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الناشر : دار المعارف - ؟١١/‏ كورنيش التيل - القاهرة ج.م.ع. 


ممت رمد 

للباحثين المحدثين من عرب ومستشرقين كتب مختلفة فى تاريخ الأدب العربى 
أدّت كثيراً من الفائدة والنفع منذ ظهورها » غير أن من الحق أنه ليس بين هذه 
الكتب ما يبسط الحديث ف أدبنا وأدبائنا على مر التاريخ من الحاهلية إلى العصر 
الحديث َسطأً مفصلادقيقاً . وأغزر هذه ود مادة كتاب «تاريخ 
الأدب العرنى » لبروكلمان ؛ وهو دائرة معارف جامعة » لا تقتصر على الحديث 
عن شعرائتا وكتابنا » بل تُفيض ف الكلامعن فلاسفتنا وعلمائنا من كل صَدْف 
وعلى كل" لون » مع استقصاء آ ثاره, المطبوعة والمخطوطة فى مشارق الأرض ومغار بها 
والإشارة إلى ما كتب عنهم قدياً وحديئاً. وهذه العناية من وصف التراث العربى ‏ 
جميعه جعلت بر وكلمان لا يَعنبى عناية مفصلة ببحث العصور والظواهر الأدبية 
ولا يبحث شخصيات الأدياء حنا تار محا نقديً تحليلماء إذ شغلته عن ذلك مواد 
كتابه المتنوعة الكثيرة 5 < 

وإذن فأنا لا أبالغ إذا قلت إن تاريخ أدينا العرنى يفتقر إلى طائفة من الأأجزاء . 
المبسوطة تبحّث فيها عصوره من القاهلية إلىمعصنا الحاضر كما تبحث شخصياته 
الآدبية بحت مسهيآ » نحيث ينكشف كل عصر انكشافاً ناما ؛ بجميع حدوده 
وبيثاته وآ ثاره وما عمل فيها من مؤثرات ثقافية وغير ثقافية » ونحيث تنكشف 
شخصيات الأدياء انكشافاً كاملا » يجميع ملامحها وقسماتها النفسية والا-جماعية 
والفنية . 

وقد حاولت أن أنيض هذا العباء» وأنا أعلم تلقل المثونة فيه » فإن كثيراً من 
الآثارالأدبية القيمة لا يزال مخطوطاً لما يننشسر ء وكثيراً ما شرق -حاجة إلى أن بعاد 
نشره نشراً علميًا . وهناك بيئات أدبية يغمرها غير قليل من الظلام» إما لقلة ما بين 
أيدينا من تراها الأدنى » وإما لآن الباحثين لم يكشفوا درويها ومناجمها كشفاً 


أ" 


كافياً . يضاف إلى ذلك أن تحليل آثار الأدباء وتقويمها ليس عملا سهلا » لكثرة 
ما يداخلها من عناصر الحياة والفن المتشابكة ٠‏ ولأمها تتألف من معان وأساليب 
جميلة » وهى لا تخضع خضوعاً مطلقاً لقواعد العلم وقواذينه» حقنًا تخضع للطر يقة 
العلمية ‏ ولكن باستمرار تظل فيها جوانب نخاضعة للذوق ونفاذ البصيرة والإحساس 
المرهف . وذلك كله مما يضاعف اللحهد على من يريد تأريخ أدبنا العرلى تأريحاً 
منصلا دقيقاً على اختلاف عصوره وتفاوت بيئاته » غير أنه يضاعف فى الوقت 
نفسه لذأته فيه ء» إذ يرى أمنيته فى إتقان عمله بعيدة عسيرة» لا بمكنه بلوغها 
إلا بشق النفس » فيججد ويلح »ويعضى ف الجد والالحاح » حبى يظفر بما يريد» 
مؤمناً بأنه لا يقول الكلمة الأخيرة فيا ببحثه » إذ البحث الأدنى لا يعرف الكلمة 
الأخيرة فى مسألة من مسائله . 2 ظ 

ومعبى ذلك أن هذا الحزه من تاريخ أدينا العرنى الخاص بالعصر الجاهل ‏ 
والذى ستتلوه أجزاء أخخرى تتناول بقية عصور هذا التاريخ - لا أزعم أنه حمل 
إلى القراء الصورة الأخيرة لهذا العصر ء "كما لا أزعم أن الأجزاء التالية ستحمل 
الصورة الأخيرة للعصور المتعاقبة . و[نا أزعم أن هذه الصورة هى الى استطعت 
سمها مع ما بذلت من جهد واصطنعت من نبج وتحريت من دقّة “وقد يأنى بعدى 
من” يعدال فق جانب من جوانبها بما يبتدى إليه من حقائق أدبية غابتْ عنى فى 
بعض العصور أو بعض البيئات والشخصيات الأدبية . وتلك طبيعة الأنحاث يكمل 
بعضها بعضاً ولا تزال فى نمو مطرد . والله أسأل أن يلهمنى السداد فى القول والفكر 
والعمل . وهو حسبى » وني الوكيل . 


القاهرة ٠١‏ من ديسمبر سنة 195٠‏ 0 شوق ضيف 


كلمة أدب 

كلمة أدب من الكلمات الى تطور معناها بتطور حياة الآمة العر بية 
وانتقالها من حور البداوة إلى أدوار المدنية والحضارة . وقد اختلفت عليها معان 
متقاربة حبى أخذت معناها الذى يتبادر إلى أذهاننا اليوم » وهو الكلام الإنشائى 
البليغ الذى بقصد به إلى التأثير فى عواطف القراء والسامعين » سواء أكان شعراً 
أم نيراً . 

وإذا رجعنا إلى العصر اللحاهلى نتقسب عن الكلمة فيه لم نجدها تجرى على 
ألسنة الشعراء » إنما نجد لفظة آدب بمعبى الداعى إلى الطعام » فقد جاء على 
لسان طرفة بن العيد7١)‏ : 
نحن ف المَشْبَاةٍ ندعو الجفل لا ترى الآدب فيئا يَنْتَق'9) 

ومن ذلك المأد بة بمعنى الطعام الذى يد'عى إليه الناس . واشتقوا من هذا . 

المعبى أدب أدب بمعبى صنع مأد بة أو دعا إلبها . 

وليس وراء بيت طرفة أبيات أخرى تدل على أن الكلمة انتقلت فى العصر 
الجاهى من هذا المعنى الحسى إلى معنى آخرء غير أننا نجدها تستتخدم على 
لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فى معبى مبذيبى خلى ٠‏ فى الحديث التبوى : 
: أدبى رفى فأحسن تأديى :''' ويستخدمها شاعر مخضرم يسمى سهم بن حنظلة 


. انظر ديوان طرفة ( طبعة آلوارد ) القصيدة لا يتتقر : لا يختار أناساً دون آخرين‎ )١( 

٠‏ بيت 45 . ض ٠‏ (*) انظر الباية فى غريب الحديث والآثر 
( ؟) المشتاة : الشتاء ٠‏ الدعوة الحفل : لابن الأثير ( طبع القاهرة 1*١‏ ه)ج ١‏ 
العامة » الآدب : الداعمى إلى الطعام ء ص ”7 . 


1 
الغتوى بنفس الممنى إذ يقول 00 : 
لا ممنع الناس منى ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا حُسَنَ ذا أدبا 


وربما استخدمت الكلمة ق العصر الحاهلى ببذا المعبى الخلى, غير أنه لم 
تصلنا نصوص تؤيد هذا الظن . وذهب « نالينو » إلى أنها استتخدمت فى الجاهلية 
ععى السنّة وسيرة الآباء مفترضاً أنها مقلوب دأب » ققد جمع العرب دأياً على آداب 
نا جمعوا بثراً على آبار ورأياً على آزاء ‏ ثم عادوا فتوهموا أن آدابأجمع أدب » فدارت 
فى لساعهم ا دارت كلمة دأب ععبى السنة والسيرة » ودلوا بها على محاسن 
الأخلاق والشم *" . وهو فرض بعيدء وأقرب منه أن تكون الكلمة انتقلت من 
معبى حسى وهو الدعوةإلى الطعام إلى معنى ذهنى وهو الدعوة إلى الحامد ولمكارم : 
شأنها فى ذلك شأن , بقية الكلمات المعنوية الى تستتخدم أولا ق معبى حسبى حقيى » 
لل ذهى مجازى . 

ولا مضى فى عصر ببى أمية حبى نجد الكلمة تدور فى المعى الخلى الهذيى » 
وتضيف إليه معبى ثاتياً جديداء وهو معى تعليمى فقد وجدت طائفة من المعلمين 
تسمى بالمؤد بين » كانوا يعلمون أولاد الخلفاء ما تطمح إليه نفوس آبائهم فيهم 
من معرفة الثقافة العربية ع فكانوأ يلقنونهم الشعر واالخطب وأخخبار العرب 
وأنسايهم وأيامهم فى ابشاهلية والإسلام . 0 هذا الاستخدام الحديد لكلمة 
الأدب أنتصبح مقابلة لكلمة العلم الذى كان ُطلق حيئئذ علىالشريعة الإسلامية 
وما يتصل يها من دراسة الفقه والحديث النبوى وتفسير القرآن الكريم . 

وإذا انتقلنا إلى العصر العبابى وجدنا المعنيين البذيى والتعليمى يتقابلان ىق 
استخدام الكلمة » فقد سمى ابن ا مقفع رسالتين له تتضمنان ضروباً من ال حكم 
والتصائح الحلقية والسياسية باسم والأدب الصغير »و والأدب الكبير » . وينقس 
هذا المعبى سمى أبو تمام المتوق سنة 886 ه/ 845 م الباب الثالث من ديوان 
يم عصر بتي أمية لكارلوالينو ( طبع دار العاف ) 


ا ان :ص 4 ١9‏ وما بعدها . 


1 
الحماسة الذى جمع فيه مختارات من طرائف الشعر » ياسم باب الأدب . وينطبق 
هذا المعبى تمام الانطباق على كتاب الأدب الذى عقده الببخارى المتوق سنة 5ه / 
٠م‏ م فى مؤلفه المشهور ف الحديث والمعروف ياسم الجامع الصحيح ٠‏ ا ينطبق 
على كتاب الأدب الذدى صنفه ابن المعتز المتوق سنة 85 هم/لم 4١0‏ م. وق هذه 
الأزمنة أى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة وما تلاهما من قرون كانت الكلمة تطلق 
عبل معرفة أشعار العرب وأخبارهم » وأخحذوا يؤلفون بهذا المعبى كتباً سموها كتب أدب 
مثل ١‏ البيان والتبيين للجاحظ؛ المتوقىسنة 88 1ه وهو مجمع ألوا تمن الأخبار والأشعار 
والخطب والتوادر » مع ملاحظات نقدية وبلاغية كثيرة . ومثله كتاب « الكامل 
فى اللغة والأدب للميبرد » المتوق سنة ه78 ه وقد وجه اهيامه إلى اللغة 
طب البلاغة والنقد كما صنع الحاحظ » وقدم فيه صورا من الرسائل النيرية الى 
تقت صاعلها فى تلك العصور ء جاء قى مقدمته : و هذا كتاب ألفناه جمع 
0 الاداب ما بين كلام متثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة 
واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة ». يما أُلّف فى الأدب بهذا المعبى كتاب 
عيون الأخبار لابن قتيبة المتوق سنة 775 ه والعقد الفريد لابن عبد ربه المتوق 
سنه 0 ه وزهر الآداب للحصرى المتوق سنة !48 م . 
ولم تقف الكلمة عند هذا الى التعليمى اللخاص يصتاعى النغلم والنير 
وها يتصل ببما من الملح والنوادر » فقد اتسعت أحياناً لتشمل كل المعارف غير 
الدينية الى ترق بالإنسان من جانبيه الاجماعى والثقاى ؛ فققد جاء على لسان الحسن 
اين سهل المتوق سنة 75 ه : ١‏ الاداب عشرة ؛ فثلاثة شميرجانية7؟) » وثلائة 
أنوشروانية!"2 » وثلاثة عربية » وواحدة أربت عليهن» فأما الشهرجانية فضرب 
العود ولعب الشطزنج ولعب الصوالج » وأما الأنوشروانية فالطب والهندسة والفروسية . 
وأما العربية فالشعر والنسب بأيام الناس » وأما الواحدة الى أربت علبين فقطعات 
الحديث والسمر وما يتلقاه الناس بيهم فى اغجالس 76" . وبهذا المعبى الواسع 
نجدها عند إخوان الصفا فى القرن الرابع للهجرةء ققد دلوا بها فى رسائلهم إلى جانب 
١(‏ ) الشبرجائية : نسبة إلى الشهارجة أو أنوشر وان ملك الفرس من سنة #١‏ م-وؤلاه م. ' 


الشهار يج وهم أشرا اف الفرس . (ع) أنظر زهر الآداب الحصرىي ( طبع 
(؟ ) الأتشرواتية : نبة إلى كسرخ + مصر)ج ١‏ عن ١ . 1١4٠0‏ 


١ 
علوم اللغة والبيان والتاريخ والأخبار على علوم السحر والكيمياء والحساب‎ 
ه حبى‎ 6١8 والمعاملات والتجارات7') . ولا نصل إلى ابن خخلدون المتوق سنة‎ 
نجدها تطلق على جميع المعارف دينية وغير دينية » فهى تشمل جميع ألوان‎ 
المعرفة وخاصة علوم البلاغة واللغة » ومن ثم قال : «الآدب هو حفظ أشعار‎ 

العرب وأخخبارهم والأخذ من كل عل بطرف 70" . 

ومنذ القرن الثالث للهجرة نجد الكلمة تدل ‏ فما تدل عليه على السكن الى 
ينبغى أن تراعى عند طبقة خاصة من الناس 2 أت هذا المعى كتب كثيرة مثل 
أدب الكاتب لابن قتيبة وأدب النديم لكشاجج المتوفى حوالى سنة "8٠‏ ه . وتوالت 
كتب مختلفة فى أدب القاضى وأدب الوزير وأخرى فى أدب الحديث وأدب الطعام 
وأدب المعاشرة وأدب السفر إلى غير ذلك . على أن أكير ما كانت تدل عليه 
مقطعات الأشعار وطرائف الأخبار . 

وأخذت الكلمة منذ أواسط القرن الماضى تدل على معنيين : معبى عام يقابل 
معبى كلمة ععدضهء1186 الفرنسية الى يطلقها الفرنسيون على كل ما يكتب ق 
اللغة مهما يكن موضوعه ومهما يكن أسلوبه» سواء أكان علماً أم فلسفة أم أدباً 
خالصاً » فكل ما ينتجه العقّل والشعور يسمى أدبا . ومعنى خاص هو الآادب 
الخالص الذى لا يراد به إلى مجرد التعبير عن معتى من المعانى » بل يراد به أيضاً 
أن يكون جميلا بحيث يؤثر فى عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف ى 
صناعبى الشعر وفنون النير الأدبية مثل اللخطابة والأمثال والقصص و«المسرحيات 
والمقامات . 


)1١(‏ راجع الرسالة السابعة من القسم الر ياي (؟) مقدمة أبن خلدون ( طبعة المطبعة 
فى رسائل إشثوان الصفًا . المية ) ص 4١٠8‏ . 


تاريخ الأدب 

واضح الآن أن تاريخ الأدب لأمة من الأثم إما أن يلتزم فيه المؤرخ المعى 
العام لكلمة أدب » فيؤرخ للحياة العقلية والشعورية فى الآمة تاريخاً عاماء وإما 
أن يلتزم المعنى الخاص » فيؤرخ الشعراء والكسّاب تاريخاً خاصا بالأدب ونشأته 
ونطوره م أعلامه » واعل أهم 9 لأدينا لمعي الأول بر وكلمان فى كتاأبه 
آداب اللغة العربية . ونراهما يعرضان 0 الحياة الآدبية والعقلية عند العرب فى 
نشأنا وتطورها مع الترجمة للفلاسفة والعلماء من كل صنف و«الشعراء والككتاب 
من كل نوع : اي شك يتقدم بر وكلمان جرجى زيدان ى هذا الصدد 
بسبب الادة الغنية الى يحتويبها كتابه » فقد أحصى إحصاء دقيقاً أدباء العرب 
وعلماءم وفلاسفتهم مع ذكر 5 ثارهم المطبوعة وا مخطوطة وما كلتب علهم قدا 
وحديثاً ) مبيناً مناهجهم ومكاتنهم ف الفن أو العلم الذى -حذقوة مع نبذة عن كل 
فن وعلى ومدى ما حدث له من تطور ورق . 

ومؤرخ الآدب العرنى إما أن ينْبج هذا النهج الواسع » وإما أن ينج النبج 
الثانى الذنى أشرنا إليه ٠»‏ فيقف يتاريخه عند الشعراء والكتاب مفصلا الحديث فى 
شخصياهم الأدبية وما أثر فيها من مؤثرات اجماعية واقتصادية ودينية وسياسية» 
ومتوسعاً فى بيان الاتجاهات والمذاهب الأدبية الى شاعت فى كل عصر . ومن 
احقق أن المؤرخ للأدب العرنى بمعناه الخاص يأخذ الفرصة كاملة كى يؤرخ لهذا 
الفرع المونق من فروع الأدب بالمعى العام » وهوالنترح الذى يمراعتى فيه الحمال 
الفنى والتأثير فى ذوق القارئ والسامع وإثارة ما يمكن أن يثار فى نفسيهما من مشاعر 
وعواطف متباينة . فهو يؤرخ للأدب اللخالص تاريما مفصلا لا يكتى فيه بالنبذ 
الموجزة عن الاتجاهات والفنون الأدبية ولا بالتراج المجملة عن الشعراء والكتاب » 
خبلى نحو ما يصنع بروكلمان فى تاريحه العام » بل يكتب فى ذلك الفصول الواسعة 
اسم الحديثة فى دراسة الأدب الحالص ومن أنتجوه من الأدياء . 


١9 


وكان من 1 ثار سيطرة العلوم الطبيعية والتجريبية فى القرن الماغمى على العقول 
الغربية أن نادى بعض مؤرخى الآدب هناك بوجوب تطبيق مناهجها وقواعدها على 
الدراسات الآدبية ٠‏ وحاول نفر مهم أن يضع للأدب قوانين كقواتنين لقن 4 
وتقدم سانت بيف ( مجه معدتمة ) يدعو إلى العناية بشخصيات الأدباء تقب 
حياتهم المادية والمعنوية ومؤثراتها » حى نتبين ما ينفرد به الآديب وما يشارك فيه مع 
سواه من الأدباء » فإذا تبينا الطرفين أمكن أن نضع الأدباء ى فضائل وأسّرعلى 
نحو ما يصنع علماء النبات إذ يرتبونه فى أنواع وفصائل نباتية مختلفة . وبالمثل يضع 
1 رحو الأدب أصصحابه قَْ طبقات وفصائل على أصاس م يقوم بين الأديب وفصيلته 
من تشابه » وهو تشابه تستتخلص منه قوانين الأدب العلمية وما يمتاز به أصصاب كل 
فصيلة من خصائص وصفات . وثلاه تين ( عمنه1 ) يقرر أن هناك قوانين ثلاثة 
يخضع لا الأدب فى كل أمة وهى اللكنس والزمان والمكان » وكأنه أراد أن يحول 
تاريخ الأدب إلى ضرب من التاريخ الطبيعى » فأدباء كل أمة #ضعون لهذه 
القوانين الثلاثة خضوعاً جيريًا 7 فلكل جنس خواصه » ولكل زمان أحداثه 
وظر وفه الاقتصادية والسياسية والثقافية » ولكل مكان ميزاته الإقليمية والخغراقية » 
وتلك هى مؤثرات الأدب ؛ بل قوانيته الى تطيع الأدباء بطوابعها الدقيقة . ولاحظ 
مؤرخو الأدب وتشاده أنه تجاهل شخصيات الأدباء وفرد يهم ومواهبهم وأصالهم » 
ولو أن قوانينه صيحة لكان كل أديب صورة مطابقة للأدباء الآخرين » ولا تميز 
أديب من سوأه . والواقع يثبت عكس ذلك فلكل أديب شخصيته الى تجعل منه 
أديياً بعينه » له مقوماته . 
ويجانب هذين المهجين فى. دراسة تاريخ الأدب وجد مهّبج ثالث عند 
بر ونتيير (»ستعسحط ) الذى فن بمذهب داروين المعروف .ف التطور ونشوء 
الكائنات العضوية وارتقائهاءوكان (سبنسر) سبقه إلى نقله من العضزيات إلى 
المعنويات » وطبقه على الأخلاق والاجماع ٠‏ فحاول هو أن يطبقه على الأدب 
وفنونه المتتلفة » واختار لهذا التطبيق ثلاثة فنون » هى : المسرح والنقد الأدنى والشعر 
الغنالى ء فتتبع كلا فى نشأته ونموه وتطوره وما عمل فيه من مؤثرات » وذهب إلى أن 
الفنون الآدبية مثل الكائنات الحية تتخضع للتطور ٠‏ وقد يتولد بعضها من بعض 


٠ 
على نحو ما تولد الشعر الغنافى الرومانسى ف القرن التاسع عشر من الوعظ الدبى‎ 
» الذى شاع بفرنسا فى القرن السابع عشر ء فهذا الشعر لم يتطور عن شعر ممائل له‎ 
صبقه » وإنما تطور أو تولّد عن فن آخر على نحو ما يتطورأو يتولد كائن عضوى‎ 
1 . من كائن آآخر‎ 

وهذه الموجة الحادة الى اندفع خلالها هؤلاء المورخون فى الرن التاسع عشر 
يريدون أن يلحقوا تاريخ الأدب بالعلوم الطبيعية ويطبقوا عليه قواعدها لم تلبث أن 
هدأت فى أوائل هذا القرن العشرين بتأثير نمو العلوم الإنسانية ع فإن هذه العلوم 
أثبتت أن عالم الإنسان مخضم لقوانين أعمق من القوانين الطبيعية وأن تاريخ 
الأدب ينبغى أن لا يلحق بالعلوم الطبيعية وإنما يلحق بالدراسات الإنسانية مثل 
التاريخ والقاثون والسياسة وعلمى الاجماع والنفس . وسرعان ما أخذ مؤرخو الأدب 
ونقاده يطبقون على الأدب نظريات اللاشعور الفردى وعقّد الحنس ومكبوتاته 
واللاشعور الجماعى ورواسب الحياة الإنسانية البدائية الى تتجلى فى الأساطير 
وما يتصل بها والعلاقات الاجماعية والإنتاجية ‏ 

صنحاول أن نؤرخ فى أجزاء هذا الكتاب للأدب العربى بمعناه الخاص 
مفيدين من هذه المناهج الختلفة فى دراسة الأدب وأعلامه وآثاره » فنقف عند 
الحنس والوسط الزمانى والمكانى الذى نشأ فيه الأديب » ولكن دون أن نبطل فكرة 
الشخصية الأدبية والمواهب الذاتية الى فسح لما سانت بيف ف دراساته . وكذلك 
لن نبطل نظرية تطورالنوع الأدنى » فا من شلك فى أن الأنواع الآدبية تتطور 
من عصر إلى عصر » وقد يتولد بعضها من بعض فيظهر نوع أدلى جديد لا سابقة 
له فى الظاهر » ولكن إذا تعمقنا فى الدرس وجدناه قد نشأ من نوع آآخر مغاير له . 
على نحو ما يلاحظ ذلك من" يدرس فن المقامة فى العصر العباسى »فإنها فى رأينا 
تولدت من فن الأرجوزة وما ابتغى به أصحابه فى العصر الأموى عند رؤبة ونظرائه 
من تعليم الناشثة والموالى ألفاظ اللغة العر بية الغريبة وتراكيبها العويصة . فاقتران هذه 
الغاية بالأرجوزة يلفتنا إلى نفس الغاية فى المقامة عند بديع الزمان والحريرى وما بين 
الفنين من صلات وروابط . ولابد أن نستضىء فى أثناء ذلك بدراسات النفسيين 
والاجباعيين وما تلى من أضواء ص الأدباء وآ ثارهم . ويجانب ذلك لايد أن نقف 


١ 
عند أساليب الأدباء وتشكيلاتهم للفظية وما تستوق من قم جمالية مختلفة » ولابد‎ 
. من المقارنة بين السابق واللاحق فى اللراث الأدبى العرنى ججميعه‎ 
و‎ 

تقسمات تاريخ الأدب العرنى وعصوره 

أكير من أرخوا للأدب العربى ورّعوا حديتهم فى هذا التاريخ على خمسة 
عصور أساسية » هى )١(‏ عصر اللحاهلية أو ما قبل الإسلام (؟) والعصر 
الإسلامى من ظهور الرسول صلى الله عليهوسلم إلى سقوط الدولة الأموية سنة1117ه / 
5٠‏ م وهو العصر الذى تكونت فيه الدولة العربية وتمت الفتوح الإسلامية . 
ومن المؤرخين من يقسم هذا العصر قسمين ٠‏ فهو إلى مباية عصر الحلفاء الراشدين 
يسمى عصر صدر الإسلام » وما يليه إلى آخر الدولة الأموية يسمى العصر 
الأموى . ( ") والعصر الثالث هو عصر العباسيين أو العصر العبابى ويستمر 
إلى سقوط بغداد فى يد التتار سنة 505 ه / 17598 م. ويقسم بعض المورخين 
هذا العصر قسمين : العصر العباسبى الأول ويعتد نحو مائة عام» والعصر العبامى 
لثانى ويستقل ببقية العصر . ومن المؤرخين من يقسمه ثلاثة أقسام» يب فيها على 
القسم الأول بنفس الاسم ء أما العصر العبامى الثانى فيقف به عند سنة 4ه / 
6 م وهى السنة الى استولى فيها بنو بويه على بغداد والثى أصبحت اللحلافة 
العباسية منذ تاريخها امعية فقط . و بمتد العصر العباسى الثالث إلى استيلاء التتار 
على بغداد . وقد يقسم بعض المؤرحين هذا العصر العبامسى الثالث قسمين » فيقف 
بالقسم الأول عند دخول السلاجقة بغداد سئة 4417 ه/هه١٠‏ م ويستقل القسم 
الثانى أو العصر العباسى الرابع ببقية العصر . ( 5 ) وباستيلاء التتار على بغداد 
يبدأ العصر الرابع ويستمر إلى نزول الحملة الفرنسية بمصر سنة 171١1“‏ ه/1988م 
(5) ثم العصر الحديث الذى يمتد إلى أيامنا الحاضرة . 

وسنبى فى كتابنا على العصرين الأولين ٠‏ أما العصر:الثالث وهو العصر العبامى 
فسندخل عليه بعض التعديل » وذلك أننا سنيق على قسمين منه : عصر عباسى 
أول ينتهى بانتهاء خلافة الوائق سنة 779 ه ء وعصر عباسى ثان يتنهى باستيلاء 


١ 
البويهيين على بغداد سنة 4" ه . ومن هذا التاريخ إلى مباية العصور الوسطى‎ 
فقد‎ ٠ نبتدى عصراً رابعاً تمده إلى العصر الحديث وهو عصر الدول والإمارات‎ 
تفككت أوصال الدولة العباسية وظهرت إمارات وخلافات ودول كثيرة كإمارات‎ 
الفرس فى إيران وما وراءها وسيف الدولة الحمدانى فى حلب والفاطميين ثم الأيوبيين‎ 
والمماليك والعمانيين فى مصر والأمويين ثم ملوك الطوائف والمرابطين والموحدين ومن‎ 
خلفوهم فى الأندلس . وحرئ أن يبحث الأدب العرنى ى هذا العصر الرابع ويؤرخ‎ 
ىكل إقلم على حدة » فيكون هناك جزء لإيران والعراق وجزء لمصر والشام والخزيرة‎ 
» العربية وجزء للأندلس وبلاد المغرب » وقد ينمو البحث وتتولد أجزاء أخرى‎ 
حى إذا انهينا من ذلك أرخنا للعصر الحامس وهو العصر الحديث وقسمتاه بدوره‎ 
. أجزاء على البلاد العر بية‎ 

ولا أشك فى أن هذا التقسم الحديد لعصور الأدب العرلى أكثر دقة ومطايقة 
لتطوره وللظروف الختلفة البى أثرت فيه فإن بغداد لم تعد منذ القرن الرابع المبجرى 
تحتل المكانة الأولى فى الحركات الأدبية » بل لقد نافسها فى الشرق والغرب مدن 

يرة تفوقت عليها فى اللهوض بالشعر والنير تفوقاً واضحاً . 


الفصل الأول 
الزيرة العربية وتاريخها القدم 
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تشغل جزيرة العرب الحنوب الغرنى لآسيا » وقد سماها أهلها جزيرة لآن 
الماء يدور بها من ثلاث جهات فق جنوبيها وغر بيها وشرقيها » فهى شبه جزيرة » 
وليس فى الأرض شبه جزيرة تضاهيها فى المساحة . ويرى علماء الحيولوجيا أنها 
كانت متصلة بإفريقية فى الرزمن المتعمق فى القدم » ثم فصلهما منخفضى البحر 
الأحمر الذى يمتد فى غربيهاء كما يرون أنه كان يغطى جزءاً منْها فى العصر الخليدى 
مر وجخضراء » وكانت تجرىبها بعض أنهار » ولاتزال تشهد عليها أودية جافة عميقة. 
ويطل” عليها فى اللحنوب حيط المندى وق الشرق بحر مان وخليج العرب. وتترامى 
متوغلة فى الشهال على حدود فلسطين وسوريا غرباً والعراق وبلاد الحزيرة شرقاً . 
وكان -جغرافيو اليونان والرومان يقولون إنبها ثلاثة أقسام : العر بية ا 7 
والعر بية الصخرية أو اي ود 5 أما العربية الصحراوية فلم يعيننو 
مح دود ها ولكن يهم من كلامهم أ مهم كانوا يطلقومما على البادية الشمالية 1 
تصافب بلاد الشام غرياً وتمتد ا العراق والحيرة . وكانت تمع ق شمهاليها 
مملكة تدمر الى حكسها أسرة الزباء المشبهورة ٠‏ وأنا العربية الصخرية فكانوا 
يطلقوها على شبه جزيرة سيناء والمرتفعات الخحبلية المتصلة بها قى شهالى الحجاز 
وجنونى البحر المت » وهى الى أقام فيها النبط مملكتهم واتخذوا مدينة سلمه بطرا » 


)١(‏ انظر ى صفة الحزيرة ' المربية 85 وما بعدها وكتاب تاريخ العرب ( مطول) 
كتب الخغرافية العربية و كتاب تاريخ العرب لغيليب حى ( الرجمة العربية) ج ١‏ ص ١6‏ 
قبل الإسلام لخحواد على ( طبع بغداذ) ج ١‏ ص ومابحدها وكتاب وقلب جزيرة العربولفؤاد سحمزة 


١م‎ 

حاضرة لم ؛ وامتدت هذه المملكة فى عهد الحارث الرابع أوائل القرن الأول للميلاد 
إلى دمشق » غير أن الرومان استولوا عليها سئة ٠١5‏ م. أما العربية السعيدة 
فكانت تشمل وسط الحزيرة وجنوبيها » أو بعبارة أخرى كل ما وراء القسمين الأول 
والثانى .وربما دل ذلك من بعض الوجوه على أنهذا القسم الثالث كان يدين بالولاء 
للدول الحنوبية مثل معين وسبا . 


ويقسم جغرافيو العرب الحزيرة إلى خسة أقسام » هى : نهامة والحجاز 
ونجد والعروض والمن » وتهامة هى المنطقة الساحلية الضيقة المطلة على بحر القَلْرم 
أو البحر الأحمر . وتسمى ف الحنوب باسم نهامة اليمن » وقد يبلغ عرضها فى بعض 
الأمكنة سين ميلا ؛ وكان العرب القدماء يسمونها القور لانخفاض أرضها » 
وهى أرض رملية شديدة الحرارة» وقد قامت بها بعض امراف والنغور مثل الحديدة 
فى لمن وبثل جدة وينبع فى الحجاز . ويقع فى شماليهما ثغر صغير يعرف يامم 
الوجه » ويظن أنه كان ثغر مدينة الحسجر المعروفة الآن باسم مدائن صالح . وف 
جنوى الوجه قرية الحوراء وربما كانت هى ا موضع الذى أرسى فيه إليوس جالوس 
القائد الرومانلى نجيوشه سنة 784 ق .م وهى الغزوة الى أراد بها أن يفتح بلاد العن 
وباءت بالفشل الذريع . 

وتمتد فى شرق نهامة سلسلة جبال المسراة من الشمال إلى الحنوب فاصلة بينها 
وبين هضبة نجد ومؤلفة إقلم الحجاز المعروف. وتكثر فى هذا الإقلم الأودية 
والمناطق البركانية » والحرات وهى أراض رملية تعلوها قم البراكين . وإذا يجدت 
فى هذه الأراضى آبار وعيون آذنت باللحصب وقيام القرى الكبيرة مثل المدينة 
أو يغرب ووادى القسرى فى شماليها وهو يقع بينها وبين العلا وكانت تسمى قدياً 
دادان . ومن مدن هذا الوادى قرح وكانت تقام بها سوق عظيمة فى الحاهلية 
ومدينة” الحجشر أو مدائن صالح وقومه من تود . ونزل اليبود ببعض قرى هذا الوادى 
مثل يبر وفّدك » وامتدوا إلى تَيمْماء فى الشمال ويثرب ف الحنوب . وكان 
ينزل فى هذه ابلحهات قبل الإسلام قبائل علذارة وبّلئ وجهيئنة ٠‏ وقنضاعة 
وكانت تمتد عشائرها إلى شبه .جزيرة سيناء. وعير ال منقبون فى وادى القرىعلى نقوش 
عربية جنوبية وأخرى شالية كالقودية واللْحيانية. وأهم مدن الحجاز مكة واسمها 
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عند بطليموس مكر با (دطدءمعدة3) وكانت قبل الإسلام تمسلك و 
إلى البحر الأبيض و«المنحدرة إلى المحيط الهندى ء وكان بها الكعبة بيت أصنامهم حينئك 
فكان العرب يحجون إليها ويتجرون ف أسواقها ويبتاعون ما يحتاجون إليه . وعلى بعد 
خسة وسبعين ميلا إلى الحنوب الشرق من مكة تقع الطائف .وقد أقيمت على ظهر 
جبل غحروان» وتحف بها أودية وآ بار كثيرة أتاحتللمملكةالنباتية أن تزدهر هناك من 
قديم » وقد عثر فيها على نقوش تمودية . 

وينبسط الحجاز شرقاً ىق هضبة نجد الفسيحة الى تنحدر من الغرب إلى 
الشرق حتى تتصل بأرض العتروض وهى بلاد العامة والبحرين . ويسمى العرب 
جزءها المرتفع مما يلى الحجاز باسم العالية ؛ أما جز ؤها المتخفض مما يل العراق 
فيسمونه السافلة» بيما يسمون شرقيها إلى العامة باسم الوشوم وشمالييها إلى جبلى طى': 
أجأ وسلمى با سم القتصم ‏ وهو عندهم الرءل الذى ينبت الغضا وهو ضرب من 
الأثثل , وإليه ل نجد فيسمون أهل الغضا. وشهالى نجد صخراء التفود وهى 
تشغل مساءحة واسعة »؛ إذ تبتدى من واحة تماء وتمتل شرق نحو ٠٠لا‏ هيل 
وتزخر بكثبان من الرمال الحمراء » تتخللها مراع فسيحة . وإذا اقتربت من العراق 
مدت ذراعاً لما نحو الحنوب» فتفصل بين نجد والبحرين عتسمية بام الدهناء 
أو رلة عالج وهى منازل قبيلى تمموضبة فى الحاهلية والإسلام» حتى إذا أحاطت ‏ 
بالمامة انبطحت ف الر بلع الحالى وهو صراعواسعة قاحلة يظن أنما تبلغ نحو خسين 
ألف ميل م ربع »وهى تفصل بين اليمامة 'ونجد من جهة وبين مان ومهرة ة والشحر 
وحضرموت من جهة ثانية » وتندمج فيها صحراء الأحقاف الى تمتد إلى الغرب فاصلة 
المن هن نجد والحجاز . وهذه الصحارى الى تطوق نجد فى الشمال والشرق 
وابلدنوب قفار متسعة »وخيرها القسم الشهالى إذ تكسوه الأمطارف الشتاء حلة قشيبة 

من النباتات والمراعى . ووراء هذا القسم فى الشمال بادية الشام وهى كثيرة الأودية 
والواحات وبادية العراق أو بادية السهاوة » وواذ موا د اي 

وتشمل العروض العامة والبحرين وما والههما: . وعدا ياقوت فى معجم البلدان 
اهامة من نجد » وكانت عند ظهور الإسلام عامرة بالقرى» مثل حجر وكانت 
حاضنها » وثل سدوس وينفوحة وبها قبر الأعشى ٠‏ ويقال إنها كانت موطن 


٠ 


قبيلى طسم بعليس اباندين ن . وقد عر فيها عل نقوش سبئية متأخرة . وتمتد 
البحرين من البصرة إلى مان وبها كانت تنزل قبيلة عبد القيس فى الحاهلية » وهى 
تشمل الآن الكويت والأحمساء وجز رالبحرين وقطر » وتكثر فى هذا الإقلم الآبار 
والمياه وشخاصة فى الأحساء ومن مدنه القديمة هجر وف أمثالم «كجالب القّر إلى 
هجر» » والقسطيف وكانت تسمى أيضاً اللحط وإليها تنسب الرماح الخطية . وف 
جنول البحرين عمان ومن مد مها صحار وديا وكان مها سوق مشهورة ف الخاهلية . 
وعرف سكان هذه المنطقة من قديم بالملاحة واستمخراج اللآلى . 1 

أما القسم الحامس من اللحزيرة وهو الين فيطلق على كل اللحنوب » فيشمل 
حفس رموت ومهرة والشحر »وقد يطلق على الزاوية الحنوبية الغربية من الحزيرة» 
وهو الإطلاق المشهور الآن . وتتألف امن من أقسام طبيعية ثلاثئة : ساحل ضيق 
خحصب هو تهامة المن وجبال موازية للساحل هى امتداد سلسلة سجبال السراة م 
هضبة تفضى إلى نجد ورمال الربع الخالى »ويها كثير من الأودية والسهول والكار 
والزروع بفضل أمطار الرياح المسمية الغزيرة وقد وصفها القرآن الكريم 8 
و جتان عن بمين وشهال » . وأتاح ذللك لسكاما أن يقمموا فبها دولا وحضارة منذ 
أواخر الألف الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن السادس الميلادى . ويسمى قسمها 
الشهالى اجاور للحجاز بامم عتسير» وكانت تنزله قبيلة بسجيلة فى الحاهلية ومن أشهر 
مدن المن زبيد وظفار وصنعاءوعدن ونتجران. ومن أشهر وديانها تبالة وبيشة وكانت 
به مأسدة . ومتد شرق اليمن -حضرموت على ساحل بحر لعرب » فإقلم مهرة ب والشحر 
ومعناه فى اللغة الحنوبية الساحل ١»‏ وتنموق جباله أشجار الكُندر وهو الذّبان الذى 
اشتهر به جئولى بلاد العرب فى الخاهلية . 


ومناخ الحزيرة فى جملته حار شديد الحرارة » وتكثر فى نجد رياح السموم الى 
نبب صيفاً » فتشوى الوجوه شينّاء وألطف رياحها الرياح الشرقية ويسمونها الصبا » 
وأكر شعراقهم من ذكرها . أما ريح الشمال فباردة وخاصة فى الشرق إذ تتحول إلى 
صقيع فى كثير من الأحيان . والأمطار عامة قليلة إلا فى الحنوب حيث تبطل أمطا: 
الرياح الموتمية ى الصيف » وإلا فى الشمال الغربى حيث “بطل أمطار الرياح 
الغربية شتاء . وكثيراً ما يتحول المطر إلى سيول -جارفة فى امن وثمالى الحجاز ؛ وقد 
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وصف امرؤ القيس فى معلقته سيلا جارفآً حدث بالقرب من تياء حيث .. 
كانت , منازل ببى أسد ٠‏ وتقل الأمطار فى الداخل دقلا سعوها عا ا (من 
الحيآة) واستنزيها الشعراء على ديار معشوقاءهم وقبور موتاههم ٠‏ وى احتبست الأمطار 
جفت الأرض وأجدبت وحل” الهلاك والفناء على القطعان والرعاء . ولطول ما كان 
بحدث فى من ذلك سموا اليدب سنة » فيقولون : أصابتنا سنة أنت على الأخضر 
واليابس . ومن أجل ذلك كثرت عنده, الرحلة فى طلب العشلب والكلا » فترحل 
القبيلة بإبلها وأغنامها إلى مراع جديدة . وليس فى الحزيرة بحيرات إلا ما يقال من 
أن هناك بحيرة مالحة فى الربع الحالى » وليس بها كذلك غابات ولا أنهار جارية . 

وف الحنوب والشرق وقرى الحجاز واليمامة تكثر الزروع والعار وتتناثر بعض 
الفواكه » وقد اشهرت العن وما والاها قديماً بأشجار اللبان والطيب والبخور, 
كا اشيرت حديثا بأشجار البن » وتشهر الطائف بالكروم » ولم يكونوا يعتمدون 
عليها وحدها فى الحمر بل كانوا يعتمدون أيضا على مدن الشام . والنخلة أهم 
الأشجارفى الحزيرة كلها. ويتردد على ألسنة شعراء نجد ذكر طائفة من الأزهار على 
رأسها العترار والخزامى وطائفة من الأشجار على رأمها الغّضا والأثل والأرطى 
والسد'ر( الطتّلح ) والحنظل والضّال والسلم . ظ 

/ الحيوان فقد صور شعراؤهم كثيراً من أليفه مثل اليل والإبل لام 
ووحشيه مثل الأوعال والظباء والنعام والغزال والزراف وحمار الوحش وأتنه وثور 
البحش وبقره ومثل الأسد والضبع والذئب والفهد والمر . ودارت الطيور اللتارحة 
على ألستتهم مثل الحدأة والصقر والنسر والغراب ؛ وقلما وصفوا منهلا دون أن يذكروا 
القطا وهر يشبه الحمام . وذكروا كثيراً الحراد ؛ وتحدثوأ عن التحل واشسهرت به 
هذيل الى كانت تعبى ببيوته وخلاياه . ومن ز وأحفهم الثعبان والعقرب والورل 
والضبه 4 وف أمثاطهم : وأعقد من ذنب الضب » : 


يف 


الساميون!١)‏ 
تطلق كلمة الساميين على مجموعة من الشعوب فى الشرق الأوسط دلت القرابة 
بين لغانها على أنها كانت فى الأصل نتكلم بلهجات متقاربة تطورت إلى لغات 
سميت جميعاً يامم السامية أخذاً من اسم سام بن نوح الذى ورد ذكره فى التوراة ) 
وهى تسمية اصطلاحية » فليس هناك أمة تسمى بالأمة السامية إتما هناك صلاات 
لغوبة بين طائفة من اللغات تدل على أنها ترجع إلى أصل لخوى واحد ٠‏ إذ تتشابه 
فى أصول أفعالها وأزمالها وق كثير من أصول الكلمات والضمائر والأعداد . وقد 
قسمها علماء اللغات إلى شمالية وجنوبية وقسموا الشمالية إلى شرقية وغر بية » أما 
الشرقية فاللغة الأكدية ( البابلية والأشورية) وأما الغر بية فاللغة الأأمجر بتية ( لغة 
نقوش رأس شمرا) والكنعانية ( الفينيقية والعيرية والمؤابية) ثم الارامية . وقسموا 
الحنوبية إلى عربية شمالية وهى الفصحى وعربية جنوبية وهى لغة بلاد امن 

وما والاها فى الزمن القديم » ثم الحبشية . 

وتساءل العلماء عن المهد الأصلى لأسلاف الناطقين هذه اللغات السامية 
امختلفة » وتعددت إجاباممم فى هذا الصدد » فن قائل إنهم نشأوا مع الحاميين فى 
موطن واحد ء لعله فى شوالى إفريقية أو فى ناحية الصومال » ومنه هاجر الساميون 
إلى بلاد العرب عن طريق باب المندب أو عن طريق شبه جزيرة سيناء » ومن 
قائل [مهم نشأوا مع الآريين فى أواسط آسيا أو فى أرميئية » ومن قائل مهم نشأوا 
فى شهالى سوريا » ومن قائل إنهم نشأوا فما بين الهرين : ومهما يكن المهد القديم 
لأصل نشأنهم الذى يتعمق فى عصور ما قبل التاريخ فإن الباحثين يتفقون على 
أن موطلهم فى العصور التاريخية هو اللحزيرة العربية » فقد نزلوا بها واستقروا فيها 





010 راجع ىُْ الساميين وموطنهم الأول تأر يخ الحضارات القدبمة لطه بأقر ( الطيعة 
وأسرهم تار يخ العرب قبل الإسلام لحواد عل ثانية) ج ١‏ ص ١١6‏ وبا بمدها وج ؟ 
ج ١‏ ص 8؛ اوما بعدها وتاريخ العرب(مطول) ص 7# د 


لفيليب حى ج ١‏ ص لم وما بعدهاأ ومقدمة فى 


فى 
وعاشوا حياة مشتركة اكتسبوا خلالما هذا التشابه فى لغامهم . 

. ودفعهم جنداب اللحزيرة وخخصب ما -حولما من العراق والشام وابمن إلى اللمجرة فى 
موجات يتلو بعضها بعضاً فى فترات متباعدة وكأنما كانت الحزيرة تشبه نخزاناً 
كبيراً يفيض على ما حوله فى اللحين بعد الحين . وأول موجة فاضت من هذا الحزان 
موجة الأكديين ( البابليين والأشوريين) خخرجت من الحزيرة إلى العراق فى أواخر 
الألف الرابع ق . م وأوائل الثالث فوجدت هناك السومر بين وقد عاشوا مدة تحت 
حكمهم ؛ تأثروا فيها يلغنّهم وديئهم وعاداتهم وكل ما سبقوهم إليه فى الحضارة 
والعمران . ولا تمضى طويلا فى النصف الثانى من الألف الثالث ق.م حى نجدهم 
يقيمون جملكة لم يتخذون حاضنا مدينة أكد كان أهم ملوكها سرجون الأول ( فى 
حدود 76٠‏ ق.م) الذى مد فتوحه حبى وسعت دولته العراق والجزيرة والشام , 
فكانت تلك أول دولة سامية عرقت فى الشرق الأوسط . ولى تلبث أن اهارت » 
فقامت على أنقاضها دويلات مستقلة » وتقدمت دولة بابل فى أوائل الألف الثانى 
ق . م فأعادت الأمور إلى نصابها » ومن أشهر ملوكها حمورانى الذى تولى الملك 
فى القرن الثامن عشر ق.م وكان سياسيا ومشرعاً عظيماء واشتهر بين المؤرخين 
بمسلته الى سجل عليها فى ثلامائة سطر شر بعته © وهى تصور تصويراً دقيقاً القانون 
البابلى القديم . وامتازنت هذه الدولة بشخصية سامية حية » فقد ازدهر القانون فى 
عهدها وازدهر الأدب بفرعيه من الشعر والقصص . على أننا لا تمضى طويلا 
حى تفد أثم غير سامية من الشرق س- هم الكشيون ‏ فتخرب بابل؛ ولا يلبث 
الحيشيون وهم من أثم آسيا الصغرى أن 00 عليها ق أواء ل المرن السادس عشرق. 6 
وبيها كانت بابل تعانى من الكشيين والحيثيين كان إخوانهم الذين هاجروا معهم 
من الحزيرة العربية ويمموا نحو الشمال فيا بين الورين وهم م الأشوريون يهضون ع 
ومععى ذلك أنهم من نفس الموجة الأكدية . وتاريخهم يتضح منذ القرن الرابع 
عثر ق.م وقد اتخذوا نينوى ىق بعض عصو ره حاضرة م وكانت دولهم حر بية 
عسكر ية » واستعمر وا الشام وآسيا الصغرى واستولوا على بابل وحاربوا مصر » ولغتهم. 
الأشورية تخالف البابلية فى بعض خصائصها » وقد ازدهرت فى عهدم علوم 
الطب والفللك والرياضيات "كنا ازدهرت فنون الأدب. ولا نصل إلى القرن السابع ق.م 


"١‏ آ 
حى تنبكهم حروببهم » ويبج عليهم الميديون من هضبة إيران » ويستولوا على 
حاضنبهم نينوى . فتستقل عنهم بابل وتقوم بها الدولة اليابلية الحديثة أو دولة ' 
الكلدانيين (517 هلاه ق.م) الذين اشهروا بإتقانهم لعلم الفلك كنا اشمر 
ملكهم بحختنصر بتخريبه لبيت المقدس . وسرعان ما يقضى عليهم الفرس بقيادة 
كورش سنة 8ه ق.مو يحضعون لدولهم المعروفة بالكيانية . ويدور الزمن دورة 
وإذا الإسكندر المقدونى فى القرن الرابع ق . م يستولى على الشرق الأوسط » وبذلك 

ينهى تاريخ هذه الموجة السامية القديمة موجة الأكديين من بابليين وأشوريين . 


والموجة السامية الثانية الى خرجت من اللحزيرة العر بية هى موجة الكنعانيين ‏ 
وقد بدأت فى خروجها منذ أوائل الآلف الثانى ق. م ويممت الشام صواحل البحر 
الأبيض الشرقية » وأسست هناك مدنا تجارية مثل صِيئّدا وصور وسيل 
وبيروت . وكان اليونان يسمون أهل السواحل من هذه الموجة ياسم الفيتيقيين » وقد 
أسنبوا لم مستعمرات فى إفريقية وآسيا الصغرى والأندلس وهر الذين اخترعوا الخط 
الأبجدى وعلهم انتشر فى العالم . ومن هذه الموجة الأوجريتيون الذين تغلغلوا فى 
شهالى سوريا وقد وصلتنا عنهم نقوش رأس شمرا فى شهالى اللاذقية وفيها شعر وحكم . 
ومن هذه الموجة أيضاً المؤابيون الذين استمروا فى شرق الأردن وأسسوا به مملكة فى 
القرن العاشر فى . م » وكذلك مها العبريون الذين استمروا ى فلسطين منذ المرن 
الثالث عشر ق.م وقد استولى الأشو ريون على مملكتنهم الشمالية فى القرن السابعق.م. 
وهدم مختنصر ملك بابل حاضرتهم أو رشلم فى القرن السادسق. م وأجلى سكانها إلى 
بابل . ولا تلبث الارامية أن تغلب على لغتّهم ء إلا أنهم ظلوا يحافظون عليها ى 
تعالعهم الدينية وى بعضص كتابامهم . 
والأراميون هي ثالث الموجات السامية الكبيرة البى خرجت من الحزيرة العربية 
قبل الميلاد » وقد بدأ خروجهم منذ منتصف الألف الثانى ق.م. والمظنون أنهم 
كانوا بدواً رحلا يتنقلون شمالى صحراء النفود فى باديى الشام والعراقويتغلغلون إلى 
خليج العقبة غرياً وجنوى الفرات شرقاً . وقد استطاعوا أن يكو نوا لم إمارة بين بابل 
والخليج العربى » عرقت بامم كلد ومننا أذ اسم الكلدانيين . ونراهم فى القرن 
الثالث عشر ق.م ينزحون إلى أراضى الرافدين دجلة والفرات فى الشيال » ويعرف 
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هؤلاء النانحون يامم آرام اللبرين . ولا نلبث أن نراهم فى القرنين الحادى عشر 
والعاشر ق.م يبلغون أوج قوتهم فيغيرون على شثمالى الشام ويكونون به دويلات 
صغيرة بين حلب وجبال طوروس » وقد استولوا على دمشق وأسسوا بها مملكة اشتبكت 
فى حروب طويلة مع الفينيقيين والعيريين . وكان لها دور مهم فى شئون التسجارة فقد 
كانت قوافلها الصلة بين العراق والشام وآسيا الصغرى » وكانت تلتى فى شهالى الحجاز 
بقوافسل المن وقوافل العوديين من الحجازيين . وظلت للاراميين هذه 
الأهمية التجارية بعد سقوط دويلاتهم » فإنها سرعان ما سقطت إذ ل تكن تجمعها 
وحدة سياسية تشد" من أزرها أمام خجمات الأشوريين » فقضوا عليها واحدة بعد 
أخرى. وقد أخذوا عن الفينيقيين أجديتهم بسبب اختلاطهم بهم فى التجارة وكتبوا 
بها لغنهم . ولا سقطت دويلاهم تفرقوا فى ممالك غرلى آسيا » فكان ذلك سبباً فى 
انتشار لغنهم وثقافتهم وحضارهم » إذ وجدت أم العراق وإيران سهولة فى أبجدينهم : 
جما .جعل الدولة الكيانية تتخذها إحدى لغاتها الرسمية » وقد أصبحت اللغة اليومية 
للأشوريين «البابليين والعيريين والفينيقيين ء وربما كان من الأسباب المهمة ى 
ذلك سهولة نحوها بالإضافة إلى سهولة أبجديتها . وتقوم الحرب بين الفرس والروم 
ويدخذون من بلادهم ميداناً لها » فيتأثرون بحضارتيهما » وبذلك أصبحوا ورثة 
الحضارات القديمة فى هذا المحيط : الحضارة الفارسية والرومانية والبابلية والأشورية 
والفيتيقية .وقد كتبت الأناجيل بالارامية إذكان يستخدمها حواريو المسيح كاكتبت 
بها معظم المؤلفات الدينية للكنائس الشرقية » ولا لحجات عدة » أهمها اللغة 
السريانية الى كانت منتشرة فيا بين الهرين » وقد اتخذنها المسيحية لغة أدبية لها » 
وهى اللغة البى كان يدرس بها الطب والعلوم الطبيعية بيجانب اليونانية فى مدارس الرّها 
فما بين الهرين ومدرسة جد ينسايور الفارسية وغيرهما . ومن لهجانها أيضاً لهجة 
الصابئة فيا بين الهرين . وقد ظلت بلهجاتها المختلفة لغة حية فى الشرق الأوسط إلى 
أن جاء الإسلام فقضت عليها وعلى لحجاتها لغة"' القرآن الكريم » وإن ظلت 

معروفة ق بعض البيئات . 


والموجة السامية الأخيرة هى موجة العرب الحنوبيين وما تفرع عنها من موجة 
حيشية » وقد بدأت فى أواخر الألف الثانى ق.م متجهة إلى الحنوب وساخل الحيط 


فى 
المندى . ويظهر أن جماعات ممن نزلت فى نبهامة المن هاجرت إلى السواحل 
الإفريقية » بقصد التجارة وتغلغلت فى هضبة الحبشة وكونت هناك مملكة » نشبت 
بها وبين العرب اللحنوبيين سلسلة من الحروب اتتبت بقضاها على دولهم ى 
سنة 0178 م . وقد اعتنق حكامها المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى . 


ب 


العرب الخحنوبيون:" 


نفسم الظروف الطبيعية بلاد العرب قسمين كبيرين » تفصل بيسبما صعراوات 
واسعة » تجعل حياة كل منهما تختلف عن الأخرى . فبيها تحضر اللحنوبيون كان 
الشهاليون فى الحجاز ونجد يعيشون معيشة بدوية + إذ كانوا فى ابحملة بدواً راحلا 
ينتقلون وراء مساقط الغيث ومواضع العشب والكلاً. ونشأت عن ذلك فروق واسعة 
بين القسمين المتناقضين فبيما ظل الشماليون يحيون فى الغالب حياة بدوية إلا ما تسرب 
إلهم من الحضارات الأجنبية المجاورة فى العراق والشام مهض اللحنوبيون بحضارة 
لا تزال حصونها وهيا كلها وقلاعها وأبراجها قائمة لم تندثر اندثاراً تام . وقد استطاعوا 
أن يتشيدوا ميل" مأرب لحبس الماء فى فصل الأمطارء مما يدل على أنه كان لدييهم 
نظام حكم لتدبير شئون الزراعة وتوزيع المياه » فققد أقاموا السدود والصباريج ‏ 
وكانت أرضهم مهيأة لتزدهر فيها محياة نباتات وأشجار واسعة بفضل مياه الأمطار 
الممية وطرق الرى الصناعية . ونشأت بينهم وبين يلاد العراق والشام ومصر علاقات 
تجارية واسعة فقد كانت قوافلهم تجوب الصحراء العر بية شرقاً وشهالا منذ الآلف 
الثانى ق . م تحمل توابل الحند ورقيق إفريقية وأفاويه المن وعروضها من اللبان 
والطيب والبخور وتعود محملة يعتروض البلاد الى تتجر فيها . ظ 

وكان المعروف عن هؤلاء العرب اللحنوبيين قليلا » فهو لا يتجاوز إشارات 


)١(‏ انظر فى أصل تسمية العرب باسمهم المستشرقين ترجمة فؤاد حسنين على ( نشر 
كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد عل وزارة الثر بية والتملم ) وانظر تاريخ العرب 
١‏ وراجم ى تاريخ العرب الخنوبيين قبل الإسلام لخحواد على "087/١‏ ؟ 5/م س 


كتاب التاريخ العربى القدبم لطائفة من الال ع 1 .11١4-‏ 


٠ييح‏ ةيةه 
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وردت علهم فى العهد القديم وى بعض الآثار المصرية والبابلية والأشورية وى | 
كتابات المؤرخين والحغرافيين من اليونانيين والرومانيين » ثم ما كتبه العرب عنهم 
يعد الإسلام » وتختلط به الأساطير . وظل تار يخهم غير واضح إلى أواسط 9 
لماضى » فقد جد علماء الغرب فى قراءة نقوشهم المنثورة على الأبراج واطياكل 
والنصب والأحجار » وهى مكدو بة خط سدى الخط المسسئد» وهو خط سابىي قديم 
وقد عرف هؤلاء العلماء اللغة الى كتبت به ولمجانها » فهى لغة سامية قريبة من 
الحبشية والعر بية الشمالية » انبثقت فيها لحجتان أساسيتان هما المعينية والسبئية . 
ومن هذه النقوش استطاع الباحثون أن يعرفوا المحضارة العر بية الحنوبية بدياناما 
وآشنها وأنظمتها الحكومية ودوها وملوكها » واستقر بينهم أنه كانت هناك حمس ممالك 
هى مملكة معين وكانت حاضرتها معين فى الحوف الى ثم مملكة سبأ فى جنوببيا 
وعاصمها مأرب » ويملكة قتسبان فى اللحنوب الغرلى لسبأ وعاصمها تمنع » والمملكة ‏ 
الأوسانيةجنو فى قتبان» ثم ملكةحضرموت وحاضنها شَبوة. ويظهر أنه كان المعينيين 
دولة قوية منذ القرن الثافى عشرق.م وقد سبطروا على القبانين والحضرميين . 
او بعبارة ادف سيطروا على طريق القوافل التجارية لاق الجنوب فحسب ٠.‏ بل 
ايضا على طول الطريق إلى الشهمال . فقد وجدت نقوش معينية فى شهالى الحجاز 
بدادان فى منطقة العلا الحالية وفى الحِجر أو مدائن صالح . ما يدل على أنبم 
انشاوا ى هذه الجهات مراكز لقوافلهم التجارية كى تحميها . واغلب الظن أنه 
كان طم بها حاميات نزلت بها بعض عشائرهم . ومع مرور الزمن غلبت عليهم 
طوابع العرب الثماليين . فكانوا بذلك أول من حمل الحضارة الحنوبية إلى 
إخوانهم فى الشمال . ظ 
ولا نصل إلى القرن السابع ق.م. حبى يغلب السبئيون على المعينين و يمدو 
سلطائهم بعد ذلك على الاتحاد الحذونى كله » كا بمدونه على مراكز المعينيين ى 
الشمال » وقد تحوات إلى أء يديهم أزمة القوافل التجاربة » واتخذوا مأرب -حاضرة لهم » 
وقصة سداها وخرابه مشهورة » وكذلك قصة ملكها بلقيس مع سلمان عليه السادم + 
وفحدث حوالى سنة ١٠/1؟‏ ف 2 أن أنشاً بطليه.وس الثانى أسطيلا تحر يا ق البحر 
الأحمر يحمل إلى مصر عدروض الحند وإفريقية الشرقية فأحدث ذلك اضطراباً فى 


ونا 


شثون السبثيين الاقتصادية» ونازعهم ملوك رَينْدان أصعاب ظقارٍ وغلبوا عليهم وعلى 
الدول الحنوبية منذ سنة ١١8‏ ق.م. وكانوا يتلقبون بامم ملوك سبأ وذى ريدان 
ويحضرموت والعنات ؛ وه الحميريون . ودولهم آخر الدول العربية الحنوبية » 
ولا نصل إلى سنة 4؟ ق. م حبى نجد إليوس جالوس والى الرومان على مصر يجهز 
حملة كبيرة لفتح بلاد الحميربين والاستيلاء على ما بأيديهم من مفاتيح تجارة 
التوابل والأفاويه » وفشلت -حملته فشلا ذريعاً . غير أن الرومان اتجهوا إلى الملاحة 
فى البحر الأحمرء ويقال إنهم استولوا على ميناء عدن واتخذوها قاعدة لعوين سفهم ) 
فشلوا بذلك تجارة الحميريين وساءت أحوالم الاقتصادية» فأهملوا شئونهم العمرانية» 
وأخذ الحراب يدب فى البلاد » وظهر لم خصم ثان هو ملوك الحبشة الذين حار بوهم 
واستواوا على بلادهم فى منتصف القرن الرابع الميلادى وظلوا بها نحو عشرين عاماً » 
عادت بعدها الدولة الحميرية » ولكها لم تعد إلى سابق قونها » فإن القيائل الشمالية 
أخذت تغير عليها كا أخذ كثير من عشائرها يهاجر إلى الشمال . وف نقوشهم 
ما يدل على أن الأعراب نزلوا بدياره منذ القرن الرابع الميلادى واستقروا فيها » 
وقد أخذت لغتّهم تتغلب فى بعض اللحهات على لغة البلاد الأصلية “كا:أن من 
هاجر من عرب الحنوب إلى الشمال غلبت عليه لغة الشهاليين » ثما أعد لانتصار 
العربية الشمالية على العربية الحنوبية فى أواخر العصر الحاهلى . 
فى هذه الأثناء تغلغلت اليهودية فى اللحزيرة العربية منذ اضطهد أباطرة الرومان 
اليبود فى القرن الأول للميلاد » واندفعت يعثات دينية مسيخية إلى الحنوب » 
واعتنقت مدينة نجران فى القرن الحامس هذا الدين الخديد » وريبما كان السبيب 
فى هذه البعثات المنافسة الشديدة بين فارس وبيزنطة . وأفزع ملوك حمير تغلغل 
النصرانية فى ديارهم ء خوفاً من تحوها إلى البيزنطيين » فناهضوها وأيضاً فإنهم كانوا 
يخافون من ملوك الحبشة المسيحيين أن يدخلوا عن طريقها بلادهم . ونشب هناك 
صراع حاد بين البهودية والنصرانية » ولا نلبث أن نرى ذا نواس آخر الملوك الحمير بين 
بعتنق اليهودية ويحاول القضاء على المسيحيين فى نجران » فأوعزت بيزنطة إلى النجاشى 
أن يغزو اليمن ٠‏ فغزاها سنة 076 واستولى عليها وضمها إلى بلاده . وظل هذا 
الاحتلال الحبشى نحو خسين عاماً» ثارت فيها البمن ثورات عتيفة » وأخيراً استنجد 
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أهلها بالفرس أعداء بيزنطة » فردوا الأحباش وظلوا بها حى سنة 578 م إذ اعتنق 
باذان عاملهم الإسلام . وبذلك ينهى التاريخ القديم للعرب انو بيين . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن عرب الحنوب لعبوا دوراً واسعاً فى 
تاريخ الحضارة العربية القديمة » وكانت حضارتهم عربية صافية لم تَأمهم من 
الخارج ٠‏ بل غت وتطورت فق الداخحل ؛ إذ كان ل قوافيهم وأنظمنهم ودساتيرهم 5 
وكان لم قدام راسخة فى عمارة القصور والغيا كل وتشييد السدود. وكانوا - 
السيارات الفلكية والنجوم» وأثرت ديانتهم الوثنية فى العرب الشماليين إذ يظن أنهم 
أخذوا عنهم كما أخذوا عن الاراميين - عبادة الكواكب » وكانت تقوم ص 
أساس ثالوث هو القمر واسمه عند المعينيين ود »وكان إطهم الأكبر ‏ وتليه الشمس 
الى اعتبروها زوجه وهى اللات » ومنهما ولد عثتر أو العرّىأىالزهرة أو فينوس . 
ويجانب هذا الثالوث كان عندم آطة أخرى ترمز لبعض النجوم أو 'بعض الطير 
ظ ع و الطبيعة » وكاتوا يتقدمون لا القرابين ويبنون اليا كل ويقوم عاببها 
كهنة ذوو نفوذ كبير . ويظهر أنه كان يم أدب دبى كشر » إلا أن الإسلام 
قضى دايا نما لاني على الأدب الوثى فى الثمال . وقد حملوا مع قوافلهمر | 

وهجراتهم ديهم وحضارتهم إلى العرب الثماليين » فأثروا فيهم 5 ثاراً بعيدة . وظلوا 
0 ) ظهور الإسلام يشكلون عنصراً مبايناً م » على لأقل ,ل من حيث النسّب ع 
فكانوا بد عون القحطانيين أو المنيين »بيها داعى عرب الشهال باسم العدنانيين 
أو النزاريين . ويلاحظ أن قبائلهم المهاجرة اختارت فى الأكثر اجوار الأثم 
المتحضرة ٠‏ فنزلت غسان وقضاعة ومن إليهما فى الشام ونزلت . ق العراق . وهم 
من نزل فى داخل الحزيرة وأظهر ميلا إلى التحضر والاستقرار كالأوس والحزرج قى 
. المدينة وكندة فى الشهال . على أن من ثم مهم اندماجه فى البدو تلاشت فيه هذه 
النزعة مثل طبى" فى -جبلى أجأ وسلمى . ومن يتعقب القبائل القحطانية فى الإسلام 
يرى أنها كانت تحترم النظام المطلق » ينا كان يمقته التزاريون . 


١ 


العرب الشماليون«'" 

هم العرب العدنانيون الذين كانوا يسكنون فى الحجاز ونجد وتمتد عشائرههم 
وقبائلهم إلى باديى الشام والعراق » وقد ظلوا يعيشون معيشة صعراوية بدوية تعتمد 
فى أكثر الأحبان على رعى الإبل والأغنام . ولم نب لم هذه الحياة الاستقرار فى 
سكبى دائمة » إلا حيث توسجد بعض الواحات فى الحجاز . ويظهر أنهم أنشأوا 
فى بعض الأزمنة ملكة لم بالحوف ( د ومة الحندل) فى أقصى الشهال بين العراق 
والشام » وقد خضعت لنفوذ الأشوريين إذ نرى ملوكهم يفخرون بالانتصار عليها, 
كما نراه يفخرون بالانتصار على اتموديين فى شالى المنجاز حيث كانوا يقيمون 
فى العلا والحجتر (مدائن صالح ) . وقد اتخل نابونيد آخر ملوك دولة بابل الثانية أو 
الحديثة تيماء حاضرة له من سنة 08٠‏ إلى سئة 04 ق.م جما يدل على أنه كان 
بها حضارة زاهية . 

وكل الدلائل تدل على أن العرب الشماليين لم يتجمعوا قبل الميلاد فى وحدة 
سياسية تجمع شملهم ٠‏ فقد كانت طبيعة بلاده تدفعهم إلى التشتت والتفرق 
والانقسام ءولم يبتدوا فى أثناء ذلك ببدى كهدى الإسلام يجمع كلمهم ويؤلف 
بيهم © ويجعل مهم دولة واحدة » تلعب دوراً واضحاً فى التاريخ القديم . وقد 
كشفت نقوش آرامية فى تماء الواقعة شهالى مدائن صالح تدل على أنه قامت فيها 
مستعمرة أرامية تجارية فى القرن اللمامس قم . وكان للمعينيين مستعمرة قى فاحية 
«العلا » شهالى الحجاز » كشفت فيها نقوش معينية كثيرة » وكانت تسمى معين 
مصّران » وكان سكانها من عرب ابكتوب »وقد نقلوا إليها عباداتهم وهياكلهم 
المقدسة» وما زالوا ناشطين فى التجارة » حبى نشأت دولة الذبط فى سلع وبطراعء فكانت 
هى الى تنقل تجارة الحنوبيين إلى الشام ومصر » حبى إذا دالت دولهم ى مسسهل 
القرن الثانى الميلادى حملها اللّجيانيون الذذين كانوا ينزلون فى دادان ( العلا الحالية) . 
)١(‏ انظر فى تاريخ العرب الثياليين كتاب لا > 95 /لا/ا؟ وما يعدها ) #/ره ومابعدهاء 
تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على 51١/١‏ #/ 45 وها يدها . 0 


١م‏ 
واللحيانيون عرب شماليون » كتبوا نقوشهم بالحط المعيى المسند مما يدل على 
أثر الحنوبيين فيهم » ولعلهم كانوا يختلطون بقوم منهم » وقد كتب القوديون» الذين 
كانوا يقيمون هم أيضًا فى شهالى الحجاز وكانوا عرباً مثلهمء بهذا الخط اللبنونى » 
الذى انتشر إلى منازل العرب ف الصفا محوران جنونى دمشق » ثما يؤكد علاقة وثيقة 
بين هذه الأجزاء وعرب الحنوب حين كانوا يسيطرون على طريق القوافل التجارية 
من القرن الثامن إلى القرن الثالث ق.م وهو القرن الذى قامت فيه إمارة عر بية فى 
شهالى الخزيرة هى إمارة النبط » فقد كان أهل هذه الإمارة يأخذون عن الحنو بين 
تجارتهم ويحملونها بدوره إلى الشام ومصر » واتخذوا « بطرا» حاضرة لهم © 
هكذا ورد اسمهاعند اليونان ولعله ترجمة لامها الذىجاء فى التوراة وهو « سلع »: 
وكانت الحجر ( مدائن صالح ) حاضر همق الجذوب بيها كانت سصرى محا ضرهم 
فى الشمال . ويظهر أن قبائل من هؤلاء النبط كانت قد سبقت إلى الإغارة على 
بلاد الاراميين شالا » فتحضرت بحضارهم واستخدمت كتابتهم الارامية فى 
نقوشها » با ظلت تتكل العربية فى أحاديتها اليومية . وبذلك ذلتتى عند هؤلاء 
النبط بنقوش عربية كتبت بالخط الارامى على نحو ما التقينا عند اللحيانيين 
والكوديين بنقوش عربية كتبت بالخط المعيى المسند ء غير أن اللحط 
الآرامى هو الذى انتصر فقد تطورت نقوشه حتى انتبت إلى الخط العربى الذى 
أشاعه الإسلام . ظ | 


والمظنون أن الأنباط لم ينزحوا من نجد إلى شالى الحجاز » بل نزحوا من بادية 
الشام » واستطاعوا أن ينهضوا بحضارة راقية لا تزال تدل عليها آثارهم ق بطرا 
حاضبهم الكبيرة . وقد ظلت دولتهم نحو أربعة قرون » من القرن الثالث ق.م. 
إلى أوائل القرن الثانى الميلادى » وكانت العلاقة ينهم وبين البطالسة ثم بينهم وبين 
الرومان حسنة » إذحالفاهم ولم يتعرضا لاستقلالهم حب ىكانت الفتنة البيودية على عهد 
طيطوس » فقضى الرومان على استقلالمىم وضموا بلادهم إلى دولهم الرومانية 
سنة ٠١5‏ للمملاد . 


وعاد العرب الثماليون إلى الظهوز فى مملكة تدمر ثهالى بادية الشام فى أثناء 
القرنين الثانى والثالث المبلاديين » وكانت السيادة فيا للم » غير أن السكان كان 
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أكرم من الأراميين . ووقفت تدمر صامدة خلال المنافسة الشديدة بين رمما 
والفرس للحطة حياد التزمتّها » زادت فى قوتّها ومنعتّها » وأصبحت من أهم المراكز 
التجارية . وبلغ من علو شأنها أن استولى ملكها أذينة على سوريا كلها واعترف به 
الرومان: [مبراطوراً على المشرق » إلا أنهم عادوا فتكثرا عهودهم فى عهد زنوبيا. 
( الزباء ) إذ حاربوها وقضوا عليها سنة 7/, م ودمروا تدمر فلم تق ها بعد ذلك 
قائمة . وظلت سيرة هذه الملكة وأبيها أذينة فى ذاكرة العرب إلى ما بعد الإسلام » 

وإن شابئها الأسطورة وبعدت عن أسامها التاريخى الصحيح . 


النقوش ونشأة الكتابة العربية 2١‏ 

لا يكاد يخلو حجرفى جنونى اخزيرة العربية وقلبها وشهاليها من نقش تذكارى 
نقشه كتاب محترفون أو غير محترفين من الرعاة ورجال القوافل » يذكر ون فيه أسماء 
آلتهم متضرعين إليها أن تحميهم » وقد يذكرون ما يقدمون إليها من قرابين » 
ود يكتبونها على قبورهم مسجلين أسماءم وأسماء عشائره وما قام به الميت من 
اعمال وقد يودعوها بعض قوانيهم وشرائعهم . 

ولا تخلو ديار أمة سامية من هذه النقوش البى أتاحت لعلماء الساميات 
اكتشاف تاريخ هذه الأثم من جهة وقيام دراسة اللغات السامية وخصائصها ومعرفة 
تطورها ومقارنها بغيرها من أخواتها من جهة ثانية . وبذلك وقفوا وقوفاً دقيقاً على 
حقائق هذه اللغات وحضارات أهلها وثقافاهمودياناتهم وكل ما اتصل ببم من رق 


وتطور على مر العصور والأزمان 2 

)١(‏ انظر هنا كتاب أصل الليط العرفى ص +45 وما بعدها ج لا ص +8 وما بمدها 
وتاريخ تطوره إلى ها قبل الإسلام لخحليل بحي وكتاب تار يش الآدب العربى لبلاشير ( ترجمة 
ناى( بحث فى مجلة كلية الآدابامجلد الثالثء إبراهي الكيلانى - طبع دمشق) ج ١‏ ص ٠١‏ 
العدد الأول ) وكتاب تار يخ العرب قبل وبا بعدها . 


ْ الإسلام لجواد على ج ١‏ ص ٠١‏ دج * 


١م‏ 
وقد عسرف الأكديون فى العراق بخطهم المسمارى أوالإسفينى » بها عرف عرب 
الحنوب بخطهم المسند» ومنه نشأ الحط الحبثبى وخطوط اللهجات العر بية الشمالية القديمة 
وهى اللحيانية والعودية والصفوية. واللحيانيون ‏ كنا قدمنا- قبيلة عر بية شالية» كانت 
تسكن فى منطقة العلا » ونراهم يستعملون وها » أداة للتعريف بدلا من أل ٠‏ وقد 
اخشلف ف تاريخهم عفن الباحثين من يرجعهم إلى القرون الأول ق.م ومنهم من 
يتأخر بهم إلى ما بعد الميلاد » بل منهم من يتأخر بهم إلى القرن المحامس | ذ ضعفوا 
وتلاشوا فى قبيلة هذيل. جو بده من بقايا جر رهم ؛ ولعله بشير بذلك إلى 
صلهم بالعنيين ويظهر أنهم كانوا يدينوت لم بالولاء . أما العوديون فيعود تار يخهم 
إلى ما قبلالميلاد بعدة قرون» وقد عاشوا إلى ما بعد الميلاد و وكانت منازهم 5 مر ينا 
الحجمر (مدائن صالح) وحواء ويظهر أنهم أصيبوا بكارثة عظيمة؛ فثارت بهم بعض 
الزلازل أو بعض البراكين »وف القرآن الكريم « فأخذتهم الرجلفة فأصبحوا فى دارهم 
جاعين ) . وقد حتفا كثيراً من النقوش كتروها 48 المسند المعيبى . وهم مثل 
اللحيانيين والصفوبين كانوا يستخدمون «ها» أداة للتعريف بدلا من أل . 
وأما الكتابات الصفوية فعثر عليها فى الحرة الواقعة بين جبل الدروز وتلول أرض 
الصفا . وكلمة الصفويين لا تعبى شعباً معيناً أو قبيلة معينة » إنما هى اضطلاح 
حديث للدلالة على تلك الكتابات الى مرهانيا فى تلك المهات . وقد عرف من 
دراستها أنها كتبت بالحط المعيى. وأنها لحجة عربية قديمة كالعودية واللحيانية . 
وكثير من نقوشها يرجع إلى القرون الأول للميلاد » ويظهر أن من كتبوها كانوا 
بين التبدى والتعحضر ٠‏ مهم اليدو ا وهم الفلاحون 2 ول قرى ومزارع 5 
ورعا كان فم تجارات . 


وهذه النقوش الصفوية واتمودية واللحيانية عر بية كما قدمنا برغم أنها كتبت 
بالحط المعيى اللحنولى » فخصائصها اللغوية قريبة من خخصائص العر بية الى نزل بها 
قبن ابكرم » وإن اختلفت عنها فى أداة التعريف وق بعض الصفات اللغوية ‏ 
إلا أنبا على كل حال تصور طوراً من أطوار اللغة العربية الشمالية » وقد احتوت 
على كثير من أسماء الرجال وأسماء الالمة والأصنام . 


ويجانب هذه النقوش نجد نقوشاً أخرى باللحط النبعطى » وهى تنتشر فى بطرا 


4 
حاضرة ملكهم وما حولها وى الحجثر حاضرنهم الحنوبية وبصرى بحوران فى الشام 
عاصمهم الشمالية وما يتصل ببذه الحهات فى شرق الأردن وجبل الدروز ٠»‏ وقد 
مر بنا أنهم كانوا الصلة بين العرب الحنوبيين وحوض البحر المتوسط » و بلغ من قوتهم 
أن كان يخشاهم اليبود وبقية أثم الشام حتى أهل روما كانوا يخشونهم » فعملوا على 
القضاء على دولهم حى ثم لهم ذلك كا قدمنا سنة ٠١5‏ للميلاد . ول ينته بذلك 
تاريخهم ١‏ فنقوشهم تستمرإلى القرن الثالث الميلادى , ويظه رأ نهم تلاشوا يعد ذلك 
فى العرب . وكانوا يتكلمون فى أحاديتهم اليومية العر بية"ءإلا أمهم اختلطوا بالاراميين 
عن طريق التجارة وأخذوا علهم أبجديتهم أو خطهم وكتبوا به نقوشهم » ولذللك 
قد يعدم بعض الباحثين من الأراميين » ولكن من الحقق أنهم كانوا عرباً 

يتخاطبون بالعر بية . 
ولا سقطت دولتهم وانتشروا فى الحجاز ونجئد أخذ شيوخ العرب وأمراهم 
يتخذون خطهم ق كتابة نقوشهم وهجروا الخط اللحيانى والمودى والصفوى . 
وسرعان ما تطور هذا اللخط التبطى الآرامى إلى اللخط العرنى الذى كتب به القرآن 
الكريم والمؤلفات الإسلامية . وهناك روايات عند المؤرخين المسلمين تزع أن الحط 
العر لى منشؤه الخيرة وأنه تقل منها إلى مكة والحجاز. غير أن هذه الروايات لا تتفق 
ووثائق النقوش الى كشفت فى الحجاز ودرسها علماء اللغات السامية » فقد وجدوا 
نقوشاً حجاز بة وغير حجازية تصور انتقال الحط الارامى إلى خط نبطى » ثم انتقال 
هذا الحط إلى الحط العرنى . والمعروف أن الحيرة قبيل الإسلام كانت نصرانية 
وكانت تزخر بالثقافة السريانية »ع آنا كانت تكتب بالخط السريانى قل المسيحيين 
فى هذه الأنحاء . ولا يعقل أن يكونوا هي الذين تطوروا بالخط النبطى واشتقوا منه 
الحط العربى » لآنه لم يشع ى ديارهم و نه كان خط الوئئيين فى شهالى الحجاز . 
وقد يكون مرجع هذا الوه فى روايات المؤرخين الإسلاميين أن الخط الكوق نما 
وازدهر فى الكوفة» فظنوا أن هذه البيئة هى الى ابتكرت االخط العرنى وأنه نما وتطور 
ق الخيرة . ظ ظ 
والحق أنه إِتما حدث له هذا العو والتطور فى الحجاز نفسها » فقد كانت بها ' 
حياة ‏ -تجارية مردهرة » جعلهم يأخذون الحط المعيى أولا » ويتطورون به إلى 


م 
خطوطهم اللحيانية والمودية والصفوية . ثم لما ظهرت مملكة النبط واستخدمت اللخط 
الارامى وتطورت به » وتفرق أهلها بعد سقوطها فى داخل الخزيرة وعلى طول طر يق 
القوافل التجارية نشروا قلمهم التبطى » فهجر عرب الحجاز القلم المعينى وأخذوا 
حاولون التفوذ من الخط التبطى إلى خخطهم العرقى الحديد متطورين به ضروباً *ن 
التطور حى أخذ شكله الهاتى . 

وليست المسألة مسألة فرض واحهال » وإنما هى مسألة نقوش حملت إلى علماء 
الساميات الدليل القاطع الذى لا مطعن فيه على هذه الحقيقة» فقد عير وا على نقوش 
فى شهالى الحجاز وعلى طول طريق القوافل إلى دمشق تثبت تطور: الحط النبطى 
تطوراً سريعاً إلى الخط العرنى . وأهم هذه النقوش على الترتيب نقش عبر عليه 
ليهان فى قرية أم الحمال غرلى حوران » ويرجع تاريخه إلى سنة 17١‏ م وهو 
لفهر بِنسلَّى" الذى كان مربياً خذيمة ملك تنوخ» وخطه نبطى إلا أنه يمتاز بظهور 
روابط بين الحروف . ويليه نقش العارة الذى اكتشفه دوسو وماكلر سنة ١101‏ 
على بعد ميل هن التّمارة القائمة على أطلال معيد رومانى شرق جبل الدروز » 
بالقرب من الأماكن البى علثر فيها على الكتابات الصفوية » وقد كلتب شاهداً لقبر 
ملك من الملوك اللخميين يسمى امرأ القيس بن عمرو ء وأرخ يشهر كسلول من 
سنة 1177 بتقويم بسصرى وهو يوافق شهر كانون الأول ( ديسمير) من سنة 778 م 
وهذا نصه : ظ 

فى نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج 

وملك الأسدين ونزرو «ملوكهم وهرب مذحجو عكدى وجا 

مزجى فى حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه 

الشعوب ووكلهن فرسو لروم فل يبلغ ملك مبلغه 

عكدى . هإك سنة 78ا”؟ يوم لا يكسلول بلسعد ذو ولده 

ويلاحظ أن الكاتب بدأه فى السطر الأول بكلمة تى الإشارية الى المؤنث 
لأنها داخلة على نفس ولعلها هنا بمعبى جسد ء وقد استخدم ذو بمعبى الذى » 
وهى لغة معروفة بين بعض القبائل مثل طى'» كا استخدم كلمة أسر بمعبى عصب> ‏ 
وعد وهو من معانيها فى المعاجم العر بية . وقد حذف الألف من كلمة ١‏ التاج »» 


ولم يكونوا يثبتوها حينئذ . وليس فى هذا السطر كلمة غريبة سوى بر الى استخدمها 
الكاتب بمعبى ابن وهى آرامية. ونراه فى السطر الثانى يضيف واو إلى نزرو ومذحجو 
وفقاً لكتابة النبط الى تضيف إلى الأعلام الواو . أما عكدى فلعلها عكديا , 
حذفت منها الآألف » وف المعاجم العكد : القَوة . ويريد بالأسدين قبيلتى أسد . 
ونراه فى السطرالثالث يستخدم كلمة بزجى من فعل زجا بمعى دفع أى باندفاع » ومعى 
حبج فى المعاجم أشرف وكأنها استعملت ق النص مصدرأبمعى مشارف أو حدود» وشمر 

من الملوك الحمير يين . واستخدم كلمة نزل بنيه الشعوب بمعبى جعلهم على 
الشعوب . وق السطر الرابع ووكلهن بإضافة نون التوكيد إلى الفعل بعد الضمير . 
ومعتى العبارة ووكله الفرس «الروم . وف السطرالحامس بلسعد ذو ولده أى 
ليسعد الذى ولده . 

وواضح أن النص يمثل طوراً من أطوار اللغة العربية الى نزل بها القرآن الكريم 
فكلماته جميعاً عربية ما عدا كلمة بر الأرامية » وقد استخدمت فيه أل أداة 
لتعريف . وإذا ردنا أن نكبه ونقربه إلى لغتنا يوم كتبناه على هذا الحو . 

همه نفس ( قبر) امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذى عقد التاج 

وملك قبيلتى أسد ونزاراً وماوكهم وشتت مذحجاً بالقوة وجاء 

باندفاع ( بانتصار) ف مشارف نجران مدينة شمر. وملك معدا وولى بنيه 

.الشعوب »2 ووى وكله الفرس والروم » فلم يبلغ ملك مبلغه ظ 

ف القوة . هلك سنة 7177 يوم لا من كسلول » ليسعد الذى ولده 

ولعل فى هذا النص ما يدل على أن اللغة العربية البى سيشرفها القرآن الكريم 
بنزوله فيها كانت قد أخذت تبسط سلطانها إلى ثمالى بلاد العرب منذ أوائل القرن 
الرابع الميلادى . وتوجد الروابط بين الحروف فى هذا النص وتتخذ الحروف شكلا 
أكثر استدارة . 00 

ولهذا النص أهمية تارمخية بعيدة » فهو محدثنا عن ثالى ماوك الحيرة -جدود 
المناذرة ويذكر أنه ملك قبيلتى أسد وقبيلة نزار وماوكهم » وشتت قبيأ يله مذنحج » وانتصر 
على جموع نجران . ولعل هذه أول إغار: ة تأبتة تار يخا لعرب الشهال على عرب 
الحنوب ومديتهم نجران . ويحدثنا النص أيضاً أنه ملك معد! وول بنيه على الشعوب 


ظ < ف 
والقبائل الكبيرة » وقد عقّد المعاهدات مع الفرس والروم ء ولم يبلغ ملك مبلغه فى 
القَوة . وليس هذا كله ما يحدثنا به النص ولا كل دلالته » فوراء ذلك دلالة 
أعمق ٠‏ إذ يقول هذا الملك ملك العرب كلهم ؛ وتلك - ولا ريب - أول 
محاولة فى إبجاد وحدة سياسية للعرب الشهاليين » بعد أن دمر الرومان دولتيهم 
بطرا وتدمر . على أن إمارة الحيرة لم تلبث أن خضعت للفرس »© وقد 
خضع الغساسنة فى الشام للبيزنطيين وأخذت البعثات المسيحية تغزو الشمال ى 
غر بيه وشرقيه . ولعل ذلك ما جعل العرب بلتفون حول مكة » وخاصة بعد أن فقدت 
العن استقلالها واحتلها الحبشة ثم الفرس . وقد نقلوا إليها من الحنوب والشمال أصنامهم » 
فكانت دار كعبتهم وعبادتهم الوثنية » وأخذت تقوم با كانت تقوم به العن 
من نمل التجارة وعروضها بين الحيط المندى وحوض البحر المتوسط . 

وعضى بعد نفس الغارة نحو مائة وتمانين عاماً » فنلتى فى زيد الواقعة جنوى 
شرق حلب بنقش وجد على باب أحد المعابد هناك أرّخ سنة 017 م وفيه 
نرى خخصائص الكتابة العربية الحاهلية تتكامل . ومن غير شك حدثت تطورات 
متعددة بينه وبين نقش الغارة » أعدات لهذه الصيغة العربية الخالصة الى نجدها 
فيه أو بعبارة أدق فى خطلّه . وعلى شاكلته نقش حّران النّجا الذى عثر عليه ى 
الشهال الغرنى حبل الدروز جنولى دمشق وهو مؤرخ بسنة 514 م . 1 

ومعبى هذا كله أن اللحط العرنى نشأ وتطور شهالى” الحجاز » وأنه لا يرجع 
ف. نشأته وتطوره إلى بلاد العراق » فتلك الوثائق السابقة دليل لا يرق إليه الشك 
فى أنه نشأ من اللحط النبطى وتطور حتّى أذ صيغته النهائية فى أوائل القرن السادس 
الميلادى فى تلك البيئة الوئنية العربية اللخالصة . وهو مختلف اختلافاً تامًا عن الخط 
الكوق ذى الزوايا الذى رمم فى أشكال مستديرة . فالحجاز هوسوطنه » وهو الذى 
نشره ى محيط العرب الشماليين على طول الدروب والطرق البى كانت تسلكها قوافل 
المكيين التجارية . 


الفصل الثانى 
العصر ااهل 


تحديد العصر 

قد يتبادر إلى الأذهان أن العصر الحاهلى يشمل كل ما سبق الإسلام من 
حقب وأزمنة » فهو يدل على الأطوار التاريخية للجزيرة العربية ى عصورها القديمة 
قبل الميلاد وبعده . ولكن من يبحثون فى الأدب الحاهلى لا يتسعون فى الزمن به هذا 
الاتساع ٠‏ إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية » بل 
يكتفون مهذه الحقبة الزمنية » وهى الحقبة الى تكاملت للغة العر بية منذ أوائلها 
خصائصها » والتى جاءنا عنها الشعر الحاهلى . ولاحظ ذلك الحاحظ بوضوح 
إذ قال : ٠‏ أما الشعر ( العرنى) فحديت الميلاد صغير السن » أول من مج سبيله 
وسهل الطر يق إليه امرؤ القيسبن حجر ومهلهل بن ربيعة .. فإذا استظهرنا الشعر 
وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام ‏ خسين ومائة عام » وإذا استظهرنا بغاية, 
الامنتظهار فائئى عام » ''2. وهى ملاحظة دقيقة » لآن ما قبل هذا التاريخ ى 
الشعر العربى مجهول » ونفس تاريخ العرب الشاليين يشوبه الغموض منذ قضمى 
الرومان على دولتهم فى بطرا وتدمر » إلا بعض أخبار فارسية و بيزنطية قليلة وبعض 
نقوش عثر عليها علماء الساميات » وتشير تللث النقوش والأخبار إلى إمارات الغساسنة 
فى الشام والمناذرة فى الحيرة ويملكة كندة فى شهالى نجد » غير أن معلوماتنا عن هذه 
الآمارات فيا وراء الفرن السادس الميلادى محدودة 2 وهى إنما تتضح ق العصر 
الحاهلى الذى نتحدث عنه » إذ حمل إلينا العرب كثيراً من الآخبار عن تلك 
الإمارات وأمراتها الذين كانوا يستولون فيها على الحكى ٠‏ كما حملوا إلينا كثيراً من 
(1) الحيوان للجاحظ ( طبمة الحبى )74/1 . 


١ 


4 
الأخبار عن مدن الحجاز وخاصة مكة بيت الكعبة المقدسة » وكذلك عن القبائل 
وما كان بيبا من أيام ودروب . 

ظ من أجل هذا كله نقف بالعصر لقاو عن انه الغيرة المحدودة أى عند مائة 
وسين عاماً قبل الإسلام » وما وراء ذلك يمكن تسميته بالجاهلية الأولى » وهو 
يخرج عن هذا العصر الذى ورثنا عنه الشعر الحاهل واللغة الجاهلية » والذى تكامل 
فيه نشوء الخط العربى وتشكله تشكلا تام كا قدمنا فى غير هذا الموضع . فذلك 
العصر المتميز الواضح فى تاريخ العرب الشماليين هو العصر اللجاهلى . 

وينبغئ أن نعرف أن كلمة اللناهلية التى أأطلقت على هذا العصر ليست مشتقة 

من الجهل الذى هو ضد العلل ونقيضه '') إتما هى مشتقة من اهل بمعى السفه 
والغضب و«النزق » فهى تقابل كلمة الإسلام الى تدل على الحضوع والطاعة لله بجل” 
وعز وما يطوى فبها من سلوك خخلى كر يم . ودارت الكلمة فى الذ كر الحكم والحديث 
النبوى والشعر الحاهلى ببذا المعبى من الحمية والطيش والغضب » فى سورة البقرة : 
( قالوا | أتتخذتا هزر قال أعوذ بأئله أن أكون من الماهلين ) وق سورة الأعراف : 
( سد العفو وأمر" بالعرف وأعرض" عن الخاهلين ) وفى سورة الفرقان : ( وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الآرض هّنا » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) . 
وى الحديث النبوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأنى ذر وقد عير رجلا بأمه : 
«إنلك امرؤ فيلك جاهلية » . و معلقة عمرو بن كلثوم التغلى : 

ألا لا يجهان أحد علينا فنجهل فوق جَهْل الجاهلينا 


وواضح فى هذه النصوص جميعاً أن الكلمة استُخدمت من قدي للدلالة على 
السفه والطيش والحمق . وقد أخذت تطلق على العصر القريب من الإسلام 
أو بعبارة أدق على العصر السابق له مباشرة وكل ما كان فيه من وثنية وأشملاق 
قوامها الحمية والأخذ بالثأر واقئراف ما حرمه الدين الحنيف من موبقات . 


() انظر مادة جاهلية فى دائرة المعارف الإسلامية . 


؟ 
الامارات العربية فى الشمال ( الغساسئة ‏ المناذرة ‏ كندة ) 


لبس بين أيدينا وثائق توضح فى دقة نشأة هذه الإمارات » الى ظهرت على 
صفحة التاريخ إثر قضاء الرومان على تدمر » فتاريخها قبل العصر اللحاهلى أو قبل 
أواخر القرن اللحامس الميلادى حيط به الغموض » ويظهر أن الرومان وخلفاءهم 
البيزنطيين اتخذوا من الغساسنة فى الشام إمارة تحجز بيهم وبين البدو وغاراهم 
وتساعدهم قى حروبهم ضد الفرس ومن كان يؤيدههم من عرب المناذرة أو الحيرة 
فى العراق . وبالمثل اتخل الساسانيون ملوك الفرس من دولة المناذرة درعاً محميهم 
من غارات البدو وجنوداً تقف فى صفوفهمق أثناء حرو بهم ضد الرومان والبيزنطيين 
والغساسنة . وبين الطرفين قامت إمارة كندة قى شهالى نجد » وكانت تدين بالولاء 
فما يبدو لملوك العن الحميريين : ماوك سبأ وذى ريدان ويمنات . 

والغساسنة' ١‏ يعودون فى رأى نسسَانى العرب إلى أصل 2 ؛ فهم من عرب اديت 
الذين نزحوا إلى الشمال مع قبائل أخرى كثيرة أهميا جذام وعاملة وكلب وقضاعة . 
وقد أقاموا إمارهم فى شرق الأردن ؛ ولى يتخذوا لها حاضرة بعينها فتارة تكرنحاضتمم 
الحتولان أو الحابية » وتارة تكون -جلولاء أو «جلّق بالقرب من دمشق . وقد يكون 
فى ذلك ما يدل على أنهم ظلوا بدواً يرحلون مخيامهم وإبلهم وأنعامهم من مكان إلى 
مكان فى تلك ا . ويقال إمهم أول نزولم بالشام اصطدموا بعرب يسمون 
الضجاعمة » تغليوا علييم " وأصبحوا سادة تلك المنطقة الى حلوا فيها » وقر بهم 
الرومان منهم والبيزنطيون ومنحوهم ألقاباً رسمية من ألقابهم . 

ويزعم مؤرخو العرب أن مؤسس سلالهم جفنة بن مرو مرَيتّقياء » ولذلك 
)١(‏ انظر ق الغسامنة تاريخ سى ملوك2 لحواد على ١١8/4‏ وما بعدها وتحاضرات فى تاريخ 
الأرض .والأنبياء لحمزة الأصفهان » وكتاب العرب لصالمأحمد العلى 4/١‏ 4 وتاريخ سورية 
و أمراء غسان » لنولدكه ترجمة قسطنطين زريق ١‏ ولبنان وفاسطين لفيليب حب ( نشر دار الثقافة 
و بندل جوزى ؛ وتاريخ العرب قبل الإسلام ببيروت) 4458/١‏ . 


١ 
2 يسمون آل جفسنة » وأول ملك من ملوكهم مكن الاطمئنان إلى أخباره من الوجهة‎ 
التاريخية هو جبلة الذى غزا فلسطين سنة 491 للميلاد » وتخحلفه ابنه الحارث‎ 
(948ه--584ه ) ويسمى أحياناً الحارث بن أن شمر » وقد لعب دوراً مهما‎ 
» فى حروب الإمبراطور جستنيان ضد الفرس وعرب العراق » فأنعم عليه بالإكليل‎ 
واغترفف سسيادته المطلقة على جميع العوب قى الشام ومنحه لقب فيلارك ومعناه‎ 
ولقب البطريق » وهو أعظ الآلقاب فى الدولة البيزنطية بعد لقب‎ ٠ شيخ القبائل‎ 
المللك . وقد اشتبلك مع المنذر بن ماء السياء أمير الجيرة فى حروب طاحنة » وقع‎ 
فى أتنان) أحد أنتاثة ى. قرشعه سنة 641 قزدمة:الاترضحية للعرىئ , وثأراطدارت‎ 
لنفسه ى يوم حليمة بالقرب من قنسرين سنة 084 إذ أوقع بالمنذر موقعة فاصلة‎ 
1) قل فيها 5 أمثال العرب : «ما يوم حليمة بسر‎ 
وتعد أيام الحارث بن جيلة أزهى أيام مرت بالغساسنة » إذ امتد سلطائهم من‎ 
بطرا إلى الرصافة شهالى تدمر . وكازوا قد دنماوا فى المسيحية منذ المرك الرابع الملادى»‎ 
وزار الحارث القسطنطينية » فاستقبل استقبالا حافلا » واستطاع أن يقنع أولى‎ 
الأمر هناك بتعيين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة المونوفيستية السورية فنشر‎ 
عقيدته ىق سوريا وبين الغساسنة . وخلفه ابنه المنذر (59ه-81ه)‎ 
فسار سيرته فى تأييد العقيدة المونوفيستية الى لم تكن تتفق مع عقيدة البيزنطيين‎ 
الرسمية » كنا سار سيرته فى حر وبه مع المناذرة » فاشتبلك مع قابوس ملك الخيرة منذ‎ 
فى سلسلة معارك أهمها معركة عنَيين أ باغ وفيها انتصر عليه انتصاراً حاسماً‎ 017١ سنة‎ 
. تغى به الشعراء طويلا . وتدل الدلائل على أن خلافاً نشب بينه وبين البيزنطيين‎ 
لعل مرجعه إلى تأييده للعقيدة المونوفيستية » وربما خحافوا منه أن يثور عليهم ما ثارت‎ 
الزباء على الرومان من قبل » فحرموه من الإعانات الى كانوا يقدموبها إليه وإلى‎ 
أبيه » وقلبوا له ظهر اخجن" » ولكنهم عادوا إلى مصاحته » حتى إذا حانت لم فرصة‎ 
منه قبضوا عليه ونفوه إلى صقلية » وثار أبنائه بقيادة النعمان عليهم» غير أنه لى‎ 
نفس المصير حوالى سنة 585 . ظ‎ 
إذ تجزأت إمارتهم أجزاء » على كل‎ ٠ ومنذ هذا التاريخ تمزقت وحدة الغساسنة‎ 
وبلمع امم الحارث الأصغر » ويظهر أن جوشه كانت‎ ٠ جره أمسن كير أو صخر‎ 
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تشتبك مع القبائل النجدية فى حر وب دامية » وقد أسرفى إحداها شأسآ أخا علقمة 
ابن عتبدة الشاعر التميمى المشهور ٠»‏ فرحل إليه بمدحه١'2‏ رجاء أن يفك أنخاه من 
أسره » ونراه يذكر فى مديحه معاركه وما كان ينزله بأعدائه من خسائر » يقول : 


5 ا - باه 


> ير 


وإلا 2 ذو جفاظ. كأنه 


ترى ير #ر 


وأنت أزلت الخنزوانة عنهم 


وأنت الذى آثارّه فى عسدوه 


*(م) 


إلى ”3 5 
صواعمها لطيرهن دبيب 
8 7 
وإلا طمر. كالقناة نجيس) 
كه ا# ك2 1 
نما ابتلمن حد الظبات خضيب ” ( 
2 


بضرب له فوق الشمون يكت 
من البوأس والنعْمَى لهن تُدوب57) 


وكان لابنيه النعمان وعمرو جروش قوية » تجوب نجداً والصحراء الشمالية 
وتدين ها القبائل بالطاعة » ويظهر أن جيوش عمر و اشتبكت ىحر وب مع ببى أسد 
وببى فزارة » ووقع كثير من أسرى القبيلتين فى يد “مرو » فقصده النابغة الذبياى 


بمدحه متوسلا إليه فى فكاكهم » 
فيهما مدائح 


إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عَصائب طير : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


)١(‏ يذكر أكثر الرواة أن علقمة إنما 


قصد بقصيدته الحارث بن جيلة ( انظر ديوآن 
علقمة بشرح ٠الشتتمرى‏ طبع الحزائر سنة ١458©‏ 
ص ه؟) و رأجع القصيدة ى المفضليات. وقد 
دحض نو لدكه هذه الرواية ذاهيا إلى أن القصيدة 
فى مديح الحارث الأصغر . انظر جواد على 
4" 1 . 

(؟) صايت :مطرت» يقول أصابها الصواعق 
ف تقدر على الطيران فدبت تطلب النجاة . 
(*) الشطبة : الفرس الطويلة ء والطير : 


فأكرمه ٠‏ كا أكرمه أخوه النعمان : ودسج 
كيرة 4 لعل أروعها قصيدته البائية الى بول فا(") 


بهددى بعصائب 


بهن فلول من قراع الكتائب 
الفرس المتحفزة للوثوب »ع شبهها بالقناة ى 
الضمور . 
(4) الكى : 
ظبة وهى -حد السيف » وخضيب : مصبوغ 
بالدماء . ٠‏ 
(ه) التزوانة : الكبر ع وشؤون الرأس 
ملي عظامها . ظ 

. نلوب : جروح‎ )١( 

)9( عار الثم امامل لاسا ( يع 
الخلى) عن ه5١‏ . 


الشجاع ع والظباة جمع 


اا 
وتمر وهو تمدوح حسان بن ثابت © وقد كان ينزل به و بغيره من أمراء الغساسنة 0 
وله فيه مطولة مشهورة يقول ى تضاعيفها"''؟ : 


أولاد جَفنة حول قير أبيهم قبر ابن ماوئة الكريم المُفْضِل 
0 و شك #2 3 ْ 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 


وعلى نحو ما كان ينزل به كان ينزل مجبلة بن الا. بهم الذى لحق الفتوح 
الإسلامية » وحارب ق صفوف الروم » و وعاد ترق عهد كمر بن 
الخطاب » ورخل إلى بيزنطة . ويقال أنه حين أسام دخل المديئة فى موكب حافل 
من -حاشيته وكان يضع على رأسه تاج أسجداده تزيبنه لؤلؤلتان كانتا فم مق قرطين 
لأم الحارث بن جبلة . 

وقى أخبار الغساسنة المتأخر ين ما يدل على أنهم كانوا يصيبون حظوظاً من الروف 
والنحيم : فقد وصف حسان بن ثابت مجلساً من مجالس جبلة بن الأمهم » فقال : 
«لقد رأيت عشر قيان : مس روميات يغنين بالرومية بالبرابط » وخمس يغنين 
غناء أهل الخيرة . . . وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها . وكان 
إذا جلس للشراب فرش تحته الآس والياسمين وأصناف الرياحين » وضرب له العنير 
والمسك ى صحاف الفضة والذهب » وأق بالمسك الصحيح فى صعاف الفضة » 
وأوقد له العود المندى إن كان شاتياً » وإن كان صائفاً بطن بالثلج وأتى هو وأصعابه 
يكساء صيفية » يتفضل هو وأصحابه بها فى الصيف » وف الشتاء الفراء الفسنك 
وما أشيبه . ولاوالله ما جلست معه يوماً قط إلا خلع على ثيابه الى عليه فى ذلك 
اليوم'' 0 
ويقايل الغساسنة فى الشام المناذرة(؟2 فى العراق ؛ وهم من لخي وبعود مها 
النسابون إلى أصل يمى » هى وبعض قبائل عربية نزلت هناك مثل تنوخ . وقد 


0١0‏ ديوان حسات ( طبعة يدن ) ص ١١‏ , وتار يخ المرب ( مطول ) لغيليب حى 
(؟) أغانى (سامى) ١4/1١‏ . ( الترجمة العربية ) ٠١/١‏ ويحاضرات 
0) أنظر ى المناذرة تاريخ العرب قبل ى تاريخ العرب لصالح أحيد المل 


الإسلام الوادت على 4ره ج+- 0١١ل‏ ء 1/ | وما يعدها . 


3 
احتذى الفرس الساسانيون معهم سياسة الرومان والبيزنطيين أعدامهم التقليديين 
مع عرب الشام . وربما كان ججذيمة الأبرش أهم ملك أسطورى ظهر فى هذه 
الأنحاء قبل اللخميين » ويقال إنه كان نعاصر الزباء » وخلفه ابن أخته عمرو بن 
عدى اللخمى وهو .رأس المناذرة . وتاريخهم أكثر وضوحاً من تاريخ الغساسنة . 
وربما كان ذلك يرجع إلى أن ملوك الفرس دونوا تار مهم فأخحذه عنهم العرب » 
على أن ابن الكلى يزعم أنه استتخرج تاريخهم من بيع الحيرة وأديرتها . 
وكان هؤلاء العرب العراقيون ينزلون فى الخيام أولا » ثم تحولوا إلى قرية ى 

الجنوب الشرق من النجف الحالية » كانت تقع ق منطقة خصبة يرويها مر 

الفرات » وهى الحيرة ( تحر يف لكلمة حرتا فى السريانية ومعناها المحم أو المعسكر) 
وسرعان ما نصب عليها الساسانيون المناذرة ليحموهم من غارات البدو وليساعدوهم 
فى حروبهم ضد الرومان والبيزنطيين وأحلافهم من الغساسنة عرب الشام . ويقال 
إن سابور (57841--1777) هوالذى نصب عمرو بن عدى » وتتابع من بعده 
خلناق من بيته » وربما كان ابنه امرؤٌ القيس الذئ عثر على نقشه فى القارة 
كنا أسلفنا يدين بالولاء للفرس والروم جميعاً . أما من خلفوه فكانوا يدينون بهذا 
الولاء للفرس وحدهم . وم نأهمهم النعمان الأعور أو السائح » وكان له جيش 
قوى يتألف من كتيبتين هما الشهباء والدوسر ء واشمر ببنائه قصرى الحورنق والسديرء 
ونرى الملك الساساتى الذى كان يعاصره وهو يزدجرد الأول ( 49" )47١‏ يرسل. 
أكبر أبنائه إليه » لينشأ فى قومه » وليتعلل الفروسية والصيد » وهو بهرام جور . 
ولا توق يزدجرد أراد الفرس إقصاءه عن العرش فتدخخل النعمان » وأيده بجيش 
مكنه من اسيرداد عرشه ع فأعل دلك من شأن المناذرة والحيرة . وهأ لما موقعها 
فى طرق القوافل أن كانت مركزاً مهما للتجارة » فعاش المناذرة معيشة يسودها غير 
قليل من الترف ء بسبب التجارة البى كانوا يشاركون فيها وبسيب ما كان عندهم 
من حياة زراعية . ومن غير شلث يسبق المناذرة الغساسئة ى الرخاء » ولعل ذللك 
ما جعل حياتهم أكثر استقراراً بالقياس إلى غساسنة الشام » كما جعلهم أكثر 
حضارة ورقيا . 


وأزهى .عصورهم عصر المنذر بن ماء السياء ( حوانى 5ه ؟5هه م( وفل 


هه 


ساءت العلاقات بيئه وبين قباذ ملك الفرس فى أوائل حكمه » ولعل ذلك يرجع 
إلى أن قباذ اعتنق المزدكية واتخذها ديناً رسمينًا للدولة وحاول أن يففرضها على المناذرة 
فأنى المنذر . 8 وولى مكانه الحارث 0 عمرو أمير كندة » ولكن الأمور سرعان 
مغ تطورت فتوق قباذ» وخلفه كسرى أنو شروان وكان يكره المزدكية والمزدكيين : 
فأعاد المنذر إلى حكم الحيرة » ونشبت بينه وبين الحارث الكندى وأبنائه سلسلة 
حروب قضت عليهم جميعاً . وربما كان من أسباب القضاء عليهم استيلاء الحبش 
على العن وانحلال ملك الحميريين هناك » منذ سنة 0178 . ومهما 0 
قبائل نجد وشرق لحز رة إلى الحيرة» فدان معظمها للمنذر بالولاء » ويظهر أنه مد 
سلطانه إلى عمان كما تحدثنا بذلك الأخبار . وقاد منذ عاد إلى غاصمته 
سنئة 1ه حروباً طاحنة ضد الغساسنة والبيزنطيين كتب (أه النصر ف كثير ما 
ونستطيع أن نقف على مدى انتصاراته ق هذه الخروت من معاهدة عقدت بين 
البيزنطيين والفرس: سنة 7ه أد وا له فهها أ وه للفرس من أموال . واشبر بين 
العرب بأن كان له يومان : يوم نعم ويوم بس » فكان أول من يطلع عليه فى 
اليوم الأول يعطيه مائة من الإبل » وأول من يطلع عليه فى اليوم الثانى يقتله » ومن 
قتله فى هذا اليوم المشئوم عبيد بن الأبرص » ويقؤلون إنه راجع نفسه ١‏ فاقلع 
عن هذه العادة السيئة » و يقال أيضاً إنه تل - وهو ثمل -- نديمين له » فلما. حصا 
من سكره وعرف ما قدمت يداه ندم وأمر ببناء صومعتين علبهما » وهما الغر يان 
اللذان يذكران فق أشعار العرب . وقد يكون هذا كله من باب الأسطورة » وريا 
كان الغريان نصبين من الأانصاب ال ىكان العرب الوثنيون يهرقون دماء الأضحيات - 
والذبائح عندها . وما زال المنذر يشن الحرب على الغساسنة حبى قتل فى يوم حليمة 
كما أسلفنا . 5 

وخلفه ابنه عمرو بن هند ( 1--959م) وينسب إلى أمه فى بعض الر وايات 
ددر هند ق ا » وربما كانت تصرانية ء أما هو فكان وينيما على دين آبأئه : 
وكان طاغية مستبد"ً! » وفيه يقول أحد الشعراء١"2‏ : 


طخس 5 - ضِ# 2 5 0 ألو 2 ١‏ 


. ١75/5١ أغاف (طبمة الساسى)‎ )١( 


1.5 
به البق والحُمى وأَسْدُ خفيية وعمرو بن هند يَعُتدى ويجور 
ولقبه العرب بالحرق لأنه ذرآن يقتل ماثة جل من تم حرقاً وبر بنذره ق 
يوم أوارة بالهامة . واشتبك مع تغلب وطيى' فى بعض معاركه » ويظهر أن سلطانه 
امتد على قبائل كثيرة ى شرق نجد وثماليها وغر بيها » وكان يحكم استبداده يتعرض 
له كثير من الشعراء بالمجاء » وقصته مع طرفة والمتلمس مشهورة . وينسب إليه 
شعر كأن ينظمه ؛ وقد. أصبحت الحيرة فى عهده مركراً أدبا مزدهراً » إذ كان 
حر لاد لا ؛ فوفد عليه كثيرون مهم عمرو بن قميئة والمسيب بن عنس 
والحارث بن حلزة وعمروبن كلفوم التغلبى الذى يقال عنه إن ابن هند لى مصرعه 

على يده ثأرأ لكرامة ة أمه ليل حين أهينت فى بيته . 

وول أمر الحيرة بعد عمرو قايوس ثم المنذر الرابع » ولم تطل مدتهما » ويذلك 
نصل إلى النعيمان الثالث ابن المنذر الرايع المكنى بألى قابوس ( 88٠١‏ -501) وقد 
اي لي ل ا ولعل ذلك سيب 
تنصره فهو أول من تنصر من ملوك الخيرة الوثنيين . وكان سلطانه بمتد إلى البحر ين 
وتمان ؛ وكانت له قوافل تجارية أو لطاثم تجوب الحزيرة . وسار سيرة عمرو بن 
هند فى رعايته تأشعراء » فوفد على بابه منهم كثيرون مثل أوس بن حجر والمدخل 
اليشكرى ولبيد والمثقب العبدى وحجدّر بن خالد الذى يقول فيه20 : 

سمعت بفعل الفاعلين فلم أجد كمثل ألى قابوس حزما ونائلا 

وهو ممدوح النابغة الذبيالى » وله فيه غير قصيدة » وحدثت بجفوة بيهما ) 
يسبب وفود النابغة على الغساسنة » وأرسل له بمجموعة طريفة منقصائده يعتذر إليه 
وهى من أجود ما خلّف اللخاهليون » وى إحداها يقول : 

بت أن أبا قابس أومدى2 فلا قرارٌ على زار من الأسد 

وكان الشعراء يتعرضون له بالمجاء أحياناً وينالون منه » على نحو ما نرى عند 
يزيد بن الجذاق الشتى من بى عبد القيس'' وعبد قيس بن خحفاف الب ررجمبى 
(1) الميوان *//مه والمرزوق على ديواث (؟) انظر المفضليات ( طبع دار 4 


الحماسة ( طبع بنة التأليف والترجمة والنشر ) رقم خلا ولا. 
حص ١58٠‏ . 
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ش "القيمى )١[(‏ . ويظهر أن النعمان لم يكن سبل القياد 3 0 
فضاق به كسرى الثانى ملك الفرس واستدرجه إلى حاضرته بالمدائن ء وألقاه ى 
غيابة السجن » ثم قتله » و 10 ٠‏ ول يول 
الفرس بعده أحداً من هذا البيت فقد نصبوا على الحيرة إياس بن قبيصة الطالى ء 
وثارت قبيلة بكر حمية للنعمان على إياس والفرس وهزمهما شر هزيمة ى يوم 
ذى قار . وبقيت الأمور مضطربة حتى استوللى على الخيرة خالد بن الوليد 
مسنة "771 م . 

واحتلت اليرة وأمراؤها حيزاً كبيرأ فى أقاصيص العرب وأخخبارهم وأشعارهم 
فطالما تحدثوا عن الغر سيسن وقصرى الحتورنق والسديرء وطلما قصوا عن ن أمرامهم 
ظ ا حقيقيين والأنيظوويت مثل جذيعة الأبرش. ويظهر أن المناذرة عرفوا من 
تقاليد الملك أكير مما عرف الغساسنة » وكانوا أوسع منهم ساطاناً إذ دانت لم 
بالطاعة العامة والبحرين وعمان وقبائل العراق وعلى رأسها بكر وتغاب وكذلك كثير 
من قبائل نجد وخحاصة بعد انحلال مماكة كندة . وعلى نحو ما أكير الشعراء 
فى مديح النعمان بن المنذر وأسلافه أكتروا من استعطافهم حى لا تخزوههم 
جووشهم"”' وقد يشكون من ثقل الضرائب هيما كانوا يدفعون ويؤدون من الإثاوات 
فى أسواق العراق وق غير أسواق العراق 7" , 

وكل الدلائل تدل على أن الحياة كانت مزدهرة ق الخيرة ق بل الإسلام ع وكان 
ىو سكاها منالقيائل العربية » وكان يجاو رهم العباديون من التصارى ٠‏ و يظهر 
أنهم كانوا أخلاطاً من العرب وغير العرب . "كما كان يجاورهم الأحلاف هن بعض 
العرب وين النيط : سكان العراق من بعَايا الأكديين والاراميين ٠‏ وكانوا تحترفون 
الزراعة : وكانت هناك جالية فارسية » تمنهن بعض المهن والحرف » ويظن أنه 
كان هناك بعض اللهود . وكانت الخيرة كنا قدمنا سوقاً تحارة كبيراً » وكل ذلك 
أعد” لأن تتحضر » وأن تتأثر بالثقافة الميلينية الفارسية التى كانت تعر فى تلاك 


الأنحاء . 
)١(‏ الحوان 4+/ة0ا” . (؟) المفضليات رقم ؟ البيت 35 - بن 
(؟) الأصمعيات ( طبعة دار المعارف ) وقارت مع رقم ١‏ البيث /ا١‏ . 


م مه . 


1 
وبين إمارة الحيرة وإمارة الغساسنة قامت إمارة ثالثة فى شال نجد كان أمراؤها 
يدينون -- فما يظهر ‏ بالولاء لليمن » وهى إمارة كندة١١‏ ؛ ويرجع النسابون 
بها - قنا رجعوا بالغساسنة والمناذرة ‏ إلى عرب الحنوب » وقد ظلت شعبة كبيرة منها 
تقم فى مواطها الأصلية بحضرموت إلى أن جاء الإسلام . وعسثر على نقوش تؤكد 

قيام هذه الإمارة الكندية فى القّرن ارا رابع اليلادى . 

وأشهر ملوكها فى القرن الحامس حجر الملقب يآكل المرار » وقد استطاع أن 
يفرض سيادته على القبائل الشمالية ى نجد وأن بمد نفوذه إلى العامة وتخوم إمارة 
المناذرة » ويقال إن بكرا وتغلى دائنتا له بالطاعة . وخلفه ابنه عمرو المقصور » 
وقد يكون فى هذا اللقب ما يدل عل أن سلطانه كان محدوداً » وى عهده 
نقضت بكر وتغلب ولاههما له » ول تلبث الحرب أن استعرت بين القبيلتين أربعين 
عاماً » وهى حرب البسوس المشهوورة . 

وأعقبه ابنه الحارث » وق عهده بلغت كندة ذروة مجدها » فقد خضعت له 
قبائل نجد » وبخأت إليه بكر وتغلب فأصلح بيئهما » وأقام على بكر ابنه شرحييل 
وعلى تغلب ابنه معديكرب كا أقام على أسد ابنه حسجدراً وعلى قيس عيلان ابنه سلمة » 
وعد محالفة بينه وبين إمبراطور بيزنطة » ووجه همه إلى الإغارة على المناذرة وزوج 
أخته المنذر بن ماء السهاء » وانتصر فى غير موقعة . ولى يلبث قباذ ملك الفرس أن 
خلع المنذر وعينه واليآً على الحيرة كما مر بنا ى غير هذا لموضح » غير أن قباذ 
لم يلبث أن توق » فعاد ابن ماء السماء إلى اليرة ٠‏ ويقال إنه أوقعم بالحارث 
هزعة نكراء » قتل و فيها وقستل معه أكثر مر من أر بعين أميرا من بيته . ودس المنذر 
بين أبنائه » فتحار بوا وسقط شرحبيل وسلمة فى ميادين الخرب وجمن معد يكرب » 
وانتقضت قبيلة أسد على حجر ألى امرئُ القيس وقد حاول أن يسترد ملك أبيه ولكن 
المنذر كان له بالمرصاد ء ففشلت عحاولاته وباءت بالحذلان » ويقال إنه رحل 
إلى [مبراطور بيزنطة يستعين به ى محاربة المنذر خصمه ». غير أنه لى يعد 


هلصنك1 #ن وتاريخ العرب قبل الإسلام العرب ( مطول) لفيليب حبى ١١4/١‏ 
لحواد على #«/ه١؟‏ - #لا؟ ومحاضرات ى وما يعدها . 
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من رحيله » فقّد مات دون أمنيته » وشعره يفيض بالحقد على ابن ماء السهاء 

وأصعابه الخير ين » يما يفيض شعر عبيد بن الأبرص شاعر بنى أسد بالشخرية 
منه وبيان عجزه عن استرداد ملك أبائه مع الوعيد الشديد والمهديد . 


مكة وغيرها من مدن الحجاز )١١‏ 

ف منتصف الطريق المعبسد للقوافل بين امن والشام تقوم مكة ى واد من أودية 
جبال السسراة » تحفه ابحبال الحرداء من كل جانب» وقد وصفها القرآن الكريم بأنها . 
اباد غير ذى زرع ) . وهى تتراءى لنا فى العصر الجاهل مسكة بزمام الوافل 
النجار يم ٠‏ كا تتراءعى لنا أكبر مركز دينى للوثنية الخاهلية . ويقال إنه كان 
يسكلها فى غابر الأزمنة قبائل من جس رهم وبقايا من الأمم البائدة » ثم نزلها قبيلة 
خزاعة امنية حين هاجر كثير من القبائل العنية إلى الشمال » ولعلها نزحت إليها 
لتسيطر على هذا المركز التجارى الهم . ولانصل إلى منتصف القرن الخامس حى 
يظهر بها قصى ومعه قبيلة قريش فيستولى عليها و مخرج منها خزاعة . ولا يعرف 
بالضبط أصل قريش » وهل هىمن عرب نجد أومن العرب الأأنياط الذين تراجعوا 
ناحية االحنوب أمام غزوالرومان لبلادهم. وقد دعم مكانتها غز والأحباش المسيحيين 
لليمن » فتحولت أفئدة العرب الوثنيين إلها » وفزعت أرستقراطيتهم الشمالية وحنو بية 
إلى هذا المركز البعيد عن أعدائهم » وحاول أبرهة والى الحبشة على ابمن أن يستولى 
عليها سنة 519١‏ أو ف فباءت -حملته بالفشل لذريع ؛ فزاد ذلك قى تقديس 
< العرب لها وإعظامها وعد وها رمزاً ام وعز-هم وقوسهم» إذ لم تد ن ' لأى ملك 
أجنبى ؛ وى ذلك يقول حرب بن أمية١"2‏ : 


أبا مَطّر هلم إلى صلاح 0 فتكفيك التدامى من قريش 


(١10‏ أنظر ف هذه المدن تاريخ عرب قبل وهأ بعدها ودائرة المعارف الإسلامية كتانق مكة 
الإسلام ؛ ١817‏ وما بعدها وصالح أحمد العلى والطائف قبل الطجرة © للامنس . 
ص لالا وما يعدها وقيليب حبى ١14/1١‏ )0( الحيوان للجاحظ ١ 4 ١/7‏ وصلاحهنا : مكة. 


فتأمنَ وَسْطهم وتعيش فيهم أبا مطر هديت لخير عيش 

ويَنزل بلدة عرّتْ قديما تَأمن أن يزورك 2 جيش 

وقد هيأ لها التصادم المستمر بين الفرس والروم أن تزدهر بها التجارة » فقد 
كان الطريق بين العراق والشام مقفلا » وكانت أكير تجارة الشهال والحنوب تبط 
فها . وكانت قوافلها تجوب الصحراء العر بية إلى الحنوب فى المن وحضرموت وإلى 
الشرق فى الحيرة و إلى الشهالحيث تذه ب إلى بسعشرى ف الشاموإلى غزة ومصر . وى 
الوقت نفسه كانت راعية الكعبة وأصنامها وأوثانها » وبذلاك كان أهلها أشرف 
العرب وكان كثير مهم يعترفون لم بالسيادة » يقول ابن الفقيه : « إن أهل مكة 
م بؤدوا قى اللجاهلية إتاوة قط » ودانت خزاعة وثقيف وعامر بن صعصعة . 
وفرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الحل إذا دنخلوا الحرم » وهم بعد أعز 
العرب » يتأمّرون عليهم قاطبة » ”''وكانوا يأخذون منهم إتاوة تسمى الحريم إذا 
نزلوا فى بلدم”"" كا كانوا يأخذون إتاوة من التجار الأجانب إذا ألموا بهم » 
وكان ينزها بيزنطيون وفرس للتجارة!'؟ يدل على ذلك الصحابيان الخحليلان : 
صهديمب الروى وسلمان الفارسى . 

وكل ذلك يؤكد مكاتها وزعامها على العرب » فهى بيت تجاربهم وبيت 
كعبهم المقدسة » فيها يقيمون أعيادهم الدينية » "كا يقيمون أسواقهم التجارية 
كسوق عكاظ ويجنّة وذى انجاز . ولم تكن أسواقاً تجارية فحسب» بل كانت 
أسواقاً أدبية أيضاً » تعرض فيها سلع الشعر » فيتنافس الشعراء ويقوم بيهم امحكمون 
من أمثال النابغة فيحكمون للمتفوق ببراعته . وبذلك هيأت للحركة أدبية واسعة 
النطاق » سيطرت فيها لغتّها بحكم مكانتها الدينية وتنقلها بتتجارتها فى أسواق العرب 
خارج ديارها » فأصبحت لغة الأدب الرفيعة . 

ولعل فى هذا كله ما يدل على عظ شأنما فى اللجاهلية » وقد زعم لامنس فى 


)١(‏ كتاب البلدان لابن الفقية ( طبعة أور با) (ع) انظر ‏ عضعة هنطممفرصصات0 
اعس ث1 . 2.4 (1927بدمملصمق) المدتصحم خطتا1آ 
0 الاشتقاق لابن دريد ص ١79‏ وأخبار و راجم مر وج الذهب المسعودى (طبعة بأريس ) 


مكة للأزرق ( طبعة أوريا) ص ١0‏ . 1 


أ 

كتابه علها أنها كانت -جمهورية كجمهورية البندقية التجارية(!) » وقد وقف 
طويلاعند مَلّها ونظامها .التجارى المعقد » ومعروف أنه كان بها ملا يجتمع بدار 
الندوة » وهو مجلس شيوخ مصغر م يدخله إلا من بلغ أربعين سنة » 
وكانوا يختارون على ما يظهر .حسب ثرامهم وخدمانهم الى يؤدوبها وهم سادة بطوما 
ىُْ البطاح وكانوا ينظرون فى شتوبها التجارية 0 . وكانت تشبه مصرفاً كبيراً : 
به المكاييل والموازين والبيع الحاضر والمؤجل والربا وصنوف المضاربة امختلفة . واشهر 
فها ببتان باليراء هما بيتا الأمويين واغْزوميين » وكان للأولين أكير قافلة بدر » 
ولعل ذلك ما جعل أبا سفيان يرأمها » ؛ وى الاشتقاق لابن دريد معلومات طر يفة عن 
ثروات انز وميين وكان مهم من يسمى رب مكة(؟) و يكن الثراء خخاصًا بهذين 
البيتين فد كان عبد الله ب .جد" عان وهو من تسيسم ثريا ثراء مفرطأ» وشببه بعيض 
الشعراء بقيصر ٠»‏ فال2 : 


ل © 1ج :1 لز # سر سر ع 2ن بير #8 ٠‏ م 
يوم ابن جدعان بجنب الحزوره كانه قيصر أو ذو الدسكره 


وكان كثير 6 ورى سادة قريش فوق آل جفنة الغساسنة » بل فوق 
كسرى وآل كسرى » وكاتوا يقصدونهم بالمديح طلباً العطاء والنوال » ومديح 
ا ري ا : 
وبهذا كله كانت مكة أهم مدينة عربية فى اللماهلية إذ كانت مثابة العرب 
وأمنآً . وكان مجمتمعها يتألف من قر يش البطاح الذين ينزلون حول الكعبة » وهم : 
هاشم وأمية ومحزوم وتم وعدى وبصمح وسهم وأسل ونوقل وزهرة ؛ وكانوا أصعاب 
النفوذ فيها » ومن قريش الظواهر الذين ينزلون وراءهم ومعهم أخلاط من صعاليك 
العرب باللفاء والواى » ولعبيد وكان أكثرهم من الحبشة » ويظهر أنهم كاتا 
كثير بن كيرة مفرطة » ولعل مما يدل على كثرتهم أن هنداً بنت عبد المطلب أعتقت 
فى يوم واحد أربعين عبداً من عبيدها(؟) » وكانوا يقومون على حرف ومهن كثيرة . 
ومن غير شك كان يعيش سادة قريش معيشة مثرفة » حك ثراهم واتصالم بالفرس - 
)1١(‏ 175.طرعدوع أقصة ,تمعصصدمآ مادة سزورة ؟/ 4 4 , والحزورة :الرابية . 
ا 00 الاشتماق ص ٠٠١‏ و9175. 5 أنحاسن والأضداد ص /ا لا وقارن بالأغاقق 
() مسجم ما أستمجم للبكرى ( طبعة السقا ) (طبعة دار الكتب) ١‏ /58 . 


2 
والروم » ويقال نهم كانوا يصيفون فى الطائف ويشتون ى جدة » ونجد فى سورة 
النخرف اسسوزاء يمن ينشأ فى الحلية والزينة"'2 . ويقال أيضاً إن عبد المطلب جد 
الرسول صلى الله عليه وسلم دفن فى حدّتين قيمتهما ألف مثقال منالذهب"'". ومن 
يقرأ أخبار قوافلهم التجارية يخيل إليه أن مكة كانت قافلة كبيرة مقيمة » تخرج 
منها القوافل إلى اللحذوب والشمال والشرق ٠‏ ودعاهم ذلك إلى أن يعقدوا معاهدات 
بيهم وبين القياصرة *''والنجاشيين والأكاسرة!؟؟ » "كنا دعاه إلى عمّد معاهدات 

بيهم وبين القبائل الى كانوا مرون بها ى طرقهم التجارية!' . 
ولكن هذا جميعه ينبغى أن لا يمجعلنا نبالغ مبالغة لامنس » فنظن أن مكة 
كانت جمهورية بالمعى الكامل الجمهورية » مع نمو العلافات التجارية 
والاقتصادية فيها كان مجتمعها قبلا » فهو لا يعدو اتحاد عشائر ارتبط بعضها 
ببعض ف حلاف لغرض سدانة الكعبة من بجهة والقيام على تجارة القوافل من جهة 
أخرى . ولا سلطان لعشيرة على عشيرة » بل كل عشيرة تتمتع بادرية التامة 
ولا طاعة عليها لأحد . وكل ما هناك أن اشتراكهم فى مصلحة واحدة خفف 
من غلواء هذه الحرية » ولكنه تخفيف لا رج بنظام الجماعة القرشية عن النظام 
المعروف فى القبائل الخاهلية » ووجود ملا فيها أو مجلس شيوخ لاينقض هذه 
الحقيقة . إذ لم يكن عمله يعدو عمل مجالس القبائل » فد كان فى كل قبيلة 
مجلس يتكون من رؤساء العشائر » ينظر فى شثونها حسب قوانين العرف والعادة , 
ولكنهدمم يقض على حرية الأفراد » فقد كان كل فرد متمتعاً >ر بته » مع شعوره 
حقوق الجماعة أو حقوق القبيلة . وهذا نفسه هو النظام الذى كان سائداً فى مكة 
قبل الإسلام » فالفرد حريته وللجماعة عليه حقوق لا تتناقض مع هذه الهرية . 
وإلى الخنوب الشرق من مكة على يعدخسة وسبعين ميلا تقوم الطائف على 
ارتفاع يبلغ نحو ستة آلاف قدم وسط رياض وبساتين تجعلها أشبه ما تكون 
بقطعة من رياض الشام » وجعلها ارتفاعها طيبة الهواء ء فكان القرشيون كما 
قدمنا يصطافون فيها حيث يجدون كل الغرات كا يجدون الحمر الصافية . وكانت 


)1١(‏ سورة الزخرف ء أية رقم 18 . ( 5 ) اليمقوفف 89/1؟ والطبرى نفس الصفحة 
(؟) تاريخ اليعقوب (طبعةأوربا) 8 .١‏ السايقة . 


(7) اليعقوىف ١‏ مر٠م١‏ و«الطيرى ( طبعة ( ه) اليعقرف 780/١‏ . 
أوربا) أ/ركخ١٠‏ . 


ات 

تنزها قبيلة ثقيف الوئنية » وهناك قصة تزعم أنها من بقايا تمود » وربما كان لهذه 
القصة أصل صعيح » وأن العوديين حين تقوضت إمارتهم فى الشهال هاجروا إلى 
الطائف كا هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل بين مكة والمدينة » وقد يدل على 
ذلك أننا نجد النسابين يذ كرون من بطون هذيل ببى لحيان : وكأ نهم ظلوا محتفظون 
أعين بطونهم باسمهم القديم . ولم تكن حياة الثقفيين تختلف عن حياة القبائل 
البدوية النجدية ى شىء سوى ما أتاحته لم زروعهم وغارهم من من الاستقرار على 
نحو مأ استمرت قر يش مكة . ْ 

ونمضى إلى شهالى مكة على بعد نحو ثلائمائة ميل ٠»‏ فتلتى بيترب البى ذكرها 
بطليموس ق جغرافيته آنا ذكرما الكتابات المعينية » وهى تقوم فى واد خصب »2 
تكنفه مرتفعات يعلو بعضها بعضاً » وتكثر الآبار والعيونت ى هذا الوادى كثرة 
أتاحت له أن يصبح واحة جميلة تكتظ بالنخيل والأشجار والزروع » مع أجلتو 
المعتدل » إلا فى بعض فترات الصيف » إذ تشتد بها الحرارة » ولكها لا تبلغ 
حرارة مكة القّاسية. 

ويقال إن العمالقة أول من سكنوا المدينة أو يرب » وظلوا بها حبى نزلها 
- ف التهرن الثانى الميلادى على و اضطهاد الرومان لي ف فلسطين , والمظنوت 
أنهم الذين موها باسم المدينة ( مدينتا ) وهو أسم آراى . وقد ظلوا على دين آبامهم 
إلى أن سجاء العرب هسَدْى الإسلام الحنيف » واتخذوا العربية فى حياتم اليومية » 
وإن ظلوا يحتفظون بالعبرية ى طقوسهم الدينية وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
زيد بن ثابت أن يتعلم لسانهم ولغنهم "7 » وظهر بينم غير شاعر كان ينظ 
بالعربية مثلكعب بن الأشرف'؟ 

وما زال هؤلاء اليهود مسيطرين على المديئة حبى وفدت عليهم قبائل الأوس 
والحررج الأزدية من الحنوب » فأصبحوا هم سادثها الحقيقيين ٠»‏ وقد اتخذوا 
العر بية الشهالية لساناً فى » وكانوا وثنيين تحجون إلى مكة وأصنامها ؛ مثلهم مثل ‏ 

بقية العرب . ولم يكونوا يعتمدون على التجارة مثل المكيين » إنما كانوا يعتمدون 


» انظر البلاذرى (طبعة أوريا. ) ص النبوية لابن هشام وطبقات الشعراء لابن سلام‎ )١( 
. ٠١١غ والأغانل ؤور/رلاة‎ . 4 
(؟) راجم فى شعراء اليود بالمدينة السيرة‎ 


3 ظ 
ظ على زروع بلدهم ومارها » بيبا كان البهود يقومون على الحرف والصناعات  »‏ 
وخاصة صناعة الأسلحة والأقمشة . ويظهر أن النصرانية كانت معروفة هناك 
فنى السيرة أت شخصاً كان بها يسمى عبد عمرو بن صيى خرج على الرسول 
وحاربه مع قريش » وكان قد ترهب ق اللجاهلية ولبس المسوح”'' . 

وتدل دلائل مختلفة على أن حياة الأوس والمزرج لم تكن تختلف فى شىء 
عن حياة البدو فى الحيام » مع أمهم سكنوا آطام المدينة . ومن أكير الدلالة على 
ذلك أنهم كانوا يتحاربون على نحو ما تتحارب القبائل البدوية » وأكبر الظن أن 
الهود هم الذين عملوا على الوقيعة ونشر العداوة والبغضاء بيهم 6 عجو يشغلوه عهم 2 
وكانوا يصنعون 1 الأسلحة الى استخدموها ى تلك الخروب الدامية. وى كتب 
التاريخ والأدب يام ومواقع للم كثيرة مثل يوم مير ويوم حاطب ويوالسرارة ودوع 
فارع ويوم الربيعويوم البقيع ويوم معبسس ومضرس ويوم الفسجار ويوم بعاث . 

وتحرجت الظروف تحرجاً شديدا بين الأوس والزرج حبى غدا كأنه من 

المستحيل أن يكفوا.عن هذه الأيام والحروب وكأنما تعاهدوا على الفناء » لرلا 
أن نزل بيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأضبحوا بنعمة الله إندواناً إذ دخلوا فى 
دينه الحنيف أفواجاً » وتحولوا إليه يشدون أزره وينصرونه حتى أضاءت بتعالعه 
الحزيرة العر بية من جميع أطرافها ومسالكها ودروبها . 

وكان للهود ى شوالى المدينة قرى خاصة بهم أشهرها خيبر وفدك وتماء » وما زالوا 
بها حى أخرجهم عمر من الحزيرة فأصبحت عربية خالصة . والمظنون أن هؤلاء 
الهود مثلهم مثل يهود المدينة نزلوا فى هذه القرى حين اضطهدم الرومان منذ 
أوائل القرن الثانى الميلادى » واتخذوا العربية لساناً هلم » وعيروا بها عن عواطفهم ٠‏ 
فجرى الشعر على ألسنة نفر منهم» لعل أشهره السمرءل صاحب حصن الأبلق 
بتهاء وكان معاصراً لاهرئ القيس » ويقال إن أمه كانت عر بية من غسان » ولعل 
ذلك العرق فيه هو الذى أنطقه بالشعر العرفى » وكان أخوه شعية شاعراً مثله . 
ومن المؤكد أن عرب اللخاهلية لم يكونوا يطمثنون إلى هؤلاء اليهود جميعاً » ولذلك 
لم يؤثروا ى حيا-هم الدينية فقد ظلوا بعيدين عهم ٠‏ 
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القبائل البدوية 

يقسم النسابون هذه القبائل » بل قبائ ل العرب الشمالية جميعها » قسمين كبير ين : 
قسم عدنالى مضرى » هوعرب الشهال المنحدرون من عدنان ونزار ومضصر»ء وقسهم 
قحطانى ينحدرمن قحطان ( ولعله يقتطان المذشكور فى الإصحصاح العاشر من التوراة ) 
وقد هاج ر هذا القسم من احنوب » من المن وحضرموت وعاش بين العرب الشواليين . 

وتشكك بعض المستشرقين فما ساقه رواة الأخبار من هذا التقسيم 
وما يندرج فيه من أنساب القبائل الشمالية عامة!'2» وقالوا إنه من وضع القرن الأول 
للهجرة وما كان من مئافسات بين مكة الى نسبت إلى عدنان والمدينة الى نسب 
العرب فيها من الأوس والخررج إلى قحطان » وتداخلت عوامل سياسية واقتصادية 
مكّنت من انتشار فكرة هذا التقسيم ٠‏ كا مكّن تمن ترتيب الأنساب العربية قى 
نظامها المعروف . ويبالغ بعقصس المستشرقين فينكر جملة أن يكون عرب الخنوب 
قد هاجروا إلى الشهال » ويظن ذلك .حديث خرافة . 

ولكن من يرجع إلى الشعر الخاهل يجد فيه الفخر بالعنية والقحطانية والعدنانية 
والمفضرية » كما جد فيه العصبيات مشتعلة بين القبائل على أساس الاشيراك فى الدم 
وف أب واحد أو أم واحدة » ومن اللتحكم أن نجرى وراء ظئون لا دليل عليها . 
وحا اختلف النسابون فى أصل بعض القبائل وهل هى عدنانية أو قحطانية مثل 
خمزاعة وقضاعة وخددُعم ولكنه اختلاف محدود » والرأى الصحبح أن هذه القبائل 
قحطانية . ومن الثابت الذى لاشلك فيه أن القحطانيين هانجروا بتأثير ظروف 
اقتصادية وسياسية إلى الشيال » وأن هذه الحجرات بدأت منل أزمان مبكرة » فقد 
كان المعينيون على ما يظهر يضعون حاميات فى طرق قوافلهم التجارية » ولا ضعفت 
الدولة الحميرية : دولة سبأ وذى ريدان وحضموت والمنات هاءجر كثير من 


: داجع ى ذلك تاريض العرب قيل الإسلام من كتاب ميث‎ )١( 
لحواد على ١ر٠١7 وما بعدها وتاريخ الأدب حتطوعة راممظ مذ عهمامه1! همد منطمست1ة‎ 


العر فى لبلاشير 5١/1١‏ وما بعدها و الفصل الأول 


مه 
الحنوبيين إلى الشهال » وخاصة بعد سيل العرم الذى خخرب سد مأرب . ويؤكد 
ذلك أننا نجد للقبيلة الواحدة فروعاً وشعباً تمتلفة فى الحزيرة العربية » فكندة البى 
هاجرت إلى الشمال وأسست لا مملكة أو إمارة فى شمالى نجد كانت لا تزال بقيتها 
الكبرى تقم فى حضرموت حين ظهور الإسلام » ونجد فى أسماء رجالا نفس 
الأسماء الحنوبية مثل شرحبيل بن الحارث ومعديكرب أخيه » كما مر بنا قى 
الحديث عن إمارة كندة . وكانت عشائر من إياد لا تزال تنزل ى شهالى نجران بيها 
يحمت عشائر منها حوض الفرات » أما الأزد فقد توزعت عشائرها بين شهالى الكن 
وعمان» والمدينة حيث أقام الأوس والحزرج» وشمالى الحزيرة فى الشام حيث نزل 
بنو غسان''2 . وق هذا دلالة واضحة على أن هجرة اللحنوبيين إلى الشهال 
لا يعتريها الشك . وهاجرت تنوخ إلى البحرين» ثم استقرت فى جنول العراق حيث 
اميد أهم عشائرها » وهى نم » دولة المناذرة فى الخيرة . ولا نزحت قبائل همدان 
من حضرموت إلى الحوف الى بين مأرب ونجران هاجرت قبيلة طبى' إلى الشمال 
واستقرت فى بجبلى أنجأ وسلمى . وهاجرت قبائل أخرى إلى شهالى الحنجاز وانتشرت 
فى بادية الشام وأهمها قضاعة وبهراء وجهيسنة وبل ى الى نزلت فى مسا كن مود 
وجدذام وكلب وعاملة اللالى نزان فى حدود فلسطين وعذارة الى نزلت بالقرب من 
تهاء ووادى القرى . يمن هاجر من الحنوب أيضاً خمزاعة وكانت مستقرة قبيل 
الإمبلام فى منطقة مكة وبجيلة وكانت تنزل -جنوبى الطائف . 

ويقابل هذا القسم القحطالى المبى قسم عدنالى مضرى »© ومن هم قبائله 
قريش ف مكة » وشقيف فالطائف » وعبد القيس ق البحرين » ويئنو حنيفة ى 
العامة » وتم وضية فى صعراء الدهناء » ويكر وعشائرها الكثيرة الى تمتد من 
الشمال الشرق للجزيرة إلى العامة والبحر ين » ويرد إليها النسابون ببى حنيفة وببى عمجل 
وشيبان وذ هل » ثم تغلب وكانت تتوغل أكثر من بكر فى شالى الحزيرة صوب 
الشرق » وكان يجاورها بنو المر ء با كانت تنزل أسد فى شمالى نجد وتنتشر 
عشائرها إلى تماء . ومن هذه القبائل العدنانية أيضاً كنانة وهذ يل بالقرب من مكةء 


)١(‏ انظر مادة إياد والأزد فى دائرة المعارف الإسلامية 
وكذلك مادة خثم . 


/اه 

وفيس 305 جد 2 وأهم قائلها هوازن » 5 » وعامر وعشائرها كلاب 
وعميل وقشير ومزينة وبنو سعد » وغطفان وفرعاها الكبيران : عبس وذ بيان . 
وف المفضليات قصيدة طريفة للأخنس بن شباب محصى فيها منازل كثير من 
هذه القبائل217 . 

وهذه الأنساب الى قدمناها كان يؤمن بها العرب إيماناً شديداً » وظلوا على 
هذا الإبمان فى الإسلام » فتكتلوا على أساسها ق جموعتين كبيرتين : مجموعة 
فحطانية عنية » ومجموعة مشيرية عدنانية ) وكان حافس شديداً , بين الطرفين » 
وكثيراً ما جر إلى منازعات فى الكوفة والبصرة كما جر إلى حروب ى الحيوش المقاتاة 
فى أقصى الشرق يخراسان وى أقصى الغرب بالأندلس » فكانت تتجمع عشائر 
كل فريق حين تصطدم مصلحة عشيرة يمنية عصلحة عشيرة مضرية » وسرعان 
ما تنشت بين الفريقين معارك دامية . 

ومن المؤكد أن عرب الحاهلية كانوا يتمسكون ببذه الأنساب البى أجملناها 
وعسهم ورمها أبناؤهم ىْ الإسلام » وهى تؤاعف علماً واسعاً عند العرب هو 1 
الأننات : وكأنهم رأوا ى النسب ما نراه نحن الآن فى الوطن » » فكل قبيلة تؤمن 
بنسعها وتعز به ويأنما تعود إلى أصل واحد » فهى من دم واححد وحم واحد » ومن 
أجل ذلك عبروا عن القرابة باللححة يما عير وأ عن عشائره, وفر وعهم بالبطن والفخل. 

وهذه القبائل -جميعها المتبدية مها والمستقرة فى مدن #ملكة والحيرة كانت 
تتحد قى نظمها السياسية » وهى نظم قبلية » تقوم على أساس القبياة واشيراك 
أبنامها فى أصل واحد وموطن واحد »ع وهو موطن متتقل مع المراعى » وكذلاث 
اشتراكها فى تقاليد وعرف تتمسلك ليما نمسكاً شديداً . وكان الرياط الذى يوثق 
الصلة بين أفراد القبيلة هو العصبية » وهى عصبية قبلية » ليس فيها شعور واضح 
باجنس العر لى العام ؛ وحقنًا تكونت ندم إمارات ف الشمال » ولكها ظلت تقوم 
على أساس العصبية القبلية » وإن بدا ىق تضاعيفها شعور ضثيل بالوحدة ع 
لا بين القبائل الشمالية فحسب » بل بينها وبين القبائل الحنوبية » فقد كان أمراء 
هذه الولايات من العرب الخنوبيين كا يقول رواة الأخبار والنسابون » وإتما نول 


(1) المفضليات » القصيدة رقم 41١‏ . 


مه 
شعوراً ضثئيلا » لأن أصحاب هذه الإمارات لم ينفذوا فعلا إلى فكرة الآمة العربية 
أو الحنس العرنى بحيث يجمعون العرب تحت لواء واحد » إتما كل ما هناك اتحاد 
قبل » له رئيس . 

ومن الاتحادات ال ىكانت تجمعهم اتحادات الأحلاف » ويُظن” أن هذه 
الاتحادات لعبت دوراً كبراً فى تكوين القبائل إذ كانت تنضم العشائر الضعيفة 
إلى العشائر القوية الكبيرة لتحمها ورّرد العدوان عنها » بول اليكرى : ١‏ فلما رأت 
القبائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة وتنافس الناس فق الماء والكلاً ؛ والعاسهم 
المعاش ى المتسع ٠‏ وغلبة بعضهم بعضا على البلاد والمعاش واستضعاف القوى 
الضعيف ٠‏ انضم الذليل منهم إلى العزيز » وحالف القليل مهم الكثير » وتباين 
القوم ى ديارهم وتحاخم 2 وانتشر كل قوم فيا يليه »''! ومن القبائل البى مثل 
ذلك خير ثيل قبيلة تنوخ فى العراق » فقد انضم إلبها وتلاشى فيها كثير من 
القبائل والعشائر العراقية''2 . 

وبمجرد أن تدخل القبيلة فى حاف يصبح لما على أحلافها كل الحقوق» فهم 
ينصرونا على أعدانها ودردون كيددم عها ف تحورهم . وقد تنفصل بعض قبائل 
الحلف لتنضم إلى حلف آخر يحقق مصاللنها » ومن ثم كنا نجد داعا أحلافاً 
تضعف » وتحل محلها أحلاف أخرى . وقبائل قليلة لم تدخل فى أحلاف » واذاك 
سميت بامى جمرات العربعلما كان فيها من شجعان يكفونها فى الحروب »على أن هذا 
كثيراً ما كان يؤول بها إلى أن تنبلك ف المعارك» أما القبائل المتحالفة فكانت هاب 
لحشونة مسّسها . وأصل الحشّف والتحالف من كامة الحدف بمعنى العين الذى كانرا 
يقسمونه ىعهودهم » وكانوا يغمسون أيد.هم فى أثناء عقد أحلافهم فى طيب أو دم » 
وكانوا يقولون”"" : الدم الدم والهدم الخدم ء لا يزيد العهد طلوع الشمس إلا شد ا 
وطول الليالى إلا مدا » ما بل" بحر صوفة وأقام رَضدُوى فى مكانه» إن كان جبلهم 
رضوى وإلا ذكروا ما جاو رهم من «جيال . وربا أوقدوا النار عند تحالفهم » 
ودعوا الله على من ينكث العهد باخرمان من منافعها » ويقال إن قبائل مرة بن 


6 معجم مأ استعجم اليكرى ( طبعة السقا ) ( ؟) انظر مادة تنويخ ودائرةالمعارف الاسلامية . 
0١‏ . (*) أنلر الحيوان لجاحظ 7/14 . 
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عوف الذبيانيين تحالفت عند نار ودنوا منها حتى محشتهم ( أحرقنهم) فسمى حلفهم 
ياسم نحاش ٠.‏ فمن الأحلاف المشهورة قَْ مكة نحلف المطيسبين وقد تعاقل فيه 
ولي ل 
نم غمسوا أيد.هم فى جفنة مملوءة طيباً . طيباً . وأكرم من هذا الحلف حلف الفضول 
وفيه تحالفت قبائل من قريش على أن لايجدوا بمكة مظلوماً إلا نصروه وقاموا معه 
ظ رو عنه مظلمته . ومن أحلاف العرب المشهورة حلف الرياب : وهم مس 
قبائل : ضبة وثور وعكل وتم وعدى » وحلف عبس وعامر ضك ذبيان وأحلافها 
من مم وأسد وحلف الحمس بين قريش وكنانة وخزاعة . 

وكان لحذه القبائل -جميعاً المتحالفة وغير المتحالفة مجلس يضم شيوخ عشائرها!'" 
وهو ندوهم ١‏ الى ينظرون فنها شئون قبيلمهم ‏ وكان كل فرد يستطيع أن بحضره 
وأن يتحدث فيه » ولم يكن له موعد معبن » وق العادة كانوا يجتمعون مساء وكلما 
حزب أمر أو ظهر ما يدعو إلى الاجماع » فيتناقشون ويتحاورون ء وقد حطبون » 
أو يستمعون إلى بعض ما ينظمه شعراؤم وق أثناء ذلك يدلى سادمهم بحكمهم 
وتجار بهم فى الحياة ٠‏ وإلى ذلك يشير زهير بن ألى سلممى إذ يقول فق مديح 
هرم بن سنان وقومه!؟) 
نهم حتفا اث مدير يآئنية يثثاثيا اقب بادئز 
وإن جئتهم ألفيت حول بيوتهم مجالس قديَشْفَى بأحلامها الجهل 

وكانت قرارات هذه الجالس نافذة » فجميع أفراد القبيلة تذعن لا ولا تشذ 
عليها . 

وغالباً ما يتقدم شيوح القبيلة شيخ كبير يجرب » هو سيدها » له حنكة 
وحكمة وسداد فى الرأى وسعة فى البروة » وهو الذى يقود القبيلة ى حر وبها ويقسم 
غنامها ويستقبل وفود القبائل الأ خرى » ويعقد الصلح والخالفات» ويقم الضيافات » 
غير أنه ينبغى أن لا يفهم من ذلك أنه كانت له أو لشيوخ القبيلة سيادة واسعة » 
)١(‏ انظر ى مجالس القبيلة وحقوق سيدها ( ؟) ديوان زهير ( طبعة دار الكتب المصرية) 


بتسهلمة"! عل سسمععممه ع1 


و 
فسيادته رمزية » وإذا بعٌى كان جزاقه جزاء كليب التغلبى حين بغى وطغى على ْ 
العلافه من يكر + فنا :ها ان سيا فى تغرف سيرب اللتسيس لين . 
فالسيد فى القبيلة إنما هو الشخص الألمعى الذى حنكته التجارب » وغالياً 
ما يرث سيادته عن آبائه » حتى بم له الحسب الرفيع » وليس له أى حقوق سوى 
توقيره ء أما واجباته فكثيرة » فلايد فيه من الشجاعة والكر م والسجّدة وحفاظل 
الحوار وإعانة المعوز والضعيف » ولا بد أن يتحمل أكبر قسط من جرائر القبيلة 
وما تدفعه من ديات » ولا بد أن يكون حلها متسامحاً » وإلى ذلك كله يشير معاوية 
سيد بنى كلاب حين يقرل!"؟ : 0 
إنى امروٌ من عُضبة مشهورة/ سك لهم مجد أَكّم تيد" 
ألفوا أباهم 25 وأعانهم كرم وأعمام لهم وجدود 
إذ كل حى نابث بأرومة نبتاليضاءفماجد وكسيدُ”' 
نعطى العشيرة حقها وحقيقها فيها ونغفر ذنبها ونسود ‏ 
وإذا تحملنا العشيرة ثُقَلّها 2 قمنتا به وإذا تعود نعود؟) 
وإذا: تزافق. ج215 أو ميد ي#ناء سم /بهاالتدونكيزةة) 


بل اقول ]ذا خبرا ضير إن الكلة شذنها مكبوونة 


ت_ 


وواضح أن السيد فى رأى معاوية لابد أن يكون شريف الأصل والأرومة 
من عشيرة لها جد فسيح الفناء » ولا بد أن يرعى حقوق هذه السيادة » وهى الحلم 
والصفمح عن السفهاء وكظ الغيظ مع العفو والمغفرة » ولا بد له أن يبذل المال 
والنفس فى بنايات القبيلة وأن يسارع إلى النجدة والحرب وأن يكون كرا مضيافاً » 


. الثقل : الغرم والدية‎ )4 ( . ٠١4 المففليات » القصيدة رتم‎ )١( 

(؟) الحشد : الذين محتشدون و يجتمعون (ه) سمى : مرخ سية » وحذف ياء النداء . 
للملمات » «التليد : القدم . 50 الشعب : ما أتفرج بين جيلين » 
(*) الأرومة : الأصل ء العضاه : شجر 01١‏ مكدود : ى ضصيق وشدة . يقول إنه لا يمتذر 
فحن أصار رادو لاجد : ذوالحد » لأضيافه بما يلم به من شدائد . 


والكسيد : الدون . 


1 

إذا نزل به جار أضافه وأعانه وحفظ له كل ما يمكن ص قرف الوا ...كان 
من أهم مايقوم به السيد إصلاح ذات البتيئن فى القبيلة ولتم شعنها » مستعيناً فى ذلك 
بشيونحها وأصعاب الشرف فيها . وداماً لا بد له من استشاربهم » بل لابد له من 
أن يُستمع إلى كل فرد من أفراد القبيلة » فهم جميعاً أكفاء يتساوون فى الحقوق . 
ومن أهم ما يدل على هذه المساواة نظام الإجارة » وهى حق التوطن فى القبيلة . 
إذ كان لكل فرد فيها أن بجير من يشاء » وإذا أجار شخصاً أصبحت قبياته 
ملزمة به » وأصبح له ما لأفرادها من حقوق » وعليه ما عليهم من واجبات . 

وكان أفراد القبيلة جميعاً يضعون أنفسهم فى خدمنها وخدمة حقوقها » وعلى 
رأسها حت الأخذ بالثأر ممن سولت له نفسه من القبائل الأخرى أن يعتدى على 
أحد أبنائها » فكل فرد فيها يضحى للا بنفسه كنا يضحى لما ماله » فهى حياته 
وكيانه » وهو مع اعتزازه بفرديته وشخصيته وحريته يعيش ا وداخل إطارها » 
مدفوعاً ف ذلك بعصبية شديدة » ولهى عصبية سيطرت عل نفوسهم » وقلسوها 
تقديساً كان أعضم من تقديسهم للشعائر الدينية » فتلاك الشعائر تشركهم فيها 
قبائل أتحرى » أما شعائر العصبية القبلية فإنها خاصة بالقبيلة وأبناتها الذين يجمعهم 
دم واححد ونسب واحد . وربا تسامح الواحد مهم ى د ينه » إذ لم يكن .همه ق 
كثير من الأحوال ء أما فى العصبية فإنه لا يتسامح ى أى واجب من واجباتها ؛ 
ومن خير ما يصور ذلك قول د ريد بن الصمةة"2 : 

وما أنا إلا من غَزِيَّة إن غَوت ١‏ غويتث وإن تَرْشْدْ غزية أرشد 

فغيه ورشده مرتبطان بعشيرته غزية » فإن ضلت ضل معها وأمعن ى ضلاله » 
وإن اهتدت اهتدى معها وأمعن فى هداه : 

وكانت القبيلة من جانبها تعطى لأبنالها عليها نفس الحقوق » فهى تنصرهم فى 
الللمات الى تنزل بهم ظالمين أو مظلومين» فحسب أحدهم أن يستغيثفإذا السوف 
مشرعة » وإذا مي تتصببه على أتفه الأسباب . وقد تحواوا يسبب اختصامهم 
على المراعى واتخاذهم اغزو وسيلة من وسائل عيشهم إلى ما يشبه كتائب حر بية ؛ 


١١ص) الأصمعيات ( طيم دار المعارف‎ )١( 
. 2١8/5 وانظر المرزوق على الحماسة‎ 


١ 
 رضحلاو فكل قبيلة مستعدة دائماً للحرب والحلاد والإغارة على من حوها من البدو‎ 
' وهى دائماً شاكية السلاح حبى تحمى حماها ومنازنها وآبارها ومراعيها » ولذلك‎ 
كانت الشجاعة مثلهم الأعلى ء فداعاً يفتخرون ببطولهم وبعدد من قتلوا فى‎ 
حروبهم مما يدور ق أشعارهم وبدور معه اعتدادهم بسي وفهم العانية والماه‎ 
ولبعضيا أسماء اشتورت بيهم ؛ ونا بعتدون بسيوفهم نراهم يعتدون برماحهم وقسيهم‎ 
ودروعهم وتروسهم وبيضاهم أو خوذاتهم » واد فرسانهم بالحيل إشادة بالغة‎ 

وسعوها أساء كثيرة . 


حروب وأيام مستمرة 

لل أعرها عير سياة العرب فى االاهاية أ كانت حياة حر بية تقوم على 
سفك الدماء حبى لكأنه أصبح سنة مر سنمهم فهم دااً قاتلون مقتولون ع 
لا يفرغون من دم إلا إلى دم » ولذلك كان أكبر قانون عندهي ضع د كيم 
وصغيرهم هو قانون الأخذ بالثأر » فهو شر يعم المقدسة ١‏ وهى شريعة : 
عندهم با يشبه الصبغة الدينية » إذكانوا يحر مون على أنفسهم الحمر والنساء والطيب 
حى يثأروا من غرماتهم . ول يكن لأى فرد من أفراد القبيلة حق ولا ما يشبه الحق 
بفبيي و اي المدروج عليها فا هى إلا أن 
يقتل أحد منهم » فإذا سيوف عشيرته مسلولة » وتتبعها العشائر الأخرى 
ف قبيلته » تؤازرها قى الأخن رثأرها ؛ ومتعبدد المئل والئأر بيبا وبين القبيلة 
المعادية » وتتوارثان الثارات -حبى يتدخل من يصلح بيهما ويتحمل الديات 
والمغارم » ول يكونوا يقبلوها إلا بعد تفاتم الأمر وإلا يعد أن تأنى الحرب على 
الحرث والنسل» أما قبل ذلك فكانوا يعدونها سبة وعاراء وى ذلك يقول عبد العرّى 


الطاف7١) ٠‏ 
)١(‏ حماسة البحيرى ( طبع بيروت) ص رق 47 ألبيت ١١‏ والأصمعيات القصيدة دتم 
م١‏ وأنظر ه؟ © #١‏ والمرزوق عل الحماسة 4 ألبيت ١‏ ”. 


ذ/ه 7١5-11‏ وراجمالمفضليات»؛ القعسدة 


و3 

إذا ما طلبنا تَبْلّنا عند معصّر أبينا جلاب الدر أو نشر سالدما() 

فهم لا يرضون بالدية ويرونها ذلا" ما بعده ذل أن يستبدلوا بالدام الإبل وألبامباء 
فالدم لا يشفيهم منه إلا الدم » وكأنما أصبح سفكه غريزة من غرائزهم لا تزايلهم » 
فهم يطلبونه وهم يتعطشون إليه ب تأبط شر إذ ا 

قليلٌ غرار النوم أكبر همه دم القار أو ريا كهيًا مسلقها 

فأكير ما يهنم به وينصب له طلبُ الثأر ولتقاء بطل سفعت وجهه المواجر. 
وأكثر حروبهم كان رها نزاع بين بعض الأفراد فى قبيلتين مختلفتين » 
إما بسبب قتل أو يسبيب إهأنة الب ات ع ب ؛ لكك 
تشتبك عشيرتا هؤلاء الأفراد » وتنضم إلى كل عشيرة ع؟ در قبيلمها قبيلها » وقد تنضم 
أحلافهما ء فتنتشر نيران الرب بين قبائل كثيرة » وصور ذلك شاعر الحماسة 
إذ يقول2؟) 2 


الثىء يبدؤه فى الأصل أصغرهٌ وليس يَصْلَ بكل الحرب جانيها 

والحربُ يلحق فيها الكارهون كما تدنو الصحاح إلى الجَرْتى فتعْديها 
فهى تبدأ صغيرة ضعيفة» ثم تقوى وتستحكر وتعظ بمرور الزمن » فتصبح ها 

عدوى كعدوى اللخرب » لا يفلت مها راغب فيها ولا كاره » فالجميع يصطلون 

بنارها » بل يترامون فيها ترائى الفراش » فهى أمنيمم ومبتغاهم يقول زهب 50 

إذا فرّعوأ طاروا إلى مستغيتهم طوال الرماح لا ضعاف ولا عل (0) 

فإن يقتلا فيشتئى بدمائهم «كانوا قديمامن مناياهم القعل 


فجميعهم يطيرون إلى المستغيث بحيلهم ورماحهم » وتدور رحى الخرب فيقتلون 


)١( :‏ العبل : الثأر » وحلاب الدر : كناية (؟) المرزوق ١/لا١٠:‏ . 
عن الإبل الى تحلب وتشرب ألبانها . (؛؟ ) ديوأتن زهير ص ٠١9‏ . 
0 المرزوق على حماسة أن مام :1 (ه) الأعزل مفرد عزل » من لا سلاج له » 


غرار النوم : قليله » والكى : الشجاع . وفزعوا : أغاثوا . 
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من أعدائهم ويشفون حقده ويقتل مهم أعداؤهم ويشفون غليلهم وي 

اين الصمة؟١١)‏ : 
وإنا لَلَحْمٌ السيف غير تكيرة «تلْحمه حيثًا وليس بذى تُكْر") 
يُغارٌ علينا واترين فيُْسَفَى ‏ بنا إن أَصِبْنا أو تغير عل ودر 
قسمئا بذاك الدهر شطرين فعلنا فماينقضى إلا ونحن على شطر 


مثل قبيلة دريد قبائل” العرب سجميعها » فهم طعام السيوف ٠‏ يطعمونها 
أعداءهم ٠‏ ويطعمهم أعداؤهم لما قى غير نكران» فهم دائماً واترون موتورون » 
وحياتهم مقسومة على هذين الحدين وإلى هذين الشطرين . ول يكونوا يرهبون شيثاً 
مثل الموت. حتسف الأنف بعيداً عن ميادين القتال » ميادين الشرف والبطولة » 
حيث بموتون طعناً بالسروف «الرماح » وحيث تتناثر أشلازيهم وتأكلها السباع , 
بقول الشنفرى !4) : 
ولا تقبروى إن قبرى هحرم عليكم ولكن أَبْشِرِى أم عامر 
فهو يتمبى أن لا يقبر » وأن يثرك بالعراء فى ساحة الحرب تنوشه السباع , 
ويبشر أم عامر وهى الضيع بجسده » حتى يخلد فى سجل قتلى الحاهلية انجيد . 
وكانوا يسمون حرو بهم ووقائعهم أياماً » لمهم كانوا يتحاربون ناراً » فإذا 
جعنهم الليل وققوا القتال حى رج الصباح . وأيامهم وخر ويهم كثيرة ؛ وهى 
تدور فق كتب الأدب والتاريخ » ويقال إن أي| عبيدة المتوق سنة 7١١‏ للهجرة 
صنف فى ألف يوم ومائتين منها كتاباً اعتمد عليه من جاءوا بعده » ولم يصلنا 
هذ! الكتاب ؛ وإتما وصلنا شر حه لنقائض جرير واألفر زدق وفيه طائفة كبيرة مها . 
وألف فيها من بعده كثيرون أحصام ابن النديم فى المقالة الثالثة من الفن الأول 
بكتابه الفهرست . وى كتاب الأغانى لأى الغرج الأصبهانى وشرح حماسة ألى نمام 
لتبر يزى منثورات مها كثيرة . وعقد لها ابن عبد ربه فى العقد الفريد وابن الأثير 


)١(‏ المرزرق ؟//رهم . (+) الور : الثأر » واترين : قائلين 
(؟) نكيرة وتكر : نكران واأمتراء ع ومسببدن الور . 


وتلحمه : تطعمه اللحم . (4) المرزوق 4809/5 . 
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الحزء الأول من كتابه الكامل والنويرى فى نباية الأرب فصولا طويلة » وكذلك 
صنع الميدانى فى الفصل التاسع والعشرين من كتابه مجمع الأمثال إذ تناول منها ماثة 
واثنين وثلاثين يوماً ضبط أسماءها وذكر القبائل الى اشتركت فى كل مبها . 

وتسمى هذه الأيام والحر وب غالبا بأسماء البقاع والآبارالتى نشبت يجانبها مثل 
يوم عسَيلن أباغ وكان بين المناذرة والغساسنة ومثل يوم ذىقار وكان بين بكر والفرس 
ويوم شعْبٍ جبلة وكان بين عبس وأحلافها من ببى عامر وذبيان وأحلافها من 
نمم . . وقد تسمى بأسماء ما أحدث اشتعاها مغل حرب البسوس وحرب داحس 
والغعراء . ظ 

ومن أيامهم المشهورة يوم حزاز وكان دجن ر بيعه ف منمك حج فعيرهي: ورنوم 
طتخفة بين المنذر ين ماء السماء وببى يربوع؛ ويوم أوارة الأول بينهو بين ببى بكر 
ويوم أوارة الثانى بين ابنه جمرو بن هند وبى تم» ويوم ظهر الد همناء بين بى أسد 
وطبى"» ويوم الكلاب الأول بين بى بكر وعشائر من تمم وضبة بقيادة شرحبيل 
ابن الحارث الكندى وبين تغلب والمْر وبهراء بقيادة أخيه سلمة وأيام الأوس 
والمزرج ومر ذكرها فق غبر هذا الموضع » ويوم حوزة ة الأول بين سكيم وغطفان» 
ويوم الذّوى بين غطفان وهوازن » ويوم الكلاب الثانى بين غيم دبى عيد المدان 
النجرانيين ويوم الوقيط بين كم وربيعة وكذلك :وم جدود وذى طملوح والغبيط 
وزبالة ومبايض «الحفار » ودوم الراحدرحان بين قيس وم و وكذللك الصرائم 
والروت والنسار ٠‏ ويوم الشقيقة بين ضبة وبى شيبان » ويوم بزاخة بين 

ضبة وإياد؛ ويوم ذارة مأسمل يبنا دين بى عامر . وكانوا لا يقتتلون ق الأشهر 
الخرم ؛ ومع ذلك وقعت فيها بعض مناوشات تسمى يأيام الفيجار بين كنانة وهوازن 
يومها الأول » أما يومها الثانى فكان بين كنانة وقريش وبين بى عامر وتبعت ذلك 
أيام أخخرى . سنقف قليلا عند حرب البسوس وحرب داحس والغتبشراء لأمهما من 
أشهر خخثر و بهم وأطوها زمناً . 

أما حوب البسوس فقد اشتعلت بين قبيلتى بكر وتغلب فى أواخخر القرن الحامس 
الميلادى » وكان سببها اعتداء كليب سيد تغلب . وكان فد طغى واشتد بغيه س 
' على ناقة للبسوس خالة جساس بن مرة سيد بى بكر » إذ ربى ضرعها بسهم » 


3 
فاختلط ليها بدمها . وا علم جساس با حدث ثار لكرامته ٠‏ سنحت له فرصة . 
من كاسيب فقتله » ودارت رحى حرب طاحنة ظلت - فها يقال - ارعة 7 
فكيرت أيامها مثل يوم عسَيئّزة وكان سجالابين الطرفين » ويوم واردات وكان لتغلب 
على بكر ويوم قضة ( تحلاق اللمم #وقيه اناه بكر ...بولا اكع اللرب 
الفريتمين خآ إلى الحارث بن عمرو الكندى » فأصلح بينهما » وأقام كما مر بنا 
على بكر ابنه شرحبيل وعلى تغلب ابنه سلمة . وتمت ف العصور الإسلامية أساطير 
حول هذه الحرب وبطلها التغلى المهلهل أخى كايب ٠‏ وألفت عنه قصة 
شعبية باسم « الزير سال 0 

وأما حرب داحس و«الغبراء فكانت فى أواخر العصر اللحاهلى : وكان السبب 
فق نشويها سياقا على رهان بين الفرسين :فسميت باسميهما : وكانقد أجراهما سيدا 
عبس وذبيان : قيس بن زهير وحذيفة بن بدر . وأوشك داحس أن يفوز » غير 
أن رجلا من ذبيان كان قد كن له : فاعترضه ونفره » فعدل عن الطريق : 
وبذلك سبقته الغبراء . وألى قيس أن يعترف بهذا السبق وطلب الرهان المضروب » 
وحدث صدام بين الفريقين لم تليث الحرب أن اندلعت على إثره » وظلت سنوات 
طويلة حبى تدخل سيدان من ذبيان هما هرم بن سان والحارث بن عوف المرى » 
فتحملا ديات القتلى . وبذلك وضعت اهرب أوزارها بين القبيلتين ومن كان قد 
انهم إلهما من الأحلاف » فقد انضمت عامر إلى عبس بِيمًا انضمت نمم 
وأسد إلى ذبيان . وعلى نحو ما تمت الأساطير حول المهلهل بطل حرب البسوس 
نمت حول عنترة بطل هذه الحرب ٠»‏ وكان من عبس » فألفت عنه قصة شعبية 
مشهورة لا نبعد إذا قلذا مها تحولات إلى إلياذة كبرى للعرب وفر وسيمهم الرائعة . 


الفصل الثالث 
الحماة الاهلية 


الأحوال الاجماعية 

كانت القبيلة ى العصر الحاهلى تتألف من ثلاث طبقات : أبناقها وهم الذين 
ير بط م الدم والنسب » وه عمادها وقوامها ء والعبيد » وه, رقيقها أجلوب من 
البلاد الأجنبية الجاورة ونخاصة الحيشة » والموالى ٠‏ وهم 0 » ويدخخل فيهم 
الخلعاء الذين خلعهم قبائلهم ونفتهم عنها لكبرة جرائرهي وجنايا-هم .. وكانوا يعلنون 
هذا الحلم على رؤوس الأشهاد ف أسواقهم ومجامعهم ٠‏ وقد يستجير الخليع يقبيلة 
أخرى فتجيره » وبذلك يصبح له حق التوطن فق القبيلة الحديدة » كما يصبح 
من واجبه الوفاء يجميع حقوقها » مثله مثل أبناتما . 

ومن هؤلاء الخلعاء طائفة الصعاليك المشهورة » وكانوا عضون على وجوههم ى 
الصحراء » فيتخذون النهب وقطع الطريق سيرتهم ودأهم » على نحو ما نعرف عن 
نظام والسلتيك بن السلكة والشستفرى . على أن ن منهم مكان يظل فى قبيلته. 
لفقل فيد مطل عرز بن الود » وكا نكري فياضاً » وأ ثر عنه أنه كان يجمع إلى 
خخيمته فقراء قبيلته عسيسس ومعوزيها ومرضاهاء متخذاً للم حظائر يأوون فيباء قاسماً 
ينه وبينهم مغانئمه(؟) , 

وهذا الجلع إتما كان محدث فى حالات شاذة » أما بعد ذلك فإن أفراد القبيلة 
كانوا متضامنين أشد ما يكون التضامن وأوثقه » وهو تضامن أحكم عدرا رأة حرصهم 
على الشرف وقد تكونت حوله مجموعة من الحلال الكرعة » لعل خير كلمة تجمعها 
هى كلمة الريقدة الى تضم مناقبهم ٠‏ من مل الحلم وا والكر م والوفاء وحمابة الخحار 

وسعة الصدر والإعراض عن شم اللثم وا والفتض" عن العوراء . 


) 1( أغانى ( طبعةدار الكتب ) “رملا ومابعدها . 
١‏ 33 


مم5 
ولم تكن خصلة عنده, تفوق خصلة الكرم 4 وقد بعشها فيهم حياة الصحراء 


القاسية وبا فيا من إجداب وإعال فكان الى ينهم يفل" عل لفقي » وكثرا 
ها كان يذبح إبله فى سنين القحط . يطعمها عشيرته ٠»‏ هما يذبحها قرير العين 
لضيغانه الذين ينزلون به أو تدفعهم الصحراء إليه . وفن ستهم أنهم كانوا يوقدون 
. النار ليلا على الكمتسبان والحبال ٠‏ ليهتدى إلييم التائهون والضالون فى الفياق » 
فإذا وفدوا علييم أمسنوهم حبى لو كانوا من عدوم . ويدور ق شع رهم الفخر مهذه 
النيران وأن كلابهم لا تنبح ضيوفهم ١1‏ تعودت من كثرة الغادين والرائحين » 
يقول عوف بن الأخوص )١١‏ : ظ 


فق اللتل بايا طلية: وحوري 


> عرو 20 « لير 
رحرات كلانى أن يهر عقورها!؟ا 


أل بعي سا سياه رعحم القوا دويه 
9 2-1 ىف و9 50د 


رفعت له نارئ فلما اهتدى بها 


فلاتسألينى واسأل عن خليقتى 
ترَئْ أن قِدْرى لا تزال كأنها 
مبرزة لا يُجْعَلُ السَئرٌ دونها 
إذا الشُوْلُ راحت ثم لِتَفَدٍ لحمهًا 


9 ٠ ٠ 
إذا رد عاف القِدّر من يستعيرها””'‎ 
2 ٠ عر‎ 1 
لذى الهروة المقرورأم يزورها””ا‎ 
2 ب و‎ 
إذا أخحمد النيران لاح يَشيرها0")‎ 


ا ب ا اع اخ رليم 
بالبائها ذاق السيئان عقيرها 


وأشور عدم بالكرم الفياض كف ولت ؛ مثل حاتم الطانى الذى ضريت 
الامثال بكرمةه © وهو بصو ره فّ كثر من شع ره كقواه'*) .9 


1 ب للد © عي بي 
إذا ما بحخيا الناس هرت كلانه 


)١( 0‏ المفضليات رقم 5 والخيوان للجاحظط 
( طبعة الحلبى ) ١٠5/٠‏ . 

(؟) مستنيح : من ينبح حى ترد عليه 
الكلاب + درف أن با قروا مه + القواء + 
القلاة . 

(*) بمر : ينبح نبحاً خفيفاً » المقور ؛ 
الغاين. . 

(4)'عاق القدر - مستعيرهأ : 

:(8). ذو الفروة : السائل » المقرور : 


8 -. 
وشق على الضيف الغريب عَقورها 


الذى أشتد به البرد : 
05 يشيرها هنا : ضوءها . 
(07) الشولي : الابل العظيمة الى لا تحلب » 


رأحث: رجعت » يفول ذا جعت الإبل 0 


مراعيها عقرها لأعل الى والضيقان . 

(8) انظر فى أجواد الحاهلية كتاب المحير 
لابن حبيب ( طيبع حيدر آياد) ص ١١‏ . 
(ة) الحيوان 87/١‏ . 
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5096 الل 8 أثة عر لو : و #0 ١‏ 
فإنى جبان الكلب بيبى موطا جواد إذا ما النفس شح ضميرها 
وكانوا لا يقدرون شيئاً كما يقدرون الوفاء » فإذا وعد أحدهم وعدا أوى به 
وأوفت معه قبيلته بما وعد » ومن ثم أشادوا بحماية الخار لأآنه استجار بهم وأعطوه 
عهداً أن ينصروه . وجعلهم ذلك يعظمون الأحلاف فلا ينقضونها مهما قاسوا بسبيها 
من حر وب .و بلغ من ادم هذه اللصلة أن كانوايرفعون لمن يغدر ممهم أواءق 
مجامعهم وأسواقهم عد يلحموا به عار الأبد . يقول الخادرة لصاحري سس ة١١)‏ 


الو ساسع عدي رفع اللواء لنا بها قُْ مجمعر 
وليس هناك خلة تؤكد معنى العزة والكرامة إلا تمدحوا بها » فهم يتمدحون 
يإغاثة الممهوف وحماية الضعيف والعفو عند المقدرة » كما يتمدحون بالآنفة وإباء 

الضيم 3 وديف يعبلون الضيم 3 وهم أهل حرب وجلاد » يقول المتلمس 97) 

: 0 7 إن : 3 0-0 3-8 

إن الهوان حمار الآأهل يعرفه ‏ و«الحر يذكره والرسلة الاجد 
ولا يقيم على خشف يِرادُ به إلاالأذلان: عَيْرَالاهل والويدٌ9؟ 2 

, ى الو شٍ 24 17 
هذا على الحَسف معقول برمتهو 2 وذا يُشّسٍ فلا يبكى له أَحَدُ 
ا ل بنكرود : شيثأ مل 6ض 7 1 4 0 الكبرى وامثلبة 


وكل شىء إلا الموان ؛ وكات أقل شعور به يفريم ء ٠‏ على نحو مأ مر بن من لوو 
عمرو بن كلثوم على عمروبن هند بحين علم بإهانة أمه فى بلاطه . 4 كاك "تال 
معها عنده » فاستل سيفه وقتله.» وتغنى شعراء تغلب طويلا بهذا الحادث مفاخرين 
بعزمهم ا ري ين ا يي 
الدائرة الى لا تتى ولا تغتر . 

وكان سا دهم عثلون هذه الحصال 0 بق أقوى صويها » مضيفين إلمها 


)١(‏ المفضليات ص ه4. . ظ 9 ا 


0-7 


(؟) ممماسة البحتري ص ٠١‏ . (4) العير : الحم 


يه 
حنكة وحكمة بالعة وقد اشهر من بيهم كام تجاو زت ألمعيبي حدود قبائلهه!'' ؛ 
مثل عامر بن الظرب وأكم بن صيى » وكانت تفزع إلمهم القبائل فى خلافاتها 
الكبيرة الى يصعب حلها فى دائرة قبائلهم وشووخهم » وقد يفزعون فيها إلى الكهنة 
والعرافين . 
على أن هناك آفاتكانت تشيع قى هذا المجتمع اللحاهلى » لعل أهمها الحمر 

واستبا١حة‏ النساء والقمار » ونحن نجد الحمر تجرى على كل لسان » وقد اشههر 
بالحديث عنها وعن كثوسها ودنامها وحوانيتها ووالسها أعشى قيس وعدى بن زيد 
العبادى الجيرى » وعرض لا كثير ون ى أشعارهم مفاخر بن بأنهم محتسومها ويقدمومها 
لرفاقهم . وأكثر من كان يتجريها الييود والنصارى » وكانوا يجلبونها هم من بسصرى 
وبلاد الشام ومن الحيرة وبلاد العراق ء ويقال [مهم كانوا يضربون خيامهم ى بعض 
الأحياء أو فى بعض القرى ويضعون فوقها راية تعلن عنهم » فيأتتهم الشباب ليشربوا 
وليسمعوا بعض القيان ممن يصاحبتهم . وكان من الشباب من يدمن عليها حبى تنفضر 
منه قبياته» وقد تخلعه لما يتدذى فيه من رذائل » على نحو ما يروى عن البتراض 
ابن قيس الكنانى أنحد أدلاء القوافل فى الحاهلية» إذ كان سكيراً فاسمّاً » فخلعه 
قومه وتبرأوا منه") . ويقول طرفة فى معلقته : 

وما زال تشرانى الخمورَ ولذتى 2 وبَيّعى وإنفاق طرينومَتدَدى 7" 

إلى أن تحامتنى الفكنيرة كلها وأَفْردْت إفراة البعير المعسد (4) 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى2 وجَدّك لم أحفلمى قام عُودى "ا 


ع الى م هو بي . 2-0 هه و 5 م 2ه 


)١(‏ انظر ى حكام العرب كتاب احير ص (ه) عود: جمع عائد أو عائدة؛ ويقصد 
شا من يعودونه عند الوفاة و يبكونه . والحد : لظ 
(؟) أغاف (طبعة السامى) 19/ره/ . والبخت . 

(* ) الطريف : المال الحديث » ولمتلد : (1) الكنيت : الحمر ء يقول إنه يباكر 
المال القدم . شرب الحمر قبل انتباء العواذل . 


1 (:) ا ' تجنبتى ( المعيد : الأجرب . 


971 


2 5 قر م 21 6 ع 2 )0 
وكرى إذا نادى المضاف محثبا كسميد الغضا نبهدته المتورد 


ب 3 5 - 5 0 3 7 9 3 5 5 + 5 
وتقصيريوم الدجنٍ واأدجن معجب ببهكنة مض الخباء المعمد؟) 


وواضح أنه يجعل من خلال الفتى هذه الحصال الثلاث » وهى اللحمر والفروسية 
أو الشجاعة ى الحرب و«المتع بالنساء .على أن هذه الفتوة الى يصورها طرفةكانت 
تتسامى عند كثير من فرسانهم مثل عنترة » بل حى من صعاليكهم مثل عروة 
ابن الورد وسنعرض لذلك فى موضع آخر . 

ومهما يكن فقد كانت اللحمر وما يتبعها من استباحة النساء شائعة فى هذا 
العصر » وكان يشيع معها القمار أو الميسر » وكانت عادتهم فيه أن يذبحوا ناقة 
أو بعيراً » ويقسموا ما يذيحونه عشرة أجزاء » ثم يأتوا بأحد عشر قدحاً » رون 
عليها قماره » وكانوا يجعلون لسبعة منها نصيباً إن فازت ء وعلى أصابها غدرم' إن 
خابت » وأكبرها نصيباً يسمى المُعلى . أما الأربعة الباقية فلاحظظ لها حتى إن 


فأزت . 

وأكبر الدلالة على شيوع هذه الافات بيهم الايات الكثيرة البى هاجما 
ف القرآن الكريم وما وضعه الإسلام لها من عقّاب صارم حبى يكف العرب عنها » 
وقد شدد ى عقوبة استباحة النساء » وأكثر من النهى عن اللحمر والميسر من مثل 
قوله تعالى : ( يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما ثم كبير ومنافع للناس . 
وإنمهما أكبر من نفعهما ) وقوله جل وعز : ( إتما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فى الحمر والميسر ويصدكر عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم 
ْ منبون ) وقد وص الحمر يأنما ( وبجس من جمل الشيطان ) ٠‏ ونعجدك قْ الحديث 
النبوى هيا كثيراً عنها وأن الله لعنها ولعن عاصرها ومعتصرها وشار بها ' "اوقد جعل لما 


١0‏ المفاف : الحائن المذعور » والمحنب: 
الفرس الذى ى قوامه أو ضلوعه انحناء قليل » 
والسيد : الذئب ء والنضا : شجر » نهته : 
هيجته + المتورد : الحرىء . يقول : إذا 
. استغاث به خائف عطف فرسا يسرع فى عدوه 
إسراع ذئب الغضا الحرىء حين مبيجه . 


(؟) الدجن : الغيم» البهكنة: المرأة الحميلة ؛ 
المعمد : المرفوع بالعماد . ظ 
0 انظر كتاب الأشربة قى سئن أبى داود 
وابن ماجة والنسا والبخارى » و راجع دائرة 
المعاروف الإسلامية فى مادة خم .. 


ف 
:“الرسول صلى الله عليه وسلم حدً! ارين جلدة ؛ ولا وجد عمر أن يعض العرب 
لا يزال يتورط قى شر بها رفع حدها إلى عمانين . 

وهذا كله يشهد شبادة قاطعة بانتشار هذه الآفات بين عرب اللاهلية » 
وفى أخبار الأعشى أنه لما سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم رغب ف الوفود عليه 
بالمدينة ومديحه » وعلمت قريش فتعر ضت له تمنعه » وكان مما قاله له أبو سفيان 
إنه ‏ يهاك عن خلال كلها بك رافق ولك موافق » فلما سأله عنها أجابه : الزنا 
والقمار والجحمر » 00 الأعشى عن وجهته!١!‏ . وعلى نحو ما هاجم الإسلام هذه 
الآفات هاجم قانونهم الدموى المقدس : قانون الأخذ بثأر 7 فهدمه هدماً وأبطله 
إبطالاإذ جعل حقه للدولة لاللأفراد» وأقام 1 نظاماً سماويا رفيعاً مجتمعهم ليس 
هنا محل محثه . 

وحتى الان لم نتحدث عن المرأة ومكاتها فى هذا المجتمع » وقد كان هناك 
نوعان من النساء : إماء وحرّات » وكانت الإماء كثيرات » وكان منهن عاهرات 
يتخذن الأحندان » وقينات يضر بن على المزهر وغيره ى حوانيت الحمارين » كا 
كان منبن جوار يخدمن الشريفات ٠»‏ وقد يرعين الإبل والأغنام . وكن فى منزلة 
. دانية » وكان العرب إذا استولدوهن ل ينسبوا إلى أنفسهم أولادهن : إلا إذا أظهروأ 
بطولة تشرفهم على نحو ما هو معروف عن عنترة بن شداد » فإن أباه لم يلحقه 
بنسبه إلا بعد أن أثبت: شجاعة فائقة ردت إليه اعتياره . 

وكانت الحرة تقوم بطهى الطعام ونسج الثياب وإصلاح الحباء» إلا إذ كانت 
من الشريفات المخدومات » فإنه كان يقوم لها على هذه الأعمال بعض الحوارى . 
وتدل دلائل كثيرة على أن بنات الأشراف والسادة كان لهن منزلة سامية » فكن 
يخترن أزواجهن » ويتركهم إذا لم يحسنوا معاملن7" . وبلغ من منزلة بعض 
شريفاتهن أبن كن يحمين من يستجير بهن ويرددن إليه حر بته إذا استشفع بهن » 
على نحو ما ردت فكيرة إلى السَلينك بن السلكة حريته حين وقع أسيراً فى يد 
. وكانوا يعدومها جزء لا يتجزأ من عرضهم » ولم يكن شىء 


عد 


عشيرها من ببى عوار 


. والنجبر ص مف"‎ ٠١5/5 والأمالى‎ .١55/4 ) الأغانفى ( طبعة دار الكتب‎ )١( 
بام‎ /1١8 ممأ بعدهأ () الأغانى ( طبعة الساسى)‎ ١/1١١ (؟) انظر الأغافض‎ 


تشذ ' 


بثيرهم كلسبى ' نساهم وهم بعيد عن الحى ٠‏ فكانوا يركبون وراءهم كل وعدر حى 
يلحقوا بهن وينقذوهن و يغسلوا عار سبيهن عنهم ء وهو عار عندهم ليس فوقه عار ْ 
وكانوا يصحبونهن معهم فى الحرب » وكن يشددن من عزامهم بما ينشدن من 
أناشيد حماسية » حتى إذا قتل فارس ندينه ندباً حارًا .حاضّات على الأخذ بثأره 
والانتقام من قتلته . وتلمع ى هذا الحانب أمماء كثيرات على رأسهن الحنساء ومرائييا 
فى أخويها صخر ومعاوية مشهورة . وكن “بستشظن غضباً إذا رضيت العشيرة بأخذ 
الدية ع حقناً للدماء » على نحو ما تصور ذلك كبشة أخت حمرو بن معد يكرب : 
وقد فتل أخ أت ل١١)‏ 
-,” ع ىلوالا ' 5 ءَر 00 
فإن أنم م تشاروا واتدَيتم فمشوا بآذان انكام المصلّم "ا 
فهى ترى أن ميد إن قبلت الدية فى أخبها أعطت عن يد وهى صاغرة 
صغار الأسرى الذين تجتدع 0 يل صغار النعام المصلم المقطوعة آذانه . 
وتقول أم حمرو بنت وقّدان ىأ حها فقتل وقد فكرت عشيرها فى قبولديته!' : 
إن أنم لم تطلبوا بأخيكم فذروا السلاح ووحشوا بالأبرق 
ظ 
يذو الكاتعزبوا اتاد والنسا نَقنَسِ النساءِ فعس رهط المَرهَى !4 
فهم إن لم يثأروا لأخيها حق عليهم أن يلقوا السلاح و يحضوا على 55 
مكان بعيد بالأبرق » فيتزيوا بزى النساء ء ويتعطروا ويتزينوا بزيتتمن . وكانوا 
يفرون من الحرب حين لا يكون من الفرار بد » إلا أن تكون معهم النساء ويروهن 
فارات وقد حسرن عن وجوههن » حينئذ يثيتون فى المعركة ويناضلون حبى الذ ماء 
الأخير (0) 


وكان جمالهن يثيرهم » وينطق ألستهم بوصفه ووصف ما كن يتزبن به من 


. ١٠١45/“* وقارن الأصمعيات (؟) المرزوق‎ 5١4/١ المرزوق‎ )١( 
ص ا6١١ا. ظ (4) المحاسد : جمع مجسد وهو الثوب المشيع‎ 
اتديتم : أخذتم الدية + وآذان التعام - صيغة » والنقب : جمع نقبة » وهى إزارالمرأة.‎ )١( ' 


مصالممة خلقة . (ه) الرزوق ١/لالا؟‏ . 


5 
طيب وحلى وياب على نحو ما تصور ذلك معلقة امرى القيس إذ يقول : 


2 و ث هد لم 5 
نووم الضحى ِتَنْدَطِقّعن تفضّل 


0" عر 


ا + ٠.‏ بم 5 - 

ود شم حى فثمت المساث فوى فراشها 
ويقول المدخل اليشكرى فى فباته7١)‏ : 

الاق سه 


با #ر اه ١‏ 8 
الكاعب فل فى الدمتمس وق3الحرير 


ول يمّفوا عند جمالما اللسدى . فقد فطنوا إلى جماها المعنوى وما تتحلى به من 


شم وخصال كر بمة 4 على نحو م يقول الشدفدرى 2 وسوييه أمبية١")‏ : 





لقد أعجبتنى لاسقرطا قناعها 
تبيت بيد النوم-تهدىغبوقها 
تحل بمنجاة من اللوم بيتها 


2 2 
إذا ما مشت ولا بذات تلفت 
2 فر م 
لجاراتها إذا الهدية قلت" 


ِ ا برست 


0 5 ع 0 التو قر قل 0 ىس 
كان لها فى الأرض نسيا تقصصمه 2 على أمها وإن تكلمك تبّلت4 
# 3 و #ر ل ا 
أميدة لك د عخرئىي نقاها حل لها إدا ذ كرال: أن عفنت ود . (8) 


مآب السعيد لم يسل أين ظَلتَ (1) 


فصاحبته وقور خجول » لا يسقط قناعها فى أثناء سيرها ولا تلتفت حوها : 
وهى كر بمة مؤثرة تؤثر سجارتها فى الحدب يغتبوق اللبن» وقد حصنت بينها عن كل 
لوم أو ذم يلحقها » وهى شديدة الحياء » ومن أجل ذلك لا ترفع رأسها عن 
الأرض فى مسيرها » حبى ليظن من ييصرها أنها تبحث عن شىء ضاع منها . 
وإذا اعترضها شخص وكلمها أوجزت ومضت لقصدها وغرضها . وإن الحديث 
المتطر عنها فى العشيرة مجلا زوجها زهراً وعيلاء » إنها مثال العفة والللال . وإ 
ليرفعها عن كل شلك ومبمة ٠غ‏ فإذا أمني وعاد إليها من المرعى أو بعد رحلته 





)١(‏ الأصمعيات ص ده . لدف .اتلك + اشر 

(؟) المفضايات رقم ٠١‏ . (ه) الننا : الحديث عن الشخصء الخليل: 
(؟) الغبوق : اللبن الذى يشرب فى المثى . الزوج . 

( ؛ ) النسى : الثىء المنسى أو المفقود » ) آب : رجع . 


نقصه : تتعقب أثره ء أمها بفتح الهمزة : 


وا 
ظ الطويلة عاد قرير العين بها سعيداً » فلا يسأنها أين كانت لآها موضع ثقته . 

وتدور فى كتب الأدب قصص وأشعار كثيرة تصور هيام بعضهم يمن » 
وكانوا داماً يفتتحون قصائده بذكرهن وما كان لم من ذكريات معهن فى بعض 
المعاهد والمنازل » ويمزجون ذلك بالدموع » على نحو ما يقول امرؤ القيس فى 
مطلع معلقته : 

قفا دَبْك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط اللوَى بين الدخولفحَوْمّلٍ 

فالمأة لى تكن فى الخاهلية مهملة ٠‏ بل كان لا قدرها عندهم » كما كان لها 
كثير من الحرية » فكانت تمتلك المال وتتصرف فيه كا نشاء ء وقصة اتجار 
الرسول صلى لله عليه وسلم فى أموال السيدة خديجة أ م المؤمنين مشوورة . وقد دعم 
الإسلام هذه الحرية » فحرم أن تعلضل” أ أ وكنع من الزواج بعد وفاة زوجها 
1 حرم زواج المقستء وهو أن يجمع الرجل بين أختين» ورم الشغار» وهو أن 
يتزوج شخص” أخت صديق له على أن يزوجه أخته » وأيضاً فإنّه حرم أن يتزوج 
الاين امرأة أبيه بعد موته أو أن يتزوج عدة رجال امرأة واحدة » إلى غير ذلك 
ثما كانوا ببيحونه . وتلك كانت عادات عندهم » وهى تلاز م الأم عضوق 
بداوسيا ؛ كن يبن أذلا هم ما أن الأ كات مهدر مقف اباط » 
أما ما سجله عليهم القرآن الكرع من يوادم للبنات ق قوله: تعالى : (وإذا بنشر 
أحدهم الأنى ظل وجهه 0 وهو 0 يتوارى من الوم من سموع ما باشسر ابه 
أمسكه على هون أم -يداسله ف التراب ألاساء ما يحكمون ) فأكبر الظن أن من 
كانوا يصنعوك ذلك مهم أبجلاف فساة القلوب كانوا محشون علوون م 3 
أ و السى » إذ كان سبا هن كثيراً فى ابلداهلية ؛ وكانوا يعدون ذلك سبنّة ما يعدها ش 


ميك . 


كبا 


المعيشة 

لم يكن العرب يعيشون فى الجاهلية معيشة واحدة ٠‏ فقد عرفت الزراعة فى 
الحنوب والشرق وواحات الحجاز مثل يعرب وخيير وى الطائف ووادى القرى . 
وعاش أهل مكة على التجارة » إذكانوا يحملون عروضها وسلعها بين حوضى امحيط 
الهندى والبحر المتوسط . وكانت قوافلهم تجوب الصحراء شهالا وجنوياً فى 
طرق معلومة كما كانت ا شرقاً ى طريقين معروفين : طريق إلى الخليج 
الفارسى س2 شرق مكة وكان يمر بمدينة الرياض الحالية » وطريق ثان كانوا يذهيون 
فيه شهالا إلى خديئير » ثم يخترقون الصحراء فى وادى الرمّة » ويظن أنه كان 
مجرى هر ق عصور ما قبل التاريخ » ومنه ببطون إلى الحيرة . وكان يصحيهم ى 

.هذه القوافل أدلا'ء يحمونهم الضلال فى مجاهل الصحراء ١١‏ ومن أشي رهم فرات 

:أبن محيان 3 ها كان يصحهم خفراء بحمون قوافلهم من ذو بان البادية وة و 
أو صعاليكها الذين تعودوا النبب والسلب”" ع وقد يبلغون ثلاثمائة عد ٠‏ ومن أهم 
القبائل الى كانوا محخشون ذؤباا قبيلتا هذ ل رهم . وكانوا يلون من الحنوب : 

من العن وحوض النحيط المندى وإفريقية الشرقية اللبان والطيب والبخور والخلود 
وثياب عدن النفيسة وتوايل الهند ورقيق إفر يقية والصمغ والعاجح » كما كانوا ينقلون 
من الطائف الزبيب ومن مناجم ببى سلم الذهب . كل ذلك كانوا ينقلونه إلى حوض 
البحر المتوسط ويعودون محملين بالأسلحة والقمح والزيوت والحمر والثياب القطنية 
والكتانية: والحرير بة'"' 

فكة فى الخاهلية كانت مدينة تجارية عظيمة : وكان بها الكعبة أكير معابد 
العرب حينئذ » فكانوا يحجون إلى أصنامهم وأوثا هم فيها » وتقم لم قريش الأعياد 
والأسواق كسوق عكاظ (؟4, وكانت أكبر أسواقهم : وكانوا يقيموما فى نجد 
)١(‏ المغازى الواقدى ( طبع كلكتا) صم (؟) انظر مكة فى دائرة المعارف الإسلامية . 


دوز ء ولنجبر ص 1١84‏ . ( 4 ) راجع فى تحقيق عكاظ رسالة بعنوان موقع 


( ؟) المبراص .7١4‏ عكاظ لعبد الوهاب عزام ( طبع دار المعارف ). 


< ع 
بالمدرب هن عرفات من منتصف ذى القعدة إلى نايته » ول تكن سوق تجارة 
فُحسب » بل كانت سوقا للخطابة والشعر أيضاً:» وقد استمع فيها الرسول صلى الله .. 
...عليه وسلم إلى سس بن ا وهو #طبق الناس . وقالوا إنه .كانت تقام للنابغة ‏ 
قبا 5 ويقد عايه الشعبراء بعمرضول شعرهم ) ف نأشاد به طار اسه . وكثيراً مأ كانوا 
يفتدون الأسرى فبها وتدقع الدياتء وأيضاً كثيراً ما كانت تقوم المفاخرات 
والمنافرات . وعدرف غير واحد بأن الناس كانوا محتكمون إليه فيها » ويذكر فى هذا 
الصدد أناس من تمم مثل الأقرع بن حابس . ومعنى ذلك كله أن عكاظاً كانت 
أشبه بمؤتمر كبير للعرب » فيه يجتمعون وينظرون فى خصمماتهم » ومنازعاتهم » 
وكل ما يتصل بهم من شئون . ومن أسواق قر يش أيضاً ذو اجاز بالقرب من عكاظ , 
وكانت نظل هذه السوق منعقدة إلى نباية احج . 

وبجانب هاتين السوقين الكبيرتين كان للعرب أسواق أخرى كثيرة يمير ون فيها 
كاير يدون ويشتر ون ويبيعون» ومن أهمها سوق داومة الحندل فى شمالى نجد وسوق 
خيبر وسوق الخيرة وسوق السجدر بالعامة وسوق صحارود بأ بعمان وسوقالمشقدر ببسجر 
سوق الشحر وسوق حضرموت وسوق صنعاء وعدن ونجران . وكان لكل سوق من 
هذه الأسواق وقت معلوم تعقد فيه"!) . 

ولى يكن عرب نجد يفيدون من هذه الأسواق فقط البيع والشراء فإن قوافل 
عبر وضها القرشية وغيرها كانت تجعل اكثير ين منهم “جعئلا نظير حمايتهاء وكانت 
تتخذ مهم الحفراء والأدلاء » فتنفحهم بأمواها . على أنه ينبغى أن لا نظن أن أهل 
مكة جميعاً كانوا أثرياء » فقد كان يجان الأثرياء فقراء وصعاليك كثيرون » 
وكان الفرق شاسعاً بين ثراء السيد الشريف وفقر المعوز البائس ع سما كان بها 
رقيق كثير . 

ووراء امجتمع المكى كان يعيش العرب فى مهامة ونعجد وصصراء النفود و بوادى 
الشام والدهناء والبحرين معيشة بدوية تعتمد على رعى الأغنام والأنعام . وكانوا . 
لا يفضلون شيئاً على حياتهم الرعوية البدوية » لا يفضلون الزراعة ولا الصناعة » 
بل محتقروبهما ويزدرومما » فلا حياة مثل حياتهم حياة البساطة والحرية الى 


. 57 /+ انظر ى أسواق الحاهلية كتاب المحير العرب قبل الإسلام لحواد على‎ )١( 
وتاريخ‎ "١١/١ ص ؟*6١؟ © واليعقوبي‎ 


8 


لاحل" . ووقفتاأصحراء تحمهم وتحرس تقائيدهي ولغهم وتم أسواراً من دونهم 
ودون هذه الحياة الصحراوية » وهى حياة كان غذاؤهم فبها بسيطأ » فقليل من 
الشعير يكفييم وإذا أضيف العر واللبن فذلاك غذاء رافه » وكان لبامهم سيطاً 
كغذا مهم ' وهو ليس أكير من ثوب طويل يضمه وسطه منطقة وقد تله 
عباءة » وغطاء للرأس بمسكه عقال . 

ولكن لا تظن أن هذه الحياة البسيطة كانت سبلة » فقد كانت الصحراء 
مليئة با حاوف والنخاطر » إِذ فيها غير قليل من الوحوش والسباع والحشرات والحيات » 
وفبا القفار الدرداء الزاخرة بالحنادق والمهاوى ورياح السموم » وفيها حنادس 
الليل ل المظلم ايف الى كانت تلى ى روعهم بالخيالاات ايدام وما نمثل م من 
السعالى وحن والغيلان . وق تضاعيف ذلك كان العرب يبر بص يعضوم ببعض ) 
إذ كانت حياهم كا قدمنا حياة حربية دامية » وكاد أن لا يكون هناك حى 
أو عشيرة بل أسرة إلا وهى واترة موتورة . 

وقد تحولت هذه الحياة الهربية من بعض وجوهها إلى مصدر من مصادر 
رزقهم »2 إذ كانوا يتخذون الغزو وسيلة من وسائل عيشهم » وهو عيش مشوب 
بالضئنك والشظلف وهذا الصراع العتيف الذى كانوا 0 ضد 0 اأصحراء 


وشن يبرصدم من .٠‏ الأعداء : وَضنو و ذلك تصويراً مأ طريفاً تأرط شا ق كلمة 
ايه 1 فال 7 


2” 


يظل بِمَوْمَاةَ وى بغيرها ‏ جحِيقاء يَعْرَوْرِى ظهورًالمهالك"' 


ويَسبق وَفدَالريحمن حي ثينتحى ش 9 ا ف من شك المتدارك 59) 
ّ / جر 
إذا خاط عينيه كرى النوم لويزل له كالى من قلبشيحانفاتك” 


ويجعل عينيه رَبيئة قلبه إكة م ر باتك" 


. لشد : المدو » المتدارك : المتلاحق‎ ١١8/١ المرزوق ١/رهه وأمالى القالى‎ )١1( 

وزهر الآداب 18/١‏ . 0 خاط عينيه كرى الثوم : ثام » الكالى' 

(؟) يظل هنا : يغدو » الموماة : الفلاة : الرقيب » الشيحان : الخحاد فى الأمر . 

جحيشاً : متفرداً » يعرورى : يركب . 83 الرينة:- الرقيب انيدان + برالشلة ”: 
ْ 0 وفد الريح : أوها » ينتحى : يقصد ء الوأحدة من سل السيف » والأخضر : السيف» 


متخرق : صر يع > يقد المدو السر يع » والباتك : القاطع . 


0/4 


حمل لهك حل م زر" 2 


إذا هزه ىُّ عَظم قرّن تهللت ذواجد 
سر هر ع ََ 1 

يرىالوحشة الأنسّ الأنيسويَهتّدى بحيث اهتدت أم النجومالشوابك!؟' 

وتلك كانت حماة أكثرهم فم يقطعون مفازة ى المار ٠»‏ فإذا الجنيهم اليل 


وجد-هم مفازة أخرى وقد ركيوا ظهور المهالاث والمعاطب : لا يستص حون رفيةا 


فوأه المنارا الضواجك 1 


غالاً سروق أرجلهم !١‏ : بى تعودت العدو السريع ٠‏ ونم داماً مف عون حبى 2 النوم . 
وإذا اموالم يم قلبهم بل ظل يكلؤهم وير عاهي خيفة عدو راصد يا إنسان » 
اير م 00 لاغ » فهى معاثة بوهم ا لا تلبيكه أن 
وعلى هذه الشاكلة هم داأ مستوحشون» بل إنهم ليؤثرون الوحشة ويستحبوتا 
إذ يرون فها الأنس . فأنسهم فى التغرد بالغاوات «القفار البى ترسوا بها وعرفوا 
مسا لكها ودروسا معرفة تجعلهم لا نضاون عد ٠‏ كا لا كي الشمس فصدهاء 
بل مبتدون داماً إليه . 
وهذه الحياة القراسية احوفة هَىّ لفن دفعهم إلى لى الإشادة يأحمال الشدائد والدرا 1 
والشجاعة ّ وإن القملة ِنَم يكن | جما ه بدودون عا تخطفما القبائل دن سحوطيأ 
وقنيت قبا . وكان أهم حروان أعا-هم عل احمال هذه الحياة الهدة اليغير الذى 
يتحمل ‏ مدأهم جد فيكياق اأصدحراء ولا برهفه عطش ولا جوع ول مأ حمله من 
أثقال . فهو رفيقهم المفضل الذى يوافقهم » ولذلك طالما أشادوا به ى شعرهم . 
وكثيراً ما يصفون معه الحيوانات الى تصادفهم من مثل أتن الوحش وحمارها وبقر 
الوحش وثورها والنعام والظباء . وكان فرسانهم ينفقون أيامهم على صروات الحياد 
درتادون موأ يجاهل اأصحراء ويلقون علمأ الأهذاء 4 وفل رتخذوسيا ليك الوفحش 
ااي معلقته و زهير فى لا ميته ''. 
0 صيد عبرا 0 اشاغل لكثير بر مل 0 « سي بك 59 الكلاب 
كذيرة ل تصف المعارك التى كانت تفن شاو ريت 0 وحمارها أو لق وثورها . 


. القرن : الكفء وبالنظير » مللت : (؟) لنجوم : الشمس‎ )١( 
تلألأت وأشرقت . 0 0 ديوان زهير صغ ؟١اوهما ا‎ 


ار 
مسسيسا وق معلقة لبيد وصف بارع لأئن وحمارها » ثم لبقرة وحشية تعقبها الرماة بنبلهم : 
ولا بنسوا أن يصيبوا منها مقتلا أرسلوا ى إثرها جوارح الكلاب فنشبت معركة حامية 
قتلت فبها البقرة كليتين هما كتساب وبسخام ء يقول : 
خق, إذا يمر الزناة وأرصبلرا" خضينا دواجن قافلا أَعٌصامها؟) 
فلحِنَ واعتكرت لها مَدَرِيَة كالسكهريّة حدها وتمامها"' 
تذودهن وأيقنت إن لم تذد أنقد حم مع الحتوف جمامّها9؟) 
فتقصدت منهاكساب فَضرَجَتْ ١‏ بدم وغودر فى المكرٌ سَخامها' 
ولأوس بن حجر قصيدة فائية”) وصّف فيها حمار الوحش وصفاً بديعاً , 
م وصف الصائد وصفاً مسهباً ٠‏ أرانا فيه ناموسه وكيف كان يتبى' للوحش على 
عيبن » حتى إذا ورد الحمار ختله بسبمه ء غير أنه أخطأه . 
ويظه ر أن صيد الوحش لم يكن هم شجعا نهم وفرسا-هم » إما كان هم فقرامهم 
ومعوزيهم » ولذلك كان يأتى فى الممرتبة الثانية من غزوهم ونبهم اللذين يدلان على 
بطولهم واستبسالحم » ولعل ذلك ما سجعل عمرو بن معد يكرب يهجو قوماً يأنهم 
يعيشون على الصيد » إذ يقول"'؟ : 


. , .2 1 7 عو اد ا وى فى أ 

أبى زياد أنم قَ قومكم ددعب وتحن ضشروع أصل طيب 

يتس . . أ 1 56 9 و2 2 

نصل الخميس إلى الخميس وأنتم بالقهر بين عربقى ومكلب 7" 
٠ 9‏ . رهاض وثم 

حِيد عن المعروف سعئ أبيهم ١‏ طلب الوعولبوفضة وباعلب" 
وما كانوا يصيدون الوعول 5 الماعر الخيل كانوا يصيدون الوحش ع وببردد 

وصعهم له ُْ أشعار هم تردداً راضحا ؛ وهو تردد أتاح الحااحظ قَْ جوأ نه سمولا 


)١(‏ الغضف : الكلاب المسترخية الآذان» ( ه ) انظر ديوانه بتحقيق محمد يوسف نجم 
الدوا حجن : الضار يات وقيل المعلمات ٠»‏ ( طبع دار صادر ببير وت ) دم و “لإ . 
وقافلا : يابساً . والأعصام قلائد من أدم ) حيوان 5”/رة١٠“”‏ . 

تجعل فق أعناق الكلاب . (+7) الفميس : الحيش . المربق : الصائد 
(؟) اعتكرت : رجعت وعطفت »© والمدرية بالربقة وهى العروة فى الحبل » والمكلب : 
القترون الحادة ؛ والسمهرية: الرماح . الصائد بالكلاب . 

(*) الحمام : ألموت » وأحم : حان . (8) الوفضة : جعية للسهام من أدم ‏ 


(4 ) تقصدت: قتلت مزقوطى رماه فأقصده . 





١م‏ 
من هذه الأشعار . ظ 
وتاك كانت معيشهم بين صيد للرحش وصيد للإنسان ورعى للأنعام والأغنام ‏ 
فتلك موارد رزقهم ؛ وليس معبى ذلك أ: نهم كانوا متساوين ى هذا الرزق ٠)‏ تيد 
كان قى كل قبيلة السادة الذين الل مئات الإبل والفقراء الذين لا بملكون 
شيياً . وتحول كثير من هؤلاء الفقراء إلى قطاع للطرق سليون ويميون ويقتلون 
على نحو ما هو معروف عن تأبط شرًا والشنفرى وأضراببما . وما كان يقوم به 
هؤلاء الذؤبان أوالصعاليك كانت تقوم به القبائل برمها أحاناً حين تكف السماء 
عنهم غيها وتجدب ديارهم وتمُحل ) فلا يكون أمامهم سوى الغزو وشن الغارات » 
ولعل ذلك هو الذى دفعهم دفعاً إلى الإشادة بالكرم والكر: ماء » وقد أشادوا طويلا 
بهذه الفضيلة كا أسلفنا » وهى إشادة طبيعية ى هذه الصحراء المقغرة المهلكة ع 
البى يحف بها امحل واللعدب من كل جانب . 
- 
المعاوف 


ليس بين أيدينا ما يدل على أن العرب الحنوبيين أورثوا عرب الشمال حضارة 
واضحة » ويظهر أنمم لم يخمطوا فى طريق الحضارة خطى واسعة » فقد كان عندهم 
علم بالزراعة وهندسة إرواء الأرض وإقامة المدن » ولم يكن عندهم ثقافة ذات 
معالى بيئة » وحى من وجهة التنظم السياسى كان يعمهم النظام الإقطاعى » ولذلك 
حيا ضعفت دولهم الأخيرة دولة سبأ وذى ريدان وحضرموت وعنات أو الدولة 
الحميربة تحولوا سريعاً إلى قبائل بدوية . 

يمنا لا ريب فيه أن العرب الثماليين كانوا على صلة بالحضارات المجاورة » 
فقد كان تجار مكة يدخلون ى مصر والشام وبلاد فارس » وكان الخير يون يتصلون 
مباشرة بالفرس » آنا كان الغساسنة يتصلون يالروم» وقد تنصرواء وشاعت النصرانية 
فى قبائل الشام والعراق » ونزل بيهم كثير من الهود فى الحجاز والعن . وكل ذلك 
معناه اتصال العرب الثماليين بالأم المجاورة وحضاراتها » ولكن يبدو أن ذلك كان 
بجرى فى حدود ضيقة وأنه وقتف ق جمهوره عند تأثرات بسيطة كأن يأخذوا عن 
الفرس والروم بعض فنون الخرب أو يعرفوا يعض أخبار وأساطيرهم » فى السيرة 


ام 


النوية أن قريفا سين ب جمعت العرب ‏ - يعد موقعة 5 اجن ع الغزؤ المدنة أشار 
سلمان الفارسى عل الرسول صا لا#عليدسم أن حفر اللحندق » حتى لا يستطيعوا 
اقتحام المدينة عليه » وكأنه كان أعلم مسن" حوله بأساليب الحرب'١2.‏ وفى السيرة 
أيضاً أن النضر بن الحارث كان قد قدم الخيرة وتعلم مهأ أعادية ملوك الفرس 
ا وإسفتديارء ؛ فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وهو 
1 اياك قن مك نا ااكر عيه لطر بد نا أبان ا قبلهم من الأثم 
من نشمة الله خالفه فى مجلسه إذا قام» م قال نا والله يا معشر قريش أحسن 


حديثاً منه ع فهلم إلى فأنا أحدثكم أ أحسن من حديثه ٠‏ ثم يحدمهم عن ملوك فارس 
وأبطاهم الامطوريك597) - 


فالعرب الشماليون لم يكونوا منقطعين عن التأثيرات الحضارية الأجنبية » غير أنه 
ينبغى أن لا نبالغ ى تصور ما وصل إلبهم من هذه التأثيرات ٠‏ فقد كانوا لا يزالون 
كر اسه اإدرية ؛ وكل يمكن أن يقال !مهم كانوا فى نهاية هذا الطور . 
وقلك وقف من قد.م قوم بقارنون بيهم وبين الشعوي ال حضرة من حولم كالفرس 
والروم ٠‏ وكان على رأسهم الشعوبية » وهى مقارنات تقوم على التحكم لا 
تقارن بين بدو ومتحضرين »2 وقد مر الفرس وااروم بطور بداوة كا مر العرب . 
ولم يكن لم فيه حضارة ولا نظر علمى دشيق . ومثل هذه المقارنات ما بعثه الغر بون 
منذ القرن الماضى هن الموازنة بين الساميين -جميعاً عر بأ وغير عرب وبين الآريين : 
على نحو ما هو معروف عن رينان!؟) ع ددهيو عون أن الأرسية هى انس 
المفضل الذى أحدث الحضارة ؛وكأنهم در فدون أن رد صنيع سأسمهم واستععما رهم 
للشعوب السامية . . وهى نظرية لا تؤيدها الحقائق العلمية الخالصة » إذ لا يستطيع 
أحد أن .: شت نقاء سلالة -جنسية بعيها ء لها نسب صريح ». ا فإن هذه النظرية ‏ 
تنامى أثر البيثة ولظروف الى تلم بالشعوب + ومن المحقق أن الحضارة الإنسانية 


ليست من عمل جنس واحد ء فد تعاونت على تكويها أجناس متباينة » ولكل 
جنس فيها نسبه المتعادلة . ويدخل ى هذه المقارنات المضللة ما نجده عند ابن خادون 


 داوحل السيرة النبوية ( طبعة الحلى) #/ره*٠5. (9) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
.1١١8/١ على‎ . 51/١ (؟) السيرة النبوية‎ 





م 
من حكمه على العرب بأنهم ليسوا أصواب صناعات ولا علوم( ٠»‏ لأن ذلك 
إنما ينطبق عليهم فى اللاهلية » أما فى الإسلام فقد عرفوا الصناعات ونهضوا ى 
الميادين العلمية والفلسفية مهضة كانوا فيها أساتذة العالى فى عصوره الوسيطة . 
ويقول أوليرى : إن العرنى مادى » ضيقى الحيال والعواطف'" » وكأنه يتجاهل 
أدبهم وما يزخر به من أخيلة ومشاعر وفو اعم سق لا دليل عليه » وكأنما 
قادته إليه نظرية الأجناس البشرية وما يدعو إليه أصحابها من تفوق الحنس الآرى 
على ما سواه من أنجناس . 

وندع هذه المقارنات المضالة وما سققط منها من أحكام خاطئة إلى بيان ما كان 
لدى العرب فى اللخاهلية من معارف » لعل أهمها علمهم بالأنساب والأيام وما ينطوى 
فى ذلك من المناقب والمثالب »ء مما سجله العباسيون فى مجلدات ضخمة . وكأنهم 
وا اى ذلك كله تار نجهم © » فكانوا يروونه و حفظونه أبناءهم » وأشور كم 
كثيرون فى هذا الباب من أبواب الرواية . 

ويل هذا النوع من المعارف معرفتهم بالنجوم ومطالعها وأنواتها وأمطارها » 
يقول الحاحظ : «وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء لأن من كان بالصحاصح 
الأماليس 27 - حيث لا أمارة ولا هادى مع حاجته إلى بعد الشقة- مضطر 
إلى الغاسما ينجيه و يؤديه!؟) »ولحاجته إلى الغيث وفراره من الدب وضنه بالحياة 
اضطرته الخاجة إلى تعرف شأن الغيث » ولأنه فى كل حال يرى السماء وما يجرى فيها 
من كوكب ويرى التعاقب بينها والنجوم الثوابت فيها وما يسير منها مجتمعاً وما يسير 
منها فارد!*؟ » وما يكون منها راجعاً ومستقيماً. وسئلت أعرابية فقيل لها: أتعرف 
النجوم ؟ قالت : سبحان الله أما أعرف أشباساً وقوفاً على كل ليلة . ووصف 
أعرالى لبعض أهل الحاضرة نجوم الأنواء ونجوم الاهتداء ونجوم ساعات الليل 
والسعود والنحوس » فقال قائل لشيخ عدبادى كان حاضراً : أما ترى هذا الأعرانى 


(1) المقدمة ( طبع المطبعة الهية) ص (؟) الصحاصح : الأرض المستوية » 
0 وف مواضع متفرقة . الأماليس : الى ليس بها ماه ولا شجر . 
(؟) فجر الإسلام لأحمد أمين ( الطبعة ( 4 ) يؤديه : يعينه . 

الأولى) ص 4ه" نقلا عن كتاب أوليرى : ( ه) فارداً : مثفرداً . 


“1ش لقتتنة لتال ممواع8 وتطوجعم 


- 


م 
يعرف من النجوم ما لا نعرف ؟ قال : من لا يعرف أنجن| (1) بيته!؟)؟ !ع ْ 
وى معبرفة أداهم إليها فرط الخاجة » ويقول صاعد بن أحمد المتوق سنة ه“ا4 م : 
« كان للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغايبها وعلم بأنواء الكواكب وأمطارها 
على حسب ما أدركوه بغرط العناية وطول التجر بة لاحتياجهم إلى معرفة ذلك فى 
أسباب المعيشة لا على طريق تعلى الحقائق ولا على سبيل التدرب فى العلوم''' 6. 
وبهذا القياس نفسه كانت معارفهم الطبية » فقد عرفوها بالتجر بة مثل الى 
بالنار وفوائد بعض العقارات النباتية . وكان ينتشر بيهم ى تضاعيف ذلك كثير 
من الحرافات كإيمانهم بأن دم السادة يشبى من الكلب وأن عظام الميت تشبى من 
الحنون وأن روحا شريرة تحل” فى المريض» وكانوا يتداوون منها بالعزائم والرق . 
فطبهم كان قاصراً ولم يكن مبنيًا على قواعد عقلية» وحقًا ما يقول ابن خلدون : 
« للبادية . . طب يبنونه ؤغالي الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص » 
متوارثة عن مشايخ الى وعجائزه » وربما يصح منه البعض » إلا أنه ليس على 
قانون طبيعى ولا على موافقة المزاج » وكان عند العرب من هذا الطب كثير » وكان 
فهم أطباء معر وفون كا حارث بن كتلدة وغيره!؟؟ » . ومن أهم معارفهم الطبية 
معارفهم البيطرية » وخاصة فها اتصل بالحيل والإبل » فقد عرفوا شياتها وما يزينها 
ويعيبها وما يتصل بذلك من علل وأمراض وأدواء كابر ب وما كانوا يداووته به . 
وقد تحدثوا طويلا عن حيواناهم وخصائصها حديثاً بل أحاديث أفاد منها الحاحظ 
فى حيوانه » غير أنه يعلق على ذلك بقوله : « وإتما أعتمد على ما عند الأعراب » 
وإن كانوالم يعرفوا شكل ما أحتاج إايه منها من سجهة العناية والفلاية”*؟ ولا من -جهة 
التذاكر والتكسب » ولكن هذه الأجناس الكثيرة ما كان منها سبعاً أو بهيمة 
أو مشترك الخلق فإنما هى ميثوثة ى بلاد الوحش من صحراء أو واد أو غائط 


أو غيمضة أو رملة أو رأس جبل » وهى ىق منازطم ومناشهم » فقد نزاوا ما ترق / 


ينها وأقاموا معها . . وربما بل كثيراً ما يبّتلون بالناب والخلب وباللدغ واللسع 
والعض وال كل ؛ فخرجت بهم الحاجة إلى تعرف حال اللحانى واللخاراح والقاتل 


(1) الأجتاع:سيقانالكنلتجلمقنافخيية. 0 صىه4+. 
(؟) الخحيوان 7٠/5“‏ . (4 ) المقدمة ص 745 . 


(؟) طبقات الأم لصاعد ( طبع بيروت) (0) الفلاية : النظر العلمى . 


1 


6م 
وحال اخبى عليه والغجروح والمقتول» وكيف الطلب والهرب » وكيف الداء والدواء 
لطول الحاجة ولطول وقوع البصر »ء مع ما يتوارثون من المعرقة بالداء والدواء!'' 6. . 
وكانت حلي عناية خاصة بالفراسة والقيافة » وهى تتبع الآثر فى الأرض «الرمل » 
وهم فى ذلك أقاصيص طويلة » وطبيعى أن تنمو عنده القيافة ليتعقبوا من يضل 
منهم فى الصحراء » أو ليتعقبوا الأعداء الذين يخيرون عليهم وينهبون أموالمم ونساءهم 
غيبهم عن أحياتهم 
وهذه الضروب جميعها من المعرفة ضروب أولية » تقوم على التجرية الناقصة 
ولا تفسس عل قاعدة ولا على نظرية » فهم ق جمهوره بدو ) ليسوا أصضعاب 
علم ولا نظر عقلى مؤسس على أساوب علمى . ولعله من أجل ا 
العيافة وهى التنبؤ علاحظة حركات الطيور : وقد اخنوى سا يثى اسل وبنو هب ' 
وكان يتيامنون بها ويتفاءلون إن جرت بنة ويتشاءمون إن جرت يسسرة» 0 ف 
الطميرة أحاديث كثيرة » قال الحاحظ : و وأصل التطير من الطير إذا مر . بارحاً 
( ميامناً ) وسانحاً ( مياسراً) أو رآه يتفلى وينتف + حى صاروا إذا عاينوا الأعور 
من الناس أو البهائم أو الأعضب أو الأبتر نجروا عند ذلك وتطيروا . . فكان زجر 
الطير هو الأصل» ومنه اشتقوا التطير ؛ م استعملوا ذلك ىكل شىء . . والطيرةسمت 
العرب المهوش بالسلم والبر ية بالمفازة وكمنوا الأعمى أبا بصير والأسود أبا البيضاء موا 
الغراب بحاتم . والغراب أكثر من جميع ما يتطيسر به فى باب عم . ولإعاهم 
يباب الطيرة كانوا ستقسوون بالأزلام والقداح» وهى برام كانو يكتيون علها 
عبارات يصدرون عمها مثل الأمر والناهى والمير بص » وهى غير أزلام القمار وفداحه . 
وكل هذا يدل على أن التسبيب العقلى عندهم كان ضعيفاً » وأنهم كانوا 
لا يحسنون ربط المسببات بأسبابها ربط محكماً . وهذا طبيعى فقد كانوا فى طور 
البداوة » فلم يكونوا يفهمون الارتباط بين العلةوالمعلول» وكانوا لا يتعمقون فى بحث 
الأشياء » إنما كانوا ينظرون إلبها نظراً عارضاً أو خاطفاً . يقفون عند الحزئيات » 
ولا يتعلقون بمدركات كلية أو نظرات شاملة فكلذلك لا يطوف بالدائرة الى حومها 
دائرة الحياة الفطرية الساذجة . وحتا شاعت غندم الحكمة ء ولكن لا عناها ‏ 


. الحيوان الرة؟ . (؟) الحيوان + /رمخ: وما بعدها‎ )١( 


كم 


الذى عرفت به فى العصور الإسلامية وهو الفلسفة » وإنما بمعنى الخبرة المحدودة 
الى تصورها عبارة من العبارات القصيرة . ومن أمثاهم فق بيته يؤل الحكم ) وهو 
من يحكم بين الناس فى منافرامهم ومفاخراتهم وخصوماهم . وربما اشتقت الكلمة 
من هذا المعبى ٠‏ فالحكى هو العاقل المجرب الذى يحقق يحكمه العدل ويمنع 
الحصام . وكذلك كانت الحكمة » فهى تنبى' عن معرفة الشخص بالحياة . 
ووقوفه على طرقها المستقيمة الى مهدى سبيل الرشاد . 

وكرت الحكر والأمثال عندهي » وألفت فيها كتب ضخمة ف العصر العباسى 3 

من أشهرها كتاب «-جمهرة الأمثال » اعسكرى و « مجمع الأمثال » للميداق . 
واشهور عند هم حكماء كثير ون كانوا يفصلون بيهم ؛ ويتناقلون ما يجرى على ألستهم 
من وصايا وتعاليم يفيدون مها فى حيامهم . . الحاحظ : « ومن ا ع 
كان يذ كدر بالقدروالر ياسة والبيان والحطابة والحكمة والدهاء والنكدراء ( الفطنة) 
لقمان بن عاد ولقم بن لقمان ومجاشع بن دارم وسليط بن كعب بن يربوع . 
ولؤى بن غالب وقس بن ساعدة وقصى بن كلاب . ومن الخطباء البلغاء والحكام 
وار ساء كم بن صيى وربيعة بن حذار وهرم بن قطبة وعامر بن الظدرب 
ولبيد بن ربيعة 6!') . وللقمان سورة ق القرآن الكريم ء ويقال إنه كانت أه 
حكر معروقة عند الماهليين جمعوها فى صميفة تدعى مجلة لقمان » فى أخبار 
سويلد بنالصامت أنه «قدم مكة حاجنا أو معتمراً» فتصدى له رسول وحن 
, علينه وسلم فدعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام» فقال له سويد : لعل الذى معلث 
مثل الذى معى ٠‏ فقال له رسول الله : وما الذى معك ؟ قال : مجلة لقمان » يعنى 
حكمة لقمان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعرضها على »؛ فعرضبا عليه » 
فال : إن هذا الكلام حسن » والذى معى أفضل منه : قرآن أنزله الله على » وهو 
هدى ونور » فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القران ودعاه إلى الإسلام » 

ببععد ؛ وقال إن هذا القول حسن » ثم انصرف » وقدم المدينة على قومه ٠‏ و 
ل أن لت الحزروج 5 : إن لراة قات مفسلما > 
وكان قتله دوم دعَات 001 ء 


)١ (‏ البياث والتبيين ( طبعة عبد السلام هارون) . ( ؟) أسد الغابة 98/5" . 
"5/١‏ ' 


/المم 
ويمتإ * 2-3 الأمثال والأدب ما دار على لسان لمان وغيره هن حكماء ‏ 
الجاهلية من حكمء مثل قول أكم :« مقتل الرجل بين فكديه » وقول عاهر بن . 
الظرب #إارصه زارع لنفسه حاصد سواة ) . وق المشعر االجماهلى كشر من هذه 
الحكي » وهى كدر فى ثنايا كلامهم من مثل قول طرفة فى معلقته : 
ا 2 5 8 #0 2 5 8 6 ل 77 2 تبر 2 
رين الع كن 2 ناقصا كل ليلة ومأ بد غصص, الايام والدهر رمقد 
ويمن اشتهر هذه الحكم الأفوه الأودى ولبيد وعتبيد بن الأدرص : وق خاتمة 
معلقة زهير طائفة كبيرة مبها على شا كلة قوله : 
م 8س 03 
وأعلم عدم اليوم والآأمس قبله ولكنى عن علم ما فى غد ٠‏ عم 
6 : 
ومن ا يمادع قَْ امور اكشيرة يضرم سن بآنياب ا بعنومر 
ا 
ومن لاا يد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يَظْلم الناس يظلم . 
ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أُسبابٍ السماء لم 
ومهمأ تكن عند اهرىٍ من خليقه ٌْ وإن خدالها د تخى على الناس تعْلم 
وكان أكبر حكمهم يستى من مروءنهم وسنها الى وصقناها فها مر من 
حديثنا : وهى تجرى مجرى التعالم البى ينبغى أن يأخذوا بها فى حاتم . وقد وقف 
شعرا ؤهم كثيراً عند فكرة الحياة والموت والدهر وما يربى به الناس ٠‏ وكانوا يرون 


0) 


ل يد مر من اموت ولا جاه منه خ فلك ينع إزاءعه كوة وأا شيابف ول قوة ن 
وكثيراً ما يذكرون من" سبقهم إليه متخذين من ذلك عظهم» بقول قنّس” بن 
ساعدة!؟)2: 


إن 


ىق الذاهبين الوا ين من الشعوب لئنا بصائر 

لعا بابق جارد الحبوت لفنن. ليسا عصادر 

يت الور ةا نيس ااي" رار 

لا يون قبوى 1 ى دل هن الافين. غاير 
)١(‏ المصانعة : الترفق والمداراة » يضرس : 8 خانة السرى سه وانظر البيان 
يعض » المسم ؛ خف البعير . ش والتبيين 808/1 . 


44 2 
أيقنتُ أنى لا محا ا لة حيث صار القومٌ صائرٌ | 
وكثيراً ما يتسعون بهذه النظرة » فيخرجون عن إفناء الزمان لعشائرهم وقبائلهم 
إلى إفنائه للدول والملوك من حولم ٠‏ فالليالى والدهر والأزمان فى كل وقت هدم 
جداراً كبيراً إما من ملك أو دولة؛ وحبى الأنبياء وسلمان الذى مسخرت له ابلكن 
تلفت" نفوسهم جميعاً وهلكوا كا هلك من قبلهم ؛ ويبلك من بعدهم' ْ 
وداعاً يكررون أن الدهر بالمرصاد وأنه لا يؤمسن ق صباحه ومسائهء وم 2 
عتابه على فجيعته لحم بالأهل محاورات طريفة » كقول زهير إن صح أنه له؟1 : 
يا من لأقوام فجعث بهم كانوا ملوك العُرب والعجْم 
: 0 , 
استاثئر الدهر الغداة بهم والدهمر يرميى ولا أر بى 
لو كان الى يرنا أناضلَه ما طاش عند حفيظة سه © 
أو كان يعطى النصف قلت له أحرزت قسمكفاله عن قسمى*؟) 
يا دهر قد أكثرت فجعتنا يشير اتكنا ووقرّت قّ العظ"” 
لضفا هاا لست مكنا يا دهر ما أنصفتَ فى الحكم 
وعلى هذه الشاكلة كان لم ضرب من التفكير فق حقائق الحياة والموت » 
ها كان طم حكم كثيرة مقتسة من حقائق مجتمعهم ومعاشهم . وليس ق ذلك 
كله فلسفة » ولكن فيه البساطة والفطرة وما يدل على حنكهم وتجر بهم الحسية 


الواقعية . 

. حمماسة البحيرى صن #م وانظر (؟) الحفيظة : الغضب‎ )١( 

المفضليات ص ١١!‏ . ( #4 ) التصف : العدل . 

) خماسة البجترى ص ه +« ١‏ وانظر () السراة : السادة » وقرثت : صدعت . 


ظ الديوان ( طبعة دار الكتب ) ص هخ” . 


م4 


الدين )١١‏ 
كانت كثرة العرب فى الخاهلية وثنية تؤمن بقوى إطية كثيرة تنبث فق الكوا كب 
ومظاهر الطبيعة » وى أسماء قبائلهم ما يدل على أنهم كانوا قريبى عبؤند بالطوطمية 
(سهدندت:10) إذ تلتف جماعة حول الطوطم تتخذه حاميها والمدافع عها من مثل 
كلب وثور وتعلبة . وقد آمنوا بقوى خفية كثيرة ى بعض النباتات والحمادات 
والطير واحيوان » وليس بصحيح ما يزجمه رينان من أنهم كانوا موحدين !"2 » فقد 
كانوا يشركون مع الله آلمة أخرى كا جاء ى القرآن الكربمء وكانوا يتعبدون لأأصنام 
وأوثان كثيرة اتمهذوها رمزاً لالضسهم »و يفيض كتاب الأصنام لابن الكلى فى بيان هذا 
الحانب . ويظهر أن عبادة النجوم والكواكبدخلتعنده, من قديم » وقد جاءتهم 
منالصابئة و بقايا الكلدانيين» كا جاء هم من لدن عرب الكنوب الذين كانوا يرجعون 
غم إلى ثالوث مقدس» كا مر بناء هوالقمر أووّد ‏ والشمس أواللات » والزهرة 
أ والعرّى .ونراهم بقدسون النار »ويظهر ذلكق إيقادملهاعند أحلافهم » واستمطارهم 

السماء وتقديم الشرابين إليبا'' ويقال إن ا#وسية كانت متفشية قى عم وعمان والبحر ين 
وبعض القبائل العر بية!؟) ». والمخوس كما نعرف ندوية يؤمنون بإهين يدبران العالم هما 
النور والظلمة أو الخير والشر . ظ 

وكانت عبادة الأصنام منتشرة بيهم انتشاراً واسعاً » وقد صوروها أو تنحتوها 
رمزاً لالحهم ؛ وقد يرون ى بعض الأحجار والأشجار والابار ما يرمز إابهم © فى 
أخبارهم أن العزى كانت لغطفان » وهى شجرة بوادى نخلة شرق مكة ء وقد 
قطعها خخالد بن الوليد » وهو يقول : 


10( انظر فق ديانات الجاهلين الحزوين الإسلام نحمد عيد المعيد مان وتار يخ العرب 
الخامس والسادس من ثار بيخ الحرب قبل الإسلام القدم ثر جمة فؤاد حستين على . 

لحواد على 0 رأجم جواد على ٠١/5٠‏ وما بعدها 
وكتاب رو برئسن سميث ٠‏ 00 وما بعدها حيث يذكر رأىر ينان وآراء 
عق لم5 عط ذه ممنوتاعخ1 عط رده جمعمبئعع.1 غيره من المستشرقين 

و بقاياالوئنية العر بيةلوطوزن : - عنطدعف عنيمة 0 0007 


. قمتتطامعلنع88 معط والأساطير العر بيه قبل () جواد على "4+ وما بعدها . 


4 


بلاغ كفرانك لا سَبّْحانك إن رأيت لله قد أهانك" 
ويشير القرآن لكريم إلى بعص [آ لهم ورموزها من أصنامهم وأوثًاهم » فيعول 
جل وعز ْ) أفرأيم اللات والعرّى ومناة الثااثة الأخرى ) ويقول سبيحانه وتعالى : 
(ولا نك رن ود 27 ولامراعا ولاشت وبعوق ولشيرا ). وكانت عبادةالللات أو المس 
شائعة بين العرب الحنوبيين وى الحجاز » وكان معبدها فى الطائف ٠»‏ ويقال إنه 
كان صرة مربعة بيضاء بدت عليه ثقيف بيتأ وكانت قريش وجميع العرب 
يعظمونه!'' © ويتردد : فى أسمامهم وهباللات وعبد شمس » وعبد العزى ومثلها 
مثل اللات فى تعظم قريش والعرب لها وتقديسها . و وكانت مناة صعرة منصوية على 
ساحل البحر بين المدينة ومكة » وربا الاح اميا يبك على اا رمز 31 
إله الموت » فهى إلة القضاء والقدر » وكانت معظمة عند هذ حل وخخازا زاعة والعرب 
اي الأوس والحررج إذ « كانوا محجون إلى مكة ٠‏ ويقفون مع الناس 
. المواقف كلها . ولا يحلقون رعوسهم » فإذا نفروا أتوا مناة وحلقوا رءوسهم عندها . 
لا يرون حسجهم تماماً إلابذلك 6( . وود كما قدمنا من الآلهة الحنوبية » وهو 
يؤؤلف مع اللات والعزى ثالوث الأب والأم والا بن : د صنمه بدومة الحندل » 
وظل منصويأ ا هناك إلى أن -جاء الله بالإسلاه!*) 9 ركان سواع صم صى هذيل وكنانة 
هم وعشائر كثيرة من هنم !*! . وربما كان فى امه 
ما يدل على أنه إله الشر والملاك » ويغوث وهو صم مذحج وعشائر »عن مراد 
وهوازن "2 . وكان بعوق صم همدان وخولان وما والاهما منالقبائل!"2 . وق امه 


وهو حجر كانوا يعبدونه 


واسم يغوث ما يشير إى أرواح حافظة » فعبى يغوث يعين » ومعبى يعوق بحفظ 





)١(‏ الأصنام لابن الكابى ص ١7‏ وما بعدها ( ه) الأصنام ص لاه ومجمم البيان فى 


ومادة العزى فى معجر البلدات . 

(؟) الأصنام ص ١5‏ واحير لابن حبيب 
ص "١85‏ ومعجم البلدان ى اللات . 

(7) الأصنام ص ١4‏ وأخبار مكة للأزرق 
( طبعة المطبعة الماجدية ) 78/١‏ ومعجم 
اليلدان فى مناة وا مير ص #١5‏ . 

(4) الأصتام ص وه وما بعدها والمجير ص 
1 ومعج البلدان فى « ود » . 


لا سار القران للطيرسى ١٠١١‏ /ر؛ 5؟ ومادةرهاط. 


حيث أقاموه ؛ فى معج ما استعج للبكرىومعجيم 
اللدان لياكوت . 

)١(‏ الأصنام ص ٠١‏ ء باه واألنجير ص 
87 والطيرمى 554/5٠١‏ ومعجم البلدان فى 
يكورقة .: 

(1) الأصنام صن ١١‏ ع لاه والطيرسى 
6 ويعوق فى معجر البلدان . 
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وعنع . وكان نسر معبود حمير "!2 » وانتشرت عبادته فى الشمال» ويشير اسمه 
فى وضوح إلى الطائر المعروف باسمه » وق الطبرسى : «كان ود على صورة رجل 
وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر على 
صورة نسر من الطير» '؟2 . 

ووراء هذه الأصنام التى ذكرها القرآن الكربم أصنام” كثيرة كانت تتعيد لها 
قريش و«القبائل العربية فى الخاهلية » ويقال إنه كان فى الكعبة عند فتح الرسول 
صل الله عليه وسلم لكة ثلاثمائة وستون صنا!"2 » وكان أعظمها عند القرشيين 
هبل : «وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد العبى » وجعلها 
له قريش من ذهب : وكان فى جوف الكعبة قدامه سبعة قداح » مكتوب ىق 
أحدها : ١‏ صر ببح ) والآخر :« ملصق »). فإذا شكدوا ف مولود أهدوا إليه هدية » 
م ضربوا بالقداح (السهام) فإن خرج (صريح) ألحقوه بأبيه» وإن خرج (ملصق) 
دفعوه ٠‏ وقداح على اميت » وقدح على الزواج .. وإذا اختتصموا فى أمر أو أرادوا 
سفراً أو عملا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده » فا خرج عملوا به واتهوا 
إليه .. وعنده ضسرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبد الله » (؟2 . وباسمه كان 
ينادى أبو سفيان فى معركة أحد ويصيح : اعل هبل . 

ومن أصنام قريش المشهورة إساف ونائلة » ويقال إنهما كانا شخصين أتيا 
أعمالاسيئة سخا حجر ين »وعبدهما الناس » وكان أحدهما ملاصقاً للكعبة » وثانيهما 
موضع زمزم » ويقال إن إسافا كان بإزاء الحجر الأسود وكانت نائلة بإزاء 
الركن العانى”*2 . ومن أصنامهم مادناف وبه سمى عيد مناف ٠‏ 

ومن الأصنام المشهورة رضا ونيم وشمس عم وذوالخلمصة وهو صم خسم 
وبجيلة وأزد السراة » ويقال إنه كان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج » 
وكان موضعه بتسبالة وله بيت يحجون إليه!'2. وذو الثسرى وكان له معبد ضحم فى 


600 الأصنام ص لاه والطيرسى ١4/1٠‏ * (:) الأصنام صلخ ؟ والطيرمى "54/1٠١١‏ . 
ومادة نسراى ممجم البلدان واللسان وتاج العروس . (ه) الأصنام ص 4؟ المجير ص ”8 
(؟) الطبرسى 554/١١‏ . والطترسى 54/1٠١‏ . 
() انظر الخحزه الثاف من ابن الأثير ى (1) الأصنام :م » 47 والأزرق ١/5ه”‏ 


ذكر فتح مكة . وألمجبر ص ا١”‏ . 
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سلع ( بطرا 2١”)‏ ويظهر أن عبادته قدمة ء وهو يقابل الإله ديوئيسيوس عند 
اليونان إله الحصب والحمر ‏ 

وكانوا يتدخذون عند هيا كل هذه الأصنام والأوثان أنصاباً من حجارة يصبون 
عليها دماء الذبائح الى يتقربون . بها إلى هنهم »وكانوا يقدسون هذه الأتصاب و يعدومها 
مقر لبعض الأرواح . وف القرآن الكريم : (يا أيها الذدين آمنوا إما الحمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجلس” من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) . والأزلام 
هى القداح ها مر بئأ . 

وفرق بين الصم والوثن » فالصم يكون غالاً تمثالا » أما الوثن فيكون غالياً 
حجراً ) وقل يبسمى الصم بالوثئن » يقول ابن الكلى : «واسهيرت العرب ق عبادة 
الأصنام 3 . هم من اتخذ بيتأ ومنهم من اتخذ صيّا ومن لم يقدر عليه ولا على بناء 
بيت نصب حجراً أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت.. 
فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسلهاء فاتخذه 
رب وجعل ثلاثة أثاى لقداره » وإذا ارتحل تركهء فإذا نزل منزلاآخر فعل مثل 
ذللك . وكانوا ينحرون ويذ بحون عند كلها ويتقر بون إليها » ''' . 

وهذه البيوت التى اتعخذوها لأصنامهم كان منبا كعبات كييرة محجون إأيها 
ككعية ذى الخلصة وهى الكعيةالمانية وكعبة الطائف وهى بيت صنمهم اللات » 
وأشور كعباتهم كعبة مكة حارسة الوثنية فى الخاهلية » وهى الى وصلتنا عنها 
تفاصيل كثيرة توضح ما كانوأ يتخذون فى حتجهم إلمها من شعائر . وكائوا يطوفون 
بها أسبوعاً ويسعون بين الصفا والمروة» يمظن" أنه كان على كل مبهما صم ) ويقال 
إنه كان على الصفا إساف وعلى المر وة نائلة . وكانوا يقفون بعرفة ويفيضون مها 
إلى المزدلفة 6 مى 9 وكانت إفاضنهم فى عرفة عند غروب الشمس »ع ع أما فى المزدلفة 
فعند شروقها » وكان بتولى الإإجازة فى الأول بعض العيميين . وف الكعبة الحجر 
الأسود وكانوا بتبركون به ويتمسحون بأركان الكعبة جميعها . ويقال إن طوافهم 
بأصنامهم كان سبعة أشواط وكانوا يختلفون فى طوافهم » فمنهم من يطوف 
عرياناً وهم الحلة"' » ومنهم من يطوف فى ثيابه وه الحمسّس”*؟؟ من قريش 


. وما بعدها‎ ١8١ الأصنام ص 9م وتاج العروس (؟) امبر ص‎ )١( 


. واللسان فى مادة الشرى . < () احير ص ١78‏ «الأزرق .١١4/1‏ 
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وكنانة وزاعة» ويصور لنا الأزرق طواف العريانت بقوله : « يبدا 
بإساف فيستلمه ( يعتئقه ) م يستلم الركن الأسود » 6 عن عيئه و يطوف 
ويجعل الكعبة عن يمينه » فإذا خم طوافه سبعاً بل الزكن ( حيث 
الحجر أو الحطبم ) مم استلم نائلة » فيخم م ها طواقه ء م مخرج فيجد ثبابه 
كنا تركها لم تمس فيأحذها » ل الطواف بعد ذلك عمرياناً7') ) . 
وقد أبطل الإسلام العرى فى الطواف» كا أبطل كثيراً من تقاليد الحمس”؟2 . 
وكان مزن, تقاليدهم رمى الحمرات فى منى وتقديم العتائر أو الضحايا وذنحها عند 
الاصماب وكذاك تقديم المدايا منالزروع والغلات » وق القرآن الكريم : ( وجعلوا 
لله مما ذرأ من الحسرث والأنعام نصيبء فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشسركائنا 
فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وبا كان لله فهو يصل إلى شركاجم سأء 
ما يحكمون ) . وتدل الابة الكر يمة علىأنهم كانوا يجعلون لله نصيباً » ثم يعودون 
فيجعلونه لالطنهم الصغرى أو لأصنامهم . وذكر القران الكريم البحيرة والسائبة 
والو صيلة واخمام » وأولا ها الناقة أو الشاة ' خردرة نا والا نتفاع بها مها » والثانية سس 
( يرك ) نذراً للالمة فلا عنع من ماء ولاكلاً » والثالثة ناقة أو شاة تحمل سبعة 
أبطن » فإذا كان السابع ذكراً ذ بح وأكل منه الرجال والنساء » وإن كان أنبى 
استحيوهء وإن ولدت توأماً : ذكراً وأنتى قالوا وصلت أخاها وحرموا ذبحه على 
أنفسهم . أما الحام فالبعير ينتج عشرة أبطن من صلبه » ويقولون : قد حمى 
ظهره قلا يركب ولا حمل عليه ولا كنع من هاء ولا مرعى . 
ويظهر أنه كانت عندهم طقوس كثيرة فى نذوره وقرابيهم » وقد هدمها 
الإسلام هدمآ » وأيضاً كانت هناك شعائر وطقوس كثيرة فى المج نفسه لعل أهمها 
التلبية » يقول ابنحبيب : « وكانوا يلبون إلا أن بعضهم كان يشرك فى تلبيته » . 
وكان نساث قريش لإساف » تقول : لبيلت اللهم لبياك » لاا شريلك للك إلا شريك 
هو للك » تملكه وما ملك .وكان لكل قبيلة بعد تلبية » فكانت تلبية من نساث 
للعزى : لبيلث اللهم لبيلك + لبياث وسعديلكما أحبنا إليك . وكانت تلبية من نسل 
للثآات + ملق اللهم لعل لبيك» كى ببيتنا بنية »ليس بمهجور ولا يلية لكنه 
من ترية زكية ء أربابه من صا حى البرية . . افق ل من فك ات" 


. مام (8) الأزرق ”1 [ةتويسها‎ 1١4/1١ الأزرق‎ )١( 
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< لبيلكُ اللهم لبياك »2 لبيك معذرة إليلكُ . وكانت تلبية من نسلك لذى المخامصة : : 
لبيك اللهم لبيك » لبيك بما هو أحب إليلك . . "١.‏ ». 

وجعلوا للحج أربعة أشهر معلومات » سمعوها الاشهر الحرم » وهى رجب 
وذو القعدة وذو الحجة وانحرم » وكان الحج إلى مكة فى ثالها » وفى اسمه ما يدل 
على أن احج المعظ الكعبة القرشية كان فيه . وكانت هذه الأشهر حراماً عندم 
فلا يستباح دم » ولا تنشب حروب » إلا ما كان من حرب الفجار »وعدت 
انها كأ عظيماً حرمات الت . وكأ نماكانت هذه الأشهر هدنة لم » ومعيناً لبعدائهم 
عن الما كن المقدسة ف الوصول إليها دون أن تلمّس” نذوره . وكانوا فيها يتجر ون 
وير ون ويقيمون أسواقهم كسوق عكاظ . 

وكانت هناك جماعات تقوم على سدانة بيوسم المقدسة . ويسموبها الحجابة 2 
وكانت فى مكة لببى عبد الدارء ويجانب هؤلاء السدنة كهان كانوا يد عون معرفة 
الغيب وأنهسشُخر لم طائف من الحن يسترق لم السمع فيعرفون ما كنتب للناس فى 
ألواح الغد . يمن عرف بذلك سطيح الذئبى وشق بن مصعب الأنمارى وعوفابن < 
زرديعة الأسدى وسلمة الجزاعى وسواد بن قارب الدوسى وعزى سلمة!''. ونجد 
يجانب الكهنة كاهتات مثل الشعثاء والكاهنة السعدية والزرقاء بنت زهير وكاهنة 
ذى الختصة *). وف أخبار الإسلام الأولى ما يدل على أنه كان يلحق يبيوت 
الأصنام بغايا » وكانوا سبباً فى ثورة بحضرموت قضى عليها أمية بن ألى المهاجر 
لعهد أنى بكر الصديق”) . ظ 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أمهم كانوا يؤمنون إعاناً واسعاً بالأرواح 
وأنبا تحل فى كل ها حولم من مظاهر الطبيعة » وكان منها أرواح خيرة , 
هى الملائكة وأرواح شريرة هى الشياطين . وف القرآن الكريم : ( وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إنالاً أشودوا خلقهم ستسكتب شهادتهم ويسألون ) . فكانوا 


. ه/١ بولاق)‎ . ”(١١ المخير ص‎ )١( 

( ؟) السيرة النبوية ( طبعالحاى) ٠١/١‏ (*) انظر مجمع الأمثال للميداف 41/1١‏ » 
والكامل لابن الأثير ( طبم ليدن) "01/١‏ 000 ١/#*؟”‏ 6 5/ةه . 

وأغانى ( طبعة دار الكتب ) 4 / 5م وطيمة 0 المجير حس 184 . 


السامى 7١/1٠‏ «السيرة الحلبية ( طبع 
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بيُزتمون ألا بنات الله » وكانوا يعدونها - كأصنامهم ‏ من شفعائهم عند الله 
وشركائه » وحكى القرآن اعتقادم فى ذلك إذ يقول جل وغز : ( ألا لله الدين !لالص 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا لم ربونا إلى الله زلى إنالله حك بيهم 
فيا هر فيه يختلفون) . وف القرآن سورة للجن وكانوا يخافونها ويتعبدونها ويحعلون 
بنين وينات بغير علم سبحانه وتعالى حمايصفون ) .وق أساطيره أو قل فى معتقداهم 
أن الحن هى الى تصد الثيران عن الماء حتى تمسلك البقر عن الشرب فنهلك . 
يقول الحاحظ : وكانوا إذا أوردوا البقر فلم تشرب إما لكدر الماء أو لقلة 
العطش ضريوا الثور ليقتحم الماء » لأن البقر تتبعه١').‏ فكانوا إذا امتنعت ظنوا 
ذللك من حمل لحن وإحامم ١‏ وم فسا كثير من الاساطر 3 عرص ا لاحل 
فى اجدزء السادس من حروانه» فتحدث عن مواطفها فى رأيهم وأنها تركب التعام والظباء 
والحشرات وأما تتصور ف صور كثيرة م وتتوالد 0 الناس 4 ووك تسموو بهم وتقتلهم 
ع ىه + _ © سس و« ٠‏ 5 . 0 و 54 
أو تخبلهم ١‏ ولع ليلا عر بعهم وهتافهم . ويم من يالف الكهان و يخدمهم 
وهو الرلى . وموم سس صورنه على نصف صوره الإنسان و دسي . شماء ولكل 
شاعر شطانه الذى ينعت فيه الشعر . وموم السعلاة 4 والغول وهى من سباعهم 4 
وبزعم تأبط شرا فى شعر يضاف إليه أنه لقيهبا فى ليلة مظلمة وهو يسعىق 
فلاة » فنازنما وما زال بها حبى قتلها وهولا يعرفها : يقول7؟) إن صح أنه 
قائله م : ظ 
١‏ 3 ف 0 ع 
فلم أنفكَ متكثا عليها لأنظر مصبحا ماذا أتانى 
: 2 ٍِ 
- و 0 5 / - / 3 5 5 قر 1 ظاءه ك7 
وسماقا معحد بج وشواة كلب ودونه من عباع او شمات 
وهؤلاء الونيون كانوا ينككر ون الرسل وأن هناك إِلاً واحداً قال جل وعز : 
( وعجبوا أن نجاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب أجعل الألمة ا 
واحداً إن هذا لشبى ء عسجاب ء وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على لمتكم إن 
(1) انظر الحيوات١ ١8/‏ وما بعدها . (؟ع) محدج : اقص الحلق ا( الشواة 
60 الأغانى (ساسى) 717/18 1 الأطراف ع الشئان ٠:‏ حلد القر به اليالى 5 
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هذالشىء سرادء ما سمعنا مبذا فق الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ) . وكانوا لايؤمنون 
ببعث ولا نشور يقول جل ذكره : ( وقالوا إن" هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بعبعوثين ) وقال :( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر 
وما لم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) وقال : ( وضرب لنا مثلا ونسبى خلقه قال 
من يحبى العظام وهى رمم قل يحبيها الذى أنشأها أول مرة وهو يكل نخلق علم ) . 
ولا نصل إلى أواخر العصر ااهل حبى نجد استعداداً لفكرة الإله الواحدء 
وخاصة عند طائفة كانت تدعى باسم الحتفاء » وكانت تشلك ى 
الدين الوثنى القائم وتلتمس دين جديداً يبديها فى الحياة . يقول ابن إسحق : 
« اجتمعت قريش يومأً فعيد لم عند صم من أصنامهم كانوا يعظمونه ويَسّحرون 
له ويعكفون عنده ويديرون ( يطوفون ) به » وكان ذلك عيداً لم فى كل سنة 
وما ) ٠‏ فخلص مهم أريعة انقو تهاء ثم قال بعضهم لبعض : تصادقوا وليكم 
ا ل ا 

ابن جحش . . . وعمان بن الحويرث . . . وزيد بن عمرو بن نفيل . 
بعضهم لبعض : تعلمون وله ما قومكم على شى ء» لقد أعل دين لم رهم ؛ 
ما حجر نطيف به لايسمع ولا ببصر ولايضرولا ينفع »يا قوم القسوا لأنفسكم ديئاً ) 
فإنكم والنّه ما أنم على شىء . فتفرقوا فى البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهم » 
فأما ورقة بن نوفل فاستتحكم فى النصرانية ... وأما عبيد الله بن جحش فأقام على 
ما هو عليه من الالتباس حبى أسلم . . . وأما عمّان بن الحويرث فقدم على قيصر 
ملك الروم فتنصر . :وأما و يدت عرو بن نفيل فوقف فلم يدخل ى .جودية 
ولا نصرانية وفارق دين قومهء فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح الى تذبح على 
الأثان. . وقال أعبد ربإبراهم 2١06‏ ومعروف أنه أسلم وكان من الصحابة الأولين 
المقدمين . 

وأكبر الظن أن كلمة حنيف معناها المائل عن دين آبائه كما يدل على ذلك 
اشتقاقها » ولم يكن هؤلاء الحنفاء فى مكة وحدها » فقد كانوا منتشرين ف القبائل ») 
إذ تعد" كتب الأدب والتاريخ منهم قس بن ساعدة الإيادىوأبا ذر الخفارى وصرمة 


4 
2 ِ . ' 9 شر ©ه ام ه 
العبسى وأمة بن أى الت النقى وسمير دن سجللب سيد ٠.‏ ويمكن ان ندخل 
1 27 ء.. : 05 وال (1ايء 
عيبل لمطاب بن هاشم وقيس 9 عاصم لزيمى وحنظلة الراهب ابن فى عامر غسيل 
الملائكة . ولا نرتاب ق أن صنيع هؤلااء إتما كان شكدًا ؛ فى حيالي الدينية : وكل 
ذلك يؤكد أن الوثنية الحاهلية كانت على وشك الانحلال » هما البلجت أضواء 
الإسلام » حتى اعتنقه العرب ودخلوا فيه أفواجاً . 


المهودية والنصرانية 

لا نصل إلى العصر الذاهلى حبى نجد الهود منتشرين فى العن والحجاز''2 : 
والمظطنون أهم هاجر وا من موطلهم الأصلى فى فلسطين إلى الحزيرة على أثر اصطدامهم 
بالقيصر طبطوس (5ن158]') وهدمه للهيكل سذةة 7٠٠‏ للميلاد » وكذلك 
اصطدام القيصر هدر يان هم سنة 1137 فى هذه الأثناء فر كثير ممم إنى فى الحجاز ) 
وسقط غير قليل مهم ! فى المن . وقد تكون هجرامهم أقدم من ذلك ؛ ولكن ليس 
بين أبدينا نصوص وثيعقة » نعرف مبا بالضيط مراحل وفودهم على على الحزيرة سواء 
فى الحجاز أو العمن ؛ فحبى هجرامهم : ىُّ أيام طيطوس وهدريان غير واضحة مماما . 

وقد استطاع يهود المن فى أوائل العصر الماهلى أو بعبارة أخرى فى أوائل القرن 
السادس الميلادى أن يؤثروا فى ملك من ماوك التيابعة هو ذودراس » وأن يلخخلوه 
ف ديهم + وقد دفعوه دفعاً إلى التدكيل بنصارى نجران وتحريقهم ١‏ وق ذللك نزلت 
الآبات الكريمة : ( قتل أصحاب الأأخمدود لنار ذات الوقود إذ هى عليها قعود وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا مهم | إلة آن يومئوا بالل العديرة الحميد © . 





+ النالات .. ,وكقلل. كناف مرجليوت:‎ . 5١0 المحخير ص‎ )١( 
(؟ ( رأجع ف البودية بحزيرة العرب كتاب نصح وطوعة حعء عط مملنوك 1 عط‎ 
تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على الحزء متصهأة] أه عكدخ1 عطر ما رماع ومأتلعجمة1آ‎ 


العصر الجاهل 
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وربما كان السبب الحقيى فى استجابته للهود أنه كان يُشى من تغلغل النصرانية 
فى بلاده وأن يفتح ذلك الأبواب لتصارى الحبشة » فيستولوا عليها بدون مقاومة . 
على أن الأحباش سرعان ما انتقموا لإخوانهم » فأزالوا دولة ذى نواأس سنة 1ه 

وظلوا نحو خسين عامساء حى أجلاه علما أهلها بمساعدة الفرس . 

ويظهر أن هذه الفترة التى قضاها الأحباش النصارى هناك كانت سبيا فى 
تغرق اليوود وخروج كثيرين مونم من العن وتشتهم ى البلاد . ولكن ظلت عاب 
هناك » دخل كثيرون منها فى الإسلام من مثل كفب الألعان وهب ابق شه 
وما فى الإسرائيليات الى شاعت بين المسلمين ومؤرخيهم أثر كبير . 

وأهم من يهود الهن يبود الحجاز » وكاذوا قبائل وجماعات كثيرة انتشرت فى 
واحات الحجاز : يارب ونسَيسير ووادى القرى وتسيسّماء»وكان فى يترب منهم عشائر 
كثيرة أهمهابنوالنتّضير وبنو قريظة وبنوقي قاع سو نزل بينهم الأوس 
والحزرج ا قدمنا » وفرضت القبيلتانعليهم سيادمبما . وكانوا يشتغاون بالزراعة 
والصباغة والحدادة وصناعة الأسلحة ونسج الأقمشة » ف بعمدون عمد ] إلى 
الإيقاع بين القبيلتين العربيتين » فاشتبكتا فى حروب دامية » حبى -جيعهما الرسول 
صلى اللهعليه وسلم على الإسلام , فأصبح أفرادها دنعمة الله إخواتا متححا بين . ونأهض 
الموود الرسول ٠‏ فكانوا يثيرون معه مناقشات ممجادلاات صورها اهران الكريم : 
وذهبوا يحاولون الوقيعة بين المسلحين » ويؤليون عليهم قريشا وغير قريش» ما اضطر 
الرسول عليه السلام إلى إإجلائهم عن المدينة . وفى السييرة النبوية لابن هشام وطبقات 
ابن سعد ما يدل على أنهم كانوا يتدارسون ديئهم فى دار ندوة له تسحى المدراس 
وأنهم كانوا يقرأون التوراة واالمشئنة والزبور ( مزامير داود ) بلغنّهم القديمة العبرية » 
ولكنهم اتخذوا العربية لغنهم الوومية» ونظظم فيها بعضهم شعرا عربياً. 

وعلى نحو ما تعرب بهود يرب تعرب يهود خيبر .ووادى القرى وفدك وتهاء » 
وأشور بيهم غير شاعر كالس.وأل بن عادياء » وقد قاوموا الإسلام وأظهروا له 
العداوة والبغضاء » فحار بهم الرسول » وانتصر عليهم » ول يلبث عمر أن أمر بإجلاء . 
كل من ليس له عهد مهم » فخرج جمهوره من الحزيرة » ولم يبق منهم إلا نفر 
قليل . وليس بين أيدينا ما يدل أى دلالة على أمهم خلفوا آثاراً واضحة فى الخاهليين » 
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فقد ظل العرب الشهاليون بعيدين عنهم وعن دينهم » لا يتأثرون به فى قليل ولا كثير » 
وإن حاول بعض المستشرقين إثبات هذا التأثير 2١”‏ . 
وقد انتشرت النصرانية فى العن وثهالى الخزيرة الغرى والشرق 2"7» يمظن" أن 
انتشارها فى المن بدأ منذ القرن الرابع المبلادى » وكان 59 أهم الأسباب فى انتشارها 
هناك بعئات دينية كان يشجعها القياصرة » ولعلهم أرادوا بذللك النفوذ إلى فرض 
سلطامهم على البلاد وتتحول كنوز قواقلها إليهم . ولا نصل إلى العصر الحاهلى حى 
نرى النصرانية منتشرة فى نجران وغيرها ويظهر أن نجران كانت أه مواطها » وقد 
نكبهم ذو نواس نكبته المشوورة الى أشرنا إليها فما أسلفنا » ودخعل الأحباش بقيادة 
أبرهة » فدعمت النصرانية واعتنقها كثيرون»وبّنيت ها كنائس فى غير مدينة . 
ومن أشور كنائسها كنيسة نجرانء وف السيرة النبوية أن وفد! منها قدم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم وكان فيه العاقب والسيد » وثما الرئيسان السياسيان كنا كان فيه 
أسقفهم وحبترم أبو حارثة بن علقمة » وكان ‏ قد شرف فيهم ودرس كتبيم حى 
حسن علمه بدينهم » فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومو لوه وأخدموه 
وبنوا له الكنائس 76" . ويقال إن أبرهة أنشأ كنائس كثيرة فى مدن المن » واهم 
بزيتها وزخرفها » أشهرها القليس فى صنعاء » وهى تعريب لكلمة هتعرامه8 
اليونانية بمعنى الكنيسة ٠‏ ويقال إنه « نقشها بالذهب والفضة والفسيفساء وألوان 
الأصباغ وصنوف الجواهر . . وكان ينقل إليها لات البناء كالرخام المجزع والحجارة 
المنقوشة بالذهب . . ونصب فيها صلبانا من الذهب والفضة ومنابر من العاج 
والابنوس ©2400 . ويظهر أنه استعان فى بنائها بأنقاض من قصور ملوكهم السابقين 
ومعابده, القديمة » وقد حولما المسلمون إلى مسجد لا يزال قائما إلى اليوم . 
وكانت النصرانية منتشرة بين عرب الشام من الغساسنة وغيرهم مثل عاملة وجذام 
وكلب وقضاعة » وكانوا على مذهب اليعاقبة أو الموفيستيين ٠‏ وهم القائلون بأن 


)١(‏ انظر جواد عل +/1ه وما بعدها و8 انظر وفد نجران فى سيرة ابن هشام 


وكذلك ص 100 وما بعدها , ؟ ا . 
( ؟) انظر فى النصرانية مجزيرة العرب تار يخ ( ؛ ) مادة القليس فى معجر البلدان لياقوت 
العرب قبل الإسلام لحواد على 3 الحزء السادس » وتفسير الطبرى #/ “4 . 


والنصرانية وآداءها بين عر بالحاهلية للويس شيخو . 


وا 
ل طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً . ولذلك يسموتن أصعاب الطبيعة الواحدة » 
وصاحب هذا المذهب هو يعقوب البرادعى المواود حوالى سنة 5٠٠‏ للميلاد » وقد 
دخل فى مذهبه - كا قد منا ‏ الغساسنة ومسن والاهى من عرب الشام . 

ونفذت النصرانية إلى عرب العراق أيضا إلى تغلب وإياد وبكر » وتغلغلت 
فى الخيرة على الرغى من ملوكها الوثنيين فكان يعتنقها بها العباديون» وأغلب الظن 
أنهم سموا بذلك تمييزاً للم من جيرانهم الوثنيين » فهم عباد الله . ولم يكونوا يعاقبة 
كعرب الشام » وإتما كانوا غالياً نساطرة نسبة إلى تسطوريوس ( 5دضعماع]ة ) 
المتوق سنة 45٠‏ للميلاد وكان يرى أن المسيح طبيعتين أو أقنومين : أقنو م الناسوت 
وأقنوم اللاهوت . وقد تأخرت الهرئة الحاكة من 1ل المنذر ف التنصرء ويقال إن هندا 
أم جمرو بن المنذر ابتنت ديرا هناك ويقال بل بدنته هند بنت المنذرء وقد دخل 
أخوها النعمان فى النصرانية اوهو تع الناذو ا" < 

وكان الرقيق الحبشى الذى تزخر به دككة نصرانينًا » ويظن أنه كان بها جالية 
من الروم النصارى١١)‏ ء ويقال إنه كان بها عبدان نصرانيان أصلهما من عين 
المر'' )وإنه كان بها جوار روميات”"'» ويقال إن شماسا زار مكة ف الجاهلية؟) » 
وكان يعيش فى مر الظهران راهب مسيحى”*2. ويزعم اليعقولى أن قوما تنصروا 
من قريش قبيل الإسلام منهم ورقة بن نوفل وعتبة بن ألى لهب وعمان بن الحويرث 
الأسدى"'"'). والمظنون أنه كان ف المديئة بعض النصارى » وإليهم يشير حسان 
فى رثائه للرسول صلوات الله عليه إن صح أنه له إذ يقول 7" : 

فرحت نصارى يشرب ويهودها لا توارى ى الضريح الْلحَدٍ 
كانت النصرانية منتشرة ى طىء ودومة ندل . وهى على هذا النحو كانت 


تختلف عن البهودية الى لم تذع فى القبائل . على أنه ينبغى أن لا نبالغ فى تصور 
من تنصروا من العرب قبل الإسلام » ونظن أنهم قاموا بتعالم النصمرانية قياماً دقيقا » 


( 1 ) لممسسقطدط8 عرقاءظ منطمية ,لإموع .0:1 ( ؛) ابن هشام١‏ / و ؛ عوأسدالغابة/ هام 
14 .م ( 0) السيرة الحلبية ١/رة/‏ . 

0 أسباب الْرْ ول للوأحدى ص 5١‏ . 5 تاريخ الليمقوقٍ 598/١‏ . 

(؟) أسد الغابة و/ر/امم عغ/ 8م7 اع (7) ديوان حسان ( طبعة هرثفلد ) 


هك/رةةأا »© ”855 . ص 854 . 


٠١١ 

تبعترا الكنائس والبيع والرهبات والأساقفة والصوامع ولكنهم ظلوا لاا يتعمقون 
فى هذا الدين المحديد » وظلوا يخلطونه بغير قليل من وينيتهم » ور بما كان ما يوضح 
ذلك خير توضيح قول عدى بن زيد العبادى”'! : 


0 


ع« ع 8 7 1 َ 
سعى الاعداءه لاا ياألون شرا عل ورب مكة والصليب 


فهو يجمع فى قسمه بين رب مكة الوثنية ورب الصليب ٠»‏ وكذلك كان أكبر 
العرب من النصارى » فهم مسيحيون وثنيون فى الوقت نفسه . ومن يقرأ شعره لا جد 
فيه فكرة التثليث المعروفة فى النصرانية . 
والحق أن نصارى العرب ف الخاهلية إنما عرفوا ظاهر! من دينهم ٠‏ وقلما عرفوا 
حدوده » وقد سققطت إلى أشعارهم واعتعان ليث أنفسهم كلمات ومصطلحات 
كثيرة منه ومن شخوصه وطقوسه : فنذ امرئ القيس وقوله9؟2 : 
يضيىة سّناه أو مصابيح راهب أهان السّليط فى الذّبال المفثل 


والشعراء درددول ذكر الرهبان ومجارب كتائسهم 4 يقول الع 0 4 


و2 و و سىس م واعن 


روم ىن 0 ٠‏ 

كدمسبية صور محرابها لعجب دئىئ رار ماثر 

٠ 3 5‏ وس رع هج 5 خٍِ 9 و ع 0 
وطالما تسحدروا عن نوأ ابيسمبج وقرعها 3 أواخر الليل » يول المرقش الآ كبرق 

بعص شع و(؟) : 

8 3068 56 : ال ْ - / ”ى د (8) 
ممم الزقاة من البوع سا #با خبريية ببداليدةٌ النزافس 
وعرض النابغة الذبيانى ى مديحه للغساسنة لتديهم » ولبعض أعبياد هم كعيد 
ه الشعانين 3 تسيويية الداي إد يقول فيه" ) : 


و .ل تار م 


5090 _- 00 . 2 
رقاق النعال طيب حجزاتهم02 يحيونبالريحانيوم السباسب 


) المفضليات (طبعة دار المعارف‎ ):( . ١11/5 أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ )١( 
. (؟) ديوان امرى القيس (طبعة دار ص ه97‎ 
الممارف ) ص :7 . و والسليط : ألزيت . (ه) التزقاء : الصياح . وألهدو : أوائل الليل.‎ 


( *) الديوان ( طبعة جاير) القصيدة تر +1. (1) مختار الشعر الحاهل للسمَا ص ١١١‏ . 


٠١١ 


وذكر أوس بن حجر عيد الفصح الذى كانوا يحتفلون به فيوقدون المشاعل ' 
ويضيئون الكنائس بالقناديل والمصابيح » يقول7© : 


ره 8 0 
عليه كمصباح العزيز يشبه لفِصح ويحشره الذَبالَ المفتلا 


وجرى على لسامهم كثير من أسماء الأنبياء » من ثل داود » وكان يشتهر عندهم 
ينسجه للدروع المتينة القوية »ومن تسم يقول سلامة بن جندل ق وصف بعضص 
الدمروع ”25 : 

ابن 2 عل را ف 1 ا شضَ فر 1 ١‏ ) 

مُدَاخَلةَ من نسج داود شكها ككب الجنامن أَبْلُم متفلق 

وقد رتحدثوكث عن ملكةه ف صدر حديهم عن الماوك اليائدين وكدطف بعتدى 
الدهر على الناس فلا يبى وأا يدر. 
. ويكثر فى شعر الأعشى وأمية بن أنى الصلت وعدى بن زيد القصّص عن 
الأنبياء وسيرهم قصصاً نظن ظنا أنه موضوع . وهو إن قبل من عدى النصرانى فإذه 
لا يقبل من الأعشى » وكان وثنيا . وتبدو فى شعر بعض الشعراء نزعة إلى 
التفكير فى ا حياة والموت على نحو ما أسلفنا فى غير هذا الموضع ٠‏ كا يبدو فى شعر 
نقر منهم إيان بالله » كقول عبيد بن الأبرص فى معلقته ‏ إن صح أنه له : 


2 عر اهم أ 9 و 
من يسال الناسش يخرموهة وسائل الله لاا يخيب 


وازعم بعض المستشرقين أن الرواة الإسلاميين هم الذين وضعوا لفظة الحلالة 
فى شعر الحاهليين بدلا من كلمة اللات الى تتفق معها فى الوزن . وف معلقة 
رهير : 

فلا تكتمن اله ١ا‏ فى نفوسكم ليخن ومهما لكتور 71 يعلم 


ب 


بوخر فيوضع فى كتاب فيدر ليوم الحساب أو يعجل فينْقم _ 


)١(‏ ديوان أوس ص 6م . ( © ) مداخلة: ممكة النسجء شكها: أحككها: 
(؟) الأصمعيات (طبعة دار الممارف) الأيل : بقلة ها قرون بها حب يابس . 


ص .١86٠‏ (4) جواد على *“/ره.” , 


ل 
فالله يعلى خخائنة الصدور وما تحخى ؛ وبعاقب كل إنسان عل ما قدمت بداه 
عاجلا أو نجلا فى يوم الحساب » وإذا صح البيتان لزهير كان ذلك دليلا على أنه . 
تمن نمحنفوا قبل الإسلام . 


لعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن وجود اتصراية فى الحزيرة قد أثر ى 
الشعراء آثاراً مختلفة لا فى شعراتها الخاصين بل أيضا فى بعض الشعراء الوثنيين » وكان 


من آثار ذلك ظهور جماعات المتحنفين ٠‏ وتسرب فكرة البعث والحساب إلى 1 


نفر من الخحاهليين . 


الفصل الرابع 
اللغة العربية 


عناصر سامية مغرقة ىُْ القدم ١”‏ 

أشرنا فى غير هذا الموضع إلى أن اللغات السامية تتشابه ىق كثير من الكلمات 
والضمائر والأعداد تشابباً يثبت القرابة بينها » وهو تشابه يفيدنا فى معرفة نمو كل 
لغة من هذه اللغات وتطورها على مر التاريخ حبى تشكلت فى صورنما الأخيرة . 
وقد أبل علماء الساميات بلاء مشكورا فى الدراسة المقارنة هذه اللغات من حيث 
الصيغ والألفاظ والتصريف والإعراب والأأصوات ء وهى دراسة تفيدنا فائدة جلى 
فى التأريخ لكثير من الظواهر اللغوية ومعرفة قديمها من حديثها . فإن لاحظنا تشابماً 
بين لغتين من هذه اللغات فى ظاهرة بعينها ورجعنا إلى اللغات الأخرى ووجدنا نفس 
التشابه كان معبى ذلك أن الظاهرة قدعة وأنها ترتى إلى العصر الذى كانت هذه 
اللغات متحدة فيه . وقد يقع التشابه ى الظاهرة فى لغتين غير متجاورتين ٠»‏ فإما 
أن يرجع إلى أصل قديم » وإما أن يكون ثمرة تطور تاريخى ى كل منهما أددى إلى 
نفس النتيجة ء أما إذا كانتا متجاورتين كالعر بية والأرامية فإما أن تكون الظاهرة 
قديمة ترجع إلى أزمان اتحادهما » وإما أن تكون إحداهما تأثرت الأخرى . ولعل 
هذا ما يدل على أن أسلافنا توسعوا أكثر ما ينبخى حين درسوا الدخيل فى عر بيتنا ؛ 
فوقفوا عند ألفاظ كثيرة وقالوا إنها سريانية آرامية » غير ملتفتين إلى أن طائفة من 
هذه الألفاظ ترجع إلى الأصل السامى القديم » فلا يقال إن العرب أخذوها من 
السريان ولا إن السريان أخذوها من العرب ٠‏ بل يقال إنها من الكلمات السامية 
010 رأجع فى هذه العناصر كتاب , التطور الإسلام لحواد على ومحاضرات خليل تحبى ناى 
النحوى للغة العر بية » لبرجشتراسر (طبع القاهرة بكلهة الآداب قى جامعة القاهرة . 


بة ١ 5 ٠‏ ( والحزء السابع من تار يح العرب قبل 
١٠.‏ 


٠م‎ 


القدعة الى تداوها الساميون فى زمان اتحادهم قبل تفرق لمجاءبم وتطورها إلى لغات 
مستقلة لها مششخصاءها وسمانها الصرفية وغير الصرفية . 

ونضرب مثالا آنحر أثار ضجة واسعة بين المستشرقين ع وهو ما زعمه 
ظ فولرز من أن القرآن الكريم كان فى بادئ الأمر غير معرب » إذ كان بلهجة 
قريش الدارجة » وهى لحجة - فبا يزعم - كانت غير معربة » وكانت تختلف 
عن لمجة الشعر الحاهلى الحخاضعة لمواعد النحو والعر بية ؛ ومضى يقول إن النحاة 
لمتأخرين هم الذين صاغوه فى لغة البدو المعربة . وقد رفض كثير من المستشرقين 
وعلى رأسهم بوهل ونولدكه وجابر هذ “الراى رقف ات 111 .ويقول. وهات فلف..: 
«أما أن أقدم أ أثر من آثار النير العرنى وهو القرآن قد حافظ أيضًا على غاية التصرف 
الإعرالى فهذا أمر وإن لم يكن من الوضوح والخلاء بدرجة الشعر الذى لا تيرلء 
أساليب العروض والقافية مجالا الشك فى إعراب كلماته » إلا أن مواقع كلام القرآن 
الاختيارية لا تنرك أثراً الشلك فيه كذلك » انظر مثلا آية > من سورة فاطر : 
( إنما يخشى الله من عباده العلماء”) وآية # من سورة التوبة : ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله ) وآية ١74‏ منسورة البقرة : ( وإذ ابتلى إبراهم ربنه ) وآبة م 
من سورة النساء : ( وإذا حضر القسمة أولو القرنى ) فثل مواقع الكلمات فى هذه 
الآيات . . . لا بمكن أن يكون إلا فى لغة لا يزال الإعراب فيها حيا صحيحاً . 
يضاف إلى ذلك شهادة القرآن نفسه فى مثل أية ١١‏ من سورة النحل : ١‏ وهذا 
لسان عرنى مبين) وصريح من هذا أنه لم يقر عند محمد ومعشره فرق هام بين لغة 
الغران وبين لغة العوس أى قبائل البدو 0( . 

ما يثبت بطلان رأى قولرز أيضا أنه لم يعرف عن قبيلة عر بية من القبائل 
الشهالية أنها اتخذت لمجة دارجة خالية من قواعد النحو والعربية . وقد نسبى أو 
تنابى أن قراءات القران الشريف توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم » ولو أنه 
قرأه على الصحابة فى لهجة غير معرربة لقضى على اللهجات المعربة من حوله . وعلى 
الرغم من وضوح فساد هذا الرأى وبطلانه نجد كاله (علطهك) يحاول أن يدلل 


. انر مادة قرآان ف دائرة المعارف ليوهان فك ص ” وما بمدها‎ )١1( 
الإسلامية وتار د يخ القرآن لنولدكه وكتاب العر دية ( ؟) العر بية ليوهان فك ص "م‎ 


365و 
على صحته » تارة بما وجده من نصوص متأخرة تحث على مراعاة الإعراب فى توتيل 
القرآن ؛ وثارة عا يزحمه من أن قراء القران الأولين رحملوا خالطة عرب اليادية » حى 
--5- - 1 5 5-0 2 . 
يفقهوا قواعد شعرهم النحوية والصرفية ويطبقوها على الذكر الحكى''' » وهوستمد 
فى الشطر الثانى لقوله وزعمه من قولرز » أما الشطر الأول فواضح البطلان : 0 
هذه النصوص إعا ن* تشير إلى محافة العلماء ق عصور اللهجحات العامية المولدة من 
بجر بعض العامة على قراءة القرآن قراءة غير معربة . 

' وإذا رجعنا إلى تاريخ اللغات السامية وعرضنا هذه المسألة تبين لنا أنها تفقد 
السند التاريحى » فإن الإعراب فى الفصحى ليس خاصة مستحدثة نشأت بين بعض 
قبائل العيب وق بعض هجام البدوية بعد أن م تكن موجودة ٠‏ وإتما هو 
خاصة ساءية قدعمة تشيرك يداع العربية الكنية + +31 تنشرلك ف بعضه الحرشية 
وعيرها من النغات السامية . وحدثتث قَْ سنة ألف وتسعمانه ودع وعسشسر ين أن 
اكتشف العلداء فى رأس شمرا بالقربمن اللاذقية نقوشاً كثيرة ترجع إلى القرن . 
|الحامس عشر قبل الميلاد ى موضع كان يعرف قدا بأسم يي (+# تدع 10]) 
وجد و ىّ حل رمو زها 4 5 م وحدوها تراب من اللغات الام ومن 6 
فيا الإعراب 0 إنهم وجدوا فيها ظواهر المنع بن الست ٠‏ وكات 
المظنون أنه خخاصة عر بية . 

ومعنى ذلك أنه ثبت بين علماء الساميات أن ظاهرق الإعراب والمنع من 

الصرف قديمتان فى اللغات السامية وأن العربية احتفظت بهما » بِينَا فقدنهما مع 
الزمن أكثر هذه اللغات ء فهما ليستامن الظواهر المستجدة » بحيث يكن أن ينسبا 
إلى بعضى قبائل البدو كا وه قولرز وكاله » وإعا هما من الظواهر السامية القدعة » 
وليس بين أيدينا نص واحد يشبد بأن قر يشا أو بعض قبائل العرب الشماليين ضعف 
عندهم الإعراب فأهملوه فى لهجبهم اللخاصة » بل كان الإعراب عام بيهم جميعاً 
فى الشرق والغرب ؛ وق الحجاز ونجد وغير الحجاز ونجد ع كن الحطاً البين أن زعم 
ب لع سمط بي لغ قر يش 4 فإن ذلك مجرد حد س لا قيمة له 5 


تعليقات 2 ديه 77 . 


١ 
ومن ظواهر العربية الى أكدت اللغة الأوجر بتية أنه قديم ظاهرة التعريف‎ 
» بأل » وهى تقابل حرف الاء الذى كان يستخدمه العبر يون والاراميون فى التعريف‎ 
وكان الأولون يلحقونه ببدء الكلمة والأخير ون يلحقونه بآخرها . وكان أصماب النقوش‎ 
الصقوية من قدماء العرب يجارون العبر بين ى استخدام هذا الحرف فى التعريف‎ 
. ومثلهم العوديون واللحيانيون . واستخدم النبط فى نقوشهم أل استخداماً واسعاً‎ 
إذ نراهم يضعوبها مع أسماء آلمّهِم مثل الله واللات والعزى » وقد تحذف الألف‎ 
منها فى الكتابة فيكتبون وهب الله وعبد الله هكذا وهب الى وعبد لمى بإشباع الكسرة‎ 
ومدها بحيث تتولد منها الباء » ويقول اللغويون إن الأزد يشبعون حركات الاعراب‎ 
ومعنى ذلك أن الإشباع قديم فى العربية . ويدل حذف الآلف فى مثل وهب لمى‎ 
أن النبط كانوا يسهلون الهمزة ولا محققونها على نحو ما أثر عن قريش وأهل الحجاز‎ 
: قْ عدم تسقيق لمرلا لاق أل وحدها بل فى كلمات كثيرة » فيقولون فى اسأل‎ 
سمل" . وكل ذلك معناه أن أداة التعريف ف العربية ة قديمة وأن تسهيل الهمزة حدث‎ 
افير ؛ إذ كانت تميل إليه بعض القبائل العربية من كانوا يسكنون‎ 
. قى غرلى الحزيرة مثل النبط والحجازيين‎ 
وإذا أخذنا نقارن بين صيغ انفعل فى العربية وصيغه فى اللغات السامية وجدنا‎ 
0 6 همزة التعدية فى صيغة أفعل العربية 7: نشيع فى اللغتين الحبشية والسريانية‎ 
العبرية والسبئية وبعض اللهجات 7 عنه بالهاء » فهفعل عند هم تقابل أفعل‎ 
فى العربية » وكان اللحانيون والعوديون يستعخدمون الصيغتين جميعا . وق الوقت‎ 
نفسه نجد النقوش اليمنية ما عدا السبئية » ونقصد المعينية والقتبانية والأوسانية‎ 
ظ وا مضربية تبرعنه بسفعل » وتعبر عنه الأكدية بشفعل واحتفظت العر بية على نحو‎ 
ظ ما نعرف بالسين ف وزن استفعل » ومن بم ذهب ليهان إلى أن أداة التعدية "كانت‎ 
فى الأول سيناً » م صارت شيناً فى الأكدية » وصارت السين هاء عند بعض‎ 2 
الشاميت: : / صارت الحاء همزة فى العربية والسريانية والحبشية!' . ولعل من‎ 
الطريف أن من برجع إلى العربية يجد في لاعن ده ميخ ججمينا عبن عراق‎ 


اللا ا اد السب جهو 


(1) انظر مقالة ليان عن ف ينانا اللبسات المجلد العاشر. ىق مجلة كلية الآداب بجامعة 
العر بية الأدب العرنى » بالحزه الأول من 0 القاهرة ص ١‏ وما بعدها . 


10> 
الماء ععى أراقه يو أبن يعيش : ٠‏ اعلم أنهم قالوا أهراق فن قال هراق فالحاء 
عنلده يبدل من همرة أراق على حد هردت أن أفعل فى أردت ونظائره ا وكأنه كات 
بينهم من يجمع فى التعدية بين الحمزة والهاء » ومن يكتى بإحداهما فى مثل هذه 
الكلمة » ويظهر أن هذا كان كثيراً إذ ينص ابن يعيش عل أن له نظائر متعددة : 
فيقولون هراح فى أراح وهنار فى أناروهكذا. وف القاموس المحيط الهذروف كعصفور : 
السريع 4 وهدرف : أسرع . ومعبى ذللك أن بن ليما صيعغا اسحرتفظات بتلاءع اطاءع 
لأنها اشتق تمن أفعاها ' يقول صاحب القاموس : « اللمجدزعكدره : الحبان لأنه 

بن اتروع ) . 

أما ورك سهعدل الذى استخدمته بحص اللهجات العر بية الحنوبية العدبمة 
كالمعينية فإن العربية احتفظت به فى صيغة استفعل . وفى المزهر هن مزيد الثلائى 


تفع ل بال طائي ]110 كبر الاثر وسيل 1 مال سنيس لني بدن "' . ويمكن 


أن درد إلى هذه الصيغة كشر من الأفعال الى تيتدى بالسين » هما برد إلى صيغة 
هفعل كثير من الأفءال التى تبتدئ بالحاء ٠‏ فهدر مثلا يمكن أن يكون أصلها 
در وأضيفت إليها الهاء وخحففت الراء » وسكن أصلها كان من كان التامة ٠»‏ ثم 
حذفت الآلف . وبهذا القياس يمكن أن ننع, النظر فى بعض الكلمات المبدوءة 
بالشين فيردها إلى صيغة شفعل الأكدرة ٠‏ فشسيع عكن أن يكون أصلها 3 
من وسع شو كن ع وش وهكذا . وكأن العربية كانت ستعخدم م بعخضص أتفنتها 
القدعة كل هذه الصيخ 3 # اريت بسبينة عل إلى امل والزنها سرضة نن 
الصيع الأخرى لآنها أخف ف النطق وأيسر . 

ومن ايل الى تتقارب فيها العربية من أخواتها السامية الضمائر » إذ نرى 


مثلا: أنا , تختص بالمتكلم مع زيادة ميزات عددية أوجنسية فى بعض اللغات 2 
اناس قن باسرم التي الال وقد تخلفها الكاف كما فى الأكدية » على 
نمو ما جاء على لسان2 بعض الرجاز يهجو ابن الزبير”" : 


يا بن الزبير طلما عصيكا ‏ وطالما عَنْيتنا إليكا 
فال عصيلك ,دلا من عصيت . وكا تتشابه اللغات السامية فى الضمائر تتشابه قى 


10 2 المفصل الرشرى «ؤ/ره لم الثوادر فى اللغة لأنى زيد( طبعةبير وت ) 
0 المزهر للسيوطى 1٠/7‏ . ص ٠‏ وؤيراتات الأشراف اللبلاذرى18/11. 


١48 55 

أسهاء الصلة والإشارة » ويدل الاسم الموصول «١‏ ذو » عند الطائيين على أن الأسماء 
الموصولة كانت فى الأصل أسماء إشارة » وهو فى الحبشية « ذ » وق السريانية 
وديء وو دى )اق النقوش النبطية . وأيضاً فإن هذه اللغات تتشابه ى كثير من 
حروف العطف وحروف اللحر وأدوات الاستفهام وفى الميل إلى المخالفة بين الذ كر 
والأنتى رغبة فى الازدواج كما يتضح فى العدد ومخالفته للمعدود فى الحنس وف تأنيث 
الفعل مع جمع جمع التكسير المذ كر 

وتشترك العر بية مع أخواتما السامية فى أن الأمماء الثنائية أقدم أسمانها » وق 
العربية أمثلة كثيرة 3 احتفظت ببا » وقد أخذت - كأضواتها ‏ نشتق مها الثلاى 
وغيره أو تولدهما » ومن أقدم ما اتبعته فى ذلك تضعيف الحرف الثانى أو زيادة واو 
أو ياء فى أوله أو زيادة حرف اين فى وسطه أو نبايته . وقد تتكرر المادة الثنائية مثل 
حضصخص وصرصر وسلسل . وإعلماء الساميات أنحاث فى الكلمات الئ تشرك فنا 
العربية مع غيرها من اللغات السامية والبى يمكن أن تعد من أقدم عناصرها » وهم 
يردون بعضها إلى أسماء الإنسان وأحواله مثل ذكر وأنتى وأب وأم وابن وبنت وأخ 
وبعل وبكر وأمة وضرة» ومن الأفعال القديمة المتعلقة هذه الأسماء : ولد وملك . ومن 
هذه الأسماء المشتركة أسماء الحيوانات مثل تمر وذئب وكلب وخنزير وإبل وثور 
وحمار ونسر وعقرب وذياب ومعها فعل تسبيح . ومن أسماء النباتات عنب وثوم وقثاع ‏ 
وون وزرع وسنبلة . ومن أعضاء البدن رأس وعين وأذن وأنف ونم ولسان وسن 
وشعر وبد وظفر وركبة وكتتف وذنب وقرن وعظم وكرش وكبد وكلية ونفس ودم » 
ومعها #صع وطعم . وصفات مثل شيب ويمين وموت وقبر . ومن أأجزاء العام 
سمأء وشمس وكوكب وأرض وحقّل وماء ومنيع وبر » ومما بتبعها ظل ويوم وليلة وبرقف 
وهب . م بعض أسراء البيت وأقسامه وما يتبعه مثل بيت وعمود وعرش وقوس وحظ 
أصل معناه السهم ويحبل وإناء وبما يتبعها من الأفعال ربى. ومن المأكولات والمشرو بات 
قمح ودبس وسكر وبتيعها طحن وطبخ وقلى . وإى جانب ذلك عده كبير من 
الافعال والأسماء مثل كان ونشأ وعله وقدم وقرب وبكى وصرخ وأخيذ وذ كر مان 
وبشر ورحم وبل ونقل ونتب وصغر ورعى وسى وركب ونظر وفةل وسلم وذبح 
وبارك ووقر ؛ ومثل 5 م وكل واضداء العدد إلى العشرة والمائة 1) 


010 راجع ى ذلك كله يرجشيراسر ص 014 
وما بعدها . 


1 أ 


وهناك أسماء وأفعال تشترك فيها العر بية مع اثنتين أو ثلاث أو أربع من اللغات . 
السامية» والحكي فى مثل هذه الكلمات مشكل» فإما أن تكون من الكلمات السامية 
الأصلية» أوتكون بعض الفروع اختصت بها بعد تفرقهاء بمعتى أنها نشأت بينها » 
وتكونت ف زمن متأخر . ومنعلماء الساميات من يظن أن ماتنفرد به العربية من كلمات 
لا توجد فى أخوانها السامية هو من السامى الأصيل احتفظت به ينا سقط من 
أخوانتها » ويذهب برجشتراسر إلى أن « هذا بعيد عن الاحهال للغاية ولا يجوز 
افتراضه إلا على فرض كون اللغة العربية أقرب إلى اللغة السامية الأم من أخواتها . . 
وهذا من الأوهام البى لاسبب لما » فإن اللغة العربية ترقت رقينًا بعيدا بالقياس إلى 
أخواتها الساميات . . ولا بد من أن نفترض أن اللغة العر بية اشمترعت ألوفا من 
الكلمات الحديدة ولا عجب قى ذلك بعد ما شاهدناه مراراً من ميلها إلى التخصص 
وإلى اشسراع العبارات الحديدة المحدودة 2١»‏ ويضرب مثلين لذلك : كبرة ما اخمرعته 
فى باب الإبل وأوصافها وشياحها وأمراضها وأدواتها من أسماء » ومثل ثان هو ما اخبرعته 
من أدوات النتى » إذ تشترك مع اللغات السامية فى أداته الأساسية « لا » ثم تنفرد 
مما اشتقته من أدوات كثيرة لا يوجد منها فى أخوانها سوى ليس » إذ نجد فيها 
لم بزيادة المم وحذف الآلف ء ولا بزيادة ما على لم » ولن بزيادة النون » وأضافت 
إلى ذلك أدوات جديدة هى ما وإن وغير » وبذلك عددت وظائف النى ونوعتها . 

ومع ىكل ماقدمنا أن هناكعناصر ف العر بية ترجع إلىأقدم أزمنها ‏ وأخرى جديدة : 
وقد عقد ليعان مقالين طويلين!'2 بحث فيهما أسماء الأعلام فى اللغات السامية 
متخذاً منها ما يدل على تاريخها وصيغها وأديانها وعاداتها . ولا حظ أن منها أسماء 
مركبة وأسماء مفردة وأسماء اسمية وأسماء فعلية وأسماء دينية وأسماء دنيوية وأسهاء مكانية 
وأسماء زمافية وأسهاء تخص أمنية أو فرحا أو صفة أو دعاء وأسماء لجال مشبورين 
أو نساء مشهورات » بالإضافة إلى أمماء أجنبية . ومن طريف ما لاحظه أن النبط 
كانوا يلحقون فى كتابتهم ونقوشهم الواو بآخخر الأعلام أحيانا » يقول : والواو هذه 
تشير إلى أن الاسم معرب » وأما الأسماء المبنية فكتبوها بلا واو فى آخرها . وأخذ 
1 وام ص ان 0 امخلد العاشر » العدد الثافى» والمجلد الحادى 
(؟) انظر مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة عشر 6 العدد الأول . 
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العرب بعد ذلك هذه الواو من الليط النبطى فأللحقوها بعمرو فرقاً بينه وبين عمر”١)‏ 
وقارن” مقارنات واسعة بين الأعلام فى العربية منذ الجاهلية وبينلحجانمها القديمة من 
صغوية ونبطية » وأدلى فى هذا الصدد علاحظات جيدة . 

وعلى هذا النحو لا يزال علماء الساميات يقارفون مقارنات طريفة بين العربية 
الجاهلية وما سبقها من لحجات كتبت فى قوش قديمة » كما يقارنون بيبا وبين 
العر بية لينو بية المنية وغيرها من أخوامهاالسامية حاولين استخلاص عناصرها وظواهرها 
امدق فى القدم ؛ والى جلت على مر التاريخ . وقد لاحظوا أنباهى والتبشية واللهيجات 
العنية القديمة ذكثر من جموع التكسير كيرة مغرطة ٠‏ كا لاحظوا أنمها هى والعر بية 
الحمنوبية أو المنية 7 نتميزان بوجود حرف الظاء فيهما » يما عميزها أيضاً حرف الضاد ظ 
ونم كلام كثير فيه وى مخرجه » وتبادله مع الظاء واللام ى بعض الكلمات . 


لمجات عربية قدبمة7؟) 

عثر علماء الساميات على نقوش أربع جات عربية قدعة » .هنبا ثلاث كتيث 
بالحط المسئد الحنولى » وهى اللهجة المُودية واللّحيانية والصفوية » وواحدة كتبت 
بالخط الآرامى » وهى اللهجة النبطية . وقد جاء ذكر تمود فى القرآن الكريم مراراً » 
وكانوا ينزلون ى مدائن صالح وما حوها » ويمتد عشائرههم غرباً إلى البحر 
الأحمر وشرقاً إلى جبلى أجأ وسلمى » وقد تردد ذكرهم عند الإغريق والرومان 5 
كتابات أشورية ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد . وترجع نقوشهم الى عير عليها 
إلى القرون الأخيرة قبل الميلاد والقرون الأولى بعده» وهى تنتشر فى كثير من البلاد » ٠‏ 
فهى فضلا عن وجودها فى أماكن إقامهم وسكناهم نجدها مبثوثة فى الطائف 
وطورسيناء ومصر بوادى الحمامات » وريا كان فى ذلك ما يدل على أن أهلها 
)١(‏ مجلة كلية الآداب ٠‏ المحلد العاشر » ليان فى العدد الثافى من الخزء الماشر بمجلة 
العدد الثان ص 27 . كلية الآداب» وكذلك مقالته : و طجات عر بية 
(؟) انظر ف هذه اللهجات الخحزءه السايع من شالية قبل الإسلام م ىالحزء الثالث منمجلة مجمع 
تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على ومقالة اللغة العربية , 


/ 


1 
كانوا أصعاب تجارة واسعة . ونقوشهم قصيرة وجمهورها مما كتبوه أو نقشوه ليسجلوا 
أسماءهم للذكرى » وقليل منها أدعية لالهم » وهى صعبة القراءة لآن خطهم 
مشتق من الخط المسند الحنونى ». مثلهم مثل اللحيانيين والصفويين » وهو خال 
من الشكل ومن علامات الإشباع والحركات والتشديد . وما يزيد فى صعوبته أيضاً . 
أو بعبارة أدق مما يزيد فى صعوبة الأحكام اللغوية عليه أن جميع نقوشه بضمير 
الغائب وأهم كثيراً ما حذفون منه بعض الحروف كالنون من ابن والضمير من « لى ) 

وأيضاً فإنه تختلط به آثار عبرية وآرامية . 

وهذه النقوش مع ا كشت بالخط المستد اللجزو فى 7 للعرب الشهاليين » 
فاللغة التى تعبّر علها عربية شهالية » ويتضح ذلك فى تراكيبها الصرفية والنحوية 
وى اشتقاقات أفعاها وأزمنتها . ونجد عندهم صيغة المثى بجانب صيغة الجمع كما نجد 
نفس أسماء الإشارة والأسهاء الموصولة والضمائر وحروف اللحر من مثل اللام والباء 
وإلى وعلى وحرف العطف واو . غير أن أداة التعريف الشائعة عندهم هى الاء 
لا أل ء وكذلك الشأن عند اللحيانيين والصفويين » أما عند النبط فهى أل » ومن 
هنا يصح أن نطلق على الأولين اسم أصعاب لمجات الماء » وهم فى ذلك يتطابقون 
مع العبريين ؛ وأيضاً فإنه يشيع عند العوديين واللحيانيين تعدية الفعل الثلاتى بالحاء 
بدلا من الشمزة » مثلهم فى ذلك مثل العبريين والسبئيين » على نحو ما مر بنا ف 
غير هذا الموضع . 

واللهجة القديعة الثانية هى اللهجة اللحنيانية نسبة إلى منازل أهلها من ببى لحيان 
الذين ذ كروا فى نقوشها » وقد عثر عليها علماء الساميات منثورة فى شهالى الحجاز 
منطقة العلا الحالية » وكانت حاضينهم تسمى دادان بالقرب من مدائن صالح »: 
ويختلف الباحثون فى تاريخهم وهل كانوا قبل الميلاد أو بعده » بل منهم من يتأخر 
مهم حتى القرن الحامس للميلاد . وتلقانا ى نقوشهم نفس الصعوبات الى تلقانا 
ف نقوش العُوديين من نقص الشكل وحروف العلة والمد والتشديد . وهم يعر فون بالهاء 
على شاكلة الموديين ٠‏ وقد يعرفون بأل أو باللام على شاكلة العربية الحاهلية . 
وقد يجمعون بينهما مثل هلحمى بمعنى الحمى . وهم يستبقون بين صيغ الفعل على 
صيغى هفعل وسفعل ونراهم يلحقون بالماضى تاء التأنيث كنا نراهم يشير ون بالذال 
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وذه وذات . ومن أممائهم الموصولة من وما وذو المعروفة فى لطجة طبىء . ومن الهم‎ 
الى يرددوتذ كرها بعل والعرى ومنأة وود وإطة. ومن أسم| مهم عبد ود وعبد شمس‎ 
وعبد مّناة وبعيث وجمر وطود . ومن ألفاظهم رب ويوم وببت وحية وشيعة وحرة‎ 
9 . ورتاج وإيلاف وكبير وقديس وصانع ونحاس ووارث وعايد ومقدر ومنعم‎ 
يكنون وينسبون . على نحو ما نعرف فى الفصحى » وأيضاً نجد عندهم التذ كير‎ 
والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع السالم والمكسر وهر يجمعون الذكور بالواو والنون والياء‎ 
والنون كنا يجمعون الإناث بالألف والتاء . ومر” أدوات الحر والإضافة عندهم‎ 
. الباء واللام وق ومن ومع وقبلى وبعد وتحت ولدى وخلف . ونراهم يتفون بلا‎ 
أما اللهجة الصفوية فقد نسبت إلى جبل الصفاة القائم فى شرق حوران يبادية‎ 
الشام » ول توجد النقوش به ء وإنما وجدت فى الحرة الواقعة بينه وبين حوران »ع‎ 
ول ينسبها علماء الساميات إليها بحيث يقولون النقوش الحرية مخافة اللبس لأن الحزيرة‎ 
العر بية تمتلى* بحرات كثيرة » لذللك رأوا نسبتها إلى الحبلى المذكور » واتخذوه علماً‎ 
عليها » وقد عبر وا على نقوش منها فى مواضع أخرى كاحرة الواقعة فى جنولى دمشق‎ 
» والصاحية على الفرات . وواضح أنها لا تنسب إلى قوم بأعيا نهم أو إلى أمكنة بعيتها‎ 
إنما هى تسمية اصطلاحية . وخطلها مشتق من الحط المسند الحنوى كاللهجتين‎ 
السابقتين ولذلك يصادف العلماء فيه نفس الصعوبات الى أشرنا إلبهاء وما يزيدها‎ 
صعوبة أن رسوم حرفها تتشابه فالباء تشبه الظاء وانحاء تشبه التاء وكذلك تشبه‎ 
اللام النون والمماء الصاد ء وقد يبدأ الكاتب من انين إلى اليسار وقد يعكس الاتجاه‎ 
. فيبدأ من اليسار إلى المين‎ . 


ولفوشهم قصيرة وشخصية 34 وفك يضمئوما وثائق تمليك أو أدعية الالية 4 


وقد يذكر ون تاريخ نقشها فيؤرخونه بتاريخ بصرى أوببعض حروب النبط والروم . 
وهى تسبق الميلاد وتمتد بعده قرونا . ونرى أداة التعريف الشائعة عندهم الهاء » 
وقد وردت عندهم أمهاء قليلة معرفة بالألف واللام مثل الأوس والعبد . وتشيع عندهم 
إضافة المنعوت إلى النعت على شاكلة الحبشية والعبرية المتأخرة وبعض اللهجات 
الحاهلية » فيقولون مثلا « جبل الأحمر » بدلا من اللخبل الأحمر ؛ ويتبع اسم 
الإشارة المشار إليه ولايتقدمه فيقولون أويكتبون « جوء ذ» أىهذا الوادى» بالضبط 
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اما نصنع فى عاميتنا المصرية فنقول « الباردا » بدلا من هذا النبار . وتلقانا عندهم 
ذو الطائية الى تسْتخدم اسم موصولافى مثالها المشهوره بكرى ذوحفرت وذو طويت» 

أى الذى حفرت والذى طويت . 

وهذه اللهجة بصفة عامة أقرب إلى عربية الحاهليين من اللهجتين اللحيانية 
والعودية سواء فى الضمائر واستتخدام العدد أو فى أسماء الأعلام وصيغ الفعل ) 
فنحن لا نجد عندهم هفعل » يما نجد الفعل المبى للمعلوم والمبى للمجهول . 
وه تتشابه مع العربية الفصحى فى تصريف الأفعال ومصادرها ففعل مصدره 
تفعيل أو تفعلة وفاعل مصدره فعال أو مفاعلة وأفعل مصدره إفعال وانفعل مصدره 
انفعال وهلم انا تدخخل تاء التأنث عل الكلمة للفرق بين المذكر والمؤنث » 
وتشيع فيها أدوات اللحر المعروفة فى العربية الفصيحة » وتعطف بالواو والفاء , 
وتنادى بها وبيا . والحروف جميعها هى نفس حروف عربيتنا عدداً » ويشيع 
تسهيل الهمزة فيها » ومخاصة ى أول الكلمة فعندهم ونس بدلا من أنس وودم بدلا 
من أدم . وكانت قبيلة هذيل تصنع نفس الصنيع فتقول وشاح بدلا من إشاح . ومن 
ذلك أنهم يقولون واكل بدلا من 1 كل على نحو ما نصنع فى لهجاتنا العربية 
المعاصرة » وهم لا يدغمون الحرف الثانى مع الثالث فى الأسهاء المشتقة من الفعل 
المضاعض مثل ظن فيقولون أو يكتبون ظائن » بالضبط كنا ننطق فى عاميتنا مادد 
بدلا من ماد" . ومن أفعالم المنقوصة الى احتفظت بها العربية : شى وبى وأ 
ونجا ورعى ودعى » ودائماً لام الفعل الناقتص عندهي ياء . ومن العبارات الى وردت 
فها هذه الأفعال : « نجى من هسلطان » أى نجى من السلطان و رعى 
هضأن » أى رعى الضأن و « هأبل » أى الإبل و ١‏ «معز » أى المعز و « هبقر ) 
أى البقر . وق نقش من نقوشهم « ورعى هأبل سنة مرق نبط جوذ © أى رعى 
الإبل سنة مرق النبط بهذا الوادى . ومعبى كلمة مرق ق النقش مر » وهى تستخدم 
بنفس هذا المعبى فى لحجاتنا المصرية . ومن آمهم رضا واللات ومناة و بعل وشيع 
هقوم أى شيع القوم وهو إله مشهور عند النبط » قيل إنه لا يشرب الحمر وكذلك 
عابدوه . 


ولو أنه جاءتنا تماذج طويلة من نقوش الصفويين وأبناء عمومتهم العوديين 
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والخبالنين الأمكان انكر يدقة على جام جميعاً » فى صورة واضحة »؛ ومن 
المؤكد أنها تصور ضروباً من نمو العربية وتطورها فى طريق اكيانها » ومن المهم 
أن نعروف أن هذه النقوش جميعاً تنهى بالقرن الثالث الميلادى . وأقرس مسبا إلى 
فصحانا نقوش النبط الذين عاشوا فى شيالى الحجاز وكونوا الى إمارة اتخذوا 
مدينة ملع (بطرا ‏ همء2) حاضرنما الكبرى » م«موقعها الآن وادى 
موسى ف جنول فلسطين . وكان لم فى الحنوب جاضرة صغرى هى الجر وموضعها 
الآن يسمى مدائن صالحء وكان لم ف الشهال حاضرة صغرى ثانية هى كك 
بحوران فى الشام . وظلت هذه الإمارة مزدهرة من القرون الآخيرة قبل الميلاد إلى 
سنة ٠١‏ مء كما قدمنا » إذ قوضها الرومان» غير أن النبط عادوا إلى الظهور ثانية 
ف تدمر وكونوا بها إمارة ظلت إلى سنة 77 إذ -خشى الرومان من اتساع سلطان 
أمرامها » فحاربوا ملكنها زنوبيا » وما زالوا بها حهى أسروها ودمروا حاضرما تدميرا . 
وبذلك ينهى ناريخ النبط 6 ويظهر أنهم لعبوا دوراً واسعا فى التجارة د كانت 
قوافلهم تتسلم العروض من عرب الحتوب ومن العوديين بالعبانيان وتتخملها إلى العراق 
وحوض البحر المتوسط . 
والنبط عرب شماليون كانوا يتكلمون العربية الشمالية فى أحاديتهم اليومية » 
غير أمبم اختلطوا بالآراميين » وكتبوا بأجديتهم فظهرتق نقوشهم آثار آرامية كثيرة» 
إذ نراهم يستعير ون مهم بعض كلمامم وقد يبقون فى خطهم على بعض خصائص 
لغهم . وهم كذلك نخالطوا الروم والمصريين والعير بين » فظهرت فى نقوشهم أسماء 
قليلة ا مهم : » يمكن أن تكون هذه الأسياء لأشخاص روميين ومصريين 
وعبر بين عاشوا فى إمارمهم . ظ 
وتمتد نقوش النبط فى الأنحاء الى سيطر وا عليهاء وقد كتبوها بالط الارامى 
المشتق من الحط الفينيى » وهى متثورة فى الحجر ووادى موسى وتهاء وشرق 
الأردن وسيناء وحوران بصشرى ودمشق وصيدا وجبل الدروز » وتنمبى بالقرن الثالث 
الميلادى مثلها مثل النقوش السابقة . وكثير منها عير عليه علماء السامياتق القبور وعلى 
أبواها وفوق الصخور ء وهى تكتظ بذكر قرابيتهم وما نذروه لالحتهم » وقد يؤرخون لها 
بأمهاء ملوكهم » وكثيراً مايؤ رخونها بالسنة الى انتهت فيها دولهم الأولى وهى سنة .١١‏ 
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وأصعاب هذه النقوش من النبط يختلفون اختلافاً واضحاً عن أصعاب الجموعة 
. السابقة من اللحيانيين والكوديين والصفويينف استخدامهم لأداة التعريف العربية : 
فبيها كان يشيع عند الأولين استخدام الماء فى التعريف ”كا قدمنا كان يشيع 
عندهم استتخدام أل المعروفة فى فصحاناء على أمهم قد يجحارون الآراميين فى تعر يفهم 
الكلمات بالحاق ألف فى نهايتها فقد نجدهم يكتبون القبر قبرا ») والمسجد «١‏ مسجدا ) 
ولكن الغالب عليهم استخدام أداة التعريف العربية و أل » . وربما صنعوا ذلك ى 
كتابهم فحسب ٠»‏ مجاراة للآراميين الذين أخذوا منهم خحطلهى وأبجديتهم » أما فى 
حيامهم اليومية ولِغتهم الدارجة فكانوا يستخدمون أل كنا يدل على ذلك شيوعها ى 
كتابهم . وقد ميزوا فى نقوشهم "كما قدمنا بين الأعلام الممنوعة من الصرف والمصروفة 
فكانوا يضيفون للأخيرة واواً دلالة على تنويئها » مما بقيت آثاره فى الحط العرنى ى 
مثل خمرو وثتمر . 

وهاتان الظاهرتان: أى استتخدام أل ف التعريف والواو ىآخرالأعلام المصروفة 
يقرب بين هذه اللهجةوالفصحى الحاهلية. ومايلاحظ أنهم يكتفون أحيانا ىفكتابة أل 
باللام وحدها فيقواون أويكتبون عبد البعلهكذا عبد لبعلى حذف الآلف» وكأنهم 
سهلوها وجعلوها “مزة وصل لا قطع . وإذا رجعنا إلى.خصائص هذه اللهجة وجدناها 
ا شديدة الصلة باللغة الحاهلية» فهى لا تكاد تفترق عنها فى أبواب الضمير والفعل 
وأسياء الإشارة والأسماء الموصولة والنسية والتصغير وحروف الحر والعطف وكذلك الشآن 
فى التذ كير والتأنيث للامم والفعل . ونجدهم يذكرون بين الهم الله جل وعز . 
وتدور ف نقوشهم كلمات عر بية كثيرة مثل سلام ونذر ونذور وحب وخلد وحسن 
ولطف ورءوف وسعود ومرأة وأمة وعبد ورب وسعد » ويتقدم أسم القبيلة لفظ أل 
أو بى مثل آل قصى وبى سهم . 

واستسخرج ليمان من نفوشهم ثلاعاثة امم تتفق مع الأسماء العردية وهى مدونة ى 
كتابه : (قدمنم نههد1 سدعدزوط31) من مثل أمين » أمةء أمة الله» أوس» إياس» 
أوس الله » أوس البعل » بدر » بكر » تم 2 7 تم الله » تيم ذوشرا ( يعبى عبد ذى 
الشرا) جذيمة » جرع » جمل » خجر » حارث » حارثة » حنظل » حياك » 
لوب مر ٠‏ سلم ؛ مسلم » سكينة سر صعب »© 
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عدى » عقرب » على » عمر » عمير » عميرة » عياض » غالب » غاتم » غوث » 
مغير » فهر ء قصى + كعب ء نل ء مجد © أمرؤ الله » امرؤ القيس » معن ) 
مالك » فصر » نزار » نعيمة » نقيب » تنوخ » هالى ٠‏ وائل » وحش » ورد » 
وهساء وهيان ع وهب الله . 

والنبطية بذلك كله تعد وثيقة الصلة بعربية الجاهلية » وهو طور قريب 
منها قري شديد . ومن المؤكد أن العرب أنخذوا يتطورون بلغتهم تطوراً سريعا 
ق القرون الأولى للميلاد بالضبط كا أخذوا يتطورون بالخط النبطى مشتقين مئنه 
خطهم العربى على نحو ما مر بتا فى غير هذا الموضع . 


: 
نشو الفصحى 

ليس من السهل تحديد الزمن الذى اتخذت فيه لغتنا العربية شكلها الهالى 
الذى تصوره الفصحى اللحاهلية » وهو شكل كامل النضج سواء من حيث الإعراب 
والتصريف والاشتقاق أو من حيث التنويع الواسع فى الجموع والمصادر وحروف 
العطف وأدوات الاستثناء والنى والتعريف «التنكير والانتهاء بالممنوع من الصرف 
إلى نظام تام منضبط مضافاً إلى ذلك احتفاظها بحروف ومخارج لم تحتفظ بها 
لغة سامية احتفاظاً كاملا » وهى الثاء والخاء والذال والظاء والضاد والغين . 

وهذه الصورة التامة لفصحانا لم تصل إليها إلا بعد مراحل طويلة من العو 
والتطور » وقد رأينا نماذج مها فى نقوش كتبت بأبجدية مشتقة من أبجدية المسند 
الحنونى » وهى تقوش العُودبين واللحيانيين والصفويين ١‏ ونقوش أخرى كتبت 
بأججدية الأراميين » وهى نقوش النيطرين » غير أمها جميعاً لا تصور هذا التكامل 
الذى انتبت إليه الفصحى »ء والذى تمثله نصوص العصر اللحاهلى منذ أواخر القرن 
الحامس الميلادى » وأوائل السادس » فهل 9 لما داك التشكل المبانى مع ظهور 
الشعر ابلناهلى أو أن ذلك تم" فى حقب أبعد منه ؟ . 

ليست الإجابة على هذا السؤال سهلة يسيرة » لسبب بسيط أو طبيعى » وهو 
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أنه ليس بين أيدينا فقوش كثيرة » نستطيع أن نعرف منْها بالضبط الزمن الذى يعد 
بدءاً حقيقينًا للفصحى . وحقنًا عثر علماء الساميات كا قدمنا فى غير هذا الموضع 
على نقوش تمتد من أواخر القرن الثالث الميلادىإلى القرن السادس» غير أنها قليلة » 
بم هى قصيرة » وأكثرها ى أمور شخصية ء وليس بينها نص أدنى أو نص طويل 
بمكن أن نتبين فى تضاعيفه جملة الخصائص اللغوية لتلك اللغة التى كان يتحدث 
بها كتبة هذه النقوش » وجميعها على لسان الشخص الثالث الغائب» وليس بيمها نص 
على لسان مخاطب أو متك » وهى تخاو خلوا تامًا من الشكل والحركات وحروف 

العلة وعلامات الإعراب . 

على أن من يرجع إلى هذه النقوش يحدها تقترب اقيراباً شديداً ن فصحانا » 
وقد وقفنا فى الفصل الأول عند أقدمها وهو نقش الغارة المؤرخ بسنة تمان وعشرين 
ثلانمائة » وهو لامرئ القيس ثانى ملوك الخيرة » وضع على قبره فى القارة شرق 
جيل الدروز ٠‏ وقد لاحظنا أن كاتبه استخدم كلمة بر الارامية بدلا من ابن . 
العربية » غير أن النقش بعد ذلك تام فى عر و بتدسواء منحيث الأسماء والأفعال» أومن 
حيث استخدام أداة التعريف العربية آل . وأيضاً فإن خطه المكتوب به مع اشتقاقه 
من الخط النبطى يعد مقدمة للخط العرلى . إذ توجد فيه الروابط بين الحروف 
كا تتخذ الحروف فيه شكلا أ كر استدارة . 

ولعلنا لا نبعد إذ اتخذنا هذا النقش ‏ بد"ءء! لتكون الفصحى» وقد لقب 
امرؤ القيس فيه بلقب مللك العرب » وهى أول مرة نعتر فيها على هذا اللقب » وقد 
يكون فى ذلك ما يدل دلالة واضحة عل أن العرب أخذوا يفكرون فى إنشاء وحدة 
سياسية لم منذ هذا التاريخ ٠‏ وكانوا قبله لا يفكرون فى هذه الوحدة ولا ى أن 
يستقلوا بخط خاص بهم بميزهم أو ييز كتابتهم من كتابة المسند الحنوبية وكتابة 
الاراميين الشمالية . 

ومعنى ذلك أننا نتسخن من هذا النقش رمزاً لإحساسهم إحساساً عميقًا بوجوب 
اتحادههم إزاء الدول الى كانت تناهضهم ف الشهالين الغرنى والشرق »© ونقصد 
دولى الروم والفرس» فقد قضى الروم على دولة أسلافهم من النبط فى سسلع وتدمر 
وفرضوا سيادهم على القبائل العر بية الجاورة م » وبالمثل فرض الفرس سياد مهم 
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على الخيرة وقبائل العراق . وهذا فى الشمال » أما فى الحنوب فقد هاج الحبش الهن, 
واستوأوا عليها فى أواسط القرن الرابع لمدة عشرين عاماً » وعادوا فى سنة 76ه 
فاستولوا عليها . 
والذى لا ريب فيه أن هذه الأحداث جعلت العرب يشعر ون نهم مهددون 
فى الشهال والحنوب » وليس ذلك فحسب » فإنهم رأوا الديانتين اليهودية والنصرانية 
وكذلك الديانة الفارسية المجوسية » رأوا كل هذه الديانات تغزو ديهم . وكان هذا 
كله حافزاً شم أن يقاوموا من ير يدون أن يتخطفوه » فنمت شخصيهم السياسية ؛ 
وأخذوا يكونون لم إمارات تلفة فى الشهمال » يتجمعون حوفا » والتفست قاوبهم 
وأهواؤهم حول مكة برت أصنامهم وكعبتهم الكبرى . وق هذه الأثناء أخذوا يسقطون 
إلى الحنوب منذ القرن الرابع ليؤازروا إخواتهم الممنيين فى مقاومة عدوه المشيرك من 
الأحباش » وكان الهنيون يرحسون بهم » لا يقدمونه لهم من عون ومساعدة . 
وليس هذا كزما نلاحظه» فنحن نلاحظ أيضاً أن زمام القوافلالتجارية يتحول 
إلى مكة » فلم يعد بيد العنيين المهددين بالأحباش ول يعد بيد النبط المهددين 
بالروم » وإثما أصبح بيد المكيين البعيدين عن الدولتين » وربما كانوا يرجعون 
فى أصولم إلى النبط » وكأنما هبطوا إليها بعيداً عن الروم وجدوشهم وما يبغون من 
فرض. سيادتهم عليهم . والمظنون أن العوديين هبطوا بدوره إلى الطائف » أما 
اللحيانرون فسقطوا إلى منازل هذيل . 5 
وفى هذه الأثناء أخذت شخخصية هؤلاء العرس الشهاليين اللغوية تنمو نموا سريعاً : 
كنا أخذ خطهم هو الآخر ينمو فى سرعة » على نحو ما يصور لنا ذلك نقش 
زبد المؤورخ بسنة 017 للميلاد . وزبد خخربة بين قنسرين ومهر الفرات » ونقشها 
مكتوب بثلاث لغات : العربية واليونانية والسريانية » وهو يتضمن أسهاء أشخاص 
بنوا كنيسة بموضعه » وأميته تريجع إلى أن خصائص اللخط العربى الحاهلى تتكامل 
فيه . ومن المؤكد أنه حدنت تطورات متلفة فى الحقبة الممتدة بينه وبين نقش 
القارة هيأت له هذه الصيغة الحطية اللهائية . وعلى مثاله نقش حران اللّجا المؤورخ 
يسئة 558 للميلاد » وقد ونجد على باب معبد بنوه فى الشمال الغربى لحبل الدروز . 
جنوى دمشق ء وجميع كلماته وعباراته عربية » وهو يمضى على هذا النحو : 


ال 


: أنا شرحيل (شرحبيل) بر( بن ) ظلمو (ظالم) بنيت ذا المرطول ( المعيد) سنة 
48 بعد مفسد (خخراب) خيبر بع (بعام) 6 . وهو يشير إلى غزو أحد أمراء غسان 
الخيير» وقد ألحقت بكلمة ظالم واو وفماً لقواعد النبطفى كتابة أعلامهم المنصرفة ع 
وحذف حرف العلة من كلمة « عام 6 وهئ نفس الصورة المألوفة فى الأقلام 
الإسلامية الأولى 

ونرى من ذلك أن اللحط العرلى تكامل مع أوائل المرن السادس ا تكاملت 
الفصحى نفسها وأخذت شكلها النهاثى بشبادة نصوص الشعر الحاهلى الى يرجع 
أقدمها إلى أواخر القرن الحامس ٠‏ فنذ هذا التاريخ تقاربت لهجات في 5 
- هناك لغة أدبية عامة » هى الفصحى » ينظ بها شعراء العرب جميعاً 

. وتدل دلالات كثيرة على أن هذه اللغة أخذت تنتشر لا بين القبائل الشمالية 

ا ت ف الشهال » فقد -حملها إلى الحمنوب القبائل الى تسقط 
فيه » وانجذب كثير من اللحنوبيين إلى النحيط اللغوى الشمالى » وخاصة من كانوا 
يجاورون الشهاليين مثل سكان نجران وقبائل الأزد فى جنولى الحجاز . 

ومعبى ذلك أنه كان يعاصر اكيال الفصحى حركة تعريب قوية فى الحنوب » 
ولسنا نريد أن نبالغ فى هذه الحركة فإنها إنما كانت تتناول القبائل الشمالية من هذا 
الحنوب » أما فى داخل الهن وى ظتفار فقد كانت اللغة الحنوبية لا تزال سائدة 
كنا تدل على ذلك نقوشهم . ونستطيع الآن أن نفهم قول أنى عمرو بن العلاء : 
١‏ ما لسان حمير وأقاصى العن بلساننا ولا عر بينهم بعر بيتنا و١2‏ فإنه ينص على أن 
لسان الينيين الداخليين ومن يجرى مجراهم هو الذى يخالف لسان العرب الشماليين . 
بل لعلنا لا نبعد إذا قلنا إن العنيين الداخليين أنفسهم أخذوا فى التعرب » فإن من 
إرجع إلى وثيقة ة أبرهة الى دومبها سنة “5437 للميلاد عند تزمفة لسك مأرب (؟) بلاحظط 
توا تقارياً فى الكلمات أسماء وأفعالا من اللغة الشمالية» وحقنًا تحتفظ الوثيقة جملة 
الحصائص اللغوية للغة الحنوبية » لكننا نجد فى تضاعيفها صيغاآ تشبه الصيغ 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( مطبعة 2 املد الرايع من مجلة امجمع العلمى العراق وتعليق 
دار المعارف ) ص ١١‏ هَ جراد على عليها . 
(؟) انظر هذه الوثيقة فى الخزه الأول من 
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العر بية شبهاً تاممًا » من مثل : و كن لهو خلفئن وقسد » أى كان له خليفة وقاسد » 
وكلمة قاسد معناها قائد فى اللغة الحنوبية . 

فنحن لا نصل إلى العصر اللحاهلى الذى نتحدث عنه حى نجد الفصحى قد 
تكاملت وتكامل معها خطها » وأخذت تغزو العربية الخنوبية » وتنتصر عليها 
اتتصارات تختلف قرياً وبعداً »ء فهى فى اللحهات القريبة منها تكتسحها 
اكتساحاً » وهى فى اللمهات البعيدة تؤثر تأثيراً مختلف قوة وضعفاً . على أنه ينبغى 
أن نعترف بأن اليمينيين كانوا فى نقوشهم يحافظون على لغنهم القديمة المرتبطة 
يديهم وآلههم » أما قى حياتهم اليومية وخاصة فى أطرافهم الشمالية فإنهم كا 
يتحدثون بعر بيتنا الفعصحى . 


ليجات جاهلية١١)‏ 


على الرغم من شيوع لغة أدبية عامة فى العصر اللحاهلى كانت هناك لهجات 
كثيرة تميزت يها بعض القبائل » وظلت آثارها واضحة على ألستتها إلى القرن الثانى 
للهجرة » فسجلها اللغويون » غير أنهم لم يعنوا غالباً بنسبة هذه اللهجات إلى 
أصحابها فقد كانت همهم الصحة اللغوية من حيث هى » وكأهم يريدون التنبيه 
على ما يمخالف اللغة الأدبية العامة الى نزل بلساها القرآن الكريم . ونحن لا نكر 
أنهم نصوا أحياناً على القبيلة التى تنطق اللهجة الشاذة » ولكنهم لم يعمموا ذلك 
فيا حملوه إلينا بحيث أصبحنا أمام ركام واسع من لهجات لا نستطيع تعيين القبيلة 
أو القبائل التى كانت تنطق بها إلا فى الندرة والحين بعد الحين » فن ذلك الكشكشة 
والكسكسة » وهما تخصان ضمير المخاطبة ) » إذ كان بعض تمم وأسد » وقيل أيضاً 
بعض بى ربيعة يلحقون بكاف الخاطبة شيناً فى الوقف » فى الوصل أحياناً . 
فيقولون : رأيتكش وعليكش وبكش وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل 
(1) انظر فى هذه القهجات كتاب المزهر كلية الآداب يجامعة القاهرة » المحجلد العاشر » 


الميولى ف موأضع متفركة وكتاب 3 ف العدد الأول وكتاب موزطوع ف معنلا العاعسممف 
فقه اللغة لأحمد بن فارس ومقالة ليمان بمجلة لرايين . 


فج 
الين فتقول رأيتكس وعليكس وبكس ٠‏ وكان مهم من يحذف الكاف ويضع 
مكانبا الشين أو السين . | 
ومن ذلك العنعنة» وهى ى عم وبعض قيس وأسدء إذ بجعلون الهمزة عيئاً فى 
بعض الكلمات »؛ فيلفظون استعدى بدلا من استأدى ‏ و يلفظونأعدى ,دل م آدى 2 
ويقال إن بعض بى طلبى” كان يقول د أفى عوضا عن دعبى . وكان هناك من: 
يلفظ لعل لأن ٠‏ بإبدال اللام أيضا نون » وقالوا بدلا من أن وأن” عن" وعن” . 
وتقرب من العنعنة الفحفحة» وكانت ى هذ يل إذ تبدل الحاء عيناً» ويقال 
إن بى ثقيف كانوا يصنعون صنيح المذليين فى ذلك فيقولون فى حبى عى . وهذه 
اللهجات جميعاً كانت تشيع فى بعض القبائل الشمالية المضرية » ومثلها التضيجع 
وهو الإمالة » د كانت نمم وقيس وأسد تمل إلى إمالة الألف »ء وكان الحجازيون 
ينطقونها بتفخم فلا يميلون . ويظهر أن ذلك لم يكن عام فى القبيلة الواحدة » 
فقد كان بعض الأفراد كيل وبعضهم لا ميل » يقول سيبويه : و اعلم أنه ليس كل 
من أمال الألفات وافق غيره من العرب ممن ميل » ولكنه قد يخالف كل واحد من 
الفر يقين صاحبه فيتصب بعض” ما "كيل صاحبه ؛ وبميل بعض” ما ينصب صاحبه . 
وكذلك من كان النصب ف لغته لا يوافق غيره ممن ينصب» ولكن أمره وأمر صاحبه 
كأمر الأولين فى و فإذا بعري كذللتك فلاتريئه خلمط فى 
لغته ولكن هذا من من أمرهم ‏ . ونستطيع أن نمد ملاحظة سيبويه إلى اللهيجات الشاذة 
الى حكيناها »ع فن الممكن أن يكون بعض أفراد القبيلة قد تبع اللغة الآدبية 
العامة » بل من الممكن أن تكون بعض العشائر ف قبيلة بعينها قد هجرت لهجة 
قبيلها » ولعل هذا هو سبب اختلاط نسبة هذه اللهيجات عند اللغويين إذ نرى 
بيهم اختلافاً فى الكشكفة مثلا هل كانت فى نمم أو كانت فى بكر أو كانت 
فى قيس أو كانت فيهم جميعاً » وأغلب الظن أن مرجع هذا الاختلاف إلى 
ما لا حظه سيبويه فى الأمالة من أن عشيرة أو أفراداً فى قبيلة تميل قد لا تميل > 
وبالمثل يمكن أن يكون ذلك نفسه حدث ق اللهجات الشاذة الى رويت عن بعض 
القبائل المفضرية . 
وقد نسب اللغويون إلى قبائل مضرية وأخرى قحطانية ما “موه الاستنطاء إذ 


فل 
كانت قبائل هذيل وقيس والأزد والأنصار فى يترب تبدل العين ذوناً فى مثل أعطى 
فتقول أنطى » وأغلب الظن أن هذا ليس إبدالا كما لاحظ ليهان » وإتما هما فعلان 
وهناك لهجات نسيها اللغويون إلى القحطانيين » من ذلك التلتلة فى قضاعة و بهراء 
إذ يكسر ون الفعلالمضارع فيقولون: تعلمون وتكتبونودنجحون كا نصنع فى عاميتنا 
المصرية . ومن ذل كالعجعجة فى قضاعة إذ يجعلون الياء المشددة جما » فيقولون عيمج 
ف عميمى » وقال ابن فارس إن إبدال ياء المتكلرجيا ونجد عند ند وقال الإشرى 

إن ببى حلظلة العيميين كانوا يبدلون الياء المشددة لصيغة النسبة جما مشددة . 
ونسب الرواة إلى قبيلة "كلب البوعامر ار الى ل لهل ضمير 
الغائيين و إن لم يكن قيلها ياء ولا كسرة فيقولون: سيم ويم وبيسم . وصمع عن 
وم مهم مأ سعى بالوكم إذ يكسرون الكاف قى ضمير المخحاطبين إذا سيقها باء 
أو كسرة » فيقولون : عليكم وبكم بكسر الكاف فيبما . واشآهرت حمير وأهل 
ابمن وبعض عشائر طىء بالطمطمانية » وهى إبدال لام التعريف مما » فيقولون 
فى السهم والبر والصيام : أمسهم ‏ وأمبر » وامصيام » وهذا ليس إبدالا » وإتما 
هى لهجة بمنية » إذ كانوا يعر فون بالألف والمم » ولعل قى ذلك ما يدل على صعة 
ما ذهب إلبيه النسايون من أن طبىء قبيلة عنية » ولا تزال لذلات بقية ق عاميتنا 
المصرية إذ نقول بدلا من البارحة إمبارح وأول امبارح . ويما ينسب إلى بعض القبائل 
الهنية الشدّشنة إذ يجعلون كاف الحطاب شينا مطلقاً » فيقولون بدلا من لبيك اللهم 
لبيك لبيشاللهم أبيش» وهرق ذلك يلتقون بأصعاب الكشكشة فى بعض وجوهها من 
المضريين. وينسب إلى بعض الحمير بين أنبمكانوا مجعلونالسين تاء فى يعض الكامات 
فيقولون : النات بدل الناس . ويستشهد اللغويون على ذلك بقول علباء بن أرقم : 

يا قبح الله بنى السّعلات 2 عمروبن يربوع شرار النات 
لنسيوا أعفاء ولا أكمات 
وواضح أنه استعملٍ النات بدل الناس والأكيات بدل الأكياس . على أن 
هذا الشاعر ليس حميرينا وإنما هو من بكرء وأكبر الظن أنه اضطر ار 
أجل القافية ورويها . 
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وقكتب اللغة كثير من هذه اللهجات الشاذة الى كانت تنفرد بها بعض القبائل : 
وقد عقد السيوطى فى المزهر فصلا لألفاظ اختلفت فيها لغة تمم والحجازيين» و يمكن 
أن نمد هذا الفصل للبحث فيا كان بين القبائل الشرقية والغر بية من خلافات لغوية . 

ولعل أهم ما سجله اللغويون من فروق بين القيميين والحجازيين أن الأولين 
كانوا حققون الهمزة وكان الثانون يسبلونها فثل سأل يسأل سؤالا عند الأولين يقابل 
سال سل سوالا عند الثانين ٠‏ ومثل رثأت وعباءة ونى' عند الأولين يقابل رثيت 
وعباية وننى عند الثانين . ويظهر أن ذلك لم يكن يطرد ى كل الكلمات ولا على 
جميع الألسنة ق الحانبين المتقابلين من الحزيرة . وكان العيميون يدعمون الحروف 
الثالى ق الثالث ق أمر مثل رد » بيها كان يفك الحجازيون الإدغام فيقولون : 
ارد د" » وهذه أيضًا فيا نظن كانت مسألة حبس » فكان بينالفريقين من يجارى 
الفريق الآخر . يما اشهر بينهما من فروق إهمال ما عند العقيميينقى نحو ما زيد 
قائم وإعمالها عند الحجازيين فيقولون ما زيد قاتما » ومن ذلك أيضاً أن الحجازيين 
كانوا يرون « هل" » مجحرى أسماء الأفعال مثل صهء فيلزمما طريقاً واحداً فى 
محاطبة المفرد والمفردة والاثنين والاثنتين والجماعتين ٠‏ فيقولون : هلم يا رجل وهلم 
يا امرأة وهلم يا رجلان وهم يا امرأتان وهم يا رجال وهلم يا فساء ء أما العيميون 
فكانوا جروا مجرى الأفعال » فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يا نسوة » 
وبلغة الحجازيين نزل القرآن الكريم ىقوله تعالى : « والقائلين لإخوانهم هلم إلينا » . 
ومن ذلك أمس عند المجازبين فإنها تلزم البناء على الكسر » أما الميميون فكانوا 
يقولون أمس" فى الرفع وأمس” بفتح السين فى اللحر والنصب . ومن ذلك هيهات 
فإنها تلزم فتح التاء عند الحسجازيين بيما تلزم الكسر عند العيميين فيقولون هيبات » 
وروى فيها الإعراب بالحركات . ومن ذلك تنوين الرمم ى قواق الشعر » فقد كان 
الحجازيون يطلقون القافية » ليفرقوا بين الشعر الذى يغنى والكلام المنثور » وكان 
القيمِيون يبدلون المد ى القافية نوناء على نحو ما عرف عن جرير ق قصيدته : 

أقلى اللوم عاذل و«العتابّن وقولى إن أصببث لقد أصابن 

فد أبدل المدً نونآً ى « العتابن » و «أصابن » وهو محذف فى لغة 

الحجازيين . فيصبح البيت على هذا اعمط : 


١ 
أقلى اللوم. عاذل والعتابا وقولى إن أصبت لتمد أصابا‎ 
وروى اللغويون كثيرًا من اختلاف الفريقين فى «مس الحركات والخهر با‎ 
ومداها ء فبيما بمد الحجازيون الألف فى مثل كلاب يقصرها القيميون فيقواون‎ 
كلب » وبيها يقول الأولون ناداه يقول الثاذون : نداه” » و بذلك ننطق فى عاميتنا‎ 
المصرية » ويقول الحجازيون خمس عشرة” بتسكين الشين ونمم تفتحها » ومهم‎ 
من يكسرها ومن يثقلها » ويقول الحجازيون ببطش بكسر الطاء ويقول العيميون‎ 
» يبطش بضمها » ويقول الحجازيون مرية بكسر المم ويقول العيميون مرية يضمها‎ 
ويقول الحجازيون الحج بكسر الحاء ويقول العيميون احج بفتحها » ويقول‎ 
الحجازيون تخذت ووخذت ويقول العيميون اتخذت » ويقول الحجازيون قلنسية‎ 
بالياء ويقول العيميون قلنسوة بالواو » ويقول الحجازيون ينقدالدراهم ويقول العيميون‎ 
» ينتقد » ويقول الحجازيون القير ويقول العيميون القارء ويقول الحجازيون الكراهة‎ 
ويقول العيميون الكراهية » ويقول الحجازيون ليلة ضحيانة ( مصحية) ويقول‎ 
» العيميون إضحيانة » ويقول الحجازيون منذ ويسقط العيميون النون فيقواون مذ‎ 
ويقول الحجازيون برأت من المرض بفتح الراء فى الفعل ويقول الكيميون برت‎ 
بكسرها » ويقول الحجازيون أنا منك براء » ويقول القيميون برىء © ويقول‎ 
الحجازيون قلوت القمح وأقلوه قاو ويقول الكيميون قليته وأقليه قِلَى » ويقول‎ 
الحجازيون لى بك إسوة وقدوة بكسر أوهما ويضمه القيميؤن فيقولون أسوة وقدوة‎ 
بالضم » ويقول الحجازيون : الشفع والوتر بفتح الواو ف الوتر » ويكسرها العيميون‎ 
٠ فيقواون الوتر » ويقول الحجازيون وكدت والفيميون أكدت‎ 
ولعل خير مرجع يصور الاختلافات بين الفريقين هو قراءات القرآن الكر م‎ 
فثلا فى قوله تعالى : ( فنظرة إلى ميسرة) قرأ الدمهور نظرة بكسر الظاء وهى لغة‎ 
: فريش » وقرأ مجاهد والضحاك نظرة بسكون الظاء وهى لغة تم » وقال جل ذكره‎ 
ورضوان من الله أكبر) وقرئت رضوان يكسر الراء وهى لغة الحجازيين وقرئت‎ ( 
بضمها وهى لغة نيم وبكر ؛ وقال تبارك وتعالى : ( وإذا قاموأ إلى الصلاة قاموا‎ 
كسالى) وقراً االجمهور كسالى يضم الكاف وهى لغة الحجازيين » وقرأها الأعرج‎ 
بالكسر وهى لغة تيم وأسد » وقال : ( وليجدوا فيكم غلظة) وقرأ الحمهور غلظة‎ 


)1 
بكسر الغين وهى لغة الحجازيين » وقرأها السلمى وأبو حتَيُوة بالضمة » وهى لغة 
نمم » وقال : (إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا ما) وقرأ الخمهور يستحبى 
بياءين » وهى لغة أهل اسجاز وقرأ ابن كثير يستحى بياء وااحدة وهى لغة مم . 
وقال : ( ولقد نينا موسبى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ) وقرئت الرسل بتسكين 
السين وهى لغة الحجازيين » وقرئت بضمها وهى لغة العيميين » وقال : ( وإن 
أحصتم فا استيسّر من الحمدى) وقرئت المدى يتسكين الدال وتخفيف المحاء : 
وهى لغة أهل المسجاز وقرنت بكسر الدال وتشديد الياء » وهى لغة مم » وقال : 
( وآنوا حقه يوم حتصاده) وقرئت الحصاد بكس را حاء وهى لغة الحجازيين وبفتحها 
وهى لغة مم وقيس » وقال تبارك وتعالى: ( وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً أنمأ ) 
وقرئت عشرة بتسكين الشين وهى لغة الحجازيين وقرئت بكسرها وهى إحدى 
لغات نمى فيها ثما قدمنا . ض 
وهناك لهجات كثيرة نسبت إلى يعض القبائل » فققد قالوا إن ببى مازن كانوا 
يبدلون من الباء مها » فيقولون : ياسمك بدلا من ما اسملك » ويقولون بكة بدلا من 
مكة والنوياة ذلك فق اللوفاة وه القاذةد+.ورقان إن :اطأن يدلا من انان انه 
فى ببى أسد . ولا نعرف بالضبط أكان ذلك يشيع فى كل الكلمات الميمية أو أن 
ذلك كان خاصا ببعض الكلمات . ويقال إن بعض بنى تمم كان ينطق أثاثى 
بدلا من أثاق جمع أثفية » ولعل كلمة ثم يمعنى فر عند إخوافنا الشاميين قد تطورت 
عن ثم ء فقليت الفاء فيها أولا ثاء ثم أصبحت مع الزمن تاء تخفيفا . ويتال إن 
نى عبد القيس ق البحرين كانوا يقولون رنز بدلا من رز وأرز » كما كانوا يقولون 
إنجاص ق إجاص » ويقال إن بعض ببى تمم كانوا يقولون ى أفلت أفلط بالطاء » 
ويقال إن قريشاً كانت تقول التابوت بها كان الأنصار قى يرب يقولون التابوه : 
ويروى عن بعض الطائيين أنهم كانوا يقلبون تاء الجمع المؤنث هاء ى الوقف فيقولون 
البناه والأخواه ى البنات والأخوات . ويقال إن بعض ربيعة كانوا يقولون ذكر 
فى ذكر » على نحو ما نعرف ق عاميتنا » ويقال أيضا إن بعض العيميين كانوا 
يبدلون السين صاداً فى مثل سوق وساق » وق عاميتنا راص ععبى رأس . وتتبادل 
الضاد والظاء ق كثير من الكلمات . فى لغة نمم فاضت نفسه» وق لغة السجاز بين 


1 
والفيسيين والطائيين فاظت نفسه بالظاء دن هذه اللهجات أن طيئاً كانت تفتح 
الفعل اليانى فى مثل بى ورضى فتقول بى ورضى » وكانوا يقولون فى مثل توصية ٠‏ 
وجارية وناصية ما ياؤه مفتوحة توصاة وجاراة وناصاة . وأثر عن هذيل أنها كانت 
تستخدم مى حرف جر بمعنى من »ء وأها كانت مثل كنانة والحجازيين تقول 
نعم بكسر العين بدلا من نسعم وأنها كانت تكسر الباء ق ابن فتقول أبن ٠‏ وأنها 
كانت تقول إشاح فى مثل وشاح » ومر بنا أنها كانت تقلب الحاء عيناً فى مثل 
حتى » فتقول عن » وأنها كانت تقول فى مثل أعطى أنطى » وكانت تقلب الألف ياء 
ق مثل عصاى وهواى وفتاى فتقول عصى وهوى وفبى وكانت تنطق مثل قال وباع 
إذا بنيا للمجهول قول وبوع بقلب الألف واوا » وكانت لا تشبع كسرة المنقوص 
بل بهمسها وتخطفها كا جاء فى بعض القراءات : ( والليل ذا يتشر) يدون ياء . 
وقد عقّد أحمد بن فارس ق كتابه ( الصاحى » فصلا حاول فيه أن يضبط 

اختلاف لمجات العرب » فقال : « اختلاف لغات العرب من وجوه : أحدها 
الاختلاف فى التركات كقولنا نستعين بفتح النون وكسرها » قال الفراء هى مفتوحة 
فى لغة قريش وأسدء وغ عيرم غيرهم يقولونها بكسر النون . ووجه آخر : الاختلاف فى الحركة 
والسكون مثل قوش معكم بفتح العين وتسكينها . ووجه آخر » هو الاختلاف ق 
إبدال الحروف نحو أولئك وأولالك . . ومنها قوم أن زيداً وعن زيداً . ومن 
ذلك الاختلاف ف الهمز والتليين نحو مسلهزئون ومسهزون . وما الاختللاف ىق 
التقديم والتأخير نحو صاعقة ( فى لغة الحجازيين ) وصاقعة ( فى لغة القيميين) . 
ومنها الاختلاف ق الحذف والإثيات نحوا ستحييت واستحيت وصددت وأصددت : 
وها الاخختلاف ف ال حرف الصحيح يبدل" حرفاً معتلا نحوأما زيد وأبما زيد. ومنها 
الاختلاف ق الإمالة والتفخم فى مثل قضى وربى » فبعضهم يفخم ويعضهم يميل . 
ومنها الاختلاف فى الحرف الساكن يستقيله مثله ع فنهم من يكسر الأول ومنهم 
من يضم فيقول : ( اشتروا! الضلالة ) و ( اشترو الضلالة ) . ومنها الاختلاف ى 
النذ كير والتأنيث فإن من العرب من يقول هذه البقر وهذه النخيل » ومنهم من يقول 
هذا البقر وهذا النخيل . ومنبا الاختلاف فى الإدغام لسعاي وديف 3 :يننا 
الاختلاف فى الإعراب نحو ما زيد قائماً وما زيد قاتم » وإن هذين وإن هذان.: 


م1 
وهذان م دائماً لغة لبنى الحارث بن كعب . . ومنها الاختلاف ى - 
- نحو أسرى وأسارى . ومنها الاختلاف فى التحقيق والاختلاس نحو 

بضم الراء وتسكينها ونحو عق له يتسكين الفاء وكسرها . ومنها الاختلاف ق 0 
0 هاء التأنيث مثل هذه أمة وهذه أمت . ومنها الاختلاف فى الزيادة نحو أنظر 
وأنظور » وقال ابن فار إنه « يقع فى الكلمة الواحدة لغتان كقوم الحصاد واتلحصاد 
بكس را حاء وفتحها » ويقع ق الكلمة ثلاث لغات نحو ال زنجاج والزجاج والزجاج 
بهم الزاى وفتحها وكسرها » ويقع ف الكلمة أريع لغات.. . ويكون فيهاحمسس لغات 
نحو الشهال والشسمّل والشّمل والشسمئأل والشيكمل . ويكون فيها ست لغات نحو 
قسطاس بقدم القاف وكسرها وبإبدال السين صادا مع ضضم القاف وقستاط 
وقساط وقساط . 

ووراء هذه الاخختلافات ق نطق الكلمات كان بينهم اختلاف كثير قى 

التعبير عن يعض المسميات مما نشأ عنه كثرة المترادفات فى العر بية مثل الذهب 
والعسجد والغيث والمطر والقمح والبسر » قال اللحاحظ ف البيان والتبيين : « القمح 
لغة شامية والحنطة لخة كوفية والبر لغة حجازية » ويقول المفسرون ىق تفسير 
قوله تبارك وتعالى : ( وفومها ) الوم هو الحنطة . وكا يكون العرادف فى الآسماء 
يكون فى الأفعال مثل تقاتلوا وتعاركوا وتحار بوا وتواقعوا وتخاصموا . وكثيراً ما ينشأ 
الترادف من اختلافات لهجاتهم فى .حذف يعض الحروف أو إبدال بعفهها ببعض 
مثل جحدث وجدف بمعتى القبر ومثل تابوت وتابوه وثابوت ومثل اد كر واذ كر وساط 
وشاط ,بمعبى اختلط » ومثل لثام ولفام ف لغة ومثل سجعت الحمامة وسجحت 
بالحاء ومثل حظوة وحظة فى لغة . 

والترادف ف العربية كثير كثرة مفرطة » وهو يْرّد فى جمهوره إلى اختلاف 
اللهيجات واختلاف القبائل فيا وضعته للمعانى الحسية والذهنية من أسهاء 
وأفعال 4ن اللغويون ممما كز .نا دار على ألسنة القوم » وبذلاك اتسعت مادة 
المعجى العرلى اتساعاً شديدا » وهو ق لدي ات تلت فق سلك 
واحد هو العربية » وحقنا مينز اللغويون ى مباحتهم الشواذ والشوارد والنوادر والمنكر 
والمئر وك وغير الفصيح وساقوا فى ذلك شواهد احتفظ السيوطى ف المزهر بكثير منها » 


|» 


ولكهم حين ألفوا المعاجي حشدوها فيا جميعاً . وقد ذهيوا مخصون أناء السشفة 
مغاك ويشولأون اا “مولن 4 وبالمثل احخحصوا أسماء الأسد والغرس والبعير 34 وأمدمهم 
الاختلافات اللغوية بين القبائل بمدد لا ينقد أو بعيارة أدق لا يكاد ينفد فى ذلك 
كله . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن لغة من اللغات لا يمكن أن تجارى العر بية ى هذا 
الباب : باب الترادف » فهو باب واسع فيها » وقد أعدها ليشيع فيها أسلوب من 
التكرار الصو «الترادف الموسيى عند اللماحظ وأضرابه . 


وسما يرجع أيضاً إلى اللهجات ابجاهلية وتباين التعبير فيها عن المسميات وتعدده 
باب الأضداد ؛ إذ نجد كلمة واحدة تستعملها قبيلة بمعبى + ثم تشيع عند قبيلة 
ثانية لا بمعبى مغاير له فحسب » بل ععى مضاد يناقضه » مثل جلل ععبى عظم 
فإِننا نجد المعاجم تنص" على أنا تأت بمعبى حقير » ومن ذلك ابدون يوصف به 
الأسود والأبيض ويدل عليهما: ومثاه البسَسْل بمعبى الخلال والحرام . وعلى شا كلة 
التضاد ىق الأسماء قد يكون التضاد فى الافعال فتعبر عن معزيين متناقضين مثل 
رجا بمعبى رغب وخاف ومثل شرى ععناها الذى نعرفه وهو اشترى وبمعبى باع 
الذى يضاده . وكير الأضداد لنفس السيرف الذى كيرت من أمجله المرادفات » 
وهو أنها ليست من استعمال قبيلة واحدة » وقد أفرد اللغويون لما بسبب كثرمما 
أيحاثاً وكتباً مثل كتاب الأضداد لابن الأنبارى . ونحن إنما نقصد ما يتضح فيه 
التضاد مما مثلنا به » فإن اللغويين وسّعوا منفهوم الضد » حبى شمل ما يكون بين 
استعمالين من فروق ضثيلة فى المعبى مثل ناء بمعبى حمل » وبعبى حمل عشقة : 
وأيضا فإنهم أدخلوا فى الأضداد ما نشأ عن امباز والاستعارة » كاستخدام العرب 
كلمة السلم للملدوغ بأفعى تفاؤلا . فهذا ونحوه لايعد” من الأضداد يمفهومها 
اللغوى الدقيق ٠»‏ إتما الذى يعد من الأضداد مثل ما ذكرناه ومثل الرهوة بمعبى 
الارتفاع والانحدار ووثل الصّريم بمعبى الليل والصبح والصارخ يمعنى المغيث 
والمستغيث والزبية للمكان ال مرتفع ولحفرة الأسد . ومرجع ذلك كما قلنا أنهم كانوا 
قْ الخزيرة متباعدين » فقد تطلق قبيلة كلمة على مسمى » ولا تستمع مها القبيلة 
. البعيدة » فتضعها لمسمى يضاده ويكون ذلك اتفاقاً ومحض مصادفة» قال أبو عبيد 
باب الأضداد من كتابه الغريب المصنف : ممعت نا زيد بن ين الأنصارى 


> يل 
يقول : ١‏ السدا"فة فى لغة تمم الظلمة والسدفة فى لغة قيس الفصوء .. ولقت الشى ء 
ألمقه لمقاً إذا كتبته فى لغة ببى عقيل وسائر قيس يقولون لمقته بمعبى محوته .2١(‏ وعن 
ابن دريد : « خرج رجل من بى كلاب أو من سائر بى عامر بن صعصعة 
إلى ذى جدن ١‏ بوجدسرويم إلى سطحء والملك عليه فلما رآه الملك 
اختبره » فقال له : ثب أى اقعد » فقال : ليعلم الملك أنى سامع مطيع » ثم وب 
من السطح .قال املك : ما شأنه ؟ فِعاأوا له : أبيت الللعين ! إن الوشبق كلام 
نزار الطفر (القفز ) فقال الملك : ليست عربيتنا كعربيتهم 6'. ولم يكن هذا . 
التضاد بين لغة نزار الفصحى ولغة اللحنوبيين الحميرية فحسب » بل كان أيضًا 
فى كثير من الكلمات الى كانت تدور على ألسنة لتبائل الشهالية لتباعد أوطاهها . 
ولا ذريد أن تمضى فى تصوير الاختلافات بين هجات القبائل فى ابداهلية 
أكبر من ذلك » لسبب طريع ى وهو أننا لا نستطيع أن نستوعبها فى صف معدودة » 
إما أردنا أن نكشف عن بعض جوانبها ليتضح أنه كانت فق الحاهلية لحجات 
كثيرة ؛ مسجل منها اللغو يون أطرا افآ : ومن غير شك لم يسجلوها جميعا لأنما لم تكن 
تغنيهم ى حد ذاما » إا كان يعذء مهم التنبيه على ما مخالف الفصحى الى نظ با 
الشعر اللحاهلى ونزل بها القرآن 0 : ومن أجل ذلك لم ينصوا فى أكار الأحوال 
على القبيلة التى كانت تنطق باللهجة الشاذة » وأيضًا فإنهم مع نّصهم 3 4 
القبيلة لا نستطيع أن فتيين كما قدمنا عل كل البادها كارا يصطنعحون تلك 
أوأن ذلك كان خاصا ببعض عشائرها أو ببعض أفرادها . ولعل فى هذا بده 
ما يوضح صعوبة دراسة اللهجات اللناهلية » فعلى ىلر من مادهها الوفيرة الى جمعها 
اللغويون تظل غير واضحة و يظل الال واسعاً فيها الظن والتخمين » وخخاصة حين 
نحاول أن نضع حدوداً للهجة قبيلة بعينها كلهجة تمم أو فجه مدل 
القدماء اضطر بوا'ى نسبة كثير مما نسبوه إلى القبائل» فتارة مجعلونه لمم أو لعشيرة 
تهيمية وتارة مجعلونه لقيس أو لعشيرة قيسية ء وأخدرى يجعلونه لقضاعة أو عشيرة 
عنية » “وقد يتشركون بين قبائل متباعدة فى الظاهرة اللغوية الواحدة . 


. "45/١ المزهر‎ )١( . "مو/1١ المزهر‎ )١( 


فرق 


سيادة اللهجة القرشية 

يدل ما بين أيدينا من شعر جاهل دلالة قاطعة على أن القبائل العر بية الشمالية” 
اصطلحت فيا بينها على لحجة أدبية فصحى كان الشعراء على اختلاف قبائلهم 
وتباعدها وتقاربها ينظمون فيها شعرهي » فالشاعر حين ينظ شعره يرتفع عن لهجة 
قبيلته المحلية إلى هذه اللهجة الأدبية العامة » ومن ثم اختفت جملة الخصائص 
الى تميزت بها كل قبيلة فى هجها فلم تتضح فى شعر شعراتهم إلا قليلاجد! . 

وقد اختلفت آراء(١2‏ المستشرقين ق هذه اللهجة الى كان الشعراء يتخذونها 
ظ لغة لشعره » فقال نولدكه إن الاختلافات بين اللهجات ف الأجزاء الأساسية من 


جزيرة العرب » مثل الحجاز ونجد وإقلم اثفرات » كانت قليلة» وقد تركبت منها 0 


لجصعا هذه اللهجة الفصحى . وتبعه جويدى يقول إها ليستلهجة. معينة لقبيلة 
بعيبها ء نما هى مزيج من لهجات أهل نجد ومن جاو رهم . وذهب فيشر إلى أنها 
طجة معينة » ولكنه لم ينسبها إلى قبيلة من القبائل . وذهب نالينو إلى أنها لغة القبائل 
الى اشبرت بنظلم الشعر والى جمع اللغويون والنحاة من أهلها مادتهم اللغوية 
وشواهدم » وهى قبائل معد الى جمع ع ا د لواء ري 
قبل منتصف القرن الحامس الميلادى . وق رأيه أيه أنما تولدت من إخدى اللهجات 
النجدية » ونبذيت فق زمن مملكة كندة » وصارت اللغة الأدبية السائدة بين العرب.. 
ويرى هارتمان وقولر زأها لهجة أعراب نجد والعامة وق دأدخل فيها الشعراء تغيرات 
كثيرة » ومضى فارز يزع أن بقية بلاد العرب كانت تتكارلغة مخالفة » ليصل 
إلى رأنه الذى سيق أن دحشبتاه » وهو أن القرآن الككريم نزل دلغة شعبية مكيةٌ ع 
م كاتب يعبد ذلك بالأسلوب الفصيح . وزعم بروكلمان أن لمكي كانت لغة 
فنية قائمة فوق اللهجاث:وإن غذما جميعا!'! . 

(1) داجع فى هذه الآناء مقالة جواه على الضة فى القاهرة) ‏ 


عن لحجات العرب قبل الإسلام ى كتاب الثقافة ( ؟) تاريخ الآأدب العربى لبر وكلمان ( طبع 
الإسبلامية والحياة المعاصرة ( نشر مكعية دار المعارفة) 47/١‏ . 


بف 

وعلى ضوء من رأى نالينو حاول بلاشير أن يهم حدوداً لمذه اللهجة الأدبية 
معتمداً على القبائل الى كان يأخذ عنها اللغويون والنحاة مادمهم » وهى نمم وقيس 
وأسد وهذيل وعليا هوازن وبعض العشائر الكنانية والطائية » وجعل هذه الحدود 
محصورة بين خطين يمتد أحدها على مسافة بضعة أميال من جنونى مكة متجها 
شرقا إلى الخليج العربى فى البحرين ويممتد ثانيهما فى الشمال من ضواحى يترب إلى 
شهالى الحيرة . وذهب يزعم أن الفصحى مشتقة من الشعر الحاهلى والقرآن معا وأن 
القرآن لا يستند على اللهجة المكية وإنما على لغة هذا الشعر » وهى اغة تولدت من 
لهجة محلية ارتفعت إلى مرتبة لغة أدبية » ول يبين لنا هذه اللهجة الى تسامت على 
أخواتها ولا أسباب تساميها » ومضى يشككك فى أن تكون لهجة قريش هى الى 
حققت لنفسها هذا الساتى!١!‏ . ظ 

وواضح أن كل هذه الاراء تعتمد على الفرض والسد س» وقد أراد بها أصهابها 
أن يناقضوا أشد المناقضة ما استقر فى نفوس أسلافنا من أن هذه اللهجة الفصحى 
[عما هى طجة قر يش الى نزل مها الذ در الحكم ( يقول أبو نصر الفارانى : « كانت 
قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق 
وأحسنها مسموعاً وأبيم! إبانة ما فى النفس ©''2 ويقول أحمد بن فارس نقلا عن 
إسماعيل بن أنى عديد الله : ( أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء 
بلغامهم وأيامهم وبحالهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغةء وذلاك أن الله 
جل ثناؤه اختارهم من «جميع العرب واصطفاهم واختار منهم نى الرحمة محمداً 
صلى الله عليه وسلم فجعل قر يشا قنطان حرمه وجيران بيته الخرام» وولاته» فكانت 
وفود العرب من حجاجها وي رهم يفدون إلى مكة للحج » ويتحا تون إلى قريش ىق 
أمورهم . . وكانت قريش مع فصاححها وحسن لغانها ورقة ألسنتها إذا أتهم الوفود 
من العرب تخير وا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغامهم وأصى كلامهم » فاجتمع 
ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم الى طبعوا عليها » فصاروا بذلك 

ع( د 


أفصح العرب ا ألا ترى أنك لا تجد ق كلامهم عنعنة نمم ولا عجرفية' ' ؛ قيس 


)١(‏ انظر تاريخ الدب العربى لبلاشير (؟) العجرفية : التقعر وطلب الغريب 
1/لابا وما بعدها . الوحشى من الكلام . 


(؟) المزهر للسيوطى 5١1١/١‏ . 


١ 
ويقول ابن خلدون « كانت لغة‎ . ١0 ولا كتشكثة أسد ولا كسكسة ربيعة‎ 
) قريش أفصح اللغات العر بية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجى من جميع جهاممم‎ 
فصائها بعدها عن الأعاجم من الفساد والتأئر بأساليب العجر : حبى إن سائر العرب‎ 
على نسبة بتعلدهم من قريش كان الاحتجاج يلغيم ق الصحة والفساد عند أهل‎ 
الصناعة العر بية »7؟) . ظ‎ 

وف رأينا أن المستشرقين جانبهم التوفيق فى الحدس والفرض حين رفضوا نظرية 
العرب فى أن الفصحى هى عين اللهجة القرشية » فقّد ذهيوا يطلبونها فى هجات 
القبائل النجدية » متناسين أن شيوع لمجة بعينها لا بد أن تقترن به حالة سياسية 
أو ووعفة او فا 5 ممى لما هذا الشيروع والانتشار » محيِث تصبح لغة 
الفكر والشعور للجماعة الكبيرة » فتتخذها أداة لأدبها بيها تظل وحداتها الصغيرة 
تتحدث فحياته بلغاتها الحلية .وما تزال اللغة الأدبية فى الذيوع » حتى نظفر بتك 
اللغات المحلية الى تستخدم قى الحياة الدومية العملية . 

ونحن إذا طلبنا سببا لتفوق لغة قبيلة فى نجد على جميع اللغات واللهجات 
انجاورة لا أعوزنا ذلك كما أعوز المستشرقين » بِيما إذا طلبنا ذلك فى قريش وجدنا 
أسبابًا كثيرة تعين عليه » فد كانت مهوى أفئدة العرب ق اللخاهلية » وكان لها 
عليهم نفوذ واسع بسبب مركزها الديبى الروحى والاقتصادى المادى » إذ كانت 
حارسة الكعبة بيت عبادتهم » وكانت قوافلها تجوب أنحاء الحزيرة العربية » وكان 
العرب يجتمعون إليها ى أعيادها الدينية وق أسواقها القريبة والبعيدة . 

ومعبى ذلك أن هناك أسباباً دينية واقتصادية أعدت لحجة مكة لتسود اللهجات 
القبلية اخاهلية » وقد تداخلت فيها أسباب سياسية » فإن القبائل العربية كانت 
ترى تحت أعينها هجوم الدول الغجاورة من الفرس والروم والحبش على أطرافها » 
كنا كانت ترى هجوم الديانتين المسيحية واليهودية على دينها الونّى » فتجمعت 
قلو.ها حول مكة » وهوث أفئدتما إليها. وبذلك كله نبياً للهجة القرشية أن يعلو 
سلطانها فى الحاهلية اللهجات القبلية المختلفة » وأن تصبح هى اللغة الأدبية البى 
تضوغين قلا أدعيتهم الدينية وأفكارهم وأحاسيسهم . وقد تدل على ذلك بعض 


)١(‏ أنظر الصاحوى ى فقه اللغة ( طبعة (؟) راجم الفصل الثانى والثلاثين من القسم 
المؤيد) ص "57 . ا ده اب علدين ف 4و2 . 


١ 

ل 0 
الدلالة سوقتها عكاظ ٠‏ فقد كانت سوقاً أدبية كما كانت سوقاً تجارية » وكان 
الحطباء يرتجلون فإها خطبهم وينشد الشعراء قصائدهم ول يرو ذلك عن سوق 
سواها » وثما يدعم هذا الدليل ما قاله الرواة من أن العرب « كانت تعرض أشعارها 
على قريش » فا قبلوه منها كان مقبولا » وما ردوه منها كان مردوداً » فقدم عليهم 
علقمة بن سس سدق العيمى . ٠‏ فأنشدهم قصيدته ٠‏ 5 هس ما علمت وما اسةتودعت 
مكتوم " فقالوا : هذا سمط الدهر , ٠‏ م عاد إلهم العام المقبل فأنشدهم قصيدته : 
9 6 قل فى الحسان طروب “فقالوا : هاتان سمطا الدهر » 2١١‏ , 

وإذن فنحن لا نعدو الواقع إذا قلنا إن لهجة قريش هى الفصحى التى عمت 
وسادت فق الخاهلية لا فى الحجاز ونجد فحسب » بل فى كل القبائل العر بية شهالا 
وغرباً وشيرة َأ ء وف العامة والبحرين » وسقطت إلى سيج سركي 
عل لَغة حمير وا'من وحاصة فى أط رافها الشهالية حيث منازل الأزد وخشم وهم لان 
وبنى ال حارث بن كعب فى نجران . وما يؤكد ذلك أن الوفود المنية الى وفدت على 
الرسول صلى لا رواة الأخبار والسيرة النبوية أنها كانت مد 
صعوبة ى التفاهم معه »ع وأدرضاً فإنه كان يرسل الهم دعاة يعظومهم ويعلموهم 
الشريعة الإسلامية من مثل معاذ بن جبل » وأو أنهم لم يكونوا يعرفون العر بية الفصحى 
لكان إسمال هؤلاء الدعاة عبثاً . وكل هذه دلائل تدل على أن حركة تعر يب واسعة 
قُْ الحنوب حدثت قبيل الإسلام . 

أما فى الشهال فقد كانت الفصحى معروفة فى كل مكان ع وكان الشعراء 
0 يتخذوبها لخة لشعرهم ‏ 2 وها يدل عل ذلك دلالة قاطعة سرعة استجابتهم للقرآن 
الكرم ودعوته © فإ. نهم كانوا يفهمونه بمجرد سماعه » فإذا عرفنا أنه نزل بلغة 
قريش تحم أن نكون 6 الآد.ة الى كانت سائدة . أماما بردده اللغو يون 

من أن القرآن الكريم نزل على سبع لغات منها خمس بلغة العسجمز من هوازن » وهم 
الذين م أعليا هوازن ا بكر بن معاوية وتشيف فذلك فى رأنى 
إبما هو تفسير مهم للحديث النبوى : « أتزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسسر 
منه ) فقد فسروا الحروف باللغة أو اللهجة ونظروا فوجدوا جات العرب لاني 


.1١١؟/5١ أغافى (سامى)‎ )١( 


ظ م١‏ 
كثيرة » فاختاروا منها سبعاً هى أفصحها » وهى الى كان برحل إليها اللغويون 
لجمع مادمهم اللغوية الصحيحة » وقد اختلفوا فى بعضبها . وى رأيئا أن الحديث 
لا يراد به تخصيص » وإنما يراد به الترخيص لقبائل العرب أن تقرأه بلهجاتما المحتلفة 
متى اجاءت بها الرواية الصحيحة من مد وإمالة وتحريك احرون وتسكين 
وتشديد تسهيلا عليهم وتيسيراً حى لا يجدوا مشقة وثقلا فى نطق بعض ألفاظه . 
روى الرواة عن أنى حاتم السجستانى أنه قال فى كتابه الكبير فى القراءات : و قرأ 
على" أعرا فى بالخرم ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات طبيبى لم وحسن مآب ) 
فلت : طونى » فقال : طيبى ‏ فلما طال. على" قلت : طوطو قال : على 
طى)”'2. فلم يستطع أن يثنى لبعد لآن لجع 11 : قُْ مثل طونى ما وزنه فعلى 
تنطقه طيى على وزن فعلى بكسر الفاء » فتقلب الواو ياء والضمة فى أول 
الكلمة كسرة . وم ينفع فى الأعرانى لفت أنى حاتم ولاتمرينه له على نطق طولى , 
ولثل ذلك تعددت قراءات القرآن الكريم ظ تخفيفاً للمشقة عليهم فى تلاوته وقيلية :: 
قرأوه بلهجاتهم » المرختّص بهاء وكان ذلك سبب اخختلاف قراءاته الى دونها العلماء . 


ونعتقد أن تفسير الحديث بأن القرآن نزل بسبع لغات معينةهى أفصح لغات العرب 
هو الذى ضلل المستشرقين » فإنهم ظنوا أنه نزل بلغات قبائل نجدية ولم ينزل باغة 
قريش » وكأنهم لم يلاحظوا أن نفس هذه القبائل الى عيتها اللغويون هى أقرب 
القبائل إلى قريش »2 ومن هنا جاءت فصاءحباء ولعل ذلك هو الذى جعل الطبرى 
يذهب إلى أن لغة قريش نفسها كانت تستوعب الأنحرف السبعة الى أشار إليها 
الحديث النبوى. وليس بمعقول أن يترك الرسول لغة قومه الذين ببعث فيهم إلىلغات 
أقوام آخرين » وف القرآن الكريم نفسه : (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
'فالقرآن بشبادته إنما نزل بلغة قريش ع مما دام المستشرقون يسلمون بأنه نزل 
بالفصحى » مع استثنائنا لفولرز وأضرابه » فإن هذه الفصحى إذن هى نفس 
لغة قريش الى : يكن ب وري شاذة كالعنعنة والكشكشة 
وكسر أول المضارع . 


)١(‏ الخصائص لابن. جى بتحقيق محمد على النجار 
( طبع دار الكتب المصرية) ١/هلا‏ - 7/5 . 


م 

وربما كان من الأسباب الى ضللت المستشرقين أيضا ودفعتهم عن محجّة - 
الصواب أمهم وجدوا اللغويين حين أخذوا جمعون مادتهم اللغوية يرحلون إلى قبائل 
نجدية منحازين عن قريش » وكأنهم نسوا أن الزمن قد تغير وأن مكة دخلها أعابجم 
كثيرون فى الإسلام وأن الفصحى فيها فى أثناء القرن الثانى قرن جمع اللغة وتدوينما 
دخلتها شوائب من الأعاجج والموالى الذين كثروا فيها كثرة مفرطة . ومن أجل ذلك 
رحل اللغويون إلى قبائل نجد الى كانت لا تزال تحتفظ بصفاء لغنها . وقد شاع 
أن أفصح العرب لعصرم عنليا هوازن وسفل تمم وأسد وكنانة وهذيل . ويوضح 
أبو نصر الفارانى السبب فى أنْهم اقتصروا على تلك القبائل فى -جمع اللغة فيقول : 
٠‏ والذين عنهم تقلت العربية وبنهم اقتّدى وعنهم “أخذ اللسان العربى من بين قبائل 
العرب هم قيس وتمم وأسد فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخخذ ومعظمه » وعلبهم 
اتكل فى الغريب فى الإعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبعض 
الطائيين » ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . وبالحملة فإنه لم يؤخذ عن 
حتضرى قط ولاعن سكان البرارى ثمن كان يسكن أطراف بلاده, الجاورة لسائر 
ظ الم الذين حوطم « فإنه لم يوْخذ لا من لحم ولا من جذام نجاورهم أهل مقر 
والقبط » ولا من قضاعة وغسان وإياد خجاورهم أهل الشام و كرهم نصارى 
يقرءون بالعبرانية » ولا من تغلب والعن فإمهم كانوا بالحزيرة مجاورين لليونان ‏ 
ولا من بكر مجاورتهم للتبط والفرس » ولا من عبد القيس وأزد وكمان لأنهم كانوا 
بالبحرين مخالطين للهند والفرس ٠‏ ولا من أهل المن مخالطتهم للهند والحبشة ) 
ولا من ببى حنيفة وسكان العامة ولا من ثقيف وأهل الطائف خخالطهم تجار المن 
المقيمين عنده» ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوه, حين ابتدعوا 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأم وفسدت ألستهم "١‏ »؛ . 

فاللغويون فى القرن الثانى حين أقبلوا على القبائل النجدية يجمعون منها مادتهم 
إنما كانوا يتحرون الينابيع الى لا تزال نقية صافية » وليس فى عملهم ما يشكك 
أى تشكيك فى لغة مكة فى أثئناء العصر اللحاهلى وفترة نزول القرآن الكريم » فقد 
العسوا بغيهم فى القبائل اجاورة لقريش مثل كنانة وهذيل وبعض عشائثر قيس . 


. ؟١١ر//ك١ المزهر‎ )١( 


فر 
ومن المؤكد أن الفوارق فى الخاهلية بين لهجة مكة ولمجات هذه القبائل كانت 
ضثيلة وأن هذه الفوارق كانت تتسع كلما ابتعدنا جنوباً أو شرقاً أو شمالا . على 
أنه ينبغى أن لا نبالغ فى تصورها ء فإن الشعراء تضافروا منذ أوائل العصر اللحاهلى 
على إذاعة اللهجة المكية فى قبائلهم بماكانوا ينظمون فيها من أشعارهم . 
ومعنى ذلك أن لهجة قريش لم يبدأ ذيوعها وانتشارها بين العرب فى الإسلام 
بن طرريق النيانا الترم ‏ #اعلن خالة بنش اباسلين » فقد كانت ذائعة منتشرة 
بيهم منذ العصر الخاهى » بل منذ أوائله » فأقدم نصوصه كأحدما - بيلة 
اللهجة القرشية الى اتخذوها لغة أدبية عامة لم » إلى ميت بعد بالفصحى : 
فققد كانوا يشعرون بروعتها » فاندفعوا يحاكونها » وقد امتلأت نفوسهم بأهلها 
ومكانتهم الروحية والاقتصادية والسياسية . ومن غير شلك بلغ انتشار هذه اللهجة 
الذروة فى الإسلام ؛ فقد أقبل العرب ى كل مكان شمالا وجنوباً على الارتشاف 
من أفاويق لغته » وقد أذ يعممها لا فى أنحاء الحزيرة القاصية وحدها » بل فى 
كل بلد إسلامى شرفاً وغرباً » فإذا أعلامها تخفق على الدروب من أواسط آسيا 
إلى مشارف المخيط الأطلسى . 


الفصل رامس 
رواية الشعر الحاهلى وتدوينه 


١ 

رواية العرب للشعر الحاهل 

مر بنا فى غير هذا الموضع أن العرب الشماليين نمو اللحط النبطى وتطوروا به 
إلى خخطهم العربى منذ أوائل الخاهلية أو لعلهم وصلوا إلى ذلك قبل فجرها » 
فقّد وجدت نقوش محتلفة تشميك بذلك » ونرى يدم شيع كم يشبيه الأطلال 
ورسوع الديار بالكتابة ونقوشها من مثل قول المرقش الأكبر 23١‏ : 

الدار كَفْرٌ و«الرسوم كما رقص فى ظهر الأديم كلم 

ويقال إنه كان بحسن الكتابة وإنه كتب على بعض الربحال قصيدة له حين 
وقع أسيراً فى يد بعض العرب”"2 » ويقول سلامة بن جندل "1 : 

لمن طذل مثل الكتاب المدمق خلا عهده بين الصلَيْب فمُطرق 

ولعله يقصد بالكتاب الصحيفة 3 ويقول لبيد ى مطلع معلقته : :. 

عَفَك الديار محليا فثنائهَا سو اقانة. 2ل فرسانياةة! 

و #2» و8 ر لور 00-7 ام # م" 
فمدافع الريان عرى رسمها خلقا كما ضمن الوحى سلامها(*) 


لاي 


3 و فى 7 
وجلا السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامُها0”) 


)١(‏ المفضليات ( طبع دار المعارف ) ص الخلس » ومى : موضع محمى ضر ية ٠‏ والغول 
50 »© ريش : زين ويمق . والرجام : جبلان أو موضمان . 

(؟) الأغانى ( طبعة دار الكتب ٠/5)‏ 17. (ه) مدافم الريات : موضع ء والرسم ' 
(؟) الأصمعيات ( طبعة دار المعارف) ص آثار الديار » وخلقا : دروساء والوحى 

5 والصليب ويطرق : موضعات . جمع وحى وهو الكتابة » والسلام : الحجارة الرقيقة. 
(4:) عفت : درست وامحت ء تأيد : )١(‏ الزبر : جمع زبور وهو الكتاب » 
توسش ء ولحل : حيث بحل القوم . والمقام : وتجد : تسدد . 1 


١ م‎ 


ظ و١‏ 
فهو يشبه رسوم الديار بالوحى أو الكتابة فى الحجارة الرقيقة » ويقول إن 
السرول جلت التراب عن الطلول » حبى اكأنما آثار الديار كتب طمست فأعيد 
بعضها على بعض وشرك ما تبين مها » فهى #تلفة . ويقول الأخنس بن شهاب. 
التغلى 2١(‏ : < 
| 2 200 # 2 7 2_6 ار 
لابئة حطان بن عَوّف منازل كما رقش العنوان ق الرق كاتب 
ويقول الحارث بن حدزة اليشكرى البكرى7 : 
سء” ه اي و 2 


00 هذا التشبيه كثيراً فى أشعارهم » مما قد يدل على أن كثير ين منهم كانوا 
يعرفون الكتابة » بل إن فريقاً مهم » كنا يقول الرواة » كان يعرف الكتابة الفارسية 
على نحو ما حدثونا عن لقيط بن يعمر الإيادى وعدى بنزيد العبادى”؟ . ويما لا شلك 
فيه أن الكتابة كانت شائعة فى الحواضر وخاصةق مكة التاجرة . وف السيرة النبوية 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .جعل فداء الأسرى القرشيين الكاتبين فى بدر أن 
يعلم الأسير مهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة!؟ وكان من" يكتبون 
بين يديه الوحى وفيا يعرض من أموره وأمور المسلمين فى عقوده ومعاملاتهم 
كثير ين 2*0 . فالكتابة كانت معروفة بل كانت شائعة فى الجاهلية » ورويت 
أخبار متفرقة تدل على أن بعض الشعراء استخدمها بلاغآ شعرينًا لقومه فى بعض 
ما حم به من الأمر 7" . وغلاكر نكو فزع, أن نظر الشعر فى اللحاهلية كان مرتبطاً بها 
وبمعرفتها بدليل اختلاف القراءات للفظة الواحدة » وأيضا فإن استخدام الشاعر 
لبعض القواق النادرة بدل على أنه كان يلاحظ العين أكير مما يلاحظ الآأذن'؟ . 


)١ (‏ المفضلياتص؛ ١‏ ١والرق‏ : الحلد الرقيق . الحلى) ص ١ . ١١‏ 

(؟) المفضليات ص ١55‏ والحبس بتغليث (1) أنظر الباب الثانى . فى كتاب مصادر 
الياء : موضع » واياءبا : علاماءبا » والمهارق : الشعرا لحاهلى لناصر الدين الأسد(ز طبحدار المعارف ). 
الصحف . ظ ( 17) انظر مقالة لهيمنوانهصنة:/8! كه عونآ عط 
(؟) أغاف ٠١١/٠‏ وطبعة الساسي 4/٠٠‏ عنطصم غمععقة كه ومنومعوعطظ عط +15 
والشعر والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ١8٠١/1‏ ماع86 نشرت هم مقالات أخرى فى كتاب : 

(4 ) طبقات أبن سعد ١5 : ١/٠‏ . خا مذ وعنفمة5 لمادعم0 5ه عصدامم! هم 


0( الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبمة .لامصضفم 1.916 عبط مناه ,عمبروي8 


06 
وأكبر الظن أن اختلاف القراءة إنما نشأ فى عصر التدوه ين أو بعبارة أخرى فى القرن 
الثانى للهجرة » وأيضاً فإن الشعر فن سمعى » وليس فنا بصرينا . 

والحق أنه ليس بين أيدينا أى دليل مادى على أن الحاهليين اتتخذوا الكتابة 
وسيلة حفظ أشعارهم ربا كتبوا بها بعض قطع أو بعض قصائد ٠‏ ولكنهم لم يتحولوا 
من ذلك إلى استخدامها أداة فى نقل دواوينهم إلى الأجمال التالية » فقَد كانت 
وسائلها الصعبة من الحجارة والحلود والعظام وسعف النخل تجعل من العسير أن 
يتداوها الشعراء فى حفظ دواويهم » “4 حدث ذللك فى ا ا الهرآن 
الكريم وما أشاعه من كتابة آيه نس اسجميور العرب معه من أ ميتهم الكبيرة إلى 
قارئين يتلون . ولا نكاد تمضى طويلا فى العصر الإسلامى حبى ين 
لغة مسموعة فحسب إلى لغة مسموعة مكتوبة » وهو تحول شارك فيه العرب 
والمستعر بون . وكل ما بين أيدينا من روايات عن كتابة بعض الأشعار فى اللحاهلية 
إئما يدل عل أن الككتابة كانت معروفة » وخاصة فى البيئات الاخذة بشىء من 
الحضارة » ونقصد المدن مثل مكة والمدينة والخيرة » ولكنه لا يدل بحال على أنها 
اتُخذت أداة لحفظ الشعر الخاهلى ودواوينه » ولو أنهم كان للم كتاب جمعوا فيه 
أطرافاً من أشعاره لما أطلق الله جل وعز على القرآن اسم الكتاب » فلا كتاب لم 
من قبله لا فى الدين ولا ى غير الدين . 

أما ما يقال من أن المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة فى الكعبة فن باب 
الأساطير » وهو فى حقيقته ليس أكثر من تفسير فسر به المتأخرون معبى كلمة 
المعلقات » فقد جاء فى العقد الفريد أنه بلغ من شغف العرب بالشعر أن ٠‏ عمدت 
إلى سبع قصائد تخيربها من الشعر القديم . ٠‏ فكتبها ماء الذهب ق القباطى المدريجة 
وعلقتها فى أستار الكعبة » فنه يقال : مذهبة امرئ القيس ومذهبة زهير . 
والمذهبات السبع » وقد يقال لها المعلقات 2١(6‏ ولو أمهم تنبهوا إلى المعبى المراد 
بكلمة المعلقات ما للخأوا إلى هذا الخيال البعيد» ومعناها : المقلّدات والمسمطات » 
وكانوا يسمون فعلا قصائدم الطويلة اللنيدة بهذين الاسمين وما يشبيهها''' ؛ وقد 


. العقد الفريد ( طبعة لحنة التأليف ( ؟) البيان والتبيين ؟/ره‎ )١( 
. ١١ة/5‎ ) والعرجمة والنشر‎ 


ظ 154١‏ 
ننى ابن النحاس الأسطورة فقال : ولى يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة 
على الكعية07) ٠‏ . 
ونستطيع أن ندخل فى هذا الباب باب الأساطير ما يروى عن حماد الراوية 
من أن النعمان بن المنذر المتوق سنة 507 للميلاد « أمر فنتسخت له أشعار العرب 
فى الطنوج ه الكراريس - ثم دفنها فى قصره الأبيض ٠»‏ فلما كان انختار بن 
أنى عند ( حوالى سنة 77" ه ) قيل له:إن تحت القص ركنزاً » فاحتفره» فأخرج 
تلك الأشعار » من ل أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة”'؟ » ويقول 
ابن سلام : « وقد كان عند النعمان بن المنذشر منه ( من شعر العرب ثى الجاهلية ) 
ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح هو وأهل بيته به » فصار ذلك إلى ببى مروان » 
أو صار منه" » . ويك أن يكون أصل احبر حماداً المهم فى روايته لنشك 
فيه » بل إنه حمل فى أطوائه ما يجعلنا نتهمه » فهو ينهى عنده إلى تعليله به كيف 
أن أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة » وكأنما ساقه حماد الكوق لبيان سابقة 
الكوفة على البصرة فى الشعر القديم والعلم به » والمنافسة' بين البلدتين فى هذا الباب 
معر وفة . 
وإذا كان القرآن الكريم على قداسته ل الجسم ق معسيل: واحد: [لآ بعت وقاة 
الرسول » وبعد مشاورة بين ألى بكر رضوان الله عليه والصحابة » فذلك وحده 
كاف لبيان أن العرب ل تنشأ عندهم فى الجاهلية فكرة جمع شعريهم أو أطراف منه 
فى كتاب » إتما نشأ ذلك فى الإسلام وبمرور الزمن . أما فى الجاهلية فكانوا يعتمدون 
فيه على الرواية وكان الشاعر يقف فينشد قصيدته ء ويتلقاها عنه الناس ويرووها . 2 
ومعى ذلك أن الهر الكبير الذى فاض بالشعر الحاهلى إا هو الرواية الشفوية» 
وقد ظلت أزمانآً متتالية فى الإسلام ؛ ويدل على ذلك أقوى الدلالة أن الحديث 
الندوى ظل فى أغلب أحواله يعتمد على الرواية والمشافهة إلى نباية القرن الأول للهجرة . 
وإذا كان الحديث با له من قدسية لم يعمدوا إلى تدوينه تدويناً عام إلابعد مرور 


.. انظر معجر الأدباء لياقوت فى ترجمة فى القصر الأبيض‎ )١( 
؟) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبعة‎ ( .755/1٠١ حماد‎ 
. ”"#"# راجع الخصائص لابن جى ( طيعة دار دار المعارف ) ص‎ (0 


الكتب ) 54١‏ معج البلدان لياقوت 


1 
نحو قرن على الهجرة الشريفة فأولى أن يكونوا قد تبعوا ذلك فى الشعر الخاهل , 
وم يكن ركنا فى الشريعة الإسلامية ولا كانت تقوم عليه حاجاهم الدينية الملحة . 
وسن يرجع إلى شعرهم جد شعراءهم يذكرون دامماً الرواية وأنبا وسيلة انتشاره فى 
المبائل ؛ فهى الوسيلة البى كانوا يعرفوا وقد نفد شعره من خلالما إلى أفاق الحزيرة » | 
شول اليب فى غلب 217 

فلأهدين مع الرياح قصيدة منى مُمَدمَلةَ إلى القمْقاع "" 
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ترد المياه فما تزال غريبة فى القوم بين تمثل وسماع 

فقصيدته تنتشر فى القبائل » ويرددها الناس مستمعين إليها ومتمثلين بأبيانما , 
ويقول تميرة بن جتعسّل نادماً على هجائه لقومه وشيوعه ف العرب وأنه لم تعد له حيلة . 
فُْ رده(" : | 
نَدِمْتُ على كََمْم العشيرة يعدما مضت وامتعيت للرواة مذاهِبُة 
فأصبحتٌ لا أشطيع ذَفْعًا للُمضى 2 كمالايرد الدّرٌ فى الضَرْع حالبُة 

فرواية الشعر فى العصر الحاهلى كانت هى الأداة الطبعة لنشره وذيوعه » 

وكانت هناك طبقة تحترفها احبرافاً هى طبقة الشعراء أنفسهم» فقد كان مسن يريد 
نظ الشعر وصوغه يلزم شاعراً يروى عنه شعره ٠‏ وما يزالك يروى له ولغيره حبى 
ينفتق لسانه » ويسيل عليه ينبوع الشعر والفن . ونص"” صاحب الأغانى على سلسلة 
من هؤلاء الشعراء الرواة الذين يأخذ بعضهم عن بعض »2 وقد بدأها بأوس بن حجر 
له راويتان كعب ابنه والحطيثة» وعن الحطيئة تلقن الشعر ورواه هد'بة بن خستسرم 


عرو( ؟) , 
)١(‏ المفضليات صن ؟5 . (*) الشعر والشعراء “9/7 وقارن مم 
(؟) مع الرياح : يريد أنها تذهبي كل المفضليات ص ٠١١‏ . 

. مذهب ء مغلغلة : نافذة تتفذ فى الئاس (4 ) أغافى ( طلمة دار الكتب) 41/8 . 


ونسلك إليهم السيل البعيدة . 


9 0 

نحن إذنا بإزاء مدرسة تامة من الشعراء الرواة تتسلسل فى طبقات أو لانت + 
يكل ملقة لاله عن سايقج! وتسلر إل الانقتيا ردن كر عا بلاطا ير هذه - 
المدرسة أن شعراءها أو رواتها كانوا من قبائل مختلفة فى شرق الحزيرة وغربهها ٠‏ . 
ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن شعراء القبيلة الواحدة كان يروى خلفهسم شعر س-لفهم 2 
ونص" القدماء على ذلك فى غير شاعر ٠»‏ فقالوا إن الأعشبى كان راوية للخاله 
المسيب بن علس وكان يأحذ منه('أوقالوا إن أبا ذؤيب المذلى كان راوية لساعدة 
ابن جؤية الحذلى١"2»‏ ومن" يقرأ ديوان المذليين جد أواصر فنية قوية تجمعهم 
وتربط بيهم . وعلىهذا القّياس توجد وشائج واضحة بين شعراء قيس بن ثعلبة » فطرفة 
بروى للمرقش الأصغر عمه ويأخذ عنه » ويروى هذا عن عمه المرقش الأكبر 
ويحتذى على شعره» وأيضاً فإن طرفة كان يروى عن خاله المتلمس الذى ربى فى 
أخواله من ببى يشكر . وقد لا تكون القبيلة الخامعة” الواصلة » فقد يجمع بين 
الشعراء سلوك فى الحياة. كالصعاليك أو الفرسان فيروى بعضهم لبعض » ويأخذ 
بعضهم عن بعض »2 على نحو ما نلاحظ عند تأبط شا والشنفرى أو عند أنى دؤاد 
الإيادى وزيد الخحيل . 

ولو أن الرواة لم يرووا لنا هذه الصلات اللحامعة أو الرابطة بين الشعراء ابخاهليين 
لحدسناها حدساً من اتفاقهم على تقاليد فنية واحدة مهما شرقنا وغر بنا فى الحزيرة» 
وهى تقاليد سجاءت من تمسكهم بماذج أسلافهم لا يحيدون عنها ولا ينحرفون» فهى 
دائماً الإمام المتبع » وهر" كل شاعر أن يتقن معرفتها عن طريق ما حفظ من شعر 
أسممّاذه وشعراء قبيلته » بل أيضاً شعراء القبائل الأخرى . ولم يكن الشعراء وحدهم 
الذين يبتمون برواية هذا الشعر » فقد كان يشركهم فى ذلك الاهمام أفراد القبيلة . 
جميعهم ٠‏ لآنه يسجل مناقب قومهم وانتصارامم فى حروبهم كا يسجل مثالب 
أعدائهم » وإلى ذلك أشار بعض بنى بكر معيدراً تغلب لكثرة تردادها لقصيدة 
واحدة هى معلقة عمرو بن كلثوم » وكأن ليس ا شعر سواها » يقول7'؟ : 

لْهَى بنى تَغْلِب عن كل مكرمة 2 قصيدة الها عمرى بن كلثوم_ 


١# و'الموشح (؟) الشمر والشعراء 7 /ره‎ ١7/١ الشعر «الشعراء‎ )١( 
. ه4/ا١ المززياق ص ١ه . (؟) أغانى‎ 


١ 
2 5 #2 ظ‎ 

يروونها أبدا مذ كان أولهم 2 يا للرجال لشعر غير مشثوم ر 

ونم يكن أبناء القبيلة وحدهم الذين يشيعون شعر شعرائها » فقد كان كثير من 
أفراد القبائل الأخرى يشتركون معهم فى إشاعتهء إذ كان بيهم سجم غفير من الحفظة . 
كانوا يتناقلون الشعر وينشدونه فى محافلهم ومجالسهم وأسواقهم » إذ لم يكن لم 
شاغل سواه وكان يسجل مآثرهم ومثالبهم وأنسابهم وأيامهم وأخبارهم» ومن ثم قال 
عمر بن الخطاب:« كان الشعر عام قوم لم يكن لم علم أصح منه 2١٠6‏ فهو كل 
علمهم وكل حياتهم . 

وجاء الإسلام فانكبوا على تلاوة القرآن الكريم » ولكن لم ينسوا شعرهم أبداً » 
حى منذ بدء الدعوة الإسلامية » فقّد كان الرسول عليه السلام يستحث حسان 
ابن ثابت وغيره من شعراء الأنصار على هجاء قريش والرد على شعراتها » وكان كثيراً 
ما يستنشد الصحابة الشعر » حبى شعر أعدائه من مثل أمية بن أنى الصدّت » قال 
الشريد بن سويد التقنى : « استنشدنى النى صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن 
أى الصلت فأنشدته » فأخذ النى صلى الله عليه وسلم يقول : هيه هيه حى أنشدته 
ماثة قافية »!'2 . وكان أبو بكر نسابة راوية نلشعر الناهلى » وكان يتمثل به أحياناً 
فى خطابته كخطبته المشهورة فى يوم السقيفة » وكذلك كان عمر » وقلما كان 
بنرك وافداً عليه من قبيلة دون أن يسأله عن بعض شعراتما » وفيه يقول ابن لام : 
« كان لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر 6( . 

وهذا نفسه شأن الصحابة جميعاً » فقّد كانوا كثيراً ما دتناشدون الأشعار 
ويقصون بعض الأخبار عن بجاهليتهم » قال جابر بن ممرة : ( مجالست رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم » أكثر من ماثة مرة » فكان أصحابه بتناشدون الأشعار فى 
المسجد وأشياء من أمر الخاهلية » فربما تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم »40 . 

ومعبى ذلك أن رواية الشعر الناهلى كانت مستمرة فى صدر الإسلام » 
وقد أخذت تظهر عوامل كن من أزرها وتشوى من شأنباء فد أحذت تنشأ منذ 
)١(‏ طبقات فصول الشعراء ص 7 . ( *) البيان والتبيين 541١/١‏ . 


(؟١)‏ ابن سمد 07/5 وخزانة الأدب (؛) طبقات ابن سعد ١/لا‏ :+ ه48 
7/1 ؟؟ والمزهر ؟/روء" . وما بعدها .. ظ 5 


١ 
تدوين عمر للدواوين ححاجة شديدة العرفة الأنساب » إذ كانت تلعب دوراً مهما‎ 
فى رواتب اللحند الفاتحين وى مراكز القبائل بالملين الحديدة الى خططوها مثل‎ 
البصرة والكوفة . وكان بين العرب قدياً من يشتهرون بمعرفة الأنساب » ولكن فى هذا‎ 
العصر الإسلاى إلى تمامه يصبح لخؤلاء النسابين شأن خطير ء إذ كان العرب يرجعون‎ 
5 إلههم فى معرفة أصوم : وكثيراً ما كانوا يسوقون لم قطعاً من الشعر تحدد نسبهم‎ 
. ومن أشبرهم عقيل بن أنى طالب ويخرمة بن نوفل ودغفل والنسخار بن أو العذرى2'7‎ 

ونحن لا نصل إلى الحرب الى نشبت بين على ومعاوية .حى تشتعل العصبيات 
القبلية اشتعالا لم سخب فيرانه حتى نهاية العصر الأموى » وكان الشعر الوقود” ابليزل 
هذه العصبيات » فأخذت كل قبيلة تَعى برواية شعرها الحاهلى الذى يصور مناقبها 
مثالب خصومهاء ويتناقله أبناؤها » فهو جعبة سهامهم الى يوجهونها إلى خصومهم . 
ومن غير شلث كان ذلك أكبر عون على حفظ الشعر الخاهل » فقد حملته القبائل 
طوال القرنين الأول والثانى -حتى أدوه إلى العلماء الذين عنوا بتدوينه 2 . 

وكانت الدولة الأموية عربية النزعة » فعملت على حفظ هذا الثراث » بمااكانت 
تروى منه» نجد ذلك عند معاوية وعبد المللك بن مروان وغيرجما من الحلفاء » وكانوا 
كثيراً ما يسألون وفود القبائل الى تفد عليهم عن بعض شعرااء وقد ينشدون برت 
ويسألون عن صاحبه وقصيدته » ومن تحسن إجابته تحسن له جائزتهم ”2 » وكان 
أبناؤهم على غرارهم « وكانوا ربما اخختافوا فى بيت من الشعر أو خبر أو يوم من أيام 
العرب فيبردون فيه بريداً إلى العراق »0 يسألون علماءها عن صحة الأمر فيه وصوابه . 
وأقام لم آباؤه غير مؤدب يرويهم أشعار الخاهلية وأيامها وأخبارها » ويلقانا هؤلاء 
المؤدبون فى كل مكان يؤدبون الناشثة » وق البيان والتبيين فصل طويل يحصى فيه 
أسماء هم : 

وما يدخل فى عناية الأمويين بالشعر الحاهلى ما يروى عن معاوية من شغفه 
بالمسامرة ومعرفة أخبار الماضين » مما جعله يستدعى 'عبيد بن شري الحرهمى من 





(1) انظر فى هؤلاء النسابين وفيا نسوقه هنا (؟) راجم مصادر الشعر الحاهل ص 
من اتصال رواية الشعر الخاهل -حى القرن ١‏ مما بعدها . 
الثانى الباب الثالث من كتاب مصادر الشعر (؟) انظر الأغاق 51١/0‏ . 


. الحاهل . (4) التصحيف والتحريف السكرىو ص 4 ' 


ك1 
- صنعاء العن ٠‏ ويتخذه سميراً له يسأله عن الأخبار المتقدمة والملوك السالفة ء» وهاله- : 
ما عنده من العلم بذلك ٠‏ فاتخذ غلماتاً بقيدون فى دفاتر ما يذكره من سير الملوك 
وأخبارها ووقائع العرب أيامها فى الفاهلية وأشعارها”'؟ . 

ومنذ وقت مبكر صدر الإسلام نرى القصاص بجلسون للعظة فى المسجد 
الجامع » وكانوا كثيراً ما ينيرون الأشعار الخاهلية الى تتصل بوعظهم فى تضاعيف 
قصصهم » وقد أخذت تنثأ جماعة مثل أبان بن عمان بن عفان وعروة , بن الربير 
أتعنّى بغزوات الرسيل وما قبل فيها من الشعرء وأخذ يظهر يجانبهم جماعة تعنى 
بأخخبار العرب الماضين وما كان يحرى على ألسنة شعرا نهم . وفى أثناء ذلاك كان الشعراء 
الإسلاميون أنفسهم يعنون عناية شديدة برواية الشعر القديم » وبلغ عن اهما 
بعضهم بذلك أن أصبح مؤدبا للناشئة برويها الشعر القديم على نحو ما نعوف عن 
الكميت والطرماح!"' . ولم يكن هناك شاعر مبرز إلا وهو يروى للجاهليين وينشد 
من شعرهم ؛ وف كتب الأدب إشارات مختلفة إلى 1١‏ أخذه العلماء عن أمثال ذى 
الرمة والفرزدق وجرير ورؤبة من هنذا الشعر”' » وصور الفرزدق مدى روايته 
ومعرفته للشعر اللحاهل . فال فى بعض قصيده”؟! : 


وهب القصائد لى التوابغ إذ مضوا 
والفحل علقمة الذى كانت له 


َ 5 ع اب ع الى 
وأبويزيد 1 
وه رير 


من قَمَلْنّه ممهلهل الشعراء ذاك الا 7 
وهن ومهلهل الشعراء ذاك الاو 
را عات هر 


7 
والأعشيان كلاهما ومرقش0 وأخو قضاعة قوله يدَمَثا 0 


ار دواد قوله بكم 
60 0 : التابغة الذبياق والمعدى 
والشيبائى وأفق بر بد 6 اموي . 
أمروٌ اليس ع وسعرول ؛: 

(1) أخو بى قيس م 


وأخو ببى بسر 


وأخو بنى أَسَدٍ عَبِيدٌ إذ مضى 


١5ه انظر معسادر الشعر الحاهل عس‎ )١( 
. ١*“ والغهرست عصس‎ 
. "97/5 ٠ ؟) الييان والتبيين1/ 1ه‎ ( 


(؟) مصادر الشعر الماهل من ه؟؟ 
وما بعدهاً 8 ْ 

( #) نقائفض جرير والفرزدق صص ٠٠٠١‏ 
وألديوآن ( طيم القاهرة ) ص 7٠١‏ . 


يريد القواق » أنه قعل بسيب بعش أهاجيه ى :كز 
(9) الأعشيات : أعثى بى قيس وأعشى باهلة . 
وأخمر قضاعة : أبو الطمحان القيى . 


قاذ 


. 


ود أل تق وي بوش عزو سين 1 ابي" 
اعرف وكان ير قبله لى من قصائده الكتاب المجُمّل29 
ولقد ورثت لآل أو منطقا كالسم خالط جانبيه الحنظل 7 
والحارثى أخو الجماس ور نت صَدْعا كما صدَءَالصفَاةَالمِمرَل9) 
ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق عرنى فى العصر الإسلاتى وما وليه من أوائل 
العصر العباسى إلا وهو يزوى الشعر الجاهلى ٠‏ إن هو تحدث أو وقف خطيباً ؛ 
وتمدّل الحجاج بالشعر ى خطابته ذائع مشبور . وإذا كنا لاحظنا فى الجاهاية 
أن الرواة الموصوفين ببذا الاسم. كانوا عادة من الشعراء » فإننا نلاحظ فى العصر 
الإسلاتى نشوء طائفة من الرواة » لم يكونوا ممن يحسنون نظ الشعر ء فهم لا يروونه 
لغرض تعلمه » وإنما يروونه لغرض نشره فى الناس وإذاعته ء وإليهم يشير جرير 
بقوله ىق وصف بعض قصائده!*2 : 
0 يق 1 : مر مهم 0#  »#‏ » ورم 
خروج بافواه الرواة كانها قرا هندواق إذاهز صمما 
فُْ أخعباره أنه كان له رواة يلزمونه ويأخذون عنه شعره » وكذلك كان الفرزدق . 
ولم يكونوا يروون شعرهما فحسب بل كانوا ينقحونه ويبذبونه » فعن شيخ من هذيل 
قال : « بجثت الفرزدق . . ودخلت على رواته فوجدهم يعدلون ما انحرف من 
شعره . . م أتيت جريراً . . وجئت رواته وهم يقومون ما انحرف من شعره وما فيه 
من السناد "(٠‏ . وق رأينا أن ظهور هذه الطبقة من الرواة إنما نشأ من العناية 
الشديدة برواية الشعر القديم والحديث ٠»‏ وكأنما لم بعد للناس من شغل وراء هذه 
العناية » فهم من يتخصص برواية شعر المعاصرين ومسهم من يتخصص برواية 
الشعر الجاهلى كيونس بن مى راوية الأعشى (*) . 


)١ (‏ اين الفريعة : مان بن ثابت . (6) قرا : مئن » والمندوانى : السيف . 

(9) الحمعفرى : لبيد » وبشر هو بشر بن 00 أغانى ( طيعة دار الكتب ) /؟ 
أي غعازم . وما بعدها . 

0 أوين + أوين بن دير . (8) باجم فى تحقيق اسم هذا الراوى - 
( :) الارف : النجائى . مصادر الشعر الحاهلى ص 778 ويا يعدها . 


(ه) النقائض ص 47١‏ . 


1 
وأعل ى كل ما قدمنا ما يدل أوضح الدلالة على أن رواة لا يخصيهم العد 

حملوا الشعر الخاهلى إلى عصور التدوين » فقد حافظت القبائل عليه كنا -حافظ 
كثير من الأفراد وخخاصة الشعراء والرواة » وبذلك أسلموه للأجيال التالية » وإن كان 
قد شابه شىء من الانتحال والوضع على نحو ما سنعرض لذلك فى غير هذا الموضع » 
ومن غير شك سقط منه كثير فى أثناء اجتيازه هذا الطريق الزمى الطويل » يقول 
ابن سلام : « لأ كبر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا 
رواية الشعر » فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب. وأَلّفوا ذلك وقد هلك 
من العرب من هلك با موت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير 2١١:‏ , 


رواة محيرفون 

ونحن لا نصل إلى نباية العصر الإسلاى ومطلع العصر العباسى حبى تنشأ طبقة 
من الرواة امخترفين الذين يتختون رواية الشعر الناهلى عملا أسامينا لم » وتختلط 
فى هذه الطبقة أسياء عرب وموال » وأسماء قراء للقرآن الكريم وغير قراء » وه مجميعاً 
حضريون » عاشوا غالباً فى البصرة والكوفة . ولم يكونوا يقفون عند رواية الشعر اللقديم 
مجردة ٠‏ بل كانوا يضيفون إليها كثيراً من الأخبار عن اللتاهلية وأيامها ٠‏ وكانوا 
يتخذون لأنفسهم حلقات ف المسجد الخامع يحاضرون فيها الطلاب وفى أثناء ذلك 
يشرحون لم بعض الألفاظ الغريبة » أو يفسرون لهم ظروف النص التاريخية . 

وأهم هؤلاء الرواة أبو عمرو بن العلاء وحماد الراوية وخلف الأحمر ومحمد 
ابن السائب الكل والمفضل الضبى » وقد استقوا روايتهم من القبائل والأعراب 
البدو » وكان بعضهم يرحل إلى نجد أحياناً ليستى الأشعار والأخبار الخاهلية من 
ينابيعها الصحيحة» وكان بين البدو أنفسهم من" هاجر إلى الكوفة والبصرة حيث 
هؤلاء الروأة العلماء 'عده, بما يريدون . وقد أظهروا فى عملهم مهارة منقطعة النظير » 
إذ تحولوا مجمعون المادة الخاهلية -جميعها » وكان من أهم الأسباب فى ذلك تفسير 


000( أبن سلام ص ال, 
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ألفاظ القران الكريم »؛ فقد جرت عادة المفسرين همذ ابن عباس على الاستشهاد 
بالشعر الجاهق 2 شرح ألفاظ الله كر الحكم 3 وأنضاً فقّد انبرت -جماعات تحاول 
وضع قواعد العربية وجمع ألفاظها » واعتمدت فى ذلك يا شديداً على الشعر 
الحاهلى فهو مادة ل . على أن هاتين 
الغايتين سرعان ما انفصلتا عن عمل الرواة » وأصبحوا يقصدين بم هذا الشعر 
فى ذاته ومن أجل نفسهء وقد حملته إليهم الموجة اللنادة من روايته فى أثناء الحصر 
الإسلاى » ومن المهم أن نعرف أمبهم قلما يذكرون مسن" حملوا علهم هذا الشعر , 
فهم يغفلون أسانيدهم إلا قليلا”'2 . 
ولا نكاد نمضى فى العصر العباسى -حبى يكون هؤلاء الرواة مدرستين متقابلتين : 
مدرسة ل الكينة وبدوة ف البعرة » وعرف الأولون بأ نهم لا يتشددون فى روايتهم 
تشدد الأخيرين» ومن ثم تضخمت رواياتهم ودخملها موضوع ومنتحل كثير . ولعل من 
الطريف أن نعرف أن الكوفة "عرفت فى الحديث النبوى بالوضع والانتحال أيضاً 
حبى كان مالك بن أنس يسميها دار الضرٌب يريد أنْها تضرب الأحاديث وتصنعها 
كا تتُضُرب الدراهم والدنانير وتصنع . يقول أبو الطيب اللغوى : « والشعر بالكوفة 
أ كر وألجمع منه بالبصرة » ولكن أكبره مصنوع ومنسوب إلى من لم يله وذلك بسن 
فى دواوينهم "١0‏ . ونداد بم البصريون كثيراً ٠‏ وبادلم الكوفيون نفس التنديد » 
فكان كلمنبما يشكك” فى الآخر ("2؛ ولكن إذا صفينا هذه التشكيكات والتنديدات 
اتضح لنا أن رواية البصرة فى -جملها أوثِق من رواية الكوفة . وليس معبى ذلك أن 
رواة الكوفة فى الحملة كانوا متهمين بمخلاف رواة البصرة » فبين الطرفين جميعا 
متهمون » وموشّقون أحاطوا روايتهم بسياج من الأمانة والدقة والتحرى . 
وربما كان السبب الحقيق فى تقدم البصرة على الكوفة فى الرواية أن رأس رواتما 
وهو أبو عمرو بن العلاء كان أميناً » بها كان رأس رواة الكوفة حمادا » وكان 
منهماً كثير الوضع » لا يوق بها يرويه . وكان أبو عمرو من مؤسسى المدرسة النحوية 
فى البصرة ء وأحد القراء السبعة الذين “أخذت عنهم تلاوة الذكر الحكم ولداسنة 0 
٠ن‏ للهجرة » وتوق سنة ١654‏ وقبل سنة ١89‏ : « وكان أعلم الناس بالغريب 0 


. انظر مصادر امور الماهل ص وه؟ (؟) مراتب النحويين ص 4لا‎ )1١( 
. وما بعذها . (*) مصادر الشعر الجاهل غ "؛ وما بعدها‎ 


6 
واأُحربية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس. وكانت كتبه الى كتبها عن 
العرب الفصحاء قد ملأت بيتآ له إلى قريب من السقف . . ثم إنه تقرأ أى تنسلك 
فأحرقها» ١‏ ' وهو إحراق لايغير من الأمر شيئاً فإن ما رواه حمله عنه تلاميذه البصريون» 
وكان إمامهم وقلوبهم . ويحكى عنه أنه قال : وها زدت فى شعر العرب إلا بيتاً 
واحداً ؛ بعبى ما يروى للأعثى من ققوله : 
وأنكرتنى وما كان الذى نكرت20 منالحوادث|لاالشيْب والصلعا»”) 
وحاول بعض الباحثين التشكياك فى روايته لهذا الاعتراف7' » وهو اعبراف 
يوق روايته ونزيدها قوة» وى سيرته ما بدل دلالة قاطعة بأنه كان ثقة ؛ فد كان 
تق صاليا » وكان أحد الأعلام الذين "أخذت عنهم تلاوة القرآن الكريم . أما 
حماد رأس رواة الكوفة فكانة من الموالى » ولد سنة 48 للهجرة » وتوف سنة ١65‏ 
وقيل بل سنة ١515‏ ويقال إنه : و كان فى أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليك” 
واللصوص » فنقب ليلة على وجل فأخل ماله » وكأن فبه «جزء من شعر الأنصار » 
فقرأه حماد » فاستحلاه وتحفظه » ثم طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات 
العرب بعد ذلك وترك ما كان عليه » فبلغ فى العلم ما بلغ #(؟) وربما كان مما بصور 
هذا العم ومداه ما يسروى عن مروان بن أنى حفصة من قوله ٠:‏ دخلث أنا وطريمح 
ابن إسماعيل الثقتى والحسين بن مسطتير الأسدى فى -جماعة من الشعراء على الوليد 
ابن يزيد ( ١78‏ 155) ه وهوف فرش قد غاب فيها » وإذا رجل عنده كلما 
أنشد شاعر شعراً وقف الوليد” بن يزيد على بيت بيت من شعره وقال : هذا أخذه 
من موضع كذا وكذا ؛ وهذا المعبى نقله من موضع كذا وكذا من شعر فلان » 
حبى أنى على أكثر الشعراء » فقلت : من هذا ؟ فعالوا حماد الراوية!*؟ » ويروى 
عن الحييم بن عدى أنه كان يقول : « ما رأيترحلا أعلم بكلام العرب من حماد »10. 
وهذه المعرقة الواسعة بكلام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها وأيامها جعلهم يطلقون 


. 1١١١/١ وتار يخ الآد بالمربى لبلاشير‎ . 2. "91١/١ انظر البيان والتبيين‎ )١( 
. الأغافى الام‎ )4( .١47/*) الأغافى ( طبعة دار الكتب‎ )١( 

(”) انظر مقالة مرجليوث كصنية:0مط1 (0) الأغاف71/5 . 

عط عفطدعة 96 فى صحيفة الممعية )١(‏ انظر ترجمته فى معجم الأدباء لياقوت 


الآسيوية الملكية عدد يولية سنة ١976‏ ص ره . 


6١ 
مم الراوية علما عليه » ويروى أن الوليد بن يزيد سأله بم استحققت هذا اللقب‎ 
قل اك الإو ؟ ال . : « بأنى أروى لكل شاعر تعرفه يا أمير بي ش‎ 
[ ا ثم أروى لأكثر منهم من تعرف أنك لم تعرفه ولى تسمع بهء ثم لا أنلشد‎ 
4 قديمًا ولا محدثا إلا ميزت القديم منه من المحدث» فقال الوليد : إن هذا العلم‎ 
كثير » فكم مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال كثيرًا » ولكى أنشدك على كل‎ 
حرف من حروف المعج مئة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الحاهلية دون‎ 
وأمره بالإنشاد » فأنشد الوليد حبى‎ ٠» شعر الإسلام » قال : سأمتحنك فى هذا‎ 
 نيفلأ فأنشده‎ ٠ » ضجر » ثم وكل به من استحلفه أن يصدقه عنه » ويستوق عليه‎ 
. 21١6 وتسعماثة قصيدة للجاهليين » وأخبر الوليد بذلك ء فأمر له بمثة ألف درهم‎ 
وقد يكون فى هذا الخبر ضرب من البالغة » غير أنه يصور مدى ما استقر فى‎ 
. أذهان معاصريه عن معرفته وروايته للشعر اللحاهلى‎ 
ظ ومن سوء .حظ الكوفة أن كان هذا الراوية البارع فاسد المروءة فاسقاً ماجناً‎ 
زنديقًا ("2؛ وكان شاعراً يحسن صوغ الشعر وحوكه”2 فكان ينظ على لسانالحماهليين‎ 
مالم ينطقوا به » وكشر منه ذلك حبى عرف به واشتهر » يقول الأصمعى : سجالسته‎ 
فلم أجد عنده ثلا عمائة محروف ولم أرّض" روايته ؛ ويقال إنه مدح يلال بن أنى دردة‎ 
» بقصيدة ء وكان ذو الرمة سحاضراً » فقال له : إمها ليست للك‎ ١75 المتوق بعد سنة‎ 
وسرعان ما اعيرف بأنيا جاهلية!؟) ويقال إنه قدم عليه مرة ع فمال له : ما أطرفتتى‎ 
شيئاً ؟ فعاد إليه فأنشده القصيدة الى فى شعر الحطيئة بمديح أنى مومسبى الأشعرى‎ 
(جد بلال) فقال بلال:ويحك بمدح الحطيئة أبا موبى ولا أعلم به وأنا أروى شعو‎ 
الحطيئة ! ولكن دعها تذهب ف الناس”*2 وقصته فى مجلس أمير المؤمنين المهدى‎ 
مع المفضل الضى مشهورة » فقد زاد ثلاثة أبيات ق مطلع قصيدة زهير 0ه‎ 


١0‏ الأغاق /١/‏ ومعس الآدباء٠١‏ / 59 ؟. و/رة٠؟حيث‏ يروى له أبياتا محكمة الصئعة. 
(؟) الحيوان 7/4 ؛4؛ و«الآغان 4/6 +, (:) الأغالى كرهه. 

وأمالى المرتضى ١ ١ / ١‏ ولسان الميزان؟/ه٠”»‏ (ه) طبقات فحول الشحراء مسن 1١- 4.٠‏ 
د ا . وحاول ناصر الدين الأسد أن يصحح نسية 
(*) المزهر 9*/ة.؛ حيث يذكر أن القصيدة للحطيئة لرواية المدائى ورءاة ديوان 


الأصمعى روى شيثاً منشعره» وأنظر الأغاق الحطيئة طا » ولكن ذلك لا يكى لصصة نسما .. 
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ذا وعد القول فى هرم) فأذكرها المفضل ونا سأله عنبا المهدى بكل يمين غحرجة . 
اعترف بأنه أضافها من عنده ٠‏ فأمر المهدى أن ينادتى فى الناس بإبطال روايته 
لكذبه وبصحة رواية المفضل مواطنه''2. وحاول بعض الباحثين التشكيك ى 
القصة؛")2 لأن المهدى ولى سنة ١5/8‏ بعد وفاة محماد » ولكن هناك من تأخروا 
بوفاته إلى سنة ١55‏ كا قدمنا » ورما أخطأ الرواة فى تعيين الزمان والمكان » 
إِذْ ذكروا أن القصة حدئت فى قصر عيساياذ الذى بناه المهدى فى سنة ١54‏ 
يها أرخوا لها بسنة 2164. وحبى على فرض بطلان هذه القصة فإن هذا البطلان 
لايدفع الهمة عن سحماد » كنا لا يدفعها ما يذكره بعضى هؤلاء الباحثين من أن 
أسهامه الواسع فد يرج إلى المنافسة بين البصرة والكوفة » فسيرته كانت سيرة شخص 
سى؟ السيرة - خلقيا ودينيًا: وما كان ابنسلام البصرى ليقول فيه : «كان أول من «جمع 
أشعار العرب وساق أمحاديمها سحماد الراوية » وكان غير موثوق به : كان ينحل 
شعر الرجل غيره ء وينحله غير شعره ويزيد فى الأشعار »0 بعامل المنافسة 
والعصبية ٠‏ ونفس” البصريين الذين اموه وثقوا رواية مواطنه رمعاصره المفضل 
الضى . فليست المسألة مسألة منافسة بين بلدين» وإنما هى -حقيقة واقعة» ونفس > 
الرواة الأثيات من بلدته كانوا يشركون البصريين ف نفس البمة » فابن الأعرانى 
الكوق يروىعن المفضل أنه قال : م قد سسلّط عل الشعر من -حماد الراوية ما أفسددهء 
فلا يصلح أبدً! » فقيل له وكيف ذلك ؟ أيخطئ فى روايته أم يلحن ؟ قال : ليته 
كان كذلك . ؛٠‏ فإن أهل العلم يردون من أخخطأ إلى الصواب » لا » ولكنه رجل عالم 
بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا بزال يقول الشعر يشبه به 
مذهب رجل ويدخله قى شعره وحمل ذلك عنه فى الآفاق فتختلط أشعار القدماء 
ولا يتميز الصحيح منبها إلا عند عالم ناقد وأين ذلك ؟ 2476 . 
فالهمة لم تكن بصرية خالصة » بل كانت بصرية كوفية » وربما بالغ بعض 
البصريين فقال عنه إنه كان يلحن ويكسر الشعر ويصحف ويكذب”* » ولكن 


. 447 الأغال 5/هم وما بمدها . الثمر الحاهل ص‎ )١( 


0 انظر مقدمة لايل المفضليات ص ١8‏ )2 أبن سلام ص +"غ . 
ومابعدها ومقالة بر ينلش ى محلة .,1:.2.© (؛) الأغاف5/وم ومعج الأدباء٠5500/1.‏ 


عدد 1847 ص 4+ ومأ بعدها ومصأدر (ه) الأغالى دروم وانظر م+/*2؟ . 


1ه ١‏ 
بعذ تجريد النهمة من مبالغاتها تظل عالقة به . ولذلك ينبغى أن لانقبلشيئاً مما وروى - 
دون آن يأتينا عن الرواة الثقات » وكذلك ينبغى أن نتشكلك فما يرويه تلاميذه مثل 
ابن كناسة المتوق سنة 7١1/‏ وخلف الأحمر راوبة البصرة المشوور إذ كان قد أ كر 
الأخذ عنه 1١١‏ درف أنه كان يعطى ححماداً المنحول فيقبله منه ويرويه! . 
ومن رواة الكوفة الذين عاصروا سحماد! واشتهروا بالوضع برزخ العروضى 
وكان من أكذ ب الناس فى الرواية”') ومثله جنّاد وكان يمخلط فى الأشعار ويصحف 
ويلحن ”4 . وإذا كانت الكوفة أصيبت مثل هؤلاء الرواة الوضاعين الذين ينحدرون ' 
من أصول غير عر ببة فد كان من ورامهم رواة ثقات على رأسهم المفضل بن محمد 
ابن يعلى الضى المتوق حوالى سنة 17٠‏ للهجرة وكان عالمًا علما دقيقا بأشعار 
الحاهلية وأخبارها وأيامها وأنساب العرب وأصرلها » ويجمع الرواة كرفيين و بصريين 
على توثيقه » وقد خلف مجموعة كبيرة من أشعار الحاهليين هى الملقبة بلقب 
المفضليات » وهى أروع ما بأيدينا من نصوص الشعر احاهلى ووثائقه الى لا يرق 
إليها الشك . 
وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة فى الحقبة البى تلت أيا عمرو بن العلاء وجدنا بها 
خلفا الأنحمر الذى سداد إليه سهام الامهام؛ وج يكن يقل عن حماد ف معرفته 
باععان العرب وأخصارهاء بل لعله يتقدمه » إذ كان مدير فور| » وكان بصيرا 
بالشعر ؛ وأصل أبويه من فرغانة فهو من المواللى » ولك مه ١1‏ للهجرة وتوف 
حوالى سنة ١8٠‏ وفيه يقول ابن سلام : « اجتمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس ‏ 
بيت شعر وأصدقهم لساناءوكنا لانبالى إذا أحذنا عنهخخيرًا أو أنشدنا شعر! ألا" نسمعم , 
من صاحبه »' *) غير أن شهادة ابن سلام له لا تعفيه من الهمة الشديدة الى سلشطت 
على روايته : وقد شبد هو نفسه بها إذ زعم كما قدمنا أنه كان يعطى حمادا المنحول 
من الشعر ويزيفه عليه فيرويه ء ويقال إنه هو الذى وضع اللامية المنسوبة إلى 


له ى(8) : 

)١(‏ مراتب النحويين /ا+ » "اا . ( ؛) انظر ترجمته ى معجم الأدباء لياقوت 
0 الأغانى ؟/ر؟ه . و دأجع الفهرست ص ه”"١‏ . 

(؟) إنياه الرواة ١1/؟141+“‏ والفهرست (ه) أين سلام ص 41س 


( طبعة هصر ) ص لا١١‏ . (5) الأمالى ١/5ه١1.‏ 


0006 ظ 

أقيموا بنى أن صَدورَ مَطِيُكم فإفى إلى قوم سوا كم لأميل 

كا وضع اللامية الأخرى المنسوبة إلى تأبط شرا أو إلى ابن أخته10) : 
إن بالشّعْب النى دون سَلْع لقتيلا دَمُّهُ ما يطل 
وتصدَى له الأصمعى مرارً! همه بالوضع والنحل » فقال إنهذ وضع حلىشعراء 

عبد القيسشعر! موضوعنا كثيرا ٠‏ وعلى غيرهم » 5-7 بهم > فأخذ ذلك عنه أهل" 
البصرة وأه ل الكوفة 2١»‏ وعرض مرة لرواة الكوفة يصفهم بأمهم يسقبلون كل ما يرد 
عليهم » فقال: « رواة غير منقحين» أنشدوى أربعين قصيدة لألى د'ؤاد الإيادى 
قالها خلف الأحسر »وهم قوم تعجبهم كثرة الرواية : إلبها يرجعون و بها يفتخرون»7". 
ويظهر أن البصريين كانوا يتحامون روايته » بيهاكان محملها الكوفيون رواة سحماد 
وأضرابه » ويقول المبرد فيه موضحاً ذلك: ول ير أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منهء 
وكان به ينُضْرب المثل عمل الشعر » وكان يعمل على ألسنة الناس» فيشيته كل 
شعر يقوله بشعر الذى يضعه عليه » ثم نسل فكان ممم القرآن ى كل يوم وليلة » 
وبذل له بعض الملوك ما لاعظيا خطيرًا على أن يتكلم فى بيت شعر شكوا فيه » 
فأبى ذلك ؤقال : قد مضى لى فى هذا ما لا أسحتاج إلى أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل, 
الكوفة أشعارهم » وكانوا يقصدونه لما مات -حماد الراوية لأنه كان قد أكبر الأخذ 
عنه » و بلغ مبلغاً لم يقاربه حماد . فلما تقرأ ونسلك شرج إلى أهل الكوفة فعرفهم 
الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس » فقالوا له : أنت كنت عندنا فى ذلك 
الوقت أوثق منك الساعة » فبى ذلك فى دواوينهم إلى يوم 2406 . 
2 وواضح من ذلك أن الكوفة هى الى حملت رواية خلف بالإضافة إلى 

رواية محماد » أما البصرة فقد حمل فيها بعض الرواة روايته »ع ولكن الكثرة 
وعلى رأمها الأصمعى رفضيها . والأصمعى يقوم ف البصرة مقام المفضل 
الضبى ف الكوفة » وقد أشاد معاصروه ومن تلاهم بسعة علمه بالماهلية 


 . 49 مراتب النحويين ص‎ )١( ٠١ انظر العقد الفريد >//اه١ والحيوانت‎ )١( 
وانظر مصادر الشعر الماهل ص 0 0 ا موشح للمرزياق ص و6 مما بمدها‎ ١ 
. ذره 2 مما بعدها , ظ | ( 4 ) مرائب النحويين ص لا‎ 


0 وقوه 


ه8١‏ 
وأشعارها وأخبارها » ووثقوه وعد لوه » وإن كان ذلك لم يمنع بعضض منافسيه من 
التَيئْل منه » ولكنه نيل مردودء فد كان ق الذروة من الثقة والأمانة ؛, وهو عرلى 
صليبة» ولد حوالى سنة ١77‏ للهجرة وتوف سنة 7١8‏ وقيل سنة 2715 أو 7١1/‏ : 
وفيه يقول ابن جنى : « وهذا الأصمعى هو صناجة الرواة والنقلة» وإليه محط 
الأعباء والثقلة . . . كانت مشيخة القراء وأمائلهم تحضره وهو حدث لخد قراءة 
نافع عنه » ومعلوم قدر ما محذف من اللغة فلم يثبته » لآنه لم يقو عنده إِذلَم يسمعه 
وإما إسفاف م * لاعلم له وقول من لامسْكة به إن الأصمعىكان يزيد فى كلام 
العرب ويفعل كذا ويقول كذا فكلام معفو عليه غير معبوء به 2١76‏ ويقول أبو الطيب 
اللغرى : ١‏ فأ ما ما يحكيه العوام ويسقاط الناس من نوادر الأعراب ويقولون : هذا 
مما افتعله الأصمعى . . وأنى يكون الأصمعى كا زعمرا وهو لا يفنى إلا فها أجمع 0 
عليه العلماء ويقف عما ينفردون به عنه» ولا يوز إلا أفصح اللغات ويلج فى دفع 
ما سواه!'2». وله مجموعة مشهورة من الشعر القديم هى الأصمعيات وهىكالمفضليات 
ثقة ودقة » ورويت عنه دواوين كثيرة أشهرها الدواوين الستة : دواوين 
امرى القيس «النابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عبدة الفحل . 
وكان يعاصره عالمان كبيران هما أبو زيد وأبوعبيدة » وكان أبو زيد يعلنتى 
يجمع اللهجات واللغات الشاذة وترق ؤقد قارب المائة » سنة 7١4‏ أو 7١6‏ » وهو 
عرلى أنصارى خزرجى » أما أبوعبيدة معمر بن الى فولد حوالى سنة ٠١١‏ وتوق 
حوالى سنة ١١؟‏ وهو من الموالى وكانت فيه نزعة شعوبية صارخة » ولكن الرواة 
لق 


بس ' 


وينبغى أن لانتبعهم فى توثيقه وأن نقدم عليه الأصمعى وأبا زيد ء وكان 


يهم بالأنساب والأيام » وشرّح نقائض جرير والفرزدق شرحه المشهور . 

وكان يمجانب هؤلاء الذين تحدثنا عنهم رواة يتلفون ثقة وتجريحًا مثل اليم 
ابن _عدى المتوق سئة 7١5‏ وكان يتم بالأخبار التاريغذية وتشوب النهمة روايته »وأ كثر 
منه مهمة ق هذا الباب محمد بن السائب الكلى المتوف سنة 547 لالهجرة وابنه هشام 
المتوف سنة 4 7٠‏ وهما من كبار الوضاعين ويروى عن هشام أنه كان يقول : « كنت 


. 18٠/8 اللصاتص #/011 . (؟) إنباء الرواة‎ )١( 
(؟) مراتب التعويين ص.289 ' ظ‎ 


6 ظ 
أستخرج أخبار العرب وأفسا بهم وأنساب 7 ل نصر بن ربيعة ( المناذرة ) ومبالغ أعمار 
من ولى منهم لآل أي ب لويد الاق بالجيرة )١!‏ . وبنتفلم فى سللك 
هؤلاء المؤرخين الواقدى والمدانى 
وخلف بعد من" قد منا لامينم من روا القرن الثالث »وعلى رأسهم أبرعمرو ' 
الشيبانى المتوق سنة 5١1“‏ وابن الأعرانى المتوق سنة 77"١‏ ه الكوفيان 0 وراءهما 
كثير من الرواة فى بلدهم مثل محمد بن حبيب وابن السكيت المتوق حوالى 
سنة 744 وثعلب المتوق سئة 74١‏ . واننهت الرواية فى البصرة إلى ألى سعيد الحسن 
ابن الحسين السكرى المتوق سنة 77 وإليه يرجع الفضل فى جمع كثير من 
الدواوين الجاهلية » وهو مجمع بين الروايتين البصرية والكوفية . 
ويتضح من كل ما أسلفنا أن رواية الشعر الجاهل “أحيطت بكثير من التحقيق 
والمخيص ٠‏ وأنه إن كان هناك رواة مهمون » فد كان لم العلماء الأثبات بالمرصاد 
أمثال المفضل الكوق والأصمعى البصرى » وما مثل" الشعر الخاهلى فى ذلك إلا مثل 
الحديث النبوى » فقد دخله هو الآتخر وضع كثير » ولكن العلماء استطاعوا تمبيز 
صصبحه من زائفه » وقدموا لنا كتب الصحيح الستة المشهورة » وكذلك الشأن فى 
الشعر فقد دخخله فساد كثير », ولكن أصعابه الأثبات استطاعوا ‏ فى مهارة بالغة ‏ 
أن يميزوا صحيحه من زائفه) غير ' تاركين منفذآ إلى ذلك سواء فى سند الرواة أو فى 
لمن نفسه » بل إن ابن سلام ليقد مهم على علماء الحديث فى هذا الباب ء يقول : 
و حداثى يحجى بن سعيد القطّان قال : رواة الشعر أعقل ٠ن‏ رواة الحديث » لآن 
رواة الحديث يروون مصنوعا كثيرًا » ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع ' 
ينتقدونه ويقولون هذا مصنوع 8" . ظ 
فينيغى أن لا نتخذ من كثرة الامباماتق بيئة الرواية اللغوية مزلا إلى الطعن 
فى الشعر الخاهلعامة » إنما نطعن على ما طعن الرواة الثقات فيه حقنًا » ونضيف 
إليه ما يهدينا بحثنا الحديث إلى تزييفه . أما بعد ذلك فتبى عامة ما رواه أثباتهم 
كالمفضل والأصمعى صحيحة . وكانا يتحريان تحريا شديد! . 
الأول ص ١«لابا‏ .: ظ 


١ 
 رمحألا فلبمل إذن من الشعر الحاهلى ما بجاءنا منه عن أمثال حماد وخلف‎ 
وكذلك ما جاءنا منه عن طريق أصحاب الأخبار المتزيدين أمثال عبيد بن شسرية‎ 
ومحمد بن السائب الكلبى وابنه هشام وما وضعه القصاص عن العرب البائدة » وأيضًا‎ 
بر وا اياي 5 وما يي مجاءنا عن أثباتهم‎ 
إذا أ جمع أهل الم لصوا ا‎ 
: ودقول :و قد اندتلفت العلماء‎ )١١ يقبل من صعيفة ولا يروى عن صمي‎ 
ا اااي برا أما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن يريم‎ 
-.....-» منه 2576 . وامحتفظ ابن سلام ى طبقاته عادة وفيرة من نقد البعصرة للرواية والرواة‎ 
فهو تارة بعد للشاعر القصائد الصحيحة النسبة إليه » وتارة بقف عند بيت أو‎ 
أببات بعيمها تنسب لشاعر من الشعراء التاهليين ويئص على ألما منتحلة م شن‎ 
الغيرب الأول قوله عن طرفة وعبيد بن "الأبرص : « يما يدل على ذهاب الشعر‎ 
وسقوطه قلة ما بى بأيدى الرواة المصححين لطرفة وعبيد بن الأبرص اللذين صح‎ 
هما قصائد بقدر عشر . . ونرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير » غير‎ 
, آن الذى نال مما من ذلك أكثر » وكانا من أقدم الفحول فلعل ذلك لذاك‎ 
قل كلامهما حمل عليهما حسمل كثير 76" ثم عاد فوسع الشك فى شعر عبيد‎ 
'فمّال فيه : « قديم الذكر عظم الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف‎ 
: له إلا قوله‎ 






.يجي - 5 


الى اكه ملحوب فالقطبيات فالذنوب 
ولا أدرى ما بعد ذلك 2476 . ومن الغمرب الثافى إنكاره أن يكرن النابغة هو 
الذى قال ٠:‏ 
فألفيت الأمانة لم تَحْنْها كذلك كان نوح لايخون 
وقد عقب على إنكاره بأن أهل العلم أجمعوا على أن النابغة لم يقل هذا!*2 , 
)١(‏ طبقات فحول الشمراء ص 5 . 000 (4) ابن سلام صن ١١5‏ . 


(؟) نفس المصدر والصفحة . 
(؟) أبن سلام ص 7 . 


( ه) إين سلام ص 44 وما بعدها . 


١64 
وعلى هذا النحو صفى علماء الرواية واللغة الشعر ابلماهلى” من شوائب كثيرة علقت‎ 
به » وإن كنا لا ننكر فى الوقت نفسه أمهم تناولوا أشياء منه بالتنقيح » غير أن ذلك‎ 

:كان فى حدود ضيقة » كأن يبدلوا كلمة مكان كلمة » أو يقيموا بعض الألفاظ ١‏ 

على سان لحجة قريش » فقد كانت تسقط عل لسان الشعراء أحيانا أشياء هن 
الحجاهم القبلية » فكانوا يصلحونها » وقد يصلحون عروض بعض القصائد » ولكنهمر . 
بصفة عامة -حافظوا على جوهر هذا الشعر محافظة تشبد لم بالدقة وأنهم استطاعوا ' 
أن بنقلا غير قليل منه إلى أجيلام والأجيال النالية فى صورة تكاد تكن مطابقة 
علطي بقة لأصوله . 


التدوين 
ظ مار د 
كتابة بعص شعرائهم لمقطوعات م » إن صح » ؛ فإنه لا يدل على أنهم فكروا فعلا 
فى تدوين أشعارم » إنما هى قطع تكتب على بحل أو على حجر أو جلد لإنباء 
القبيلة أو بعض أفرادها يحادث . وقد نفينا أن يكونوا علقوا المعلقات ى الكعبة 
وكذلك رفضنا رواية -حماد عن تدوين النعمان بن المنذر لأشعار العرب وما مدح 
به مووأهل بيته : ومن الأدلة على دللك ك أننا لانجد راويا ثقة لق يزحم أنه نمل عن قراطيس 
كانت مكتوبة فى الحاهلية » كا أننا لا نجد راونا ثقة اليم لحان يناملا ْ 
ألى قصيدته من صحيفة مدونة ؛ إتما كانوا ينشدون شعرهم إنشاد ا ومن كان منهم 
يعد قصيدته فى محموال أوأقل هن سحول كان بعد هأ نفسيهء وبرددها ف ذا كرته» 
ثم ينشدهاء ويسحملها الناسعنه » ومن ثم قال الحاحظ : « وكل شبى ء للعرب فَإِتما 
هو بديبة وارتجال وكأنه إلهام . . فا هو إلا أن يصرف ( العرنى ) وهمه إلى -جملة 
المذهب وإلى العمود الذى إليه يتصد » فتأتيه المعانى أرسالا ( أفواءجا ) وتنثال عليه 
الألفاظ انثالا ء ثم لا يقيده على نفسه 1١‏ . 


. أليبان والتبيين */8؟‎ )١( 


لي 
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وظل هذا شأن العرب فى صدر الإسلام » فهم يتناشدون الشعر ولا يقيدونه 
إلا قليلا وفى ظروف خاصةء نحتى مسصيرت الأمصار » ورااجعت العرب الأشعار : 
وأخذت فكرة التدوين تسلك طريقها فى تسجيل غزوات الرسول وأحاديثه وى 
تقييد بعض الأخبار التاريخية » فدون زياد بن أبيه كتابا فى المثالب » ودون عروة 
ابن الزبير غزوات النى عليه السلام وحروبه؛ ودوّن معاوية أخبار عبيد بن شريّة 
أو بعبارة أدق أمر غلمانه بتدوينهاء وأخذ بعض الصحابة والتابعين يدون أنحاديث 
الرسول عليه السلام . وقد يكون فى تدوين الأحاديثما ينير لنا الطريق فى تدوين . 
الشعر » فإن كثير؟ من الصحابة والتابعين كان ينكر تدوينهاء ولم تدون تدويتاعاما 
إلا على رأس المائةوكذلك نستطيع أن نقول إنه على الرغى من اهام القبائل بشعرها 
الجاهلى وشعرانها الذينيعدون مناط شرفها وفخارها لما يسجلون من مناقبها وأممادها 


.0 ومثالب خصممها فإنها ل تعمد إلى تدوين هذا الشعر إلا ىحقبة متأخرة من عصر 
ببى أمية . ظ | 


ويظهر أنمم لم يكونوا يدو نون أشعار شعراتهم وحدهاء بل كانوا يدونون معها , 


٠‏ أخبارهم, ولعل أقدم إشارة إلى هذه المدونات ما أسلفنا من رواية أصحاب الأخبار 


عن حماد فى أول تعلقه بالشعر من أنه نقب ليلة على رجل » فأخذ ما عنده 
وكان فيا أخذه جزء من شعر الأنصار ! ويزع -حماد أن الوليد بن يزيد أرسل فى... 
طلبة » فقال ى نفسه : ولا سألى إلا عن طرفيه : قريش وثقيف » فنظرت فى 
كتالى قر يش وثقيف»١'‏ و يسروى عن ثعلب أن الوليد بن يزيد ججمع ديوان العرب 
وأشعارها وأنسابها ولغاتهاء وأنه طلب لذلك من سحماد وجّناد الكوفيين ما عندهما من 
هذا الديوان » ثم رد إليهما ما أخذه منهما 2000 . ظ 
وإن حت هذه الأخبار كانت دليلا على أنه أخذت تظهر مع أوائل القرن 
الثانى مدونات تاريخية للقبائل لعلها هى الى أعد'ت فأ بعد لتدوين الرواة أشعار 
كل مها على حدة بنفس الصورة الى نعرفها لديوان هذيل . 
. ونمضى بعد عصر الوليد بن يزيد فيلقانا أبو عمرو بن العلاء » وكان يعتمد على 


الرواية » ولكنه كان يقيد إلى جانبها كثيرًا من الأشعار والأخبار حبى قالوا إن 
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كتبه :ملأت بيت له إلى قريب من السقف » ثم تقرأ ( تنسك) فأحرقها كلها ؛ 
يقول الحاحظ : ٠‏ فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما محفظه يقلبه » 
وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية''02. وكان حماد على ما يظهر 
يعنّتى بالرواية أكثر من عنايته بالكتابة» بل لعله لم يكن يعنى بالكتابة» نما كتب 
عنه تلاميذه» يقول صاحب الفهرست : ير لحماد كتاب » وإتما روى عنه 
الناس وصنفت الكتب بعده74'). وتروى المفضل الض ىكتب صنفهاء فيها أشعار 
وأخبار ””ومنالمؤكد أنه لم يكتب مفضلياته» وإنما أنشدها تلاميذه فحملوها عنه . 


ولعلنا لانخطى إذا قلنا إن الرواة الأولين لم يدو نوا !ما رووه لطلا بهم » ولم يكن 
هذا شأن رواة الشعر وحدهي بل كان شأن رواة التاريخ التاهل جميعهم مثل 
محمد بن السائب الكلبى فإن ابنه هشامًا هو الذى حمل مادة أخباره ودونها ى 
كتبه » ونفس الحليل بن أحمد لم يخلف كتابًا فى النحو » بل أملى إملاءات 
جمع منها سيبويهكتابه المشهور . وكانوا يتأثرون فى ذلك برواة الحديث »© وربا 
كانت الحاجة عندهم أمس” ء لأن الشعر يحتاج إلى تلقين حتى لايلحن فيه من' 
ينشده » ولذلك كانوا ينيذون فى أواخر القرن الثانى وأوائل الثالث من يلحن فيه بأنه 
صحى” يأخذ عن الصحف ء ولا يأخذ شفاها عن مشيخة العلماء باللغة والشعر . 
ومن ثم ضعفوا من" يروى عنالمدونات ولى يقبلوا روايته إلاأن يكون قد أخذها عن 
شيخ » ولذلك ضعف ابنسلام رواية من يتداولون الشعر القديم من كتا ب إلى كتاب » 
يقول: « ليس لأحد أن يقبل من صعيفة ولا يروى عن حى ١‏ . 


الرواة التالون خؤلاء الرواة المتقدمين هم اللذين يرجع الفضل إلهم فى ندوين 

الحاهلى تدوينا منهجينا قائما على التوثيق والتجريح : وعلى رأ سهم الأصمعى : 

حصر اهيمامه ف جمع الشعر الجاهل ٠‏ ف دواوين وجموعات مديحة . وكان 

9 الرواة المدونون ال بالسماع من جلة الرواة السابقين » فكانوا يرحلون 

إلى الصحراء العربية ليتوثقوا مما يروونه على نحوما هو معروف عن الأصمعى 

0 دصري( تدر ضير ب شخ 
(؟) الفهرست ( طبعة المطبعة الرحمانية ) / 30 ., 
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١ 
» نفسه وعن ألى عمرو الشيبانى الذى يقال إنه دخل البادية ومعه دسنتيجتان من حير‎ 
. فا خرج 9 أفناهما يكتتي مماعه عن العرب(23‎ 

وكات بعض الأعراب يقد على ا حواضر وقد 3 قبا ل هذه الحاجة عند الرواة. 
لمهم أمهم لم يكتفوا بالاعماد على ذاكرتهم صنيع الرواة من قبلهم ٠»‏ بل كانوا 
بتو لين ها سمعونه و نتحتفظون ا ويتقله عمبع طلابهم . 
وأخمذدت موجة هذا التدوين تتسع اتساعاً شديداً » ويستطيع من يرجع إلى الفهرست 
وكتب التراجم أن يطلع على هذا النشاط التألينى الذى لا يكاد يبلغه الخصر والعد , 
فقد ترلك 5 بن محمد الكلبى نحو ماثة وأربعين كتابً» وكانت كتبالمدائى لا تقل 
عنها عدداء بيما خلف اليم بن عدى سين مصنفسا ع كتبهم يعد مفقوداً 
ومن بينها ما يشير إلى عناية بالشعر ككتاب أخبار خزاعة للمدائنى وأخبار طبى" 
الهيم ؛ وقد نشر الأصنام لابن الكلى وهو يمتلىء بالشعر اللحاهلى ما يدل على أنه 
كان يملا كتبه به . 

على أنه يلاحنظ إزاء هؤلاء المؤرخين أن كثيرا منهم لم يكن دقيقا فها يجمع 

من شعر » ولعل ابن إسحق صاحب السيرة النبوية أشهرهم فى هذا الباب وقد 
تصدى له ابن سلام فى طبقاته » فقال : « وكان ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل 
كل غثاء منه محمد بن إسحق بن يسار » مول أ ل محرمة بن المطلب بن عبد مناف ء 
وكان من علماء الناس بالسيتر . . فقبل الناس” عنه الأشعارء وكان يعتذر منها 
ويقول : : لاعلم لى بالشعر أو به فألحمله ديم يكن جات له عابرا . فكتب اق 
السير أشعار الررجال الذين لم يقولوا شعرًا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال » 
9 جاوز ذلك إلى عاد وود فكتب فم اشعار ا كثيرة » وليس بشعر إتما هو كلام 
مؤلف معقود بقواف ء» أفلا برجع إلى نفسه » فيقول : من حمل هذا الشعر ومن 
أد اه منذ 1 لاف السنين والله تبارك وتعالى يقول : ( فقتطع دابر القوم الذدين ظلموا) 
أى لا بقية لم » ؛ وقال أيضًا : ( وأنه أهزث عاداً الأولى وتمرد فا أبى ) وقال فى عاد : 
( فهل ترى شم من باقية) وقال : ( وقروننًا بين ذلاث كثيرًا) وقال : ( ألم لم 

نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وود والذين من بعدم لا يعلمهم إلا الع »” 


١ )‏ نزهه الأنباء للأنبارى حصن 0 0 ا سالا م ص : .م وما دحدهاأ 1 


كح 
وقال ابن سلام أيضًا فى ابن إسحق : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحق 
يكل عا رياد مطيرق 1١‏ كانت ليد سناجة را بيطلل عل علي 30 رونب وثعشب 
ابن هشام فى سيرته ابن" إسحق ورد كثيراً مما روى » أو صحح نسبته . 

وواضح أن هذه المنتحلاتمن الشعر المنسوب إلى عرب الحاهلية الأول ليس لما 
أدنى قيمة؛ فقد ردها الرواة المحققون» ومع ذلك يتعلق مها بعض الباحثين احدثين 
ليشككوا فى الشعر ابلداهل عامة» مع أن القدماء رفضرها وردوها » كا رفضوا وردوا 
رواية المبمين من الرواة أمثال حماد وخلف . وليس معتى ذلك أننا نريد أن توسع 
الأبواب فنقبل كيرة ما يروى عن الخاهليين » بل نحن نضيقها تضبيقا شديدا » 
فلا نقبل إلا ما أورده الثقاة مثل أنى عمرو بن العلاء والمفضل الضبى والأصمعى » 
فجملة ما رووه وثيق . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن ما رواه هؤلاء الثقات لا يزال مادة غفئلا لم يدرس ولم 
م ؛ وقد ختلف من بعدهم تخلف أتموا تدوين الشعر ابخاهلى وأشهرهم فى 
الكوفة أبو عمرو الشيباى وابن الأعرانى وقد اشتهر الأول بأنه جمع أشعار نيف 
وتمانين قبيلة ع سو وأخرجه للناس كتب مصحفها وجعله 
مسجد الكوفة » وطبيعى أن " يرج دواوين القبائل راو كوف لأن وتات العرب 
وأشرافها كانوا فى الكوفة ولم يكونوا فى البصرةءومن غير شلك" كانوا من أهم الأسباب 
الى أعانت على حفظ الشعر ابحاهل وروايته إلى أن دون فى القرن الثانى . و بظهر 
أن الكتب اللحاصة بالقبائل لم تكن تككتى برواية الأشعار بل كانت تضم إليها غير 
قليل من أخبازهم وأيامهم » ورا كان هذا هو السبب فق أننا نرى مؤرخيهم ينترون 
ىُْ تار يخهم أشعاراً كثيرة كأنهم يرون أمها سنده وعماده » على نحو ما تصور ذلك 
كتب المدائئى والواقدى وابن الكلبى . وكان رواة الشعر يمزجون بروايهم كثيرا من 
الآخبار التاريخية على نحو ما نرى فى شرح النقائض لألى عبيدة . وقد ببى من 
دواوين القبائل ديوان هذيل برواية السكرى المتوق سنة 708 وفيه تختلط الأشعار 
بالأخبار ٠‏ ومن خير ما يصور ذلك فيه ديوان أنى ذؤيب . 

ويدل كتاب الأغانى لألى الفرج الأصبهانى أ:بهم دونوا من هذه الآشعار 
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والأخبار: تراثا كبيرا ؛ ومعروف أنه يقع فى واحد وعشرين #لد"ا ضخمنا وأن‎ 
للجاهليين فيه 555 موفورا . وهو بسوق هذه المادة الجاهلية الشعرية التارنحية‎ 
تولك بأسيتاة تصورمصدرها » ممتاطًا إزاء رواته أشد الحيطة» فن عرف يكذبه‎ 
لبه عليه وحبى من عرف بصندقه كان براجع روايته عل روايات معاصر به ودواوين‎ 
» الشعراء » مبالغة فى الدقة والتحرى . والكتاب مؤلف حقمًا فى القرن الرابع المجرى‎ 
» ولكنه يستمد من رواة القرنين الثانى والثالث الهجريين ما يتضح من أسانيده‎ 
فهم الذين جمعوا هذا الثراث الحاهلى الضخم » وأتاحوا لمن مجاءوا بعدهم أن يؤلفوا‎ 
. وتراجم‎ ١ مؤلفها مهم الكبرى » سواء أكانت مجموعات شعرية أو أمالى أو أخبارا‎ 
بل لقد بدأ منذ القرن الثالث تأليف هذه الكتب الخامعة مثل -حماسة ألى تمام‎ 
والبيان والتبيين للجاحظ والكامل للمبرد وعيون الأخبار لابن قتيبة ا الشغر‎ 
. والشعراء‎ 

وريا كان السكرى أ مم راي ظهر فى النصف الثانى من المرن الثالث ء فتقدك 
رويت عنه دواوين كثيرة » وهو يجمع ف روايته بين الروايتين الكوفية والبصرية 
إذ أخذ عن ابن حبيب وابن السكيت الكوفيين كما أخذ عن الرياشى وأنى حاتم 
السجستانى البصريين. وتمضمى ف القرن الرابع المجرى » فيتكائر التألبف والتدوين 
على نحو ما هو معروف عن ابن دريد وابن الأنبارى والقالى والمرز بانى » وعملهم كما 
ذ كرنا مشتق منعمل رواة القرن الثالث » ونراهم متعون مكل أنى الفر جالأصبهانىق 
أغانيه ‏ بالسند » فهم لا يكتفون غالبما بالراوى القريب الذى سمعوا منه » بل 
يسلسلون الرواة حبى نصل إلى أنى عمرو بن العلاء أو إلى المفضل الضى مثلا . 
وبذلك قدموا لنا ‏ تيع سارقبيع بسدهادة الشعر الشاهل بكل ما رت أسياب 
ضع اأوثقه» وكان كثير مهم لا بزال يرحل إلى البادية صنيع_الرواة المتقدمين. 
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قضية الانتحال 

واضح ثما قدمنا أن الشعر الجاهل دخل فيه انتحال كثير » وقد أشار اك 
ذلك القدماء مرارا وتكرارًا وسحاولوا .جاهدين أن ينفوا عنه الز يف وما وضعه الوضاع 
متخذين إلى ذلك مقاييس كثيرة 1 وبلغ من حرصهم فى هذا الباب أن أل 
ثقاهم كل ما روى عن المهمين أمثال حماد ولف » وكان الأصمعى +إصدم 
الست كنا كان المفضل الضى من قبله » وتتابع الرواة الأثبات بعدهما يحققون 
و محصون ف الثراث . ومن أهمهم فى هذا الجانب ابن سلام» فد دون فى كتابه 
و طبقات فحول الشعراء و كثيرً! من ملاحظات أهل العلل والدراية فى رواية الشعر 
القديم من أسائذة المدرسة البصرية الى ينتسب إليها » وأضاف إلى ذاك كثيرا 
من ملاحظاته الشخصية . 

وهذا الكتاب ى الحقيقة هو أول كتاب أثار فى إسهاب مشكلة الانتحال 
فى الشعر اللخاهلى » وقد ردها إلى عاملين : عامل القبائل الى كانت تتزيد قف 
شعرها لتتزيد فى مناقبها » وعامل الرواة الوضاعين ٠‏ يول : «الا راجعت العرب 
رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها استقل” بعض العشائر شعر شعراهم وما ذهب من 
ذكر وقائعهم » وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم وأرادوا أن يلحقوا يمن له الوقائع 
والأشعار » فقالوا على ألسن شعراءهم » ثم كانت الرواة بعد فزادوا فى الأشعار»”١'.‏ 

فالقبائل كانت تتزيد فى أشعارها وتروى على ألسنة الشعراء ما ل يقَولوه » 
وقد أشار ابن سلام مراراً إلى ما زادته قريش فى أشعار الشعراء » فهى تضيف إلى 
شعراهامنحولات عليهم » وقد أضافت كثيراً إلى شعر حسان”!" 2‏ باكر أن هن 

الو ع عن كان يقوم بذللك» مثل داود بن متحم بن ارم فقد 
+ استيشكة أبوعبيدة شعر أبيدمتم » ولاحظ أنه لا نفد شعر أبيه جعل د زيد ف الأشعار 

ويضعها » وإذا كلام' دون كلام متمم » وإذا هو يحتذى على كلامه » فيذ كر 
المواضع الى ذ كرها متمم والوقائع الى شهدها » فلما توالى ذلك علم أبو عبيدة ومن 
كانوا معه أنه يفتعله )3(٠‏ . 
| ٠-جلعل‏ ى هذا ما يدل على أن الرواة من مثل ألى عبيدة. كانوا نراجعون مأ ره | 


(+ع لين سلام ص 04 وما بعدها . () نفس المصدر ص 1٠‏ . 
(؟) ابن سلام ص ه/ا! » 7١4‏ ومابعدها . 
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القبائل » وكانوا يرفضون منه ما يتبين للم زيفه » إما بالرجوع إلى أصول صميحة 
أو إلى أذواقهم وما محسينون من نقد الشعر ومعرفهم بالشاعر ونظمه » وسوق لنا 
ابن سلام شكا فى قصيدة أنى طالب الى روتها قريش فى أشعارها واللى بمدح بها 
الرسول صلى الله عليه وسلل''2 » ومعنى ذلك أنهم نظروا فى شعر قريش فقبلوا منه 
ورفضوا!") . وهم يفحصون ويحققون فى شعر ال مدينة ها فدصوا وحققوا ىق شعر 
قريش وغيرها من القبائل . 

ويقدم لنا ابن سلام طائفتين من الرواة كانتا ترويان منتحلا كثير! وتنسبانه 
إلى الجاهليين » طائفة كانت تحسن نظم الشعر وصوغه وتضيف ما تنظمه وتصوغه 
إلى الجاهليين » ومشل لا بحمادء ورأينا فما مر بناء أشباها له فى جشاد وحلف 
الأحمر ٠‏ وطائفة لم تكن تحسن النظلم ولا الاحتذاء على أمثلة الشعر التاهلى : 
ولكنها كانت تحمل كل غثاء منه وكل ز ينف » وهم رواة الأخبار والسير والقصص » 
من مثل ابن إسحق راوى السيرة النبوية إذ كانت تتصنع له الأشعار ويمدخلها فى 
سيرته دون تحرز أو تحفظ » منطقا بالشعر العرنى من لم ينطقوه من قوم عاد 
وتحود والعماليق وطسهم وجديس . 

ورفض ابن سلام والأصمعى وأضرابهما رواية الطائفتين جميعاً ٠‏ فلم يقيلوا 
شيئا مما درويه أشياه حماد إلا أن , 
ما ورويه ابن إسحق لا عن الأمم البائدة فحسب » بل عن عرب الخاهلية أنفسهم » 
إلا أن يجدوه عند رواة أثبات ٠‏ يقول ابن سلام وقد ذكر أيا سفيان بن الحارث 


يأتيم من مصادر وثيقة » وكذلاك ل يقبلوا شيئا 


أحد شعراء قريش الذين كانوا يناقضون حسان بن ثابت وشعراء المدينة : إن شعره 
فى الخاهلية و سقط ولم يصل إلينا منه إلا القليل » ثم علق على ذلك بقوله : « ولسنا 
نعد ما وروى ابن إسحق له ولا لغيره شعرأ : ولآن لا يكون لم شعر أحسن من أن 
يكون ذاك لم '" ».فهم كانوا يرفضون جملة ما يرويه ابن إسحق وأشباهه من مثل 
عبسيد بن شَرِيَة” وينحونه عن طر يقهم »يقول ابنسلام : « وليس ي-شسكل على أهل 
العلم ادة 7 الرواة ولا مم وضعوا وأا مم وصع المولدون7*) ) هما سحماه روأة القصص 
والأخبار من شعر غّث ١‏ لا خير فيه ولا حجة عر بيته ولا أدب يستفاد ولا معبى 


. 5١5 أبن سلام ص‎ 0 . ٠١4 أبن سلام ص‎ )١( 
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1ك 
يستخرج ولا مثل يضرب ولامديح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسيب 
مستطرف١١!‏ : , 

فى الشعر اخاهلى منتحل لا سبيل إلى قبوله » وفيه موثوق به وهو على درجات 
منه ما أجمع عليه الرواة'' ومنه ما رواه ثقات لا شلك فى ثقهم وأمانتهم » من مثل 
المفضل والأصمعى وأنى عمرو بن العلاء . وقد يغلب المنتحل” الموثوق” به » ولكن 
ذلك لا يخرج بنا إلى إبطال الشعر ااهل عامة » وإنما يدفعنا إلى بحثه وتمحيصه 
مهتدين بما يقدم لنا الرواة الأثبات من أضواء تكشف الطريق . 

وقد لفتت هذه القضية » قضية انتحالالشعر الحاهل أنظار الباحثين المحدثين من 
المستشرقين والعرب » وبدأ النظر فيها نولدكه”' سنة 1854 وتلاه آ لوَرّد” حين 
نشر دواوين الشعراء الستة اللجاهليين : امرى القيس والنابغة وزهير وطرفة وعلقمة 
وعنترة فتشكك ى سعة الشعر ابداهل عامة » مشهيا إلى أن عددا قليلا من قصائد 
هؤلاء الشعراء بمكن التسلم بصحته » مع ملاحظة أن شكا لا يزال يلازم هذه 
القصائد الصحيحة فى ترتيب أبياتها وألفاظ كل منها . وتابع كثير من المستشرقين 
الوارد ف موقفه الحذر من قبولٍ كل ما يروى للجاهليين » أمثال موير وباسيه 
وبروكلمان . وكان مرجليوث أكبر من أثاروا هذه القضية فى كتاباته إذ كتب فيها 
مقالا مفصلا” نشره فى مجلة الجمعية الملكية الأسيوية بعدد يولية سنة ١998‏ جعل 
عنوانه كام رين( أصول الشعرالعر لى : برساءه2 هنطدعق عه كدنوتده عط ) وثرأه”؟ ) يستهله 
بموقف القرآن الكريم من الشعر متحدثا عن بدء ظهوره ونشأته وآراء القدماء فى ذلك » 
م ينتقل إلى الحديث عن حفظه » وينق أن تكون الرواية الشفوية هى الى حفظته » 
وقد بينا آنا بأدلة لاتند"فّم كيف أن سلسلة روايته لم تنقطع حبى عصر التدوين 
ولكن مرجليوث يذهب هذا المذهب ٠‏ ليقول إنه ل تكن هناك وسيلة خفظه سوى 
الكتابة » ثم يعود فينى كتابته فى الحاهلية ليؤكد أنه دظ فى مرحلة زمنية تالية 
للقرآن الكريم !. ويقف بإزاء الرواة المهمين أمثال حماد وجتتاد وخلف الأحمر 
وما كان يطعن به بعض الرواة ى بعض » ليزعم أن الوضع فى هذا الشعر كان 


. ابن سلام ص ه . 9/ة؟ مما يعدها‎ )١( 
(؟) ابن سلام ص 5 . (4) لخص ناصر الدين الأسد هذه المقالة‎ 
انظر فى متاققة المستشرفين لقضية فى كتابه مصادر الشعر الماهل تلخيصاً دقيقاً‎ )*( 


الانتحال » تار يخ الأدب العر نى لبلاشير ص #”#ه” مما بعدها ‏ 


01 
مستمرا . ويقول إنه لا يمثل ابخاهليين الوثنيين ولا من تنصروا منهم » فأصصابه مسلمون 
لا يعرفون التثليث المسيجى ولا الالحة المتعددة » إنما يعرفون التوحيد والقصص القرآ لى ' 
وما فى الإسلام من مثل الحساب ويوم القيامة وبعض صفات الله . وفى كتاب 
الأصنام لابن الكللى من الشعر الخاهلى ما ينقض زعمه نقضاً » أما الشعر المصبوغ . 
بصبغة إسلامية بحتة فنسل بأنه موضوع ء ووضعه ينحصر فيه » ولا يبطل ما وراءه 
من أشعار جاهلية . وينتقل مرجليوث من ذلك إلى اللغة فيلاحظ أنها لغة ذات 
وحدة ظاهرة » وهى نفس لغة القرآن الكريم البى أشاعها فى العرب » ويقول ولو أن 
هذا الشعر صحيح مشل لنا لحجات القبائل المتعددة فى اداهلية كا مثل لنا الاختلافات 
بين لغة القبائل الشهالية العدنانية واللغة الحميرية فى اللحنوب . وأسلفنا فى غير هذا 
الموضع أن لغة القرآن الفصحى كانت سائدة فى الاهلية وأن الشعراء منذ فاتحة 
هذا العصر كانوا ينظمون بها وأنها كانت لهحجة قريش ء وسادت يأسباب دينية. 
واقتصادية وسياسية . فكان الشعراء ينظمون فيها متخلين عن لحجاتهم احلية على 
نحو ما يصنع شعراء العرب فى عصرنا على اختلاف لحجات بلدانهم وأقالمهم . ظ 
أما أن الشعر ااهل لا بمثل اللغة الحمير بة فهذا طبيعى لأا ليست لغته » وقدعاً 
قال أبوعمرو بن العلاء: ما لسان حمير وأقاصى العن بلساننا ولا عر بينهم بعر بيتنا(!) 
وقد أنحذدت الفصحى كا قدمنا تقتح الأبواب على هذه اللغة فى الداهلية نفسها » 
بحيث نستطيع أن تقول إن تعريب اللنوبيين بدأ منذ عهود مبكرة . وآخر أدلة. 
مرجليوث على مزاعمه أن النقوش المكتشفة للممالك الجاهلية المتحضرة وخاصة العنية 
لا تدل على وجود أى نشاط شعرى فيها » فكيف أتيح لبدو غير متحضضصرين أن ظ 
ينظموا هذا الشعر بِيما لم ينظمه من تحضروا من أهل هذه الممالك . ودحض ١‏ 
بروينلش هذا الدليل لآن نل الشعر ل يرتبط بالحضارة ولا بالثقافة والظروف 
الاجماعية » وهناك فطريون أو بدائيون لم شعر كثير مثل الإسكيمو''" . 
والحق أن مرجليوث جانبه الصواب فى دعواه » ولذلك هب كثير من المستشرقين 
بردون عليه » مثل بروينلش ولايل»: واحتج عليه الأخير فى مقدمته للمفضليات 
بأن من وضعوا هذا الشعر ‏ علىفرض التسلم بذلك - كانوا يحاكون نماذج سابقة 


(1) أبن سلام ص )١( . 1١‏ بلاشير ص 18١‏ . 


18 
وتقاليد أدبية موروئة قلدوها وحاكوها . ونفس هذه الحا كاة تدل على وجود أصل 
كانوا محا كونه » إذ لا يمكن أن يحا كوا شيثاً لم بق منه ما يتيح لم هذه امحاكاة » 
وإذن فلا بد أن يكون هناك شعر جاهل عرفه الإسلاميون ويحاكوهء وحقا دخله 
انتحال” أمثال حماد وخلف » ولكن وراء انتحاللهم شعر صحيح » ينبغى أن مبتدى 
فى معرفته بالرواية الْويِيقَة وصفاته الشخصية والأسلويية المميزة . ونراه يعود إلى هذا 
الموضوع فى مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص » فيؤكد أن رواية هذا الشعر استمرت 
حية نشطة من الحاهلية إلى أن دون نبائينًا فى العصر العباسى » وقد يكون أصاب 
نسائدة. يعي التغير واكن من برج إلى العلقا تملا عه لكل ما شخصد) 
الواضحة الى تنفرد بها والى تثيت أنها لصاحبها » وأعاد ما قاله فى المقدمة الأولى 
من أن تقاليد شعر القرن الأول الجرى تلزم بوجود الشعر الحاهلى الذى يشترك معها 
فى نفس التقاليد » وأيضا فإن فيه من الألفاظ الغريبة ما لم يكن يستخدام فى عصر 
هؤلاء الرواة ممن دونوه مما يدل دلالة قاطعة على أنه صميح ى جوهره . 
ونضيف إلى ذل كأن ف الشعر الخاهل صوراً من الأساليب والتراكيب الملتويةالبى 

تخرج عل الصورة النحوية الطبيعية ممايدل على قدمها وأا ليست من صنع العباسيين 
وأيضاً فإن فيه صورة لبتك خلى لا يمكن أن تقوم إلا ى نفس وثى » على نحو ما 
يلقانا فى معلقة امرئ القيس وحديثه عن المرضع و بسطه لحوانب متعته بالمرأة . 

ولا يزال المستشرقون إلىاليوم مختلفون ى 7 الشعر يحذر والشكفيهشكا معتدلا 
أو متطرفاً» ومن أدلى بدلوه منهم فى هذا الموضوع بلا شيرف اللحزء الأول من كتابه : 
تاريخ الأدب العرنى » إذ تحدث طويلا مبينا بل مجسما الشبيات ٠‏ وبيها يحاول 
الاعتدال أحيانا إذا به بيجم هجوماً عنيفاً!!) . ومن ألوان هجممه قوله :0 نحن 
نجد ى النصوص المذكورة أن الشعراء أيا كان عصرهم أو قبائلهم يستعملون لغة 
موحدة منزهة بصورة عامة عن كل أثر لهجى ٠‏ خاضحة لقاعد لركيية هى 
بصورة مجملة قواعد نحاة البصرة » ولا شلك ف أن القصائد الذاهلة بحر دن كاير 
الرواة الكبار عن كثير من الظواهر اللهجية » كا أن التئبيت الكتالى بدوره أتم 
توحيد اللغة وحبى الأسلوب”"' © ويقول : « كل شبىء يدعونا إلى الاعتقاد بأن 
' كبار الرواة ومعهم علماء العراق قد أجروا فى الشعر القديم إصلاحاتذات صبغة 


. 1١م8 بلاشير ص‎ )١( . وما بيدها‎ ١87 بلاشير صن‎ )١( 
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0 3 نقرل::2 ووالتهق .هتعد د الروانات راشباعيا ذاضل كل بيت:: 
ولاريب فى أم | داشئة ئّة عن ضع الذا كرة فى أثناء الرواية الشفوية وأن عدداً قليلا 
مهأ ناشى' عن عدم كيال طريقة الكتابة أو عن استدالات ف المرادفات . 
وما من شىء يحيز لنا التأكيد بأن هذه الفروق الحزئية ليست قديمة ولا تصعد إلى 
ظهور الآثر نفسه*" » وينّهى من ذلك إلى أن دراسة النصوص الشعرية ( يقصد 
الصحيحة) تقودنا إلى وضع مبدأ يقضى بعدم امتلا كنا أى أثر شفوى فى شكله 
الأصيل ٠‏ . ونحن نعلم لكى تتم المأساة أن المقلدات قد امتزنجت بالأصول القديمة 
الى يختلف تحريفها قلة أو كثرة دون أن نتمكن فى كثير من الأحيان من كشف 
هذه الانتمحالاات! "2 ؛ن 

وواضح أن بلاشير يزعم أن الأصول الصحيحة للشعر الحاهلى اخختلطت 
بالعاذج والقنصائد الموضوعة اختلاطأً يتعذر معه مغك أن د » وهو نتم مبالغ فيه ) 
لأن هذه الأصول كما قدمنا وصلتنا عن رواة ثقات 2 وأجمع أهل العلم والروابة 
الصحيحة على توثيقها » بحيث لا يرق إليها الشك . وهو يزعم أيضا أن الرواة ونحاة . 
البصرة عد لوا ى هذه الأصول بم يتمثى مع القواعد النحوية البصرية من بجهة 
والقواعد الحمالية الأسلوبية من جهة ثانية » ويتخذ دليله على ذلك نملو القصائد 
الحاهلية من ظواهر اللهجات القبلية » وقد منا أن هذه الظواهر كانت فعلا تكاد 
تكون منعدمة فى ابكاهلية نفسها لأن الشعراء فى القبائل احتلفة اصطلحوا على أن 
ينظموا شعرهم بلهجة قريش ؛ واتخذوها لغة الشعردهم » ومن أجل ذلك لم سقط 
من طججهم 2 أشعارهم إلا أشاء قلملة جد | » سجلها هؤلاء النحاة البصريون »ع 
وإلا فقم هذه الشواذ النحوية الى متلى* بها كتبهم . ولم يكن رواة البصرة ونحانما 
وحدهم الذين يروون هذا الشعر » بل كان يرويه معهم رواة الكوفة وتحاتها . 
وكانوا مولعين بإثبات الشواذ واعتبارها أصولا يقاس عليها . أما أن هؤلاء الرواة جميعاً 
أدخلوا فى الشعر احاهلى إصلاحات ذات صبغة «جمالية » تقوم على متانة اللفظ 
وجزالته » فهى دعوى تستلزم ضرباً من الدور » إذ كانوا يرجعون فى هذه الإصلاحات 
إلى المقاييس اللحمالية المبثوثة فى هذا الشعر ابحاهلى والى تقوم على الرصانة والحزالة » 


. ١97 (؟) بلاشير ص‎ . ١89 بلاشير حص‎ )١( 
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9 يصلحونه على أساسها » وبذلك يجعلهم بلاشير يدورون » وهو دور باطل » 
تنقضه طبيعة الأشياء . والحق أن ثقاتهم نقلوا إلينا هذا الشعر بكل صفاته الحمالية 
وما داخخله من عيوب تركيبية أو شواذ نحوية أو لغوية. على أننا نسم بمايقوله بلاشير 
من أن القصائد أصابها بعضالتغيير فى أثناء سفرها الطويل من ابخاهلية إلى عصر 
التدوين » فد يستبدل الراوى بكلمة أخرى ترادفها » وقد يغيب عن ذا كرته بعض 
الآبيات » وقد يمخالف فى ترتيب أبيات القصيدة فيقدم فيها أو يؤخر . غير أن ذلك 
لال" بصحة ما حمله ورواه العلماء الثتقات الذين نَصوا على المنتحل المصنوع 
على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام . 

وإذا تركنا المستشرقين إلى العرب المحدثين والمعاصرين وجدنا مصطى صادق 
الرافعى يعرض هذه القضية قضية الانتحال ق الشعر الخاهل عرضا مقصلا 
فى كتابه « تاريخ آداب العرب » الذى نشره ى سنة ١41١‏ ولكنه لا يتجاوز ى 
عرضفت غالبا ع ره ما لاحظهالقدماء'') »ونحن تحمد له استقصاءه الاحظاهم 
ها نحمد له ما وقف عنده من شعر الشواهد المذاهب النحوية والكلامية » فمّد 
لاحظ ما دخل هذا الشعر من بعض الوضع » وهو وضع سجله القدماء أنفسهم . 

وخلف مصطى الرافعى طه حسين فدرس القضية دراسة مستفيضة فى كتابه 
و الشعر ااهل » الذى أحدث به رجة عنيفة أثارت كثيرين من امحافظين 
والباحثين فتصدوا للرد عليه . ولم يلبث أن ألف مصنفه و فى الآدب الخاهلى » الذى 
نشره فى سنة ١9371‏ وفيه بسط القول فى القضية بسطأ أكير سعة وتفصيلا » إذ 
زودها ببراهين جديدة ؛ وقد خصص لطا ى مصنفه أربعة كتب هى الكتاب 
الثانى والثالث والرابع واللنامس ٠»‏ ونراه يعنى فى الكتاب الثانى يبيان الأسباب الى 
تحمل على الشك فى الشعر الخاهلى » ويقدم بين يديها نتيجة بحئه فيقول : « إن 
الكثرة المطلقة مما نسميه أدباً جاهليًا ليست من الخاهلية ى شىء» وإنما هى منتحلة 
بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية عمثل حياة المسلمين وميونم وأهواء هم أكير 
مما تمثل -حياة الخاهليين » وأكاد لا أشك فى أن ما ببى من الأدب الخاهلى الصحيح 


١0‏ أنظر الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
حصن لالا؟ وما بعدها , 


اا 

قليل جد لا عثل شيئاً ولا يدل على شىء» ولا ينبغى الاعماد عليه ق استخراج 
الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر الخاهل!'2 »  .‏ ض 

وواضح أنه يسبى فى الشعر ابحاهلى على بقية صميحة » وإن كانت فى ريه 
قليلة » ولا تعطينا الصورة الأدبية الوثيقة لهذا الشعر . وقد مضى يبسط الأسباب 
الى تدفع الباحث إلى الشك فيه وامامه» وردها إلى أنه لا يصور حياة الخاهليين 
الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية » كا أنه لا يصور لغنبم وما كان فيها من 
اختلاف اللهجات » وتباينها بلهجاتها من اللغة الحميرية . أما من حيث حياتهم. 
فيقول إنه عرضها على القرآن الكريم » فوجده عثلها من جميع جوانبها المذكورة 
تمثيلا قويساء فهو يجادل البهود والنصارى والصابئة والمهوس ويباجمهم ا يجاجم 


. ... الوثنيين والوثنية » ويمُطلعنا ى تضاعيف ذلك على جملة معتقداتهم » بها نجد 


الشعر ‏ كما يقول ‏ ير يئا أو كالبرىء من الشءور الديبى القوى والعاطفة المتسلطة 
على النفس . وقياس الشعر الحاهل فى هذا الخانب على القرآن الكريم مردود أو . 
منقوض » لأن القرآن كتاب ديى يريد أن يجمع العرب على الإسلام » فطبيعى ‏ 
أن يعرض لديانا-هم ويناقشها ؛ وبيين ما فبها من ضلال ٠‏ حلاف الشعر » فإن 
شاعراً لم يداع لدين جديد» ومع ذلك فإن فى كتاب الأصنام لابن الكلى ذخيرة 
كبيرة من الشعر تصور حياتهم الوثنية تصويراً دقيقاً . 

وينتقل إلى حياتهم العقلية فيلاحظ أنها غير واضحة فى الشعر المنسرب إليهم » 
وكأنه يطلب إليهم حياة عقلية راقية أو معقدة» وكانوا فى جمهورهم بداو لم يتحولوا 
إلى طور فكرى منظم ؛ وقد عرضنا ى غير هذا الموضع لذات الطور وما بمثله من 
أشعارهم . ومعبى ذلك أن حياتهم العقلية الفطرية ماثلة ى شعرهم . و حرج من ذلك 
إلى أن حياتهم السياسية لا تتضح ى أشعارهم ٠‏ مع أنهم كانوا على اتصال يمن 
حورم من الأثم » مما يوضحه القرآن الكريم فى سورة الروم » إذ يعرض علينا العرب . 
شيعتين : شيعة تنتصر لاروم وشيعة تنتصر للفرس . وهذا فى الواقع لاا يصدق على 
العرب جميعاً » إتما يصدق على قريش وقوافلها التجارية الى كانت تنزل فى بلاد 
الدولتين . ومع ذلك فقد كان شعراء نجد والحجاز يتصلون بالغساسنة من أتباع 


)1١ )‏ والآدبالماهل( الطبعةالأول) ص54 . 
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الروم والمناذرة من أتباع الفرس ويعدحونهم و.هجنهم . ولا نشبت الحروب بين 
قبيلة بكر والفرس قبيل الإسلام هد دهم شعراء هذه القبيلة وتوعدوهم طويلا على 

نحو ما هو معروف عن الأعشى مثلا . 

ويتحدث عن حياتهم الاقتصادية وأننا لا نظفر بشىء ذى غناء فى شعرهم 
يمثل لنا هذه الحياة » بيه يمثل لنا الذكر الحكم العرب طائفتين : طائفة الأغنياء 
المستأثرين بالنروة وطائفة الفقراء المعدمين » وليس فى الشعر ما يصور ذلك 
كنا يقول » إنما فيه أن العرب جميعا أجواد كرام » علىحين يلح القرآن الكريم 
فى ذم البخل «البخلاء . وهذا القياس أيضًا لا يستقم ٠‏ لبي نظ ع وو 
أن شعر الصعاليك طافح بما يصور النضال بين الأغنياء والفقراء”'2 » وأيضا فإن 
شعراءهم إذا كانوا قد أكبر وأ فى مدحهم وفخرهم من ذكر الكرم فإنهم أكثروا 
فى هجائهم من ذكر البخل وشح النفس . ولا بد أن نلاحظ أن كثيراً من القرآن 
.نز في قريش التاجرة الى بلغ كثير منها مبلغاً عظها ى المراء والى كان يشيع فيها 
الربا أضعافاً مضاعفة . ظ 

ووقف طه حسين طويلا إزاء لغة الشعر التاهلى ولاحظ أنه لا يصور اللغتين 
الشائعتين فى الحزيرة : لغة الحميريين الحنو بية ولغة العدنانيين الشمالية » بل هو 
يضيف إلى الحنوبيين أشعاراً بلغة الشهاليين . وحقدًا أن ما يضاف إلى من كانوا فى 
أقصى االحنوب وداخخل امن منتحل ٠‏ أما من كاذوا مهم بجاورون الشماليين فقد 
تعر يوا فى الناهلية مثل مذحج وبلحارث بن كعب . على أنه يطرد القياس فيتشكلك 
فق شعراء القبائل الهنية البى هاجرت من مواطها الأصلية فى الحنوب إلى الشهال 
مثل كندة وشاعرها امرئ القيس . يما لا شلك فيه أن هذه القبائل هاجرت إلى 
الشمال قبل العصر الخاهل وتعربت ء فهى ليست يمنية ولا جنوبية من الوجهة 
اللغوية » وما هى شمالية . وقد وقف عند لهجات الشماليين ق اللحاهلية » تلك 
الى تمثّلها قراءات القرآن الكريم » ولاحظ أن الشعر الحاهلى لا يمثلها » واتخذ 
من ذلك مطعناً فى سحته » ومر ينا فى غير هذا الموضع أن لهجة قريش عمات فى 
الحزيرة منذ أوائل القرن السادس الميلادى واتخذها الشعراء لغة أدبية فم » ينظمون 


. الشعراء الصعاليك فى العصر الخاهل وما بمدها وص 9607 وما يعدها‎ )١( 
١” ليوسف خليف ( طبع دأرالمعارف ) ص7‎ 


الفق 


فيها أشعاره مرتفعين غالبا عن لحجات قبائلهم المحلية » فلا محل للتساؤل عن هذه 
اللهجات فى شعر الخاهليين » ولا موضع لاتخاذ ذلك دليلا على أنه منتتحل 
موضوع . وذراه يتشكك فى شعر الشواهد التعليمية على ألفاظ القرآن والحديث 
والمذاهب الكلامية » غير أن هذه الشواهد أبيات فردية » وانهامها ينبغى أن ينحصر 
فمها وأن لا يتعداها إلى الشعر ابجاهل عاهة . 

ويخرج طه حسين فى مصنفه من هذا الكتاب الثانى إلى الكتاب الثالث » 
فيتحدث عن أسباب نحل الشعر ويبسطها بسطأ معتمدأ على ملاحظات القدماء : 
ونراه يردها إلى السياسة والدين والقصص والشعوبية والرواة » أما السياسة وأراد بها 
العصبية القبلية فرآها تلعب دوراً واضحا فى شعر قريش والأنصار » إذ أضافت 
قريش إلى نفسها أشعاراً كثيرة » وقد استكثرت بنوع خاص من الشعر الذى 
مجى به الأنصار . وواضح أن هذا لم يكن غائباً عن ابن سلام»فقد نص عليه 
وحذار منه كا أسلفناء كا حذر من أشعار وضعتها قريش على لسان -حسان . عللى 
أن الأشعار جميعها الى وف طه حصين عندها ليس تجاهلية» وإنا هى إسلامية . 

وينتقل 1 الدين فيبين دوره فى هذا النحل متشككا فى الأشعار الى يقال 
إنها نُظمت ف اللحاهلية إرهاصًا ببعثة الرسول » مما رواه ابن إسحق واحتفظ به 
ابن هشام فى.سيرته » ممثله ما يضاف إلى اللحن والأم القديعة البائدة . ومر بنا 
رض ابن سلام لهذه الأشعار وما يماثلها . وتشكك فا أضيف إلى شعراء البهود 
والنصارى من أشعار » وكذلك ما أضيف إلى عدى بن زيد العبادى » ول يكن 
القدماء فى غفلة عن ذلك١١‏ . ونراه يتحدث عن القصص والقصاص وأثرهم فى 
وضع الشعر » ومر بنا تنبيه ابن سلام على ذلك عند ابن إسحق وأضرابه . و يعرض 
للشعوبية وما يمكن أن تكون قد حلت الخاهليين من أشعار » لتثبت على لسامهم 
مثالبهم الى تدعيها » كا تثبت تثبت ثناءهم على الأعاء . وقد تشكك فق هذا الشعر 
الكثير الذى يضيفه ابلاحظ إلى الجاهليين فى مصنفه الحيوان » ليدل على اتساع 
معيرفهم فى هذا العلم : علم الحيوان » عصبية للم » والحق أن هذالم يكن من أهداف 
الباحظ ء فهو نفسه يتى عنهم العلم الدقيق بالحيوان » إذ يقول إن معارفهم فيه 
ال ير ار كرست الب ار 
: (1) انظر ابن سلام ص 1١0‏ . 


17 


2 دياره''' ٠‏ ويم هذا الكتاب بالوقوف عند الوضاعين من الرواة أمئال حماد 
وخلف » ومر بنا كيف أن القدماء كانوا هم بالمرصاد . ومعنبى ذلك كله أنه فى 
هذا الكتاب إنما يرد د ما نص عليه العلماء السابقون من قضاياء يريد أن يتسع بها 
لنقض الشعر الحاهلى جميعه » وهى إتما تنقض جوانب منه » وينبغى أن نقف 
عندها : ايو ا ظ سس 0 هذا كنا 
الزائف لين من النحول . 

و عضى طه حسين فى مصنفه إلى الكتاب الرابع » وهو دراسة تطبيقية لبيان 
الانتحال ئّ شيعور طائقة من شعراء لعن ور بيعة وهذا 2 دراسته بامرى القعيس 
ويتشكك ق شعره ؛ لأنه يمبى وشعره ه قرشى اللغه ) مهو شدر مضطرب ركيات . 
ودر بنا أنه كان بمبى انس » ولكنه كان قرى اللخة » أما أن شعره ركيت والوضع 
فيه كثير فد كان يغنيه عن هذا الظن ما يروى عن الأصمعى من أنه قال : 
«( كزشبىء فى أبدينامن شعر اعرئ القيس فهوعن حادالراو ية إلانينهاسمعتهام: الأعراب 
وأنىعمرو بنالعلاء »("2 . ونراه ينتقل إلى علقمة الفحل فيشك فى شعره » وقد كان 
ابن سلام لشت لاق ثلقث. قصائد!" .وشك ق تعر عبيد ين الابرض:»: 
يقول إنشعره مضطرب ذاهب . ومضى طه حسين على هذا النحو يشلكق شعر عمرو 
ابن قميئة ومهلهلوعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وطرفة والمتلمس والأعشى 
معتمداً عل العام الذاتية » ولو أنه استقصى آراء الرواة الثقات لأعانه ذلك 

٠‏ نتقل مع كوم اله إل كنا اللجامس » وهو لشخاصض بشعراء 
مضر » فتراه لا يستبعد أن يكون هناك شعراء مضهريون وشعر مضرى © غير أنه 
لا يلبث أن يستدرك قائلا : « لكننا لا نشك أيضًا فى أن هذا الشعر قد ذهب 
وضاعت كيرته 3 ولح يبق لنا منه إلا شىء قليل جدًا لا يكاد بمثل شيئاً » وهدا 
المقدار القليل الذى بى لنا من شعر مضر قد اضطرب وكير فيه التلط والتكلف 
)١(‏ الحيوان 4/5؟ وما بمدها . (*) ابن سلام ١١5‏ 
( ؟) مراتب التحويينص 77 . 
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ظ والنحل ؛ حزى أأصبح من العسير جد ١‏ إن لم يكن من المستحيل تخليصه وتصفيته!'2». 
ويضيف إلى ذلك أن من الخطأ أن نكتى ق الحكم على الشعر المضرى بالسند . 
ومن نحمله من الرواة » أو بالغرابة والسبولة » ذاهباً إلى أن الباحث فى هذا الشعر 
ينبغى أن يحكم فيه مقياساً مركباً من خصائص فنية يشيرك فيها طائفة من الشعراء 
بحيث يكونون مدرسة “كدرسة أوس بن حجر الى تتألف منه ومن زهير وابنه كعب 
والخطيئة » إن لهذه المدرسة من اللحصائص الفنية المشركة ما يؤكد صحة شعرها 
وسلامته من الوضع والانتحال . وكأنه بذلك هدم شكوكه الواسعة فى الشعر اللتاهل » 
فقد رجع أخيراً يسلم بصحة بعض جوانبه ودواوينه . على أننا لا نسل له بطرد هذا 
المخياس قى تلك المدرسة نفسباء فقدلاحظ القدماء أن شعر أوس بن حجراختلط بشعر 
ابنه شس ريس 7" » واختلف الرواة فى بعضما تسب إليه من شعر هل هوله أو لعسبيد 
ابن الأبرص الأسدى'' » وسترئق فى درسنا لزهير أن من الحطأ أن نقبل رواية 
الكوفيين لديوانه» فقد حملت زيادات كثيرة » شك القدماء ى أطراف منها » 
ونفس الرواية البصرية سترفض قطعا وأشعارا منها » على الرغى من أنها جاءتنا عن 
الأصمعى بل سترى الأصمعى نفسه يشك فى ثلاث قصائد مثبتة فى روايته ٠.‏ - 
والحق أن الشعر الخاهى فيه موضوع كثير » غير أن ذلك لم يكن غائباً عن 
القدماء » فقد عرضوه على نقد شديد 4 تناولوا به رواته من جهة وصيغه وألفاظه 
من بجهة ثانية » أو بعبارة أخرى عرضوه على نقد داخلى وخارجى دقيق . ومعى 
ذلك أنهم أحجاطوه بسبياج محكم من التحرى والتثبت ٠‏ فكان ينبغى أن لا يبالغ 
امحدثون من أمثال مرجليوث وطه حسين فى الشلك فيه مبالغة تننهى إلى رفضه » 
إنما فشك حقا فها يشلك فيه القدماء وذرفضه » أما ما وقوه ورواه أثباتهم من مثل 
أنى حمرو بن العلاء والمفضل الضى والأصمعى وأنى زيد فحرى أن نقبله ما داموا 
قد أجمعوا على حعته . ومع ذلك يتبغى أن نخضعه للامتحان وأن ذرفض بعض 
ما رووه على أسس علمية منبجية لا جرد الظن » كأن يروى لشاعر شع ر لا يبتصل 
بظروفه التاريخية » أو تجرى فيه أسماء مواضع بعيدة عن موطن قبيلته » أو يضاف 
إليه شعر إسلاى النزعة » ونحو ذلك مما يجعلنا نلمس الوضع لمسا . 
)١(‏ فق الأدب الحاهل ص "7٠١‏ . (*) ابن سلام ص 75 - لالا . 
(؟) الحيوان 4/5لا؟ . 


كوا 


هم مصادر الشعر الجاهلى 

رأينا علماء البصرة والكوفة ورواتهما يجمعون مادة الشعر ابلحاهلى » وقد توزعتها 
منتخبات عامة ودواوين مغردة للشعراء وأخرى للقبائل غير كتب الطبقات والترا- 
وكتب التاريخ واللغة . وسنحاول وصفف طائفة ممه وبيان مقدار الثقة مها ٠‏ ونبداً من 
المنتضات العامة بالمعلقاتء وقد مر بنا أنيا ل تعدق بالكعبة كنا زعم بعض المتأخر ين : 
وإنما سميت بذلك لنفاستها أخذ! من كلمة العلق معى النفيس » ويقال إن أول 
من رواها مجموعة فى ديوان خاص بها حماد الراوية'') » وهى عنده سبع : لامرى 


القيس وزهير وطرفة ولبيد وجمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعنيرة . ونراها عند 


صاحب الجمهرة سبعنا أيضًا » غير أنه أسقط اثنين من رواية -حماد هما الحارث 

ابن حذزة وعنترة وأثبت مكالبما الأعشى والنابغة ٠»‏ وربما أضاف -حماد اللعارث 
فى مقابلة “مرو بن كلثوم التغلى لأن ولاءه كان فى بكر . على أننا لا تمضى ى 
عصر التبريزى حتى نجده يجعلها فى شرحه لها عشرًا جامعنًا بين الروايتين ومضيفاً 
قصيدة عتبيد بن الأبرص : ( أقفر من أهاه ملحوب) . 

٠. 5 ٠ 5 1 5‏ 9 2 ع 

وقد عبى الشراح مبذه الجموعة » فشرحوها مراراً؛ وطببع من شر وحهم شرح 
31 وز المتوق سنة 486ه . وقد كتبه على رواية حماد» م شرح التبريزى المتوق 
سنة 0801. وأكبر الظنأن حمادً! لم يأخذ حر يته كاملة فى قصائد مجموعته » فقد 
كانت على ما يظهر معر وفة بين العرب » على أنه ينبغى مقابلنها على دواوين أصحابها 
ورواياما الوثيقة . 

والجموعة الثانية فى المنتخبات هى المفضليات » نسبة إلى جامعها المفضل الضبى 

سح 1 5 

راوى الكوفة الثقة » وقد نشرها ليال بشرح ابن الأتبارى » وهى هائة وست وعشرون 
قصيدة أضيف إليها أربع قصائد وجدت فى بعض اللسخ » وى مقدمة الشرح 
الب سا و قد 
٠أ/ةة؟أ.‏ 


1 
سند كامل لما يرفعه ابن الأنبارى إلى ابن الأعرانى تلميذ المفضل وربيبه » ويقول 
ابن النديم « هى مائة وتمانية وعشرون قصيدة » وقد تزيد وتنقص وتتقدم القصائد 
وتتأخر » بحسب الرواية عن المفضل » والصحيحة الى رواها عنهاين الأعرانى ١!‏ ))وبعى 
ذلك أن فى أيدينا أوثّق نسخة المفضليات . وتعلى عبد السلام هرون وأحمد شاكر 
ناشراها ف دار المعارف بنص عن الأخفش بزع أنباكانت ثمانين ألقاها المفضل على 
المهدى » وزاد فيها الأصمع ىأر بعين » ثم زاد البقية بعض تلاميذه”'2 :ور بما جاء 
الأخفش اللبس”؟! من أن الأصمعيات تلتتى معها فى تسع عشرة قصيدة » وأيضا 
فقد وجد الرواة يقولون إن أبا جعفر المنصورحين عهد إلى المفضل بتثقيف ابنهالمهدى 
بالشعر القدبم اخختار له تمانين قصيدة » فلما وجدها قد زادت عن العانين ووجدها 
تلتى مع الأصمعيات فى بعض القصائد ظن أن الأصمعى وتلاميذه هم الذين أضافوا 
فبها هذه الزيادات » ولو أنه اطلع على رواية ابن الأعرالى خصم الأصمعى نزايله 
هذا الوم ؛ وكأن المفضل اخختار أولا تمانين ألقاها على المهدى » ثم زادها إلى 
ماثة وان وعشرين "كا جات فى رواية تلميذه اين الأعراى . < 
وهى موزعة على سبعة وستين شاعراً منهم سبعة ة وأربعون جاهليًا وعلى أسهم 
المرقشان الأ كبر والأصغر والحارث بن حلّزة وعلقمة بن عبتدة والشسسفرى و بشر بن 
أنى خازم وتأبط 7 وعوف بن عطية وأبو قيس ين الأسلت الأنصارى والمسيب 
وبينهم امرأة من بنى حنيفة ومجهول من اليبود ومسيحيان هما عبد المسيح بن “عسلة 
الشيبانلى وتتضح مسيحيته فى اسمه , ثم جابر بن حبى التغلى » ونراه يقول ى 
مفضليته : 


وقد زعمت بَهرَاءُ أن رماحنا 2 رماح نصارى لا تخوض إل الم 


ولولم يصلنا من الشعر الحاهلى سوى هذه المجموعة الموثقة لأمكن وصف تقاليده 
وصفًا دقيقاً » فقد مشّلت جوانب الحياة الحاهلية ودارت مع الأيام والأحداث 


)١(‏ الفهرست ص؟١٠‏ . البمرى يريد أن يقول إن المفضليات من 
(؟) ذيل الأمالى ص١١‏ . صئم البصر يين والكوفيين جميعاً لما كان لها من 
( *) ذهبنا إلى أنه لبس » ور مما كان يعامل 


لس ل يي 
الثنافس بين البصر يين والكوفيين » فالأخفش 


1 
وعلاقات القبائل بعضها ببعض و لوك الحيرة والغساسنة » وانطبعت فى كثير منها 
البيئة الحغرافية . وقد جاء فيها غير قليل من الكلمات المندثرة الى لم ترد فى المعاجم 
اللغوية”'؟ على كيرة ما أثبتت من الألفاظ المهجورة » مما يرفع الثقة بها ويؤكدها . 
والمجموعة الثالثة من كتب المنتخبات العامة الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راويها » وقد نشرها آأورد ( +تمدس لطم ) عن نسخة سقيمة فى برلين سنة 1907 
وأعاد نشرها عبد السلام هرون وأحمد شاكر عن نسخة للشنقيطى نقلها عن أصل 
قديم وهى نشرة علمية جيدة » وقد بلغ عدد قصائدها ومقطوعاا اثنتين وتسعين ١‏ 
وهى موزعة على 7١‏ شاعراً منهم نحو 4٠‏ جاهليا على رأسهم امر و القيس والحارث 
أبن عباد وجر بد بنالصمّة وأبو دؤاد الإيادى وذو الصبع العد والى وسلامه بق ند ل 
وطرفة وعروة بن الورد وقبس بن الحطم » وبيتهم يبوديان هما شعية بن الغريضص 
والسموأل . وهذه المجموعة كسابقتها فى الثقة بها وعلو درجتها » وقد جاء فيها أيضًا 
كثير من الكلمات المهجورة الى ل تدنها المعاج ”29 » غير أنها لم تلعب الدور الذى 
لعبته المفضليات فلم يتعلق بها الشراح ٠»‏ ولعل ذلك يرجع إلى قلة غريبها بالقياس 
إلى المفضليات » وأيضًا فإن الأصمعى لم يرو كثيراً من القصائد كاملة » بل ا كتى 

بمختارات مها . ظ 
والجموعة الرابعة جمهرة أشعار العرب لألى زيد محمد بن أنى الخطاب القرشى » 
ولا نجد اسمه بين الرواة المشوورين » غير أنه يتضح من مقدمته لكتابه وما نقله 
عن الرواة أن بينه وبين رواة القرن الثانى جيلين أو ثلاثة » فالوسائط بينه وبينهم فى 
السند غير بعيدة ء ولذلك نظن أنه كان يعيش فى أواخر القرن الثالث أو أوائل 
القرن الرابع » وقد ذكره ابن رشيق المتوى سنة 4518 للهجرة فى كتابه العمدة!؟ا 
كنا ذكره السيوطى ف المزهر 229 والبغدادى فى الحزانة2*0 . والجمهرة تضم تسعاً 
أربعين قصيدة طويلة موزعة على سبعة أقسام» ىكل قسم سبع قصائد » والقسم 
الأول خاص بالمعلقات » وقد أخذ فيها برواية أنها سبع » وأسقط منها معلقى الحارث 
وعنيرة ووصع مكانهما معلقى الأعثى والنابغة » ويل هذا القسم اجمهرات وهى 
1١‏ ) أنظر الفهرس الثالث الملحق بالمفضليات (ع) العمدة 56٠١/١‏ . 


( طبع دار المعارف ) / (4) المزهر »/ر١هم4‏ . 
(؟) انظر الفهرس الثالث الملحق بالأصمعيات . )٠(‏ الغزانة ٠١/١‏ ع 51١‏ » ا/رمه, 





)1 
لعبيد بن الأبرص وعدى بن زيد ويشر بن أنى خازم وأمية بن ألى الصلت ونحصداشس 
ابن زهير والغربن تولب وعتترة وأسلحقت قصيدته فى النسخة المطبوعة بالمعلقات خطأ. 
ويل ذلك المنتقيات أى اختارات » ثم المذهبات وجميعها لشعراء من الأنصار 
جاهليين أو مخضرمين » وربما "قصد باسمها أنها تستحق أن تكتب بالذهب» ثم 
عيون المرالى » ثم المشوبات ء وهى لمخضرمين » شابهم الكفر والإسلام » ثم 
الملجمات وجميعها لإسلاميين . وهى مجموعة غنية بالقصائد الطويلة واكنها غير 
موثقة الرواية » فلا بد ى الاعهاد عليها من مقابلها على روايات صعيحة . وطبعت 
الجمهرة مرارا فى بيروت والقاهرة . 
عة فى ضعف سندها ممحتارات ابن الشجرى المتوق سنة 147 ه 
للهجرة » وهى مختارات من شعر جاهلى وإسلاتى » موزعة على ثلاثة أقسام وأهم 
أمن ف القسم الأول الشنفرى وطرفة ولقيط ,الإيادى والمتلمس » أما القسم الثانى 
فختارات من دواوين زهير وبشر بن أى خازم وعمبيد بن الأبرص » وأما القسم 
الثالث فختارات من دروان الحطيئة . وطبعت هذه المجموعة بالقاهرة . 
وتدخل فى هذه انختارات دواوين الحماسة : وقيمتها أدبية أكثر منها تاريخية , 
إذ لا يعرفنا أصحابها بمصادرهم وأشهرها ديوان الحماسة لأنى تمام المتوقى حوالى سنة 
١‏ للهجرة وقد شرح مرارأ ؛ ومن شروحه المطبوعة شرح المرزوق وشر -التبريزى 
وهو يفيض بالإشارات التاريخية . ونص” المرزوق على أن أبا مام أصلح فى الشعر 
الذى رواه » يقول : « إنك تراه يننهى إلى البيت الحيد فيه لفظة تشينه » فيتجبر 
نقيصته من عنده » ويبدل الكلمة بأخها فى نقده » وهذا يبين لمن رجع إلى 
دواويهم » فقابل ما فى اختياره ببط(١)‏ » . وحماسته موزعة على عشرة أبواب أكيرها 
باب الحماسة وبه سماها » وهى مقطوعات لجاهليين وإسلاميين وعباسيين » وقلما 
روى فيها قصائد كاملة . وتلل هذه الحماسة فى الأهمية حماسة اليحترى _المتوقى 
سنة 785 ه وهى مقطوعات قصيرة موزعة على ماثة وأربعة وسبعين بابا » وأكثر 
أبوابها فى نزعات خلقية » ولم يعن" القدماء بشرحها . ولابن الشجرى صاحب 
ل سييين 





)١(‏ شرحديوان الحمامة للمرزوق ( طبع 
. خحنة التأليف والترجمة والنشر ) ١ر4١‏ . 


07 هما 

امختارات حماسة طبعت فى حيدر آباد » وأغلب منتخباتها من الشعر اللخاهلى . 
وطبعت أخخير! حماسة اللحالدبين أو الأشباه والنظائر للأخوين سعيد الحالدى المتوق 
سنة "9٠‏ وحمد المتوق سنة "8٠١‏ ولا تزال الحماسة البصرية لعلى بنأنى الفرج 
البصرى المتوق فق القرن السابع غير مطبوعة » وق دار الكتب المصرية خطوطتان منها. 
وإذا تركنا هذه المختارات إلى الدواوين المفردة لقينا مها دواوين الشعراء الستة 
الحاهليين : امرئٌ القيس و«النابغة و زهير وطرفة وعنترة وعلقمة وقد نشرها ألوارد » 
إلا أنه لم يكتف برواية الأصمعى الى احتفظ بها شرح الشنتمرى » بل أضاف 
إلها زيادات هى فى الأكثر منحولات » ولا نزال فى حاجة إلى نشر شرح 
الشنتمرى المتوق سنة 475 وقد استخرج منه مصطى السما شرحه على تلك 

الدواوين والتزم روايته قى المجموعة الى مماها ياسم مختار الشعر الجاهلل . 
#كوطبع ديوان امرئ القيس طبعات #تلفة لعل أهمها الطبعة لأخيرة 
بدار المعارف ء» وقد جسمع فيها أبو الفضل إبراهم رواياته جميعها 
وقارن بيها مقارنات دقيقة © ونشرت دار الكتب المصرية ديوان زهير بشرح علب »© 
غير أن من حققوه لم يقاباوا بين هذه الرواية الكوفية ورواية الأصمعى البصرية الى 
حتفظ بها الشنتمرى قى شرحه "رطفت دواوين أخخرى مثل ديوان النابغة وطرفة 
ولبيد وعروة بن الورد وحاتم وعلقمة والشنفرى وأوس بن حجر » إلا أن أكثر هذه 
الدواوين لايزال فى حاجة إلى نشرة علمية جيدة . وقد نشرة لايل ديوانى عبيد بن 

الأبرص وعامر بن الطفيل » وهناك دواوين مخطوطة لما تنشر 

أما دواوين القبائل الى -جمع مها الشيبانى نيفاً وعانين » 8 السكرى بكثير 
مها » ففقدت فى الطريق''' » ولم يبق مها إلا قطع من ديوان هذيل نشرت ق 
حمس مجموعات » أربع منها فى أوربا وهى من صنعة ألى سعيد الحسن بن احسين 
السكرى ناضيف طبعت أولاها ف لندن سنة 18884 بتحقيق "كو زجارتن وطبعت الثانية 
فى برلين سنة ١8417‏ بتحقيق فلهاوزن » وطبعت الثالثة وهى خاصة بديوان أى 
ذؤيب فى هانوفر سنة 19176 بتحقيق يوسف هل » وق سنة 1897# نشر القطعة 


)١(‏ انظر فى تحقيقهذه الدواو ين مصادر 
الشعر الماهل ص" 8ه ومأ بعدها 3 


4١ 

الرابعة فى ليبزج ء وهى تتداخل مع القطعة الخامسة الى نشرنها دار الكتب المصرية ؛ 
ويظهر أن هذه القطعة الأخيرة اختلطت فها نسخة السكرى بنسخة أخرى مختصرة. 
ولذلك كان يقل فيها الشرح وإسناد الرواية . ويعنى عبد الستار فراج 
-بمراجعة محمود شاكر- بتحقيق أشعار الهذليين من صنعة السكرى وقد نشرت منه 
مكتبة دار العروية جزءين +”من الحق أن القطع التى وصلتنا من شرح السكرى 
غاية فى النفاسة لالأنه يضملها أخباراً وشروحاً فحسب » بل أيضاً لأنه يقفنا وقوفا 
دقيقا على مصادره » إذ يذكر داتما الإسناد فى القصيدة وألفاظها وأبياتها مثبتاً 
ما اختلف فيه الرواة البصردون وعلى رأسهم الأصمعى والكوفيون وعلى رأسهم ابن 
الأعرانى وأبو عمرو الشيبانى ومن مجاء بعده, من البغداديين مثل عبد الله بن إبراهم 
الجمحى ومن بن من دنعل عنهم أبو صسيدة . ومله نعرف أن الأصمعى كان ينل 
عن مصدر من نفس القبيلة هو عمارة بن أنى طرفة الهذلى . وبذلك كانت هذه القطع 
الى رواها السكرى من ديوان هذيل لاتقل ثقة ولا قيمة تارمخية عن المفضليات 
ومن الكتب الحيدة الى تشتمل على شعر جاهلى كثير شرح النقائض لألى 
عبيدة » فقد أنشد فيه كثير! من الشعر الذى قبل فى أيام العرب» وحذا حذوه مسن" 
كتبوا فى أيام العرب مثل ابن الأثير فى_كامله وابن عبد ربه فى عقده . ومن الكتب 
الحيدة أيضسا طبقات الشعراءلا بن سلام» ومر بنا أنه أودع فيهدراسة دقيقة للشعر ابلحاهل 
صحيحه ومصنوعه . أما كتاب الشعر_والشعراء لابن قتيبة فربما كان خير ما فيه 
مقدمته البى يحاول أن يربط فيها شعراء عصره بالمثل اللماهلية القديمة ء أما بعد ذلك 
فالكتاب فقير فى تراجمه وما ينطوى فيها من أنخبار وأشعار غير مسندة إلى رواتها . 
وهناك كتب أدب ألفت فى البصرة مثل البيان والتبيين والحيوان للجاحظ والكامل 








للممرد » ومن الخير أن نرد ما بها من شعر إلى روايات بصرية صعيحة » حبى نكون 
أكبر طمأنينة» ويجرى مجراها مائى أمالى اليزيدى ومجالس علب من أشعار . وينبغى 
٠. 5 0 1 ١ 2 8 0. 0‏ 8 00-0 5 3 أ 
3 نتلى كتب الأدب لبغدادية مثل عيون الأخبار لابن قتيبة يحذر ؛ ومثلها امالى 
ألى على القالى ففيها انتحال كثير . ومن الختصرات الى تفيد ف المراجعة كتاب اللمؤتلضم ‏ 


وا مختلف للامدى ومعجر الشعراء للمر زبانى وكتابه الموشتّح نفيس ف التعرف على كثير مما 
للييببببب”ةث ا ل ل ل ست 
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مما 

وضع على ألشعراء الحاهليين . وهناك أشعار جاهلية كثيرة ىكتب النقد مثل نقد نقد الشعر_ 
لقُدَامة والصناعتين لأنى هلال العسكرى والوساطة بين المتنى ايده وروا" 
والعمدة لابن رشيق» ومثلها مثل الشواهد المبثوثة فى كتب اللغة والنحو ينبغى التولق 
ا بالرجوع إل السادر الأصية الشقة. أما ما سجاء فى كتب السير والأخبار 
والتار يخ كسيرة أبن هشاعم هشام وتاريخ الطبرى ومغازى الواقدى افيتبغى أن نرفضه إلا أن 
تدعمه روايات صحرحة 


وإذا. كنا فقدنا كثيرأ من الدواوين المفردة ودواوين القبائل وما كان بها من 
أخبار وأشعار فإن كثيرً! من ذلك احتفظ به أبو الفرج الأصبهانى فى كتابه الأغانى 
تعس راان لوزت ات 1 1ل 









سجل با م من المادة الى فقدت» وكان له ذوق عام ناقد بصير » فساق من 
الكتب الى سبقته أطرفا ما فيها من أخبار وأشعارء ول يسقها مفردة » بل ساقها 
بأسانيدها الى ترجع بها إلى مصادرها وروانها الأوائل مثل الأصمعى وأنى عبيدة 
وابن الأعرانى أن عمرو والشيبانى واهيتم بن عدى وخالد بن كلثوم وابن الكللى 
وأضرامهم » ومسن خلفوهم من جلة الرواة والمصنفين » وإذا تعددت الروايات ق 
الخبر ذكرها -جميعاً كر ها رتك انسح ,نا رقا فيرفض رواية لأن راويها 
ابن الكلبى أو ابن خخرداذبة أو غيرهما من المهبمين . وقد يشلث فى مقطوعة أو قصيدة 
تنسب لشاعر من الشعراء ؛ فيرجع إلى ديوانه في رواياته امختلفة . وينص على أنه 
وجدها أو لم يجدها . وقد يعرض الحبر على التاريخ ليتوثق منه . وى تضاعيف ذلك 
يسوق آراء الرواة والنقاد فى الشعراء وشعرهم . والمدق أنه أكبر مصدر لتاريخ الشعر 
الحاهلى وأصصابه » فإذا أضفنا له الأصمعيات والمفضليات وديوان هذيل وما صح 
من الدواوين المفردة كنا أمام مادة خصبة للبحث والدراسة فى ابخاهليين وأشعارهم 

وأخباهم : 
ومن الكتب المتأخرة الى احتفظت ببعض ما فقد من الروايات والمصنفات 


القديمة خخزانة الأدب للبغدادى المتوق سنة “89 ٠‏ الهجرة » وهو شرح على شواهد 
الرضى شارح كتاب الكافية لا بن اللراجب 4 وفيه تراجم د , قيقة لبعض التاهليين 


وملاحظات على يعض بشي نازر من حيث الانتحال والصحة . ومثله فى هذا الاتجاه 
شرح السروطى على شواهد المغنى لابن هشام . ااال 


١ 
نشأة الشعر الحاهلى وتفاوته فى القبائل‎ 
لا ريب فى أن المراحل الى قطعها الشعر العرنى حى استوى فى صورته الجاهلية‎ 
غامضة » فليس بين أيدينا أشعار تصور أطواره الأولى » إنما بين أيدينا هذه الصورة‎ 
التامة لقصائده بتقاليدها الفنية المعقدة فى الوزن والقافية وفى المعانى والموضوعات وق‎ 
الأساليب والصياغات المحكمة وتوى تقاليل تلى ستاراً صفيقاً بيننا وبين طفولة هذأ‎ 
تحدث فيه عن أوائل الشعراء الحاهليين 6 وتأثر به‎ )١١ من هذا الستار فعقد فصلا‎ 
ابن قتيبة فى مقدمة كتابه الشعر والشعراء » فعرض هو الآخر لمؤلاء الأوائل » وهم‎ 
عندهما جميعاً أوائل الحقبة الحاهلية المكتملة الخخاق والبناء فى صياغة القصيدة العربية»‎ 
وكأن الأوائل الذين أنشأوا هذه القصيدة فى الزمن الأقدم ويبجوا لها استنها طواهم‎ 
الزمان .و ديوات امرى الفيس بالف"‎ 


عُوجا على الطلل المُحيل لأننا نبكى الديار كما تى ابن خذام ‏ 

ولا نعرف من أمر ابن خدام هذا شيقاً سوى ثلاث الإشارة الى قد تدل على أنه 
أول من بكى الديار ووقف فى الأطلال . 

وتبراعى لنا مطولات الشعر الجاهل فى نظام مععين من المعالى والموضوعات » إذ 

زرى أصعابها يفتتحونها غالباً بوصف الأطلال وبكاء آثار الديار » ثم يصفون 
رحلاهم ق الصحراء وما يركبونه من إبل وخيل » وكثيراً ما يشبهون الناقة فى 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء لابن ملام ( طبع ص 1١4‏ وعوجاً : اعطفا . لمحيل : الذى 
دار المعارف ) ص 78 وما بعدها . أق عليه أحوال . لأننا هنا : لملنا . 


( ؟) ديوان أمرئّ القيس ( طبع دار المعارف ) 


”الما 


1685 
سرحبهأ ببعض الحوانات الوحشية » و بمصول فُْ تصويرها » مم يخرجون إلى الغرض 
من قصيد-هم مدنحاً أو موجاء وفسخراً أو عتاياً أو اعتذاراً 5 رناءء . وللقصيدة مهمأ 
طالت تقليد ثابت فى أوزان وقوافيها » فهى تتألف من وحدات دوسيئية سيقية يسموبها 
الآبيات ونتحل جميع الأبيات فى وزمها وقافيمها وما تنهى به من روى : 
وتلقانا هذه الصورة التامة الناضجة للقصيدة الماهلية منذ أقدم نصوصهاء وحقا 
توجد قصائد يضطرب فيها العروض ولكلها قليلة » من ذلك قصيدة عسبيد بن الأبرص 
الأسدى )١١‏ : 
6 * ' ا م 2 و 0 #. ني 
قفر من اهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب 
فهى من ملع البسيط ع وقلما مخلو بيت منها من حذف فى بعض تفاعيله أو 
زيادة على نحو ما نرى فى الشطر الأول من هذا المطلع » وعلى غرارها قصيدة تنسب 
لامرى القيس مطلعها 9). 
عتالة ذيديبا يكال كان عيانتييا: ارشيال 
ومثلهما ف هذا الاضطراب قصدة الم قسش الأكبر (") 2 
0 جم © 1 --7 5 ” 8 فى 
هل بالديارأن تجيب صْمَمِ ‏ لو كان رسم ناطقا كلم 
ا ا بعض أبياتها على هذا الوزن كالشطر 
0 دنا فى أن را ملا من آل جفئة حازم مُرْغم 
فإنه من و زن الكامل . وعلى هذه الشاكلة قصيدة عدى بن زيد العبادى 7( 


تعر ف أمس ىهن لحيس الطَل مثل الكتاب الدارس الأحْوّل 


. انظر القصيدة ى المعلقات المشر وق يجرى الدمع. أو شال : جمع وشلوهوالماءالقليل‎ )١( 
. ديوان عبيد . ومتحوب والقطبيات والذئثوب : (") المفضليات (طبعدار المعارف )ص57‎ 
. ) أسماء مواضع . (غ) أغاتى ( طبعة دار الكتب‎ 5 
'. حال : جمع سجل الأحول : الذى أتى عليه أحوال وسنوات كثيرة‎ ١89 (؟) الديوإن ص‎ 


أى صب بعد صب . شأنيهما : مثى شأن وهو 


ه51 
فهى من وزن السريع وخرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثابى 
من هذا البيت : 
نعم صباحا عَلَْقَمَ بنَ عَدِئْ ‏ أثويت اليومٌ أُم تَرَحَلَ 
فإنه من وزن المديد . وعاثل هذه القصيدة فى اختلال الوزن قصيدته”'2 : 


كر خم مي 


قدحان أن تحر أن تقض" وقد أل 11 غيدت 
ومن هذا الباب نونية سلمئ بن ربيعة التى أنشدها أبو تمام فى الحماسة'؟) : 
8 عر 6 - 5 ٌ 
إن شواعءع ونشوة وخيب0 البازل الامون 
فقد لاحظ التبريزى والمرزوق أنها خارجة عن العروض الى وضعها الحليل . 
واضطراب هذه القصائد فى أوزانها مما يدل على حصها وأن أيدى الرواة لى تعبث بها . 
ومعر وف أن الزحافات تكر ف الشعر الجاهلق ع ل فُْ الشعر العربى بعامة » ويم 
كان يشيع ينهم الإقواء » وهو احتلاف حركة الروى فى القصيدة كقول امرئ 
كآن أباناً فى أفانين وَدْقَه ‏ كبيرٌ أناس فى بجاد مزعك”) 
فقد ضم اللام ف مبائة الببت 4 وهى مكسورة فى المعلقة جميعها . وق أينا أن 
احتفاظ الشعر الحاهلى هذه العيوب العروضية ما يؤكد ته فى الحملة وأن الرواة ل 
يصلحوه إصلاحاً واسعاً ٠‏ كنا يزعي بعض المحدثين . 
ومهما يكن فليس بين أيدينا أشعار تصور مرحلة غير ناضجة من نظام الوزن 
والقافية 6 الجاهلية : فإن نفس هؤلاء الشعراء الذي رقت عهم تلك القصائد 
المضطربة فى وزنها روى علهم قصائد كثيرة مستقيمة فى وزنها وقوافيها » مما يدل 
على أن ذلك كان يأتى شذوذاً وفى الندرة . وزع, بعض القدماء ولمحدثين أن الرجز 
أقدم أوزان الشعر العربى » وأنه تولد من السجع » مرتبطاً بالحداء ووقع أخحفاف الإبل 


. الفصول والغايات لأتى الملاء ص 171 . البازل : الناقةالمسنة . الأمون : الموئقة الخلق‎ )١( 
. ؟) انظر التبريزى على الحماسة “/87م ةم أفانين : ضر وب وأنواع . الودق : المطر‎ ( 


والمرزوق رقم 4٠8‏ . والحبب : ضرب من السير . البجاد : كساء محطط . مزمل : متدثر . 


1 
فى أثناء سيرها وسيراها فى الصحراء » ومنه تولدت الأوزان الأخرى”١2‏ » غير أن 
هذا مجرد فرض . وكل هايمكن أن يقال هو أن الرجز كان أكثر أوزان الشعر 
شيوعا فى الجاهلية » إذ كانوا يرتجلونه فى كل حركة عن خكاتيم وكل عمل من 
كر فى السلم وا والخرب » ولكن شروعه لا يعبى قدمه ولا سبقه للأوزان الأخرى » 
إنما يعبى أنه كان وزناً شعبيًا لا أقل ولا أكنر . وكان الشعراء الممتازون فى اللماهلية 
لا ينظمون »نه » إنما ينظمون فى الطويل والبسيط والكامل والوافر والسريع والمديد 
والمنسرح والحفيف والوافر والمتقارب والمزج » وإن كان نظمهم ف الثلاثة الأولى 

أكثر وأصع 

والحق أنه ليس بين أيدينا ثبىء من وزن أو غير وزن يدل على طفولة الشعر 
الحاهلى وحقبه الأول » وكيف ثم” له تطوره حى انّهى إلى هذه الصورة الموذجية 
الى تلقانا منذ أوائل العصر الحاهلى أو بعبارة أخرى منذ أوائل القرن السادس 
الميلادى . ولم تكن تختص بهذا الشعر فى الحاهلية قبيلة دون غيرها من القبائل 
الشمالية عدنانية أو قحطانية » وآية ذلك أننا نجد الشعراء موزعين عليها » فنْهم من 
ينسب إلى القبائل القحطانية مثل امرئ القيس الكندى وعدئ بن رعئلاء الغسانى7"! 
والحارث بن وعّلة الحربى القضاعى 7؟) ومالك بن حمر يم الممدانى0*) وعبد يغوث 
لحار الى (5) و ا ى الأزوى (5) وجمر و بن معد يكرب المح (9) : 
أما من ينسبون إلى مضر وربيعة فأكثر من أن نسميهم » وعلى شاكلاهم من ينسبون 
إلى الأوس والحزرج القحطانيين ف المدينة . ونحن لا نستطيع أن نحصى من جرى 

لسائهم بالشعر حينئذ » فقد كانوا كثيرين » وكانت تشركهم فيه النساء مثل 
النساء ؛ وكان ينظمه سادمهم وصعاليكهم . ويخيل إلى الإنسان أن الشعر لم يكن 
يستعصى على أحد منهم وعد ' اين سلام فى طبقاته أربعين من فحيهم وفحول 
امخضرمين وقد جعلهم ى عشر طبقات وجعل فى كل طبقة أربعة » وأضاف إلبهم 


(1) انظر اخزه الأول من تاريخ الأدب 0 صن 154. 
العربى لير وكلان (طيع دار المعارف ) ض١ه‏ . (:) الأصمعيات ص 5ه , 
(؟) الأصمعيات ( طيع دار المعارف ) ص (ه) المفضليات ص ه١١‏ . 
«لاا. (5) المفضليات ص 8م١٠‏ . 


(؟) المفضليات (طيع دار المعارف) (0) الأصمعيات ف مواضم متغرقة . 


ثرا 
أربعة من أصعاب المراثى كا أضاف تسعة فى مكة وخسة فى المدينة وفسة فى الطائف 
وثلاثة فى البحرين » وعد لليهود مانية. ومن يرجع إلى نهؤلاء الشعراء جد بينهم البدوى 
والحضرى كا محد بين البسَد"و اليمبى واثر بعى والمضرى . 
أوترجم أبواشرج فى الأغانى لكثير ين مهم ) وتراجمه هو الآخر إنما تقف عند 
مقدميهم الذين دوات شهرتهم » ووراءه كثيرون لم يرجم لمء يعدون بالمئات على 
نحو ما يصور لنا ذلك المؤتلف وامحتلف للآمدى ومعجم الشعراء للمرزبانى . ومن 
غير لاسي ب خا كين م مسارم ويثهد لذلك قول ابن 
١‏ والشعراء المعر وفون بالشعر عند عشائره وقبائلهم فى الحاهلية والإسلام أ كير 
من أذ يط يهم عيعا أو يقف من وراء عددم واقف:٠٠2‏ ولو أنفد عمره فى 
التنقير عهم واستف رغ مجهوده فى البحث والسؤال ) ولا أحسس أحداً من ٠‏ علمائنا 
استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا 
رواها » ١١‏ . ومن يقرأ فى كتاب الإتلف والختلف للآمدى يجده يقول كثيراً إن . 
وم امور وسوس | ذكراً فى ديوان قبيلته (؟2 . فدواوين القبائل لم تستقص 
هؤلاء الشعراء استقصاء دقة 
والذى لا ريب فيه أن حظ القبائل المضرية من هذا الشعر الحاهلى كان أوفر 
من حظ القبائل الرّبعية والقحطانية » واقرأ فى الأغانى والمفضليات والأصمعيات 
فستجد لمضر الكيرة” الكثيرة من الشعر والشعراء » وهى ككرة يؤيدها تاريخها فى 
الإسلام » فقد تفوقت القبائل الى نزات فى العراق على قبائل الشام والأخرى الى 


لات ل مسن ديات المغرب والأندلس » لأآنها كانت فى جمهورها مضرية بيما 


وكان .حظ القبائل المضرية من الشعر متفاويا » وكذلك كانت القبائل الر بعية 
والقحطانية » فقبائل كل مجموعة ليست سواء فيه » ومثلها المدن فمكة كانت قليلة 
الشعر 29 وأقل مها نصيباً فيه اليمامة؟2 . ووقف اللحاحظ فى حروانه عند جانب 


)1١ (‏ أنظر مقدمتة لكتابه الشعر والشعراء . لالم١ .١98--197 ١‏ 


(طيع دار المعارف ) صن + . (؟) اين ملام ص 71107 . 
00 رأجم المؤتلف واحتلف ص 8# » (4) أبن سلام ص 594 . 


ل )مركا وعلاء؛ 58[ /؛ [لاؤ : 


4م3١‏ 
من -حظوظ القبائل وتقاوهها فى ذلك فقال : 9 وبنو حنيفة ”"سكان اليمامة “مع كيرة 
عدده, وشدة بأسهم وكثرة وقائعهم وحسب العرب ثم على دارهم »؛ وتخومهم وسعل 
أعداتهم » حى كأنهم وحدهم يعدلون بكثراكلها » ومع ذلك لم نر قبيلة قط 
أقل شعراً منهم . وق إخوتهم _عجئل” قصيد ورجز وشعراء ورجسازون. وليس ذلك 
لمكان الخسصب وأنهم أهل مدر وأكتالو تمرء لآن الأوس والتزرج كذلك» وهم فى 
الشعر كا قد علمت. وكذللك عبد القسيس النازلة قرى البحرين» فقد نعرف أن 
طعامهم أطيب من طعام أهل اليمامة . وبّقيف” سكان الطائف “ أهل دار ناهيك 
بها ختصباً وطيباً » وهر وإن كان شعرم أقل فإن ذلك القليل يدل على طبع فى الشعر 
عجيب . وليس ذلك من قبل رداءة الغذاء » ولا من قلة الحصب الشاغل والغنى عن 
الناس » وإعا ذلك على قدر ما قسم الله لم من الحظوظ والغراثر . . وبئو الحارث 
ابن كعب ( سكان نجران ) قبيل شريف يمجرون مجارى ملوك العن ومجارى سادات 
الأعراب أهل نجد » ولم يكن لم فى الحاهلية كبير حنظ فى الشعر» وه فى الإسلام 
شعراء مفلقون . . وقد يحظى بالشعر ناس ويخرج آخحرون » وإن كانوا مثلهم أو 
. فوقهم . . وقد كان فى ولد زرارة ( جد بطن من تمم ) لصلئُبه شعر كثير كشعر 
لقبط وحاجب وغيرهما من ولده . ول يكن لحذيفة ولا حصن ولا عميينة بن حصن ولا 
لحمل بن بدر شعر مذكور و .)١١‏ 

ومن امحقق أنه فنقد كثير من الشعر الحاهلى » إذ عدت عليه عوادى الرواية 
وتلك الرحلة الطويلة الى قطعها من الخاهلية إلى عصور التدوين » ويروىعن أنى 
عمرو بن العلاء أنه كان يقول : وما انهى إليكم مما قالته العرب إلا أقله » ولو 
جا كر وافراً خاء كم علم وشعر كثير 3" . ونحن لا تبالغ مبالغة أنى عمرو » فتد 
ببى منه كثير ألفت فيه مجلدات ضخام » إذ حافظت القبائل بكل ما استطاعت 
على قصائده الطوال ومقطعاته القصار وكثير من أبياته المفردة » وما زالت تحافظ 
عليه » حتى أسلمته إلى أيدى رواة أمناء سجلوه ودونوه . 


(1) الحيوان غ#/ ٠خ‏ وما بعدها . (؟) أبن سلام ص 87 . 


١4 


الشعر الحاهلى شعر غنائق 
من المعروف أنه يوجد عند الغر بيين مند اليونان أنواع مختلفة من الشعر » 

يردها نقادهم إلى أربعة أضرب » شعر قصصى وتعليمى وغنانى وتمثيل » ويمتاز 
الضرب الأول بأن قصائده طويلة» فالقصيدة منه تمتد إلى لاف الآبيات » وتتوالى 
فيها محلقات من الأحداث تنعقد حول بطل كبير » وقد يوجد مجانبه أبطال » ولكن 
أدوارهم ثانوية . وهى ف -حقيقتها قصة إلا أنها كتبت شعراً » فالتسلسل القصصى 
فببا دقيق والانتقال بين أنجزامها منطق محكم » وهى قصة تفسح للخيال مجالا واسعاً ‏ 
ولذلك كانت تكثير فيبها الأساطير والأمور اللخارقة » وكانت الالحة تظهر فيها عند 
اليونان بدون انقطاع . وخير ما عثلها عنده الإلياذة لهومير وس وقد نقلها إلى العر بية 
منذ فاتحة هذا القرن سليان البستانى » ولكثير من الأمم القديمة والحديثة قصائد 
قصصية تشبهها » فللرومان الإنيادة لفرجيل » وللهنود الرامايانا والمهابهاراتا ولفرس 
الشبنامة للفردوسى وللألمان أنشودة الظلام والفرنسيين أنشودة رولان  .‏ - 

والشاعر فى هذا الضرب القصصى لا يتحدت عن عواطفة وأهوائه » فهو شاعر 
موضوعى ينكر لفسه ع ويتحدث فى قصته عن بطل مءتمدأً على خياله ؛ ومستمد”ًأ 
فى أثناء ذلك من تاريخ قومه » وكل ما له أنه يلق القصة ويرتب لما الأشخاص 
والأشياء » ويجمع ها المعلومات » ويكون من ذلك قصيدته » وعادة بنظمها من 
وزن واحد لاا حرج عنه . ولم تعرف اللجاهلية هذا الضرب من الشعر القصصى » 
وهى كذلك م تعرف الضرب الثالى من الشعر التعليمى الذى ينظم فيه الشاعر طائفة 
من المعارف على نحو ما نعرف عند هزيود الشاعر اليوفانى وقصيدته « الأعمال والأيام» 
الى يصور فيها فصول السنة والحياة الريفية ؛ وعند هوراس الشاعر الرومانى فى قصيدته 
#فن الشعر » الى نظمها فى قواعد الشعر ونقده » و كما هو معروف عن أبان بن 
عبد الحميد شاعر البرامكة فى قصيدته الى نظ فيها أحكام الصوءوالزكاة . وكذلك لم 
يعرف الجاهليون الشعر المثيل الذى يعتمد على مسرح وعلى حركة وتجمل معقد 
وحوار طويل بين الأشخاص » تتخلله مشاهد ومناظر محتلفة . 


ل 

فهذه الضروب الثلاثة من الشعر لم يعرفها الجاهليون » فشعرهم منظومات قصيرة 
اوضريي ماثة بيت » وهو شعر ذاتى عثل صاحبه وأهواءه » على حين الضروب 

بقة جميعاً موضوعية » فالشاعر فيها لا يتحدث عن مشاعره وأحاسيسه إتما 

سح ؛ سواء حين يقص أوحين يعلم أوحين يشل » فهو 
ف كل ذلك أيغفل نفسه ولا يقف عندها ل ا تار يحى 
يحكيه أو علمى مبذيبى برويه أو تمثيل مسرحى يؤد أيه » متجرداً عن شخصه وما 
يتصل بذاته وأهوائه وعواطفه . 

ولكن إذا كان الشعر الخاهلى يختلف عن ضروب الشعر الغربية القصصية ‏ 
والتعليمية والعثيلية» فإنه يقعرب من الغسرب الرابع الغناى » لأنه يجول مثله فى مشاعر 
الشاعر وعواطفه » ويصوره فرحاً أو حزيناً » وقد وجد من قديم عند اليونان » 
إذ عرفوا المدح والحجاء والغزل ووصف الطبيعة والرئاء» وكان ينصحب عندهم بآ لة 
موسيقية يركف عليها تسمى (لير ععوسة) ومن نسم" مموه (مفدودة) أى غنانى . 

وإذن فنحن لا تبعد حين نزع أن الشعر المماهلى جميعه غنائى » إذ يمائل الشعر 
الغنالى الغرلى من حيث إنه ذاتى يصور نفسية الفرد وما يختلجه من عواطاف 
وأحاسيس » سواء حين يتحمس الشاعر ويفخر أو حين بدح و هجو أو حين يتغزل 
أوير أوحين يعتذرو يعاتب أوحين يصف أى شىء ثما ينبت حوله فى جزيرته . 
وليس هذا فحسب »ء فهو يمائل الأصول اليونانية للشعر الغناتى الغربى من حيث إنه 
كان ينتي خناءة ويظهر أن الشغراء القسييم كاتا يغنون فيه : فهم يرون أن مهلم 
غى فى قصيدته : 

طفلة ما ابنةٌ المحدّلٍ بيضا *لعوب لذيذة فى العناق7) 

ومعبى ذلك أن لسر ااهل ارتبط بالغناء عند أقدم 0 . ومن حين إلى 
حين جد أبا الفرج الأصبهاى يشير إلى أن شاعراً جاهليا تغنى ببعض شعره من 
مثل السّلِيئُك بن السّلكة "1 وعلقمة بن عّبدة الفحل والأعشى » وكان يوقع 


. انظر الأغاف ( طبعة دار الكتب) رخصة ناعمة‎ )١( 
. 174/14 هده ممأ فى البيت زائدة » وويلفلة : (؟) أغاف (طبعة السامى)‎ 


4١ 
شعره على الآلة الموسيقية المعروفة بامم الصنجء ولعله من أجل ذلك سمى صناجة‎ 
” اف ماي‎ 


َعْنىّ فإن اليوم يوم من من الصا ببعض |الذَىعَنَى امروالقي سأوعمرو 


وهو يقصل بعمر و » مرو بن قميئة . ويقول حسان بن ثابت ماي . 


ام ل 


نَعْنَ بالشعرإمًا كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار 

فالغناء كان أساس تعلم الشعر عنده » ولعلهم من أجل ذلك عبروا عن إلقائه 
بالإنشاد» ومنه الحداء الذى كانوا يحدون به فى أسفارهم وراء إيلهم » وكان غناء 
شعبيثًا عامًا . 

ويقيرن هذا الغناء عندهم بذكر أدوات موسيقية مختلفة كالمز هر والدف وكانا 
من جلد وكالصتئج ولعله هو نفسه الآلة الفارسية المعروفة باسم المننك» وكالبربط 
وهو آلة موسيقية وتربية شاعت فى بلاد الإغريق» ويقص علينا علقمة بن عمبدة 
أنه وفد على بلاط الغساسنة فاستمع عندهم إلى قيان بيزنطيات يضرين على البرابط (4) 
وكانوا كذللك فى الخيرة يستمعون إلى القيان وهن يضربن على الالات الموسيقية 
الفارسية . وأدخلوا كثيراً منهؤلاء القيان إلىجزيرتهم مزمثل خخليئدة وهريئرة فى 
العامة (*) والأخيرة هى صاححية الأعشى الى ذكرها فى معلقته » ويروى الرواة أنه 
كان بمكة قينتان لعبد الله بن جد عان جلبهما من بلاد الفرس وكانتا تغئيان النامى )١(‏ 
وفى أخبار غزوة بدر أنه لما نصح أبو سفيان قريشاً أن تعود قبل أن يوقع الرسول عليه 
السلام بها قال أبو جهل : واله لا فرجع حبى فرد بدراً فنقم عليه ثلا وتتحر احور 
ونطعم الطعام ونسّقى الحمور وتعزف علينا القيان” وتسمع بنا العرب”"). وف السيرة 
النبوية أن الرسول أمر يوم فتح مكة يقتل رجل يسمى ابن “خخطل كان مسلماً ثم ارد 
وهرب إلى مكة » وكان له قينتان تغنيان ببجاء الرسول » فأمر بقتلهما » فقدتلت 


.1١4/15 أغاف (طبعة دار الكتب) و/وة١٠ (؛) أغاق (سامى)‎ )١( 
. 1١7/6 أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ )( . 7١4/1١ وانظر ترجمته فى الشعر وللشمراء‎ 
. 5777/#+ (؟) الشعر والشعراء ١/ر١٠» . (9) أغاف ( طيعة دار الكتب)‎ 


(5) العمدةلابنرشيق( طبعةأمينهندية )2741/5 ١‏ (") أفافى ( طبعة دار الكتب) 187/4 . 
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إحداهها » وفرات الأخرى١١)‏ . قمر نا أن أهل يغرب ححين وفد عليهما الابغة أمروا 
إحدى القيان أن تغى بشعر له فيه إقواء » حبى يقف على ما فيه من عيب 7؟) 
ويكثر ذكر هؤلاء القيان فى شعر الشعراء كا يكثر ذكر ما كن” يضربن عليه من 
آلات الطرب ء كقول علقمة فى ميمبته (؟) 


95 5 ء 5 اك قو 1 ٠‏ 4 
قد أشهد الشرب فيهم مزهررنيم والقوم تصرعهم صهباء خرطوم 
ويقول الأعشى فى معلقته : 


او عو(4) 


ومستجيب تخالالصنج يسمعه ‏ إذا ترجع فيه القَيْدَةُ الفضل 
ولطرفة فى معلقته وصف طويل لإحدى هؤلاء القيان . ولعل فى ذلك كله ما 
يدل على أن الغناء فى الخاهلية تأثر بعناصر أجنبية كثيرة . 
وكان نساؤهم يؤلفن ما يشبه الحوقات ويتغنين ى حفلاهم لاعبات على 
المزاهر ؟ » فى الطيرى أن النى صلى الله عليه وسلم سمع ذات يوم عزفاً 
بالدقوف والمزامير » فسأل عنه قعرفف أنه عاي 69) 4 وأكير الظن أبن كن 
يقرن” هذا العزف بأناشيد كأناشيد الزفاف المعروفة عند اليونان والرومان . وكن 
يؤلفن ف الجر وب جوقة كبيرة لحي ونثر »© فى الطيرى والأغانى أن هنداً بنت 
عتبة ونسوة من قريش كن يضربن على الدفوف فى غزوة أحد وكانت هند تغى 
فى تضاعيف هذا العءزف بمقطوعات على شاكلة قيلها "2 : 
1 8 -9 500007 م (4) 
إن تميلوا يتعانق ونفرضن النمارق 


55 5-5 - د ا اوضا“بت 95 )5غ 
0 تدسروا تفارف فراق عير وأمق 


. السيرة النبوية لابن هشام ( طبعة اللابسه' ثوباً واحداً‎ )١( 

الخللى) 4/”ه . ( ه) العمدة ”0/1١‏ . 

(؟) أغاف ( طبعة دار الكتب) .٠١/11‏ (1) الطبرىي (طبعة أوريا) ١/5؟١1.‏ 
(8) المفضليات ص +٠5‏ والشرب : جمع (07) أغافى (طبعة الساسى) ١5/١4‏ وتاريخ 
شارب » رثم : مبرثم » والصهياء: الحمرء الطبرى ١‏ /ر٠٠*+#١.‏ 

والخرطوع ارلا لعا هناف : 60 العارق : جمع تمرقة وهى الطنفسة 


( 4) المستجيب : العودٍ » واسماع الصنج والوسادة الصغيرة , 
له كناية عن أتساق أنفامهما . الفضل : (9) وأمق : محب . 
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وبجاني هذا الغناء العام كان عنده غناء ديى يرتلونه فى أعيادهم الدينية ع عل 
نحو ما مر بنا من تلبياهم » فكانوا درددون مثل ١‏ أشرق ثبير كها غير ) . وكانوا قى 
أثناء تقديم ذبائحهم وصب دمامها على الأنصاب المقدسة عنده, يتغنون غناء لعله هو 
أصل غناء النتصب الذى شاع بيهم فى الناهلية . وربما كان فى أسم الداءجنة 
والمدجنة » وهى القيئة تغنى فى الد اجن وحين ظهور الغم ى فلينة الساء١"‏ اما يذل 
على أنهم كانوا إذا عزهم المطر وغلبهم الحد'ب توجهوا بالغناء إلى آمة الغيث 
وا حصب . 

ومع ىكل ما قدمنا أن الشعر فى الحاهلية كان يصحّب بالغناء والموسيى » فهو 
شعر غنانى تام » وبظهر أن الغناء لم يكن ساذجاً حينذاك » فقد عرفوا منه ضر وبا 
مختلفة » يقول إسحق الموصلى : « غناء العرب قديماً على ثلاثة أوجه : التصب 
والسناد والرّج » فأما النصب فغتاء الركبان والقينات وهو الذى يستعمل فى المرانى » 
وكله يخرج من أصل الطويل فى العر وض »ء وأما السناد فالئقيل ذو الترجيع الكثير 
النغمات والنبرات » وأما المزّج فالحفيف الذى يلرقتص” عليه ويمشسى بالدف 
والمزمار يطرب وستحىف در . هذا كان غناء العرب قدعاً » حبى سجاء الله 
بالإسلام وفستحت العراق وجلب الغناء الرقيق من فارس والروم وتَغنوا الغناء اورأ 
المؤلف بالفارسية والرومية وغنوا جميعاً بالعيدان والطنابير والمعاز ف والمزامير »! 

ولعل فى اقتران النصب باارانى ما يدل على ما قلناه من أنه كان غناء 0 5 
فهم يتغنون به فى الموت » أما السناد فلعله الغناء الذى كان يقترن ببعض الآلات 
الموسيقية » وأما الحزج فغناء خفيف كان يقترن بالرقص والدف والمزامير » وهو غناء 
حفلا-هم » ولعلهم كانوا يؤثرون فيه الوزن الذى يساعد على الحركة المعروف باسعه 
بين أوزان الشعر وهو وزن الحزج » كا كانوا يستخدمون فيه الرمل والرجز ليطابن 
الشعر ما ير يدون من رقص وسرعة فى الحركة . 

وعلى هذا التحو نتم شعراء الحاهلية شعرهم فى جو غناي مار الذى 
نغلى فيه اليونان شعردم الغئالى فقد كان الشاعر يغيى سُعره » وقد يوقعع هذا الغناء على 


39 اظر ماد «دق فى السآن العرب مقيرة ( ؟ ) العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية ) 
من معاجر الغة . وراجم المنضليات ص١١‏ . 4/١‏ ؟. 


1 
بعض الآلات الموسيقية . وقد يقوم له بالغناء فى شعره قيان وجوقات مختلفة ترقص 
وتعزف فق أثنائه . ويظهر أن الشعر أخحذ فى أواخر هذا العصر يستقل عن الغناء 
والموسيى » فكان بعض الشعراء لا يغنيه » وإنما ينشده إنشاداً » والإنشاد مرتبة 

وسطى بين الغناء والقراءة . ظ 
ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء والموسيق ظاهرة فيه ظهوراً بينآء 
ولعل القافية هى أهم هذه البقايا ابى احتفظ يبا » فهى بقية العزف فيه ورمز ما كان 
يصحبه من "قرع الطبول وتقر الدفوف . ومثلها التصريع فى مطالع القصائد وما كان 
يعمد إليه الشعراء أحياناً من تقطيع صوق لأبياتهم كقول امرى القيس فى معلقته 
يصف الفرس : 
دك #2 وه 


: و٠‏ 2 وفو ص * 98 ل#ا وى وس 
مكرء مفر » مقبل » مدبر » معأ كجلمود صخر حطه السيل من عل 


ب 


, 8 :7 0 مور . 
عفت الديارز محلها فمُقامها ‏ بمئى تابد عَوّلها فرجامُها 


يحده على شاكلة هذا المطلع بلاتم كثيراً بين الكلمتين الأخيرتين » وكأن للبيت 
غافيتين : داخلية» وخارجية» وكأنه يريد أن مبى لنفسه أو لمن يتغنى بقصيدته أن 
يرتفع بصوته فى كلمتين متتاليتين . ولا نشلك فى أن صور الأوزان المتنوعة الى يمتاز 
بها الشعر الحاهلى إنما حدثت بتأثير هذا الغناء » وقد نفذوا منه إلى ضروب من 
التجزئة فى بعض الأوزان » كجزوء الكامل والمديد » بل نفذوا إلى أوزان خفيفة 
كثيرة كالمتقارب والرمل والمزج . وبدون ريب إنما كبرت التجزئة والتعديل فى الرجز 
لأنه كان وزناً شعبيًا وكان كثير الدوران فى حداتمم وفى كل ما يتصل بهم من 
حركة وعمل كحفر الآبار والمتمُح منها ومبارزة الأقران واستصراخ العشائر » فكر فيه 
الحذف وكر التحريف و«التعديل كثرة مفرطة »ع حتى زم الحليل أنه ليس من 
أوزان الشعر 2١١‏ وهو شعر غير أن التغيى به تغنياً كثيراً حداء” وغير حداء أحدث 


فيه تغيرات شبى . 


. انظر باب الرجز ف العمدة لابن رشيق‎ )١( 


4 


ها 


الموضوعات 

لعل أقدم من حاولوا تقسم الشعر العربى جاهليًا وغير جاهل إلى موضوعات 
ألف فيها ديواناً هو أبو تمام المنوق حوالى سنة 77 للهجرة © فقد نظمه ق عشرة 
موضوعات » هى الحماسة » والمرانى » والأدب ٠‏ والنسيب » والهجاء » والأضياف 
ومعهم المدديح » والصفات ٠»‏ والسير » والنعاس » والملح ع ومذمة النساء . وهى 
موضوعات يتداخل بعضها فى بعض فالحديث عن الأضياف إما أن يدخل فى المديح 
أو فى الحماسة والفخر » والسير والنعاس يدخلان فى الصفات » ما تدخل مذمة 
النساء فى المجاء» أما الملح فغير واضحة الدلالة . وجاء فى باب الأدب بما يدل على 
0 بقصل به المعبى السبذيبى » غير أنه اقفن فبه أساثاً ق وصهفب وخر 3 وأغفل 
إغفالا ناما باب العتاب والاعتذار . 

ووزّع قدامة فى كتابه نقد الشعر هذا الفن على ستة موضوعات » هى المديح 
وامحجاء والنسيب والمرالى والوصف و«التشبيه وحاول بعقله المنطى أن يرد الشعر إلى بابين 
أو موضوعين هما المدح والحجاء : فالنسيب مديح وكذلك المرالى ١‏ ومضى يعين 
المعانى الى يدور حوها المديح ١‏ وهى فى رأيه الفضائل النفسية . ونجد نفس النحاولة 
فى تضييق موضوعات الشعر واضحة فى كتاب نقد النر» فهو مديح وهجاء وحكمة 
ونمو » ويدخل فى المديح المراثى والافتخار والشكر واللطف فى المسألة ويدخل فى 
الحجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأنيب ٠‏ كما يدخل فى الحكمة الأمثال والزهد 
والمواعظ ١‏ أما اللهو فيدخل فيه الغزل والطررد وصنعة الحمر وانجون . 

وجعل ابن رشيق موضوعات الشعر فى كتابه العمدة تسعة » وهى النسيب » 
والمديح » والافتخار » والرثاء » والاقتضاء والاستنجاز ء والعتاب . والوعيد والإنذار ء 
والحجاءء والاعتذار. ومن السهل أن سرد" موضوع الاقتضاء والاستنجاز إلى المديح » 
والوعيد والإنذار إلى المجاء » وأن يضم العتاب إلى الاعتذار » وأيضاً فإنه نسى 
موضوع الوصف . ويقول أبو هلال العسكرى : « وإتما كانت أقسام الشعر فى 
الحاهلية خمسة: المديح والمجاء والوصف و«التشبيه والمرانى ع -حى زاد النابغة فيها قسما” 
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سادساً وهو الاعتذار فأحسن فيه (') » وهو تقسم جيد غير أنه نبى باب الحماسة» 
وهو أكر موضوعات الشعر دوراناً على لسامهم 

ولا نستطيع أن نرتب هذه الموضوعات فالشعر الحاهل ترتيبا تاريخينًا » ولا أن 
نعرف كيف نشأت وتطورت » فإن الأصول الأولى لهذا الشعر انطمرت كا قدمنا 
فى ثنايا الزمن » وإن كنا نستطيع أن نظن ظنًا أنها تطورت من أناشيد دينية كانوا 
يتجهون با إلى آلههم ؛ يستعينون بها على حياءهم فتارة يطلبون منها القضاء على 
خصومهم » وتارة يطليون منها نصرهم ونصرة بام » ومن ثم نشأ هجاء أعدا نهم 
ومدح فرسامهم وسادمهم » كا نشأ شعر الرثاء وهو فى أصله تعويذات للميت حى 
يطمئن فى قيره » وق أثناء ذلك كانوا بمجدون قوى الطبيعة المقدسة البى تكمن فها 
آمهم والى تبعث فيهم الحوف » ومعبى هذا كله أن موضوعات الشعر الخاهل 
تطورت من أدعية وتعويذات وابنهالات للآلة إلى موضوعات مستقلة١'2‏ . 

ويظهر أنه كانت لا تزال فى نفوسهم بقية من هذه الصلة القديمة بين الشعر 
ودعاء الالمة » يدل على ذللك أكبر الدلالة ما جاء فى القرآن الكريم من كيرة الر بط 
بين الشعر والسحر وتعاويذ الكهنة فقد كانوا يرمون الرسول فى بدء دعوته تارة بأنه 
شاعر وتارة ثانية بأنه كاهن وتارة ثالثة بأنه ساحر ( وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ) 
5 رد علييم القرآن دعواهم الكاذبة مراراً فى مثل : ( وقال الذين كفر وا للخق لما جاءهم 
إن هذا إلا سحر مبين ) ومثل: (إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا مأ 
تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل” من رب العالمين) . ويقول جل وعز 
فى سورة الشعراء : ١‏ مما تنزات به الشياطين وما يتبغى لم وما ستطيعون إمهم عن 
السمع معزولون ) وبعد ذلك : ( هل أنبتتكم على من تنزل الشياطين . تنزل على كل 
أفاك كبر يلقون السمع وأكارهم كاذيون» والشعراء راء يتبعهم الغاو ون أ شر أنهم ف 
كل واد مبيمون وأنهم يقواون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله كثيراً وانتصروا من بعد ما "ظلموا وسيعلي الذين "ظلموا أى منقلب ينقلبون ) ٠‏ 

وواضح أن القرآن الكريم يحكى علق ألسنتهم ما كانوا يؤمنون به من العلاقة بين 
(0) دياك الال ررره .00 ( طبع دار المعارف ) 45/١‏ وما بعدها . 
(؟) انظر تاريخ الأدب العرنى لبر وكلمان 


0 


١ 

الشعر والكهانة والسحر » وكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل” على الشعراء كنا : 
عل الكهان . وزعموا أن الأعثشى كان له شيطان ينفث فى وعيه الشعر يسمى 
مسحلا وأن شاعراً كان يهاجيه يسمى عمرو بن قطن» كانت له تابعة من ابلحن 
اسمها جهسَام!') . 

وظل بعض الشعراء فى الإسلام يزعم أن له تابعاً من ابلين ؛ وبيؤكد الأسطورة 
أبو النجم فيزعم أن لكل شاعر شيطاناً إما أنبى وإما ذكرأ » يقول ("2 : 

إف وكل شاعر من البِصّرٌ شيطانه أنثى وشيطنى ذكرٌ 

وفى أخباره أن الشاعر كان إذا أراد المجاء لبس حل خاصة؛ ولعلها كحلل 
الكهان » وحلق رأسه وترك له ذؤابتين ودهن أحد شى رأسه وانتعل نعلا واحدة د 
ونحن نعرف أن حلق الرأس كان من سنهم فى انج ٠‏ وكأن شاعر الحجاء كان 
يتخذ نفس الشعائر الى يصنعها ق حجه وأثناء دعائه لربه أو لأربابه » حى 
تصيب لعنات هجائه خصومه بكل ما يمكن من ألوان الأذى وضروب النحس 
المستمر . 

فالحجاء فى الخاهلية كان لا يزال “يقئرن بماكانت تقر به لعناتهم الدينية الأولى 
من شعائر » ولعلهم من أجل ذلك كانوا يتطير ون منه ويتشاءمون و يحاولون التخلص 
م نأذاه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ونحن نعرف أن الغزو والنبب كان دائراً بينهم » 
غير أن المغيرين إن أغاروا ونهبوا إبلا بينها إبل لشاعر ؛ وتعرض لم يتوعده, بالهجاء 
اضطروا اضطراراً إلى ردها أو عل الأقل يردون ماله هو وإبله . يروى الرواة أن 
الحارث بن ورقاء الأسدى أغار على عشيرة زهير » واستاق فم استاقإبلة له وغلاماً 
فنظ زهير أبياتاً يتوعده بالحجاء المقذع ٠‏ يقول فيها!؟» : 


ليأتيتك مى منطق قَذْعَ باى كنا اد تمن القبّطية الوَّدَاك 


11/١ ومادة‎ ٠١7 انظر المؤتلف وانختلف ص‎ )١( 

جهم فق لسان العرب ء والخيرانت +/؟؟ (5) مختار الشعر الماهل للسعا ص وه؟ 
والقصيدتين رتم ٠١١‏ » 88 فى ديوان الأعثى وديوان زهير ( طبعة دار الكتب المصرية) 
(؟) الحيوان 5//رة؟؟ . ص م1 . القذع : القبيح . القبطية : كل 


(؟) امالى المرتفى (طبعة عيبى الحبى) 22 ثوب أبيض . الودك : الدسم . 
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ففزع الحارث ورد عليه ما سلبه منه '') . وواضح أن زهيراً يستخدم فى وصف 
هجائه المنتظر كلمة الدنس» فهو سبلحق به عن طريق هجائه الراجلس والإثم . 
ويروى أن رجلا يسمى زرّعة بنثوب من ببى عبد الله بن غطفان خدع غلاماً من 
عشيرة مزرد بن ضرار الشاعر يسمى خالداً كان يرعى إبلا لأبويه فاشتراها منه ب: 
واستاقها » ورجع الغلام إلى أبويه فأخبرهما بما فعل » فقال أبوه : هلكت والله 
وأهلكتناء وركب إلى مزرد وقص” عليه القصة » فقال مزرّد : أنا ضامن لك أن 
0 ترد علي كبأعيانهاء وأنشأ قصيدةطويلة يتوعدفيها زرعة ؛ ويطلب إليه أن يرد الإبل: 
ونراه يعوذها ببجائه ٠»‏ فهى إن لم ترد ستكون ناراً تأتى على الأخضر واليابس 
عند زرعة وقومه وسيصيبها الحرب والأمراض المستعصية » يقول 2١9‏ : 

فيا آل تَوْبِهٍ إنما ذَّوْدُ خالد كنار اللظىء لاخير فى ذَوْدخاله '” 

نين دزو عن نحاز وغْدة لها ذَرِبات كالكدئ 0 


اه جما وه 8س 


رين فم بهنأن , إلا علق 0 سأ النساء و 
210058 شرافهم » يقول الحا حظ 0 م السبد فى لوده 3 
ما براي ا يولي اع ا يو 
شعراء تلك القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيد عشيرته فهجاه » ومن طلب 
عيبا وجده فإن لم يحد عيباً وجد بعض ما إذا ذكره وجد من يغلط فيه و بحمله عنه . 
ولذك هجى حصن بن حذيفة ) وهجى زرارة بن عداس وهجى عبد الله بن 
جد" عان وهجى حاجب بن زرارة . وإنما ذكرت لك هؤلاء لمهم من سؤددهم وطاعة 
القبيلة لم لم يذهبوا فيمن تحت أيديهم من قومهم ومن حلفاتم وجيرانهم مذهب 
كليب بزر بيعة ولا مذهب حذيفة بن بدر ولا مذهب عيينة بن حصن ولا مذهب 
لقيط بن زرارة . . فإن هؤلاء وإن كانوا سادة فقد كانوا يظلمون ''' » و بمقدار ما 


10 أغاى "٠7/9٠١‏ وما بمدها . رأس الخراج ٠‏ التواهد : النواهض . 

(؟) المفضليات ص 784 . (8) منأن : يطلين . الخلقة : شجر 
: (") الذود : الخماعة القليلة من الإبل . يدبغ'يه الحرب . عطينير يد أنه لا يدغ بها إلا 
(:) دروء ٠:‏ جمع درء وهو النتوه . بعد ألعطن ٠‏ القواعد : العسها 

والتحاز : داه يصيب الإبل بالسعال . الغدة : )١(‏ الحيوات ؟/”ة. 


طاعون الإيل 1 إلدذر بات - ججتمع ذرية وهى 


| 
كان فى القبيلة من شرف وأشراف كان هجائها عندهم ٠‏ إذ كانوا لا يزالون 
يتعرضون لها ولأشرافها بأقبح المجاء وأقذعه » يقول الحاحظ أيضاً : 
«إذا اشتوى القبيلان فى تقادم الميلاد » ثم كان أحد الأبوين كثير الذارء 
( النسل ) والفرسان والحكماء والأسجواد والشعراء»وكثير السادات ف العشائر وكثير 
الرئساء ف الأرحاء ( القبائل الكبيرة) وكان الأخر قليل الذاراء والعدد ولم يكن فبيم 
خير كثير ولا شر كثير “لوا أو دخلوا فى غمار العرب وغرقوا فى معظٍ الناس 
وكانوا من المغمورين ومن المنسيين فسلموا من ضروب المجاء . . صلموا من أن 

رب بهم المثل فى قلة ونذالة»إذلم يكن ( منهم ) شر وكان تحلهم من القلوب حل 
من لا يغيظ الشعراء ولا يحسدهم الأكفاء . . و إذا تقادم الميلاد . . . وكان فيهم ير 
كثير وشر كثير ومثالب ومناقبم يسلموا من أن يهنْصسا وبضرب بهم اخثل . ولعل 
أيضاً أن تنفق لم أشعار تتصل بمحبة الرواة ا تسير على ألسنة العلماء . فيصير 
حينئذ من لا خير فيه ولا شر أمثل نحالا فى العامة ممن فيه الفضل الكثير و بعضص 
النققص ولاسما إذا جاوروا من يأكلهم وسحالفوا من لاينصفهم كا لقيت غنبى 
باهلة . . فن القبائل المتقادمة الميلاد البى ى شطرها نخير كثير وق الشطر الآخر 
شرف وضعة مثل قبائلغطفان وقيسعسيلان ومثل فزارة ومرة وتعلبة ومثل عبس 
وعبد الله بن غطفان ثم غى' و باهلة والَعمسوب والطفاوة» فالشرف واللحطر فى عبس 
وذبيان» والمبتلى والملى واحروم والمظلوم مثل باهلة وغبى ثما لقيت من صوائب مهام 
الشعراء وحبى كأنهم آل لمدارج الأقوام ينكب فيباكل ساع ويعثر بها كل ماش . 
ورتما ذكروا المسبوب والطفارة وهاربة السمعاء (من ذبيان) وأ شجم الحنى ببعضص 
الذ كر . .. وجل" معظم البلاءلم يقع إلا بغى وباهلة وهم أرفع من هؤلاء وأكثر فضولا 
ومناقب . سحبى مان من للاخبير يه ولا شر يده امن الا اين ليه لخر الكثير 
وبعض الشر. . ومن هذا الضرب تمم بنمر وثور وعكثل وتَيئم ومزينة» فى عكل 
وتم وسزبئنة من الشرف والفضل ما ليس فى ثور » ل ا 
اليسير. » مما لا يرويه إلا العلماء » والتعحف الهجاء على عكل وتم وقك شعتوا ين 
مزينة شيئاً . . وقد الوا من ضبئة مع ما فى ضبة من اللفصاالشريفة . . ولأمر ما ظ 
بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الحجاء . "كا بكى مخارق بن شهاب وما بكى 


0 
علقمة بن علاثة وكا بكى عبد الله بن جداعان من بيت لحداش بن زهير»7١)‏ : 
وفى السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب إلى شعراء المدينة أن يعينوه 
بأهاجيهم فى قريش » ويروى أنه قال سان بن ثابت » وقد أنحذ فى هجاء 
القرشيين : «لشعرك أشد علييم من وقع النبْل» وف ذلك ما يصو رمدى أثر الحجاء قى 
نفوس العرب » فقد كان سلاحاً لا يقلعن أسلحتهم ف القتال »ولذلك قرنهعبد قيس 
ابن خفاف البرجمى إلى ما يتلل به أعداءه من سيف ورمح ودرع » يقول!؟ : 
فأصبحث أعددث للنائبا تَوَرْضًا بريئا وعَضباصّقيلا9' 
ووقع لسان كحد السنان وميا طويل القناة عَس لا40) 
وسابغة من جيساد الدرو ع تسمع للسيف فيها صليلا 
كماء القَدِير رَيضّه الدَبُورٌ يَجْر المدججّ منها قُضبلا"ا 
فاللسان كان يننتكأ بببجائه فى الأعداء نكأ السيوف والرماح. ويخيل إلى الإنسان 
كأنما تراص" شعراء القبائل يحانب فرسانها وشجعانها فى صفوف ء وقد أسحذ كل 
منهم “يريش سهام هيجائه وير بها أعداءه من الأشراف والقبائل» وكل يحاول أن 
يكون مهمه أنفل” السهام وأصاها . حتى لاتقوم للشريف وقبيلته قائمة . وكانوا 
ينهزون فرصة تلاقيهم فى الأسواق وخاصة سوق "عكاظ ء فينشدون أهاجيهم لتذيع ؛ 
وليلحقوا بحصومهم كل ما يريدون من خزى وعار » وق ذلك يقول راشد بن شهاب 
اليشكرى لقيس بن مسعود الشيانى 80), 
ولا تُوعِدنّى إننى إن ثلاقتى معى مَشْررف فى مضاربه 
وذم يُخَتّى المره خِزيًا ورهطه 2 لدىالسرحةالعَشّاءفىظلها الأمَنها 
وهو يشير إلى سرحة أو شجرة عظيمة كانت بعكاظ » حيث تقام السوق 


6زناض) 


)١(‏ الحيوآن ا/رلاه” 00# . تقابل الصبا » المدجج : تام السلاح » ويحر 
(؟) المفضليات ص 5856. مها فضولا كناية ع نأنها سابغةتفضل عن أطرافه. 
(؟) العضب : السيف القاطع ع والصقيل : )١(‏ المفضليات ص 7١8‏ . 

المصقيل الحاد . (0) المشرق : السيف ء وقضم : فلول 
( 4 ) العسول : لين المصمى . من كيرة الطعن . 


( ) زقته : حركته » ألدبور : ريح غربية (ه) السرحة : القشجرة » المعاء » القفيفة . . 


ظ .م 
الكبيرة هناك ويضرب العرب قباب الأدم » وتجتمع العشائر :من أنحاء الخزيرة ومعها 
شعراؤها وما حملون قف حجورهى من -حجارة الجاء . 
ودار هجاؤه على كل ما بناقض مثلهم الى صورناها فى غير هذا الموضع »؛ 
وقد قلنا إنه كانت تجمعها كلمة المروءة » وهى تعنى عندهم فضائلهم من 
الشجاعة والكرم وحماية الحار والوفاء والنجدة وطلب الثأر » وما هى إلا أن يدخل 
الشاعر فى المجاء فإذا هو يخلص القبيلة وأشرافها من كل هذه الفضائل وما يتصل ببا 
فهى لا تكرم الحار ولا تحميه » وهى تفر فى الحروب وتقعد عن الأنخذ بثأرها . ولا 
يكتى الشعراء المجاءون بذلك بل يتعرضون تحخازى القبيلة ى حرو بها وأيامها الى 
ولت على أدبارها فبها منهزمة منكسة الأعلام » واقرأ' فى المفضليات قصيدة ربيعة بن 
مقروم رقم 8" فستراه يذكر أمحاد قبيلته فى أيام بزاخة والنسار وطتختفة والكتلاب 
وذات السالم'» واقرأ قصائد بشر بن أنى حازم الأسدىق المفضليات أبضساً فستجده 
يفصل الحديث عن حروب قومه مع ببى عامر فى يوم النسار ومعهم ومع أحلافهم 
من تم فى يوم الحفاروما أنزلوا بهم من خسائر فى الريجال ‏ وتعرض لانتصاراهم على كثير 
من القبائل مثل ترام والر باب ومجمذام و بوسلمو ب ىكلاب و بنى أشجع ومرة بن ذبيان . 
ولم يكونوا يقفون عند ذلك» بل كانوا يقذفون ى الأعراض ويطعنون فى الأنساب » 
متعرضين للأمهات على نحوما نرى عند المسميح الأسدى فى هجاء بنى عامر وقد 
غدروا بأسدى مهم وقتلوه فقال يعيره بما غدرواء مفدياً أمهم سلمى استهزاء بهم 
لا ألحقوا بها من العار : ثم عاد فادعى عليها البغاء (') : 
سائل معدا مَنِ الفوارس لا أُوقَوًا بجيرانهم ولا غَيموا 
فى لالس نويات إ3 قلس 1 يم وزذ تيه 1١‏ كيذ 
أنتم بنو المرأة التى زعم ١|‏ ناس عليها فى الثَىّ ما زعموا 
واستوسل "يصمها أبشع الوصم بأبيات ثلاث لا نستطيع القثل بها لإمعانه فى 
الفحش . وكثيراً ما يتعرضون لشخص فيز عمون أنه دعى فى قومه زم . وشاع بيهم 
هذا الضرب من الوقوع فى الأعراض » مما نجد آثاره فها بعد عند جرير والفر زدق 


. 4١ المفضليات ص‎ )١( 


وهو الدنس , يقول ذلكتهكما واستهزاء بهم و بأمهم. 
)١(‏ ثوباى: أراد نفسه . يدحون: من الدسم 


76 
فى العصر الإسلانى » وكأنما أصبح م الماجى أن يضرب عدوه الضربة القاضية » 
حى لو كان شريفاً معروفاً بكثرة المناقب كما بلاحظ اللحاحظ » بل لكأن مناقبه 
كانت تؤذيهم » فكانوا يلطخونه بالعارما وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن “ثم لا نعجب 
حين نجد شاعراً يزعم أن النعمان بن المنذر لى يولد لرشدة » فهو ليس سليل المناذرة 
إنما هو سليل صائغ بالحيرة ء يقول فيه عبد قيس بن “خفاف اليسراجمى 2١7‏ : 
ع ! 5 8 َه حم ااه 2 5 7 
لعن أئله سم 3 بلعنٍ أبن د الصائغ الظلوم الجهولا 
يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو 2 ثم لا يرزأ العدو قَتيلا9) 
وكان النعمان كثير الوقائع فى قبائل العرب وخخاصة عبد القبس فتعرض له شاعرها 
يزيد بن المذ اق سبمجاء كثير بتوعده و بنذره و نحيقه » بقول ىق بعصه قا 
نعمان إنك خخائن خلاع يُحْفى ضميرّك غير ما تُبّْدِى 
وقصة هجاء المتلمس وطرفة لعمرو بن هند مشهورة : 
ول يكن جمهور هجامم يرد بالقصائد» بل كانوا يسوقونه غالباً فى تضاعيف 
حماستهم وإشادتهم بأبجادهم وانتصاراتهم ال حر بية» ولا نسبعد إذا قلنا إن الحماسة أهم 
موضوع استنفد قصائد هم فقد سعرتهم الحروب »وأمد ها شعراقه بوقود جزل من 
التغنى ببطولهم وأنهم لا يرهون الموت ٠»‏ فهم يترامون عليه تحت ظلال السيوف 
والرماح مدافين عن شرف قبائلهم وحماها . و برتفع هذا الغناء بل قل هذا الصياح 
فى كل مكان » بحيث يخيل إلينا أنه لم يكن هناك صوت سواه » ولعل ذلك ما دفع 
أبا تمام إلى أن يسمى مجموعته من أشعارهم وأشعار "من" خلفوهم بامم الحماسة » فهى 
الى تستنفد أشعارهم وقصبد هم ؛ وهى ديوامهم الذى يسطر تار بحهم ومناقبهم 
وما خرهم ؛ وهل هناك فخر أعللى من فخر الشجاعة والتنكيل بالأعداء . واقراً' ى 
كل لسان ء» وستجد الشاعر فيه يتحدث دانماً عما تعتز به قبيلته من الأخذ بأوتارها 
ومن تضبق الحناق على أعداتهاء وهو يعدد أيامها مشيداً يحسبها ونسبها وصيرها فى 
)١(‏ الحيوات 4/رولا”؟ , شق النوأة , 
(؟) يرنأ : ينقص ء والفتيل : الهنة فى (؟) المفضليات ص 585 . 


7” 


الملمّات وكرمها فى الحدب وحمايتها للجار وإغائتها للملهوف » وف أثناء ذلك 
يصوب سهام المجاء إلى نحور أعداتهم ؛ وكأنه يريد أن يقضى عليهم قضاء مبرماً . 

ونحس قى هذه اللحماسة أ؛ ثر الموجدة الشديدة والحقد البالغ على خصومهم » 
فهم داماً يتعرضولن مم بهد دومهم و يتوعد ومهم انتقاماً مروعاً: وكان أشد مأ بيجهم 
أن يقتل منهم قتبل » فحيتئذ بيج القبيلة ويببج شعر أؤها هاجاً لا حد” لَه َ( فإذا 
ثأرت لنفسها وشفت غلها وحقدها أخذ شعرائها ينشدون أناشيد النصر من مثل 
قصيدة د ريد بن الصّمّة الى يتغنى فيها بأنه ثأر من قتلة أخخيه عبد الله » ومع ذلك 


لا يزال يتوعدهم ول 7 


مر © ير 2غ ## هم 

ويا راكبا إما عرضصت فبلغن 
قتلت بعبل الله خير لداته 
. وى © قير 2 ع ' 
فلليوم سميتم فزارة فاصبروا 
5 و2 7 دن 
تكر عليهم رجلتى وفوارسى 
ور ا ل ل . 
إن تديروا ياخذنكم فى ظهوركم 

.ّ , 5ه 0 و 
وإن تسهلوا الخيل تسهل عليكم 
0 ا 
ومرة فل أخرجتهم فتركنهم 
وأشجع قل أدر كنهم در (كنهم 
5 2 02 

قليت قبووا بالمخاضة أحبوّت 
)١ (‏ الأصمعيات ص ١١7‏ . 
0) عرضت : أتيت العروض »يريد مكة 
والمديئة وما -حوضشما , 
0 لدات : جمع لدة وهو الترب والكفء . 
( 4 ) المزو : الوب » الحتادب : ضرب 
صغير من الخراد . 
(ه) رجلى : جمع راجل ضد الفارس 


الرأ كب 4 وهم المشاة . والصغدة » القتاةٌ. 
غير ناكب : غير عادل عهم . 


أن غالب أن قد تأذنا با 
داب بن أمهاء بن زيدين قارب" 
لوقع القَما تنزون نزو و الجنادب "؛ 
وأكرة فيهم صعدنى ع غير ذاكب”” 
وإن تتقتبلوا يأعذنكم فى الترائب ٠”‏ 
بطعن كإيزاغ المخاض الضوارب "1" 
يروغون بالصلعاءِ روغ التعالب 8 
يخافون خَطْفَ الطير من كل جانب 
5 لاو فى البلاد ولاعب 
فتخبرعنا الخضر خضر محارب !4 


(1) الترائب : عظام الصدر . 

(17) تمملوا : تبزلوا السبل من الأرض . 
اللواقحم ٠‏ و إيزاغها .أن ترى يبوها شبه رشاش 

الطعنة من الدم ببوها و رشاشه . الساال 

(م) در وغوت . يذهيون هنا وهناك . الملعاء 

موضع هو مكان معركته مع مرة . 

42 الخاضة : موضع. من ديار ذيان »> 

وخضر تارب : فببلة , 


و + 
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رَكَسْسام بالخيل حتى تملأت وا الضباع والذئاب السواغب"") 
ذريتى أَطوفْ ف البلاد لعلنى ‏ ألاق بإثر ثُلَهَ من محارب 11 
وواضح أنه يتشى من قتلة أخيهء فقد ظفر مع «جمع من قبيلته بأعدائه من 
فزارة ء فأخذتهم سيوفهم من أمام ومن وراء » ومسهلين فى الأرض . ويصور ما 
لقيته مسرة فى الحرب من بلاء شديد وكيف هربت أشجع وكيف نكلوا بببى ثعلبة 
وبى غارب : سى شعت مي الضباح . ويتهددهم بأنه سيعيد الكر عليهم وف 
كل مكان يدوى مثل هذا النشيد : ومن روائعهم فى هذا الباب معلقة عمرو بن 
كلثوم » وفيها يصيح بانتصارات قومه وأيامهم المعلمة المشهورة من مثل قوله : 


8 5 7 ب ٠.‏ 8 9 ع سم 

“*ى ننقل إلى خوم رحانا يكوئوا 2 اللماء لههما طحينا 
٠‏ 5 ع ير هقرافي م 

يكون ثُفالها ‏ شرق نجد ولهوتها قضاعة أجيعين 8) 

تُطاعن ما تراخى الناشس عناا ونضرب بالسيوف إذا غشينا 


8 م # تت 7 ى 1 7 مض 
حم مص فنا الخطى لدن ذوايل أو 5 - لاا 


3 عر ه 5 حيري 
نشق بها روس الوم شقا و حلي ١‏ الرقاب فتختليئا 
م في 5 
كن جماجم الأبطال فيه صوق بالأماعز يرتمينا'" 

7 1 : 
ورثنا المجذ قد علمت يعد نطاعن دونه حبى فنية] 0 
ونحن إذا عماد الحى 0 على الأحفاض مضع من يذ 


٠ : .‏ . 0 0 : 5 س 
سجد رغوسهم فل عير كن فما بدرون هاذأ يتقونا(*) 


)١(‏ بدستاهم : بميتاهمي © العواى : المركة القن : السيوفه.. 

الحائعة » وكذلك السواغب . (د) الأماعز : الأراضى الصلية » الوسوق : 
(؟) الثلة : الجماعة من الناس . جمع وسق وهو الحمل . 

(*) الثفال : خرقة توضع تحت الرحى )١(‏ يبين : يتضح . 

لاستقبال ما يطحن » اللهوة: القبضة من احب. 00( المماد :مع مودء خرت: سقطت »؛ 
(4 ) توصف الرماح بالسمرة لذبوها ء وقنا الأحفاض : متاع البيت » يقصد بذلك رحلة 


الحطى : نسبة إلى الحط وهى بيلدة كانت على الحى الحرب . 
ساحل البحر ين تشهر بصاعة القنا » اللدث : (؟) الور : الثأر » ونجذ : نقطع . 


ه 
أن سق فر مخاريق بأبيدى لاعبينا؟"؟) 
كان سيوفئنا فينا وفيهم ريق بايدى ب 
8 ً. و 
كن ثيابنا منا ممنهم ‏ خضِيّن بأرجوان أو طلينا”' 
والمعلقة جميعها صياح شديد على هذا النحو الذى يرفع فيه قبيلته تغلب على 
كل من حولها ى نجد شرقيها وغربيها » فكل من حدثته نفسه متهم بقتاها كان 
بتسارة الماك والدمار » ويقول إن حياءهم سلسلة من اروب » و برصف أسلحمهم 
الى يذيقون مها أعداءهم كئوس الموت المرة » ومد فخره إلى قبائل معد كلها بما 
يجذون من رءوس شجعانها » واعترف لأعدائه بشجاعتهم » فالسيوف ى أبديهم 
وأبدى أعدا مهم كأنها مخار بق بأيدى لاعبين »وهم يقتلون فييم» ما بقستل من قومه » 
فثيا بهم جميعاً ملطخة بالدماء . وليس مرو وحده الذى بصق ختصومه 
بالشجاعة » فهناك كثيرون اشمهروا مبذا الإنصاف» وتسمى قصائدهم المنصفة وق 
الأصمعيات أمثلة منها طريفة »من مثلقول المفضّل التُكترى بصف موقعة بين عشيرته 
من ببى نكرة بن عبد القيس وعشيرة مرو بن عوف » يقول '") 
ع عر - 
كان هزيزنا يوم النقينا ‏ هزيز أباءة فيها حريقف؟) 
وكم من سيد مهنا ومنهم بذى الطُرفاء منطقةٌ سَهِيِق 0 
5 « 0 عر 
فاسم ع السباع وأخية وهأ فراحتث كل أ تق 0 
فأبكينا نساءهم وأبكوا ١‏ نسال ما يسوغ لهن ريق 
حافت الات 2 فقد صَحِلت من الث ح الخُلوق!”) 
يجاوين ياح بكل فجرر فقد صح من النو ح الحلوق 
وطبيعى وهم يصورون هذه الملاسم أن يصفوا أسلحتهم على نحو ما تقدم عند 
عمرو بن كلثومء وهناك كثيرون يطيلون فى وصفها ووصف اليل الى يركبونها ف 
اللقاء . يمن اشتبر بينهم بوصف الأسلحة أوس بن حجر فى لامية له مشهورة أطال 
فها فى تصوير سيفه ورمحه ودرعه وقوسه » ويلقانا هذا الوصف كثيراً فى المفضليات 


)١(‏ المحاريق: المناديل تلف ويلعب بها » ( ؛ ) المهزيز : الصوت» الأباءة : أجمةالغاب. 
لعبة كانت عندهم . ١‏ ( ه ) ذو الطرفاء : موضم المعركة . 
0 الأرجوان : صبغ أحمر . (1) تتق : ممتلى"» يفوق : يأخذه السبر . 


(7) الأصمعيات ص “7 وما بمدها . (107) صحلت : بحت . 
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والأصمعيات!') » كا يلقانا معه وصفهم للخيل وكانوا يلقبونها بالأسماء . ويمن 
اشتبر فى هذا الوصف أبو د ؤاد الإيادى وزيد الخيل وعمرو بن معد يكرب وغيرهم 
من فرسانهم المعدودين » وتزخر المفضليات والأصمعيات بهذا الوصف عند من #ميناهم 
وعيرم . 
وف الحق أن هذا اللون من شعرهم ليس سّعر قوة وبطولة فحسب © فممل تغنوا 
فيه بكريم الشيم وكل ما اتخذوه مثلا رفيعاً م فى حيأمهم وسلوكهم 0 
وغير كرم ووفاء» فعلى نحو ما صوروا فيه بطولة وشجاعة نادرة صوروا كثيراً من 
الفضائل الحميدة على شا كلة ما نقرأ ف ميميةٌ ر ببعة بن مقروم إذ يقول (؟). 
وإت 1 فإلى ارد أهين هه وا الكرتما 


ويحمد يدل له كك إذا ذم من .- بعتفيه اللكيما”) 
م 


وأجْزى اروص وفاتٌ بها ببوسى بكيسى ب نعيما!؟) 
وقومى فإن أنت كذَيْتنى ‏ بقولَ فاسكلٌ بقوبمى عليما 
يُهينون فى الحق أموالهم إذا اللَرَبات الْتحَيّن المسيما©» 
طوال الرماح غداة الصباح ذوو نَجْدَة يمنعون الحريما 
وهو يذكر فى البيت الثانى أن من شيمه أن يروى نديمه بالحمر » ويكثر فى 
حماستهم تمددحهم بأنهم يسقون ندماءه ا دمر وأنهم يأخذون سحظهم من الغناء وسماع 
القيان ولعب الميسر 257 وكأن فى ذلك إعلاناً عن كرمهم و بذلم على نحو ما تقدم 
فى غير هذا الموضع عن طرفة وفترته . وربماكان ذلك هو أصل ذكر الحمر 
ووصفها فى الشعر ااهل على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدى بن زيد 


. انظر المفضليات ص هه مما بعدها بالسيئة مثلها وكذلك الحسنة‎ )١( 

ورتم 14و76 والأصمعيات رقم "١‏ وه”. (ه) اللزيات : الشدائد » انتحى: قصد ء 
(؟) المفضليات ص 1١86‏ . المسيم : الكثير الإبل وألغم » اشتقه من 
(؟) المعتى : السائل فى غير طلب . السامة . 


(؛) البؤين «البثينى بمعبى © يقول يجزى (0) المفضليات رقم ١1+‏ + 176. 


1 
العبادى » فد تحولا بها من هذا الباب إلى وصفها فى ذانها وصفاً طريفاً . 
ومن الموضوعات البى تتصل اتصالا واضحاً بالحماسة الرثاء » فتّد كانوا «رثون 
أبطالم فى قصائد حماسية يريدون بها أن يثيروا قبائلهم لتأخذ بثأرهم 10 فكانوا 
بمجدون خلالى ويصفون مناقيهم الى فقدما القبيلة فيهم » حى تنفر إلى حرب من 
قتلوهم . وكان يشرك الرجال فى ذلك النساء » فقد كن ما يزلن نحن" على القتيل 
حى تثأر القبيلة له . ويظهر أنه كان يشيع عندهم ضرب من ( التعديد) الذى 
نعرفه فى مصر » نما تزال امرأة تنوح ويرد عليها صواحبها » وقد حدثنا الرواة أن 
الحنساء كانت تخرج إلى عكاظ فتندب أخخويها ضفرا ومعاوية » وكانت هند بنت 
عتبة أم معاوية تحكيها نائحة” أباها "2 . وق هذا الخبر ما يدل على أن النساء ل 
يكن يندبن موتاهن يومآ أو أياماً» بل كن يسطلن ذلك إلى سنين معدودات » ويقال 
من كن يحلقن شعورهن ويلطمن خدودهن بأيديبن وبالنعال وابخلود » وكن يصنعن 
ذلك على القبر وى مجالس القبيلة والمواسم العظام . ولعل فى حلق رءوسهن ما مجمع بين 
وبين الحجائين كا قدمنا وما يشهد بأنهذا الرثاء إنما هو تطورعن تعويذات كانت 
تقال للميت وعلى قبره حبى يطمين فى لحده . وبمر الزمن تطور الرثاء عندهم إلى 
تصويرحزنهم العميق إزاءما أصابهم به الزمن فى فقيدهم » فتلك التعويذات أصبحت 
وخاصة عند نسامهم بكاء ونواحاً وندباً حار . ونجد يجانب هذا الندب ضرباً من 
الرثاء يقوم على تأبين الميت والإشادة بخصاله وصفاته » وما نشك فى أن الصورة 
القديمة لهذا التأبين هى تلك النقوش الى عثُروا عليبا فى أنحاء مختلفة من الخزيرة » 
وقد تحدثنا عنها فها أسلفنا » وكانوا يكترون فيها أسماءهم وألقا بهم وبعض أعبالم 
مدا لذ كراهم وتسخليداً لها ' حولت هذه الصورة الساذجة إلى هذا التأبين الواسع 
الذى نجده عند الحاهليين . وقد ذهبوا يضمون إليه صورة من العزاء والدعوة إلى 
الصبر على الشدائد » فالموت كأس دائرة على اللجميع » ولا مرد” ملحكم القضاء : 
وقام بالقسط الأكبر من ندب الميت وبكائه النساء » فكن يشققن جيوبين 
عليه ويلطمن وجوههن ويقرعن صدورهن ويعقدن عليه مأتمآ من العويل والبكاء » 
ومن سخير ما يصور ذلك كتاب ١‏ مراتى شواعر العرب » للويس شيخو » وسابقتهن 


. 7١١/4 ) (؟) الأغافى ( طيعة دار الكتب‎ . ٠١9 المفضليات رتم‎ )١( 
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الى لا تنازع هى الحنساء » فقد فقتل أخوها معاوية ى بعض المعارك » فارتفع 
تشببحيا كاوها كله وقستل أيضًا أنحوها صخر فاتسع الحرح والتاعت لوعة شديدة ؛ 


ومن رائع ما ندبت به صمراً : 
قَذى بعينك أم بالعين عوار 
كأن عينى لذكراهٌ إذا خطرت 
فالعين تبكى على صّخْرٍ وحق لها 
تبكى خناسٌ وماتنفك ماعَمَرت 
يكاء والهة ضَلَّتْ أليفتها 
ترْعى إذا نسِيَت حتى إذا ذ كرت 
وإن صخرا لباتم الهدّاة به 


أم رف تْأنخلتمن أهلها الدارٌ2) 
فَيْض يسيل على الخدين مِدْرارٌ 9 
ودونه من جديد الأرض شتات ”) 
لها عليه فين وهى مقتارة) 
لها حَنينان: إصُغار وإكباد 
فإنما ‏ هى إقبال وإدبار 
كأنه عل فى رأسه نات 


ولعل من الطريف أن بعض شعراهم كان إذا أحس” داعى الموت ندب نفسه 
ووصف ما يصنعه به أهله بعد الموت من تسر'جيل شعره ووضعه فى مدارج الكفن » 
ثم تمده ودفنه» وتنسّب للممرّق العبدى أوليزيد بن الحذاق قطعة يصورفيها هذا 


المصير الذى ينتظره » بقول فيبا 0 


هل للفى منبنات الدهر من واق 
5 الى 5 م 
قد رجلمونق وما وجلت من شعت 
وأرسلوا فتية من نخيرهم حسبا 
)١(‏ العوار : الرمد » ذرفت : قطرت 
قطرا متعابعا . 

(؟) مدرار: كثير . 

م( الأستار الأسجار * و كت 
شد يد الأرض عن أنه مات حديقاً . 

(4) غخناس : الحتساء » مقتار : ضعيفة . 
(ه ) الإصغار : خفض الصوت بالخحنين » 


أم هل له م نمام الموت من راق ') 
وألبسونى ثيابا غير أنخلاق 
قر ى .ى 5 

ليُمندوافضريح الترب أطباق!١٠)‏ 


وال كبار : رفئعه . 

)0 الع : الحبل ‏ 

170( المفضليات : ص 7“٠٠‏ . 

)80 بناتالدهر : أحداثه » حمام اموت : دنوه. 
(4) الترجيل : تسريح الشعر غ الأخلاق : 
الممزقة , 

. الأطباق : المفاصل‎ )٠١( 


م 


وكانوا يكثر ون من تأبين من يموتون منهم فى ميادين الحرب » وقد يضمنون هذا 
التأبين هجاء لاذعاً الحصومهم وفخراً بعشيرهم وما ثرها وأيامها » على نحو ما نجد 


فى قصيدة المرقش :2١(‏ 


هل بالديار أن تجيب صَمم 


8 " 


لو كان رسّم ناطقًا كلم 


فقد بدأها بالغزل وخرج منه إلى الرثاء » فديح بعض ملوك الغساسنة » هم فخر 
بعومة » وهجا أعداءهم . وقد جعلون القصيدة خخالصة للتأبين » على نحو ما صنع 
دريد بن الصمة فى مرثية أخيه عبد الله م 


أرث جددك الحبل من أَممَعْبَدٍ 


بعاقبة 
« 


وأخلفت كل مو عل 


وقد اسبهلها على هذه الشاكلة بالغزل 0 ثم مفى فرق أنياه مصو رأ مصرعه 
ووه به وجزعه ومتحدثاً عن خخلاله الحميدة من الشجاعة والحود والمضاء والصير 


والحزم . 


ا ا وو 5 بل فسحرا فى مرائييم | لتأبين أشرافهم وإن 


يستنزلون 


لخر انين من لديا سي تمبع ووم راض م ا تأبينبه 


مرثية أوس بن حجر لفنضالة بن كلدة الأسدى 3 وقمبأ دقول 0 


أيتها النفسش أجْيلى جرَعَا 
إن الذى جمع السبماحة وال 
الألعى 
المخلف المتلف المررّأ لم 


8 
الذى يظن للك (١‏ 


. و 
أودى وهل تنفع الإشاحة هن 


10 المففضلميات ص لا ا؟ . 
(؟) الأصمعيات ص ١١١‏ ء أرثُ : 


أخلق . ثعاقية - بآخرة : 
0 حزان أ بن ود ص 67 والأغانى 
01 . 


(4) الألمعى : حاد الذكاء » يريد أنه 


إن الذى تحذرين قل وقعأ 

' 20 الى مير 

والموىي جمعا 
9 وه 

ظن كأن قد رأى وقد سمعا9؟) 


جّْدة والحزم 


قر وىو” ن 


يحم بضعىف ب ولم كيار ؛ طْببعا!*) 
شىع لمن قد يحاول البدعا") 


بحدس الأمور فلا أخطئء وأنه فطن صادق 
اللن جيد الفراسة . 

الذى تصييه ارزايا فى ماله 
لكرمه » يعتع : يصاب » الطبع : الثم . 
: مات 5 الأشاحة : الحد ف 
طلب الثىء » البدع : الأمور الغر يبة . 


1؟ 
وكانوا أحياناً حين يذ كرون الموت يتأسون ويتعزون عنه بأنه حوض لا بد من 
وروده وقد سبقهم [ليه الأجيال الماضية من هلوك وغير ملوك (1). 
وعلى هذا النحو أل الشاعر الحاهل يجوانب الرثاء الثلاثة من الندب والتأبين 
والعزاء » وكان ربَاده غالباً يتعلق بأفراد وقلما تعلق بمجموعة من الفرسان » ومن هذا 
القليل قصيدة أصمعية لألى دؤاد الإيادى يربنى فيها من أودى من شباب قبيلته 
وكهولم » ونراه يقول فى مطلع رثامهم ('2 : ظ 
8 بماو»” 8 ف بي اساي م دير 0 2 
لا أعد الإقتار عدما ولكن ففد من قد رزرثته الإعدام 
ويستمر يبكى فيهم الرعوس العظام وخلاكمى من التأنى والرفق والكرم وطيب 
الأرومة وشجاعة الأسد وما لط فرط حد نهم من أحلام وعقول راجحة © ويقول 
إنهم أصبحوا هاماً وصّدى ٠»‏ إذ كانوا ي»تقدون أن عظام اميت تتحول هامة تطير 
وصدى ما بزال دول اسقوى :. 


لي 


سَلّطَّ الدهرٌ «المَئونَ عليهم فلهم ى صَدَى المقابر هام 

فعلى إثرهم تَسَاقَطٌ نفسى ‏ حسرات وذكرهم لى سَقام 
ويجاب هذا الرثاء كات عندهم مديح واسع بتمدحون فيه يمناقب قبائلهم 
وسادتها . وكانوا كثيراً ما بمدحون القبيلة البى مجدون فيها كرم ابخوار متحدثين عن 
عزتها وإبائها وشجاعة أبناتها وما فيبم من فتك بأعداتهم وإكرام لضيوفهم ورعاية 

الحقوق جيرا سبي (؟) ١‏ 

وكان بعض السادة تمتد مآ ثره إلى من حوهم من القبائل فكان يتصددى لم 
شعراوها يمدحونهم لمكرماهم الى أدوها » كأن يفتكوا أسيرأء على نحو ما صنع 
خالد بن أغار بابن أت المثقب العبدى ٠‏ فكان جزازه منه مدحة جيدة » يقول 


فيها؟) ع : 

)١(‏ المففليات ص 7١7‏ . ريعى الندى ٠:‏ نسب ئداه إلى الر بيع كناية 
١‏ الأصمعيات ص 7١9‏ . عن كيرته وإمراعه » والندى : الكرم . ويقول 
)) المفضليات ص ه١٠“‏ : ١لا”‏ . إن مجلسه غير لعلم فهو لا يتلاطر فيه » إبما 


( 4؛ ) المفضليات ص +545 » منرع: ملآن . هو مجلس سكون وح . 


”1١ 


ان بير 8 # مي 


مراع الجفنة 4 التدَى ل مجلسه غير لطم 
ولا نصل إلى أواخر العصر الحاهلى حتى يتخ الشعراء المديح وسيلة إلى الكسب » 

3 يتقندمون به على السادة المبرز ين وملوك المناذرة والغساسنة يمدسدومهم ويتالون 

جوائزهم وعطاياهم الحزيلة . وأخذوا فى أثناء ذلك يعنون مبذه القصائد عناية بالغة 
حبى تحقق فى ما دريشون من التأثير ىْ ملوحييم . واشهر بذللك زهير والنابغة وحسان 
ابن ثابت » أما زهير فاختص بأشراف قومه وأما سحسان فاختص بالغساسنة » 
ولعلقمة بن عّبدة فيهم مفضلية بديعة نظمها فى الحارث الأصغر يتشفع 
لأخيه وقد وقع فى يديه أسيراً ('' . أما النابغة فخص النعمان بن المنذر بمدائحه » 
وتصادف أن وقع بعض قومه أسرى فى أيدى الغساسئة ٠‏ فأقبل عليهم عدحهم 
ويتشفع فيهم » مما كان سبباً فغضب النعمان بن المنشر عليه » وسرعان ما أخخذ 
يقدم له اعتذارات هى من أروع مأ دبجه الجاهلون 

ومعبى ذلك أن الاعتذار نشأ نشوءاً من المديح وف ظلاله » وإن كانت تتدائخل 
فيه عاطفة الحوف مع عاطفة الشكر والرجاء . ويما ينحو نحو الاعتذار ما ظهر 
حادس عن قينا ابد كان يال ون القياء باوانة 14 د رسيي بن اكت 
الأقارب على نحو ما نجد عند ذى الإصبع اعد وانى '"' والمتلمس 7" . 
ولكن عتا بهم واعتذارهم قليل » أما المديح فكشير كيرة نر » إذ رحل به 
الشعراء إلى الملوك والأشراف يمتار ونبه » و يرجعون إلىأ هليهم بجر الحقائب . و يظهر 
أنالمناذرة خاصة كانوا يتخذونه وسيلة للدعاية لي ف القبائل » فكثر الشعراء حولم 
وأخوى يموج بم بلاطهم منذ عمروبن هند » فقَد قصده كاير ون من أمثال 
الثقب العبدى ٠‏ الذى بلا إليه يمدحه بعد إيقاعه بقبيلته » ومن رحل إليه المنلمس 
والممزق العبدى وطرفة والمسيب بن علس . وكان النعمان بن المنذر ممدحاً للشعراء 
ومن بدديع ما نظ فيه قول حجر بن ناد ؟) . 


سمعت يفعل الفاعلين فلم أَجِدْ ‏ كفعل ألى قابوس حزما ونائلا 


(01 المفضليات عن "4٠‏ وما بعدها . 0؟) الأصمعيات رتم 47 . 
(7) انظرتصيدته والمفضليات برقمى؟ .8925١‏ (+) الحيوآن */هه . 


111 
مساق الغمام الغ من كل بلدة إليك ا حول بيتلك نازلا 
فإن أنت تهلك يهلك الباءٌوالئتى 2 وتضحى قلوص الحمدجرباءحائلا١)‏ 


فلاملك ما يبلغْنّك سَمْيّه ‏ ولا سوقة ما يمدحئك باطلا 


واذنبى هذا الفن من فنون شعرهم إلى الأعشى فأصبح حرفة نخالصة للمنالة 
والتكسب ٠‏ إذ لم ييرك ملكا ولا سيداً مشهوراً فى أنحاء التزيرة إلا قصله ومدحه 
وفخم شأنه معرضاً بالسؤال . 

وإذا تركنا المدبح إلى الغزل وجدناه موزعاً بين ذكريات الشاعر تشبابه ووصفه 
للمرأة ومعروف أن أول صورة تلقانا فى قصائدم هى بكاء الديار القديمة الى 
رحلوا عنها وتركوا فيها ذ كريات شبابهم الأول » وهو بكاء يفيض بالحنين الرائع » 
ومربنا أنهم يردونه إلى شاعر قديم سبق امرأ القيس هو ابن خذام» وربما كان فى 
ذلك ما يدل على أن هذا الحزء من غزطم يسبق فى قدمه الأنجزاء الأخرى فيه . 

ونراهم يقفون عند المرأة فيصفون -جسدها » ولا يكادون ييركون شيئاً فيها دون 

وصف له إذ يتعرضون ليها وخدها وعنقها وصدرها وعيبها وشها وريقها ومعصمها 
وساقها وثديها وشعرهاء كا يتعرضون لثيايها وزينها وحليها وطييها وحيانها وعفها؟؟, 
وقد يتعرضون لبعض مغامراتهم معهاء وهى مغامرات تحول بها بعض الرواة إلى 
قصص غرامية على نحو ما قصوا عن حب المرقش الأكبر لأسماء والأصغر لفاطمة 
بنت المنذر وعن حب المنخل اليشكرى للمتجردة زوج النعمان» وله قصيدة رائعة 
رواها الأصمعى وهى تجرى على هذا العط !؟) : 


ولقد دخلت على الفتا ‏ 3 الخرٌ فى اليوم المطير 
الكاعب الحسناء تَرْ فلف الدَمَْي وفى الحرير 


فدفعتها فتدافعت ‏ مَعْىّ القطاةٍ إلى التَدِير 


. ٠١ الباع : الشرف »ء التدى : الكرم . (؟) المفضليات رتم‎ )١( 
. ١4 القلوص : الناقة الشابة . الخائل : الى (©) الأصمعيات رقم‎ 


حمل عليها فلم تلقح . 


ولمشمء :..* - الل 
:٠ه‏ 0 قر ع 
فلنيث وقالت )ا ممت 
0 اديج 
ما شف جسمى غير حب 


نما 
نَّ ظ 
ّ 4 


8 2 : 
ل فاهدنى عبى وسيرى 


ووقف الشعراء طويلا بصو رول بهم للمرأة ومأ بشرفوت من دموعهم عل شا كله 


فظللتَ من فَرْط الصبابة والهوى 


إن ا # ب ا 
طرفا فوادك مشل فعل الايهم 


وكانت ذكراها لاتزال تلم بهم ومن “ثم أكثر وا الحديث عن طيفها وما 
يثيره فى أنفسهم من تبار يح الحب (*) ويفى ق وصدف هذه الذ كرى وماتصنع بهم شعر 
كثير يصفون فيه صبابتهم على شاكلة قول المرقش الأصغر "2 : 


صحا قلبّه عنها » على أن ذكْرَة 


إذا خطرت دارت به الأرض قائما 


وكانوا كثيراً ما يصفون ظعنهاء وهى تربحل ف اللحزيرة من موضع إلى موضع » 
وكانت الرحلة أساساً ف حياتهم » فهم يرحلون وراء منابت الغيث » وينتقلون معها 
حيث حلت »ع وق معلقة زهير وصف طويل لمذه الظعن » وربما فاقه ق هذا الوصف 


0 : 
المثقس العبدى قَّ قصمندته )0 ١‏ 


أفاطم قبل بيك ب متعيجى 
فق لو تخالفنى شملى 


0 2 5" عم 
ومَنْعَك ها سألتٌ كان تبيى 


ندلافاك م وصلت بها يميى 


وقد مضى بصف ظعها و يتتبع سيرها وما تصنع هى وصواحبها ى قلوب الرجال 
وهن يظهرن بكلة ويسدلن أخرى ويرسلن براقعهن على وجوههن وذوائبين على 


ظهورهن : 


)١1(‏ الهير : من ألببر وهو ما يععرى 
الإنسان والحيوان عند السعى الشديد من النهج 
وتتابع الأنغاس . 

(؟) المفضليات ص 5456 . 

(*) طرفاً : يطرف هنا وهناك » الأيهم : 





أمحنون . ! 

(4 ) المفضليات ص 794 » ١١7‏ والأصمعيات 
ص لاه 6 45؟. 

(ه) المفضليات ص 546 . 

(1) القضليات ص 788 . 


1” 
رين ميعات] 0 أخرى من الأجباد والبشر المصون 
ويقول إمبن كن بمددن أعناقهن مستشرفات النظر وصاحبته بيهن تفوقهن حسناً 
وجمالا. وكن 'كطبيعة النساء فى كل عصر «نصرفن عن الشيب ومن قل ماله( . 
ولذلك كثر عتابهم معهن »وخاصة منححيث ما بأخذنه عليهممنالبذل الذى يذهب 
بأمواهم » ودائماً نراهم يحتجون عليين بأن خلود المرء فى بذله لا فى ثرائه "2 . رقد 
يصورون فى تعلقهم بالمرأة ضربًا هن المتاع الحسى » على نحو ما يصور ذلك طرفة 
قْ معلقته وكذلك امرؤ القفيس»ء ومرد ذللك إلى ضرب شاع عندتم من الفتوة ‏ فهم 
يتمدحون بأنهم يغالون من المرأة ما يريدون » وكانوا وثنبين ولم يكن هناك دين 
يردعهم . على أن مهم من كان يتساى فى غزله حى_لمكن القول بأن الغزل العذرى 
له أصول فى اللخاهلية عند عنترة وأضرابه . 


ومن المؤكد أن المرأة احرة لم تكن ممدهنة عندهم ؛بل كانت ف المكان المصون » وكان 
الشاعر يستلهمها شعره » ولذلك كان يضعها ق صدر قصيده » ونحس عند 
كثير بن مهم »وخاصة فرساهم من مثل عنترة » أنهم يقدمون مغامراهمق الكرم وى 
الحرب لها لينالوا سحبها » وكان أكثر ما يشجيهم ويبعث الموجدة فى قلو بهم أن تؤسر 
وتسبى » فكان لا يقر لم قرار إلا أن يعودوا بها مكرمة إلى ديارهم . 
ومن موضوعات شعره ال مهمة الوصف » وقد وصفوا كل شىء وقعت عليه 
أعينهم فى صعرائهم » وى العادة يذ كرون ذلك بعد غلم وتشبيبهم إذ يخرج الشعراء 
إلى وصف رحلاهم فى الصحراء» فيتحدثون عن قسطعهم للمفاوز البعيدة » فوق 
إبلهم » ويأخذون فى وصفها وصفاً مسهبا على نحو ما هو معروف عن طرفة فى 
وصفه لناقته بمعاتقته وقد كاد أن لا يمرك فيها عضرا ولا مجزءاً دون وصف وتصوير » 
والمفضليات والأصمعيات تزخر بأحاديتهم عنها ومقدار ما كانوا يرون فيها من .جمال 
وكانوا يشبهونها بالقصور ويشبهون قوائمها بالأعمدة وقد يشبهونها بالسفن والقناطر 
ويشبهون قوائمها مجنوع الطلح ويديها بالصخر الغليظ أو بيدى السابح » وصوتما 
)١(‏ المفضليات ص ه “" ٠‏ 6م١)‏ 418. بيت 4 وما بعده ورم 4ه ودمقم ٠١4‏ بيت 
)١(‏ المفضليات صضص م١١1‏ ؛ ص ه؟١. .١ 7١+1١‏ 


1 
بصوت القصب وخفافها بالمطارق . وقد يشبهونها بالخبل ويشبهون صدرها بالطريق . 
وكانوا يشبهونها بكثير من الحيوات مثل الظلم و«الثور وحمار الوحش » 
وحينئذ يستطردون إلى وصف هذه الحيوانات وما يكون من عراك بيها وبين كلاب 
الصيد"١»‏ يقول اللحاحظ : « ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرئية أو موعظة أن 
تكون الكلاب هى البى تقتل بر المحش» وإذا كان الشعر مديحاً وقال كأن ناقى 
بقرة من صفها كذا أن تكون الكلاب هى المقتولة . ليس عل أن ذلك حكاية عن 
قصة بعينها ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب وربما قتلتها . وأمافى أكثر ذلك فإنها 
تكون هى المصابة والكلاب هى السالمة والظافرة وصاءحبها الغائم » ("2. وكأمهم كانوا 
يتخذون قتل الكلاب فى المديح رمزاً لأعداء الممدوح ء وكانوا فعلا يشبيوبم 
بالكلاب7) . 

وعلى نحو ما أكثروا من وصف الإبل أكير وا من وصف اماعز كا أكر وا من 
وصف الحيل وشبهوها بضروب من السباع المنعوتة بالغخالب وطول الأظفار. 
ولامرى القيس قطعة بديعة علقته يصف فبها فرسه الذى اتخذه لالصيد »2 وفيها 
يقول : 

له أيطلا ظَبّى وساقا نعامة وإرخاة سرّحان وتقريب تقل | 

يقول أبو عبيدة رما يشبه خلقه من لق النعامة ييا 5 وقص” 
ساقيها وعسرى نسييها 207 وما يشبه من خخلقه نلق الأرنب صغر كعبيياء وما بشبه من 
خلقه خلق ا حمار الوحشى غلظ لحمه وظمأ فصوصه ومسراته (") وحص )١(‏ عصبه 
يمكن أبساغه”* وعرض عببوته(١١)..‏ وما يشبه من خلقه خعلق الكلب هرت 107) 
شدقه وطول لسانه وكثرة ريقه وانحدار ققَصِه ١١‏ أوسبوغ ضلوعه وطول ذراعيه رحب 


. انظر ىق ذلك معلقة لييد والمفضليات (6) السى : عرق فى الساق‎ )١( 

رق ١07‏ بيت 54 ومأ بعده حيث وصف مز رد (0) لمأ هنا : ضمور ٠‏ الفصوص : ملتقى 
صائداً مسمياً كلايه الستة . كا ل عضن 4 مزاته ١‏ أعلاه . 

(؟) الحيوان ؟/ر١؟‏ . لع اص د 

(+) الأصبعيات ص ١7١‏ . (4 ) الرسغ فى الحيوان : المستدق بين الحافر 
( + ) أيطلا الى : خاصرتاه » الإرخاه : 2 و«موصل الوظيف من اليد والرجل . 

سير السرحان وهو الذئب . والتتفل : التعلب ع )0١(‏ الصبوة : مقعد الفارس على الفرس . 
وتقر يبه : قفره ووثيه . )١1(‏ هرت : اتساع . 


)١(‏ الوظيف : مستدق الساق والذراع . (؟١)‏ قصه: صدره. 
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جلده ولحوق 2١0‏ بطنه 2١0‏ . وكثيراً ما وصفوا كلاب الصيد وسمعوها أسماء كثيرة . 
ولألى زبسيئد الطافى قصيدة طريفة يصور فيها ٠‏ ركة بين كل له وأسد » وقد حطمه 
الأسد حطما”" ٠‏ وها ذكروا الأسد ووصفوه وصفوا الذئب كقول طفيل 
(5) . 


الغنوى وقد شبه فرسه بذئب 


كبيبيل الغضا العادى أَضل جراءة على شرف مُسْتَقمِلَالريح يَلْحَبٍ 1 بي 


وذ كروأ الر والديلك والجنز يرق وصفهم لنشاط الناقة فال أوقو بن سحي 17 
زالنق. .كيك برخليهسا وسترير 

وقد ذكر وا كثيراً الضباع والرخم والعقبان والنسور والغر بان وأكلها القتلى 7" 
كنا ذكروا الحبارى والضب والير بوع وابحرذان والحراد والأرانب والضفادع والوعول 
أو المعز الحبلية . وتعرضوا كثيراً لوصف الحيات والأفاعى » و يشبه عنترة نفسه إزاء 
بعض أعدائه بأسود قد علق فيه نابه» ويقول فى بعض وصفه له(*) : 


ك2 جديبا عدرل مم قينها 


سس عن 


ع له و ات 0 

قود ضِحَيات كان لسانه ‏ إذا سمعالأجراس مكحالأَرْمّدَ]!" 
وعلى نحو ما وصفوا الحيوان والزواحف وصفوا الطير » وكثيراً ما يستطردون من 

وصف فرسهم بالعتاب 8 وصفيها )١١!‏ 4 وكانوا يذ كرون الغراب كشيراً و يتشاءمون 


. 2) 


به وفه بول عبر 


21-1 : ا 6 
ظعنَ الذين فراقهم أتوقع 





)١(‏ لحوق : سمو 

)0 الحيوان /١‏ هبام 

( ع) الحيوات ؟/؛0ا؟ والأغاق .١*7/11‏ 
(:) الحيوان *//ر5١؛‏ . 

(ه 0 العمل : الذئب »6 والغضضا : لبرت ) 
وذئاب الغضا أخبث الذئاب» أضل جراءه 

فنك أرلاقةا فهو يشرع فى عدرو:+ يلحب : 
بمر مرا عع 

0 الجيوان ١/لالا؟‏ وديوات أوسن حن م 
جنيباً : مجنيها » مغرضبا : موضم الحزاممتهاء 
وما ذكر ار لآنه يجمم العض بالناب والحخمش 
بانمالبء يصفها بعدة تفزعها لفرط نشاطها . 


2) 


(7) المففليات ص 804 وانظر ص 

56 والأصمعيات ص ١١8‏ » 4لا١!‏ )© 

9*4 والحيوآان ا/١1؟ا.‏ 

(ى) الحيوان غع/م١٠٠‏ . 

01 رقود الضحى ٠»‏ ذاك من شأن الأفاعى 
م ف الضحى وتستيقظ ف الظلام ؛ والأجراس : 

0 مكحال الأرمد : ما يكتحل به » 

جحل لساته كالمكحال ف دقته وسواده . 

. الحيوان 5/رة؟0 مما بعدها‎ )٠١( 

)١١(‏ الحيوات «/ ؟؛ ‏ ومختار الشعر الخاهل 

ص 97" . 

(؟١)‏ الأبقع : الأسود . 


32> 
55 0ه ا : 0 )01( 
حرق الجناح كان لحيى رأسه جلمان بالاخبار هش مولع 
: هاس لرى 5# 
إن الذين نعبت لى بفراقهم هم أسهروا ليلى التمام فأوجعوا”؟' 


وكانوا يذكرون القطا والحراد والعصافير والمل والعنكبوت والحمام ونوبحه وما 
يميج فيهم من شوق وشسّجا . وقد أفاض اللتاحظ بكتابه الحيوان فها جاء على ألستتهم - 
من وصف ذلك كله وتصويره. وينبغى أن لا نعتد بما جاء فيه من قصص أسطورى 
عن طوق الحمامة والديك والغراب والحدهد والحيات مما ساقه على أسان أمية بن 
أنى الصلت» فقد حمل عليه شعر كثير وضعه القصاصون والرواة . وقد استرعى 
الخاحظ كثرة” ما جاء على ألسشتهم من وصف فلوائهي 60 ووصف البرد وقوارصه 
والخر وهواجره 76*) وما يحرى ف ديارهم أحياناً من خصب بعد مطر غزير (*) » 
وق معلقة امرئ ؛ القيس قطعة طويلة يصف فيها سيلا عسَرماً نزل فى مواطن ببى أسد 
بالقرب من تياء » ويبردد هذا الوصف فى شعره وشعر شاعره عبيد بن الأبرص . 


وكا أكثروا من ذكر الحصب ورطوبة النبات ولدونة الأغصان وكثرة الماء 
أكيروا من وصف الحدب . وطالما وصفوا وعوثة الصحراء وتحاوفهم فى لاليها من ان 
والشياطين . وكادوا لا يعركون شيئاً يتصل بهم إلا وصفوه » فرصفوا الرعى والمراعى » 
ووصفوا الأسلحة والخروب » ووصفوا الحمر وأوانيها وسقامها ويلسها وأثرها » وكانوا 
يتحمونها كا قدهنا فى .حماستهم » ويفتخرون بأنهم يسقونها الصحاب والرفاق على 
صوت القيان ومع تحر الحزور » يقول ثعلبة بن صعَير' فى -حماسية له0") : 


راي © 


2 . 8 .الم ا 8 . ارات ١‏ 
صسمّى ها يلريك أن رب فِتيّة ١‏ بيض الوجوه ذوى ندى وماثر 
- 


باكرتهم بسباغ جون ذارعر قبل الصباح وقبل لغر الطائ 7" 





)١(‏ حرق : أسود » وشبه لحييه بالخحلمين (:) الخيران ه/سلا ء ه/ه ل وما بعدها 
لآأنه خير بالغرقة كا يقطع الحلمان أو المقراضان . وانظر المفضليات رقم ٠‏ بيث ٠و6‏ (8. 
606 تعب : صاح 5 ليل انام : الشديد 0( الحيوان “#/ ١١١‏ والمفضلياتصص ه؟. 
الطول . )١(‏ المفضليات ص ١١١‏ . 


(؟) الحيوان 5/هه١؟‏ و«انظر الأصمعيات ( +1) السباء: اشتراء الحمرء احون : الزقالأسود. 


رقم 1ه بيث 94 وما بعده والمفضليات رقم وبا | الذارع : الحختلط بالماء . 
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14 ؟ : 
فَمَصَرْتُ يومهم برئة شارف وماع مُدْجِتَةَ وجْدوى لجازر"'' 
وهذه الموضوعات الى قدمناها جميعاً كانت تتداخل فى القصيدة الطويلة وكان 
بتداخل معها ضرب من الحكم والمعانى اللهذيبية » فالشاعر ما وزال يند'لى فى تضاعيف 
قصيدته بتجار به » وقد يفرد لها مقطوعات » إذا اتجه بها إلى تقديم وصية لبنيه » على 
نحو ما صنع عمرو بن الأهم فى وصيته لابنه الى يستهلها بقوله"2 : 
١ ْ‏ #6 و ف 2 2 10" 
ومن كيرت الليكمة ق شعرههم زهير والآفوه الأودى وعلقمة بن عبدة » وهى 
تكثر فى ميمية الأخير وتتوالى فى أبيات متعاقبة من مثل قوله!4؟) 
كر © عس ص ا فين 5 2 و 0 
الحمد لا يُشترى إلا له ثُمن مما يَضِن به الأقوام معلوم 
والجود نافية للمال مَهْلَكَةَ و«البخل باق لأهليه ومذموم 
٠ 2‏ نا ١‏ ا 
وكل حصن وإن طالت سلامته على دعائمه لا بد مهدوم 
ويلخص لنا رأى الحاهليين فى المرأة وما تطلبه من الرجل » فيقول فى بائيته!*2 : 


ذاه 1 5 مر 2 ى م 
فإن تسألوقى بالنساء فإننى 2 يصير باأدُواه النساء طبيب 


5 - + 


لور 


إذا شاب رأسّالمرء أو قل ماله “قليسسن. له هق وذهى تضينب 

ويظهر أن الحكمة قديمة عندم » فنحن نجدها فى معلقة عتبيد بن الأبرص» 
وفيها يقول : 

وكلّ ذى غَيْبَة يَتُوبُ | وفغائب الموت لا يثوب 

ويقول عبئّدة بن الطبيب 57) 


ظ 3 8 7 فر عو # 1 8# 1 ف 
والمرءُ ساع لأمر ليس يلاركه ١‏ والعيش شح وإشفاق وتأميل 


. الشارف : الناقة ء ورثتها : صونها  (*) غيه : عاقبتهء الحير: الكرم‎ )١( 
. 1٠٠ عند الئحر . المدجنة : القينة تغى يوم الدجن  (4) المفضليات ص‎ 
. والغيم . وجدوى الهاز ر : عطاياة من أطايب اللحم : ( ه) المفضليات صو‎ 
. ١7ص وانظر القصيدة  (5) المفضليات‎ 1٠١ (؟) المفضليات صص.ى‎ 
.١1١١ ريم‎ 


1" 
ويقول عدىق بن رعملاء الغسانى 7)ء, 
لبس من عات فابكراح بيمتت إتما الكت ميت الأحباء 
وتلك هى الموضوعات الأساسية الى تنظ فى سلك القصردة التاهلية » 
فالشاعر يبدؤها بالتشبيب أو النسيب بالأطلال والديار ء ويصف ف أثناء ذلك 
حبه » ثم يصف رحلته فى الصحراء » وهى أول ما يقدمه للمرأة من ضروب 
جرأته » وحرنئذ يصف ناقته أو فرسه » وقد يؤخرهما إلى نباية التصردة » ويقدم 
عليهما غرضه من الحماسة أو الحجاء أو الرثاء أو المديح » «فتنا فى أثناء ذاك فى 
وصف ما يقع تحت عينه » وذائراً حكمه وتجار به . 


الخخصائص المعنوية 
لعل أول ما يلاحّظ عل معانى الشاعر الاهلى أمها معان واضرحة سرطة ليس 
فبها تكلف ولا بعد ولا إغراق فى الال سراء حين يتحدث عن أحاسرسه أو سين 
يصور ما حوله فى الطبيعة» فهولا يعرف الغلو ولاالمغالاة » ولا المبالغة الى قد تخرج 
به عن اللحدود المعتدلة . 
ومرجع ذللك فى رأينا أنه لم يكن يفرض إرادته الفنية على الأحاسيس والأشياء 
بلكان يحاول نقلها إلى لرحاته نقلا أميناً» يب فيه على صورها الحقيقية درن أن 
يسدخل عليها تعديلامن شأنه أن بمس” جواهرها . ومن أجل ذلك كان شعره وثيقة 
دقيقة لمن يريد أن يعرف ححياته و بيثته برملها ووديانها ومنعريجامبها ومراعيها وسباعها 
وحوانها وزواحفها وطيرها . وعرف القدماء ذلك فكلما تحدثوا عوعادات اللناهليين 
وألوان سحياتهم استشهدوا بأشعارهم ؛ وحيما كتب اللحاحظ كتاب الحرران وجد ق 
هذه الأشعار مادة لا تكاد تنفد فى وصفه ووصف طباعه وكل ما يتصل به من 
مات ومشخصات . ومعى ذلك أن الشاعر الحاهلى لم يغتصب الحيوان لنفسه » 


10 الأصمعيات ص إلاؤا . 


مف 
فيسكب عليه من خياله ما يحيله عن حقيقته » ونستطيع أن نلاحظ ذلك فى وصفه 
للمعارك الدائرة بيهم » إذ نراه يعترف ببزيمة قومه إن هزموا"'2» و بغراره إن ولى 
الأدبار ونكص على أعقابه' وف أثناء ذلك لا يبخل على أعدائه بوصف شبجاعتهم 
وبلاهم ى الحروب » ولىم فى ذلك قصائد تلقب بالمنصفات » مر الحديث عنها . 
وجاءهم ذلك من أنهم لا يبدلون فى الحقائق ولا يعد لون فى علاقاتها ومعانيها ؛ 
بل مخضعون لها ويضبطون خيالامهم وانفعالامهم إزاءها . ونحن بهذا الوصف إنما 
تقصد إلى جمهور أشعاره ؛ فقد تند" بعض أبيات تحمل ضرباً هن المبالغة » ولكن 
ذلك يأتى شاذ ًا وفادراً . ونظن ظدًا أن شيوع هذه الروح فيهم هوالذى طبع أفكارهم 
بنزعة تقريرية» إذ تعودوا أن يسندوا أقوالم بذكر الحقيقة عارية دون خخداع بموهها 
أو طلاء يزيفها . ومنهنا كانت معانيهم محددة تحديداً يبرزها فى أتم ما يكون من 
ضياءء ومن “ثم تبدوفكثير من جوانبها كأنها شىء راسخ ثابت. ويتضح ذلك 
فى .حكمهم الى تصور أحكاماً سليمة وخبرات صائئبة كما يتضح فى بجوانب 
كثيرة من تأبينهم ومديحهم وغزطم وحماستهم » إذ يقدم الشاعر المعانى منكشفة 
كأنا أشياء صلبة محسوسة » فهى ١حمائق‏ 7 سردا وقلما شايا الحيال » 
إلا ليزيدها إمعاناً فى الوضوح والحلاء . واقرأ” فى أشعاره فستجد معانيه حسية » 
واضحة » لا يقف بينك وبرنها أى غموض أو أشراك ذهنرة تضلل فى ممراتما 
وشسعسبها الفكر بة»إذ يعرض علرلك هذه المعانى دائماً مجسمة فىأشخاص أو أشياء. 
وحن* فضائلهم الى طالما أشادوا بها فى «حماستهم ومرائيهم ومدائحهم » فستتجدها 
دائماً تساق فى مادة الإنسان الحسية » فهو لايتحول بها إلى معبى ذهنى عام يصور 
إحساسه بالبشرية جميعها فى هذه الفضيلة أو تلاث » فالكرم مثل البخل والوفاء 
وغيرهما من الفضائل «الرذائل لا بد أن يقخرن بشخص معين ,تحدثون عنه . 

وهذه النزعة فى الشاعر ااهل جعلته لا يحلل خواطره ولا عواطفه إزاء ما ' 
يتحدث فيه من سحب أو غير .حب اء فهو لا يعرف التغلغل فى خقايا النفس 
الإنسانية ولا فى أعماق الأشياء الحسية . وتتضح هذه النزعة فى نفس خياله وتشريهاته 
فهو ينتزعها من عاله المادئ » ولترجم مثلا إلى تشبيهاته للمرأة فهو يشيهها بالشمس 
(1) انظر مثلا المفضليات رقم ٠١8‏ . (؟) المفضليات رقم 70 بيت 1--8. 
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ققد" 
والبدر والبيضة والدرة والدْمْية والرمح والسيف والغمام والبقرة والظبية والقطاة. و بشبه 
أسناها بالأقتحوان وبنامها بالعسن وثغرها الور ونحدها وترائبها بالمرآة وشعرها بالحبال 
والحيات والعناقيد ووجهها بالدينار يُديها بأنف الظبى ورائحتها بالمساث وبالأتريجة 
وريقها بالحمرو بالعسلوعيها بعينالبقرة والغزال وعتجرها بالكثيبوساقها بالبردية . 
أما الرجل فيشيهه بالبحر و بالغيث وبالأسد وبالذئب وبالعقاب وبالبعير و بالبدر 
والقمر و بالرمح والسيف وبالثور والتيس والضيع و بالأفعوان والحية وبالكلب والحمار 
وبالصخرة وبالصقر وبالفحل . 

وعلى هذه الشاكلة من الحسية فى التشبيه الشعر الخاهلى جميعه » فالشاعر 
يستى فى أخيلته من العالم الحسى المرامى حوله . وجعلهم تمسكهم يبذه الحسية إذا 
وصفوا شيئاً أدقوا النظر فى أجزائه» وفصلوا الحديث فيها تفصيلا شديداً ء وكأغا 
نوننون أن بنقلوه إلى قصائدهم بكل دقائقه » وكأن الشاعر نحات لا يصنع قصيدة 
وإنما يصنع تمثالاء فهو يستوق ما يصفهمجميع أجزائه وتفاصيله الدقيقة . وخير مثل 
لذلك وصف طرفة لناقته فى معلقته فقد نعت جميع أعضاتها وكل دقيقة فيها وجليلة. 
ولم يرك منها شيئاً دون وصف أو بيان . 

وهذه الحسية فيهم جعلهم لا يتسعون بمعانيهم » إلى جعلهم يدورون حول معان 
نكاد تكون واحدة » وكأنما اصطاحوا على معان بعرنها » فالشعراء لا ينحرفرن عمما 
يمنة ولا يسرة ء فا يقوله طرفة فى الناقة يقوله فيها غيره » وما يقوله امرثر القيس ى 
بكاء الديار يقوله .جميع الشعراء » واقرأ محماسرة 'كعلقة هرو بن كلثوم فستيجد 
الشعراء الحماسيين لا يكادون بأتون بمعبى «جديد . وقل ذلك فى غزلم رمديحهمو رثاهم 
فالشعراء يتداولون معانى واحدة وتشبيهات وأخيلة واحدة. ومن ثم تبنّدوفى أشعارهم 
نزعة واضحة للمحاكاة والتقليد» وجتى عليهم ذلك ضيقا واضحا فى معانيهم» غير 
أنه من جهة ثانية أتاح لم التدقرق فيها وأن يجلوها ويكشفوها أثم كشف وجلاء . 
واقرأً" فى المفضليات والأصمعيات فستجد دائماً نفس المعانى ء وستجد أيضاً براعة 
نادرة فى إعادتها وصوغها صوغاً جديداً » فكل شاعر يحاول أن يعطبها شيئاً من 
شخصيته» وذ" مثلا تشبيه المرأة بالظبية » فشاعر يشبهها تشبيباً عاديا » وشاعر 
يشبهها بها وهى تمد عنقها إلى شجر السّلم الناضر ٌ بريد أن يستتم بذلك منظراً بديعاً 


لقص ظ 
للظبية » يا : 
١ 9 8 0‏ 5 7 0 3 20 2 > 
وثالث يشبه_جيدهأ نجيد الظي.ة فى استوائه وطوله ووجماله : بول الحادرة”؟ 
8 ب" 3 5 واحرة» ١‏ فى 2 1 سم 
ودضال فقسب حبى امسشبةالك بواضح, صلتو كد هين الغزال الاتدع 
ورابع بجعل وجه الشبه حور العين» وخامس يجعله ف التنفس كقول المدخل 
اليشكرى : 
ولشمتتها نه سيت كتنفسر الطب ى البهير 
وما يزال كل شاعر يضيف تفصيلا -جديداً. وذ" مثلا تصويرهم للرمجال 
بالكوا كب والنجوم . ٠»‏ بشول عامر احاربى '"' : 
وكذا فحنا كلما انقض كوكب بد! زاهر فدهن ليس بأقتما 

ويقول لفل الغنرى فى مديح قوه(*) 
نجوم ظلام كلما غاب كوكيب2 يّدا ساطما ف حثدس اللي لكوكب 

ويقول لقيط بن زرارة وقد أضاف إلى هذا المعبى زيادة بديعة*2 : 

1 ا 9 5 ' # نس 1 ور » 
وإل من الوم الذين عرفتم إذا مات وي فأم صاحبه 
نجوم سماع كلما غارٌ كوكب2 بدا كوكب تاوى إليه كواكبه 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجَى الليلحتى نظم الجزع ثاقبه ١‏ 

وأ النابغة ببذه الصورة فنقلها نقلة جديدة » إذ قال فى النعمان بنالمنذر مقارناً 


بينه وبين الغساستة(") : 


. ومقسم : من القتام وهو الغبار‎ ١078 الأصمعيات ص‎ )١( 
. 44/8 القسام وهو الحمال » وأن فى كأن زائدة . (:) الحيوان‎ 
. تعطو : تتناول » والسل : من أشجار البادية . ( ه) الحيوان ع/“4#ه‎ 


(؟) المفضليات ص 4 وتصدفت (؟) الخزع ٠:‏ خخرز قيه سواد وبياض 
أعرضت . بواضح : يريد بعتق تاصع جميل » (9) الحيوان */ه4 ومختار الشعر الحاهل 
وصلت : مشرق 9 الأتلع 0 العتق: . ص هلا١‏ . 

(©) المفغليات ص #9١‏ الأقم ٠:‏ من 


تف 
وإنك شمسسٌ و«الملوك كواكب ‏ إذا طلعت م يبد منون كوكب 
ومعبى ذلك أن 5 ضيق الدائرة قف 00 ممها إلى دقائق شْ 
كثيرة » فقد تحولرا يولدوسها و يستنبطون مبها كثيرا من الحواطر والصور الطريفة . 
وملاحظة انية هى أ مهم م : ضوا علينا معانيبم ا حسية جامدة » بحيث تنشر 
الملل فى نفوسنا » فقد أشاعوا فيبا الحركة ) وبذلك بندوا فيها كثيرأ من الحيوية » 
وما من شك فى أن هذه الحركة مشتقة من ححياأ نهم الى لم تكن تعرف الثبات 
والاستقرار ع فهم داماً رامحلون وراء الغيث وساقط الكلا: وسن ثم أكانوا إذا وصفوا 
الحيوان وصفوه متحركاً لا واقفاً -جامداً » وارجع إلى وصف طرفة لناقته فستيجده 
يصفها وهى سائرة به ى طريق إلى غابة تصبو إليها نفسه » يقول : 


و 0 
74 )01 


أمون كألواح الإرانت نسأتها على لاحب كان 


وهو يشبه الطريق بكساء مخطط » يجد فيه جمالا ؛ داكي : 
فيسةمر فى وصتمها وكأنه تدله مهأ 0 فهو لابيرك شيئاً دون أن يقيده » وكأنه 
يصنع ها تمثالا” بر بد أن يحفره حفراً فى أذهان العرب الذين كادوا يعجبون بنوقهم 
ويودونلواً أتيح ل من يتصضينا لم تمثالا بديهاً . وعلى هذا النحوكانوا يصون خعيوام وكاتوا 
بتتقلون ممها ومن وصف النوق إلى وصف النعام و بيقر الوحش وثورها وال" تن وحمارها 
ويصوروبا لنا وهى تجرى ف الصحراء تطلب الماء» والصائد إما فى طريقها بكلابه 
أوعل الماء مستيراً منها » وما تلبث أن تنشب معركة هائلة لا تقل عبن معا ركهم هولا . 

وطبيعى أن يفيض هذا الحزء .ن قصائدم بحركة واسعة ٠‏ فاتركة أساسه » 
وقد يدخلون هذه الحركة ف المقدمة نفسها » فالشاعر لا يكتى بالوقوف بالأطلال 
وبكاء الديار» بل كثيراً ما يصور ظعن حبيبته وصواحبها فى القافلة ». وقد خرجت 
تطلب مرعى جديداً » فلا تزال متنقلة من موضع إلى موضع وعين الشاعر بإزانما 
تسجل هذه الررحلة الدائبة تسجيلا بديعاً . 

)١(‏ أمين : موثقة الحلق » «الإيات :2 بريد ع كساء عخطلل شبه به طراقق الطريق 


تابوت لموتاهم » ونسأتها : زجرتها » » اللاحب : وما فيه من تعار يج وخطوط وآ ثار . 
ألطر يق البين الواضح النى أثر فيه المثى . 


1 
وهذه الحركة فى حوانهم الى تعن عدم الثبات والاستقرار » و بالتالى تعبى عدم 
التوقف عند ثبىء وإطالة النظر فيه هى الى «جعلت معانيهم سريعة » أو على الأقل 
كانت من أ البواعث على سرعتها ٠»‏ فالشاعر لا يتقف طويلا عند المععى الذى يلم 
به بل لا يكاد يمسه حتى يتركه إلى معبى آخر . فحياته لا تثبت ولا تستقر » وهو 
كذلك فى معانيه لا يثبت ولا يستقر » بل ينتقل من معبى إلى معبى ق خفة وسرعة 
شديدة . ومن “ثم غلب عليه الإيجاز» فهولا يعرف الإطناب ولا ما يتصل به من 
هدوء وسكون » ولعل هذا هو الذى جعل البيت ى قصائدهم وحدة معنوبة قائمة 
بنفسبا ع وتتألف القصيدة من الآبيات أو البيوت المستقلة الى «كتى فيها كل 

بيت غالباً بنفسه » غير متوقف على ما يسبقه ولا على ما يلحقه إلا نادر! . 
ظ وربما كان هذا هوالسبي الحقيى فى أن القصردة الطويلة لا 2 كوضوع 
واحد يرتبط به الشاعر » بل تجمع طائفة هن الموضرعات والعواطف لا تظهر بينها 
صلة ولا رابطة واضحة» وكأنها جموعة من اللحواطر مجمع بيما الوزن والقافية وتلاكثهى 
كل روابطهاء أما بعد ذلك فهى مفككةء لآن صاحبها لا يطيل المحكث عند عاطفة 
بعيسا أو عند موضوع بعينه . ومن أجل ذللك زعم عض النقاد أن الاستطراد أماصس قَْ 
الشعر احاهلى » ومنحقنا أن نعطره اسمآ مجديداً مشتقًا منحياته» وهو التنقلالسريع . 
وما أشه القصيدة عندم بفضائهم الواسع الذى يضم أشياء متباعدة لا تتلاصق » 
فهذا الفضاء الرحب الطليق المترامى ٠ن‏ حولم فى غير حدود هو الذى أملى عليهم 
صورة قصيدتهم » فتوالت الموضوعات فيها جنب إلى جنب بدون نسق ولا نظام ولا 
محاولة لتوجيه فكرى : إتما هى موضوعات أو أشكال متجاورة يأخذ بعضها برقاب 
بعض ق انطلاق غريب كانطلاق حياة الشاعر ى هذا الفضاء الصحراوى الواسع 
الذى لا يكاد يتناهى ولا يكاد بحدء والذى تعراءى فيه الأشراء متنائرة غير متجاورة . 
على أن هذه الحركة قد أتاحت لشعرهم ضرباً ٠ن‏ الروح القصصية » لا نراه 
ماثلا فى وصفهم للحيوان الوحشى فحسب » بل تراه أيضًا فى وصف الصعاليك 
مخامراتهم على نحوما تعرض علينا ذلك تانية اشنفرى الى أنشدها المفضيل الضيئى 
والى يسهلها بقوله!١؟‏ : 


: المفضليات ص١ ع ! » وأجمعت‎ ١0 
. عزمت أمرها ؛ واستقلت : ارتحلت‎ 


6 
ألا أم عمرو أجمعت فاستقلت وما ودعت جيراتها إذ تولّت 
فإنه يقص علينا بعد غزيها الطريف قبة غزوة له مع بعض رفاقه من الصعاليلك ) 
وهو لا حومان ده ٠‏ بل يسرد تفاصيلهاء إذ يذكر أنهي أعد وا العندة للغزو 
والسلب »2 محملون ة فسيهم الحمر »وقد خرجوا من واديين ١‏ مشلمر ابت راجلين ) 
سرود شرا الصعلوك المشهبورء وكان بقث علييم فى الطعام خشية أن 
تطول بهم الغزوة فيهلكوا جوعاً . ويصف لنا الشتفرى جعبة السهام الى 'كانت معهم» . 
كيف ا مهم كانوا حملون حساماً صارساء بل سبوقاً قاطعة كأنها قطم الماء فى الغدير 
معاناً ٠‏ بل 0 أذناب البقر الصغيو هُحركه: وقد نبلت وعللت هن دماء حرم 
ساق هد ينه إلى الكعبة » فقتلوه دون غايته وأخذوا ما معهء "كما قتلوا بعض من كانوا 
درافقونه » ومن يسقشل أخحذوه أسيراً. و بسهى القصة مفتخراً بشيجاعته وأنه لايرهبا موت . 
ويكثر الصعاللك من قنتص" مثق هذه المغامرة » ويلقانا فى حماسيامهم كثير من 
وصف معاركهم » وقد يحاولون مسر ذهاء وهو سرد تتمشى فيه الروح القصصية على 
نحو ما تمل ذلك معلقة عمرو بن كلثوم وقصائد بشر بن أنى خازم فى المفضليات » 
إذ يتحدث فبها حدبثاً مفصلا عن يو التسار وايلغار : فالقمصص يتخلل شعرهم » 
وقد أفردوا له فى مطولاتهم قطعة وصف ال حيوان الوحشى . وذراه ماثلا فى غزلم على 
نحوما مر ينا فغزلية لمتكتل اليشكرى: وإنما تمثلنا بقطعة مهاء وهو ماثل فى غزل 
المرقض الأصغر مما رواه صاحب المفضليات . فإذا قلنا بعد ذلاك كله إن معانييم 
كان يسودها ى بعض جوانبها ضرب من الروح القصصية لم نكن مبالغين » ومى 
روح ل سع عدي فقد أضعفتها ح ركهم وميللهم إلى السرعة والإيجاز وبذللك 
طهر عدخ عرسمن ضروب الشعر القصصى » » فقد ظل شعرعم غنائها ذائي 3 
يتغى فيه الشاعر بأهوائه وعواطفه » غير محاول صنع قصة » مجمع لها الأشخاص 
والمقومات القصصية » ويرتبها ترتيباً دقيقاً » فإن شيئاً من ذلك لم يخطر بباله» إذ كان 
مشغولا بنفسه » لا مهمه إلا أن يتغنى بها و.عشاعره . 


شونا 


الخصائص اللفظية 

من أهم ما يلاحظ على الشعر الجاهلى أنه كامل الصياغة » فالتراكيب ثامة 

د ا عله » وهى ق الأكير مدلولاات سحسسة » والعيارة 

فى أداء مدليها ء افلا قصور فيها ولا عجز . وهذا الحانب فى الشعر الجاهللى 

بصود في لو ؛ وهر يدث ني دسق جرب طوبة فى غض صمو 
الماضية قبل هذا العصر ٠»‏ وما زالت هذه التجارب تنمو وتتكامل سحبى أخذت 
الصباغة احرب عندهم هذه الصورة الكاهلية النامة » فالألفاظ توضع قَْ مكامبا 
والعبارات تقد ى معانيها بدون اضطراب . 

وقد يكون من الأسباب الى أعانتهم على ذلك أن الشعراء "كا أسلفنا كانوا 
درددون معانى بعيبها » ٠‏ حوى لتتحول قصائد وا 0 سير ون 
فيه كما تسير قوافلهم سيراً رتيبً» وكانوا هم مأ 
مما جعل زهيراً يقول ابو اد 
ما أرانا نقول إلا مُعارا ‏ أو مُعادًا من لفظنا مكرورا 

فهو يشعر أمهم يبدئون ويعيدون فى ألفاظ ومعان واحدة » ويجرون على طراز 
واحد » طراز تداولته مثات الألسنة بالصقل والهذيب » فكل شاعر يتقح فيه 
ويبذب ويصى جهده حى يثبت براعته . ولم تكن هناك براعة فى الموضوعات 
وما يتصل بها من معان إلا ما يأ نادراً » فاتجهوا إلى قوالب التعبير » و بذلك أصبح 
المدار على القالب لا على المدلول والمضمون » : و بالغوا فى ذاك » حنى كان مهم هن 
خرج قصيدته فى عام كامل » إرداد نظره فى صيغها وعباراتها حبى تصبح تامة 
مستويه فى بنائها(؟) , 

وربما دل ذلك على أن مطولاهم لم تكن تنصتم دفعة واحدة ؛ بل كانت تصنع 
على دفعات » ولعل.هذا هو سبب تكرار التصريع فى طائفة مها » ولعله أيضاً السبب 


نفسهم يشعر ون بذاك شعوراً دقيقاً , 


١ (‏ ) البيان والتبيين 4/0٠‏ وما يعدها . 


يفف 
فى تفككها واختلاف عواطفها » فقد كان الشاعر يصنعها فى أزمنة مختلفة". وأغلب 
الظن أنه كان إذا صنع قطعة عرضها على بعض شعراء قبيلته و بعض من يلزمه من 
رواته» فكانوا بروونها بصورة» وما يلبث أن يتعيد فيا النظر فيبد ل فى بعض أبياتهاء 
يدل كلمة بكلمة » وقد محذاف بيتا . ومعبى ذلك أن صناعة المطولات أعدات منذ 
* العصر ابلخاهل لاختلاف الرواية فيبا بسبب ماكان يدخحله صاحبها عليها من تعديل 
وتنقيح . وق أمماء شعرامهم مهم وألقابهم ما يدل عل البراعة ىق هذا التنقيح وما .طاوى يه 
من تجويد » فَمّد لقبوا امرأ القيس بن ربيعة التغللى با مهلهل لأنه أول من هلهل 
ألفاظ الشعر وأرقتّها') ولقبوا عمرو بن سعد شاعر قيس بن تعلبة بالمرقش الأكبر 
لتحسينه شعره وتنميقه !' ولقبوا ابن أخيه ربيعة بن سفيان بالمرقّش الأصغرء كا 
لقبوا طقيكلا” بالغبر لتزيينه شعره”؟2 » ولقبوا علقمة بالفحل بحودة أشعاره!*) 
ولقبوا غير شاعر بالنابغة ىق شعره » ومن ألتما بهم الى تدل على احتفاهم بتنشبح الشعر 
المثقسب والمتنخّل . وقد استطاعوا حقنًا 95 يبهروا العصوز التالية بما وفروه 
لأشعارهم من صقل وتجويد فى اللفظ والصيخة . 


ونحن نعرف أن الصيغة فى الشعر صيغة موسيقية » وقد أسلفنا كيف أنحكموا 
هذه الصيغه » فقد كان الشاعر يتقيد فى قصيدته بالنغمة الأولى » وما زالوا يصفون 
فى نغم القصيدة » حبى استوى استواء كاملا » سواء من محيث اتحاد الننم أو اتحاد 
القواق وحركاتما » وبرعوا ى تجزئة الأوزان حبى يودعوأ شعرهم كل ما يمكن *ن 
عذوبة وحلاوة موسيقية على نحو ما نلاحظ فى غزلية المتنخ ل الييشكرى السابقة . 
وحقمًا هو فى جمهوره جزل » ولكبها بجزالة تستوقى محطوظاً من الحمال الفنى » ولذلك 
ظلت ماثلة فى شعرنا العربى عند شعرائه الممتازين إلى عصورنا الحديثة . واقرً" فى 2 
حواليات زهير وقصائده المطولة وى اديع المبرزين أمثال النابغة وعلقمة الفحل 
وا مرقشين والأعشى وطرفة والمتلمس وعنترة ودريد بن الصمّة وسلامة بن دل 
والحادرة والمثضب العبدى فستجدك أمام قصائد باهرةء فك ١‏ حكييت صباغها 
وضبطت أدق ضبط » وستنعرض قطعاً منها فى حديئنا عن الشعراء » لنصور براعهم 


. 4٠١/١ أغاف ( طبعة دار الكتب) ه/لاه . (*) المفضليات‎ )١( 
.1١١8/5١ همع (4) أغافى (طبعة الساسى)‎ »41١ / ١ ) (؟) انظرالمفضليات (طبعة لايل‎ 
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فى هذا ابخانب وكيف حققوا لموسيقاهم مهما جز لت" وتضخمت كل ما يمكن من 
بهاء ورودق . 

وقد استعاذوا منذ أقدم أشعارهم ٠‏ لغرض التأثير فى سامعيهم » بطائفة من 
ا حسنات النفظية والمعنوية ٠‏ وأكثرها دورانآً فى أشعاره التشبيه » فلم يصفوا شيئاً 
إلا قرنوه بما بمائله ويشبهه من واقعهم الحسى » فالفرس مثلا يشبه من الحيوان يمثل 
الى والأسد والفحل «الوعل والذئب «الثعلب ويشيه من الطير بالعقاب والصقر 
والقطاة والباز والحمام» ويشبه بالسيف والقئاة والرمح والسهم وبالأفدوان والحبلواهراوة 
والعسيب والجذاع وتشبنه ضلوعه بالحصير وصدره بمداك العروس وغرته محمار المرأة 
والشيب النخضوب ومنخره بالكير وعسَر'فه بالقصبة الرطبة وحافره بقنَعمْب الوليد وعنقه 
بالرمحوالصعدة وعينه بالنقرة والقارورة ولونه بسبائ كالفضة وارتفاعهباباء. وك ل هذه 
الأوصاف والتشبيهات ميثوثة فى المفضليات والأصمعيات» ويعرض علينا امرؤ القيس 
فى وصفه لفرسه بمعلقته طائفة طريفة منها . وعلى نحوما لاحظنا آنفاً كانوا حاولون 
الإطراف ف التشبيه » حبى يخلبوا ألباب سامعيهم » وقد يقعون على صور نادرة 
كتصوير المتنخل اليتشكرى لغدائر بعض النساء بأنها كالحيات » يقول7١2‏ : 
يَعَكفْنَ مثل أساود ال مدوم لم تَعْكَضْ لزور"ا 

وكانوا يشبهون المرأة بالبدر والشمس » ولد سويد بن أنى كاهل بهذا التشبيه » 

وحاول أن عترجه إخراجاً جديداً فقال9؟) : 


حرة تطلو كنظ اضيا كشعاع الشمسم ف الْعَيّم سَلَه 4) 


فجعل أسنان صاحبته المفلجة البيضاء كشعاع الشمس يبزغ من خبال الغم . 
وكانوا يشبهون الرمح بالحمر .وفبه , وأ تميرة بن جعئل بهذا التشبيه فأضاف إليه 
إضافة -جديدة: إذ قال0*) : 


. ١9١ الأصمعيات ص 4ه . (؟) المفضليات ص‎ )١( 
يعكفن : بمشطن شعرهن »© والأساود : (4) الشتيت : المحتفرقك يريد أسنانها‎ )1( 
. والتنوم : شجر » ول تعكف لزور المفلجة » واضحاً : أبيض‎ ٠ الأفاعى‎ 


كتاية عن عفسين ,. (ه) المفضليات ص هه ؟ »والرديى : الرميم . 


ف 
ا ان ينادة ‏ سنا لهب لم يَتَصِلْ بدخان 
وكان الحاحظ يعجب إعجاباً شديداً بوصف عنيرة لبعض الرياض وتصويره 
للذباب وحركة جناحيه حين يسقط » إذ يقول!'2 : ظ 
جادت عليها كل عَيْنٍ شَرة فتركٌن كل حديقة كالدّرهم "' 
فترى الذباب بها يعَنَى وحده 2 هرجا كفعل الشارب المترتّم 
عَرِدًا يَحُكُ ذراعَه بذراعو فعلالمكب على الرّنادٍ الأجذم"" 
فقد شبه قرارات الروضة وحُفسرها بالدراهم » وشبه صوت الذباب بصوتالشارب 
المْرنم ء وما زال يطلب صورة نادرة حتى وقع على الصورة الأخيرة إذ شبه الذباب 
فى حركة أجنحته الدائبة حين يسقط برجل مقطوع اليدين يقدح النار من عودين 
أوزّنّْدين فلا تقتدح » فيستمر فى قدحه لا يفير . 
ويجانب التشيببات الكثيرة الى تلقانا فى شعرهم نجد الاستعارة بفرعيها من 
التصريحية والمكنية » وهى مبثوثة فى أقدم أشعارهم . نجدها عند امرئٌ القيس 
ومعاصريه كنا نجدها عند من بجاءوا بعده » ومن أمثلها الطريفة عند امرئ اليس 
تصويره طول الليل وفتوره وبطئه ببعير سجائم لايريم» إذ يقول فى معلقته مخاطباً الليل : 
فقلتْ له لما تمطّى بِصّلْبِهِ وأردف أعجارًا وناء بِكَلَكَل 9) 
أنشد ابن المعتز فى كتابه «البديع » كثيراً من استعاراتهم مثلقول أوس بن 
حجر : 
وإنى امررٌ أعددث للحرب يعدما 2 رأَيتُ لها نابا من الشر أَعْمَّيداه) 
وقول علقمة بن عبدة : 


1 1: 2 8 و عي 3 8 8 عر د و 
بل كلقوم وإن عزوا وإن كرموا 2 عريفهم باثاق الشر مرجوم"ا 
)١(‏ الحيوانم/ 0١+‏ ومختارالشعر الحاهلى للسقا (:) الكلكل : الصدر . 
ص إلا" . (ه ) الأعصل : المعوج فى صلابة . 
( ؛) العين البرة هنا : السحابة غزيرة المطرء (5) العريف : الرئيس » والآثا فى : الحجارة 
وشبه الحديقة بالدرهم ى استدارته . الوتنصب علبها القدرء استعارها لغوائب الذهن. : -. 


(*) الأجذم : مقطوع اليدين . 


ضرق 
وقول طفيل الغنوى فى وصف ناقته : 
وجعلت كورى فوق ناجية دقتات شحم سدامها الرَّحْل د 
وقول الحارث بن حدزة اليشكرى : 
حتى إذا التفّع الظَّباء باط راف الظّلالوقلْنَ فى الكنيى) 
وى شعرهم كثير من هذه الاستعارات الطريفة » وستعرض لطائفة مها ومن 
التشبييات فى دراستنا لشعراتهم المبرزين » «كانوا يضيفون إلى ذلك عناية ببعض 
امحسنات التى شاعت فى الشعر العبابى وكثر استخدامها فيه حتى اتخذها بعض 
الشعراء مذهباً يطبقها على جميع أبياته أو جمهورها » ونقصد الطياق والحئاس » 
فلهما أصول فى الجاهلية » ونحن نجدهما عند امرئٌ القيس فى وصفه لفرسه إذ 


5 1 5 . ا ه 8و # وير 8 
مكر 9 مقبلٍ مدير معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
كُمَيْتَيَزل اللَيْد عن حال مَدْدِْ 2 كما رَلَّت الصَفْوَاتُ بالمتَندّل” 

والطباق واضح فى البيت الأول ومثله الحناس فى البيت الثانى . وقد أنشد المفضل 
الضبى لعبد الله بن سلمة الغامدى قصيدة كثر فى آآخيرها الحناس كثرة مغرطة » 
حبى لكأننا بإزاء شاعر عباسى من شعراء البديع » ؛ بقول عبد اينه(؟) : 


4م ظ 
ولد أصاحب اننا ذا ماقة بصحاب مُطألع الأذّى نققر ريص زه 


5 8 الى © سس ع هي ل د ان سا ص 
ولد أزاحم دا الشذاةٌ حمر مل 2 معب البداهةذى شذ اوريس !؟) 


. ٠١7 الكور :الرحل » ناجية : ذاقةسر يعة. ( 4) المفضليات ص‎ )١( 

( ؟١)‏ التفعت الظياء بالظلال : دخلت فما )0 المأقة .+ عدة ألنضن. + واب : 

واكتنت من الحر . وقلن 5 القائلة مصدر صاحب ع مطلع الأذى : مالك له ق 

وهى نصف الهار . والكتس جمع كئاس استعلاء » والنقر يس : الحاذق . 

حفرة تحفرها اليوانات الوحشية ىق 

ري )١(‏ ذا الشذاة : ذا الأذى . بمزم 
عديد الزاتهنة .: بصمين: الدافة: + هديد 

هع الكميت : الأحمر فى سواد ) يزل : المفاجأة . والشذا : الأذى » قالش ون :+ 

يسقط ع يريد أنه أملس اك . الصفواء : الشراسة , 


المخرة المأساء » المتنزل : النازل علها . 


شرف 
5 عير عبر 0 5 
ولقد أداوى داء كل 1 1 غلبت على النطيت 97 
8 217 3 
فقد جانس ف البيت الأول بين أصاحب وصاحبا وساب » وجانس ف البيت 
الثانى يبن أزاحم و مزحم والشذاة وشذا وأدخل حرف الشين على كلمة شريس » وجانس 
7 الببتة الأخر دكن أداوى وداء ' 
وتلك كلها محسنات كان الشاعر الخاهلق يسَعنّى بها حى يؤثر ى نفوس سامعيه 
ونحخلب ألبابهم » وهى تصور مدير م كان بودعه قصيدته من جهد فى م وتحاصة 
من حيث التصوير ودقته وبراعته » فقد كان ما يزال يجهد خياله حى بأل فيه 


بالنادر الطريف . 
)١(‏ المعيد : البعير الأجرب ٠‏ أراد يه النطيس كالتطامى : الطبيب الماهر . 


الشرير. العنية : من أدوية ألحرب . 


ش ييلته وأسرنه'"" 
مر ؤالقيس من قبيلة كندة » ومن بيت السيادة. فيبا »ء وهى قبيلة عنية9؟؟ 
كانت تنزل ىق غرق حضموت » وهاجرتٍ مسبا جماعة كبيرة إلى الشمال مع 
هجرات ارعنيين ا معروفة » واستقرت جنونى وادى الرمّة الذى بمتد من شهالى المدينة إلى 
العراق . وقداحتلت كا مر بنا مكاناً بارزاً فى نجد منذ أواسط القرن االحامسللميلاد» 
فإننا نجد على رأسها أميرا يسمى حجراً آكل المرار2”؟ تعاقبت الإمارة فى بنيه من 
بعليه ) ويظهر أنه استطاع أن يفرض سيادته على كثير من القبائل الشمالية + وأنه 
كان بدين بالطاعة لملوك حمير المنيين7*؟) . 
وهمه الإمارة الكتدية النجدية كانت تقابل إمارة المناذرة فى الحيرة والغساسنة فى 
الشام » وقد أدى وقوعها بينهما وحاولتها بسط نفوذها على قبائل معد من حرفا إلى أن 
تصطدم بالإمارتين النجاورتين لها جميعاً» وهو اصطدام تروى أخباره منذ قيام حجر 
أكل المرارء إذ كثيراً ما كان يشتباث فى حر وب مع الغساسنة!*») . وما زال بمد 
رقعة ملكه ححبى بلغت حدود المناذرة ع ويتوفنى فرخلفه ابئه عمرو ونحافظ على ما ورث 
عن أبيه من سلطان»ء ويتضبر إليه ملك الخيرة(") ثما يدل على اتساع نفوذه) ويعقبه 


للق ا (+) ؟كل الرار لقب الجر 5 وأصله 
(؟) أنظر ى ذلك الاشتقاق ( طبعةجوتّسجن ) فحل الإبل يأكل نبتاً مرا يسمى المرار » 


؟ /ه ١‏ ؟والأغانى ه/ باب وهتاك من يزع أن كندة فكأنهم أرادوا به حرا الفحل . 

قبيلة عدنانية (انظر الأغان طبعة دار الكتب (:) الأغانى ( طبع الساسى ) 6/خ؟ واآبن 
٠ز/ىةب؟‏ دده طبعة لايل )*710/1١‏ خلدون ؟/7؟؟ وجواد على “/ ١6؟.‏ 

ولكن هذا الزعم غير » ويدل على ذاك (ه) الأغانى ه 1 / ؟ بمابمدهاً. 
ل فى أسماء أعلامها كا قدمنا )١(‏ تاريخ الطبرى ( طبعة أوربا) 4٠0/١‏ 


نفس الأسماء المنية 5 شرحبيل ومعديكرب وجمزة الأصفهاق ص 19 . 
يفرص 


ارضدف 
ابنه الحارث ء وهو أه, أمراء هذه الآسرة » والمظنون أنه بدأ حكمه حوالى سسنة 44٠‏ 
للميلاد . ويذكر المؤرخون البيزنطيون أنه كان كثير الإغارة على الحدود الرومانية 
وكان يقود غاراته اناه حجر ومعد يكرب » وقد أغار على فلسطين الرومانية فى 
عاتى /591 و١0١ه‏ المبلاد )١(‏ , 

ولا نتقدم فى القرن السادس حى يعظ سلطان الحارث فق نجد . وحدث أن 
غضب قنباذ ملك الفرس عل المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة بسبب رفضه لمذهب 
المزدكية » كنا مر بنا قى غير هذا الموضع ؛ فعزله وولى على الخيرة مكانه الحارث 
حتنه!") » فتحقق له حلم آبائه بتقويض الإمارة اللخميةء وولى أبناءه على القبائل » 
فجعل - كا تقول بعض الروايات حتجراً على أسد م على بكر 
ومعد يكرب على تغلب وسلمة على قيس292 . 

وسرعان ما تطورت الأحداث » فإن الأحباش استولوا على البمن وتوق قتباذ 
وخلفه كسرى أنوشروان سنة 74 وكان يكره مزدك والمزدكية » فاضطهد أنصارها 
فبلاده » وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى الحيرة عاصمته » وقد أدار مع الحارث 
معارك طاحنة» اننبت بقتل الحارث . وتبع المنذر أبناءه يوقع بهم و يؤل بالقبائل عليهم » 
وسرعان ما سقط معديكرب وسلمة فى معركة تعرف بروم أوارة الأول”؟2 ويقال إن 
معد يكرب أصابه الحئنون » وكان شرحبيل قد سقط قبل ذلك فى معركة بيته 
وبين أخيه سلمة تعرف بيوم الكلاب الأول!*2 . 

أما حجر وهو أبوامرئ القيس فقتلته قبيلة ببى أسد. ويروى صاحب الأغاق 
أربع روايات مختلفة فى كتله(2) ٠»‏ أما الأولى فقد رواها عن هشام بن الكلى 
( المتوقل سنة 5١5‏ *) وى ترم أن حجراً كان له على بى أسد إتاوة يؤدونها كل 
عام» فلما قنتلأبوه أرسل إليم جباته فنعوه وضر بوم ذمربا مبرحا» فسار إلييم حجر 
بجحند من ربيعة وقيس وكنانة ء فاستسلموا لهع فأخذ سادمهم » وجعل يقتلهم بالعصا . 


٠١8/1) انظر ف ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام ( ه) الأغافى ( طبعة دار الكتب‎ )١( 
478/١ ) لحواد على “#*/ره4؟ . ويا يعدها والمفضليات. ( طبعة لايل‎ 
نفس المصدر ص 778 وما بعدها . وابن الآثير 7/5 ومحجم البلدان لياقوت‎ 2) 
. نفس المصدر صن 5475 ويا بعدها . /ا/ةه'”»‎ )*( 


( ؛ ) نقائضص جرير والفرزدق ( طبعة بيفان ) (1) أغاف( طبعة دار الكب) 9م . 
ص لاه وتاريخ أبن الأثير 758/١‏ . ظ 


تغرف 

اير ثم 9 . 
فسموا عبيد” العصا وأباح أمواهم » وطردهم من منازثم فى جنونى وادى 
5ش 0000 ١‏ 
األرمة إلى مبامة ) وحيس سلا خمروبن همسعود الأسدى ع وشاعره, عبيد بن الأبرص 
وقد استحطفه بقصيدة يمول له فيها : 


أنت لليك عليهسم وه العبيدُ إلى القيامه 


فأثر ذلك فى نفس حجر وعفا علهم» ولكلهم أضمروا له الانتقام » وأصابوا 
منه غرّة » فقتلوه فى قبستهء ونهبوا ماكان معه من أموال . 

والرواية الثانية رواها أبو الفرج عن أنى عمرو الشيبانى ( المتوى سنة"91ه) 
وهى تزع أن حجراً خاف على نفسه من ببى أسد » فاستجار بعويئر بن شجلنة 
القيمى لبنته هند وأهله » ثم مال على بعض بى سعد بن ثعلبة فأدركه عللباء بن 
الحارث الأسدى » وغافله » وقتله . 

والرواية الثالثة رواها أبو الفرج عن اليم بن عدى( المتوق سئة )1١5‏ وهى 
تذكر أن حجراً لما استجارعوير بن شجدنة لبنيه وأهله تحول عن بى أسد فأقام فى 
عشيرته كنذة مدة » وجمع لبنى أسد منهم جمعاً عظيا » وأقبل مّدلا يمن معه من 
الحنود » فتامرت بنوأسد بينها » وقالوا : والله لن قهركم هذا ليحكمن عليكم حكم 
الصبى ! وما خير عيش يكون بعد قهر وأنم بحمد الله أشد العرب فوتوا كراماً . 
فساروا إلى حجر وقد ارتحل نحوه فلقوه ؛ فاقتتلوا قتالا" عنيفاً » وكان صاحب 
أمرهم علباء بن الحارث فحمل على حجر فطعنه » فقتله » والبزمت كندة وفيهم 
يومئذ امرؤ القيس بن حجر » فهرب على فرس له شقراء » وأعجزهم . وقد قتلوا من 
أهل بيته طائفة وأسروا أخرى وملأوا أيديهم من الغنائم » وأخذوا جوارى .حسجر ونساءه 
وكل ما كان معه من أموال » واقتسموا ذلك جميعه . 

أما الرواية الرابعة فرواها أبوالفرجعن ابن السكيت ( المتوق سنة 44؟) وهى 
تزع أن حجرأ أقبل بعد موت أبيه راجعاً إلى ببى أسد » وكان قد أساء ولاينهم . 
وتشاورت بنو أسد فيه » وأجمع أمرهم على إعلان الحرب عليه » وتخرج إليه يعض 
شجعانهم » فقتلوا من كان يقدم ركبه من غلمانه وسبوا جواريه . وعلر حجر بذلك 
فقاتلهم غير أنهم هزموه وأسروه » ووثب منبم فى كان له عنده ثأر ) فقتله . 


نارف 
والرواية الأول رواية هشام الكلى » وهو مهم فما بروبه » فهى رواية ضعيفة: 
يما يدل على فسادها قصيدة عّبيد الى ذاكر فى تضاعيفها يوم القيامة : ومن أين 
له بمعرفة هذا اليوم الذى جاء ف القرآن الكريم وهو جاهلى وثبى؟ . ممثلها الروايتان 
الثانية والرابعة » فأثر الافتعال فيهما واضح » لسبب بسيط ». وهو أن حجرًا يموت 
غملة ع ولا نرى عشيرته كندة تثأر له أو تشه تشتبك من أجله فى حرب مع بى أسد 
لذلك نرجح الرواية الثالثة رواية ميم بن عدى ل لاق نو لخبي بن 
الأبرص فى شعره مراراً من . أن قبيلته نكلت بكندة وصاحيباً حجر » وكان عبلى 
معاصراً للحوادث وشاهد ععبيان لاء ومن قوله ذلك يخاطب امرأ القيس١١2)‏ : 
و كشك لولاه ليت الذى دوا فذاك الذى أنجاك مما هنالكا 
وهو يشير بذلك فى وضوح إلى فرار امرئ القيس من المعركة اللى قعل فيها 
أبوه » ونراه يصف هذه المعركة » وبصرح بهزيمة كندة فيها وقتكل حجتر إذ يقول 
معرضاً بامرى القيس وساخراً من وعيده وتهديده لقومه!"؟ : 
ياذا المخوفنا بِقَّدُ ‏ للم أبيه إذلالاً وحَيْنا(؟) 
أزعمت أنك قد قئظل ‏ لت شسسرّاتنا كذباً ومَيْنا؟) 
هلاً على حُجْر ابن أم قطام تبكمى لاا علينا 
هاه سألت جموع كذ ده يوم لّوا أين أيتا 
أيام نضربة هامهم 2 يبواتر حتى انحنينا©) 
ويتكرر فى ديوان عبتيد وصف نهاية حجر ومسلك كندة على أمد هذه الصورة 
مراراً 257 مما يدل على أن روانة أهيم بن عددى أكثر قربا إلى الصحة والصدق وأن 
الروايات الأخرى دخخلها الفساد والانتحال . 


. ديوان عبيد بن الأبرص ( طبعة لايل ) ( 4 ) السراة : السادة » ألمين : الكذب‎ )١( 
. ممص "اه . ( السيوف البواتر : : القاطعة‎ - 
(؟) الديوآان ص 7؟ . (5) انظر ديوان عبيد القصائد ل 4 ء‎ 


(؟) الحين : الموت . لاط 6 75 . 


غرف 


حياته 
تتردد فى كتب الأدب أسماء مختلفة لامرى القيس » فيسمى حتدسجا وعدي 
مليكة'' 2 ويكى بأى وهب وأنى زيد وأنى الحارث ويلقب بذى القروح 
والملك الضليل("2: وأشهر ألقابه امرق القيس » والقيس من أصنامهم فى الحاهلية 
كانوا يعبدونه وينتسبون إليه . وأبوه حجر بن الحارث كا مر بنا .أما أمه ففاطمةبنت 
ربيعة أخيت كليب مومهلهل التغلبيين!'2 . ووه بعض الرواة ى نسبه ٠‏ فقالوا إنه 
امرؤ القيس بن السمئّط بنامرى' القيس بن عمرو الكندى » وإن أمه تملك بنت 
عمرو بن زيند بنمذ”حج من رهط عمرو بنمعد يكرب 47 . وهو خلط أوقعهم فيه 
تشابه اسمه مع اسم هذا الشاعر ٠‏ وكان فى الخداهلية ستة عشر شاعراً كلهم 
يتسمى بامم امرى القيس . 
ولا نعرف سنة مولده » ويظن أنه ولد قَّ أواثل المرن السادس للميلاد » وليبس 
بين أيدينا أى شىء واضح عن نشأته وكيف أمضى أيامه الأول فى شبابه إلا أخباراً 
تغلى عليه الأسطورة » من ذلك مارواه!*2 هشام الكلى إذ يزعم أن أباه حجراً طرده 
إلى ( أقسم ) لزلا شيعي للد من تراد القار ات ا ؛ 
فكان يسير فى أحياء العرب ومعه أخلاط من شذ اذ القبائل : من طبى وكلب وبكر 
ابن وائل » فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه فى كل 
بوم وخرج إلى الصيد » فتصيد ثم عاد ٠‏ فأكل وأكلوا معه » وشرب الحمر . 
سقاهم » وغنته قيانه . ولا يزال كذلك حى ينفد ماء ذلك الغدير » ثم ينتقل عنه إلى 


)10 أنظلر سواد على م / ١ ١‏ و ععلم 01 الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبعة دار المعارف ) 
ص 40 وشرح المعلقات السيع الزو زف ص »”/9١ ١‏ وما بعدها . 

وها بعدها والمزْتلف وامختلف للآمدى ص ه 0 أغافف .ونان . 

ممهرة أشهان العرب صنى ٠١‏ والمزهر للسيوطى (5) أغاق و/رلالما . 

وشرح شوأهد المغى له ص * . ( ه) أغاق و/لام وما بعدها . 


(؟) الأغاق 9/رهملا وانظر ترجمته فى 


يفف 
و . فأتاه خبر أبيه ومقتله وهو بدآّمون من أرض المن ٠‏ أتاه به رجل من بي 
جل يقال له عاهر الأعور أنمو الوصاف ء فلما أتاه بذلك قال : 
تطاول الليل على دَمُون كمون إنا معشر يانون 
وإنناا لمانا محبون 


0 في صقرا ولق عا لا صمو الوم نولا سكر غداً 2 


5 لا فى اليوم مَضحى لشارب2 ولا فى غد إذ ذاك ما كان يشرَب 


9 شرب سبعاً ) فلما صحى الى أن لابأكل ما ولا بشرب خراً ولايد هن بدهن 
( طيب ) ولا يقرب النساء حتى يدرك بثأره » فلما جّنه الليل رأى برقا » فقال : 


أرقت لبَرْق بليل أهل يضىء سناه بأعلى الجبّل 
أتاق حديث فكليته بأمر تزعزعْ 5 القل" 29 
يقتل ببى أسد 5 أ كل شبىه سوأه 8 
فأين ربيعةٌ عن ربها «أين 0 وأين الخْوّل”" 
ألا يحضرون لدى بابه 2 كما يحضرون إذا ما أكل 


وواضح أن هذا لخر مالف رواية الميم بن عدى السابقة فى مقتل حجر والى 
تذكر أن امرأ القيس كان مع أبيه فى حربه لببى أسد وأنه فر حين هزمت كندة 
وقتل أبيه » فهو من متحولات ابن الكلبى . ممثله الخبر الذى ساقه ابن قتيبة ‏ 
إذ يقول إن أباه طرده لما صنع فى الشعر بفاطمة ابنة عمه ما صنع » وكان ا عاشقاً ‏ 
طليا وانام يمل إليا + وقان يطلب مما غرة ء حبى كان مبها يوم الغدير 
بدارة جلجل ماكان فقال قصيدته :( قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل ) فلما بلغ 
ذلك أباه دعا مول يقال له ربمعة ٠‏ فقال له : اقتل امرأ القيس واثتبى بعينيه . 


(1) القلل : تم.الحبال . (” ) الحول : العبيد 
(؟) جلل هنا : هين . 


يف 
فذبح -جؤذرا(١)‏ ؛ فأتاه بعينيه . وندم حجر على ذلك » فقال : أبيت اللعن ! إفى 
لم أقتله قال * فأتبى به . . فرده إلى أبيه ؛ فباه عن قول الشعر » م إنه قال 
قصيدته : ( ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالى) فباغ ذلك أباه فطرده » فبلغه مقتل 
أبيه بدامون7؟) . وواضح أن هذا الخبر يلتى بسابقه ويكتمل بنفس أسلويه 
فهو منتحل» صنع تعليقاً وتوضيحاً لبعض أبيات معلقته الى يذكر فيا صاحبته 
فاطمة ويذ كر معها معها يوم دارة جلجل . ومثل هذين الخحبر رن ما قاله بعض الرواة من 
أن أباه طرده لتغزله ببعض نسائه . 

والحق أن هذه الأخبار ظاهرة الانتحال هى وكل ما يتصل بها من أشعا 
يسوقونها على لسانه » وكأن ابن الكلبى وغيره من الرواة استلهموا ما تدل عليه أشمارة 
الصحيحة من أنه كان صبنًا بالشراب والصيد ومغازلة النساء » فلفقوا هذه الأخبار : 
وضمنوها بعض الأشعار . وفامهم أنه عاش ى عصر الوثنية وأنه كان أميراً من أسرة 
تفرض سيادتها على كثير من القبائل فلا عجب أن نحيا ع لاهن عن 
الاجم . 

على أن الدهرنْم يلبث أن قلب لهذا الفنى العاكنف على الصيد واللهو ظهراءين » 
فإذا أبوه يقتل ». وإذا هو موتور» لا بد له من أذ ثأره على عادة العرب » ولا بد 
أن يجاهد فى سبيل استرداد ملك آبائه وملك كندة قبيلته على ببى أسد قتلة أبيه . 
ويظهر أن بى أسد خافوا العاقبة» فأرسلوا إليه ‏ ف رواية للخليل بن أحمد -. وفداً 
للمفاوضة » وعرض عليه الوفد إحدى ثلاث : القصاص أو الفداء أو الننظرة 
( الإمهال )حى تضع الحوامل ؛ فتعقد الرايات وتكون ادرب » فشَال : «لقد 
علمت العرب أن لا كضء الجر فى دم » وإفى لن أعتاض به جملا أو ناقة .» 
فأكتسب بذلك سسبة الأبد» وفّت العتضد ءوأما النظرة فقد أوجببا الأنجنّة فى بطون 
أمهاتها » ولن أكون لتعطبها سبباء وستعرفون طلائعكندة من بعد ذلك تحمل القلوب 
حدقاً وفوق الأسنة عَلّقلإدما ) ورويداً يتكشف لكر "دسجاها عن فرسان كندة 
وكتائب حمير » فنهضوا عنه”" » وقل عرفوا أنه طالبهم . 


)١ (‏ الحؤذر : ولد اليقرة الوحشية . شواهد المغفى السيوطى ص 5 . 
( ؟) انظر الشعر والشعراء 64/١‏ وشرح () الأغاف و//رم١٠‏ وما بعدها . 


هق 

ويلقانا قصص كثير عن طلبه لبى أسد » وأكثره مما رواه ابن الكلبى ''2 , 
إذ يزعم أنه ارتحل حبى نزل بكرا وتغلب فسأهم النصر على ببى أسد » وعلمت بنو 
أسد با يدب ر لم » فارتحلوا وبحئوا إلى بى كنانة » فاختلطوا بهم. وأقبل امر ؤالقيس 
من معه من بكر وتغلب -حبى اننهى إلى ببى كنانة ؛ وهو يحسبهم بى أسد ٠‏ فوضع 
السلاح فيهم » فأعلموه أنهم ليسوا طبه . وكان بن وأسد قد عرفوا قدومه يمن 
معه » فرحلوا » فتبعهم حتى لحقهم » وقاتلهم » حبى كيرت اللترحى والقتى فييم » 
وحجز الليل بيهم » فهربت بنو أسدء فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا أن يتبعوه » 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك » واتصرفوا عنه . ومضى لوجهه حبى حق حمير ع 
فاستنصر أزّد” شنوءة فأبوا أن ينصروهء فنزل بقسيل (أمير ) يدعى مرئد اللجير الحميرى 
فأمده بخمسمائة رجل » وتبعه شذاذ من العرب واستأنجر من اأقبائل رجالا » فسار 
بهم إلى بى أسد » ويقال إنهم عادوا فتركوه » ويقال إنه حأ إلى عمرو بن المنذر 
ابن ماء السماء وذكر ما بينهما من صهر قأنجاره » وبلغ المنذرمكانه فطلبه » فهرب . 
وق رواية إن المنذر ألح فى طلبه ووجه الحروش إليه فلجأ إلى الحارث بن شهاب من 
بى يربوع بن حنظلة » فأرسل إليه المنذر مائة من رجاله ينذره بالحرب إن لم يسلم 
امرأ القيس ومن معه من بنى آكل المرار . فخرجامر ؤالقيس على وجهه حى نزل فى 
أرض طى" وقيل بل نزل قبلهم على سعد بن الضباب الايادى فأجاره » ثم تحولعنه 
إلى المعلى بن تتم الطائى » فأكرمه . وولى وجهه نحوعشيرة ببى نسيهان الطائية» فبذلت 
له من مالا » ثم خخرج عنها فنزل بعامر بن «جوين الطائى . وكان المنذر لا يزال 
يتبعه » فتحول عن طبى إلى رجل من بى فزارة يسمى عمرو بن سجابر قدله على 
السموأل بن عادياء صاحب .حصن الأبلق بتهاء » فلجأ إليه . وهنا يزعم ابن الكلبى 
وغيره من الرواة أنه طلب منه أن يكتب له إلى الحارث بن جبلة الغساق بالشام 
ليوصله إلى قيصر ء واستودعه أهله وأمواله وما كان معه من سلاح . ومضى حى 
انهى إلى قيصر فى القسطنطينية » وهو حينئذ .جوستنيان فأكرمه ورفع منزلته » وضم 
إليه جيشاً كثيفاً . ولا فصل اندس" إل جوستنيان رجل من بى أسد يقال له الطماح 
فقال له: و إن امرأ القيس غوى عاهر » وإنه لما انصرف عنلك بايش ذكر أنه 


, الأغاق و/رءه وما بعدها‎ )١( 


دخ ؟ 
كان يراسل ابنتك ويواصلهاء وهو قائل فى ذلك أشعاراً يشبرها بها فى العرب » 
فيفضحها ويفضحك . فبعث إليه القيصر حينئذ بحلة وسى مسمومة منسوجة 
بالذهب » وقال له : إنى أرسلت إليك يحت التى كنت ألبسبا تكرمة لك » فإذا 
وصلت إليلث فالبسها بالعن والبركة » واكتب إلى" يخبرك من منزل منزل . فلما وصلت 
إليه لبسها واشتد سروره بهاء فأسرع فيه السم سقط جلده» فلذلك معى ذا القروح » 
وقال ىق ذلك ٠‏ 

لقدطمّح الطماح من بعد أرضه ليُلْبستى مما يلبس أبؤس!*" 

فلو أنها نفس تموت سَويةَ ‏ ولكنها نفس تساقط أنفسا 


فلما صار إلى بلدة من بلاد الروم تدعى أنقرة احتضر بها » فقال: 


كر دن 7 قمر غرى عم 0 وهاه 7 
رب خطبة مسحتئفره وطعنة متلعد جب وا 
_ 0 
اله بر _ 0-3 و 1 
7 0 5 "2 اللو ” 1 ى ١‏ 55 وا 
# 


ورأى قبر أمرأة من أبناء الملوك ماتت هناك فد قنت فى سفح جبل, قال له عييت 

أجاريّنا إن المزار قريب وإنى مقم ماأقام عَسِيب 

0 2 2 

أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب تسيب 

م مات فدفن إلى جنب المرأة » فقبره هناك ! » . 

وهذه الأخمار عن امرئ القيس بعد مقتل أبيه ومصيره رويت فى جملها عن 
ابن الكلى المهم فيا يرويه » والتلفيق فيها بين واضح . ويمكن أن يكون لما أصل » 
تشهد به الحوادث » وهو أن يكون امر و القيس حاول عبئاً استرداد ملك آبائه » ولكنه 
مات دون تحقيق غايته . ومن الممكن أيضاً أن يكون قد حاول اللجوء إلى الحارث بن 
جبلة الغسانى وأنه أوصله إلى -جوستنيان فى القسطنطينية » غير أنه مات فى الطريق .. 
ومن الحقق أن قصة ثأر -جوستنيان لشرفه منه قصة منتحلة »؛ نسجها القصاص ححين 


)1١ (‏ يريد بالأبؤس مالبسه من الحلة المسميمة. سائلة , 
)١(‏ مسحتفرة : مسهية © متثعئجرة : (؟) جفتة متحيزة : ممتلثئة طعاماً ودسما . 


5 
وجدوه فى شعره يفخر بغامراته الغرامية » وكأنهم أرادوا أن لا مخلوه فى القسطنطينية 
منضرب من ضروب هذه المغامرات الحريئة » وقد تمادوا فجعلوه يدخيل مع القيصر 
الحمام وقالوا إنه كان ينادمه» وإن ابنته نظرت إليه فعشقته وواصلته . 
والحق أن القصص لعب دوراً واسعاً فى حياة امرى القيس © بحيث طمست 
معالمها » سواء قبل مقتل أبيه أو بعده : ومن ثم ذهب طه حسين إلى أن 
حياته بتفاصيلها وبما تزجمه من ذهابه إلى قيصر وموته ى رجوعه من عنده 
إغا هى تثيل لحياة عبد الرحمن بن الأشعث الكندى الذى ثار على النجاج 
وحاول الاستعانة ملك الترك » وأخفق فى مسعاه”'' . وفما ذهب إليه طه حسين 
رومن الخالقة واتقنال البعيد... | 


وإذا رجعنا إلى المؤرخين البيزنطيين لم نجد عندهم أى إشارة إلى امرئ القيس 
ابن حجر الكندى وزيارته لبيزنظة وطلبه النصرة منها ضد المنذر بن ماء السماء» وقد 
ورد عذك «بروكوبيوس» أسم شخص يدعى قبسأ اقترن اسعه بغزو الحبشة لليمن سنة 
4 للميلاد » ويقال إن القيصر طلب منه أن يقود الجروش ضد المرس : وذ كر 
١‏ نونوسوس » أن جوستنيان كلفه بالسفارة لديه") . ومن ثم ظن كوزان دى 
بسفال أن قيسا المذكور عند هذين المؤرحين هو امرؤ القيس57؟) ء وخاصة ححين 
رآه يزور القسطنطينية » وأكبر الظن أن هذا مجرد تشايه فى الأسماء . 


على أن بعض المصادر التاريخية اليوذانية ذكرت فى صراحة اسم شخص يدعى 
امرأ القييس كان من العرب التابعين لملوك الفرس » وقد جعل يغير على القبائل فى 
شهالى الحجاز ويبسط سلطانه عليها وقد استطاع أن يستولى على -جزيرة يوتابه عطه'ه1] 
- جزيرة تيران الخالية فى مدخيل خليج العقبة -- ويطرد مها عمال المكوس منالروم ؛ 
وعاد فرأى أن يصانع الروم » عحافة غز وهم له » فأرسل إلى بيزنطة أسقف العرب 
الذين خضعوا لحكمه سنة 490 للميلاد » ليفاوض قيصر فى أن يعينه حا كأ على 
جنوى الأردن وساحل خليج العقبة » ويمنحه لقب فيلارك . ونجح الأسقف ف 


(1) ف الآدب الحاهل صن 9١1‏ وما يمدها . (+) انظر جواد على ىق نفس الصفحة . 
(؟) جواد على */ره5؟ مما بعدها . 


؟* 2 ؟ ظ 
2 5 ره ٠.‏ 

سفارته » ودعا القيصر امرأ القيس لزيارة عاصمته » وبالغ فى إكرامه » وعاد إلى 

1 )١( هده‎ 


ا 


وواضح » ما تذكره تلك المصادراليونانيةعن هذا الأمير وأنه كان من العرب التابعين 
الملوك الفرسء أنه كان من اللخميين » ولعل من الطريف أن محمد بن حبيب يذكر 277 
الف كتابه والمخير » أن فيروز مزاك الغريس 561/١‏ عبد “ا م0 هو اللمى تفي ب! 


امرأ القيس بن المنذر اللخمى ملكا » وإذا رجعنا إلى ملوك الخيرة فى هذا التاريخ ل . 


نجل بيهم من يتسمى بهذا الاسم » وق ذلك ما يؤكد ما تذكره المصادر اليونانية من 


أنه كان ملكا فى شالى الحجاز » وكأنه بدأ كا تقول المصادر اليونادية موالياً للفرس » © 
ثم استقل علهم ؛ وأصى ولاءه للروم . ومرً بنا فى أخبار الحارث الكندى أنه 


استطاع أن يفرض سلطانه على القبائل العدنانية فى الشهمال » ومر بنا أيضاً أنه كان 
غير فى أواخر القرن الحامسعلى تخوم الرومء وكان يقود هذه الغارات ابناه حجر 
ومعد يكرب . وقد يكون فى ذلك ما يدل على أن الحارث استطاع أن يقفى على 
امرئ القيس اللخمى فى شهالى احجاز وسواحل خليج العقبة» وكأنه قضى على اللخميين 
فىغرنى الحزيرة » ومر بنا أنه استطاع أن يخضع إمارة الحيرة لسلطانه ؛ فكأنه قفنى 
على دولهم فى الغرب والشرق : وإن كان ذلك لم يدم طويلا » إذ سرعان ما ظهر 
المنذر بن ماء السماء يمده كسرى أنو شروان بجيوشه ٠‏ فقضى على خخصمه الكندى , 
وعادت الإمارة اللخمية الشرقية » أما الإمارة الغربية فلم تعد ؛ فقد دنحلت أملاكها 
ق ملك الغساسنة . ّْ 

وإنما أطلنا فى بيان ذلك لندل على أن أخبار امرى القيس بن حجر الكتدى 
اختلطت فى ذاكرة العرب بأخبار امرئ القيس اللخمى”'2) » ومن هنا كنا نظن 
ظنًا أن امرأ القيس الشاعر الكندىلم يزر قيصر بيزنطة » وكنا ندفع هذه القصة 


)١(‏ انظر جواد على */9؟؟ وما بمدها . به على الفرس ومكث هذا الشاعر طويلا 
)١(‏ وبسيب من هذا الخلط قال هيار فى بالقسطنطينية » ثم استعمل على الشام وعلى 
ترجمته له بدائرة المعارف الاسلامية : عمل القبائل الى تعيش هناك على الحدود ومن ثم لقب 
الإامراطور جستئيان بنصيحة ألخحارث بن بلقب فيلارك أى الوالى ولكنه توف فى أنقرة بين 
جبلة الغسانى و«الى بادية الشام فدعا امرأ القيس عاى ٠‏ مها وء 4 ها ق أثناء رحيله لتول منصيه.. 


إلى القسطنطينية حوالى عام ٠ه‏ م ليستعين 


. 
إل 


سن - - 


ردك 
الطويلة الى نسجت حول مقتله . غير أننا لا نرتاب فى أنه حاول أن يأخيذ بثأر أبيه 
ولكن محاولاته ذهبت أدراج الرياح . ولم يلبث أن مات » ولا نعرف بالضبط تاريخ 
موته » ويغلب أن يكون بين سنتتى ٠ه‏ و 04٠‏ فإن القبائل انتقضت عل أبيه 
وأعمامه منذ سنة 8؟0 وهى السنة الى توفى فيها أو قنتل جده الحارث . 


0 
ديوانه 

طبع ديوان امرئ القيس مراراً » وكان أول من طبعه دى سلان (عمماك 26) 
بباريس سنة 14137 وقد أخرجه من مخطوطتين لكتاب « دواوين الشعراء الستة » 
للشنتمرى » وهى دواوين امرى القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بنعبدة ء 
ومعروف أن الشنتمرى يحتفظ فى شرحه لهذه الدواوين برواية الأصمعى » وبعد أن 
بنبى منها فى كل شاعر يضيف إليها بعض الزيادات من روايات أخرى . وقد نشس 
دى سلان الديوان باسم ٠‏ نزهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء فى قصائد امرى” القيس » 
وجرد نشرته من شرح الشنتمرى . 

وعجى المستشرق ألوارد (غلعدسطلطه ) بنشر الدواوين الستة فى سنة ١لالمم١!‏ و 
يأخذ برواية الشنتمرى فى ديوان امرئ؛ القبس ٠»‏ فقد نشره من نسخة مروية عن 
السكرى » وألحق به غير قصيدة ومقطوعة مما وجده منسوباً إليه فى كتب الأدب 
والتاربخ . وطببع الديوان بعد ذلك من صنعة أى بكر البطليوببى ى مصر والهند وإيران. 
وأخرجه حسن السندولى فى نشرة مرتبة على حروف المعجم ساق فيبا كل ما وجده 
منسوباً إليه فى الكتب الأدبية والتاريخية . كما أخرجه مصطى السقا مع بقية الشعراء 
الستة معتمداً على رواية الشنتمرى ق مجموعته الى سماها « مختار الشعر اللحاهلى »). 

وفى سنة 19468 نشر محمد أبو الفضل إبراهم الديوان نشرة علمية جديدة بدار 
المعاوف فى القاهرة ٠»‏ واعتمد فى نشرته على طائفة من المحطوطات ». استطاع من 
خلالها أن يوزعه على رواياته . وبدأ برواية الأصمعى نقلا عن نسخة الشنتمرى 
الى تضم الدواوين الستة كما قدمنا والى تحتفظ بسند وثيق يصل بين الشنتمرى 
والأصمعى ٠‏ فهى رواية موثقة» وهى تشتمل على مان وعشرين قصيدة ومقطوعة 


٠.‏ يو 
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بشرح الشنتمرى » وأتبعها بتسع عشرة قصيدة وهقطوعة هن رواية الطوسى وهى رواية 
كوفية » ويلى ذلاث زيادات من هذه الرواية نص' الطومى على انتحالها » وتقع فى 
؟” قصيدة ومقطوعة . ثم زيادات من تسسخ السكرى وابن النحاس المصرى 
وأنى سبل عن بعض الكوفبين . وبذلك تبلغ قصائد الديوان ومقطوعاته مائة . وقد 
ألحق بها أبوالفضل تخرياً دقيقاً . وإذا أخذنا نبحث فى هذه الروايات لاحظلنا 
تا أن أعلاها فى الثقة رواية الشنتمرى عن الأصمعى ٠‏ فهى موصولة السناد » وقد 
تلاها زيادات من روايات كوفية » وبمجرد النظر فى تخر يجها نجد كثيراً ممما 
شلك فيه الرواة ء ومعبى ذلك أن هذه الزيادات ليست وثيقة » ولا يصح الأخذ 
عضموتها والاعّادعليهاء ومثلها الزيادات الأأخرى عن السكرى وابن النحاس وأنى سهل. 
وإذن فالرواية الى ينبغى أن نناقش الديوان ونفحصه على أساسها هى رواية 
الأصمعى » وقبل مناقشها ينبغى أن نلاحظ الشبه العامة البى تحوم .حول شعر 
امرى القيس » ولعل أهمها ما جاء على لسان الأصمعى نفسه إذ روى عنه أنه كان 
يقول:« كل شىء فى أندينا من شعر امرئ القيس فهو عن حماد الراوية إلانتفاً 
سمعنا ها من الأعراب وأنى عمرو بن العلاء 2١١‏ وحماد فى أشعاره يقابل ابن الكلى فى 
أخباره فأكرها من متحوله ٠‏ وف الموشح للمرزباق : « يقال إن كثيرا أ من شعر 
امرى القيس لصعالياك كانوا معه ٠‏ وعنالرياشى يقال إنكثيراً من شعر امرى القيس 
ليس له » وإنما هو لفتيان كانوا يكونون معه مثل عهرو بن قميئة وغيره )!') . 
ولا بد أن نضيف إلى ذلك قدم عهدامرئ القيس» فقد بعدت الرواية بينه وبين 
عصورالتدوين : وقل أدبل من قومه) وم بعد شأن منذ زوالدولة آبائه . ولابدآن 
نضيف أيضاً أنه كان فى العصر الحاهلى كثير من الشعراء الذين تسموا بام 
5 الفيسء.حى يقال هم بلغوا ستةعشر وقد تداخل شعرهم فى شعره . وينبغى أن 
لآ دنبى أبدا أ أن زوابة الأصمعى بشبادته غير وثيمة » لما دنعلها من رواية سحماد . 
وأمامنا الرواة الآخرون غير الأصمعى بلاحظون كثرة ما 3 من انتحال فى شعر 
امرى القيس حتى لترى الطوسى بفرد لنلك فصلين فى فصل يذكر فيه 
القديم المنحول » وفصل يقرده المستحدثث المصنوع ٠:‏ 


[1) مراتب التحويين ص؟7 . )١(‏ الموشح ص 84 وانظراين سلام ص ١58‏ . 


ظ ظ هك3,_ 

نحن إذن بإزاء شاعر يفت أخباره وزيف عليه كثير ءن أشعاره © ولذلك 
ينبغى أن نتلق رواية الأصمعى بغير قليل من الحذر والاحتراس» وأُول ما يلقانا فيبا 
معلقته » وهى بين المعلقات الى يقال إن حماداً أول من رواها » غير أن روايته لها 
شفعت بروايات أخرى لرواة موثقين فةى رواها المفضل الضبى ورواها الأصيعى ‏ 
إلا أنه أذكر مها أربعة أبيات ء وهى البى تبتدى بقرله  :‏ 


وقربة أقوامر جدعات عصامها على كاهل ممى لول مرح )١١‏ 


لأنها لاتشاكل شعره » إنها تشاكل شعر الصعاليك » ومن ثم" نسبها بعض الرواة 
إلى تأبط شرا(" . وتليها قصيدته (ألا عم" صباحاً أيها الطلل البالى ) وى من روح 
القصيدة السابقة » ولى يشك فيها الرواة : نهى وثيقة عند المفضل الضى والأصمعى 
وى عبيدة » ولذلك كنا نشتها له . أما القصيدة الثالئة ( خليلى م مسرانى على أم جتدب) 
الى يقال إنه نظمها استجابة لزوجته أم جندب حى تحكر بينه وبين علقمة الفحل 
أمهما أشعر فإن القدماء شكوا فيها وانموها هى وما يطوى فيها من قصة أم جندب؟' 
على أن من الرواة من لاحظ أنها اختلطت بقصيدة على وزنها ورويها لعلقمة بن 
عبدة ©» » ولعل هذا هو الذى جعل بعض الرواة يصنع قصة المعارضة وأن أم 
جندب حكمت بين الشاعرين » غر مدان أن ا 
السابع » فهو ليس من معاصرى امرئ القيس . 

والقصيدة الرابعة ( سمالك شوق بعد ما كان أقصرا ) تصف رحلته إلى قيصر 
وصفا مسبأ ‏ ويكنى ذلك لردها لأن كل ما يتصل ببذه الرحاة مما وضعه ابن الحَلى 
وأضابه . وشلك الأصدعى نفسه فى القصيدة الخامسة (أعنى على برق أراه ميض ) 
وقال إلا تنسب فى بعض الروايات لأنى “دوؤاد الايادى”*2 . ويمكن أننقبل القصيدة 
السادسة ( غشيت ديار الى بالبكرات ) وربما كانت مما قاله بعد مقتل أبيه . 
أما القصيدة السابعة (ألا إن قوماً كثم” أمس دونهم ) وهى فى مديح عويدر بن 


. 0 عصام القرية : الحبل الذى تحمل يه » (©) المشحم ص‎ )1١( 
وانظر‎ "8١ مرحل : تعود الرحلة . ( ؛ ) ديوان أمرئ القيس ص‎ 
. ١55 ؟) أنظر ديوانامرى*القيس (طبع دار المعارف ) كتاب الخيل لآلى عبيدة ص‎ ( 
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آى», 

شسجنة الميمى م يروها الطوبى بين ما رواه عن المفضل الضبى ''؟ » ولذلك. كنا 
ندفعها لما م تشبت. فيا يظهر عند المفضل . وشلك أبو عبيدة فى القصردة الثامنة 
(ن طلل” ا فشجانى ) وقال إمها محمولة عيه(؟) . والقصيدة التاسعة ( قا ذلك * 

من ذ كرى «حبيب وعرفان ) تذاكر خشبات كان تحمل عليها قى مرضهء فهى تتصل 
بقصة رحلته إلى قيصر ٠»‏ وهى لذلك لا يمكن الاطمئنان إلى حصا . والمقطوعة العاشرة 
(دع عنك با صيح فى حتجراته) قيلت فى مديح تيهنا أجاره. فى 
أئناء طوافه فى القبائل ومطاردة المنذر له وربما كانت صحيحة . والقصيدة الحادية 
عشرة ( أرانا موضعين لأمر غيب) جيدة » وهى ما رواه الأصمعى عن أنى عمرو 
ابن العلاء ”2 . أما القصيدة الثانية عشرة ( أماوى هل لى عندكم من معراس ) فقد 
روى أبوعمرو الشييانى أمها لبشر بن أبى خازم الأسدى”؟2 . والقصيدة الثالثة عشرة 
١‏ أنا على الربع القديم بعسعسا) تشير بعض أبيانما إلى قصة الخلة المسمومة ١‏ ولذلك 
كنا نرفضها . ويمكن أن تقبل القصيدة الرابعة عشرة الى نظمها فى مديح 
سعد بن الضباب الإيادى حين أجاره والى يستهلها بقوله ( لعمرك ما قلبى إلى أهله 
بحر ) وهى مما أثبته له الأصمعى وأبو عبيدة والمفض ل جميعاً . وكذلك يمكن أننقبل 
التطردة انس مقر < ان ا#ديار خاز) بتينان ) وض عياب ساد بن حيف 
وما قاله بعد مقتل أبيه . 

أما المقطوعة السادسة عشرة( يا دارماوينة بالحائل )ققد أذكرها الطوسى وقالعن 
أحمد بن حاتم إنه لم يجد أحداً منالرواة يعرفها”*». ولاريبف أنالمقطوعة السابعةعشرة 
(رب رام مزبى تل ) محمولة عليه لأنها تص ف عمرو بز المسبح الطاق ورمي هالصيد. 
وكان من أربى العرب له » وزمنه متأخر عن زمن امرئ القيس » إذ وفد على الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيمن وفد عليه من العرب"'' . والمقطوعة الثامنة عشرة ( يا هند 
لا تتكحى بوهة) أنكر الأمدى نسبتا إليه » وقال إنها لامرئ القيس بن مالاك 
الحميرى ("' . أما المقطوعة التاسعة عشرة ( ألا قبح الله البراجم كلها ) الى نظمها ى 


. 5١١ الديوات ص 64190 . ( ه) الديوان ص‎ )١(. 
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هجاء قبائل من هم حيين خ لت مه شرحبيل فى يوم الكلاب فقد كان ابن الأعرانى 
لايعرقها!! . وأما المقطوعة - ٠‏ (إت ببى عوف ابتنوا حماة الى قاا ىق باح 
عوير بن شجنة فيمكن أن تكون صحيحة . وأما 1١‏ التطرظه و 50 روا بحاي 
قيش بابل ) فأغلب القن مامص 1 بروون أنه قاللا حين بلغه مقتل أبيه 
ومر بنا فى رواية ة ألحيم بن عدى أنه كان حاضراً مقتله . وقد أذكر الأصمعى المقطوعة 
0 ( ألا إلاتكن إبل 'فعزى)”". وعكن أن تكون ال م م (ألايا يف 
ثر قومغ الى يال إنه نظمها حين ن أخطأ ببى أسد وأوقع بببى كنانة صحيحة, 
9 اللقطوعة رةه 54 الى بمدح فيا المعللى الطانى والمقطوعة الخامسة والعشرون 
وأخمها السادسة والعشرون » «هما ما نظمه فى أثناء مطاردة المنذر له . أما المقطوعة 
السابعة والعشرون ( ديمة هَطلاء فيها وطف ) فهما رواه الأصمعى عن ألى عمرو 
ابن العلاء عن ذى الرمة١؟»)‏ » وهى لذلك من شعره الوثيق » أما الثامنة والعشرون 
الى تدور على إجازة الشطور بينه وبين التوعم اليشكرى » بحيث يقول امرؤ القرس 
شطراً ويم البيت التوءم فأغلب الظن أنها من صنع الرواة » ولعل الهامها هو الذى 
جعل الطوسى لا يرويبا بين ما أسند روايته إلى الراوى الثبت المفضل الضى . 
وإذن لا يبى ميحاً من رواية الأصمعى سوى القصيدتين الأوليين ٠‏ وهما 
مطولتان » ومثلهما فى الصحة والثقة القصيدة الحادية عشة والمقطوعة أسابعة 
والعشرون لأنهما رويتا عن ألى عمرو بن العلاء » وتظال بعد ذلك المقطوعات أرقام 
كء ١لء‏ 4ل2 هلء ١‏ ملع طم ,2 94 ع ه5 , 35 قابلة لآن تكون 
تجريحة عل كيتيا التي للست ب إِنْ ضحت بعد مقتل أبيه ؛ يتعرض فما 
3 أسحاووة ومن ردوة ؛ وقل وت طائفة هما عل لسات أ الكلبى فى أثناء حديئه الذى 
رواه له صاحب الآغانى عن طلب امرى القيس لبنى أسد واستعدائه القبائل” علييم » 
ولذلك قلنا إنها يمكن أن تكون صحيحة . وكأنما الثابت الصحيح له إنما هو المعلقة أو 
القصيدة الأول فى ديوانه » وتَالينها » ثم ما أنشده له أبو عمرو بن العلاء » أو بعبارة 
أخرى القصيدة اللحادية عشرة والمقطوعة السابعة والعشرون . 
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حاول طه حسين أن يرد شعر امرئ القيس بجميعه » لأنه ببى هن كندة وشعره 
قرثى اللغة » وقد مر بنا فى غير هذا الموضع أن كندة إن كانت يمنية الحنس فقد 
كانت عدنانية اللغة » كما مر بنا أن لغة قريش هى الى سادت وذاعت منذ أوائل 
العصر الجاهلق على لسان جميع الشعراء للا م عل ابتكبنب إن القباائل 
العدنانية ومن ينتسب إلى القبائل العنية » وقد أسلفنا أن أشعاره وأ أخباره دخخلها وضع 
كثير . غير أن هذا كله لا ينتهى بنا إلى إنكار شعره جملة» وقد رأينا أننا لم نبت منه 
إلا على قلة قليلة . 

ولعل أول ما يلاحظ على هذه الأشعار القليلة أنها تنقسم قسمين واضحين : 
قسما نظمه قبل مقتل أبيه وقسما نظمه بعد مقتله . أما القسم الأول فلا يعدو المعلقة » 
والمطولة الثانية فى ديوانه ( ألاعم' صباحاً أها الطلل البالى ) وما جميعاً مما رواه 
الأصمعى والمفضل الضى وأبو عبيدة كا بتبين من تخريجهما ق طبعة الديوان بدار 
المعارف . وإذا رجعنا إلى المعلقة وجدنا فيها مجزءاً خخاصًا بوصفاليرق والمطر والسيول » 
ونجد نفس الموضوع فى القطعة السابعة والعشرين البى رواها أبوعمرو بن العلاء عن 
ذى الرمة . ولعل فى ذلك ما يؤكد صححة هذا الحزء على الأقل . ونحن نعرف أن 
امرأ القيس شب فى ديار بتى أسد بالقرب من تماء('2» وأن عبيد بن الأبرص كان 
يعاصره ٠»‏ وقد اشلهر بين الرواة بوصفه للمطر وإحسانه فيه”'2 . واجماعهما على 
هذا الوصف فلل و هق مب ا ب ا القيس منه . 

ومعبى ذلك أن المعلقة تحمل بين ثناياها ما يؤكد نسيها إلى امرئ القيس . 


وهو يسهلها بقوله 

قفا نك من ذكرى حبيب ومنزل ١‏ بسقط للوَى سين الدحول فَحَومل '*ا 

)١(‏ لعل من أكير الدلالة على ذلك الأمكنة ( +) السقط : منقطم الرمل » واللوى حيث 
الى يذ كرها ى معلقته فجميعها من منازل بى يلتوى ويرق . وإبما خص منقطع الرمل وملتواء 

أسد . لأنهم كانوا لاينزلون إلا فى صلابة من الأرض؛ | 


0) ابن سلام عن 5لا . والدخول وحومل : موضمان . 


54 


وقد عد القدماء هذا 0 من هبتكراته ؛ إد وقف اعرف ويك أبكى من 
معه وذكر الحبيب والمنزل » ثم أخد يصور لنا كيف كان أصعابه يحاولون أن ينفسوا 
عنه » وهو غارق فى ذكرياته وبكائه وإرسال دموعه وزفراته وانتقل انتقالا سربعاأ 
بقص” علينا مغامراته مع النساء » وكأنه يريد أن يستثير صاحبته فاطمة وأن يزرع 
الغيرة فى قلبها » فهو يذكر لا بعض صواحبه اللاثى أبكينه وبرّح به حبين مثل 
أم الحويارث وأم الرباب » ثم يفيض فى وصف يوم عننتئّزة مصورا كيف كان 
ينال مها وكيف كانت تدل” عليه أحياناً » وف أثناء ذلك يتعهر ولا يتستر » 
فيقول لعنيزة بيته المشبور : 


8 بي ا 5 98 7 0 3 92م . ع الوم 
فمثلكٌ صل فل طرفت ومرضعا فأ لهيتها عن دى عخائم مغبا د 


ثم يعود فيبث" فاطمة حبه مصوراً دلاها 7 ومعاتبا لا عتاباً رقيقاً » فى تلاث 
الأبيات البدبعة : 


أفاطم مهلا بعضص هذا اسل وإن كن تقد أزمعتصَرْى فأجْمل "ا 
وإن كدت قد ساءدتك فى 08 0 ثيالى من شيابك 5 
أغرك مى أن حبسك قاتلى وأنك مهما تأمرى القلب يَفْمَل 
وما ذرقت عيناك إلا لتمدحى بِسَهمَرّكِ فق أغشار قلب 000 


وما يلبث أن يرجع إلى استثارة فاطمة بمغامرة جريئة له مع من كبى علها ببيضة 
خدر لايرام خباؤها ؛ مصورا كيف اقتحم إلييا الأهوال والأحراس وكيف انتحى 


)١(‏ أسماتم : جمع حميمة وهى العوذة تعلق ١‏ (8) سلى ثيانى من ثيابك : انزعى أمرى من 
على الصبى ٠‏ المغيل : المرضع . أمرك عامفل قط . 

)بي دار : أى كى عن بعضهء ( 4 ) ذرفت العين : سال دمعها ء الأعشار : 
وأزبعت : عزمت »وأجمل : من التجمل وهو القطم ٠‏ يقول ؛ ما بكيت إلا لتجرحى قلباً 


ترك ما يقبح . كيرا 


ّ 06 


بها ناحية من الى يتبادلان فيها الصبابة والغرام » يقرل : 


حرج ابه 0 على لي 2 
وبَدّضة خخدر لا يرام خباوها 
8 #0 ع8 
5 _ ته ٠‏ 2 م ٠‏ 
إذا ها الذريا فق السياء تعرضء 
فجئكث وقد نَضت لنوم ثيابها 
فقالت فين ألله مااك عله 
5 جه م + 
خرجت بها عشى تجر ورائنا 
فلما أجزنا ساحة الحى وانتحى 
. 50 نم 8 5 2# ١‏ 


إذا قلت هاتى ثولينى تمايلت 


َه و 5ه س | اخي اي مي ١‏ 
متعب من لهو سها 9 معجل ١(‏ 
030302000 
على حراص لو يشرون مقتلى 
5 8 »م 
5 0 0 عر عير ضن بين 4« 
لدىالستر إلا لِبْسَة المتفضل؟) 
وما إِنْ أرى عنك العماية تَنْسَلٍ (0) 
000 50 5 عور # 5 
على أَثْرَيْنَا ذَيْلَّ مط مرح" 
ال 0 7 (بل) 
بنايبطن حقفي ذىر كام عقنقل 
2 1-4 _ © عات بير 
نسم الصباجاءت برَيا القَرَنْفل 8 


ص 0 بحن 


على م 5 ل 0 أل 0 | )4 


فهو يذ كر نخد رها وأحراسها ومنَعمهاء وكيف وصل إليها وقد استعدت للتوم وما 
كان بيئه وبيئها من حوارء وكيف أطاعته وخريجت معه من الحى إلى مكان بعيد 
لا تراهما فيه العيون » وكيف كانت تعفى آثار أقدامهما بأذيال ثوبها المرشى » 
واسترسل يصف محاسها ومفاتن .جسدها وأطرافها » مصوراً كيف تستصبى الرجال 


وتعبث بقلوبهيم . 


)١ (‏ شبه صاحبته بالبيضة لبياضها ورقها . 
(؟) يشرون : يظهرون . 
(؟) يقول : تجاوزت هذه الأحراس حين 
مالت الثريا المغيب قأرتك جانباً منها على 
نحو ما ترى من جانب الوشاح حين يتلقاك 
بناحية منه » والمفصل : الذى جعل بين كل 
خر زثين فيه لؤلؤة . 
)2 نضست : 
اللياس . المتفضل : اللابس ثوياً واحداً . 
(ه) العماية : الغوأية والحهالة . 


نزعت . الليسةه : شيئة 


: المرحل‎ ٠ المرط : إزار من خرز‎ )١( 
. الموثى‎ 

(0) أجزنا : قطعنا » والساحة : الفناء , 
والحقف : المعوج من الرمل ٠‏ وركام : 
بعضه فوق بعض © وعقنقل : منعقّد متداخل . 
والواو فى وانتحى زائدة لأنها جواب لما . 
() تضوع : انتشر . آلريا : الرائحة . 
(4) هضيم : ضامر » الكشح : الخاصرةء ا 
وريا التخلخل : أى أن موضم الخلخال من 
ساقمها متبىء . : 


”1 

يمن يقرأ هذه المغامرات القصصية عند امرئ القيس تقد على ذهنه تو 

مغامرات ابن أنى ربيعة فى غزله » لا من حيث حواره مع النساء وحكايته لأحاديون 

وكلامهن فحسب » بل أيضاً من حيث وصف الدبيب إليين فى الليل ومنعة 
أحراسهن على نحو ما تصور ذلك رائيته المشبورة : 


أمث ال كلق أن غد تكئقة ‏ ناز خك أم راق 
امن ل نعم نت 7 فمبكر عدأاه 7 6 الاسم مموددر 


وقد لاحظ طه حسين هذا التشابه فى غزل الشاعرين » فأنكر ما ينسب إلى 
امرئ القيس من هذا الغزل القصصى الصريح وقال إنه انتشّحل انتحالا » انتحله 
بعض القصاص على غرار ما وجدوا منه عند ابن أى وبيعة!١2)‏ . وليسى هناك ما 
بمنع أن يكون ابن أنى ربيعة قد عرف غزل امرئ القيس وتأثر به ما تقضى طبيعة 
التأثئر إذ يتأثر اللاحق بالسابق » ومن التحكم أن نرفض ذلك » ولعل خيراً من هذا 
الرفض أن نقارن بين صنيعى الشاعرين فى وصف مثل هذه المغامرات وننفذ إلى ما 
بينهما من فروق » فكلاهما حقًا يتحدث عن زيارته لصواحبه وما يتجشم فيبا من 
أهوال » وما يكون بينه وبيئمن من و » غير أننا نلاحظ عند عمر "ا تصور ذلك 
رائيته تفنناً فى رقة النجوى وق كلف صواحبه به » بِيمًا بمضى امرث القيس ى 
وصف مغامراته مع النساء وصفاً حسينًا حتى ليتحول فى بعض جوانبه إلى صورة من 
انبتك الحلى الفاحش» على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى حديثنا عن قضية الانتحال . 


وكل ما يمكن أنيقال أنهذا المنحى من القصص الغراتىمنحى قديم بدأهامر و القيس 
ومّاه من بعده الأعشى 7" » ثم كانالعصر الأموى فتعلق بدعمر بن ألى ربيعة وأضرابه . 
ولعل من الطريف أنه لا يتضح عند امرىّ القيس ف المعلقة وحدها » فثلها المطولة 
( الاعسم صباحاً أيها الطتلئل" البالى) فإنها تذهب نفس المذهب الذى رأيناه فى المعلقة » 
وهو يفتتئحها بالوقوف على أطلال سلمى » م يفيض فى وصف مغامراته وعبثه الفاجر 
مع بعض النساء بالضبط على نحو ما رأيئا فى المعلقة » يقول : 


. "0 ف الأدب الحاهل ص ١؟7 . (؟) أبن سلام عس‎ )١( 


5 
| 2 : 7 0 5 
سيمومب إليها بعل م نأم هلها سمو حياب الماء حالا على حال 
ا لخم ب على 7 النات أخبلق1؟) 
فقالت : سباك ألله إذلك فاضحى ل ترى السسمار وا سس عجو 
م 8 ١‏ م 0 9 
فقلت : مين لله أبر حّ قاعدًا ‏ ولو قطعوا رأسبى لديكِ وأوصالى 
. 3 ص 2 5 ار 5 9 سر 
فلما تنازعنا الحديث وأسمحت شهيرت بغضن دئى شماريخ ميال”" 
6 قرعا م ع 9 0 - ا * بين (4) 
وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنسا ورضت فذلات صعبة ى إذلال 
فأُصبحت" معشرقاً رأصبح بَعُّْها ‏ عليه لقعا سب الظنّ والبال'* 
0 : : 
يَغْط غطيطٌ البَكر شد خناقة يقتلي والمك ليس بقتال) 
8ظظ ره 0ت # 3 د 0 
أيقتنى و«المَشْرَنى مُضاجعى و«مسنونة زرق كاأنياب أغوال”"' 
وكأن امرأ القيس هو الذى سبق إلى هذا الغزل الفاحش الصريح » وتبعه 
الشعراء هن بعده وإن لم يبلغوا مبلغه من الفحش والصراحة وقد تبعوه ى تشبيبه الذى 
بودعه مقدمات قصائده مما بطوى فيه من بكاء ولوعة : 
ورجع فى معلقته بعد حديثه عن بنيضة الحدر يصف لصاحبته شقاءه بحا 
وأنه لا يستمع فيه إلى نصيحة ناصحء ولا إلى.عذ'ل عاذل » ويصور كيف يقتحم 
إلسا اليل احرف » و يسيرسل ىُّ وصفة فيقول د 
م ير 2 03 و 
وليل كمو ج البحر أرّخى سدولة على بأنواع الهموم ليَبتلي لها 
فقلت له لما تمطى بصلبه ‏ وأردفْ أعجارًا وناء بكلكل !1 


. سموت إلها : يريد نهضت إلا شيئاً الخال‎ )١( 
وثعا له 5 أ مكاذز كدح .+ 5 م‎ 
يغط : يردد صوتاً كصوت البكر وهو‎ )١( فى فكدت مثل حباب‎ ١ لئلا يشعر أححد‎ 3 


الماء يعلو بعضه بعضما ى رفق ومهل . الغاب من الإبل يشد حبل ى خناقه ء» 
(؟) سباك : باعدك وأذهبعقلك . له غطيط » كأنه يريد أن يقول إنه 
)2 يي ا 5 يردد صوتاً كصوت البعير الحتئق . 

وسهلت . بت : : وأراد بالغصن () المشرى : السيف ٠‏ والمسنونة الزرق : 
قامها 00 را ا نا النخل السهام . 

لكيرته وغزارته . (8) الدول : الستور . 

(4+) رضت : أذالت » وذلت 5 (ه) ممطى : امتد . بصليه : بظهره . 
( ه) القتام ف القياق :فيه إن جلي عاط وق رءاية جوزه والحوز : الوسط . والكلكل : 


ما رآه من ميلها إليه فأصبح كأنه مغير أكاسف الصدر » وناء : مض . 


ألا أيها الليل الطويل ألا انج 
فيالك من ليل كأن نجومه 


م 0 عون م ان بير 
كان الشر :3 علقت ق مصامها 


م 1 

0 ٠ ٠ 
١١ بصبّح وماالاصبا حفيكبامثل‎ 
بكل مغار الفل شدت بِيَدَيُل(؟)‎ 


بأمْرّاس كدان إلىصم جَنْدَل "ا 


+ فهو يتصور الليل بسواده وصمومه كأنه أمواج لا تننهى » ويحس كأنه طال 
وأسرف فى الطول حتى ليظن كأن نجومه شسدا'ت بأسباب وأمراس من اللحنادل واخبال 
فهئ لاتتحرك ولا تزول » كأنما سمرت فى مكانها » فهى لا تجرى ولا تسير ) 


وقد رداد الشعراء بعده هذا المعيى طويلا . 


وذراه حرج منه إلى وصف فرسه وصيده 


ولذاته فيه » وكأنه يريد أن يضع بين يدى صاحبته فروسيته وشجاعته ومهارته فى 


ل 2 رام كر ى # 
مكر مر عقيل بر مع 
كَمَيتَ يِل اللَدد عن حال مَتَنهِ 


مسح إذا ما السابحات على الونَى 
(1) انجلى : اتكفض . وبا الإصباح 


بأكل ا 7 
)١(‏ مغار : شديد . يذبل : جبل . 


والأمراس : 50 ولول .بادا 
الخحارة الكبيرة و 5-8 هو 
الصلب الشديه . م قد انا 
( ) الوكنات : امراضع ال تأ إها لطر 
ليلا ؛ «المنجرد : الفرس قصير الشعر . 
الأوايد : الوحش ء» هيكل 0 

)2 الخلمود : الصخرة الصلبة « 


7ل 7 0 3 00 
بمنجرد قيد الاوابد هيكل !*) 
000 
كجلمود صخر حطه السي لمن عل 
0-7 الى .2 
كما زلت الصفواء بادلا 


ل" 


شرن غمارا! بالكديد أ 


أسمّطه . 

(1) الأميت : الفرس الأحمر ى سواد - 
يزل : يسقّط » حال المن : موضعه من وسط 
الظهر + الصفواء : الصخرة الملساء » المتعزل : 

النازل علبا . 

(1) مسح : عداء ء يصب الخحرى صياأ 4 

الابرصحات ٠‏ + الخيل المسرعه 9 الونى ٠:‏ الضعف 
والفتور . الكديد : ما غلظ من الأرض : 

المركل : الذى ركلته الحيل تحوافرها . يريد 
أن حوافره لا تكاد نمس الآرض ٠»‏ وهى لذلك 
لا تدير بها غباراً كا تصنع الابحات . 


015 
على العتقب جَيِاش كأن اهتزامة إِذَا جَاش فيه حميه عَلى مرجل ') 
ُطِيرٌ العْلام الخِف عن صهواته 2 ويُلوى بأثواب العنيف المَتَقّل(9) 
7 ره 3 م 2 ال 1 قل مر 
درير كخذروفب الوليد أمره تقلس كك بخيطٍ موص[ 77) 
له أبطلا ظبّى وساقا نعامة ‏ وإرْنخا سرحان وتقريب تَتْفْل2) 
كأن على الكتفَيْن منه إذا انْتَحَى مَدَالكَ عروس أو صَرَاية حَنظل*) 
وهو وصف رائع لفرسه الأشقّر ٠‏ فقد صور سرعته تصويراً بديعاً » وبدأ فجعله 
قيداً لأوابد الوحش إذا انطلقت فى الصحراء فإنها لا تستطيع إفلاتاً منه كأنه قيد 
يأخحذ بأرجلها . وهو لشدة حركته وسرعته يمخيل إليلث كأنه يفر ويكر" فى الوقت نفسه 
وكأنه يقبل ويدبر فى آن واحد » وكأنه جلمود صخر .مهوى به السيل من ذروة جبل 
عال ٠‏ وإن ليده لشدة -حركته ليسقط عنه وينزلق ها تنزلق الصكخرة من منحدر 
بعيد . وهو يصب الحرى صبّاء ويسبق كل الحيلسبقا » لا يثير غباراً ولا نقعاً . 
إغا هو أن بحركه راكبه فإذا به يغلى غليان القدر لا يى ولا يفئر » وإذا راكبه 
لا يستطيع الثبات عليه » وما أشببه فى سرعة انطلاقه بلعبة االحذروف الدوارة الى 
يلعب بها الصبيان » إذ يصلونها مخيط ويسرعون فى إمرارها إسراعا . وهو فرس 
ضامر كأنه ظى نافر » فله خخاصرتاه النحيلتان » بل لكأنه نعامة نحفيفة فله ساقاها 
الضئلتات الصلبتان ؛ وهو سبوى ف الأرض كأنه الذئب الفزع 4 و قفر كأنه التعلبف 
الحائف » وإذا اعترضك خصيل إليك للمعانه وبريقه أنك تنظر إلى “مداك عروس 
أو صراية حنظل . واستطرد امرؤ القيس يتحدث عن صيده » فوصف سرباً من 
بقر الوحش عن الم ف الصحراء مصوراً كيف قينده فرسه » فإذا هو يلحق بأوائله 


)١(‏ العقب : جرى بعد جرى » اهتزامه : )0 درير : سريع » خيط موصل: وصلت 
صوت جوفه عند الحرى »© الحمى : الفل ع أجزاؤه » أمره : أمضاه , 

المرجل : القدر . (4:) السرحان : الذئب » التتفل : الثملب 
(؟١)‏ يطير : يسقط ء الحف : الحفيف ع والارخاء : العدو ٠‏ التقريب : القغز . 
والصهوات : موضع اللبد من ظهره » ويلوى ( ه) مداك العروس : حجر تسحق عليه 
. بأثواب المنيف : يذهب بها . العليف : طيبها فيبرق» شبه به الفرس ى بريقه . الصراية: 


الأخرق » المثقل : الذى لا بحسن الركوب . حنظلة صفراء براقة , 


بها 


تاركا وراءه ما تخلف منه . فصادوا ما ابتغوا » وأنحذ الطهاة بعدون 


مه ؟ 


طعامهم بين 


' مشوى ومطبوخ . وانتقل من ذلك إلى وصف الأمطار والسيول الى ألمت عنازل قومه 


بى أسد بالقرب من تهاء فى شهالى الحجاز : 


م 


يم مث # 
سر اي شر 
يضى سناة أو مصابيح راهب 
إعلات له وج ارين ابر 
ُ 
وأضحى يسح الماع عن كل فيقة 
وتَيّماء لم يترك بها جذعَ نخلة 


7 8 ىر سراي و # 


ع 0# اه صر 
كآن أباناً فى أفانين وَدْقِهِ 


0 : حار‎ )١( 
: وهيض البرق : ّ الحبى من السحاب‎ 
: المرا كم اي المكلل ؛ وقيل الحى‎ 


الدانى من الأرض . 

(؟) السنا : ل السليط : الزيت ع 
الذبال : الفتائل ء وأهائه هنا : أكثر منه ع 
ريررى أمال معبى زعى ؟؛ وى جود . 

)2 حامر و] كام : مومجعان © بعد 
ما متأمل : تأملته من مكان بعيد . 

( 4) الفيقة : ما بين الحلبتين : يريد أنه 
يسح ثم يسكن ثم يسح . وعن : معتأها هنا 
بعدء يكبعل الأذقان: يسققط و يلو عل الوجه» 
الكبيل ماسم من شجر العضاهء والدوح : 

جمع ذوحة وهى هى الشجرة كثيرة الورق والأغصان. 


يقول : 
ل برس قن 00 


ليدين فى ححبى 
أهان 0 فى الذبال المفكر 9؟) 


3 2 ٠ 
وبين إكام بِحْدٌ ما هتأمل7"‎ 


يكب على الأذقان دَوْحّ الكَتَهيل ©) 
ولا أطماًٌ إلا مَشيدا بجَندّل © 


عر © من كر 


من السيْلٍ والغثاء فَلْكَة مِعرّل0 


هم 
كبير أناس فى بجاد مُزمل 7 


قر ار 5 . 2 

نزول اليانى ذى العياب المخول (4) 
د ل" يوج 

بارجائه القصوى أنابيش عنصل !1) 


() الأعل : البيت . 
(1) طمية : جبل » المجيمر : أ 
لبى فزارة » الخثاء + ما تحمله السيل من فتات 


الأشجار 1 وفلكة المفزل : ها اسعدار فوق 
ر٠اصه‏ . ١‏ 
() أبان : جبل » أفانين : ضروب . 


ألودق : المطر + البجاد : كساء مخطط »© 


ومزمل : صفة لكبير أناس أى أنه متدثر 


(4) الغييط : موضم » البعاع : التقل » 


العياب : الحقائب ٠»‏ المحول : كثير المتاع 
والخلمان الذين يصحبوثه . 

(ه) غدية : حين يصبح الناس © وألابيش 
العنصل : جذور البصل البرى . 


هم 
على قَطَنٍ بالشيلم أبن صَوْيو ‏ َيْسَرْهُ على الستار فيَدبل'" 
ألى يسان مع الليل بَرْكَهُ ‏ فأنزل منه العْضْمْ من كل منزل'" 
وقد أستهل القطعة بوصف وميض البرق وتألقه فى سحاب متراكم ؛ وشبه هذا 
التألق واللمعان بحركة اليدين إذا أشير بهما أو كأنه مصابيح راهب يتوهج ضوؤها 
ما يمدها من زيت كثير . ويصف كيف جلس هو وأححابه يتأملونه بين حامر 
وإكام » والسحاب يسح سحا » حى لتقتلع سيوله كل ما فى طريقها من أشجار 
العضاه العظيمة . وتلك تماء لم تترك بها نخلا ولا بيتآء إلا ما شيد بالصخر » فقد 
اجتثت كل ما مرت به وأتت عليه من قواعده وأصوله . وهذا طمية جبل المجيمر 
التفت به السيول وما تحمل من غثاء » حتى لكأنه فلكة مغزل . وذاك أبان بما غطاه 
من هذا السيل والغثاء يشبه شيخاً ملتفنًا فى كساء مخطط . وقد ألى بصحراء الغبيط 
نُقئْله فنشسر به من النباتات والأزهارما يشبه ضروب الثياب الزاهية الألوان الى ينشرها 
التاجر المانى حين يعرضها للشراء . وما زالت السيول تفيض حهى علت آجام السباع 
فغرقت فى بلحجها وتراءت روسها للعين كأنها جذور البصل البرى . وقد تراكم 
السحاب وملا أقطار السهاء حتى ليغلن مبصره أن أنه على قطن جبل بى أسد وأيسره 
على الستار ويذبل مما يلى بلاد البحرين » وعم" المطر جبل بسيان حتى أنزل منه 
الأوعال الى كانت مستقرة به . 

ولامرى القيس مقطوعة فى الغيث والسيل تلتى فى كثير من معانيها وصورها 
هذه القطعة » وهى ذات الرقم "٠‏ فى ديوانه » وقد مر بنا أن أبا عمرو بن العلاء 
رواها عن ذى الرمة » وهى عمضى على هذا النحو : 


اس فى 


2 ا 0 ان ع7" - ا# وار تكلب 
ب ظيمة ملل فيهاوطف طبق الارض تحرى وتذر اليك 


, قطن : اسم جبل فى ديار بى أسد ء (؟ ) الديمة : المطر الدائم » هطلاء : كثيرة‎ )١( 
الشيم : النظر إلى البرق والمطر . الستار و يذيل : المطل » والوطف : الدنو من الأرض . طبق‎ 
: جلان . الأرض : تطبقها وتعمها لكثرة مطرها . تحرى‎ 
(؟) بسيان : جبل » والبرك : الصدر . تعمد إلى الأمكنة وتثبت فما . وتدر : يكبر‎ 


العصم : الأوعال . ماؤها وترسل دريها . 


تخرج الوّدٌ إذا ما أَشْجَدت 


ويَرَى الضبً خشيفاً ماهرا 


ساعةًٌ ثم انتحاها وابل 
م ف لي 25 

م 0 1 2 

ج حبى ضاق عن آذِيهٍ 


قد غدا يحملنى ى أذفه 


٠‏ ابام؟ 


راوقة إذا ميا و 


نه 


كرعوس قطعت فيها 05 
ساقط الأكناف واه متْهيرف) 


2 فير 


قر 
فبه و جدوبب م 
رار لد 


لاحق شين 5-008 


يعر يسور ل عله الإطوطة مني الل اللظلر الطلبق > “00ظ بحم 
الأرض من حوله » وهو يدر ها ويدنو منها بأهدابه» وحن قلع فتبدو الأوتاد من 
الأرض ولا يلبث أن يعود وتكثر ميزؤله فتتوارى عن الأنظار . وتتترّع القيعان فيعخرج 
الضب من جحره يعدو عدوا سريعاً لما يرى من كثرة المطر . وما تزال السيول تتدفق 
حتى تغمر الأشجار بل حبى لا يبدو مها إلا أعاليها » فتتراءى كأنها رموس معممة 
قطعت فى ساحة حرب عنيفة . وظل المطر على هذا الانصباب الشديد فيرة لم تتكشف 
بعدها السماء» فقد ألقت السحب بوبلها وأثقاها تستدرها ريح الصبا الشمالية . وم 
تلبث ريح الحنوب أن هبّت فاهمرت الأمطار وعلت السيول حبى ضاقت يبا يلم 


)10 الود : الود »© أشجذت : أقلمت 
وسكنت . تشتكر : تحتفل ويكر مطرها . 
وقيل ألود ام جبل . 

00 في / ماهراً : يريد مسرعاً فى عدوه . 
و برئن ألقب كالا للإنسيان . ومايتعفر : 
لا يصمبه العفر والتراب ع يتصد أنه لا يلص 
باليراب لحفة عدوه . 

0 الشجراء الأر ذات الشجر الكثير» 
ريق المطر : ١‏ رهن يد أن لل بعر الأقسار 
فلا يبدو مها إلا أعالبا » فتتراى كأنها رءوس 
قطمت وقما الحمر وفيا العماآم . 


( ؛) انتحاها: قصدها . وابل : مطرغزير» 2 


ساقط الأكناف : دان من نواحى الأرض . 
وأه : متسخرق 5 مهمر : : منسكب 8 
() راح : عاد بالمطر فى أخخر البار . 


عمريه : تحركه وتديره . الشؤبوب : دفمة 
المطر » والحئوب: ريح . منفجر: سائل . 
0 ت : سال . الآذى : الموج . وخييم 
وجفاف ويسر : مواضع ٠‏ ظ 
040( تحملى فى أنق : بريه قََ أنف 
الكشحين برك : موي الا بيلك ل وأصلة 
من الخيل الممرء وهو أنحك الفتل . 


م 
وجفاف ويسر . 

وأكير الظن أنه قد اتضحت الأن الموضوعات الأساسية الى كان ينظ فيها 
امرؤ القيس شعره قبل مقتل أبيه » وهى التشبيب ٠‏ «الغزل القصصى الصربح . 
ووصف الطبيعة المتحركة بما فيها من خيل ووحش والطبيعة الصامتة بما فيها من أمطار 
وسول . فتلك هى الموضوعات الى تستغرق أشعاره الأولى . وتجمعها المعلقة جميعاً . 
يها تقف المطولة الثانية (ألاعم صباحاً أبها الطلل البالى) عند النشبيب والقصص 
المادى» ووصف الوحش والفرس »وهو فى أثناء وصفهما يعرض لصيده وما يجده فيه من 

وكلتب 1لامريئ القيس أن لا تجرى حياته على هذه الويرة من الفراغ الذى يعد 
لاقتناص اللذات فى اتباع المرأة واللهو بها والمتعة بركوب اليل والصيد عايها وتقلى 
مناظر الطبيعة » فقد قتل أبوه » وانقلبت حياته من حياة لاهية إلى حياة -جادة 
ويحاولة عائرة فى الأخذ بثأر أبيه ورتجع سلطان كندة على بنى أسد »ع وكأنه كان 
بحس ما ينتظره حين قال فى مطولته ( ألا عي صباحاً أيها الطلل البالى) : 

كأنَ ل أركبْ جوادا للأة ل أتبط نكاعبا ذاتث خُلّخال 

وم أسْبَزْ الزق الرّوى ولم أقل لخيلى كرى كّرة بعد إجفال7' 

ظ ولعله نض هذه القصيدة فى إبان الدورة الثانية من حياته . 

ونحن لا ننتظر منه فى هذه الدورة سوى الحزن والأل العمرق » فهذا أبوه حجدر 
يقتل وهؤلا'ء أعمامه يلقون نقس المصير » ومن قبلهم قستل جده الخارث . وهو يسعى 2 
سبيل الأخخذ بثآر أبيه» والمنذر بن ماء السهاء يطلبه وتتحاماه القبائل والعشائر وهو يتنقل 
فها بينها يستغيث ولا مغيث . وربا لبى فى أول الأمرشيئاً من العون » ولكن ذلك لم 
يستمرء فقد ازوروا عنه ء وهو يطلب من يجيره » وعين المنذر تتبعه وسيف المنذر 
عست يلمع أمام عينيه . فكان طبيعينًا أن يشكو الدهر وأن يتحدث عن مصيره . 
وهنا تلقانا مقطوعة رواها الأصمعى عن ألى عمرو بن العلاء» تصور حزنه على آباثه 


. أسبأ : أشترى . الزق : دن الحمر‎ )١( 
الروى : المملوه » الإجفال: الامهزام فى سرعة.‎ 


م 

وما تجممع عليه من البلاء؛ وهى ذات الرقم الحادى عشر فى ديواته » وفيها يقول : 
أرانا موضعين لمر غيب و بال وبالشراب١١)‏ 
عصافير وذبان ودود لجرأ من مُجَلّسَة الذئاب") 
و كل مكارم الأخلاق صارت2 إليه 8 وبه اكتسانى 
فيعض الوم ادنر إفى ممتكفيى التجارب وانتساى 
إلى عِرق الشْرَى وَعَجَتَ عروقى2 «هذا اموت يسلينى شبانى"" 
سوف يسلبها وجربى فيلحقبى وشيكا بالتراب 
ألم أذ نْض المعلى بكل حرق أمق الطول لماع السراب©) 
كب فى اللهاء المَجْر حتى2 أنال مآكل القن الرغاب”» 
وقد طوفّت فى الآفاق حبهى رَضِيت من الغنيمة بالإياب 
بعل الحارث الملك بن عمرو وبعد الخير حجر ذى القباب (5) 
أَرَجى من صروف الذهر إيناً ‏ ولم تَعْمَل عن الصم الهضاب'"' 
وأعلمٌ أننى عمًا قليل صأنْسَب فى تنبا ظفر ونابي) 


7 و 
كما لاق أنى جر وجَدى ولا نش ويلا بالكلاس17) 


فقد ضاع منه الماضى بكل أحلامه , وهو ينظر أمامه فى الف البعيد 1" 
اللعر يب فلا #رى إلا وادى العدم الذى بش إله الناس - جميعاً رحاطم 3 ونم 


: موضعين : مسرعين . لأمر غيب : ( ه) اللهام : الحيش الكثيف أخحر‎ )١( 
: يريد الموت المغيب . ونسحر بالطعام : الكثير . المآكل هنا : الغناثم : القحم‎ 
. نتلهى ونخدع . جمع قحمة من الاقتحام وير يد التزاحيق شدة‎ 
. (؟) مجلحة الذئاب : المصممة الى لا ترجم الرغاب : الوأسعه‎ 

جما تريد , ( ١‏ ) *القباب : الحيام الكبيرة . 

(؟*) وشجت : اشتبكت واتصلت . ويشير )9 المم المصمتة : الخحبال .الحضاب : 
يعرق الترى إلى آبائه الذين ماتوا . الصلبة . ظ 
(4:) أنض عابم . اموق : (8) شباكل شىء : حده. أنشب : أعلق . 


الفلاة . أمق الطول : واسع الطول . (9) قتيل موقعة الكلاب هو عمه شرحبيل . 


3" 
يتعللون عنه بالطعام والشراب » وهو ىق انتظارهم » وهم جادون ف المسير إليه . 
ويتصغرالناس وتصغر أطماعهم فعينه» ويرام ضعافاً كالعصافير والذباب والدودى 
ومع ذلك يسقطون على أطماعهم كالذئاب الضارية . ويطلب إلى عاذلته أن تكف 
عن لومه لتركه اللهو » فإن التجارب غيرت شخصيته خلال ما مر به من أهوال 
الحياة ٠‏ وهو ينتسب » فلا يحد أمامه إلا موق » وهو يترقب نفس الأجل امحتوم » 
وكأنه شخص آخر سوى هذا الشخص الذى كان يركب الخيل ويتاضبها فى الفلاة 
الواسعة » والذدى كثيراً ما انتظم فى جيوش أبيه الكثيفة» يخم المغام الكبيرة . وها هو 
اليوم يطوف فى الآفاق وراء مده المضيسع فلا يظفر إلا بالحيبة واليأس القاتل . وماذا 
يرجو بعد هذه الصخور الصلبة من آبائه وقد واراها العراب. إنه ينتتظره نفس المصير ١‏ 
فالموت يفتح فاهء وأظفاره وأنيابه توشلث أن تفترسه افتراساً كما افترست جده الجارث 
وأباه حجراً وحمه شرحبيل يوم الكثلاب . ظ 
والمقطوعة رائعة لأمها تصور لنا إحساسه بعبث الكفاح ضد المنذر وكيف كان 
هذا الإحساس يتعمقه فى تلك الفيرة من نحياته . وليس له بعد ذلك أشعار تستحق ' 
الوقوف عندها سوى بعض مقطوعات قصيرة تتداخل فيها رواية الأصمعى مع رواية 
هشام ب نالكللبى ؛ وفيها بمدح وبجو بعض من كانوا يكرمون جواره أو يسرئون هذا 
الحوار فلا بمدون يد العون إليه » وهى.شظايا صغيرة لا توضح منهجاً ل مديح 
ولا هجاء . | ظ 
وأكبر الظن أن فيا قدمنا ما يدل على قيمة امرئ القيس » فهو الذى نيج 
للشعراء اتاهليين من بعده الحديث فى بكاء الديار والغزل القصصى ووصف الليل 
والجيل والصيد والمطر والسيول والشكوى من الدهر ء ولعله سبق بأشعار ى هذه 
الموضوعات ٠‏ ولكنه هو الذى أعطاها النسق البائى » مظهراً فى ذلك ضروباً من 
المهارة الفنية » -جعلت السابقين جميعاً يجمعون عل ىتقديمه » سواء العرب فى أحادينهم عنه 
أو النقاد فى نقدهي للشعر ابجاهل » يقول ابن سلام : « سبق امرؤ القبس إلى 
أشياء ابتدعها » استحستتها العرب واتبعته فيها الشعراءء منها : استيقاف صعبه والبكاء 
فى الديار ورقة النسيب وقرب الأخذء وشبعّه النساء بالظباء والبيض وشدنه الحخيل 
بالعقبان والعصى ٠‏ وقِينّد الأوابد » وأجاد فى التشبيه »ء وفصل بين النسيب وبين 7 


5 
ًُ 
ته 


ف 

المعنى ء وكان أحسن طبقته تشبياً ١0»‏ . 

وواضح أن هذه الفقرة من كتاب طبقات فحول الشعراء تقرر أن امرأ القيس 
هو الذى فتح للجاهليين أبواب التسيب والغزل ووصف النساء وا حيلء وهى تضيف 
إلى ذلك قب - بو وي اريس ع 
أقردة غنا يلية . ظ 

وكل من يقرأ المعلقة وما أثيتناه له من شعر يلااحظ استواء اء" فى العبارات واتساقا 
فى ترتيب الألفاظء مما يدل على أنه كان بملك أعنة اللغة فى يده » وقليل جد" ما 
قد نلااحظه عنده من بعض النبو كقوله السايق فى المعلقة : 

و # و 1 # ىا # 

أحار ترى برها كأن وميضّه كلمع اليدين فى حَبِى مكذل 

يغىه سَناه أو مصابيح راهب أهان السّليط فى الذبال المفجّل 

فقد كان تر تيب السياق ونسقه يقتضيان أن يكمل وصفه للبرق بأنه فى حبى 
ريدي سل لد اليس + ويتام لون انيت 
ولكن عل ىكل حال مثل” هذا قليل فى شعره » إذ قلما نجد فيه اضطراباً فى ترتيب 
ألفاظه ومعانيه . 

محقًا ما تقوله الفقرة السابقة عند ابن سلام من أنه أحمن طبقته تشيآ » 
فتشبمباته جيدةع .وه تتراكم ف المعلقة وق قصيدته (ألاعم صباحا أيبا الطلل البالى) 
ظ تراكاً يجمعله محتقا صاحب فن التشبيه فى العصر اللداهل فالتشبيهات تتلاحق فى 
صغوف متعاقية » وقد عقد لحا ابن سلام فصلا ق طبقاته!؟) » استمده فى «جملته 
من القصيدتين السالفتين . وأول ما يلاحظ فى هذه التشبيبات أنها مستمدة من واقعه 
الحسى » وارجع إلى تشبيهاته فى المرأة » فستراه يشبهها بالبيلضة فى براضها ورقتها , 
كا يشبهها بالدارة والبقرة الوحشيةء أما ترائبها فكالمرآة وأما شعرها الغزير فكع.'ق 
النخلة المتداخل » وأما خصرها فلين كالزمام » وأما ساقها فكاليردئ فى بياضه : 


 اهدمي أبن سلام من "4 وانظر الشعر (؟) انظر ابن سلام ص 7< وبا‎ )١( 
ْ والشمراءه ١/لاة . ظ‎ 


11 
وأما أصابعها فكمساويك شجر الإسحل . وكل هذه الأوصاف مبثوثة فى المعلقة . 
وإذا تركنا حديثه فيها عنالممرأة إلى محديثه عن الفرس وجدناه يشبهه حذ'روف الوليد 
داك العروس وصتايةالحنظل والصخرة الملساء تسقط من'عل »كا يشريه بالظى 
ق خاصرتيه والنعامة فى ساقيه والذئب ف عند وه والتنعلب فى تقريبه وقفزه . ل 
دائماً أنه يحاول أن يطرف سامعه بما بورد عليه من الصور الغريبة » كقوله : 

كآن دما الهاديدات بدحْرهِ ا حناء بشيب مرج| 017 

فدم الوحش الذى صاده امرؤ القيس يلطّخ صدر الفرص فيرئراءى كأنه عصارة 
حناء صبغ بها شيب» إذ لايكاد يفترق عن الحضاب فى شىء . ويذرج من ذلك إلى 
وصف السيل والمطر » فيفزع إلى التشبيه الكثير » كأنه لا يرى الشعر شيثاً بدونه » 
وهو لذلك يوشى به كل شىء يعرض له ف المعلقة » سواء حين يصف الثْريا أو 
يصف الليل» وقد أبدع فى وصفه لقطعه وأجزائه » فهى ماتنى تتدافم وتتلاحق غير 
منعهية » ألم بالوحش ٠»‏ فشبه بره بعذارى دوار » يقول : 


2 


فعن لنا سِرْبُ كأن نِعَاجّه عَذارَى دُوَار فى المُلاء المذيل 7) 

وبذلك عكس الصورة فشبه البقر بالنساء » وهو تشبيه مقلوب ٠‏ تبعه فيه 
الشعراء » وأصبح ضرباً من ضروب الحبال الى ينسجونها . 
وننتقل معه إلى مطولته (ألاعم صباحاً أيبا الطلل البالى) فتلقانا نفس تشبباته 
للمرأة الى لقيتنا فى معلقته » فهى كالظبية وبيضة النعامة » بلى هى كالعثال االحمرل 
يقول 1 ظ 

9 و مس الى 

ويارب يوم فل لهوت وليلة بائسة كاما عط تَثال 

ويشبه وجهها ق إشراقه بالمصباس » ويقول إنها لينة ممتلئة كحقسّف الرمل أو ما 
استدار منه ». ويشبهها بالغصن فى اعتدال قوامها وتثنيبا » أما شعرها فكشاربخ 
النخل ف تداضيله وغزارته : و بعرضص اليل وتحومه فيشبهها عصابيح رهان » ومنحدثنا 


05 أظادرات: + المقاسانت: دمن بيقن الررطئن. وجران» س2 كانرا يلززرفي ن اقافلة: 
الوحش . مرجل : مسرج . المذيل : الطويل السابغ . 
(؟) السرب : المقطيم . النعاج هنا : بقر 


0 
عن شجاعته وأنه لا يرهب زوج من" يغازها ولا مهديده » فيقول : 
0 َه ' خا الى شي ٠‏ 8 
أيقتانى والمشرق مضصاجعى ومسدونة زرق كائياب أغوال 
وهى صورة طريفة » لآنما تقرم على التخييل والوهم . ورج إلى وصف فرسه 
فيشبهه بالهراوة أو العصا فى ضموره وصلابته » ويقول إنه ذاعر به قطيع بقرء يحرى 
البياض والسواد فى سيقانه » حى لكأنها وشى برود يانية بديعة . ويعود 
إلى فرسه'» فيشبهه بعتقاب تنقض” انقضاضاً على فريستهاء ويقول إن هذه العقاب 
تصيد الطير وتحمله إلى وكرها » فتأكله إلا قلوبه َ قبا الطرى الغض » وممبأ | _لحاف 
المتقبض »2 ويتعمل خياله ؛ وما يلبث أن يقول : 
2 7 ل 0 الى وت“ ور > إلقر 
كآن قلوب الطير رَطباً ويابساً ‏ لدىوكرها العنابوالحش ف البالى 


وواضح أنه يشبه القلوب الرطبة بالعناب واليابسة بالحشف البالى أو الم الردىء 
الجاف » وهو تشبيه كان القدماء يعجبون به لآن امرأ القيس استطاع أن يلاثم 
ملاءمة خيالية بين أشياء متعددة . ويسروى عن بشار أنه قال : ما زلت أحسد 
امرأ اليس عل جمّعه فى هذا البيت بين تشبيه شيئين بشيئين » حبى قلت : 

كأن مثارٌ التفع فوق رءوسنا2 وأسياقنا ليل تاوَى كواكبه”"' 

فجمعت فيه بين ثلدية وشلدئة (1) 1 

ولعلنا لا نسعد بعد ذلك كله إذا قلنا إن امرأ القيس هو الذى ألم الشاعر العرنى 
على مر العصور فكرة التشبيه 4 بل هو الذى وبجهه إلى الاأسراف فُْ استخدامه » 
حبى علد" ذلك ضرباً رشيقاً من ضروب الزخرف والبديع (؟) . ويجانب هذا التشبيه 
نجد عنده بعض أمثلة للاستعارة المكنية والتصريحية »ع وهو يأتى بها فى قلة » من 
ذلك قوله فى المعلقة يخاطب الليل : 

فقلت له لا تمطى بِصِّبهِ 2 وأردّف أعجارًا وناء بِكَلْكل 


)١(‏ النقع : الغبار . () انظر كتاب البديع لابن الممتز ( طبعة 
(؟) الأغانى ( طيمة دار الكتب ) 195/7. كراتشقوفسكى ) ص مه وبا بعدها . 


ف | 

فةل استعار صورة اليعير ليلا الليل النى لا يزول 5 ومصى فاستعار صورة 
القيد لفرسه » فسماه قيد الأوابد فهى لا تفوته » على نحو ما مر بنا ى بيته : 

وقد أغتدى والطير فى وكناتها 2 منجرد فَيْدٍ الأوابد ميكل 
وإذا صحت روارة 2١١‏ أمال بدلا من أهان فى قوله يصف البرق : 
٠‏ طش ى 3 0 
يضىء سئاه أو مصابيج راهب أمال السليطً فى الذبال المفتل 

كان المت »يمن اسعنارة بلايفة + لآن من ماق أمال:وعى .+ وكآنه النتعاز 
صورة رغى الأتنعام فلنبات خا ينفنيه الذبال من الزيت شيثأ فشيئا . وإذا تركنا معلقته 
إلى مطولته( ألاانم صباحاً ) وسجدناه يستعير الحبلى” على على ذاحر صاحبته وتوهجه صورةٌ ‏ 
امسر ؛ بقول : 

كان عل لباتما جمر مَصطلٍ أضات عقا < لاركين بأجذال؟؟) 

ومن الحق أن الاستعارة قليلة فى أشعاره » ولكنها على كل حال مبثوثة فبا » 
مثلها مثل لونى البديع. المسميين بالطباق وابكناس » ومن أمثلة طباقه قوله فى المعلقة 
يصف غدائر صاحيته :* ظ 

ع 2 1 0# و 
غدائرة مستشزرات إلى العلا تضل المدارى فى متنى ممرْسل9' 
وقوله يصف فرسه ّ 
0 ٌ 8 7 8 »© 5 0 
مكر مفر مقبل مدبر معأ كجُلمود صَخْر حطه السيلمن عل 
ومن أمثلة اناس قوله ق غزله : 


وإن كنت قد ساكالك منى خليقة سل ثيانى من ثيابك تنْسلٍ 


وقوله : 
. 1 7 و | م ى 2 2 
لا أا اليل الطويلٌ ألا انْجَلىي بصَيّح وما الإصباحٌ قيك بِأمْدّلٍ 
)١( 0‏ أين المعتز عن لا . بجواره مصطلياً يقلبه و يتعهده ومن حوله أصولٍ 
(؟) الغضا : من أشجار ثيه نجد . الحزل شجر النضا يدا لازا مد ب ار . 
الكثير .» كف : هد . الأجذال د (*) مستشزرات : مفتولات ٠»‏ المدارى : 


الشجر . ل لايزال متقداً ع لأن الأمشاط . 


ويجانب ذلك كله نجده يعنى بالتلاؤم بين ألفاظه ٠»‏ فقلما تلقانا فيها لفظة 
نابية فى -حروفها » وأيضاً نجد عنده عناية واضحة بموسيقاه » ولعله من أجل ذلك 
كان يكثر من التصريع على نحو ما صنع ف المعلقة فقد صرع فيها مراراً » كا 
فى بيته الذى أنشدناه آنفاً والذى مخاطب فيه الليل . وى الحق أن الموسيى تطرد قى 
المعلقة اطراداً » فلا نحس بنشاز » سوى الزحافات البى يكثر منها على شاكلة قوله : 

فجثت وقد نَضَتْ لنوم ثياها لَدى الستر إلا لِبْسَةَ اللنفضل 

فإن التفعيلة الثانية فى حشو البيت و مفاعلن » وليست مفاعيلن . وإذا قرأنا فى 
المعلمة قوله : 

5 # لص و , 9 اى بير ار 

بضم لام القافية ‏ وهذا ما يقتضيه القياس النحوى تقول : من أسفل ابلمبل 
ومن عل أى من أعلاه فتضم اللام على ناة حجذف المضاف إليه ‏ أصبح فى البيت 
إقواء » وهو يكثر فى الشعر الخاهل وخاصة قديمه . وأيضاً إذا قرأنا وصفه لاسيل 
وغثائه الملتف مجبل أبان فى قوله : 

كن أباناً قَْ أفانين ودقه 0 آثادن بجاد مسزمل 

يضم اللام فى كلمة 9 مزمل » وهو ما يقت تمنتضيه القياس النحوى لها صفة لكلمة 
كبير أناس المرفوعة أصبح فى هذا البيت هو الآخرإقواء» إذ اختلفت حركة الروى» 
فأصبحت مرفوعة بها هى فى بقية القصيدة مجرورة . ويظهر أن هذالم يكن يكثر 
عيدكهة . 

والحق أنه يعد أباً الشعر ااهل بل للشعر العرنى جمعه ) فقل استوى عنده 
فى صورة رائعة » سواء من حيث سبقه إلى فنون أجاد فها » أو من حيث قدرته عل 
الوصف و«التشبيه » وقد مضى يعبى بأخيلته ومعانيه وألفاظه مما نجده ماثلا فى 
استعاراته وبعض طباقاته وجناساته » وبذلك أعد الشعراء من بعده للعناية حللى 
معثوبة ولفظية محتلقة . ظ 


الفصل الثامن 
النابغة الذبيانى 


فسلته 


النابغة من قبيلة ذ بْيسَان الغتطفانية القيسية»إذ تنتسب إلى بتغيض بن ريلث بن 
غطفان بن سعد بن قيس عيلان » وإلى بغيض تنتسب أيضاً قبيلة عبس . ومن 
أهم عشائر ذبيان وبطينها بنو فتزارة وبنومرة وبنو سعد ع ومن فزارة بنو 
مازن » وبنو بدر وفيهم كانت رياسة فزارة ق التاهلة ء» ومهم حذيفة بن بدر وأخوه 


م #د امد وى 


حمل ٠‏ ومن بى مرة بنو غيظ وبنو مهم وبسمو صيرءة وبنو خمصلة 
. ع”و*ء . عه اخ إأ.ا .» . ااه د إ.* 

وبنونشبة وبنو يربوع عشيرة النابغة» وسيدا ببى مرة غير مدافعين هرم بن سنان 
الا 3 ' 0 . ا م 

و ربث بن عوف ممدوحا زهير بن فى سلمى . 


وتظهر قبيلة ذبيان وعشائرها على مسرح التاريخ الجاهلى مع «حرب داحس 
والغتبْراء الى نشبت بيئها وبين أختها عبس واستمرت فا يقول الرواة نحوأر بعينعاماً 
امتدت فيا ينْظن” من سنة 038 إلى سنة 508 للميلاد . ومر بنا أن السبب فى نشو بها 
سباق داحس و«الغبراء » وكان داحس جواداً لقيس بن زهير سيد بنى عبس » 
وكانت الغبراء فرساً لحمل بن بدر سيد بنى فزارة . وسبق داحس إلا أن 
الفزاريين أقاموا له كينا فى نباية الشوط نفره عن غارته ع فسبقته الغبراء . واستشاط 
قيس غضباً » صطلب الرهان »ء وبعث حمل ابنه يطلب منه الرهان 
المضروب ‏ فقتله قيس . فاستعرت نيران الحرب بين القبرلتين » واشيرك فيهأ 
أحلافهما » فكان مع عبس بنو عامر » وكان مع ذبيان بنو نمم وبنو أسد » 
ودارت سلسلة معارك طاحنة » من أهمها يوم المريتقب وكان لعبس على ذبيان » دفيه 
قتتل عنترة ضمفهما أبا حتصين المرى والحارث بن بدرء ويمن قتل فيه أيضاً عوف بن 
بد رء ويوم ذى حسى وكان لذبيان على عبس» ويوم جر المباءة وكان لعبس 


كف 


1 
على ذبيان وفيه قُتل حذديفة وحمل ابنا بدرء ورثاهما قيس خصمهما رثاء حار » 
بول فُْ بعيضه!!! : 
شفيت النفسٌ من حَمَل بن بَدر وى من حذيفة قد شفاى 
وأسحلافها من مم وأسد كا يي 5-8 ا روم شعب 
جبلة » وفيه دارت الدوائر س ذبيان وأحلافها » إذ أثخنت فيهم عبس وعامر القتل 
فقتل لقيط بن زرارة القيمى وأسر أنخوه حاجب. ول تلبث ذبيان أن أوقعت بعبس 
وعامر فى يوم شعواء وقعة منكرة . وراك عبس أن تف هذه لخر وب الى أتت على 
الأبطال والرجال» فأرسلت وفداً إلى ذبيان يطلب الصلحء ول الوفد سودى ببى مرة : 
الحارث بن عواف وهرم بن سنان» فحملا قرمهما على الصلح» وتحملا دياث 
القتل ؛ ويقال إنبا بلغت ثلاثة آلاف بعير . وبذلك وضعت هذه اروب أو زارها ؛ 
ويسظن أنه لم يسكلتب للنابغة أن يرى انفضاضها » فقد ترفى قلى ذلك بقليل . 
وبيها كانت ذبيان تدير رحى هذه الحروب كانت تدير رحى حروب أخرى 
مع الغساسنة» وكان يوؤازرها أحلافها من ببى مد » ولعل فى ذلك ما يدل على أن 
الق..لتين جميعاً كانتا تدينان بالولاء للمناذرة خخصوم الغساسنة» فهم «شرعون سدوفهم 
ويشهرومها ف وجوه خصرمهم » وكانوا آونة ينتصرون عليهم وأونة يمهزمون وعتلى ء 
أبدى الغساسئة بأسراهم » مما اضطر النابغة على نحو ما سترى بعد قليل أن ينزل 
وتدل دلائل ممتافية عل أن كابر ذبيان لم تكن د دا ف قُْ رفاق ووثام 1 
رب عبس والغسأسنة » م تعود فتتناحر داخلمًا ع ان تصور - 
أشعار , مشامة 7 ن الغدير واالحصين , ن الخخمام ا مرى وزيان اضبار الفزاري والنابغة . 
إذ يشيرون إلى هض المنازعات بين تللث العشائر » وقد يشير ون إلى معارك وفعت بيمهاء .١‏ 
فن ذلك قول اللحصين بن الحمام عقب معركة بين عشيرئه بى ا ا إى 
صرمة 4 وفمبأ انتصر الأولون7؟) 5 


)١(‏ عبيون الأخبار *«/88 والمرزوق عل (؟) المفضليات ( طبعدار المعارف ) ص ه+ 
الحماسة ٠١7/1١‏ وسبط اللآلى لليبكرى 6” 0 واغام ع الرءوس . 


1 


صَبرنا وكان الصبرٌ فينا سجيّة ‏ بأسيافنا يقَطَمْنَ كفا ومِمْصَما 
يُمَلَفْنَ هاماً من رجال أعرّة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 

ونجد يزيد بن ممثان أنحى هرم بن سنان يطلق زوجم » وكانت اننة النابغة ع 
ويثير على عشيرتها بربوع عشيرق خحصيلة ونشية» عاقد! بيمهما حلفا ممى حلف 
انذمحاش هما مزال بيربوع -حبى يجحلمها عن ديارها إلى ديار ببى عذارة» وق ذلك 
يقول النابغة : 

جَمع مََحَاشَكَ يأ يزيد فإنى أعددت يربوعاً لكم وتحسما 

حَدِبَتَ على بطون ضِنْة كلها إِنْ ظلما فيهم وإن مظلوماً"' 

فلم تكن عشائر ذبيان على صفاء دائمًا » بل كثيراً ما كانت تتحارب وتتقاتل 
ويعتزل بعضها بعضاء وقد تترك عشيرة منازنها إلىمنازل جيرانها من عذارة وغير عذرة . 

وكانت ذبيان كغيرها من قبائل غطفان تعيد فى الناهلية العرى وتتخد لا كعبة 
تحج إليها » وتقدم لها النذر والقرابين » وقد هدمها خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى 
لله عليه وسلم . ومعبى ذلك أن ذبيان ظلت على وثنيتها محبى دخلت فى الإسلام 
الحنيف . 


ححاته 


هو زياد بن معاوية بن ضباب بن لجناب 57 بن ربع ؛ وأمه عاتكة بنت 
أنيس من ببى أشجم الذبيانيين ( فهو ذبيانى أبآوأ آمااة وكان يكنى بأنى أمامة 
وأنى تمامة2'7, وهما أبنتاهء "كما كان يلب بالتابغة» و بهذا الللقب اشمهر . واختلف 
الرواة ى سبب تلقيبه به » فقيل لقوله فى بعض شعره : ( فقد نبخت لنا مهم شئون ) 
وقيل لأنه قال الشعر بعد أن كبرت سنه ومات قبل أن ينهاغر ويذهب عقله”؟) . 


)١(‏ غمنة : عشيرة من عذرة . 0 انظر الأغاقف 5/١١‏ وترجمته فى 
(؟) هكذا فى ترجمته بالأغاف ( طبعة دار الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠١8/١‏ ممأ بعدها . 


الكتب) 8/1١١‏ وى شرح التبر يزى المعلقات ( 4) الأغاف 4/١١‏ وراجع الشمر والشعراء 
العشر جابر بن ير بوع بدلامن جناب بن ير بوع. 1١‏ شرح المعلقات العشر تبر يزى . 


ظ 0054 
ونظن ظنًا أنه معى بذلك لنبوغه فى شعره وتفوقه فيه » ومن أكبر الدلالة على ذلك أننا 
نجد مجموعة من الشعراء المحضرمين والإسلاميين تلقسب بنفس اللقب مثل النابغة 
الجعدى والنابغة الشيبانى والنابغة التغلبى » وبميدرهو مهم بامم النابغة الذبيائى . 

ولسنا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته ولا عن شبابه » وكل ما حرص الرواة على 
قوله هوأنه كان من أشراف ذبيان و بووتامهم » قا كرن ل ماهر ريل أحى هرم 
ابن سنان له وهو من أشراف ذبيان ما يقطع بذلك . وإذا كنا نجهل نشأته وشبابه 
فإن فى شعره وأخباره ما يصور لنا الشطر الثانى من حياته » وهو شطر بدأه بالتزول 
على النعمان بن المنذر أمير الحيرة!١2‏ ولزومه له بمددحه ويتغنى بمناقبه . ومعروف أن 
قبائل ننجد كانت تدين بالولاء للمناذرة منذ قضوا على دولة كندة » وكانت تدخل 
ذبيان فىهذا الولاء» فطبيعى أن يققصد شاعرها النابغة” النعمان” بن المنذر وأن ينضى 
عليه مدائحه . 0-6 النعمان بوفوده عليه » فمر به منه ونادمه » وأأجزل له فى العطابا 
والصلات » حتى أصبح شاعره الفذ” » وكان بلاطه يوج بالشعراء من أمثال أوس 
ابن بوسر العيمى والمثتقب العبدى ولييد العامرى ولكن دنا مهم / بكرمه كرام 
النابغة » وقد صور ذلك ى معلقته » إذ يقول : ْ 
الراهب الائة المممكاء زينها سَعْدَانَ توضص فى أوبارها اللسَّدِ”؟» 
والأَدْمَ قد حيست قُثْلا مرافقّها مشدددةٌ برحال الجيرة الجدّد"ا 
والراكضلت ذيول الريْطٍ فانقّها يَرْدُ الهواجر كالِزلان بالجروف' 


7 س “وت يي ”نى “ . 2 05 هم ١‏ 0 
والخيّل تَمَرَعٌ غرباً فى أعنتها كالطيرتنجومن الشوبوب ذى البروا”» 


)1١(‏ واضح أننا ل نعتد بما ذهب إليه بعض ١0)‏ المعكاء ٠‏ الفلا القوية ويريد 
الرواة من أن النابغة لحق عمرو بن هند وبدسيه الإبل . توصم : موضع . السعدان : مراع . 
كسيقة طلس ٠‏ لبد الشهر : ما تلبد منه . 


(©) الأدم : النوق البيض . خيست : ذللت . 
فتلا مرافقها : كناية عن قوة خلقها ومثانها . 
(4) الراكضات : الساحبات . الريط : 


وأغلب الظلن أنها منتحلة عليه » وهى ليست 


على كل حال فى رواية الأصمعى للديوان » ثوب طويل . فانقها : نعمها . الحرد : موضع . 
وروى الشتمرى عن أن عبيدة أنه مدح بها (0) تمزع غرباً : انسح صحا شديداً . 


عمرو ين الحارث الفسانى , < ْ الشؤبوب : السحاب أو دفعات مطره . 


حيف 


فد كان يعطيه الائة من الإبل الموثقة الحلق المذللة كما كان يعطيه 
القطيع من الحيل » غير احوارى المنعمات . على أن بحادثاً حدث اضطره إلى مغادرة 
بلاط المناذرة والتوجه توا إلى بلاط الغساسنة » إذ أوقعوا بذبيان وأحلافهم من ببى 
أسد وقعة منكرة على أثر تعديهم على وادى "أقر الحصيب ء وكانوا قد محموه ومنعوا 
أن ترتاده القبائل » وارتادته ذبيان وأسدء فنكلوا بهما تنكيلا فظيعاً» وسبوا كثيراً مهما 
ومن أنماحيها , ألم النابغة ألما شديداً صوره ق قوله : 


لقد :هيت بنى ذبيان عن أَر 
وقلتَ يا قوم إن اللَيث من بض 
حورا مدامعها 
ينظ رنْشَرْرا إلى من جاع ز عرض 
يَذُربندّمعاًعلى الأشفارمتحدرًا 


لا أعرقن رَبْره 


وعن تربعهو فى كل أَصْفار) 
على براثنه لوثّبسة الضارى") 
كن أبكارها نعاج كُوارٍ”"' 
بأوجه منكرات الرق أحرار ©) 


لوه لس 85 2 
ياملن رِخذة حِصْن وابن سَيارٍ ) 


وواضح أنه يصور نساء ذبيان وقد أسرن » وهن يذرفن الدموع ويتلفتن عيناً 
وشالا » لعل بطل قومهما حصن بن عيينة وزبان بن سيار يقدمان بالفيوش » 
فيخلصامين من ذل الأسر والعار» وق بعض الروايات أنه كان بين [إسحدى بناته. 


أصابهم من الحهد والبلاء : 


لم يبق غير طريد غير مُنفَلِت 


أو خرة كمهاة الرمّل قد كبلت 


. أقر : واد‎ )١( 


0 0 ثر بعهم : إقامهم وق 
مع . لل 


: شهور ألر بيع جمع صفر . 


(؟ ) اليراثئن : الأظفار . الضارى : متعود 
الافتراس . 

(* ) الريرب : القطيع من بقر الوحش تشيه . 
النساء به . حررا: جمع حرراء » وهى العين 


الحميلة وأضصة البياض والسواد ١‏ النعاج : 
إناث البقر . دوار : أسم صم كن يطفن 


ومودّق فى حبال القيِد مسلوب )١7‏ 
فوق المعاصم منها والعراقيب "ا 


به ى الجاهلية . 


( 4 ) النظر الشذر : النظر بمؤغر العين . عرض . 


جانب . 
( ه) الأشفار: جمع شفر » وهوهدب العين. 
60 القد : شراك كانوا يسُدون به الأسير . 


(7) المهاة : البقرة الوحشية . المعصم : 
موضع السوار . 


"١ 
تدعوقعَيناً وقدعَض الحديدٌ ها عَضالثْقاف على ضم الأنابيب”)‎ 
وم بجحد النابغة بدا من أن يسعى إلى الغساسنة وأن يمدحهم ء حى يكفوا عن‎ 


قومه » ويردوا الحرية إلى من سبوه مهم » فنزل بعمرو بن الحارث الأصغر بن 
الحارث الأعرج بن الحارث الأكير بن جبلةء ومدحه مدحاً رائعا كنا مدح أخاه 
النعمان . وأكيرا سفارته لديبما ء فعفوا عمن أسراه » وكان جزائهما من النابغة 
مديحه الرائع لهماء وظل عندهما يبالغان فى كرامه ويبالغ فى مديحهماء حاولا يكل 
كانت تنزل أحياناً فى ببى ضنة العذربين وعشائرها من ببى حن"» فتوسع لم فى ديارها 
ومراعها » وحدثت التنعمان نفسه بغرزوض ) فتعرض له النابغة مخوفه منعهم ومنعة 
دياره » ولا رأى منه إصراراً شديداً أرسل إلى عشيرته يدعوها أن تعين ببى حن” » 
فأعانتها ومسنيت جيوش الغساسنة بالمزيمة » وق ذلك يقول : 
9 54 1 و ث# 00 ّ# 
تجنب بنى حن فإن لقاءهم١‏ كريه وإن لمتلق إلا بصابر"" 
5 و 2 , د ل 5 2 و بى س» 
عظام الذهى أولاد عذرة إنهم لهامم يشتلهرنمها بالحناجر ) 
وه منعوا وادى القرّى من عدوهم ١‏ بجمع مبير للعدو المكائر'*' 
وعلى هذا النحوكانت سفارته لدى الغساسنة ذات فوائد جليلة لقومه وأححلافهم » 
وما زال برعى مصاحهم عندهم حتى توفى عمروثم أخوه النعمان » فرأى أن يعود إلى 
النعمانء بن المنذر » وكان قد غضب عليه غضباً شديداً» إذ كان بتخذه داعية له فى 
قومه» وكان يرى فى نزوله بالغساسنة ما يدفع ذبيان إلى أن تخرج على ولانبا لهدء فهذا 
شاعرها وشريفها التابغة يلج فى مديح خصومه. وكأنه يعلن بذلك ولافه وولاه قبيلته لهم . 


)١(‏ قعين : عشيرة من أسد . الثقاف : (؛ ) اللهى هنا: المال . لهاميم : جمع طموم 
خشبة تقوم بها الرماح . الأثابيب : كعوب وهو الضخ العظيم . يستلهونها : يبتلعونها .» 
الرماح . يصفهم بعظر الحلوق وكثرة الكل وضخم 
(؟) يرقة صادر : موضع . الأجسام . 


() صابر : شجاع فى الحرب . (0) هبير : مهلك . 


شف 
وبذلك كان ذنب النابغة عظيا » وقد أنخذ يدفع عن نفسه فى اعتذاراته المشهورة 
الى قدمها إلى النعمان : فعفا عنه » وعاد إلى بلاطه من -جديد » ويحظى برضاه 
ونائله الغتمر إلا أن كسرى لم يلبث أن غضب على النعمان » فاستدعاه سنة 5٠17‏ 
للميلاد؛ وألى به ىغياه بالسجننحتى ماتء ويقال بلألبى به تحت أرجلالفيلة . 

وواضح أننا / تأخذ بالروايات١١2‏ الى رواها القدماء فى سبب مفارقة النابغة 
لبلاط النعمان بن المنذر ووفوده على الغساسنة » فقد زعموا أنه إنما فارق النعمان 
خوفاً على محياته » فإن بعض الشعراء الذين نفسوا عليه مكانته عنده صنعوا على لسانه 
شعراً هجاه به هجاء مقذعاً » وق بعض الروايات أنه كان لأحدهم سيف قاطع 
كثير الفرند وابحوهر » فذكر النابغة ذلك النعمان فأخحذهء واضطغن صاءحبه على النابغة 
فوشى به إلى النعمان وحرضه عليه . وى رواية أن النابغة وصف زوج النعمان 
المنجردة وصفاً استقصى فيه أعضاءها » فغار منه المنخل اليشكرى وكان يبواهاء 
فسوس إلى الأمير أن هذا الوصف لايقوله إلا من جرب ء فغضب التعمان» وعلم 
النابغة فهرب إلى الغساسئة . سترى فيا بعد أن قصيدته فى المتجردة موضوعة . 

وى الحق أن كل هذه الروايات وما تضم من أشعار مخترعة » اخترعها الرواة ليفسروا 
اعتذارات النابغة الى تنوء بأنه جبى بجنادة عظيمة » وأن هناك وشاة أوقعوا بينه 
وبين النعمان بن المنذر : وم تكن هذه الوشاية إلا وفوده على الغساسنة أعداء 
النعمان وما صاغه من المديح فيهم ؛ وقد كان يهم النعمان أن لا تضع الخرب 
أوزارها بيهم وبين ذبيان وقبائل نجد الغربية . فلم يكن ذنب النابغة عند النعمان 
ذنبآ شخصيًا » وإنماكان ذنبآ سياسينًا . وقد عاد إليه يطلب الصفح والعفوء 
لا لأنه بلغه أنه عليل كنا تزعم بعض الروايات”"" . 

ونعتقد أن سفارته لقومه فى بلاطى المناذرة والغساسنة هى الى أقلت الإشارات 
فى شعره إلى حروب داحس والغبراء » إذ لم يشيرك فى وقائعها . ومع ذلك نراه ق بعض 
شعره يأمى لتحول عبس إلى عامر ومفارقتها لديار أبناء عمومتها من ذبيان » يقول : 

أبلغ بى ذُْيانَ أن لا أخاً لهم بعبس إذا حَلُوا الدّماحَ فأظلما"' 
)١(‏ الأغاف11/؟١‏ مما بعدها وانظر (*) الدماخ : جبال . أظل : موضمع . 


ترجمته فى الشعر والشعراء . يشير بهما إلى منازل بى عامر . 
(؟) أغاف رومهة؟. 


إرذفا 
م وَردون الموت عند لقائه ‏ إذا كان ورد الموت لابد أَكْرَما 
وكأنه يحرّض قرمه أن يعودوا إلى السلم مع عبس مستنصرين بها ضد أعدداثهم ‏ 
ففيها شجاعة وجرأة وإقدام وغتناء فى الحروب . وليس فى شعره أى إشارة لوعيد 
أو مهديد لعبس» وكأنه كان ببق على القرلى والرحجم بينه وبيهاء فهو لا يتوعدها غارة . 
ولا يندد بالوقائع الى انتصرت فيها قبيلته . ولكن إذا كان قد ترك عبساً فقد تعرض 
لعامر حليفتها يبددها ويهدد سادتها وأبطالها من مثل زر'عة بنعمرو وعامر بن الطفيل 
بغارات شعواء لقومهما تسسبى فيها الأطفال والنساء . وحاول زرعة و بعض بى عامر 
أن يدفعوا ذبيان لنتقض ما بينها وبين أسد من ١حلف‏ وعقد حبى تُحتقن الدماء » 
وعم النابغة بذلك وأن عمَيسينة بن حصن وبعض الذبيانيين يفكرون ف الأمرء فتول 
غضباً ينشد القصائد مسفها بنى عامر وعيينة وداعياً قومه إلى الوفاء بما بينهم وبين أسد 
من العهود والعقود 6 وف ذلك يقول قصمدته : 
قالت بنو عامر خالوا بنى أسد يا بس الجهل ضرارَا لأقوام )ا 
2 . 
يابى البلاءٌ فلا نبغى مهم بدلا ولا نريد خلا بعد إحكام") 
وتوجه إلى عيينة يعنفه تعنيفاً شديداً فى قصيدة أخرى » يقول فى تضاعيفها : 
إذا حاولت فى أسد فجورًا فإنى لست منك ولست منى 
وهو موقف يدل على نبله ومحرصه على الوفاء » ويدخخل فى ذلك مدححه لببى أسد 
وإشادته بشجاعهم وبلامهم فى الحروب . 
وجميع أخباره وأشعاره الصحيحة ندل على أنه كان سيدا شريفاً من سادات 
قومه » فهو لا يتفتى تفتى امرئ القيس وطرفة وأضرابهماء بل: يتراءى سيدا وقوراً 
ذا خلق وشم كر يمة » فهو لا يتداى ف سفاهة ولا يتبذل ف مجون . وق أشعاره بمعض 
إشارات مسيحية » وقد جاءه ذلك من إقامته الطويلة فى الخيرة ولدى الغساسنة وكأنه 
استمع إلى بعض ما يقوله الأحبار والرهبان » ولكن لا شلك فى أنه كان على دين 


)١ (‏ خالوا : من اتخالاة وهى نقضض المهد . الملاء : تقض المهد كالغالاة . 
( ؟) اليلاء : يقصد بلامهم معهم فى الحرب . 


3 
أباثه يتعيلك العرى وغيرها من ألههم الوئنية » و نحتلف معهم إلى المج بمكة 2 
وف معلمته * 

فلا لعمرٌ الذى مسحت كَعْببَه وما هُرِيىَ على الأنصاب من جسدٍ 

فهو يقدس الدماء الى كانت تشصب على الأنصاب . 

وكان فيه حكمة » وهى هبثوثة ق شعره 1 ويقول ابن حبيب إنه ممن بحرم 
ا حمر والأزلام فى ابداهلية0١2‏ . وهو بذلك كله يبدو سيداً وقوراً . و يظهر أنه نال 
شهرة واسعة فى عصره لا عند أمراء الخيرة والغساسنة فحسب بل أيضاً فى داخل 
الحزيرة وبين الشعراء » إذ كانوا يعرضون عليه فى المواسم والأسواق أشعارهم , 
قال صاحب الأغانى : «كان يرب للنابغة قبّة من أد-م بسوق عكاظ ء فتأتيه 
الشعراء » فتعرض عليه أشعارها . وحدث ذات مرة أن أنشده الأعثى أبويصيرء 
هم حسان بن ثابت ثم أنشدته الشعراء » ثم أنشدته الخشاء بنت عمرو بن الشسريد : 

جم هوس الى و 4 

وإ صخرا لداتم الهداة به كآنه على فى راسه 90) 

فال : والله لولا أن أبا بصير أنشدى آنفاً لقلت إنك أشعر ان والإنس » 
فقام حسان فقال : والله لأنا أشعر منك ومن ن أبيلك » فقال له التابغة : يا بن أختى 
ادي لا تسن أن تقول : 

فإنك كالليل الذى هو مُدركى2 وإنْخخلُت أنالمنتأى عنك واسع 

خطاطت حك لالش كد اانه ]لك © 

فخنس محسان 0 . وى رواية أخخرى أنه لا غضب حسان وقال له 
أنا أشعر منك ومن أبيلك قال له حيث تقول ماذا ؟ قال : .حيث أقول : 


لنا الجَمَنات العْريَلْمَدْن الفح وأسيافنا 0 من نجدة دمأ 


)١(‏ النحبر لابن حبيب ( طبع حيدر أباد) حجناء تستخرج بها الدلاء مناليئر» حجن ؛ 
ص 788 . جمع حجناء وهىالمموجة. نوازع : جواذب . 
(؟) العل هنا : الخبل . ويقصد قصائده الى يستعطفه مها . 


() خطاطيف : جمم خطاف وهو حديدة (4) أغاف 5/9١‏ . 


ا" 
ولدنا بى العَدْمَاء وابتئ محرق 2 فأكرمبنا خالآوأكرم بنا اينما(" 
فقال له النابغة : أنت شاعر ولكنك أقللت أجفانك وأسيافك وفخرت عن 
ولدت ول تفخر بن ولدك”'' . وأكبر الظن أن هذه الزيادة فى تلك الرواية من 
عمل بعض اللغويين الذين يذهبون إلى أن جمع المؤنث السام ووزن أفعال فى جمع 
التكسير بدلان على القلة . وى الحقيقة لم يفتخر حسان بالأبناء دون الآباء » بل اتمد 
افتخر بالاباء» و إن كان عبر بكلمة ولدناء فهى مماحكة لفظية » وما كان النابغة 
ليعمد إلى مثل هذه المماحكة والمغالطة . والمهم ق اير أنه كان كم ني الشعراء 
فن أشاد به تألق نجمه ومن أزرى به خل ذكره . 
وقد رجع إلى قبيلته بعد موت النعمان بن المنذر سنة 507 وأمفى فيها بقية 
حياته » ويظهر أنه لم يعش طويلا » فليس فى أشعاره أى شبىء يتصل بانتهاء 
حروب داحس والغبراء سنة 508 ولو أنه حفر لبابها لأشاد عورقف سيدى 
قبيلته : هرم بن سنان والحارث بن عوف فى قن الدماء بما تحملا من ديات » 
ومن “ثم كان لا يبعد عن الصواب ما زعمه لويس شيخو من أنه توق سنة 9804) , 


ديوانه 

لعل أقدم نشرة لديوان النابغة نشرة ديرضور ج له فى اطملة الآسيوية ( 14834 
4) وقد استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة » وهى دواوين 
امرى القيس والنابغة و زهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عبدة . وسبق أن قلنا فى -حديئنا 
عن ديوان امرى القيس إن هذا الشرح يحتفظ برواية الأصمعى اتلك الدواوين » 
وبعد أن يفرغ منها يضيف إليها بعض قصائد من رواية الكوفيين . وقد اعتمد 
ديرنبورج فى نشرته لديوان النابغة على محطوطتين من شرح الشنتمرى وبجدهها فى 


(1) المنقاه : جد الحزرج الأول . محرق : 0) أغانى ( طبعة دار الكتب ) ة/ .غم 
هو الحارث بن جبلة الغسانى » ومعروف أن والموشح المرزياف ص 10 . 


الغساسئة كالحزرج من الأزد ؛ ولذلك يفخر مهم 
بن ان ال ا 


1 ظ 

باريس ومحخطوطة ثالثة وجدها فى فينا وهى بشر مح البطليوسى . وقد ننشرق سنة8494١‏ 
ملحقاً للديوان فى ايلة الآسيوية نقلة عن عخطوطة فى مجموعة شيفر ووجد بها 
زيادات جديدة . 


ونش رالديوان الورد فى مجموعة الدواو بن الستة الى عدنى بها الشنتمرى »سنة ١‏ /الم١‏ 
واستخرج نشرته من عدة مخطوطات إلا أنه لى يكتف ما مجاء عند الشنتمرى ع 
فقد ألحق بتلك الدواوين الستة زيادات وإضافات هما وجده منسوباً فى كتب 
الأدب إلى كل مهم ) وقد شر الديوان ف الاهرة مع هذه الدواوين » ولكن لا بشرح 
الشنتمرى وإما بشرح البطليوسى . ونشر نشرة أخرى باسم «التوضيح والبيان عن شعر 
نابغة ببى ذبيان » وقام على هذه النشرة مصطى أده سنة 14٠١‏ . ونُشرى 
بير وت مع جموعة دواوين أخرى باس خمسة دواوين العرب » وهى دواو بنالنابغة وعروة 
ابن الورد والفرزدق وحاتم الطالى وعلقمة الفحل .وقد نشره لويس شيخوق مجموعته 
«شعراء النصرانية» معتمداً على نشرة الوارد. ونشره مصطو السقا فى مبموعته «مختار 
الشعر الجاهلى» وهذه المجموعة كما مر بنا هى نفسها جموعة الدواو بنالستة الى عنى بها 
الشنتمرى » وإن كان الناشر لم ينقل معها شررحهء فقد اختصره » غير أنه احتفظ 
بكثير من الإشارات والتعليقات الى بها الشنتمرى فيه . وى دار الكتب المصربة 
غير مخطوطة من هذا الشرح . وف مكتبة أحمد الثالث بإستانبول مخطوطة للديوان 
بشرح ابن السكيت وكذلك فى مكتبة فيض الله مخطوطة أخخرى له بشرح اللخطيب 
التبريزى . والمخطوطتان جميعاً مصورتان بمعهد إحياء المخطوطات بالجامعة 
العربية . 

وسنعتمد فى دراستنا للشاعر على شرح الشنتمرى » لأنه يحتفظ لنا برواية 
الأصمعى أوثق رواة الشعر الجاهلى » وهى تنمى عنده بالقصيدة رقم إذ بقول 
الشنتمرى بعقبها: « كل -جميع ما رواه الأصمعى من شعرالنابغة» ونصليه قصائد 
متخيسرة ما رواه غير الأصمعى إن شاء الله تعالى ؛ وهى سبع قصائد رواها عن 
الطوسى » وهو إنما يروى عن ابن الأعرالى وأنى عمرو الشيبانى » ومعى ذلك أن 
هذه القصائد مما أضافه الكوفيون إلى رواية الأصمعى أستاذ البصرة والبصريين. وكأن 
الأصمعى كان يشلك فيها أوكان ينكرها » ولذلك لم يثبّها فى روايته» ومن 5 


ظ يفف 

لا نستطيع أن نعتمد عليها فى دراسة النايغة » إنما نعتمد على ما رواه الأصمعى » 
ونتخذه أساساً لبحث الشاعر وشعره . 

على أننا لا نكاد نمضى ى رواية الأصمعى حبى نجدها فى حاجة إلى مناقشة ؛ 
فإِن الأصمعى احتفظ فها بقصيدته فى المتجردة : ( أمن آل مممة رائح أو مغتد) 
مع أنه كان لا يسندها كنا يقول الشنتمرى . ومعى ذللك أنها ضعيفة الرواية . ونحن 
لا نقرؤها حى نجدها تتضمن غزلا مفحشأ » وهو غزل لا يتفق رشخصية النابغة 
الوقور . ولو أن هذا اللون من الغزل كان دائراً فى شعر النابغة لأمكن أن تقبلها : 
ولكنه يأق شذوذاً فى هذه القصيدة » ليدلل 'كا مر فى غير هذا الموضع - على 
خبر مصنوع » وضعه الرواة ليفسروا به السبب قى غضب النعمان بن المنذر على 
النابغة » إذ جعلوه يتغزل بزوجه هذا الغزل” الماجن الذى يندى له الحبين ء» وكأنما 
ضاقت الدنيا على النابغة فلم يحد امرأة #تغزل مها هذا الغزل المفحش سوى زوج 
النعمان . ولو أن الرواة كانوا متعمقين فى فهم العصر احاهلى وما كان فيه من 
منافسة شديدة بين المناذرة والغساسنة » بل لو أنهم تعمقًوا فى درس شعر النابغة 
لعرفوا أنه اضطر اضطراراً إلى مغادرة بلاط النعمان والتوجه إلى الغساستة «حبى ينفلك 
أمرى قومه عنده عقب معارك رجحت فيها كفة الغساسنة » بل لقد هزموهم هز يمة 
منكرة . و بذلك “فقد النعمان داعيته فى ذبيان» وغضب عليه غضباً شديداً . وما زال 
النابغة عندهم ٠‏ ليرد كيدهي عن قومه » حتى إذا دار الزمن وتو خصما ذبيان من 
الغساستة» وهما عمرو وأخخوه النعمان » رأى النايغة أن بعود إلى بلاط النعماك بن 
المنذر » لا خوفاً على نفسه كا يقول الرواة » بل خوفاً من تأليبه القبائل على قبيلته . 
فالموقف كله كان موقفا سباسياء ول يكن موقفاً شخصياء ولذلاك كنا نرد قصيدة 
المتجردة » ها نرد كل ما يتصل بقصة هرب النابغة من النعمان ورجوعه إليه حين 
علم بمرضه » ومن ثم كنا نشلك قى قصيدته الرائية الى يقول فيها : 

ألم قوضين الثاين أضيح ندحة على فتتية قد جاوز الحى سائرا 

ونحن لديه نسأل الله خلْده يرد لنا مَلْكَا وللأرض عامرا 

فإن الرواة وضعوها وضعاًء ليصوروا لنا النعمان عليلا» ونفس أسلويها وما ى 
نهايتها مندعاء يدلان على أنها إسلامية» ومن “ثم ننكرها كا ننكر مقطوعته الى 


يف 
تتصل عرض النعمان والى يتوجه فيها إلى حاجبه عصام قائلا ى مطلعها : 
1 5 ”ا # ت 7 
ألم أقسم عليك لدخبردى 056 على النعش الهمام 
وأيضاً فإننا نشك فى قصيدته : ظ ظ 
لعمرك ما خشيت على يزيد من الفخر الملل ما أتاى 
لآن الرواة يقولون إنه هجا بها يزيد بن عمرو بن الصعق الكلانى محين أصاب 
إبلا النعمان » وكلاب عشيرة من عشائر بى عامر » وهى قيسية مضرية © ومع 
ذلك نجد النابغة يدعوه فبها يمنينًا إذ يقول فى نبايتها : ( ولكن لا أمانة لليان) 
وما كان ليضل عنه أنه مضرى لا بمبى » وكأنما القافية أعوزت فى البيت منتحله » 
بل منتحل القصيدة فدعاه ماني ونسبه إلى المن . ومن القصائد التى جاءت فى 
رواية الأصمعى و بملؤنا الشلك فيبا قصيدته : 

بان تسعاد وأمسى حَبْذُها انْجِدّمًا ‏ واحتلَّ تالش عفالأجزاع من إِمَما 

لأمها نسيب خالص ٠»‏ ولآن بها روحاً إسلامية تتضح فى قوله مخاطباً صاحبته : 

حَيّاك ربى فإنا لا يحل لنا لَهُوٌ النساء وإن الدين قد عَزْما(؛) 

وس 2# ار نت 2 9 لصم 

مشمرين على خوص مزنمة 2 نرجو الإله ونرجو البر والطعما!"! 

وإذن فنحن نتكر مس قصائد فى رواية اللأصمعى ونبق على سبع عشرة» ومع 
إبقائنا عليها لا تخلبها من بعض أبيات أد'خلت ف روايتهاء فن ذلك قصيدته العينية 
الى يعتذرفيها للنعمان » فإن الرواة أدخلوا فبها خمسة أبيات تمفى على هذا النحو: 


6 م هبي 


ل ِ 2 ري 
لعمرى وما عمرى عللى مين تمد نطقت بطلا على الأقارع 7" 
أقارعٌ عوف لا أحاول غيرها 2 وجوه قرو تبتغى من تجادع 9 


قو هماس 
أتاك امرؤ مستبطن لى بغضة له من عدو مثل ذلك شافع 
)١(‏ الدين هنا : الحج . يريد أنهم عزموا ورحالها . الطعم هنا : الرزق . 
عليه . فهو من باب القلب ف التعبير . 0 الأفارع : ينو قريع بن عوف . 
(؟) مشمرين : جادين . الحوصس : ( 4 ) تجادع: تشاتم . ولغظ وجوه منصوب 


الإبل غائرة العيون . مزرمة : مشدودة بأزيتها على الذم . 


ظ 1/4 
01 ً : 5 ال 
أتاكبقول هذهل النشج كاذب ولم يات بالحق الذىهو ناصع 
أتاك بقول لم أكن لأقوله ولوكبلت فى ساعدى البجوامع') 
وإنها أدخلوا هذه الأبيات ليشيروا بها إلى ها قالوه من أن السبب فى هربه 
من النعمان أن مرة بن سعد بن قريع وعبد قيس بن خحفاف نظما هنجاء فى النعمان 
على لسانه 4 فلما على به فر على وجهه . ونحن ننى هذه الأبيات عن القصيدة 
ونبق على ما عداها ونعده صحيحاً . ونقف نفس الموقف من هذه الأبيات الى 
جاءت فى معاقته والتى يقول فهها عن النعمان بن المنذر : 
#ى و *» #2 
ولا أرى فاعلاً فى الناس يشبهه 2 ولا أحاشى من الأقوام ون أحد 
إلا سليان إذ قال الإله له 
وخيس الجن إنى قد أذنت لهم 


فمن أطاعك فانفعه بطاعته 


قم فى البرية فا حدّدها عن افيد ") 
ينون تَدمُرَ بالصفاح والعمَدِ" 
كما أطاعك ودْلَلُْه على الرسّدٍ 
نَنْهى الظلوم ولاتقعد على ضْملٍ9) 
سَيّقَّ الجواد إذا استولع|ل الأمد **) 

وواضح أنه يسترسل فى الحديث عن سلهان كأنه من أهل الكتب السماوية » 
وقدكان وثنيًا على مذهب قومه » ونحق رأى طه حسين أن الأبيات"أقحمت عل المعلقة 
إقحاما 7" . وقد نسبت إلى النابغة أبيات فى غير رواية الأصمعى يول فيها معتذراً 
إلى النعمان : 


ومن عصماك فعاقبه مغافة 
إلا أخللك | دن أنت 5-317 : 


أتيئتك عار ب لقا ذياى 
2 ار 1 0 7 ا 
فالفيت الامانة لم تخنها 


. كبلت : وضعت . الموامع : الأغلال‎ (1١0 
(؟) احددها : أمثمها . الفئد : الخطأ فى‎ 
| . القول والفعل‎ 
غنيس : ذلل . تدمر : مدينة الزباء ق‎ )*( 
بادية الشام . الصفاح : حجارة عراض . العمد:‎ 
. أساطين الرخام‎ 


0 خراص ثش# عير . ور 
00 الى 
كذتاك كأن نوح لا خوك 


( #4) السمد : الغيظ وشدة الغضب . 

( ه) الأمد : الغاية الى تجرى إليها اليل . 
وألبيت معلق بما قبله أى لا تقعد على غيظ 
إلا لمن هو مثلك فى الناس أو قريب منك . 
(5) ب الأدب الحاهل ص 007 وما بعدها . 


0" 
ونى الحلحظ ('2 وابن سلام7؟) أن يكون النابغة قد قال هذا الشعر » وكأنهما 
أحسا ما أحسه طه حسين إزاء الآبيات السالفة وأنها خليقة بأن تكون مصنوعة . 
ومثلها ف المعلقة الأببات التالية الى تصور فطنة الهامة وعداها الدقيق نمام طائر 

فى مضيق من المواء يجعله يشتد فى طيرائه ويسرع إسراعاً : 

الحكم كحكم فتاة الح إذنظرت إلى حَمام شرَاع وارد العّمّدِ) 

رمي قرر جح 8 3 

يحفه جانبا ‏ نيق وتتبعه مش الرجاجة لم7 تكح لمن الرمد (؟) 

قالت آلا ليا هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونِضْفّه فقّدها 

- 0 م 000 ل 85 عله كر‎ ٠ 

اللحسيوة فالموه كما حسبت تسعا ونسعين لم تنقص وم تزدٍ 

فكملت مائة فيها حمامتها ‏ وأسرعت حسّْة فى ذلك العدد 

وهى أبيات واضحة الانتحال . ونحن بعد ذلك نصحح بقية المعلقة » كنا 

نصحح قصائده ومقطوعاته الأخرى البى جاءت ىق رواية الأصمعى باستثناء 
م أمهمنأة . 


3 


يفف 

آقرن ابن سلام النابغة إلى امرئ القيس وزهير والأعثى » فهؤلاء الأربعة فى 
رأبه هم المقدمون على سائر الشعراء فى اللاهلة !26 » وتبعه الرواة والنقاد يؤمنون 
هذا ا حكم » وأن الأربعة حق هم المحلون السايقون : فى اقتدارهم على تصريف الشخر 


والنظم ق فنونه احتلفة . 

(61 الخيوان ؟/ر"؛؟ . ظ فى مضيق من الحواء كان أسرع منه إذا اتسم 
(؟) طبقات فحول الشعراء ( طبع دار عليه الفضاء. وشبه عين زرقاء العامة بالزجاجه 
ا فى صفائها . لم تكحل من الرمد : لم يصيها 
0 فتاة الحمى : زدقاء المامة . شراع : رمد فتكحل مثه . ظ 

جتمعة . المد : الماء القليل . (ه) إل : لسحسية . 

(4) بحفه : صحيط يه . ذيق : جيل . ار لاي سد 


وجمل الحمام مر فى جانى نيق لنه إذا مر وما يعدها . 


41 
وإذا استعرضنا دواويهم جميعاً ويجدنا النابغة يقرب ف ذوقه من أوس بن حجر 
وزهير ومدرسهما الى اشورت عند القدماء بالتجويد «التنقيح » فهو لا يقبل كل 
ما يفد على خخاطره » بل لا يزال يثقفه ويصقل فيه حبى يستوى له اللفظ المونق 
والدباجة الحزلة . وقد تيح له أن عيش فق بيئثين متحضرتين هما الخيرة و بلاط 
الغساستنة . فرق ذوقه وسبل منطقه ولفظه » وإن كان لم ينس البادية ولغها وغرابة 
هذه اللغة . 
وقد وق القدماء طويلا عند إجادته لفنى المديح والاعتذار » غير أمهم عادوا 
فقالوا إنه أحد الأشراف الذين غض” الشعر مهم ء فإنه مدم الملوك وقبل صلتهم 
ونواخم » وكان فى غبى عن هذا القبول . «قيل لأنى عمرو بن العلاء : أفن مخافة 
. النعمان بن المنذر امتدحه النابغة وأتاه بعد هربه منه أم لغير ذلاك؟ فقال: لاء لعمر 
الله ما لمحافته فعل : إن كان لأمنا من أن بوجه النعمان له نجيشاً » وما كانت 
عشيرته لتسلمه لأول وهلة » ولكنه رغب فى عطاياه وعصافيره ( إيله) وكان النابغة 
يأكل ويشرب 9 آنية الفضة والذهب من عطايا النعمان وأبيه وجده » لا يستعمل 
غير ذلك( ) 
ويبعد فى رأينا أن يكون قد وفد على أنى النعمان وجده "كا يقول أبو عمرو بن 
العااه وغيره من الرواة فاق ذبوائه بروابة لصتي علو من متهم ما أن كيه 
بالشعر وأخذه نوال المناذرة وكذلك الغساسة قد غض- منه وأنزله من مرتبة 
شرفه فغير تبح 3 لأن وفوده عليهماأ مم يكن القصد منه التكسب » وإمما كان 
القصد رعاية مصالح قبرلته عندهما ما قدمناء فد كان سقيرها ى بلاطهما 27 
إنه يبالغ ى مديحه واعتذاره » ولكمها مبالغة لا تنهى إلى ذلة نفس » بل هى المبالغة 
الى تأى من أنه يتحدث إلى أمراء كان لم سلطان كبير على القبائل العربية» ويريد 
أن يصلح ما فسد من قلويهم عليه وعلى قبيلته . 
وليس شعره جميعه مديحاً واعتذاراً فقد رنى النعمان الغسانى ١‏ وهو تدم لرثائه 
ومديحه واعتذاراته بالنسبيب ووصف ناقته » وقد مرج من ذلك إلى وصف الخيران 
ف الصحراء وصيده . وأيضاً فى شعره قصائد وهمطوعات تتصل بأحداث قبيلته 


. أغاف ١١/رة؟ وما يعدها‎ )١( 


1 
وأحلافها من بى أسد وأعدائها من ببى عامر » وبعبارة أخرى فى شعره فخر 
وهجاء » وق تضاعيف ذلك كله نرى عنده أسراباً من الحكمة والتجربة الصادقة » 

وما يدل على وفائه وصدق مودته . 
ونحن لا نل" بمديحه للغساسنة حتى نؤمن حفن بأنه كان شاعراً بارعاً » يعرف 
كيف يتخير ألفاظه وكيف ينوع فى معانيه وكيف يستم صوره . وخير مدائحه 
فيهم قصيدته البائية » وهو يسهلها بوصف طول الذلى وما تجمع عليه فيه من 
المهموم » يقول : 
كلينى لهم يا أميمةٌ ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب""' 
تطاول حى قلت ليس عنقضص وليس الذىيرْعى النجوم بآيب”") 
وصدر أراح الليل عازب هَمَهِ تضاعففيه الحزنم نكل جانب7) 
فهو محزون فى أول القصيدة مخاطب بنته أمامة ويشكو خا همومه وأشجانه 
ل وقع فى قبضدة الغساسنة من أسرى قومه » ونراه يصور طول الل وهمه فيه تصويرا 
بديعًا » فالكواكب بطيثة لا تجرى » حتى ليظن أن الصبح الذى يرعى النجوم 
بأضوائه ويحصدها حصدآ لن يؤوب ء والليل يثقل على صدره بما يرد" عليه من 
مووجات الم والحزن . وهى براعة استبلال رائعة تدل دلالة بينة على أننا بإزاء شاعر 
يعرف كيف جسم معانيه وكيف يعبر عنها تعبيراً واضحاً مستقما بالصور . وقد 
خرج من ذلك توا إلى مدم عمرو بن الحارث الغسافى وآبائه وعشيرته » ووقف 
طويلا عند تصوير جيوشه وما تحقق من انتصارات مدوية » وأطال فى هذا 
التصوير قائلا : ظ 
إذا ماعَزوا بالجيش حَذّقَ فوقهم ‏ عصائبطير تجتدى بعصائب”؟! 
يُصَاحبتهِم حى يرن مُغارّهم من الضاريات بالدماء الدوارب 7©) 


. كليى : دعيى . تأصب : متعب . (م) أراح : رد . العازب : البعيد‎ )١( 

بطىء الكوا كب : كناية عن أنها لا تغور (4) عصائب : جباعات . 

ولا ممضى . ( ه) الضاريات : المتمودات . الدوارب : 
(؟) آيب : راجم . وأراد براعى التجوم المدرية . 

الصباح . 


تراهن خلف القوم خزرا عيونها 
ان كك أنق أن قسلة 
جوائح فل ايمن أل قبه 
لهن عليهم عادة قد عرفثها 
على عارقات للطعان عوابين 
إذا استنزلوا عنهن للطعن أَرْقَدا 
فهم يتساقون المنية بينهم 
ق د ظ .ىس 
دطير فضاضاً بينها كل قوؤدس 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
ثرو # هه س 
تورثن من أزمان يوم حليمة 
سار ات .تن ل لاد 
تقد السلوق المضاءعَف نسجه 


بضرب يزيل الهام عن سكناته 


ا 
جلوسالشيوخ فىثياب المرّانب )١!‏ 
إذا ما الى الجمعان أولغالب”") 
2 ك2 
إذاعُرض الحَطى فوق الكوائب 7؟) 
عبن كلوم بين دام وجالب4©) 
إلىالموت إرقا ل الجمال المصّاعب () 
بأيدهم بيض رقافٌ المضارس57) 
ويتبعهامنهم فراش الحواجب 000 
من فلولمن قرا ع الكتائ 87) 
3 ي« 
إلى اليوم قدجرب نكل التجارب (1) 
ش م ته 5500 : 
وتوقدبالصفاح نارالحياحب ١!‏ 
1 
وطْعْن كإيزاغ المعخاضالضوارب )1١(‏ 


وهو يبدا تصويره بأن جماعات الطير من النسور والعقبان تتبع جيش الغساسنة » 
تنتظر زادها من أشلاء فتلا هي وربما سبققه الآفنوه بقوله : 


فى الطير على آثارتا 


010 خزرر العيون : جمع أخزر وهو الذى 
ينظر ممؤخر عيئه . المرانب : ثياب سوداء . 

. جوانح : مائلات للوقوع‎ ١0 

() الخطلى : الرماح . الكوائب : القربوين . 
( 4 ) عارفات : صابرات .كلوم : جروج . 
دأم وجالب : مدم ومتجمد عليه الام , 

(9 ) أرقلوا : أسرعوا . المصاعب : التافرة . 
(1) بيض : سيوف . 

الرأس . قراش الحواجب : عظامها . 

(4) فلو : ثلوم . قراع : مضاربة . 

( 5) يوم حليمة : معركة مشهورة انتصر 


0 كلام 
رأى عين ثِقَة أن 10 


فيا الحارث بن جبلة الغساف عل المنذر بن 
با الفنأة . 

)٠١ (‏ السلوق : الدرع المنسوبة إلى سلوق 
من أرض المن. تقد : تشق , الصفاح : الحجارة 
ويريد وذ الحنود . الحباحب : ذياب له 
شعاع بالليل . 

سكناته : حيث يسكن ويستقر . الإيزاع : 


. مار‎ . ١١ انظر ديوان الأفوه ص‎ )1١6( 


تعطى الميرة من لخحوم القتل . 


1 
غير أن النابغة فصل الصورة حبى يحكم المعنى ويكشفه كشفاً دققاً » . 
فالنسور والعقبان خزر العمون » وهى تشيه ق ألوامها ثاب المرانب السوداء الى 
يلبسها الشيوخ » وهى تسير خلفهم موقنة بأنها لابد أن تجد زادها من أعدائهم . 
وأنها على وشلث الوقوع على ما تريد من هذا الزاد ؛ وهى لذلك لا تزال جانحة » 
عادة عرفتتها فيهم لا يخلفونها ولا بمطلونها . وقد أعجب القدماء طويلا هذه الصورة 
عند النابغة » فتعاور عليها الشعراء » وكل منهم نحاول أن يثبت مهارته وقدرته(). 
ويمضى التابقة فيصور شجاعة: الحيش » وما على خيله من أثر الطعان وجروح 
بين مدم ومتجمد عليه الدم . ونلاحظ هنا الدقة فى الوصف » وهى دقة استتبعت 
ضرباً من الطباق . وقد صورهم بتساقون كثوس المنية » كناية عن جرأتهم ى 
الحرب واقتحامهم لأهوالها » ثم صور كيف يثشخنون فى أعدائهم » ولم يلبث أن جاء 
بصورة طريفة ظاهرها ذم وباطها مدم شديد » فالغساسنة لا عيب فيهم إلا عيب 
واحد » وهو ليس فى حقيقته عيبا » بل هو مفخرة من مفاخرهم » فسيوفهم مفللة 
من طول قراعها ومضار بها للكتائب . ومثل هذا التعيير الذى سبق إليه يدل على أنه 
كان بدقق فى معانيه وألفاظه -جمعاً . ولم ننس أن شير إلى نصره, القديم فى بوم 
حليمة الذى هزم فيه الناذرة شر هزبمة» حبى لقد قدتل المنذر بن ماء السماء فى 
ساحة المعركة . وقد جعل سروفهم المفللة تشة الدروع المتينة وتمزق أصمابها تمزيقاً 
مطيمحة برءوسهم ومرسلة شرراً لا ينقطع ضيافه حتى لكأنه أشعة الراحب » وسيولا 
من الدماء كأنها إيزاغ امخخاض . حتى إذا استوق كل ما أراد من تصويرهم بالشجاعة 
ف ميادين الحروب انتقل يصورهم فى سلمهم متحدثاً عن شيمهم وشمائلهم وديتهم 
ونعيمهم © يتول : 
لهم شيمَة لم يُمْطها الله غيرهم 2 مزالجود .والأحلام غَيْرٌ عَوَازْبي9! 
محلّتهم ذاثُ الإله »© وديتُهم قويم فما يرجون غير العواقب" 


. انظر الصتاعتين للمسكرى (طبعة 2 عازب وهو الغائب‎ )١( 
الحبى) ص 780 «الوساطة للجرجاف ( طبعة (+) محلتهم: متزلهم » ذات الإله : يقصد‎ 


(؟) الأحلام النقول . عوازب : جمع 


ظ2 


ف ل 


رقاق التعال طسب حجزاتهم ون نال كعات يوم السياسب١١)‏ 
تحييهم بيض الرلائدٍ بينهم2 بأكسيّة الإضريج فوق المشاجب"" 
يصونون أجسادًا قدياً تَعيمُها بخالصة الأردّانَ خضر المناكي"' 
ولا يحسبون الخير لاشر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب1) 
حَبَوْت لما عَسانَ إذ كنت لاحقاً ‏ بقوى وإذ أَغْيَت على مذاهى“ 
وهو ى أول الآبيات بصفهم بالحود ورجاحة الأحلام والعقول » ثم يأخذ فى 
الموضع . ويقول إن منازم تحل بأمكنة مقدسة ع ولعله د يريد كنائسي / ولا بللث 
أن يقوك إنمم نحشون العواقب » وكأنه يستحتهم على أن يفكوا أسرى قبيلته من 
أغلالم . وتحول يصفهم بالترف وما كانوا فيه من رفاهة العبش » فهم رقاق النعال ؛ 
وهم أعفاء » يحون بالأزهار ى عيد السّاسب أو يوم الشعانين »وهو من أعباد 
التصارى 6 متعمول بلبسوث ثياياً ديتس المنا كب خضضر الآ كام . وغعاد د 
على قومه وأنهم إذا كانوا أهاجوهم واستتبع ذلك شرا وبلاء فإن ى ا 
كشراً . ول يلبث أن صرح جما مجاء من أنجله ٠‏ فهو إنما يملسم الغساسنة باسم قومه » 
وقد ضاقت عليه الدنيا بما رحبت بسببمن 0 
صم أن يردوا إلهم حر يهم غ٠‏ وردوها فعلا لا برهم به النابغة من هذا المدييح الرائع 
وواضح أن روعة هذا المديح ترجع إلى استيفاء النابغة لمعانيه وعرضها نه 
معارض بديعة من اللفظ الواضح اللحزل ومنالصور المونقة الدقيفة . وقد نفذ فى أثناء 
ذلك إلى معان -حضرية .جديدة » إذ صور ديهم وترفهي وما هم فيه من نعم . وهو اق 
ذلاك مختلف عن شعراء البادية أمثال زهير فى مامحه » إذ كانوا لا يعرفون هذه 
المعاتى ولا تلم بخواطرهم ؛ أما هو فعاش أغلس أبامه فى الخيرة وى بلاط الغساسنة ع 


(1) الحجزات : معاقد الإياب . طيب () الأردان : الأكام . وخلوسما : 


(؟ ) الولائد: الحمارى والإماء . الإضريج : (4) لازب : لازم . 
الحرير الأحمر . المشاجب : جمع مشجب (ه) بها : يريد قصيدته . أعيت مذاهيه: 


وهو أعواد تعلق عليا الثياب . عليه : ضاقت وسدت . 


5م 
فكان طبيعيا أن يختلف ذوقه عن ذوق البدو وأن يأنى بمثل هذه المعانى الى تروق 
ممدوحيه من الأمراء . . اس 
20-٠.‏ وإذا كان النابغة يتفوق فى المديح تفوقاً ظاهراً فإنه كذلك يتفوق فى الاعتذار » 
وكأن ذوقه الحضرى هو الذى أعده لهذا التفوق» إذ نحس فيه رقة فى اللهجة وإحاحاً 
ف التلطئ محاولا أن يزيل من نفس النعمان بن المنذر ظنه السبى“ فيه. وقد استعان 
موهبته فى اختراع الصور والمعانى والتدقيق فيباء مد يجا فى ذلك قصائد طوالا تعد" 
من أروع ما خلّفه العصر اللداهلى لا لطونما فحسب » بل 11 فيها من صدق اللهجة 
وسهولة اللفظ وحسن ديباجته . وقد أسعفه فى ذلك ذوقه الحضرى الذى خلصه من 
خشونة البدو ومن الأنفة الجاممة » فإذا ذنبه يكبر فى نفسه » وإذا هو نحس كأنه 
أقى جريرة لا تغتفر » فهايبى بقدام للنعمان المعاذير متخذاً إليه كل ما يستطيع من 
البراهين ومن سبل التلطف واللاينة . وقد يؤديه ذلك إلى غير قليل من التذلل 
ظ والاسبريحام 3 حفاظاً على صداقته المديمة له واستيقاء لوده » وهو سحسن تأت لاصغار 
نفس ولا مهانة » ولا طلباً لعصافير النعمان كما قال ابو عمرو بن العلاء ء وإتما هو 0 
النوق 'القضار الذى السيه التائقةوالذق بعسلة تلقل عن تخاصرره وقارسة " 
من ذوق العباسيين المتحضرين » حين يشعرون بضخ ذنبهم لدى الممدوحين 
وبأحذون ف التنصل منه » وتقديم شنى المعاذير . وهو حلط اعتذاره ديح النعمان 
والثناء عليه » وارجع إلى المعلقة فستراه يستهلها بوصف أطلال دار ميةءثم وصف 
ناقته الى قطع بها الصحراء إلى مقصده مفتذدًا فى تصويرها » ومشيباً لها بثور تناضله 
كلاب الصيد ء حى إذا انّبت به إلى النعمان أخذ بمدحه بكرمه الفياض وما وهبه 
من قطعان الإبل والخيل ومن الخوارى المنعّمات » ثم مضى يستعطفه قائلا : 


ى قر 


٠‏ الل 1 #ئ 5 ير ير 1 ع عن عر 


/ 9 ور هم ير في عمل - 2 
الزن العائذات الطير تمسحها مُكْبَانُ مد بين المَْل والصّعَدكا 





(9) مسحت : لمست ألمّس البركة . هريق : العائذات : اللاجئات إلى الحرم . بمسحها 
سال . الحسد : الدم . الأتصاب : الحجارة الركبان : يريد أنها نمسم علها ولا مبيجها 
الى كانوا يذحون علها قرابيئهم للاطة . بصيد . الغيل والسعد: أجمتان بين مكة ومى. 


(؟) المؤين : النى آمنها من الحوف . 


لام 


3 1 ّ ع ٠‏ اث مه ص 
ما قلت من سَبّىهِ مما أنيت بو إِذنْ فلا رفعت سَوْطى إلى يَدى 


إلا مقالة أقوام شقيت بها كانت مقالتهم قَرْعاً على الكَبِدِ(') 
إذن فعاقبى رف معاقبة قرت مب عي من يأنيك بالفند؟) 


أنبكت أن أي قابوس أو عدنى 


مهلا قداءٌ لك الأقرام كلهم 
م اه ملك 


لا تقذِفنى بركن لا كفا له 


ولا قرّار على ز أ من الأسد”) 
وما أَمر من مال ومن ولد 
وإِن تَأُدْفْكَ الأعداء ِالرَقَدِ 3 

وواضح أنه يقسم له بأمانه الوئشية المغلظة أنه برىء مما يتنهم به من غدر ء 
ويستنزل غضب ربه عليه إن كان غير صادق ١‏ ولتشل” بده إن كان ما بتمول الوشاة 
صحيحاً . ولا يلبث أن يصور نفسيه ضعيفاً أمام النعمان وقرته و بطشه » وبمثله أسداً 
مجائعاً بزأر ٠‏ وقد وقع منه موقع الفريسة . وسرعان ما يعود إلى الاستعطاف » 
فالناس جميعاً من غساسنة وغير غساسنة فداء النعمان » بل إنه ليفديه عاله 
وولده ء ويقول له لا ترمنى بما لا أطيق منك » وأنت الذى لا يستطيع الأعداء 
مهما تآزروا أن يثيتوا له . ويخرج من ذلك إلى مديحه ء ثم يعود إلى استعطافه 


في 


فقول : 


ا 5 ص و خمير 

فما الفرات إذا هب الرياح له 
0 م 7 

كل واد مترّع لجب 


8 كفن ليف تنك 2 
يظل من خوفه الملاح معتصما 


© > 


يوم بأَجْوّد منه سيب نافلة 
)١(‏ افرع : الضرب . 

(؟ ) الفند : الكذب . 

0 بو قاو : النمان بن المنذر . 
(:) أثمر : أتمى وأجمم . 

( ه) الكفاء : النظير والمثل . تأثف : 
تجمع . الرقد + القداعاث بين الناضن: .. 

(5) أراذ يد براح . العبر ين : الشاطئين . 


َ. 2 7 - 
ترى أواذيه العِبّرين بالزْبَدِ9) 


شه ركام من المَنبُوت والخضد 17) 


بِالحَيْرانَة بعد الأيّْن والتجّداة) 
وا تتخول عطاء اليوم دون غد(ة) 


070( مير ع : مملوه . لحب : ذو صوت شديد . 
الينبوت : شجر . الحضد : اط من الأشجار . 
(8) الحيزرانة : سكان السفينة . الآين: 
التعب . النجد : الكرب . ظ 
(9) سيب : عطاء . ثافلة : زيادة . 
يريد أن عطاءه وفر. 


خم 
ذا اناه إن تخ ابه عتنا .فراش أببت غلبا" 
ها إن ذى عذرة إله تكن ف فإن صاحبها مشارك اكد ”؟) 


وقد بدأ فشبهه بالفرات فى كرمه ء ثم أخذ يصف الفرات فى ارتفاع فيضانه » 
وعمد إلى تفصيل الصورة » «حى يبر زها وحى يظهر مقدرته الفنية ى دقة التصوير » 
فهو قد علت أمواجه ورمت شاطيه بالزبد » وهو ينساب حاملا ما يقتلعه من / 
الأشجار والنباتات » وإنه ليعصف بكل ما عليه حبى لنرى الملاح معتصما فى مركبه 
بسسكدانها يخشى الغرق . وقد ن ىأن يكون الفرات فى فيضانه أكر م من النعمان وأ كثر 
ميا و يخترع مثل هذه الصورة » ليدل على براعته . ونراه 
يعود إلى استعطاف النعمان » وأنه قدم له هذا الثناء لايبغى به نواله » وإثما يبغى 
رضاه » وأنه إن لم يقبل اعتذاره ألى به فى مهاوى النكد والهم . ومن بديع اعتذاراته 
قصيدته العينية » وفيها يقول : 


07 3 أبى قابس فى غير كنهه 


يو 


َب لآ 
'يسهد من ليل التمام سَلِيِمُها 
تبنناذرها 


أتافى - أنيت 


١‏ ا فبت كأ ساورتنى 


الراقون من سوه سَمّها 
اللدن ‏ أنك لَحتنى 


)١(‏ الصفد : العطاء . أبيت اللمن: تحية 
كانوا يحيون بها ملوكهم . 
(؟) عذرة : اعتذار . 
حليف تكد وهم . 

(“) فى غير- كنهه اكنهه: حقيقته » 
يريد على غير ذنب منه . راكس : واد ى 
منازل بى أممد . الضواجع : منحى الوادى . 
(4) ساورقنى : لدغتى . ضثيلة : أفعى 
دقيقة الحسم . الرقش : جمع رقشاه » وهى 


مشارك التكد : 


أنانى ودوف راكس راع 9 

من الرقش فى أنياما اله م ناقه 40 
لحَلى النساء فى يديه قعاقم *) 
تطلّقه طورا » وطورًا تراجم”" 
ولك الى 0 منها المسسامع 1١‏ 


المنقطة نقطاً بيضاء وسوداء . ناقع : قاقل , 
(6) يسهد : مملع من النوم لاس 
أطول ليالى الشتاء. السلم : الملدوغ 

أصوات . كانوا جعلون 0 
ب لد جين ظ 

)١(‏ يقول من خبما لا تجيب الرأق . بل 
00 . تناذرها الراقون : 


مقالة أن قد قلت سوف أناله 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
#صواهياتة من ذمّماف فر 
959 ش الل ار 
“ماما تبارى الريح خوصاً عيونها 
# الى بسي 2 
عليهن شعت عامدون لحجهم 
ً. 1 . 8 
لكلفتنى ذنب امرىو وتركته 
. م نى. 0ه ال رخا 
فإن كنت لاذو الضغن عنى مكذب 
م ” يي 
ولا آنه عامرن. يخويق اتصرله 
فإنك كالليل الذى هو مدركى 
أتوعد عبد لم و خنلك أمانة 
وأنت ربيع ينع الناس سيبة 
ألى الله إلا عذْله ووفاءه 





10 أمة هنا : دين . 

(؟) بمصطحيات : أقمم بالإبل الى 
تصلحب ف المسير إلى الحج . لصاف وثبرة : 
موضعان ى ديار عم . إلال : جبل بعرفة ‏ 
التدافع : المجلة . 

(؟) سينا 
الايل فى سرعها . خوصاً : غائرات من شدة 
السبر وإجهاده . رذايا 5 جمعم رذية وهى 
الساقطة إعياء من الإبل . ودائع ٠‏ مستودعات 
فى الطريق . يريد ما سقط من إعياء فترك . 
(4) شعث : جمم أشعث وهو المغبر من 


: طائر شديد الطيران شبه يه 


ا 
وذلك من تلقساء مثلك رائع 
٠-8‏ 
وهل ياثمن ذو َم وهو طائه ١!‏ 
0 4 - وعدم * مر و 8 
يزرن الالا » سيرهن التدافع 
لهن رايا بالطريق ودائع7" 
9 2 , ل ب ركم 
فهن كاطراف الحنى خحواضه !4 
كذى الع يكْوَى غيره وهو راتع(*) 
ولا حلى على البراءة نافع 
وأنت نامز لاا محالة واقع 
خلت أن المنْتَآَى عذك واسه (3) 
وإن خلت أن ىَ واسع 
5 5 وا ءاء (لا) 
بحد بها أيد إليك نوازع 
وتَترك عدا ظالماً وهو ضالم 40) 
ل أعيرته المنية قاطع !"3 
فلا انكر معر وف ولا الف ضائة 11١‏ 
طول السفر . الحى : القمى . الحواضع : 


المتطامنة ووسها من الأرض . 

(ه) العر : الحرب . وكانوأ يداوون الإيل 
منه يكبا . 

(1) المنتلى ٠:‏ المكان التاق البعرد . 

(1) مر شرحه . 

(م) ضالع : مائل عن الحق » ويروى 
ظالع وهو الخائر المآنب . 

0( ألر بيع هنا : ألغيث . السيبي : 
العطاء . 


. النكر : المنكر. العرف : المعروف‎ )٠١( 


"4 


وَسْقَى إذا ما شكت غَيرَ مُصَرّد بزوراه فى حافاتها المسك كانع"! 

وهو فى أول هذه الأبيات يقول له: إن وعيدك أتانى وأنا آمن فى قوبى وببى 
وبينك منازل ببى أسد ومن" وراءم » فألمت حفظاً للعهد وبت مسهداً » كأنما 
لدغتتى أفعى » وهى صورة بإرعة » وقد أخذ يدقق فيها حتى يسم ألله » فهى أفعى 
من الرقش تستودع السم فى أنيابها الحادة » فن عضتئه لم يطف به النوم من شدة 
الألم » وعلق عليه أهله الحلى والحلاخيل حتى يفيق ويبرأ . وهى من الأفاعى الحبيثة 
الى قلما أجابت الى » وإن الرقاة والحاوين ليرهبونها ويتخوفون من أن يطأوا 
حماها . ويصور التابغة للنعمان فزعه سحين أتاه أنه يلومه » ويحلف له بأيمانه 
الوثنية » ومحتار هنا الحلف بالإبل الى كانوا ينذروبها لالهنهم ٠»‏ ويف ليعطينا 
صورة عن هذه الإبل » فهى تقبل على مكة مسرعة سرعة السهام » حى لكأنما 
تبارى الريح » وقد أ جهدت من السير وطول السفر » حى إن بعضها سقط فى 
الطريق إعياء؛ فلم ينبعثولم يستطم براحاً . وقد بقيتمنها بقية عليها شعث مغبرون 
يقصدون الحج » وقد أخذها النحول حبى لكأنها القسى الضامرة . وهذا المين 
العظم يقسم به متنصلا مما سمع عنه من بعض الوشاة أنه انصرف إلى الغساسنة 
بمدحهم ويبجوه » وكان حريًا به أن ينزل سسخطه لا عليه » وإنما على هذا الواثثى 
وإلا شثله ومثل من وسوس للنعمان مثل البعير السليم يكوى من ارب ٠‏ والأجرب 
راتع بجانبه لا يصيبه كى ولا أذى . وهى صورة أخرى بارعة . ويقول إن كنت 
لا تكذب من بضطغن على" ولا تصدق بيى ولا -حلى فها أحراى بالرهبة منلك 
والحوف من بطشلث ٠»‏ ويودع ذلك صورة رائعة » إذ يتخيل النعمان كالليل » 
لامفر لشخص من أن يطبق عليه . وعاد إلى الاستعطاف فصور قصائده 
التى يرسل بها إليه ليلين قلبه عليه كأنها خطاطيف معوجة شبستت فى حبال متينة» 
وأيدى النابغة تمد بها إليه » تريد أن تظفر بعطفه ورضاه . ويصور له أمانته وأنه 
لا يخون عهده » بيما من يختانون هذا العهد يقربهم ويرعاهم » ويحم اعتذاره إليه 
بمديحه والثناء عليه» فهو غيث منعش لأوليائه وسيف مصلت على أعدائه » وقد 


. مصرد : من التصر يد وهو الشرب دون النعمان يشرب فما . كانع : لاصق‎ )١( 
ألرى : زوراء : كأس طويلة من فضة كان‎ 


50١ 


براه الله لرعيته عادلا وفينًا » لايلى المنكر بالمعروف ولا المعروف بالمنكر » يجزى على 
الإساءة د وعلى الإحسان 8 ٠‏ وانتبى بتمثيل ما هو فيه من نعم » 


عا راته إله قوله : 


أتانى- أبيت اللَّعْنَّ - أنك لَمْتَنى 


لي ع مره م 
فيت كان العائدات فرشئنى 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
لئن كنت قد بُلّفْتَ عنى خيانة 


ولكنتى. كتتته ..آمرا. :4 حجان 
ملو وإخوان إذا ما أتيتهم 
كفعلك فى قوم أراك اصطنعتهم 
وإنك شمس والملوك كوا كب 

تتركثى بالوعيد كأنتى 


ألم تر أن اله أعطاك سورةٌ 


فإن أك مظلوماً فعبدا ظلمتّه 


ج ما فيها بالمسلك والطيب 


. ومن رائع 


وتلك الى أَهمم منها وأَنْضَيْ”"' 


هرانا به يشل فراقى. .فشن 3 
وليس وراع الله للمرء مذهب 
لملغك الواشى عش 2 فى 


مده 50 
ف الى ف سدقي عد 


أحكم فى أموالهم وأقرب 
فلم ثرهم فى شكر ذلك أذنبوا 
إذا طلغت ُّ يبد منهن كو كب 
إلى الناس مَطْلٍ به القار أَجْرَبُ9©) 


وا ال تج 


ترى كل مشَلكٍ دونها يذ يذب 0* 
على د الرجال المهذّى 20) 

: / 32 قر اص 0 
وإن تك ذا عتبّى فمثئلك يَعْتِب "ا 


وواضح أنه يصور نفسه فى أول هلله الأبات حين بلغه لوم النعمان غغر يض » 


. أنصب : أجهد جهداً شديداً‎ )١( 


(؟) الحراس : شجر كثير الشوك . 
العائدات : الزائرات ف المرض قر - 
بسطن لى . يقشب : مجحدد . 


() جانب من الأرض : متسم . مستراد : 
يذهب فيه الإنسان كا يريد. كناية عن إ كرام 
الغساسنة له فى ديارهم . 


( 5 ) القار : القطران ٠‏ وكانوا يداوون به 
الإبل الحري . 
( ه) السورة : الممزلة . يتذيذب : يضطرب 
ولا يصل إليبأ . 


0 شعث : فساد . تلمه : تجمعه وتضسمه , 


(0) عتى ؛: رفغأ , يعتب : يعطى العتى 
والرضا ... 


لهذا 
قد أخذته آ لام المرض وأهله يسوون له فراشه ررحمة به وعطفاً عليه . ويحلف له بأنه 
برىء ما أسبمه به الواشى » إذ لا يزال يرعى أمانة عهده » وكل ما هناك أنه م بديار 
الخساسنة » فأكرموه وحكدّموه فى أموالم ؛ فوجب عليه أن يشكر لي يده وصنيعهم 
نا بشكر النعمان من يرعاهي من الشعراء و يغدق عليهم من نواله . وهو لاك يم الحسجة 
على النعمان » فليس هناك كفران لنعمته عليه ولا جحود لرلائه »وما يمبث أن يرفعه 
على -جميع الملوك من غساسنة وغير غساسنة » فهو كالشمس الساطعة وغيره من 
الملوك كالنجوم » يتوارون فى ضيائه وده » وهى صورة باهرة لاشلك أنها تركت 
أثراً بليغاً ى نفس النعمان . وقد تلاها باستعطافه » فصور له ماصيئه عليه من 
غضب بالقار ينْصّبْ على الأجرب فيتحاماه الناس . ويعود إلى بيان منزلة صاحبه 
وأن غيره من الملوك لا يرتقون إلى مكانته » بل يضطربون دون سمائه . ويقول له : 
هسب أن مديعى للغساسنة هفوة واعف عنى » فإن لكل شخص هفوة » وأين الأخ 
الذى لا هفو ولا يعبر ؟ ومثلك .حرى بأن لا يظلم أصفياءه ومن يخلصون له الولاء » 
فإن ظلمتتى قبلت ظلمك » وإن أسدلت على" عفوك ورضاك فليس غريباً منلك » . 
فثلك يعتب ويصفح الصفح الحميل . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل دلالة بيئة على براعة النابغة فى اعتذاره ومديحه 
جميعاً » فقد كان يعرف كيف ينوع معانيه وكيف يسلاك إليها شعاباً لم يسلكها أحد 
من قبله . والذى لا ريب فيه أن باب الاعتذار رالاستعطاف ضيق » ولكنه عرف 
بمقدرته الحيالية كيف ينفذ منه إلى صور طريفة ومعان دقيقة » يقرده فى ذلك 
ذوقه الحضرى الذى نصب أمام عنته أتضنا له بالدانيتة :0 كيرا ورم له بطر 
ق حق النعمان بن المنذر وقد أخذ يتنصل من هذا الحرم تارة ويعظى فضيلة 
العفو عن المذنب تارة ثانية . و بذلك كان فاتحا لباب الاعتذار على مصراعيه » 
وعلى هدأيه تبعه الشعراء فى العصور الإسلامية متخذين منه قد ونهم . 

وإذاكنا أعجبنا باعتذارات التابغة ومديحه فإننا نعجب أيضاً برثائه للنعمان بن 
الحارث الأصغر الغسانى » وهو يسّهله بالنسيب ثم يصف ناقته مشبهاً لا بحمار 
وحشى » ويخرج من ذلك إلى الرثاء » فيقول إنه أحزنه نعى النعمان وإن كان 
سر قيسآ لما أنحن فها بحروبه . وهو يعبر بذلك عن وفائه واعترافه بالحميل » 


يلف 


مره 2 


ومن ثم لا يشمت بموت النعمان ما شمتت ذبيان وغيرها من قبائل قيس ٠»‏ بل 
إنه ليدعو على أعدائه أن لا يبنثوا عمصرعه » ويحدثنا عن جيوشه وانتصاراتها فى 
القبائل . ويقف ليرد على من جهلوا شيمته من الحفاظ على العهد والضن بسابق 
الود »ع فقد ظنوا أنه لن يرث النعمان ولن يذكره ٠»‏ ويقول كيف لا يذكره » 
وقد حرك موته ما يشبه الداء العضال فى فؤاده » ونحس أنه سعدر قلبه وأشعل 
صدره بشعلة من الزن لا تتخبو . وما زال يبكيه متعزياً بأن الموت سنة الأحياء وأنه 
كأس دائر على الجميع ؛ حى قال داعياً له ومترحما عليه : 
سَقَى العَيثْ قبرا بين بَضْرَى وجاييم. بغْيثْ من الوَشمى قطر ووابل) 
ولا زال ريحان ومسلك ععَنْبّرَ على منتهاه ديمة ثم هاطِل9) 
وينبت حَوذاتاً وكوفاً مثورا سائْبعة من خير ها قال قائ| 9 
وهو يستمطر على قبره شآبيب الغيث » ولا يكتى بذلك بل يدعو له أن يظل 
قبره معطراً بالريحان والمسلث والعنبر » ولا تزال تمده الأمطار بما يسبت عنده النباتات 
العاطرة من مثل الحوذان والعرف . وحقًا كان الشعراء حوله ومن قبله يستسقون 
السحاب لقبور من" يفقدونهم» ولكنه مد أطناب الصورة بذوقه الحضرى وأضاف 
إليها الريحان والمسك والعنير » ودعا للأرض أن تنبت من حول النعمان الأزهار 
والرياض . وهى صورة .حضارية تقابل أختها البى مرت فى مديحه لأخيه مرو . 
وقد قدام لهذه المرئية كا قلنا بالتسيب » وهو يقدم به لبعض اعتذاراته مؤتسياً 
عن حوله من شعراء الحاهلية إذ كانوا يضعونه غالياً فى مقدمات قصائدهم » 
وكأنهم يريدون أن يستوحوا المرأة شعرهم وقصيده . ومن نسيبه قوله فى فاتحة معلقته 
الى أودعها إحدى اعتذاراته : 


يا دار مية بالعلياء فالسئد 
1" 5988 7 ل" 
وقفت فيها أَصَيّلاناً أسائلها 





00 مشياة: + قبره . الديمة : - 
أيه برق ولا رعد , الطهاطل : المطر المتتايع . 
)2 الحوذان والموف : نياتان طييا الرائحة . 


0 > (4) 
اقوت وطال عليهاسالف الايد 
© #» 3 5 
عي تجواباً وما بالريّع م نأحَدِ*) 
( ؛ ) العلياء والسئد : موضعان . أقوت : 
خلت . الآبد : الزمن . 
(ه) أصيلانا : تصغير أصلان جمع أصيل 
أو لمله مصدر من أصيل على وزن غفران . 
عيثك : عجرت . 


لش 


إلا الأوارى لأباً ما أبينها و«التدّى كالحوض بالمظلومة الجلّد(١)‏ 
ردت عليه أقاصيه وبّدَهُ َرْبُ الوليدة باليشحاة فى الثاد") 
حلت ميل أل #اتايعيبة ورلطة إل اشكنين فالئفدة 
أمستخلاءوأسى أهلهااتملوا أَخْنَى عليها الذى أخنى عل لبد 
وهو يسهلها بنداء دار مية ولا يسمع رجحاً لندائه ولا رد عليه» فقد خلت 
من سكانها وبارحوها منذ أمد طويل . ويقول إنه وقف بها وقت الأصيل يسائلها 
ولا من مجيب ء ويصف آ ثارها وما أبى الزمن منها » ويقول لم يبق منها إلا الأوتاد 
وإلا النؤى . ويطيل فى وصفه ليظهر قدرته الحيالية » فقد .حفرته جارية فى أرض 
صلبة » وما زالت ترد أتربته على حوافيه » باسطة طريقه إلى الحيام ليرد عنْها سيول 
المطر . وقد أبدع فى تسمية الأرض الى لم تحفر بالمظلومة » وهو أول من أعطاها 
هد! الاسم كأنه أحس إزاء الصخر الذى خعرث وله يزرع بضرب من الظلم . 
وقد خم نسيبه بإظهار هذه الدار الى رحل عنبا أهلها بمظهر بال » فقد جرت 
لأام عليه أذيال اليلى والعفاءء كا جرتها من قبل على لبد تسر لقمان المشهور 
بطول عمره وطول سلامته . 

وواضح أن هذا النسيب فيه قدرة بارعة على الوصف » ولكن ليس فيه عاطفة 
قوية » وربما رجع ذلك إلى وقارالنابغة» فهو ينسببالممرأة لاليصور حبا » وإتما 
ليتمسلث ببذا التقليد الثابت عند اللماهليين من افتتاح قصائدهم بوصف أثار 
الديار وما صنعت با الأحداث . وقد أوشك فى مقدمته لاعتذاربته العينية أن 
يصور حواطفه وحبه ولكنه لم يكد يقول : 


2 فى ” سا و” يم واس ض# ا 
فكنكفت مى خمرة فرددتها على النحر منها مستهل ودامع 2 


)١(‏ الأوارى : الأوتاد وما يربط بها من رفمته : أعلعه . السجفان : مصراعا السر ىق 
حبال . النؤى : حعفمرة حول الحيام ممنع عما المسية . النضد : المتاع . 

. السيول . المظلوية : الأرض صعية الخفر . (:) أختى علها : أصابها بآفات الدهر . 
الحلد : الصلبة . لبد : نسر للقمان يقولون إنه عمر طويلا . 
(؟) لبده : جمعه . الوليدة : الأمة , (ه) كفكف الدمع : مسحه . المسمل : 
النأد : الثرى الندى . السائل . الدامع : الذى يترقرق فى العين قبل 


() خلت : شقت . الأتى : السيل . أن يسقط . 


+4 


حى أمسلك نفسه » وعاتبها على الصبوة وقد علا رأسه الشيب . ونراه فى معلقته 
يخرج من الغزل إلى وصف ناقته على عادة الشعراء من حوله » فيصور قوة متنها 
وسرعة سيرها ومضائهاء ثم يأخذ فى تشبيهها بثوروحشى » ويدفعه ذلك إلى وصف 
صائد وأكلبه وما نشب بينها وبين هذا الثور من عراك ؛ يقول : 


ه > *وى وعمة ةن 53 ير عر 
ف وحص وخجره كردق أكارعه 
8 نس 9٠‏ 2 
5 ا مه 
فارتاع من صوت كلاب فيات وله 
2 م 
فبثهن ‏ عليه واستمر به 
وكان ان ممه حيث يوزعه 
شك الفريصة” بالمشرى فانفذها 

ع2 9 ص 
كانه خخارجاً من جلب صفحته 


عا ان ار 


فظل يَعْجُمْ أعلى الرؤق مُنقيضً 


ل رأى واشق إقْعَاصَ صاحبه 


قالت له النفس إنى لا أرى طمعاً 


00 1 د . موقى أكارهه : 
البطن 00 : الحداد , الفرد : المسلول : 
)0 أسرت : حاءت دل . الحوزاء : مرج 
ف السياء . سارية : سحابة . تزجى : تدفع . 
الشمال : ريم الثبال . 
0 الشوامتك : القوائم ويرايه, بطوعها . 
إسراعها به , والصرد : البرد . 
( # ) أستمر به : أشّد به وقوى . صمم: 
ضوامر . بريات : بريثئات . الحرد : العرج . 
6 ضمران ِ اسم كل الميائد 5 
يوزعه : يفريه . ألنحجر: حمى القبيلة . 
النجد : الشجاع . 


طاوى المَصِي ركسي الصِيْفَل القَرو(! 
تزجى الشمال عليه جامد الْبرّد 0 
طَوْعالشوامت من وف ومن صّرو! 
صمْمَ الكعوب بَربَات من الحَردٍ 4 
طَعْنَ المعارك عند الْمَحْجَر النجد0*) 
طَعْنَ المبَيّطرٍ إذ يَشْفى من 


رمم مه مد 


سفود شرب تسوه عند ماد 31 


11 ل 03 


فى حالك اللَؤن صَدْقٍ غير ذى أوّوِ!*) 
ولا سبيل إلى عَقَل ولا قوداة) 
إن مولاك لم يسلم ولم يصِد' فل 


: الفريمة : لم الكتف . المدرى‎ )١( 
: ألقرن . المبيطر : معالج الحيوان . العضد‎ 


داء يلم بكتفها . 

6 السغود : الحديدة الى يشوى علما 
اال . نسوه : تركوه . مفتأد : موضم النار 
الذي يشوى فيه. 

ال ا يجاني 
الطمن . اود : جع 1 

الإقماص : ل دن 5 . العقل : الدية . 
القود : القتصاص 

. امول ؛ الاير . يسل هنا : يأسر‎ )٠١( 


55 
وهو يبدا برسم صورة هذا الثور » فقوائمه مزيئة بما فييا من نقط » وهو غمامر 
كالسيف المسلول » مجرى فى الصحراء خائفاً متوجساً ل تسقط عليه السماء ع من اسرد 
لا ينقطع . وم يلبث أن ذ عر ذعراً شديداً إذ سمع صوت قانص مبتف بكلابه » 
فأسرع فى جريه » ونحه القانص فبعث عليه كلابه » فاشتدت قوائمه وكعوبه 
مستخرجاً منها كل ما يبتغخى من سرعة » ولكن الكلاب لقت به » وكان أول 
ما لقيه مها ضمران » ونشب بينهما صراع عنيف ٠‏ أهوى فيه الثور على خصمه 
بقرنيه » ول يليث أن طعنه بأحده”ا طعنة نجلاء» نفذت إلى ظاهر صدره» فكنت 
ترى الكلب من وهلته يعلك أعلى القرن وما خرج منه متقبضاً متألاً إلى أن لفظ 
أنفاسه . ولا رأى واشق ما أصاب أخاه وأنه لن يستطيع أن يعينه ولا أن يدرك بثأره 
أحجر عن لقاء الثور إبقاء على نفسه » وقد أخذه اليأس من أن يصيد صاحبه كا 

كان يبغى » فدون بغيته الموت والحلالك . 


وهذا الوصف أكثر حيوية من النسيب السايق » لما بث النابغة فى الحيوان من 
حياة الإنسان وعواطفه وقلقه وطمعه ويأسه » فالثور خائف يترقب » والكلاب 
طامعة تثر بص . وتنشب المعركة وكأنها معركة آدمية » فالثور يطعن طعن الرجل 
المدافع عن “عرينه وحماه . و يقست ل ضمران. وينظر أخوه واشق فيرى أن القصاص 
غير ممكن » وتحدثه نفسه بأنه يطمع فى غير طائل ‏ وما يلبث أن ينصرف عن 
المعركة » وقد قذفت به فى مهاوى اليأس والقنوط . ولا ينسى النابغة مهارته فى التصوير 
سواء من «حيث ثيل لمنظر وتجسيمه أو من حيث النشبييات وإدخاها فى نسيج 
الآبيات . 

وفى ديوانه فخر وهجاء يتصل بشئون قبيلته البدوية وما كان بينها وبينبى أسد 
من حالف وبينها وبين ببى عامرمن حرب » وهو هذا القسم من شعره لا يتوفر على 
كانه و إظهار مهارته فيه شأنه فى المديح والاعتذار والرثاء» وكأنه كان بمنعه وقاره 
أن يهادى فيه » وخاصة فى المجاءء واقراً" له هذه الأبيات فى عامر بن الطفيل وقد 
بلغه أنه مبيجوه : 


فإن يك عامرٌ قد قال جَهْلا فإن مَِيّةَ الجهل 


5 


فك كابيك أو كأى برع توافقَك اللعكرفة والصواب١١)‏ 

ولا تذهبْ بحليك طاميات من الخْيّلاء ليس لهن باب" 

وإنك سوف تَخْلْمُ أو تنامّى إِذَاماشِبّت أو شاب الغراب7) 

وهى أبيات تخلو من الإقذاع فى المجاء المعروف عند الجاهليين جاو يعد 
فيها بذوقه الحضرى إلى المكم به والسخرية منه » فيصفه بالحمق » ويصغر إليه 
نفسه بتفضيل أببه وعمه عليه ؛ وينهاه عن الخيلاء 2 ويؤمله فى أنه سوف يحلم 
حين تتقدم به السن أو لعله لا يحلم أبدا . وواضح أن الشطر الثانى فى البيت الأول ظ 
حكمة سائرة » وتكير هذه الحكم عند النابغة يأ يها فى ثنايا شعره وقصيده 6 
فتكون شطراً كهذا الشطر » وقد تكون بيتاً كالبيت الأخير من هذه الأبيات » 
وفها تمثلنا من شعره كثير منها » ومن رائعها قوله : 

للسث عبكيق أخا لا تلمُهُ على شعَثء أى الرجال الهذَّبْ 

يما لا شلك فيه أنه يدل بهذه الحكر على صدق نظرته ودقة حسه . 

وجوانب كثيرة فى شعر النابغة تفصح عن مهارته فى صوغ القصيدة ونظمها . 

سواء من حيث ألفاظه أو من حيث صوره ومعانيه » أما من حييث الألفاظ فإنك 
لا تقع منها على لفظة نابية » إنما تقع على الألفاظ المحكمة المستخدمة فى دلالالها 
لدقيقة ع بو الألفاظ البدوية الغريبة .حين يصف الديار 

والصحراء والحيوان الوحئبى ٠‏ أما حين بمدح الملوك أو يرئيهم أو يعتذر إليهم 
فإنه يستخدم الألفاظ المأنوسة الحزلة الناعمة . وهذه البراعة عندهجعلت نقاد العصر 
العباسبى يقولون : إنه « كان أحسن الخاهليين دبباجة قي وأكترم رونق كلام 
وأجزهم م10 . على أنهم ل يلبثوا أن ادعوا عليه أنه كان يُقنوى فى شعره محتجين 
على ذلك ببيت فى قصيدة المتجردة الى وضعت عليه » فقد جاء فيها بيت مرفوع 
الروى » بها رويها المطشرد مكسور ء ورووا فى ذلك قصة » هى أن النابغة قدم 


)١(‏ أبو براء : عامر بن مالك ملاعب (+) أو شاب الغراب : ضرب النابغة ذلك 
الآسنة وهو ع, عامر بن الطفيل . بلا لعامز أنه لن * بد 


طن ياب : لا محرج مجن . ار الي 1 


لف 
يرب » فعاب عليه أهلها ذلك فى تقصيدته المذكورة > ة يأب لم حبى أسمعوه إياه 
غناء » ففطن إلى ما قالوا ولى يعد إلى ذلك2"7 . ولكن القصيدة كا قدمنا مما نحل 
على النابغة » فحرى أن تكون القصة مثلها منحولة . 

وإذا كان النابغة يمعبى بألفاظه عناية راعت السابقين فإنه يعبى كذلك بمعانيه» 
وهى عناية أتاحت له كثرة الحواطر فى اعتذارياته على الرغم من ضيق هذا 
الموضوع» وأيضاً فإنها أتاحت له ضرباً من ترتيب أفكاره » ويتضح ذلك فى تنسيقه 
لموضوعات بعض قصائده » إذ نراه بحسن التخلص من موضوع إلى موضوع . 
وارجع إلى معلقته فإنك تراه مخرج من النسيب إلى وصف ناقته خروجاً تسنده 
المناسية » حى إذا نم هذا الوصف قال : ' 

فتلك تبلغنى النعمانَ إن له فضلاعلى الناس فالأدنى وف البِعَد 

ات قُْ ا العينية فإنه العا التسيية ب إلى الاعتذار خروجاً 
النعمان ) على هذه الشاكلة ٠:‏ 

تلحنا هم دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابءُ ") 

2 # 5 ١ ري‎ 0 

وعيل ألى قابوس ى غير كنهه ١‏ أتانى ودونى را كس فالضواجع 

وهذه العناية البالغة بالمعانىوالألفاظ كانيؤازرها عنده عنايته بالصوروما يطوى 
فيها من تشبيبات واستعارات؛ ولا نلاحظ عنده الكثرة من الصور فحسب » يل 
نلاحظ أيضاً القدرة على الابتكار ومفاجأة السامع بالأخيلة الى تخلب لبه » 
وخاصة حين يتنصل للنعمان بن المتذر من ذنبه ؛ وحين يدور بطشه عن يغضب 
عليهم مستعطفاً مسترحماً . وكان له ذوق “جمد ق اختيار صوره وبعانيه جميعا ' 2 
وهو ذوق هذبته الحضارة الى نعم مها ى الخحيرة و بلاط الغساسنة » فإِذا هو رقيق 
الحس رفة شديلة » وإذا هو أن قَْ مله ورثائه ععان حضاربة غير 0 
للجاهليين . وليس ذلك فحسب »2 فإنه يفتح صفحة جديدة هى صفحة 


)١ (‏ أبن سلام ص هه وما بعدها والأفالى (؟) الشغاف : حجاب القلب . 
( طبعة دار الكتب) ٠١/1١١‏ . 


44 
الاعتذاريات والاستعطافات وما محرى فيها من الحس المرهف والشعور الدقيق . 
وتسر بت من ذلك أسراب فى جميع موضوعات شعره » حبى الهجاء . 

وإذا أضفنا إلى كل ذلك عند النابغة أخلاقه الرفيعة الى تتمثل فى وقاره 
وارتفاعه عن الدنيات ووفائه للأصدقاء والأحلاف وحفاظه الشديد على العهد 
وسابق الود أمكننا أن نفهم منزلته الى احتلها فى العصر الحاهلى وأسباما . 
إذد جعلوه مكنا نك المشعراء قى عكاظ كا قدمنا ©» وكأنه ف رأيهم الشاعر الفل” 
الذى لا ينشسَق” غباره والذى لاينطق عن هوى أو عصبية: ومن ثم كان حكمه 
قاطعاً لا يقبل طعناً ولا نقضاً . 


هو زهير بن أنى سلمى ربيعة بن رياح المرى ٠‏ فأبوه من قبيلة ممزَيمئة» 
وكانت تجاور فى الخاهلية ببى عبد الله بن غطفان حيث كانوا ينزلون فى الحاجر 
جد شيثى المدينة ويازل محهم بنو هرة بن عوف بن سعد بن دديان أخوال” 
أبيه ربيعة . ويحدثنا الرواة أنه أقام فيهم زمناً مع أمهء وحدث أن أغار مع قوم مهم . 
على طبى' وأصابوا نعسمآ كثيراً وأموالاء ولا رجعوا لم يفردوا له سبماً فى غنائمهم » 
فغاضبهم وانطلق بأمه إلى قبيلته مزينة» ثم لم يلبث أن أقبل فى جماعة منها مغيراً على 
عشيرة أخواله ٠‏ ولم يكادوا يتوسطون ديارها حبى تطاير وا راجعين وتركوه وحده » 
فأقبل حتى دخل فى أخواله» ولم يزل فيهم حتى توقى ومن ثم" ولد له زهير وأولاده 
ف منازل بى مرة وبى عبد الله بن غطفان(١!‏ . وكان ذلك سبباً ق أن يضطرب 
الرواة وأن يظن بعضهم أن زهيراً غطفانى القبيلة("2 » وهو فى الحقيقة مزتى النسب 
غطفانى النشأة والمسرلىء وقد صراج ابنه كعب ببذا النسب إذ يقول فى بعض شعره 
رد على مزرّد بن ضرار وقد عنزاه إلى مزينة9© : 

هم الأصل منى حيث كنت وإننى2 من المرّنيين المصفَيّنَ بالكرم 

ويظهر أن ربيعة لم يعش طويلا فى عشيرة أخواله » ويقول الرواة إن امرأته 
تزوجت من بعده أوس بن حمجر الشاعر التيمى المشهور . وهنا يلمع فى حياة زهير 
اسم خخاله بسشامة بن الغدير » فقد كفله هو وإخوته ؛ ونعرف متهم سلمى كا تعرف 
أخترى تسمى الحنساء. 


. 21/1 لابن قتيبة‎ 881/1١ أغاف ( طيعة دار الكتب)‎ )١( 
وما بعدها . )2 طبقات فحول الشعراء لابنسلام ص خم‎ 
. انظر ترجمة زهير ى الشعر والشعراء وا بعدها‎ )١؟(‎ 


ووه 


اك 

وقد عاش زهير فى خلال هذه الحروب الى نشبت بين عبس وذ سيان حر وب 
داحس والغيراء التى سبق أن تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع » وقد أسبمت عشيرة 
أخواله ء فى تلك الحروب وصليت نارها . وأيضاً فإها صليت نيران حروب 
أخرى كانت تنشب بينها وبين بعض العشائر الذبيانية » وق شعر اله 
بسشامة ما يصور تلك الحروب الأخيرة » فقد روى له صاحب المفضليات 
قصيدتين يحرض فيبهما عشيرته أن لا يعمذلوا حلفاءهم «الحسرقة» وأن يقفوا معهم 
ضد بعض العشائر منينى سعد بن ذبيان . ومعبى ذلك أن الأيام الى عاشها زهير فى 
عشيرة أخواله الذبيانيين لم تكن أيام استقرار وأمن » إنما كانت أيام حروب وسفلك 
للدماء» فدائهاً تمشن” الغارات ؛ ودائماً تجيش القاوب بالأضغانء فتشسّل” السيوف 
وقطع الرقاب . و يعودون من حر ويم دائماً إلى رعى الإبل والأغنام » وإلى صيد 
بعض الحيوان » شأن القبائل النجدية فى العصر الحاهلى . 

وكانت ذبيان وغيرها من قبائل غطفان تتعبسّد فى الحاهلية العرّىء» ويقال إنها 
كانت شجرة أقامت حوفا كم كانت تح إلها » وتهدى القرلين؛ وقد هدمها 
خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم » وربما قال الرواة إنما شجرات 
ثلاث » وقد يقولون إنه كان فى الكعبة وثن . وأكبر الظن أن هذا هو الصحيح 
فقد كان فيها وثن العمزى » وكان من حوله شجرات يقدسونها”١)‏ . ومهما يكن فقد 
كانوا وثنيين ء وظلوا على وثنيهم إلى ظهور الدين الحنيف . 


حياته 

ليس بين أيدينا شىء واضح عن نشأة زهير سوى أندعاش فى منازلببى عبد الله 
ابن غطفان وأخواله من بنى مرةالذبيانيين » وفى كنف خاله بتشامة بنالغدير » وكان 
شاعراً مجيدا كاكان سيداً شريفاً ثريا »يقول ابن سلام: « وكان كثير المال» وكان 


(1) أنظر تاريخ العرب قبل الإسلام الحواد 
على ه/لاة وما بعدها . 


ا 
ممنفقأ عيسن” بعير فى اللخاهلية , وكان الرجل إذا ملك ألف بعير فقأ عين فتَحلها١1)).‏ 
وكان بشامة من أحزم الناس رأياً فكان قومه يستشيرونه ويصدرون عن ,أيه » ول 
يكن له ولد » فلما حضرته الوفاة جعل يقسم ماله فى أهل بيته وأعطى زهيراً نصيباً 
منه ع د أنه قال له إنى أعطيتلك ما هوأفضل منالمال» فتمّال زهير : هاهو ؟ 
فقال له : شعرى”'' » وهو ل يرث عنه شعره وماله فقط ؛ بل ورث عنه أيضاً 
خلقه الكريم . وفى أخماره أنه تزوج من امرأتين: أم أوق وهى الى يذكرها كثيراً 
ف شعره » ويظهر أن المعيشة لم تستقم بينهما ٠‏ فطلققها بعد أن ولدت منه أولاداً 
ماتوا جميعاً . والثانية الى تزوجها من بعدها هى كبشة بنت عمار الغطفانية . 
وهى أم أولاده : كعب و بتجتيئر وسالم » وماتسالم فى حياته ورثاه ببعض شعره 227. 
. وهو يتحدث فى شعره طويلا عن حروب داحس والغبراء مشيداً هرم بن سنان 
والحارث بن “عواف سيدى بى مرة اللذين حّقنا دماء عبس وذبيان بعد أن طال 
عليهما الأمد فى تلك الحروب» إذ تحمّلا ديات القتل » ويقال إنها كانت ثلاثة 
آلاف بعير أداياها فى ثلاث سنينا؛) . واعتد” زهير ببذه المنة الحليلة فأشاد بها فى 
معلقته » وظل طوال حياته بمدح هرماً ويمجدهء وهرم يغلدق عليه2*0. وبذلك 
أعطى كل منهما صاحبه خير ما يملك» وقد ذهب ما أعطاه هرم لزهير مع الزمن» 
أما ما أعطاه زهير هرما فخلد على الأيام . ومن طريف ما يروىف هذا الصدد 
أن هرما و حلف أن لابمدحه زهير إلا أعطاه ولا يسأله إلا أعطاه ولا يسلم عليه 
إلا أعطاه : عبداً أو وليدة أو فرساً » فاستحيا زهير ما كان يقبل منه » فكان 
إذا رآه فى ملا قال : عموا صباحاً غير هرم ؛ وخيركر استشنيت 277 » . ونراه يشيد 
حصن بن حذيفة سيد بنى فزارة الغطفانيين » وخاصة بحر وبه مع أحلافه ببى أسد 
ضد النعمان بن الحارث الغسانى وما أنزلوا مجيوشه من هزاتم منكرة'"" . وليس فى 
ديوانه وراء حر وب حصن حر وب داحس والغبراء إشارة إلىغارات سوى ما كانمن 
غارة الحارث بن ور'قاء الأسدى فى جماعة من قومه على عشيرته » وقد أنخذ فيا أخن 
)١( 7‏ ابن سلام ص 5ه . (0) أغانى ١٠/ه50‏ . 
(؟) أغاف ( طبع دار الكتب) "1/1٠١‏ (5) أغانى ١٠ز/ره0.م‏ . 


(؟) أغافى ١٠1/١م.‏ (07) انظر ديوان زهير ( طبعة دار الكتب) 
( 4 ) أغافى و/لاتكا. ص ١4"‏ ومحتار الشعر الجحاهل للسما ص ه54 . 


١ 
إبلا” وغلاما لزهير يسمى يساراً . وغضب زهير غضباً شديداً وهدده إن م تر‎ 
عليه إبله أن يبجوه هجاء مقذعاً » مذكراً له بما بين عشيرتيهما من مواثيق وعهود‎ 
قفرا هما .مضي ناز ميرة لساتة وما رضي عليه من لمات رد عله‎ 
٠ )١(همالغو ماله‎ 
وتدل الدلائل على أنه عاش فى سعة من المال مما ورثه عن خاله وما كان يقد م له‎ 
2 هرم وغبره من أشراف قبيلته من أموال . وكان فيه توقر ونبل » ولعل ذلك‎ 
ما جعل شعره يخلو من الفحش والعهر ء فهو من ذوق آآخر غير ذوق امرئ‎ 
القيسالمفتون بالنساء وتصوير مغامراته القصصية معهن . ومن غير شك كان وني‎ 
مثله مثل قومه . وإن كنا نلاحظ عنده بعض أبيات يؤمن فيها باليوم الآخر‎ 
: وما فيه من حساب وعقاب وثواب » يقول ق معلقته‎ 


ا 0 يبيد رما 

يؤخر فيوضع , فى كتاب فيدّخر ‏ ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

وإذا صحت نسبة البيتين إليه كان ذلك دليلا على أنه أحد من نحنفوا فى 
الجاهلية وشكوا فى ديهم الوثى '''وأغلب الظن أنه لم يفارق دين قومه » إا هى 
خطرات كانت عر به . 

وحياة زهير* من الوجهة الأدبية طريفة » فقد كان أبوه شاعراًء وكذلك كان 
خاله كما قدمنا ء وأختاه سلمى والحنساء » وورث عنه الشعر ابناه كعب و يجتير » 
واستمر الشعر فى بيته أسجبالا ؛ فقد كان عقبة بن كعب شاعراً » وكان العوام 
ابن عقبة شاعراً أيضا”'' ويقولون إنه رحل عن البادية وأقام فى البصرة . 

فنحن بإزاء شاعر اتصل الشعر. فى بيته اتصالا لم يعرف اشاعر جاهل ممن 
عاصروه » وايس هذا فحسب ء فإنه عاش للشعر يعلمه ابنيه يسجديدراً وكعبنا 
من جهة » وأناساً آخرين من غير بيته أشهره الحطيئة ٠‏ فهو تلميذه وخريجه . 


10 أغاق ٠/لادت‏ وما بعدها . (*) معدن ديراة تعر زاطنة دان الكتب ) 
(؟) انظر ذلك الجير اين سوبيب ص 4 وقارن بالأغانى 515/1٠‏ والشعر 
ص ممم حيث يذكر أنه كان من حرمو والشعراء 47/1١‏ . 


على أنفسهم فى الماهلية الحمر والسكر والأزلام . 


٠ 
' وف أخباره مع ابنه كعب ما يدل على الطريقة الى كان يرج بها الشعراء» فقدكان‎ 
يلقسهم شعره وير وونه عنه » مما يزالون يتلقنونه » حبى تنطبع فى أنفسهم طر بقة‎ 
نظى الشعر وصوغه » وهوق أثناء ذاث يمتحن قدرتهم» بما يلبى عليهم من أبيات‎ 
.»١”ةيفاقلاو يطلب إليهم أن يجيزوهاء بنظ بيت علىغرار اابيت الذى ينشده فى الوزن‎ 
ويظهر أله مر طويلاإذ يقال فى بعض الروايات إنه أدرك الإسلام وله ماثئة سنة‎ 
ولكن إدراكه الإسلام غير صحيح » إنما الصحيح أنه مات قبيل‎ ٠ ول يسل'"ا‎ 
الإسلام بمدة قليلة » والذى أدرك الإسلام حقنًا ابناه يجير وكعب » وقد أساما‎ 
وحسن إسلامهما » ولعب قصيدة معروفة فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلمء‎ 

وهى ذائعة مشبهورة . 


دبوانه 

طبع ديوان زهير طبعات مختلفة: لعل اقدمها طبعة ألوارد فى مجموعة العقد 
القين فى دواوين الشعراء الستة التاهليين وم بنا ‏ فى حديثنا عن ديوان امرئ 
القيس أنه استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة: دواوين امرئ القيس 


والنابغة وزهير وطرفة وعلقمة وعنيرة » وهى بر وابة الأصمعى غير أنه جردها من 


الشرح وأضاف إلى تلك الدواوين أشعاراً أخرى مما وجدها فى كتب الأدب 
والتاريخ . ونشر الديوان لندبرج السويدى بشرح الشنتمرى سنة ١884‏ قف 
ساسلته الى سماها « طرفا عر بية » » ومكانه فيها الطرفة الثانية » وطببع بعد ذلك 
ى مصر وغيرها طبعات تعتمد على نشرة لندير ج ؛ ونشره مصطى السقا ى مجموعته 
محتار الشعر الجاهلى » وهى تتضمن 5ا مر بنا نفس الدواوين الستة الى شرحها 
الشنتمرى ١‏ وقد أضاف إلها شرحا مختصراً من شرح الشنتمرى . ونشرت هذه 
الدواوين برواية الأعلم البطليوسى » وهى تلتق برواية الشنتمرى عنده » وكأنه 
هو الآخر عننى فى عمله برواية الأصمعى . 


. ؟ؤ١/٠١ أغالى‎ ١0 . ديوآن زهير ص 05؟‎ )١( 


ظ ناكرا 

وواضح أن هذه الطبعات تعتمد على رواية الأصمعى البصرية » 
وكانت هناك مخطوطات عدة لرواية ثعلب الكوفية بدار الكتب المصرية ٠‏ ورأى 
القائمون فيها أن ينشروا هذه الرواية » مستعينين بنسخة منها قديعة تملكها مكتبة 
الجمعية الألمانية الشرقية فى هلة» وظهر الديوان ببذه الرواية فى سنة4 145 للميلاد . 
وإذن فعندنا لديوان زهير روايتات مطبوعتان : رواية: الأصمعى البصرية ورواية 
تعلب الكوفية ٠»‏ وتمتاز الأولى بالتشدد » فهى لا تروى سوى الى عشرة قصيدة 
بقطوعة , ابيا الفتشعرى يقزله: : و ككل جميع ما رواه الأصمعى من شعر زهير 
ونصل به بعض الروايات ه ويضيف من رواية الكوفيين قصيدتين شلك الرواة 
ثانيهما(١2.وإذا‏ نظرنا ى رواية ثعلب الكوفية وجدناها تضيف عشرات القصائد 
والمقطوعات » ومن حين إلى حين تنص على أن هذه القصيدة وتلاك المقطوعة من 
رواية حماد أو ابن الكل المعروفين بكثرة الوضع . . ومن تنم" كنا لا نستطيع أن 
نخد من الرواية الكوفية أساساً وثيقاً لدراسة زهير » فنحن نرفضها رفضاً » متخدين 
من رواية الشنتمرى أو بعبارة أخرى رواية الأصدعى أساساً لبحثنا فى زهير وشعره » 
وإذا كان هناك قصيدة بيمكن أن تضاف إلى هذه المجموعة فهى القصيدة الى 
تليها فى رواية الشنتمرى » إذ يظهر أنها صحيحة النسب إلى زهير ('2 . وقد يكون 
مما يؤكد صحة شعر زهير بروابية الأصمعى أن الشعر "آنا قدمنا اتصل فى ولده 
أجيالا » وأن آخرم العوام نزل البصرة وأقام فيها » وأكير الظن أن أبناءه ظلوا 
يروون شعره حبى أسلموه أو أسلمه العوام إلى رواة البصرة وعلماها . ظ 
وإذا أخذنا نفحص رواية الأصمعى الى تحتفظ بعانى عشرة قصيدة ومقطوعة 
وجدنا الشنتمرى 259 ينقل عنه أنه كان ينكر ثلاثاً منها » هى : : ( أبلغ ببى نوفل 
عى وقد بلغوا ) و ( أبلغ لديك بى الصِيتداء كلهم) و ( ألا ليت شعرى هل يرى 
الناس ما أرى) وكان أبو عبيدة ينكر مقطوعته : (إن الرزية لا رزية مثلها) 





)1 نظ الديوان (طبمة دار الكتب )م١1‏ . المصرية رقم 81 أدب ش وق المزانة التيمورية 
أن للفضل الشبى كان يرو يجا . شعر تيمور . ظ 


(؟) راجعم مخطوطلة الشتتمرى بدار الكتب 


الك 

ويقول إنما لقسراد بن حمنش من شعراء غطفان”2. ولايبى لزهير بعد ذلك من 
رواية الأصمعى سوى أربع عشرة قصيدة ومقطوعة » تضاف إليها القصيدة الى 
رواها جد ما الشتتمرف: + وهى. + : (غسشيت دارأ بالبقيع لين 
على أنه ينبغى أن نسقط منقصيدته (لمن الديار بقنة الجر )الأبيات الثلاثة 
الأول و بخماداً زادها فببا مما مر بنا فى حديثنا عن الانتحال . وقد سلكت 
لين الحكم الملحقة بالمعلقة وقال إنها لصرمة بنألى أنس'' الأنصارى» 
ويمكن أن يكون لزهير طائفة منها اختلطت على الرواة بطائفة أخرى تمائلهاء نظمها 
جرمة :» وسيرى أن زهيراً أ كان يكر من الحكر فى شعره ء١‏ 


ظّ 


د أ 

لعل الشعر الحاهلى لم يعرف شاعراً على بتنقيحه عناية زهير » وقد ذهب 
القدماء يقولون إنه كان يروى شعر زوج أمه أوس بن حجر الشاعر العيمى 
المشهورء كنا كان يروى شعر طَيل الغنوى” المعروف ببراعته فى وصف الحيل 
والصيد » وأيضاً فإنه كان يروى شعر خاله بتشامة بن الغدير ”2 . وهم لا يقفون 
بملاحظائهم عند ذلك ٠‏ إذ يقولون إنه حرج ابنه كعباً فى الشعر كنا خرج 
الخطغة(*) 

فنحن إدن بإزاء شاعر ممتاز » عاش للشعر يرويه ويعلمه » أو بعبارة أخرى 
نحن بإزاء مدرسة يتضح فيها زهير وتلميذاه كعب والحطيئة » وإذا أردنا أن نبحث 
أزهير عن أستاذ حقيق تأثره فى شعره من بين الثلاثة الذين ى ذكر وهم وجدنا أقر بهم 
إلى شعره أوس بن حجر زوج أمه ٠‏ فإنه يتأثره فى جميع جوانب فنه )2 
يتأثره فى الموضوعات الى عالحها وى طريقة معالحته لها » وفها يصوغه من معان 
وصور » وسنشير إلى مواضع ذلك عما قليل ٠‏ 


. أين سلام صن 558 . ( 4) أغاف «ؤأك//؟(“"‎ )١( 
1١ المعمر ين للسجستان ص 15 . 20 أغانى ( طيع دار الكتب ) ا/ر‎ (0 
. 9*/١ والشعر والشعراء‎ ١ م العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية) ه/‎ 


. 8/1١ وانظر الشعر والشعراء‎ ١ 


0 


كن 

وإدا أخذنا تستعر ص شعر زهير وحدناه ستسظم ف المديح والغزل ووصمهىف الصيد 
والهجاء » وق تضاعيف ذلك يجنح إلى الحكمة ووصف مكارم الاخلاق . 
وإذا أبدلنا المديح بالتأبين كانت هذه الموضوعات هى نفسها البى يدور فيها شعر 
أوس» فإنه لم يؤثر عنه مديمح إلا أبياتاً متفرقة » وإذا كان مديحه فد فإن تأبينه 
خلد على الزمن 2 وقد أنشدنا منه قطعة فى غير هذا الموضع ظ وهو يلتى فيه بزهير 
حين يشيد بفضائل ف-ضالة بن كسلدة ومناقبه » الى يعود بها إلى المثلالعرنى الكريم 
للمروءة . 

وتلمع بين مدائح زهير معلقته» وقد نظمها مشيداً_ب,-رم بنسنان والحارث بن 
عوف حين سعيابالصلح بين ذبيانوعبس فأعلنا أنهما يتحملان ديات القت حى تضع 
الحرب أوزارها بين القبيلتين المتناحرتين » وتتصادفق أثناء ذلك أن قستلالخسصينبن 
ضمسضم عبسينا ثأرا لاخصه هرم 7 ضمغم »وكان قتله ورد بن حابس العيسى ) 
فثارت عبس وشهرت سروفهاتر يد أن تعيد الحرب جد عسة » وسرعان ما تقدم احارث 
لم عائة من الإبل وبابنه ليختاروا إما الدية وإما قتلفلدذة كبدهء فقبلوا الدية ودخخلوا 
فى الصلح ؛ واننبت الحرب الدامية . وهنا نرى زهيراً يشيد ببذه المكرمة الحليلة ناعياً 
على صصين فعلته الى كادت تودى بفكرة الصلح» لاهجاً بالثناء على السيدين 
وما قدما للقبيلتين من ديات حقنت الدماء » يقول : 

ميناً نعم السيدانٌ وجلاتما على ىا من سححيلٍ سَرم . ١)‏ 

تداركما عَيّساً دان بعد مأ تقاتوا 18 بينهم عطر 6 5 منشم161 1 

1 58 1-0" 75 3 2 - سل 

وفك قلما إن ندرك السلم واسيعا يمال ومعروف من الأمر نسلم 

اع 0 1 . ع وى ل 2 2 

فاصبحما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ارم - 


٠ 0200 1 7 2 4 :‏ , 
عظيمين قَ عليا معرل وعمرها ومن بالتبيع كدر زا من المجد, فم ! )0 


(1) السسيل : غير ابر . يريد أنهمأ خير 


تيقد 
عشيرهما فى كل أمر : أبرماء أو لم يبرماه . (؟) يريد أنهما لم يشتركا فى تلك الحروب » 
(1) منثم اغرأة عطازة كانت ف مك + فهما يؤديان عن غيرهما الديات . 
لسر فى الس ل ساريا افد عل اخزيه ( #*) يريد بعليا معد رؤساءها وأشرافها . 


حى فنوا عن آخرهم . يشبه قبيلى عيس وذبيان يعغلم : يعبم عظما . 


سم 


وجعاته هذه المأثرة فتشم يبك بالسلم 


السلام » فكان بذلك شذوذاً على ذوق. 


الحاهليين وأشعارهم الى تدوى بفكرة الأخذ بالثأر والترامى على الحرب ترامى الفراش 
على الثار . وقد مضى يصور الحرب فق صورة بشعة » فيقول : 


وما الحرب إِلّا ما علمتم وذقم 
مى تبعثوها تبعثومهاأ ذميمة 
فتَمْرَكْكم عَرْك الرحَى بثفالها 
فتنعجٌ لكم غلمانَ شام »كلهم 
فتغين لكم ما لا تفل لأهلها 


وما هو عنها بالحديث المرج )١١‏ 
62 إذا أضريتموهافتضِرم 7) 
وتَلْمَحكشا فأثم تو لقنتي ليذ 
اخ عاد ثم تَرْضِم فتفل 4 
قرَّى بالعراق من قفِيز ودره ' 


وأنت تراه يصور الحرب فى صور مخيفة قبرحة » فهى تارة أسد ضار » وتارة 
ثانية نار مشتعلة» وتارة ثالثة رحى تطحن الناس» وتارة رابعة تلد » ولكنها لا تلد 
إلا ذرارى شؤم . ووسع اللبكمء فقال إنهم يريحون منها ما لا يريحه أهلالعراق من 
الغلال والدراهم » وهو بذللث يدعو إلى السلام وأن يتحول العرب من هذه الحروب 
والمعارك الطاحئة إلى حياة السلم الوادعة الامنة الى تنتشر فيها الأخوة وا محبة والرحمة . 
ونرأه بمور مام فيه من بوار تصويراً بديعاً » فيقول : 


رَعَوًا ما رعوا من ظِمّئهم ثم أوردوا - 
فقضوًا منايا بينهم شم أصدروا 


غمارا تسيل بالرماح وبالدم 9) 
ع سل ع[ عر ى 5 عم ه# 
إل غلا متتل تمر" 


فهم بر و بهم المستعرة كام يرعون مراعى وخرمة وبيلة فى سلمهم 5 وسرعان 
ما دردوك موارد لا نشى غليلهم موارد ترسْخر بالرماح والدماء . 





(1) المرجم : المظئون . 

( 1 ) تبعثوها : بهيجوها » تضر : من ضرى 
الأسد إذا مهيأ الفريسة» وأضرى : درب وعرد » 
وتضرم : تشتعل . 

() تعرككم : تطحنكم ؛ الثفال : جلد 
يجعل تحت الرحى حين تطحن » ومن أجل 
ذلك ذكرهء يريد أنها طاحنة .وتلقم كشافاً : 
تحمل كل عام ؛ وذلك أردأ النتاج . ندم 7 

تلد تودماً . 


(*) أشأم مملوم 4 وأخير عاد * أراد 
حمر مود وهو قدار عاقر الناقة » وكان 
غؤما لقيمة :. 

)6( العفير : مكيال فى العرأق . 

() الظمأ : ما بين الوردين أو الشر بتين» 
والغمار : ألياه الكثيرة . 

(107) أصدروا : رجعوا ضد أوردوا + 
مستويل : مستثقل » ومثلها متوخم أى إنه 
كريه تعافه الإابل . 


4م 
' نحن إذن بإزاء شخصية ممتازة من شخصيات الشعر ااهل شخصية فيها 
2 ع ميمه +)ه اه اذلاء أن دل : 
بر ورحمة وفيها نزعة قوية إلى الخير . وليس معبى ذلك أنه تخلص قى مديحه هرم 
ابن سنان وابن عمه الحارث بن عوف من الصورة الخاهلية الى تشيد بالشجاعة 
والكرم المتهور » فنحن نراه فى قصيدة ثانية يتحدث عنهما وعن عشيربهما على 
هله الشا كلة ٠‏ 


إذا فَزِعُوا طاروا إلى مُسْتغينهم طوال الرّماح لاضعاف ولاعَزل7) 


35 6 م #2 1 1 وعروا”و 
بخيل عليها ب جغرنةه .جد يرون نوما أن تالو فيستعلوا 
وإن يقتلوا فيشدق بدمامم وكاتوا قدعاً من مانام القتل 


0# ” . 2 اك 2 4 ى 5 
عليها أسود ضاريات لبوسهم سوابغ بيض لا تخرقها النبل 
ب ل م الا 6ه م # م ىا 5ه م ممه رس 
إذا لقّحت حرب عوان مضِرة <١‏ ضروس تهرالنا سانيايها عصل 
0 > 0 عام 2 5 5 9 
قضاعية أو أختها مُضرِيةٌ يُحرق فى حافاتها الحط بلجل 


ك ِ# ى لل اج ار 
هم خير حى من مُعَد علمتهم لهم نائل فى قومهم ولهم فضل 7 


وهو يصف سيدى ببى مرة وعشير تهما بالشجاعة ونجدة من يستغيث بهم » 

حى ليكادون يطيرون إليه طيراناً بسوا بقهم وخيلهم وكأمهم جنة . وانظر إليهم 
حين تدور المعارك فسيراهم أسوداً ضارية » لا يرهون الموت » بحين انشتك اجرب 
وتعض الناس بأنيابها وتحرقهم بنيرانها. وهم يحار بون فى كل مكانء لا يخشون أحداء 
حار بون قضاعة ومضراً ٠‏ وهم يضفون إلى هذه الشجاعة كرماً مفرطأاً » وق كل 
قبيل منهم ثأر ء ومن ثم كانوا يسشسّى بدمائهم » إنهم خير معد شجاعة وكرماً 


010 المزل : جمع أعزل وهو من لا سلاح معه. شديدة 0 الناسى : تخيفهم. عصل : قوية 
(؟) لبويهم سوابغ : لبسهم دروع تثامة . تطحن طحناً . 
() لقحت: حملت» يريد أشتدت. حرب ( :) الحزل : الغليظ ضد الرقيق . 


عوان : مكر رة قوتِل فها مرة بعد مرة. ضر وس : ( ه) الثائل : العطاء . 


انا 


إذا السئة الشهباء بالناس أجحفت 


ريت ذوى الحاجات حول بيهم 


هنالك إن يِسْتَخَيّلوا المال يُخْبلوا 
على مكث رهم رزف 


8 ير 
من يعمر مهم 


وإن جثتهم ألفيت حول ادا 
وإن 92 فيهم حامل قال ماعل 


وما بك من تخسن أيه فإنما 


وهو يستمر هنا ق مديحه لم 


ونال كرام المال فى الْحَجْرَةٍ الكل )١7‏ 
قطِيناً ها حتى إذا نبّت البقل”" 
وإن يُسألوا يُعْطوا وإن يَيْسِروا يُغلوا؟" 
وأندية ينتابُها القول والفعل) 
وعثل مين السماحة والبِذُل *) 
مجالسقد يشفى فى بأحلامها الجهل ') 
رََدْتَ ؛ فلاغرّم عليك ولا ذل" 
توارثه آباتٌ أباتمسم قبل 
مس إلا ف متبعها للخل 


بالكرم فى السنين المجدبة . حبى إن الئاس 


ليرحلون إليهم ويقطنون حول نخيامهم : وكلما سألوهم شيئاً وهبوه لم - وهر أثناء ذلك 


يقامرون بخير إبلهم » حى يطعموها السائلين والمحتاجين . ولا استم 


هذه الصورة 


صفهم بجمال الوجوه وجمال الكلام فى مجالسهم , وم يحل مكثراً ولا مقلا 
مهم من سماحة وفضل وبر . وأشاد عمجالسهم » وأنهم عقلاء حلماء يشفون بأرامهم 
الصائبة جهل اللتهلاء . وهم متعاونون : إن حمل مهم أحد حمالة لم يخذلو 5 
بل أعانوه . وذكر فضل آبانهم 5 وألحسا بهم ' فقال إنهم ورثة محد قديم توارثه 
الأبناء عن الاباء » وساق دليلا على ذكاء الفروع بذكاء الأصول من الرماح 
والنخيل » فلا يولد الكريم إلا فى البيت الكريم . 


وظل زهير على شاكلة هذه القصيدة وسابقبا يدبج مدائحه فى هرم بن سنان » 


)١ (‏ السنة الشبباء : المحدبة » الحجرة : ( 4) المقامات والأندية : المحالس . 

السئة شديدة أليرد . ( ه ) يعبرعهم : ينزل مهم . 

(؟) قطينا : ساكتين . (1) المهل : الحمق . 

(*) استخبال المال : أن يسألوهم شيئاً (7) الحامل : الذى يبحمل الحمالة » وهى 
فيعطوه إياه.ييسر وا : يتقامروا ‏ يخلوا : الدية » ويريد أى مغرم . 

مختاروا ميان الإبل : (8) الخحطى : الرماحء ووشيجه : أغصانه . 


"1١ 


ومن أروعها داليته الى رواها المفضل الضبى والى يقول فيها مصوراً كرمه وشجاعته 


وفصاحته سبقه إلى المآثر المحمودة : 
. 5 

© ع الثر رم سر او ار عر م 
ومدره حرب حميها يتقى به 
إذا ابتدرت قيس بن بود 
قت 9 - 3 رز 


أساءة د ميحس تَتَقَى مَى أم سعد( 
شديد ال جام باللسان وباليد”'' 


ها دع لسر 2# 


سبوق إلى الغاات غير مجنو 


ل 


٠‏ ولكن حَمْد الناس ليس لمخلد 


اند سق قل اقسواجة القلة ع ويدفع عن قومه بلسانه وبيده وسلاحه . » وإذا 
تسابق الناس إلى غاية من غايات الجد كان السابق المجلى » ولو أن حمداً يخلد به 
مستحققه لكان هرم أول نحا لد لكيرة مناق.ه ومكارمه 6 وله بد قصيلدة زاشة بدبعة 


بقول ى تضاعيفها : 


دع دأ و القول فى هرم 


ولنِعُمَ حَشُو الدرع أنت إذا 
حَدِب على المَوْلى الضّرِيك إذا 
ويقيك ماو قى الأكارم من 
< ولأنت تفرى ما خلقت وبع 
والسترٌ دون 


ثنى عليك بما علمت وما 


الفماحشات وما 


)١(‏ يريد يساعتى الدحس والسعد أوقات 
القلة والكترة فى المال . 
00 المدره : المدافع عن قويه . وحمى الحرب : 


شدتها . والرجام : المراماة فى الحرب وق الطب 
والكلام . 

١‏ الطلق هئا : المعطاء» وأصله الفرس 
السابق الذى لا يلوى على ثىء . المحلد : 
الذى يضرب و يجلد . والتشبيه وأضح . 


,! ل 
ل 7 دك 0 8 0 
ديت نزال ولج لالد بر 

9 2 ى 
ثابمت عليه يوائي ا 
7 و #0 


حوب تسب به ومن عَدْرٍ 
القوم يَخْلَىَ ثم لا يمرى " 
يلقالك دون الخير من مشر 
لفت قْ النْجَدَات والذّ كر 


-. قر سر 2 
خير البداةٍ وسيل 


3 


(4) الدعاء فى الحرب نزال : حين تشتد 
فيتداعى الفرسان بالئز ول عن الخحيل و«التقارع 
بالسيوف . ولج ف الذعر : اشتد الحوف . 
(ه) الضريك : الفقير امجهد . 

(؟) الحوب : الثم 1 

(؟٠)‏ تفرى : تعطع . 0 : يقدر . 


يريد أنه إذا عزم عل أمر أ 


ينض 


وعلى هذا النحو يبدى ويعيد فى هّرم » وقد تراءى له فى الصورة المثالية للسبيد 
البدوى الحاهلى » فهو شجاع فى معيرك الحرب وهو كربيم فى معترك المسغية 
والجوع , ولس بفحتاش ولا عادر وإدا مر ادقع بملضى ماص عليه 
لا يستره عن الخير سثر » بِيَا نقوم الأستار بينه وبين كل فاحشة . وشاعرنا يثنى 
عليه بما عرف من فضله وبما قدم من مآثر النجدة وإغاثة الضعفاء واحهال كل بلاء. 
وداكاً تلقانا فى مدائحه لحرم هذه الثالية الرائعة » بل هذه القطع المتوهجة »ومن 
رائع. ما قاله فيه : 
قد جعل البتغون الخيرٌ فى هرم «السائلون إلى أبوابه طرقا ‏ 
إن تلق يرماً على علاته هرماً نَلَقَ السماحة منه والنْدّى خلقا 
لِيْثْ بعثرٌ يصطادٌ الرجال إذا ما كدب الليث عن أقرانه صَدقا'' 
يطعنهم ما ارْتموًا حتى إذا اطُّعنوا ضارب حب إذا ماضاربوا اعْمَنْقا(؟) 
هذا وليس كمن يَِعْيَا بحُطته ‏ وَسْطٌ الندىّ إذاما ناطق نطقًا 


فهو لكرمه الفياض يسعى إليه الناس من كل حتدّب » ويسلكون إلى أبوايه ' 
كل طريق » حتى لقد أصبحت الطرق إليه مذالة همهدة يعو كرزل لم فى العطاء 
حى حين تضيق ذات يده . وهو يجمع إلى الكرم المفرط الشجاعة المفرطة » 
حبى ليتفوق على الليث فى جرأته وطلبه لفريسته » [ نه يطعن الطعنات النجلاء » 
وما يزال على ذلك حبى تنحسر غمرة الحرب ٠»‏ فإذا كان السلم رأيته وسط الندى 
يببرك عقوله كا يبيرك بيده وسلاحه وطعانه ونزاله . 


وقلك أضى حللا من هذا المديح الرائع على سيد بى فزارة حصن بن جا له ع 
وكانت له مواقع مأثورة فى حروب قومه مع عبس وغيرها من القبائل » وفيه يقول : 


)١(‏ عثر : موضع . كذب الليث : نكل المتحار بون بالتيال أنى هرم إلا أن يطعن 
عن لقاء أقرانه . بسيفه ء» وإذا تطاعنوا ضرب يسيفه ضر يات 
(؟) أربموا : تراموا بالتبل » اطعنوا : ميتة وإذا ها تضاربوأً صرع خصوممه . فهو 
تطاعنوا بالسيوف . اعتئق قرنه فى الحرب : سايق ى كل حال . 


أخذ يمنقه » كناية عن قتله . يقول إذا تراى 


ولف 
بيش فياض يداه غمامةٌ على مُعْتَفِيه ما ثُمِبْ فواضِلًة0" 
بكرت عليه عَلوَةٌ فرأيته فَعُودً!ا لديه بالصريم عَواذلُه 9 
اليم - 4 د عر ب + 9 2 
فاقصَرن منه عن كريم مرز عزوم على الآمر الذى هو فاعله'" 
أخى ثقة لا تُثْلِفُ الخمرٌ مالَّهُ ولكنه قد يُهْلك امال نائل"©) 
تراه إذا ما جئته متهدّلاً كأنك تعطيه الذى أنت سائلة”" 
وهو بمدحه بنقائه من العيوب وأنه كريم مفرط فى كرمه حبى لتشبه يداه 
سحابة » فا تزالان تبطلان على قاصديه بالعطاياء وعبثاً يبتف به العواذل أن يكف 
عن كيرة نواله . إنه مثال للرجل الفاضل النى لا ينفق أمواله فى لهو إنما ينفقها ى 
الصنيع الحميل . وإنه ليقبل على معتفيه بالبشر والطلاقة » حى ليكادون يظنون 
أنهم المسثولون لا السائلون . وظل بعد ذلك بمسحه بحسن بجداله للخصوم ومنطقه 
الصائب وكياسته وحلمه ٠‏ وأشار إلى وراثته الطيبة عن آبائه فهو شريف حسيب » 
كما أشار إلى بلائه ى حروبه مع الغساسنة . 
وهذه القطع الختلفة الى أنشدناها من مديحه تدل على براعة واضحة » فقد 
كان نحسن التعبير عما فى نفسه » وكان محرص على الاقتصاد ف القول فلا يسرف 
ولا يغلو » بل يمثل ممدوحه بمخصاله الى كان يشغف بها الحاهليونٍ ويرونها أمارة 
السادة والشرف : ولاسحمظل دلك قدياً عمر بن الطاب ء» فقال : و كان لا" يعتدح 
البجل إلا بما يكون فيه("2» فهو يعتدل فى الثناء » وهو يمثل شخصية البدوى 
الحقبى الذى يحيط كلامه بالصدق والبساطة ء وإذا أحس إزاء صفة من الصفات 
أو معى من المعانى بأنه يكاد يخرج عن حده أحاطه بما يجعل قوله مقبولا فيقدم 
لفظة «لو» ونحوها حبى لا يتجاوز القصد » كما نرى فى قوله يصف هرما 


وأعاده ّ 

. الممعتفون : السائلون . الفواضل : ما له لكثرة ما يبذل منه‎ )١( 
. العطايا . وأبيض كناية عن نقائه من المساوو؟ . ( ؛) النائل : المطاء‎ 
. وتغب : تنقطع . ( ه) مهللا : طلق الوجه‎ 
. 79١/1٠١ أغاف‎ )١( , (؟) السرم : الصباح . عواذله : لامره‎ 


)0 أقصرن : كففن . مرزأ : مصاب فى 


1م 


لو نال ا الدنيا مكرمة أَفقَ السهاء لنالت كَفه الأققا 

وقوله : 1 ظ 

لو كنت من شئْء سوى بشر كنت المنور لملة ألبدر 

فهو لا يطلق القول فى مثل هذين المعنيين إطلاقاً » بل يجعلهما فى حيز 
ولو ه ححبى يخرج من باب المبالغة النى أوشلك على الدخول فيه . 

وكان يقدام لقصائده بالغزل والتشبيب » متبعاً سنة الخاهليين فى الوقوف 
بالأطلال وذكر الديار » ونحس عنده إحساسا واضحاً بأنه لم يكن ممن شغف 
الحب قلوبهم » فهو يتغزل ؛كى يرضى سامعيه » لا لكى يرضى نفسه © وبعبارة 
أخرى هويتغزل أخحذا بتقليد متمبع » ولذللك نراه يعم غزله أحياناً بقوله ٠:‏ فعد عما ترى » 
أو «دع ذاه كأنه يريد أن يكف قلبه عن مثل هذا الحب الذى لا يتلاءم مع 
وقاره . وقد يعلن فى أول قصينته إعلاناً أن قلبه قد انصرف عن صاححته على 
شا كلة قوله : 


صَحا القلبُ عنسلمىرق دكادلا يلو وقْفْرَ من سَلْمَى التعانيق فالئق7) 
ولعل من الطريف أن أستاذه أوس بن حجر كان يشركه فى هذا الحانب » 
فهما سجميعاً لا يتغزلان الغزل » وإنما يتغزلان جرياً على التماليد . وقد يلم زهور 
بأثر الحب فى النفس فيبدع فى تصويره » وهو فى هذا التصوير لا يمثل عاطفة 
ولا مشاعر .حقيقية » وإنا بمثل قدرته الفنية كقوله فى وصف دموعه : 
كان عن وقد > 00 د ىق أن ما 
ن عيى وقد سال السليل مهم وجيرة ها هم لو أبهم أمم 
2 الى 4 ل . # / رت # رم 
غرّب على بكرة أو لؤلوٌّ كلق فى السلك خان به رباته النظم”" 
فهم قد ساروا سير سريعاً » فأبعدوا ولو كانوا مجيرة لقصدهم بالزيارة » وإنت 
دموعه لتتساقط من عينه تساقط الماء من الغرب أو الدلو » أو تساقط اللؤلوٌ من 


)١(‏ التمائيق والشقل : موضمان . (>) الغرب : الدلو . قلق : لا يستقر 
(؟) سال السليل بهم : السليل : واد . لانقطاع الحيط . رياته : صواحبه . النظم : 
٠‏ وصال بهم : ساروا سيراً سريعاً . وما فى قوله جمع نظام وهو الحيط أو السلك . 


ما هي زائدة . وأم : قريبون يزارين . 


لق 

عقد انقطع سلكه . وبهاتين الصورتين البديعتين صور زهير الدموع » وهى ليست 
دموع حب » وإتما كل ماق الأمر أنه شاعر يعرف كيف يصور دموع الحب . 
وببذا القياس نفسه تصويره لأسماء فى قوله : 
قامت تراعى بذى ضال لتحزننى ولا محالة أن يشتاق من عَشِقَا١ا‏ 
بجيد مُعْزِلة أدماة خاذلة من الظباء تراعى شادنا خرقا”؟) 
كأن ريقتها بعد الكّرى اغتبقت من طيّب الراح_لما يَعْدُ أن عقا 
شح السقَاةٌ على ناجودها شيماً من هاء لينة لا طْرقاً ولا ونقا9؟) 

فهو يصور جيدها بحيد ظبية بيضاء » امتلا قلبها حب ابنها » فهى عاكفة 
عليه » كما يصور ريقها مخمر معتقة مزجت بلماء لشدتها وحدتها . وهما صورتان 
أريدتا لأنفسهما ٠‏ أو بعبارة أخرى سمهما زهير ليدل سامعيه على قدرته فى 
التصوير » أما بعد ذلك فلا عاطفة ولاحب حقيقى » ولذلك يكرر دائهاً أن قلبه 
صا عن حه » وأنه راجع نفسه فكفت عن الموى وما يتبع الموى » على شا كلة 
قوله : 

لقد طالبتها ولكل شبىءع ‏ وإن طالت لجاجته انتهاء 

فهو ليس من العشاق ولا ممن يشغلون أنفسهم بالغزل وبيان لوعة الحب ٠‏ وإنما 
هو يتحدث فى ذلك مترساً سنا موضوعة كى يظهر قدرته على التصوير النبى . 
ولعله من أجل ذلك ملا مقدماته الغزلية بوصف الظعن » وكأنه يريد بها أن يتلاى 
ما يفوته من وصف الحب والصبابة على نحو ما رأينا عند امرئ القيس » وق الوقت 
نفسه يريد أن يدل" على براعته فى الوصف الدقيق © فهو يستقصى ويدقق 2 
وما يزال يتبع صاحبته وصواحيها وهن راحلات فى نجد مع عشيرتهن من واد إلى 


)١(‏ تراعى : تتبدى وتظهر . وذو ضال : (+) الكرى : النوم . اغتبقت : من الغبوق 
موضع به الضال وهو السدر . وهوشرب اليل ؛ لما يعدأن عتقنا. يريد أنالحمر 
(؟) الحيد : المنق » مغزلة : الظبية ألى معتقة ولم تفسد . 

معها غزال . أدماء: بيضاء . شاذلة : مقيمة (؛) شج : صب . الناجود : أول ما يخرج 
على ولدها لا تتبع الظباء . الشادن : الذى من لمن 1 إنائها . الشم : الماء البارد . 


شدن أىتحرله و يقوبعد . الحرق : الضعيف . ليئة : امم ير . الطرق والرئق : الكدر . 


امرض 
وأد »6 محاول" أن مر 
إذ يقول : 


58 فى ب 7 

تبصر خليل هل ترى من ظعائن 
علون بأعفاط عاق وك 
ووركن فى السّوبان يعلين مَبَْهُ 


وفيهن ملهى للصديق ومنظر 


فر 


بكرن بكورا واستحرن بسكرة 
2 ىوه مير 
جعلن المئان 6 ين وسحز له 


ور » : من السويان تي ترغنه 
0 / # 1 
فلما وردن الا زرقا ا 


الصورة فى أذهاننا حقاراً على نحو ها نجد فى معلقته 


سم ٠‏ ل افرول 
تحملن بالعلياء من فوق جرثي ١!‏ 
و 
وراد حوائييها مشا كهة الدم (5) 
2 
عليهن دل الناعم المتئعه ”ا 
9 ف مه 0 2 
أني عبن الباار المنوسس 40 
فهن لوادى الرس كاليّد للفى ”ا 


ركني اه م2 2 1 
ومن بالمنات انين 7 


وواضح أنه يصور الرحلة الى سلكنها ظعن صاحبته » وهن يعلون الرواى 
ومببطن الوديان » وعلى هوادجهن الكلل والستائر الجمراء وعلى وجوههن دلال 


النعمة » والأصدقاء 


من الشباب يطلبونهن لعلئوا النظر بحسسبن ويتمتعوا برؤيمن » 


وهن يقطعن وادياً إثر واد » ويعررث على متازل الأسحلاف والأعداء » بأخذن فى 
طريق ويعدلن عن طريق » وف أثناء ذلك ينزلن َ درحلن وقد نجلفن وراءهن فعات 


10 00 والحاء الرأملات فى المرادج . 


العلياء : أسم موتصمع . جرتم : ماء لدي أسد 
أملاث ذبيانت . 

0 0 : الستائر على اطوادج . 
وراد : مشاكية : : مشاجة . 

0 0 ثنين أرجلهن الراحة السويا: 
واد قَْ ديار و ميم . متله : ظشطهره . 
الناعم قو التممة . 


( 4) المتويم ١‏ لتقم ف 
( ه) بكرن : رحلن صباحاً . 


رحلن سصراً . كائيد للف أى إن ما يقصدنه 
لا بخطئنه كما لا تخلى” اليد الغم . 
(5) القئان: جبل لبى أسد, حزنه: أرضه . 


الصعية القليفلة . الخل : الحليف ضد الحرم . 
(ا) جزعنه : قطعنه . القيى : الرحل . 
قشيب : جديد. مفام : وأسع رحب . 
(4) العهن : الصوف . ححب الفنا : 
عتب الثعلب . 

(9) جمامه : سطحه ومجتمعه .0 ووضمع 


العصى كناية عن الإقامة . 


11س 
الصوف المتساقط:من هوادجهن ورحلمن كأنه حب الفنا » حتى إذا انين إلى 
الماء الذنى يطلبنه والمرعى الذى يلتمسنه ألقين مع عشائرهن عصا الترحال . وكان 
زهير يبدع فى مثل هذا التصوير الذى يعرض به عرضاً حينا مليئاً بالركة يعن 
صواحبه » وهى ترحل فى الصحراء تلاك الرحلة الدائبة » ومعها العشائر » طلباً 
للآبار ومساقط الغيث والكلاً . وهو تصوير للتصوير فحسب » فليس فيه وصف 
حب » إلا ما قد بأنى عفواً أو عرضا كالبيت الرابع من هذه القطعة » وكان 
حريًا به أن يقف ليصور جمال هؤلاء النساء وأثره فى نفسه وفى الشباب من حوله 
غير أن ذلك لم يكن يعنيه » [نما كان يعنيه الوصف للوصف ء فهو يصور قدرته 
الفنية لا عواطفه ولا مشاعره » ومن غير شاك كان بحسن اأوصف والتصوير 
لا بما يسوقه من صور بيانية فحسب » بل بما يعمد إليه من رمم دقائق المنظر 
الذنى يصفه وبا يبث فيه من حيأة وحركة . 


وأزهير هجاء فى بعض القبائل الى كانت تغير على عشيرته » وخاصة فى 
الحارث بن ورقاء أحد ببى أسد الذى أغار على قبيلته ونيب غلامه يمارا وبعض 
أمواله ع وهو فها صح من هذا المجاء لا يوغل فى الإقذاع وهتك الأعراضى إيغال 
أستاذه أوس واخاهليين من حوله » بل يم على مهعجوه وعلى نفسهء عامداً إلى 
السخرية كقوله فى عشيرة حطن من بى ليم الكلبيين : 
وما أدرى وسوف إخال أدرى 2 أقوم آل حِضن آم نساء 
فإن تَكُن النساءٌ مخبآت فحق لكل مُسمْصنّة هِدَائ0'' 


فهن نساء خمبان فى الحدور. وينبغى أن يز وجن . وهى سخرية مرة »© تحمل 
كل ما يريد من وصفهم بالحبن . وكان يجد فى مثلها ما يكفيه عن الإقذاع 
المفحش . وكأنما كان الإقذاع لا يتفق ووقاره » فتحاشاه » بيهًا كان أستاذه أوس 
من -جهة وتلميذه الحطيئة من -جهة ثانية يقذعان فيه » وقد استعار منه تلميذه هذه 
الآداة أداة السخرية فأشاعها فى أهاجيه على شاكلة قوله المشهور فى الزبرقان 
ابن بدر : 


010( المداء : الزفاف . 


1 
دع المكارم لا ترحل ليُغيتهسا وقعد فإنك أنت الطاع” الكاسى 
فجعل مروعته لا تبلغ به إلا أن يأكل ويلبس . وليس بين أيدينا رثاء مأثور 
تيح لزهير . 

ولم نتحدث حى الآن عن أهم الموضوعات البى تتجلى فيها براعة زهير ودقة فنه - 
فى التصوير » ونقصد وصف الوحش والصيد » وقد أشاد القدماء كثيراً ببراعة ' 
أستاذه أوس فى هذا الباب7١2‏ » ووقفوا عند معان وصور اقتبسها منه زهير » ولكن 
من الحق أنه نمى هذا الموضوع ٠‏ بحيث يعد فى الطليعة من شعراء اللخاهلية فى 
وصف الوحش والصيد . وكأنى به كان يخير اللغة -خبرة أوسع من خيرة أستاذه » وكان 
له خيال دقيق ساعده على تجسم الصور ونثيل ال حيوان بكل ما يتصل به من منظر 
وهيئة وحركة » وهو يعرض علينا ذلك تارة فى بيت أو أبيات قليلة » وتارة فى قطع 
كبيرة» وكأننا إزاء شريط يعض فى دار من دور الْلمّيالة» واقرأ له هذا البيت 
فى معلقته يصف رسوم دار صاحبته ء وقد ألم بها بعد عشرين عاماً » فلم يجد بها 
إلا بقر الوحش و«الظباء © يقول : 
بها العِينُ «الآرامٌ بمشين خِدْفَة 2 وأطلاوها يَنْهَضْنَ من كل مَجْتَم "ا 

وهو بيت واحد »ع ولكنه عرف كيف يعرض علينا منظر البقر والظباء فى 
بعض مواضع البادية عرضاً كاملا إذ نتمثلها وهى تمشى فى جهات متضادة . 
وأطلاؤها أو أولادها تنتير هنا وهناك : ناهضة من كل موضع . وانظر إليه يصور 
ناقته بظلم بستين » بودعهما وصفاً دققاً له إذ يعرض ههئته وسرعة ححركته وذعره 

الدائم وانطلاقه المستمر فى الصحراء كأنه مجنون لا يلوى على شىء »© يقول : 

كن الرَحْلَ منها فرق صَمْلٍ ‏ من الظّلْمان جُوْجُر هوافا" 
أَصَكُ مُصلم ‏ الأَذتيْن سَّ له بالسى” توه م 1؟) 


. خزانة الآدب لبغدادى 780/5 . جمع ظلم . الحؤجؤ: الصدر . هواء : فارغ‎ )١( 
: والآرام : الظباء (5) أصك : مقارب العرقوبين . مصلم‎ ٠ ؟) العين : بقر الوحش‎ ( 
البيض. خلفة : من جهات متضادة . الأطلاء: مقطوع . أجنى من انا ء وشو إدراك المار‎ 
أولاد الوحش . مجم : مر بض . ونضجها . السى : موضع . التنوم وألاء من‎ 


ا حا و اطاد , أشجار البادية . 


4" 
وتللك صورة كاملة للظلم أو ذكر النعام فهو صغير الرأس متقارب العرقوبين 
لبس لآذنيه حجم . وهو ليس ظليماً صغيراً فقد أدرك » وهو هناك يرعى فى السبى 
بعض أشجار البادبة . وماذا بى من هيثة الظلم ؟ إنه لم يبق شىء إلا سرعته وحركته 
الدائبة » وهو بصورثهما تصويراً دقيقاً فى قوله ٠‏ -جؤجؤه هراء » فصدره فارغ كأنما 
لا قلب أو لا عقل له » فهو يعتسف الصحراء اعتساف يجنون يسرع فى العدو 
هرباً من كل شبح » فلا يكاد يقف . ولا تمت له هذه الصورة بتفاصيلها الدقيقة 
الجسمية والنفسية انتقل يصور ناقته فى مرعلها بحمار وحش يسوق أتنه سوقاً عنيفاً 
ليرد بها ماء + وهو لا يغفل عبا » وهى سخاضعة أشيئته » بدعوها فى كل ففجر 
فتجيب » وصور هذا الدعاء تصويراً بديعاً » فقال : 


كان سحيله قَْ كل فجر عل أحياء مود دعسائ١١)‏ 


فهو ينادى أتنه "كل صباح كى ' برد بها الحياض والمناهل » وهى تلبيه . وكأنه 
برسم بذلك صورة عشيرة تتبع شيعخها حين يدعوها . واقرأ له هذه القطعة الطويلة 
ف وصف النبات والمطر والفرس والصيد فستلقاك خصائصه فى التصوير مجتمعة : 


وغيّث من الوسمومٌ ُو تِلاعُهُ | أجابت روَابيه النجاء هرَّاطِلُ9) 


هبطت بِمَمْسودٍ النواشر سابح همُرٌ أسيل الحّد نهد مراكلة9) 
و قلوناه فأكمل ل فتم وكاهله (؟) 
أمبن شظاه لم يُحَرق صفاقه 2 بمئقبة ولم تقطم أَباجلُّه“) 


إذا ما غلونا نبتغى الصيد مرةٌ ‏ متى نَرَهُ فإننا لا نُخَاتلة3) 


الي 
وعزثبه بذأه 


. السحيل : تميق الحبار . بمثودٍ : يريد أنه ضح الحوف‎ )١( 
. موضع الأسناء : جمع حسى © وهو ال موضع 000 يم : تام الخحلقة . فلوناء : فطمتاه‎ 


كثير المياه . 

( ؟) الفيث : المطر . الومى : أول الغيث . 

حيو : سيداء . ثلاعه : مسايله » وهى سوداء 
نسواد أطراف النبات 0 

20 النواشر ب عصب الذراع , 

مفتول: ممر : محم الحلق ٠‏ أسيل : ا 

ضتم .اموا كل : مواضم ركل الفارس القرين 


عزته -- 

(ه) أمين : فوى . شظاء ٠‏ عظامه الللاصقة 
ا . الصغفاق : : الحلدة الباطنة و راء اليشرة . 
م يخرق بمتقبة + م يداو بآ لة بيطار . الأياجل : 
عروق ف اليد . 

(1) لا نخائله :. لا نأخذه بالدديعة , 


٠. 
##و اسن‎ 
300 


مم 
مر ع“ وي م 

'فبينا تبغى الصيد جاءَ غلامنا 
فمال : شياه رائعات بقَفرَة 
0 3 2 وي آم َك 
7 و بير 
وقل خرم الطراد غعية ححا شة 
فقال ٠‏ أميرى م ترى رأى ما نرى 
فبعنا عراة عند رأص جوادنا 
3 5 اجون - ع ار بور 
ونضريه عد اطمان قذتاله 
ملدمنا ا إن ينال كَذَانه 

8 8 5 
فلاياً بلأى ما حملنا وليدنا 
فقلت. له + عد وابسة طدريقه 
قلت + له أن اليد جا 


2 


وليدنا 
فر 


نظرت إليه نظرةً فرأيته 
يرن الحصًا فى وجهه وهو لاحق 


9 5 
فتبع أثار. الشياه 


)١(‏ تبغى : بتغى ونطلب . يدب ؛: يمثى 
راجلا ببطء . يضائل : يصغر . 

( ؟) الشياه هنا : الآتن . القريان: مجارى 
الماء . مستأسد الثيث : ما طال مته . حو : 
سيداء . 

() السراء : شجر تصنع منه القسى . 
امحل . حنال الوك ... مسائلة: م هلاهه.. 
الغمير : نبت . له : أكله . 

(4) رم : القن وإبعدة ز.. . جلالله «١‏ 
زوجاته من الآتن . 

(ه) نخمله : تخادعه . تصاوله : نجاهره . 

(1) عراة : فى أرض عارية من الشجر . 
وقيل عرأة من العروراء: وهىالرعدة عند الحرص . 


0-2 2 بر #ك. 1 9 اس 0 + 
يدب وبيحىق شخصه ودضائله )١(‏ 


فد اخشر من لسن التمير كاله (5) 
فلم تبق إِلَّا نفشّه وحَّلائله) 
أنختله عن نقسه أم تصاءله (0) 
يُزاوانا عن نفسه ونزاوله57) 
ولم بم 5 قلبه وتخصائله (9) 
ولا قدماه الأرضَ إلا أنامثه 
على ظهر محبوك ظِماءٍ مفاصِله 8 
وما هو فيه عن وصالى شاغله 
وإلّا تضيعها فإنك قاتله"") 
0 22 ث2 #ر عر 0" 

كشؤبوب غيث يحفيش إلا كر وابله!"") 
على كل حال مرةٌ هو حامله١1)‏ 
سراع تواليه ضاف أوائله 19) 
يزاولنا : يدفعنا لشدة نشاطه . 

(07) القذال ٠:‏ مؤخر الرأس . خصائله : 
ل الحسي : 

(4) محبوك : متين . ظماء مقاصله : قليلة 
اال لا تترهل . 

(ة) الغرة : الغفلة . 

)٠١ (‏ الشؤبوب : الدفعة من المطر . حفش 
)١١(‏ يقول إن الفرس كان يحمل فى كل 
حال الغلام » تحمله عل | وعلى اليأس , 

( 19) التوالى: الأواخر يريد الرجلين والعجز . 


و يقصد بأوائله يديه وصدره . وصياب: سراع . 


قف 

فردٌ علينا الميْرَ من دون إِلْفِهِ على رَعْسهِ يَدَْى نَسَاهُ وفائله") 
وهو فى مسستبل هذه الأبيات يضف مطراً بتساقط على بعض الرتفعات 
والوهاد » وقد انتشر فيها النبات الضارب إلى السواد» وهو يقبل مع بعض رفاقه على 
فرس محكم اللخلق » فط منذ عهد قريب » فهو أشد ما يكون قرة» لم يصبه مرض 
ولاعلة . ويعرض علينا هيثته وخلقته كاملة . وستراه بعد قليل يصور أحاسيسه 
وهواجسه » فتكتمل صورتيه المسدية والنفسية . ويستطرد إلى وصف الصيد فيذ كر 
أن غلامه الذنى ذهب يستطلع الحيوانات الوحشية فى الصحراء سجاء يدب ويحى 
شخصه ويضائله . وبهذه العبارة الموجزة رمه لنا رسماً دقيقاً ٠‏ رسم -حركته سيره وأنه 
كان يحاول أن يخى شخصه حى لا تفزع الوحوش . وأخبره, أنه رأى غير بعيد 
ثلاث أتن وحشية » وهى ضامرة كأقواس السراء » ومعها حمارها وقد أقبل على 
الطعام من الثنات حبى اخضرت مشافره . واخخضرار الأشافر لمسة من لمسات زهير 
الذنى كان يبتغى الدقة فى التصوير بما يعطى من ألوان الأشياء وما يذكر من 
تفاصيلها . وينتقل فيحدثنا أنهم باتوا يروضون اللنواد » حى كان الصباح . 
فألحمه الغلام » وهو لا يكاد يطوله لضخامته . وزهير يوصيه كيف بتبع فريسته . 
ويبدع زهير فى هذا الحزء من وصفه » فهم منذ أخيرهم الغلام يخير الصيد 
مف زعون لعلة عا ب فيه من حرص على طلب الصيد والحضول عليهء وقد أحسس 
الحواد ما هم فيه وما ينتظره فى الصباح الباكر » قأخذه الحوف من مجميع أطرافه » 
فهو يجاهدم ودم يجاهدونه ويضربونه » حبى اطمأن وأمكنهم منه ٠‏ غير أن 
قلبه وأعصابه لم تطمئن » فلا يزال يستحوذ عليه الفزع والحوف الشديد . وم يكن 
. الغلام من هذه اخالة النفسية غير بعيد » فقد كان زهير يوصيه كيف يطارد الصيد 
وهو ى شغل عنه بمخاوفه وما ينتظره. ى تلك المعركة . وزهير بهذا كله بعد مصوراً 
نازعاً » إذ يصور الحيئات اللسيدية والأحوال التفسية ذما يصفه » وكأنما كانت له عين 
كبيرة تعوف كيف تلتقط قسمات اللسد وسرائر النفس » لانفس الإنسان وحده 
بل أيضاً نفس الحيوان وما يلم مهما جميعاً من وساوس وهواجس . وقد مضى يصور. 
مطاردة الغلام ‏ ولعله غلامه يسار للأّن وحمارها وكيف انصب عليها كأنه شؤبوب 


)١(‏ العير : حمار الوحش . والنسا والفائل : عرقان . 0 سمل 


فض 


أو صاعقة من السماء » وهى تثير 


الحصى فى وجه فرسه ٠‏ والفرس لا يتثبى عنما 


حىّ أفرد الحمار من دون صواحبه وصاده الغلام 4 ومجاء به جر نحا ترق دماؤه 8 


وواضح أن زهيراً استم فى هذا الوصف الدقرق كل براعته سواء من -حيث 
توشيته بالتشبيبات» أو من ححيث ملؤه بالحياة واسخبركة الحسدية والنفسية . وله قطعة 
لا تقل عن هذه القطعة جمالا وروعة ىق قصيدته الدالية الى رواها الممضل الضى ) 
وفيها يصف بقرة وحشية شبه بها ناقته فى سرعتها ٠»‏ ومضى يستكمل وصفنها 
مستطرداً إلى مطاردة الصائد لها بيها تفترس السباع أحد أفلاذ كبدها » يقول : 


كحماة معاد الملاطمر حرة 
غدت بسلاح, مله يُيْقَى 
وسامعتين تعرف العتق فيهما 
وناظرتين تطْحَران قسذاهما 
طباها محا أو خلا فخالفل” 
أضاعت فلم 0 لها عَفْلاتها 
دما عند شل تحجل الطيرٌ حوله 


3 


)١ (‏ الحتساء : يقرة الووشض سميت بذلك 
لتأخر أنفها ومثلها الظباء لأنما جميعاً فطس 
خنس . سفعاء الملاطم : السفع سواد قى حمرة . 
والملاطم . الجدان . مزءودة : مذعورة 4 
مسافرة : ترحل عن موضع إلى هوضع . 
الفرقد - ولد اليفرة 1 

( ؟) يريد زهير بالسلاح قرف البقرة.الحأش: 
الصدر . المتوحد : الوحيد المنفرد . 

(#) سامعتين: أذنين . العتق : الأصالة . 
ومعرفة العتق كناية عن أنهما محددتان متتصبتان. 
إلى جذر -: إلى رع 3 
الأصل . مذليك : أملس . والكنوب : 
كعب وهو ما بين العقدتين ى القرن 0 
. يريد بالشطر الثانى وصف قرنها بأمما أخلفات 
محهددا الرأس 


© 7 


مسافرة 3 و أم و'ول(١)‏ 


ا 2 2 


ويومن 0 الخائف المتمحد”؟) 
إلى جذر مَذْلوكِ الكعوب محدّد 9) 
كنهمسا مكحرقان. بإتييوف 
إليه السباعٌ ى كناس ومرقدِ”) 
فلاقت بياناً عند آخر معهد7") 
بَضْمَ سام فى إهاب مقسدد”! 


( » ) ناظرتين : . تطحران قذاهها : 
ترميان به وتنفيانه . الاعمد د كضل أسود:. 

( ه) طباها؛ دعاها. ضحاء: رعيىالة 

خلاء : خلو المكان . فخالفت إليه السياع : 
أى اختلفت إلى ولد البقرة . الكناس: بيت فى 
الشجر تتثر فيه البقر أو تسثر أولادها 
من ألخر والعرد . 

1 أضاعت - تركت ولدها وغفلت عنه 5 
ألييان : ما أستيائته عند ما رحعث ووححيدت 
بقأيا ولدها من بعض الخلود واللحم والدماء , 
أبخر معهد : آخر موضع تر؟ه اليه 

(7) الشلو : بقية الحسد . اليضع : جمع . 
بضعة وهى. القطمة 2 2 
الاهاب : الخلد . : المشقق اخرق 


فجالت عل وححشميها وا 
ولم تدر وشك البين حى انهم 
وذاروا بها من جانبيها كليهما 
تَبِذّ الألى يأتينها من وراثها 


فأنقذها من عَمْرَةٍ الموت أنها 


ا © 1 
نجاٌ هجد ليس فيه وتيرة 


# 


كالخذاريف لت 


را » اث و0 
وجدت فالقدت 
علديات 
9 0 


فضا 


حم ف سر 1 5 


وتحخشى رما لشو من كل مراص 


م 00 


س 


0 : د 
وقد قعدوا أنفاقها كل مقعد”") 
8 ب ماه 95 ياتنه بر الى ص (غ) 
وجالت وإن يجشمنها الشد تجهد 
, ص 2 ' ع ”ىدل ل 
وإن تتقدمها السوابيق تصطد 
ل >" 8 ااي 5 
رأت أنها إن تنظر النْبْلَ تقصَّدا"ا 
6 6" 1 م ءا 9 
وتذبيبها عنها باسحم هذود 
٠ 0 ”520-‏ .2س إم) 
غيارا كما فارت دواخن غرقد 


إلى جَوْشْنٍ خاظى الطريقة مُشتد0ة) 


وزهير يسهل احديثه عن البقرة بوصفهاأ المسدى والتفسى فهى خنساء ق 


.. حدودها حمرة مشر بة ' 


بسواد وهى طليمّة ف الصحراء ترحل من موضع إلى موضع مذعورة 


فقد خلفت ولد لها فى كناس » وهى تخشى عليه من السبع والإنسان . وإنها لشاكية 
السلاحء كأنها معداة خلقة لكفاح أعداها ونزاهم» فقد برزطا قرنان وإنهما حريان 
بأن بقياها الخطر ويؤمنا وحدتها وخوفها » إذهما محددان أملسان كأنهما السيوف 
القاطعة » ومن وراهما أذنان ترهف بهما السمع خشية العدو المفاجى وباصرتان 


. تنففس : تنظر اهل ترى ما تكره‎ )١( 
المميلة, 2 الذويث : قبيلة‎ 
: ا ذهيت وعابك. . الوحثى‎ 
الحانب 8 لا يركب منه وهو الأيمن يريد‎ 
: أنها مالت على عطفها الأيمن . مسربلة‎ 
لايسة مريالا وهو القميص . الرازق : ثوب‎ 
. أبيض . معضد : مخطط‎ 
: وشك آلبين : سرعته ء والبين هنا‎ )*( 
. ققدها لولدها . الأنفاق : الطرق والمسالك‎ 
يجشمما الشد : يكلفها العدو و تحملتها‎ ):( 
. عليه . تجهد : نسرع وتجمد‎ 


( 5) تبذ : تسبق . تصعلد : تضرب بقرنها 


ما يتقدمها من الكلاب . 
(6) تنظر النبل ٠:‏ يريد زهور تنتظى 7 
أصحابها وم الرماة . تقصد : تقتل . 


( 17) النجاء : سرعة المدو . الوئيرة : 
التليث والانتظار . تذبيبا : دفاعها . الأععم 


الأسود . المذود ا 
8 دعت : اسرعت فى الندو .. النواخن : 
جمع دخات . الغرقد : 


() الملتمات هنا: ,الا شبها بالخفارين. 
إلى جطن : مم عدر . خاطى الطريقة . 
اق القت , فبسك :+ مرتقع . 


1 
سوداوان كأنهما مكحولتان تحد” بهما النظر إلى ما حرا . 

وعلى هذا النحو يعرض علينا زهير تلاث البقرة ببيئة جسدها وهيئة نفسها » 
لنستعد إلى ماسيفجؤها من كوارث . وهو يثبت هيثها فى نفوسنا بما ,بصوره من 
تفاصيل جسدها ولون نخديها وعينيها . ولا يلبث أن يصور لنا فاجعتها فى ولدها » 
وقد أعد نا لذللك منذ البيت الأول غ٠‏ فهى مسافرة » مسرعة فى العودة » وقد أنحذها 
الذعر . لقد خبيجت تطلب الرى والرعى » وعاودها الحنين إلى ولدها » بل عاودها 
الحوف الشديدء وكأنها تعرف أنمها تركته وراءها للسباع » وعادت ويالهول ما رأت . 
لقد رأت بقايا ابنها من أشلاء وجلود ودماء ٠‏ والطير تحجل حوله » فأخذها الحزن 
الشديد . إن أملها ف الحياة فقدته . وقد عادت تجرى فى الصحراء مذعورة تتلفت 
بميناً وشمالا تنظر هل هناك ما تخشاه ٠‏ وإنها لتخثى رماة عشيرة الغوّث الذين 
تعودوا أن يطاردوها بسبامهم وكلابهم من كل مرصد » ومرت على جانبها الأيمن » 
كأنها تظنه أكثر أمنآً » وهى تتراءى فى لونها الأبيض وقوائمها المخططة كأنما الثوب 
الناصع الحميل » ولم تكن تدرى أن الموت يرصدها » حبى رأت رأى العين رماة 
الغث ء وقد أخخذوا عليها -جميع الطرق والمسالك ٠‏ وأرسلوا عليها كلاب الصيد . 
فولت مسرعة » والكلاب تلاحقها وهى تارة تسبق أوائلها » وتارة تاعحقها الكلاب 
فتنوشها بقرنيها » وما زالت تعدو حتى أفلتت من غمرة الموت يسعفها قرنها الأسود 
وما أثارته بينها وبين الكلاب من غبار كأنه الدخان . ويصور زهير سرعة قوائمها 
وخفة حركها مخذاريف الصبيان البى يديرونها دوراناً سريعاً مخبوط يشدوبها إلى 
أيديهم » وقد سبقه امرؤ القيس إلى هذه الصورة فى وصف سرعة فرسه » إذ قال 
فيه كما مر فى غير هذا الموضع : 

درير كخُذروف الوليد أمرّه تقلب كمّيه بخيط مُرَصل 

وقد حاول زهير أن يضيف زيادة جديدة فجعل القوائم ملتهات متناسقات 
كما جعلها متقابلات » فه ىكخذاريف لا كخذروف واحد » يقابل بعضها بعضاً. 

والحق أننا نحس إزاء زهير أنه استوق كل ما كان ينتظر الشاعر الخاهلى من 
براعة فى التصوير . وكان يحف هذه البراعة بضروب من الوقار تتضح فى مدائحه 
وأهاجيه وغزلياته جميعاً ٠‏ فهو يحتفظ بكرامته دائماً » ولعل ذلك ما جعله ينفر من 


حرضنا 


المحمر والميسر كما قدمنا فى غير هذا الموضع . واقرأ مدائحه وأنعى النظر فيها فستراه 
يمثل لك فى هترم والحارث بن ألى عدوف وحصن بنحذيفة صورة السيد الفاضل » 
لا من حيث الشجاعءة والكرم فحسب 4 بل أيضاً من محيث الملم والعفو عن المبىء 
ف العشيرة والدفع بالمخر وف 4 ن القول واللدب على الفشراء وتتجسا الفواحش والاثام . 
واقرنت هذه الصورة المثالية للسيد الفاضلى فى شعره بكثير من لمكم والدعوة إلى 
مكارم الأخلاق . وقد ذيئل المعلقة بطائفة من الأبيات الى تذهب هذا المذهب» 
وقدمنأ أن الأصمعى كان دشلك فيبا ويقول إمبا لشاعر أنصارى يسمى صرمة) 
ويظهر أن حكما له اختلطت بحكر لهذا الشاعر » ونستطيع أن نفرد منها له مثل قوله : 
ومَنْ يَعْص أطراف الرّجاج فإنه 2 يطيع العوالى ركيت كل لَهيّم) 
قإن هذا البيت ,د تفق وما لاحظناه عنده من ميله إلى إخراج أفكاره ومعانيه فى 
ايسايس ا الصلح لم يكن له بد من ادرب ٠‏ فلم 
يقل ذلك مباشرة » »؛ بل ذهب يبحث عن صورة تمثل كل اع م وسرعات 
ما لمعت ف خباله .عادة كانت معروقة لديهم : وى أن ستمبلوا أعداءهم إذا أرادوا 
الصلح بأنجة الرماح م ومن ثم قال « ومن يعص أطراف النجاج » يريد « ومن لا بطع 
الدعوة إلى الصلح والسلام » ومضى بمشل الدخول فى الحرب بإطاعة أساة الرماح 
والسيوف . وفكرة البيت متصلة بالمعلقة وما تدعو إليه من السلام والاستجابة 
إلى الصلح. وقد تكون الأبيات الى تتصل بفكرة الحياة والموت صحرحة النسبة إلى 
زهير لأنها تتصل كالبيت السابق بموضوع القصيدة » كقوله : 
أيت المنايا خَبْط عَشْوَاهِ من تُصِبْ ‏ تيثه ومن تخطى؛ يعمر فيهرم _ 
وفى البيت أيضاً صورة بديعة » إذ يشبه الموت بناقة عشواء لا تبصر طريقها , 
فهى تخبط الطريق خبطا أ عمى ليس له نظام ولا قياس . والتفكير فى الحياة والموت 
يكر عند زهير كقوله فى إحدى قصائده لهرم : 
10( الزجاج . وت رج وهو ألخديدة فى رفع كعوب الرماج كناية عن الصلح والمسامة 


أسفل الرمح . والعوالى : 8 اسيوف والرماح . إِذ كانت تلك عادتهم فى الماهلية : 
اللهذم : الستان القاطعم . وواضح أنه جعل 


م 


تزود إلى يوم الممات فإنه 


0 5" و ه 
ولو كرهته النفس آخر موعل 


وإذا أخذنا نقرأ فى أشعاره لقيتنا فيها حكم كثيرة » وهو ينيرها ثيراً خلال 
الموضوعات الختلفة الى يلم بها » فن ذلك قوله : 


وكذت إذا ما جكت يرما لحاجة 
وقوله الذنى أنشدناه : 
إلى 


8 ني 7 
وهل ينبت الخطى إلا وسشيجه 
وقوله : 


كذلك خيمهم ؛ ولكل قوم 


وقوله الذى أنشدناه : 
ظ فلوكان حَمّد يُخلد الناس لم تمت 


وقوله : 


- " سن الل 
2 ل ع سجأحة الغد ما تخلو )١(‏ 


قر 


النخر 


عي : 7 
وتغرس إلا قى هنابتها 


. 
23 


إذا مستهم الضراتخ خيم 
ولكن حَمْدَ الناس ليس بِمخْلِد 


و 


32 6 ير يبي #7 
فإن الحق مقطعة ئلااث عين 


مين أو نفار أو جلاغ”" 

وكان عمر بن الحطاب يسعلجتب بهذا البيت ويتعجب من صعة القسمة فيه » 
ويقول : لو أدركته لوليته القضاء لحسن معرفته ودقة حكمه”؟) . 

ولعل فى كل ما قلمنا ما يوضح مكانة زهير فى الشعر الحاهلى » فقد كان 
شاعراً من طراز ممتاز » شاعراً له نظراته فى اللحياة والأخلاق » وهو إلى ذلك شاعر 
مصور يحسن أدوات صناعته من جميع وجوهها © فقد تمس باذج وس وغيره 
من فحول الجاهلية ع ولم يكد ينظ أشعاره حبى ذاع اسمه فى القبائل » فالعسه 
بعض الشبان يتعلمون عليه هذه الصناعة الدقيقة الى يحسها إلى أبعد د » ونبغ 


)1١(‏ نات واعية : مضت حاجة الأمس 
ودئنت داجة الغد . ها تخلو : يريد : لا حلو 
ألمرء من حاجة ء فحاجة من عاش لا تنقضى , 
(؟) الح : الشيمة والحلق . 


(*) النفار : المنافرة إلى شيوخ القبائل 
. الحلاء : اتكشاف الأمر . 

( 4 ) الصتاعتين للعسكرى ( طيعة عيمى 

الحلبى) ص 847 . ظ ظ 


يفف 

مهم الحطيئة » ولقن الشعر ولديه مير" وكعباً » وطار صيت الأخير فى العصر 
التالى عصر الحضرمين . 

نحن إذْن بإزاء شاعر ممتازخبْمرَ صناعة الشعر اللناهلى وعرف أساليبهاء» واستطاع 
أن يؤدى أأجمل صورة لا فى لفظه وقوالبه وصيغه » وقد لاحظ القدماء ذلك وعبروا 
عنه عبارات مختلفة » فمالوا إنه كان يصنع قصائده الطويلة ى حول كامل وإنه 
صنع سبع حتّولينات وله ضيه الاحظ هذا القول إلى زهير نفسه » فيقول : 
و كان زهير بن ألى سلمى يسمى كبار قصائده الحوليات ء ولذلك قال الحخطيئة 
خير الشعر الحولى” الحكلك ( يقصد شعر أستاذه وشعره) وقال الأصمعى : زهير بن 
أنى سلمى والمحطيئة وأشباههما عبيد الشعر » وكذلك كل من جود فى شعره ووقف 
عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر حتّى يسخترج أبيات القصيدة كلها مستوية قف 
الجودة'"'» . ويعلق اللماحظ على صنعة زهير وشعره فى موضع آآخر » فيقول : 
«من شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا ( كاملا) 
وزمنآً طويلا يرد د فيها نظره ويجيل فيبا عقله ويقلب فيها رأيه » اتهاماً لعقله وتتبعاً على 
نفسه » فيجعل عقله زماماً على رأيه» ورأيه عياراً على شعره »؛ إشفافاً على أدبه ظ 
وإحرازاً لما خوله الله من نعمته » وكانوا يسمون تلاث القصائد اللتوليات والمقلدات 
والمنقحات ولمحكمات ٠‏ ليصير قائلها فحلا منذيذ"! ( تاما) وشاعراً مفلقاً'؟ ». 

صواء سمي زهير قصائده الطويلة بالخوليات أو سماها الرواة بهذا الاسم فإن 
هذه التسمية تدل على مدى ما أحس به القدماء تلقاء مطولاته » فقد أحسوا فيها 
بجهد شديد » وتصوروا أن دما الحهد يستنفد آماداً بعيدة من الزمن » وتخيلوها 
حولا كاملا » ينهدا مون يرا والحطيئة وأضرابهما عبيد الشعر.ما شعروا عندهم من 
طول الثقاف والتنقيح والتجويد والتحبير » وكأم يلغون حريهم وإرادمهم » فهم 
عبيد فن الشعر » يخضعون لإرادته الفنية و بسطاو ى فى هذه الإرادة من تنسيق حكم 
للألفاظ والصيغ . ويظهر أن زهيراً كان رف بذلاك من قديم » فهم برددك عن 
مر بن الخطاب أنه كان يقول : «زهير شاعر الشعراء لأنه كان لا يعاظل فى 
)١(‏ ألخصائص لابن جى ( طبع دار الكتلب والبرجمة والنشر ) ١/515‏ . 


المصرية) 954/1١‏ . (+) المصدر نفسه 6/ة . 
( ؟) البيان والتبين ( طبع لحنة التأليف 


ف ظ 
الكلام؛ وكان يتجنب وحثى الشعر ولى يمدح أحداً إلا بما فيه20» . والمعاظلة بين 
لكلام المداخلة فيه بحيث لا ينفتّد نضداً مستويا . والحق أن صياغة زهير تستفى 
حظوظاً بديعة من صفاء التعبير ونقائه وخاوصه من الأدران الى قد تؤذيه» وارجم 
إلى المطع الى أنشدناها له فى المديح ‏ فإنلك ستجدها متوهجة » وما ذلك إلا من 
دقة التعبير وصقئله إلى أبعد غاية وصل إليها شاعر جاهلى » والذى لا ريب فيه أنه 
كان يستولل على لغته ويسيطر عليها ويجمع منها خير ما فيا من ألفاظ وكلمات ع 
وما يزال ينسقها حبى تتراءى كأنما عقود من الجواهر . وعلى نحو ما كان يستوق 
حظوظاً مختلفة من اللحمال فى عباراته وصيغه كان يستوفى ضروباً من الإتقان والكمال 
فى موسيقاه » فلس فيها نشاز من إقواء وليس فيها اجتلاب قافية وإكراهها على 
إحلالها فى أماكنها » فقوافيه تتمكن فى مواضعها » ومهما ضاق عليه هذا ا موضع 
نفذ منه على أجمل صورة » وانظر إلى قوله فى معلقته : 
وأعلء ما فى اليوم والأمس قبله 2 ولكننى عن عِلّْم ما فى عد عَيِى 
فقد وصل إلى القافية » فوجد نفسه مضيقاً عليه » ولم يلبث أن نفد إلى كلمة 
«عى » فتمم البيت فى غير عسر ولا مشقة . ومن ذلك قوله : 
هم يضربون حَبِيك البَئّض إذ لَحقَوا لاينكصونإذا ما استَلّحِموا م9 
فقد نفذ من الدرب الضيق فى القافية » بما جاء به من كلمة « -حمرا» ول 
ينفذ فحسب »2 فقد استخدم كلمة تتناسق فى -حروفها مع الفعل السابق ها : 
فهى كلمة من نفس أسرتها » وهو ما يعبر عنه علماء البيان العربى باسم الخناس » 
وله أمثلة مختلفة فى شعره كقوله الذى أنشدناه : 1 


ع ' 5 * ايمر 4 : : 5 
كان عيى وقل سال السليل بهم وجمرة م هم لو أنهم مم 
فقد جانس بين سال والسليل » وتعلق يحرف المم فى ألفاظ الشطر الثافى » 
وقد قلما إن ندرك اكلم وَافِيعاً عمال ومعر وف من المول تَسلمر 


)١(‏ أغاق ١ؤ/هم؟‏ . خوذم فى الحرب . استلحموا : من التلاحم 
( ؟١)‏ حبيك الييض : طرائقه . البيض : وامخالطة فى القعال . حموا : اشتد غضبهم . 


هين 


وقوله : 
: 1 از 5 ا 1 
تقى نقى لم يكثر غنيمة بنهكة ذى القربى ولا بحقلد 
وعلى نحو ما كان يستخدم اناس كان يستخدم الطاق » وله أمثلة كثيرة 
عنده كقوله النى أنشدناه فى وصفه للظعن  :‏ 


0 ا الت عا" ا 00 
جعل ٠‏ القئان عن عين وحجز به ومن بالعقئان من محل و00 


وقوله : ظ 
بمينا لنعم السيدان وجدئما على كل حال من سَحيل ومبرم 
وقوله : 


2 م دمي ظ روك 40 
وقد كنت منسلمى سئينا هانيا ' على صِير أمر ما يَمُر وما يحل 9 
وقوله الذى أنشدناه : 
ليث عدر يصطاد الرجالَ إذا ما كدذّبٍ الليث عن أقرانه صَدقا 


على أن زهيراً إنما كان يستخدم الطباق والحناس من حين إلى حين فهما ليسا 
لونين فاقعين فى شعرهء إنما اللون الفاقع فى شعره هو التصويرء إذ كان يودعه كل 
مهارتهء وكان يأنى أن يسخرج كثيراً من أبياته إلا ويوشيها به » بحيث لا نبعد إذا 
قلنا إنه شاعر التصوير فى الجاهلية » ومن 3م كارت عنده التشبييات والاستعارات 
كثرة مفرطة » وكان يسعفه بها خيال متوثب متب لبخرج من جديد ما سمعه من 
أستاذه أوس وغيره ٠‏ وليضيف إلى ذلك ثروة من عنده . ثروة خيالية تنعقد 
فييا مشاببات كثيرة بين الأشياء » وهى مشابهات من شأنها أن تجعلنا نحس بأننا 
ندخل معه. فى عالم خصالمى حالم وحاصة حين تلقانا استعاراته وما علؤها به من 
أشباح وأرواح» فإننا نستشف معه كثيراً هن الأشياء وعلاقاتها بعضها ببعض ٠»‏ كما 
نستشف الحمال ىق داخلها ونشعر بغير قليل من المتاع . 


. البكة : الإضرار . الحقلد : البخيل أقربائه » وليس ببخيل لثيم‎ )١( 
. يقول إنه لا يكثر ماله بظل (؟9) صير أمر : متهاه وما يصير إليه‎ ٠ المبى” الخلق‎ 


الاسم 

وأررجع إلى ما عرضناه من أشعاره فستجد التشبيبات تتراكم فنبا » وستراه دائىاً . 
حين يفكر فى شىء يلمع ى ذهنه نظيره ع محاولا أن يربط بين الشبيه والشبيه 
والمسرة » إذكان يعرف كيف يأتى منها بالنادر الطريف على شاكلة قوله الذى 
أنشدناه ف وصفه لعن وقسصدها إل غابيا : 

بكرن بُكورا والْسَحَرْنَ بسَحْرَة 0 فهن لوادى الرس كاليد للقم. 

وليس كل ما يلاحظ عنده كثرة التشبيهات ولا وقوعه على نوادرها » بل لعل 
أهم ما يلاحظ أنه يعبى بتفصيل التشبيه إذ لا بزال يلح على الصورة البى يعرضها » 
وكأنه يريد أن يستوفيها يمجميع دقائقها وتفصيلها استيفاء ٠»‏ كقوله ىق وصف 
بعض صواحبه : 

ان لا 5 4 0 0 عدل) 

تنازعها المها شبها ودر الد حور وشاكهت فيها الظباء 

فأما ها فَوَبَقَ العقّد منها فمن أذماءء مَرتعُها الكَلدضرا؟ 

م 2 ش 
وأما الْمَقْلتان فمن مهاة وللدرٌ الملاحة و«الصفاء 


فهو لا يشبه صاحيته ببقر الوحش والدر والظباء تشبيباً عامنًا ويمضبى » بل يعود 
“إل تفصيل تشبيبه » فهى تشيه الظباء فى سجيدها الطويل اللحميل وبقر اليحش فى 
سواد عينيها الفاتنتين والدر فى ملاحته وصفائه وأعانه وببائه . 

وإذا كان زهير أتقن لون التشبيه من حرث كثرة الصور والتعمق فيها والإلحاح 
عليها بالتفاصيل فإنه أتقن لون الاستعارة إتقاناً لعل شاعراً جاهلء لم يبلغ مبلغه فيه » 
وارجع إلى معلقته وإلى صور الحرب الى أنشدناها فإنك تعجد الاستعارات فيها 
تتلاحق » فالحرب أسد ضار » بل هى نار مشتعلة ؛ بل هى ربحى تطحن الناس » 
إنما فيها الموت الزقام . وقد مشل ‏ كا مر بنا نحياة العرب فى حروبهم الدائرة 
وما يتخللها من فيرات راحة بصورة قوم يرعون مراعى وخيمة » حبى 


(1) المها : بقر الوحش . شاكهت : (؟) الأدماء : الظبية البيضاء . الخلاء : 
خايية: الموضم الخالى . 





ظ سس 
إذا أخذم الظمأ الشديد وردوا على مياه وخيمة » بل على دماء مسفوحة . ونراه ' 
فى نفس المعلقة يصف شجاعاً ويصوره فى صورة أسد فيقول : 
لدى أسد شاكى الشّلاحَ مقذّفر له لِيَدَ أظفازه لم تَقَلمِ"' 

وواضح أنه 0 فى استعارته صورة الأسد بشعره يون على منكبيه وأظفاره 
المسنونة الى لم تقلم يوماً والى إن نشبت فى شبىء أتت 

ولم يكن زهير يكير من الاستعارة ىق شعره فحسب »ح بل كان أيضا ييحاول 
أن بأق فيا بالصور النادرة الغريبة كقوله فى أحد مطالعه : 
صَحا القلبُ عن سَلْمَى وأقْصَر باطلُه ومُرَىَ أفراس الصبا ورَواحلٌة9) 

وهو فى الشطر الأول يقول إن قلبه كف عن حب سلمى ء وقد أراد على 
طريقته أن يعبر عن هذا المعبى بصورة » فذهب يتخيل ٠‏ وبعد به خياله » فإذا 
هو يتصور أسباب حبه وصبوته البى كان دائماً يلزمها أفراساً ورواحل يركبها إلى 
صاحبته» وكان طريقه إليها مشغولا دائماً ببذه الرواحل والأفراس . وقد اتتهى اليوم 
كل شىء » فد انصرف عن سلمى وحبها » ول تعد تشغله أسباب صبوته القدعة . 
وهى صورة بعيدة لا تقع إلا فى ذهن يكير من التخيل والإغراق فى التصورء ذهن 
يتعمق فى الأشياء والمعانى » حى يتخيلها أحياء حقيقية 

وأكبر الظن أننا لا نغلو إذا قلنا إن زهيراً كان شاعراً مصوراً » فالتصوير 
أساس فنه ء وكأنما تحول عقله إلى آلة لاقطة » وهى ليست آلة فوتوغرافية » بل هى 
آلة خالقة » آلة تفكر فى الأشياء من خلال أشياء أخرى فتعقد ما لا محصى من 
مشاببات ومشاكلات ٠»‏ وما تلبث أن تتمثل فيا يقع تحت حسها أشباحاً وأطيافاً 
تراءي لما واضحة مام الوض وح 0 

ومهما تحدثنا فى هذا ابلكانب فلن نستطيع أن نوفى زهيراً حقه من بيان مقدرته 
التصويرية » وكأنى به كان الكرة” الهائية للجهود الفنية الى أودعها الجاهلرون 
أشعارهم» فهو من -جهة قد صقل أسلويه إلى أبعد غاية من الصقل» ومن جهة ثانية 
)١(‏ شاكى السلاح : تام السلاح . 60 أقصر : كف . الأفرا 


مقذاف : غليظ اللحم ٠.‏ لبدة الآسد : ما تلبد فرس . الرواحل : الإبل . 


ص : جمع 
على كتفيه من شعره , ظ 


بفرفر 
عى بموسيقاه وأخانه عناية واسعة محيث لا يبدو فيها أى شذوذ » ومن سجهة ثالثة 
استم فن التصوير بفرعيه من التشبيه والاستعارة . 

وكل هذه ألوان -جمال نعتجتب بها عند زهير » فهو شاعر الحمال » وهو 
شاعر الحقيقة حكمه » وهو شاعر الخير بدعوته إلى السلام وبما رسمه للفضيلة من 
مثل فيمن ملسحهم 4 حبى لمسروى أن حمر بن |الخطاب استمع إل بعص قطلعه 
المتألقة فى مديح هرم » فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه سل (!) 

والحق أنه يصور مثلا «جيداً هن أمثلة الشعر الماهى » فقد انهى عنده 'هذا 
الشعر إلى صورة رفيعة للخير والحق والحمال » وكان ما يزال يجهد نفسه فى رسم 
خطوط هذه الصورة إجهاداً عبر عنه القدماء بأنه حَؤلىّ صاحب تحوليات» وهل 
كن أن نتصوره محمّقاً لهذه البراعة الى وصفناها بدون جهد عنيف كان يستنفد 
منه آماداً طويلة من الزمن ؟ إن كل جانب فى شعره يدفعنا دفعاً إلى الإيعان بأنه كان 
يعالى طويلا ف صنع قصائده وما بتسخذه لما من هذا الإطار الى الدقفيق . 


(1) أغالق .وثرومم 0 


ينتسب الأعشى إلى قبيلة بكر بن وائل الكبيرة البى كانت تمتك فروعها وبطوما 
فُْ شرق لز درة من وادى المرات إلى العامة . ومن أهم دلدمه الفروع والبطون شيبان ظ 
ويمشكر وجدشم وعجئل» ثم حنيفة وقيس بن ثعلبة وكانتا تنزلان ى العامة» وتتشعب 
قيس شعباً أمها مالك بن ضبسيعة ومن عشائرهم بنو عسبدان وبئ وكعب» وربيعة 
ابن ضبيعة ومن بروتاتهم بنو جمحدر » وسعد بن ضبيعة وإليهم ينتمى الأعشى . 

وتار يخ عشيرة ببى سعد بن ضبيعة ف العصر الماهل يندمج فى تاريخ قبيلها الكبيرة» 
فقد وقفت معيها فى حروب البسوس الى ظلت أربعين عاماً » ما وقفت معها فى 
بوم الكثلاب » ودخخلت معها بعد هذا اليوم فما دخلت فيه من الولاء للمناذرة وطالما 
نصرتهم فى حروبهم مع الغساسنة . ولا طلب كسرى أبرويز النعمان” بن الاذر 
احتمى هو وأسرته بببى شيبان إحدى قبائل بكر وخلف عند سيدهم هافى بن قبيصة 
الشبالى أولاده سلاحه الذى يقال إنه بلغ نحو ألف درع . وقتل كسرى النعمان 
كما مر فى غير هذا الموضع وولى على الخيرة إياس بن قبيصة الطاتى » فثارت 
شيبان وقبائل بكر ضده وأخذت جموعهما تغير على سواد العراق » فاضطر كسرى 
أن ينازها » ودارت على -جيوشه الدوائر فى يوم ذى قار المشبور الذى انتصر فيه 
العرب عل الفرس »2 وقد اختلف المؤرخون فى توقيت تار ه7١2‏ . 


ولم تشيرك قيس بن ثعلبة ى هذه الهخروب وحدها 3 فقد أسهمت مع بى ححنيفة 


. ١١1١/5 والعقد الفريد‎ ./1١ أنظر ى يوم ذى قار الأغاى ( طبعة الأثير‎ )١( 
والطبرى ( طبعة دى غويه ) وراجم معج ما استعج لليكرى ومعج البلدان‎ ١85/5١ ) الساسى‎ 
. » وابن لياقوت فى « ذى قار‎ ٠ مما بعدها‎ ٠١١8/١ » ٠6٠هر/(‎ 


م 


نان ظ 

وغيرها من البكريين فى. حروب ضد عتمم وغيرها من القبائل . وقد تقع -حروب 
ومناوشات داخلية بين" عشائرها ء «ثلها مثل بقية العشائر فى اللناهلية إذ كانت 
كثيراً ما تنه تنشب بيها نخلافات تؤدى إلى بعض الدماء . ويظهر أنما على الرغم من 
استقرارها فى العامة وسسكناها بعض القرى مثل ١‏ منفوحة » كانت تنزع إلى »حياة 
البداوة وما يتصل بها من رعى الإبل والغم » ولعل ذلك ما جعل الأعثى 
معدو إباداً فى بعص شعرة يما تعثتمك على الْر راعة رقزل 537 


لسنا كمن جعلته إِيّاد دارها ‏ تَكْرِيتَ تنظر حَبها أَنيُحْصَدَا 
جمل الإله طعامنا فى مالنا رزقاً تضمنه لنا لن يَنْفَدَا(؟) 
مثلّ الهضاب جنزارة لسيرفنا فإذا ترَاع فإنها لن تُطْرّدا"' 
ضَونت لنا أعجازهن قدورنا ‏ وضروعٌهنلنا الصَريحَالأَجْردَا9 
وواضح أنه يص رح بأن. إياد تعتمد على الزواعة والحخصاد » أما هم ها لهم 
الإبل الى لا تنفد » وهى إبل ضخمة كالحهضاب » يعقرونما لضيوفهم » ولا يلم بها 


من يروعها أو يغير علها سحوفاً من بسالهم » وهى ملا قدوره بلحمها وبيوبم 
بألبانها . 


وعلى العكس كان أبناء عبومتهم من بنى حنيفة أكثر استقراراً » وقد اتخنوا 
الحنجر قصب ةلم » وكان سيدهم فى أواخر العصر اللناهى هوذة بن على . 
وكان محمى القوافل الفارسية فى طريقها إلى العن » ولعله من أجل ذلك وقف بعيداً 
بقبيلته عن يوم ذى قار » فلم تشترك فيها . وأغلب الظن أن هذه القبيلة لم تعتمد 
على الرعى وحده شأن قبيلة الأعشى » بل كانت تعتمد أيضاً على الزراعة » فكانت 
نصف حضرية . وقد شاعت فيها النصرانية » أما قيس بن ثعلبة فظلت فى بجملها 


1 


وثنية تعبد الأصنام . وليس هذا كله ما بينهما من خلاف » فبيما حنيفة لا يعرف 


)010 ديوان الأعشى طبعة جاير . القصيدة 2022١‏ يسمى البعبر جزوراً . 
رق 04 ء الأبيات : مم وما بعده . 1 لمريح : اللين الخالص . الأجرد : 
(؟) اال هنا : الإبل . 


)2 حزارة : مصدر جره أى ذه ومته 


< ل 
ها شاعر مذكور فى الخاهلية') إذا قيس كثيرة الشعر والشعراء » وقد يكون ذللك 
بسبب بداوة قيس وكثرة الحروب الى عاتتها » يقول ابن سلام : ١‏ وبالطائف شعر 
وليس بالكثير » وإتما كان يكير الشعر باللتروب البّى تكون بين الأحياء . والذى 
قلل شعر قريش أنه لم يكن بيهم نائرة ولم يحاربوا » وذلك الذى قلذّل شعر 
غمان0؟1 » ونقول أيضاً إنه النى قلل شعر حديفة فى العامة . 

أما قيس بن ثعلبة فقد كانت كثيرة الحروب » فكانت تغير ويغار عليها ؛ 
وفى أثناء ذلك ينشد طها شعراؤها التقصائد والأناشيد المحمسة » فما الشعر فيها وازدهر ؛ 
وقد اشهر فيها غير شاعر من مثل المرقش الأكير والمرقش الأصغر والمتلممس 
وابن أخته طرفة «المسيسب بن علس . وقد أنشدنا فى غير هذا الموضع قطعة 
طرفة فى المعلقة الى يصور فيها فتوته وأنه ينفق حياته فى الكرم والحرب «النساء 
والحمر . ونج هذه الروح فى شعر المرقشين » كنا نجد عندهما غزلا شغيفا رقيقا » 
ولكل مهما قصة عشق مأثورة . 


حاته 


نثأنه » وكل ما يقوله 0 أنه ل عنفوحة فى العامة 5 ياه كات يلقَب بشتيل 
ادوع ١‏ لأنه دخل غاراً يستظل" فيه من اتير ؛ فوقعت صحرة عظيمة من الخبل » 
53-86 ' الغار» فات فيه جوعاً » وفى ذلك يقول -جهنام يبجوه» وكانا ينهاجيان : 
أبوك قتيل الجوع قبن جّندَل وتحاللك َيل من جماعة راضع ؟) 
وخماعة . فيا يظهر--. حل عد أنه 3 وهى أتحت المسِيّب من علس » وعله 2 
حمل الشعر لأعنى, إذ كان راودته 4 ولاشك ف أنه روى لخيره من :: شعراء قبيلته» ظ 


. ٠١خر//ؤ‎ ) أبن سلام ص 574 . )2 أغاى ( طبعة دار الكتب‎ )١( 
ظ‎ . 5١0 (؟) أبن سلام ص‎ 


ماف 


واسم الأعشى ميمون » وإنما سمى الأعشى لضعف بصره » ومن أجل ذلك 
كان يكى بأنى يصير )١(‏ . وإذا كنا لا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته فإنه بتبين 


00 نا من أخباره ومن امه « صناة9؟) العرب » أنه انتقل بالشعر الخاهلى نقلة » 


فإن كلمة صناجة تعبى أنه كان يتغى بشعره » ويبالغون فى ذلك -حبى يجعلوا كسرى 
يستمع لبعض غنائه فيه!؟) ! ! < 
وتدل' أخباره وأشعاره على أنه كان كثير التنقل والأسفار البعيدة فى أنحاء 
اسلترر يرة بمدح سادحها وأشرافها . ا 2 ديوانه مديح للأسود , بن الماشير أخيه 0 
وإياس بن قبيصة الطانى والى الخيرة من بعده » ويظهر أنه كان يقم بها كثير 
أيضا مديح لقيس بن معديكرب الكندى ولسلامة ذى فائش أحد أمراء 9 8 
.عبد الل أن بن الديان سسادة نجران وطودة بن على سيد بى تحنيقة . وكان يفد 
على سوق عكاظ» ويمدح من يمر به فى طريقه إليبا من شيوخ العرب وأشرافهب 49) 
ولا بق الرواة بما يدل عليه شعره من الرحلة إلى الخيرة والمن وديار كندة 
حضرموت ونمجرأ جران وعكاظ بل يلذهيوت به إلى الغرس وعمان وبلاد الشام متغلغلا 
ف إلى حمص وأورشليم ( بيت المقدس ) ومجتازون به البحر إلى نجاشى الليشة » 
ويسجرون على اسانه شعراً يتحدث فيه عن هذه الرحلات البعيدة » فقول )*١‏ : 
وقد طفت للمال آفاقه ‏ عمان فحِمصَ فأورِيشلِم 
الت النجاثى فى أرضهو2 وأرض الثبيط وأرض العجم 
وأكبر الظن أنه لم يصنع شيئاً من ذلك وأنه نما اقتصر فى أسفاره ورحلاته 
على أطراف المن ونجد والخيرة بمدح شيوخ العرب وسادتهم . ووقع ‏ كا يقول 
الرواة فى بعض رحلاته بديار بى عامر ومعه هداياه من بعض ممدوحيه » فخشى 
على نفسه وعلى هداياه ء فاستجار بعلقمة بن علاثة » فقال له قد أجرتك . 
فقال له الأعشى من اللحن والإنس ؟ قال : نعم » قال الأعشى : ومن الموت » 


, ذهب أبن قتيبة إلى أنه كان أعمى . ( :) أغاى و/رم١١ ما بعدها‎ )١( 
انظر الشعر والشعراء (طبع دار المعارف) ا ( ه ) ديوانه القصيدة ل وقارن بالقصيدة‎ 
. 51 (؟) أقاللى و/ره١١ . رقم‎ 


0 أغانى وثره ١١‏ والشعر والشعراء .”١84/١‏ 


ْ ضف 
فقال ': لا وتمضى القصة فتذكر أن علقمة كان قد اختلف مع ابن عمه عامر 
ابن الطُّسيْل على سيادة القبيلة ؛ ويتنافرا منافرة حادة» اشترك فيها كثير من. الشعراء: 
عد 0 مروان بن سراقة والحطيئة ومع عامر ليد الشاعر المشهور . 
ونام يد سجر علقمة الأعشى من الموت أنى عامر بن الطفيل فقال له : أجرئى 
قال ٠‏ قد لجر تك : قال ٠‏ من للحن والإنس ؟ قال : نعم . قال : ومن 
الموت قال : نعم . . قال : وكيف تجيرى من الموت ؟ قال : إن مت وأنت فى -جوارى 

بعثت إلى أهلك الدية » فقال : الان علمت أنك قد أجرتبى من الموت . فدح 
ع وهجا علقمة!!) . 

والأعثبى فى شعره لا يعيش لمديح السادة والء شراف وأشذ إل قبي ظ 
بل هو يعيش أيضاً لقبياته ومنازعاتها الكثيرة مع بكر ضد الفرس ٠»‏ فى ديوانه 
مطولة ببدده فيها ويتوعدهم كما يتوعد من يقف معهم من العرب مثل إياد'"؛ , 
وهو يعيش كذلك فى منازعات قبيلته مع ببى شيبان » فيتعرض بالوعيد والهديد 
لزيد بن مسر الشيبانى » على نحوما تصور ذلك معلقته . فإذا حدثت منازعات 
صغرى بين عشيرته وأبناء عمومتهم من عشائر قيس بن ثعلية ناصرها ذاكراً ما بينهم 
وبيئها من أواصر الرحم ؛ على نحو ما نرى فى قصائده الى وجهها إلى ببى جحدر 
وت عَبندان . وقد اصطدم عند الأخيرين بشاعرهم جتهسنام ؛ فتباجيا طويلا . 

ويقال إنه لما سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وانتصاراته وانتشار دعوته رغب 
ف الوفود عليه ومديحهء وعلمت قريش بذلك فتعرضت له تمنعهء وكان مما قاله له 
أبو سفيان بن حَرْب: إنه ينهاك عن خلال ويحرمها عليك: وكللها بلك رافق ولك 
موافق » قال : وما هن ؟ فال أبو سفيان : الزئا والقمار والربا واتأحمر. فعدل عن 
وجهته ٠»‏ وأهدته قريش ماثة من الإبل ء فأخذها وانطلق إلى بلده معرضاً عن 
الرسول ودعوته » فلما كان بقاع منفوحة ربى به بعيرهء فقتله(') سنة 5784 للمبلاد . 

وهذه الملال الى ذكرها أبو سفيان ولتى جعلته يصد” عن لقاء الرسرل الكريم 
تدل على أنه كان ونيا مغرقاً فى وثنيته » وفى شعره نفسه ما يصور معالم هذه الوثنية » 
)١(‏ انظر ق2 هذه المنافرة وصلة الأعثى ( ؟) الديوان » القصيدة رقم 54 . 


نا الأغاف ( طيعة الساسبى) ١/5ه‏ وديوان (؟) أغاق هك/ره؟١‏ مما بعدها والشعر 
الأعثى ص ١50‏ . والشعراء ١/؟١8‏ . 


نان 
إذ نراه كثير الحديث عن القيان مثل هسريرة وقتيلة وجبيئرة» بل إنه ليتحدث عن 
البغايا اللاثى يبعن أعراض.. )١(‏ 4 ره أبن سلام ف هذا الصدد بامرى القيس 
فيقول : «وكان من الشعراء من يتألّه فى جاهليته ويتعفف فى شعره ولا يستور 
بالفواحش . . وهم من كان يتعهر ولا يبى على نفسه ولا يتسير » منهم امرؤ القيس 
وهم الأعشى 7 ) . وقد تمدح فى شعره كثيراً بالقمار كقوله مفتخراً بعشيرته ”2 : 

من شباب تراهم غير ميل وكهبولاً مراجحاً أَحّلام!؟) 

ولقد تصلق القِدَاحٌ على الدّ يب إذاكان يَسْرَُهنَ غَرام]كا 

فهم يضربون قداح الميسر على النوق الضخمة الى يتأبى غيرهم أن يضربها 
عليها اعتزازاً بها . أما الحمر فهو أكبر شاعر تغنى بها فى الناهلية . 

وطبيعى لمن تكون حياته على هذا النحو من انون والإثم فيه أن يكون وتنا 
متعمقاً فى وثنيته وأن لا يعتنق الإسلام ولا غير الإسلام من الأديان السماوية » وقد 
زعم لويس شيخوأنه كان نصرانيا » وشاركه فى هذا الزعم بعض المستشرقين مستدلين 
على ذلك بأنه كان بمدح أساقفة نجران ويتصل بالبيئات المسيحية فى اليرة ويمثل 
قوله فى القصيدة ره أربع وثلائين : 


كٌ تر #2 [ 0 00 5 
رَبى ‏ كريم لايكدر نعمة 2 وإِذَا يناشَّدٌ بامهارق أَنّْدَا 2 


والمهارق هنا الصحض الدينية ‏ فكأنه يعترف بأنه نصراى » ترتّل لربه الأناشيد - 


الكنسية ) غير أن هذا ليس حتما » ققد تكون لدى الوثئيين من اللداهليين مهارق 0 


كانوا يتلون فيها بعض أدعيتهم » وقد يكون البيت دخيلا على القصيدة » وسنعرف 
بعد قليل أن راوى ديوانه كان مسيحينًا » وأغلب الظن أنه هوالذى أدخل هذا البيت 
فى القصيدة » كما أدخل فى قصيدة أخرى قسمه بالمسيح فى قوله"2 : 


010 الديوان » القصيدة رتم 7١‏ . رأجحى العقول . 
( ؟) أبن سلام ص #4 و يستهر ق القواحش : ( ه) تصلق: تضرب. الثيب: الإبل الكبيرة. 
يتبيجح بذكرها ويفصح عما حقه أن يكتم . اليس ء. لماو 
( ؟) الديوان » القصيدة رتم +7 . (5) انظر الديوان » القصيدة رتم ؟ 


050 ميل : جمع أميل وهو الحبان . مراجحاً : الببة: 15 : 


عم 


م 
. سي الى 2 فر 
وإف تت الساجدين عشية وما صَكْ ناقوس النصارى أبيلها!1). 


وقد جعله قى قصيدة ثالثة يقسم براهب الج ؛ بل يثوبه”'). وقد يكون فى ذلك 
ما يدل على أن القصيدتين -جميعاً موضوعتان فقد كان الأعثى ونيا غالياً ف 
ونيته » كما تدل على ذلك خلاله الى وصفناها فى شعره © وأيضاً أقسامه الوثنية 
التى رواها نفس هذا الراوى المسيحى » إذ نراه يقسم بالكواكب والنجوم7؟ » كا 
يقسم بالكعبة الى يحج إليها العرب وبما يبدون إليبا من القرابين فى مثل قوله !24 : 

إن لعمرٌ الذى خطّت مَناسمّها ‏ تخْدىوسيق إليه البَاقِرٌ اليل 

والحق أنه لم يكن نصرانينًا » إنما كان ويْنينًا على دين آبائه » وقد احتفظ 
فى وثنيته بكل ما كان فيها من إثم وفجور . 


5 
دنوانه 

للأعشى ديوان كبير نشره جاير فى لندن257 سنة 14378 وقد اعتمد فى نشره على 
مخطوطة فى الإسكوريال برواية ثعلب المتوى سنة 791 للهجرة ثم مخطوطة دار الكتب 
المصرية ونسختين نقلتا عنها فى استراسبورج وزاخيو » ومخطوطة فى باريس وأخرى 
فى ليدن . وأضاف إلى الديوان ملحقين بما وجده من شعر الأعشى فى كتب 
الأدب وما ومجده من أشعار 9 لقبوا بالأعشى وهم كثير ون . 

وكاناعاده الأسابى على مخطوطة الإسكوريال » لآأنها برواية ثعلب » وعلى الرغم 
من أها تنقص أوراقاً من نباينها تحتفظ للأعشى بسبع وسبعين قصيدة ومقطوعة . 
وقد أضاف إلبها خس قصائد من المخطوطات الحمس الأخرى» وجميعها نتفق ى 
رواية حمس عشرة قصيدة له . كما تتفق فى أنها مجهولة الدسب . ولذلك لا يمكن الاعهاد 


)١(‏ صك : ضرب . الأبيل : الراهب . جمع هنسم وهو طرف لحف . تخدى: 
(؟) القصيدة رقم ١١‏ البيت 14 . تسرع ف السير مع اضطراب . الباقر : اسم 
0) القعصسيدة ةرم ؟07؟ البيت 18 . جمع للبقر . الغيل : جمع غيول وهو الكثير . 
40 القميةة ثم ١‏ 5 الك دي (5) شرح محمد حسين هذا ألديوات ونشيره 


(ه 0( خطت : شعت التراب 5 المنامم - بمكتبة الاداب بالماهرة سنة وها . 


م 
على هذه المخطوطات وأغلب الظن أنها ممتارات جتمعت من نسخة ثعلب » وليس 
رواية مقابلة لها . وقد صورت دار الكتب المصرية مخطوطة من المكتبة المتوكاية 
المدة ما مست وأربعون قصيدة ومقطوعة للأعشى » ويغجؤنا كاتها فى فاتحما بأن 
هذا كتاب فيه من شعر الأعشى » فهى لاتتضمن ديوانه إنما تتضمن مختارات منه , 
وهى خنارات تدل على أنها جسمعت من نفس الرواية الكوفية » وإن كنا نجد فيبا 
قصائد غير مثتة فى رواية ثعلب » ولكن هذا لا يقوم دليلا على أنما لم تشتق من 
روادته » فروايته التى نشرها جاير 5 قدمنا غير كاملة » إذ تنقص ,عض أوراق : 
ومعنى ذلك أننا نفتقد فى شعر الأعشى الرواية البعبرية » فها عدا القصيدتين 
م 5 فقد نص" شارح نيا على أن أبا عبيدة قرأ الأول على أنى مرو بن العيلك 
وأن الأصمعى سمع أبا عمرو ينشد الثانية حفظأء ونصص الشارح أيضاً على أن القصائد 
0424 0«“#ء لاهوء 50 ». 55 برواية ألى عمرو » وظن جاير - كنا ذكر 
فى مقدمته -- أنه أبو عمرو بن العلاء ؛ وليس بصحيح إنما هو أبو عمرو الشيبافى » 
فهو الذى كانت تروىعنه الدواوين » وهو راوية كوف ينقل عنه السكرى وتعاب 
وأضرامهما هن رواة الدواوين . على أن الشارح نتص” فى القصائد ل وك 4ع 
وازؤرم هه .> أ من رواية ألى عبيدة البصرى » وإن كنا نلاحظ أن القدماء 
شكوا فى القصيدة رتم 7 وقالوا إنما لابن دأب 27 . على كل حال ليس بين 
أيدينا رواية بصرية كاملة للديوان » إنما بين أيدينا رواية كوفية فيها إشارات إلى 
بعض مأ تضمنته الرواية البصرية 1 

فإذا لاحظنا نا أن الرواية الكوفية للشعر الحاهل غير دقيقة وأنها 00 
لاحظنا سابقاً فى دواوين امرى القيس «النابغة وزهير كان من الوااجب ألا نقبل 
روايتها لديوان الأعثى دون احتياط واحتراس شديد » وقد تصادف أن راويته الذى 
جملاعنه وأذاعةق الثانن كان تصراتا مخمرا هو عنى ")أو بوتس إن.مى وأن هذا 
الراوى من الممكن أن يكون قد عبث بالديوان فأدخل فيه ما ليس منه ء ليزيد بعض 
المعانى المسيحية » وقد روىئ عنه أنمكان يقول: «كان الأعشى قتدرينًا إذ بقول : 

استأئر اللْدُ بالرقاء وبال حَدْل ووكٌّ اللامةٌ الرجل 


. 778 ومصادر الشعر الجاهل ص‎ ١١١ (؟) الأغانى ة/‎ . ٠١7 الديوانت ص‎ )١( 


ظ كك 
فسأله سائل : من أن نعف الأعنى قوله ومذرهبه فأجاب لعن قوسل 
العباديين نصارى الهيرة » كان يأتيهم يشترى ملهم الحمر » فلقنوه ذلك 027 . 
ويبعد أن يكون الأعشى حفنًا قد تغلغل نظره كل هذا التغلغل » فإذا هو يقول 
بالقدر وأن الإنسان حشر فى تصرفاته » ولا يكتى بذلك ٠‏ بل يقول بالعدل على الله 
ها تقول المعتزلة ء والمعقول أن يكون يحبى هو الذى وضع البيت ء بل لقد شلك 
ابن قتيبة فى القصيدة جميعها » وقال بعد أن روى طائفة من أبيانها هذا شعر 
منحول "١‏ . وينبغى أن نشك كنا شلك ابن قتيبة فى قصائد الأعشى الأخرى الى 
تصور أفكاراً مسبحية أو أفكاراً إسلامية؛ أما الأفكار المسحية فلأن راويه الذى نشره 
نصرانى » وأما الثانية فلأنها معان -جديدة لم تغرفها الماهلية» لا هى ولاكل ما يتصل 
بها من ألفاظ القرآن وأساليبه . ويصور ذلك تصويراً واضحاً قصيدته رتم 1١‏ الى 
قالوا إنه مدح بها الرسول صلوات الله عليه » مع أنه كا قدءنا ‏ لم يلقه وصد نه 
قريش عن لقائه » و بمجرد أن نقرأ القصيدة وقوله فيها : 


1 > و صارء م 4 
إذا أنت لم تَرْحَلْ بزاد من التقّى ولاقبتٌ بعد الموث من قد تزودا 
تدعت على أن لا نكون كمثلهء 2 وأنك لم َراْصِد لما كان أَرْصَدَا؟) 
فإياك والمئتئات لا تأكلتها ولاتا دن سما حديد! لتفصدا") 
# م 22 ظ 
وذأ النصب المنخصوب يا م ' 
ص و ظ 0 2 - - 5 . 
وصل على حين العشيات والضحى ولا تحمد الشيطان وائله فاحومدا 
و 7 7 
ولا السائلَ المحروم لا تتركئةٌ 2 لعاقبة ولا الأسيرٌ المقيدا 


0 8# لس 8 
ولا تَعْبدٍ الأوثانَ والله فاعبدا!*) 


ا ع 0 5 1 5 2 
ولا بسحرل من بائس دي صرارة ولا لمحسبن المرء يوماً ملكا 1) 

00 ل 60 2 ات 
ولا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أوتابدًا 


. الأغاى و/١١ مها بعدها . 00 الكعبة و يقدسونها أو هى الأوثان‎ )١( 

( ؟) الشعر والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ص ٠.١84‏ (1) الفرارة : ذهاب البصر أو النقص 
(؟) أرصد : أعد وهياً , فى الأنفس والأمرال . 

( ؛) يشير إلى أنه لابه من الدبح كا تقنمى (9) السر هنا : البضع . التكاح : الزواج . . 
تعاليم الإسلام . التأبد : البعد عن النساء والتعزب . 


( 0 ) النصب ؛ حجارة كانوا يتصبونها حول 


0 
نعرف توا أنها موضوعة ء لالأنه فيها يدعو إلى تعالم إسلامية فحسب » بل 
لأنه ينظ فيها آيات قرآثية من مثل قوله تعالى: ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) وقد 
نظ فى ابيتين الثالث والرابع قوله تعالى : ( حرمت عليكم لميتة والدم ول المتزير 
وما هل" لغير الله به ) أما فى البيت الحامس فنظ قوله تبارك وتعالى : ( واذكر ربلك 
كثيراً وسبسح بالعشى والإبكار) . ونظم ف البيت السادس قوله جل" وعز : ( والذين 
فى أموالم حق معلوم للسائل وانحروم ) . وف البيت السابع نظ قوله جل ذكره : 
(يا أيها الذين آمنوا لا سخ قوم من قوم عسى أن يكونوا خخيراً منهم ) أما البيت 
النامن فنضظم فيه مثل قوله تعالى : (ولا :ربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) 

وقوله : ( وليسسْتسعفف الذين لا يدون نكاحاً حى يخنيتهم الله من فضله ) . 

وواضح من هذا كله أن القصيدة منتحلة » وهى لا تتفق فى شىء ونفسية 
الأعشى » وما كان ليسمع القرآن ويؤمن بتعالمه على هذا النحو » ثم ينصرف عن 
رسوله الكريم وهديه . ونحن لا نشك فقط فى هذه القصيدة » بل نشك كذلك فى 
القصائد الأخرى الى ترد د" معانى الإسلام ومثاليته الخلقية أو تردد بعض المعانى 
المسيحية . وبهذا القياس نهم قصيدته رقم ه لقوله فيها يمدح قيس بن معد يكرب 
الكتدى : 


وما أَيْبْلِ على هَيْكَل بناه وصلَّبَ فيه وصارا") 

يراوح هن صَللات الل لك طورا سسجودا وطورا جوارا(؟) 

بأعظم منه تَقّى فى الحساب إذا النْسمات تَفَضْنَ الغبارا 

وواضح أنه يصفه بالتقوى وأنه يراقب ربه » ويقول إن الراهب الذى يصاسب له 
فى هيكله ويصلى له ساجاداً ويتضرع ليس أعظ منه نقوى وخشية » حين “هب 
الريح اللينة نافضة للغبار . وقد نظ منتحلها قوله تعالى : « فإنه يعلم السر وأخى » 
فال : 

عطاءة الله فإن الإ 4 يسمع فى الغامضات السرارا 


. أييل : راهب . اليكل : موضم فى صور الصليب بيده . صار : سكن‎ )١( 
. صدر الكنيسة توضم فيه القرابين . صلب : (؟) المؤار : التفسرع بالدعاء‎ 


ظ ش ذال 

ومثلها القصيدة رتم 6 الى أنشد فيها منتحلها قسمه بثونى راهب اللج 
فمال : 

8 5ه ع - 

وإنفى ودوى راهب اللج واللى 2 بناها قمَى والمُضاض بن جرهم 3 

وحقًا أنه أضاف إلى ثياب الراهب القسم بالكعبة » ولكن هما يزيد الشببة فى 
القصيدة أننا نجد فها هذا الببت » ميجو به خصمه : 

وماجعل الرحمن بيتك فالعلا بأجُيادٍغربى الفناء المحرم”؟) 
قدا الربحمن الحم ) » وقد يد رن اكع ١‏ وق فس الف من 
لناقوس ١‏ ا لااشك فيه أن فيه فى قصيدة لتعملا قم 18 :' 

فلا تحسبتى كافرا لك نعمة ‏ عل شهيد شاهد الله فاشهدٍ 

ما يضعفها » لآأنه يلخص فكرة الملائكة الشاهدين المعروفة فى الإسلام . 
وقد شك ابن قتيبة فى القصيدة رقم 0" وبها بيت القدر الذى أنشده يحبى بن مى 
فيا أسلفنا . وتكاد تكون القصيدة رقم 75 فى كثير من أبيانما نغلماً لمواد قرانية على 
هذه الشاكلة ٠‏ 

ولك ل تشرلة به إن شراكه يد من الخيرات تلك البواقيا 

ذم الى هِ 5 5 5 و 

بل الله فاعبد لا شريك لوجهه 02 يكن للك فما تكدح اليوم راعيا 

وقد مضى واضعها يدعو إلى تقوى الله وصلة الرحم ورد الأمانات إلى أهلها 
والتعفف عن الحارة » ويقول محذراً من معصية الله : وفإنك لا تخى على الله 
خافياً » ويقول أيضاً: «كى بكلام الله عن ذاك ناهياً ». فلاشلك فى أن هذه القصيدة 
إسلامية . على أنها تلفتنا إلى شى ء مهم ؛ وهو أن الأعشى أضيفت إليه أشعار 
تذهب مذهب العظة والاعتبار » ولا نرتاب فى أن يحبى بن مى لعب فى ذلك 
(6) الج قدير عله دين هلد م يريد ( ؟) أجياد : موضع فى بطحاء مكة » والقناء 


بشوبيه أعماله الصا حة.ومعر وف أن أمر الكعبة حرم : حرم مكة . 
كان إلى جره ثم صار إلى قصى . 


ان 

دوراً كبيراً » وقد تبعه القنصاص «الرعاظ المسلمون يزيدون فى النسيج خيوطاً , 
فإذا الأعشى كأنه واعظ من وعاظ الكوفة » يتحدث إلى الناس حديث عظة عن 
الدهر وتقلياته والموت ودا طوى من الماوك وأسباب ترفهم ونعيمهم وكيف يأنى 
على الناس ؛ فالكل إلى فناء + ولا يببى سوى وجه ربك ذى الخلال والإكرام . 
ولا يبدو ذلك فى قصيدة من ديوانه أو قصيدتين ٠‏ بل إنه مجرى فى قصائد كثيرة » 
واقرأ قصيدته ذات الرقه ؟ فإنك ستراه يستهلها بالحديث عن ححياة الإنسان وما يلى 


فيها من العناء والشقاء بالموت وما ينزل به من الأمراض والأحزان » وكيف أن 


أحدا لا يستطيع الفرار من المنية » ويسترسل فى اللحديث عمن ماتمن الماوك الأولين . 
وفجأة يرج إلى الحديث عن لذاته . ولعل من الطريف أن القدماء أنكروا 
القصيدة .)١!‏ ومثلها القصيدة رقم ؛ وفيبا يتحدث عن طوافه فى البلاد » وقد أنشدنا 
مسها فيا مر البيتين اللذين يذكر فيهما أنه زار أوريشلم والنجاشئى فى أرضهء ولكن 
ليس هذا هو الذى نقف عنده فحسب » فقد مضى يتحدث عن قصة حصن 
الحفسر وتخريب سابور له يجنوده : ويُنهى قصته تللك بقوله 

ل ذاله ارسي أسسيرة. ‏ نارف قتى غلها: فا 

و خنى احرف وار جعي عليه را 

وبمضى فى هذه القصة قصة سد مأرب وخرابه وتشتث حمير فى البلاد » 
متخذاً من ذلك عظة جديدة . وعلى هذا امثال قصيدته رقم 1 وفيها يحدثنا عن 
زرقاء العامة وكيف عصاها أهلها ولم يأتمروا بأمرها حين خوفبهم -جييشاً قادمة : 
هى جيوش حسان تسع » وقدمت الحيوش فجعلت عاليها سافلها وحطيتهم حطماً » 
وقد شلك القدماء فى اقصيدة وأنكروها”" . وليس فى القصيدة رن 14 ذكر 
الملوك الأولين » ولكنها تحمل وصية خلقية بها كثير من الحبوط الإسلامية تجعلها 
أشبه بموعظة ؛ إذ لا يعد القريب قريب النسب » وإنما هو قريب الود والبر » 
ويقول إنه ئيس عائدًا ولا ذا نميمة» وإنه لابنتظر من الناس بجزاءه وَإِئما ينتظره من 
ربه . ومثل هذه المعانى تجعلنا نشك فيها كا نشك فى القصيدة رقم 8" وفيها حديث 


طويل عن فناء الحياة وأن كل شى» .فبها إلى زوال » فالكل هالك "كا هلك ساسان” 


. 48 المشح ص‎ )١( . 44 انظر الموشح للمرزبان ص‎ )١( 
. ؟) العرم : سيل مشجور‎ ( 


كوا 


مللك الفرس ومورق مللك الروم وكسرى شاهنشاه » وهذا عادياء لم يغنه حصنه بتماء 
النى بناه سلمان » ويسبب فى وصف الصن » وكذلك كان أمر النعمان إذ لم 
ظ تنفعه أمواله ولاما كان يجبى إليه : فلم يسَسْج من القضاء . ومن هذا العط نفسه 
قتصياانه رقم 5” الى يقول فيها : 

إنما نحن كثبىءم فاسل فإذا ألضة. “الله صلح 

ويحدثنا عن هلاك الملوك الأولين: مثل عمرو بن هند حديئاً كله حمظة واعتبار» 
فإن الناس هالكون لا محالة ٠‏ وكذلك يصنع فى قصيدته رتم 4" » ومثلها رتم “اه 
أمالقصيدة رق 4 دفإنه يتحدث فيها عن قصر ريمان قصر الحمير يبن الذدى تداولهالحبش 
والفرس وما أصابه من البى واللحراب . وقد أنكر القدماء نسبة المقطوعة رقم ١795‏ 
إليه كنا أنكروا أختها رقم ٠٠‏ وأشرنا إلى ذلك فها أسلفنا » وأبيات الأخيرة تختلط 
بأبيات القصيدة رتم ؟7 ولذلك كنا نتهمها هى الأخرى ٠‏ وأنكر القدماء القصيدة 
رم 5 وقالوا إنها تختلط بشعر لنابغة ببى شيبان' . ونراه فى القصيدة رقم 8/ 
يدعو لإياس بن قبيصة أن يجحزيه الله جزاء نوح إذ أوحى إليه أن يصنع الفلك 
ليعصمه من الطوفان . ونلتى فى نباية الديوان بالقصيدة رقم 87 وهى تلتى فى يعض 
أبيامها بقصيدة رواها المفضل الضى ف المفضايات لعوف بن الأحوص وهى فيها ذات 
ارتم 5 ونتسب اللماحظ بعض أبياتها فى الحيوان إلى مضيس" بن زرارة 
ابن لقيط . ظ 

وئيست هذه القنصائد وحدها فى الديوان هى الى ينبغى أن لانطمكن إليهاء لم 
يداخلها من الوعظ والمعانى الإسلامية والمسيحية » فقد أضاف إليه الرواة الوضاعون 
غير قلل من الققصائد والأشعار » ويمكننا ٠عرفة‏ وضعها من عرضها على تقاليد 
الشعر اللناهل وأسلوب الأعشى نفسه فى مطولاته الى لا يعتورها الشاث . وقد تأخل 
القصيدة شكلا قصصيًا غير «ألوف لدى الشعراء الماهليين . وإذا أخذنا نقرأ فى 
الديوان على هذه الأسس وجدنا غير قليل من القنصائد يستوقفنا » من ذلك القصيدة 
رم لا يصور فيبا من قصة عماه وقائده » وتدل: رسحلاته الكثيرة أنه كان ضعيف 


)١ (‏ السيرة النبوية لابن هشام 56/١‏ وانظر ( ؟) الديوان صن هم١؟‏ . 
الديوان ص 7١4‏ . (خ) الحيوان ه/ه/ . 


1 ئ 
البصر ولم يكن مكفوفاً » ومثلها القصيدة رقم 7٠١‏ للين أسلوبها وضعفهء وهو أشبه 
بأساليب العباسيين . وزراه فى القصيدة رقم ٠0‏ يسوق فى تفصيل قصة السموأل 
وما كان من إبداع امرى القيس عنده مائة درع قبل رحيله إلى قيصر وحصار 
الحارث بن ظالم أو الحارث الغسالى له حى بأخذها وتاك هله لقف سه ومفاجأته 
له بأحد أبنائه » وكان يصطاد » وقوله له إما أن تسلم الأدراع إلى" وإما أن أقتل 
ابنلك » وأنى السموأل أن يسلم الأمانة وفاء » وقتل الخاريث ابنه تحت عينه . وهى 
قصة مشكوك فى أصلها ء ويزيدها شكا فى قصيدة الأعثى أنه رواها مفصاة 
بصورة تدل على أنها موضوعة » وربما وضعها أحد أولاد السموأل فى الإسلام : 
ومن أجل ذلك نشلك فى القطعة رقم 4 الى تقدام لها . وإذا تقدمنا فى الديوان 
وأعدنا النظر ف القصيدة رقم 78 الى امبمناها لما فييا من حديث عن هلاك الْقَرى 
والأم لاحظنا أنها تتضمن فى نحوعشرين بيتاً قصة غزلية » يصور لنا فيها كيف 
بعث لصاحبته رسولا شيطاناً لا يخْشى الرقباء » وكيف تخلص إليها هذا الرسول 
فنازعها الحديث مخافتاً » -حبى إذا أنكرته ظل يغويها حبى أسلس له قيادها » 
فشاورها مى يأتيها الأعشى وكيف يدخل إليها » ويحدثنا أنه ألم بها وقد غفل 
الرقباء » وبات إلى جنبها لا يفصلهما حجاب » ورعضى فيصف مبيته عندها وصفاً 
صريحاً . وئيس من ريب فى أن هذه القصة تعلن بدورها عن انتحال الققصيدة وأنها 
موضوعة » ولكن ليس هذا ما نريده » إثما نريد أن تقول إنه ينبغى أن نشك 
فها جرى محرى هذه الققصيدة المنئحلة وقصتها الغزلية . ومن أجل ذلك كنا نشك ىق 
القصيدة رقم 1 وخاصة أنها غزل ووصف خالص » وئيس طا موضوع عن عديجع 
أو فخر أو هجاء كا تعودنا عنده ع وما يزيدنا شكا فيبا استرساله فى الخيال مع 
كل ما يشبه صاحبته به » وخاضة حين شبه مذاق ريقها بطعم الزنجبيل والتفاح 
ممزوجين بعسل النحل» فقد أخذ فى وصف من يشتار العسل ويجنيه ولم يكن العسل 
واشتياره بما ترف به قيس بن ثعلبة فى الحاهلية » إنما كانت تعرف به هذيل . 
ونقف نفس الموقف من القصيدة رتم هه لكثرة ما فيها من ألفاظ فارسيةء وكذلك 
القصيدة رقم 58 لأنها تفتقد الغرض الواضح ٠‏ وكأن من نحلوها الأعشى أرادوا بها 
أن يجروا على لسانه حديثه ع نأسفاره البعيدة إلى الغساسنة فى الشام وب ابلكُلمْداء 


ظ م 
فى تمان وغيرهم . وليس فى القصيدتين رقمى 14 و 70 غرض واضح إنما فيهما غزل 
وخر أو غزل ووصف »ع ولذلك كنا نشلث فيهما كنا نشلك فى القصيدة رقم 75 ؛ 
لآنها كنا يقول روانها فى مدبح قيس بن معد يكرب » وليس له فيها سوى ثلاثة 
أبيات فى مطلعها ثم تمضى القصيدة فى الغزل وا حمر » وهى صورة معكوسة للصورة 
الطبيعية عنده » إِذ يبدأ بالغزل » ثم يطيل فى المدح . ونحن نشلك أيضاً فى 
القصيدة الى تليها برقم لا لغزنها الماجن فحسب » بل لآن هذا الغزل يستنفد منها 
4 بيتاً » ويليه وصف للناقة ى " أبيات وفخر لا يتجاوز ه أبيات . ومثلها 
الققصيدة رق 7/8 إذ نراه يصور فيها لهوه ومجونه فى 71 بيتآ » ثم يترك لممدوحه أبيات. 
ومثلهما القصيدة رقم ١‏ وهى غزل خالص أ ودع فى أسلوب ركيك . أما القصيدة 
رقم 8١‏ فاعتذار لعلقمة بن علاثة أجراه الوضاعون على لسانه حبى يمحوا هجاءه 
المقذع فيه » وما كان ليبجوه فى قصيدتين مطولتين ويدور هجاؤه له فى العرب 
م يعتذر له بستة أبيات . 00 

وإذا أضفنا إلى هذه القصائد الى شككنا فيبا مقطوعاته القصيرة البى لا تتجاوز 
أحياناً بيت والى لا نستطيع أن نقم عليها مراصد تمنحنها بها لقصرها وهى ذوات 
الأرقام ١م‏ لا" ع 51 2 ك1 "5# 25850/55565255 5: » 
ده 2 إمه لاه عله 2 قهع لاع لات 2 5 الاء 54لا 2 هلا استطعنا 
أن ندرس ما بى له دراسة نطمئن إليها على الأقل بعض الاطمئنان . هلم يبق له 
قليل بعد هذا الفحص للديوان » بل إنه كثير » إذ يتصضمن القصائد دوات 
الأقام ب كا "52# لا عم فعءلء 25١‏ 2482065 كة١لءعءا”ء‏ 
2 كك 0/2 2 565 +2 الال قثا ل خاب حش ع ركع دلاء كل[ . 
ظ على أن أعلاها ثقة هى القصائد ذوات الأرقام ١‏ 3 35 5 8" 2 :"ا ؟ 
لأن الشارح أسند الأولى والاثنتين الأخيرتين إلى ألى عبيدة كما أسند الثانية والثالثة 
إلى أنى عمرو بن العلاء » فتلك القصائد إذن من رواية البصرة الى نرفعها على 
رواية الكوفة فى التوثيق. على أننا نضرب صفحاً عنا ألحقه جاير ناشر الديوان به من 
أبيات وأشعار وجدها: تنسب للأعثى فى بعض الكتب » إذ بمجرد النظر فيها 
نعرف نخخطأ نسبعها إليه أو على الأقل خطأ نسبة الكثير الأكثر منها . 
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بمتاز الأعثى بكثرة قصائده الطويلة غ٠‏ كا بمتاز بكثرة تصرفه فى فنون الشعر 
من مديح وهجاء وفخر ووصف وخر وغزل . أما المديح فقد قالوا إنه أول من سأل 
بالشعر واستجدى بالقر يض ١١‏ واتخذه مستسُجتراً بطوف به البلاد "2 ؛ وحقنًا سبقه غير 
شاعر إلى المدبح كزهير والنابغة » واكن أحداً منهم لم حرص على الاستعطاء وطلب 
النوال كما حرص الأعشى فقد طاف فى أطراف الحزيرة العربية بمدح السادة 
والأمراء » ذاكراً ما يفيضون عليه من الإبلى وابحياد والإماء وصماف الفضة وثياب 
الحز والديباج » منوهاً فى أثناء ذلك بسؤاله لم . غير مبلق على شوء من نفسه . ومعانى 
المدبح عنده لا تفيرق عن للعانى العامة ى مدائح الجحاهليين ؛ فهو ما بى بمدح 
بالكرم والشجاعة والوفاء وعّون الضعفاء فى القبيلة» وكثيراً ما يعرض يوش ممدوحه 
إذا كان أميراً أو شيضاً لقبيلته مصوراً ما تنزله على الأعداء من التقتيل والنكال» وقد 
يطيل فى وصف ما تشنه من غارات على الأعداء »؛ وق تضاعيف ذلك «ورد على 
ممدوحه ثناء مفرطاً : 


ومن أه ما بميز مديحه بالقياس إلى 'الماهليين كثرة إسرافه فيه » ولا نقصد 
الإسراف 5 الأوصاف من «حيث هى وإتما نقصد الغلو فمها والآفراط ؛ محيث 
يعدا مقدمة لمبالغات العباسيين فى مدانحهم ؛ وقد يككون ذلك من أثر رغبته الشديدة 
فى العطاء » وقد يكون من أثر الحضارات الى ألم ها فى طوافه » وهذا هو معنى 
ما نقوله من أنه يشبه العباسيين » فذوقه فى المديح يقترب من ذوقهم وما نعرفه عندهم 
من غلو دفعهم إليه ملق الخلفاء والوزراء بنفس الباعث الذى بعث الأعشى على 
إفراطه فى مديحه » ونقصد طلب النوال والعطاء الحزيل . واقرأ له هذه القطعة ' 
من مديحه لقيس بن معديكرب إذ يقول : ظ 

سَعَى لكندة سَنَىَ غير مُواكل2 قَيْس فَضَر عدوها وبتى لها 
)١(‏ ابن سلام صن 4ه , (؟) العمدة لابن رشيق ( الطبعة الأيك ١)‏ /45 . 


وأهمان صالم ماله لفقيرها 
فترى له ضرا على أعدائه 
أثرا هن الخر ارين أل 
وإذا تجىء كتيبسة ملمومة 
كنت المقلدم غير لاب جنة 
طلم أن العف تلق فق 


4 
1 وأملي تنا سم لما 
وأسى وأصلح بينها وسعى لم 
وذرى لنعمته عل من ذالها 
كالغيث صاب ببلدة فأسالها”؟) 
يم م 
خرّساء بخشى الدارعون نزالها؟) 
“ىدبي 
يالسيف تضرب معْلِماً أبطالها؟» 
ِو ار 
ما كان خالقها المليك قضى لها 


ولا من حيث المقابلة بين المعالى فحسب » بل من حيث ما يجرى فى ذلك من أثر . 


رقة الذوق بتأثير الحضارة » وهى رقة دفعته إلى الغلو فى وصف شجاعة ممدوحه . 


فإذا هو لحرأته ودسالته 2 


ميادين الحرب بدون ترس يمحميه . 


وده سيشه 


تيراب به 5 الأقران تاركاً فيهم 1 ثاره 4 وقد آمن دمنة وسن لتلسية بأن الإنسات لاد 
أن سيموت : فلا داعى للخوف » فلكل امرى أجل مضروب © لا يتأخر عنه 
ولا يتقدم . واقرأ له هذه القطعة فى مديحه لموذة بن على سيد ببى حنيفة : 


إلى مَوْدَةَ اليهاب أهديت مِدْحَتى 
سمعت برحب الباع والجود والندتى 
فَتى يحّمل الأعباء لو كان غيرة 


8 ١ 7 ٠ 
وأنت الذى عوذتى أن تريشى‎ 
م و‎ 


وإنك فها ناببى فى موزع 


)10( أمى : دأوى . 

(؟) صاب المطر : سقط وأنصب . 

0( ملمومة : مجتمعة . خخرساء : لا د 
7 صوث هن ككرة الدروع أى ليس ها 


المانضاء 


( #) الحنة : اللرس . 


ارج قرالا فاضلا من عطائكا 
فَادليَت دَأُوى فاستقت برشائكا*) 
من الناس لم ينهض مما متاسكا 
وأنت الذى آويتنى فى ظلالكا”") 


#2 ص 
بخير وإفى مولع بثنائكا؟) 


( ه) الباع :الكرم وكذلك الندى . الرشاء : 
حبل الدلو . 


. تريشى : تعينى وتغنيى‎ )١( 
هكذا رواية البيت فى الخطولة المنية‎ )07( 
. وهو مضطرب ى الديوان . موزع : عولم‎ 


م 
وجدت 
ٍ ا قل 7 م 
بحور تقوت الناس فى كل لزبة 
وما ذاك إلا أن كفيك بالتدى 
1 1 2 غّ 00 
يمولون فى الا كفاء أكبر شمه 
وجيدت انهدام تلم فبنيتها 


م 7< 


# 2 و 


ولم يسع فى العلياء سَعْيَكَ ماجد 


عليا بانياً فورثته 


طلقا وشيبان الجوادٌ ومالكا”'' 
أبوك وأعسامٌ ه” هؤلائكا"ا 
تجددان بالاعطاء قبل سوالكا ‏ 
ألا ر رب هنهم عن يعيش عالكا 9 
فأنعمت إذ الحقبّها ببنائكا؟) 
وأَدْرَكْتَ شَاوَ السبّق دون عنائكا(») 
ولاذو إِنّى فى الحى مثل إنائكاة") 


فإنك تحس المبالغة فى المديح واضحة » وهو يمزجها بالتبذل فى السؤال تبذلا 
لم يعرف فى عصره » وكل ذلك واضح فيه رقة اللهجة وأن الأعشى من ذوق يخالف 
ذوق الجاهلين 4 وهو ذوق بجاءه من طول احتلاطه بأهل الحضر . 


ولا نشك فى أن هذا الذوق هو الذى جعله ثى أهاجيه بنحو : 


نحو السخر بة 


من مهجوه فى كثير من شعره » وكأنما يحد فيه مرارة أشد وألذع من مرارة الفجاء 
المقذع ء واقرأ معلقته أوقصيدته السادسة ف الديوان الى وجه بها إلى يرز بد بو مستهير 
الشيبانى » وكان قد قتل أحد ببى قيس بن ثعلبة رجلا من قومه » فحمسهم للثأر 


لقتيلهم فتعرض له الأعنى هدده و يبجوه مسهلا مهديده وهجاءه بقوله : 


م. © جم اده 0 ل#علدس 
أَبْلِغْ يزيد ببى شيبات مالكة 


ألست منتهياً عن نَحْتٍ أَنْلينا 


)١ (‏ واضح من الشطر الثانى أن مالكا وشيبان 
وطلقاً أعمام هوذة : 

50 لزية وامة , 

0 يريد بالشطر الأول أن مدوحه يهم 


بأنه يظر أكفاءه . 
(4) أدة : فرجة المهدوم أو ما فيه من 


شقوق . 
( ه) هكذا رواية البيت فى الخطوطة المنية وبه 


ع 2 2 تَأتَكا” 
أيا عد أما 3 لك تَأد 2 فق 

سر 8 7 7 
ولست ضائرها ما أطت الاب 4) 


بحض الاضطراب فى الديوان . 

. إف : مقصور إناء‎ )١( 

(+) مألكة : رسالة . تأتكل : تسعى 
ل مف جل سن لكانك اكز 
نفسك . 

0 الأثلة : شجرة . ونحت أثلته : 
تتقصه وعأيه 5 : أنت . ويريد بقوله ما 
أطت الإبل التأبيد . 


هم 
كناطح صخرة يوماً ليومِتها فلم يَضِرْها وأوهى قَرْنَهُ الوَعل"' 

دافحأ نوكه ماخر هته مزقويا اله »: إذ يقل :ا أنا متكت أما سنك 

ى بالشر والفساد وتقع فى أعراضنا بالذم والقدح ؟ ألست متهي عن ذمنا 

وتنقصنا ؟ وإنلك مهما أتيت من قوارع الطعن لن تضر أصلنا الشامخ مدى الدهر ‏ 
وما مثلك إلا مثل وعل ينطح صخرة ليضعفها » فاستعصت عليه ولم يضرها ولم 
يوهها إنا ضرقرنه وأوهنه . وارجع إلى قصيدتيه اللتين يبجو بهما علقمة بن عثلاثة » 
فستجده يعمد إلى هذا اللون من السخرية المرة بعلقمة » إذ يقول له فى أولاهما 
موازناً بينه وبين خصمه ودنافره عامر بن الطفيل : 

علقم ما أنث إلى عسامر الناقفض الأوتارَ والواتر'") 

يا عَجِبّ الذهّْر مبى ويا كمضاحك من ذا وكمساخر 

ولست بالأكثر منهم حَصى - وإنما الهزة للكائر © 

علقم لا تَسْفَهُ ولا تجعلن عِرْضك لوارد والصادر 

ولست ف السَلّم بذى نائل 2 وإسسث ف الهيجاءبالجاسرا؟' 

وهذا من أشد المجاء وأمضه ‏ ولوأنه شم وأفحش لعسد” سفيهآء أما أن بجو 
على هذا النحو من التعريض فإنه يجعل الظنون تتسع ما مجعل النفوس تتعلق بمبى 
كلامه وتكثر من تأويله . وهو يشير فى الأبيات إلى حكيم هرم بن قنطبة حين تنافر 
إليه علقمة وعامرء فسوى بِينهما فى عبارته المأثورة : « إنكما كت ر كتبسى البعير 
الأدرم ( الفحل) تقعان على الأرض. مهأ ؛ والأعثشى يرد هذا الحكم وينقضه 
قائلا: أين الشرى من الشرينًا . وقد مضى فى القصيدة الثانية يذمه؛ ولم يكن من 
أبيانها بيت أشد إيلاماً لعلقمة من قوله : 


تستون : 5 ل اراك 
تسشول ل المشتى ملاع بطونكم وجاراتكم عرنى يبتن 00 رن 


. الرعل : ضرب من الماعز الحبل . (*) الحصى عنا : العدد‎ )١( 
(؟) الأوتار : جمم وتر وهو الثأر . ( 4) النائل : الحطاء . يي ال‎ 
وفاقضبا : ا . الواتر : الذى 0( المقى “2 كفن الشكاء:.. جائقه,‎ 


يك ثا'فق الأعذاء فلد سظيية ل نقضه , و ان 


فيان 
ظ حوى الدايك الرزاة اليك سين بدن وراقيم 01ل جما يا نسب : 
بل جعله هو وكشيرثه لون بطوهم ين ف لمالى الشتاء الباردة على حين بشتد 
كلتب الحوع والمشغبة على جباراتهم . واختتار النساء ليتزع من قلوبهم كل عطف 

ورحمة » فهم ليسوا بخلاء فحسب + بل إن قلوبهم لأشد قسوة من الحجارة . 
واستمع إليه يسخر من كسرى قبل وقعة ذى قار : 

واقعدٌ عليك التاج مغتصباً به لا تطلبن سوامنا فتعبرً]ة1) 

وى كلمة «اقعد؛ من الحجاء ما يفوق كل إقذاع » إذ يستخف به و بحوشه الى 
يعد ها لقتاهم وقتال شيبان» وكأنه يلوح له أنه إن هاجمهم سنيى بز يمة تطيع بتاجه. 
ولعلنا الآن نضهم ما كان يقال عن الأعشى من أنه وإذأ مدح رفع وإذا هجا 
وضع ) © فهو إداأ ملس غالى ‏ مدحه بحى رفع تمدوحه على - جميع الناس » وإذا 
هجا أوحع لا بالشم والحجاء المقذع وإنما باللهكم والسخرية ا : 

والأعشى كثير الفخر ى شعره بقبيلته وعشيرته » وهو يجمع هما ضروب 
المفاخر والمناقب الى كانوا يعتزون بها فى الجاهلية هن اللحود ى الحدب والشجاعة 
فى الخرب والرعى فى المكان الذوف وإغاثة المستصرخ . وكثيراً ما يضمن هجاءه لمن 
يختلف معهم من قبيلته الكبرى بكر وقبيلته الصغرى قيس بن ثعلبة فخراً مدوياً ٠‏ 
كقوله فى معلقته الى أشرنا إليها انف متوعداً يزيد بن مسسهر الشيبانى ومفتخراً 
بشجاعة قبيلته وما أخنت ف القبائل من جراح 

ل . 2 ان ع ار سس 

سائل بنى أمد عن فقد علمىا أنُسوفياتيكمنأنبائناش> 0" 

واسأل قُصَيْرًا وعبد الله كلهم واسأل ربيعة عنا كيف تَفتَعِل90) 

٠ 0 - 57 - 8‏ و« د 1 

إنا نقاتلهم حى نقتلهم 2 عند اللقاء وهم جاروا وهم جهلوا 

كن ميت بنا عن عب معركة لم تلفنا من دماء القوم تَنتفيل9) 


. السوام : الإبل الراعية ويقصد بها << (8) نفتعل هنا : نفعل العظاام‎ )١( 

الأعثى ديار العرب . تعبد : تصبح كالعبد » 21 فب + عقن 6 رتفد أب لا يتعبون 
يريد أنه هزم ويقهر من لقاء الأعداءء فإن البرية ا فسيجدهم 
(؟) شكل : أزواح تلفة بريد خبراً من على أتم استمداد للقاء. تنتفل : ننتفى » و يروى 


بعد شير . كال 


0 


وى مر ش 


فد نَخْضِبٌ العَيْرَ من مكنون فائله ٠‏ وقد يَشيط. على أرماحنا البطل0") 
نحن الفوارس يوم العَيّْن ضاحيةٌ ‏ جُنْبَئْ فَطَيْمَةَ لا ميل ولا عزل”" 
قال الركوبت فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون فإنا معصيرٌ ثُرل9" 
وقد ذهب بعض القدماء إلى أن البيت الأخير أشجع ب ا لوقه 
الأعشى قومد وأنهم حسذون الطعان فرساناً م نحسئون الضضراب 58 ن «نوا بأن 
تلك سجية لم د رج عليها شيورخهم وشبا بهم 
له ونراه يكثر من وصف الصحراء وناقته » وهذا طبيعى لكيرة رحلاته وأسفاره : 
وهو فى هذا الموضوع يجرى على عادة الجاهليين» فيصور الأودية وما يجرى فيها من 
ظلام أو هوم أو مياه أمطار آنا يصور طرقها الوعئة ورمالها ومناهلها ووحشها 
وعزيف ايحن ليلا بها » بقول فى معلقته : 


وبلدة مثل ظهر اشر موحشة للجنٌّ بالليل فى حافاتها زجَل!9 
لا يَنتمى لها بالقيّظٍ يركبّها إلا الذين لهم فيا أتا مُهل" 
جاوزتها بطليحٍ جسرة مرح فى مِرْفْقَيْها إذا استعرضتها فتلا 

وواضح أنه ى هذه الأبيات يفخر بتحمله لمشقات السفر تى مثل هذه الأرض 
الوعرة الصلبة الموحشة الى لا يسمع فيها صوت سوى صوت الحن والى لا يركبها 
فى حمارة القيظ واشتعال الرمال إلا من تعود الصبر واحمال المكاره 6 ويقول إنه 
يقطع مثل هذه الأرض بناقة نضو أسفار ضامرة موثّقة الحلق صلبة قوية . وهو 


)١ (‏ العير : حمار الودش استعاره للفارس بالترس لبيان أنْها غليظة وصعبة على من ينفذ 


لأن العير يتقدم الآتن: الفائل : القئاة الدموية فها. موحشة : كثيرة الوحش . زجل : صورت. 
كالشر يان . يشيط : مبلك . حافاسا : نواحها . 

(؟) يوم العين : يوم كان بين بى قيس بن (ه ) يتنمى: يرتفع . القيظ : شدة الصيف . 
ثعلبة وشيبان جنب موضع ق البحرين يسمى مهل : أناة وصبر . 

فطيمة . ميل : جمع أميل وهو الحبان . (5) طليح : مهزولة لكثرة أسفارها . 
عزل : جمم أعزل : من لا ملاح له. - جسرة : ضحمة ة من ؟ : سريعة . فتل : 
( *) يريد باليزول التضارب بالسيوف . قوة وصلابة . 


( )( البلذة : القطعة من الأرض . وشببها 


وم 


لا يطيل فى وصف أعضاء الناقة صنيع طرفة » بل يقتضب الحديث عنها غالبا . 
ويسكير حين يلم ببيان سرعنها أن يشبهها تجمار وحش أو ثور أو بعامة » ويطيل 
ق وصف ما 7 بدمبا عل هادة الجاعليين: واقرأ' هذه القطعة : 


ل" 


وفادة كانا ظَي درس 


5 5 ال 
قد تجاوزتها وتحبى هروح 
5 2 ةَّ اقل عن 13 ىت 
ريس مرجم الإكام أشنا 


عر 


لسن إلا الرجيع فيها علد (1) 


را التو وغ 
عنتريس نعابة 5 
فى صلاب منها الحدى أفلاق ” 
رأ ًا تَواهقَ السواق41) 


وكان القنود والعجْلة اله 
فوق مُستَبقِلٍ يداد" 
أو فريد علاوٍ عد أرْطًا 
أخرجته سينا 6 يل مسبلة الود 
وتعادى عنه 75 ود 


2# 


وتلته ْ ضف طوارد ال 


لير 
ف 7 الفحول ”* 


اة عليه من الغصون رواق 57) 


0 


ىو رجوس قدامها فراق 
4 عراض الرمال والدرداق (8) 


ل مغاريث ل اللحاق )4١‏ 


وهو يصور فيها فلاة مقفرة » لا تجد فيها الإبل ما تأكله سوى الاجترار » 
ويقول أنه نجاو رها دناقة نشيطة قورب مسرخكة سرعة شد بدة ؛ كانت ترجم 
المرتفعات بأخفافها الصلبة » فتشق ما فيبا من حصى شقنًا وسرعان ما يشببها 
فى سرعتها بحمار وحش + يقاسى من لظى الصيف وعصسّ أمثاله وتنهاقها عليه ؛ 


ما تطعمه الابل من الشجر . 

شيع مروحع:. : نشيطة , عثير يس م صلبة . 

نعابة : : تمد عتقها في سيرها . معناق : من العنق 

وهو سير واسع للإبل . 

(+) عرمس : صليه . الو كام : المرتفعات . 

( ؛) القتود : الرحل بأدواته . العحلة : 

المزادة » وهى قربة الماء . الوفراء : كثيرة 

المياه . السواق : طويل الساق . تواهق : 

مد عنقه فى النير. وتلك رواية الخطويلة انمنية» 
مجك ل لذو شري 

(ه) متبقل : حمار وحش يأكل البقل » 


زر : طرد وعض . 

0 0 : منفرد © و يقصد ثور الوحش . 
طاو : جائم . الأرطاة : من أشجار البادية . 

رواق الست : شقته الى دون شقته العليا . 

وتلك رواية ال#طوطة المنية . 

)6 10 سحابة بيضاء يصدعها سواد . 


ملة : مرملة , الودق : المطر ‏ . رجوس : 

مرعدة . فراق : جسع فارق وهى السحابة المنفردة . 

(ه8) تعادى : ثاعد, الدرداق : دك متلبد 
من الرمال . 


(4) الغغضف : كلاب القينة مسبرخصية 
الآذان . مغاريث 3 سائعة ٠.‏ 


١ 


3 0 ومع" . 
فهو يسرع لا يلوى . ولا يمضى طويلا مع هذا الحمار » بل ييركه إلى ثور وحش 
يشبه به ناقته »ع ويصوره طاوياً فى ليلة من ليالى الشتاء القاسية » وقد بات مستظلا 
بأغصان أرطاة » والمطر يسقط من حوله والفزع يأخذه من كل جانب» ولم تلبث 
نفسه أن راودته على الحروج من كناسه » فدخرج يتوارى فى عراض الرمال وكثبامها : 
ولم تلبث كلاب الصيد أن رأته فأسرعت تحاول اللحاق به » وأسرع يحاوك - 
فنوتها , والأعشى يشبه ناقته به وهى تترامى فوق الرمال مسرعة كأنما شىء يطابها . 


7 وتتكرر مثل هذه الصورة لا عند الأعشى وحده » بل عند جميع شعراء 
الحاهلية » إذ يشبهون الناقة بوحشى الفلاة » وخاصة حين يناضل كلاب الصيد » 
وإن كنا نلاحظ أن الأعشى لا يطيل فى تصوير ذلك إطالة النابغة أو لبيد 
أو غيرهما من الحاهليين » ورا جاءه ذلك من ذوقه المتحضر » فكان يوجز فى 
وصف الصحراء والناقة واسحيوانات الوحشية عل جين كاد يدع ال الحديت عزن 
الحمر والغزل . 1 


وحقا نجد عند الحاهليين تعرضاً كثيراً الخمر : ولكنهم عادة يسوقوتها مع 
الحديث عن فتوبهم وكرمهم وبذلم ؛ على نحو ما رى ف معلقة طرفة » أما عند 
الأعشى فإننا نجدها فى فاتحة كثير من قصائده تالية لبعض غزله » ونحس 
كأنها لذته من الدنيا » فهو يطيل الحديث عنبها وعن تأثيرها فى نفوس شاربيها » 
وكأنه يقدسها تقديساً » فهى وثنه وصنمه : ولذللك لم يكد يسمع من قريش -. كا 
أسلفنا ‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرمها حتى كف عن لقائه وانصرف 
لساعته . 

وهو يجيد وصفها إجادة لفتت القدماء إليه » فقالوا إنه أشعر الحاهليين 
إذا طرب ١١‏ » بقصدون إذا شرب اللدمر ووصفها ؛ ودو وصف يفيض بالحيوية » 
إذ يحسم فيه بيثتها ويجالسها وما يشر فيها من الورود والرياحين وما يقوم فيها *ن 
السقاة والمغنين والإماء الخليعات اللاى يبسن الشفوف الرقيةة وما يضرب عليه ” 
. الغازفون من آلات طرب كالصتج والعود » واستمع إليه يقول فى معلقته : 


(0) أفالق ورم . 


: 0 


انا ظ ظ 


اس ار تي كر هقر 0 ظ 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعنى شاو مِشَلسَلول شلشل شول١)‏ 
.ر 0 
فى فتية كسي وف الهند قد علموا أنليس يدقع عن ذى الحيلةٍ الجيّل. 
نازغتهم قضب الريْحان متكثاً 2 وقهرة مُزَةٌ راورقها خضل" 
ت © الى داس 0 ُ# ين سس فقي 

لا يُستفيقون منها وهْى راهنة إلاسهات وإن عَلوا وإن نهلوا"' 

5906 7 الي وارد م نسي ول ل عي ابر 
يَسعى ما ذو زجاجات له نطف مقلصأسفل السَربالمعْتمِل©) 
ومستجيب ندخال الصنج يَسْمعْه ‏ إذا ترجع فيه القَيْئة الفضا”2») 
والساجبات ذيول الخَرٌ آونَةَ 2 والرّافلات على أغجازها العبّث" 
. ئ 2 ه سل 

من كل ذلك يوم قد لهوت به وق التجارب طول اللهو والغزل 
وهو يصف فى الأبيات يوم من أيام لوه غدا فيه إلى خمار مع رفيق ناشط 
خفيف الحركة طيب النفس فى فتية كسيوف الحند مضاء وقوة ورونقاً . ويقول [نهم 
تجاذبوا أغصان الريحان وخمرة مزة ما زالوا يتعاطوبها » فراووقها لا بجف © وهم 
لا يسأمون من تعاطيها ولا يفيقون من شر بها إلا ليقواوا للساقى : هات » ويكررون 
هذه اللفظة مهما شربوا . ويصف الساق بأنه غلام أو شاب حدث » كان يعلق فى 
أذنه قترطاً ويلبس قميصاً قصيراً » وقد طبع على العمل جد ونشاط . ويضيف 
إلى ذلك وصف عود كانت ألحانه تتسق مع صنج كانت تعزف عليه وتغى قينة 
ف ثوب واحد رقيق » ومن وراءها نساء ترفل فى ثياب لحز والحرير » وقد علت 
أعجازهن كأنهبا قرب ممتلئة » فهى “بتز وترتج . ويم أبياته بأنه تمتّع بكل ذلت 


اكيس اي ا سي نطف : جمع نطفة وهى القرط به لؤْلِوةِ صافية . 
ومسى مشل شلول شلشل شول أنه شفيف الحركة مقلص أسفل السريال : قصير القميص . 
نشيط . معتمل : مطبوع على العمل والنشاط . 

(؟١)‏ قضب : جمع قضيب وهو ألغصن ». (ه) المستجيب : العود ذو الأوتار لأنه 
القهوة : الحمر . الراووق : الوعاء الذى تروق فيه بحيب صاحبه كا نحيب الصنج وهو الآخر 
ا حمر . خضل : ندى » كى بذلكعناتصالشر مبم. من آلات الطرب . وجعل الصنج يسمعه كناية 
(*) علوا : من العلل وهو الشرب يمد الشرب بذلك عن أتسأق ألحانهما , القيئة : الأمة المغنية. 
.. تباعاً » هلوا : من البل ١‏ وهو أول الشرب . ظ الفضل : اللابسة ثوباً واحداً . 

إلا هات : إلا بمقدار قوط هات . )١(‏ العجل : جمع عجلة يكسر العين وسكون 


(4) ذو زجاجات : يريد الساى . البم وهى قرية الماء . 


أن م 

ولهنا به وجربه مراراً وتكراراً .0 

والأعشى لا يصف مالس الحمر فحسب » بل يصف وصفاً دقيقاً أوانيها 
وألوانها وما تفعله بعقول شار بيها وما تسَحّدث ف قلوبهم من نشوة » جما يدل على أنه 
كان مشغوفاً بها مفتوناً » بل سكيراً مغرقاً فى السكر »؛ وهو ف ذلك يشرب من ذوق 
جماعة اخْجّان فى العصر العبامى أمثال أنى نواس ء وق الوقت نفسه يفترق من ذوق 
معاصريه الذين لم يكونوا يسرفون على أنفسهم إسرافه فى اللهو واجون . ولا نشك 
فى أن هذا سجاءه من أثر الحضارات الى أل بها فى البيرة وغير الخبيرة » بحيث تحول 
مدمناً لها » يازم حوانيتها » فإن ولى وجهه نحو منازل قومه حمل منها ما يكفيه هو 

55 . ا : 

ورفاقه هناك . فيبلون ويعلون ولا يفيقون ء» وهوق أثناء ذلك ينشدهم ما بنظمه 
ث ' لصا اام 8 9 . . 2.ة#ه 
فيها » وهم يصفقون استحساناً . ولم يكن يحسن وصفها فحسب ؛ بل كان يضى 
عليه حيوية بما يمزجه به من قصص على شاكلة قوله  :‏ 

أتاىن يوامرّق فى الشّمر ‏ ل ليلا فقلت له :غَادِه(') 

ما . 2 4 9 1 . و3 ها ١؟)‏ 

رحنا نيا كر 9 الصبو ح قبل النفوس وحساد 

فَقَمنًا ولا يَصِمحْ ديكنا إلى جوْنَة عند حدادها”" 

تنخلها من بكار اليطافي أَرَيْرِقٌ آمِنُ إكسادهاف' 

فقلت له : هذه هاتها بأدماه فى حيل مقتادها» 

فقال ‏ : تزيدونبى كسغة وما ذاك عَدُلَاً لأنداده"") 

فقلت : لمنصّفنا : أغطه 


ب عل 


0 نت 
فلما رأى حضر شهادها”") 
أضاء مظلته بالسرا اج والليل غامر جدادهالة) 


: يؤأمرق : يشاورف . الشمول : الحمر . غ١ (ه) أقناء : تاققة بيضاء . هقتادها‎ 01١0 
. غادها : انطلق بنا إلها , غلامها الذى يرعاها‎ 

(؟) جد : نشاط . الصبوح : خمرة (5) أندادها : أمثاها . 

السباح . (1) متصف : خادم . حضر : حضور. 
( *) جونة: جرة ونعابية. حدادها: خممارها. ثبادها هنا : الدراه . 

(4) تنخلها : تخيرها . يكار القطاف : ( م) مظلته : حانوته أو خباءه . الحداد : 
أول ما يقطف . أزيرق : أزرق العينين . الأهداب والأستار . 


آمن [ كسادها : آأمن من كسادها لا حاف . 


رهم 


فقام فصب لنا قَهوَةَ تسكننا بعد إرعادها”') 


إذا صرحت بعد إزبادها”" 


كحَوّصّلة الرال فى جرْسا ‏ إذا جَلِيَت بعد إقعادها9) 
#2 

وجال علينا بإبريقه ‏ مخضب كف بفرصادها*) 

فياتت ركاب بأكوارها لديشنا يكل بالبادها(”) 


ورحكا تنعمنا نشوة 0862 بئأ بعد عابنا" 
ولا تختلف هذه الأبيات الس سينا الثامنة فى 0ظ'إظ بيات 
أنى نواس وأضرابه فى شبىء » لولا ذكره للأكوار والألباد فى نبايتها » ولوحذفنا بينهما 
لأصبحنا إزاء خمر بة عباسية تعتمد على القصص والإطراف به . وهو أوها يذكر 
أن فى طرقه قبل أن يسفر الصباح يدعوه أن يذهبا معاً لتناول الحمر . وذهبا ى 
هزيع الليل الأخير قبل أن تصيح الديكة وقبل أن يسبقهما أى كاشح حسود إلى 
حانوت خمار أعجمى » ٠»‏ كبى عنه بزرقة العين » وهو خمار حاذق لصنعته ٠‏ 
استخلص خمره من بكار القطاف » وهى خمر معتقة ومثلها لا يكنند ولا يبور . 
وطلبا إليه أن يسقيهما بناقة قاداها إليه » وهى واقفة ببابه مزمومة يحملى غلامها ) 
فلم تكفه وطلب فوقها تسعة دراه » مشيداً يبخمره وأن هذا ان ليس كفؤا لها ؛ 
ويقول الأعشى إنه قال لصاحيه : اعطه ما بريد . 
أ و -حانوتة» وبعد” الدراهم ويتبينها خشية زيفهاء حى إذا اطمأن لما وللأعشى ورفيقه ظ 
أو رفاقه قام 1 فناوم خراً تمشت فى أجسادم » ؛ فسكنوا إلمها » وهى خمر -جمراء 


وضبىء الحمار منحراءة 


)١(‏ تنقادها : نقدها وعدها حمى يتبيين 
زائفها من صحيحها . 

0( يتا ' : جمرأء .| صرحث : ذهب 
زبدها , 

(؛) الرأل : اخ التعام شيه الحمر 


يسك فى اخمرة . 5 : أخريت » ماما 


من جلوة العروس. القاعدة » إذا قعمدث عن 


الطلب . وانظر الحيوات 4 2 
( ه) الفرصاد : التوت الأحمر . 
30( الأكوار : الرحال . الألباد : 


(07) إقصاد ٠‏ قصد واعتدال . 


, فافعة كما الفرصاد أو التوت الأحمر ظ و يزال صاحبها يستييم 
مشغوفون / حى انبثقت أضواء الصباح » 


انكو 
٠‏ وهم ببا 
فيضوا فميضوا بركا الايد ؛ تستخفهم 


النشوة استخفافاً خرجوا به عن أطوارهم وما تعودوه فى وم من قصد واعتدال . 

وأنت تراه قد وص ف اللحمر ودنها ولونها وخارها وحانوتها وتع رض لصياح الديكة 
فى السحو ومساومة صاحبها ى ثمها وأثرها فى النفس وما تصيب به شار بها *ن 
انتشاء يتمشى فى المفاصل . وهذه المعانى جميعها تدور فيبا وق أفلاكها خمريات 


العباسيين . واستمع إليه يقول : 


وأذكن عاتقي جَخْلٍ يسَخْل 


من اللاق حُوِلْن على الروايا 
مُشَعْشَعةَ كأن على قَرَاها 
تخيرها أخو عانات شهرًا 
يؤمل أن تكون له ثرا 
فأعطينا الوفاءه ها وكنا 
كأن شعاع قَرْن الشمس فيها 


معدت مراع شرب كرامًا(9) 
. 0 000 , 
كريح السك ست لالز كاما”"' 
إذا ما صرحت قطعاً سَهاما”ا 
8 ب #2 ٠‏ 
ورّجى أُوْلَها عاماً فعاما!؟) 
١‏ س 

فاغلق دونها وغلا سواما"ا 
نهين لثلها فينا السواما("" 


إذا ما فت عن فيها الختاما”ا 


وواضح أنه يتحدث عن دن هن دنان الخمر أسود عتيق » صبح به رفاقه : 
ويقول إنه من نادر الدنان الى تجتلب من البلاد البعيدة والى تنفذ رائحة خمرها 
بطيبها إلى الأنف » فتس: ' منه الزكام . وتضاك هله اللتمر فقول إنا هروقة + 
صافية كأنها بياض الخر أو سرابه اللامع » وقد انتقاها صاحبها فى دعانات» » وظل 


. أدكن : هوالدن لأنه يطل بالقطران . كن عي لدان‎ )١( 


عاتق : قديم . الححل : السقاء الكبير أو (4) عانات : بلد بالشام و أيه نما قرول 
القربة الكبيرة . سيحل : صخ . الشرب : إليه من من غال . | 

جماعة الشار بين . صبحت : لاولت 6 وهو خمر (ه ه ) السوام ذ: لكر السين المساوبة فى 
الصباح . البيع والمغالاة . 

. الروأيا : جمع راوية وهو البعير . (5) السوام : بفتح السين الإبل الراعية‎ )٠( 
مشعشعة : مروقة . قراها : ظهرها . (7) قرن الشمس : أول ما يبدو مها فى‎ )*( 


صرحت : صفت ,. السهام : وه السيف الصباح . الحتام : السداد , 


م 

يعلق عليبا الآمال حاما بعد عام مغاليا فى ثمنها » حبى اشتريناها منه » ويصورها 

وهى تسقط من دانها بشعاع الشمس الوهاج ٠‏ وهى من الصورالى أكثر العباسيون 

من تداوها » كا أكبروا من الحديث عن رائحها ووصف د نامها » ومن قوله قى 

كأس من كثوسبا : 

و كأ كعين الديكِ باكرت حدها بفتيان صِدّق والثواقيس تضيرب١١)‏ 
سلاف كأنْ الزعفران ععَنْدَماً يصمّق فى ناجودها ثم دَقْطَبْ"') 


وهو يشبهها بعين الديك ى صفاتما » ويقول إنه باكرها أو باكر سورنها 
برفاق مخلصين » يشربونها معه فى الأديرة على قرع النواقيس » ويحدئنا عن رائحا... 
وأثرها فى نفسه . حى ليتصورها زعفراناً أحمر خساط بصي العندم » وقد 
سطعت منه رانحة زكية . وعلى هذا النحو ما يزال يصف اللحمر وصف مفتون يها » 
معلناً أنه لا يستطيع علبها انصرافاً » فهى كل لذته ومتاعه » يقول : 
وكأس شربت . على ذه وأخرى تداويت منها مبا 
لكى يعلم الناض أنى امرٌ ‏ أتيت المعيشة من بالا 


وما يبى يتحدث عن مجالسها وما ينير فيها من ورود وما يكون فيها من قيان 
وآلات طرب ٠»‏ بنفس الصورة الى تلقانا عند أصحاب الحمر وانجون فى العصر 
. العباسى . ونحن إنما سنا ما وّقناه من أشعاره» ومن يرجع إلى ديوانة وما رفضناه من 
قصائده ه يستطيع أن يلاحظ عبث الرواة بشعره » فقد أجروا على لسانه خمر ية تزخحر 
بالألفاظ الفارسية » وكأنه فارمى أب وأممًا من أتقنوا نوا الشعو العرنى فى العصر العبامى 
وأتقنوا فن الحمرية بنوع خخاص » 0 
وأضرابه فى شىء ؟ إنها تكتظ بأسعاء الر ياحين والأزهار وآلات الطرب الفارسية: 
ولا يبخل عليه واضعها بذكره أنيل مصر فى تضاعيفها وإجرائه على لسان الأعشى 
بعض ما كان يجرى على لسان أنى نواس ونظرائه من أن صاحبها #ومى يصلى عليها 
)١(‏ باكر : شربها فى الصباح الباكر . شجر عروقه حمرأء يصيغم به . يصفق : 


حدها : سوربها وحدها . يروق . ناجودها : جرها . تقطب : ممزج . 
0 الملوت <. اح اللي . العندم : 


1 

ويزمزم . فهاذا ببى نجان الفرس فى العصر العباسى . ول" ذلك نفسه فى قصيدته 
قر كاي ورا ين نيت عن مادا اللرلك 0ن © وهى ترفض أيضاً 
لا فيها من صور خمرية تنبوعلى ذوق الحاهليين» إذ يوصف ؛ زقها الأسود وقد ط 
بالقار وطرح على العرى محبثى نام وانبطح . ٠‏ كا يوصف السكارى وقد تمددوا 
على الأرض وخذلهم أرجلهم من غير كسح فلا يستطيعون حراكا بالحبال 
الممدودة لصيد بعضي الطير . 

وإذا تركنا خره إلى غزله لاحظنا أنه لا يقف طويلا عند الأطلال صنيع 
غيره من الخاهليين » بل يأخذ فى وصف صاحته ووصف عواطفه نحوها » وقد 
يعمد إلى نفس الصورة القصصية المثوئة فى معلقة امرئ القيس » فيتتحدث عن 
مغامراته ووصوله إلى محروباته من المتزوجات على شاكلة قوله : 

َظلِلْت أرعاها وظل يَخوطها رد إذا الظلام دنا لها 

0 غفلة عَمْنِه عن شاته فأم بت حَبَة قلبه وطٍِحالّها!١‏ 


نظ النهارٌ وبات عنها غافلاً ‏ فَخْلتَ لصاحب لَذَّةَ ولا لها 
فهو يخالس الزوج ويخائله » حتى يظفر ببغيته . وطبيعى أن يكون غزله ماديا . 
صريحاً لم رأينا من لحوه وخمره » غير أننا نلاحظ عنده رقة فى الغزل وشدة ق الوله 
والتعلق باحبوبة » حتى إن روحه لتكاد تسقط من بين جنبيه جزعاً وصبابة » ونخاصة 
حين الوداع . واستمع إليه يقول فى فاتحة معلقته : 


دع مي ناخب َيِل وعل نطيقٌ ودام أب الج 

فهو يأمر قلبه أن يودعها قبل الرحيل » وسرعان ما يرجع إلى نفسه ينكر ما ظنه 
فيها من الصبر على الوداع . وهى صبابة لا نعرفها عند اللحاهليين » إا نعرفها 
عند الأعشى صاحب الذوق الرقيق الذى أثرت فيه الحضارة » وحولته دقيق” 
الحس دقة شديدة فإذا هو يتذلل فى حبه ويخضع 5 وام معه فى المعلقة فستجده 
يشبب بصاحبته منحرفاً عن طريقة الحاهليين فى بكاء آثار الديار والأطلال » 
فهى موضوع حبه وغزله » ولا داعى لأن يذهب بعيداً مع الذكريات » وإذن 


10( ألشاة هنا : كناية عن المرأة . 


فض 
فليأخذ فى وصفها مفتنًا فى ذللك افتناناً » فتارة يصف بسشرنها وشعرها وعوارضها 
وتارة يصف مشينها الوانية وحسلسيها » وتارة يصف تعلق الناس بطلعتها الفائنة وما تغرق 
يدجن زان ونيم يلايد ولا يلبث أن بورد عليئا هذا البيت الغريب : 

ُلّفَتها عرضاً مُلّفَتْ رجلا غيرى وصُلّى أخرى غيرها الرجل 

وهو يصور فيه شقاءه محبها » فهو نحبها » وهى تعرض عنه ء وتحب رجاه 2 
آخر » والرجل يعرض عنها ويحب فتاة أو امرأة ثانية . وسرعان ما يعود . 
فيتذ كر كيف كانت تشفق عليه وعلى نفسها حين زارها ذات مرة ء فقال : 

قالت هْرَيْرَة للا جكت زائرّها ويل عليك ووَيل منكيا رَجَل 

فقد بالغ ى وصف ارتياعها وخوفها على نفسها وعليه » حبى إما لتتفجع 
وتتوجع إشفاقاً وضعفاً . ولعل فى هذا كله ما يوضح غزل الأعشى وأنه يمتاز 
من ناحية بأنه حسى مادى ومن ناحية أخرى برقته المفرطة وتصويره لعواطف 
الحبين وأحاسيسهم الى يبوحون بها ولايستطيعون كدظمها ولا كتمها » بل يندفعون 
ف تصويرها معبرين عن وفهم وعشقهم , 

والحق أن الأعشى فى شعره جميعه يعد تمهيداً لاشعر الحضرى الذى ظهر 
من بعده » سواء فى غزله وخره أو فى هجائه ومدمحه » فهو فى هذه الموضوعات 
جميعاً بفصح عن ذوق متحضر 1 سواء فى خطاب الأمراء والأشراف وا لحضوع لم 
أو ق خطاب النساء والتذلل لمن أو فى اللعب بمهجو به والاستهزاء هم والاستخفاف » 
أو فى وصف الحمر ومجالسها ودنانها وكئوسها .. 

ولعلنا بعد ذلك لا نعجب إذا رأيناه يشبه العباسيين فى مبالغاهم » فقد كان 
يسرف على نفسه مثلهم ىتصور ممدوحيه » فإذا هو يقول فى هسوذة بن على الحنى : 

قَتى لويبارىالشمسألقستقناعها ‏ أوالقمرَالسَارِىلألالمقالِدًَا”'' 

فهو لو يبارى الشمس لألقت قناعها خجلا وإو بارى القمر اذل له وانقاد 
صغاراً . وهى مبالغة مفرطة » ومثلها قوله متغزلا : 
)١(‏ أل المقالد : ذل وانقاد » وق رواية ينادى 


بدلا من يبارى ممعى #الس 


٠. 


ا 
لو أسئدت مَيْناً إلى تخرها عاش ولم يُنْقَلَ إلى قابر 
عق يقزلة الثائن. .عبرأو إن ييا للمبض الناشراة" 
فلو ضمت ميت إلى نحرها لدبت فيه الحياة من «جديد » وعجب الناس لا يرون 
من هذا الميت المبعوث . ويبالغ الأعشى أو قل يزيد مبالغته إفراطاً » فيقول إن 
هذا الميت حين يبعث إلى دنياه يخلد فيها ولا ينقل إلى مقبرة من المقابر . 

ولا يلاحظ عنده إطرافه بمثل هذه المبالغات فحسب » بل يلاحظ أيضاً 
تعمقه فى صنع الأخيلة والصور ؛ فإذا هو يقع منها على مبتكرات كثيرة » نلاحظها 
لافى موضوعه الخديد فحسب » ونقصد اللحمر » وإنما فى أقدم الموضوعات وأكيرها 
دخولا فى البداوة » ونقصد وصف الناقة » إذ يقول فى بعض شعره [مها تجعرع 
الأكام اجتراعاً » لما تطلوى منها » يقول : 

إذا ما الآثماث وَنَيّنَ حطّت2 على العلأت تَجُترعٌ الإكاما”") 

ويقول مصوراً سرعة ناقته في ال هاجرة : ذ! 

بجُلالة سرح كأنَّ بِدفّها هِرًا إذا انتعلّ المَطى ظِلالّها9؟ 

فهى تجرى مذعورة كأن هرا يخدشها » وليس ذلك الذى يلفتنا عنده » إنما 
يلفتنا أنه عبر عن تقلص الظلال فى الماجرة بأنه لم يبق لناقته إلا ظل أخفافها 3 
وهى تنتعله فى خطاها. وتكثر عنده الصور الخترعة فى الحمر ‏ وهى مبثوثة فها أنشدناه 
من شعره . 

ومن أهم ما يلاحظ عنده سهولة لفظه بالقياس إلى معاصريه وسابقيه من قبيلته 
أمثال طرفة» وما نشك فى أن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة » فرقّت معانيه . 
ورقت ألفاظه رقة لم تعوف لشاعو جاهلى» وليس لفظه وحده الذى رق" » بل إن 
نفسه رقّت هى الأخرى ولانتء فإذا هو يأ يخمرياته وغزلياته السابقة . وحقنًا 
تأثر النابغة مثله بالحضارة ولكنا نحس عندة أنه يسبق على كثير من بداوته» ولذلك ٠‏ 


)١ (‏ الناشر : المنشور أو المبموث . الإإكام : المرتفمات . 
0 ألآامات هنا : الوانيات . العلات : 0( حلالة : تاقة ضصحمة ٠.‏ صرح : 


الحالات الختلفة . حطت : أسرعت . سجلة . الدف : الحانب . 


ف ظ 
لم برق غزله ولا خاض فى الحمرء أما الأعشى فأقبل على اللهو والطرب والعكوف 
على الحمر والاسماع إلى القيان . فكان طبيعيا أن يسهل الشعر عنده بأ كثر ما يسبل 
' ولا يظهر تأثير الحضارة فى سبولة ألفاظه فحسب ٠‏ بل يظهر أيضاً قى خفة 
أوزانه وجمال ممسيقاها » وكأ عا أثر فيه كيرة اسماعه للمغثيات والغناء » فإذا هو 
يسحيل شعره أحاناً وأنغاماً خالصة . وهو كثير التنويع فى أوزانه يستخدم منها التام 

والمجزوء » ويحسن هذا الاستخدام إلى أقصى الحدود . إذ كان يقتدر على الإتيان 
بالألفاظ العذبة والكلمات الرشيقة والقواق المتمكنة . 


على أنه ينبغى أن نلاحظ شيئين ها كثرة ما نشحل عليه » وقد أددّى ذلك إلى 
دخول ألفاظ ناسة فق بعش تمائدو: ستل عليه مع جلها المرزبالى ىق كتاب 
ا موشح ؛ والذى لا شلك فيه أن هذا من صنئّع المنتحلين» ولا يصح أن نحمل على 
الأعشى بسببه بل ننحى عنه هذا الشعر على نحو ما نحينا عنه القصيدة رة © . 
أما الشىء الثانى فهو أن الأسلوب عند الأعثى ينفك قليلا عن صورة 8 
الحاهلى» ولذلك مظهر واضح هو أننا نفتقد عنده الأبيات المفردة الى تدور ى 
الحكر والأمثال » وكأنما لم تكن لديه مقدرة زهير والنابغة فى التركيز وحشد المعانى 
فى الألفاظ القليلة . ورعما كان هذا هو سبب كثرة التضمين فى أشعاره كقوله ق 
مطلع قصيدته الأول فى ديوانه : 


ظ 5 
ما بكاك الكبير بالأطلال «سؤالى فهل ترد سؤالى 
دمنة كر تعاورها الك ف بريححخين من صَبآ وشيال )١١‏ 
فد جاء بماعل ترد فأول البيت الثابى . ومن ذلك قوله ق قصيدته 6 

فها بتغلّب شيبان على الفرس فى يوم ذى قار : ْ 

8 
وله عَيّنا مَنْ رأى من عصابة 2 أشد على أيدى السعاة من النى ؟) 


١ (‏ ) الدمنة : آثار ألدار. الصيا: ريح جنوبية (؟) السعاة : الذين يسعؤن ى الحرب 
لينة . تعاورها : تتداوها . 1 وبهيجونها . 





م 
أتَنْنَا من البَطْحاء يَبْرْق بَيْضها ‏ وقد رفعتراياتها فاستقلَت' 
وهو يوازن ف البيتين بين ببى شيبان وجيوش الفرس ٠‏ فيقول ألا سلمت عينا 
من رأى عصابة ببى شيبان وإلها لأشد على من يثيرون الحروب من تلك الى أنتنا 
من البطحاء تبرق محوذانها وتتخفق راياتها . وواضح أنه فصل بين الصلة والموصول فى 
البيتين : وكأنه لم يعترف بأن للبيت الأول نباية يقف عندها . وهذا التضمين فى 
شعره أكبر من أن تمثل له فليرجع إليه من أراد » والمهم أنه يدل على انفكاك 
التعبير عنده ٠‏ فهو لا يتمه فى البيت » بل يتمه فى بيت ثان أو أبيات ٠‏ ولعل 
ذلك هو سبب كثرة صيغة التفضيل الى اشهر بها فى شعره » وذلك أنه حين يبتغى 
تفضيل شىء على شىء يجعل المفضل عليه مبتدأ منفينا بماء ثم يسترسلفى وصفهء 
حى إذا استوق ما أراد من هذا الوصف بجاء يخبر المبتدأ» على شاكلة قوله فى 
المعلقة يصف صاحبته وما ينتشر من طيبها : 


م 9 0 _ِ# جم © 7 1 - 
ماروضة من رياض الزن مُعْشِبَة 8 جادٌ عليها مُسُبل مطل" 9) 
يُضاحكالشمسّمنهاكركي شرق مؤزر يعمم النبّتِ مكتهل© 

7 بر ض 
يوماً باطيب منها نشير رائحة ولا بأَحْسَنَ دلها إذْ دن اماه 


فد بدأ بالمبتدأ وهو الروضة » ووصفها فى بيتين مادحاً جمالها وما تمدها به 
الأمطار وكيف تضاحلك الشمس أزهارها ونباتاتها » ثم قال إن هذه الروضة على 
حسها وشذاها العطر ليست أطيب من صاحبته شذى ولا أببى منظراً . 

وواضح من كل ماقدمنا أن الأعشى يعد حلقة مهمة من حلقات الشعر 
الجاهل » وهى حلقة تضيف جديداً واضحًا إلى هذا الشعر سواء فى موضوعاته أو 
فى معانيه أوفى أحاسيسه أوفى سهولة ألفاظه أوفى خفة أوزانه وجمال أنغامه وأللكانه . 


. اللطحاء : موضصم بعَرب ذىي قار‎ )١( 
ارتفعث‎ ٠ لبيض : الحوذ _ أستقلت‎ 


0 الحزن من الأرض وارتقع . 
وعندهم رياض لون أ أجود وأنضر من رياص 
المنخفضات . مسيل هطل : كثير الأمطار . 


(») كوكب : أراد به ما طال من الثبات 1 
شرق : ريان من الماء . وأراد ا 
تفتح الأزهار . مؤزر : لابس إزارأ أ . عميم 
ا وفك . مكيل : : تام 
( 4) الأصل : جل وآ 
قبل الغروب . 


الفصل الحادى عشر 
طوائف من الشعراء 
١‏ 

الفرسان 

رأينا القبائل فى الجاهلبة تعيش معيشة حر بية » فهى ' كتائب تنزل للرعى » 
وف الوقت نفسه تجهيز بالأسلحة كى ندفع خصوبها عن مراعيباء أو تغير علييم 
وتسيى نساءهم وتنبب أمواهم من الإبل وغير الإبل . وكانوا يحار بون راجلين وركباناً 
على الإبل والخيل ٠‏ وكانوا يرون فى الثانية مزية على الأولى لسرعتها فى الطراد 
والإغارة » فأحبوها وصنوا بها و بثر بيتها وصيانتها واستنتاج كرائمها وترويضها للحروب 
والسباق . وقد دارت أوصافهم لها فى شعرم الخاهل ٠‏ فلم يكادوا يتركون عضواً من 
أعضائها إلا وصفوه » ولا خصلة ولا عيباً إلا ذكر وهماء وف معلقة امرى القيس 
صورة من وصفهم خيلهم . ومن اشر بوصفها أبو دواد الإيادى وطفيل الغنوى 
سلامة بن جسشدل العيمى . 

واشسهر كذلك «جماعة من الفرسان الذين أظهروا بطولة 3 فى حر يهم عليها 
الحصومهم وأقرانهم ونم كثير ون » فقد كان لكل قبيلة فارسها أو قاب الذين 
يتدر بون على ركوب ب لحيل و يلاوكيف يقفز ونعليها. ويشه رونسيوفهم ويلوبحون برماحهم 
وكيف يسددون ضربامم إلى أعدامهم . وتلقانا دائماً أسما هم وخاصة فى ححر و بهم 
الطويلة مثل حرب البسسوس وفارسها المهلهل التغابى » وهو الذى أشعل نيرانها ثأراً 
لأخيه كليب » ويقال إنه أول من هلهل الشعر وأرقه ١0‏ . وشعره يدور فى رثاء 
أخيه وتوعنّد قبيلة بكر بما سينزله بها من هزائم لاتقل شدة ولا فتك عن هزائمها 
السابقة » وكانت الحرب كنا قدمنا فى. غير هذا الموضع بين بكر وقبيلته تغلب 


. ”0؟/١ انظر أخباره فى. الأغانى ( طبعة دار وخزانة الأدب البغدادى‎ )١( 
5051/1١ الكتب ) 4/5" والشعر والشعراء‎ 


0 


سسجالا » تارة تنتصر هذه وتارة تنتصر تلك . وكان لا ينى سس قومه ويدعوهم 
إلى «واصلة القتال» مفص حاف أثناء ذلك عن رغية حارة فى الانتقام » واسمعهيقول : 17) 


. ' .0 
وإإقف قد تركت بوارداب 
- مر 
5 رس اه 
وصبحنا الونخوم بيوم سوع 


# 


في 7: 
كانا ‏ غدوة وبى أنينا 


بَجَيْرًا فى دم مشل العبِير 9 
7 7 7 2 
عليه الفشعمان ص النسور"! 
8 5 اص 2 
يدافعن الاسئة بالنحور”! 


جر ام 07 8د سر ار (هة) 
بجوب عنيزة رحيا مدير 


فلولا الريح أسْعَ أهل حجر صَليل البيض يقرع بالذكور”"ا 

وواضح أنه يفخر بانتصاراته على بكر فى موقعة واردات وموقعة عنيزة » وقد 
قل فى الأولى بجير بن الحارث بنعبساد أحد فرسان بكر كا قتل همام بن مرة أخما 
جساس ؛ وكم قتلوا من عشيرة الوخوم » ولم يكن يوم عنيزة بأقل من يوم واردات 


فيا اصطلته بكر من حر اللقاء . 


لون 2 2-0 5 
ومن فرساءهم المشوورين عامر بن الطفيل !"2 فارس بى عاءر بن صعصعة 
أقوى عشائر هوازن وأشدها بأماً » وكان بنو عاهر يتتشرون فى أواسط تنجد 


شرق الحجاز. » وجنولى منازل عبس وذبيان » وغرنلى منازلك بى غيم : 
وكانت مراعيهم تمتد جنوباً حى بى حنيفة فى العامة وبى الحارث بن كعب فى 
نجران ومذحج فى شالى المن . ولا نشبت الحروب بين عبس وذبيان أخذوا صف 
عبسى » فاصطدمت يدبيات وأمحلافها : وفك جعلهم التشارهم فى أواسظ نجد يحار بون 


)10 الأصمعيات ( طبع دار المعارف ) 
ص ١74‏ والأغان ه./ر“ه . 

(؟ ) واردات : موضم “ميت به موقعة حدثت 
فيه بين بكر وتغلبى حرب البسوس . العبير : 
الزعفران . 

(+) القشع من النسور : الفسشْ » وهام : 
الفوصي كليب عم ١‏ 
0 الوخوم :- عشيرة من بكر 5 
(ه) عنيزة : موضم “ميت به [حدى وقائع 
حرب البسوس . «الرحيان إِذا أدارهما مدير 
أثرت كل مهما فى الأخرى » والصورة واضحة . 


(5) حجر : قرية بالمامة . ألبيض : 
خوّد الحرب . يقرع : يضرب . والذاكور: 
أجود السيوف وأيبسها وأشدها . 

(07) انظر أخبار عامر فى الأغافى ( طبعة , 
الساسى ) ه1/ء٠ه‏ © ورأجعم ترجمته 
الشعر والشعراء! / 55 وانظر الحزانة ١‏ / 4/7 » 
؟/ !4 و/المعمرين ص١٠‏ وشرح النقائض ى 
يوم فيف الريح ص 154 وشعب جبلة صن 
4 وتاريخ ابن كثير 5/5اه والسيرة 
النبوية 7/4 .7١‏ 


4م 

ظ ' ولعامر , بن الطفيل ديوان نشره لايل مع ديوان عبيد بن الأبرص فى سلملة جب 
فلكارية » ودر احا الذية حر اريت يبسن بلك ل حوب فين به 
ذبيات ى يوم الرقم وبوم ساحوق وغيرهما من الأيام . وقد أظهر بطولة نادرة فى يوم 
فيف الريح وكان لقومه على بنى الحارث بن كعب النجرانيين وعشائر مذحج » 
وتَغنى به طويلا فى شعره على شا كلة قوله ١‏ : 


نقد علمت علا هوازنَ أننى أناالفارسالحاى حقيقةجعفر") 

وقد علم المزنوق أنى 7 على جَمْعهم كر المُنيح المشهر 5) 

إذا الور وقع الرماح رجن وقلت له ٠:‏ ارجممقبلا غير مُدْبرٍ 4 

وأنباته أن الفرار حبزانة على المرء ما لم يبل جهدا ويُعْذر (*) 

آلبيت "قري رماحهم ف شرّعا < وأنت حصا ماج دالعِرق فاصبر 3 
ء 


وقد علموا أفى أكر عليهم ١‏ عشية َيْعِْ الريح كر المدور د 
وما رِمْت حتى بل نخْرى وصلرَه شجيع م كهداب الدمقين امسر ما 


وهو يصور فى هذه القطعة اقتحامه للحروب » وكيف أنه لا يتتخلى” عن 
بسالته الحر بية » حى يحمى عشيرته وضعفاءها ونساءها » ويقول إنه لا يزال يرد إلى 
الحرب فرسه المزنوق كلما خرج منها » وإن ازور عنها أو انحرف دفعه فيها دفعاًء 
أما الفرار وعاره فدونه الموت » ويدعو فرسه إلى التأمى به » فالرماح تنوشه من كل 
جانب وهو يبج على أعدائه غير مبال » ويدعو فرسه إلى الصبر معه » ححى 





. ازور : مال واتحرف‎ )4( . 5١ المفضليات ص‎ )١( 

( ؟) عليا هوازن : مجموعة من قبائلها هى (ه) خزاية : خزى . يعذر : يأق بعذر . 
سعد وجشم ونصر وثُقِيف . وحقيقة : حمى . 000 شرعاً : مسددة . 

جعفر : عشيرة عامر » وهى جعفر بن كلاب (7) المدور : الذى يطوف بالدوار وهو 
اين ربيعة بن عامر , من أصئامهم 

(6) المزنوق : اسم فرسه . المنيح : من (4) ما رست : ما برحت . النجيع : ألدم . 
امسر ور 1 : 0 الدمقس : الحرير المسير : برود من المن 


غرج مها ود فيها . بها خطوط . 


ظ عر 
ينالا شرف النصر جميعاً » ويلمع أمام عينيه يوم فيف الريح وما أظهر فيه من . 
بسالة » ويقول إنه لم يبرح موضعه فى ميدان القتال » حبى غرق نحره وصدر فرسه 
بالدماء . 

واشبر عامر "كا مر بنا بمنافرته لعلقمة بن علاثة ابن عمه » بسيب منافستهما 
على سياد ةعشيرنهماء وقد احتكمالى هرم بن قلطبة الفزارى » فسوى بينهما_-كمامر بنا-- 
فى عبارته المأثورة إذ قال هما: « أنها كركببى البعير الأد'رم ( الفحل )تتعان إلى 
الأرض معاً » . وقد تقدم أن الأعثى كان ممن وقفوا فى صف عامر ضد علقمة . 
وقد وفد عامر على الرسول صلى الله عليه وسلم سنة تسع للهجرة ٠‏ غير أن الله لم يوفقه 
للإسلام »ع فضى على وجهه » والرسول غضبان عليه » ول يلبث أن مات بالطاعون 
عن اثنتين وستين سنة . 

ولا نغلو إذا قلنا إن أهم فارس احتفظت به ذاكرة العرب ى أجياهم التالية 

إلى يومنا الحاضر هو عنترة بن شداد !١(‏ ( وقيل ابن عمرو بن شداد ) العبسى » 
وكان أبوه من أشراف عبس ء أما أمه فكانت حبشية يقال لها زبيبة » وقد ورث 
علها سواده » ولذلك كان يعد من أغربة العرب » كما ورث علها تشقق شفتيه : 
وتذلك كان يقال له عتيرة الفسلحاء. وكان من عادة العرب فى الحاهلية إذا استولدوا 
الإماء أن يسترقوا أبناءهم ولا بلحقوهم بأنسامهم إلا إذا أظهروا نجابة وشجاعة . 
ومن ثم لم يعرف شداد بعنيرة ابن له إلا بعد ما أبداه من بسالة فى -حروب داحس 
والغبراء » وقد ظل يذكر هذا الحرح الذى أصابه فى الصمم » وق ذلك يقول "١‏ : 

إف امر ومن خير عَبْس مَُنْصباً ‏ شطرىوأسْمى سائرىبالمَنْصل ”" 

وإذاالكتيبة أحجمت وتلاحظت ألنبت خيّرًا من مُعَهٌ مُخْوَل 0 

وواضح أنه يشير إلى كرم أصله الأبوى أو شطره الأول » أما شطره الثانى 
من جهة أمه فتنوب عنه شجاعته واقتحامه للحر وب » حتّى غدا فى قومه خيراً من 


)١(‏ انظر فى عنيرة الأغانىق ( طيعة دار مجموعة م محتار الشعر الاهل ٠‏ . وطبم الديوان 
الكتب ) +/ا؟ والشمر والشعراء 4/1 ٠١‏ طرمات أخرى فى بير وت والقاهرة وليدن .0 
وما بعدها والحزانة ١‏ /ةه وراجم ديوانه برواية (؟) مختار الشعر الحاهل ص 788 . 
الأصمعى » فى مخطوطة الشتتمرى « شرح الدواو ين (؟) منصيا : أصلا . المنصل : السيف . 
الستة ىه بدار الكتب المصرية . وقد طيم ( 4) تلاحظت : نظلرت من يقدم عل المدو . .- 


٠‏ مصطن الما نص المحطولة بشرح مختصر ىق 


اسم 
عمه وخخاله من سادءهم » إذ لا يغى القبيلة أحد غناءته ولا يذود عن حماها 
ذياده » ويصور لنا فى نفس القصيدة شجاعته وجرأته تصويراً باهرا إذ يقول : 
بكرت تخوّفنى الحُتوفة كأننى ١‏ أصبحت عنغوض الحدوف يمل" 
نأجبئُها إن النيّة 'مَنْهَلُ لا بدآن أَنْقَى بكأس المثهل”ا 
فاقئْ حياءك لا أبالك واعلمى 2 أنى امردٌ سأموت إن لم أَقْمَل”) 
إن المنية لو تمل مُمْلَتَ مثلى إذا نزلوا بِضَنْكِ المنزل' 
والخيل ساهمة الوجوه كأنما تَسْقَّى فوارسها نقيم الحَنظل*) 

فهو لا يستمع إلى تخويف صاحيته له هما قد يلقاه من المكاره والمتالف سيب 
مهافته على الحز وب » بل انه ليدم أذنيه عن نداتا قائلا لها إن المنية مورد كل إنسان 
ولايد أن أموت » فليكن موتى شريفاً فى ميدان الحروب . ويدعوها أن تصون 
حياءها » فهو ميت على كل حال »2 وشخير له أن بموت مناضلا عن قومه مدافعاً 
عن نسانهم وأطفالم وضعفائهم . ولا يلبث إحساسه ببطولته أن يتضحم فى نفسه » 
فإذا هو يتصور أن المنية لو خلقت فى مثال لككانت فى مثل صورته وخلقته . 
وهو يقتحم الصفوف » والحيل ساهمة من هول اللحرب » والفرسان كالحة وجوههم 
كأ عا يشربون من نقيع الحنظل . 

وقد طارت شهرة عنترة بالفر وسية والشجاعة النادرة منلى الحاهلية » وما زالت 
0 عالقة بأذهان العرب إلى اليوعه فهو مثلهم الأعلىف البسالة والبطولة الحر بية » 
وقد اتكدت من أتباره نوأة” الملحمة المعروفة باسمه والبى بمكن أن تعد إلياذة” 
العرب » وهو فيها محارب قى ف اللحزيرة العربية وخارجها فى الحبشة وإيران وبلاد الروم ْ 
والفرنج وشهال إفر يقية والأندلس » وينازل الصليبيين » وبذلك كانت هذه القصة 
أو السيرة تلخص تاريخ العرب وملحمة فروسيبهم ف اللجاهلية وى الفتوح الإسلامية 
وبعد الفتوح فى حروبهم مع الروم والصليبيين فى الشرق والغرب . 
.- ونحن لا نعبى الان بعنترة الأسطورة ٠‏ إنما نعبى بعنترة الفارس الحاهلى الذى 
(1) الختوق : المثالف .0000 (4) الفسنك : الضيق . 1 


(؟) عمل : موره . ( 6) ساءمة : متغيرة . 
(؟) اقى : احفظى وصوفٍ . 


م 
دوخ الأقران والأبطال فى محر وب دأ جمس والغيراء . وبدذللك غسل ٠دمة‏ ولادته ' 
ولونه وفلسح شفتيه » والذى لاشلث فيه أنه و ا ات 
إلى فر وسسته المادية فروسية معنوية أو سخلقية 


ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الفروسية اللاهلية بعشت فى نفوس أصحاببا 
ضرباً من التساى والإحساس بالمروءة الكاملة فإذا هم يتغنون دائماً بمجموعة من 
الفضائل واللحصال الحميدة » واقرأً” فيهم فستراهم يتحدثون عنكرمهم الفياض ووفامهم 
وحلمهم بأنفنهم وعزنهم وصبرهم على الشدائد وتحمل المشاق وحبفاظهم على العهد 
وحماية ابخار . وهو جانب واضح فى أشعار عنترة » ونظن ظنًا أنه ناه عنده 
ما قصه الرواة من أنه طلب عسبلة منعمه مالك فأباها عليه لسوادهء ولآنه ابن أمة » 
وقد ظل يتغى با طوال حياته تغى لحب الشحروم » وهو تغن نستشف فيه غير 
قليل من الإحساس بالحزن واليأس. ومن ثم" كان يمكن أنيسممد” أب لشعر الحب 
العشرى عند العرب ٠‏ كا يعد فعلا أبا للفروسية العربية يحصالما وخلاها النبيلة 
السامية البى استرعت أنظار الصَليبيين » فاتخذوا منها مثالا لفروسيتهم وما انطوى 
فيها من سحب عمذارى 2١7‏ . 

ورد د البتصسر فى أشعارعنترة فستجده يأسر لبك بمثله الخلقية الرفيعة » فهو 
مع فر وسيته و بذله لنفسه فى سبيل قومه محالسجايا سهل انخالطة والمعاشرة ة لا يبغى 
على غيره ولا يحتمل البغى ولا يظلم ولكنه لا يستكين للظلم » فإن ظَّلم تحول 
كالإعصار العاصف ححى بأنى على ظالمه . وقد يشرب اللحمر ولكلها لا تفسد 
مروءته» وإذا دعاه داعى المكرمات لبى باذلا كل ها يملك عن طيب نفس» 
بقول ‏ فى معلقته ‏ مخاطباً ابنة عمه عبلة الى شغض قلبه بها حب : 


أنْنى على ما علمت فإننى ‏ سمح شح شخاتى إذا لم ألم 
فإذا ظُلمتَ فإن ظَلمىَ باسل 2 مر مذاقتة كطمم تب" 


. انظر قصة الحضارة لول ديورانت الحزء بالفروسية ص 45 4 وما بعدها‎ )١( 
. الفصل الحامس الخاص ك6 باسل : كريه‎ ٠ الثالث من املد الرايع‎ 


الاسم 


وإذا شربت فإننى مستهلك< هلىء وعِرضى وافر لم يكلم ”"' : 
' 5 00 ل 

وإذا صحوت فما أقصرعن تدى وكما علمت شمائل وتكرى 

وعدت إلمها عن فر وساته وسالته 8 الطعن واد وصراع الأقران وكيفق 
يتصب عليهم كالقضاء النازل أو كشواظ من نار حرف امن . ولا يلبث أن بعود 
إلى الحديث عن كر م نفسه وشرف طباعه » فيقول : 
يخبك من شهد الوقائع أننى 2 أغثىى الوَعَى عد المْغنه ") 

فهو يقدام أهوال لخر وب وخطو يبا أ عند الأسلاب فسردد و جم 
خارب ليكب لقومه شرف الانتصار . وما يزال نحدثئنا ى شعره عن كرامته 5 
وشعو ره القوى يعرته وأنه لا يعبل الضم واهوان يقول فى فى لامبته 7؟) 

ولقد أبيت على الطُوى وأَظَلّه ‏ حتى أنال به كريم امكل 

فا جوع حى الموت خير من الطعام الحبيث الذنىء . وعل هذه الشا كلة مأ تَرَال 
تلقانا ى أشعاره معان نبيلة » وهى معان ارتنعت عنده إلى أروع صورة للتبل 
الخلى » حبى لراه 3 لأقرانه الذين يسفلث دماءهم ؛ يتول ‏ ق معلقته ‏ 
وقد أحذه التأثر والانفعال الشديد لبطشه بأحدهم : 

5 ع 1 500 ة 7 0 23 

فشككتبالرمّح الطويل ثيابّه ليس الكريم على القنا ممحرم 4) 

فهو يرفعم من قدر خصمه ء فيدعوه كراً » ويقول إنه مات ميتة الأبطال 
الشرفاء ق ساحة القتال . وكان يحيش بنفسه إحساس عميق نحو فرسه الذى يغايشه 
و بعاسشره سوير تنال منه سوف أعدائه ورماحهم 4 يقول مصوراً 1لامه وسجر وسحه 
السيدية وقر وحه النفسسية : 


)١(‏ يكل : بجرح . ظ والطوى : تممور البطن »© ويريد به الحوع 
)١(‏ ألوغى : الحرب . الشديد . 0 
رع محتار الشعر الماهل للسمًا ص 9م 6. 6 يريد بالثياب جسذه ويبدته . 


نف 


شك 0# الس اه >2 إن 
وشكا إلى بعسبرة . وحور 
نل و عات 


ولكان لو علِم الكلام مكلمى 


م 


فازور من وقع القنا بلبانه 
لو كان يَدَرى ما المحا ورة .اشتكى 

وكأنما فرسه بضعة من نقسه . وببذه الرقة والرحمة كان يعامل النساء سبيات 
وغير سبيات » فإذا سبى اءرأة لم يقر يها إلا بعد أداء صداقها إلى أهلها . وثما للسبية 
حُرْمتها كذلك لامرأة جاره » وخاصة إذا كانت زوجة صديق © فإنه يغض 
طرفه عنها ولا يستشبعها قلبه وهواه » يقول9؟) : 


حتى أَفىَ مَهرها مولاها”" 
وإذا غَرَا فى الحرب لا أغشاها!؟) 


ما استمت أنى نفسها فى موطن 
أَغْتَى فتاة الحى عند حَلِيلها 
وأغض طَرّق ما بدث.لى جارق 
إنى امرو سَمْحَ الخليقة ماجد 


حت برلوك. جسارق عاراها 
لا أَثبيمٌ النفس اللّجوجّ هراها 

وعنترة هذا كله يصور لنا المروءة الخاهلية الكاملة » وهى مروءة طرزها حب 
عذرى عفيف لابتةعمه عبلة وحقنًا إن هذا الحب [نها شاع فى بوادى نجد فى أثناء 
العصر الأموى » يسبب المعانى الروحية الى بها الإسلام فى نفوس العرب ‏ 
وهو لم يشع فى الجاهلية » إنما ظهر عند بعض الأفراد من الفرسان مثل عنيرة » 
فقد كان يتساى لا فى خلقه قحسب » بل أيضاً فى حبه » وقد جعله ذلك يستشعر 
غير قليل من الأسى والحزن حين رفضعمه يده فلم يزوجه من ابنته . ونضى يحبها 
حبا عنيفاً » أو قل حبا يائاً محروماً فيه طهارة النفس ونقاؤها وفيه الفؤاد بالملذ ع 


الذى يكظ حزنه قتفضحه عبراته ع يقول 77) : 
أفمن بكاء حمامة فى أيّْكة ذرفت دمرعك قوق ظهر المِحْمّل 8 


(0) ازور : مال وانحرف . البان : (4) أغثى : أزور . 


الصدر . التحمحم . صهيل فيه شبه الآنين 
(؟) مختار الشمر الحاهل ص 1٠6‏ . 
(؟) استام المرأة : رأودها عن تقسما . 
الموطن هنا : موطن القتال . 


(ه) محتار الشعر الخاهل لالم" . 
(1) أيكة : شجرة . ذرفت : صالت . 
المحمل : علاقة السيف . 


٠‏ يم 


فالحمام يبيجه كا يبيجه النسم الذى يبب من صَوْبها » وكا نبيجه الرسوم 
والأطلال » إذ يعبث الحنين بعقله وبقلبه » يقول فى معلقته : 

يت من طثَلٍ تقادمّ عهدة ‏ أفْرَى وأقفر بعد ام الهَْتٍّ "" 

ولقد نزلتٍ - فلا تَظنى غيره - مرى ممنزلة الست المكرم 

ودائماً نراه يعبر عن ظمأ شديد إلى رؤيتهاء لا لغاية حسية » ولكن لمتع طرفه 
يجمالها . ومن أهم ما يلاحظ عنده أنه يقدم لما فى معلقته وغير معلقته مخامراته 
الحربية » فن أجلها يحارب ويستبسل فى القتال» ومن أجلها يذود عن قومه ويحمى 
حماهم» ومن أجلها يسوق كل مناقبه ومحامده . وكان حين يشتد القتال يلمع خياها 
أمام عينيه فبندفم كالثور المائج » يقول : 

8 , 39 هيه # 5 فر اه ار 

ولد ذكرتك والرماح نواهل منى وبيض الهندٍ تقطر من دى 

ردت تقبيل السيونب لأنها لمحت كبارق فَغْرِك المتبسم | 

فهوداثم الذكر لحا فى وغنى الحرب » حت حين تعبث به سيوف أعدائه 
ورماحهم ؛ إنه من أجلها يحارب وبخاطر ويغامر » فلا غرو أن يذكرها 
فى ساعات القتال الحرجة » فإذا هو يتحول إلى أسد ضار لا يعبس » بل يبتسم , 
لما تتراءعى له من خلال بريق السيوف » فيؤمن بأنه منتصر , 

وعلى هذا النحو تكاملت الفروسية عند عشيرة فلم تصبح فروسية حر ببة 
فحسب © بل أصبحت فروسية خلقية سامية » فيها الحب الطاهر العفيف 
الذى يجعل من المحبوبة مثلا أعلى والذى يرتفع صاحبه عن الغايات الحسدية الحسية 
إلى غايات روسصة تم عن صقاء النفس ونقاء القلبى وبا التسامى عن الدنايا 
والنقائص الذى يملا النفوس بالأنفة والإباء والعزة والكرامة والحس المرهف والشعور 
الدقيق . ويقال إنه قنتل فى غارة له على ببى تتبهان الطائبين بعد أن تقدمت 
به السن » إذ أصابه أحد رماتهم بسهم من مامه » ويقال بل مات حتف أنفه 29 , . 


. انظر الأغانى م/ره؛؟‎ )١( . أقري وأقفر : شلا ممن كان يسكنه‎ )١١ 
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الصعاليك )1) 


الصعلوك فى اللغة الفقير الذى لا بملك من امال ما يعينه على أعباء الحياة » 
ولم تقف هذه اللفظة فى الحاهلية عند دلالها اللغوية الخالصة » فقد أخذت تدل 
على من يتجردون للغارات وقطع الطرق . وبمكن أن نيز فيهم ثلاث مجموعات : 
مجموعة من الخلعاء الشذاذ الذين خلعوم قبائلهم لكيرة جرائرهم مثل حاجر الأزدى 
وقيس واهدا أدية وأنى الطمحان القسيبى ع وجموعة من أبناء الحيشيات السود » 
من نبذهم آباؤههم ومبلحقوم مهم لعار ولادتهم مثل السلنيتك زالصلك وتأسّط شر 
والشستفسرى » وكانوا يسشسركون أمهامم فى سوادهم فسموا هم وأضرابهم 0 
العرب » ومجموعة ثالثة لم تكن من السلعاء ولا أبناء الإماء الحبشيات » غير أنه 
احترفت الصعلكة احيرافاً, وحينئذ قد تكون أفراداً مثل عمروة بن الورد العيسى . 
وقد تكون قبيلة برمتها مثلقبيلى هذتيل وفتهكم اللتين كانتا تنزلان بالقرب من مكة 
والطائف على التوالى . 

وتردد ى أشعارهم جميعاً صيحات الفقر والموع » كا نموج أنفسهم بثورة 
عارمة على الأغنياء والأشحاءء ويمتازون بالشجاعة والصبر عند البأس وشدة المراس 
والمضاء وسرعة العد و حبى ليبسمون بالعد ائين وحى لتضصرب الأمثال بهم فى شدة 
العدو » فيقال : د أعدى من السلترئك ؛ و« أعدى من الاستفسرى » وت روى علهم 
أقاصيص كثيرة فى هذا الحانب » من ذلك ما يقال عن تأبط شرا من أنه و كان 
أعدتى ذى رجلين وذى ساقين وذى عيئين »وكان إذا جاع م تم تم له قائمة» فكان 
ينظر إلى الظباء » فينتى على نظره أسمنها » ثم مجرى خخلفه » يكوا ؛ حبى يأخحذه 
فيدنحه بسسفه » م يشويه فيأكله 7" » . وكا كانوا يحسنون العدو كان كثير منهم 
يحسن ركوب الحيل والإغارة عليها » ويقال إنه كان للسليلك فرس يسمى الشحتام 9 
)١(‏ راجم بحثا فى الشعراء الصعاليك ليويف (؟) الأغانىم١1/١١؟.‏ 
خليف (طيع دار المعايف) . (*) ذيل الأمالى للقالى ص 188 . 


باس ظ 
وللشنمرى فرس يسمى البسحموم١١)ءأما‏ اسم فرس عر وة بن الورد فقرزمل7)., ْ 
وكانوا يغير ون أحياناً فرادى وأحياناً فى جماعات . 
وكانت أكير المناطق الى يغيرون عليها متاطق الخصبء وكانوا يرصدون طرق 
القوافل التجارية وقوافل دباع القاصدة إلى مكة » وبعبى ذلك أنهم كانوا 
ينتشرون حوها فى جبال المسراة أما كانوا. يتتشرون بالقرب من الطائف والمدينة 
وأطراف المن الشمالية فنى كل هذه الحهات يكثر هؤلاء الذؤبان من قطّاع الطرق 
وقراصنة الصحراء ..وهم فى أشعاره, يتغنون بمغامراتهم ونراهم فى أثناء ذلك يتمدحون 
بالكرم كا نرى فيهم كثيراً من البر بالآقارب والأهل » وأيضاً فإننا تحس عندهم 
غير قليل من المرفع والشعور بالكرامة فى الحياة » ويصور لنا ذلك أبو خراش 
الحذ لى” فيقول29 : 

. م - 1 5 سى اص هيه كَ « 
وإنى لاثو ى الجوخ حتى على فيذه بم يدن سثيانىولاجر وى (4) 

7 م و 58 تر اع عر”# ا الى 5 
أَردُ شجاعَ البطن قد تعلمينه 2 وأوثرٌ غيرى من عيالك بِالطْعْم 
مخافة أن أَحْيا برغم وذلة وللموت خخير من -حيأة على رغ 
فهو يفتخر ازوجه بأنه يصب, على الحوع » حتى يتكشف عنه » دون أن 

يلحقه فيه ضم : وإنه ليكفيه الماء القراح بيم) يتتخم منحوله أشحاء النفوس بالطعام » 
أما هو فحبى إن وجد الطعام آثر به عياله وأولاده . وكل ذلك يصنعه حى 
ل بوهم بعار الذل . وسئرى عما قليل عروة بن الورد يعبسر عن مثالية نخلقية رفيعة 
لا تقل -جمالا عن مثالية عنترة . وكأئما تحولت الصعلكة فى أواخخر العصر اللخاهل 
إلى نظام يشبه نظام الفروسية» وهى حقا تقوم على السلب والبب » ولكنهم كانوا 
لا يسلبون ولا ينهبون سيدآ كرعاً » واقرً" فى صعاليك هذيل من مثل ألى كير 
والأعلم وفى السليك وتأبط شرا وغيره فستجد للصعلوك مثاليته فى الحياة أو على 


. 48/5١ ديوانه المطبوع ى بكنة التأليف والترجمة المصرية) +/7؟١ والأغاف‎ )١( 
. أثوى : أطيل حيسه‎ )# ( . +٠١ والنشر ص‎ 
: (ه) أغتبق : أشرب عشاء . القراح‎ . ١١٠١ (؟) ديوائه ( طيع الحزائر ) صن‎ 


(+) ديوان اهذليين (طبعة دار الكتب 2 الصاف . المزلج : البخيل . 


' ابام 
الأقل ستجد من بيهم هن يصورون مستوى خلقسًا رفيعاً من الببرء وإنكان ذلك - 
لا مع من أن خريقاً بع عائن ستنااحا لا برع عهدا ولاقمة وثقف: قليلا عند 
أكرهم دوراناً على الآلسنة: وهم تأبط شرا والشنفرى وعروة بن الورد . 
ش أما تأبط شرا فن قبيلة فهم واسمه ثايت )1١‏ بن جابر بن سفيان ويعد ق 
ْ أغرية العرب ؛ إذ كات ابن أمة حبشية سوداء » فورث عنها سوادها ' وقيل بل 
أمة حرة من فنَهّم تسمى أميمة . واختلف القدماء فى تعليل لقبه «تأبط شرا» فقيل 
لقبته به أمه إذ تأبط سيف وخحرج » فلما سئلت عنه قالت : تأبط شرا ومضى 
لوجهه » وقيل بل سمته أو لقبته بذلك لآنها رأته يتأبط جراباً مليئاً بالأفاعى . 
وربما كانت قبيلته هى الى لقبته بهذا اللقب لكثرة ما كان يرتكب من جنايات 
وجزائر » أى إنه يحمل داماً فى أطوائه شرا يريد أن ينفذه . ويظهر أن أباه مات 
وهو صغير ٠‏ ختزوجت أمه بأنى كبير الذيل ٠‏ وكان صعلركآ كبيراً » فخرجه 
على شاكلته » وربما كان لسواده وتعيير عشيرته له به وبأنه ابن أمة أثر فى 
تصعلكه ‏ وكان يرافق الشسفسرى فى كثير من غاراته كا كان يرافقهما صعلوك آخر 
يسمى تمرو بن برأق . وليس له ديوان شعر مطبوع » غير أن له أشعاراً كثيرة متثورة 
فى كتب الأدب » وتروى له مغامرات مختلفة ٠‏ وهى مطبوعة بطابع القصص 
الشعبى » مما أتاح للانتحال أن يلعب دوراً واسعاً فيا نسب إليه من أشعار : فن 
ذلك لاميته الى أنشدها أبو تام فى حماسته يرتى بها خخاله والى تستهل بقوله : 5 
بالشعب الدى دون سلع» فقد ذكرالرواة أنها مما نحله إياه خلف الأحمر 9) 
ويمكن أن تد"خل فى هذا الباب من الانتحال ما يروى له من أشعار يقص عاب 
فيها لقاعه للجن” أو للغول . وقد روى له صاحب المفضليات قصيدة طويلة جعلها 
فاتحة كتابه » وهو يستهلها بالحديث عن الطيفء ولا يلبث أن ” محدكنا عن إحدى 
0 أو مغامراته الفاشلة مع صديقيه الشنفرى وعمرو بن براق على يحيلة فى 
تف » إذا أَرْصد وا لم "كينا على ماء ينهم غير أنه وصاحبيه دبر وا -حيلة بارعة » 
معي يو أبوواي ا يي 
)١ (‏ افظر ترجمته و الأغاف +م1/ و١‏ بوالشمر ( ؟) انظر تمليق التير يزى على القصيدة ق ‏ 


والشمراء ١‏ /1/ا5. وشرح شواهد المنتى السيويلى - شرحه لديوان الخحماسة . 
ص و١‏ ء #؛ والمزانة ١/ر5؟‏ . ش 0 


لو 

ليلة صاحوا وَغْرَوَا لى سراعهُم 
كما حمحَدوا المي قوادمه 
لا شى» أسرحٌ منى ليس ذا عَذَرٍ 


5 فر 3 جر 
حى. تجوت بيولا ايتوعوا. سلب 


بالعيّكتين لدى مَعْدَى ابن براق )١7‏ 
2 3 1 #0 إن 1 
أو أَم خشف بذى قث وطباق9) 
٠‏ 0 3 0ن 
وذا جناح بجنب الريدٍ خفاق'" 
# 


2 8 * الى : 
يوالع من قبيض الشد غيداق؟) 


وواضح أنه يذكر كيف فات عنّد الى بجيلة ليلة صاحوا به وأسرعوا من خلفه 
هو وصاحبه ابن براق » ويقول إنهم أثاروه حى غدا أمرع من الظلم والظبية ؛ 


وحى أصبحت الهيل الحياد لا تلحق شأوه » بل 


حبى الطير أصبحت تقصر 


معدو 4 وكا مجن >حنولة , وعضى فيرسم لنا صورة م الذى 


عدر عا » قائلا : 


لكنا 7 إن كنت ذا عوّل ‏ 


06 ” 58 
د -. 


ا الظُنابيب ممثد نواشرة 
حَمَال و ها | أثبير 


او معدى : عدو . 
(؟) حتحثوا #سركيا ١‏ وأثاروا . القوادم : 
ل واي ايوس 
جمع أخحص وهو ما تناثر ريشه وتكسر لسرعته » 
بريد بذلك الظلم . الحشف : ولد الظبية . 
ْ الشث والطياق : من نباتات الصحراء . 
(©) ذا العذر : الفرس . والعذر : ما أقبل 
من شعر الناصية على الوجه . وذا جنا : يريد 
الطير ‏ الريد : حرف ألخبل . 

(4) السلب : ما يسلب ف الحرب . 
الوأله : ذاهب العقل . القبيض : السريم . 
الشد : العدو . غيداق : واسم 

(6) العول : الاستفاثة » وأصله رفع الصوت 


على بصير بكسب الحمد مساق" 


بين أرفاق 9" 


مرجع الصِرْت هدا . 
مدذلاج مم واهى الماء عَساق (*) 
قَوَال محْكّمة جواب آفاق8) 


إذا استغثت 25 الرأس عاق () 
كالعويل . 
(6) مرجم الصوت : يصيح آمراً ناهياً . 
رفاق : رفاق , هد : الصوت الغليظ . 
606 عارى الظثابيب : شفيف للحم 5 
وأصل الظنبوب عظم الساق . النواشر : عروق 
ظاهر الذراع . متد التواشر كناية عن طول 
انل واكتّال املق . الأدم : اليل . 
هى الماء : مطره شديد . غساق : شديد الظلمة. 
. المحكة : الكلمة القاصلة . 
(9) غزوى هنا : مقصدى . ضاق الرأس 
كثير الشعر لا يتعاهده لكثرة غزوه , نعا 
يكر من الصياح . 


بام 
فهو إنما يعوّل على هذا الصعلوك المثالى الذى يشركه فى غزواته والذى يتصف 
بسبقه إلى المحامد فى عشيرته » كما يتصف يجهارة صوته وزعامته بين الرفاق وبضمور 
جسمه وقوته وصلابته وجرأته فى اقتحام الليالى المظلمة الممطرة حبى إذا كانت 
الحرب كان المقدم فبها الذى يحمل اواءها » وإذا كانت السلم كان ذا رأى صائب 
يعردد فى مجالس العشيرة وأنديتها . ولا يسى أن يضيف إلى هذه الحصال خصلة 
الكرم » ويجعلها حواراً بينه وبين شخص يعذله على كثرة كرمه وإفراطه فيه ) 
حى إنه لا يبى على شىء لغده 6 وينجره زنجراً شديدأ » يقول . 
بل من لعَذّالة خذالة شب رق باللوم جلدى أ تَحْرَاق(1) 
يقول أهلكت مالا لو قنعت بو من ثوب صِدْق ومن بر وأعْلاق9" 
عاذلتى إن بعض اللّوْم مَمْتَفَةَ وهل متاع وإن أبقيته باق" 
ولعل فى هذه الأبيات وما سبقها ما يدل فى وضوح على أن الصعلوك الذى 
كان يقطع الطريق فى الكاهلية كانت تنعكس عليه أحياناً صفات الفروسية 
وما بعشت لعصره من”مو فى الأخلاق . وما زال تأبط شرا يقوم بمغامراته حتى قستل 
فى إحدى غاراته ممنازل هذ يلل : [ 
أما الشسَتشْفترى فكان من عشيرة الإواس 9©) بن الحجتر الأزدية اليمنية» فهو 
تمحطانى النسس » وندل اسمه » ومعتاه الغليظ الشفاه2*0: أن دماء حبشية كانت 
تجرى فيه من قبل أمه » فهى أمة حبشية » وقد ورث عنها سوادها ولذلك عند فى 
أغربة العرب . ولا نراه ينشأ فى قبيلة الأزد » إتما ينشأ فى قبيلة فهم » ويضطرب 
الرواة فى سبب نزوله مع أمه وأخ له بها » وربما كان أقرب ما يرؤونه من ذلك 
أن قبيلته قتلت أباه » فتحولت أمه عنها إلى ببى فهم ٠‏ يما يرجح ذلك أننا نجده ' 
بخص بغزواته بنى سلامان الأزديين معلناً فى أشعاره أنه يقتتصٌ لنفسه منْهم . ويقال 
)١(‏ المثالة : كثير العذل . الهزالة : كثير ( 4) انظر فى ترجمة الشنفرى الأغافى ( طبع . 


الحذلان لصاحيه . أشب : معترض . يريد السامى )» 8١‏ /لالم وشزانة الأدب 4/0 ١‏ 
من يعينى على هذا العذالة . وا يعدها وشرح المفضليات لابن الأنبارى 
60 لوب صدق : ضد ثوب سوه . البر : هوا وما بعدها وذيل الأمالى ص م.م وما 
ألثياب والسلا ح . الأعلاق : كرائم المال . بعدها ء والشعراء الصعاليك ص 978 .. 


(؟) ممتفة. : عنف . (ه) غزانة الأدب 1١/5‏ . 


اس 
إن الذى روضه على الصعلكة وقطع الطرق تأبط شرا » فكان يغير معه » حبى 
صار لا بام لسبيله'). وما زال يغير على الأزد » وينكل بهاءحى قستسّل » فيا يقص 
الرواة » تسعة وتسعين . انتقاماً لأبيه : وأخيراً يرصدون له كيناً » فيقم فيه . 
ويمثلون به تمثيلا فظيعاًء يقطعون فيه جسده تقطيعاًء ويرمون به للسباع ء ويقال 
ال مس ا 0 . وبذلك يبلغ قتلاه من الأزد ماثة . 
وحيوط الأسطورة واضحة فى مقعل الرءجل المكمل للمائة » وتلعى هذه الخموط 
فى أخباره جميعاً كا تلعب فى أخبار تأ تأبط شرا رفيقه . 

والشنفرى ديوان شعر صغير طبع فى بلحنة التأليف والترجمة والنشر بمجموعة 
ال الأدبية » وما اشتهر له لامية العرب ء وهى بما نحل عليه » فقد 

نص الرواة على أنها من صنع خلف الأحمر 259: وقد أحكر صناعتها وساق فيها 
اسم موضع قى جنول الهن هو إحاظة ليدل على أن قائلها كان يتجول فى هذه 
الأنحاء » وحبى يكون ذلك أدعى إلى تصديقها والثقة بها . وهى تصور تصويراً 
حيا حياة الصعلوك الحاهلىوروحه البدوية الوحشية . ويجانب هذه القصيدة المنتحلة 
نجد له قصيدته التائية الطويلة الى رواها المفضل فى مفضلياته » بم مجموعة 
من المقطوعات ٠‏ ويبدو فى أشعاره على شاكلة تأبط شرا هزيلا نحيلا يلبس ثياباً 
بالية ونعالا ممزقة . ولو لم يصلنا إلا تائيته لكان ذلك كافياً فى تصور حياته 
ومغامراته ء وقد سبق أن تمثلنا بأبيات منها فى وصف زوجته أميمة نعنها فيها بأخلاقية 
مثالية ممتازة» كم مضى يصف غارة أغارها على ببى سلامان فى جمع من رفاقه 
الصعاليك وعلى رأسهم تأبط شرا » ونراه فى مستهل وصفه يحدثنا أنه كان يقودهم 
ويعرفنا بالطريق الذى سلكوه » وأنهم كانوا راجلين » يقتحمون الصعاب ١‏ غير 
هيابين ولا وجلين » يقول : 
فاق حمر القبى نعننياة عدن ير ا رةه ونعسييةغ") 
خرجنا من الوادى الذى بين مِشْعَلٍ وبين الجا عهيهات »أنشاتس' ب (4) 


: وما بعدها . تحمر لقسها وطول تعرضها للشمس . يشمت‎ ١45 شرح المفضليات ص‎ ١ 
. (؟) الأمالى للقالى ( الطمةالأولى ) ١1/لاه١. يب ويفشل‎ 
: باضعة :قاطعة. ويريدبها رفاقهالصماليك» 2 ( 4) مشمل وابلها السرية‎ )+( 


بعكها : غزوت مها . حمر القمى » يقال إمها احير ين اساي 


2 اال 00 
أمَثَى على الأرض الى لن تضرى 


الغزاةٍ ويَعْدها 


أَمنَى على أيْن 


كما 


0 قوماً أو أصادف حمتى 1١‏ 


يقربنى .منها رواحى عدوت (؟) 


وهو يعترف فى البيت الأول بأنهم قد يرجعون خائبين أو مهزوهين من غارتهم 
أو غز ونهم 6 وأكن ذلك له يرده عن الغزو » إلى يدفعهم دفعاً إليه 3 فهم 
لا يبون الموت ولا وعثاء الطر يق . ويصور لنا كيف كان تأبط شرا حمل زادهم 


ويقشر عليهم فى الطعام خيفة 


خيفة أن تطول الغراة م فيموتوا جوعاًء ويقص علينا ذلك 


فى مداعبة طريفة له »؛ القردي” أمهم » وهو وأصحابه عيالها » يقول : 


وأ عيال قد شهدت ل 
تخاف عليئا العيّلّ إِنْ هى أكثرت 
مُصَعْلِكة ' لا يَقصر السثْرٌ دونه 
لها وَفْضَة فيها ثلاثون سَمْحَفاً 


مش 2 3 8 9 
تاق العدى بارزا' نيصف ساقها 


إذا فزعوا طارت بأبيض صارم 


حسام كلون الولح صاف حَدِيدَهُ 
2ه 0 / د ”ير 
ثراها كاذئاب | 9 لحسيإ صوادرا 


(.1) لن تضرف : لن يخيفنى بها ثىء . أنكى 
العدو .:. أضيب.ننه.. الحمة : المنية ‏ 


اي : إشارة إلى غزوءه على رجليه . 
أين : تعبا . 


تطممهم لي : 7 وقرت 5 


آل تألت ‏ ات مت ون ال 
شباسة” . 


0( مصعلكة يكسر اللام ؛ صاحية صعاليك. 
لا يقصر الستر دونها : لا تغطى أمرها . 
(5) وففة : جعبة . سيحطف : سهم عر يض 


إذا أطعمتهم َتحت وأقلت ”") 
0 5 د 1 آل نانبيا" 
ل تجى للبت . إن لس لبسلب بق 


5) 9 


إذا 0 أول العَدِى ات 
تجول كير العانة المنافت ") < 
9 5 8 © 
ورامت بما فى جفرها ثم ماه 
:0 ل .9 2 
جراز كأقطاع الغدير المنع.ت" 
3 حر م © م 
وقد تهلت من الدماء وعَلَت 0١‏ 


التصل . العدبى : المعداعون أو الرجالة . 
اقشعرت : مبيأت القتال . 

)0 بار زاً نص ساقها : كنايةعن الحدق الأمر , 

لعير : حمار الوسكن . العانة شاع امال سقة 7 

)0 فزعوا : دهمهم محار بون وتميأوا 0-0 ٠.‏ 
00-7 : سيف "الم . الحفر : 

رامت افيه 0 بسهامه 50 كبرت 
(9) جراز : قاطع . أقطاع الغدير : قطع 
الماء فيه . شبه السيف بها فق اللمعان والبريق . 
)٠8(‏ المحسيل: جمم حسيلة . وهى أولاد 
البقر . والهل : الشرب الأول والعلل: الشر 


المكرر . 


1 
وواضح أنه ينتقل من تصوير شح هذه الأم بالطعام إلى بيان ألها ليستد ‏ 
أما حقيقية » فهى صاحبة صعاليك » لا تتخذ الستر ولا تبيت فى الحيام» ولها -جعبة 
سهام » تناضل بها عن أصعابها حين يفجؤهم بعض الأعداء ؛ وما تزال نرعاهم رعاية 
حمار الوحش لأئنه » حبى إذا دضمهم غزاة أو «غيرون بادرت إلى سهامها » ثم 
هم هى ومن معها بسيوفهم القاطعة اللامعة الى تنبل من دمائهم وتعل ‏ فشرى 
وكأنها أذناب الحسيل » وهى أولاد البقر المستأسة . ووقف لايل فى ترجمته 
المفضليات عند هذا التشبيه واتخد منه ديلا على أصل الشنفرى وأنه بمبى ا 
لأن البقر المستأنس كاءيقول لم يعرف عند العرب قدياً إلا فى بلاد المن 200 : 
وغضى مع الشنفرى فى القصيدة فإذا هو محدثنا عن أهداف غارته وأنه كان 
بقصد بها بى سلامان » حبى يأخذ بثأره لأببه ويشى حقده وغليله » يقول : 
جَرَيّنا سلامانبنمفر ج قَرْضَها 2 با قدمت أيد.هم وأزلّت”" 
ب فى قوم ومأ إن تادهم < وأصبحت ف قوم وليسوا بمَنْيى 7" 
شفينا بعبد الله بعضٌ غَليلِنا ‏ وعوفئدىالمثدىأوادَاستهلٌتٍ 2 
وإفى لحُلُو إِنْ أريدت حلاوق 2 ومر إذا نفس العزوف استمرتٍ*) 
وهو يصرح بأنه جرَى بى سلامان بما قدمت أيديهم» ويأسى أن يكونوا قومه 
ولا ينتفعوا به وببأسه » وأن يقعد لم ويقعدوا له » لا بينه وبينهم من ثأر قديم » 
ويحدثنا أنه شى بعض غليله بقتله لرجلين منهم هما عبد الله وعوف » ويقول إنه 
حلو لأصداقائه مر على أعدائه كأنه الحنظل . وهكذا كانت ححياته غارات 
ومغامرات » حبى أصاب أعداق منه مقتلا فقتلوه . 
ثالث صعاليك ابفاهلية المشهورين. عروة بن الود العبسى 2297 وكان أبوه 


)١ (‏ راجع ترجمة المفضليات للايل؟ //8 والمراد ساحة الممركة » أوإن استبلت : ى 
(؟) أزلت : قدمت , الوقت الذى ارتفعت فيه الأصوات الحرب . 

(؟) معى الشطر الأول أن الأزد منثون به (ه) العزوف : المصرف عن الثىء . 

و بشجاعته لأنه مهم و الوقت نفسه هو لامهنؤهم استمرت : من المرارة . 

ذم لا ينتفعون به. وهويشير ى وضوح إلى )١(‏ راجمع ىق ترجمة عروة الأغانى ( طبمة 

أنه يعزل ى بى فهم وليس مهجم . دار الكتب ) «/ + والشعر والشعراء 510/7 

( ؛ ) الغليل فى أصله حرارة العطلش © وهو والحزانة؛ / 4 ١»‏ والشعراء الصماليك ص٠9"‏ 2 


هنا العطش إلى القتل . المعدي : موضع المدو . 


| 25 
من شجعان قبيلته وأشرافهم » ومن - كان له دور بارز فى -حرب داحس والغيراء2"7. . 
أما أمه فكانت من هد من قضاعة ؛ وهى عشيرة وضيعة لم تعرف بشرف ولا خطر » 
فآذى ذلك نفسه » إذ أحس ف أعماقه من قبلها بعار لا تيمحى . يقول99): 
وما ف من عار [غال علمته إنرى أن أخرال ]ذا تسصواات نهد 
فهى عاره » الذى حَلّت البلية عليه منه » والذى دفعه دفعنًا إلى الثورة على 
الأغنياء » وهى ثورة كانت مهذبة » إذ لم يتحول إلى سافلك دماء ولا إلى متشرد 
يرود مجاهل الصحراء » فقبيلته لم تخلعه » بل ظل ينزل فيها مرموق اللحانب لسيرة. 
كانت تروع عاضر به ومن تجاءوا كبر ع إذ اتخذ من صعلكته بابا من أبواب 
لمروءة والتعاون الاجماعى بيته وبين فقراء قبيلته وضعفائها » ومن أجل ذلك تسب 
عروة الصعالياك لجمعه إياهم وقيامه بأمررهم إذا أخفقوا فى غزواتهم وضاقت بهم 
الدنيا . وفى الأغانى « كان عروة بن الورد » إذا أصابت الناس مسنة ( أزمة بجدب ) 
شديدة وتركوا فى داره المريض والكبير والضعيف » ؛ يجمع أشياه هؤلاء من دون الناس 
من عشيرته فى الشدة» ثم حفر لهم الأسراب » ويتكلشف عليهم الكتنشن(اللمظائر) 
ويسكسبهم . ومن قوى منهم إما مر يفس يبرأ من مرضه أو ضعيف تثوب قوته. 
عر به سعد فأفار ظ وجعل لأصحابه الباقين فى ذلك نصيباً . حى إذا أخصب 
الناس ولسوا وذهبت السنة ألحق كل" إنسان بأهله وقسم له نصيبه من غنيمة إن 
كانوا غنموها » فربما أتى الإنسان منهم أهله وقد استغنى ٠‏ فلذلك سمى عروة 
الصعاليك27) ٠‏ . وق خبر آخر أن عبساً كانت إذا أجدبت ألى ناس منها ممن 
أصابهم جوع شديد وبؤس فجلسوا أمام بيت عروة حبى إذا أبصروا به صرخوا أ 
وقالوا أيا أبا الصعاليلك أغثنا : ؛ فكان يرق هم ويمخرج بهم في فيصيب معاشبى !1 . 
وعروة بذلك كله يعبر عن نفس كبيرة » فهو لا يغزو للغزو والهب والسلب 
كالششْفسرى وتأبط شراء وإتما يغز وليعين الممّلآك والفقراء والمرضى والمستضعفين من 
قبيلته » والطريف أنه لم يكن يغير على كريم يبذل ماله للناس » بل كان يتخير 
إن اميم 000 اك/رلاة". 


(؟) ديوانه ص 180 , (4:) أغاف م#/راهم . 
»)2 أغاف م78 وما بعدها والشمر والشعراء 


نظ 


لغارته من عدرفوا بالشح والبخل ومن لا بمدون بد العون االمحداج ف ١‏ 

فلا برعون ضعفاً ولا قرابة ولا حقنًا من حقوق أقوامهم ١١‏ ود دوي 
الصعلكة عنده ضربا من ضروب النبل اقلق » وكأنها أصبحت صدراً للفروسية : 
بل لعلها تتقدمها فى هذه الناحية من التضامن الاججاعى بين الصعلوك والمعوزين فى 
قبيلته . وبلغ عروة من ذلك أنه كان لا يؤثر نفسه بشبىء على من يرعاهم من 
بذلك مثلا رفيعاً فى الرحمة والشفقة والبذل والإيثار . 

ولعروة ديوان برواية ابن السكيت ٠‏ طمبع مراراً » فى جوتنجن والحزائر والقاهرة 
,وبريت » وترد د أشعاره فيه هذه العاف الكريمة الى قدمناها » وهى معان جعلت 
معاضريه ومن سراءوأ بعدهم يعجبون به إعجاباً شديداً » فقدكانت قبيلته تأتم" بك 
ف خلاله وخصاله » وكان معاوية يقول : ولو كان لعروة ؛ بن الورد ولد لأحببت 
أن أتزوج إليهو''' » أما عبد الملث بن مروان فكان يقول . : 8 هن ره أن حاماً 
أسيح الناس فقد ظلمعروة ؛ بن الورد ؛"اوكان يقول أيضاً: ما 07 أن أحداً من 
العرب ولدلى ممن لم يلدنى إلا عروة بن الورد لقوله : 
1 1 :. 0 # . و 
إفف امروٌ عاق إناَ شرك وأنت امرو عاق إنائيك واحدُ9) 
, : 7 ْ ض 5 يي 
أبزا:. من أن سنت روآن. قرع يجبي تيوت الحق .+ والخر حاهد 
أفرق جشمى فى جسوم كثيرة - وأحْسو قراح الماء » واماته بارد””» 

وعروة يعبسر عن معنى إنسانى رفيع . ؛ إذ تعرض له بعض أصحابه بعيبه بأنه مسضى” 


هزيل شاحب اللون » فمَال له : إنى يشركى كثير ون من العفاة والسائلين دذوى 
الحاجة فى إنالى أو طعامى » أما أنت فلا يشركك أحد ٠»‏ ولذلك ممنت أما أنا 


فأضيحة ضامراً نحلا » وما شحوب وجهى إلا أثر من آ ثار مووضى فرق هؤلاء 
امحتاجين والمعوزين »؛ فلست أنا الحليق بالهز ؤ والسخرية » إتما الحليق بذلك السمين 


10 أغاف م . بقوله : عاق إنائك #اجد أنه يأكل و-عحدده . ٠‏ 
) أغان حا ألكاء: شر به شيئك القراح : 
؟) أغاق 7/6 . )2 : شر به شيئ ل يعهثىء . القراح : 


(:) العاوى : طالب 550 . بر ير بد 


0 
- ٍِ 
77 ل١”‎ ”  مييبلف‎ 


خم 
اللبطين . وما لبث أن قال :إنه يقسم طعامه بينه وبين الفقراء أو بعبارة أدق يقسم 
مكتفياً بشرب الماء المارد » على حين يعصف الشتاء بزمهر بره . والذى لا ريب فيه 
أنه طمح إلى مثل نبيل فى البسر والإيثار ودفع غوائل البؤس والشقاء عن البؤساء 
والضعماء . ونحن تعف عند قصيدة أنشدها له الأصمعى 2 أصمعاته )١١‏ » وهى 
بذلك من أوثق شعره وأصدقه . وهو يستهلها بتوجيه الخطاب إلى امرأته سلمى الى 
تلومه على كثرة عخاطراته ومغامراته فى الغزوات والغارات » وقد رد عليها بأنه يبغى.حسن 
الأحدوثة وبقاءها ء وأنه إنما يرمى بنفمه فى امهالك من أجلها » حتى يغنيها : 
وحى لا تشعر بالحاجة من بعده أو بالذل والهوان » وهى تماريه شفقة عليه ؛ 
5 ا 9 7 > 8 سرهم >5 (؟) 
تقول : لكالويلاتهل أن ت تارك ضبوكا برجل ثارة وبمئسر 
فهى تقول له إنك لن تنتبى عن غاراتث بالصعاليك من الراجلين تارة ومن 
الفرسان تارة ثانية » وحرى بلك أن تكف عن ذلك » حى لا تلى حتفلك ) 
ويرد” عللمها 4 


ل ا كا 2 5 1 5 3 0 3" 
أَبَى الخفض من يَغْشاك من ذى قرابة ‏ ومن كل سوداء المعاصم تعترى' 


يرم © 


0 | ” 2 3 0 
ومستهنىع + زيد أبوه ء فلا أرن . له مدفعا » فاقنى حياءك واصَبرى 47 


فهو لا يستطيع القعود عن الغزو ما تريد زوجه ء لا عليه من واجبات وحفوق 
8 5 0207 2 
لاقريائه المتاجين من قبماته 4 ونساميأ المعوزات 4 والعماة ء طللاب العطاء من 
الضعفاء » فهو إتما يغزو من أجل الوفاء بحقوق هزلاء جميعاً . ويعرض عليها 
صورتين للصعلوك » صورة رديئة » وصورة جيدة » أما الصورة الأولى ففيها ينراءى 
الصعلوك خخاملا ء حسبه أن يمال أكلة من فتات همائدة » لا مهمه أهله ولا عياله 


٠ الأصمعيات (طبع دار المعارتق) بسوداء المعاصم ابى أجهدها الموع واغزال‎ )١( 
. تعرى : تخثى‎ 57 3 0 

؟1) ضبوه : غزو . رجل : جمم راب 00 
ضد راكب . المنسر مجلس ومئبر : الخباعة (4+) مسهى” : طالب للهنء وهو المطاء ‏ 
من الخيل يبن الثلاثين والآريعين . وزيد من أجداد عروة دريد أنه قريبه . أكى . 


(9) الحفض : الدعة ولين العيش . ويريد حياءك : صوليه وأحفظيه . 


ك0 


ولا قوم 3 بقول : 


لَحَى الله صَعْلوكاً إذا جن ليله 
109 
عد الغى من دهره كل ليلة 


ينام عشاء ثم يُصّبح قاعدا 
عن تيياء الى مابيتعة 


مصّياق المشا ش 1 لفا كلمَجْرَ 


اماي 5 عن صطدى 07 
0 الحصا عن جنيه المتعفر 50 
فيضحى طَلِيحاً كالبعير المحسر 47 


ووافيم ايت بالا فق اهمه قجيه انما بتيد :ا راط بن لفلات 
الموسرين ٠»‏ وإنه لينام ملء جفونه فليس هناك ما يشغله » وحبى هو فى الهار 
ليس هناك ما يعمله سوى خدمة النساء » فهو ذليل مهين يعيش عالة على مجتمعه . 
ومثل هذا الصعلوك جدير بكل ملامة » لأنه يحبا حياة وضيءة . أما 
انلز الاح الثريت كيو جاور يكل #ادواتجيم مل الزوي واو الزوجة » 


يقول قَْ وصفه : 


كّ اتن رو 
ولله صعلوك صحيفة وجهه 


٠ 5‏ 
مُطِلا على أعدائه يزجرونه 


ذل كن عت .ضر 
وإن بعدوا لا يامئون اقترايه 


فذلك إن يَلْقَ المنية يلْقَها 


كضُوء شهاب القابس المتنور (* 
عن 1 

بساح زجر المنيح امغرم )١(‏ 
,1 عمل بر 

تشوف أهل الغائب المتنظر ") 


سير و اج *ه 9 # م 
حميدأ » وإل يستغن يوما فاجدر 


فهذا هو الصعلوك الذى يعجب به عروة» صعاوك وجههمشرق بأعماله النحيدة ) 
لابزال يطل على أعدائه ويشرف عليهم ٠‏ فيظفر منهم بكل ما يريد » على الرغم من 
صياحهم تعن 2 وه مهما بعدوا لا يأمنون غزوه » بل [هم لينتظر ونه 


)١(‏ لحى : قبح ولعن . المشاشس : رموس 
العظام اللينة 0 ا 

(؟) قراها : طعامها . هيسر : غى 
كيرت إبله . ْ 
(؟) بحث : يحرك . 

(4) الطليح : المعبى ٠‏ ومثله ألمحسر . 
(ه ( صحيفة الوجه : بشرته . الشهاب : شعلة 
ساطعة من ألنار . القابس : الذى يقبس النار 


أو يأخذها . المتنور : المضىء . 

0 مطلة : مشرفاً . يزجروته : بصيحول 
قدح سريم الحروج ولا نصيب له . المشبر : 

المشهور . 

070( تشوف : تطلع . المتنظر : المنتظر . 

قلومه., 0 ظ 


مم 


. انتظا رأهل الغائب له » علماً منهم بأنه لابد راجع إليهم ومصيب مهم . ويقول إن 
مثل هذا الصعاوك المغامر الرىء إن يمت نظل ذكراه خالدةٌ محامده ومناقيه . 
وبمضى فيحدثنا عن غزواته وغايانها » يقول : 


1 زه .2# 2-6 2 
يالك حلم وريد نوكم اسم 
ستفرعٌ بعد اليّأس من لآ يخافئا 
ويوماً على غارات تَجْد وأهله 


يُريح على الليل أضياف . ماجد 


على تدب يومأول ا الي الرند 
5 2 سه ار 8 
كواسع فى أخخرَى السوام المنفر ا 
رو © اه رم 
وبيض خفاف وفعهن دتري !! 


ف وي لس 
ودوماً 5 ذات عنث وعرا عر 47 


كريم ومالى سارحاً مال مقع 00 


وهو فى أول هذه الأبيات كد أن تلك عشيرتا مم وزيد 6 وهو كاعد ى 


كك ؛ لا يخاطر بنفسه من أجلهما فذلك عار ما بعده عار . 
الضعفاء لال من لينم © وهو لذللك لابد مقتدم 


لقد خلق لرعاية 
0 رفاعه من الصعالباك 


بعض القبائل ليسوقوا مها ما يشاءون عن الاب الساعة ٠‏ وهم 


مبيجمون 0070ظ . وكل ذلك حبى غم ما يقد مه لضيفانه» 
ركم يخم ! إلا أنه لا يسبسى على شىء فى يده 2 فاله مال مقير أو فقير مفل . 


والحق أن عروة كان صعلوكا شريفاً » وأنه استطاع أن يرفع الصعلكة وأن 


يجعلها ضرباً من صر وب السسيادة والمروءة 4 إذ كان بسر ىَّ 


قوة فكرة التضامن 


الاجماعى وما يطوى فيها من إيثار وبربالفقراء» فهو لا يسعى لنفسه فحسب» 
وإنما يسعى قبل كل شىء للمعوزين من عشيرته حبى يدفع عنهم كل ما يجدون 


من بؤس وشماء . 
010 معم وزيد : بطنان من عبس . تدب : 


)00 كواسع : خيل تطرد إبلا وتكسعها . 


السوام : الإبل السامة . أخرى : آأخر . 
المنفر : اللذعور . 
0) بق يا: | سيوف . وى البيت إقواء . 


ورواية الديوان : ذات لون مثهر ©» ولو 
صحت لم يكن فى البيت إقواء .. 

(4) الشث والعرعر : من اشجار البادية . 
() ريحم كرده 2 . وفعدالات 01م 
نفسه » ؟ا يقصد ماله إبله . صارحاً : 
سائما فى المرعى . مقتر ل 


مخ 1 


الأول للمبلاد ألا الثالى بالمدينة والراحات امشورة قَْ شمالييا بالحجاز مثل فد لك 
وتخيير ووادى الشرى وتسيماء 3 واضطرهم مواطهم الحديدة إلى تعلم العر بية» 
وي ا 6 وما ابوساي أعم م يرك أى أثر مكتوب ) وقد عى 
ُ ندم كَ 7 كا توأ نوأ يعدومهم من و انيف م 52000 ازدراء 0 4 
سن يتابع موقفهم من الإسلام وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطر 
- لكيدم له ونقضهم م بينهم وبينه من عهود موقة مرا وتكواداً . - إلى إجلا مهم 
عن المدينة » وأتم عمر من بعده هذا الإجلاء عن الحزيرة » مسن يتابع ذلك 
يعرف أن العرب كانوا فى الماهلية يجفونهم وينفرون منهم ومن ديهم ء فلم يورو 
فيهم شيئاًء وعل , العكس نجد اليهود يتعلمون العربية »و ينفذ بعضصهم إلى الننظام ما 


على أنه ينبغى أن نحتاط إزاء ما يحدثنا الرواة عن شعرائهم وأشعارهم ٠‏ فلا نثق 
بكل ما رووه فى هذا الصدد . قد يكون بعض أبناهم من أسلموا هم الذين زيفوا 
هذه الأشعار ووضعوها على ألستهم . ويظهر أن هذا الوضع قديم فنحن نجد 
ابن سلام يفتح لشعرا يهم فصلا )١(‏ قى كتابه و طبقات فحول الشعراء ؛ سوق فيه 
ذكر تمانية من شعرائهم وينشد لكل شاعر بعض ما اشهر له » وهم على التوالى 
السموآل بن الغريض بن عادياء» والربيع بن أنى الحقنيق» وكعب بن الأشرف » 
وبح بن عمران ) وشعية ة بنالغريف صخ والسموأل»: وأبو قيس إن رفاعة » وأبوالذيال» 
ودرهم بن يزيد . ويضيف أبو الفرج فى الأغانى (؟) وابن هشام فى السيرة النبوية 
أسماء أخرى مثل أوس بن د وتمّاك والغريض بن السموأل . 


)١(‏ ابن سلام ص 75 . ( ؟) الأغانى (طبعة الساسى) 44/15 وما بعدها. 


8 
وأشهره -جميعاً السموأل7١)‏ صاحب حصن الأبلق بتهاء » وكان معاصراً ‏ 
لامرئ القيس »2 ومرت بنا أسطورته معه وما قالوا من أن امرأ القيس استودعه 
سلاحه » فسار إليه الحارث بن ألى شمر الغسانى أو الحارث بن ظالم المرى على 
اختلاف الروايات ء فطلب منه سلاح امرئ القيس » فأغلق حصنه من دونه : 
وتصادف أن كان له ابن خارج الحصن » فأخذه الحارث ٠‏ وهدده إن لم يعطه 
السلاح قستّسل ابنهء فقال له: اقتلهء فلن أعطيه للك . وبذلك وفى على غير عادة 
قومه!. وضبق أن قانا إن هذا من باب الأساطير كا سيق أن اتبمنا قصيدة الأعشى 
الى عرضت لهذه القصة فى إسهاب . وما نُسب إلى السموأل خطأ” القصيدة 
المشمورة : 


5 وت َه 3 5 2 536 1 
إذا المرء لى يدنس من اللوم عرضه فكل رداعء يرتديه جميل 
وهى لعبد الملك بن عبد الرسحم الحارتى (') ء وهو شاعر إسلاى . وقد نشر 
لويس شيخو ديواناً له برواية نفطويه فى مجلة المشرق ببيروت سنة 1108 وى 
رواية ضعيفة » إد تشتمل على مقطوعات كثيرة يتضح فيها أ ما منحولة ٠‏ ودف - 
الأصمعى تائية ة أله (5) » لا نكاد نثرأ فيها حبى نحس أثر الصنعة والانتحال »2 
وهى تسهل” بالحديث عن نشأة الإنسان وحاته وبعثه بعد موته على هذا القط : 
نط ما تيت يوم بيت 8 مرت رم فيها وييت _-4( 
.2 


ل ! 

أنا مَيْتْ إذ ذاك تُمَتَ 3 لم بعد الحياة للبِعْث ميت 

وصلة هذه الأبيات بما -جاء فى القرآن ال ريم عن نشأة الإنسان وأنه من تطفة 
بمسى وأنه يحبى ثم يموت ثم يسْعسّث » فهو ينتقل منموت إلى حياة »وما حياته الثانية 
فى الآخرة بمستغربة ٠‏ إنها تلى موته وحياته الأولى الى تحول إليها من ماء دافق 
, م 9 0 لخن ره 
يحرج من بين الصللب والترائب ويقول جمل وعز : (أول يمر الإنسان أنا خلقناه 
010( أنظر ترجمته فى الأغالى 48/1١9‏ . ص 4م وراجم ابن سلام ص 75 . 
0 شرح المرزوق عل ديوان الحماسة 


لأف نمام ( طبع لهنة التأليف) 1١١/١‏ . 
9 الأصمعيات ( طبع دار المعارف ) وخلقت . وبيت : هيثت . 


( 4 ) ها منيت : ما زائدة . ومنيت : قدرت 


3 


ويم 
ل فإذا هو خسصم مبين »وضرب لنا مثلا ونتسبى” خسللّقسه قال من يحى 
العظام وى 2 »قل تحممهأ الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) ٠‏ وترد أ 
هذا المعمى فى في الذاكر ادك هرو الذي بجعلنا نشلك ق هذه القصيدة » ونعتقد 
اعتقاداً أميا تيت فق السون الإسلامية على هدى التنزه ل العزيز » ويدل على 
ذلك دلالة قاطعة أننا نحس إزاء بعض أبياتها أنها نظ مباشر لبعض آىالقرآن. 
الكريم مثل 
- 2 ع 1 و 5 

لبت شعرى ! وأشعرن إذاما . قيل إقرا عنوانها وقريت" 

وأصل هذا البيت قوله تعالى فى سورة الإسراء: ( وكل' إنسان ألزمناه طائره 
قُْ علنقه ونخر ج له :وم القيامة كتاياً يلقاه منشورا : اقرأ كتابك كنى بنفسك 
الوم علياث سند : وعلى هذه الشاكلة : 

ميت دَهْر قد كدت ل عبيت وحياقى رَهْنْ بأن سأموت 
فإن البيت ترديد لمثل قوله سبحانه : ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم 
ظًّ 1 مه ال 
كبتكم 23 يكم بم إليه تر ج-عوت ) . 

والحق أن الشعر المضاف إلى بود الجاهلية من أمثال السموأل ينبغى أن نحذر 
منه » وخاصة حين يعلى من أخلاقهم ويسمو بها » أو حين يندمج فى بعض 
م برددهة القرآن الكريم من أفكار ومعان مم تكن مععر وفة قله 4 ولعله من أجل ذللك 
لم يرو المفضل الضى فى مفضلياته شعراً لييودى » وكأنه لم يثبت عنده شعر لم . 
أحد » فإنهم لم يحسوا نفس الإحساس إزاء النصرانية والنصارى » وإن ظلوا فى 
الحملة يحتفظون بدينهم الوثى ويرون فيه رمز استقلالهم وسيادتهم » وأنه ينبغى 
أن لا تتخطفهم الديانات من حولم . وكانت المسيحية أمامهم فى الشام 
ديناً للدولة » ودخل فيها الغساسنة 5ا قدمنا فى غير هذا الموضع » وكانت منتشرة 
بين الآراميين فيا بين اللهرين بالعراق » واعتنقها اللخميون فى أواخخر التقرن 


)1١(‏ رواية هذا الشطرق ابزسلام :هم قر بوها 
منشورة فقريت» . وقريت : لغة فى قرات . 


41م 
السادس .-للميلاد » وكانت منتشرة قبل اعتنافهم ها ى جمهور عرق من سكان 
الحيرة سمى بالعباديين » وتشير الكلمة الى سموا بها » إلى أنهم عباد الله . 
وكانوا أخلاطاً من قبائل شى . وقد انتشرت فى الحنوب بنجران فكانت 
مركزاً مهمنًا من مراكزهاء كا عثرفت فى بعض القبائل الشهالية والشرقية مثل قضاعة 
وكلب وطبى' وبكر وتغلب وتنوخ ونيم © ويزعم اليعقونى أن نفراً من مكة تنصروا 
قبيل الإسلام7١)‏ . وكل ذلك معناه أن المسيحية كانت منبثة فى الحزيرة وأن 
كثيرين من العرب اللماهليين دخطلوا فيهاء ويتردد عند شعراهم الوثنيين ذكر الراهب ٠‏ 
المبيحى » وكأنه كان شخصية شعبية معر وفة للجميع . 
وأشهر شعراء المسيحية فى اللحاهلية عتدى بن زيد”')شاعر الحيرة المشهور » 
وهو من العباديين ومن بيت شريف من بيوتهم النصرانية » نخدم أبوه فى دواوين 
الفرس وق دواوين المناذرة بالحيرة » ولا أيفع أبنه عدى عبى بير بيته وتأديبه على 
الطريقة الفارسية» فكان “حمسن لغة الفرس كا كان يحسن لغة العرب وتعلم” الررى 
بالنشساب ولعب العجم على الحيل بالصوابحة . ولم يلبث أن التحق بديوانٍ 
كسرى أبرويز بن هرمز 878-840 م ) وعهد إليه فيه بالشئون العربية » 
ويقال إن كسرى أرسله إلى مللك الروم فى بيزنطة بهديةء فلما أتاه بها أكرمه . 
وفى أثناء عودته مر بدمشق وهناك انطلق لسانه بالشعر . وعاد إلى الحيرة فوجد 
أباه قد توق . وظل مدة متنقلا بين الحيرة والمدائن ٠‏ وما نلبث أن نرئ الأمور 
تفسل بينه وبين النعمان أنى قابوس » مع أمبم يقولون إنه لعب دوراً فى توليته على 
الحيرة بعد أبيه دون بقية [خوته . ويقال إن الذى أفسد ما بينهما بعض بى مرينا ؛ 
إذ زعموا للنعمان أنه يقول إنه عامله وإنه هو الذى ولاه ما ولا”ه . فاضطغن عليه 
النعمان» واننهز فرصة مجيئه من لدن كسرى ذات مرة» وأمر بحبسه ولم يده عنده 
استعطافه ولا ما نظمه من أشعار فى مديحه . وعلم كسرى فكتب إلى التعمان بأمره 


)١(‏ تاريخ اليعقوبىيى (طبعة أوريا ) والشعراء لابن قتيبة 107/١‏ وخزانة الأدب 
0١‏ وراجع احير لابن حبيب ص الا » 0١‏ مما بعدها والموشح للمر ز بانىن ص ا 
وابن هشام "85/١‏ . وكتاب لويس شيضو :و النصرانية وآداها بين 
(؟7) انظر ى عدى بن زيد الأغا ( طبعة عرب الحاهلية ه . 


دأر الكتب ) /ر باه ومأ بعدها 4 والشحر 


ف 
بإطلاقه » غير أن الرسول وجد عدينًا قد مات فى سجنه ممتنقاً . وغضب كسرى 
حين عام بذلك على النعمان غضبا شديداً » ورما كان هذا الغضب أهم الأسباب 
قضائه له عليه كما مر بنا فى غير هذا الموضع . 

وأهم الموضوعات الى يدور فيها شعر عدا ى الحمر ء وذكر الموت والفناء» 
وهو فى الموضوع الأول يعد أباً لشعراء الحمر فى الماهلية من مثل الأعشى » ثم لمن 
ظهروا فى العصور الإسلامية بعد ذللكمن مثلالوليد بن يزيد وألى نواس. وى أخبار 
لوليد أنه كان من ندمائه القاسم ؛ بن الطويل العبادى » وكان أديباً ظريفآ شاعراًء 
وكا 0 بصير عنه ؛ ونظن ظنًا أنه هو الذى وصله بشعر عدى» إذ كان يرويه 
له ويغى فيه معبد وغيره من المغنين بمثل هذا الصوت3© : 

بَكَرَ العاذلون فى وَضّح الصَبٌ ‏ --ح يقولون لى آلا تستفيق 

لست أدرى وقد جفانى خليل أعدو ياونى 0 اصديق 

ثم قالوا ألا اصبّحونا فقامت قله قى. تمتها اتريى 1 

قدمئه على عُمَار كعين ال ديك صَفَى سلاقها يب 


وواضح أن الآبيات من نفس الأحان والأنغام المعروقة للوليد ومسن” جاعوا بعده 
من شعراء الحمريات ٠‏ وكأن القامم العبادى هو الذى وجه الوليد ليحتذى فى 
خرياته على أسلوب عدى وليجرى فى طريتته . 

ويروى الرواة لعدى يجانب شعره فى الحمر أشعاراً فى الفناء وزوال الحياة » 
وهى تجرى فى أسلوبين : أسلوب يتحدث عن الحياة والموت وأن الدنيا غير 
باقية » وأسلوب قصصى يتخذ من التاريخ وهلاك الملوك والأوائل وسيلة إلى العظة 
والعبرة » ومن الأسلوب الأول قوله على لسان المقابر 9) : 

من رآنا فليحدث نفسّه ١‏ أنه موف على قَرّن زوال") 

وصروف الدّهر لا يِبْقَّى لها ولا تأ به صم الجبال 
)١(‏ الأغال (طيمة دار الكتب) 0/ه» . (4) الأغانى 14/5 . 


(؟) اصبحونا : أسقوذا خمر الصباح . 600 فرن : طركئه . 
7 لراو وق : ألدن 


ذفن 
- له 7 5 ١‏ 
رب ركب قل أناخوا عندنا يشير بون الخمر بالماء الا لول (1) 
و عع 3 0 3 م 505 
عمروا دهرا بعيش خسن أمى دَهْرهم عير عجال 
ثم أَضْحَوًا عَصَفْ الدهرٌ هم وكذاك الدهر يودى بالرجال 
وكذاك الدهرٌ يربى بالفتى ف طلاب العيش حالا يعد حال 
فالدنيا إلى زوال وكل” من عليها فان» حتى صم" الحبال» ولا يغرنلك ما يغرق 
قبلهم . فمن الأسلوب الثانى قوله ؟) : 
”9 2 2 ى 1 5 ًّ 7 
يها الذامسث ا معير بالده ر لصي امبر الموفو ل 
أم لديك العهدٌ الوثيق من الأ ام بل أنت جاهلٌ مغرور 
من رأيت المّئون خَلَّدْنَ أممَن ٠‏ ذا عليه من أن يضام خفير””' 
أي نكسرى :كسرى الوك أُنوشِرٌ 2 وان أم أينَ قبله سابور 
6 7 ه 
وبنو الأصّفر الكرام ملوك ا روم لم يبق منهم مذكور 
روعبر أل كن عايلة انين قيديا ليرا شايية؛ بانع م 
وطوهم الحفر والقبور كأن لم يكونوا فيل ؛ إلى أن يقول : 
ثم عل الفلاح والملك والام َ وايهم هناك القبورٌ©» . 
ئّ رش م ا يم اكه اه 2 
م صاروا كانهم ورق جح 5 فالوت به الصبًا والدب *01) 
ويكثر البحترى فى -حماسته من إنشاد مثل هذه الأبيات لعدى بن زيد الى 
يتحدث فمهأ عن الحياة والموت ومصير مصير الملوك السابقين . ونحن لا نطمكن إلى 
كل هذه الأشعارء بل نتف ملها موقفنا من نظيرها عند الأعشى » فإن 
القسصّاص ولوعاظ على ما يظهر أضافوا إليه أشعاراً كثيرة حبى لمكن القول 
بأن أكثر ماروى له من أشعار منحول عليه » ولعل ذلك ما -جعل اللغويين 


)١(‏ الزلال : الصاق المذب . 0( ا 
(؟) الأغاق ع/رم"! . (0) ألوت : . المبا والديور  :‏ 
7 () المني: الموت » وأعاد عليه الضمير مجميعاً. رنحان . . 0 


ا 0 
يرفضون الاستشهاد بشغره » ولاحظ ابن سلام كثرة الوضع عليه فقال : ٠‏ عدى بن 
101100 
شىء كثير وتخليصه شديد١٠)‏ 0 وأكبر الظن أن هذا هو السبب فى أن المفضل 
والأصمعىلم يسثبتا. له فى مجموعتيهما شيئاً منشعره . وقد قلنا فى غير هذا الموضع إنه 
لا يفصح فى شعره عن فكرة التثليث المسيحية» وينبغى أن لانغلوق فهم مسيحية 
أمثال عدى في اللخاهلية » فإنها لم تكن تتعمق نفوسهم » وإن كان من المؤكد أنما 
أثرت فيهم 6 بل لقد سقط منها تأثيرات إلى الشعراء الوثنيين فرأيناهم يذكرون 
أحيانا الرهبان «النواقيس ومحاريب الكنائس وقد يذكرون بعضص الأنبياء 
مما جعل لويس شيخو يسلك أكير شعراء الحاهلية فى النصرانية ٠‏ وهو مخطى فى 
ذلك خخطأ بيناً . 

وربما كان أهم شاعر جاهل وى ظهر عنده واضحاً التأثر بأه ل الككتاب أمية!؟) 
ابن أنى الصلت الشقى» وهو من الطائف ويقال إنه اتصل بالأحبار وتحتّف ولبس 
و وتنسلث . وكان يزور مكة قبل البعثة » وله مدائح فى سيد من سادتها 
المشهورين هو عبد الله بن جد'عان » الذى يقول له فى بعض مديحه 29 : 

أأذكرٌ حاجتى أم قد كفانى ‏ حَاوُك إن شيمتك الحياك 

كريم لا يغيره صباح 2 عن الخلق الكريم ولامساء 

وأرم لك كل مكرمة بحييا له و وأنت تَ لهم ا 40) 

ويقول أيضاً 2 : 
عطاؤلك رين لامرئ قد حبوتهُ بخيْر ء وما كل العطاء يزيز 
ليس بِشَيْنِ لامرى) بَذْلَ وَجْهِه إليك ء كما بعض السؤال شين 

ولا بْعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه أضللّه الله فعاداه. وين له 


١١4 وحياة الحيوان للدميرى؟/‎ ١.١/١ وانظر الحيوات الأدب‎ ١١1٠ ايبن سلام ص‎ )١( 
. 479/١ والشعر والشعراء ١/”لا١! . والشعر والشعراء لابن قتيبة‎ ١ لا/رة؛‎ 

(؟) انظر ق أمية الأغاق ( طبعة السامى ) () اين سلام ص7 8؟ والأغاق م /78؟. 

5 طبعة دار الكتب م/ناب؟ج 20 بئو تيم : عشيرة عبد ألله بن جدعان . 


وما بعدها وأين سلام ص 8٠‏ ؟ وبأ بعدها وخخزانة ( ه) ابن سلام ص7 78 والأغاف م8/8؟7. 


6 
الشيطان م وأغواه : فلم بسر بل أخذ : ف معاندة الرسول ومحاد انه بلسانه , 
ولا ممست قريش فى موقعة بدر هزمتها المشهورة » فقتل كثير من رجالها 
وسادما جز ذلك فى نفسه » فناح على ق-تسلاها بقصيدة طويلة يقول فيها7١):‏ 
ماذاا ببّثر فالعمد 


3 


هلا بكيت على الكرا 


)0)) 


قل من تي تبيخ" 


وجمع له شولبس ووعط)1ساطء5 مجموعة من أبياته ترجمها إلى الألمانية ونشرها قى 
ليبزج سنة ١91١‏ 
باسم ديوان أمية . وتدور هذه الأشعار فى موضوعين أساسيين أما الموضوع الأول 
فيتحدث فيه عن خخلق السموات والأرض ونشأة الكون مستدلا بذلك على وجود الله » 
ومتحدثاً عن الموت والفناء والبعث والنشور والعذداب والثواب على شاكلة قوله 27 : 


وفى سنة ١97‏ نشر له بشير يموت فى ببروت طائفة من أشعاره 


يي 2 
إل العالمين وكل أرضح- ورب الراسيات من الجبال 
بناها وابْتنى سبعاً شدادا بلا عمد يرين ولا رحال”؛! 
الشمس المحضيئة والهلال 
نزاهبيا: أعد. .عن التصال!) 
3 2 )0 
من العذب الزلال 0 


0 2 
وسواها وزيئها بنور 
عر # . 1 ع 
ومن شهب تلالاً ىق دجاها 

الا 
ظَ آل ِ 382 . 7 5 ش# 9 5 
وشق الأرض فانبجست عيوناً ‏ وأنمارا 


0 
وذى دنيا يصير إلى زوال ظ 


سوى الباق المقدس ذى الولال 


إلى ذات المقامع والتكال9" 2 


2 1 - إم) 
وعَجُوا فى سلاسلها الطّوَال 


. 7١١ أين سلام ص‎ )١( 


) السبع الشداد : السموات السيع 
(؟) العقنقل ٠:‏ كتيب رمل بيدر 1 6) السال : جمع نصل وهو حد ألسيف . 
المراز بة 0 عم درديك وهطو 3 0 5 أتبحست - أنفجرت . | 
المقدم عليهم . الححا- اح وهو 01 1 : محاجن من حديد يضرب 


0 ديوان أمية ( طبعة شولهس ) ص١7‏ . (00) عجوأ : صاخلا ورا أسلاتي . 


4م 
فليسوا ميتين: فيستريحوا 2 وكلهم بحر النارٍ صال 
17 اللتقون بدارٍ صِدق وعَيّش . ناعم تحت الظلال 
وهذه المعانى تستمد من القرآن الكريم بصورة واضحة ٠»‏ وأساوبها ضعيف 
واهن » ولذللك كنا نظن ظنا أنها وما بماثلها مما نحل على أمية . والموضوع الثانى 
الذنى يدور فيه شعره ليس أفل من الموضوع الأول انباماً » بل لعل الاتهام فيه 
أوضح » إذ نراه يقص علينا سير الأنبياء» قسصّصا لا يكماد يفترق فى شىء عما سجاء 
فى القرآن الكريم كقوله فى رؤية إبراهم أنه يذبح ابنه إسماعيل وما كان من افتدائه 
5 نغ .)١(‏ 
بذبح عظم' ': 
ولإبراهم" الوفّى بالئذٌ ر احتساباً وحامل الْأُجَْالِ9) 
بِكْرَهُ م يكن ليَضْيِرَ عَنْهُ أو يراه فى معشر أفتال 
يا بُنى أَنْنِى نذرتك لذ + شحيطافاضيرْفِدىلكحالى”" 
فأُجاب الغلام : أن قال فردٌ ‏ كل شىء لله غيرٌ انتحال 
فاقض ما قد نشرت لله و! 8 كفف عن دبتى أن 7 سوبالى ©) 
يا يخلع السرابيل عنه أفكّه ربه بِكَبْض لال“ 
قال : خذْهُ وأرسل ابنك إإنى للذى إن فعلَا غيرٌ قال 
وواضح أن هذا شعر ركيك ساقط الأسلوب نظمه بعض القصاص والوعاظ فى 
عصور متأخرة عن الخاهلية .. وقد ذهب هيار يزعم حين اطلع على شعر ‏ 
أمية أنه اكتشف فيه مصدراً من مصادر القرآن الكريم "2 ء واو كان له علم 
بالعربية وأساليب الجاهليين لعرف أنه وقع على أشعار منتحلة بينة الانتحال » 
هلا تورط ق هذا الخطأ البيسن» وقل رد عليه غير واحد من المستشرقين (") 1 ويظهر 


ش )00 ديوان أمية ص 58# . 030 انظر الحزء العاشر من المحلة الآسيوية 
اعت واس تسم 6 (1404) ص 2080 
(؟) غسيطا : ذبيحا . 0ؤآ2(17 انظر تاريخ إلآداب العر بية لير و كلمان 


(4) سصريلى : ثوبفىف. 


0 (0) جلال : عظيم . 


. ودائرة المعارف الإسلاميةى وأمية»‎ ١"/١ 


#حضل 


أن الانتحال عل أمية قديم 2 فى ابن سلام أن الحسن بن على بن أنى ط طالت 
استنشل النابغة المعدى بعض شعره » فاأنشده قصبلته : 

الحمدٌ لله لا شريك لَهُ من لم يَقَلها فنفسّه ظلما 

فقال له : ويا أبا ليل ما كنا نروى هذه الأبيات إلا لأمية بن أبى الصلت » 
قال : يا بن رسول الله ! والله إنى لأول الناس قالا 2١‏ » وكأن اختلاطاً حدث بين 
شعر النابغة الحعدى وأمية . ويما نحلوا أمية منقديم أيضاً أشعار متلفة ى قصص 
ْ الحيوان والطير و يعض لواحف كالحيات » و يشركه عدى ف بعض هذه الحوانب » 1 
وكأن القصاص والوعاظ أجروا على لسائهما كثيراً من الشعر الذى أرادوا به إلى 
العظة والاعتبار » وإنما نقول إنهم نحلوهما ذلك من قديم » لأننا نجد الشاحظ 
ينشد هما أشعاراً كثيرة فى هذا الاتجاه 5). 

وواضح مما قدمناه أن ما روى من أشعار على ألسنة اليبود ومن تنصر من 
العرب فى الجاهلية وكذلك من تحنضف كأمية دخله وضع كثير » ولذلك ينبغى 


أن نحترس منه وأن لا نتسع فى الحكم عن للري» على نيانات اللقوم ومعتقدامهم » 
إذ نخرى فيه الانتحال » وقد دخله كثير من الغاتاء والإسفااف قى اللافظ والتعبير ‏ 


. وما بعدها‎ ١95/4 6 ومأ يمدها . كاذه‎ 1٠١١5 أين سلام ص‎ )١( 
وما يمدها ع‎ 78١/٠ (؟) انظر مثلة الحيوان‎ 


الفصل الثانى عشر 


النير الجاهى 


صور الثبر الجاهلى 

حين نتحدث عن النثر اللناهلى ننحى النثر العادى الذى يتخاطب به الناس 
فى شئون حيامهم اليومية » فإن هذا الضرب من الثثر لا يعد شبىء منه أدباً إلا ما قد 
يجخرى فيه من أمثال » إتما الذى ع أدياً 0 هوالشر الذى ,تمصد به صاحبه إلى 
التأثير فى نفوس السامعين والذى يحتفل فيه من أجل ذلك بالصياغة وجمال الآداء : 
وو أنواع » منه ما يكون قنصصا وما يكون خطابة وما يكون رسائل أدبية محبسرة 
ويسمى بعض الباحثين النوع الأخير با مم الثير الفبى . 

ولس يق اندرا وقائق سشاهلية 0 تدل عل أن الحاهليين عرفوا الرسائل 
الأدبية وتداولوها » وليس معبى ذلك نمم بعرفوا الكتانة » فقد عرفرها » غير أن 
صعو بة وسائلها جعلتهم لا يستخدمونها فى الأغراض الأدبية الشعرية والنئرية » ومن 
5 استخدموها فقط ىق الأخراتي السياسية والتتجار دة )١(‏ . ولا بنقض ذألك ما محجاء 
ف السيرة النبوية من أن سويد بن الصامت قدم مكة حاجنا أومعتمراً .. فتصدّى 
له رسول الله صبى الله عليه وسلم >حين ممع به » فدعاه إلى الله و إلى الإسلام ٠»‏ فال 
ليو رق : فلعل الذى معك مثل الذى معى » فال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وما الذئى معلك ؟ قال : عدّة لقمان » فقال له رسول الله صل الله عليه 
وسم : اعرضها على ء فعرضها عليه ؛ فال له : إن هذا لكلام حسن . والذى معى 
أفضل من هذا : قرآن أنزله الله على" » هو هددّى ونور ء فتلا عليه رسول الله 
القرآن » ودعاه إلى الإسلام فلم سعدا منهء وقال : إن هذا القول «حسين”'؟.. 0 





) انظر الفن ومذاهيه فى النثر العربى ( ؟) السيرة النبوية لابن هشام( طبعةالحلبى‎ )١( 
. . ١9 الطبعة الثالثة بدار المعارف) ص‎ ( 
0 ْ 


م 

.وهذا الخبر إنما يفيد أنه كان عندم صحيفة بها بعض أمثال وحكم مما كانوا 
ينسبونه إلى لقمان » ووجود مثل هذه الصحيفة لا يدل على أمهم استخدموا الكتابة 
فى التعيير عن وجدانهم نراً وشعرأ » فقد كانت محدودة الانتشار بيهم » ومن 
التعسف أن نزعم ذلك مجرد الظن » با تنتقصنا أو تعوزنا النصوص احسية . وإذا 
كنا نفتقد الأدلة المادية على وجود رسائل أدبية فى العصر ابكاهلى فن المحقق أنه 
رحني عندهم ألوان مختلفة من القصص والأمثال والحطابة رسجع الكهان . ممن 
المؤكد أنهم كانوا يشغتفون بالقصص شغفاً شديداً . وساعدهم علىذاك أوقات 
فراغهم الواسعة فى الصحراء؛ فكانوا محين يسرخى الليل سدوله يجتمعون للسمر » 
وما يبدأ أحدهم فى مضرب من مضارب خيامهم بقوله : كد حى برهف 
الجميع أسماعهم إليه » وقد يشترك بعضهم معه فى الحديث » وشباب اللتى وشيوخه 
ونسا زه وفتياته المخدرات وراء الأخبية كل هؤلاء يتابعون الحديث فى شوق رطفة . 

ومن غير شك كان سفيض القسَصّاص علىقصصه من خياله وفنه » حبى يبهر 
سامعيه » وسحبى علك عليهم قلوبهم فيحولم من الشفقة إلى محبة الانتقام ومن 
الضحك إلى الحد » وعيومهم بوت وجوههم السمر وقلومهم تخفق من أن إلى 
أنء وليس بين أيدينا شوىء م ن أصول هذا القصص _ الذى كان بدور يميم 2 
غير أن اللغويين والرواة فى العصر العباسى دونوا لناما انتمى إأميم منه» وطببعى 
أن تتغير وتتحراف أصوله فى أثناء هذه الرحلة الطويلة البى قطعتها منالعصر الحاهلى ‏ 
إلى القرن الثانى الهجرى ٠‏ وإن كان من الحق أنها ظلت محتفظ بكثير من 
معات القصص القديم وظلت تنبض بروحه وحيويته . 

- ترأسكلة ها دونه الساسيون أن نعرف ألوان هذا القنصص الذى كانوا 
يتناقلونه بيهم » ورا كان أكثر هذه الألوان شيوعاً على ألستتهم أيامهم وحرد بهم 
وما سجدله أبطالم فيها من انتصارات مروعة وما متيت به بعض قبائلهم من هزائم 
منكرة ‏ وقد ظلوا يقصون هذه الأيام والحروب إلى أن تناوها منهم لغو يو القرن الثانى 
للهجرة ورواتهء فدونوها تدويناً منظماً على نحو ما هو معروف عن أفى عبيدة فى 
شرحه لنقائض جرير والفرزدق » وتوالى هن بعده التأليف فيها والعناية بها على ن<و 
م تقدم ىَْ غير هذا ا موضع 
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وكانوا يقصون كثيرا عن ملوكهم من المناذرة والغساسنة ومن ن سبقوهم أو و عاصروهم 
مثل ملوك الدولة الحميرية ومثل الزباء » مما نجده مبثوثاً فى تار بخ الطبرى وف السيرة 
النبوية لابن هشام » وسقط من ذلك كثير إلى ألى الفرج فى أغانيه » ومن المحقق - 
أن كثيرا من هذا القتصص يخالف التاربخ الللقيى لمؤلاء الملوك» على نحو ما هو 
معروف عنقصة الزياء » فإما لا تتفر تتفق فى ثى ء و وثائق التاريخ الرومانى الصحيحة !"ا 
حتى اسمها وهو زنوبيا «تطمد2 حرف إلى الزياء » وربما جاء هذا التحريف 

من أن أباها كان يداعى زباى ع فنسبوها إليه وقالوا بنت زباى » ومع مر الزمن 
حذفوا كلمة بنت » «أبدلوا الياء المتطرفة بعد الآألف حسب قواعدهم الصفية 
مزة ع وأدنخلوا عل الاسم أداة التعريف فأصبحت الزياء . 


وعلى نحو ما كانوا يقصون عن ملوكهم و وأبطالهم كانوا بقصرن “ ملوك الأعم 
من -حوهم وتسجئعانهم .يدل على ذلك ما بجاء فى السيرة النبوية من أن التفسر بن 
الحارث كان من شياطين قريش يمن كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه 
ويتصب له العداوة» وكان قد قدم احيرة وتعلم أحاديث ملوك الفرس رأحاديث 
رسلم و اه نار كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسساء فذ كر 
فيه بالله» وحذ ر قومه ما أصاب من قبلهم من الأم من نقمة الله خلفه ق مملسه 
إذا قام ء ثم قال : أنا والله يا معشر قريش أحسن حديفنًا منه ء فهام إلى » فأنا 
أحدثكم أحسن من -حديئه. م يحدنهم عن ملوك فارس ورسم وإسسفنديار ر() ..ع 

ويما لاا ريب فيه أنهم كانوا يتقصرن كثير | عن كنهنا نهم رشعرا مهم رسادمهم ١‏ 
وهو قنّصّص استمدت منه كتبالتار يخرالشعر والأدب معينا لاينضب من الأخبار » 
وارجع إلى تراج صاحب الأغانى فستراها تحفل بمادة غنية من القصص » وقد 
بثو فيها غير قليل من قصّص_الغرى » كقصة المرقش الأكير وصاحبته أسماء بنت 
عوف »وما كان من عشقه لما وهو غلام وتحاولته خخطبنها من أبيهاء واعتذار الأب له 
بحداثة سنه وأنه ' يعرف بعد بشجاعة»ء وما كان من انطلاق المرقش إلى عض 
الملوك ومديحه له وبقائه عنده زمشاء وق هذه الأثناء أصاب عوفا زمان شديد» 
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فأتاه رجلمن مسراد» فأرغبه فى المال» فزوجه ابنته علىماثة من الإبل» ورحل بها إلى‎ 
» أهله . وقال إخوة المرقنش لا تمخبروه بخبرها حين يرجع » بل قواوا له إمها ماتت‎ 
وذبحوا لذلك كبشا » أكلوا كمه ودفنوا عظامه » فلما قدم المرقش قالوا له إمبا‎ 
٠: نت ع ولم يابث أن عرف الحقيقة بعد أن ظل مدة يعود قبر الكبش ويزوره‎ 

وخرج المرقش يطلب أسماء » و بعد مغامرات يتعرف على راعى زوجها » ويترسل 
إليه أن يحدثها عنه »فيقول له : إفى لا أستطيع أن أدنو منها » ولكن تأتيى 
جاريها كل ليلة 3 فأحلل لا عدرا 3 فتأتمبا بلبيباء فقَال له مرقش : خف خجاعمى 
هذا » فإذا حلبت فألقه فى اللبن » فإنها ستعرفه » وإنك مصيب بذلك خيراً 
لم يصبه راع قط إن أنت فعلت ذلك » فأخذ الراعى احاتم . ولا راحت الخارية 
بالقدح وحلب لها العنز طرح احاتم فيه فانطلقت الحارية به وتركته بين يدى أسماء. 
فلما سكنت الرغئرة أخذته فشربتهء وكذلك كانت تصنع » فقرع احاتم تسديستهاء 
فأخذته واستضاءت بالنار » فعرفته » فقالت للجارية : ما هذا اللىاتم ؟ قالت : 
مالى به علم . فأرسلها إلى مولاها وهو بنجران » فأقبل فزعاء فقال لها : لم دعوتى ؟ 
قالت له : اداع عبدك راع غنمك » فدعاهء فقالت : سلله أين وجد هذا 
. احاتم » قال : وجدته مع رجل فى كهلف خحبان» فقال لى : اطرحه فى اللبن 
الذى تشربه أسماء» فإنك مصيب به خيراء وما أخيرنى مسن" هو ء ولقد تركته بآخر 
رمق . فقال له زوجها : وما هذا اللحاتم؟ قالت : خاتم .مرقش » فأعتجل الساعة 
فى "طلبه . فركب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حبى طرقاه من ليلتهما : 
فاحتملاه إلى أهلهما » فهات عند أسماء وقال : قبل أن يموت : 

سَرَّى ليلا تخيال مخ مانن انارق وأصحسسانى ع 

يت أدير أمرى كل حال وأذكر أهلها وهم بعيد 

سكن ببلدة سكنت أخرى وقطّعت2 الوائق «العهود 

فما بالى أن وِيحَانْ عَهْيِى وما بالى أصادٌ ولا أصيد 

نم مات فدقن فى أرض كراد9», 0 
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ولم تسق" هذه القصة مؤمنين بأنها نفس قصة المرقش الى دارت ف اللحاهلية. 
بلغها ويجميع تفاصيلها ٠‏ ولكنا سقناها لندل بطوابعها على صورة أمثاها فى 
الجاهلية » وما كان يتبح القتصاص لثلها من عناصر التشورق» تارة بما يضيف 

لف اللقصة من -خياله »وتارة بما يضيف إليها من أشعار , وقد دضيف المبا أمثالاء على 

نحو ما نعرف فى قصة الزباء» وهى تتضمن عند الضبى اثنى عش رمثلا 210 . 

وإذا صح ما ذهب إليه بروكلمان من أن تعرف أحد العاشقين على الآخخر 
عن طريق احاتم شائع فى كثير من الحكايات عند أثم غير العرب "2 كان معبى 
ذلك أن قصبص الحاهليين حتى فى اللحب تسربت إليبا عناصر من -حكايات 
العشق المائلة عند الأثم الأجنبية » ويدخل فى هذا الخانب بعضص خرافامهم عن 
الحيوانات البى يلتقون فيها بخرافات الأجانب 2259 كخرافة الحية والفأس ؛ وقد 
:رواها الضبى على هذه الشاكلة!؟2 : 

٠‏ زعمرا أن أخوين >انا فيا مضى فى إبل لما ؛ فأجدبت بلادهها » وكان 
قريبا منهما واد فيه حيةع قد سامت كل أعيد » فتقال أسحدهما الآخدر : يا فلان 
< لوأى أتيت هذا الوادى المكل * » فرعيت فيه إبل وأصلمحبا» فقال له أخخوه : 
إنى أخاف عليك الحية ؛ ألا ترى أن أنحدالم سبيبط ذاك الوادى إلا أهلكته قال : 
فوالله لأهبطن” . فهبط ذلك الوادى » فرعا إبله به زمانا ثم إن الحية لدغته » 
فقتلته . فقال أخوه : ما فى الحاة بعد أخى خير » ولأطلين الحرة فأقتلها أو 
لأتبعن” أخى . فهبط ذلك الوادى » فطلب الحية ليقتلها فقالت : ألست ترى 
أنى قتلت أخاك » فهل لك فى الصلح » فأدعك ببذا الوادى » فتكؤن به » وأعطيك 
ما بقيت ديناراً ىق كل يوم . قال : أفاعلة أنت ؟ قالت : نعم » قال : فإنى 
أفعل . فحلن ها وأعطاها الموائق » لا يضيرها . وجعلت تعطيه كل يوم ديثاراً » 
فكثر ماله ونمث إبله » «حبى كان من أنحسن الئاس حالا . ثم إنه ذكر أخاه » 
فقال : كيف ينفعنى العرش » وأنا أنظر إلى قاتل أخى فلان ؟ . فعمد إلى فأس » 
فأحداها ٠‏ ثم قعد لها ؛ فرت به » فتبعها » فضر بها فأخطأها » ودخلت اللححر » 
)١(‏ أمثال العرب المفضل القدبى ( الطبعة (©) أنظر كتاب الأمثال فى الثثر المرف 
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فى الفأس بالحبل فوقع فوق جتحرهاء فأثّر فيه . فلما رأت ما فعل قطعت عنه 
الدينار الذى كانت تعطيه » ولا رأى ذلك تخوف شرها وندم » فقال لها : هل للك 
فى أن نتوائق ( نتعاهد ) ونعود إلى ما كنا عليه » فقالت : كيف أعاهدك ؟ 
وهذا أثر فأسك وأنت فاجر » لا تبالى العهد . فكان -حديث الحية والفأس مثلا 
مشهوراً من أمثال العيب » قال نابغة ببى ذبيان ( من قصيدة يعاتب ببأ بى مرة) : 
وإفى لال من ذوى الضيغن منهم بلا عَثْرة » والنفس لا بد عَادره 
كما لقيت ذات الصقا من حليفها ‏ مما انفكت الأمئال فى الناسسائره 

وينلشد الضى بقية القطعة الى يتحدث فيها النابغة عن قصة الحرة مع هذا 
الراعى الذى اخعتان عهده . ونحن نشلك فى الأبيات كنا نشلك فى أن القصة حافظت 
على الأصل الحاهلى » و إن كنا فى الوقت نفسه نظن ظدنًا أنها تعطينا جانباً من روح 
القصص الحاهلى » وأنه كان يلتى ق بعض جوانبه بقصص الحيوان المعروف عند 
المنود» والذنى تسرب مهم إلى الأم الأخرى على نحو ما نعرف ى قصص إيسوب 
اليونانى» وبين قصصه الزارع والحية 2١‏ ء وكأنما تسرب هذا النوع من الحند إلى 
العرب واليونان -جميعا . 

يما لا شلك فيه أن عرب اللحاهلية قنصّوا كثيراً عن الحن والعفاريت والشياطين ». 
. وقد زعموا أنها تتحول فى أى صورة شاءت إلا الغول فإنها دائماً تبدو فى صورة امرأة 
عدا رجليها » فلا بد أن تكونا رجلى سحمار . وكثيراً ما تنراءى الحن فى صورة الثيران 
والكلاب والنعام والنسور . وكانوا يزعمون أن أهي منازيها أرض وبار وصمراء الدهناء 
ويسبترين . ومن غير شك دخخل كثير من قصصهم عنها فى كتب الأساطير والعجائب 
الى ألفت فى العصر العيامبى . 2 ظ 

ونحن لم نسق ذلك لنؤكد أنه بققيت لنا من القصص الحاهلى بقية صاللحة 
للدراسة » فإن شيئا من هذا القصص الذى يضاف إلى الحاهليين لم يصلنا مدوناً 
مكتوبنًا ء ولذلك كنا نتهمه جملةء وإن كنا بعد هذا الامهام نعود فتزعم أنه يصور 
لنا مادة قصصهم وروحه وطبيعته وكثيراً من ملامحه ؛ ولكن لا بصورة دقبقة ‏ وإتما 
بصورة عامة . ظ 
(1) انظرالأمثال فالثثر المرىٍ القدعوضم» 5 
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الأمثال 


إذا كان القصص الذى أضيف إلى اللخاهليين لا حمل لنا صورة دقيقة للنير 
الحاهلى بحكر تأخره فى التدو ين فإن الأمثال تحمل لنا غير قليل من هذه الصورة » 
إذ أن من شأنما أن لا تغيئر ء وأن تظل طويلا بصورتها الأصليةء بحكم إيجازها 
وكترة دورانها على الألسنة . وقد سارع العرب إلى تدوينها منذ أواسط القرن الأول 
للهجرةءإذ ألف فيها صحار العتّبتدى أحد النسابين فى أيام معاوية بن أنى سفيان 
50-41 ه) كتاباً كا ألف فيها عسيد بن شسرية معاصره كتاببًا آخرءويقول 
صاحب الفهرست إنه رآه فى نحو سين ورقة 7" . وإذا انتقلنا إلى القرن الثانى 
وجدنا التأليف فى الأمثال يكير ء إذ أخذ علماء الكوفة والبصرة -جميعنا مبتمون بها 
ويؤلفون فيها ء وقد وصلنا عن هذا القرن كتاب أمثال العرب للمفضل الضيئ » 
وغضى إلى القرن الثالث » فيؤلف أبو عبيد القامم بن سلام فيها كتابمًا بشررحه من 
بعليه أبو عسبيد البكرى باصم ه فصل المقال ق شرح كتاب الأمثال لأنى عبيد 
القامم بن سلام © . وما تزال المؤلفات فى الأمثال تتوالى »ء حبى يؤلف 
أبو هلال العسكرى كتابه « «جمهرة الأمثال » ويخلفه الميدانى ء فيؤلش كتابه 
« مجمع الأمثال » وهو يقول فى مقدمته إنه رجع فيه إلى ما يربو على خسين كتابنا . 
ومن برجع إلى هذه الكتب يبجدهي يسوقون الكلمة السائرة الى تسمى مثلا » 

ولا يكتفون بذلك » بل يقفون غالبا تسرد القصة أو الأسطورة الى تمخض علها 
المثل» وقد تتمخض" عن أمثال أخرى فتروى فى تضاعيفها . وموقفنا من هذه 
الأقاصيص والأساطير لا يختلف عن موقفنا من القصص الحاهلى بعامة » فنحن 
لا نتخذ مها صورة للتير الحاهلى وإن اختلجت بروحه وطبيعته وبحيويته » لنفس 
السبب الذى ذكرناه » وهو تأخر تدويها . أما الأمثال نفسها فن المحقق أن طائفة 
كبيرة مما روته الكتب السالفة يتحتم أن تكون جاهلية» رخاصة أكثر ما روأه عبيد 
ابن شريةء ولو أن كتابه ' يسقط من يد الزمن ووصلنا لاطمأننا إلى ما يرويه 


. ١١” الفهرست ص‎ )١( 


.1 
من هذه الأمثال ء غير أنه فتقد . ولم يحاول من جاءوا بعده أن يفردوا الأمثال 
الجاهلية من الإسلامية » إذ د رج أكثر هم على ترتيب الأمثال حسب الحروف 
الاولى على نحو ما ترتتب المعاج ألفاظهاء فهم يرتبونها أو يؤلفونها فى تسعة وعشرين 
باباً بعدد أبواب الحروف المجائية . و بذلك أصبح من الصعب تيز مجاهليها من 
إسلاميها فى كثير من الأسحيان » ومع ذلك قد يورد أصماب هذه الكتب مع ما يروونه 
من الأمثال إشارات تدل على جاهلينها وقدمها » وهى لصم طريقين : 
الطريق الأول أن يسوقوا مع المثل قصة جاهلية تفسره » أو أن يساق هو فى أثناء 
قصة جاهلية ا «الايطاع 
لمصير أمر » وم لأمر ويه قصير أنفه » وم بيدى لابيد عمر و ») وقك بلغت 
أمثال هذه القصة عند الميدانى ممانية عشر مثلا . ومن هذا الطريق ما يتصل بأحداث 
أو أساطير جاهلية كالذى زعموا أن التعمان بن امرئ القيس اللخمى ابتى قصرا أله 
يسمى الحورنق » بناه له روى يسمى سنمار »فلما أتمه قال له سهار : إنى أعرف 
موضع آجرّة لو زالت لسقط القصر كله » فقال له النعمان : أيعرفها أحد غيرك ؟ 
فقال : لاء فقال : لا جرم لأدعنها وما يعرفها أحد . ثم أمر به فرمى من أعلى 
القصر إلى أسفله فتقطع : فضرب به الحاهليون المثل فقالوا : جزاء ستمار . 
' وأما الطريق الثانى فهو أن ينسبوا المثل إلى جاهلبين ء فحينئة يتعين 
زمنه وتاريخه ء» وهناك كثيرون اشتهروا فيهم بالحكمة والأمثال السائرة » ومنهم 
من ينُغدّرق فى القدم مثل لُقّمانعاد » تلاك القبيلةالهنية اللىكانت تنزل فى الأحقاف : 
5 بادت ولم تبق مها باقية فى ابكاهلية » وقد ظل اسم لقمان يدور على ألسنة 
نهم !20 وظلوا بذ كرونه بالحكمة والبيان واسلحلم ع الحاحظ : « من القدماء 
3 يذ كر بالقدروالرئاسة والبيان والحطابةوالحكمةوالدهاء والتكراء لقمان 
عاد » وينص على أنه غير لقمان لانم المذكور فى القرآن الكر م2 كنا ينص 
على ذلك المفسرون7؟) . ولتقدم لقمان حفّت الأسطورة به ونحياته وكل ما 9 
بصلاته مع الناس والنساء . فقال الأخباريون إنه كان عملاقاً كبير الرأس قوينًا قوة 
)١(‏ ايان والتبيين ١/عم٠‏ وا بمدها 0 (+) قصص الأياء لثعلبى (طبعة القاصة) - 


ولاو . 0 وتفسير أنى حيان ١85/7‏ وانظر 
)١(‏ البيان والتبين أ/ كلمأ . شحزأ نه ة “الدب لبتدادى" الا 2 : 


6 
خارقة حكما حكمة بالغة» وقالوا إنه عاش عمر سبعة نسور وأن كل نسر منها عاش 
تمانين سنة وكان لبد آخرهاء وبه ضربوا المثل فى طول العمر فقالوا « طال الأأبد 
على لبد ٠١0‏ . ونٌسبت إلى لقمان ى عصورمتأخرة طائفة من الأقاصرص أريد بها 
إلى العظة والاعتبار » وسميت أمثال لقمان » وهى مكتوبة بأسلوب ركيك ضعيف . 
وقد زعم هلر« معلا136) كاتب مادة لقمان فى دائرة المعارف الإسلامية أن شخصية 
لقمان مرت بثلاث مراحل : ( ١‏ ) مرحلة جاهلية وفيها يتراءى لقمان عاد الأسطورى 
الذى يقال إنه عاش عمر سبعة نسور وكلما هلك منها نسر خلفه نسر أخبر » ححى 
كان لبد الذى ذكردشعراؤه كثيراً . (ب ) مرحاة قرآنية»وفيها نجد للقمان سورة 
خاصة به فى الذ كر الحكم وقد ربط بعض المفسرين بين لقمان هذا وبين بلعام 
حكم بى إسرائيل فسردوا له نفس تسبه إذ قالوا إنه لقمان بن باعور ")2 بن ناحور 
ابن تارخ . (ج) مرحلة متأخرة» وهى مرحلة نسح فيها ولفق قصص كثير «حرل 

لقمان كنا يصور ذلك كتاب « أمثال لمان » . 


ومن المحقق أن« هلر» مخطى؛ فما ذهب إليهمن هذا التطور لشخصية لقمان » 
لسبب يسيط ء وهو ما قلناه من أن قدماءنا فرقوا بين لقمان عاد ولقمان القرآن 
الكريم : فهما لسا شخصا واحداً بل هما شخصان . ويما تسعبى بالأول اكتب 
الآمثال نجد الثانى تعبى به و بوصاياه كتب الفقه والتفسير مثل موطأ مالل وتفسير 
أبى حيان » وقد روى الاحظ طرفاً من تعالعه » وهى تتطبع يطابع ديى 19 . 

واشتهر فى الحاهلية برنهم كثيرون بهذا اللون من الأمثال وما يتصل بها 

من حكم ؛ يقول اللتاحظ : « ومن اللخطباء البلغاء والحكام الر ؤساء أكم بن دسو 
“وربيعة بن دار وهرم بنقطبة وعامر بن الظذرب ولتبيدبن ربيعة) (4) وأحكمهم 
أكم بن صيى القيمى وعامر بن الظّرب العد وانى » فأما أكم فكانمن المعمر ين *2, 





)١( .‏ انظر المعمرين للسجستاق صض م ( ؛) البيان والتبيين 550/1١‏ . 
وأخبار عبيد بن شرية ص +0 والخزانة 20 (0) انظر فى أكمٌ المممرينلسجستارص ٠.‏ 
/ ا والميدانى ١/ه7”‏ . ظ والأغاق ( طبعة السابى ) 7١/١6‏ وتجمم 
(:؟) أنظر التعلبى 54٠‏ وتفسير أبى حيان الأمثال ؟/ ه4١‏ وجمهرة الأمثال للعسكرى 


لا/تم . ظ علىهامشه ١١٠١/١‏ . 
( ") البيان والعييين */رة؛١‏ . ظ 


5-1 
ويقال إنه حق الإسلام وحاول أن يعلن إسلامه فركب متوجهاً إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم » غير أنه مات فى الطريق . وتدور على لسانه حكي وأمثال كثيرة » وقد 
ساق السيوطى فى المزهر طائفة منها نقلا عن ابن دريد فى أماليه؛ وهى تجرى على 

هذا النسق07) : 

د رب عتجلة مهب ريئا١').‏ ادترعوا الليلفإناللي ل أختفى للوييل . المرء يعجز 
لا مالة . لا جماعة لمن اختلف . لكل امرئ سلطان” على أخيه حهى يأخحذ 
السلاح » فإنه كى بالمشرفية واعظاً . أسرع العقوبات عقوبة البغنى . شر الننصرة 
التعد ى . 4 الأخلاق أضيقها . أسوأ الآداب سرعة العقاب . رف قول أنفذ من 
صل ”1 . الحر حمر و إن مسّهالضر . العبد عبد وإن ساعده الجد” 299 . إذا فزع 
الفؤاد ذهب الرقاد . رب كلام ليس فيه اكتتام . -حافظ على الصديق ولو فى 
الحريق . ليس من العدل سرعة العذل . ليس بيسير تقوبم العسير . إذا بالغت فى 
النصيحة هجمت بك على الفضيحة . لوأنصف المظلوم لم يبق فينا م-لوم . قد 
يبلغ الخسضم بالقسفهم "2 . استأن أخحاك فإن مع اليوم غدا .كل ذات بعلل ستئهم” . 
الحر عزوف . لا تطمع ى كل ما تسمع » . 

وعامر مثلأ كم يدخل فى المعمرين "1 » ويقال إنه «لما أسن” واعتراه النسيان 
أمرابنته أن تتقشرّع بالعصا إذاهوفه "240 عن الحكم ورجار عن القصد . وكانت من 
حكيات العرب حتى جاوزت فى ذلك مقدار صحر بنت لقمان وهند بنت 
الحس” وبحم ينات عايض ١‏ .وقال المخلمس فى ذلك : 2 
لذى الجلم قبل اليوم ما تقْرّعٌ العَضَا ‏ وما عُلم الإنسان إلا ليعلما"ة؟ 

وكان مثل أكم حكماً للعرب تحتكم إليه ؛ وافتتخر بذللك ذو الإصبع العند وانى 
فى بعض شعره فال 2١١١‏ : ظ 


. تنم : جلك عما الزوج‎ )1( ١/1 المزهر للسيوطى ( طبعة الحابي)‎ )١( 

(؟) ألريث : ألبطه أى رب عجلة (+0) انظر المعمرين ص 44 وأمثال الميداى 
تفوت عل صماحمما -داجته ى المثل : إن العصا قرعت لذى الحلم ' 

(8) ألصول : الاستطالة بى الحرب . (8) قه : حاد وجار وانحرف . 

(4) الخد : الحظ . ( 9) الييات والتبيين 78/5 . 


(ه) الخحغم : الأكل ملء اله . القض, - )0 الأغانى ( طبعة دار الكتب م6/رءة . 
0 08 الأسنان . 5-6 . 


نك 


وتنسب إليه محكم ووصايا كثيرة لقومه 27 . 


وأكير حكمهم وأمثاطم لايعينون قائلها » وهذا طببعى لأنها تنبعث غالباً من 
أناس مجهولين من عامة القبائل» من لا يمجتّدون ولا يحفل بهم الناس» وهم أيضآً 
لا حفلون بأنفسهم لآمهم من العامة » والعامة عادة لامهتمون بسبة فضل 
إلبهم . ولا بد أن نلاحظ أن بعض أمثاىم يخ المعى المراد منه . ومن أجل ذلك 
كان لا يفهم إلا باليجوع إلى كتب الأمثال» » كقولم : ٠:‏ بعديلن ما أرينّك » فإن 
م: أسرع »؛ وهو معبى را اس بن كك : ومن ثم علق 
عليه أبو هلال العسكرى بقوله: : : « هومن الكلام الذى قد عرف معتاه سماعاً من 
غير أن يدل عليه نفظه (؟) ؛ . ولا بد أن نلاحظ أبضا أن الأمثال لا تتغير 
فتقول : « الصيف ضيرعت ت اللبن) 2 بكسر التاء إذا خخاطبت الواحد بج 
. والاثنين والاثنتين والجماعة . ومن ثم كانوا يستجيزون فى المثل عخالفة النحو وقواعد 
التصريف والجمع » ٠‏ فى أمناهم : و أعط اقوس بارا !2) »6 بشكين الياء ى 
باريها والقياس فتحها » وفيها أيضا : « أنجناؤها أبنائها » سجمع مجان وبان » 
والقياس : « -جناتها بسناتها » لآن فاعلا لا يجمع على أفعال . 
وإذا كانت بعض الأمثال تخالف نظام التصريف والنحو فإن الكيرة الكثيرة 
لا تشذ على هذا النظام ء بل إن طائفة منها تدخل فى الصياغة الحاهلية البليغة , 
3 نطق بها بعض بلغائهم رفصحاهم من .٠‏ أمثال أكم بن صيكى وعامر بن الظطدرب»ء 
ركان خطباؤه المف تهون كثيراً يدر ساني فى خطابتهم »يقول الحاحظ : 
« كان الرجل من العرب يف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة ع وج يكن الناس 
“جميعآً ليتمثلوا بها إلا فيهيا من المرفق والانتفاع !2 وتبع شعراؤهم خطباء هي 
بودعونها أشعارهم. ومن “ثم كنا نجد كثيراً منها ينم له لحنه الموسيى » فإذا هو شطر 


| . بنك قرت أرانيا‎ . 1435/78 64٠١/١ البيان والعبيين‎ )١( 
(؟) جمهرة الأمثال للعسكرى على هامش (:) أى استعن على ما تعمل يأهل الحذق‎ 
. والمهارة‎ . ١58/1١ مجمع الأمثال للميداق‎ 


(+) يضرب هذا المثل لمن يطلب حاجته ( ه) البيان والتبيين ١/1!ا؟‏ . 


0 
أو بيت . وكثيراً ما نلاحظ فى بعض عباراتها احتفالا بتوازن الكلمات توازناينتهى بها 
إلى السجع كا نلاحظ فى بعض جوانبها اهتاما بالتصوير » ومن أجل ذلك يقول 
النظام إمبا « مماية البلاغة لما تشتمل عليه من محسئ التشريه وجودة الكناية 1 ) 

واقراً هذه الأمثال : 

تجوع الحرةولاتأ كل بشد بسيسها 0" المقدرة تن" هه الحفيظة_مقتل الرجل 
بين كيب" إتماالمرء بأصغريه: قله واسانه ‏ من استرعى الذئب ظلم - ق 
الجريرة ت* ”5 وقد يأتيلك بالأخبارمنم تزوادة*) ب كلى العر 
لكو خيره و وهوراتع ١‏ اسَْيُوق العمل ' الس سي 
حل بالد هر اشطر تت تي و منت ع الم ولؤالونة 11ت 
تحتالرغوةاللبسن الصريح 0 كله نة "على دتحن 1١١9‏ رمتدبى بدائها دق 

فإنك تحس جمال الصياغة رأن صاءحب المثل قد يعمد إلى ضرب من التنغم 
الموسيق الفظه ء فإذا هو يسجع فيه أو إذا هو ينظمه شطراً من بيت . وقد يعمد 
إلى ضرب من الأخيلة » ببسم التي ويزيدم حدة وقوة. والحق أن كل شى ء يؤكد 
أن العرب ى الجاهلية عتوا عنطقهم واستظهار عرد من الحمال فيه ء» سواء 
ضر بوا أمناهم أو تحدثواأو خطربواء وقد وصفهم جل وغعر أووصف فريقاً مهم بقوله : 

( ولتعر رفستهم 2 لحن ١‏ القول » وقوله : « ومن الناس مسن علج بلك قوله ف اسماة 

الدنا » . وكأتما أصبحتالمقدرة البيانية عندم سليقة من" سلائقهم » ولذلك لم يكن 
عجباً أننكو نآ ةالرسول صل الله عليه وسلم على صدق رسالته معمجزة” ا 
أن يجاروها هى القرآن الكريم . ١‏ وإنه لكتاب عزيز لا يأنيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) . ظ 





. مجمع الأمثال ١/ه . (4) الرمضاء : الأرض ثديدة الحرارة‎ )١( 
» (؟1) يضرب ى صيانةالرجل الكرم نفسه (ه) أشطره : الأشطر : أخلاف الناقة‎ 
. عن الكاسه امس يضرب مثلا لمن عرك الدهر‎ 

0 بين فكيه : أى لسائه وبايتكل به 8 )٠١(‏ المشواء : للتاقة ضعيقة أليصر ٠»‏ 
(4:) الحريرة : الحناية . يغرب مثلا فى التعثر 

() شطر بيت لطرفة . )1١(‏ النية : السل اله 

(5) شطر بيت للثايغة . (؟1١)‏ الصريح : : الخالص 

70( أستنوق : أصبح ناقة . يضرب مغلا )1١*(‏ دخن + حقد ., 


إن يطهر أن عهه رابا م بشع عجر . 


5٠ 


الخطاية 

لبس بين أبدينا نصوص وثيقة من الحطاية الجاهلية » لما قلئاه من بعد المسافة 
بين العصر الذدى قيلت فيه وعصور تدوينها » ولذلك كان ينبغى أن نحترس 
ما رواه منها صاحب الأمالى وصاحب العقد الفريد ٠‏ فأكيره أو جمهوره 
منحول . على أن اتهامنا لنصوصها لا ينتمى بنا إلى إنكارها على الخاهليين ٠‏ بل إنه 
لا ينتبى بنا إلى إنكار ازدهارها "كما حاول بعض الباحثين 2١(‏ » فقد كان كل شىء 
عندهم يؤهل هذا الازدهار » إذ لم يكن ينقصهم شىء من اخرة ؛ وكرت - 
المنازعات والحصومات بيتهم والدعوة إلى مرة وإلى السلم مرة أخرى . وقد 
اتخذوا من مجالسهم فى مضارب خيامهم ومن أسوا اقهم ومن ساحات الأمراء ووفاداتهم 
عليهم ميادين لإظهار براعتهم وتفننهم فى المقال وحوك الكلامء وأسعفتهم فى ذلك 
ملكاءهم البيانية وما فنطروا عليه من خلابة ولسن وبيان وفصاحة وحضوربديبة » 
حى ليقول الحاحظ : ١‏ وكل شىء للعرب فإنما هو بديبة وارتجال ء وكأنه إلهام » 
وليست هناك معاناة ولامكابدة ولاإجالة فكرة ولا استعانة»وإنما هوأن بصف وهمه 
إلى الكلام . . عند المقارعة أو المناقلة أوعند صراع أونى حرب ء فنا هو إلا أن 
صرف وضمه إلىجملة المذدهب وإلىالعمودالذى إليهيقصد» فتأتيهالمعانى أرسالا (أفواجاً) 
وتنثال عليه الألفاظ انثيالا . . وكان الكلام ابلبيد عندهم أظهر وأكثر ٠‏ وهم عليه 
أقدرء وله أقهر »وكل واحد ى نفسه أنطق ومكانه من البيان أرفع ‏ وخطبازهم للكلام 
أوجد » والكلام عليهم أسبل» وهوعلهم أيسر . . من غير تكلف ولا قصد 
ولا تحفظ ولا طلب 22159 , [ 

وكل ذلك عمل على ازدهار الحطابة فى الجاهلية » د تتناول أغراضاً عختلفة » 
فقد استخدموها فى منافرامهم ومفاخرامهم بالأحساب والأنساب والمآثر والمناقب » 
كنافرةعلقمة بنعلاثة وعامر بنالطفيل إلى هرم بن قسطبة الفنزارى 27 ومنافرة 


41 ف الأدب الجاهل لطه حسين صن 4 لاس ١.‏ (*) أغانى (ساسى) 01/١١9‏ . 
(؟ ) البيان والتبيين /م؟ . 


5١١ 
, 2١ القعقاع بن معبد القيمى وخالد بن مالك الهش إلى ربيعة بن -حذار الأسدى‎ 
واستخدموها ى الحض على القتال وبعث الموجدة فى نفوس قبائلهم ودفعها إلى‎ 
ش ا‎ 
: يقول أبو ز يتيند الطاقى''‎ ٠ نيران الحرب وتراميهم فى أوارها كأنهم الفراش‎ 
م‎ 5 1 5 5 3 
"' وخطيب إدا 53 الاو جه يوماً 2 ا مشهود‎ 
(ه)‎ - 
وعم يَدعَمونَ القول فى كل موطن بكل خطيب برا لقوم خش‎ 
يقوم فلا يَعْياالكلام خطيبٌتنا  إذا الكر بأنسى الجِبّْسَ أنيتكلما'”‎ 
)" وإصلاح ذات البنين وأن تضع ادرب أوزارهاء يقول ربيعة بن مقروم الضبى‎ 
ا 2 5-80 و‎ 
ومى تقم عند أجماع عشيرة 2 خطباؤنا بين العشيرة يفصل‎ 
وكانوا كثيراً ما يخطبون فى وفادتمهم على الأمراءء إذ يقف رئيس الوفد بين ييدى‎ 
الأمير من الغساسنة أو المتادرة »© فححديه متحدماً بأسان قومه ؛ وق ألسيرة النبوية‎ 
ما يصورجانباً من هذه الوفود » إذ وفد كثير منها على الرسول منذ السنة الثامنة » وكان‎ 
يوم خطيب الوفد بين يديه متحدثاً » ويرد عليه خطيب الرسول على نحو ما هو‎ 
معر وفا عن وفل يم وخطة عتطارد بن سحا جب إن بار بين ليه (4) . وكان ذللك‎ 
1 سيبك سائعة بيهم فَْ الجاهلة سين بعك ون على الأمراء أو على »هن - له ردأسة وسيادة‎ 
11 بقول وس بن حجر 7 رثاء فضالة بن كل‎ 
أبادليّجّة من يكى العشيرة إذ  أمسوا من الخَطب فى نار وبلبال‎ 
٠ أم من يكون خطيبّ القوم إِذْحَفلوا لدى الملوك ذوى أَيّد وأفضال‎ 


)١ (‏ البيان والتبيين 777/57 . (7) أغاق (سامسى) 48١/9‏ . 

( ؟) البيان والتبيين ١5/١‏ . ( 4) تاريخ الطبرى» القسم الأول ص ١١١‏ 
() ممهعرت الوجوه : تغيرت وأصفرت . والآغافق ( طبعة دار الكتب ) ١45/#‏ . 
المأقط : : موضع القتال . (9) نقد الشعر لقدامة ( طبعة الحوائب ) 
( ») المفسليات ٠‏ القصيدة أة. ص ه #وديوان أوس( طبعةبيروت ) ص ٠١7‏ 
(ه) كظماً : جمع كائل وهو الساكت غيظاً . 600 أيد : قوة . 


(5) الحبس : الثم المنقطع . 1 : 


417 
وقد يبر ون فى الأسواق العظام ينصحون قومهم ويرشدونبم» على نحو ما هو 
معر وف عن فلن وخطبته سوق عكاظ » وريما نصح ا لحطيب عشيرته وقومه 
الأقربين » كبعض ما يروى عن عامر بن ن الظرب وأ كم بن صبى . وكان من 
عادسهم فى الزواج » وخاصة زواج أشرافهم وأبنائهم أن يتقدم عن الخاطب سيد من 
عشيرته » مخطب باسمه الفتاة البى يريد الاقتران بها » وخطيبة أبى طالب السيدة 
خديحة للرسول صل الله عليه وسلم مشهورة » ويقول الحاحظ : « كانت خطبة 
قريش فى الخاهلية ‏ يعنى خخطبة النساء ‏ : باسملت اللهم ذ كرت فلانةء وفلان 
بها مشغوف ٠»‏ باسملث اللهم ؛ لك ما سألت ء ولنا ما أعطبت )١١6»‏ . ويقول كان 
من عادة العرب فى هذه - يطيل الخاطب ويقصر المجيب257 » ويتحدث 
عن خطابتهم عامة فيقول : « اعلم أن جميع خخطب العرب من أهلالمند روالويسر 
والبدو سين الطوال » ومبها القصار » ولكل ذلك مكان” يليق به 


وموصع بحسن فيه . ومن الطوال ما يكون مستوياً فى الحودة 4 ومتشا كلا فى استواء 
الصنعة ومنها ذوات الفةحر الحسان والتّتف الحياد . . ووجدنا عدد القصار أ كثر 


ورواة” العلم إلى حفظها أسرع (5)م , 

وليبس كل ما يدل على ازدهار الخطاية فى الجاهلية ما رأيناه آنغا من تعدد 
أنواعها وحواضها فى أغراض #تلفة دن العام اد الوفادة على الأمراء أو النصح 
والإرشاد أو الدعوة إلى الحرب أو الكف عن القتال أو فى المنافرات والمفاخرات » 
فقّد استقر فى نفوس العباسيين وعلى رأسهم اللفاحظ أنهم كانوا يكثرون من الخطب 
وأن قبيلة من القبائل بل عشيرة من العشائر لم تكن تخلو من خطيب » وهو يسوق 
فى البيان والتبيين أثاتاطويلة بأسمائهم ونوا اقفهو مسو رداً من حين إلى حين فقراً وشظايا 
من أقوا قواطهم . ولعل من امير أن نعرضن أطرافاً من ذلك » حى تتضح لنا هذه 
الميضة الحطابية نادي من بعض وجوهها وكداضية: اتنا لا نطمكن إلى ما يروى 
لم فى كتب الأدب والتاريخ من خطب» ومن ثم ستعمد عنداً إلى سرد أسماء 
خطبائهم من جهة وإنشاد بعض الأشعار التى تصور بيامهم وبراعهم فى هذا اللون 
من ألوان نثرهم » لما هو معروف من أن الشعر يمكن أن ينقل عن طريق الرواية 
آماداً من الأزمنة بفضل ما فيه من موسيى تحفظه من الاضطراب على ال الروأة 


. 7/'“ البيان والتبيين‎ ) * ( . +٠0 8/١ البيان والتبيين‎ )١( 
. ١١5/١ ؟) البيان والتبيين‎ ( 


للد 
وتحول" بينه وبين دخول خلل واسع فى صوره الآصلية . 

وإذا رجعنا نستعرض أسمامنحطباتهم وجدنا البيان والتبرين موج بهم » منمثل 
قيس بن شماس قى يرب » وابنه ثابت وهو خطيب التى ول الك ا 
ومن خطباء الأنصارأيضاً سعد بن الربيع » وهو الذى اعترضت ابنته النبى صلى الله 
عليه وسلى » فال لها : من أنت ؟ قالت : ابنة الخطيب النقيب الشهيد سعد 
.ابن الربيع 290 . أما مكة فن : قدماء خطبامها هاشم وأمية ودَيئل بن عبد العززى جد 
عمر بن الخطاب » وإليه تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية''2). ويظهر 
أنه كان فيها 'خطباء كثيرون » وربما كان مما هيأ لكبرتهم وجود دار الندوة مها » 
وهى تشبه مجلس شيوخ مصغرأ: كانوا مجتمعون فيها ويخطبون ويتحاورون”) , 
ومن عرف فيها بالخطابة عتنبة إن ربيعة وسيل بن عمرو . الأعلم »وهو الذى قال 
فيه عمر للرسول صلى الله عليه وسام : : « يا رسول الله ! انزع تلنيتيه 4) الستفليين حى 
. يبدل ”ا أسانه فلا يمو معلياك خخطيباً أبدأ فقال الرسول عليه السلام ولا أمدل 
فيمثل الله تى وان كنانسا » دعه با خمر » فعسى أن يقوم مقاماً تحمدو57) ع 

ومن إشسوروا بالحطابة قُُ القبائ لعامر بنالظر ب ق عدوان وربيعة " ابن حذار 
فى أسنّد وحنظلة بن ضرار فى ضبسة وقد طال عمره حتى أدرك يوم ابخمل 270 وعمرو 
ابن كلئوع ى تغلب" ' وهال بن قبيصة فى شيبان » وهو خختطرب يوم ذى قار "١ك‏ 
وزهير بن مجسّناب فى كلب وقضا عة ١١!‏ )ءوابن عمارق طبى'» وهو خطيب مل سيج 
كلها ”'') . ومن خطبائهم لبيد بن ر بيعة 0 ومن قوله 2١‏ : 

2 قسَا ليتنى وأو أنى 1 عى على لقمان حكم” التد 

وهديذان بن شيخ الذى قال فيه الرسول صلوات الله عليه ارب اع من 
عبس 0١1‏ وخ و يلدي نخرو والعسشسراء بن جابر الغطفانيان””'اء ومن خخطباء 
)١(‏ البيات والتبيين (/ردهم .هم . 
( ؟) تاريخ الطبرى» القس الأولص ٠١41١‏ . 
( *) السيرة النبوية ( طبعة الحابى ) ١١4/57‏ 
( 4) اشنيتان : الأضراس فى مقدم الفم . 


( م ) نفس المصدر ”»1١/١‏ . 

( 5 ) تفس المصدر ؟/ ١:١‏ . 
)٠١(‏ أغافى (سامى) ١9/6٠.‏ . 
)١١(‏ نفس المصدر 50/19١‏ . 


(0) يدلع : يسسرخى ء فلا يحسن ألنطق . (؟١)‏ البيان والعبيين 544/1 . 
(؟) البيان والتبيين / 01 . )١(‏ البيان والبيين ١84/١‏ . 
(17) نفس المصدر ١/رهه>م‏ والأغانى ( )١4‏ الييان والتبيين 7/8/١‏ . 


( سابى) "5١/٠١١‏ . (16) نفس المصدر أ/ءمن” . 


51 
غطفان أيضاً قيس بن خاريجة ين سنان الذى خطب فى 'حرب داحس و«الغتبراء 
بوم إلى الليل (' ) وهسرم بس قنطبة الفزارى 25 الذى احتكم إأيه علقمة بن عسلاثة 
وعامر بن الطفيل» فقال لمما. كا مرينا  :‏ أنها كركبى البعير الآد رم ( الفحل ) 
تقعان على الأرض معأ" ؛ , 

ومن خطباء مم المفوهين كم بن صيى” وضّمّرة بن ضَمرةء ويروى أنه لا 
دخل على النعمان بن المنذر زَرى عليه للذى رأى من دمامته وقصره وقلتهء فقال 
النعمان : و تسمع بالمُعسَيئْد ‏ لاأن تراه» فقال : أبيت الذّعن! « إن الريجاللاتكال 
بالقفكزان 247 ولاتوزنبالميزان » وليست بممسوك ”2 يمستسقى بهاء و [نهاالمرء ,أ صغر يه : 
بقلبه ولسانه» إن صال صال بجنانءوإن قال قال ببيان”» . ومن خطباء تمم 
أيضاً عسطاردين حاجب بنزرارة وهوخطيب وفدهاء كامر بئا بين يدى الرسول صلى 
اللدعليه وسلم ٠‏ ونهمعمرو بن الآهم المنقرئ » لم يكن فى بادية العرب فى 
زمانهأخطب منه!؟) » ووروى أنالرسول سأله عن الزبرقان بن بدر فقال و مائع' 
لحوزته » مطاع فى أد'نيه » فقال الزبرقان: « أما إنه قد علم أكثر مما قال » ولكنه 
حسدنى شرق » فقال عمرو : و أما لبن قال ما قال » فو الله ما علمته إلا ضيق 
الصلير : زمره المروءة » لثم الخال حديث الغتى . فلما رأى أنه قد خالف 
قوله الآخر قوله الأول ورأى الإنكار فى عينى رسول الله قال : ١‏ يا رسول الله ! 
رضيت فقلت أحسن. ما علمت »2 وغضبت فقلت أقبح ما علمت »2 وما كذيت 
فى الأول » ولقد صدقت فى الآششرة ) فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند ذلك : وإن من البيان لسحراً”* »4 . ومن خطباء ببى منقر الكيمرين أيضاً 
قيس بن عاصم الذى قال فيه الرسول صلوات الله عليه خين رآه : هذا سيد أهل 
الوبر“'2 ء وهو الذىقال فيه ع-بدة بن الطبيب بحين مات 2١57‏ : 
وما كان قيس هُلْكَهُ هُلّك واحد ولكنة بُنْيان قوم تبدما 


(1) البيان والتبيين 1١15/1١‏ . 22 ( 107) البيان والتبيين 58/1" . 
(؟) البيان والتبيين "56/١‏ . () زمر : قليل . 

(؟) أغافى (سامى) ١1/1ه‏ . ( 4) البيان والتبيين 55/١‏ . 
( 4 ) القفزان: جمعةفيز » وهو مكيالعراق . )٠١(‏ البيان والتبيين ؟/+8 . 
(ه) المسوك : جمع مسك وهو اللد . )١9(‏ الييان والتبيين ٠/*ه“”‏ . 


(5) البيان والتبيين ١71/١‏ . 
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ومن تخطباء إياد ا بن ساعدة» وهو الذى قال فيه النتى صلى الله عليه 

: رأيته بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : أيها الئاس ااجتمعوا واسمعوا 
وعوا » هن عاش مات.ومن مات فات ٠»‏ وكل ماهر أت تلن , وقول 
الماحظ : ١‏ ولاياد حصلة لحت لاد مد الرت » لآن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هوالذى روى كلام 0 بن ساعدة وموقفهعلى جمله بعكاظ و«وعظته » 
وهوالذدى رواه لفريش وللعرب » وهوالدى عجب مل حسسنه وأظهر ون تضو ب . 
وهذا إسناد” تعجز عنه الأمانى وتنقطع دونه الآمال 7" » . على أن ابن حجر انهم 
هذا الإسناد”"2 » وخاصة بعد توسع الرواة فى خطبة قس وتحميلهم لما إشارات 
بقرب مبعث الرسول عليهالسلام » وبمالاريب فيه أن لها أصلا صحيحاً تزيند فيه الرواة . 


وواضح أن هذه كثرة من الخطباء الجاهليين » إن لم يصح ما أثر عنهم من 
خطب فإن من انحقق أنهم خطبوا كثيراً فى أقوامهم وقبائلهم وإلا ما اشمروا بالبراعة 
فى هذا اللون من ألوان اللسسسن والبيان . وكان ما بعمهم على إحسانه حاجتهم إليه فى 
مواطن ومواقف عدة.ء وكان قلما برتفع نجم سيد 7 ن سادهم إلا والحطابة صفة من 
صفاته وسجية من سجاياه» «حى تساق له القلوب اميا وتمجمع له النفوس أ#2تانة 
من أقطارها . وكل شىء يؤكد أن منزلة الحطيب عندهم كانت فرق منزاة الشاعر , 
فهى قرين الود يفيت وارياه » يقول أبو عمرو بن العلاء : د كان الشاعر 
فق الحاهلية قد معلى اللطرب اام عام إلى الشور الذى بقيد علييم ماترض. ‏ 
ويفخم شأنهم »و يبول على عدوههم ومن غزاه » عيب من فرسأمهم ؛ ويخوف هن 
كيرة عددهم » ويبابهم شاعر غيرههم » فبراقب شاعرهم . فلما كبر الشعر والشعراء 
واتخذوا الشعر مكسببة ورحلوا إلى السرقة وتسرعوا إلى أعراض الناس صار الخطرب 
عندهم فوق الشاعر (*) 1 وعل هدى هذا القول مضى الحاحظ يقول : هو كان 
الشاعر أرفع قدراً بن الشعارب ٠‏ وهم إليه أحوج لرده 7 علبهم وتذكيرم 
بأيامهم » فلما كثر الشعراء وكثر الشعر صار الحطيب أعظ. قدراً ٠‏ ون الشاعر *) » . 


. 40/1 ظ وقارن باللآلى” المصنوعة للسيويلى‎ . 708/١ ألييان والتبيين‎ )١( 
. 741/1١ (؟) نفس المصدر ١/؟ه . ( 4 ) البيان وألتبيين‎ 
. 89/8 ه ) البيان والتبيين‎ ( 90١/1١ السيرة الحلبية ( طبعة مصر)‎ )5( 


1ط 
وربما كان من أسباب ذللك أن الشاعر - إذا استثنينا زهيراً- كان هو الذى يميج 
النفوس للحرب با يدعو للأخذ بالثأر ٠‏ أما الحطيب فكان غالباً يدعو إلى الم 
وأن تضع الحرب بين القبائل المتخاصمة أوزارها » وكثيراً ما يقف من قومه موقف 
الناصح الأمين هلهم ويرشدم » أما الشاعر فأكثر مواقفه هجاء وتنابذ بالألقاب 
والأحساب والمآثر والمعايب . 

وقد تعارف خحطرا وهم على جملة من السين والتقاليد ى خط بهم فكانوأ 
خطبون على رواحلهم ف الأسواق العظام والمجامع الكبار''؟ » وقد لاثوا العمائم 
على رءومهم » وفى أثناء خطابتهم كانرا يمسكون بالصى والخاصررالقضبان والقنا 
والسبى را كبين أو واقفين على مرتفع من الأرض » وأشار إلى ذلك لبيد إذ يقول 99 : 

ما إنْ أهابُ إذالشُروقٌ عه قرع لقيو" معش التطيية 

ووقفت الشعو بية طويلاً عند عادة خطباء العرب من اتسخاذ العصى والمْخاصر » 
ا عليم |الماحظاق يانه 5 فوائد الم 2 ومن قوله فى تللتث العادة : « إن 
حمل العصا والخصرة دليل على التأهب للخطبة والِْيو للإطناب والإطالة» وذلك 
شبى ء خاص فق خطباء العرب ومقصور عليهم ومنسوب إلمهم ء سحى إمهم أيذهبون 
فى حوائجهم » والخاصر بأيديبم إلفاً لها وتوقعاً لبعض ما يوجب «حملها والإشارة با !؟)) 

وكانوا بمدحون فى اللعطيب ثبات انان وحضور البديبة وقلة التلفت وككرة 
الريق وجهارة الصوت وقوته » وكانوا يعيبون فيه التنحنح والارتعاش والحصسر والتعير 
فى الكلام » يقول التمر بن تشلب 29 : 

اعد ل. رب من حَصَرٍ وعى ومن نفس أعالجها علاجا 

ويقول أبو العيال المذلى : 

ولا حَصِرٌ بخطبتِه إذا ها عَرْتِ الخطب 
وذموا فى الحطيب أن يكثر من ممه لذقنه وشوار به ولكيته» وكأنما رأوا فى ذلك 


)١(‏ البيان والتبيين 7/8 . ( ؛) انظر فى هذا البيت وقاليه البيان والتبيين 
(؟١)‏ نفس المصدر ١//ر؟الا”"‏ ع #9/رهة. 0 


( ؟ ) البيان والتبيين ١١0/8‏ . 
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ضرباً من اللحرق ق استخدام اللحوارح » يقول معن بن أوس المزنى فى بعض 
هدائه ١ : )١(‏ 

إذا اجتمع القبائلٌ جقت ردفاً 2 وراء الماسحين لك السبالا9! 

فلا ان عصا الخطياء فيهم وقد تَكْفَى المقادة والمقالا 

وكثيراً ما كانوا «تزيدون فى بجهارة الصوت وينتحلون سعة الأشداق وهّدل 
الشفاه ٠‏ ومن أجل ذلك قال الرسول صلرات الله عليه : إياى والتشادق » وقال ؛ 
أيغضكم إل الرقادوة المشمسينه همون 7) . 

وإذا ذهينا نستنطق لين عن إعالي م ع وهل "كاتوا. مود فمبأ 
إلى الأسلوب المرسل أو إلى الأسلوب الممسجع وجدنا أنفسنا بإزاء تراث متهم لاعكن 
الاعتّاد عليه فى الاستنتاج » لا قلنا مراراً من أن حقباً متطاولة تفصل بين العصر 
الذى دأونت فيه تلك اللحطب والآخر الذى قيلت فيه . ومع أن الكثرة الكثيرة من 
هذه الخطي منتحلة نلاحظ أن من نحارها الحاهليين إنما قاسوها على أمثلة رويت 
يم » فإذا لاحظنا أن أ كبر مفاخراتهم ومتافراهم روى مسجوعاً كان معبى ذلك 
أنه ثبت عند من نحلوا الناهليين هذه المفاخرات والمنافرات أمهم. كانوا يسجعون 
فيها . وتستطيع أن ترجع إلى منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية وتحكيمهما 
لتحيل بوحويايا الطبرى (؟) فستجدها مسجوعءة » ومثلها منافرة 
رار بن عبد الله البستجلى وخالد بن أرطاة الكلى إلى الأقرع بن »حابس » فقد 
رويت ف شرح نقائض جرير والفر زدق لأى عبيدة » وهى مسجوعة 17 ١‏ ومثلهما 

منافرة علقمة بنعئلاثة وعامر بن الطَفحيل ارد بة فى كتاب الأغانى » فهى الأخرى 

مبنية على السيجم '') . ويجعل الماحظ ذلك قاعدة عامة أو كالةاعدة العامة » 
فيقول : «إن ضّمرة بن ضمرة وهم بن قتطبة والأقرع بنحابس ونفسيل بن 
عبد العرى كانوا يحكمون وينفرون بالأسجاع » وكذلك ربيعة بن حذار  )"‏ 


)١ (‏ البيان والتبيبن 7777/١‏ . (4) الطبرى » القسم الأول ص ٠١41١‏ . 
)١(‏ السبال : مقدم اللحية . يبجوه بأنه ( ه) النقائسش .1١4١/١‏ 

ليس رئيساً ولا خطباً . (5) أغاف ( طبعة السامى ) دز/له . 
() البيان والتبيين ١8/١‏ . المتفهق : ( 7) البيان والتبيين 75٠/1‏ . 


الذى يفتح بالكلام جوانب فمه و يملق به . 


د 


نما يشول ى موضع آخر إهم كانوا يستخدمون الأسجاع عند المنافرة والمغاشرة » 
بيما كانوا يستعملون المنثور المرسل ى خطب الصلح وسل السخيمة وعند المعاقدة 
والمعاهدة . وكأنهم عرفوا فى اللخاهلية لوثين من الخطابة لوناً مسجوعاً ولوناً مرسلا 
ولا نظن أمهم فى خطابتهم المرسلة دل يكونوا يروون فقد كأنوا يعمدون إلى ما يثير 
السامعين من كلم بليغ » ؛ سحى يؤثروا فيهم ويبلغوا ما يريدون من اسماليم » 
يقول الحماحظ : ام نرهم يستعملون مثل تدبيرهم ى طوال القصائد وق صنعة طوال 
الخطب. وكانوا إذا احتاجوا إلى الرأى ى ؛ معاضم التدبير ومهمات الأمور ميثوه 17) 
ف صد و رهم وقيدوه على الفسبيء لاا و الشقاف » وأد" حل الكيرء رقام على 
الملاص أبر زوه محككا منقحاً صف مق الآد'ناس مهذياً!؟) 1. 

ومن يقرأ الفمر القصار والمحاورات امختصرة الى بقيت من ترامهم » تلك الى 
يرويها الحاحظ » يشعرحقنا نهم كانوا يبتغون التجويد فى كلاس » تارة بما 
يصوغونه فيه من سجع » وتارة أخرى بما رجونه فيه من استعارات وأخيلة . 
وداكاً بعنون بجواء اللفظ وقوته ونصاعته » كا يعنون بوضوح الحجة » وتصور أشعار 
جوانب من ذلك كقول ليد لحرم بن قتطلبة حين احتكم إليه عامر بن الطفيل 


و 20 قن . 


وعلقمة بن عخرئة 


إنك قد أوتيت حُكْماً معجبا قَطَبق المَفْصِلَ واغْثم طيبا 
وواضح أنه يقول له : إنك قد اوت 28 فاصلا قاطعاً يفصل بين المرق 
3 كنا يفصل الحزار الحاذق فصل العظمين . ومن ذلك قرف فلان يفل ا 
يصيب المسفنصل و يضع ا مناء مواضع التُقتب (1) . والعبارة الأخيرة مستعارة من 
دم الحاذق بحين يلم الب بإبله في ضع دواءه ق مواضهه الدقيقة : عشلمون بذاك 
للمصيب الموجز فى خطابته وبيانه » كا مثلوه فى التعبير ين الأولين بالحمزار الحاذق 
الذى يصيب عين الموضع من -جزوره سواء ى العظلم أو فى اللحم . وقد يشبهوث 
كلامهم بالسهام المصمية» ومن ثم استخدموا كلمة مداره للشجاع والخطيب المفلق 
ف الوقت نفسهء وأصلى معناها المسرانى » فاستعيرت من راث السهام ترام الكلام 


اس خب 


: اطناء‎ ١ ميثره : ذللوه . (4) 0 8/رياء‎ )١( 
القطران . والنقب : أول ما يبدو من الحرب‎ . ١# (؟) البيان والتبيين ؟/‎ 


(*) الياإن ,الصيين ٠١5/١‏ . فى الإبل . 


.6 
الذى يبلغ به ما يريد من إصابة خصمه والنكاية به » يقول زهير بن أنى سلمى :1١١‏ 
ومدرَه 0 شديدٌ الرّجام باللسان وباليّد 

ونراهم يصفون خطباءهم بأ بأمبم مصاقم ولّسْن» وافتخر وا بذلك طويلا على 
نحو ما نجد عند قيس بن عاصم المتقرى يصف ما فيه وق عشيرته بى 
مقر من الحطابة والفصاحة 9؟) 


ص لله مر 


لور ادر ا يفنده ولا أن" 

إفى أمرو يعترى خحلى دنس ه و 

من هيقر فى بيت مكرّمة . والأصلٌّ ينبت حوله الخْضن 

خطبائخ حين يقوم قائلهم ‏ بيض الوجوه مصاقم لسن 
وقد «محشروا طويلا من شدة وقع اللسان » وقالوا إن جرح اللسان كج رح اليد 

وإنه عضب وقاطع كالسيف »© شول طرفة (؟) ا 

0 اعي 1 ش ىام ره 
بحُسام سيفنك أو لسانك وال كلم الأصيل كارغب الكلم. 
ولعل ثما يدل دلالة قاطعة على أنمم مسرا يحمال ما بلفظ به خحطباؤم أننا 

نراهم يشبهون كلامهم بالثياب الموشاة وبالخلل «الد يباج وأشباه ذلك » يقول 
أبو قمردودة الطافى قَْ رماء ابن عار خطيب م دحج وقد مات متتل 2) : 
منطقى حرق بالتواسل لذ كَوَى المُمنَةَ المراحل"ا 
ولعل فى كل ما قدمنا ما بدل دلالة واضحة على أن الخطابة كانت مزدهرة 
ف الجاهلية » فقد كانوا على حظ كبير م ن الخرية » وكانوا يخطبون قي كل موقف : 
ف المفاخرات وق الدعوة إلى السلم أو الحرب وف النصح والإرشاد وق المصبر 
والزواج : وابتغوادانماً فى كلامهم أن بؤثر فى نفوس سأمعيهم بما حققوا له من ضر وب 


بيان وبلاغة . 

: أرغب‎ . ١65/1١ ديوات زهير ( طبعة دار الكتب ) ( 4) البيان «التبيين‎ )١( 
. ص 58# . أوسع : الكل بسكون اللام : الحرح‎ 

0( البيان والتبيين 5١4/١‏ . (ه) البيان والتبيين 4847/1١‏ . 

(؟) يقند : ينقضص ويضشعضا . الآأفن . 0 الحواسل ' الرماح 5 المراحل : جمع 


ضعف الرأق . ض مرحل وهو ما نش فيه تصاوير الرحال . 


سجع الكهان 

كانت فى الحاهلية طائفة ر:. عم أن تطلع على الغيب وتعرف ما بأى به الغد 
عا يلى إلبها الت 7 يسمى كاهناً كا يسمى تابعه الذى 
بوحى إليه باسم «الرئى ) ٠‏ وأكرهم كان يخدم بيوت أصنامهم وأوثاهم » 
فكانت لم قداسة دينة » وكانوا يلجأون إلبهيم فى كل شتونهم » وقد 
يتخذونهم حكاباً فى خصوماتهم ومنافرائهم على نحو ما كان من منافرة هاشم 
ابن عبد مناف وأمية بن عبدشمس واحتكامهما إلى الكاهن الجزاعى » وقد نفر 
هاشم" على أمية ١١‏ . وكانوا يستشيرونهم و يصدرون عن آرائهم فى كثير من شئونهم 
كوفاء زوجة أو قتل رجل أو تحشر ناقة!')ء أو قعود عن نصرة أسحلاف9) , 
أو هوض لحرب ٠‏ فى أخبار بى أسد أن حبجراً أبا امرئ القيس رق" لم » فبعث 
ف اثرثم فأقبلوا حى إذا كانوا على مسيرة بوم من بهامة نكنهن كاهنهم » وهو 
عوف بن ربيعة » فال لببى أسد : ديا عيادى ! قالوا ليث ويا قال : 
للك الأمئهب » الغلاب غير لتب » فى الإبل كأنا التبثرب 299 »لا يعاق 
ا المدس ٠‏ هذا دمه ينتعب 7*) » وهذا غداً أول” من مسال ا قالرا عق 
هو يا ربنا ؟ قال : لولا أن نجيش نفس مجاشرة » لأخبرنكم أنه حجر ضاحية . 
فركبوا "كل صعب وذ لول فا أشرق هم المار حبى أتوا على عسكر حبجر فهجموا 
على قبته » وقتلوه '') . وكثيراً ماكانوا ينذر ون 5 برقوع غزو غير منتظر 9) , 
كما كانوا كثيراً ما يفسرون رئاهم وأحلامهم 40) 

فنزلة كهانهم فى الخاهلية كانت كيرة » إذكانوا يعتقدون أنه يوحتى إلبهم » 
ولعل ذلك ما جعل نفوذ الكاهن يتجاوز قبيلته إلى كثير من القبائل الى تجاورها » 


. أغاف و/ غم‎ )5( . 4/١ السيرة الحلبية‎ )١( 

(؟) آغاف ( طبعة دار الكتب) ١١8/1١‏ ( 7 ) الأمالى للقالى ١8/1١‏ والسيرة النبوية 
(*) أغاق :*//١ .١+١/5١‏ 751 . 

(4 ) ارون + لعل عن اطاء.: )(م) السيرة النبوية ١5/١‏ وما بعذها . 


( ه) ينثمب : يسيل . 


١ 

ومن ثم "كان العرب يةتصدون كثيررين منهم من مناطق بعيدةء يما يلاحّظ أنهم 
كانوا يتكترون فى الهن وق بيوت عبادتها الوثنيةء وخاصة من" يتعمقون فى التّدم ء 
ولعل فى ذلك ما يدل على الصلة القديمة بين وثنية عرب الحنوب وعرب الشمال . 
وتلقانا فى كتب التاريخ والأدب أسماء كثيرين منهم وقد يبالغ القتصاص » فيرسمون 
لبعضهم صوراً خيالية»فن ذلك أن شق بن الصعئب كان شق إنسان أو شطره 
فله عين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة »وأن سطرح بن ربيعة الذئى لم يكن فيه 
عظم سوى -جمجمته وأن وجهه كان فى صدره ولم يكن له عنق 27 » وربما كان 
أحدب . ومن كهانهم فى أواخر العصراخاهلى ستواد بن قارب الد ومى وقد أدرك 
الإسلام ودخل فيه" ومنهم المأمورالحارق » كاهن ببى الخارث بن كعب”) ع 
وختافر الحميرى » وكان يقول إنه أسلم عشورة تابعه و شصارا"! ) . وأكهنهم 
عر ىسكلمة» يقول اجلمااحظ م كهن العرب وأسجعهم مللمة بن أى حية 0 
الذىيقال. له عزّى سلمة 2 . ومن قوله 0" : « والأرض «السماء » والعتّاب 
مواقي ”د لتداء قاقر شين رن الشفتد م للضي رالبيدا ج411 بويد 
يجانب هؤلاء الكهان -جماعة من الكاهنات » وربما كن فى الأصل من النساء 
اللاثى بين أنفسون للانهة ومعابدهاء ومن أشهرهن الشّعناء (0) وكاهنة ذى الخَلصة (4) 
والكاهنة السسّسّدية ٠١١‏ والزرقاء'٠"2‏ بنت زهير والضبنطلةالقرشية ٠١١‏ أو نبثراء كاهنة 
بى رئامء ويروى أنها أنذرمهم غارة عليهم فقالت : « والاوح الخافق والليل الغاسق 
والصباح الشارق والشجم الطارق والمرن الوادق » إن شجر الوادى لبأدو سلا 
ويحرقأنياباً عتصلاءوإن صخر الطدواد ليذ ر تكلا لا تمجدونعنهمعلة 2057 . 


. ؟١/١ عجائب المحلرقات للقزويى ١/الا١ . ( م ) مجمع الأمثال الميدانى‎ )١( 


(؟) السيرة النبوية 77/1 . (ه ) نفس المصدر ١لرم؟؟.‏ 

0م الأمالى /1١‏ >بام واسمه فيه المأمون 1 )٠١(‏ نفس المصدر _0//ر4ه . 

وانظر م#/ ١6١‏ والأغائ ٠6ا/رءلاا. )1١١(‏ أغاف (دار الكتب) 8١/1‏ . 

( 8) الأمالى 18/1١‏ . (؟١)‏ سيرة ابن هشاه 551/١‏ . 

( ه ) البيان والتبيين )١+( . "08/1١‏ اللوح هنا : الريح . الوادق : الممطر . 
)١(‏ نفس المصدر ١/.8؟‏ . يأدو : مختل . حرق أنياباً عصلا :كناية عن 
(7) الصقعاء : الشمس ء يقعاء : ماء النضب والشر . عصلا : معوجة . الطود : 
أوموضع . نفر: حكم بالغلة . بنوالمشراء :0 الميل. اممل: اللجأ . اقظر الأمال 1/1؟1. 


عشيرة من فرزارة . السئاء + الرفعة 2 


1 
ونحن لا نطمكن إلى ما بروى ف كتب التاربخ والأدب من أقوال جرت على 
ألسنة هؤلاء الكهان والكاهناتء فإن بعد المسافة بين عصو ر التدوين والعصر 
الحاهلى يجعلنا نهم مثل هذه الاقوال» ذه امعب أ تر ويخ بنصها وقد مضى 
عليها نحو قرنين من الزمان . وإتما استشهدنا ببعض مها لندلعلى أنه ثبتف أذهان من 
تحدثوا عن الكهنان والكاهنات فى الحاهلية أمهم كانوا يعتمدون على السجع فى 
كلامهم » ولذللك حين أجروا ألسنتهم بالكلام جعلوه مسجوعاً على شاكلة 
ما رويناه من أقوالم . ومعى ذلك أنه ونجد فى العصر الفاهلى سجع كان يقوله 
الكهان » وقد اختلط الأمر على بعض قريش فى أول نزول الذكر الحكم » فقرنوه 
بسجعكهستهم ورد عليهم القرآن الكريم عثل قوله جل وعز : (ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذّكرون ) وقال سبحانه وتعالى : (فذكر ء فا أنت بنعمة ربك بكاهن ) 
وقال : (إنه لقول رسول كريم » وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن 

قليلا ما تذكرون ) 
٠‏ نما يدل “عل أن كهتهم كائا يسجمون »ا بلى كانوا لا يتكلمون إلا بالسجع » 
الحديث المروى عن ألى هريرة» فد «حداث أنه و اقتتلت امرأتان هن هذديل ظ 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر » فقتلها وما فى بطنها » فاختصمرا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فقضى رسول الله أن دديّة ججنينها غرة : عبد أو وليدة , 
وقضى بدية المرأة على عاقلما) .. . فقال حمل بن النابغة الهذالى : 
يا رسول الله كيف أغرم من لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا استبل” "2 » فئل ذلك 
بتطتل””اء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما هذا من إخوان الكهانء 
من أجل سجعه الذى عع 1 . ويقول الحاحظ : « كان حازى ( كاهن ) 
جهسينة وشق " وسطيح وعزىسلمة وأشباههم بتكهنون ويحكمون بالأسجاع "1 ؛. 
وإذا صح أن ما يروى ى كتب التاريخ والأدب من سجم الكهان تقليد 
دقيق للا كانوا يأتون به من هذا السجع لاحظنا أنهم لم يكونوا يسجعون فحسب » 


(1) عاقلة المرأة : عصبها الذين يتضامنون 2 ١‏ (4) صححيح مسل ( طبعة الآستانة) ه/ ١١١‏ 
معها ى دقعم الدية . وأنظرموطامالك (طبع حجر بالقاهرة )؟ /7 ١95‏ . 
(؟) اسبل : صاح . ٠ش‏ ( ه ) البيان والتبيعن ١/وخ؟‏ وما بعدها . 


(؟) يطل 1 مهدر دمه . 


ف 
بل كانوا يعمدون أيضاً إلى ألفاظ غامضة مبهمة » حى يركوا فسحة لدى السامعين 
اك يول كل منهم ما يسمعه حسب فهمه وظروفه . ومن ثم دخل الرمز ىق كثير 
من أقوالم » إِذ يومثون إلى ما بر بدون إبماء » وقلما صرحوا أو وضصوا » بل دايماً 
يأتون المعانى من بعيد » بل قل إمهمكانوالا يحبون أن يصورراق وضوح معبى »و يتخذوا 
له أشياح اًواضحة من اللفظ تدل عليه» لآن ذلك يتعارض مع تنئهم الذى يقوم على 
الإبهام والوه واختبار الألفاظ الى تخدع السامع وجرها من الداع ء وءن ثم "كان 
من أهم ما يميز أسجاعهم عدم وضوح الدلالة وأن يكثر فيها الاختلاف والتأويل . 

وليس هذا كل ما يلاحسظ على السجع الذى يضاف إليبمء فإنه بلامحظ عليه 
أيضاً كثرة الأقسام والأيمان بالكراكب و«النجوم والرياح والسحب «الليل الداجى 
والصبح المنير والأشجار والبحار وكثير هن الطير . وى ذللك ما يدل على اعتقادهم ى 
هذه الآشياء وأن بها قوى وأرواحاً خفية » ومن أجل ذلك يحلفون بها ء 
ليؤكدوا كلامهم وليبلغوا ما يريدون من التأثير فى نفوس هؤلاء الوثنرين . 

وهذا السجع الدب ىكاذيقابله ‏ كاقدمنا ‏ سجم آخخر فى خخطابتهم ؛ بل فكلامهم 
وأمثاهم الى دارت بينهم . ولعل فى ذلك كله ما يدل على أن الخاهليين عسوا بنارهم 
كا عنوا بشعرهم » فد ذهبوا يحاولرن تحقرق قم صوترة وتصويرية محتلفة فيه » 
تكفل له .جمال الصياغة وروعة الآداء . 


نحا عمة 

حاولت فى الصحف السابقة أن أؤرخ للأدب العرنى فى العصر اللحاهلى , 
فتحدئت عن صفة الخزيرة العربية وتاريخها القديم » وكيف أنها كانت مهد 
الساميين » إذ خرجوا منها موجة فى إثر موجة ٠‏ وكانت موجة العرب الحنو برين 
الذين يمموا حوض الحيط الهندى آخر موجائهم » وكانت تفصلهم من عرب الشمال 
صعراوات واسعة -جعلتهم يستقلون عذهم فى لغنهم وخصائصها النحوية ٠»‏ ها جعلهم 
يستقلون علْهم فى حضارتهم . ومع ذلك فقد ظلت قاة بين انر بين والشماليين 
أو القحطانيين والعدنانيين صلات اقتصادية ودينية وسياسية أتاحت لمم ضروبأ من 
التداخحل والتشابك . واستطاع الشماليون أن ينفذوا فى آخر الأمر إلى صورة خطهم 
العرنى المعروف . 

ومضيت أتحدث عن العصر الخاهل وبحددته بنحو قرن ونصف قبل الإسلام » 
أما ما قبل ذلك فهو اللحاهلية الأولى » وكل ما بأيدينا من شعر قديم إنما يرجع إلى 
العصر اخاهلى أو الحاهلية الثانية . ونحن نفاجأ فى أول هذا العصر با كمال اللخط 
العربى » كما نفاجأ بهذا الشعر الناضج الذى يضاف إلى الحاهليين . وأخبارهم 
واضحة تمام الوضوح » فقد كانت تقوم ى الشهمال إمارات الغساسنة والمنادرة 
وكندة » بها كانت تتجمع قلوب العرب حول مكة » فهى بيت كعبمم وعبادهم 
الوثنية » وهى مركز تجارمهم وقوافلهم الى تر بط بين »حوضى اليط المندى والبحر 
المتوسط » ووراءها قبائلهم البدوية » وكانت تنتظم قسمين كبير ين من عرب الشمال 
العدناتيين وعرب اللخنوب القحطانيين الذين هاجروا من ديارهم إلى دار الشهاليين 
منذ أزمان بعيدة . وكانت كل قبيلة وحدة قائمة بنفسهاء وهى وحدة دعمنها وشائج متينة 
منالعصبية . وكان لكل قبيلة سيد ومجلس يضم شيوخ عشائرها » وواجبات السيد 
دائماً أكبر من حقوقه » ومن ورائه أفراد قبيلته متضامنين أوثق ما يكون التضامن » 
وخاصة حين يطلب ثأر أو تنشب ححرب» وقد تحولوا جز يرهم إلى ما يشبه ميداناً 
حر بيبا كبيراً » فنى كل مكان عراك وقتال وى كل مكان دماء تسيل . وهم حر وب 
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مشبورة سجتّلها علماء اللغة والأدب فى العصر العبابى كحرب البسسرس وحرب .. 
داحس والغبراء . 

وانتقلت ٠‏ ن ذلك أبحث قى حيامهم وأحواهم الاجاعية ولاحظت أن ع 
القبياة كان أل من ثلاث طبقات » هى أبناؤها وموالبها وعبيدها » وكان أهم 
ثبى ء ينك من دان هذا ال مجتمع حرصهم على الشرف وما سموه المروءة » -. 96 
كل مهم خرص على البذل والشجاعة والوفاء وحمادة الحار وإباء الضم ء وتخلات 
ذلك آفات » أعمها : الحمر القمار واستباحة النساء . وقد تأخذ هذه الآفات 
عند بعض الشباب أمثال طحرفة شكل فتوة مجامحة . ومن المؤكد أنه كان للمرأة الخرة 
عند منزلة كررعة . ولم تكن معيشتهم والحدة ء فقد كانت الزراعة منتشرة ىق 
الجنوب والشرق وواحات التجاز ‏ وكان أهل مكة بيفررع ل تيان »على حين كان 
البدو يعيشون على رّء ى الأغنام 5 وصيد الحيوان» وكان بيهم سادة يملكون 
مئات الإبل وصعاليك لا علكون شيئاً يتأ . ومع أنبم كانوا على صلة بالحضارات 
انمخاورة كانوا لا يزالون أقرب ! إلى طور البداوة. » وكان علم الآتبياف هم علونهم ؛ 
وم يكن لم وراءه إلا معارف محدودة اتررعل لبور العا عملي بارايم 
الطبية والفلكية . وكانت كرجهم وثامة تتعرسد لالحمة وأصنام وأوثان كثيرة ٠‏ وكانت 
2 مكة أكبر معايدهم ‏ وكانوا يحجون إليها ى أشهر معلوءات . على أن 

رأ ممم شكدُوا فى أواخر هذا العصر فى ديهم الو والمّسوا دين إبراهم ويسمون 
المتحنفة والحنفاء وكأتما كانوا إرهاصاً لظهور الإسلام والدعوة المحمدية . وكانت 
النصرانية فى أثناء ذلك تنتشر فى القبائل المحاذية للشام والعراق ب.ما كان كثير من 
البوود ينزلون فى واحات الحجازوق الهن » وتعر بت كثرتهم إلا إلا أن العرب ظلوا يزدر وهم 
ويتفرول من ديهم : 

ولا تم” لى ببان هذه الحوانب أخذت أبحث فى اللغة العربية وعناصرها السامية 
القديمة » ووقفت عند أقدم لمجانها المثبتة فى النقوش ٠‏ بم القودية واللحيانية 
والصفوية » تلك الى كتبت نقوشها باللط المسند الحنونى» ثم اللهجة النبطية . 
وكانت نقوشها تكتب بالخط الارامى 2 ومنه نشأ تطور اللبط الوق فى الحسجاز . 
وتختلف هذه اللهجات الأربع اختلافات كثيرة عن لخة الخاهليين : وإن كان 
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من المؤكد أن اللهجة النبطية أقر بها جميعاً إليها » وقد أخذت فى الدثور منذ القرن 
الثالث للميلاد ؛ بيها أخذت تحل محلها مقدمات الفصحى بحيث لا نصل إلى 
بابة القرن الحامس وأوائل السادس الميلادى حتى تتكامل تكاءلا تام وعم" بين 
القبائل النجدية وفى الحيرة وبين الغساسنة » وتصبح هى اللغة العامة المتداولة بين 
الشعراء . وكانت هناك لمجات قبلية كثيرة ولكن الفصحى ظفرت بها جميعاً ف 
انجال الأدنى » بحيث كان الشعراء. فى كل قبيلة ينظمون بها مرتفعين عن همجاهم 
القبلية أو المحلية . وقد حار المستشرقون طويلا فى معرفة اللهجة الى سادت بين 
القبائل | ف الشهال وأص.حت اللهمجة الأددة الشائعة على كل لسان» وأئبت أ طجة 
فريش » إذ تازرت بواعث دينية واقتصاديه سياسية على أن نم م لها هذه السيادة . 
منذ أوائل العصر اللتاهل . 
وبحت عقب ذلك فى رواية الشعر ابخاهلى وتدوينه » مبينآً كيف تضافرت 
جهود القبائل الغربية ورجالامها وشعرائها على حسَمْله جيلاً بعد جيل » حتى تسلمه 
مهم طبقة من الرواة المحترفين فى البصرة والكوفة » وكان بيهم الثقة الذى لا يرتفع 
شلك إلى روايته مثل المفضل الضى والأصمعى والمهم الذى يجمع العلماء على 
إبطال روايته مثل حماد وخلف الأحمر . وق تضاعيف ذلك كان الشعر اللحاهلى 
يدون» بحيث لا نصل إلى أوائل القرن الثالث للهسجرة حتى يتكامل تدوينه . والذى 
لا شلك فيه أنه دخله انتحال كثير » ول يكن القدماء غائبين عن ذلك » فقد نصوا 
على كل ما شكدُوا فيه من رواة ومن شعر » حبى يحوطوه بسياج من التوثيق » 
أو بعبارة أدق حتى يحيطوا الصحيح منه . ومنذ أواسط القرن الماضى لم المستشرقون 
بالمشكلة » واندفع منهم مرجليوث قى هذا القرن انعم أن الشعر ااهل جميعه 
”5 على أهله : وهب كثير ه ن المستشرقين برد رن عليه » وين ذهب «لدمهبه 
تعميم تعمم المدكم على الشعر الحاهلى بالانتحال والوضع طه بحسين » وإن ل :تسع 
بحكمه اتساع مرجليوث » وعلى هسد'ى من آراء طه بحسين ومريجليوث جميعاً تناول 
القضية بلاشير فى الحزء الأول من كتابه ١‏ تاريخ الأدب العربى » . رقد ناقشت 
آراءه وآراء غيره من الباحثين » وانّهيت إلى أن هناك شعراً منتحلا كثيراً لا سبيل 
إلى الثقة به » ولحن جانبه شعر حعيح رواه الثقات وعلى رأسهم الممضل الضى 
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والأصمعى ٠‏ وهو الذى نستند عليه فى دراسة الأدب الحاهلى ؛ دراسة سخضعه 
فيها لبحث داخلى دقيق . رمن أجل ذلك وقفت عند مصارده لأدل” على قيحما 
ومدى توثقها . 

ويضيت أمحث فى خصائص الشعر الخاهل » فتحدثت عن نشأته وأنها 
انطمرت فى ثنايا الحاهلية الأولى» بحيث لا نجد منذ أوائل العصر اللحاهلى أو الحاهلية 
الثانية شيئًا نستبين منه طفواته » إنما نجد هذه الصورة النموذجية المعروفة لأقصيدة 
الجاهلية » وهى صورة شاعت بين القبائل جميعا » وكان للقبائل المضرية منها 
بالذات الحظ الأوفر . ووقفت عند موضوعاته » ولاحظت فيها بقايا من الصلة 
القديكة بين شعرهم والأناشيد الدينية البى كانوا يرتلونها لالمتهم ٠‏ كما وقفت عند 
معانيه ولاحظت أنها حسية تغلب عليها السطحية «التقريرية والسرعة السريعةء أما 
ألفاظه فكاملة الصياغة حافلة بالصقل والتجويد» زاخرة بقم موسيقية وتصويرية كثيرة. 

وأفردت بعد ذلك فصرلا لآر بعة من الشعراء » يعدهم التقاد السابقين المحلين 
فى العصر الجاهل ٠‏ وهم امرؤ القيس والتابغة وزهير والأعشى . واعتمدت ى 
دراسة الثلاثة الأولين على رواية الأصدعى لدواوينهم ء وبدأت بامرئ القيس » 
فتحدثت عن حياته وكيف دخلتها الأسطورة 3 م تحدثت عن دروانه » و نحثته 
بدا داخلينًا » فإذا أكثر ما يضاف إليه تشوبه الريبة بشهادة الأصمعى . 
واستظهرت أن تكون المعلقة وتاليتها فى ديوانه صحيحتين فى جملتهما ومثلهما 
القتصيدتان الحاديةحشرة والسسابعة والعشرون لأنهمامن رواية ألى عمرو بن العلاء » الثقة 
الصدوق . ولا يببى له بعد ذلك إلامقطوعات قصيرة تعرض فيها لمن أجاروه ومن 
رفضوا جواره . واستطعت من خلال هذه النصوص القليلة أن أوزع شعره على 
دورتين فى حياته» دورة غلب عليه فيها اللهو والعرث :ودورة ثانية غلب عليه فيها 
الحزن والإحساس بسوه المصير . وأخيراً صورت خصائصه الفنية مبيشًا منزلته فى 
الشعر الجاهل وكيف عند أباه غير منازع ولا مدافم . 

ويحشت بعده النابغة الذبياق » فتحدثت عن حياته » وكيف أمضاها فى بلاط 
المناذرة والغساسنة سفيراً لقومه الذبيائيين » وكيف كان يمحتل" بين الشعراء مكانة 
مرموقة فى داخل الحزيرة وى مكة وسوق عكاظ . وبحثت فى ديوانه على ضوء رواية 
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الأصمعى » وأنكرت منها خمس قصائد على رأسها قصيدته فى المتجردة .وشعره من 
هذه الناحية أوثق من شعر امرئ القيس لأنه أقرب منه عهداً » ولح تدخل 
الأسطورة فى حياته ولا فى شعره . ووقفت عندما اشتهر به من مديح واعتذار » 
مبينا قدرته على الوصف ورّصف الموضوعات وتنسيق المعانى وابتكار الصور 
والأخيلة ٠‏ يهدديه فى ذلك كله ذوق مهذب » هذبته الحضارة الى نعم بها فى الحيرة 

وعند الغساسنة » فإذا هو صاحب حس دقيق 'شّعور رقيق . 
وكان يعاصره زهير بن أبى سلمى المزنى » وقد نشأ فى بنى مرة الذبيانيين 
بحيث عند فيهم » وتصادف أن كان خاله شاعراً وأن كان زوج أمه أوس بن سجر 
من كبار الشعراء الخاهليين » فحممسل عنهما جميعا الشعر ٠‏ وعاش له يتعلمه 
ويعلمه شعراء من بيته ومن غير بيته » بحيث أصبح أستاذاً لمدرسة عارفت به ١‏ / 
وقد وقفت عند ديوانه وأسقطت منه ما أسقطه الأصمعى . ولاحظت أن الشعر عنده 
انتهى إلى صورة مثالية من التنقيح والتحبير ى قوالبه وصبغه تحبيراً لاحظه القدماء 
إزاء بعض مطولاتهء فقالوا إنه يصنع القصيدة ى حول كامل وإن له سبع حولينات . 


وهو يضم إلىهذا التحبير عناية بعيدة بالتشبيهات والاستعارات » نحيث بعد 217 
شاعر التصوير فى العصر الخاهلى وكان يكثر من الحكم ومن الدعوة إلى الخير 
والسلام » فلا نغلو إذا قلنا إن شعره يعد صورة رفيعة للخير والحق واللحمال . 
وانتقلت إلى الأعشى » فتحدثئت عن حياته الى كان ينفقها متتقلا فى أنحاء 
الخزيرة » ثم عرضت لديوانه » واضطر رت لبحثه من خلال رواية يكير فيها 
الانتحال » وتصادف أن كان راوية” شعره مسيحيًا ء فنحله كثيراً من الأفكار 
المسيحية » وتداول شعره القنصاص"“ والوعلّاظ المسلمون » فأضافوا إليه أشعاراً كثيرة » 
لغرض العظة والاعتبار . كا أضاف إليه الرواة غير قصيدة ٠‏ كقصيل:ه رن 7 
التى تحكى قصة وفاء السموأل . وجعلنا هذا كللّه نشك فى كثير من قصائده ‏ 
واشعارة ؛ وإذا بنا نرقض أكيرها 2 ولا نب له إلاعلى نحو عشرين قصيدة , 
وقد لاحظت عليه غلوا فى المديح وتأثراً دقيقهًا بالحضارة التى عاصرته فى الحيرة » حبى 
يقرب شعره من شعر العباسيين لا فى معانيه فحسب ٠»‏ بل أيضًا فى سهولة ألفاظه 
وخحقة أوزانه . ونفس الموضيعين الأساسيين اللذين يدور فيهما شعره لا يختلفان 
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فى شىء عما نر ؤه للعباسيين ونقصد وصفه للخمر وغزله وتدلحه فيه وما قد يلاحظ 2 
عنده من المبالغة المسرفة وكيرة التضمين . 
اتجاه من اتجاهات الحياة الجاهلية » فدرست أولا الفرسان وما يصور ون فى أشعارهم 
من بطولتهم ومثاليتهم الحلقية الرفيعة . ثم درست الصعاليك وما يصورونه ى أشعارهم 
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من غاراتهم وما نحسه عند نفر منهم من تسام وعون الفقراء والمعوزين . مم يحنت 
فى شعراء اليهود مبينا كيرة ما نحل عليهم . ووقفت عند النصارى من الشعراء 
أمثال عدئ بن زيد العبادى » ولاحظت أن شعراً كثيراً زيف عليه . 
ولا نبالغ إذا قلنا إن أكثرما يضاف إلى أمية بن أنى الصّدّت ء» إن لى يكن كله 
موضوع متتحل . وتدور الأشعار المضافة إليه فى موضوعين أساسيين ٠»‏ هما 
نشأة الكون وما يتصل بها من خلق السموات والأرض » والموت أو الفناء وما يعقبه 
من العذاب والثواب . 
ولا فرغت من بحث الشعر الجاهل وشعرائه انتقات أمحث فى النير الجاهلق ع 
فلاحظت أن الحاهليين لم يعرفوا الرسائل الأدبية المحبرة » ولكنهم عرفوا القصص 
والأمثال والحطابة وسجع الكهان . ٠‏ ون الحق أنهم لم يدونوا شيا من قصصهم » 
غير أن ما أضافه العباسيون إليهم 00 غير قليل من روحه وطبيعته . وعرضت 
لأمثاهم وما كان من ازدهار اللخطابة بينهم واصطلاحهم فيها على طائفة من السكن 
والتقاليد . وكان كتهانهم يحاولون التأثير البالغ فى نفوس سامعيوم بما يسوقون إليهم 
من أسجاع وألفاظ غريبة وأقسام وأمان موهمة . وكل ذلك يؤكد أن الحاهليين 
حاولوا ق نيرهم ما حاولوه فى شعرهم من روعة الأداء 3 حى ستأثروا يقاوب سامعيهم 
ويخلبوا عقولم وألبابهم . 
تعلسق 
واضح أن الصورة السابقة للأدب الحاهلى إنما تَعّى بإبراز خطوطه الأساسية » 
ومن المحقق أن هناك خطوطًا صغرى لا يبر زها البحث» فندن مثلا إما تحدثنا عن 
الشعراء الجلين » وتركنا كثيرين لم تكد تلم بهم إلا بعض اقتباسات 7 
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أشعارهم نترناها ثرا فى بعض الفصول " عا ركنا تفصيل الحديث عنهم » » إما لأن 
ما وصلنا من أشعارهم قليل لا يسوى صورة أدبية تامة لهم ؛ وإما لآن الانتحالباد 

فى كثير ما يضاف إليهم من أشعار وأخبار . ولنقف قليلا عند أصحاب المعلقات 
الذين م تفردهم بالدرس ع وم عمرو بن كلثوم والحارث بنحلزة وعبيد بن الأبردص 
وطرفة وعثيرة ولبيد » فأماعمر ووالحارث فإنبما مقلآن » وقد تشكلك ابن سلام فى 
شعر عبيد بن الأبرص لم يصحح له سوى المعلقة وقال إن شعره مضطرب 
ذاهب١).‏ أما طرفة فيقول ابن سلام إنه أشعر الناس واحدة'') » وهى قوله : 


لحؤلة أطلال ببرْقةٍ تَهْمَدِ | وقفت 5 أبكى وأبكى إلى العْد © 

وفيها أبدع فى وصف ناقته ١‏ إذ ل يترك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا سمها ١‏ وكأنه 
بريد أن ينحت للا تمثالا » لا يغادر ذاكرة الجاهليين . والتصودر واساكية جميعا 
يتداخلان فى شعره » وهو من هذه الناحية يشبه النابغة وزهيراً » سَلى أنهما يتقدهانه 
ويفضلانه . وأيضا فإنه مقل والأسطورة تجرى فى أخباره » ولذاث كله لم تفرده 
بالبحث . وأءا عنيرة فقد تحدثنا عنه ى تضاعيض كلامنا عن الفرسان . ولبيد 
مع أنه ليق الخاهلية عاش طويلا فى الإسلام » فأولى أن يدرس فى الخضعين . 

وقل ذلك نفسه فيمن تركناهم من شعراء الجاهلية غير أصحاب المعلقات » فقد 

كنا أوس 9 حسجرلآن فنه 0 ف تلمبذه زهير » ولآن الرواة خخاطوا بين 

أشعاة وأشعار ابنه تريح ''' وصسبيد ” * أبن الأبرص . ونرى ابن سلام يسلك معه فى 
طبقته ‏ وهى الثانية ‏ بشر بن أبى خازم الأسدى وهو مقل : وق شعره مصنوع 
كثير270 . وجميع الطبقة الثالثة عند ابن سلام ءن امخضرمين » أما الطبقة الرابعة 
فسلك فيها طرفة وعبيداً ومر رأينا فى أشعارهما . وئرأه يضم إليهما عدى بن زيد 
العبادى » وأسلفنا الحديث عنه بين أصحاب الديانات السماوية » "كما يضم علقمة 
ابن عبدة ويذكر له ثلاث قصائد جياد » ويقول: ل له 


. الحيوات 4/5لا؟‎ )5( . ١١5 أبن سلام ص‎ 6١( 
. ابن سلام ص "ل - لال‎ 0)[ .١١8 أبن سلام ص‎ 00 
. الرواية المشهورة الشطر الثاني فى البيت : تع الحيوان 5/رولالا‎ )* ( 


د تلوح كباق الوثم فى ظاهر اليد » . (/ا) أبن سلام ص ١١9‏ . 


4١ 
وهو يشتهر بإحسانه لوصف الظالديم ونعامته2'0 . وين ذكرهم ابن سلام فى الطبقة‎ 
|الخامسسة الأسود بن يعفر النمهشمل التميمى » ويقول ابن سلام : (م له وأحدة‎ 
طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو كان شكسعسها مثلها قدمناه عبل مرتبته (؟)‎ 
أما الطبقة السادسة فنظ فيها عمرو بن كلثوم والحارث بن حدّزة وعنترة » وقد‎ 
عرضنا لم بالحديث فيا أسلفنا . وجعل الطبقة السابعة لأربعة مقلين هم ح_صّين‎ 
) ابن الحمام المرئ والمتلمس ( خخال طرفة) والمسيتب بن عتلنس ( خخال الأعشى‎ 
صسلامة بن جتثئدل السعندى التميمى . أما الطبقة الثامنة فنظم فيها عمرو بن‎ 
قميثة (ع, طرفة) وعوف بن عطية بن الخرع » وهما مقلان . وجعل فى الطبقة‎ 
: التاسعة الخادرة أو الحويدرة » وقصيدته2>50‎ 

بكرت سمية بُكْرَة فتمتع_ | «ِطَدَتْ غدوّ مفارقي ل يَرْيّعر - 

من جيد الشعر ويختاره » وليس له وراءها شعر يذكر . أما الطبقة العاشرة 
فجميعها مخضرمون أو إسلاميون . وأفرد لأصحاب المائى فصلا : ولكنهلم يسلاك 
بيهم جاهليا . وتحدث عقب ذلك عن شعراء القرى العربية » وأهمهم أمية 
ابن ألى الصّلت شاعر الطائف » ممرّ بنا ى حديثنا عن أصحاب الديانات كيرة 
ما وضع عليه من أشعار . وش قبيلة عبد القيس بالبحرين شعر جيد » وربما كان 
نير شعرائها المنتمب الغبدى المعاصر لانعمان ين المنذر » وهو اك ف المقلين . 

وليس وراء هؤلاء الذين ذكرهم ابن سلام شعراء فيهم غنناء » سوى الصعاليك» 
وقد أفردناهم بالحديث . وما لاشك فيه أن الأسطورة تغلب على أخبارهم » لاندراج 
كثيرين منهم فى القصص الشعبى » ويشبههم فى هذا الحانب حاتم الطائى الذى . 
طالما تحدث الرواة عن كرمه . وواضح من ذل كله أننا لم نتسع ى اللرجمة 
لشعراء الخاهلية» لقلة ما بأيدينا من شعر وثيق لم يةامنا على خصائصهم؛ وين ثم 
اكتفينا بالترجمة للطبقة الأولى منهم تلك الى عتى الرواة بدواوينها وأجمعوا على 
تقديمها وأنها لا تبارّى فى حسن الد يباجة ورونق الكلام . 
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هذا هو الحزء الثانى من تاريخ الآدب العرلى ؛» وهو نخاص بالعصر 
الإسلاتى . وقد وزّعته على كتابين ٠‏ جعلت أولهما لعصر صدر الإسلام 
انيما لضن ب أميةة وكل كتاب ينقسم قوزلا :اث فيها جوانب الحياة 
فى العصر بحثاً ترب فيه المقدمات «النتائج موصولة” بالنصوصء كما يبلْحَث 
فيها الأعلام النابهون فى الشعر والخطابة والكتابة يحثاً درمتم فيه شخصياتهم 
وخصائصهم الأدرية . 

ودفعتى النصوص الكثيرة فى عصر صدر الإسلام إلى نقض الفكرة الى 
شاعت قى أوساط الياحثين من عرب ومستشرقين . إذ ذهبوا يزجمون أن الإسلام 
انحسر عن أثرضئيل نحيل فى أشعار المخضرمين . وهو زعم" غير صائب » 
. بل هو زعم يسرف فى تجاوز الحق ٠‏ فقد أتم” الله على هؤلاء الشعراء نعمة 
الإسلام ٠‏ وانتظم كثيرون مهم فى صفوف الجاهدين فى سبيل الله داخل 
الخزيرة العربية وف الفتوح . وهى فى ذلك كله يستلهمون الإسلام» ويعيشون له 
ويعيشون به» يريدون أن ينشروا نوره فى أطباق الأرض » وقد مضوا ي-صدر ون عنه 
ف أشعارهم صدورالشذى عن الأزهار الأرجة . وبالمثل صد روا عنه ف نتره » 
فإذا هم يستحددون فنوناً من النر ينشدونها إنشاء إذ أنشأوا - على هدى الذرآن 
الكريم ‏ آيات بديعة من المواعظ الدينية » كا أنشأوا ضضروباً من المعاهدات 
والرسائل السياسية والتشر بعية . 

م كان عصر ببى أمية » عصر امتزاج العرب بغيرهم منالأثم وانسياحهم فى 
مشارق الأرض وبغار بباء مما أذكى ف نفوسهم جذرة الشعر » فإذا هو يتحيى فى 


. 
أوطانجديدة حياة خصبة »ولا أقصد الكوفة والبصرة والشام ومصر فحسب» بل 
أيضاً خراسان الى أهملها مؤرخو أدبنا » مع ازدهار الشعر فيها ازدهاراً رائعاً . 
وقد أخذ الشعراء يختضعون فى كل مكان لؤثرات مختلفة : بيئية ودينية وحضاربة 
وثقافية واقتصادية . وق هذه الأثناء كان الموالى بتع بون » وسرعان ما أتقنوا 
العر بية وأعر بوا ِ عن قلو م وعقوهم وأعماق وجدا مهم . وليس بصحيح مأ يردده 
المستشرقون من أ سهم كانوا ختصمون مع العرب قَْ العصر الأموى غ٠‏ فقد كانت 
العلاقة بين ل حمتكل علاقة بسر وعاون وإخاء . 
والكتاب الثانى ينَبْسط كل" هذه الظروف الحديدة فى حياة الأمة العر بية 
لعصر بى أمية وكيف اندفع الشعراء فى ظلاها يهضون بالشعر ويتطورون به 
فى فنونه وأغراضه » فقد مضى شعراء الحجاء والفخر فى البصرة ينفذون إلى لون 
جديد هو التقائض الى بِقّوا فبها مناظرة عنيفة ف المثالب والمفاتحر القبلية . 
كان يجتمع خا معاصر وهم ق سوق المر بد للاسماع ليها والفرجة . والمتتعة . ومضى 
شعراء اللديح ينفذون إلى لون جديد هوالشعر السياسى الذى صور فيه الزبير يون 
والحوار ج والشيعة وبرم نظرياهم فى الحكم وقيامهم من دونها مدافعين . وأكل 
فرقة»من هذه الفرق ف شعرها طوابع يزه» فبيمايتميز مثلا شعر الحوارج بتصوير 
استبسالهم فى الحروب وتبافنهم على حيافى الموت «ستصدرين الدنيا ومتاعها 
الزائل نرى شعر الشيعة يتميز بكثرة ما ذارفوا على أئمهم المستشهدين من دموع 
غزارء مطالبين برد السلطان إلىأصعابه الشسعيين . وقد اضطردءت فنون الشعر 
امطراما لا فى المدبيح والهجاء والفخر فحسب ٠‏ بل أيضاً فى الغزل » فظهر فيه 
الغزل العذرى يجانب الغزل الصريح »و كا شعر الزهدءوتما شعر المجون ووصف 
الطبيعة » ومد الرجّاز طاقة أراجيزهم » » وسلكوا فيا الطرديات ؛ فهى ليست 
عباضية ‏ كا كان يسظن”- زعا هى أموية . وتحول نفر مهم .بأراجيزه إلى غاية 
تعليمية للغة وشواذها وشواردها . حتى غندات ‏ فى بعض جوانبها كأنها 
متون للاستظهار والحفظ . وق كل هذه الفنون والأغراض تعاقبت قراجم الشعراء . 
ولعل عصراً عربينًا لم تزدهر فيه الخطابة كا ازدهرت ق عصر بى أمية 
بأنواعها السياسية والحفلية والدينية » فقد اشتدبت الحصومات ,بين الفرق السياسية 


/ 
وانبرى خطباؤها يذ ودون عن نظر ياعم مؤلبين الناس على خصوءهم . ونشطت 
نشاطاً عظيماً خطابة المحافل بين أيدى الحلفاء والولاة . أما الحطابة الدينية 
فاحتدمت على لسان الوعّاظ والقُصّاص احتداماً » استطاعوا فى أثنائه أن يتخذوا 
لأنفسهم أسلوباً جديداً » يرتفعون فيه عن ألفاظ العامة المبتذلة و.مبطون عن 
ألفاظ البدو الابدة » أسلوباً مخاطبون به جميع الطبقات فى المراكز المتحضرة 
البى يمختلط فيها العرب بالأعاجم » وقد أقاموه على الازدواج والترادف وتحلية 
الكلام بالأخيلة والمقابلات : مع العناية بدقائق المعانى وفاتق الحآل للتعبي رخن 
خفياتها . وقد أخذوا أنفسهم بتعايم شباب ال>.رة والكوفة كيف يحسنون 49 
والمناظرة وكيف بتقذوك أصابة الخدحة . وبذلاك كانوأ 5 من مهد لوضع فوأ شد 
البلاغة العر بيه . 

وما تدوين المعارف ى عصر بى أمية » سراء فيا يتصل عععارف الحاهلية 
وأخبارها وأنساء! وأشعارها » أو فما يتصل بالإس الام وكل ما يرتبط به من 
نشمر يع تين وليك نوف وخطاوت جسام . وقد موا يصنفون فى المغازى 
والتار يخ وتصصر الأنبياء . وق المثالب والأمثالل والمواعظ : وفى مسائل العقيدة 
32 قل 2 وغير قد 0 وى الأغانى والمغنين وطيقا م.م . وترجموأ رسائل 6 الطب 
والنجو م سم ودونوا كثيراً من الخطب وهدن الرسائل السياسية والوعفلية 
والشخصية . ونبض كتاب الدواوين بالكتابة عن اللخلفاء والولاة والقواد -بضة 
واسعة ٠‏ -جعلمم يستعير ون من الوعاظ أسلو مهم الذىوصفناه :وما زالوا بسر قسوان 
. حتّى وضعوا الرسائل الأدبية الخالصة . والله أسأل أن مبديى سواء 


الماهرة 8 من بوأيه سنهة *9 5 4 ١‏ سوق صف 


ق عصر صدر الاسلام 


فم روحية 

تدل كلمة الإسلام باشتقاقها اللغوى على بعى اللضوع والانقياد » وقد 
ترد'دت فى القرآن الكر يم بهذا المعبى فى مثل: ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له) 
( وأمرت أن أ سم لربالعالمين ) ومن “ثم أ"طللقت عتلم على ديننا الحنيف فى 
قوله تيارك وتعالى : (اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمى ورضيت 
لكم الإسلام دينا ) وهو دين لسعادة الناس كافة » دين يكمل الديانات 
السماوية السابقة ويسيطر على كل ما جاء به الرسل, + كول حمل غاله.: + 
( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) » ويقول: :( شسرع لكم من الدين 
ما وصى 5 نوحاً والذى أوحينا إلياثك وما وصينابه إبراهيم وسضودى وغيمسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه ) ويقول : ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله) ويقول : ( وأنزلنا إلياث الكتاب باحق مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمتاً عليه ) . 

فالإسلام هو الشريعة الإلهية الأخيرة الى تفرض سلطالا على كل 
ماسبقها من شرائع سماوية . وهو يوم على ركنين أساسيينهما : العقيدة والعمل . 
وتسمى العقيدة بالإيمان من الأمن بمعبى طمأنينة النفس وتصديقها بما جاء به 
الرضرل ]لغيه ول . وأهر” أصل ف العقيدة الإسلامية الإيان” برحدانية 
اللهء يقولسبحانه وتعالى : (قل هوالله أحد اقالص مسد لم ينلد وم بولد ملم يكن 
له كفواً أحد) فلا عبودية لغير الله من أوثان وأحجار وكواكب » وهو ليس 
إله قبيلة ولاإله شعب بعينه ولا إله نور أو ظلام بل هو ( رب العالمين ) رب 
كل شىء فى الكون وخالقه ( ليس كثله شىء) ( لا تداركه الأبصار وهو 
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0 
يدرك الأنصار وهو اللطيف الخبير ) . قد أحاط علمه بكل ما فى الكون ( وعذده 
مماتح الغيب 0 إلا هو ويعام ما فى البر والبحر وما سقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا <ة ل ظلمات الأرض ولآار طب ولا بابس إلا ف كتاب مبين) . 
وعلى مثال علمه الواسع قدرته الى تبسط سلطانها على كل ما ف العالم وتقبض 
على زمامه (وّسع كرسيه السموات والأرض) (والله على كل ثى ء قدير ). وهومع 
قدرته وسلطانهوعقابهللمذنبين الآثمين رحيم بعباده يةولسبحانه(ورحبتى وسعت كل 
شىء ) ( وقد كتب ربكم علىنفسه الرحمة) . وتقترن بالرحمة ف القرآن الكريم 
المحبة الى بفيضها علىعباده مستشعرين خلاله و كاله المطلق ( قل إن كتم تحبون ١‏ 
الله فاتبعوى حمس بكم الله العامة د سد يأ الله بقوم بم 
لخموله أذلة عل المؤمنين أعزة على الكافرين) . وداعاً تصحب محبة الله الدعوة” 
إلى العمل الصالح والهى عن العمل الحبيث ( إن الله محب المتقين) ( إن الله 
يب المتوكلين ) ( إن الله يحب المحسنين) ( والله لا يحب المفسدين) ( والله 
زه بام الظالمين) . ومن غدبة الله للناس ورحمته بهم أن اصى خم من خلقه 
البناء يوحى إليهم ما فيه سعادمهم فى الدارين ف والآخرة ( رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) . وعلى الماس أن يؤمنوا 
ا جاءوا به من كتب سماوية» خاتمنها الذكر الحكيم ( قولوا آمنا بالله وما أ مزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أو موبى 
وعيسبى وما أو النبيون من ر بهم لا نفرق بين أحد مهم ونحن له مسلمون) . 
ووراء هذا العالم المادى الذى نشاهده عالم غََيمْبى» به نوعان من الأرواح 
“تبسر ورير » واليثر هو الملائكة الذين يتتزّلون بالوحى على قلوب الرسل 
إن ابحينا إليك كا أوحين ينا إلى نوح والنبيين من بعده) ( نزل به الروح الأمين 
علىقلبك) . وهؤلاء الملاثكة بنصرون المؤمنين ويستغفرون للم رمم ويتوفونهم 
ويككتبون أعمالهم ( وإن عليكم لحافظين كراماً كاتيين يعلمون ما تفعلون) . أما 
الأرواح الشريرة فهى الشياطين المطرودون عن الملا 5 الأعلى» وهم نون غوايهم 
ثيمن لوا عن الصراط امسقم ووإداخلرا إلى شاطييع قالرا إنا معك) (ولقد 
جعان! فى السهاء بروجاً وزيناها الناظرين وحفظناها من كل شيطان رجم ) . 
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كر القران من اللحديث عن عقيدة المعاد» فالناس 00 مبعوتون بعد 
مونهم ( مإنكم بعد ذلك لممئون م إذك اقم الشيامة 0 ) ودر يوم الحساب » 
كز عاسب عل أعالهؤقة يعدا متقال ذرة خيراً يّره ومن يعمل مثقال ذرة 
شراً يره ) ( من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليبا وما رباك بظلام للعبيد ) 
( للذين أحسنوا اللحسبى وزيادة ولايرْهق وجوههم قنَتسر ولاذلة أولنك أصماب 
الحنة هي فيها خالدون والذين كسبوا السيات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة عاطم 
من الله من عاصم كأنهما أغشيت وجوههم قطدعاً من الليل مظلماً أونك أصعاب 
النار هر فيها خالدون ) ( لا يذوقون فيها برداً ولا شرابا إلا <سميماً وغمساقاً 
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ودأ عم نرةذ: انك كر الحكيم أن الإنسان مشدود إلى إرادة الله العليا ومشيئته 
الونااية وا ينبغى أن يتدبر إرادته الصغرى يحانب هذه الإرادة الكبرى ؛ فلا يتبع 
هواه بل يراقب ربه ى كل ما يأتى ويدع . فهناك مشيئة مطلقة هى مشيئة الله 
ال وير على كل م ىُْ الكون ١(‏ وما نشاء وت إلا أنيغاء الله رسا العالمين ) 
ونجانيا مه ع لفن تجعله مسولا أمام ر به عن عد نه وعمله وما كيت 
1200 اع رع ف تتبن ومن شاء ه فليكفر ) ( إن أحسنم 
أحستم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) ( كل نفس عا كسبت رهينة ) ( ها ما كسبت 
وعايها ما ا كتسبت ) ( ومن يكسب إأ فإنما يكسبه على نفسه ) . 

وتلك هى فول العقيدة الاسلامية » و بحانيها أعمال من العبادات جب على 
المسلم أدازها ؛ وهى ترجع إلى أربعة أصول : الصلاة والصوم والحج والزكاة . 
الصلاة بما يسبقها من طهارة الوضوء و بما فيها من تلاوة للقران وتسجيح واستغفار » 
وقد بسن الرسول صل الله عليه وس للمسلمين كيفيتها وأوقانها » وى القرآن الكر.م 
( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ) ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 

لل 5 5 1 6 : 5 و 

موقوتاً ) : والصوم هوصوم شهر رمضان تبتلا إلى الله ( يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيا م كا كنتب على الذين من قبكم لعلكم تتقون . . قور وشان الى 

اللدقه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والف رقان فن شهد منكم 
الشور قفلنصمه , . . وكلوا وأشربوا حنى حن لكر تلط الأ يقن بون اللي 
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الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلىالليل) . والحج ( ولله على الناس حدجج البيت 
من استطاع إليه سبيلا ) وهو ق أشهر معلومات » وقد بسيسن"” الرسول للمسلمين 
كيفيته وما يقترن به من عبادة وذكرلله وتسبيح . ثم الزكاة وهى أن يرد من 
مال الغنى على الفقير وعلى الصالح العام للأمة » وهى تذ' كر فى القرآن داعا 
مع الصلاة تأكيداً لها وحثنًا عليها فى مثل ( إن الذين آمنوا وعملوا الصاحات وأقاموا 

الصلاة وآترًا الركاة لهم أجرهم عند ر بهم ولا خوف عليهم ولاه بحزنون ) . 


وم برسم القرآن الكر م للمسلمين معالم عقيدمهم وفروضها العملية فحسب » 
بل رسم للم أيضاً طريى الفضيلة ونا يني أن يتحدوا به فى ساوكهم وأخلاقهم ؛ 
حى ينالوا رضا ربهم ومحبته » يمول تبارك وتعالى : ( وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . . والذين إذا أنفقوا ل 
يسرفوا ولم يَقستشروا وكان بين ذلك “قواما .. ولايقتلون النفس الى حرام الله إلا 
بالحق ولا يسزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعض له العذاب يو مالقيامة ويتخلد 
فيه “مهانا .. والذينلا يشهدون الزور وإذا ممَروا بِالنّْو مروا كراما ) ( ووصينا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وَهْناً على وهن . . وأأمر بالمعروف وانلهعنالمذكر 
واصب على ما أصابك إنذلك منعز م الأمور ولاتتصعر' خداك للناسولا “تمش 
فى الأرض مَرحاً إزالله لا يحب كلمتال فخور واقلصد' فى مشيك واغنضض' 
من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الخمير ) . ويقول جعل وعز ناهياً عن 
الهزء بالناس «الغيبة والظن الاثم : ( إتما المؤمنون إخوة .. يا أيها الذين 
آمنوا لاتيِسْحْتَر" قوم من قوم عسبى أن يكوزوا خيراً منهم ولانساء” مننساء عسى 
أن يكن" خبراً من نولاتْز وا أنفسكم ولاتنابزوا بالألقاب بن “الاسم الفسوق 
بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك ه, الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من 
الظن, إن بعض الظن إثم ولاتجسسوا ولا ةب بعضك بعضا أحب أحد كم أن 
يأكل لحم أخيه مدت فكرهتموه واتقوا الله إن الله واب رحم ) . 

وقد حرم الإسلام جملة الفواحش ما كبر منها وما صغر (.قل إنما حرم 
ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن). وما حرمه تحر عا بانا آفة الحمر وافة القمار 
( إتما الحمر والمنينسر .. رجئس" من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكي تفلحون) ٠‏ . 


١ 
وداماً تلقانا فى الذ كر الحكيم دعوة المسلمين إلى الحير والارتفاع عن الدنايا‎ 
والنقائص ( ولتكن منكم أمة' يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويسشسهون‎ 
/ عن المنكر وأولئنك هر المفلحون)‎ 

وعيله النم الر وحية -جميعاً قوم الإسلام ».فهو ليس عقيدة سماوية وفروضاً 
دينية فحسب + بل هو أيضاً ساوك خلى قوبيم » إذ يدعو إلى طهارة النفس 
ونبسذ كل اللو او دار فى كل ما يأنى من قول أو 
فعل : فإنه معر وض عليه يوم القيامة » يوم يُجِْرَى كل إنسان بما قدآّمت 
بدأه . وقد مضى الصحابة يعبدون الله حى عبادته مستشعر دن كم ' بأ من القلق 
على مصيرهم 5 بعث فيهم الضمير الحى الذى ستشعر صاحبه الحوف من 
ربه ق سره وعلنه ٠»‏ كا يستشعر الرجاء فى نعيمه ورضوانه . 


قم عقلية 

قضى الإسلام على الوثنية الجاهلية بكل ما طّوى فيها من كهانة وسحر 
وشعوذة وخرافة » و بذلاث ارتى بعقل الإنسان إذ خلصه من الحماقات والرهات  »‏ 
وقد مضبى يعتكم إليه فى معرفة الكاثن الأعلى الذى أنشأ الكون ودبر نظامهء 
داعياً له إلى أن يتأمل فى ملكوت السموات والأرضء فإن من ينعم النظر ى هذا 
الملكوت ونظامه يعرف أنه ل سحلي عبثاً وأنله صانعاً سوى كل شى ء فيه وقد رهء 
يفول جل ذكره: ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار لآيات 
لأولى الألباب الذين يذكر ون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون قى خلق 
السنوات والأرض ربنا ما خلقت هما 'باطلا سبحانك فقئا عذاب الثار ) 
( الشمس والقمر بححسُبان) ( والسماء” بنيناها بأيد زإنا لموسعونوالأرض” فرشناها 
فنعم الماهدون ومن كل شى ء خلقنا زوجين اعلكم تذ كرون ) : 

وواضح من ذلك أن القرآن اتجه إلى العقل فى دعرته إلى الإيمان بوجود الله 
وقدرته وتدبيره ٠‏ وكذلك الشأن فى الإيعان بوحدانيته . وقد فضل الإنسان على 
سائر مخلوقاته ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ) وما كان لهذا الذى 
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فضله عل كلم ْ الوجود أن عبد أشياء خخلقها الله وسخرها لفائدته (قل أغي ر الله 
أبغى 7 وهو رب "كلقن » ) (ومن أيأته اليل والمبار والشمس والقمر لانسجدوا 
الشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن) .وهو إله واحد يدبر السموات 
والأرض ( لو كان فيبها 1 ة إلا الله لفسدتا ) ( وماكان معه من إله ذا لذهب 
كل إله بما خبلى ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون) . وبالمثل 
محتكم القرآن إلى العقل فى الدلالة على دة البعث والنشور فإن من يبعث اللحياة 
فى الكائنات قادر على أن يرداها إليها ( 15 بدأنا أول” ختلق نعيده وعدا علينا 
إناكنا فاعلين) ( وضرب تنا مثلا ونسبى خخلقهقال من حبى العظام وهى رميم قل 
بحرمبا الذى أنشأها أول 7 وهر بكل خلق عليم) ( وترى الأرض هامدة فإذا 
أتزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج ميج ذلك بأنالله هوالحق” 

وأنه يحب المونى وأنه على كل شى ء قدير) . 


ويسحى الذكر الحكم باللامة علىمن لا يستخدمون اعقوم ٠‏ فيشبههم 
بالأنعام الى لا تعقل ٠‏ ويقول هم لايمتازون شىء عن الصم للم العمى 
(لم قلوب لا يفقهون مها عا ونم أعين” لا ببصرون بها ولم آذان لا يسمعون مها 
تك كانم بل مم اضل أولتك و اللامارية )دم يد ار يعون 
أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بلهم أض| سدلة )وكيا 2 نخسم الآبات عثل 
( أفلا تنذ كرون ) ( إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) ( إن فى ذلك لآبات لقوم 
يعقلون ) . 

وودا'عاً يدعو القرآن كل مسار أن يستغل عقله فها ختلق له من التدير ؛ 
فيتأمل وينظر ركم عن عائه موررة إل عن دين ناطق وشبادة صحيحة » 
ومن مم كانت المعرفة المستبصرة ركنا أساسيا فى الإسلام. ١‏ فن أسلم عن غير 
فهم وتبصر كان إسلامه منقوصاً » إذ الإسلام الصحبح يقوم على الفهم والاقتناع 
لا على التقليد وامحا كاة للآباء والأسلاف . 

ويشير القرآن مراراً إلى ما وهب الإنسان من فضيلة العفس ٠‏ «أن الله أودع فى 
هذه الفضيلة خواص تمكته من السيطرة على جميع الخلوفات : شول جل شاه 
الله الذى سخر لكر البحر لتجرى الفدك” فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
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تشكرون وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآبات ‏ 
لوم يتفكر ون ) ( وأنزلنا الحديدك فيه ا كه ومنافع للناس) ( هو الدى 
جع لالشمس ضياء' والقمر ذوراً وقد ره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) 
فكل' ما ف الوجود مسخّر للناس ولعقوفم كى يستغلوه وكى يستكشفو لمنفعتهم . 

وكان أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسام : ( اقرأ" باسم ربك الذى 
خلق» خلق الإنسان من عتلق اقرأ وربك الأكرم الذىعلم بالقلم عدم الإنسان 
ما لم يعلم) فالدعوة إلى العلم وأنه نعمة أسبغها الله على الإنسان تقيرن بآيات القران 
الأول . ودائماً تعردد فيه الإشادة بالعلم والعلماء فى مثل : ( وقل رب ردني علما ) 
([عا يحثبى الله من عباده العلماء ) ( قل هل يستوى الذين يعلموك والدين 
لا يعلمون) . وق كل هذه الآما تدعوة صريحة للمسلمين كى يطلبوا كل علم 
ويفيدوأ منه : وأعله لذلك لم يظور عندنا تعارض إن الإسلام والعلم ف أى 
عصر من العصور » بل تعاونا دائاً تعاوناً مثمراً . وقد رو يت عن الرسول صبى الله 
عل عليه وسلم أحاديث أكثيرة تحت على العلم والتعلم ءن مثل : و طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ٠‏ و ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلاك الله به طريقاً من 
طرق الننة » و « العلماء ورثة الأنساء » . ظ 

وقد حمل الإسلام هؤلاء العلماء أمانة الدين الحنيف» وجعل هم حق 
الاجنهاد فىفروعه وما يسطوى فيه مزاستنباط للأحكام يقول جل" ذكره ٠‏ 
(فاولا نر من كل فرقة مهم طائفة لمتفقهوا فى الدين ) ويقول : ( وإذا 
جاء هم أمر من الآمة أوالذوف أذاعوا به ولو رد وة إلى الرسول وإلى أول الأمرمنهم 
لعلمه الذين يستنبطونه مهم ) . ويمؤب للرسول لكريم ك5 الأمر) . 
وفعلا كان يستشير أصمابه فى كتبرعة المسائل صر عن رأمهم' ا '. ومن هنا 
أصبح الااجتباد بالرأى أصلا من أصول الإسلام حين لا يوجد نص" فى كتاب 
أوفحة: رو الرواة'عق معاد أن رسول الله صلى الله عليه وسام لما بعثه إلى اهن 
قال له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى با فى كتاب الله 
)١ (‏ انظر «تمهيد لتاريخ القلسفة الإسلامية , نا تعمها.: 
لمصطى عبد الرازق ( الطبعة الأول) ص ١+‏ 


قال : فإِنْلم يكن قف كتاب الله ؟ قال : فبسئة رسول الله صلى الله عليه وسار . 
قال : فإن لم يكن فى سنة رسول الله ؟ قال اين ران لآ 1 لو قال قضرت 
بيده فى صدرى . وقال : الحمد لله الذى وفذق رسول رسول الله لما يرضاه رسول 
الله» ('2. وقد ذسما الاجهاد بعد وفاة الرسول كم الفتوح وض لدو ف 
يكن الخلفاء تون بارامهم إلا بعد استشارة الصحابة''. ومصرت الأمصار 
وسرعان ما أخحذت تظهر جماعات من الفقهاء ى كل دصر إسلاتى تحمل 
للناس تعاليم القران وسنة الرسول . وكانوا إذا عرض هم أمر لم يجدوا كمه فى 
القران والسنة اجتهدوا وأفتوا الناس فيه برأيهم . 

وف كل ما قدمنا ما يدل بوضوح على أن الإسلام رفع من شأن العقل 
الإنسانى إذ جعله الحكدم قفروع الشريعة وحثه على استكمال سيطرته على 
الطبيعة وقوانينها » كا حثه على التزود يجميع المعارف . وفتسح الأبواب واسعة أمامه 
كى نجهد فى مسالك الدين العملية . فلا عجب بعد ذلك إذا رأينا المسلعين 
يتحولون مع الفتوح إلى معرفة كل ما لدى الأهثم المفتوحة من تراث عقلى . 
وسرعان ما شادوا "صرح حضارتهم الرائعة » وقد مضوا يستخدمون كل طاقامم 
الذهنية ق جميع صور المعرفة دينية وغير دينية . وكان أضلة الإسلام من 

حق الاجتهاد العقلى أثر واسع فى أن أصبح الإسلام نفسه قابلا للتطور: وحقنا 
أصوله العقيدية زمنية أبدية: ولكنها أصول” أسسّت على العقل الصحيح وفسحت 
له فى التشريع . ظ 


قم اجماعية 

كان العرب يعيشون فى اللجاهلية قبائل متنابذة » لايعرفون فكرة الآمة إتما 
يعرفون فكرة القبيلة وما بربط بون اناما من نسب ء وكل قبيلة تتعصب لأفرادها 
تعصباً شديداً » فإذا ب : نى أحدهم نار تقر كن ل سيك ا + ]ذا فنا .لها 


)1١(‏ جامم بيان العلم وفضله لابين ع ب ارت سن زعا 
عبد الير ( طبم القاهرة ) 88/1 


1 
أحد أبناتها هبنت للأخذ يثأره هبة واحدة . فلما جاء الإسلام أخذ يتضعف 
منشأن القبيلة يحل" حلها فكرة الأمة » يقول جل ذكره: ( إن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) ( كنم خير أمة أ“خلرجت للناس ) دثى أمة 
يعلوفيها السلطان الإلمى على السلطان القبلى وعلى كل ثبى ء ؛ ومن ثم” أصبحت 
الرابطة الدينية لا الرابطة القبلية هى الى توحى بين اأناس . وكان أول ما وضعه 
الإسلام لإحكام هذه الرابطة أن نقل حق الأخذ بالثأر من القبيلة إلى الدولة . 
وبذلك ل يعد الثأر ‏ كما كان الشأن فى اماهلية ‏ ير ثأراً فى سلسلة لا تننهى » 
من الحروب والمعارك الدموية » بل أصبح. عقاباً بالمثل ٠‏ وأصبح واجبا على 
القبيلة أنتقد مالقائل لأولى الأمر حتى يل جزاءه . وقدمضى الإسلام يحاول القضاء 
على العصبية القبلية كما قضى على قانونهم القديم: الثأر للدم ٠‏ يقول “عر شأنه : 
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر بأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) ٠‏ ويقول الرسول فى خخطبة حجة الوداع : 3 النامى 
إن ربكم واحد وإن أباى واحد » كلكم لأدم » وآدم من تراب » أكرم 
طعي 9 نه على عجمى 0 
بالتقوى . )'١»‏ 
وأحذ الإسلام يرْسى القواعد الاسجماعيةلهذه الأمة » بحيث تكون أمة مثالية 
يتعاون أفرادها على الخير آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ٠‏ يسودهم البر 
والتعاطف » حبى لكأ :هم أسرة واحدة » محيت بين أفرادها كل الفوارق القبلية 
ويلسية .رارق فزق العرث: بالسيادة الللاملية + قالنانن يديا سياه ق 


35 
و 


الصلاة وجميع المناسك وق الحقوق والواءحبات ٠‏ وينبغى أن يعودوا إخوة » يشعر 
كل واحد منهم بمشاعر أخيه : باذلا له ولصلحة هذه الآمة كل ما يستطيع . 
فهو لا يعيش لنفسه وحدها. وإنما يعيش أيضاً للجماعة يفديها بروحه و بماله 
وبكل ما أو منقوة. ومن 3نم" وضع نظام الزكاة وصدات' كا قدمنا ‏ كن 
اناهن فى الدين ٠‏ فواجب كل شخص أن يقدم من ماله سنويا فرضاً مكتوياً 
عليه للفقراء وللصالح العام . 


(1) "بيات بواتبيين ( طبع امطية نه 
التأليف والترحة والنشر ) 69/6 . 


٠‏ “ا 

وبذلك أصبح للفقير حل معلوم فى مال الغنى ء يؤديه إليه راضياً . ومد" 
القرآن الكريم هذا الحق » إذ دعا دعوة واسعة إلى الإنفاق فى سبيل الله » لا 
بالزكاة فحسب ٠»‏ بل بكل ما يهبه الأغنياء تقرباً إلى الله ورغبة فى .حسن 
المثوبة» يقول جل وعز : ( من ذا الذى "يقْرض الله قسرضاً حسناً فيضاعفهله 
أضعافاً اكثيرة . . شل الذين ينفقون أمواهم سبيل الله كثل حبة أننتت 
سبع سنابل فى كل ا حال دة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عايم . 
ومثل الذين ينفقون امرافرابدناء مرضاة الله وتثبيتاً من القسيم تطليدنا بر سو 
أصابها وابل" فآن تأ كلها ضعفين فإن لويصبها وابل" فطل والله بما تعملون بصير . 

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسم و أخرجنا لكم من الأرض 

ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون :0 باخذيه إلا أن تَغسْمضوا | فيهواعلموا أن الله 
غنى حميد . . الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم 
عند ربجم ولا خوف عليهم ولا هم محزنون ) . 

وعلى هذه الشا كلة حاول القرآن الكريم أن يقيم ضرياً من العدالة الا-جماعية 
فى حيط هذه الآمة الحديدة » إذ جعل رد الغنى بعض” ماله على الفقير وعل 
الصالح العام للأمة حقنًا دينينًا. إنه لا يعيش لنفسه وحدها ٠‏ بليعيش أيضاً 
لأمته وبرابط معها ترابطاً اقتصاديًا نما برابط فق وجدانه وإيمانه . وقد اندفم 
كثير من الصحابة ينفقون اموا تجميعها فى سبيل الله » ويَؤّشَر عنالرسول 
عل اه عله ويل اتد قال : وما نفعبى مال” ماتفعى فال أ بكر اوكان 
غيره من أغنياء الصحابة 31 به: فقد جلهز عهان جيش العسسرة ف غزوة 
تبوك بتسعمائة وخمسين بعيراً وأتم" الألف بخمسين فرساً!"" . وكش رمال عبدالرحمن 
ابن عوف حب قد م عليه فى إحدى تجاراته سبعمائة راحلة تحمل القمح والدقيق 
والطعامفجعلها مجميعها فسبيل اللها"2. ول يعن الإسلامفقط بتنظيم العلاقةبين 
الغنى من مجهة والفقير والصالحالعاممنجهة ثانية, بل عبى أيفساً عنظله العاوقات 
العامة كا ميراث وتنظيم المعاملات كالتجارة والزراعة والصناعة » فقد أومجب 


) سير أعلام النبلاء للذهبى ( طبم دار المعارف‎ )8( 2١ الاستيعاب(الطبمةالأول) ص 47م‎ )١( 
. الاستيعاب ص 488 . أ/رءه‎ )+( 


"١ 
وأهجب على التاجر أن لا يستغل الناس بأى‎ ٠. للغامل أجراً يتقاضاه جزاء عمله‎ 
: سواء ف الكيل والميزان أو فى التعامل المالى : يقول جل" شأنه‎ ٠ وجه من الوجوه‎ 
وأوفوا الكيل” إذا كلام وزنوا بالقسطاس المستقم م 9 ولا تيحسها‎ 
حابم ودين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبسطه‎ 0 
الكيطان جم" المسن .. وأحل الله البيع وحرام الرريا ) . ولا يكاد يكون هناك جانب‎ 
من جوانب الحياة الامجماعية إلا وضع فيه الإسلام من السئن والقوانين ما يكفل‎ 
. الناس -حياة مستقيمة قوامها العدالة‎ 
وقد نظم حقوق المرأة ورعاها خير رعاية » إذ كانت مهضومة‎ 
الحقوق فى الخاهلية : فرد إليها حقوقها : وجعلها كفا للرجل ؛ لها ماله من‎ 
الحقوق . يقول تبارك وتعالى : ( ون مثل الذى عليهن بالمعروف ) وأيضاً لهن‎ 
مثل ما للرجال من السنعى فى الأرض والعمل والتجارة. يقول عز شأنه : ( للرجال‎ 
نصيب مما اكتسيوا - نصيب هما اكتسسيئن”). وكان كثير من غلاظ‎ 
: القلوب يسندون بنامهم نخشية العار . فحرم : ذلك القرآن » يقول جل" ذكره‎ 
(وإذا ؛ مشر أحدهمبالاًنى ظل وجهه مسود/ وهو افظيم يتوارى من القوم من‎ 
. ) سوء مأ بكيرية أيسسكه على هون أء سه فى التتراب ألاساء ماحكمون‎ 
وحرم لبغاء وشدآد فى التكير عليه حبى القتل . ونظم الزواج وجعله فريضة‎ 
محبّبة إلى الله ونعمة” من نعمه ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً‎ 
لتسكنوا إليها وتجعل بيدكم مودة ورحمة) ..ودعا غير آية إلى معاملة الزوبيات‎ 
بالمعروف . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ى خطبة حجة الوذاع «أمها‎ 
ولكم عليين حق » لكم عليين أن لا وطن‎ ٠ الناس إن سابك طيخم حا‎ 
فرشكم غي ركم وأن لايد خلن أحداً تكرهونه. بيونكم إلا بإذنكم. ولا نأنين‎ 
بفاحشة مبيئة » فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وبجروهن ى‎ 
العام وثضر بوهن ضرباً غير مبررح »فإن انوين وأطعدنكم فعليكم رزقهن‎ 
وإنما النساء عندكي عوان ( أسيرات ) لا يملكن لأنفسون‎ ٠ وكسرية ن بالمعروف‎ 
وأباح‎ ٠ / أخذاموهن بأمانة الله .. فائقوا الله ىق النساء واستوصوا بهن شرا‎ ٠ شتا‎ 
الإسلام الطلاق ولكنه -جعله أبغض الحلال إلى اللهء ويقول ل شأنه : ( فإن‎ 


1” 
كرهتموهن فعسبى أن تكرهوا شيئاً ومجمل الله فيه خيراً كثر كثير ) ( وإن خفم 
شقاق بَيسّهما فابعثوا حكماً من أهله وحكتمآم نأهلها إنيريدا إصلاحاً يوفق 
الله بينهما ) . ويوجب القرآن للزوجة كثيراً من الحقوق حين مفْصم العلاقة بينها 
وبين زوجها » مزذلك أن يسسرحها بإحسان وأن لا يمْسك عنها شيئاً من 
صداقها ء يقول جل وعز : ( وإن أردتماستبدال” زوج مكان زوج واتيم إحداهن 
قنطاراً فلا تأحذوا منه شيئاً أتأخذونه متاناً وإعاً مريناً وكيف تأخذونه وقد 
أقضى بعضكر إلى بعض وأخذ'ن منكم ميثاقاً غليظاً ) . 

وبكل ذلك كفل الإسلام للمرأة حقوقها : وأوجب على الرجل أن يرعاها 
أن يقوم بها خير قيام . ومن غير شك ليست هناك علاقة بين الإسلام ونظام 
الحريم الذى شاع فى العصرالعباسى »فإن الإسلام يج ل المرأة ويرفع قدرها . 
حبى لنراها فى الصدر. الأول من العصر الإسلاى تشارك فى الأحداث السياسية 
على نحوما هو معروف عن موقف السيدة عائشة أم المؤمنين فى حروب على 
وطلحة والزبير » وكانت هى نمسها مصدراً كبيراً من مصادر الحديث النبوى 
وهدى الرسول الكريم . 


قم إنسانية 

. رأينا الإسلام يرفع من شأن المسلراجماعيًا وعقليا ورؤحياء وهو ارتفاع 
من شأنه أن يسمو بإنسانيته » إذ حرره من الشرك وعيادة القوى الطبيعية » وأسقط 
عن كاهله نير الحرافات . وبدلامن أن يشعر أنه مسخر لعوامل الطبيعة تتقاذفه 
كا تتهاوى نبنهه إلى أمها مسخرة له ولنفعته» ودعاه لأن يستخدم فق معرفة قوانينها 

عقله ويعمل فكره . وبذلك فلك القيود عن روح الإنسان وعقله نجميعاً. 

وهيأه لحياة روحية وعقلية سامية ٠‏ قا هيأه لحياة ا-جهاعية عادلة » حياة تقوم 
على الحير والببر والتعاون » تعاون اليجل مع المرأة فى الأسرة الصا لحة ونعاون الرجل 

مع أخيه ‏ قف اجتمع الرشيد . 


وف 
وداعاً يلفت الذكر الك م الفسعو الإننان: > وأنه مضل سائر يات 
فقدحلق فى ( أحسن تقويم ) او سو وعدالور كساف أروع صورةءووهب 
من الحواص الذهنية ما ييل به كل عنصر فى الطبيعة إلى خدمته. يقول جل 
عانة ولقند رمن ادم وملام ف البر والبحر ورزقناهم من الطبيات 
وفضلناهم على كثير من خطقمتا ا . ويذ كر القران فى غير 0 
الإنسان خليفة الله الأرض ( وإذ قال ربك الملائكة 0 ىجاعل” ق الأررض 
خليفة ) ( وهو الذى جعلكم خلائف الآرض) فالإنسان خليفة الله ف أرضه 
ووكيله فيها » ختلقه ليسودها » ويسخضع كلما فى الوجود لسيطرته . 
وقدمضى الإسلام يعتد” بحرية الإنسان وكرامته وحقوقه الإنسانية إلى أقصى 
الحدود » وقد جاء والاسترقاق راسخ متأصل ىق جميع الم . فدعا إلى 
تحرير العبيد وتخليصهم من ذل 8 ٠»‏ ورغتب فى ذلك ترغيباً واسعاً » فانبرى 
كثير إن الصيحابة ٠»‏ وعلى رأسهم أسهم أبو بكر الصديق » يفكون رقاب الرفيق 
يشرا اهم معتقهم وتحر برهم . ا الإسلام هذا التحرير تكفيراً للذنوب مهما 
كبرت » وأعطى للعبد الحق” الكامل فى أن يكاتب مولاه» أو بعبارة أخرى أن 
يسترد حريته نظير اه سوا امي وي كي ويه 
ملكت أيمانكم فكاتبوهم . ١ ٠‏ تتوهم من ماك أئله الذى ' أتاكم) . وقدحر م الإسلام 
بيع الآمة إذا استولدها مولاهاء حبى إذا مات 11 ت إليها حريها . وكانوا ف 
59-0 يسترقون أبناءهم هر الاماء 5 فأزال ذلك الإسلام ٠»‏ وجعلهم أحراراً 
كاباهم 


و وس الإسلام حقوق الإنسان واحترمها فى الدين نفسه إذ نصت آية كريمة 
على أن (لا كدراه فى الدين ) فالناسلا يكْرهون على الدخول فى الإسلامء 
بل يت كون أحراراً وما اختاروا لأنفسهم وبذلك شرن الإسلام أروع مثل 
وت الديى ٠‏ يقول تبارك وتعالى : ( ولو شاء رق لأسن من ف الأرض 
كلنهم جميعا أفأنت تتكثرهالناس تحت يكونوا متؤمنين ). وحقنا اضطر الرسول 
صلى الله عليه صم إلى امتشاق الحسام ٠‏ ولكن ددا عن حي الله لا للعدوان ١‏ 
بقول جل وعز : ( وقاتلوا فى سبيلالتهالّذ رين يقات لونكدم ولاتعتد وا إن الهلا حب 


4" 
المسدين , . وقد دعا لاسام طويلا إلى السام وا والسلام فى مثل قوله تعالى : 
( وإ " ا جتنحوا السللم فاجانح لها وتوكل على الف انها آعا الذين آمنوا أدخلوا 
فى السام كافة ولا تتبعوا خطوات الشسمطان إنه لكر عدو مان ( لذلك لا نعجب 
إذا كانت نحية الإسلام هى ٠‏ السلام عليكم ) 0 
فالإسلام دينسلام للبشرية يريد أن ترفرف عليها ألوية الأمن والطمأن, :. 

ومن تتمة ذلك ما وضعه من قوانين فى معاملة الأثم المغلوبة سلما وحرباً ٠‏ فقد 
أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين فى حرو بهم أن لا يقتلوا شيخاً 
ولا طفلا ولا امرأة ( وعهده!' النصارى نجران من أروع الأمثلة على حسن 
المعاملة لأهل الذمة» فقد أمرأزلا تمس" كنائسهم ومعا بده وأن تسرك فم 
الحرية فى ممارسة عباداسهم . ومضى الحلفاء الراشدون من بعده يقتدون به ى 
معاملة أهل الذمة معاملة تقوم على البر بهم والعطف عليهم . ومن خير ما يصور 
هذه الروح عهد عمر بن الحطاب لأهل بيت المقدس فقد جاء فيه أنه « أعطا 
أمانا الأنفسهمءأ وأموا الم وكنائسهم وصلابانهم . . .لا تسكن كنائسهم . ولاتسهلدام 
و بنتقص مها ولامن حيزها وأ بوعاييان سى ع من أمواطي ولا كد رهون 
على دينهم ولا يضار أحد منهم»''! . وكان هذا العهد إماماً لكل العهود الى 
عقيدت مع نصارى الشام وغيرهم . 

والحق أن تعاليم الإسلام السمحة لا السيف هى الى فتحت الشام ومصر 
إلى الأندلس » والعراق إلى خراسان والهند » فقد كفل للناس حريتهم لا لأتباعه 


. 7١ص‎ ) انظر اليرة النبوية ( طيمة الحلى) المصريةيالاًزهر‎ )١( 
لاستقامة‎ ١! موبمابعدهاو 511/8 وما بعدها : (؟) تاريخ الطير ي ( طبع مطبعة‎ 1 
.١ءهر//*#‎ ) 198 وقارن بفتوح البلدان لبلاذرى ( طبع المطبعة بالقاهرة سنة‎ 


الفصل الثاتى 
لقرآن والحديث 


نزول القران وحفظه .وقراءاته 

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن بزل القرآن على رسوله صلى الله عليه 
ب مسي . حتى تنهبأ النفوس البشرية لتالىهذا! الفيض 
الإلمى ( وقراناً فترقلناه لتقرأه على الناس على مكث ونزَ لئاه تنزيلا ) . وكان أول 
نزوله فى شهر رمضان وق ليلة معلومة منه هى ليلة القدر ( شهر رمضات الذى أ تزل 

فيه القرآن )( إنا أنزلناه ق ليلة القسدر ) وظ بزل ره على الرسول الكريم روح 
القدس جبر يل بلسان عربى بليغ ( وإنه لتنزيل رب العالمين شل به اروم 0 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عرب مبين) (من كان عدوًا ' 
لحبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ) (نزله روح القيدس. من ربك 
باحق ) . إنه كلام الله أوحى به إلىرسوله المصطى الذى اختاره لتبليغ آخر رسالاته . 
ف الناس كافة . وكان الرسول يأمر بكتابة كل ما. ينزل منه وقتٍ نزوله » 
واتخذ لذلك مجماعة من كرام الكاتبين مثل على وعمان وزيد بن ثابت وألى بن 
كعب . ودفى كثير من كنتبة الصحابة يكتبونه لأنفسهم . على أنهم ا . 
لم يعولوا على كتابته فقط.. إنما عولوا أولاعل حفظه وأخمذه شفاهً عن لبيك 
الأنى» الذى كان يحفظه ويتلوه على المسلمين . وساروا على سسشلته يتحفتظونه ْ 
ويتلونه آناء الليل وأطرااف الهاز مرتلين له ترتيلا . 

ونصوص" القرآن صريحة فى أن سوره وآياته بجميعاً رتبت بوحى من الله إلى 
ظ رسوله : يقول جل شأنه : :( وقال الذين كفر وا لولا عليه القرآن” جملة” واحدة - 
ش كذلك نشت بدفؤادكورتائناه ترتيلا ) ( إدعليئا جمعه نه وقر آنه ) الرسرك م 


ه؟ 


ب 
يسر فم إلى الرفيق الأعى إلا بعد ترتيبالقرآن وآياته وسوره ترتيباً كاملا. وتلقاه 
عنه الصحابة بهذا الترتيب »٠وكان‏ ححفظتهيسمون بالقراء . ولا استحر القتل مهم 
' يوم الهامة لعهد ألى بكر خشى عمر بن الطاب أن يستحر بهم فى مواطن 
أخرى » فيذهب قرآن كثير : فدخل على ألبى بكر لسنتين من خلافته . 
فغال له : إن أصصاب رسول الله يتهافتون فى المعارك » وإفى أخشى أن تأتى عليهم. 
وهم حسملة القرآن فيضيع ويننْسَى ٠‏ فلو جمعته! ول يزل عمر براجعه حى شرح 
الله صدره للفكرة ورأى رأيه» وحينئذ عهد إلى زيد بن ثابت - أحد كتبة الوحى 
الأبرار- يجمعه ؛ فجمعه منالعنسب والدّخاف وصدور الحفظةالمشهود م بال تمان 
منمثل أ بن كعب وعهان وعلى وعيد الله بن مسعود وطلحة وحذيفة وأ هريارة 
وأنى الد رّداء وأنى مومبى الأشعرى وتحريا ف الدقة ومبالغة ف الحيطة أمر أبو بكر 
أن لا يقلتل من حافظ شى ء حبى يشهد شاهدان عدلان بصحته وأنه كنتب بين 
يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا جمع المصحف حفظ ف بيت أى بكر , 
ولا توق وخلفه عمر انتقل المصحف إليه » وبعد وفاته انتقل إلى حفصة ابنته 
أم المؤمنين . 

وحدث فق عهد عمان أن أنخذ القَراء فى الأمصار البعيدة مختلفون ى بعض 
الآداء » ولم يكن بين أيديهم مصحف ألى بكر ليرجعوا إليه » فأفزع ذلك 
حذيفة بن الومان الذى كان يغزوفى فتح أرمينية وأذربيجان فهرع إلى عمان 
قائلا : إن الناس قد اختلفوا فى القرآن حبى إنى والله لأخشى أن يصيبهم مثل 
ما أصاب الهود والنصارى من الاختلاف.فهسم” عمان الأمر » وأجمع رأيه على 
أن يكتب المسلمين إماماً يرجعون إليه . وبعث إلى حفصة أن أل إلينا 
بالمصحف ننسكمنه نسخا» ثم نرده إليلك ء فأرسلت به إليه » فأمر زيد .بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحاريث بن 
هشام » وقال عان للرهط القرشيين » وهم الثلاثة الأخيرون : إذا اتختلفتم أنم 
وزيد بن ثابت فى كتابة شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش » فإتما نزل 
بلسامهم ؛ فصدعوا بأمره . ورد عمان مصحف أى بكر إلى حفصة وطابت 


ا 
نفسه » وأمر أن تكتى المصاحف. من مصحفه وأن يحملها القراء إلى الأمصار . 
ويَقْرئوا الناس على حرفها ؛ وأرسل بالمصاحف إلى مكة والكوفة والبصرة ودمشق 
وغيرها من الأمصار الإسلامية ٠‏ وأمر حرق ماسواها» فأطاعته الآمة لا تعلم 
فى صنيعه من الرشد والهداية . ومضى القراء ف العالمالإسلاى يرون الناس القرآن 
على حر فهذا المصحف الإمام غير أن فروقاً حدثت بيهم فى القراءة داخل 
مها . وهى قراءات اين عامر وابن كثير وعاصم وأبى عمرو بن العلاء وحمزة 
ونافع والكسابى . 


وواضح مما قدامنا أن القرآن الكريم أ حيط بسياج متين من المحافظة على 
نصه محافظة بالغة» إذ كانت آباته تَكدسّب فور نزوهاء وكان الصحابة يكتبونما 
ويحفظنها ويتلونها فى صلوامهم وعبادامهم مراراً ليلا ومهارأً » وسرعان ما مجمعه 
ودكر ق مصحف واحد : وأتبعه عهان عصحفه ‏ وبعث بنسخ منه إلى محمتلف 
الامصر الإسلامية . 


سور القرآن وتفسيره فى العهد الأول 

عتداد سورالقرآن أر بع عشرة ومائة تختلف طولا وقصرأ » وتتضمن السورة 
طائفة من الآبات ؛وهى تبلغ عدا البسملة أربع عشرة ومائتين وستة آلاف . 
وقد قسسمت تسهيلا لتلاوته إلى ثلاثين جزءاً » وكل جزء ينقسم إلى حز بين : 
وكل حزب ينقسم إلى أر بعة أرباع . وهى أقسام لتيسير التلاوة والحفظ . 
وقد نزلت كثرة السور بمكة » ومن ثم كانت السور إمامكية وإما مدنية نسبة 
إلى المدينة » ومعر.وف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل بمكة داعياً للدين الحنيف 
ثلاثة عشر عاماً انتقل بعدها إلى المدينة حيث ظل بها عشر سنوات إلى أن 
لبى نداء ربه . على أن بعض السور تمتزج فيها آيات مكية بأخرى مدنية » 


4 
بتوقيف من الله ل جلاله . وجميع السور ما عدا فاتحة الكتاب حديث من 
الله إلى رسوله وأتباعه وخصومه . 

والسور المدنية بصفة عامة طويلة » وهى لا تختلف عن السور المكية من 
نيث الطول والقصر فحسب + بل تتختلق أيضاً فى المعاتى البى تدور عليها . أما 
السور المكية فإنها تخوض غالبا فى الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده ونبدذ عبادة 
الأوثان والأصنام والإيمان بالبعث والحساب» ف ن عمل صا ا فله ا بخنةوالنعيم » ومن عمل 
سيئاً فله النار وابسحيم . وتتتخلل ذلك الموعظة الحسنة والقصص عن الآ الماضية 
والقرون الحالية والحث على الممسك بأهداب الفضيلة ودعوة العقل إلى التدبر ى 
للق السموات والأرض» فإن من تدبر فى هذا االحلق عرف أنه لا بد له من 
صانع أحكم نظامه وأقام ميزانه . أما السور المددية فإنها تفصل القول فى العمل 
الصالح الذى ينبغى على المسلم أن يقوم به » ومن ثم كان يكير فيها التشريع 
الديى وكذلكالتشريع الاجماعى بكل مايتصل به من نظمالأسرة كالميراث والزواج 
والطلاق و بسر الوالدين ونظم المجتمعكالبيع والشراء والرهن والمداينة وقسمة الغنام 
١‏ والزكاة وتحرير الرقيق . 3 بيان بعض العقوبات ووجوه التحليل والتحريم . وق 
تضاعيف ذلك تل 0 العيادات وتتردد الدعوة إلى التوحيد والبعث والحساب 
والثواب والعذاب والإيمان بالكتب السماوية . [ 

ودعت الحاجة منذ نزول القرآن على الرسول صفى الله عليه صلم إلى تفسير 

بعض أياته » فكان الصحابة برجعودا إلره ٠‏ ليفسسر لم بض ما يتوقفون فيه ٠‏ 

ركان هو أحياناً يبادر فيبينن للم بعض بعض الآيات » يقول جل ذكره: ( وأنزلنا 
إليك الذ كثر لتبيين للناس ما تزل إليهم ) ويقول: ( هو الذى أنزل عليك 
| الكتاب منه آيات محكمات هن" أم الكتاب وأعسّر متشاببات فأما الذين فى 
قلو هم رتغ فيتيعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون فى العلم بقولون آمنا به كل" من عند ربنا وما يذكثر إلا أولو 
الألباب ) . وتدل الابة الأولى دلالة واضحة على أن الرسول كان يبين للناس 
الأحكام القرآنية. أمراً ونهياً». فهو المفسرالأول لأوامر الله ونواهيه . وتدل الآية 
الثانية على أن فى القرآن آيات تحتاج 'تأويلا » وهى تصرح بذلك فى وضوح. 
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وفى مقدمة تفسير الطبرى عن ابن مسعود : « كان الرجل متا إذا تعللّم عشر 
اياك / جاوزمن عى يعرف معانيين والعمل مبن © . ويتضح من نص الابة < 
الكريمة الثانية أنمسمح لأولى لعل بالدين وأصوله من الصحابة أن يفسيروا تلناس 
آى الذ كر الحكيم ٠‏ وهم الذين يسميهم الله عز وجل بأ سم الراسخين قْ العلم . ض 
ويحدثنا السيوطى فى كتابه « الإتقان237» أنه استطاع .8 أكير من عشرة 
آلاف حدبث من تفاسير النبى صل الله عليه وسلم والصحابة وأن يدوا فى 
كتاب له بعنوان « ترجمان القرآن » وقد اختصره فى كتاب طبع فى ستة أجزاء 
سماه « الدر المنثور ف التفسير بالمأثور » . ويقول إنه اشتهر بالتفسير من الصحابة 
عشرة هم الخلفاء الرأشدون وابن مسعود وأبسى بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موبى 
الأشعرى وعبد الله بن الزيير وابن عبان '"؟ » ويصرح بأن الرواية عن 
أبى بكر وعمر وعهان ننزارة» أماعلى فقد روى عنه كثير . والآثار المروية 2 زيد 
ابن ثابت قليلة : بللا موسبى الأشعرى وابن الزبير. أما أبى 

سند فى الطبرى عن طريق أ: ى العالية ٠‏ وعاش ابن مسعود بعد» 4+ 
كون فى أثنامها مدرسة ذاكرة حملت عنه تفسيراً كثيراء وسنده الحيد هو 
النتدى الكثير عن يعر و مهلاق ..ءزما نسية إل كن الساشن ين تفسير لا يقامن 
إلى ما تسب لابن عباس » فهو أكثر الصحابة تفسيراً. وقد حمل تفسيره 
كثير ون من التابعين أمثال مجحاهد وعطاء وعلى بن ألى طلحة . وهو ع المقسس 
الحقيى لعلم التفسير فهو الذى “نمهجه ووضع أصوله ؛ واشتهر بأنه كان يرجع 
إلى أهل الكتاب فى قصص الأنبياء » وأنه كان يعتمد على الشعر القديم فى 
تفسير بعض الألفاظ .'١‏ وقد حمل ابن «جرير الطبرى قى تفسيره الكبير 
ما أأثرعنه وعن الصحاية الأولين من تفسير الذكر الحكيم » وكذلك حمل كل 
ما أضافته الأجيال التالية لعصر الصحابة فى تفسير هذا النبع الإلى الذى 
لا تفمى كنوزه . 


)١ (‏ انظر النوع الثامن والسيعين ى هذا (”) انظر فى ابن عاس ودوره ف التفسير 
)١(‏ راجع النوع المانين . ( ترجمة عبدالحلي النجار ) صن 6م وما بعدها . 


أثر القرآن فى اللغة والأدب 

القرآن الكريم مفخرة العرب فى لغتهم ءإذ لم يتح لأمة منالأم كتاب مثله 
لا ديى ولا دنيوى من حيث البلاغة والتأثير فق النفوس والقلوب » سواء حين 
يتحدث عن عبادة الله الواحد الأحد وعظمته وجلاله » أو عن خللقه للسموات 
والأرض» أو عن البعث والنشور » أو حين يشرع للناسحياتهم ويقيمها على 
نبج سديد يحقق للم السعادة فى الدارين : الأولى والآخرة . 

وكان الرسول صلل الله عليه صلم لا يكاد عضى ق تلاوته حبى يروع 
سامعيه ويآخذ بمجامع قلوبهم ؛ سواء أكانوا من أنصاره أم كانوا من أعدائه , 
فقد روى الرواة أن الوليد بن المغيرة الذى كان من ألد خصرمه سمعه يتلو بعض 
أى الذكر الحكيم ؛ فتوجه إلى نفر من قريش يقول م : « والله لقد سمعمت من 
محمد كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن » وإن لهلاوة وإن عليه 
لطّلاوة ٠»‏ وإن أعلاه لمثمر وإنأسفله لمندق00'). وواضح أنه أحس” قدقة 
أن آى القرآن تباين كلام الإنس من فصحاتهم كما تباين كلام ابن الذى 
كان ينطق به كهانهم . إنه ليس شعرا موزوناً » مما كان يد ور على ألسنة 
شعرا» نهم ؛ ولاسجعاً مقنى ما كان يدور على ألسنة كهاهم وغيرهم من خطباتهم . 
إنما هو نمط وحده فصلت آياته بفواصل تطمكن عندها النفس : وتجد فيها 
وى كل ما يتصل بها من ألفاظ رواحا وعذوبة . إنه تمط باهر » بل هو تمط 
معجز بيبيانه وبلاغته . يقولجتل” ذكره : ( قل لأن اجتمعتالإنس والحين 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظتهيرا) ( وإن 
كنتم فى ريب بما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله 
إن كنم صادقين) ). وفعلا عجز العرس عن معارضته عجزاً ثاماء فمضوا 
مجر دون سيوفهم ويغمدون م ؛ ولم تلبث المعجزة الباهرة أن استعلت » 
سورة المدثر. مغدق : كثير المياه . 


1“ 
ونم تلبث أضوافها أن انتشرت ق الخزيرة العربية » وسرعان ما برغت على 
دروب العالح ومسالكه من أواسط آسيا إلى جبال البرانس مما هيأ لانقلاب واشع 
فى تاريخ اللغة العربية وأدبها » ونَجّمل ذلك إجمالا » فإن تفصيله لاجم له 
كتاب فضلا عن عطاص معدودة . 
وأول ما كان من آثار القرآن الكريم اش لت على لطجة قريش » 
وحقنًا كانت هذه اللهجة تسود القبائل الشمالية فى الحاهلية » .غير أن هذه 
السيادة م تكن تامة » فقد كان الشعراء رم الذين يستعخدمونها غالياً » أما قبائلهم 
فكانت تلوك لحجات تختلف عن اللهجة القرشية قليلا أو كثيراً ‏ حسب قريبا 
من مكة أو بعدها . فعتسل القرآن على تقريبما بين هذه اللهجاتمن فروق 
واستكمال السيادة للهجة. القرشية » إذ كان العرب يثلونه آناء الليل وأطرااف 
اللهار . وأخذت هذه اللهجة تعم' بر نالقبائل ابغنوبية متغلغلة ف الأنحاء الداخلية 
الى كانت لا تزال تتكلى الحميرية . ولا فتحت الفتوح ومصيرت الأمصار 
أخذت لهجته تسود ى مشارق العالم الإسلامى ومغاربه » إذ كانت تلاوته فرضا 
مكتوباً على كل مسلم . ٠‏ وحث الإسلام على حفظه وزرتيله ‏ بقول 
عر شأنه : ( ورتل القرآن ترة نيلا) ( ومس" أعرض" عن ذ كرى فإن له معيشة 
ضدكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتى أتمى وقد كنت 5 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسينها وكذلك اليوم تسنسسبى ) . وبذلك تحول المسلمون 
فى جمهوره, إلى حصفظة للقران » يتلوه كبيرهم وصغيرهم حبى من سكنوا منهم الصحارى 
البعيدة و رءوس الحبال ؛ مما جعلهم يتطبعون بطوابعه اللغوية , 
ومن غير شلك أتاح هذا الحفظ لهجة قريش لا أن تنتشر فى العالم الإسلاى 
فحسب » بل .أن تحفظ أيضاً ونظ على مر العصور جديدة غضة” لا تبلل 
مع الزماتت» وأيضاً فإنها اكتسحت ما لقيت من لغات » إذ اتخذها شعيب 
لا حصر لا إسائئها . فأصبح هو اللسان الأدبى من أواسط آسيا إلى المحيط 
الأطلسى . فكل منعاشوا فى هذه الأنحاء تكلموا العربية الفرشية» إذحلتٍمن 
لسنهم محل لغامهم الأولى وأصبحواعر بأ يعبر ون بالء ا" هم وعفوثم و كل 


ذلك بفضل القران الكريم : فهو الذئ حفظ العر ا ؛ ونشرها فى 
أقطا ار الأرض ؛ وجعلها لغه حمة دالدة 1 


ف 

وثانى آثاره أنه حول العربية إلى لغة ذات دين سماوى باهر » وبيذلك 
أحل” فيها معانى لم تكن تعرقها من فيله ولا "كانت تعرف العبارة علها » وعادة 
يقف مؤرخو الأدب عند ألفاظ ابتدأها ابتداء مثل : الفرقان والكفر والابمان 
والإشراك والإسلام والنفاق والصوم «الصلاة والزكاة والتيمم والركوع والسجود, 
وغير ذلك من كلمات الدين الحنيف» ولكن من الح أن المسألة لم تكن مسألة 
ألفاظ فحسباء إنما كانت أيضياً سألة دين جديد : له مضمونه الذى لم 
يكن العرب يعرفوئه » من الدعوة إلى عباد الله واشتقاق الدليل ليها وعل وحدانيته 
من ملق السموات والأرض ومن تاريخ الأثم وما يعى من عظات ومن تاريخ 
الأنبياء وما يحمل من عبر » ومن تر ير البعث والنشور وبسسط صور الثواب 
والعقاب مستعيناً فى ذلك بالوجدانات الغريزية وبالعقول وتمييزها وما ينبغي 
أن ريتهيأ لها من صواب الرأى. وإنه ليترقتى دائماً من معرفة اعلواس إلى مغرفة 
الأذهان » وق خلال ذلك يشرع للناس ها ينبغى أن تكون عليه حياتهم من 
نظام ى أ مسرم وى مجتمعهم بحيث تسودهم الرحمة والعدالة "كنا تسودهم أخوة 
عامة » يذل فيها الغنى للفقير من مال الله ما بعيئه ء أشرة لا أسود فيها ولأأبيض 
ولا عربى ولا أعجمى . وكل هذه الدعوة الككريمة التى لك فيها ماثة وأربع عشرة 
سورة تعد" ابتداء ٠»‏ بعباراتها ويمعائيها .. ويُستطيمْ أن نقوك إن كل ما كسبته 
العربية بعد ذلك من عظات عند الحسن البصرى وغيره من كبار الواعظين : 
إعما هو من فيض القران ومعينه الغزير . 

ويمر الزمن أخذت تتكون حوله علوم كثيرة ٠‏ ولا نبالغ إذا قلنا إن كل 
ما كسبه العرب من معارف إتما كان بفضل ما حرس فيهم القرآن من حب 
العلم كا قدمنا فى غير هذا الموضع . وقد أنعذوا يشتقون منه مباشرة علوماً 
كثيرة كعلم القراءات وغيره من العلوم الى عرض طاالسيوطى ف كتابه ٠‏ الإتقان فى 
علوم القرآن.6 وهو يقع فى مجلدين بصور ويوااعا ابجت حر عن علوم محتلفة كغلم 
التفسير وعلر أسباب النزول وعلم نحوه و إعرابه وعلم عامه وخخاصه 1 ها لظهور 
علوم البلاغة . ومنالعلوم المهمة المتفرعة منه علم الفقه وأصوله . ولا نبالغ إذا 
قلنا إن العلوم الإسلامية كلها [تما قامت لخدمته » فهو الذى هيأ بقوة للهضة 
العرب العلمية . 


ام 
وثالث آثاره أنه هذب اللغة من الحوشية ومن اللفظ الغريب » فأقامها فى 
هذا الأسلوب المعجز من البيان والبلاغة » ويككى أن تعود إلى معلقة مثل معلقة 
لبيد أو إلى شعر قبيلة مثلهذيل وديوانها المطبوع لرى كيف أنه حقنًا اخقط 
أسلوباً جزلا » له رونق وطلاوة » مع وضوح الصد والوصول إلى الغرض من 
أقرب مسااكه . وهو أسلوب ليس فيه زوائد ولافضول » فاللفظ على قدر المعبى : 
وكأنما رسم له رسماً : وهو لفظ لا يرتفع عن الأفهام ولا عن القلوب © بل يقرب 
منها حتى يلمس الشغاف . وما لا شلك فيه أن القرآن هو الذى ابتدع هذا 
الأسلوفت امحكم : بل هذا الأسلوب السهل الممتنع الذى يلذ الآذان حين 
نستمتع له والأفواه حين تنطق به والقلوب حين تصغى إليه » هذا الأسلوب الذدى 
ميز عربيتنا » والذى استطاع أن يفتح القلوب حين فتح العرب الأمصار فإذا 
أهلها مشدوهون + وإذا هم بجر ون لغامهم انختلفة إلى لغته الصافية الشفافة . 
وا فق قوارعه ‏ حين يتحدث عن البعث والحساب والعذاب وق ملاطفاته 
حين يتحدث عن الرحمة والمغفرة أو حين يتحدث إلى رسوله فإذك ستجد 
الأسلوب دائما مطردا فى جودة الإفهام وروعته مع سهولة اللفظ ومتانته وسلامته 
من التكلف » وانظر إلى قوله تعالى يتوعد المشركين وما ينتظرهم يوم سبعثون : 
( وشفخ ف الصور فتصعق ‏ سن 'فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله بم 
تفخ فيه ألخرى فإذا هي قي ام ينظرون. وأشرقت الأرض ينور ريها ورفواقاب 
وجىء بالسين والشمداء وقضى. بيهم بالحق وهم لاب ظ مون وففسةا كل نقنين 
ما حملت وهو أعلم ما يفعلون . وسيق الدين كفروأ إلىجهن-م زرا حى! إذا عادرنا 
فستحت أبوابها وقال لم ختزنتها ألم يأتكم رس ل_منكميتلون عليكم آبات ربكم 
وينلذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بل ولكن حقلت كلمة العذاب علىالكافرين . 
قيلادخلوا أبواب جهم خا لدين فيها فيئس متو المتكبر ين). وقارن بينذلك وبين 
ملاطفته جل" وعز لرسوله فى سورة الضحى : ( والضحى والليل إذا سجتى 
ما ودّعك ربك وما قتلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف بعطيك ربك 
فترضى ألم بحدك يتيماً فآرى ووجدك ضالاً فهدى ووججدك عائلا فأغغى 


ل" 0 001 


فأما اليتيم . فلا تقهر وأما السائل فلا تشهر وأما بنعمة ربك فحدانث) فلن 


ان 
تجد هنا ولا هناك كلمة متوعرة ولا لفظاً ضعيفاً » إتما تجد روعة الأسلوب 
دايا وحزالته وعذو بته ونصاعته © ممع دقة العبارات واستيفاسا لمعانيها ٠‏ ومع 
الألفاظ المستحسنة فى الآذان وعلى الأفواه » الألفاظ الى تغذى العقول برحيقها 
الصاق ونشى القلوب والنفوس : 

وهذا الأسلوب البالغ الروعة الذى ليس له سابمة ولا لاحقة فى العربية 
هوالذى أقام عمود الآدب العرلى منذ ظهوره ء فعلى هدايه أذ الخطباء 
والكتاب والشعراء يصوغون آثاره الآدبية مهتدين بديباجته الكريمة وحن مخارج 
الدروف فيه » ودقة الكلمات فى مواضعها من العبارات بحيث تحيط بمعناها . 
وبحيث تجلى عن مغزاها » مع الرصانة والحلاوة . وكانالعرب ‏ ولا يزالون ‏ 
يتحفظونة. فهو معجمهم اللغوى والأدبى الذى ساروا عل شناف مهما اختلفت 
أقطارهم أو تياعدت أمصارهم وأعص ارهم . يقول الحاحظ : « وكانوا يستحسئون 
أن يكون فى اللخطب يومالحفل وق الكلام يوم الجسممع آى من القرآنفإن ذلك 
ما يورث الكلام البهاء والوقاز والرقة ولس الموقع . وقال ليم بن عدى : 
قال عمران بن حطان + إن أول خطبة خطبها عند زياد أو عند ابن 
زياد فأعنجب بها الناس وشهدها عمى وألى» ثم إنى مررت ببعض المجالس 
فسمعت رجلا يقول لبعضهم : هذا الفى أخطب العرب لو كان فى خخطبته 
شىء من القرآن 2١١6‏ . وما ذلك إلا لفتنهم بأسلوبه وإحكام نظمه ء فإنك 
تجد العبارة منه » بل اللفظة ء حين تأنى فى سياق كلام كاتب أو خطيب 
أو شاعر تضىء . كأنها الشباب الساطع . ولا يزال أدباء العرب يسساتقون من 
فيضه وينهلون من نبعه الغزيرما يقوم ألسنتهم » ويكفل لم إحسان القول بدون 
تكلف أو تعمل أو اجتلاب للألفاظ من بعيد . 

4 

الحديث النبوى 

الحديث هو كل ما حكى عن النى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل 
أو تقرير » وهو بذلك ليس جميعه أقوالا له » بل همه ما يسمى باسم 
)١ (‏ البيان والتبين ١١/١‏ . 


و 
الآثار وهى ما رواه الرواة حكاية عن خخلقه أو عمله أو ق شأن من شئونه . 
وضم إليه الرواة كثيراً مما حدكى عن الصحابة وخاصة الحلفاء الراشدين » إذ 
كان يقتدون به ى أقواهم وأفعالم عملا بقوله تعالى : ( لقد كان لكر فى رسول الله - 
أسسوة حسنة' ) ويقول الخاحظ : و كانوا يكرهون أن يقولوا سدة ألى بكر وعمر » 
بل يقال اه ون سرك" و الس سات ابالطوسا” 
واجتمعت أنا وال هرى ونحن نطاب العلر فكذا نكتب المسين قال : وكتبنا 
ما جاء عن عن البى صلى الله عليه وسلم » قال : ثم قال : نكتب ما ءجاء عن 
الصحابءة فإنه مستّةع قال : قلت إنه ليس بسنة . فلا نكتبه » قال تكب بل 
أكتب ٠‏ فأنجح وضيعت ! ا" 


وأهمية الحديث ترجع إلى أن القرآن الكر يم يذكر أصوبٍ الدين الإسلامى 
وأجكامه مجملة دون تفصيل وأنه هو الذى يفصلها » فالقرآن مثلا لم يذكر 
تفاصيل الصلاة والزكاة وهما يمن أهم أ أركان الإسلام »بل اكتى مثل قوله 
تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة) وفصل الخديث أوقات الصلاة وكيفياتها . 
كنا فصل القواعد والأسس الى يحب اتباعها فى ج دمع الزكاة وتوزيعها . وهذان 
أمران من مثات الأوامر البى تناولم! أفعال الرسول وأقواله . فهو الذى ان 
أحكام الشريعة وصورها عمليا كنا صور المبادئْ الأخلاقية والاجماعية والإنسانية 
البى جاء بها الرسول . وبذلك كان مكملا عه حين تجممل أحكامه 
أو يسنسهم المراد من معنى بعض آياته» فقد روىعن على بن ألى طالب أنه لم 
أرسل ١‏ بن عباس ليحاج بعض الحوارج أوصاه بأن لا يعارضهم بالقرآن لآنه 
حمال أوجه ؛ ويحتمل معانى مختلفة» وبأن يكون عماده السسّنّة فلا بجدوا منها 
مخرجا”"' . 
وكان الصحابة يروون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياته وكان 
هو نفسه يحتهم على ذلك » فعن ابن عماس قال : قالرسول الله: ٠‏ اللهم ارحم خلفائى قلنا 
)١ (‏ الحيوان للجاحظ ( طبعة الحلبى ) اج 5317 صن ,١١8‏ 


ا/روسم . ( *) عبج البلاغة (طبعة بيروت )145/17. 
(؟١)‏ طبقات ابن معد ( طبعة أوربا ) 


م 
يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يروون أحاديى ويعلمونها الناس ١١‏ 
وكان كثيراً ما يقول للوفود : الخفظوا أحاديبى واخخيروا بها من" ادك 
من المشائر ؛ وتتكرر ف خطبه حجة الوداع المشمورة : « ألا فليبلغ الشاهد م 

الغائب . وكان يرسلق القبائل رسله ليعلموهم القران وصلكةه . وهر بدا أنه ل 
ما بن جبل إلى اهن سأله : بم تقهبى؟ فقال : بكتاب الله » فقال : 
فإن م توك ؟ قال ٠‏ فسنة ووه . فالحديث كان متداولا فى حيأة الرسول وكان 
الرسول يأمر بنشرة ضيه قَّ الئاس © حى بقفوا على أوامر الدين ونوأهيه 
وم أخلهم , بله من أداب ونظم . 

هنا توفى الرسول وانتشر الصحابة ف الأمصار الإسلامية أخذوا يبلغون كتاب 
ألله مسنةه ة رسوله أنها ذهبوأ ؛ وكادوا يا يبر كون صعيرة ة ولا كبيرة من أفعا له وأقواله 
إلا أحصوها وتناقلوها وأشمهر من بيهم جما عة بكرة مار وق علوم قُْ هد 
الباب مثل ألى هر درة ة وعائشة وغبد أبنه بن مر وعيلك الله دن حمرو وابن غ عباس 
وأنس بن مالك ٠‏ وكثير غيرهم ' حى إذا ذه الصحاية خلفهم التابعون 
محكون ما سمعوه منهم . وبذلك أنخذ الحديث ينتقل من جيل إلى جيل ؛ فالمحد ث 
يقول : مععت من فلان عن فلان أو حدثى أو أخيرنى أو أنبأنى . ومن م تكون 
سند الحاديث وتكونت السلاسل الطويلة من رواته.: تلك السلاسل الى 
تصضحوء.ءت د ل 7 الزف بعامل طول المسدافة دعن المحدثْ ومرن ننه ل عتهم حى 

050 وقد يكون للحديث الواحد أكير من سك بسبب ترق الصدابة 
ىَّ الأرض 4 وبدلك تعدذت طرق روأيه الحديث 4 َك تعل.د داءلوة 4 وأصبح 
نحنو 0 سكا يطول و فصر 8 وطبيعى أن 9 حديئاً 9 لعكحمك عل 
الرواية والتقل الشفوى #اوكو سمي أرقا السنة » ومى فى اللغة العادة و يراد با 
العادة المقدسة البى ١‏ 528 عن النبى وححا به ؛ وهى لعل ف الشقرإن معى 
تقاليد الأسلاف الأولين وقد وها المسلمون إلى التقاليد الى حكيت عن الرسول 
وسحبه . 

وما لا ريب فيه أن بعض أحاديث الرسول دون فى حياته. وخاصة تلك 
)١ (‏ أنظر ىهذ! الحديث مقدمة القسطلاى 


على أ البخارى . 


الاسم 

الى تتصل بالزكاة حين كان يكتب إلى بعض الأقوام يبن لهم فرائض دينهم , 
على نحو ما نجد ذلك ىبعض كتبه المأثورة 2١0‏ . ورخمص النى فى بعض الأحوال 
شرمع_السنانة أن كيرا سديتهه فتك أذن اسل من الألصارنككا البسره 
حفظه لا يسمع منه أن يستعين على حفظه بيميئه 2190 وعن رافع بن حديج قال: 
« قلنا يا رسول الله إنا نسمع منلك أشياء أفنكتبها ؟ قال : اكتبوا ولا حرج 2 ) 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه استأذن رسول ادح ادعوم أن 
كنيد ما يسع بي نيت ادن 31 ؛ وكان يسمى صحيفته البى كتبها عن 
رمف الصادقة””' . وق بعض الأحاديث أن الرسول أمر أصحابه أن يكتبوا لرجل 
وى خطية” عه منه ؛ تضمنت بعض الأحكام الدينية" 2 . على أنه ينبغى 
أن لا نبالغ فى تصور ما كان من هذه الكتابة لحديث الرسول فى حياته ؛ فإمها 
كانت محدودة جد أء وكا نالرسول ينهى أن تصبح كتابة حدرثه عامة” ٠‏ “حوى 
لايختلط بالقرآ ن» وهذا هوالسبب فما أثر عنه من أقوال تنبى عن تدوين حديثه 
من مثل قوله لأصعابه : ٠‏ لاتكتبوا عبى شيئاً إلا الفرآن فن كتب شيئاً فليمحه» 7" . 
وما يدل دلالة قاطعة على أن جمهو رالحديث ل يكتب على عهد الرسول أن نجد 
تمرين الحخطات ستثير السحابة فى اانه :وف يتخي ادا شهرأ م 
أصبح يوماً وقد عم الله له فقال: إنى كنت أردت أن أكتب السان وإفى ذكرت 
قوم كانوا قبلكم كتبوا كتبا ذأكبنوا عليها وتركوا كتاب الله تعالى » وإلى والله 
لا أبس كتاب الله بشىء أبدا»”*). فترك كتابة السئن » وتبعه كثير من الصحابة 
يروون الحاديث ويكرهون أن يكتبه سامعهم مثل زيدبن ثابت وألى هر يرة وألىسعيد 
الخد'رى وألى موبى الأشعرى ٠»‏ واقتدى بهم كثيز من التابعين وإن كانت 
ملت لاون عد عطي .يراض ابت و ولكنه على كل حال لم يدون فى القرن 
الأول للهجرة تدويناً عام . وظل الأمر على ذلك حتى تولى عمر بن عبد العزيز 


)١ (‏ انظر ؤذلك مجموعة الوثالق السياسية ( 4) تقييد الملل صى 74 وما بعدهأ 
فى المهد النبوى والخحلافة الراشدة لحميد الله (ه) تقييد العلم عن 84م 1 


(طبع لهنة التأليف والترجمة والنشر) . )١(‏ نفس المصدر ص 60م . 
(؟) نقييد العلم الخطيب البغدادى( طبعة ١‏ (7) تقييد العلى ص 8 وما بمدها . 
يوسف ألمش ) ص 8ه" . 1 0م تنس المسدر صن 4غ وما بعدهأ . 


( ؟) تقييد العلمى ص 8لا . 


7 
الحلافة ٠١١  45(‏ ه) فأمر بتدوينه .. جاء فى حاشية2'3 الزرقانى على 
موطأ مالك: «لم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث إنما كانوا يؤادونها 
لفظاً ويأخذونها حفظاً إلا كتاب الصدقات و«الشبىء اليسير .. حبى خيف عليها 
الدروس وأسرع ف العلماء ( من حفاظها ) الموت» فأمر عمر بن عبد العزيز 
أبا بكر الحزبى ( والى المدينة ) فما كتب إليه : أنانظر ما كان منسدة أو حديث 
فاكتبه . وقال مالاك فى الموطأ رواية محمد بن الحسن : أخيرنا يحبى بن سعيد 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ألى بكر محمد بن عمرو بن حزم » أن انظر 
ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسام أو سننّه أو نحو هذا فا كتبه 
لى فإنى خفت دروس العلم وذهاب العاماء » علقه البخارى فى صيحهء وأخرجه 
أبو عينم فى تاريخ أصبهان بلفظ : كتب عمر إلى الآفاق: انظروا حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه ؛. وتوفى عمر قبل أن يصله عمل ابن حزم فى 
هذا الصدد . وأول مدون للحديث بالمعبى الدقيق لكلمة تدوين هوابن شباب 
الزهرئ'" المتوق سنة ١74‏ للهجرة . وأخذ التصنيف و«التأليف فى الحديث يكثر 
بعده ويتسع ؛ وسرعان ما ظهر موطأ مالك ثم تتابعت صحاحه فثل سميح البخارى 

ويح مسلم : 

و إنما قدمنا ذلك ليقف القارئ على أن الحديث تأخر تدويئه » وكان 
طبيعينا أن يتداوله الأعاجم والمولدون قبل هذا التدوين حت ينهجوا نبج الرسول . 
ويقتفوا أثره » فزادوا ونقصوا فى عبارته وقدموا فى كلمانا وأخدروا وأبدلوا ألفاظاً 
بألفاظ » ومن أجل ذلك رأى أنمة اللغة والنحو من علماء البصرة والكوفة وبغداد 
أن لا يمحتجوا بشبىء من الحديث فى إثبات لغة العرب والاستدلال على القواعد 
الى دونوها » لأن الأحاديث لم تكن تدروى بألفاظها كما جاءت عن الرسول 
إنما كانت تدروى غالبك ععانيهاءومن أجل ذلك كان كثير من الأحاديث 
تتعدد روأياته . 


1١0‏ انظر الحاشية ٠١/1١‏ . أ وبذيب الهذيب لابن حجر ه/ر ه44 
( ؟) انظر ق ترجمته كتاب الأنساب وتذكرة الحفاظ للذهبى  ٠١١/١‏ و«المعارف 
المسمعاق ١8؟‏ وإبن خبلكان ( طبعة بولاق ) لابن قتيبة ص 74 وصفة الصفوة ؟/لالا . 


و 
على أن طائفة من الأحاديث رو يترواية” تواتر» ومن ينظر ف هذه الأحاديث 
ومأ نص عليه العلماء بأنه روى بلفظه يعرف أنه عليه 0 أوف جوامع الكلم » 
تعدا م يقواه الماحظ من أنه م يتكلم إلا بكلا قدحف بالعصمة شيك 
بالتأبيك ويسسر بالتوفيق » ويضرب الحاحظ لبيانه الرائع بعض الأمثلة من 
حديثه الذى 71 عدد حروفه وكيرت معانيه » فن ذلك قوله للأنصار :. 
أما والله ما علمتكم إلا لتقلنون عند الطمع : وتكثر ون عند الفزع » وقوله 
ال مسلمون تتكافا دماؤم ويسعى لمهم أدناه ع 0 د على من سواه ١‏ 
وقوله : ولا تزال أمتى صالخا أمرها ٠١‏ لى ثر الأماتة م مغنماً والصداقة مغرماً » ع 
وقوله « المستشار مؤتمن » ٠‏ وقوله : « إن أحبكم إلى وأفريكم مبى مجالس 
يوم القيامة أحاستثكم أخلاقا الموطثون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون. 
وإن أبغضكم إلى" 0 مجالس يوم القيامة العرثارون المتتفييقون » 5 
وقوله «لا تجن : بمينك على شهالك » وقوله : « ما أملق” تاجر صدوق » وقوله : 
«رحي ”الله عيد! قال خبيرا فم" أو سكت فسلم ؛ وقوله  :‏ إن الله يرضى 
ثلاثا ويكره لكم ثلا ثلائا : يرضى لكم أن تعبدو ولا تشركوا به شيكاً وأن تعتصموا ' 
حبله جميعاً ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاأه ه الله أمركمء ويكره لكم قل قيل وقال” 
وكيرة السؤال وإضاعة المال » وقوله : « يمول أبن آدم : مالى مالى » و إنما لك من 
. مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو وهبت فأمضيت » وقوله : ١‏ إن قوما 
ركبوا سفينة ف البحر فاقتسموا فصار لكل رجل موضع ٠‏ فنقسر رجل موضعه 
بفأس » فقالوا : ما تصئع ؟ قال : هو مكانى أصنع به ما شعت" » فإن أنحذوا 
على يديه نجا ونجوأ و إن تركوه هلك وهلكوا » وقوله . ٠‏ حصنوا أموالكم بالزكاة 
وداووا مرضا كي بالصدقة » وقوله : «من ذاب عن للم أخيه بظهر الغيب كان 
حا على الله أن يحرم لحمه على النار » وقوله : « أوصانى رلى بتسع : أوصانى 
. بالاخلاص ف السر والعلانية» وبالعدل فى الرّضا والغضب »و بالقصد ف الغنى 
والفقر » وأن أعفو عمن ظلمى » وأعطى من حتربى » وأصل من قطعبى , 
وأن يكون صمي فكراً ونطى ذ كراً ونظرى عدبراً » وقوله :« إن الأحاديث ستكر 


١ (‏ ) ألبيان والتبيين ؟/رلا١‏ . 


لك 
بعدى كما كيرت على الأنبياء من قبلى » فا جاءكر عنى فاعرضوه على كتاب الله 
فهاوافق كتاب الله فهو عبى قلته أو لم أقله » . ويذكر اللحاحظ طائفة من 
أفواله البى دارت يعن الناس دوران الأمثال والبى تعد" ذخزة أدينة .راقدة 
من نحو قوله صلى الله عليه وسا!') : ءءء 

يا خيل" الله اركبى ‏ مات حتف أنفه!"1 لاتنتطح فيه عنلزان ‏ الان 
حمى الوطيس 257 كل الصِيئد فى جوف الفر]40) هد'نة على دن وجماعة 
على أقذاء "2 لا يلسع المؤمن من جحر مرتين . ومن أمثاله أيضاً : إن 
لمسنتبّت لا أرضاً قتطّع ولاظهرا أبى ]-)١(‏ يا كم وخضراء” الد من 1 الناس 
كإبل ماثئة لا تجد فيها راحلة(*)2. 

وإذا كنا قد عرضنا فى غير هذا الموضع لأثر القرآن فى اللغة والأدب فإن 

للحديث هو الآخر أثراً فيهما » وإن كان لا يبلغ أثر القرآن العظيم » لآنه دونه 
فى البلاغة» وإن كان قائله أبلغ العرب قاطبة وأفصحهم . ويمكن أن نلاحظ 
أثره فى أنه عاون القرآن الكرم ف انتشار العربية » وى حفظها وبقاما . 
وكان له أثر أنضاً فى توسيع المادة اللغوية بما أشاع من ألفاظ دينية وفقهية 
ال تكن تسسخخدم من قبل هذا الاستخدام” الخاص ء وقد أقبل العلماء فى 
مختلف الأمصار الإسلامية » وعلى تعاقب الأعصار » يدرسونه ويتحفظونه 
ويشرحونه ويستنبطون منه . وحقا أن كثرته رويت بالمعى . ولكن 
هذا لا يقلل من قيمته اللغوية : إذ كانت ألفاظه تدور فى عصور سبقت 
عصر فساد اللغة » وهى من أجل ذلك ألفاظ عربية سليمة » وبالتالى هى 
كنز نمين . وقد استمد المتأدبون من هذا الكنز فى رسائلهم وأشعارهم ما أضاف 
إليها ‏ على مر العصور ‏ روتقاً وطلاوة » وما يزال ذلك شأمهم إلى اليوم . وقد 


)١(‏ انظر البيان والتبيين ١6/٠‏ وراجم 
كب الامتال... 
)١(‏ مثل يغسرب لمن مات عل فراشه . 


( ؟) الوطيس : التذور. وضرب مثلا فى 
اشتداد الحرب . 
( ؛) الفرا : حار الوحش . وضرب مثلا 


ق نفاسة الثىء أو الشخصس . 


(#6) دخن : حقد . 

(1) المنبت : من أمرع بناقته حتى 
هلكت فلم يققض ما يبغى منحاجة أو من سفر . 
والظهر : الناقة الى يركما . 

90 الدمن : اليعر المتلبد . يضرب مثلا 
للتنفير من الحرأة الحسناء تنشأ فى منبت سه . 
() الراحلة : الصالحة لأن ترحل . 


3 
جاءت فيه أحرف غريبة من لغات القبائل » إذ كان الرسول يمخاطب بعض 
وفود هم بلغاتهم ؛ وبقيت من ذلك آثار ممتلفة كحديثه المشوور الذى د 
فيه أل بأم كنا يصنع بعض العرب منحمير إِذْ قال :9 ليس من امبر اممصيام 
فى امستفر » ؛ أى ليس من البر الصيام فى السفر . ومن أجل هذا وأمثاله 
ألف العلماء قغريبه كتباً » منأهمها كتاب غريب الحديث للقاسم بنسلام . 
ومن تأثيره أيضاً نشأة الكتابة التاريخية لا فى السيرة النبوية فحسب » بل أيضاً 
ى تراجم المحداثين للحكم لهم أو عليهم فيا قل عنهم . ومن غير شك هو 
السبب فى أن المسلمين أشد الأنم عناية بتواريخ رجاهم على نحو ما نعرف فى 
مثل طبقات ابن سعد وأ مسد الغابة والإصابة والاستيعاب وميزانالاعتدال للذهى . 
فالحديث هو الذى فتسح باب الكتابة التاريخية وهيأ لظهور كتب الطبقات فى 
كل فن . وهذا غير ما نشأ عنه من علوم الحديث وغير مشاركته فى علوم 
التفسير والفقه » مما بعمثة على نبضة علمية رائعة 


الفصل الثالث 
الشعر 


كثرة الشعر والشعراء ا خضرمين 

تزخر كتب الأدب و«التاريخ بما نظم من أشعار فى صدر الإسلام » وهى 
ض أشعار كثيرة » نلقاها فى كل ما يصادفنا من أحداث العصر » فليس هناك 
حدث كبير إلا ويواكبه الشعر و برافقه :+ وكان أكبر الأحداث دعوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام » وهى دعوة اضطرته إلى حسمل السيف ‏ 
للذياد عنها » وانقسم العرب بإزامها مؤمئين ومشركين فكان هناك من آمنوا 
وحسسن" إيماهم ومن وقفوا يدافعون عنالدين القدم ويصدون عنسبيل الله» وكل 
ذلك نجده مائلا علىألسنة الشعراء . واستقام أمر الإسلام فق الحزيرةء غير أن 
أقواء] ارتدوا لعهد أبى بكر » فحاربهم ومشل الشعر هذه الحرب ء ثم كانت 
الفتوح ٠‏ فانطلق العرب يحملون مشاع ل الإسلام إلى العالم وهم مشدون أناشيد 
الجهاد . وتلت ذلك فتنة عمان وحروب على وطلحة والزيير وعائشة من جهة 
. وحروب على ومعاوية من جهة ثانية » ف-علست. أصوات الشعراء وتصايحوا بأشعارهم 
ف كل مكان . 

سضى. كثير ون ينظمون فى هذا العصر لامع الأحداث » بل مع أنفسهم 
وقبائلهم مستضيئين إلى حد كبير بالإسلام وهد يه الكريم . فالشعر لم يتوقف 
وم يتخلف فى هنذا العصر » وهذا طبيعى لآن من عاشوا فيه كانوا يعيشون من 
قبله الحاهلية وكانوا قد انحلت عقدة لسامهم وعبر وا | بالشعر عن عواطفهه 
ومشاعره » فلما أتم الله عليهم نعمة الإسلام ظاوا يصطتعونه وينظمونه. واقرأ 
فى كتب الأدب والتاريخ مثل الأغانى والطبرى وسيرة ابن هشام وكتب الصحابة 
مثل الإصاية والاستيعاب فستجد الشعر يسيل على كل لسانء واقرأ فى 


5 


4 

المفضليات والأصمعيات فستجد المفضل الضى والأصمعى يمحتفظان قكتابيهما بغير 
مطولة المخضرمين ء وقد عقد ابن قتيبة ف الشعر والشعراء تراجم لكثير ين مهم : 
وسلك ابن سلام فق كتابه « طبقّات فحول الشعراء » طائفة من جوديهمالبارعين 5 
ومن يرجع إلى كل هذه المصادر يستقر فى تفسه أن الشعر ظل مزدهراً فى 
صدر الإسلام » وليس بصحيح أنه توقف أو ضعف "نا ظن ذلك ابن تعلدون 
وتابعه فيه بعض المعاصر ين إذ يقول فى مقدمته : « انصرف العرب عنالشعر أول 
الإسلام بما شغلهم من أمر الدين ولنبوة «الوحى وما أدهشهم من أسلوب 
القرآن ونسظلمه فأخمرسوا عنذلك وسكتوا عناللدوض فى النظم والثثر زماناً » ثم 
استقر ذلك وأونس الرشد من الملة » ول ينزل الوحى فى تحريم الشعر وحنظره 
وتمعه الننى صلىالله عليه وس وأثاب عليهء فرجعوا حينئذ إلى ديدتهم منه'"'» . 
وكأنه يجعل توقفهم عن الشعر مدة نزول الوحى لعصر الرسول ؛ وواضح أن هذا 
لا يصدق على المشركين لأنهم لم يَشْغسدٌوا بالدعوة» ومعر وف أنجمهور القبائل 
العربية إتما دخل فى الإسلام بعد فتح مكة في العام الثامن للهجرة . وإذن ‏ 
فانصرافهم عن الشعر ‏ إن صح -إنما كان لمدة عامين أىإلى أن انتقل الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . وهو نفسه ينقض ما قاله فى أول كلامه 
ما قاله فى آخره من أن الرسول سمع الشعر وأئاب عليه » وتحن نعرف أنه كان 
يقف يجانبه ثلائة من شعراء المدينة ينافدون عنه ويرد ون على شعراء مكة 
وغيرهم من خصومه ذائدين مدافعين » وه, حسان بن ثابت وكعب بن مالك 
وعبد الله بن رواحة . وحبى ق العامين الأخيرين من حياته عاب الوفود كان 
كل يقد يمقساءم ومعه خطباؤه وشعراؤه» وبمجرد أن يَمْشْلوا بين يديه يتحدث 
خطبائيه ويسنشد شعرائهم ويرد” عليهم خخطباء الرسول صلى الله عليه صلم 
وشعراؤه!"'. ( :5 
ولعل الذىدفع ابن خلدون إلى كلامه السابق ما جاء عند ابن سلام وتناقله 

ألر واة بعده من قوله : «فحاء الإسلام وتشاغلت عن الشعر العيب وتشاغلوا 


)١ (‏ مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطبعةالهية) . )١( ١‏ أغانى (طبعة دار الكتب) ١45/4‏ 
حص #9 . وما بعدها , 


. بالحهاد وغزو فارس «الروم يفت (العرب ) عن الشعر وروايته فلما كبر 
الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت الغرب بالآمصار راجعوا رواية الشعر ؛ 
يؤولوا إلى ديوان مدون ولاكتاب مكتوب» وألْفُوا ذلك وقد هلك من العرب 
من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب علييم وف كتوم 111 
وابن سللاام إتما يقول ذلك ليدل” على أن د غريا"' كشراً ساح من بد الزمن : 
وكان يكفيه ما قاله من أنبهم لم يدونوه وأنهم اكتفوا بر وايته » فإن من شأن الر واية 
إذا طال العهد بها أن لا تحتفظ بكثير من الشعر وأنِ يسقط منه غير قليل : 
أما قوله بأن الغرب لهت عن الشعر وشغلت عنه بالحهاد فينقضه ما تحمله كتب 
الأدب والتاريخ من منظوماته الكثيرة ومن أسماء ناظميه . 


وربما جاءت شبهة إصغار العرب للشعر ى صدر الإسلام وإعراضهم 
نه من مهاجمة فآ الشمرء ى قو تاق : ( والشعراء تبعهم الغاوون لل قتر 
أنهم ى كل واد بيمون وأبم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصا مات 
وذ كر وا الله كثيراً وانتصر وا من بعد ما ظلموا ». وواضح من نفس هذه الايات 
أن الققرآن إنما باجم شعراء المشركين الذذين كانوا هجون الرسول ويثبسطون عن 
. دعوته . فالقرآن لم يهاجم الشعر من حيث هو شعر » وإنما هاجم شعراً بعينه 
كان يؤذى الله ورسوله » وهو نفسه الذى قال فيه الرسول الكريم : « لأن 5 
جوف أحد كر قنيلحاً خير له من أنيمتلىء شعرأ»''' أما بعد ذلك فإنالرسول كان 
يعتجب بالشعر ويقول حين يسمع بعض ر وائعه : : «إن من البيان لسحراً وإن 
بوالفر ار كاد : وكان يحض" حسان بن ثابت وغيره على نظمه 
ويثيبهم . وكان بعض خصممه من توعدهم يتخذه وسيلة إلى اسيرضائه وعفوه 
عنه » على نحو ما هو معروف عن. كعب بن زهير الذى أحفظه بأشعار 
مختلفة ندآد فيها بالإسلام » ثم قد م عليه فأنشدملاميته المشهورة يطلب الصفح 
عن إساءته ع هلل وجهه بشراً وخلع عليه بده !؟) 





. طبقات فحول الشعراء لابن سلام 2*0 العمدة 1ه‎ )١( 
اهدميامو١‎ 47/96) أغافى (طبعةالسامى‎ ) 4 ( . ١١ طبع دار المعارف ) ص‎ ( 
00 ْ .١؟/١‎ ) ؟) العمددلاين رشيق( الطبعةالآول‎ ( 


< 10 
الرسول عليه السلام اتعخذه سلاحاً ماضياً ضد خصومه من مشركى قرريقن :وأعداء 
الراشدون من .بعده يرددونه داماً على ألستتهم !"ا كا كان محابته . كثيراً ‏ 
ما يتناشدونه فى المسجد'"'. وقد اشتبر عمر بن الحطاب بأنه كان كثيراً ما يسأل 
وفود القبائل عن شعرائهم » وكانوا ينشدونه بعض أشعاره وقد ينشدها هو 
متعجباً مستحسنا!؟؟» ويقال إنه كتب إلى ألى مسى الأشعرى واليه على 
الببصرة مر من قبلك بتعل الشعر فإنه يدل علىمعالى الأخلاق وصواب 
الرأى ومعرفة الأنساب»' ''ء ويقول ابء ن سلام 4 و كان لا بكاد يعرض ض أمر 
إل أنشل فيه بيت عر 


وكل ذلك معناه أن الإملام ! يعبط عن الشعر إلا حين يقن نعارضاً 
لدعوته أما بعد ذلك فقد كان ترتضيه بيه . وقل مصى الجلفاء الرأشد ون 
مهتدين مهدى الإسلام الحنيضف يبهون عن الهجاء ويعاقبون فيه» وقصة حمر بن 
الحطاب مع الحطيئة معر وفة » فقد حبسه حين أقذع فى هجائه للزبرقان بن 
بدر » ولا استرحمه على أفلاذ كبده بأبياته المشهورة عفا عنه »بعد أن عاهده 
على أن لا يعود إلىمئل هذا المجاء "١‏ . واتبع عمان سنة عمر فى التشديد على من 
يسسلقون المسلمين بألسنة حداد» وقصته مع ضاى بن الخارث الب رجحى «.شهورة 
فقد هجا جماعة من يدياب هجاء مقذعا أفحش فيه غ٠‏ فاستعدوه عليه 


10 العمدة ١7/١‏ , 
(؟) باجم خطبة أبى بكر فى القيفة 
وكتاب عمان إلى على حين حرصر » وانظر ابن 

سعك ع0 ' 

طليقات ابؤهد وطيعة أوريا )قم 
ص وه - 41 والفائق لازحشرى ١/لا91؟‏ . 
( 4) أغافى ( طبعة دار الكتب) م/ ه4١‏ » 
,بالعقد الفر يد (طبعة لجنة التأليف ) 


: اليف وخزانة الأدب لامغدادى ولس . 


(ه) العمدة ٠١/1١‏ 

(5) ألبيان والتبيين 511١/١‏ . 

0؟) أغاق ( طبعة دار الكتب ) ؟/88١‏ . 
(ه) ابن سلام ص ١44‏ وانظر ف ترجمة 
ضالى” أيضاً الشعر والشعراء ٠5/١‏ م والإصابة 


> /ر با ؟والحزانة 14م والكامل البعرد ( طبعة 
رأيث ) ص 19؟ . 


45 
ولكن هاتين القصؤين شىء ونظم العرب للشعر حينذاك وروايته ثىء 
آخخر . فقِد كانت حريهم مكفولة فى هذه الرواية وذلك النظم ما لم يتعرضوا 
للأعراض » ومن الظلم للإسلام أن يقال إنه كف العرب عن الشعر ووقف 
نشاطه » فقد كان شد على كل لسان » وساعدت الأحداث على ازدهاره 
لا على خحد.وله سرواعء 6 معر 5ة الإسلام مع الوثنيين والمرتدين أو الفتوح 
أو فى معركة على مع خدصومه فى العراق ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الإسلام 
أذكى جذوته وأشعلها إشعالاء فإن أحدائه حلت من ع قد الألسنة وأنطقت 
بالشعر كثيرين لم يكوزوا ينطقونه» فإذا بنا نجد مكة الىلم عرف فى الماهلية 
بشعر كثير يكلر شعرافها » وإذا بنا إزاء عشرات من الشعراء فى الفتوح لم 
يشهر وا بالشعر ونظمه قبلها وعم يسمون جميعاً مخضرمين من الأضرمة وى 
الاختلاط لآمهم خلطوا فى حيانهم بين الجاهلية والإسسلام غعاشوا اق 

العصرين فضا . 


١ 


الشعر ق عصر الرسول صلى الله عليه وسام 

ما لا ريب فيه أنشعراء القبائل ظلوا ينظمون شعره, بالصورة الحاهلية إلى 
أن دخلوا فى الإسلام : وكان الموت قد سيق إلى كثيرين منهم ء فاتوا قبل 
إسلامهم وحرى ببؤلاء أن يدخلوا ق غمار الجاهليين » فهم ليسوا عضرمين 
با معتى الصحيح للخضرمة ؛ ومن ثم كنا نخرج د ريلد بن الصمة والأعشى وأمية 
اب نأفى الصلت والأسود بن يعلفر التهنشلى وأضرابهم من للكت المخضرمين وننظمهم 
فسلك الحاهليين » لأن الموت أدركهم قبل أن مك الله عليهم نعمة الإسلام . 

ومعر وف أن قريشاً حادات الله ورسوله حين بسع مما اضطره إلى الهجرة من 
مكة إلىالمدينة » وسرعان ما نشبت بين البلدتين معركة حامية الوطيس» تقف فيها 
قريش وين يعينها من العرب فى جانب » ويقف الرسول صلوات الله عليه ومن 
هاجر وا معه من مكة ومن التفوا حوله فى المديئة فى جانب آتخر . وبمجرد أن 


4 
اشتبكت السيوف أن الشعراء فى ابمانبين التناقضين يسلذون ألسنهم ؛ وم تكن 
مكة فى الجاهلية كا قدمنا-. ترف بشعر إلا بعض مقطوعات تنسب لورقة 
أبن نوفل وغيره من المتحنفين » ومقطوعات أخرى تدب أبعضص فتسيانها مثل 
نيه ومسافر اللذين ترجم لهما أبو الفرج فق أغانيه . فلما نشبت الحرب بينها 
وبين الرسول لمعت فمها أسماء شعراء كثير ين مثل ‏ ان سفيان بن الحارث وعبد الله 
بن ال بتعرى وضرار بن ا حطاب الفيهْرى وألى عزة اللمحى وهبيرة بن ألى وهب 
امخري. ء وقد أخذوا يسد دون سهام أشعارهم إل الرسك ضللى .الله عليه ونم 
وأحصابه من المهاجر ين وأنصاره ٠‏ الا وعز ذلكعليه لا نم كانوا مبجونة 
فحسب ٠‏ بل أيضاً لأنهم كانوا بصد ون عن سبيل الله بما يذيع من بعرم قْ 
القبائل العربية » فمَال للأنصار : دما بمنع القوم الذين نصر وا رسول الله بسلاحهم 
أن ينصروه بالسنهم ؟ فقال -حسان بن ثابث: أنا لما » وأذ بطرف لسانه » 
وقال : والله ما ال بقول” بين بتصشرى وصنعاء»' ''وانقهم إليه كعب بن 
مالك وعبد الله بن رواحة ٠‏ فاحتدم الحجاء بيمهم وبين شعراء مكة . واقرأ ق 
سيرة ابن هشام فستجده ينقل عن ابن إسحق عقب كل موقعة حربية ما قيل 
فيها من شعر » تجد ذلك عقب غزوة بدر فى السنة الثانية للهجرة وعقب غز وة 
أحد فى السنة الثالثة وغزوة الحندق فى السنة الخامسة كا تجد أطرافاً من ذلك فى 
فتح مكة للسنة الثامنة 1 


على أنه ينبغى أن نشك فى كثير من هذه الأشعار لآن ابن إسحق - كا 
يقول ابن سلام ‏ كان يَحْمل كل غلثاء منالشعر حتى أفسده وهجّنه!") 
ونرى ابنسلام يقول ف ترجمته لأبى سفيان بن الحارث : «لسنا نعد ما ير وى ابن 
إسحق له ولا لغيره شعرا » ولآآن' لا يكون لم شعر أحسن من أن يكون ذاك 
بن . على أن ابن سلام نفسه يَشبت لألى سفيان بن الحارث قصيدة كافية 
ناقض بها قى يوم أحد كافية كان قد نظمها حسان بعد وقعة بدر؛؟) ء وقد 


. 305 أغانى 354 . [ () ابن سلام ص‎ )١( 


(؟) أبن سلام صن م . ( ») ابن سلام عن 807 وما بمدها . 


7 


أثبت لابن الربَعمرى قصيدته الى قالها فى نفس اليوم”'» والبى يقول فيها : 


ليت أشياخى ببدر شهدوا 
فقبلنا النَضُفَ من سادتهم 


خين. القت" بتيساة 


5 صراصسى اي 7 9 5 ى 
م .من وقع الاسل*' 


وأسي حر الفعل فى عبد الث 


ومَدَلْنا مَيْلّ بَدْر فاععدل!4) 


وأبضاً فإنه أثبت لأبى عرّة ميمية يحرّض فيها ببى كنانة'"؟ » وقال عن 
هبيرة بن أبى وهب : إنه كان شديد العداوة لله ولرسوله » وهو الذى يقول فى 


2 فب 9 ٠.‏ سس بين 


قالت كثانة : 9 تذهيون بنئا 


عرض البلاد على ما كان بز جيها (7) 


> #8530 
فنا : النخيل ء فاموها وما فبها(ة) 


وكان فى الطرف المقابل حسسان وكعب وابن ر واحة » وحسان أشعر الثلاثة , 
يقول ابن سلام : : ووهو كثير الشعر جيده » » ويقال إن أول ما جرى به لسانه 


حين سلّه على قريش هذه الأبيات يتحداى ببا أبا سفيان ين الحار, 


فإن أنى و والده وعِرضى 
أنبجوه ولست له بكفه 


. وما بعدها‎ ١48 أبن سلام صن‎ )١( 

(؟) أشياخه ببدر : من قتلوا بها من مشركى 
قريش . الأسل : الرماح . 

( *) قباء : موضع بضواىالمدينة . ألقت 
الحرب بركها : سمى وطيمها . استحر القتل : 
أشتد وكثر . 

ل( قبلنا النتصف : انح نتصفنا يمن قتلناه مهم 
لقتلى بدر . 


رق (5) . 


. وعند الله فى ذاله | لاه 


عرض محمل مذكم وقاء 
42 
فشر كما لخي ركما الفسدأامُ 


: ؟‎ ١ أبن سلام ص‎ ١ 

. 57١9 أبن سلام ص‎ )١( 

(؟*) الأ كناف : الاواحى . ذو من : موضضع 
قريب من مكة . يزجى : يوق ويدفع . 

(م) دريد بالنخيل المديئة لكيرته غها 
أموها : قصدوها . 

(5) أغاف ؛/وم١‏ زالاستيعاب لابن عبد الير 
ص ١59‏ . 


ويقول ابن سلام : 
فجئنا إلى موج من البحر وَشطه 


2 5 سر يلام 
ملاح الاف وحن نصية 


8 


0 لير 1 
فراحوا سراعا #وحفين كانهم 
وركفيا واضرائة بنظاء “قاننا 


وفال قَُ أيام: المندق : 


ىام #ر هه م فر سا م إلى ر.# بر 
حص جبره يراب يرعبل , تمه 
2ه #2 1 ور # 0 


1:5 


« وكعي.شاعر مجيد + قال وم أحد 5 9 


#غر(ا) 


5 
1 
ثلاث مثين إن ىُ نا وأربع 


ووه يور"! 
مام هرات شَاءة الريح مقلع 


رق بي [ز!) 


أسود على لَحْم ببيمّة ظلع 


(؟) 


9 سر اه عرس مآ م 
بعضا كمعمعة الآباء المحُرّق*) 2 


بين المذادٍ وبين ك2 الحَنَدَق ١١‏ 


ووفمف ابن سللام عند ابن رواحة ونحدث عن ا إسلامه وأنه كان 


أحد الأمراء الثلاثة الذين قتلوا بوم مؤؤتة وأثبت له من هجائه لقريش قوله!"' : 


با اا ا 

نجالد الناس عن غر ص لسارم 
فد علمم بأنا ليس غالبّنا 
يا هاشم الخير إن الله فضلكم 


فشنت الله ما أتاك من حسن 
)١(‏ أحابيش قريشش : حلف مهم تحالفوا 
عند جيل وسمى حبشيا. الخاسر 


0 


: الذى لا بريضة 


(؟) ا و 0 
أفرغ ماءه.. 
(4 ) بيشة : مبعة فىواد كثير الشجر . 


ظلع : من الظلع وهو العرج . يكى بذاك عن سيرم 
الخلية !لمان 


( ©) يرعبل : بممزق . المممعة : صوت لهب 


ل 
فينا النبى و«فينا 9 اه" 
27 
حى من الناس إن عَزوا وإن كثروا 
#' ماي ام #2 
على البَربة فضلا ماله غير" 


. لوو ١‏ ار 
تثبيتموسى ونصر ا كالذى نصروا!"؟) 


الثارى القفين.  .‏ الأياء: أجية القضب.. 
يصف أصوات المعركة . 

أرضن عابت ٠‏ كتير ةالأسوه. م المذاة:: 
موضم بالمدينه . جزع الحتدق : متمطقه . 

(7) ابن سلام ص ١88‏ . 

(8) عن عرض : عن فاحية ؛ بريد جم 
لآ يبال من يضر بوت . 

(9) غير : تخيير . 


)1٠١ (‏ يقصد الرسل . 


وق الأغانى أن حساناً وكعباً «كانا يعارضان شعراء قريش يعمثل قوم 
بالوقائع والأيام والآ ثر ويعميرانهم بالمثالب» وكان عبد الله بن ر واحة يعييرهم 
بالكفر » فكان فى ذلك الزمان أشد” المول علييم قول” حسان وكعب وأهون 
القول عليهم قول ابن رواحة » فلما أسلموا وفقهوا الإسلام كان أشد القول 
عليهم قول ابن رواحة'!' . ومن المؤكد أن حساناً وكعبا كانا يرميان قريشاً 
عن بصيرة حين غلبت على هجائهما صورة الحجاء القدبمة . لأنها هى الى 
كانت تؤذى نفوس المرشيين المكيين ولو أنهما رسام بالشرك وعبادة الأوئان 
لا نالا مهم ٠‏ إذ كانت تلك عقيدهم وكاذوا يعتز ون مها 3 ؛ ومن ثم اتجه حسان 
وكسن هده البسية «قطعكاة ق: الأحمابه .والآنينات ؛ وعصير أسادتهم وفرسانهم 
بالفرار من الحرب وتوعداهم بالبلاء المستطير . وطبيعن لذلك أن لا نجد عندهنا 
تأثراً واضحاً بمثالية القرآن الكريم فى ذم المشركين» إذ نراه خالياً من الشم 
والسباب والطعن ى الأعراض والأحساب ء وأيضاً فإنه لا يتوعد المشركين 
بحرب مسببرة تأقى على الشيب والشبان . إنما يتوعدهم بالنار » ومع ذلك يفتح الأبواب 
واسعة لرحمة الله وغفرانه وتوبته على المشركين الذين يثوبون إلى عقوم ويدخلون 
فى دينه الحثيف . 

وكان شماه" شعراء قريش فالتأليب على رء.ول الله وأنصاره وأصحابه نفر 
من شعراء اليوود نكثوا ما عاهدوه من الموادعة وحقوق اخوارا'' وأخذوا مبجونه هو 
المسلمين ويخذ لون عنه قريشاً والعرب » يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
ويأبى الله إلا أن تسم نوره ولو كره الكافرون. وكان من رءوسهم فى هذا الفساد 
كعب بن الأشرف ”2 وقد بلغ منسوء فعله أن" كان يشيسب بنساء الرسول ونساء 
المسلمين» هما جعل محمد بن مسلمة يقتله فى رهط من الأنصار؟) . غير 
أن البهود لم يرتدعوا وأخذوا يعملون سر وجهراً على تقويض الدعوة احمدية» 
فاضطر الرسول إلى إجلامهم عن خ الملفينة 4 يح إذا اننبينا إلى خلافة عمر رأيناه 
بيصيرته النافذة يأمر بإجلاتهم عن الحزيرة . 
)١(‏ أغانى 4 . (4) اين سلام ص 788 واليرة النبوية 


0 الجارة الحبوية كيم الحلى ) 4726 .١‏ «/: د وما يعدها . 
ة أغاف ( طب السامي) ٠١5/14‏ . 


6١ 
وكان كثير من شعراء العرب يعَفون مع قريش باكين قتلاها وبر ضين‎ 

ها على كفاحها ضد الرسول مثل أمية بن أب ىالصلت» ورثاؤه لقتلى بدرمشهور )١(‏ 
ومثل الآسود بن يعفر الذى أشاد بانتصارها فى يوم أحد""') » وقد مانا قى 
أثناء هذا الصرااع . وكان يض هذا الموقف نفرمنشعراء القبائل الى لما تدخل ى 
الإسلام . وكان يرد عليهم جميعاً شعراء المدبئة ٠توعدين‏ مهددين على شاكلة 
قول كعب بن مالك يبدد ثقيفاً بعد انتصار الرسول صلى الله عليه سم عل 


ا 
مود ححيس 000 . 


ا 8 م 2 5 لل 5 َ ٠‏ 
ضيئا هن تهامة كل وتر وخيبرٌ ثم أحجمنا السيوفا”؟' 
١‏ 2 . ه» ٠‏ _ و داو أ 7 
تشرفا وق تطقات. لقانت قراطفين 2 كونا أن تقيفاة 
فلست لحاصن إن لم تروها 0 بساحة داركم منا الوق" 
ف 
- 


0 01 ماه عير 200 

زع العروشض ببطن وج ونترك دا ركم عن لوق 1*1" 
٠‏ : . 6 ل ال مر 2 0" 
ونردى اللاات والعزى وودا وتسلبها القلائد والشلوفا(ةا 


وفْتّح مكة فى السنة الثامنة للهجرة» ولكن. تظل للصراع بقية فى شعراء 
هذل ؛ على نحو مايمثلهم أبو خراش الهذ لى ق يكائهلد بيةسادنالعرّىحين 
قتله خالد بن الوليد'2. وتظل بقية أخرى فى ثقيف ومعاركها مع الرسول فى 
0 . على أنه مجردأن دخلت مكةق الإسلام أدمجتالحزيرة كلها فيه ؛ 
وأخذت وفودها تفد على الرسول معلنة اعتناقها الدين” الحنيف. وى هذه الأثناء 
نجد كثيراً من الشعراء وعلى رأسهم شعراء قريش يفزعون إلى ساحة الرسول الكريم 





: ؟ ؟والسيرةالنيوية+/1*. 02 وج : الطائف ونواحيها . والحى الحلوف‎ ١ ابن سلام,ص‎ )١1( 
. الذىفارقه الر جال» يقصد َنم سيبيدونهم‎ . ١87 (؟) ابن سلام صن‎ 
: تردى : بهدم . اللات والعزى وود‎ )8( . ١814 أبن سلام صن‎ )+( 
الور : الشآر . أصنام : القلائد : السموط . الشنوف : جمع‎ )4 ( 
:نوس وثقيت. :فيان كائعا. تلان ينض وعو الفرط'.‎ )5( 

بالطائف . ( 9) ديوان اهذليين ( طبعة دار الكتب) 
(5) الحاصن : المرأة العفيفة . ؟/ ؛ ١‏ وائظر الأسنام لابن الكلبى ص 4 


(1) يقصد بالمروش قضبان الكرم . ها يفلها : 


١ه‏ 
يطلبون عفره » وقصة” كعب بن زهير مشهورة » وقد مرت بنا الإشارة إليه » 
ومثله أنس بن زني » فإنه كان هجا الرسول » ثم ثاب إلى رشده » فقدم عليه 
معتذراً » وأنشده أبيااً مدحة مها َ يقول فق تضاعيفها ١!‏ : 


م 


8 ان ا 12 2 يس 
ومأ ععي ل من لامر فوق رحلها 0 و دهة من محمك 


وننظم أبوسفيان بن ال حارث أشعاراً كثيرة يأسّى فيها على مافرط فى جَِتّب 
الله ورسوله على شا كلة قوله ”2 : 
لعيرّك إفى يوم أحمل راية لتغلب خََيِلُ اللّات حَيْلَ محمد 
لكالمذلج الحَيْران أظلم ليله فهذا أوان حين أهدرى وأهتدى 

وكان كثير من الشعراء المسلمين يمتدح الرسول وهديه الكريم » يتقدمهم 
ق ذللك شعراء الملايتة »سسسب إلى الأعشى قصيدة فى مديحه'" لا شلك أنها 
متدحوأة ع و لألى طالب قصيدة مادحه ها يقول فمها : 

لقن الى ”جه .” اتير " | اأكس 0 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتاى عصمة للارامل 

ويقمول ابن سلام : «قد زيد فبها وطدولت»!* ' تنسب إلىعباس بن مرداس 


فأرس بى سليم ا أكثيرة مد ححه مهأ من مثل قوله بان 


آنان بعد عيسى بناطق من الحق فيه الفصّلٌ منه كذلكا 
أميناً على الفرقان أول شافع 2 وآخسر مبعوث يجيب اللائكا 
ونظم كثير من المرانى فى قتلى المسلمين والمشركين » ورثاء قتميئلة 
لأبيها النضر بن الحارث ذائع مشوور. ولا انتقل للرسول إلى الرفيق الأعلى بكاه 
الشعراء بكاء حارا ؛ ومن أرق ما وى به قصيدة حسان الى يستهلها بقوله 257 : 
ما بال عينى لا تنام كأنما كُحِدَت مآقيها بكخْل الأرْمّد 


.7١+ ابن سلامم ص‎ )41( . 53/١ الإصابة لابن حجر‎ )١( 
. 58/١14 (؟) أبن سلام ص 5١٠؟. ( ه) أغافى ( طبعة دار الكتب)‎ 
. ديواث حسان ( طبعة هرشفيلد ) عن 8ه‎ )5( . ١58/4 أغانى ( طبعة دار الكتب)‎ )) 


وز 

وأكبر الظن أنه انضح كيف أن الشعر فى حياة الرسول صلى الله عليه صلم 

كان يحرى على كل لسان » ويك أن نرجع إلى سيرة ابن هشام فسترى سيوله 

تتدافع من كل 'جانب » وحقاً فيها شعر موضوع كثير ٠:‏ واكن حيها يتصفى 

وحين. نقابل عليه ما أرنضاه ابن سلام وغيره من الر وا الموثوق بهم نجدنا إزاء 
ملحمة ضخمة تعاون فى صنعها عشرات من الشعراء والشاعرات . 


الشعر قَّ عضر الحلفاء الراشدين 


تمت أضواء الإسلام فى الحزيرة العربية كلها منذ السنة التاسعة للهنجرة» 
فقد أ عان فى الحج لهذه السنة أنه من شعائر الإسلام وأن الحزيرة دار المسلمين» 
وبذلك قنضى على الوثنية ق أنحائها قضاء مبرماً من جهة » وأصبح الإسلام 
والعروبة شيئا واحداً من جهة ثانية» وهذا هو السر فى نشوء نظام الولاء حين 
فتحت البلاد الأجنبية» فإنه كان حتماً على من يسلم أن يلتحق بقبيلة عربية 
وبصبح كأنه فرد من أفرادها / 

لم يكد يتسلّم أبو بكر الصديق مقاليد الالافة حيّى طغت على الخزيرة 
موجة حادة من 3 ردة » إذ امتئع كثير من العرب عن أداء الزكاة على شاتهم 
وبعيره, فاستشار الصد بق كبار الصحابة فيا ما يصنع ؛ فكلهم قالوا : إنه لا 
طاقة لنا اك العرب -جميعاً » فقال : « والله لآن أخصر من السماء فتخطفى 
الطبر أحن إل نين أن يكرة ران هذا » ثم .صعد المذبر فخطب الناس خخطبة 
مشبورة قال فيها : « والله لو متعولى عمال جاه مهم عليه ؛ م نزل فوجه 
الحووش إليهم بقيادة خالدبنالوليد وغيره . وكانت قبيلة أسد قد تجمعت حول 
متنبى ظهر فبها يسمى طليحة بن خويلد » وانضمت إأيها غطفان . وعبئا حاول 
من حسسّن” إسلامهم ف القبيلتين أن يردوهما عن غيتهماء ول يلبث أن التى بهما 
خالد عند بر برّاخة » فتكتل بهما تنكيلا شديداً» استسلمتا على إثره. واتجه 
تخالد ترا إلى ميم ومتنبثتها مسّجاح فل تلبث بعد مناوشات صغيرة أن أذعنت له 


ول 


وقتل حينئذ مالك بن ذويئرة سيد ببى ير بوع » ولأخيه متممفيه مراث رائعة''2. 
وائجه خالد مجيروشه نحو ببى حنيقة ف الهامة ومتنينها مسسسيللمة ؛ فالتى بها فى 
عقر بة » ونشبت بين الطرفين معارك حادة استحر فيها القتل » غير أن الدوائرل 
تلبث أن دارت على ببى حنيفة » فسقط متنبها في ميدان المعارك » وأعلنت 
استسلامها . وكان ذلك نصراً موّزراً لدين الله وسرعان ما دانت «البحرين» 
بالطاعة » واتجهت أسراب من هذه الحروش إلى حضرموت ونجران والمِن : 
حيث التف الناس هناك حول متبنى' يسمى الأسود العنبى ومتبى آخر يسمى 
قيس بن عبد يغوث » ول تلبث كل هذه الأنحاء أن استسلمت . 
وإذا كانت 'معركة الشرك لعهد الرسول صلى الله عليه صلم قد خلفت 

ملحمة كبيرة فإن معركة الردة هى الأخرى قد خلفت أشعاراً كثيرة » بعضها 
كان إنذاراً وتخويفاً ووعظاً من مثل قول الحارث بن مرة ق وعظه نبى 
غا (). 

مر 0: 

5 2و 1 #هري 
وإن تهزموا لا ب: ينجكم منه مهرب 


وبعضبها كان -حماسة دينية ميتقك مها أغار بون من المسلمين من مثل قول 
أُوس بن بجيتر الطالى ق موقعة براغ 9 : 
وليت أبا بكر يرى من سيوفذا وما تختلى من أذْرع, ا 
ألم تر أن الله لا رب غيره يصب على الكفار سَوْط عذابم 


وللمرتدين أشعار مختلفة يستثير ون بها العزائم '*؟ . 


0000 كر هّ عر 
وإن تنصبوا لله والدين تخذلوا 


' 8 ى 0-7 
وإن تثبتوا للقوم والله تقتلوا 


( 





)١(‏ انظر ل متعمى ورثائه لأخيه الأغانى 
( طبعة السامسى ) 5/1١4‏ والشعر والشعراء 
( طبع دار المعارف )4 845/١‏ والحزانة 
١/؟ومعجي‏ اأشعراء للمر ز بافى (طبعةاالحابى ) 
ص 4*7 والمفضلايات ( طبع دار المعارف ) 
ححص "5 6 ١لا‏ . 


(؟) الإصابه لابن حجر 5/وه وراجع 
فى أشمار أشرى الإصاية أ/ الات ؟/0ه 
؛ ه/ر؟؟ ١‏ , 
(؟) الاصابة 86 مرهه. 
(4) تشتل : تقطم . 
( ») نار يخ الطبرى ؟/ 4 )ا والإاصابة؟/0؟١1.‏ 


؟/؟ه! 


66 
٠‏ ورتب الصّداع وعاد الحق إلى نصابه» فرأى أبو بكر بثاقب بصيرته أن 
يدفم العرب إلى خارج جزيرتهم كى ينشر وا الإسلام فى آفاق الأرض » فاندفعوا 
جميعاً بجاهدون فى سبيل الله ويبتغون رضوانه » وسرعان ما سقطت الحيرة وجثولى 
العراق أمام جووش المثى بن حارثة وخالد بن الوليد » وجهز أبو بكر جيشين لغزو 
الشام » أحدهما بقيادة عمرو بن العاص و«الاخر بقيادة يزيد بن ألى سفيان 
وشرحبيل بن حسنة » وانتصر ابديشان فى فلسطين . ول يلبث أن أمدهما أبو بكر 
خالد بن الوليد » وجعل له إمارة الحروش » فانتصر على أرطبون ف موقعة أجنادين 
كنا انتصر فى موقعة اليرموك » وهو رافد من روافد بر الأردن » وحاصر دمشق » 
واستطاعت جماعات من جيوشه أن تستول على حمص . ويتوفى أبو بكر ف 
السنة الثالئة عشرة للهجرة قرير العين بما أدى لله ولرسوله » وكان آخر ما تكلم به 
ورب توفتى مسلماً والحقنى بالصالحين»20: وبكاه كثير من الشعراء''' ومن 
خير ما فيل فيه قول حسان بن ثابت!؟2 : 
إذا نذكرت شَجُوا من أخى ثقة فاذكرٌ أنخلك أبابكر با فعلا 
التالّ الثاق المحمود سيرته ‏ وأَول الناس منهم ماف الرسلا 
وان أثنين فى الغار المُنيف وقد طاف العدرٌ به إذ صعد الجَبلا 
وكان جب رسول الله قد علموا خير البرية لم يعدل به رجلا 
وأصى أبو بكر من بعده باللحلافة لعمر بن الحطاب © فسار بأحسن 
سيرة مقتدياً ببدى الله ورسوله وتخليفته الصديق ء لا ياف فى الحق لومة لانم . 
وهو أول من دون الدواوين ورتسب الناس فيها على سوابقهم» وأول من رتسب 
التاريخ العربى وجعله من الهجرة » وأول من تلقب بأمير المثمنين . وفتح الله له 
الفتوح » وكان من أول أمره ى ذلك أن عزل خالد بن الوليد عن إمارة االجووش 
فى الشام وولّى أبا عبيدة بن الحراح مكانه » فأتم" بعاونه خالد فتوح الشام ء 
وانطلق عمرو بن العاص بحيشه ففئح مصر . أما فى الشرق فكانت المعركة 





)١(‏ الطبري 5//ره١5.‏ ( *) ديوات حسان صن 54 والبيان والتبيين 
( 7) الطبرى 5١07/5٠‏ والاستيعاب ص ؟4”. /0 . 


_ 


2 
حامية الوطيس . وقد أمد عمر المنى بن حارثة مجنود يقودها أبو عبيد الثقى » 
ونشبت سلسلة من !| لوقائع عند قسن الناطف والبويب انتصر فيها الم 
وبيهًا كان الفرس يستعدون لمعركة أخيرة هى معركة القادسية .توفى المننى 
فخلفه فى قيادة الحيوش سعد بن ألى وقاص » ومبى الفرس ببز بمة شديدة » 
وقفتل قائدهم سم فى المعركة. وتقدم سعد إلى عاصمنهم المدائن فاستولى عليها . 
لم يليث الفرس أن تجمعوا فى جلولاء شرق دجلة» ولكهم هزموا هز بمة ساحقة . 
وانسحب يزدجرد ملك الفرس إلى إيران وتبعته الحبوش الإسلامية بقيادة النعمان 
ابن مشر وف فخلفه حذيفة بن الوسان . ول تلبث هذه الحيوش أن استولت 
على هاوند ثم أصفهان ثم [صطخر : ؛ وعاش يزدجرد طريداً » حبى أرسل إليه 
عامل خخزاسان لعهد عمان من" قتله فى محبئه الآخير . 

وتلقانا فى كل موقعة حر بية شرقاً وغرباً أشعار حماسية كثيرة » سنعرض 
لهاعما قليل » ويحيّل إلى الإنسان كأتما الحزيرة كلها قد تحولت جيشاً مجاهد 
فى سبيل الله ونشر الإسلام » فقد أحس” الغرب فى عمق أن عليهم أن ينشروا 
الدين الحنيف فى أنحاء الآرض . ومن غير شك كان المتخلفون من الشيوخ 
والنساء وغيرهما يحسون ألا عميقاً لفراق ذويهم » على نحو ما يصور لنا ذلك 
البريق بن عياض الذي » إذ يقول ”1 : 
وإن مس شيحًا بالرجيع وولدة وتصبح قوى دون دارهم مصر 
أسائل عنهم كلما جاء راكب مقبابأملاح كماريط اليَغرل"" 
فما كنت أخشى أن أقم خلاقهم . بستة امات كما تبت اليتر''أ 

وكان حمر يمنهى من اباء شروخ يعولونهمعن الهجرةبرًا بهم » ويتروى أن 
امحل السعدى جرع جزعا شديداً حين هاجر ابنه شيبان الحخرب الفرس مع 
سعد بن أبى وقاص »ع وكان قد أن" وضع ع فافتقد ابنه فلم يملك الصبر 
عنه » ومضى إلى عمر فأنشده أبياتاً يقول فيها : 
)١(‏ ديوان احذليين ( طبعة دار الكتب) 0 أملاح : موضضم . اليعر : الحدى الكبعر . 
؟/مه وانظر أيضاً ةط )ع كيرةة!ا ( #) المسر : شجر له ورق صفغار . 
حيث تجد لأسامة بن الحارث أثماراً مائلة . خلافهم : بعدهر . 
200 الر جيم : موضع . ولدة : صبية . 


2) 


بام 


إذا قال صحبى يا ربيع ألا ترى؟ أرى الشخص كالشخصين وهو قريب 


3 


0 . 0 0 ْ . 
ويخررق شيبان أن أن يعقبى: 


تعق إدا 


1 ف سه :م #رئ 
فارفتى وتحوب 


فرق" له عمرء وكتب إلى سعد يأمزه أن يرد شيبان إلى أبيه فرد'ه إليه ولم يزل 
عنئكة حبى اوت 57 وليس اتمبل ومحلق الذى فرع إليه يشكو هيجرة أدنه ؛ فك 
فزع إليه أيضاً أمية بن حرثان بن الأسكر حين هاجر ابنه كلاب إلى حرب 


الفيس ٠»‏ وكان هما أنشده فيه : 
من شيخان قد نكيدا كلايا 


كتاب الله إن حفط الكتابا”؟) 


على بَيّضاتها ذكرًا كلابا 
أمك هما 5-2 لها ششرايا 

فأمر بإشخاصه إليه!؟!. يمن فزع إلى عمر أيضاً ف ذلك أبو خراش الهذلى 
جيل هاجر أبنه مع اماهدين 9 الشام , وقد أنشده شعراً مؤثراً : وأمر درذده عليه 


58 ك5 :2 © تي 
إذا هتشت حمامة بطن وج 


م 


ووة ع 


تركت أباك مرعشة يذاه 


أن لا يغزو من له أب هرم إلا بعد أن يأذن له راضياً مبجرته '*2 . 

ولعل فى هذا كله ما يصور كيف كان يبراي شباب العرب على ١‏ بلجهاد 
فى سبيل الله » ومع هذا يألى المستشرقون إلا أن يجعلوا تلك الفتوح الرائعة ابتغاء 
الدنيا والغنام !"2 لا ابتغاء الله وؤواب الآخرة » وربما كان من خير ما يرد عليهم 
قول النابغة الحعدى لامرأته » وقد أظهرت تأثرها لهجرته فى فتوح فارس'" : 
يا ابنة عمى كناب الله أخرجنى طوعاً وهل أمنعنْ الله ما فعلا 
وإن لحت ا فابتغى بدلا 


أو ضارعاً من ضنى لويستطع و77 


5 اس 2 . 
فإن رجعت فرب الناس يرجعى 


600 تحوبه : تأثم ١‏ 

(؟) أغاف ( طبعة دار الكتب ) 0/1 14. 
(؟) يقصدما فى كتا ب الله من رعاية الآباء 
والبر مم .0 

0غ ابن سلام ص ١١١‏ والحزائة ؟/ره 0ه . 
( ه) أغافف( ساسى 14/71١)‏ وديوان1هذليين 
٠١/5‏ واتظر فى حالات مشابهة الأمالى 
ا وذيله ص ٠١9‏ 


(1) راجع تاريخ الدولة المربية لقلهوزن 
( طبع لحنة التأزيف والترجمة والنشر ) ص ه؟ 
والعقيدة والشر يعة لمولد تيور صن 1737 . 
600 الشعر والشعراء ١ / ١‏ 765 وقد ظلت هذه 
الروح مسيطرة عل الفاتحين فى العصر الأموى , 
انظر الطبرى ه١4‏ . 

(8) ضارعا :ضاويا تحيلا . ضي : مرض . 


بره 

وكان عمر من وراء هذه الحيوش مثالا رائعاً للعدل والتقوى والزهد فى الدنيا . 
نما زال هوس الغرت صياسة قالة .سح امعنث” إل دده الطاهن يد 
أبى لؤلؤة الخوسى الا نمة فى الظلام » فطعنته يخنجر مسموم طعنات. لأربع ليال 
بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة » ول يلبث أن توفى بين بكاء 
المسلمين ونشيجهم » ومن رائع | قيل فيه من رثاء قول جسراء بن ضرار أخى 
ش الشماخ ١١‏ : 
جر الله حير 1 من أمير وباركت2 يَدُ الله فى ذاك الأديم لياق" 
فمن يسم أو يركب جناحئ نعامة 2 ليدرك تلفي سن 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها 2 بَوائقَ فى أكمامها لم تفكق" 

وكان عمر وهو على فراش الموت قد جعل الخلافة شورى ى ستة من أصعماب 
رسول الله توفى وهوعهم راضء وكانوا من المهاجرين الأويين » وهم عمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن أبى طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 

وسعد بن أبى وقاص . ووقع اختيارهم على عمان . فضى ينفذ سياسة عمر 5 
[تمام فتح إيران وإفريقية ٠»‏ وأقر معاوية بن ألى سفيان على الشام » إلا أنه 
عزل عمرو بن العاص عن مصر وبلا ها عبد الله بن سعد بن ألى سرح ء 
ففتح إفريقية . وما نصل إلى سنة أربع وثلاثين الهجرة حى تندلع ثورة عنيفة 
على عمان فى الكوفة يقودها الأشتر النخعى وف مصر يقودها محمد بن ألى حذيفة 
ومحد بن ألى بكر الصديق . وكان من أهم أسباب هذه الثورة ضعف عمان ؛ 
إذ كان شيضاً كبيرا » واستسلامه لأهل بيته من الأمويين وتوليته للم كثيراً من 
الأعمال . ثما أحفظ عليه كبار الصحابة ولام ' موجاءة .كانت بيه 
وراء ذلك » فإن عمر رأى أن يترك الجيش ع الغنائم وأن تستأثر الدولة 
بالفنىء وهو الأرض الثابتة» ومعروف أنها تتركت لأصاءها على أن يؤدوا عنها 
إتاوة عادلة وأن يؤدوا الحزية إن لى يُسلموا نظير حماية االحيش هم وإعفائهم من 
)١(‏ ابن سلام ص ١١١‏ وبالأغانى 8/ة:١‏ (5) البوائق : الدواهى . ثفتق : دنشق عن 


والبيان والتبيين / 4 5" . عمرها . والاستعارة واضحة 
١‏ الأدم : الحلد , 


64 
الواجبات العسكرية » وكان كثير من الحاربين يرون أن يششركوا الدولة فى 
الفىء » ولكن صومم لم يرتفع فى عهد عمر لقوة شخصيته ٠.‏ حبى إذا كان 
عهد عمان بدا التذمر يشتد » وتطورت الظروف » فاشتعلت الثورة عليه اشتعالا 
أدى إلى قتله فى ذىالحجة سنة خمس وثلائين للهجرة » وبكاه كثير من 
شعراء الصحابة ١١‏ » من ذلك قول أيمن بن رتم23 : 
ضحوا بعهان فى الشهر الحراءضحى وأى ذَبْح حرام لهم ذبحسوا 
إن الذين ترلّوا قتله سَفَهاً لاقوا أثاماً وخشرانًا فما ربحوا 
ظ هاذا أرادوا أضل الله يهم بسَفحهم للدّم الزاكى الذى سَفحوا 
وكان على" معد" أكبر الشخصيات بين المهاجرين »فبايعه الثوار وبايعته 
المدينة ٠‏ ولكن هذه البيعة لم رض طلحة والزبير وانضمت إليهما السيدة عائشة 
أم المؤمنين ٠‏ فأعلنوا سخطهم » وولوا وجوههم نحو البصرة مستنفرين الناس 
ضده ؛ وتبعهم على : فنزل ف الكوفة: ولم تلبث الحرب أن نشبت بين الفريقين . 
وسرعان ما انتصر على فى موقعة الجتمل المشهورة» وقمتل” طلحة والز بير وانسحبت 
عائشة إلى المدينة . وكان على" قد عزل معاوية ابن عم عمّان وواليه على الشام؛ 
فلم يصدع لأمره واعتبر نفسه ولى دم عهانء فجهز الحيرش لحربه وانضم إلى 
معاوية عمرو بن العاص وكثير من تريان: وسار إليه على بجموعه ٠‏ فالتقوا 
على الحدود العرافية السورية ىق صفين الواقعة على الضفة الهبى للفرات . 
واحتدمت معركة عنيفة كاد فيها النصر أن يُكدتدبْ لعلى” ٠‏ غير أن معاوية 
عمد عشورة عمرو بن العاص ‏ إلى الخحيلة » إذ جعل طائفة من -جنوده 
رفع المصاحف عل أسدّة رماحها طالبة الاحتكام إلى القرآن ووقاض هذه الحرب 
البيرة البسالنين وزتديه عل" التغيلة غير آن كار جيف جره غل. .و نك الققال 
والدخول مع معاوية فى مفاوضات . واتفق الفريقان على اختيار حكمين » 
هما عمرو بن العاص عن معاوية وأبى هوبى الأشعرى عن على ليحكما بيهما 
على أساس من القرآن . واستطاع عمرو أن يقنع أبا موبى بخلع على ومعاوية 


. انظر الاستيماب ص 447 و«الكامل * /ر باغ ؛ وما بعدها‎ )١( 
4147 فميرد ( طبعة رآايث )ص ؛ 4 8-4 44 والطعر ى ( ؟١) الميرد صى و 4 والاستيعابص‎ 


و 
006 وم يلبث مركز ل أن تزع زع ف العراق فإن طائفة كبيرة من ديش كانت 
قد أسرعت من قبوله التحكيم إلى اللدروج عليه » واتخذت معسكراً لها فى 
د.روراء بالقرب من الكوفة وبايعت عبد الله بن وهب الراسبى بالحلافة . فلما 
ظهرت نتيجة ة التحك. م أنضم إلنا 5-3 من أتباع عل ونا سحاول إقناعهم 
تخطوم و ف أخيراً بلدا من جر :هم 4 فالتى بهم عند همصب قناة التهروان فى 
5 وهزمهم هزيمة ساحقة ٠‏ إلا أن بقية مهم نجت » وكان منهم عبد اليحمن 
ابن ملجم الذى تحين منه فرصة » وقتله غيلة' ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت 
من رمضان سنة أربعين للهجرة » وقد يكاه كثير من أصصابه 220 وعلى رأسهم . 
أبو الأسود الدؤى إذ يقول (؟) : 
: ش ش ع2 
أفى شهر الصيام فجعتمونا ١‏ بخير الناس طرا أجمعينا 
فتلم خير من ركب المطايا وخيسها ومن راكب السفينا 
إذا امعقيات وحه أ عضيية. أت النفو براق ١التباظرينا‏ 
لقد علمت كر 53 حلت 50 خيرها يسا وددتيينا 
9 كدت الأشماز هذه الحر وب الأهلية 1 الثورة على عمان فقد كان 
بعض الثائر ين عليه والساخطين يصوروك وريم وسحخطهم 1 أخعار كثيرة "أ 
وبقتل عمان 4 وببكيه كثير ون ونخحاصة من بى أمية . وفك ذهواأ توعد ول علا 
وبسهددونه على شا كلة قول الوليد بن عقبة مخاطب ببى هاشم" * : 
وإنا وإيا كم وما كان ملكم كصدع الصَفَالايَرْ أ بالصد عَشاعبه 
هم قتلوه كى يكونوا مكانه ‏ كما غدرت يرما بكسرى مرازيه 


وقد مضى بمحرض معاوية على الأخذ بثأره قى أشعار كثيرة!*2. وتطورت 


)١ (‏ انظرفقعراثيه الاستيعاب صهوم؛ ‏ (4 ) الأغانى ( طبعة دار الكتب ) ه/ ١١٠١‏ 
5م؛ والطيرى ١١57/14‏ . والكامل للمبرد ص 4 44 . 

( ؟) الأغافى ( طبعة دار الكتب ١4/15)‏ (ه) انظر الأغانى ( طبع دار الكتب ) 
والطيرى ١١5/4‏ وخميسبا ف البيت الثاني : ه/؟ ممابعدها والاستيعاب ص ؟؟5 
ذالها . والطيرى 8# / ه44 . 


0 انار الاستيعاب ص 4٠١‏ . 


18١ 

الامور ولشيت وقعه االحمل 21 على وين طلحة وااز بير وعائشه + ودوت 
فى هذه الوقعة أشعار حماسية كثيرة (' من مثل قول القائز '؟2 : 

لمعن بنو ضّبة أصحاب الجمّلّ ننعى ابن عفان باطراف الأسَل 

ص ّ مي ل اع آل 

تنازل الموت إذا الموت نزل والموت أشهى عندنا من العسيل 

والتى على ممعاوية ى صفين» وحمى وطيس المعارك . وتنادى الشعراء 

مبددون وبتوعدون :وكل. يعتقد أن الحق فى جانيه: من مثل قول الى الطفيل 


ٍٍّ ٠ 
| . ٠ ٠ غخا»‎ 1 1 
شمر 0 واثلة نهب ىه بحص انصار على‎ 


ار شٍِ كت 
كهول وشبانٌ وسادات معشر على الخيل فرضنان ليل" صدودها 


9 2 0" " 0 
حارم سيا النى ورائنة ها اام الرحمن مهن يكيدهأ 


ورد عام جر عه الاشلض 52 مجيشس 7ن ١‏ 


طٍُ اس 3 عر 3 كر 
تمانون ألفأ دين ععّان دينهم ‏ كتائب فيها جبرئيل يتمودها 
فمن عاش هنكم عاش عبدا ومن ممت * قن النار سقياه هناك صَديدها 
ويفيض كناب وقعة صفين لنصر بن مزاحم بأشعار كثيرة اندلعت فيها 
نيران العصبرات القيياية (؟) وقك كن دخلها التدال ووصع وأسع 31 ولكن ىُّ 
تاريخ الطبرى وى كتب الأدب وكتب الصحابة ما يكى لبيان م! انزلق على 
الألسنة من أشعار ملهبة'*! . وقد تلت ذلك وقعة النوروان بين على والخوارج » 
ومنذ خر وجهم وشعرهم لا يسخاحد له أ وار. ومن غير شك أذاكت كل هذه 
الأحداث ححذوة الشعر العرق: إذكاء وأشعلًا إشعالاً . 


)١(‏ تأر يخ الطبر ى ‏ / 57 ه وما بعدها . تشراائمسةالعر بيه الحديئة ص 1١7‏ 117”؛ 
() الطبر ى #*“/ اه . ا . 905” »؛ لام 4 ول مواضع متغرقة . 
(+) أغافى (طبعة دار الكتب ) ه9/ 149. ( ه) انظر الطبرى ١١/4‏ وما بعدها 


( ؛ ) وقعةصفيز (بتحقرق عيدالسلام محمدهر ون ) 


5 


شعر الفتوح 

خرج العرب من جز يرهم بعد حروب الردة مجاهدون فى سبيل الله دولى 
وض ... وكائرا ق: أثناء. .هذا اطياة رتكلمون اتاشيد حمافة هدو 2 حدرن 
فيها بانتصاراتهم ويتمدحون بشجاعتهم وما يؤد ون لله ودينه . ومن الصعب أن 
تمعمرض كل ما نظموه ق مواقعهم امختلفة » إتما نلمى بطرف منه » ولنقف 
قلملا عيك موقعة وأسحدة قُّ الشرق هى موقعه المأدسءة 3 وفمأ بلمع اسم 
ألى مح جسن الفقى )١١‏ 1 وكان مولعاً بالجمر فدحبسه سعد بن ألى وقاص وى 
إذا احتدمت المعركة نول إلى سلمى زوج سعد أن تطلقه ‏ على أن يعود إلى 
إلى سجنه وهو ينشد"'"'! : 


0 11 2 50 5 9 . 0 # 1 2 #ا الى 

وكان حول أبى م حجن فرسان كثير ون قصفوا الفرس وأطاحوا برءوس أبطاخ » 

وهم يتصايحون بالشعر الحماسى :ممم عمرو بن معد يكرب الز بسيعدى '؟ »وكأن 

من أبطال الجاهلية وفرسانها وأسلم ؛ وكانت له آثار مشهورة فى القادسية واليرموك 
وهاوند » ومن شعره”*؟) : 

, وى ل 


والقا دسسة حين زاحم رستم 
الضاربين بكل أبييض مخدذم 


كنا 'العحماة عبن #الاضتطان 0 
والطاعنين مجامع الأضئان 57) 





(1) افظر فى تر جمة أبى حجن الأغافى ( طبع 
الساء.ى ) ١‏ ؟ / +0 ١‏ والشعر والشعراء ١‏ / لام م 
والإصابه ا/ ١7٠١‏ والحزانةم / ٠١‏ هه وما بعدها 
والاستيعاب ص ؟خ5 . 

0 أغافى رعر١؛١‏ . 

( ؟) انظر فى :رجمته كتب الصحابة وأغاى 
(دار الكتب) ١/١٠‏ ؛والشعر والشعراء 1١‏ /7++ 
وذيل الأمالى عس ١4٠‏ رالهزانة ١//ر؟؟4‏ » 


/ 450 ومعجم الشعراء للمر ز باف ( طبعة 
الحلبى ) صن و١‏ ومعاهد التتصرصس 71١/7‏ 
والعيبى ١/4لا”‏ . 

(4) ذيل الأمالى ص 1145 . 

(ه) الأشطان هنا : الحن والمردة : 

(5) الأبينس : اللسيف , امحذم : القاطع . 
مجامع الأضةان : القلوب ش 


ن 


وميم بشر بن ربيعة المشعمى , وله يصور بلاءه وبلاء قومه ف مواقع 


م 1 3 
_0 0-4 


عشسمة ود 


ية ود القوم لو أن بعضهم 


ترق القوم فيها واجمين كامهم 


))12 


على . 2 
ببأب قديس والمكر فب 5 
يعار جناحى طائر فيطير 
اعاة “م 
دلمنا لأخرق.. كالحيالة تس ا 


كر 2 س6 
جمال باحمال لهن زقب !)ا 


ويمن له بلاء حسن ف القادسية قيس بن المككشوح المرادىابن أخحت تمر و بن 
معل بكرب ؛ وهو الذدى فتل رسم قائد الفرس ثى تلك المعارك ؛ وله يصور ذلك" : 


جلبت الخيلَ من صَنعاء تَرْدِى 
7 

إلى وادى القرى فديار كلب 
وجئن القادسية 
فتناهضنا هتالك جمع 5-0-7 

81 ا" 5 0 
فلما أن رأيت الخيل جالت 
كك ع1 : 7 8 
فاضرب راسه فهوى ‏ صريعا 


وقد أبْل الإلهٌ هناك خيرًا 


بي 


بكل ما ججر كن 
إلى اليرموك فالبلد 
مسومة »ء دوابرها دوا !") 
الكرام”*) 
قصدت ا لوقف الملك الهمام 
بسيف يا أفل ولا كهام !؟! 
وفعلٌ الخير عند الله نابى 


الشابى 


وأبناء المرازبة 


يمن حضر القادسية الأسود بن قَطْبة؛ وله فيا أشعار كثيرة ٠١!‏ وعمرو بن 


0 أغانى (طبعة دار الكتب /١ ٠)‏ +4 ؟ . 
0 قديس : ير يدالقادسية أو موضع انها 
0 دلقفنا : تقدمنا . 
( ؛) وأجم : من الوجوم وهو انسكوت مع 

لم الفيظ . 


( ©) فتوح البلدان للبلاذرى ( طيع المطبعة 
المصرية بالأزهر ) ص 551 . 


)5 تردى الخحيل : قر جم الأرض حوافرها . 
6 مسومة : معلمة , الدوادر : 
دواءى : ملطخة بالدم . 

( م) المرازبه : رؤساء الفرس . 
(5) أفل : مثلم . كهام : كليل لا يقطم . 
)١(‏ الإصابة ١/رم ٠١‏ . 


العراقيب . 


54 
شاس الأسدى ” 


“ (؟) , 
رسم : 


اك وكان كثير الْسْعر ف اللجاهاية والإسلام ٠»‏ وله يذ كر فقتل 
قتلنا وُْتَما فبشه ث1 تفي الخبل فوقهم الهّيالا'"' 
وكان على كتيبته وبالاة!؟) 


ف هم ورم 


وفر الهرمزان وم يحاى 

وشهد القادسية أيضاً عر وةبن ز يد الخيل» ولدفيها شع ركثير على شا كلةقوله '* : 
برزنت لأهل القادسية مُعْلَّماُ وما كل من يَْتََى الكرية يُخْلم 

ومن الشعراء البارزين الذين شهدوها ربيعة بن مقروم الضى ''. وقد خسم 
الحاحظ كتابه و الحيوان » بأديات له يذكرفيها بلاءه حينئذ » يقول فيها'" : 
وشنهدت معركةا الدرل ممرنيا” ‏ اباء ار ميا كالأغبيل'*' 
دريل حلق الحديد كاله ل اله 1 0 

والأبيات من قصيدة رواها أبو الفرج فى أغانيه؛ وهو فيها يتحدث يحانب 
صنيعه فى تلك الحرب عن اقتحامه لحوانيت الخمارين ويفخر بأنه يسى 
صاحبه الصبوح » ونحن نعرف أن الإسلام حرم اللحمر » ومن ثم ,كنا نقطع 
بأن القصيدة تتألف من جزءين قيل أوهما فى الحاهلية » وقيل ثانيهما .فى 
الإسلام ٠‏ وسيرى عند حسان بن ثابت قصيدة على هذه الشاكلة حين مرجم 
له فى الفصل التالى . ومن ذلك قصيدة لعيدة'١١2‏ بن الطبيب» وهو من الشعراء 
انجيدين الذين أبلوا فى حر وب القادسية والمدائن ؛ 5 يستهلها بقوله" "2 : 


)١(‏ انظر ترجمته فى الأغاق ( طبعة 
دار الكتب ) ١45/1١١‏ والشمر والشعراء 
١/5ة؟‏ وابن 
صن 4 40 ومعجي الشعراء للمر زيائى ص 5١‏ . 
(1) الطبرى 0/6 , 

(*) اغهيال : ما يمال من الغبار . 

( 4 ) الغرمزان : الكبير من حكام الفرس . 
( ه) الأغاق ( طيم الساسى) 01/1١5‏ . 
(1) انظر ثر جمته وأغافى(مامى و١1/.و‏ 
والشعر والشعراء 5079/١‏ والإصابة ١١١/1‏ 
والحزانة ار .١ه‏ , 


سلام ص ١1١2‏ والاستيعاب 


(؛) الحيوان ( طبعة الحلى) 57١/0‏ . 
(8) البيض :الموذ . الأعبل : حجر أبيض . 
( 9) يشبه الفرس بإبل جرياء 
القراف 9 داء يتل البعير . العدية : طلاء 
للحرب »© و اليد : 
الذى بهمل الإبل ف الأرعى . 


0 5 هن 


٠١ (‏ ) انظر فى ترجمته الأغاف( طبع ةالسامى ) 


١١/1‏ والشعر والشعراء ؟ / ه 7٠٠١‏ والإصابة 


هم ١١١‏ وا موشح حصن 4لا . 
)١١(‏ انظر الفقعريدة فى المفضليات ( طبعة 
دار الممارف ) صن ١6‏ . 


نك 


هل حبل حؤلة بعد الهجر موصول ' أم أنت عنها بعد الدار مشغول 
ويمضى فيد كر بجهاد المسلمين للفرس » يقول : 


1 001 روا ” ءا 
يفارعون قود العم فاحة منهم فوأرس 5 عزل ولا ميل 05 
سيب قومه وأنهم إنما يبتغون ثواب الله » يقول : 


سس ب قر 


ترجو فواضل .رف سَيْبّه حسسن وكل خير لديه فهو مقبول 

ولكنا تنص م فى آخر القصيدة بوصفه المسبب مجلس شراب» ومن ثم "كنا 
نقطم بأن للقصيدة أصلاقدياً يتصل بحياة الحاهليين الوثنية وما كانوا يحون من 
خمر. وقد أضيفت إلى هذا الأصل قطع جديدة » اد ااانا لاقت 
الله ورسوله ووضصفت معارك العرب مع الفرس . 

وعلى هذا النحو نستطيع ماني أن نجمع كثيراً من الأشعارالى نظمت ى 
كل معركة » سواء مع الفرس أومع الروم » وإن ما تطفح به كتب الصحابة 
مثل الاستيعاب والإصابة وكتب التاريخ مثل الطبرى وكتب الأدب مثل 
الأغانى وكتب الحغرافية مثل «عجم البلدان لياقوت ليؤلف للعرب فى الفتوح 
ملحمة ضخمة . ولم تكن كلها أشعاراً حماسية : ففيها مراث رائعة لبعض 
من كانوا يفقدونهم » من ذلك قصيدة كشير بن الغسريزة العيمى يرلى بها من 
أصيبوا فى معارك الطالتقان وجو زجان لعهد عمر بن الطاب ء وفيها يقول 11 : 
َقَى مُرّنُ السحاب إذا استهلّت مصارعَ فتية بالجورّجان 
وما لى أن أكون جَرْعْت إلا حنينَ القَلَب لبَرْق الهانى 
ورب أخ أصاب الموت قبى بكيت ولو نعِيت له بكانى 

وعبروا فى أثناء ذلك عن حنين بالغ إلى دياره, وأهلبهم . ويجان بهذا الحتين 
والرئاء نجد بعض الشعراء يتحدثون عن بلاهم فى المغازى بعامة » على نحو 
:(] ) يتاي يدادو .ب ابعر القرى . حيث سرد أبى الفرج القصيدة ىدر جمته وانظر 
العزل : جمع أعزل وهو من لا سلاج معه فيه الإصابة ١8/٠‏ *والحزانة ١١8/4‏ ومعجم 


الميل :جم أميل وهوالذى لا ان الشعراء ص 714٠‏ . 
6م أغانى( طبعة دار الكتب ) 7078/11 


55 < 
ما نجد عند زياد بن حنظلة فى وصفه لمغازى الشام لعهد عمر وما أفاءه الله على 
المسلمين ''“ويروون أنه كان لأؤس ''2 بن مغراء « قصيدة طويلة ذكر ما كان 
ها من بلاجم فق القتوج . وخر فيا بقريش .م يقل اسيك جين مها » يبن 

قوله فيها : 
2 “و وه م و 1 ري 

كه أن : ان هذه الأشعار 5 بعض ليد من الؤلاة والعمال حين 
ا ا نوا عليه » ؛ على نحوما نجد عند يزيد بن الصعيق؛ فقد أرسل 
بشكوى طويلة إلى عمر بن التطاب من أصحاب الخراج ٠‏ يقص' عليه كيف 
أثروا ثراء غير مسروع من اماج الى يتولوها ويما يأخحذون لأنفسهم من المغازى , 

2 5" .2 
وفيها يقول ' : 
90006 9 598 , . 22 © 8# ار 
نؤؤب إذا آبوا ونغزو إذا غَزوًا فانى هم وفر وليس لنا وفر 

وقل وصحبه صفوا كثيراً مما شاهدوه فتوحهم من المعاقل والخصونت والحيوان كالفيل ؛ 

وتحدثوا عما نزل مهم من طواعين7؟) . 
وهناك أشأ» لا بد أن نلاحظها فى هذه الأشعار الكثيرة البى 595 عنهم 
فى مغازيهم وفتوحهم . لعل أهمها أنها طّبعت بطابع الآداب الشعبية» سواء من 
حيث نسيجها العام أو من حيث قائلوها ومن نسبت إليهم . أما من حيث 
النسيج فإمها لا تبلغ من المتانة مبلغ الأشعار الى نسيت فى العصر نفسه إلى 
الشعراء المجودين ٠»‏ وأما من حيث القائلون فإن كثيراً منهم يكاد يكرن مجهرلا » 
لسيب بسيط وهو أنه من عامة الحد . ومن ثم اختلف الرواة فى نسبة كثير من 
الأشعار إلى أصهاببها. و 2 أن 0 اسل الراوى الشعر إرسالا بدون نسبته إلى 
شاعر بعيئه ٠‏ وينص | الطبرى على قطعتين ٠‏ كانت نتعجأ وب جما الآفاق 
قالحزدرة العر دية ولا يعرف لت وويي شيم بقوله : : ٠‏ ومع لمجو 


. وما بعدها‎ ١ مواضم .تفرقة والموشح ص ع‎ ٠ 0-0 ا‎ )١( 
. (؟) انظر توحمته فى الأغافى (طبعة (9) فتو البلدان ص بالا؟‎ 
>» ءريثوءا١ةغ والإاصابة م/م‎ ١ دار الكتب ) دم والشعر والشعراء ؟ /م >> ( 4) اليوان 4 #ر بام‎ 


- 5 , ف 
والاصابة ١/رهم١!‏ وابن سلام مس مغ وق 


/ 

ذلك فى عامة بلاد العرب”'2 » . وكأن طائفة من شعر الفتوح ت<ولت إلى ما يشبه 
الأمثال البى يبدعها الشعب . فتناظمها لا يعرف كا لا يعرف مرسل المثل 
لآنه من أبناء ا الشعب وأبناء الشعب قلما ذّ كروا أو >دوا بل إنه لا يعنههم أن 
كا بمجدوا . إذ هر آخر من مهم بهذا الفضل . 

ويسود فى هذا الشعر الإنجاز » فهو شعر اللمحااءت السريعة وال مواقف 
الحاطفة . وجمهوره لذلك مقطوعات قصيرة . نجرى فيها الشاعر على سجيته دون 
ندقيق فى معبى أو تنميح للفظ أو الغاس وزن أو قافية . إنه يعبر عن نخاطر التححم 
بصدره دون معاناة أو مكابدة» وير به فى سرعة كا يرى بسهمه أويضرب بسيفه . 
غير مفكر فى تنقيح ولا فى تصفية أو نهذيب ء ولذلك كانت تشيع فيه البساطة 
وعدم التكلف لما يعرض صاحبه من شواغل الحهاد الى تحول بينه وبين إطالة 
الفكرة كما تحول بينه وبين المعاردة الفظ وتجويده وتحبيره . 

وملاحظة أخبرة . وهى أن قتصصاً كثيراً عن أبطال الفتوح وجهادهم فى 
حروب الفرس والروم أضيف إل هذه الأشعار. وقد حمل لنا ياقوت ق معجمه 
يه اكب الاريق بالأدب أطرافاً منه كثيرة . ومن غير شك خضع 
هذا العمل كله غقيلة القتعساص فزادوا فى القصص والأشعار ما اتسع له خباطم . 
ولكن 5 . ن فاهدا كله أصل صرح : : وهوأصل ضخم إذ كان الشعر يتدفق 
على ألسنة الفاتحين. . وكانوا ينشدونه ى كل موقف وكل معيرك , متصدين له 
حيناً وراجزين أحياناً أخرى. وطبيعى أن يشيع فيه الرجز . لأنه كان فعلا الوزن 


, ام 
الشعبى الى بطم شبه عياءيه العربث 


الل للت7تجات؟ جب اب ااا يللم ليذ 


. طيرى م/م‎ )١( 


الفصل الرابع 
الثبعراء ا محضرمون 


ومدى تأثرهم بالإسلام 
١‏ 
كيرة امخضرمين المتأثرين بالإسلام 
فهم وب وقفوا مع الرسول صلى ال الله عليه ل مت نزوله بين رايم 55 
عنه ويدافعون عن دعوته مصورين لد يه الكريم » يتقدمهم حسان بن ثابت 
وكعب سن ماللك وبل الله بن رواحة 4 وكان هيل ألله نخحاصة دام الاستمداد 
من القرآن يستلهمه فى هجائه المشركين وى كل ما ينظم من أشعار » على 
و 3 1 6 ْ ©س 

شهدت بأن وعد الله حّق بأن النار مَشوّى الكافرينا 

وكان يجانب الو ا 
وقد رويت لهم أشعار تم أعن مدى إيانهم العميق كقول أبى قيس صرمة بن 


أبى أنس الأنسارى ق قصيدة بدبعة 0 . 


ونعلم أن الله لاشىءة غيره2 ,أن كتاب الله أصبحَّ هاديا 
وقول ألى الد رداء (5) : ظ 
يبريد المرء أن ا مناة ويأق الله إلا هأ أرادا 
يقول المرء فائدق ومالى و«تقرى الله أفضل ما استفادا 


)1١ (‏ الاستيعاب صى 5815 . ( *) الاستيعاب ص 55# . 
ع6 الاستيعاب ص ١4‏ © #84“ . 
الم؟ 


55 
وتحول شعراء قريش منذ فتحت مكة ودخلوا فى دين الله يكفرون عما 
قد مت السنمم بامهاز 4 بعتذر ون فموأ للرسول صل الله عليه وسلم كقول بن 
الرتعارى 217 . 
5 : 5 010006 أن * )0 
يا رسول المليك إن لسالى 0 ما فتمت إدانابور 


ار لير 0 (»؟) 
ميو 


إذ أجارى الشيطان فى سَتَن الم فى ومن مال مَيله 

أمن اللحم والعظام عا قز بت تله الفدا وأنت النذير 

وفك حمسن إسلامهم ؛ ومضوأ بعدرده عنه فى أشعارهم حبى إذا انهل 
الرسول إلى الرفيق الأعلى أخيذوا درئونه معنن عليه ٠‏ على شاكله قول 


ألى سفيان بن الحارث ”!1 : 


لقد عظمت مُصييبئنا وجَلّتَ عشية قيل : قد قَبِض الرسول 
ننى كان يَجُذّو الشكٌ عنا بما برحى إليه وما يقول 

وإذا تركنا شعراء المدينتين الكبيرتين إلى سعراء نجد والبوادى وجدنا بيهم 
كثيرين يسقسبسون من أضواء الإسلام ولا نقصد من خرجوا إلى الحهاد سبيل 
الله فحسبء فقد عم ذلك من" ظلوا فى الحزيرة ول بدح لهم اتقدم سلهم شرف | 
الاشيراك ى هذا الحهاد . 

وحن نقف عناء مشوور بهم م تلن على من م يلض لهم من 

شهرة » ولعل أول من ينبغى الوقوف عنده عذدة : بن الطبيب الذى تحدثنا 
وموك قد ري له ماحب الضليات عينية بدي »وه فى شر 
كبير منها يوصى أبناءه بتقوى الله وبر الوالد والحدر من من الخسام الذى يتررع 
الضغائن بين الناس » مستلهما فى ذلك كله آتى الذكر الحكيم » يقول”*) : 


أوصبكم بتقى الإله فإِنسه2 يعطى الرغائب من يشاء وممنم 
وبِيرٌ والدكم وطاعةٍ أمره إن الأبَرَ من البنين الأطوع 


. 7١ه الاستيعاب ص‎ )4 ( . 7١ ابن سلام ص‎ )١( 
. ١:5 المفضليات ص‎ )٠( . رق الفتق: خاطه . بور : نمال هالك‎ )9 ( 
سين : طريق . مثبور : هالك نسائع . ظ‎ )9( 


يه 


واعصوا الذى يَزْجِى النمائم بينكم 
يزجى عقاريّه ليبعث بينكم 


وهو القائل فى رثاء قيس بن عاصم"" 


عليلك ملام الك لبن بن. عاضر 
فلم يك قيس قيس هُلْكُهُ هلك واحد 


)8 


دين ذاك السهام ل 
حَرباً كما بعث العروق الأخدّع *" 


ىر 


1 7 
ورحمته ها شاة ان يترحما 


قر 2 
ولكنه بليان فقوم تهلما 


وواضح ما فى البيت الأول من روح إسلامية ليت إلى سويلد”؟) بن 


أبىكاهل الشكرف فسرين المفضل الضى بروى له قصمدة ' 


*) يفخر فيها فخراً 


جديداً : لا عهد لنا به من قبل : فخراً إسلاميا” يذذكر فيه ريه وما أنعم ؛ به عليهم 


سس لمعم ؛ يقول : 
وإباء للدنيات إذا 


هخ ىه 


3 . 8 
سعيم لله فينا ريبها 


ويمضى فيعرض لخصم دلىء النفس كان ب , 


الك يده اس ل 1 50) 
رارك الاخخللاق فينا والضلع 
أَعْطىّ المكشور ض- | 5 -- 
برفسسع الله وس شأ* وضع 


مر 
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رأه يصمه وصفاً 


يستلهم فيه الآية الكررمة( ولا" بنْعْستبْ بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل 


لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ) يقول : 


010 يزجى: يدفع ويسوق . السام : المم . 
لمنقع : القاتل . 

(؟) الأخدع : عرق ف العنق إذا صرب 
اجات الغروق:. 

( *) الشعر والشعراء 7٠١8/5‏ . 

( + ) انظرتر جمتهقالشعر والشعرأ١٠‏ / 84م 
والأغانى ( طبعة دا رالكتب ) ٠١/7‏ واس 
سلام ص م؟ والاصابة +#/؟؟١‏ واحزانة 


5 وحديث الأربعاء لله حسين 


( طبعة الخلى) ١8٠/١‏ , 

(5) المفضليات من .١9٠‏ 

(1) الضلع : الاضطلاع بالأمر . 
الرر اللاري ا خم 
(8) رجا : أتمها . صنع : صفةء لا فمل» 
أى قادر على أن يصنم . 


م ع عي :. 8 
بعس مأ بجعم ان يغتابى 
2 لغ . 7 ار 


وإدا بعخلو له لحي 0 


ومن أسلم وهو 0 ل الس" ؟ ذال ماع سمميك - بىهرة د 


وله أبيات تطرد على هذا النحو”؟) : 
الحروب 
فلم يبق من ذالكه إلا التقّى 
نور ليق الله فرق الناء 
أعوذ برلى من المُخْزيا 


2 
ويوء ‏ تسجر اقصك 


لبت إلى الروع سربالها!*' 
اليا 


وخف الموازين بالكاهرين 

والصلة واضحة بين هذه الأبيات وآى الذكر اكيم من مثل قوله تعالى : 
( واتقوا الله ) ( فإن الله بحب المتقين ) (فن ات ق ملم لايق عليم ولا هي 
يحزنون ) ناخ جاء أجلهم فلا الح اع ولا بد ل لذى 
إلاعندنا خزائنه” وما ننه الابقدتر عر وقوله عدر شأنه : (إذا “نك لمر 
زاف لمان الت باذ دله فهو قى عيشة راضية وأما من خفتت موازينه فأمه 
هاوه ومأ أدراكه مأهيه دار حامية ) وويفت ل" نفس ما عملت وشو أعلم 
ما يفعلون ) . < 

واقرأ فُْ الحم "وتران )وهو تمن أدركوا الإسلام وقل عل سي 


)١(‏ أنزالها : منازها 


. وخم 0 : لبس‎ )١( 
. (؟) دتع : أكل بهم‎ 
+8٠ (؟) انظر تر جمته ف الشمر والشعراء9/‎ 
) والأغانى ( طبعةدار الكتب‎ ١١ وابنسلام ص‎ 
وأسد‎ ١51٠ وما بعدهاوالاستيعاب ص‎ ! 4 
والحزانة ؟/ ؟‎ ١8 الغابة ؟ / 6 ؟ والإصابة ؟5/‎ 
(؛) أغالى ور/رعرء‎ 
. )(ه) تسعر : تقد . السر يال : الدرع‎ 


. تنزل أنزاها تفع 
مواقمها . 

(17) انظر ترجمته ى طبقات ابن سعد ج ٠“‏ 
ق ااص 5858 والشعر والشعراه 558/١‏ 
وابن سلام صن ١58‏ بالأغا ١907/١9‏ 
والموشح ما والحزانة 168/١‏ والاستيعاب 
ص ٠8م‏ والإصابة ؟5/ر*ه؟ . 
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فسترى فى شعره آثاراً من تلاوته للقرآن الكريم » على شاكلة قوله'"2 : 


ومتى تصبك خصاصة فار ج الغنى 


1 0 1 ١ 
' 6 0 
وأنت وليه فبرئثت منها‎ 


: و م 1 3 
وإلى الذى يعطى الرغائب فارغب 


ومن لفمن” أعالجها علاجا 
إن لتضوات: النفس: ابن 7 
إليك وما قضيت فلا خخلاجا'*) 


ويرك أنه أنشد الرسول صلى الله عليه وسلم قصيدة قال فيها'* : 


ار 2 وس 7 ٠‏ 
والشمسٌ و«الشعْرَى وآيات أَر 


ومرت بنا استجارة ‏ ايا 60 المَعدى بعمر بن الخطاب حين هاجراينه 
الغزو وكيف رده عليه ». ومن قوله فى نهاية قصيدة له رواها المفضل الضى '" : 


إى وجدت الأمر أرشده 


١ 5‏ : َم 
تقوى الإله وشره الإثم 


وكان ف الشسهاث (4) ش ركثير ) وهو من شاركوا قَْ معركة المّادسية ومعارلك 
أذربيجان» ومع ذلك لا نجد فى ديوانه شيئاً واضحاً عن جهاده فى سبيل الله 
وكأنما عمنى الرواة بشعره البدوى وإحسانه فيه لوصف القتوس وحمارالوخش ”29 


ع 


(9ؤ), 


ويمأ يتمثلى به من شعره 
مااء, 


)١(‏ الشعر بالشعراء ١1/ة5؟‏ والأغاني 
.١ "5١‏ 

(؟) الأغاقة1/؟5! والحيوان؟/00١٠.‏ 
(؟) عاج : جمع ماجة . 

(4) خلاج : اعتراض . 

)0( أغانى ذشلإرؤه! , 

(5) انظروتر جمتهالشعر والشعراء١‏ / 587 
والأغافى ( طبعة دار الكتب) ١1/؟اها‏ 
والإصابة ١١4/5‏ والحزانة؟ / 5ه والموشح 
من #لاا. 


ع7 د ً" 58 ليا 
ولا يضر البر ما قال الناس 


(7) المفضضليات صى م١١‏ . 

(4) راجع فى ترجمته ابن سلام ص ١١١‏ 
والشعر والشعراء 7+4/١‏ والأغافى ( طبم 
دار الكتب) 4ك/رمه١‏ بالحزانة /١‏ اه 
والإصابة ١١١/5‏ والموشح ص 50 . 

( ) انظر تر جمته فى المراجم السابقة و راجع 


الحيوان ه/ر ةلا . 
)٠١ (‏ الشعر والشعراء1/+77 و بأ سالأول: 
شسماعة . 


اف 

واشتبر أخوهما مزرد'' أ _بجائه وخاصة للأضياف: ويظهر أنه ارعوى وتاب عن 

الهجاء ٠‏ كا يدل على ذلك قوله""؟ : 
١ 3 : 9 1 5‏ * ب : 0 

يك من" شم الرجال عدا إلى ألله مبى ليا ينادى وليذها 

5 ىر سه اه 5 . ا ١‏ | املاس ا 3 
ومن شعراء هل يل اليارعين فى هذا العصر ابو ذ ونب ''الهذ لى : وقد قدم 
لمديئة: عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف يبكيه مع الباكين قائلا 


اقزر عر ©» ار عراس 0 هر © ل 
كسفي لمصرعه النجوم ويدرها وبرعزعت أطام بطن الابطح 

8 او © 2 2 7 8 مه ٠.‏ 
ونزعزعت أجبال يَثْرِبَ كلها وَخِبلها لحلول خطب مفدج 
وهو فى ديوانه يعلتى بوصف التحئْلء مثله فى ذلك مثل شعراء هذيل» 
الذين فتحوا قرطاجنة »وقد أرسل به مع عبد الله بن الزبير إلى عمان مبشرين 
له بفتحها . وعاد إلى مصر 2 ولكن حدث أن توق له - قبل وفاته بعام ‏ 

- م ااء . 2 : مه‎ 5 ٠. و - > ه‎ ٠ 
خمس بنين فق وباءء فرثاهم بعينيته المشهورة وفيها نحس رضاه بقضاء الله مع‎ 


التحسر اللاذع على نحو ما نجد فى قوله*' : 


ةَ ال سي يس 


فُصيرت بعدهم عيش تأصب 


)١(‏ راجم ف تر جمة مزرد الشعر والشحرام 
(/ 54 والطزانة +/ ١١‏ والإصابةد/رعم 
ودعجم الشعراء ص “لم1 ومداهد التتسيسن 
“١‏ . 

(؟) الإصابة 26/5 . 

(*) انظر ى تر جمته ابن سلام صن |١١1١‏ 
والشمر والشعراء ؟/ره 5 والأغانى 14/5؟ 
والاستيعاب ص 158 و«الإمابة 0/؟ 
واحزاافة 90/5 وأسد الغابة ه/رمها 


8 و2 ل م اس 
بعك الرقاد وعبرة لا تقلع 
وإخال أنى لاحق مستئب 0 


ويعاهد القتصيهن  ١52/‏ ويعجم الأدباء 
لبانوت [طبع مصر )م 86/١١‏ وشرح 
شواهد المنى ٠١‏ والاشتقاق ( نشرة الحانجى ) 
ص- 72 ١‏ 

(4) الاستيعاب صصص 55656 . 

( ه ) انظر ديوان اهذليين ( طبعة دار الكتب 
المصرية) ١/١‏ وما بعدها . ٠‏ 
(5) غبرت : بفيت ‏ . نأصب : متعب . 
مستتيع : تاهم . ' 


+ 
5 ع ٠‏ 02م 5 
وإذا المنية أنشيبيت أظفارَها 


ال حك 
والنفس راغبة إذا رغبتها 


. )١( 


أبا عبيد 


أب عَبَيْد وفسع الكتاب 


وافترب 


ألفيت كل تميمة لا تنفهء 
' 77 2 557 / 
وإذا ترد إلى قليلٍ تمنع 


وروى الرواة أنه قال حين حضيره الموت يخاطب ابن أخ له يسمى 


العمية: «الحيات 


3 | د | ا اع 5 4 
ويشمهر فى هذا الصدد عمرو بن شتأسالذى سبق أن عرضنا له ف شعر الفتوح ؛ 
فقد كان له ابه” من أمة سوداء» وكانت امرأته تؤذيه وتستخف به فعاتبها 


بقطعته المعروفة !"2 : 


أردت عرارا بالهوان ومَنْ يرد 


عرارا لعمرى بالهوان فقد ظلم 


وكان بلحو هذا المنحى وين 7 أوس المرن ق عتابه لابن عمه الذى 
ابيا إليه إساءة كبيرة 3 وظل لسبى * إليه وهو بوالى أشعاره قٌْ صفحه عن 
زلاته برا به و بقرابته مع تجديه عليه وتجرمه 2١‏ يقول'؟! : 


1 ف 3 و« 

وأى رحم قلمت أظفار صغنه 
26 2 

فما زلت فى لين له وتعطف 


بحلمى عنه وهو ليس .له حلم 
عليه كما تَحْنُو على الولد الام 


ومن غير شك كان يسبدى فى ذلك آى الذكر الحكيم اللى تدعو إلى 
البر بالآقرباء والصفح الحميل . وعرض عمرو'*' بن أحمر الباهلى فيتوجه 


إلى ربه داعياً'") : 


.مخ/١‎ ١١ايد أغاني / وام ومعجم الا‎ )1١( 
و«الشعر والشعراء‎ 1١١ (؟) ابن سلام ص‎ 
أكركام؟".‎ 

(+) انظر ترجمته ف الأغانى ( طبعة دار 
الكتب ) 17/ 4ه والإصاية؟/ ١79‏ والحزانة 
م*/رمة؟ وانظر فهرس البيان والتبيين والهاسة 
للمرزوق ومعجم الشعراء ص ؟75 ممعاهد 
لعفيس قد نقتا مفان قلمبزج . 

4:0 أغانى ؟١/ 1١‏ وديوانه ( طبعة ليزج ) 


ص ه 564" . 
( ه) راجع ترجمته فى أبن سلام ص 445 
والشعر والشعراء ١‏ /ره +١‏ والإصابة و/ر؛١١‏ 
والحزاة 78/6 ومعجم الشعراء صن 4 ؟ وأخو بح 
ص ١م‏ . 
(5) الشعر والشعراء "١5/١‏ بقدروى له 
ابن سلام قطعة حكية يقول فيها : 
والمى كالميت ويبى التى 

والعيش فئان فحلوقي ومر 


إليك إله الحق أرفع رغبتى 
فإن كانبرٌة! فاجعل الْبر#نعمة 


ى'/يا 


عياذاً وخيفاً أن تطيل ضَيان!0؛) 
وإن كان فيضا فاقض ما أنت قاضييا !؟) 


ويمن بحس م أثر م واضحاً نبشل'" ' بن حر ىف مراثيه لأخيه 
مالك واس ؛ ومن قوله ى إحداها!؟) : 


أناس صالحون نشات فيهم 
أرى الدنيا ونحن نعيث فيها 


فو 
أعاذل قد بقيت بقاة قيس 


ره 


فاودوا بعد إلضب واتساق' 
م 8 

وليه ميا بلانطلاق 

وما 1 على الدنيا بباق 


وكان ان هن قد من شعراء عترفوا برقة “دينهم ؛ ومع ذلك فحين نتعقب 
شعرهم نجد فيه خيوطاً إسلامية تظهر فى نسجه من حين إلى حين؛منهم 


ص #6 ٠.‏ 
َك 


عهان وداه يقول : 
رويك 1 


عممرة ودع إن تحت غازيا 


بنى الحسحاس »ء وكان يتغزل غزلا مفحشاً جعل قومه يقتلونه لعهد 


كنى الشيب والإسلام للمره ناه 


ويرْوَى أنه أنشد هذا البيت عمر بن الخطاث فقال له : لوقلت شعرك 
مثل هذا لأعطيتلئعليه . ومثله النجاشى'') قيس بن عمرو »الذى حداه على بن 
أنى طالب ق غرتب الس تمان وقد سهاجى مع كثير من الشعراء وعلل 


اه 


رأسهم نيم بن أ بى بن مقبل العسجلانى ؛ وفيه وق قبياته يقول : 


. الله عادى أهل -" دق 


ل لا يغدروت ع 

8 
)1١(‏ الممات : ما يصيب الإنسات ق ده 
من مرص أو زمافة . 


(؟) انظر فق ترجمته أبن سلام ص 446 
والشمر والشعراء ؟/ ة 5١‏ والأغالى و/ . با؟ 
والإصابة 18/5 ؟ والحزانة ١4/١‏ . 
(4) أمالى المرتفى 553/5 . 

(6) انظر ترجمة عبد بى الحسحاس ف 
أغاق ( ساسى) 7/٠٠‏ وما بعدها واإشعر 


فعأدى , 


بى العَجُلان رهط. ابن ب 


ولا يظلمون الناس حب ححَرْدّل 


والشعراء ١‏ / 55 وأبنسلامصش5ه ١‏ والإصابة 
/ م ةاءالحزانة1 / 71م وشر سم شواهد المغى 
. وقد نشرت دار الكتبالمصرية ديواله . 
(1) راجع ى ترجمة النجاشى الاشتقاق 
لابن دريد ( نشرة الحانجى ) ص 00+ والشمر 
والشعراء ١/م8؟‏ والإصابة؟/ 1؟ والحزانة 
د 

(7) البيت دعاء على بى المجلان ٠‏ وواضح 
أن النجائى يرميهم بأن أحسابهم لثيمة خسيسة . 


ىن 

ولو أنه كان صميح الإسلام ما هجاهم بالبيت الثانى» فإِن الإسلام يلجل 
الوفاء بالذسم والعهود ويهى عن الظلم وكل ما يتصل به ولكن روحه كانت 
جاهلية . وكان ابن'''مقبل على شاكلته » يقول ابن سلام : 9( إنه كان 
جافياً فى الدين وكان فق الإسلام يبكى أهل الخاهلية »'' ومع ,ذلك ندات على 
لسانه أببات فيه ما يدل فى وضوح على تأثره بالدين الحنيف من مثل قوله'"؟ : 
هل الدَهْرٌ “إلا ثارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغى العيش أكدح 
وكلتاهما قد خط ل ف صضصحصيفة ول" اموت وى ول العيش روح 

ود كدق لين يمن الآ الكربية :وما نانب بن نصية في 
الأرض لاف أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن تبث رأها) وما يسروى له قوله”1" : 
النامّر هنهم الحياة ولا أرى طول الحياة يزيد غير نبال 
َإِذا اقتقرت إلى الذخائر لم تجد درا يكون كصالح الأعمال 

ومن نُسْلِك قَْ هؤلااء الشعراء الذى عرفرا درقة دم يوم الخطيئة . وسيرى عمأ 
قليل أثر الإسلام فى شعره . 

ولعل ق كل ما قدمنا ما يدل على فساد الفكرة الى شاعت بين 
لبحنين عرب صتشرقين من أن الإملام م يك آثر عيقة فى تقو 
المحضرمين ع وخاصة أهل البادية'*) » فقد نفذت أشعته النيرة إلى تارمم 
جميعاً . وحن انق عند خممسة منهم يمعمّدون فى طليعتهم هم حسان ب بن ثابتثت 
5957 سن زهير ولبيد والحطيثة والنابغة الحعدى 3 0 فيهم ملداى تأثر 
امحضرمين بالإسلام 4 ولندل ف وصوح على آ ههل! ارم يفف ميات 

شعراء المدينة من مثل -حسال ». فقد نفذ إلى شعراء البادية وتعسمقهم على نحو 
ما سترى عند لبيك والنابغة الجعدىي : 





.48/6 الميوانلجاحظ‎ )9( ١ رأجم ىترجمة ابنمقبلالشعر والشعراء‎ )١( 

١‏ ت7أبن سلام صل ه١١‏ والإصابة (:) طبرى هم/ره؟. 

ؤ/رهو١رالحزانة‏ ١ر١١‏ وزهر الآداب ( ه) راجم مثلا تاريخ الآداب العربية من 
1/١‏ 2 الجاهلية حى عصر بتى أمية. لثاليئى ( طبع 
( 9) اين سلام ص مه؟١‏ . دارالممارف ) صن م4 . 


به 


حسان''' بن ابت 

كان أبوه ثابت بن المنذر بن حرام اللحررجى « من سادة قومه وأشرافهم» ؛ 
وكانت أمه ١‏ الفدريعة ؛ خزرجية مثل أبيه » وقد أدركت الإسلام ودخلت قى 
'. وهو يسسّلك ف المعمرين 
وى الإسلام ستين أخرى . وهى سن" تقريبية » فقد قيل إنه توف قبل الأربعين . 
وقيل بل سنة حمسين وقيل بل سنة أربع وخمسين . وهو ليس خز رجي فحسب ء 
بل هو ايضاً من بى النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فله به صلة 
قرابة ورحم . 

ونراه فيل الإسلام يتردد على بلاط الغساسنة . ويقال إنه مد رحلاته إلى 

لاا 0 الو و ل ل نشبت بيهم وبين 
الأوس ق الجاهلية » ومن : ثم اصطد م بالشاعر ين : الأوسيين: قيس بن الحطيم 
وألى قيس بن الأسسلت ''! . ويقال إنه عرض شعره على النابغة بسوق عكاظ . 
وف م عليه الأعشى » فأثار موجدته'* . 

ويهاجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » فيدخل حسان ق 
الإسلام » حبى إذا أخذ شعراء قريش فى هجاء الرسول وصحبه من المسلمين 
انبرى هم بلاذع هجائه: وكان رسول الله يحنه على ذلك و يدعو مكل «اللهم 
8 بروح القدس» واستمع إلى بعض هجائه لم فقال : والحذا اعد عايهم من 


لع سيوس ع الع اداع سس ص عع اع ال اعم م اه ابع عر ا عسي 00100ب ل سن ص سس سنس لس يهم 


١اس انظر ىترجمة حسان ابنسلام‎ 1١ 


دين الله إذ يقال إنه عاش فى الجاهلية ستين سنة 


المغى, ص ١١:‏ والحزانة ١‏ / ه١٠‏ وقد طبم 


وق مواضع متفرقة وأغانى ‏ ( دار الكتب) 
4/ غ1١‏ وما بعده و ١1١/لا”‏ ر14١/لاتا‏ 
و (طبعة الساببى ) 5م١١‏ وما بعدها 
والشمر والشعراء ١14/١‏ و«الموشح صى ».٠‏ 
وتاربيخ دمشق لابن عساكر 4/ره»ا 
والاستيعاب صن ١+8‏ والاصابة ١/لم‏ وسير 
أعلام النبلاء للذهبى ( طبع دار المعارف) 
١١/15‏ و ص 856 وما بعدها وشر ح شواهد 


ديوانء طبعات مختلفة فى يدن بتحةيق هرشفيلد 
وق مسار بتحمقيق البرقوق وق تونس والمند 
ويبر ومك © وستعتمد فى ألمراجعة عل طبعة ليدن ‏ 
(؟) 'نظرها ق أبن سعد م/ الا؟ . 
(9؟)انظر أغاق ( دار الكتب) 7/؟١‏ 
والديوات ص 7ه وى مواضع متشرفه . 

(:) أشافى ( دار الكتب ) و//ر١‏ 74 . 


342 
وقع انبل » ٠‏ وق حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : وأمرت عبد الله 
أبن رواحة ( بهجاء قريش ) » فقال وأحسن ء وأمرث كعب بن مالك فقال 
وأحسن » وأمرت حسان بن ثابت فشى واشتفى » ور بنا فى الفصل السابق 
اله يكن مجو ترينا بالكفر وعبادة الأوئان » إععا كان مبجوهم بالأيام 
الى هزموا فها ويعييرهم بالمثالب والأنساب . وهذا طبيعى بم كائرز مش ركين 
فعلاء فلو هجاهم بالكفر والشرك ما بلغ منهم مبلغاً » ويروى أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال له : و اذهب إلى أنى بكر فليحدتك حديث القوم 

وأيامهم وأحسابهم ثم هجهنم وجبريل معك ٠7,‏ |! 

ويذهب بعضالرواة إلى أنه كان ممنخاض فى حديث الإفكالكاذب على 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » ونراه يعلن براءته من هذا القول الآ ثم بأشعار 
ممدحها بها مدحاً رائعاً » من مثل قوله : 
حصان رَزانُ ما ثَرَنْ بريبة2 ويُصبح خَرى من لحوم الغوافل''! 
فإن كان ما قد قيل عن قلته فلا رفعت سوطى إلى أناملى 

ويظهر أن بعض المهاجرين وعلى رأسهم صفوان بن المعطل أثاروه فى هذا 
الناضيك .سح ,وعد مدا ديد + فال 
أمسى الجلابيب قد عَزوا وقد كثروا وابن الفرّيْعة أممى بَيْضَة البلد'"' 

' على أنه مضى فى نفس القصيدة يعلن إخلاصه للإسلام وأنه سيستمر فى 

ذ به عن الرسول صل الله عليه وسلم . 

ويقال إنه كان ينشد الرسول شعره فى المسجد » والذى لا شك فيه أنه 
كان بحظى منه عنزلة رفيعة: حبى [يروَى أنه كان يرفع أزواجه إلى أ طمه -حين 
حرج لجرب أعدائه ٠‏ وكان حين. يعود اقم له * ف الغناهم . وقد أهداه ستاذاً. 
كا أهداه سيرين أت زوجه مارية القبطية » وهى أم ابنه عبد الرحمن . وكان 





فى كتب الصحابة والأغافى ١0/4‏ وما بعدها .0 () سمىبعض المهاجرين الشلابيباستهسناراً 
(؟١)‏ حصان : عفيفة . رزان : ذات.وقار . لشأنهم . البلد هنا: النعام . وفالمثل هو. أذل 


تزن : تنهم . غرف : جائعة ‏ ير يد أنها ل' تغتاب من ديضة البلد لأنالنعام يمرك بيضهفيحضده غيره . 


4 
الخلفاء الراشدون يجامونه ويفرضوزله ف العطاء . ويعال إنه وفد على معاوية , وأنه 
عم ى بأخرة | 
وق سمى حسان شاعر الإسلام ورسوله الكريمء فقد عاش يناضل عنه 
أعداءه من قريش والهود ومشركى ايام جميعاً بسهام مسصلمية. وقصته 
مع الحارث بن عوف المرّىحين قنتل فى جواره داع من دعاة الرسول مشهورة» 
فقد قال فيه وق عشيرته : 


للا 


إن تَعْدروا العدْرٌ منكم شية ‏ #المد شت فى أصول الهس ٠١‏ 

وبكى الحارث من هجائه له بدموع غزار » واستجار بالرسول متوسلا إليه 
أن يكفه عنه. وقد مضى حين قدم على الرسول وفد بتى تميم يرد على شاعر هذا 
الوفد الزبرقان بن بدر مادحاً للمهاجر ين مدحاً رائعاً * بقول فى تضاعبفه : 


إن الذوائبَ من فهر وإخوتهم قد بَينوا سنة للناس 
يَرَضى ما كل من كاقت سريرنة تقر الإله وبالأمر الذى شرعوا 
5 2 و # ره ّ ١‏ 6 

إن كان فى الناس سياقون بعدهم 0 سبق 78 ليوات 
أَهْدَى لهم يِدَجى قلب يؤازره فيا أراد لسان حائك ‏ صنع 
ومن الحقق أنه كان شاعراً بارعاً : وقد اتفق الرواة والنقاد على أنه أشعر 
أهل المدر فى عصره وأنه أشعر الهن قاطبة : وقد خلّف ديواناً ضخماً رواه ابن 
حبيب »غير أن كثيراً من الشعر المصنوع دخله ٠.‏ يقول الأصمعى يت 
إليه أشياء لاتصمّ عنه ؛''ويقول ابن سلام : قد حلم ل عليه مالم يلحلسل' على 
أحد » ولا تعاضهت ( تشاتمت) قريش نشدت وطبور | عليه أشعارا كثيرة 
لا تسق 4!. وكان ممن حمل عليه غنثاء كثيراً ابن" إسحق ف المغازى . ولاحظ 
ذلك ابن هشام وهو يسروى عنه السيرة النبوية . فكان يرجع إلى العلماء بالشعر 
وعلى رأسهم أبو زيد الأنصارى راوية البصرة المشهور يسم عن صعة أشعار حسان 


(1) السخير : شجر . ومن أمثاهم : ركب فريش » يريد المهاجرين . 
ائلان اشير إذا غدر . ( #) الاستيعاب ص ١.١‏ . 
( ؟) الذوائب : الاعالى فى الشرف . فهر : (1) أبن سلام صن 1١084‏ . 


”ث3 


المروية عندابن [سحق فكانوا يَثبتون بعضها وينكرون بعضاً آخر وقد يرد 5 
إلى غيره من معاصريه ومن سجاءوا بعدهم . ومع ذلك نرى كثيراً ما أنكر وه مثبتا 
فى رواية ابن حبيب . ونحن نعرض صنيع ابن هشام سملم مدى الم على 
حسان » فن ذلك أن نراه كثيراً يقول بعد إنشاده لبعض القصائد : ه وأهل العلم 
ينكرون هذه القصيدة لحسان»''؛) ومن ذلك أنه نتسب قصيدتين عفنا 
إليه إلى كعب بن مالك''2 ونسب ثالثة إلى عبد الله20 ين الحارث السسبسمى 
ورابعة إلىمعقل 7" بنخويلد اذى ونخامسة إلى ربيعة بن أمية اندي وقيلبل 
هى لأبى أسامة الحشمى”*'. ونسب سادسة إلى ابنه عبد الرحمن”27.وإذا مضينا 
نبحث فى مراجع أخرى وجدنا قطعة لعيد الله بن رواحة تضاف إليه » وهى ى 
رثاء نافع بن بنُدتيل”"2» وكذلك أضيفت إليه قطعة ثانية لعبد الله بن رواحة 
وهى ف رثاء عمان'2, وأيضاً أضيفت إليه مقطوعة يائية فى هجرة الرشول صلى 
الله عليه وسلم ونصرة الأوس والخزرج له »ونص” الرواة علىأنها لصرامة'" بن أبى 
أنس الأنصارى »ونسب له بيتان ق الفخر بالأزد وهما لسعد''٠'‏ بن الحصين 
الأنصارى ٠‏ ونُسبت له مقطوعة رائية » وهى لبشير 2١‏ بن سعد بن الحصين . 

ونظن ظدًا أن شعره اختلط بأشعار الأنصار , وخاصة كعب بز مالك وعبد الله 
ابن رواحة واينه عيف الرحمن » أما الأولان فقد اشتركا معه ق هجاء قريش » 


) 26 انظر أبن هشام ف مقطرعة عينية ٠‏ / 5ه 
وق قصيدة عينية #/ ة: ١‏ وما بعدها وقابل 
بالديوادص 7١‏ وهى 3 رئاء سمزة » وانظر حائية 
ف رثاء حمزة؟ / 4ه ١‏ ومقطوعتينف رثاء خبيب 
/6ظ وقايل بالا.يوان ص١‏ 4 ٠4م‏ وكذلك 
مقطوعة بائية ى #/ ١4٠‏ وقابل بالديوان 
ص ؟ 7 ومقطوعتير, : لامية و رائية ىعمروين ود قى 
”غ1 قابل بالديوان ص5+ . 

(7) انظر السيرة النبوية لابنهشام ١7/6‏ 
وقابل بالديوان سى 85 وانظر السيرة «/ 7+7 
وقابل بالديران ص 57 . 


( *) الدميرة النبوية #/ ٠١‏ والديوان صن 85 . 
( 4) أأسيرة النبوية #«/ ١‏ والذيوان ص4 . 
)20( السيرة النبوية #/٠1ه؟‏ والديوان 1ه . 


0 السيرة النبوية ١54-147/4‏ والديوان ١ه‏ 
جم الحيوان * / .م ٠‏ حيث تشكك الحاسظ 

ود ديو بفاهيم تنسب أيقا إل 

ابئه عبد الرحمن . 

( + ) انظر الديوان عس 9١‏ وقابل بالاستيعاب 

ص ه٠8‏ وأبن هشام 158/7 . 

( لهم ) انظر الديوانت ص ا؟*ا وقارن بالاستيعاب 

ص 157 . 

(9)را 

ص 2114 9984 . 

٠١ (‏ ) انظر الديوان ص ٠‏ + وقارن بالأغاق 

( طيع السامى) 117١/14‏ . 

)١1(‏ راجم الديوان ص 5+ - ": وقارن 

بالأغانى +اث/ر ١+١‏ . 


جم الديوان ص 77-9١‏ والاستيعاب 


١4م‏ 
وأما عبد الرحمن فعروف أنه كان يباجى النجاشى الحارنى ويد م قومه ببى 
الحارث بن كعب وعشيرئه ببى الحماس 0 قبيسا "اع وف هنا كن نشل 
فها يضاف إلى حسان من هجائهم ونظن أنه من أشعار ابنه » حمل عليه'"" . 
ومن هذا الباب أشعاره المملوءة غيظاً على قتلة عهان . فإن كثيراً منها وضعه 
الأموبون”" ليظهروا للناس أن شاعرالرسول صلى الله عليه وسلم كان فى صفدهم 
وليغسلوا عنهم عار الأشعار الى نظمها حسان فى هجاء أسرنهم حين كان 
أبوسفيان وغيره من رءوسها يقودون الحيوش ضد الرسول ويحاد ونه . ومثلها ما يضاف 
إليه من أشعار فى مديح الزبير '؟! بن العوام وعبد الله'*2 بن العباس » وكأن 
الأحزاب السياسية لعبت دوراً ى وضع الشعر على لسانه . 
والدق أن شعر حسان الإسلاى كشرَ الوضع فيه : وهذا هو السبب فيا 
يشيع فى بعض الأشعار المنسوبة إليه من ركاكة وهلهلة . لا لآن شعره لان 
وضعف فى الإسلام كنا زعم الأصمعى » ولكن لآنه دخله كثير من الوضع 
( 


والانتحال . ونحن نودّق شعره فى الهاهلية إلا ما امهمه الرواة'27.. ومن رائع 


هد! الشعر صسميتة الى علؤها ضجيجاً وعجيجاً مفاخر قودرد والى يفول فمها : 
07 0 * كك هرورم 9 جً# )0 8م ان 5 
باقن اللا نماض امن يقارم عن تبت 5د 


ولاميته الى بمدح بها الغساسنة عثل قوله : 


بيض الوجوه كرعة أحساءهم كم الأنوف من الطراز الأول 

أما هجاؤه لقريش فينبغى أن تعد منه ما اتهمه الرواة وأن لانقبل منه إلا 
ما يغلب عليه الإقذاع بالآيام والأنساب .ومن ثم كنا نرتضى ميميته( دَبانت 
ادك فى المنام خريدة ) الى يعيدر فيا الحارث بن هشام امخزوبى بغراره ق يوم 


5 اناكم ع 118 ماقا ات ع رت ردهعا دفي العراتي يها 
( ؟) انظر الديوان ؤهجاء بىالحما سالخارنيين 28 الاسعباتة هن 6 وقد نيه إلنة 
قوم النجاشىي ص47 81١»‏ وكذلك انظر مقطوعة أشعار ىهجاء أ لالعوام والوضع ذمها ذاهر. أنظر 
راثية ص 8 ع ولولية ص ؟م . الديوات ص هم . 

( *) راجع ابن عبدالير فى الاستيعاب صن 7 4 ؛ ( ه ) الديواتص؛ والبيانوالتبيين١‏ / .8٠‏ 


حيث يذكر أن أهل الشام زادوا عليه فى رباء (5) انظر الأغافى (ساسى)؛ 7-1179 ؟1. 


م 
بدر . ومثلها قصيدته الميمية ( منع النوم بالعشاء الهموم ) الى مهجو فيها ابن 
22 سر اشاس ص 5 * اه سس بي لير 
الز بعرى و يفتخر بقومهفخراعنيفا »ومن عطهما لاميته( أهاجاك بالبيداء رسم 
المنازل ) . وبهذا التياس نضيف إليه مقطوعته الكافية الى وجهها إلى أبى سفيان 
ابن الحارث » وقد رواها اين سلام''2. ومثنها مقطوعته الدالية البى يسهلها 


- 


بعوله : 
وإن سنام المجد من آل هاشم 2 بئنو بنت مخزوم ووالدك العَبّد "ا 
ومقطوعته الميمية الى يقول فيها : 
5 4 1 م _ه 2 9 
لعمرك إن إلك هن قريش كال السقبب من را ل النعام'" 
وأيضاً نحن نثبت له ة قصيدته الممز بة البى يقول فيها لأبى سفيان بن الحارث : 
هجوت كيرا فاخت يه وعندك الله قّ داك الجراء 
وهو يسهلها بذكر منازل صاحبته مشسباً بها ومستطرداً إلى ذكر الحمر 
على طريقة الخاهليين » مما مجعل القدماء يقولون إن القصيدة تتكون من جزءين : 
ع نظم قْ الجاهلية ٠‏ وسجزه نظم 5 الإسلام” ؟' : وهو يمدكى قَْ الخزء الثاني 
متحدثاً عن فر وسية فومه ومتوعداً قريشاً جر وب أمبيرة. وتختلط ى هذا أخزء 
لمعانى الجاهلية بالمعانى الإسلامية إذ عرض لرسالة الى صلى الله عليه وسلم 
وما بعه فوهه له ولصرهم لدينه عن مثل قوله : 
وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كما" 
وقد تبرز المعانى الإسلامية ى بعض أهاجيه لقريش كقوله من مقطوعة 
بعيرها فيها مهزيمها يوم بدر . 
: 7 . 5 7 وى لو 
فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حى الممات ونصر غير محدود 
مسةتعصمين بحبلر غير منجذمر مُستحكم من حيال الله ممدود(') 
)١(‏ ابن سلام ص 8 ١‏ ؟ والديوان ص ١8‏ . الإل : القرابة . 
١ (‏ ) بنت محزوم: فاطمة بنت عمروالمحزوى ( *) انظر الاستيعاب ح.ى ١519‏ . 


وهى أم عبد اله وأقطالب والز بير بتىعبدالمطلب. (ه) كفاء ٠:‏ كنء ونظير . 
(؟) السقب : ولد الناقة . الرأل : ذ كر التعام : (5) منجذم : منقطم . 


م 

وهو يشير ان البيت الثانى إلى قوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ) . 
وله مراث ف . الرسول الكريم تتضح فيها -المعانى الإسلامية اتضاحاً على نحو ' 
ما يلقانا فى مرثيته الى رواها أبو زيد الأنصارى والى يقول فيه : 
وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حبّى القيامة يفقّد 

وقد مرت بنا فى الفصل السابق مرئيته البديعة لأبى بكر الصديق ١‏ ومن 
قوله فى عمر خين توفى على إثر طعنة فير وز المجوسى : 

3 1 م 2 ى 

ْ 32 و1 لا در دره بأبيض يتلو المحكمات منيب 

وعلى هذا النحو اتشحت بعض أشعار حسان الإسلامية بأُضواء الدين 
الجئيف وهدد به الكريم 1 


)١( 


كعب"''! بن زهير 

أبوه زهير بن أبى سلمى من فحول الشعر فى الخاهلية. وهما من قبيلة 
مزيئة » ولكنهما يوضعان فى عداد غطفان حيث عاش زهير مع بنيه بين أخواله 
بى مرة الذ بيانيين . وقد تلقن كعب الشعر عن أبيه , مثله فى ذلكمثل أخيه بسجيدر 
ومثل الحطليئة . ويذكر لنا الرواة الطريقة البى كان يخرج عا زهي اتاواسيكة 
م نأهلبيته وغيرهم إذ يقولون إنه كان يحفسظهم شعره وشعر غيره من الخاهليين حى 
تتضح موهية الشعر فيهم . ويقولون عن كعب إنه كان يخترج به إلى الصحراء » 
فيلى عليه بيتأ أو شطراً ويطلب إليه أن ميزه ''2 تمريناً له وتدريباً على صواغ 


(9) لا در دره : الدر : اللين وكيرته» يدعو والاستيعاب ص 585؟ وأسد الغابة 4/٠14؟‏ 
عليه يأن لا يزكو عمله . المحكات : آباتث والإصابة 077/80 ومعجم الشعراء للمرز ياف 
الذكر ا لحكم . وكى ببياض عمر عن ذقاء صحيفته . ص .#؟ والحرانة ١/رولا”‏ .؛ ١١/4‏ . 


(؟١)‏ راجع فق ترجمة كمب طبقات فحول وقدطبعت دار الكتب المصر يةديوانه بر واي ةثعلب. 
الشعراء لابين سلام ض 7م وما بءدها والشعر 0 أغانى ( طبع السامى ) ١4١/1‏ وأمالى 
والشعراء لابنقتيبة ١‏ / 7« وأغاف( طبعةالسامى ) المرتفى ( طبم الحلى) 99/١‏ . 

دلا/ء؟ وابن هشام 4:/ ١4+‏ ويا بعدها 


3م 

الشعر ونظمه . ويبدو أن كعباً اشهر فى الحاهليه بأكثر مما اشعور الحطميئة : 
يدل" على ذلك ما يَرويه ابن سلام من أن الحطيئة قال له: ٠‏ قد علمت روايتى 
كم أهل البيت وانشطاعى إليكر ؛ وفك دذهيت الفحول غيرى وغيرك » فاو قلت 
اعد كر فيه نفسك وتضعى موضعاً بعدك فإن الناس لأشعاركم أروى وإليها 


اسرع ١١»‏ 24 فال كعب قطعته الى يقول فيها : 


فمن للقواق شانها من يحوكها 


إذا ما ترف كع ار جَرَوَلَ7؟) 


ومعروف أن كعباً وبجيراً أخاه والحطيئة أدركوا الإسلام ٠‏ وكان 
اسبقهم إلىالدخول فيه بجير .وقد هجاه كعب حيزئذ هجاء آذى رسول الله بمثل 


0 اباب - وتبعته 
ويقال إن لول 


1 


ما ولا أباً 


بعوله 
من مبلغ كعْباً فهل لك فى الى 
إلى الله لا العزى ولا اللات وحده 


لدى يوم لا ينجو وليس عفلت 


جمع بهذا الشعر فتوعده 4 


فهل لك فيا قلت-ويحك_هل لكا 
فأنهلك المامون منها وعلّكا”؟) 
على أى شى ء عوك عرك دل" 

ولم تدرك عليه أخاً لكا 


وأجابه يجير فما أجابه به 


تلوم عليها باطلا وهى أحزم 


قر 


2 
فتنجو إذا كان النجاء وتسلم 


من الثان إلا طاهر القلب مسام 


وما زال كعب على وثنيته حبى فتحت مكة وانصرف الرسول صل الله عليه 
سلم من الطائف ء فكتب إليه يجير أن النبى صلى الله عليه سلم قتل كل من 


)١(‏ ابن سلام صى 0م وانظر الأغانى ( طبع 
دار الكتب) ؟/ره؟١‏ . 

(؟) ثوى وفقوز: مات وهلك . حجرول : 
الحخطيئة . 

(7) مقدمة الديوان مس © وأغانى ( سامى ) 
و/؟: السيرة 4 /ر؛ة:١‏ والاستيعاب 


ص 5775 . 

2 لاقو : الول رتتل يول أراضمه اباك 
اليل : الشرب الأول . العذل : الث بالثاف . 
(ه) ويب غيرك : هلكت هلاك غيرك 2 
وويب بالتصب على إضمار نمل . 
(5) الديوات ص ؛ والسيرة ع ث/ره ١:‏ . 


هم 
آذاه من شعراء المشركين إلا من أعلنوا إسلامهم .ودعاه أن يقندم على رسول 
الله تائباً . وشرح الله صدره للإسلام ٠‏ فقدم المدينة وبدأ بأنى بكر + فوقع 
من نفسه « فلما سلم الى صلى الله عليه وسم من صلاة الصبح جاء به وهو 
كوودا ب كل دا رسول الله ! هذا رجل جاء يبايعك على الإسلام ؛ 
فبسط الى لاحي ريم ” : بده قحسر كعب عن وجهه » وقال : 
هذا مقام العائذ بك يا رسول ائله! أنا كعب بن زهير . نتجه-مته الأنصار وغلاّظت 


له »ع ؛ لذكره قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسام . وأحبست المهاجرة أن يسم 
و لومنه الننى صلى الله عليه وسلم » » فأ منهرسول اللي )١7‏ 4 وأنشده هل ححئه |الجالدة ٠‏ 5 


كت 5 ا ا كن در لعةف ير 
بانت سعاد فقلبى اليوم مَتْبول 2 هتيم إثرَها لم يفدَ مكبول"' 
فكساه النبى صلى الله عليه وسلم ب-رّدة اشتراها معاوية من أبناته بعشرين ألف 
درم ) وكات ملسفي] الخلفاء 57 معأو به ف العيدين '') / وقك اكتسى سهأ 
كس علة عد لأ تيل وفيت ت قصيدته من أجلها بالبردة . ونراه يسسبلها 


بالغزل » إذ يذكر سعاد وفراقها وأن قلبه مرتبن عندها فليس له فكاك » وكأنه 
يتأثر أباه فى بعض غزله إذ يقول فى إحدى قصائده!! 


ا 7 ع 5 ى د--- 

وفارقتك سر هن د فكاك له يوم الوداع فأمسبى الرهن قد غَلِعًا ©) 

ويلح فى وصف سعاد ويشبهها بالظى ويشبه ريقها با حمر ء متأثراً فى ذلك 
أباه ىق نفس القصيدة ع كا تأثره فى الحديث عن إخلاف صاحبته لوعدها . 
وخرج من دذللتك إلى وصف نافته ميقليها ما نظمه اده ىق هذا الموضوع 
ان كل يها لالد يسع القند حتق #ال.يضيل حزق وازطدين. رنبزل ال 


)١ (‏ ابن سلام ص م والشعر والشعراء (ع) ابن ملام صم والشمر والشعرا١؟‏ / ١٠١1‏ 
ذ/ ١٠١»‏ وانظر الأغالى وا/ر؟؛١.‏ والإصأبة ه/ 9٠‏ . 

( ؟) انظر القصيدة فى ديوات كعب ( طبعة ( 4 ) دييان زهير (طيعة دار الكتب )صي؟8؟ . 
دار الكتب المصرية ) ص" . ومتبول : مغرم . ( ه) غلق الرهن : لم ينفك أبدا . 


ونانك : فارفق. كول فيك . 
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وقلت حلا طريقى علا آنا لكم 5 
كل ابن أنثى وإن طالت سلامتة 
أنبقت أن رسول الله أوعدق 
مَهَلاً هداك الذى أعطاك نافلة ١‏ 
لا على بأقوال الوشاة ولم 
إن الإصرل. النور يستضا به 
فى عطبّة من قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال أنكاس ولا كشف 


ومضى يدح المهاجرين حى قال : 


عشون مشى الجمال الز هْرٍ يَخْصمهم 


٠ 2 5 2 5‏ ٍ 
فكل ها قدر الرحمن مفعول 
يوما على آلة حَدْباءة محمول 


وار 


# '! 


وتفصيل 
عنى الأقاويل 


مرآن فيها - 
أذنبْ ولو كثرت 

مهد من سيوف الله سيا 
ببطن مكة لا أَسَلَمُوا زولوا"' 
عل :اللقناء ولا ميل مَعَا زيل 59) 


الى ال 1 مر و رع 
ضرب إذا عرد السود التئابيل !2 


اليه و كانت عله ب فاكرت. قركن ها قال + 


من 0 1 الحياة فلا 0 


يتطهّرون - كأنه نْسَكُ لهم - 


الباذلين ‏ نفوسهم 


صدموا عَلِيا يوم بَدرِ صَدْمة 
)١(‏ المهند: السيف المطبوع من حديد افند 
وهو خير 32 1 

0 )»( 

(+ ا 000 م نكر وهو الضعيف. 
الذايل -- عاخن نوس الل ودعو 


ىالعتال و يميزم ميرء جعأ وهو احبات. 
دهاز يل : 00 معؤال : ور ' الذى يتاك قالخحرب 


ع عن عراب صليسي قال بذ كر الانصاد 


قَْ 52 من صالحى الأنصا١*)‏ 


يوم الهياجح وسطوة الجبار 


و عراس 
بدماء من عَلمَوا من الكفار ؟) 
9*5 ن كر 
دانت لوقعتها جميع نزار' 


عن ”مه ومن يستغيت يه . 
( 4) الزهر : البيض . عرد : نكل و جين . 
انا ديل + التسار. . 

جاه لعل رالفرها نا 
لقن وما 


( 1) دري على بىعل بنمسعود وهم. ينو كنانة . 


(5) المكتب:: 





ورثوا السيادة كابر ا ع كايثر 


عم الى حسم 


ذه 


إن الكرام هم ينوا الأخيار 


وحم سن إسلام كعب ء وأخذ مصدار ف شعرة عن موأعقذ وحكم سيلا 


فمها الذ كر الحكيم 1 من مثل قوله : 
و 7 

لو كنت أعجب منثىء لأعجبى 
25 ٌُ يي 

يسعى الفبى لا مور ليبس يدر كها 


0 و 8 7 
والمر ما عاش ممدود له امل 


سس اج قر - 5 7 سار 
0 2 

والنفس واحدة والهم مندشر 

0 و#عر اس : 0 

لا تنتهى العين حبى ينتهى الاثر 


ونراه يردد كثيراً أن الله يرزق عباده ٠‏ وأنه لا ينركهم بدون رزق فهو راعيهم 


الذى يفسضل عليهم وشو الغو نميه 6 ترقول - 


ءٌّ 5 0م 9 تت -ءى 
اعلم الى ى مأ ياتى فدرى 


رةه بر 


والمرء والمال يَنمى سم يذهيه 
قلا تخاق علينا الفقر وانتظرى 


إن يمن ما عندنا فالله يرزقنا 


رن 


فليس يَحْيِسُه شح ولا عَفَو 
0 | م و 
مر الدهور ويممتيه فيَنْسَحق 
فَضْل الذى بالغنى من عنده نشق 


ومَن سوانا ولسنا نحن نرتزق 


وهو قى ذلك يقرب من زهاد المسلمين الذين كانوا يكرهون أن يفكر 
الشخص ممم ف رزق غد و بل كان مهم من يرى أن ذلك خخطيئة لا تغتفر . 
وله قصيدة لامية يظهر أنه نظمها فى الحاهلية لما يذكر فيها من شربه الحمر 
مع من يصطفيه . ويظهر أنه عاد فأدخل فيها بعد إسلامه هذه الأبيات : 


ء قير 

د اج 7 5 3 

و على 3 7 # 
هو الحافظ الوَسْنانَ بالليل ميتاً 


1 
من الاسود السارى وإن كان ثائرا 
)١(‏ شفق : خوف 
(؟) لا أتحلل : لا أستثى . 
حسن إسلامه وتوكله عل الله الذى يحبى و يميت . 








7 2 3 رم 
لوجه الذى يَحْى الأنام ويقعل 7" 


ا # ري 
عل أنه حى من من النوم مثمل, 
وعاةه ولا 


على 04 تأنبيه السهام المثمل 


( :) الوتان : الناثم . 
(ه) الأسود : الأفعى . السارى : ألذى يسير 
لبلا . الثائ : الطالب بثأر . المثمل : المجمع 


م/م 

وهى تم عن ولائه لدينه الحنيف وأنه أسلم وجهه أريه . جل جلاله ء 
الحافظ الذى ركلا عباده ويقيهم الأذى ٠‏ ولعل فى ذلك ما يدل دلالة واضحة 
على مدى تأثير الإسلام فى نفسه وق شعره . وديوانه يدل --. كما يدل تأخره ف 
إسلامه ‏ على أنه كان فيه شر كثير » إذ نراه دائماً فى شعره الحاهلى مفاخراً 
متوعدأ مهدداً : حبى إذا أسلم أخذت لفسه تصفو ٠‏ وأخحذ ستشعر معالى 
الإسلام الروحية ؛ وما دعا إليه من الحلق الفاضل . حبى ابراه فى الشجاء نفسه 
بعلن لحاجيه أنه يصفح الفح ابحميل ١‏ سائقاً لدءلا من اشم والسياب #مل .“من 
الحكم » ما يحاول به أن يكف أذاه عنه » يقول'2 : 


إئ 


: 5 : 
إن كنت لا ترعن. ذى. 1 تعرف من صفحى عن الجاهل 


فأخشس سكوق إد أنا منصت فيك مسسموع نا المائل 


فالسامم الذام شريك له «مطعمٌ المأكول كالآكل 
2 3 3 ور » م 
مقالةٌ السوه إلى أهلهاا أسرع من مَنحَّدر سائل 


هي 2 . 

ومن دعا الناس إلى ذمهءو ذموه بالحق وبالبياطصل 
ه 7 : م سه داعم ع 5 9 5 ] 

فإِنَ ذا العقّل إذا هجده ‏ هِحْتَ به ذا خبّل, خابلر 


فهو ينهاه أن لا يجعل الصفح عنه سبباً إلى سوء القول . حبى لا يجبى على 
نفسه ما هو أقبح أثرأً وأبى وما . ويقول إن الذين يبسطون السنهم بالهجاء 
سرعان ما يرتد عليهم هجاء أقذع وأمر » هجاء بالحق وبالباطل. وهو 


فى ذلك كله يأخذ بأدب القرآن ورسوله عليه الصلاة والسلام من العفو والصفح 
ومن التقريع لمن بجوه بدلا من الطعن فى الأعراض سنسهم القديمة . 


. الاريه : الده.‎ )١ ( 5710 الحزانة ؛ /؟١ والاستيعاب حجن‎ )١( 


وألحيوات ١//رة١ا.‏ 


41 


)ا 

من عشيرة ذات سيادة وشرف قى بى كلاب العامريين .: هى عشيرة بى 
جعفر: وقد اشتهر فيها أبوور بيعة وأعمامه الطفيّل وأبو بتراءومعاوية . أما ر بيعة 
فَُكَان 1 قياضاً . ومن لم لقب : 1 ر بيع الع ) وقل قثلته بنو ابول 6 
يعض حر و بها مع قومه . وأما الطفيل فكان فارساً مغواراً وهو أبوعامر المشمور هو 
الخو بترسعة.: وكذللق كات ابو بيزاء شياعاً مقدافا وكات رافنب علاعين 
الأمينة ع آنا سعارية نكا 15 را وتكية .الات عدر ذ. اداه رام انيد 
تامرة بنت زتباع العسبسية . 

رفك لخا ليك يشهر كهورا: عينا ركافة أبرثه: -واعادها. يوفتافنها . 
وبمجرد أن شب أخخذ يشترك ى حروبها وغاراتما ووفادها على أمراء الحيرة 
ويقص” الرواة من ذلك .حديئا بتصل . - إن. صم بأول ما كان من تبقظ 
موهبته الشعرية وهو لايزال حد ثأء فهم يروون أن وفداً من قومه على رأسه عمه 
ابو برَاء وفد على النعمان ين المنذر ع فوتجد هتاك وقداً من ببى عبس على رأسه 
الربيع بن زياد ء وكان بين العبسيين وببى عامر قبيلة لبيد عداوة منشؤها أن 
العامريين قتلوا زهير بن جذيمة سيد ببى عبس ى بعض حروبمم . فم يلبث 
الوندان أن اصطدما . وأخذ الربيع يدس" على العامربين عند النعمان. وعرفوا 
ذلك » فاستشاط لبيد غضبأ . ووب بين يدى النعمان يهجو الربيع برجز 


)١ (‏ انظر ى ترجمة لبيه أبنسلام ص١١‏ والمعمر ين ص ٠١‏ والخزانة ١‏ / ؛ +5 وقد طبع 
والشعر والشعراء 1/1١‏ +#؟ والأغانى ( طبعة دار الجالدى. عنما من ديوائهسنة ١88٠١‏ ونشر هوبر 
الكتب ) 851/156 وطبعة السامىه ١٠/١‏ جزءاً آخر منة اهم ١‏ وأضاف بروكلمان بقية 
وظرقات ابن سعد 5/١؟‏ وأسد الغايه ع /ررهء؟ طبعث ق أيدن سئة ١‏ 9م ! وطبع لديوات أخبراً 


والموشح ص "١‏ وأمالى المرتضى ( طبعة الحبى) ١‏ طبعة علسية محققة اضطلم بها إحسان عياس 
4/١‏ بوالاستيعاب ص ه"« ؟والاصابة» / ؛ ونشرت ق الكويت سنة ١55‏ . 


0 
مقذع : قفانصرف النعمان عن ألر بيع والجزل ق إكرامه للعامريين . وسواء 
أصح هذا الحبر أولم يصح فإِن لبيدا أخذ منذ سال الشعر على لسانه ينظمه 
ف الفخر بعشيرته والاعتداد بها اعتداداً بالغا . ويقال إنه كان يكتمه فى أول 
النبويه 326 عه أبو ا رسالة ال 07 5 اريماك ف قله 4 5 أ 
يعلن إسالا ممه حيتئل . وعاد إلى قسسلته : : حبى إدا استدار العام خرج مع وفك مها 
فى الرسول صلل الله عليه ضام ٠‏ فأعلنوا دخدرم قِْ دين الله . وكات ابن مره 
عامر بن الطفيل وأخوه أربد وفدا على الرسول قبل ذلك ير دان به شرا فعصسيه 

اللد . ودعا عليهما 0 بيت عام ان أضابه طاعون فق عثنقه فقتله : 
أربد فنزلت عليه صاعقة من السهاء أهلكته و0 
71 / 


ورجع لبيد بعد إعلانه إسلامه إلى قبيلته يذ در في البعت واصده ار وألثار 
ويقرأ لم القران و زال بيهم حى خدمط عمر الكوفة فنْزها وأقام ميا إلى أن توفاه 
انلك ق سدس اخخلافة مناوية سئة أريعين اللي . ويقول الرواة إنه شغتل نفسه 
حينئة. بالقران وتلاوته ول بنظم اأء شعر إلا قليلا: ويصورون ذلك فيقولون إن عمر 
أرسل إلى المغيرة بن شّعبة واليه علىالكوفة : أن استنشد” من بلك من شعراء 
مصرك ما قالوا فى الإسلام . فلما سأل لبيد! عنشعره انطلق فكتب سورة البقرة 
فى صحيفة : ثم أتاه بها . وقال : أبدلبى الله هذه فى الإسلام مكان الشعر . 
فكتب المغيرة بذلك إلى عمر ٠‏ فأمر أن ير بد عطاءه خمسمائة وكان ألفين . 
ويمضى الرواة فيزعمون إنه لم يقل فى الإسلام إلا بيتاً واحداً ويختلفون فيه!؟' : 
فن قائل هو قوله : 


ا عد مث قم 8 : ظ . 
الحمد لله إذ لم ياتبى اج لى حى كسالى من الأاسلام سر بالا 


(1) أغافى ( طبمة الساسى) 181/16 .0022 (طبعة دار الكتب )14/1 +وانظر الاستيعاب 
١0)‏ الشور والشعراء ١/؟م؟‏ والأغاني صص ه”7 + عت نه كز بيعاً ثالثاً 8 
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ومن قائل ٠‏ بل هو قوله : 


000 الم الكريم كقيم ولك تملح العلين الصالح 


والحق أن له أشعاراً كثيرة تفيض ععانى الإسلام ومثاليته الروحية ٠‏ بحيث 
يمكن أن نقسم شعره قسمين “كسا جاهل) وميه إسلافنا.. 

او م لاحر تيع إلى مديح أو هجاء : بل فى مفاخراً 
فخراً عنيقاً بآبائه وفتوته معتد ١‏ اعتداداً لاحد لهبالأقر بين من أسرته » ومن ثم 
وقف مع ابن مه عامر بن الطفيل ضد علقمةبن علاثة حين تفاخرا إلى هرم بن 
قطمة المزارى ١‏ 'واقراً فبهفستجدهددائاً ق هذا القسم مفاخراً بقومهوشبجا عتهم و بلا هم 
فى الحروب وما لي من مناقب بجليلة حبى إذا أفضى إلى نفسه تحدث عن 
شهائله وتجشامه لسرَى الليل بأصحابهوفتوته وكيف يسى الحمر لداته» وكيف 
يقامر ليطعم ابدائع الحروم . وكثيراً ما يهجم فى قصائده على هذا الفخر ٠‏ وقد 
يقدم لذلك بمقدمات » على نحو ما صنع فق معلقته . إذ بدأها بذكر الديار 
وذكر الأحبة الظاعنين . ثم مضى يصف اقتحامه للصحراء على ناقته ‏ وسرعان 
ما شبهها بأنان وحشية » استرسل فى الحديث عنها وعن حمار كان يصاحبها 
ويلاعبها . ورج من ذللكث إلى تشبيهه لها ببقرة وحشيةمدعورة لمعد طفلهاء 
ويسرسل قى وصف تعقب الرماة ها وإردام جوارح الكلاب عليها » ويخلص 
0 الدر بكرمه وبسالته ومتادمته لرفاقه . ويفخر بقومه وكيرة سادهم 
وما مسنه لم آباؤهم ٠»‏ يقول : 
إنا إذا التقت المجامعم لم يزل 2 منا لِزاز عظيمة جَشَامُها"") 
ومقسم يُحْطى العشيرة حَقَّها «ِمَُذرٌ لحقوقها هضامها"' 
فضلاً : وذو كرءر يعين على النْدَى 5-37 كسيف رغائب عنامها 
)١(‏ أغافى ( سامي) ٠١/؟ه‏ . (*) مغذمر : لايعطى . هضام هنا : يعطى 


( ؟) اللزاز : الملازم الشى* » جشامها : ع ويحرم آخرين . 
من التجثم وهو ركوب الخطر . 


5 


: 0100 3 : 6 > وم 5 ال أ و 
من بوجي تسبي ما لهم اباوهم ولكل 0 سنة وإمامها 
فبنوا لنا بِيتاً رفيعاً سمكه فسيا إليه كهلها وغلامها 


اقيم ها قسم اليك فإنّما 0 الخلائق بيننا عَلذّمها 

وشعره الحاهلى دائاً على هذه الوتيرة من الحديث عن مناقب آبائه ومفاخره 
ووصف راحلته وتشبيبها بالآتان المتوجسة والبقرة المسبوعة أو النعامة الليائفة » 
وقد يرتحدث عن المطر . وهو ى ذلك كله يتميز بالإغراب الشديد قى لفظهء 
حى اهس قارئه ثى ء من الضجر لكثرة ما يورد منأوابد الألفاظ وحوشيها . 
واقراء ما لم نروه منالمعلقة قبل هذه الآبيات البى أنشدناها فإِذليُ ستجده مفرغاً فى 
ألفاظ متناهية فى الإغراب ٠‏ ومن ثم وصف شعره أبو عمرو بن العلاء فتَال : 
إنه رحى بزر ''» يريد أنه خشن لا يحْسن فى السمع » وقال الأصمعى . شعر 
لبيد كأنه طيلسان طبرانى أى أنه محكم الصنعة ولا رونق له . 

وإذا انتقلنا م هذا القسم إلى شعره الإسلامى ومجدنا 3 القران الكريم 


هو 
ب 


0 من لفظه وكاخل عليه غير قلي لمن الطلاوة ؛ ومن 15 يهولفيه ابن 
ستلا م : ٠‏ كان عذب المنطق رقيق حوائى الكلام » وكان مسلماً رجل صدق ») 
ويتضح ذلك فى مرائيه المشهورة لآأخيه أرابدت. فإن لألفاظها ماء ورونقاً وف 
معانيها من الإسلام أصداء وظلالاء وارجم إلى عينيته فستجد جمال السبك 
والصياغة . وستجد الروح الإسلامية ماثلة ق تضاعيف أبيامها على شاكلة 2 
قوله '' ' : 


مر 


0 م ً 0 0 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع ونبقى الخال دنا والمصانع © 


2 و 0 ل ش 
فلا جزع إن فرق الدهر بيننا 


وما الناس. إلا كالديار وأهلها 


. 71 الموشح للمرزياف ص‎ ) ١ 
. 15 ؟ ) الديوان بتحقيقإحسانعباسص.8‎ ( 
. (؟) المصانم : الأبنية الضخمة‎ 


3 # 2:0 3 
ع ناه ا مر ار 
مهأ يوم حلوها 4 وغدوا بلاق (4) 


( 4) بلاقم : جمع بلقع ومو الأرض القفر , 


وغدوأ : عدا , 


6 
- شر 5 ٠‏ 0 2" ار ا 0 الي 3 
ومأ المرء إلا كالشهاب وضيوية بعحور رمادا دعب إد هو ساطء!؟) 
2 في # ا ص انو 2 ى 
وما البر إلا مضمّرات من التقى. وما المال إلا عاريات ودائع 
وليس كل ما حدث من انقلاب فق شعره الإسلاى أنه انتقل من الألفاظ 
الحوشية إلى الديباجة الطلية » فقد تغلغل الإسلام فى ضميره . فاتجه فى 


أشعاره إلى ربه منيبا إليه . والوجل يملا نفسه من يوم الحساب الذى ينتظره » 
يقول فى 5 قصيدة لد" : 


' 1 ة ' 
إناا يحفظ. الح الابراد + نوإل«الله سقف القراد 
وإلى الله ترجعون وعند الا 4ه ورد الأمور والإصدار 
2 5 ً# ه بم ي 0 
كلشىء أحصى كتابا وعلمأ ١‏ ولديه ‏ تجلت الأسرار 
: 5 1 الج 08 ى 8 فر 
إنذيكن ق الحياة خير فد 8 ظطرت لو كان ينفع الإنظار”” 
ع ع2 57 
عشت دهرا ولا يدوم على الا أم إلا يَرمرَم ونع 1 0 
فإنك تجده يتحدث عن التقرى والأبرار والعمل الصالح وأن الناس 
5 5 9 5 5000-7 عغثر مو 1 ع 
معر وضود على الله يوم القيامة وقد | حصى كل شىء ف كتاب وأن الموت 
حق لا شك فيه وأن على كل إنسان أن يفكر فى مصيره . وتمضى فى 
طائفة غير قليلة م نأشعاره يعظ من" حوله بما أهلك الله من الأثم اللحالية مخوفا 
من الموت ويوم الحساب .وداعياً إلى التقرى والعمل الصالح ٠‏ ومهوناً من الدنيا 
وتشاعها الزائال وتاعيمهنا الفا. > عل انحو .ها نوق ل لأفيته الى لين :يانه اتتلنها 
ف الإسلام » وفيها يقول!* ' : 
7 م ل م" 2 7 14 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل ‏ وكل نعيم لا محالة زائل 


تخ م وي بسر او 


2 :. 2 0 
وكل أنّاس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منهاالانامل') 


)١(‏ يحور : يصعر. (ه) الديوان ص ١65‏ والشعر والشعراء 
( ؟) ديوان لبيد ص١‏ ؛ والحيوان0/ ١ ١7‏ ١/*؟‏ *؟ وبالطبرى 78/6 . 
() الإنظار : التاخير . (1). يريد بالدويهية الموت . 


( ؛ ) يرمرم وتعار : جبلان فى نجد . ١‏ 


4 
وهو فى البيت الأول يستمد من مثل قوله تعالى : ( كل" من عليها فان ويبق 
وجه ربك ذو الخلال والح كرام ) ويستمدق البيت الثانى مز مثل قوله جل وعز : 
( كل" نفس ذائقة المت ) أما البيت الثالث فاستمداه مباشرة من قوله تباراة 
وتعالى عن الإنسان وما ينتظره من البعث والحساب :( أفلا بعلم اا اف 
القبور وحتصل ما فى الصدور ) . واسترسل ف القصيدة يتحدث عن النعمان بن 
المنذر وملكه وأجناده وكيف بادوا جميعاً مما جعل القدماء يظنون أنه نظمها ى 
رثائه31 وفى الواقع كان يتحدث عن عظة الموت وكيف يأنى على الملوك والآثم , 
سن م مضى يتحدث عن الغساسنة 5 ارس وكيف أمسبىكل ماكانوا 

فيه أحلاماً . وعلى هذا الغط نفسه لامية أخخرى يستهلها بقوله'"2 : 
ُ نافلة الأجل الأفضل وله العلك وأثسث كل 5 
لا يستطيع الناس مُحُو كتاية ألى ولنسن. الققائه 2 دل 
وهو فى هذا المطلع يستلهم الذكر الحكيم وما فيه من أوصاف الذات 
العلية » وأ ن كل ما يحرى ف الكون بقضائه وأن كل ما يأف من عمل ىكتاب مبين » وأن 
كلا سجر بما سجل عليه كتابه. يقولسبحانه : ( وكل” شى أحصيناه كتاباً) 
(وكان أمرالله قداراً مقدوراً ) ( وإذا قضى أمراً فا يقول له كن فيكون) . 
وبمضى لبيد فى القصيدة فيتحدث عن خلق السموات والأرض وما أصاب بعض 
العماليق وتقمان ون-سسره وأبرهةوأمراء المناذرة والغساسنة من ريب الزمان. ومن هذه 
الشاكلة نفسبا موعظته'!؟؟ : 
من يَبْسطٍ الله عليه إِصْبَعا بالخير والشر بأى أولعا'"ا 
ملا له منه درون لرغا يلقن أآناق إرا انضاة 
والحق أن تلاوته للقرآن البى اشهر بها أثرت ف نفسه آثاراً عميقة . وقد يكون 
الرواة تزيدوا فى بعض هذه الأشعار ولكن كثرة ما يمُنسسب" إليه منها يدلعلى أن 
)١(‏ انظر الديوان صص 84؟ . ( #4 ) الديوان ص ا*#” ., 
( ؟) الديوان صن ١ا؟‏ . (ه) الإصيم الأثر اسن .. 
(؟) أثيث : موطأ عظم . مؤثل ٠:‏ مؤصل 222٠‏ (1) ذنوبا مترعاً : دلوأ ملوا . 


و يبوضب نه المللك وألحد 98 


و 


الإسلام تعمق روحه », وأنه استشعر معانيه و«واعظهء فضبى يحيلها أبياتاً 
وأشعاراً » بل قصائد دينية » ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن من أجود هذه القصائد 


لاميته المقيدة الى يعول فيها'' ' : 


الى ه م 
إن تموى ربلا تير ثمل 


النفس إِذَا حدثه 


م 


غير أن لا تَكْنبَئْها فى المْقَى 


00 ب هم 7, .؟ 
وبإدن الله ريى وعحل ”ا 


ار اهس 


بيديه الخسير 
. 1 5 5 8 
ناعر البال ومن شاء اضل 
2 5 5 ووه ع 
إن صدق النفس يزرى بالامل 


١ " 9‏ 13 9 
واسرها يالير 6ش الاجر" 8 


ونراه يذكر فى هذه القصيدة رحلة له لعلها رحلته إلى الكوفة كما يذ كر 


فملة لأريد 0 
بالعروة الوئى زاءجرا 


وعبى هدأ النحو بيظل لميلك بشسعره الاسلامي 10100000 
عن الدنيأ وح ريا داعياً إل أن دك الانسان عن سيئاته 


ومرغسياً له فى الباقيات الصالحات حى يغتم بقية أجله تخير عمله , 


5 لعة (2:) 

أمعه جرول : 517 بالخطيئة مره أو لدمامته. وقل ولد لكمة سمى 
الضراء : كات وض ن ابن مالك العتبسى . ونشأ قى حجره مغموزاً ف نسيه . 
حبصت اس د 0 الحياة من حوله . وزاد فى اضطرابه 


وقلقه ضعف جسمه وقبح وجهه ٠‏ إذ كانت تقتحمه العيون . ولم يكن فيه 
)١(‏ الشعر والشعراء ١88/١‏ و«الديوان 
ص غ ا1١وما‏ يعدها ٠‏ 

(؟) التفل : العطية . الريث : البطء . 

(م#) أخزها : سسبا وأقهرها . 

(غ:) انظر فق لرجمة الحطيئة أبن سلام 
ص ١خ‏ وما بعدها والشعر والشعراء ١/٠8؟‏ 


والأغاف (طبع ذار الكت )+ رباد ورالاضسابة 
بو/رم؟ والحزانفة و/ريم٠ة‏ وحديث الأربعاه 
اعله حسين (طبعة الحلبى) ١‏ /”« ؛؟ وما بعدها. 
ونشر ديوانه فى إستانبول » ونشره جواد تسهر 
والشنقيطى ٠‏ وكذلك نشره نعان أمين طه مطبعة 


الحلى » وستعتمدءا أخر” 


15 
ندل شبناعة ناير الا يلال بخن 00 فى « عبس » على نحو ها صنع 
عنيرة من قبله . ومن ثم نشأ يشعر بغير قليل من المرارة: ولعل هذا هو السبب 

فى غلبة الحجاء عليه . 
ولا تيقظت فى نفسه موهبة الشعر لزم زهير بن أبى سللمى يعلمه إحكام 
صذعه على نحوما كان يعلم انه كما عفر .انان الحظفة: كان مر وق 
شعر كعب أيضاً . وأنه طلب إليه انر قن 3 حبى يدور على الآلة 
ذكره . ومعبى ذلك أن الحطيئة من مدرسة زهير البى كانت تعتنى بالتعبير وصفله 
ويضىء الإسلام فى الحزيرة ١‏ فلا يسارع إلية خ ومن هنا اختلض الرواد 
قل قدم غل الرسرا عل السب وخ بعد حر علي إبباوس جل 2213 
كعرب ؛ أو أنه تأخر فى اعتنافه السام ٠‏ حوى توفى الربسول الكريم . وثرأه 
يسارع إلى الرداة 4 معد بسع ره اميك رك قيك ألى بكر وخخلافته » حبى 
ليقول : 
أطعنا رسول الله إذ كان بيننا ‏ فيا لعباد الله ما لأنى بكر 
أيورنها بكراً . إذا مات : بعده فتلك ء وبيث الله » قاصمةٌ الظهر 


على أن من الرواة مننسب هذين البيتين إلى غيره!١2.‏ وقد عاد مع المرتدين 
إلى الإسلام . 

وجمهورشعره يدور فى المديح والممجاء : ويقول الأصمعى : «كان الحطيئة 
جشعأسؤ ولا ملحفاً دنىء النفس . كثير الشر . قليل احير . بخيلا: قبيح المنظر : 
رك الحثة + مغفوز التسب. + :فاسد الدين.:. وما تشاع أن تقول ف شاعر هن 
عيب إلا وجدته . وقلما تجد ذلك ىق شعره 57 . وقد يكون الأصمعى بالغ 
ق نعته مبذه الصفات . وحقا كان يمسم سادة القبائل بشعره منذ نشأ فى 
الجاهلية من أمثال عيينة بنحصن ن الفزارى وزيد اللي دسلء وكان يتورط فها 


000 لفطو لطاورق ارجا رزلاتسيت انيلع إل أخيه )١(‏ أغافى ( دار الكتب ) +مر 1١‏ . 


اتيت ؟ + والأغانى +/رلاه١‏ . 
07 


1 


4 
بيهم من خصومات ومنافرات » إذ نراه يقف فى صف عييئة بن حصن 
حين نافر ابن عمه زبان بن سيار ٠‏ كا نراه يقن ى صن علاقمة بن علاثة 
حين نافر عامر بن الطفيل١١'.‏ وكان غيره من الشعراء يصنعون صنيعه » فقد 
كان الأعشى ولبيد يقفان فى صف عامر . وقد تكون حادثته مع الز برقان بن 
بدر هى الى شوهته » ذلك أنه لقيه فى عهد عمربن الحطاب يوم" المديئة ؛ 
'ؤكان على صدقات فومه » فلما عرفه دله على داره حيث زوجه وعشيرته » 
فنزل بأهله » وفزع بنو أنف الناقة ‏ إذ كانوا ينافسون عشيرة الزبرقان - حين 
علمواذلك ٠‏ 'عملوا على أن يفسدوا العلاقة بينه وبين زوج الزبرقان » وكانت 
قد ثراخت فى استقباله . وأتيحت بذلك الفرصة لببى أنف الناقة » فضموا 
الحطيئة إليهم وبالغوا فى إكرامه » وانطلق بِثاى عليهم ثناء رائعآ معرضاً 
بال برفان بمثل قوله حاطبه : 

دعر المكارم لا تر حل لمغنتها وافعد فإنك أنت الطاع الكاسى '"' 
ورّفع الزبرقان أمره إلى عمر » فحكّم حسان بن ثابت فيه : فلما حكم 

بأنه هجاه حبسه . وأخذ الحطيئة يستعطفه بأبياته المشوورة الى يقول فيها : 


املع 


ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زعب الحواصللا ماك ولا جر 
ألقيت كاسبهم فى قَكْر مُظَلِمّةَ » فاغفر عليك ملام الله يا عم 

ولان له قلب عمر ء فعفاعنه بعد أن أخذ عليه العهد أن لا بعود إلى المجاء 
ويقال إنه اشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة آ لاف دره 47 

ونحن إذا قرأ نا أشعاره اختلفة التى عرض فيها للزبرقان وجدناه لا يُقمْذع 
فى هجائه » إنما بمسّه على ندو ما رأينا فى بيته السالف برفق» عامداً إلى التبكم 
والسخرية . ولا نشك فق أن الإسلام هو الذى خفئف من حدة لسانه : ونراه 
يصرح بذلك إذ يقول7* : 


(1) أبن سلام ص 46 وما بعدها . م ينبت على حواصلهم سوى الزغب القصير . 
( ؟) يريد المطعوم المكو . كناية عن صغرم, وأنهم لا يقوون على الطيران . 
(*) ذسرخ : واد بالحجاز . الأفراحم : ( 4؛ ) انظر قالقصة الأغاني؟ / 0 ١‏ ومابعدها. 


مخار الطير شيه ها أولاده . زغب الحواصل : (ه) الديوان ص مه. 


4 
ولا أن مدحت القوم قلتم هجوت ولا يحل لك الهجاء 
ألم أك مسلماً فيكون بيى ‏ وبينكم المودةٌ والإخاء 
وأ شم كم حبيا واكن. حدزت بحيث يِسْتَمَّء الحداء 


فهو يذ كر حرمةالإسلام » ويتذثم بباء و يقول إنه حين مدح ببىأنف الناقة 
و مهم فسمعه قوم ازبرفات جعلوا ذلك ذما مر وهءجاء ؛ لد حه خصودهم . وثراه 
دولى وجهه نحو علقمة بن عبلاثة » لينشده إحدى «داتحدفيه؛ واكن الموت يسبقه 
إليه فيجّزل له ابنه فى العطاء . ويتجهندو العراق فى عهد عمان » فيمدح 
الوليد س عقبة واليه على الكوفة » ويذ ود عنه حين يطعن عليه أهاها . وقد 
حملت عليه أبيات فى ذمه . و بمدح من بعده سعيد بنالعاصالذى خلفه فى 
تلك الولاية » ها بمدحه فى ولايته لمعاوية على المدينة  49(‏ 5ه ه) . ونرى 
أهلها يجنْمعون .له من أموالهم خشية معرة لسانه . والمظنون أنه توف فى 
ولاية سعيد آنفة الذكر . 


1 / 95 5 سء اس " 
وقد كانعل شا كلة زهحمر معدي بشعاره وتعجو رمه عنابة شد.دة »؛ وقد إ ثر عنه 
أنه كان يقول : ١‏ خخير الشعر الحولى المكدلك » فهو من كان يتأدون فى شعرهم ) 
ويعيد ون فيه النظر » حى تخرج جميع الآبيات مستوية فى اجلودة والروعة . 
ولعل دلك ما جعله 2 من المقطعات 3 ونرأة ف تقار للاته بف و نشل 
الصحراء وحرواها الوحشى والأليف . ومدائحه لا تقل عن مدائح زهير جودة 
على شا كلة قوله فى ببى أنف الناقة : 
# ع لير :0 ٌ# 
نسنوبون. أجلذنا. يتعيذا: انانها .. .وات حقيوا ذاء الحقيظة والس 


1 ا 11 7 . 00 
اواك دوم إل يلوأ احسيتيهوا البذا ول عاهدوا وفوا وإدب عمدواأ شدوأ 
وكانوا يعير ون باسمهم » فا هو إلا أن قال معر ضاً بالز برقان وعشيرته : 


2 - ب ابي ءّ 1 عر ث# 2 
قوم هم الانف والاذناب غيرهم ومن يُسَوى بأنف الناقة الذّنيا 


15 
حبى أصبح اللقب فخراً لم . ودروى له أهاج فى زوج أمه وق أمه وق 
ضيقائه . وكلها: مزاح . حبى لمرأه مز ح مع نفسه © فيقول . 
8 5 8 0 6 م الع 5 8 و قر 5 
أرى ل وجها شوه الله خلقه فقبحَ من وجّْه وقبح حامله 
أما له الذى أشار إليه الأصمعى والرواة» فقد غسله بكثرة مديحه للكر م 
وبقصيدته « وطاوى ثلاث١١)‏ وفيها يصور أعرابينا فقيرا نزل به ضيط» وعياله 
وحشية » فصادها وأطعمها ضيفه . والقصيدة رائعة فى وصف غريزة الكرم 
العر بية . 
والحق أن الرواة بالغوا فى انهامه باليخل ودناءة النفس . سما بالغوا فى 
امهامه بفساد الدين » قد يكون رقيقه ولكنه ليس فاسده » فقد كان يستشعره فى 
على مأ يقدم له من بسره على شا كلة قوله فى بعض ممدوحيه : 
َلْيَجْرَءِ الله خيرا من أخى ثقة 2 و«ليهده بهدّى الخيرات هاديها 
وقد يستهل المدح بالثناء على الله فى مثل قوله 
| _.#- مر ا 
الحمد لله إنى فى جوار فتى ‏ حاب الحقيقة نفاع ‏ وضرار 
وقال أبو عمرو بن العلاء : لم تقل العرب بيتاً قط أصدق من بيت 
امأ ١؟)‏ : ظ 


ان : -“ 520066 ص 1 ره تر 008 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 


ولعل فى ذلك ما يدل على أنه حتسن” إسلامه ٠‏ وأبلغ فى الدلالة على 
ذلك قوله فى وصف الت والعمل الصالم "١‏ : 


و 37 1 6 ه 
ولست أرى السعادة جمم مال ولكن التى هو السعيد 


39 3 ْ ور 3 اليد 0 م 
وتفوى ألله حير الؤاد دخرا وعسيل الله للاتى مفزيدك 





(1)' الديوان ص-45ة؟ وما يدها . (ع+) أغانى ؟/ره؟ ١‏ والديوان صن +4" . 
(؟) أغاف ؟ب/رم؟١‏ . 


١١د‎ 

فالسعادة فى رأيه ليست قى الدنيا وأمواها ومتاعها الزائل » وإتما هى ى 
الآخرة ونعيمها ومتاعها الخالد الذىلا ينال إلا بالتقوى ٠‏ فهى السعادة الحقيقية . 
ومعبى ذلك أن الإسلام لم بظل بعيداً عن روح الحطيئة» بل أخخذ يمر'سل فبها مثل 
هذه الإشعاعات النيرة . 


انابغة'' المعندئ 

هو عبدالله!" بن قيس من ببى جسعدة العامريين » ولد بالفامج جنولى نجدء 
ولا شب اضطرب فها يضطرب فيه قومه من حروب ٠»‏ ويقال إنه ظل ثلاثين 
عاماً فى الخاهلية لا ينطق الشعر ثم تفج على لسانه» فسمنى التابغة لتبوغه فيه 
بأخرة » ويقال إن نبوغه فيه إنما كان فى الإسلام . 

والنايغة الجحعدى ى جاهليته مثل لبيد يتغى بمفاجر قومه وانتصارامم 
فى حروبهم و.بجو خصومهم وخاصة بى أسد الذين قتاوا أخا له ى بعص 
حروبهم مع قبيلته » وقد بكاه كثيراً » ومن بكائه فيه قصيدته الى يؤيسنه 
فمما بقوله (؟) : 
خلاقة غير أنه جراد فمة تق من الال اننا 
على أن فيه ما يسرٌ الأعاديا 

ويقال إنه كان يفد يشعره على اللخميين فى الخحيرة . وما أخذت وؤود 
العرب تفد على الرسول صلى الله عليه وسلم معلنة” إسلامها وفد عليه مع قومه سنة 
نسع للهجرة وأنشده قصيدة يقول فيها : 


(1) انظرق ترجمة النابغة : الشعر والشعراء 
١‏ ,أبن سلام ص * وما بعدها والأغاتى 
(طبعة دار الكتب )0 /١وما‏ بعدها وأسد الغابة 
و/؟ والاستيعاب ص 78٠١‏ رالاصاية +١87‏ 
وأمالى المرتشى ١‏ / 57 ؟والمعمر ينص 4 ١والهزانه‏ 
١‏ : والموشح ص 584 .وقد جمعت ماريأ 


نالينو أشعاره ونشرتها فى روما سنة ١457‏ . 
(؟) اخعلش المؤرخون فى أممه هل هوعيدأ ه 
ابن قيس أو قيس بن عبد الله أو سبات بن قيم 
(؟) الشعر «الشعراء 56+/١‏ والديواد 
ص 18# . 


شير ش .#8 و 
بلغنا السماع مجدنا وجدودنا 


٠١١ 


وإنا لنبّغى فوق ذلك مظهرا 


فقال له الرسول الكريم : فأين المظهريا أبا ليلى ؟ فأجابه : اللنة ؛ وأعجب 
السول ميك فقال له : لا بتفتضض الله فاك0" . 

ويسظتن أنه برجم مع قومه إلى منازقم : ؛ بل أقام فى المدينة مهاجراً » حى 
لالكانت الفتوح خرج مع العرب ميمماً نحوالشرق والفرس مجاهداً فى 0 
الله وسشسر الدعوة المحمدية. وقد أذ يضيف إلى رائعته البى أنشدها الرسول أبياتاً 
كثيرة » تصور حياته فى الإسلام وابتغاءه رضوان الله مجهاده وتقواه جميعاً 


. 
أنيت رسول الله إذ جاء بالهدى 


وتنا لدت حبى مأ ون ومن معى 
أقم على التقوى وأرضى بفِعلها 


3ه 8 مر 5 
ويتلو كتابا كالمجرة ‏ ثيرا 


ار ”ى # 5 5 يي 9 ١(ع)‏ 
الر 2 0 ان 
وكنث من النار المخوفة ليد 


وعاد إلى المدينة وتشوّق إلى منازل قومه فى البادية » فاستأذن عان فى الإلمام 


مهم فأذن . َ 0 إذا نة 


نشبت الخر وب ديعن على ومعاو بة وجدناه فْ صفوف 


8 بصفين 0 وعة وينظم الأشعار ق مدحه وهجاء معاوبة من 


مثل قوله (5) ١‏ 
قد علم المضّران والعراف 
إن الألى حَارَوْك لا أفاقوا 
امد علمت ذلك . الرفاق 
زلى الى ليس لها عراف 


600 أغانى ه/م 


0( أغاف /ف والديوان ص" ومأ بعدها, 
( ؟) المجرة: مجموعة مالنجوم الصغيرة ينبشر 


ضومها فبرى كأنه بقعة بيضاء . 


< (4) غرر النجم : غاب . 


وس دل (/ؤ) 


000 
أن عَلِيا فخلها العتاق 
لهم سباق ولكم' سياق 
ُفتم إلى تهج الهدى وساقوا 
ف ِلّةَ عادتها الفا 0*) 
60 أرجر : خالف . 
)١(‏ أغافى ه/١«والديوان‏ ص .١"‏ 


( 1 ) المصران : الكوفةوالبصرة. المتاق : الكريم. 
( ) الى ليس لها عراق: الى لا تعرف لخاغاية. 


٠١ 
. ولعل هل! هو الذى جعله يصطدم يكعب بن سيل شاعر معاوبة‎ 
ويسروى أنه لما قاتل على وتحوات الخلافة إلىمعاوية كتب إلى مر وانعامله على‎ 
, المديئة أن يأخذ أهله وأمواله» فاستعطفه بأبيات ألانت قلبه فعا عنه‎ 
حوى ا-,-ضطر أنو موسى الأشعرى‎ ٠ وثرأةهء يف دانماً مع فوهه‎ 
والى البصرة لعمر أن يفريه أسواطاً » وكأنتما كانت فيه بقية من عصبيته‎ 
الحاهلية . ولا نشك ى أن هذه البقية فيه هى الى دفعته إلى الاصطدام بأوس‎ 
١ ونزل م فوهه بأفجيان ءِ وهناك ذرأهة يهاجى 0 وأو دن وق القشيرى‎ 
وتنصدى له زوجه ليلى الأخيلية » ويغلبان عليه جميعاً . وهما أيضاً لم يكونا‎ 
» إليه فى الشعر . وربما كان لتعمق الإسلام فى نفسه أثر فى تلك اطزاكم‎ 
د كان يتحرج من المضى قُْ المحاء المفذع 14 ويمول 0 سللام إن الأغطل‎ 
هجاه بأخرة . ولا دعا ابن الزبير لنفسه فى أواخر خخلافة يزيد بن معاوية قدم‎ 
: عليه ف مكة ومدحه بقصيدة رائعة يقول فيها"''‎ 
تف 72 دس لضن 7 و‎ 7 1 
حكيت لنا الصديق لا وَلِينّناا وععيانَ والفاروق فارتاح معدم‎ 
سن 07 0 ف عه‎ . 1 
وسورت بين الناس ق العدل فاستووا فعاد صباحا حالك الليل مظلم‎ 
' وأثابه ابن الزبير ثواباً جزيلا . وعاد إلى أصببان » غير أنه لم يلبث أن‎ 
توفى بها عن سن عالية سنة خمس وستين. وهو بلا شك من المعمرين؛ غير أن‎ 
الرواة بالغوا فى ذلك حتى قالوا إنه أقدم من الثابغة الذبيانى وأنه مر ماثة ومانين‎ 
: 1"! سنة بل تزيد » مستشهدين بما أضيف إليه من مثل قوله‎ 
# 7 1 13 
نف كرت شيئا وبل مهصى لسبيلة ومن عادة المحز ون أن بيعذ كرا‎ 
ف" . 5 20 بال‎ 1 . 
نداماى عند المنذر بن محرقر أرى اليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا‎ 
والمنذر بن حرق هو المنذر بن ماء السماء النبى قتل بعض حر وبه مع‎ 
. الغساسنة سنة 685 للميلاد » ولا شك فى أن هذا الشعر مصنوع عليه‎ 





٠/6 (؟) أغاف‎ ٠٠ 4 الكامل للمبرد ( عليعة رايت ) ص‎ )1 ١ 
. ١ والديوانت ص لا‎ 


115 


ومن الحتمق أن النابغة كان أحد الشعراء الذين استضاءوا بالإسلام وتعاليه 


الروحية ع وقد خرجح مجاهد ى 


سبيل الله » وهو يتلو القران أناء 


لليل وأطراف اللبار » فكان طبيعينًا أن يستلهمه فى شعره. وهو من هذه 
الناحية من خخير الأمثلة على أثر الإسلام فى شعر المخضرمين ومدى هذا الآثر » 
إذ عبر فى غير قصيدة عن خشية الله وتقواه من مثل قوله "١7‏ : 


لق 
رجحل 


0 2ه ١‏ ا ال 


' كر : م »١ل‏ 


وهو دام الحديث عن ذعمة الله عليه بالإسللام ؛ وتحدوله من ظلمات الوثئية 


إلى أضواء الدين انيف » يقول9"؟ : 
وى 3 8 و تر ا 

و 9 ”ابن ا اع « 
ولبست مل الاسلام ثوبا واسعا 


وقوارع, تتلى من القرآنٍ 
د ّ 8 
ل ا 


وليبس كل ما نجده عنده من أثر الإسلام أبياتاً مفردة تتخلل قصائده » 
فإن له موعظة بليغة رواها غير رأو ء وهى تطّرد على هذا المْط 6١‏ : 


ار 


الحمد لله لا شريك ‏ له 
0 صر . 0 ًَ' 
المولج الليلَ فى النهار وفى اللي 


الخالق البارئّ المصور فى |( 
ار اج عسي ص مأ 

من فَةَ قدها مقدرّها 

وم 5 ال 

ثم عظماً أقامها عَصَب 


ثم كسا الراس «العواتيق أب 

.6١ 4 الدووان دن اخوانظارالحيوان”؟/‎ ١ 

(؟) القبل : النشز من الأرض يستقبلك 

وراش كل أ كةانى جيل . ظ 

( م ) الديوان ص00 ١‏ وأمالىالمرتضى ١‏ /7؟. 
(4) ملالإسلام : منالإسلام . سيب : 


03 ىو ”# يم 3 


غارا وجلدا تخاله أدّما") 
عطاء . حرم : مناع . 

() الشعر والشعراء ١‏ / #؟ه؟ وأانظر الديوات 
ص ٠١١‏ . 


600 دعم : دعام وحمد . 
( 0) العواتق : جمع عاتق وهو المذكب . 


٠٠١5 


السك والْلونَ والمَعايش وأ ألا سَتَى رق الكلمًا 
نَفْتَ لا بد أن سيجمعكم واو » جهرا » شهادة قسما 
فانْتَمَروا الآن ها بدا لكم ‏ واعتصموا إن وعدا عِصَما 
فق هده الأرض. والفياة. 6 .له عشيية نه إل طن يعن 
يا أب الناس هل 0 إلى فارس ماد + يدها رَغما!!! 


2 رخ 


: ات 
امسوا عبيدا يرغون شاء 


5-5 
0 
ع 
| 
534 


م 7 1 . 5< م ٠‏ َك ظ اه عر 
أو سبا الحاضرين 01 2 يبنولك سس دوك سيله العرما 
٠ 8 6 .‏ : ع مس 

فمزقوا فى البلاد واعترفوا 0-201 هون وذاقوا البأساك والعَدَما') 


3# 5 1 # اص 4 هت ش ووروب 
ويدلوا السدْرَ والأرالك به ال حخمْط وأضحى البنيان منولها!؟ 


والنابغة مطلع هده العظة يتى على الله با هو أهله » مقرراً إبمانه 
بوحدانيته وأنه لا شر يك له » ونحسى” أنه يستعير لفظه منالذكر الحكيم ؛ فهو 
يسسهل قوله بكلمة « الحمد لله ؛ ولا يلبث أن يستلهم مثل قوله تعالى ٠‏ إن ال 
بظلم الناس شيئأ ولكن الناس أنفسهم يظلمون؛ . ويتحدث ف البيت الثانى عن 
00 و ابم وط ير ابوروي ا وا 
مستعيراً من القرآن نفس لفظه فى قوله جل وعز : ( قل اللهم مالاث الملك . . 
بيدك الخير إننك على كل ثىء قدير تواج الليل فى الهار وتولج البار فى القيل) . 
وف البيت الثالث مضى ينظم قوله تعالى : ( الله الذى رفع السموات غير مد 
تروما ). وخرج ف البيتالرابع من خلقه للكون إلى خلقه للإنسان واستمر ينظم 
مثل . قوله جل وعيز : (ولقد خخحلقنا الإنسانمن سلالة م طين ثم جعلناه تُطلفةق 
قرار مكين ثم خلقنا النطفة عَانقنَة” فخلقنا العلقة مشدضة” فخلقنا المضغةعظاماً 
فكسونا العظام الحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن” الحالقين ) . وهو 
بمضى فيتحدت عن البعث والنشأة الثاني حذراً مخوفاً . وما يلبث أن يتحدث عن 


010 رغم الحد : كناية عن الذل . ( ؟) اسدروالأراك : شجرلا ينتفع بشمره . الحمط : 
)١ (‏ أعرفوا اطوب : عرفوه . مر الأراك أو هو نبت مر . 


6ك 
القرون والأثم البائدة مكملا بذلك العظة والغبرة ٠‏ بالضبط على نحو ما تقرأ ى 
القرآن من حديث عما أصاب الأثم الباغية من هلاك » وقد اقتبس منه ما 
جاء فيه عن دواة ة سبأ اقتباساً تتطابق في هالألفاظ واقر أ أ قوله تعالى : (لقد كان لسبا. 
ف مسخم 3 حستان عن مين ودهال .. فأعرضوا اوسيل العترم 
وبدك الناهم يجنتهم جذتين ذ والى كل . خيبط . وأثثل وى , من سدار ابل دلت 
جز يدنام بما كفروا . . وظلمرا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق )ء 
فإنك تجده قد نظم الآبات الكر بمة فى أبياته الثلاثة الأخيرة . 
وأكبر الظن أنه قد اتضح اتضاحاً لا لبس فيه أن أهل نجد واليوادى 
كان مثلهم مثل أهل الحواضر حين اي مثلوه وتألقت أضوازه 
ق صدورهم سْ أشعارهم » ٠‏ حى إتتحول جوانب منها إلى مواعظ خالصة ينفرون 
فيها الناس من الدنيا ونعيمها قن ٠:‏ : حاثين لهم على التزود بالتقوى والعمل 
الصالح . 


نطور الخطابة 

كان ظهور ادم إيذاناً بتطور واسع فى الحطابة » إِذَ اتخذها الرسول 
صلى الله عليه وسلم أداة للدعوة إلى الدين الخحنيف طوال مقامه بمكة قبل ال حجرة 
حيث ظلل ثلاثة عشر عامأ يعرض على قومه من قريش وكل من يلقاه 
فى الاسواق آبات القرآن الكريم » وهو فى أثناء ذلك محطب فى الئاس داعياً 
إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » محاولا بكل طاقته أن يوفظ صميرهم 
بم يصورهم من قوة الكائن الأعلى مدبر الكون ومنظمه » الذى لم يخلقهم عيثاً »» 
وإنما خلقهم ليعبدوه حى عبادته » وليستشعروا كل ما يمكن من الكمالات ' 
الروحية والاجماعية والإنسانية » حبى تم للم السعادة فى الدنيا والآخرة . 

وهاجر الرسول 0 الله عليه إلى المدينة » فاتصلت خطابته » واتسعت 
جتبانعيا » بما أشمن يشرع للمسلمين ويرسم هم من -حدود دولتهم ونظم حياهم 
الى ينبغى أن تقوم على الإخاء والمساواة والتعاون فى سبيل الحق والجير . 
وهو فى تضاعيف ذلك يأخذهم بآداب رفيعة من السلوك الساتى » مبيئاً 
معانى الإسلام الروحية الى تقوم على معرفة الله الواحد الأحد والصلة به » 
كنا تقوم :على معرفة العمل الصالح وأن وراءهذه الحياة حياة أخرى يحاسسب فيها 
الإنسان على ما قدّمت يداه واو كانمثقال ذرًة . وما بزال يعرض أوامر الدين 
ونواهيه + واضعاً الحلول لكثير من المشاكل الدنيوية » كشكلة الرقيق ومشكلة 
توزيع الروة ومشكلة العلاقات بين الرجل والمزأة» وغير ذلك من مشاكل حلت 

بما يحفق سعادة االحنس البشرى وهناءته . 


0 


ل 
وعلى هذا النحو كانت خطابة الرسول عليه السلام متممة للذكر الحكم » 
ومن ثم كانت فرضاً مكتوباً ف صلاة الخمع والأعياد ثم موامم الحج » وتحتفظ 
كتب الحديث بما اتخذه فيها من سنن وتقاليد''2 ثيتت إلى اليوم. وبيها 
كانت تسبق الحطابة الصلاة ى الجمع كانت الصلاة تسبقها فى الأعياد » 
وهى تتوزع على خطبتين يقف فيهما الحطيب على منبر أو دَعْر من الأرض » 
وقد اعتمد على قوس أوسي أو عصاء تقل هل النانى سلما . وتبدأ الحطبة 
الأول فى ١‏ الجمع محمد الله تعالى وشبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله » 
ويؤشر عن الرسول أنه كان يقول ف فاتحةهذه الخطبة: « الحمد لله نحمده : 
ونستعينه ء ونؤمن به » ونتوكل عليه » ونستغفره » ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرورأنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » ومن هده الله فلا مضل" لهء ومن يسضلل 
الله فلا هادى له » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له(" . وعادة يتلو 
الحطيب فى الحطبة الأولى لصلاة الجمعة بعض آى القرآن الكريم » حبى 
يستلهمها فى موعظته . وإذا انهى منها جلس » م يقوم الخطبة الثانية » وفيها 
يكير من الدعاء » ويقال إنه كان آآخر دعاء ألى بكر فى الحطبة الثانية : 
« اللهم اجعل خير زمانى آخخرهء وخير عملى خواتمه » وخير أياى يوم لقائك » 
وكان آخر دعاء عمر : « اللهم لا تدعى فى غمرةء ولا تأخذق قى غرة : 
ولا تجعلى مع الغافلين76 . ولا تتح خطبتا العيدين بالحمد لله إنهما تفح 
بالتكبير . فيكبر ا لخطيب قى أولاهما سبع تكبيرات وق ثانينهما خمس تكبيرات 


وطبيعى أن تقضى هذه الحطابة على كل ون قديم من الحطابة الداهلية 
لايتفق وروح الإسلام » ولا نقصد جع الكلهان الذى كان يرتبط بديهم 
الوثى فحسب ٠»‏ بل نقصد أيضاً خطابة المنافرات » فقد نهى الإسلام عن 
التكاثر بالاباء والأنساب والأحساب ؛ وإن ظات لذلك بقية فى حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم حين كانت فد عليه وفود العرب + على نحو ما نعرف عن 
وفد غيم وقيام خطيبهم عطارد بن حاجب بن زرارة يبن بديهمفاخراً بقومه : 


. 981/7 انظر ى صلاة اهمع الي تن 0 عيون الأخبار‎ )١( 
. الحديث مثل صرح البخارى ومسلم . (*) انظر المدّد الفريد #/؟5؟7؟‎ 


م١١‏ 
وقد تدب له الرسول ثاب تبن قيس بنالشماس» فرد عليه مستوحياً هدىالإسلام » 
ول يلبثوا أن استجابوا لله ولرسوله ١!‏ . 

ومضى ق عصر الحلفاء الراشدين» فتكثر يجانب خطب الجمع والأعياد 
المواقف الى تجلت فيها براعة هؤلاء الحلفاء » كموقف ألى بكر حين انتقل 
الرسول إلى الرفيق الأعلى وموقفه يوم السّقيفة» فقد تدارأ ف الموقفين جميعاً الشعدث 
الذى كاد يودى بالجماعة » وكذلك موقفه حين ارتد كثير منالعرب وامتنعوا 
عن أداء الزكاة . وك من خطيب وقف حينذاك يحض" قومه على الثورة أو يحهم 
على الطاعة . ولا بد أن نلاحظ أن انتشار الإسلام فى الخزيرة أعد منذ أول 
الأمر إلى أن تتكاثئر خطب الجمع والأعياد » إذ كانت كا قد منا فرضاً مكتوباً 

على المسلمين فى كل مكان يحلونه من الحزيزة . < 

| ثم تكون الفتوح » ويخطب أبو بكر اللحيوش الغازية يحض" على الحهاد 
ونسششر الدين الحنيف فى أطباق الأرض . وترتفع أصوات القواد بالحطابة 
فى كل قطر حاثين الينود على الصبر فى القتال حبى الاستشهاد طلباً لما عند الله 
من الثواب . ويخيل إلى الإنسان كأتما ملك كل منهم من قلوب جنوده .ببيانه 
وبلاغته مالا تملكه الدئيا بحذافيرها . ولا نغلوإة؟ قئنا إن بلداً من بلدان الفرس 
ف العراق وإيران وبلدان الروم فى الشام ومصرلم يمتح" إلا بعد أنفتحته خطبة 
أحد هؤلاء القواد » كخطبة المغيرة بن شعبة فى القادسية!'" وخالد بن الوليد فى 
اليرموك"' ‏ وعتبة بن غمَزوان فى ت الأبلّة » ونحن ذكتى بقطعة من خطبة عتبة 
< أذ يقول 147 : 

١‏ أما بعد فإنالدنيا قل 1 عل اء ٠*ا‏ مدبرة» وقد آذنت أهلها بصم ظ 
وإتما بق مها صبابة كصبابة الإناء يصطبتها١'صاحيها‏ ؛ ألا وإنكم منقولون مسبأ 
إلى دار لا زوال لها فانتقلوا منها بعخير ما “يحلض ركم » 
ويتولىخمر افيكثر من الحطابة لا الجمع الأعاد وموامم احج فمحسب 
بل مع كل حادث ٠‏ ومع كل خبر يأتيه بفتح . وقد سار على هدى أبى بكر 
10 تاريخ الطبري 78/5" , ( 4) البيان والتبيين 897/5 , 


640 الزير ى 7/5" . (ه) حذاء : سريعة الإهيار , 
() الطبرى 087/6 . )١(‏ يصطبها : هشر بها. والصبابة . بقيةالماء . 


٠ 

فى استشارة أصحابه فى كل مهم » وكل ما يد من تشريع » وخاصة فى معاملة 
د كان الحكم دعم اطنا وكات من ححق كل شخصس أن خطب يورا 
وجهة نظره ء وفسسّح عمر لخطابة الوفود فى مجالسهء 7سّتميح لأقوامها وتذكر 
حاجبا » واشمر الأحنف بن قيس سيد تيم وأحد قواد الفتوح بغير خطبة - 
ألقاها بين بديه!!). 

ولم تقف الحخطابة الدينية ق هذا العصرعند الحزيرة » فقد أخذت تحل مء 
المسمين فى كل بلد فتحوها » وكان هذا بدون شلك عاملا من عوامل ثموها , 
إذ تكاثرمن يرد دونها ومن يحسنون حسمو كها وصياغببهامستلهمين القران الكريم 
وخطابة الرسول فها يغظون الناس به من مواعظ <سنة؛ على نحو ما أثر عن 
عبد الله بن مسعود فى إحدى مواعظه » وفيها يول لآهل الكوفة”' : 

وأصدق' الحديث كتاب الله وأوثق العرّى كلمة التقوى » ونخير الملل 
مله إبراهيم » وأحسن السّئن سنة محمد صلى الله عليه وسار ٠‏ وش الأمور 
محد ثاتهاء وخير الأمور عزائمها » ما قل وكق خير مما كثر وألمى . . . خخير 
الغى غى النفس . الحمر جاع الاثام . . . أعظم الحطايا اللسان الكذوب . 
سباب المؤمن فسق » وقتاله كفر . وأكل كمه معصية . . . مكتوب فى ديوان 
امحسنين معدا عق عنه . السعيد من وعظ يغيره ... أحسن المدأى عدأى 
الأنبياء . ظ 

وى هذين الاتجاهين الكبير ين من المواعظ والحض على الجهاد مضي الحخطابة 
طوال عصر عمر والسنوات الأولى من لافة عمان »حبى إذا أشعل الثوار عليهق 
الكوفة ومصر نار الفتنة أخذت اللخطابة فيها مكانها » إذ وقف أمثال الاشثر النتخعى 
ف الكوفة ومحمد بن أنى بكر قى مصر يؤلبون الناس عليه . وتتوالى الاتوادث ؛ 
وبقتسل عمان » ويتولى على بنأبى طالب مقاليد الخلافة» وتجتمع السيد.عائشة 
وطلحة والزبير » ويقررون الحروج عليه . ويقصدون البصرة » ويدتجيب 
ع 0 ع م ع - 
أهلها للم . فيضطر على إلى أن يتبعهم »وينزل الكوفة » وتكون موقعة ا.لسمل 


)١ (‏ انظر البيان والتبيين ؟/ ؟ ١5‏ . ( ؟ ) البيان والتبيين ؟//7* . 


1 
المشهورة ‏ وفيها بنتصر على" : وتتم له بيعة أهل العراق . 

وقبيل هذه الموفعة وى أثنائها تكير اللخطب بين أنصار على وخصومه : 
فهؤلاء يدعون إلى طاعته وأولئك يدعون إلى منابذته » وق تاريخ الطبرى من 
هذه الخطب كيرة وافرة » ويمن يذ كرهم بين منثبسطوا الناس عنه أبو موسى 
الأشعرى2'0 ء أما من استنفروا الناس له فكثيرون ٠‏ وعلى رأسم.م الأشعدث 
ابن قيس والأشتر النخعى وزيد بن صوحان وأخخوه ستيسحان . 

وانتدب عل أهل العراق لقتال معاوية وأهل الشام » فخرجوا معه إلى 
صفين على حدود الفرات حيث التقوا بمعاوية وجنوده » وى هذه الأثناء تتكائر 
للفو 172 متريلة ونامة لك مدر عل بر ا ار ل ل 
'مفوهاً . وكان بحيشه غير خطيب من أمثال من ذ كرناهم آنفاً وأمئال عمار بن 
باسر وقيس بن سعد بن عدبادة وعدى بن حام الطائى وتهرو بن الحمق وشبتُبن 

. وقبل اندلا ايك اللصويمة ‏ بة الوفودء وكان نحخطب غير واحد 

2 »وعيثا تحاول الوفود لم الشعت ع يفشي الاين وتنشب الحرب 
557 معاو به محرضاً أصما به : 9 رءوس خطبائه حينئذ عمرو بن العاص . 

وتستعر ال معر كة وترجح كفة على وجيشه ررجصاناً واضحاً » فيلك معاوية 
وأهل الشام إلى الخديعة ٠‏ إذ يرفعون المصاحف على أسنة رماحهمء مطالبين 
الاحتحام إلى كتاب اللهعلى , بد عكون ب نون بأيه. وبسغلمد القسراء فى جيش 
عل سووفهم ؛و يتبعهم الناس ١‏ وكانعهم على : فددونه بأن بح مصيره 
مصير عمان ؛ وينزل على إرادهم : ويسختار أبو *ومسى الأشعرى عن أهل العراى 
وجمرو بن العاص عن أهل الشام . وفى أثناء رجوع على بحروشه إلى الكوفة » 
بتبيين كثير من جنده أنهم قد خمدعوا ٠‏ وبتلرّمون علي لأنه قبل التحكيم : 
ويعظم | اعايلاف حر بين أصحابه ٠‏ ويخطب فيهم . ويتكائر الحطباء 
بين محبة. التحكيم ومنفر د و رج عليه فريق كبير من جيشه وينزلون 
معسكراً “خاصا بهم 2 مر وراء بالعرب من الكوفة ؛ فيسمون لذلكث بالخرورية » 
أما الاسم الشامل الذى جمعهم فهو الخوارج . 


بي ل 


.ه٠ار/* الطرى‎ )١( 


1 

ويحاول على ' وعبد لله بن العباس أن يرد 'حم إلى سواء السبيل » فتفوم بينهما 
وبيعهم مناظرات هوبال م يكون عمادها الحدل ا مستمد” من نصوص 
القرآن والحديث»؛ وبذلك يعرف هذا العصر المناظرة الشفوية» بل إلا لتتفجر 
تفجراأ . ونحن ذورد طرفاً من مناظرة ابن عباس ل ما احتفظ به الطبرى » 
وهو يجرى على هذه الصورة!١2:‏ ْ 
« راجعهم ابن عباس» فمَال : ما نقمم من المكمين ٠‏ وقد قال الله عسز 
وجل : (إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بيئهما )!'2 فكيف بأمة محمد صلى الله 
يي ل فقالت الحوارج : قلنا أمنًا ما جدعتل كمه إلى الناس وأمر 
بالنظر فيه والإصلاح له فهو إإيهم كا أمرابه .وما حك فأمضاه فليس للعبادآن 
ينظروا فيه ) حكم فى الزانى بعاثة جلدة وق السارق بقطع بده » فليس للعباد 
أن ينظروا فى هذا . قال ابن عباس : فإن الله عز وجل يقول :( يتحلكم بهذ وا 
عدل متكي 57 . فقالوا له : أو تجعل الدكم فى الصيد والحدث يكون بين 
المرأة وزوجها كالحكم فق ق دماء المسلمين؟! . وقالت الحوارج : قلنا له : فهذه 
الآبة بيننا وبينكء أعّد'ل” عندك ابن العاص وهو بالأمس يقاتلنا ويسففك دماءنا 
فإن كان عدلافلسنا بعدول ونحن أدل <ربه : وقد حكلمم فى أمر الله الرجال » 
وقد أمضى اهعد وجل حكلمه فى معاوبة وحزابه أن بقستلوا أو يرجعوا!؟). 
وقبل ذلك ما دعوناش إن كتاب" الله ع وجل فأبوه . ع كم يدم وبينة 
كتاباً , وجعلم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة'"؛ .وقد 3 ع وجل 


الاستفاضةوالموادعة بين المسلمين وأهل |الحرسمنذ نزلت براءة إلامن أكو بالخزية» . 


ةلكر ثم 


ولا لم يسمع الحوارج ول يطيعوا اضّطر على إلى حر بهم ٠‏ وفتك بهم فتكاً 
ذريعاً فى موقعة الهروان . وكانوا يظهر ون استبسالا شديداً » يدفعهم إلى ذاث 


. ) الطبرى 42/14 . قتلمن النعر دكي به ذوا عدل منكم‎ )١( 

(؟) الآية فى الملح يين الزو جين وتمامها : (؛:) يشير الحوارج إلى قوله تعالى : ( وإن 
(و إن خفم شقاق بينهما فابعثوا حكما 5 طائفتان من الموِْنين اقتجلوا فأملسوا بيهم فإن 
15 0 بغت إحدا6ها عل الأخرى فقاتلوا الى تبغى حبى 


( ع) الآية فى حكم قاتل الصيد وهو حرم 202٠‏ تىىء إلى أمراشفإنفاءتفأصلحوابينهابائعدل). 
وممامها : ٠‏ يا أما الذين آمنوا لا تَمَتلوا الصيد ١‏ (ه) الاستفاضة : الموادعة . 
وأننم حر م ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما 


١١ ؟‎ 


خطبا وهم من أمثال م عبد الله بن وهب الراسبى ٠‏ وسر قوص بن زهير 
لديم والمستورة بذ 1 ومن يرجع إلى خطبييم يدهأ نتقد حماسة 
وحمية بعال قل اين ينب بيطت ااام 

« أما بعد فوالله ما يتبغى لقوم يؤمنون بالرحمن » وينيبون إلى حكم القرآن 
أن و هذه الدنيا ‏ البى الرضا بها والركون إإيها والإيثار إياها عناء و لجار ا 

عدم من الآمر اكد والهى عن المنكر والقول بالحق وإن مسن 5 
ورا فإنه من يمن وب يضر فق هذهالدثيا فإن ثوابه يو مالقيامةرضوان اشعر وجل 
والحلود ق جناته ؛ . 

وينهبى التحكيم بمهزلة خلع على ١‏ وتمتد يد آ مة من أيدى الخوارج إليه 
الظلام » فتطعنه طعنة تتَجلاء » ويسم الحسن ابنه الأمر راضياً إلى 
معاوية » ويبايعه المسلمون كافة , 

وأكبر الظن أنه قد انضح من كل ما قدمنا كيف نمت الحطابة ى هذا 
العصر توا واسعاء بتأئير الإسلام من جهة وتكائر الأحداث وتتابعها من جهة 
ثانية . وليمن هذا كل ما يلاحظ فيها » فقَد دارت حول معانى القرآن الكريم 
وخطابة الرسول وأحاديثه : وهى معان جديدة ل يكن للعربية بها عهد » معانى 
هذا الدين الحنيف الذى بِعسّث لغتنا ونَشْرها بعثجديداًء والذى مرنما وذللها لكى. 
تؤدى الرسالة النبوية وكل ما تحمل. من مواعظ وتعالِم . وقد أخذ كل خطيب 
حمل قبساً من هذه التعاليم والمواعظ يستضىء به فى كل ما يخاطب به الناس 
ابتغاء التأثير عليهم وبلوغ ما يريد من أداء الخطية الدينية الخالصة فى أيام 
الجمع والأعياد وموا سم الحج وأخنها الى تدعو إلى الحهاد والحض" على قتال 
الأعداء . ولعله من أجل دلك أصبح التحميد سنة فى كل خطبة : حى 
الخطبة السياسية » وكانوا يمون كل خطبة تخلو منه بثراء » 5 
كانوا يسمون كل خطبة تخلو من اقتباس آى القرآن الكر م والصلاة على الرسول 
شسواهاء”؟). 


. الطرى و/ 4ه . (؟) من : قطم وهجر‎ )١( 
. 5/57 تار : هلاك . ( ؛ ) آلبيان والتبيين‎ )١؟(‎ 


1 

وهناك أخبار كثيرة تدل على أنالخخطباء كانوا يزورون كلامهم وانعدولة 

على أنفسهم إعداداً طويلا » ثم يلقونه على الناس » -حتى لقد روى ذلكعن 

مر بن الخطاب )١(‏ 1 وكان الحطيب يستذميد أحماناً بع الأمعال 4 أو 

ببعض أبيات من الشعر تؤكد ا معبى الذى يريد أن لقمسيسة ق نفوس سأمعيه 
صبنا » على نحو ما نجد فى خخطبة لأبى بكر فى الأنصار 9). 

وإذا كنا قد لاحظنا فى الحزء الأول من هذا التأريخ للأدب العرلى غلبة 
السجع على خطباء الخاهلية فإننا نلاحظ فى هذا العصر أنه كاد ينحسر هاما 
عن اللحطابة » إلا بقايا ظلتقى خطابة الوفود خين كانت تتقندام” على الخلفاء » 
يقول إسلنا حظ : وا كانت الخطباء تكلم عند الخحلفاء الراشدين » فتكون فى 
تلك اللحطب أسجاع كثيرة »10 » وبقية أخرى استظهرها بعفى المثنبثة فى 
حروب الرذة مثل مسيلمة الكذاب متنبى" العامة ويقول التاحظ إنه وعدا 
على الفرآن فضلبه وأ بعضمه وتعاطى أن بقارنه» (8). وتما يمر وئله اه 
قوله (9) : 

١‏ حم “ان بع وأطمعه بالحير إذا طمع ؛ ولا زال أمره فى كل ها مسر 
نفسه جتيع ا كم ربكم فحيناكم ومن وحشة خلا كم » ويوم دينه أنجاكم » 
فأحيا ام ارييس اي 
و بصومون المبار ؛٠‏ لربكم الكمبار ؛ رب الخيوم والأمطار 5" 

ونستطيع أن نقول إن السجع فى خطابة هذا العصر كان شيئاً عارضاً » إذ 
كان الرسول صلى التدعليه وسام لا يسجع فى خطابته » وكان يسَشفر منه حين 
يلهج ره أحد محدثيه !2 ؛ كراهية للنتشبه بالكهنان قُْ سجعهم ؛ وسار على هديه 
الحلفاء الراشدون وغيرم من -جلّة الصحابة» بدل” على ذلك ما يروى من 
أن عمر بن الحطاب سألصحارًا العتبدى دين قدمعليه من غنزو مسكذران الفارسية 
عن شأمما أن العرب هناك » فأجابه : وأرض” يليا جسبل » وماؤها وشل !") 
)١(‏ الطبرى ع/رده4 وقارن بكلمة لمان (4) الحيوان 5/4 . 
ابن عفان فى البيان والتبيين ١‏ /ره 4م وعيون (ء) الطبرى ؟/38+ . 
الأخبار + /ه؟؟ . 10) ميج مسام ( طيح الآستانة ) ه/1وا 


(؟) زهر الآداب ١1/م»‏ وموطاً مالك ( طبع حجر بالقاهرة) ١47/5‏ . 
( ؟) البيان والعبيين 51٠١/١‏ . ( 07) وشل : قليل . 


١١4 


ونمرها د قل 22١7‏ وعدوها بطل» وخيزها قليل. وشرهاطويل» والكثير بها قليل 
إن كثر اند بها جاعواء وإن لوا بها ضاعوا ». وق دأذكر عير عليه هذا السجع 
فقال له : أسجاع أنتأم مخبر''' . وكان الخلفاء بعد مر كرون السجع 
على عمد بهم . وأمامنا خطبالقوء وهى تخل و خلو ١‏ تاما من السجع إلا ما مجاء 
عفواً فى الحين البعيد بعد الهين . ولكنهم إذا كانوا قد أهملوا السجع فإنهم لم 
يبنا جرال لفل بررتياك» » بل تقد كان "هم كل خطيب أن يحسن فوله 
وأنْ بصوغه صياغة رائعه 

وأخرى تلاحظ على الخطابة فى هذا العصر بالقياس إل الخطابة الخاهلية : 
فإن الخطابة الأخيرة لم تكن ذات موضوع محدد » ومن ثم كانت تأخذ شكل 
أقوال متنائرة لارابط بينها » أما فى هذا الع يقد اضيم الخطابة موشوع 
واضح يحول فيه الحطيب ويصول » إذ يحداث الناس واعظاً » أو يعرض 
علبهم حدثاً محدداً من أحداث الإسلام » بحيث نستطيع أن نقول إن الخطبة 
أصبيحت ذات موضوع تل بأطرافه وتفاصيله . ويذلك كله د الحطابة 
ومبض معها النير مبضة واسعة » فتد أخخد الحطباء ووسعون طاقته بما يحملونه من 
معانى الإسلام وما بيسطون قى هذه المعانى ويولّدون ويفر عون . ونحن نقف 
قليلا عند خطابة الرسول وخطابة خلفائه الراشدين لتتضح صور التطور الى 
وسّعت جتبات التثر وزادت ف معانيه ومادته بأداة البيان الكاملة وأسباب 
البلاغة الوافرة . 


خطابة الرسول صل الله عليه وسلم 
على هدى القرآن الكريم كان محمد صلوات الله عليه يخطب فى العرب 
ليخرجهم من ظلمات الوثنية إلى نور الهداية السهاوية » وقد أوفى من اللسمن 


(1) دقل : ردذىء. والبيان والتبيين 5/١‏ 8م؟ . 
(؟) انظر فى هذا الخير الطيرى ع/007؟ 


ا 
والفصا- 2 ما ملك به أزمة القلوب. »وكأنما كانت المعانى .والأساليب موقوفة 
بشخوصها بين يديه » ليختار منها ما تبش له الأسماع وَنْصنى له الأفئدة . 
وقد ظل طوال مكثه بمكه يتلو على قريش ومن يلقاه فى الأسواق كتاب الله 
حيناً » وحينآ آخخحر كان يخطب فى نفس معانى القرآن المكية متحدثاً عن 
باك » وداعياً إلى وحدانية اد مبيئاً أنه يبيمن على الناس فى أعماهم وأنه 
صيبع مهم يوم القيامة» ليَجترى بالاحسان إحساناً وبالسوه سوءاً» حبى إذا انتمل 
إلى المدينة فُرض ت الخطابة_ كا قدمئنا ‏ ى صلاةٌ االجمع والأعياد * 9 ف مواسم 
الحج . وكان ما يزال يخطب فى الأحداث الى تلم". وف أخباره أنه كان يطيل 
الخطبة أحياناً إلى ساعات 2١!‏ غير أن كتب الأدب ولتاريخ لم تحتفظ من 
هذا الثراث القيم إلا بأطراف قليلة » ولعل مرجع ذلك إلى طول المسافة بين 
خطيبه وعصر التدو ين فضاعت أو سقمطت من بد الزمن إلا بايا قليلة . 
وأ كير هذه اليمّايا ثما خسطب نة عليه ؛ الصلاةوالسلام بعد المدرة »وهو فيها 
يتطابق مع آى القرآن الى كانت تتزل عليه » إذ نراه ثارة واعظأء وتارة مشرعاً » 
وقد مجمع بين الطرفين من الوعظ والتشريع فى نسيج بلاغى رائع . ونحن نسوق 
أول خطبة خطبها بالمدينة حين صلى بالناس فى دخوله إايها صلاة الجمعة؛ وهى 
مضى على هذه الشا كلة''' : 
والحمد ف مده وأستعينه واستغفره وأستيد به وأومن به ولا أكفره وأعادى 
من يكفره ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له وأن محمداً عبده ورسوله: 
أرسله بالهدى والنور والموعظة على فيرة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من 
الناس وانقطاع من الزمان ودانو من الساعة وقكرب من الأجل.مسن” يطع الله 
ورسوله فقد رشد ؛ ومن يعصبما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيداً. وأوصيكم 
بتقوى الله » فإنه خير ما أوصى به امام المسلم أن محضه على الآخرة وأن يأمره 
. بتقوى الله . فاحذروا ما حذركم الله من نفسه » ولا أفضل من ذلك نصيحة » 
ولا أفضل منذلك ذكراً . وإن تقوى الله » لمن عمل به على وجل ويمخافة من رربه» 
عون صداق على ما تيغون منأمر الآخرة. ومن يصلحالذى بينه وبين الله من 


.1١هر/و إعجاز القرآن اياقلانى ص 7+ ( ؟) الطيري‎ )١( 


115 
أمره فى السر والعلانية لا ينوى بذلك إلا وجه الله يكن" له ذكراً فى عاجل أمرة 
وذ أخمراً فما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدام ع وما كان من سوى ذلك 

يود لوأن. نيئه و بينه أمداً بعيداً ٠‏ ومحط و الله ئفسه » والله رءوف بالعياد . 

والذى صدق قوله ع وأنجز وعده لا خاكف لذلك » فإنه يقول عر فجل : 

(ما يدل القول لدى وما أنا بظلا”م للعبيد) . فائة تقوا القن عامجل آمركم وآجله » 
فى السر والعلانية ( ومن يتلق الله يكفسر' عنه سيثاته ويتعلظم له أجراً) . ٠‏ شن 
يتق الله فقد فاز فوزاً عنظيماً . وإن تقوى الله «وقى مقته و يوقى عقو بته ويوقى 
سخطه » وإن تقوى الله يبيض الوجوه » ويرضى الرب » ويرفع الدرجة » خذوا 
حظكم ٠‏ ولا تفرطوا فى سسب الله . قدعلمكم اللدكتابه » ونبج لكم سبيله 
إيعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين فأحسنوا كا أحسن الله إليكم » وعادوا 
أعداءه » ( وجاهدوا فى الله دق جهاده هو اجستبا كم 6" وما كم المسلمين 
( ليبلك من هلك عن بسينة ويحبى هن حسىعن بينة ) ولا قوة إلا بالله كدرو 
ذكر اللهءواعملوا لما بعد اليوم . فإنه من يسصّلح ما بيئه وبين الله يسكفه الله 
ما بينه وبين الناس ء ذلك يأن الله يقضى على الناس ولا يقضون عليه . 
ويملك من الناس ولا بملكون منه » الله أكير » ولا قوة إلا بالله العظيم » 


والحطبة موعظة رائعة » يستهلها الرسول الكريم بتقرير وحدانية الله عأنه 

أتم نعمته على الناس بإرساله إلييم كى يخرجهم ما هى فيه من غواية وضلالة 
ويد خلوا فى رعايته الإلية» فلا يعماوا عملا بدونه . ليتركوا إذن الوراثة الضالة 
والوسط المشى على الحلاك و >تمعوا على هدى الله وتواه » وليستشعر وه فى السر 
والعلانية فإنه عب جالنه الأعين وما ا فى الصدور » وليقد موا من خشيته 
وطاعته مأ يكفرون به عن 000 00 به ودوههم دوم الحساب حبى يدخلوا 
فى جناته . إنه يوم ما بعده مستعتب» فإما ابلحنة وشفيعها العمل الصالح . 
وإما النار ويئس القرار . 586 دفعاً إلى الجهاد فى سبيل الله ونشر دعوة 
الحق والحير » فقد اجتباهم واختارهم ليضطاعوا بأمانة الرسالة امحمدية » وأينشروها 
ق أطراف الأرض . والرسول فى كل ذلك يستوحى القرآن وآياته » وهى تقف 


. أجعبا كم : اختارم‎ ١ 


ليلدل 
مناراث فى موعظته » يستمد من إشعاعاتها ما يضى* به -كلامه . بل إن وراء 
هذه المنارات منارات أخرى من هدى القرآن » بحيث نستطيع أن نرد كل 
0# الضوء الى تفجرت علها » إذ كانت تسيل ق نفسه » بل 
نت تشع ععانى نورها » كما يشع نور الشمس فى السماء . وكان أحياناً 
7 فى سرعة من مثل هذا الوعظ ومعانيه الروحية إلى : تشريعات يم مها قيام 
هذا امجتمع الإسلائي ويسود على كل ها حوله » تشريعات قوامها مصلحة 
الجماعة وأن يعيش المسلم متعاوناً متضامناً في سبيل الخير » وهو خير تييع 
عليه ابحنة بنعيمها الخالد » خير يكفل سعادة البشرية » ومن أروع ما يصور 
ذلك خطبته عليه السلام ى حجّة الوداع » وهى تجرى على هذا النمط 2١7‏ : 
« الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبد الله قلا مضل له » وين يضلل فلاهادى 
له » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأن محمداً عبده ورسوله . 
أوصيكم عباد” الله -- بتقوئ الله » وأحدكم على طاعته » وأستفتح بالذى 
هو خير. أما يعد أبها الناس ! اسمعوا مى أبين” لك » فإنى لا أدرى لعلى 
لا ألقاكم بعد عانى هذا فى موقى هذا . أمها الناس ! إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام 'إلى أن تلقوا ربكم كسح رمة يومكم هذا : رم د ٠‏ ل كد 
هذا . ألاهل بلغت ؟ اله اشهد . فهن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذى 
اثتمنه عليها.وإن ربا الجاهلية موضوع ''2»وإن أول ربا أبدأبه ربا عمى العباس 
ابن عبد المطلب. وإن دماء الجاهلية موضوعة ) وأول دم أبدأ به دم عامر بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وإن مآ ثر الجاهلية موضوعة» غير السدانة9؟) 
والسقاية؟!. والعتمد قّوو”2*7.وشبه العمد ماقتل بالعصا والحجر وفيه مائة 
5 فن زاد فهو من أهل الجاهلية . أيها الناس ! إن الشيطان قد يئس أن 
] فى أرضكم هذه . ولكنه قد رضى أن يسطاع فءاسوى ذلك ما تحقرون 
)١(‏ البيان والتبين +/1 وانظر السيرة (+) السدانة : خدمةالكعبة . 
البرية لابن هشام ( طبعة الحابى ) 55١7/4‏ (4) السقاية : سقاية الحجاج . 
والعقد الفريد +/لاه . (0) العمد : القعل المتعمد . القود : تل 
(+) موضوع : ساقط و#رم . القاتل من قتل . 


١1 
من أعمالكم . أيها الناس! ( إنما التّسبى *17 زيادة" فى الكفر ينُضَل” به الذين‎ 
كفر وا يحلونهعاماً و يح رمونه عاماً لوواطئوا عدة ما حرم الله فيحدّوا بها حرم الله).‎ 
إن الر لزمان قد استدار كهيثته بوم خدلق الله السموات والأرض » ( إن عدة الشوور‎ 
عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » منها أربعة‎ 
حرم) : ثلاثة متواليات وواحد 00 . ذو القعدة وذو اللحجة وأحر م ورجس الذى‎ 
تن جمادى وشعبان . ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . أيها الناس ! إن لنسائكم ض‎ 

عليم اه ولكم علين <ن . لك عليين أن لا وطن فرشكم أغيركم ء 
ولا يد خلن أحداً ا بيوتكر إلا بإذنكم . ولا يأتين بفاحشة مبينة ٠‏ فإن 
فعلن فإن الله قد 5 لكم أن تعسضاودن *" ' وعجر وهن فق المضاجع ونصر دوهن 
ضرباً غير ميرح '؟' . فإن انهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسومن بالمعروف . 
وإعا بيد عوان ” أن لا علكن لانفسون 00 أحذعوهن بأمانة 
الله . واستحللم فروجهن بكلمة الله : فاتقوا الله ى النساء : واستوصوا مبن 
لل برأ ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد: أيها الناس ! إعا المؤمنون إخدوة ٠‏ ولا يحل 
0 مسلم مال" أخيه إلا عن طيب نفس منه ء ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . 
قلا ترجعن بعدى كفاراً يضرب بعض كم رقاب يعض ٠‏ فإلى قد ترركت 3 
ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده : كتاب الله : ألاهل بلغت ؟ اللهم اشهد 
أيها الناس ! إن رسكم واحد و إن أب كر واحد. كاك لادم » وآدم من تراب . 
أكرءك عند الله أتقاكم . إن الله عم خبير . ايس لعربى على عجمى فضل 
إلا بالتقوى . ألا هل بلغت ؟ اللهم اشبد . قالوا : نعم .قال : فليبلخ 
الشاهد الغائب . أيبا الناس ؟ إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث » 
فلا تجوز وصية اوارث ف أكر من الثلث . والولد لافراش وللعاهر الجر 0 
من اد عى إلى غير أبيه أوتولى غير ه-واليه فعليه لعنةالله والملائكة والناس أجمعين . 


3 النسى, : بر ارم كانوا خردونه ) 5( عوان 0 2 وى الاسيرة‎ )١( 
ا 4 و تحاونه عاماً أخير أن أرادوا الإغارة. أى هر عند كم 0 الأسيرات‎ 

فيقولون إنه يعد شبر صفر و يؤجلوز» . ( ه ) للغراي : أ يلصاحيه: ولعاهر الحجر : 
( ؟) تعضلوهن : تضيمّوأ علمن . أ ١‏ ا 


(5) الغسرب غير الميرح : الضرب الحفيف . إلى رجمها . 


١468 


و مه بوي 


يذ هبعل منه صسراف١')‏ ولا ب" والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته ا 
يدوك وكيني ياد بالحمد لله ولشهادة 
كن مفككين متافرين يتحاربون دا 0 بالأر نيا الأب 
وجمعهم الإسلام تحت لوائه فى جماعة كبرى متاخية متناصرة لا يسبسغى بعضها 
على بعض . ولكى يقضى على كل سبب للحرب بيهم رد دم القتيل إلى الدولة . 
فهى الى تعاقب عليه » ولكى يستأصل هذا الداء دعا إلى التنازل عن حق الأخخذ 
بالثأر القديم.» وحرم البب والسلب تحر عا قاطاعاً مشدداً فيه العقوبة . 
والرسول يفتتئح فى الخطبة أوامر الإسلام وزواهيه بإعلان أن دماء المسلمين 
وأمواطهم حرام 5 على كل منكانت عنده 5 أن يرد ها على ماغاء وأتعلى 
الريا؛ يا موب ب 
المديئين له رباه . وعل نحو ما أسقط الربأ أسقط دماء |لحاهلية ٠‏ فليس لمسلم 
أن يثأر لقتيل له » وبدأ بعشيرته فأسقط دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب . ولم سبق من مآ ثر اخاهلية شيثاً سوى خادمة الكعبة وسقايةالحجيج : 
وأوجب قَْ قتل العمد الود ٠‏ ولكن الدولة هى الى تقوم دك . ويدلك قضى 
الإسلام على حرويهم الداخلية . وقد جعل فى القتل شبه العمد مائة بعبر. 
كل ذلك ليحفظ للجماعة وحدتها ويسود بين أفرادها السلام والوئام 
وبحذار الرسول من الشيطان وغواياته » محرماً للتلاعب بالأشبر الحرم؛ 
واأضعا أ تقوياً قمر ينا يتألف من الى عشر شهرا أءمها أر بعة حرم" : ذو المعدة 
وذو أللحجة وخر م ورجما . و برع مل شأن المرأة ومعالى علاقاما يا : 
فيجعل هه حتتوقاً وعلها واديات 4 وف ق الطرفين جميعاً حفط لما كرامنا 
حشظ زوجها نفس ال رامة . داعياً إلى التعاطف بيمهما والمراحم والتعامل برفق 


)١(‏ صرف : نويه . ( ؟ ) العدل : الفديه 
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ويعود إلى العلاقة بين الفرد وجماعته الكبرى من الآمة » فيقرر أن المؤمنين 
إخوة » لكل منهم على صاحبه ما للأخ على أيه هن النآ زر والتعاون والتحاب » 
فلا بطش ولا ظلم ولانهب » ولاحرب ولا سفاك للدماء . وإنهلعهد من" نقدضه 
عاد كافراً 1 نما قليه . لفد اثتبى عهد الحياة القبلية وكل ما اتصل بها من تنابذ 
وتفاخر ١‏ فالناس جميعاً لآدم » ولاعر فى عتدنانى ولا عرلى قحطانى » بل 
لا عربى ولا أعجمى : فقد وضعت موازين جديدة لحياة العرب » فلم يعد 
التفاضل بالنسب والحسب » إنا أصبح بالتقوى فهى معيار التفاضل . ويلفت 
الرسول سامعيه إلى ما قرره القرآن فى الميراث وأنصبته : وأن المورث أن يوكى 
بالثلث من ماله . و يسْمبى قاعدة مهمة فى شرعية الأبناء» وخاصة هؤلاء الذين 
تلدهم العواهر : فينسبهم إلى أصحاب الفراش » وكانوا ينسبوتهم إلى غير آبائهم : 
وقد لا ينسبونهم أبداً : فحرم ذلك تحرياً باننًا . وبذلك قفى على يالة التدسب 
من جهة الحئولة قضاء مبرماً . 

وعلى هذا النحو كان الرسولصاوات الله عليه يبن فى خطايته حدود الحياة 
الإسلامية وما ينبغى أن يأخذ به المسلم نفسه فى علاقاته الكيرى مع أفراد أمته 
وعلاقاته الصغرى مع أسرته . فإن ترك ذلك فإلى وعظ المسلمين وما ينبغى 
أن يأخذوا أنفسهم به فى سلوكهم حى تزكو نفوسهم » وق عبادتهم لر بهم وتقواه 
حق التقوى حبى لا يزيغوا ولا ينحرفوا عن المحجة » بل يتدرجوا فى مراق الكمال 
لي 

وهذه الخطبة وسايمها تنصوران ق دقة حسن منطق الرسول فى خخطابته » وأنه 
م يكن يستعين فيها بسجع ولا بلفظ غريب » فقد كان يكره اللونين جميعاً من 
الكلام لما يدلا'ن عليه من التكلف ٠‏ وقد برأه الله منه إذ يقول فى كتابه العزيز : 
قل يا محمد: ( وما أنا من المتكلفين) . والذى لا شك فيه أنه كان يبلغ بعنة-وه 
وقُوّى فطرته ما تنقطع دونه رقاب البلغاء ٠‏ وقد وصف اللحاحظ بلاغته ى 
خطابته أدق وصف » فقال إنه : «جانب أصحاب التقعيب 227 واستعمل 
الميسوط فى موضع البسسط والمقصورق موضع القسصر ء وهجر الغريب الوحشى » 
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١١ 
فلم ينطق إلا عن ويراث حكمة : لم يتكلم إلا‎ ١ ورغب عن الهجين السوق‎ 
بكلام قد حفن بالعصمة » وشديد بالتأييد» ويسسر بالتوفيق »وهو الكلام الذى‎ 
الى الله عليه المحرة » وغشاه بالقبول » وجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين‎ 
حسن الإفهام وقلة عدد الكلام : مع استغنائه عن إعادته » وقلة حاجة السامع‎ 
إلى معاودته. لم تسقط له كلمة » ولا زلت له قندم ء ولا بارت له حجة ء ول‎ 
يقم له خصمء ولا أفحمه خطيب » بل يبذ" الخطب الطوال بالكلم الفصارء‎ 
: ولا يلتمس إسكات الحخصم إلا بما يعرفه الخصم » ولا يحتج إلا بالصدق‎ 
إلا بالحق »ولا يستعين بالحلابة . . . وم يسمع الناس بكلام‎ ١١ ولا يطلبالفسائج‎ 
قط أعم نفعاً ولا أقصد لفظاً ولا أعدل وزناً » ولا أجمل مذهباً » ولا أكرم‎ 
ولا أفصح معبى »2 ولا أَبين‎ ٠» مطلباً » ولا أحسن موقعاً » ولا أسهل مخرجاً‎ 
فى فتحوى!') »من كلامه صلى الله عليه وسلم »200 . ونضيف إلى الحاحظ أنه‎ 
» عليه السلام هو الذى فتق معانى هذه الحطابة الدينية الى لم يعرفها العرب قبله‎ 
فهوالذى رسمها » وفججر ينابيعها بحيث أصبحت مادة للخطباء من بعده » وكأ‎ 
احتشد الكلم بأزمته إليه بغار منه أفصحه وأسأسه وأبينه ف الدلالة » يسعفه‎ 
ل ذاك ذوق مرهف وحس" دقيق نتبيئهما فها وى عنه منقوله : « لايقولن‎ 
ا خبشت نفسى ولكن ليقل : اتقسست نفسى 2476 كراهية أنيضيف‎ 
المسلم الطاهر إلى نفسه الحث : مما يدل على أنه لم يكن ينطق إلا باللفظ الختار‎ 
البرىء من كل ما يسسْتمكره » اللفظ الذى يحب إلى النفوس لحلاوته وعذوبته‎ 
. وصفائه ونقائه‎ 


خطابة الحلفاء الراشدين 

. كان أبو بكر وعمر وعمّان وعلى فى الذروة من الفصاحة والبلاغةء إذ مسَرّى 
فق نفوسهم بيان القرآن بيرغيبه وترهيبه وبيان الرسول بمواعظه وتشريعاته » وتسرب 
هذا البيان إلى أجزاء نفوسهم وأخذ بمجامع قلو بهم . 
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وكان أبو بكر أول من اسم من الرجال : وكان حب رفيق إلى الرسول 
:وألصق” أصحعابه به :وقد نوه القرآن بذكره . فقال جل شأنه : ( فأمًا من أعطى 
واتى وصّداقى باحس فسنيسره للبسرى) ؛ وفيه نزلت آيات أخرى . وهو خير 
سس عثل المسلم رأخلاقه ونضائله وحميته للدين وتأثره بهادى القران لكريم 
ورسوله تأثراً استددوذ على كل نفسه ء فإذ! لسأنه يتدفق تدفق السيل. ٠‏ بم استشعر.ن 7 
معانى الإسلام وقيمه الروحية . وقد أ ثرت عنه خطب كثيرة. . تدل دلالة واضخة 
على شدة شكيمتهق الدين و يقظته وفييلاق اسه ظ الهف كان أجدر أصياب 
رسول الله مخلافته . تمن ذلك أنه لما انتقز الرسول إلى الرفيق الأعلى واضطرب 
الناس وهاجوا ٠‏ وقالوا وقال معهم عمر بن الخطاب : إن الرسول لم بحت - أقبل 
فكشف عن وجهه : فقبله» وقال : بألى أنت وأ طبُت حي وطبتهيتاً ترج 
من عنده فبدر الصحابة بخطبته المشهورة7') التى قال فيها : «ءن كان سعيد 
محمد فإن محمداً قد مات ؛ ومن كان يعيد ألله فإن الله <. لابميت ( 1 أخلى 
ف بيان غلط من كذبوا مون افيف عليهم عمثل قوا له تعالى: ( إنلك ميست 'وإنهم 
ميتون ) ؛ وتلا : ( وما محمد إلارسول قدختاحت من قبله الرسلأفإن' منات أو 

بعل انقابم عل اعقابم 7 م تلا ركل نفس ذائقة الموت ) : بم تلا :(كل 
شى ء هالا" إلا وجهه ) . فثاب من كذبوا موته رضوان الله عليه إلى فلم + 
ولم يلببٌ أن عرف أن الأنصار قد اجتمعوا إلى منعد بن عبادة فى سسقيفة!') بى 
ساعدة » يقولون : منا أمير ومن قريش أمير . فراعه ذلك وخشبى على الآمة من 
الفرقة والطمع فى الملك » فبادر إليهم قبل أن يستفيحل الشسر . وتبعه حمر 
وأبو عبيدة فى نفر من المهاجرين . ومنا خطب فى الأنصار ٠‏ فأقنعهم أن 
يجتمعوا على رجل من قريش + ونمت البيعة له ء فخطب فى الناس بعد أن 
حمد الله وأثبى عليه وقال 257 : 

6 الناس ! إف قد وليت عليكم ولست حير كم : فإن رأيتموق على 
حق 'فأعينون» وإ تمرك على باطل فد دوق رما أطعت الله فيكم . 
فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم . ألا إن أقواكم عندى الشعيف حبى آخخل 
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ف 
الحق له : وأضعفكم عند القوى حتى آخذ الحق منه : أقول قولى هذا وأستغفر الله 
8 ولكم . 

نسي مراقفه العظيمة ومآ ثره الكرعة . فإنه أمر أن ن يحرج ا 
أسامة إلى وجهته من حرب الروم كما أمر اأرسول . وكان كثير من العرب 
قل منعوا الزكاة . 5 إليه كثير من المهاجرين والأنصارء يقولون له لا قبل 
لنا هرب العرب : فاق ان الصلاة منهم وائرك الزكاة . فال قوله المأثور : 
لو منهونى عقالا 2١١‏ هما أعطوه الثبى اعد مم عليه ؛ . وجاهدم بجيوشه ) 
حبى عادوا إلى الإسلام دود > -- . واذا أحذنا قرأ ق مخطيه وجدنا جمهورها 
وعظأ يستمد مادته من القرآن وكلام الرسول : على شاكلة قوله ى خطبة له '") : 


٠‏ إن الله عز وجل لا يسبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه فأريدوا الله 
بأعمالكم » واعلموا أن ما أخلصم لله من أعمالكم فطاعة َنيَتمُوها » وحظ ظفرتم 
به » وضرائب أدابت.وها . وستلف قدمتموه : من أيام فانية لأخرى باقية : 
عن هرم واكم ل ري ماك يحم اودرو ومن 
كان قبلكم أين كانوا أمس وأين هم الوم ؟ أبن الحبّاروت * . .. أين الذين 

بنوا المدائن وحصّنوها بالموائط وجعلوا فيهاالأعاجيب ؟ قدتركوها لمن خلفهم : 
فلك مسا كهم خاوية ٠‏ وهم ف ظلمات القبور » هل م 0 من .أححل 
أو تسمع طم ركذرا"). . . ألا إن الله لا شريك له » ليس بينه وبين أحد من 
خلقه سبب يعطيه به خيرأ ولا يصرف عنه بيه سوء !ا إلا بطاعته واتباع أمرة: : 
واعلموا أنكم عبيد متدينون ٠‏ وأن ما عنده لا يدارك إلا بطاعته + أما إنه 
لا خير” حير بعده النار ؛ ولا شر يشر بعده الحنة » , 

واستنة غانب :هفل عله الله مسن ار الحيرى الناتحة .رعو ل 
وصاياه يتصدر عن روح الإسلام السمحة وتعالوه السامية ى معاملة المسلمين 
ان يغلبون عليهم » إذ يطلب إليهم أن لايخونوا ولا يغدر وا ولا يمثلوا بقتيل ولا يقتلوا 
طفلا صغيراً ولا شيخاً كبيرأ ولا امرأة » ولا يفسدوا زرعاً ولا يستحلوا مالا إلا 


١ (‏ ) العقال هنا : كناية عن البعير . (؟) الركز : الصوت الحى . 
( ؟+) الطبرى «*ر٠"+‏ . 


١4 
لأكلة ولا يتعرضوا لرهبان النصارى » وتصور ذلك كله وصيته الحيش أسامة بن زيد‎ 
)١١ حي سيره إلى مشارف الشام » وفيها يقول‎ 

« أيها الناس! قذوا أوصيكم بعشر » فاحفظوها عنى : لاتخونوا ولاتسغلوا 29 
ولا تغدروا ء ولا تمشاوا » ولا تقتلوا طفلا صغيراً ولا شيضاً كبيراً ولا امرأة » 
ولا تقعروا !"2 سخلا » ولاتحرقوه » ولاتقظعوا شجرة مثمرة » ولاتذمحوا شاة 
ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة . وسوف تمرون بأفوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع 
فدعوه وما فرغوا انف .هم له » . 

وواضح مما تمثلنا به من خطابة ألى بكر أنه لم يكن يلهج بسجع ٠‏ إعا 
كان يلهج بكلم فصبح جزل واضح الدلالة عما فى نفسه . وكان يتخيّر لفظه : 
وربما كان من الآدلة على ذلك ١ا‏ يسروى من أنه عرض لرجل معه ثوب : ققال 
له : أتبيع الوب ؟ فأجابه : لاء عافاك الله . فتأذى أبو بكر مما يوهمه ظاهر 
اللفظ إذ قد يسظتن أن التى مسلط على الدعاء » فقال له : لقد علمتم لوكتتم 
تعلمون » قل : لا » وعافاك اسه و 242ا, 

وكان من صواب رأيه وحة فراسته اختياره عمر خليفة” من بعدهء وكان على 
شاكلته اذ بصيرة وصدق” عزم وبلاغة لسان » كنا كان صى رسول الله , 
وقد أعرً اله به الإسلام فى مكة حين أعلن ولاءه ارصوله ؛ وما زال متقطعاً إليه 
والرسول يقر به منه ويتخذه موضع مشؤرتهحى توفى وخلتفه أبو بكر فكان 
له نعم الظهير والمدين . ولا أسندت إليه مقاليد الخلافة ميض بها فى 
رجاحة عقل » حبى إل أحداً لم برد عليه رأياً واحداً ولا عملا واحداً وما زال 
يوطىء 560 حلم وشداة عزم» محنكا للأجناد ؛ حبى فتحت فارس وم 
فتح الشام وفنتحت مصر ) وهوعلى ذلك كله نعم الكالىء والحافظ لرعيته . وكان 
بيانه ق مقدار عقله قوة' وسداداً » إذ كان فى مرتبة رفيعة من البلاغة والفصاحة» 
حتى قالوا إنه كان يستطيع أن يخرج الضّاد من أى شد'قيه شاء!*): فها هو إلا 
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أن يقف بين الناس واعظأ أو يقوم فى الكنود ناصماً حبى يسهندر بكلامه ؛ وحى 
تنصاع له القلوب انصياعاً » ونحن نكت بقوله ى إحدى مواعظه 2١١‏ : 

و إن الله سبحانه ويحمده قد استوجب عليكم الشكر » واتخذ عليكم الحجج 
فيا آناكم من كرامة الآخرة والدنيا من غير مسألة منكم له ولا رغبة منكم فيه إليه 
فخسلقكم تبارك وتعالى » ولم تكوذوا شيئا؛ لنفسه وعبادته... وسخر لكم ما فى السموات 
وما فى الآرض . ا ار يحبا 5 بلك 3 فى أأبر والبحرع 
وترقك من الللبابك العام تشكرون . ثم جعل لكر سمعا و بصراً 0 
عليكم نعم عم با بى آدم » ومنها نعم اختص بها أهل ديتكيء ثم صارت 
النعم خواصها وعوامها فى ؛ دولتكم و وزما: نكم وطبقتكم . وليس من تللك النعم 3 
وصلت إلى امرى* خخاصة” إلا لو سم ما وصل إليه مببا بين الناس كلهم أتعبيم 
شكرها وفتدحهم حقنها إلا بعون الله مع الإ عمات بالله ورسوله #فأنم متخ لفون 
فى الأرض » قاهرون لأهلها : ؛ قد نصر الله دينكم . . . وا الله المحمود مع النتوح 
العظام فى كل بلد . . . فنسأل الله الذى لا إله إلا هو الذى أبلانا 36 
العمل بطاعته والمسارعة إلى مرضاته ؛ . 

ضار سيرة أبى بكر فى تشبيع الحووش بالخطابة محرضاً على الحهاد» جح 

ادر البين الحنيف فى أقطار الأرض » وهو ان ينتشر إلا بالقوة البى تعر 

ارد وتعلى سلطانه . إمها معركة الإسلام ؛ معركة النفوس المؤهنة الى وعدها 

الله أن تريث الأرض" ومن عليها . وما زال عتر يبر ز هذه المعانى محاولا أن يرتفع 

العرب فى -جهادهم عن ضعف الخاوق : ويصبحوا قوة من قوات الخالق » يقول 
قْ 0 هذه الخحطب 259 : 

ين الطراء ”2 المهاجر ون عن موعود الله ؟ سيروا فى الأرض الى وعد كم 

الله ف 00 يورثكموها » فإنه قال : ( لسظهره ه على الدين كله ) والله 

مظهر دينه » ومع زناصرهء ومسولى أهله موار ييثّ الأثم » أين عباد الله الصامحون؟». 

ولا اجتمع اليش أمّر عليه أول من أجابه حيتئذ إلا مهاد ؛ وهو أبوعبيد 7 

مسعود » وقال.له :دامع من أصحصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأى شر كهم 
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فى الأمر » ولا تجتهد مسرعاً حبى تتبين » فإنها الحرب» والحرب لا يصد بها إلا 
الرجل المكيث ١١‏ الذى يعرف الفرصة والكف » . 


وتوفقى عمرء فخلفه عهان » وكان .هبط درجة عنه وعن أبى بكر فى 
الفصاحة والبيان . ويَرْوَى أنه أأر'تج عليه يوماً وقد أراد الخطابة ف الناس فقال : 
« إن أبا بكر وعمر كانا بعد ان لهذا المقاممقالاء وأنتم إلى [مامعادل_ أحوج 
منكع إلى إمام خطيب» . وليس معى ذاك أنه كان يراتتج عليه داعا » فقد 
كان مخطب أحياناً » فيملاً النفس بمواعظه » على شاكلة قوله حين بايعه أهل 
الشورى والناس (؟) 

«إنكم فى دار قلعة "لوف بقية أعمار» فبادر وا آجالكر يمير ما تقدرون 
عليه : فلقد أ تيم صبحم أو مسيم . ألا وإن الدنيا طلويت عل الغرور » 
فلا تغرنكم الحياة الدنياء ولا يغرنكم بالله الغرور . اعتبروا عن مضى ثم جد وا 
ولاتغفلوا » فإنه لا ييغتفل "عنكمء أين ع أبناءالدنيا وإخحوائها الذين 1 ثروها وعسمر وها 
ومستعوا بها طويلا ؟ ألم تلفظهم ؟ ارموا بالدنيا حيرب الله بهاء واطلبوا الآخرة 
فإن الله قد ضرب ا مثلاء فقال عدر جل : ( واضرب م مثل” اللحياة الدنيا 
كاء أنزلناه من السماء » فاختلط به نبات الأرض فاص هشيماً تسل روه 
الرياح وكان الله على كل شىئر متدرا ء المال والبتون زينة الحياة الدنيا 
والباقيات الصاحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا) » 

وامتحن فى آآخر أيامه بالثورة عليه » فلم تنحرف نفسه »<بل ظل صابراً 
يتلو القرآن ويدعو الناس إلى أن لا عحدئوا فتق هذه الفرقة » وهو فى أثناء 
ذلك يعظهم أن لا تبنْطرهم الدنيا وأن يؤثروا ما ببى على ما ينى فيازموا امماعة . 
ولا يتخاذلوا ف فيصبحوا أحزاباً . 

دل عل" الحلافة من بعده » والفتئة تموج بالناس ٠‏ وطلحة والز بير 
والسبدة عائشة د.* “لبون عليه أهل البصرة ومعاوية يؤلب أهل الشام؛ د مهم 
جميعاً » وانتقل إلى الكوفة فة بجمع الناس ويحار بهم . 


00 المكيث : الوزين المتبصر فى الأمور . 6 قلعة : انقلاع أى أنها لا تدوم ٠.‏ 
(؟) الطيرى مره "٠‏ . ظ 


١*1 

وانتص ر على الثلاثة الأولين لين » ودخل مع معاوية فى حروب صفمين : ثم كانت 
خصداعة التحكيم : وخر مح عأيه فريق من -جيشه » فاضطر إلى حر به » وهو فى 
كل لت طب واعظاً حيناً وداعياً إلى جهاد خصممه حيناً آخر . وكان خطياً 
مفها لا يُشسّى " غمباره » ومن مواعظه قوله ١7‏ : 

وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع » وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت 
باطتلاع » وإن المضمار (' اليوم والسباق غدا . ألا وإنكم ف أيام أمل من ورائه 
أجل فن أخلصق أيام أمله قبل حضور أجله فقدتفعةعمله؛ ولم يسضسررهأمله » 
ومن قصر فى أيام أمله قبل حضور أجله خسر عمله » وضصره أمله » ألا فاعملوا 
لله فى الرغبة : كما تعملون له ف الرهئبة ء ألا وإنى لم أر كابلاة نام طالبها » 
ولا كالنار نام هار بها ! » 

وطبيعى أن تكير خطبه فى حروب خصوبه » وقد ظل نحو أربع سنوات 
جمدم وخطب ىق أحعاية حان شم على الجهاد » ومن قوله ى خطبة!'! له 
١‏ بأخسرة من أيامه وقد تقاعس بعضى بجنده وأخحذت جنود معاوية تغير على أطراف 
العراق 

هادان مو اران |الحنة ا الميبحت الساذني دل 
وشمله البلاء » ولزمه الصغار سم حسف ومنع التَصّف !!). ألا وإفى 
قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء اللقوم ل ليلا ونهاراً وسرً! وإعلاناً: وقلت لكم : : اغلزوهم 
قبل أن يخز وكر » فوالته ماغمٍى قومقط عقر دارهم إلا ذلواء فتوا كلم وتنخاذلم » 
وششفل عليكم قول . واتخذتموه وراء كم ظيهئر ينا حتى شننّتعليكم الغارات ... 
فيا ععجيا من جد" كاب لكر و وليه وتلجم عن حم . م 
هدفاً سرى وفيقاً يوسب 4 يسغار عليكم ولا تغيرون » درون ولاتغزون.. 

د 1 


شل ور, “)صدرى غيظاً 0 وج عمو الموت أنفاسا (5) وأفسدثم على لت 
بالعصيان والرذلان و». 2 ظ 


١ (‏ ) البيان والتبيين ؟5/؟ه . (ه) وريم : ملأتم ء وأصله من و رى القبح 
(؟) المضمار : الزمن انذى تضمر فيه الحيل ١‏ جوفه ذا أ كله. 

للسباق وكذلك الموضع . ) :) الأنفاس : جمع نفس بالتحريك » 
(؟ ) البيان والتبيين 90/7 . وهوالحرعة من ١1اء‏ تيه , 


(؛) النصف : الإنصاف . 


1 
وقد خخلكف على خطباً كثيرة » نجد منها أطرافاً فى البيان والتبيين وعيون 
الأخبار والطبرى . على أنه ينبغى أن قف موقض الحذر ما تست إليه مد 
خطب ف الكتب المتأخرة وخاصة نبج البلاغة فإن كترته وضعت عليه وضعاً . 
وقد تنبله إلى ذلك السايقون١٠)‏ » واختلفوا فى واضعهاء هل هو الشريف المرتضى 
أو الشريف الرضى » وقد توفى أوهما سنة 495 للهوجرة بيها توف الثاتى سئة 5١5‏ . 
من يقول بأنه الشريف المرتضى الذهيى فى ميزان27 الاعتدال وابن حجر 
العسقلانى فى لسان الميزان”") . وذهي النجاشى المتوق سنة 8٠‏ 4 للهجرة فى كتابه 
« الرجال ٠‏ إلى أن مؤلف الكتاب هو الشريف الرضى 240؛ وأقر هو نفسه بذلاث» 
إذ ذكر ف الحزء الخامس المطبوع هن تفسيره أنه هو الذى أله ووسحمه باسمه : 
نبج البلاغة ")2 وذكر ذلك أيضاً فى كتابه « مجازات 27 الاثار النبوية » . 
والمظنون أن الوضع على على قديم . ققد ذكر المسعودى فى مروج الذهب أن له . 
أر بعمائة خطبة ونيفاً وتمانين يتداوها الناس "١‏ 


ولعل فى ذلك ما يدل" على وجوب التحرز والتثبت فا يضاف إليه من 
خطب » وأن لا نعول على شبىء ها إلا إذا جاء فى المصادر القديمة الى 
أشرنا إليها . وإن ما جاء فيها لكاف فى تصوير قدرته الخطابية وإحسانه 
إحساناً كان يخلب ألباب سامعيه ويؤثر فى نفوسهم تأثيراً عميقا . 


وواضح من كل ما قد منا كيف ارتقت تقت الحطابة قى هذا العصر » وكيف 
تحولت إلى وعظ الناس و إرشادهم لا فيه يه كالهم وفلاحهم ف الدنيا والآخرة » 
وقد أحدت منادينها نتسع باتساع السيادة على الشعوب كد » كما أمنت 
)١(‏ انظر ترجمة الشريف المرتغى فى ابن (4) كتاب الرجال (طبعة يومبالى ) 


١ 


خلكان. وراجع مرآة الحنان لليافعى */ره٠ه‏ 
وشذرات الذهب لابن العاد //اه؟ . 

( ؟) ميزان الاعتدال ( طبعة لكهدر ) 
”+5 . 

6 أسان المزان طبمة حيد آباد) 
5/8 , 


ص 1917 6 78*9. 

( ه ) الحزه الحامس من حقائق التعز ول للشر يف 
الرفى ( طبنة النجف ) ص ١١7‏ . ا 
١‏ 1) مجازات الآثار التبوية ( طبع اد ظ 
ص لا ؛ .4(١‏ 

(0) مروج الم رقم ارده )41/1 


١>» 

تتشعب منذ فتئة عمان شعباً كثيرة » منها ما يتصل بالحهاد والحرب » ومها 

ما يتصل بالمناظرة فى الاراء السياسية المتعارضة. بين على وخصممه القرشيين من 

جهة ثم بينه وبين الحوارج من جهة أخرى . وهى فى كل ذلك تستمد من 

القرآن وخطابة الرسول وأحاديثئه » تستمد المعانى وتستمد الأساليب ذات البباء 
والرونق . 


الكتابة 

نوه الإسلام بالكتابة وفسضّلها منذ أول آية نزلت على الرسول صْلى الله 
عليه وسل » فقال جل شأنه :( اق" إباسم ربك الذى خلق» ختاسق الإنسان من 
علق » اقرأو ربك الأأكرم الذىعلم بالقلم »على الإنسان مالم يعلم ) . ومن نمام 
هذا التنويه القتسم بالقلم فى قوله تعالى : :ن والقلم وما ينسطرون ) وبالكتاب ق 
قوله سبحانه : ( والطور وكتاب مسطور فى رق" منشور) . وتترد د فى القرآن 
كلمات الأوح والقرطاس والصحف ق مثل قوله تبارك وتعالى : ( بل هو قرآن 
تجيد قى اوح محفوظ ) ؛ وقوله > قل" من أنزل الكتاب الذى جاء بيه موسبى 
نوراً وهدى للناس تجعاونه قراطيس" ) وقوله: ( رصول” من الله يتلو صحفاً 
مطه-رة ) . 

وعمل الرسول عليه السلام جاهداً على نشر الكتابة بين أصعابه » حبى لنراه 
يجعل فداء بعض أسرى قر يش ممن حذقوا الكتابة عشرة” من صبيان المديئة )ع 
وقد حدسث ؛ القرآن علىاستخدامها فى المعامللات » يقول عسز سلطانه : زا أسا 
الذين آمنوا إذا اتتداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه وليكتب 0 
ولا يأب كاتب أن يكتب كنا عدا-مه الله فليكتب ولء.مئد ل الذى عليهالحق) 
ومن غير شلك كانت هى الوسيلة إلى نشر الشران وتعلمه » فقد كان العمحاية 
يكتبونه » حبى يتحفظوه . 


( 1 طبقات أبن سعدج ؟ ق ١‏ ص ١4‏ . 


١ 
وكان هناك جماعة من الكتاب يكتبون آياته.  كا قد منا  بين بدى‎ 
الرسول من مثل عمان بن عفان وعلى بن ألى طالب وأبى بن ؟عمب وزيد‎ 
ابن ثابت . وكان يكتب له فى دوائجه خالد بن سعيد بن العاص ومعاوبة‎ 
ابن أنى سفيان , وكان يكتب ما بين الناس الخيرة بن شعبة والحصين بن نمير ؛‎ 
م كان يكتب بيهم ف قبائلهم ومياههم عبدالله بن الأرقم والعلاء بن عقبة‎ 
الحمضصرى . وكان حنظلة بن الربيع يخلف كل كاتب من كتاب الرسول إذا‎ 
. غاب » فغلب عليه لقب الكائب7"‎ 


ومعبى ذلك كله أن الكتابة أخذت منذ هذا العصر تلسأْءسخدم على نطاق 
واسع لا فى كتابة القرآن فحسب » بل فى كتابة كل ما يهم المسلمين فى معاءلاتهم 
وعمودهم . وكان الرسول عليه السلام يستخدمها ى جميع مواثيقه وعهوده ؛ 
وكذلك كان الحلفاء الراشدون من بعدهء وتككتظ كتب الحديث والتار يخ والأدب 
مهذه العهود والمواثيق ؛ سراء مها ما كان على لسان الرسول وما كان على لسان 
خلفائه . وقد استطاع محمد. حميد الله الحيدر آبادى أن يجمع طائفة 
ضخمة مها سماها « مجموعة الوثائى السياسية فى العهد النبوى والحلافة 
الراشدة » وقد قدم لها ببحث عن مقدار الثقة بهاءوجمهورها ما لا يسرق إليه 
الشك . وهى تفتتح بالكتاب الذى كتبه الرسول حين نزل المدينة بين المهاجرين 
والأنصار والبهود المقيمين بها . ونقف قليلا عند هذا الكتاب لنبين أهمية هذه 
الوثائق ومدى تطويرها للننر الكتابى عند العرب » ققد أخذ هذا النبر يحمل 
تشريع دولة-الإسلام الحديدة وما يطوى فيه منتعاليم الدين الحنيف وحدوده 
وفرائضه . وأول” ما يلقانا فى هذا الكتاب أن جميع أهل يثرب : ١‏ أمة واحدة 
من دون الناس » وهى أمة لا ترتبط بروابط النسب المعروفة ف القبيلة وإنما ترتبط 
بروابط الدين .. وعلى هذهالآمة أن تتعاون ضد كل من تبّغى عايهامنها أو من 
غيرها » وأن تكفل فى داخلها مبادىٌ السلام كا تكفل حماية الحار ونصرة 
المظلوم . ومن تبعها من غير دينها له النصرة والأسوة إلا من ظلم وأنم . وهى أمة 


١‏ ) الوزراء والكتابالجهشيارى(طبمةالحلى) 


, ١75 ص‎ 


ضن 


يعلوها ساطان اللهالذى ” وه إليه وإل رسوله كل اختلاف وكل سل نت أو اشتجار 
ماف 0 1 


والكتاب بذلك كله يرينا تكوين الجماعة الإسلامية والعلاقات الى تر بط 
بين أفرادهاء وهو يوضح هذه العلاقات فى داخل العشائر كدفع الداية والولاء » 
كا يوضح العلاقات بين أعضاء الجماعة الكبرى الى يششْرف عليها الله ورسوله. 
وهى علاقات وتنا روابط الدين توثيقاً شديداً » بحيث أصبح كل ما يدعو 
إلى اشتجار مرده إلى هذا الدستور الدينى الحديدء الذى يذغى الفوارق القبلية: 
ويقيم العدل والمساواة » ولا يدع للناس حق الخد بالثأر » بل برده إلى الله 
ورسوله » فلا ثأر يحر ثأراً بل عتما بعادل بالمثل فى القتل وغير القتل . 


ومضى ف يلك الونائق لق فنقرأً المعاهدة الى كتبها الرسول دمنة ودس قر يش 
عام الح يبية ١١‏ أوالى يت عل وضع الخرب عن الناس عسشر ساكل 3 دهة 
لتكت وأنه من أحب أن يدخل ىُّ عقد محمد وعهده دخله ومن ا أن 
يدخل ف عقد شر يش هدم دخل فيه ) . ونمرأ دعد ذلاك كتايه إلى فيوة السير 
م قسمة أمواها . وتتوالى كتبه إلى الماوك يدعوه, إلى الإسلام والتصديق , برسالته 5 
ومن دعأهة النجاشى ملك الميشة وهرقل ملاىك ارده والمشوقس صاحب 0 
وكما يكتب إلى الملوك يكتب إلى أساقفة الشام وأمرائها وولاة شرق الهزيرة من 
قبل كسرى » وكدلك: حجنو بمبا . وقك يكتب إل القبائل تعامهأ . وتلمانا هعاهدته 
بع أهل نجران!"22 وفمها ل ها علموم من خراج 5 يشول 18 ولاعجران وداش يها 
حوار الله وذمة محمد النبى رسول الله على أمواهم وأنفسوم وملمهم وغاء بم ادم 
وعشيرهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم م قليل أ وكثير ٠‏ ولا يغير أسقم 6 
من أسقغيبه ولا راهب سن رهيانءته و كامهن من كهانته . وليس علييم دنه 
وله ” دم جاهلية .. . ومن شالك مهم ب قبيهم التتصف غير ظالمين ولا مظاومين».. 
وعلى هدى هذا الكتاب كانت كتب ألى بكر وعمر الى كتباها إلى أهل البلاد 
المفتوحة . وتلقانا بعد ذلك عهوده إلى الامراء الذين أبقاه, على إمارا هم ى 


)1١ (‏ مجموعه ألوئائق السياسية فى العهد النبرى والنشر ) ص ١”‏ . 
والخلافة الراشدة ( طبع لحنة التأليف والثر جمة . ( )١‏ مجموعة الوثائق السياسية صن ١٠خ‏ . 


شيل 
القبائل وى الون » كا تلقانا عهوده إلى من كان يرسل بهم لتعليم الناس فى 
آفاق الحزيرة شئون” ديهم ٠‏ وما يتبغى أن يأخذوه منهم هن الركاة » وقد 
درسل بذلك إلى بعض أمرائمهم . ومن خير ما يصور هذه العهود كتابه7'! إلى 
عامله بالون » وفيه يأمره بتقوى الله والاخدد باحق وأن بعلم الناس القران و يفقههم 
فيه كا يعلمهم أوامر الدين وزواهيه وما 'فرض عليهم من الحج إلى بيته المققد س 
ومن الصلاة : وإيتاء الصدقات ويرسم له حدودها على الزروع والغار والأنعام 
والأغنام وأن من زاد خيراً فهو خير له . 

زغل هذا الحو أبعت الكانة عل هق السوله + ]3 أصيحت يود ن 
تعاليم الدين الحنيف » وكل ما أقامه لصلاح الجماءة الإسلامية وسعادنما » 
وكل ما فرضه من معان إنسانية فى معاملة من يدخلون فى لوائه وفى ذمة الله 
وعفله . 

ويتولى أبو بكر الصديق مقاليد خلافة الرسول . ويرتد كثير من العرب » 
فيجند لم الحروش ويبعث مع قادها بكتاب مفتوح يدعو الناس فيه إلى 
الاعتصام بدين الله وأن من استجاب وكفً وعمل صاحاً “قبل منه وأأعين عليه 
ومن ألى فان يعتجز الله وقوتل حنى يقر بالق . وأتبع ذلاك بعود لأمراء الأجناد 
ضعنة فس هله المعاى وان مبتوضوا: بالمساعية فعصية الضيحة وليل القول:.: 
وما زال ييراسل معهم حبى رفت الصدع . وتتحول الأجناد بأمرائها إلى الفتوح : 
فيكتب لم ناصعاً على نحو ما كتب للخالد بن الوايد١"‏ : ويلعَانا له منذ هذا 
التاريخ كتابات وعهود مختلفة كان برسل ما إلى رؤساء الأنجناد فى البلاد 
المفتوحة . وكان آخر ما كتبه عهده اعمر . وقيه يتمول : « إلى استعملت 
عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعتدال فذلك علمى به ورأى فيه» وإن جار 
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الذين ظلموا أى مذد قلت ينشدود 1 


مم 


وولى حمر ء فتست ى عهده فتوح إيران والشام وعصر + ومع كل بلد 
روس ل" ع 2 _ 7 
تتح كانت امراء الاجناد يككيون لاهلها العمّود والعهود » وكان عمر لا بى 


( 1 ) مجموعة الوثائق السياسية ص ٠١8‏ , (؟١)‏ #موعه الوثائق السياسية ص /ا؟7 . 


١ 


عن مراسلهم ى كل ما يهم من الأمر . سواء فها يتصل بالحرب وتنظيم ايوش 
أوفها يتصل بمعاملة أهل البلاد المفتوحة وما يعلطىلم من عهود : وعهدّده لأهل 
إيليا ( بيت المقدس ) الذى أشرنا إليه ى غير هذا الموضع مشوور ء وفيه يقول7١)‏ : 

وهذاما أعطئ عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان : : أعطاهم 
أماناً لأنفسوم وام والمم ولكنائسهم وصلباهم وسقيمها وبرياها وسائر ملها: أنه 
لاتسكن” ادبم ولا “هلد وولا يلتق ص"منها ولامن حيزها ولا من صليبهم 
ولامن شى ء من أمواهم ء ولا يكرهون على د يهم ولا يضار أحد مهم » ولا يسكن 
بإيليا معهم أحد من الود . وعلى أهل إيليا أن يعطوا الخزية .. وعلى ما فى 
هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الحلفاء وذمة المؤمنين » . وواضح 
أن عمر ترسم ق هذا العهد عهد الرسُْول صلى الله عليه صلم لنصارى 
نجران . وعلى نحو ما كان يستلهم صنيع الرسول فى عهوده كان يستلهم 
وصاياه لولاته قى سياسة الناس ومعامللهم بإحسان » ومن خير ما 084 عنه ق 
هذا الحانب رسائته إلى ألى موسبى الأشعرى واليه على البصرة » وهى تمضى فى 
البيان والتبيين على هذا النحو”؟! : 

« يسم الله الرحمنالرحيم: أما بعد فإن القضاء فر يضة محكمة وسنة متبعة 6 
قافهم إذا 7 دلى إليكء فإنه لاينفع تكلم حق لانفاذ له . آس ‏ بين الناس ى 
جلسك ووجهك» حى لا يطمع شريف ق حيفك »ء ولا ياف ضعيف من 
جورك . البينةعلى من اداعى »والهين على منأنكر . والصلح جائز بين المسلمين 
إلاصلحاً حرم حلالا أو أحل حراماً . ولا يمنعنتك قضاء قضيته بالأمس فراجعت 
فيه نفسك » وعصديت فيه لرشدك » أن ترجع عنه إلى الحق » فإن الحق قديم . 
ومزأجعة " الحق خير من القادى ق الباطل . الفهم الفهم عند ما يتلجلج ى 
صدرك ء مما لم يبّلغك فى كتاب الله ولا فى سنة الننى صلى الله عليه وسام ٠‏ 
اعرف الأمثال والأشباه وقسٍ ‏ الأمور عند ذلك» م امد إلى أحبها إلى الله 
وأشبهها بالحق فها ترى . واجعل" المدعى حقا غائياً أو بينة أمداً يتبى إليهء فإن 
أحضر بيتته أخذت له بحقه ؛ وإلا مجهت عليه القضاء : فإن ذلك أننى تلشك 
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4 
وأج| لى للعمى م ق العذو. اليلبون عدول” يعضوم على عفن إلا مجلوداً قى 
حمد أو محرباً عليه شبادة زور أو ظديناً”'2 فى ولاء أو قرابة» فإن الله قد تولى 
منكم السرائر » ود رأ عنكم بالبيئنات والأر حاف ثم اياك والقلق” والضجر والتأذ ى 
بالناس والتدكر حدر وان اطق ةالق دوج الله نا الأجر ؛ و محسة 
عاالد حدر فإنه من يخدلص نيته فها بينه وبين الله ثبارك وتعالى » وأو على نفسه 
يكفه الله ما بينه وبين الناس » ومن تزيسنللناس بما يعلم الله منه خلاف ذلك 
هتك لله مستره وأبدى فعله . والسلام عليك » . 

والرسالة وثيقة مهمة فا ينبغى أن يكون عليه الحا كم قاضياً أو غير قاض 
من الرفق برعيته ومعاملة جميع أفرادها على قدم المساواة . وعمر يضع قبا امن 
النظر فى الادعاء وى الصلح بين المتخاصمين » ويفتح الباب واسعاً أمام من 
يقمى فى شأن م ن شئون -الرعية ويتبين خطأ قضائه أن يرجع فيه . وما يليث 
أن بضع للحا كم الأصول الى يصدر عنها فى أحكامه » وهى الكتاب والسنة 
فإن لم يحد فبهما ما يسنير له الحكم اجتهد , برأيه معتمداً على القراس . و يجعل للمدعى 
أمداً يننهى إليه . ويقول إن الأصل ف المسلم أن يكون عد لا ؛ إلاأن تستتنى عدالته 
فلا تصح شهادته . ويوضح للحاكم قاضياً أو غير قاض موقفه من الخصوم 
فلا يتأذ ى بهم ولايتنكر لم . وقد ترك وصية١؟‏ للخليفة من بعده تعد" دستورأ 
ويا لحم سواء فها يتصل يحكم المسلمين أو حكم أهل الذمة وما ينبغى 
أن يوأخسذ وا به من الرفق . 

وى الحق أننا لا نصل إلى عهد عم رحبى تصبح الكتابة جزءاً أساسيا ى 
أعمال الدولة » وحبى تتضمن كل تعانمها وكل ما سعته للمسلمين وأهل الذمة 
من العلاقات السياسية والاقتصادية فى الحراج وقسمة الغناتم وكل ما يتصل 
اس اسن . وعمر فى ذلك كله يستلهم القرآن والسنة النبوية ؛ 
ويستشير شير أصحابه ى كل ما يأخذ من أمر ويندع ». وهو فى ثنايا ذلك ينهد 
ويفتح الباب لاجمباد أصصابه فإذا قلنا بعد ذلك إن الكثابة رقيت ق العصر 
ينا بعيداً لم نكن مغالين. إذ وسءت كل الحاجات السياسية الى جمدت ؛ 


(1) عنينا + هيا . (؟) ايان واتييين 41/1 . 


وكل ما أ عنطى للمسلمين احا بين والشعوب المفتوحة من -حقوق . 


'وقد مضى فاتحو لتغور فى عهد عمان يكتبون عهودهم لمن يغلبون عليهم 
أو يدخلون ق طاعتهم دون حرب مقتدين مار سمت العهود عهد تمر وأ بكر 
وكان عمان يكتب أحاناً إلى ولاته فى الحرب والسلم اوتماقة عل 3-6 
الحاجة حم حروبه إلى مكاتبات محتلفة بينه وبين الحارجين عليه . ومن هم 
مأ ةو ةا التحكيم بينه وبين معاوية . 


وواضح من ذلك كله أن الكتابة تطورت تطوراً واسعا ى هذا العصر ء 
فقد تعددت الموضوعات الى تناولها والبى لم يكن للعرب بها عهد قبل الإسلام 
ورسالة صاحبه النبوية : إذ أخذت تحمل مجموع النظم الحديدة الى :قامت 
عليها دولة الإسلام العتيدة . وكان اأرسول عايه السلام هو الذى ذللها لتحمل 
هذه النظم . وخلفه عليها قواد الحبوش فى عهوده للبلاد المفتوحة وخلفاؤه 
الذين فصلوا هذه النظم وطابقوا ديمها وبين حاجات المسلمين من جهة وحاجات 
من غابوا عليهم من جهة أخرىء ولعمر من بينهم .فى ذلك القداح المعلى إذ 
ساعدت كتبه الكثيرة فى الفتوح و إلى الولاة على أن ينال النير الكتانى كل ما كان 
ينتظره زمن الخلفاء الراشدين من تطور وهوض . 


( 1 ) مجموعة الوثائق السياسية ص 358١‏ . 


الكتاب الثالى 


فى عصر بى أمية 


الفصل الأول 
مراكز الشعر الأموى 


المدينة ومكة 

لا نصل إلى عصر بى أمية حى تصبح المدينة ومكة مركزين مهمين 
من مراكز الشعر » وحتى تتحضّر تحضسراً واسعاً » وإذا كانت المدينة فقدت 
فى هذا العصر أهميتها السياسية » إذ تحولت عنها الحلافة إلى الكوفة فى عهد 
على ثم إلى دمشق منذ معاوية فإنها ظلت تحتفظ بالئراث الدينى » كما ظلت 
مستقرا لأكثر طوائف المجتمع العربى رقة ودماثة . وهيأت لذلك عوامل مختلفة 
من الثراء الواسع ويمادخلها من عناصر أجنبية كثيرة أسرعت-ها [التحضر ٠‏ بل 
إلى الترف البالغ» أما الثراءفرجعه إلى :ما خلفه فيها الصحابة الأولون لأبنائهم 
من أموال جلبوها من الفتوح ».فق رجعوا إليها يحسمول الذهب والفضة والمواهر , 
وابتنوا القصور و بالغوا فى تجميلها وزخرفها!'» وقام لم على خدمة هذه القصور 
الرقيق” الأجنى الذى اجتلبوه » وكا كثيراً كثرة مفرطة » حبى ليسروى عن 
الزبير بن العسورام مثلا أنه خف وحده ألف عبد وأمة!') . ومنذ أن دون عمر 
الدواوين كان يفْرض لأهلها الأعطيات الكثيرة » وكان الأمويون يخدقون 
عليهم إغداقاً!؟ ) استرضاء لم » حى يصرفوه عن التفكير فى الخلافة . 

كل ذلك أعد لأن تعيش المدينة فى هذا العصر عيشة داعةء إلا فمرة قصيرة 
هى الفيرة الى . انتقضت فيها على بزيد بن معاوية » وقد دفعت تمن هذا 
(1) أقظر تروح التهب المسعيوى. (اطبنة (*) الفشرى صن ١+7‏ واليمقوف 4/9ه* 
باريس ) 764/4 . والأغاف 07/؟؟ . 
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0000 
الانتقاض باهظاأ فى موقعة الحرة سنة 77 للهجرة » وكأن ذلك كان سحابة 
عارضة فى سماتها لهذا العصرء فبمجرد انقشاع تلك السحابة خلدت إلى صفو احياة 
ونعيمها » ولم يعكتر عليها هذا الصفو والنعيم شىء » فقد تجتبت السياسة ١‏ ونقرأ 
أخبار أهلها فنجده ينعمون بألوان الطعام امختلفة7' رافلين رجالا ونساء 
فى الثياب الحريرية''' وأنواع الطيب والعطورا". ويالغ النساء خاصة فى 
اتخاذ صنوف الخلى والجواهر (؟) . 

وطبيعى أن يكثر فى هذا المجتمع المتحضر المترف الشباب العاطل الذى ‏ 
يريد أن يقطع أوقات فراغه الطويل فى لهو برىء » وسرعان ما قد م له الرقيق 
الأجتى ما يريد من هذا اللهو » إذ عى بالغناء عناية بالغة » عناية استحدث 
فى أثنائها نظرية الغتاء العربية الى نقرأ رقمها فى كتاب الأغانى تالية للأصوات 
أو كما نقول اليوم الأدوار : وقد جعلوها ستة ضروب », هى الثقيل الآول 
والثقيل الثانى وخفيف الثقيل والرمتل وخفيف الرمل والمسرج » ومينزوا متجرى 
الصوت فيها يحسب الأصابع » فقالوا مثلا : ثقيل أول بالوسطى وخفيف ثقيل 
بالسيابة وخفيف رمل بالبنتصر . 0 

واكيّال” هذه النظرية على أيدى الرقيق الأجتى يؤكد أنها تأثرت تأثراً 
واسعاً بألحان الروم والفرس » وليست المسألة مسألة افتراض فإن كبار المغشمين 
الأولين فى المديئة يؤر علهم أنهم كانوا يغنون الغناء القاربى يجانب غناتهم 
العربى "2 وكان هناك من يسششختص إلالشام فيتعلم ألحان الروم”"" . على أنه 
ينبغى أن لا نظن من ذلك أن نظرية هذا الغناء العربى قلت نقلا عن الأنجانب 
فقد تأثرت بغتاتهم » ولكلها استوت ق صورة عربية مستقلة . وما يؤكد 
ذلك أن مصطلحاباجميعاً عربية وأن من قاموا عليها من الرقيق الأجنى ولدوا 
فى بلاد العرب جميعاً» ما عدا نشيطاً الفاربى . وكانت العادة أن يبدأوا 


010 ابن سعد ( طيعة أوربا) 1 . +1 . 

( ؟) ابن سمد م/روم والأغافى ١/+‏ (ه) أغانى ( طبمة دار الكتب ) 78/1١‏ » 
والمخارف ص 8076 والأغانى 50٠١/9‏ .. ا . 

)2 أغانى و/؟؟؟ . )50( أغانى اإه” . 


(4) ابن سمد ممعم وأغانى ملام » 
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بالغناء العرلى » ثم يرحلوا إلى بلاد الفرس «الروم فيأخذوا علهما غناءهم . 
ويّداخلوا ألحانه فى غناء العرب . يما يدل على ما نزعم أن أكير الآللات 
الموسيقية الى بتردد ذكرها فق هذا العصر قديم مثل الصنلج والمز هر والقضيس 
والدف والطبل والمزمار» وحبّى آلات العود والطمبور عرفت فى العصر الحاهلى . 


على كل حال نبضت المدينة فى هذا العصر بفن الغناء مبضة واسعة » 
وشاركتها فى ذلك مكة كا سترى بعد قليل » ولا نغلو إذا قلنا إن البلدتين جميعاً 
م تْبْقيا إلاقليلا للعصورالتالية كى تضيفهإلمنظر يتهالى استحدثتاها . وقد أقبل 
أهل المدينة على هذا الغناء إقبالا شديداً » يشترك ق ذلك عامتهم رحاميم 
عبادم وزهادم' 0 وقضاءبم' "اح لتر من ير بن عبد 0 صوات 

تغتى بها ى إمارته في !"أ . وكان من أشرافهم مسن" جغل داره أشبه بفندق 
للمغنين والمغنيات » على نحو ما هو مأثور عن عبد الله بن جعفر وقتصد الناس 
لداره يسمعون بها ألوان الغناء!؟2» وقد تحرج فى هذه الدار كثيرون من المغنيات 
والمغنين المطر بين . 


ومن كبار المغنين الذين اشمروا بالمدينة فى هذا العصر طويّس وهر أول 

5 5 2 2 ع . ب 2 : ( 
من تغبى يما الغناء المتقن2”7) وأول من صنع احرج والرمدل ف الإسلام '" ء 
وسائب خاثر مولى ابن جعفر وهو ممن نقلوا ألخان الفرس إلى الغناء العر لى (") 
ومسعسبد وهو إمامهم فى الغذاء غير منازّع ؛ وابن عائشة ومالك الطانى وعطرد 
ولس الاشيى كت إليه أولكتاب ف الغناء والأغانى ونسميمها إلى أصعابها . 
ومن أشهر المغنياستعزة المسيلاء وجميلة س-لامة القسس وحبابة وسلا مة الزرقاء . 


ولعل من الطريف أن نعرف أنه كانت هناك دور مخصصة للسماع يفد 
عليها شباب المدينة كل ليلة » وأشهر هذه الدور دار جميلة ء» وكانت تكتظ 


زن أغاف م /معواو/؟ججام/ر يعم (ه) أغال ع/ه؟. 
(؟) اغا و/ربالا؟ . (5) أغالى و/وا؟. 
(*) أغاف ه/ر.ءة؟م, (؛) أغاق ه/1؟؟ . 


( 8) المعودى 2. 


١ ؟‎ 


بالمغنين والمغنيات ء ويتعد” أبوالفرج مهم ف أغانيه عشرات”'؟ ٠‏ ويقص 
علينا أخباراً كثيرة عن هذه الدار » نعرف منها ما أصاب الغناء ف المدينة من 
رق وازدهار» إذكانوا يتغنون الغناء المصحوب بالحوقات الكبيرة”'؟ والآخر 
المصحوب بالرقص والضرب عل الألات الموسيقية الكثيرة 2١‏ . وكانت جميلة 
أحيانً تقوم باستعراض كبير يضم أشهر المغنين والمغنيات لا فى المديئة فقط ؛ 
بل أيضاً فى مكة”*؟'؛ ويقال إنها أرادت المج فخرجت ف مهرجان ضخم من 
لمغنين والمغنيات ضم” نحو عشرين مغنياً ونحمسين قيئة!*). 

وعلى هذا النحو عاشت المدينة فى هذا العصر لفن الغناء تنمديه وترقيه , 
ورقيه إنما هو رمزلا أصاب مجتمعها من تحول وتطور وتحضر . ولا أخذ به 
من أسباب الرَّفه والنعيم . وكان يلتتى فى هذا الموتمع كثير من الطفيليين وأحماب 
الفكاهة والتندير » واشمهر من بيهم أشعب » وكان ماهراً فى إضحاك معاصريه 
لابنكته ونوادره فحسب ٠‏ بل أيضاً بإشاراته وحركاته . وتتَطلفح كتب الأدب 
بدعاباته وفكاهاته(!). 

٠‏ ولع فى هذا المجتمع كثيراتمن النساءقند'ن المرح فيهوالفرئف وعملن على 
مبذيب الأذواق »نذكر من بينهن السيدة سكيمئة بنت الحسين » وقد ترجم 
ها أبو الفرج ف أغانيه ترجمة”"2» صور فيها جماها وبهاءها ووقارها وأخئذها 
بأسباب الز ينه حبى إمبها عالك حصنيف طلية شغرها كانت الساء يقلد نبا فيه 
بل كان منالرجال من يحاكيها فى جمتها. وكانت ظريفة مزاحة» وكثيراً ما كان 
ختلف إليه! أشعب لإضحاكها . وكانت تتفنسح فى مجالسها للرجال وللمغنين 
والمغنيات وللشعراء » وكثيراً ما كانت تفاضل بينهم . 

نحن إذن بإزاء مجتمع متحضر اكتملت له كل الأسباب كى بمرح أهله 
مرحاً بريئاً » مرحاً قوامه الغناء والدعابة والذوق الراق المهذب . ولعلنا الآن نفهم 


) انظر تر جمته فى الأغانى ( طبع ةالساسى‎ )١( . أغافى م/0١ وما بعدها‎ )١( 
. أغانى م/م١؟ 2 خ/ا؟"؟ . لااك/ر "لم‎ )١( 

() أغاف 95 ؟؛( أغانى ( طبعة الساسى ( 1/ !ا 
(:) أغاق عم/رممدء غم/ال؟. وما بعدهاً . 


(ه) أغالق ور/رو.؟ . 


١ 


حزن ألى قدطيفة الأمرى على فراق هذا ا مجتمع حين نغاه ابن الر بير هو وغيره من 
ين ق ع فقد أذ يبكى يلدته ا 

مشق . ولانقرأ هذا الشعر حتى نحس كأنه طرد من فردوسه الأرضى و 
ا 


عر 


القَضْرٌ فالخل فالجَمَك بينهما أَْهَى إلى القلب منأبواب جَيْرون 
3 : 
ٍ ف ىر ع .و 
أقطم الليل كله باكتثابر ورّفير فما أكاد أنسام 


إلى أشعار كثيرة'؟ تصور رقة حسه وحنينه بل فته على الحياة المنيئة فى 
مسقط رأسه » مما جعل ابن الزبير سبي 

وق هذا الحو الرقيق الذى زخر بالغناء والمرسم . مبض الشعر ق المدينة مبضة 
واسعة . وقد تعاونت على هذه المضة عناصر كثيرة من الأنصار وممن هاجر 
إلهم من قريش وغيرهم وسمن تعرب فى بلدمهم من الموالى وأبنامهم تعرباً تام . 
و يستطيع القاروث أن برجع إلى كتاب الأغانى حيث نجد أبا الفرج يرجم لكرة 
غامرة من شعراء المدينة لهذا العصر » وممن ترجم له من الأنصار عبد البحمن 
ابن حسان وابنهسعيد والنعمان بن بشير والسرئ بن عبد الرحمن والأحوص بن 
محمد » وترجم من قريش لعبد الرحمن بن الحكم وعبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب وجعفر بن الزبير والحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العياس بن عبد المطلب » وترجى من حلفامم الفقيبين المشوورينعروة 
ابن أذاينّة وعبيد الله بن عبد اللهين عتبة بن مسعود م أبن أر طاة وابن هرمة . ْ 
ون ترجم لم من الموالى موبى شهوات وأخوه إسماعيل بن يسار النسائى » وكان 
له ولدان شاعران هما محمد وإبراهيم . ووراء هؤلاء الشعراء كثيرون ذ كرهم 
أبو الفرج عرضأً . 
:30 أغان ( طحةادان الكت ) ١١/١‏ » (؟) أغانى ١//رة؟‏ . 
والمصر الذى عناء قصر سعيد بن العاص بالمدينة ؛ )*١‏ انظر تر جمته فى الأغاف١‏ / ؟١ومابعدها.‏ 
الماء : أرض بها . جيرون : دمشق . 


1 
وإذا أخذنا نقرأ فى شعر هؤلاء الشعراء وجدنا جمهوره يجترى ق الحب 
والغزل ؛ وهو شىء طبيعى » دفعت إليه حياة الشباب المثرف فى المدينة » "كنا 
دفع إليه فن الغناء اللنديد . وحقمًا بقيت بقبة من الهجاء عند عبد الرحمن بن 
الحكم وعبد الرحمن بن حساك » إذ أدارا معركة هجاء عنيفة١'»‏ واكن هذه 
المعركة تنتهى بهماء ولا تبى بعد ذلك إلا سهام ضثئيلة تظهر منحين إلى 

حين . وبقيت.بقية أصع من المدبح » إذ كان بعض الشعراء بمدح ببى أمية 
طلبا لنواهم » على نحو ما نجد عند الأحوص'"! وبوسبى شهوات27 وأخيه 
[سماعيل بن يسار 7*). والمديح واط جاء جميعاً ليسا هما اللونين اللذين غلبا هناك 
على الشعر والشعراء . وفى الحق أن من يبحث عن هذين اللونين ينبغى أن يتجه 
ببصره إلى العراق أو إلى الشامء أما فى المديئة فكانا يسقطان على هامش شعر الغزل 
الذى كان يتفق وتوف البيئة والذى كان يطلبه المغئون والمغنيات ليضعوا فيه 
أغانيهم اليه ٠‏ بن ثم طبع هذا الغزل بطوابع غنائية قوية إذ كان ىق 
حقيقته أغانىَ تَصٌححب بالغناء والعزف على الآلات الموسيقية . ونستطيع أن 

الاحظ هذه الطوابع قجوانب كثيرة من حيث الكم ومن حيث الكديسف. ومن 
حيث الوزن؛ فأما من حيث الكم فهو فى مجموعه مقطوعات لا قصائد طويلة» 
وهو من حيث ‏ الكيف لا يقف عند الأطلال إلا نادراً إتما يقف عند حكاية 
الحب وتحليل خواطر الشاعر إزاءه : أما من حيث الوزن .فإن الشعراء مالوا 
تحت تأثير الغناء - إلى الأوزان القصيرة والوزوءة حتّى يتيحوا للمغنين 
والمغنيات أن محملوا شعرهم هأ قزبيكون من أ لحان وأنغام جديدة . وكثيراً ما نجد 
مغنياً يضع الحا ويطلب إلى شاعر أغنية” بوقعها عليه'* عوكان بين الشعراء #ن 
حمسن وضع الأحان على شعره مثل عروة / بن أذاينة77! ولا نصل إلى أواخر العصر 
حبى نجد من بين المغتين والمغنيات من بحسن نظم الشعر مثل ألى سعيد مول 
فائد وسلامة القسس" » وقد ترجم لهما صاحب الأغانى . 

وإذا تركنا المدينة إلى مكة وجدناها تتطابق معها ى كل ما وصفناه من 
(1) أغاف ( سامى) .١+44/8+‏ (:) أغاف 4؛//رم١غ+‏ . 


350 أغاى( دار الكتب ) “لاوا ر؛/مة؟ . (5) أغافى ؟ /ح + وطبعةالساسى 1 © / 7 .1١‏ 
(؟) أغاف م/رهوم . (5) أغاف (ساسى) 51/موة١١.‏ 


١ 
مظاهر الحياة والحضارة وفن الغناء الخديد وما اتصل بذلك من شيوع شعر‎ 
الحب والغزل. وكانت مثلها تغرق ى ثراء واسع ورثه الشباب عن ابامهم ) وقك‎ 
وربوا علهم كثيراً ؛ وروا ما كان ى حجورهم من أموال التجارة فى العصر‎ 
: الحاهلى. ومعريوف أن قوافل مكة كانت تحل محل قناة السويس ىق عصرنا‎ 
: إذكانت تنقل السلع بين حوض المحيط المندى وحوض البحر المتوسط‎ 
وانضافت إلى هذه الأموال أموال الفتوح الإسلامية وما فدرض لأهلها من‎ 
أعطياتورواتب فى دواوين الخلافة وما قنسم فييم الأمويون دائماً من أموال.‎ 
. وكان الحج يكىء عليهم كل سنة بما يسد خدلة كل محتاج‎ 


فكة لم تكن تقل" فىهذا العصرثراء عن المدينة» وهو ثراء استتيع بناء 
القصور المشيدة الى تختال جمالا وبهاء » وقد ببى معاوية لنفسه فيها دوراً 
قبت « بِالرقئُْط » لاختلاف ألوانها أحضسر لها بّائين من الفرس ١١‏ ؛ومع ذلك 
كان إذا حج وقف مبهوتاً إزاء بعض قصورها الأخرى”'!. ومعروف أنه اتسع 
فيها بناء القصور والدور اتساعاً كبيراً لعهد عبد الله بن الزبير حين اتخذها 
مقا لخلافته!'2. وقد عد ىكثير من الحلفاء ومن ولاتها الذين أثثْرو! فى الفتوح 
باستنباط العيون فيها وغدَ رس النخيل والأشجاز فى ضواحبها!؟) من ذلك ما يروى 
عن سلمان بن عبد الملاك من أنه أراد أن مج فكتب إلى خااد القسرى عامله 
عليها أن يجدّرى له عينا إلى الكعبةمن الماء العذب ٠‏ فصنع بركة فى أصل ١‏ تسبير» 
حجارة منقوشة » وأسال «لها الماء إلى المسجد الحرام فى قتصب من رصاص أننهى 
بغوارة تسكب الماء فى نافورة رخام بين الركن وزمزم2*9. 

و تتغارق مكة فى دور وقصور وعيون فحسب :بل لقد أخذت تغرق إلى 
آذانها فى الترف والتعيم . فإذا نفر من أهلها يأكلون ويشر بون فى صحاف الذهب 
والفضة ٠ ١‏ ونفر يلبسون مقطعات انلز والسندس و«الديباج والحلل الموشاة 


. وما بعدها‎ 4 ١/١ و الأزرق‎ ١١4 أغافى 581/8 . ص‎ )١( 
. (؟) أغاف ١/را١ذ؟ . ( ه) اليمقونى ( طبعة أوربا) ؟881/5‎ 
. أغاف ه/5ه‎ )5( . 757/1١ الأزيق‎ )*( 


( 4) المعارف لابن قتيبة ( طبعة جوتنجن ) 75 
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١ 
والطيب وأنواع العطور تفوح منبم”'. وبالغ النساء فى ذلك‎ ٠ ''١نول على كل‎ 
. ''( كله وق اتخاذ الحلى وصنوف النواهر‎ 

واكتظت مككة ‏ كا اكتظت المدينة ‏ بالرقيق الأجنى الذى ميض 
بحاجات أهلها فى مطاعهم ونشاربهم وتوفير كل أدوات ترفهم . وكان من 
أهم ما بض به الرقيق فنالغناء » ونحس ضرباً من التعاون الوثيق بين أصحاب هذا 
الفن فى مكة وأصعابه ف المدينة فهم داماً يلتقون . حبى ليخيل إلى الانسان 
كأعا كانت إحدى البلدتين ضاحية للأخرى . وكل مغن اول أن .يبلغ من 
إتقان هذا الفن مبلغاً بعيداً يسسهدى فيه ذوقه وما قد يكون عرفه من ألحان الفرس 
والروم »ون مقد ميهم وكبارهم فى مكة ابن مسسجح الذنى اشمر بأنه أول 
من غدى الغناء المتقن ٠‏ وأنه « نقل غناء الفرس إلى غناء العرب ء ثم رحل إلى 
اشام وأخيف ألحانالروم والبربطية والأسطوخوسية , وانقلب إلىفارس فأخذ 
بها غناء كثيراً , وتعلى الضرب » ثم قدم إلى الحجاز وقد أذ محاسن تلك النغم . 
وألى منها ما استقبحه من النبرات البى هى موجودة فى نغم غناء الفرس والروم 
خارجة عن غناء العرب » وعَنَنّىعلى هذا المذهب » فكان أول من أثيت 
دك وله وتبعه الناس بعد )(4) . وعن هذا الأستاذالمبدع أخيل المغئون والمغنيات 
لمتقديى تيدر اتبيو ف ل ع جر أرقي كديزي 
ريج وقد رحل إلى المدينة فأخف عن طويمّس وغيره من مغنيها!؟؛»وكان أول 
من ضر على العود الفارسى بالغناء العر بى . والغسر يض وكان ام ف الندس 
والنياحة » والاأبسجرء وال ف لى :ومن مغنيات مكةسمدبنة ‏ و ا م وأسماء وكانتامولاتين 
دين أبى ربسعة . ومكة إن / تغرف بدار كبيرة "كدار جميلة ى المدينة فإن 
دار كل مغن فيها كانت تعمد" نادياً من نوادى الغناء . 


وعلى نحوما رأينا أهل المدينة يشُفتفون بالغناء شغفاً شديداً كان أهل 


. أغانى ه/ره . ( 4؛) أغانى ا‎ )١( 


00 أغاى «ثرووم . */ل4 . (ه) أغانى ١/95لا”‏ . 
(*) أغانى م/م ؟؟ ء م/ ملام وافظر أبن (0) أغاف ه/؟؟ . 
( طبعة أوريا ) م/ 518 . 
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عسماهة 


مكة جميعاً حى فقهاهم من مثل عطاء''' بن ألى رباح وابن''؟ جريج 
وقضاتهم من مثل الأوقتص "''! اغذزوبى . وتبعت ذلك موجة واسعة من المرح »؛ 
ومن خخير من عشلها شاعر سمى الدارى . كان خقيف الروح ٠‏ وق كتاب 
الأغانى ترجمة”؟! طريفة له تصور فكاهاته ودعاباته . واشهر فى هذا الجتمع 
المرح فنيات وسيدات شريفات كان طن أثر بالغ فى رقة الأذواق ورعافة 
8 2 2 5 
الأحاسيس» مثل الثريا(*2 بنت على بن عبد الله بن الحارث الأموية ) 
وكان لها قصر عظيم تعنه فد تراك مرا الكرن والشمراء + ير كارا 
فيا فعلا » إذ كانت اليريا مولاة للغسر يض ونحبى قتيلل سمية . 

ومعنى ذلك كله أن تمع مكة كان على غرار ممتمع المديئة حضارة 
وترفاً ومرحاً ورقة وغناء وعزفاً 53 ١‏ لملة عل اوتا العيدات والطنابير والألات 
الموسيقية قية من كل لون باعل" هذا كله شعراء مكة لآن يجرى جمهور شعرهم فى 
الغزل والجب . وربتما كان أهم شاعر عكى تعلق بالمجاء والمديح عبريد الله 
ابن قيس الرقيات» إذ اتخذه مصعب بن الزبير فى أثناء ولايته على العراق 
شاعره الذى ينافح عن دعوة الزبيريين ضد بى أمية . وبعد أن صار الآمر 
إنى عبد الماك أصبح من مد الحيه ومداحى أيه عبد العزيز والى مصر : ولكن” 

ابن قيس أكير شعره فى الغزل ع وعى غراره الع جى . عا لى أن هناك 

من ا للغزل وسجاع حبى اموا .> شعراء المدينه عا عل نحو مض هو معر وقب 
عن عخمر «١‏ ن الوبيعة دجن عطريت ما كانيا وقرلين عت عنه وعن تأثير غزله : 
١‏ إذا أعجزاة أن تلو الفركق 0 شناء اين مرج قشعر ربق أفىر بمعة 
فإنك ترقصه'" 1 . 

وكل” 0 قلناه عن تأثر غزل أهل المدينة بالغناء من حيث الكم والكيف 
والوزن ينصب سد على غزل أهل مكة » وقد شاع ببق الناحنين. أن خدل 
المدينتين جميعاً فى هذا العصر غلب عليه الطابع المادى الصريح ٠‏ بل لقد 


)١(‏ أغافى ١/لاه؟‏ . (ه ه) أغافى د/؟ددء 7٠١4/١‏ ومابعدها 
)١(‏ أغانى ١/م١؛‏ . وق مواضع متفرقة .. 
6 أغانىي ,85 . ) <) أغاق 4/١‏ . 


(4) أغانى عره؛ . 


١1 
استولى عليه استيلاء كم م أتيح المجتمع فيهها من ترف ومن حرية . على أنه‎ 
ينبغى أن لا نبالغ فى تصور ذلك فنظن أن الشعراء تمادوا فى صراحتهم إلى حد‎ 
الإفحاش ء فالصراحة شىء والفحش شىء آتدر . ومن المؤكد أن غزل مكة‎ 
عند عمر بن ألى ربيعة وأضرايه أقل صراحة وحرية من غزل المدينة عند الأحوص‎ 
وأقرانه»إذ كانت موجة اللهو فى المدينة أكثر حدأة . وينبغى أن نلاحظ أن‎ 
هذا الغزل الصريح عند الأحوص وتمر ونُظترائيما كان يرافقه غزل عفيف عند‎ 
الفقهاء والزهادمن أمثالعروة بن أذ يئنة وعبيد الله بن عبد اللّد بن عتبة فى المدينة‎ 
وغزهم جميعاً بمتاز بالنقاء والطهارة‎ ٠ وعبد الرحمن بن ألى عمار ا حش سمى فى مكة‎ 

وسمو العاطفة . 

ويما لا شك فيه أنه كانت تسقط من غناء المدينتين الكبيرتين بالحجاز 
وما شاع فيبهما من غزل آثار مختلفة فى بقية مدن الحجازء فن ذلك ما يروَى 
عن العسرجى الشاعر المكى من أنه كان ينزل كثيراً فى أودية الطائف ء وكان 
يلزمه مغن يسمى الفند١''‏ . ويلقاناهناك شاعران كلفا بالغزل هما محمد بن 
عبد الله الغيرى ويزيدبن ضبنّة : ويذكر أيو الفرج أن المغنين فى وادى القرى 
كانوا يفدون علىمكة يتعلمون فيها الضرب والغناء والعزف» ومن أشهرهم عمر (") 
الوادى . 
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نجد وبوادى الحجاز ونزوح قيس إلى الشهال 

إذا كنا لاحظنا تحضير مدن الحجاز وخاصة المدينة ومكة فإن نجدا وبوادى 
الحجاز قلما سقط فيبما من الحضارة شبىء ذو بال » إذ استمرت القبائل فيبما 
تعيش عل الرعنى وطلب الكلاًء فهى تعيش كأسلافها فى الخاهلية ‏ معيشة 
متبدية فيها غير قليل من الشنّظلف ٠.‏ 


وفى هذه المعيشة ظلت المنافسات القبلية على المراعى » وظل تربص القبائل 


(ذ) أغاق برجوم .200 )+١‏ أغاق وهم . 


| 
بعضبا بيعض » وإن كان ٠‏ لفق أن ذلك لم يأخذ الشكل الحاد” الذى كان 
عايه القوم فى الحاهلية» بسبب تهى الإسلامعن الع انلكا روتدر لعدقة مك 
أبدى الأفراد إلى أيدى الدولة : وكان ولاة ببى أمية فى نجد ويوادى الحجاز 
يقظين » وكانوا إذا تفاقم الشر من يعض الأفراد زَجّوا به فى السجون . غير أن 
بقية من الشر والشجار بقيت؛وهى بقية استتبعت ظهور بعض ققطاع الطرق 
من أمثال طمهمان١'!‏ بن عرو الكلالى الشاعر » 5ا استتبعت غير قايل من 
شعر الفخر والهجاء؛ على نحو ما نجد فى مهاجاة!'! شبيب بن البترصاء الذ بنيانى 
لعقيل بنعلفة وأرطاة بين سمسيّة» ومهاجاة2'7 ابن٠سيادة‏ الذبيائى للحكم 
الحضرى . ظ 
ودفعم شظف المعيشة ى هذه البيئة البدوية كثيرين من شعراأتها للوفود على 
الحلفاء فى دمشق والولاة فى مكة والمدينة والكوفة والبصرة يطلبون نواهم :ومن ثم 
كانوا يترددون بين البدو والحضر . ولا بعد إذا قلنا إن شعراء شرق الحزيرة من 
ر بيعة وتميم وعبد القيس كانوا دائمى الارتحال إلى احافاء والولاة والقواد والأجواد 
وكان م من تسقذف به رحلاته إلى خراسان . 
ور ينا أن كثيرا فى العرت التبددين ارتدوا بعد وفاة الرسول صل اللّد عليه 
وسلم ومنعوا الزكاة » وقد قضبى أبو بكر على هذه الردة؛ واستجابت الحزيرة 
هلا القرض النبي..رانية غرضية . وبالهر أن بعض عمال الصدقات كان 


عضر 


بقسو اق جمعها على اأعرب أحياناً » ون 09 ارتفعت أصوات فق هذاا 
الأمرى تشكو ميم شكوى مرو( ؟). 

ولا بد أن نلاحظ أن نشاط الشعر فى نجد وبوادى الحجاز لهذا العصر 
كان أقل ما كان عليه فى الخاهلية » بسبب ما قدمنا من إماتة الإسلام لفكرة 
الأخذ بالثأرالى سمرت الشعر والشعراء قدعاً وما انطوى فمبأ من عصبيات 14 
0 هو مم ممت ذلك مبائينا ولكنه قللمن حدانه . ومن أسبابي ضعف نشاط 
الشعر أيضاً كبرة من هاجر وا فى الفتوح شرق أرغريا : إذ كانت عشائر ترحل 
)١(‏ انظره قأخبار اللصرص للسكرى ١.١٠١‏ (2) أغانى 844/6 . 


(؟) أغافى ( طبم دار الكتب ) 5071/1١‏ ( ؛ ) انظر جمهرة أشعار العرب ( طبع المطبعة 
وما بعدها , الرحمانية ) ص ه8١٠5‏ . 


16 
برمها . على أن هذا أحدث حزئاً فى نفو سكثير ين سبق أن وصفناه ى عصر 
صدر الإسلام . ظ 

ضَعْفّ نشاط الشعر إذن فى هذه البيئة البدوية »ولكنه إذا كان ضعف 
ق مجال الفخر والحجاء فإنه قوى قوة واسعة فى مجال الغزل » إذ تكاثر شعراؤه 
كيرة مفرطة وتكائرت قصصه الغرامية» وخاصة فى ببى عذارة وبنى عامر . 
وقد ترجم أبو الفرج ف أغانيه لكثير ين مهم مثل جميل وعدرءوة بن حزام وقيس 
ابن ذ ريح ؛ ووقف طويلا عند مجنون ليق وشك” فى حقيقته وهو يصور 
عا يضاف إليه من قصص كتير كيف أصبح هذا الغزل شعبيا » وكأن 
عرب نجد وبوادى الحجاز أفرغوا فيه وى أفراده صور البطواة الى فقدوها فى 
حيا هم الإسلامية بسيب مود حر و بهم الداخلية . 


وغزل هؤلاء النجديين من أروع صور الغزل العربى » لا أشاعوا فيه من 
نبل وسو وطهارة ونقاء . وعادة” ينسبه الأدباء والمؤرخون إلى ببى عذ رةء لكثرة 
ما أنتجت فيه ؛ فيقولون غزل عد ذ'رى وهو غزل يمسح عليه الإسلام وما أحاط به 
المرأة” من جلال ووقار وما حرم من الاثام ظاهرة” وباطنة . وكان مما ساعد 
عليه شعور الحزن الذى وصفناه فى غير هذا الموضع والذى كان يحلل أطراف 
الجزيرة لمن هاجروا مها عن عشائرهم وأهليهم » ودائماً ينصى الحزن النفس 
فيلتها وعد ا حين تتحدث عن الحب أن تشجدنى حقا وأن تؤثر فى 
النفوس تأثيراً بالغا . 

وإذا تركنا نجداً وبوادى الحجاز إلى أطراف الحزيرة الشمالية على حدود 
الشام والخزيرة وجدنا كثيراً من عشائر قيس و بطونها وخاصة من كلاب وعامر 
وساسيسم تنزح إلى الشمالفتزاحم قبيلة كلب وأخوانها الهنية ف الشام وقبيلة تغلب ى 
الحو يرة . ويكون ذلكسبب خصام قبلى واسع » تصطدم فيه المصالح الاقتصادية 
فَْ الرعى وغير الرعى م تصعدم المصالح السياسية ع ققد كانت كلمب 
وأخواتها الفكئة غوالية” للق أمية ع. .و عزرك كانت تفلي + :فكاة طليف] أن ثقت 
قيس فى الصفوف المعاديةحين تواتيها الفرصة . ولم تلبث الفرصة أن س نحت حين 
بدا امبيار بى أمية عقب وفاة يزيد بن معاوية ودعوة ابن الز بير لنفسه بالحلافة » 


ظ ا 
وسرعان ما حاطدنت قيس ق حسئله أء معلنة ثورنا على الأمويين تحت إمرة 
الضحاك بن قيس فالشام وزفّر بن الخارث الكلالى فى قرقيسيا بالحزيرة . 
وتوالت الأحداث واتفق الأمويون وقبيلة كلف وعانة ابن لحدل عل ماسة 
مر وآن بن أ مم لحم بالخلافة . وثارت قيس الشام. وأوقعت بها كلب وقبائل قضاعة 
ومن انهم ! لبهم من تغلب هزعة ساحقة في مسرج راهط ٠‏ قتل فيها الضحاك بن 
قيس . وبحت البيعة لمروان فى الشام ؛ وتبعته مصر . غير أن قيس الحزيرة 
ثبتت على موقفها بقيادة زفر بن الحارث وانضم إليه تمسيئر بن الحباب السلمى ؛ 
وأخذ عمير يخير غارات كثيرة على كلب فى أيام متعاقبة مثل : يوم الغوير 
وبوم اهيل ويوم كابة ويوم الإكليل ويوم السهاوة ويوم دهمان''! . ووالت 
قيس غاراتما على تغلب» ونكثّل بها حمير فى غير موقعة» ونخاصة يوم ما كلسين 7" 
وكان بين مسن أسرته قيس فيه القطاتى » فلما عرفه زفر خلى سبيله » وأعطاه 
مائة من الإبل » مما جعل القطانى بنوه مأثرته عليه طويلا(؟ » وتمضى فإذاتغلب 
تقغل عبيراً سنة 7١‏ فى إحدى غاراته عليها بالحشاك إلى جائب مبير الرثار . 
وبثأر له زفر فى موقعة منراج الكتحيئل حيث فتك بتغلب فتكا ذريعاً . 

وكان يكف عبد. الملك فى هذه الأثناء يده عن قيس الحزيرة رجاء 
أن تتدول إليه » وكان الصراع مندلعاً بين اختار الثم ومعه أهل الكوفة وبين 
مصعب بن الزبير ومعه أهلالبصرة » فرأى عبدالملك أن ينتظر رجاء” أن يسفى 
بعضهم بعضاً » وانتصر مصعب . لم يعاجله عبد الملك بالحجوم » ونراه يفلح ى 
جذاب زفر إليه » حبى إذا أصبحطريقه آمنا اقتحم بحيوشه العراق وقتل مصعبا 
سنة ١‏ للهجرة وأرسل الحجاج إلى عبد الله بن الزيير مكة فقضى عليه . 
وبذلك "أنتقذت تغلب من ماب قيس» غير أن بقية بقيت لهذه لو اطي 
إذ تصاد ف أنالأخطل دخل على عبدالملك وعنده الححاف بن حكيم الحاتمى 
فسأله عبد الملك هل يعرفه ؟ فقال : نعم هذا الذى أقول فيه : 
ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بعتلى 007 من ليج وعامر ”4 
)١(‏ انظر الأغاى (طبعةالساسى ١51١/7٠)‏ (*) أغانى ٠؟/ه؟١‏ . 


وما بعدها . ( 4 ) يريد الأخطل اليوم الذى قتلت فيه بنو 
(؟) أغانى .؟/؟؟م؟ : تغلب عمير بن الحباب السلمى . 


6١ 
وكان اللححاف ممن فتكوا بتغلب تحت لواء عمير بن الحباب . وقد ظل‎ 
: يموج به الغضب والأخطل ينشد قصيدته حبى إذا فرغ منها أجابه‎ 


م 0-5" 2 . ور * . )١(١‏ 
دعم سوف نبكيهم بكل ميحد ونبكى عَمَيّرا بالرما ح الخواطر 

ومضى الححافء فأغار بقومه بى ليام سنة 7# على تغلب عند موضع 
يسمى انر فتكثّل بها تنكيلا فظيعاً :إذ قتل رجاهم ونساءهم وبتقر بطون 
حواملهم 4 وكان ممن قتله ابن للأخطل : أما الأخطل نفسه فوقع أسيراً ٠‏ غير 
أنه موه على ببى سايم حقيقته وقال :إنه من عبيد تغلب ء فأطلةوه وهم لا تفرفولة. 
ولا رأى الححاف أنه خرج بذاك على ميثاقه لعبد الملك لحق بأرض الروم 
غير أنه أازمه أن يدفم ديات قتلى البشر فلجأ إلى الحجاج فأداها له » وتأله 
الححاف بعد ذلك ونسلك(5 , 

وإنما سقنا هذه الأحداث . لأن العصبية الحاهلية عادت فيها جسذاعة بين 
فيس هن جهة وكلب وتغلب من جهة أخرى وعاد معها الأر 1 حى أصبح 
فوق كل شبى ء 3 وحبى أضبحنتا لسمع كل كان النار ولا العار . واشتطوا 
القتل وسففك الدماء اشتطاطاً إذ بقروا بطون الحواهل وقتلوا النساء . 

وعودة" العصبية المباية على هذا النحو هيأت 2 قوة لعودة أشعار الفخر 
والحجاء : فى كل جانب يتصايح الشعراء منذرين خصومهم بالويل والثبورء 
من ذلات آثارا فى الطبرى بنُشدها مع الأحداث فى موقعة مرج راهط ('اوغيرها. 
وآثارأ أخرىكثيرة فى كتاب الأغانى (؟) : فقد تراص شعراء كلب من أمثالج-واس 
ابن القمععطل وعمر و بن! لحلاة ومتدر بن حسات وشعدراء تغلب وعلى رأسهم الأخطل : 
كا تراص شعراء قيس وعلىرأسهم زفر بن الحارث وعميربن الحباب وجتهلم 





118/17) ..خطر .الرمج : أهز ى يد فارسه . ( 4 ) الاأغانى ( طيعةدار الكتب‎ )1١( 
١١١/11 ) وما بعدها , وهأ بعدها و ( طبعة السابسى‎ ١98/95 (؟) أغاق‎ 


( ؟) الطرى كو//رةماة. وأ بسها »+ 81/9٠‏ ! وما بعدها , 


١ ؟6‎ 

القشيرى وابن الصغار ا حار بى : وأخذ كل فر يق ددر يش سهامه من الوعيد والبديد 
والتخويف الشديد : فالبب البجاء والفخر الهايا . 

ومضى كثير هن شعراء القبائل فى هذه الأنحاء بعد أن عاد السلام إلى 

نصابه بمدحون الخلفاء وااولاة طلياً للنوال » يتقدمهم فى ذلك الأخطل والقطاى 


كانوا يتصيون الأسرافهت مويو وغيره . 


الكرفة والبصرة 

لا أقبل العرب من الخزيرة على العراق يفتحون وينشرون الإسلام واتسعت 
بهم الفتوح لعهد عمر بن الخطاب رأى أن لا يتخذوا المدن القديمة منازل لم 
حى لا يتلاشوا فيها » وأمر بثاقب بصيرته أن يبت للم معسكدران على حدود 
الحزيرة الشرقية ٠‏ حتى يظل الاجم بالحزيرة » وحبى لا ينساحوا فى البلاد 
المفتوحة . وهذان المعسكران الاذان كانا مادة الحروش امحاربة ‏ فى عصر صدم 
الإسلام والعصر الأموى جميعاً سواء فى فارس أو فى خراسضان هما الكوفة 
والبصرة . 

وقد. ختططت الكوفة فىسنة سبع عشرة للهجرة + ونزلت القبائل الوبنية 
فى شرقيها والعدنانية فى غربها » لم تلبث أن حشدات حسب أنسابها 
فى سبع خخطط ء خطة أو سبع لكنانة وحلفائها وجتديلة » وخطة أو سبع 
لتفاعة كمان وك وخشعم وكندة وحضرموت والأزد : وحطة أو سبع 
اذ حج وحمير وهمدان وحلفاتمهم . وخطة أوسبع ب وسائر الوّباب وهوازن » 
ومحطة أوسبع لأسد وغطفان ومحارب والنتمر وضبيعة وتَخلب ٠‏ وخطة أو سبع 
الإياد وعّك وعبد القيس وأهل هجر الحمراء. ولم يذّكر الطبرى السبع السابع )١'‏ 





)١ (‏ طبرى 1 عونا يتدهاة + 


م١‏ 
واستظهر ما سينيون فى كتابه عن خطط الكوفة أنه كان لتبيلة طي* » وربما 
شركتها فيه قبيلة بكر » إذ لا نجد لها هى الأخرى ذكراً فى الأسباع السالفة . 
وظلت هذه الأسباع حتى عصر زياد بن أبيه وقد جعلها أربعة ليداخل 
القبائل بعضها فى بعض . 

وكان “يكلف الكرفة منالشرق زروع ونخيل وأشجار يسقيها الفرات؛ 
وكان فى ظاهرها من الغرب الميرة والنجف وال دورق والسدير وا لغسر يان ومتنزهات 
ود يسرة كثيرة!'! و بمجرد أن نزطا العرب نزلها معهم بقايا الحووش الساسانية الى 
انضمت إليدم ه ويقال إنهم بلغوا أربعة آ لاف ءوكان نقيبهم يسمى د يلم ) 
فنسبوا إليه » وسهوا 7 '"» ونزها معهم أيضاً رقيق اروب الى خاضوهاء 
0 : 

قد اتخذ على بن ألى طالب الكوفة حاضرة له حين ذهب إلى خرب 

لخارجين عليه : بيها نزلت السيدة عائشة وطلحة والز بير فى البصرة » ووقعت 
بين البلدتين موقعة الحمل المعروفة وفيبا علت كفة على والكوفة اويل أهل 
البصرة فى طاعة على ع ولكن تظل منذ هذا الاب قُُ صدورم إحد” لأهل 
الكوفة . و يحرج على بجدوشه إلى لقاء معاوية فى صفين » وتحتدم المعركة بيمهما 
ويشتد أوارها كنا يشتد أوار الشعر بين الفتتين المتحار بتين . و يكون التحكم . 

ويخلص الأمر المعاوية فيولى على الكوفة المغيرة بن شعبة : و يأخذها بالرفق 
الشديد » حبى مع من كانوا يظهرون فيها التشيع ولا يخفونه من أمثال حمجمر بن 
عدى .وكذلك كان يصنع بالحوارج وقد كاه أهل الكوفة أمر المستورد 
ابن عددّفة الخارجى حين ثار عليهء فانبروا لقتاله وقضوا عليه وعلى من تبعه 
وهم يتناشدون الشعر وبرمونه وجماعته!'! به . ومات المغيرة سنة ٠ه‏ للهجرة 
فخلفه على الكوفة 0 بن أبيه » فأخذها أخذاً شديداً . وم يلبث أن ضيق 
الحناق بها على حجر بنعدى وأصحابه من الشيعة »واضطر حجر وبعض من 
شايعه إلى حمل السلاح »2 فوقعت مناوشات بينه وبين أصحاب زياد , 


)١ (‏ أنظر مادة كوفةق معجدم اليلدان لياقوت . المصرية بالأزدر ) ص هلالا . 
( ؟) توح البلدان للبلاذرى ( طبعة المطبعة (؟) طيرى ١:*/4‏ وما بعدها , 


١ هخ‎ 


ارتفع قمبأ صوت الشعر 21١١‏ وتغلب زياد عليه وعلى المتمردين معه 0 وأرسله 
فى نفر منْهم إلى معاوية » فقتله فى متة من أصحابه . وكانت تلك أول 

0 1 كر هي تس 
شرارة أوقدت النفوس ف الكوفة ضد الحكم الأموى : واعتبر الشيعة حجرا 
وأصعا ره شهداء ؛ وأتحذوا يتفجعول عليه !'). وعكضى الكوفة لوحت حكم 
زياد مبطنة” معارضة شديدة » إذ أخذ كثير من أهاها يصطبغ بصبخة 
الع لعلى وبنيه . ويتوفى زياد ق سنة م ويخلفه علىالكوفة عبد الله بن 
خالد بن أسيد » ثم الضحاك بن قيس الفهرى ثم عبد الرحمن بن أم الحكم 
الثقنى ثم النعمان بن شير 0 ويتوفتى معاوية و نحلقه أبئه يرا بك 6 فيضمها 
إلى عبيد الله بن زياد والى البصرة . ويأبى الحسين بن على وعبد الله بن الز بير 
مبابعة يزيد بالحلافة وحخرجان منالمدينة إلىمكة» فيكاتب أه ل الكوفة الحسين » 
ويرسل إليهم بابن مدل بن عقيل ايايه اللاعتي اللأسير . ومخرج إلييم 
ل 0 
موي 20 وكان أول قتيل لببى هاشم 
صلبت جثته . بعلم الحسين ا ا 


اس : 
يحي ١‏ الهجرة تطورالحوادث .ف فمتوف ى يز بد بن معاوو به ويضطر 
عبيد الله بن زياد أن يغادر البصرة إلى دمشق . ويتلاق الشيعة بالتلاوم والتندم 


على تفصيرهم ى حقى |الحسين فورض عن و لايعاي 
إلا حرب من" قتلوه و إلاالتوبة مما فرط مني فسموا الدوابيين » وولوا أمرهم سلهان 
ابن صرد . ولم يلبثوا أنجمعوا 1 لة الحرب واتجهوا إلىالشام يريدون أن يثأروا 
للحسين » فالتقوا فى عديسن الوردة ( رأس العين)ق وسط الحزيرة بحيش أموى 
على رأسه عبيد الله بن زياد ودارت الدوائر علييم » وسقّط سلمان ق المعركة » 
وكان ذلك فى ربيع الآخر سنة 58 . وعادت فلول اليش الشيعى إلى الكوفة » 
وأنيز احتار النمى الفرصة » فدعا محمد , بن الخحنفية » وانضوى الشبعة تحت 
لوائه » واستطاع وبح ا ويطرده منها » وأخحذ 


.؟١9ة/4 طيرى و/؟ة١ا. (؟١) طبري‎ )1١( 


00005 
ينكل بمن كان دواه مع ببى أمية » ما -جعل شعراء خشية بطشه عدحونه 
٠ 2 00 1 : .‏ ر 3 عع 
هو وإمامه 4 وكامهم*ن شيعم على شا كلة قول عبد الله بن غمام العلول 1 : 
دعا يا لثارات الحسين فأقبلت كتائب من همدان بعد هزيم 9" 
0 ا 5 كِ / 
واب الهدى جما إلى مستقرو بخير إياب أبه ورجوع 
ت 7 ١‏ 
إلى الهاشمى المهتدى المهتدى به فنحن له من سامع ومطيسع 
عم “ير 1 - 1 خخ الس 

ولا استجمع الأمر للمختار أعد” جيشاً بقيادة إبراهيم بن الأشتر لحرب أهل 
الشام ؛ فالتى ىسنة ”5 بجيش عليه عبيد الله بن زياد فى «خازر» بين الموصل 
وإربل »ودارت الدوائر على جيش عبيد الله وسقّط فى المعركة . ويولى ابن 
الزبير على البصرة أخاه مصعباً سنة 717 وتنشب الحرب .بينه وبين الختار , 
وتعلو كفة مصعب . فيقل" المختار وتدخل الكوفة فى طاعة ابن الزبير . 

ومضى بعد ذلك » فنجد الكوفة تشارك فى دورة ابن الأشعث لعهد الحجاج 
وهى ليست ثورة شيعية » وإنما هى ثورة أهل السيادة والشرف فى الكوفة على 
بى أمية » فقد كانت الكوفة مستقر البيوتات العربية0''. وكان سادة هذه 
البيوتات وأشرافها يمتعضون من ظلر ولاة بى أمية ل وأخذهم بالعنف والقسوة 
وخاصة الحجاج : وأتيحت الظر وف لواحدهنهم هو ابن الأشعث أن يعلن الثورة 
على الحجاج بل على اله كله : وهن ثم دعا لنفسه بالخلافة ؛ وانضم إليه 

م 5 3 

كثير من الموالى والقراء . ونازله المجاج فى وقائع كشرة أثمها وقعه دير الخماجم 
وأنتصر عليه ؛ وشرب ابن الأشعث إلى فارس 1 وأوغل فى د حى وصل 
إلى ملك الترك مستجيراً » وقتتل أخيراً . 

وما زال شيعة الكوفة ينتظرون الإمام العلوى الذى يخلدصهم من الأمويين 
وظلمهم 4 حى ظهر بيهم زيد بن على بن الحسين : ودعا لافسه بالخلافة 
منشئاً نظرية. شيعيةجديدة نسبت إليه » هى نظرية الزيدية . وما زال به شيعته 
يستعدونه على ببى أمية ويدعونه للخروج : حبى حرج قى سنة 171 وما كاد 


)١(‏ طبرى 4/ر١ءاه. ١‏ زرارة بن عدس الميمى و بيت الاشعث بن قيس 
(؟) هزيم : نحو ثلث الليل . الكندى و بيت حذيفة بن بدر الفزارى و بيت 


(؟) من بيووت الشرف العريقة فالكوفة بيت ذىالحدين الشيباف. 


/اه ١‏ 
القتال يستحر بينه وبين جند يوسف بن عدر -بى انفضوا عنه إلا قايلا ممم 
ثبتوا معه حبى قدتاوا عن أخرهم ؛ وقذتل زيد» وصلب بسوق الكناسة فى الكوفة . 
وهرب ابنه يحى إلى خراسان » وخر ج بناحية اللدوزجان » وانبى قىسنة (١7١6‏ 
إلى نفس المصير . 
وأعل ى كل ما قدمنا ما بوضح 220531 أن الكوفة 5 كانت موثل اأشيعة ى 
هذا العصر وأن سادمها الذين لم يعتنقوا التشيع كانوا يكدون بخضاً لببى أمية 
كدهم . ول يكن الخوارج شأن مذكور فى الكوفة ل ل له 
شاغرا مكيورا هو ال رماح . وكان كثير من أهلها بنهعرف عن هذه المعارضة 
السياسية إلى الزهد وتقوى الله : وكان +وارهم من يلون على اللهو والمرء 
أمثال الأقيشر الأسدى» وتكائروا بأخرة من العصر على نحو مأ هو معروف 
عن مطيع بن إياس وحلبته . 
ولم تتورط الكوفة فى العصبيات القبلية » ولذلاك كان حظها قى شعر الفخر 
والهجاء ضعيفاً ؛ وليس معبى ذلك أن الحجاء انحسر عنها ء فقد أخرجت شاعراً 
من أكبر الهجائين فى العصر هو الحكم بن ع عبدل . وقد مضى كثير من شعرائها 
ع بمديح الخلفاء والولاة.والقواد والأجواد» وكان »هم من يتعصب لبى 
.أمية تعصباً شديداً مثل عبد الله بن الر بير الأسدى . . 
وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة وجدناها تخطط -والى سنة ست عترة للهجرة 
معسكراً لالجيوش المقاتلة ى الشرق على مقربة من مصب هر دجلة بين إقليم 
البطائح الذى تكثر مستنقعاته وشاطئ خليج العرب »وقد روعى فيها كما روعى 
فى الكوقة أن تكون على حافة البادية » وسرعان ما تو زعتها القبائل خططأ ؛ 
يسا كبيرة : خطة لمم وخطة لعبد القيس وخطة لأهل العالية وخطة لبكر 
وخطة للأزد » وكانت الهن تلوذ خطة الأزد بها لاذت عشائر من أسد والفر بن 
قاسط ببكر » ولاذ أهل هجر خطة عبد اليس » ولاذت ضمية:والرباب مخطة 
ميم . . وقد أقاموا يجانبها سوقاً كبيرة » هى سوق المربد» وقد تجولت فى هذا 
العصر إلى سوق أدبية يتناشد فيها الشعراء أشعارهم ؛ ولكل شاعر حلقته .. 
نزنها مع العرب كثير من الرقيق الفارسى الذى جلبوه من ادرب + كا 


١ قره‎ 


وهو المعروف باسم الأساورة . وقد دخل فى حلف عم ؛ ودخل أيضاً فى حلفها 
نفر من النود هم المعروفون ياسم الزّط والسيايجة والإندغار ٠‏ ونزل أيضاً 
بالبصرة جماعة من الأصهانيين وأخرى من الحيش١''.‏ وكان وقوع 
البصرة بالقرب من خليج العرب مهيئاً دا تا لآن ينزطا كثيرون من الإفر يقيين 
والهنود ٠.‏ كما كان مهيئاً لازدهار التجارة مها . وكاننت الزراعة مزدهرة بها 
هى الأخرى . ولاسما زراعة النخيل بفضل البيرات الكثيرة البى اشاشقنت 
من دجلة » وحخاصة مبيرى الأبلة ومعقل . 

وأخذ نزلنها من العرب انجاهدين فى سبيل الله ومن انضم إأهم من الأساورة 
بشُخنونبقيادة الأحنف بن قيس اليمى لعهد عمر بن الخطاب ف أرض فارس وتخلغلوا 
إلى خراسان . وتتابع الفرس على الصلح فما بين نيسابور وطخارستان”'2. وولى 
١ 2 ١ . . 8 14 ٠ 5 5 |‏ 8 ا 1 . وى 
لبصرة لعهد 3 عمل الله بن عامر فدفع لحيوش البديرية إلى اه وعامة 
خراسان!". م كانت فتنة عهان وبيعة على » فانضم كثيرون من أهل البصرة 
إلى السيدة عائشة وطلحة والز بير » وانزوى الأحنف بقومه يم علهم' 22 ونشبت 
موقعة الحمل » وأسلمت البصرة لعلى » يتقد م صفوفها الأحنف» وحار بت معه 
سصفين ١‏ وظلت هوألمة له إلى وفاته , 

وتدخل البصرة ىٌّ العصر الأموى : ودرأها تذأعن لمعاو رة وأبنه تيك »6 55 
تأخذ فى اجبرار العصبيات القباية القديمة » وكان مماهيا لذلاك قيام حلفين 
كبيرين بها .» هما حلف عيم وقيس وحلف الأزد وبكر وعبد القيس . وبذلك 
تكتلت قبائلها فى -حلفين 20-3 وأوغر صدور اللتلن الآول كيرة المهاجر ين 

م ىر 3 2 5 8 
من أزّد عمان إلى البصرة . ونرى زياد بن أبيه يستغل هذه العصبيات ف توطيد 
سياسته بالبصرة . إذ أخذ يضرب القبائل بعضها ببعض . 

ومعبى ذلاث أنالبصرة لم دش غدل مخصوهة شيعية على نحوما شاغلت الكوفة : 
)١(‏ انظرقى تخطيط البصرة ومن نرطا فترح (؟) طيرى 9/8م١! .144-9551١18‏ 
البلدان لابلاذرى ص ١‏ 4؟ وما بعدها والطبرى (+) طبرى +/ م05 وما بعدها . 


52/15" ؛ لاع © هج ولشفاتضص جر سر (:) طبرى م#/رء٠١ه- ,#١9-‏ 
وألفر زدق با" “رةه 


١14 

نقد كانت 3142 أهلها غالة اهلك انا الل هلها يكنا عو الاصيوة 
القبلية وما طدوى فيها من عصبيات» وقد كان بها كثيرون من الحوارج » غير 
أن زياداً أمعن فى الضرب على أيديهم . ونراه يختار من أهلها خمسة وعشرين 
ألفاً ومن أهل الكوفة مثلهم » ويسخترجهم بأمسرهم إلى غنو غفراسان 17 + بحى 
يتخلص من عناصر الشغب ف البلدتين . 

وتبعه ابنه عبيد الله فى سياسته منضصرب القبائل بعضها ببعض «التشديد 
على الحوارج. ويتوفى يزيد بن معاويةء وتضطرب البصرة» ويبايع كثيرون مما 
ابن الزبير » ويغنطدر عبيد الله أن يبرحها إلى دمشق . ويستولى مسعود بن عمرو 
سيد الأزد على قصرالإمارة والمسجد بالقوة » يشد م نأ ره قبيلته وبكر وعبد القيس 
ويصعد المنبر يخطب ق الناس ١‏ فتغضب غيم ومبجم عليه مع أحلافها من 
الأساورة » فتْتئزله منفوق المبر وتقتله . وينشب القتال بين الأزد ونميم طلباً 
التأرء ويتدخل الأحنف ويستطيع حتكته أن يعيد السلام بين :القبيلتين نظير 
ديه كبيرة يؤديها للأزد هو وقبيلتهولكن العداوة تستمر متأججة بين الفئتين 
طوال العصر . 

وشيم البصرة. ابن الزبير » ويولى عليها أخاه مصعباً » فيحاربانختار 
الثقى فى الكوفة يما أسلفنا » ويقضى عليه قضاء مبرماً : ونحارب الأزارقة ؛ 
ويوجه إلبهم المهلب وغيره من القواد » ويوقعون بهم هزاثم عنيفة . وتنشب 
ثورة صغيرة للزنج فيسجلهز علمها 9 

وتعود البصرة إلى الخضوع لبى أمية عقب مقتل مصعب » وهى تتغلى 
بالعصبيات القبلية. ووليمها الحجاج النقى لأكير منعشرين عاما » وؤعهده 
عدلة شان قيس لتعضيه: خا ع.وكان أكير شخضية بين أبناعيا + قدحت 
إليه وجنح إليها »ء وخاصة أنه احتاج تأريدها له فى الثورات الصغيرة الى 
كانت تنشبهن حوله مثل ثورة قبيلة جبد القيس بزعامة ابن الخارود وثورة 
الزنج . وكان طبيعينًا أن يكون بين أفراد حاشيته كثير منها . وأخذ تعصبه لا 
يقوى مع الزمن » فإذا هو يعمل أبناء المهلب عنخراسان يول عليها قتيبة 


: طبرى 4/ءاة‎ )١( 


١ ٠ 
مسام الباهلى. ونراه يوأى على الخيوش الغازية فى المند محمد بن التقاسم الثقى.‎ 9 

3 0 و 5 ع8 1 م 
ومعر وشا أنه كان بنيسا خلة ل حكم البتصرة الحكم بن ابوت الثقى . وولى 
على أصبوان ختنه مالك بن أسماء الفزارى . ومعبى ذلك أن قيساً قوى أمرها ى 
البصرةلعهد الحجاج . ويتوفى سنة 45 ويتوفّى بعده الوليد بنعبد الملاك: و مخلفه 

5 : ّ كه 5 3 
سلهان أخوه ء فيولى على العراق ثم خراسان يزيد بن المهلب . فيعظم شأن قبيلة 
الأزد . 

وعلى هذا النحو كان يعظم شأن كل قبيلة فى البصرة حين يتولاها شخص 
منها » وكان ذلك يزيد فى تنافس قبائلها واشتعال العصبيات بينها » لا يستتبع 
من المغاهحم السياسية ق تولى الوظائف وغيرها . وولى الحلافة عمر بن 
عبد العزيز» فعزل عن البصرة يزيد بن المهلب ١‏ وولى عليها عدى بن أرطاة 
الفزارى . فعادت إلى قيس مكانبها . ويتوفى عمر و مخلفه يزيد بن عبد المللك » 
فيثور عليه يزيد بن المهلب ٠‏ وتتجمع حول لوائه الأزد وربيعة بيها تقف 
غيم وقيس يجانب ابن أرطاة . ويظهر مسلمة بن عبد الملاكث يجيوش 
5 جو اء. 5 5 3 
أحوزالمازن التميمى فيقضى علمها وعلىمن بى من المها لبةقضاء مبرماً . ويولى يزيدبن 
عبد الملك على العراق مسلمة لمدة محدودة »إذ سرعان ما ولى عليه عمر بن هبيرة 
الفزارى » وكان يتعصب لقيس تعصباً شديداً »لم يشر عليه الأزد وربيعة 
وحدهما ء فقد أثار عليه أيضاً تميماً وشاعرها الفرزدق . ويل الحلافة هشام 
ا حيلك الملكء في- عسل اب هبيرة ) ويولى خالداً القسسرى لنحو خمسة شر 
يعزله و يولى مكانه بوسهفب بن مر اللنقى » وبذللك رفعت فيس واهدا 4 
وعادت إلى سابق ٠كانما‏ . وممن وليها بعده عبد الله بن حمر بن عبد العزيز 
وكان آخر ولانها يزيد بن عمر بن هبيرة القيسى . ظ 

ونرى من كل ذلك أن البصرة ظلت طوال العصر تعيش للعصبيات الْقبليه ) 
ومن ثم" كانت المحور الذىدار عليه شعرها » إذ تحول كلشاعر يفخر بقبيلته 
مصوبأ سهام هجائه لمن يعادونها من القبائل . وِلم يقف الشعراء عند الحصومات 


1 
بئ الحلفين اللذين تحدثنا علوما حلف نيم وقيس وحلف الأزد وربيعة ومن 
انضم إليهما من القبائل ابنية » فقد أثاروا ما بين العشا؛ ار والبطود من حزازات 
قديمة وأضافوها إلى ما تكون من حزازات حديثة؛ ميث لم تبق عشيرة إلا وها 
شاعرها أو شعراؤها الذين يذودون عنها مفاخرين هاجين ء واتخذ ذلك شكل 
معارك عنيفة » على نحو ما نعرف عن معركة الحجاء البى نشبت بين جرير 
والفر زدىق . [ 

وم تَدسم البصرة شعر الفخر والهجاء وحدهء بل مات أيضا شعر المديح : 
فقد تحول شعراؤها إلى الخلفاء والولاة والقواد والأجواد يمدحوبهم ويأخذون 
جوائزهم . وقلنا آنفاً إن الحوارج فى البصرة كانوا كثيرين . وقد هيأت هذه 
الكثرة لأن بظهر من بيهم غير شاعر مثل عمران بن حطان»أما الشيعة فكانوا 
قليلين » ومن ثم لم ينشط الشعر الشيعى بالبصرة ٠‏ وكأنها تركته للكرفة كى 
تبلغ منه كل ما كانت تريد من معارضة الدواة والتشيع للبيت العلوى 7 
حقه فى الخلافة . وإذا كنا لاحظنا فى الكرفة أن ا كثير ين 
يقفون فى صفوف بى أمية ضد معارضيهم من الشيعة فإن البصرة هى 7 
كان مرا كتير من الظعراء «النزيرة تافيهعوا عن كم الأموى: وعلى رأسهم جرير . 

وبلقانا بين أعاجم البصرة غير شاعر :. وطبيعى أن ينتظموا فى صورة 
الشعر البصرى العامة من الفخر والحجاء والمديح » ومن اشمهروا مهم يزيد بن 
مفرغ الجميرى . وبلقانا اشاطما ء يتغلون باعامر مثل حارئة بن بددر الف اذه 
الغيمى » وإن كان منالحق أن موجما لم نتسع ف البصرة اتساعها ف الكوفة ٠‏ فَمّد 
كانت أكير وقاراً ومن م وسحت للزهد وشعرائة من امقال اق الأسود الل وى 


خراسان 
هر نا اس الهدة لسن مصبر شرقاً ق عهد تمر بن الخطاب حى 


فتحوا نخراسان ء وقد توغلوا فيها لعهد عمان ناد يم أن محملوا معهم 
ما أخاءت تستشعره القبائل البصرية من العصبيات القديمة . وكان ثما زا دا 


55 


أضراوة ق لفوسهم أن قواد ايوش لحار بة كانوا كاف أون على اتتصاراجم 
بإسناد إدارة الجهات الى يفتحوما إليهم وكان القائد حين تسد إليه 
ولادة 0 قبيلته بالغسنم الأ كير . وكذلك كان يصنع الولاة من قبل الحليفة 
أو وانى العراق 3 وانطوت النفويس عق مومجدة شد بدة ؛ وهى موحدة 2 ت هناك 
دما إلى حروب عنيفة واشتباكات دامية » كانت تعلو فيها القبيلة كما كان 
يعلو الثأر على. كل شىء . 

وبذلك | صبح العرب مخراسان فى نفس الموقف الذى كان عليه أسلافهم ف 
الجاهلية . فهم يعيشوك للمنازعات القيامة والثارات » 5 كانوا لوزن أحماناً 
بحروب اللرك ء ولكهم كانوا لا مهدءون وينصرفون قليلا عن حربهم حى 
يتحار بوا فيا بيعم حر بأ مريرة وك حرب عادت فيها العصبيات جلاعة . 


وقد بدأت هذه العصبيات تلسدشعر هناك فى نفس الرقت الدى بدأ 
ابعانيه فيه بالبصرة . أى بعد وفاة يزيد بن معاوية فقد أنحذت الأزد وأحلافها 

تحاول أن تستولى على السلطان هناك : وتصدت لم قيس وتميم بزعاءة عبد الله 

بن خخازم السلمى القيسى . واستطاع أن جمع الطان ق بده هناك معلناً 
ولاءه لابن الزبيرء حتى إذا غلب عبد الملك بن مروان على صاحبه أرسل إليه 
أن يتد'خل فى طاعتهعلى أن يطّعمه خراسان سبع سنين .وأ.تى ابن خاز م غير 
أن نائبه فى مرو: بكير بن وشاح العيمى ثار عليه ٠‏ ول يلبث ابن خازم أن 
فنتل . ودخلت خراسان ثانية فى طاعة ببى أمية ء وولَّى عليها عبد الماك بكيراً . 
م ولى أمية بن عبد.الله بنخالد بن أسيد الأموى . وضمّها إلى اليجاج : فولى 
عليها فى سنة 78 المهلب الأزدى بعد قضائه على الأزارقة . فقدمها بصحبه 
شاعره كعب الأشقرى الذى طلما أشاد بانتصاراته على الأزارقة . ويلزمه 
شعراء خدراسان عدحونه ويصفون حروبه مع الترك من أمثال المغيرة بن 
عد-مسناء العيمى وار بق الو شعة ال شيكرف الكرى, از راة الأعجم مولي 
عبد القيس . ويتوفى المهلب سنة 7م واي الحجاج بعده ابنه يزيد ء وكان 
شجاعا مقداما كا كان غرا فياضاً . وقد أشاذ الشغراء هناك حرويه فى فرغانة 
وخوار زم وما وراء المهر إشادة رائعة . و بَعمرله الحجاج لعصبيته الشديدة للأزد 


د 


وأحلافها من الهون وربيءة ويولى أحاه المفضل » وسرعان ها يرى أن بتخلص 
من المهالبة جميعاً , فيعزل المفضل ويول قت.بة بن مسلم الباهلى فى سنة 65م 
فتعلو كفة قيس ويعظم ملطانما . وكان قتيية قائداً ممنكا وفارساً مغواراً ؛ 
0 1 , . 1[ 000 6ه ' ٠‏ 1 

مصىى, يسح ق طخارسةال وأرض اأسغيك وخوار زم رفيلك 4 والشعراء من حوله 
يتغلون بانتصاراته . وم يلبث قتيبة أن سقط وهو قى اوج مجده . وذلك ال صايات 
ابن عبد الملك ولىالحلافة بعد أيه الوليد :و كان حائقاً على الحجاج وعماله : 
وخشى قتيبة على مصيره ء فثار عليه » وسرعان ها انلف عتم الأزد وأححلافيأ 
تنفد عن لذن كان قا مناه را عد 1ل .اله ع واساء معام 
م عم الح د ري شرا من ل الهم واسا معاملة بطلها 
وكيع بن الى بوث 1 وترعمم وكيم حر به 5 وانضمت إلمه الازد 8 و كانت مغيظة 
منذ عسل المهالبة وانضمت معها قبائلر بيعة كنا انضم الموالى بقيادةح-ي-انالنبطى : 
وأخيراً خذلته قيس إلا نفراً من عشيرته باهلة . فلى حتفه سنة 45 للهجرة . 


5-525 
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وولى سليان مكانه وكيع بن أبى أسود . فأخذ الناس بالعنف . فعزله ٠.‏ وزلى 
يزيد بن المهلب ؛ جامعاً له بعئن خدراسان والعراق . وقد مضى بشبع سياف قبلية 
جامحة » إذ رفع من شأن الأزد . وملا مب الوظائف . وجعل ها القسط الأكير 
الغنام . وتوفى سليات وخلفه عمر بنعبد العزيز فعزل يزيد وحيسه نتأخخره فى 
أداء الفنىء ٠»‏ وكان قد بالغ لسامان فى بعض كتبه . فقال إن الفىء فى بعض 
حروبه كان قناطير من الذهب . وزعم أن "خمه بعد أن أخذ كل محارب 
0-3 منه بلغ أربعة لاف ألف وق رواية ستة لاف ألف ء فلما طلب منه 
عمر ذلك . ونم يستطع أداءه حبسه حبى يؤدى ما عليه للدولة : ولم يكتف يعزله 
وحده . فقد عزل كل ولاته الأزديين ء وبذلك سقط أو هوى تجم 
الأزدء وقد ولى عمر عبى تخراسات الخراح بن عبد ألله الحكمى . ودخلت ق صصر 
يزيد بن عبد الملك . وتولاها غير قيسى ء ولا يلبث أن ينظانها عهد 
هشام بن عبد الملاث . وفيه تصبح تابعة لخالد القسرى والى لعراق ؛ 
وكانت فيه عصبية شديدة لليمن » فارتفع شأن الأزد . ونراه ينيب عاليها 
أخاه أسدأ سنة ه١٠‏ وكان محاكيه فى سياسته » فالهيت العصييات القبلية 
الهاباً» وامتشق تاحسام الكتلتان الكبيرتان غيم وقيس من جهة والأزد وأحلافها 
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من جهة أخرى ووقعت بينهما وقعة ٠عروفة‏ باسم وقعة البروقان ببلخ 
سنة ٠١١‏ وتوالت بيهما الوقائع ؛ وعدزل أسد سنة ٠١‏ ووليا لمكم بن عوانة 
الكلى ولم يلبث أن عنزل وولها أشرس بن عبد الله الساسمى القيسى » وخلفه 
عليها الحنيد بن عبد الرحمن لممررى سنة 117 وعمزل عنها ىق سنة ١١١‏ وخلفه 
عاصم بن عبد الله الطلالى. وق عهده نشبت ثورة الحارث بن سس يسجج وكان 
يرى رأى المرجئة .» قا كان يرى إسقاط اللحزية عن الموالى » واتخذ 
جهم بن صفوان كاتباً له » وهو أشهر متكلمى هذه الفرقة . واستفحلت الثورة 
إذا انضم إليها كثير ون من ميم والأزد والموالى . وما زال زال عاصم يجاهدهم 05 
عزل فوضنة 1117و وك يكانه. اسد اله سر للمرة الثانية فضيق الحناقعل 
الحارث حبى فر هارباً . غير أن أسدأ مات ء وسقّط أنخوه خخالد فى العراق . 
إذ صرفه هشام عن ولابتها وولى عليها يوسف بن عفر الثقَى » جامعاً له معها 
ختراسان » فول ى علمها نصر بن سيار » وق عهده اشتدت العصبيات اشتدادا 
مروعاً واشتد معها الشجار والقنال فى كلمكان . وظهر الحارث بنسريج على 
مسرح الحوادث ثانية وقائل . وأخيراً بظهر أبو مس الحراسانى . وعبثا يصيح 

نصر بن سيار بمجنوده أن يتداركوا الأمر '''وتكون نمهاية بى أمية . 

ويفيض تاريخ الطبرى بأشعار الشعراء فى هذه العصبيات الى احتدمت 
هناك وق وصف حروب العرب والترك . ولعل من الطريف أن نعرف أن 
الشعر نشط فى نخراسان نشاطاً عظها » إذ كانت الكيرة من العرب هناك 
ار بر ودف الي ا الشعر . وكانت الأحداث كثيرة , 
فأفست غير شاعر بالشعر الرائع . ومن م شعراتهم زياد ام وكعب 
ابن معدان الأشقري وهار بنتوسعة وناك ف طن والمقيرة بن <دبدناء . ولعل من 
العار يتف أننءرف أن” من" هؤلاءالشعر اعصن" كان فارساً مقداما مثل ثابت قطنة 
وكعب بن مدان ٠‏ وكان من هولاء الشعراء الفرسان من بيقع ى حب بعض 
ناع البرك والديلم , وفتيامهم » فيتغزل ببن » على نحو ما نرى عند ألى جلدة 
اليشكرى'"٠.وأعتى‏ همدان!"'. وكان بين المحار بين كثيرون يحتون إلى ديار 


لينو رى ص "5٠١‏ . (*) أغاف 5/ + رما بعدها . 
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بسر ف ابلزيرةء وخاصة حين يم بهم وهن ؛ ويظنون أ مهم ميتون ٠‏ وقصيدة 

بن الريب ق مرضهمشوورة 6 . وكان محيدث ا أن فق بعض 

ب بالحزيرة العربية فى حيتهم ء ٠‏ فيرحلوا إلى التغور؛ وينظموا شعراً يتصمنونه 

حبيم اليائس »وهو شعر يفيض باللوعة الممغيّة على نحو ما نجد عند الصسة 
القمُشرى 1١7‏ الذى مات غازيا بطبرستان . 


0 ظ ظ 
٠‏ لا يكاد يقاس الشعر فى الشام لهذا العصر إلى ما انبث منه فى خخراسان 
والعراق والحجاز » ومرجع ذلك أن قبائل الشام كانت فى جمهورها قبائل 
يمنية » وهى لا' تبلغ فى الشعر والشاعرية ما تبلغه القبائل المضرية » وأهم شاعر 
أنبتته بيئة الشام ى هذا العصر هو عدى بن الرقاع العاملى ٠»‏ وهو يتأخر 
خطوات عن شعراء العراق والحجاز اللدنين أمثال جرير والفرزدق عحمربن 
أبى ر بيعة . 
٠‏ على أنه ينيغى أن بلاحتظط عي من قبائل قيس نزل الشام مع الفتوح » 
وامطدمت مصائك كا قدمنا بمصالح كلب والقبائل اليمنية » ما جعل ادر وب 
تنشب بين الطرفين من جهة وأوقد نيران الهجاء والفخر بين شعراهما من جهة 
اثانية » سواء فى موقعة مرج راهط أو فيا تلاها من مواقع ظلت سنوات . 
ولكن هذا الشعر نعده طارباً على الشام » فلولا وفود هذه القبائل المضرية 
ما ظهر ولا استطار . 
يما يتصل ببذا الشعر الطارئ عل الشام شعر الشعراء الذين كانوا يفدون 
على الأمو يين يمدحونهممن الحجاز ونجد والعراق والخزيرة . ومن الحجازيين 
. الذي نأ كثروا الوفودعلمهم ابن قيسالر ياتم نصسينب والأحوص وكثير وإسماعيل - 


. أغانى (ماسى)..19/؟15 وذيل الأمالى (؟) أغانن (دار الكتب ) 5/ر؟‎ )١١ 
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ابن يسار النسانى وطريح الثقى ويزيد بن ضبة وأبو العباس الأعمى » ومن 
النجديين الراعى والعسجتير الستلول وأرطاة بن سهنيسة وعقيل بن علفة وابنمينادة 
ومن العراق جر ير والفرزدق والأخطل ومسكين الدارى وعبد الله بن الزبديرالأسدى 
وأعشى شيبان ونابغتهم وذو الرمة . 

وهؤلاء الشعراء جميعاً كانوا وافدين » ولم يستقروا فى الشام » إتما كانوا 
لحن بها ثم يعودون إلى ديارهم وأهلهيم "يجار الحقائب . وربما كان أهم 
عشيرة اشتورت بالشعر فى هذه البيئة هى العشيرة الأموية نفسها » فقد اشهر 
من بين أفرادها بنظم الشعر يزيد بن معاوية» ثم ابن أخته يزيد بنعبد الملك» 
وأبنه الوليد وسنعرض له ولشعره ى موضع آآخر . 

على أن هذه الأسرة نفسها كانت طارئة علىالشام » ومن ب لانغلو إذا 
قلنا إن الشعر فيها لهذا العصر كان بعامة شعراً طارباً . ومن هذا الشعر الطارى 
ما كان ينظمه الغزاة فى حروب الروم » وكانت كيرتهم من عرب الشام 
الهنية » ولذلك ل يكثر الشعر فى هذه الحروب » غير أن نفراً من المضريين 
شاركوا فيا “فجرى الشعر على ألسنتهم وتصا>وا به فى بعض معاركهم » و يكوا 
به شهداءهم على نحو ما نجد عند ألى العيال الى حين غزا مع يزيد بن 
معاوية الروم'''واستشهد ابنعم له بح عند رن زهرة تناه رقاء ان 7 

وعلى هذا النحو كان الشعر ى الشام لهذا العصر محدود النشاط ء» وكان 
فى جملته طارثاً إما مع قبائل قيس ٠‏ وإما مع الوافدين على أبواب الخلافة , 
وإما مع البيت الأموى القرشى نفسه » وإما مع الغزاة الذين كانوا يجحاهدون 
روم 


مصر والمرا كز الأخرى 
إذا أخذنا نستقصى مراكز الشعر الأأخرى هذا العصر وجدنا العناصر الهنية 
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تغلب عليها » وهى من حيث حيث الشعر والشاعرية تتخلدّف عن العناصر المضرية . 
وقد تصادف أن كان أكثر الناتحين لمصر وبلاد المغرب والاندلس من العذاصر 
المنية » وأخيذت تسقسدم وراءهم قبائل مهم ٠‏ تستقر فى تلاك الديار . فكان 
طبيعينا أن لا ينشط فسبا الشعرء وأن بظل نامدا طوال العصر . 


ولعل أم هذه مرا كز المتخلفة ىق الشعر والشعراء مصر ٠:‏ وكانت 
متصلة بالحضارة اليونانية والرومانية قبل الفتح . ومدرمة” الإسكندرية بها مشوورة 
وقد ظلت منارة” للعرفان حبى عصر عمر بنعيد العز يز إِذ هجرها أكير أساتذ ها إلى 
أنطاكية . والذى لاريب فيهأنه ظات مصر بقايا كثيرةمن الحضارةاليونانية وال ومانية. 
وفل أخذت تتنفسى جوالثقافة الإسلامية العر بيه سرعان ماظورت مها مدرسة 
دينية على وأصو] عيد الله ين جمر و بن العاص »ع اد تضق هذا الخال . غير 
أننا إذا يجعنا إلى الشعر بها متناف شنا لما قلذا من غلبة العناصر الهنية على 
العرب النازلين فها 26 نجد فيها أشعاراً كانت تنظ-م' منحين إلى حين ق 
الأحداث التارمخية واليومية » وهئ مبثوة فى كتاب الولاة والقضاة للكندى : 
ولكن قيمتها الشعر بةضعيفة 00 ينظمونها يسعسد ون مجهولين لناءور بماكان 
أههم ابن ألى زمزمة الذى عاصر عبد 'عزيز بن مروان فى ولايته على مصر 
(هة - وى ه) وأشعاره المنسوبة إليه لا تدر قتى إلى أفقشاعرمتوسط من شعراء 
المراكز الأخرى فى الحجاز ونجد والعراق ونخراسان . 


ومن المحققأن الشعر نشط بمصر فى ولاية عبد العزيز بن مروانء غير أنه: ف 
جملتهشعر وافد أنشده بمصرشعراء الحجاز ونجدوالعراق»الذين وفدوا على ابن 
مروان مدحونه لأخذ نواله » وكان بحرا فياضاًء وغيثاً مدراراء فقصده الشعراء 
من كل صواب أمثال كثيير وابن قيس الرقيات ونصّيئْب وجميل وأيئمن بن خ ريم 
وعبك الله بن الحجاج التعلبى وبمجرد أن مات عبد العزيز خمد هذا النشاط . 
الطارئ ‏ إذلم يعد يفد علبها الشعراء لأخذ الموائز والعطايا ابخزيلة . 


فصر لم يكن بها نشاط قوى للشعر فى هذا العصر ٠‏ وإذا تركناها إلى الغرب 
انبسطت أمامئا بلاد المغرب إلى مشارف المحيط الأطاسبى © "وكان الشعر بها 
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أكر تخلفاً . ٠‏ لغلبة العناصر الهنية على من نرَها من العرب ' ولأنه لم يظهر بها 
وال على شا كلة عبد العزيز بن مر وانء ير حل إليه الشعراء و عدحونه . وكدذلك 
الشأن فى الأندلس المفتوحة فى عهد الوليد بن عبد الملك ٠‏ فقد فتحنها قبائل 
بمنية» ومن ثم لم يزدهر الشعر بها » بل ظل ذاويا ذابلا إلى نباية العصر . 
وطبيعى أن يكون النشاط الشعرى ف اهن خامداً » لما لم جل فيه من 
قديم » ولآنه لم تضطرم بها العصبيات والثورات الى تند لع ألسنة ترام ل ادر 
ما مر بنا فى البصرة والكوفة وخراسان » ومع ذلك فد كان ينزها بعض الشعراء 
لمديح ولانها على شاكلة ألى د اهيل الحمحىالذى اشر بمديحه ابن الأزرق 
امخزوى والى ابن الزبير''' . وحين ظهر فيها نشاط اللحوارج الإباضيين لأواخر ظ 
هلا العصرأخيذ الشعر جرى على بعض الأالسنة . ولكن على كل حال كان الشعر 
هناك متخلفاً ؛ وربما كان خير شعرانها خالد الزبيدى الذى ترجم له ياقوت 


ق معجحمه!'!. 
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الامتزاج بالأثم الأجنبية وتعر بها وأثر ذلك فى اللغة. 

اندقع العرب من جزيرتهم ينشرون الإسلام وتعالهه السمحة فى أقطار 
الأرض » ففتحوا العراق وإيران وخراسان والشاغ ومصر وبلاد المغرب ٠‏ وعبروا 
رقعة الماء الضيقة فى جبل طارق ء وركزوا أعلامهم علىمشارف البرانس كما 
ركزوها فى اند . وكانت بان قبائلهم تنتشر قبل الإسلام وفتوحه فى العراق 
والشام » فساعد ذلك على تعر اهدي القطرين سريعاً » وأخذت بعرت 
الأقطار الأخرى ابي م يكن لها عهد بالعروبة من قبل . ومن حيئئذ ل بعد 
اللسان العربى نخاصا بأبناء الخزيرة وحدهم ؛ فقد أخذ يشيع فى شعوب قريبة 
وبعيدة » وسرعان ما تعربت » وكان ما هيأ لتعر بها نظام الولاء الذى أخذ به 
العرب أنفسهم فى فتوحهم الواسعة ء فقد أدخلوا رقيق الحروب فى ولانهم . 
وفتحوأ الأبوات وأسعة أمام م وراءه من الشعوب المفتوحة > كى بد خلوا هذا 
الولاء وينتسبوا فيمن يؤثرون من القبائل العربية . 

وبمجرد أن تمت الفتوح أخخذ العرب والموالى جميعاً يعيشون حياة مشتركة 
حبى ف المدن الى اختطهأ الماتحون معسكرا نهم مثل البصرة والكوفة والمسطاط : 
فإن الغرب اختلطوا فيها. وى غيرها من | | المدبن بالأ:جانب الذين قد موا الم خدماتهم 

فى الحرف والزراعة والتنجارة 3 وغتّصت بهم دورهم وقصو ره, ء د تميس 

فى حاجاءهم من جهة ونزوجوا كثيرات من إماثهم من جهة ثانية »على نحوما هو 
معر وف عن اتخاذهم للسسرارى والحوارى . وظهر أثر ذلك فى أجيال التابعين مئنذ 


ال 


اا 
جيلهم الأول فقد برز بيهم كثير ون لأمهات أجنبيات » نذكر من بيهم أبناء 
محمد بن أبى بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر بن الطاب . 


وهذا الامتزاج الواسع بالموالى زواجا وولاء لم يكن تأدّر الموالى به أقل من 
تأثر العرتب. .+ فك دوا فى التعر شه ريه : وكانت أقطارهم تتكلم لغات 
مختلفة » إذ كان أهل إيران وخراسان يتكلمون الفارسية » وكان أهل العراق 
بتكلمون الفارسية والنبطية ولغات آرامية مختلفة » ويتكلم أهل الشام الارامية 
وغيرها من اللغات السامية » بيما كان أهل مصر يتكلمون القبطية » وأهل 
المغرب يتكلمون البربرية . وكانت لغة السياسة والثقافة فى المغرب والأندلس 
اللاثينية وق مصر والشام اليونانية والسريانية وى العراق وإيران السريانية 
والفارسية . 


وأخحذدت هذه اللغات تترك أما كلها من ألسنة أصحابها لتحل" محلها العربية ؛ 
غير أن هذا لم يحدت سريعاً بين عدّشية وضحاها ء فقد أخذ التعرب يتدرج 
شيئاً فشيثاً . وى أثناء ذلك كانت العربية تنطور صوراً مختلفة من التطور » وكان 
أول ما أصابها من ذلك أن محيت إلى حد كبير - بفضل القرآن الكريم ولغته 
القرشية ‏ فروق اللهجات بين القبائل » فأصبحت لخة القرآن هى اللغة العامة 
الى يتخاطب بها العرب مضريين ويايين فى كل مكان ء وإن ظلت من 
الماضى آثار هنا وهناك . وأخذ يظهر بسبب الامتزاج بالموالى تطورئان فى 
لغة التفاهم ؛ فإن العرب عمدوا إلى استخدام تعبيرات مبسطة . حى يفهم علهم 
الموالى ويلوكوا ما يلفظونه بسهولة . وق أثناء ذلك كانوا يستعيرون منهم بعض 
الكذاك. الأعحينة وشقاضة ق. الألعية وأدوات: اللضازة + وكاننا تفريونا 
وقد يبقئها على صورنها الأصلية . ويعترض علينا الحاحظ فى كتابه « البيان 

والتبيين ٠»‏ كثيراً من الكلمات الفارسية التى جرت على ألسنة أهل الكوفة 
اذغ 
المسحاة « بال » والحوك أو البقلة الحمقاء ١‏ الباذروج » وملتى أربع طرق 


اا 
وجهارسوك؛ . وكانوا يسمون السو «وازار »والفشاء «خياراً» وانجذدوم «ويذى''' ع 
وكانت الفارسية شائعة فى البصمرة و يتضح ذلك ق دخول مقطع وأن » 
الفارسى على كثير من أسماء القطائع مثل: عمران''' » لعمر بن عبيد الله بن معمر 
ووسو يدانه لسو يد بن منجوف السدوسى ووخا لدان نحا لدبن أسيد وومهلبان» 
لآل الملهب. يما يدلى على شيوع الفارسية ف البصرة ما يروَى من أن يزيد بن 
مفرغ حين هجا أسرة عبيد الله بن زياد فى ولايته عليها سقاه نبيذ) 
وحمله على دابة فى ثياب مهلهلة مقروناً إلى هرة وخنزيرء وأمر أن يطاف به 
فى الشوارع علنهذه الصورة المزّرية » فتجمّم حوله الصغار يسألونه بالفارسية 
إن جيست ؟ أى ما هذا » فكان يحيبهم بلسانهه""؟ : 


ال كه - 
سمهميكه روسى 2-2 


وأسلت : من أفعال الكينونة : وأب : ماء. وسعية : أم زياد . ورصى : 
الحتزيرة . أى هذا ماء ونبيذ وعصارة زبيب ومية النزيرة » ويريد البغى . 
ويلاحظ الحاحظ أن تأثير الفارسية سقط إلى داخل الحزيرة فى المدينة مم 
من نزها من الفرس » ولذلك مو البطيخ ٠‏ ا حربز» والسميط و الرزدق ع» وطعام 
المصوص وهر لحم ينقع بالحردل «المزوره والشطرنج « الإشيرنج » وغير ذلك 
من الأمواء!؟). 

وم يقف استخدام هذه الألفاظ وما يشيبها عند اللغة اليومية » فقد تعداها ‏ 
أحياناً إلى شعر بعض الشعراء من العرب أمثال الفرزدق وجرير اللذين عاشا ى 
البضرة » إذ نجد أوهما يستخدم كلمة ١‏ البيذق «البياذق ٠‏ المعروفة فى لعبة 
الشطرنج استمخداماً يدل على أنه كان يعرف اللعبة وما يصيب البيذق فيها حين 
يتقدم إلى آخر الرقعة إذ يصبح وزيراً » يقول مخاطبا جريراً١* ٠:‏ 


١ (‏ ) البيان والتبيين ١4/1١‏ وما بمدها . ( * ) البيات والتبيين ١94/1‏ . 
( ؟) فتوح البلدان قبلاذرى ص +98 وما ١١‏ (0) نقائض جرير والمر ردق ( طبعة بيقن , 
بمدها , " ص 7807 . ظ 


() البيان والتبيين 147/١‏ . 


بف 
ونحن إدا عَدت م قديمها مكان النواصى من وحوه السوابق 
منعتك ميراث الملوك وتاجهم «أنت لدرعى بَيْدَقَ فى البياذق 
فهو يجعله بيذقاً غير متقدم . ونرى جريراً يستخدم فى إحدى أهاجيه 
للفرزدق كلمة ١‏ الروؤذق » الفارسية بمعتى اتلحمتل المنتوف وبره بعد ستلقه ؛ 
ويستخدم معها كلمة ١‏ البيذق ٠؛‏ الفارسية للدلالة على الشىء التافه » إذ يمول ى 
سف اح الفرزدق!١)‏ : 
لا خير فى غضب الفرزدق بعدما ‏ سلخوا عجانك سَلْحْ جلد الرؤذق 
8 ات » . مهار 6 ام 27 امسوم 
مسبعون والوصفاهة مهر بناتنا ‏ إذ مهر جعثن مثل حر البيذق 
وبنفس | هذه الصورة دخلت كلمات نيطية إلى الشعر ولغة التفاهي 34 وإدا 
كان اين مفرغ صاع من الفارسية شطوراً على نحو ما قدمنا فقد كان وراءه 
شعراء من الزنج مثل رباح”"! ومن الهند مثل أبى عطاء السندى . 
وربما كان أهم من ذلك ما أصاب العربية من لَُكّنات هؤلاء الموالى » فإن ' 
كثيرين منهم كانوا حدون عسراأ ى نطق يعض حروف العربية الى لا توجد 
فى لغاتهم » ويعرض علينا الحاحظ فى البيان والتبيين صوراً ما كان يجرى على 
ألسنة عامتهم من هذه الذّكنات ,حتى لتفلسد العبارة العربية إفساداً » فن 
ذلك أن الحسجاج سأل نخاساً: أتبيع الدواب المعيبة من جمند السلطان؟ فأجابه : 
وشر بكاننا فى هوازها وشر يكاننا ق مدايها » وكا تجىء تكون » . ولم يفهم 
الحجاج ما يقول فقال له ويلك ما تعى ؟ فقال بعضض من قد كان اعتاد سماع 
اناحطأ وكلام العلوج بالعربية حبى صار يفهم مثل ذلك : يقول ٠:‏ شركافنا 
بالأهواز وبالمدائن يبعثون إلينا ببذه الدواب » فنحن تبيعها على وجوهها(؟': 
يمن ذلك ل أن آم ولد اسةاانيلاق ولدها ٠:‏ وقع اردان فى عجان أمكي ه 
)000 التقائنض ص 86 ., ميلح أم. سنيج بن د باح .أنظر العر بيه ليوهان 
(5) انظر رسالة تغضيلالسودان على البيضان ١‏ فك هامشش صن 86 . 


الجاحظ وأمالى ابن الشجرى :( طبعة كرنكو ) ١‏ ( #) البيا والتبيين 15١/1١‏ . 
//١‏ ةا وقد اختلف فى امه هل هو رباح أو 


٠‏ اا 
فأبدلت الذال من الحرذان دالا" ونطقت العجين عجاناً .. وقال بعض الشعراء 
٠‏ فى أم ولد له يذكر لكذتها : 
[ عر ' : 4 3 ١ ٠‏ ظ : 8 1 ظ ٠‏ «. 
أول ما أسمع منها فى السكَرْ 2 تذكيرها الأنهى وتاذيث الذكر 
والسودة السودات فى ذكر القمر 

إذ كانت تنطقه الكمر!'. وكانت آثارمن هذه اللكنات تتجدرى 3 
السنة فصحاء الموالى ممن صعدث بهم ملكاتهم إلى أفق الغعر العربى . 
أصبحوا لا يلون فيه فصاحة وبلاغة عن شعراء العرب الملص . و 
بيهم زياداً الأعجم ؛ وكان برتصحخ لكنة فارسية يذهب فممأ 01 إيدال الغين 
همزة والطاء تاء والسين شينا” '2.: ونروىأنه أنشد المهلب ف بعض مديحه : 


أ ٠‏ 
فى زاده السلطان ف الود 568 إذا غير السلطان كل خليل 

فقال : ١‏ زاده الشلتان!؟؟2» وتكرر منه ذلك على نهم المهلب فوهبه غلاماً 

دنسك شعره(*) : وكان أبو عطاء السندىي وهو ممن عاشوا قَْ العصرين : 
الأموى والعبابى يبدل ا حاء هاء والهيم زايا والشين سينا » ودفعه ذلك أن يستوهب 

ممدوحاً له يسمى سلهان بن سليم الكبى غلاماً ينشد شعره(*) 
< شر هذه اكات عل أسة ل »ل سرمت ب 
على نحو ما محد ثنا له عن عبيد الله بن زياد والى العراق » إذ استبقاه 
أبوه مع أمه « مرجانة » حين تزوجت الفارس وشيرويه ) فكان يبدل الحاء هاء 
والقاف كافا . فإذا قال : أحترورى أنت ؟ قال: أهرورى أنت؟ وإدا 3 
قلت لك قال : كلت للك 7" , . وقال مره : أفتحوا 5-9 بدلا من علو 
سيوفكم الا بعل ابن مدر مبجوه بقوله !"2 : 


() البيان والعيين 1/ م7 00001 (4) أغافى ( طبمة دار الكتب )-5/1م- 
( ؟1) البيان والتبيين 8١/1١‏ والأغاق ( طبعة ( ٠‏ ) الشعر والشعراء ؟ /” لاوراجم الأغانى 
الاسى ) +١ا/رةهة.‏ . ٠‏ (طبعة الامسى) +1١4/1ا.‏ 


( ؟ ) البيان والتبيين 7١/١‏ والكامل للميرد (5) البيان والتبيين 25/١‏ . 
( مابعة رايت) مس 755 ./ (( 7 ) البيان والابيين؟ / .51٠١‏ 


١ 
< 2 ىام‎ : - . 

ويوم فتحتَ سيفك من بعيد أضغت وكل أمرك للضياع 

ويَرْوى أن أباه زياداً أوفده عل معاوية فكتب إليه مشيراً إلى للكلنته : 
« إن ابنك كا وصفت ولكن قوم من لبناتي "301 

وليس بين أيدينا نصوص توضح ما حدث من ذلك فى مراكز الشعر 
الأخرى بالأقطار المفتوحة » ولكن لا بد أن ما كان محدث ق العراق من هذه 
اللكنات كان يحدث فى المرا كز القريبة والبعيدة ما تماثله . واقترن” بهذه اللكنات 


إذا قلت قد أقبلت أديرت كسمن ليس غام ولا رائح 


وكان القياس أن يقول ٠:‏ ليس غادياً ولارائحاً” "2 . ويظهر أن اللحن شاع 
على ألسنة بعض العرب أنفسوم ه ومن 0 عبى خلفاء ببى أمية يتأديب أولادهم 
ويقال إن عبد الملك أهمل تأديب ابنه الوليد فجرى اللحن على لسانه ء يما 
بروون من نه أنه نطق بوماً كلمة « لص » يضم اللام » وأنه قال لأبيه حين 
قتل أبو فديك الخايجى : ويا أمير المؤمنين فقتل أنى فديك » وقال مرة 
١‏ يا غلاء و الفرسان الصاد ان عن الميدان0'). 

نسع هذا اللحن فى الكوفة والبصرة حبى لنرى الحجاج الدر وف بأمصاحتة 

3 ف البادية ناف على نفسه منه . فيسأل 0 احا :الست 
لحن ؟ فقال : الأمير أفصح الناس ١‏ فقال الحجاج : عزمت علييك أتسمعى 
ألحن ؟ قال : حرفا . فقال الحجاج : أين ؟ قال : فى القرآن . فقال : ذلك 
أشنع له . ثما هو ؟ قال ابن يعمر : تقول (قل إن كان أباؤكم وأبنافكم 
وإنخوا ّ وأز واجكم وعشيرتكم وأموال اقثر فتسموها ها تخشون كسادهاوسا كن ' 
ترضونها أحب إلبيكم من الله ورسوله) بقراءة أحب: بالرفع ومكانها النصب . 
وكأنه لما طال عليه الكلام نسى ما ابتدأ به . فقال الحجاج : لا جرم لا 8 
لى نآ أبدآ*؟. وكان خخالدالقسرى مع ما اشتهر به من فصاحتهلحاناء ويسروى 


(١)البيات‏ والقبين؟/ 2.51١‏ () البيان والتبيين ؟/ 5 ٠١‏ وما يمدها . 
(؟) الشمر والشعراء ١م‏ 598 . (4) ابن سلام ص 18 . 


7/6و 

1 : 00000 ل كك 000 0 ال 7 

نه قال بوه 1 ١‏ إن كنم حيييوت فانا رمضاد. وك 2 وشة بقل بحجى سس توفل 0 
كر 3 0 قر ور ١ ٠2‏ ترام 

وألحن الناس, كل الناس قاطبة وكان يولع بالتشديق فى الخطب 


ويسروى الرواة أن عيسبى بن عمر النحوى خاصم رجلا إلى يلال بن 
ألى بسردة ولى البصرة الحالد القسرى فجعل عيسى يتتبع الإعراب رجعل 
الرجل ينظر إليهء فقال بلال للرجل + لآن يذهب بعش ” حق هذا أحب آل 
من ترك الإعراب فلا تتشاغل" , به واقصد لحجّتك”". ومن عرف فى خراسان 
باللحن عمرو بن مسلم أخو قتيبة بن مسام' "1 ء وكان سليان بن عبد الملل 
فى دمشق يقول : لمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث يفخم اللحن ما يفخم 
نافع بن جبير الإعراب 7" . 

وانتشار اللحن على هذه الشاكلة هو الذى دفع لظهور اللغويين والنحاة 
منذ القرن الأول الهجرة ٠‏ فقد أخذت تتجرد جماعة من العلماء وخاصة فى 
الهرة لتنتنة القررية ما كلها مخ فنياد:. وكات مفضن تخزلكة العلماة تتعرض 
لفصحاء الشعراء ينقدهم نقداً نحوبًا » حّى لو اضطرتم إلى ذلك القافية ) 
واشتهر فى هذا الحانب عبد الله بن ألى إسحق. الحضرى عراجعاته للفرزدق 
فها كان “حدئه أحياناً من بعض شاذات نحوية ؛ وما زال يراجعه حبى قال فيه 
بيته المأثور 
فلو كان عبد الله مول هجوته ولكن عبد الله مَوْلى مواليا 

فتعرض له ابن ألى إسحق قائلا : كان "بحسن أن تقول : مولى موال 7. 
على أن الفرزدق ل عرف بضعف ف الس اللغوى لأنه نشأ فى البادية» إنما الذى 
عرف بذلك بعض الشعراء الذين نبتوا فى المدنمثل الطرماح والكلمتيتت. ويسجل 
الرواة على الطرماح أنه كان يسسْتخدم الألفاظ البدوبة الغريبة فى شعره استخداماً 
غير دقيق 7 وأنه كان يتكداتن بإدخال ألفاظ النبط الاراميين فى شعره ”"". ول 


)١ (‏ البيان والتبيين 91/5 . (8) أبن ملام ص ١١‏ ومأ بعدها . 
( ؟) البيان والتبيين 7١8/١‏ . (0) الموشم ص 4ه ٠١‏ والأغافى ( طبعة دار 
( *) البيان والتبيين 5١8/0‏ . الكتب ) 7/١‏ . 


( 4 ) البيان والتبيين ؟/ا١؟‏ . (1) المرشم ص 5١8‏ . 


7 
يكن الكميت يسلك فى أشعاره الألفاظ النبطية ؛ ولكنه كان شرك الطرماح 
فى ظاهرة الاستخدام غير الدقيق للألفاظ البدوية')2 وبروى أنه أنشد ذا 
ريه نوها بعض شعره ) سأله رأبه فيهء فةالله: « إنلك لتقول قولا ما ندر 
إنسان أن يقول لك فيه أضبت أو أخطأت » وذلك أنك تصف الثبىء فلا 
تجىء به ولاتقع بعيداً منه » بل تقع قريباً » واقتنع الكميت بوجهة نظره واعتل 
لذلك بأنه لا يصف شيئاً رآه بعينه» إتما يصف شيئاً وص له'"02» ولذلك كان 

اللغويون لايستشهدون بأشعاره ولا بأشعار الطرماح فى اللغة 2 : 

وعلى هذا النحو أخذت السلائق تضعف حبى عند العرب أنفسهم , 
وخاصة من نشأوا منهم فى الحضر ولم يتغذ وا بلبان البادية . وما نصل إلى العصر 
العباسبى حبى يضع اللغويون خخطًا فاضلا بين الشعر القدم الجاهل: وا سان 
والشعر العباسى الخديث الذى سوه شعر المولدين وهو خط ف-صلوا به فصا 
ناما بين الشعر الفصيح الذىيمكن الاستشهاد به ف اللغة والشعر الذى لا يعتد” به 
فى هذا الاستشهاد . وقد اعتدوا بشعر الجاهليين والمخضرمين دون استثناء » أما 
شعر الأموبين فأخرجوا منه -نفراً من العرب أمثال الطره-اح والكميت متخذين 
النشأة فى الحضر مقياسا لمعرفة المشوب والمصفى والمعيب والسليم . 


الإسلام وأثره فى موضوعات الشعر 

طبيعى أن يؤثر الإسلام فى موضوعات الشعر الأموى ٠‏ وهو تأثير يقوى 
ويضعف حسب نفسية الشعراء ٠‏ إذ كان بينهم من تعمقه الإسلام ومن لم يتغلغل 
إلى أعماقه ٠‏ على أنهم جميعاً كانوا يستظلون بظلاله » وكان من م الوعاظ 
والنسساك يذبعون فى م الأجواء عسبير وعظهم ونسكهم » سواء فى المساجد 
الجامعة أو فى مقدمات اللحيوش الغازية . وكانوا ما يزالون بحد ثون الناس عن البعث 


١ (‏ ) الموشح صن ١١ ١‏ والأغانى (دار الكتب ) ( ؟) أغافى ( ساسى) .1+١/(٠٠‏ 
1 (؟) المشح ص 2٠١80191‏ 


١/1 

والثواب والعقياب ونعيم الحنة وعذاب النار داعين دعوة واسعة إلى التقوى والزهد 
فى متاع الدنيا . وترامت من هذه المواعظ ومن القرآن الكريم وأحاديث الرسول ‏ 
وأقوال الصحابة الأولين أشعة كثيرة نفذت إلى نفوس الشعراء وانعكست فى 
أشعارهم على اختلاف موضوعاتما . 

وقد أشرنا ى غير هذا الموضع إلى ما أصاب الغزل” بتأثير الإسلام من 
براءة وطهذر وصفاء ونقاء عند شعراء نجد وبوادى الحجاز وعند فقهاء المدينة 
ومكة , مما هيأ لظهور الغزل العذرى بل لشيوعه » وكأنما أضفى الإسلام على 
المرأة وعلاقاتها بالرجل عند هؤلاء الشعراء ضرباً من القدسية » أحاطها ببالة من 
خلال والوقار » فإذا الشاعر لا يدنو منها إلا فى احتياط ٠»‏ بل إذا هو يرى دوببها 
صعاباً أى صعاب + فيتحول إلى نفسه يشكو ما أصابه من تباريح الحب 
وأوصابه شكوى تشف عن ألمه وعذابه فى حبه » وهى شكوى ضرع فيها أحياناً 
إلى ربه على شاكلة قول جميل 2١‏ : 
إلى الله أشكو لا إلى ألناس حبها ولا بد من شكوى حبيب 3 
ألا تتقين الله فيمن فتلي فأمنى إليكم خاشعاً يتضرع 
ارت حَيبنى إليها وأغطنى !١‏ حردة متنا أنت تعطى وتنم 

ونرى الغزلين مجميعا عل 'ريين وغير عذ'ريين يستلهمون فى غزهم بعض 
الأفكار الإسلامية كفكرة العفو والغفران . يقول عمر بن ألى ربيعة 299 : 

فديتك فديتك أَطَلِقَى حبْلى وجودى فإن الله ذو عَفوٍ ور 

وقد مضى غير شاعر بردد فكرة الحم القعل وعقّاب اللهلقائل النفس المزمنة » 
ونرى الفر زدق يفصل هده الفكرة تفصيلا فى إحدى مقطوعاته » فيقول (؟1: 
1 أت تالجيه ,ين منافة” تنه أخشى عليك بَنى إن طلبوا دى 
فإذا حلفت هناك أنك من ددى لبريقة فتَحَلّى لا تأثمى '' 
فلفى. سفكت دما بغير جريرة لتحلدن مم العذاب الألأم 


ص ١١‏ ., ( * ) ديوان الفر زدق(طبعةالصاوى )7178/9. 


(؟) دييان عمر ( نشر شوارتز ) رقم 6٠‏ 44 :تسلل من امن : تسعى 


١/4 
٠ وائن حملت ددمى عليك لتَحْوِلنَ  ثِمَلاا يكون عليك مثل يَلَيّْ‎ 
وإذا كان الفرزدق توسم فى فكرة القعل على هذا النحو» فأضاف إليها‎ 
00-7 
الاستثناء من الهين وما ينتظر القاتل فى غير جناية من عذاب الآخرة فإن‎ 
. وضاح الهن يستغل فكرة الخلال والحرام ويشفعها بفتوى العرخص ف اللمم‎ 
ل‎ 

» ب .ص ' ريع‎ 8 0 2 ١ 2 #َ ار‎ 7 ١ 
إذا قلت وما نوليى يسفن وقالت معاد الله من فعل مأ جرع‎ 
م‎ 2 1 ْ 7 2 1 0-3 5 2 : 
فما نولت حبى تضرعت عندها وأعلمتها مارخص الله قى اللمم‎ 
ذكرناهم تار الإسلام الذى كان مخالط قلومهم ؛ فإذا ألفاظه وأفكاره تمترج‎ 
. بمعانى الحى وألفاظه‎ 

وإذا تحولنا إلى المديح وجدناه يتحول ق كثير من جوانبه إلى تصوير 
الفضيلة الدينية فى الممدوح » ووشق هذا التصوير ف مديح الحلفاء والولاة أن 
الحكم والدين كانا مر تبطين ارتباطاً لا تنفصم عراه » فضي الشعراء يتحدثون 
عن تقواه, واسهم يقيمون ميزانالعدالة السماوية بين الرعية . ونشب صراع حاد بين 
الأمدية من جهة والحوار ج والشيعة من جهة ثانية فى الها كم الأعلى المسلمين 
وما سبعى أن يتحلى به من صفات دشة . وم لت شعراء ل أمية أن لغدوأ ص 
ذلك إلى تمجيد الأمو دين ورسم إطار ديى لكل ممم » وكان عمر بن عبد العزيز 
مثالا حا للحا كم الأموى الى » فأ كير الشعراء من رسم إطار التقوى الذى 
مظيق به وحكيه وغل شاكلة قرول 25 25 


ّ سر ش 55-58 1 - 7 ”0 َّ 
7 . 8-0 فر 5 م6 
وقد لبِسّت لبس الهلوك ثياءها 2 تراعى لك الدنيا بكف ومعصم 


000 1 ب >6 مر . ل 
وتومص- احيانا حب عريمد وسبيهم عن مثل الجمان النقم 











)ليد + سل هن حاكن عن كه (؟) ديوان كثير (طبعة الحزائر ) .١58/5‏ 
(؟) أغال دى؟م . 


لحن 


فأعرضت عنها مشمث ًا كأقا سقتك مدوفاً من 1 علقم" 
تركت الذى يفنى وإن كان مونقا واكرت: بها يبى برأى مصمم 
وأضررت بالفانى وشمرّت للدى أمامك فى يوم من الشر مُظلِم. 
وهو لا يصور فى عمر التقوى فحسب » بل يصور فيه أيضاً الزهد 
والإعراض عن الدنيا وفتنتها ومتاعها الزائل الذى بغر الناس من حوله . وتتسع 
هذه الصورة فى مديح الشيعة لأتممهم على نحوما نجد فىهاشميات الكل 
وفشعر أيمن بن خصريم إذ يقول فى ببى هاشم 97 : 
نهار كم مكابدة وصوم وليلكم صلاة , واقترا 
طِيتم بالقران وبالتزكى فأسرع فيكم ذاك البلاء 
وعلى نحو ما تأثر المديح بالإسلام ومثاليته الروحية تأثر الحجاء » إذ أخذ 
الشعرأ اء هجون خصومهم بانحرافهم عن الدين ٠‏ فأطالوا ى وصفهم بالفسوق 
والبغى والطغيان كقول جريرق ل المهلب ”25: 


#2 2 0 1 إن :- جح 
آل المهلب فرطوا ى دينهم 2 وطغوًا كما فعلت ثمود فباروا 


ودائماً يرب شعراء الشيعة الأمو بين ار وانتهاك الى رمات وتعطيل ألحكام 
اللءني: ن وابتداع مالم يأت به كتاب ولا سنة من مثل قول الكت : 1 


- 
امن 2-0 3 
جح 


لهم كر عام ندعة يخدتروسا أزلوا 5 أنبانهم ثم أوحلوا 
كما ابتد ع الرهباذما لم يجى: به كتاب ولا رَحى من الله منزل 
0 : :/ 1 اك 3 8 3 3 

تحل دماء المسلمين لدمبج ورعجرم طلع النخلة معدل 


واشتد لهب الحجاء - كنا قدمنا فى غير هذا الموضع ‏ بتأثير العصبيات . 
1" بكد يسنج منه خليفة ولاوال ولا شريف . بل حبى القراء كان يتعرض ح 
الشععراء ٠:‏ وشخاضيه إدا رأوهم يلأجول أول الأمر : فكانوا درموميم باأتفاق وأنهم 


.؟١؟ مدوفاً : مزيجاً . (» ) ديوات جرير (طبعةالصاوى )ص‎ )١( 
. ١5#” اغان عاص 1 ( : ) الغاشميات ص‎ 1 


ل 

ليسوا صادقين فها يظهرون من تقوى وصلاح » على شاكلة قول. ذى الرمة 

ساخراً من [إحدى طوائفهي )١١‏ ْ 

أما النبيذ فلا يَذْعَرُك شاربّه ‏ واحفظ ثيابك ممن يشرب الاهمه - 

قوم يُوَارونَ عما فى صدورهم حت إذا استمكنوا كانواه” الداء 

مشمريين إلى أنصاف سوقهم م اللصوص وهم َدَعَوْن قراء 
ولعلنا لا بعد إذا قلنا إن شعر الحماسة كأن أقوى فى تأثره بالإسلام من 
شعر الحجاء والمديح » إذ كان يسنلظسم أكثره ل الحهاد ؛ ومعروف أنه كان 

دائماً فى صفوف المحاربين قصاص” و 5 يحدونهه على الاستشهاد ق سبيل 

الله؛ حتى يفوزوا برضوانه » ومن “ثم تحولت بعض القطع الحماسية الى تتظمت 

فى خخراسان إلى مواعظ خالصة » كقول نصربن سيار "2 : 

وغ عتلت كنم وأمْلاً نت نت تاركهم ‏ ما ير دن وأهل ذا .يونين 

وكثِر تَقَّى الله فى الأسرار مجتهدا إن التقّى خَدْ ند مكئونا 


1 7 1 ووم 2# 1 , 
واعلم بانك بالاعمال مر فكن لذاك كثير الهم محزونا 
مره ثي 1 2 عراظ 1 0 
وامنح جهادك منِ : يرج 1 وكن عدوا لقوم لا يصلونا 
فاقتلهم ا د منتصرا ١‏ منهم به ٠‏ ودع المرتابَ مفتونا 
-وواضح أننصراً يزهد ف الدنيا ومتاعها الفالى با ب كر من هلاك الأهل و يدعو 
إلى التقوى فى السر والحقاء 1 | رأ باليوم الآخر وما نبغ إن أن يك له من ذخير 
مهاد والذب عن دين الله ٠‏ وبيع النفس قى كار بة أعدائه 
وكانت حرب الخوارج 0 دينية خالصة : أما هم قآمنوا بأنهم على 

بن وان المسلمين من غيرهم خرجوا على حدود الله وأنه ينبغى جهادهم حبى 
بعودوا 5 حياض الشر بعة . ف بنفس الصورة كان م المسلمون 86 ن ختصوتهم 

وبروك جهاد هيم فرضاً مكتوياً .ويذلك كانت أشعار الفأرفين عسي > 
( 1 ) ديواتن ذى الرمه ( طذهه كبر يدج ( (؟) طبرى 5]" 40 . 
ص 5١56١‏ . 


164١ 

فى العقيدة الدينية » فهم إما يحاربون من أجلها وى سبيلها » ونحس كأنا غاية 
كل خخارجى أن قعل" حبى ١‏ يكت سجل المستشهدين . 

وكان شعر من حاربوهم يسيل بالدعوة للامتبسال فى الحرب وجهاد هذه 
الفرقة الى زاغت فى رأيهم عن طريق الهدى. ومن خير ما يصور ذلك قول 
كعى الاشقر: ى ف ملحمته الطويلة الى وصف فبها قتال المهلب للأزارقة وقضائه 
عليبه 2١7‏ : 
إنا اعتصمنا بِحَبُل الله إذ جَحَدوا بالمحُكمات ولم نكفر كما 0 
جاروا عن القَضّد والإسلام واتبعوا ‏ دينا يخالف ما جات به الت 

وكانكثير ون - يعد امروب فكان 2 ييه اا 
لمر الذى وو 0 


يا عَيّْنُ أَذْرى دموعاً منك تهتانا و«ابكى لنا صحّية بانوا وإخوانا 
كه 
خلوا لنا ظاهر الدنيا وباطنهاا وأصبحوا فى جنان الخلد جيرانا 
م . 

وتعم هذه الروح الدينية فى مرانى من قدتلوا من العلويين منذ على بن أبى 
طالب ع وقد تحول مقتل الحسين منذ حدوثه إلى عويل وتفجع رهيب . وكان 
من يرئون الأمويين يستشعرون هذه الروح ف مرائيهم » كقول جرير فى عمر بن 
عيد العزيز ؟): 


ل ان 3 3 - 1 1 
حلت آنا عظما فافطرت له بوقث ف نامر الله جا مرا 


بل لقد طبع 00 عاء 4 بطوابع هذه الروح ونا يسطوى فيها من التسليم لله 
والرضا بقضائه . فك نفس دائقة الموت ؛ وهو حم ' ف رقاب العباد 3 وعليم 
أن يتذرعوا إزاءه بالصبر الحميل . 


. "١4 طبرى ه]ه؟١. 1 (7) الديوان ص‎ )١( 
. طبرى ه400‎ )١؟(‎ 


14 
على هده الشاكلة كان الإسلام يؤثر فى نفسية الشعراء » وإنعكس هذا 
عا بع ثير على الموضوعات امتامة الى نظموا فمبأ حبى وصعم الصحراء 3 فإنما إذا 
قرأنا هذا الوصف عند ذى الرمة أحسسنا أن قلبه يمتلىء بالرحمة والشفقة والعطف 

البالغ على الحيوانات . 
وليس هذا كله جميع فآاثر به الإسلام فى الشعر الأدوى » فإنه فجبر 
ينبوعاً » كان قد آخذ يسيل منذ ظهور الإسلام على ألسنة بعض الشعراء . 
ولكن سيله لم يبلغ م بلغه ف هدا العصر 3 ونقصد ينبوع الزهد وما يمطنوى 
فيه من الدعوة للعمل الصالح . وسترى فى غير هذا الموضع كيرة الشعراء الذين 
تدفق على لسانهم هذا الينبوع الغزير » بحيث أصبح موضوعاً قائماً بنفسه » 
وبحيث أخذ فريق من الشعراء الذين لم يسعرفوا بزهد يستظهر ون صوراً إسلامية 
كثيرة فى شعرهم: بل حبى نجد الفرزدق المسهير ينظم قصيدة فى إبليس 
الرجيم 7" ؟ . وم يصطبغ الشعر وحده بالمثالية الدبنية وما درتيط مها من معان ء فمد 
جاراه الرجز فى هذا الاصطباغ حى لنجد رجازاً كثيرين يبدءون أراجيزهم 
محمد الله » وقد عمضون فيتحدثون عن خلق السموات والأرض » وكثيراً ما يضيفون 
أدعية وابسهالات لر بهم 
واللحق أن الإسلام انرانا واسعاً قئ نفوس لسع راء ؛ وهو أثر ما ما زال بتعسق 
تفراً مهم سح انقلبوأ وعاظاً بعظود الناس وذ كروجم بالبووالاخرها ينتظرهم 
من الثواب والعشّاسب ؛ وهر فى أثناء اه َ ن الموت وهيأ 7 لخر ام من قر ون بعدقرون » 
كنا يتحدثون عن الدنيا ومتاعها الزائل مصورين طريق النجاة وأنه يقوم على 
التقوى والعمل الصالح ومجانبة كل خلق ردىء من مثل الكبر والبخل والحيانة : 
والتحلى بكل خلق كر يم من مثل التواضع والحود والأمانة . 


م 
السياسة 


قام الإسلام على تقرير السيادة الإلهية وسيطرتها على أمور المسلمين الدينية 
والدنيوية سيطرة تنيض على مبادئ الحق والعدل والأمر بالمعروف «النبى عن 


. الديوان ؟/والا‎ )١( 


لي 
المنكر . و بذلك فسرض الإسلام على كل مسلم أن يشترك فى الحياة العامة للجماعة 


ونشاطها السياسى » وهو نشاط ينبغى أن يقوم على مبادى الدين ومقاصده 
الرافةة , 


- 


وقد رأينا فى غير هذا الموضع كيف أن الليوادث تطورت بعد مقتل 
عيان ع فول على . وكيحابيه ودين السندة عا نسشة ة وطلحة والز بير موقعة 
االحمل غ 9 نشبتثت معبر كه صفين ديله وبين معاوية . وكان التحكيم : فخرج 
جمع كبير من جيشه ثائرين ضده © ول يلبث أن قتل » فتحولت الحلافة 
إلى معاوية و ديته الأموى و صبحت ورائية فى هذا البيت . وكان الأمو يون ف 
نظر كتين ضر ل عمشلون الحكام أبخديرين بالدولة الإسلا'مية 3 لاعهم عاد وا 

.#0 : 8 1 0" بال , 5 1 . 
الإسلام ق أول ظهو ره ) وبذلك كانوا بع ل ول معتصيين للخلاقه . وزاد تَّّ 
ولب 00 95 9 عِ 

: تكن سيرة هرضية 0 فإن نام نا مي . ومن ار ذلك سخط 
مور رصن ار أهل فو 0 ٠‏ غير أن هذا عورد يكون 
منظمة . على أنه ينبغى أن نشير إلى شورة المرجئة ١‏ ا بقيادة 0 بن 


ار 2" 


مسر يسج . وسنعرض ذا فى حديثنا عن الثقافة وأصعاب المقالات الككلامية . 


والحجاز والعراق هما أه المراكز الى نشأت فيها المعارضة ليبى أمية . وقد 
ا لم وتخا وها ور إنيكا ولا زه لوللا ب دنه روماه الريعة 

لى ذلك من اهل الأمصار : فإن فريقا من أبناء كبار الضحابة مثل الحسين بن 
عل وتد الله دن ٠‏ !: بعر وعبك الله 0 سير آنا أن نبأ بع واندابك 5 هلما ولى |الخلافة كتب 
إلى عامله بالمدينة أن يشد دعل هؤلاء الثلائة فى أخذ البيعة تشديداً ليس فيه 
دض 4 فابع ضياء الله دن 0# وفسر اسان وعمل أللد و 006 لخر 9 نك 0 

9 > تباع ع ١‏ 
ليث اهأ ل الكوفة ان استدعوا الحسين ل.عته . وقتل بكر بلاء على -. 
العراق 1 امأ أب: ن الزيير فعاذ نالك الخرام الل لال فيه العتل وسعاك ادم . 


ولأ بيئس يزيد من بيعته له أيسل | إلى عامل المدينة أن بأحذه مله 5 رهاً : فعب 


8ق 


إليه بأخيه عمرو بن الزيير على رأس جيض ء كان يثبدا مقاضية .جل ئلم 
هذا الحيش فى مهمته ؛ وقبض عبد الله على أخيه وقتله تفحت السياط . 
وق هذه الأثناء رأى عاصل المدينة أن يبعث إلى يزيد بطائفة من أشرافهاء ول 

مسثلوا بين يديه أ كرمهم وأعظسم جوائزهم غير أنهم رجعوا يثير ونعليه الناس و يقولون : 
و إنا قعنا من عند رجل ليس له دين ويشرب الحمر و يعزف بالطنابير وتتضسرب 
عنده السيان ويلعب بالكلاب ويسامر ادراب والفتيان27» . وثار أهلالمدينة 
وبايعوا عبد الله بن حنظلة , فأرسل الهم اعد مم بنعقبة المرى 
ونشبت بين الفريقين معركة الدرة المشبورة الى استبيحت فيها مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام . وقد بكاها من الشعراء كثير ون١؟).‏ وولى بعد 
ايان سر وود اعرد ومع 0 
الز بير لنت أن فى مسلم فى طر يقه . فِحْلفه تخلقة الحضين بن تميير ايكون + 
ومضى حبى حاصر مكة وابن الزيير » غير أن الأنياء جاءته بوفاة يزيد سنة 514 
للهجرة ١‏ نفك" الحصار وعاد إلى الشام . 

وهأ ذلك لآن تتسع دعوة ابن الزبير ء فإن الأمصار اضطربت على ولاة 
بى أمية حبى الشام » إذ بابع بعض ولاها ابن الزبير ودعمته هناك قبائل قيس . 
ولم تلبث مصر أن دخلت فى طاعته كنا دسيجلت الكوفة والبصرة وخراسان » غير 
أن اممتارالتمى دعا لابن الحنفية ( أحد أبناء على من سيدة من بى حنيفة ) فى 
الكوفة وأخرج منها عبد الله بن مطيع عامل اين الزبير »الذى انتم منه بحس 
ابن الحنفية فى سجن عارم بمكة؛ وولى على البصرة بدلا من عبد الله بنالحارث 
الملقب بالقباع أخاه مصعباً» فنازل الختار الثى وقضى عليه » وبذلك عادت 
الكوفة إلى الدخول فى طاعة اين الزبير . وتلقانا فى هذه الأحداث أشعار كثيرة 
مبئوة ىق الطيرى . 

ومنذ أول الأمر تدور الدوائر على قيس فى موقعة مسرج راهط بالشام », 
وبخلص هذا الإقليم لمر وان بن الحكم ء وتتبعه مصر » وسرعان ما يحلفه ابنه 


. طبرى 4/م.؟. معجم لبلدان لياقوت‎ )١( 
(؟) طبرى 4/. بام وراجمع كلمة حرةٌ في‎ 





ل ا جد سيان نسم 


١ عم‎ 


عبد المللتُ . فيعريث فى القدوم على مصعب جروشه . حبى يرى مأ د 
أمره مع اخئتار الثتقى ٠‏ ويششّفدل مصعب بعد اللتتار رارج * ويقدام 
عبد الملك فيقضى عليه » وب رسل الحجاج إلى ابن الزبير يمكة ٠‏ فيهزّمه 
ويقتله ق سنة /ا . وكان أبن الزبير شحيحاً » ومن م هجاه فضالة بن شريك 
صجاء الاك أما مصعب فكان جوادا أ مد حل ولذلك مدحه ورثئاه غير 
(1)75. 
وبمجرد القضاء على ابن الزبير بى مكة دخل الحجاز فى طاعة ببى أمية ؛ 
ولم يعد للثورة علييم طوال العصر . أما العراق فكان موطن الخصومة اللحقيقية 
هم » إذ كان فيه اللحوارج وخاصة ق البصرة لأول هذا العصر + وكان 
فيه الشيعة ونخاصة فى الكوفة » وكان فيه كثير من أشراف العرب الذين كانوا 
يعد ون ببى أمية غاصبين للخلافة. ومسر بنا فى غير هذا الموضع انتقاض 
يد ارصن بن ادن اينيك ليم واللة اللقاقي ب ا 
وكان هناك كثير من الرقيق الذين كانت تعاملهم الدولة فيا ؛ بظهر معاملة قاسية: 
مما جعلهم يثورون مرارء مرة فى عهد المغيرة بن شعية والى الكوفة "١‏ ومرة 
انية قى عهد مصعب »ء ومرة ثالثة ى عهد الحجاج » وكان الزنج مم الذين 
أشعلوا الثورتين الأخيرتين » وسجدل ذلك بعض الشعراء فى أشعارهم (4). 

على أن هذه الثورات الخانبية لا قاس فى شىء إلى ثورات الحوارج 
لتى امتدً لهبها إلى أركان كثيرة فى العراق والموصل وإبران واثهامة وحضرموت 
تمان وا ابلا يريت يكب السطكم ند عل وا 1 0101 
على بهء فقد تنادى فريق” من جيشه : : لاحك إلاشء ويذلك شقوا عصا 
الطاعة عليه ؛ و لا أن عدو ومن معد ضالين وجب امرة نهم "كا هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة ء وفعلاهاجر وا إلى حمر وراء بالقرب 

من الكوقة » ولذلك موا أخر ورية. وسموا أيضاً الحوارج » لأنهم :خرجوا على 
الجماعة ء أو لغلهم هم الذين سوا أنفسهم بذلك أخحذاً من قوله تباوك وتعالى : 


شاعر 


. 589/6 اليعقونف‎ )9( ١ وأنظر ؟١/الاوما بعدها.‎ ٠١/9 أغافى‎ )١( 
. انظر الأغاق مم وأبن سلام .اه 0( طبر ى مم وما بعدها‎ 66 
. والطير ى 01/1 4/6 وما بعدها‎ 


كقرا 


( ومن خرج من بدته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم ار كه الموت فقد وقع أجره على 
6 ا أنفسهمالشسراة أخذاً منقوله جل وعز : ( ومن الناسمن يسشسرى 
ابتغاه مرضاة الله). وكان الذى ى أثارهم أ م رأوا غلا ونعاوية يقتجلان 

عل الحلافة » كأن الأمر أ ليس أمر الله إتما هو فيو أشخاص » فثاروا على 
ذلك ثورة عنيفة اعتبر وها جهاداً فى سبيل الله وسبيل دينه الذى يأمر بالمعر وف 
ويمهى عن المذكر » وجاهدوا لمن ٠»‏ وألكنه 1 مهم ف موقعة البر وان . ونم 
يلبث ابن مجم المراد ى أن قتله ليئال رضا امرأة منْهم .2١(‏ وتحولت مقاليد الحلافة 
إلى معاوية فرأوا فيه إماماً زائفاً » وأخذت تتكون عقيدنهم بسرعة حول ور 
ثابت هو أن الحخلافة ينبغى أن لا تحتجزها قريش لنفسها من دون المسلمين : 
فى السبت نا لمم ردن إعا هى حق لله وينبغى أن يتولاها أكفاً المسلمين 
يري تقوى وورعاً ولو كان عبداً حبشيا . ومضواأ يعتقدون أنهم 6 
الحديرون بوصف الإسلام » مؤمنين بأنه لا يتجاوز حدود معسكرامهم 
ومؤمنين أيضاً بأن من واجبهم أن يجاهدوا الماعة الى ارئنضت أ بن 
وما ثبتوه من نظام الوراثة للخلافة ف بيتهم . وكانت آراذهم تعمل عمل السحدر 
فكثير من النفوس » فانضم إليهم كثير منالعرب والموالى والأتقياء . وزراهم يسغمد 
سيوفهم لأولٍ عهد معاوية : ولكن لا تلبث طائفة منهم أن تخرج فى الكوفة 
بقيادة المستورد بن علفة سنة 47 وسرعان مأ 5 علييم يا الكوفة حى 
سنة 8ه فتثور منهم جماعة بقيادة حيان بن ظبيان وينتظره نفس المصير » 
ولا بعودون بعد ذلك إى الظوور ْْ ال 1 إد لم يكن سهأ و ا 
بل كادى البصيرة. وى لذلك معد مهد نشاطهم الأول . وقدتولى أمرها زياد 
أبن أبيه : فأخدهر أعذا عدن خبط رامعة إل الاستتان .اليه 0 عبيك الله 
فضى فى سياسته » وعندف بهم » فا كير من صبضيم وقتلهم » وكان ممن قتله 
من رجام عروة بن أأدابدة ومن نسالهم البساجاءء ولم يلبث أبو بلال مردا سأخو 
عروة أن خرج ف أربعين باذ إلى الأهواز مئة ةف فبعث إليه ابن زياد جيشاً 
عليه ابن حصن العيمى عمداده ألفان غير أن الحيش هزم هراعد نكراء عند 
« أسلك » فتَال رجل من بنى تيم الله بن ثعلبة !؟ : 


)01( الكامل للمبرد (طبعة رايت ) ص 5 . (؟) طيرى مبوانظر الكامر ص88 ه . 


١ امم‎ 


: ل ا‎ 1 ٠. 
أألفا مؤمن منكم زعمتم ويقتلهم باسك أربعرنا‎ 
« 1 37 ل‎ - 9 

كذبم ليس ذاك كما زعمم ودكن الخوار ج مؤمئونا 

م الفِعَةُ القليلة قد علمتم على الفئة الكثيرة يُنصَرٌونا 
أرسل إليه ابن زياد جيشاً آآحر بقيادة زرّعة بن أسلم العامرى » فلم يكن 

حظه خيراً من حظ سابقه » حبى إذا كانت سنة 5١‏ بعث إليه عباد بن علقمة 

فهزمه وقضى عليه . وقد تطايرت مع معاركه أشعار كثيرة . 


وعاداالحيش المنتصرإلى البصرةء فتصدى عبيدة بن هلالا نحارجى ونفرمعه لقائده 
فقتلوه غيلة » وأخذ كثير من الوارج يدعو للاقتداء بأنى بلال ى خر وجه 
شعراً') غير شعر . سمع فريق ملهم بأن جيشاً سيسير لابن الزبير 
فى مكة ء فخرجوا إليه ليعينوه ضد من سيهاجمونه هو «البلد الحرام . 
وتوفى يزيد فرجع أهل الشام إلى دياره » وانفض" اللدوارج من حول ابن الزبير » 
إذ رأوه لا يرى رأمهم» وق مقدمتهم نتجندة بن عامر الحنى ونافع بن الأزرق 
وعبد الله بن الصفار وعبد الله بن إياضء وذهبوا إلى البصرة» وأخذوا يد عون 
نحاربة السلطان ع صاغدهم فى شغبهم فرار عبيد الله بن زياد عقب وفاة يزيد 
إلى الشام وانتقاض يم وحلفامها على الأزد ومن أز رها ا 0 بن الأزرق 
الفرصة فخر ج بجمع كبير من الخوارج إلى الأهواز : ردم عمال ابن زياد » 
وتخلمف عنه ننجدة بنعامر وابن الصفار وابن إباض » إذ رأوه يغلو فى آرائه » 
وذلك أنه كان يرى دار المسلمين دار كفر يجب اللحروج عنها كا يجب 
تحر هم ذبائحهم وميراتهم والتز وج منهم » وأيضا يجب قتلهم وقتل نسامهم وأطفالم » 
وس للك ابن الأزرق معهم القتعدداة من الحوارج . وخالفه فى كل ذلك الثلاثة 
الذين ميناهم فتمقد ذهبوا إلى أن المسلمين سمو كفار دين لعسكهم بالتوحيد 
والقراآن السنة . إما هم كفار نعمة ؛ ومن بم يحل التروج منوم اتاعن فيد 
بيهم وبين اللحوار ج ؛ وحقا يحب جهادهم وأ وكن لا يصح بردم ؛ وأجمعوا 


)١(‏ الكامل ص ٠وه‏ ؛ هوه. 


184 ' 
يحم مهم ليسوا كفاراً!١؟.‏ ومضى نجدة بأصصابه الذين يسمونبالسج-دات 
نسبة إليه فتزل امامةء وأعلن هناك الحهاد» أما عبد الله بن الصفار الذى تنسب 
الله العاف رياه الوه وجوههم من أثر العبادة (؟) فإنه لم يعللن الحر وج » ومن 

أجل بدت القعود عن الحهاد بين أنصاره 29 . 


وقد انضم إلىنافع بن الأزرق كد" من جموع الحوارج الذين دانوا برأيه » 
وهم يسمون الأزارقة فسبة إليه » وكان من بنى حنيفة ء إلا أن أكثر أنصاره كان 
من ببى تميم ع ول يلبث أن جهز جيشاً كبيراً اتجه به إلى البصرة فخرج إليه 
مس 3ب سين جيش 0 : وما زال يدافعه حبى كانت وقعة دولا بعل 

مهرد جسيل فى الأهواز وفيها تل نافع وصسم معأ ٠‏ وتوالت وقائع أخرى قمتل فيها 

عبد الله بن الماحوز خليقة نافع . ٠‏ وقصداى لم المهلب ق سولااف 9 2 سل 
كك وانسحب الحوارج إلى الحبال بقيادة الزبير بن الماحوز ٠‏ وهزمهم 
جمر بن عبيد الله بن معمر عند سابور » فانسحبوا إلى أصفهان وكرمان وتعقبهم 
هناك عاب بن ورقاء وقتلأميرهم الز بير فولواعليهم قَنَطتَرِئ بن الفسجاءة وتقد م 
بحم إلى العراق » . فوجه إليوم مصعب المهلب ؛ فصدهم وما زال يناوشهم حبى 
قنتل مصعب. وتحول الأمر إلى ببى أمية» فأرسلوا إليهم قواداً حالفتهم الهزاهم ؛ 
حينئذ وجله إليهم بشر بن مرؤان المهلب عدوم اللدود » وما زال بخضد من 
شوكهم فى رامهرمرز وسابور وكرمان »؛ وتعقبهم إلى جيرفت ٠‏ ولم يلبث أن دب 
الحلاف بيهم ؛ وتدحار بوأ ؛ إذ خرج على قطرى «جماعة كبيرة من صفوفه بزعامة 
ابن عبد رب » وكان أكبره من الموالى . ورأى قطرى أن ينسحب مجموعه 
إلى طبرستان» وبذلك قضى المهلب سنة 8, على عبد رب وأصعابه قضاء ميرم 
وتعقبت جيوش أخرى قطر يا وصاحبه عبيدةبن هلال » وكللت جهودها بالنجاح ؛ 





"١6 وانظرالفرق (؟) الكامل ص‎ ١١6 - 1٠١ الكامل ص‎ )١( 

بين الفرق البغدادى ؟١.‏ وما بمدها والشبرستانى (9) نفن المصدر ص >١6‏ و«الشهرستاى 
( طبعة لندن ) مى 4٠‏ 4ع ل س إذ( سن 17 .١١‏ 

بنانننا حت تعد تفسيفا الآراء هك اقرف ظ 


14 
وبذلك انبت حر وب الأزارقة الى رد نحو أربعة كر عام » وقد تطاير 
فيها شعر كثير '''. 
وقد قلنا إن نجدة خرج يمن معه إلى العامة » فأخضعها » كا أخضع 

البحرين وعمان » وساعده اضطراب شئون الدولة فى عهد ابن الزبير على أن 
شع لقوده اين ريه العرب . غير أن خلافاً نشب بينه وبين بعص 
أنصاره» فولوا عليهم أبا فد ينك 589 هاجم البصرة مراراء غير أنه ها 

فى سنة “/ا هز بمة ساحقة فضت على دواة النجدات قضاء مبرماً , 


وشاع ددهت المدرز به قى الموصل ٠‏ وشاع معه ا عن الخر وج إلى أن 
ظهر فيهم صالح بن مسرح ؛: وكان من وعاظهم ٠‏ فا زال يدبر للأمر حتى 
اجتمعم حوله كثير ون ٠‏ فخرج بهم ف سنة 7+5 وأنزل مجدوش الحجاج هزام 

متوالية » غير أنه م يلبث أن قدتل فى إحدى الوقائع فهض خليفته شبيب بن 
يزيد ومعه زوجته غدزالة وأمه جمهيزة بمقارعة الحجاج مقارعة عنيفة حى لقد 
قتل خمسة” قواد أرسلهم إليه واحدا بعد واحد . ودخل ى بعض غاراته مع 
زوجته غزالة على الحجاج فق الكوفة» فهسرع إلى قصره : وتحصن به منه » وبذلك 
لله بالعار. وى إحدى حر وبه نفر به فرسه فغرق نهر د تيمل سنة //ا غير 
أن ذكراه بقيت خالدة فى ذاكرة الحوارج . وظل صفرية الموصل بعده لا مبدءون 
فقد تجدد خر وجهم فى عهد يزيد بن عبدالملك بقيادة شوذب » وقضت عليه 
جيوش الشام » وخرج بعده ق عهد هشام بجلول بن ! بشر » وقضت عليه 
جيوش خالكد القسرىء وكان آخخر 0 ارهم الضحاك بن قيس الذى استولى على 


العراق ى سنة ١71‏ وبايعه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز واليها وسلمان بن هشام 
د ل ده 59 ا ظ ١‏ 
وصليا خلفه فقال سيل بن عدزرة الضيدعى "١‏ 


ألم نر أن الله أظهر دينَّهُ | وصلت قريش خلف بكربن وائل 
وأرسل إليه مر وان بن حمد ابنه عبد الله ثم نازله بنفسه فقضى على ُورته . 


)١(‏ انظر الكامل للمترد ص 51١1‏ -#.لا , ى مواضم متفرقة من الحزء الحامس وكذلك 
( ؟ ) البيان والتبيين 8/١‏ #وانظرق الأحداثالطيرى الكامل للميرد . 


4 

وظل أنصار عبد الله بن إباض المسمون بالإباضية نسبة إليه لا يتحركون : 
حى ظهر من أتباعه فى سنة ١19‏ عبيد الله بن يحبى الملقب بطالب الحق 
فى حضرموت فاستولح عليبا وعلى المن» وجتهر جيشاً بقيادة ألى حمزة للاستيلاء 
على مكة والمدينة » واستولى عليهما غير أن جيشاً أموبسا لقيه فى وادى القسرى 
هلأ الحيش فقضى اق عي انين جل وعاد الأمر !|! لى لنصابه . 


الكوفة كنا قدمنا 4 0 زياد بن أده 5 العنفى 0 دنا فق 


غير هذا الموضع حى إذا وسحلك أهلها الفرصة بعد ونا فعاويه” ابو الحسين 
كر ناص 


لملمدهب إليهم لخن البرعة 4 ويقبل الحسين فلا يفوا 0 نمحد نه 3 وسهة-ل, 
كر بلاء ع ويتحول قتله فى نفوس الشيعة ناراً حامية لا تزال تسيل عوبلا 


وحرفاً لاذعة ١!‏ ). م تكون حركة التوابين وزعامة سلمانين صمرد : ويقنضى عليها : 
ويبكيوم أعشى "عمدان فى قصيدة طويلة كانت من المكتمات فى أيام بى 


أي ة2؟) 


ويتولى ا نمحتار بعد سامان ب ن رد قيادة الشيعة ف الكوفة . ا عمها والى 
ابن الْر بير » و يدعو دعوة صر بحلا دن أ خلضية : ن قشم ب الماك دير لعلى بن ألى طالب 


من أمرأة من بى بي «<سنيفة ٠‏ وسرعيال 5007 تتحول حول دعونه نغار ده شبعية 
لعو الكبياية: تسية لوق مين > يعات «وقيل ها “كسان هو اختان نفس 

وتَشرك هده النضر دة ىُّ الأسصر لى قام عامها 5 وممى أن أأرسيون صالى ألله 
عليه 0 وى بالللاة من دعل ث لعلى ”م ئْ لت واكك الامة ٠‏ 0 دى 


تنتمل ما : نال صية ىّ عل و بن ثه المحصومين 0 المة ارعمالة طر ايه اأنص . وزادت 


الكمسانرة أفكاراً غالة اسستمد شا من اليه المتسؤدين إل 2-6 ل ان ب 3 وكان 


ع 


سن با يبي ب ل ووو ا سمب _ ا ا 





)١(‏ انظر الطيرى ق حوادث سه ' “ومعاد, ف ا 
الطالبيين لآق الفرج الأصهاف ( طبع احا )١(‏ طيرى :+0 ؛ 


صن 4 ٠١‏ وما بعدعا ومعجم الشعراء لمر ز بأنى 


يغلو 3 تصور على 5 وى« 5-4 م 


. 0 : 8 ل 02 
وبع أسس. فكرة اأر جعة 


١ 


ع 
| جو ٠‏ أ 


١45 


ك2 
ع - 


اس 


من بعده فى الأعمة واحداً تلو الآخخر. وبذلك أشاع فكرى الحلول والتناسخ : 
ت 


سير انعلا اسيم فسالا الأرض عل وعلما وار * وندلك 


ع 


ومضى يزعم أن الإمام لا يعم علم الظاهر 
أيضأ علم الباطن لاطلاعه على أسرار الكون ونخحفايا 


وكل هذه الأآفكار انزلقت إلى الكيسانية 2١!‏ وزاد المختار علبها شعوذات7") 


كثيرة : من ذلك أنه كان يقول بالبسّداء على الله أى أن له أن يعد ل فى الأحكام 
كلما بدا له التعديل تعالى الله عن ذلكعاوًا كبيراً. وإنما اعتنق هذا الول لأنه 
كان بد عى علما يحدث من الأحوال بوحى يوحتى إليهء فكان إذا وعد أصعابه 
محدوث شىء : فإن حدث جعله دليلا على صندق دعوأة : وإن : نحدث يول : 
قذ ينا ل - . وكان يزعم أن محمد بن الحنفية هو" المهدى المنتظر الذى 
بمخلص العام من شروره : وكا يتخي بالأسجاع : واتعذل لأشباعة 25 


غشاه بالديباح وقال م إنه من دخائر امير المؤمنن على بن انى طالب. وهو 


منكم عنزلة التابوت ق بى إسرائيل . وكان يكسير من إرسال حمامات بضاء 


> >. : . 
8 إ “سس عه ب 37 :3 عيات -_-- او 
عل حروشه زاعما اعبها ملائ<» رن علييم من 5 ءء وى ذللبُ يقوف سمراقة ” 


المارق وفك قر ععه (15 : 


و3 


سحاق الى 


كفرت بوحيكم 06 ندرا 
)١(‏ انظر الفرق بين الفرق لأبغدادى ص عم 
والملل والنحل للشمرستافى صن ه ١ ١‏ 
(؟) الملل والتحل ص ه١١‏ - ١١١‏ . 
(+) انظر ى تر جمة سراقة الطيرى 1ه 
وما بعدها والأغان ( طبع دار الكتب ) مدن 
4" ء ١/4‏ وابن عساكر -/و والأخبار 


0 وه 7 وه يس 
راضة اللي دغها مصينات 


على قتالكم حتى الممات 


الطوال للدينورى ص ٠٠٠‏ وقد نشر ديوانه ى 
التاهرة يتمق حي لسان :.. 
(:) طبرى ؛4إلاءه واغانى ١/9‏ . 


(ه) البلق : الحامات. مصمتات : لا ذا لط 


دهسها لون لمك ' 


8 الزن ا 3 3 9 . ار 
شهدت عليكم أنكمي سَبَئِية وأنى بكم يا شرطة الكفر عارف 
| :2 ْ بم فر ين م 
وأقسم ماكرسيكم بسكينة 2 وإن كان قد لفت عليه اللفائف"'"ا 


عاج للقي 
9 أله ١‏ - َه ك5 0 إيا 5 : ٠‏ م 1 إن 
وإل لبن الثابوت فئناأ وإ سمت حمام ححواليه وفيكم زخارف!') 


ولعل أهر فرقة شيعية بعد فرقة الكيسانية لهذا العصر هى فرقة الزيدية أتباع 
زيد بن على الذى ثار ف الكوفة سنة ١7١‏ لعهد هشام بن عبد الملك » وقستل 
كا مر فى غير هذا الموضع : وكان يؤمن محفوق بيته فى الخلافة غير أنه لم يكن 
يمن بالنص فق الإمادة ولا ببقية الآراء الغالية عن الكيسانية وأشباههم » وكان 
بجوز إمامة المفضول مم وجود الأفضل وبذلك جوز إمامة أبى بكر وجمر مع 
وجود على » وذهب إلى أن كل فاطبى على زاهد سخى شجاع قادر على القتال 
ق سبيل الحق مرج للدطالبة به يصح أن يكون إماماً . وبكل ذلك كانت فرقة 
الزيدية ق نشأعها ‏ من أكم فرق الشيعة اعتدالا0؟) ء وشاعرها الأول الذى عاش 
برد د نظريما الحيية: وداشميانه مطبوعة ومشوورة . وخرج بعد زيد أبنه 
يحى ولكنه قدتل سنة ]| دون غابته . ورج م نتعذه عبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله" بن جعفر سنة ١١1/‏ وانهى إليه كثير ون من أهل الكوفة » وانهى 
أمره تخروجه إلى بلاد الل ثم فراره وقتله . غير أن رايات الشيعة لا تلبث أن 
تمقدم من خراسان : وتكون نهابة بى أمية . 

ومن امحقق أن هذه الانقسامات العنيفة ى صفوف الأمة العربية لعصر 
ببى أمية وما جرت إليه بين أبناها منتطاحن ومعارك داءية جعلها تنتكس 
صورتين من الانتكاس : صورة سياسية إذ ظلت طوال هذا العصر مشغولة 
بن وحر وب داخلية لو لم تشمْغتل” بها لفتحت أكثر العالم ولتغيار وجه التاريخ . 
وصورة اجماعية إذ انقسم الشعب أحزاباً وصفوفاً تتحارب وتتناحر ى سبيل 
)١(‏ الحجوان ؟1/9ا؟ . ربكم ). 
(؟) شير إلىالآية الكر مة الى كان يقصدها () فين : -جمع فتان وهو الغشاء . 


احتار فى اتخاذ كرسيه ( وقال لم نبيهم إل 600 انظر ى الزيدية وعميدهم الملل والتحل 
أن آبة ملكه أن 2 , العابوت فيه سكينة من من 5١١28‏ . 


١ 

الحم ومطامع- : ولو العف الأية لأعقت بنظرية الوا وارج 0 النامن 
لها أصلحهم سراء أ كان عن البيت الماشصسن امن البيت الأمرق أو هن 
أى عت ع بوت العامة ء فخير الآمة أنفعهم لادارة شكونا ولو كان أبوة 
نجاراً أو د ادا أو راعياً من الرعاة . ومن الغري ب آمهم أهملوا التفكيرقى المصلحة 
العامة لالشعب وما ينبغى أن بسوده من عدالة اجماعية ومضوا يفكر ون فى الخلافة 
ومن أحق بها من سواه » وكأتما انقلبت الوسيلة غاية» تُسْفك من أجلها 


الدماء . 


وق 53 الاسدنات الى قندمئاها سمواع مهأ 8 دتصل بالشيعة 00 
وتو راعيما وما دتصل باشراف الغرت وأو راتهم على الأمو ين ر وى كتب الخار بخ 
اشعارأ كشيرة 5 إد كان الشعر رق عل 3 اا واتخده الأموبون وحصومي. , 
أداة للتعيمر عن أرا 55 السياسية اتلفة . 


وابنا إن الفضيل 'السابق كيب أن المدرئة .ومكة غرقتا فى نعيم الحضارة © بما 
فت فيهما من أدوال ورقيق أجنبى وجوار وإماء . وبمجرد أن هاءجر العرب 
دن اخزيرة ومعسر وا الأمصار ونزلوا ف بلدان الأث اللقودة أكدة وا را ئر نان والسيعا 
بالحضارات الأجندية اذ كانت تحت أعينهم » وكانت حجورم تمتلىء بأموال 
الفدرى وغنائم الخرب وما ١‏ رسم لم ؛ فى دواوين الدوأة من رواتب ثابتة . وسرعان 
ما تحضر وا با شرعان ارقا » إذ أدتئوا التصور. وكمعموا 6 أوا الذهسب 
والنضة مختلن الأطعمة ‏ وإبسوا الثياب الخريرية المزركشة : وتعطروا بالمسك 
وعيره هن أنواخ الطنيب . وكان الموالى من ٠‏ ورامهم مول فى جميع الأسياب 
لينعموا يكل ألواد الترف . إذ اكتظات عيبي | قصورم » يثول اين خخادون : 
١‏ لا مللك العرب فارس والر وم تع بنامهم وأبناعهم وم يكونوا لذلك العهد قف 


5 7 
سى ء ١‏ الخضارة ' فا حاكى أنه فل ها د .ل الرقاقفكانر كسس ونه رقاعاء مر و 


لحل 


على الكافور فى خزائن كسرى فاستعملوه فى عجينهم . فلما استعبدوا أهل 
الدول قباهم واستعمأوهم ف مهنهم وحاجات طم وأخحتار وأ مهم ا مهرة فق ' 
أمتال ذلك والدّ-ومة عليه ؛ ا علاج ذللتك والقيام على عمله والتفين ىَّ أحواله ( 
فبلغوا الغاية من ذلك ؛ وتطوروا بطور الحضارة والتروف فى الأحوال واستجادوا 
المطاعم والمشارب والملابس والمبانى والأسلحة والفسرش والآنية وسائر الماعون والخحر' فى (1) 
فأتوا من ذللك وراء الغاية!؟)» . 
وقد ورث العرب ف الشام المدن هناك ولم بمصيروا أمصاراً جديدة » وبذلك 
عاشوا فى نفس المدن والدور والققصور الى كانت قبل الفتوح تتنفسى الحضارة 
بوانية الرومانية . وكان ذلك سببا فى سرعة تحضرهم» إلا من آثر منهم العيش 
ف الياديه . وكانت هناك د د الدولة الى ات تسيل إليها سيول 
الذهب والفضة من كل قطار ؛ م توزعها فى الناس من أم ل الشام أولا هم من 
أهل الللدال الأخرى » واسان لم ذلك معاوية الذى كان 00 بالناس على أرجاء 
واد رحب مس 22259 ور تمرعته أنه كان يمول إثنا تمرغنا ف نعيم الدنيا تمرغاً!؟). ويظهر 
إتم هذا النعيم فى ابنه يزيد الذى عرف عنه ا قدمنا أنه كان « يشرب ١‏ الحمر 
ودمعزف بالطنابير تسرب عنده القيان ويلعب بالكلاب .٠‏ ويخلفه مروان 
بن الحكر وأبنازه الذين أحاطوا أنفسهم بكل ما يمكن من أبمة الملك لا فى 
قصورهم الى لون "كانيت تزدان بالطنافس وتلمع على حيطا م العم ميا م 
الذهب وتتراى فى أفنيئها النافورات فحسب » بل أيضاً فى بروت الله ٠‏ وعناية 
عبد الملك بالمسجد الأقصى وقبته البى تسد إحدى عجائب الدنيا 
مشوورةء وكذلك عناية الوليد ابنه بالجامع الأموى ى دمشق وزخرفته بالرخام 
والفسيمّفساء والرجاج الماون أشور من أن نقف عندها 2*0 ولا تزال من ذلاك بقية 
إلى الدوم . وقد سعط هذه العتاية على المسجد الحرام فى مكة ٠‏ فأحاله تحفة 


صميو 


رائجة 7" 21 وا يل قر الما : 


مده 


و أله عم بعطا نه اول مين وقال فى اتات 


0 ث البيت . (+) طرى 4 /47؛؟ 
(؟) معدمة أرء ن خلدون ( طبعة المطبعة الممبية 8) الميوات للك حمل (/«ه ٠‏ 
عصر )اص 1١١١‏ . 06 اليعثونى .يم : 


(م) ملرى 4/مه؟. 


حل 


الناس » وأعط ىكل متعسا ع 0 وتفنسن الناس لعهده ى 
ان ادر شعي ناته سلمان فصب عنايته على الملابس والمطاعموتأثره 
الناس لعهده تأثراً واسعاً”'2. وتظهر ضريبة هذا العوف عند يزيد بن عبد الملك 
الذى وصفه أبو حمرة الإياضى فال : إنه و يشرب الحمر ويلبس الكل 
فومنت أل دينار . .. حبابة عن يمينه فباد معن يساره تغنيانه حبى إذا أخذ 
الشراب منه كل مأخذ قد ثوبه: ثم التمت إلى إحداهما فقال : آلا أطير »9 
وقد أرسل طلب مغبى اللحجاز ء فجاءه منهم كثيرون . 


ىُ تكن مول الذهب والفضة دن وحدها إلى ع أمية ص 
الآفاق » فقد كانت تحمْمسسل معها حمول الجواهر واللآلىمء كما 
وه اللي 5ك بي ويسر وى الطبرى أن يوسف بن عمر حسمل إلى 
مها بن عبد الملك لا لىء يا أعلع غ1 كين معدا من النافوت 


ل" وق بلغ المرف 


2 س ع8 
: حرج طرفاه من الكف 3 قوم شاد نه وس معان الف ديمار 
أقصاه "0 3 عهاك اأوليك دن يزيك بن عبد املق :الى عاش لهو والغناع » حبى 
ن دور اللهو - ويةوأوك 
إنه 7 كان بل يتن :بخول عزمه قلا نل دهمية 017 نا لحار الكر بمة 4 وبغيرها 6 


الوم مرارا من تقر القرانئ ل ا" 


حورل فصر اللملافة قُّ عهدهة اد 7 دسيية داءا را كبيرة 5 


شن 6 أن أ أن 0 قّ عي 0 بتحولوا ع إلى هم 3 3 اري” 


عقر نه 
١‏ 59 .0 عضهم د" بن أمراء الود يت الأمرى ولعصيم * ب سي 8 وبال تحضر 
كل نزلوا ف الغسطاط والقسسر وان وال دنس ء: وكانت 5 حرسم همل عقرب الشام . 


2 . 
اللرين أصادوا خدنا من المصارة فا الغو لخر وض قنما ع تالف البحة 
. ل 1 32 9ه 
١‏ 


المتحضرة . 

)١(‏ طبرى ه/ه5؟. صالام . 4ع 

0 طيرى هو 0* . (ء) طبرى هم؟اه . 
( ؟) البيان والتبيين 3١+‏ . ( 5غ أغالق روه . 


( ؛) انظر الوزراء والكتاب الجهشيارى 


55أ 

وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة والكوقة وجدنا العرب هناك بتحضر ون تحضراً 
واسعاً رغم احتفاظهم بعصيدابم القبلية » إذ ساكنوا الفرس وبقايا الآراميين 
السرم ؛ وتحولت إأمبم ك: نوز العراف وإيرآن وما كانوا يفتحونه من خراسان ٠‏ 
حى كان سم للمارس الواحد فى : بعض الغز وات ثلاثون ألفاً من اذهب 27 
ومن جع ل 3 "كانه البا درق 0 فتوح البلدات عن تمصير الكوفة والبصرة 
عهوله كثرة القطائع الى مذكها النابن غناك هه عرب ودوال أمثال مسمار مولى زياد 
وؤمير وزخصين و< سان التنبطى . وكانت المامات تدر ف البصرة لهذا العصر 
أموالا كثيرة » حتى ليروى أن بعضها كان يغل يومينًا ألف درم ؛ ول يكن 
بتملكها العرب وحدم؛ بل كان يتملكها أيضاً الموالى . يما يذكره البلاذرىمن 
حماماتهم حمام أعنين مول سعد بن ألى وقاص وحمام فيل مولى زياد وحمام سباه 
الأسوارى . 

ورى العرب والموالى جميعاً يتنافسون بالبصرة فى يناء القصور الفخمة ع 
ويذكر البلاذرى منها قصر زربى مولى عبد الله بن عامر وقصر أبى نافع مول 
عبد الرحمن بن ألبى بكدرة وقصر ابن الأصبهانى وقصر شير ويه الأسوارى الذى 
عى «هزاردرولأنه اتخذ فيه ألف باب. يما يدل على مبلغ التأنق فى بناء هذه 
القصورما ير وىعن بعض الفيميين بالبصرة من أنه طتلب إلى معاوية أن يعينه فى 
بناء داره باثثى عشر ألف جناع 2"7» وكذلك ما يروى من أن عبيد الله بن 
زياد أنفق على داره هناك الى سماها الإيضاء ألف ألف درم وأنه ملأها بالرياش 
والطنافس وزخرف حيطاءها بتصاوير الحيوانات2”7. وق نصوص كثيرة أمهم كانوا 
يحيطون قصورم بالحدائق والبساتين ('!. 


وبع ذلك كله الرفته والتوفق المطعم والمليس» حتى لترى نقراً من الأتقياء 
زوه د : ساد # إلى . 1 م 5 
يلبس الديباج والقلانس ١‏ أ ونراهم يكتون عن هدا التحول فى حيا مهم بأمهم 





)١(‏ مقدمة ابن خلدون من ١+‏ . ( 2 ) انظر الكامل الميرد ص 5غ8*؟ والبيان 
)١(‏ طبرى ١45/6‏ . وألتبيين 87/9 . 

(+) راء جع ياقوت ى ممجم البلدان نحت كلمة أ (ه) ابن سمد و/وم 7.8/45 ء ب ق 
٠‏ البيضاء ونتر#فصازى + /10. ) ! ١5/١‏ 


١ /ا5‎ 


طعموا اردق ولبسوا التمرق 7 ). وكانتالثياب والأطعمة حمل إليهممزن 
البلدان القريبة والبعيدة » وبر وى عن الحجاج أنه كتب إلى عامل له يفارس 
«ابعث إلى بعسل من عسل خلار 9" ' »من التحل الأبكار »من ال د سستفشار 29 
الذى مم تمسّه النا رت أو. وثما يصورهذا الرفه ف العيشس والتنعم مابر وى من أن 
عبيد الله بْن زياد هيأ لأبيه حين توفى ستين ثوباً ليكفنه فيها'"' ٠‏ فلم يعا 

الوب ولا الثوبات ولا الثياب القليلة تكحى الكفن الواحد 

وطبيعى أن عسوا فى ثناياهذه الحياة الرَغّدة بكشير من أسباب الله وكسباق 
الخيل 270 والصيد'"' والقسشص ولعبى 4 الشطرنج واللردوسترى أن كثير ينتورطوا 
فى ثم الحمر. وقد أحذت الكوفة تَعّى بالغناء ولم تكتف يمن نشأوا فها من 
أمثال حتين 2157 الجيرى وأحمد! 58 النصى » فقد أحذت تستقدم المغنين 
والمغنيات من الحجاز » وتفتح لم دوراً تلز ٠‏ إليها الناس كدار 24١١7‏ ابن رامين . 
وسقط هؤلاء المغنون إلى كل بلد عربى» إذ نجد فى الفسطاط ابن أبلجر 19' 
مغى المدينة . 

وعم العرب قى خراسات بكيرة م أصابوا من الأموال وفسيو ء الغنانم ‏ 
وق كتب التاريخ والأدب أنخبار من ذلك تكاد تشيه الأساطير سيا أن 
عبد الرحمن بنزياد الذى ولاه معاوية أعمال خخراسان سكل فى أثناء ولايته عما 
صار إليه من أموال فقال : إنى قداررتما عندى لاثة سنة » فإذا هو يبلغ فى 
كل دوم ألف دره "7 ودر و أن بمضعب نن الزبير ق ولا دته على العراق جأءه 
من هناك نخلة" مصنوعة من الذهب» عدما كيلها من لول وجوهر وياقوتأ حمر 


)١(‏ طبرى 80/0 . والمرق : مفرد تمارق ١‏ (7) أغانى (دار الكتب) 851/1 والشعر 


وهى الطنافس والشعراء ؟ همه . 

(؟) خلار : مومم بفارس مشهور يعسل ( ) نقائفى جرير والفرزدق ص 787 . 
التحل . (4) أغافى ( دار الكتب ) 41/7" . 
(0) الدستفشار : كلمة فارسية معناها )١١(‏ أغاق 0/5 . 

المعصور بأليد . (11) أغاف ( دار الكتب) 50/١٠‏ 

(4 ) البيان والتبيين +/؟١٠‏ . ظ )١(‏ أغافى ع/ع؟ . 

(ه) طبري كره١ا4؛. )١(‏ الحهشياري ص 5984 . 


(1 ) البيان والتبيين 9/لاه ؟ . 


. ١548 
وأخضرء وقد قومت بألنى ألف دينار'2. ويروَى أن الإ صْبهبذ فى طيرستان‎ 
صالح يزيد بن المهلب فى بعض حر وبه هناك على سبعمائة ألف درم وأربعمائة‎ 
ألف نقداً ومائتى ألف » وأريعمائة حمل زعفران وأربعمائة رجل » على كل‎ 
رج لبنس » وعلى البرنس طيلسان وبخام من فضةوسرقة(شقّة )من حريرد"2. يقال‎ 
إن اللخراح الحكمى واليها لعهد عمر بن عبد العزيز كان يتخذ تح تّبساطه‎ 
نقراً بملؤها ذهباً وفضة ويوزعها على من يدخل عليه من أصعابه”"؟ . وكان‎ 
الأمراء والدهاقين يسقسدمون على ولاة خراسان بالحدايا النفيسة » وقدقوم تإحدى‎ 
هداياهم لأسد بن. عبد الله القسرى بألف ألف ء وكانت قصرين : قصراً‎ 
من فضة”وقصراً من ذهب ء وأباريق وصحافاً من ذهب وفضة7؟2. وكان الولاة‎ 
بد ورم يرسلون بالحدايا إلى الحلفاء» ويدروى أن نصر بن سيار أعد" للوليد بن‎ 
يزيد هدية من ابحوارى والبراذين الفارهة وأباريق الذهب والفضة ويماثيل الظباء‎ 

والسباع وأنه أرسل له بكثير من آلات الطرب 2*7. 

ووسط هذه الأمواج من الأموال تحضر العرب ق خخراسان» بل أ تشرفوا ترفاً 
شديداً » حتى لترى بعض الولاة يقول إن فَيىء نخراسان لايبى بمطبخى 57)! 
ويقال إن يزيد بنالمهلبكان يتخذ ألف ندوان يطعم عليها الناس "2. وتدل 
نصوص كثيرة على أن العرب تأقلموا هناك » فليسوا السراويل والطيالسة والقلانس 
القصيرة والطويلة2*0» واحتفلوا بعيد النير وز والمهرجانات ٠‏ واختلفوا إلى ماع 
الطبول والمزامير ”؟)» وشرب كثير منهم النبيذ حبى اضطر بعض الولاة لتفشيه 
فى الحند إلى أن يعاقب عليه بالقتل 2١0‏ . 

وف كل مكان نجد آثار هذا العرف . وق كتاب الأغانى تراجم كثيرة 
لمن كانوا يسسشرفون على أنفسهم فى شراب الحمر لا فى خراسان فقط » بل أيضاً 


. المهشيارى صن 44 . (؛) طيرى 8/6م؟‎ )١( 
طبرى و/ه94؟. (8) ل يقف هذا اللبس عند عرب خراسان»‎ )١؟(‎ 
فقد شاع بين عرب العراق و زهادهم . انظر ابن‎ . 4١5 (؟) بلاذرى ص‎ 
طبرى ه/410 . سعد و /رة م ل ولوس وأ 1 لوه ؟.‎ )4( 
: 1-7 (ه( طبر ى ممه : 600 طعر ى‎ 


)١0(‏ أغاقف (دار الكتب ) ؛4(/وم؟  )٠١(‏ طبرى ه/مم؟. 
وطيرى ١875‏ . 


144 
فى العراق وى الحجاز» وم تكن الخمر وحدها ضريبة هذا اللوف » فقد ظهرت 
ف المدينة طائفة من الممنثين » كانوا يتشبسهون بالنساء فى ثيامبن وعادامبن من 
مثل تضفير الشعر وتصفيفه وصبغ الأظافر بالحشاء » مما اضطر سلوان بن 
عبد الماك أن درل بهم عقاباً صارم]١!).‏ 

وطبيعى أن يمتد هذا الرف إلى النساء العر بيات فقد كان الحوارى يزاحمنهون ‏ 
ف قلوب الرجال » فتفنتن” ف زينهنتفنناً واسعآ» على نحوماحكينا ذلك فيا أسلفنا 
عن السيدة سكينة بنت الحسين. ويروى أنمصعب بن الزبير أهدى ز وجته عائشة 
بنت طلحة بن عبيكد ألله ثمالى حييات من اللؤلؤ » قيمها عشرون ألى ديئار » 
ولا دنعل عليها بهديته وجدها نائمة فأيقظها ليقد مها إليها » فلما رأنها قالت له 
غير آببة : لقد كان الذوم أحب إلى ("2. ويدروى الأغانى أن عاتكة بنت يزيد 
ابن معاوية زوجة عبد الملك بن مروان استأذنته فى احج فقال لها : ارفعى 
حوائجك واستظهرى فإن عائشة بنت طلحة تح » ففعلت » وجاءت ببيئة 
جهدت فيها . فلما كانت بين مكة والمدينة إذا موكب قد جاء فضغطها وفرق 
جماعتها » فقالت: أرى هذه عائشة بنت طلحة » فسألت عنبا » فقالوا : 
هذه خازنتها » ثم جاء موكب آخر أعظم من ذلك » فقالوا : عائشة » عائشة » 
فضغطهم » فسألت عنه » فقالوا : هذه ماشطها. ثم جاءعت مواكب على 
هذه اطيئة إلى سسنسنهاء ثم أقبلت كوكبة فيها ثلاتمائة راحلة » عليها القباب 
والهوادج » فقالت عاتكة : ما عند الله خير وأبى (27. 


الثقافة 

إذا أخذنا نحلل عناصر الثقافة العربية ى هذا العصر وجدناها تعود إلى 
ثلاثة جداول مهمة : جدول جاهلى وجدول إسلامى وجدول أجنى . فأما الحدول 
الحاهلى فيبدو فى الشعر والآيام ومعرفة أنساب القبائل وتقاليد الخاهلية » وقد 


. أغافى ( دار الكتب ) 01/4؟ وما بعدها. (ع) أغاف هم(‎ )١( 
(؟) أغاف 5م1١ . ظ‎ 


5 
أقبل العرب يعبئُون منهذا الحدول عبناء وكأنا صْفُوا عليه صفوفا ٠‏ وسرعان 
ما ظهر من بيمهم علماء كثير ون يششخصصِيون بمعرفة الشعر وروايته والأنساب 
وتشعباتها وأخبار الحاهلية وأيامها مثل عبد بن شسرية راوية الأخبار الهنية» 
ود ضفل بين حنظلة النسسابة والتخار بن 2-2056 وزيد بن الكيس المرى 
وشباب بن مذعور وبى الكنواء وغيره كثير ون . وق أهل هذه الطبقة يقول 

مكين الدارى١١)‏ : 


: 0 ؟ت” و . 8# ص 
وحكم ١غفلا‏ وارحل إليه ‏ ولا ترح المَطٍِى من الكلال 
5 م 8 5 
ال لبي الأرزد يقفا يطبي .يألناب البيال 
د 5 5 ع-2 ع 00 
هلم إلى ابن مذعور شهاب0 ينبى بالسوافل و«العوالى 
8 2 3 0 5 ون 2 
وأما المحدول الإسلائى فيبدو فى القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه 
وسيرته وغز واته ٠:‏ ثم فى الفتوح الإسلامية وأحدامها وحر وب على وخصومه . 
وقد أخذ هذا الحدول يتشعب شعبتين كبيرتين : شعبة تاريخية تسبي بتاريخ 
الإسلام على نحو ما يصور لنا ذلك أبان بن عمان بن عفان وعروة بن الزبير 
فى اههامهما بمغازى الرسول . وكان هناك من عننوا جمع أخبار أهل الكتب 
السهاوية مثل وهب بن منبسه . وشعبة دينية تَعّى بقراءات القرآن وبالحديث التبوى ٠‏ 
وما يتصل ببما من تشريع وفقه . وقد أل أصعاب هذه الشعبة ىق كل يلد 
إسلاى مدرسة كبيرة يأخدذ فيها الحلف عن السلف » واشتهر من بينهم بمكة 
تلاميذ ابن عباس وعلى رأسهم عطاء وعكرمة وبالمدينة سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الحطاب ومولاه نافع وعبيد الله بنعبدالله بن عتبة وعروة بن أ ذيئنة والزهرى 
وبالين طاووس وبالكوفة تلاميذ ابن مسعود وعلى رأسهم الشعبى سعيد 
بن جبدير وتسرَيئح بن الحارث القاضى وبالبصرة ابن سيرين والحسن البصرى 
وقتادة وإياس بن معاوية ومالك بن ديئار وبخراسان الضحالك بن مزاحم وبالشام 
شهر بن ح-وشب ومكحول والأوزاعى وبمصر الصابحى ويزيد بنعبد الله البربى. 


. "81/1١ البيان والبيين‎ ) ١ ( 


0 
وهذان الحدولان الإسلاى والحاهلى ادت تنشأ حوضما طبقة من المعلمين 
العامين الذين كانذوا يعلمون الناشئة القران والشعر وما يتصل ببما : وكان مهم 
معلمون لأولاد الحاصة7١؟‏ من خلفاء ناته وأمرامهم وولاهم مثل عبدالصمد 
ابن عبد الأعلى » ومعلمون لأولاد العامة فى كتاتيب القرى » وقد اشتهر الحجاج 
الثقى بأنه هو وأباه كانا معلّمين بالطائف. ومن هؤلاء.المعلمين الكلمتيلت بن 
زيد وكان يعلى الصبية بالكوفة » وكان يقابله فى مكة عطاء بن أبى رباح وى 
خراسان الضحاك بن مزاحم وق الرى الطرماح ٠٠‏ وفيه يقول بعض من شاهدوه 
هناك : و لقد رأيت الصبيان يخرجون من عنده وكأنمهم قد جالسوا العلماء 120 . 


وكات بلق مزتيى "اللتتولن الأسلاس والباخل_ حتدول #النك: أسستى بجاء 
العرب من ملابسّهم للأتم الأجنبية فقد اندفعوا يطلبون كل ما لدى هذه الأم 
من معارف تطبيقية نافعة » فتعر فوا على تخطيط المدن وعتمارة المبانى وطريقة 
استغلال الأرض وشق التشرّع والقنوات : كما تعرفوا على طرق جباية حراج 
وضبط الدواوين : ونقاوا فى ذلك عن الفرس والر وم كثيراً . وكانوا ى أول الآمر 
يستعيذون بالأولين فى دواوين العراق وفارس وخراسان وبالأخيرين فى دواوين 
مصر والشام : وظلوا على ذلك إلى عصر عبد المللك : إذ عربت تلك الدواوين . 
وقد دفعتهم حر وبهم مع الروم لإنشاء الأساطيل واقتباس بعض أساليبهم 
الحربية . 


ولم يقف العرب فى أثرهم بالأجات عند المعارف التطبيفيه النافعة » فَتْد 
تحولوا إلى المعارف النظرية البحتة يدسوبا » وكانت تنتشر ى البلاد الى 
فتحرها الثقافة الميلينية : وهى مزيج من الثقافة اليونانية وثقافات شرقية محتلفة 
دينية وغير دينية . وكانت تَُعلّى بهذه الثقافة مدرية جنئد يسابور فى إيران 
_ 7 ٌّ _-- 3 دام # لحل » 5 
ومدارس أخرى ف الر ها ون-صيبين وانطاكية وقدسرين وان والإسكندرية 
كنا كانت تعبى بها بعض الأديرة فى العراق والشام ومصر . وكان المعلمون 


.7 0١ انظرق هؤلاء المعلمين للخاصة ومن يليم والمعارف لابن قتيبة (طبعة جوتئجن )صن‎ )١( 
. 50/+ من معلمى الككتاتيب : البيان والتبيين 61/1؟ ( ؟) البيات والتبيين‎ 


١7 
فى هذه الأديرة والمدارس . يعتمدون غالباً على مصادر سريانية ويونانية » ويمن‎ 
أشهر ممهم ف هذا العتصر لاسوير سسيبونخت »#أسققف دير قنسر ين وتلميذه يعوب‎ 
الرهاوى وجورجي سأسقف حوران»: وكانواجميعاً يدون بالمنط قالأرسططاليسى‎ 

والفلسفة اليونانية "١‏ ). 


وطبيعى أن يتصل العرب يبذه الفلسفة وذلك المنطق ء إذ كاذوا فاشرين 
لديتهم» وكانوا يحاداون النصارى وغيرهم من أصاب الملل ٠‏ وقد اشتهر يوحنا 
الدمشى الذى كان يشرف على الشئون المالية لغير خليفة أموى بأهم كانوا 
يكثر ون من جداله : وله مصنفات مختلفة» منها مماورة مع بعض المسلمين ق 
ألوهية المسيح ونظرية حرية الإرادة"2. وقد مضبى العرب يطلبون الوقوف على 
ماعند القوم من وجوه الاستدلآل المنطى » ,حتى يستعينوا على دحض الشبه » 
ويدعموا جد الهم بالحجج القاطعة. وينبغى أن نلاحظ أن كثيرين من حتملة هذه 
الثقافة اليلينة المتشعبة أسلموا » وتحولوا يدافعون عن الإسلام ويردون على خصومه. 
وبذلك لم تنتظر طويلاهذه الثقافة وما يتصل بها منالمنطق حب تسترجم » فقد 
كانأهلها يعرَبون تعريباً تامّاء ومن ثم انتقلوابها إلى العربية. وبين أيدينا أخخبار 
تدلعلى أنالعرب اهتموا بالرجمةمنذهذا العصر : فن ذلكماير وى عن خخالدبن 
يزيد بنمعاوية من أنه استعان براهب رو يسمى ماريانس ليعلمه الكيمياء 9 
كنا استعان بأصطفن القديم . ؤيقول الحاحظ : « هو أول من ترجمت له 
كتب النجوم والطب والكيمياء!؟02 ويذكر ابن النديم بعض كتبه فى ذلك2"7. 
وق أخبار عمر بن عبد العزيز أنه أمر ماسرجويه البصرى أن يترجم من السريانية 
إلى العربيةكتاباً فى الطب القس أهُرن بن أعين "2 : وقد ذكر الحكم بن 


)١ (‏ أنظر مقالة مايرهوف « من الإسكندرية ( 4 ) البيان والعبيين "58/١‏ . 


إلى بغداد» ف التراث اليونانى لعبد الريحمن بدوى 
ص "اه وما بعذها . 

( ؟) راحم ثاريخ العرب ( مطول) لفيليب 
حتى ( الطبعة العربية) 8114/9 , 

( ) وفيات الأعيان ( طبعة ديسلان) 
5غ ؟ . 


( ©) الفهرست لابن الندم ( طبعة القاهرة ) 
ص 778 . 

(1) ابن أنى أصيبعة ١١/١‏ وتارين 
الحكاء (مختصر الزو زق) طبع ليزج ص 61714 
وانظر تقولاعن ماسرجويه فى الحيوات م 
. 


١ 
عبدل الكوق أَهْرن وطبّه فى بعضشعره!١2. ويرروى أن سالما مولى هشام بن‎ 


قر واس 


عبد الملك تترجسم بعض رسائل لأ رسطاليس''' . كا دروى أنه “تقل لهشام 
كتاب عن الفارسية يتحدث عن الدولة الساسانية ونظمها السياسية!؟) 


وهذه الأخبار القليلة عن الترجمة فى عصر بى أمية إنما هى رمز للحقيقة 
الكبيرة » حقيقة تحول الثقافة الحيلينية إلى حجور العرب بكل ما كان فيها 
من منطق يونانى ومعارف مختلفة » ومن المؤكد أن هذا التحول لم يتأخر 
إلى العصر العباسبى كى يم » أو كى تم دورته ؛ فقد كان كل شىء فى هذا 
العصر الأموى يدفع إلى تمامهء لاعن طريق الترجمة فحسب هيل أيضاً كا 
قلنا آنفاً عن طريق المشافهة وانتقال الشعوب المفتوحة إلى الإسلام والعربية بكل 
كنوزها الفكرية ومعارفها العقلية . 


ومعنى هذا كله أن العقل العربى دعم فى هذا العصر بمواد ثقافية كثيرة » 
وهود عم نجد آثاره فى ازدهار العلوم الاسلامية الخالصة : علوم الفقهوالتفسير 
والحديث » كا نجدهذهالاثار ىق ككثرة المناظرات الى نشبت بين الاراء 
امختلفة فى السياسة والدين وغير السياسة والدين . وارجع إلى أخبار الخوارج 
أفستجدهم يثير ون االحدال فى كل مكان ٠‏ وجدالم مع على بن ألى طالب 
وعبد الله بن عباس مشهور » وبر وى أن عبد الملك بن مروان أ فى برجل منهم » 
فجعل يبسط له من قوم ويزين له من مذهبهم بلسان طلق وألفاظ بيئة وبعان 
قريبة » حبى قال عبد الماك : لقد كاد يوقع فى نخاطرى "أن ابحنة ختلقت لم 
وأفى أولى بالجهاد منهم » ثم رجعت إلى ما ثبست الله على' من الحجة وقرر فى قبى 
منالحق47). وهذا رجلمن عامتهم فا بالنا بزعماهم» ويشيد المبرد فى كتابه 
١‏ الكامل » بقدرتهم على اللحدل واستظهار الآدلة والبراهين*2» وقد حعلهم 


)١ (‏ الخحيوان١/47‏ ؟وعيون الأخبار ؛/57 . ص ام . 
(؟) الفهرست ص١١‏ . ( 6 ) الكامل ( طبعة رايت ) ص ”لاه . 
6 راجع صفحات عن إيران لصادق نشأت (ه) الكامل ص ١5ه‏ . 
ومصطق حجازى ( نشر مكتية الأنجلو المصرية ) 


ئُ 
ذلك يختلفون ويتوزعون فرقا من أزارقة وسجديئّة وصفشرية وإباضية» وشكا زيد 
بن جتدب من هذا الدججلا ف ديهم فقال ٠2١١‏ 

57 2 71 ' ع #0 
كنا أناساً على دين فمرقنا١‏ طول الجدال وخلط الجد بِاللَعِب 
ما كان أغنى رجالا ضل لي عن الجدال وأغناهم عن الخطب 


وكان الشيعة على شاكلهم ينافحون عن عقيدتهم » واختلفوا هم الآخرون 
وتجادلوا فها ما بيهم وحادلوا ١‏ أصحاب المرق الى عاصرهم ومن أشمهر بإحسانه 
الجدال مهم زيد بن على بن الحسين مؤسس مذهب الزيدية الشيعى » وقد 
تحول شاعره الكميت بأشعاره الملقبة بال هاشميات إلى تقرير نظرية هذا المذهب 
وكأننا لا نقرأ عنده شعراً » وإنما نقرأ مقالة فى المذهب الزيدى تبسط أصوله 
وتدافع عنه بالحجج والبراهين 

وإذا انتقلنا من السياسة إلى الدين وجدنا الفقهاء يتجادلون طويلا فى 
مسائلهم الفقهية بين أبدى الخلفاء وق مجالسهم العامة والخاصة ». وشروى من 
ذلك مناظرة”"2 بين قستادة والزهرى فى مجلس سليان بن عبد الملك وأخرى !* 
بين ابن شبرمة وإياس بن معاوية » تناولا فيها نحو سبعين مسألة .. وير وَى 
أن الشعلبى الكوق كان يجلسق مجالسه وحوله تلاميذه يناظر ونه*. وقد كثرت 
هذه المناظرات حى نشأ عنها علم الاختلاف أى اختلاف الفقهاء . وكان أيوب 
السختيانى يقول: ولا يعرف الرجل خطأ معلمه حبى يسمع الاختلاف "1م 
وأدا ذلك إلى تحت بم العقل فى آرامهم والتدقيق فى مسالك أدلهم حى 
نشأ بيهم من مثا أهل الى لغلبة القياس على فههم'' '. 

وقدتجادلوا طويلا فى مسائل العقيدة» وسرعان ما أخخذ عل الكلام ف الظهور 
وتكونتفيه مذاهب القدرية والحتبثربة والمرجئة والمعتزلة» وكان منأهر المسائل 
الى أثيرت بيهم مسألة حرية الإرادة » وه لالإنسان حر تار فى أفعاله أو هو 
١ (‏ ) البيان والتبيين 47/١‏ . ( + ) البيان والتبيين ؟/؟88 . 


(؟) البيان والتبيين 545/١‏ . (0) البيان والتبيين ؟/مة . 
(؟) أبن سعدج باق8 صلا ه. )١(‏ المعارف لابن قتيبة ص 8 4؟ . 


موسسسسه 


6 
ار لسار ؟ ووقف القدرية وللى رأسهم الحسن: البصرى يدافعون عن الرأى 
الأول » إذ لو كان الانسانمسيراً بقتضاء لاز وقدر محتوم لبطل الثواب والععتقاب 
سقط وعد الله ووعيده . ' 
واصيطاف" أمام القدرية أصعاب مذهب احبر يناضلون عن هذهبهم وأن كل 
شىء بقّضاء وقدر. وكان هذا المذهب يرضى الأمويين » لآنه مي ف الناس 
عن التفكير. 5 ولا بهم وندبيرهم لشئوهم » مؤمتان ‏ بأن خلا فمهم در ممدور 
يجب عليهم التسليم به» ومن 5 نرى شعراء هم 1 دون هذه الفكرة طويلا على 
شا كلة قول جرير بمدح عبد المللك بن مروان!!!: 


لله طوقك الخلافة والهتى وللهُ لبس لا تَضى تبديل 
وانبثقت من هذا المذهب ومذهب القدرية شعية ة المريجثة فكان هناك مجبرية 

مرجئة وقدرية مرجئة + وكانوا يرون الفصل ببن الإيمان والعمل» فالمؤمن مسلم 
وإنلى يؤد الفروض الدينية» إذ المعوّل ف الإيمان على التصديق بالقلب . وكانوا 
يرون أيضاً إرجاء المكرعلىأعمال الناس وتركه إلى الله جمّل” جلاله» ومن تم 
رأوا إرجاء الحكم فى أمر على وعمان ومعاوية حتى يحكم الله بيهم . وجعلهم 
ذلك يصطدمون بالدولة » لما تنممى إليه دعومهم من تعطيل أحكام الدين وأوأمره 
ونواهيه » ويلقانا مهم أبو رؤبة سنة ٠١7‏ ق نفر من أصعابه يحارب مع يزيد 
ابن المهلب ف دورته على الأمويين”). وق أخبار عمر بن عبد العزيز أنه طلب 
أكنهم ا من أمثال ل عون بن عبذالله بن عتبة المذلى: 0 
آراهم "ا ٠‏ وبرى عونا براحن كمد فبيراً مهم ) وبنضم إل 
مصوراً ذلك فى أبيات تسب إليه تجرى على هذا العط (؟) : 


4211 .2 3 . ار 0000 5 3 

وأول ما تفارق عير شلك تقارى مأ يقول المجثونلا 
- 3 عِ 0 01 5 5 
وقالوا هومن من أهل جور وليس المؤّمنوكد بجائرينا 


عر قل مر اللي 


وقالوا هومن 7 حلال وفك حجر مث دما المسلمثا 


. 5١8/5 ديوات جرير (طبعة الصاوى )ن؛ 7 . 2 («) أبن سعد‎ )1١( 
. 578/١ طيرى ه١84 . (غ#) ألبيان والتبيين‎ 0 


حلي 

ظ : ِ ْ 

. وواضح أنه بصف 3 ب لحو دماء كر ما كان 
ن 0١‏ إلى - 

01 .عرف هذا نا اللذهف ف العراق والشام فحسب» فقد كان له أنصار ى 
خراسان » ومن قدماء أنصاره هناك ثابت قطلنة وهو من مرجئة الحبرية 
وله قصيدة طويلة يصور فيها عقيدته » يقول فى تضاعيفها''" : 

ثم و 1 1 2 #2 5 
المسلمون على الإسلام كلهم ولمشركون أشتوا دينهم قِدَّدا'"ا 

ِ* : 5 ل 7 . 2 5-3 _ 
ول أرى أن دنيا بالغ أحدا! م الناس شر كا إذا ما وحدوا الصمدا 

57 ْ ٍ 1 8 0 . سر” سر 
وما قضى الله من أمر فليس له رد وما يقَضٍ من شىء يكن رشدا 

١ 0 2‏ 2 
كل الخوارج مخط فى مقالته ‏ ولو تعبد فما قال واجتهدا 
8 ا | - ار عرب 
أما على وعمانت فإنيما عبدان لم يشركا بالله مذ عَبّدا 

ويتوفى ثابت » ويظهر هناك جمهم بن صفوان أحد رءوس الإرجاء!؟' 

ويضع يده ى يد الحارث بن سريج ويشعلان ثورة عنيفة على الأموبين : 
2 هاس 
ويقضى عليها بعد صراع مرير . 

وقل البق من مدهب المقذرية مذهب ديك هو مذه الاعتزال ٠‏ وكانت 
المشكلة الأول الب اليتق قدا هنذا المذهب هى, مشكلة مرتكب الكبيرة 3 إذ كان 
الجوارج بر ول أنه كافر بيما كانت المرجئة ترى أنه مؤمن وكان الحسن 
البصرى ومن تابعوه من القتدرية يرون أنه مؤمن فاسق فأظهر واصل بن عطاء 
القول بأنه غير مؤمن ولا كافر » بل هو ف منزلة بين المنزلتين . وأثار ذلك جدالا 
عنيفأ بينه وبين أصحابه منالقدرية : ودفع الحسن عمر و بنعب ند ليجادله فيه . 
فأقنعه واصل يرأيه”*) » وبذلك فارقا معاً مذهب الحسن» وسميا هما ومن 
)١(‏ انظر فى ترجمته لسان الميران 4/4 ؟: ( ؟) أغاني مع مرءلا؟ . 
والمعارف ص 4 4 ؟ وق هذين الكتابين أنه كان ١‏ ( «) أشتوأ : فرقوا . تمددا : طرائق وفرقا . 
قدريا ولكن فى الفهرست ص 8١‏ اوالمللوالنحل ‏ ( 4) انظر الملل والنحل ص٠٠‏ حيث يوضح 
( طبعة لندن ) اد كان مر جثا »وين ثم كيف أصبح رئيساً لفرقة تسمى الجهمية م 
فعداده ب مر جئةالقدرية.و راج فيه لمنية وا لأمل عق الول ما ليا 
لابن المرتضى والغرق بين الغرق صص ١5٠‏ . () انظر فى ذلك أمالى المرتضى ١18/1‏ 


. ١ /ا<‎ 


تابعهما باسم المعتزلة . وقد اجتذبا إلى آراتهما كثيراً من الأتباع والدعاة » 
تمدقا . دراسة مستقدضة ة لاى القران الكريم وعقل” دعماه بالمنطق وأدلته 
الدقيقة . ويضى أتباعهما على شاكلبما يجمعون بين الدين والفلسفة » فازدهر 
الاعتزال وأصبح فى العصر العباسى الأول أهم مذاهي المتكلمين ع 

وإنما أطلنائى هذا الحانف لند لعل أنالعقل العر لىقى عصر بى أمية أمد تهر وافد 
كشيرة. دعمته دمأ ما كان له 1 ثار بعيدة ف أشعار الشعراء» إذ كاذوا منديجين 
فى الفرق السياسية والعقيئدية وما نشب بينها من مجادلات : ويسوق الرواة من ذلك 
مجادلةبين ذى الرمّة وربة فى القدر: وكا نأوهما قد ريا وئانييماجبر ينا ('' . وبتأثير 
هذه المحادلات تحول جرير والفرزدق يتجادلان جدالا عنيفاً فى عشيرتهما 
من جهة وى قيس ويم من جهة ثانية على نحوما هو معر وف فى نقائضهما ٠‏ 
وكأنهما يتحولان بشعر المجاء والعصبيات القديم إلى ما يشبه مقالات أهل 
التُحل. وكل” ذلكمن آثار هذا التطور الذى أصاب العقل العربى » والذى 
جعله يندفع ف البحث والمناظرة والتدرب على جِتسّع البراهين والأدلة فى أى 
موضوع يعرض له . 

وكان من ثمار هذا التطور أيضاً أن رأينا بعض الشعراء بسعى بشعره إلى غاية 
تعليمية : 2 أخذ بعض الشعراء المعلمين من أمثا! ل الكشمديمت والطر مساح بحشدون 

فى أشعارهم أوا أوابد اللغة شواردهاء ليعينوا الناشئة على معرفبا . ول يلبث الرجّاز 
وعلى رأسهم العسجماج ىو 18 أن قد موأ من ذلك مادة وفيرة لاناشئة ولعلماء اللغة . 


الاقتصاد وموقف. العرب من الموالى 
ننن فى أن للمؤثرات الاقتصادية : ثرأ كبيرا قى دراة الإآنسان ؛ وبالتالى 
فى كل ما ينتج من أعمال وآثار . وإذ أخذنا ننظر فى حياة الشعراء لهذا العصر 
وحدنا للاقتتصاد أثرة 0 فى اتجاهامهم ه وهل نسةتطيع تفسير شروع الزل 


6 آنا كتفي 4/1 . 


4 
لملدى الصريح فى مدن الحجاز وانتشار الغزل العدرى العفيف :فى نجد وبيئات 
البوادى الاب ذلك إلىنعومة العيش وما كان ينعم به سكانتلك المدن من ثراء 
عر يفص 5 ما كان فيه سكان نجد والبوادئ من شظف العيش و<شونته . ولا 
ننكر أثر الإسلام فى نفوسهم ء غير أننا لا ننكر أيضاً أثر نظام الحياة 
الاقتصادى ومدى تمله فى الننوس . وبالئل نحن لا م تعسير شيوع 

المذدب- ح ف العراق وخراسان وما كان سببط منه إلى دمشق إلا برد ذئك إلى ظهور 
0 ضخمة من الآثر ياء كانت أنخلاطاً من الحكام الذين أداروا شئون الدولة 
اج وغير اهراج ومن الأغنياء الذين ملكوا الإقطاعات » بِيما ظل وزاءه 


3 
00 اكيبير يتلى مهم رزقه إما بالع. | ل لهم وإما بما يقدام لهم من 


مديح 5 بول ذو 0001 
, 0# 
ومأ كان قال من تراث و رنتساه ولا دية 0 3 5 ا 
م - 


ولكنّ عطات الله من كل رخلة إلى كا و ادن ضرم "ا 
وقد مضى كثير ون من أصحاب التراء العر يض يمون لأنفسهم كل ما تصبو 
إليه نفوسهم من صدور الْرف مما أدى » وخاصة فى أوائخر العصر » إلى ذبوع 
شعر الحمر واخمون وانتشاره 
وإذا ذهينا نتعمق النزاع السيامبى الحاد الذى نشب طوال العصرر وتكونت يسببه 
فرق الزبيريين والشيعة والخوارج ,أيناه يعود فى كثير ٠.ن‏ جوانبه إلى بواعث 
اقتصادية » فقد كانت هذه الفرق ترى الأمويين متسلطين على أموال الدولة 
ا ع لى أنصارم ومن يلوذون مب دوك نظر إلى مصلحة الخماعة . ودهب 
الزبيريون إلى أنه لا بمكن عه المصلحة إلا بعودة الخلافة من دمشق 
إلى الحجاز وتحرير اأناس من نحكم القبائل العنية البى جعل ها الأمويون 
معظم الساطان » وذهيت الشيعة إلى أن هذه المصلحة لا ممكن أن تتحقق 
إلا على يد علوية تحمل الناسعلى الحادة» بيغا ذهب الخوارج إلى أنه لايمكن 
أن تتحقق إلا برد الأمر إلى الأمة لتختار أولياءه الصالحين» ومضوا يجاهدون 
الأموبين جهادا عنيقاً ١‏ 


(1) الديوات ص 57 . (:) الحضشرم : كثير الحير والحود . 


66 
وتدل دلائل كثيرة على أن ولاة ببى أمية ومن كانوا يقيمونهم على شئون 
الحراج والزكاة كانوا يستغلون وظائفهم فى جمع ثروات ضخمة » غير مراعين 
فى ذلك إلا" ولا ذمة» فالمهلب مثلا حين صرفه الحجاج عن الأهواز وجده قد 
احتجن لنفسه من بيت المال ألف ألف درم ''! » ديما احتئجن أبنه يزيد 
"© ويقال 
إن راتب خالد القسَسرى فق ولايته على العراق كان.عشرين ألف ألف درهم ء 
ولم يكن يكفيه كل هذا الراتب » إذ كان يستصى لنفسه ‏ بوسائل غير 
مشر وعة - ما يزيد على ماثة ألف كل عام ؛ وقد استخر منه ومن موظفيه 
بذ لقث بين 16 يدنه ارال سيق آل الق 1 ., :انا ايده 
ولا على الناس السبيل غير الشريف للعروة الضخمة والغى العريض » حبى 
لغرى أنس بن أبى ”ناس يقول لحارثة بن بدرالغددانى التميمى حين ول على سرق 
إحدى كور الأهواز (4) : 


حين صرف عن نخراسان لنفسه من بيت المال ستة آللاف ألف درم 


فكن جُرَذًا فيها تخون وتسرق 
وعلى هذا النحو أصبحت الولاية على الأقاليم والكور مقترنة بالحيانة والسرقة : 

وعم هذا الفساد » حبى بين السعاة الذين كانوا جمعون الزكاة فى جد داخل 

الخزيرة العربية » على نحوما تصور ذلك شكوى الراعى الى جه بها إلى عبد 

الملأك بن مروان: وفمها عق منة عل امات 5 8 ل شع ذلك 

م السعاة فروضاً ثقيلة» فلما لم يؤدوها صَبوا عليهم السياط وأرهقوهم 
من أمرهم عسسراء ودن قوله فى تلك الشكوى المريرة !"2 : 

أحليفة نسجدٌ بكرَة وأصيلا 


وأتوا دواهنَ لو علمت وغولا 


أغاذ بن بَدَرِ فد وليست إهارة 


عر “اع رخ اع 


. ورك باس 8 


فَادْقَم مظالم” عملت 


. ١؟ه]ه طبري‎ )١( 
(؟) طيرى هل؟. م رانظر ه/؟81.‎ 
) تاريخ اليمغولى ( طيمة أور با‎ 0 


؟/رةة : فخ" . 


أبناءنا عنا 


أَنْمَذٌ شُلْونا المأكلهلا 
زد 7 


( ؛) الحيوات*/١١‏ !والشعر والشعراء؟/ 2١ل‏ 
( ه) جمهرة أثعار المرب لأنى زيد القرشى 
( طبع المطبعة الرانية ) صن 88 . 

( -) هيلت : أفقرت . الشلو : العضو . 


9 
وإذا كان هذا يحدث فى نجد والبوادى فا كان يحدث فى العراق وخراسان 
أدهي وأمر » فقد مضى الولاة وجياة الحراج يعتصر ون الناس بفرض ضرائب 
ستئنائية كثيرة » ما ملأ علهم القلوب غيظاً وحنقا والنفوس سخطا ووجدا ) 
فارتثفعت الأصواث نطالب والأمانة قُْ الحكم لا ' عهدبى أمية فحسب ؛ بلأيضاً 
قُْ اعها. الزبيريين » ومن شخير ما يصور. ذلك قصيدة طويلة لابن هام السلولى” 
0-6 فها لابن الزبير شكوى عنيفة من عماله فى العراق ومن أقامهم هنالدعل 

الحراج » وهو يسُبلها بقوله 11 : 
يا بن الزبير أميرّ المؤمنين ألم يبلغك ما فعل العٌمَال بالعمل 
باعوا التجارٌَ طعام الأرض واقنسموا صُلْبَ الخراجٍشحاحافسمةالثْفّل"' 
وقد مضى يسميهم واحداً واحداً مصوراً ملحا نهم ق الحكم ومطالباً بمحاسبتهم 
على ما استخاصوا من أموال لأنفسهم ظلماً وعسفاً . 
ويظل الناس متحمّلين من هذا العسف والظلم ما بطاق مما لايطاق إلى أن 
ولى الحلافة عمر بن عبد العزيز » فأمر رفع المظالم عنهم وإلغاء كل لون من 
ألوان الضرائب الاستثنائية » كا أمر محط الحزية عمن أسلموا من الموالى . 
وبعث على العراق وخراسان سالا جندداً ينفذ ونسياسته العادلة » ومع ذلك ظلت 
الشكوى قائمة » فقد قام إليه رجل وهو على المنبر فقال9) : 


9 3 2 1 8 و 2 5 
إن الذين بعشت فى أقطارها 2 نبذوا كتابّك واستحل المَحْرَم 


طلس الثياب على منابر أرضنا كل يجور زكلي يتظله ”© 
وبئاديه كعبت الأشقرى من تحراسان!*) , 
إن كنت تحفظ ما بَلِك فإنمهاا عمال أرضك بالبلاد ذئابٍ 


لن يستجيبوا للذى تدعو له اتجلد. بالسيزت» قات 


)١(‏ أنساب الأشراف 151/6 وما بعدها . عن قذارة نفيهم ,أنهم ليوا أعفاء ٠‏ يعطلم 
( ؟) النفل : غناتم الحروب . حقه : يظلمه إياه 
( *) البيان والتبيين موه ه ( ه) البيان والتبيين +/مه؟ . 


( 4) طلس : غبر ؛ وهو يكى يغيرة الشياب 
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وداتوفى عمر بن عبد العزيز سريعاً ؛ ويعود العف والظل . ويثور الحارث 
ابن "سنج مخراسان فى العقدالثانى من القرن الثانى مطالباً برفع ابخزية عمن أسلموا 
من الموالى » ويتولئ هناك نصر بن سيار فق العقد الثالث ٠»‏ ويرفع الحزية عن 
الموالى مثابنا للخراج على الأرض . 

ولا بد أن نفرق هنا بين معاملة العرب للموالى ومعاملة الدوأة لم فإن الدولة 
إذا كانت قد تعسفت معهمٍ أحماناً فإن العرب ظلوا | يرع ونهم أخحومهم فى الإسلام . 
ويسوقالمستشرقون دليلافويًا علىسوء معاملة الدواة لهم ما حدث فى أباء البجاج 
إذ هاجر كثير من موالى الس واد في العراق إلى البصرة والكوفة » فأمر برد هم إلى 
قراهم اقنش أسمامهم على أيديهم حى لا ببرحوها ١١‏ )وظاهر الحادث عنف 
شديد فى الغلا , ولكن قد يكون الحجاج اضطر إلى ذلكلتعطل الزراعة فق السسواد 
وبالتالى مطل الحراج الذي كان فق منه على تجهيز الحروش إلى خراساك وغير 
ذلك من شئون ولايته . 

ولم ينكر عمر بن عبد العزيز وحده ابحزية الى كانت مفروضة على مسلمى 
الموالى » فتّد كان ينكرها جماعة الأتقياء والقرَاء » لأمها تخالف نصوص 
الإسلام » وأنكرتما جميع الفرق المعارضة 0 من خوارج وشيعة ومرجئة . 
وما زات الأمة تلح ىق إنكارها إلحاحا حبى رفعت عنم بأخرة من العصر . 
وقد عقد ابن عبد ريه ا العقذ الفريف. غ .ضور فيه العرب. يسيئون 
فى المعاملة إلى الموالى لعصر بى أمية إساءة بالغة'"2 . غير أن بين أيدينا أخباراً 
كثشرة تشهد بأهم م يكونوا يمضطهد ون أحرارهم ولا أرقاءهي فد و ين 
حبيب أن نحو ثلاثين من الرقيق ف الكوفة والبصرة تبه شأمهم حبى أصبحوا 
من أرباب السيادة والشرف”'' . أما ما يلاحظه قلهوزن من أمبم كانوا يحاربون 
فى -جيش امختار رجالة لا فمرسانا؟» فلعل ذلك حدث اتفافاً » وقد اشتهر من 
بينهم غير قائد فى خراسان مثل حرَينْث بن فتنبة وأخيه ثابت وحينان النبطى 
وابنه مقاتل » ومن قوادهم المشهورين فى الغرب طارق بن زياد فاتج الأندلس . 
)١(‏ طبرى ه٠١‏ وتاريخ الدولة العربية ١‏ (9) امحبر ص .#4 . 


لشلهوزن ص ه"؟ وما بعدها . ( 4 ) تاريخ الدولةالعربية لفلهوزن ص 580. 
( ؟) العقد الغريد م/7«٠١4‏ وما بعدها . 


51 


وفنا با ل حدر عن لشفا رز انا كاد 
0 ىَّ البصرة ٠‏ فهم ُ يكوفوا مرتبة متخلفة بالمياس إلى العرب » ولعل 
خم يذل على ذلك أن نجد المرزدق المعر وف بغطرسته حبى على الخلفاء يتمد 
طائفة مهم مثل عبد الله بن عبد الأعلى مولى خالد بن الوليد وعسلمة''! 


وال ا ام وى بن سعد سام 197 بن : المسيب 


ثم من إقطاعات وقصور وحمامات 


مول بى يجيلة 


بجيلة . ا يرجع إلى ددوانت جردر ده قُّ إحدى قصائده بشتحر 


1-5 ملخملا ١‏ فا قضاعة 11 بفتخر با موالى ذاكراً أنهم يتتسيوت إلى إسحق ين 


إبراهيم علهما السلام . يقول'*' : 

أنا ابن التْرّى أدعو قضاعة ناصرى 
وأبناة إسحاق الليوث إذ ١‏ ارتدها 
فيوما سرابيل الحديد عليهم 
إذا افتخروا ع لك منهم 


ويصرح بأن الموالى أبناء إسحق جمعهم 


والحب 4 يول . 


ع ل 
أبون ابو إسحق يجمع بيننا 


وال نزار ما أعر وأكثرالا) 
مُحامل موت لابسين المسنورا") 
ويوما ترى خخزا وعضباً ماله 
وكسرى وآل الهرمزان وقيصرا!؟) 


مع العرب أبناء إسماعيل أب 


ا كار مينسا با للا 


ولا عهمنا صمة الأسطورة الب ردادها حرير فى هذه الآبيات : والى تجعل 


الفرس والروم من ابناء إسحق . 


العرب من الإحساس بأمهم والموالى شعب واحدةء تفرق» ثم عاد إلى الاجماع 


) ديوان الفرزدق ( طبعة الصاوى‎ )١( 
. ص ؟‎ 
. 1٠١5 (؟) الديوان ص‎ 
. الديوان ص 80؟‎ )+( 
. (غ) الديوانت ص 87م‎ 
) ه) ديوانت جرير ( طلبعة الصاوى‎ ( 
. ص 55 ؟‎ 


)١ (‏ ابن العرى : كناية عن كثرة قومه فهم 


عدد الرى 
(+7) السنور : اللسلاح . وهو يصف بذلك 
الفرس . 
() الحز : الحرير . العصب : ضرب من 


الفنات اللينة .شرا ء حتسو نا بالقضنت: .وله 


أهداب ا 8 


(9) السييبذ : لقب أمراء إيران . 


ولف 


على الإسلام ابوروي + ولف سهرنا فق تفن الأصيداة ينوه ول يتن البرير 
يسمى وضاحاً » يقول : 


حمر © سر ير 


لقد جاهد الوضاح بالحق مُئْلَّمَاً ‏ فأورث مجدا باقيا أهل بِرَيَرا 

والحق أن العرب اندمجوا فى الموالى منذ الأيام الأولى فى الفتوح © فقد 
3 ونز وجوأ مهم : وعر بوهم عن طريق نظام الولاء الذى شرعه الإسلام . 
إذ أدخلوهم ف عداد بابز » وكأنما أردوا بذلك أن يلغا جنسياتبم إلغاء : 
فهم عرب" ولاء” . واستشعر الموالى ذلك ف عمق حتى إذا أحسن نفر متهم نظي 
الشعر كددام يقفون ى صفوف قبائالهم ذائدين عها ومفاخرين بنفس روح 
أبنائها الأصيلين » ومن خير ما يصور ذلك زياد الأعجم مولى عبد القيس 
فقد عاش لقبياته يحائىعنها ويصول'١١ ٠‏ ومثله هر ون”!! مولى الأزد وثسروان”"' 
مولى بى "عذارة وشنقلران!*امولى بى مسّلامان . كانت القبائل نبادهم نفس 
ال فاإذا جسلى أحدهم جنابة كبيرة وز ج به ف السجن مم يرقرار لقبيلته 
حرم له حريته » على نحو ما بقصه الرواة من موقف الهانية من ابن مفرغ 

حين زج به عاد بن زياد فى سجن سجستان» فإمها ما زالت تتشفع فيه عند 
الحليفة وتتوسل حى أمر بإطلاق سراحه'"! . 

ومعبى ذلك أن نظام الولاء أقام أواصر بين العرب والموالى كأواصر الرحم » 
أما ما يلقانا عند إسماعيل بن يسار التسانى شاعر المدينة من أشعار تمجد الفرس"؟ 
فإله بعد شذوذا قلق العصر 2 فقاو ليوط روا ساقه إلى نفسه كيرة الأشعار الى 
كان يفتخر فيها كل عر لى بقبيلته ممجداً لها ومشيداً مها محاولا الغض من القبائل 
و للد 2 5 دللك لبه اا للاشادة نجنسه ور وقله ك3 


. 708/75) أغانى ( دار الكتب ) «(/روم : الكتب‎ )١( 


0/6 ميا بمدها . (ه) الشمر والشعراء 79/5 . 
(؟) الحيوان للجاحظ (طبع الحاى ) 76/07 . (1) انظر ترجمته فى أغافى دار . الكتب 
() البيان والعبيين +/5 ١/4 . 7٠١‏ ؛ وما بمدها . 


(4) نفس المصدر ١/م١٠‏ وبأغاق ( وار 
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ومهما يكن فإن إسماعيل كان شذوذاً على الموالى أنفسهم ق هذا العصر . 
وكير انفلا له على ذلك أننا يحل شار بن برد د الذى أعلن النزعة الشعو بية قُْ 
عه العياسيين إعلاناً قو شتخر فى هذا العصر بمواليه من قيس افتخاراً 
عنما" , .ولعل.من الاريك أننا جد عض القعزاء.من العربه يتقخرون بامهاتيم 
الأعجميات مثل ابن ميادة7؟) » ومثل أن تخدالة التض ل 17 
أنا ابن سَعْد وتيّطت العجم' فأنافها شئت من خال وعم 

ولعل ى كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على بطلان ما يذهب إليه بعض 
المستشرقين من أن العرب والموالى كاذوا يستشعر ون العداء بعضهم ليعض فى هذا 
العم 47) 4 فتقد كازوأ دتعمة الإسلام إنخواناً 4 وكان كل مهم ضر صضاحية 
كلما هتف ب4 أو استغاث 4 وقل عدوا بيضون جميع صور الحيأة ميوضاً 

. مغر كا 0 بمساس يا دي 3 كما 

على نحو ما هو معر وقب 0 8 هشام كان رئيس دواوينه 3 5-7 
عبد الحميد الكاتب وكان على رأس دواوين مر وان بن محمد . 

وربما كان أهم جاب بوضح علاقة العرب بالموالى ما ' 'عصر وألها كانت 
تقوم على البر والتعاون الوثيق نهم جميعاً بالدراسات الدينية وما انطوى فها 
من وعظ وإمامة للمسلمين ف المساجد » فإننا حين نستعرض هذا الحانب نجدهم 
لا يقفون مع العرب فيه على قدم المساواة فحسب ٠‏ بل هم يبزوتهم » حمى 
لتصبح مهم الكيرة الكثيرة من علماء الدين ودأرسيه . وواضح م ذلك كله 
أن الموالى شاركوا فى الحياة الغربية لهذا العصر مشاركة قوية ء إذ كانوا 
: م . 4 

بعد ونفعلاعر با وق دأ نحن وا ا يبضون بالأدب العر فى »على أن هأد بهم ) فهيجر وأآدابهم 
التلفة من فارسية وغير فارسية > والحدوأ يعون عن عواطفهم ومشاعرهم المخة 
الفران الكريم الى مذكت أزمة قلومهم واستوات منهم على الظيمائر استيلاء . 
)١(‏ أغاى مهم( والديوان ١/5وم‏ » ( *ع البيات والثبيين «/ه ؟؟ والشعر والشعراء 


اح #/رءة؟. ؟/له. 
(؟) أغانى ؟/1؟, ( 4 ) فلهر زن ص ؟©4 وق مواضم ستغرقة . 


الفصل الثالث 
شعراء المديح والمحجاء 


١ 
شعراء الممديح‎ 
تع ود العرب منذ العصر ااهل أن ينوهوا فى أشعارهم بأشرافهم وذوى النباهة‎ 
مهم وبتحدثوا عن مختصائم النبيلة من الكرم والشجاعة وال حلم والوفاء وحماية‎ 
الجار ء وكات ا السك نهم كاملا إلا إذا تغبى بثباهته ومناقبه غير‎ 
شاعر . ومضوا على هذه السثّة فى الإسلام » فكل سيك قمهم وكل ذى‎ 
مكانة يود" لو يَحنظى بشاعر يُشيد به» حتى يسير الركبان بذكره . وتستطيع أن‎ 
ترجع إلى كتب الأدب وا والتاريخ مثل الأغانى والطبرى اه 6 ذلك واضحاء‎ 
وكأنه يعد الشعرا ء من شاغل يشغلهم سوى مديح الحلفاء والولاة والقواد اد .والأجواد:‎ 
وسنعرض داح الأولين فى الفصل التالى . أما الولاة . لا ييرجد من بينهم‎ 
. من" لم يتعلق الشعراء بمديحه ونسر ورود الثناء ى طريقه‎ 
وأول” من يلقانا من الولاة البارزين ف العراق هذا العصر زياد بن أبيه‎ 
لاوا ب" ابن بدر الغدافى التميمى ومسكين !؟ الداربى: وقد شسغف عبد الله‎ 
بن الزبير الأسدى بمدح ابئه عبيد الله(" . وضع العراق لا بن الزبير . ظ‎ 
وكان جوادا سمحاً » فالتف" حوله كثير من الشعراء‎ ٠» وب عليه أغارنمضيا‎ 
بمدحونه من أمثال ابن قيس الرقيات وأعشى 7047 هردان ود كسيسن ا‎ 
ويدخعل العراق فى طاعة عبدالملك بن مر وان فمولى عليه خالد بنعبدالله بن أسيد‎ 
وكان‎ ١ ولا يلبث أن يعزله ديول أنماه بشرا‎ )١( الأمرى وهو من الأجواد الممدسحين‎ 
من فتيان قريشى سبخاء ونبجدة » وكان عمد حا و مدحه -جرير : والفرزدق والأخطل‎ 
.047 2 556/4 أغافى 1/مم وطبرى‎ )» ( ١٠١8/4 وطبرى‎ ١1/7 ١) أغاى ( سامى‎ 00 
.1١1/١١ ) ه) معجر الأدياء ( طبع مصر‎ ( . ١١/4 والمبرد ص‎ 
4 أبن سلام س 509 . (1) المحبر لابن حبيب ص١١ والطبرى ه/ه‎ )9( 


0 أغاق (دارالكتب ) 4 ام >ء 55 حييث يذ كر أنه رز عل انعمو ؤيزوراسدالكالت. * 
1 ؟ 


15 
م أمء >0 ه ١ ٠ 13 4١٠‏ الأو سء 3 إل 
وضصير وأاضيى . بين شمبات 1 مل حه سسا وا لسيسر سدى 
وأيمن''' بن خسريم وغيره كثير . ويخلف بشرا الحجاج الثقنى , 
ويظل هو عشرين عاماً ٠‏ «الشعراء يتوافدون على بابه من مثل جرير 
والقرزدق وأعشى '"ابنى شيبان وحميد*”"' الأرقط وليل '"'الأخيلية» وكانت 
فيه قسوة جعلت من يقعرفون بعض البكنايات حين يقعون ق يده عدحونه 
مدحاً مسرفاً على شا كلة قول العد يل بن الفرخ العجلى !5 1: 
٠‏ 8 الى و عرو ” ” 1 م 
خليل افير المومنين لكل إمام مصطفى وخليل 
27 قر نت مر 
بتى قبة الإسلام حبى كأنما هدى الناسّ من بعد الضلالرسول 
ولعل من الطريف أن نيحد محمد بن عبد الله العيرى البق 117 مبوى أنحته 
زينب ع وينفلى فيا غزلا كثيراً يماوه موجدة عليه » فيطلبه ويبرب مُنه إلى 
المن ويركب البحر هناك ٠‏ ثم يعود إليه » وقد ضاقت به الأرض » متوسلا 
عدائح كثرة » تجعله بعفو عنه . 

ويتولى العراق لسلمان بن عبد الملك يزيد بن المهلب ء وستعرض لد احه 
جما قليل . وقد عزله عمر بن عبد العزيز ونراه يثور ى عهد يزيد بن عبد الملك 
ويقضى على ثورته أخحوه مسلمة وروليه العراق لفيرة محدوده 


1 
و سسيقية 


ومن مد احه أبو 


فل إساه 


سخيملة ١١0‏ وأعشى 2١١١‏ تغلب . ونخلفه على العراق عمر بن هبيرة الفزارى » وللفر زدق 





. ابن سلام صن لالام‎ )١( 

( ؟) أغافى (دار الكتب) 784/١‏ . 

(؟) أغالى رولء ب . 

(؛) انظر ترجمة أيمن فى الشمر والشعراء 
5/١‏ والأغانى ) طبع ساسى ) ١9/ه6؟‏ 
والإصابه ١‏ / 44 وبذيب ابن عساكر /7م ١‏ 
والموشح ص 515١‏ ./ 

(6) أغانى (سامى) 165/15 . 

(5) طبرى ١5١/6‏ وانظر ثر جمته فى معجم 
الأدباء 3/5١‏ , 

790( أغانى ( دار الكتب ) 11هم)؟. 
(ه) البيان والتبيين 551/1 وأنظر تر جمته 


فى الآغانى ( سامى ) ١١/+٠‏ «الشعر والشعراء 
5001 والاشتقاق لابن دريد ص 74 والحزانة 
. 

( ؟ ) انظر تر جمته فى أغاف ( دار الكتب ) 
1 4 ومعجم الشعراء للمر ز باتى ( طبعةا لحلى ) 
جمن 9145 . 

. ١40/18 ) انظر الأغاق ( سابى‎ )٠١( 
مات عل التصرافية سئة ؟5 . انظر فى‎ )1١1١( 
58٠١/١١ تر جمته الأغانى (طبع دار الككب)‎ 
رححلة‎ ١ وما بمدها ومعسم الأدباء لياقوت‎ 
. 588 المشرق ج ؟؟ ص‎ 


2 أء 
ده عا 


شما لى الفسرى الذى ولى بعد ه 


ويمن مدحوا نحا لدأ الفسرى ا ُُ وأر و الشغب وفيه يول حين عزل وسجن : 


فإن تسسجنوا اله لفسرى لا: تسجتوا اسمه 
وكان الذى ولى العراق بعده يوسف الثقى . 
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ا لعله أراد أن يغسل بها هجاءه المقذع فيه » ومثلها مدانحه ى 
27ء» وكأنه يكفر من عبان ها بعش الداع . 


)1( . 


ولا تسجنوا معروفه فى القبائلٍ 


وزرى الكميت ممدحه تقية 


وخوفاً من بطشه(* . وآنحر ولاة هذا الإقلم يزيد بن عمر بن هبيرة » وكان -جوادا 
معتطاء وهو ممدوح ألى عطاء”") اسمدى و درن د وخخلف ”* بن 


: خلفة , 


وم بمدح الشعراء فى العراق هؤلاء اولاة وحدهم 
على ١‏ اج وعلى البلداندمن 

الثقنى نائب الحجاج على البصرة » وهو ممدوح الفرزدق7؟) وجر 
ن الحار ود صاحب شرطة البصرة لحالد القسرى » ومن عد ائعة 
بن ألى بردة » نائب القسرى على البصرة » وهو 
4 بن بيض » وكان منقطعاً إليه ع 


نوابهم وأماب ل طهم وماحم على 


مالك بن المنذر بن 
ا 3 ب يلال 


ومثل أبان بن 


» فقد كائوا بمدحون أيضاً 


مثل الحكم بن أ دوب 


جرير””"' سثل 


و ا د بن هد رتكة 3 والى البحرين ٠:‏ وقلى ختصسه الفرزدق 


,.* ؟م٠١ الديوان ( طيعة الصاوى ) ص‎ )١( 


4م . 

(؟) الديوان عن ١65‏ .6 ه١١‏ ؛ و“"” . 
( *) الديوان ( طبعة الصاوى ) ص ١748‏ . 
( ؛ ) البيان والتبيين 75/7 , 

(0) أغاف (مامى) .١١١/١٠‏ 

(5) الشعر والشمراء ؟ره 4لا . 

(1) ديوان بشار ( طيع لحنة التأليث 
وألمر -جمة والنشر) ١ه‏ 4 ١‏ 

(8) انظر تر جمته ف الشعروالشعراء؟/ 147 . 
(5) الديوان ص 7 . 


() أغافى (دار الكتب ) 1١/4‏ وما بعدها . 


011 الديوان من “١‏ ؛ ”5لا ء» لاك .4 
١م‏ , 

(؟١١)‏ انظر فهرس ديوانه ( طبمة كبر يدج ) 
والبيان «التبيين ١4/١‏ وأغانى ( ساسى ) 
85م" والمبرد ص 46 . 

)١0(‏ الديوان ص هلا © 4لا 6+ 090وه ة 
5٠‏ ) إلا ؛ 557 : 61ت .0 

) انظر فى ترجمته الأغافى( طبعة السامى‎ )١4( 
580/٠١ وما بعدها وممعجم الأدباء‎ ٠ 
. و رأجع فهارس البيان والتبيين والحيوان‎ 

)١6(‏ الديوات من 251 47١‏ 6 الام. 
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ببعض مدائحه!) ء وكان المهاجر بن عبد الله والى البحرين جواداً 
* لاوس »ين ٠.‏ - س اه 

('! وأبو محسيلة''! وذو الرمة!*'. ومن ولاة فارس 

الذين طار ذ كريهم على ألسنة اأشعراء عمر بن عبيد الله بن #مسعسمر ) وأه أنحاديث 


كشرة سجوده!”) وهو ممدوح كثير ين 4 مهم زياد الأعجه 7" 06 


2 5 
نمل حأء ومن مدل ألحه جرير 


وأدو حزابة 
وض ولاة الرى الممد حين نحا لد بن عتناب بن ورقاء تمدوح أعشى كين" 


وإذا ولينا و<وهنا نحو خراسان وسجستان وجدنا الولاة والعمال هناك 
يكيلون الأموال والعطايا للشعراء كيلا 6 وم بدورهم ينير ون علمهم 
رياحين مديحهم نثرا . ولعل أسرة لم تتَحّظ هناك بما حظيت به أسرة المهلب بن 
أبى صفرة الأزدى الذى قضى على الأزارقة فى فارس ثم ولى” للحجاج خراسان 
سنة 4/ وظل” بها إلى أن توقى سئة 7م فأقام الحجاج ابنه يزيد مقامه إلى 
أن صرفه عنها وولى علبها أخاه المفضل » ولم يلبث أن عزله هو الآخخر . 
وما نصل إلى سنة 45 حتى يعود نجم المهالبة إلى البزوغ . إذ ولى سليان بنعبد 
املك يزيد على العراق » وجمع له مع ولا ينها خخراسان» فأصبح حاءكاً الشرق. 
ويتولى عمر بن عبد العزيز » فيعزله ويسجنه فى أموال خخراج خراسان » 
لانصل إلى عصر يزيد بن عبد الملك حتى يعفو عنه » غير أنه لم يلبث أن 
قاد ضده مع إخوته وآله ثورة عنيفة » قضى علبا مسلمة بن عبد الملك يؤازره 
هلال بن أ حوز المازنى . 


ولعلنا لا تبعل إذا قلنا إن هذه الأسرة تقوم ف عصر بى أمرة مقام أميرة البرامكة 
فى عصر بى العباس » إذ كان أفرادها بحورا فياضة » فنوه بهم الشعراء طويلا 
ف خراسان والعراق جميعاً » ودوْثر عن المهلب أنه كان يقول : « عجبت لمن 
يشترى المماليك اله ولا يشترى الأحرار بمعر وفه'؟2 » ونرى الشعراء مصطفين 





. 786:”الو/١ أغاف( دار الكتب)‎ )1( . 7٠٠١ الديوان.س‎ )١( 
) ؟) الديوان ص هم . هم« 2 ١م؟. (؟) انظر تر جمته ف الأغانى (طبعة سامى‎ ( 
ويا يمدها , 1ه ل.‎ ١40/١6 ؟) أغانى ( سامى)‎ ( 

( 4 ) انظر فهرس ديوانه . (م) أغانى( دار الكتب) 25/5 . 


(ه) المحر سس .١6١‏ (4) البيان والتبيين #/ه 7١‏ . 


لفق 


ببابه سي مدائح رائعة » وى مقدمتهم كعب "١١‏ الأشقرى وزياد'' الأعجم 
"أبن بيض والمغيرة!* أبن حبمناء العيمى وتهار”* )بن توسعة» وله يرئيه حين 


توق مرو الروذ. : 
و 
ألا ذهب الغزو المقرب للغّى 


م م 2 * 1 
أقاما بمرو الروذ رهن ضريحه 


م « 
ومات الندى والحزم بعد المهلب 


لك ا 
وقد غيبا عن كل شرق ومغرب 


وكان ابنه المغيرة علىسًا كلته جوداً ونسوالا غمراء وتوفى قبله اي 
مح و 0 الأعجم فى مرثية بديعة له'"' 


إن . السماحة والمروةة ضمئا 


قرا مرو .على الطريق الواضح 


ولا يكاد يوجد شاعر ى العراق الو ولا 


به تنويباً بعيداً » ومن مسد احه الفرزدق ' 


01) 
'' وهار '*)بن تسعة وحمزة '' بن 


بيضص يحاجب )٠١'‏ الميل والعند” الم وفيه يقول 1١!‏ 9 


يض 5 71 سير 
بذداه نأك بالعراف نهب ماحوت 


وأخرى على الأعداء تسطو ونجر ح 


وكان كعب اله شقرى وثابت قطنة لا يفارقان مجملسه'"'' : وفيهيقوب ثابت 
حين نحذ له أهل العراق فى ثور: تدعل بى أمية وفر وأعنه , فقمثل قعصاً بالرماح (). 


إن" يقتلوك فإن قذلك لم يكن 


010 طبر ى ه/؟ الا 6 164 رأغانى 
( دار الكتب 1819/١1)‏ وما بعدها , 


(؟) أغافى ( دار الكتب ) 6٠6/0م؟.‏ 


وما بعذها . 

( ؟) أغانى ( سامى) ١١/4؟.‏ 

(4) انظر فى تر جمته الشعر والشعراء؟ ]7107م 
وأغافي( دار الكتب ) 4/١7‏ «والحزانة م/1.+ 
وفهرس الطبر ىومسسجم الشعراء للمر ز باوص ١؟‏ 
والمؤئلف ص ٠١5‏ والاشتقاق صن 7١١‏ حيث 
يقول ابن دريد إفه استشهد مخراسان وكأن شامر 
مم فى عصره 

(6) انظر فى ترجية نهار بن توسمة وأخباوه 
الشعر والشعراء1/1 ١ه‏ «المؤتلف ١4#‏ والأمالى 


عار عليك يعفر تل عار 


5 وإففهرس الطبرى والأغانى . 

)١(‏ ذيلالأمالى ص١‏ ٠١وأغاف(‏ دارالكتب) 
وام“ . 

(؟) ديوان الفرزدق ص 5+ © 904 . 
)6 الشعر والشعراء 1ه ١‏ 

() أغانى ( سامى) 18/١٠‏ . 

)٠١(‏ أغافى (دار الكب) :554/1 ويا 
بعدها . وأنظر فيه الشعر والشعراء 11١7/9‏ 
وفهارس الطبرى والبيان والتبيين والحيوان وأمالى 
المرتضى ( طيمة الحلى ) ؟مه ٠١‏ . 

. 18/8. أغانى ( سامي.‎ )1١( 

(19) أغاف ( دار لكتب) 751/14 . 
)١0(‏ أغاف 4 ١/وبم‏ 


1 
وكان أخدوه الممضل غمد حا ون أشادوا به كعب )١(‏ الاشقرى وقانت 9 
قطنة » وكذلك كان علد بن يزيد بن الهلب ركان يخلف أباه على خخراسان ء 


عر نارح حير" ' بن بيض والكميت”*'. وفى المهالبة وكرمهم الفيا ضيقول" 
بكير بن الأخنسس 0 . 


نزلت على ال المهلّب شاتيا فقيرًا بعيد الدار فى سنة مخْلا١ا‏ 
فما زال بى إلطافهم وافتقادهم وإكرائهم حتى حسبتهم أهلى”" 

ومن ولاة خماسان الممدحين قتيبة بن مسلم الذى ولا للحجاج بعد المهالبة 
سنة 5لىم ' وهو أكبن فائد تيل لبنى أبية حوبة لزه » وقد فتك بهم فتك 


ذريعاً : مه شق" الطريق إلى بلاد الشاش ومعرقند. وقد تغنى كثير من شعراء 
خخعراسان بانتصاراته الياهرة من أمثال المغيرة )4 سن حسيسناء وكعى 37االأشقرى 


يهار بن :-وسعة وفيه يقول 2١١!‏ : 

وما كان مذ كنا ولا كان قبلنا ولا كائنٌ من بعد مثل ابن مسلم 

أعم لأهل الشْرِك قثلاً بسيفه 2 بأكثر فينا مَغْنماً بعد مفتم 
وولمها لعهد عمر بن عبد العزيز اراح بن عبد الله الحكمى ممدوح 


الفرزدق7١١).‏ ومن الأجواد الممدحين الذين ولوها ملحالدالقسرى! سيد بن عبد 
الربحمن المرى تمدو جرير ا وأسد الفسرى وكان ل فياضاً ٠‏ وقد نوه 





. طبرى ه4ة١ا. اه سؤاهم عنه واعامهم بأمره‎ )١( 

(0) انظر عرئية بديعة له فيه بالأغاقى ‏ (م) طبري ه]١1؟.‏ 

1# . (ة) طيرى ٠ه‏ اناف لدان الكتب ) 
(؟) أغافى ( سامى) 15/١6‏ . 6ةؤة؟. 

()) تفسالمسدر 66/م١١‏ 2 ؟؟١. )٠١(‏ أمالى القالى 708/6 والشعر والشهراه 
٠ (‏ ) البيان والتبيين */7؟ . اه . 

. الديوان ص ه؟؟‎ )١١( . عحل : مجدية‎ )١( 


(7) الافتقاد : طلب الثىء عند غيبته كناية (؟١)‏ الديوانه ص ١ه‏ . 


0 7" 
به الفرزدق طويلا"'2 . وولبا ليوسف بن عمر الثقى نصر بن سيار » وكان 
شاعراً وبطلا مغوارا وغيثاً مدراراً » وهو آخر ولانها للأمويين » ومن مدحوه قبل 
ولادته علا الفر زدق'"ا وثابت0) قطلنة ومن مد احه فى ولايتهأيو عطاء!؟) 
الستدى . ومن قواد الحروشرق خداسا هلال بن أحّوز المازق الذى أبل 
ق حرس المهالبة مع مسلمة بن عبد الملك وهو قاتل جسهم بن صفوان متكلم 
المرجئة فى ثورتهم بخراسان »يمن أشادوا به طويلا الفرزدق”*2 وجرير. ١7‏ 
وفيه يول زياد الأعجم!" 
ا 0 اس / غريٍ كر و الن 

إن السماحة والشجاعة والندتدى- فى قبة ضربت على ابن١‏ لحشمر جر 

وهم طلحة بن عيد الله الدزاعى الملقب بطلحة الطلحات ٠‏ وهو أجود 
أهل البصرة َْ فاك غير مدافع 6 ومن مل حوه أروحان 0 'ودويلف*"! 
القوافى والمخيرة ('٠ين‏ حتَبّناء » وذرّه به ابن قيسالرقيات طويلا حى إذا توق 
رثاه بقصيدة بديعة ١١١١‏ ومهم عبيد الله بن ألى بكرة ممدوح الفرزدق'''! رابن 
مفرغ 1١7‏ ؛ ومسمع بن ماللى بن مسمع مد وح ألى جلدة اليشكرى ؛ وقبه يقل 
حين وأفاه الموت 1 


5006 رتب 8 8 7 5 
كنت الشهابالذى يرى العدو به والبحر منه سجال الجودنغخترف 


ومن ولاة الحجاز الممدحين سعيد بن العاص والىمعاوبة على امدينة » وكان حر 


١7/١9 44م 2 (م) أغافى ( سامى)‎ 6 "4٠١ » الديوات الا(‎ )١( 

كام ع لمهم )2 اأقو2 ككت نت هلام . 0( انظر فى تر جمة.عويف أغافى (سامى ) 
(؟) الديوان ص 4١١ 6 4٠‏ + ١ا(اه.‏ مه ١٠١‏ والحزانة؟//ا+وممج الشعراءص ١١17‏ . 
(؟) طبرى ووم . ( ٠١‏ ) أغاف ( دا رالكتب) 16/هم . 

( 4 ) أغافى ( سامسى) ١١ ( . 1/1١‏ ) ديوان أبن قيس الرقيات بتحقيق محمد 
( ه) الديوآن ص هه .ء "58١ » 5١‏ » يوسف نجم ( طبع بيروت) ص 5١‏ . 

باد هي ارذة مع 4لاه . (؟١)‏ الديوان ص لاه . 

, وما بعدها‎ 0٠0/05 ) أغانفى ( سامى‎ ) ١+ ( ا8ه..‎ + 54٠.١ الديوان صن *ه ء‎ )١( 


(؛) أغافى ( دار الكتب) ؟(/م؟ . )١4(‏ أغانى ( دار الكتب ) 717/91١‏ . 


فف 

فى كل يوم جدزوراً يطعمه الناس'١'.‏ ومن نوهوا به الممطتيثة "' والفرزدق 0 
وكان ابن الأزرق انزو والى ابن الزبير على العن جوادا معطاء » وهو ممدوح 
أى دهبل”*)الجمحى . ولعل واليا لم يمنّدح كنا مدح عبدالعزيز بن مروان 
فى ولايته على مصر » وكان ٍ سيالا من بحو رالعرب ؛ ومن مد احه ننصيلب!*) 
وابن قيس )١١‏ الرقيات وكش 170 وعبد ألنه (مم ب الحجاج والأحوم ١١‏ 
وأععن 2١7‏ بن خسم وأمية )١١(‏ بن أبى عائذ . ومن ولاعها بعده عبد الله بن 
. عبد الملك تمدوح الحزرين )١7‏ الكثالى : 


ويلمع بحانب هؤلاء الولاة والعمال أسماء كثير ين ص الأجواد 3 وف مقدصسهم 

عد الملك بن بشر بن مر وآأله تمدوح ابن ع_دل )١1"«‏ » وحعيلك الواحدبن سلهان 

0 : اس 5 2 اه» 

تمدوح العام ١ ١47‏ غ؛ ويف الربحمن بن محمد بن مر وان مدوح عويف 1*0 الغواق 

ومعاوية بن هشام بن عبد الملك ممدوح جرير 21١7‏ . وأسماء بنخارجة ممدوح 

القطاى 177) وأعقي يبان (114ْ وعكرمة بنر بعبى الفياضممد وح الا: ١‏ (ة١)‏ 

والعاد” يكل )"١(‏ بن الفرخ العجلىء والمنذر بن الخارود ممدوح الفر.دق''"2 وأبى 
الأسود''"''الدؤلى» وزكريا بن طلحة الفياض ممدوح الأقيشر 7" الأسدى . 

ومالك بن مسمع ممدوح العند يل **"'» وكانت قبائل ر بيعة قالبصرة تجتمع عليه 


!١ه المحير لابن حبيب من‎ )١ 


(9) ابن سلام من ٠٠١‏ ع ٠١١‏ وأغانى 
( سامى ) 78/15 . 

() ابن سلام ص 7071١‏ والديوان ص ه٠١5.‏ 
(2) المحبر عن 187 . 


( ه) أغافى (دارالكتب 704/١)‏ وما بعدها. 
(5) أغانى ام . 

(0ا) البيان والتبيين ١١/8‏ وأغانى ( دار 
الكتب ) 77/9 . 

(م) انظر فى ترجمته أغانى (دار الكتب ) 
١م ١‏ والبيان والتبيين 84٠0١‏ . 

(ة) ابن سلام ص #غمه 4056م . 
)٠١(‏ أغانى ( سامى ) 7/6١‏ . 
(19) أغافى (ساسى) .١١8/9٠١‏ 


. 08/١٠ أغافى ( دار الكتب)‎ )١١( 
. أغانفى ؟/ه48؛‎ )١+( 

.1١١؟/٠١ أغافى ( سامى)‎ )١4١ 
. ١١/07 ) أغافى و( سامى‎ )١8( 
.ا١م؟‎ 6 ١١ه“ الديوان ص‎ )١١( 
. 4 ابن سلام ص 8ه‎ )11( 
١ ه/1١١5 أغافى ( مامسى)‎ )18( 
. 4110 ابن سلام حن‎ )١ه(‎ 
. 18/6٠١ أغافى ( ساسى)‎ ) 0١ 
لي‎ 58٠١ الديوان ص‎ )؟١(‎ 
. 781/1 (؟؟) أغان (دار الكتب)‎ 
. ؟هممؤ١ )ع أغانى‎ ( 
.15 ٠ (:؟) أغافى ( سامي) .مما(‎ 


ازقرض 
فى الإسلام اجماعها على كليب فى الحاهلية . ويمن كان لا يبارى فق -جوده 
عبد الله بن جعفر بن ألى طالب » وله ق كرمه أخيار وأحاديث يقصها الرواة » 
ومن مسد احه ابن ١7‏ )قيس الرقيات. وكان يجرى على مثاله فى احود بالمدينة عر وة 
أبن الز بير ممدوح إسماعيل !؟) بن يسار النسالى » وحمرة بل عمل الله بن الر بير 
ممدوح موسى '"أشووات 5 وفيه يقل ؟؟) : 
00 بتاع بالمال القتا 


ويرى فى بَيْعه أن قد غَبن 
ذا إخاع لم نكدرة بمَرة 
وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق ممدوح الحزين (*) 
الكنانى . ولعل من امير لفقت عند تقر عن التجراء الذين أحسنوا فن المديح 
هذا العصر ؛ وقد انخيرد| من يعم وك منالحجاز والقطاى من الحز يرة وكعياً 
الأشقرى وزياداً الأعجم من د : 


شاعر حجازى :ولى الأبوين كان شديد السواد » وجعله ذلك يحتج للونه 
كثبراً على شاكلة قوله ى بعض شعره 
فإن بك من لو فى السواد فإننى لكالمسك لا يروّى من المسلكذ اثئه 
ركان مسقنا لرجل من كنانة من أهل ود" ان بالقرب من مكة» وتيقظظت 
فيه موهبة الشعر مبكرة » فكاتب مولاه ٠‏ وفزع إلى عبد العزيز بن مروان 
عصرء فرد إليه حريته » وكان لذلك أثر عميق فى نفسه . فدبئج فيه مدائح 
رائعة من مثل قوله : 


ز١)‏ أغافى (دار الكتب) ولا 5م . 
( ؟) أغاق ورمء؛ . 


(ه) النخير سن 1ها. 
(5) انظرق ترجمةنصيبأغاف(دار الكتب ) 


(*) انظر ترجمة مويبى شهوات فى الأغاق 
( طبع دار الكتب ) #/1 هم والشعر والشاراء 
مه ه والحزانة4/1 4 ١‏ ومعجر الشمراءللمر ز بافى 
ص ١ثم؟‏ . 

( 4) أغاق م/باوع والممرد ص 8519 . 


لم وراجع' فهرسه والشعر و«الشعراء 
1/ لاس وأبن سلام ص 4 4 ه والاشتقاقلا بن 
دريد ص ١4"‏ ومعجم الأدياء كا 
وشواهد ألعيي /١‏ اه والموشح ص ١84‏ . 


قف 
«٠ 1 0 7 4 4 .‏ 1 م و 
فشر أهل مصر فقد أتاهم مع النيل الذى ىق مصر ثيل 
١ 2 5-8 ١ 8‏ اا 23937؛ 
يقول فيحسن القول ابن ليل ويفعل فوق أحسن ما يقول 

وقوله : 

لعبد العزيز على قومه | وغيرهى | ملن) غامره 

فبابك أستهل أبوامهم ودارك ماهولة عامره 

5 1 0 

وكفك حين ترى السائط 7 انل ين من الليلة الماطره 

ومازال مع عبد العزيز حتى توق سنة 89 للهجرة » فبكاه بكاء حارًا : 
وأوصى به من بعده سلمان بن عبد الملك » فلزمه » ومن قوله فيه : 
ل : / رهاس 7 
قفوا خبروق عن سليان إننى لعروفه من أهل ودان طالب 
فعاجوا فأدْنَوًا بالذى أنت أهلّه ولوسكجبواائنت علي كالحقائي)”'' 

وله مدائح .يزيد بن عبد الملك وأخيه هشام مما يدل على أنه عاش إلى 
أوائل القرن الثانى » وله مدائح ى بعض ولاة الحجاز من مثل إبراهم بن هشام 
امخزوج والى مكة وعبد الواحد التصرى والى المدينة » وبعض ولاة العراق وقواده 
مثل بشر بن هر وان وتمر بن عبيد الله بن معمر . وكان يعبى بثيابه وطيبه »: 
طاهر . وهو لذلك يُسْلك فى العذريين . 
القطاى ؟) 

لقب غلنب على تمسر بن شين يم التغلى » وهو من ببى الف دو كس عشيرة 
الأخطل ٠‏ وين ندم" نشأ نصرانيا » غير أنه فما يظهر دخل فى الإسلام . وقد 
اشترك في الحروب الى نشبت بين قبيلته تغلب وقيس فى أثناء فتنة ابن الزبير » 





(0) ليل : أم عبد العزيز بن مروان وهى «١ ١/؟ ١‏ والخحزانة ١41ص‏ والاشتقاقص 8م 


بنت زربان بن الأصبخ الكلبية . ومعجم الشعراء للمر زباىق “ص 7+ ومعاها 
( ؟) عاجوا : ونفوا . التنصيص ١8١/١‏ والموشح ص مه ١‏ . رقد 
(؟) راجم فى تر جمة القطاى أغانى ( ساسى ) نشر ديوانه فى يدن منة ١5٠58‏ ونشرته دار 


بابن سلام ص 0 4 والشعر والشعراء الثقافة ببير وت » ونشر نشرة محمقة يبغداد . 


مض 


- 9 


وأشراة اعد اسيم اق مس م ها 000 5 عير إن قفعر 0 الحارث حين عرفه 
افتكد ههزن لاسي : 552000007 ؛ وأعطاه مائة من الابل تما جعله 


0 


بوه به وبصسا.عه معه طُو يال 3 على شا كلة قوله 9 


و 3 مس زر امل 
1١ 0‏ حِ 25 0 5 سه . 4 8 َ ١١‏ 


أكفر بعد رّد الموت على وبعد غطائك المائة الرتاعا ") 


- 2*0 ا 20:١7‏ ص : 8 ' 
ا 5 


ف التسهر.  ١١‏ دا أنت أخولاة الا «اتساعاة 7 
2 س اأعة لوجو9 ذيىئ ب © ما سا نهم عٍِ 


وف شقدلة القصيدة 58 عجر وب الناشية أ تغلاب سم ل على مأ ها سس 
صللات وأسيات ؛) وبدعو لها الصلح وو 200 هذه الخر وب المبيرة الى 
ب دوقت راحاها سمأ الا لتعرود شك المياماً لأرناء اله ماكن 4 يشوك 0 


ا 


ألم يحزذك 
وكنًا كالحريق 
أمُورٌ لو تديّرها حلي إِذَنْ لنَهَى وهيّب ما استطاعا 

ووفد عل الوليد بن عبد الملك ؛ وقيل عا عر سر 


إن الشعر لا ينفق عنده ء وهذ! عبد الواحد'*”! بن سلمان مكرك إن مدحته » 


ل حبال قيس وتغلب قل تعانت انقطاعا 


| 


م عه 5 ُ# 
صاب غاباً ‏ فيخبو ساعة ويَشِب ساعا 


فدحه : وأضى عليه كرا من بره ونواله . وكان أول ما مدحه به قصيدته : 


و 


ظ با الطدَنُ وإن بَليت وإن طالت بك الطّسك ده 


010 استلام : أق ما يلام عليه . الثوى : 


1 الذي الفاضلة , 
اليف المقيم . المتاع : الزاد . (0) انظر فى تحقيق نسب هذا الممدوج 
(؟) أدريد بالكفر كفر النعمة وجحدها ٠.‏ وهل هوعبد الواحد ينسايان بن عند الملك أو 
الرتاع : جمم راتعة . عبد الواحد بن الحارث بن الحكى بن أن العماس 
(*) ألمن : الفخر يعمل الخير . يول نهم المزانة م4 ؟١‏ وقارن بأخبار القطاى فق الأغاى 
لاا بمئون مما يصنعون . و بالقصيدة الأول فى الديوان . 
(4) بنو نفيل : عشيرة نفر وه, من بى عاءمر ١‏ (5) الطيل هنا : الأزمنة . 


ابن صدمعة. وبر يبد بانساع الحلق الكر ء وعبره 


5 
وبرأه يضمها نظارات ىْ الحيأة ف الناس وأخلاقهم “وهو عرب ف ذلك 
من ذوق المتذى ف مدانحه آنا نرى فى مثل قوله : 
و 11 حول 7 
والعيش لا عيش إلا ما تقر به عَيّن »ولا حال إلا سوف تنتقل 
5 و م . / #م زعم لاه 0ه 2 5 م ير 
والناس من يلق خخيرا قائلون له ما يشتهى ولام المخطىء الهبل 
5 ره 9 كك 95 ' 7 
قد يدرك التاق بعض حاجتء وقد يكون مع المستعجل الزلل 
ويسشياء والقصيدة بَريش ونصرنها للرسول صلى الله عليه وسام وتشبيا لدعا 9 
الدين الحنيف مما يدل أكبر الدلالة على أن الله أتم” عليه نعمة الإسلام ٠‏ يول : 
5 و ار 5 لم 5 ف قير 
قوم هم ثبتوا الإسلام وامتنعوا ١‏ قوم الرسول الذى ما بعده رسل 
3 ,2 8 1 زد أ : ١‏ في --- 
ويمن أشاد مجم ونو د .جل كرهر اسماء بن غاريجة الفزارى . وأه فيه أمداح رائعة 
على شا كلة قوله : 
٠ ٠ 0 3 .‏ ع 
إدا مات ابن لخارجة بن حصن فللا هطلت على الارض السماءٌ 
ارم 3 ً. 8 
ولا رجع البرويك بغنمر ار ولا حملت على الطهر النساءٌ 
بعر أهم نا غيرة و كهرة عافاء مدتاة وتلارة التائلة وعدوية ألغاعة 
وتمكن قوافيه وجودة مطالعه والمظنون أنه توقى فى أوائل القرن الثانى للهجرة . 


كع )١'‏ بن معدان الأشقرى الأزدى 

من شعراء خخراسان الدين برعوا ى المديح ء وهو فارس شسجاع له [ ثار 
فى حروب المهلمب للأزارقة فى فارس وللترك فى خراسان . وله فى المهلذب ووصف. 
حروبة قصائد كثيرة » مها قصيدة طويلة ى حروبه للأزارقة تشبه أن تكون 
ملحمة: وقد روى مها أبو الفرج أطرافاً. وروىمنها الطبرى ثلاثة وثمانين بيتا”؟! 
وهو قُْ شيعو ره لحان دوالك الافظط والمعيى جميعاً على شا كلة قوله عمداح اللهلب 
وأبناءه : 
(9) انظر فى تر جمة كعب الأغاف (طبع دار و راجما هزه الخامس من الطيرى فيمواضع «تغرقة / 


الكتب ) مم” وما بعدهأ والشعر والشعراء 00 طبري م١‏ 5 
اوم وما بمدها ومعج ألمر ز يانى ص 65؟ 


براك الله حين براك بحرا 
بنوك السابقون إلى المعالى 


فج منك أمارا غزارالثا 
وفجر منلك أعارا! غرار 
اذا ما أعظ النابٌ اللسخطاء!(*' 
4د 0 سر 2 
. . : م 
درارى تكمل فاستدارا' 
0 و 2 
إدا ما الهام يوم الروع طاءا(؟) 
# »م 2 _ 7 
من شيخ الشّهائلَ والشجاراة*' 


يفف 


نجوم يُهْتَدَى م إذا ما أو الظّلماء فى الغمرات جارا 
وتوفى المهلب : فلزم ابنه يزيد بمدحه ويصف حر وبه مع العرك وبره 
ونائله الحرل 3 سن مم م! قاله فيه . 
يداك إحداهما تَسْق العدرًّ ما 
ولا عمزل يزيد عن خخراسان لعهد الحجاج وولها قتيبة بن مسلٍ الباهلى وانتصر 
على الثرك انتصاراته الرائعة مفّى يشيد به وبانتصاراته بمثل قوله29 : 
# هم ت2 وس 
دوخ السغد بالكتائب حبىى ‏ ترك للسغد بالكعراه قعودا 
ل 35 ا 82 
فود يبكى لفقد أبيه ‏ وأب موجعم يبكى الوليدا 
وجره ذلك إلى التخلص من عصبيته لقبيلته وصاحها يزيد بن المهلب : 
ويقال إنه نال منه وثلبه . وكان قبل هذه الفيرة من حياته ي.تشعر عبصبية -حاد: 


5 3 2 58 
سما وأنخرى نداها لم يزل إديما 


للأزد ؛ وهى عصبية جعلته.رتهاجى هجاء مريراً مع شعراء قبيلة عبد القيس 
وعلى رأضهم زياد الأعجم » آنا مباجى مع شعراء ربيعة . وكان موقفه مع قتيبة 
سبباً ى غضب يزيد بن المهلب عليه غضياً شديداً » فلما ولى العراق وخراسان 
لعهد سلمان بن عبد الملك طلبه » فهر بإلى عمان » وظل بها إلى أن ثار يزيد 
غل الأدورين مده فأتبعه من قتله . 





. براك : علقك‎ )١( 


(6) رزان : جمع رزين . ويريد بالشيخ 
0 الحطار : المراهنة . 


المهلب . الثمائل > الطياع . النجارٍ . الأصل 


(72) نجوم درارى : مضيكة . والحسب . 
٠‏ (4) الام : الرءوس » يوم الروع : يوم 030 طبرى و/غ6؟ والسغد : جنس من 
الحرمةواطويف. البرك . 


184 ؟” 


د )١١‏ د''' الأعجم 


مول لقبيلة عبد القيس : 


أصله. ومولده ومنشؤه بأصبهان . وثانت فيه 
.ه 7 : : 7م هم سم 

لقغة شديدة سبق أن تحدثنا عنما ٠‏ وكان يسن فبن المديح إحساناً رائعا . 

يمن ظل عمد حهم طو 


: 
سالناه الجزيل 


طويلك حمر سن عدو لل الله 75 | اهار والى فارس ٠‏ وقيه بول 1 


# عم 
1 6 #لر 


ما 598 واعطى فوق منيةذنا وزاد! 


3-7 


فاحسن ثم عدت له فعادا 
3 


و 58 
اخ لك لك ثرأه الدهر إلا 
وق 9 ابن د همل 7 أديات هده المصدة ٠‏ فأعطاهعلى كل ديت 


على العلات افا جوادا 

ألفا . وما زال يازمه حبى توفى ٠‏ فولى وجهه و خخراسان ٠‏ شدح عيد الله بن 

الحشرج والى سجستان » ووفى فرئاه رثاء حار! : تمثلنا فيا سلف بيت منه » 

وحبداث أن مدح المهلب وعنداه كعب الأشقرى والمغيرة بن <سبناء ء فأمر 

شم بوائز + وفضل زيادا » ولاحظ --. كا أسلفنا ‏ لكدنته فى 7 : 

فتى زاده السلطان ق الحخير رقعة إذا 0 ا ماطات كا خليل 
إذ نطق السلطان « الشلتان » بإبدال سين 5 والطاء ناء : 

يع المهلب بز زياد المغيرة 1 حسناء و 

ولم يابث أن نماجى مع كعب » وتفوق 

عليه فى عدة قصائد بقول ف إنحداها هاجيا قبياته : 


فوص له 
لاسي م وغاظ صنيع 
وانتدب له المغيرة » فماحمأ طويلا . 


مدر امهم 3 ل ا ل 
قبيلة خيّرها شرها ‏ وأصدقها الكاذببا الاثم 


ار 8 


ا ا , * 1 
وتضصيهسع م وسط. ابياهم وإن م نك صا ما صائم 
د. وق قبيلته هو الآخر يقول : 


رتعجز يشكر 


وهاجى قتادة بن عر ف الممشكرى 


ويشكر لا تستطيع الوفاء 


أن تشذرا 





)١(‏ انظر ىق ترجمة زياد أغاف ر دار 
الكتب ) مخلممء وأبن سلام ص اده 
وألشعر والشعراء 2895/١‏ وعجى الأدباء 
أ *9الحزانه 


4# /رجه١‏ والادشمقاكق 


صممم وراجع أغافى ( دار الكتب ) 
/١‏ 6م وما بعدها وذيل الأمالى ص ١‏ واخرم 
المامس من الطبرى فق مواضع متفرقة . 


536 


ع 
م 


وكان مغرى مبجاء الوعاظ بالفقهاء والنساك»و يقال إنالفرزدق هم 
بهجائه حين رآه يسكثر من هجاء المغيرة بن حبناء وقبيلته تم ء فبادره بقوله : 


0 ل إى صم 5 1 ب ل ىه 
وما ترك الهاجوك لى إل هجوته مصصا ارا. فى أديم الفرزدق 
وإنا وما 7هُدى لنا إن هجوتنا 2 لكا لبحرمهما يلق ف البحر يَعْرّق 


فتوسل الفرزدق إليه أن يكف عنه . وف ذلك ما يدل على أنه كان يتن 
الهجاء كا كان تمن المدبح والرئاء : ومرئيته للمغيرة بن امهلب من روائعه . 


شعراء الفجاء 
احتدم الحجاء فى هذا العصر احتداماً شديداً ‏ بتأثير العصبيات القبلية 
الى اشتعلت ‏ كما مر بنا ‏ فيرا مها فى كل مكان » ومعروف أن الإسلام دعا 
إلى بد هذه العصبيات وحار بها حرباً عنيفة » غير أن هذا فها بظهر كان 
مثلا أعلى لم يستطع العرب تحقيقه إلا إلى فترة حدودة ء فلم تكد فيرانها يتحول 
إلى رماد » حى عادت إلى الظهور » إذ نشبت حرب الردة وأشسرع فمبأ 
الشعراء ألسئتهم صادرين عن روحهم القبليةٌ»على نحو ما يسروى عن أبى شجرة 
الُسلمى وانتصاره للمرتدين دن قبيلته ليسم » وكأن من دنخلوا هذه المحرب أرادوا 
أن يخلعوا. عنهم سلطان قر يش . وقضى أبو بكر الصديق قضاء ميرما على هذه الفتئةء 
ودفع العرب إلى الفتوح ٠‏ ولكلهم لا يكادون يبدأون» حهى تحدث فتنة عهان 
وتنشب ار وب بين عر وخصومه ؛ طلحة والر بير وعائشة م معاوية . وكانت 
كيرة جيشه من العائدة زربيعة : ونراهما تتنافسان ف قيادة حر به بموقعة الحمل . 
كا تتنافسان فى موقعة صفين ضد :اوت » ويتبادل شعراؤتما الطعن والتجر بح 
كل “يصور حسن بلاء قرمه ف اخود.. بالتقت .هذه الأصرا تأصوات مفسر يه 
كثيرة . وحدث هذا نفسه ف صغوف خصرء: » ما جد 'ثارء فى الطبرى رق 


رف 
وقعة صفسين لنصر بن مزاحم . وعيقاً حاول على" أن يعبلى كلمة الإسلام الذى 
حاول أن بمحوالدعوات ابخاهلية وما اتصل ببامنعصبيات » إذ تابث طائفة كبيرة 
فى جيشه بعد قيوله التحكيم أن نظرت قى ل قر بس تدبير الأمور فى الآمة ع 
وأن من حقها جميعاً أن 4 الحكم والسلطان. و بسرعة تكوننتجماعة الحوارج 
وشهربته صيوفها فق وجهه مما اضطره أن بحار بها ويذيقها وبال انتكاسها وخروجها 
عل الجماعة 

وما لا شك فيه أن موقف معاوية كان سبباً قويًا من أسباب استشعار 
جماعته للعصبية القبيلة » فقّد مغى يطالب يحق عشيرته الأموية فى الأخذ بثأر 
عمان » وكأنه أحنّى قاصداً أو غير قاصد الفكرة القديمة الى كانت تجعل 
حق الثأر للقبيلةوالعشيرة . ومعر وف أنالإسلام هدم هذا الحق وح و لدمن القبائل والأفراد 
إلى الدولة » فهى الى تعاقب عليه بما يفرضه دستور القرآن الكريم . وزاد 
استشهار العصبية فى صفوفه أنه كان يعتمد علل قبيلة كلب الهنية ‏ 
وكان بيما وبين الأموبين مصاهرات عنتافة ؛ فإن عمان تزوج منها بنائلة بنت 
الفترافصة . . وتزوجمعاوية من أمينسون بنت بتَحئدل» وهى أم ابنه يزيدء وكذلك 
نزم ج مروان بن الحكم ليق بنت بان بن الأصيغ الكلبية 1 وهىابنة عم ثائلة . 
وك اتدل معاوية ق حر به لعلى ذلك ,2 لآن الصبر عند العرب كالشسب » 
ووسع ع استغلاله »؛ إذ ى م" تحت لوائه - جميع القبائل اأعنية الشامية 


وعلى هذا النحو كانت العصبية القبلية. "تسسرى فى أحداث هذه الفترة ع 
وهد أت الأمور نحو ربع قرن » حتى إذا توفى يزيد وجدنا العصبية أتستعر بين 
القبائل ق الشام وابكزيرة وى البصرة وخراسان . أما فى الشام والحزيرة فاندلعت 
يسبب نزول قيس فهما واصطدامها فى أولاهما بكلب والقبائل المنية وى"ثانيهما 
بتغلب الربعية . وكانت وفاة يزيد بن معاوية إشارة الوقت ذا الاندلاع : 
فقد بايعت قيس” ابن الزبير وبايعت العنية وتغلب مروان” بن الحكم ؛ صل 
الطرفان سيوفهما فى معارك حامية تحدثنا عنها فى غير هذا'الموضع » وانبعث 
شعراء كل طرف يفتخرون ومبجون ٠»‏ بالضبط »كا كان يفتخر آباؤهم فى 
الحاهلية و .هجون . 


1" 
وق نفس الوقت نجد الحلفين الكبيرينى البصرة :حلف نيم وقيس *ن 
جهة وحلف الأزد ور بيعة وألمنية منجهة أخرى يستشعران العصبية القبلية استشعاراً 
حاد! . ومر بنا فى غير هذا الموضع .ف اصطدم الخالفان بعد فرار عبيا. 
الله بن زياد عن العراق » وكيف أفغبى الاصطدام إلى القتال » اولا أن تدارك 
الآمر الأحنف بن قيس فرق الفسق . وقد ظلت نفوس الحافين تَغملى ملوال 
العصر » وظل الشعراء يتصابحون صياحهم القبلى حتى لنجد أبا نخيلة » وهو 
من أدركوا الدولة العباسية ينظم أرجوزة طويلة يذكر فبا حرب قومه العيميين 
مع الأزد وربيعة مفاخراً بالتصارمم على شا كلة قوله ''' : 
نحن ضرينا ارد بالعراق والحى من ربيعة المُرَاقَ 
ضربا يُقم صَمَر الأعناق 2 بغير أطماع فلا أَرْزاق "ا 
رالا بقايا كرم الأعراق ش 
ولَم تحتدم العصبيات القبلية ى البصرة فحسب » فقد انتقلت إلى: خراسان 
لسبب طبيعى » وهو أن أكثر جيوشها كانت تتألف من "جد البصرة » إذ هم 
الذين ابتدءوا فتحها منذ عهد عمر » وتوالت بعد ذلك كتائهم وفرقهم هناك » 
فكان طبيعيا أن تنعكس بها نيران هذه العصبيات » وقد أخذت تزداد تأججاً 
واشتعالا بعامل المنافسة على قيادة الخيوش وولاية التغور ٠‏ إذ كان الوالى هتاله 
يولى عماله وقواده من قبيلته وأ"حلافهاء فإذا تولى المهالبة مثلا قد موا رجال الأزد 
وربيعة والعن وانتكست قيس وتم ) وإذا نول قتيبة بن عم الباهلى مثلا رفعت 
قيس ونم رءوسهما وانتكست الأزد وأحلافها. ولم تقف المسألة عند ذلك فإن 
القبائل ق الخحلفالواحد كثيراً ما اختلفت وتحاربت وتطاحنت بسبب. الاختلاف 
على المغائم وطمعاً فى اكتنازهاء واقرأً' فى أى شاعر من عاشوا هناك وترسجم له 
صاحب الأغانى فستراه دائاً يذود عن قبيلته بلسانه » سواء كان من أصوها 
أو من موالها » على نحو ما مر بنا من استعار الهجاء بين زياد الأعجم مول 


« 


ر 


)١(.‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبع دار 202 عن الكبر ٠الغطرسة»‏ وأصله ميل العنوالنظر عن 
المعارف ) مس 88 . ظ التامر. تباواً واستكباراً . 
(؟) الصعر : الميل » وصعر الأعناق كتاية 


شف 
عبد القيس وكعب الأشقرى الأزدى ٠‏ وكان زياد يهاجى أيضاً المغيرة بن 
حبناء الميمى وقتادة بن مغرب اليشكرى وابن عمه أبا جلدة'١".‏ وقد يرتفع 
صوت ف أثناء هذا الفجيج با عتزال هذه الحرب اللسانية وما “نطوى من عصبيات 
عنيفة على شا كلة قول نهار بن :وسعة”'' : 


رو سعة 


أن الإسلام لا أب لى سواه إذا هتفوا ببكر أو مر 


ولكن مثل هذا الصوت كان يضيع فى غمار هذه العصبيات الى استعلى 
جميع البيئات . 

وقد قلنا فها أسلمنا إن الكوفة 'شغلت عن العصييات القبلية بتشيعها وخصومتها 
للأمويين » ومع ذاث فإننا نجد هناك الكميت بن زيد الأسدى يثير معركة 
ححامية مع أحكيم 7 بن عياش الكلى وهرون ”22 مولى الْأَرْد ٠‏ وكثيراً ما كانت 
ثثار معارك بين شعراء العشائر والبطون ٠‏ ولكنبا على كل حال لم تحتدم هناك 
على نحو ما احتدمت ف نعراسان والبصرة : وإدا وأسمنا وحدوهنا 5_5 الملدبمة وددنأ 

عبد الرحمن بن محسان بن ثابث يسباجى مع عيك الربحمن بن أ 3 ب لعب 
هجاء مر برأل(* 'ءوبقالإنههها بر بك بن معأو بره 5206-0 سس بأتحتهرملة تشيميا ' 
فأغرى الأخطل ببجائه ع فجهاه وهجا قرمه الأنصار » وأغضب ذنك التعمان 
ابن بشير » فتعرض للأخطل ببجاء عنيف ١‏ . 

ويلمانا قْ ند هجاء كثير دار على السئة شعراء العبائل 
ما يمثله تاج , المرار بن منقذ الأسدى ومساور بن عند العرسى : ومن طريف 
مااللمرار قوله (؟! : 


» ولعل من شتير 





)١(‏ أغانى (دار الكتبع ١١/؟؟”‏ , (:) انظر فى :. حمة النمإن بن بكير أغافى 


6 الشعر ' والشعراء 1 : 

2 أغاى ( سامى ) د ٠١/9‏ مجم الأدباء 
٠‏ رباع ؟ 

) ( الميوان * / 

زء) أغانى (: مامى ) 1 والميرث 

ص 144 , 


(سامى) "؟ ع١‏ ء. ٠١4/914‏ ويا بمدها 
والشعر والشعرأ. م 0 
أطحر ى دها. وكشره كرنكو مع ديوان أبى 
بكر بن الحزيل , ظ 

(؟) أغانى ( دار الكتب) 518/٠١‏ , 


شقيت ينو عنس انشع مساور إن الشى بكل حبل وفع 
سر بنا ما كان من مهاجاة شبيبين الببرصاء الذبيائى وابى عه عقيل بن 
عدلقة وأرطاة بن سمهي.ة ومهاجاة ابن مينادة والحكم المضشرى » وكان ف ابن 
ميسادة * شر كثير جعله يباجى كثيرين من مثل عقبة بن كب بن زهمير 
وقا ين هاشم العبى وشسقاران مولى بى سلاءان . 


ويملت بجانب هذه العصببات أسباب شخصية كثررة على الدلاع نيران 
الحجاء . فن ذلك أن ينتصر أحد الشعراء لزميل فى أباحيه مع زميز, حر , 
حينئذ يرميه بسبام هجائه ؛ ال 0 اجرير ف تباجيه مع 
الفرزدق إِذْ كان كثير من الشعراء يعمو مم خصمه ضده . فكان ينصب 
عليهم شواظ نار , وقد يفاضل أحد الوثاة أو أو الأجواد بين من بمدحونه من الشعراء 
فيز بد شاعراً فى جائزته على زميله أو زملائه؛ فيغض ب المفضول » ويمسقط بغضبه 
عل من فضّله كنا مر بنا فى تماجى المغيرة بن ححسبمناء » وزياد الأعجم . وقد 
ببطى الممدوح على مادحه عكافأته : فيتحول إلى هجائه على نحوما هجا 


5 7 0 4 . 8 : إأء ه 3 (؟9) 
أسخر اس الكاق مر و بن مرو ان الو ا وله 
و 0ه 
رد الت د 8 مع اف ممه ولاه 
عو نعي عمهررو يس نيا نا 4ن «تهه أل فى ل و حي 4ه فيز يميت ,. م 


و لبي لي ع م 7 25 3 
مأل وفاش لثم مهم ش وأكذب خلق الله حين بشسول 
وقد حرم تمدوح مادحا له من ثواله فيس رع إلى عجائه على نخو ما كان 

من عكرمة بن ر بعى مع المتوكل ''' الليبى : وقد لا تقوم مكافأة الممدوح ى 
) ا( انر ى در جمة أبزءيادة الشعر والشهراء مر 2859 وما يعدعا وأغاني لإ دار الكتب 1 


؟/؛ : ؟ والمؤتلف 6 والأغائي ( طبع دار 5 وبعبجم الشعراء ص :7174 وهو سا حب 
الكتب ) ١/١‏ 6؟ ود بعدها والاشتقائٌ سي ا ؟ الييث المتٌمدرر : 


بوالحزائة * وا موشح صصى الا , /' دنه نش دق وتأفي مشسده 
0 أغاى دار الكتب «زأومم عار عليك !ذا لم عفايم 


(؟) انقار فى ترجمة المتوكل أبن سلام 


رق 

ظ رأى المادح بما قنّدم له من مديحه . فبجوه ويسرف فى >هجئوه على نحو ما صنع 
سردل بهلال'٠"‏ بن أحوز الى فايس نمم فى عصره غير مداقع . وق 

يحجب الممدوح مادحه فلا يأذن له يلقائه » فيصب عليه نار هجائه» على نحو 

ما روى الرواة عن "حجيب مقاتل بن مسمع بن مالك لألى جلدة اليشكرى» 

فقد تولى مبجوه يمثل قوله'؟2 : 


فرق صيفة لم القراح ابن مشْمّع وكان ليا جاره يذلل 

وقد يمتدح الشاعر أحد العمال ويطلب إليه حاجة فلا يقضيها » حينئد 
بنتقم منه ببجائه » على نحوما كان من زياد الأعجم مع عباد بن الحصين» 
وكان على شرطة القسباع والى ابن الزبير على البصرة ء» فسأله حاجة فازور عنه 
فهجاه وهجا عشيرته ال-بطات طويلا © وفبا يقول” : 


ل 2 ' حر 8 7 3 
رأيت الحُحمْرٌَ من شر المحطلايا كما الحبطات شر بنى تمم 


وعلى هذا النحو أصبحنا نحد الأجواد والقواد والولاة الذين مرت بنا أسما وهم 
والذين طالما مدحهم الشعراء يسهمْجمون كثيراً أو قليلاء فزياد وبنو زياد هجوم 
ابنمفرغ » والحجاج يهجوه العنْديئل ”4 بن الفرخ العجلى ومالاك”* بن الريب 
الغيمى ؛ وفيه يقول 00 


ولوله بنو مرواث كان ابن بوسهف كما كان عبذا عن عييك إياد 
سر 2 و قل ع 
زمان هو العبد الممر بذله22 يراوح صبيان القرى ويغادى 


وكان الفرزدق مولعاً مبعجاء كر من الولاة الال عصبية” لقبيلئه عم 





)١(‏ أغاف ( دار الكتب) ١/مدم‏ . ( ه) انظر فى ترجمة مالك الشمر والشعراء 
0 أغاق الل / الم وأغاى ( سامى ) 1١5/1١‏ والحزانة 
( + ) البيان والتبيين 4 لام والخزانة؛ /ر ٠‏ 58؟. وعمبي الشعرأء ص 8١58‏ . 

(: ) أغاى ( سامى) )١( . 1/٠‏ المبرد ص 84٠‏ . 


تارف 
أو لأسباب شخصية » ويمن أكثر من هجائهم عم ر'١!‏ بن هبيرة الفنزارى وخالد 
الفسسرى *" '» وفمهما يقول إسماعيل بن عمار 3 : 
بكت المنابرٌ من فزارة شَجُوَها فالآن من قَسَرٍ تضج وتجزع 
وكان المهالبة ممد حين كا قدمنا . ومع ذلك لم يسلموا من هجاء الشعراء 
وعلى رأسهم الفرزدق!؟؟ . ومن ولاة الشرق الذين مجاهم غير شاعر قتيبة بن 
مسلم الباهلى وإلى خخراسان ؛ وسئرى عما قليل هجاء ثابت قطنة له » ومنهم عبد الله 
الياشني هجر ألى حزابة بة'*2 . ونرى أعشى همدان هجو خالد بن عتاب ين 
ورقاء والى الرى ) وأصمبان حين جدفاه عثل قوله '"2 : 
ويركب رأسَه فى كل وَخْلٍ ‏ ويَعْثر فى الطريق المستقمر 
ومبجو أبو َختيئلة المهاجر بن" عبد الله والى الهامة . وى الحجاز نجد 
الأحوص مشغوفاً مبجاء ابن 0) حزم والى المديئة لعمر بن عبد العزيز 5ا جد 
العرجى مككينا ببجاء نف رد هشام عرو وال مك هخام بن عرد الماك 
ونحن نقف قليلاعند ثلاثة من الهجائين مم ابن مفرغ البصرى واكم بن عسبدل 
الكوق وثادت قطئنة اللدراسانى . ظ 


ابن '' مفرغ 

هو يزيد بن ربيعة بن مفرخ الحو ندأ بالبصرة + ويقال إنه كان 
حليفاً لقريش » وقيل بل كان 'مسترقنًا الضحاك الحلالى فأعتقه . وكان يتقن 
الفارسية كا أسلفنا فى غير هذا الموضع » ولعل فى ذلك ما يدل على أنه 
يرجع إلى أصول إدرانية » أما لقبة الخميرى فلعل منشأه أنه كان من حسفدة 
الفرس الذى نزلوا امن قبل الإسلام » أو لعله يرجع إلى وضعه سيرة لتبسع . 


. ١»ه1١ الديوان ص م5 +2 547. (؟) أغاف ( مامى)‎ )١( 

( ؟) أغافى ( مابى) 7/15. (8) أغافى ( دار الكتب) ؛0/4؟؟ . 
(؟) أغاف ( دار الكتب) .574/1١‏ 00 (4) انظر فىترجمة ابن مفرغ ابن سلام 
(4:) انظر الديوان ص ١٠١‏ 6لالمؤ67+1؟» ص ووه واتشمر والشعراء 893/١‏ وأغاق 
11152 ( ساسى ) +1/10ه والطيرى 780/4 والاشتقاق 
( 2 ) أغافى ( سامى) 9(/؟١١‏ , ص 014 ومعج الأدباء ٠٠‏ / 48 والحزاتة 


)١ (‏ البيان والتبيين 5٠0/4‏ . 6 1ه 


شرف 

ويظهر أن موهبة الشعر تيقغت عنده مبكرة ١‏ وطبيعى وهو قد نشأ فى 
البصرة أن يتجه بشعره إلى المديح والهجاء اللذين كانا شائعين فببا على ألسنة 
الشعراء من وله . غير أن الحجاء هو الذى غلب عليه ؛ وقد صبه صبا على 
أشرة زياد دن أديه 3 وكان الدق دلع لسأنه فبا أن سعيك بن عمان والى .عاو ية 
على خراسان أراد استصحابه فآثر عليه "عباد بن زياد والى سجستان ٠.‏ وصحبه 
٠‏ . 5 5 5 5 . + 5 
فلى يحمده : وكان عباد طويل اللحية عريضها » فركبذات يوم وابن مغر ع 
بسير معه ث موكبه ٠‏ فهبت ريح : فلفشت لحيته . فقال ابن «فرحٌ توأ : 


بر 
9 


ألا ليت اللّحى كانت حشيعا فائلفها دوا السلمينا 
وعلم عباد يما قال . فأخذ يحفوه ويتنكر له » وأخخذ ابن مفرغ يظهر ندمه 
على صكبته وتراكه لسعيد بن عمان ٠‏ وق ذلك يقول : 
إن تركى ندَّى سعيد بن عثًا 2 ن فى الجود ناصرى وعديدى 
واتباعى أخا الإقاعةة عزالل” , لق ررك شأو جد 
وكان على ابن مفرغ دآين ٠»‏ فاستعدى عليه دائنوه عبنادا » فأمر ببيع 
ماله فى ددينه . وكان فما بيع عليه عبد يقال له برد وجارية تسمى أراكة ع 
فبكاههما طويلا تمثل قوله : 
كي 5 لين عي ا دين 
تا غافية تدعو حدى ببق المقر فالهامه 57 
الريح ‏ تبكى | شجوه والبرق يلمع ى الغمامه"' 
وأخذ مبجو عبادا وأنحاه عبيد الله والمالعراق وأباهما زيادا هجاء ممذعا: 
وكان هما وقف عنده طويلا استلحاق معاوية لزياد : معلناً نكيره على وذ! 
الاستلحاق مثل قوله : 


)١(‏ يقال فلان هامة اليوم أو الغد أى أنه 22 يطيران من رأس الميت . المشقر : حصر بين 
” عوك مويه آر غلاف وق مقا عت البحر ين وفحرات . 


(؟) كانت العرب تزع أن الحامة والمدى 2 ( *) يقول إن اليرق يبكيه لامعاً فى الفامة . 


1 





ألا أبلغ معاوية بن حَرْبِ 5ُمَلفِلة عن الرجل الباف 
أتتقين. أن ثقال. أبرك 2ق رترضئ أن يقال أبرك: .زان 
وأشهد. أن اللند عن .زياد حال القبل من. يلك الأداد" 

وكان أهل البصرة دتغدون مبجائه اتلك الأسرة :مما أثار علي#حفيظة عبيد الله. 
فطلبه وألح فى طلبه . وحدث أن قدم اليصرة وعبيد الله غائب عنها فى وقادة 
على معاوية أو على ابنه يزيد » فاستجار بالمنذرين الخحارود » وكان عبيد 
الله مصمراً إليه » فأجاره وعاد عبيد الله فلم 
مفرغ وسجنه . ورأى أن ينكذل به » فآمر ‏ كا مر بنا فى غير هذا الموضع- 
أن يسى نبيذاً ويُحمل على بعير مقروناً إلى هارة وختر ير وسطاف به فى أزقة 
البصرة نتلك الصورة المزرية » وادتمم الصبية حوله فى طوافه تاطيونه بالفارسية 


9 5 55 # عامل ل 
ما هذا ؛ وهو يرد علمهم بلغنبم هاجياأ عبيد الله وجدته حمية هجاء مقذعا . 


327 جوار الملذر 4 واخيل أبن 


2 س 0 ع س 0 م جه 
ورد إلى السجن : ويقال بل أرسله عبيد الله إلى أخعيه عباد ليتزل به عقاباً 
ألما » فألى به فى غيابات السجون . وشفعت فيه العنية عند يز يدبن معاوبة + 
ولحت 8 شفاعا 3 حى أمر بإطلا'قه 4 وقل مفى بيجو عبادا واحاة شوم ل اانه 

- ءٌّ 3 3 1 جد 1 
وخاصة حين خلا له الحو بغرار عديد الله إلى الشام عقب ,إوفاة يزيد بن 
معأو بد 3 فمد ا ظل سقط عذيه مبعجا » محردر. © موقل توفي و ل وسثان . 
الحكم 8 ع عبدل 

من ببى أسد » نشأ بالكوفة » بمدح و.بجو » وكان هواه مع بى أمية . 
5 ى ام 5 م 1 0 / 
فلما:دخ لالعراق فى طاعة ابن الز بير أمر بنفيه إلى الشام » فقدمها عبى عبد الملك 
وحظى غندة 2 وله ىُْ تحجر داه على قتال سصحما دن لز بعر وهعحائه ذو وأسرته 
اشعار كثيرة من مثل قوله : 

1 5 ا ا 000 
ياليت شعرى وليت 8 تشع متف هل ابصرل بى العوام فل شملوا 
و 


.23 5 1 1 له ال الى ااه 
بالذل والأسر والتشريد إلبم 2 على البرية حتفب ححييا نرزلوا 


)١(‏ الإل : القرابة . الأدباء ١٠/م؟؟‏ وما بعدها وفهرس البيان 
)١ (‏ انظر فى در جمه الحكم بن عبدل أغانى والتبيين والحيوان . 


( دار الكتب ) *//ر4ئء: وما بعدها ومعجم 


يفا 
ولا دخلت العراق فى بلاعة عيذ الل ريم ل وطئه وأحذ بمدح بشر بن 
مروان وابنه عبد الملك وكثراً من أجواد بلدته وكانت فيه فكاهة جعلته يتصعلكُ 
فى بعض مذانحه » إذ نراه يصف لمدوحيه بؤسه وما يملا بيته من عناكب 
وحشرات وجرذان 2١١‏ . ويذلك كان مقدمة للأدباء الصعاليك الذين ظهروا فى 
العصر العبامى » وكاذوا سبباً فى نشوء فن المقامات عند بديع الزمان ثم الجر يرى . 
وكان هجاء خحبيث اللسان ومن هجاه طويلا محمد بن حسانٌ بن سعد » 
وكان يتولى خراج الكوفة » فكلمه ى شخص ليضع عنه ثلاثين درهما من ختراجه 
فرده رّدً! قبيحا جعله نسل" لسانه عليه بقصيدة طويلة يقول فما : 
رأَيت محمدا شرهاً ظلوماً ‏ وكنت أراه ذا ودع وقد 
يقرل + "أنانق. نر عجدداع أماالك اله حتان: من شد 
وذاعت القصيدة على ألسنة الكوفيين » حبى كان المكارى يسوق بغله 
أو حماره فيقول : عند » أماتالله حسان بن سعد . وحدث أن خطب ابن حسان 
فتاة من ولد قيس بن عاصم ومع بذلك ابن عبدل » فأخذ يعمل على إفساد 
هذه الحطبة بأشعار كثيرة من مثل قوله : 
وما كان حباد 9 سعيل ولاابئه أبو السك من أكفاء قيس بن عاصم ١"'‏ 
خذى دية منه تكن لك عدة وجيبى إلى باب الأمير فخاصمى 
وكان ذلك سبباً فى نقْض هذا الصبر » إذ أنفت للفتاة عشيرتها وردت ابن 
حساك رد 1 قبيحاً ون مجاهم ابن بن عبدل هر بن يزيد الأسدى صاحب شرطة 
الحجاج » وله بصف ا ره : 
جكنا وبين يديه اتير قَْ طسق فما دعانا أبو حَقْص حفص ولا كادا. 
وولى إمارة” الكوفة لمسلمة بن عبد الملك ف ولايته على العراق عبد الحميد 
ابن عبد اس بن زيد بن الحطاب » وكان أعرج ء وتصادف أن كان 
صاحب أشراطته مثله أعر ج :3 فدخل عليه الحكم ؛ وكان دو الآخر أعر ج . 
فأنشده فى أبيات 


(1) انظر ألحيوان 47/٠‏ اوق مواضيم متفرقة. ( +) يك أبن عبدل ,اف المسك عنفتنابن حسان, 


عرق 
لق المّصا ودّع التخامم والنمش عملا فهدى دولة العْرّجان"' 
ظ فأعطاه عبد الحميد مائى درم سأله أن يكف عنه » ويقول الحاحظ : 
لما شاع هجاء الحكم بن عبدل الأسدى محمد بن بحسان بن سعد وغيره من 
الولاة والوجوه هابه أهل الكوفة » واتى لسانه الكبير والصغير » وكان الحكم 
وسعثُ مهام 8 رسوله . فيل“ 0 له رسول وتأتيه الجاحة على أ كبر مما قدر وأوفر 
مما أمل . فقال بحبى ' بن توفل (1) . 


ءِ : 1 عر م هي 
6 د فى الدار أول داخحل 0 نحجب ”7 


والحكم هجحاء فكه ف زوحة مدانية كرهها ولهر أ ء وثرأه - 
0 الحلد قببحة قحا ١‏ شديذا 1 والمظنون أنه توف 6 مطالع القر 


الثاى للهجرة . 


ثابت '؟) قطنة 

هو ثابت بن كعب من ببى العديك الأزديين : وقيل بل هو مولى م » 
ولق قلطانة لانسها أصايه إحدى عينيه ىق بعض حروب الرك » فذهب 
با » فكان يجعل علبا #طنة . وهو من فرسان المهلب المبر زين وقد علا يجمه فى 
ولاية يزيد بن المهاب الأزدى على خراسان إذ كان بوليه أعيالا فى الثغور ظ 
فيحسها وتظهر كفايته وبسالته . وكان قوممن المرجئة هناك يجتمعون ويتجادلون 
فال إلى قوم واعتنقه أشد اعتناق » وقد مرت بنا أبياته ثى الإرجاء فى تضاعيف 
حديثنا عن الثقافة . 


. التخامم : العرج . جمير قاضى الكوفة‎ )١( 
. (؟) انظر ف تر جمة ابن نوفل الشعر والشعراء (”) البيان والتبيين +/4ل/ا‎ 

9 » وأغافى ( دار الكتب ) 3-07 والطيرى ١‏ 0( رأجّع تر حمة ثابت الشمر والشعراء 
و]/اء + وفهارس البيان والتبيين والحيوات والمبرد. 5 بأغانى ( دار الكتب) ١١7/١4‏ 
وكان مولعاً ججاء خالد القسرى وعبد الملك بن 2 «الحزانة ؛/1ىم! والاشتقاق مى *م»م . 


الفا 

ويلتم فى ثابت هجاء العصبيات وهجاء الأسباب الشخصية ء إذ كان 
يتعصب لقّومه من الأرد تعصياً شديداً . وكاب أقل حادث يثيرة , وثراه مع المهلب 
فى حروب الأزارقة » وبتعرض بعض ببى الكواء اليسَششْكربين للمهلب والأزد 
باهجاء ٠‏ فينبرى هاجيا له ولعشيرته عثل قوله : 


ع زم 8 2 سم . 0 
كل القبائل .من بكر تدهم ولَيْشْكُريُونَ منهم أَلأمٌ العرب 
ويمضى مع المهلب إلى خراسان » فيظل بها بقية حياته غازياً مجاهداً ى 
صبيل الله . ولا ولبا يزيد بن المهلب أخلص له وداه ء فكان بمدحه + وكلما 
شغيت عليه قبملة فس علها هجاءه . وكانت قبائل ربيعة لا حالفت الأزد 
فى خراسان حين ولها المهلب ثم ابنه يزيد » واكن حدث أن استبطأت يزيد 
فى بعض الأآمر ؛ وهى از مع الأزد <واليه 6 فشلغبت عليه حبى أرضاها » 
وأغضب ذلك ثابت ٠‏ فهجاها بأشعا ركثيرة يقول فببها : 
جم اله ريال [1) 


٠ ٠ -- ٠‏ يم . 25-5 2 و 
عصافير تنزو فى الفساد وق الوعى إذا راعها روع جماميح بروق 


1 


7 3 ور صر م 2 2 هر 2 
: ع الى 1 5 ّء ا 95 ةي فى 7 8 


وحين ولى قتيبة بن مسلىم الباهلى خخراسان بعد عزل الحجاج ليزيد بن المهاب 
# الى 2 َ 
حين هزمت ى بعض حر وب البرك وثبتت عم ٠١‏ فقال : 

5-5 # اء 5 0 2 57 ع 2 # و ٠‏ 
توافت كيم فى الطعان وعردت نهيلة لا ضائنت فعثيرا غليا”؛ 
تسامون كعباً فى العلا وكلاما ‏ «ديهات أن تلقبا كلابا ولاكعيا 

00 ) 00 م 
واهم شاعر اصطدم به حاجب بن ذبيان الازنى العيمى »: وكان قد 
'أعطاه در بك سس المهلب حائزة كبيرة لبعيص دل كه فيه : فخرطه علمأ واساء لَه 





: 3س : 
بيدا ”" 5 3 1 8 اه 8 5 -: 4 0 0 --. 5 
(1) توه به الروع + الفرم , جمم خمرزاز وهوذ كرالارانب وه معروفة بالحين. 
الحماميم : عا'ءيت عل رءوس الشتعسب م عاو والنييلة : الارض احرداء لا شجر سب : 
0 ية : ا ل اه 
لخداثر . تر زكن : دسم ”صعيها . ١‏ 3 عردت : فريك , مهبيلكه : اتسشيبر < : 


4" 
بعص الفول 4 فهجاه حاجب 3 وبادله اشضحاء 1 وله فُْ هحاثه بالف 3 
فأصبح ذلك علماً عليه فسّاه الناس حاجباً الفيلء وله يقول فى بعض أهاجيه : 


3 0 + هن ا 0 4 

أحاجب ! لورلا أن أَصّلك زيف بأنك مطبوع على اللؤم والكفر 
7 فر 2 فى 2 عير ل 2-06 

وأنى لو أكثرت فيك مقصر رميتلك رمياً لا يبيد يد الدهر 


وله اشعار كثدرة ق مدح المها! به ورناهم م وقل بحى يزيد حين ستل ىُْ 
معار كه مع بر ا ل 0 
استشعاراً قونًا ٠‏ وكير الظن أنه توش قبل مباية العقد الأول من القرن الثانى 


شعراء النقائض 

هيأ استعار العصبيات ف البصرة وخراسان لاشتعال المجاء طوال هذا العصر» 
كا هيأ لقو فن النقائض نموا واسعاً » وقد أعدات هذا العو أسباب كثيرة » 
مرجع بعضها إلى عوامل اجماعية و بعضها إلى عوامل عقلية. أما العوامل الاجماعية 
فردها إلى حاجة الوتمع العرلى خاصة فى البصرة 5 ضرب هن الملاهى 
يقطع به الناس أوقاهم الطويلة زناه حين قا المدزاتضا معها أرقانت فراغ 
تبعث أهلها على أن يملئوها إما بالدرس والنظر العقلى وإما بلهو يختلفون إليه . 
وفعلا نيضت ‏ قا رآينا فى غير هذا الموضع ‏ دراسات دينية وعقلية مختلفة , 
وكان لا بد أن ينشأ يجانمبا نوع من أنواع الملاهى جد فيه الفارغون من العمل 
تسليتهم : وقد رأينا المدينة ومكة "تقدبلان على الغناء وتجدان فيه حاجة أهلهما 
من التسلية واللهو . ولم تتجه قبائل العراق هذا الاتجاه » إذ كانت شديدة 
الصلة نحياما البدوية القدمة » وأخحذت نيران الهجاء تشتعل فبا اشتعالا شديداً. 
حيفل ادرى افجافوف 0 0 الناس هناك بأهاج,م ؛ وسرعان ما تمحولوا 
ها إلى نقائض مثيرة : ر قبيلة من القبائل ينظم قصيدة من القصائد فى 
الفعخر بقبيلته وأحمادها و يتعرض لمي من القبائل الأخرى فينيرى له شاعر 


5 
من شعراء تلك القبائل يرد عليه بقصيدة على وزن قصيدته ورويهاء وكأنه 
بريد أن يظهر تفوقه عليه من ناحية 0 ناحية الفن نفسه » ويتجمع 
الناس من حوالهما يصفقون و يبتفون عمد . وبذلك تحولت التقائض 
من غاية المجاءالحالص إلىغاية جديدة هى سد جادة الجماعة الخديثة ق البصمرة 

إلى ضرب من ضروب الملاهى . 


وتدخلت ىق صنع النقائض يجانب هذه العوامل الاجماعية عوامل عقلية 
مرد لها إلى تموالعقل العرنى ومرانه الواسع على الحوار والخدل والمناظرة فى التحتل 
السياسية والعقيدية وق الفقه وشئون النشر بع . وعلى ضوء من ذلك كله أخذ 

شعراء النقائض يتناظر ون فى حقائق القبائل ومفاخرها ومثالمها » وكل منهم يدرس 
موضوعه دراسة دقيقة وسبحثاىق أدلته يلقي وف أدأة خصمه للنهقضما دليلا 
دليلا » وكأننا أصبحنا بإزاء مناظرات شعرية . وهى مناظرات. كانت تتخذ 
سوق المربد مسرحاً هاء فالشعراء يذهبون هناك ويذهب إلبم الئاس و بتحانون 
من حوطى ١‏ ليروا من تكون له الغلبة على زءيله أو زملائه . 


وأهم من وقفوا حياتهم على تنمية تلك النقائض القبلية مستلهمين فا 
ظروف العصر وأحداثه السياسية جرير والفرزدق القيميان''' . وكان أولمما 
من عشيرة 1 ٠‏ والثانى من عشيرة مجاشع الدارمية » وقد ظلا 
يتناظران نهو خمسة وأر بعين عامأ ى عشير تهما من جهة وق قيس ونيم من جهة 
ثانية » فإن ظروفا كثيرة جعلت جريراً يقف فى صفوف قيس محامياً عنها ضد 
خصومها . وذلك أن عشيرته الير بوعية أسرعت بالبيعة لاي: كانه فاتفئق هوى 
مخيونة مع هوى قيس ؛ وتصادف أن كان قد قتل مجاشعى الزبير بن العوام 
حين بأ بعد موقعة الحسمل إلى مجاشع ‏ وأيضاً تصادف أن لكأت السنوار زوج 
الفرزدق حينغاضبته إلى ابن الزبير » فأعانها عليه» ما جع لالفرزدق مبجوه”" . 


)010 أغاتى ( دار الكتب ) !| انعراء ققنة. ونشر الشرح نشرة ناقصة بتحقيق 
وطيعة ساسى 7/19 ٠١‏ . الصاوى سئة م1476 . 
(؟) شرح ابو هيية نقائضن. القاعرين. + (.م) أغافى ( دار الكتب ) 4/4++وما بعدها 


. وحقق الشرح ونشره بين سنة 11٠6‏ فثلاثة 


5 


ونحن لا صل إلى حكم القسباع والى ابن الز بير على البنصرة سنة 56 حى 
بد الماعرن وين بارسين لالت ا ظرة : يدل على ذلك أننا نمدهها 
ف نقيضتينهما يمعسلنان ذكيرها على هذا الوالى» إذ أمر بهدم بيتهما لما يثيران 
من ضغائن بين القبائل 2١١‏ . ويقول الرواة إن سبب التحامهما أن شاعراً من 
عشيرة سليط الير بوعية يسمى غساناً هجا جريرا فسقط عليه ببجاء مرير » 


8 


فاستغاث منه بالَبعيث!') المجاشعى ٠‏ فأغائه بمثل قوله ى جرير وعشيرته : 
ار 8 أن يجىء حديثها بخير يقف 6 كلننا قدينيا 
فانصبً جرير عليه وعلى مجاشع شّواظ نار . وأفحشى بنسائهم إفحاشاً 
شديداً جعلهن يستغين منه بالفر زدق . وكان معروفاً بإقذاعه ىالطجاء ء وقصته 
مع رياد بنآبيه وهر به منه طجائه ببى قم القيميين معروقة : وواجد نه عا كفاً 
عل حيدم المرآن الكريم عدر فا أن مدا سيرة خويلة : ثما زلن 4 0 قائلةادت 
إن جريراً تك عورات نسائك © وظللن يوردن عليه ذاك حبى أحفظنه 
فهجا جريرا » واستطار الحجاء بيهما وامتدا به لا إلى عشير تبما فحسب ء بل 
أيضاً إلى قيس وتغاب ونمم . 
وبذلك تكاملت حلقات هذه الماظرة العنينة بين الشاعرين . وكان 
كثير من الشعراء ينزلق فها متحيزا الغر زدق على جرير : فكان يشوى 0 
ووجوه عشائرهم بنيران هجائه ع فينسحبون همرزهين على شا كلة الراعى 
را فضل الفر زدق على جرير بدّوله : 
يا صاحى دنا الرواح فسِيرا غلب الفرزدق فى الهجاء جريرا 
وهجاه بقصيدة بائية ع د عا اال 0 : 
ويقول الرواة إنه ما زال يتعداها ٠‏ حتى عرف أن الناس قد جلسوا مجالسهم 


0.27/1١ شرح النقائض لأف عبيدة ( طبعة بيشن) 2 عساكر ه/؟١(ومعس الأدياء‎ )1١( 
(؟)انظر فى ترجمة الراعى ابن سلام‎ ١ ص 5.7 ؛ 588 وانظر أنساب الأثواف‎ 
لبلاذرى ه]ىل/ا؟ . ص «#لام 6 484 و مواضع متفرقة والشعر‎ 


(؟) أنظر فى ترجمة اليعيث أبن سلام 2 والشعراء 7ب وأغانى إسامى) 158/٠٠١‏ وق 
ص 805 وما يعدها وق مواضم متغرقه والشعر ترجمة جريرء وق الحزانة ١‏ امه والموشح 
والشعراء 79/1 والاشتقاق ص 78١‏ واين ص ١»‏ 


1 


بالمر بد. . وكان له مجلس ٠‏ وللنرزدق مجلس» فدعا بد هن" (طرب) فاد هن 
وك ااانه 9 ركان حب افر 8 4 قال : 5 غلا" م أسرج 6 فأسر ج له 
حصاناً . بم قصد مجلم_الذر زدق والراعى » فتوجه لاراعى يقول له : بعشك 
نسوتك تكسون لال 00# والذى نغ جر ير بيدهلترجعن إليهن بمسيمر '؟' 
يسوءهن ولا سر 92 اندفع فأنشد تمصمدته »ع وقمها يقول للرأعى بيته 
الشيرر , 
و2 05200 وى 2007 7 
فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا ركلايا 
وم يلبث الراعى أن أنصرف من س الفرزدق يعلوه الحمزى والصغار 3 
اليو اوعاب 4 وشو برد د فض حنا والله جرير » وم 
يثولون : هذا شؤمائك . 
وإنما أطلنا هذأ الحبر لنعططى صورة عن شاعر النشائفض 6 امريد 3 
وكييف كان يحتفل بثيابه وزيتته : وكيف كان له مجلس يتحلق فيه الناس 
من حير يمتها إل يرد بين البيام ابلق + . زأيض) قدل خل ف + 
3 رب ل اليياء وكيف #اعداس يبر إحيية 0 ويقال 
إنه أسقط ى المجاء ثلاثة وأر بعين شاعراً » ويقال بل ثمانين ونيفا ٠‏ كانت 
أقواسهم أضعف من أن ترميه بمثل سبامه المصمية : ريمن ثبت له قليلا ثم 
1 عداء 6 0 ةن © ٌ# 
أندحر حمر بن لحا انيمي ”4 وله بشول : 


3 03 

أتوعدنا ودمنئع م أردنا وناخخل من ورائلك مأ بررلل 
/ ع ل.ى 8م 

ويقضى الامر حين تغيب تيم ولا يستاذنون وهم شهود 

و الى ار َه 3 1 . ى#. ير 

لئام العالمين كرام سم وسيدهم وإن رغموا ‏ مسود 


000 كف رأسه : جمع شعره وضم أطراقه ‏ دض 758 وما يعدها وص 444 ومأ بعدها وى 
(؟) المير : جلب الطعام للأهل والعشيرة . مواضع متفرقة والشعر والشعراء؟ / 77 :والاشتقاق 
(*) انظر فى هذا المبر أغانى ( دار الكتب) 2 ص مم ؛ والحزائة 854/1١‏ وفهرس المزءالثامن 
5/6 . من الأغافى والموشح عس ١77‏ وما بعدها . 


(4) انظر فى ترجمة مر بن لأ أبن سلاء 


,م 

وقد جعله دفاعه عن قيس يصطدم بالأخطل شاعر تغلب. وسنعرض لذلك 
ما قليل . وى الحق أن الفر زدق أه, شاعر اشتبك معه . إذ كان على شا كلته 
يعر فكيف سبدرى نبال الحجاء المصمرية » وقد تبادل معه نقائض كثيرة : وظلاسنين 
طويلة يتحاوران ويتجادلان وكل مهما يغترف مننبع لا ينضب فى ففسه ٠‏ 

ومن يررجع إلى شرح أنى عييدة لنقائضهما يحده يستعين على شرحه ها 
بأيام العرب ء ذلك لآن الشاعرين لم يتركا يوماً للقبائل الى يتحدثان عما دون 
أن يذكراه . فجرير يتحدث عن أيام يربوع وقيس » والفرزدق يتحدث عن 
أيام مجاشع ويم وقديضيف إلى ذلك حديثاً عن أيام تغلب انتصاراً للأخطل. وهما 
لا يتحدثان عن أيام الخاهلية فحسب ؛ بل يتحدثان أيضاً عن أيام الإسلام » 
وخاصة ما كان بين تم وقيس فى خراسان ٠‏ إذ دفعت تمها الحوادث هناك لكى 
تدكل بعبد الله بن خازم السلتمى والى ابن الز بيرحين ثارعلىعبد الملك بعد 
قتل مصعب : ا نكلت بعد ذلك بقتيبة بن مسام الباهلى حين ثار على سلهان 
إبن عبد الملك . 

ومعبى ذلك أن جريراً والفرزدق درسا دراسة عميقة تاريخ القبائل العر بية 
فى الخاهلية والإسلام واستلهما هذا التاريخ فى تقائضهما » بحيث تسعد وثائق 
تار يمخية طريفة . وكان ذلك من غير شك يصعب عمل النقيضة ٠‏ لأنها لم تكن 
هجاء فحسب » بل كانت أيضا دراسة » ولم يكن الشاعر يدرس تاريخ القبائل 
الى كان يحاتى عنبا فحسب ٠‏ بل كان يدرس أيضاً تاريخ القبائل الى يبجوها 
ليقف على الأيام الى الهزمت فها » حى ينشر مخاز يها فى الناس . 

وواضح أن أساس المهجاء فى النقائض كان يقوم على العصبيات القبلية) 
وقد مر بنا فى غير هذا الموضع أن هذه العصبيات اختلطت فى العصر الأموى 
بالسياسة ء وهيا ذلك النقيضة” لأن تخوض ف مديح الحلفاء والولاة ٠‏ بحيث 
أصبحت لا تحتوى فخراً وهجاء فحسب : بل تحتوى كذلك مديحاً » كما 
تحتوى نسيباً وغزلا . والشاعر فى كل هذه الموضوعات يستلهم الإسلام ىُْ 
معانيه » كنا يستلهم قدرة العقل العرنى الحديدة على ادال ونقض الدليل 
بالدليل : وقدرته أيضاً على التوليد فى المعانى . وبذلك كله أصبحت النقيضة 


1 
عند الفرزدق وجرير تملا فيا معقداً . ولعل من الدير أن نقف عند نقيضتين 
للشاعر يبن نرى فرها جملة ما كانا يعرضان له من المعاى ؛ وحن حتار للفرزدق 


إيذلينا 


شيصته : 
ًّ 1 5 و ل عن اقل 8 آ 
تحن بزوراء المدينة ناقتى حَنِينَ عَجُول تبتغى البو رائم 
وهو ىق غزفا يستشعر الاسلام , خائفاً وجلا من يوم | الحساب . ونراه بعتدر 
ثمأ قد بدر منه من أشعا. رتسيو رد افأسنا + وبدعرها لقواً من القول ٠‏ وإنه 
ليمقول : 


ولست بماخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم 


و 


وهو يشير بذللك إلى قوله تعالى : (لا يؤاخذكي الله باللنختون أعانكم ولكن 
يؤاخذ كم بها عقندتم الأيمان) و يعضى فيمد ح سلمان بن عبد الملاث يمثل قوله : 
جعلت لأهل الأرض نورا ورحمة ١‏ وِعَذْلاً وغَيْتْ المغبرات القواتم 0 
وكان الحجاج لج ف البيعة لعبد العزيز بن الوليد من دون سلهان » وتوفى 
قبل خلافته » فنكثل يمن بلدوا معة من ولاته على المشرق . ونرى الفرزدق يهجو 
الحجاج هجاء مرا صوّره فيه طاغياً باغياً » لى جزاء بغيه وططياته من زبه ». 
فأصابه ما أصاب بيه ابن نوح حين ارتى إلى جبل فغرق مع الغارقين وما أصاب 
به أصحاب الفيل إذ ترميهم طير أبابيل . ولم يزل به حهى جعله من أهل النار . 
ون يتلقون كتامبم بالشمال . وخرج الفرزدق من ذلك إلى قتيبة بن م الباهمل 
وثورته على سلمان تخراسان » وافتخر بأن نمها مها بزعامة وكيع بن أبى سود هى الى 
قضتعايه . ومضى يكيل لقيس وشاعرها جرير هجاء مريراً » متعرضاً الثورة 
ابن جازم ونضاء تيم عليه ولأيام تغلب على قيس فى ابغز يرة . ويتجسام له 
جرير كأنه قيسى نفسها قيول : 


. البو : لد ولد الثانة حمدى : م يمرف حقيقة‎ )١( 


ال “مم 


على أمه فترأمه أى تحن إليه غلنا منبا أنه ولدها ؟) المغيرات العوام : السنوات امحدبة . 


5 
ّ - ار 7 7 - - 7 3 3 م 1١)‏ 
وألميت من كفك حبل جماعة وطاعة مهدى شديد النقائم : 


00 أصحعاب قتيبة مش ركين : ع 0 بسيف سلمات الذى ضر 
الله به مشركى قريش فى يوم بدر. ويعير جردرأ أعا بأخذ من هدايا قيس » 
ويعتذر عن -حادث نيو السيف فى بده مما ستعرض له عما قايل . ويفتخر على 
صاحبه فخرا عارماً بتمم وأيامها فى الجاهاية وأمجادها العريقة فى الحروب ٠‏ 
ومبجو عشيرته برعما الحمير . ومن ثم يسميه ابن المرّاغة ( الأتان) فهم 
ليسوا فرسانا ولا أهل خيل وحروب » ويقول : 
فيا عجباً حتى كليب تسبنى وكانت كليب مَدْرَجاً للشتائم 
' ودائما يصف كليب باللؤم والدناءة » و يمفلحش ف السسيئل من نسالما ومن أم 
جرير خاصة : ولا يترك مذمة إلا ويلفح بها جر يراً وعشيرته » وفم! يقول من 
نفيضة أخرى : 


ار مر 


الور 
ولو ترى لوم بى 8 جوم اليل ما وضحت لسار 
. : 
ولو يرن بلؤمهم حار الس 5 وضح النهار 
وما يغدو عزيز ببنى كليب20< ليطلب حاجة إلا بجار 
ووقف جرير ف الصف الممابل قوف عايه نشفته الى هناها ١‏ تنا + 
تمضى بعد غرها يتحدث عن الفر زدق وفسقه الذى اشهر به ٠١‏ يقول : 
# لاضن ع 
لقد ولدت 1 الف رزدف فاسدرا وجاءوت بوزوارٍ فصير القوائه!؟) 
ع ك2 مه 
وهأ كان 15 للفرز ذف مسا ليسامن قردأ لمله عير نائم 
ا حل ود الله مك أنت يافع 0 فيا شهاك له اللهازم © 
5 2 07 0 2 1 
تتبع فى الماخور كل هريبة 2 ولست باهل المحصنات الكرائم*) 


لصدمه 


. المهدى هنا سامان بن عيد الملك 4 فيه رم اللهاز م ٍ. اضيل اإالحية‎ 1١ 
. بالمهدى كا يلقب الشيعة أنمهم . ( 4) المخصنات ؛ العفيقفات‎ 
. (؟) الوزواز :الحفيف » كناية عن قصيره‎ 





1 
ومضى يتصمه بأخته جعئن : وكانتسيدة طاهرة » ولكنه المجاء: كا 
وصمه بأنه ين ابن قتئن + فهو ليس شريف الأصل كا يزيم . وكان بحده 
قيوك ‏ فرى جمد ته بهم : كى يغيظه ويسحافظه . ودائماً يردد له جرير ذلك كا 
دردد قذفه فى أخته » وأيضاً فإنه كان يردد كا فى هذه النقيضة أن مجاشعاً ل 
تحفظ للز بير حق جواره ٠‏ ولو أنه كان جاراً لقيس أو ليربوع لحفظا له جوارهء 
أكل ذلك ضرت سس عله تاها يمن الدل . وكان الذى قتسل قتيبة بن مسلم 
الباهل وكيع بنألى سسود المر بوعى : : فهوليس مجاشعيا ؛ إتما هومن قوم جريرء 

ومن لم يقول له : 


” 


' فَغْيرك أدى للخليف هة عهده وعَب رك جل عن وجوه الأهاتم ١١‏ 
فإن وكبعا حين. خارت مجاشع كى شَعْبَ صَدع. الفتنة المتفاقم 
لقد كنت فيها يا فرزدق تايعا وود الذناى تابع للقوادم 9 

وبذلك استل منه الفخر بحادثة 00 وجعلها لقومه السسر بوعيين » لامجاشع 
وشاعرها الفرزدق . وأخذ يفخر بباهلة قبيلة قتسيبة القيسية وأيامها فى الاهلية : 
للم افدتر قيس يآيايها عبد اقلق بوي + ين" تنالب تسييخيئنا ونا 
تدفع من خراج الحليفة المسلمين :وكان عمر قبل ممما أن تدفع صدقة كالعرب 
لاجزية » ولكنجريراً يأبىإلاأن يسمى ما تدفعه جز ية: تتَلبا وتعييراً. و يعود إلى 
أيام قيس ف الحاهلية » يعددها + ويعدد مالا من انتصارات على نمم وخاصة 
على دارم ١‏ 

اتعادفت أن كان جرير والفر زدق يصحيان سلهاك بن عبد الملك فى أثناء 
حساجمة له . وجاءوه بأسرى من الروم : فأمر حر انين بأل ١‏ لبعض 
من صحبوه أسياف يضربون بها رءوس هؤلاء الروم .وعرف بعض القيسيين 
أن.سبطلب إل الفرؤدق: أن نشر أحده, ‏ فد سوا له سيفاً كليلا لا يقطع : 
فلما ضرب به لم يصنع شيئاً فى الروى . وانّهزها جريرء فكان يكرر له هذا 


)١(‏ الأهاتم : من أشراف تمي . جناح الطائر ء والذئقٍ ما خلفها من ريات 
( ؟) القوادم : الريشات الطويلة ق مقدمة قصيرة . 


اق 
الحادث ليضحك أهل المريد عليه» يما يصور من خوره وج نه » ومن م 
يقول له الفرزدق ق نقيضته السالفة : 
ش فر ٍ# 7 َ# 7 5" 
فهل ضربة . الرويى جاعلة. لكى ) أبا عن كليب أو أبا مثل دارمر 


ب 


4 3 2 ٠. 
: ونرى جر يرأ يرد عليه يمثل قوله‎ 


ضرب تو تضرب بسيف ابن ظالم_"' ' 
يداك وقالوا عَحُدّث غير صارم 
ولا تضربون البَيْض تحت الغماغ '"' 
عنيف 7 البيت د 7 رفيق بأخرات الفقوس الكرازم 

وكان الفرزدق كثير الافتخار بيوم صوءر : وهو يوم نحر فيه أبوه غالب 
للناس مائة بعير وقيل أر بعمائةء فتَجلل له جرير هذه المكرمة بعار الحبن ) 
فأبوه وهوإتما يضربان بمثل هذا السيف الذىنبا يده عراقيب الإبل لا صدور 
الفيسان . ويقول له إنك قنينن” لا تحسن الضرب بالسيف »بل تفزع وتهلع 
حين تمسلك به » إتما تحسن الإمساك بالفتوس فهى صناعتك . 

وواضح أن جريراً لم يقف بتبو السيف فى يد الفرزدق ووصفه بأنه 
قين ابن قين عند حد الثامب :بل لقد تحول بهما إلى عنصرين من عناصر 
الإضحاك على الفرزدق . واستخر ج من الوصف الآخير أبياتاً مضحكة كثيرة 
تدل أبلغ الدلالة على ما أصاب العقل العربى عند جرير من قدرة على التو. 
ف المعانى » هما نرى ف مثل قوله : 


03 مني © ممر 
فسسيةفق» أكن رغوات سيف معجا سم 
ال لي ا ١‏ 5 وعد 7 
صردت بهعلد الامام ف.ارعشت 


5 2 اك لل 7 سه 

ضربت بهعرقوب ذاب بصوار 
بت كيه 

قرف 


#١ 1‏ ع وو 2 3 | # عه 000 دي ش د 
إدا ياوكزا وابولة | عسلوا ايان المقرفات من العراب 
ع 7: 97 37 ص , 2 1 (©) 
فأُورئك العَلاةٌ وأورئونا 2 رباطً الخيل أفنية القباب 


)١(‏ ابن غلام : هو الحارث بن الم المري 
أحد فرسان قيس فى الحاهلية . 

85 النانب: + الناقة المبسنة ,البيشن + .وذ 
امحار بين . الغماغم ؛ اسوات الحيوش » جمم 


ا 


عمخمة . 


0 أخرات : جمم خرت وعو التق ى 
أعل الفأس. الكراز م : الفنوس ضهمة اأرءوس . 
( :) المقرفات : اطجيئات الى لا تخلص 
نسماأ . العراب : الأصيلات فى أاعره به . 

( ه) العلاة : ستدان الحداد . 


ا 


وقوله : 

5 1 0 وي 5 559 0 )231 
هو القن وابن القينلاقبن مثله 2 لفطح المساحى أو لبجل الأداهم 

وقوله : 


ورقم لجَّذك أَكْيارَهُ وأَصلح متاعك لا تُمْسِدٍ 

أن العلاة وأدن الْقَدومَ ووسع لكيرك فى المقعّد 

وكان جرير يعرف كيف يستخرج من كل شىء هذا العنصر من عناصر 
الإضحاك . وقد غاظه من الفر زدق انضمامه إلى الأخطل النصراى ضده » فأخذ 
بمضحك عليه سامعيه فى_الم بسب بمثل قوله : 


2 2 
وإنك لو تعطى العرة دق درهما عل دين نصرانية لتنصرا 
وقوله : 
: 5 018 و 
عأ يد ده عدن بين عانم يي ان 
١‏ 


ولعل فى هذا مايدل أكبر الدلالة على أن النقائفى عند الشاعر ين الكبير ين 
جرير والفرزدق إتما كان يُقنْصّد ما قبلكل شىء إلى تسلية الجماعة العاطلة 
البى تكونت فى المديئتين الكبيرتين : البصرة والكوفة . وقد بدأت بأسباب قيلية . 
ولكنها تطورت إلى مناظرة يراد ببا ملء أوقات العاطلين » وهى مناظرة كانت 
تقاطم اانا والتصفوق :ومن م ل تأخون شكاحجاد ١‏ من اد المعر وفة 

53314 
-5 العرب . 0 5 عادر شكاد من شاه الأشكال لشبرت ععها الشنوفت 3 
وخامة دين بأخذ حرير والفرزدق فى تسد ف نساء المغاتر والأمواتتوالاحوات: 
1 0 عدت محاء بالمعبى القَاء 6 بل ا ماما يك 4 إل ةا 4 اع النأاس 9 
البتصرة وقلع أوقات ه أراغهم . لاك كان الحلا اء والولااة ستقدمون شاعرها 
المورية»: اليناهدا اسامهم ادتغاء الهو والتساية' "2 . وكل الأخبار تؤكد أن 
ححردرا أوالمر زدق كانا متصافيين مواد 00 د .فهما جتمعان 


ز ١‏ ( فعلح المساحى : تسو ينا وثعر يشحبأ : رطق الميد : 
الحدلايفما: التوية , الأداه : جمع أدهم 000 ؟] آغاق ( طبع دار الكتب )م/بام 56 . 


”ا 
عدن انافاع والرلذة ن وغنة ررسلةة زل. دمشق سو داو ]ذا تزلت بلجيها شنة 
أوحربه أمر وقف الآخر معه يمد له يد العون» ذإذا طللب جرير لحرب الأزارقة 
تشفع له الفرزدق 3 وإذا هجا الفرزدق خالدا القسُرى وحبسه تشفع له 
جرير عنده ''2 غ وما يزال به يستعطفه و يسيرحمه » لعله يلين له قلبه 
ويطلقه'''. وثراه حين يذى الْقَك و قله لم ناد جار ا عثل قوله : 


3 0 #00 و‎ 5 ١ ٠ 
ولا حملت بعك الفرزدق حجحدرة وله ذات حَمّل من نفاس تعلات ا‎ 
)2( #2 وو 22 ام‎ 
هو الواقد المحبو والراتق الشذاى إذا النعْل يوما بالعشيرة زلتٍ‎ 


فلم تكن المسألة مسألة هجاء حاد إنما كانت مسألة مناظرة فنية بالشعر فى 
عصبيات كدر : على حو ما كان يتناظر فى عصرنا أصعاب الصحافة 
الحزبية فى فى آراهم السراسية مدافعين مهاجمين ونظل هم أثناء ذلك اتام . 
وواضح ما قدمنا أن نقائض جرير والفرزدق نشأت تلبية لحاجة أهل البصرة 
إلى ما يسد فراغهم ويشغل أوقاتهم » ولم يلبث الشاعران أن حققا للم كل ما 
كانوا يبغون من ذلك » إذ تصولا بفن الحجاء القديم إلى هذه النمائض الحديدة 
البى استضاءا فبيا بقدرة العقل العرنى الحديئنة على الحدال والتوليد ىق 
المعان . واررجع؟ إلى أى فكرة عندهها 1 أن الفرزدق قيدن أو فكرة ذل 
ببى كليب ف فسترى كلا مهما يعرض الفكرة اأبى يقف عندها ق صور كثيرة 5 
إذ ما يزال يولد فباء وما يزال يستنبط و يفرع ويشعب . وكأنما يريد أن لا يسبى 
فها بقية . وانظر فى أى نقيضة برد بها أحدهها على خصمه: فستراه يف بإزاء 
كل بيت قاله صاحيه ويرد عليه صنع المتناظر ين من أهل الأدآد واللحصومة فى 
المسائل العقيدية ء فهو حاول -جاهداً أن عل فكرة اعتمد علها صاحبه 
فى هحائه وأن ينقضها نقهاً . ومن ثم ' كنا نرى أن نقافض جرير والفر زدق 
فن جديد ؛ وهى ككل فن يتصف بهذه الصفة » سبقها مقدما تق العصور 


. أغاق ( ساسى) 58/11 . (4) ملت : تطهرت‎ )١( 
. أغاق ووم ؛ . (ه) ادأى : الفساد والضعف. زلت : عثرت‎ 6 


(م) الديوان حن 8لا١‏ . 


م؟ 
السالفة . ولكها استوت عنا الشاعر ين قَ صورة سحل دلدة وهى صاورة معفلة : 
إذ اعتمدت على دراسة التاريخ القديم والحديث للقبائل ودراسة مفاخرها ومثالها . 
الجدال والحوار » وأخحذت تظهر فبا ظاهرة لم تكن شائعة 3 احجاء القديم : 
وهى ظاهرة التندير على المهجو وقبيلته : حهى تتضلحك المستمعين ف المربد . 
وحبى عدم جما يريدوك من التسلية ومن البليل والصياح والصفير والتصفيق . 
وحن 0 م برك كل سس الشاعرين شيئاً بشير الفبحك ق خصمه إلا أثاره 3 
كأن يول الفرزدق فى جرير : 
يُهِدِى الوعيد ولا يحوط حَرِيمَهُ ‏ كالكلب يَنْبَّحَ من وراء الدار 
أو يشول ف كليب عشيرئه . 
58 5 06 
يستيقظون إلى نهاق حمارهم وتنام أعينهم عن الأوتار 
أو بقول : 
ع 3 > دآ ت# ف 1 ١‏ :. الر 
أتعدل أحسابا ثثاما أدقة ‏ باحسابنا إلى إلى الله راجع 
وكان جر در بلعاه عثل قوله 5 


هام ال 


-- | الى اس 0 - 3 وم * هه ه 8 
زعم الفرزدق أن سبقتل مربعا ‏ أبشِر بطول سلامة يا مربع 
وقوله 3 

3 ” م‎ 5 ٠ 
خذوا كحلا ومجمرة وعطرا فلسم يا فرزدق بالرجال‎ 
وهو يتفوق على الفر زدق فى هذا الحانب تفوقاً واضحاً . ومن نم كان هجاءه‎ 

أكثر مرارة وأشد نكاية . 
وسافت الظر وف الأخطل” شاعر تغلب ليصطدم جر در شاعر #يس ومحخامها 
المناضل عنما . وكان الأخطل ‏ ؟! قدمنا ‏ يباجى قيساً فى اروب الى 


. الأوتار : جمم ودر وهو الثأر‎ )١( 


عهع؟ 
١ ” ١ ١‏ 56 - 5 6 : _: 
يشيتث 5-5 ورين قبملته عل موقعه د 30 راهعا. سنه 6 5 وكان شعراؤها د ول 


5 


عاره ( في نْحمهم بأهاجيه المهذسة . 


وشاءعت المقادير أن يلم" بالعراق فى ولابة بشر بن مروان ٠.‏ فاصطدم 
هناك يجرير © ويقوك الرراة إنه أحفظه إذ فضل الفرزدق عليه '١'‏ وطبيعى 
أن يفضل الأخطل الفر زدق و بنحاز له ضد شاعر قيس بل جنب عليه » فلم 
يكن منشأ التفضيل الحكم الفنى من حيث هو ء [تما كان منشؤه الخصودة العنيفة 
بين تغلب وقيس . وسرعان ما استطار المجاء بين الشاعرين : و إذا هما تخلفان 
علائفة كبيرة من النقائض » جمعها أبو تمام'' . وقد ظلا ينظمانها منذ سنة ٠/٠‏ 
إلى أن توق الأخطل حوالى سنة 47 . وهو يعد أمع جرير والفر زدق فحول الشعر 
فى هذا العصر. يقول اللحاحظ : « والذين هجوا فوضعوا من قادر «سن* هجوه » 
ومدحوا فرفعوا من" قدر مسن" مدحواء وهنجاهم قوم فردوا علوم » فأفحموه » 
وسكت عنهم بتعلضس من" هجاهم مخافة التعرض لم : وسكتوا عن بعض من 
مجاهم رغبة' بأنفسهم عن الرد عللهم ‏ وه إسلاميون . جر ير والفر زدق والأخطل ,"9 

وجميع الثلواهر الى لاحظناها فى نقائض جرير والفرزدق نجدها مجسمة 
فى نقائض جرير والأخطلء فهما جميعاً بعا-يان بتاريخ القبائل فى الحاهلية 
والإسلام . وهما مخلطان العصبيات بالسياسة . وقد ساقت الظروف تغلب لتقف 
فى صفوف بك أمية ضد قيس . على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 
كنا ساقت الاخطل التغلبى ليكون شاعر بى أمية منذ عصر معاوية ولسانهم 
الناطق فى الحزيرة والعراق . وربما كانت قصيدة: خف القطين «للأخطل 
أروع نقائضه دع جرير :وذراه يستهلها بالنسيب ووصف حزنه لفراق أحبته » 
وهو ياتبعهم طرفه مولّها. حتى ليشبه نفسه بالسكران المنتثى » ويصف الحمر 
وصفًا قصيراً : وهو موضوع لم يكن جرير ولا الفرزدق يلمتان به » لتحريم 
الإسلام للخمر : وكان الأخطل نصرانيا » فاتفرد بهذا الموضوع فى شعره 
)١(‏ ابن سلام ص بامم » 4.8 وأغانى 2 اثشتملت هذه المخطوطة على بسفى نقائضي 
5١‏ ونقائفس جرير والفرزدق ص ١ل‏ . الشاعرين » ومن الممكن أن يستخرج من 


(؟) نثر صاخانى هذه التقائض فى بيروت2 ديوائيهما ثقائض أخرى لما . 
سنة ١98+‏ عن مخطوطة ى الآستانة » وقد ١‏ () البيان والتبيين ؛/79م . 


14 ؟ 

على أنه لم يطلب فيه هنا ء فقد تركه إلى وصف ظعمّن الحبيبة : مستلهماً 
زهيراً فى هذا الوصف ومضيفًا إليه تصو يرا لأخخلاق النساء : وإقبالهن على الشباب 
وانصرافهن عن 0 وخرج من ذلك إلى مديمع عبد لمأت البح عن عريت 
هو خليفة » منوهاً نجوده 2 ومشباً له فى هنا الحود بالغرات , وهى صورة يتأثر 
فها تأثرأ واضحاً بصورة النابغة للنعمان بن المنفر فى معلقته . ويمضى فيفصل 
الحديث عن حريه لمصعب بن الزبير ومهارته فى قيادة الحيوش والظفر بخصومه . 
و بمدح أسرته الأموية منوها بشرفها العريق وأنفم! وحمايتها عن الحقوق وبأسها 
وقوة مراسها وحلمها وصلابها . ويشيد برقوفه فى صفوف بى أمية ونضاله 
أعداءهم , كا يشيد بنصر قبيلته هم ويحمل على زفار بن الحارث زعم قيس - 
وكانقد دخلق طاعة عبد الملك : وكأنه نبغ أن" محفظه عار باك - بقول : 


ببى أمية إنى ناصح لكمٌ فلا يبيدن فيكم آمنا زقرٌ 
وستطرد إل «انتصارات تغلب عل فيس وق خروبيما باخزيرة +.ويرم 
أنه لولا هذه الانتصارات ما وحلانيس فق طاعة ببى أمية ! وقد مر بنا أمما 
ذكلت بتغلب بعد موقعة شاك الى قتل فها فارسها عمير بن الحباب وأن 
زفتر بايع عبد الملك قبل قدومه بجيوشه لحرب مصعب :لا قهراً من تغلب » ولكن 
بعد" نظر. ومضى الأخطل يبجوقيسا حبى إذا بلغ من ذلك كل ما ير بد انتقل 
إلى جرير وعشيرته كليب » فأقذع فى هجائها إقذاءاً شديداً عثل قوله : 
سعر(١)‏ 


0 
أما 0 دن 1ه فليس لهم عمل.ء التفارط إيراد وأا 2 


١ 2‏ 0 ل ع ع1 الى 1 ُ 
مخلفون ويفصى الناس امرعم وم بحيب وق عمماء هأ شعروا' 
سَّ 0 و خميو(”) 


ملطمون بأغقار الحياض فمأ 00 ص دارمى فيهم أثر 


3 


1 يم ء 53 ٌّ 00 م ات ع 22 ر(5) 
0 انادت إ ليهم كل 9 وكل فاحة.ة بد مس عبتا مب مب 

2 2 و2 0 رمر(ث#) 
على العيارتات هد أ حول فل يلغت ان 3 000 سوء اهم جر 
١ (‏ ) التفارط : التقدم للاستقاء من الابار 0 لعزنها وشرفها . 
والإيراد : و رود الماء . والصدر : الصدور عنه. ( 4) أنابت : رجعت وتناعت . 
(؟) يريد أنهم لايستشارون ولا يعبا بهم . (ه) العارات مه وم وهو الحمار 3 


) م( يفول نهم دلطيرن صيث كر وى بجو يلنهم أماب حمر أيه أعصاب يل 1 
مؤخرات المياض »ء تلطمهم دارم عشيرة ألغر زْدقٌ المدج : تقارب الحطو . 


مح > 
ويأخذ فق هجاء جرير هجاء عنيفاً يندع فيه إقذاعاً شديداً. وعلى هذه 
الشاكلة لا يزال الأخطل فى نقائضه لحرير بيذم عشيرته. رامياً لها بكل ما 
يستطيع من نبال الذل والمسة والدناءة » وهو يتحدث فيها عن مواقع تغلب 
مع قيس ىق الإسلام وما حقق تمن بعض الانتصارات » وكثيراً ما يضم إلى ذلك 
فخراً بأنامها ى الجاهلية : اما يضم انتصارا للغر زدق وعشيرته دارم : حبى يبلغ 
من جرير كل ما يريد من هجاء مرير . 
وكان جرير بنقض عليه كالصقر الخارح :3 فيضع تحت عينه محازى 
تغلب وهزاتمها فى حروبها مع قيس سواء فى يوم ماكسين الذى نكل يها فيه 
مير بن الحباب أو فى يوم الكتُحبيئل الذى نكل بها فيه زفرين الحارث أوق 
يوم الببشير الذى نكل بها فيه الححّاف لاحي 0 إلى ذلك 
انتصارات قبيلته : يربوع ى فى ابماهلية وملججا فى هزائم تغلب قبل الإسلام. 
مغتخراً عليه افتخارا أ عنيفاً عثل قوله يرد عليه نقيضته السالفة : 


)١١و‎ 


نحن اجْتَبِينًا حياض المجد مُترّعَة | من حَوّمة إويخالط صفوها كدر 
' بّخْرٍ أو يربوع, فوارسهم ولا يال لهم كلا إذا افتخروا 
هل تعرقون بذى بَهَدَى فارصنا يوم هلم أيدىالقوم متسر 
ا تغلب! ذ ضل فارطُهم حَوْض المكارم إن المجد مبتدر 
الظاعنون على العمياء إن ظعنوا 0 
الأ كلون خبيث الزاد وحده و«النازلون إذا واراهم 5598 
هف رأيتكم والحق مخضصبة تخزون أن يَذْكْرَ الجحاف أوزفر 
كانت وقائع قلنا 52 أبدا من تغلب بعدشأ نط 5 أثر 


)*( 


ئْ( 


٠ 5 2‏ حر عل ”تكو 1١‏ 


)١(‏ الخحومة : معظر الما . (:) وا 
: 8 . خم #م , . عر# اال 

(؟) ذو بمدى : يوم ليربوع على تغلب وفيه لا يسألون فى شىءوم يسألون عن أخبار الناس. 

أسرت فارسها الذيل بن هبيرة . (0) الحمر : الموضم المستتر ء يقولٍ إنهم 


( * ) الغارطل: اندى يتقدم قبل الابل نملذ ها ينزلون به فرا 1 من الضيغانوا حشوق الى تلزمهم . 


ال حوض . 44 ككروا > وااو بكرا 


"م ؟ 


. #2 شت ٠‏ سير ٠ ٠‏ عَ 
وواضح أنه برد عل معانيه معى مخحنق 4 وقل لشبه ق البيت الاخخير بأنه 


ختزير إشارة إلى أنه نصرانى ٠‏ وكان يسقط عليه من هذا الحانب داتم» وهو 
عضى ف نفس هذه النقيضة ٠‏ فيقول . 


2 لن 2 
رجس يكون إذا صلواء اذانهم 
ونا فلن إن عدت ماعنا 
الضاحكين إلى الخنزير شهوته 

م 1 مرج مار هي 
والمقر عين على الخنز بر ميسير 
جاء الرسولبدين الحق فانتكثوا 


مم 
ينا 


5 ثم ريو(١)‏ 


قرع النواقيس لايدرون هاالسور 
٠ 2‏ ء 5 7 ل 
م يصى * ولا سمسر ولا قمر 
3 9غ 
با قَبّحَتْ تلك أفراها إذا كُشروا 


عر ير 8 الس رم 
بس الجزور وبئس القوم إديسروأ 


الا اله كد د اسه 
وهل يضيرٌ رسول الله أن كفروا 


وكان الأخطل إذا سمعه يقول ذلك وشهه ا'تجتحر .ول يستطع له جواباء 
ومن ثم كان جرير يقول إنى أ عنلت عليه بكفره . وأأعين عليه أيضاً عهارته 
ف التندير على خصمه : يما مجمع اللحائبين جميعاً قوله فى نقيضة ثانية : 


قبح الإله وجوه تغلىَ كلما 


:. ََ 2 
عبدوا الصليب وكذبوا ممحمد 


رو 0 05 
2 ررك 
والتعلى إذ1 تسبح لليري 
00 م ٠‏ 


. يريد سور انثران الكريم‎ )١( 
(؟) يريد أنهم إذا تظروا إلى المنزير‎ 
. فحكوا ثشهوة للحمه‎ 
وهو ما يدصتحوله من بعير أو ثاقة . يقول‎ 
مم نصارى ولدذنلك دعسر وله ويقامر ون على‎ 
. الحخبزير‎ 


78 7 ) 
شَبَّحّ الحجيجٌ وكبروا إهسلالا 
و رقل. كديا يمكال 


32 # (6 
والدائبين إجارة وسو الا 
)53 


( 
حَك استه وش الأمالا 
يوم التفاضل لم تزن مثقالا 
وترى نساؤهضم الحرام حلالا”"" 


2ه بير 


0( 8 : رفع يديه بالدعاء : الاهلال : 
رذع المصوت . 

() يقول | جين أجان وسائل : 

(6) تنيح : كانوا ينبحون ى الظلام إذأ 
خسلوا ترد" علهم كلاب المى ٠‏ فيستهدون بها 
القرى وهو الطعام والضيافة . 

( +0) الرخال : أولاد الفأن . 


باة؟ ١‏ 
ويقول فى نقيضة ثالثة : 
إن الذى حرم المكارم تغلب جعل الخلافة والنبرة فينا 
مُضَرْ الى وأبو الملوك فهل لكم يا َزْرَ تغلب من أب كابينا 
هذا ابن عَم فى دمشق قّ خليفة لو شعت سافكيٌ إل تطيناا 
وما زالا ينهاجيان حتى -حضر الأخطل الموت »2 فقيل له ألا توصى ؟ 
فقال نوا : [ 


)١( 


0 


1 فر 


أرصئ الفرزدقث عند. الممات بام جرير وأعيارها 
وم يكد يسمع بذلك جرير» حبى نظى فيه هجاء عنيفاً من وزن هذا البيت 

وقافيته يقول فيه : 

ظ 5 5 7 ج 2 9 ١‏ 
وزار المقبور ابو مالك قاصبح الام زوارها 
والحق أن جريراً كان يتفوق على خصميه جميعاً فى الحجاء. وقد شهد له 

الأخطل بذلك » إذ قال للفرزدق فها يسروى الرواة : إن جريرا أو من سير 

الشعر مال 57 قلت أنا بيتأ ما أعلم أن أحدا قال أهسجى مله » قلت : 


قوم إذا امْسَنْبَحَ الأضياف كَلْبَهُمٌ قالوا لأمهم بول على التار 
فلم روه إلا حكماء أهل الشعر » وقال هو : 


الي : ا 7 9 7 رن مير 2 
والتغلى إذا تنسح للقرّى حك أَنْمَهُ ومثّل الأمثالا 
فلم فق عقا ولا أمثالما إلا لوو ؛ . ولعل من ادير أن للم 26 مؤلاء 
اشع راء الشلا يه دين عد هم الرواة والنقاد فحول هد|ا العصر در ايه قُّ 
المجاء والمديح جميعاً 


)١(‏ الحزر : ضيق.ى مؤخر العين » يكبى (*) أعيار : جمخ عير وهو الحمار 
به جرير عن اللؤم . ( 4) أبو مالك : كنية الأخطل . 
( ؟) القعلين هنا : : اتقدم والعبيد . 20 20005" 


8 ؟ 


الأخطل )١7‏ 
واضح مما قدمنا أن الأخطل من قبيلة تغلب ؛ وهى إإحدى الفبائل العر بية 
الكبيرة الى كانت 514 مجموعة قبائل ربيعة » وكانت تنزل فى الحجزيرة ١غ‏ 
55 بعض عشائرها جنوباً إلى الحيرة يغرباً إلى الشام. وشرقاً إلى أذر بيجان . 

وكان ا قدياً حر وب مع أنحنها كر جلى فهها المهلهل . وأخرى مع أمرا أمرا 
وأمراء الخيرة » وقصة 2 فارسها وشاعرها عمر وبن كلثوم لعمرو بن هند صاحب 
الحيرة مشهورة . وقد اعتنق جمهورها فى اللخاهلية النصرانية على مدهب اليعاقبة : 
ولا فحت الفتوح لك قَْ أول الأمر مغ الغيس وألر وم : وسرعات هما 0-4 
إلى الدخول فى طاعة الحلافة الاسلامية لعهد عمر بن اللخطاب ٠‏ واستغاثت 
ان يقي ع ارارية ارقم نا : يديل ]| أن المدنة أده 
بيقية العرب . ودخلت طائقة ممما ف الإسلام ولكن كرما ظلت تصرانية . 
ونرى فريقاً منها يسعين معاوية قُ م على بصفين : وبلمع من 
يم اسم كعبت سن جء يمل ( وضوق اتن 4 أمه عتنق الإسلام : وكات 
أحد الألسئة فى جيش معاوية على خصممه 37) 

وقد مضت تغلب بعد صفيين تتَحنُطب فى حبل الأمويين » من سفيانيين 
ومروانيين » فإن قبائل قيسية كما قدمنا نزحت إلى منازها مع الفتوح و زاحمها ى 


)١(‏ انظر فى ترجمة الأخطل أغافى أشعاره نقائضي جري.' والأخطل وديوانه نشر 


( دار الكتب ) امم وكذلك وؤتر حمة جر ير صالحاى . 
8/8 وما بعدها وق خبر الححاف ويوم البشر ( ؟) انظر ىأشعاركعب بصفين واقعة صفين 
5 مما بعدها . وراجم الشعر والشعراء لنصر بن مزاح صن + وق مواضع «تغرقة . 


١/ءد؛‏ واين سلام ص 585 وما بعدها وق 0١‏ رائظر فى ترجمة كعب ابن سلام ص م4 
مواضع «تفرقة وخزانة الأدب 5١٠١/١‏ و«الموشح وما بعدها وى مواضع محتلفة ( انظ الفهرس ) 
صس ١+‏ والاشتقاق عى +7 وكتاب الآب والشعر والشعراء */ ١‏ ومعج الشحراء ص ”7 7 ؟ 
لامانس : كمقنم0 عق عسممك .1 والأخطل والحزانة؟مباء 4و راجع فهرسىالطيرى والأغانى . 
شاعر بنى أمية السيد مصطى غازى وانظر فى 


64 ؟ 


مواردها الاقتصادية » ولم تلبث بعد وفاة يزيد بن معاوية أن بابعت ابن الزبير 


06 لدمست مصالح الطرفين الاقتصادية «السياسية . ولم تكد تتعدم بهما 


الأيام 2 أثناء قدنة 00 أأز دشر ء حى اه سروقههمأ : واحتدمت المواقع ييه 3 
إلى أن دخات قيس فى طاعة عبد الملك وتكافقت القبيلتان عن المغازى ق 
الجزيرة : 

وق هذه القييلة وف فرع مما فى 6 بن بكر وق غشيرة من هذا الفرع 
تسد :بن الفك و" كس ولد الأخطل ؛ ف باددة اليرة ا "١‏ للهجرة : 


9 ابدمال أبيه ه نصرانية وى من قبيلة إياد. ومن 7 نشأ ا ظِ 


ىْ صياه 0 مه أديه فاقبته دويلا 3 الدوبل الحمار الصغير . 9 0 


بامرأة غير أمه عخائفاً بذلك العقيدة المسيحية يدل على أن نصرافيته كان ترقيقة: 


وكذلك كانت نصرانية ابنه . فإننا ذراه بطق زوجته : ويتزوج بأخرى : 
كما نراه يتردد على دورالميان . وقد استيقظت فيه موهبة الشعر مبكرة : واقيرن مهأ 
ام شينايك 4- افكان ير من هجاء الئاس . ولذلك لعبوه أو لقبه شاعر 
عشيرته كعب بن جده-يئل الأخطل ومعناه السفيه . أما اسمه فغياث : وكأن 
يكى بألى مالك وهو أكبر أينائه . 

وتماول الاتصال بممعاوية وابنه يزيد . لينال جوائزهما وثواتيه الفرصةء فإد 
عبد الرحمن بن مان بن ثابت كان بهاجى عبد الرحمن بن الحكم الأموى 
و يتعرض لنساء بى 7 . وكان ثمن تعرض هن رملة بنت معاوية إذ تغزل 
ا غزلا مفحشاً . وبذلك كان أول من اتخذ الغزل سلاحاً للهجاء الس ياسى : 
ومدر وف أن الأنصار كانوا مغاضبين لبى أمية هنل وقوفهم مع عا لى ق صفين . 
وحاول يزيد بن معاوية نفسه أن يرد عأمة ؛ فأستعللاة ا فال ير بك 
اكعب بن جعيئل : أجبه عبى وا هجه: فقال ٠:‏ أرادى أنت إلى - ال 
بعد الاعمان: لا أهجو قوماً نصروا رسول ألله صلى الله على وسلم - 
على غلام منا نصرانى » كأن لسانه لسان دور يعبى الأخطل 5 


يزيد » فقدم عليه . فال له : اهجهم ا 


ا 
فنظم فى هجانهم قصيدته البى يقول فها : 
: إلى في ”. . ًّ ١‏ 


وغضب النعمان بن بشير الأنصارى » وكان ممن صحبوا معاوية قى حرو به 
ضد على وولااه الولايات وأكرمه : فجاء إليه يشكو لههجاء الأخطل لقومه: 
فمَال ما حاجتك؟ قال لسانه.»فقال معاوية ذلك لك ٠‏ وعلم الأخطل , فاستغاث 
بيزيد» فدخل على أبيه» وقال له : إلى جعلت له ذمتك وذمى “إذرد عبى » 
فقال معاوية للنعمان : لا سبيل إلى ذمة يزيد . ورد النعمان على الأخحطل 

"كنا أسافنا ‏ ولكن الحجاء لم يستطر بيئهما »ء وكأن الأخطل انسحب 
من المعركة سر بعاً خوفاً على نفسه ارين مرا نان 
أمية فهو بعيش بمدحهم ٠‏ وهم خدقون عليه . وليس ق ديوانه مذبيح 
ما ا من الديوان » فإن ١‏ ارتضى فى أماليه روى 
له فيه هذين البيتين "' 


: 3 2 : 2 
إذا مت مات العز وانقطع الغْنّى فم يبق إلا من قليل مصردا"ا 
ع نب 5 2 ه 

وردبته أن الراغبين وأمسكوا من الدين والدانيا بخطلعب موا 


وى ديوانه مدائح مختلفة ليزيد وأخحيه عبد الله ولابنه نخالد . ونحسّ فى قصائد 
لأولين ضرباً من الدعوة السياسية لبى أمية » إذ لاينسى أن ينوه بانتصار معاوية 
ف صفين وأن الله اختار بيتهم للخلافة » على شاكلة قوله : 


58 هه 2 5 يي خو اس 
تمك جدودهم والله فصلهم وحك قوم سواه خامل 64 


0 


:7 
ويوم يق زالانها” خا شعة ل دعوا من ربجم - ماده 


َنم أهل - لا يسوازهم ا إدا عدت الأحساب والعدد 





010 أمالى المرتضى ( طبعة الحلبى ) . (+) الخلف : واحد أغلاف الناقة » ويقال 
(:) مصرد : مقلل . تجددت أخلافها إذا ذهب لينها . 


"١ 


ويظهر أنه ل يكن يقيم بلمشق طو يلا ال 0 وفوداً ! 
وسرعان ما يعود إلى منازل قومه فى الحزيرة » يفل" على ذلك أكير الدلالة أننا 
نجده فى الفيرة البى احتدمت. فما المعارك بين تغلب وقيس واقفاً فى صفوف 
قومه يناضل عمهم الراعي وا بن الصّفتار امحارى وابن الّصعق وخيره من جعراء فيمن. 
وم بنا أن القبائل العنية فى الشام وعلى ماو د بن الحكم ا 
نتشزت عليه القبائل الفيسية إذ كان هواها مع ابن -الزبير » وسرعان ما اصطدم 
الطرفان فى موقعة مرج راهط . مودت وأخواته! انتصاراً محاسماً . وكانت 
تغلب قد أعانتها فى تلك الموقعة ٠‏ ومضت تعلن ولاءها لمروان ثم لابنه عبد 
الملك ٠.‏ وأخذت تتحرش بها قيس ف الحزيرة » فنشبت بينهما سلسلة معارك 
حسمبى فها وطيس الحرب » وأ شر عت فيها ألسنة الشعراء على نحو م! أشرعت أسنة 
الشجعان » وكان الأخطل أهم لسان أ شرع ف تغلب على نحوما أسلفتا فى 

وما زال عبد الملك يستنزل زفر بن الحارث وغيره من زعماء قيس » ليأمن 
طريقه إلى مصعب بن الزبير. وينّدعنون ويدخلون فى طاعتهء فتهدأ الحروب 
الناشبة بين قيس وتغلب » وثمر مهما فيرة سلام . ويعود عبد الملك إلى دمشق 
مظفراً » ويحاول فىسنة 7# أن يصلح بين الفئتين» فيستقدم زعماءهما إلى دمشق 
ويختصمون عنده » ويلمع ١‏ سم الأخطل فى هذا الاختصام . إذ يدخل على 


عبد االك ن مروان م لاون يآ شلك 5 


ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بِمَّتَلَ أصيبت من سُلَيْمِ وعامر 
أجحاف إن تبط عليك فق عليك بحور طاميات الزواخر 


اع ل وو 


بف الحاف جر مط قله عقا ردهت ثرا [لقيقة ف الطزيرة؟ 
فجمع فرسانهم وأغار بهم على تغلب ليلا فقتل فها مقتلة عظيمة» وبر من 
التتباء “ن كانت حاملا , ومن كانت غير حامل قتلها . وتسمى تلك المعر 45 
معركة: البشير » بأسم جبل وقعت جمواره . وقد فقتل فيها ابن للأخطل » ووقم 
هو نفسه أسيرأ » غير أنه ضَلل من من أسروه إذ قال لم إنه عبد» فأطلقود . وظرب 


55 
الجحاف بعد تلك الوقعة إلى الروم : إلى أن سكن غضيعبد الماك وأملنه » 
فعاد على أن يؤدىالحمالاتعا سفك من دماء . ونرى الأخطل يتضورمن هذه 
يأحذوا م بتأرهم ٠‏ يول : 
# الر 9 0 1 4 يم 
افد آزقر تماق بالبشرهفة إل الل منيا الففى درل 
ا ا 0 كد 50 5# 39 
فسائل بتى مروان ما بال ذمة وِحَبّل ضعيف لا يزال يوصل 
: ل 0 1 0 1 عى ان له ابم 
فإلا تغيرها قريش بملكها- يكن عنقريش مستراد ومرْحَل 7" 
واستطاع يل المزأك 0 بره الفسى” 3 جع 9 , الصلح دحل الفئتين 0 ودعود 
الأخطل إلى ر-حابه ول منه منزلا علينًا» إذ يصبح شأشرد الالبرغل ٠‏ ارتم 0 
تصرانيته » ويقول الر وأ إنه كان 16 بحن بلمية ( وعايه 00 لخر ودر زر 
خحرزع قَْ عند 77 ده[ 4 مها صايب ذهب 5 تنفض ته يا" 0( 


وعديْس عبد الملك يعد العصر الذهى للأخطل » فقّد نزل منه منزلة الشاعر 

الرسمى للدولة » وآثره على جميع 200 من الشعراء » وأمر من بعلن بين 
الناس أنه شاعر ببى أمية وشاعر أمير المؤمنين ء وق الأغانى أخبار 
كثيرة تصور ذلك . ونرى مدائح الأخطل لعبد الملك دينذاك تمتلى* بالفخر 
بقومه وما ق موا من خدمات لبى أمية : كا تمتل* بالدعوة السياسية للأمويين؛ 
وهى دعوة ينال فمبأ من ختصومهم أمثال الروو ين حال عن لمن وشاعرهم 
درير » ومن خخير ما يصور ذلك قص.دته وت الثيلن » البى أسلفنا الديث 
عنهأ » وقد | 3 نسسجها حى لتتوهج بعفصس أبياما توهجاً على مثال قوله فى 
الأمويين : 

ا 0 000 / 
خشد على الحق عياف الحّنا أتف إذا ألمت لهم مكروهة صبروا 
وإن تدجت على الآفاق مظلمة 2 كان لهم مخرج منها ومُعْتَضَرد" 


)١(‏ بسلكها : بقدرتها . مستراد : مرعى )١( ١‏ أغافى (دار الكتب )م/9ة؟. 
مزحل : من زحل عن مكانه إذا زال عنه وتنحى . 6 توت اليك تسم : ملجأ . 


انها 


. 7 ةر 
معجصقفر 


0 ال 5 2 0 
أعطاهم الله جدا يتصروك به لا جد إلا صغير بعد 
0 5 72 ش : 
شكدن الفداوة ست ل لطقاة لهم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا؟؟) 

والأخطل فى مديحه لا يقل براعة ومهارة عن الفرزدق وجرير » بل لاشلكث 
فى أنه يتقدم -أولهما إذ كانت نفسه صلبة »وكان يعتز بآبائه اعتزازاً شديداً , 
فلم ا ع ا 3 إعما برع 4 ف الفحدر . أم ا معدم أمنة 4 
نفسية أن مدائح جر در 1 كر عو 4 إذ كان يتشوق ل سي نا 
حادوة الألفاظط وحمال النغم ورشافةه اللمطل ولعومته 5 أما الأخحطل فيمتاز 
درصانة الألفاذل وفعخادسرا و يالك 4 ومد أ جه عبد المللك ا درره أل لنشعر ره 
وهو فا كر من أن الله اصطفاه لأمته على شا كلة قوأه 
: 4 , 5 ع ١‏ عه 
وقل جعل الله الخلافة فيكم بابيض ل عارى الخوات ولا جدب 
ار 5 2 3 2 وه 
ولكن رأه الله موضع حقها على رغم أعداع وصّدادة كذبي”") 
وفرأه” يلم ق هذه الفرة من سخياته بالكوفة والبصرة كيرا تمدح ولا سبما 
وأجوأ دهئ ص مثل حا لد سن عيذ الله بن اس الأموى . و بشر ل مرواك 
والحسجاج » وسماك الأسدى » وعوامن أجواد الكوفة . وثراه وه عصملة بن هييرة 
الكييان أحل قواد طيرستان» كا ينوه دعكرمة بن ربى الفيائش. وجوده المي 4 
ومن قوله فيه . 
200 ل اه 08 3 
إن ابن ربعى كقانى 1 صغن العدو وعذرة المحتال !؟) 
1 5 4 0 در ان 0 ش 2 
وإذا عدلت بيه رجالا م تجد فيض الفرات كراشح الاوشال' ' 
ومن نوه بهم جرير بن عبد الله اللبجى وجدار بن عتاب التغلى وهام بن 
رت 


:79 الدع لظ ( 4 ) السيب ٠‏ العطاء . العذرة : الاعدذار » 
(؟) شمس : جمم شموس وهو العسير ىق يشير إلى من يأخر فيعتذر رن 

عداوقة . عقاف كه > أعنلاء اذكه وذمافة: 6 (ه) عدلت : وزئت . الأوثال : جمع وذل 
فخضع و ذل . وهو الماء القليل . والراشح : الذىيسيل ق قلة. 


0 كذس : جمع كذوب . 


535 
رتلطُوى صفحة حياته الزاهية إذ يتوف عبد الملك» و يخلفه ابنه الوليد » فيأفل 
العاملى » و بذلك انزوى الأخطل » ولم يعد له كبير شأن. وقد مدح الوليد ؛ ومدانحه 

فيه فاترة ٠.‏ 
وعل لحو ما كان الأخحطل يك المديح كان بجبد : نعت الحمر ود رانما 
ونداماها 4 ويطيل المديح فى عتقها والسرور بشربها ١‏ بشول : 
صهباء قد كلفت من طول 20066 مخداع بين جات عجارن 
عدراء لم / يَجِتّل الخطاي مبجتها حى احثلاها عبادى بدينار"ا 
واقراأ “له له القصيدة الأول فى ديوانه » فستراه يصور ضما زقاق الخمر تصويرا 
1 ؛ إد يقول ( 
58 م ل صمل له ص 
أناخوا 98 شاصيات كانم رجا من السودان , متسر ولوا!” 
ويصف شما فق دمه وجسمه وعظامه » فيقول : 
١ 2‏ 8 تم 2 
تدب دبيا ف العظام كأنه َبِيبُ نمال فى نَقَا يتهيل'"ا 
ويسرمم صورة النتثى سمأ الشنوة تققده 2110 : على هذا النحو : 


١ 5‏ الى بر © مه اسم ٍِ 
صريع مدام يرفع الشر ب رأسه ليحيًا وقد مانت عظام ومَفصِل 
و 7 


ا أحيانا وحينا نجره ومأ كاد إلا بالحشاشة شة يَعْمَل(*) 

إذا رفعوا صدرا تحامل صدرهء «آخخرٌ هما نال منها مخبل 
وكان الأخطل شغوفاً بالخمر شغفاً شديداً » حبى لراه يذكر فى حديث 

له مع عبد الملك أنْها هى الى تمنعه من إخلان إسلامه'"'. وق أخباره وأشعاره 

ما يدل على انصياعه لدينه أحياناء فقدكان يتمسسح بالقساوسة تبركأء وكانوا 

إذا أنزلوا به عقاباً خضع لم واستكان . ونراه يذكر الصليب فى ديوانه كما يذكر 

قديس قبيلته مار سرجيس » ويسقلسم بالمسيح والرهبان . وقد ظل يهاجى جر يرا 

إلى أن توفى سنة اثنتين وتسعين للهجرة . 

(1) الصهباء : الحمر . كلفت : تغير لونها 20١.‏ (؟) الشاصيات : الحمتلئة . 

(؟) عذراء : لم تفضس . العبادى : . ئسبة ( : ) النقا : الكثيب من الرمل . 


إلى قوم ف الحيرة كانوا يتجرون فق الخحمر . م ( ه) اديه : نسوقه. الحشاشة : يقية الننس . 
تعبارى . سموا العباد . (0) أغاف ( دار الكتب) 350/8 . 


لين 


الفر زدق )١'‏ 

شاع عي كانت عم تنزل فى الجاهلية بشرق الحزيرة » ونمتد عشاثرها 
وبطوما من العامة إلى شواطئ الفرات » وتتغلغل فى نجد . مما جعلها تصطدم 
بالقبائل العنية والمضرية وال بعية فى أيام كثيرة » كما اصطدمت باسيرة وملوكها 
المناذرة . وتتعد” أكير القبائل المضرية»وهى فى تحقيقنها مجموعة من القبائل : 
تنتسب إلى أب واحد . وعلى نحو ما كانت تصطدم #يراما كانت تصطدم 
قبائلها بعضها ببعض .ومن أشور هذه القبائل دارم وير بوع ومازن ومتقر 
وبنو الشسجيم وبنو أنف الناقة . وفيض كتاب شرح نقائض جرير والفرزدق 
فى الحديث عن أيامها وحرو بها القديمة »ومن أهمها ١‏ أوارة » بيندارم و#مرو بن 
المنذر ميك الخيرة ووالر حرحان» بن دارم وعامر و « ذو نجسب» بين يربوع 
وعامر و ٠١‏ الشباج ) بين مقر وبكر و «إراب» بين يربوع وتغلب و «جميلة» 
بين عم ومعها ذبيان » وعامر ومعها عبس و«طسخفة) بين دارم ويربوع . 
وكانت وثنية إلا نفرأً قلياد لتقعروا + وق يسه.ون ف الخيرة بالعباديين . ومن 
أشهر شعراها الداهليين أرس بن .جر رسلامة بن ج-ندل وعلقمة الفحل 
وعادى بن ز بد العبادى » ومن شعرامها ف صدر الإسلام عامة بن الطبيب ومتمم 


ص 5١5‏ 2)١”؟‏ . 8#م؟ 805 والميرد 


)١(‏ انظر فى ترجمة ألفر زدق الأغانى (طبع 


ساسى ) 5/١5‏ وما بعدها وأخبار دمع أبن ألز بير 
وزوجه النوار فى أغاف ( دار الكتب ) 
7٠١ 8‏ وما بمدها و راجع فيه الشعر والشعراء 
1غ وابن سلام 9غ ؟ وما بعدها والموتح 
ص 98 وما بعدها ومعجم الأدباء لياكوت 
و/اة؟ وخنزانة الأدب ١/ه١٠‏ ومراة 
الحنان لليافعى ١/م+؟‏ بأمالى المرتفى 
مه وما بعدها 
فى الأغانى انظر الفهرس » وراجم الإصابة 
و١٠٠١‏ والطيرى ١6٠١/4‏ وما بعدها و 


وله أعبان متشرقة 


ص 59 وما بعذها» لر؟١ 5٠٠١86٠‏ 6ؤخم؟» 
49 ؟ والأمالى ممه وكذلك الاستيعاب لابن 
عيد البر ص 454 ومعجم الشعراء للمرزياق. 
ص ه45 والاشتقاق ص ١78‏ وما بعادها. وقد 
بم ديوانه طبعات محتلفة ؛ طبم ب دا 
كيرا منه وأ كله هل . وطبع فى مصر و بير وت 


طبعات عتلفة » أهمها طبعة الصاوى . ونشر 


بيغن كا قدمنا نقائفه مع جرير بشرح أن 
عبيدة » والديوآن والتقائض جميعا ى سحاجة 
إل نشرة علمية جممقهة . 


ل ار . وقد دخلت فى الإسلام بعد فتح مكة : وكا: نت من أسترع ع القبائل 
إلى الردة » إذ ظهرت فنها متنيثة تسمى سجاح . وتبعها كثير ون . 0 شأ 
أبويكر الجموع بقيادة خالد بن الوليد . وسرعان ما عادت تمى إلى الإسلام - 
ار وشاركت مشاركة ضخمة فى فتوح إبران رخراسان . ونجدها 
باررة ف معارك صفين ٠‏ ما محل تت ممأ تنضم 1 إلى !لله وار ج 00 
على بن أنى طالب » 6 فها تلاه من أزمئة > وتخاصة فى صفوف الا زار' ردك . وقد 
مر ينأ أ مها تحالفت ف البصرة +ع بسنه الأزد ورسعة . وظهرث ت.جة هذا 
الحلف عب وفاة يزيد بن معاوية » فقد اصطدمت بالأزد . وظلتا متتافرتين 
طول العصر لا فى البصرة فحسب ٠‏ بل أيضاً فى ندراسان 
وكانت دارم بع فيا أعمي| قفتيو وباو قال وبنو جاشع 59 
بيت تبيل هم خف الاخيرة ولد الغر زدق وهو لقب لقلسابه لجوامة وسنهه 
وغلظه. فإن القر زدقة اللحسبمزة الغليظة الى يتخد منها النساء الدنمتوت . واسعه أهمام 
ابن غالب بن صعصعه بن ناجية بن عقال ٠‏ وجميعهم فى ذروة الشرف 
والسيادة من دارم . وقد اشمّور جده صعصعة بأنه كان ممن فتدى الموءودات 
ف الجاهلية ومبى عن قتلهن : ويقال إنه فتدى أر بعمائة مهن : وقيل دون ذلك : 
ووه الفرزدق فى شعره بده المكرمة اده طويلا » من مثل قوأه : 
أنى أحد العْيْشين صعصعةٌ الذى منى تُخُلف الجوزاء ولج بطر 
أحاد بنات الوائدين ومن يجسر على المَيّر يِعْلَم أنه . غير مُخَفِرٍ 
وكان لصخصعة قيوك ممم وم ووقبان ود يسم ؛ وءن م "جعل حدر بر 
مجاشعا قونا كذباً و مبتاناً. وصعصعة أحد من أتوا النى ب الله عليه وسلم فوفد 
عم . وعلى نحو ما كان صعصعة ة عظم القدر ى الخاهاية كان ابنه غالب ق 
الإسلام وأمه على اعت الأقرع بن حايس »© وكان محرا فياضاً ؛ يما بر وى 
م جوده السمال أن نفراً اختار وه بين طائفة من الأجواد سوير 6 مدى 
جوده » فا كاد تسمع مع مس لمهم حبى أعطاهم مائة ناقة دولك أن يعرفهم . . ودروى 
أن دارما ويربوعا أصابتهما سنة مجدبة ؛ فعقر لعشيرته ناقة » واتوسديري 
سس .م , بن واثيل فصنع صنعه ) فنحر عشرأ من ابل ؛ فنحر سسَحَِيئم مثله عشترأا . 


1 
فلما راه ينافسه تحر إبله كلها و قى مكان يسمى صوءر » وقيل إنها كانت ماثة » 
وقيل بل كانت أربعمائة . وافتخر الفر ردق بالحادثين كثيراً فى شعره . ول 
يكن يتلفع بالشرف من قبل أبيه يعدو يقل كانت لعد من أسن ل 
قبيلة فيه ككانة له ادك تسمى جعثدن ؛ وتصادف أن أحد أشرار ببى 
منقر رآها فضرب بيده على نحرها . فصرخت ومضى وقد عير جرير الفرزدق 
ذلك “زا سح لزاه برها بالفس اف انار ام ]د كانت سيناة اناد 

للنسن يوق ديكا بها يدل حل السة نالو لداقها الترودق: .2 وأغلنيه لفق 
و لد حوالى سنة عشرين للهجرة » فى أخان أن قال «: كنت أهاجى 

شعراء قووى وأنا غلام فى خلافة عمان » وخلافته أمتدت منسنة ثلاث وعشرين 
إلى خمس ويلاثين للهجرة . وق أخباره أيضاً أن أباه قدامه إلى على بن أنى طالب 
بعد موقءة الحمل سنة 5" » وقال له إن ابنى هذا شاعر : فنصحه أن يعلمه 
التقرآن 

وواضح ما قدمنا أن الفر زدق نشأ فى بيت كريم ؛ مآثره ومفاخره لاتسك قمع 
وكان لذلك أثر عميق فى نفسيته إذ كان يعتد يآبائه اعتدادا شديداً » كا كان 
يعتك بيعشيرته وقبيلته » سحتى إنه 0 أضحم صوت لمهم ف هذا العصر ء 
وجعاه ذلك بتمسك عاثر أهله وكرمهم المسرف » فإذا باع إبله نير أموالحا على 
الناس ء لينتسب فيهوم ؛ وظل لمجير على قبر أبيه غالب » على نو ما كان 
أنجداده يجيرون . ولا توفي صديقه بشر بنمروان نحر ناقته على قبره كما كان 

يصنع الحا هون . وأخلاق الفرزدق من هذه الناحية تل بالأخلاق الناهلية: 
وبكل ما ينطوى فى هذه .الأخلاق من إمء فقد "عرف يفسقه وشر به الخمر 
الى حرمها الإسلام ‏ وأيضاً بكل ما ينطوى فى هذه الأخلاق من عصبية وغلظة , 
وهو من هذه الناحية يشل البدوى الغيمى شديد الشكيمة الذى لا يدين بالطاعة 
للسلطان » ولعله من أجل ذلك ظل طويلا بعيدا عن قصر ب أمية فى دمشق : 
وكأنه كان يحسس أنه من أسرة لا تقل عن أسرة ببى أمية شرفاً وسيادة . ونرى 
هذا الاحساس واضحاً حين ألم عم له يسمى الهتات بمعاوية مع وفد من نم : 
فقَد تصادف أن توفى قبل مغادرة افد دمشق » فأمر معاوية بأخذ ما كان أعطاه 
من مالءولم يكد سمع بذلك الفرزدق حبى نظ قصيدة فى معاوية يقول فهها : 


كلض 


)١(ىرورع‎ 


فعا يال مراك الحناق: أخددة .قات حَرْبٍ جامد لك ذاف: 

فلو كان هذا الأمرٌ فى جاهليّةَ ‏ علمت من الريٌ القليلٌ حلائبه"' 
ويقول بعص الرواة إل أول شعر قاله الفر زدق 0 ف ذنب دهب 5 

0 ؛ وهو يستهله بقوله 1 

٠ 3 1 5 8‏ , َي 

تلوم على أن صَبّح الذئب صَأَنَها فالوى بكبّش وهو فى الرغى را 

وهى أبيات جيدة الصياغة . وق أخباره كنا مر بئا ما يدل على أنه ذشأ حديد 

اودا ووو واد و ا اي قومه : وكان ممن 

هجام وأسرف فى هجاثهم بلو فم وذلك أنهم حي وا ا يطليوندماً خم ق قوم » 

فصا حرا منهعلى د ية» فمَالحين رجعوا : 

لقد آبَت وفودٌ بتى فَقَيُم بآلم ما تؤوبة به الوفود 
ومضى بج وهم هجاء كثيراً فاسةغادوا منه بالأشهب بن ا التيقل: 

وأستعر المجاء والتاخر 55 ؛ ححينئك رفعوا أمره إلى زياد سن أضة 1 وكان دلاك 

3 سئة حخمسين للهجرة 4 قفطليه ه وشحافه الفرزدق 0 فهربب 4 متجهاً نحو 

البادية » وأخذ يستجير ببعض شيوخ القبائل » فأجاره قوم من بكر بن وائل » 

وأعانوه عل الغرار : فولى وجهه نحو المدينة وعلمبا سعيك بن العاص 0 قبل 

معاو يه 3 وكاب سيدا مد حاء فأمنة وأجاره وهدلمحه مدائح رائعة من هل قوأه : 

ل رم . ع ٠‏ 9 1 

ترى الغر الجّحاجحّ من قريش إذاها الأمرٌ فى الحَدثان غَالا”) 

٠. و‎ 3 8 1 1. 0 

قياما ينظرونت إلى سعيد كاهم يرول به هالا 

0 1 ١ 1 ا‎ 

وسوعه الخطيئة وهو بنشدك سعيدا هذه القصيدة . فعال : هذا والله الشعر 

لا ما نتُعدل به منذ اليوم . وبلغه أن زياداً رق" له وقال : لو أتانى لآمنته وأعطيته ؛ 


فقّال فق كلمة ٠‏ 

8 فى « مع “دارم 5 5 ص صر 9 
دعانى زياد للعطاء وم أكة لاتمه » ها ساق ذو حسب وفا0ك) 
) 0 سجرب : جد معاوية . : 0 اليد 8 . الحدئان : حوادث الدهر 


(+) الغر رار 0 بض الغرة 0 وا الات 
ويريد به الشريف . المحاجح: : جمع جاح لا آ تيه أبداً . 


54 
وذكر ذلك فى شعره يعثل قوله : 
. ااال 1 الو 5 مق رس عراس 
إذا عت عنانلى من العا ج فاأصف عل ممم ريا ١‏ يتحدد 11 
وقوله : 
8 5 > اس 3 ير ا 5 
مهما دلتانى من عانين قسامة كما انض باز أقدم الريش كاسره 
وقل ا جر در كرا من هذه الشغرة فى خدلشه وسلوكه . وكان معاوية جعل 
المديئة رّارة لسعيد بن العاص وتارة لمروان بن الحكرء فولى مروان ء وكانت فنه 
شدة على أصحعاب اللهو ٠‏ فترك الفرزدق المدينة إلى مكة ء وى طريقه إلها 
أتاه نعى زياد فثابت إليه نفسه » ومضبى إلى البصرة ء وهناك وجل ابن عمه 
مسكينا الدارمى بتفجع على زياد عثل قوله : 
2 7 ل 9 
رأيت زيادة الإسلام ولت جهارا حين ودعها زياد 
فحنق عليه لقا شد يدا ع وهجاه بقصيدة يقول فسها : 
غر 2 0 ١‏ 556 4 
أمسكين ! أبكى الله عينك إنما ‏ جَرَى فى ضلال دمعها فتحدرا 
وهحاه مسكين ) وأمناة الفر زدق عنه : حبى لا يهدم شطر حسبه . ونرأه 
بمدح عبيد الله بن زياد ويوسع له فى مجالسه . ولا يفارقه شره » فهجو ببى 
مقر » ويغضب لم مدرة بن متحكان "١‏ شاعر بى ر بيع الغيميين وسيدهم » 
فهجوه وعشيرته بكلمة يقول قى تضاعيفها : 
3 اه ار >2 0 فى # 0 
ترجى ربيع أنيجىء صغارها ‏ بخير وقد أعيا ربيعا كيبارها 
ويشتعل بيهما الهجاء . وندخل فق فيرة فتتة ابن الزبير » وتتبعه العراق "كما 
تبعته الحجاز » و حدث أنيقتل مصعب أبن” محكان. رنرى الفر زدق فق هذه الأثناء 
)١(‏ أراد بالعاج باون العاج .. قاصف : ( )١‏ انظر فى ترجمة مرة أبن سلام ص 76م 


من القصف وهو الحابة » يشير إلى وسوسة ١‏ و«الشعر والشعراء +“ وأغافى ( ساسى ) 
لأساور د ويان : متلىء . يتخدد : يتجعد . ٠‏ ومعسح الشه ' ح- 546 . ظ 


5 
يدخل ‏ ها مر بنا ‏ مع جرير قى معركة الخجاء البى استمر شررها :تطاير 
حى 'وقنى 4 والى اورت تقائضهما ١‏ نفة الله كرء وينشب شححجار دا الفرزدق 

93 ص م ير »اه وو 
إذ خطهاخاطب من قريش فجعلته ولييهاء فانتهز الفرصة : وأشبد أنها -جعلت أهرها 
إليه وأنهيتز ونجها على مائة ناقة حمراء سوداء اتخدق . فنضبت هن ذاك وما زالت 
تغاضيه ٠.‏ واداعت عليه طلاقاً © ونازعته ٠‏ وسخرحت إلى عبك الذد دن الزبير 
ونزلت على روحته خد_ولة دنت منظور ان زيان الفؤارئ» تك معت الميا 1 وتبعها 
الفرزدق فنزل على حمزة بن عبد الله بن الزبير ٠»‏ فكان حمزة إذا أصلح ثيئاً 
من أمر الفرزدقىٌ قلبته عليه غخولة . فقال الفرزدق : 


> 
/ 


5 قر 5 وو 0 هه يي م 
ما البنون فلم تقبل شفاعتهم وشمعت بنت منظور بن زبانا 
ليس الشفيمٌ الذى يأتيك مُوتزرا مثل الشفيع الذى يأتيك عَريان 

وأمرهما ابن الزبير أن يحتكما إلى عامله فى العراق ثمضت معه النوار 
مغاضبة له » وشال : بل اصطلحا ق مكّة © غير اع للك تخار ونوية ا ره : 
إد كانت تكره كثيراً من أمرهء وكانت صالحة يسالك الدين 1 وخطتب دل رأء 
بنت ريق بن بسطام الشيبانية وكانت نصرانية وأخذ يمدحها ويعرض بالنوار . 
فاستغانت منه جر در 4 فأغاتما اليد مبيجو جدراء وقومها دخها 4 وتصادف أن 
ماتت حدراء قبل أن يببى بها ء ويظهر أنه كان مزواجا . فقد تروج زنجية 
أعقب مها ابنته مكية » وتزوج رهيمة الغربة وطيبة المجاشعية » ونشزتا 
منه فطلهما » ومازالت النوار تغاضيه حى طلقها وندم ندماً شديداً » يقول ى 
: ار 5 9 .- بر اهم 5 سل ا م مر 1 
تنعت اتداية” الكت لا علدت مى. مطلقة وار 
. 00نم ك 5 جٍ (؟) 
وريد كوتارق اكتينة” آنه و لق له لطن و نطلة وشتظلة بور فيه من الدواد 
وولد له أيضاً زمّعة وكان شاعراً وإن لم يبلغ مباخ أبيه ى الشعر . وفى تسميته 





. الكعى : شخس_يضري به المثلق الندم. (؟) الضرار : المصيانوانخالفة‎ )١( 


؟ 
لأبنائه هذه الاسماء م.ايدل من بعض!لوجوه علىغ انظ نفسه ولاشلك ى !نفشلهالمبكر 
: أن م : - . ف اآى داك : 17 سه أأى أه 
فى ححماته الز وجية ددل عل تحقوده . ونرأة مقر يأ من بشر بن ور وادالدى وىاتعرافق 


لأخياء عبد املك 3 حى لسار الشعراء لمنا قض.ة در در وشحانه 3 وفك شول 8 


5 ' ا 9 :#0 ابره س 
يا بشر إنك سرف الله صِيل به على العدو وغيث ينبيت الشجرا 


9 ص 5-8 / 
و2 َى العراق الحجاج 23 وكانت فيه فسدوة 3 فحثى بعلشه ومصى, مد حه 


مدائح رائعه من شل قوله . 


' 7 3 الم 

إن ابن بوسف محمود خلائمةه نيان ره ف اتا والط 
5 و 8 الرج” 5 2 , ّ 1 ”واس وم 

هو الشهاب الدى برى العدو به والمشرق الذن بعهمى به 0 
ونوه طويلا بسيرته وقضائه على الرشوة والثوار وإقامته لموازين العدل : حبى 

إذا توفى رثاه رثاء حاراء يقول فيه : 

ومات الذى يَرْعَى على الناس دينهم ويضرب بالهندىرأس المخالين!") 
وسرعادما جاده تعونت إلى نفسه وعصبيته ا لعيمية ضد فيس وزعيمها الحمجاج 

ومخاصهةه دين رأى سامان بن عل الملاك ل الحلافة , وكان أخخوه الوليد حاول 

أن يخلعه من ولاية العهد . واج معه اجاج وولاته فى المشرق » وتصادف أن 

55 2 - 9 + عه + ٠‏ - رات 

توفى الحجاج قبل خلافة سلمان» فلما ولبى لم يكن أه هي إلا مال الحجاج وثار 

عليه قتيبة بن مسلم الباهلى القيسى بخراسان » فقئلته تمم ورددت الأمر إلى 

نصابه . حينئد نرى الفر زدق يهجو الحجاج ويقذع هحائه ء همس ةشعر غصيه 

عنيفة لقم . وكان يستشعر هذه العصبية داعا إلا أن بسضطر اضطراراً التزول 

عنبها . وبتأثيرها نيجده يشذ على ذوق مواطنيه » فنهجو اللمهلي الأزدىالسيد الحواد 

والفارس الشجاع الذى لهج الشعراء باسمه » ونحاول ابنه يزيد حين صار إليه 

الأمر بعد أبيه أن يستقدمه إليه فى جرجان » لضو عليه من نواله » فيأنى قائلا : 


59)"تعضى هنا + تقرب 2ن المضا + 85) الى ١‏ دن 


فض 


-- 


و : - 1 


. ار ى 2ت #2 5 
دعانى إلى جرجان والرى دونه لانيه . إلى إذن لرءّور 
5 ع اس 2 ور ات 
سالى وتانى الى عمم وربما أبيت فى يقدر على أمير 
حتى إذا ولى يزيد العراق لعصر سلمان بن عبد الملك «غبى بمدحه مسرفاً 
فى مديحه على شا كلة قرله : 
9 
إلى ريت يزيد عند شيابه 2 - اد ين 
ودار الزمن فثار ابن المهلب على يزيد بن عبد الملاك » وقضبى على *ورته 
مسلمة تتعينه تيم وفارسها المغوار هلال بن أحوز المازنى الذى تعمّب آل المهاب 


قندابيل وقضى علهم قضاء مبرمأ » حينئذ نيحد الفرزدق يفتخر هلال وصنيع 
مم هاجياً يزيد بن المهلب وأسرته هجاء مرا'؟' . 
وقد قلنا 5 نفاً إنه ظل طويلا لا يفد على قصر ببى أمية فى دمشى » وأول 
من وفد عليه من خلفائهم سلمان بن عبد الملك » وله يقول : 
تركت بتى حَرْبِ «وكانوا أنمةٌ ‏ ومروانَ لا آنيه «المتخيرا 
أباك وقد كان الوليدُ أرادنى ليفعل خيرا أو ليُوْمن فج 7 
فما كنت عن نفسى لأرحل طائعا إلى الشام حتّى كنت أنت الْمَرّمرا 
ومنذ هذا التاريخ بصبح من شعراء بى أنيةاذين يدع لم ويدان 
عن خلافهم » مضفين علهم هالة قدسية من التقوى والبر ايا اكنال 
المسرفة من مثل قوله ى سلمان : 
أنت الذى نعت الكتابُ لنا فى ناطق التوراة «الزيّرٍ 
كم كان من قس يخبرنا بخلافة المهدى أو حَبْر 
جعل الإلهُ لنا خلافته ا القرو ح وعصمة الجَبْر 


- انك‎ ٠: نعود : كه الزيارة . () الأنتجر‎ .)١( 
. ؟) الديوات صن 8؟ه‎ ( 
ْ 





م 
ب و 5 1 
وقوله فى يزيد بن عبد الملك ١‏ ووه و#ونه معر وهب : 


8 ' 0 1 
ولو كان بعد المصطى من عبادو 2 نبى لهم منلهم لامر العزامم 
لكنت الذى يختاره الله بعده لحَّمْل الأمانات الثقال. العظائم 
ورثم ‏ خليلَ الله كل خزانة وكل كتابا بالنبوة فقائم 
ولعل فى هذه الأبيات ما ينقض قول من زعموا أنه كان شيعينًا مائلا إلى 
ببى هاشم وإنهم ليسترسلون فى ذلك فينسبون إليه قصيدة فى على بن الحسين 
وهى القصيدة ذات البيت المشهور : 
1 ' 1 م مر و 2 ع 
هذا الذى تعرف البَطْحاء وَطْأْتّهُ ‏ و«البيث يعرفه والجل والحرم 
وقد أنكر أبو الفرج الأصبانى نسبة القصيدة إليه ١"‏ ءوالذى لا شلك فيه 
أنها تخالق دُسجنه ا تخالف نفسيته إذ كان لا يتعصب لثىء سوى قبيلته 
وآبائه » وقد مدح بى أمية بأخرة ٠‏ أما ولاة العراق فكان إذا خباف بطشهم 
مدحهم» فإذا اطمأن وسكن روعه هجاهم » وخاصة إذا أظهروا عصبية ضد 
نم ؛ وثمن أسرع إلى هجائه منهم عر بن هبيرة الفزارى والى يزيد بن عبد الملك: 
وفيه يدول : 
يك أ 2 ال ال 
هر الومنين. والبث. هف كريم. لست بالطيغالحريين 
أوليت2 العراق ورافِديهِ قَزاريًا أحدٌ يد القميضصِ"" 
وولى بعده خخالد القسرىطشام بن عبد الملك » وكان شديد العصبية لليمنية: 
وكانت أمه مسيحية » فبى لا كنيسة بالكوفة » وسخر الناس ى شق تمر 
الميارك » وانهز الفرصة الفرزدق ٠»‏ فأخذ مبجوه بااعملين -جميعاً » يقول : 
ب - قر و ب اه 
بَتى ببعة فيها الصليب لأمّه وهدم من كفرٍ منارٌ المساجد 
ل 
أهلكت مال الله فى غير حقّه ‏ على تهرك المشثوم غير المبارَكِ 
)١(‏ أغافى ( سامى) 70/16 . ( )١‏ أحذ : سريم » يصفه بالرقة وأنه غير 
( ؟) الطبع : الثم الدفء . أمين على أموال الأمة , 


1/4 
وأمر خالد صاحب شرطته مالك بن المنذر بنالحارود أن بحبسه » فألقى 
به فى السجن » فانقلب يستعطف مالكاً وخالداً وهشام بن عبد المللك وبعض 
هر بيه من الكلبيين بمدائح كثيرة » واستعان يخصومه من القيسية وأعانه شاعرهم 
جرير . وتصادف أن حي خالد وأناب عنه أخخاه أسدا ». فرد” إليه ريته »* 
ومن م نراه _مخدحه مدائح كثيرة . 
وكل شىء يؤكد أنه أناب إلى ربه فى سنيه الأخيرة فقد أخذ يندم على ما 
اقرف من 5 ثام » ومن نخير ما يصور ذلك قصيدته فى إبليس » وفما يقول : 
أطعتك يا إبليش سبعين حِجْة فلما انتهى شَيْى وتم تماتى 
َررْت إلى رفى ب,أيقنت أننى مُلاق لأيام المُنون حمانى 


وأخخيراً وافاه القدر سنة ١١4‏ للهجرة . 

وواضح مما قدمنا أن الفرزدق أمغبى حياته فى المديح والمجاء » وهو 
فى مديحه يتخلف عن الأخطل وجرير جميعاً لما قلمناه من خشونة 
نفسه وصلابتها » وهو كذلك يتخلف عن جرير فى الهجاء » لآن نفس 
جرير كانت محملة بمرارة مسرفة , إِذلم يكن:له ما الفرزدق من شرف الحتد . 
فكان ينصي" عليه وعلى غيره من مهجويه كالصقر ابفارح . وهذه النفس 
الحشنة الصلبة للفرزدق جعلته لا يبرع ق الغزل ٠‏ يقول الحاحظ : «وهذا 
الفرزدق وكان مستهرا بالنساء وكان زير غدوان وهو فى ذلك ليس له بيت واحد 
فى النسيب مذكور » نع حسده لخرير . وجرير عفيف لم يعشق امرأة قط 
وهو مع ذلك أغزل الناس شعرا 2١»‏ . وكان جر ير يتقدمه كذلك ف الرثاء » إذ 
كانت نفسه لينة رقيقة . والموضوع الذى يتفوق فيه الفرزدق على الأخطل 
وجرير »© بل على جميع شعراء عصره ١‏ هو الفخر » إذ كان يعتد بآبائه وقبيلته 
اعتدادا لاحد له » ومن ثم بلغ فى الافتخار بهما الغاية القصوى على شا كلةقوله : 


0 1 ل هر ااعمة 5 5 
وكنا إذا الجبار صعرٌ خخده ‏ ضربناه حهى تستقيم الأخاد ع 9) 
)١(‏ البيان والتبيين ١/م8١٠‏ . صفحة العنق . واستقامة الأخادع كناية عن 
الدع : جمع أخدع وهو العرق البارز فى 


وقوله : 
ترى: الناس ماسرنا يسيرون نخلفتا 
وقوله : 
إن الذى سمك السماء ببى لنا 
حَلل اللملوك لباسنا فى أهلنا 


ادف بكفنك إن أردت بناءنا 00 


6 


. ات *. )١(‏ 
وإن نحن ومانا إلى الناس وققوأ 


7 ع 
بيعاآ دعائمة أعز وأطول 7؟) 
2 وم م 


والسابغات إِلى الوغى : نتسربل 
وتخالنا جنا إذا. هم تَجْها "!1 


هلان ذا الهضبات ها يِتَحلْحَلُ* 


والحق أن الفرزدق كان نبعا كبيراً من ينابيع الشعر ' وهو نبع كان يتدفق 
من نفس يدوجواي د يعو رويد و 


اواو 


ابو مه ححى 


0 ع 1 و 5 
١‏ 


فإن البيت لا م شهسم إلا إذا عقون ريا 1-0 على هذا النحو : 
وما باله والمنوع) فى الئاس حي' بقاربه إلا ملكا أو ملكا ( هو هشام 
بن عبد الملك ) أبو أمه أبوه . وكان يضيف إلى ذلك شواذ تحوية 0 : 


0 


8 مير 8 ىل سي حر سبل 
وعض زمان يابن مروان لم يدع منالمال إلا مسحتاً أو مُجَرف 7 
١ 7‏ 

وكان القياس أن يقول مجرفاً بالنصب » وأكنه رفع على الاستئناف تمشيا 
مع روى قصمدته . وكان ابن أبى إسحق اضر يرا الجعه فى ذلك ومثله كثيراً 
فكان سر منه . وقك 0 هِ للخو بود أحد مصادر اللغة » حى قالوا : 0 لوللا 
شعرة لذهب ثلث لخة العرب» وعن نسم دارت أشعاره فى كتب اللغويين والنئحاة ظ 
كا دارت ى كتب التار يخ والأخبار لحديئه عن أيام العرب ومناقهم ومثالهم 


(ه) لان : جبل . يتحلحل ؛: يتحرك . 
(؟) المسحث والمحرف : المهلك المستأصل . 


. وقمُوا : وقفت ركائمم لا يتقدمون‎ )١1( 
سمك : رفع‎ 0 
: السابغات‎ )+( 
. فلبس‎ 


الدروع الكاملة . فتسر بل : 


1 

حبى قالوا : «١‏ لولاا شعره لذهب نص أخبار الناس » . . وواضح م 
قدمنا أن شعره لا يشتبك بأحداث ابعر وحدها ء بل يشتبك أيضاً بأحداث 
الخوارج وأحداث خخراسان ء وله منائح وأهاج مختلفة فى ولانمها وولاة فارس»: 
أمثال عبيدالله ب نأى بتكذرة وابسراح الحكمى وعمر بن عبيدالله بن مَعمر واللتئد 
ابن عبد الرحمن المرى » وقد نوه طويلا بأسدين عبد الله القسرى وهلال بن 
أحّوز المازثى . وأشعاره رم فسقه مطبوعة بروح الإسلام » فهو يكثر فها من 
ذكر الصلاة والتقوى والبعث والحساب ٠.‏ كا يكثر من الإشارة إلى قصص 
الأنبياء » وهو يضمن ذلك مداه وأهاجيه جميعاً . وتمتاز أساليبه بزالة ألافظ 
وقوة الرصف » مما جعل تراكيبه ضخمة ٠»‏ وهو ضحم" ناشىء من طوايا نفسه 
الضخمة الصلبةاللى قلما تعرف الرقة واللين 


0) 


ار 

شاعر تميمى من عشيرة كدليئب الير بوعية» ولم يكن لآبائه ولا لعشيرته 
ما لآباء الفرزدق وعشيرته مجاشع ٠‏ من المآثر والأمجاد» أما العشيرة فعرفت بأنها 
كانت ترعى الغم واسخمير . وفك دعا ذلك جريراً إلى أن رتقع بقددرهة إلى ل لي 
وكان هأ أيام كثيرة 2 الحا هلية فأشاد بأنامهاوفرساما دويلا . 

وكان أبوة عطية متخلقا ف المال له » أما 0 0 الخسطى فكان كثير 
المال من الغم والحمير » وقد أتاه من قمسله الشعر » وثما دوع من شعره قوله : 
عجبت الإزراء الع بنفسه 22 'صّمْتٍ الذى قد كان بالقول أَعْلَما 
٠‏ 5 ع و00 ا 5 ١‏ 
وف الصمت متر للعَبى وإغنما ‏ صحيفة لب المره أن يتكلما 


)١(‏ انظر فى ترجمة جرير الأغاف ( طبع 2 وراجم فهرسسالأغافى ومواضعمتفرقة والاشتقاق 
دار الكتب) هل0 وما بمدها والشعر والشعراء ١‏ صى !"8 وما بعدها . وقد نشر ديوانه فىالقاهرة 
1 ؟ ؛وابن سللام ص ه 81 والموشم للمر ز بانى منة ١517‏ للهصرة ونشره الصاوى بتعليقات 
ص ١١١‏ وخزاثة الآدب 55/١‏ والعيى 41/١‏ مختصرة عن مخطوطة تتصل روايبا بأبن حويب. 
وراجم فهارس الكامل للمبرد والبيان(التبيين - ونشر بيفن نقائضه مع الغر زدق بشر ح ألعبيدة» 


وانظرؤيل الامالى ص 17 والطير ي وب ١‏ ؛ ب ؟ وذشر صا حاف نقائضه مع الآ حال بروايه ة أبىتمام. 


ظ لا» 
وكانت أمه 4 قيس » وهى هن نفس عشيرته » وقد ولدت جريراً قّ بادية 
العامة خوالى سنة ثلاثين للهجرة .» واد اوها عرونار لزيد ٠‏ كانا 
بنظماك الشعر .. 
فجرير إن لم يكن نشأ فى بيت مجد فقد نشأ ى بيت شعر . وظل الشعر 
ستوارث فى أبنائه ع وأشعرهم بلال . وحفيده عمارة من الشعراء المشبورين.ق 
العصر العباسى »وعنه أخحذ الرواة شعر جده وأكثر أخباره » ويقول ابن قتيبة ' 
كان لحرير عشرة من الولد فنهم عمانية ذكور . ا 
ويظهر أن موهبة جر ير الشعرية تفتحث مبكرة ؛ وقد وجدد فى جد والخطى 
خير من يلقّنه الشعر » ويقال إن من أوائل ما نظمه مما رواه له الرواة أبيامتا عاتبه 
ها » وذلاك أنه كان ذا مال كثير» وكان يحل أبناءه وأحفاده من ماله . 
فاستنحله عرير اميا بعض ماله م رجع فيه » وقيل بل أعطاه قليلا فاستزاد 
فلم يزده ٠‏ فتسخطهء » ونظلم فيه طائفة من الأأبيات يعاتبه ببا وقد وصلها بعد 
ذلك بسنوات بأبيات نظمها فى الفرزدق وعسسَان السليطى » وفها يقول معاتا 


ل و0 
7 ل 1 9ع و 98 3" اي [ 7: 
وإفى للمغرور أعلل بالمنى> الى أرجو أن ماللك ماليا 
: ف ب اي د ب ظ | اميس جًَ 


سيوف يتسوواب و ا بو سي 
3 0006 ظ ظ #ى # م 
وليست لسيى فى العظام بقيّة لللسَيّْف أَشُوى وقعة من لسانيا 
وواضح أنه يجمعل لسانه أقطع من السيف » فالسيف إنما بقطع الشوى 
أى الأطراف. فيسبسقى على من طعنهء أما لسانه فلا يبس بقية فيمن يطعنه . 
وهو استبلال حياته الشعرية » يدل على أنه مقتحم بها فن الحجاء » وقد ظل 
يحول ويصول فى هذا الفن منذ خلافة يزيد إلى وفاته سنة ١١4‏ إذ توق بعد 
0 الفرزدق بنعحو سته ة أشور . ونرأه مباجى غسسنان السليطى » ويعينه البعريث» فيطعنه 
ظ و يطعن نساء عشيرته مجاشع طعنات بخلاء » ل" المرزدق أن يسنازله 13 


514 
١‏ 3 0" 0 
ومحتدم بيهما الهجاء طوال حياءهما ء ويقال إنه ظل يهجوه وهومقم .بال مر وت 
من بادية العامة بضع سنوات ء فأرسلت بنو ير بوع إليه: إنك مقم بالمروت»ء 
ليس عندك أحد يرو ى عنك. والفر زدق بالعراق قد ملأها عليك. فاتحدر إلى 
العراق » فأقام بالبصرة » منشدا : 
ا 7 م إن - دان اد د #» 

وإذا شهدت لشغر قوى مششلهدا ائرت ذاك على بنى ومالى 

ويظهر أن إقامته بالبصرة بدأت مع دخول العراق فى طاعة ابن الزبير إذ 
نجد وليه الحارث بن عبد الله بن أنى ربيعة الملقب بالقتباع ( 58 --25ه) 
يأمر - حين رآه يتواقف مع الفرزدق بالمربتد ‏ صاحب شرطته عتباد بن 
الفر زدق : 
ارت دارى رق يلل متها و كنت ابن أخحث لا تخاف غوائل 

ويقول جرير : 
وما فى كتاب الله هَدْمُ بيوتنا كتهديم ماخخور خبيث مداخخلة 

ولم يباج جرير مع الفرزدق وحده » فقد مباجى - كا أسلفنا ‏ مع كثير 
من الشعراء » ويقول صاحب الأغانى نقلا عن الأصعمى إنه كان ينبشه ثلاثة 
وأر بعون شاعراً بده وراء ظهره » ويرى بهم وا-'. واحداً » ويقول ى 
موضع آخر إنه كان يهاجيه مانون شاعراً غلهم جميعاً وكان بة :]نهم ببدءونى 
م لا أعفو ٠»‏ كما كان يقول : إنبى لا أبتدىء ولكن أعتدىء ويروى أن 
الراعى ممع را كبأ يتغنى : 
وعاو عَرَئ من غير شى»ع رميته 2 بقافية أَنْفَاذُها تقطر الدمال') 
1 . 2 : 7 0 و وو 2 
خروج بأفواه الرواة كأنها قرا هُنْدُوَائى إذا هر صمما"ا 
(1) أنفاذ : جمع نفذ وهو الكل الذى تحدئه كد الايقاد قرا كز وير اللشيران 


السيف ؟ كانوا يحلبونَ سيوفهم الحيدة من الهند . 
(؟) خروج : كثيرةالحروج ؟ يريد أنه صم : قطع الحم وبرى العظم . 


ظ ظ 4ب ؟ 

:فسأل عن صاحب البيتين » فقيل له جرير » فقال . والله لو اجتمع 

الجن والإنس على صاحب هنين البتين ما أغنوا فيه شين ظ م 

٠‏ 5 عار ٠‏ كقوله فى. فساء عشيرة مسراقة قة الارق» وكان من رفعوا المرزدق 
عليه : 


يَغْطَى الساخ مهورهن 3 ونساء ظ بارق مالهن مهور 
م بشت له كا أسلفنا سوى الفر زدق والأخطل » وثبت له عمرين كنأ 
ليون إلى حين ويقال إنهما وفدا على المدينة » وعلبها عمر بن عبد العز يز ؛ وقيل 
بن حزم 3 وتصادف أن حج الوليد بن عبد الملك © فسمع ها يباجيان ) فأمر 
' أن ا تأديباً » فضير با وأقيا على الس ""أمقرونين . وعادا إلى العراق » 
وجر در برميه وعشيرته مثل قوله : 
0 إذا حضّر اللو وفودهم 2 تتفت شواريهم على الأبواب 
لت تسيسم اعرير بيات زه روف ل الا يت ٠»‏ فكف بعد ْ 
أن 0 5ط ثلباً قبيحاً . وويل للعشيرة الى كانت تتحرضيله» روى الرواة . 
أن الفرزدق أ لس ب المجنيلم فى مسجدهم ‏ فأنشدهرء و بلغ ذلك جريرأ ؛ 


فأتاهم من الغد لينشدهم 5 انددم الفرزدق » فتعرض له شبخ منهم قائلا له : 
ان ألله ع فإن هذأ المسجد يسى لذ كر ا فانصرف علهم مغضباً ) 


وهو يقول : 
7 ام د امن 9 ىو ّي 1 # 2 م ع 5-0 
: 6 00 الى 3 1 - 58 ش . َك الر 
لو يسمعون باكلة أو ششسرية 2 بعمان أضبح جمعهم بعمان 
: - ' 1 م ' 1 ْ 2 ور 
متوركين ‏ بنيهم وبنائهم| طعْرَ الأنوف لريح كل دخان”9» 
)١(‏ ابلس : غرائر كبار تحشى نا (*) مموركين : يريد أنهم ا ا 


| كان ورفع عليما الحناة تشهيراً طم وتأديباً. 0١١‏ ودبهم ويذهبون يسألون جم. صعو.: جمع 
) ؟) الأحص : تليل الشعر في ذقنه وعارضيه .2 . أصعر وهو الذى ينظر ااا 


م 


وظل جرير إلى أوائل عصر الحجاج ( هل 16ه) لا يعرف من الشعر 
سوى الفخر والهجاء وما يقدام هما من الغزل ووصف الصحراءء حى إذا أظلّه 
هذا العصر » وصار حكم العراق لقيس وصاحها الحجاج رأيناه يدم على صهره 
وأبن ممه المهكم بن أدوب الثقى نائبه على البصرة » فيمدحه برجزء يقول فيه : 


خليمة الحجاج غير متهم 


٠‏ مم 2 م وار »ع هم 
فى معقيد العز وبوبو الكرم”'' 


واستنطقه فأعجبه ظمرفه وشعرة 6 فكتب 9 اجاج خبره عنه » فكت 
إلبه نابعث ةل فقدم عليه » فأكرمه . وسرعان ما عاش له جرير بمدحه 


مدائح رائعة من مثل قوله : 


أم من يَعْارٌ على النساهء حفيظة 


6 - 1 5 2 0 
إن ابن يوسف فاعلموا وتيقدوا 
5 4 8 ام ير 
ماض عل الغمرات يمضى ضمه 
ُّ و يمرل الس 
منع الرشا و را كم سبل الهدى 
| 3 :7 
وإذا رأيت منافقين تخيروا 
داويتهم وشفيتهم من فتنة 
7 5 53 


أم مَنْ يصولُ كصولة الحَجا ج "١‏ 
إذ لا يَيِقْنَ بِعَيْرة الأزواج"ا 
ماضى البصيرة واضمٌ الينهاج 
واللبل مختلفُ الطرائق داجي”* 
واللص نكله عن الإؤلا ع "* 

0 1 
سبل الضجاجاقمت كل ضجاج 


(/او) 


ا 


ماخ ذأ'ك دوائوء أحا 
غبراء ذات دواحن واجاج 
١ 7‏ 


ولقد 0255 حمائب الحجاج 


وهو بمدحه بالصفات الى يلها العرب من قديمء وبصفات أخرى نتصل 
بسياسته وولايته لاعراق ٠‏ إذ يقول إنه سد ثغور النفاق » مع شجاعة فائفة 
ومحافظة على الذمام . ويقول إنه نافذ البصيرة واضح السياسة © يعرف 
كيف مخرج من الغمرات والشدائد » ويصور كيف أقام العدل فى الناس ومنع 


. توربؤ : أصل‎ )١( 


(؟) المطلع : المنفذ من أعلى » أو المصمد . 


(9) الحفيظة : النضب . 
0 الغمرات : الشدائد . داجى : مظلم . 


( 0) الإدلاج : السير ليلا . 

. الضجاج : الباطل‎ )١( 

( 7) الأجاج عنا :من أجة النار . والدواخن 
جمع دأخن وهو ألدنمان 


| لحك 

520 3 رن ا له , .ا # 

الرشوة وقضبى على اللصوص وقسطاع الطريق ف الليل المدخم . ويقول إنه قوم 

كل مائل وباطل ٠‏ وإنه داو النفوس المريضة وحط أسئة المنحرفين عن الدولة 

ولم يعد هناك أحد ممن يعيثون فى الأرض فسادا . ويقضى الحجاج على ثورة ابن 
الأشعثسنة 8١‏ فينوأه بانتصازه عليه قائلا : 


)١( 


سر 


دعا العا مثلَ دُعاء نوج 
بيت النفس نات أنى عقيل 
لد لم يَرْضَ ربك لم ينرّنا مع الِنضر 
زد تم الخليفة نار حَرْبِ رأى الحجاج أَنْقَبّها شهابا 

وكات عبد الملك بن مروان فى دمشق ونين قل جالبه الال قاع لقلبيد 
النصرانى » و يتقسل إليه شعر جر ير فى الحجاج فسيغ به عليه لر وعةشعره ومهارته 
فى المديح . ورأى الحجاج أن يهديه إليه » ووجد عند جرير رغبة صادقة ى 
أن يتممشل بمديحه بين يديه فصحبه معه فى وفادته التى وفدها علىعبد الملك» 
ويقال : بل بعث به إليه مع ابنه محمد» فأذن له فى النشيد » فبدأ فأنشد مدانحه 
فُْ الحجاج وااحدة بعد واحدة » ثم أنشده قصيدته الى يقول فى استهلاها : 


8 ع قي 0 

فأسمع ذأ المعار ج فاستحايا 
0 ص 

محافظة ٠‏ فكت شرى الذوايا 


تعزات 0 حر م قالت زأيت الموردين دوى قياح” 
ب ل ساغبة » بنيها ‏ بأنفاس من الشَّيِم | 
سأماح البحورٌ فجَئْبينى أذاءَ اللوم وانتظرى امتياحى 
وخر ج من ذلك إلى مديح عبد الملك ٠»‏ فقال 
وال قد رأيت على 00-8 زيارتى الخليفئة وامتداحى 


)2( 


)1١(‏ كان دعاء نوج : ( رب لا تذر عل 


الأرض من الكافرين ديار ٠‏ إنك إن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً) ‏ 


ذو المعارج ٠‏ الله 5 حلاله . 
)2 5 : أصصاب الإبل يوردونها الماء . 


ولقاح : جمع لقحة وهى الناقة فى أول نتاجها . 


أم حزرة : إحدى زرواجاته . 

( *) تعلل أبنامها : تشغلهم . ساغية: جائعة. 
النفس من الماء : المرعة . الشبم : البارد 
القراح : الصافى . 

( 4 ) أمتاح :سين الميب وهو المطاء + 
(ه) أندى : أجود . 
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ظ و يلببث ان اخحدذ عاج من ثأر على عيد الملا مثل مرو الاشدق بن 

سعيد بن العاص . ووقف عند عبد الله بن الزبير يصور فتنته وكيف قضى عليه 
عبد الملك قضاء مبرماً . ومصى جم عبد الملأث وأسرته وأنهم الحدير ون من بين 
القرشيين بالخلافة » منوها بانقياد الأمة له واجماعها تحت أوائه » يقول : 
5 9 2 1 1 سد فى 8 أل ني 9 تن ) 
ار قل سرهو لبا لهم فدانوا عد قَ ملم لمة رداحر 
حِ 3 5 5 - 7 هو ا ؟) 
ابحصث حمى سبامة بعد نجد 


## ا 


9 م شى 7 110100 عستباح 


قل مر 


ص ره 2 - 0( 
دعوت الملحدين أبا خبِيّبي 2 جماحاءهل شفيت منالجماح” 
2 تم 4 
فقد «جدوا الخليفة هِبْرزيا ألف العِيصٍ ليس من النواجى' ' 


2 . 3 (8) 
بعشات العرو ع ولا ضواحى 


فما شجرات عِيصِك فى قَرَيْش 
رأى. الناس البصيرة مر وتيت لبراش من الصحاج 

رير إعجاباً شديداً فأعطاه مائة من الإبل وعانية 
من الرعاة ل . وجر درق هذه القصيدة 7 ا السك 
17 محام عن عبد الماك وحكمه » يدافع عن حقه فى الخلافة » ويباجم خصوبه 
هجوماً عنيفاً » وقد مضى بفية حياته يقزر مدأحه أعبد املك ومن خلفوه حقهم 
فى الحلافة على الناس ٠‏ ودو من هذه الناحية "يعد شاعراً سياسيآ بالمعيى التام . 
شاعراً محاى عن نظرية الأمويين ق امك باشل بم وها كال فل امه 
5 خصومهم ؛ وهو فى تضاعيف ذلات تحفسهم بإطار رائع من التموى والعمل 
الصالح . مقرراً أن شيعتهم على لق : وأن من يخالفهم من الشيع أهل باطل 
وضلال وأهواء وبدع ؛ يقول فى عبد الملكُ : 


ْ قشر مل لير 
لولا الت والقران نمَرؤة 4 قام للناس أحكام ولا جمع 
1١0‏ داتوأ : أطاعيا لدم : الحيش الكثير . ) عر( ضير زربأ :. ناهذا 7 سوق ايسا 3 
00000 5 لمعه 1 رداح ب ينه 1 مسد أت . ماتتب 1 العيصس : سجر . در دك 3 
من ثارو! عليه . فى صيم العز وأيس فق فواحيه , 


١‏ 6 دريد عبد الله سن لو دحر وغلبد ياك الاك 
على ما تان فى يديه من نجد والحجاز . 

(؟) أبو خبيب : أبن الزبير : الحماح : 
العناد رأ لماءنف 


(ه) اد روع : دقيقة .الأغصان . 
والفماحية : باديه العندات وذ ورىك علها : 


50 الل لاض" 


نكل 


7 8 7 . ض غير إلى - 0 
أنت الامين أمين أ يه سر ف فيا وليست ولا هيابة ور علا 


)0 2 ع 8 
أنت المبارك يهدى اللَهُ شيعته ‏ إذا تفرقتيٍ الأهوائمش والشيع 


1 8 عر قن 4 1 قر . 3 > انرس ” ظ 
فكل أمر على يُمْن أمرت به فينا مطاع ومهما قلت مسْتمع 
باآلَ مروان إن الله مَضلكم 2 فَضّلاً عظيا على من دينّه البدّع 


وواضح أنه ير ىعلى أصحاب الأهواء الذين يحادون ببى أمية من الزبيريين 
والحوارج والشيعة » ويسمرم أهل بدع وضلالة . ويتوقى عبد الملك ٠‏ فيلزم 
ابنه الوليد ء ويظهر أنه كان يجفوه فى أول الأمر » فقد مر بنا أنه أمر واليه على 
المدينة أن ينزل به وبابن لحأ عقوبة صارمة . غير أنهذا لم صرف جريرا عنه» 
فقد كان يل" به فى دمشق» وكان يراه يقرب عدئ بن الرقاع » فهجاه ٠‏ وحاول 
أن يستثيره » ولكن عديا آثر العافية . واستطاع جرير أن ينفذ إلى الوليد وأن 
بقع منه بعد ذلك موقعاً حسناً بما دبيجه فيه من مدائح رائعة على شا كلة قوله : 


1١ . 2 : 0: 9 7‏ ص ٌ: عل # بم 
إن الوليد هو الامام المصطى بالنصر هر لاوه والمغنم_ 
ذو العرش قَدَّر أن تكون خليفة مُلَكْتَ فاعْلٌُ على المنابر واسلمر 

ونراه يلزع ابنه عبد العزيز » ويقدم له مدائح كثيرة » حبى إذا عزم الوليد 

على تنحية سلمان أيه عن ولاية العهد وتولينها عبد العزيزرأيناه يحسطب ف حبله 
يعثل قوله : 

0 2 8 5 7 # 

إذا قبل أى الناس خيرٌ خليفة 2 أشارت إلى عبد العزيز الأصابم 

وسرعان ما تتطور الظروف » ويتوفنى الوليد ويتولى سلهان » فيفد 

عليه مادحاً » محاولا أن يستنزل عطفه عليه » بما يصور من تقواه ومن عدله 

وكيف أطلق من" ساجتهم الحجاح وكيف رد مظالمه عن أهل العراق وأحسن 


. اطيابة :الحبان وكذلك الورع بفتح انراء‎ )١( 


32-0 

إلىالناس » وهو ف تضاعيف ذلك ينوه بأن الله اخختاره للأمة ناعتاً له بأنه المهدى 

ْ ا منتظر “ بقول (1) . ٠‏ 

سلمان للبارك قد علمتم 
7 نأ 0« 


هو المهدى قد وضح السبيل 
وأديت الذى هسك سرك 
فون العَدَّل أصبح لا بميل 
ومن أمسى وليس به حول" 
وعان قد أَضرٌ به الكبول؟ 


وتدعوك الأراملٌ «اليتانى 
ويدعوك المكلّفٌ بعد ججهد 

ونراه بمدح ابنه أبوب » ويرشحه لولاية العهد . غير أن سلمان' رأى أن 
يصرفها إلى عمر بن عبد العزيز » وكان يتأله فى دينه ويزهد فى الدنيا » فآوصد 
أبوابه من دون الشعراء سوى جرير » وكأنه قربه لما عرف فيه من عفته وحسن 
دينه » ومعرفتده به ترجع إلى أيام ولايته على المديئة» وله فيه مدائح #تلفة؛ يصور 


فها تقوأه وأن الله اصطفاه للناس من مثل قوله ا 


2 
أنت الجارك ولمهدى سيرد 
نال الخلافة إذ كانت له قَدَرًا 


إلى و م 
تعصى الهوى وتَقوم الليل بالسور 

» ا 
كما أنى ربه موسى على قسسدر 


ويشير المسياسة عمر فى طرح العشور عنالرعية وكل ما كان يُجلبى منها 


غير الحراج (؟؟ » فيقول فى مدحة أخرى : 


إن الذى بعث النبىّ محمدا 
٠‏ 2 7 3 
ولد نفعت نا ملعت تحرجاً 
)١(‏ جربر هنا درسم فعلا سياسة سلما نفإنه لما 
وفى !لخلافة أطلق !لسار وأهل السجونوأوى الناس 
بإحسانه . انظر الطبرى ه/4 0٠م‏ وراجم 
ميمية الفر زدق الى نظمها وكتل قتيبة بن هسم » 
: وقد تحدثنا عنبا فى الكلام عل الثقائفى . 
(؟) حويل : حيلة وقوة . 
٠‏ (2) المكلت بعد جهد : الذى كلف فوق 


جعل الخلافة ف الامام العادل 
مَكْسَ العشورعلي جسور الساحل”*) 


طاقته . والعالى هذا : السجين , والكبفٍ : 
القيودٍ . وهو يشير هنا فى وضوح إلى عسيف 
الحجاج وظلمه ؛ غير أنه لم يتناوله بالحجاء على 
نحو ما صئم الفرزدق ق ميميته . 
(4:) انظر الطبرى 86١/6‏ , 
( ه) موضم المكسحيث ظر يق المارة ق قنطرة 


أو جمر . 


لكا 
معان ما "تود عر 6 «فتدية لاا يكار 1 6 بتصور اتتحيطة الآعة فى 
ليقول إن الشمس تبكيه مدى الدهر : 
6 ف 4 
تنعى النعاة أميرَ المرمنين لنا باعي تن لخ بيذ لق رادم 
حُملْتَ آمرًا عظيا فاصطبرت لل وقمت فيه بأمر الله يا عُمَرًا 
فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبكى عليك نجوم الليل والقمرا(') 
٠ 5‏ 1 

ويتولى يزيد بن عبد المللك » ويثور عليه فى العراق يزيد بن المهلب » 
وقضى على :ورته مسلمة » ويصيح به جرير مراراً فى قصائد مدح بها يزيد 
اين عبد الللكُ 4 بنفس الصورة المثالية الى صور ببا سابقيه من الحلفاء » من 
مثل قوله : 

5 5 0 َس 5 

و شه بالعدل وأنه ورت امالك عن آبائه بعهد منهم ودانياً 5 ف مل نحه 
لي ين فة عامة فى الآمة ولا فى قريش » بل هى وراثية 
ف بى أمية تتوالى فمهم بعهود موثقة . وآخر من مدححدهم سم هشام بن عبد 
المللك » وفيه يقول ى آخر قصيدة مدحه بها » وقد أرسلها إليه مع ابنه عكرمة : 


وو 


إلى المهدى تفرع إن فزعنا ‏ ونستسى ‏ بغرته الغماه 
كر اه 3 قاو لل تكتى لأاوته القساناة 
ومدستجرير بمجانب الخلفاء كثيراً من أبنائهم »فهو يمدحمسلمة بن عبدالمللت 
وعبد العزيز بن الوليد وأختاه العباس وأيوب بن سليان ومعاوية بن هشام : 
ودا ما ينوه بالأسرة وأن الله اختارها للأمة » فإذا قلنا بعد ذلك إنه عاش منذ 
عرف عبد الملك داعية الأمويين نكن مبالغين . 56 له فى سواهم إلا مدائح 
قليلة فمب مد أ لحيجا م جح وصضهرة الحم بن أيوب 53 قا هنأ» م عاادا المسرى 
مستشفعا للغر زدفق كى يطملقهء عه بعض أ شراف فيس وم هل المهاجر بن 


. بريد يقوله بجوم ألليل والقمر أيد 64 قري الحبل : طافاته‎ ( ١! 
. الآبدين‎ 


]م ظ 
عبد الله الكلانىوا سيد بن عبدالرحمن المرى وهلال بن أحوز المازنى الذى نكل 
بآل المهلب قى ورم . ويظل أضخم صوت ف ديوانه تغعى ' به مادحاً صوته . 
فى الأموبين . ولعل فما قدمنا ما يدل على أنه لم يكد يلم بهذا الفن من فنون' 
الشعر حى برّز فيه على أقرانه » وبدون شلك كان يسيق فيه الفرزدق: ؛ وف 
رأينا "كما قدمنا أنه كان فيه مع الأخطل فرسى رهان ٠‏ بل لقد كان يتقدمه فى 
كثير من الأحيان بعذوبة لفظه » وأيضاً بما كان يضع حول ممدوحيه من إطار 
الإسلام ومثاليته الكر يمة . 

ودائماً يتقدم جر ير الأخطل والفرزدق جميعاً فى الموضوعات الى تتطلب 
دقة فى الإحساس ورقة فى الشعور . إذ كان الأخطل متكلفاً يصطنع الوقار » 
وكان الفرزدق ‏ كا أسلفنا ‏ صاحب نفس خشنة صلبة » ولذلك تفوق ى 
الفخر وساعده أن وجد مادة غز برة من مناقب عشيرته وآبائه هيأته ليرسل كلماته 
كأنها العواصف القاصفة والصواعق الملممرة . أما جرير فلم يكن لعشيرثه 
ونا لآبائه شىء من المآثر الحميدة » فانئصوت نفسه على حزن عحميق ص 
جوهرها وزادق هذا الصفاء تأثره بالاسلا م إذ كان د أبن عفيفاً طاهر النفس . 
وأقرأ رثاءه لزوجته أ م دمزارة ؛ إذ يقول :. 


ولا الحَيا لعادنى استعبارز ولزرت قَبْرَكِ والحبيب يِزَارْ 
لهت قلى إذ علتنى كبْرة وذوو العائم من ينيك صغار 
ولفد أراك 559 أجمل منظر ) ومم الجمال: سكتة .ووقار 
صل الملائكة الذين تُخَيروا و«الصالحون عليك و«الأبرار 
إنك تحص تفجعه امريرء لقيامسور اموت الصفيق بيبا وبين هو وأولادهاء 
وهو بدعو ا دعاء المسام المؤمن قلبهع محيبيا فسهأ جمالها وخلقها الرفيع . وتدل 
دلائل كثيرة على أن علاقائه بزوجاته : أم حدزرة هذه وأمامة الى اام إليه 
الحمجاج وأم حكم الديلمية أم ابنيه بلال ونوح »كانت علاقات و ونحبة . 
ولم تتنشز عليهسوى جار ب ةاشتراها بأخسرة ؛ وقد عابت عليه عميشه وكسبرة سنهع 
ففارقها راضياً . أما زوجاته الملد كو ات كن بادلنه ود بود » وقد اتخذهن 


/بؤغرلا . 


موضوعاً لغزله الرقيق الذى كان يقد م به بين بدى قصائده ونقائضه . وأتاخ 
له صفاء نفسه وانطواؤها على الحزن أن يبلغ من هذا الغزل كل ما يريد ٠ن‏ 
تصوير الحب الخالص الطاهر » إذ ما بزال فيه يتلطف ويستعطف ويشكو 


ويتضرع على شاكلة قوله : 


ل 0 


إن العيون الى فى طرفها مرض 


يصرعن د الل حى لاحراكه به 
أتبعة 4 0 إنسانها غرف 


على ومن زيارته ما 


ويَطْرقنى إذا هجّع النبام 
أستطيع لهذا الحب كيّانا 


0 باقر ابن ل 
وهن اضعف تخلق الله : كان 


هل ما ترى تارك للعين إنْسانا"" 


ركان إذا هجا نساء من يهجونه أصبح سما ذعافاً لا بطاق » فإذا أشاد 
بنساء عشيرته أو بنساء عشيرة الذوار زوجة الفرزدق إغاظة له وكيد نمر فوقهن 
زهور شعره » واصفاً خلقهن الكر يم وجماهن الباهر الذى ي-شغف القلوب » ومن 


بارع قوله قَُ لنساء عديرة الخوان : 


2 0 4 مر 
وهن كماء المزن يشفى به الصدّى 


وكاليت ملاحاً عيرهن المشارس 7" 


ولعل شاعرأ قديماً : يستطع أن يصف عواطف الا بوة وححنا مها تلقاء الولد عل 
نحو ما صور ذلك قى هذه المقطوعة الى بصور 0 بلال : 


2 
إن بلالا ّ تَشْنْه 0 


كم 


52 الهموم عى ضصمه 
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عمد "م ردم 

يفرج الامر ولا يغمه 
5 ريد أن طيفها دزو ره وهو تائم فى ألحين 
بعد ا لحين . 


(؟) إنسان العين ٠‏ سواد حدقها . 
| (8) المزن : الحاب . الصدى : المطشش . 


ان #ر م 
يشى الصداع ريحه وشمه !4 
8 5 تررم ث” #ع 
ل هقر 


ل 2 
ال ل مه 


لظ 9 لي 


(1) شور إلى أن يا 3 ونم تشنه 
(4) أخيع ناليد 


0 يغمه : يجمه ويستره . 


184 


وواضح أن جر يرا كان لا لا يبارتى فى جميع الموضوعات الى تتصل بدقة 
الأحاسيس و رقة المشاعر » وهو لذلك سبق الع والفر زدق ق الرثاء والغزل 
وعواطف الزوجية والأبوة » وهو كذلك يسبقهما فى المجاء اللخالص إذ كان 
يعرف كيف يسريش سهامه ويسدادها إلى ور خصومه؛ حملا لها كل ما يمكن 
من مموم . وليس لأحدهما موضوع مس 0 
إذلم يكن بلحرير مادة يبى م ؛ إلا أن يرتفع عن عشيرته إلى يربوع أو 
إلى عم عامة و حينئك تند ' عنه أبيات را رائعة كقوله : 

ذا عضت عليك بدو تير حسيث الناس عم يضاب 


ولكنه على كل ار الفرزدق فى هذا المجال . ومن الحق أن 
المفرزدق كان تسيعاً ثسرا من ينابيع الشعر » ولذئاك استطاع الصمود بلحرير»؛ 
رالأخطل - مع أنه استطاع أن 0 له - يأتى دون الشاعرين -جميعاً » إلا 
ا قطع مذيح مترهجة . وساق نة نفس" هذا الحكم عللهم قديما 
قار طقال ين سأله . سائل عمم : : لم يكن الأخطل مثلهما ولكن ر بيعة 
تمت له وأفرطت فيه » ومضى يفضل جريرا على الفر ردق فقال : « كانت لخحرير 
ضروب من الشعر لا يحسنها الفرزدق ٠‏ ولقد مانت النوار( زوجه ) فقاموا ينوحون 
عللها بشعر جرير ؛ إذلم يجدوا للفرزدق شعراً يصلح . فقال له السائل : وأى 
شى ء بحرير من المرالى إلا البى رثى بها امرأته : أم دزرة » فأورد عليه بشار مرئيته 
فى ابنه سوادة الى يقول فبها : 
فارقتى حين كف الدهرمن بَصَرِى وحين صرت كعظم الرعة البالى 
فاقتنم قله 501 . 
وإذا زجعنا إلى اسالب 77 وحدنا الأخطل " دين أشل العناية ل 
ألفاظه وتنقيحها » وكأنه من ذوق مدرسة زدير الخاهلية » ول يكن الفرزدق يعنى 
يصقل ألفاظه كل هذه العنابة ) ومن ثم ظهر فا كثير من صور الانحراف 
والشذوذ على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضعء وقد أتاه ذلك كما أسلفنا ‏ من 


, “ف١ أبن سلام ص‎ )1١( 


م 
خشونة نفسه وصلابتها ومن تمرده الطاغى . وثما لا شلك فيه أنه كان قوى البصيرة 
فى نقد الشعر وتمييز جيده من رديئه؛ حبى قالوا إنه كان يسطو على بعض أبيات 
معاصريه » حين يهره حسها ويفرط بها إعجابه . وهو بعامة يمتاز ى شعره 
يجزالة لفظه وشدة أسْره . أما جر ير فإنه لا يبارى فى عذوبة كلمه وحلاوة نغمه » 
فإذا قرأته أحسست الذوق المهذب الصاق » وقد جاءه ذلك من تأثره بالقرآن 
الكريم وأساليبه » وكانت نفسه لينة رقيقة لاتشو بها شوائب من ترد » فجمرت 
أشعاره صافية + كأنها الحدول الرقراق » أشعار تلذ" الأذن بكمال جرسها وتلذ 
النفوس والأفئدة . 


شعراء الزبيربين 

رأبنا فى غير هذا الموضع كيف أخذت تظهر فى صفوف الأآشراف 
من أبناء كبار الصحابة معارضة" حادة لأخذ معاوية البيحة" لاينه يزيد بولاية العهد 
واستخلافه له من بعده ء وكيف قاد الحسين بن على بن ألى طالب وعبد الله بن 
الزبو هلام الخارعة .. .وعفك أن ده يعقى أغل لكر لين البايع : 
ومغبى إلهم غير أنه قنتل دون غايته؛ فخلا ادو لابن الزبير الذى عاذ بمكة. 
وقد اتخذ من َمل الحسين أداة للتشنيع على يزيد وتمّالهء وثارت المدينة ٠‏ وأوقع 
بها يزيد وقعة الحرة المشهورة . فاتسعت اللدروح فى الحجاز » وبدا للعيان 
أن الأمويين ؛ وإن كانوا فرشيين ؛ يحكمون بسيوف كاب وغيرها من قبائل 
الشام المنية» وكأنه لم يعمد" لقريش ولاللحجاز عامة ثىء فى الحكم 0 
الأموبين قرشيون واكنهم حولوا الحلافة عن المدينةحاضرتها فى الحجاز إلى دمشق ؛ 
ولم يعودوا يستندون ى حكمهم على قريش ٠‏ بل أصبحوا يستندون على قبائل 
الشام العنية ويحكمونها فى رقاب الناس ٠‏ بل لقد استباحوا بها مدينة الرسول 
صلى الله عايه وسلم . وقد مضوا يدون الحلافة كا ولمها يز يدءلا بساطان شرعى » 
وإنما بسلطان السيف والقوة ٠‏ إذ أن يزيد لا يأنى أولا بين أبناء كبار الصحابة 
: فبيمهم من ي-فضلونه بسابقة ابائهم فى الإسلام و بسيرمهم الفاضلة . واتجه االخيش 
الى تكب الأبية لولاا اطكلاعيت يعد ابن الزبير ا ونيا لخر 
من العرب حتى من الحوارج للذ ود عن البلد الحرام . وضسرب من حوله حصار » 


5 


55١ 
. غير أن الأنباء جاءت بموت. يزيد » فرقم الحصار » وعاد الحيش أدراجه‎ 
وبدا حينئذ كأن ابن الزبير هو القرشى الذى اختير للجماعة » فأبوه من‎ 
كبار الصحابة المقدمين وأمه أسماء أخحت السيدة عائشة زوج الرسول صلى الله‎ 
عليه وسلم . وكان قوى الشخصية تقيا وشارك فى فتوح إفريقية » وسرعان ما‎ 
انضمت تحت لوائه قيس ف الشام والحزدرة وتبعته العراق ومهير » وكذلاتُ تبعته‎ 
خراسان بقيادة عبدالله بنخازم الساتمى القيسى . وولى بعد يزيد ابنه معاوية‎ 
بعهد منه » ولكنه توفى سر يعاً  وبدا كأن حكم بى أمية قد انهى » حبى ليقول‎ 
)١!ناسارم ابن عرادة‎ 


3 5 شم 3 2 ع م اس #ي و2 -- 5 1 
اببى أهية إن آخر ملككم سيك بيحوارين لم مهم 


.© فر ثور الو 2 ار 0 
طرقت منييه وعند وساده كوب ورى راعف مرثوم'" 


ومرنة يكن على نشوانه بالصنج تمعد تارة وتقوم20) 


وظل ابن الزبير يقود الولايات البى تبعته من مكة ٠‏ ولم يابث مروان بن 
الحكم أن ظهر بالشام تسنده كلب و«القبائل العنية » وأوقع بقن الشام وقعة” 
مسراج راهط المشهورة» فخلصت له الشام » ول تلبث مصر أن استجابت له 
وولى علبا ابنه عبد العزيز . وبذاك تحولات الخلافة من بيت السفيانيين إلى 
بيت المروانيين » فإن مروان لم يلبث أن توفى وخلفه ابنه عبد الملاث » وكان 
سياسيا أريباً » يعرف كيف يستخدم المال فى جمع الناس من حوله » وكان فى 
ابن الز بير مخل وحرص شديد جعل كثيراً من العرب ينصرفون عنه» ويسفسرب 
الرواة لذلك مثلا هو أن فضّالة بن شريلث الأسدى وقبل بل ابنه »وفّد عليه (*) 


, طيرى 451/4 . (غ) مرنة : مغنية‎ )١( 


(؟) حوارين : قرية من قرىحممصتوق بها ١‏ (ه) انظر فى هذه الوفادة تر جمة فضالة بن 
كف . شريك فالأغافى ( طبع دار الكتب ) 71/1١‏ 


( ؟) راعف : سائل . مرئوم : أنكسر حى وما بعدها وهذيب ابن عساكر 4/0 ؟ 4 والإصابة 
تقطرت منه االحمر . 1/6 ؟؟ ومعج الشعراء ص 175 . 


نلف 


فقال له:إن ناقى قد نقبت اود برت "2 ء فقال:ارقعها يجلد '" , 
واختصفها لذب 117 وسسر الم موا بها تصح» فقال فضالة : إفى أنيتك 


لير هم 


مستحملا وم تك مستوصفاء فلعن الله ناقة حملتى إليك ٠‏ فقال له ابن 
الزبير : إن'50) ورا كلها . وانصرف فضالة من عنده» وهو يقول : 
ليت إليه أن تَقبَتَ قلوصى فرد جواب مشدودٍ الصفاد”) 
0 بنافة ويروم ملكا سوال ع ذلكم غير السداد 
ومضى يشيد ببى أمية وكرمهم الفياض » ويقول إنه صائر إلهم . ولعل 
فى هذا الحادث ما يفسر السبب فى قلة الشعراء الذين صد روا عن رأى ابن 
الزبير فى الحلافة مدافعين عنه يتبال شعرم » وكأتما لم تكن نيه هذه النبال . 
وليس معى ذلك أنه لم يكن هناك شعراء يقفون فى صف ابن الزبير » وإتما 
معناه أنه رغب بنفسه عن هذا اللون من الدعابة» أو قل رغب به شحه عنه ؛ 
ومع ذلك فقد وقف فى صفه كثير منالشعراء » لآ فى الحجاز حيث كان يدعو 
لنفسه بل بين قيس فى الشام والخزيرة وادن أخيه مصعب وليه على العراق 
ومر بنا فى غير هذا الموضع أن العصبيات والوقائع الحربية اشتعلت بين القبائل 
الميسية م جهة والقبائل العنية وتغلب من جهة ثالية» وأن الشعراء فى الطرفين 
عابتا م مداقين عن قبائلهم ومهاجمين ء أو بعبارة أخرى مفاخرين 
يشاعية هجاء مريراً . ونم يكن الطرفان يتناقضان فى العصبية القبيلية فحسب » 
بل كانا أيضاً يتناقضان فى السياسة » إذ كان هوى قيس مع ابن الزبير وهوى 
القبائل العنية وتغلب مع بى أمية» ومن ثم اختلطت فى أشعارهم العصبية بالسياسة » 
ومن خير ما بمثل ذلك قصيدة وخحف القسطين» الى ضبمنها الأخطل هجاء قيس 
ومديح عبد الملك مصوراً موقف قبيلته من الخلافة الأموية وما قدمته للها من 


)١ (‏ قبت : من نقب البعير إذا حى و رقت انعرز اللتت:يه ليقيه, 

أخفاقه , ( ه) البردين : الغداة وألعثى . 

(؟) دبرت : أصابها جرح فى ظهرها . (1) إن هنا يمعى نعم 

(*) أرقعها بجلد : يريد أن يجمل لها خا (17) القلوص : الناقة . المفاد : ما يشد به 
من جلد ,. ٌ الأسير من قيد وفحوه . 


0 ؛) اغب . و ألقير اللسق ع الطرة يريد 


يلف 
فساعدات حر بية ولسانية . وحين نتصفح أشعار زفّر بن الحارث نجدها تقطر 
عصبية 2١١‏ عنيفة » فهو دائماً ينهدد تغلب وكلبا وأخواتها من القبائل العنية » 
وهو فى مهديده لاينسى ابن الزبير وأنه يقف من دونه ضد قبيلة كلب وزعيمها 
ابن بحدل الذى يناصر بى أمية » يول '؟2 : 


ا سير ور 


أفى الله أما بَحْدَلُ وابنٌ بَحْدَل 2 فيحْيَى وأما ابن الزبير فقتل 
0 م ىء 28 0 
كذيم وبيت انله لاا تقتلونه ولا يكن يوم أغر محجا '") 
0 اداه 2 
ولا يكن للمشرفية فوقكم شعاع كقرن الشمس حين ترجل (4) 
وعلى هذا النحو كانت تختلط فى أشعار الطرفين الذحول والثارات بالسياسة . 
عر ليم يل 3 5 م 0 * 
وظلوا يجتر ونذلك طويلاء إذ نرى جريراً لسانقيس ومحامها يشن هجمماً قاسيأعلى 
تغلب وشاعرها الأخطلالذى اتبرى له تله عل نحوما مرينا ف النقائض . 
وكان مصعب بن الزيير من فتيان قريش شبجاعة وسخاء ٠»‏ فلما ولى العراق 
لأأخيه ا ره علىالشعراء » قد حه مهم كثير ونمثل أعتشسى همدان وذكين 
الفقينُمى » واكن المدح من حيث هو لايبمنا » نا يبمنا الشعر السيابى الذى 
كان يدافع عن نظرية ابن الزبير فى الحلافة » هاجياً لببى أمية مؤلباً علبهم 
القبائل . ولعل شاعراً لم يبلغ من ذلك ما يلغه ابن قيس الرقيات » فهو شاعر 
الز بيريين ونظريمهم السياسية غير مدافع »ومن ثم ينبغى أن نقف عنده قليلا . 
ابن )١'‏ قيس الرقبات 
اختلف الرواة فى اسمه هل هو عبيد الله أو عبد الله » والأول أرجح » لآن 
فى أخباره أنه كان له أخ يسمى عبد الله . وعلى نحو ما اختلفوا فى اسمه اختلفوا ى 


)١(‏ انظر الحزء المامس من أثساب الأشراف 1 بأبن سلام ص ٠ه‏ وغخزانة الأدب 
لبلاذرى فى مواضع متفرقة والأغانى ( سامى ) +« /نه؟ والموشم ص. ١8“‏ وشوأهد المغبى ص 


لأ 154/6٠١:‏ . وحديث الأربعاء لعله حسين(طبعةالحلبى ) 
(؟) طبرى ١/4‏ . 9 وكتاينا الشمر الغنائى فى مكة ( طبع 
(؟) يريد يومأ مشهوراً يبير كلب ولا يبى دار ألفكر العرنى ) ص 4 ٠١‏ وما بعدها . وله 
ولا يذر . ديوان نشره رودكنا كس فى فينا سنة !4٠+‏ 
( 4 ) المشرفية : السيوف . ترجل : ترتفم . وحققه تحقيةا علميا وأعاد نشره فى بير وت محمد 


() انظر فى ترجمة ابن قيس الأغافى ( طبع ١‏ يسف نج .والرقيات إما صفة لابن قيس فيئون 
دار ألكتب ) .ه / ”لا وما بعدها والشعر والشعراه قيس وإما مضافة . راجع فى ذلك الحزانة . 


14 
سبب نعته بالرَقيئّات » وأصوب الآزاء أنه كان يشبب بغير فتاة تسمى رقية » 
فنبعت بالرقيات إشارة إلى ذلك . وهو قرشى من ببى عامر بن لؤى » ولد بمكة 
العقد الثالث لهجرة لقيس ابن اشربئح بن مالك بن ربيعة ( النويعم) بن 
هيب بن ضباب بن <-سجيرين عبد بن «سعيهى بن عامر بن لؤى . وأقدم أخباره 
نشير إلى “ملازمته لبعض المغنين وتصفحه لبعض النساء قى الحج » ولم تكد 
تفع عينه على رقية بنت عبد الواحد بن ألى سعد أحد أفراد عشيرته الذين هاجر وأ 
مع طائفة مها إلى الحزيرة سنة سبع وثلائين حبى ‏ شغف بها ء وسرعان ما 
أخذ ينظ فا أشعاره . 

ويظهر أنه تحول عن مكة إلى المدينة وأقام بها طويلا » ولعل الذى دفعه 
إلى ذلك تعلقه بالمغنين والمغنيات . ويسوق صاحب الأغانى أخباراً له مع سائب 
خائر و يدايح وفند ٠‏ وهم من مغبى المدينة المشووريز. » ونراه يذاكر ى بعض 
شعره داراً له بها ''2؛ ويبدو أنه لم ينزها وحده » بل نزها مع أخيه عبد الله ونفر 
من عشيرته . وق اختلاطه بالمغنين ما يدل على أنه كان يحيا حياة لاهية فى 
المدينة » ونراه يشكو من مروان بن الحكم الذى كان يقب معاوية بينه وبين 
سعيد بن العاص ىق حكمها » إذ كان كل مهما يليها فيرة وكانت فى مروان 
شدة وغلظة فكان إذا ولي يأخطذ المغنين و«دورهم بالضبط الشديد» ومن ثم تعر ض 
له ابن قيس يصف شدته وقسوته''2 . وهو فى أثناء ذلاث ينظم مقطوعاته فى 
الغزل » ويعرنم بها المغنون والمغنيات » ويستحسما الناس استحساناً شديداً . 
ونراه برحل إلى الحز يرة فى أثناء حكم بزيد بن معاوية » ويظهر أنه أراد الابتعاد 
عن المدينة فى تلك الفثرة البى ثارت فبها على يزيد . وهئاك جاءته الأنباء بموقعة 
الحرة وأن طائفة م نأهل بيته قدتلوا فها من ويم أبانة يبيد ابا أخيه عبد الله 
فهزته تلك الأنباء هرا عنيفاً: فإذا هو يبكى من ماتوا من أهله بكاء خار ا + 
يقطر بالثورة على يزيد وبى أمية » يقول : 


]. ع وات د 


إن الحوادث. بالمدينة قد وَجَعْننى وقرعن مروتسه 


, الديوان ( طبعة بيروت) ص 54 . 0 المروة : حجر أبيض تمَدح منه النار‎ )١( 
. «هو مثل يضرب من نزل به شر‎ ١ .اهدعيامواا؟/هفاغألاو١؟؟صداويدلا ؟)‎ ( 


رتس 3 2 5 م )١(‏ 
يبعى بلو عبك و إخوهم حلى الهللاك على اقاربيه 
ور 03 و ٠‏ 326 8 00 


أر ىن 7 5 ظ صر 2 ل . 

تبكى ‏ لهم أسماءغ مغولة ‏ وتقول ليلق : ورَزِبِيِيَه 

1 , ب . - م رى(") 
وأللم أبر 2 قَّ مقدهة أُهْدى الجيوش » على شكديه 


وما 


7 2 , 1 ل * 
حى, أفجعهم با خسوهم وأسوق مر 3 بسسودية 


ول يلبث يزيد أن توق ٠‏ وتحولت الحزيرة إلى ميادين حروب بين قيس 
وتغلب على نحو ما مربنا فى غير هذا الموضع » واصطدءت عشيرته بعمير بن 
الحباب بطل قيس فى يعض حر وبه » مما جعله يؤثر التحول عن ابلتزيرة إلى 
فلسطين » ول يابث أن تركها إلى العراق » حيث مصعب بن الزبير . وكان 
طبيعينًا أن يمجذبه إليه » فقد رأيناه حنقاً على بنى أمية منذ موقعة الحرّة» يريد 
أن يود اللخروش ضدهم ؛ فيثار 1 أخيه ويسبى نساءهم . وجعله ذلك 
يستشعر عقيدة الزبيريين » فالخلافة ينبغى أن تكون فى قريش روحاً ووافعاً 
عملينًا ؛ بحيث تكون حاضرتها فى الحجاز » و بحيث تعتمد على القرشيين لا على 
كلاب وأندواتها من قبائل الشام العنية البى أوقعت بأهل المديئة وقعة اخرة المشئوعة. 
وهو يصدر فى ذلك عن قرشيته من جهة وعن الكلوم الى أصابت فؤاده هن أهل 
الشام من جهة أخرى » ومن تشم كان اعتناقه للعقيدة الزبيرية اعتناقاً مخلصاً, 
وهو اعتناق يشوبه اللحقد على بنى أمية والرغبة الشديدة فى أن ينقض” حكمهم 
فى الشام انقضاضاً » ولعل خير ما يصور ذاث قصيدته الهمزية الى يفتتحها 
بقوله : 
انقرف يعد عند كنن كذك. فكدى 22 ليوف 

ومضى يطيل فى ذكر الأماكن الى هجرها الأمويون إلى دمشق وربوع 
6١‏ بدوعبد : عشيرته نسبها إلى جده السابع . السلاح التام . ! 
(؟) استكت المسامع : صمت وضاقت . هو (4) كداءوكدى : جبلان بمكة . والركن . 


مثل يضرب للنبأ الشديد يمرك سامعه . كر البوك الكراء «الظلهاة يق كان يار 
( *) هقدمة : يريد مقدمة الحيش ,الشكة : أغراق عكة شول اليتق المافلة : 


4 
الشام وها برجاهم وحسانهم من النساء » وكأنه يأسى لهذا المصير الذى ابت 
إليه قريش » فقاد تفرقت بلداناً وش عأ حى طمع فبا الطامعون؛ ويصرح بذلا 


فيقول : 


و 


آل 01 5 .2 الك 5 #8 
حبذا العيش حين فوق جميسع م تعرفق أمورها الاهواءٌ 
قبل أن تظمه القبائل 0 ك فريش وليك الأعدام 

و يمفى فيرد على الحوارج وأشباههم ممن كانوا يرون أن تتزع الحلافة من 
قريش وتسرد إلى العرب ء بل إلى المسلمين جميعاً » يقول : 


أها 15 فناة قريش20 بيد الله عَمُْرُها والفنائ )١١‏ 
- 7 2 


9" ه و وى 2 
إن تودع من البلاد قريش 2 لا يكن بعدهم لحى بقاءً 
فقريش هى عمود الحلافة » ولو أنها زالت عنها لسقط ركبا سقوطاً لا 
يرتفع بعده . ولا يلبث أن يتوجه مخطايه إلى عبد الماك هاجياً : 
قد عيرنا قَمْتْ بدائك غيظاً ‏ لا تيت غيرَك الأذوا2") 
ويأخذ فى الفخر بقريش وفضلها على الإسلام والخلافة » فيذكر الرسول ' 
صل الله عليه وسلم وتخلفاءه الراشدين وحمزة عم الرسول وجعفراً الطيار وااز بير بن 
العام حوارئ النى وأبا عبد الله 'ومصعبا '. ويشير إلى انتصار مصعب على 
المحتار الثى » ويعرض ل كان يزعم من أنه يودى إليه : و بمدح مصعباً » فيقول + 
إعا مضشب: شهاب عن الا ه تجلّت عن وجهه الظلماء 
ملكه ملك قوة ليس فيه جبروث ولا به كبربال 
ويعود إلى الافتخار بقريش ورجالامها فى الحاهلية والإسلام » ويفتخر ببسها 
: َ يم - 8 
الحرام الذى محج إليه الناس من كل فج عميق . ويأمبى لحرق جيوش الشام 
هذأ البيت حين حصارها لابن الْرْ بير بعك موقعة الحرة 3 ويشيد ببناء ابن 
الزبير له بعد هذا الحصار » ولا يلبث أن يدعو دعوة عنيفة الحرب عبد الملك 


. عمرها : يريد بقاءها . خلافة ابن الزبير وأنها استقرت له أعواماً‎ )١( 
يشير إلى‎ ٠ (؟) عمرنا : عشنازمنا طويلا‎ 


ظ 1 
وبى أمية الذين استباحوا المدينة والبيت الحرام» وقتلوا الحسين فى كر بلاء يقول : 
١ 4‏ 1 ل ماة اي 0 0 حك 
كيف نوى على الفراش ولما ‏ تشمُل الشام غارة شعواء 
تذهل الشيّخ عن بئيه وتلدى020 بحن براها العقيلة العذرائ!!) 
1 3 - مر 8 » 0 و > - : 
إن قَمْلَ بالطفٌّ قد أوجعتنى 2 كان منكر لين قَيَْتم شفاء'"' 
وجعبي ,2 منكم 95- 
وهذه هى الأنغام السياسية الى كان يوقعها على قيثارته الشجية » وكان 
يضيف إلا مديحا لعبد الله بن الزبير وبيان أنه أحق قرشى بالحلافة . وكان 
لا يزال يذكر وقعة الحرة مضيفاً إلمها وقعة مرج راهط الى هزم فها أنصارابن 
الزبير من القبائل القيسية متوعد"! عبد الملك بالغارات المبيرة » ومشيدا بمصعب 
وشجاعته وكرمه وتقواه / وكان قد رأى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت حين 
لج المجاء بينه وبين يزيد بن معاوية يتخذ الغزل الفاضح برملة أخته وسيلة إلى 
الهجاء المقذع » فحاكاه فى هذا الاتجاه بغزله بعاتكة زوجة عبد المللك وأم البنين 
زوحة أينه الوليد : 2 اأوقت نفسه كأن شيب بز وجى صعب : عائشة بنث 
طلحة وسكينة بنت الحسين تشممياً كله وقار 4 وكأنه أزهار تناع © بريد أن : 
يرضى بها مصعباً . ونحن لانقرن الصورتين من الغزل بعضهما إلى بعض حتى نرى 
خبثه ومكره » وكيف استطاع أن يتخذ من الغزل أدأة لشعره الز بيرى السيامى 
ومن قوله قى عائشة » وقد دعت به مضبع 3 إلبا وهى غاضبة عليه ليترضاها (5). 


وى 


9 1 اتير ع / 5 
جنية برزت لتقتلى مطلية الاصداغ بالمسكُ 
عَجِيَا لدليك لا يكون له تخرج العراق ومثبر الملّك!*) 
3 0 ا ى 1 

ترمى ‏ لتقتلنا باسهمها ‏ وإنزنها بالحلم والنسك! ' 


)١(‏ البرى : الخلاخيل . وقد كى بذلك عما 2 القطعة بأبيات فى أم البئين لاشك فى أنها ملأت 


يصيممين من فزع شديد . صدر عبد المك موصدة . 
(؟) الطف : من ضواحى الكوفة حيث-< (4) يريد ممنير الملك الخلافة كأنه يتمناها 
كر بلاء الى قتل فها الحسين . صعب 


(*) انظر الأغالى ( طبع دار الكتب ) راف الا لعا ال 
0 فبقارن بالديوان صن ١ 4١‏ وقد وصل 


مم ة؟ 

وواضح أنه يحوطها بالنسك والطهارة والعفاف » واقرن” هذه الصورة إلى 
غَرْله بعاتكة وأم اليئين الذى كان يسدوقة ف معدمة مدأ شه مصعب 4 فإنك 
سيراه يعرضهما فى صورة تؤذيهما كقوله فى عاتكة : 


بدت لى فى أتراما فَمَتَلْئتى كذلك يقتذّن الرجال كذلكا 
وقالت لو أن نستطيع لزاركم طبيبان منا علمان بدائكا”'" 


ويتخيل أم البنين جاءته فى الحلم » فنال منها كل ما أراد » وكأنها امرأة 
مبتذلة » لا بمسكها طهر ولا عفاف » فهى تمعن معه فى اللهو إلى طلوع 
الفجر » يقول : 


1" 1 غير » ور # تر 
أنتى ف المنام فمل ث هذ! حين ا : عقفيها”؟) 


هم #لر 


فلما أن فرحتث مهأ ومصال عل أعذ بها © 


ال ل سم 2 2 
شربت - بريقها حتى ‏ تَهلْتَ ويت أَشْرِما"" 


١ ِ : 0‏ 3 
وبيت ضجيعها جذلا ‏ ن تعجببى واعجبهاة"ا' 


وأيقظنا ‏ هناد ىق صلاة الصبح يرّقبهإ") 


وظل على هذا النحو يصول و يجول بشعره ضد عبد الك وبى أمية ونسائهم » 
معلناً أن صلاح الأمة لايم إلا باجماعها على ابن الزبير الذى يمثل المحكم 
القرشى الصحيح . وما نصل إلى سنة !/١‏ للهجرة حبى يقدم عبد الملاك يجيش 
ضخم إلى العراق لحرب مصعب ٠»‏ فيلقاه فى دير الخائليق » وقد انفض عنه 
أكثر أنصاره » ول تبق معه منهم سوى بقية قليلة بينها ابن قيس . و يقْسل مصعب 
ويف را ابن قيس إلى الكوفة متفجعاً على صابه آسياً لا نفضاض العراقيين عنه ؛ 
ويطلبه عبد الملك» فيستثر منه عند امرأة أنصارية تسمىكثيرة نمو عام » ونظن ظنًا 


. طبيبان : يريد رسولين ء وير يد بالداء 4" بلع ريت أعويا :: أحقها‎ )1١( 
. الحب الذى سرى ى نفس عاتكة له . ( ه) جذلان : فرح‎ 


(8) أعتبا: صاريت عقباها ىأ صارت!لى ١.‏ (3) يرقبا : أى يرقب الصلاة . 
(+) أعذها : فها . 


ذف 


أنها زوجة 2١١‏ على + ن عبد الله ين العباس » وكان من يجير ون على عبد الملك 1 
ولكن يظهر أنه لم يستطع أن يطلب العفو منه على ابن قيس الرقيات لآن ذنبه 
كان عظيا. ومن ثم رأيناه رج من مخبئه » عيمماً وجهه شطر عبد الله بن 
جعفر فى المدينة » ويقال إنه راسل عبد العزيز بن مروان كى يشفع له عند 
أخهه ولاه عد لفرت + فأرسل إلى ابنته أم البنين » وكان عبد الملك لا يرد 
ها طلباً » أن تشفع فيه » وقبلت شفاعتها ؛ وقيل بل راسلها ابن جعفر وق 
باك ابوسار خرالاي لكيه . عبد الملكُ » وم يلبث أن مثل بين 
يديه ينشده بائيته الى يقول فها : 
أمية 1 الا أنهم يحلمون إن غضبوا 
ألم معدن اللملوك فلا تصلح إلا عليهم العرب 
إن القديق الذى أبوه أبوال عاصى عليه الوقارٌ والحجب”" 
خليفة الله فوق هنبرو جفات بذاك الأقلام والكتب 
يعددل اتاج فوق هغرقه على جين كانه اذهب 
ويظهر أن عبد الملك لم ؛ يتطبب نفس له » ومن ثم نرى أبن قم ل ال وجهه 
شطرالعراق فيمدح أخاه بشرا » ويمئطيه الحزيل . و يعود من لدت إلى الحنجاز 
فيعيش فى ظل ابن جعفر يَغتدق عليهمن بره وزواله »و يجذبهجود عبد العزيز بن 
مروان بمصر » فيرحل إليه » ويمكث عنده طويلا » حبى إذا فكر عبد الملا 
فى دسراف ولاية العهد عنه إلى ابنه الوليد رأيناه يثور معه على أخيه إذ يقول فى 
بعض مداتحه له » مبشراً له بالحلافة وأنها ستصير إلبه وإلى بنيه : 


ىا © ال ١‏ 20 
لتهنه مصير و«العراق وما بالشام من بزه ومن ذهبه 
0 1 2 ا ا . 1 سر 

يَخلفك البيض من بنيك كما يخلفعود النضارق شعبه 


)7( 
010) 


1 عو “بن َه فر نم 31 
نحن على بيعة الرسول وما أعطىّ من عجوه ومن عربه 
( 1) انظروفيات الأعيان لابن خلكان ( طبعة (*) اليز : الثياب والمتاع . 
أوي اس 21 1 النشاو درط الفهور التفير رد لين 
(؟) الفنيق أصله الفحل من الابل الكرم 2 الثافية : ينبت عوداً بعد عود . 
على أصحابه . 


١‏ ٠ه‏ “ا 
وبلغت القصيدة عبد الملك فتوعده ؛ وعرف ذلك ابن قيس ٠‏ فلم يقر له 
قرار وضاقت الدنيا ى عينيه فنظم قصيدة بديعة يذم فبا مسن يغتايونه عند 

عبد الملك رياء له ونفاقاً افتتحها بقوله : 


1 5" راع 5 : ' 
بَشر الظَبّى و«الغراب بسَمْدى مرحب! بالذى يقول الغراب 


وهو با يصورما يلزمه من ذسحس رمز له بالغراب . ويظهر أنه كان يفلد 
على عبد الملك من حين إلى حين فى ديوانه مدائح له مختلفة »والطريف أنه 
يسهل"” بعضها بغزله بأم البنين لاعلى شاكلة غزله القديم الذىكان يريد به أن 
يؤذى عبد الملك ١‏ ولكن على شاكلة غزله بعائشة بنت طلحة » فهو يصف 
جماها ووقارها متلطفاً . وليس فى ديوانه مدائح فى الوليد مما يدل على أنه إن 
كان لق عصره فإ لم بعش فيه طويلا . ول ديوانه قصائد محتلفة مدح يها 
عبد الله بن جعفر » وهو يشيد به و يجوده إشادة رائعة على شا كلة قوله : 


أتيناك 0 بالذى أنت أهله عليك كما يثنى على الروض جارها 

اع # ا ىا هس سيره # ,م + . الم 

إذا مت لم يوصل صديق ولم تقم طريق من المعروف أنت مثارها 
ويمن مدحهم ونوه بهم طويلا طلحة الطلحات الحزاعى والى سجستان » وهو 


بثى على كرمه وشجاعته » وفيسه يقول حين توق بيته المشبور من مرثيسة 


فيه بدبعة : 


و 9 2 9 - 
نضر لله أَؤْظماً دفنوها بسجستان طلحة الطلحات 


وليس له وراء هجائه السياسى سوى قطعة هجا بها عبد العزيز بن عبد الله 
ابن خالد حين هزم فى حريه للأزارقة » وهو لا يقسو فببا قسوة الحجائين ى 
هر 

وحى الانلم نتحدث عن غزله » وهو فى الطليعة من شعراء الغزل المكيين , 
ولوأنه لم بشغل نفسه بالمدبح والدعاية للز بير بين ولس للغزل على شا كلة 
حمر بن ألى ربيعة لما قصر عنه ى هذا الفن . وقد رأيناه فى مطلع حياته يلزم 


٠١ 


المغنين والمغنيات » وكان لذلك أثر واسع فى موسيى شعره » إذ تمتاز بالنقاء 
والصفاء والعذوبة حى قَْ مدانحه ومراشيه : وليس دلاتُ فحسب 3 فإنه من أ كير 


الحجازيين عناية بالأوزان المزوءة والأخرى القصيرة » وهو من هذه الناحية 
بسطبسع شعره بطوايع الغناء البى عاصرته » إذ نجد عنده حلاوة النغم وننة الآرزان 
حيث تحمل كل ما يريد المغنون والمغنيات من أنغام وترنهات على «ثال قوله : 


8 5 ظ 3 3 . 
زفى بعيشكم لا تهجريئا 


عدينا ق عد ما شعت إن 


وقوله : 
5 لكاي ها د 
رقفية تيمت قلى 


2 
زقالنا اكاره. «طلب 


وقوله . 
3 2 2 ترثر بر 
حب ذاله الدل والغذج 


عبرو هل على رجل 


خبر وى 


27 و الى : 
نجب- وإن مطلمتي الواعدينا 


نعيش عا نؤمل منك حينا 


و 


فوا كبدى من اللحب 
الايل, يجيا طن 


والى فى عينها 
والى قَْ وعدها خلج (') 


عاشق فى قبلة حرج 


ودائماً يحرى غزله على هذه الصورة من عذوبة الألفاظ ورشاقة الالحان . 
وهو لايتغزل يمن سمين باسم رقية فحسب ء إذ نراه يتغزل بكثيرات » غزلا 
بملؤه بالصبابة واللوعة . وخاصة حين يكون غزله صادقاً لا يريد به سياسة ولا 


ما بشبه السياسة . 


10( الدل : الدلال . الغنج سحن الدل 
والمزح 1 الدعج : صدة سواد. العبن ١‏ 


(؟) الملج ::الاضطراب وعدم الثبات على 


حال 


شعراء الحوارج 


راينا فى غير هذأ الموضع كيف أن الخوارج بفرةهم اختلفة هن أزارقة 
وصفرية ونسجدات وإباضية ظلوا يحار بون الحروش الأموية طوال العصرء وكلما 
قضوا على جماعة منهم هبت جماعة أخرى تطلب الاستشهاد فىسبيل عقّيدتما 
ولاية الآمة وأنه ينبغى أن لا تكون قاصرة على قريش » بل يتولاها خير 
المسلمين ورعاً وتقوى واو كان عبداً حبشيا . وقد أخذوا يتصورون الجماعة 
الإسلامية ضالة عن الطريق الديى الصحيح » ومضوا يرون جهادها فريضة 
دينية . 

وعلى هذا النحو - الحوارج ق هذا العصر للحرب » مستحلين دماء 
إخواممهم المسلمين . ى هعيشة طبعت شعره م بطوابع ميزته من شعر الفرق 
السياسية الأخرى ؛ فهو شعر ثوار : ترافقهم اروف فُْ غدوهم ورواحهم وف 
استقرارهم و ترحاطم . وقد اتعاددرا اموت غير اعبين بألخحياة الدنياء ومن م كان 
رم ق جملته 2 » وهى حماسة لا تحركها العصبيات القديمة . 
عصبيات القبيلة الى كانت تقوم على الأخذ بالثأر » وإما تحركها عصبية 
حديئة لعقيدمهم السياسية الى تعمقمم مؤعنين بأنها تطابق تعالم الدين الحنيف 
وأن علهم أن يجاهد وا فى سبيلها مخلصين . حى يفوزوا برضا الله وثوابه . 

وكان إخلاصهم لدينهم عظيماً » غير أنهم ضلوا عن المحجة » إذ عضوا 
يشرعون سووفهم ويسلدوتما على المسلمين » كأن الإسلام لا يحيا إلا فى معسكراتهم ؛ 
وبذلك مزقوا الجماعة الإسلامية » إذ ظلوا ثاثرين ٠‏ وظلت عقيدتهم كأنما 
مدا تورف للعو دااً إلى الخربس والقتال . وكانوا أتقياء : ولكمهم 5 غير 
شك كانوا غالين فى نضاهم ؛ ؛ فقد رفضوا الدنيا واستحلوا دماء إخوامهم المسلمين , 
واوا مجاهدووم جهاداً عنيفاً مو أنفسوم على طلب الشهادة ف ميدان 
هذا الحهاد » حبى كان بيهم من إذا طعن فأنفذه الرمح جعل نسعى فيه إلى 


ا 
قاتله » وهو يقول : ( وعجلت إليك رب لترضى ) 1١١‏ وكأنما وهبوا أنفسهم 
للموت . وم فى ذلك أخبار وأشعار كثيرة يستصغرون فها الحياة ومبونون من 
شأنها . من ذلك أن رجلا مهم قد مه الحجاج إلى القتل » فأنشد ("2 : 

م رغة النفس ف الحياأة وان عاش.ت قليلا فالموت الها 
وانقعت ليما قبرى 1 كانه تزأها” بالامين الف © 
يوشك من قر هن منيته فى بعض - غِسراته يوافقها 
من م عت عط 5 هرما ولموت كاس والمك ذائقها!؟) 
ظ وعلى هذه الشاكلة كان الموت أمنية كل خخارجى » الموت قتعصا بالرماح , 
حى يفوز بالاستشهاد وبما عند الله من الثواب ٠»‏ يقول يزيد بن" حبسناء وكان 
من الأزارقة : 
اد وسربالى دلاص حصينه ومغفرها والسيف فوق الحيازم ”ا 
ريد ثوب لل يوا بطئة غيس كفذق النبرئ بنسام” 
فهم يطلبون الموت 12 ابتغاء ثواب الله والفوز برضواته وجناته » 
وإمهم يستعجلونه تعجلا ٠‏ يقول قطرى بن الفجاءة'" : 
إلى كم تعارييى السيوف ولا أرى معاراتها تدعو إن حيما فيا( 
أقارع عن دار الخلود ولا أرى بقاءَ على حال لمن ليس باقيا 
ولو ترب الوت القرامُ لقدأتى لون أن يدنر لطول قراعياا" 


)١(‏ المبرد ص 14ه . (/19) انظر فى ترجمة قارى وأشعاره وقيات 
(؟) المبرد ص 4*5 . الأعيان لابن خلكان والملل والنحل ص 4٠‏ 
0(؟) دراها : شملقها . وأغال رضي 1/ اس" وفهارس الكامل المبرد 
( 4 ) عبعلة : شابا . والطيرى والبيان والتبيين . 


(ه الدلاص 2 : الدرع الملساء اإلينة . (8) تعاريى : تطللبى عارية . الحهام : 
المغغر : ررد دلبس تحت القلنسوة أو ععلق اموت . 

يتقام به المتسلح . ( ه) القراع : مضاربة اليوف ف الحرب . 
)١(‏ غدوس : واسعة . العنبرى بن سالم ٠:‏ فى : أث. 

ر جل من الأزارقة كان يقالله الأشدق لعدفه . 


2*0 
فهو يريد أن يتمخلص من الحياة الزائلة ويتزح عنها إلى اللبياة الباقية ية الى 
لا تزول ؛ وهو لذلك يستبطى الموت : وكأنمها مل" دنيأه التفييوان لنا هذا 

الملل إحدى نسائهم 59 ٠»‏ وهى أم حكم » إذ تقول 2١٠١‏ : 
أحمل رأساً ول سكمت 4 وقد ملِلْتَ ذهله وغْسله 
ألا فتى يحمل عنى ثِقَلَهُ 
وكأعا أصبح المت شعارهم » بل قل الاستشهاد » حى يلحقوا بالملاً 
الأعلى ويمن سبقوهم إلى جنات ر مهم ولعيمةه : بقول أبو بلال مرداس ق 
خروجه ('2: 
أبعد أبن وهب ذى الدزاهة والدَقّى ومن نحاض فى تلك الحروبالمهالكا 
3 7 8 
أحب بقاء 3 ا سلامة وقد قتلوا زيد بن حصمن ومالكا 
1 ده : 1 :8 2 
قيارب صلم نيتى وبصيرق هب لى التتى حتى ألاقى أولئكا 
فهو يخرج طلباً للاستشباد حى يلحق يعبد الله بن وهب الراسبى والسابقين 
من رفاقه » وهويدعو ربه صادقاً أن ينيله "طلبته » فيقتل فى سبيل عمّيدته » وكأن 
الحياة حجاب صفيق يريد أن يحتازه إلى ربه وإلى رفاقه . 
وقد جعلهم ذلك له ببكون قتلاه ولا يد بالصورة الى يدهأ عند شعراء 
الفرق الأخرى 3 إد كان قتلهم حمق ف رأمهم السعادة النشودة ًَ 
سعادة يطلمبا كل خارجى لنفسة 6 لدذلاك مضوا عجد ون تلام عل شاكة قو 


أم عمران الراسى حين قتل انها فى يوم دولاب ”" 
اله أيد عِمْرانًا وطهره وكانعمرانيدعوالله فىالسخر 
يدعووسرًا وإعلاناً ليرزقه ‏ شهادةٌ بيدى مِلْحادَةٍ عدر( 
ودانماً نجد هذه الصورة من الرثاءإذ يصورون استشهاد قتلاهم ذل إلى 
الله راسمين فهم مثلا أعلى للتقوى والصلاح والانكباب على عبادة الله خوفاً من 





(1) أغاف (دار الكتب) ١٠١/5‏ وتريد 2 (*) أغالنى كك/ره؛١‏ . 
أم حكيم يدهن شعرها ما تدهنه به من الطيب . 0 ( 4 ) ملحادة : من الإلحاد والتاء للمبالغة . 
620 المنرد ص كم © , غدن : كثير الغدر ,. 


لق 
عذاب ربهم شول عمروين الحصين ىق رئاء عبد الله بن محى وقائده ألى 
-حمرة ومن ا د 


8 م - قره م‎ ” ٠ ١ 
با تكن بيهم ذا العراش أشْدد بالنقى أزرى‎ 
6 قَْ فتية ْ صبروا نغوسهم للمشرفية والقَنا: ار‎ 
متأهبين لكل صالحة ناهين من لاقو عن الثكر‎ 


وما يزال بصور خشوعهم وحشيمهم من النار وانكبا بهم على العبادة انكباباً 
لا ينامون فيه إلا اتختلاساً وأونة بعد آونة إلى أن يقول : 


قر . ا تس أنه ظ 2-6 

كم من أخ لك فل فوجعت به قفوام ليلته إلى الفجر 
8 2 جد و 0 كه 2 ه 

متاوه يتلو قوارع هن اى القرانت ممرع الصدر 


وبمضى فيصور انصرافهم عن الدنيا ولذاتها واحتسايهم أنفسهم لر بهم 7 
إذا ل و- سلت السيوف ورّعدت الحرب بصواعق الموت مهافتوا 

على الموت * شوقاً إلى الحنة , . ولاريب فى أن هذه صورة جديدة فق الرثاء » 
تخالطئما تألقه عنس غيم من الشعراء » فهم لايبكون فيمن يرئونهم خلال 
الكرم والمروءة » وإنما يبكون فبم المثل الأعلى للخارجى من التقوى ورفض اللحياة 
الدنيا وزهرتما وتاعها ‏ عصورين إعاهم على الموت الذى يتمنونه لأنفسهم ١‏ 
الموت الذى يفتح الم أبواب الفراديس والحنان » فهو موت موصول بآمالم فى 
حياة الحلد والرضوان . وهو رثاء حمابى » فيه دعوة قوية لمازلة خصومهم رثاء 
يفيض با حنين إلى القتال والحضى قد مأ حى تفيض أرواحهم على أعناق أفراسهم » 
وتتخضب بالدماء صدورها وصدورهم . 

وعلى هذه الشاكلة داماً را هم وحماستهم ٠‏ نهم يتعطشون للموت »2 حبى 
القمعدة مسيم ٠)‏ فش كانت فرقهم سوى الأزارقة تجيز الفحود لخر ولكن 
هس دائماً كأن هذا المعود هذل مداه إلى حين » وبيذلك نفس ركيرة ثورات 
الصفرية بالموصل ٠»‏ مع أنهم كانوا أكثر الحوارج تحمساً #قعود » فهم يقعدون 


(1) أغانى ( سامى) /*٠‏ 1 وما بعدها . (9) المشرفية : السيوف . 


م 
انتظاراً للحوادث وتهيؤاً للقتال » إلا نفراً منهم ». أبوا حمل السلاح وتعلقوا 
بالحياة » وهو تعلق يرد" فى أكثر الأمر إلى إشفاقهم على بناتهم وأبنائهم أن يتقللب 
لم الدهر المجتن” من بعدهم , وكان لا يزال شوارهم يحمسونهم .و يدعوتهم إلى 
الحروج عن دار المسلمين الباغين فى رأهم ويصور ذلك ما رواه المبرد )١"‏ 
من أن أبا خالد القنانى استحب القعود» فلامه قتطدر ى بن الفجاءة عثل قوله : 
نا خالد يادي" قلست بخالك. صاحصل الرحمن غذرة قاعر © 
4 ص 5 الى ع 
أتزعم أن الخارجى على الهدى 2 بأنت مقبم بين لص وجاحد 
فكتب إليه أبو خالد : 
3 و6 
نقد زاق. الحاة: إل يا يناق. المع هن الفعافف 


53 


إن 
لي ل - اوت 
طّ 


أحائر أن يَرَيْنَ الفقر بعدى 2 ون يَشْرَينَ رَنْقَاً بعد صافى" 
ولا يتحول مثل هذا الاختلاف فى الرأى بيهم إلى هجاء حاد ء بل يقف 
عند هذا اللون من اللوم والاعتذار . وكانوا محسون حما بتعاطف وتراحم 
قوبين بيهم ٠‏ فهم أصحاب مقالة واحدة » وجمهورم يدافع عنها بأرواحه 
حبى الذاماء الأخير . وعلى نحو ما بقطر شعرهم تعاطفاً وحمامة يقطر زهداً فى 
الدنيا ورفضاً لها طلباً لما عند الله من حسن الماوبة . ومن المحقق أنهم أوغلوا 
فق مقالئهم دون رفق ودون تفكير عميق فى المصلحة الحقيقية للأمة وأن من الحير 
لها أن تجتمع لا أن تتنابذ فرقاً وتتقطع شيعا ويسفلك الأخ دم أخبيه . 
وملاحظة أخيرة فى أشعارهم ؛ هى أنهم أيبدثون ويعيدون فى معانهم الى 
صورناها » ولولا ما يلقانا فها دائماً من صدق العاطفة وحرارة الشعور لأحسسنا فى 
أثناء قراءتها بغير قليل من الملل والسأم . ولعل هذا هو السبب فى أن شخصياتهم 
الشعرية قلما تمايزت أو تباينت » وكأتما هى صور متعددة من تمط واحد ع 
صورمتشاببة » ومن ثم أشئكلت نسبة كثير منها إلى أصحابها الحقيقيين على 
الرواة » فتارة ينسبونها إلى هذا الخارجى 3 ذاك . وارجع إلى يوم ٠‏ دولاب » 


. المبرد صن 554 . منادى مثل يا أخى‎ )١( 
. (؟) الرنق : الكدر‎ ١١ (؟) يا انفر يا الدنبيه أو فى تقدير حذن‎ 


ا 
الأغانى فسترى فيه مقطوعة حماسية رائعة من مقطوعاهم » اختلف الرواة 
فى ناظمها » أما المبرد فنسها إلى قطرى بن الفجاءة » ونسها المدائئى إلى 
صالح بن تيد الله اذ شمن . وقال خالد بن خصداش : بل قائلهاعمر والقسناء 
وقال وهب بن جرير : بل هو حبيب بن سهم 2١7‏ . ونقف الان عند شاعرين 
من شعرائهما هما عمران بن حطان والطر ماح : 

عهران 7") بن حطان 

بصرى سد" وى م نشيبان ؛ نشأعلى الفقه والورع » وقد أدرك صدراً من 
الصحابة وروى عنهم ؛ وروى عنه أصحعاب الحديث قبل أن يدخل قى مقالة 
ا حوارج . ونلقاه فى عصر زياد خطيباً يروع من بستمعون إليه'" . ولايلبث 
قلبه أن يتعلق بابنة عم له تسمى جمرة » كانت خارجية » فتزوجها » وأراد 
أن يردها عن مذهما فأغوته وأدخلته فيه » ويقال إنها كانت ذات جمال »: 
كاك ا ا 1 نات ل ا 1 لنت نال شان 
ومن أين علمت ذلك ؟ قالت : لأنك أ عطيت مثلى فشكرت » وابتليت بمثلك 
فصبرت » والشاكر والصابر فى الحنة . 

وقد تعمقته مقالة الحوارج حبى أصبحت جزءاً من نفسه »2 فهو يعيش 
ها وبعيش بها » ويشيد بأصمابها حى بأشقاهم عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
على بن أنى طالب ٠‏ وق طعنته له يقول”؟2 : 


ِو ل # ”و 
ياضربة من تققى ما أراد جا إلا.ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
2 
إفى لأذكرةٌ حينا فأحسبه ‏ أرق البَريّة عند الله ميزانا 
ونراه يتأثر تأثراً بليغاً حين قتل أبو بلال مرداس سنة 5١‏ للهجرة » حبى 
(1١0‏ أغاق ١47/5‏ وما بعدها , المرتضى ص ه"7» . 
(؟) انظر فى تر جمة عمران الأغافى ( سامى ) ( *) البيان والتبيين ١١/1‏ . 
5 ممأ بعدها والميرد ص ٠ه‏ مما (4) انظرق نقض هذا الشعرالميرد ص 71ه 


بعدها والإصابة ١1/9‏ وخزانة الأدب5/9 +2 والحزانة 1/١‏ : . 
وما بعدها والاشتقاق ص *ه” وهامش أمالى 


للك 
عع 
لقد زاد يحبا للخروج أبو بلالك 
أحافر أن أمرت على فراشى وأرجو الموت تحت مُرَى العولىا!" 
: 0 / 
ولو أى علمت بأن حتتى كحتف أنى بلال لم أبال 
الى و ١ ١‏ 3 

فمن يك هَمَهٌ الدنيا فإنى- لها ولله رب البيت قالى”ا 

فهو يحسى أن يموت على فراشه حتف أنفه . ولا يموت ميتة الحوارج 
الشريفة قعصاً بالرماح 9 ميتة ألى بلال » وقد ظلت ذ كرأه عالقة بنفسه طويلا 1 
حبى ليقول : 

وكأن الناس جميعاً ما توافيه . ولم تخرج عمران ؛ فد كان يؤمن بالقعود . 
ومن ثم اعتنق مذهب الصفرية ودعا إل القعود » حتى عند" رئيس قتعتدتهم . ولم 
تقعد به بناته على نحو ٠١‏ رأينا عند ألى تخالد7"'., إتما قعد به فى أغلب الظن ‏ 
حبه أزوجته جمرة ٠‏ فقد كان يتشغض بها شغفاً شديداً » ويعطل أبو الفرج 
ذلك علة أخرى فيقول إنه نما صار من القعدة » لأن عمره طال وعجز عن 
الحرب وحضورها ء وكأنه يرى أنه اعتنق المذهب فى سن عالية . على أنه إن 
يمسن لغيره .الخروج ويزينه » وكذلك كان قعدتهم فهم لا يشتركون ى 
الحروب ويغرون بها رفاقهم . ويظهر أنه تمادى فى ذلك لعهد الحجاج » فطلبه : 
وم يلبث شبيب الصفُرى وزوجته غزالة أن هجما على الكوفة فى بعض أصحابهماء 
فهاع الحجاج وتحصن ف قصره 1 فكتب إليه عمران , 


ى 23 5 كه 
أمد على وق الحروب نعامة 
0 ن . ” 





. العوإالى : الرماح‎ )١( 

(؟) قالى : كاره . 

(؟) نبت أبيات أنى خالد إلى عمران فى 
تر جمته بالأغافى . والأر جح أنها لأنى خالد كما 


رَرّداكٌ تنفر من صَفير الصافر 3 
بل كان قلبك فى جناحى طائ '*) 
جاء عند المبرد . 

( 4 ) ريداء : من الر بدة وهو لون إلى الغيرة. 


( ه) هذامثل ضربه يران اتصوير فزع 
الحجاج ورعبه . 


ظ ام 
وغضب الحجاج واشتد قى طلبه يعد قضائه على شبيب وصاحبته سنه 
للهجرة ففرا منه على وجهه يتنقّل فى القبائل منتسباً فى كل حى نسبآ يقرب 
منه » وما زال يتنقل شاعراً بمرارة الحياة وما يحتمل فى سبيل عقيدته من خطوب 
حتى اننهى إلى روح بن زنباع الحذاى بالشام . فانتسب له أزديا فأنزله منزلا 
آمنا نحو عام و بالغ فى إكرامه : وكان روح سميرا لعبد الملاث أثيراً عنده » فذ كر 
له صاحبه وحسن حديثه وروى له بعض أشعاره » فرأى عبد الملك فبها ما شككه 
فى أن صاحبه هو عمران » وذكر ذلك لروح وطلب منه أن ييثه به » ونقل 
روح إليه رغبة عبد الملك ٠‏ فقال له : ذلك ما كنت أريد » وإفى تابعك إليه 
على الآثر : ول يلبث أن ارتحل مخلفا لروح رقعة يقول فها : 


قد كنت جارك حَوْلا ما تروعى فيه روائعم من إنس ومن جان'') 
حتى أردت فى العظمى فأدركنى 2 ما أدرك الناسّ من خوفابن مَرُوان 

ومضى حتى نزل بزفر بن الحارث فى قرقيسيا » فانتسب له أوزاعيا , 
ومايت 7 رأه دعل عندم كان ددرا عن بل عند راوج » فلما قال له 
زفدر “هل تعرفه ؟ قال : نعم أزدى رأيته عللك روح حينقل قال له زقر يا هذا 
أزّد ماه اناا أخرى ؟ إن كنت خائفاً آمناك وإنكنت فقيراً ج-برناك » فلما 
ل عب دن منزله رقعة كتب فها مقطوعة بديعة يستهلها بقوله : 
إن التى أصبحت يَعْيَى ما زقر ١‏ أعيت عياء على روح بن زثباع. 

وارتحل حتى أتى عمان » وهناك أخذ يثير الناس للخروج «الثورة على 
الحسجاج ؛ فطلبه ع فارتحل حبى أنى قوما من الأزد فى روزميسان بالقرب من 
مم بيهم حبى توق سئة 86 ٠‏ 

ولعمران أشعار كثيرة ترويها كتب الأدب و والتار يخ » وهوفها جميعاً يصدر 
عن إيمان ميق بمقالة الحوارج »إيمان جعله يزدرى الحياة ويزهد فما لولا جمرة ء 
ومن ثم نشأ فى نفسه صراع عنيف بين الرغبة فى الحياة الكريبة الى يحراها 


)١(‏ دوائع هنا : من الروع وهو الحوف 
والفزع . 


ال 
وما يحتمل فها من أذى ومكروه وبين الرغبة فى الموت » وعبر عن ذلك ى 
صور #تلفة » كأن يصور تهالك الناس على الدنيا » وهى ليست بدار قرار ؛ 
على شاكلة قوله : 

2 7 2 : 5 3 

أرانا لة "تمل العيغى. <فيها. .وارلميينا بحرص وانتظارر 

لوي قن .ىس 2 3 

ولا تبقى » ولا نبقى عليها ولا فى الآمر ناخذ بالخيار 

كركب نازلين على طريق 0 حثيث رائح منهم وسارى''' 

و بق ضكثيراً عند هذا المعيى » فالناس يتعلقون بالدنيا حتى جياعهم وعدراتهم 
فأف لم من أشقياء لم يتبينوا الطريق السوى . ولا يخ أنه يسير على كره منه 
ف نفس الركب ؛ وأن قلبه هوالآخر ينطوى منها على شى ء من_الحب والخرص » 
وحرى به أن يرفضها رفضاً : يقول : 

1 اك 2 3-5 34 وراى” بوك " 
ارى اشقياء الئاس لا يسامونها ‏ على أنهم فيها عراة وجوع 
8 ,. 5 9 1 سردا هة 2 برو 
أراها وإن كانت تحّب فإنها سحابة صَيْف عن قليل تقشة'"' 
وعلى هذا النحو كان لا يزال يردد أن الموت سيأق على كل الأحياء وأن 
لا مفرمنه لكائن . فااككل فان حبى الموت نفسه ٠‏ يقول : 

في - مش ١‏ #يرث 
لو دع عجر اموت شي دونب خالقه والموت فان إدا ها ثاله الاجل 

2 -" ل 1 7 
وكل كرب أمام ا موت متضع للموت » والموت فما بعده جل 57 

فالموت سيموت ف الهاية . وهو بذلك كله يعبر عن فكرة الموت الى تلقانا 
دائماً فى شعر الحوارج » إنه موت ينقل إلى دار الحلود » ولذلك ينتظره هائناً به 
مختبطأ . وهذا هو شعر عمران دائماً فليس فيه سوى عقيدته . وكان لا يزدرى 
شيئاً ازدراءه المديح » وقد سمع الفرزدق مرة ينشد بعض مدانحه » فتعرض له 


يقول : 
أبا الادح العبادٌ ليعطّى إن لله ما بأيدى العباد 
)١(‏ حيث : سريم . وسارى : يسير ليلا . (© ) جلل : عظم . 


0 تقشع : تزول . 


51١ 
إثة له سال ولا تمدع سوى ر به 4 ولا يفكر إلا ى عقيدته 4 فهو مثال‎ 


الطر ساح ١‏ 

شاعر طالى نشأ فى الشام » وانتقل إلى الكوفة مع من صار إلها من جيوش 
الشام . فنزل ف بى تم اللات بن ثعلبة » وكان فهم شيخ من الخوارج له 
سمت وفيه وقار » فكان الطرماح يجالسه ويسمع منه » فرسخ كلامه فى قلبه , 
ودعاه الشبخ إلى مذهبه » فقبله واعتقده أشد اعتقاد وأصحه حتى مات عليه . 
واختلف الرواة فى الفرقة الى دخل ِ ؛ فقال أبو الفرج إنه دخل ق فرقة 
الأزارقة » وقال الحاحظ : هو من الصغرية ٠‏ وقول الحاحظ هو الصحيح ؛ 
لآنه كان من القعدة ولو كان من الأزارقة ما استحل القعود » إذ كانوا بحر مونه 
ولا يجيزونه . ول مض قعوده فى مقاومة اللا والدعوة إلى الخروج كلم على 
نحوما صنع عمران بن حطان . فهو صَفْرى مسالم . ويظهر أنه كان يمضى 
السلر إل اإبغله معد ٠‏ فلم يكن يكفر المسلمين كتطرفة الخوارج » بل كان 
بعرم وياد فم ويصادقهم حبى لبراة تعقيد صداقة شديدة بينه وبين الكميت» 
يقول الحاحظ : ١نم‏ / الناس أعجب حالا من 00 والطّرماحء كان 
الكميت عدنائينًا عصبيًا ؛ وكان الطرماخ ا الصفار ية » وكان 
الكميت يتعصب لأهل الكوفة » وكان الطرماح يتعصب لأهل الغا وتيجما 
مع ذلك من الخاصة واخالطة مالم يكن بين نفسين قط ؛ م تحر نيما أصرام 
ولا جسفوة ” علا إعراض ولاشىء ثما تدعو هذه الحصال إليه ») . وأكير الظن أن 
الذى وش بينهما هذه الصلة احترافهما مهنة واحدة » هى تعليم الناشئة» فقد 
كانا معلمين » يعلمان أولاد العامة » وكانا خخطيبين يما ؟انا شاعرين . 
وبروىعن الطرماح أنه ترك الكوفة حيناً إلى الررَىبفارس حيث عبى بتأديب الناشئة 
0 تأر فى ترجمة الططلن أغاقدر دار 7 وتار يخ دمشق لابن عسا كر ام؟ه 
الكتب ) /١*‏ هم والشعر والشعراء 10/+ه والحزانة ره ١غ‏ وله ديوان نشره كرنكى ى 


والعينى 5 /+70 والاشتقاق ص 587 والموشح لندن سئة 7107 ١5‏ . والطرماح : الطويل القامة . 
للمرزياف ص ١‏ ؟ والبيان والتبيين 457/1١‏ » 


حش 
فبا . وسروى الحاحظ عن عبد الأعل أنه قال : ٠‏ رأيت الطرماح مؤدياً بالرى 
فلم أر أحدا اذ لعقول الرسجال ولا أجذدب لأسماعهم إلى حديئه منه ء ولقد رأنت 
الصبيان مخرجون من عنده ٠‏ وكأ: هم قد جالوا العلماء » . 

ويظهر أنه لم يكن يكفيه ما تدره عليه هذه المهنة » إذ ذراه حمل مديحه 
إلى أبواب الأمراء والولاة » فى أخباره أنه قدم ممع الكميت على محلد بن يزيد 
ابن المهلب » وأراد أن عدسجةه قاغدا . فتساء ملك : ود عى الكميت فأنشده قائاً 
فأمر له بخمسين ألف درهم #اقلناخيها شال » الكبيت ما أده .وق أخرارد 
أنضاً أنه مدح خالد بن عبد الله القسرى الذى ولى العراق سنة ه١٠‏ للهجرة » 
فأعطاه كل ما بعث به إليه واليه على سجستان ء وهو من هذه الناحية يختلف 
عن عمران اختلافاً بعيداً » إذ يطلب الدنيا والمال ملحا فى طلبه » وأيضاً فإننا 
نراه ستشعر عصبية شديدة لقبيلته ٠»‏ بل لكل أخوانها من القبائل 
القحطانية وخاصة الأزد قبيلة المهلب بن أنى صفارة » ودفعه ذلك إلى أن يدخل 
قُْ معراكة حادة مع الفر زدق شاعر عم عدوة الأزد والقبائل القحطانية عامة . 
ومر بنا حديثنا عن هذه العداوة وكبعل احتدمت قَْ البصرة وخراسان . ونعجب 
الطرماح حين تتعمقه هذه العداوة وما يطُوى فما من عصبية وهو خارجى, 
والخوارج لا يعتدون بالعصبيات القبلية » إتما يعتدون بالعصبية المذهبية » وكأعا 
كان مذهبه الخارجى يأنى على هامش حياته . ونعجب حين نقرأ هجاءه إلفر زدق 
ولغيره من شعراء القبائل الذين اصطدم بهم إذ نراه يمقذع فيه إقذاعاً شديداً» 
ومن طر يف هجائه قوله ى عمم : 
لو حان وَرْدٌ تمم ثم قيل لها حَوْض الرسول عليه الأَزْدُ لم ترد 
أو أنئل الله وَخْياً أن 7آظغ إن لم تَعْدْ لقعال الأزد أ نعد 
لا تامتة ع على جسدرا2 قد ماتمالم َرَايَل أَعْظم الجسد 

ونراه يسوق مجانب هجائه مديحاً مفرطاً بنفسه » لا يتحدث فيه عن بلائه 
فى الحروب على شاكلة قطرى إنها يتحدث فيه عن خلقه معتداً! بشمائله اعتداداً 
مسرقاً ٠‏ بقول : 


و 
لقد زادنق حبا لنفسى 
/ 0 
والى شى باللئام ولا ترى 


ينف 


بغيض إلى كل امرئ غير طائلل'' 
شقيا هم إلا كريم الشمائل 


ما فها من منازعات قبلية ومفاخرات شخصية فهو يعيش معيشة الناس من 
حوله » ويضطرب فيا يضطر بون فيه من خختصومات ومن طلب للدتيا , ولعله 


من أجل ذلك أكل'؛ التنشل : 


ف العراق وق فارس وندراسات 


. ومع ذلك فقد كان 
6 


يستشعر عفيدته أحباناً » حى ليتمى الدروج : يقول : 


:. 8 الو 

وإفى لفتاد جوادى وقاذف 
ع 5 ع 4# 201 

8 2 

فيارب إن حانت وفاق فلا تكن 
01 2« _ قد © الى 

ولكن أحجن يوى سعيدا بعصبة 
فوارس من شيبان أذف بيلهم 

0 
إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذي 


هق بدأل بريه أن عويته :تلان ارس 


به وبنفسى العام إحدى المقاذف 
بن الله يكفينى عدات الخلائف"'"! 
على شَرْجع_ يل بخضر المطارف ”" 

يصابون فى فج من الأرض خائف 
تقى الله نر الون عند التزاحف 
وصاروا إلى موعود ما فى المصاحئي 


مستشهداً » غير أنه يسوق ى 


تضاعيف أبياته ما يدل على أنه لم يكن خالص النية فى أمنيته » إذ نراه فى 


البيت الثانى يفكر قى 


الدنيا والمال » فهو تحارب إما ليقتل شهيداً وإما ليصبح 


غنيا ميرياً . ومن طريف وصفه للخوارج قوله : 


2 ٠ 


ل له 
إليه 8 الشراة إمم 
6 2 


3 
ايسرء 0 


)١(‏ غير طائل: خسيس 
(؟) عدات احا روي الس ش 
الحلائف: : جمع خليفة . 


7 2 
إذا الكَرى مال بالطلا أرقوا'»ا 


(؟) الشرجع : النعش . 
60 سس : الأعناق » مفردءا طلية . 


اس 

كيف أرجى الحياة يعدهم وفد مضى رزوي فانطلقوا 

ام دس م . 5 9 

وعلى “قبس من زهد اللحنوارج ف الدنيا ومتاعها الزائل وما جاء فى القرآن 
الكريم من ذم الشحيح الذى يجمع مالا ه يدآخره دون أن ينفقه على المحتاجين 
والمساكين » وما جاء فيه أيضا من أن كل إنسان مسئول يوم القيامة جما قدمت 
يداه يوم لا نفع فال له بلول 4 بوم تشوك عليه جوارحه نما عمل 4 فن حمل 
صالحاً فلنفسه ومن أساء فعلها » يقول : 


ماض” (ؤ) 


#8 ر # بج © 5 
كل حى مستكمل عدة الع 
2 ور 


3 
ويضيع الذدى يصيره الا 


ر ومود إذا انقضى عَدَدُه 
ل يباهى به ويرتفده "ا 
ه إلبه فليس يعتمده 


تن #لر سوه 
وة سخلانه ولا ولده'"ا 


يوم لا ينفع المخول ذا الثر 

يوم يوتى به وخصماه وسط (١!‏ جن والإنس ِجْلَه ويده 

خاشمٌ الصؤْت ليس ينفعه د م أماقيه ولا لدَدَة 

وكل من يقرأ شعر الطرداح بلاحظ أنه لا بحرى على وتبرة لغوية واحدة » 
فهو حين يصدر عن عقيدته » أو ممدح أو مبجو لا يغرب على سامعيه » ولكن 
حين يصف الصحراء يحاول بكل ما يستطيع أن يجمع أوابد الألفاظ ووحشيهاء 
وهو جانب دفعه إليه تعليمه الناشئة ء وكأنما شعره ينقسم قسمين : .قسماً أراد 
به أن يدور فى أفواه الناس ء» وقسماً أراد به أن يدور فى أفواه المتأدبين 
حتى يقفوا على الألفاظ اللغوية الغريبة » فهو قسم تعليمى محض . ويصور 
اللغويون مدى إغرابه فى شعره » فيقولون إن ابن الأعرالى العال اللغوى المشوور 
سكل عن تمان عشرة كلمة آبدة أشعاره ؛ فلم يستطع 
فى غير هذا الموضع أن حسه اللغوى لم يكن دقيقاً وأنه كان مشغوفاً بإدخال 
الألفاظ النبطية فى كلامه . وقد مات حوالى سنة ه١٠‏ للهجرة . 


عرز دمت . (5) المحول : العرى . 


. يرتفده : يكتسيه‎ )١1( 


لضن 


شعراء الشيعة 


رأبنا التشيع ينمو ف الكوفة منذ اتخذها على حاضرة الحلافته . وقد مضى 
كثير من أهلها بعد وفاته يؤمنون بأن أبناءه وأحفاده أهل” الحخلافة الحقيقيون 
وأصحابها الشرعيون » وأن الأمويين اغتصبوها منهم؛ وينبغى أن دراد 0 
وتكوانت ف أثناء ذلك فرقة الكنيسائية الى دعت لابن الحنفية » وقد تأثرت 
بغير قليل عن آراء بن ا ٠‏ فذهبت تزعم أن ابن الحنفية هو المهدى المننظر : 
وأنه ورت عن عا لى علم الباطن وأن به قرسا هن روح ألله :وهو قبس يتنقل 
أة الشيعة إماماً بعد إمام , حتى إذا توف قالوا برجعته » وأنه سيعود فيملاً 
الأرض علماً ونوراً . وتمضى إلى أواخر العصر الأموى فتظهر فرقة المزيئدية : 
ولم تكن غالية غلوؤرقة الكيسانية » وقد صورنا ذلك قى حديثنا عن السياسة . 

وعلى نحو ما كبر شعراء اللخوارج قى هذا العصر كير شعراء الشيعة 
يتقدمهم كثردر شاعر الكيسانية والكميت شاعر الزيدية » ولعل من الطريف 
أننا جد عند أوخما عقّيدة الكيسانية ماثلة فى أشعاره بكل ما أوغلت فيه من 
تطرف ى العقيدة الشيعية » ؟ا نجد عند ثانهما عقيدة الزيدية بكل أصوطا 
المذهبية . ١‏ 

وإذا دنا نما رأفى أشعارهما واشعا زغيره من شعراء الشيعة مدان محز ونين 
عل مهم الذين سفلاث الأمويون دماءهيءلا ف رعو فهم إلا ولا ذ مة » وقد 
تحوارا 5 ويندبونهم بسوع لا ترقأ ولاتج . وربما كان هذا الطابع 
غم مأ مز الشعر الشيعى فى هذا العصر » فهو دموع وبكاء وزفرات على 
الحسين أولا ثم على زيد بن على وابنه يحبى ٠‏ زفرات ودموع سخينة من مثل 
قول سلمان بن قستسة يرث الحسين 3١‏ : 
)١(‏ مقاتل الطالبيين لأنى الفرج الأصيهاى ( سامى ) 6اثرم ه ١‏ وما بمدها والميرد ص 5 ١‏ 
( طبعة الحلى) ص ١؟١‏ و«انظر أيضاً ى والاستيعاب ص ١15‏ . 
مرا الحسين الطبرى 4 / 4 7١‏ وما يعدها وأغانى 


لض 


مررت على أبيات آل محمل فلم أرها كعهدها يوم حلت 
وكانوا رجا م صاروا رزية وقد عظمت تلك الرزايا يلت 
ألم تر أن القمس اضحت عريفة معد حسيّن والبلاد اقشعرت 
ود أعولت تبكى الماك لفقدو وأنجُئْها ناحت عليه وصَلْتِ 


ولم يكونوا يرثونه ويبكونه فقطاء إذ كان كثير منهم يضيف إلى رثائه 
وبكائه تحريضاً على الأخذ بثأره وثأر من دافعوا عنه ٠ن‏ رفاقه » وهو تحريض 
يتحول إلى رغبة شديدة ىسفك الدماء » حبى يغسل الشيعة عنهم عار القعود عن 
)١(‏ 


ومن حار من يصورها عوف '''! بن عبد الله بن الأحمر الأزدى » وله في 


الحسين قصيدة طويلة رثاه بها وحض" الشيعة على الطلب بدمه ( وفمما بول : ظ 

58 ور ي” ه32 او 

ليك حسينا كلما ذر شارق' وعنئد غسسوق الليل من كان باكيا 

وياليدنى إذ كان كنت شهدته فضياربثٌ عنه الشانكين الأعاديا 

_' ار و 2 

ودافءءت عنه ما استطعت مجاهد ا وأعملت سيق فيهم وسشانيا 
ومر بنا أن كثيرين أخخذوا يتلاومون فى الكوفة على خذلانه » وهى جماعة 

التوابين ؛ ومن نخير من يمثلهم عبيد الله بن الحر » ويروى أنه خرج فى جماعة 
من أصكعابه حى أقى كم ربتلاء» فنظر إلى مصرع الحسين ورفاقه فاستغفر لم » 

ثم مضى وهو ون 


_! سن 
ويا ندنى أن لا أكون دصرد ه ألا كل نفس ل تسدد نادمه 
1 1 ّ 
وإىف لالى لم أكن من حماته لذو حسرة ما إن تفارق لازمه 
ويتستسل زيد بن على بن الحسين » فيبكيه الشيعة معدّولين منذرين لببى 
أمية ومهددين من مثل قول المفضل المطلبى 7 : 


.750/4 (؟) طبرى‎ ٠ انظر ترجمة عوف فى معجر الشعراء‎ )١( 
. ١48 مقاتل الطالبين ص‎ )+( . ١١١ للمرزباق ص‎ 


١1 


ألا يا عين. 9 ترقى 50 بدمعك ليس ذا حين الجمود؟١‏ 
وكيف تضن بالعبرات عينى وتطمع بعد زيد فى الهجوو"' 
ونش اليا القاد ولم ترانى ١‏ جيادٌ الخيل تَعْدُو بالأسود 
بأيدبم صفائحٌ مرهفات صورم أُخَلِصَت من عهد هرد 
ا نس النفوس إذا التقينا ونقعسل كل جبار عنيدٍ 
فحكم فق بى الحكم العوا ونجعلهم ا مقل الحخصيد'"! 
وعلى هذا النحو كان ل وى ق نفسه حزناً عميقاً على أنمته 
المستشهدين و رغبة عنيفة ق سفك دماء من قتلوهم » ولكن أنى ذلك وسبوفب 
بى أمية بالرصاد لكل من خرج عليم ٠‏ وإمهم ليتعقبون هم وولامم أحياءهم 
وعد و أنفاسهم عد | . ومن ثم نشأت بين الشيعة نظرية مشهورة هى نظرية 
التقية » فن حق الشيعى أن يخْى عقيدته ويكتمها » حتى لا يعرض نفسه للخطر 
بل لا مانع من مصانعة خصومه أحياناً على نحو ما سنرى عند كثير والكميت 
عما قليل » إذ مدحا بنى أمية ء وهما يكنان لم العدواة والبغضاء . 
وهذان المنزعان من بكاء الشهداء والتحريض على قتل من قتلوهم كان 
بنطوى فيهما حقد شديد على الأمويين » وهو حقد ينتهبى أحياناً إلى دعوة 
لناس شيعيين وغير شيعيين للثورة علهم على نحو ما نمجد عند الكميت حين 
ولى ' خالد القسرى أخاه أسداً على نخراسان سنة ١١!/‏ فإنه أرسل إلى أهل مرو 
بستحهم على الثورة بأبيات » يقول فا '؟) : 
ألا أبلغ جباعة آمل قت .حل هاا كام نوتليه 
رسالة ناصحر يَهُدى سلاماً 2 ويأمر فى الذى ركبا بجد 
فلا تهنوا ولا تَرْضوًا بخشف ولا يخود مم أسد بعَهدٍ 
وإلا فارفعوا الرايات سُودًا على أهل الضلالة والتعدذى 
1 قلف هرقا الني إذاست وكا (؟) بنو الحكم : بنو مروان بن ! 


جمود العين : لها بالدمع . العوالى : الرماح : المصيد : الزرع الحصود . 
(؟) الحجود : النوم . ( +) طبرى ه/ر+*١1*.‏ 


اولض 


وإذا كانت قلوب الشيعة على هذا النحو تمتل' بالحقد والغيظ على ببى أمية 
فقد كانت تمتلىء بالحب لآل البيت حبًا بملك على نفوسهم أهواءها وعواطفها 
وإسحساساعها ومشاعرها» عل شا كله قول ألى الأسود لد وى وقدعابه قوم بتشيعه : (1) 


اع سوا 2 موا 
أحبهمٌ لحب لله حتى 
هوى أععطبته منذ استدارت 
بنو عَم النى التيرية 


00 2 7 وك 
فإن يك حبهم رشدا أصِبه 


ع6 1 2 0 
وعبأسا و -جمرة والوصيا 
و 2 

أبعم إذا عدت عل عي" 
سير بن ا 8 بر 4 
0ك 3 0 

م 

لنت غعحطة إن. كان اغيا 


ويقول عبد الله بن كثير النسمْهمى فى نفس الممنى 00 . 


ع 5 
إن امرءًا أمست معايبه 


وبسى أنى حسن. ووالدهم 
ا فر 


حبهم 


2 0 
ناه إن 


1 3 و 8 م9 
حب النى لغير ذيئ د سير 


2 1 ث# ء 
و 5 
بل حبهم كفارة الذثب 


فهم يحبون أ ل الت تخد هي صلوات الله عليه ؛ وهو حب دفعهم دفعاً 
إلى استشعار التقوى وعبادة الله حق عبادته ». بل لقد دفع نفرا منهم إلى الزهد 
فى الحياة ومتاعها الزائل » على نحو ما سئرى عند ألى الأسود الدؤلى فى -حديثنا 
عن شعراء الزهد ء وما يصور ذلك قول حرب ين المنذر بن الحارود » وكان 


بتشيع » ق كلمة له (5) ٠‏ 
فعحسيى من الدنما كناف قم بشيمى 
و2 : رى ١‏ 3 2 

وحبى ذوى فرلى الى محمل 

8 الممرد ص 4هة‎ )١( 

( ؟) يريد بالومى على بن أفيطالب» إذ كان 

الشيعة كا قلنا مراراً يمتقدون أن النى أوصى له 

بالحلافة , 

(ع) على هويا : عل هوأ 

(4) / يعدل سوياً : لا مثيل له . 


1 5 2 

وأدُواب كتان أزود مهأ رف 0 

فما سَالنا إلا المودة من أ ها 
( ه) البيان والتبيين 7569/7 . 
( > ) البيان والتبيين /ر م69 . 
(+0) الكفاف : القوت القليل لا فضل فيه . 
( ه) سالنا بالتخفيف : لغة فى سأل . وهو 
يشير إلى الآية الكر بمة : ( قل لا أسألك عليه 
أجرا إلا المودة فى القرفى) . 


1 


وواضح من كل ها سبق أن الشيعة كانت تستغرق أشعارهر ل عضر ب 
أنية منازع قوية من حب آل البيت حي قد ينتبى إلى الزهد فى الدنيا ؛ عه 
أخرى من الثورة على بنى أمية ثورة :تطلْوى فى داخلها رغبة شديدة أن تسحف-تك 
دماؤم كما سلفكت دماء شهد الهم : الحسين وزيد بن على » ومن قبلهما على 
نفسه. وداماً يبكون هؤلاء الشهداء الذين استأثروا بهم وملكوا علم كل - 0 
وإنهم ليدلعون فى قلوبهم ناراً لاتطفأ من الأبى والحزن العميق . 
بنا أن نقف قليلا عند كثير شاعر الكيسانية ؛ عا 
1 

هو كثير بن عبد الرحمن بن أنى جمعة » شاعر حجازى من خسزاعة كان 
يتل الدية كثرا وكا قمعا شدل التص, عستا وق الأغان لجار كثيرة 
عن حمقه وعبث الناس به لهذا الحمق . وكان أول ما ساق فيه شعره الغزل» إذ 
كان راوية الحميل بن معسمر العذرى » وهو ى جمهور غزله يعرنم بعزة بنت 
حمتيل المضمرية » وقد اشمّر بغزله فها حبى سمىكثير عزة ٠‏ وأروع أشعاره 
فها تائيته الى يقول فى تضاعيفها : 
هنيئاً مريثاً غير داو مخامر لعرّةَ من أعراضنا ها استحلّت 


وهو يلتزم فى رويها التاء واللام جميعاً » ما يدل من بعض الوجوه على أنه 
كان متكلفاً فى غزله » ويقول ابن سلام : إنه كان يتقول ولم يكن عاشقاً 
ول صادق الصبابة 1 

ولا نصل إلى سنة 50 للهجرة ودعوة التار الثقى لابن الحنفية » وتكو ينه 
حوله نظرية الكمينسانية » ححى يصبح أكبر بوق هذه يط ؛ فهو يعتنقها 
اعتناقاً بكل ما يداخلها من غلو ومن أفكار متطرفة » كفكرة التناسخ وأن 
(١)انظر‏ فى ترجمة كبير أغافى ( دار و«الحزانة +/رةام ومرآة الحنان 505/1١‏ 
الكتب) ه9/؟ وما بعدها و ١74/1١‏ وق0 وممماهد التنصيص وابن لكان والملل والتحل 
مواضع متفرقة » وابن سلام ص 4507و مها بعدها من ١١!ا‏ وسعد بثك الآر بعاء ١/رمة"‏ وما 
والشعر والشعراء 48٠١/١‏ والفرق دين الفرق22 بمدها . وقد تشر بير بس دؤ!ائه فى الحزائر . 
ص + ؟والموشح ص *) ١‏ ومعجم الشعراء ص ؟ 4 ؟ 


الفا 
قبس النبوة لا يزال يتنقل فى على وأبنائه » وكفكرة أن ابن الحنفية هو المهدى 
المنتظر وفيه يقول : 
2 7 0 7 

هو المهدى خبرناه > كعب أخر الأحبار فى الحقب الأوالى 17) 

ونراه بمتلى' حقداً على ابن الزبير حين رآه ينزل غضبه على إمامه وبحبسه 
فى سجن عارم بمكة : لدعوة التار الثققى له فى الكوفة و إخراجه واليه منها . 
وكان ابن الزبير ها مر بنا قد عاذ بالبيت الحرام لعهد يزيد بن معاوية » فتوجه 
إليه كثيسر يقول : 

1 ار ار 
فشر بن لاقت أنلف. اند بل العائذ المظلوم فى سجن عارم 

2 « : ُ ٍِ 2 بر 0ج فير 
وصى النى المصطى وان علمة وفكاك أغلال ونماع غارم_ 
أىَ فهو لا يَشرى مُدى بضلالة ولا يتتى فى الله لومة لائم 
ونحن بحمد الله نتلر كتابّه حلولاهذا الحيّف خيف المحارء!") 

وهم ” 0ه لى م ال 

بحيث الحمامٌ آون الرؤع ساكن وحيث العدو كالصديق المسالم. 
وهأ فر ح الدئيا بباق لاله ولا شدة البلوّى 21 لازم 

وواضح أنه يسجل على ابن الزبير خرقه لما فرض الإسلام من أمن لكل 
من لاذ بالجرم : حى اليمام فإنه لا حل صيده ولا التعرض له » مم ذلك 


يتعرض ابن الزبير لابن الحنفية وصى على أو بعبارة أخرى وصى الرسول الكريم 
الذى يأخدذ بأبدى العناة » والذى بتى اله حق تقواه . 


3 ' 
ويرد أبن الزبير لابن الحنفية حر يته ؛ فيخر ج عن جواره» و يلق بعبد المللك 
ل دمشق ٠‏ وكثير فى ركابه » فيكرمه وينزله منزلاعليا هووشاعره . ومن 
هنا نفهم الصلة الى انعقدت بين كثير وعبد الملك , فقد أضبح من مداحه » 


010 كمب : هو كعب الأحبار ء» كان من (؟) اطينت : ناحيةمن مبى بمكة . 
يصون فى المهد الأول , 


خضل 
وأخذ يثيره على ابن الزبير متمنياً لو انتصر عليه وأزال سلطانه عن | 
5 - 6 د ع 
والعراق جميعا » حتى إذ ارآه يعد جيشه لحرب مصعب أذ يمنه على المبادرة 
خر به عثل قوله : 
١‏ َر الو 0 3# 
إِذًا ما أراد الغزو 0 تعن همه2 حضان. غليها: عفد در رزينها 
ىن 8 0 9 ا 
نبنه فلما لم تر النهى عاقه بكت فبكا مما شجاها قطيئنها 
وظل بمدح عبد الملك . وارتحل إلى مصر بمدح أخناه عبد العزيز والما 
وظن بعض المعاصرين فى مديعه لببى أمية ضر با ون النفاق'"' : وهو لم يكن 
ف مده م مذافقاً ٠‏ إتما كان تابعاً فى ذلك لإءامه الذى رآه يمنح عبد الملك 
ولاءه . وحبى لو لم يدخخل ابن الختفية فى بيعة عيد الملك لكان مدحه له تفية 
لا نفاقاً . ومر بنا أن الشيعة كانوا محيزون التقية خشية على أنفسهم ٠‏ وبين 
أيدرنا أخصمارة م مله الماك وى تقطع بأنه كان يكرفيه 0 
واله صر عليه إصراراً . على أنه كان حمل مل كه ل "كنم ان ن السموم . 


د.عرقته وتشيوعةه 


كتصويره له بأنه حمة ما تزال تلدم 3 ولد > 


عم 53 8 * 0 2 ض 1 0 ا 
5 عيدى حَيسة محا إذا أ 0 1 لا دتسلها 


ار 
> ام 


وذرأه حين يفرض لخلافته يملكه من طرف خخى ق جموعة الخلفاء الذين 
كم غالءة الشيعة خلافهم وترى أمهم اغتصبوها اغتصا ابأ ع وَرئس | الشرعيين ؛ 
إذ كان يجعله سابع الخلفاء مسقطأ خلافة على . لما الخلافة الصحيحة فى 
رأيه بين تلك الحلافات الظالمة » يقول : 


ركبم الل رذ عدت تدغيى. اومان المي رنطيا شلك 

والمعللى هو القدح السابع من قداح الميسر : وهو أعلاها نصيباً : أما المنيح 
فلا نصيب له . وواضح أنه لم يرد أن عبد الملك أعلى الخلفاء الذين سبقوه كعباً: 
بل موه بذلك فى الظاهر ؛ وعنبى ف الباطن أنه السابع بين الخلفاء الذين لا 


١ ١‏ ( الخضان 8 1 هبه 8 ل 0 أنخارة هنا ف حجر أ حية 8 الشدة 
( ؟) القطين ٠‏ الخدم والوصفاء . المجمة عل العدو . يقملها : ينسشها . أراد أنه 
(ع) انكر دديث الأ يعاء لطه ني ( طعة دعرام عر 6ه ولا يعردد . 


. "5/١ ) الحاى‎ 


٠»‏ بابس 


اس 


ترتضى الشيعة إماموم معن كم يقابل عبد الملك ق ترتيب هؤلاء الحلفاء القدس 

السايع بين القداح وهو لعل 3 وقد صر ح دلت ق مدحة له أخرى ؛ إذ بشول : 
كان الخلوتف يعد ليو الى ا كله اهيا 
شهيدان من بعد صِديقهم 2 وكان ابن حَرْب لهم رابعا''' 


وكان ابئه بيعده تخامسا عطيعا قبله سامعا 


© 


وهروات باذ من من ل مدهى وكان أبنيه بعذهة سانا 

عل ع١‏ النعر ع يكل عن عقيده ف مدييه لبد املك ». وريها كان 
عمر بن عي عبد العزيز أهم من أخلص له فى مدبحه لبنى أمية ٠‏ وهو إخلااص 
مرجعه فى ف رأينا إلى موقفه من 0 ليت ا الول الجر عن جاذ + 
باثاامن متهم عل امثاسن > ٠‏ وكان صاللنا تقءا . وليه كم مشعرا إلى هذ 


المكرمة : 

٠. 8 1 » : 3‏ 2 * ساح © 3 
ولست فلم 0ن 6 4 محف 0 ولم 0 إشمارة مجر م 

6 # ع # ني 
وصدقت بالفعل المقال مع الذى 2 أنيت فامسبى راضياً كل هسلم. 
هَ ليس الهلرك : ترقفى للك الدثيا تركف ومثضه 57 
وشلك 506 بس لهلواء سيامها نرامى تْ الدنيا / 00 
0 ع 4د ٠‏ اس دع بي 25 4 ل وك 34 “م 
وتومض أحيانا بعين هريضة ١‏ (تبيم عن مثل الجمان اأنظم_ 
َة 5 مس 8 1 ماه 50037 ر«س 
فاعرضت علها همشمئزاا كانم سقدلك مدوفا من ممام وعلة.م ) 
تركت الذئ يُفنى وإن كان مودتما رت مأ ببق برأى مصمم 
آ عر 00ظ2 3 42 5 1 7 : 
واضررت بالفانى وشمرت للذدى امامك قى يوم هن الهولٍ مظلم 

والحق أن كثراً ظ مخلصاً لعشيد نه الشيعية ٠‏ وش إخلاص يه شف تكميله 
إشادته بابن الخحنفية ووصفه بأنه مهدى أو وصى : أوصى له على ٠.‏ بل 
يتحاوز دلك إلى استشعاره ما كان ومن به كسا من رحدعة مسرم بعك 


. الحمان : الاؤلثو‎ )9( ١ الشهيدان : عمر وعمان . الصديق: أبو‎ )١( 
9 بكر 0 ابن حخرلب ِ معاو ده 1 زُ 5( المدوف َ الوط . السمام كه قر‎ 
9غ الخلرك: : الزاء تقفت بالرعال:‎ 


يفف 


ممامهم 4 فهم لا عوتون ع بل يغيبول. ملدة من الزمن ثم يعودون يقول ف أبن 


الحنفية حين لى نداء ربه : 
ألا إن الأئمة من قريش, 
على «الثلاثةٌ من بنيه 


1 
إعمان وبر 


2 ' 
وسبط لا تراه العين حبى 


َه م 
تشب لا درق عنهم زمانا 


ولا الحق يه سوا 
1 ”' 


2 ع 6 هر كوم 
وسبطا غيبته ‏ كربلا 


7 0 2 
يقود الخْيُل يَقَدمها اللْواء 


#ا اس 2 
بر صوى عندة عسل وماء 


فالآئمة الحقيقيون أصعاب الولاية الشرعية على المسلمين هم على والحسن 
وا حسين وابن الحنفية : وهم متساوون فى هذه الولاية . ويأنى إلا أن يسمى 
قل الحسين ىكدربسلاء غيبة» أما ابن الحنفية فهو غائب يجبل رضوى يسطاعم 
العسل والماء » وسيعود فى جيش كثيف يقوض الحكم الأموى ويرد الأمر إلى 
نصابه . وما زال بؤمن بعقيدته حبى إذا حضرته الوفاة سنة ه١٠ ٠‏ وقيل مسنة 
» رفع صوته ينشد : 


ار ” 51 ١١‏ 
برست إلى الاله مر ابن روي 


ومن دين الخواررج أجمعينا 
ري - 5 9 ادر ٍ 
ومن 6 برست ومن تيو غدأة دعى عر المؤمنينا 
وواضح أنه مجعل لعلى وينيه وخدهم الحق فى لقب أمير المزهمين » أما من 
حملوا هذا اللقب قبلهم من الحلفاء الراشدين فهم ف رأيه يعد ون مغتصبين . 
وعلى هذا النحو كان يغلو ى تشيعه غلوًا قبيحاً حتى أنفاسه الآخيرة . 
الكمتيات "١‏ 
هوالكميت بن زيد الأسدى » ولد بالكوفة سنة ٠‏ للهجرة؛ ولم يكد 


25) 


لجاحفا ( انظر الفهرس ) وأمالى المرتضى (طبعة 
الحاى) "56/١‏ 4)2هة ؟ / ٠‏ م ومعجي الشعراء 
للمرز بالق صن "ا وبعاهد 
وكتابنا التطور والتجديد فى الشعر الأمرى (طبع 
دار المعارف ) ص 157 . وقد طبعءت مذاثحه 


)١(‏ ابنأروى :عمّات بنعفان وأروى: أمه. 
( ؟) المعيق : أبو بكر الصديق . 

(؟) انظر فى ترجمة الكنيث وأخباره أغان 
( سامى ) ٠١/1٠6‏ والشحر والشعرأه؟/ 37 
والموشح ص ١‏ ذاوابن سلام ص 548 وخزانة 
الأدب إ/رةه ؛ 5خ والبيان :مين والحيوان 


فى بى هاشم مراراً بامم الماشميات . 


1 
يشب حت أخذ يختلف إلى دروس العلماء يتلقن الفقة والحديث النبوى وأنساب 
العرب وأيامها : ولم يلبث أن تحول «علساً . ٠‏ يعلم الناشئة ف مسسجد الكوفة . ونرأه 
يشندوالشعر وتتعقد مودة بينه وبين الل -ر ماح على تحوما تحدئنا عن ذلك أنفاً. 

ولا بلبمثه أن برع ف الشعر» فيطل به جوائز الأشراف والولاة والحلفاء 
فى أخباره أنه وفد على مخلد بن يزيد , اليب حِين كان أبوة بوليه أعمالا فى 
مدة إمارته على خراسان لعهد سامان بن عبد الملكث » ويقال إنه لى على بابه 
5 بعين شاعرا . كلهم ينتظر الإذن له » وتروى كتب الأدب له مدائح 
محتلفة فيه . وذراه فى مطالع القرن الثانى يفد على يزيد بن عيد الملك . 

ويظهر أن صلته بالهاشميين بدأت ميكرة . فى أخخياره أنه امتدح على بن 
الحسين الملهب برين العايدين . ومعروفف أنه توق سنة تسع وتسعين . وتمضى 
معه إلى ولاية خالد القسرى على العراق ( ١٠١ ٠١8‏ ه) فنجده قد أصبح 
شيعينًا خالصاً » وقد استخلصه انفسه زيد بن على بن الحسين إهام فرقة الزيدية 
فإذا هو يناضل عنه و يدافع ٠‏ وبعيش هذا النضال والدفاع ٠»‏ إذ أ شرب قلبه 
حبه وحب الفاشميين » حى لينكر من نفسه مديحه القديم » وحى ليقول : 
طرِبّت وما شوقًا إلى البيفى أرب ولا لَعباً منى وذو الشيّب يلعب 
وم 0 دار ولا رسم منزي ولم ا ان لضي 


ماهر #”” اقل 


ولكن إلى أهل وخر والنهى وخير دن خراء الخ بطلية 
بنى هاشم رهط. النبى فإننى 2 جم ولهم أرضى مرارا وأغضب 

فلى يعد فيه شى ء ع هائم ‏ وينصف إلى 
هذا الحب ء وينقطع له » ويشمر بإحسانه فيه » حى ليقول الفرزدق المتوف 
0000008 : إله وعد ارا وجمصا فبنى أى أنه وجد مادة غنية 
" 3 اسمن الله ٠‏ وار اه ق تصويرا . دأ 0 ثاثرأ ثورة عنيفة على 


0 لزيد دعوة صريحة » حتى لراه يكتب -- كما أسافنا - إلى أهل مرو أن 
يثوروا وجه أسد الفسرى حير ولاه أخحوه خا لد عل سعراسان 


ام 

وكانت أشعاره الثائرة لاتصل إلى مع خالد فحسبء فد وصلت إلى مع 
هشام بن عبد الملك . فأمرخالداً بحبسه » فألقاه فى غياهب السجن . وكانت 
امرأته تدخل عليه فى ثياب وهيئة حتى عرفها الحراس » فدخلت ف غفلة منهم 
يوم : فلبس ثيابها ونيا ينثا » ومضى على وجهه إلى الشام ٠‏ فضرب قلبسته 
على قبر معاوية بن هشام فجاءه أولاده » فر بطوا ثيابه بشيامهم : حى دخبلوا 
به على جدهم ؛ فاستعطفوه حبى ألانوا قلبه وعفًا عنه . و يقال بل الذى توسط له 
بالشفاعة مسلمة بن هشام وله فيه وق ببى أمية مدائح نظمها حينئذ : من 
مثل قوله : 

الآن صربثُ إلى أمِّ 3 و«الأمور لها مصائر' 

أهل التجاوب ى المحا فل والقاولن بالمخاص" 

أنع معاد للخلا فة كابرا من بعد كابر 

وهى مدائح تحمل على التقية» إذ اضطر إلى مديحهم مداراة لمم . وعاد 
إلى الكوفة وقد ردت إليه حريته » فعاد إلى نضاله مع إمامه زيد . ونعجب إذ 
نراه على هاشميته وتشيعه يمفنْسح لأشعار» يفخرفها بمضريته ومهجوامن هجاء 
شديداً » ولكن إذا عرفنا السبب زال العجب كا يقولون » فقد تصدى له 
شاعر عمى هو كم بن عياش الكل ىكان يتعصب للأمويين ومبجوالهاشميين 
وزبد بن على هجاء'") 7 : فرأى الكميت أن يصرفه عن ذلك به تسح معركة 
معه العنية والمضرية . ويذلك دفعه عن هجاء ببى هاشم وشغله بقومه والنضال 
علهم . ويقول الرواة إنه كان بمكر به فيفخر عليه بببى أمية المضريين حى 
يسكته ويغلبه : وقد ظهار عليه فعلا لا يذلك فحسبء بل يما نظ فى عصبيته 
اضر وهجائه لليمن مق اقشاكك .دوت بعيدا :©.وعل رابا مذدئي 1.10 بوالا 
يي با مدينا) ويقال إنها بلغت ثلاتمائهة بيت ل يترك فها مثلبة لليمن إلا 
سجلها ووصمه بها وضها . 
ه151 1 3/ د نفس لديا ث4 . 
والمقاول بانخاصر : الخحطباء لاتخاذهم لا لى () ىخزانةالأدب 45/1 بعض أبياءتمنهذه 
الحطابة القصيدة وانظر الأغافف(طم الساسى )0 1/؟١١‏ 
(؟) انظطرى ذلكتر جمته فى الأغانى والإساية 2 «الممودى ( طبعة دارالرجاء ممصر) + /155 . 


هف 
وحبى الآن لم نتحدث عن هاشمياته » وهى تمتاز بصدق العاطفة و براعة 
الحجاح والاستدلال فى بيان حق الهاشمين الشرعى فى اليلافة ؛ وهو استدلال 
وحجاج جعل الأقدمين بلاحظون أنه فى شعره وى هاشمياته خاصة يخرج على 
الألوف من ذوق الشهراء » إذ كانوا لا يعرفون فى الشعر هذه الصورة من الحدل . 
إتما كانوا يعرفونها للخطباء وأصعاب المقالات ٠‏ ومن”ثم” قالوا إن شعره أشيه بالنير» 
كنا قالوا إنه خطيب وليس بشاعر . ومن غير شاك كان شاعراً مبدعاً » فقد 
نبج بشعره نبج جديدآ» إذ أخضعه لصورة المقالة المعاصرة له وما تلشافسم به 
من برأهين وأدلة . وهوفى ذلك يعمد" صاى قويًا لا شاع فى عصره من ادال 
بين المتناظرين فى مسائل العقيدة » فقد مثلى هذا الحدال تمثيلا باهرا . ومن 
غير شلك كان محختلى إلى حلقات هذا الحدال » فقَد كان إمامه زبد تتتلمذ 
لواصل بن عطاء رأس المعتزلة » وتبعه الكميت فى هذه التلمذة : فهو الآخر 
تلميذ لواصل ٠‏ تلقن منه الكلام والحدل ف المسائل العقيدية» وتحول يستخدمه 
فى هاشمياته » فإذا هى ليست أشعاراً فى مديح زيد إمامه » إنما هى مقالة 
الزيدية بكل أصوها العقيدية » وبكل ما تستخدمه من أسلحة العقل فى دعم 
هذه الأصول . ومرت بنا أبياته الى يعلن فها أنه لن يقف بالرسوم والأطلال 
يتحدث عن حبه » فحبه جميعه منصب على ببنى هاشم » و بذلك كان أول 
شاعر دعا إلى نبذ الوقوف على الديار سدة” من سبقوه » وهو يمضبى » فيسو 
الأدلة الناصعة على حق البيت الهاشمى من سلالة فاطمة رضى الله علها فى 
الحلافة على شاكلة قوله متحدثاً عن اغتصاب الأمويين لهذا الحق الشرعى : 
بختمكم عَطْباً تجوز أمورهم فلم أرَ عَصباً مثله يَتَعصي 
وجدنا لكم فى آل حامم آية تاولها منا يق سعرب 
فى غيرها آيا وآيا تتابعت لكي تصَّب فيها لذىالشكمنصب 
وقالوا ورثناها أبانا وأمنا 2 وما ورتّتهم داك آم ولا أب 
ولكن 5257 ابن آمئة الذى به دان شرق لحم ومغرب 
يقولون لم يُورَثْ ولولا تراثة 2 لقد شَركت فيه كيل وا 


)010 بكل وارحتب : عشيرتان من هدان . 


يفف 


سر ابي ثليه 31 ف جه سر قر و 


َك ولخى والسكون وجمير وكندة والحيان بكر وتغلب 
وما كانت الأنصارٌ فيها أذلّةَ فلا عيبا عنها إذ الناش غيب 
فإن هى لم تصلح لح سوام فإن ذوى القُرْبَى أحق وأقرب 

وواضح أنه بى احتجاجه على أقسة عقلة © فهو ستدل بأى. المران 
الحم فق سور و حاءم ( 
«قررة حق" ذوى القربى من مثل : ( وآت ذا القربىحقنه) ومثل : ( قل لا أسألكم 
عليه أجرأ إلا المودة فى الفسرى ) و ينأفشس الأمويين فى تغلامهم اأورانى ؛ وأمم ا 
0 يدلى آل بيته » فهم ورثته الشر: عيون » وإلا أورثته القبائل جميعاً 
وعلى رأسها الأنصار دين أعز الله بهم الإسلام . وهو يستدل بالنصوص القرآنية 
ثارة و بكم العقل تارة أخرى . 

وداعاً بعرض هذه الأدلة يجحادلا محاولا الظفر #خصومه » فإن ترك ذلك لج 
فى عقيدته الزيدية وأصوها المذهبية ؛ ومعروف أنها كانت فى أصلها ‏ من 
أكير العقائد الشيعية اعتدالا وإن داخلها فيا بعد التطرف ولمغالاة » إذ كان 
زيد بنعلىلايؤمن بتناسخ ولا بسبداء. ولا بترجمعة على نحوما كان يؤمن الكت نسانية » 
وكان لا يدخل ق عقيدته أى شعوذة أوغلو مسرف : إنما كان يثيت نظرية 
اا 9 تؤمن به الشيعة جميعاً من أن الرسول صل الله عليه وسا أوصى لعلى يوم 


وعيرها الى تقد بأهل البيت وقرا ممم 0 الرسول 1 


غدور خم 4 وش ذلك بشول الكميت : 


بس 


م تي 
ويوم الدؤْح دح غَدِيرٍ نحم 


وكان زيد كا قدهنا برى جواز إمامة المفضول 
طعن فهما » ولا دفع إلى شتمهما كا تصنع 


صمح خلافة ألى بكر وعمر ول : 
الرافضة / ُ هذا ل الكت 


أهوى علي أمير الزمنين ولا 
ومعر وف أن زيداً كان بشلرمل : 


أبانَ له الولاية لو أطيعا' 


١ 


مع و-«حود الأفضل وبذللك 


2 نم 
|| اب 


رصى سكم أى بكر ولا عمرا 


01000 أنْ يكون من أبناء فاطمة » وبحم 


أن يكون عالاً زاهداً شجاعاً سخينًا (') » ويردد الكميت فى هاشمياته هذه 
الصفات. ٠‏ بقول ق ملح الأمئمة من المهاشميين : 


١ (‏ ) غديرحم : بين المدينة ومكة : فزله الرسول 
وخطل فيه . 


(؟) انظر الل والتسل صر ١١١8‏ . 


وض 
: 
الحماة الكفاة ( فى الحرب إن ُ ف ضراما وقسودها يضرام 


| : «#-_ 0 ٠ 
والغيوث الذين إن أُمْحَلَ الا س فمأوى حواضن الأيتام‎ 
)١( 2 5 ١ 509 ِ ؛‎ 5 2 ١ 
غَالْبِهِين هاشميين  ق العذ ّ ربوا من عطية العلام‎ 
,*( . ' 2 و 0" 0 ةو 5 و‎ 
رم الاخحدون ص ثْمَةَ الام ف بتهواهم عرى بج انقصام‎ 
1 ل ا 1 في 57 لعفل 8 ! | ل سملي‎ 50-0 
ويضيف الحميت إلى هذه الصفات صفة »؛ فهم عدف إل حكموا‎ 
ا و و لو‎ 
أغنام » ميتدعين 0 ما الإسلام »ب قل‎ 
00 1 ' ى. - 2 كّ‎ 1 7 2-2 
لهم كل عام بدعة يحدثينها  أزلوا لها أتباعهم ثم اوحلوا‎ 
ودائماً يحأرلربه أن يكشف غمسهم عن صدر الآءة » فقد بغوا فها وطغوا ؛‎ 
وساموها كل ها استطاعوا من ألوان الحسف والعذاب . وإنه ليسأل الله أن يحل‎ 
: الأسرة الحاشمية محلهم » يقول‎ 


أجاع الله من أشبعتمره - وأشيع مَنْ يِجَوْركم أجيما 
عق النبنايةة اقم ركرن 2 لاه ري 
ووقف ميق عند أبيات مدح بها الرسول ٠‏ فال : 9 ومن غرائب الحمق 
المذهب الذى ذهب إليه الكميت فى مديح النبى صلى الله عايه وسلم حيث يقول : 
إل السراص اتير اعد 8ه دلق عه ؤلة ره 
عنه إلى غيره ولو رقم ال تام إلى العيوتَ وارتقبوا. 
وقيل ا ولو عنفيى القائلون أو ثُلبوا 





(1) ربوا : نموا من الثر بية . الوق لا انتمسام ها) . 
( ؟) يشير إلى قوله تال : (قمن يكف (*) الحيا : أاطر . 


ب 


لض 


فى رأئ شاعراً مدح الى صلى الله عليه وسلم فاعترض عليه واحد من 
جميع أصناف الناس » حى ازعم هو أن تاساً يعنيونه و يثلبوته و يعتفمونه 410 . 
ويقول المرتضى إن ظاهرالخطاب لاني والمقصود أهل بيته 7" . وقد مضى الكميت 
يناضل عن إمامه مؤيداً 0000 أن رأى اللدروج ء فقعد عن نصسرته + وى 
هاشمياته ما يدل على أنه كان يكره الخحروج ولا يراه ٠‏ هن مثل قوله : 
تجود لهم نفسى عا دون وَثْبَّة | تظل لها الغِرْبان حول تحُجل 
وخمر ج زيد وفتل : فجزع الكبيت : وذهبف بيكية قعل سخطه عل 
الأمو بين وعاملهم ,وسف الثقى حمسا الناس أن ينفضوا عنه وعنهم . وضيق عليه 
بوسف الحناق وظلٍ بتحدين ار » حبى إذا وفد عليه مادحاً سنة ١١‏ 
لهجرة يريد أن سكل ضغنه د س "السيزة ' قتله , 


شعراء ثورة ابن الأشعث 
نااك سجدينااجن الكرية أن أقرافها انرا يقيطفتونة عل ب أمية ند 
قوضوا ١‏ دولما ؛ واتخدوأ ددشى -حاضرة امخلافة غ بل لد كان العراقرون مجميعا 
وشعر ول بدا الضغن والحقد ٠‏ سراء وم الكوفءون وغير الكوفيين » فإهم فمدوا 
السيادة : وأصيدوا خاضعين أعرب ام ٠‏ ولم يعد لم ٠‏ نق الام كش . 
وما د علوم الأمو دون ولاة «عنفون 2 عنما شن بدأ وكان ذلاك بز يدا 
حا دهم وألمهم ؛ فتعلقوا بكل ثائر على الأمويين . وسرعان ما كانت جيوش 
أهل الشام تغلب علييم ٠.‏ فيخضعون على مضض © ويمضون منتظرين 
للحوادث . 
ويتولى الحجاج اويأخدهم سياد قا الرسن فبا ولاق دوخس” 
كشير مسج : ولخاصة أشرافهم أنه سدم + فيأتفون لأنفسهم أنغة شديدة © 


:15 الجا والعيين رم , 6+١‏ أعالى اللرتفى ؟5/رءم . 


٠‏ تامع 
ويودون لو استطاعوا نقض هذا الضيم والحلوص من هذا الذل . وكان يمن 
تجسّدت فيه هذه المشاعر من أشراف الكوفة عبد الرحمن بن مد بن الأشعث 
الذى رجع فى نسبه إلى ملوك كندة: الأقدمين ٠‏ وكان من أشد العرب إحساساً 
بشرفه وإعجابا بنفسه وتبأ وخيلاء . وواتته الفرصة كى بقود هذه الثورة إلى 
كانت تغلوبها تفوس الأشراف فى الكوفة » ذلك أن عبيد الله بن ألى يكرة 
عائل كان اعقق فق سييلة اوها إل زيل ملا الك م ]ف امد نيه إق 

داخل بلاده م أطبق عليه فكل بحجيشه حبى يقال إنه مات كداً . 


وفاكر الحجاج فى قائد محنك يوليه سجستان » ويشود الحرب با » وشدأه 
تفكيره إلى عبد الرحمن »وكان فى كر 'مان: فأمدم نيش عفلم كان سين ونقياان 
لعلواويس أعام أهبته وغلتة . والتى مجيوش الرك وانتصر علمها انتصارات 
عظيمة ملأت يده بالغنائم » غير أنه رأى 0 أن لا يتوغل 
وراء لثراء : حبى لا يصنعوا به ما صنعوه يأبن ألى بكرة بكرة . ولم يكد يعرف الحجاج 
ذلك حبى كتب إليه يهمه بالدور والضعف » وهناده إن لم يعض فى المتال 
بعزله . فثار عبد الرحمن لكرامته » وجمع قادة الحيش ؛ وحد مهم يكتب الحجاج 
وكانوا مثله ينطوون على بغضه » ويتمنون لو عادوا إلى أهلهم » فأظهروا الثورة 
عليه » وقالوا إنه لا يبالى بموتنا » ويريد أن يعرضنا للخطر » حبى نسوق له 
ولحليفته الغنائم . ولم يلبئوا أن بايعوا عبد الرحمن . وصمموا على حرب الحجاج 
حون يرج من العراق 
ووادع عبد الرحمن .ملك الترك وعاهده أنه إن. ظفر بالحجاج دل يسأله 
خراجا أبدأ » وإن هزْمه الحجاج لحأ وأصعابه إليه » فنعهم . واتجه 
بجيشه إلى العراق : وأنضم إليه ف ريق تير من يمن اأكيقة بالعمرة ينين 
تحاميات الأمصار؛ ولأ صار فى فارس خاع عبد الملك بن مر وان وخلعه جندهء 
وبأبعوه عل وه صلى الله عليه سام وأقب[ الحيش ١‏ مثل 
السيل المنحط من عل » ليس يرده شى ء حهى يتنهى إلى قراره » وأعشى همدان 
وأبو جلّدة اليشكرى فى مقدمته يثيران الناس ومسانهم لاقاء الحجاج ون 
يستعين بهم من عرب الشام » الذين نزلوا منازهم وحلموا دورهم بينا أخترجوا منها 


م١‎ 

للحرب والموت قى سجستان وخسراسان على نوما نرى فى قول ألى سجائدة 1١7‏ : 
أيا لهى ويا حزنى جميعا ويا عَم الفوام ل لقينا 
تركنا الدّين والذنيا جميعا «تَلينَا الحلائل «لبنين'"' 
فما كنا أَنَاساً أهل دين فصر للبلاه إذا بلينا 


1 


ولا كنا أناساً أهل دنيا فتَسْمّعها وإن لم مرج دينا 
تركنا «ورنا لطفام غك «أنباط القَرَى ولأَشْمَرينا'"ا 
وتقد م الحجاج بجيشه» فالتى بجحيش ابن الأشعث على نهر دجيل فى ذى 
الحجة سنة 8١‏ وانتصر أبن الأشعث وتقدم يجنوده » فاستولى على البصرة : 
ومضى الحجاج فنزل جيشه فى ضاحية من ضواحها تسمى الزاويةء وحدثت فبا بين 
الطرفين معركة عنيفة كان فها أبو جلدة يحرض على قتال الحجاح بمثل قوله 117 : 
نحن جلينا الخْيْلَ هن زرَنجا 2 مالك ياحجّاج منا مجّى*) 
لتب تحجن بالسيرف بعجّا أو لتفرن فذاك أسُجى) 
ومأ زال أبو جلدة خمس اجنود ودبث الغيرة فهم لنساثهم ؛حبى شد وا 
على عسكر الحجاج شدة ضعضعته . وثبت الحجاج وصاح بأهل الشام . 
فراجعوا وثبتوا »: وكانت الدائرة له . وانسحب ابن الأشعث عن معه إلى الكوفة 
وهناك حدثت بينه وبين الحجاج موقعة دير الجماح ؛ وفنها هزم هز بمة ساحقة. 
ولم يلبث أن جسمم للحجاج -جموعأجديدة» والتى به فى ه منسكن » فحالفته 
المزيمة» فولىوجهه تحوالمشرق إلى أن وصل إلى سجستان ء فالتجأ إلى زنبيل » 
و بعد محاولات منه لرتجع سلطانه أسلمه الزنبيل الحيوش الحجاح » وقتطعت رأسه» 
وقيل بل هات انتحاراً . ويلقانا جاتب أبى جلدة شعراء كثيرون لوا فى هذه 
الثورة لعل أمهم اعد مدان »وهو حىّ يعد شاعر هذه الثورة ' 
)١(‏ مرت ى الفصل السالف" مصادر الشام المنية. ومثلها الأشعر قبيلة بمنية. وسماهم 
ترجمته وانظر ف الآبيات أغانى ( دار الكتب )22 أنباطا يريد أنهم ليسوا بدواً ء فهم فلاحون . 


ال رض (4) أغاف روم 15م . 
(؟) الخلائل : الرَوجات ‏ (8) زرينج : قصية حمستات . 


( *) الطغام : الأوغاد . مك : من قبائل (*) البمج : الشق . أحجى ؛ أخلق وأجدر . 


يفران 
'عشى )١١‏ شمدان 

“هو عبد البحمن بن عبد الله الْتَمْداالقتَحّطانى» نشأ فى الكوفة: وعى 
فى أول نشأته يالفقه وقراءة القرآن حتى ترىالشعى فقيه الكوفة المشبور تصضهر 
إليه ؛ فيتز وج أخبته ا أخته . وتيقظت فيه موهبة ة الشعر فرك القران 
ورواية الحديث النبوى ٠‏ وأقبل عليه » وآخى أحمد النصى مغى بلده » فكان 
إذا قال شعراً غنى له فيه . وأول ما بين أيدينا من أشعاره يتصل بمديح 
النعمان بن بشير الأنصارى الذى ولى على الكوفة سنة تسع وخمسين » وفيه يقول : 


وله أشعار يتزع فمها مثرع زهد فى الدنيا ء فهو ينفسر مها ومن التعلق بمتاعها . 
وأكبر الظن أنه كان ينظم هذه الأشعار ف أول عهده بالنظم حين كان يختلف 
إل مجالسر. صضهرة الشعى وغيره من وعاظ الكوفة ومن أطرفها قوله : 


: - - م +#؟#/ 
وبيما الم » أعمسبى ناعما جل لا 0 ازا ا بالعيضي ذ! أثن 
؟ 3 ٠‏ مث ان 5 
عرا ٠.‏ أتيح له من ححيشه عر ص, ها تلدث حى مات ا 


0 


عما تزود هما كأن يجمعه ظ لااستتوطا وها واراء عن خدرق 
غير نَفّحَة أعواد تشب له «قل ذلك من زاد لنطلق 
ونرأه حين هزم التوابون بقيادة سلمان ان مرة سه خسن وم يبكهم 
بقصيدة كانت إحدى المكسّمات الى كتمت فى ذلك الزمان”4). د 
البصرة لأخيه عبد الله بن الزبير فيلزمه فى سلمه وحربه للمختار الثننى ناظماً 
أشعاراً كثرة. رواها الطبرى : بعر رقنا شععودة انختار الثم وما كان تاد من 


. أنظر فى ترجمة أعشى همدان الأغاق 2 بديوان أعثى قيس‎ )١( 

( طبع دار الكتب ) 88/1 والاشتقاق (؟) أنق : فرح وسرور. 

ص 459 /المؤتلف ١4‏ و«الموشح ص ١5١‏ ( *) الحنوط : طيب ينهذ للميت خاصة . 
و رأجم فهرس الطير ىوالحزء الحامسى من أنساب (4) طبرى 477/4 . 

الأشراف لبلاذرى وله ديوان فشره جاير ملسقاً 


-- 
اك وحدماماتث بمتساء يا على 0 / وتسذال للبصرة من الكوفة / 
ويفتخر البصر يون بانتصارهم ؛ فيغضب لبلدته ؛ ويتوجه إلهم بالحطاب قائلا : 
1 00 00 . 7 ا 
وإذا فاخرتمونا فاذ كروا ما فعلنا بحم يوم الجمل 
ونراه خر ج مع جيوش مصعب هرب الحوار ج محار با تحت لواء المهلب 
وغيره من القّواد أمثال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . ويظهر أنه ظل يشور 
سيفه ضدهم حبى عهد بشرين مروان على العراق إذ ثراه ق موقعة حاءولاء . وقد 
انتصر الخوارجح » فضى بجو قائد الحملة هجاء مرا . ويتولى خالد بن 
عتاس بن ورفاء أصصبان 4 وكان صصلى رشه 3 قرمل نجه مدائح رائعه 3 غير أنه 
0 5 . ونرأة ق شعره بتحدتٌ عن طلاقه لاه رأة من قومه ةا مهأ . 
وسعتٌ 3 المجاج 0 يعدن سر وشضه ا مكراد 3 فيمركى هناك 3 و بنط 
قصيدة طويلة يصور فبا حنينه إلى بلدته وأهله وأنه تحرج | إلى الحرب على رغمه » 
يواخ ءاشا ويلا د يتوعل مع قوت د اللدينى 
فيقع أسيرا ١‏ وا يت للعلج الدى أسسرة وتحل فدوده ) وتأخحذ به طرقاً تعر 2 
وبذلك تخلصه وتهرب معه . و يظهر أنه لم يدول وجي إلى العرأ ف : بل اتيحه 0 
سعجستات حيتبٌ كاك كارك عبيل انه سس أن بكرة ريسل مالك المرله 9 + سه - 
على خيشه الدوائر بكى هلأ أ ديش 00 ربكا ءه شعحاء عدا 82 : 
سواء فى قيادته غير الحكيمة أو ف إهداره لمسةوليائه » إذ الممز ما كان فيه جدشه 
ف ممق 4 فباع المفيز لمممز من الشعير رهم ٠‏ 5 بأ ؟ فى العتب ب السرم / ثم 
يتساقطون جوعاً ٠‏ يقول : 
؛ 3 5 3 0 ا ١‏ روه #8 00 : 4 
سمعث بالجيش الدين ممزقوا وأصامهم ريب الزمان الاعو 1 


حبسو بكابل باكلون جيأ دهم اد منزلة وشر معر سج !"أ 
ل بلق يش ف البلاد كما لقا فلمثلهم كل للتوائح تَنْشِج. 


, انظر الطري و/ر_ مه ء أأه. دأهل الكوفة على أهل البصرة‎ )١( 
, و85 , (ع) كابل : قصصبة رتيل ملك الترك‎ 
(؟) يشير إلى وقعة لحمل وأفتصار عل فيها‎ 


لوف 
ثم اتجه مخطابه إلى عبيد الله فقال : 


ولا #0 # مر 


4 ' 1 5 

وليت شانهم وكندت أميرهم فأضعتهم والحرب ذات توهعج 
+ 00 ا 0 0 7 !| 
تبيعهم فيها القفيز بدرهي ‏ فبظل جيشك بالملامة ينتجى 
ومُنعنهم ألبانهم و«شعيرهم وجرت بالعسب الذى لم يِنْضَج 

ومات أبن أنى بكرة نا قدمئاا ع فولى سجستان اب الأشعث » فسأله 8 
يزيد فى عطائه , فلم بلحب سؤاله » فضى يعاتبه ى قصيدة طويلة » يقول له ى 
تضاعيفها : .0 . 
مالك لا تعطى وأنت أآمرة مدر من الشارفب والتالد 
اه 78 | ير 0 #0 ٠‏ 
تجىٍ سجسئان وما حولها تكفا كك عيشك الراغدد 

وتنطور الظروف 1 وشرر ابن الأشغث على اجاج 3 بع الأعقين 
يده ىق ند كانه عند ر ل تورنه كن أضده 4 فقد وقف من قديم ى صفغوف 
المعارضة الأموية : وقض كا قدمنا مع التوابين من الشيءة م وقف مع مصعب بز## 
ار بير , وكات دائما لا , أرضىي عن ولاة بى أمية غ ودرا فى انين للرعية دسومومها 
العذاب على تحو ما رأينا ى هجائه لابن ألى رةه وهذا الحجتّاج على العراق 
قد بغى وطغىي : لآ شرت أحد علف انه رويط تناد 3 فقد أمره بالحروج ق 
بعوت الشرق » وخخر بج كأ رها خرعها 4 لا يعرف 0 تى يأذن له فى العودة لتقر عيئه 
بأهله وولده . لذلك حين أعلن 27 ن الأشعث الدثورة على أ لحسجاج لزمه ينم الشعر 
مخمسا الحنده ؛ غلما توسحه مياد لى العراق سار دن ناءبه ءٍ فى فراس وهر تمواكء : 


سس #ة ده 


إنا مقونا للكفور الفَتَانْ حينطغىف الكفر بعد الامان") 
بالسيد الغِطريف عبد الرحمن ل قحطان 5) 
أمكن رلى من ثقيف هَمْدان 2 يرماً إلى الليل يُسَلُ ما كان 
إن ثقيفا منهم الكذابان 2 كَذَابّها المافى وكذاب ثانْ 


)١(‏ ينتجى : يتسار ء منالنجوى وهىالسر. >< (0) ألدفى : الخحراد. 
(؟) سفا : خف وأسرع. ّ' 


عم 


وأخيل ينظلم أشعاراً كثيرة » بثير سا الوئد ويحر ضهم على النتال » ونجده 
فْ هده د يبتحدث ين عل ابن الأشعث القديم 1 ومأ كان لآبائه في > 


أ 
ملك وشرف ف وسيادة فى اللجاهلية » وهو بذلك يضع ف بدنا ونيقة ة سياسية شذه 
الذورة 3 فهى كا قدمتا نورة أشراف الكوفة الذين ا محدروا فى أأسار الفصر ااهل 
النبيلة » يعوب 


: : - م 2 9 / : 
بالى الله وعزة أبن محمد 2010 ملك قبل أل ع 
ا 7 ا ' ٍُ مه 1 3 . ش ١‏ 5 7 


3 ف نت لك كان يَعْقد تاجه ١‏ بجبين أَبْلْجّ مقوّل صنديد”! 
هت ظر 
ما قصرت بلك أن تنال مدى العلا أخلاق مكرمة .وار جره 


سد 85 , ع 5 : 005 ش 0 ٠‏ 


3 5 سر 
5 2 :. 8 . 0 1 5 د أو --ء - ١‏ 5< 4 .1 
سستسطفء 8 بسح ححهة و حاون 2 بين ليه له بسشمسمل 5 رابعةه دول مها فيه معي أ أ 


ويُنرل ذلا بالعراق بأهيد لوا تقشسرا العهد الرثيق ارك 
وما كديا عبن بيعة تهرك 0 إذا فصو بوم 3 0 
وما ارا من بدعة وعظيمة م اك 0 تصعد 5 ةا 
وما زاحف اجاج إلا رأيته مانا 7 للفتو ح دا 
ليه أميرٌ المأمنين ظهوره على أمة كانوا بَغَاة وحسدًا 


ولكن ذنبه عند الحجاح كان عظيماً فار يد وجهه واهتراً منكياه > وأمر 
الخرسى قضروب غعلقه ساة لالم الهيحرة 1 


ال سس عمد ذا - 2 لل - ا سما مو 


)١(‏ اين محمد : هو عيد الرحين بن ميد بن ( ؟) أبلج : طلق الرحه . مقرل : خطب 
الأخدك .كروت يال عو عبيلة ال عه صنديد : الواد الشجاع 


الححاس » ونان هناك من يعرل [ دم بعافا .يه (زم+) اشاس > عدر ونكت 


ضار 


شعراء بى أمية 

لانريد هنا أن نتحدث عن مداح بنىأمية » فالمديح شبىء والشعر السياسى 
شىء آخخر . المديح ثناء يقدمه الشاعر ابتخاء النوال والعطاء » أما الشعر السياسى 
فنضال عن الحكم وعن نظر بة معينة فيه » فهو ليس ##رد مديح » إتما هو 
دفاع ب يكين يكيو تأنية ع دفاع عن نظرية ء تهتتقها جماعة من 
الجماعات أ و فرقة من الفرق » وهجوم على خصومها ومن يقفون فى الصدوف 
المعارضة ها . 

وأول صورة تلقانا للشعر السيامى المناصر لببى أمية ما أخذ ينظمه الأمويون 
أنفسهم من مثل الوليد بن عقبة عقب مقتل عهان : إذ مضوا يهاجمون الثوارء 
الذين قتلوه » جاعلين أنفسهم أصعاب الحق فى الثأر من قتلته » فهم أهله 
الأقربون » ومن ألم أفهم أولياء دمه . وكان على قد بويع بالحلافة وانشق عليه 
طلدة والز بير والسيدة عائشة : كنا انشق زعم بى أمرة عاو رة امير الشام يسنده 
جيش عبى موال له تمام الولاء . و بذلك انقسمت اللساعة الإسلاءية شيعا » 
وأخيذت كل شيعة تحاول أن تفرض رأمها السياسبى باللجوء إلى السيف والقوة . 
ومضى الثلاثة الأولون إلى العراق ونزأوا البصرة فتبعهم على ونزل الكوفة » و بذلك 
خرجت الخلافة من المديئة » ولم يلبث طلحة والز بير أن سقطا فى وقعة الحمتل : 

فمخلا الحو لمعاو رةه ومطالبته بالثآر من قتلة ابن حمة عمان . وأسرع على بعل أن 
بايعه أهل العر'ق جميعاً قاصداً معاوبة فالتى به عند صفين على حدود الفيات 
ونشبت معركة عنيفة كاد ينتصر فبها ع انتتصاراً حامما (ولاما لحا إليه معاوية 
من رفع المصاحف وطلب الاحتكاء إلى القرآن لا إلى السيف . وق هذه الموقعة 
نظ شعر كثير تبادل فيه الفريقان الخحجاء » وكل منهم يدافع من اظريده فى 
الحكم وعن إمامه الذى ارنضاه مستلهماً خصومة الشام والعراق فى الخاهلية وما 
كان من تنافس على سلطان القبائل العر بية بين الغساسنة والمناذرة » على شا كلة 
قول كعب بن جَْعيال التغلى : 


ضف 


أرى الام تكره مُلْكَ العراق2 بأهلٌ العراق لهم كارهرنا 

وقالوا على [مام لنا فقلنا رضيئنا ابن هد رضينا 

ريوع يض لديا اقراق د اانا قاين با جاه ١‏ عايزا ال ناوي 
الطرفين من عداوات قدمة : ظ 

أتاكم عل بأهل العراق وأهل الحجاز فما تصنعونا 

فإن يكره القومٌ مُلَكَ العراق 0 فِقَذ ما رضينا الذى تكرهون "ا 

وتطورت الظر وف وقتل على بعد التحكيم ؛ وبايع الناس معاوبة » ودخلت 
العراق فى طاعته وطاعة من خافوه من الأمويين » ولكنها ظلت تعارضهم خفية» 
وكلدا استطاعت أن تجهر بمعارضتا نبضت إلى ذلك تارة مع اندوارج ٠‏ وتارة 
مع الشيعة + وتارة مع ابن الاشعي أو ديت المولسه ‏ دم الحجاز فى 
عهد بزيد بن معاوية وتجسمت معارضها فى عبد الله بن الزيير 

وقد رأينا شعراء عتتلفين يقفون فى هذه الصفوف المعارضة ينا لون عن 
نظرياتهم السياسية » وكان الأمويون يستظهرون علبم بتعرائهم طوال العصر . 
وكان أول ما استخدموا فيه هؤلاء الشعراء هجاء عبد الرحمن بن حصان والانصار 
دين أشتبلتٌُ م يزيد بن معاوية » وق رواية 0 عبد اليحمن بن الحكم : 
فاستعان عليه يزيد بالأخطل النصرانى التغلى على نحو ما مر بنا فى غير هذا 
لوقع و«نذ هذا التاريخ أصبح الأخطل كاعر موا كاضل عن السانة 
الأموية . ويحاول معاوية أن يجمعل الحلافة وراثية فى بيته » وأن يأخذ البيعة 


-- ان نو ار 


لآبئه يزيد فى حياته . وكان ذلك قى رأى كثير , دن بدعة مذكارة » إذ سجرج 
الحلافة به عن الشورى وتصبح إرثاً دن الاب لابنه » على نحو ما هو معروف عند 
الروم وما كان معروفاً عند الفرس » وَعترف معاوية نفور المسلمين من ذلك ) 
فدقم ‏ بعض الخطباء إلى الدعوة لفكرته » ؟| دفع بعض الشعراء » وكات أسرع 
5 ناه منهم سكين الدارى الها رقول ف كيه 151 : 


(1) انظر الأخبار اللوال الدينورى ( طبع 2 (8) الأغافى ( ساسى) .71١/18‏ 
ليدن ) حس ١07١‏ : 


4 


ار / ( 1 وم 2 م 
بى خلفاء الله مهلا فإنما- دبوثها الرحمنُ حيثيريد"'' 
ّ عراثل مه ثم 2 ر 0 
إذا المنبّر الغرنى خلى مكانه 2 فإن أمير الؤمنين يزيد 
27 م 2 ثم * : 
على الطائر الميموث والجد صاعد لكل أناس طائر وجدود”' 
ويقال إن معاوية أقبل عليه ٠‏ فقال : ننظر فها قلت با مسكين ونستخير 
ألله » ووصله هو وابزه يزيد وأجزلا صلته : 
ن شعراء 7ل أى سفيان المتوكل '"الليى وعبدالله!؟ ' بن همام السلولى 
١‏ كات ا فمهم وهوالذى حدا يزيد بن معاوية علىالبيعة لابنه معاوية ؛ 
ف أشعار در وميا الروأة» كان درق فمباأ أنأه و مخض هعلى البيعة لا بنهمن مثل قوا لفل : 
- - 2 رج 
اصبر يزيد فقد فارقت ذاممّة واشكر حباء الذى بالملك حاياكا 


بير 


8 سس 


رده أعظم 8 الأقوام تعلمد كما رزكت ولاعقبى كعقياكا 
ايد راعى أها ل الدين كلهم فادث ترعساهم وال برعاكا 
فق معناوية” الباق لغ .حل إذا نعيت ولا نسمع بمئعاكا 
ونمضى إلى عصر المروانيين : وأول من نلقاه من شعرائهم أبو العباس ١‏ 
( : 4 8 
الأعمى الشاعر المكى مول بنى الد ثل يقول أبوالفرج الأصهانى : : كان من 
شعراء بنى أمية المعدودين المقد مين فى مدحهم والتشيع لم ,أ نصباب الحوى إلهم ) 
ونراه حين غلب ابن الزبير على الحجاز ونى عنه الأمويين وعلى رأسهم مروان 
امن الحكم يبكهم بأشعار كثيرة دن مثل قوله . 
سا 1 0 20 5 ' ار 
وم أر حيا مثل حى تحملوا إلى الشام مظلومين منذ بريت"' 
يي #9 ماه ص 0 
أعز وأمضى حين تشْتجر القَّنا بأع بالمسكين حيث يببت 


. يبوتها : ينزها . وراجع المصادر السايقة‎ )1١( 

(1) الخد : الحظ . (8) انظر فى ترجنته الأغانى ( طبع الساسى ) 
(؟) أنظر الأغاق ( طبع دار الكتب  )‏ 8١/لاهونكتآافسيات‏ لصغدى ص" و ١‏ ومعج الأدباء 
ا روه . ذز/ةا١‏ و«المذيب «/موع؛ والبيان والتبيين 
( ؛) أفظرق ترجمته الشعر والشعراء؟ / 78" 587/1 2 ”58# . 

وأين سلام ض ؟ ؟ ه والحزأنة 7 /م؟5 . (7ا) تحملوا : ارتصلوا . بريت : خلقت . 


( ه) البيان والتبيمن 5 /؟١‏ والميردص و مم 


م 
- #ي اع اله 3 )01 
إذا مات منهم سيد قام سيد بصير بععورات الكلام زميت 
وقوله . 
0 0 5 1 0( 
ليت شعرى أفاح رائحة المِنّد ال كروما إن أخخال بالخيض أنيبى 
 # ٠ 5‏ الى 7 0 هم 
حين غابيدت بنو أمية عله والبهاليل من بى عيك شمن 
. 7 عت . 
خطباءة على المابر ‏ فرسا ن عليها وقالة غير نخرس 
لا يُعابون صامتين وإن قا لوا أصابوا ولم يقولوا بلبس 
وبلغ ابن الزبير تسد" من كلامه وأنه بمدح عبد الملك ويرسل له بجوائزه 
وصلاته » فتفاه إلى الطائف ء وهناك أخخل مبدنوه وآ له هجاء مرا » محرضاً عبد 
المك على حترية , وعل و ما كان يتحرف عن ابن الز بعر كان تحرف عن 
بى هاشم : وق ذلك يقول لأنى الطفيل عامر بن واثلة وكان شيعينا : 


ر 


لعمركة إن بأباطفئّل لمختلفان وللَّهُ الشهيد 
3 3 5 

لفق علا بحب أن ترانن ٠‏ مها قانع حو البق الهره 

ويقال إنه أدرك دواة ببى العباس ٠‏ وتدروى له أشعار مختلفة ‏ إن 
صحت - فق بكاء الأمويين » يتفجع فها علم,م ويتحسر تحسراً شديداً من 
مث قوله : 

71 ١ 2 و‎ 

خلت لمنابر والاسرة منهم فعليهم حبى الممات سلام 

ومن كات يلهج بهم ويعف ل صذوفهم نأ بغه ببى شيبان ' ")عبد الله بن الخارق » 
ويستظهر أبو الفر ج أنه كان نصرانيا : لحلفه بالإنجيل والرهبان والآيمان الى 
لف مها النصارى : وق ددوانه أشعار كديرة 55 أنه اعتنق الإسلام من مثل 
قوله : 
و 5 7 تى بر 3 / : َ 
وير جرق الإسلام والشيب والتبى وف الشيب والاسلام للمرء زأجر 


ااا ااا ااا ااا 


)١(‏ زميت : وقور 2 () انظر فق ترجمته الأغاق ( طبع دار 
( ؟) الخين : ناحية من منى بمكة . الكتب )5/07 ١‏ اوقد نشرت دار الكتب ديوانه. 


م 
.وكان منقطعاً إلى عبد الملاك » فلما هم بخلع أخيه عبد العز يز وتولية أبنه 
الوليد العهد مشل بين يديه ينشده قصيدة طويلة يقول ى تضاعيفها : 
ابذك أل بمذلك والده ودَجم من قد عصاك مرح 
فعلم الناس أن هذا هو رأى عبد الملك . وظل من بعده يمد أبناءه » وله 
مهنثة طو يلة ليزيد حين قكبى أخوه مسلمة على ابن المهاب . ولزم بعده ابنه الوليدء 
وله فيه مدائح كثيرة؛ وكان من هواه فى الحمر والشراب »وله فنا أشعار طريفة . 
وعى شاكلته فى الانتصار لبى مروان أعشى قبيلته عبد(" الله بن خخارجة ؛ 
وكان شديد التعصب لم » وله قى عيد الملك مدائح كثيرة ٠‏ بحضه فبا على 
حرب ابن الزبير والقضاء عليه من مثل قوله : 
آل الزبير من الخلافة كالتى عَجَلالتْماج بِحَمْلها فأحالها'"" 
قرموا إليهى لا تناموا عنهم كم للغواة أطلم إمهالها 
إن الخلافة فيكم لا فيهم ‏ ما لمم أركانيا: ومانيد 
أمسوا على الخيرات قفلا مغلقاً ‏ فالمهض بِيُّدّْنك فافتتح أقفالها 
ومن شعراء ببى أمية أبو عملاء (؟) العتدى مول اح اميل > و كاك رقة 
لكئنة سبق أن تحدثتا عنها وكان منشعراء يزيد بن عمر بن هبيرة آخر ولاة 
الأمويين على العراق ٠١‏ ولا قتله العباسيون رثاه «رالى بديعة . وقد عاش إلى أيام 
المنصور » ونراه يبكى بى أمية حين سقطت دولهم هاجياً العباسيين فى أشعار 
كثيرة من مثل قوله : 


ياليت جورٌ بنى مروانة عاد لنا أن عدل ببى العباس فى النار 


وقوله , 
فاقو..كرفواة إلى لهك فد فاع ضذة ادر اصاعا بدط 
اسى مح و هه 3 9 ايو لخسر تم لم 
ا امال 000 2 00 2" 20 يات 
فإن قلم رهط النبى وقومصه فإن التصارى رهط عيسى بن مريم 
)"انث حسف الاءان طلم زياس ) 14 اشرق تمه أن 6 (ساسى ) 
8 اقفن لخر غاب كوائه علدنا تذثرع؟ وانشعر والشعراء */مر عب واخحزانة 
بديوان أعثى قيس . / 106 ومعص الشوراء المرز باق ص 405 
(؟) أحاما : جملها لااتنتج . والعي 1 ا 4يف 


0 0( العال : الغياث الذى رم تاهو كومه . 


:م 


ويجانب هؤلاء الشعراء كثير ون كاذوا لا ينقطعون اببى أمية : ولكنهم كانوا 
يمدحونهم من حين إلى حين » منوهين بأن الآمة لا تصلح إلا علهم : ولائم 
لما سعادتها إلا بهم » وكانوا لا يزالون يقواون إنهم الختارون الأمة على شاكلة 
قول الأحوص ف الوليد بن عبد لمك( : 
1 0 


7 # ل" ج ووس 
تحكمره زب العباد 0 ولحنا وكان ألنه بانداس اعلما 


و 2 


لبي بام مرو ا شيدته ‏ عدلا وفضلا سلمان بن داودا 

أخيد به فى الورَىالماضين من ملك وأنت أصبحت ف الباقين محمودا 
0006 وعداري نو 0 وق مر نصوير تقوأاه وأنصرافه 
ن الدنيا وتاعها الزائل على نهو ما أسلفنا عند كثرمرء ويقول الء-ب ىف هشام بن 

عبد الملك وأسلافه7؟) : 

يَفطعون النهارٌ بالرأى والحز اء بون ليلهم بالسجود 

والغريب أن نحد هذا التصوير يمتد” حتى إلى من عدرفوا مسيم امون مثل 


اأوليد بن بز بك 4 وقمة يقول بز يله ان !؛) : 


إمسام بوضِح الحق له سور على ور 

ولا اضطر ب سّالدولة ق عهده وعهد خلفائه ؛ واخذوا حمر بون ويقتل بعضهم 
بعضاً » ويتدت فى الأفق النتذر بزوال حكمهم كتب نصر بن سيار والمهم على 
خراسان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة والمهم على العراق يستنصره وينبئه عن نحرك 
الشيعة فى دياره قائل 2*0 : 
أرى خلل الرمادٍ وميض جَدْر 2 فيوشك أن يكون له اضطرام 
فإن كانوا لحينهمر نياماً فم قورموأ فد طال المنام 
)١(‏ أغال (دار الكتب) ١/م؟؟‏ . (4؛) انظر ترجمته ل الأغانى 48/107 رما 


0( أغاني (دار الكعب) 788/17 . بعدها , 
(*) أغال رر/؟."» . (8) البياث والثبيين 1/م*١‏ . 


ا 

ولم تلبث الثورة علبم أن اندلعتء وقوضت حكمهم سئة 11 للهجرة 
بين عويل كثير من الشعراء و بكائهم » على و ما أسلفنا عند أنى عطاء 
السندى ونقف الآن عند شاعر ين مهمين من شعرائهم . 


عيد الله( )١‏ بن الزبير 

كوف المنزل والمنشأ من ببى أسد « كان من شيعة ببى أمية وذوى الموى فم 
اليا رسي عل مارم وروت حي ووو الي 
واي وا وااو الي وي 
١‏ م الحكم » ولا طلبه استجار منه بمروان بن المنكم وهو على المدينة فأجاره » 
وملى حواه . ونراه تمدح حمر و بن عنهان مديحاً رائعا » » إذ بول : 
مسأشكر غمراً إن تراث منيتى أباد لم تمئن وإن هى َل 
اما تفي ا ا نل لت 

و9 0 

؛ ول كنض سا باك قد وص اي 
أيشيد به بمثل قوله : 
ولا مد إلا مجك أسماءفوقه ولا جَرىَ الا جرى ى أسماع فاضلة 
فى لايزال الدهرَ ما عاش مُخْصباً ‏ ولو كان بالمُوْماة تَخْدِى رَواحِلٌ '' 

وعزل ابن أم الحكم عن الكوفة وضمت إلى عبيد الله بن زياد مع البصرة » 
فلزمه بمدحه وينوه به فى قصائد كثيرة © ومن #وله فيه : 


م (1) 


تصافى عبيد الله والمجد صفرة ا( ححليفين فا أرمى: دبير ورثري 
وأذثت إلى الخيرات أول سابق ابش فقّد 0 55 


)١(‏ انظر ىترجمته الأغافى (طبع دار الكتب ) ( #) الموماة : الهازة . تخدى الناقة : تسرع 
1+4 /با١؟‏ وما بعدها والحزانة 1/ ه 4 ومعاهد ل سيرها . 

التنسيس 7١/١‏ . (4) ثبير : جبل يظاهر مكة . يترب : مدينة 
(؟) الخلة : الحاجة والخصاصة . والقذى :2 الرسول صل الله عليه وسلم . 7 
ما يقع فى العين . 


دض 
ويتوق يزيد بن معاوية» ووج الفتئنة بالعراق » فيفر ابن ا إل الشام 
وتخلص الكوفة المختار اللقى فيتحول إليه ابن الزّبير بتوعده ويمدا 5 بكتائب 
لمر وانيين . ويغلب مصعب على الكوفة و يؤى به أسيراً . فيمن ” عليه ويصله ويحسن 
إليه » فيمدسحه » ولكنه لا يتتل بولائه إلى أخيه عبد الله [ذ ثرأه يبحجوه حي 
ويس شيعة ببى أمية » وله يقول : 
ا لعائذ فى مكة كم من د أهرَقته فى غير دَمْ 


فى تيمها إى 


2 
د عائذة مغصمة 17 تقتل هن حل الحرم 
وما فكى عبد الملاك عل مضاعبا ) وخلص له العراق 3 وأرسل اجاج 
إلغضاء عل أبن 2 ار فكة ١هى‏ مره دوع المصير وأعلك؟ 5 


اردي» 7 


كأى بعبد الله يركب رَدْعَه ففيه سنان زاعىى محرب 
وقد فر عنه الملحدون وحدّقت 2 به ون آساه عَدْمَاء مُغْربِ") 
توأوا فخلٌوه فشال بشِلوم طريل من الأجذاع 1 مشذاب!") 
بكفى غلام 7 سيف 0 به تريش وذو المجد التليد 22 

ويازم بشر بن مروان فى ولانته على العرا اق ؛ ويمدحه مدائح كثيرة وقد 
توفنى فى نخلافةعبد ابلك + ويلوي 0خ ينال طرياا يدياي + بل )4 
عمى بأخرة ٠‏ ويقول أبو الفرج إنه كان هجاء بيرهتب ثيره . 


عدى (؟) بن الررفاع 
من عاملة إحدى قبائل شاعة 4 كان منزله ندمشق 2 4 7 بذلأث ذلك 
ف حاضرة الشعراء . وكان مقدأماً عند بنى أمية كا يقول أ و الفرج مد احا 


)١(‏ يقال ركب ردعه : إذا سقط #:يلايتشهب أغانى ( طبع دار الكتب) ١4/1ةة؟‏ وما بعدها 


دمه . والزاعبية : صرب من الرماح . محرب : ر 6.0/4 وما يعدها و ( طبم السامى ) 
محدد . باد/ره؟| و«الطيرى ه/؟ و«الشعر والشعراء 
( ؟) يقال عنقاءمنرب عل الوصفر بالاضافة ؟/رءء.؟ وابن سلام من 4؟:" ٠‏ 18 : 
يقصدحوم الطير على أشلائهم , ١٠د‏ عمهة وبعج الشعراء للمرز ياف صن م 


(*) الغلو : المسد كال به سان أن أنه و«الاشتقاق ص 08ل والموشم ص .4 ١‏ والطرائف 
صلب عل جدع طويل . مشذب : مصليم مقوم. الأدبية ( طبع لحنة التأليف ) صن 1م : 
(4) انظر اق آر جمة عدى وأخبانة وأشماره 


8 


7 خاصا منهم بالوليد بن عبد الملك . ونراه يشئرك فى مخاصمات أشراف 
قبيلته لعهد بزيد بن معاوية . ولا أشرعت الأسنة بين القبائل العنية وقيس فى ” 


الشام ناصر قومه وبى أمية . وذراه مع عبد الملك فى حربه لمصعب بن الزبير : 


لعمرى.. لك أطيدوت تلا 
ل 2 
يهزوت كل طويل القذ 


0 


تقد مهنمأ 


اس عم اده 
اعين بنا ونصرنا به 


واضعم وجهه 


مأ 8 دن ار اه اس 
باكئنافب د جله لامضعب ١!‏ 
: َ . + (؟! 
8 ملم النصل والنعلمب ْ 
واسيب 


7 فر 2 و8 
ومن يدصر الله لم يغدب 


ولا نكاد تمضى ق عصر الولءد بن عبد الملك حبى نجده يقر به منه ورتخذه 
5 : 5 هم . 8 
شاعره الرجمى يون (مسعليه على جر ير ىق يعض مجأ لسنه ؛ ويأورجرير: ومهجوه. 
فيتدخل الوليد وينهدده إن عاد إلى هجاثه . ويظل ف رعايته يصّفيه مدامحه . 


ويتغى له فما المفقونا يوقا لت لاه سرج 50-7 


2 


صَلْ الذى الصلوات الطيبات له 

هو الذى جمع الرحمن ا 

إن الولددت أمير المؤمين له 
وقوله . 

2 2 ير 
صلل الله على امرىع ودعده 
ألا تك أن.. اليه ليا 
ولقد أراد الله إذ ولأكها 
؟] “سم ” 34 10 0 
خهرالت رض المسلمين فاقباث 





)١(‏ أصحصرت : بر زت 
(؟) المعلب : رأس الرمح 
(؟) ابضرالب : الطباع 


إها.ء .* ' 5 1 
وَالمُوٌ مشول إذا م جمعوا الجمعا 
على يديه وكانوا قبله شيما 


وه فلن / 700000" 
ملامك عليه عان اله فارتيقهعا 


وأته تفده عليه وزادها 

ألقت خزائِمُها إليه فقادها'" 
3 9 

م أمة إصلاحهو ا ورشادها 

وشفبيت علها من يروم فسادها 

(4) الحزائم : جمع حزامة . وهى البرة يحرم 


با البعير فى أنفه . كي بذلك عن الانقياد 
زالطاعة : ض 


ه؛['آظ 


(أفييت” 3 أرضن العلو وضيبية”- عدت أقاصى غورها ونسيجادها 
عانرا نوتطيرا:..ها لكقارل. شل أعد هم الخلناء كات أراذها 
وإذا شيك له القنات وحدده جَمع المكارم طِرْفها وتلادها"') 

وعلى هذا النحوكان بمدح الوليد مدحاً مبالغاً فيه مفرطاً » حاولا بكل ما 
يستطيع أن مخلع عليه دالة من القداسة ٠‏ فهو قد اصطفاه الله للآمة واختاره 
اسياستها وصلاح شئونها ورشاد أمورها والتئام شعباء وقد انقادت إليه بأزمتها » 
والله م عليه نعمته ٠‏ وهى تصلى له وتدعو بالتوفيق بل إن الله فى علاه ليصلى 
عليه كا يصلى على نيه تحمد المصطى . ويصور حسن سياسته الداخلية ؛ 
وكيف أعمر أرض المسلمين حى ازدهرت وآنت أكلها : وإنه ليحوطها يجنده 
منزلا على أعدائها صواعقه ؛ فتمدتهم مقا . 

وق أشعاره ما يدل على أنه كان يعتنى بها عناية شديدةإِذ ما يزال-صقلها 
ويشذبها حى تاين له متونها ؛ مردداً فبا نظره ميلا عقله » يقوك : 22022 
وقصيدة قد بت أجمع بيئها | حبى أقوء مَيْذها وسنادها'" 
تغلر لقف فى 55 قئاته حى يقيم ثقافه مانغ 
شتير يبيق القددناء أنه كان ين وضك 1.001 يعي اسفن رالظاء + 
ومن بديع وصفه لغلبية ترتعى ومعها شادنها أو ابنها قوله 


م 1 


3 07 8 - عو 7 1 م 
تزجى اغن كان إبرة روقه قلم أصاب من الدواة مدادها!؟ 


- 


2 2" ت- نه 5 
ف اسلمم اعراة در 9 وا 1 


1 وات 00 ع 0-6 

وأكانا ولفك. النماء: أغارهاا خشهد احور من جآذر جاسم "ا 
م 0ه" ١‏ - 0 
سيان اقصيدة الذهاس فر قات 2 دبي» مله وليبس بنائم ١‏ 
)١(‏ طرفها : حادنا , دلادها ؛ قدمها . صدوته غنة . الروق :. القرن .. إبرته :. طرقه 
(؟) السناد : من عيوب الروى . الحدد . 

(؟) المثقت ؛ الذى يشحة الرماح واليوف 2 (0) الحاذر ؛ <مم جؤر رهر ولد البقرة , 
ريقرءها مدآدها | معراجها . ل ساسم ١‏ هن قرى دمشق . 


(؛) ترزجى : تسوق ,. الأغن : الكادن فى )١(‏ أتصده ؛ صرءه , رقت : خالطت . 


1 
وثرأة لساب عناءاف مارى الوفحشس دين بعدوان 2 الصحراء ويثيران من 
حواما الغبار وصفا طريفاً إذ يقول 
يتعاوران. “هخ القبار كل*ة غكراغ امحكنة هيما انسجاها 
2 وس 1 كس 1 2 1 اله 5 9 
تطوى إذا عدوا مكاناً ناشزاً وإذ السنابك أسهلت نشراها 
وله ف النسيب أبيات :دل على دقة حسه من مثل قوله : 
5 عي # 9 
ولد مستا 17 الفناة وسادة ل جا عل" ور بدي وسادها 
ولعل فى كل مها قدمنا ما يدل على أنه كان شاعراً بارعا » وأنه كان يطاب 
فى شعره أن بأنى بالصور الطريفة والأخيلة المبتكرة والأحاسيس الدقيقة . 


الفصل الليامس 
طوائف من الشعراء 


شعراء الغزل الصر بح 

نا ف حديقا عن مراكز الشر هذا العصر كين تحضرت المدبنة وبكة 
وغرقتا إلى اذانبنا ق الرفه والنعمم ؛ بتأثير ها صب فسهما من أموال الفترح 
والرقيق الأجنبى و وكيف أخل 4 الرقيق د حاجة الشباب المنتعطل من 
اللهو يما كان يقد م له من غناء وموسيى » وقد استطاع من خولال ملاءمته 
بين الغناء العرلى القديم وما ثقفه من غناء الفرس والروم أن ينفذ إلى نظرية 
جديدة وضع على أساسما الألحان والأنغام النى وقمع علبا الشعر » وظلت هذه 
النظرية مسيطرة على غنائثا العرلى قروناً طوياة . 

ويخيّل إلى الإنسان كأنما فرغت المدينتان الكبيرتان فى الحجاز للغناء » 
فالناس يختلفون فبما إلى المغئين والمغئيات » حتى الننْسسَاك والفقهاء » فليس هناك 
من لا ينعم بالغناء »حتى النساءكن يتخذن الأسباب لمماعه فى مجالسهن . وى 
كتاب الأغانى أخبار كثيرة تصور كلف سكان المدينتين به وأنه أصبح شغلهم 
الشاغل 2١7‏ . وقنشاعت فى هذا ابو المعطرة أنفاسه بالموسيى موبجة" واسعة من 
المرح » ورقيت الأذواق ودقت الأحاسيس وعاش الشعراء للحب والغزل فهو 
الموضوع الذدى كان يطلبه المغنون والمغنيات ويسهوى الناس" من رجال ونساء . 

وبذلك كادت تخت من المدينتين الموضوعات الأخرى للشعر » فقلما جد 
فبما مديحاً أو هجاء » إنما جد الغزل يشيع على كل لسان , وأخط يتطور بتأثير 
الغناء الذى عاصره تطوراً واسعاً » إذ أصبحت كيرته مقطوعات قصيرة » وعتدل” 
الشعراء إلى الأوزان الحفيفة من مثل الرمل والسريع والخفيف والمتقارب «الهزرج 
)١(‏ انظر فى ذلك كتابينا : الشمر الغنائى فى 2 بعدها والشعر الغنائى فى مكة ( طبع دار الفكر 


المدينة ( طبم دار الفكر العرنىي) ص 5١‏ وما العرلى ) ص اه وما بعدها . 
ام 


84 
والوافر ٠»‏ كما عدلوا إلى #زوءات الأوزان الطويلة من مثل الكاهل والبسيط والريجز » 
بل لقد مالوا إلى تجزئة الأوزان الخفيفة من مثل الحفيف و«الرمط والمتقارب ع 
حبى يعطوا المغنين والمغنيات الفرصة كاملة كى بلائموا بين أشعارهم وأسخامهم 
وأنغامهم الى يوةعونا على آلامهم الور ب وطبوشم الإسقية » انظارا آء فر 1 
و يجهر وا ف مراضح جور و مسوأ ق مواضع امس . وايس ذلاك فقط ما 
ا به الغناء الأموى فى الغزل الذى عاصيره ٠‏ فقد دفع الشعراء إلى اصطناع 
الألفاظ العذبة السبلة » حبى يدرضوا أذواق المستمعين فى هذا المجتمع المتحضر 
الذى يمخاطبونه . وكانت هذه أول دفعة قوية نحو تصفية الشعر العرنى من ألا 
البدوية الحافية . ظ 

و يحتلف هذا الغزل الحديد عن الغزل الحاهلى القديم ى صورته الموسيقية 
والأسلوبية فحسب ٠‏ فقد أخد مختلف أيضاً صورته المعدوية » إذ لم يعد 
تشبيبأ بالديار وبكاء” على الأطلال » كا كان الداهلون يصنعون ى جمهور 
غزلم » بل أصبح غالباً تصويرًا لأحاسيس الح ب الى سكها امجتمع الحديد فى 
نفوس الشعراء . وهو ممجتمع ظفرت فيه المرأة العربية بغير قليل هن الحرية ؛ 
فكانت تلن الرجال وتحادتهم » وكانت- شأن المرأة فى كل عصر- تلعلجب 
من يصف جماها وتعلق القلوب بها . وينبغى أن نفرق بين --200 5 
فى الأول ببى للمرأة وقارها وعفافها ٠.‏ وف الثانية تصبح ممرنة تقبل على اللهو 
والعبث والغهون + لابرد ها وقار ولا حشمة ولا خخلق . 

فحقا برزت المرأة فى مكة والمديئة لاغباف قى. هذا العضرء ولككبا لت 
تحن عاض الرزار ؛ كانت فيه لا تضيق بما يقال فما من غزل » بل 
3 كانت 0 فيه أن محظى بغير قليلمن الحرارة . وبذاك نمهم إقبال 
العشربنًا بنث على بنعبد الله الأموية ف مكة وسكيلة بنت الحسين وعائشة بنث 
طلحة فى المدينة على هذا الغزل ٠‏ بل لقد مر بنا أن ابن فيس الرقيات كان 
بتغى بنساه ممدوحه مصعب بن الرزبير ؛ وتغشى بأم البنين فى مدائحه لعبد املك . 
وم جد أحيدهما لق ذلك حرجا . 


وعلى هذا النحو كان الناس رجالا ونساء فى مكة والمدينة يقبلون على شعر 


ا 
الغزل» وأخط الشعراء مختضعون عاكاتهم وعواطفهم له » منهم من يتحفظ » 
فيكظ حبه فى نفسه © قإذا هو حب عذرى نى طأهر »© وهم أصصاب التقوى 
والورع مثل عبد الرحمن بن أنى عار الجشتمئ ناسك «كة وعروة بن أذينة 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فقموى المدينة . وهمم من لا يتحفظ ؛ بل بصر حم 
محبه وزياراته خبوباته » وهم الجمهور الأكثر » وعلى رأسهم عمر بن ألى رببعة 
والأحوص والعراجى » فهم جميعاً يطلبون المرأة ويلحون فى الطلب » وهم جميعاً 
يلون من حوطا شباك الاغراء : لاست أحياناً من أن يستفز وا أهلها بما يثير ون 
فى نفوسهم من ريبة + وبلغ من تيه عمر فى ذلك أن رأيناه يصورها ممهالكة عليه 
تتضرع إليه وتستعطفه » ونحن نقف قليلا عنده وعند صاحبيه » لتتضم لنا 
صورة هذا الغزل الصر بح . 


عمرا'' بن ألى ربيعة 

ف بيت قرئى واسع اأمراء ٠‏ شو بيت ببى مخزوم اء وأد عمراق سنة 57 
الهجرة » لأبيه عبد الله بن أنى ربيعة » ولام مله أو م رفية تسيى حدا . وكان 
أدوة قُْ الذروة عن 1 قومه ثراء 3 وأستعماه اأرسول صلى أئله عله رم والياً على 


احا ا ا عليه ق عهد عمر وعهان » حتى إذا حتصر 
الأخبر جاء لينصره فسقط عن راعحلتة قرب محة فات سنة حمس وثلاتعن . 


وهو أحد من نزل بأهله ف مكة بعد هجرءبو 2١17‏ وفنا و تكله عير روجا نغاء 
ترعأه ضين 5 ألغر به 4 وكان جمملا فدلاته 3 بؤاز رها فَُ دلزلف م ورنه 2 أبيه 
دن أموال وفبرة . 

وإذن فعمر شاعر مكى ٠»‏ وليس بصحيح أنه من أهلالمدينة كا توه 


)١(‏ انظرفترجمةعمر الأغانى(طبمدارالكتب 24 وشاغر النزل ( فسللة اقرأ ) لعباس محسود العقاد 


أ 51وما بعدها' 5/4 ومأ بعدها والشعر وكتاينا : التماور وانتدد ديدم 2 الي الأموىي 

والشعراء ؟ /ره مه والموشح ص ٠١1١‏ والحزانة (طيم دار المعارف ) ص 88؟ والشمر الغئاق 
سي؟ 

أ“ خى؟؟ ومراة الحنان لليانعى 11 واب قَْ مكة كس باغ إ .ومد مر شقارنس ديوانه 


خلكان وشذرات الذهب إثر١٠؛‏ اماك القالى وألحق به دراسة عن حياته وشعره ولغته واوتالة. 
؟/راه »© .هم ؛ وذيل الأمالى ص مه » ونشر الديوات يمصر وق دير وت 1 
وحمديث| لأر يعاء (طبعةا لحلى ) ١‏ / ؟ 7 ؟وما بعدها (؟) ان ن سصعل و/رخ؟" . 


ليان 
بعض المعاصر بن ٠‏ و بنوا دراسمم له على هذا الوه 10 وق الكاه]: اعرد إذارات 
لذلاك كثيرة تنقض هذا الوعم نقضاً!"! وما يشيد لذلك شادة قاطمة قراه : 


0 7 ص 3 


ا" 05 8 000 55 0 

وانما أهمرو بعرار مكة سحن ولها هواي فاتك سبيت قد 

دقل عاس حيانه الحزل الصر بح 4 06 له مر درأؤه حاءء عرسي 4 فالدنا 
دائماً مشرقة باسمة هن .حوله » والمغنون والمغنيات من أدلى «كة مثل ابن سسريج 
وأبن ووس والغر يض يازهونه وبغذونه ف عرق 8 -ى 7 َّ" كانوأ 
يقاسونه حياته » فضلا هما كان يعطيم من ا به . ويشول الروأة 
إنه كان لدمية مغنيتان تغنيا نه ىَْ اشيغاره هئ بغوم وأ -000 ٠‏ وسرشات 7 بير غزله 
ل المدينة 3 فإدا مغذوهأ ومغضشاعأ سن عل ميك وجمياه يعدوك فيه 3 و يلم 
بامدينة كثيراً: ويصبح اكر عرزل ل عصره » وهذا لم يكن غريباً أن يخذلف 
أضخم دنوات لاه سشمهمرة فحد.ب 4 بل ف جم العصور أأعر بية 

وشو فُْ غزله ضع ملمكاته لنن الغناء الذى عاصره: إد يستخدم الأوزات 
الحفيفة واعجز وءة . حى محملنا المغذون والمغنيات ما در موك 1 ن النانو إيقاعات 
دق يستحد م له سبلمة 3 ما هاء وبة وحلاوة . 0 ى تمسح م ىْ روعة الوا 
ودرا دراه ا يصطنع أى واب من تيمب التخلف :6 1 يظتهر نا على حقيقته غَزْله 
وأنه ا دراك يتعذل الشاه لكل امرأة مج. 1 ىَْ يك كه 9 دسم الج 4 
يعلن حبه إعلاناً لكل امرأة ذات حسن يلقاها ٠‏ يول : 


تعد التاس للطرافت» احتسيانا- #ردتوق محسييفة ى الطرافته 

وتذهب مواسم الحج : فيتصددى لكل فتاة جميلة بمكة » وخاصة البريا 
ع على الأموية 1 وينزل المديئة فيتصدى للقرشيات اعدميلاا'ت مها من مثل 
يكنة نك اللشين ورت اللمحية. وضال نهذ الحو كان للا يرال يتغرل 
ف فتمات قر دش الثبيالات »2 ون 9 10 ترقهن وما كن فيه دن نعم » وددوانه 
من خخير الدواوين الم عر را هأ غرقت فيه القرشيات هذا العصر دن حضارة 
010 الظر بيو أن رويييةا سات وشعره ار ال التريا . 


لحبور طبع بيروت . (*) انظر الأغافى ( طبع دار الكتب ) 
:(؟) الكامل ص 4لا ) هلاه و رأجم ا أووع ا ا 00 


5- 


سيل 2 00-6 ل 
ما وافق النفس من شىء تسير به 


بر » 
وحلمى وطيبس 4 
لها قطاف 
فطان. عدر 11 كالك” وقايعها 


ل ا 
قالت ثريا لاتراب 


0 00" 23 2 
يرفلن فى مطرفات السوس أونة 


د 22 2 7 
ثرى عليهن >لى الدر مدسما 


501 


على نحو ما نرى قى قوله : 


فَمْنَ نحّى أبا الخطاب من كنبا ؟! 
' 5ك 07 الساي يك" ' 

)( 5 59 : 

فِنل ١‏ لعشيق من الديبا جوا لقشصسسب 


الزيرجد والياقوت كالشهب 


5 8 ا ا ع كير 
وارأه احيانا بلهج بصسارته وححيةك وها دوق “ن وسددك وم 3 متلطما لصاح.مه 4 


2557 على أن توأاصله .ودها تاليا 


ما كنت أشعر اا 
قد لمت قللى وأعيانى واحول 


1 متضرعاً : يمثل قوله : 


ا م ه - 
أن المضاجع عسي ندبيت الإبرا 
فقال لى : لآتلمى واذفعر القدرا 


ولكن هذا نالخ نادراً 8 ل ؛ إذ قلما 0 عن هجر أو تام لد : 


ار 


لشعرة عازه 3 ل دل إنه كان جميلا 


لباب و 


ذلك . 


مسبلدة تتعذب فى حبه وتتمى أو تراه . واسمعّه يقول على لسان إحدى صواحيه : 


إذ أيقنت أنى مفارقها 
ويقول على أسات ثألية . 
: 
ويقول عن ثالثة 
فد ليت لك المزر ك :اهدة 
: , 
لاخحتها مناصمها 


»ع ذو 


و جم الئاس ثم ١‏ ختير صَفُوهم 


0 
ولاخرى من 


6 تلن دجم اططرق رقن عرلينة التق 


اكب : ذريب . 
( ؟) مطوفات : ثياب نفيسة . السوس : لد 


م 5 
باليتى مت قبل اليوم يا عمرا 


,ره 
العين إلا فوقه عمر 


وأعجب 


وما على المر إلا الحلف مجتهدا”) 
لد ددرت به قوق الذى وجل | (؟) 


شيتضا من الناس ر أعدل به احا 


( *) الصوران : مؤسم قرب المديئه . 
(4) مناصف : جمع منصف كدير ة؛) وظو 
الحادم 5 ١‏ 


ا 
ويصور شغل ثلاث أخوات به » فيقول : 

سس قالت الكبرى أتعرفن الفنى 2 قالت الوسطى نعم هذا عمر 
ذلك الى نه يا" لد انان نالفي 
ول يقف بإعجاب المأة به عند ذلك الحد » فقد أخذ يصو ركتلفها به وتصد يبا 
لفرع واعيا دون كدولة للها تدك موياة النه .وهو ف اننا ذلك يتدلل و يتمنع ؛ 
وهى تسعى إلى الوصول ٠1مهزة‏ كل فرصة » حبى بين مشاعر الج ؛ يشول : 
قالت. لتايه كه تعدا لمديدن الطراك. فى عمر 


فى تصدئ له ليعرفئا 3 اغوزيه: يا أخت: 'ق حبر 
فالت لها قد غمزته فأَبَى 2 ثم اسبطرت تَسْعى على أثرى'"' 


وعلى هذا النحو تراه ى غزله ‏ رق قاوب الفتيات 0 ؛ ون بتمذين عطمه 
وسحنا نه ٠‏ وبذاتك ىل مس الصو رة المألوقة فى |١‏ لغزل الع رلى 1 يراك الشاعر 
يطلب ويامل و تضرع ويرجو ااعطف والحنان ؛ بل لا يزال يعلن العشق واطيام 
فب هما متتعظفا + آم عند عمر فهلذا كله مودود واكن لا قى تصوير حيه 
هو وإئما فى تصوير حب الفتيات والنساء أه وما يوقد به قاو +ن دن العشى والصبابة. 

عبر فى غزله معشوق لا عاذ . أو على الأقل ى جمهور هذا الغزل . 
ويسم ' خطوط هذه الصورة لا'بإعلان النتيات والنساء حيين له فحسب » ؛ 
انا ما بصمن من هلوب «دذا الخب .ء فهن يتحدئن عن هجرانه :وهن يدقن 
درارة الغيرة ويصطاين ,نارها المحخرقة ٠.‏ وان 58 أن عن الوشاة ومن فقدهن 
أعطضه 9 لانجمدن عنده إلا الإعراضص الس دوف يشوك عل أسأن احداهم 


0-4 
عير ان 
0 #0 5 


0 3 9 
أمص أجل واش كاشح بدِيمّة مكن. ينا ميدققه. ل اتكذف 
- 3 م سس ف ١‏ 
وأتاح له ذلك أن بصور عواطف الراة ونفسينها وما رتعدشها من دقائق 
اخب وهأ شير قْ قلمبا ص المشاغر أرق متدك ا وكين رحد ريات لاسرضاء 
عاشمها حين درأه بنكما و عم 2 لتقام 5 عن صل بشامأ تحاول 





)١()‏ اسبطرت : أسرعت 


قالت على رقبّة يمماً لجارتما 
فجاونها' حهان. كر “كاسقة 
اقفن حياءكٍ فى يشر وف كرم 


لا تظهرى حُبه حتى أراجعه 


نان 
ما تأمرين فإن القلبَ قد شغله”" 
جع قل وأمر لم يكن خملل 
فلستٍ أول أ علقت رجفة”") 
إفف سأكفيكه إن لم أمت عجلا 


وترصى خطمبا وتوصيا أن تك مه عندة الوشاة 3 وتتوسل إلمما أن لاتسرف 


ف لومه وعذله 9 


فإن عهدى به وِللهُ يحفظه 


وإن أن الذنب ممن بكره العذلا 


وتكثر الرسل بينه و بين محبو باته فى ديوانه . ونراه يعمد إلى مراسلة بعضهن » 
على شا كلة هذه الرسالة الى أرسل بها إلى التريا » وقد سار عنها أو سارت عنه: 


كتبت إليكِ من بلدى 
د ا 5 
لهيب الشمو 


اي 
بورفة 


00 8 
كناب ملو كيد 
0 بالحسرات ان 

د 1 
ق بين السحر والكبل!*) 


ّي 


م« 5 ع : 8 5 8 
وترد عليه البريا شعراً:*! » وهو يعد أول من اتخذ هذا الأسلوب من 


تبادل الرسائل بينه وبين صواحبه ٠‏ وقد تبعه فيه العباسيون . 

ومن أهي ما طبع غزله هذا الحوار القصصى الذى رأيناه على لسان محبوباته 
يصفن فيه حارامهن وأخحواتهن وجوار يبن حبين له وهيامهن به . ونراه يعمد أحياناً 
إلى تصوير اقتحامه لليل والأهوال والأحراس على بعض صواحبه على نحو ما 


نعرف ق قصيدته : 


. رقبة : انتظار‎ )١( 

(؟) اقنى حياءك : احتفظى به . 

( #) وا كف العيئين : سائل الدموع . 
(4) السحر : الرئة . 

(ه) أغاى( دار الكتب ١)‏ / 5 ؟ومابعدها. 


غداة غد أم رائح فمهجر 


50 غاد : من الفدوة وهى البكرة أو أول 
البار» رائح : من الرواج وهو العشى أو من 
الزوال إلى الغروب . مهجر : من الطاجرة وهى 
نصف البار. وانظر فى هذه القتصيدةٌ وشرحها 
الممرد ص ”81١‏ » ٠١لاه.‏ 


مين 

ويمحضى فيصور قضاءه الليل فى الحديث معها حبى تباشير الصباح ء وكأنه 
فى ذلك يحاكى امرأ القيس فى معلقته إذ يصف بعض مغامراته » ولكن خلافاً 
واضحاً يقوم بينهما » فامرؤ القيس يغامر مع نساء متزوجات » أما عمر فيغامر 
مع فتيات تبيلات » وهى عنده مغامرات لا تتعدى اللقاء والمتعة بالحديث . 
وجمر من هذه الناحية صريح ولكنها صراحة لا تنهى إلى إباحية ولا إلى إم . ومن 
- ' كنا ننى القصص الى تزعم أن بعض الحلفاء حين حجنفاه إلى الطائف أو إلى 
دهلك إحدى جزر البحر الأحمر » ونظن ظنًا أن هذا من انتحال الرواة . 
ويقولون إنه مات وقد قارب السبعين أو جاوزها('' , وإذا صح ذلك يكون 
قد توفنى حوالى سنة ثلاث وتسعين للهجرة . 

الأحوص 0 
أوؤسبى من الأنصارمن أهل المدينة : اعد لين ارين عيد لذبن عاتم 
ابن ثابت »وجده عاصم <سمى ؛ الدبئر أى التحلءإذ بعثه الرسول صل الله عليه 
وسلم إل بى الحيان فى نفر . ا ايوم يسمى يوم الرجيع .ولا قتلوه 
أرادوا أن يصلبوهء فحمته لير يم نهاراً حبى إذا جن اللبل أمطرت السماء 
فاحتمله السيئل » فسمى حمى " الدبر. وبعال أبيه حنظلة بن ألى عامر الذى 
قتل يوم أحد وقال عنه الرسول إن الملائكة لتغسله » وقد افتخر بهما الأحوص 
جميعاً » فقال : ظ 

غَسْلت خخالىَ الملائكة الأبسوَار يتا طولى له من صر يعر 
وأنا ابنالذى َم تْلَحْمَه الذَبْ ري قتيلٌ الَّلحْيّان يوم الرجيع 
وإتما لقب الأحوص لخوص كان فى عينيه » وهو ضيق فى مؤاخرهما . 

ويقال إنه كان أحمر شديد الحمرة . وهو مثل ابن أنى ربيعة عاش للحب 


71١/١ أغافى ( دار الكتب)‎ )١( 


(؟) انظر قى ترجمة الأحوص وأخباره ملام ص 4«ه والشعر والشعراء 499/١‏ 
الأغانى ( طبع دار الكتب ) ١/ةة؟‏ : والموشح ص لاج ١‏ والاشتقاق ص77 4 والحزاتة 
لإه١؟‏ . زء."م » 4/4؟7 وما بعدها : ١(/؟"؟‏ وحديث الأربعاء 888/1 وكتابنا 


5/ 5ه ؟ وما بعدها » 9/ 5# وما بمدها وأين الشعر النثال ف المديئة ض 8ه ١‏ وما بعدها . 


ْ 6 
والغزل » غير أنه فما يظهر لم يكن ثرياءومن ثم" كان يرحل كثيراً إلى دمشق يمدح 
خلفاء بنى أمية ويتال عطاياهم الحزيلة » يقول : ظ 
وما كان مالى طارفاً من تجسارة وما كان ميراثاً من المال متلدًا 
ولكن عطايا من إمام مبارك مَل الأرض معروفاً وجوداً وسؤّددا 
وله مدائح ممتلفة فى الوليد بن عبد الملك وعبد العزيز بن مروان وعمر ابنه 
ويزيد بن عبد الملك . وأخباره تدل على أنه كان فيه طيش شديد » ولعله من 
أجل ذلك كان يصطدم بكثير من معاصريه : فيجوم هجاء قبيحاً . وهو 
حير فى غزله-شديد الصبابة » يستأئر الحب يقلبه ويماك عليه كل شىء ٠‏ حى 
ليقول : ش 
سس إذا أنتام تعشق ول تم الهو فكن حبرا من يابس الصّخْربْمََ 
فالحب الحياة ومن لم يعشق عند من الأموات » بل من الحماد » بل من 
الحجارة أو أشد قسوة . وهو بعلن حيه إعلاناً » يعلن صبوته وثورة نفسه . وكان 
فاسد الحلق » فانصرفت الفتيات والنساء عنه » إذ رأينه يذهب بعيداً فى 
التصريح ؛ على شاكلة قوله : 
تعرض سملماك الا حرم الت ضل ضلالك من مُخْرم ١‏ 
تريد به ادر يا ليكة كفاقاً من البر والمَأنّمِ " 
وأشعاره فى أم جعفر الأوسية أنى غزلياته » وكانت تدفعه عنها دفعاً شديداً: 
وكذلك كان يدفعه عنها أخوها أعمن » حبى ليروى أنه أصلاه يوماً سياطا حامية ) 
وفبا بقول : 
أدورٌ ولولا أن أرى 1 جعفر بأبباتك, 
أزور البييت اللاصقات ببيتها وقلى إلى البيت الذى لا أزور 
وما كنت زواراً ولكن ذا الهوى إذا لم يَرْرٌ لا بد أن سيزور 


8 و 
ما دُرْت حيث أدور 


را مسوم ا ع امي ١‏ الت انا 
( ؟) يقولٍ : ليتى تعادل [نمى وبرى »؟" ‏ | 


8نم 


ويقول : ظ 
1 0 واللاد د اه 1 أااء 
وما هو إلا أن أراها فجاء»ة فابهت حبى ما أكاد أجيب 
ل 0). . كر 2 . 
لك الله إنى واصل ما وصليبى ومشن2 عا أوليتتى ومثيب 
2 1 و 8 ص 
أبثك ما ألى وق النفس حاجة2 لها بين جلدئ والعظام دَبِيب 
ومضى ينظ فيها أشعاره » وهى تزداد كرها له وازوراراً عنه . وثراه مشغوفاً 
مجميلة المغنية وناديها المشهور فى المدينة ومن كن" فيه من الإماء مثل الذ لفاء 
وعقيلة وسلامة القس وله فهن غزل كثير : كن يغنين فيه » من مثل قوله 
الذلفاء : 


إنما الذلماَه هَمى ففليلغنى من يلوم 
2 الذلماءه عندى منطلق منهأا رخهم 


حبها ى القلب دا | مستكن لاا يريو" 

وكانت سلامة القس أكثرهن عطفاً عليه وبر به فنظ فبها غزلا كثيراً » 
يصور كلفه بها أشد الكلف وتهالكه علها أشد النهالك على شاكلة قوله : 
يا دِينَ قلبك منها لست ذاكرها إلا ترقرق ماك العين أو دمعا”"' 
لا أستطيع نزوعاً عن محّتها أو يصنع الحب فى فوق الذى صَنعا 
وزادنى كلفاً فى الحب أن منعت ع ثىءع إلى الإنسان ما منعا 

وهو ى هذا الغزل بالاماء والحوارى يحتلف عن ابن أى ربيعة الذى كان 
لايتغزل كنا مر بنا إلا بالحرائر النبيلات منالقرشيات والعربيات . وهو يختلف 
عنه أيضاً فى بعده فى التصريح » إذ كان لا يتحرج أحياناً من إباحة » ومن 
آثم” شكاه أهل المدينة لأنى بكر بن حزم عامل سليان بن عبد املك » فأقامه على 
الببكسللناس . ولا ولى عمر بن عبد العزيز أمر بنفيه إلىدهلك » فظل بها طوال 
خلافته » وولى يزيد بن عبد الملك » فشفعت له سلامة ‏ وقد صارت إليه ‏ 
عنده فعما عنه . ولا ردت إليه حريته زاردمشق » وتغنى بيزيد وانتصاراته على 
ابن المهلب طويلا . ويقال إنه توق حوالى سنة ١٠١١‏ للهجرة . 


. لايريم : لا يبرح . (؟) دين هنا : داء‎ )1١( 


يفار 


١١ العرجدى‎ 

لقب هذا اللقب لضيعة له قرب الطائف تسمى العترج كان ينزل بها » 
وهو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عمان بن عفان » من أهل مكة . ويقول 
الرواة إنه كان أشقر جميل الوجه » وإنه هر بالغزل ونحا فيه نحو عمر بن أنى 
ربيعة ونشبه به فأجاد . 

وهو يختلف عنه من وجوه كثيرة » إذ لم تكن له نباهته فى أهله » وكان 
مشغوفاً باللهو والصيد ١‏ وكانت فيه فتوة وفروسية » حى عد ف الفرسان » ومن 
ثم" اجتذبته حروب مسلمة بن عبد الملك بأرض الروم فأبلى فيا بلاء حسناً » 
إذ كان من أفرس الناس وأرماهم وأبراهم لسهلم . وهو لا ختلفاقى ذلك عن 
حمر فحسب » بل هو مختلف: معه أيضاً فى أنه كان يسرف ف فتوته » حبى 
ليخرج إلى شىء من الإباحية » على شا كلة قوله : 

2< الآر الى 4 ور 
قالت رضيت ولكن جثت فى قمر هلا تلبت حتى تَدخل الظدم 

وقوله : 

57 ود 3 » 
باتا بأنعم ليلة حهى بدا صبِّْحَ تلوح كلأغر الأشقر 
فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر”" 
00 وهو لا يقضة بمثل هذه المعانى عند نفسه ٠‏ بل يرب بها حهى الحواج 
الناسكات » يقول فى إحداهن وقد سفرت عن وجه جميل : 

أماطت كساء الحْرّ عن خر وجهها وأدنت على الخدين بِردا مهلهلا 

ار و ولكن ليقتلنَ البرى* المغفلا 

بجده يختل ف إلمدار جميلة ق المدينة » ويبدو منه ما مجعلها تقس أن لاتدخله 

منزهاأ لكثرة عبثه وفهه» ويتقئقه له الأحوص عندها 4 فتستقبله وتغنيه ق 
قوله : 


)١(‏ انظر ىق ترجمة العرجى وأخباره والشعراء ؟ / هه والاشتقاق ص 78 وحديث 
الأغاى ( طيم دار الكتب ) ١/#مم‏ مما الأريعاء 8١/1١‏ وقد طيم ديوأنه فى العراق . 
بعدها . لم/ 5٠. © ١14‏ ء 70708 والشعر ( ؟) ثلازما : تعانقا . الغرجم هنا: الدائن. 


يأنكانا 


ألا قاتل الله الهرى كيف أَخْلَقَا فلم تلْفه إلا مَشوباً ممذّقا"ا 
وما مِنْ حبيب يستزير حبيبه يعاتبه ى الود إلا تفرقا 
قد سن هذا العى من كان قبلنا وقاد الصبا المرج الكريم فاعدتًا !") 

وكان يمفى فى التغغى بهذا الغزل لا يخجل ولا يستحبى من الجموح فيه » 
إذ كان جريثاً » بل كان عنيقاً » وهو عنف نراه فى تتبعه للنساء المتزويجات 
يتغزل بهن » كا نراه فى ظلمه لمولى لآبيه قتله وسلط عبيده على امرأته » وأيضاً 
فإننا نرى هذا العنف ق هجائه لمحمد بن هشام الخز وى » إذ أخذ يتغزل بزوجه 
جبرة المحزومية وأمه جسينداء بنت عفيف ليفضحه ثل قوله : 


در ل 


: الا سه قر 3 25 23 ري 
عوجى على فسلمى جبير فم الصدود وأنثم سير 
وقوله : ظ 
عوجى علينا ربة الهوؤدجح إنك إن لا تفعلى تخرجى 
اع قر 8 5806 7 ه23 
أُيَسَرٌّ ما نال محب لدى بين حبيبو قوله عرا جح 
نقض إليكم حاجة أو نقل هل لّ مما نب من مخرج 
فلمأ ولى محمد إمارة مكة شام بن عبد الملك أقامه على الببلس وحيسه» 
وظلق سجنه تسع سئوات إلى أن مات ء وله أشعار كثيرة يأسى فمبا على ها صار 
إليه من عذاب السجن » يقول فبها بيته المشهور : 
أضاعى بأىّ فى أضاعوا ليوم كرمة وسداد تعر "ا 
ومما يستجاد له قوله : 
.و اه 5 .ا ا داقر 6 ع و 
ارجع إلى خلقك المعروف ديدنه إن التخلق يألى دونه الخلق 
ويقال إن الوليد بن يزيد اقتص" للعرجى من محمد بن هشام از وى حين 
صارت الحلافة إليه » إذ لم يسرع حرمة قرشيته ونسبه فى بى أمية . 
)١(‏ أخلق : بل . عذقا: مشوباً ومخلولاً. 0 ميدائه. 


١0‏ أعنق سارسيراً منبسطاً » نريك أن (9) السداد : ما يسد به الخلل . وسداد 
السيا إذا قاد المرء الكريم أنقاد له وجرى فى الشغر : ما يسده من اليا والشجعان . 


الاين 


شعراء الغزل الععذ رى 

الغزل العذرى غزل فى طاهر ممعن فى النقاء والطهارة » وقد نسب إلى ببى 
عذرة إحدى قبائل قضاعة الى كانت تنزل فى وادى القرى شهالى الحجاز » لأن 
شعراءها أكيروا من التغنى به ونظمهءويروى أن سائلا سال رحلا من هذه 
القبيلة ممن أنت ؟ قال : من قوم إذا عشقوا ماتوا . ويروى أبضاً أن سائلا َال 
عروة بن حزام العاذ رى صاحب عقاراء: أصحيح مأ يروى عذكم من أنكم 
أرق الناس قلوياً ؟ فأجابه : نعم والله نقد تركت ثلائين شابا قد خامرههم المت 
وما لهم داء إلا الحب . 

ولم تقف موجة الغزلالعذ'رى هذا العصر عند عمذ'رة وحدهاء فقد شاع ى 
بوادى نجد والحجاز » وخاصة بين ببى عامر » حى ليصبح ظاهرة عامة تحتاج 
إلى تفسير » ولا شك فى أن تفسيرها يرجع إلى الإسلام الذى طهر التفوس ء 
وبرأها من كل إثم . وكانت نفوساً ساذجة لم تعرف الحياة المتحضرة ق مكة 2 
والمدينة ولا ما بطوى فا من و وعبث ومن تحلل 0 من قوانين الحلق . 
الفاضل على نحو ما مرا بنا عند الأحوص والعرجى » وهى من أجل ذلك لم 
تعرف الحب ا حضرى المعرف ولا الحب الذى تدقع 7 الغرائز » فققد كانت 
تعصمها بداونها وتدنتما بالإسلام الحنيف ومثاليته السامية من مثلهذين اللونين 
من الب ءإتا تعرف الحب العفيل السابى الذى يصلى اللخب بناره و ستفر 
بين أحشائه » حتى د لان ا داء لا يستطيع التخلص منه ولا 
الانصراف عنه . 

وق. كتاب الأغانى من هذا الغزل مادة وفيرة نقرأ فها لوعة هؤلاء المحبين 
وظمأهم إلى رؤية معشوقاتهم ظمأ لا يقف عند حد ء ظمأ نحس فيه ضرباً من 
التصوف © فالشاعر لا بى يتغبى ععشوقته » متذللا متضرعاً متوسلا ١ ٠:‏ 
ملاكه السهاوى ٠‏ وكأنمها فعلا وراء السحب ٠‏ وهو لا يزال 8 
مناجاة شجية» يصورفيها وجده الذى ليس بعده ونجد وعذابه الذى لا يشبهه 


لفن 
عذاب . فى به الأعام لا ينساها » بل يذكرها فى يقظته وبحم با فى تومه ؛ 
وقد يصبح كهلا أو يصير إلى الشيخوخة . ولكن حببا يظل شابًا ى قلبه ؛ 


رهاس 


لايؤثر فيه الزمن ولايرق إليه السلوان » حتى ليظل يغشى عليه » بل حى 
ليسجن” أحيانا جنوناً . 

وتقعرن بأشعار هذا الغزل أمماء كثيرة » كما يقيرن به قصص غزير » ومو 
قصص فيه بساطة سذاجة حلوة » قصص يصور لنا حياة هؤلاء العشاق 
العذريين المتبدين » وقد أحكم الرواة نسجه » إذ مضوا يلفقون فيه عقدة نفسية ؛ 
نيوا لسامعيهم أنها عقدة حقيقية» وذلك أنهم زعموا أنه كان منتقاليد العرب 
أن لا يزوجوا فتياتهم من يتغزلون بهن » الما يحلين لحن من فضيحة بين العرب . 
وهو تقليد لم يعرف ف جاهلية ولاإسلام . وقد مضوا يقولون إن السلطان كان 
هدر دماء هؤلاء الغزلين » كأنهم أتوا جناية عظيمة ٠‏ ولو قتل السلطان ى 
الغزل لقتل أمثال الأحوص »ء لا هؤلاء المتعففين أصحعاب الحب الطاهر الشريف » 
وقد حر ءالقرآنالكريم والحديث التبوى قتَتئل” النفس بغير حق . ولا شك فى أن 
هذا كله قصص لفقه الرواة كى يوجدوالهذا الغزل عمّدة » بعثت على ما أحسوه 
عند هؤلاء العشاق من إحساس بالحرمان الشديد . و إذا كان نخيال الرواة 
لعب ى أخباره فإنه لعب أيضاً فى أسمامهم ؛ إذ اخترع من لدنه لبعض هذه 
الأخبار وما طلوى فيها من أشعار أشخاساً لعلهم لم يوجدوا أبدأً . 

وارجع إلى أخبار مجنو بنى عامر وأشعاره الى احتلت فى ابزء لثانى من 
كتاب الأغانى تسعين صحيفة ونيفاً فستجد الأصمعى يول : « رجلان ما عرفا 
فى الدنيا قط إلا بالاسم : مجنون بى عامر وابن القرينّة وإنما وصفهما الرواة » : 
ويقول ابن الكلى : و "حد ثت أن حديث المجنون وشعره وضعه “فى من ببى أمية 
كان يهرى ابئة عم له» وكان يكره أن يظهر ما بينه وبينهاء فوضع حديث الشجنون : 
وقال الأشعار البى يرويها الناس له ونسيما إليه » . 

وقد يكون اسم العاشق من هؤلاءالعذريين حقيقينًا غير أن الرواةأضافوا إليه 
أشعارأوأخباراً كثيرة » ومن سخير من بمثل ذلك فيس بنذ ريح ؛ بول أب والفرجق ترجمته 
مجنون ببى عامر نقلا عن الحاحظ : « ما ترك الناسشعراً مجهول القائل فى ليلى إلا 


1م 


إلى المجنونء ولاشعراً هذه سبيله قيل فى لبْنى إلا نسبوه إلى قيس بن 
ذريح .٠‏ وقد تفصح الققصةالمضافة إلى بعض هؤلاء العشاق عن انتحاها 
وأمها من صنع الر واة وإن لم ينص على ذلك القدماء» وسجير ما جمثل ذللك قصة(١!‏ 
وضاح المن الى تذهب إلى أنه عشق أم البنين زوجة الوليد ٠‏ وأنها هويته : 
فكانت تدخله عندها وتخفيه فى صندوق : وعرف ذلك زوجها » فحفر برا 
عميقة . رماه فيها » وصيل عليه اراب وسويت الأرض . 

وعلى هذا النحو تلقانا ىق هذا الغزل العذرى أسواء واخبار خحمالية من صنع 
الرواة » غير أن وراءها أسماء وأخباراً كثيرة ٠‏ لا يرق إليها الشك . والمهم أن 
الظاهرة صحيحة» فقد وجد هذا الغزل العذرى فى العصر الأموى بنجد وبوادى 
الحجاز , وكثر أصصابه وكيرت أشعاره » حبى غدت لرناً شعبينا عاما » ولعل 
شعبيها هى البى اعرت ين التسمي ده ٠»‏ كا أبيمت بعض من نظموها . 
وقد انتار الرواة أشخاصاً جعلوا مهم أبطالا ونسبوا إليهم كثيراً من تلك الأشعار. 
وخاصة إذا ::١‏ فق أنكان ها ام عبر هذا البطل » على نحوما صنعوا بالأشعار 
الى ومجدوا فيها امم لجنى فإمهم أضافوها تالاحظ الحاحظ - إلى قيس 
ابن ذ ريح . 

ومن الأشخاص الحقيقية قُْ هل! الغزل عروة بن حزام العذ رى وصاححيته 
عفراء ع وقل ترجم ' له صاحي !؟) الأغافق وروى له أشعارآ رقية من مث 
قوله : 
وإفى لتعرول لذكراك رعدة لها بين جلدى والعظام ذبيب 
فولله لا أنساك ما هيت الصبا 2 ها أعقبتها فى الرياح جنوب 

ومنْهم الصمة9 الشمرىء وكان من فتيان ببى عامر وشجعانهم , 
)١ (‏ أنظرها ببر جمته فى الأغافى ( طبع دار الشمر والشعراء؟ / ؛ ٠١‏ + وذيلالأمالى لاه ١‏ 
الكتب ) ١١2/5‏ وما بعدها وراجمع اا والحزانة ١ذ/**“ه‏ . 
جذيب تارهخ دمشق لابن عساكر 0 (؟) ترجمته ى الأغانى( طبم دار الكتب ) 


وحديث الأربعاء (/ر+5؟ . نوا يثنها بواتتلر السيلته النيقة أى 
(؟) أغافى ( ماسى ) ١55/8٠‏ وانظر 202 الطرائف الأدبية ص +7 . 


فض 
شنقهساء وأخف ينظ الأشعار فيها ؛ ثم رأى أن يغزو فى طبرستان لعله ينساها : 
فخرج وذ كراها لا تفارقه حبى قتل فق غزوة واسعها على شفتيه ومن قوله فى عيئنية 
له بدبعة : 
5 2 ص . سر فى 
وأذكر أيام الحمى ثم أنذى على كبدى من خحشية أن تصدعا 
وهم كثير عزة » وقد مضت ترجمته ؛ وذو الرمة وستترجم له فى شعراء 
اللطبينا :. ويدغلٍ 0 والمدينة : ب ياي 
بذ الرحمنمن نالك مكة ا 50 شاساد استمع يويك 
إلى سلأمة » فشغف با ) » وشاع ذلك ء فلشبها الناس بلقبه وسموها سلامة 
الهس" ؛ وقمبا بقول : 5 


سلامٌ هل لى منكم ناصرٌ أم هل لقلبى عنكم زاجر 

قد سمع الناس بوجُدى بكم فمنهم اللائمٌ والعاذر 

وكان عروة( )من فقهاء المدينة ونحد ثيهاء ومن الطريف أنه كان يوفع شعره 
ويضع له الألحان بنفسه » وبذلك نفهم وفرة الموسيى فى غزله » فهو ألحان 


وأنغام على شا كلة قوله : 
زة أن زععت قؤادك: ...ليا بعلت هزالة كما جلت مرىليا 


فبك الذى زعمت مهأ وكلاكما يبّدى لصاحبه الصّبابة كلها 
بيضاء باكرها النعمّ فصاغها بلباقة فأّدقّها و«جلّهاا 
مُنعت تحيتها فقلت لصاحبى عا كان أكثرها, لنا وأَقلّها 

أما ابن 7" عتلبةفكان أحد الفقهاء السبعة المقدمين ف المدينة الذين حمل 
عنهم الفقه والحديث » وكان ضريراً » كما كان رقيقاً مرهف الإحساس » وله 


.؟1١١ انظر فى حبه للامة الأغانى (طبع دار ص‎ )١( 
الكتب ) 8م/ :+7 وما بعدها , 0 انظر ثر حمته ى الأغانى ( طبع دار‎ 
راجع فى تر جمته الأغاق (طبعة ساسى ) الكتب) 4م4١ وما يعدها وصفة الصغوة‎ )5( 


0 طوالشعر والشعراء ؟ / ٠ه‏ والموشح ؟ ]0 وبهذيب الهذيب ونكت أطميان1910. 


تددن 
غزل كثير فى زوجته عنتشمة بعد طلاقه لها يصور فيها حبه وندمه وألمه من مثل 
قوله : 


0" الم | الى د ١‏ 
لعمرى لثن شطت بِعَثّْمَةَ دارُها لقد كدت من وَشْكِ الفراق ألبة”!' 


عبنى هه 


تر هوس قر 


أروح بهم ثم أغدو عملم أفى فى الثياب صحيح 
ومن طريفما يلقانا فى هذا الحب العذرى بكاء المعشوقات لمن حترموا 
منهن » وماتوا على حبهن -» ولعل أكبرهن بكاء على معشوقها ليلى!' الأخميلية 
الحفاجية العامرية » وكان قد تعلق بها من قومها فبى شاعر شجاع يسمى توبة 
ابن الحمتير » وشغف بها شغفاً » والتاع قلبه » وهام بها هياماً شديداً » 
حتى ليقول : 
3 #م 2 ِ 2 ٠‏ ...2 الى و 
ولو ل ليل أ لاخيلية ات عل ودوى ثرية وصفابح 
2 ال 2 1 00 ات 
لسلمت تسلم البشاشة أوزقا إليهاصّدىمنجانب القبر صائح”). 
وظل يلهج باسمها إلى أن قتل فى بعض الغارات سنة 86 للهجرة فبكته 
قوها : 
ا ا م لظا #0 0 0 20 
يا عين بكى توبة بن حمير ١‏ بسح كفيض الجدول المتفجر 
تبك عليه من خفاجة نِسْوَةَ بماء شثون العَبْرَةِ المتحدر 
وقوشاأ : 
وآليت لا أنفك أبكيك ما دعت على فْنَّنِ وَرْقئه أو طار طائر 
5 3 ب يً ص 
وكل شباب أو جديد إلى بلى ‏ وكل امرى يوما إلى الله صائر 
)١(‏ أليح : أشفق وأجزع . 7 ١‏ ؤ/؛ »5 وما بعدها والشعر والشعراء 5١57/1١‏ 


)0 انظر فى ليل الأخيلية وأخبارها عم والأمالى للقالى 6/١‏ وما بعدها . 
كوبة ترجسما فى الأغاى (طبع دار الكتب) << (”) تقا: صاح . 


لض 
ويقال إنها ماتت فى إحدى زياراتها لقبره » فدفنت إلى جشسبه . ونتقف 

قليلا عند بطلين من أبطال هذا الحب العذرى » هما : قيس بن ذريح عاشق 

2ه 8 - 

لبى ومجميل عاشق بثينة . 


قيس7' بن ريح 

من قبيلة كنانة » كانت عشيرته تسكن فى ضواحى المدينة » وعصرف بأنه 
رضيع الحسين بن على » ولا نعرف شيئاً عن نشأته» بل نساق لنا قصة حبه » 
كأنها هى كل حياته . وهى قصة محبوكة الأطراف ٠»‏ إذ يروى أنه مر فى رحلاته 
بديار البلى الخزاعية » فرآها » ووقعت فى قلبه ووقع فى قلبها . وذهب 
إلى أبيه » وكان كثير المال موسراً » يعرض عليه أن يخطبها له » فأ.تى : وحاول 
أن يجد عند أمه معونة على أبيه , فلم يحد عندها ما أراد . فلجأ إلى رضيعه 
الحسين بن على» فتوسط له عند أبيه وألى لبْدى ء وأعظما هذه الوساطة : 
وتزوج العاشقان » غير أنهما ل “يرزقا الولد » وداخل تأم قيس الغيرة من كلف 
ابنها بلبى . ومرض قيس » فأوعزت إلى أبيه أن يغريه بطلاقها والزواج من 
أخخرى» رجاء أن يرزقه الله الولد . وأخف الأبوان لحان عليه بعد شفائه من 
علته أن يفارقها وصدعلمشيئتهما . وتولاه جزع شديد » حتى قبل أنتبرح دارها 
إلى دار أبيها » فقد تصادف أن زعق غتراب قبل رحيلها » فتشاءم تشائماً 
شديداً » ونظم فى نعيقه أشعاراً كثيرة » من مثل قوله : 
تقد نادى الغراب بِبَيّنِ لُبّنَى فطار القلب من حذر الغراب 
وقال : غدا تباعد دار لبتى فاى بعد 5١‏ واقتراب 
فقلت: تيت ويحك من غرّاب وكان الدهرَ سعيك فى نباب 


ورحلت. لبنننى . فاضطرمت جذوة الحب ق نفس قيس اضطراماً » ووجد 
بلبى وجداً ليس مثله وجد » ومضى لا ينعم بطعام ولا بشراب » يذ كرها 


- و راجع الموشح‎ ١ 8/ انظرفى قصة قيس الأغاف ( طيعدار 57 «,وأمالى القالى ؟‎ )١( 
. ؟ةدر/١ وحديث الأريماء‎ 5٠60 وما بعدها والشعر والشعراء ص‎ ١8٠١/8 ) الكتب‎ 


ظ م 
مستيقظاً ويطوفب به خخيالها نائماً » ويقول قغرامه بها الشعر من مثل قوله : 
لقد لاقيت من كلى بِلْبْنى بلاءم ما أسيغ به الشرابا 
إذا نادى المنادى باسم لَبتَى 5 فما أطيق له جوايا 
وقوله : 
وإفى لأهوى النومً فى غير جينه لعل لقاك فى المنام يكون 
تحدئنى الأحلامٌ ألى أراكم فياليت أحلام المنام يقين 
وكانت لبى تسمع بوجده وشعره » فلا يهنأ لها عيش »© وتبكى مصيرها 
فتضيترة:..و ررك أن غلاماً أتاها بوماً بأر بعة غربان » فذ كرت أشعار قيس 
فى غراب البسيئن »وأذت تنتف ريشها وهى تصيح_ بأشعار مختلفة من مثل 
قل" 
ألايا عراب البَبْن لونك شاحب و«أنت بلوعات الفراق جدير 
ولا أضنى الحب قيساً رق" له بعض رفاقه » فواعدوه أن مخرجوا معه إلى ديار 
لبى لعله يحظى برؤيها » فضى معهم وهو ينشد : 
اند عدَبتّى ايا حب الى فقّعْ إما عرت أو حياة 
فإن الموت أروح من حياة تدوم على التباعد والشتات 
ووقعت عينه عليها » فخر مغشيًا عليه . وعادوا به.ء وهو لا يكاد يفيق 
من غشيته . وأشار عليه نفر أن يحجج لعله يسلوها » فحج ورآها هناك ؛ فعاوده 
فتونه » وأخحذت تسيل عبراته » وهو نشد فيبا أشعاره . ولقيها فعرف أنها ما زالت 
تحفظ له العهد » وعاد من الحج بتغنى بحبه » على شا كلة قوله : 
تعلق روحى روحها قبل خَلقنا ‏ ومن بعد ما كنا يطافاً وى المَهدٍ 
فزاد كما زدنا فأصبح ناميا وليس إذا مِثْنا بمنصرم المَهْد 


و 


ولكنه باق على كل حادث< وزائرنا فى كلامة التمبر واللّحْدٍ 


سن 
وما زال به أبوه بلح عليه أن يتروج من أخرى »: لعله يسيى صاحبته . 
وبمضى القصة فتزعم أنه رأى ى بعض أحياء العرب فتاة تسمى لببى فمبأ 
حايل صاحبته » فتزوجها » ولكن حنينه إلى صاحبته الآولى عاوده » وكأنما ل 
يكن هناك سبيل إلى إطفاء جذوة هذا الحب . وتزعم القصة أيضاً أن أباها شكاه 
إلى معاوية فأهدر دمه إن تعرّض لماء وأرسلت إلى حبيبها بابر مشفقة عليه : 
ويروون أمها تزوجت من غيره » عله ينساها ؛ ولكن أنى له ؟ لقد أمضه الغرام» 
ومضى إلى ديار قومها فوجدها قد رحلت مع زوجها » فوضع خده على التراب » 
وبكى أحر بكاء منشدا : 
وإن تك لبّنى قدأنى دون قرمها ‏ حجابا منيعم ما إليه سبيل 
ف ا ضر 2 0 ©.. 
فإن نسبم الجو يجمع بيننا ١‏ ونبصر قرن.الشمس حين تزول 
وأرواحنا بالليل فى الحَىّ تلتى2 «نعلم أنا بالنهار تَقِيل"' 
5 ل ان ,5 
وتجمعنا الارض القرار وفوقنا سماءٌ نرى فيها النجوم تجول 
واشتدت به اغمنة » واشتد به الوجد واشيام» والحياة من حوله وحول معشوقته 
تمعن فى القسوة » وهو لا يزال ينشد فبها الأشعار من مثل قوله : 
إلى الله أشكو ما ألاقى من الهى ومن حرق تعتادق وزفير 
ومن ألم للحب فى باطن الحشّما ‏ وليل طويل الحزن غير قصير 
وقوله : 
7 اللياللى والشهور ولا أرى ولوعى لهايزداد إلا تماديا 
وقوله : 


ألا ليت أياماً مَضَيّن تعود ‏ فإن عدن يمماً إنهى لسعيد 


. نقيل : من القيلولة وهى نصف المار‎ )1١( 


ينض 


وظل قيس على هذا النحو يشكو حبه وندمه على فراق صاحبته » حتى رأى 
رضيعه ال حسين بن على ونفر من قريش تعمقهم التأثر له أن يكلموا زوج لبى 
فى شأنه لعله يردها عليه . وصدع لمشيئتهم راضياً » فعادت لبى إلى قرة عر 
وظلت عنده حتّى ماتت » فأكب على القبر يبكيها » ول يزل عليلا إلى أن لحق 
بها » فدفن إلى جشبها . [ 


جميل”') بن معمر 
لعا ل خياة جميل أوضح ححياة. بين الشعراء العذريين : 5000 
عذارة بوادى القرىء وأخذ تلف إلى المدينة » وربما إلى مكة » فقد كان 
ِلتى ابن أبى ربيعة كثيراً ويتناشدان الشعر » ويقال إنه حدا يوماً بمروان بن 
الحيكم . ويظهر أنه كان يتصل ببى أمية كثيراً » ف فى أخباره أنه يحل إلى 
عبد العزيز بن مروان عمصر ولقيه لقاء كرعاً . . ظ 
وكان كثير عّزّة راوية له . وشعره لذلك أو شعر العذربين »وف أخبارهأنه 
تلقن الشعر عن هد'بة بن احشرم تلميذ الحطيئة » ونعرف أن الحطيئة تلميذ 
زهير »وكأنه يمت بأسباب قوية إلى هذه المدرسة الى كانت تُعلتى بصقل 
الشعن ,وتتجويفاة ,وتيك اله أخاراً أخرى تتصل بهاجيه مع بعض د 
الحجازيين مثل الحزين الكتالى . 
نحن إذن أمام شاعر واضح الشخصية ٠‏ عبى الرواة والناس بأشعاره » 
اها عبى بها مغنو المدينة ومكة » وهى أشعار يبمضى جمهورها ف التغى ببثينة 
معشوقته » إحدى نساء قبيلته» تحابا صغيرين ٠‏ ولم تلبث أن أهمته الشعر » 
إذ أحبها حبنًا انمى به إلى الحسيام بها ء وعرفت ذلك فنحته حبها وعطفها » وأخيذدت 
تلتى به حين شبًا فى غفلات من قومهماء ونحشى أهلها مغبةهذا اللقاء » فضيقوا 
عليها الحناق : على الرغم مما عرفوا من أن الحب بيتهاو بين جميل حب نى برىء » 


010 أنظر ى جميل وأخباره وأشعاره الأغاتى وحديث الأربعاء ١/رة؛؟‏ © الاغرلا . وطبع 


( طيم دار الكتب ) مرء*ة وما بعدها وأبن ديوانه بشير مموت ى بير وت ونشبره حسين تقصار 
سالام ص ١5خ‏ > “إذنهم والشعر والشعراء بالقاهرة وانظر ف بعصس قصائده الأمالمى 
ذ/٠ءغ‏ وما يعدها والخحزاتة ١1٠١/١‏ والموشح الرباح ع م 


ص 1١98‏ وتار يخ دعتو لا اعنا كن م/روم 


1 
وأخحذت الألسنة فى الحىلا تكن عن التعريض بالمتحابين : فهجرته» واحتجبت 
من دونه رأغمة » وهو على ذلك لا يسلرها » يفول : 
وإفى لأرضى من بُتَيْئَةَ بالذى لو أبصره الواشى لقرت بَلابِلُه 7 
بلا وبآن لا أستطيع وبالمُنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله 
وبالنظرة العَجَلى وبالحؤل تنقغى أواخحرهة لا نلتى وأوائله 
وكانت تلتمس فرصة من أهلها أحياناً فتلقاه » فتنُشرق الدنيا ى عينه : 
وسعد سعادة لا حد لها . وخطها من أبيها فرداه » لكراهة العرب أن يزوجوا 
فتياهم ممن يتغزلون بهم » هكذا تزعم القصة ! . ويزوجها أبوها من فو. فى 
القبيلة يسمى أنبسينهاً» فتسود الدنيا ى عين جميل » ويلتاع لوعة شديدة» ويصبح 
حبها كل حياته » فهو يملك عليه كل شىء » ويأخذ عليه كل طريق » 


يقول : 
ولو تركت عقلى معى ما طلبتها ولكنْ طلابيها لا فات من عقلى 
خليقل فيا عشبا هل رأيبَا قنيلا بكى من حب قاتله قبلى 


. 2 ىور 2 
فلا تقتلينى يا بين فلم أصب2 من الأمر ما فيه يحل لكم قتلى 
ويقول : 
لها فى سواه القل ىبالحب 5 هى الموثت أو كادت عل الموت تشرف 


7 سر »م ”كل 


وما ذكرتكالدفس يا يدن مرة 2 منالدهرإلا كادت النفس تتلفف 

وإلا اعترتىي زفرة واستكانة وجاد 0 وا 
0 7 7 م . 

وبمضى يشكو حبه » ويحاول أن يلقاها » وتثيله فى بعض الأحايين 

أمنيته فيثور به أهلها ويتوعدونه . وبعنف به حبها 2 ويشى به . وبرحل إلى 


)١(‏ البلابل : الوساوس . قرت : سكنت . (؟) الجل : الدلو العظيمة مملوءة ما 
( ؟) يقصد بالميمة حرارة الحب وقوه . 


المدينة وغير المدينة رتغفى باحمها وحبها متحملا من الحهد ؛ 


ادا 
عشمها ما يطيق 


ودا لا يطيق » ومضى الاعوام وصبرته إلبها تزداد به حدة وعنفاً » وذكراها 
لا تبراح ميلته : بل تعيش ف قلبه كأنها دينه » وهو يرتل غزله كأنه صلوات 


يلود نمها عادتة 0 شا كَل قولد ٠‏ 


الا لنت .شعرف: هل ١‏ ن. لياة 


- 


وهل لقن فَرّدا بثينه هرة 
علقت الهوى منها ا فلم بزل 
وأفنيت عمرى فى انتظلر نوالها 
إذا قلت ما لى بأنقكة قاتلى 
وإن قلت ردى بعض عقبى أَعِشٌ به 
فلا أنا مردود بم جمت طالباً 


ل 1 5 و 
بوادى القرى إلى إذلن لسعيد 
تجرد لنا من ودها 
إلى اليوم يممى حبها ويزيد 


3 مر 
وأبليت فيها الدهرٌ وهو جديد 


ودجود 


من الحب قَالكت ثارت ويورندك 
ولا حبها 


دا 


ويحيا إذا فارقتها ‏ فيعود 


قر 
فيا يبيد يبيد 


اط # 


2-0 حف] كله فى شنة عل هى| النحدو عمتاز بصدى اللهجة وحرارة 


العاطمه , 


وقد ظلت بثينة تحفظ له -حبه ©» إلى أن وافاه القدر عصر ف ولاية 


عبد العزيز بن هروان عليها » فبكته » ويقول الرواة إنها ظلت تبكيه إلى أن 


7 " سنس 
حا جيهب دلت 


شعواء الزهد 


نترد د فى القرآن الكريم دائماً الدعوة إلى الزهد ى الحياة الدنيا ونتاعها 
الزائل » وهى دعوة تحلى فق تضاعينمها الحث على التَدوى والعحل الصالح ظ 


ا الى من عاش 


ع 


ينا - 3 
حمل وث © ده يخم أود د 3 


وبعل د إلكنا مس 
- 0 


للاخرة » ورفقس عرض الدنيا ؛ فلم بأخد منه إلا محظ 


مب 


سبيل الله : وان نم كان زهد 


٠‏ بام 
الإإسلام لا يععى 'لانقطاع تماماً عن الدنيا كزهد الرهبانية ٠‏ بل هو رهد معتدال 0غ 
زهد فيه قوة ودعوة إلى العمل والكسبء بةول جل" وعز : ( وابستسغ رفيا أ تاك الله 
الدار الآخرة ولائنس” نصيبك من الدنيا ) وهو نصيب ينبغى أن لا يتصرف 

المسلم عن الائخحرة وتعيمها الحالد . 
وزاهد الآمة الأو محمد صلى الله عليه سل » ويروى أن رجلا جاءه فال : 
يا رسول الله د ذَى على عمل إذا عملته أحبدّبى الله وأحبنى الناسء فقال :« ازاهلد” فى 
الدنيا يحبلث الله وزهد فما عند الناس حبك حابن . وقد 3 وراءه كثير 
من الصحابة حون حياة زأاهدة متفشهة ٠.‏ وععل رأسهم أهل الصمفة ء وام قمر من 
فهراء المسلمين اتخدوا 1" امسجد مززلا مض : وعاشوا على صدقات الرسول 
لوي بعيدون الله حق عبادته مرثلين أى الذاكر 0 . وكا وراءهم كثير ول 
خلصوا أنفسهم لتقوى الله حق تقواه » وعلى رأسهم ' دو د ا 
ابن عمر وأبو الدرداء وأ.و ذر » وعبد الله بن عمرو بن العاص وكان يققطع المبار 
صائاً والليل قائمأً يصلى لربه . وق ابن سعد وغيره صور كثيرة من هذه 
أنجاهدات والرياضات للنفس !'! , 


وجاء عصر الفتوح وجاءت معه الغنائم الوفيرة » فاقتتى العرب الضمياع 
وشيدوا القصور وهم ذلك لا ينسون تعالم الإسلام » بل إننا نجد بيهم ى 
كل مصر كثيرين يعيشون للحياة التقية انصااة » وسرعان ما تكونت فى كل 
لد لد أقاموا فيه جماعات القراء الأتفياء : بالإضافة إلى من كان منهم يعيش 

مكة بوالمدنة + وأخذ كثير منهم بعيش كه والعبادة . وأكير إقليم 

نلتى فيه مهؤلاء النسسّاك والقراء إقايم العراق ء وربما كان لكيرة الحروب فيه 
أثر فى ذلك» وكأن قوماً ا ؛خشية على أنفسهم من التورط قى 
لالم »إلى النسك والعبادة ٠‏ ها اتنصرف إلى ذلك رودن | متطبرا ل مار 
على الأمويين فتركوهم وداياهم ؛ ومضوا يتعبدون ء وكان الحوارج قى 
)١(‏ أنظر ى هذا الحديث رقم ١ف‏ الأربعين 2 (6) انظر فى ذل ككتابنا التطور والتجديد فى 
النووية والبيان وألتبيين */ ١‏ . الشثمر الأمورى ص 5١‏ وما بمدها . 
( ؟) الصفة : .وضع مظلل من المسجد 


ةن 
جملهم جماعه كبيرة من الأنقماء 4 ضلت ق الجحهادها وها زعممه من 5-3 
الأمويين وجمهور المسلمين» ولكها لم تفل يوماً فى تقواها . . 
اباد وح ل اراق بيب رسا ان لازن بدا لد اجا ايدو 
المادى زهداً كثيراً ما تطرفوا فيه » إذ أخذت تدخل فى تنايا هذا الزهد 
تأثيرات مسمححية وغير مسيححية 4 بكم 6 دخل 8 الإسلام من الموالى 
والشعوب الأجنبية . على أن المصدر الأسامبى هذا |ازهد. كان الإسلام نفسه 
وها دعا إليه من رفض الدنيا وال بهال إلى الله وانتظار ما عنده من النعيم الحق . 
و لس جو ايز ف لانت والأرض » وعن 
الموت وما ينتظرهم من الحساب يوم القيامة . والحسن البصرى أشمر هؤلاء الوعاظ 
وهو فى وعظه دائماً يذكر الموت ؛ ويذكر النار حتى لكأنه يشاهدها بين عينيه ؛ 
رع سدور اهز إرهد ف الدنما محطافها:. وكات هووغيرة من الوعاكم 
لا «زالون ستشيدول ىَّ وعظهم شاد بيد والنا بغة الجعدى وخيرهمأ تذلك ال 
تدعو إلى خمشية الله وتقوأه , بل ريما استشبدوا بأبيات لبعض الجاهليين امه 
نلك الى تصور فناء الدول أو تدعو إلى خلق فاضل . 
وطبيعى أن ترك مواعفظهم 9 رأ عميقاً ى نفوس الشعراء الذين كانوا حتلفون 
إلى مجالسهم . وقد مر بنا فى غير هذا الموضع 20007 الإسلام ومثاليته 
الروحية فى الشعراء » كما مرت بنا فى مواضع مختلفة من هذا الكتاب أشعار 
زاهدة لنفر مهم . . ولعل من الطريف أننا نجد بعض الرجاز مثل ألى النجم 
العجلى والعسجتاج ببدءون أراجيزم بالحمف لله والثناء عليه » وكثيراً ما 5 
الأرجوزة عند ثالهما إلى موعظة خالصة . وتلقانا عئد بعض الشعرا ء أدعية 
وابسهالاات يله من مث قول دى اأرمة يناجى ريه فأ ل موته”١)‏ . 


2 فد أشرفت تعسبى وقد 50 علماً دقينا د 56 قارف 
يامخرجالروحمنجسمىإذااحتضرت وففارج الكرّب زحزحى عن الثار 


) طبعة كبر يدج‎ ١ ديوان ذى الرمة‎ )١( 
. 5 مض‎ 


قف < ظ 

وفريد الآن أن نقف عند نفر منهم تمثلوا فى أشعارهم فكرة رفض الحياة 
داعين للتفرغ إلى العبادات وإلى الأخلاق الرفيعة الى يدعو إليها الإسلام . 
وأول من قشف عنده عر وه بن 0 فيه المدينة الذى وم له . قا 
أسلفنا د مقطوعات ف الغزل العفيف 4 وله أببيات تضور ذا مهما شاع 
بين الزهاد فى هذا العصر » وهو مبدأً التوكل على الله والثقة فى أنه لا ببراء 
أحداً بدون رزق يكفيه » وببع من مبالغة بعصم فى هذا المبدأ أن رأوا ف 
السعى والكد نقصاً فى التوكل والثقة بر بهم . ولا شك فى أن هذا المبدأ ينضى 
إلى طمانينة نفسية قوية » كما يفضى إلى طرح الدنيا طرحاً تاما » وق تقريره 
يقول عروة : 
قد علمت وما الإسرافٌ من خخلى أن الذى هو رزق سوف يَاسنى 
أنتَى له فيعننى تَطَلبَهٌ ولو قعدث أتانى لا يِعَنْيى 

5 0# 

ومن اشهروا بكثرة أشعارهم فى الزهد عبد الله بن عبد الأعلى » ويظهر 

أنه كان يستمد فى زهده من منابع بعيدة عن الإسلام » إذ نرى من كتبوا 


١ : 8‏ 0 2 
إن الاله بلا رزقف يخليى 


ل 
5 


عنه يتهمونه فى دينه » ويقولون إنه كان سبى" العقيدة؟2 وهو ل أشعاره 


يا ويح هذى الأرض ما تصنع 

تزرعهم حبى إذا ما أتوا 
وقوله : 

من كان حين تصيب الشمس جبْهده 

يالف الظل كى نبقَى بَشْاشتَه 


ما 07 3 3 د اع الل 
أكل حَى فرقها تضرع 
شخي ٠‏ 2 © ام 9 - 


فسوف يسكن يرما راغِما جدَئَا 9 


رق تضاعيف هذا الشعر الزاهد تلقانا دعوة إلى مكار م الاخلاق يستفبىء 


ري و0 1 


)١(‏ لسان الميزان م/ د +٠‏ والميرد ص 4 8؟ 
وما بعدها وانظر أمالى القالى + / 9 . 


أصحاءها بما جاء فى الذ كر الحكيم من مثالية خلقية نبيلة » وأكثر من طبجوا ببذه 


(؟) الحدث : القير . 


الدعوة مسكين !١(‏ الداري القائل.: 


1 84 الور 


ميت يشكيناً وكانت لجاجة وإنى لمسكين إلى الله راغب 

ويقول صاحب الحزانة إن له قصيدة » ذكر فيها طائفة من الشعراء » 
ناسباً قبر كل منهم إلى يلده ومسقط رأسه » متخذاً من ذلك العبرة » ومصغراً 
أمر الدنيا ومهوناً من شأنها » وقد ذكرله منها عشرة أبيات . وما يتردد ى كتب 
الأدب من شعره قوله يعلن رضاه بالةضاء وما قد رلهء وأن الله لا بد أن يكشف 


مئثه : 


ما أنزل الله من أمرٍ فأكرهه إلا مسيجعل لى من بعده فرجا 
ومن مستحسن شعره قوله : 
ولست إذا ما سرنى الدهر ضاحكًا ولاخاشعا ما عشت من حادث الدهر 
2 الى ه # سم ما 5 
أعف للق عُشرى وأبُدى تجملاً 2 «لاخير فيمن لا يعف لدى العشر 
٠‏ عٍ 1 وى # 2 0-6 
وإنى لاستحى إذا كنت معسيرا ١‏ صديى وإخوانى بان يعلموا فقرى 
ومن بفتقر يعلم مكان صديقه ومن يعد لا يعدم بلا من الدهر 
أخاك أحاك إن من لا أخاً له كساع إلى الهيّجا بغير سلاح, 
وله أشعار طريفة فى الغيرة'؟؟ وأن على الزوج أن لا يبالغ فى اتام زوجته » 
حتى لايغريها بما يمخاف منه . على أننا نلاحظ عنده أنه كان يستشعر عصبيته 
القبلية فى فخره مخصاله ؛ وقد مرا بنا موقفه من تولية معاوية لابنه يزيد » وما نظمه 
ق ذلك من شعر . وهو ق الحق لم يكن زاهداً بالمعبى الدقيق لكلمة زاهد » 
إنما كان متأثراً تأثراً عميقاً بالر وح الإسلامية » ومن ثم استلهمها فى إشادنه 
بشيمه » ونحن نتركه إلى ألى الأسود الدؤلى وسابق البر برى . 


. 8٠٠١/6 وابن عساكر‎ 470/1١ انظر ى ترجمته الأغانى (ساسى)2 الرتخبى‎ )١( 
, والشعر والشعراء ١/رة*: ء والخزانة (؟) أالى المرتفى ١/ره 47 وما بعدها‎ 58/8 
و«أمالى‎ ١١5/11 ومعجم الأدياء‎ 5 


مف 
أبوالأصهد الد وى ١‏ 
“عه ظالم بن عمرو من بى كنانة ولى خضاء البصرة فق ولاية عبد الله 
سن عباس عليها لعلى بن ألى طالب - ولا خرج على إلى العراق زمه ق حر وبه » 
ودخل بعد وفاته فها دخل فيه الناض من بيعة معاوية » ولكنه ظل يعلن نشيعه 
لال البيت . يهو أول من وضع النقطافى المصاحف لتصو بر -حركات الاعراب 1 
وهو يعد من وجوه التابعين وفقهائهم وبحدليهم . وله مدائح وأهاج فى 
كان تقيا صالحاً » وله أشعار كثيرة فى الزهد من مثل قوله : 
وإذا طلبت من الحوائج حاجة فادٌْ الإله وأحسن الأعمالا 
فليعطيتك ‏ ما أراه بقذرة ‏ فهو اللطيف لا أراد فعالا 
ودع العباد ولا تكن - لهجا تضعضم للعباد سؤالة”"' 
إنه العباد وشانهم وأمورهم بيد الإله بقلب الأحوالا 
وهو فق زهده لا يدعو إلى امول بل يدعو إلى السعى فى الدنيا والمشى ق 
مناكيها » حى يكسب المرء لنفسه ما نحيا به حياة كر بمة ء يقول لابنه : 
وما طلب العيثة بالتمنى ولكن ألْق دَلْوَك فى الدلاء 
جك علثها يومًا وبومًا 2 تجثك بِحَمَأَةَ وقليلٍ ماء”"" 
ولاتقعد على كسل تَمنى تحيل على المقادر والقضاء 
00 انظر ى ترجمته الأغانى ( طبع دار على أنياء النصساة ١77/5‏ وتاريخ دمثق لابن 


الكب ) ١١97/1؟‏ والشمز والشعراء ؟ / + .ل عساكر ٠١4/0‏ وممجر الشمراء للمر ز باق 
وأخبار التحويين البصر ين ص ١7‏ وطبقات ص 5 . وله ديوان نشره عيد الكر بم الدجيل 





أبن سيد ج؛ قبا ص ٠٠١‏ وأسد الغابة ““/ر 4+ ببغدأد . 
والإصابة */ ؛ .م والحزانة1 /+*١وروضات_><‏ (؟) تضعضم : تذل وتخضع . 


الحنات ص #4١‏ وطبقات القراء لابن المزرى (#) 0 : الطين الأسود . 
١ك/رهة+؟‏ وسمجرم الأدباء؟ ١‏ / ؛ و إنباء الروأة 


نبا 
وكثيراً ما يتحاءث عما ينبغى من الريط به . العلل الديى والعمل . فالعلم 
بن 4 يقن" بالعمل لم يكن علما. بل كان وا وعبثاً “بن “كان خيانة للعهد 
ونقضاً » يقول ٠‏ 
قير 5 5 81 07 
يما عالم لا يقتدى بكلامه 2 بموف عيئاق عليه ولا عهد 
العراء متناسين الشر بعة الغراء » على شا كلة قوله : 
5 21 5 عا ابن سار تر 8 0007 ٠.‏ - 2ه د 
7 قم 18 ىدام #2 


وتو أبو الأسود سنة 54 للهجرة ؛ وقيل بل سنة تسح ونسعين ٠‏ والقول 


الأول هو الصحيح : 


سابق !' البربرى 

ليس بين أيدينا أخبار كثيرة عن سابق » وكل ما نعرف عنه أنه كان 
قاضى الرقة بالموصل وإمام مسجدها وأنه كان يفد على عمر بن عبد العزيز 
يعظه . فهو من وعاظ العصر» وشعره يفيض تقوى وورعاً ودعوة إلى التقشف 
والفرار إلى الله من الدنيا ومتاعها الزائل » ونراه يثور على الأغنياء الذين يعيشون 
لجمع المال ثورة عنيفة » يول : 
فحتى متى تلهو منزل باطل كأنك فيه ثابت الأصل قاطن 
وتجممٌ ما لاتأكل الدهرّ دائبًا ‏ كأنك فى الدنيا لغيرك خازن 


ويقول : 
أموالنا لتوى الميراث نجمعها ‏ ويورنا لخخراف الدهر ثيئيها 
والنفس تَكُلَفْ بالدنيا وقد علمت 2 أن السلامة مني! ترك ما فيها 


)١(‏ الحرب : سلب المال . 0 ذ/رمع والحزائة ١54/1‏ والبيان ٠‏ والتبيين 
(؟) انظر فى سايق تاريخ أين. عمسا كر 0١‏ والميرد ص *78 . 


بام 
وكان لا يزال يكثر من حديث الموت » وأنه نازل هما قريب + فينبغى 
لكل إنسان أن يعد العّدة للرحيل» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من عمل عملا 
صالاً : ومن قوله ىق ذلك : 
إذا الجسد المعمور زايلَ روه خوّى وجمال البيتٍ يانفس آهله 
وقد كان فيه الروح حينًا يَزينه ‏ وما العِدْدٌ لولا تَضْلّه وحمائله 
إذا الأرض حَفْتَ بعدئقل جباها ‏ «ِعَلى سبل البحريا نفس ساحله 
. | س و # 0-١‏ :. , ع .8 ِ 
فلا سرنجى عونا على حمل وزره ممى ء وأولى الناس بالوزر حاملمه 
ونرأه يدعو إلى الرضا بقضاء الله قلا معدي عنه» ولا منصرف إلا إليه » 
وأول بنا أن نصبر وأن لا نجزع » وهو يردد ذلك ى أشعاره على شاكلة 
قوله : 
وإن جاء مالا تستطيعان دقَمّه ‏ فلا تَجِزْعا مما قضبى الله واصبرًا 
ويظهر أنه كان شاعراً مكثراً » يدل على ذلك قول الحاحظ واصفاً زهدياته : 
ولو أن شعر سابق البربرى كان مفرقاً ى أشعار كثيرة لصارت تلاك الأشعار 
أرفع مما هى عايه بطبقات . . ولكن القصيدة. إذا كانت كلها أمثالا لم نسر . 
ومى م رج السامع من شىء إلى ثى ءلم يكن ذلك عيذة موقع 11 . 


شعراء اللهو واجون 

رأينا فى غير هذا الموضع كيف تحضر العرب فى هذا العصر + وكيف 
أن كثيرين منهم أتذرفوا ترفاً شديداً . إذ أحاطوا أنفسهم بكل مظاهر النعيم من 
قصور باذخة ومطاعم وملابس أنيقة » وجوار ورقيق . ودائماً حين تغرق الآم 
ف التوف يتورط كثير من أبناتها بى آثام #تلفة من اللهو والغجون . وإذا كنا 
لاحظنا فها أسلفنا انتشار موجة من الزهد فى العصر كان لما آثار عميقة فى 


فض 
الشعر والشعراء فإن هذه الموجة انحسرت عن كثير من الأفراد إِذ الناس ليسوأ 
سواسية . هسم من مجد ى الدين ومثاليته اأروحية متاعه , ومم.م من يتحرف 
عن الدين إلى حياة ماجنة يمالك فما على اللهو والحمر 
بعض لملمين ب قفي م مثل أبى م طجن الى » )؛ وقصبة يي اباد بن عمبة 
الترف إلى العرب : فتحضرت مكة والمديئة » بل أتشرفتا » وتحضر العرب الذين 
خرجوا فى الفتوح واستقروا فى البيئات اللحديدة ء وأخذ كثير مهم يندفع ى 
الاستمتاع بالحياة : وبالغ نفر فى هذا الاستمتاع >» متحرراً من قوانين” 
الدين . وكلما تقدمنا فى العصر ازداد ذلك فوة وحدة » وخاصة ف البيثات 
البعيدة الى ررحل إليها العرب ٠‏ وظهروا على ما فيها من خمور » وأقصد بيئة 
خراسان » حيث كانت تزخر بالحمر وبالطيول والمزامير 3 
أن واليآ عليها -- هو قتيبة بن مسلم -- اضطر حين وجد تف تفشى الحمر ق جنده 
أن يعاقب على الع بال 
ود د را 00 عدوي والمديئة د 
أعهد معاوية بن أرطاة'؟'ء وعبثا ا 59 7 بم المدينة أن برد ه 
عنما » وفيما يقول : 
إنا لتشربها حتّى تمِيل بنا كما تايل وسنان بوشنان 
وم عباء الربحمن بن لحك ذا الذى كان ماجى عمك الرحمن 57 حسأنل ) 


وفيها يقول : 

)١ (‏ انظ ركتابنا الشعر الغنائى ى مكة صن ٠‏ ه الكتب ) 747/1 وما بعدها . 

ونا علط ( 4) انظر فى ترجمته أغانى ( دار الكتب) 

( ؟) انظر كتابنا الشعر الغنائى فى المدينة ‏ +١1/وه5‏ وراجم المبرد ص 8ه و«البيان 
عن هنا بعذعا: والتبيين 8/5 74 . 


(؟) راجم فى ابن أرئاة الأغاقى ( طبع دار 


اسم 
ترى شاربَيها حين يغتورانها يُميلات أحيانا ويعتدلان 
يمن كانوا حتسونبا فى هذه البيئة لأواخر العصر ابن ميادة ' 7 مادح الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك وند بمه ع وهو من محضرى الدولتين 4 وفمها بقول : 
ا 2 تنخ الدسيم د أ 8 
ومدق حرم الوقود كرامة 9 الذبيح خمجكف اوذال كه 
ضمنَ الكروم له 7 حَمْلهِ ععلى الدنان تمامه ونتاجه”؟) 
ومثله أبن هر م 'ء وكان مشغوقاً بها كلفاً : وهو القائل : 
أسأل ٠‏ الله كه قبل موتى 2 وصياح الصبيان يا كران 
وإذا تركنا الحجاز إلى العراق وجدنا كثيرين يقبلون على الحمر فى غير 
حياء ولا استخفاء » وكأنا كانت الفئن هناك وما حسلهم من الخطوب باعثاً لهم 
على انجون.ء حى ينسوا به عناءهم . ومن م مضى نفر منهم يعلن معاقرته 
فا » ونه أن ينصرف عم »؛ على شا كلة سح سحيم 7" بن وثيل الر ياحى اعيمى » 
وكان فيه غير قليل من بقايا اخاهلية » وأكبر الدلالة على. ذلك معاقرته لغالب 
ألى الفرزدق الى مرت ينا » والى مضى فها ئافسه ق تحر إبله لقومه » 
ويظهر أنه كان يكير من الشراب كيرة جعلت امرأته حد راء تراجعه وتكثر من 


مراجعته » فقال : 
تقل حدراء لس نفيك سق 1( ير هنيب مصيتم أشي 


0 1 ا دفن ره 5 
فقلت: أخطات بل معاقرق ال كمرَ وبَذُلى فيها الذى أجك 


)١(‏ انظر فى ترجمته أغاى (دار الكتب) ١‏ (4) راجعفى ترجمته أغافى (دار الكتب) 
51١/5‏ والشمر والشعراء 80 /اغ؟ والخحزاثة ؛/ ”7 والشهر والشعراء 584/9 ١”‏ والحزانة 
0١‏ والبيان والتبيين ؟ /ر؛ *. 0/0 بالموشج ص 7388# . 

(؟) المعتق : الشراب القديم.حرم اللقود :فى (ه) انظرى ترحمته ابن سلام صن 484 
يطبخ بالنار . الأوداج : جمع ودج وهى عرق, والإحابة «/ غ4١‏ والهزانة ١1/+؟١‏ والشمر 
ال . والشعرأء 7/15 5؟» . 

0 تمامه : يقصد نمام مدة حمله . 


ك 6 5-8 
هو الثناتم الذى سمعش بهد لا سبد مخلدى ولا ليد(" 


ان ف :. فى 2 ص 

وبحك للا الخمور ل أَخْفْل إل 22 عش فلا أن يُضمتى لحَذا"ا 
1 م # 3 0 

هى انخيا والحياة راللهو لا أنتٍ ولا ثروة فلا ولد 


ويقف انسرادق انذاهبى هذا الموقف نفسه من ابنته ٠.‏ فيعلن أنه لن يكف 
عما : إذ لا و ا 1 '. ويلقانا ى عهد زياد بن 
أبيه حارية (1) بن بدر أحد عماله وخلصائه ومداحهء كلفاً بها ا 
فيها أشعار كثيرة رواها أبو الفرج فى ترجمته يمجاهر فيها بأنه نن يكف علها » 
مهما أكثر لانموه : على شا كلة قوله ٠‏ 
, 7 ا خ ان 4 9 
يعيب على الراح هن لو يذوقها ١‏ لجن بها ححبى يغيب ف الْمَبرٍ 
0 , ِ 5 
علام تذم الراح والراح كاسمها- تريح الفبى من همه آخر الدهر 
0 إن اللوم فيها يزيدلى غراما مهأ إن اللامة قد تَعْرى 
وكان يذهب مذهيه فى الإذمان ليها مالك .بن أسماء صبر الحجاج الثقى 
وواليه على أصبهان ع وله فهاأ أشعار سافها أبو الفرج قَْ ترحمته !0 ولعل 
عرافي لم يشتور بها كا اشتهر الأاقتينشر 0 الأسدى وكان كرفي خليعاً ماجنا » 
وفيها يقول : 
أفنى تلادى وما تت فن لشي 


-ى بر 7 7 1 
قرع القواقيز أَفَواه الأباريق7") 


١ بو‎ 


اهو 2 


كمي تإذاة يك وق الك س وردهة لها ئ عفلام الشاربين د بيس 


(1) لا شيك و[ الي ب كل 7 لاقطيل عن ١1‏ والموشسحب 71١‏ وألشعر والشمراء 
ولا كثر , ةنب 
(؟) اللحد : شق للميت ى جانب القبر . )١(‏ انظرىترجمةالأقيثر آغالى(دار الكتب ) 


(؟) الشهر والشهراء ؟/ر 57٠١‏ . 


( )) انظلر تر جمته فى الأغانى ( طبع الساسى ) 


9( /*1 وأمالى المرثضى 08٠/1١‏ وما بعدها 
وراجم فهارس الكامل للمبرد والبيان والتبيين 
والطرى . 

(») انظر 3 .جمته ى الأغانفى ( ساسى ) 
5ه والخزانة 186/5 ومعجي الشعراء 


(١‏ ؤ/رزه؟ والشعر والشعراء 2141١7“‏ معدم 
الشعراء ص 5٠+‏ واخحزانة ؟ /ة09؟ والموشح 


. 51١5١ صن‎ 

07 ألتلاد : المان العدم . التشب : العغار 
والفياع . القواقيز : الكئوس وأوافى الحمر الى 
شرب فيها . 0 


ا 
وإذا مضينا إلى خراسان وسجستان وجدنا كثيرين يتورطون فيها » وكأنعا 
كان تغلغلهم فى الشرق الام إلى الإمعان فى انون والتحرر من قوانين الدين؛ 
أو لعلهم كانوا يريدون أن يزنهوا بها عن كواهلهم ا كارا سرت تع د 
الام الغربة وعناء الحر وب .و وى البلاذرى أن ثلاثة نفر من أهل الكوفة كانوا 
فى جيش الحجاج الذى وجهه إلى الديلم» وكانوا يتنادمون » فات أحدهم : فدفنه 
صاحباه » ومضيا يشربان عند قبره » فإذا بلغته الكأس أراقاها على القبر : 
وبكيا . ومات الثانى فدفنه صاحبه ٠‏ وظل عند قبرعما يشرب ويبكى إلى أن 
لحق بهما » وقبوره, هناك تعرف بقبور الندماء”' '. ومن الشعراء الذين اشهر وا 
معاقرما والنظم فيها هناك الشم رد ل١'2‏ بن شمر يك . وكان قدخر ج الغزو قف 
تلك الديار مع ثلاثة من إخوته . فاتوا جميعاً ورثاهم رقا سار وكأنه كان 
يغرق فيها حزنه . وسهم لولم البشكرى الذى سبق أن عرضنا له قى شعراء 
ثورة ابن الأشعث » وكان يد'منها إدماناً ثم تاب 7 ٠‏ فقال 59 : 
سأركض ف التقوى وف العلّم بعدما 2 ركضت إلى أمر الع المشهر 
اي لا نصل إلى أواخر هذا العصر حبى تشتد موجة الون فى سخراسان 
والعراق جميعاً » وخاصة الكوفة » حيث تنشأ جماعة كبيرة من المجان على 
رأسها سَ وحماد الراوية وحماد عمجرد ونحبى بن زياد وهم جميعاً من 
عاشوا فى الدولتين الأموية والعباسية» وهم من هذه الناحية أكبرصلة بالعصر 
العبابى منهم بالعصر الأموى . ولذلك رأينا أن نؤخر الحديث علهم . على أنهم 
يلفتوننا فى قوة إلى تبالك الناس على الهون فى الكوفة فى أواخر العصر . بالكاً 
تحرروا فيه من كل خلق وعرف ودين . ولعل مما هيأ لهذا الانحلال الخلق 
على الأقل عند بعض الأفراد فى هذا العصر أن بعض خلفاء ببى أمية المتأخرين 
جعلوا يقبلود على اللهو . «حلح نك مين عو الاك وابنه الوليد 
الذى أكب غل الخبسر وافبق [كبايا, كا أكب على نظم الحمريات وهو وأبو 
الغندى شاعر سجستان ١‏ هم من عاشوا هذه الحياة الماجنة . 


* ؤهعوما بعدها والشعر والشعراء 17/ هر‎ /1 . "٠١ فتوح البلدان ص‎ )1١( 
.880/1١ أغافى (دار الكتب)‎ )١( ١ (؟) انظر ترجمته فى أغاف ( دار الكتب)‎ 


1م م 


الوليد ١١‏ ' بن بن يز يد 


ولد لأبيه يزيد بن عبد الملاك قسنة 6 الهجرة » فتفتحت عينه على النعيم 
والتوف » بل على اللهو امون » إذ كان ابوه كلف بالدمر والغناء » حبى ى 
خلافته » إذ كان يستقدم مغ مكة والمديئة ومغنامهما » واشيرى سلا مة القس 
وحبابة » وانصرف عن شئون الدواة إليهما وإلى الغناء والطرب والقسصف . وقد 
نشأ ابنه الوليد على مثاله » بل لقد أنخذ يسرف فى لمحون واللهو إسرافاً شديداً . 
حبى فكر هشام بن عبد الملك الذى خلف أباه أن يصرف ولاية العهد عنه 
لفساد خلقه : ولكنه توفبى سنة ١١8‏ قبل أن محقق فكرته . واستوى الوليد على 
عرش الخلافة : فإذا هو حول قصره ببادرة شرق الأردن مقصفاً كبيراً لخم 
والعرفف والغناء : إذم نيرك مغنياً ف مكة والمديئة دون خ ستقدمهء وأخذ بعس 
من كثوس الجن عبًا . جعل أهله يتنكرون له ء ويقة بن عمه يزيد بن 
الوليد ق -جمادى الآخرة سنة ١55‏ توثازره المانية ثأراً لخحالد القسرى وما كان 
من تعذيبه له وقتله 

وعلى هذا النحو يذهب ضحية مجونه » يما لا شك فيه أنه كان ماجناً 
يعكف على الحمر والغناء » ويعيش للهو والصيد والقنص » ححبى بعد خلافته . 
فقد ظل ىق نفس الحو الماجن ». الذى كان يتنفسه قبل اعتلائه عرش 
الحلافة . ومن ثم آثر قصره ببادية شرق الأردن على دمشق مستقر الحلافة 
الأموية » ومضى يجلب إليه المغنين والمغنيات وآلات اللهو والطرب لا من 
الحجاز فقط ٠‏ با لي أيضاً من خخراسان ء فد أسلفنا فى غير هذا الموضع أنه 
كلف نصر بن سيار أن يبعث إليه بما فى ولايته الحراسانية من الحيل والبراذين 
الفارهة وآلات الصيد » ومن أباريق الذهب والفضة وتمائيل السباع والظباء , 
ومن البرابط والطنابير والوصيفات والصتاجات . فجمم له نصر من ذلك أشياء 
)١(‏ انظرق ترجمةالوايد أغانى( دار الكتب ) 8ع وحديث الأربعاء 894/١‏ اوقد فثير ديوانه 


/ا/ ١‏ وما بعدها والطترى فى سنى ه؟ او ١١5‏ فى مطبويمات المع العلنى " رن .'.مشق 
وكتابنا التطور والتجديد فى الشعر الأموبى ص 


نا 
كثرة 4 كانت موضم اكتلة فاخن الشعرا» والنه.ا 1»* 20 


ويتبغى أن لا ممضى الا "يعن ونه د ترام 
يجعلونه مانويًا زنديقاً » يسخر بالقرآن الكريم بل يمزقه تمزيقاً''2. وى الوقت 
نفسه تذكر بعضر. الروابات أنه قتل وهو يقرأ القرآن ويقول. : يوم كيوم عمان'"'. 
وفى الحق أن أبناء عمه من الأمويين كادها أول من بالخ ق وصفه بالممون : م 
جاء العباسيون بعدهم ٠‏ فاستغلوه فى التشنيع على 505 أمية . وأنهم انزلقوا 
إل اركف الأسقل من انتاك ساسح ح الله ومن دراب القمر,وإتاة الفسق ابل 
الكفر جملة والخروج من حدود الدين . ونحن مع تئحيء:! ذذه المبالغات الى 
لعبت فيها. السياسة دوراً كبيراً نحتفظ للوليد يمجونه وعكوفه على اللهو والصيد 
والفنص وإدمانه لتلخمر ولهجه بالغناء لمجا مسرفاً . 

وكان الوليد شاعراً مبدعاً » فانفق شعره ى الحمر : وله أشعار قى الغرل 
والحب لكا دين أشهاء لخم إق الإبداع والروعةء ويظهر أنه ثقف كل 
ما نظم فيه! قدركاً: وخاصة عند ء دى ؟ "ين زنك العييادى ؛ وقد مضى ينمنيه 
ويصيف إليه من مواهسه وساعره وملكاته ما أتاح لفن الحمريات أن بأخخذ 
طريقه إلى الظهور ء إذلم تعد أشعار الحمر عنده توضع ف ثنايا قصيدة 
أو فى مقدمنها كنا كان الشأن عند دى وعند الأعشى » بل أصبحت تُنظتم” 
ق مقطوعات . ها وحنتها الموضوعية والمعنوية . تنيض بالياأة وتخفق بالحذل 
والسرور ء لسبب طبيعى . هو أن ناظمها عاشق للخمر ء وهو ينظمها فى 
غمرة عشفه » وعانا فشر اله ينابيع المرح تفجرراً واقراً له هذه حمر بة : 

ادغ تجى الهموم بالطْرّب 2 وئْمَر' على الذّهْر بابْنّة لنب 

واستقبل الدش فى غضارته ‏ لا تقف منه آثار معتقب 

من | قهوة زانها تقادّمها فَهىَ عجوز تعلو على الحقبٍ 


00 راجمالأغاف7/ ٠‏ ؛ومابعدها ٠0/10:‏ ظ (ع) أنظر الأغاتى با/رهة8 , 
)١(‏ أنظر الطيرى ه ١هه.‏ 


تذوكل 


أشهى إلى الشرب يوم جلها من الفتاقٍ الكريمة انب 
فقد تجلت ورق جَوَهَرها حى تبدت فى منظّر عجب 
كأنبا فى زجاجها قبس تذكو ضياء فى عَيْن مُرْتقب 
فهى فرحة الحياة ونعيمهاء بل هى قبس مماوى .هبط برداً وسلاماً على قلوب 
امحزونين ٠‏ فيزيل ما فيها من أحزان وهموم » ويردها إلى نشوة الفرح والمسرة . 
واقرأ أيضاً هذه الحمرية : 
علّلا واسقيانلى ١‏ من شراب أصبهانى 
من شراب الشيخ كشرى أو شرابر المَيْروان 
إن .فق الكاس لكي أو بكفئ من سقانى 


يي 
َ* ير ضَ و # و . 7 
أو لعد عودر فيها ححينٌ صسبت ل الدئان 
2 من #0 1 0 3 - 
كللانى توجالى | وبشعرى غنيانى 


إنما الكاس ربيع يُتعاطّى بالبَنَان 
شيا اتكلن كيت ين رجق. ساق 
وهى تجرى أيضاً فى نطاق: الفرحة العميقة بالحمر ٠‏ بل لعلها أقوى 
من سابقتها تعبيراً عن فرحته بباء فهى فى رأيه عطر الوجود بل ربيعه» وهو يتلظى 
بنشوتّها الى تسرى فى جسده من فترعه إلىقدمه . وهو بحق يعد" رائد العباسيين 
من “أمثال أنى نواس فى هذا الفن من فنون الشعر » ولاحظ ذلك النقاد قديماً 
فقال أبو الفرج : « وللوليد فى ذكر الحمر وصفمما أشعار كثيرة . قد أخذها 
الشعراء فأدخلوها فى أشعارهم ؛ وسلخكوا معانيها » وأبو نواس خاصة ء فإنه 
سلخ معانيه كلها وجعلها فى شعره » . 
ول تستم الحمرية عنده وحدبا الموضوعية والمعنوية وهذا اللحب اللدى 
يجعلها كاللهب المندلعم فحسب ء فإنها استتمت عنده أيضاً التفاعل الحميم 
بين العانى والألفاظ .ء بل بين المعانى والإيقاعات إذ كان عازفاً محسناً . 
يحسن اللعب على أوتار العيدان والتوقيع على الطبول والدفوف » وله أصوات 


85 


ماثورة ىق يعض أشهاره 0 .. ويك 2 , اجتمع الخدرية عنده طارافة المحنى 
ومحلاوة النغم » وقد مضى يؤثر الأوران الحفيفة والنجزوءة من مثل !ل رج 

والرمسل ع ؛ بل لقد هداه ذوقه الموسيى إلى اكتشاف وزن الخدت : فكان أول كن 
نظم فيه''! , وإذا صحت الخطبة الشعرية الى يقال إنه خطب دبا ق يوم 


جمعه سه وى موعيهلة 0 طو بلد ءء- ن أول من ع لصورة المزدوجحات الى 
شاعت بين أصحاب الشعر التعليمى 0 - العياسى . 
أبو المندى ١‏ 


هو غالب بن عبد القدوس بن شبث بن ربعى الرياحى العميدى . وقيل 
أ سيوم عيدك الله وفيل بل عيلك المؤمن _ أدركء دولة بى العياس ومات ف شلا وه 
المنصور . وكان رحل إلى غدراسان واستوطن فى أواخر عدره سسجستان » واشهر 
منذ مطالع حياته بالفسق وفساد الأخلاق ومعاقرته. الشراب . ويقال إنه كان 
حراسان تسر سب عل قارعة الطر بق م( ف نة نر بن سيار وال 8 للأمويين 43 
فال له : وك يا أنا أشندى ألا تصون نفسلك ؟ قال الوهة )لوانت ا 
تجراسات ك ولا انتقل إلى سعجستات نزل عوصع بعال له بالفارسية ١ ١‏ كوى زباك أ 
وتفسيرهة بالعر دمة 25 |الحسران كانيك تسباع شه الحمر 2 الفواحش 

وكان شاغرا بارعاً ؛ وقد وهب شعره جميعه للخمر »© وهو من هذه الذاحية 
يلاد معدا اليا إن يريا + إل عع معد الزبير البراق إل كال الاتدوية يكال 
شيامها المعنو بة والموسيقية 4 وسم ل له للك غير ناقاء » حبى كن حدق الموصلى 
بقول إن معانى ألى لواس وطيقته ى الجدر «ستماءة من اشعانة ف,! » ويقول ابن 
ا معتز : ا كال جما شه مل ألى نواس والخليع وألى هفان وطبق م عا افتك روأ على 
وضصىف الى ب عا راوا هو اشكن ألى اشتدق وبا استنبطوا من معاتيه ) . وله ىى 
مي أوهه سكره وعم إفاقته منه قصة تشيه قدسة ة أن نوأاس دمع والبة . إذ يقال إنه 


١7/81) الأغان وك/رو باكر لاثر؟؟ 2 4غع. (؛) انظلر ىترجمته أغاق( ماس‎ )١( 
2 انظر تابنا الغن وك :له ف الشعر الى ى باحو والخم 1 م" 1 وات الشخرأه‎ 6 ١ 


(ع) الاغانى باثرباه . 


وم 

شرب عند خحمار ونام » ودخل جماعة فسألوا عنه » فعرفوا خخبره » فشربوا وناموا 
وانتبه » فراهم » فسأل علهم . فعرف أمهم مصرعون من الحمر» فشرب )2 
حى سكر ونام » وانتبهوا فصنعوا صنيعه : وأقاموا جميعاً كذلك عشرة أيام » 
بفيقون هم يشربون وينامون » وروى قصته معهم فى بعض شعره . إنه يعيش 
الخمر ويعيش بالمر ؛ يصف اما ود نامها وأباريقها وزقاقها مثل قوله : 
8 م بير ات ا سّ 0 ه 
وه سلافا سس زقاى كايا شيو خ بي حامر لعحدسب ظهورها 

وقوله : 

9 و #8 وي 7 2 و 0 م‎ ٠. 
وإذا صبت لشرب يخلتها  حبشيا قطعت منه الركب‎ 

ونراه يصف القيان اللالى يسمعهن ف أثناء شر بهاء "كما يصف من تلصرعهم 
وصفاً فيه براعة » فقد أخلص للا نفسه ء ووجد فبها طمأنيته » بل فرسحته ومسرته 
حتى ليتمنى أن يضمها إلى صدره فى قبره » فلا تزايله حينا ولا ميتاً » يقول : 

8 2 5 1-6 ص 2 9 000 
اجعلوا ‏ إن مت يوما ‏ كفبى ورق الكرم وقبرى معصره 
واذفنفى «ادفنوا الرَّاحَ معمى و«اجعلوا الأقداح حول المَعَبَره 

وعلى هذا النحو مذى أبو المندى فى سكة الحسران إلى الأنفاس الأخيرة 
من حياته » يسصداح جمرياته » ويتخذ حمر وحى إطامه . 


شعراء الطببعة 

علنا لا نبالغ إذا قلنا إن الطبيعة دائماً كانت ملهماً بالغ التأثير فى نفسية 
الشاعر العربى : وقد مضى أسلافه فى الحاهلية ينَصد رون عنها فى أشعارهم » فلم 
ب ركوا كبيرة انها ف صممها ولا ف حركما دون أن يرسموها فى أشعاره, : فهم 
يصورون ففلواتها يكثبانها ورمالها وغد رانها وغسيسها وسيوطما وخصبها وحسد بها 
ونباتانها وأشجارها وحيوامها وطيرها وزواحفها وهواجرها وما قد ينزل ببعض 
مرتفعامها وأطرافها من البرد وقوارصه . 


5م4”؟ 

ومضى شعراء العصر الأموى - على سسنّة آباهم ‏ يستلهمون صحراءم ؛ 
مزاوجين على شاكلتهم بين حب الطبيعة وحب اللمرأة » إذ يفتتح الشاعر غالباً 
مطولاته بوصف أطلال الديار الى قضى بها شبابه مع بعض صواحبه . 
ويسترسل فق الحديث عن ذكريات حبه . ولا يلبث أن يتحدث عن رحلته 
فى الصحراء » وما قطع فما من مفاوز على ناقته الى يسبب ى وصفها لما لها 
من جمال فى نفسه ٠‏ كا يسبب فى وصف فرسه إن كان فارساً » وهو ى 
ثنايا ذلك يحدثنا عن كل ما تقع عليه عينه فى صعرائه ويخلف أثراً فى ذهنه من 
طير وحيوان فى الأرض ونجوم وكواكب ف السهاء . 

وعلى الرغم من أن جمهور الشعراء لهذا العصر عاش فى بيئات متحضرة : 
فإن الصحراء لم تجف ينابيعها فى نفوسهم ٠‏ بل لقد ظلت ملهمهم الأول 
فق أشعارهم : على نحو ما نجد عند مبرزيهم من أمثال الفرزدق والأأخطل 
وجرير » ومن خير ما يصور ذلك أبيات للفرزدق يوازن فيها بين طبيعة الصحراء 
وتْهيثر دسل وما يحرى فيه من سفن » موازنة على فيها الطبيعة الأونى علوا 
كييراً : يول )١١‏ : 
فَذْجٍ صَخراواه لو سرت فيهما أحب إلينا من دُجَيْلٍ وأفضلٌ"" 


5 


وراحلة قد عودوق ركومهبا وما كنت ركابًا لها حين ترحَلٌ"" 
قوائمها أيدى الرجال إذا التتحت وتحمل مَنْ فيها فعودا وتَحْمل1؛ا 
إذا ما تلقّتها الأراذى تَفّها لها جُوْجُوٌ لايستريح وكَذْكل0" 
إذا رفعوا فيها الشراع كانم موص نعام أو ظَلم دل" 

وواضح أنه يؤثر الطبيعة الصحراوية البدوية على طبيعة البيئات الحديدة 
وما فبها من أنبار وسفن تحمل الناس فق رحلات خهرية ممتعة . وهو يعبر بذلك 


)١ (‏ ديوانالفر زدق(طبعةالصاوى)ص 2.71 (0) الأواذى : الأمواج . الحؤجز : بطن 
20( فاج : وأد من أودية ميم بين البعرة السفيئة من أمام ع الكلكل : المذر . 


وحمى ضر ية . ودجيل : من أنهار دجلة . 00 قلوص النعام : طويلة القوائم» الظليم : 
( +) ترحل : تبأ للرحيل . ذكر النعام » الشمردل: الطويل ثام الحلق . 


( 4) القوائم هنا : المحاذيف بأيدى الملاحين . 


غن شعو ره وشعون من 7 حوله من الشعراء الذين فتنوا مغله 18 اء ومناظرها 
الطبيعية أمثال ذىالر مّة وسنعرص, له حما قليل : وكان يعاصره العستجاج وغيره 
من الرجاز . أمثال رقابة الذى يقول 2١7‏ : 
٠ 2‏ 6 7: | تم 

إن الرداق و«الكَرى الأرْقَبا يكفيك دّرءَ الفييل حتى ترْكبا"' 

فهو يفضل ركوب الإبل على ركوب الفيل الذى يحتاج إلى الدفع قبل 
اعتلانه . 

وليس معبى ذلك أن الشاعر الأموى لم يسح لطبيعة البيئات الحديدة ى 
شعره » إنما معناه أن الطبيعة الصحراوية هى البى كانت تستولى على ملكاته : 
أما بعد ذلك فد كانت تنفذ طبيعة الأقاليم الحديدة إلى حواسه » فيصور ما يرأه 
بها من جبال وتلوج . وقد صور الفرزدق نفسه قى بعض رحلاته إلى دمشق 
ما كان ينزل عليه وعلى سحبه فى طر يقه شتاء من نثير الثلج . يقول 7 : 


بعلن خا اكلم العرييم 
على عَمائمنا يِلْقَى . وأَرْخُلنا على زواحفض نزجيها محاسي “ 

وكان جرير على شاكلتهلا يزال يبدئ ويعيد ى وصف المناظر الصحراوية 
ومع ذلك تلقانا فديوانه قطعة صور فيها نَهَتَيئرات شتقّهاهشام بنعبدالملكمن 
عبر الغرات » وخاصهة 07 الحبى ء 3 وما ةا على ضفافها من رن وزيتول 
وأعناب ونخيل ومن كل العرات , وهى تطرد على هذا القط !"1 : 


خم هم 
بحاصب كنديف القطن منثور!؟! 


: ار 
شققت من الفرات مباركاتر 
اس عع ض ىا 
وسخرت الجبال وكن نخرسا 


. ة٠ر/ال الحيوات‎ )1١( 
(؟) الرداق : الحادى . الكرى : الذى‎ 
يكرى دابته و يؤجرها. والأرقب : غليظ القبة.‎ 

درء الفيل : دفعه وكفه , 
() الديوانت ص ؟5؟ . 


طش . ظ قر 
جوارى قد بلغن كما تريد 
يقطّم ى مناكبها الحديد 


( ؛) شال الشام: ريح شمااية . الحاصب : 
ما تحمله الريح من دقاق الثراب أو الثلج . 
النديف : نثير الااج والبرد . 

زه) نزجها : نسوقها وندفعها » محاسير: كليلة. 
(5) ديبءانجرير (طبعة الصاوى) ص .١6٠١٠‏ 


- م و8 م 0 مر ؛ 
بلغت من الهنىء فقلت شكرا ‏ هناك » وسهل الجيل الصلود'') 
000* م 5 : 1 ف 

ما الزيتون فى-غلل ومالت ‏ عناقيد الكروم فهن سود"'' 
فتمت ف الهنىء جنان دنْيا فقال الحامندون هى الخلود 
ومن أزواجر فا كهة وخل يكون لحمله طلع تَضيد !4 

وجرير محدثنا عن *' شى الطرق للنهمرات ف الخيال وتحطيم ما يععرض من 
الصخور » كا محدئنا عن المناظر الطبيعية فى تلك البيئة وما حف بها من 
أشجار فاكهة وغير فاكهة وزروع محتلفة . 

. فالشاعر الأموى مع استغراق مناظر الصححراء له لم بغ بسغمض غيئيه عن مناظر 
البيئات الحديدة » فقد كان يسجلها من حين: إلى حين ٠‏ وخاصة مهم من 
كانوا , بلهجون بالصيد وكلابه وصمقوره وفهوده © وستعرض لذلك ى حديثناً عن 
لراجتّازء وقد تعرضت طائفة »هم لوصف الفيل » على شاكلة قول رؤاية 
(ه) , 


نصقه 


لي كالحصن طويل التَايَْ” شر ف اللَحي صغير الفق00) 
عليه أذنان كفضل التُوْبَيْن 
واشهر ى هذا الجال هرون مول الأزد!"! . فالطبيعة الخديدة المتحركة 
والصامتة الم مكثيراً من الشعر والرجز » ولكنمن الحق أن بيهم الصحراوية 
كانت ملهمهم الأول ف هذا العصر . 


( 9) الصلودٍ : اليابس . (4) الطلم : مر النخل ى إبأنه. نضيد : منتظم . 
(؟) الغلل : الماء الحارى تحت الشجر عل (ه) الحيوان 0/ثة؟ . 
وه الآرض . الكروم : الأعتاب . 6 الفقبان ٠:‏ اللحيان . 


(؟) الخحصيد : الزروع الى تحصد ممارها (*) الحيواث ١١4/0‏ وما بمدها . 


كالقميح . 
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ذو الرمة )01 

هو غَتَيئلان بن عقبة من ببى عدىبن عند مناة » لقب بذى الرمة لقوله 
فى بعض شعره يصف الود : « أشعث باق رٌمنّة التقليد » والررمة : القطعة 
البالية من الحبئل» وأضيفت إلى التقليد لأنالوتد يتقلد بها . وقيل: لقسب بذى 
الرمة لأنه كان - وهو غلام - يتفزع نالخدي ادبتو ياك ٠‏ فكتب له 
معاذة فى 'جلد غليظ . وعللقتها أمه على يساره برمة من حبل فسمى ذا الرمة . 
وقبل إن مية الى شغفت قلبه حباهى الى لقنّبته بذلك حين 4 مخبائها وطلب متها 
أن تسعّيه مأءء وكازعلى كتفه رمةء فلما أنته بالماء.ء وكانت لاتعرفه» قال تله 
اشرب يا ذا الرمة . وقد ولد بصحراء الدهناء بالقرب من بادية العامة » لأم 
من بى أسد تسمى ظبية . وكازله ثلاثة إخوة كلهم شعراء . هم مسعود وأوق 
وهشام ؛ وى بعض الروايات أن أوق ابن عمه » أما أخحوه الثالث فاسعه جرفاس . 

وقد ولد حوالى عام ٠/7‏ للهجرة. وتلقن الكتابة » وليس بين أيدينا أخبار 
كثيرة عن نشأته الأولى » ونراه ينظم الشعر ى خلاف نشب بين قبيلته وعتيبة بن 
طرثوث بسيب بكر كانت لقومه: ومنثم مضبى بمدح المهاجر بن عبد الله والى 
العامة مثنياً على حكومته العادلة فى هذا الحلاف . ومن أخباره المتصلة بقبيلته 
أيضاً أنه نزل مع نفر هنما على عشيرة امرئ القيس بن عبد مناة : ال يري : 
فانطلق هجوم ١‏ أيه ذلك سبي ى اصطدامه بشاعرهم المسمى هشاماً الرراة 
ولم يستطع هشام أن يثبت له لضعف شاعريته؛ علىالرغم مما أمد ه به جرير من 
بعض الأشعار . 

وتدل أخباره على أنه كان ينزل الكوفة والبصرة ‏ و يطيل النزول فيهما - منذ 
مطالع القرن الثانى للهجرة مادحاً رجالاتهما ٠‏ وأول ما نستقبله من ذلك ملديحه 
)١(‏ انظر فى ذى الرمة ابن سلاموص 416 والبيان والتبيين والحيوان والكامل للمبرد وأمالى 
وما بعدها والشعر والشعراء 4.1/١‏ وأغافى 2 الرتضى» وكتابنا ٠‏ التطور والتجديد فى الشمر 
(سامى) ٠١/55‏ وابن خلكان ى غيلان الأمرى » ص 555 وقد نشر مكارتى دريوأنه 


والموشح للمرز هاف ص ١7١‏ والحزأنة ١1/٠ء‏ فى كبر يدج سنة 414! 
ان انان لليافعى 7/١‏ 70 وفهارس الأغانى 


٠م‏ 
خلال بين أحوز المازنى فى انتصاراته على المهالبة سئة 1١1‏ وقضائه على من بى 
مهم بعد معارك مسلمة بن عبد الملك قضاء مبرماً . وقد مدح عبد الملك بن 
بشر بن مروان نائب مسلمة على البصرة . وتولى على العراق فىسنة ٠١‏ عمر بن 
هبيرة الفزارى فاتصل به ومدحه » حبى إذا خبلفه خالد القسرى منذ سئة ه١٠‏ 
رأيناه بمدح نوابه ومن ولاهم الشرطة والأحكامء وعلى رأسهم نائبه أبان بن الوليد 
البسجلى : اجالاك بن المنذر بن اخارود صاحب شرطته ٠‏ وأهم من مدحهم بلال 
ابن ألى بسردة الأشعرى الذى ولى شئون الشرطة الحالد فى البصرة سنة 8١٠غ,‏ ّم 
ولى منذ سنة ١١١‏ أمور البصرة كلها : القضاء والصلاة والأحداث » وظل يليها 
إلى أن توق الشاعر . وقدامتدت رحلاته فى طليالنوال إلى دمشقوخاصة فى عهد 
هشام بن عبد الملك » فله فيه غير قصيدة » كا امتدث إلى مكة حيث مدح 
واليبا إبراهيم بن هشام المْحْروىء ولا ولى فارس أبان بن الوليد قصده ومدحه . 
وقد هجا فى بعض شعره حكم بن عياش الكلبى الكوق الذى كان يتعصب 
لليمن تعصباً مسرفاً . 

والعناصر الإسلامية واضحة فى شعر ذى الرمة » فهو بمدح بالتقوى ويبجو 
بالضلال ٠‏ وداكاً يذكر فى رحلاته الصحراوية التيمم والَسصّر فى الصلاة 
وتلاوة آى الذكر الحكيم » ويظهر أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالس الوعاظ 
والمتكلمين فى عصرهء حبى لثراه يعتنق مذهب القتدرية فى العدل على الله جمل 
جلاله وق حر بة الإرادة » ويناقشس رؤبة فى ذلك ويعلو عليه ق نقاشه اع 
وثما صدر فيه عن مذهبه قوله فى الغزل : 
وعَينان قال الله كونا فكانتا قعولان بالألباب ما تفعل الخمر 

وقد تعرض له بعض من سمعوه ينشده » يقول : هلا قلت : فعولين » 
وكأنه لم يلتفت إلى أنه يتحرز بذلك من القول حلاف العتد'ل وأن عم لالإنسان 
ومل جوارحه بإرادته . ويسجتمع معاصروه على أنكان ذكياة ذكاء حاد! وأنه 
كان كنزاً من كنوز الفطنة وذخائرها الدقيقة » كنا كان كنزاً من كنوز العلم 
بالشعر القديم واللغة » وقد شغض بشعر الراعى » 8 بى قالوا إنه كان راويته 


١/١ أمالى المرتضى‎ )١( 





41 
ولعله هو الذى أهمه عتايته بالصحراء ووصف مناظرها الطبيعية » وقد .ضى 
يتغناها إلى أن د فن فى أحضانها سنة 1117 للهجرة . 
وذو الرمة يتخلف ف المديح والهجاء جميعاً عن فحول عصره أمثال الفرزدق 
وجرير » وكأن الطبيعة وما اقترن بها منحبه لم يبقيا فيه بقية. وملهمته الأول 
ىالديوانم-ية بنتطلية بن قيس بن عاصم » فقد رأها فى بعض رحلاته » فثغفت 
مهسفنا" 2 وظل بتغبى بأسمها وحبها فى كل مكان 2 الديوان أخرى تسمى 
خرقاء » ولعله كان يكى بها عن نيا : وإن كان من الرواة من زعم أنما امرأة 
أخرى . وحب ذى الرمة حب عفيف كله أنين وزفرات دمو وحنين بالغ ' 
من مثل قوله : 


وقفت على ربع م ناقى فمازلت أبكى عنده وأخخاطبه 
كه حى كاد ممأ أَبثه يك تكلمى يناه وملاعبه )١(‏ 


وقوله : 

2 3 و 13 عىى © 
وحبها لى سواد الليل مرتعدا ١‏ كانها النار تخبوثم تلتهب 
وقوله ه 


و فر 3 مر 5 ص" 2 " 
أدارا بِحَرْوَى هِجْتٍ للعين عبرة فماءٌ الهرى يرفض أو يترقرق'"' 
وقوله : 
أجل عبرة كادت لدرفان منزل ليّةَ لو لم تسهل الماه تذْيّح 
ولعل شاعراً عربيا لم يكثر من وصف دموعة كما أكبر ذو الرمة » وعبثاً 
كان يطنى* بها نيران الحب المندلعة فى قلبه لمية » وقد مضى يتعزأى علها بمحرابها 
الذى كانت تعيش فيه » فإذا هو اكير شا ئ أء العر بية » 
تعيش هو أكبر شاعر يتغبى بالصحراء العربية »وحقنا 
كان الشعراء قبله وحوله يصفونها . اكه عار علي أن ماتيا ء عشق أيامها 
ولياليها ورمالها وكثبانها وآجامها وأعشابها وأشجارها وحيوانما الأليف ؛'بحشى 


)١(‏ أسقيه : أدعو له يالسقيا . يمول اترقرق: ع ينتكن. ف القون :سيا قلةة.. 
)١(‏ حزوى: موضم بديار يم . برفض : 


م 


وكل ما ينطوى فيها من آبار وسمائم وسراب وطير ورياح وكل ما يلمع ى 
سمانها من كوا كب ونجوم وسحاب وغووم . 
وكأتما وجند ذو الرمة عشقه الحقيى فى الصحراء ٠‏ فإذا هو ينقل مناظرها 
إلى شعره فى لوحات رائعة » وارجع إلى القصيدة الأولى فى ديوانه البى يفتتمحها 
بوصف دموعه البى تسيل دائما ولا تفئر ٠‏ إذيقول : 
ما بال عينك منها الماك يسكب 


ان ل 8 


كانه من كل 5 وف 00 
فإنك ستراه بخص محبوبته بحو عشرين بيناً ٠‏ ثم عضى فى نحو مائة 
5-5 يصور ثلاثة ممشاهملد رأئعة من مشاهدك الص.حراء الى ات هاج 
1 1 ع /. 2 
نفسه ء أوها مشهد أتنن الوحش وحمارها ٠‏ وهو يقودها فى يوم حار إلى ماء 
بعيد » تصل إليه » ونهوى عليه تريد أن تشى غلتها : فيتعرض لا صائد ' 
من وراء الأشجار سيا مه 3 تف على وسحيهاأ 9 نيش سميأ 4.5 0 وداعاً 
تطيش هذه السهام فى شعر ذى الرمة حبا للحيوان . والمشهد الثانى مشهد ثور 
الوحش فق كناسه مكتنا من المطر » وقد ترامت حوله حنادس الليل ووسساوسه : 
وتتفلت أضواء الصباح فيخرج من كناسه للرعى وإذا بصائد قد أرسل عليه 
كلابه » فيمزقها إرباً » وينكشف عنه مه وروعه . والمشهد الثالث مشهد الطايم 
وصاحبته يرعيان بعيداً عن أفراخهما ٠»‏ ويكفهر الهو » فيسرعان إليها خيفة 
أن يسقط عليبا برها السهاء أو بعض السباع . وذو الرمة فى المشاهد الثلاثة يشبه 
الرسامين الذين محشدون فى لأوحاهم «جميع الحزئيات والعاصيل : هو سرد 
يوان وصورة الصحراء من حوله برمالها ومفازامها وأعشابها ونباتامها وغد رالا . 
وهو إلى ذلك يبث فى الحيوان مشاعر الإنسان وما يعتر.يه من وساوس وعهواجس . 
5 صور ل ىق ف الثورحين ها حمته الكلااب شعرو ره بعر زه وكأنه 0 فبه أبدوى 
ححسأسه بكرامته كما صور ىُْ الظاريم وصاححيته عاطفة الأادوة والأمومة الرحيمة 
شط هم خاصة ع وصف الحروان الوحشى عند ذى الرمة إد 0 





)١(‏ الكلى : الرقم فى عرءة المزادة. مفرية : اانالية اق يق سل امام 
مقطوعة » يشبه عينه الى يسيل دمعها برقع المزادة 


و 

٠ - ' 8 1 ٠ 1‏ 0 10 0 : م 
عواطف الإنسان ومشاعرة 5 ومن اروع ها يبصور دالك عنذه 39> كل خحمم.. 
وابنها أو خشفها : 


8 5 0-7 # مه اه ا ارام 6 
. 0 2 م 2 اب ها كك ّ : 0 : ل 
إدا اسدودعته رغ صقا او عت مبع“تسا ود بد سه حمل قا 0 


ا 5-8 5 ماه ون 6 ' ١‏ 
جذارا على وسئان يصرعه الكرى2) بكل مقيل عن صعاف فوات'"' 
2 م -_ 


وتبجرّه إلا اختلاسا انمارها وكم من محب رَطْبة العين هاجر 
حذارَ المنايا رهبة أن يَفْشْنها به «مّى إلا ذاك أضعف ناصر”" 
وواضح أنه صور محبة الظبية لابنها وكيف تخشى عليه السباع » فهى 
تبعد عله حبى لا تدلهنا عليه» وعينها مشدودة إليه » وقد امتلاً قلبها يالهنان والحب 
والشفقة . وعلى هذا النحو كان يبثُ فى الحيوان مشاعر الإنسان وأحاسيسه . 
ونجاب هده الخاصة ىٌْ وصهفب الطبيعة أخية جد نخاصية أخرى ىُّ وصشس 
الطبيعة الصامتة : إذ ملأها بالحياة والحركة » واككن كيف بيأتى بذلك ق خخمود 
الصحراء وهمودها ؟ لقَد استعان فى الْهار بالسراب . فإذا ذرَى الحبال تتحرك 
كأمها خيل ظالعة أو إبل تهددى للسحر عند البيت الحرام » أولعلهاسفنتجرى ى 
الفرات » أما إذا جنه الليل فحسبه النجوم الى يرى فيها صورة يقر الوحش 
والظباء . وجعله هذا المثل لما جرى فى الأرض والماء والسماء بقع على صور فريدة . 
ك4 0 0 ورمك داع ة و 
كان بلادهن ماخ ليل تكشفا عن كواكبها الغيوم 
وقوله ق ظباء أخرى : 
1 ات ا عات ثم 3 0 
كأن أذماتها والشمس جانحة وَدْعَ بأرجائها فض ومنظوم' 
وقوله ى وصف الإبل ورحلها فى الصحراء : 
## اس و . . > امي ابر 
كان مطايانا بكل مفازة 2 قراقير فى صحراه دجلة تسبح" 


)١(‏ السنيف١‏ الأرفى لحري صرينة + 63 يفنا , يشينيا.. 
رملة . نصت : نصبت مستقصية . ( 4 ) الأدمان : الظباء» فض : متفرق , 


(؟) الكرى : النوم. المقيل : وقت القيلولة . ( ه) القراقير : السفغن . 


4 
وى الحق أن مخيلته كانت حلمة» إذ ما تزال تبدو له الطبيعة فى رَؤى 
طرينة ‏ وى رد ى ملك جاب واه يعحييات همات بين من 


مثل قوله : 
الخزا : الل بعدما و ) 5 الما ١‏ 
وريم ى رشها الطل , دنا الليل حبى مسها بالقوادم 
وقوله : 


اسك شع صم 75 2 رتا سي 
ألا طرقت بمى هيوم بذ كرهصا وأبدى الشريًا جدح فى المغارس!؟) 
ومن صوره الطريفة صورته للبحر باء ووصمه لما أمسبر به من استقبال 
الشمس لاجد مأ بظهره إلى بعض العيدان مادا يديه كأنه مصاوب » يقول : 


5 5 ورك 
إدا جعل الجرباء يغبر أسونه ويخضر من لفح الهجير غباغيه 9؟) 
ويشبح بح بالكفيْن يا كان أخو فججرة عاك سه الجذعَ صالبه (4) 


وعببى طويلا دوصف همس الفلوات وم مع فى حنادسها من أصوات 
مدوية كانوأ 2 إلى الحن » ونراه يشسبهها يبراطن الروم وتتضسراب الطبئل 
وصياح الضرائر وأصوات السمر”*. ومن ام ما بميزه عنصر المفاجأة فى صوره » 
وهو عنصر جعله يقرن الأشياء المتباعدة بعضها إلى بعض > فنصبح وكأننا حا 
عالم من عوالم الرؤى والأحلام . 


© 23 
الرجاز 


الراجسزمن البحور القديمة فى الشعر العربى» فقد كان يلخد م بكثرة فى 
العصر الحاهلى » وهى كثرة تؤكد أنه كان الوزن الشعبى العام الذى يدور على 


)١(‏ القوادم «الريشن المويل فى جناح الطائر. وممر وف أنه كلما حميت الشمس على الحرهاء 
(*) اطيوم : ذاهب العقل » وأناد ا رأيت جلده مخضر بيما يظل أعلاه أصفر . 
الثريا أوائلها , ( 4) يشبح :| بمد يديه . 


(*) الغباغب : اللد أسفل الحنك ٠»‏ ( ه ) الحيوان؟/ره» ١ومابعدهاء‏ 1+ ١72؟؟,‏ 


١ 
كل لسان » ومن ثم قلما وجدنا شعراءه المبرزين ينظمون فيه وكأنما تركوه‎ 
. للجمهور يتعهده ويرعاه‎ 

وليس ذلك كل ما نلاحظ ق شعبيته الجحاهلية » فقد دخلت فيه صور 
كثيرة من الزحاف » لا تلقانا ق أى وزن آتحر ء فكثر فيه المشطور والمبوك » 
وأيضاً فإنه ل يطل" إذ كان لايتجاوز البيتين والثلاة إلانادراً » فهو مقطوعات 
قصار » ينظمها كثير ون معر وون ومجهواون » حين محدون ببعير وحين بجواون 
فى ميادين الحر وب » وحين يتناواون أى عمل كحتفر يبر أو مستمح منها . 

وعلى هذا النحو كان أبياتاً قليلة تانلظسم بديبة وارتجالامقترفة بأعمال م وح ركاتهم 
السريعة والبطيئة» ومن ثم قيل إمبم حا كوا به وقع أقدام إبلهم فى سيرها وسراهاء 
وهينأه ذلك لآن يكون من أكثر الأوزان وأوفرها سنآ ونغماً لاقترانه بالحركة الدائبة . 

وأول من أطاله وجعله كالقصيد شاعر مخضرم استشهد بموقعة مهاوند 
سنة 7١‏ للهجرة هو الأغلب ١١‏ العسجيل": ولا نتقدم فى عصر بى أمية » حى 
يتكاثر من بحا كونه . وحى يسق-صر بعض الشعراء الناميين حيامهم على تجويده 
وتحبيره » وهم فى ذلك فريقان : فريق يجمع بينه وبين القصيد » وفريق 
لا يجاوزه » ولسنا نقصد بالفريق الأول من نظموا بعض أراجيز قليلة مثل جرير 
وذى الرمة » إما نقصد من أكثر وا منها . ونظموا بين الحين والحين بعض القصيد. 

وقد أحذت الأرجوزة ‏ حين طالت - تتناول كل أغراض المصيدة وتجرى 
على تمسطها من الحديث عن الأطلال ووصف الرحلة ف الصحراء والمديح والهجاء 
والفخر » فهى لاتختلف.غالباً عنها فى النظام ومسرّد الموضوعات المتنوعة . ومضت 
تسرحمسها حى غلبتها فى باب الصيدّد بالحوارح » إذ نجد غير شاعر ينظم فىهذا 


- 


لباب أراجيز كثيرة » منهم الشمتردل بن كسريك العيمى الذى عرضنا له بين 


سج # كسس 


شعراء اللهو واون وفيه يقول صاحب الأغانى :: كان الَشَْمْردل” صاحب 
قَننْص وصيد بابخوارح وله فى الصّقّر والكلب أراجيز كثيرة '"2» ويسوق له 
أرجوزة يسهلها على هذا الفط : 

. 7١ انظر ف ترجمته الشمر والشعراء؟/رهةه 2 صن الا وما يعدها والموشح حى‎ )1١( 


واكفاق 2 2205 برالقرانة وار وج رأدة (؟) أغانى دار الكتب) 551/1 . 
الفاية ١‏ / ه١١‏ والإصابة ١/+ه.‏ وأبن سلام 


"م 
ش 1 : 9 
قد أغتدى والصبح فى حجابهء ‏ «لليل لم ياو إلى مابه 


5 هدام ر» 07 7 

وقد بدا أُبْلقَ من منجابه 2 بتوجىً صاد فى شبابه”""ا 
ال 8 2 . 
معاود قد ذل ىَّ 


نهر 


وعرف الفيوة الذى ياعى سه فلفضة الملمع قَْ السيرانة!؟ 


1 0 يض 
أضعأيه فل خرف الضفار من جذابه (؟ 


ِو :اص 


ويلقانا بأخرة من العصر أبو نايل 10 وهو مثل الشمردل كان بجمع بين 
الرجز والقصيد ء ويقول ابن المعتز : « له فى الطراد أراجيز كثيرة مشوورة .. 
وأعاجيبه فى القسشّص وغيره كثيرة » وقد ساق له أطرافاً من تلك الأراجيز : 
ولعل قى هذا ما يصحح الفكرة الى كانت تزعم أن أبا نواس أول من فتبح هذا 
الباب . وربما كان لهم من جمع بين الرجز والقصيد فى هذا العصر أبو النجم 
العجلى » وسنعرض له عما قليل . 

ويلقانا كثير ون لابتجاوزون الرجز إلى القصيدء منهم د كمينن **' بنرجاء 
الفةيمى يدكين ”أ بن سعيد الدارتى : وقد خلط بينهما ابن قتيبة كا لاحظ 
ياقوت 9 ق معجمه ) ومسهم الزافيان 77) السعدى العيمى : وأبر هم جمسعا العسجاج 
وأنئةار ةب اللذان اننهت إليبما صناعة الرجز» وقول صناعة» لان الريجز تحول 
عندهما إلى صناعة لغوية » فلم يعد يقسْصد به إلى التعبير عن الأغراض الوجدانية 
وحدها » بل أصبح بقنْصد به أيضاً إلى التعبير عن غرائب اللغة » وشركهما فى 
ذلك من بعض الوجوه أبو النجم ٠‏ واكنه لم بعد فى الإغراب إبعادهما . 


)١(‏ أبلق: فيه سواد وبياض. منجابه: مكان (ه) انظره ى معجم الأدباء ( طبع مصر) 
انكشافه . التوجى : المصمر ينسب إلى دوج 0 إولشعر والشعراء 01 وبهذيب 


من قري فارس . ابن عنا كر نو عرايةع و 
(؟) خرق : شق . الضفار :الحبل يش به , )١(‏ راجع معجر الأدباء ١١/1١‏ وأبن 
0 الملمع : المثير بثو به . عاكر هك/رم:؟ والشعر والشعراء 6/ر؟ؤه 


( 4 ) انظروتر جمته الشعر والشعراء؟/ 8ه وانظر الحامش . 

والأغانى ( ساءى ) +1 / ه8١‏ والحزانة ١‏ /م/ () رأ 0 المرزبانى ص ؟ ١١‏ وقد نشر 
وطيقات الشعراء لاين المعتز (طبمدار الممارف ) ألوارد ديوائه فى مجموع أشعار العرب » الحزء 
صن 57 وبا بعدها والموشيم ص ١١9‏ : الثالى . 


4م 
ونحن نجد هذه الرغية فى العنارة بالغريب عند كثير من الشعراء » مثل 
الطرماح والكتمديئت »وقدعرضنا لحماق غير هذا الموضع .وأشمهر 00 
الف يسعى بأشعار له بناها على اللفظ الغرين ١١‏ . وهواتجاه تعليمى نظن ظنًا أن 
الذى دعا إايه عناية الأجانب بتعلم العربية وض طائفة من العلماء يجمع 
اللغة وشواردها اوقد انبرىالعسجحاج وابنه رؤبة يجمعان هم ف شعرهما هذه الشوارد 
حى تحول ديواناهه! إلى معجمين للغرائب اللغوية » وهما بحق يعد ان أهم من 
هيأ لتحول الرجز من شعبيته القديمة إلى بيئة المثقفين ٠‏ وسرعان ما استغله 
العباسيون فى شعرهم التعليمى الذى صنفوا فيه أهل المقالات وتحدثوا عن عجائب 
الحلق وقسصوا وساقوا الحكم والأمئال ' , 


أبو النج '"' العجلى" 

من أهل الكوفة » وكانت فيه فكاهة » فقرب من نفوس الولاة والأمراء 
والخلفاء » وله فيهم أمداح كثيرة : إذ نراه بمدح الححجاج وغيره من ولاة العراق 
الركء كان ينزل بها . ول امارة آنة قدم على زياد بن أبيه فرهيه رهبة سشديدة » 


وخر ج من عنده » وهو يقول !4 ٠‏ 
أقبلت من عند زياد كالخر ف 
تكتبان فى الطريق لام ] لف 


1 1 
تخط رجلاى بخط مختلف 


وى ذلك ما يدل على أنه كان كاتبآً . ويجسمع الرواة على أنه كان سريع 
البدمبة ىق صنع الشعر ونظمه » ومن 0 كان بغلب الشعراء والبجاز حين 


)١ (‏ البيان والتبيين 48/1 وانفار كعاب 
لمكائرة عند المذاكرة للطيالى ( فشر 
جاير ) ص 4٠‏ , 

(؟) انظر كتابنا , الغن ومذاهبه ى الشعر 
العر في (طبع دار المعارف )صن ١55‏ وما بعدها. 


)(؟) رأجع ى أبى النجم ابن سلام ص لاه 


والمرشح صن 7١6‏ والشعر والشعراء 5 /84ة 
رأغاق دار ' الكتب ١٠١/٠١‏ فالحزانة 
١/رم؛ ١١ ٠‏ والميرد ص و6م؛ (مامعدها 
ومعسر الشعراء من ٠8م(‏ , 

(؛) الخصائص لابن جنى ( طبع دار الكتب ) 
م#/رلاة؟. 


م 
يسستبقون فى موضوع يطرحه خليفة أو وال » ويظفر بالحائزة مندونهم » ويقول 
ابن سلام : إنه أبلغ ف التَعّت من العجاج . وأم” أراجيزه لاميته البى يستهاها 


الحمد لله الوه وب المجزل أعطى فلم يَبخَل ولم يبل 


والأرجوزة بعد ذلك تفيض بالغريب فى وصف الإبل ومراعيها » وكان 
رؤبة يسميها أم الرجز استحساناً هما وإعجاباً بها . ويروَى أن العسجاج غداعلى 
الناس بال مر بسد ينشدهم أيجوزته المشهورة «قد جبتر الدين الإله فجبدر )0 وقد ' 
ضمئها هجاءه لربيعة » فاستعدت عليه راجزها أبا النجم » فبادره ينشد أرجوزته 
« تذ كر القلب وجتهئلا ما ذ كته حبى إذا بلغ إلى قوله : 0 شيطاننه أنبى وشيطائى 
كذ كر» تعلق الناسهذا الشسطر وهرب العجاج عنه . ومن طريف ما بر وى من 
أراجيزه أرجوزته فى وصف فهود عبد الملك بن بشر بن مروان » وهو يستهلها 
بشوله : 


ب 


إنا نزلتا خيرٌ مُدزلات بين الحَمَيّرات المباركات 
فى لحم وحش يشارينات: عزن أروناالضين ا اللذات 25 
جاء مُطَيعًا لمطاوعاتر ‏ عُلَمْنَ أو قد كن علمات 
فهى ضوار من مضريبات<- تريك آماقًا مخططات 
سودًا على الأشداق مائلات 2 تَلوى بأذناب مسوقفاتر 


وكثير من رجزه على هذا النحو لا يعد فيه ولا يغرب : وإن كان من 
الحق أنه و كان بتوسع فى الكلام وحمل بعضصه على بعص ويشتق بعصه من 
بعض 217و , ولكنه يظل قريباً منا ى جمهور رجزه ؛ وخاصة حين يعمد إلى 
التندر والدعابة “على شاكلة قوله يوصى. ابنته « ب-رة » عند ز واجها : 
)١(‏ نشر هذه اللامية عبد العزيز الميمى ى (؟) جير الثاؤية بمعى اتجبر . 
والطرائف الأدبية» طبع لحنة التأليف والثر جمة ١‏ ("#) حباريات : جمم حبارى وهوطائر , 
والنشر ص هه . (4:) الخصالص ١ك/رهم؟‏ . 


اسم 


1 سم 2 وو 
أوصيت من بّرة قلبا خرا ‏ بالكلب خيرا والحماة شرا 
ع م اي# 2 0 + اي سم 
لاتساتى ضربا لها وجرا ححبى تر حلوٌ الحياة مرا 
03 أ ف و2 8 و2 07 ارم 
وإن كستلش ذهبا ودرا والحى عميهم بشر طرا 


وكان عمل هدة الدعابة حول على قاوب اأولاة والخافاء 1 فيفس حول له 


©# ) 
العسجا'' 


هو عبد الله بن رؤابة التميمى» نشأ فى البادية ونزل البصرة » وكان دائب 
الرحلة إلى منازل قومه فى الصحراء » وقد سخر أراجيزه منذ يزيد بن معاوية ى 
مديح الحلفاء » وخاصة سلمان . ونراه ينظم بلسان قومه ق خصومتهم للأزد عقب 
وفاة يزيد بن معاوية » ولا ولى مصعب العراق لأخيه عبد الله بن الزبير لزمه 
ومدحه وهجا التار الثقى » حبى إذا قتله عبد الملك بن مر وان رأيناه يسارع إلى 
صفوف الروانيين ٠‏ فيمدح بشر بن مروان والى العراق وأخخاه عبد العزيز وإلى 
مصرء كما بمداح عمر بنعبيد الله بن معمر مشيدا بانتصاره على أبى فدايلك زعيم 
النجدات من الحوارج » وبمدح أيضاً الحجاج ومبجو خصومه من مثل .ابن 
الأشعث . وكانت فيه عصبية لةومه جعلته يضطرب فها يضطربون فيه من 
خصومات قبلية » ومس بنا وقوفه بالمربد هجو ربيعة » وكيف اقتص منه 
. أبوالنجم . واشتبر بأنه لايحسن الهجاء » وسسُثل فى ذلك فقال : هل فى الأرض 
صانع إلا بهو على الإفساد أقدر . 

وأراجيزه مليئة بأوابد اللغة وشواردها الى ينيرها » بل يضمها بعضها إلى 
بعض : فى وصف الطبيعة الصحراوية بمناهلها وغدراتها ورماها وكثيامها وذباتاتما 
ويحيوانها الوحشى والأليف ١»‏ وكل ما يجرى فى أرضها من رياح وسموم وطير وق 





600 انظرق العجاج الشمر والثمراء ؟/ر؟*ناء ا/ 4 4 اوفهارس البيان والتبيين و!الخصائصس لابن 
والمشح لمرزباق ص 7١6‏ وما بمدها وشرح 2 جنوالمزهر اسيولى (طبمة الما.. ) -:د نشر ألوارد 
شواهد المغىه ١‏ وتهذهب تاريخدمشولاينعا كر ١‏ ' ديرانه تى يحموعأشماء ” ع انأل . 


300 
سمانها من كواكب ونجوم . وهو مسد" بحق أول من فسح طاقة الرجز وجعله 
وض فى كلما تخوض فيه اللقصيدة العر بية العأويلة . وهو أيضاً أول من دفعه بتهوة 
من الميادين الشعبية إلى ميدان الغرابة اللفظية » وِلم يكتف بذلك » فقد أخذ 
يقيس فى اللغة ويكير من القياس © ويتصرف حسب ذوقه وإرادته الفنية . 
وم يقف ىق ذلك عند ألفاظ اللغة العربية وحدها : إذ كان يعمد إل بعض 
الألفاظ الفارسية فيعر بها » وقد يصرف مها أفعالا » على نحو ما صنع قى 
أرجوزته الهيمية : إذ يلقانا فيبا هذا الشطر : « كما رأيت ف الملاء الببردجنا ؛ 
يريد الرفيق » وقال : «كالحبشى التف أو صا ) يريك لبس ع ٠‏ وو 

بالفارسية شى : ا 3 نم صرف منه فعلا فى بعض أبياته 2١7‏ 


وزراه يلترم فى أراجيزه الموقوفة أو الختومة بالسكون أن يكون موضع الروى 
ف اللاعرات .بواحدا + نيك لو أ طلقت قرافي تشركت مهنا خركة والهدة : 
على نحو ما يلا حظ ذللك ف أرجو زته الطويلة « قد جير الاءين الالها فجببر) »6 
وى فق نحو مائبى بيت » وإو أطلقت قوافييا كانت كلها منصوبة''' . 
ومن طريف ما كان يأخذ به نفسه أحياناً أن نراه يعدل عن افتتاح بعض أراجيزه 
بذكر الأطلال ووصف الصحراء إلى الحمد والثناء على الله » وقد يسترسل فى 
ذلك استرسالا » فتصبح الأرجوزة موعظة تامة » على شاكلة أرجوزته : 

الحمد لله الذى استقرّت ‏ بإذنه السماخ# واطمانت 

وقد تحدأث فيباعن خلق السموات والأرض»ء والبعث والنشور » وما أفاء الله 
عليه من نعمه » وقلقه على مصيره ورجائه فى وابه . وهو ى ذلك يتأثر مباشرة 
بمواعظ الوعاظ من حوله أمثال الحسن البصرى وغيره وقد توق سنة/941 للهجرة . 
سد له أريجوزة ى مديعح يزيد بن عبد الملك» وإن سحت يكون قد للق 
أوائل القرن الثانى حين كان يزيد خليفة » وهو على كل حال مات عن سن 


)١ (‏ الساطة بين المتئىوخصومه (طبعة الحلى ) (؟) انظر الأغانى ( طبع سامى ) م/ ٠.‏ 


ص :59١‏ وما بمدها  .‏ 1 والحصاتص #/ر٠١؟.‏ 
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عالية » ونراه فى أراجيزه يكثر من بكاء الشباب ونصوير شيخوخته وضعفه ) 
من مثل قوله : 

ري أضاة الف اذ أن انقب الا 00 

إما سر يبى اصل المقعادا وأبقى - لي مبضص ‏ ور 2 

من أن تبدلت بادى أدا لم يلك يناد داصق اناد!”؟) 

وقصبا 0 حبى كادا بعود بعل أغظمر أعوادا(”) 

والحناس واضح فى البيت الثانى » وهو “يشيع فى أراجيزه » لكثرة ما كان 
د من الإتيان بالمصادر وأفعاها ومشتقانها » علىنحو ما صنع هنا فى 
الآد واثاد ؛ وقد جانس ف البيت الثالث بين يود وأعواد . وكثيراً ما نراه يشتق 
من الأسماء الخامدة أفعالا ومشتقات » أو يأنى ببعض المزيدات من الحروف » 
وكل ذلك بقصد الإغراب » كأن الإغراب أصبح عنده بقصد لذاته » فإن 
فاته ق اللفظ نفسه أن به فما يضعه من صيغ جدددة . 


7 
رؤبة"*! 

“ماه أبوه العجاج باسم داه » وقد ولد له حوالى عام 50 للهجرة : 
ويظهر أنه عبى به منذ صغره » وأنه ما زال به حبى استيقظت شإاعر بته مبكرة 2 


إذ نراه يفد معه على الوليد بن عبد الملك ( 45 -- 45 ه) ء ونراه ىق رفقة 
الشعراء الذين حجوا مع سلمان بن عبد الملك سنة سبع وتسعين '*؟ . ويظهر 
أنه كان يولع بالرحلة منذ شبابه إلى الشرق» فينزل تارة السند وتارة خراسان . 








انس 


١‏ التعاد ٠:‏ جمم لأعد 3 قر هد أنه وكين م1ا/ ١+‏ وعا بعدهأ وه أ /لات والحزاذة 


مسهم و يغمل فعلهم . ١/؟؛‏ ممعج الأدباء 11 ؟ة؛اوابن خلمكان. 
(؟) الآد: القوة كالأيد . اناد : اعوج 2 عجذيب المذيب؟/ ١‏ ؟ولانالميزان؟ / 454 
ا والموشح صن 4 ١‏ ؟ وان بار ؟* وكعابنا 

ع 4 ع 0 التطور والتجديدق الشعر الأموى احص «١‏ 515 . 
(+) القصنب : كل عظم ذى مخ . حتى : 


وقد نشر ديوانه آالوارد وخصه بالحزء الثالث 
من جوع أشعار العرب 


( ه) طيرى ه/ره0". 


دق © 0006 عظمه وهن . 


؛) انظر ق تر <مة رؤبة الشءر والشعراء 
؟ / ولاووابن سلام ص 8 / © والأغاف( سامى ) 


٠17 
ومنذ أوائل القرن الثانى يلزم ولاة العراق يمدحهم 2 يمدح أولا مسلمة بن‎ 
عبد الملك ويشيد بانتصاراته على الأزد وصاحبهم يزيد بن ال مهلاب ع ن‎ 
هذه الإشادة عصبية عثيفة لقومه نرم » وقد مضى يعمد هريم بن ألى طحمة‎ 
الجاشعى أحد قوادهم الذين أبلوا ى القضاء على يزيد وثورنه . وتلقان‎ 
ل ديوانه 0 كثيرة فى مديح خالد القسرى وولاته وق مدبح كثير من‎ 
نجالات العراق أمونين وغير أمويين » نذكر منهم المهاجر بن عبد الله والى‎ 
العامة » وبلال بن أنى بردة الأشعرى نائب خعالد على البصرة ؛ وأبان بن الوليد البجل‎ 
نائبه فى شثون الحراج ثم ولى فارس » والحكم بن عبد الملك بن بشر بن‎ 
مر وان ؛ ورب بن الحكم بنالمنذر بن الحارود, وتمرو بن ع-بسة بنسعيد بن‎ 
العاص . 0 عل ريد بن ويد بن عاد لومي 6و1 مروت‎ 
٠ ابن محمد أئخر خلفاهم ويلج فى عجاء خصوبه المارقين . وينزل خراسان‎ 

فيمدح نصر بن سيار ويحذ ره من أنى مسلم الحراسانى فى غير أرجوزة . 


وجعله هذا الموقعن من مناصرة الأمويين يستشعر غير قليل من الحوف 
والوجل حين رت مقاليد الأمور إلى العباسيين ٠‏ ويحاول أبو مسلى اللحراسانى 
أن يذهب عنه روعه . وكذلك يصنع أبو العباس السفاح . ؛ وله فى مدمحه أرمجو زة 
طويلة إذ امتدت إلى أربعمائة بيت » ويمدح من بعده أبا جعفر المنصور . 
وهو فى أثناء ذلك كله مقم بالبصرة » حى إذا ثار بها إبراهم بن عبد الله بن 
الحسن رأيناه يخاف على نفسه ٠.‏ ويخرج إلى البادية » ليتجن بالثورة » وسرعان 
ما يلبى نداء ربه سنة ©1548 للهجرة . 
وم بنا أنه كانجبريا ء يؤمن بأن عمل الإنسان قدر مقدور عليه لامفر منه» 
مما جعله يناقش ذا الرمة فى مذهبه القسدرئ على نحو ما أسلفنا . والروح الإسلامية 
قوية فى شعره » ويقول بعض من ترجموا له إنه كان يتأله . وعنده شي ن 
الرجز إلى كل ما كان ينتظره. مين وعوثة وصعوبة لغوية » إذ تحو 
يسرضى اللغويين من حوله ويقد م طش كل ما كانوا يطلبونه من الشواذ الية 
فى الألفاظ وأبنيتها وهيئاتها وماقد يحدث فى بعض اخرف كاهمزة من 
إعلال » وكأما تحول معيتآ لا ينفد للأوابد والشوارد » ومن ثم غدت الأرجوزة 


5 
عنده وكأنها مئن لغوى معقد 2 أو قل مستغلق : تستغلق ألفاظه ٠‏ إذ يختارها 
من وحثى الكلام » يحيث لا يفهمها إلا خاصة الخاصة من اللغويين الذين 
كانوا بأخذون عنه أمثال يونس وأى عبيدة وخلف الأحمر وأنى عمرو بن العلاء . 
وهو لا يكتى باستغلاق اللفظ من حيث وحشيته وغرابته ٠‏ فقد كان يضيف 
إلى ذلك زوائد تزيده استغلاقا » زوائد من تغبير فى الحركات أو إعلال فى 
الحروف أو إتيان بصيغ -جديدة فى التصريف بواسطة المصادر والجموع 
والأفعال ٠‏ كأن يقول فى مطلع قافيته المشوورة : 


. - #ث”ا.ىه 9 ب 1 8 مر ةي 
وفاتم, الأعْماق خاوى المُخترق” 2 مشتبه الأعلام لماع الخفق!"' 


النون الساكنة إلى بعضص قوافيه مثل « يا أبنا علك أو مسا كن » والإتيان بصيغة 
فئعل بفتح العين فى قوله : «ما بال عينى كالشعيب العيدن » والقياس العيسن بكدحر 
الياء مع التشديد''' . واقرأ قوله فى وصف الليل : 


م هر هم ' 2 6 5 5 


7 1 دل 5 سم الو 57 3 
هماهمأ يسمهرك أورسيسا علوت حين يخصه الر غوسا!؟) 
قرع بك "اللغابة الابييس!ة) 


فإنك تراه يجمع جرساً على جروس + فيغرب سيئاً ما » ويعمد عمداً إلى 
ألفاظ غريبة يحشو -! وصفه من نحو السدوس و«الرسيس والرعوس ٠‏ وبجاء 
بالطست لا بصيغته المألوئ: وإئما بصيغة الطسيس . وعى بأن يلام بين الروى 
(ع) جل الليل : معتلمه . الددومن 


١ يتحدث رؤبة عزفلاة . قاتم : أسود‎ )١( 
الطيلسان الأخضر . جروس : جمع جرس وهو‎ 


أعماق ألنمازة : ' أطرافها البعيدة . ترق 


الرياح : مهبأ 1 وأ ره : خلوه . الأعلام : 
الحبال موتدى بها ع يقول إما متشبهة . لام 
الحفق: الراب ع وخفقه: اضطارابه وتحركه. 
(؟) رأجءالحصائص +/4١؟‏ . وسيبويه 
؟/ ؟*ث . الشعيب : اازادة والسقاء اليالىي . 
الفدن سانل اندر 


الصوت 

(4) حماهم : جمع مهم وهى الصوت الحى » 
الرسيس : الحديث غير البين. الرعرس : الذى 
بز رأمه فى نومه 5 

() الطسيس : الطست ٠»‏ يريد أن النوم . 
غيل رأسه و يلعب به كا يلعب اللاعب با لطست . 


44 
والكلمات الداخلية فى البيت » إذ اختارها من ذوات السين . وهو مثل أبيه كان 
سن بابخناس كثيراً ى فظمه » وخاصة بجناس الاشتقاق . - 

واقراً"' ى أراجيزه فإنك لا تستطيع أن تخرج من بيت إلى بيت إلا بعد أن 
تتعلكسه عل فهمك مرارأ » وتعود إلى معاجم اللغة تكراراً : وتنظر فى سيبويه وغيره 
من عنوا بتووجيه الصيغ فى شعره . من اللؤكد أن أباه هو الدى فتح له هذ 
الباب » ولكنه هو الذى اننهى به إلى هذه الصورة المتعمقة فى الإغراب » إذ كان 
يُكثر من القياس ف اللغة والتصر ف فيها بالتفريع «التوليد » محاولا أن يأنى بكل 
شاذة . وبذلك تحولت أراجيزه إلىمتون لغوية كاملة » وأنحذ يفزع إليه الشعراء 
الذين كانوا يعمنون بإدخال الغريب من مثسل الطارماح والكلمتيات ١‏ 
بأخلون منه الحُىء بعد الى ء ليد خلوة فى أشعارم ١”‏ . خوك ]ليه دونس 
وأضرائة من خلباء: الننكو. ,يلون ,ره ونا يأنى به من مستغلقات لغوية : 
كان يحشدها فى أراجيزه من أجلهم » ونراه يصرح بذلك » إذ يقول فى أرجوزة له 
«يلتمس النحوئ فيبا قصدى » . 

وعلى هذه الشاكلة اقترنت الأرجوزة عند رؤبة بغاية تعليمية واضحة؛ رهى 
غاية لم تلبث أن تحولت بها كما قدمنا إلى الشعر التعليمى الذى أخذ ينظمه الشعراء 
فى العصر العياسى » وكأنهم وجدوا فى وفرة ونام ما يتلافوك به تنقص المعالى 
ا هذا الشرب الحاف من ضروب» الشعر ٠‏ ومضى العباسيون يلون 

من اتحاد مصاريعها صرراً مجديدة من المزدوج اين :رترق الالدليية 
حين يخترعون الموشحات ويزاوجون فيها بين الآوزان ويخالفون بين القواى يعتمدون 
فى هذا الصنيع على نظام الأرجوزة فى فى التصريع » فيجعلون الشطر وحدة فى 
الموشحة » على نحو ها صنع رؤبة ورجاز هذا العصر ى أراججيزهم . ولعلنا لا نبعد 
إذا قلنا إن الأراجيز وخاصة عند رؤبة هى الى أهمت ابن دريد حكاياته فى تعليم 
اللغة كما ألهمت بعد ذلك بديع الزمان الهمذانى والحر يرى صنع مقاماتهم المعروفة . 


)10 اللسالس #ث/رلاة؟ . 


ازذهار الخطابة 


أسهمت عوامل كثيرة فى ازدهار الحطابة لعصر ببى أمية » إذ كانت لا تزال 
للعرب سلائقهم اللغوية ولم تفسد ألسنتهم بمجاورة الأثم الأجنبية والاختلاط 
بشعو بها » وكانوا من بلاغة المنطق وحسن البيان وجودة الإفصاح والإفهام بحيث 
يستطيع متكلمهم أن ينبلغ ما يريد مناسمالة الأسماع مع الديباجة الرائعة والرونق 
البديع . 

وقد وقف الحاحظ طويلا” فى كتابه البيان والتبيين "يشيد بقدرتهم الخطابية » 
وبلغ من إشادته بهذه القدرة أن رفعهم فى الحطابة على جميع الأثم » حى الفرس 
واليونان ٠‏ وهو محق فى انقلديكه لم على الفرس » أما اليونان ففن المعروف: أن الحطابة 
بأنواعها السياسية والقضائية والحفلية نشطت عندهم نشاطاً واسعاً » وأنه اشسهر 
بينهم غير خطيب مثل ديعوستين » وتو ج هذا النشاط بكتاب الخطابةلأرسططاليس . 
ويظهر أن اللماحظ لم يكن يعرف شيثاً من ذلك » ومن ثم مضى يقدم الفرس 
على اليونان فى اللطابة » ييما لا شلك فيه أنهم يتمخلّفون عنهم وعن العرب «جميعاً 
فى مضمار هذا الفن من فنون النير القول . 

وعوامل” مختلفة هيأت للخطابة العربية أن تبلغ فى هذا العصر كل ما كان 
بتمْتسظرلها من نشاط وازدهار » بالإضافة إلى ما ذكرناه من مواهيهم البيانية » 
ومن الممكن أن نردها إلى السياسة وا محافل والدين ٠‏ فأما من حيث السياسة فإن 
هذا العصر امتاز بظهور معارضة حادة فيه للدولة الأموية » وهى معارضة كانت 
تدور كا مر بنا فى غير هذا الموضع على الحلافة وهل تقصسر على ببى أمية أو 


0 
تكون حقنا شائعاً للمسلمين جميعاً » أو ترد ال هاشم وأبناء على.خاصة » 
أو تكون حقذًا للعرب » فلا تخقص بها قريش . 


وكان الأموبون. وولاتهم من مثل زياد والحجاج لا يزالون يقررون ألها حق 
لم وأن الله اصطفاهم, ليقودوا العرب والمسلمين ويحكموم بشريعته . وانبرى هم 
الحوارج يصيحون منذ خروجهم على على بن أنى طالب يأن الحلافة حق عام 
المسلمين .2 يتولا “ها جردم زهداً وتقوى وورعاً ١‏ ولو كان عير فرشى ' ٠‏ بل لو 
كان غير عرنى . ومضوا يحاجئُون فى أول الأمر عليًا وابن عباس ء ثم أخخذوا 
يحاءجون ابنالز بير » واخحتلفوا فها بيهم وانقسموا فرقاً وطرائق قداداً » فكان م 
الأزارقة والتحدات بالمفرة والاباضية » وأخذ كل فريق | يحتج لرأيه 5 مستعيناً 
بدقة مداخله فى -حجته , 


ومنذ قيام على بالكوفة ظهرت من حوله مجماعة ترى أنه هو وأبناءه أصماب 
الحق الشرعى فى الخلافة . ويتوفى على » فيدعون للحسن » ويخيب ظهم فيه 
حين يتنازل عن الحلافة لمعاوية . ولا نهدأ ثائرنهم ٠‏ فيطلبهم زياد بن أبيه . 
وقصته مع حجر بن عدى مشهورة . ويتوفى معاوية » فتكتب يد الكوفة 
إلى الحسين . ويتجه إليهم » ولكنه يقاتدل بك ربلاء دون غايته . ويتوفى يزيد 
ابن معاوية: فتنشب حركة التوابين » بقودها سلمان بنصمرد » وتبوء بالحذلان. 
حينثف يتولى قيادة الشيعة هناك امحتار الثقّى» وما يزال يخطب ويدعو حبى تمع 
عليه خلق كثير » ويتجرد له مصعب بن الزبير » فيتقتضى عليه قضاء مبرماً . 
وتمضى إلى القرن الثانى فيظهر زيد بن على بن الحسين » ويثورء وسرعان 
ما يقغى عليه . 

ويتكون فى هذه الأثناء حزب عبد الله بن الزبير »ويظل نحو تانى سنوات» 
وكان هذا الحزب يدعو إلى عودة الحلافة إلى الحجاز وأن بثولاها أحد أبناء كبار 
الصحابة من قريش : لا هؤلاء الأمويون الذين حولوا الحلافة إلى دمشق ق وأنحذوا 
هناك يحكمون الناس مستندين إلى القبائل المنية الشامية . وبذلك ضاع أت 
من قريش ومن الحجاز جميعاً . 


8 
وكان كثير منسادة العرب وأسرها النبيلة يرى أن الحلافة ينبغى أن لا تقلصحر 
على قريش أن ترد إلى العرب قلطبة »وبلغ هذا الشعور قمته فى الكوفة » 
فانبرى عبد الرحمن بنالأشعت الكنادى بعبر عنه فى ثورته على الحجاج . 
تؤيده بلدته » ولكن ثورته باءت بالفشل . ولا نصل إلى 7 القرنالثانى حبى 
يثور نفس الثورة يزيد بن المهلب » وتدور عليه الدوائر 
ودائماً تلقانا فى صفوف اده المعارضة خطاية كثيرة » إذ بمتشق الخطباء 
ألستهم فى تصوير مذاههم السياسية . يدعون ها » كا يدعون للانتقاض على 
بى أمية . وكانيلقام أنصار الأمويين بخطابة ملهبة: يصورون فيها خروجهم 
على الجماعة وشغبهم وأنهم يتضلاون الطريق . وكل ذلك هيأ فى قوة لنشاط 
الحطابة السياسية ٠‏ ومن الممكن أن .نضيف إلى هذا الحانب خطابة القواد ى 
الجووش الغازية شرقاً وغرباً » إذ قلما احتدمت معركة إلا احتدم معها الشعر 
والحطابة . ومن الممكن أيضاً أن نضيف ما احتدم بين القبائل من خصومات 
فبلية مجعلهم يقتتلون كما جعلّهم يخطبون متوعدين منذرين بلى نحو ما مر با 
فى خصومات قيس من جهة وتغلب والقبائل العنية من سجهة ثانية سواء فى الشام 
أو فى الخزيرة: وكذلك خصومات نمم والأزد فى البصرة» وما اندلع منألسنة هذه 
الخصومات جميعاً فى خراسان . وهى -- كا قدمئا ‏ خصومات كانت تختلط 
فيها العصبيات القبلية بالسياسة وموقف القبائل من بى أمية ونتصتهم لم أو 
الفضاضهم عنهم . 
وإذا تركنا السياسة وأحزابها وأحدائها إلى امحافل ووفودها وجدنا لذلك 5 ثاراً 
قديمة منذ اللجاهلية » وقد أخحذت هذه الوفود تكير مئل حياة الرسول صل الله عليه 
وسم . وخاصة بعد فتحمكة . ولا فنتحت الفتوح ومتصيرت الأمصار واستبحرت 
الدولة وانتسعت كان يقدم على الحلفاء الراشدين من ينبئومهم بالفتح » ومن 
تررم جاح روم ل لسر اتدد . وندخل ىق عصر ببى أمية : 0 
هذه الوفود إلى سيول . :.-قصد قصور الحلفاء وقصور 2 ظ لحر 
قومها : واشنهر معاوية باستقدامه الوفود” من الأمصار حين تسعين أله فكرة 0 
كفكرة تولية ابنه يزيد الحلافة من بعده . وكانت هذه الوفود تنوب عن أقوامها 


5-3 
فى بيعة الخليفة الحديد وفى بحث شكواها حين يلم" بها مايوجب الشكوى. وانبتقتى 
هذهالأثناء خطب الهنثة والتعزية . وكانوا ُسسَمون محافل هذهالوفود باسمالمقامات ؛ 
وق العادة كان ينوب عن القوم ق هذه المقامات سيدهم الذى ا عن 
رأبه . ويتصادف ق بعض الأحيان أن تجتمع وفود مختلفة » حينئدذ بتبارى 
خطباؤها » ويحاول كل مهم أن يكون له قَنصّب السبق ف البيان والفصاحة . 


ويجانب النحافل والسياسة دفع الإسلام إلى نشاط واسع ف الحطابة ٠‏ إذ 
جعلها مجزءا لا يتجزأ من صلاة الجمعة والعيدين » فأيان ركز الإسلام أعلامه 
التصبت المنابر فى المسااجد كى يعظ الخطباء الناس بالمواعظ الحسنة © يستهم 
فى ذلك الحلفاء والولاة » وجمهور كبير من الخطباء . ول تلبث سجماعة أن 
عاثات حيانها تعظ الناس مستلهمة هدى القرآن الكريم وتعاليم الرسول صلى الله 
ميدس ؛ وكر أفراد هذه الجماعة ى: كل مصر ؛ وكثر بجانبهم «جماعة من 
القصاص 3 كانوا بفصون على الناس مازنجين قصصهم بتفسير آى الذكر الحكم 
وبكثير من ملّفات أهل الكتب السماوية وتراحهم الديى . وكانوا يسهووون 
الناس بما بوردون عليهم من أخبار عجيبة » وكان نفر مهم بتزيد لق هذه 
الأخبار تزيداً شديداً : ما مجعل كثير ين من زهاد الأمة ونساكها ينفرون منهم 5 
وخاصة حين رأوا معاوية وخلفاءه يستغلون بعضهم الدعوة هم والإزراء على 
خصومهم '" » فارضين لم رواتب ومكافات شهرية'' . ولعل من الطريف أن 
هؤلاء القصاص كانوا ينثو فى الحيوش لتحميس ابكند على القعال » كا كان 
ينبث معهم جماعة من الوعاظ ؛ فى الطبرى نصوص ندل عل ذلك كثيرة » 
إذ نجد عاب بن ورقاء حين نازل شبيباً ا حاررجى يفص" على يجنده حمسا لم 19 
نا نجد قتيبة بن مسلم فى خواسان يسأل عن وأعظ جنده محمد بن واسع الأزدى 
الناسك المشمور!4) وم يكن ذلك قاصراً على ج جييش الدولة » فقد كان ؛ الحوارج 
يذهبين نفس المذهب » ومن كبار امت صالح بن مسرح الصفترئ 0 
)١(‏ انظر حاشية الرلاة والتضاة الكندى صى (>) طبري م#/مةه . 


004 وخطط المفر يزى( طبعة بولاق )7/7 ؟ ( 4 ) البيان والتبيين" /777. 
( ؟) الولاة والقضاة ص ؟١"‏ . 


»4ك 
وف الطبرى طرف من قصصه'١'‏ » وكذلك كان يصنع أصحاب الثورات على نحو 
ما نعرف عن «جسهسم بن صفوان وصنيعه ف فتنة الحارث بن سريج بخراسان!؟! 1 
' وق هذه البيئة الديئية » بيئة الوعظ والقصص . ٠‏ أخذ بتضح رقا العمل 

العرنى بما أصاب من كنوز الثقافات الأأجنبية ٠‏ فإذا جدل كثير ينشب فى 
مسائل العقيدة » كسألة ارتباط الإبمان بالعمل: وهل يعد" المسلم. مؤمناً وإن 
م يؤد الفروض الديئية » ومثل مسألة .حرية الإرادة وهل الإنسان مسر فى الحياة 
أو مسير لا حول له ولا قوة . ومثل مسألة صفات الله » هل هى عين الذات الإغية 
أو غيرها ٠‏ وسرعان ما تكونت فرق اسار ية والمرجثة والقدرية والمعتزلة » 
نما عرضنا له فى غير هذا الموضع 

والمهم أن هذه الفرق تجادلت جدالا” طويلا فى هذه م العقيدية 
وهو -جدال رشح ليام مناظرات عنيفة بيها » وهى مناظرات حشدوا لها كل 
ما يمكن من أدلة نقلية عن الكتاب والسنة وأدلة عقلية مدارها على البرهان المنطى . 
ولم تككن هذه الفرق تتجادل فها بيبا فحسب ٠‏ بل كانت تسجادل أيضاً طوائف 
“من أصعاب الديانات السهاوية وغير السهاوية » وكانوا يرونهم فى «جداهم يستعينون 
بالمنطق اليونانى وبشعب ممتلفة من الفلسفة وإلافات الأجنبية » فطلبوا الوقووف 
عل ذلك كله ٠‏ وهم من هذه الناحية يعد ون أسبق الطوائف العربية ى معرفة 

شئون الفكر الأجنى ودقائق احتجاجاته . 

وعلى هذا النحو انبثق عم الكلام فى عصر بنى أمية ؛ وانبقت معه صور 
خطابية جدلية هى صو ر الناظرة والخاورة » وهى صور:جديدة ضمست إلى 
صور الحطابة السياسية والحفلية والدينية » صور كانت تسعى إلى نقض أدلة 
الحصوم وبيان أنهم مخدوعون فيا يذهبون إليه من آراء . وكان الناس يجتمعون 
من حول أحاب هذه الصور فق حلقات » يقف فيها المناظر ومعه أصحايه ‏ 
فيعلن رأيه ويدتمه بكل دليل » وبتقدم خصمه بين أنصاره فيحارل أن يحمم 
له كل دليل قدا مه » وأن .ء بريه هي ا لمع لذ ين براهين . وسيرين ملدى 
ما كان هذه المناظرات من أثر فى رق الحطابة رقيا بعيد! . 


. طبري ٠/.ه. 0 (؟) طبرى 5/م وها بمدها‎ )١( 
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ختطباء السياسة 

مت الحطابة السياسية قى هذا العصر ونبمضت نبوضا عظيا ؛ إذ دارت على 
كل لسان مؤيد أو معارض للدولة » فأيان وليت وبجهك ف السلم والحرب وجدت 
الحطباء متراصين فى صفوف متلاحقة يخطبون الناس محاولين أن يستميلوه إلى 
آرامهم داحضين بكل ما وسعهم آراء خصومهم . وتموج كتب الأدب والتاريخ . 
ما نر وه و2 خطبوم وأقواهم وأرمجع إلى الطبرى فسرراه لا يعرض عليك اق رأى 
دود أن يشفعه غالبا بما خطتب به صاحيه وأورد من حجج تؤيده ٠‏ وكثيراً 
ما يناقضه خحصومه مظهرين ما فى رأيه من تمويه . 

وليس هناك حزب ولا ثؤرة كبيرة أو صغيرة إلا وخطباء كثيرون ينبرون 
للر ويج لهذا الحزب ع أو تلك الثورة » فللخوارج خطبا ؤهم ٠‏ وكذللك للشيعة 
وللز بيريين ولابن الأشعث وغيره من الثوار . وكان يقابل هؤلاء الخطباء المعارضين 
. للدولة خطباء كثيرون يؤيدون ببى أمية من ذات أنفسهم 1 من ولامهم وقوادهم . 
وهناك فى أطراف الدولة شرقاً وغر ب خطباء مفوهون يستحثون الحيوش على الحهاد 
فى سبيل الله والتنكيل بأعدائهم تنكيلاشديدا . وبذلك انتشرت الحطابة السياسية 
ف كل مكات وعلى كل لسان . 

ولعل حزباً لم يكثر خطباؤه كا كبرو فى الخوارج ٠‏ إذ كانوا شديدى 
الخماسة لعقيد مهم 1 وم يد عوا لها مراك دعا الشيعة ف أكير الأمرع بل دعوا 
لها جهاراً ؛ شاهرين سيوفهم فى وجوه بى أمية ؤولاتبم . على أنه ينبغى أن نلاحظ 
أن .جمهور خطبهم سقط من يد الزمن ولم يصلنا » لآن الناس من غير بيئتهم 
كانوا يتحرجون من روايتها » إذ كانوا يرون فيهمثواراً خارجين على الجماعة . 
ويظهر أنهم أنفسهم لم يحرصوا على تسجيلها وروايها : ومع ذاك فقد بيت مها 
بقية احتفظت بها كتب الأدب «التاريخ ٠‏ وأيضاً فإنها احتففلت » وخاصة 
كتاب البيان والتبيين » بأسماتهو"' . 


( 1) البيان والتبيين ١1/+4؟‏ وما بعدها 
و 54/7“ وما بعدها , 


5.١ 
وأول من يلقانا من خطبا هم حَينّان بن ظبئيان السلمى والمستورد بن عدلّفة‎ 
لعهد المغيرة بن شعبة فى ولايته على الكوفة لمعاوية . ولا نلبث أن نلتى بنافع‎ 
البق 3" وطائفة من زماهم لدى عبد الله بن الزبير يناظر ونه حتى إذا لم يجدوه‎ 
على رأ. بهم انصرفوا عنه إلى البصرة : وهناك اتقسموا .- على نحو ما مر ' بنا - إلى‎ 
أزاية تساضياتة وإياضية .وأ سرع ع الأزارقة فأعلنوا : توريهم وشور وا سيوفهم‎ 
فى وجوه ولا ابن الز بير م من خلفوهم من ولا ببى أمية : وتصداى لم المهلب‎ 
ومز قوه شر مزق‎ ١ ابن ألى صفرة وقواد آخرون‎ 
وقد ظلت نيران هذه الخروب مع الأزارقة مستعرة نحو حمسة عشر عاماً‎ 
ومن أهم‎ ٠ كانت تحتدم فيها المعارك الحربية والاسانية من الشعر والحطابة‎ 
. خطباتهم نافع بن الأزرق والزبير بن على الذى وليهم بعد نافع وابن الماحوز‎ 
. وله خطب عنتلفة محرضهم فيهاعلى القتال والاستشهاد طلباً لماعند الله من الثواب‎ 
إذ نراهم يدعون‎ ٠ وتلقانا ىق خطابهم نفس الروح الى وصفناها قى أشعارهم‎ 
للرائى على الموت ترامى الفراش على النار غير آببين باحياة الدنيا » إمها -حياة‎ 
وهم بريدون الحماة الخائدة فى الدار الآخرة , وه [نما يحار بون فى سببيل‎ ٠ زائفة‎ 
» وكل منهم يلتمس الشهادة‎ ٠ الحق » يحاربون تلك الفئة الى ضلت فى رأيهم‎ 
وهو على‎ ٠ إن البلاء للمؤمنين تمحيص وأجئر‎ «: ١” يقول الزبير فى بعض نحطبه‎ 
. » لتر عر وخزى . وثقوا بأنكم ماعن ناس والعاقبة للمتقين‎ 
وه المؤمذون حتنًا وغيرهم‎ ٠ . فهم فى ا رأنه الفئة احقة وخصودهم النفئة المبطلة‎ 
وهم لذلك يطلبون‎ ٠: الكافرون . وفتلاهم فى الجنة أما قتلى غيرهم فى النار‎ 
» من الدنيا ومتعها الزائلة‎ ١ الاستشهاد » بل يطلبون العسجلة إليه » حبي .محلم‎ 
وكأنما يرون فى ال موت نفسه ضرباً من الغلبة على خصومهم الذين غدلبوا على الدنيا م.‎ 
. ولا يريدون أن يغلبوهم أيضاً على الآخرة‎ 
وإذا كنا لاحظنا فى شعرهم تنفيراً من الدنيا » حى ليتحول فى بعض جوانبه‎ 
إلى موعظة .خالصة فكذلك الشأن فى خطبهم »على نحو ما يلقانا فى خطبة قَطرٍى‎ 
: 29 أبن الفسجاءة قائدهم بعد الزبير بن على » وهو يسبلها على هذا اط‎ 
. ١4١/4 ؟/رءهء؟ والمقد الغريد‎ . 51٠١ الكامل للمبرد ص‎ )١( 
؟) البيان والتبيين 5/9 ؤوعيون الأخبار‎ ( 
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و أما بعد فى أحذ ركم | نيا فإسباحلوة خضرة''': عفنا بالكوواتت .. 

مع أن امرألم يكن منها فى حبلرة'"'» إلا أعقبته بعدها عدبرة ؛ ول نلق .هن سراما 

3 ؛ إلا منحته من أضرات! ظهراًء ولتتطله غيئيَة'*'رخاء. إلاهطلت عليه 
مرانة١‏ *) بلاء » وحرى إذا أصبحت له منتصرة أن تمسبى له خخاذلة متنكرة : 
وإن -جانب منها اعذوذب لاس أمرعليه منبابجانب وأؤلى '"'.وإنآتنت 
امرء'! منغضارتها*'' ورفاهم, عدما أرهقته من نوائبها نقسماء ولم بمس امرؤ 
منها فى -جمناح أمن إلا أصبح منها على قتوادم”*) خوف » غرارة غرور ما فيها . 
فانية » فان من عليها » لا خير فى شىء من زادها إلا التقوى » . 

وتمضى الخطبة وهى طويلة على هذا النحو من الوعظ والترغيب والترهيب » 
وواضح ما فيها من.جمال اللفظ وروعة أسسره ؛ وقد اختار ها قطرى السجع حى 
يؤر فى نفوس سامعيه أقوى تأثير » ولم يكتف بالسجع »2 بل أضاف إلبه 
التصوير » كا أضاف الطباق » حبى يبلغ كل ما يريد من تنميق معانيه . 
وك . اشتهر من نخطياء الأزارقة عسيكدة بن هلال اليتشسكرى وزيد بن جمدب 
الإيادى وعبد رب الصغير . 

ويلقانا بين خطباء الصة بة عمران بنبحطّان وصالح بنمسرّج الذى كان 
يعظهم ويقص فيهم قصصا كثيراً وكان فى وعظه وقصصه يبحمل على بى أمية 
ومن معهم من الجماعة الإسلامية حملات شعواء » حتى إذا بلغ من إثارة أصصابه 
فى الحزيرة والموصل ما أراد ختترج على الحجاج » وقاتل» فخلفه شبيب الذى 
دوخ جيوش الحجاج طويلا ؛ ومن قول صالح فى بعض مواعظه'"" : 

0 وصيكم بتفوى الله والزهد قى' الدنيا والر غبة فى الآخرة وكرة ذكر الموت » 
وفراق الفاسقين وحب المؤمنين » فإن الزهادة قى الدنيا ترضب العبد فما عند الله 
وتفرغ بدنه لطاعة الله » و1 تكارة دك المروت* نيف العبد من ربه » حبى 
















. خضية : ناضرة . (0) أجلول : ضار حلواً‎ )١( 
, أوبى : من الوباء‎ )1( 
. الغضارة : النضارة والخحصب‎ )!٠( الطل : المطر القليل. الغبية: أ‎ )( 
الحطل : المطر الكثير . المزية : (8) القوادم : الريش فى مقدم جناح الطائر.‎ )4 ١ 
, المسطرة . ْ (هة) تاريخ الطبرى وكثرهة‎ 


(؟) حبرة : سرور . 
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"٠‏ إليه ويستكين له » وإن فراق الفاسقينحق عل المؤمنين + قال الله فى 

( ولاتصل على أحد منهم مات أبدأ ولا م م على قتباره إنبم كفر وا 
الله سواه وماتوا وهم فاشقوق) وإتبحت المثفتين السيسب الذاق. يتال بيه كرامة 
الله ورحمته : مجعلنا الله وإيا كى من الصادقين الصابرين » . 


ومضى على هذه الشاكلة بعظ من حوله من الصفارية ويحرضهم علىقتال ببى 
أمية أئمة الضلال الظامة كا يقول : انا فم أن بلحقوا بإخوامم المؤمنين الموقنين 
الدين باعوا الدنيا بالاخرة ابتغاء رضوان الله . ويمن اشمهر بان ال بالخطابة 
الطرساح بن حكم ل برق 2 رة ان والضحاك بن فيس الدى خرج 
-أعهد مروان بن محمد وغلب على العراق فيرة من الوقت . 
ولم تحدثنا كتب الأدب والتاريخ عن خخطباء التجدات » أما الإباضية 
فقا شور من بيهم بالحطابة عبد الله بن يحى الكندى الملقب بطالب الحق ع 
وقد دعا إلى الثورة على الأمويين فى سنة ١79‏ واستطاع أن يستولى على حضرموت 
والعن »؛ وأتجهت حجدوشه بعيادة أبى حمزة قائده إلى الحجاز فاستولت عليه . 
ول تلبث جيوش مروات بن محمد أن رذات الأمر إلى نصابه . ولآالى حمزة خطب 
انور تدل دلالة بينة على أنه كان من راضة الكلام »؛ وريما كان أروع خصيه 
كلمته البى ألقاها فى مكة . ويقال بل ألقاها فى المدينة''2 ء وهو يسهلها بالثناء 
على أنى بكر وجمر ولا يلبث أن يطعن ىق عمان ومن جاء بعده من خلفاء ببى 
أمية » مصوراً تعطيلهم حدود الله وأحكامه وأخذهم للرعية بالبطش «الظلم » 
”0 لب 0 
0 8 سيل الله مستعدبين للاستشهاد إذ درول فيه أرما 4 ؛الحياة 
الباقية الى لا ت-فنسى » يقول متحدثاً عن اوم ش 


ه شباب والله مكتهلون'" فىشبابهم غتضيضة" عنالشر أعيلهم » ثقيلة 


. ٠١4/5٠ بحار : يضرع ويستغيث . والأغانق‎ )١( 
. (؟) انظر البيان والتبيين */*؟١ وعيون 2 (+) مكتهلون : يريد أن هم رزانة الكهولٍ‎ 
!4# /4 الأشبار * /رهة”7؟ والعقد الفريد‎ 


41 
الباطل أريجلهم » أناضاء'١!‏ عبادة وأطللاح”' ستهر» ينظر الله إلييم فى لواف 
الليل » منحنية” أصلابهم على أجزاء القرآن » كلما مسر أحدهم بآية من ذكر 
الحنة بكى شوقاً إلبها » وإذا مر بآية من ذكر النار شهق شهقة” كأن اك 
بين أذنيه . موصول كتلاني'"! بكلامم ١‏ كلال الليل بكلال البار . 

إذا أوا السسهام قد ف.وقت! '' والرماح فا تسرعت ” * أ والسيوف قداتضت 
ورّعدت الكثيبة بصواعق الموث وبرقت" استخضوا بوعيد الكتيبة ا الله ع 
ومضى الشباب منهم قداما » حى اختلفت' رجلاه على علق فرسه 2 وتخضبت 
بالدماء محاسن وجهه : فأسرعت إليه سباع الأرضء وانحطت عليه طير السماء . 
فك من عين ف منقار طائر طالما بكى صاحبها فى جوف الليل من خوف الله ع 
ركم من كف زالتْ عن معنصمها طلما اعتمد عليها صاحبها ف جوف الليل 
بالسيهوة لله . 


فقن /ضبويرة راقفة لغلياات الحوارج أحكم أبو حمزة إخراجها فى ألفاظ طلية 
تستميل القلوب بعذوبنها: ومعان تحيط بكل ما أراد من ثيل تقوى اخوارج 
رإيشازهم ل عند الله من النعيم وتمثمل اندفاعهم على : حياض الموت كل بو 
أن يكزن الجا لكان الحلود أن عوت قتعنصاً بالرماح ؛ وأن تنوشه سباح الحيوان 
والطير » حبى يستحق رضوان ريه . 

وعلى نحو ما كان الخوارج حار الي كثيرون » و كانوا على 
شا كلة خطباء الخوارج بنددون داعا ببى أمية» وأنهماغتصبوا الخلافة : 2 
فهها سيرة مجائرة عطلوا فيها أحكام الشريعةوما رمه القرآن ورسوله الكريم 

لذ والزن يترد َو أن ابناء على هم أصعاب الحلافة الشرعيون فين + 0 
إذ انتزعوا منهم ميراهم عن الرسول الكريم . وتدور هذه الأفكار داكا فى ا 
وخطابة أئمهم » على نحو ما نجد عند الحسين حين اقترب من الكوفة واجتمع 


00 9 


. أنضاء : مهزولون . الؤثر م نالسهم يصنم به ذلك إذا أعد للربى‎ )١( 
0 (؟) أطلاح * : مكدودون . () أشرعت ع اديه‎ 
. الكلال : التمب والإعياء . (1) انتضيت : استلت‎ )* ( 


)0 فوقٍ السهم ٠‏ حعا آه فوا وهر موضع 


6 
الناس من حوله ولقيته مقدمات اللحيش الذى أرسله له عبيد الله بن زياد » فقد 
انصرف إلى الوم بوجهه ٠‏ يقول ى كلمة له"'2 . 

أما بعد أيها اناس فإنكم إنتتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن" أتراغتى لله . 
ونحن ‏ أهل البيت - أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المد'عين ما ليس 
هم والسائرين فيكم بال-ور والعدوان » . 

ونتطور الأمور ويقةدّل” الحسين , وبتخذ الشيعة منمفتله دليلا” واضحاً 
على ظلم بنى أمية وأنهم يسوسون الآمة سياسة جائرة : فقد استباحوا دم حفيد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوفى يزيد بن معاوية فيتجمع كثير من 
شيعة الكوفة بقيادة سلمان وهشرة » فيعلنون توبمهم منالسكوت عن الثأرلاحسين 
وما كان من المعود عن نصرته . و حخطب سلوان وكثير ون غيره محرضين على الثورة ؛ 
وهم ق تضاعيف ذلك يقررون حى آل البيت فى الحلافة لقرابتهم من الرسول 
مستثير ين الناس على الأمويين لما سفكوا مندم الحسين-الطاهرابن بنت الرسول : 
من ذلك قول سلمان بن جراد ق إحدى خطيه”"! : 

« قتل فينا ولدينا ولد نبينا وسلالته وعصارته و بتضعة ''" من لحمه ودمه . 
اتخذه الفاسقون غرضاً للشبئل . . ألا المبضوا فقد سخط ربكمء ولا ترجعوا إلى 
الحلائل ”* 'والأبناء حتى يَرضى الله . والله ما أظنه راضياً دون أنتناجزوا من' 
قله أو اتوي اليو 

وكان من زعماء التوابين معه عبيد الله بنعبدالله ال مرىء وكا نخطيباً لايبارى : 
ففى يعظ الناس ويحرضهم على الانتقاض على الأمويين بمثل قوله”*2 : 

٠‏ هلخلق ربكم فى الأولين والآخرين أعظ حقنًا على هذه الأمة من بيها ؟ 
وهل ذ رية أحد من النبيين والمرسلين أو غيره أعظ حفا على هذه الأمة من ذرية 
رسوها ؟ لا والله ما كان ولا يكونء ألم تروا ويبلغكي ما اجتمرم”"" إلى ابن بنت 
بيكم . . وترميلهم ** إياه بالدم. وتجرارهموه على الأرض ؟ لم يراقبوا فيه ربهم 


. طيرى #/*0". (ه) تبيروا : ملكوا‎ )١( 
(؟) طيرى 4/رهم١4؛. (5) طبرى ؛/+*4.‎ 
. بضعة - قطعة . 7( أجثر م : أقرف وارتكب‎ 0 


4( الحلائل: جمم حليلة »6 وهى الز و جة , (م) ترميلهم : من رمله إذا لطمه بالدم . 


24 
لا قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم . . ابن أول المسلمين إسلاما وابن بنت 
رسول رب ٠‏ العالمين : قتله عدوه وخذله وليه» فويل للقاتز وملامة للخاذل .. إلا ان 
لح ع و 0 . وعسبى الله عند ذلك أن يقبل التوبة 
ويقيل العمشرة .. إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسئة تيه والطلب بدماء أهل بيته وإلى 

جهاد المحلين وا مارقين» . 

وخر ج التوابون من الكوفة إلى الشهال فالتقوا يحيش أموى نكل مهم وفرق 
جموعهم ٠»‏ فارتدوا إلى الكوفة .. وهناك نلقاهم اختار الثققى » زاعماً أن ابن 
الحنفية سحل رارج بيد عاب يحل اليا 00 أ وأمره بقتال الملحدين 
والطلب يدماء أهلبيته . وهو يعد المؤسس الحقيق لفرقة الكتَيئْسانية المشهورة ى 
تاريخ الشيعةء فهر بنا تصوير در عضدها ومدى ماذهيت للد عن علو و إسراف: 
وكيف أنها كانت تدعو لابن الحنفية محمد بن على » وتعده وصيه والإمام المهدى 
المنتظر . وكانامختار نخارجيًا بم صار 227 ثم صار كيسانيًا ('أوكان لسنافصيحاًء 

من أهل الدهاء؛ فجمع الشيعة حوله » ووجههم بقيادة إبراهم بن اشر لوت 

أهل الام فالتقوا بهم فى « خازر» وعصفوا بهم عصفاً . ولم يلبث مصعب بن 
الزبير والى البصرة لآأخيه عبد الله أن قضى عليه بعد معارك طاحنة . وكانت فى 
المتار شعوذة كثيرة » جعلته يتأثر قى خخطابته كهنة الجاهلية ٠‏ حبى كان يزعم 
على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع ء أنه يتوحتى إليه » مصوراً هذا اليحى ى 
فقرات من السجع يوشسيها بالأعان واللفظٍ الغريب على شاكلة قوله "1 :. 

« أما ورب البحار » والنخيل والأشجار » والمهامه 9؟) والقفار » والملائكة 
الأبرار» لطن :الاحيار” لأقنان" كل جبار : كل تدان خعطار 0 
ومهدد تاد "اع فى جموع من الأنصار : ليسوا _بميل. اغبنار 31 ولا ال( 
أشرار ؛ حبى إذا أقمت حمود الدين ورأبنت المت الا المسلمين » و 


. الميل : جمع أميل وهو الحبان‎ )١( . ٠١٠ الملل والنحل ص‎ )١( 
(؟) طيبرى 4//ر٠هة#4. الأخار مدخ ولي‎ 

( *) المهامه : الفياق . ( 7 ). العزل : جمع أعزل وهومن لا سلاج معه . 
(4) اللدن ٠‏ الرمح ع الخطار : الضارب . (م8) 58 0 القع : الفتى والصدع . 


( «) المهند : السيف » البتار : القاطع . 


/ء 


غليل صدور المؤمنين ؛ وأدركت بثأر النبيين . لم يكبر على كال الدنياء ولم أحفل 
بالموت إذا ألى * . 
وكير ل اله قد اتضحت لنا المعانى الى كان يرد دها خطباء الشيعة » 

فى عات 00 إ ل : وأن على المسلمين أن 
تضرم » وأن بأحذوا نثأر بم 6 قتله الأمويون معهم . وق تضاعيف ذلك محمل 
خطبا زهم عل بى آمية حملات عنيفة مصورين ظلمهم ونقضهم لأحكام الككتاب 
والسنة . ومن أعلام الحطابة الشيعية زيد بن على وابنه يحجى . وإن كانت كتب 
الأدب والتاريخ الوثيقة لم تحتفظ بشىء من خخطابنهماء وكذلك هى لم تحتفظ بشى ء 
من خطابة ببى صوحان : صعّصعة وزيد وسيمحان وكانوا شيعة وفى الذروة 
من البيان والفصاحة. وقد احتفظ ابن أى الحديد بكثير من النخاصهات والمحاورات 

بين الحسن بن على وعمرو بن العاص وبعض ببى أمية » وهى مخاصمات يغلب 
علي الانتحال » ممثلها امحاصمات الى دارت بين ابن عباس ومعاوية وبعض 
أصحابه ما احتفظ به ابن أنى الحديد والعمّد الفريد والمسعودى . 

ولم بعش حزب الزبيريين طويلا » ولذلك لم يتكاثر خطباؤه : وعبد الله 
ابن الزبير خطيب هذا الحزب . وكان مفوهاً بلغا بعروف كيف يخلب الآلباب 
بكلامه ؛ ويستولى على النفوس حلاوة منطقه ء: وهو ى خخطابته يتناول الأمويين 1 
بالق.د ح والتجر بح » وقد استغل اود وااو البين عدر وا تورطوك قيهن 
أ نام . وله مناظرة مع الخوارج تدل على قوة م: منطقه. وحدة ذكائة 2١١‏ ع وأيضآً له 
خطبة مشهورة خخطبها حين جاءه نعى أنحيه مصعب واستيلاء عبد الملك بن مروان 
على العراق » وهى تصور رباطة جأشه وصدق يقينه » وفيها يقول”2 : 

« إن يقنتسل" فقد قنتل أبوه وعمه وابنعمه”" » وكانوا حيار الصا دين » إنا والله 
لاموت حتف أنوفنا"؟) » ولكن ممصا ”*! بالرماح وموتاً تحت ظلال السيوف »: 





)١(‏ طبرى ؛:/لام4# وما بعدها . وابنه عبد اشّقتل يوم الدار .انظر أسد الغابة 
0 العقد الفريد 4١١/4‏ وعيون الأخبار ااا 
ا . (4:) يقالمات حت أن هإذ ا مانتعل الفراشى. 


( ؟) أب الزبير قتل عقب موقعة الحمل (0) قعصاً : موتاً سريعاً . 
وصمه عبد الرحمن بن الموام قتل يوم اليرمول 


4 
وليس "5 يموت بنو مروانء والله ما قنتل هنهم رجل فى زحف فى جاهلية ولآ إسلام 
قط . ألا وإنما الذنيا عاريّة من الملك القهار الذى لادزول سلطانه » ولا.يبيا 
ملكه » فإن تقل الدنيا على" لم آخذها أذ الأشر”" البتطرء وإن هبر 

عي ل أبك عليها بكاء الخرق المهين'" »2 . 

ولأخيه مصعب خطب مدونة » وقد جعل إحداها آيات قرا نية خالصة 157 
ولأمهما أسماء مع ابنها عبد الله محاورة7؟' طريفة حين حاصره الحجاج فى مكة 
وتخاذل عنه الناس . 

وإذا تركنا خطباء الأحزاب السياسية إلى خطباء الثورات كان آول من نلقاه 
نهم عبد الله بن حنظلة زعم ثورةالمدينة ضد يزيد بن معاوية + ثم عمرو بن 
سعيد بن العاص الملقب بالأشدق لبلاغته فى خطابته » وقد ثار على عبد الملك 
بالشام سنة 59 للهجرة وقضى عليه . ويلقانا بعد ذلك عبد الرحمن بن محمد 
ابن الأشعث فى ثورته على الحجاج » وكان مدارهاً مفوهاً » ومن نخطباء ثورته 
عامر بن واثلة الكثانى وعبد المؤمن بن شبث بنير ربعى . ولا نصل إلى عصر سلهان 
أبن عبد الملك حبى عي يكور عله ويه بن صل الباكل ق راسد 2 اميل 
على متابعته . ونستقبل مع أوائل القرن الثالى ثورة يزيد بن المهلب على يزيد 
ابن عيد :الاك + وكات خطيا بليعاء وطالما يطب فى تيده خرضيح .على أهل 
الشام 

وكل من ميناهم من هؤلاء الثوار تتنائر خخطبهم فى الطبرى وكتب الأدب , 
وهى كلها تدور على إثارة الناس ضد بّى أمية ويبان ما فى حكمهم من ظلم 
وما بأخلهم به ولام من عتسدلف وكيف أنهوجميعاً عطاوا أحكام الشريعة 
واستأثروا بالفىء » حبى لنرى يزيد , بن المهاب فى عض طبه جغل جهادم 
أعظ وي من . جهاد البرك والديل !“ا : 

وكان يقف ق الصف المقايل من هؤلاء الخطباء المعارضين خخطباء بى أمية؛ 
يتقدمهم الحلفاء : م الولاة والقواد » ويمن اشمهر من الحلفاء بإحكام الصنعة ى 

. 1 الأشر : البطر . 4/ره”‎ )١( 


(؟) الحرق : الدهش خوقاً . المهين:الحقير .2 (4) طبرى ه/90. 
(*) البيان والتبيين + /4ةه؟ و«العقد الفريد ‏ (ه) طيرى ه/رهمم#. 
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الحطابة مع جهارة المنطق وطلاوة الكلم معاوبة وعبد الملك وعمر بن عبد العزيز 
ويزيد الناقص » وقد وصف بعض الشعراء مهارة معاوية فى خطانته فقال'١2‏ : 


2. # 7 - 5 0 


تريع إليه هوادى الكلام_ 9 ل اه المهدد ") 


وخطاءته قسمأن : قسما بعاية خالصة . وقسم مواعظط وترغيب وثرهيب . 
وهو قل تسم الأول بدعو إلى الطاعة ورا عا فى بديه من قوة ومن عطانا 
وهبات » ومن خخير ما عشل ذلك خطبته ف عام الجماعة سنة 5١‏ للهجرة 
بالمنينة 7 . وهو فى القسم الثانى ينفر من الدنيا والتعلق بمتاعها الزائل . 
ومن خير ما بمثل هذا القسم خخطبة رواها له الحاحظ ""' » وقد امهم نسبنها إأيه 
وقال إمها حرية بأن تنسب إلى على بن أنى طالب . واللحاحظ بهذا الاعهام يسو 
على معاوية؛ وكأنه نسبى أنه من كنتساب الوحى وأنه من جلَة الصحابة . ورد ف 
خطابة عبد المللك مطالبة الرعية بالطاعة لحخليفهم : مع الديد والوعيد لمن ع 
نفوسهم بالحروج عليه''' » أما عمر بن عبد العزيز فعخطبه لي 
يتحدث فيها عما ينتظر الإنسان منالموت وانتقاله إلى دار الحاود ومحاسيته على 
ما قدامت بداه على شاكلة قوله فى كلمة له 277 : 

:1 أيا الناس! إنكم متخلدةوا عبثاً ولنتتركوا سدى» وإن لكي معاداً حك 
الله نبيكم فيه » فخاب وخسر من خرج من رحمة الله الى وسعت كل شىء 
وحرم ابكنة اللى عسَرضها السموات والأرض . واعلموا أن الأمان غداً لمن ماف 
الله الوم وباع قليلا بكثير وفائتاً بباق » ألا ترون أنكم ف أسلاب المالكين : 
وسيخلفها من بعادكم | الباقوك » كذلك حى ترد وا إلى خير الوارثين » . 

وليزيد الناقص حين ولى الحلافة بعد قتله ابن عمه الوليد بن يزيد خطبة 


. البيات والتبيين ١//ا؟١ . ( ه) البيان والعيبين ؟/ ؤه وما بعدها‎ )١( 


89) صن :اتتؤلة القلة يلا يتعفي] لا (5) العقد الفريد؛ / ١ ١‏ :والآمالى١/ر؟١1‏ . 
(؟) تريع : ترجع. هوادى الكلام ١:‏ (؟) الببان والتبيين ؟/ ١١١‏ وعيوت الأخبار 
أوائله , 1 


( ؛ ) المقد الفريد ١١/4‏ . 


“25 
7 نصور قا سر أ سه ودسدو ره ف الحكم مهلا اد إل وفى يما عاهد عليه الله 
ل السمع والطاعة وإلا فلهم أن يخلعوه . ويقول إنه لا طاعة مخلوق فى 
عسي ا | 
وكان ولاة ببى أمية ادم لا يزالون يستوجبون على الناس الطاعة والولاء 
حلفا مهم ء نجد ذلك عند عتبة بن ألى سفيان والى مصر وعند ولاة العراق من 
أمثال زياد والحجاج وخالد القسرى » وكانوا يضيفون إلى ذلك وعيداً وتبديداً 
باستخدام القوة . ولعل احدألم يبلغ من ذلك ها بلغه اجاج ٠‏ ومن خخير ما يمثل 
ذلك خطيته فى الكوفة حين قدم على العراق والياً من قبل عبد الملك وقيبأ 
- 27 : 8 
7 فى لأرى رع ود 0 قل لتقت وحان قطافها ؛وإل لصا حها ١‏ وإفى لأنظر إلى 
الدماء ترقرق بين العمائم واللنحى . إن والله يا أهل العراة ف والشقاء ف والتفاق ومساوى 


الأخلاقما ا د هيسان لين ولاينق مقع لىبالشنان ١‏ ''. ولقد : ررت *اعن 


ذا كاء وفأتشلت لعن سر إنأمير المؤمنين كسب كنانته ' نم مسجم 7 اعيدانهاء 
فوجدى أمرها عوداً : وأصلبها عموداً. ؛ فوجتهى إليكم : م الما او ضف "اق 
الفنوا 2 الضلا ل وسنسنم ل الغى. أما والله ا“ 
حو العصا ولأضر شك ضرب غرائب الإبل ”" .. أما والله لتستقيمن على طريق 
الحى أو لأدعن” لكل ريجل بتكم شغلا ف عسيده 1 . 

وهو يفتتح هذه الخطبة بأشعار تمتلى“ بالافظ العرء ب » حتى يأخذ على 
سأمعيه أنقاسهم . وقد زخرت خطيته بأسلوب تصويرى قوى. وهو عند ف الذروة 

من أهل الحطابة والبيان فى العصر » » حبى ليوضع مع زياد بن أبيه فى طبقة 
واحدة » وإن فضله زياد نحلاوة منطقه» فقد كان بمتاز يحزالة اللفظ وفخامته» 





. فررت : اختيرت‎ )4( . 1١4١/5 البيات والتبيين‎ )١( 
. (؟) البيات والتيييئن بام وعيون الأخبار (ه) الكنانة : جعبة السهام‎ 
عب اخهير‎ )5( 9 


(؟) القعقعة : التحريك » الشنان : جمع د ا سار يي نالقوم. 
شن وهو الر به البالية كانوا يحركونها إذأ استحثوا (48) لا العصا : قشرها . 

الإبل للمسير . مثل يغرب لمن يروعه (4) قال الحاحظ : تسرب عند اهرب وعند 
ها لا حقيقة له . الخلاطعل الحوض إذ تختلط بغيرها فتضرب وتبعد, 


3 
ولعل من الطريف أن كتب الأدب احتفظت له بمواعظ كثيرة » ويروى أن 
احسن البصرى كانيقول عنه إنه وبعظ عظة الأزارقة و بطش بطش الحبارين» ١!‏ 
ومن قوله ق بعض مواعظه : « اللهم أرنى المدى هدى فأتبعه وأرنى الغتى غيا 
فأجتنبته ولا تتكلى إلى نفسى فأضل ضلالا بعيداً'' » 

وكان خخالد القسرى خخطيباً مفوهاً: مع لحن كان فيه ء وكان إذا نكلم طن 
الناس اورمد لياق الارى الا ا ) وله خطب كثيرة يحث 
فيها على طاعة الحلفاء منذراً متوعداً مسن ”يض حل الجماعة . وأكثر فى خطب 
المع من المواعظ » حبى مقى خطيب الله" »ويسروى أنه كان يخطب يوماً 
فسقطت جرادة على ويه » فقال”؟؟ : 


و سبحان تمن الحرادة من خلقه . أد مج قوائمها, وطوقها جناحهاء ووثى 
جلدها » وسذطها على ما هو أعظٍ منها » . 

وإذا كان قواد المعارك الدامية من خوارج وشيعة وثائرين مختلفين حاربوا 
بى أمية غسَضباً لديئهم كا دار على ألسنة خطباتهم فإن قواد بنى أمية فى الصفوف 
المقابلة كانوا بيزحون نفس الرعم + » على نمط فول مسام بن عقبة قائد أهل الشام 
ف وقعة ال<درة : ١‏ يا ماس القال قتال قوم يريدون أن بدفعوا عن 
ديهم وأن معيو به تتصشر إمامهم ' ''0 وقول المهلب ؛ بن ألى صقرة فى حث جنده 
على قتال الأزارقة : « يا أيِها الناس إيكر لداعيام مانهب هؤلاء الخوارج وإمهم 
إن قدروا عليكم فنتنوكم فى ديتكم وصفكوا دماءكم"' "» . فقواد بى أمية قى هذه 
اروب 0 كانوا مثل خصومهم يرون أن الحق ى جانبهم وأن أعداءهم 
أهل غَئ وضلال . 

وكان قواد الفتوح شرقاً وغرباً وفى بلاد الروم لا بزالون حون جنودهم على 
الاستشباد قى سبيل الله مٌتبسين من آى الذ كر الحكم ما يمُشْعل حماستهم : 


١ (‏ ) البيان وألتبيين 154/10 . (:) عيون الأخبار #4/60؟ . 
( ؟) الييان والتبييبن ؟77/5١‏ والممّد الفريد (ه) طيرى )4 /ه0ا7 . 
4/ره 1 , )١(‏ الكامل للميرد ص٠5‏ . 


( ؟) اليان والتبيئ ؟ /ر هلالا . 


؟ 7 


وبذ كى جذوة شجاعهم وبسالهم ؛ ومن نخير ما يكشل ذلك خخطبة قتيبة بن مسلم 
الباهى وقد مهيأ لغزو طخارستان سنة 5 للهسجرة ا 0 , 
٠‏ وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم النصر بحديث صادق وكتاب ناطق : 
فقال : (هوالذى أرسل رسوانهبالهدى ودين الحق لينظهيرمعلى الدين كله ولو كدره 
المشركون ) و وعد ا ف سبيله أحسن الثواب ٠‏ وأعظم الذخر عنده» ققال : 
- بأنهم لايصيبهم ظمأ أ ولانصّب ولا خمصة" فى سبيل الله ولايتطئون م-وطتاً 
يغيظ الكفار ولاينالون من علدو ل إلا كنتب لمم به عمل صالح إذالهٍ 59-65 
ور المحسنين ولا فقون نفقة“صغيرة" ولا كبيرة “ ولا يسقطعون وادياً إلا كيب لم 
ليسجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ) وأخبر حمن قدتل فق سبيله أله حى مرزوق 
فقال: (ولا تحسبنٌ الذين هلوا ف سبيل لله أمواناً ل أحياء "عند رجهم يدرئزقنُونة) 
فتنجز و| موعود ربكم ظ 
واشهر فى خراسان بعد قتيبة غير قائد بالخطابة مثل أسد القسرى ونصر 
ا ان » ويلقانا : ف الغرب طارق بن زياد فائح الأندلئس : وخطيته ق جنده 
حين دخلها مشهورة'' » ولعل من ن الخير أن نشف قليلا” عند زياد بن أبيه حبى 
32 بي أضاب اططااية السانينة فى قا ااخصير .مر موك ورف 
زياد'" بن أبيه 

ولد عام الهجرة أو قبله بقليل لسمية جارية فارسية كانت لحارث 
بن 1-5داة التقى المتهوو يطبي ويقال إنه زوجها 0 مدأ وه 7 
كان يسمى فى بعض الروايات زياد بن عبيد . ويذهب بعض الرواة إلى أنه 
إبما ولد على فراش الحارث وأن عبيداً كان عبداً روميًا “ وم يكن ثقفينًا: 


)1١(‏ طبرى ه / /١ ١١4‏ وه والأغالى ( طبعة الساسى) 15م 
(؟) انظر نفح الطيب ١/؟١١‏ وما بعدها وابن عسا ر ١5/6‏ والعقد الفر يد 
(* ) أنظر ى ترجمة زباد وتحقيق نسبته و/؛ (راجم الفهرس) ومروج الذهب 
طبقات ابن سعد ج “اقدص 7٠١‏ وأسد الغابة 2 للمسعودى (لبعة مصر) 8 /هه والثبرى ى 
؟ / ١9‏ :والمعارف لابن قعيبة: ( طبعة + وتنجن ) مواضم متفرقة وذتاب تاريخ الدولة العربية 


ص ١7‏ وعهذيب الأساء واللغات للنووى ملهو رن ص١١‏ مما بعدها . 


وق 
وما نتقدم معه إلى عهد خمر : حبى نجد أنا سفيان ينسبه إلى نفسه مدعياً أبوته : 
وقد. تكون نسبة صحيحة » وإن تضمنت أنه ل يولد لرشدة . وليس بين أبدينا 
ثبىء واضح عن نشأته . ونراه خرج مع اللحيوش الغازية فى الشرق » وسرعان 
ما يعهد إليه عتبة بن وان قائد عمر فى فتوح الأبلبة تسجيل الغنائم وقتسسمها 
ف الناس» ثما يدل على إتقانه الكتابة والحساب ويام ةامر يكن ان : 
ويوفده وإلها أبو موسى الأشعرى إلى عمرء فيعجب بذكائه واتسنه ٠‏ ولكنه 
يأمر بعزله » فيقول له : يا أمير المؤمنين أعّن” عجز أم عن خيانة صرفتى ١‏ فيرد 
عليه : لا عن واحدة منهما ولكنى أكره أن أحمل على العامة فضل عقإك ١7‏ . 


ويعودإلالبسرة حتى إذا كان عهدعمان اتخذه عبدالله بنعامر واليها كاتياً له 
ويفسد ما بِيئهما فيعزله » حبى إذا صار العراق لعلى ووإى على البصرة ابن - 
جعله على خخراجها: وأنابه عنه أحياناً » وأظهر فى أثاء نيايته له حنكة . 
أن معاوية دس إلى 0 بعض من أفسدها على على » فاستجار زياد .0 
واستطاع بما أوقع بينهما أن يعيد الآمر إلى نصابه » وأن يعود بتميم إلى طاعة 
إمامه . ولا فسدت فارس على على أرسل به إليها واليآ عليباء فرم الفساد وأصلح 
الشعسثت وراتت اع متوسلا إلى ذلك عهارة سياسية فائقة » إذ « بعث إلى 
رؤساءها: فوعد مسن نصره ومناهء وخوف قوماً عداخم ,وضرب يعضيهع بيعفن . 
ودل” بعضهم على عورة بعض ء وهر بت طائفة » وأقامت طائفة » وقتل بعضهم 
بعضاً» وصفدّت له فارس فلم يلق فيها جسم عا ولاحر بأ وفعل مثل ذلاك بكرمان'", 
ويقال إن أهل فارس كانوا يقولون : « ما رأينا سيرة” أشبه بسيرة كسرى أنوشر وان 
من سيرة هذا العرق فى اللين والمداراة ”2 6.. ولا قشل على" ظل عل هده لابنه 
الحسن ٠.‏ حبى إذا تحولت مقاليد الأمور إلى او أعتصم بفارس ء فكاتبه 
معاونة متوعدا» ثم أخذ يتلطف له ووساط لديه المغيرة بن شعئبة الثقبىء ذا كراً 
ايه من الرحم : وما زال به » حبى دخل فى طاعته . وفرح به فرحاً عظيا . 
إِذْ كان يعرف فضله » وأنه لا غبى له عنه فى استصلاح العراق ء ولا صار إليه 


(1) البيان والتبيين 5٠/١‏ . (*) طيرى 4/ره١٠.‏ 
(؟) طيرى ٠١/14‏ 


220 
جمع الناس وصعد المنبر » وأجلسه بين بديه » وأشهد الحاضرين على نسبته 
لأبيه؛ وشبدت بذلك منهم -جماعة . غير أن كثيرين ظلوا يشكون فى هذا النسب 
ويهمونه. ولم يلبث معاوية أن ولاه البصرة وخراسان وسجستان سنة 40 للهجرة» 
فأظهر من الحزم وحسن التدبير ما جعل معاوية يضم إليه الكوفة حين مات («اليها 
المغيرة بن شعبة ء وبذلك أصبح ليآ على العراق -جميعه حبى وفاته صنة 1ه 
للهجرة . وقد أذ الفساق وابحناة بالعنف والشدة » وكذلك صنع بالحخوارج 
والشيعة وقصته مع حجر بن عدى مشهورة » فقد أرسل به إلى معاوية. 
وهتاك لقىحتفه . على أنه كان يخلط سياسته باللين » ولم يكن يعمد إلى سفلك 
الدماء إلا حين تُعمْجِرْه الحيلةء وقد اتبع سياسة ضرب القبائل بعضها ببعض 
حى يشغلهم عنه وعن الدولة . ومن المحقق أنه كان سياسينًا ماهراً بعيد النظر يحسن 

تصريف الأمور إلى أبعد غاية . 


وكان خطيبآ لا يبارى ف جودة خطابته» يعرف كيف يصوغ كمه صوغاً 
حبش" له الأسماع وتصُغى له القلوب:والأفئدة» وقد نوه ببخطابته كثير من معاصر يه 
على شاكلة قول الشَعى : وما سمعت متكلماً على منير قط تكلم فأحسن إلا 
أحببت أن يسكت خوفاً من أن يُسبىء إلا زياداً فإنه كلما أكير كان أنجود 
كلان!٠‏ ». يطب مثخطب الحجاج تدور فى موضوعين هما السياسة والوامظ 
الدينية» وقد بقيت من خطبه الأول شظايا وفقر وخطبة طويلة هى أروع خطبة 
سياسية خدّفها هذا العصر ء وهى الملقبة بالبَتراء© ع سميت بذلك لأنها 
م تبتدكئ بالتحميد والمّجيد ”2 ٠‏ وقد أدخله عليها بعض الرواة . 


والخخطبة تسجّمل سياسة زياد البى اشتهر بها والبى ردت إلى البصرة أمْها بعد 
أن عاث فيها الفسساق واللصوص واضطرب حبل النظام» وقد بدأها بتصوير 
ما صار إليه أهلها من الفساد وشيوع الفسق والانحراف عما رسم الله للمسلمين 
ق كتابه من السيرة المستقيمة الطاهرة » يقول : 


)١ (‏ البيان والتبيين 52/5 . الأخبار 1١/1١‏ 4؟ والمقد الفريد 4/ر١١١‏ . 
( ؟) اقظها فى البيان والتبيين ؟ /؟وعيون (؟ ) البيان والتبيين ؟//5 وانظر ؟١/؟5‏ . 


ةف 


د أما بعد فإن الجهالة المتهئلاء*''والضلالة العسمياء والغتى الموق بأهلهعلى 
النار ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام ينبت فيها 
الصغير ولا بتحاء ش ''' علنها الكبير » كأنكي لم تقرءوا كتاب الله وم تسمعوا ما أعد 
الله من الثواب الكريم لأحهل طاعته والعذاب الألم لأهل معصيته فى الْرَمن 
السسرمد”" الذى لايزولء أتكونون كن طرفت ”“)عينيه الدنيا وسسَدات مسامعه 
حياك واخخار الفانية على الباقية ولا تذكرون ون أنكم أحدث ثم فى الإسلام الحد ث 
الذىلم تسسيسقوا إليه منترككم الضعي فهر 7 ا ماله وهذه المواخير 
المراراضية المسلوبة" فى اللبار المبصر. ء والعدد غير قليل ا 

نهاة ' تمنع الشواة عن دالج ٠‏ الليل وغارة النبار؟! را و 2 
تعتذر ون بغير العذر وتَغمُضونعل المختلس. أليس كل امرئ منكم يذب عن سفيهه 
صنع من لا يخاف عاقبة ولا يرجو معاداً ما ثم الحلماء وقد انعم المفهاء + 
غلم يزل بهم ما يرون من قيامكم دونهم حى اننهكوا حرم الإسلام ؛ . 

وعلى هذا النحو اسيل خطيته بتجسم صور الفساد الى انمهت إليبا حياة 
الناس فى البصرة ء وهو ف أثناء ذلك يقرع سامعيه بأمهم انتبذوا كتاب الله وراء 
أظل, ؛ رهم مؤثرين الفانية على دار الحلود » وكأتما عادوا حا مهم الوثنية المدبمة 
وكل ما كان فيها من إنم . حبى إذا بلغ من ذنك سكل ما أراد انتقل 
يصور خطته فى حكمهم وبا أعده لم من ضروب العقوبات . يقول : 

وإ رأبت آخر هذا وميا توا ل لين ف.غير 
ضعف وشدة ى غير عنف 2 وإف أقسم بالله لذن الول ماهوا 
بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيعم الغايى واعديم م ى نفسه بالسقم » 
حبى يلى الرجل منكم أخاء فيقول : (انْج سعد فقد هلك سعتيند )أو تستقم” لى 
ناتك . . من لقب منكم عليه فأنا ضامن لا ذهب له » وإياى ود لج الليل 
فإنى لاأوق دلج إلا سفكت دمه .. وإياى ودعرى **) الجاهلية فإنى لا أخذ 


)١(‏ المهلاء: وسف مؤكد كا تقولايلة ليلاء. 2 الريبة. 


( ؟) ينحاش : ينفر . (5) الداي ا 
( © )السرمد : الداتم . 0( و : السيدء الملل : 
( ؛) طرف عينه : أصاها بثىء دمعت . )2 م اي 


( ه) المواخير : جمم ماخور » وهو بيت من الشخص لعويه . 


ار 

داعياً بها إلا قطعت لسانه . وقد أحدثم أحداثا لم تكن وقد أحدثنا لكل ذنب 

عقوبة » لثمن غرق قومأ غرقناه ء ومن أحرق قيماً أحرقناه . ومن تقب 
58 - 2< 2 لم 8 - 8 

يتا تقبنا عن قلبهء ومن نبش قبراً دفَاه فيه ينا فكفيوا عنى أيديكر وألستتكر 

عامتكم إلاضربت عنقه . وقد كانت بيى وبين أقوام إيحن ''! مجعلا دب '" 

1 7 ا 1000 0 1 5 0 2 5 

أن أحدكي قتله السل من بغضى لم أكشف له قناعاً ولم أهتك له سترأ حى 

يبدى لى صفحته'؟' » فإذا فعل ذلك لم أناظره . فاستأتفوا أمو ركم وأرعوا! 

على أنفسكم . فرب حب عديه اتير ف ومسر ور بعدومنا سمتسوءعة 4 . 


ؤقده المثره من المطة تصور جاده عياب زياد ودسهوره فى حكم البصرة » 
وهو دستور أوضّح فيه «واد” العقوبة وأنه سيأخذ بالظدة ويعاقب على الشبهة » 
وأنه قد مجر دسيفه لقتل من لا رعوى »؛ وأن منعاد إلى العصبية الخاهلية يستثير 
قومه سيقطع لسانه . ونجحت هذه السياسة فى إعادة الأمور إلى نصابها فى ولايته 
واستقرار الأمن » حى قالوا إن المرأة كانت تسبيت وبابها مفتوح علبها لا تخثى 
لصا وكان الشىء سقط فلا يعرض له أحد حتى يرجع إليه صاحبه » فيأخذه: 
وقالوا أيضاً إن الناس هابوه هيبة لم يهابوها أحداً من الولاة قبله . وفى نفس هذه 
الفقرة ما يصور رفق زياد برعيته » فهو لا يبطش للبطش. ٠‏ وإتما ببطش على 
الحرمء أما بعد ذلك فليين رفيق بالناس» وهو يجهر بذلك حين يلخص خطته 
فى الحكم بأنها لين فى غير ضعف وشدة فى غير عنف : وأيضاً حين يجهر فى 
ختام الفقرة بأنه سيصانع الناس حتى أعداءه ما صانعوه . ويمضى فى فقرة ثالثة , 
سين عا يحب على الناس من الطاعة للخليفة وولاته ٠»‏ يقول : 

« أمها الناس إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذذادة ؛ نسوسكم بسلطان الله 
الذىأعطانا » ونذودعنكم بمىء *' الله الذى خم و لناء فلنا عليكم السمع والطاعة 

. أرعوا : أبقوا وارفقوا‎ )4 ( ١ . إحن: جمع إحئةء وهىالحفدوالضغينة‎ )١( 


(؟) دير:خلف . كناية عن أنه لايم بها . ١‏ (ه) الفىءهنا : الحراج وغنائم الحروب . 
(*) أبدى صفحته : جاهر بعداوته . 


27 
فيا اسفاء ٠‏ ولكم عامنا ادل" والإإنصاف فما ولينا فأسةومجروا عد لنا وفيكنا 
بمنا صحتكم لنا . . وادعوا الله بالصلاح ل ساسم لد و ن وكهتفكم 
الدى إليد أو وى ب-صلحوا تصلحوا لا روا قلو بكم مغلضهم . 8 
0 .ويد 0 3 ولي م مع أنه أى ااسشحعين 
لحم قنيم لكان 7 كم شاك الله أن سعرين كاد على كا . وإذا د 
أنفذ 0 الآمر فأنفذوه على اي أ الله إن لى فيكم لمسرعى كثيرة ؛ 
فليحذر كل امرى منكم أن يكون من "صسر'عاى » . 


وزياد ق هذه المغرة يستلوم فكرة التفويض الإللى ال معروفة عند الفرس » 
إذ كانوا يؤمذوك ناك ملوتهم دمو ضون لكمهم من قبل رهم : وق ذلاك دلالة 
واضحة على الل الخطياء بالافكار الأ-جنرية . وهو يلوح لسامعيه يما ى يد الدولة 

من أموال الخراج وغاتم روت وأنها ستنيرها عل رعاياها المطيعين الموالين لما 
09 لا ناسيك أن ميك 3 من تحد مهم أنفسهم بنقضر الطاعة ١‏ مب إن صنعوا 
فالسيف ينتظرهم وفسرب الرقاب . 

والحطبة على هذا النحو خطبة سياسية خالصة ٠‏ إذ ترسم سياسة زياد 
وطريقته فى الحكم من سجميع أطرافهما . وهى مقسمة إنى فقر تتسلسل فيها 
الأفكار تسلسلا دقيقاً » وكل لفظة تقع فى مكانما وقرارها مع «جمال الديباءجة 
ووضوح الدلالة ؛ فلا توعر ولا تعقيد ولا كلى غريب . 

اص عي وان الور والأعياد يعمد إلى الوعظ كثيراً » وهو 
فيه «بلدع ٠‏ قا يبدع ق خطبه السياسية: ونسوق له من هذا الباب موعظة يقال 
إن عبد الملك بن مروان كتبها بيده » وهى تطرد على هذا السياق 000 

« إن الله عز وجل جعل لعباده عقولا عاقبهم بها على معصيته وأثابيم بها 
على طاعته. فالناس بين محسن بنعمة: الله ومسبىء خذلان الله إياه . ولله النعمة 
عن ةل ال لاي ل لين ا وراك 
العبرة فى غيره أن يضع الدنيا بحيث وضّعها الله فينعطى ما عليه منها ولابتكدر 


)١ (‏ اذلاله : وجوهه . ( ؟) البيان والتبيين 781/1١‏ . 


1/4 
مما ليس له فيها » فإن الدنيا دار فناء » ولا سبيل إلى بقانها » ولا بد من لقَاءِ الله 
عر وجل ؛ فأحذ ركم الله الذى حذ ركم نفسه » وأوصيكم تعجيل ما أرته المجزة: 
قبل أن تنصير وا إلى الدارالتى صاروا إليها » فلا تقدروا فيها على توبة » وليست 

لكي مها أوبة » . 

وواضح ما قى هذه الموعظة من حسن التقسيم ودقة التفكير وسلامة المنطق 
والقدرة على الإقناع بالحجة ء وحقا ما قاله عنه بعض معاصريه » وقد استمع 
إليه فى بعض خطبه » من أنه أو حمسن البيان وبراعة االحطاب . 


ختطباء الحافل < 

مسر بنا أن العرب عرفوا من قديم هذا اللون” من الحطابة» إذ كانوا يقد مون 
على ملوكهم وأمرامهم ء فيخطبون بين أيديهم مثنين عليهم » ومفاخرين بقبائلهم . 
وكانوا يخطبون فى أقوامهم مصلحين بين العشائر أو منافرين أو حاثين على الحرب 
أو داعين لأن تضع أوزارها . وكثيراً ما خطبوا فى الأسواق وفى عقّد المصاهرات . 
ونراهم بعد فتح مكة يقدمون على الرسول زرافات ٠‏ يتقدمهم خطباؤهم 
وكانوا كثيراً ما مخطبون بين أيدى الحلفاء الراشدين . ولا نتقدم فى عصر بى 
أمية » حبى تنشط هذه الخطابة نشاطاً واسعأ » وكان جما أذكى جذوبها فى نفوسهم 
أن الأموبين وولأمهم فتحوا أبوابهم للعرب » كى يطمئنوا إلى حسن ولامهم 
لدولهم ء فكانت وفودهم ممسشل بين ابديييء وكانوا غدقونعليها إغداقاً واسعاً. 

ومعاوية هو أول من فتح أبوابه علىمصاريعها لتلك الوفود ء فكانت تسرد' 
تباعاً إلى سأححته » تعان تارة ولاءها ». وتارة تعرض ظلامة لماء وهو دام الحفاوة 
مها ء يضوعليها من نواله الشسهدر 5 وتبعها خلماء الأمويون من بعده سك ن ساته 5 
ويمن اشهر بالحطابة بين يديه سسحبانء: خطيب وائل ٠‏ وقد اشتهر عخطبته 


و الشوهاء ٠‏ الى خطب بها عنده . فلم يسننُشد شاعر ولم يخطب خطيب '"''. 


. /رهخ8“1‎ ١ البيان والتبيين‎ ) ١( 


4ض 
ويقول الحاحظ : « إنه كان أذ كر الناس لأول كلامه وأحفظهم لكا ل وى ء 
سلف من منطقه'١!؟‏ ) ٠‏ وموم السك بن قيس خطيب عم الذى لا يدافسع 
وحار بن عمَياش الء-يندى , الذى قال له معاوية ٠:‏ ما هذه البلاغة الى فيكم؟ 
فال : شبى ء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسندنا ' '' ؛ ومعاوية بشير إلى ما اشمور 
به قونة ينو عبد القيس بون اللطابة ,ورد كر لاح من لطا ب بتو معان 
وكانوا شيعة» ومصقلة بن رقنبة ورقبة بن مصقلة و5- سر ب بن مصقلة ''' . ويقول 
اتاد د حي السورر ) وممى ا ا أو من بعضب !؟) 
ويقابل ال رقبة وصوحان قُْ بى غيد: القينين | ل الأهم فى كم : وعلى رأسهم 
عمرو بن الهم الذى قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد استمع إلى بعض 
كلامه البليغ د إن من البيان لسحراً » وكان أخوه عبد الله على مثاله خطيباً رائعاً. 
وله مقامات ووفادات!"*'ء ممثله ابناه صفوان وعبد الله . وخالد بن صفوان 
شدي 0 بن عبد الله . ومن الخطباء الأبيناء عبد الغو وت زرازة الكلانى . 
وهو الذى خاطب معاوية بقوله 2 : ظ 
ديا أمير 0 أزل أستدل” ل عليك : وأمتطى المهار إليك . 
فإذا الوف” فى الليل فقسب ض” البصر وعلفى الآثر أقاء بدنى وسافر أمل : 
والنفستلوم والاجهاد يتعنذر .: وإذ قد بلغتك فة-ط'بى ٠‏ 
وواضح ما ى هذه الخطبة القصيرة من دقة التعبير وجمال التصوير. وعلىهذا 
النحو تمضى خطابة ا محافل » إذكان الخطيب يروى فبها طويلا حى يروق لفظه 
اتخليفة ومن بحضرته : وربما جعلهم ذلك يسجعون ق خطابهيم حى يخلبوا 
الألباب بحسن بيانهم . وبلغ من إحسانهم لمنطقهم أن كان شباب الكتاب قى 
دواوين دمشق بحضرون مقاماهم حريصين على اسماعهم . وكانت هناك مواقف 
سياسية كثيرة تدعو هؤلاء الخطباء إلى المنافسة اللدادة بيهم وأن يحاول كل منهم 
إحراز الغلية على نحو ما كان من خخطباء اأوفود الذين تباروا يوم عفد معاويه 


)١ (‏ البيان والتبيين ١/رة7“9‏ . (5) نفس المصدر إ/رهوه8 . 


(؟) البيان والعبيين ١/5؟‏ . )١(‏ البيان والتبيين ؟/ه/ا . 
(؟) نفس المصدر 8/1١‏ . (؟٠)‏ ألوى هنا : استائر . 


( 4 ) البيان والتبيين 848/1 . (8) قطى : يكفيى . 


2 


البيعة لابنه يزيد''» وعلى نحو ما كان من عمران بن عصام العذ-زى فى خخطبته 
البى صدر فيهاعن رغبة عبد الملك ى خلع عبد العزيز أخيه والبيعة لابنه الوليد'"" . 
ومن ذلك الجمع بين اللهنكة بالحلافة والتعرية » وكان أول من فتح هذا الباب 
عبد الله بن همام. السأولى الكوقل » فمّد دخل على يزيد بن معاوية حين 
استسخلف والناس مجموعون على بابه يمون القول » فقال 2157 : 


2 أمير المؤمنين أجرله الله على ار وبارك لاك ف العطية ٠‏ وأعانك 
على الرعية » فلقد رزئتعظها» وأأعنطيت جسم » فاشكر اللهعلىما أ "عطيت» 
وأضير له غل. .ها ريت ٠»‏ فد فقدت تخليفة الله ؛ ومتحت كلؤفة الله 


و - ار 8# اع 
ففارقت جليلا » ووهيت جزيلا ؛ . 


وبذلك انفتح باب الكلام للخطباء . وتلقانا من هذا التأبين الممزوج 
بالتعزية نصوص متعددة فى المناسيات المماثلة . ومن اشهر بكيرة الوقادات عليه 
من خلفاء ببى أمية عبد الملك بن مروان » فكانت ترد على بابه الوفود من كل 
قطر ء وكان الجّاج كثيراً ما يستصحب معه طائفة من وجوه أهل العراق 
ويعقوم خطبا ؤهم بين يديه . وكان سلمان ابنه يتأله فوفد عليه غير واعظ من مثل 
أى حازم '*' : ولم يكير الوعاظ على باب كثرتهم على باب حمر بن عبد العزيز '*' . 
مهم خالد بن صفاوان وعبد7؟) الله بن الأهم وشيبين بين كعبي القر ط.: 
وكان هشام بن عبدالملك بوسع لالد بن '*! صفوان ق مجالسه . ولا فر الكميت 
من سجن خالد القسرى وضاقت به الأرض با رحبت بحأ إلى ساحته متوسلا 
يبعض أهله . حى إذا مشل بين يديه خطب خخطبة طويلة'؟' يستنزل بها عطفه 


عليه » فرق له وعفا عنه . 


)١ (‏ البيان والتبيين١‏ / ٠٠‏ وعيون الأخبار 
؟ / 7٠١‏ والعقد الفريد 054/4 و«الأمالى 
لما ع با . 

(؟) البيان والتبيين 48/١‏ . 

(؟) زهر الآداب ١/رهة؛‏ . 

( 4 ) البيان والتبيين */ره ١‏ . 

(ه) زهر الآداب ١/لا.‏ 


(5) البيان والتبيين ١١7/5‏ . 

(؟1) نفس المصدر "/4“ و8 ٠ ١4*/‏ 
ديا( وعيون الأخبار +“/“4“” ٠»‏ ولا” . 
( م ) البيان والتبيين ١‏ /ه ه68 وعيون الأخبار 
"'/ر “4١‏ . ظ 

(4) أغافى ( ساسى) ١٠١1/ر*١١1.‏ 


5١ 
ولم تكثر هذه الوفادات على أبواب الخلفاء فحسب . فقد كان الخطباء‎ 
واشتهر عمران بن حطان بوفادة له على زياد بن أبيه »الى‎ ٠ يفدون عل الولاة‎ 
فيها خطبة رائعة'' . ومن وفدوا عل القجاع عبرو مهم جامع أنخارق‎ 
وقد تسخنطه ببعض قوله '"'ء وكان قواده لا ينون يرسلون إليهمن يخبره بانتصارامهم‎ 
على نحو ما أرسل إليه المهلب كعب بن متعنّدان الأشقرى ينبئه بقضائه على‎ 
' )"7 الأزارقة‎ 
وتلقانا يجانب هذه الوفادات أخبارعن خطبهم ف المصاهرات”*' وفى إصلاح‎ 
ذات البنيين ”"). وهناك خطب تأخد شكل المنافرات القديمة » وهى تلك الى‎ 
يقال إنها حدثت بين بعض بى هاشم وعمرو بن العاص و بعض الأمويين وقد‎ 
سبق أن ضعفناها : ورجا.حنا انتحاطا : ومثلنها ما روى فى بعض كتب الآدب‎ 
من خصوءة أنى الأسود الد وى وزوجه وارتفاعهما إلى زياد . وربما كان أهم‎ 
خطيب اشير فى هذه الحافل الااحنف بن قيس . ويحسن أن نقف عنده وقفة‎ 


قصيرة . 


الاحنف '' بن قيس 

اسمه صفرء وقبل الضحاك؛ من بى سعد إحدى عشائر تيم لهس بالأحنف 
لحف ”"' كان فى رجليه جميعاً : وكاندمم الحيئة تقتحمه العين ‏ ولكنه كان يمجمع 
خصال السيادة والشرف » من حدكة وحلم وحز م ومروءة وثقة بالنفس ومصارحة 
بالرأى مع حسن البيان وذلاقة اللسان . وقد نزل البصرة مع عشيرته لأول العهد 
بالفتوح مشاركاً فيها . وأرسله بعض ولاه فى وفذ إلىعمر سنة سبع عشرة للهجرة. وكان 
لا:يزال فى مطالع شيابه ليعرضوا عليه شئون بلد”هم وما محتاجونإليه فيها منزيادة 


١ (‏ ) ألبيان والتبيين ١١8/1‏ . “ره . 

01 نفس المصدر ؟/ره.1 . (1) انظر قى الأ-نف طيقات أبن سعد 

)20 الكامل الميرد ص 4 54 والأغانى ( طبع اج لاق ١‏ ص 05 والاشتقاق صص 544 
دار الكتب) 4 ١/8؟‏ . والمعارف صه ١و‏ زهر الآداب 45/1 ووفيات 
( 4 ) البيان والتيين١‏ رغ +٠١‏ » 7/4 وعيون الأعيان لابشلكان والبيان والتبيين والطبرى 
الأخبار 70/4 والعقد الفريد ١49/4‏ . ( راجم فهرسهما ) . 


( ه ) آلبيان والتبيين ٠: ٠١ه /١‏ بل . (+7) الحنفا: هه أح ى الرجل . 


شد 
الأرزاق ومن شق بعض القنوات والأبار . وتكلم الوفدء وهو ساكت ؛ فطلب 
إليه عمرأن تكلم ؛ فا كادريم كلامه حبى أعجب بر وعة منطقه إعجاباً شديداً 
قو اهلك > بواتطر عبر إل الأحنف وعتده الرقك ب بالأعتين تلقف أن 
0 لهء فيرك جميع الوم والبكتطقب. فليا تيه 9 اميهها تق تكلم 
ذلك الكلام البليغ المصيب وذهب ذلك المذهب لم يزل عنده فى علياء » م 
ضان: إلى أن عقدالرياسة ثابتة له( فى نمم ) إلى أن فارق الدنيان'"'. ويقولون إنه 
استبقاهعنده حولا كاملا ليبالغ فى تصفح حاله . وعاد إلىالبصرة وأخذ ينفاد على 
عمر من حين إلى حين كما أخحذ يسهم مساهمة قوية ى فتوح فارس وخراسان 
لعهد عمر وعمان . وأظهر براعة نادرة ى قيادة الكتائب والحدوش ». إذ كان 
النصر دائاً برافقه . 


ونراه وقعة الجمل يشف موقف الحياد من ختصومه عل والسيدة عائشه 


زم 


وطلحة والزبير » ومعه أربعة آلاف سيف من قومه أ غمدت استجابة لرأيه 
حتى إذا انتصر على" دخل هو ومشايعوه من تمم فى طاعته : وأصفاه ولاءه؛ حى 
إذا كانت وقعة صفدين أباى فيها بلاءحسناً هو وقومه . وتذكر الروايات أنه كان 
من رأوا موا صلة القدال مع أهل الشام وأنه أشارعلى غل”" أن يحكثم شخصا آخر 
ع أى موبى الأشعرى ينمض أمام حبث عمرو بن العاص ودهائه . وما زال 
على ولائه لعلى إلى أن بى ربه فدخل فها دخل فيه الناسمن البيعة لمعاوية. وكان 
معاوية وولانه وخاصة زياداً يكبر ونه إ كبا أ عظما : ونرأه اصح سغيراً لقومه لذى ‏ 
معأو به . ٠‏ فهو نفد عليه من حين إلى حين . و بوسع له ى مجالسه ١‏ بل لمد كان 
ختصه بالخلوس فى جواره على سريره . 

و هذه الحقبة من حياته يصبح أكبر شخصية فى البصرة ١‏ بعد ولالها . 
وفى الحق أنه كان يجمع كل مزايا السؤدد من حارم وأناة وبعد نظر وعمل على 
مصلحة القبيلة . حبى قالوا إنه كان إذا غضب غضب له مائة ألف سيف 
لا يسألونه فم غضب . وبلغ من سؤدده أنه لم يكن يتدارى . وأنه كان ون اه 
يبي (؟ ) البيانوالتبيين١‏ / #0 ؟ وانطر ١‏ / 514 ؟. 
(؟) تبعق المطر : تفجر وانسال . 


واد 
لا يخشى لومة لانم ؛ حى الحليفة مع اصطناعه له وولاثه كان إذا سأله فى شبىء 
يعرف رغبته فيه » وهو لا يريده » جاهره برأيه فى رفق » ومن خير ما يمثل ذلك 
كلمته عقب الوفود الى استقدمها معاوية للبيعة لابنه يزيد » فإنه جين جاء دوره 
ىُ الكلام 00 

يا أمير المؤمنين أنت أعلم بيزيد فى ليله ونباره وسسره وعلانيته ومدخله 
ومخرجه » فإن كنت تعلمه لله رضاً ولهذه الإمة فلا تشاور الناس فيه » وإن كنت 
تعلم منه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت تذهب إلى الآخرة » . 

وكأنه لم يكن درضى ار يله ع فدخل إلى تصوير رأيه هذا المدخخل 
الرفيق . ويتوفتى يزيد» وبضْطر عبيدالله بن زياد إلى مغادرة البصرة ويسم 
أمورها إلى الأزد و زعيمها مسعود » وتثور ر تمم وتقتله ؛ وتنشب الحرب بيب وبين 
الآزد 3 ويفع بعض الصرعى » فيتدخل الأحنف »2 وبحقن الدماء بين الطرفين 
المتنازعين » مؤدراً ديات القتلى من ماله . ونتخضع العراق لابن الربير » وتدخل 
مم بزعامة الأحنف ف طاعته. ويقربه مصعب ويصبح من خلتصائه ©؛ فمقف 
معه فى حرب الْختار الثقى » ولا يمتد به أجله .إذ يتوق فى أواخر العقد السابع من 
القرن الأول مبكي ا من الومة وعارفيه » و روى أنف رغانة بنت أوس بن عجر اعيمية 
وقفت على قبره ع قأنئدنه قائلة !ا : 

٠‏ إنا له وإنا إليه راجعون » رحمك الله أبا بحر" من أححجن”190 فى 
جسن ا وج فى كفن ٠‏ فوالذى ابتلانا بفقدك ٠‏ وأبلغنا بوم 
موتك © لقد عشت حميداً ع ا ل ف الخامء 
فاضل السلم » رفيع العماد » وارى ال ناد مني اريم : سلم الآديم 6 
وإن كنت ف امحافل لشريفاً » وعلى الأرامل لعطوفا » ومن الناس لقريبا . 
وفيهم لغريباً » وإن كنت لمسوداءوإلى الحلفاء لموفتد”ً! . وإن كانوا لقولك 
لمستمعين » ولرأيك لمتبعين » . 

ومر بنا آنفاً كيف أن عمر بن الحطاب أعنّجب ببلاغته وحسن بيانه» 
ووصفه الحاحظ فقال إنهه أنلف مسر الذى تتعنطس عنه وأبْن” العرب والعجم 

)١(‏ العقد الفريد "0٠١/4‏ . (؛:) أجته: ستره . تريد أنه سير فى الحتن أى 


( ؟١)‏ البيان والتبيين "٠/5‏ . وضع فى القبر . 
(*) أبو بحر : كنية الأحنف . 


144 
قاطبة '' و . ونحن لا نقرأ خطبه الى كان يلتيها ‏ بين أبدى الخلفاء.» حوى بروعنا 
منطقه , لقدرته على حك الكلام وتوشيته أحياناً بالسجع وأساليب التصوير . 
ولم يكن يطيل فى هذه الحطب ٠‏ بل كان يعمد إلى الإيجاز والكلم القصار ؛ 
فيبلغ بها كل ما يريد من حاجته وحاجة قوعه » ونسوق له كلمتين نصوران 
منطقه » نقد ولك عل مكاوبة مره فقال يصف أهل البصرة وما يؤملونه فى الحليفة 

من مد يد العون والمساعدة 299 : 

با أمير المؤمنين أهل البصرة عدد د.سير وعظكتسير » مع تتابع من المسحول 
واتصال من الذ "حول *" » فالمكير فيها قد أطرّق ”* » والمقل” قد أملق» و بلغ 
منه امْحمنسق » فإنرأى أمير المؤمنين أن يسناعش الفقير » ويسجبر الكسير »ويسهل 
العسير » ويصفح عن الذ حول ويداوى المحول ؛ ويأمر بالعطاء ليكشف البلاءء 
ويزيل اللأواء ' "' . وإن السيد من يعم ولابخص ومن يدعوالجة لى''  '‏ ولايدعو 
النقترى *"' إن أ حسن إليه شكر وإن أمىء إليه غفر» ثم يكونمن وراء ذلك 
لرعيته عمادأ يدفع عنها الملمات » ويكشف علها المعضلات ١‏ . 

وعثل هذا اللحن من القول كان قد مه الحلفاء لبلاغته وحسن تأثية قَْ 
تصوير ما جاء من أجله » إِذ كان يسلك إليه المداخل الدقيقة» فيمضونه فى 
التو والساعة . ويظهر أنه قال هذه الكلمة عقب حروب على ومعاوية ولذلك 
مضى يطلب إليه الصفح | .الجميل ) مستعطفاً » ولكنه الاستعطاف اللضه مي 
فيه الرجل الكريم على هروءته . وداناً كلما قرأناه أحسسنا عنده رجاحة العقل 
وأنه لا يرسل كلامه إرسالا » بل ما يزال يتمهل فيه » سواء عمد إلى السجع 
أو لم يعمد » مورداً من اللفظ ما حيط بالمعانى التى يعبر عنها إحاطة تامة » وتصور 
ذلك كلمته الثانية الى أشرنا إليها كا صورته كلمته الآ نفة » وقد ألبى بها حين 
ادلم الأمر بعد وفاة يزيد بن معاوية واصطدام الأزد بقبيلة تم ٠‏ فقد توجه إلى 
الأولين يقول بعد أن حمد الله وأننى عليه وصلى على نبيه”8 : 


: ه ) اللأواء‎ ( . 5١/١ الميان والتبيين‎ )١( 
. اي : الدعوة العاءه‎ 50 . 45/١ ؟) زهر الآداب‎ ( 
. الدذحول : الثارات . ( 17) الدعوة النقرى : الدعوة الخاصة‎ )*( 


(4) أطرق : هزل وضعف . ( م ) البيان والتبيين ١5/5‏ . 


4. 

ويا معشر الأزدِ وربيعة أنم إخواننا فى الدين وشر ركاؤنا فى الصبلن وأشقناؤنا 
فى النسب وجيراننا فى الدار» ويد نا على العدو. واللّه لزه البصرة أحب إليئا من 
مم الكوفة » لاز الكوفة أحب -00 فإن استثش ستشسرى '"' شنا نكم » 
وأفى سك(" صدو صدوركم فق أموالنا وأحلامنا ستعة لنا ولكم ‏ 

ونزلت الكلمة على الأزد برداً وسلاماً » فأغمدت الأسنة وحقنت الدماء . 
وعل هذا النحو تبت خطب الأحئف وسيرته صدق فراسة ابن الخطاب فيه . 
إذ اعتبره سيد" قومه وخطيب مصره . 


خطباء الوعظ والقتصص 

نشط الوعظ والقتص-تص” الدينى ى هذا العصر نشاطاً عظماء فقد كان الوعّاظ 
والقنصاص ف كل بلدة إسلامية لاون عن وعظ المسلمين » وقد أفرد لهم الحاحظ 
فى بيانه صحفا كثيرة » أورد فيها أسماء طائفة من مبرزيهم وكثيراً ثما كانوا يعظون 

به الناس . ومن ير من وقف م هو وغيره من أصواب تت الأدب 
والتاريخ الأسود بن سريع وهو أول من قسص بالبصرة 17 و وكان يقابله فى الكوفة 
زيد”؟) بنصوحان وف المدينة بيد بنع سير (*' وكان عبنا بن حمر يتأثر 
بقصصهووعظه حى ليبكى منشدة تأثره . ومن القنصاص أيضاً إبراهى ١'‏ الديمى 
الكو وسعيد بن جبير » وكان 00 
ومسلى "7 بن د قاص" مسجد المدينة )وذر '1) بن عبد الله » وكا ن بليغاً؛ وهو 
الذى كان يقص' فى جند ابن الأشعث حاًا الناس على حرب الحجاج: ومطراف 


. ١94 استشرى : تفاقي . الشنآن : العداوة . (1) ابن سمداج > ص‎ )١( 
. 198 (؟) سك المدور : الحقه . (7) ابن سعد بم 5 ص‎ 
. 551/1١ عن م5 . () البيان والتويين‎ ١ (؟) ابن سعدج باق‎ 
48/17 أبن سعداج 1 من 20.4 ( ) انظرق مواعظه عيون الأخبار‎ )4( 


( ه) ابن سعد جه صن ١‏ 84 والبيان والتبيين والمقد م /رمة١‏ . 
00/1 


د 


ابن عبد الله ادر وكان 1 فمكان أبيه كسجد البصرة '' '» وسهم وهب '") 
بن منبسه ويزيد بن أبان الرقاشى » ويذكر الناحظ من وعظه”" . ١‏ ليتنا 
لخ اشاس ل اع 1 - . ٠.‏ 
ى نسخلسق » ولبتنا إذ لقنا -خيص »)2 وليتنا إذ عسصينا م عمست ء ولمتنا إد متنأ 
لم تبعت وليتنا إذ بعثنا ل نحاستب » وليتئا إذ حوسبنا لم فعذ ب » وليتنا إذ عذبنا 
' نخلد » . 
ل ص : 0 ع 
فالقتصاص كاتوا وعنّاظاً فى الوقت نفسه ء بل هم لايقصون إلا من أجل 
الوعظ » ويمن اشمر وا بوعظهم عبد''' الله بن عمرو بن العاص فى مصر ورجاء””' 
ابن <.يوة والأو زاعى '") الشام وسعيد'"! بن المسيسب وآلى حازم الأعرج فى 
المدينة » ولثائيهما مواعظ كثيرة كان يعظٍ بها سلهان بن عبد الملك وعمر بن 
عبد العزيز » ومن قوله فى بعض هذه المقامات وقد سل ما مالك ؟ قال : 
مالان : الثقة جما عند الله واليأس مما فى أيدى الئاس "2 . ومن وعاظ المدينة 
أيضاً محمد ”؟'بن كعب القرظى واعظ عمر بن عبد العزيز . وكان العراق يموج 
بالوعاظ موجاً » من مثل اين 2٠١١‏ شسبرمةومورق “١١١‏ العجبلى وبكرا"٠‏ ابن عبد الله 
اله فى والشعبى 0 دوت 'السحتيائى محمد بن واسع الأزدى البصرى ؛ وقد 
تولى ااوعظ فى جيش قتيبة بن مس يراسان وفيه يقول إنه أحب إلى" من ٠اثة‏ 
الفسيف شهير وسنان طبرير**! . ومن كبار الوعاظ والقصاص مالك" ''بن 


دينار » وكان بقول ق قصصه : ما شد قطام الكبير ؛ وبنشدك : 


1 . 8 ف قر - 
وسر وص عر ساث بعد ما شرمت ومن العناع رياضة الهرم_ 





)١ (‏ البيان والتبيين 8710/١‏ وعيون الأخبار 
؟/رخم؟ . 

( ؟) انظر ى مواعظه عيون الأخبار 7/59 77؟ 
وما بعدها . ١81١/10‏ 77586 . 


ا ا ل" 

)٠١(‏ البيان و«التبيين ١8+5/1م‏ و«العقد 
لوث/رءة( : مل . 

(11) البيانوالتبيين١‏ / ”م «وانظر ؟9587/5١.‏ 
( *) البيان والتبيين 557/١‏ . (؟١)‏ نفس المصدر 1/ عه عوانظر .١41١/*‏ 
( #) عيون الأخبار +/8414؟. )١6(‏ البيان والتبين 88/9 وصفغة الصفوة 
( ه) أنظر طرفاً من مواعظه فى صفة الصفوة #/رءة . 

ا" )١:(‏ راجم صفة الصفوة 5١5/50‏ . 


(1) أنظره ى صفة الصفرة 4 /8؟7 . 
(1) راجع صفه الصفوة 44/0 . 

( م) ألبيان والتبيين ١79/5‏ . 

( ة) انظر البيان والتبيين ‏ 4/07 


)١5(‏ البيان والتيين م / 57# والعقد الفريد 
+*/رهلما١ا‏ وطرير : محدد , 

(95) البيان والتببين ؟/ 74 وصفة الصغوة 
و 


باع 
وممهم إداس , بن معاوية داكي البصرة . وكان شمر به المثل ق الذ كاء 
وصدق الفسراسة !١'‏ ؛ وممهم خالد بن صففوان وشبيب ا شسبةالأهتميان اءمميان. 
وفهما يقول الحاحظ : : ها علمت أنه كان ثى الخطباء أحد كان أجود خطباً 
من خالد بن صفوان وشبيب ب 0-6 
ل الفياس بالك بن تيقياة.. 0 لقن" 
وقد لحق خالد عصر ألى العباس السفاح ؛ وكات من سمارة؛ ويؤثار عنه أنه كان 
يقول 2 ) احتيروا يجانيق الضعفاء بعى الدعاء ”1 ومن قوله : 2 بمب لان 
كلها فى فلأت البحر الأخضر بالذهب الأحمر فادا الذى ل من ذلك 
رغيفان وكوزان وطمران”*2» وروى له ابن قتيبة موعذلة طويلة وعظ بها سلهان 
ابن عبد الملك وأنكاه 0 
ومن كبار وعاظ العصر وقنصاصه الحسن اليصرى » وفيه يقول اللحاحظ : 
١‏ أما الخطب ( الدينية ) فإنا لا نعرف أحداً يتقدم الحسن البصرئ فيها”"! » ويمن 
يأ بعده فق الوعظ عبد الله بن شداد » وهو القائل : « أرى داعى الموت 
لا يلع أرق من مش لا ارجع 49 و . ومن ن كبار لقخصاص يناه 
ود ليل يا وكان مكل قاض دا ودو الذى بول 
ىُْ قصصبه 8 سل الأرض فل من 2 شق أمبارك 6 وخكرس أشجاراء 5 
وجى عارك » فإن لم تجبك حواراً أ أجابتاث اعتباراً 42١!‏ . ومن أشهر الوعاظ 
وأنبههم واصل )١"'‏ بن عطاء رأسن المعدزلة » وكان أغزر خطباء عصره 


)١ (‏ البيان والتبيين 48/١‏ وما بعدها , (4) نفس المصدر 1١/5‏ . 

( ؟ ) البيان والتبيين 91/١‏ . (8) البيان والتبيين 75٠/١‏ . 

(؟) نفس المصدر ١/رومم‏ .4م . ٠١(‏ ) البيان والتبيين 70/1١‏ . 

( 4 ) ألبيان والتبيين */ 4لالا . ظ )١١(‏ نفس المصدر “08/١‏ . 

(ه) ئفس المصدر ١١4/#‏ والطمر : )١0(‏ انظر ىق ترجمة واصل الملل والنحل 
الثوب البالى . للشهرستالى ص 5١‏ وما بعدها وأنساب السمعاى 
50 عيون الأخبار “41/١‏ . وابن خلكان ولسان الميزان 5١4/5‏ . 


( 7 ) البيان والتبيين /1١‏ 4ه“ . 


1 
وأبلغهم وأعجبهم وأبينهم » ويروى أنه حضر يوماً مجلس عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز فى إمارته على العراق ( ١719 ١75‏ ه) وحضره معه خالد بن 
صفوان وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى الرقاشى » وتبارى الأربعة بين يديه 
فى الخطابة » ففضلهم بخطبته المشهورة الى جانب فيها الراء » إذ كان يلثغ فيها 
لسغا فاحشاً ونوه بذلك بشار بن برد طويلاء قبل أن يفسد رأى واصل فيه » 
على شاكلة قوله 2١"‏ : 
أبا حذَيفة قد أوتيت مُعْجِبة فى خطبة بهت من غير تقدير 
وقوله : 
تكلفوا القولَ والأقوام قد حَمَلُوا 2 وحبروا نخطباً 0 ل 
فقام مُرتجلا تَذْلى بداهئه كيرجل القَيّنلما حُن باللّهبي") 
وجانب الراء لم يَشْعر بها أحد 2 قبل التصفح والإغراق فى الطلب 
ولا نستطيع أن تزيم رار أ د 
فإن من يرجع إليها يحس 1 ئر التروية والتحضير وأنه تأتى لها فى أناة حى اتسقت 
ى نسقها البديع : وهى من نخير مواعظ العصر وأجملها وأبرعها » وقد استهامها 
بتحميد وتمجيد أطنب فيهما إطناباً لانعرفه لأحدمنر صفائه ‏ علىهذا الفط 19 : 
« الحمد لله القديم بلا غاية » والباق بلا نهاية» الذى عسلا فى دنوهء ودنا 
فى علوه » فلا بحويه زمان ولا حيط به مكان » ولا يكوده!؟) حفظ ما خلق » 
ولم يخلقه علىمثال سبق » بل أنشأه ابتداعاً» وعد له ساي ا 0 
خلقه , وتم مشيثته » وأوضح حكمته » فدل عل ألوهيته » فسبحانه لامعقب 2*7 كله 
ولا دافع لقضائه »ع تواضع كل شىء لعظمته » وذل” كل شىء لسلطانه : 
وضع كل" ثى ء فضله لايتعترب عنه مثقالحبنة وهو السميع العلم . . وأشيد 
أن لا إله إلا الله وحده إذاً تقد ست أسمائه » وعظمت آلاثه ؛ وعلا عن صفات 


)١ (‏ انظر هذا البيت وبا يليه البيان والتبيين 2 الرسائل النادرة لعبد السلامهرون و جمهرة خطب 


١/4؟.‏ العرب لأحمد زكى صفوت 487/9 . 
( ؟) آلقين : الحداد . (؛) يثوده : يثقله . 


( *) أنظر ى هذه الخحطبة الحلقة الثانية من (6) لا معقب : لاراد . 
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كل محلوق » وتنزه عن شبيه كل مصنوع » فلا تبلغه الأوهام ظ ولا تحيط به 
العقول والأقهام» يعنص فرتحم » ويند'عى فيسمع »ويقبلالتوبةمن عباده 
ويعفو عن السيثات ويعلم ما تفعلون » . 
و واضح أنواصلايستظهر فى هذا التحميد والتمجيدآى القرآنالكر 57 ب 
عظمة الله وجلاله» حتى ليستعين بلفظها . وأيضاً فإنه يستظهر ما كان يقرره من 

نى التجسم عن الله » وأنه ليس قثله شىء من محلوقاته . وقد مضى يصلى على 
الرسول الكريم صلى اللهعليه وسلم مطيلا فى صلاته كا أطال ىحمده . وبقبسٍ 
من صنيعه أخذ الكتاب منأمثال عبد الحميد يطيلون.فى تحميداءهم وصلاتهم 
على الرسول . ويأخذ بعد ذلك فى الحث على التقوى والعمل الصالح والتنفير من 
الدنيا ومتاعها الزائل ٠‏ يقول : 

» أوسبكم عياد الله مع نفسى بتقوى الله والعمل بطاعته والجانية لمعصيته‎ ١ 
وأحضكم على ما بد نيكم منه ويس لفكم لديه » فإن تقوى الله أفضل” زاح وأحسن‎ 
عاقبة فى معاد, ولا تتلهيسك الحياة الدنيا بزيشها وخسداعها وفواتئن لذاتها وشهوات‎ 
أمالها » فإنها متاع قليل ومدة إلى حين » وكل شىء فيها يزول . فكم عانيم من‎ 
» أعاجييها و تنصبت لكم من حبائلها » وأهلكت من جتح إليها واعتمد عليها‎ 
أذاقتهم حلواً » ومزجت لم سما . ظ‎ 

وواصل فى هذه الفقرة برد د ما كان يجرى على لسا نالوعاظ من الدعوة إلى 
تقوى الله حق تقواه »و محذر من الدنيا وبرقها | الحلب وما يطنوى فيها من نعم 
لا يلبث أن يزول » وإنها لتحت أعينهم تمد هم فى غوايات الشهوات. » والعاقل 

من ازور عنها وكبح جما نفسه ورداها عن أهوائها » فالموت بالمرصاد وعما قليل 
لا يكون للمرء سوى ما قدام من عمل صالح , فليتز ود' كل" لمعادهقبل فوات 
' الفرصة وحلول الأجل . ويسترسل على هدى القرآن الكريم يتحدث عن الدول 
والأم الغابرة » متخذاً من ذلك العبرة يقول : 

٠‏ أين الملوك الذين بنوا المدائن » وشيسدوا المصانع » وأويِقوا الأبواب » وكائفوا 
لمجاب » وأعد” واابلدياد » وملكوا البلادء واستتخدموا التللاد قبضتهم يمح لها 17) 


)١(‏ المحمل : الشقان على البعير تحمل فهما 
شخصان , والمعى احتوت علهم 
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وطحتهم بكدكلها 7 وعضتهم بأنياساء وعاضتهم نالصي ضيقاً» وم نالعزة 
ذلا »ومن الحياة فناء » فسكنوا اللحود ع وأكلهم الدود » وأصبحوا لا لط 
إلا مساكنهم ء ولا تتجد إلا معالمهم . ولا تتحس" مهم من أحيد ٠‏ ولا تسمع لم 
ها 

وهذا الشطر من موعظة واصل يصور لنا كيف كان القصاص «تحدثون 
طويلا عن الأ الدائرة والدول الزائلة.حديثاً أطالوا فيه مستوعبين ل#نتصص الرسل 
وشعو مهم وخاصة تلك الى عصهم : وما صب اللهعليها من عذايه ثما دفعهم دفعاً 
إلى لنب ما ورثه أهل الديانات السهاويةمن أخخبار عن الأنيياء : يقصدون بذلا 
إلى الموعظة الحسنة . ويعود واصل إلى الوصية بالتقوى والانتفاع بالقرآن وما به 
من أحسن القصص وأبلغ المواعظ » وكى به واعظأ هادياً . 

ويشيد اللحاحظ ببلاغة واصل وأنه كان أحد الأعاجيب فى بلاغته » إذ كان 
فاحش اللششّغة فى الراءء فخلّص كلامه منها تخليصاً » بحيث لم يكن أحد يفطن 
لذلك لبيانه الرائع » يقول : إنه كان داعية ورئيس نحلة . وعرف أن مخرج لثغته 
شنيع وأنه يقارع أرباب النحل وزعماء الملل وأن لابد له من -حسن البيان وإعطاء 
الحروف حقوقها هن الفصاحة » ومن أجل الحاجة إلى ذلك « رام إسقاط الراء 
“من كلامه وإخراجها من حر وف منطقه » و م 
ويساجله » ويتأتى لسسيره والراحة من همجنته حتى اننظ له ماحاول واتسق 
مأ أمل . ولولا استفاضة هذا الخحبر وظهور هذه اللحال حبى صار لغرابته مثلا 
ولطرافته معلماً لما استجزنا الإقرار به والتأكيد له . ولست أعبى خخطبه المحفوظة 
ورسائله المْخْلّدة. لآن ذلك يحتمل الصنعة. وإنما عنيت محاجة الخصوم ومناقلة "١‏ 
الأكفاء ومفاوضة الإخوان .. وذكر ذلك أبوالطروق الى فقال 
علم بإندال. ‏ الحروك وقامع لكل خطيب يغلىالحقّ باطله"' ع 

ولا شك فى أن عدول واصل عن الكلمات ذوات الراء فى جميع محاوراته 
آية بيئة على تمام آ لته فى البلاغة وإحكام صنعته. وكان رأساً فى الوعظ والاعتزال 


(1) الكلكل : الصدر . ( ) البيان والتبيين ١4 / ١‏ وما بمدها . 
(؟) مناقلة : مدافعة . 


غ١‎ 


معاً » وخرج كثيرين على مذهبه » طافوا البلاد يعظون الناس ويدعون إلى 
وتالئه + وكان من أهر ما يدعو إليه حرية الارادة » وأن الفاسق فى متزلة بين 
منزلبى المؤمن والكافر . والطريف أننا نجد صفوان الأنصارى يصف أتباعه 


فقيل" .: 
عن كا هت 2 . 0 
كر الو قا فر 5 و 
رجال دعاة ا يفل عر بهم 
أُوتَادٌ أرض الله فى كل بلدة 


5 5 ىن سي 
.وما كان سححبات دسق عجارم 


إلمسوسها الأقصى وخلف البرابر '" 


التشاجر ") 


2 8 ا 
ولا الشدقمن حَبِئّ هلال بنعامر (4) 


وهولا ينوه بوعظهم فحسب » بل ينوه أيضاً عدريم عل الحلك والوتح 
وتقرير الأدلة فى عقول الناس . ويمضى فيصور براعة واصل فى هذا العم 


|الخديد ؟« 


علم التشاجرء وكيف كان يقتدر على إيراد الدجج ودفع الْشرَه عند 


خصومه من أرباب الملل والنحل 9 مستطرداً من دلك إلى وصف تقوأة وتقوى 


أتباعه 4 يول : 
: 7 5 
تلقب بالغزال واحد 


كتير 5 
اهم عر افير 4 لس ” 0 
ومن لحرورى وخر رافض 
وأمر بمعر وف وإنكار منكر 


يُصيبون فصل القول فى كل موطن 


« 0 
وسباهم هع _روفة قل وجوههم 
+ ب ًُّ ص 
وف ركعة تالى على الليل كله 


( ؛ ) البيان وألتبيين 570/١‏ . 

(؟) السوس الأقصى : كورة بالمغرب كانت 
سما ضرببها طئجة . 

0 علم التشاجر : يريد به علم الحدال فى 
المقيدة أو علم الكلام . 

( + ) الشدق : البلغاء , 


هه 7 1 اه 
فمن للبتاءى والفبيل المكائر © 


2 ( 
وخر جائر "ا 


حب اس كر » ّ 
وآخر مرجى ٍ. 
وتحصين دين الله من كل كافر 
# سم الى ع وسار 
© اص 1 
وفى المشى حجاجاً وفوق الاباعرٍ 
وظاهر قول فى مثال الضمائر 
(ه) خبر الأقوال فى تلقيب واصل بالغزال 
أنه كان مجلس فى سوق الغزالين ليعرف المتعففات 
من الساء فيجعل صدقته لمن . انظر المبرد 


ص ١ه‏ . 
(1) الحرورية : الحوارج 
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ويهمنا ه! وقف عنده صفوان والحاحظ بعده من تحاجّة واصل الخصومه من 
أرباب الملل: من الحترورية ورافضة الشيعة والمرجئة» فقد انبئقت من الوعظ 
شعية من الحدل فى العقيدة» هيأت لظهور عار التشاجر كا يقول صفوان أو علم 
الكلام كنا اصطلح المتأخرون » فظهر القدرية بزعامة الحسن البصرى » وظهر 
المرجئة بزعامة غيلان الدمشى وغيره من دعاة هذا المذهب ق العراق وخراسان . 
ال جد يع ا ير ير ومع 
الحوارج والشيعة وبعض خلفاء ببى أمية 2١١‏ . واحتدمت هذه المحادلات احتداماً 
شديداً .وقد احتفظت الكتب و 95 تدل دلا لةبينة على أمها شحذت العقول 
كا شحذت الألسنة » ومن خير ما يصورها محاورة واصل بن عطاء مع عمرو 
ابن عبيد مجلس الحسن البصرى ف مركب الكبيرة» وكان الحسن يراه مؤمناً 
فاسقا » ويراه الحوارج كافراء وتراه المرجثة مؤمناً غير افاسق ولا كافن» لأنهم 
كا قدمئا كانوا يتفصلون الإعان عن العمل اه أن مركب 1 قُُ 
منزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر » فهو ليس مؤمناً ولا كافراً . وكان 
عمرو بنع بَيئّد من تلاميذ الحسن البصرى » فجمع بينه وبين واصل ليناظره فى 
رأيه . ويقص حلينا المرتضى هذه المناظرة "2 2 ويقدم لها بأن واصلا أقبل ومعه 
جماعة من أصحابه إلى حلقة الحسنوفيها عمرو بن عتبتيد» فحاوره فى رأيه » ورد" 
عليه واصل ود"! مفحماً مستخدماً بعض آى الذكر الحكم» شافعا ذلك بقياس 
منطى دقيق . واقتنع عمرو فترك مقالة الحسن إلى مقالة واصل » وأصبح بعد 
ذلك من رعوس المعتزلة. . 
والحق أن واصل بن عطاء يعد" رمزاً لكل ما أصاب عقل الوعّاظ وأصماب 
المقالات فى هذا العصر من دقة لا فى مناظراته ومحاوراته فحسب » يل أيضا 
فى آرائه » فإن فكرة المنزلة بين المنزلتين التى وضع فيها مرتكبى الكبائر فكرة 
لا يؤتاها إلا من استبصر المعانى وعرف حدودها ومقاديرها ومداخلها ولطائفها » 
وكان واصل يجمع إلى ذلك قدرة واسعة فى ابحدل والظفر خصومه » وهو ظفر 


. 116/1١ افظر كتابنا م الفن ومذاهيه فى التثر  (؟) أمالى المرتضى‎ )١( 
. العرفى ه (طيم دارالمعارف ) ص و/ا‎ 


ء 


لايأق عفوء وإنما يأق من تصفح الأدلة ومعرفة صميحها من سقيمها وجيدها 
من زائفها . ظ 

فإذا قلنا إن الخطابة العر بية تطورت تطوراً واسعابتأثير عقول هؤلاء المتكلمين 
: نكن مغالين ؛ إذ داعمت فمبا الأدلة ودقّت المعانى » واستتمت شعياً كثيرة 
من خدفياها ودفائها . وليس هذا فحسب » فإن هؤلاء الوعاظ المتكلمين وازنوا 
بين خطابهم والجماهير الى كانت تستمع إليهم » وكانت أخلاطاً من خاصة 
وعامة ومن عرب وموال» ومن “ثم فتحوا الأبواب واسعة للأسلوب امود الحديد» 
وهو أسلوب لا يرتفع عن الموالى وفئات العامة جما قد يكون فيه من لفظ غريب » 
ولا يهبط عن العرب وفئات الخاصة با فيه من لفظ مبتذل » أسلوب وسط . 
عماده الفصاءحة والوضو ح . 

ولم يكونوا مخطبون غالباً وقوفاً شأن خخطباء السياسة والمحافل ء إتما كانوا 
يخطبون جلوساً » ومن حومم تلاميذم ومستمعوهم فى حلقات » وهم من هذه 
الناحية عدون محاضرين أكثر منهم خطباء بالمعى الدقيق» وهيأ لم ذلك شيئاً 
من التروى والمّهل كان له أثره فى روعة الأداء » حتى لنرى فريقاً منهم يعمد 
إلى السجع فى وعظه مثل أسرة الرقاشيين 27 » وكان بينها غير متكلم مثل الفضل 
ابن عيسى الرقاشى . ولكن هذا ليس الأسلوب الذى شاع فق تناك البيئة » إنما 
شاع أسلوب آخر كان يقوم على الازدواج والرادف ٠»‏ وهو واضح فى خخطبة 
واصل الى مرت بنا وى خطابة الحسن البصرى وضلان "' الدمشق»وإغا بهم 
إليه ضيق معانى الوعظ » فاضطروا إلى العرادف وترداد الكلام . ومن غير شك 
هم الذي نأعد وا لهذا الأسلوب الذى نراه ينتقل منهم إلى عبد الحميد وسّن' تلاه 
من كتاب العصر العبامبى أمثال الحاحظ . ولا أغلو إذا قلت [نهم أعدوا 
لشيوع لون الطباق ق كتابات العباسيين » فقد جعلهم حديهم عن الطاعة 
والعصيان والحياة والموت والحنة والنار يصوغون خطابهم على المطابقة والمقابلة بين 
المعالى . ش 
)١(‏ انظر فى هذه الأسرة البيان والتبيين 2 (؟) أنظرق مواعظهعيون الأخبار؟/40؟. 
اك/ردءث مما بعدها . 





2 
وليس هذا كل ٠١‏ أهدوه إلى النير العرنى . فإنهم أهداوًا إإيه أيضاً كثيراً من 
الوصايا اليلاغية الى عوج ما كتانب السال والتبسين لامحاحظ 4 إد تحدولوأ 0-07 
شيات النضرة والكرزة "كد ستون خطابوم سواء من ححيث إشارامم أم من 
حيث ممطفهم أم ه بن حت تنميح معانيهم أ 1 ون سحت #صمية الفاغاوم كت 
بلاعون ب بان الافظ فأمى وبسن 6 كر ومابقا .م فى دشحت 
الكلام فى التهلوب ب م 9 ف التربة الكرعة . وبذلك هيأوا لظهور قواعد 
اليلاغة العر دية 5 ولعل من الدار يف أن أقدم النصودصن المتصلة عماهيمها تضاف 
لك اا وتكليي بهم ووعاظهم : قفد روى الحاحظ أن سائلك” فال #رو بن 


ل سس هس 


عبد مةاللاغة ؟ فأجاب 0 

٠‏ ما بلغ بك الحئة وعدل بك عن النار » وما بصمرك مواقع رشدك وعواقب 
غيك . ٠‏ قال السائل : ليس هذا أريد» قال عمرو : فكأنك إتما تريد تحبير 
اللفظط فى -حسن إفهام ؟ قال نعم قال : إنك إن أردت تقردر حجة الله ى 
عقول المكامفين وتخفيف المونة على المستمعين وتزيين ثلاث المعانى ىق قلوب 
لمر يدين بالالفاظ الحسنة فى الاذان المقبولة عند الأذهان رغبة فى سرعة استجابهم 
ونسَفئى الشواغل عن قلو بهم بالموغظة الحسنة على الكتاب والسنة كنت قد أوتيت 
فصل الخطاب . واستحققت على الله جزيل الثواب » . 

وعلى هذا النحو كان تلاميذهم لا يزالون يدفعونهم إلى الحديث عن 1 لات 
البلاغة » وكيف يحرزون لأنفسهم التفوق فى الخطابة وى المحاورة والمناظرة » 
يوئر عن خالد بن صفوان أنه كان يقول ٠:‏ اعلم ‏ رحملك الله أن البلاغة 
ليست بخفة اللسان وكيرة الهذيان . واكنها بإصابة المعبى والقصد إلى اللجة » 7" 
وكان شبيب بن شميبة يقول : « الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء وعدح 
صاحبه » وأنا موكدّل بتفضيل جودة القطع و بمدح صاحبه» وبحظ جودة القافية 
وإن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البيت”! » . ول يكونوا يتفقدون 


)١ (‏ البيان والتبيين ١١4/١‏ وأنظر المقد (؟) العمّد الفريد ؟//ي61؟؟ . 
الفريد ؟١/0٠1؟‏ وزهر الآداب ١1/ر*ة.‏ (7) البيان والتريين ١١7/1١‏ . 


م 
.طالع كلامهم ونحوأ ممه فحسب 4 بل كانوا 0 أيضاً تنأياة ومشاطعه . ولحن 
نتوقن قليلا عند الحسن البصرى وخطارته » إذ 2 أخطب خطبامهم وأبلغ 


آي 


بلغاتهم . 


الحسن ١‏ )البصيرى 

ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين للهجرة لآب أعجمى يسمى يسارأ من 
اضف فيسات: وار البصرة استرقه ريجل من الأنصار » ثم أعتقه » فكان ولاؤه 
فيهم ٠‏ وكانت أمه خيرة مولاة لأم سلمة زوج الرسول صل الله عليه رسلم » 
وأأعتقت هى الاخرى . وكان له أخ يسمى سعدا . وقد عاشت هذه الأسرة ف 
وادى القَرَى » وترددت على المدينة . ول تتصل أمه بأم سل.ة وحدها من أزواج 
الرسول + فقد كانت تخثلف إليين جميما » ويختلف معها الحسن » فاقتيسا 
معاً من نورهن ونور الرسالة النبوية » وأعان أمه على هذا الاقتباس ألها استطاعت 
أن تحسن العربية » فكانت تروى أحاديث عن أم سلمة وتدمجها بوعظ كثير , 
ما كان له أثره العميق فى نفس ابنيها الحسن وسعيد . وأحذ الحسن منذ صباه 
يختلف إلى المسجد الخامع » وقى أثناء ذلك حفظ القرآن وتعلم الكتابة + وأتحذ 
يبل ما فى المدينة من فيض الرسالة . 

ولا نتقدم إلى خلافة على حبى نجد أسرته تنزح إلى وطنه » فينزل البصرة » 
ونرى الحسن يجنح عن المشاركة فى قدا القائمة» وهو مذهب اتبعه طول ححاته 
أن لا شارك فى الأحداث والفن » وكأعا وهب نفسه للدين ععناه الدقيق » 
فهو يعيش لمدارسة. القرآن الكريم وروا الحدييث حاولا الوقوف على -جوانب 
التشريع الإسلاى . ونراه خرج بعد !«جماع الآمة على معاوية مع الحيوش'الغازية 
فى الشرق » ويعمل كاتباً لبعض الولاة فى خراسان » ويظل هناك نحو عشر 


)١(‏ انظر فى تر جمة الحسن طبقات أبن سعد والعقد الفريد وعيون الأخيار انظر ( فهارس 
لاق ١‏ ص ١١4‏ وعفيات الأعيان لابن 2 تلك الكتب) والحسن البصرى لابن الحوزى 
خلكان والمعارف لابن قتيبة ص 550 وتهذيب 2 والحسن البصرى لإاحسان عباس ( طبع دار 
البذيب والملل والنحل ص 8 وأمالى المرتضى 2 الفكر المري) . 

ذ/ ٠0+‏ والكامل للميرد والبيان والتبيين 
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سنوات بعود بعدها إلى البصرة ويظل مها حى وفاته سنة ٠‏ للهجرة ويخلص 
للدرس الاءيى » ولا يترك نبعاً من ينابيعه دون أن يرتشفه ارتشافاً » وسرعان ما 
يصبح واعظأً كبيرأ ويقبل عليه شباب البصرة إقبالا منقطع النظير . ولا نصل 
إلى عصر الحجاج حبى يصيح أكبر واعظ فى مصره إذ كان لا مجارى ق 

بلاغته وبيأنه . 

ويكبره عصره كنا تكبره العصور التالية لزهده الذى لم يكن يتعمّل فيه 
ولا يتكلف . زهد بناه على آداب الإسلام » إذ استقاه من مناهله الحقيقية ق 
المدينة دار النبوة » ومن نم أخذت الفر قالدينية تتنازعه» حبى تسوغ آراءها فى 
عقول الناسء فكل فرقة تنسب إليه من عقائدها ما يجعله ينتظ بين روادها ظ 
الأولين » فالسبرية يقولون إنه كان ينىحرية الإرادة ويذه ب إلى أن كل شىء 
بقضاء من الله » ويقول القدرية إنه من القائلين بحرية الإرادة وأن الإنسان حو 
مختار ى أفعاله » و يجعله الصوفية إمامهم . 

ونستطيع أن نستخلص من النصوص المتضاربة أنه كان قتدرياء إذ كان 
يقول مسن" زعم أن المعاصى من الله جاء يوم القيامة مسود ١‏ وجههء وأو كان من 
الخبرية ما نوآه به الحاحظ المعتزلىهذا التنويه العريض الذى نلقاه دائماً كلما 
ذكره فى صفحات كتابه البيان والتبيين ٠‏ ويزعم صاحب ١‏ المنية والأمل » أن 
الحجاج كتب إليه يسأله عن رأيه فى القدرء فكتب إليه رسالة ضمسّها ما كان 
يراه من حرية الإرادة والعدل على الله 2١١‏ » وتلتى بهذه الرسالة قى نفس المعبى 
رسالة يقال إنه أرسل بها إلى عبد الملك”'2 . 

والذى لا شلك فيه أن الحسن كان أحد أنمة الزهاد فى عصره وأنه كان يدعو 
إلى الزهد فى الحياة الدنيا دعوة واسعة » ولكنه لم يكن متصوفاً » فالتصوف شبىء 
والزهد شى ء آخر » حقنًا كل متصوف زاهد» ولكن ليس كل زاهد متصوفاً » 
ومعروف أن التصوف إنما نشأ بعد عصره . وقد صور إحسان عباس شخصيته 
الزاهدة تصويراً دقيقاً مبيناً كيف صرف نفسه عن متع الحياة وكِيفٍ تعمقته 
تجربة الزهد وكيف مضى يدعو إليه فى مواعظه دعوة لا تفير . وكانت 

)١(‏ المنية والأمل لابن المرتغى ( طبع حيدر (؟) انظر مصورة هذه الرسالة فى دار الكتب 

آباد) ص ١١‏ ., المصرية برقم 011 أدب . 
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خلافة عمر بن عبد العزيز الزاهد له عيداً فوفد عليه واعظأً وراسله » وقتبل أن 
يتولى التتضاء إلى فرة ى عهده . وكان بارع لقم 6 حوى أيصغه 50 
سوعه من الأعراب بأنهوعر لى ممكك 1١‏ 4 وود و فرعن اجاج أنه كان يول : 
و أخطب الناس صاحبالعمامة السوداء بين 0 إذا شاء خطب 
وإذا شاء سكت *'') وهو إنما يسعنيه ع وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الم آر 
قرويين أفصح من الحسن والحجاج 7 ). وكان جمع إل قمااحت دا لفو | 
دقيقاً » وما يصور ذلك ما يسروى عن رجل من بى مماشع قال : « جاء الحسن 
فى دم كان فينا فخطب » فأجابه رجل بأن قال : قد تركت ذللك لله وأوجوه 
فقال الحسن : لا تقل هكذاء بل قل" : لله ثم لرجوهكر » وآجرك الله'*» ع 

وتموج بعظاته كتب البيان والتبيين وعيون الأخبار والعقد الفريد كا تموج 
بها ترجمته فى الكتب المختلفة«وكتب المتصوفة مثل يي السراج وحلية الأولياء 
لأنى نعم » وقد وه به الغزالى فى الإحياء مراراً . وهو فى مواعظه يستمد من القرآن 
الكريم وهدى الرسول صلى الله عليه وسلم وصعابته الورعين 2١‏ وخاصة حمر بن 
الحطاب : إنه دروى عنه كدر من أقواله وعظات 1) 1 

وهو فى وعظه ينفر دائماً من الدنيا ومتاعها الزائل » مذ كرا باليوم الآخر 
فنا دنار المسناة عه .من الفقا ب :لاحر حواتنا على التقوى والعمل الصالح والتأبى 
بالرسول وصخابته الذين رفضوا الدنيا وطلبوا الآخرة» فكانوا كالكدرمة البى -حسن 
ورقها وطاب ثمرها . ومن مواعظه الى رواها له الحاحظ قوله !2 : 

« يا بن" آدم بسع دنياك بآخرتك ترحهما جميعآء ولاتبع آخرتك بدنياله 
فتخسهما جميعاً . يا بن آدم إذا رأيت الناس فى الخير فنافسهم فيه » وإذا رأيهم 
فى الشر فلا تغبطهم به . الّواء هاهنا قليل واليقاء هناك طويل . أما إنه والله 
لا أمة” بعد أمتكم ولا نبى” بعد نبيكم ولا كتاب" بعدكتابكم. أنم تسوقون الناس” 

00 0 (4) نغس المصدر 1١١7/١‏ . 

(؟) الحص : ألبت من قصب » وكان فى (ه) نفس المصدر 751/1١‏ . 
بلسي البيوت كان يسكن فها ( )١‏ البيان والتبيين +«/ ١7‏ وما بعدها . 


الحسن زهداً ما 5 2170 نفس المصدر 17 وانظر عيوب 
(*) البيان والتبيين ١‏ /مة” » 5/م؟. الأخبار 744/0 . 


14 
والساعة" تسوقكم واعا ينمط بأواكم أن يلحق آخخركم وحمق ران عتددا ضل الث 
عليه وسار فقا رآه غادياً رائحا )١١‏ ٍ يضع لسبنة على لبنقولا قصبةعلى قصبة . 
لد ف رسول الله أسوة” حسنة ) . يابنآدم. طأ الأرض بتدمك فإنها 
يما قليل قرأ كء واحلم أنك لم تزل هدم 52507 من بطن أملك » 
فرح الله رجلا نظر فتفكر » وتفكر فاعتير » واعتبر فأبصر » وأبصر فصير .. يابن آدم 
اذكر' قوله: ( وكل” إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كى بنفسك اليوم عليك حتسيباً) عدال ء والله ؛ 
علياك من" جعلك حسيب نفسك . تحذوا صفاء الدليا وذروا كد رهاء دعوا 
ما برييك إلى ما لا بر . لقد صحبت أقواءاً ('اما كانت ص حبتهم ! إلا قر ةالعين 
وجلاء الصدر . وقد رأيت أقوا ام كانوا من حسنا مهم أ شف من أن 0 عاييم 
متك من سيئاتكم أن تعد بها عليها ء وكانوا فيا أحل” اله م من الدنيا أزهد م 
فيا حرم عليكم مها . . أو تكاشفم مأ تدافتم 57 ٠‏ تجاديم الأطباق و اونا 
النصائح 0 ابن الحطاب : رحم 5 امرأ أهدى إلمنا مساؤيات . أعد ارات 
فإنكر ار عابو أدم يس الإإممان بالتحلى ولا بالعى » كانه ما وقسرق 

اللقلوب وصد قته الأعمال» . 


وواضح كيف كان بمزج عظته بأى الذ كر الحكم مستعيراً من أحاديث 
الرسيول م يشى ع نك كلانه من مث قوله : 01 دعوا م ربكم إل م لد ار يباكم 0( 
فى الحديث النبوى : « دعما ي-ريبك إلى ما لا ي-ريبك » واستعار قول الرسول : 
؛ لو تخا شغم ما تدافنم » واستشه ستشبد بكلمة لعمر . واستشباده بابات القرآن كثيرء 
تارة يأنى با فى تضاعيف كلا مه : ؤارة يتلو الآية ثم يعقب عليها بعظته » من 
ذلك أنه ثلا وما قوله تعالى : (إنا عرضنا الأمانة على السدوات والآرض والحبال 
فأبنيلن أن محملنها وأشفقلن مها وحملها الإنسانإنه كانظاوماً جهولا ) أمعقب 


)5) 
علا بقوله 
)١ )‏ يريد أنه كان يندو ويروح فى كب (؟) يريد لو تكشفت عيوب يمضكم لبعض 
عيشه الضر ورى . لاستتقلم المثى فى الحنائز , 


(؟) يريد عابة الرسول . ( 4 أمال المرتغى 2١‏ ها 
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١‏ إن قوماً عدوا ف المطارف ١‏ العستاق والعمائم الرقاق يطلبون الإمارات 
زيضيعون الأمانات » يتعرضون لليلاء وه منه فى عافية»حى لذ اخدافوا هن" 
ظ فوقهم من أهل العفة وظلء را توم م نأهل لذ م أهزار ديهم وأسمنوا بسراذينهه (؟) 
ووسعرا دورم وضييقوا قبورم . م ثره قد جد دوا الثياب وأخاقوا الدين » يتكىء 
أحدهم على ماله في كل هن غير ماله .. يدعو بحو بعد حامضٍ ‏ ويحار بعد 
بأرد وبرطب بعد يبابس »؛ خى إذا أغولته الكفلة 1 تجشأ م اليثم 
قال يا ره هاتى حاطوما (*) م بهم الطعام 6 يا صيمق لاواللهان ٠‏ مبضم إلادينك 
ين جارك ؟ أبن بتيمك ؟ أين مسكينلك ؟ أين ما أوصالك الله عر وجل به ؟ : 


وبمثل هذه العظة كان بحمل على من يطلمون الدنيا والظفرفيها يحكم الناس » 
حيبى إذا حك وهم ظلموهم وعاشوا للذاهم يلبسون فاخير الثياب ويركبون أنفسس 
الدواب » ويطعمون طعاما مختلفة ألوانه» غير مفكرين فى حفوق الرعية بل طارحين 
وراء هورم ما أوصى به الدين الحنيف من رعاية اللخار والوتم والمسكين . 
وكان يعسف بالأغنياء عنفه بالحكام؛ فقد شغلهم متاع الدنيا عن طلب الآخرة 
حتى أصبددوا كالشجرة التى كل" ورقها وكثر شوكها » وإنه ليجزع فن التهرافهم 
إلى نع احياة وسلعها البائرة وقعودهم عن الأخرة وضلحها الراحة » ومن قوله 297 : 


درم انه آنا كس ليا رانفق م + وقد م فضلاء وجهوا هذه 
الفضول -حيث ونجسهها الله وضعوها حيث أمراللهء فإن من كان قبلكر كانوا 
يأخذون من الدنيا بلاغهم وبؤثر ون بالفضل . ألا إن هذا اموت قد أَضِر بالدنياء 
ففضحها, فلا والله ما وجد ذو سب ' فيا فرحا : ' فيا تم وهده السبل المتفرقة الى 
مجسماعها الضلالة” وميعادها الثار, أدركت من" صد ر هذه الأمة قوم كانوا إذا 
أجنّهم الليل فقيام” على أطرافهم » يفرش ون وجوههم » تجرى دموعهم على 
خل ودهم ٠‏ يناجون مولا هم ف فكاك رقامهم '"أ 0 بأبن لدم إن كان لا يعنياك 


. المطارف : جمع مطرف هو ثوب من خز . ( ه) الحاطوم: الحاضوم المهضم‎ )١( 
. ١8/8 (؟) براذيهم : دوابهم (5) البيان والتبيين‎ 
الكفله : الشبع . (9) در يد تخليعهم رقاهم من شهوات ألدنيا‎ )* ( 


( 4) البثم : الامتلاء . أو من جزاء لا يرضويه , 
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ما بكفيك فليسها هنا ثىء غنيك » وإن كان غنيك ما يكفيك فالقليلمن 
الد.ئيا يغنيك © ,. 

ويكرر الحسن دائماً ذكر الموت والآخخرة والإعراض عن الدنيا والحوف من 
الله وما أعد” للعصاة من المحم والعذاب المقيم » ويجلل الحزن مواعظهء فهو 
دائما مهموم لما يفكر فيه من مصيره ولقاء ربه يوم يففوزامحسنون ومخسرالمبطاون» 
فطوبىلن قنع بالكفاف وذكر فى غدوه ورواحهالمعاد: وأعد" عدته ليومالحساب 
بوم موقفه بين يدى الله وهولا يدرى أيؤامَر به إلى الحنة أم إلى النار . وإن 
التفكير ى ذلك حرئى أن بللا نفس المؤمن بالححزن والهم ناء الليل وأطراف 
الهار . 

ولعل فى هذا كله ما يوضح المعانى الى كان يخوض فيها الحسن البصرى » 
وقد كان يختار لما كسوة حسنة من هذا الأسلوب الذى يشيع فيه الازدواج ) 
انا يشيع فيه الطباق والتصوير ٠‏ بأيضاً فإنه كان يشيع فيه التقسم من 
مثل قوله : 

؛ لاتزول قدما ابن آدم حبى يمسأل عن ثلاث : شبابه فها أبلاه » وحمره 
فما أفناه » وماله من أين كسبه وفها أنفقه » . 

وهو بلا ريب أكير من نبّتوا فى هذا العصر ذلك الأسلوب المونق الذى تأثر 
به عبد الحميد ومن ” تخلفوه من الكةاب إذ كان يقتدر على تصريف الكلم مع 
السلامة من التكلف و(البراءة من التعقيد ٠»‏ وليس ذلك فحسب بل أيضاً مع 
تحلية لفظه بالمزاوجات والمقابلات والتشبيهات والاستعارات والتقسمات الدقيقة . 


التدوين 

كان العرب ف الحاهلية أميين » لايعرف القراءة والكتابة إلا قليل منهم . 
فلما جاء الإسلام أخذ يحفسهم ‏ "كا مر ا وعلى العم 
التعلم . وكان اختلاطهم بعد الفتوح بالأعاجم مهيا لم ن يقفوا منهم على 
فكرة الكتاب وأنه مف يمع بعضها إلى بعض فى موضوع معين . وقد أخخذوا 
يتحواون سريعاً من أمة أمية لا تعرف من المعارف إلا ما حواه الصدر ووعته 
الآذان إلى أمة كاتبةء تدون معارفها العر بية والإسلامية واضعةبعض المصتتّفات 
ومضيفة إلى ذلك بعض المعارف الأجنبية . 

وكان من أوائل ماعبنوا به من معارفهم العربية الخالصة أخبار آبائهم ف 
ابخاهلية وأنسابهم وأشعارهم » ومن نم كشر بيهم علماء النسب وأصحاب الأخخبار 17 
ون أشيرهم دغفل 27 بن حنظلة السدومى المتوفنى سنة 7١‏ للهجرة» وله مجالس 
عند معاوية رت فى كتاب له اسمه «التضافر والتناصر »''' وهى تدور 
بينهما فى أسلوب حوارى ٠‏ إذ يسأل معاوية عن قبائل العرب ويجيبه دغفل 
بعبارات بليغة » وقد احتفظ الفاحظ مها فى بيانه ببعض إجاباتطريفة. 49 


)١(‏ أنظر المعارف لابن قتيبة ( طبعة 2 الاستيعاب لابن عبد البر ص.؟! أن معاوية 
جوتّنجن ) ص 710 والبيان والتبيين 1١8/١‏ أمره أن يعلم يزيد ابنه ألعر بية والأنساب . 
وما: بعدها ( +) انظر التصفة الهية ( طبعة إستانبول) 
(؟) راجم ى ترجمة دغفل الممارف ص 98 . 

ص 5١6‏ والفهرست ( طبع مصر) صن ١7١‏ (4) البيان والتبيين ١51/١‏ 2 ا*» © 
وأمثال الميداني +7٠‏ والإصابة ٠»‏ وى 70*22 . 


ة»١‎ 


>5 
ويجانب ذلك نجد القبائل تعد بأخخبارها فى الجاهلية وأشعارها فتد وها ؛ وتكاثسر 
هذا التدوين فى الكوفة حيث كانت تعيش الأرستقراطية العربية » هما أناخ 
الفرصة للرواة من أمثال ححماد الراوية أن محملوا مادة غزيرة من الشعر الخاهفل 
وكل ما يتصل به من أخبار وأيام'"2 . وبين أيدينا أخبار مختلفة ندل على أن 
الشعر الاسلامى كان مكدب فردون + هن ذلك ها يسرويه الحاحظ عن ذى 
الرمنّة من أنه كان يقولٍ لعيسى بن عمر : « اكتب شعرى فالكتاب أحب إلى 
من الحفظ » لأن الأعرانى ينسى الكامة وقد مهدر فى طلبها ليلته » فيضع ى 
موضعها كلمة فى وزيها ؛ ثم ينشدها الناس ٠‏ والكتابلا يتنسى ولا يبدل 
كلاماً بكلام »''' , وق أخبار جرير أنه كان يأمر راويته حسيئاً بإعداد 
ألواح ودواة ليملى عليه بعضى أشعاره”؟' وأنه كانيقول سامعيه بالم ربد قيندوا 
قينّدواألى اكتبوا!22» وف الأغانى أن خالد بن كلثوم الكلى كان يدون شعره 
وشعر الفرزدق ”' . ونخن لا نصل إلى عصرهما حى يتكون بالبصرة والكوفة 
جيل" من الرواة » يعمنى بتدوين أخبار الغرب ف اللحاهلية وأشعارهم» لعل خير 
من بمشله أبو عرق بن العلاة : ذفيه قزل الحاحظ : « كانت كتبه البى 
كب عن العرسب الفضساه فد ملأت بيتاً له » إلى قريب من السّقلف »ثم إنه 
نقرأ ( تنسنّك) فأحرفها كلها » فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده 
إلا ما موتفظ يقلبه » وكانث حامة أخبازه عن أعراب قد أدركوا الجاهلية (21. 
وغناية' العرب فى هذا العصر بتدوين أخبارهم الحاهلية وأنسابهم وأشعارهم 
لانقاس إلى غنايهم بعسؤين كل ما اتصل بدينهم الحنيف فقد تأسست فق 
كل بلدة إسلامية مدرسة دينية 'عنيت بتفسير الذكر الحكم ورواية الحديث 
النبوى وتلقين الناس الفقه وشئون التشريع . وكان كثيرون من المتعلمين قى 
هذه المدارس يحرصوبٌ على تدوين ما يسمعونه . وقد اشهر ابن عباس فى مكة 
ما ان يحاضر فى تفسير القرآن الكريم » وحمل عنه تفسيره نفر" من التابعين 


(1) أغاف ( دار الكتب) 44/5 . (4) ابن سلام عن 04ا” . 
(؟) الحيوات 41/١‏ . (ه) أغانى (سامى) و١/١١1-؟١.‏ 


(9) نقائص جرير والفرزدق (طبعة ببشُن) >< (58) ألبيان وألتبيين 561١/1١‏ . 
س ٠م‏ وأنظر أغاقى (دار الكتب ) هم/5”. 0 


4 
أمثال مجاهد وعطاء » و يقولابن حتبل: بمصر صحيفة فى التفسير عن ابن عباس رواها 
على بن أنى طلحة » لو رحّل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً 99م . 
ولا تحمل تفسبر الطبرى تفسير ابن عباس وحده ؛ بل حمل أيضاً كل" ما رواه 
ب عن معاصر يه أمثال عبد الله بن مسعود 08 ب كعب . وقد أحذت 
هذه المادة بما أصاف إلبها التأبعون: وما نشلك” فى أن كثيراً منبا دون فى 
هذا العصر » وإلا ما وصلت إلى الطبرى . وكان الصحابة والحيل الأول من 
التابعين كا مر بئا فى غير هذا الموضع يمرد "دون ف تدوين الحديث . غير أن 
بيهم قوماً كانوا لا يكتفون بالحفظ خشية النسيان » فعمدوا إلى كتابة ما سمعوه 
علي نحو ما يصور لنا ذلك البغدادى فى كتابه « تقييد العلم ؛ . ونحن لا نصل 
إلى عصر عمر بن عبد العزيز حي نراه يأمر بتدوين الحديث » ويسعلنى بذلك 
كنا مر بنا الز هشرى المتوق سنة ١174‏ للهجرة فيدونه » ويتتابع التدوين فيه . وعلى 
لحو ما أخذوا فى تدوين الحديث ولتفسير أخلوا فى تدوين الفقه ٠‏ وخاصة 
تلاميذ ابن مسعود كما يلاحظ ذلك ابن قم الحوزية » فإنهم حرروا فتياه 
ومذهبه في التشريم "2 . ويذكر جولدتسيهر أن عروة '! بن الزبير كانت 
له كتب فقه احئرقت يوم 0 وبظهر أن عناية الشيعة بكتابة الفقه كانث 
فوية ادم ف أنمنهم أ مهم أطادون المهديون الذين ينبغى أن يلتزموا بفتاواهم 
رع ا م ويظهر أن أول من ألّف فيها سلم بن قيس 
الخلالى معاصر الحجاج (* ) وذكر جولدتسيبر أنه يوجد ف المكتبة الأمبروزية 
بميلانو مختصر فى الفقه اسمه ٠‏ مجموعة زيد بن على 300 . 


وأخذت تدوّن منذ القرن الأول مغازى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن 'عنوا 


)١(‏ انظر التوع التاسع والسبعين في كتاب وصة الصفرة 479/9 والممارف لابن قتيبة 


الإنقان للسيوطى . ص ١14‏ 

(8) راجم تمهيد لتاريخ الفلسفة الإملامية ١‏ (4) انظر مادة فقه فى دائرة الممارف 
لمصطلق عبد الرازق ص ١49‏ وانظر إعلم الإسلامية , 

الموقعين لابن قيم الحرزية . ( «) الفهرست ص 007 . 


(*) انظر فى ترجمة عروة تهذيب البذيب 2١١‏ (1) مادةفقه فى دائرة المعارف الإلامية . 


1 
بهاعروة بن الزبير وأبان 2١١‏ بنئعمان بن عفان المتوق سنةه ١٠للهجرة‏ ووهب'") 
أبن منيه المنوق سنة ١١4‏ . وأخنذت تنضمإليها مادة تاريمية إسلامية عنالفتوح 
وأخبار الخلفاء الراشدين وخلفاء بى أمية وخلافة ابن الزبير ومقتل الحسين ؛ 
ومن كل ذلك ألف المؤرخون امخضرمون الذين عاشوا فى العصرين الأموى 
والعبامى كتبهم التاريخية الى ينفيض الفهرست لابن النديم فى بيان أممائها : 
وعلى رأسهم محمد بن السائب الكل المتوفى سنة ١45‏ .وابن إسحق المتوف 
سنة 18١‏ . ومنذ أوائل العصر نجد عناية بأخبار الأثم السالفة » وتمئلت هذه 
العناية فى معاوية » إذ استقدمع_ ,يد 7') بن نسرية الحرهى الببى ليحدثه فى 
مجالسه غن أخبار ملوك العرب الماضين »وأمر معاوية بعضصغلمانه بكتابة ما كان 
يسرده من تاريخهم ٠‏ فتألف من ذلك كتابه « أخبار الأثم الماضية » وكان 
متداولا فى عصر المنعودى 2 . وقد طبع له فى 9 حيدر آباد »كتاب باسم 
«أخبار عبيد بن شرية الحرهمى فى أخبار المن وأشعارها وأنسابها » وهو يدور 
فى أسلوب حوارى ٠‏ إذ يسأل معاوية ويجبب عبيد » ويسهل” بأخبار عاد 
ولقمان وتمود ثم يتحدث عن هجرة جرهم من ايبن وأخبار تتبع إلى زمان مملكة 
طسى وجديس ٠»‏ وتتخلله أشعار كثيرة . ومن مطه كتاب التيجان لوهب بن 
منبه » وهو مطبوع معه » وهو يتحدث عن ملوك حمير والقرون الغابرة . 
ولوهب كتاب يسمى «المبتدأ فى الأهم الخالية » ذكره المقدسى "2 وقال 
السخاوى إنه كثير الحرافات 27 . وله فى الإسرائيليات كتاب نقل عنه 
المفسرون كثيرا؛ وفى مكتبة بلدية الإسكندرية كتاب يسنستب إليه باس ه قصص 
الأنبياء ». ويلمع في هذا الاتجاه من أخبار أهل الكتب السهاوية اسم كعب ”29 


١7؟ انظر ى ترجمة أبان الممارف ( *) راجع فى تر جمته الفهرست ص‎ )١( 


ص ٠١١‏ وبهذيب الهذيب والفهرست ص ه 4 
وأبن سعد 6/؟ ١١‏ والئروى (طبعة وستنفلد ) 
ص 1١582‏ . 

020 انفظر ثر جمشه ف كتاب المعارف 
ص *“7؟ 76016 وطبقات أبن سعد م/رووم 
وبيزان الاعتدال 7748/5 وجذيب ابن حجر 
وطبقات الحفاظ قسررطى ١7/١‏ وشلرات 

, ١٠١ / ١هاملا أبن‎ 


والمعمر ين لألى حاتم السجستانى ومعجم الأدباء 
ل * 

(4) مروج الذهب (طبعة أوربا) 4 /85, 
(ه) أحسن التقاسي لمقدسى ص ١١8‏ . 
(5) الإعلام بالتوبيخ ص 48 . 

(؟) اظرق تنرجمة كعب الإصابة والممارف 
ص 79١4‏ وأبن سعداج لاق # صن ١*5‏ .. 


18 
الأحبار المتوق سنة 7 للهجرة وكان من يهود البمن وأسلم وقد "طبع" له فى اقرن 
الماغضى كتاب عطبعة بولاق « فى حديث ذى الكفل ؛ . 
وتلقانا يجانب ذلك إشارات إلى مصنفاتتاريخية وأدبية وعقيدية » من ذلاك 
وَضْم زباد بن أبيه لكتاب فى المثالب "١‏ ووّضّع ابن مفرغ الشاعر قصة 
تسبع وأشعاره 0 وتأليف كل من علاقة الكلانى'"'معاصريز بد بن معاو بة وصحار (4) 
العبُدى كتاباً ى الأمثال. ومن ذلك كتاب ”*! فى الوصايا والحكم المستورد بن 
عدفة الحارججى . ومن ذلك أيفاً تصنيف وهب بن منسبه لكتاب فى القاكر 230 
ويقول صاحب الفهرست إن لغيلان”'' المرجىء رسائل فى ألى ورقة!*؛ , 
ومع أنها كانت تدور ف المواعظ ”24 تومن بأمبا حملت آراءه فى الإرجاء . 
ويقول الحاحظإن رسائل واصل بن عطاء رأس المعتزلة وخطبه كانت مدوئة. ١"!‏ 
ومر" بنا فى الفصل السابق ذكر رسالتين للحسن البصرى أرسل هما إلى الحجاج 
وعبد الملك يحتج لرأيه فى القدر » وهو ممن أملوا تفسيراً حمل عنه ٠١١‏ . ونجد 
يونس الكاتب يضع أول كتاب ق الغناء 2١١‏ » وقد نسي له صاحب الفهرست 
فيه يلدي ككتب د؟ 
وفى ذلك كله ما يدل على اتساع حركة التدوين ى عصر ببى أمية » ولا نشك 
فى أن القوم دوئوا جملة رسائلهم السياسية » وإلاما استطاع .الطبرى وغيره 
أن يرووها وكذلك قل" فى رسائلهم الوعظية والشخصية فإنهم دونوا منها كثيراً . 
ويسوق لنا صاحب الفهرست أمهاء طائفة من الكتّاب البلغاء لهذا العصر كانت 
رسائلهم مدونة . ٠9”‏ و بالمثل كانوا يد ونون كثيراً من خطبهم » وخاصة خطب 


. 840 انظر عيون الأخبار ؟/‎ )( . ١7١ انظر الفهرست ص‎ )١( 

(؟) أغافى ( ساسى) )٠( . 05/1١‏ البيان والتبيين 18/١‏ . 

(؟) القهرست ص ؟8١‏ . )١1(‏ ممتصر جامع بيان الملل لابن عبد البر 
(4) نفس المسدر ص ١9‏ . ص لا” . 

(6) الميرد ص لاه . (؟١)‏ انظر الأغانى ( طبع دار الكتب ( 
(8) انظر معجم الأدباء وإ /9ه؟ . #/رذهة؟ . 

(؟)) مضت ممادر تر جمته ل الفصل الثاني )١0(‏ الفيرست ص ٠١0‏ . 
من هذا الكتاب . (94) الفهرست ص ١7٠١‏ وما بمدها . . 


([خ) الفهرسث ص ١/١‏ . 


45 
الخلفاء والخطباء الناببين وعاظاً وغير وعناظ » من مثلالحسن البصرى وواصل 
ومثل خالد بن صفوان ١١‏ المتوق سنة 1*0 وفيه يقول الحاحظ كا أسلفنا : «ولكلامه 
كتاب يدور فى أيدى الوراقين»''ومرت بنا فى الفصل السالف موعظة لزياد بن 

أبيه كان يتداوها الناس وكتبها عبد الملك بن مروان بيده . 

2-03 وأنخذوا منذ أوائل هذا العصر ينقلون عن الموالى بعض معارفهم » وقد مر 
بنا فى حديثنا عن الثقافة كيف كان خالد بن يزيد بن معاوية مشغوفاً بكتب 
النجوم والكيمياء والطب . ويقول صاحب الفهرست : «رأيت من كتبه 
كتاب الحرارات ٠‏ وكتاب الصحيفة الكبير وكتاب الصحيفة الصغير وكتاب 

ححوصيته فى الصنعة 76" . ومر بنا أيضاً أن عمر بن عبد العزيز أمر ماسرجويه 
بنقل كتاب القس أهرن فى الطب ء ويروى الرواة أن ثياذوق طبيب التنجاج 
ابن يوسف نظى ف على الصحة قصيدة ظل الناس يتنافاومها حبى عصر أبن سينا ؟! 
وذكرنا أيضاً أن سالماً مل هشام نقل بعض رسائل أرسططاليس من اليونائية » 
وقد أشسبر تلميذه عبد الحميد بنقل بعض بسائل الفرس السياسية'*' .ويقال 
إنه قل شام كتاب عن الفارسية فى تاريخ الساسانيين ونظمهم السياسية . 77 
ومع ى كلما قدمنا أن التدوين أذ يذيع وينتشربين العرب هذا العصرق جميع 
فروع المعرفة دينية وغير دينية وعر بية وغير عربية . ونقف الآن لنتحدث عما 
خسف العصر من رسائل مختلفة . 


كثرة الرسائل المدولة 
تزخر كتنب التاريخ والأدب برسائل سياسية كثيرة ثرت عن هذا العصر » 
)١(‏ انظر فى خنالد المعاروفق صص 05" ( ؛) انل طبقات الأطباء لابن ألى أصربعة 
والبيان والتبيين ى مواضم متفرقة ( راجع ١‏ ,ابن القغطي صن ٠١١‏ . 
الفهرس )وا بن لكان ونعجم الأدباء 11 /4؟ ( 0 ) المسباعتين لأبى هلال المسكري ( طبمة ٠‏ 


رالفهرست ص 156961١81١‏ :1 ١8١ا.‏ الجبى) ص 54.. 
(؟) البيان والتبيين ٠/١‏ + ”وانظر الفهرست><0 )١(‏ أنظر«صفحات عنإيرانه لمادق فشأت' 
ص ١١١‏ . ومصطو حجازي(نشر مكتبة الأنجلو )ص ١م‏ 


( *) الفهرست صن 441 . 


باه 

55 هناك كنتب تزيدت فى هذه الرسائل ونقصد كتب الشيعة ؛ من مثل شرح ابن 
أبى الحديد على مبسج البلاغة وكذلك كتاب الامامة والسياسة المنسوب إلى أبن قتيبة. 

ولكن إذا نحينا هذين الكتابين وأضرابهما واعتمدنا على الكتب الوثيقة 
من مثل الطبرى والبيان والتبيين والكامل للمبرد استقباتنا وخاصة ف الطبرى سيول 
من هذه الرسائل كتبنها على مر العصر وأجداثه فرق الحوارج والشيعة والز يبر بين 
ومن" ثاروا على الدولة الأموية أمثال ابن الأشعث » كا كتبها خلفاء بى أميهة 
وولامبم وفوادهم : 

وإن نستطيع أن نعرض كل ما روى للخوارج من رسائل لكبربها » ومن 
3 م سنكتى بالحدديث عن أهم رسائلهم ؛ ودعروف ما شسجر بيجم من نلاف 
أوى كا مر يما 3 تفرقهم أر بع فرق © هى الأزارقة واننجدية المفارية 
والاباضية ع وقد مضى الأولون بقيادة نافع بن الأزرق يجرمون القعود عن 
الحروج وها إن دماء المسلمين وقتل أطفام : وخالفتهم فى ذلك الفرق 
الأخرى . وبسوق ابره ى تصوير هذا اللملاف رسالتين 2١١‏ متبادلتين بين 
سجدة بن عامر الحنى زعم النيجدات ونافع بن الأزرق ٠‏ فإنجدة براجعه فى 
مقالته » ونافع حت لا . والرسالتان وثيقتان طريفتان ق بياب مقالبى النجدات 
والأزارقة . ومر" بناكيف قاد الأزارقة مع قواد مصعب بن أل بير حرباً عنيفة 
على الرغم من تل ئدهم نافع ى وقعةدولا ب ؛ ققد ظلوا نار بون قائده المجلب ؛ حبى 
إذا دخلت العراق فى طاعة عبد الملك مؤضصوا فى *ورهم » وظللت الحيوش تيجه 
لبهم ٠‏ يرجلّهها ولأة العراق وخاصة الحجاج » وكان زعيمهم لعهده قفطرى 
ابن الفسجاءة » ونرى الحجاج يراسله مهدداً متوعداً » ويرد عليه قحطرى بنفس 
الصورة من الهديد والتوءتد » ونحن نسوق رسالتين ''' لها تصوران كيف 
كان يئراسل الولاة مع الثائرين من خوارج وغير خوارج » أما رسالة الحجاج 
فتجرى على هذا المط . 

«سلام عليك . أما بعدفإنك مترقت من الدين متروق” السهم منالرمبيئة» 
وقد علمت حيث تتجمرنمت» "؟اذاك أنك عاص لله ولولاة أمره .غير أنك أعرانى 
)١(‏ المردعن 5١١‏ وبا يعدم ' صن 114. 
(؟) البيان والعبيين ؟/ ٠١‏ وانظر المبرد (*) تجرمت الثىء : أخذت معظمه . 


ذه ؟ 


وى ني 


جف"1)1 وار الاي تنه تيك ا بال وو رالا نورعانا م 
يا شبلعة !4 » فلحق بك طلغام ''*' صلوا ما صليت به من العيش 
تستنشةون 137 الرياح «علايرت وجهد من أمو رهم 5 
وما اسبح ينتظرون أعظ مما جهلوا معرفته ءثم أهلكهم الله بتسرحتين 19 
والسلام ». 

وأجابه قطرى 

وملام على السدأةمن الولاة الذين يمرعتون” حر يم الله ويرهبون نقسمهء 
فالحمد لله على ماأظهر من يي بدأهلالسفال (8) وهمدى به منالضلال 
ونصكر به عند استخفافك يحقه . كتبت إلى" تذكر ألى أعراى جلف أهى 
أستطع الكبسسرة ‏ وأسة ستشى بالقرة ‏ ولمعسمترى ياابن” آمك الحجاج 7؟؛إنك د المسيله” فى 
ع الا م 0110 فى طربقتك: 0 فى وثيفتك 157 لاتعرف الله 
ولا تسجصزع ب عطعك » ينيك وعدت مق ررك ؛فالشيطان” 0 ظ 
لا. تجادبه وثاقك ٠‏ ولا تنازعه خخناقلك . فاللحمد لله 0 شاء انرق إلى 
صتْحتك ». وأوضح لى متك 21 فوالذى نفس قطرئ بيده لعرفت أن 
مقارعة الأبطال ليس كتتصيدير 97 )المقال, مع أنى أرجو أن ند حمس" الله 
أحجتك » وأن يمنحنى 25500 | 

وواضح أن كلا منهما يربى صاحبه بالضلالة والغواية » وقد عنيا جميعاً 
بالتأئق فى أسلو بهما ٠‏ ومن ثم زَيسنا كلامهما ات 1 . وإذا تركنا الأزارقة 
إلى الصفربة وجدنا شبيباً يراسل صالح بنمسرح ححاضسا على الحروج '"!. 
هم تحتفظط المصادر برسائل للنجدات ٠اراباضية‏ 








7 جف جات .0 (8) أظلع : من الظلع وهوالعرج. السفال : 
)0 تستطم الناس : تألم أن يطعموك . حقول الخلق .. 
(+) تتفنى : تطلب الشفاء , ( ) يقولون ذلك إذا أرادوا الطعئف النسب. 
(4) الشبعة : ما يشع من الطعام' . )٠8(‏ متيه : مضلل . الحبلة ؛ السجية . 
(5) طقام الئاس : أرذاهم . ا 
(5) لمحا 0 (؟١)‏ الوريقة : الكقة 
عن جويحهم . )١6(‏ كتاية عن ذلته رانكشاف أمره . 
() بشير اليا إلى هز يمتين هرمهما )١4(‏ تصدير المقال : تسطيره وتحييره . 


الأزارقة أمام المهلب بن أن صغفرة . )١(‏ طعرى #/؟ه , 


. 4 


ورسائل” الشيعة فى هذا العصر كثيرة » وأول حادث تكثر رسائلهم فيه 
استدعاء أهل الكوفة للحسين وما كادبيئه وبيهم من مراسلات )١١‏ 0 
على الثورة على بون أمية لظلمهم الرعية واغتصابهم اللحلافة” من أصحابها الشرعيين . 
ويمضى بعد مقتله فتلقانا حركة التوابين» ويصور زعيمهم سلمان بن عرد فى 
مكاتبته لبعض أصحابه ندامهم على خن'لان الحسين» وأنه ليس طمن مخرج 
ولا توبة إلا بالثأر من قاتليه (؟؟. وسرعان ما تنشب حركة الحتار الثقَى لعهد 
ابن الزبير » ويستولى على الكوفة » ويكثر من المكاتبة إلى شيعته وإلى ابن 
الحنفية » ويكتب إلى بعض زعماءالبصرة مهدداً متوعداً إن / بتبعوه على شا كلة 
هله 5“ الى أرسل بها إلى الأحئف زعم نمم ) وما شول 27 , 

الله الرحمن الرحيم »من المحتار بن أنى هك إلى الأحئف بن قيس 
سن 2 ظ فسام أنم مم » أما بعدفويل أم "ربيعة من مضر 7!)ءفإن الأحئفٍ 
مورو” قومه سلكّر (*! , عيث لايستطيع 0 ( وإفى لا أمزك ذا خط 
فى القدرء وقد بلغى أنكم تسمونى كذاباً» وإن كدذابت فقد كمد بت رسل” 

من قبل » ولست ير من كثير منهم » . 

وى الرسالة خخصائصه الى مرت بنا فى خطابته » إذ كان يعى باختبار 
ألفاظه والسجع 'فى كلامه ٠‏ وفيها إيباماته وأدعاءاته إذ يشير من طرف خفى 
إلى أنه يودى إليه . ومن 1 كان يستخدم السجم كثيراً فى خطابته وأحاديثه 
انا استخدمه فى الرسالة الآ نفة "2 , 

وأثرت عن ابن الزبير وولاته فى العواق رسائل كثيرة احتفظ بها الطبرى. » 
6 احتفظ برسالة كتب مهأ إلية امختار (*2 الثقى . ونرى ولانه يكائبون من 


يوجهونهم إل الحوارج 2 . ونلتى قُْ فصر الحجاج بشورة أبن الأشعث 
ومعروف أنه اتخذ كاتباً له أيوب بن القدرية المشهور بسجعه , 

. طبرى 520/4 وما بعدها . من قبائل مضر‎ )١( 

(؟١)‏ طيرى »#كرواة. 2000 (6) سقر : جهم . 

(؟) طبري 4/رةه. (؟) السدر : الرجوع . 

) يقولون ويل ام فلانإذا أرادوا اتعبب (؟) المبرد ص 55ه مما بعدها , 


مته. وكأن المحتار يمل من شأن قبائل ر بيعة (8) طبري 24١/4‏ , 
الى 1 زرته » و يقول إنها ستدكل بتميم وغيرها 2 © (4) طبرى 481/4 ويا بمدها . 


4 
وإذا كانت الكتابات السياسية قد كبرت فى البيقات المعارضة للدولة فإن 

الدولة نفسبها كانت تستخدمها اشتخداماً أكثر وأغزر ٠»‏ إذ كان اللحلفاء 
بكتبونبالعهود إلى من بتواون الحلافة بعده ١١‏ »سشة وضعها أبو بكر وعمر وسار 
علبها خلفاء بى أمية .* وكذلك كانوا يكتبون بالعهود إلى من ٠‏ بولتونهم على 
الولايات ''؟ . وكانت الكتب لا تزال ذاهبة آيبة بيهم وبين ولانهم فى كل 


كبيرة وصغيرة . وكان قوادهم كلما فتحوا بلدا واستجاب إليبم أهلها عقدها 
المعاهدات , 


ولا نستطيع أن نعرض بالتفضيل لكل ما دار بيمهم وبين ولامهم وقوادهم 
من مراسلات ي-طفح بها الطبرى وغيره » ويك أن نقول إنه ليس هناك حادث 
مهم ولا ثورة إلا والرسائل تتساقط كالغيث؛ فزياد بن أبيه يكتب مراراً لمعاوية 
فى شأن حجر بن عدئ وأصحابه من الشيعة"'؛ ويرد عليه , ويكتب يزيد 
إلى ولانه فى احجاز بشأن عبد الله بن الزبير والحسين بن على '*" ونكثر الرسائل 
بينه وبين عبيد الله بن زياد فى وفود الحسين على العراق وما كان من مصرعه . !ا 

لم تكثر الرسائل السياسية بين الحلفاء وولاهم كا كارت فى عهد عبد الملك 
وخاصة بينه وبين الحجاج لكيرة الفئن والفورات البى نشبت ف العراق وخراسان . 
وكان الحجاج نفسه يكثر من الكتابة إلى قواده » ويكثر ونمن الرد عليه : 
وكان يكتب أحياناً إلى الثوار أنفسهم على شا كلة رسالته الآ نفة التى أرسل بها 
إلى قطرى . ولابد أن نقف فليلاعنده إذ كان يمعنى بتحبير رسائله على نحوما كان 
يعبى بتحبير خطبه . ونراه يكثر من مراسلة المهلب وحتئهعلىالفتك بالخوارج 
الأزارقة حى لا تقوم للم قاائمة "22 كا يكير من مراسلة قواده فى حر وب الحوارج 
الشبيبية !"2 وق فتنة ابن الأشعث 2*7 وحر وب خراسان'؟ . ورسائله مثل سياسته 
الى اشنبر بها تقطر شدة وحدة » حبّى فى مخاطبته لبعض الأمراء » فقد كتب 
إلى سلمان بن عبد الملك - وهو لا يزال وليا للعهد ‏ من رسالة له : « إن 


. طبري 6 /ا ةم والكتاب للجهشيارني ص إ”‎ )١() 

(؟) الوزراء والكتاب ص ٠ "١‏ 55 . ( 5) طبرىه / ٠١‏ ١والميردص557‏ ووابحدها. 
(*) طبرى 4/؟١؟‏ وما بعدها , (لا) طبرى ه/رةلا وما بعدها , 

(+) طيرى 4 /ر٠ه؟‏ وما بعدها , (8+) طيرى م/ة4! مما بعدها . 


( «) طبري 4و//ره+؟ مما بعدها والورراء (4) طيرى هكر١٠4١ .١8456‏ 


156١ 
أنت نقطة من مداد . فإن رأيت فى ها رأى برض ويه كلت ال 7 الث‎ 
007 لما » وإلا فأنا الحجاج وأنت ت النقطة فإن شعت وتنك وإن شفت أثبتّك‎ 
وكان الحلا دب ننيها : ومن لم حاول كنا قدمنا أن بصرف ولاية العهدعنه ؛‎ 
. ولكن الموت عاجله وعاجل الوليد بن عبد الملك قبل تنفيذ هذه اعحاولة‎ 
ومعروفٌ أنه كان صنيعة عبد الملك »2 فهو الذى أظهره » وما زال يرفع من‎ 
أمرو حبى ولاه العر اق ونخراسان » وكان إذا كتب إليه تأنق ما استطاع ى‎ 
تعبيره » زقن سر ما بور للك زسالة احتفظ با الحاحظ ؛» يصف فبها‎ 
لعبد امك تمصب بعد جنداب ومطراً بعد فتحط » وهى تجرى على هذا‎ 
. )19( البؤمل‎ 


١‏ أما بعد فإنا كبر أمير المزمئين أنه لم يصب 35 ابل من كتبت أنخبره 
عن سقئيا الله إيانا إلاها بل" وجهالأرضهن الطّش" والرش" والرذاذ ”2 » حى 
: فعمت !*الأرض واقشعر'ت !*) واغيرات 7" وثارت فى نواحيها أعاصير تسل'رو(!! 
دقاق الأرض من ثرابها ؛ وأمسك الفلا مون بأبديم من شدة الأرض واعتزازها') 
وامتناعهاء وأرضنا أرض سريع تغيرها » وشيك" تنكترها ؛ مسبى ء ظِ أهليا عنلك 
فحوط المطر ع حبى أرسل الله بالةسبول 0( يوم اجمعة » فأثارت زب رجا متقطعا 
متمص أ 0 مأعقبنه شال ٠١‏ ايوم السيت : فطاتح طحت ٠١١‏ عنهجتهامه 1 
وأذذفت متقطيعه ) ومعت متمصيره ) حبى انتضد (أستوىق ؛ وطما وطمحاأ 1ع 


2 6م ا 


وكان 51س ن177 مر : دهن 2377 قر يباً رواعدهء ثم عادت عوائده بوابل مبمل 


)١ (‏ البيان وألتبيين 1 /لاة؟ . )٠١(‏ الزبرج : السحابالرقيق ؛ والمتمصر : 
)٠ (‏ ألبيان والتبيئ 4/رة4 ,. المتقطع . 

( ؟) الطش والرش والرذاذ : المطر القليل . (11) الغبال + الريح الفيالية , 

( 4) دقعت : خلت من النبات . (؟١)‏ طحطحت : بددت وفرقت . 

( ه) اقشعرت : ثقبضت من الحدب . ٠‏ (1) المهام : السحاب لا ماء فيه . 
(5) اغبرت : أربت من الغبار . :3 عل اخلة و زعرع يلها + اتير 
)1٠7(‏ تذرو : تسفى وتحمل . وملا الأفق ,. 

( ه) الاعتزاز : من العزاز . وهى الأرض )١(‏ كان هنا بمعبى صار , 

الصلبة . 015 الحون : الفارب إلى السواد 


( ) القبول : ألزيح الشرقية . (10) مرثعنا : سائلا . 


ف 


ثم م 


منسجل '! ٠.‏ يردف ('' بعضه بعضاً ٠‏ كلما أردف شؤبوب أرد فته 
شآبيب "2 لشدة وقعه فى الع.راض !24 . وكتبت إلى أمير المؤمنين » وهى تربى 
عثل قط القطن , قد ملا اليسباب!*! . وسد” الشعاب 7 » وستتى مها 
5 00 فالحمد لله الذىأنرل غَسيثْه ونشر رحمته من بعد ما قنطوا "!2 , 
وهو الول الحميد؛ والسلام ) . 

ويتضح فق الرسالة ما اشهر به الحجاج ق تطبه من تزييها بالصور 
الدفيقة والألفاظط الغر ببة. وكان غيره من الولاة والمواد ا يزالون عحتاأول لكلامهم ؛ 
وينمقونه صورأ مختلفة من التنميق ٠‏ وسنرى عما قليل طبقة' من الكتاب امحترفين 
نتوفر على إدراك هذه الغاية بكل وسيلة ٠‏ وهم كتّاب الدواوين . 

حولي تسشيع ؛ وخاصة مئذ أواخخر الْقَرن 5 كتابات وعظية كثيرة ؛ وقك 
اشتهر عمر بن عبد العزيز بأنه كان يكتب إلى الوعناظ أن برسلوا إليه بعظامهم » 
دروف أنه لا ولى الحلافة أرسل إلى الحسن البصرىأن يكتب إأيه بصفة الإمام 
العادل 4 فدبج له رسالة طويلة اسيلها بكو ! ذبله 150 , 

«أعلم ' ياأمير المؤمنين أن التّجع ل الإمامالعادل ة.وام كل ماثلة سند 9 كل 
جاثر »وصلاح كل فاسد » وقوة كلل ضعيف » ونصفة ١١!‏ كل مظاوم ؛ ومفزع 
كل ملهوف . والإمام” العدل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله . 
الرفيق_ سأ 3 الذى يرئاد طه أطيب المرأعى ؛وبذودها من مراتع الهلكة ؛ و نحميمما 

من السباع » ويكفيها من أذى ار وا والقسر . 21١١‏ والإمام العدل يا أمير المؤمنين 
كالاب الحالى على ولده 3 يسعى لطم صغاراً ويعلمهم كباراً 4 يكتسب لم 
تحنائة »ويك خخر لم بعد مماته . والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالم الشفيقة 
العرة بولدها 3 حمسلته كرها 34 ووضعته ذرهاء وريه مأشل» 6 تسور سدرة 4 


ل ب (؟) الشعاب : المسالك والسبل , 


)١(‏ يرد : يتبع . (؟٠)‏ قنطوا : يعسوا 
(؟) الشابيب : جمع شؤبوب وهو الدقعة (ع) المقد الفريهد “4/١‏ . 
من المطر . (4) قصه : هداية . 
( 4) العراس : جمم عرص وهو الناحية . )٠١(‏ نصفغة ؛ من الإنساف . 


(ه) اليباب : الموضم الخالى لا فبات فيه 1 )١١(‏ القر ؛ البردء مثلث القاف . 


1 

وتنسكن بسكونه . تر ضعة ارة وتخطمه أخري » وتفر حم بعافيته »وتغتم بشكارته 5 

ومضى بك كن له حقوق اأرعية عليه وحموف الدين ومأ ينتظرة من الموت 
والبعمث والوقوف بين يدى الله وهأ يتبغى أن يتز ودلذلك من التشوى ع يت 
والمسن ف هذه الرسالة يستخدم نفس أسلوب خرطارجه الذى مر نا وصقه © 
والذى يقوم على الازدواج وتزيين المعانى بالصور -حبى تتمكن فى النفس » وكان 
يزيدها نمكيناً بمقابلاته وطباقاته الكثيرة . وكان مجاريه ‏ ”ما قدمنا ‏ ى هذا 
الأسلوب كثير من الوعاظ » وعلى رأسوم غَيلان الدمشى > وَينْروى أنه كتب 
إلى ع سي 0 منبا قوله ١١‏ : 
ان 8 ا 78 فت تيع ولا تسمع صو تفع 3 طقية أمر السنة 6 
وظهرت البدعة : أخيف العالم فلا يتكلم » ولا "عل الكاهل فسا 4.: 

وقد أشاد الحاحظ ببلاغته'')ء مشيراً 3 أن أدياء العصر العبامبى كانوا. 
بتحفظون كلامه وكلام لجسن البصرى 4 حبى يبلغوا مأ در يذود من المهارة 
البيانية ”؟) . وما نشك كما أسلفنا ‏ فى أن بلغاء الكتاب فى عصهما كانوا 
كارونها :فق أعالاميما نهما' وأعراسيا عن البغاظ: + افنسن: الا نقرا .فى 
سالم وعبد الحميد الكاتب حى نجد عندهما نفس هذا الأسلوب الذى يتحلى 
بالطباق والتصوير والذى يقوم على التوازن فى الكلام توازناً ينتهى به إلىالازدواج » 
حى بؤشرا ف أنفس من يقرء وسمأ و يستوليا على الباميم : 

ويجانب الكتابات الوعظية والسياسية شاعت قى هذا العصر الكتابات 
الشخصمة 4 حكم تباعد العرب فُْ ', اطهم 3 وبتأثير بعض الظر وف من مونت 
يعتضى التعز ية أو ولاية تقتضى البياقةةة أو شفاعة عند وال لكر أو صذىيق » 
أو عتاسب أو اعتذار 8 وطبيعى أن لا يسعبى أصدان هذه الكتايات بتسجيلها . 
لأنا لم تكن تتصل بحياة الأمة » ومن ثم سقط جمهورها من يد الزمن إلا بقية 
قليلة » من ذلك رسالة عقال بن شسية إلى خالد القسرى فق شفاعة تجرى على 


هذه الصورة :4 
)١(‏ المنية والأمل لابن المرتفى ص 15 . ( 4) جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى 
( ؟) آلبيات والتبيين 55 /ة؟ . صفوت 1١5/5‏ . 


(*) نفس المصدر إ//رة؟؟ . 
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« إن الله انتجسبك ١١‏ )من جوهرة كرم» ومنب ت شرف» وقسم للك خدسطراً 117 
شبرته العرب » وتصدثت به الحاضرة والبادية » وأعان خحطرك بقدرة مقسومة » 
ومنزلة ملحدوظة ٠‏ فجميع أكفائك من بجماهير العرب يعرف فضلاتٌ» سه 
ما خحارت 7" الله لك ؛ رايس قلي أداله 47) الزمان ولإساعده الحظ . لراك 
تعطلف عل كل البيراية ( وعاد للم بم م له 8 » ونحسن به نشره» 
مثااك . وقد وجهت : إليك فلاناء» وهومن د النية' قا قرابى » وذوى أفيئة من 
أسرثى » عرف هعر وفك » وأحببت أن م نعمتلث ؛ وتصرفه إلى » وقد 
أودعتبى وإياه ما تمجده باقياً على التّغثْر ٠‏ 000 الب 006). 

وتدل هذه الرسالة دلالة واضحة على أن كتاب الرسائل الشخصية أوعل 
الأقل طائفة منهم كانت تعلبى عناية شديدة باختيار ألفاظها وتنسيقهاء متوسلة 
إلى ذلك بكل ما تستطيع من انتدخاب الألفاظ الرشيقة وإحداث التوازن الموسيق 
قْ الكلام ؛ مع دقة التعبير وتجليته عن المعبى ؛ والفقه اسن مداخل التأثير 
فى نفس القارئ دما ينبغى أن يسللك إليه الكاتب من طرق كى يستولى على عقله: 
فيقضى له حاجئه , وثمن اشمهر فى هذا الاون من الرسائل الشحخصية عبد الله بن 
معاوية'بن عبد الله بن جعفر الذى "قتل راسان بأغرة من هذا العصر ٠»‏ فقد 
كان اتسينا بليغا ٠‏ يعرف كيف يوك الكلم ويصوغه صياغة باهرة على نحو 
ما نجد فى هذه الرسالة الى كتب ببا إلى بعض إخوائه معاتباً » إذ يقول 2 : 

8 أما بعد فقد عاقى الشلك” في أمرله عن غزبمة الرأى فيك »؛ ابتداتنى 
بلطف عن غير نخبئرة » ثم أعقبتى جفاء عن غير ذنب » فأطمعى أولك فى 
إخائك ٠‏ وأيأسبى آخرك من وفائتك + فلاأنا ف البوم جمع' لك اطراحا 6 
ولا أنا فى غد وانتظاره منلكعلى ثقّة ) فسبحان مسن " لوشاء قشف بإيضاح الرأى 
فى أمرك عن عزيعة, فيك : فأقمنا على ائتلاف . أو افترقنا على اختلاف . 


والسلام ) . 

, انتجيك : اختارك . (ه) دنية :لاصق‎ )١( 

(؟) خخطرا : قدرا . (5) الغب : العاقبة . 
(*) خار الل لك : جمل لك فيه لير . (0) البيان والتبيين 4/4م 


(4) أداله : نصره وأعانه . 


0 

وكل كلمة من هذه الرسالة تنو* عن دقة الكاتب وحذقه ؛ وأنه يعرف 

كيف يتخيئر ألفاظه وكيف يصوغها وكأنها عقود جميلة تتألف من جواهر 

نيقة . وهو لا يقتدر على اللفظ فحسب » بل هو أيضاً يقتدر على جاتب 

المعانى الطريفة » الى تروع بما فيها من منطق عقلى دقيق ؛ وهو يعرضبا 
فى أسلوب من الازدواج الرشيق تزينه الاستعارات والطباقات. 

وعلى هذا النحو أخذت الكثابة ترق ٠ق‏ الرسائل الشخصية فحدسب » 

فقد رأينا كتاب العظات والسياسة يحفون نفس الرق ٠‏ وحرى بنا الآن 

أن نتحول إلى كتتّاب الدواوين ٠‏ لنرى ما أصاب الكتابة على أيديهم من 


تجو بد واسسصسبير . 


كتناب الدواوين 

معر وقف أن مر أول من دون الدواوين 2" الإسلام 4 ونَؤْ كد الروابات الى 
رافقت صنبعه أنه استعار هذا النظام من الفرس الأعاج )١١‏ ؛ إذ أحس" 
حاجته إلى لات يدن فمها الناس وأعطياتهم وأموال الف والغنام »و بذلك 
وضع أساس ديوانى الحراج والدئد ؛ حبى إذا ولىمعاوية الحلافة وجدناه 


0 6ه 


يتخذ ديوانين هما ديوان الرسائل, وديوان الحام''' » وفيه كانت نخم 
الرسائل الصادرة عنه » حبى لا ا يها من محملوما إلى الولاة . وظل ديوات 
الحا يكة تب ف الشام ومصر بالرومية وف العراق بالفارسية إلى عصرعبدالملك 
ابن مروان» 1+ نراه يطلب إلى سليان بن سعد الحشتى كاتبه علىديوان الرسائل 
أن يترجم ديوان الشام الريى”؟' » وى الوقت نفسه يطلب الحجاج إلى صالح 
ابن عبا الرحمن كاتبه هو الاآخر على دبوان الرسائل أن يترجم ديوان العراق 


, الوزراء والكجاب الجهشياري ص 0 () نفس المصدر ص م4‎ )١(( 
00 نفس المصدر عس‎ 0) 
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الفاربى ٠١‏ » ويظهر أن ديوات مصر تدول سريعاً إلى العربية » أما ديوان 
تحراسان فتأخر نقله إلى عصر ”2 هشام بن عبد الملك . 

وليس معبى ذللك أن الأانيان خري] بن النوادت مله عسر هاه 4 
قشل أحذوأ سول العر بية ويشاركون فمبا » وكانت هذه المشاركة مندك أول الأمر 
داعية لأن يطلب العرب معرفة ما يتصل ببذه الدواوين من نظ ؛ وما تواصى به 
أهلها وخاصة من الفرس فى إتقان العمل بها » ولعل ذلك ما جعل الحهشيارى 
يقدم لكتابه « الوزراء والكتاب » بمةقدمة طويلة عن نم الدواوين الفارسية . 

ونحن ى الواقع إتما عبمنا دبوات اأرسائل » » لآن أضعابه هم الذين كانوا 
حون الكتب على ألسنة الخلفاء والولاةء و بكم وظيفهم كانوأ مختارون 
من أرباب الكلام وأصحاب اللسسن والبيان» وكان كل م بحاول أن يظهر 
براعته ومهارته وحذقه فى تصريف الألفاظ وصياغة المعانى » حى يروق من يكتب 
على لسأنه 4 ويئال رضاه واستحسانه . 

وعلى هذا الندو تكونت طبقة كبيرة من -كتاب محترفين » تتابعت أجباهم 

0 : 0 2 ار مج ل 
على عر الزمن ق هدا العصر » وكل جيل سابق سكم 9 خرلفه صناعته . 
وكل جيل لاحق يحاول أن يضيف إلى براعة سلفه براعة' جديدة . وكانوا 
كثير ين ٠‏ إذ لم تختص مهم دمشق . فقد كان لكل وال وقائد كانتب 3 واحخياناً 
كان يتخذ الوالى فى العمل الكبير أو.الولابة الكبيرة طائفة من الكتاب . وكثيراً 
ما كان يطمح كتاب الولاباتإلى أن لفتوا ببلاغهم 0 يكتبون [لمهم 
٠ 0 5 8‏ 5 2 1 
الحلفاء ٠‏ حى يعينوتم فى دواويهم . واشمهر الحجاج بأنه كان كثير التعهد 
لرسائل قواده » حتى إذا لفتته رسالة ببلاغتها سأل عن كاتبها وطلب مثوله بين 
يديه 2 '» وكان إذا أعجبه كاتب وملا نفسه ر بما أرسل به إلى عبد الماك 
ابنمر وان ليسلكه بين كتنابه»على نحو ما صنع بمحمد”؟) بن يزيد الأنصارى. 

ولم يعرض علينا الهسهشيارى آثار هؤلاء الكتاب إلا قليلا ٠‏ فقد اكتى 
بعرض أسهائهم و خم على هود الخلفاء؛ وف عهل كل خليفة ا أسماء 
)١(‏ الحهشيارى ص م” ه/ناهما والمرد ص 8م8١١‏ . 


(؟) الحهشيارى ص /ا5 . (4) طبرى «هك/رم١٠7؟.‏ 
( *) البيان والتبيين ١/10م‏ و«الطبرى 


ا 
كناب الولاة . وإذا رجعنا فيه إلى أيام معاوية وجدناه يذكر بين كتابه عمرو بن 
سعيد بن العاص للب بالأشدق لفصاحته وروعة منطقه وجهارة صوته » 
وكان خطيباً لا يبارى .٠١(‏ ول يؤْثر عنه شى ء من الرسائل ىعهد معاوية » 
وقد روى له الحاحظ رسالة فى عهد عبد المأك حين خرج عليه »إذ كتب إليه 
عبد الملك بتوعده ٠»‏ فأجا به ل 

: أما بعد فإن استدراج انعم إياك أفادك البَعْى » ورائحة القدرة أو رتك 
الغفلة . زجرت عما واقعت مثله » وندبت إلى ما تركت سبيله » ولو كان 
ضعض الأسباب يؤيس الطلاب ما انتقل سلطان ولاذل عزيز . وعنًا قليل 
تتبين من" أسير الخفلة ؛ وصر بع, الدع وال ر حم تعطف على الا بقاء عليك » 
مع دفعلك ما غيرك أقوم به منك والسلام ؛ غظ 

والرسالة على قصرها تصور مهارته البيانية وقدرته على التعبير الموجز السريع 
مع طلاوة اللفظ وحسن الديباجة .وكان يتولى ديوان الرسائل لمعاو ية وأبنه يزيد 
عبيد '؟) الله بن أوس الغسسانى : وروى له الجهشيارى رسالة على لسانث يزيد 
إلى غبيد الله بن زياد ليتخل العندة فىمقاومة الحسين بن على حين نزوله العراق 
وهى تمضى على هذا النحر '؟! : 

« أما بعد فإن الممدوح مسبوب يوماً ما ٠‏ وإن المسبوب ممدوح يوماً ما 
وقد انتميت إلى متلصب كا قال الأول : 
رفعت فجاورت السحاب وفوقه 0 فما لك إلامَرْ قب الشمس مرقب 

وقد ابتثلى بحسين زمادّك دون الأزمان» وبلدك دون البلدان» ونكبت 
به من بين العمسّال» فإما "تعنتسق” أو تعود عبدآء كا يعمد العتبند ‏ والسلام» . 

والرسالة قصيرة » ويظهر أنهم كانوا يستحبون القصر فى الرسائل الديوانية 
حبى هذا العهد . وكان أول من أطال فيبا كاتس لعبيد الله بن زياد يسمى 
عمرو'* بن نافع » ولا شك فى أن هذا الطول رمز لا كان يأخذ به الكتاب 
أنفسهم فى هذا التاريخ من التفئن فى القوك » وهو تفعن كان يفتقر إلى ترتيب 
)١(‏ إنظر البيان والتبيين 516/١‏ و راجع (*) الحهشيارى ص 54 42 .#71١‏ 


الهرسسة . 2 المهشيارى ص ”١‏ , 
( ؟) البيان والبيين ؛ /رلالم . (ه) طرى 4//رههم؟. 


54 
ورياضة فى نسق الكلام وضبط أساليبه؛ حى يلوا ألباب من يقرءونهم . 
:, / 1 8 ه» 
ومضى إلى عصر "عبد الملك بن مروان »© فنجد بين كتابه روح بن 
ز سباع الجذاى » وقد وصفه عبد الملك بأنه فارسى 2١‏ الكتابة »وليس بين 
أيدينا رسائل مأثورة له » وروى له اللحهشيارى وغيره كلمة قاها لمعاوية وقد 
ا كان منه ع 8" » فقال له'؟2) : 


1 لاتشلم: عن" فى عدوا أنت وقسمدنه ١‏ "؟. ولاتسوءن "فى صديقاً أت سر رئه ؛ 
ولا مبدمن "مبى ركنا أنت سمه هلا أتى -حلماكو إحسا تكعل جهلو إساءثى ؟», 
فعفا معاو به ضيه . 


ورأس كتاب عبد الملك وأبنائه من بعده سلهان بنسعد اللمشسندى كاتب 
رسائله الذى جوّل الدواوين من الرومية إلى العربية» ول تنص" المصادر الفديمة 
على ما "كتب به بين يدى اللحلفاء . يما لا ريس فيه أنه كان من أرباب البلاغة 
والبيان » وى اهمهشيارى أله خلا بيزيد بن عبد الله كانتب يزيد بنعبد الملك 
قبل تولسيه الحلافة وكان يزيد حين ولى أزمة الأمور استدعى أسامة بن زيد 
والى الحراج على مصر ء فقال سلهان لابن عبد الله (©2: ٠‏ لم بعث أمير المؤمنين 
إلى أسامة بن زيد ؟ فقال : لا أدرى » قال : أفتدرىما مسثلك ومسثل أسامة ؟ 
قال : لا . قال : مثلك ومثله مثل حيلة كانث ف ماء وطين وبسرد ؛ فإن رفعت 
رأسها وقع عليها حافر” دابئّة »وإن بقيتماتت بتَردا » فر" بها رجل» فقالت : 
أدخلى ف فك حتى أدفاً ثم أخرج 3“ فأدخلها ؛ فلما دفئت قال 0 
اخرجى ؛ فقالت : إنى ما دخلت فى هذا المدخل قط فخرجتث حى ألقسر 
نقرة” » إما أن تسل منها » وإما أن تموت ‏ وواللهلئن دل أسامة ل 2 
نقرة' إما أن تنس معها وإما أن نموت ؛ . 

والكلمة تدل دلالة بينة على دقة مداخله ومسالكه إلى الإقناع ؛ وإن 

فى نقله اللوادين ها يدل على سعة ثقافته وهى سعة كانت تقترن بعذوبة المنطق 
بنه بالألفاظ المستحسنة السائغة على :حو ما توضحه كلمته , 


ادرءعمه 


(1) المهشيارى من ٠‏ . (*) وقمه : تهره وأذله . 
( ؟) البيان والتبيين 1١‏ /8ه5م والمهشيارى (4) المهشيارى ص 5ه . 
ص ع" والأمالى ا /رةه؟ . 
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وإذا ونا وجوهنا نحو العراق والشرق رأينا الكتناب 'يعنون برسائلهم عناية 
لا تقل عن عناية كتاب دمشق » هما يؤثر من هذه العناية أن نجد عبد الرحمن 
ابن الأشعث يقول لابن القسريئّة كاتبه حين ثار على اتحجاج ٠:‏ إنى أريد أن 
أكتب إلى لحجاج كايا سج أعرفه فيه سوء فعاله وأبصره قبح سريرته ؛ 
ولخد ابن القربة مشيلته 46 :رد "دان باع برسالَة مسجو عة١')‏ ولا سهمنا 
الرسالتان بقدر ما ممنا رغبة ابن الأشعث فى أن 36 الرسالة مسجوعة » 
وكأنما يريد أن يضيف إلى حجته ف الثورة حجة فنية من بلاغة كاتبه . 

وى ذلك ما يذل دلالة صريحة على أن الكتابة السياسية أصبخت تقترن مبا 
غايات بلاغية» وكل” كاتب يأ من هذه الغايات بما يتفق وذوقه . ومن طر يف ما 
يْروىف هذا الصدد أن بحى بن يَعمر أحد علماء اللغة الأؤئل.--كان يكتب 
ليزيد بنالمهلب ف ولابته على خراسان للحجاج . ولا انتصر يزيد على مللك الترك 
ف« باذغيس ؛ انتصاراً حاسها أمره أن يكتب إلى الحجاج بالفتح فكتب "2 : 

د إنا لقينا العدواء فنتحنا الله أكتافهم , ففتلنا طائفة » وأسرنا طائفة , ولحقت 
طائفة “بعرائر (؟2 الأودية 6 الغ.يطان ٠‏ وبتنا بعر عر 0 الحبل 
وبات العدو #حصيضه'''؛ 

وواضح أن ذوق بحى بن يعمر اللغوى أد'اه إلى أن يسوق رسالته ى هذه 
الألفاظ الغريبة » وشجعه على ذلك أنه كان يعرف ذوق الحجاج واستحسانه 
لأوابد الألفاظ »؛ على نحو ما قد منا فى تمر هذا ا موضع . وفعلا راعت الرسالة” 
اجاج ؛ فقد روى الررة أنه ححين ترأها قال : ما يزيد بأى عذ'رة هذا 
الكلام . فقيل له : إن معه يحى بن يعمر ‏ فكتب إلى يزيد أن يمشخصه إليه: 
فلما أتاه سأله عن مولده فقال له : الأهوازء فسأله : أنّى لك هذه الفصاحة ؟ 
قال : أخخذتها عن ألى ”" . 


. الأخبار الطوال للدينورى (طبع ليدن ) جمع غائط وهو المستوى من الأرض‎ )١( 

ص 75" , , 6 ) عرعرة الحبل : أعلاء , 

0 البيات والتبيين أ“ ببدم والمبرد (5) الحضيض القرار سس الأرض عطد 
ض مة! والطبررى «#/لاخم١‏ . منقطم الحبل . 

(؟) عرائر الأودية : أسأثلها . (7) البيان والتبيين 5078/١‏ . 


00 أهضام الغيطان : مد؛ .'ها . وانخيطان : 


ع4 

وعل هذا النحو كان كناب الولاة والقواد فى الشرق يبتر ون رسائلهمء كل 
حسب فصاحته وذوقه وقدرته البيانية . وكان ديوان” الحجاج نفسه أشبه بمدرسة 
كبيرة. ينخرج فيها الكتّاب على يد رئيسه صالح بزعبد الرحمن الذى تقل 
الدواوين من الفارسية إلى العربية ء يقول اللحهتشيارى : : « كان عامة كتاب 
العراق تلامذة صالح ع فهم المغيرة , بن أبى أقرة كتب ليزيد ؛ بن المهاسنل ل 
ولايته لسلمان بن عبد الملك ) وهم قحدام بن أنى مسلم وشيبة بن 
لعمر بن ههيرة + ومهم مر وان ين إياس كتب الحالد الفسرى ١‏ وغيرهي »'"ا 

وتلقانا نصوص تدل على أنهم كانوا عدون بالطوامير والقراطيس '' الى 
كانوا يكتبون فيها » كما كانوا يعنون بنفس كتابتهم وخطوطهم» وى احهشيارى 
أن الوليد أول من كتب من الحلفاء ١‏ فى الطوامير وأنه أمر أن تعظم كته 
يحلل 5 الحط الذى كتنب به ». وكان يقول : تكون كتى والكتب إلى 
خلاف كتب الناس يعضهم إلى بعض !؟) . ويظهر أن الكتاب غالوا فى النفقة 
على كتبهم » حى لبرى عمر بن عبد العزيز ز بأمر بالاقتصاد فى القراطيس 1 
طالباً من الكتّاب أن بوجز د بل 7 وكأعا أصبح الأطناب ظاهرة عامة. 

ونحن لا نصل إلى ديوان غشام ين عبد الملك ( ه١٠1‏ 114 ) حبى 
نحس أنه كان مدرسة كبيرة ء وهى مدرسة راق فيها الثبرالفى لهذا العصر 
إلى أبعد غاية كانت تتتظره :إذ كان يتولى ديوان الرسائل سام مون هشام » 
وأخذ يخْرّج غير كاتب » وقد اشتهرله تلميذان أحدهما من بِتَينته هو ابنه 
عبد الله والثاتى من غير بيته » هو صهره وختنه عبد الحميد . 

وكان سللم محيد اليوتائية ء قل عنها - كا مر بنا - بعض رسائل 
لأوسططاليس » ونرىي صاحب الفهرست جعله أحد ابلغاء العشرة الأول (5) 3 
ويقول عنه إن له رسائل تبلغ نحو مائة ورقة "2 . ومن يرجع إلى الجهشيارى 


. 0 الحهشيارى عصس 765 . (؛) المهشيارى ص‎ )١( 
. ؟) الطوامير والقراطيس : الصحف ( .) الخهشيارى ص 7ه‎ ( 
. 189 الفهرست ص‎ )١( . الكبيرة‎ 


(؟) مجحلل : يمظلم . (19) الفهرست ص ١97١‏ . 


4١ 

بجده ينص على أن هشاماً كان يأمره بالكتابة 'عنه إلى ولاته فى الشئون الى 
تعرض ل (1) 

ار كنابه كا كان الشأن فى القديم » بى أصيح 
الكاتب يكتب الرسالة » ثم يعرضها عليه »ومن ؟نم' لم يعد الضمير فى الرسالة 
ضمير متكلم ؛ بل أصبح ضمير غائب » فالكاتب يقول فى مسهل رسالته : 
بلغ أمير المؤمنين كتابك » ونحو ذلك . ومن هنا كنا نز أن كتب هشام 
بصفة عامة لم يكتبها هو وإنما كتبها صالم وتلميذاه عبد الله وعيد الحميد . وقد 
ينص" على التلميذين ء أما الح فقلما نصّت المصادر على اسمه . وتحول 
عبد الحميد من ديوان هشام إلى ديوان مروان بن محمد عامله على أرمينية. 

ولعل من الطريف أن الرسائل الى صدرت عن ديزان هشام تطبع 
بطوابع أسلوبية واحدة © إذ تَتَجنْرى فى أسلوب من الازدواج ومن اللخة الحزلة 
الرصينة ء ايو ين على لسان هشام إلى يصف بن 
عر وقد استخف ببعض أهله فق 

ادا قيال مر ياي يات 
بك قلة شكرك متحطماً وفينا 2*١‏ فهلا يا بن يحرشة 03 فومك. أعظمتة 
رجلهم عليك داخلا » ووسّعت مجاسه إذ رأيته إليك مقيلا » وتجافيت له عن 
صدر فراشك مكرما » ثم فاوضتته "2 مقبلا عليه ببششّرلك [كراماً لآمير المؤمنين» . 

والرسالة.طويلة » وهى كلها من هذا التسبج الأثيق الذى يس ينه الازدواج 
والصور البيانية » وقد “أثرت لسالم رسالة يشكر بها بعض إخوانه على صني 
قد مه إليه » وهى على هنا القط 250 , 

« أما بعد فقد أصبحت عظم الشكر لما سلف إلى" منك» جسم للرجاء 
فها بى لى عتدك . قد جعل الله مستقبل رجائى منذ. عوناً لى على شكرك » وجعل 


, الحرشة : الماشطة‎ )5( . ١+ الحهشيارى صن‎ )١( 

(؟) طبري ورخ5اسا بعدها . () فاوضته : حدلته . 

(9) تنحو : تشرف وتطل . ( +) اتظر جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى 
(#4) يدهده : يسقط . عفرت 45١/5‏ . 


(0) وقيذا : صريماً . 


فد 
ما سلف إلى" منك عونا على مؤتنف الرجاء فيك » . 

وف الرسالة ما يصور دقة تفكيره ولطلف مداخله إلى ما يريد من إخوانه » 
فهو يشكر ويرجو » ويجعل ما سلف آية على تحقيق رجائه , واحتفظ 
المبرد فى كامله برسالة لابنه عيد الله كتب بها على لسان هشام سنة 
تسم عشرة ومالة إلى خالد السشرى ححين أنخذ ابن حسان النبعلى وكيل هشام 
على ضياعه بالعراق فضر به بالسياط . وهو يفتتحها بقوله ١7‏ : 

٠‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم أما بعد فقاد بلغ أمير المؤمنين عننلك أمر'لم يحتمله 
لك إلالا أحب من رب 9 الصنيعةٍ فلك واستمام عر .وكان أمير 
الثمئين أحق" من استصلح ما فسد عليه مننك : فإن تعد لثلمقالتك وما بلغ 
أمبر المؤمنين عنك رأى ف معالحتك بالعةقربة رأيه . إن النعمة إذا طالت بالعبد 
متك 8 ة أبطبرته وأساء حسمل الكرامة : مة ؛ واستقل" العافية.ونسب ما ق يديه 
إلى حرباته وحسسبهد :.:/ ورهطهوعشيرته: فإذا نزلنتأبه افير *'' » وأنكشطت 17» 
عنه حمابة الغسى والسلطان ؛ ذل" منقادا : وندمحسيراً : وفكن من عدوه قادراً 
عليه قاهرا له ..). 

وأطنب" عبد الله ف الرسالة مبيئاً لهالد ما بلغ هشاماً من فلتات لسانه » 
ومصغراً لأمره بالقياس إلى سلفه الحجاج رقضائه على الفئن والثوراث » وكيف 
أن هشاماً أعلى من شأ:ه بتوليته على العراق مع رجود من يتعاوه ويسغمره . و بمضى 
يعدد عليه أخطاءه فى سياسته وكيف أنه يستعين بالمجوس فى أعماله » وكيف 
ضِيْع أمرالا كثيرة » هى أموال المسلمين ؛ فى حتف مر المبارك ء وكيفٍ يبتر 
أموال رعاياه باسم هدايا الثيثر وز والمومرجان وينحى عليه باللائمة فها صنم 
بابن حسان : ويسجل عليه نقص اللحراج وأنه ولى أسداً أخعاه خراسان » مظهراً 
بها العصبية العنية متحاملا على المضرية . وهو قى ثنايا ذلك يهدده برواجع 
بغيه وأنه إن لم يكف عن غتبه فقبسل أمير المؤمنين كثير ون خعير منه عاقبة” وعملا. 
وطالث الرسالة » حبى لكانما تاريخ مختصر لحالد القسرى وولايته الطويلة 





)١(‏ الميرد ص ٠‏ 9لا وما بمدها . 0 الفير : حوادث الدهر, 
(؟) رب الصنيعة : إتمامها رتشميتها . (4) الكشطت : انكشفت 


ا 

على العراى . وهى جميعها مكتوبة بهذا الأسلوب الذى رأيئاه ف فاتحتها . 

. والذى ثبته سالم فى دواوين هشام » وقد انهبى هذا الأسلوب عند تلميذه 
عبد الحميد إلى الغاية المرتقبة . 


غيد الحميد ١١‏ الكانبي 


اسم أبيه يحبى بن سعيد ؛ من هوالى ببى عامر بن لوى ٠‏ وهو فارسى 
الأصل . ويقول أكثر من" ترجموا له إنه منأهل الأنبار بالعراق''2 وسكن 
الرّة . وكان فى أول أمره بتنقل ف القدُرى معلما فى كتاتيبها » وعرف فى 
نفسه فصاحة ومهارة بيانية » فالتحق بديوان هشام بن عبدالملك » وأ علجب 
به سام فأصبر إليه » وما زال به حتى خرجه كاتباً لايبارتى . وعرفه مروان 
ابن محمد »ء وكان عاملا شام ٠‏ كا مر بنا » على أرميئية ؛ فاتخله 
كائباً له . ولعلنا لا نخط؛ فى فى الحكم إذا قلنا إن ما أثبته الطبرى من رسائل 
لمروان فى ولابئه إلى هشام وغن لاه من اللفاء و إلى أبناء عمومته إتما "كان بقلم 
عبد الحميد . ويتولى مروان الحلافة( 177 117 ه) فيصبح عبد الحميد 
رئيس ديوانه » وتتوالى رسائله الرائءة ‏ وعبثاً حاول أن بلم 
جيوش ألى مسلم من خراسان ٠‏ حتى إذا "هزم مروان فى موقعة الاب ولى 
وجهه معه إلى مضر حيث فتلا معاً قى معركة بوصير 


الت هه حين ا ك0 


وهكذا "كان وفيا لمروان حهى الأنفاس ل ٠‏ وزعم بعضص 
الرواة أنه فر بعد موقعة الزاب على وجهه » واختى مدة » ثم وقف عليه السفاح 
فأحضره وعذبه ؛ حبى مات . وزعم آخرون أنه اختى عند ابن المقفع قبل 
عثور السفاح عليه . وهى مزاعم لا تؤيدها الروايات الوثيقة » ولعل ما يدل 
زرام والكتاب 


( 1) أنظر ف عبد اميد عر الحلبى) ص 564 وصبح الأعثنى '٠ 8/١‏ 


الجهشيارى ص ١‏ لاوما بعدها ر وفيات الأعيان 
لابن نملكان ( طبعة المطبعة الميمنية ) ١‏ //اء م 
والفهرسث . ص ١٠7١‏ «المسالك ,اماف 
لإصطخري ( طبع ليدن) ص ١6‏ والبهان 
والتبوين “رم ع ؤم 2 5//ة؟ رعيين 
الأخبار 75/١‏ رالصناعتين المسكرى ( طبعة 


) واليتومة قشمالبى ( طبعةالصاوى‎ ٠ 
م / م٠ والحزء الثافى من جسهرة رسائل‎ 
العرب _لأحمد زكى صفويت ومن -حديث‎ 
وما يمدها‎ 8٠ الشعر والثثر لعله سين ص‎ 
حيث يقول‎ ١7+٠١ (؟) انظر الفهرست ص‎ 
. إنه من أهل الشام‎ 


»1 
على أنه قتل فى مصر أننا نجد بها أبناءه وأحفاده » وقد استخدمهم بعض 
الولاة فى دواويهم "''' 

وعبد الحميد بدون ريب أبلغ كتساب هذا العصر وأبرعهم » وقد سماه الحاحظ 
ف بيانه عبد الحميد الأكبر » وتتصح الكتاب أن يتخذوا كتابته مموذجاً لل '"1 5 
وظلت شهرته مدوية عل القرون حبى قيل : ١‏ فتحت الرسائل بعبد الحميد 
ولدتمك باين العميد ) وفية يشول ابن النديم , ( عنه أ خذ الرسليك ولطر يفته 
لزموا » وهو الذى ل سبيل البلاغة ق العرسل #4 . وقد أجمع كثير ون على أنه 
وأصل وغيره من الوعاظ » وقد احتفظ كتاب المنظاوم والمنثور لابن طيفور 
بطائفة »مها لا تقل كما ولا كيفاً عن تحميد واصل الذى مر بنا فى أول خخطبته 
المنز وعة الراء . ولا تلفتنا عند عبد الحميد براعته الآدبية ف صنع رسائله فحسب »؛ 
وإنما يلفتناأيضاً أنه تحول بطائفةمنها إلى رسائل أدبية بالمعبى الدقيق هذه الكلمة. 
محا كياً فى ذلك ما كان يعرفه من رسائل الفرس الأدبية الى ' أثرت عن الساسانيين 
والى يقال إنه كان أحد” تقلنها إلى العر بية'' . وليس معبى ذلك أنه وقف 
عند النقل والترجمة » فقد مضى يحاكى هذه الرسائل لا محاكاة طبق الأصل 
وإنما هذه المحاكاة الى تنهى إلى الئل وصنع الأعمال الأدبية المبتكرة » من 
ذلك رسالته إلى الكتاب 4 وهى رسالة عامة ليست موجهة إلمشخص معين 
أو كاتب يعينه » إنما هى موجهة إلى هذه الطائفة الى أصبح لما كيان واضح 
فى حياة الدولة » وقد وصف فيها عبد الحميد صناعة الكتابة وأهمية الكتاب قى 
تدبير الحكم وما ينبغى أن يتحلوا به من آداب ثقافية وأخرى خلقية وسياسية 
تتصل بالخلفاء والولاة والرعية. ونحن لا نتقدرنها إلى ما استهل به الجحهشيارى 
كتابهو الوزراء والكتاس ) من وصايا كان يبوص عا مماولد الفرس ووزراؤه الكتتاب 
حبى نحس أن غيل اهنك تار هذه الوصايا ىرسالته الى ل دستورا دقفا 
لوظيفة الكاتب وما عليه من حدّوى للخلفاء والولاة وحقوق للرعية فى سياسيا , 
)١(‏ المهشيارى ص 265 . ولا" 


(؟) سائل الحاحظ نشر فتكل ص +4 . (؛) الجهشيارى ص لا وصبم الأعثى 
2 الصناعتين ضن:. 5 وألبيان رالتيين ١‏ “رمعم , 


0ق 


وضبط شئو مها فى الحراج وغير الخراج ؛ ونرأه برسم فيها ما ينبغى أن يحسنه الكتاب 
من ضر وب العلم والثقافة ٠‏ يشول : 
فنأافسوا : معشر الكتاب » فى صنوف العلم وا والأدب »: وتفقهوا فى 

الدين » وأبدعوا بعلم كتاب الله عي وجل » والة-رائض 9 العر دية © فإعها 
شقاف “لبر ؛ وأجيدوا الحط” فإنه حلية ا الأشعار واعرفوا 
غربيها ومعانيهيا » وأيام” العرب والعجر ء وأحاديئها سيترهاء فإن ذلك معين 
لكم على ما تسسمون وااو ولا يضعقن 0 فى الحمساب » فإنه 
قوام كتاب الحراج منكم » 

فهو بطلب إلييم أن يتجملوا مصلى العلم والأدب : ويصرح أن عليوم أن 

بوسعوا ثقافتهم فى الدين والفرائض ححى يقفرا ١‏ على أحكام الشريعة فها يتصل 

بمعاملة أهل الذمة ومعاملة المسلمين أنفسهم فى شثون الحراج . وقد طلب 
أن يضيفوا إلى ذلك إتقاناً. لعلم الحساب » وعيسن لم الينابيع الى تعينهم على 
إحسان التعبير عما ى أنفسيم وعلى رأسبا القرآن الكريم ثم الأشعار ليعرفوا 
٠‏ غريبها ومعانيها . ومضى فطلب إليبم أن يتثقفوا بتاربخ العرب ٠‏ وتاريخ العجم 
وأحاديث ملوكها صيرهاء لينتفعوا بذلك فى كتاباتهم السياسية . ونراه فى تضاعيف 
رسالته بطلب إلى الكتّاب أن يؤلفوا بينهم ما يشبه النقابة فى عصرنا 5 ققد حضهم 
على الأخذ بيد من ينبو به الزمان مهم ومساعدته » حتى يعود إلى ما كان 
عليه من الرقه فى العيش . 

ولعيا. الحميد يجانب هذه الرسالة رسالة في وصف الإخاء رواها اين طيفور!!) 
وهى ف رأينا تكملهاء فقد عرض ف رسالة الكتاب لأخوهم وما ينبغى أن يجمعهم 
من إلف الوواد والصداقة » ومغضى فق هذه الرسالة يفصل الحديث ف معنى 
الإخاء وحاجة الأفراد إليه مبيناً دعا مه الى تكفل له البقاء وتجعل حياة الناس 
عوماء معي | وعشرة عذبة » بها يبر يبه الأ أخاه ححين تتزل به عوارض 
الأقدار وحوادث الزمان . وبذلك تتد'خخل الرسالة فىهذا الضرب من الأدب 
الأخلاق الذى شاع فى بلاط الساسانيين » وصدر عنه أبن المقفع فى كتابيه 


. 486/8 انظر جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


ا 


الأدب الكبير والأدب الصغير !١'‏ . : 
وعلى نحو ما تتضح ثقافة عبد الحميد بالأدب الأخلاق الساسانى فى 
الرسالتين السابقتين نتضح ثقافته بأدب القوم السيامى فى رسالته الطويلة الى 
كتبها على لسان مروان إلى ابنه ('2 وولى عهده عبد الله حين أمره بمحاربة 
الضحاك بن قيس الشيبائى الحارجى الس رى » وكانت ثورته قد استفحلت 
بالعراق والموصل سنة ١78‏ . ولا نكاد لم هذه ارسالة حبى نراها طوبلة طولاغير 
مألوف ٠‏ إذ امتدت إلى نحوأربعين صحعيفة من الفتطّع الكبير . وهو يستبهلها 
بمقدمة يذكر فيها اختيار أمير المؤمنين له فى محاربة الضحالكه وأصحابه الذين 
انبكوا حرمة الإسلام وعاثوا فى الأرض مستحانين دماء المسلمين :وأنه رأى 
أن يكتب إليه بهد يؤدى به حق" الله الواجب عليه فى إرشاده . و يمذى العهد 
بعد ذلك موزعاً على موضوعات ثلاثة كبيرة ؛ وكل موضوع بتشعب شعباً كثيرة ؛ 
وكل شعبة تستقل بفقرة محدودة تحيط بدقائقها , وأول هذه الموضوعات بتناول 
فيه بد الحميد آداب. قائد اليش ىق سلوكه مع نفسه ومع حاشيته ورؤساء 
جنده . ويتناول الموضوع الثانى سباسته فى لقاء العدو وما ينبغى أن يتخذ من 
عيون ترصد حتركاته ٠‏ ويسفيض فى بيان الحصال الى ينبغى أن ييتصف بها 
رؤساء جيشه والأخرىانى ينبغى أن نتصف ببا طلائعه . وف الموضوع الثالث 
يتناول نظام الحيش فى الخرب » ويقول إنه ينبغى أن لا يسير إلا ى مقدمة 
وميمنة وميسرة وساقة أو مؤخرة ٠‏ ويصور له كيف يعدا جيشه حين اللقاء 
وكيف يتفْسمه إلى وحدات » كل وحدة مائة رجل عليهم شخص من أهل 
المروءة والنجدة . ويشير إن ما ينبغى أن بتحلى به خخازن أمواله من غبلال . 
وينصحه أن بتخذ كل وسيلة لإفساد رجال العدو عليه بمكاتبهم ووعده هم 
بالمنالات والولايات . ودائاً بنصحهبالتقوىوالاعهاد على الله فى غندوه ورواحه 
ومنازلة خصمه . و يخم الرسالة بالدعاء له . 


والرسالة على هذ! النحو دستور كبير لقائد الحيش » وهو دسئور استعان 


)١ (‏ انظر كتابنا م الفن ومذاهبه فى النثر (؟) صبمح الأعثى 148/1٠١‏ 
لعرفى 0ه عن ١8‏ ونأ يبعدها . 
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فيه عبد الحميد بما قرأه فى أدب الفرس السياسى من وصايا وتعاليم ٠‏ كانوا 
بديرونها فكتبهم ٠.‏ هى خلاصة تجار بهم ف حرو بهم وسياسةحكتامهم بداركهم . 
وقد شفعها بتعالم الإسلام الر كيءة واطكرد له فيها أسلوبه المرن الشفاف الذى 
الحم خا 7 ة » بل يوضحها من جميع شعبها وأنلرافها بما أتبح 
له من بيان باهر استطاع أن ينفذ من خلاله إلى صياغة محكمة ؛ وهى صياغة 
لا نكاد تفئرق فى شىء عن صياغة الحسن البصرى وواصل بن عطاء وأضمرابهما 
من الوعاظ الذين ألانوا اللغة ومرنوها لأداء معانيهم : وكأتما تحؤل إلى عبد الحميد 
أسلوبهم »حتى أصبح لا يفترق عنهم فى شىء» فهو يزاوج فى ألفاظه» وهو 
يتخد إلى ذلك طريقتهم فى الترادف » موشيا كلامه بالصوروالطباقاتوالمقابلات 
الكثيرة , 
وقد حاول طه حسين أن صل عبد الحميد بالثقافة اليونانية'') » معتمداً 
فى ذلك على تقسيمه الحيش إلى وحدات كل وحدة مائة على شاكلة ما كان 
معروفاً عند اليونان » وعلى أنه بالغ فى استخدام الخال ونشرها ف كلامه . 
ويضعف الحجة الأولى أن عبد الحميد كان يعيش فى الشام » وكانت الحروب 
قاكة بين العرب والبيزنطيين منذ الفتوح ٠‏ وكان العرب بعامة يعرفون نظم الحيوش 
عند البيزنطيين والفرس: جميعاً » فعرفة عبد الحميد بذاك لا تصله مباشرة 
بالثقافة الونانية . أما مسألة استخدامه الخال فلم بوضح طه حسين كيف 
كانت خاصة من .خصائص اللغة الوونانية .ومعر وف أمها من -خحواص" اللغة العر بية » 
وهى شائعة فى الشعر الخاهلى والفرآن الكريم ٠‏ ومرت بنا قطع من كتابات 
سالم وابنه عبد الله » وفيبا الخال وأضحة . والحق أن عبد الحميد إذا كان قد 
اتصل بالثقافة اليونانية » فعن طريق غير مباشر » نقصد طريق أستاذه سالم 
الذى كان يحسها وينقل عنها أحياناً على نحو ما مر بنا . 
وليس من شلك فى أن صلة عبد الحميد بالثقافة الفارسية أوضح مها بالثقافة 
اليونانية . وكان يضيف إلى ذلك ثقافة واسعة بالشعر العرنى »© وهى نتضح 
ف رسالة ولى العهد السالفة حين نراه يقف ليفصل له ما ينبغى أن نكون عليه 


. من حديث الشعر والنتر ص« 4 وما بعدها‎ )١( 
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أسلحته وخسيدله من صفات » وكأنه ينير أشعار أوس بن حجر وغيره منالحاهليين 
فيها نيراً . ومن هنا الباب رمالته “2 الى وصف بها الصيد ء وجوارحه 
ومعاركها مع الظباء والآرام وحمر الوحش » وما وقعوا عليه من بعض الغد'ران 
والرياض وما أصابهم من بعض الأمطار ٠»‏ وكأنه يتحدث بلسان امرئ القينس 

وزهير ومن على شا كلبما من الشعراء الجاهليين . 

والحق أن الثير الفنى تطور تطوراً واسعاً عند عبد الهميد » فقد تحولت 
الرسائل عنده إلى رسائل أدبية حقيقية دُكلتتب ف موصوعات ممتلفة من الإخخاء 
وقيادة الحروب والصيد . وهى لا تكتب ى ذلك كتابة موجزة » فلم تعد الكتابة 
وحدها كافية » بل أصبح أساساً فيها أن تسد بالتفئن فى القول وتشعيب المغانى 
معتمدة على ثقافات ممختلفة : أجنبية وعر بية . وأخذت :زم الشعر وتحاول أن 
تقتحيم عليه ميادينه أو على الأقل بعض هذه الميادين » إذ نرى عبد اللحميد 
بيجسرى قلمه ف وصف اليل والسلاح ووصف الصيد . ودائماً تروعنا براعته 
البيانية » ولا نستطيع أن ننقل إلى القارئ إحدى رسائله الأدبية الطويلة ليتبين 
هذه البراعة » غير أنه ينبغى أن لاتمضى دون تقديم >وذج من كتابته ‏ ونحن 
نسوق للقارئ هذه الرسالة ''2 الى كتب بها إلى أهله يعزيهم عن نفسه » 
وهو مبهزم مع هروان : [ 

« أما بعد قإن الله جعل الدنيا محفوفة” بالك رهوالسرورء وجعل فيها أقساماً 
مختلفة بين أهلها ٠‏ فن درّت ! له بحتلاوتباء وساعده اتلفظ فيها سكن إليها 
ورضى بها » وأقام عليها » ومن قترصتله بأظفارها ٠»‏ وعمضته يأنسيابها ‏ ونوطأته 
بشقلها » قلاها '؛ 'نافراً عنها » وذمها ساخطاً عليباء وشكاها مستريداً مها : 
وقد كانت الدنيا أذاقتنا من حلاوتها وفرضعتنامن درهاأفاويق *2 استحليئاها » 
ممشامست ”77امنا نافرة » وأعرضت عنامتنكرة ورحتنا”"امولية» فاح عذبما رمث 


)١ (‏ جمهرة رسائل المرب 4/9 4ه . (ه) الأفاويق: ما يتجمع فالضر عمناللين . 
(؟) الحهشيارى .ص 7١‏ . (6) شمست : من شمى الفرس إذأ جمح. 
(؟) درت : من الدر وهو اللين . 00790 رحتنا : من رمه الفرس إذا ركله . 


( ؛) قلاها : كرهها وأبغضها . 
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حلوها : وخُشن ليها ء ففرقتنا عن الأوطان » وقطّعتنا عن الإخوان » فدارنا تأزحة"» 
وطيرنا بارحة 2١7‏ » قد أخخذت كل" ما أعطت »وتباعدت مثلما تقربت ؛ وأعقبت 
بالراححة ان وبالتذل ”5 هماء و بالأمن خحوفاً» و بالعر ذاو ؛وبالحد 15 
حاحة 3 وبالسراء ضراء 4 وبالحياة هويا 2 لا تسر حم من أسترحمها : سالكة" بنأ 
سبيل م 1 سن “لا أوبة له 3 منفييين عن الأولياء 3 ممطوعين عن الأحياء ‏ . 
والرسالة تحمل جميع خصا نص 0 الى عر ذ قّ اسلونة 
ومعاليه » فالألفاظ منتدسة وليمس فنها توعر ولا غريب وحشى "عوعا فمهأ 
| العذوبة والحلاوة. والمعانى غزيرة مرتبة ليس فيها غموض ولا خفاء » وإعا فيها 
الوضوح وانكشاف الدلالة . وهو يعنى بالترادف فى أسلوبه ترادفاً ينهى به 
إلى ازدواج واضح ٠‏ ازدواج من شأنه أن يؤكد المعانى بما حمل من معادلات 
موسمقية مها قُّ الذه ٠»‏ ن وتجلوها ولع تام . وهو يضيف إلى ذلك حللى هن 
طباقات وتصويرات تضى على أسلوبه روعة بيانية خلابة؛ بل إننا لا ندقق ق 
القول حين نزعم 5 ضيف هده الحجل :2 فإمها علئدة جره لايتجرأ من جوهر الكلام ؛ 
الأموى على كل ما كان يستتظر ها من رق وإبداع فى . 


)١ (‏ الطير البارحة : الى تمرمن المين إلى (*) الخذل : السرور 
اليسأر » والعرب القدماء كانوا يتشاءمون مها , (4) الحدة : الميسرة ‏ 


(؟) نعسا : تعبا 


خلاصة 

انقسم العصر الاسلامى ق هذا اللحزء إلى كتابين ع اختص أرما بعصر 
شير الإسلام ونا نييما بعس بى أمية : وقد بدأت الكتاب الأول بالحذييث 
عن الإسلام وقيسمه الروحية والعقليةوالاجماعية والإنسانة» مبيس كيف أخرج 
العرب» من الظلمات إلى إلى النور و بم بعثاً جد يدا استضاءوا فيه مبدى القران 
الكر بم وحديث الرسول صل الك عليه وسام . وقد مضبى من اعليرا بجماهدون معه 
قريشأ والعرب 3 حى دخولوا ق دين الله أفواجاً وات ا بعد وفاة 
الرسول أحداث خطيرة » فجروب الردة تتبعها الفتورح وفتئةعهان تتبعنها حبر ونب 
على . وتأثر الشعراء بذللك كلهمستلهمين مثالية” الإسلام الرفيعة ٠‏ وهم حقا 
اختلفوا في مدى يرهم واستلهامهم لتلك المثالية » إذ كان منهم من مس" 
ما ا اه اا . وأكن حى هؤلاء 
لمعت 'ئة 4 فعل ان التندماء قية ا رقيق الدين 3 ومع ذلك نرأه بذعو 
إلى التقوى والعمل لالم ؛ ٠‏ معلناً أنه مسلم ؛ وأنه من أجل ذاان لا يعمد إلى 
الإقذاء 5 أطبحاء فددسسسيةه نه التمكم والسكخرية. وكان مجان» يدت يتعمقهم 
الؤسلام من مبثل حسان وكعب بن زهير ٠»‏ بل كان هناك ءن أثّر فى ففوسهم 
تأثيراً عنيفاً مثل لبيد والنابغة الحصدى فإن بعض قصائدهما تتحول إلى مواعظ 
خالصة . 

وكان تأثر النثر بالإسلام أفوى قوة ٠‏ فقد.نزل فيه الذكر الدكم المعجز 
ببلاغته ٠.‏ رألى به الرسول على الله عليه وسلم أحاديف وشسلبه الراسية . وبذلك 


م 


١4م‏ 
نحولت العربية من لغة وثنية ساذجة إلى لغة ذات دين سماوى باهر ٠‏ : 
ف معان جد دادة من عبادة الله الوااحدا لأحد 507 الكون فى طرفيه من النسشأة 
1 والد ثور ورمم الكمالات الروحية ووضع التشريعات المحكمة الى تحقق للنا 
السعادة ق الدارين . وكانت خطابة الرسول تارة وعظلاً وتارة + تشر يعأء وقد تتجتمع 

بين الطرفين . . ومضى الحلففاء الراشدون على هدى الرسول يعظون الناس » وأخمنت 
دق أبا بكر وعمر .مواقف جديدم للكلام » إذ. أخذوا يخطبون فى الحيوش 
الفاتحة محمسين يفوصين باتباع تعاليم الإسلامالسمحة ف معاملة الأثم المغلوبة . 
وسار قى نفس الدرب عمان ع 9 على بن أنى طالب »ع وكان خطيباً مفوهاً 5 
وقد اندلعت الحروب الداخلية طوال عهده واندلعت معها خطابة كثيرة فى 
صفوفه وق الصفوف المعارضة كنا اندلعت مناظرات ممتلفة فى الآ راء المتقابلة » . 
وكل. ذلك فسّح طاقةة النثر العرنىق صدر الإسلام ود أعلتاسا عد[ واسعا. 
ل بجانب ذلك حاءجة شديدة إلى الكتابة » لا كتابة الذ كرالحكم فحسب 
بل أيضاً كتابة معاملات المسلمين زعقودم. وكتابة موائيق الرسول صل الله 
عليه سم وعهوده » وألخذ يفرغ 'لذلك كناب محتلفون ' ذكرهم الجهشيارى 
وغيره . وتحدث الفتوح » وتكثر الرسائل بين اللخلفاء وقوأدهم وولامهم م 
تكير المعاهدات » وق أثناء ذلك ينشأ الثشر الكتانى عند العرب ويرق : 

كا رق النثر الخطانى ء يما أخذ حمل من تعالم الإسلام وتشريعاته . 


وانتقلت إلى الكتاب الثانى لماص بعصر ببى أمية » فتخدئت عن مراكز 
الشعر فى هذا العصر » ووقفت أولا عند المدينة ومكة وما غرقتا فيه من الحضارة 
والعرف واللهو والغناء » مما كان له أثر واسع فى نمو الغزل. بهما وذيوعه على كل 
لسان. وكان سكان نجد وبوادى الحجاز يعيشون فى شظف من العيشن هيأ بتأثير 
الإسلام ومثاليته الروحية لظهور ضضرب من الغزل الععذ'رى العفيف وشيوعه . 
يحدث أن عشائر قيسية كثيرة رحلت مع الفتو ح إلى الشام والحزدرة فاصطدمت 
هناك بالقبائل ال.منية و بقبيلة تغلب المضرية . ونشبت بين الطرفين سأسلة خر وب 
دامية عادت فيها العصبية القبلية والحمية أبشفاهلية » فاشتعل الفخر والهجاء . 
وكانت الكوفة مستقر للشيعة وثوراتهم ضد بى أمية فطبع شعرها فى جمهوره 
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بطابع شيعى حزين . وأخخذت العصبيات تحتدم فى البصرة احتداماً » وحملها 
مها الخحزود الخاريون فى ختراسان » فكثير الشعر الذى ينطق عنبا فى البيكتين 
وكرت سوول المديح فيهما وى الكوفة » ومست أسراب تتغنى بالزهد لاد 
وأسراب أ أخترى تتغى بلقار بة الحوارجج السياسية وخاصة ف البصرة دبين جم وش 
الأزارفة فى فارس م ا ؛ فإن أكثر ما أنشد فيا 
وأفد عليها إما مع ل اس الأمو بين وإما مع ئر القيسية البى هاجرت 
إلى الشمال وإما مع ببى مي وي فمد 0 بيهم غير وي وكان 
الشعر فى المراكز الأخرى خامداً ‏ ومصرتتقد"مها لا بشعرائها الذين نبتوا فيها ؛ 
ولكن بم وفدوا على ولامها مادحين . 


وكانت تر فى الشعر الأموى مؤثرات عاءهة مختلفة » فقد مرح العربف 
: البلدان المفتودة بالموالى » وسرعان ما هر وا | لغامج إلى العر ب. ة وعبروأ ما 
ع ن عقوف وقأو بهم وأعماق وجدامهم : نما أحدث فيها صورا أ مختلفة من التعطور » 
إذ 'دخات فيها بعض الألفاظ الأعجمية وظهرت على أل:ة الموالى كنات 
مختلفة وانتشر الاحن ؛ وأخذت سلائق بعض العرب أنفسهم فى الضعف . 
وقد مضى الشعراء جميعاً يستلهمون الإسلام فى الطزم سواء ححين يتغزلون 
أو يمدحون أو يبجون أو محمسون اجهاد فى سبيل الله أو حى حين بصفون 
الصحراء . ونو زعهم الفرق السياسية من ز بير ية ونخوار جح وشيعه وغيرهم ٠‏ ونعموا 
بالحضارات الأجئبية ؛ وساقهم ذلك إلى ضروب من المتاع الحسى واللهو والترف . 
ود مت عفوم بعنا صر ثقافية ؤتلفة ؛ ىا هليه وإسلاءية وأجنبية » وانبعثت بيهم فرق 
المتبثرية والمراجئة والقتدر بةوالمعتزاة » وخضعوا لمؤثرات اقتصادية مختلفة . وكل 
ذلك ترئ أصداءه الشعر أما نرى فيه تعاوناً وثيقا بين العرس والموالى » فد 
عاشوا بنعمة الإسلام إخواناً» وكأعا محيت بينهم الفوارق الحنسية ؛ حى ليفتخر 
الأعاجم عوانيهم من العرب » إذ يشعر ون فى قرارة اللصيم بأنهم من أبناء هذه 
القبيلة أو تلك » ويتبادل العرب معهم نفس الشعور . 

وكتشر: شعراء المديح العا كارةا مقرطة نقد كأن. المد اوت د لون" 
ويروحون على أبواب الولاة والقواد والأجواد نائرين ورود” الثناء محملين بنفائس 


امم 
الأموال » وخير من يمثلهم ننصّيئْب والقطائى وكعب بن مدان الأشقرى وزياد 
الأعجر . وسعرت العصبيات القبلية شعراء الهجاء وخير من يمثلهم ابن مفرخغ 
والحكم بن عتبدل وثابت قنطلنة . وبما لاريب فيه أن أبرع شعراء الهجاء والمديح 
جميعاً شعراء النقائض النابهون : الأخطل والفر زدق وجريرء فقد أتاحوا للنقيضة 
كل ما كان ينتظرهامن رق ونهوض » كا أتاحوا للميد'حة كل ماكان ينتظرها 
من براعة وازدهار . ا 


ووقف كثير من الشعراء ىق صفوف الفرق السياسية يحامون عنها ويثاضاون 
وكانت لكل فرقة نظرية فى اللحلافة تدافع عنها ونذود . أما الزبير بون 
فكانوا يرون من الواجب أن تعود حاضرة الحلافة إلى الحجاز وأن يستند الحليفة 
ق حكمه إلى قريش 1 الت وغيرها من القبائل العنية البى يستند [أيبا 
الأمويون ؛ وأبن قبسالر ات أهر م صدرق شهره عن هذه النظرية. وكان 
اخرارج برون أن الخلافة حق" للمسلمين جميعاً لا لقريش وحدها » ,أله 
بنبغى أن تو ها خير المسلمين تقوى وزهداً ولوكان عبداً حيشيًا ؛ وقدك وهبوا 
أغ لللضال عن نظر يهم _ مذيعين لق أشعارهم خمانة ديئية هليبة ورغبة 
عنيفة فى الاستشماد وزهدا قويً ل الحياة ومتاعها الزائل »؛ ثل » وعثلهم عمران بن 
حطان والعذر متاح . وكان الشيعة درون أن الخلا فةدسق ” شرعى لأبناءعل اغتصبه 
منهم الأمويون وينبغى أن يرد" عايهم »وكان استشهاد أملهم لايبر ذا 8 
فضوا يبكونهم بدموع غزار : محفظين الناس” على ادعتاروا 7 من الأمويين 
ويذيقوهم <سشفهمء كا 6 بصورزون عقيد”هم فيبم وما يكدون م لأهل 
البيت من عواطض حارة متبتلين بذلك إلىالله و رسوله لكريم : ويكثلهم كثيسر 
والكد سيت . وكان كثير من أشراف العرب وخاصة فى الكوفة متغيظين محنقين على 
الأموبين عل الحلافة ورائية فييم مندون العرب جميعاً » وعبتّر عن ذلك ابن 
الأشعث ق ثورته وشاعره أعثه و “فسدان ف شعره واصطف) مع الأمويين شعراء 
كثير ون باعرد وبناضاوت بد كل هوا الخصوم ؛ على شا كلة ما نرى 
علك عبد اللّد بن الْز بير الأسدى الكوق وعدى بن الرقاع الدمشى . 


وَلقانا لرائف من الشعراء عاشت ححيالها فى اتجاه واحد أو على الأفل 
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ف اتجاه غلب على حياتها صاد » ففن ذلك أصصحاب الغزل الصريح من أمثال 
ابن أنى ربيعة والأحوص والعسرجى , وأصصاب الغزل العفيف من أمثال قيس 
ابن ذاريح وجميل بُتَيمّنةوأصماب الزهد من أمثال أنى الأسود الدأؤلى وسابق 
البربرى » وأصحاب اللهو واغجون من أمثال الوليد بن نز بد وأنى المندى » وأصصاب 
شعر الطبيعة من أمثال ذى الرمّة. ومن ذللك العاةة وقد مبضواأ بالأرجوزة 
من وجوه ع إذ جعلوها تتسع لكل أغراض المقصيدة : وأضافوا لذلك موضوعاً 
سندردا ينو الطر ديات » كا أضاف نفرممم إلى غاياتها الوجدانية غاية تعليمية 
جديدة إد تحروا أوا أن يودعواأ أراجيزهم كل ما استطاعوا من شواذ اللغة وشُواردها 
الآ بدة . 


وازدهرت الحطابة فى العصر الأموى ازدهاراً ع لعل العرب م يعرفوه ف أى 
عصر من عصورهم القديمة ؛ فقد كانوا أصحاب مواهب بيانية » وعملت بواعث 
كثيرة على أن تتوهج هذه المواهب فى اللحطابة حينئذ. بسبب ما نشأ من خصومات 
سياسية عنيقة » فكان هناك خخطباء امارج ونطباء ء الشيعة وتحطباء الز بيريين 
والثوار الختلفين وخطباء الأمويين» وكل” منهم بحاول اسالة القلوب إليه بالتفين 
فى بيانه» وخير من يمثلهم زياد بن أبيه . ونمت مجانب هذه مادعا لحافل 
بين أيدى الحلفاءوالولاة , إذ أنعذ أصحابها عسوا ن بتحبي ركلامهم ) وتخير مر مثلم 
الأحنف بن قيس . واحتدمت خطابة الوعظ والقصص الديى احتداماً » 
وما فتى' أصحابها يطلبون كل صيلة بيانية كى يؤثروا فى الناس حى انظ ثم | 
أسلوب بديع توه تثبيتاً قوياء وهو أساوب بض على حلّى من الازدواج 
والخيالات والمقابلات ودقائق المعانى . وقد مضوا يعلمون الشباب ف البصرة والكوفة 
كيف ببرعون فى الحطابة والمناظرةء وبذلك أعد وا لنشأة على البلاغة العربية» ‏ 
وخير من يعثلهم الحسن البصرى . 

وى التدوين فى هذا العضر نموا واسعاً » إذ دونوا معارفهم الى تتصل 
بالجاهلية وأخبارها وأنسابها وأشعارها كا دونوا معارفهم. الى تتصل بالإسلام 
وما يرتبط به من تفسير الذكر الحكم والحديث النبوى والفقه والمغازى وقصص 
الأنبياء » ومضوا يدونون أخبار الأثم الماضية وأخبار الدولة الإسلامية وما صادفها 


0 
من أحداث وخطوب . وأخذت تظهر مصنفات فى المثالب والأمثال والمواعظ" ”. 
والحكى وى مسائل العقيدة . ودونوا كثيراً من الرسائل واللمطب ٠‏ كا نقلوا 
إلى العربية بعض المعارف الأجنبية ». وخاضة فى الكيمياء والطب والنجوم . 
وكثرت كثرة مفرطة الرسائل وخاصة السياسية . وأخذ. كتاب الدواوين 
امحترفون ينبضون بالكتابة الديوائية » حتى كان سلم رئيس ديوان جشام بن 
عبدالملك ؛ فإذ! هو يتخل فيها أساوب خطباء الوعظ والقصص الديى الذىتجحدثنا 
عنه آنفاً » وتبعه عبد الحميد الكاتب ٠‏ فأوق بالكتابة الديوانية على الغاية 
من غزارة المعالى وروعة الأسلوب وإعطاله حقوقه من الحزالة والرونق والطلاوة ؛ 
ومضى يدبج رسائل أدبية لا يقصد بها إلى سياسة ؛ إنما يقصد با إلى الأدب 
من حيث هو فن جميل . ظ 


تعليق 

كل الشعراء الذين ذكرناه, فى الحلاصة السابقة ترجمنا هم ترجمات تختلف 
ولا وقصراً حسب شخصيائهم الأدبية ؛ وقد نظلم أبن سلام الحضرمين مهم 
فى طبقات اللحاهليين العتئشر الذين أودعهم كتابهه طبقات فحول الشعراء » وقد 
جعل الطبقة الأول للجاهليين وحدهم ٠‏ أما الطبقة الثانية فأدخل فيها كعب 
ابن زهير والحطيئة من الضرمين: وجعل .الطبقة الثالثة للبيد والتابغة المتعدى 
وألى ذؤيب الى والشهاخ » وكلهم عاشوا فى العصرين ابلفاهلى والإسلاى, وخص 
الطبقة الرابعة بمن عاشوا فى اللماهلية . ثم مضى فى الطبقات النست الباقية يمرج 
جاهليين بمخضرمين . وتحدث عن شعراء المرافى وشعراء القسرىء مسشيدا بحسان 
ابن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد ترجمنا لمن وضعهما فى الطبقة 
الثانية مع بعض الحاهليين «هما كمب والحطيئة» كاترجمنالاثنين من الطبقةالثالثة ؛ 
رهما لبيد والنابغة االمعدى » وترجمنا الحسان. ورج لأحدوراءم من المخضرمين 
اكتفاه مم أذ لو ف. الذروة من شعراء عصرهم ولأن لم دواوين 


كمرة 


كبيرة توضح شخصياهم ومدى ما أثثر به الإسلام ى أشعارهم . وه تفل مسن 
سواهم من داروا عند ابن سلام وف الكتب الأدبية والتاريخية » بل 3 
لم بأشعار كثيرة » ووضعنا بإزاء الميدين 0 فق الهوامش مراجع أخبارهم 
وأشعارهم » ليستعين بها من ير بد متابعة دراسوم . 


وإذا تركنا المحضرمين عند ابن سلام إلى شعراء عصر بى أمية وجدناه 
يسلكهم ف طبقات عشر ؛ يسميها طبقات الإسلام : ومن يقرن مسن مهاه 5 
تلك الطبفات إلى من ترجمنا لهم يرى أننا أعرضنا عن كثير بن ممن ذ كرهم 
رصنينا بآخرين لم يجروا على لساته » . نم فعلا يتقدمون من أعرضنا م 
من حيث تكمثل اللحياة الى عاشوها »ومن حيث الشعر والشاعرية ©» ومن م 
اهم يجمهو رهم صاحب الأغانى » ففتح هم ف كتابه فصولا طويلة » وعنى 
الرواة بدواريجم أو على الأفل بكثير مما ؛ فصنعوه صنعهة محذكمة ٠‏ وكرة 
من ماهم ابن سلام ليس هم دواوين محفوظة ولا أخبار كثيرة سجله 2 رم 
:غالبامن تجند, وكأنه إنما عبى بمدكانوا يدورون على ألسنة اللغويين متمالين. 
بأشعارهم ومستشهدين © ولفس ترتيبه لطبقامهم يدل على ذلك دلالة بيئة » 
فقد 2 الراعى فى الطبقة الأول 0 جرير والفرزدف والأخطل ؛ وهو شاعر 
مق" ؛ ويد نو عن طبقم م درجات .و إتما دعاه إلى ذلك ما اشهر به ق بمثة اللغويين 
من إحسانه لنعت الوبل ؛ وحشسدة فى هذا النجت لأوابد الألفاظ . ولوأنصف 
لأخره عن طبقته روضع فيا بدلا منه ذا الرامة الذى يتقدم جميم شعراء عصره : 
فى وصف الصحراء وكل ما يتصل بها من إبل وغير إبل . 

وقد جعل أبن سلام ذا الرمنّة ف الطبقة الثانية وقترن بدفيها البّعيث والقطالى 
وكثيسراً ؛ والبعيث مقل ولا يرتفع يجناحه إلى آفاقهم جميعاً . ولذلك أهملناء كا 
. أهملنا أصماب الطبقات.الثالئة والرابعة والخامسة وشم على امنيب كعب بن 
جعيل ويمر وين أحمر ومس حيدم بن شيل وأوس بن م-غدراء ‏ وذمه شل بن حرى 
وحمتيئد بنثور الهلالى والأشهب ابن رميلة وعمربن لدأ الديسمى »وأبو زينيد 
الطانى والعسجتير وعبدالله بن هما ءالستلوليان ونفيلع بن لقيط الأسدى » جميعهم 
مقن ب ولا لون عصرم لا فى أحداثه الحسام ولا فى نطور فنون الشعر وأغراضه . 


81 

وحعل ف الطبقة السادسة ابن قي قيس الرقيات والأحوص وحسيل” نهدا وهم 
أعلى م من طبقم ٠‏ وقد ترجمنا لهم جميعاً . وقترن بالمتوكل الليى فى الطبقة 
السابعة .أبن مفسرغ وزبادآ 7 وعدى بن الرقاع ٠»‏ وقد ترجمنا للثاانة 
الأخيرين وأهملنا المتوكل لقلة أشعاره . وجعل فى الطبقة الثامئة عقيل بن 
علفة شبيب بنالإترصاء » وشعرهما جميعاً قليل قلة شديدة . وسلك فى 
الطبقة التاسعة أربعة من الرجِنّاز مم : : الأغلب العجلل أ أبو النجم والععجاج 
ورؤية » وقد ترجمنا للثلاثة الأخيرين وأهر نا الأغاف لقلة أراجيزه . وجعل 
الطبقة العاشرة المزاحم العسق. لى ويزيد بن الطلاريمة وأنى دثاد الرؤامى 
والفتحتيف- العلقتبلى ؛ وجميعهم مقلون . وعلى هذا النحو وضع ابن سلام 
ى طبقات الإسلام شعراء مقلين لم .يبلغوا فى الشعر مبلغاً مذ كوراً ٠‏ ونحم 
كثير ين يسغلنون فيه غناء محمود؟ ‏ مسرقاً فى ذلك بدوافع لغوية خالصة ٠‏ ومن 
ثم" عدنى بشعراء نجد والبوادى» للم يكد يعلتى بشعراء المددمع ألهم تفلضلوتهم 
بما دفعوا إليه الشعر مننطور مع الحياة اللجديدة وبما نظموا من آبات رائعة. 
وقد أهمل ابن ألى ربيعة ؛ وهو أكبر شعراء الغزل فى عصره , وأهمل معه المسرجى 
وأهمل شعراء الحوارج من أمثالعمران بن حطان والطر مساح ؛ ولم يعسن" من شعراء 
الشيعة إلا بكتثمير, وأهمل شعراء الزهد من أمثال ألى الأسود الدؤلى وسابق 
البر برى وشعراء اجون من أمثال الوليد بن يزيد وألى اهندى ْ 

وبذلك كله كانت طبقات الإسلام عند ابن سلام قاصرة عن إعطاء 
صورة حقيقية لحياة الشعر الحصبة فى عهد بى أمية . وقد ترجمت لكل من 
ذكرنهم آنفاً من أهملهم ولآخرين لا يقلون عنهم إبداعاً . ومضيت أمثل فى 
كل جانب من جوانب العضر وفى كل فن من فنون الشعر بأشعار عنتلفة لغير 
مسن" ترجمت لم اثراً فى الهوامش مراجع كثيرين منهم» تعين على التوسع فى 
دراستهم . والذى لا شلك فيه أن شعراء العصر الأموى تطوروا بالشعر فى جميع 
مناحيه واتصاهاته وأنهم استطاعوا أن بمشلوا عصرم فيه جميع انطباعاته »6 
ناطقين بلسانه د طلقا أشاعوا فيه الروعة واللحمال . 
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تاريخ 


الأ د ب إالعريى 
1 


الطعة الثامنة 


ا 


دذأراليغارفق 


الناشر : دار المعارفب ١١١4‏ كورنيش النيل - القاهرة ّ 8 5 5 


-. ا 


رمل مه 


هذا الحزء” من تاريخ الأدب العربى خاصٌ بالعصر العباسى الأول » وكان 
طبيعينا أن أبدأ فيه بدراسة الحياة العباسية الى فسرضَت نفسها على الآدياءالعباسيين 
فضا » سواء الحياة السياسية وما كان يجدرى فيها من نظ وظروف وأحداث 
محتلفة» أو الحياة الاجماعية وما كان يشيع فيها من تحضر وترف وشغف بالغناء 
وإغراق فى اجون وزندقة وزهد ونسلك ٠»‏ أوالحياة العقلية وما التحم بها من ترجمة ‏ 
الثقافات الأجنبية ونشاط الحركة العلمية ونسقسل علوم الشعوب المستعر بة و وضع 
العلوم اللغوية والتاريخ والعلوم الدينية والكلامية . 

وقد بسطت القول” فى ازدهار الشعر العرلى حينئذ ازدهاراً رائعاً » إذأ كب 
الشعراء على العر بية يتقنونها ويتمثلون ملكتها وسليقتها تمثلا” دقيقا » نافذين بذوقهم 
المتحضر إل أسلوب مصفى مجمع حيناً بين الحزالة والرصانة » وحينا يجمع بين 
الرقة والعذوبة . وكان تأثرهم ميقا بالثقافات الممرجمة وبما كانوا يستمعون إأيه من 
محاورات المعتزلة مما أثار ى عقوم ونفوسهم كثيرأً من المعانى والحواطر الى لا تكاد 
سحصى ودفعهم إلى التطور عموضوعات الشعر المورويّة تطورا نلمس فيه روح 
العصر وخحصب الفكر ورهافة الشعور » وأضافوا إليها موضوعات جديدة با نفذوا 
إليه من تحليل المعانى والملاءمة بين أشعارهم وبيئاتهم المتحضرة وحياتهم اليومية. 
وفتحوا صفحة ل تكن تختطر لأسلافهم على بال » هى صفحة الشعر التعليمى 
الذى صاغوا فيه من المعارف والتار يخ والأمثال والقصص الحيوانى منظومات طريفة . 

ودرست دراسة” نقدية تاريخية أعلام الشعر فى العصر ء وهم بشار وأبو نواس 
أبو العتاهية الولنت: وآ تماء «معارات أزارير قخصيائيه الآدينة.وا: 
ابو هية ومسام بن الوا وأبو مام » وحاوا ليم دبية وآثرهم 
فى تطورالشعر العربى وتجديده » فأما بشار فسن للشعراء أن يزاوجوا مزاوجة 
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5 
دفيقة بين عناصر الشعر التقليدية وعناصره التجديدية » بحيث يتدافع فيه تيار 
القديم الموروثدون تعويق لتيار الحديد المستحدث وسيوله الحضارية والاجماعية 
والعقلية. وكان تأثير هذه السيول فى ألى نواس أشد عقا وأكثر حدة؛ فتعمسق 
مذاهب المتكلمين وأسرف على نفسدق اللهو وانجون . وعكف أبو العتاهية على 
الحكمة الفارسية والهندية واليونانية عكوفًا أفضى به إلى تنويع واسع فى أشعار الزهد 
والمواعظ والأمثال . وجذب مسلم بن الوليد الشعراء إلى أبنية الشعر امحكمة الشاعئة مع 
التدقيق الشديد فى المعانى والإكثار من ألوان البديع . أما أبو تمام فامتزج الشعر 
عنده بالفلسفة امتزاجا رائعمًا » بحيث أصبح معرضًا باهرأ لطرائف البديع 
وطرائف المعانى والأخملة البارعة . 

ووراء هؤلاء الأعلام كثيرون كان لكل منهم دور فى تطور الشعر فى العصر 
تطوراً يتفاوت قوة وضعفا » ما دفعى إلى رسم موجز لشخصياتهم وخصائصهم » 
ووَضعهم ف فصائل متقابلة » والتمست لكل فصيلة صفوة” مسن" يمثلونها , 
فللسياسة ممثلوها » وكذلك للمديح والحجاء والخزل والشجرن والزندقة والزهد والنسلك 
والاعتزال والنزعات الشعبية . 

وانتقلت أدرس النثر وماحدث من تطوره وكثرة فنونه بتأثير ما ثتقفنه” الوعاظ 
والمتكلمون والكتدّاب من كنوز الثقافات والآداب الأجنبية . وقد نشطت الخطابة 
الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعتّاظ وقتصص وقنصاص . ونفذ المتكلمون إلى فن 
نترى مستحدث هو فن المناظرات » ويموه ورقوا به رقيًا بعيداً . وازدهر التثر 
الديوانى وكل' ما اتصل به من رسائل سياسية ومن عهود ووصايا وتوقيعات » وحببر 
الكتاب كثيراً من الرسائل الإخوانية البديعة متناولين فيها الأغراض” الى كان 
ينظ فيها الشعراء واتى تصور عواطف الأفراد ومشاعره, » ودبسج نتفتر منهم رسائل” 
أدبية خالصة حللوا فيها النفس الإنسانية وأهواءها وسلوكها حينًا » وحينًا حاكوا 
قتصص كليلة ودمنة قاصدين ممحاكاتهم إلى التربية السياسية والاججاعية . 

وعدييت برعم شخصيات أعلام الكتنّاب فى العصر وآثارهم الأدبية » وهم 
ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف وتمرو بن مسعدة وابن الزيات » 
فأما ابن المقفع فنقل إلى العربية أروع ما تحمل لغته من ذخائر فارسية وغير فارسية» 


١ 
وكتتسب رسائل إخوانية وأدبية بديعة . وافيّن سهل بن هرون فى كتابة‎ 
. رسائل قصصية وأخرى أدبية وإخوانية مع العناية بالازدواجوجمال الخرس والآداء‎ 
وبرّع أحمد بن يوسف فى كتابة الرسائل الديوانية والإخوانية منضفياً على أساليبه‎ 
كل ما يستطيع من صور التنميق . وحرص عمرو بن مسعدة على التأنق‎ 
والاقتصاد المسرف فى التعبير . ولم يكن ابن الزيات يتأدّق فى كتابائه » غير أنه‎ 
كان يعتنى بحسن القول وجزالة اللفظ ورصانته. واللهء أسأل أن باهم السّداد‎ 

والإإخلاص فق الفكر والقول والعمل ؛ وهو حسبى وعم الوكيل . 

شوى .ضيف 


القاهرة فى أول ديسمير سنة ١5515‏ 
هر : م 


الثورة العباسية 

تعد" هذه الثورة نهاية الثورات الكثيرة الى نشبت. ضد بنى أمية » وهى 
ثورات أراد بها أصحابها إلى الإصلاح الاجماعى » ومنهم من كان يتخذ إلى 
ذلك طريق الرفّق على نحو ما هو معروف عن جماعة الفقهاء : وأكترهم كان 
يتخذ طريق العنف يريد أن جمحو سلطان الأمويين محوأ على نحو ما كان يريد 
ابن الزبير واللحوارج والشيعة وابن الأشعث ويزيد بن المهلب . وقد شهر هؤلاء 
الثائرون السلاح فى وجوههم مراراً ء كانت تتعرض فيها دولتهم الخطر أبما تعرض 
غير أنهم استطاعوا دائممًا أن يكبحوا جماح الثائرين خائضين إلى ذلك بحارا من 
الدماء » متخذين من القضاء على كل ثائر وأنصاره نكالا لكل مسن يحاول الثورة 
على نظمهم السياسية والاجماعية . ظ 

وقد انتهت ثورات ابن الزبير وابن الأشعث ويزيد بن المهلب بمجرد الفتك 
بهم وبأنصارهم » أما ثورة الخوارج ٠‏ ومثلها ثورة الشيعة» فظلت تشتعل من حين 
إلى حين ق العراق وجنوبيه وثماليه وما وراءه من الشرق . وكانوا كلما قضوا على 
ثورة وقتلوا منها مقتلة عظيمة هبنت ثورة ثانية . وكلفتهم ثورات الحوارج 
خاصة جهوداً هائلة » إذ كانوا لا يستيئسون أبداً » وكان قد استقر قى نفوسهم 
أن الأمويين نهبوا السلطان من الآمة وينبغى أن يعود إليها بحي ث تتحقق المساواة بين 
أفرادها وبحيث يعم العدل الذى لا تستقم حياة الناس بدونه . وقد مضوا يمجاهدون 
الأمويين جهاداً عنيفمًا » لا يصانعون فيه ولا يداهنون » بل يشهرون سيوفهم باذلين 
أرواحهم فى سبيل عقيدتهم ؛ وكلما هزمت منهم طائفة امتشقت الكسام طائفة 
أخرى » فقد باعوا أنفسهم لله ودينه الحنيف يقاتلون فى سبيله » فيتقنتلون من خالفوا 
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1٠ 


الطريق السوى ف رأيهم ويقتتلون راضين ٠‏ وأهم ثورات الشيعة المسلحة ثورة 
امختار الثقّى بالكوفة » مفسا رن ارو حين كان واليا لأخيه على 
العراق بالقضاء عليها قضاء مبرما . وم تقم للشيعة بعده قائمة حبى كانت ثورة زيد 
ابن على زين العابدين فى أول العقد الثالث من القرن الثانى » وقد انتهيت بإخفاق 
ذريع 6 وم يلبث ابنه حبى أن قتل على أثره 2 كما قتل بعده بقليل عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب . 

وكانت تنضم إلى كل هذه الثورات فئات من الموالى الذين اضطهدهم ام 
وحرموه المساواة بالعرب فى الحقوق ٠‏ مخالفين نظرية الإسلام وما يدعو إأيه من 
التسوية المطلقة بين العرب وغير العرب ىق القراتب وغير الضرالت وقد احتملوا ى 
ذلك ألوانًا من البؤسالذى يسطاق والذى لا يسطاق . فكان طبيعيًا أن تكير مطالبتهم 
بالعدل الاجماعى وأن يطمحوا إلى حكام جد يرون فيهم مبادئ الإسلام 
الذى يوجب المساواة بين أفراد الأمة فى جميع الواجبات المالية وغير المالية والذى 
ننكر الظلم أشد الإنكار » كما ينكر أن تستغل طبقة من الآمة بعض الطبقات 
فيها لمآربها العاجلة . وقد وضعت كيرتهم آمالها فى أبناء على وأسرته ال اشمية لما نميز 
به حكمه من مساواة تامة بين العرب والموالى بحيث أصبحوا شيءتهم ٠»‏ غير أنهم 
فقدوا قى أسرة على وأبنائه وأحفاده الشخص الحصيف الحرىء الذى يستطيع تنظيم 


. 6 سل وو 


و رتهم يت يكتن لما النجاح . 


وعرف ذاتث فيوم أبناء عمومتهم العباسيون » واكن كيف ياون هذه الزعامة » 
ٍِ َ 0 ماه 

والشيعة دن حول يتضيروك تخت الواية إبناء عل وخلده دول امن اعراقر من اها شميين ؟ 
لقد أخذوا يفكرون فى ذلك » ولم يلبئوا أن نفذوا إلى أمنيتهم المبتغاة عن طاريق 
يالب يي الى او ساد ابن اللاي 26 استوطن ابنه أبو هاشم 
الذى ورث عنهزعامة هذه الفرقة وإمامتها ‏ بلدة الحمسيمة ببلقاءالشام ونزها 
معه على بن عبد الله بن العباس وأسرته » وسرعان ما توثقت الصاة بين ابنه محمد 
ونسن أن هاشم » ورأى فيه أبو هاشم خير خلف له على جماعته » فلما حضرته 
الوفاة سئة مان وتسعين للهجرة أوصى له وصية صر ة بالإمامة من بعده. و بذلك وجد 
محمد ركيزة يعتمد عليها ق إثبات حقه فى الخلافة » وكان حصيف الرأى بعيد 


١١ 
النظر » فعمد تنا إلى تنظم الدعوة الغباسنة سرًا من عقره فى الخميمة متخذا من‎ 
الكوفة دار التشيع ومستقره مهدا ا ومركزاً"' » ووضع خطة تنظيمها هناك ى يد‎ 
ميسرة » وجعل له الإشراف على الدعوة بخراسان حي ثكان الموالى هناك عتلثون‎ 
سخطًا وموجدة على الأمويين الذين كانوا لا يزيلون عنهم ظلما إلا ليقيموا مكانه‎ 
ظلمًا أشد عنفا . وقد اتخذ دعاته هناك من التجار وكانوا أخلاطا من عرب‎ 
وموال » فضوا يثيرون الناس هناك ضد بى أمية مصورين ما ينبغى أن يسود ى‎ 
الأرض من العدل وإزالة الظلم ؛ ومات ميسرة سنة ه١٠١ فأقام مد بن على مكانه‎ 
 رومألا بكيثر؛'! بن ماهان » وكان لا يقل عن سلفه دهاء ونهوضًا بعظام‎ 
١١0 و الدعوة ونظمها بخراسان خير تنظم . وتوق الإمام محمد بن على سنة‎ 
عاهداً بالإمامة من بعده لابسنه إبراههم فارتضاه الدعاة وتوفى على إثره بكير فخلفه‎ 
. على الدعوة صهره أبو ستاتمة١؟! الالال 2 فجند فى الأمر ود معه الدعاة‎ 
وكان الوليد بن يزيد بن عبد الملك قد ولى اللحلافة » وكان مدمنا لاعمر‎ 
منادمًا للفساق والمغانى » وكأتما كان إشارة الوقت لما أدرك اللحلافة الأموية من‎ 
ضعف وفساد » فاستغل ذلك أيا استغلال دعاة ألى سلمة ق خدراسان » فد بدا‎ 
فى وضوح فساد الحكم 1 بدا فساد النظم الاجماعية الى رزح الموالى تحت أثقالها‎ 
الباهظة . وتراءى حينئذ فى الآفق أن سلطان البيت الأموى يؤذن بالسقوط » لا لم‎ 
انتشر فيه من فساد الثرف فحسب » بل أيضا لما نشب من خلاف عنيف بين‎ 
أفراده» إذ لم يلبثوا أن قتلوا الوليد وأخذوا يتطاحنون علىعرش الحلافة تطاحنًا مراء‎ 
غير أنهم نابذوه وثاروا ضده » وانتهز الحوارج‎ ١ وتغلسب بأخبرة مروان بن محمد‎ 
. فنازلوه فى الموصل وى اليمن والحجاز‎ ٠» الفرصة‎ 
وق هذه الأثناء تولى أبو مسلم الحراساتى قيادة!؟2 الدعوة ى موطنه » وكان من‎ 
دهاة الرجال ومن أكفثوم فى النهوض بجلائل الأعمال » فأخذ يصور للناس فساد‎ 


الحكم الأموىوما يسوه.م به من خسف وظلم وكيف أنه سيملكهم الأرض ويجعلهم 


. "75/٠ ) انظرق تنظيم الدعوة العياسية كُلهوزن فى ( طبع مطيعة الاستقامة بالقاهرة‎ )١( 
كتابه تاريخ الدوله العر بية وسقوطها ( ترجمة (؟) ثلهوزن ص 5م4 وما بعدها والطبرى‎ 
. 6 . أنى ريدة ) ص 78 ؛ وما يعدها‎ 


( ؟) تاريخ الدولة العربية ص 8٠١‏ والطيرى (4) ثلهوزن ص ١4غ‏ . 


ب 
سادة بعد أن كانوا عبيداً مسترقنّين والناس يسمعون له و يحفونبه وينضمون إلى دعوته 
حتى كثف جمعهم وحبى غدا نزاله لنصر بن سيار ولى الأمويين هناك قاب 
قوسين أو أدلى . غير أنه رأى أن يتمهل قليلا قبل أن يبدأ مغامرته الحطيرة متخذا 
ل من الأسباب ما كفل النجاح الحقق » وم يلبث أن عند بدهاه - إل 
الإيقاع بين الكرمانى ومن معه من القبائل اليمنية وبين نصر بن سيار ومن معه 
من القبائل المضرية » واشتعلت الحروب بين الفثتين » وسفلك فيها كثي رمن الدماء . 
حبى إذا وهنت قوة نصر أعلن أبومسا الثورة عليه وعلى مسن" وراءه من الأمويين» 
وأخحذت رأيات العباسيين السوداء تخفق فوق جنوده » وحواضر خراسانتسقط ‏ واحدة 
إثر أخرى - فى يده . ويستصرخ نصر بن سيار مروان بن محمد وابن هبيرة واليه 
على العراق أن بمداه بالنجدات » ولكنهما كانا فى شغل عنه بثوراث الحوارج ى 
العراق وغير العراق » وبموت سمداً بين الرى وتمذان . ونتقدم جبوش أبى مسلم 
بقيادة قحطية واينه الحسن مستتخلصة المدنوا لحصون مديئة مدينة وحصتاحصنا ) 
وما تلبث أن تقتحي العراق ويسرع ابن هبيرة للقائها عبر الفرات : ويحاول قحطبة 
أن يتجنبه متجها إلى الكوفة » ثم يلتى به فتدور عليه كما دارت على نصر بن 
سيار من قبله - الدوائر » فينحاز يجيشه إلى واسط . ويُقنْتل قحطبة فى ظروف 
غامضة » ويتولى القيادة بعده ابنه االحسن ويدل الكوفة دون أن يلى أى مقاومة » 
وحينئذ تبر ز إلى النور حكومة ببى العباس السرية وعلى رأسها أبو سلمة الخلال . 

وكان مروان بن م#مد قد قيض - قبل دخول الحسن بن قحطبة الكوفة يوقت 
قصير - على إبراهم بن محمد المام » إذ عرف أنه هو الذى يدبر هذه الثورة 
من مقره فى الحميمة » وعرف إبراهم أنه قائله » فعهد بالأمر من بعده إلى أخيه 
ألى العباس السفاح . وقنتل إبراهم ء ونقلت الأنباء إلى ألى العباس دخول الحسن 
ابن قحطبة الكوفة » فخرج إليها فى أهله يتقدمهم أعمامه : داود وعيسى وصالح 
وعيد الله وإسماعيل وعبد الصمد » وأخوه أبو جعفر » وابن عمه عيسى بن موسى 
أبن محمد . | 

وظل العباسيون ‏ طوال المدة السرية لدعوتهم ‏ لا يذكرون للناس أنهم 
طلاب خلافة » إتما يذكرون للم أنهم يطلبون إسقاط الدولة الأموية ابلعائرة الى 


َل 
طالما أرهقتهم بعسفها وظلمها وطالما احتكرتهم لخآربها وشهواتها مع الاستبداد بالشعب 
واستعباده ومع ما يعيش فيه الأمويون من ترف بالغ أفسد أداة الحكمإفساداأ لاصلاح 
لما بعده إلا بمحوهم نحو . و بذاك وارى العباسيون أشخاصهم وقدموا القضية الى 
نصبوا أنفسهم للدفاع عنها » قضية نصرة الحكم الصااح ونصرة ادق والعدل على 
الباطل والظلم المتصل . ولكى يحكموا خطتهم كانو! لا يأخذون البيعة لأنفسهم 
بالحلافة » إنما يأحذونها لإمام رضاً )١(‏ من 1ل البيت النبوى » حبى لا يثيروا 
أبناء عمهم العلويين عليهم » بل حتى يجمعوه, تحت أوائهم . وكانوا يشيعون دائما 
أنهم نهضوا لهذا الآأمر كى يثأروا للشهداء من أبناء فاطمة الزهراء . 
وكان أبو سلمة الخلال الذى لقبوه بلقب « وزير آل محمد ؛ برى أن يختار 
للخلافة أحد أحفاد على بن ألى طالب »ء ومن أجل ذلك أخى أمر أنى العباس وأهله 
حين نزلوا الكوفة وعزلم عزلا تاممًا عن جند خخراسان » غير أن أيا العباس استطاع 
الاتصال بأنى مسلم إذ وجنه إليه من" أطلعه على نوايا ألى سلمة» فأرسل إليه وفداً 
من زعماء الدعوة بخراسان سلموا عليه بالخلافة » واضطر أبو سلمة اضطراراً أن 
يعلن تأبيده!" له » واتدّجه أبو العياس تدا إلى المسجد الجامع فى الكوفة ٠‏ فبابعه 
الناس » وارتق المنبر » فاشرأبّت إليه الأعناق وأصغ تإليه الأذان » فإذا هو يحتج 
بآى القرآن الكربيم على أن بيته العباسى أحق بالحلافة من بيت العلويين . وكان 
متوعكا فانقطع عن متابعة الكلام وتابعه عمه داود متحدنًا بأسعه ومؤكدا فضل 
ا خراسانيين فى تحرير الآمة من نير الآمويين 25 » وءن حكمهم الباغى الفاسد . 
ونم يطمين أبو العباس لمقامه فى الكوفة » دار العلويين من قديم ء فتحول عنها إلى 
معسكر الخراسانيين » ثم فارقه إلى الحيرة وأخدلى فى بناء الحاشمية لتكون مقر سلطانه » 
وأغرى أنا مسلم الخراسالى بألى سلية دين إلنه 00 له 151 _ 
وكانت ايوش قد اتجهت اتابعة حرب هروان بن #مد بقيادة عبد الله بن 
على عم السفاح ٠‏ فالتقت به على الزاب شمالى العراق + وهزمته هو وجيشه هز بمة 


. أنظر الطيرى 5/ا؟ »ه*ه (؟) طبرى 81/5 وما بعدها‎ )١( 
والمسءودى #/رة19,‎ ٠١/5 ؟) الطبرى 5/ههم ومروج الذهبللمسدودى (:) طرى‎ ( 
. 4/8 وتار بخ وأليعقونى‎ ١8 /  ) طبع دار الرجاء بالقاهرة‎ ( 


اليعقوى ( طبحة النجف ) 5/7 . 


١5 


ساحقة » فولمى مع بعض فلول جيشه حتى حران وتركها إلى نهر أنى فطرس 
بفلسطين والأردن ؛ وتبعه عبد الله. بن على» وتلقاه بلدان الشام بالتهليل والرحيب 
إلا ما كان من دمشق ولكنها سرعان ما انقاد تله . وبرحها إلى نهر أبى فطرس »2 
فإذا مروان قد آوى إلى مصر » فأرسل وراءه أخاه صالحا فا زال يفر أمامه من 
بلدة إلى بلدة حرى لى حتفه ق بوصير من بلدان الصعيد لأواخر سنة 1*7 للهجرة . 
وكان لا يزال يزيد بن عمر بن هبيرة يقاوم قى واسط » وقد ضر ب من حوله الحصار ؛ 
حبى إذا جاءه نسعى مر وان بن محمد أخذ يفاوض العباسيين ف التسلم لهم » وسرعان 
ما عقدوا له أماناً فتح على إثره أبواب واسط » غير أنهم عادوا ففتكوا به وبكثير ين 
ممن كانوا معه (أ) 1 

وتذكر كتب التاريخ والأدب أن العباسيين مضوا يفتكون بأفراد البيت الآموى 
فتكا ذريعا وريدون أن يستأأصلوهم من الأرض استئصالاة » حتى ليتخذ ذلك 
شكل احتفالات دامية » وكان أول من بدأها عبد الله بن على إذ دعا فى ألى فطرس 
نحو تمانين منهم إلى وليمة » ولم يكادوا مجتمعون لما حبى انبرى بعض الشعراء 
يحرضونه على الفتك بهم ثأراً للإمام إبراهيم بن حمد ومن قتلوا من العلوبين وال هاشميين ؛ 
فأمر بهم جميعا أن يضربوا بالعمد حى يلقوا حتفهم 7" نكالا لم ولابائهم 
وصنم صنيعه جماغات أخرى منهم السفاح وعماه داود وسلهان (؟) ركأنهه 
لا يريدون أن يبقوا على وجه الأرض أحداً منهم ؛ وحى موتاهم ل يفلتوا من هذا 
العقاب الصارم ٠‏ إذ يقال إنه نبشت قبور خلفائهم ‏ ما عدا قبرى معاوية وعمر 
ابن عبد العزيز الخليفة الورع - وحرّقت بقايا جنثهم بالنار تحريقا!؟' . وكان 
هذا البطش الذى لا يبس ولا يذر دافعا لعبد الرحمن الداخل حفيد هشام بن 
عبد الملك إلى أن يلوذ بالفرار إلى الأندلس حيث أسس بها دولة أموية جديدة 
ظلت نحو ثلاتمائة عام . 

وعلى هذا النحو ظفرت الثورة العباسية بالبيت الأموى الذى كانت نفوس 
الرعية تمتلى* سخطءًا وحفيظة عليه لما أذاقهم من الظلم » ولما حرمهم من الإنصاف 

. 544/4 ) طيع دار الكتب‎ ( . ٠١4/6" طبرى‎ )١ 


, 
, ؟ ) الطبرى ك/رلاة واليعقوف 47/87 . 40 4 ) المسمودى +*// ١‏ اواليعقون 957/7 . 
() الطبرى «/رباة ء (١‏ والأغانى 


١ 
ولا ازدرى من الحق والواجب . ورأى العباسيون أن يتتخذوا من‎ ٠ والعدل الاجماعى‎ 
العراق موثلا لخلافتهم » فعلا نجمه » بِيما هوى نجم الشام إذ أصبحت ولاية تابعة‎ 
له ع يي . واتخذ السفاح  ”ا أسلفنا  الحاشمية مقر الدولة » ول‎ 
يلبث أبو جعفر المنصور أن اخختار قرية صغيرة على الضفة الغربية لدجلة لتكون‎ 
. محاضرة الملافة » هى بغداد‎ 


دناء بغداد 5 سامراء 

رأى أبو جعفر المنصور أن يبتعد بحاضرة دولته عن الكوفة مركز العلويين 
من قديم حبى يأمن على نفسه مما قد ينشب فيها من ثورات » وحبى يعزل جنده عن 
أهلها فلا يفسدوه . وكان ما دفعه إلى ذلك ثورة الراوندية » وهم نفر من شيعته 
كانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح » وحدث أن اجتمعوا بالهاشمية هاتفين بأن المنصور 
ربهم » فلما خرج إليهم ينهاهم عن سوه معتقده, تدافعوا إليه كالموج » وكادوا 
يفتكون به لولا دفاع معن بن زائدة الشيبانىعنه وحسن بلاثه 2١‏ , 

ولا انتهت هذه الفتنة رأى المنصور - بثاقب نظره -- أن يحول حاضرته من 
الماشمية إلى موضع يأمن فيه الفتن » فبعث بجماعة من أصحابه يرتادون له المكان 
الذى يبتبى به مدينته المحصنة الحديدة» وخرج بنفسه يرتاد معهم . وأعجبته بقعة 
يغداد الى لا تبعد كثيراً عن موقع بابل القديمة » فأحضر صاحبها وأصحاب القرى 
اغخاورة لا ص بطارقة ورهبان » وأنحذ يسأهم عن أحواها » فانبرى صاحبها يذكر ‏ 
له أنه يحف بها أربعة طساسيج 27 : طتسوجان ف الحانب الغربىهما قلطريل 
وبادوريا » وطسوجان فى اللخانب الشرق هما : نهر بوق وكتلواذا » فإن أجدب 
طسوج أخخص ب طسوج ثان . ثم ذكر له قربها من الفراتوما حمل فيه من طرائف 
الشام والمغرب ومصر ووقوعها على دجلة وما حمل فيه من متاجر البصرة الى 
١ (‏ ) الطبرى ١9/5‏ والفخرى فى الآداب (؟) انظر الطبرى 585/5 وابن العلقطى 


السلطائية والدول الإسلامية لابن الطقطى ص 6م1١‏ . والطساسيج : جمع طسوج وهوالناحية. 
( طبعة المطبعة اللصيانة بالقاهرة ) ص١١١.‏ 


١ 


تأتيها من المحيط الحندى وأيضًا ما حمل فيه من عروض أرمينية والحزيرة والموصل 
وما وراءه » وكيف أنها محجوزة وراء دجلة وأمام الفرات ركأنهها سدان منيعان 
أمام الأعداء » ثم هى وسط فق سواد العراق وبين مدنه . 

حينئف اعتر م المنصور اتخاذ تلك القرية المسماة ببغداد عاصمة الدولة » وقد 
اختلف الباحثون فى أصل اسمها » فقال فريق إنه اسم فارسى وقال آخر ون إنه اسم 
آرائى١)‏ » وسماها المنصور « دار السلام » أخذاً من قوأه جل 0 5 دم 
دار السلام عند ربهم وهو وليهم ما كانوا يعملون ) وبهذا الاسم كانت تقرت 
النقود العباسية . وقد كانت منطقتها موثلا لخضارات مختلفة إذ كانت تلتى بها قبل 
الإسلام الحضارات : الكلدانية والفارسية والآرامية » وكانت تنيث حواليها أديرة 
كثيرة . 


وعدبى المنصور عناية بالغة ببناء حاضرته » بل قلعته الحصينة » فأحضر لما 
المهندسين والفعلة والصناع من أطراف الأرض » ومشل هم صفتها الى فى نفسه » 
وهى أن تكون مدورة على شاكلة المدن الفارسية والآشورية القديمة » ووضع 
أول لسبنة فيها بيده سنة ه5 ١‏ قائلا : ٠‏ يسم الله » والحمد لله ؛ والأرض لله يورنها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ويقال إنه جلب إليها كثيراً من مواد البناء 
البى كانت لا تزال قائمة فى المدائى حاضرة الساسانيين . وظل البناء قاتئما بها 
حى سنة 1144 . 


ويمكن إجمال وصفها فى أنه كان يستدير حولها خندق!'2 كبير وسوران 
شاهقان عريضا الخدران وراءهما سور داخلى مبالغة” فى تحصينها . وفتح فى كل 
سور أربعة أبواب متساوية الأبعاد : باب الشام فى الشمال الغربى ويقابله باب 
البصرة فى كنوب الشرق على الصراة الى تأخذ من الفرات وتمضى حتى تتصل 
بدجلة » وباب خراسان ف الشمال الشرق بحذاء دجلة ويقابله باب الكوفة فى الحنوب 


(١‏ رأجع كتاب بغداد قدبما وحديثا لمصطى ومختصر البلدان لليعقوق وكتاب بغداد قدماً 
0 ( طبع مطبعة المجمع العلمى وديا الآنت اذ كر ناد فى هيه | الخلدفة 

٠‏ العراق ) ص ١٠7‏ وما بعدما . العباسية الى لسعرا فج درجمة بشير دوسف فرنسيس 
0 أنظر ى مخطيطا 2 الحزء الأول من ( طبع المطيعة العربية ببغداد ) وبخداد مدينة 


ثار يخ بغداد للخطيب اليندادى ومعجم ياقوت السلام لمله الراوي ( طبع دار المعارف ) . 
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الغربى . وكان على كل باب خارجى مجلس يتصعد إليه على الخيل وقباب مذهبة 
فى رأسها تماثيل تتجه مع الريح » وكان بين كل قبتين ثمانية وعشرون برجنًا مجهزة 
د الدفاع عن المدينة . وى ف الرحبة الداخلية مسجد كبير » وبى يجواره 
قصر المنصور المسمى باسم قصر الذهب ٠‏ وقد أقم صدره إيوان شامخ يتصل 
بإيوان مثله جعلت فوقه قبة عظيمة عرفت ياسم القية الخضراء » وكان يعلوها تمثال 
4 بيده رمح ولا يزال الفارس يدور مع الريح . وبنيت دور كثيرة للدواوين 
ثن . وأقطع المنصور قواده كثيرا من القطائع داخلها » ومن أجل ذلك نفسبت 
6 ؛ وأقطع الحند أرياضها كنا أقطع أهل بيته أطرافها » وابتى لنفسه 
تسر صبيفا غلء دجلة وراء باب خخراسان سهاه : قصر اللخلد » . وأجرى الماء 
إليها فى قناتين بنطنتا وغتطيتا بخشب الساج حى لا تاوثهما دواب السقائين » 
وتعددت فيها وق ضواحيها بعد ذلك القنوات. وق سنة ١6١‏ أمر المنصور بإنشأ 
معسكر للمهدى أمامها شرق دجلة » جعل له سور وخندقنًا » ومن ورائهما قصر 
الرصافة 0 للمهدى . وسرعان ما أنشأ كبار القواد حول القصر منازل لم وتكاثرت 
الأبنية وضم إليها كثير من الأرباض بحيث أصبح هذا المعسكر شطر بغداد 
الشرق . ووصل المنصور ببن الشطرين بجسرين كبيرين من السفن . ويذلك اتسعت 
بغداد فشملت المدينة المدورة فى الغرب والرصافة فى الشرق » كما شملت أرباضا 
وتحال” كثيرة من أهمها محلة الحربية ذسبة إلى حرب أحد قواد المنصور » ومحلة الكرخ 
وبها كان تأسواق التجار ودور الملاهى . ومن مخلاتها الشرقية محلة القماسية » وبها 
ابتبى البرامكة كثيراً من قصورهم . 
وما لبثت يغداد أن اصبيحت هم مدينة فى العالم العربى » إذ بنيت بها مئات 
الناباد ودفرات اللصور الفخمة » وتكاثر بها التجار والصناع » وكان لكل طائفة 
منهم شارع خاص أو سوق خاصة » فهذا سوق العطازين وذاك سوق البزازين » 
وهذاسوق الصيارفة مستيدلى النقود وذاك سوق الو راقيخ ؛وهذا سوق بائعى ابل والطرف 
المعدفية وذاك سوق الرقيق المكتظ بالخوارى من كل جنس . وأمنها المغنون والمغنيات» 
ونا الأدباء والعلماء من كل صنف وعلى كل لون . فزخرت بالحياة » تزينها 
البساتين الملحمّة بالدور والقصور والمتنزهات وميادين الاعب بالصو لحان وغيره : 


م1 
انما تزينها القوارب الى كانت تتلألاً على صفحات دجلة بأشكاها المتنوعة من 
طيارات وتعير يات وحديديات وحراقات وزلالات وجعفريات . 

ولم تزل بغداد حاضرة للخلفاء العباسيين حبى استكير المعتصم فى عسكره من 
النرك وآ ذوا العامة بما كانوا يجرون من خيلهم فى الأسواق والشوارع » فكانوا 
«رصدونهم ويقتلونهم . حينئذ رأى المعتصم أن يعتزل بجنده فى موضع ناء عن بغداد» 
حى يبعد أذاه عن العامة و بزل يتخير لم موضعا حى انتهى إلى سامراء شرق 
دجلة بين بغداد وتكريت » فأعجيه موقعها » وكان بها دير كبير فاشتراه من 
أصحابه » وأخذ فى بنائها سنة 58١‏ واختلف الباحثون فى اسمها » كا اخختلفوا فى 
بغداد » فقيل هو اسم فارسى » وقيل : بل هو آرانى!'! . وأمر المعتصم أن تسمى 


م 5 سم هم 


9 سسر همسن رأى 0 وبهذا الاسم كانت تضرب التقود العياسية . 

وقد أحضر لها المعتصم المهندسين والفعلة والصناع من سائر الأمصار «ابتدأ 
فيها ببناء قصره؛؟! المسمى باحوسق وابتتى يجواره مسجداً كبيراً » جما ابتتى دوراً 
مختلفة للدواوين » وأخرى لقواده ورجال حاشيته وموظفيه الكبار . وابتتى الحنده 
قطائع فى المطيرة جنوبيها » واختط فيها الشوارع والدروب » وأفرد لأهل كل 
صناعة وتجارة سوقا خاصة بهم . فارتفع بها النيان وكثرت العمارة » ويقال إن 
المعتصم حمل إليها الساج وسائر الحشب من البصرة والرخام من أنطاكية واللاذقية . 
وأجرى فيها قنوات تأخذ من دجلة » وعقد عليه جسراً يصلها يجانبه الغربى » وأنشأ 
بها كثيراً من المتنزهات والملاعب . ويقال إنه جلب إليها الغروس من البصرة ومن 
الشام وخراسان وسائر البقاع . 

وظل الحلفاء بعد المعتصم يقيمون بها حنى سنة 775 إذ تحولوا منها إلى بغداد » 
وكان ذلك سبينًا فى أن أسرع الخراب إليها » فلل يكد يتقدم القرن الرابع الهجرى 
حى أصبحت أطلالا ورسوما إلا ما كان من مسجدها الذى تأنق المعتصم بناثه 
حبى قال المقدسى إنه يفضل مسجد الوليد بن عبد الملك بدمشق قى عمارته » ولا تزال 
مأذنته الشاهقة قائمة إلى اليوم . 


)١(‏ انظر بلدان الللافة الشرقية تأليف ( ؟) راجع فى تخطيط سامراء المرجعين السالفين 
لسترانج وترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد والمسمودى ع / 4 وكتاب البلدان اليعقوف ومعجم 


ص ١‏ ومادة سامراء فى داثرة المعارف الإسلامية. البلدان لياقوت . 


النظم السياسية والإدارية 

كان تحول الخحلافة من دمشق إلى بغداد عل سواعد ايوش الخراسانية إبذانا 
بغلبة الطوابع الفارسية على نظ الحكم السياسية والإدارية للدولة العباسية » فقد قامت 
فى امال الفارسبى وعاشت تتنفسس فيه . وقد بلغ الفرس قبل الفتوح الإسلامية مرتبة 
عالية ف تنظيم الحكم ؛ حبى لبرى العرب بعد فتح ديارهم سارعون إلى التأثر بهم 
2 ءذا اللي ؛ فتقد روى الرواة أن عمر بن الطاب اتخذ ديوان العطاء أو ديوان 
الحندع مقتديا فيه بصنيع الساسانيين ؛ يقول ابن الطقطى : « للا كانت سنة 
خمس عشرة من الطجرة » وهى خلافة عمر رضى الله عنه » رأى أن الفتوح قد 
توالت وأن كنوز الأكاسرة قد ملكت وأن الحمول من الذهي والفضة والجواهر ‏ ' 
النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت» فرأىالتوسيع على المسلمين وتفريق تلك الأموال 

لمر لا بيدا اد صيصرت ذلك »ع وكان بالمدينة بعض, ” 
مرازبة الفرس : فلما رأى حيرة عمر قال له :يا أمير المؤمنين إن للأكاسرة شيثا 
يسمونه ديوانًا جميع د ليم وخسرجهم مضبوط فيه لايشذ منه ثبى ء» وأهل الحطاء 
مرتبول فيه مراتب لا يتطرق علي 5 فتنبسه عمر رضى الله عنه » وقال “ضفل 
فوصفه المر بان . ففطن عمر لذلك ودون الدواوين وفرض.العطاء 237 » 

وكان هذا الديوان الأصل” الذى تأسّست عليه الأداة الحكومية للخلافة 

الإسلامية . وارتضى عمر لولاته فى الشرق أن يستعينوا فى جمع الحراج بنفس عمال 
الفرس الذين كان يستعين بهم الساسانيون ى جمع الضرائب وهم المسمون بالدهاقين 
خبرتهم التامة بكل اللو » وخاصة من حيث تقدير الحراج . 
وبذلك استمرت ف أيدى هؤلاء الدهاقنة سجلاات الخراج الإسلاى » وظلوا يكتبونها 
بالفارسية حى أمر عبد الملك بن مروان بتعريبها فى العراق » هما أمر بتعريب 
الدواوين الرومية فى الشام ومصر . وصدع الحجاج وإليه على العراق بأمره فعربها » 


. ٠١ أبن الطقطى صن‎ )١( 


* ٠ 
غير أنها ظلت لا تعراب فى خراسان حبى سنة 4؟١ وهى السنة التى أمر فيها نصر‎ 
. ابن سيار بتعريبها هناك‎ 

وغل هذا 9 عد العرب منِل 5 لفتوح قَ س0 ا يدهاقنة 
سي 6 نإ 7 بتع اقتباسه 0 العطاء ظ 4 0 للك الوراف الذى 
التتخالى تؤخل فيه البيعة 00 ٠‏ وى إذاكان عهد معاوية رأيناه يتأثر هذا النظام » 
فيجعل |الحلافة وراثية فْ ببته © وسعه على دلك مروات بن م وأبنا وه ٠‏ ونوسع 
ا مجان ذلك فى ف الأثر الدواوين الفارسية » ذاتخذ ديوانا للخام وديوانا 

30 انتقلنا إلى العصر العباسى وج وحدنا النظم الساسادبة حار محد ا فيرها قَْ كل 

شئون الحكم 3 وكأغا أصبح الحليفة العباسى ا سامانا 3 فيو حك حكما 

مللقا وهو حكم ينمل بالوراثة و دطيعه الدين ما كان يطبع الى الباسان 4 
إذ كان الساسانيون يعدون أنفسهم رؤساء للدين وحماة له ا . وكان 
العباسيون من بيت النبوة » فكانوا يعدون أنفسهم ورثة الحلافة الشرعيين » واتخذوا 
من علماء الفقه والكلام سنداً لهم فما يزعمون » وهو زعم باطل ء لآن الولاية العامة 
على المسلمين لا تورث » وإلا ورثها العباس عم الرسول بعده » ولح يرثها أبو بكر 
الصديق » وحى الأموال والأعيان الى تركها الرسول لا تورث » لما صح فى الحديث 
النبوى من قوله عليه السلام : « إنا معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه فهو صدقة». 
وإذا كان هذا الإرث ممنوعا فى الأعيان والأموال فنعه فى ولاية الآمة ألزم وأوجب » 
إذ ينبغى أن يتولاها الكفء الصالح على نحو ما تولاها أبو بكر وتمر 

ا و فقد أقا م باينا 6 على أنهم اح ا بايث ٠‏ الرسرل ١‏ 
وخضوعهم وم والفساد 3 ونعيجب 9 1 ٠‏ الفقهاء والأتقياء الذي كانوا يعارضوت 
بى أمية ويعدونهم دنيويين ظلمين ينصاعون انصياعا أعمى للعباسيين ويعد ونهم 
رؤساء شرعيين للأمة من الناحيتين الزمنية والروحية . 


فى 
وقد أخذ العباسيون يلقون ‏ على شاكلة الساسانيين ‏ فى وعى الناس أنهم 
أصحاب حق إلهى ف الحكم فهم و سلطان الله ى أرضه١١)‏ » . وأحاطوا أنفسهم 
لم تحدت سس » محتفين عن أعين الناس وراء أستار صفيقة ) 
ومتخذين كثيرين من اللنجات أو رؤساء التشريفات . وبذلاك ل يعد العرب 
يدخلون عل الخلفاء كلما أرادوا كما كان الشأن فى عصر ببى أمية ٠‏ بل لا بد لطم 
قبل الدخول عليهم من استئذان هؤلاء الحجاب » وكانت كارتهم من الأعاجم 
الذين احتكروا لأنفسهم أكثر شئون الحكم . وكان الخليفة يستقبل مسن" يدخل عليه 
وكبير حجابه قى جانب وى جانب آآخر كيير جراسه المعروف بأسم الحلاد(؟) 
والنطع دائما أمامه » فن غضب عليه أطاح براضه 111 
ويذلك أصبحنا إزاء حكم استدادىأشد م يكون الاستيداد ء حك حمست 
فيه أىحساب للرعية » فهى أدواتمسخرة الحا كم ؛ ولي سلا من الأمر أى شىء » 
فى يده كل الأمروكل السلطانء يولى الولاة والقضاة والوزراء والقواد وأصحاب 
الشرطة وا محتسبين الذين يراقبون الأسواق » ويعزطم جميعنا » حسب مشيئته وهواه . 
وكان يختار الوالى غالبا من أهل ببته أو من أكفاء حاشيته وخاصة الأعاج : 
وكذلك كان يختار قواده . ومن البيوت العر بية الى شالباي 
وبيت معن بن زائدة الشيبانى . 
واتسع الخلفاء ى محاكاة الدواوين الساسانية » وكان فى كل ولاية ديوان 
للخراج يقوم عليه موظف كبير ينفق منه على الولاية ويرسل ما تببى من الأموال 
إلى بغداد حيث كان بها لكل ولاية ديوان خاص » ويسمى مجموع هذه الدواوين 
باسم ديوان الزمام أو بيت المال » وقد ولى عليه السفاح خالد بن برملك "كما ولاه 
على ديوان الحند<" الذى كان يعدّى برواتبهم . وكان لدار الخلافة ديوان خاص 
يقوم على نفقاتها . ومن أه, الدواوين ديوان الرسائل الذى لعب دوراً خطيراً فى 
نيضة النر العرنى » وكانت تصدر عنه رسائل الخلفاء . وكان بجواره ديوان احاتم 


2 الب سا لوا 


الذى بحدم فيه وزل.* الرسائل بعلك 557 4 وديوان التوقيع وهو خاص بالنظر 
)١(‏ طرى 71/56 . (+) كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى 
00 لبيان والتبيين ( طبع مطبعة بحنة التأليف ( طبحة الحلى ) ص4م . 


والترجمة والنشر ) “53/١5‏ . 


7" 
فى المظالم ورقاع أصحاب الشكوى وكانوا يسمونها باسم القنصص» وكان من عادة 
ملوك الفرس ووزدائهم أن يوقعوا عليها بعبارات موجزة بليغة » فجاراهم خلفاء بى 

العباس ووزراقهم فى هذا الصنيع . 

وكان هناك ديوان كبير عل رأسه صاحب الخير » وكالت تأثنه أخبار الولايات 
بواسطة موظفين مهمتهم أن يوا يوافوه بكل ما بجرى ف الولايات من أحداث وأسعار » 

وهم يشبهون - فى عصرنا ‏ أدق الشبه مراسلى الصحف ومندو بيهم . وكانوا يتحخصون 
كل كبيرة وصغيرة للوالى ومسن" وراءه من قواد الحيش والقضاة وعمال الخراج وامحتسبين 
ورجال الشرطة ويبلغونها إلى صاحبهم » وهو بدوره يبلغها إلى الحليفة!' . وقد أحكم 
هذا النظام للبريد إحكاما دقيقا . فكان هناك رسل موقوفون على حسمل تلك 
الأخيار ى سرعة شديدة على خيل مضمرات توجد ق عدة أما كن على الطرق 
الممتدة من الولايات إلى بغداد . وقد ألفت من أجلهم كتب المسالك والممالك 
المشهورة لابن خرداذبة وغيره » وهى كتب تفيض بوصف الأحوال الخغرافية 

والاقتصادية لولايات الدولة وبلدانها اختلفة فى المشارق والمغارب . 

وليس هذا كل ما أخذه العباسيون عن ملوك ببى ساسان من النظى الإدارية 

والسياسية ء فققد أنخذوا ا عنهم أيضا نظام الوزارة » وكلمة وزير 9 
ق القرآن الكريم يقول جل شأنه على لسان موسى : ١‏ واجعسل” لى وزيراً 

أهلى هرون أخى ) ومعناها فى الآية الكرعة المؤازر والمساعد » غير أنها عت 
تطاق منذ فاتحة العصر العباسى على المستشار الأول للخليفة ى إدارة شئون دولته . 
وهى وظيفة كانت معروفة فى الدولة الساسانية » إد كانوا يقيمون ‏ لاحتجابهم 
عن الرعية - وسطاء يصرفون أمور الدولة ويرسعون سياستها ويعينون موظفيها » ومن 
أشهرهم بَرَْرْ جمهدر وزير أنوشروان الذى عرف محكمته وحنكته . وكأن 
العباسيين رأوا أن يجار وهم فى هذا النظام » فاتخذوه لأول مرة ى تاريخ الخلافة 
العربية » وأطلقوا على صاحبه امم الوزير » يقول ابن الطقطى : « الوزير وسيط 
بين الملك ورعيته » فيجب أن يكون ق طباعه شطر يناسب طباع الملوك » وشطر 
بناسب طباع العوام. ليعامل كلا منالفريقين با يوجب له القبول والنحبة والأمانة.. 


. "957/5 انظر الطرى‎ )١( 


وف 


والوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها إلا فى دولة ببى العباس ٠‏ فأما قبل ذلك 
فلم تكن مقننة القواعد ولا مقررة القوانين » بل كان لكل واحد من الملوك أتباع 
وحاشية » فإذا .حدث أمر استشار ذوى الحجى والاراء الصائية » ل منهم 
يحرى مجرى وزير . فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة وسمى الوزير 
وزيراً وكان قبل ذلك يسمى كاتيا أو مشيراًع١١)‏ . 

وقلما نجد للعباسيين وزيراً غير فارسى » وهو ثبىء طبيعى »© إذ كانوا هم 
الذين يستأثرون بشثون الحلافة ويرقون إلى أعلى المناصب » وقد أحكموا للعباسيين 
هذا النظام وصاغوه صياغة على قوانينه الساسانية .وأول من اتخذه العباسيون وزيراً 
منهم أبو سلمة الحلآل حبى إذا قتضى نتحثبه اتخذ السفاح بعده خخالد بن يسَر'مك » 
وكان قد جتلى تحت لراء أبى مسلم فى حروبه ضد بى أممة » وأظهر بسالة” 
وحنكة حر بية . وهو ينحدر من أسرة كانت تقوم على سدانة معبد التوبهار 
البوذى فى بسلمخ . واتصلت وزارته قى ععهد المنصور وناط به حكم بعض الولايات 
وقيادة بعض اللحيوش فأظهر كفاءة نادرة ع وولى أبنه يحى أذويجاة فنهمض 
بولايتها خير نهوض . وول المهدى بعد أبيه المنصور » فاستدعى يحي إلى بغداد ‏ 
ووصله بابنه هرون كاتبنًا له ومستشاراً » وتوفى المهدى وولى” بعده ابنه الحادى ‏ 
فحاول أن يخلع أناه هارون عن ولاية العهد » غير أن يحبى البرمكى عرف بسعة 
حيلته كيف يصرفه عن فكرته » وكاوداناك وم تجن نفس الردياد . حى 
إذا صارت الحلافة إليه خاطبه بالأبوة إجلالا له قائلا : « يا أبت أنت أجلستى 
هذا الجلس ببركة رأيك وحسن تدبيركك وقد قدّدتك أمر الرعية وأخرجته م ع 
ا بما ترى واستعمل" مسن شئت واعزل من رأيت » وافرض ( اعط 
راتبا ) لمن رأيت » يحدجس كم : فإنى غير ناظر معك فى شىء "٠:‏ ودفع 
إليه خام الحلافة » فصار بيده لحل والعسقد . فقلد اينه الفضل المشرق كله من 
التهروان إلى أقصى بلاد الترك » وقلدّد ابنه جعفر! المغرب كله من الأنبار إلى 
إفريقية!؟2. وشخص الفضل إلى عمله فأزان ما وقع على الناس من ظلم وبنى الحياض 


.19٠ الحهظيارى صن‎ )8( ٠ . وما بعدها‎ ١١١ ابن الطقطى صن‎ )١( 
؟) المهشيارى صن؟؟ !والمسعودى؟/ اه ؟7.‎ ( 


؟ 
والمساجد وزاد فى عطاء القواد والحند » أما جعفر فأقام بحضرة الرشيد وأرسل نسواينًا 
عنه إلى أقالم ولايته » إذ كان الرشيد لا يطيق صيرأ على بعده عنه . 

وظل يحبى البرمكى وابناه جعفر والفضل يلون أمور الدولة سبعة عشر عاما 
كانوا هم المتصرفين أثناءها فى جميع شتونها » وأتاح ذلك طم أن يصبغوها بصبغة 
فارسية خالصة » ححبى إذا كانت سنة سبع ومانين ومائة نكبهم الرشيد نكبتهم 
المشهورة » إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وإخوته ما عدا محمد ء» ومات نحى 
والفشيل أبنه ابوس . :واعفلك ارين وأميهات الشمر هليه التكلة ع رده 
بعضهم إلى أسباب ششخصية » ورداها ثانون إلى أنهم د دآ الرشيد من كل سلطان 
وكل أمر ونهى » وردها ثالثون إلى أن الرشيد وقف على ما كانوا يبطنونه من الرندقة ‏ 
ويظهر أن سببها الحقيق يرجع إلى إطلاق جعفر لعلوى ثائر هن محبسه » هو بحى 
أبن عبد الله » كان قد استأمنه الرشيد عليه » فلم يوف أمانته 23 . 

ونمضى إلى عصر الأمون فنجد أسرة ببى سهل الفارسية تتقلد منصب الوزارة 
له » وتمكن بدورها للتقاليد الفارسية فى الحكم » وكان أول منوليها منهم الفضل 
ابن سهل الملقب بذى الرياستين : رياسة السيف والقلم » وكان قهرماناً لبحى بن 
خالد البرمكى يلل شئون بيته » أما أبوه سهل فكان مجوسيما وأسلم . وقد لزم المأمون 
منل حياة أبيه الرشيد ودبّر أموره حبى أفضت الخلافة إليه فاستوزره » ويروى 
الرواة أنه كان إذا دخل عليه وهولا يزال بمرو « يجلس على كرسى تح ويسحُمسل 
فيه » فلا يزال حمل حبى تقع عين المأمون عليه » فإذا وقعت وضع الكرسى ونزل 
عنه » فشى . وحمل الكربى حتى يوضع بين يدى المأمون » ثم يسلم » ويعود 
فيقعد على الكرسى . وإنما ذهب ذو الرياستين فى ذلك إلى مذهب الأأكاسرة فإن 
وزيراً من وزرائها كان يمحممل” فى مثل ذلك الكرسى ويقعد بين أيديها عليه». 227 

فحى تقاليد وزراء الساسانيين فى دخوهم على ال كامرة وجلوسهم بين أيديهم كانت 
تحاكى محاكاة دقيقة . وكان من رّسم ملوك القسرس أن يلبس أهل كل طبقة 

من ى خدمتهم لينسة لا يلبسها أحد ممن فى غير تلك الطبقة » فإذا وصل الرجل 

. 1١65 اتنظر الطيرى 47/5خ: وما يعنكها ص‎ )١( 


والمسعودى 4/7 8؟ والمهشيارى ص ٠١5‏ © . (؟) الحهشيارى ص 7١١‏ . 
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إلى الملك عرف بلبسته صناعته والطبقة” الى هو فيها» ١١‏ . وطيق العباسيون هذا 
لدم عل تيون لين نينا كاد لاسا ]ة يل : ٠‏ ولكل قوم زى ع 
فإلقصاة زى ؛ ولأصحاب القفضاة زى ' والشرط زى ؛ وللكتنّاب زى : 9 
الجند زى . . . وأصحاب السلطان ومن دخل الدار على مراتب » شنهم «-ن 
يلبس المبطسنسة» ومنهم من يلبس الد راعة9'» ومنهم من يلبس القباء0'؛ ومنهم 
من يلبس البازيكند”! ويعلق الحنجر ويأخذ الحلراز ”2 ويتخف السمة0ا) 
وكان الفقهاء يلبسون المبطتنة والطيلسان”" والقلانس 7" 

فتقاليد الساسانيين 3 حبى فى أزياء رجال الحاشية والموظفين وطبقاتهم » 
وكان ما دخل منها ىق 5 ونين الك اتوي قرا ادنع كبرين عن الفرس إلى 
ترجمة الكتب الى تصورها عن لغتهم ٠‏ وعمل ابن المقفع ى هذا الميدان ذائع 
مستفيض » فقد نقل إلى العربية طائفة من الكتب «الرسائل الى تتصل بالحكم 
الساسالى ورسومه من مثل كتاب « أيين نامه » ومعبى أيين النظم والتقاليد . ولم 
يقف عمله ى هذا الصدد عند المرجمة » فقد نقل فى رسائله المصيرة ة والطويلة كشراً 
من وصايا الفرس فى السياسة والحكم على نحو ما بلقانا قى رسائله المعروفة بأسم 
و الأدب الصغير 64 و( الأدب الكبير» و رسالة الصحابة ؛ وهو يريد بهم صحاية . 
السلطان وحاشيته . وقد بعث البرامكة وبنو سهل - بعد ابن المقفع المرجمين 
على نقل كثير من الكتب والرسائل الى تحمل تقاليد الساسانيين ف الحكم وا والسلطان 
وحقًا فستقدت الكبرة الكشيرة من هذه الكتب » ولكن بقيت منها نصوص ففيرة 
تلقانا ى حديث الطبرى عن الفرس فى أوائل تاريخه الكبير وق مقدمة كتاب 
الوزراء والكتاب للجهشيارى وق عيون الأخبار لابن قتيبة . وإعلنا لا نغلو بعد ذلك 
كله إذا قلنا إن النظى السياسية والإدارية فى الدولة العباسية طبعت بطوايع فارسية 


. الهشيارى ص ”# . مايسقط عل المتكبين من الشدر‎ )١( 

( ؟) الدراعة : جبة فارسية . (؟) أغافى ( طبع دار الكتب ) 750/6 . 
"0 القباء : ثوب فارسى قصير . والطيلسان : دوب فارسى . 
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قوية » تحولت فى أثنائها الحلافة ملك كسر ويا يقوم على الاستبداد والقهر والبطش 
الذى لا يعرف رفقا ولا لينا . 


العلويون والحوارج 

مر بنا ى غير هذا الموضع أن العباسيين ظلوا طوال دعوتهم السرية يدعون 
للرضا من 1ل البيت » لكى لا يصطدموا بأبناء عمهم العلويين » وأيضا فإنهم 
أرادوا أن يثبستوا الأصل الذى تعتمد عليه خلافتهم المبتغاة وهو ميرائها عن الرسول » 
فبى حق شرعى لآل بيته » وقد تحدثنا آنفا عما فى هذا الأصل من فساد ء لأن 
الرسول لا يورث ق ماله فضلا عن الولاية العامة للمسلمين . 

ولم يكد العباسيون يستواون على مقاليد الخلافة » حبى أخذ العلويون يشيعون 
ف الناس أنهم اغتصبوها متهم فيم ورئتها الحقيقيون »إذ واد ينك الرسول. : 
فاطمةء وأبناء على ابن عمه. ورد عليهم العباسيون يأنه ينبغى أن يبجع فى ذلك إلى 
أصل حك الله فى المواوية ع يهنا فرض فيها من حتَجتّب العم لابن العم وحرمان 
ابن البنت من ميراث جده لآأمه: : فم بد"لون لارسول بعمه العياس الذى1 ل إليه 
ميرأثه » وهم لذلك أولو الأمر وأهله «وخصها برحم رسول الله وقرابته ونشأوا من آبائه 
ونبتوا من شجرته » 2١١‏ . وإذا كان العلوبون يزعمون أن الرسول نص" على إمامة 
على بن أبى طالب بعده وأن أبناءه ورثوا منه [مامته فقد زعم العباسيون أنالرسول قال 
لحدهم العباس : إن الحلافة تكون فى ولدك!'. 

وأخذت الحصومة تشتد بين الفرعين الهاشميين فق أيهما أقرب إلى الرسول وأمس" 
به رحما وأيهما أحق عيراث ولايته على الأمة ‏ وسرعانما أخذ المنصور يرصدالعلويين 
ف دارهم : المدينة »ويضيق الحناق عليهم. وترامت إليه الأنباء بأنمحمد بن عبدالله 
سليل الحسن بن على بن ألى طالب الملقب بالنفس الزكية يبث الدعاة له فى الحجاز 
والعراق » فأمر عامله على المدينة أن يجد” فى طلب العلويين ». وحج ٠‏ فقيض على 
)١(‏ انظر خطبة السفاح بعد بيعته في الطبرى (؟) أبن الطقطق ص ٠١١‏ . 


5/ر6م. 


يف 


جماعة منهمء وأوثمهم بالحديدء وحملهم معه إلى الخيرة» وهنا ك أل ى بهم فى سرداب 
تحت الأرض عند قنطرة الكوفة لايعرفون ليلا ولا نهار حتى ماتوا جميعًا. ولا نصل 
إلى شهر رجب من سنة ١48‏ حبى يعلن محمد بن عيد الله ثورته('» ويغلب على 
المدينة وكان يحى بن زيد بن على زين العابدين قد فوض له الأمر من بعده!", 
وأخيراً رأى إعلان الثورة على المنصور »؛ وهى أول ثورة للزيدية . ويفزع المنصور 
فيكتب إليه كتايا يعرض عليه فيه الأمان له ولأهله وأن يعطيه ألف ألف درهم 
وينزل على أى بلد شاء . ويرد” عليه محمد بكتاب طويل يصور فيه اغتصابهم 
للخلافة من دون أصحابها الشرعيين فى رأيه قائلا : « إن الحق حقنا وإنكم إما 
طلبتموه بنا ونهم فيه بشيعتنا . . وإن أبانا علي كان الوصى والإمام فكيف ورثتموه 
دوننا ونحن أحياء . . وإن الله تبارك وتعالى لم يزل يختار لى » فولدنى من النبيين 
القنايم عند ميل اله عليه ونا » ومن أصحابه أقدمهم إسلاما وأوسعهم علس 
وأ كترهم جهاداً على بن أبى طالب » ومن نسائه أفضلهن خدية بنت خخويلد أول 
من آمن بالله وصلى للقبلة» ومن بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل الحنة ؛ . ولَم يكد 
المنصور يقرأ هذا الكتاب حبى رد عليه بكتاب نقض فيه حجج النفس الزكية 
نقضًا قائلا : « بلغنى كلامك فإذا جمل” فخرك بالنساء لتمضل" به اللفاة والغوغاء 
ولم يجعل الله النساء كالعمومة ولا الآباء كالعصية9 . . و إنكم ا ران 
وإنها لقرابة قريبة » غير أنها امرأة لا تحوز الميراث » ولا يحوز أن توم (ق 
الصلاة ) فكيف تورث الإمامة من قبسلها . . وأفضى أمر جدك إلى أبيك الحسن » 
فسلّمه إلى معاوية بخرق ودراه » وأسلم فى يديه شيعته . . فإن كان لكم فيها 
فيه غك يبو , واندخرج منكم غير واحدء فقتلكم بنو أمية وحرقوكم بالنار 
وصلبوك على جذوع النخل حبى خرجنا عليهم فأدركنا تأدكم إذ م إذ لم تدركوه ؛ 
ورفعنا أقداركم وأورنا أرضهم وديارهم . . وأقد علمت أنه توق رسول الله صلى 


. ١١7 انظر ى ثورة النفس الزكية الطبرى لندن ) ص‎ )1١( 
والمسمودى (” ) العصية : الذين لايرونإلا مما بقى ءن‎ ١١ اما واليعةونى #/رء‎ 
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(؟) راجع الملل والنحل الشبرستاف ( طبع حجب أبن أخيه على بن أبى طالب . 
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الله عليه وسلى وليس من عمومته أحد إلا العباس فكان وارثه دون ببى عبد المطلب»17 , 
ولا ل تسجدد المفاوضة أرسل المنصور إلى النفس الزكية جيشا بقيادة ابن أخيه 
عيسبى بن موسبى )2 فالتى به ومن معه قرب المديئة » واحتدم اإقمتال ٠‏ فانهزم 
النامر, عن النفس الزكية » وأحيط به فلم يستسلم ول يلق السلاج » بل قاتل حى 
٠‏ قتل واحترً رأسه وحمل إلى المنصور . وكان أخوه إبراهم قد مضى يدعو له 
ف البصرة وكيرت جموعه فاستولى عليها » وأذعنت له فارس وعظر خخطره . وعاد 
عيسى بن موسى من الحجاز : فوجيه المنصور إلى برهم فالتى به و جموعه عند 
باخسمرا » بالقرب من الكوفة » وسرعان ما دارت على إبراهم الدوائر » فقتل 
ولاذت جموعه بالفرار » وأ خذ كثير من العلويين فألى بهم ىغياهب السجون”' . 
وإذا كان المنصور قضى على هذه الثورة العنيفة للعلويين فى أيامه ذإنه لم يقضص 

على التشيع » بل لقد أخذ يزداد مع الأيام سرًا وجهراً » وأخذت فرقه تتكاثر : 
وأهمها حينئذ الزيدية والإمامية . أما الزيدية فكان مقرها البصرة حيث التحمت 
بالاعتزال » وأما الإمامية فكان مقرها الكوفة » و بذلك ورت ما كان فيها من تراث 
شيعى » وقد انقسمت بمرور الزمن إلى فرق كشرة أهمها الإسماعيلية والإثناعشرية . 
والإسماعيلية نسية إلى [سماعيل بن جعفر الصادق » وكان قد توق فى حياة أبيه 
فقالوا إن الإمامة انتقلت منه إلى ابنه محمد » لأنها تنتقل حها إلى الابن الأكر 
حبى لو مات فىعهد أبيه 5ا مات إسماعيل. ويتلو محمد" - عندهم - أربعة أئمة 
مستور ون يعقبوم عبيد الله المهدى رأس الدولة الفاطمية . ومنهم خرجت شعبة 
القرامطة فى البحرين . أما الائنا عشردة فذهيت إلى أن الإمام بعد جعفر الصادق 
هو ابنه موسى الكاظ الذى عاش بعده » وتوا بالإنى عقر لأن الإمامة تتوالى 
- عندهم - فى اثنى عشر إماما هم : على فالحسن فا حسينفابنه على زين العابدين ) 
محمد الاقر فجعفر الصادق المتوق بالمدينة سئة ١44‏ فومى الكاظ المتوق ىق سجن 
الرشيد سنة 187 فعنى الرضا المتوق سنة 7١8‏ فحمد المواد المتوى سنة 77١‏ فعلى 


سنس سسا ع 


)١(‏ انغلر ى هذين الكتابين المتبادلين بين (؟) باجم ى مقتل إبرادم وحر به الطبرى 
المنصور والنفس الزكية الكامل للمبرد ( طبعة 5/رءه؟ وليعقوف «/؟!١١‏ المسعودى 


رأيت ) ص 5١8لا‏ والطبرى 5/ره4١‏ . م /ر؟1 وابن الطقعلى ص ؟؟١١‏ . 
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المادى » فالحسن العسكرى ٠‏ فحمد المهدى المنتظر المتوق حوالى سنة 7١١‏ وقد 

ظ نعبط إلى أنه غاب وسيعود فيملأً الأرض عدلا” بعد أن ملثت جوراً » ولمالم يكن 

له ولد توقفت هذه الفرقة عنده . ومن المهم أن نعرف أنها كانت تعتنق ‏ مثل فرقة 

الإسماعيلية - التقية » فلم نجنحا إلى ثورة علنية ضد العباسيين فى هذا العصر » 

وكأنما تركا ذلك لأبناء الحسن بن على بن أبى طالب من مثل النفس الزكية وكانوا 
يعتنقون نظر ية الزيدية . 


باسحب التاحب أن ارس حتميون المدلنن .هذا النضر لذ يعودين بالفاةفة 
إلى نظام الشورى وأن تصبح حقنًا للأمةء فقد ضلاتهم دعاية البيثالحاشمى وجعلتهم 
يقتنعون بأنها ميراث آل إليهم من الرسول » وانقسموا إزاءذلك إلى معسكر ين كبير ين : 
معسكر عباسى بيده مقا ليد الحكم» ومعسكر علوى نحاول الوصول إلى الحكم » وبذلك 
انتكست الأمة صورتين من الانتكاس : صورة سياسية إذ شغلت بحروب وفدن 
داخلية ما زالت تنخر فيها حبى توزعت دولا » وأو أنها لى تشغل بها وظلت لا 
وحدتها لفتحت أكير العالم ولتغير وجه التاريخ . وصورة اجماعية إذ نظر الناس إلى 
الخليفة على أنه وريث شرعى وأن حقه في الحلافة مقدس » ولو بغى وطغى وظلي > 
وعليهم دانئما طاعته مهما أشاع من الطغيان والفساد . ومن غير شلك تة نقع على الفقهاء 
تبعة ذلك ء إذ كان من الواجب عليهم أن يوضحوا للناس نظرية يم الحقيقية 
ف الحلافة وأنه لا جعلها وراثية ى ببى هام بل يقيمها علىالشورى ليتولاها الأجدر 
بها . وبذلك أخذ الصحابة الأولون فى تولية ألى بكر وعمر وعهان» فأجدر المسلمين 
كفء للخلافة سواء أكان من البيت الهاشمى أو غيره » وسواء أكان مس بيت 
شريف أم بيت مشروف »ء فالعبرة بالخدارة والكفاءة لا بالنسب . وى ء من هذه 
التبعة يقع على عاتق المتكلمين ٠»‏ وحقنًا إنهم عننوا بالرد على الزنادقة والملاحدة 
والدهر يبن » ولكنهم قلما عنوا بالتفكير فى المصلحة العامة للأمة واللمروج بالحلافة 
من نطاق فكرة الميراث إلى نطاق فكرة الشورى بحيث تختار الأمة الخليفة الصالح 
دون نظر إلى هاشميته أو قرشيته . 


وقد ظل العلويون يقاومون العباسيين سرا وجهراً ء وظل أتباعهم يزدادون » 
والعباسيون يرصدونهم جميعًا » فن حدثته نفسه بالثورة أو الفتنة قستل أو زج به 


م 
فى السجون . وكان بعض شيعتهم يصل إلى أرفع مناصب الدولة » فا هى إلا أن 
تعلرف سريرته حى يستْكسَب فتصادر أملاكه ويلى به فى غياهب السجون أو يقتل 
ويصلب نكالا لآمثاله . وأول ما يلقانا من ذلك بعد المنصور إيقاع المهدى بوزيره 
يعقوب بن داود حين عل بإطلاقه - وكان زيدى الموى -- أحد العلويين من 
السجن ورد حريته إليه » فقد ألى به ى السجن وظل سجينًا إلى أن شفع له 
بحبى البرمكى عند الرشيد فأمر بإطلاقه ١7‏ . 

وفى عصر الحادى خرج الحسين بن على سليل الحسن بن على بن أبى طالب 
ف مكة والحجاز » فلقيه ومسن' معه جيش عباسى بالقرب من مكة » فى مكان 
يقال له « فخ » وقاتل قتالا" عنيفًا حبى قنتل » وقشل معه كثير ون من أنصاره » 
وظلوا فى العراء حبى أكلتهم السباع والعقبان !"2 . وهرب خاله إدريس بن 
عبد الله بن الحسن أخخى النفس الركية إلى المغرب ٠‏ فغلب على فاس وأسس بها 
دولة الأدارسة "١‏ . وهرب أيضمًا خاله حبى بن عبد الله إلى خخراسان ؛ وما زال الرشيد 
بتعقبه حتّى طلب منه الأمان » فأجابه إلى طلبه وقدم عليه » فدفعه إلى جعفر بن 
يحى البرمكى وأمره محبسه » فحيسه ؛ ورق له فأطلقه دون إذن الرشيد**» ثما كان 
سببًا فى كبته ونكبة أسرته كما أسلفنا ؛ ووقع. يحبى ق يد الرشيد ثانية فسجنه حجى 
مات . واعتقل الرشيد موسبى الكاظم بن جعفر الصادق الإمام السابع عند الشيعة 
الإنى عشرية » وظل فى السجن إلى وفاته9) . 

ونمضى إلى عصر المأمون فيخرج عليه قبل انتقاله إلىبغداد إبراهم بن موسى 
سليل الحسين بن على بن أبى طالب باليمن وتعظ ثورته ويقضى عليه ١”‏ . ويخرج 
محمد بن جعفر الصادق بمكة » وسرعان ما يؤخذ فيعفو عنه المأمون' . ويخرج 


بالكوفة أبو السرايا داعيا محمد بن إيراهم سليل الحسن بن على بن أبى طالب 


)١(‏ الميشيارى صؤةه١‏ والطبرى ١‏ / 4 .8”. والطيرى 5/ر٠‏ هع ء وغ والمسدردى؟/7"؟ 
)20 اليعقوف م / وم ١‏ والطرى 5ر٠١‏ وأدن الطقعلى ص » + ١‏ والنجوم الزاهرة؟ .١1١6/‏ 
والمسدوجى + م 4 ؟ والنجوم الزاهرة ؟ /4ه . ( ه) اليعقوى م/:ه؛ ١‏ والمسعودى 51/8 
(*) اليعقوبى ١0/7‏ والطيرى 415/5 وأدن التلقطى صه : ١‏ والنجوم الزاهرة؟ / ؟لا. 
والمسمودى «/ +؟7 والنجوم الزاهرة ٠‏ /ر )١( 6» +٠١‏ الطبرى ١١/0‏ . 

4 , (10) الطبرى 7ا/ره؟ ١واأبن‏ الطقعلىصه5١.‏ 


( ؛ ) اليعقون ١4 ٠/*‏ والمهشيارى ص٠١‏ 


ام 
المعروف بابن طباطبا ويقضى على ثورته قضاء مبرماً١'2‏ . وكان المأمون حر الفكر 
ويظهر أنه كان يأمى لما أصاب أبناء عمه العلويين فى دولتهم » واستغل ذاك فيه 
وزيره الفضل بن سهل »؛ وكان فيه تشيع لم » فزين له - ودو بمرو - أن يعهد 
بالحلافة من بعده إلى على الرضا بن موسبى الكاظلم الإمام الثامن ى ترتيب الشيعة 
الإثثى عشرية وكان مثالا للتقوى والورع وكان المأمون يبجاه ويعظمه » فاستصوب 
رأى وزيره وجعله ولى' عهده من بعده »وكتب بذلك إلى الآفاق » وأمر بخلع السواد 
شعار العباسيين لبس الاضرة شعار العلويين "2 . ولم يكد يصل هذا الصنيع 
إلى العياسيين سيغداد حى وجدوا على اللأمرن موجدة شديدة ) جعلتهم سارعون 
إلى خلعه والبيعة لعمه إبرا اهيم بن المهدى . وأحس” أن الأمر يوشك أن يخرج من 
بده » فتجهتز للمسير إلى بغداد » وى طريقه بطوس توفى على الرضا » فلم يتخذ 
ولينا لعهده من العلويين » بل عاد إلى بنى العباس واغتيل حينئذ الفضل بن سهل . 

وما إن وصل إلى بغداد حبى اختى عمه إبراهم وظل مستخفيا مدة حى عفا عنه . 
وعاد ثانية إلى لبس السواد » وظل يعطف عل أبناء عمه العلويين ؛ على الرغم من 
خروجهم عليه مرارًا'' » وكان مما وق هذا العطف فى نفسه مامة بن أشرس 
النمرى مقدم المعتزلة فى مجالسه » وكان شيعى ال موى ٠‏ ولعله هو الذى دفعه إلى أن 
يأمر مناديا ينادى ق الناس سنة :7١1١‏ «يرئت الذمة ممن ذكر معاوية بعخير أو 
فضله على أحد من الصحابة »وإن أفضل اللحلق بعد رسول الله صللى الله عليه وسلم 
على بن أنى طالب رضى الله عنه )(4) وأيضنًا لعله هو الذى دفعه إلى أن يكتب قى 
شهز ربيع الأول من السنة التالية إلى الآفاق بتفضيل على بن ألى طالب - رضى 


الله عنه ‏ على جميع الصحابة*) . وربما كانت أهر ثورة لاشيعة بعد المأمون 


١١/10 بالطبرى‎ ١ اليعقوفى “ره‎ )١( 
١١6 والمسدودى +8/7م 4 واين الطقطى ص‎ 
وق مواضم متفرقة‎ ١١4/5 والنجوم الزاهرة‎ 
. ) انظر الفهرس‎ ( 

١‏ انظ فى بيعه المأمون لعل الرضا كتانب 
اليعقوف 17/7 والطبرى107/ ١75‏ والمسعودى 

#/ة8 وابن الطقطى ص ١5١‏ والنجوم 
الزاهرة 15١9/5‏ . , 


( " )انظرالطيرى 8/107" ١‏ والنجوءالزاهرة ؟/ ١8‏ 
(:) الطيرى ى دوادث سنى 5١520 5١١‏ 
و راجع النجوم الزأهرة * ٠١ 1١/‏ . 

١‏ 6 الطيرى فى -حوادث سئة 0 والنجوم 
الزأهرة ٠١/59‏ وقد أوضق ا معتصم عند وفاثه 
بأبناء عمه العلو يين خيراً وأن يتغاضى عنمسيثهم 
فإن حقوقهم نجب من وجوه شى . انظر الطبرى 
با/ر١٠7‏ . 


يض 


ثورة محمد بن القاسم بن على بن عمر بن على بن الحسين لعهد المعتصم سنة 5١4‏ 
فقد خرج بالطا لقان يدعو إلى الرضا من آل عمد فاجتمع عليه خلق كثير » 
وما زالت جيوش عبد الله بن طاهر والى خخراسان تواقعه حتى انهز م وأسر اله 
ابن طاهر إلى المعتصم فحبسه » ولكنه هرب من السجن واختى فلم يوقف له على 
أثر ولا على خخبر )١(‏ 

وقد استأثر التشيم فى هذا العصر بالخانب الأكبر من معارضة العياسيين ٠‏ 
أما مذهب الخوارج فضعف شأنه بسبب فتك الأمويين بهم فتك ذريعا عيث 
لم يبق منهم إلى العصر العباسبى سوى قلول فى أنحاء متفرقة بسعمان واحزيرة وخراسان 
وتونس . وكانت نظريتهم فى الحلافة وإمامة المسلمين صائية » غير أنهم صرفوها 
إلى قتال إخحوانهم المسلمين و بذلك لم يكتب لها النجاح من قديم » فقد كانوأ يرون 
أن قرو" الحلافة إلى الآمة » تحيث يليها أجدر المسلمين ياود كان عيذ يها : 
غير أنهم مضوا فكضسروا المسلمين واستحللت بعض فرقهم لادماءهم فحسب ٠‏ بل 
أيضًا دماءأطفالم ونسائهم : وبذلك ضَلُوا الطر يق » إذ أغمدوا الدعوة الحسبى وشهر وا 
السيوف متهمين إخوانهم ف الدين بالكفر والردة » وبدلا من أن يتعاونوا معهم ى 
حرب أعدائهم جميعئًا من الأثم الأجنبية حار بوهم حربًا عنيفة يريدون أن يمحوهم 
من الأرض معحوًا . و بذلك لم تعد المسألة مسألة تحقيق المساواة بين المسلمين قى 
حقوق الحكم وما يتبع ذلك من إقرار العدالة الى لا تطيب الحياة إلا بها ولا تستقم 
إلا عليها » بل أصبحت عسألة كفر وإعان وسيوف مشرعة ودماء مسفوحة . 

وأول ثورة تلقانا للم فى هذا العصر ثورةخوارج مان الإباضيين بقيادة ال لتندى 
وقد جرد له السفاح جشا جسرارآ بقيادة خازم بن خمز بعة ؛ فقضى عليه!'). 
وف عهد المنصور ثار ملبّد بن حرملة الشيبانى بابمزيرة فقضى عليه أيقمًا خازم 
ابن خزيعة'' ‏ وثار الإباضية بتونس وقضى عليهم يزيد”؟) بن حاتم المهلبى . 
ول عهد المهدى ثار بخراسان ى طائفة من الحوارج يوسف بن إبراهم المعروف 
باليرم ظ فتصداى له يزيد بن مزيد الشيبانى ل اين امسا 
)١ (‏ اليمقونى *//رمة١‏ وبالطيرى 10/ ++ م (*) طيرى .1١41/5‏ 


والمسعودى غ /م والنجوم الزاحرة 7٠١١/5‏ . (:) اليمقوف/ر١١١‏ والطبرى 8/5ه". 
(؟) طبري 5/؛14١١.‏ 


وف 
وبعث بهم جميعا إلى المهدى » فأمر بقتلهم وصلبهم ١١‏ » وثار بقنسرين عبد السلام 
الخارجى وقضى عليه بعض ('' القواد . وق عهد الرشيد ثار الوأيد بن طلريف “ 
الشييانى بالحز : برة واشتدت شوكته + فوجه إليه إبراهم بن خازم بن خز بمة فتك به > 
فساو إلى. أرفيدة وكيرت بها جموعة ؛ فجرد له الرشيد يزيد بن مزيد ق جيش 
كثيف »2 فحقه محقا' . وعاث حمزة الشارى فى خراسان وألى حتفه؟) » كنا 
عاث ثروان الحرورى فى ضواحى البصرة ولبى نفس المصير 2 . وى عهد المأمون 
حرج مهدى بن علوان الخرورى بسواد العراق وباءت ثورته بالفشل ”)على نحو مأ 
باءت ثورة بلال الشاري 5) . ولا نسمع بعد ذلك عن ثورات للخوارج إلا ماكان 
من ثورة محمد بنعمرو الشيبانى بديار ربيعة وقضاء 0 
عليه 9) . وعلى هذا النحو كان الحوارج لا يلبثون ‏ حين كرون عد أن مق 
عليهم » وفرق بعيد بين ثوراتهم فى هذا العصر وثوراتهم فى العصر الأموى » فقد 
أخذت دعوتهم تضعف ضعفنًا شديداً » ولعلها من أجل ذلك لم تترك أثراً واضمحاً 
حينكذ فى الحياة الأدبية إذ قلما نجد لم شاعراً معر وفنا | 


أحداث #تلفة 


م تطل مدة أنى العباس السفنا ناح إذ سرعان ما توق سئة 175 وخلفه أبو جعفر 
المتضيون ؛ وخو يعمد المؤسس الحقيق للدولة العباسية : ليميو 
المملكة ورتسسب القواعد وأقام الناموس»)) ول يكد يتسلم مقا ليد الحكم حبى 
عليه عمه عبد الله فى ثهالى” ا يقود جيشا ضححما درب بلي 4 


0010 طبرى 8/5مه” واليعقوىق 8/ .م١‏ 
والنجوم الزاهرة 7 /ا؟ . 

(؟) طبرى 70/5ام وانظر النجوم الزاهرة 
؟/ى١ا؛‏ 2 ؟15؛. 

( ) طبرى 5/ره5: والنجوم الزاهرة 45/5 
© 568. 


(غ) طبرى ا//ر؟لاغ . 


(6) طبرى 5ك/ره؟غ . 

.ا١4؟/اب طيرى‎ )١6( 

(7) طبرى 0/رةه١‏ و«النجوم الزاهرة 
“رةه . 

(غ) الممشروفى */ا١؟‏ . 


(9) انظرابن الطقطى ص ١١6‏ . 


العصر العباسى الأول 


3 
فوجه إليه المنصور أبا مسلم الحراسانى فى جيش جرار » فهزمه هزيمة منكرة فر على 
إثرها إلى البصرة عند أخيه سلمان بن على واليها » فأخذ يستعطف له هو وأخوه عيسى 
ابن على والى الأهواز المنصور حتى رضى أن يكتب له كتاب أمان » وتولى 
أبن المقفسع كتابته فشدد فيه العهد والميئاق على المنصورَ حبى أحفظه عليه . ومازال 

المنصور يمكر بعمه حبى وفد على بابه » فحبسه مدة إلى أن مات ق حيسه7 . 

ولم يكن هم" المنصور بعد القضاء على ثورةعنه إلا أخذ أبى مسام الحراسائى 
وكان قل عزم بعد هز بمته أعبد الله بن على أن بعود إلى خراسان » وخمْى المنصورآن 
تحذدثه نفسه بخلعه حين «رجع إلى موطنه » إذ كان كل منهما جد على صاحبه 
موجدة شديدة » فكتب إليه بالقدوم عليه » وحشى أبو مسلم مغبة قدومه ) ذكتب 
إليه بالطاعة وأنه متوجه إلى خراسان . وقلق المنصور ء وكان مدبراً داهية » فكتب 
إليه يؤكد له حسن رأيه فيه ذأكراً خدماته لدولتهم » وأرسل له رسلا يزينون له المثول 
بين يديه » هما زالوا به حبى قدم عليه » وكان بالمرب من المدائن ء فلما دخل 
إليه لقيهبالتو بيخ والتقر يع » ول يلبثأن قتله » وبادر إلى مسن كانوا معه منالقواد 
فأعطاهم جوائز سنية وفرق فى جنده أموالا كثيرة » فرضخوا للواقع ورضوا به ؟2. 

وغضب أتباع أبى مساء فى خراسان حين علموا بمصيره» ولم يلبث أن ظهر 
بينهم سئياذ : فقادهم معلنا أن أبا مسلم ل يمت وإتما اختى وسيعود ليرفع 
الظلم وينشر العدل وتابعه كشر ون مكونين فرقة المسلمية أو الرمية59) ؛ وقدم 
بهم إلى الرى فغلب عليها » والتى به المنصور بن جمهور العجلى ىق جيش كثيف » 
فَمَضى عليه وعلى ثورته 2210 ولكنه لم يقض على عقيدة فرقته » فقد أخذت تسسرى 
فى نفوس كثير من الخحراسافيين والإيرانيين مختلطة بالعقائد المزدكية . 

وكان السفاح قد جعل ولاية العهد بعد المنصور لعيسى بن موسى فرأى المنتصور 
أن يحوطا عنه إلى ابنه المهدى وما زال به حزى نخلع نفسه منها » فصيرها فى ابنه : 


)١(‏ الهشيارى ص ٠١#‏ واليعشوفى (+) انظر فق الحرمية وعةيدهم المسمودى 
*/؛ ٠١‏ والطبرى 5“/رة 5٠59 6 ١؛ه 21١‏ # / ١٠8؟‏ والقرق بين الفرق ( طيع مصر ) 
والمسعودى “#/ ٠8؟‏ والنجوم الزاهرة ٠‏ // . ص 58١‏ . 

(؟) طيرى ١١١/5‏ واليعقونى «#/ ٠١٠‏ (:) الطيرى 5/ر١.:١‏ بالمسعودى «#ك/ر١؟؟‏ 0 


والمسعودى #“#/لا١؟‏ . وأبن الطقعلى ص ١١56‏ . 


00 
وبايعه الناس 2١١‏ » وأقرّت بذلك بلدان الحلافة ما عدا باذغيس إذ ثار بها شخص 
فسعى أمنتا ذ سين ادعى النبوة وتبعه خخلق كثير وتفاقم شره » فتصدى له خازم 
ابن خزيكة التميمى وفض جموعه » وحمله إلى المنصور أسيرا » فأمر يقتله''/ . 
وول المهدى بعد أبيه سنة ١94‏ وق عهده تحركت الحرمية حركتين » أما 
أولاهما فحركة رجل من أتباع أبى مسلم يسمى حكيماً من أهل مرو » وقد أعلن 
ثورته فى سنة ١51‏ واتخذ لوجهه قناعامن ذهب ركنبه عليه حتى لا يرى » ولذلك 
اشتهر باسم المقنع الحراسانى . وكان يقول بتناسخ الأرواح » فزجم أنه نى وأنه 
التجسد الحديد للذات الإهية بعد ألى مسلم . وبابعه خلق عظم أضلهم واستغواهم 
حى كانوا يسجدون إلى ناحيته » و وثب بهم على يعض ما وراء النهر » فوجه إليهالمهدى 
القواد وعلى رأسهم سعيد العرسى فاعتصى منهم بقلعة من أعمال كش على مقر بة 
من جرجان » ولا يئس من المقاومة أضرم نارأ عظيمة أحرق بها كل ما فى القلعة 
من دواب وثياب ومتاع وألى فيهابنفسه وأولاده ونسائه » ويقال : بل مسص ا 
وأسى نساءه وأولاده فتدض وتلفواء و بذلك مدت حركته”''. أما الحركة الثانية 
فكانت فى سنة 157 إذ ظهرت طائفة منالخرمية يجرجان تسمى المحميرة لدمرة 

راياتها» وكان على رأسهم شخص يسمى عبدالقهار » فقتلوا وأفسدوا وعاثوا ف الأرض » 

فسار إليه من طبرستان عمر بن العلاء ممدوح بشار » وقتله ودمر جنده!*! . 

وعظمت - فى عهد المهدى ‏ حركة الزندقة يبغداد والعراق » ورأى المهدى 
فيا شر" مستطيراً يتهد"د كيان الدولة والإسلام جميعً» فجد فى طلب الزنادقةمنذ 
سنة 1155!*) وقيل بل منذ سنة 157 واتخذ لم ديوانا يتعقبهم » جعل عليه مر 
الكلواذالى (), وأخحل يقتلهم ويصلبهم ذكالا لغيرهم » ا من قتله عبد الله 
اين وزيرة أبى عبيد الله وبشار بن ترد وتوفى الكلواذانى سنة ١58‏ فخلفه على 
الديوان حمد ويه "2 وهو محمد بن عيسى من أهل م-يسان . 





. 47/0 والنجوم الزاهرة‎ ١01١/5 اليعقوف ##/ره١١ و«الطيرى‎ )١( 

وأبن الطقطى ص. ١75‏ والنجوم الزاهرة ؟//, ( ه) الهشيارى ص ١5“‏ وقارن بالنجوم 
و "«“ام. ِ الزأهرة ؟/رهة . 

( ؟) اليعقوفى #/ره١1١1.‏ (5) المهشيارى ص ١55‏ والكاواذانفى نسبة 
(*) طيبرى 5/لاهم ٠‏ وابن الطقطى إلى كلواذا وهىقرية على بعد فرسخين من يغداد . 
ص ١9‏ والنجوم الزاهرة ؟/ره” » ه4. (؟7) اليمقوفى «#/ م١‏ والطيرى 31/5وم 


(4) اليعقوبى م#/١١١‏ والطيرى +/مبام والنجوم الزأهرة ٠‏ /رهه 6٠‏ 5ه . 


ك5 


وف عهد المهدى أغار الروم على ميساط ١١‏ ونكدّلوا بأهلها » فجرد إليهم 
جيشًا ضخمًا بقيادة العباس بن محمد فبلغ أنقرة . وتوالى غزو الروم حتى إذا 
كانت سنة 167 تولى هرون الرشيد قيادة الحيوش الغازية » فعصف بهم عصفا , 
حى إذا كانت سنة ١58‏ يلغ خليج القسطنطينية دون مقاومة تذكر » وامتلاً الروم 
هولا” ورعبا وفزعا » فتعهدوا أن يؤدوا الحزية كل عام سيعين ألف دينار وهم 
صاغرون2") . 


يما يؤثر للمهدى إجراؤه الرواتب على اذ مين . وتوقى سنة ١19‏ فخلفه ابنه 
الحادى » وسار على سنته ف تتبع اإزنادقة وقتلهم ٠‏ وق عهده خرج دحية بن المصعب 
ابن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان بناحية أهناس فق صعيد مصر وملك أكر 
بلاده » ودزم جيوش الولاة مراراً » وأخيراً فتضى عليه فى سنة 9158 . واعتزم 
الحادى خلع الرشيد من ولاية عهده » ولكن يح البرمكى عرف - ا قدمنا كيف 
يصرفه عن ذلك » وسرعان ما توق بعد أربعة عشر شهراً من خلافته . 

وولى الرشيد سنة ١٠٠١‏ وامتدت خلافته إلى سنئة 197 ويُعمدةٌ عصره العصر 
الذددى للخلافة العباسية بما بلغته من أبهة الملك وفنخامته » ولا تزال ذكراه حية 
فى نفوس العرب إلى اليوم » ور بماكان للقصص الحكية عنه فى « ألف ليلة وليلة ) 
أثر فى ذلك فإن مترجميها وواضعى بعض قصصها رأوا أن يدخلوه فى ثنايا القصص 
حى يصوروا ما بلغته بغداد من الرقه والترف والبذخ . وحفلت حينئذ بالعلماء 
من كل صنف والمترجمين والأطباء والشعراء والمغنين والمغنيات والخوارى من كل 
جنس وعلى كل لون . وكان الرشيد كلها بالسماع والمتاع بنعم الحياة مع إعطاء 
الدين حقوقه » يقول ابن الطقطى : ٠‏ كان الرشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم 
وعلمائهم وكرمائهم » وكان محج سنة ويغزو سئة كذلك مدة خلافته إلا سئين 
قليلة » وكان يصلى فى كل يوم مائة ركعة » وحّج ماشياً » وكان إذا حج حج 
معه ماثة من الفقهاء وأبنائهم . . ول ير خليفة أسمح منه بالمال » وكان يحب الشعر 
(1) سميساط : مديئة غرب الفرات فى طرف والنجوم الزأهرة 4/5 . 


بلاد الروم . (*) اليعقوبى «/0ا١1‏ والنجوم الزاهرة 
(؟) اليعقوبى *//رهم١‏ والطبرى “/ ولام رغ ع هع لاه 6 50. 


اسم 
والشعراء و بميل إلى أهل الأدب والفقه »20 وكان إذا لم يحجّ أحجّ ثلائمائة رجل 
بالتفقة السابغة والكسوة الباهرة » وكان يتصداق من صلب ماله فى كل يوم بألف 
درهم بعد ركاته('؟ »ع وكانت أيامه تشبه بأيام العروس لا امتازنت به من بهاء 
وجمال . 
ولى تخل أيامه من الفكن والثورات ء وقد ذكرنا آنفا ما كان من حركات 
بعض العلويين والحوارج » وى عهده هاجت العصبية بالشام بين اليمنية والمضرية 
وأطفأ ذائرتيا جعفر بن بحبى اليرمكى 7" » وثار أهل اللحوف بمصر وقغفى على 
تو رتهم هرئمة بن أعين كا قضى على ثورة أخرى بإفريقية؟) » وثار امحمرة 
يجرجان وفض جموعهم على 2 بن عيسى بن ماهان » وانتقض الحزر فى القوقاز 
وأزمينية وقلم أظافرهم خازم 0 بنخحزيمة ويزيد بن مزيد الشيبانى » وثار الحرمية 
بأذربيجان وعصف بهم عبد الله" بنمالك » وثارت بلاد الزاب جنوبى الحزائر » 
وأعاد الأمن إلى نصابه هناك إبراهم بن الأغلب فكافأه الرشيد بكتابة عهد له على 
إفريقية نظير خراج يقديه سنوينًا ع فأنشأ هناك دولة الأخالبة ٠‏ واتخذ حاضرة له 
د العباسة » الى بناها جنوبى القيروان . 
وامتنع نقفور إمبراطور بيزبطة عن أداء ابزية الى فرضت على بلاده ى 
عهد المهدى ء» كا أسلفنا » ولم يكتض بذلك فقد كتب إلى الرشيد يطالبه برد” 
ما أده منها فى السنوات الماضية » وكتب إليه الرشيد على ظهر كتابه : « بسم 
الله الرحمن الرحم » من هرون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم » قد قرأت 
كتابك ياأبن الكافرة » والحواب ما تراه دون أن تسمعه » والسلاء!”) ) وشخص 
إليه على رأس حملة قوية اخيرق بها آسيا الصغرى وغم مغاهم كثيرة وافتتح هرقلة» 
فارتاع نقفور وفزع فزع شديداً وتعهد بأداء ابحزية صاغراً”؟؟. ورأى الرشيد ‏ فيا 
يقال -- أنيصطنتع شارلمان ملك الفرنجة فى غربى أوربا حى يؤيده ضد إمبراطور 


. 455/5 (ه) طيرى‎ 2 . ١4+ ابن الطتطى ص‎ )١( 
. (؟) طبرى 0/6."ه . ظ (5) طبرى 5/رالاغ‎ 
.١7947/ هوالنجوءاثزاهرة؟‎ ١ 4 / 5 والطبرى 5 /لاة 4 » 290 طبرى‎ ٠١8 المهشياروص‎ 0 
طرى 5//راءه.‎ )+( 0 005 


(:) طيرى 56/ 45١‏ . ظ (ة) طبرى 5/ة.ه. 


0 
بيزنطة » وكان شارلان يود لو أيده الرشيد ضد الأمويين فى الأندلس » سفرت 
بينهما السفارات وتبادلا هدايا نمينة ١7‏ . 
وق سنة 19١‏ ثار رافع بن الليث بسمرقند وتفاقمت ثورته » فرأى الرشيد أن 
يسير إليه بنفسه فى سنة 197 . ولكنه توق فى طريقه إليه بطوس سنة 1١97‏ » 
ونحت الغلبة بعد ذلك على رافع وشيعته . وكان الرشيد قد عقد ولاية العهد من بعده 
لابنه محمد سنة ١077‏ ولقبه بالأمين : وضم إأيه الشام ومصر » ثم عمد لابنه عبد الله 
ولاية العهد من بعد أخيه سنة 187 ولقبه بالمأمون » وضم إليه الولايات الشرقية . 
وأكّد هذا العقد بين الأخوين بتوقيعهما عليه وقسموما على الوفاء به وتعليقه 2" فى 
الكعبة سنة ١185‏ وفيها بايع الرشيد بولاية العهد لابنه القاسم بعد أخويه ولقبه الموتمن 
وضم إليه الحزيرة والثغور وكان لا يزال صبيما . 
وكان هذا الصنيع من الرشيد نذير شؤم فإن بساطأ قد يتسع لنوم عشرة من 

الناس »؛ ولكن مملكة بأسرها لا تتسع لسلطان حا كين . فلم يكد ينتقل الرشيد 
إلى جوار ربه حتى شجر الحلاف 7 بين الأمين والمأمون إذ أنخذت حاشية الأمين 
تسول له أن ينقض العهد الموئق فى البيت الحرام . وشاءت الظروف أن يع الأخوان 
فريسة للتنافس بين الحزبين : العرنى والفارسيى » وكان الحزب الأول يغلب. على 
الأمين بها كان لزب الثانى يغلب على الأمون » وكانت أم الأمين هاشمية 
عربية فهى زبيدة بنت جعفر بن المنصور » بيها كانت أم المأمون أمة فارسية تسمى 

مراجل . وما زال الحزب العربى ‏ فما يقال يغوى الأمين بخلع أخيه وتولية 

ابنه موبى ولاية العهد من بعده » حتى استجاب له » وترددت المراسلات بينه 
وبين المأمون وأوشك أن يجيبه إلى ما يريد من خلع نفسه » ولكن الفضل بن سهل . 
وزيره ردأه عن ذلك ونهض بأمره » واسّال له الناس ء وضبط الثغور . 
٠‏ ولح يلبث الأمين أن أمر بقطع أسم المأمون من خطبة الجمعة وصنع المأمون . 

ضنيعه بخراسان » وأخذا فى إعداد الحيوش » وسارع الأمين فأنفذ على بن عيسى 


. ٠119/5 انظر تاريخ الشعوب الإسلامية لير وكلمن م١" والنجوم الزاهرة‎ )1١( 
١/10 وقصة الحضارة (+*)انظر فق هذا الحلاف الطيرى‎ ١١/7 ) الترجمة العربية‎ ( 
لول ديورانت ( العرجمة العر بية ) 54/515 . والمسعودى +«/9.م © م.” واللهشيارى‎ 


00 الطرى 8/رهلاغ والمسدودى /١٠ا؟ا.‏ ص 8 ؟ وأبن الطقطى ص ١59‏ . 


4م 
اين ماهان فى جيش جرار لنازلة المأمون وجئده والتى به فى الرى طاهر بن احسين ؛ 
فقتله ومزق جيشه تمزيقنًا . وشغب ال حسين بن على بن عيسى بن ماهان على الاامين 
فخلعه وحبسه » غير أن بعض العسكر خلصوه » ونعجب إذ ثراه يحفو عنه ويوأيه 
قيادة جيشه ويوجهه إلى طاهر ٠‏ ويلقاه » غير أنه سرعان ما يفر ويقتل ى 
فراره » ”نا يقتل قواد أخدرون أرسل بهم الآمين 5 هذه الأثناء تدخل مكة 
والمدينة فى طاعة المأمون ء ويحاصر قائداه طاهر بن الهسين ودريمة بن أعين بغداد 
لنحو نخمسة عشر شهراً ويرميانها بامجانيق فيكثر بها ارق والخدم وتففى احتياة 
فيها إلى هول هائل » فتنهب الأموال وتقيرف المنكرات ء ويحاول سهل بن سلامة 
الأنصارى وابن الدر يوش أن يقمعا الفساد وشذوذ الدعنّار "© وإككن أنى ذما أن 
يدفعا ما ترد'ت فيهبغداد من أهوال الشرء والنيران تأخذها من كل جانب أياما 
طوالا والمساجد قد عطلت والصلاة قد أهملت . ويبكى الشعراء من أمثال الحر بمى 
بغداد بكاء مرا » وتسقط محلاتها محلة إثر محلة فى يد ابكيوش الحاصرة » ولا جد 
الأمين أخيراً مفرًا منالاستسلام » فيسلم نفسه لأعدائه » ويقتل فى طريقه :همس 
بقين هن المحرم سنة ١98‏ ويصبح الأمر خالصاً لامأمون » وما تواى سنة 7٠١‏ 
حبى يعزل أنخاه ياي العهد ويولى عليها مكانه على اأرضا كما مر بنا ى 
غير هذا الموضع » وتثور عليه أسرته ببغداد » وتبايع عمه إبراهم بن الموهدى فيعزم 
على المسير اي ؛ ويدخلها ى شهر ر بيع الأول سنة 7١4‏ »ع ات 
حمه إبراهم مدة ويعفو عئه كا أسلفنا . 

وعصر اللمأمون من أزهى عصور الدولة العباسية » فقد كان حر الفكر شغوفًا 
بالمعرفة » ولم يكد يستقر فى بغداد حبى جعل من مجاسه ندوة علمية كبيرة يتحاور 
فيها ويتناظر الفقهاء والمتكلمون والعلماء من كل صنف » وجعله اتصاله يعلماء 
الكلام وق مقدمتهم هامة بن أشرس النمرى وبشر بن غياثالمريسى يعبى بالفلسفة 
وعلوم الأوائل حبى مهر فيهماء وقداستطاعا أن يجراه إلى الاعتزال وإلى القول بأن 
القرآن مخلوق » وأن من لا يقول بذلك يدخل فى عداد المشبسهة » وما توا سنة 17م 
حى يجعل المأمون من فكرة خلق القرآن عقيدة رسمية للدولة » ويكتب إلى الآفاق 





. وما بمدها‎ ١5/00 طيرى‎ )١( 


: 
بامتحان ١١‏ الفقهاء فيهاء فلم يقر بأنه مخلوق ضرب وحبس وأشخص إلى بغداد. 
وتوفى ثمامة سنة 7١1“‏ وتولى كبر هذه الحنة بشرالمريسى المتوق سنة 718 ثم أحمد 
ابن ألى دؤاد أحد رءوس المعتزلة » لا فى عهد المأمون فحسب » بل أيضا قى عهد 
ا معتصم والوائق أى إلى نهاية هذا العصر عار ين اشتدت فيها هذه أخحنة سنة 
إذ عنف المأمون بالفقهاء عنفا شديداء فضرب من م يقروا بأنالقرآن محلوق 
وأهينوا ورد عوا بالسيف وغيره ء وكان ممن ثْ بت على رأيه أحمد بن حنيل ققبيلد 
وأمر المأمون بأن حمل إليه هوومن امتنع مثله عن الإقرار بخلق بخلق القرانء»وكان بغزو 
بأرض الروم شهالى الشام ٠»‏ فأُوثقوا بالحديد » وحملوا إليه . وما إن وصلوا إلى الرقة 
حبى جاء الحبر بنعى المأمون » قرّد وا إلى بغداد » وعاد المعتصم إلى امتحان ابن 
حنبل ٠»‏ فثبت للمحنة ولم يرجع عن رأيه . 

وقد حدثت فى عصر الأمون ثورات كثيرة كان يعهد فى إخمادها إلى قواده 
الأكفاء من مثل طاهر بن الحسين » وقد ولاه خخراسان فى سنة ه١7‏ فقضى على 
رعوس الفئن بها » ويقال إنه فكر فى خلع طاعة المأمون ولكن المو تعاجله » وجعل 
المأمون بعده ولاية خراسان لابنه طلحة فظل بها إلىوفاته سنة 7١‏ وول المأمون عليها 
من بعده أخاه عيد الله فأسس هناك الدولة الطاهرية الى ظلت نحو قرن من الزمان . 
وكان عبد الله قد أدّى للدولة خدمات جليلة » إذ وله اللمأمون الرقة سرب 
نصر بن شيث العقيل وضيق عليه الحناق حبى أل له عن يد طالباً الأمان () 
لسنة ٠١9‏ وكانت نار الفتنة مشتعلة 7) بمصر مئذ حر وب الآمين والمأمون » إذ 
ناصرت القيسية الآمين واليمنية المأمون » واشتبكت الفئتان ى حر وب دامية ظلت 
مضطرمة » وظلت معها لا »وزاد فيها نزول جموع من الأندلس ف الإسكندرية 
كان قد طرد هر الحكم أمير قتطارهم فولموا وجوهوم إليها واستولوا عليها. فرأى المأمون 
أن ال را ا يقمع ما بها من فتن وحبى يرد الأندلسيين 


(١)أنظر‏ قى هذه الحنة الطبرى 0/رهة١‏ وأبن طيفور ص /الا . 

وما بعدها واليعقولى “/ ١14‏ وكتاب بنداد (؟) انظرق أحداث مصر التالية الطيرى 
لابن طيفور ( طبع القاهرة ) ص ١8١‏ والنجوم با/رالاز »ع مدع كم ء والتجوم الزاعرة 
الزاهرة ؟ /*«١؟‏ ١م١٠‏ وما بعدهاء 4؟؟ . “ره ١5-١‏ ؟واليعشون “ /رلام١ *١٠87--‏ 


(؟) اليعقوف #8//رلاهم١‏ «الطيرى 1/0 /ا١ء‏ 


3 
عن الإسكندرية » فدخلها فى ربيع الأول سنة 7١١‏ وهزم عبيد الله بن السرى 
وأعاد الأمن إلى نصابه ٠‏ وأكره الأندلسيين على الانسحاب إلى جزيرة إقريطشس 
( كريت ) فنزلوها واستوطنوها لسنة 7١17‏ » وعاد ابن طاهر إلى بغداد فى رجب من 
نفس السنة واستخلف عليها عيسى بن يزيد الحلودى فأقره المأمون على إمرتها . 
وعزله فى السنة التالية وولى عليها أخحاه المعتصم » فاستخلف عليها عمير بن الوليد , 
وار عليه القبسية واليمنية » وخرج لحربهم بالحوف فى ربيع الأول لسنة 514 
غير أنه قتل ف المعركة » فاستخلف عليها المعتصم عيسى بن يزيد احلودىثانية » 
واشتبك مع اليمنية والقيسية وهزموه هزيمة منكرة » فخرج إليها المعتصم بنفسه » 
فقمع ما بها من فساد » وعاد إلى الموصل . وثار القبط فى مستهل سنة 7١6‏ وقضى 
على ثورتهم الأفشين » غير أن الفنن ظلت قائمة بمصر حبى دخلها المأمون الخمس 
خلون من الحرم سنة 711 فهدها ورتب أحواها واستقرت » وقد ظل بها تسعة 
وأربعين يوما . 
وكانت قد اندلعت فى أذربيجان منذ سنة 7١١‏ ثورة عنيفة للخرمية يقيادة 
بابك » فوجتّه إليه المأمون محمد بن حميد الطوسبى سنة 7١1‏ فواقعه مراراً منكلا به 
وبأنصاره » حتى إذا كانت سنة 7١4‏ خانه الحظ فى بعض معاركه معه » فخر 
صريعً "١‏ » وكان لذلك رئة حزن عميقة فى العللم العرلى جعلت الشعراء يبكونه 
طويلا . وبعث اللمأمون إلى بابك من بعده على بن هشام وخالد بن يزيد الشيبانى » 
فاشتبكا معه فى غير موقعة » ولكنهما لم يستطيعا القضاء عليه . وعل المأمون أن 
إمبراطور بيزنئطة يعين بابك ق حر وبه » فاستشاط غضبا » وأخذ منذ سنة 5١16‏ 
يقود بنفسه حملات عنيفة ضذه وضد البيزنطيين ') » يتقدمه قواده من أمثال 
أخيه المعتصم والآفشين وخالد بن يزيد الشيبانى وجعفر الخياط » ومضى فى بعس 
حملاته حى بلغ أنقرة » فارتعدت فرائص تيوفيل إمبراطور بيزنطة وطلب الصلح 
والمهادنة » غير أن المأمون ظل يوالى حملاته حتى إذا كان ى آخر حملة له سنة 
نزل به مرض شديدء ول يلبث أن لبى نداء ربه فى موضع يسمى «البسدندون» 
)١(‏ اليعقوف #/ ١1١‏ والطيري 07/ةم١‏ واليعقونى 5/7 ١‏ والنجوم الزاهرة فى السئوات 


والنجوم الزاهرة ١١8-16 . ٠١9/5‏ وكتاب العرب والرو م لفاز يلييف 
(؟) انظر الطيرى 0ا/ةهم١1‏ وما بمدها ( نشردار الفكرالعرى ) ص 88 وما بعدها . 


3 
وقد حسمل منه جهانه إلى طرسوس . 

ويخلف المعتصم أخاه المأمون وتتظل قى عهده محنة القول بخلق القرآن قائمة 
وإن كان قد خفدف من حدانها كثيراً . وكان قد استكير من الترك وآذوا العامة 
ل يغداد فى تلم سامراء ٠‏ كنا مر بنا فى غير هذا الموضع . وفى أوائل عهده ثار 
الراط بالبصرة ؛ وقضى على ورتهم عجيف !أ) بن عنبسة . وماتواق سنة 77٠١‏ سحبى يعد 
جيشا ضما لحرب بابك بقيادة الأفشين وعده بكثير من القواد أمثال ألى داف 
العسجلى وتحمد بن يوسف الثغرى » وتتوالى انتصارات هذا الحيش على بابك 
وشيعته » حى إذا كانتسنة !71 سحقت جوعه سحقاً » واستسلر | كن 
ول يلب ث أن أدخل إلى بغداد مقيداً مغلولا » فتعالى التكبير : وفتل علقشورانة 
وأحرق جسده عبرة ونكالا . وكان إمبراطور بيزئطة ‏ كما ذكرنا ؟ نفا يضع 
يده فى يد بابك » وحدث أن أغار على زبتطرة 9 وأعالى الفرات فأمر المعنصم 
بإعداد جيش 0 ر ار لتأدبيه قأده بنفسه » ووطئكت جلوده بلدان (؟) الروم ق أسيا 
الصغرى بقيادة الأفشين وجعفر بن دينار وخالد بن يزيد الشيبانى وم#مد بن يوسف 
التغرى وغيرهم ممن ساموا البيزنطيين "ذلا" وصغارًا » وقد أخربوا فيا أخر بوا أثقرة 
وسلطوا مجانيقهم على عمورية حبى فتحت أبوابها عنوة . وعاد المعتصم قرير العين » 
وعلم فى عودته أن العياس ابن أخيه المأمون يدبر مؤامرة ضده » فأحيط مؤامرته . 
وار مازياربطبرستان سنة 4ا١‏ وجاءت به الحيوش الى حار بته مكيلا” بالحديد 
إلى بغداد » فقتل ولب "2 . وثبت أن الأفشين كان يكاتبه سر آملا” فى عودة 
ذيق. الاتهعا اجوس ء فسجنه المعتصم سنة 64 وظل فى سجنه حبى مات وصلب 
بعد موته( 2 . 


وتوق المعتصم سنة 5117 فخلفه ابنه الوائق » وقد أعاد معنة القول بخلق القرآن 


00 طبربى 9786/07 واليعةونى + رم ة ١‏ واليعقونى ٠١1/7‏ والمسءعودى 1 / ١4‏ والنجوم 
والنجوم الزاهرة 78/١‏ . الزاهرة 78/٠‏ وفازيلييف ص ١١4‏ وما 
(؟) أنظر الطبرىي لا/رة؟٠‏ وما بعدها بعدها . 

واليعقوف #«/ ٠١١‏ والمسمودى 4 / 4 ١‏ والنجوم (ه) اليعقونى #*#/ ٠١+‏ والمسمعودى ٠/84‏ 
الزاهرة ؟ //7؟ وما بعدها . والطبربى 7/ ؟ ٠‏ #والنجوءالزاهرة .5+٠ // ٠‏ 
(*) زبطرة : مدينة بين “ميساط والحدث فى (5) اليعقرى م« /م١؟‏ وبالطيرى 1/1.م 
الطريق إلى بلاد الروم . والمسءودى 4 / ١١‏ والنجوم الزاعرة 547/5 . 


(4) انظر فى هذه الحملة الطيرى 7/10؟ 


3 
جذعة » إذ نراه يكتب إلى الولايات امختلفة بامتحان الفقهاء والعنف يمن لا يرون 
بأنه تلوق . ولم تحدث فق سنواته الحمس فتوق كثيرة سوى ما كان من شغب 
بعض الأعراب فى الحجاز وقد قضى على شغبهم بغا الكبير ١‏ . وشتغب 
بعض الأكراد وسحق شغبهم وصيف 7" .الركى . وسرعان ما توفى الواثق 
سمنة 1"7؟ للهجرة . 


. 58١/10 طيرى لا/م!؟9 وما بعدها واليعقوف (؟) طبري‎ )١( 
. ؟ والنجوم الزاهرة 0 // ه؟‎ ١ كره‎ # 


3 


الحضارة والعراء والنروف 

ما فتتحالعرب العراق و إيران والشام ومصر وربُوا ما فى الأولى والثانية من الحضارات 
الساسانية والكلدانية والارامية وها فى الثالثة والرابعة من حضارات بيزنطية وسامية 
قدعة ومصرية » وأخحذوا يكونون من ذلك ومن ترائهم العرنى الخالص حضارتيم 
الإسلامية » وكان طبيعينا أن تغلب على الأمويبن بدمشق اللحضارة البيزنطية وماكان 
بالشام من عناصر سامية حضارية ء حبى إذا نقل العباسيون حاضرة الخلافة إلى 
العراق غلبت عليهم الحضارة الساسانية وغلبت على ما كان به من عناصر كلدانية 
وآرامية » وهى تبدو واضحة فى بناء بغداد إذ أقامها المنصور مستديرة على شاكلة 
طيسيفون المعروفة باسم المدائن حاضرة الساسافيين » وابتتى فيها قصره المعرووف 
بقصر الذهب على طراز قصورهم ذات الأواوين الفخمة . 

وقد كشفت حفائر سامراء عن طريق بناء الدور والقصور لافيها فحسب » 
بل أيضًا فى بغداد » فقد كان يصل بين الدار والقصر وبين الشارع أو الدرب 
دهليز مسقوف ١‏ يفضى إلى فناء واسع يسلم إلى القاعة الكبرى أو الإيوان » وتتنائر 
فى الدهليز والفناء مرف متجاورات للسكتى والمرافق المنزلية » وتتصل بالإيوان بعض 
الغوف الصغيرة . ويجانب الفناء الكبير للدار أفنية صغرى ثانوية تعلوها بعض 
القباب » وأكبرها جميعا قبة الإيوان . وثى الدار حمامات ويجار تحت الآرض 
وسراديب معدة للسكبى » وكير الأساطين فى الأفنية » وتكير الشرفات وتلحق بها 
)١(‏ انظرق ذلك كتاب الحضارة الإسلامية الشعراء لابن المعتز ( طبع دارالمعارف ) ص ٠٠١‏ 


لآدم هيتز ( العرجمة العربية ) ١5١/5‏ وما ووصف إدوان قصرالمعتصم ىال وشح للمر زيانى 
بعدها 34 وراجم وصف إدوانقصر الأمين ف طيققات ص 3٠١١‏ . 


هه 
بعض البساتين وبعض النافورات و«البرك . وكانت مصاريع الأبواب تصنع من 
الحشب المحلى بالنقوش وتتألق النوافذ بالزجاج الملون ء وتزتمرف الحيطان بالنقوش 
المستوحاة من الطير واحيوان والأشجار والأزهار » وقد يذهب السقف والأبواب 
والخيطان وتعلق هنا وهناك ستائر الحرير المزركشةء وقد تحفر على الخيطان بعض الصور 
كالعنقاء » أما أرض الدار فكانت تموج بالبسط الإيرانية والأرمنية والطنافس ومناضد 
الآبنوس والتحف الثمينة وتماثيل العقيان والحامات المذهبة والأوانىي المرصعةباحواهر . 
ولا ريب فى أن هذا البذخ إتما كان يتمتع به الحلفاء وحواشيهم من البيت 
العباسى ومن الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة ومن اتصل بهم من الفنانين شعراء . 
ومغنين ومن العلماء والمثقفين » وكأنما كتب على الشعب أن يكدح ليملا حياة 
هؤلاء جميعنا بأسباب النعيم » أما هو فعليه أن يتجرع غصص البؤس والشقاء وأن . 
يتحمل من أعباء الحياة ما يطاق وما لا يطاق . ومرد” ذلك إلى طغيان الخلفاء 
العباسيين الذين حرموا الشعب حقوقه وطوقوه بالاستعباد والاستبداد والعنف الشديد » 
وقد مضوا هم وبطاناتهم محتكر ون لأنفسهم أمواله وموارده الضخمة » بحيث كانت 
هناك طبقة تنعم بالحياة إلى غير حد » وطبقات قنتشر عليها فى الرزق » فهى تشقى 
إلى غير حد » واضطرب أوساط الناس من التجار وغيرهم بين الشقاء والنعيم . 
وكانت ختزائن الدولة هى المعين الغند قى الذى هيأ لكل هذا الترف» فد 
كانت تسيل إليها تحمل اللذهت والقفة عن أطراق الأرضن يدن قالنا إن 
المنصور خلّف حين توق أربعة عشر مليونًا من الدنانير وسمّائة مليون من 
الدراهم 2١‏ وإن دخل بيت المال سنوينًا لعهد الرشيد كان نحو سبعين مليوناً من 
الدنانير "١‏ . وكانت هذه الأنهار الدافقة من الأموال تنُصّبْ فى حجور الخلفاء 
ومن يحف بهم من بسيستهم ومن الوزراء والقواد والولاة والعلماء والشعراء والمغنين . 
ونسوق من ذلك أطرافً تصور ما 1ل إليه ذلك من شيوع الإقطاع والثراء العريض 
ف الطبقة الحاكمة وحواشيها ومن يلوذون بها » فقد روى عن المنصور أنه فرض 
لكل شخص من أهل بيته ألف ألف دره فى كل عام!"! ؛ ويقال إن غلة 
)١(‏ المسمودى */؟7؟ . وضحى الإسلام ( الطبعة الأول ) ١١1/1١‏ . 


( ؟) انظر مقدمة ابن خلدون( طيبع المطيعة (+) طبرى 5707/5 . 
ألبهية ) ص ١١7‏ والحهشيارى ص ١لم”‏ 


65 
الحيزران زوجة المهدى من إقطاعاتها كانت تبلغ سنوينا مائة.وستين مليونًا من 
الدراه (١؟»‏ وكانت إقطاعات مد بن سامان بن على العباسى والى البصرة تدر 
عليه كل يوم مائة ألفدرهه”'! ؛ وكانت للفضل بن الربيع وزير الرشيد والأمين 
قطيعة تمغل” له سنوينًا مليون درم ('" » ولعلنا لا نعجب بعد ذلكإذا عرفنا أن مرو 
ابن مسعدة وزير اللمأمون خدّف بعد وفاته ثمانين ألف ألف دينار ونمّل ذلك إلى 
المأمون فلم يأخذه العجب » بل قال : هذا قليل لمن اتصل بنا وطالت خدمته لنا(؟) . 
وكان اللحلفاء والوزراء والولاة والقواد يغدقون على العلماء والأطباء والشعراء 
والمغندن » ورسلم المهدى لمروات بن ألى حفصة ماية ألف درم على هدحته ذائع 
مشهور » وكان يصنع الصنيع نفسه مع المغنين 2*0 حين يطرب أبعض أصواتهم » 
وتجاوز رسمه لمروان ابنه الهادى فأعطاه يومًا على مدحته فيه ماثة وثلاثين ألف 
دره”" ) وأطربه مغن فأهداه سبعمائة!" ألف دينار . وكان الرشيد بحرا فياضا 
ما يبى ينهل" على العلماء والفقهاء من أمثال قاضيه ألى يوسف والأصمعى والكسالى » 


والأطباء من مثل جبرائيل بن بختيشوع » ويقال إنه صار إليه ف غهده ما يايد 
على أربعة ملايين منالدراهي * وكان يحزل للشعراء والمغنين من نواله» ويكى أن 
نعرف أنه وصل سلما اللحاسر وحذه لمدائحه فيه بعشرين ألف ديئار”؟؟ » وطرب 
نوما لغناء مخارق فأقطعه ضيعة وداراً ووصله بثلائة آلاف دينار 2١١‏ » أما مغنيه 
الأثبر عنده وهو إبراهيم الموصلى فيقالإن صلاته له تجاوزت مائئى ألف دينار 1١‏ 
ما الأمين فقد تجاوز بصلاته كل حنّد حت قالوا إنه أجاز عبد الله بن أيوب 
التيمى الشاعر يوماً بعائنى ألف درهه!؟1) ؛ وطرب ليلة لغناء إسحق الموصلى » فأعطاه 
ألف ألف درم 215 وكان يعجب بمغنية تسمى بذلاء فأنفقعليها أموالا طائلة » 


)١(‏ المسعودى «/لاه؟ 

(؟) المهشيارى ص ٠١‏ ؟ 

١/7 المسعودي‎ )( 

( 4 ) النجوم الزاهرة ؟ /07؟؟ ظ 
٠(‏ ) أغافى ( طبعة دار الكتب) 77/5 . 
)١(‏ النجوءالزاهرة رع والأغانى١٠1/‏ ٠م‏ 
ويقال إن سلما االحاسر أنشده مدحة فيه فأعطاه 
للدممانة: آلت درم انظر الهشيارى 


صن ”الا١(‏ . 


(؟ ) طيرى ه/ة"1. 

( ه ) عيون الأنباء ى طبقات الأطباء لابن 
أن أصيبعة ( طبعة دار الفكر يبيروت ) القسم 
الأول من الخزء الثانى ص مه / 

( 4 ) أغان طيعة ( الساسى) 77/٠١‏ . 

.١؛؛/عز أغال‎ )٠١( 

.١5؟/ه) أغافى طيعة (دارالكتب‎ )١١( 
. ١89/5 التجوم الزاهرة‎ )١١؟(‎ 

. أغاى م/رمدم‎ )١١( 
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ويقال إنه أهداها من ابدوهر مال تملك واحدة.مثله''' . وكان المأمون كثير الإغداق 
على حاشيته حبى قالوا إنه فرق فى ساعة واحدة أر بعة وعشرين ألف ألف دره 7" 
ويروى ابن تغرى بردى أنه أمر يوما لكل من ابنه العباس وأنخيه المعتصم وعيد الله 
ابن طاهر بخمسماثة ألف دينار : وعجب ابن تغرى بردى من تفريقه هذه المبالغ 
الطائلة » فعقب عبلى ذلك بقوله : لعل الدينار يوم ذاك لم يكن مثل دينارنا اليوم "ا 
وكأنما ذهب عن ابن تغرى بردى .أن أموال الدولة كلها كانت ق أبيدى الملأمون 
وسابقيه وتاليه يبذلونها للناس حسب مشيكتهم ويثير ونها عليهم نير . 
ونافسهم الوزراء فى هذا البذل الواسع » وللبرامكة فيه ما ليس لأحد » حى 
ليقال إنه لم يكن يشرى لحليس خالد البرمكى دار إلا وخائد بنادا له » ولا ضيعة 
إلا وحالد ابتاعها له » ولا دابة إلا وتخالد حمله عليها!؟) » وصنيع ابنه حى 
وولديه جعقر والفضل ى هذا الباب فوق صنيعه درجات ٠‏ فد كانت بأْيدِيهم 
خزائن الدولة لعهد الرشيد » فلأوا منها أيدى العلماء والأطباء والمترجمين والمغنين 
والشعراء بالأموال » بل بالئروات الضخمة ' على نحو ما يحكى من أنهم أعطوا 
إبراهيم الموصلى يوماً سهائة ألف درهم وضيعة عائة وستين ألفآ ١‏ 2 وأعطى بحى 
الريك يوماً ابنه إسحقماثة ألف دره م ليبتاع بها داراً وأعطاه ابنه جعفر مائة ألف 
لفسرشها ٠‏ وأعطاه ابنه الفضل مائة ألف لزخرفتها » وأعطاه ابنه محمد مائة ألف 
رابعة لنفقتها”" . وبلغ ‏ فيا يقال ما أعطوه لسلم الحاسر الشاعر عشرين ألف 
دنا 9 ؛ وكأنهم كانوا يبارون فيه الرشيد . وكان ينافسهم قَْ هذا البذل الواسع 
الفضل بن الر بيع وبنو سهل وكبار الولاة والقواد من أمثال معن بن زائدة وابن أخيه 
يزيد بن مزيد الشيبانى وابنه خالد ويزيد بن حاتم المهلبى وأخيه روح ومحمد بن 
حميد الطوسى وأبى دلف العجلى : وآل طاهر وق مقدمتهم طاهر نفسه » ويقال 
إن صلاته يلغت يوماً ألى درهم وسبعمائة ألف وأن ابنه عبد الله تجاوز بصلاته 
يوما هذا الرقم 3 بل لقد ضاعفه إذ بلغ به أر بعة آلاف ألف درم وسبعمائة 


)8١فلأ‎ 

. 88/0 ) أغافى (إسامى) 16/ه؟١ . (ه ) أغافى ( طبعة دار الكتب‎ )١1( 
. أغافى ه رخ »ثم وما يعدها‎ )5( .7١+/0 (؟) طيرى‎ 

(؟) النجوم الزاهرة )7١ . ؟١هر/ ٠‏ أغافى ( سامى) ١5//ال/‏ . 


(4) المهشيارى ص ٠١١‏ . (خ) النجوم الزاهرة ١587/5‏ . 


مم5 


وكان لهذه السيول الى كانت ما تبى تسيل إلى حجور العلماء والأطباء 
والممرجمين والشعراء والمغنين أثرها الواسع ق نيضة العلوم والاداب والمنون ؛ فق 
كنى أصحابها مئونة العيش » وكان منهم كثير ون رتسب هم رزف معلوم يأخذونه 
ى كل شهر أو فى كل سنة » بل لقد كان منهم وخاصة هن المغنين والشعراء من 
يترى ثراء فاحشاً حبى ليقال إنه صار إلى إبراههم الموصل المغنى أر بعة وعشرون مليون 
درهم سوى رزقه أو راتبه الخاربى وهو عشرة لأف درههم فى كل شهر وسوى غلات 
ضياعه!' » ويقال إن سلما اللحاسر خسف حين توق نخمسين ألف دينار؟) ؛ 

وما وصل الأصمعى من الرشيد والبرامكة يتجاوز كل حد » وكذلك ما وصل 
أب| يسف القاضى من الرشيد » ويمّال إنه دخخل عليه وى يده درتان بديعتان 
يقلبهما وينظر فيهما » فقال له : هل رأيت ت أحسن منهما ؟ فأجابه : نعم الوعاء 
الذىهما فيه » فألى بهما إليه '" » ويسروى أن زبتيئدة زوجة الرشيد مسرت بإحدى 
فتاواه فأهدته حَتنًا من فضة بداخله حقان مملوءانطيبآً» وبأحدهما جام من ذهب 
ملوه دراه, و بالثانىجامفضة مملوء ذهبأء مع غلمان وتخوتمن ثياب و بعض الدواب 
الفارهة!؟ . وسنعرض ق الفصل التالى لما سكبه الحلفاء وااوزراء والولاة وعلية القوم 
من أموال على العلماء والمؤديين والأطباء والمترجمين مما جعل حياتهم نعها خالصا . 

وطبيعى أن تدفع هذه الأموال لا إلى النعيم فحسب » بل أيضًا إلى الأرف فى 
الحياة وكل أسبابها المادية من دور مزخرفة وفرش وثيرة وثياب أنيقة معطرة ومطا 
ومشارب من كل لون والهاس لكل أدوات الزينة والتفئن فيها تفنناً يتبيح كل ما يمكن 
من استمتاع بالحياة . ويصور ذلك من بعض الوجوه ما يسروى عن مجلس للمهدى 
كان يجلس فيه على فرش موردة وعليه ثياب موردة وعلى رأسه جارية تلبس هى 
الأخرى ثيابًا موردة!* » وما يسروى عن مجلس الرشيد من أنه كان يعبق بالطيب 
والزعفران والأفاويه من كل شكل"'! ٠‏ وأيفمًا ما يروى عن زواج اللأمون ببوران 
بنت وزيره الحسن بن سهل » فقد أنتفق فيه ما يفوق أغرب القصص الخيالية » 
إذ قيل إن أباها فرق على حاشية المأمون رقاعا بأسماء كثير من الضياع وبدراً من 
1 (4؛) المسمودى 51١0/9‏ . 


0 أغانى ( سابى ) اا/لالا. ( ه) الخهشيارى ص ١5١‏ . 
( ؟) النجوم الزاهرة 185/5 . (5) الطيرى 5/امه . 
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الدنافير والدراهم كل بدرة عشرة آلاف » وأعطى اللمأمون بوران ألف ياقوتة وأوقد 
لا شموع العنبر وبسط لما حصيراً منسوجا بالذهب مكللا بالدر والياقوت » 
وذئرت جدتها عليها حين جلس إليها المأمون ألف درة2'7 . وينوه المؤرخون يأناقة 
المعتصم حى قيل إن ثيابه كانت تشبه بال زهثرة لتألقها!'» واشتهر بلبس قلانس 
طويلة ذات ألوان محختلفة ميت بالمعتصميات » ذا اشتهر بأنه الي قواده وكيار 
جنده دراعات الديباج المنسوجة بالذهب المرصعة باليواقيت 00 المرصعة 
بالدرر من كل لون" » ويصف بعض الْغنين مجلس الواثئق : م يزك 
الخدم يمسلمونتى من خدم إلى خدم حى أفضيت إلى دار مفروشة قارب 
الحيطان بالوشى المنسوج بالذهب ثم أفضيت إلى رواق أرضه وحيطانه ملبسة بمثل 
ذلك » وإذا الواثقى صدره على سر ير مرصع بالخوهر وعليه ثياب منسوجة بالذهب»!؟. 
وكان الوزراء وغير الوزراء من علية القوم يون هذه الحياة المرفة وينغمسون 
فيها انغماسا » جامعين لقصورهم ويجالسهم كل ما يمكنهم من طرف » ويصور 
ذلك - من بعض الوجوه ‏ ما يسروى عن الأصمعى من أنه دخل على الفضل بن 
يحبى البرمكى فق يوم بارد من أيام الشتاء ٠‏ فإذا هو فى بهنو قد فمرش بالسمور 
وضرب سن العراه ) وهو فق أدست ؛ منه وعلى ظهره أدوّاج ( ثوب ) سمور أشهب 
مبطن بخر »؛ وبين با 107 ذهب قى سطها تمثال أسد 
رايض ق عينيه ياقوئتان تتوقدان م ” 


وطبيعى أن يشيع فى هذا الحو الزاخر بالترف التأنق فى الملبس والثياب » وقد 
عنم" حينثذ ببغداد لبس الأزياء الفارسية » ومر بنا فى الفصل السابق كيف كانت 
كل طائفة من طوائف الموظفين ورجال الدولة تلبس زيًا خاصًا بها بميزها من 
الام الأخرى . وكان المنصور أول من دفع إلى ذلك إذ رسم للوزراء لبس 
الد رّاعات والطيلسانات والشاشيات ٠»‏ وأمر أفراد حاشيته بليس القلانس الطوال 


. ١؟-ةر/#4 والطبرى (؟) المسمودى‎ ١١١ مقدمة أبن خلدون صن‎ )١( 
.ا١ا١١/#» والمسعودى” /1 هم (4) أغاف‎ ١8/8 لاه واليمقونى‎ 
وابن الطقطى ص 159 . ( ه) طبقات الشعراء لابن المعتز (طبع دار‎ ١١4 وأبن طيفور‎ 


(؟) أغاق ( طبعة دار الكتب) ه/ه4"” . المعارف ) ص 714 . 


6٠ 


تم جعل أبا دلامة مضحدكه نو :. 


0 , : 
وكنا ذرّجى من إمام زيادة فزاد الإمام المصطنى فى القلانس 


1 


1 


تراها على هام_ الرجال كأنها دنان يهود جُدَدَتَ بالبرانٍسَ 

ولام يلبسون: الوثبى والمقطعات الحريرية'"2 » ويلبس المغنون قطوع 
الببباج والحز 0447 ويقال إنه كان لعمارة بن حمزة أحد كتاب الحراج ألف 
دواج من صوف وفراء'*' / 

واستكير وا حينئذ من العطور وأنواع الطيب من الغالية والمسك والكافور والعدر 
والر وائح الأرجة الى كانت تستخلص من البتفسجج والنرجس و«النيلوفر وغير ذلك 
من الأزهار » واشتهرت جور الفارسية بماء الورد وأدهنة الزعفران . 

وبالغ النساء حرائر وجوارى ى زينتهن بأناقتهن » فكن يرفلن فى الثياب ‏ 
الحريرية ويختلن فى الل والحواهر متخذات منها تيجانًا وأقراطًا وخلاخيل وعقوداً 
وقلائد » وقد ينظمنها على شعرهن''' أو على عصائبهن'"' . ويقال إن دنائير 
جارية البرامكة كانت تتحاتّى بعقد من الحوهر بلغت قيمته ثلاثين ألف دينار 
كان قد أهداه إليها الرشيد 40 . وكن يتعطرنبأنواع الطيب من مفرقهن إلى أقدامهن , 
ويقال إن عتريب المغنية كانت تغسل شعرها من جمعة إلى جمعة وتغلفه فى كل 
غسلة بستين مثقالا مسكدًا وعنبرآ(*) . وكن يمشطن شعو رهن بأمشاط من الصدف 
والّمْدل!١٠٠‏ ويعقصنه أو يبُرْسلنه غدائر تنوسء وقد يلوينه على أصداغهن فى 
هيئة النون أو هيئة العقرب » وق ذلك يقول أبو نواس واصفاً طائفة منهن ١١!‏ : 


1 ل #م الى َ 2 0 
أصداغهن مُعَقَرَبا ات والشوارب من عور 
() أغاف ( طبعة الساسى ) ١١1/؟؟‏ اوانظر 
فى عقّد آخر نفيس أعداء الوائق لغريدة الصغرى 
المغئية الأغانى ( طبعة دار الكنب ) 4/ا١١1.‏ 
(1) أغاف (سامى) ما/لاه١ا,‏ 
(:) أغانى و/رم؟؟ وانظر ٠/اا” )٠١( ١2.‏ وكان الرجال يتتخذونهذه الأمشاط 
(ه) الحهشيارى ص ١41‏ . «الدواج: من أيضا . انظر كتاب البخلاء للجاحظ ( طيعة 
الملذن !1 : بلعسك” نها.: دار الكاتب المصرى ) ص “اه . 
)١(‏ طبرى 5/ره؟4 . )1١(‏ ديواناف ذواس ( طبعة آصاف) 
(7) أغافى ( طبع دار الكتب) ١١7/1٠١‏ صن 8# . 


. 595/15٠١ أغانى‎ )١( 

0 لهام : الرءوس. جللت : غطيت . البرانس 
كالقلانس » والشاشيات : أغطية الرأس . 

(؟) ألبيان والتبيين #*/ره١١‏ . 


أه 


وكن" يلبسن جوارب الحرير ويتحلين بعقود الأزهار من بنفسج وغير بنفسج ) 
ويقول الحاحظ إن المرأة حين كانت تزوج ابنتها تحليها بالذهب والفضة وتكسرها 
المروزى والوشى والقسَرّ وانلحنً وتعلّق لها المعصفر وتدق الطيب حتى تعظم أمرها فى 
عين زوجها وأهله''! . ولعل امرأة لم تبلغ من التأنق ما بلغته ز بسينّدة زوجة الرشيد 
وفيها يقول المسعودى إنها :1 أول من اتخذ الآلة من الذهب والفضة المكللة بالخوهر 
وصنع لها الرفيع من الوثبى حتى بلغ الثوب من الوَثنى الذىانتخذ لها خمسين ألف 
دينار . . وهى أول من اتخذ القباب من الفضة والابنوس والصندل . . ملبسة بالوشى 
والسمور ( الفراء ) والديباج وأنواع الحرير . . واتخذت الحفاف ( النعال ) المرصعة 
بالجوهر » وشمع العنبر » وتشبه الناس بها»7" . 

ولاريب فى أن هذا كله كان على حساب العامة الحرومة الى كانت تحيا 
حياة ,وس تقوم على شظف العيش لينعم الحلفاء والوزراء والولاة والمواد وكبار 
رجال الدولة وأمراء البيت العباسى الذين بلغوا هم وأبناؤهم نحو ثلاثين ألفا لعهد 
المأمون!'؟ . وطبيعى أن خم البؤفس والشقاء من جانب ٠‏ بيما يعم النعيم والوف من 
جانب آخر ؛ بل لقد كان اشقاء والبؤس أكير الحوانب فى الحياة العباسية ٠‏ 
فالجحمهور يعيش فى الضنك والضيق لا الرقيق منه فحسب الذى كان يعمل ق 
القصور والضياع ٠‏ بل أيغمًا جمهور الناس من الأحرار » وكأنما كانوا جميعا 
أرقاء فى هذا النظام الذي كّفلت فيه أسباب النعيم ووسائل الرف لأقلية محدودة 
استأثرت لنفسها بطيبات الأرض و«الرزق وزينة الحياة . 

ولعل هذا البذخ وما صحبه من اعتصار الشعب هو السبب الحقيى فى كيرة 
الثورات على العباسيين وخاصة فى إيران » ثما عرضنا له فى الفصل السابق » وأيضاً 
لعله السبب الحقيى فى تعلق الناس بالمهدى المنتظر من أبناء على الذى ينشر الأعدل 
الاجماعى فى الأرض » مما هيأ لكثرة الجمعيات السرية واعتناق الناس لعقيدة 
التشيع على اختلاف فرقها . غير أن المنألة لم توضع وضعنًا سليماً صريحا على 
أساس مشكلة العدالة الاجماعية واستنزاف الشعب لمصلحة طبقة تعيش معيشة 
09 التخلدوضن: 40 «الروزىقتة (١؟)‏ المسعورى 144/:4؟ . 


إلى عرو . ويريد الحاحظ بالممصفر الستور (* ) مقدمة أبن خلدون ص ١١7‏ . 
اشريربة الل كانت تسلفهل اططان . ظ 


هم 
باذخة مسرفة فى البذخ » بل وجهت توجيهاً خاطئًا » على أساس دعوات دينية 
مارقة كدعوة الحرمية الى استوحت آراء المزدكية والمانوية » وحى الشيعة وفرقهم 
أعلوا المقاصد الدينية على مقاصد العدالة الاجماعية . و بذلك أخحفقت هذه الثورات 
جميعا » لآنها لم تضع لاشعب اللافتات والشعارات الحقيقية الى يلتف حوفا ويعمل 
من أجلها »ومضى العباسيون وحواشيهم يغرقون إلى آ ذاتهم فى البذخ والرف . 

وقد هيا هذا الرف لنشوء طبقة وسطى فى بغداد ومدن العراق من التجار والصناع 
الذين كانوا يقومون على مطالب الترف وأدواته » أما التجار فكانت سفنهم وقوافلهم 
غادية رائحة قى البحر والبر تجلب الطرف النفيسة من جميع أنحاء العالم » وأما 
زهم م جميعا قى الأسواق 
حيث تتجمع حوانيت كل طائفة منهم فى سوق أو شارع . وكانت رعوس. أمواهم 
تختلف قلة وكثرة وضيقا وسعة ) فنهم من كان رأس ماله ثلائة آلاف دينار )١(‏ 
ومنهم من بلغ رأس ماله مائة وأر بعي نألف دينار ومليونين وسهائة ألف من دراه ”ا / 
ويقال إن ربح بعض التجار بلغ ى صفقة وأحدة نائة الك دينار ' 5 . وكان أ كارهم 
ثراء” البزازين والعطارين وتجار التحف النفيسة . 

ومن أهم اللحوانب الى يتضح فيها بذخ الطبقة المأرفة مطاعمها ومشاربها » فقد 
طعموا وشر يوا فى أوانى الذهمب والفضة وصحاف الصينى المزخرفة والصحااف النجاجية 
المنقوشة واغ#فورة » وتفنسن لم | الطهاة فى ألوان الطعام والشراب » وكانوا يسمسون 7 
ها يعدونه منها من ار ا وطبساخ قياض وهو الذى يصنع الخللوى وثسرابى 
وهو صانع الشراب وألوانه . وى كتاب البخلاء للجاحظ حتشد كبير من الأطعمة 
والمشارب وهى قى جمهورها فارسية » شنها السباج وهو لتم يطبخ 2 مع شيع 

من الزعفران لتطيب رائحته غ والطباهج وهو طعام من لم و بيض وبصل 3 
والثسبارقات وهى شرائح مشوية من اللحى » ومنها الفانيذ وهو حلوى من الدقيق 
والسكر والسمن » والحشكنان وهو كعك بحشى بابحخوز والسكر » «الفالوذج وهو 
خلوى من النشا وعسل النحل والسمن » ومنها المسلآب وهو شراب من ماء الورد . 


. #١6 ١86 الحهشيارى ص‎ )*( . 31١1١ البخلاء ص‎ )١( 
. ”+* ؟) البخلاء ص‎ ( 


الصناع فكانوا يتنمنتون قى صوغ التحف الثمينة . وكان مرك 


اه 
وكانوا يتفننون تفنناً واسعمًا فى إضافة الأفاويه إلى الأطعمة وصنع المشهسيات وامخللات 
ا حريفة وصنوف الئل من مثل مملوح البندق واحوز واللوز والفستق . وتكثر عندهم 
أسهاء الفواكه من مثل التين والعنب والموز والكمتئرى والحوخ والرمان والإجناص 
والسفرجل «التفاح » وكان البطيخ لديهم كثيراً حبى نسبوا إليه سوق الفاكهة » 
فسموها باسم سوق البطيخ ودار البطيخ . 
ويما يدل على كثرة أفانين الطهاة فى الأطعمة ما يروى من أن مائدة المأمون 
ضمت ذات يوم ثلامائة لون١'2‏ » وقد انبهر الأصمعى لكبرة ما رآه على مائدة 
الفضل بن" بحبى البرمكى من ألوان الطعام وما غسلوا به أيديهم بعد الأكل من ألوان 
الطيب والغالية والعنير”؟) . ويقال إن المأمون كان ينفق على طعامه يومينا ستة آلاف 
دينار بِيمَا كان ينفق وزيره ابن ألى خالد على طعامه يومينًا ألف درم (22 وهو 
نفس البلغ الذى كان ينفقه إيراهيم الموصل يومينا على طعامه وطببه40ا 
ومن نتمة هذا الترف فى المطعم أن نراهم يتواضعون على طائفة من آداب المائدة 
اقتبسوا كثيراً منها عن الفرس ٠"!‏ » فن ذلك أن يضمالاآ كل شفتيه فى أثناء المضغ وأن 
لا يستأثر لنفسه بشى ء من اسن الطعام وأن لا يسح فمه بكمه وأن لا يتناولإلام! ببن 
يديه وأن لا ينظر إلى ما بين يدى غيره وأن لايطلب ما عسبى أن لايكون موجوداً . 
وعلى نحو ما كان للمائدة أدابها كان نجالس الحلفاء والوزراء وعلية القوم 
أيضا آدابها » وهى تعرف بآداب المسامرة'')» وكان لابد للنديم من إحسانها ) 
حبى يخف على قلب منادمه » وكثير من هؤلاء الندماء استطاع أن يعتلى منصب 
الوزارة تما كان نحسنه من التبسط إلى الحليفة فى الحديث ق ساعات صفوه وغضيه » 
ومن لم يعتل منهم منصب الوزارة سالت عليه الصلات السنية » ولذلك لا نعجب 
أن يصبح الحذق بالمنادمة وما تتطلب من كياسة مطمحنا لكثير من العلماء والأدباء 
ومن اللغويين والفقهاء وكل من يريد الحظرة عند خليفة أووزير . وتلمع فى هذا 
المانب أسياء الأصمعى وألى يوسف منادى الرشيد ويمامة بن أشرس لج المأدية 1 


(1) أبن طيفورص 75 . ره )عدون الأخبار لا بنقتيبة (طبعةدا رالكتب) 
( ؟) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 5١+‏ . ع/ر عم 
(" ) ابن طيغور ص ١ ( . ١77‏ ) المسمودى م« ث/رهة؟ة ١‏ وما دهدهأ 


(:) أغا ( طبعة دار الكتب ) ١١4/٠‏ . 


24 
وكان النديم يورد فى أحاديثه أخبار العامة ونوادرهم وبعض الحكايات القصيرة 
وبعض الطرف الأدبية . وكان بين هؤلاء الندماء مضحكون لا يزالون يوردون 
فكاهات مضحكة » ومن أشهرهم أبو دلامة الشاعر مضحَكُ السفاح والمنتصور 
والمهدى » وله فكاهات كثيرة تدور فى كتب الأدب » ومنوم ابن ألى مر بم مضحاتثُ 
الرشيد « وكان محدثا فكهاً » فكان الرشيد لا يصير عنه ولا يعمل محادثته » وكان 
ممن جمع إلى ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد النحان, )١١‏ 

ومنهم أبو الشمقمق وكان الناس يتهافتون على جمع نوادره”'" . 

وكانت هناك أدوات للترويح ولعب كثيرة » من ذلاك سباق الخيل١"‏ وسباق 
الحمام الزاجل!؟) ولعبة الصو بخان وهو كرة تضرب من فوق ظهور الخيل » ومن 
ذلك المحادثة بين الديوك والكباش والكلاب » ولعب أنى نواس بالكلاب هو الذى 
أتاح له التفوق فى وصفها بطردياته » ومن ذلك لعبة الشطرنج حبى ليشتهر شخص 
بإحسانها يسمى أبا حفص الشطرنجى » ولعبة الدرد ( الطاولة ) ويقال إن واضعه 
أراد به تمثيل الحياة » فرقعته تقابل الأرض المبسوطة لسكانها » ومنازله الأربع تقابل 
الطبائع الآر بع وخطوطها وهى أربعة وعشرون تقابل ساعات الليل والنهار و بيادفة 
( حجارته ) الثلاثون تقابل عدد أيام الشهر واختلاف ألوانها بين البياض «السواد 
تقابل اختلاف الليل والنهار وفتصاه ( الزهر ) يقابلان القضاء . ويظهر أنهم عرفو 
لعبة خيال الظل » فققد هداد د بل اين لأحد طبماخى الملأمون بأنه سيهجوه ع 
فقال له : والله إن فعلت لأخرجن” أمك فى الحيال (8) , 

ومن أسباب اللؤو الى فتن بها الخلفاء الصيد بالبسزاة والشواهين والصقور 
والكلاب والفهود » والصيد قديم عند العرب والفرس جميعا » ومن الملوك الذين 
اشتهروا به عند الأخيرين بهرام جور" » وأولع به المهدى ٠‏ فكان يخرج إليه 
فى مواكب كبيرة ومعه الحرس والوصفاء وبعض حاشيته » ويروى أن على بن 
سلوان العباسى خرج معه يوم فعرض لهما ظبى سانح » فرماه هو والمهدى بسهمين » 
100110177 (4 ) أغافى ( طيع دارالكتب ) + 88/١‏ . 


(؟) الحيوان للجاحظ ( طبعة الخلى ) ١/ر1".‏ (ه) الديارات للشايشى ص ١١9‏ . 
١م)‏ المهشيارى ص ١٠7‏ ؟ والمسعودى 78/5 . (5) الحيوات ١:١/1١‏ . 


أما المهدى فأصابه وأما على بن سلمان تاصاب كلا كان 6 أرسل عليه وقتلاهما 
جميعاء فقال أبو دلامة متند 1 .00١‏ 


5 م 5 2 0 
قد ريح المهدى ظبَياً ‏ شك بالسهم ‏ فَوَادٌه 
2 7 
وعلى 07 سلما ن رم كلباً ' قصاده 
2 : 
فهنيعاً ‏ لهما 5ه للىامرئ ياكل زاده 
٠‏ ْ 4# 


وشغف بالصيد كل من جاء بعد المهدى من الخلفاء"؟ » وكان يشغف 
به الفضل بن يحى البرمكى شغفا شديدا © . 
وكان للعامة ملاهييم وق مقدمتها الفرجة على القرادين والحوائين » وكانوا 
يتجمعون حول قنصّاص يطرفونهم بحكايات خيالية » كا كانوا يتجمعون حول 
طائفة من الحكائين الذين كانوا حكون فى دقة لحجات سكان بغداد ونازليها من 
الأعراب والنبط والحراسانيين والزنوج والفرس ولمنود والروم » ويصور اللحاحظ 
عملهم » فيقول : ٠‏ إنا نجد الحاكية من الناس يحكى ألفاظ سكان اليمن مع مخارج 
ظ كلامهم لا يغادر من ذلك ف شيعا وكذلك تكون حكايته اعخراسانى والأهوازى وار نعجى 
والسندى والأحباش وغير ذلك » نعم حبى تجده كأنه أطبع منهم » فإذا ما حكى 
كلام الفأ فاء فكأتما قد جسمعت كل طرفة فى كل فأفاء فى الأرض قى أسان واءحد » 
وتجده > ى الأعمى بصور ينشئها لوجهه وعينيه وأعضائه لا تكاد تجد من ألف 
أعمى واحدأ جمع ذلك كله ء اسيم جرم "طرف حركات العميان ى 
أعمى واحد 2 ولقد كان أبو د بُوبة الزنجى مولى أل زياد يقف يباب الكدر خ 
بحضرة المكارين ؛ فينهق » فلا يبى حمار مريض ولا هرم "حير ولا متلعتب 
سير إلا نهق : ربل ذلك تع تين الحمار عل اخفينة ولد تنعت إذات ظ 
ولا متحرك منها متتحرك حبى كات اق و ة فيحركها ؛ وقد كأ جمع جميع 


"4: والطيرى 4/5 ه؛ والأغانى ه/‎ ١7 أغاق و/ء؛؟ بالمسعودى «/لاة؟ ص‎ )١( 
لا/مها.‎ 4 4186 . ١" ٠ ١١ وابن الطقطى ص‎ 
. (؟) أنظر المصايد والمطارد لكشاجم ( طبع (*) المسعودى “*/4كم”؟‎ 


دارالمورقة ببغداد ) ص * وما بعدها والحهشيارى 
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الصور الى تجمع نهيق الحمار فجعلها فى نهيق واحد » وكذلك كان فى تسباح 
الكلاب ١١,‏ ., 


الرقيق والحوارى والغناء 

كر الرقيق فى العصر العياسى كيرة مغرطة بسبب كيرة مسن .* كانوا يؤسرون ق 
الحروب وبسبب انتشار تجارته ومعروف أن الإسلام يقصر الاسترقاق على أسرى 
الحروب من الأجانب » غير أن تجارة الرقيق كانت منتشرة فق إيران وخراسان 
وما وراءهما وف الدولة البيزنطية » وعظمت هذه النجارة فى الإسلام على مر السنين » 
حى كان 8 شارع خاص بها يسمى شارع القع !ا » وكان يقوم عليه 
موظف يسمى قيسم الرقيق' . ظ 

وكان الرقيق حينئذ 'يمْلسب من بلاد الزنج وإفريقية الشرقية ومن الهند وأواسط 
آسيا ومن بيزنطة وجنوبي أوربا وكان الزنوج يعملون فى فلاحة الأرض غالبا . 
أما عبرم فكانوا يقومون بالأعمال اليدوية والخدمة فى المازل والقصور . وقد دعا 
الإسلام دعوة واسعة إلى تحرير الرقيق فكان كثير منهم يحررون » وقد يصل 
بعضهم إلى أرفع المناصب ق الدولة مثل الربيع بن يونس مولى المنصور وحاجبه 
م وزيره”؟" . وكان الرشيد يستكي رمنهم حهى قال إنه سار يوماً وبين يديه أر بعماثة 
منهب!؛! ؛ ومعر وف هم بالرقق اللركى » وما زال يشر يهم + من أيدى 
مواليهم ومن النخاسين حى اجتمعوا له بالآلاف وحبى اضططر أن يبى لم كا 
اسلفنا حمر مودرائ 5 يحنب العامة شرم م وأذاهم / 

وكان ي-شيع بيئهم الخصصيان ونحن نعرف أن الإسلام بحرم خصصاء الإنسان 
احتراما لأدميته » ولكنه كان منتشراً فى العالم القديم ببن البيزنطيين '*١‏ وغيرهم » 


١ (‏ ) البيان والتريين ١/4ه‏ . ( 4 ) أغاف ( طبعة دار الكتب ) 718/٠‏ . 
(2 ) المسمودبى 705/5 . ( ©) انظر الحضارة البيزئطية لرنسيان ( نشر 
(*) انار الحيش.ارى ص 0؟١‏ وأين الملقعلى مكتبة النهضة المصرية) ص 54# . 


. ١584 ص‎ 


1م 
وما نصل إلى العصر العياسى حبى نجد القصور فى يغداد وغيرها من بلدان العام 
الإسلائى تكتظ بهم » ومن المؤكد أن المسلمين لم يكونوا هم الذين يقومون بهذا العمل 
البغيض من الحضارة ء [نما كان يقوم بذلك اليهود والنصارى متحملين وزره وإنمه. 
وقد اشتهر الأمين بكلفه بهم كلفنا شديداً حبى تندر عليه معاصروه''' . 
وكان رقيق النساء من الخوارى أكير عدداً من رقيق الرجال فقد ذخرت بهن 
الدور والقصور » إذ أحل” الإسلام للشخص أن يتملك من الإماء والجوارى ماشاءء 
وبيها قيسد حريته إزاء الحرائر فحرم عليه أن يتزوج منهن بأكثر مر من أريع أطلق 
حريته إزاء الحوارى فلم يقيده بعدد منهن » وإنكان قد حرم عليه بيع من وسسستولدها 
ورد إليها حريتها بعد وفاته وجعل أولاده منها أحراراً منذ ولادتهم . وكان الرجال 


بعامة يفضلونهن على الخرائر 5 لأنهن كن من أجناس مختلفة » » ثمنهن السنديات ظ 
والفارسيات والحبشيات وا لحراسانيات والأرمنيات والتركيات والروميات » وأيضًا ر ما 


كان الحجاب دخل فى ذلك ء فقد كانوا لا يرون من يريدون الاقيران بهن من 
الجرائر » أما الخوارى فكن معروضات بدور النخاسة تحت -أعينهم » فكانوا 
يختار ونهن حسب مشيئتيم وهواهم ؛ وصور ذلك اللحاحظ فقال : و قال بعض 

من احتج للعلة البى من أجلها صار أكثر الإماء أحظى عند الرجال من أكثر 
الجهيرات أن الرجل قبل أن يلك الأمة قد تأمسل كل شىء منها وعرفه ما خخلا 
حظوة الحلوة » فأقدم على ابتياعها بعد وقوعها بالموافقة » واللحرة إنما يمُسمتسشار 
ق جماها النساء » والنساء لا يببصرن من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن 
لا قليلا ولا كثيراً » والرجال” بالنساء أبصرٌ ء وإنما تتعرف الرأة ظاهر الصفة » 
وأما المحصائص الى تقع بموافقة الرجال فإنها لا تعرف ذلك . وقد نسحن المرأة أن 
تقول كأن أنفها السيف وكأن عينها عيبن غزال وكأن عنشها إبريق فضة وكأن 
ساقها جمارة وكأن شعرها العناقيد وكأن أطرافها المدارى وما أشبه ذلك » وهناك 
أسباب أخسربها يكون الحب والبغض » (" . 

وكانت هؤلاء الخوارى والاماء من أجناس وثقافات وديانات وحضارات حتلفة » 
فأثّرن آثاراً واسعة فى أبنائهن ومحيطهن . وهى آثار امتدت إلى قصر اللحلافة 
وجملت فيه عملا يعيد الغور » فد كان أكثر اللحلفاء من أبنائهن » فالمنصور 


. (؟) رسائل الجاحظ (طبعة السندونى) ص 4لا؟‎ . 1١١8 ٠١1/0 طبرى‎ )١( 





ممه 

أمه حبشية والادى والرشيد أمهما الحيزران رومية والمأمون أمه مراجل فارسية وكذلك 
أم المعتصم ماردة » وكانت أم الوائق رومية وتسمى قراطيس . وقد أخذ هؤلاء ابلخوارى 
يكيرن 2 القصر منذ المهدى وكان بيلهن من يعلقن الصلمان ويقال إنه اشرى 
جاريته مكنونة بمائة ألف درهيى' '' . وقد استكثر الرشيد وزوجه زبسينّدة من الحوارى 
والإماء حبى قيل إنه كان عند كل منهما زهاء ألى جارية فى أحسن زى من الثياب 
واحوهر ''؛ وكانت سحر وضياء ونث من بينهن يشغقن قلبه » وفيين يقول . 
وقيل : بل نظ ذلك العباس بن الأحنف على لسانه”" : 


و 7 -. عر 07 
ملك الثلاث الأندءات عنانى 2 وحللن من قلبى بكل مكان 


- 0 
مالل تطافق. البرية كليا. واطعيهد بوكر فى عصان 


إونا 
7 عير 


ما ذاك إلا أن سلطان الهرّى 2 -وبهعززن ا م متاطان 

وكان قصر الأمين يزخر بالخوارى الغلاميات اللالى يلبسن لبس الغلمان!؟! ٠‏ 
وزخر قصر المأمون بالحوارى المسحيات”*2 » كنا زخر بهن وبغيرهن قصر 
المعتصم والواثق 2 . 

وكانت قصور الوزراء والأمراء تمتلغ بهن » حتى ليروى أنه كان لتعتشابة زوج 
يحبى بن خالد البرمكى ماثة وصيفة » لبوس” كل واحدة منون وحليها خلاف لسبوس 
الأخرى وحلي-ها ؟) . ويفيض كتاب الأغانى بأخبارهن فى دور عدلية القوم وق 
دور النخاسة والقيان ويصور كيف كان يغشى الدور الأخيرة الشعراء ٠‏ والخوارى 
يستصبين قلوبهم وكثيراً ما يقع حب جارية فى قلب شاعر ويصبح منة لا يجد 
إلى التخلص منها سبيلا » وكان من الشعراء من يقاوم إغراءهدن ٠‏ ولكنه يغاديون 
صباح مساء مفتوذاً بهن . وعلى هذا النعدو كانت دور النخاسة والقيان معارض 
للجمال » وهى معارض مفتوحة ليلا ونهاراً مجتمع فيها الفتيان من الشعراء وغير 


ا ل لمم 


» ؟مم/٠ه‎ ) أغاى ( طبعة دأر الكدب ) عؤ/ 55 . )210 أغانى ( دار الكتب‎ )1١( 
.2 1+ ؟ ) أغافى٠1/؟؛١وانظرطبعة الساسى157/1١. بولريزة .زموه ع ودؤز/ر‎ ( 

(+) أغاف ( طبعة دارالكتب) 540/15 . (7) المهشيارى ص 74١‏ والمسمودى 
( 4 ) المسمودى 4 /44؟ 0 


(ه) أغاق (ساسى) 5ا/ره؟١‏ . 


54 
2 5 5 
الشعراء يتملون بالحمال ومقائنه ؛ وق ذلك شول أبو دلامة! ١‏ : 

و ما سم ةم ه ره 2 
إن 8 تمسغى العيش حلوا صافيا فالشعر أَغْزِبه وذن تنعخاسا 
بل عير 5 5 عر وم # ست 2 ه" 
تَتَلِ الطرائفت من ظرافب تهدو يُِحْلِئْنَ كل عَشِيَة أغراسا 


وهى أعراس ظلت قامة طوال العصر » وظل الشعراء يختلفون إليها » وكن 
أحيانا دز رنهم 2 دورهم وببتن” عدم » وقد يشترى الخارية الخليفة أو وزير 
أو أمير أو قائد مشهور أو أحد العلية من أبناء لبيونات فيظل الشاعر متعلقا بها 
ونظل تملك عليه كل شبى ء من أمره على نحوما كانت تملك عنُئبة إحدى جوارى 
قصر المهدى قلب ألى العتاهية وجنان جارية الثقفيين قلب ألى نواس وفوز جارية 
محمد بن المنصور فى العسكر قلب العباس بن الأحنف . 


وكانت كثيرات منهن يثقفن بفنون الآداب » فكن يجمعن إلى جمالمن 
عذوبة الحديث » فيملأن على الشعراء وغيره م قلوبهم وعقوطم » بل كان منهن من 
يتن " نم الشعر مثل عنان جارية الناطلى سكن جارية محمود الوراق وقد عرض 
عليه بعض الطاهريين أن يشتريها منه مائبى ألف درهم فألى التفريط فيها!؟) 
9ن سير ع دين اغب لاسرم . وكان منين من يضفن إلى ذلاك 
إجادة الغناء فك. * ن فتئة من فن العصر على نحو ما كانت دنانير جارية البرامكة 
ومتيم جارية على بن هشام أحد قواد المأمون وعسريب جارية الأمين والمأمون . 

وكان للغناء فى الناس لهذا العصر أثر أى أثر » فقد شغلوا به أى شغل » وكأنه 
نعيمهم من دنياهم الذىلا يؤثرون سواه لما يبعث فى نفوسهم من غبطة وابتهاج » 
ومعر وف أنه انتقل من الحجاز إلى العراق لأواخر عصر بى أمية » إذ نرى ابن 
رامين الكوق يستقدم مغنيات الحجاز (؟) ويقهم داراً واسعة يقصدها الناس . 
وما تنشأ بغداد ويسطل” عصر المهدى حتى تصبح دارا كبيرة لغناء » فقد جذيت 
إليها المغنين والمغنيات من كل فسج » ونئرت الأموال عليهم نثراً » بل كالتها كيلا . 
وأول من كاها من الخلفاء المهدى ؛ واقتدى به الحادى » وخلفهما الرشيد فجعل المغنين 


854/11) أغانى ١0/1٠ه؟ . (+) انظر أغافى ( دار الكتب‎ )١( 
. 47١ ؟) طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ ( 


١ 
بن بابك » وهو الذى طلب إلى‎ 2١ مراتب وطبقات على نحوما جعلهم أردشير‎ 
إبراهم الموصلى وإسماعيل بن جامع وفلتيح بن أبىالعوراء أن يختاروا له الأصوات‎ 
المائة البى أدار أ بو الفرج الأصيهاى - فما بعد كتابه الأغانى عليها . وكان‎ 
الأمين يعيش للسماع والقصف » ويقال إنه اشترى بذلا المغنية بعشرين ألف ألف‎ 
دره '"" . وكان فى الأمون وقار فامتنع عن السماع بعد قدومه من خراسان أريع‎ 
ويقال إنه اشترى‎ ٠ سنوات » ثم أقبل عليه فلا مجالسه بإسحق الموصل ويخارق‎ 
عريب المغنية المحسنة الشاعرة بمائة ألف درم » واشتراها المعتصم ينفس الثمن‎ 
بعد وفاته("' ءوكان الوائق أشد كلفاً بالغناء لإحسانه الضرب على آلاته » وله فيه‎ 
أصوات سجلها صاحب الأغاتى » ويقال إنه اشتر يت له قلم الصالحية المغنية بعشرة‎ 

آلاف دينار(؟) , 


ومن أبرز المغنين حيتئذ إبراهم الموصلى ٠‏ ويقال إنه خلشمف تسعمائة صوت 
صنعها ابتداء!* » وكان يغى الرشيد على ضرب زلزل وزمسر برصوما'''2 وق 
ذلك ما يدل علل أنهم عرفوا غناء الحوقات. ومنهم ابن جامع مغتى الرشيد وكان 
بقال فيه إنه زق” عسل حلو » وطرب الطادى لصوت غناه فأعطاه ثلاثين ألف 
دينار(") , ومنهم مخارق وكان الناسيبكون لحمال غنائه ورقتهء وسمعه أبو العتاهية 
فال له : يا دواء الخجانين لقد رققت حبى كدت أن أحسوك ٠‏ فلو كان الغناء 
طعاماً لكان غناؤك أداماآ , وأو كان شرابا لكان ماء الحماة”5 . ٠‏ وسنهم 7 4 
وكان يقول فيهالوائق : غناء علو به مثل نسقسر الطست يبى فى السمع ساعة بعد سكوته”") 

وأنبه المغنين فى العصر إسحق الموصلى » وقد تلق نالغناء عن إبراهم أبيه والضيرب 
على العود عن زلزل » وى ترجمته بالأغانى أنه أعطاه على تعليمه له ماثة ألف درهم 
وكانت صنعته محكمة الآصول » وكان يتصرف ق جميع بسط الإيقاعات . 
ويظهر أنه استطاع أن ينتقل بالغناء من حد التطريب إلى حد التعبير » بل لعل 


.١هالر/ه كتاب التاج المنسوب إلى الحاحظ (ه) أغاق‎ )١( 
.؟41١/ه ص 7" . (؟) أغانى‎ 
, (؟) أغاق (طبعة الساسى) ٠1/ه؟١ . (0) أغاى و/رم.م‎ 
. ١47/51 ) (؟) أغال ها/؟ه١ . 0م أغاى (سامى‎ 


(: ) أغاف ( دار الكتب) ز/ر٠ه8‏ , 6 أغاف (دار الكتب) ١ "0/1١‏ 


١ 
ذلك كان شأو! ارتفع إليه المغنون ف عصره » فقد روى صاحب الأغانى أن مغنينا‎ 
تغى فى مجلس الواثق بصوت له ء فنظر إليه مخارق نظرًا شرا حتى إذا خلا به‎ 
قال له : « ويحك أتدرى أى صوت غنيت ؟ إن إسحق جعل صيحة هذا الصوت‎ 
» ممنزلة طريق ضيق وعر صعب المرتى » أحد جانى ذلك الطريق حرف الخبل‎ 
: وعن جائبه الآخر الوادى » فإن مال مرتقيه عن محجته إلى جانب الوادى هوى‎ 
ولعله بفضل ماكانت‎ . 2١١) وإن مال إلى الخانب الآخر نطحه حرف اللخبل فستكسسر‎ 
تحمل أصوات الغناء من صور التعبير نت تععل م وتباع بأغلى الأتمان حبى لقد‎ 
بيع صوت عائة ألف دينار "2 » وكان سر أة ان يتهادونها كا يتيادون التحف‎ 

الثمينة؟) . 


وبلغ من رق هذا الفن وارتفاع شأنه فى النفوس أن أقبل أبناء الحلفاء وعلية القوم 
على تعلمه وإتقانه حى لتراه يصنعون فيه ألحانا وأصواتا تنسب إليهم » على نحو 
ما أشرنا إلى ذلك 1نف عند الوائق وقد افنح ! بو الفرج فى أغانيه فصلا بل فصولا 
طويلة!؟ لأبناء الخلفاء وما "أثر عنهم 9 أصوات » وأشهرهم فى هذا الباب إبراهيم 
ابن المهدى وأنحته عاميّة وكان إبراهيم يعد فىكبار المغنين المحسنين ‏ وله أصوات١)‏ 
كثيرة » وكانت علية مثله تجيد الغناء وقد خللفت فيه ثلاثة وسبعين صرتاً (25. 
ومن برع ف الغناء وأثرت عنه أصوات بديعة فيه عبد الله (") بن طاهر » وأب و دليف(8) 
العجلى قائد المأمون المشهور . 

وقد جعل هذا الغناء الذى ملا حياة الناس واستأثر بقلوبهم يرفع من أثمان 
الجوارى المنفية م بالقيان اللالى كن يتقنه ويدلعن ناره فى القلوب ونسيمه الحلو 
الصاق ء وقد مر ينا ما بيعت به عريب مرارا وما ببعت به بذكل” وفلم الصاحية : 
ويقال إن صالح بن على ع المنصور اشترى سعدة بتسعين ألف درهم واشترى 
ابن أخيه جعفر بن سلمان ربسيحة يمائة ألض والزرقاء بمائة ألفثانية ( » والشلاك 





, وم/5١ أغافق ه//ره0. م. (ه) انظرترجمته ف الأغانى‎ )١( 
.اا/ل؛/ر١ أغافى‎ )5( . "٠٠١/9 ) (؟) أغافى ( دار الكتب‎ 

(ع) أغافي ه/غ4ه؟. () أغاف ؟١/١١١٠.‏ 

(4) أغاف ١٠/رهة‏ » ١58‏ وق مواضع (8) أغافم/م؛؟. 


متفرقة , (5) أغانى ٠١/؟5‏ وما بعدها . 
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و جوارى ابن رامين اللاتى استقدمهن من الحجاز » واشيرى المهدى سرا من أبيه 
لنصور بتصمبص جارية ابن نفيس بسبعة عشر ألف ديثار١'! ٠‏ واشترى الرشيد 
1 الال يسبعين الف دره 7" 1 5 اشر عل بن هشام أحل قواد المأمون 
6 الهاشمية بعشرين الف دره' " . 

وكانت هذه الأثمان الباهظة الى تدفع فى شراء اخوارى اللاتى بحسن" الغناء 
سببًا فى أن يعنتنى المقيسنين بتعليمهن هذا الفن حتى يصيبوا من ورائهن الأرباح 
الطائلة » وجاراهم فى ذلك بعض الغنين الحاذقين من أمثال إبراهيم الموصلى ؛ حى 
يقال إنه كان عنده تمانون جارية يعلمهن فن الغناء(؟؟. وكان ابنه إسحق على 
ا 0 لبعض أمراء 
البيت العباسى - الغناء نظير ماثة ألف دره (* ' . ولم يكن هو وأبوه وحدهما محترفان 
اص سي وان المغنين لعصراما من مثل ابن جامع 
ويزيد بن -دوراء وبعض الحوارى المحسنات للغناء » وهذا هو سر ما نجده عند 
صاحب الأغانى من نصه دائمًا ع ىأساتذة المغنى المتقن والقينة ا محسنة وتلامذتهما . 


ويخيل إلى الإنسان أنه ل ببق أ بغداد ولا فى الكوفة ولا ى البصرة فى 
إلاعمل على أن يَقتبى قينة أوقيانا شعن المرحق داره. وكان مسن" لا يستطيع 
اقتناء قينة بمكنه أن يستأجر من المقيتين إحدى قيانهم لتغنيه ليلة أو ليالى متصلة» 
فالرواة يذكرون أنه كان لأبى النضير عمر بن عبد الملك جوار يغنين ويخرجن 
إلى أهل يعي » وكانت قيان يبر ى الكوفة ما يزلن يختلفن إلى مطيع بن 
إياس ورفقته!" » وبالمثل كانت قيان بغداد يكتفررن” من الاختلاف إلى دور 
الصحراة ؛ وكان الشعراء وغيرهم من فتيان بغداد يزور ونهن فى دور أصحابهن و0 
المقينين » وكانت أشبه بنوادى كبيرة للغناء والموسيى » فالناس يذهبون إليها شعراء 
وغير شعراء للمتعة بالسماع ورؤية الخمال من كل شكل وعلى كل لون » وكثيراً 





. أغاف ٠1/لاا. من الخوارى فن الغناء‎ )١( 
. أغاففى ه/؟ة؟‎ )0( . "57/1١ (؟) أغاف‎ 

| 00 ) أغاف /؟5؟ . (1) أغافى ( ليم السامى‎ )١( 
51١١/1 أغافق ه/؛؟١ وانظر /1ه؟ (7) أغافى ( طبع دار الكتب)‎ ):( 


حيث أشترك مع يزيد بن حوراء فق تعليم طائفة نل" 


م 
ما كان يقع الشعراء فى حب بعض الخوارى المكتملات اللمللق الحميلات الحسدء 
فيستأثرن بكل ما فيهم من عاطفة وهوى على نحو استئثار ريم بقلب مطيع ان 
إياس » وعبادة بقلب عبد الله!') بن محمد البواب وعنان بقلب ألى النضير”', 
وسلسل بقلب أبان”؟' بن عبد الحميد . وكن يتبارين ىق جذب الشعراء با 
يتشعن فى أحاديثئهن من عذوبة حلوة وبما بحسن من صنوف الغزل والعبث 
بقلوب الرجال . 

وكثيرات من هؤلاء القيان والحوارى كن بحسن الرقص » ويظهر أنه بلغ حينئذ 
حظًا واسعًا من الرق على نحو ما يصور لنا ذلك المسعودى بما ضبط من [يقاعاته 
على الغناء ورسم من صفاته!*؟ » ويذكر ابن خخلدون أنه كان الرقص عند هم آللات 
خاصة فى الملبس وما يستخدمن من قضبان مع ما ييرتمن به منأشعارء ويقول إنه 
كان عندهم ضرب آخر من الرقص يتخذن فيه الات سمى الكرج وى عاثيل 
خيل مسرجة من الحشب معلدقة بأطراف أقبية » يلبسها النساء ويحاكين بها امتطاء 
الخيل فيكر رن ويفررث كأنهن ق حر ت''؟ ؛ وق كثاب الأغانى أن الأمين كات 
يرتكض ف الكرج يصحن قصره » بها الوصائف من حوله يغنين على الطبول 
والمسرنايات والمخنثون يسَرمرون ويمطربون!" . 

وقد أشاع هؤلاء الحوارى والقيان فى المجتمع كثيراً من ضروب الرقة والظراف ‏ 
فد جعلت كيرة معاشرتهن الرجال طن يتعودون كيف يتلطفون لقلوبهن » وكيف 
يستنزلونهن بالكلام الرقيق إلى ود هم ٠‏ وكيف بحيطونهن بأشراك الحديث الساحر 
الذى يشغف قلوبهن ومملؤها بالعطف والحنان » وكان لذلك أثره البالغ فى الشعر 
والشعراء » فقد شاعت ى كثير من معانيهم الرقة المفرطة والإشارة الدالة واللمحة 
المعيرة . 

واقئرنت بهذا الظرف مظاهر كثيرة فى الأزياء وق العطور وآداب الطعام 
والسمر » ومن أهم مظاهره تهادى القوم بالأزهار والرياحين رامز ين بأسمائها وأشكاها 


. ١١1١/1 أغاى ؟ا/..م. (6) المعودى‎ )١١ 
) مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطبعةالهية‎ ) ١ ( . /غ؛‎ ٠٠١ ؟) أغانى (سامى)‎ ( 
ب6.٠. أغاف ( طبع دار الكتب )11/كه؟. ص‎ 20 


(:) أغاى ١٠1/م؛:.‏ (/) أغانى ( طبعة السامى ) ١8/015‏ . 


ع 
إلى معانى المودة والمحبة!) » وكأن الحوارىوالقيان يَكلتفن بالورود كلفاً شديداً ع 
ويروى أن متهم الحاشمية جارية على بن هشام ومغنيته كان يعجبها البنفسج جد 
فكانت لا تخلى منه كنها('! . وكان لهذا الإعجاب والكل ف أثره فى العناية بالأزهار 
والرباحين وتَغبى الشعراء بها غناء كثيراً (5) . 

وكان الخوارى يهدين التفاح كثراً إلى من يكلفون بهن أو يتعلقن هن بهم »؛ 
وكن يضعن عليه أثر أخذه بأفواههن »وقد يفلجنه ويشققننسه بالمسك وغيره من 
أنواع الطيب » وقد يكتين عليه بعض أبيات رقيقة » تصور صبابتهن » وق أخبار 
المهدىأن جارية من جواريه أهدت إليه تفاحة وطيتبتها وكتبت عليها!؟) : 


8 يه فو 1 59 #0 قراب عمس 5 
هدية هبى إلى المهدى تفاحة تقطف من نتحدى 
2 الى 0 0 لير 


محمرة مصفرة طيِبََتَ ‏ كأنها من جنة الْخُلْرٍ 

واستغللن أبيات الحب والعشق كثيراً لا فى أحاديثهن فحسب » بل ىق كل 
ما يتصل بهن »© فكن يكتبنها على المناديل الحريرية البى يرسلن بها تذكاراً إلى 
عاشقيهن » وقد يكتبنها على عصائبهن وذوائبهن وثيابهن وأ كمامهن وفرشهن وما 
مسكن به من مراوح » ويروى بعض الأشخاص أنه دخل على هرون فرأى 
الوصائف من ورائه وقد تزين” بعصابات نظمت فيها الدرر والبواقيت وكلتبت 
عليها أبيات فى صفائح الذهب » مثل قول بعض الشعراء”* : 


0 0 
مالى رميت فلم تصبك سهاى ورميتى فاصبتى با رانى 
وقول آخخر على لسان إحدى الحوارى : 
. .2 قراته قل 0 95 
أفلت من حور الجئان ‏ وخلقت فتنة من يران 


ويذكر إسحق الموصلى أنه دخل على الأمين يوما فوجد من حوله وصائف 


6 أغانى ب / ٠ ١٠١‏ 0 العققد الفريد (طبعة لخنة التأليئ ' 
0 أغاق 7/10 5.5. والترجمة والنشر ) 4١5/5‏ . 
(؟) انظر على سبيل المثال وصف إبراهم ( 0) العقد الفريد 454/5 . 


ابن المهدى الرجس فى الأغانى ٠١‏ /ره١!‏ / 


ه56 


يتحختلن” فى حسنهن » وبأيديهن مراوح نقشت عليها أبيات غزل مختلفة » منها . 
هذا البيت :)١(‏ 
أتبوون الحياة بلا جنون فكوا عن ملاحظة العيون 
وكن يتبارين ف التهادى بالتحف النفيسة » من ذلك ما يسروى عن مؤنسة 
جارية الأمرن منأنها أهدت إلى مت ع الفاشمية جارية على بن خشام فى يوم احتجمت 
فيه مخنقة" (قلادة) ق سطها حية” طا قيمة ججحليلة ‏ كبيرة وعن مين 


الحبة ويسارها أربع بواقيت وأدبع زمردات وما بينها من شذور الذهب » وغمستها 
ف الغالية2 . 


وعلى هذا النحو كانت الخوارى والقيان ى هذا العصر من العوامل الفعالة ى 
انتشار الظرف والرقة فى الجتمع العباسى حبى أصبحا سمتين بارزتين فيه » وبذلك 
رقّت المشاعر والأحاسيس ودقت الأذواق وأرهفت إرهافاً شديداً . 


ِ 
اخجون‎ ٠ 

ورث امجتمع العبابى كل ما كان ف امجتمع الساسانى الفارسى من أدوات 
لحو ومجون » وساعد عبلى ذلك ما دفعت إليه الثورة العباسية من حرية مسرفة » فإذا 
الفرس المتتصرون بمعنون فى بجونهم وبمعن معهم الناس ٠‏ فقد مضضوا يعبون حمر 

عبا ويحتسون كئوسها جبى المالة » وحاكاهم من عأيشوهم حبى أصبح الإدمان 
عليبا ظاهرة عامة على الرغم من مبى القرآن الكريم عنبا وحضه على اجتنابها إذ يقول 
عر شأنه : ( إتما الحمر والمنيسر والأنتصاب والأزلام رجس' من عمل الشيطان 
فاجتنيوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينك العداوة والبغضاء ف الحمر 
والميسر ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) . وكان من أسباب 
انتشارها وإقبال الاين عليها أن أدى اجتهاد بعض نمهاء العراق إلى تحليل بعض 
الأنبذة كيذ التتّمر والز بيب المطبوخ أدنى طبخ ونبيذ العسل والبر والتين 9 . 
فشرب الخلفاء. هذه الأنبذة وشربها الناس » ويهالك بعض الناس - إمعانا فى 
(1) العقد الفريد 454/5 . () ضحى الإسلام لأحمد أمين .1١5/1‏ 


(؟) أغافى برودء؟. 


315 
اجون على أنواعها المحرمة بإجماع الفقهاء . 

والمعروف أن الحادى أول خليفة عباسي أغترى بالحمر ١”‏ » وتبعه الرشيد”؟ا 
ومن جاءوا بعده » وأغلب الظن أنهم لم يكونوا يتجاوزون الأنواع اماّلة إلى الأنواع 
المحرمة إلا ما كان من الأمين الذى كان يعيش للخمر المسكرة يشر بها أرطالا0 2 
وكأنما كان فى قلبه جذوة من الغرام بها لا سبيل إلى إطفائها إلا بشرابها متتابعا » 
حتى ليصل أحياناً مساءه فيها بصباحه » حداث ابن المعتز أنه اصطبح بها يوم 
مع أبى لواس وطائفة من ندماثه : « فألى بالشراب كأنه الزعفران أصى من وصال 
المعشوق وأطيب رحا من فسم ابوب » وقام سقاة كالبدور بكئوس كالتجوم 
فطافوأ عليهم ؛ وضربت المغنيات خلف الستائر عزاهرها . فشربوا معه من صدر 
نهارهم إلى آخره فى مذاكرة ( أحاديث) كقطم الرياض » وتنشيد كالدر المفصل 
بالعقيان : يماع بحى بحى النفوس ودزيد ى الأعمار. فلما كان آخر النهار داعا 
بعشرة ألاف ديئار ق صوانى فأمر كرت عليهم فانتهبوها والشراب اك 
يدور علءهم بالكبير والصغير من الصرف والممزوج » حى إذا نام واستيقظ قف 
السحر طلب إلى ألى نواس أن ينشطه إلى متابعة السكر ببعض الآبيات » فأنشده: 


2ه 


00 سم , م 
صرفاً 7 ماقي فى كن شار فين 
لو الفى وكآما بلسائه منها خر س 
يُدَعَى ‏ فيرفم رأسَهٌ ‏ فإذا استقل به دس 

فهوش الأمين ونشط ودعا بالشراب يصطلبح يه لليوم الع وينم بتشوتة كا 
غير مفكر فى وقار خلافة ولا فى دين ء فقد احتلت قلبه وبسطت سلطانها عليه 
فأحبها وهام بها هياماً . 


)١(‏ الخهيشيارى صصص ١:4‏ والطرى 4 + 55 رطبرى بده دع وأغافه رهجم 
رد 2 ع تمه وقارن بالأغاف هث“/مر٠ ١>‏ » #" 4ه تت" .2 
والطبرى 755/5 . (؟ ) المهشيارى ص9١‏ والمسمودى؟ /ه٠*.‏ 


)١ (‏ طبرى 5/رحمة؛ رأغاق ه/5؟؟ . ١‏ 5 طقات الشعراء لأين المعتز عن 1 .. 


1 
بدأها الوليد بن يزيد فى دمشق لاخر عصر بى أمية ثم مطبع بن إياس ورفمائه 
من أمثال وإلبة بن الحباب ى الكوفة وبشار وأضرابه المجان فى البصرة . ومن 
الحق لو أن العصر العبامى ل يقبل ويقبل معه الخراسانيون من الشرق لا اتسعت 
تلك الموجة ولانحصرت فى حيز ضيق » ققد أحس" الفرس أن الحياة واتتهم وأخذوا 
0 : 0 : 
يعبون كئوس الحمر ميرعة » وتهالك الشعراء عليها من حوكم حى أصبحت من أهم 
الموضوعات الحديدة فى الشعر العباسبى » واشتهر فيها غير شاعر بخمرياته » على 
نحو ما هو معروف عن أى نواس . ومن يقرأ فى الأغانى لأبى الفرج يخيل إلبه 
أن الناس جميعا شرفاء ومشروفين قد تورطوا فى إنمها تورطًا ء» وكان منهم من 
يسرف ىق شربها إسرافًا شديداً حبى ليتناول منها عشرة!١2‏ أرطال دفعة وإحدة . 
ويؤثر عنهم أنهم كانوا يكرهون أن يدور الشراب بين اثنين » لأن أحدهها قد 
بنهيض لحاجة فيبى صاحبه واجماً » ومن أجل ذلك استحبوا أن يدور الشراب 
بين ثلاثة أو أريعة أو تسد َ حيث لا يزيدون عن ذلك 4 حى لها يستحيل 
الشراب إلى لون من ألوان الشغب » وى ذلك يقول أبو نواس!" : 


ثلاثة قْ مجلس ايف وصاحيبي الدعوةٌ والضاربت 
م 0 
فإن تجاوزت إلى سادين 0 أتاك منهم شغب شاغب 


وقد تفين الشعراء ىق وصف نشوتها وآ ثارها فى الحسد والعقل ووصف دنانها 
وكئوسها ومجالسها وند'مانها وسقاتها وكانوا عادة من النصارى والمجوس واليهود , 
وكانوا يزينون رعوسهم بأكاليل الزهر كما بزينون قاعة الشراب بالرياحين » وى 
ذلك يقول أبو نواس خمريته”' البى كان يعجب بها الحاحظ إعجابا شديداً : 


, 2 مر ال # و (8) 
ودار تدامى عطلوها وأداءجوا مها أثر منهم جديد ودارس 


(ه) 


#0 2 و 2 
مساحب من جر الزقاق على الشرَى ١‏ وأضغاث ريحان جبى ويابس 


. الحيوان ؟/5؟؟ بالأغانى ه/ره؟؟. (4) أدلوا : ساروا الليل كله أو آخغره‎ )١1( 
ديوان أف ذواس ( طبعة آصاف) دارس : ممحو.‎ )١؟(‎ 
. ص 505 وانظر م55 . ( ه) الزقاق: دئان الحمر. أضغاث: أخلاط‎ 


() أبن المعيز ص 7١5‏ . 


3 
ٍ 0 أ صحدى فجدادت عهدهم وإنى على أمثال تلك لحابيس 
: 1 و 71 
أقمنا مأ يوماً ويوماً وثالثاً وبري له يوم الترحل حامس 
تدار علينا الراح فى عسجديّة حَبَتها بألوان التصاوير فارش ١7‏ 
- 7 5 عر“ الى ش م كن 3 
قرارتها ‏ كسرى وق جنباتما محى تدرا بالقسى الفوارس"'") 
فللخمر ها زرت عليه جُيُوا وللماء ما دارت عليه القلانس'”' 

وهى خخمرية نقطر حنيشًا يحبا الخمر + فقد بث فى مطلعها لوعة عشاق 
العرب إزاء الوسو مالداثرة لوعة تجعلهم يحبسون مطيهم عندها وفاء لحق حبهم فيها : 
حى إذا استم هذه الصورة مضى يعلن صبايته بتلك الدار وكيف ححيس بها صحبه 
أياماً يتداولون كثوس اللحمر الى كانت تشيع فيهم البهجة والفرحة بشكلها المادى 
وما ارتسم عليها من صور فارسية بديعة وبما تسكب ف بطونهم من رحيق الحمر 
ومتاعها المتصل .2 

ومنذ أول العصر نجد اللحمر تقرن بالغناء والرقص » إذ تحول المقيسنون فكترخ 
بغداد وق البصرة والكوفة بدورهم إلى حانات كبيرة الشرب والقصف كل مساء ؛ 
فكان الشعراء وعيرهم يؤمونها للشراب عل غناء الميان وضرب الطبول والدفوف 4 
ومن أشير تلك الدوردار ابن رامين المقين فى الكوفة » فقد جلب إليها طائفة من 
فيان الحجاز » كان يختلف إليهن للشراب «السماع مطيع بن إياس وصحيه من 
الشعراء وابن المقفع ومعن بن زائدة الشيبالى وروح بن حامم الباهلى'؛؛ . وعلل 
شاكلتها دار إسماعيل القراطيسى المقيين فى بغداد » وكانت مألفاً لأبى نواس 
والحسين بن الضحاك وأى العتاهية وغيرهم من الشعراء”* . 

وكانت اليساتين قَْ ضواحى بغداد غتلء بالجانات الى يختلف إليها الشعراء 
٠‏ وغيره من الفتيان كحانة بستان صباح الى وصفها مطيع بن إياس فى بعض 
شعره'"' ٠‏ ويتروى الصولى أن أبان بن عبد الحميد أظهر من التهالك على الشراب 
)١(‏ عسجدية : كأس ذهبية . ماكر ؟. 
(؟) المها : البقر الوحثى . تدرها : تدفعها . (ه ) أغافى ( سامى ) 45/9٠١‏ . 


(+) رالحيوب : أطواق الثياب . (5) أغان ( دارالكتب ) 51/1 وانظر 
أتر رس دار الكتب ) ١1١54/1؟7»‏ كتاب الورقة ( طبع دارالمعارف ) ص 07م : 


1 
والهون ما جعل أباه ينصحه أن يخرج إلى بعض البساتين لعله يسلو الحمر » وغاب 
فيها طويلا » فكتب إليه أبوه يتشوقه » وما كان أشد عجبه حين أجابه بقوله27 : 
با أنى لاترث لى من غيّبتّى أنا ى خير ولهو ودَعَه 
5 7 أي 0 0 , م 
ومعى قل كل دوم مع حادق يطرببى. 3 مرسبمعة 
98 7 1 3ن ره 
لا يبالى مَنْ لَحَا فى شرْبها أبداً حيّى يوارَى مصرعه 
فالبساتين أو على الأقل طائفة مها تحولت إلى حانات كبيرة الخمر والقتصف 
وكانت الأديرة تقدم لروادها الحمر المعتقة وقد استحالت قاعات شرابها إلى 
بغداد وغيرها من مدن العراق » ونرى الشعراء الماجنين يذكرون نخحمرها ونشوتها 
ورهبانها وراهباتها من مثل قول ألى نواس!" : 
اع 2 , - اه اس © ار : و 
يا دير حنة من ذات الكَيْراح من يصح عنك فإنى لست بالصاحى 
رأيت فيك ظباتّ لاا قرون لها يلعبن مهنا لباب وأرواحر 
بل لقد كترت أشعارهم فيها كثرة مفرطة دفعت كثيرين إلى تخصيص مؤلفات 
ها على نحو ما هو معروف عن كتاب الديارات لاشابشى » وفيه نراها تتدول قى 
العراق إلى دور واسعة للهو والعيث . 
وكثير من دور الشعراء أنفسهم فى بغداد وغير يغداد تحولوا بها إلى مقاصف 
الخمر واغوون على نحو ما كانت دور مطيع بن إياس ورفقائه ى الكوفة ودار بشار 
ف البصرة ودار أبى نواس فى يغداد . وكانت هناك أيام على مدار السنة يخرجون 


1 وكانت متنا درة قْ ضواحى 


الفرس والنصارى وكانت تأخذ شكل كرنقالات عظيمة » يخرج فيها الناس للشراب 
)١(‏ الأوراق للصولى ٠ه‏ أخبار الشعراء زيات ( طبع بيروت) ص ؟؟ . وذات 
ص"؟ . الأكيراح : موحمع . 


(؟) الديارات النصرانية فى الإسلام لحبيب 


٠‏ يا 
واللهو المباح وغير المباح والفرجة على أصحاب المساخر » وكان منهم من يتهادون 
على صفحة دجلة ف القوارب الحميلة ومنهم من يبعد فى البساتين . أما أعياد الإسلام 
فهى عيد الفطر وعيد الأضحى » وأما أعياد الفيس فكانت كثيرة » مثل عيد 
السّدق وهو عيد مجوسى للنار وكانوا يوقدونها طوال الليل متغتين من حولًا وراقصين ١‏ 

ومن أعياده عيد هرمزد إله الخير » وفيه يقول والبة بن الحباب 27 : 
قد قابلتنا ‏ الكقوشس- ودابرتنا التخوسن 
واليوم هُرْمَرَدْ زود قد عظّمته المجوس 
وأهم أعيادهم عيد الدَينّروز » وهو عيد الربيع » وكانوا يحتفلون به احتفالات 
صاخية لل الريع حين تدضل الشمس بوي الكمل + وفيه يقل أبو ناس 9 : 
أما ترى الشمس حَلَّت الحَمّلا ‏ وقام وَرْنْ الزمان فاعتدلا ‏ 
وغَنّت الطير بعد عُجّْمتها 2 واستوفث الخمر حولها جملا 
واكقست الأرض من زخارفها وشى نبات تخاله خُلَلاَ 
فاشرب على جدة الزمان فقد أصبح وجه الزمان مقتبلا 
وكانوا محتفلون بعيد المهرجان بعده بماثة وأربعة ونسعين يوما . 
وكانت أعياد النصارى كثيرة أيضًا » فنها عيد الميلاد وعيد الفصح وعيد 
دايئر الثعالب فى ابلنانب الغربى لبغداد وعيد دير أشمونى بقمطربل» ومنها عيد 
الشعانين وكان عيداً قديمًا للأشجار وخاصة أشجار الزيتون » وكانت الحوارى 
النصرانيات «يحتفان به فى قصر الحلافة » إذ يتَروى أحمد بن صدقة المغى أنه 
دخل على المأمون فى هذا العيد» فرأى بين يديهعشر ين وصيفة رومية أدرن الزأنّار حول 
أوساطهن وتزين” بالديباج وعلّقن ف أعناقهن صلبان الذهب وأمسكن فى أيديهن 
بالحوص والزيتون » ولم يكد المأمون يراه حبى طلب إليه أن يغنيه فى أبيات تصفهن » 
تجرى على هذا النمط : 


ظِبائ كالدنائير ‏ ملاح ى المقاصير 


١ )‏ ( أبن الممتزص لحم وررز: يوم بالفارسية . 0 ديوان أنى ذواس ص الو 


ألا 
جلاهن الشّعانينُ علينا فى الزنانير ”'' 
قد زرقى أصداء كأذناب 2 الزرازير”) 
وقد زرقن أاصداغا ذئاب الزرازير 
أقبل. ' -بلوسالا > كاوساط الزثابير/ 
واقبلن 2 . باوساط و لزنابير 
وغناه فيها ابن صدقة لضت الوصائف ق أثناء الغناء » وشرب المأمون على 
رقصهن وغنائه وأكير' من شر به حبى تغشاه السكر (4! , 
ومما لا ريب فيه أن إدمان الحمر حينئذ دفع إلى كثير من اجون والعبث . 
والإباحية » وكان المجتمع زاخراً بزنادقة وملاحدة وأناس من ديانات شبى مجوسية 
وغير مجوسية » فمضى كثير ون يطلقون لأنفسهم العنان فى ارتكاب الاثام متحررين 
من كل قانون للخلق والعرف والدين . وكان من أهم العوامل الى هيأت لذلك 
السلع الى كانت تباع وتشترى من الخوارى والقيان » فقد كن من أجناس وشعوب 
مختلفة » ولم يكن يشعرن إلا فى النادر بشى ء من الكرامة ولا كن يصطنعن شيئًا من 
التحفظ والاحتشام وسعر ذلك ق قلوبهن النخاسون والمقينون الذين يبتزون عن 
طريق علاقتهن بالشباب «الفتيان أموال السّراة . وبذلك تحولت كثرتهن إلى أدوات 
فتنة وإغراء وريبة ويجون وعبث » وأخذن يتفشزَ فى الحيل الى يجذبن بها قلوب ‏ 
الرجال من شعراء وغير شعراء » مداعبات ل بالتبسم وغامزات يطرف العين وناشطات 
معهم بالسكر ؛ ولم تكن الواحدة منهن تكتى برجل واحد ع فقد كن يستكيرن من 
اتخاذ اللحلان سالكات إلى ذلك طرقاً مستقيمة ومعوجة » ووصف ذلك الحاحظ ‏ 
فقال : ه ربما اجتمع عند القينة من معشوقيها ثلاثة أو أربعة . . فتبكى لواحد 
بعين وتضحك للآخر بالأخرى » وتغمز هذا بذاك » وتعطى واحداً سسرها والآخخر ' 
علانيتها وتوهمه أنها له دون الآخر وأن الذى يظهرخلاف ضميرهاء وتكتب 
عند الانصراف كتبمًا على نسخة واحدة » تذكر لكل واحد منهم تبرمها بالباقين 
وحرصها على الخلوة به دونهم ٠‏ فلو لم يكن لإبليس تسرك" يقتل به ولا علم يدعو 


. الزنائير : جمع زنار وهو خيط كان الريش‎ )١( 
. يشده غير المسلمين عل أوساطهم تميزاً لم . 62 الزنابير : جمع زنبور وهوالنحل‎ 


(؟) الزرازير : جمع زر زو روهوطير مذوف () أغاف (طبعة السامى) 15/ه19 ٠.‏ 2 


7" 
إليه ولا فتنة يستههوى بها إلا القيان لكفاه»'١2‏ . وبمغى الحاحظ فيصورالعلة التى 
جرت إل فسجدر القيئة وتهالكها على الإم وأوزاره »فيقول : ١‏ كيف 7 

من الفتنة أو يمكنها أن تكو نعفيفة وإنما تتكتتسستب الأهوا ٠‏ وتتعلم الألسن والأخلاق 
| بانشأ. وهى إنما تنشأ من لدن” مولدها إلى أوان وفاتها فيا يصد” عن ذ كر الله ٠ن‏ 
لهو الحديث ... وبين الجلعاء والمجان ون لايسمع منه كلمة جيد » ولا جع 
منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مروءة» وتسروى الحاذقة منون أربعة آلاف صوت 
( أغنية ) فصاعداء يكون الصوت فيا بين البيتين إلى أر بعة أبيات ؛ وعدد ما يدخل 
فى ذلك من الشعر إذا ضرب بعضه ببعض عشرة آلاف بيت » ليس فيها ذكر 
الله إلا عن غفلة ولا ترهيب من عقاب ولا ترغيب ى ثواب » وإمما بنيت كلها 
على ذكر . . القيادة والعشق والصبوة والشوق والغللّمة » ثم لا تنفك” من الدراسة 
لصنعتها منكبة عليها تأخذها من المطارحين الذين طَرحهم كله تجميش وإنشادهم 


. ٠ مرأودة‎ 


وقد دفع هذا الفساد الحلى الذى كان يشيعه القيان والحوارى فى هذا العصر 
إلى انتشار الغزل المكشوف الذى لا نصان فيه كرامة المرأة والرجل جميعنًا » فقد 
كانت الرأة غير الحرة تبتذل ابتذالا »وتطورت الحياة فلم يعد العرب هم الذين 
يستيدون بالشعر مصورين فيه مر وءتهم وارتفاعهم بالمرأة عن الصغار والامتهان » 
بل مضى شعراء الفرس يستبدون به » إذ كان أكير الشعراء حينئذ منهم » فلم يعرفوا 
للمرأة حقها من الصيانة والارتفاع عن الفجر الفاجر » بل لعلهم كانوا يدفعونها 
إليه دفعا » بما كانوا ينظمون من أشعار صر محة عاهرة » على نحو ما يلقّانا عند 
مطيع بن إياس ورفقته فى الكوفة وبشار بن برد ومعاصريه فى البصرة » وقد استحال 
شعر بشار إلى نداء صارخ للغريزة الحسدية » نداء يندى له جبين الشرف والحاق 
مايل يما بلدته من أمثال واصل بن عطاء. ومالك بن دينار يصرخون به أن 
يكف عن غيه » وتعا ىم صياحهم هم ونظرائهم حى وصل ممع المهدى » فهد ده 
وأنذره أن ينزل به عقابه إن هو لم يزدجر ولم رعو » واضطر أن ينزل على مشيئته 


١ (‏ ) ثلاث رسائل تلجاحظ نشرفتكل ص .7١‏ متغرقة من ترجمة يشارق هذا ايزه . 
(؟) انظر الأغانى م#/87١‏ وق مواضم 


انف 


وبكى ذلك طويلا في أشعاره . على أن تدخخل المهدى جاء متأخراً ) ٠‏ ققد عر طوفان 
هذا الغزل لا فى البصرة والكوفة وحدهما بن أيضًا فى بغداد عند ألى ناس اله ١‏ 
بحيث عند ظهور العباس بن الأحنش بغزله الطاهر العفيف شذوذاً على جيله 
وجتمعه . 

وليس معبى ذلك أن الحياة فى يغداد كانت كلها مجوناً وتهالكاً على الفجر 
والعير » فإن تعدد الزوجات الذى أباحه الإسلام وما أعطاه لارجل من حق تسرى 
الخوارى » كل ذلك كان محول دون سقوط بغداد جميعها قف هوة الفساد » ومن 
أجل ذلك يتبغى أن لا نبالغ فى تصور موجة الوون والعبث حينئذ وأن نظن أن أهل 
بغداد جميعا قد تخلوا عن احياة المستقيمة الطاهرة الى حوطها الحلق والتقاليد 
والدين » إتما هو يخ بيوت النخاسين والمقينين ومن يفدون عليها من الفتيان 
والشعراء للشراب والهون ق غير استخفاء ولاحياء . 

وقد أشاع هؤلاء المحان والجلعاء آفة مزرية هى آفة التعلق بالغلمان المرد » 
وكان أول من اشتهر بالغزل فيهم والبة بن الحباب » ودو يصرح بذلك تصر .فى 
غير مواربة ولا استحياء''؟ » ويقال إنه هو الذى يتحمل وزر إفساد أنى نواس » 
بل هو فى رأينا الذى يتحمل وزر العصر كله وما شاع فيه من هذا الغزل المقيت 
الذى يخنق كرامة الشياب والرجال خنقنًا . وربما كان من أسباب شيوعه ككرة 
الغلمان الخصيان فى بغداد وغيرها من مدن العراق» وكان منهم عن تسقط عنه 
رجولته حى ليليس لبس النساء . وكان من الخحوارىمن يلبس لبس الغلمان لفتاً 
للشباب والرجال » ويروى أن الأمين حين أفضت إليه الحلافة قدام الخصيان 
وآثرهم » فشاعت قالة السوء فيه » ورأت أمه زنيدة “دراءاً لتلك القالة أن تبعث 
إليه بعشرات من ابخوارى ٠‏ ألبستهن لبس الرجال » حتى ينصرف عن الخصيان 
فكن يختلفن بين يديه » وأبرزهن للناس » ولح يلبث كثير ون أن جارك قى هذا 
الصنيع ''؟' , » وكن يسمين بالغلاميات » وعمت هذه البدعة فى الساقيات؟ 2 
بالحانات » ولعل ذلك هو السر ى أن أنا نواس كثيراً ما يتحدث عن بعض 


. 5144/4 وانظر ترجمته (؟) المسعردى‎ 58٠١ /« آلييان والتبيين‎ )١( 
. فى الأغانى ( طبع السامى ) 147/15 . (؟) أغاف ه/.8؟‎ 


ب 

الجوارى بضمير المذكر . ومن ثتمة هذا التبادل بين الخحوارى والخصيان فى الزى 
والميئة حينئذ كيرة المخئثين بين المغنين والضاربين على الدفوف » وكانوا يتشبهون 
بالنساء فى عاداتهن وثيابهن وضفير شعورهن وصبغ أظافرهن بالحناء 7" . 


الشعوبية والزندقة 
نادى الإسلام ى قوة بهدم الفوارق العصبية للقبائل والفوارق النسية للشعوب » 

حتى يسود الوئام بين أفراد الأمة الإسلامية » فلا عدنانى ولا قحطانى ولا عرلى 
ولا أعجمى » إنما هى أمة واحدة يتساوى أفرادها فى جميع الحقوق ولا تفاضل فيها 
إلا بالتقوى والعمل الصالح » يقول جل" شأنه : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنى وجعلناكم شعوبنًا وقبائل لتعارفوا إن أكرفكم عند الله أنقاكم إن الله علم 
خبير ) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ى خطبة حجة الوداع : « أيها الناس 
إن ربكم واحد وإن أباكم واحد » كلكي لادم وآدم من تراب » أكرمكر عند الله 
أنفاكم » وليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى؛ "١‏ . 

وهذا بلا ريب مثل أعلى أراده الإسلام لأمته » غير أنا لا نصل إلى عصر 
على بن أبى طالب وما نشب لعهده من سرب صفىين حتى نرى العصبيات القبلية 
تعود جتذاعة” بين القبائل » وكأنهم لم ينسوا حياتهم القديمة » بل لقد اضطرمت 
اضطراماً لم تهدأ ثائرته طوال عصر بى أمية . وقد مضى الأمويون ينحرفون عن 
جادة الدين فى معاملة الموالى ع فهم يرهقونهم بكيرة الضرائب ٠‏ وهم لا يسوون 
بينهم وبين العرب فى الحقوق » إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز » ولكن مدة ‏ 
حكمه كانت قصيرة » فلم يت عمله فى هذا ابخانب أى ثمرة . 

ؤكانت هذه المعاملة السيئة للموالى سببًا ى اضطغانهم على العرب » أو بعبارة 
أدق على الدولة الأموية » فشاركوا الحوارج والشيعة فى الثورة عليها » وأخذ فريق 
منهم بمثلهم إ"ماعيل”' بن يسار النسالى يفاخر العرب بحضارة أمته الفارسية وملوكها 


. وما بمدها‎ 4٠١ / أغاف 4/لا. (ع0) أغانى ع‎ )١( 
. 9/5 (؟) البيان والتبيين‎ 


٠. 


مب 
الساسانيين الذين غلبوا على الأرض . وعظم حقد الموالى على الدولة » وملأت الحفيظة 
والموجدة صدو رهم 1 والتفّت منهم جماعات كثرة حول أنى مسام داعية العياسيين 
بخراسان ٠»‏ مما لبثوا | أن زحفوا فى جيش ضحم أدالوا به لاسي من الأمويين 
وللفرس من العرب إدالة نفذوا فى أثنائها إلى مناصب الدولة العباسية العليا » محيث 
كان منهم أكير القواد وأكير الولاة » وخاصة حين استولى على أزمة الدكم البرامكة 
فى عهد الرشيد وبنو سهل فى عهد الأمون . 


وكان هذا التحول الحطير ى مقاليد الحكم وما أصبح للفرس من مكانة رفيعة 
فى المجتمع العباسى اللحديد سببًا فى بروز نزعة الشعوبية نسبة إلى الشعوب الأعجمية ؛ 
وهى نزعة كانت تقوم على مفاخرة تلك الشعوب - وق مقدمتها الشعب الفارسى - 
للعرب مفاخرة تستمد من -حضارتهم وماكان العرب فيه من بداوة وحياة خحشنة غليظة . 
وكان منهيم معتدلون وقفوا عند حد التسوية بين العرب وغيرهم من الشعوب حسب 
الى الإسات علا عرق نشل أعجمنا ولا أعجمى يفضل عوري ا ؛ إذ ايست 
العروبة ولا العجمة ميزة فى نفسها تتعلى من شأن صاحبها » فالناس جميعنًا سواء 
وقد خصلقوا من تراب ويعودون إلى العراب . 


وكان يجانب هؤلاء المعتدلين متطرفون تجاوزوا التسوية بين العرب وغيرهم من 
الشعوب إلى الإزراء عليهم والنزول بهم دونها مرتبة أو مراتب وهؤلاء دهم ادي نتصدق 
عليهم كلمة الشعوبيين » إذ" قدموا الشعوب الأجنبية على العرب وتنقكصوا تنقسصوا قدرهم 
وصغر وا شأنهم » وكانوا طوائف مختلفة فنهم رجال السياسة الذين يريدون أن 
يستأثروا دون العرب بالحكم والسلطان » ومنهم قوبيون كانوا يستشعرون مشاعر 
قوميتهم ضد العرب الذين اجتاحوا ديارهم وقوضوأ دولم وهى مشاعر ما زالت تحتدم 
فى نفوس الفرس ححبى أحيوا لغتهم ودولتهم فما بعد » ومنهم يجان خلعاء أعجيتهم 
الحضارات الأجنبية وما اقترن بها من حمر ويجون واستمتاع بالحياة . وأشد من كل 
هؤلاء عنفا وغيظا من العرب الملاحدة الزنادقة الذين كانوا يبغضون الدين الحنيف 
وكل ما اتصل به من عرب وعر وبة » وفيهم يقول الحاحظ : ( إن عامة من ارئتاب 
بالإسلام إنما كان أول” ذلك رأى الشعوبية والعادى فيه وطول اللخدال المؤدى إلى 
الفلال » فإذا أبغض شيئًا أبغض أهله ؛ وإن أبغض تلك اللغة أبغض تلك 


7 
الحزيرة » وإذا أبغض تلك الحزيرة أحب من أبغض تلك اللحزيرة» فلا تزال الاللات 
تنتقل به حى ينسلخ من الإسلام » إذ كانت العرب هى الى جاءت به » وهى 

السلئف والقدوة » 2!١(‏ . 

وكانت أهم مطاعنهم الى وجههوها إلى العرب أنهم كانوا بدوا'2 رعاة” 0 

وإبل ؛ ولم يكن لم ملك ولا حضارة ولا مدنية ولا مره فة بالعلوم » فأين 

من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ أن هم من المضارة القاردبية والرونية د 
من علوم الهند والفرس والكلدان واليونان والر ومان ؟ وقد هَشيوا درون على خطابتهم 
واعمادهم فيها على العصى وإشارتهم بها واتكائهم على أطراف القسى كا أزروا 
على أسلحتهم الساذجة وأطعمتهم الحشنة . وأخذوا يتتبعون مثالبهم و يحصونها عليهم 
و ححا ؛ وكان العرب يسبب أهاجيهم القبلية العنيفة قد وضعوا تحت أيديهم 
مادة وفيرة منها » فاستغلوها فى ذمهم وأضافوا إليها مادة مسخسلقئة صاغرها فى 
ار وأضافوها إليهم . وبلغ من سوء نيتهم وشدة موجدتهم عليهم أن 
حاولوا تقبيح بعض شيمهم الرفيعة كشيمة الكرم » وقايسوا بين ما عندهم من 
ا 00 . وزعموا - فها زعموا ‏ 
أن الرسول فضلهم على العرب يمثل قوله : ٠‏ لأنابهم أ وق مبى بكي 0" والوضع 
فى هذا اللي م دليلا . وخازلرا أن سخلا قريها قوم الرسول«من اقرف 
ويدخلودم أى غمارهم فزتموا أن سائلا” سأل الرسول عن أهله تأصل قر قريش . 
فقال : نحن قوم من نبط كونى 24 . 


ومن الحقق أن 3 الفرسالبارزين من أمثال البرامكة وآل سهل وآل طاهر 
ابن الحسين كانوا يذ" كون نار هذه الشعوبية فيمن حولم من الفرس » وقد اختلف 
الناطقون عنها بين عالم وأديب وشاعر » نذكر منهم أبا عبيدة اللغوى الإخبارى 
الفهون + راسلا من يهنن فلوس +. وه عي لاه مال تسيل لالب اقبي 


)١(‏ الحيوات با/ر١٠؟؟‏ . ( طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر ) والعقد 
(؟) انظر ى هذه المطاعن البيان والتبيين الفريد ٠1/5‏ 4 وما يمدها . 
بره - ١١4‏ و كتاب العرب لابن قتيبة ق (9) انظر تيسير الوصول .١١0 +*1١1١/‏ 


مجمومة رسائل البلفاء بعحقيق محمد كرد :على 202 ( 4 ) أنظرمادة كر فى مجم البلدان لياتوت. 


0 
وبلغ من فساد طويته أن طعن فى بعض أسباب”' الرسول صلى الله عليه صلم . 
ظ وليس من شك فى أن عنايته بتلك المثالب هى الى دفعته إلى شرح نقائض جر بر 
والفرزدق لما تحمل منها من وقود جزل » وكان فى الوقت نفسه يعنتى بالكتابة 
فى فضائل الفرس'"! . ومنهم عّلآن الشعونى الفارسى وكان منقطعًا إلى البرامكة 
ونسسخ فى بيت الحكمة للرشيد والمأمون » وأّف فى مثالب القبائل العربية كتاباً 
مهاه الميدان0؟ . وكان يستشعر هذه النزعة فى أعماقه الكاتب الأديب سهل بن 
هرون الفارسبى أحد صنائع البرامكة » وقد أستتد إليه المأمون الإشراف على بعض 
خزائن بيت الحكمة » وكان يتعصب على العرب تعصباً مسرفاً » وصنف فى ذلك 
كتبنًا كثيرة0؟2 » وقد افتنح الحاحظ كتابه البخلاء برسالة له أشاد فيها بالبخل 
وغض" غضا شديدً! من فضيلة الكرم العربية . 


وأهم شاعر فى العصر أوقد نيران هذه الحصومة وظل مدها بحطب جزل من 
أشعاره بشار بن برد وكان ى عصر بى أمية يكير من الفخر واليه من قيس » 
حتى إذا حدث الانقلاب العياسى انقلب معه يتيرأ من العرب وولائهم ناسبنا 
ولاءه إلى الله ذى الخلال » يقول”* : 
أصبحت مول ذى الجلال وبعضهم مول العُرَيْبِفَحُذْ بفضلك فافْحْرٍ 

وقد مضى يشن' حر با عنيفة على العرب » وكان أبوه طيانا يضرب اللبن » 
فاعتزى إلى أشراف العجم وملوكهم داخلا ‏ كا يقول الحاحظ - بذلك فى باب 
فسيح لا حجاب عليه ونسب واسع لا مدافع عنه . ولم يكتف بهذا النسب الذى 
ادعاه فقد مضى يزعم أنه ينتسب من قبل أمه إلى قياصرة الوم على نحوما نجد 


قُْ قصيدته (6): 


ظ وه 00 5 ٠‏ 
هل هن رسول | مخير | عبتى ‏ جميع ‏ العرب 


١ (‏ ) الفهرست (طيعة القاهرة ) ص 08 . ( 4 ) الفهرست ص ١4‏ . 
(؟) الفهرست ص ٠١م‏ والبيان والتبيين (ه) أغالى م/روم١.‏ 
0١‏ والكامل للمبرد ص )١( . 80١‏ ديوان بشار( طبعة مئة التأليفوالترجمة 


( *) الفهرست ص ١6#‏ . والنشر ) 5017/1 


م 

وهى تصور ضراوة حقده العنيف على العرب » وقد مضى فيها يقارن بين 
بداوقهم الحافية وحضارة آبائه اللينة من الفوس والروم . وى الحق أن شعو بيته 
كانت صارحة » إذ كان زنديقاً كارأ للعرب ودينهم الحنيف عداوة ترسب ق 
ضميره وفؤاده . 

يمن يمُساكئون فى شعراء الشعوبية أبو يعقوب الحربمى » ول يكن جاد! ى 
تعصبه على العرب وخصومتهم » عا كان يطلب التسوية بينهم وبين غيرهم من 
الشعوبف » ولذلك ينبغى أن ينحى عن جماعة الشعوبيين 3 وأدخل” منه فيهم 
أبو نواس وشعوبيته إن و إلمشغفه با حمر وعكوفه على المجون و إعجابه بالحضارات 
الأجنسة “فهى شعوبية ناشئة عن الاستمتاع باللذات » وكان يبتغيها ما وجد إليها 
سبيلا ع وبجعلها غاية الغايات من حياته » وقد مضى يصور ذلك بدعوته إلى 
الانصراف عن الحياة المتبدية الحشنة وما يتصل بها من بكاء الأطلال والوقوف 
برسوم الديار إلى الحياة الناعمة الميرفة وما يتصل بها من النشوة بالحمر والغلو ى 
الشراب والإغراق ق اللذات » وله فى ذلك أشعار كثيرة . وكانت تسقط أسراب 
من هذه النزعة إلى شعراء النبط والهند » من مثل قول أبى الأصلع المندى يفخر 
بالهند وما أخرجت بلاد المند!١)‏ : 


تقد يعْذلى صَحْبى مما ذلك بالأمْمل 
وف ممدحى الهند 2 'سَهُم الهند فى المقتل 
١‏ ل ال غر 5 1 0 واس © 
وفيه الاج و«العاج ‏ وفيه الفيل والدغفل"'"'' 
وينبغى أن نعرف أن الروح العربية - على الرغم من هذه الشعوبية -- ظلت 
شامحة مسيطرة » سندها الخلفاء وزعماء العرب من الولاة والقواد ومستشارى الدولة » 
كما يسندها الفمهاء والمحدثون وعلماء اللغة ورواة الشعر . وقد رد بعض شعراء العرب 
على الشعوبية وأصحابها على نحو ما نجد عند ألى الأصبع الأموى فى تسصد يه 
لعبد الله بن طاهر حين افتخر فى قصيدة له بنسبه من الفرس وبأبيه طاهر بن 


. الحيوان ا/رالا١ . والدغفل : ولد الفيل‎ )١( 
(؟) الساج : ذوع ثمين من اللشب ء‎ 


به / 

الحسين قاتل الأمين » فقد نقضها نقضا بقصيدته!©) : 

لا يَرُعْكِ القَالُ والقِيلُ ‏ كل ما بُلَْسِر تضليل 

وتجرّد نفر من الموالى أنفسهم ارد على أصحاب هذه النزعة الحبيثة وما تحمل 
من كيد للعرب ودينهم الحنيف على نحو ما يلقانا عند الحاحظ ى كتابه البيان 
والتبيين وابن قتيبة فى رسالته الى مماها ١‏ كتاب العرب» ومر بنا منذ قليل رأى 
الحاحظ فى أنها كانت تدفع الموغلين فيها دفعًا إلى الإلحاد فى الدين والزندقة . 

وكلمة الزندقة ليست عربية إنما هى تعريب لمصطلح إيرانى كان يطلقه الفيس 
عل صنيع من يؤولون و الأفستا » كتاب داعيتهم زرادشت أو ملا يدرف عن 
ظاهر نصوصه » ومن أجل ذلك نعتوا به دعوة مانى ومن فستنوا بها من الفرس . وأخحذ 
ل ا 0 ف العصر العباسى ليشمل كل من استظهر نحلة من نحل 
افوس + واتسعت كر من ذلك فشملت كل إلحاد بالدين الحنيف وكل مجاهرة 
بالفسق والإم . 

ومعر وف أن جمهور الفرس قبل الإسلام كانوا مجوسا على دين زرادشت 
الذى ظهر فى دياره حوالى متتصف القرن المابم قبل الميلاد وما وضعه غم من 
تعالم 7 ضمسنها كتابه « الأفستا وفيه زعم أن للعالم إطمين هما « أهورا مزد ؛ إله 
النور الق كل خير و.« أهرمن » إله الظلمة خالق كل شر » وأن وراء الحياة 
الدنيا حياة أخرى يكون فيها حساب الشخص على أعماله فإما النعيم وإما الحم » 
وأن النار مقدسة طاهرة مما جعل الإيرانيين يقيمون لما المعابد فى كل مكان . وظهر 
عندهم ق القرن الثالث الميلادى داع ؛ يسمى مالى مزج ف تعاليمه ببن الزرادشتية 
د والنصرانية!"؟ » فأبى من الأول على عقيدة إلى النور والظلمة واستباحة 
الز واج بالينات والأخوات » وأحذ من الثانية عقيدة انار وتحر بم ذبح الحيوان 
والطيور ٠‏ وأخذ من الثالثة الزهد والننّسك » وفرض على أصحابه صلوات وأدعية 


(1) أغاف (طيم دار الكتب) ٠١4/1‏ لأحمد أمين ( الطيعة الأولى ) صن 1١8‏ . 

وأدن الممتز ص ٠‏ ا 0 راجع فى عالنى والمائتوية الفهرست 
(؟) انظر ى تعأليم زرادشت الملل والتحل ص 5 ه غ والشهرستاف ص88 ١‏ و#وتصر تاريخ 
الشبرستاق ( ملبعة 5يورتئن ) ص 6خ اوتراث الدول لابن العترى صن ١١‏ وفجر الإسلام 


فارس ( الطبعة العر بية ) ص .م وفنج را لإإسلام ان ا 


مي 


كثيرة . وى أواخر القرن الحامس للميلاد يظهر فى إيران داع جديد هو ممرّدك 
وكان ثنويا١''‏ يثمن بإلهى النور والظلمة وتقديس النار » وقد مغى يدعو دعوة 
صارخخحة إلى العكوف على اللذات والشهوات والإمعان فبها » وأحل” النساء وأباح 
الأموال وجعلهما شركة للناس ؛ وكان له كما كان لانى ‏ أتباع كثيرون . 


وقد عامل الإسلاموالمسلمون المجوس معاملة أهل الكتب السهاوية » وبذلك ظلت 
لمجوسية حية حياة قوية حتى العصر العبابى » ومرً بنا ما كان من ثورات سنباذ 
والحرمية فى خراسان وأذر بيجان وطبرستان » وهى ثورات كانت تستوحى هذه الملل 
امجوسية السابقة » وكانت تسرى فى نفوس كثيرين من نازلة بغداد والعراق سر 
وجهراً » وكانت المانوية أخطرها جميعنًا ا كانت تأخذ به من الزهد ومن بعض 
التعاليم المسيحية » ثما جعلها تقرب من دعوات الديانات السماوية فى السلوك وق 
التخلق بالحلق الحسن »؛ وإن افترقت عنها بعد ذلك افتراقًا شديداً فى ثنويتها 
وتحليلها الزواج بالبنات والأخوات وما جلبته من يعض مذاهب المند . 

وتنبه المهدى لانتشار هذه الملل المجوسية المارقة فى أمصار العراق ورأى فيها 
خطرأ أى خطر على الدولة والإسلام » قأمر - كما أسلفنا فى الفصل السابق ‏ 
باتخاذ ديوان خاص لتعقب منيعتنقها من المسلمين ونصب لهم حرباً لا هوادة فيها 
ولا لين » فكل من تثبت عليه زندقته ققدم وقودا لتلك الخرب الى ظلت قائمة 
إلى عهد ابنه الرشيد . ويظهر أن الفرس كانوا قد نشطوا نشاطا واسعا فى نشرها 
بين الناس ونشط معهم كثير من الزنادقة أنفسهم يترجمون كتب النحل الفارسية 
ويصنفون فى الدعوة لها وى تعاليمهاء وأيضًا فهم وبعض النصارى نقلوا إلى العربية 
كتب بعض مارقة النصارى وملحدتهم مكل هر قيزن1؟) :زاون د بضاق1؟1 بيقر 
المسعودى : « أمعن المهدى فى قتل الملحدين والمداهنين فى الدين لظهورهم فى أيامه 
وإعلانهم باعتقاداتهم فى خلافته لما اثتشر من كتب مالى وابن ديصان ومسرقيون 


(١)انظر‏ قى مزدك والمزوكية الفهرست كان فيه الملهملابنديصان» وقد طردته الكئيسة 
ص 474 و«الثبرستاق ص ١65‏ وفجر الإسلام منة 144 م . 
ص ١7١‏ . ( + ) من أهل ألرها ولد سنة ١64‏ وكانيعتنق 
. (١؟)‏ من أهل آسيا الصغرىوكان يعتنق المسيحية المسيحية وشذ على تعاليبها مكوذاً مقيدة مستقلة 


وانحرف عن تعالمها وكون لنفسه مذهباً مستقلا فطردته الكنيسة . 


41م 
ما نقله عيد الله بن المقفع وغيره وترجمه من الفارسية والفهلوية إلى العر بية وما صنّف 

من ذلك أبن ألى العسوجاء وحماد عجرد ويحى بن زياد ومطيع بن إياس من تأييد 
المذاهب المنانية١!)‏ والديصانئية والمرقيونية » فكارت بذلك الزنادقة وظهرت أراؤهم 
فى الناس» 2١‏ ويقول الحاحظ : ١‏ لولامتكلمو النصارى وأطباؤم , ومنجموهم ما صار 
إلى أغبيائنا وظرفائنا ومجاننا وأحدائنا ثبى ء من كتبالمنسانية والد ينصانية والمرقيوفية . . 


ولكا: نت تلك الكتب مستورة عند أهلها ومحخيدأة فى أيدى ورثتها فكل سخنة عين 
رأيناها ى أحداثنا وأغبيائنا ففن قيسلهم كان أولهان”" . 


و ينصب المهدى وخلفاؤه للزنادقة حرب السيف وحدها »© فقد نصبرا فم 
أيضاً حرب اللسان : لسان المتكلمين انذين مضوا يجادلونهم ويفحمونهم وينقضون 
شبهاتهم بالبرهان القاطع والدليل الساطع » وصنفوا فى ذللك الرسائل والكتب الطوال » 
ومن يقرأ كتاب الحيوان للجاحظ بجده يتوقف كثيراً ليسورد روا النظام وغيره من 
المتكلمين على هؤلاء الزناد قةَ وكيف كانوا يسددون إليهم أدلة مصمية رادعة : 
وكان للمعتزلة فى ذلك القدح المعلى » » فهم الذين عاشوا يناظر ونهم ويدفعون شرهم 
عن العامة والخاصة موضحين ما ق شبههم من زيف وتمويه وما ى عبائدى من 
فساد ومناقضة للعتمل المنطى السايم . 

وقد قمتل كثير ون من رعوس الزنادقة لهذا العصر » يتقدمهم ابن المقفع الذى 
تل لعهد المنصور ءوفيه يقول المهدى ١:‏ ما وجدت كتاب زندقة قط إلاوأصله ابن 
المقفع 4147 . وقستل منهم كثيرون لعهد المهدى » منهم ‏ فق بعض الروايات - 
صالح بن عبدالقدوس )و وكان١.‏ عت الانوية» اضر في ويناظر فقتل وصلب على 
الجسر بيغداد("؟ زكالا للناس وعظة ٠‏ ومنهم بشار وكان يعلن إشادته بالنار 
معبودة قومه اجوس ويفضلها على الطين كما يفضل إبليس على الإنسان » وبلغ 
من تحمس المهدى لقتله أن خخرج بنفسه إلى البصرة ليشهد مقتله''' . وكانت 


. النسبة إلى مافى إما منائى أو مانوى . ( ه) يجزم ابن المعتز بأنه قتل ىعهد الرشيد.‎ )١( 
وانظر ترجمته ى‎ ١! 4/1١ أمالى المرتضى‎ )١( . 7115/4 المسعودى‎ ) ٠( 
ثلاث رسائل للجاحيظ ص 6 تار د بغداد 8“ .ص‎ 00 


( ؛) أمالى المرتفى (طبعة الحابى) .1514/1١‏ (17) أغاف ( طبعة دار الكتب ) 4/8 14. 


م 
البصرة - فما يظهر - أكبر و كثر حينئد للزنادقة والملاحدة » ففيها نبت وعاش 
بشار وصالح بن عبد القدوس » ونرى محمد بن سليان العباسى واليها للمهدى يقتل 
من ملاحدتها زنديقين كبير ين هما عيد الكر ١”‏ بن ألى العوجاء وحماد!"! عجرد 
وكان عبد الكريم مانويا يؤمن بالتناسخويتخذ من سيرة مالى وسيلة لدعوته إلى 
الزندقة وتشكيك الناس قى عقائد همع ويم قدم لنقعل قال : ون قتلتموق تقد 
وضعت فى أحاديتكم أربعة آلاف حديث مكذوبة مصنوعة» (4) . وى ذلك 
ما يصور جانينًا مندس" هؤلاء الزنادقة على الإسلام وحاولة تشويه هديه الكريم . 
وقد تنبله لم رواة الحديث النبوى فأسقطوا ما وضعوه و بينوا كذبه واختلاقه . ومر بنا 
آنفاً أن حماد عجرد كان ممن يؤلفون الكتب ى تأديد الإلحاد والزندقة استغواء 
للعامة و[فسادآ لها وقد سلك معه المسعودى فى هذا الاتجاه بحى بن زياد الحارف 
ومطيع بن إياس » ولا نجد ذكراً لقتلهما ولا الحبسهما على الزندقة » وريما لم تثبت 
عليهما نوت قاطعا . 

واشتد الحادى مثل أبيه فى طلب الزنادقة حين ولى اللحلافة لسنة 154 وقتل 
منهم جماعة!*! من ببنهم أحد أبناء عمه داود بن على ويعقوب بن الفضل من 
سلالة الحارث بن عيد المطلب . وسرعان ما تخلفه هرون الرشيد لسنة 17٠١‏ فسار 
فيهم نفس السيرة » يمن تعقبهم وزيد”"2 بن الفيض »ويونس بن أى فروة وكان 
قد ألف كتابا فى مثالب العرب وعيوب الإسلام ‏ بزعمه ‏ وصار به إلى ملك 
الروم فأغدق عليه مالا كثيرً" . وطلب الرشيد أيضنًا على بن الحليل الشاعر لم 
ذاع من زندقته » غير أنه تبرأ منها فأطلقه! , ظ 

وكان المأمون إذا سمع بزنديق أو زنادقة أمر بحملهم إليه وأحضرم مجالسه 
حيث المتكلمون ودفعهم جميعا إلى المناظرة » لعلهم يقنعونهم ويردونهم إلى الإسلام 
وحجته المستقيمة » وكان يناظرهم هو نفسه أحيانا”؟' » فإذا لم يكفوا عن غوايتهم 


. 444/5 لسأن الميزان لابين حجر 4/١ه وما (؟) طبرى‎ )١( 

بعدها . (7) انظر أمالى المرتضي ١87/١‏ والميوان 
(؟) لسان الميزان 56٠/5‏ . 6/4 'الطيرى 444/6 . 

(7) الغرق بين الفرق للبغدادى ص 7484 . (8) أغاف (طبع دار الكتب) ١74/١4‏ 
( 4 ) أمالى المرتضى ١8/1؟1‏ . وأعالى المرتضى ١457/1١‏ . 


(ه ) طبرى 408/5 وما بعدها . (9) الحيوان 447/54 . 


/ 
أمر بقتلهم » ويقال إنه بلغه خبر عشرة رجال ف البصرة مجتمعون على المانوية » 
فأمر بحملهم إليه ء فلما أد"خلوا عليه امتحنهم » وحاول أن رد هم عن عاد : 
غير أنهم ثبتوا على عقيدتهم الفاسدة فأمر بقتلهم جميعا(' . وبر بنا فى الفصل 
السالف ما كان من ثبوت الزندقة على الآفشين قائد المعتصم التركى » ما جعله 
يزج به ى غياهب السجن حبى مات وصلب بعد موته . 
يما لا ريب فيه أن خلفاء ببى العباس لم يكونوا يقتلون على الزندقة إلا بعد 
ثبوتها على صاحبها ثبوتنا لا يرق إليه شك » ويظير أنهم إتما كانوا يقتلون من 
ينزع نزعة مجوسية وخاصة أصحاب النزعة المانوية كنا تشهد بذلك الأخبار السابقة » 
فكثرة المقتولين تضاف إليهم صفة المانوية» ويؤكد هذا تأكيداً قويئًا وصية المهدى 
لابنه الحادى بتتبع الزنادقة » فقد وصفهم له وصفًا يدل على أنه إنما أراد من يعتنقون 
تعاليم المانوية!؟2 . ومعبى ذلك أنهم لم يكونوا يقتلون على الإباحة المسرفة والإمعان 
فى اجون ولا كانوا يعاقبون عليهما عقاباً صارما » وكان حريا بهم أن يشددوا ى 
ذلك حتى لا تؤول الحياة ق أمصار العراق إلى ما 5 لت إليه ق بعض جوانبها من 


الفساد والتحلل الخلى . 


الزهد 

ليس معى ما قدمنا من حديث عن الزندقة وامحمون أن اجتمع العبابى كان 
مجتمعا منحلا أسلم نفسه للإلحاد والشهوات » فالإحاد والزندقة إنما شاعا فى طبقة 
محدودة من الناس كأن جمهورها من الفرس ء وكانت موجة المحون أكثر حدة » 
ولكنها لم تكن عامة فى اجتمع » بل كانت خاصة بالمرفين ومن حوفي من الشعراء 
والمغنين . أما عامة الشعب فإنها لم تكن تعرف زندقة ولا جنا » أما من حيث 
الزندقة فإنها ١‏ تكن تعادى الإسلام وصاحبه » بل كانت مسلمة حسنة الإسلام 
تهتدى بأضوائه وتسجرى على سسئنه » وأما من حيث اجون فإنها لم تكن مترفة ولا 


(1) المسمودى ؟/؟7". (؟ ) طيرى 49/5 وبا بعدها . 


م 
ثرية » بل كانت تعيش على الكفاف » بل كان كثر منها يعيش فى البؤس 
والضنك والضيق وقلوبه تتقطع حسرات على ما تحظى به الطبقة المترفة من أسباب 
النعيم . وكانوا ساخطين سخطا شديدأ على كل ما ير ونه حولم من جموح اه 
والإمعان فى اجون » وهو سخط 8 ف أيام الفئئنة ببن الأمين والمأمون حين حوصرت 
بغداد واستطال شر المجان والعتهتّار » وظلت من ذلك بقية فى سنتى 7١١‏ و2807 
فإذا جماعات كبيرة تتطوع للنكير عليهم والأخذ على أيديههو”'. 

وإذا كانت حانات الكسرخ ودور النخاسة والمقينين:.به اكتظت بالخوارى 
والاماء والقيان والمغنين » فإن مساجد بغداد كانت عامرة بالعياد والتسالك وأهل 
التقوى والصلاح »وكان فى كل ركنمنها حلقة لواعظ يذكر بالله واليوم الآخر وما 
ينتظر الصالحين من النعيم المقيم والعاصين من العذاب والححيم. وكان من الوعداظ 
م ا أو سينا اا ا 

ف وعظه للمنصور'؟! وصالح بن عبد الخليل فى وعظه للمهدى”" وابن السماك ى 
وعظه لمر ون الرشيد!؟2 ومن كلامه : ٠‏ الدنيا كلها قليل والذى بق منها قى جب 
الماضى قليل » والذى لك من الباق قليل » ولم يبق من قليك إلا القليل »'*2 . 

وكان الوعظ فى هذا العصر يلتحم بالقصص للعظة والعيرة » رقو التحام قديم 

منذ نيم الدارى وكعب الأحبار فى عصر الخلفاء الراشدين ومنذ قنصاص نتوج 

من أمثال ألى سفيأآت بن 7 . وقد أزدهر هذا الوعظ القصصى ق عصر بى 
9 عند الحسن البصرى وأضرايه » وتكامل ازدهاره فى هذا العصر . وينبغى 1 
ميز بين هذا الضرب من القصص الديبى وقصص أخر كان الناس يجتمعون حول 
أصحابه فى طرقات بغداد وغيرها من أمصار العراق ليسلوهم بالنوادر والحكايات 
القصيرة » وين أجل ذلك قُرنوا بأصحاب المساخر منمثل القترادين ''' . وقد 
كير قصاص الوعظ الذين كانوا يدفعون الناس إلى العبادة ورفض المتاع الدنيوى 
وسلوك السبيل الواضحة إلى نعيم الآخرة كيرة مفرطة!"" . 





(1) طبرى ا/” ١‏ وما بعدها . (6) النجوم الزاهرة 0 /؟١١‏ . 

(؟) انظر غيون الاخبار / م والعقذ 50 ل اماس راي د 
الفريد / ١١4‏ . 0 كتابه الحووان */ 4 ؟ وراجع التاج 
(؟) عيون الأخبار ؟/ 588 والعقد الفريد ص 

252 00 .١ةههر/##‎ 


(: ) طيرى 5/5 هوالعقد الفريد 154/7 


! هم 
وكان بجانب هؤلاء القتصاص الواعظون كثير من النساك » ومن الصعب 
استقصاؤهم إذ كانوا منتشرين فى كل الأمصار » وكان نحيون حياة زهد خالصة 
كلها تبتل وعبادة وتقشف وانقباض عن الاستمتاع بالحياة وملذاتها وانصراف عن 
كل نعيم فيها انتظاراً لا عند الله من النعيم السرمدى الذى لا يزول . وك البيان 
والتبيين وعيون الأخبار والعقد الفريد منثورات رائعة من أقوال مشا هيرهم أمثال سفديان 
الثورى المتوق سنة 151 وداود الطالى المتوق سنة ١5‏ وعبد الله بن المبارك المتوق 
سنة 181 والفسضيل بن عياض المتوق سنة 14177 وسفميان بن عنيتينة المنوق سنة /19 
وكان يقول : : « فكرك فى رزق غد يكتب عليك خخطيئة7١)‏ ويقوك : 0لا كشع 
أحدكم من ن الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله قد استجاب دعاء شر الخلق ود وإبليس 
( قال رَب فأنلظيرنى إلى يوم يعون قال فإنك من المننظترين ) ؛ وكان يستتحب 
أن يقال فى الدعاء : : اللهم استرئى بسيرك الحميل !"2 . ومن مشهو رى هؤلاء النسالك ‏ 
عبد الواحد بن زيد المتوق سنة لا/ا١‏ وهو الذى أنشأ أول رباط أو 
أول صومعة للناسكين ف عبسادان بالقرب من الكوفة » وفيهم وى رباطهم يقول 
أبو العتاهة9) : 


ر # اس 


9 الله عبادان عدا مدلل" فإن لها فضلا جديدا وأا 
. ' م 9 
يبت من فيها هُقِيماً مرابطا ‏ فما إن أرى عنها له متحولا 
1 01 700 9 م 8 : 5 
إذا جثتها لم دلق إلا مكبرا تخلى عن الدنيا وإلا مهللا 
فأكرم من فيها على الله نازلا وأكرم بعيادان. دارًا ومنئلا 
وقد أخذت تنقام فى هذا العصر رباطات أخرى فى أنحاء العالم الإسلاتى ‏ 
وكانت الدولة الى تقيمها أحيانا » فى أخبار الفضل بن يى البرمكى أنه شخص 
إلى خخراسان ق سنة نمان وسبعين وماثة . فبى المساجد والر باطات(4) , 
ويدل أكبر الدلالة على ارتفاع موجة النسك حيئئذ أنه أخذت تنبثق بين 


(1) عيون الأخبار ؟/ه "١‏ . 62 ديوان أبالمتاهية( طبع بير وت )صخ ١‏ ؟. 
(؟) النجوم الزاهرة ١58/5٠‏ . (4) الحهشيارى ص ١4١‏ وما بعدها . 


39 
السُسساك مقدمات نزعة التصوف متمثلة فى شيوخ كثيرين » فى مقدمتهم إبراهيم 
أين أده البسللخيى المتوق سنة 1١5٠‏ ورابعة العدوية المتوفاة بالبصرة سنة ١8٠١‏ 
وشقيق البلخى تلميذ ابن أده المتؤفىسنة 194 ويقال إنه أول من تكلم فى النتصوف 
وعلوم الأحوال بسكورة خراسان وأن له يد طول فى إشاعة مبدأ التوكل”١2.‏ ومن 
مشهوريهم معروف الكرخى من أهل كرخ بغداد المتوق سنة ٠٠١‏ ومن مأثور 
كلامه : ومن كابر الله صرعه »ع ومن" نازعه قمعه » ومن مأ كره مجدعه » 
ومن توكل عليه منعه ومن تواضع له رفعه: 7" . ومن مشهوريهم أيضا عنبدك 
الكوق وأبو سليان الدارانى الشاى المتوق سنة 7١‏ وبشر بن الحارث الحا الحراسانى 
نزيل بغداد المتوق سنة 7717 وكان يقول : « الحوع يصن الفؤاد ويميت الموى 
ويورث العلم الدقيق » والمتقلب ق جوعه كالمتشحط فى دمه فى سبيل الله » وإذا 
أعجباث الكلام فاصمت » وإذا أعجبك الصمت فتكلم 0 . وتلقانا من هؤلاء 
المتصوفة جماعة معصر على رأس الماثيين 47) , 

وينبغى أن لا بالغ فنزعم أن التصوف نضج فى هذا العصر » إنما أخيذت 
مقدماته فى البروز والظهور » أما تكونه التام فقد حدث فى العصر التالى » أما فى 
هذا العصر فقد تفتحت تباشيره الأولى » وقد حاول بعض المستشرقين أن ير بط 
ربطًا وثيقًا بين زهد هؤلاء السك وبين زهد الرهبان المسيحيين الذين كانوا 
متتشرين ف العالم الإسلامى وخاصة ف العراق والشام ومصر”* »ونحن لا تمنع التأثر 
العام » ولكن ينبغى أن يستقر قى نفوسنا أن الزهد الإسلامى يختلف عن الزهد 
المييحى فى جوهره إذ الزهد عند المسيحيين ورهبانهم يقوم على أسأس من فكرة 
الحطيثة » والإسلام لا يمر هذه الفكرة ولا ما تؤدى إليه من تعذيب الحسد » فإن 
بدن المسلم عليه حقنًا ومن أجل ذلك نمهتى الإسلام عن العزوبة» بِيهُا دعت 
إليها المسيحية . 

وقد حاول جولد تسيهر أن يريط بين مقدمات نزعة التصوف الإسلامية وبين 


. 1١١صيىدنكلل وانظرى تاريخ ( 4 ) كتاب الولاة والقضاة‎ 5١/5١ النجوم الزاهرة‎ )١( 
ه) العقيدة والشريعة فى الاسلام لخولد‎ ( . ١4" وفاته ؟/ر‎ 
١7١ تسيهر ( طبعة دار الكاتب المصرى ) ص‎ . ١١0/01 ؟) النجوم الزاهرة‎ ( 


( * ) النجوم الزاهرة /حة”؟_. وما بعدها . 


/اىم 
تعاليم الأفلاطونية الحديثة وما يتصل بها من مذهب الفيض ووحدة الوجود!'؟ » 
كا اول أن ربط بين هذه المقدمات وبوذية الهند , إذ رأى فى سيرة إبراهيم بن 
أدهم الى صورها بعض من تحدثوا عن أخباره ما يحكى جا كاة تامة سيرة بوذا » 
إد يقال إنه كان ابن ملك من ملوك بلخ ورأى من إحدى نوافذ.قصره رجلا مسكينا 
فتدبر أمره » ولم يلبث أن خلع ثوب الإمارة إلى الأبد وليس أطمارًا بالية وفارق 
قصره وزوجه وأولاده وأوى إلى الصحراء سائحًا مطوفا عابداً ربه!؟) . وهى سيرة 
لابن أدهم صنعتها له الأجيال المتأخرة” فلا يصحأن تحمل على العصرالعياسى 
الأول ولا أن تتخذ دليلا على أن متصوفته كانوا يتأثرون البوذية وما ترويه عن بوذا 
الناسك . وقد رأى جولد تسيهر الحاحظ يروى خبراً عن ناسكين سائحين !4 
فقال إنهما من ناسكى الروذية » كى يدع دعواه . وهما من ناسكى المانوية "٠.‏ 

والحق أن جود تسيير يبالغ فى كل ما رآه من هذا الريط بين مقدمات 
التصوف الإسلاى والبوذية من جهة والأفلاطونية من جهة أخرى . يمكن أن يكون 
قد حدث ذلك فى بعض جوانب التصوف فيا يعد هذا العصر إذ كان التصوف 
لا يزال يستمد من معين الإسلام ذاته كا لاحظ ذلك نيكلسون!*؟ » وهو حينئذ 
لم يكن أكير من تمو لازهد الإسلاى وما ارتبط به من نسك »ع وآية ذلك القاطعة 
أن نظريى الفيض ووحدة الوجود لم تمدا ظلالهما عليه حبى هذا التاريخ . 

على أن هذا الزهد الاسلانى وما ارتبط به من مقدمات التصوف كانت تجرى 
انيه أسراب من زهد فاسد هو زهد الرنادقة الذين اعتنقوأ تعاليم المانوية على نحو 
ما يلقانا ى أشعار صالح بن عبد القدوس المقتول لمانويته ؤهى تزخر بالرغيب عن 
متاع الدنيا الزائل حتى ليقول ابن المعتز إن له فى ذلك ما ليس لأحد''! . 


(1) العقيدة والشريعة فى الإسلام ص*7١.‏ يا إبراهى ماهذا العبث ؟ !أفحسيم أئما خلقنا 
( ؟) العقيدة والشريعة فى الإسلام ص47 .١‏ عيثا » اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاثة » فؤل 
() قارن هذه السيرة الى -حكاها جولدتسيهر دن دابته ورفض الدنيا . وانظر صفة الصفوة 
بما قاله ابن تغرى بردى فى التجوم الزاهرة 7/4 .2 

وهومن المصادر المتأخرة » يقولٍ : (4) الحيوان ؛/رههغ وما بعدها . 

وكان إبراهيم بن أدهم من الأشراف ٠»‏ وكان (١‏ انظر كتاب فى التصوف الإملاى وتاريخه 
أيه شريفاً كثرالمال ولد والمنائ ب( الدواب ) لتيكلسون ( طبع مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
واليزاة » فبيًا إبراهم يأخذ كلابه و بزاته الصيد والنقس ) ضن ‏ . 


ودو عل أوسه بير كنضه إذ هو بصوت يثاديه : 5 ابن الممثز من 5١‏ . 


مم 
ومعبى ذلك أن العصر العباسبى الأول شهد لونين من الزهد : زهداً إسلاميما 
خالصًا أعد للنسك والتصوف » وزهدا] مانوينًا مارقًا » وهو الذى يمكن أن يوصل 
بينه وبين البوذية ء إذ المانوية تتأثر بها - كما مر بنا ‏ من قديم . وقد مضت 
الدولة تقاومه وتقاوم أصحابه مقاومة عنيفة على نحو ما أسلفنا » وكان من تمام 
النسك ى هذا الزهد المارق المنحرف أن يعيش الناسك من سؤال الناس7١)‏ . 


. + 85/4 الحيوان‎ )١( 


الامتزاج الحنسى واللغوى والثقاق 

كانت الدولة العباسية تمتد من حدود الصين وأواسط الهند شرقا إلى الحيط 
الأطلسبى غريا ومن المخيط المندى والسودان جنوبا إلى بلاد البرك والدزر والروم 
والصقالبة شهالا » وبذلك كانت تضم بين جناحيها بلاد السند وخراسان وما وراء 
النهر وإيران والعراق والخزيرة العربية والشام ومصر والمغرب . وهى أوطان كثيرة » 
وكان يعيش فيها منذ القدم شعوب متباينة فى الحنس واللغة والثقافة » غير أنها ل 
تكد تدخل فى نطاق العروبة حبى أخذت عناصرها الختافة تمتزج بالعنضر العرلى 
امتزاجمًا قوينًا » إذا بنا إزاء أمة عر بية تتألق من أجناس مختلفة » وقد مضت هذه 
الأجناس تنصهر فى الوعاء العربى حبى غدت كأنها جنس واحد . 

ومن أهم الأسباب الى هيت لذلك نزول القبائل العربية فى الأثم المفتوحة 
وامتزاجها بشعوبها فى السكبى وعن طريق المصاهرة وتسرى الإماء » بحيث غدت 
دوه العرب تزخر بالحوارى من كل جنس: : سنديات وحبشيات وفارسيات 
وخراسانيات وتركيات وروميات وصقلبيات » ويحيث أصبح العرنى خالص الدم 
ق بغداد نادراً » غالكيرة الكثيرة من أ ذأء العرب أمهاتهم من الخوارى والاماء » 
وكذلك الشأن فى الحلفاء أنفسهم على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى الفصل السابق . 

وكان وراء هذا المزج الدموى بين العنصر العربى والعناصر الأجنبية مزج 
روحى عن طريق الولاء الذى شرعه الإسلام والذى اتخد شكل رابطة تشبه رابطة 
8 » فالشخص يكون فارسينًا أو هنديا أو رومينًا أوقبطًا وكين عرب زلا 

وحى الرقيق كانوا مجرد تحريرهم يصبحون موالى لأصحابهم وينسبون إلى قبائلهم 
مثلهم مثل أبنائها الأصليين » وقد دعا الإسلام إلى هذا التحرير دعوة واسعة » 


4خقم 


4 
وجعله كفارة عن كل ذنب كبير أو صغير » وكان كثير منيم حين يحررون 
جد ون ويعتلون المناصب الكبرى فى الدولة . 

وهذا الرقيق إتما كان قلة قليلة بالقياس إلى أحرار الموالى الذى كانت تتكون 
منهم الشعوب المفتوحة » وقد دخلت كبرتهم فى الإسلام » وامتزجوا يأهله من العرب 
ونعموا بما كفل" للناسمن عدل ومساواة » وحقا تعسف معهم الأمويون ولكن 
العباسيين ردوا الأمر إلى نصابه » بل لق فسدوا للفرس كى يغلبوا على العرب فى 
تصريف شئود الدولة . وحى من لم يسلم من الموالى: من اغجوس والصابئة والتصارى 
أخحذ دمج ف ف المحيط العربى بفضل ما شرعه الإسلام لم من حقوق اجماعية وحرية 

مك فتحت بينهم وبين المسلمين أبواب التعاون الوثيق ‏ على مصاريعها - 

ق جميع ستو شئون الحياة » وحقنًا دخل جمهو رهم الضخم فى الإسلام ولكن دون [ كراه 
أو عنف أو عسف . 

وبذلك استطاع الإسلام ‏ بتعاليمه السمحة ‏ أن يحدث امتزاجًا قوينًا بين 
العناصر امختلفة البى كانت تتألف منها الدولة العربية » وهو امتزاج لم يبلغه بامتلاك 
الأرض المفتوحة » إتما بلغه بامتلاك القلوب ٠‏ فإذا الكيرة الككثيرة من الشعوب الى 
انبسط عليها سلطانه تسل وإذا من بقوا على دينهم يشعرون تلقاء المسلمين وحكامهم 
بضرب من الأخوة الكر يمة 

وقد أسرع من أسلموا من الشعوب المفتوحة جميعا إلى تعلم لغة القرآن الكريم 
والحديث النبوى » فلم بمض نحو قرن حبى أخذت العربية تسود فى كل أنحاء العام 
الإسلاى لا بين المسلمين وحدهي » ؛ بل أيضنا بين غيرهم ممن ببى على دينه القديم 
لافى البيئات الى كانت قد أخذت تستعرب ق العصر الجاهل : بيئات العراق 
والخزيرة والشام فحسب » بل أيضًا فى البيئات النائية : فى إيران وخراسان ومصر 
وبلاد المغرب » وهى بيثئات لم يكن ها بالعروبة عهد من قبل » فإذا خى تتعرب 
وتتع رب معها الأطراف الغربية للقارة الأوربية ى الأندلس .. 

وكان سكدان هذه البيئات يتكلمون لغات مختلفة » فى إيران كانوا يتكلمون 
الفهلوية» وق العراق والحزيرة كائوا يتكلمون الارامية وما أنيثق منها من النبطية 
والسريائية »وق الشام كانوا يتكلمون اللغة الأخيرة ولغات سامية ممتلفة » وق مصر 


9١ 

كانوا يتكلمون القبطية وق بلاد المغرب كانوا يتكلمون البربرية . وكانت اللغة 
اليونانية قد أخذت تشيع منذ غزو الإسكندر ‏ فى الأوساط الثقافية بالشرق : 
كله : فى إيران والعراق والحزيرة والشام ومصر » بها كانت اللاتينية تشيع فى تلك 
الأوساط بشمالى إفريقية والأندلس . 

ولا نكاد نتقدم ىق كل هذه البيئات بعد فتحها بنحو قرن حبى نجد العر بية 
قد ملكت ألسنة الناس وقلوبهم فى جميع أنحائها القريبة والبعيدة » وكان هذا 00 
تطوراً خطيراً حدث فيها » إذ أصبحت شعوبها جميعًا عربية اللغة والتفكير | ' 
والشعور والثقافة والأدب والحضارة . وقد اختلف إسراعها إلى هذا التعرب باختلاف .١‏ 
مواقعها من الخزيرة العربية » فكان أسرعها تعربا العراق والحزيرة والشام » وكان 
تعربها حميعاً قد بدأ فى الخاهلية» فأتمته الفتوح العر بية سر يعاء فإذا اللغات السامية 
الى كانت تنتشر فى تلك البيئات وعلى رأسها السريانية تترك مكانها من ألسئة 
الناس وتنحاز إلى الأديرة وإلى بيئة الصابئة فى حران وبعض المراكز الثقافية القديمة 
كدرسة جنديسابور . وتتعرب مصر وبلاد المغرب تدريجاً . 


وقد أقبل الفرس على التعرب إقبالا منقطع النظير » فقد أكبوا على تعلم العربية 
حى أتقنوها واتخذوها سريعنا للتعبير عن عقوم ووجداناتهم بحيث لا نكاد نتقدم 
فى العصر العبابى حبى يصبح جمهور العلماء والكتاب والشعراء منهم » فهم ( 
يقبلون على درس الشريعة الإسلامية ويتألق فيها نجم ألى حنيفة وتلاميذه » وهم 
يقبلون على جمع العربية وتدوين أصوفا النحوية على نحو ما هو معروف عن سيبويه 
وهم يقبلون على إحسان صناعة الكتابة على نحو ما هو معروف عن ابن المقفع . 
وهم يقبلون على الشعر بحيث يصبح أعلامه النابهون منهم على نحو ما دو معروف ‏ 
عن بشار وأبى نواس ا 

وليس معبى ذلاث أن جميع أصحاب اللغات القديمة هجروا لغاتهم تمامًا . 
فقد ظلت من ذلك بقايا حبى فى أكير البيئات تعربنًا أى فى الحراق والشام » مما 
نشأ عنه سقوط بعض كلمات فبطية وآرامية إلى العر بية١'2‏ . واعل أهم لغة قديمة 


)١(‏ انظرالأغاف ( طبع دار الكتب ١7/6)‏ بكثرة ماكثان يدخل فى أشعاره من ألفاظ لبطية 
وقد اشهر فى أواخر عصر بى أمية شاعر عرنى عو الطرماح : أنظر ا وشح للمر زياف صن .٠١8‏ 


4 
ظلت حية هى الفارسية» لا بين سكان إيران فحسب » بل أيضا بين سكان الأمصار 
فى العراق » إذ زحفت إليها منذ عصر بى أمية جموع كبيرة منهم » وازداد نحفهم 
فى هذا العصر الذى علا فيه سلطانهم . ويدل على ذلك من بعض الوجوه ما يرويه 
الحاحظ عن قاص" من قنصاص البصرة ووعاظها هو موسى الأسنوارى إذ يقول : 
و كان من أعاجيب الدنيا » كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية » 
وكان مجلس فى مجلسه المشهور به ء فتقعد العرب عن بمينه والفرس عن يساره » 
فيقرأ الآبة من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية » ثم يحرّل وجهه إلى الفرس 
فيفسرها يم بالفارسية فلا ند وخ بأى لسان هو أبين 0 )١١‏ . وكان كثير من العرب 
أنفسهم يتعلم الفارسية ويحسنها » حى لثراها تدور فى مجالسهم ٠‏ » وحى أنْرى 
الأصمعى العرلى الفح يفهم ما يحرى منها على لسان بعض الفرس 29 . واعلنا 
لا فبالغ إذا قلنا إنها كانت تشيع على ألسنة كثيرين فى الحياة اليومية لبغداد والكوفة 
والبصرة » وبسبب من ذلك ولأنها كانت لغة الحضارة الفارسية دخل منها إلى 
العر بية ألفا ظكثيرة » وخاصة ما اتصل بأسماء الأطعمة والآشربة والأدوية والملابس. 
ودخل العر بية ى هذا العصر بعض ألفاظ هندية وخاصة فى أسماء التباتات والحيوانات 
من مثل الأبنوس «الببغاء والفلفل كنا دخل بعض ألفاظ يونانية وخاصة ما اتصل 

بأسماء المقاييس والموازين والأمراض والأدوية من مثل القيراط والأوقية والقولنج . 

ولم تفّسد هذه الكلماتالدخيلة العربية فقد كانت تأ على هامشها » وكثراً 
ما كانت تعرب بحيث تتفق والاسان العربى »وقد ألف العرب فيها مصنفات كثيرة 
تمييزاً ها وتعريضا بها . ولم يكونوا يعمدون دائمًا إلى استعارة الأسماء الأجنبية لمدلولاتها 
الى لم يكونوا يعرفونها » بل كانوا يحاولون فى أحوال كثيرة أن يضعوا لتلك المدلولات 
أسهاء عر بية خالصة إما عن طريق الاشتقاق وإما عن طريق التوسع فى مدلولاتها 
ومعانيها القديمة . وبذلك اتسعت العر بية وتحولت من لغة البدو القديمة إلى لغة 
حضارية مع المحافظة الشديدة على مقوماتها ومشخصاتها وأوضاعها وأصوها 
الاشتقاقية والصرفية والنحوية ‏ [ 


١ (‏ ) البيان والتبيين "88/١‏ . 60 أغانى ( طيع دار الكتب ) 7/0 . 
(؟) أغاف ( طبعة السامى) ١97/11‏ . 


كن 

وحقنًا أخذ يفشو الاحن ولكن علماء اللغة كانوا بالمرصاد لكل من يلحن » 
حتى لكأنهم كانوا يعد"ون اللحن إحدى الكبائر » وقد مضوا يسججلون على كل 
عالم وكل كاتب وكل شاعر ما تعثر فيه أحيانا من بعض اللحن . وجمع من ذلك 
ويوهان فلك » ىق كتابه و العربية » مادة وأسعة » ومن" ينعم النظر فيها يعرف أن 
اللحن لم يكن متفشيًا فى أوساط المثقفين بل كا نمحدودا جد ا ؛ إذ مباغ مايضاف 
إلى أى شخص لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة إلا فى النادر . وقد وقف بوهان 
فك طويلا عندما ساقه اللحاحظ ى كتابه « البيان والتبيين » من لكنات بعض 
الأعاجم » وهى لكنات مرد ها إلى ما كان يجده نفر منهم من صعوبة فى التكيف 
العضوى نخارج الحروف العر بية الى لا توجد فى لغاتهم » إذ كان منهم من يبدل 
الراء غينًا والزاى والتاء والشين سينا والعين همزة والقاف كافاً أو طاء واحم زايا أو 
ذالا” والحاء هاء والصاد سينا والظاء زايا واللام ياء. وهذه اللكنات إنما كانت. تشيع 
على ألسنة العامة وقلما سقط منها ثبىء إلى ألسنة الفصحاء من العرب والموالى. 
وهذا نفسه يلاحظ ف اللحن فإنه إنما كان يشيع ق أساط العامة » وكان علماء 
اللغة يعنون بتنقية العر بية وتصفيتها من الشوائب » وى ذلك ألف الكسالى كتابه فى 
لحن العامة » وهو مطبوع . 

وما لا ريب فيه أن الفصحى كانت الثل الأعلى للناس ق هذا العصر : 
وخاصة الطبقة المثقفة » وكان أهم ما دعمها وبسط ساطانها القرآن الكريم » وحى 
الشعو بيون «الزنادقة اتخذوها لسانهم وأداتهم فى التعبير ول يحاواوا الحروج على 
قوانينها . وقد عاش علماء اللغة يحوطونها و بحرسونها حراسة حفظت لها كل مقوماتها 
الاشتقاقية والتعبير ية والنحوية ومكنتها من الثبات والحريان على الألسنة لا فى الأوساط 
الثقافية والأدبية فحسب » بل أيضًا فى أساط العامة وبين العناصر الى لم تدخل ى 
الإسلام مما أحاها وعاء كبيراً لكل ما لقيته من ثقافات فى البيئات البى ذكرناها 
ومن معارف محتلفة متباينة » وهى معارف امتزجت فيها منذ فتوح الإسكندر عناصر 
شرقية بعناصر إغر بقية مكونة ما يسمى بأسم الثقافة الهيلينية » ومعروف أن فتوحه 
شملت مصر وليبيا والشام والعراق وإيران وخراسان وأفغانستان وشطراً من بلاد الهند؛ 
وقد عنى بنشر الثقافة الإغريقية فى كل البلدان البى افتتحها ومضى خلفاؤه الذين 
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وروا ملكه يستنون بعمله . و بذلك امتزجت هذه الثقافة يثقافات الأ المفتوحة » 
وتكونت من هذا الامتزاج ثقافة جديدة فيها من فلسفة الإغريق المتشعية وفيها من 
ديانات الشرق وروحانياته وأساطيره ومعارفه الفلكية وغير الفلكية. وكانت تقوم 
على هذه الثقافة الميلينية قبل الإسلام مدارس محتلفة فى الإسكندرية وقيسارية 
وأنطا كية والرها ونصيبين وان وجْنديسابور » فاتصلت العربية بك لهذا الثراث 
وأخذت تعمل على المزج بينه وبين معارف العرب وآدابهم » واتخذ هذا المج 
صوراً كثيرة » منها الترجمة ونقل علوم الأزال وسنعرض لذلك فى موضع آخر . 
ومنها تأثر العرب بالمعارف العملية التطبيقية عند الأجانب مما اضطروا إلى الوقوف 
عليه فى إنشاء المدن وضيط الدواوين وعمل الأساطيل وإعداد الحيوش والنهوض 
بالزراعة والتجارة . ومنها جدالم لأصحاب الملل والنحل ٠‏ فقد كانوا ناشرين 
للدين الإسلاى » فاضطرمت اموادلات ولمناظرات بينهم وبين البوذيين واجوس 
والصابئة والنصارى واليهود وغيره, » وتعرفوا على عقائده ونحلهم . وأعمق من ذلك 
تحول أصحاب النحل والديانات الختلفة إلى الإسلام » فقد تحولوا إليه بترائهم 
العقيدى » بل بكل تراث أبائهم الثقاق . 
ولا نبالغ إذا قلنا إن كل أأوان الثقافات العامة البى كانت ميئوثة فى البلدان 
المفتوحة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس تدولت إلى العربية دون حاجة إلى 
ترجمة منظمة لسبب طبيعى وهؤ أن شعوب هذه الثقافات تدولوا عرباً » فكان 
طبيعينًا أن تتحول معهم ثقافاتهم وأن لا تنتظرحى ينظ لها النقل والترجمة . وأهم 
هذه الثقافات حينئذ الثقافة ال هندية والفارسية واليونانية . وكانتالثقافة الهندية تصل 
العرب حينئذ عن طريقين : طريق الفرس وما سقط إليهم منها من قديم وطريق 
من دخلوا منهم حديثنًا فى الإسلام واندمجوا فى عرب العراق » ومعروف أن جمهور 
الحنود وثنيون يدينون بالبوذية » ومنهم براهمة١')‏ ينكر ون النبوات ودهر يون لا يثمنون 
بشىء سوى الدهر وسممنية لايؤمنون بشى ء سوى الحس وقا. ناظرهم قديما جه !؟) 
ابن صفوان » وظل المعتزلة على ندو ما يصورهم اللداحظ فى كتابه الحيوان ‏ 


. 57١ انظر ى ثحل أفند الشبرستان ص 444 (١؟١) المنية والأمل لابن المرتضى ص‎ )١( 


| وما دعدها 5 


5 
دردوث عليهم رد عنيفًا 1١١‏ » ونعج ب أننرىعر بينًا أزدينًا يعتنق عقيدة السمسدينة1"). 
وكانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح إيمانًا شديداً حتى ليقول البيرونى : « كا أن الشهّادة 
بكلمة الاخلاص شعار إبمان المسلمين والتثليث علامة النصرائية والإسبات علامة 
اليهودية كذللك التناسخ الئحلة الهندية » ثُن 1 بنتحلها ل باك منها ول بعد من 
جملتها»”") إذ استقر بينهم أن الأرواح تنتقل من جسد إلى جسد تطلب بذلا 
الكمال» وما تزال تطلبه حتى تستوقى شرف ذاتها وتستغى عن الاتصال بالأبدان » 
وحينئذ يتحد العقل والعاقل والمعقول ويصبحون جميعا شيئا واحداً . وقد سقطت 
هذه العقيدة - هنا مر بنا ى غير هذا الموضع إلى مالى والمانوية كما سقطت إلى 
بعض الشيعة القائلين بتناسخ النور الإلمى فى الأمة » وأيضاً فإنها سقطت فى هذا 
العصر إلى الخرمية» وكان يؤمن بيا أحمد بن حائط المتكلم صاحب فرقة الحخائطية 
ويدافع عنها دفاعا شديدأ2!48 . وكان يشيع على ألسنة عامتهم بعض قصصهم 
كقمصة السندباد . وقد تأثرت المانوية ‏ على نحو ما أشرنا فى الفصل السابق ‏ 
بزهد البوذيين وطرقهم ف النسك وتحر يهم لذبح ال حيوان . 
وكانت الثقافة الفارسية الشعبية أبعد تأثيراً فى المحيط العربى لهذا العصر » فد 
دخل جمهور الفرس فى الإسلام واقتبس العرب كثيراً من صورة حياتهم فى المطعم 
والملبس وبناء القصور ونظام الحدم والحشم » وكانوا محتفلون معهم بأعياده, كنا ظ 
أسلفنا » ويحكون عنهم أقاصيصهم عن رستم وإسفنديار وأخبارهى عن ملوكهم 
وحكمائهم . وكانت انحوسية لاتزال حية بمعابد نيرانها ونحلها امختلفة من زرادشتية 
ومانوية ومزدكية وما كانت تجتمع عليه هذه النحل من ثشُوية أو إبمان بأن للعالم 
إهين : [هآ للنوروإشًا للظلمة . ونعجب إذ نجد بعض العرب يصبح ثنوينًا 
مانوينا على نحو ما كان صالح بن عبد القدوس . وكان تأثير المزذكية فى امجتمع 
أشدعمقا » بما كانت تدعو إليه من التحلل الحلى والعكوف على اللهو والدون 
والاندفاع فى إباحية مسرفة . 
ولم يختلط العرب باليونان والبيزنطيين إلا اختلاطا محدوداً عن طريق الرقيق 
البيزنطى الذى كان يمع فى الأسرأو يباع ف أسواق النخاسة » وكان تأثيره ى 
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لجال الع رلى محدوداً » وحقا أن الثقافة اليونانية أهم ثقافة أثرت فى الفكر العباسى » 
ولكن عن طريق النقل والرجمة لا عن طريق اختلاط أصحابها بالعرب » وأيضا 
عن طريق ما ألقته من ظلال على الثقافة الميلينية الشعبية العامة الى كانت سائدة 
ف المنطقة والى حملت فق أطوائها معارف الكلدانيين والصابئة عن النجوم والكواكب 
ومعارف الشأميين والمصريين عن شئون الزراعة وما كان يتداول هنا وهناك من 
أقاصيص عن السحر والعرافة وما يخرى فى كل ذلك من إيمان بالغيبيات ومن نزعات 
روحية “ميقة . 

وكان يشارك فى الحياة اليومية أصحاب الديانتين النصرانية واليهودية » ويصور 
لنا الحاحظ فى رسالته « الرد(') على النصارى» موقف العرب منهم حينئذ ومن اليهود 
فيقول إنهم كانوا أقرب من اليهود إلى العرب مودة وأسلم صدوراً » فإن اليهود طووا 
قلوبهم على عداوة الإسلام ورسوله الكريم منذ مقامه بين ظهرانيهم فى يثْرب » 
على حين آوى نصارى الحبشة من هاجروا إليهم من أصحاب الرسول فراراً من 
اضطهاد قريش ومدوا إليهم يد الير والعون . ويقول إن نصارى يغداد كانوا 
دنهضون بالصناعات المربحة منديجين فى حياة اللحلفاء والرعية » بيها كان اليهود 
يحترفون الصناعات الرذيلة الحقيرة » فن النصارى كتاب السلاطين وأطباء الأشراف 
والعطارون والصيارفة » أما اليهود فنهم الصباغون والدباغون والقصابون والشعابون» 
وقد رسخ ف ذهن العرب أنهم أقذر الأثم . ونرى نفراً منهم يسلمون منذ عهد الإسلام 
الأول ويذيعون كثيراً من الإسرائيليات الى دخلت فى تفسير القرآن الكريم على 
نحو ما هو معروف عن كعب الأحبار ووهب بن منبه » وقد استغلها القصاص 
فى وعظهم للعامة استغلالا واسعا , وكان منهم من أسلم بلسانه ولح يسلم بقلبه 5 
تُضى يسر عداوته للإسلام و محاول أن نهدمه هدما مما يدخخل عليه من عمائد 
منحرفة وبا يثير من الفئن بين أصحابه مثل عبد الله بن سبأ » وقد لعب دوراً 
واسعا فى فتنة عمان والتأليب عليه وإحداث أول فرقة فى الإسلام » حبى إذا 
حدئت أخذ يلى ف روع بعض الضعفاء والعوام” أن على بن أبى طالب فوق البشر 
وأن روح الرسول حلّتفيه » ولما مات قال إنه اختى وسيعود . وبذلك وضع نواة 
)١(‏ انظرهذه الرسالة ى ثلاث رسائل الجاحظ . ظ 
نشرفتكل ٠‏ 
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التشيع الباطن ؛ بل وضع زواة غلاة الشيعة جميعا ورافضتهم الذين طالما 
حاجهم وجادلى المعتزلة فى هذا العصر . وكان له خلفاء كثيروث من 
جدسه مضوا يفسدون على شاكلة إفساده ٠»‏ بل امد كان ممن ظلوا على 
بهوديتهم من يخالطون العرب ى مجالسهم ') ويوردون عليهم بعض 
معتقداتهم الفاسدة من مثل التشبيه على الذات العلية'») » حبى ليصبح هنالكه 
فوم معر وقول بام المشهة من الرافضة عيرم : وقلك عبى المعتزلة طويلا بتسقيه 
أحلامهم ونقضص ما زكموه من التثمة على ابله نقضا . وكانوا يقوأون إن التورأة عولبة . 
0 وأكير الظن أن المعتزلة أو نفراً منهم نقهاوا احبيه 4 8 إن 36 
أشرس و يشر بن غياث المريسى لشكر » وكان غياث ل بغداد وأسلم 
ابئه نه واشتفل بعلم الكلام والقول بخلق القرآن!؟) مما زال هو وتمامة بالمأمون 
ى أعتنق هد١‏ !! مول وجعله نحنة وبيلاء على الفقهاء والعلماء ٠.‏ وهو بلاء جر 
إلى صدع متعائم ‏ دحي المعدرلة وأحل السينة حى أهد مدذى قضاء دا على ما كان 
للأوأين من كول فق العصر العياسى الأول . 
وقد شكا الحاحظ ‏ على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق ‏ من متكلمى 
النصارى وأطبائهم ومنجميهم لنقلهم إلى العر بية كتب المنانية والديصانية والمرقيونة 
المارقة » مما أفسدوا به عقول العوام » ولكن من الحق أن النصارى لم يكونوا يبطنون 
للإسلام من ا ما أبطنه اليهود عل لحو ما لاحظ ذلك |الحاحظ نفسه ) 
وكان المسلمون ا ويعاملونهم معاملة ع 4 وقد دخل منهم ججمؤور غفور 
فى الإسلام وامتزج العرب بهم وأكتروا من تسرى جواريهم مما هيا للقاح واسع 
بن العناصر الإسلامية والمسيحية ىُْ اجتمع العباسبى 4 ولا تعقصلك الماح الدموى 
فحسب » بل نقصد أيضًا اللقاح الثقاى » إذ نشأ جيل كبير أمهاته من المسيحيات 
روميات وغير روميات » وطبيعى أن حمل هذا ابخيل عن أمهاته ثقافتين وكثراً 


)١(‏ النجوم الزادرة ؟'/رة؟ . (+) أنظر ضس الإسلام لأحمدأمين84/1. 
(؟) انظر الشبرستان ص 54 ودع باه ( 4 ) النجوم الزاهرة 8/٠١‏ ١؟‏ وقارن ب 
حيث يقول إن التشبيه فى الود طباع سحى قااوا 2.0/1 
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من طباعهن وعاداتهن ور بما بعض معتقداتهن » ونرى أحد المتكلمين وهو أحمد بن 
حائط الذى ذكرناه منذ قليل يزعم أن المسيح تدرّع بالحسد اللسمانى وأنه الكلمة 
القديمة المحسدة ا , 


وكان للأناجيل تأثير ‏ من بعض الوجوه ‏ فقد كانوا يقرءوذها ويستظهر ون 


كثيراً من كلام المسيح وأقواله فى وعظهم » وفى كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة والبيان 


والتبيين للجاحظ من ذلك مادة وافرة » وقد أشرنا فى غير هذا الموضع إلى ما كان 

من تأ ثير الرهبان المنبثين فى العالم الإسلامى من أ ثر عام فى زهد الزهاد حينئذ » إذ 
كانوا يرون تقشفهم وخلوصهم للعبادة والنسك . وأشرنا أيضا ؛ فى غير هذا الموضع 
إلى ما كانت تمل هيه الأديرة للمسحان والجلعاء من خخمور معتقة معدفة . وتما لا شلك قيه 
أن المسامين انديجوا فى النصارى لهذا العصر اندماجًا واسعًا ؛ وهو اندماج جعلهم 
يحتفلون بأعيادهم الدينية ويتخذون منهم كتاب الدواوين والأطباء والمنجمين 
ونقلة علوم الأوائل ٠‏ كما جعلهم لكوت قلوبوم أمث ورا دود أى عسف 


أو ظام . 


المركة العادية 

أذكى الإسلام جذوة المعرفة فى نفوس العرب إذ دفعهم دفعنًا قوين إلى العلم 
والتعا م » فلم عض نحو قرك حبى أخحذت العلوم اللغوية والديئية توضع أصيما : 
وحبى لي العرب دن عا لدى الأم الممتوحة من ثقافات متبايئة » وقد مضوا ى 
هذا العصر يتقصونها وينقلونها بكل موادها إلى لغتهم » ونهيض التعليم حنكد نوضة 
وأسعه » وعادة 5أن الناشيى” 57 بالتعلم فى قف الكتاتبب حيث يتهلم مبادئ القراءة 
والكتابة وبعض سو رالمرآن الكر م وشيشا من الحساب ويعون الأشعار والأمثال١‏ ")ع 
وكان بعض معلمى هذه الكتاتيب يعلمون الناشئة أيضمًا السئن والفرائض والنحو 
والعروض 9 : وكانوا يؤثرون فى نعم البنات تحفيظهن القران الكر يم وخاصة سورة 





) ) الشبرمتايى ص 47 , () البيان والتبيين 7١8/٠‏ . 
(؟ ) البيان والتبيين ؟ /ر ١8٠١‏ . 
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النور''؟؛ ويورد الحاحظ وابن قتيبة أمياء طائفة مشهورة من معلمى الكتائيب7؟) 
من مثل أى البيداء الرباحى اللغوى ومحمد بن السكن المحدث وأبى عبد البحمن 
السلتمى المقرى" وأنى صالح الإخبارى . وخص” الحاحظ هؤلاء المعلمين برسالة 
ملأه) بنوادره ('! » ما كان سيب أن تدورشخصية معلم الكتاب يبن الشخصيات 
. المضحكة فى الأدب العربى. ». ويمن كثر. التندير عليه فى هذا العصر منهم علقمة 
ابن ألى علقمة النحوى الذى كان يتقعر ى كلامه مكثراً فيه من الغريب الشاذ 
وكان يعبى ا شئة العر بيةوالنحو والعروض ومات فى خلافة المنصور*) ‏ 
وقد ألف بعض بعض الأدباء رسالة تجمع نوادره”؟) 

وكان للناشئة ألواح من الحشب العادى أو من الابنوس يكتبون فيها در سهم 
وكلما فرغوا من درس محوه منها وأثبتوا مكانه درسا آخر . وكان معلموهم يؤدبوتهم 
بالخلد والضرب والحيس »ء وق أخخبار إبراهم الموصلى أنه , سم إلى الكتاب فكان 
لا يتعلم شين وكات لا وزال شرف ودش ولا يمنجع ذلاك فيه » فورب 
إلى الموصل ومناك تعلم الغناء 2776 ويذكر الحاحظ أنه كان لأعشى بى سانيم ابن 
زآه مسنًا كان يدع الكُتتّاب ويلعب بالكلاب » فكتب أبوه إلى معلمه7"©: 
ترك الصلاة لأ كلب يلهو بها طلب الهراش 3 الغواةٍ 0 
فاذا خلوت فءضه بملامة ‏ أو عظه مرعظة الأديب الأمطيس 
وإذا هممثت يِضَربهِ فبدِرة وإذا ضمربت بها ثلاثاً فاحيس 

وكان هؤلاء المعامون يتفاضون من الناشئة أجورًا زهيدة ٠‏ لا تتجاوز أحيانا 
بعض رغفان من الحبز كانت تختلف أحجامها وأنواعها باختلاف أحوال آبائهم 
غنى وفقراً » حى لقد ضر بت برغفان المعلم الأمئال على شدة الاختلاف والتفاوت . 

وكان يجانب معلمى أولاد العامة فى الكتاتيب معلمون لأبناء الخاصة » كان 
منهم اللغوى والإخبارى والفقيه والمحدث والمقرى" . وكانوا أحسن حالا من معلمى 


. المعارف من؟7ا؟‎ )4 ( . ١81/١ البيان والتبيين‎ )١( 

( ؟ ) انظر البيان والتبيين ١/61؟‏ والمعارف ( ٠‏ ) الفهرست لابن الندم ص ه48 . 
لابن قتيبة ( طبعة وستنفلد ) ص 701١‏ . (1) أغانى (طبمة دار الكتب ) ١50/٠‏ . 
( *) انظرقطماً من هذه الرسالة بين رسائل (7) الحيوات */ 4ه وانظرعيون الأخبار 


الحاحظ المطبوعة على هامش الكامل الميرد . 1 . 


ءا 
أبناء العامة » على أن الحاحظ يقول فى جمهورهم : « يكوة الرجل نحوينًا عروضيًا 
وفنانا فمرضيا وحسن الكتاب جيد الحساب حافظًا للقرآن راوية لاشعر وهو 
يرضى أن يعلم أولادنا بستين درهما 2١١»‏ . وهذا إنما يصدق على من كان منهم 
بعلم أبناء الطبقة الوسطى ٠‏ أما من كان يعلم أبناء الخلفاء والوزراء والبيت الباق 
والقواد والسسراة فقد كانت تفمْرض م رواتب كبيرة 1 جعلتهم يعيشون ى فض 
من العيش وسعة من الرزق » نذكر من بينهم المفضل الضبى معام المهدىوله اختار 
مجموعته الشعرية الملقبة بالمفضليات » والكسالى معلم الرشيد د الأمين والمأمون. 
وقطرب مؤدب الأمين وأبناء ألى دلف العجلى قائد المأمون المشهور » وعلى بن المبارك 
الأحمر أحد مؤدبى الأمين ويقال إنه أعطاه يوا ثلائماثة ألف درم "2 » ومنهم 
الُزيدىي يحى بن المارك مؤدب أبناء يزيد بن المنصور الميرى خال المهدى ومن 
أجل ذلك لقب باأمزيدى ٠‏ ومنهم الفراء عم أبناء المأمون 4 روأدق بغبيك الماسم 0 
سلام مؤدب أبناء هرعة قائد الرشيد والمأمون : 
وامتازت فى هذا العصر اليصرة بسوق باديتها المعروف باسم الم ربد وكان 
منهلا” لشباب البصرة يغدون عليه ويروحون للقاء الفصحاء من الأعراب والتحدث 
إليهم تمرينًا لألسنتهم وتربية لأذواقهم ومحاولة لاكتساب السليقة العربية المصفاة 
من شوائب العجمة . وكانوا يكتبون ما يسمعونه منهم من طرائف الشعر » على نحو 
ما يحدثنا الرواة عن ألى نواس وأنه كان يغدو على المر بد بألواحه لاقاء الأعراب'" 
وكان من شباب الشعراء من يرحل إلى البادية ليأخذ اللغة والشعر من ينابيعهما 
الأصيلة على نحو ما هو معروف عن بشار 7؟) . 
وكانت المساجد ساحات العلم الكبرى ٠‏ فام تكن بروتا لاعبادة فحسب » بل 
كانت أيضًا معاهد لتعايم الشياب حيث يتحاقون حول الأساتذة » يكتون 
مأ يلقونه أو ملونه » وكان الأستاذ بستند عادة إلى أسطوانة : ف المسجد ع 9 ا 
فق إلقاء محاضرته أو إملائها » وى الخحلقات الكبيرة كان يرد د مستمل كلامه حى 
يسمعه ويككتبه البعيدون عنه فى الحلقة . وكان لكل فرع من المعرفة حلقته أو حلقاته 
)١ (‏ البيان ولعبيين ١‏ /ر”*١.4:‏ . (») الحيوان ك/رة؟؟ . 


(؟) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (4) أغاف ( طبع دار الكتب) “#“ر١5٠١‏ . 
( نشر المانجى) ص ١47‏ . 


٠١ 
الحاصة » فحلقة لفقيه وحلقة لمحدث وحلقة لقصاص أو لمنسر وحلقة للغوى وحلقة‎ 
لنحوى وحاتية لتكلم » وكانت حلقة الفمهاء من أكبر الات إذ كان يقصدم‎ 
طخلاب الفقه ومن ير يدو أن يتوأوا منصب القضاء أو الحسبة » وكذاك كانت‎ 
المتكلمين ا يجرى فيها من مناظرات وحاورات بينهم أنفسهم وببنهم‎ 
وبين أصحاب الملل والنحل . وكان يتحدق كثيرون فى حلقات اللغويين والنحاة»‎ 
ويقال إنه كان محضر حلقّة اين الأعراتى الكرق زهاء مائة شخ ص١2 + وكثيراً‎ 
ما كانت تدور فى تلك الملقات هى الأخرى مناظرات بين أصحاببها على نحو‎ 
ما يروى عن الأخفش من أنه تعرض للكسائى فى حلقة وسأله عن مائة مسألة‎ 
مخاوراً له ومناقشا مناقشات «ستفيضة!'! . وكانت هناك حاقات اشعراء ينشدون‎ 
| )"( فيها أشعاره,‎ 
وهذه الحلقات الكثيرة الى لم يكن يشرط لالحضور فيها أى شرط سوى الرغبة‎ 
فى السماع والبى كانت مباحة لأى وارد كى يأخدذ منها ما يريد من زاد المعرفة هيأت‎ 
عن كبيردتن » أما أولاهما فكيرة العلماء المتخصصين ىق ذل عام وفن » ححهى‎ 
يس وى أن النضر ؟ تلملى الحليل بن بق حين عز ا الحروج من‎ 
البصرة إلى خراسان شيعه نحو ثلاثة آلاف شحخص بين حدث ونحوى ولغوى‎ 
وعروضى وإخبارى!؟! : ولا بد أنه كان وراء هذا العدد الضكخم كثيرون تتخلفرا‎ 
عن ت:وديعه وتشريعه . وإذا كانت البصرة قد اشتملت على هذا العدد الوفير من‎ 
, العلداء فإنه مما لا شك فيه أن بغداد كانت تشتمل منهم على أضعاف له مضاعفة‎ 


- ىم 


وتلك هى الظادرة الأولى » أما الظاهرة الثانية فهى نشوء طائفة من العلماء 
والأدراء الذم: ن نوعوا معارفهم تذويعا راهنا 1 إد م يكتفوا بالاختلاف إل دالة 
وأحكة 3 بل مضوا يمختلهون إلى جميع الخلقات أخدين بطرف من كل لوك من 
ألوان ا معرفة حى أصبدوا مشيهول لصحت المعاصرين الذين يستطيعون أن ٠‏ متحدثوا 
حديفا شائقنًا فى كل صور العرفة والثقافة . وكان يدذلق على هذه الطائفة فى البصرة 


)١(‏ إنباه الرواة على أنباه النحأة ( طبعة دار 1م" ؟. 
الكمن 00 0 (؟) هت ص هم؟ . 
(؟) إنباه الرواة +/؟م ومعجم الأدياء (؛) معجم الأدباء 18/لم 58 . 


0 
اسم المسجديين » وكان لم حلقات خاصة بهم فى المساجد » يسوقون فيها فنونا 
من الخدال والخوار فى أى شبىء يعن" للى » وقد عرض اللتاحظ فى كتاب البخلاء 
صورة من جد الهم تناولوا فرها الاقتصاد ق النفقة والتثمير لامال١١)‏ . وكانت م 
سوق نافقة ثى مجالس 0 والوزراء وعلية القوم» إذ كانوا يستطيعون أن يطرفوهم 
1 بالأحاديث الطلية ودر و حوا عنهم وساعات صفوهي وغضبهم بها يوردون على "معهم . 
من طرائف الاخبار والمعارف . ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن ظهور هله الطائفة وما 
حظيت به ق اجتمع العياسى هو الذى جعل الماحظ وغيره بحو أون كتيهم الأدبية 
إلى دوائر معارف واسعة » بل لقد استقر فى الأذهان أن الآأدب هو الأخذ من كل 

علم وفن بطرفف . 

وإذا كان اللحلفاء ووزراؤه, قد أغدقوا على هذه الطائفة كثيراً ٠‏ فإنهم لم 
عرموا طائفة العلماء المتخصصين ٠‏ بل كثيراً ما كانوا يضفون عليهم عطاياهم 
الحزيلة » وجاراهم ذلك الولاة وكبار القواد » وكان أول من سن ذذلت وجعله 
تقليداً للدولة المهدى فإنه أكير من مكافا ته للعلماء كيرة جعلتهم يشد ون إليه الرحال 
من كل بلدة!"؟ » واحتذاه فى ذلك ابته الرشيد » ويقال إنه وصل الأصمعى يوم 
بمائة ألف درشم (') وكان من الحظوظين لدى البرامكة » وير وى أن جعفراً البرمكى 
وصله بخمسمائة ألف(؛) . وكان المأمون سحابة منهلة على العلماء والمتكلمين . 
وقد أعطى النضر بنشميل وهو لا يزال أميرا مرو خمسين ألف درهي' "! . ويروى 
أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وواليه على ختراسان وصل أبا عبيد القاسم بن سلام 
بألف دينار 5 عاد فوصله بثلاثين ألفا » وأجرى عليه ابنه عبد الله عشرة آللاف 
ظ درم ف كل شهر(). 

وأيس من شك فى أن هذا الصنيع كان عد أهم الأسباب ف أزدهار الخركة 
العلمية بالمساجد » إذ كان من يبزغ نجمه فى حلقاتها لا يلبث أن يستدعى إلى 
دار الخلافة أو دار الولاية أو دور الوزراء » فإذا العطايا تسب عليه وإذا الرواتب 


تنفارَضٌ له شهريا . وحقنًا كان بين علماء الفقه والحديث من لايبغون بعلمهم 
وتعليميم سوى الثواب من الله » ولعله من أجل ذلك شاع بينهم التكسب من ادرف 


. 5١ -١ةهر/؟ كتاب البخلاء الجاحظ ( طبعة دار (؛) إنباه الروأة‎ )١( 
, الكاتب المصرى ) ص 514 . ( ه) إنباه الروأة “«/ ه84 وما بعدها‎ 
, وما بعدها‎ ١5/0 (؟) إنباه الرواة 4/5 . (5) إنباه الرواة‎ 


(؟) طبرى 5/١4ه.‏ 


ظ 0 
أل القعارة #كأق. سشفة .وكات نر ازا يه غير أن الكارة وخاصة ون علماك: الغ 
وأصحاب العلوم الدنيوية كانوا يتخذون علمهم حرفة مم ومتجراً ؛ بل لد كان 
متجراً رانحاً . 

وكان من هم الأسياي ف بلوغ الحركة العلمية غايتها من النهوضسة الواسعة 
استخدام الورف » إذ أخذ خذ بحم منل مفتتح هذا العصر وكانوا قبل ذلك يكتبون 
فى الخلود والقراطيس المصنوعة يمصر من ورق البردى . ولم يابث الفضل بن بحبى 
البرمكى أن أنشأ فى عهد الرشيد مصنعًا ببغداد للورق » ففشت الكتابة فيه تلحفته 
وغلبت على الكتابة فى الخلود والقراطيس . وكان الإملاء حينئذ أعلى م مراتب التعلم 
ولكن لم تلك أن ظهرت المصنفات الكثيرة واحتيج معها إلى النسخ » فاتسعت 
صنعة الوراقة ٠»‏ وهى تحل ى هذا العصر محل الطباعة ى عصرنا الحديث ٠‏ وقد 
مضى العلماء حينئذ يفيدون منهاء فاتخدوا لأنفسهم وراقين يتقلون عنهم كتبهم 
ويذيعونها ق الناس مثل دماذ أبى غيآن راق 3 أى عبيدة . وكات مما دفع أرواج 
الوراقة تنافس كثيرين على اقتناء الكتب واتخاذ المكتبات : وقد أقامت الدولة 
منذ عصر اأرشيد مكتبة ضخمة هى دار دكي وعرنيق فنية د العتايةنيا كن 
المرجمة الى تحمل كنوز الثقافات الأجنبية » ولا ريب فى أن هذه المكتبة كانت 
جامعة كبرى لطلاب العلم والمعرفة . 

وقد أخذ كثيرون من الأفراد يعنون باقتناء المكتبات » وكانوا يوظفون فيها 

بعض الوراقين لانسخ ٠‏ من ذلك مكتبة إسحق بن سلمان العباسى كيت تلع 
بالكتب والأسفاط وا الرقوق والقماطير والدفاتر والمساطر والمحابر!'2 © وأضحخ, منها 
وأعظلم مكتبة بحبى بن خالد البرمكى ويقال إنه لم يكن فى مكتبته كتاب 7 وله 
ثلاث نسخ!" » وربما فاق هذه المكتبة عظماً وضخماً مكتبة الواقدى المؤر 
المشهور المتوق سنة ٠١٠‏ وكانت تشتمل على سهائة صندوق ملوءة بالكتب(؟) 
وكان له مملوكان يكتبان له ليلا" ونهاراً (0 . 

ولعل فى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن الكتب أصبحت مادة أساسية 
45 افير ا 000 (:) ممج الأدياء 581/18 . 


(؟) الحيوات "١/١‏ . ( ه) الفهرست ص ١44‏ . 
(*) الحيوان (١/ر ٠٠‏ . 


0 
للمعرفة » إذ كانت تسججل أمهات العلم وأصوله بما لعله يفضل تلمّيه وأخذه عن 
العلماء » وق ذلك يقول الحاحظ : « وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل القرآن 
ويجالس الفقهاء خمسين عامنًا » وهو لا يعد فقيها ولا يجتعسل قاضياً فا هو 
إلاأن ينظر فى كتب أبى حنيفة وأشباه أبى حنيفة وبحفظ كتاب الشروط ق متدار 
سنة أو سنتين حى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال وباتخرى أن لا يمر عليه 
من الآيام إلا اليسير حبى يصير حاكنًا ( قاضياً) على مصر من الأمصار أو بلد 
من البلدان )(') , 

ول تكن الكتب تمعد لهذا التحصيل السريع فى الفقه وحده » بل كانت تعد 
لذلك فى جميع فروع لواحي الى ادل طدياارانى الا شي 
لاجم ارق كل قي ركل على من ماد النزيرة النظمة المرية + بل لقد اعبيحدت 
الأداة الطيعة الى تسوق لهم المعرفة وألوان الثقافة سوقاً وهم يكبلّون على هذه الأآداة 
أو هذه الوسيلة السهلة متفقين علبها كل ما يستطيعون من أموال مؤمنين بأن « من 
م تكن نفقته الى تخرج فى الكتب ألذ عنده من إنفاق عشاق القيان والمستهير ين 
البنيان لم يبلغ فى العلم مبلغًا رضينًا » وليس ينتفع بإنفاقه حتى يؤثر اتخاذ الكتب 
إبثار الآء رالى فرسه باللبن على عياله 2١)‏ . 

وأنشأ , بعض الوراقين لم دكاكين كبيرة ملثوها بالكتب يتجرون فيها » وكان 
نتن القرايه يقال ول له الزاكا كين لا قار جلها قي :ل يقرا قيها 
ما لذ وطاب من صنوف الآداب نظير أجر بسيط يتقاضاه منه صا حبها . وبلغ 
من عناية الوراقين بعملهم زمره بشوي عارك باللهب ؛ ويذكر الحا حظ 
أن الزنادقة كانوا يتأنقون فى كتبهم تأنقا شديداً 2 وكان بعض السراة يطلب 
هذه الأناقة المسرفة حبى قى كتب المزل والفكاهة (؟! . 

وم تكن الكتب والمساجد كل ما هيأ لازدهار المركة العلمية حينئذ » فقد 
هيأ لها أيضًا مجالس الخلفاء والوزراء والأمراء والسراة» إذ تحولوا بها إلى ما يشبه 
ندوات علمية يتناظر فيها العلماء من كل صنف» على نحو ما يروَى من مناظرة 


(9) الحيوات ١‏ //لام . ( + ) نفس المصدر والصفحة وما بعدها . 
( ؟) الحيوات ١/رهه‏ . (:) الحيوات .51١/1‏ 


١١ه‎ 


الكسائى الكو واليزيدى البصرى بين يدىالمهدى'١‏ وما يروى من مناظرة الكسالى 
وسيبويه بين يدى الرشيد أو بين يدى نحى بن خخالد البرمكى !"2 . وكانت مجالس 
الرامكة هرات قنيرة الممكلسين را للقااست تي كل لنجلة يعدا درك :قروا وتاووروة 
ا 0 » ول ذلك يقول المسعودى : « كان نحبى بن 
خالد البرمكي, ذا بحث ونظر » وله مجلس مجتمع فيه أهل الكلام من أهل الإسلام 
وغيرهم من أهل النتحل ؛ فال هم بحبى وقد اجتمعوا عنده : قد أكرتم الكلام ى 
الكمون والظهور والقدم واهدوث واللإثيات والنى والخركة والسكون والمماسة والمباينة 
والوجود والعدم والحوهر والطفرة والأجسام والأعراض «التعديل والتجوير والكمية 
والكيف والمضاف والإمامة أنص” هى أم اختيار وسائر ما توردونه من الكلام فى 
الأصول والفروع فقولوا الآن فى العشق على غير منازعة » وليورد كل منكم ما سنح 
له فيه وخطر بباله » ''' ويورد المسعودى أطرافاً من كلامهم وحوارهم فى العشق 
تصور كيف كانوا يفرعون الأفكار ويستنبطونها ويشعبونها فى الموضوعات 
امختلفة الى كانت نمس مسائل الفلسفة وعلم الكلام ومذاهب الشيعة والسنة ى 
الإمامة . 

وكان مجلس اللمأمون ساحة واسعة للجذال والمناظرة » وكان مثقفا ثقافة واسعة 
عميقة بالعلوم الدينية واللغوية وبالفاسفة وعاوم الأوائل » فضى يحول مجالسه فى دار 
الحلافة بيغداد إلى ندوات علمية تتناول كل فروع المعرفة وى ذلك يول نحبى بن 
كم :0 أغرن المأمون أن أجمع له وجوه الفقهاء أدهل العلم من بغداد » فاخميرت 
له من أعلامهم أربعين رجلا وأحضرتهم وجلس شم المأمون فسأل عن مسائل وأفاض 
ف فنون الحديث العم ) وعضى أبن كم فيقول : إنه لما انتهى ذلت املس 
طلب إلى المأمون أن أنوع للد ين جولول طائنه مق الطلجاء ادن ' 
ويعرض طيفور فى كتايه يغداد كثيراً من هذه الجالس وما طرح فيها من موضوعات 
مختلفة للجدل «المناظرة . ويصور المسعودى ما عاد على الحركة العلمية من هذه 
الندوات الى غدت كأنها مجمع علمى كبير » فيقول : « قرب المأمون إليه كثيراً 
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من الحدليين والنتظارين كأنى الحذيل العتلااف وأنى إسحق إبراهم بن سيار النظام‎ 
وغيرتما ثمن وافقهما وخالفهما ( يريد من المعتزلة وغيرهم ) وألزم يجالسه الفقهاء وأهل‎ 
المعرفة من الأدياء وأقدمهم .من الأمصار وأجرى عليهم الآرزاق ( الرواتب ) فرغب‎ 
الناس فى صنعة النظر وتعلموا البحث والحدل » ووضع كل فريق منهم كتبا ينصر‎ 

فيها مذهبه ويؤيد بها قوله » !'' . ظ 

وقد كتفلت الحرية العقابة ى هذا المجلس أو هذا المجمع إلى أبعد غاية مكنة . 
محيث كان كل رأى عرض اللمناقشة العقلية الخالصة حبى آراء الزنادقة!" , 
يما لا شك فيه أن الجتمع كان يرتبط حينئذ بالإسلام ارتباطا وثيقنا ى جميع 
شئونه الروحية والاجماعية » ولكن كأنما أصبح سلطان العقل فوق سلطان الدين » 
وكل ذلك باعثه الحقيق رق الحياة العقلية فى هذا العصر » فإذا كل شىء يناقش 
فى حرية » وإذا كل شى ء يعرض على بساط البحث والحدل . 

وكان وراء هذا المجلس الكبير ويجلس محبى بن الد البرمكى مجالس صغرى 
ما يزال مجتمع فيها العلماء ويتجادلون ويتناظرون » من ذلك مجلس أيوب بن جعفر 
ابن أبى جعفر المنصورء وقد اجتمع فيه يوماً النفلام وأبو شمر المتكلم ٠‏ وكانت 
فى ألى شمر رزانة تجعله لا بحرك يديه ولا منكبيه إذا جادل أو ناظر » فاضطره 
النظام بما أورد عليه من الحجج وأثقل عليه من البراهين فى مسألة ناظره فيها أن 
يحرك يديه وأن يحبو إليه حبواً يريد أن يسكته بيده بعد أن أعجزه أن يسكته بالآدلة 
العقلية!؟' » ومن ذلك مجلس أزدى باليصرة وفيه يقول صاحب الأغانى : « كان 
بالبصرة ستة من أصحاب الكلام : عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشار الأمى 
وصالح بن عبد القدوس وعبد الكريم بن ألى العوجاء ورجل من الأزد » فكانوا 
يجتمعون فى مجلس الأزدى ويختصمون عنده 476' ويتحدث صاحب النجوم 
الزاهرة عن مجلس آخر فى نفس البلدة » فيقول : « كان جتمع بالبصرة عشرة قى 
مجلس لا يعرف مثلهم : الخليل بن أحمد صاحب العروض سمنى » والسيد 
ابن محمد الحميرى الشاعر رافضى وصالح بن عبد القدوس #نوى » وسفيان بن 
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مجاشع صغئرئ » وبشار بن برد خايع ماجن » وحماد عجرد زنديق ٠‏ وابن رأس 
الحالوت الشاعر يهودى » وابن نظير النصرانى متكي . وجمرو بن أخحت الموبذ 
يحوسى » وابن سنان اتدرانى الشاعر صابئى » فتتناشد الجماعة أشعاراً وأخبارً»١'"‏ . 
وواضح من هذين النصين كيف كان يلتق أصحاب الملل والنحل والأهواء 
التلفة فى امالس » وكيف. كانوا ات كثيراً من المسائل البى تتصل 2 
يق وملليم ويتحاورون فيها حواراً طويلا . وكانت هناك مجالس أخرى 
للمتفلسفة والمتكلمين » ويقّال إن مجلس بوحنا بن ماسويه و كان أعمر مجلس 
دينة بغداد لمتطبب أو متكلم أو متفلسف إذ كان يجتمع فيه كل صئف من 
أصناف أهل الآدب » وكان تلاميذه يقرءون عليه ى هذا النجلس كتب المنطق 
لأرسططاليس وكتب جالينوس ق الطب" . وعلى شاكلة مجلسه مجلس حنين 7" 
ابن إسحق » ويقال إن المأمون رسم له على كل كتاب ينقله إلى العر ببة أن يأخذ وزنه 
ذهباً . وكانت لابن ألى دؤاد المعتزلى مستشار المأمون والمعتصم والوائق ند وة كبيرة 
بحضرهامن كبار المترجمين والأطباء سلمويه وابن ماسو يه وبختيشوع بن جبر يل' 1 . 
وبخيل إلى الإنسان كأنما كانت أزواد المعرفة والثقافة ملقاة فى كل مكان 
بأمصار العراق وهى حقًا كانت مطريحة فق الطرقات معرضة لكل الأبدى . 
فأبواب المساجد مفتوحة على مصاريعها لكل الواردين ومثلها دكاكين الوراقين , 
ولا مصاريف تطلب للتعلم » والتعلم محانًا من حق اللخميع . وكان لذلك آثار 
بعيدة » فإن جمؤور العلماء والشعراء لهذا العصر ان من أبناء العامة » ويكى 
أن تعراف أن أعلام الخعر لنت وعم بشار بن برد وابو أبو نواس وأبو العتاهية ومسلم 5 
الوليد وأبو تمام 0 جميعا من الطبقة الدنيا فى الشعب فبشار كان أبوهٍ ينانا 
يضرب الابن » وأبو نواس كانت أمه غازلة للصوف ومن «دذا الغزل كانت تعوله, 
وأبو العتاهية كان فى صغره حمل الحزف والدرار على ظهره فى شوارع الكوفة يبيعها 
للناس » وكان أبو مسلم حائكاء أما أبو تمام فكان أبوه عطاراً أو خماراً » ومسن" 
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وراءهم من الشعراء كان جمهورهم من أبتاء العامة » وكذلك كان العلماء قف جميع 
فروع العلم » بل كان منهم من مجمع بين علمه وحرفته الى 'نشأ فيها مثل ألى أحمد 
اناد وشعيب القلا ل الذى كان يصنع فعلا القلال » وهما من المتكلمين . 

وأبعد من ذلك وأعمق أن بين أيدينا من النصوص ما يدل على أن أكير العامة كانوا 
يصيبون حظوظاً مختلفة من الثقافة , إذ نم يكن بينج وسنها أى حجاب ولا أى 
حاجز » بل لقد كانوا يروحون ويغدون عليها فى المساجد ودكاكين الوراقين » 
فنهل كل ما نزع إليه من ينابيع المعرفة »ومن خخير ما يصور ذلك أن ذرى الحاحظ 
يقول : « وسألت بعض العطارين من أصحاينا المعتزلة'' » وكأن العطارين كانوا 
أقساما منهم من يتبع المعتزلة ومنهم من بتبع غيرهم ولا بد أن كان مثلهم بقية 
التجار وأصحاب الحوف ». فهم يناصرون هذا المذهب أو ذاك ‏ وهم يناصرون 
هذا الأستاذ أو ذاك ولكل أستاذ أتباعه لا من أوساط المثقفين فحسب » بل من 
العامة أيضاء و بذلك نفهم قول صاحب النجوم الزاهرة عن النظام ونشاطه فى الدعوة 
لارائه الاعتزالية ببغداد إذ يقول : « وق سنة 5٠١‏ ظهر إبراهم النظام وقرر 
مذهب الفلاسفة وتكلم فى القدر » فتيعه خخلق7' » . وزرى الحاحظ ى رسالته 
١‏ الرد على النصارى » ينكر على العامة تعرضهم لمناقشة الملحدين قى آرائهم الفاسدة 
لعدم إحاطتهم الدقيقة بتلك الآراء وما ينشضها نقضا من الادلة » يقول : « ومن 
البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه متك وأنه ليس أحد أحق بمحاجة 
اللحدين من أحد ) . ويهمنا ما تدل عليه شكواه من أن كل مسلم لعصره أصاب 
حظا من طريقة المتكلمين فى حجاج أصحاب الملل والنحل الفاسدة ٠‏ وبالمثل 
كانت العامة تصبب حظوظا من الثقافة الدينية واللغوية والشعرية . 

وليس من شك فى أن ذلك كان ثمرة ازدهار الحركة العلمية فى العصر » فد 
تغلغلت المعرفة والثقافة ى جميع الأوساط حتى فى أوساط العامة » وأصبحتا غذاء 
لجميع العقول والقلوب » وبرزت صفوة من العلماء والأدباء كان جمهورها من 
أبناء هؤلاء العامة قادت الحركتين العلمية والأدبية قيادة خصبة باهرة » إذ استطاعت 
أن تسيغ كل ما نقل إلى العربية من ثقافات متباينة وأن تضيف إليها من عقوها 
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وقلو بها ما دعر حضارتنا العربية دعماً » بما أحدثوا من علوم وبما كتبوا من آثار 
عقّلية رائعة وآبات شعرية نخالدة . 


علوم الآوائل : نقل ومشاركة 

كان من أهم الأسباب الى دقعت إلى ازدهار الحركتين العلمية والأدبية لهذا 
العصر الاتصال اللحصب المثمر بين الثقافة العربية الخالصة وبين ثقافات الآهم 
المغلوبة المستعربة وما طوى فيها من معارف وعلوم . وكان هذا الاتصال يأخذ 
منذ عصر بى أمية طريقين : طريق المشافهة مع المستعر بين وطريق النقل والعرجمة 
وقد ظل الطريق الثانى ضيقن زمن الأمويين » إذ لا يعدو ما يذ كدر من أنه ترجمت 
لخالد بن يزيد بن معاوية بعض كتب فى الصنعة والطب والنجوم''" وأن حمر بن : 
عبد العزيز أمر بترجمة كتنب 4 الطب لأهرن١'!‏ بن أعين وأن كتابا فى تاريخ 
الساسانيين ونفلمهم السياسية جم خشام!') بن عبد الملأك . وقد مضت بيئات 
المستعر بين العلمية تمارس نشاطها حينئذ » وكانت تمثلها الأديرة وما بها من حلقات 
علمية من المدارس متنائرة فى جنديسابور القريبة من البصرة وى نصيبين وحس ران 
والرأها وأنطاكية والإسكندرية » وكانت تغلب عليها جميعًا الثقافة اليونانية » "كما 
كان يغلبعليها علماء السريان المسيحبين » وكانوا قد نشطوا منذ القرن الرايع الميلادى 
2 ترجمة الاثار اليونانية » واستمر نشاطهم ق هذه الترجمة #تدما حبى القرن التاسع , 
ومن أشهر مترجميهم قبل الإسلام يوحنا فيلو بوزوس الإسكندرى المعروف باسم 
يحبى النحوق وكان يعيش ف القرن السادس الميلادى ونقل عن اليونانية كتبا كثيرة 
ف المنطق والطب والطبيعيات7؟! . ومن أبر زهم ف العصر الأموى سو يرس سييوخت 
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أسئّف دير قنسرين ويعمّوب الرهاوي » وله مصئف مهم ف ف النحو السرياى . 

وكان لمن خلفوهم العصر العباسى اليد الطولى فى ترجمة المصلفات اليونانية 
من لغتها الأصلية البى كان كثير منهم محذقها ومن لغتهم السريانية إلى الأخة 
العربية . وكان من أهم مراكزهم مدرسة جنديسابور القريبة من البصرة » ولعلها 
لذلك سبقت الكوفة ى التعرف عل الفلسفة اليونانية . وكان كثير من مصافمات 
اليونانيين قد ترجم إلى الفارسية » فأدلى الفرس بداوم لا فى نقل ثقافتهم فحسب » 
بل أيضا فى نقل بعض الآثار اليونانية على نمو ما هو معروف من نقل ابن المتفع 
لمنطق أرسطو ٠»‏ وقد نمل كليلة ودمنة الهندى الأصل إلى العر بية » وق ذلك إشارة 
إلى ما كان ف الفارسية من ثقافة هندية أخذت تدخل إلى العر بية بواسطة نقلتهه!!) 
وسنرى عما قليل أن قومًا من مستعر لى المند شاركوا قى هذا النقل . 

ونرى الخلفاء العباسيين منذ فاتحة العصر يعنون بهذا النقل عناية شديدة 
وينفقون عليه الأموال الطائلة وكأنهم لا يريدون به أن يقف عند حد أو عند غاية ) 
يتقدمهم فى ذلك المنصور وفيه يقول المسعودى : « كان أول خليفة قرب المنجمين 
وحمل بأحكام النجوم وكان معه نوبخت المجوسى وأسلم على يديه وهو أبو هؤلاء 
التوبختية - وإبراهم الفزارى المنجي وعلى بن عيسى الإسطرلالى المنجم . وهو أول 
خليفة ترجمت له اكب بن اللغات العجمية إلى العربية ومنها كتاب كليلة 
0 ة وكتاب السند هند ) وفعسة له كتب أرسططا ليبس من المنطقيات وغيرها » 
وتسرجم له كتاب المحسطى لبطليموس وكتاب الأربماطيى وكتاب أوقليدس!') » . 

واهيام المنصور بالتنجم يقيرن بنوبخت الفاسى ويظهر أنه كان منجما 
كي أءإذ ينسب له وضع بعض الحداول (' الفلكية » وكذلك كان صاحياه ولثانيهما 
وهو على بن عيسبى رسالة فى الاسطرلاب - وهو آلة فلكية لنصد الكواا كب ل 
وقد نشرها لويس شيخو . ول يكتف المنصور 5 كان عند الفرس من عام الفلك 
والتننجيم » ؛ فد تقل له كتاب السندهند المندى وكتاب الحسطى اليوثانى ليطليموس 
وهما ى عل, الميئة والنجوم وحركات الأفلاك والكواكب . ومعى ذلك أن العرب 
)١(‏ كانت مدينة بلخ أهم مركزإيراف امتزجت (؟١)‏ المسدودى 5:/ر١:؟‏ . 
فيه اثنتمافتان الفارسية واطندية» وكان مها معيد (» ) علوم اليونان لأزليرى من 5١١‏ . 
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استمدوا فى هذا العلم من الفرس واطْند واليونان ولا بد أنهم استمدوا فيه أيضًا من 
الصابئة ورثة الكلدانيين فى الفلك والتنجم . 

وصور نالينو أثر كتاب السندهند نى علم الفلك العربى وكييف وصل إلى العرب 
ونَقّل إلى العربية فمّال : « إن وَفْدً! من المند وفتد على أبى جعفر المنصور سنة 
5 وفيهم رجل ماهر ف معرفة حركات الكواكب وحسابها وسائر أعمال الفلك 
على مذهب علماء أمته وخصوصا على مذهب كتاب باللغة السنسكريتية اسمه 
( بسراهم سسب طسداهاتت ) ألفه سنة 5178 م أو 5 ٠‏ 7 ه الفلكى الرياضى 
( برتمكبت ) فكلف المنصور ذلك الحندى بإملاء مختصر الكتاب » ثم أمر بترجمته 
إلى اللغة العر بية و باستخراج كتاب منه تتخذه العرب أصلا فى حساب حركات 
الكواكب وها يتعلق به من الأعمال . وتولى ذلك الفزارى وعمل منه زيجا('» اشتهر 
بين علماء العرب حى إنهم لم يعملوا إلا به إلى أيام المأمون حيث ابتدأ مذهب 
بطليموس فى الحساب والحداول الفلكية . . واقتصر العرب على الحزء الأخير من 
اسم الكتاب السابق وهو ( سد'هانت ) ثم حرفوه قليلا سعوه السندهندا'؟ » . 
ويذكر الينو ممن أخذوا عن هذا العالم المندى يعوب بن طارق وكان رياضيا 
ممتازاً وله مؤلفات قيمة فى الفلك("'2 . 

ويذكر المسعودى أنه ترجم المنصور بجانب المحسطى كتب أرسططاليس من 
المنطقيات وغيرها وكتاب الأرنماطيق فى الحساب وكتاب أقليدس وهو ى علم 
الأاشكال المهندسية أمهاتها ومركباتها » وجميع تلك الكتب يونانية . ولى يذ كر 
المسعودى عناية المنصور بنقل الكتب الطبية إلى العربية » ومعر وف أنه استدعى 
ق سنة ١54/8‏ للهجرة جورجيس بن جبر يل بن بختيشوع كبير الأطباء فى بمارستان 
جنديسابور ورئيس مدرسته ليكون يجانبه وقد نقل كتبا كثيرة من اليونانية إلى 
العربية(؟) وأغلب الظن أنها كانت فى جمهورها كتبا طبية . وكان جورجيس 
من السريان النساطرة » وتعاقبت من بعده أجيال من أبنائه وأحفاده تخدم الطب 


. ٠١4 الزيج : علم الحداول الفلكية . وعلوم اليونان لأوليرى ص‎ )١( 
(؟) انظر علم الفلك وتاريخه عند العرب 040 ابن أف أصيبعة ص 07 والقفطى‎ 
1 ٠١89 ص‎ 8 ١:4 لنالينو ص‎ 


( 9 ) نالينوص ١١5‏ والفهرست :ص ممء 


١ 
ويمن لمع سرهم لعيهد المنصور ق ترجمة كتب الطب اليونانى أبو بحى‎ ٠ والرححية‎ 
, )١١سونيلاجو إذ عنى بنقل طائفة من كتب أبقراط‎ 18٠١ البطريق المتوق سنة‎ 

وتنشط النرجمة فى عصر الرشيد ووزرائه البرامكة نشاطا واسعااء وكان مما 
أذكى جذوتها حينئذ إنشاء دار الحكمة أو خخزانة الحكمة وتوظيف طائفة كبيرة 

من المرجمين بها وجلب الكتب إليها من بلاد الروم ٠‏ وكان يقوم على هذا 
العمل الضحم يوحنا بن ماسويه وكان طيينا تسطويو رن من مدرسة عار 5 
وفيه يقول ابن جلجل : ١‏ قلده الرشيد ترجمة الكتب القدية الطبية » مما وجد بأنمرة 
وتمورية ويبلاد الروم حين سياها المسلمون » ووضعه أمينا على اللرجمة ) دع 
له كتانا حداقاً يكتبون ببن يديه(') » . وقد عاش ابن عاسو يه طويلا إذ توق 
سنة 757 وله مؤافات كثيرة فى الطب وتركيب الأدوية . وأسهم فى الترجمة حينثذ 
جبريل بن يختيشوع كبير أطباء الرشيد إذ تضاف إليه كتب تكتلفة فى الطب 
وكتاب المدخل إلى صناعة المنطق . 

وابرامكة فضل عظم فى إذكاء اللرجمة حينئذ » فقد شجعوا بكل ما استطاعوا 
على نقل الذخائر النفيسة إلى العر بية من الرومية واليونانية والفارسية والمندية ٠‏ من 
ذلك طلب بحبى بن خالد البرمكى إلى بطريرك الإسكندرية أن يرج فى الزراعة 
كتابا عن الرومية » وقد ترجمه رسعه 27 ٠:‏ وكان هما عنوا به إعادة ترجمة بعض 
الكتب اليونانية الى ترجمت قبل عصرهم » حيث تكون أكير دقة وإتقانا » على 
نحو ما صنع نحى ان لبطايموس » فقد ندب له أبا حسان 
سلما ضاحى بيت الحكمة » فأتقناه واجتهدا فى تصحرحه بعد أن أحضما النقلة 
المحودين : فاخختيرا نقلهم واخيلأ بأفصحه وأصحه (4) , وقد عنوا عناية واسعة بمرجمة 
الثراث الفارسى ونرى جيلا كبيراً ينهض فى عصرم والعصر الذى تلاهم بهذه العرجمة 
نذكر من بينهم آل نوبخت وعلى رأسهم الفضل بن نوبخت الذى أكير من ترجمة 
كتب الفلك (* » وآلسهل وعلى رأسهم الفضل وكانيترجم لالمأمونق حداثته بعض الكتب 


55 ابن انراعسمة سن 19 ود كنا زلرن الاسكندربة وانتةاطا إلى مدخداد ى كناب 
أنه ترجم لبطليدوس كتاباً فى التنجيم . أنظر علوم الراك الان: افيد الرسيق ندر 

اليونان ص 45 . ( #) الفهرست ص 4لا” . 

(؟) أبن جلجل صىه " والقفطى ص ة4؟. ( ه) الفهرست ص89“ . 


0م انار مقال ها كن يانء دوف عن مث زسة 


لل 
الفارسية ويعجب يترجمته١١)‏ . ومن أبرز المرجمين لليراث الفاربى حينئذ محمد بن 
جهم البرمكى وزادويه بن شاهويه وبهرام بن مردانشأه وموسى بن عيسى الكسروى 
وتمر بن الفسرخان وسلم صاحب خزانة الحكمة وسهل بن هرون أحد خزنتها 
المشهورين!' . ومن أنفس ما تقلوه أمثال بزرج مهدر وعهد9" أردشير بن بابك 
إلى ابنه سابور وكتاب جاويدان«4) خدرّد فى صنوف الآداب ومكارم الأخلاق 
وكتاب هزار أفسانه وهو أصل من أصول ألف ليلة وليلة . وقد نقل أبان بن 
عبد الحميد كتاب كليلة ودمنة إلى الشعر وأهداه إلى جعفر بن يحبى البرمكى . 
ويقال إنه نظمه فى أربعة عشر ألف بيت”" » وأ يض فإنه نقل إلى الشعر العربى 
سيرة أردشير وسيرة أنو شروان0"! . وعلى نحو ما دفع البرامكة إلى ترجمة الُراث 
الفارسى واليونانى دفعوا أيضا إلى الانتفاع بالتراث الحندى وترجمته » يقول الحاحظ : 
« اجتلب بحبى بن خخالد البرمكى أطباء الهند مثل مسنكه وبازيكر وقلىبرقل وسندباذ 
وفلان وفلان » وقد عملوا فى البهارستان الكبير ببغداد وسرعان ما استعر بوا وشاركوا هم 
وغيرهى من مستعر بة الهند ى نقل بعض الكنوز الهندية وخاصة فى الطب والعماقير 7" 
وشمل نقلهم صحيفة طويلة فى قواعد البلاغة سجلها الحاحظ فى بيانه0» » كما 
شمل قصة السندباد وكتياً كثيرة فى الحرافات والأسهار مما تولع به العامة(" . 

وتبلغ هذه الموجة الحادة للترجمة أبعد غاياتها فى عهد المأمون » إذ تحول 
بخزانة الحكمة إلى ما يشبه معهداً علميا كبيراً وقد ألحق بها مرصده المشهور وجندا 
ف الترجمة ٠‏ يقول ابن النديم : « لما استظهر ( غلب ) المأمون على ملك الروم 
كتب إليه يسأله الإذن فى إنفاذ ما يختار من العلوم القدعة الخزونة المدخرة ببلد 
الروم ‏ فأجاب إلى ذلك بعد امتناع » فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج 
ابن مطر وابن البطريق وسلم صاحب ببت الحكمة وغيرهم ٠‏ فأخذوا ثما وجدوا 


,/ 4 أنظر جمع المواهر الحصرى ص‎ )4( . 7١7 الهشيارى ص‎ )١( 
. ؟) انظر ى ههؤلاء التعلة عن الفارسية وما دهذها‎ ( 

الفهرست ص #4١ 6 ١4‏ وكتاب البيان ( ه) الحهشيارى ص 7١١‏ . 

والتبيين 75/5 . (5) الفهرست صن ؟8؟ . 

( ؟) راجم فى هذا الكتاب وسابقه ثلاث (؟7) الفهرست ص 49" ٠‏ 471. 
رسائل للجاحظ ( نشر فنكل ) ص 48 وابن أنى () البيان والتبيين 57/1 . 


أعنيينة فن 9 1 ( ه ) الفهرست ص 154 . 


١1 
ما اختاروا » فلما حملوه إليه أمرهم بنقله » فتقل » وقد قيل إن يوحنا بن عاسويه‎ 
من نفذ إلى يلد الروم''' » ويقول أبن نباته قى ترجمته لسهل بن درون : « جعله‎ 
المأمون كاتبًا على خزائن الحكمة وهى كتب الفلاسفة التى تقلت للمأمون من‎ 
جزيرة قبرص » وذلك أن اللمأمون لما هادن صاحب هذه الحزيرة أرسل إليه يطلب‎ 
0 خزانة كتب اليونان ع وكانت مجموعة عندهم ى نبت لا يظهر علية: أجد‎ 

إليه » واغتبط بها المأمون » وجعل سهل بن هرون خازناً لها »15١‏ . 

ونحن نقف قليلا عند هؤلاء المنرجمين بتلك المؤسسة الكبيرة » وأولم اجاج 
ابن مطر وقد اشتهر بتحريره لكتاب الأصول ف المحندسة لأوقليدس 259 وكتاب 
امحسطى لبطليموس!؟! . وأما يحبى بن البطريق فكان يحيد اللاتينية واليوانيةجميعنا 
وقد ترجم لأفلاطون قصة طواوس وترجم لأرسططاليس محختصراً فى النفس وكتبه فى 
الأثار العلوية وى الحيوان وق العام0*! وكتاب ارسظو إلى الإسكندر المعروف باسم 
سر الأسرار » وهو مما نحل على أرسطو ويشتمل على مزيج من القتصص وبعض 
القواعد فى السياسة وق الصحة والتغذية» وترجم أيضًا كتاب الترياق لحا لينوس”"2 . 
وقد مضى التعريف بيوحنا بن ماسويه . أما سلم وسهل بن هروث فلم يكونا ممن 
ينقلون عن اليونانية » إعا كانا ممن بيراجعان النمّل عنها وين حان فيه : وهما من أنبه 
المرجمين عن الفارسية كنا أسافنا. وين أل إسوه يلمع مئل عهد المأمون ف الرجمة 
حنين بن إسحق» وكان دقيقمًا فى ترجمته حبى قالوا إن المأمون رسم له أن يأخذ وزن 
ها يبرجمه ذهباً وقد عاش إلى سنة 754 ومكانه الك كتاب العصر العباسبى الثالى . 
ومن كبار المرنجمين سوى سس ل اا الوا 
المتوق حول سنة 7٠١‏ للهجرة وقد اشتهر بترجمته لكتاب الأغاايط لأرسططاليس 
وشرح بحبى النحوى ( يوحنا فيلوبونوس ) على كتاب السماع الطبيعى له أيضا . 


١ (‏ ) الفهرست ص 78084 . ١/١‏ والتغطى ص 4" . 

(؟) سرح الرت. لأ نباته ( طبع مطبعة ( 4 ) علوم اليونان لآوليرى ص 5١١‏ . 
الموسوعات بالقاهرة ) ص 151 . ( ه) تاريخ الفلسفة ى الإسلام لدى بور 
(؟) يقول ابن الندم ص 77١‏ ؛ نقل هذا ( نشر لحنة التأليف والعرجمة والنشر )ص؟؟. 
الكبانت. نقلان .مفرق. اعده] الفازوق كيه (1) اين جلجل صن 57 وأوليرى ص .511٠‏ 
إلى هر ونالرشيد والثافىبالمأموف نسبة إلى المأمون» والعلم عند العرب لألد ومييل ( نشر الإدارةالثقافية 


انظرابن أنى أصيبعة سس 79 إواحيوان لألجاظ جامعة الدول العر بية ) صى ١10‏ وما بعدها. 


١١ 


وترجم كتاباً نسب إليه خطأ وهو كتاب الر بوبية أو أوثولوجيا أرسطو » ودو تلخيص 
مقتبس من تاسوعات أفلاطون الإسكندرى المتوق سنة 717١‏ للميلاد ومن أجل ذلك 
يفيض الكتاب بنزعة أفلاطونية محدثة قوية ١!‏ . 


وقد جعل المأمون الإشراف على مرصده الكبير ليحى بن ألى منصور وألحق 
به طائفة من نابهى الفلكيين !"2 مثل على بن عيسى الإسطرلابى ويحمد بن مودى 
ا خوارز ب والعباس بن سعيد الحوهرى . ول يلبث هذا المرصد أن تحولٍ إلى مدرسة 
رياضية فلكية كبيرة تخرج فيها غير فلكى مثل ببى «وسى بن شاكر . وقد أفادت 
هذه المدرسة من الأحاث الفلكية الرياضية والخغرافية البى سبقها إليها المنود والفيس 
واليونان + وأضافت إلى ذلك إضافات جديدة باهرة » إذ وضعت لحركات الأفلاك 
زيجحات وجداولٍ أكثر دقة مما كان لدى الأقدمين وأدخلت تحسينات على خخر يطة 
بطليموس » واستطاعت أن تقيس درجتين من درجات محيط الأرض على أساس 
كرويتها . إلى مباحث فلكية وجغرافية ورياضية كثيرة''! . 

وتحمد بن موسى الخوارزى هو أكبر العلماء الرياضيين والفلكيين الذين قاموا 
على أبحاث هذا المرصد » وهو يعمد بحق منشى* عصر جديد فى التاريخ العالمى 
للرياضيات إذ ا كتشف علم احبر وقواعده وأعطاه اسمعه الذى شاع من بعده فى 
العالم كله : وقد أضاف إليه أبحامثا مبتكرة فى أرقام الحساب الهندية وى حساب 
المثلثات وفى الحغرافية وفى الأزياج أو اللتداول الفلكية » يقول ألدومييلى : « وله فى 
هذا انجال أعظٍ تأثير ٠‏ أولا فى الشعوب الإسلامية ثم بعد ذلك فى الشعوب الغربية 
المسيحية : وحسابه المفقود نصه العربى مع وجود ترجمة لاتينية له من القرن الثالى 
عشر الميلادى كان له أعظ الفضل فى تعريف العرب «اللاتين من بعاتم بنغلام 
العدد المندى ء وكتابه امشهور المختصر قى حساب الخبر والمقابلة ل بود فقط إلى 
وضع لفظ عل احبر وإعطائه م.دلوله الحالى ء بل إنه افتتح عصراً جديداً ى 
الرياضيات . . وألف أيضًا كتبا فى الهندسة ء ووضع جداول خاصة بحساب 
)1١(‏ إنظردى بورص 5١‏ وعلوم اليونان ص 585 . 


لأوليرى ص 9١؟‏ . 0 انطرق حوث هؤلاء الفالكيئن الدويدا: 
( ؟ ) راجع فى الفلكيين لدهد المامون القهرست ص 48 ١‏ وأوليرى ص 757 . 


,| 
المثلثات والسطوح الفلكية!!) » . 

وقد نشر على مصطى مشرفه ومحمد مرببى أحمد كتابه « الخبر والمقابله » 
وهو يذكر فى مقدمته تشجيع المأمون له منوها به . ويظهر أنه نجح فى صنم اللداول 
الفلكية نجاحا رائعا » ويقول نالينو إنه « اصطنع زيجا سماه السندهند الصغير 
جمع فيه بين مذاهب الند والفرس » وجعل أساسه على السندهند » وخالفه فى 
لتعاديل والميل » فجعل نعاديله على مذاهب الفرس وجعل ميل الشمس فيه على 
مذهب بطليموس7) ١‏ . 

والحوارزى - بدون ريب يفتتح افتتاحاً رائعا سلسلة الرياضيين والفلكيين 
واتغرافيين من علماء العرب العظام . وقد نبغ فى هذا العصر كثيرون فى الطب 
وعل العقاقير على نحو ما تشهد بذلك كتب طبقات الأطباء وما تزخر به من سيول 
الرسائل والكتب فى الأمراض وطرق علاجها والعقاقير وتركيبها . وقد استطاع يوحنا 
ابن ماسويه ‏ بما كان يعكف عليه من تشريح القردة© ‏ أن يضيف بعض 
النتائج الحديدة إلى ما خلفه جالينوس ى علم التشرييح » وله فى طب العيون رسالة 
مهمة سماها « دغل العين » وقد دوت شهرتها فى عصره وبعد عصره وترجمت إلى 
اللائتة1!؟ 1 . 

وقد مدى العرب يعون - منذ خالد بن يزيد بن معاوية -- بعلم الصنعة 
( الكيمياء) وظلوا يزدادون فيه علمآً حتى ظهر لهذا العصر جابر بن حيان » وهو 
ابن صيدلى كوف » فأرْسى هذا العلم على دعائم التجربة وخدف فيه كثيراً من 
النظريات فى الإكسير وخواصه . وصور ذلك فى أكثر من ماثة رسالة » تمرجمت 
منها طائفة كيبيرة إلى اللاتيتية وأفاد منها الأورببون فوائد جلى مما كان له أكبر 
بعض الباحثين المحدثين (*©) » وهو شلك بدأه بعض القدماء حبى ليرى ابن النديم 
5 0 طويلا!. وهو دون نزاع ‏ المؤسس الأول لعلم الكيمياء عند 


) 05 ألدومييلصى 4 ه اوقارن بصفحة حم ١أ.‏ (ه) انظر كتاب جابر بن حيان ل بيب 
(؟) ناليئوص هلا١.‏ تحمود قى سلسلة أعلام العرب ص ١9‏ وألدومييل 
0م ابن أنى اميه ص 8؟١‏ -155 ., صن 4 ؟ومادةجابر ىق داثرة المعارف الاسلامية : 


0( علوم اليونان لأوليرى ص 4؟7 . (5) الفهرست ص 4:49 . 


١1 

العرب ء» كنا أن الخوارزى المؤسس الأول للعلوم الرياضية والفلكية والخغرافية » 
وكا أن يوحنا بن ماسويه المؤسس الأول للأحاث الطبية العربية . 

وكان ما عنوا بنقله إلى العربية كتب الموسيى لأوقليدس وغيره 2١”‏ » وكان لما 
تأثير بعيد فى نهضضة الغناء والتلحين وقد استطاع الحليل بن أحمد أن ينفذ ما ترجم 
منها إلى وضع على الع وض العربى » وأيضا فإنه ألف كتابا بديعنا فى عام الإيقاع 
اتخذه إسحق الموصلى قدوته فى كتبه الموسيقية!'! . 

وكل هذه السيول من الترجمة كانت تجرى معها سيول أخرى من تراث اليوفان 
والفرس والهند ء حبى ليكاد الإنسان يظن أنه يبق شىء من .هذا البراث لم ينقل 
إلى العربية » سواء منه ما اتصل بالعلوم أو ما اتصل بالصناعات أو ما اتصل 
بالعجائي والأسمار والحرافات » أو ما اتصل الملل والنحل . وكانت كل هذه 
السيول تتجمع فى د كا كين الوراقين 5 ويطلت ر منوا عا اوناع . 

وكات الفلشقة البؤناتة: والمعار» الدلسية أعفلم ما يلك هدو اليرل + وقد 
مضى العّل الع رلى يسيغيما ويتمثلهما ويضيف إليهما إضافات باهرة» والمتكلمون 
وعلى رأسهم المعتزلة ‏ ه أهم من تعمةوا الفاسفة يجميع شعبها ودقائقها ٠‏ وقد 
عرضوها على بساط البحث » واستطاعوا أن ينفذوا إلى كثير من النظريات والأفكار 
والآراء البى ل يسبقهم إليها سابق . 

وعلى هذا النحو أصبح العمل العربى ق العصر العبابى الأول عملا متفلسفا 
كا أصبح عملا علميناء لا من حيث فيمه وفقيه بعلوم الأوائل بل أيضا من حيث 
إسهامه فيها وإضافاته الحديدة حبى ليضيف علوم لأول مرة فى تاريخ الحضارة 
الإنسانية على نحو ما أضاف الحوارزى ع الحبر .وكان هذا العمل قد أظهر نضجه 
العلمى وإحكامه لوضع العلوم منذ القرن الثانى ء مما نراه متجلياً فى العلوم الاغوية 
والدينية ومباحث التاريخ وعلم الكلام . 


)١(‏ الفهرست ص 9+*"م والأغانى ( طبعة (؟) إنباه الرواة 745/1 ومعجم الادياء 
دار الكعب ) هث/را/ا؟ . اذ/*؟* والمزهر ( طيمة الحانى ) ١/١‏ . 


١ ١8 


العلوم اللغوية والتار يخ 

عنى منذ أواخر عصر بى أمية ‏ جمهور كبير من العلماء ى البصرة 
والكوفة يجمع ألفاظ اللغة وأشعار العرب فى الخاهلية والإسلام» وكانمنأه, الأسباب 
هذه العناية حاجة الشعوب الأجنبية البى دخات ف الإسلام إلى تعلم لغة القران 
الكريم »ثم ما كان من شيوع اللحن على ألسنة الموالى المستعر بين » وعلىألسنة بعض 
العرب أنفسهم بسبب اختلاطهم بالعناصر الأجنبية وها حدث من ضعف سلائقوم 
الح صم وكان كثير ون منهم قد نشأوا فى حجور أمهاتهم من الإماء فضعفت 
عنده, الملكة اللغوية وأخذ اللحن يفشو فى كلامهم . وكانت هناك لهجات كثيرة 
تتفاوت قربا وبعداً من الفصحى وتدور على ألسنة العرب الذين نزلوا واستوطنوا 
اللدتين الدبيرتين . 

ولكل هذه الأسياب انيرى علماء البصرة والكوفة يجمعون ألفاظ اللغة وأشعارها 
حى لا لني العوابية' لغات الشعوب المستعر بة» وحبى تسا لها مقوماتها ا 
وحوى 2 عذها وتطرح شوائب اللوجات القيلية . وقد اشيرطوا عل اتفسهم 
أن لا يأخذوا الاغة من عرلى حضرى وأن يرحلوا قى طلبها إلى باطن اللدزيرة حيث 
ينابيعها الصافية : وكانوا يقصدون بذلك إلى غايتين » أولاهما أن يقوموا ألسنتهم 
ويكتسبوا السايقة اللغوية السليمة: وثانيتهما أن يلتقطوا من الأذواه مباشرة مادتهم 
اللغو يه هيده الى يعرضونها على الناثئة وق حلقات المساجد ؛ ويصور أبونصر 
الغارانى صنيعوم ف هذا الخانف فيقول : « والدين عنوع 5-8 العر بةٌ و بم 
اقتدى وعنهم 1 غذ,اللمان اعرف م من بين قبائل الدرب م لضن وم وأسدء فإن 
هؤلاا'ء هم الدين عنم 6 ا اخ وم.عظلمه : وعليي.م اتكل : الغريرب 5 
الإعراب والتصريف ٠‏ ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤخذ عن 
غيرهم من سائر قبائلهم » وبالحملة فإنه لم يؤخذ عن حضرى قط ولا عن سكان 
البرارى من كان يسكن أطراف بلادهم المخاورة لسائر الثم الذين حوه, » فإنه لم 
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عن من للخم ولا من جمذام جاو رهم أهل مصر والقبط » ولا من قنضاعة 
وغنسان وإياد نجاورتهم أمل الشام وأ كرم نصارى يقرءون بالعبرانية » ولا من تغلب 
والنمر فإنهم كانوا بالخزيرة مجاور ين لليونان» ولا من بكر نجاورتهم للنبط والفرس » 
ولا من عبد القيس وأزد مان لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس » ولا من 
أهل اليمن خا لطتهم للهند والحبشة» ولا من بنى حنيفة وسكان الهامة. ولا من ثقيف 
وأهل الطائلف خا لطتهم تجار اليمن المميمين عند هي » ولا من ححاضرة الحجاز لأن 
الذين نقلوا اللغة صادفوه حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الآمم 
وفسدت ألسنتهم 27 . 

وعلى هذا الذحو كان اللغويون يتوغلون قى نجد حيث المادة الاغوية الفصيددة 
الى يمجمعونيا من هنا وهناك و بملثون بها حقائبهم ٠‏ وعن أبى عمرو بن العلاء شيخ 
البصرة : ٠لا‏ أقول قالت العرب إلا ما سمحت من عالية السافلة وسافلة العالية » 
يقصد الحزء الغربى من نجد وما يبراى إليه من السفوح الشرقية لحبال الحجاز . 
وسرعان ما أقبل من أغوار نجد إلى البصرة والكوفة ثم بغداد بعض الأعراب الفصحاء 
ليتكسبوا برواية الأشعار وتلقينها الناشئة وبعض العلماء اللغويين مثل ثور بن يزيد 
الذى أخذ عنه ابن المقفع الفصاحة''! » وأبى سوار الغنوى أستاذ أبى عبيدة 29 
ويسوق ابن النديم أسماء(؟) طائفة كبيرة من هؤلاء الأعراب . 

وقد تعاقبت فى هذا العصر ثلاثة أجيال من علماء البصرة والكوفة تجمع اللغة 
والشعر » ورأس ايل الأول فى البصرة أبو عمرو بن العلاء المتوق سنة ١54‏ وقيل 
سنة ١88‏ وهو أحد القراء السبعة المقدمين الذين أ خذت عنهم قراءات القرآن 
الكريم ؛ وكان حجة ثبت صدوقاً » وفيه يقول الحاحظ : « كان أعلم الناس بالغر يب 
والعربية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس!*!» . وأشهر أفراد الحيل التالى 
له خلف الأحمر المتوق سنة 1١‏ والأصمعى المتوق سنة 7١7‏ وى تعيين سنة وفاته 
اختلاف كبير وأبو زيد الأنصارى المتوق سنة 7١4‏ وأبو عبيدة المتوق سنة 7١١‏ . 
وكان الأصمعى ثقة ثبتاً ومجموعته الشعرية الملقبة بالأصمعيات بعيدة الشهرة » 
0010 المزهر للسيوطى ( ملبعة الحابى ١1/١)‏ ؟. ( 4 ) الفهرست ص 5" وما بعدها . 


(؟) الفهرست ص 5,7 . ( ه ) البيان والتبيين 97١/١‏ . 
زم نفس المصدر والصفحة . 


١6 
ورويت عنه دواوين كثيرة أشهرها مجموعة الدواوين الستة : دواوين امرئ اليس‎ 
والنابغة و زهير وطرفة وعنيرة وعلقمة بن عمدة . وكان أبو زيد مثله صدقاً وأمانة‎ 

وصب عتايته على جب ادك اود ور رو ااا لان 
وب عبيدة ينزل عنه وعن الأصمعى درجات قى الثقة به إذ كان شعوبيا ذميماً 
ومن أشهر مصنفاته “3 تقابضن جرير والفرزدق وكتاب الجاز فى القرآان ٠‏ وأهم 
أفراد الحيل الثالث من لغويى البصرة محمد بنسلام الجمحى صاحب ١‏ طبقات 
فحول الشعراء الحاهليين والإسلاميين ؛ وهو كتاب نفيس إذ يصور عمل المدرسة 
البصرية فى توثيق الشعر القديم ووضع شعرائه فى طبقات وفصائل حسب جودتهم 
الفنية . 

ورأس الحيل الأول من لغوى الكوفة حماد الراوية المتوق سنة ١6‏ وقبل بل 
سنة ١584‏ وكان عالما بالشعر ارين غير أنه كان ماجنا فاسقا زنديقاً » فشابه 
روايته بالوضع والانتحال على ألسنة العرب » ا جعل علماء البصرة وعلماء الكوفة 
أنفسهم من مثل المفضل الضبى معاصره يسقطونها ويزيفونها . وكان الفضل ثقة 
صدوقاً وحجة فى الغريب » ومجموعته الشعرية الملقبة بالمفضليات أنفس جموعات 
الشعر القديم . وأشهر أفراد الحيل الثانى فى الكوفة أبو عمرو اللييان المنوق سنة 711 
ويقال إنه دخل البادية ومعه د ستيجان١١)‏ حبرا م خرج حى حبى أفناهما يكتابة 
سماعه عن العرب الفصحاء » ويقال إنه كتب أشعار فيف ويمانين قبيلة. ولا يقل" 
عنه شهرة معاصره ابن الأعرالى المتوق سنة 7١‏ وقد رويت عنه دواوين كثيرة » 
وهو إلى أن يكون فى جيل الكوفة الثالث أقرب منه إلى أن يكون فى جيلها الثانى . 
ومن أهم أفراد الحيل الثالث أبو بيد القامم بن سلام » ويقال إن الناس لم يكتبوا 
فى اللغة أصح من كتبه ولا أكثر فائدة » وله مصنفات كثيرة من أشهرها غريب 
الحديث والغريب المصنف . 

ومن ينعم النظر فيا سجلت كتب طبققات اللغويين والنحويين فؤلاء العلماء 
من مصنفات يحدها تتطور من التأليف فق موضوعات جزئية مفردة مثل كتاب 
الفرس وكتاب الإبل إلى تأليف المصنفات المطولة حبى لتتحول إلى معاجم لغوية على 
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١ 
شاكلة كتاب الغريب المصئف لأبى عبيد » وسترى الحليل بن أحمد يضع منهج‎ 
أول معجى لغوى ى العربية . ويليخى أن نعرف أن الطريقة الأول التى تعبى‎ 
بالحزئيات المفردة ظلت غالبة على مخاضرات اللغويين طوال القرون : الثانى والثالث‎ 
. والرابع على نحو ما يصور ذلك الكامل للمبرد ومجالس ثعلب وأمالى القالى‎ 

وإذا تركنا جمع اللغة ورواية الشعر إلى النحو وجدنا البصرة تسبق الكوفة إلى 
وضع قواعده ومصطلحاته وصبغها بالصبغة العلمية » وقد حاول بعض المستشرقين 
أن يربطوا بين النحو العربى والنحو اليونانى أو السريانى » محاولين أن يثبتوا وجوها 
من الصلة بينهما وبين النحو العرنى » وكأنه نشأ على هديهما!' . وأكبر الظن 
أنه وليد العقل العلمى العربى الذى استوى على سوقه فى القرن الثانى » ودفع دفعا 
إلى وضع علوم عرببة كبيرة » منها اللغوى ومنها الدينى . 

وجاء فى بعض المصادر القديمة أن أول من وضع العربية أبو الأسود الدؤلى 
لمتوفّى سنة 59 وشبّه على بعض القدماء ولمحدثين أنه وضع شيئمًا من قواعد النحو » 
والحقيقة أنه لم يضع منها شيئنًا » إنما الذى وضعه حقنًا وكان أول واضعيه تقئط 
المصحف نقطأ يعين حركات أواخر الكلم فيه أو بعبارة أدق يعين حركات 
الإعراب '؟ » فكان يضع نقطة فوق الحرف الأخير للكلمة إشارة إلى الفتحة ؛ 
ونقطة بين يديه إشارة إلى الضمة » ونقطة تحته إشارة إلى الكسرة » وإذا تبع شيئما 
من هذه الخركات غنة أو تنوين نقط الحرف نقطتين . واختلط التعبير عن هذا 
الصنيع بكلمة العربية على بعض أصحاب كتب الطبقات فظنوا أنه وضع بعض 
أبواب الندو أو بعض مسائله . 

ول نحاة البصرة الحقيقيين عبد الله بن أبى إسحق الحضرى امترفى سنة ١107‏ 
وعيسى بن عمر الثقى المتوى سنة ١49‏ . أما ابن ألى إسحق'فيقال إنه أول من 
نهج النحو ومد القياس وبسح العلل» وأما عيسى بن عمر فإنه أول من وضع الكتب 
فى النحو إذ ألف فيه مصنفين هما الإ كنال والجامع ؛ ويقال إن الأخير أصل 
كتاس سيبويه »© زاد فيه وحشاه . ويعد الخليل بن أحمد المتوفى فى سنة ه٠١‏ 
هو الواضع الحقيق لعل النحو فى صورته النهائية الى أد أها عنه تلميذه سيبويه فى 


)١(‏ راجع ى ذلك تاربيخ الآدب العرنى (؟) انظرامحك ف نقط المساحف لأفى مرو 
ليروكلمان 4/7 ؟١‏ . وذولدكه ق عولمة الجمعية الدانى ( طبع دمشق ) ص ؛ وما يعدها . 


الشرقية الآلمانية » املد وه ص 4١4‏ . 


١7 ؟‎ 


مصتفه الملمشب باسم « الكتاب » وهو ى كثير من صفحاته نحكى آراءة وقد ذكره 
ق نحو ثلامائة وسبعين موضعا 4 ويقول السيراق : « كل ما قال سيبويه . سألته 
أو قال من غبر أن يذكر قائله فهو الحليل ٠١١‏ » ويقول إنه كان الغاية فى استمخراج 
مسائل النحو وتصحيح القياس فيه » ويقول الزبيدى : إنه استنبط من علل النحو 
مالم يستنبطه أحد ومالم يسبقه إلى مثله سابق 229 . 
فالحليل هو المؤسس الحقيى لصرح النحو العربى » بل هو المقم لقواعده 
والمشيد لبنيانه وأركانه » وكانت المادتان الأساسيتان اللتان اعتمد عليهما ق رفع 
هذا الصرح إلى عنات الساء ب ما يوضح ذلك كتاب تلميذه سيبويه - القياس 
والعلل » أما القياس فيتضح ى ضبطه القواعد واطرادها ححيث تشفتى الشواذ » 
وأما العلل فقدمات القياس الى تثبت صحته با تقدمه من أدلة عقلية سديدة . 
ويظهر أن الخليل كان يتن المنطق الذى ترجمه صديقه ابن المقفع وما 
يتصل به من القياس » وأيضا فإنه كان يتقن العلوم الرياضية١"‏ » وهو إتقان 
جعله يقف على ما يصنعه أصحاب الحساب والرياضيات فى مسائلهم الفسرضية 
لمرسخ مده هذه العلوم قَْ عقول النا كه وعل صضوء من هلا الصنيع 27 القمياس 
ل التصريف والنحو » فتولدت له ألفاظ جديدة وفروض ق الصيغ بقصد تمرين 
التلاميذ وتدريبهم وهى ما يسميه النحاة بالهارين غير العملية . وقد تمثل تمثلا دقيقا 
فكرة المعادلات والتوافيق والتباديل الى هات عند الخوارزى لنشأة علم الخبر » وهى 
تلاحظ عنده فى الميزان الصرق وق الخطة الى وضعها لصنع المعجم المعر وف بأسم 
« العين ١‏ إذ دفع تلميذه الليث بن نصر بن سيار أن يقلب كل الصيغ الثنائية 
والثلاثية واارباعية والخماسية على حروف الحجاء وبذلك حصر جميع الكلمات مما 
نطقت به العرب وما لم تنطق مع نيصه ف المعجي على الطرفين . وجعله يرتبه على 
مخارج الحروف بالضبط كنا ترتّب عند الحنود حروف السنسكريتية!؟؟ » وق ذلك 
ما يشير إلى إطلاعه على بعض الأحاث الندية فى الأصوات » ولعل ذلك ما جعله 


010 أخبار التحويين البصر يبنللسيراق (طيعة ) م ) الزبيدى ص" ؛ و إنباء الروأة ١1457/1؟.‏ 
كرتكو) صء 4., ( : ) انظر ترجمة الحليل فى دائرة الممارف 
(؟) طبقات الاحويين واللغويين ازبيدى الإسلامية , 


(انشرالرمابجى ) ص م؛ 1 


١ 7‏ 
يعبى بالهمز والتشديد والروم والإشهام''2. ويبلغ تطبيقه لفكرة التباديل «التوافيق 
الرياضية الغاية ىق وضعه لعل العروض » لا من حيث ها اقيرحه فيه من تفاعيل 
فقط ؛ بل أيضًا منحيث ما وضعه فيه من دوائر » إذا قّد مت فيها أجزاء التفعيللات 
بعصيا على بعص خورحيت الأوزان الى استعملها العرب وأوزان أخرى أهملوها و 
يستعملوها 3 وبذلك فتح الأبواب واسعة أمام. العباسيين اك بيحد دوا 3 الأوزان 
0 مسحسب») إرادتهم | الفنة . ْ 
وداه على : تراثه النحوى سمو نه المتوق سنة ٠لم١ا‏ غير متجاور للآر بين 
من مرة 2 أرجح الأقوال م وفك أودع هلا العواث مايه الموسوم بأ باسم ) الكتاب ( 
مضيف] إأمه من أنظاره مايدل دلا له بينة عل قطنته ونفاذيصيرته . والكتاب 0 
آبة ختارقة من إنات العقل العرلى حبى سهاه يعضيم قرآن النحو : ويقول صاعد 
انز أحمد الادوليى : الا أعرف كان ا شُْ ف علم من العلوم قدعيا وحديثها 
اشتمل على جميع ذلك العم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب » أحدها 
المحسطى لبطليموس فى علم هيئة الأفلاك» والثالى كتاب أرسططاليس فى عام المنطق 
والثالث "قثاتت سيدق 43 البصرى النحوى * إن كل واحد من هذه لم يشذ عنه من 
أصول فنه شى ء إلا مالا خطر له (1) ؛. وأم عن تلى هذا الكتاب عن سيبويه 
من اليصريين الأخفض الأوسط سعيك بن مسعل ق المتوق ستهة 5١1١‏ فكان الطلااب 
نشرءوذه عليه وش حه خم و دلبسرة 4 وله ىُْ النحو مصنمات كان مشر فدها ضري 
من الغمرض والتعقيد رغبة فى التكسب بها '' » واشهر بأنه أول من أملى غريب 
كل بيت من الشعر تحته كنا اشتهر بإتقانه لعلم العروض وتأليفه فيه . 
ولم يكن النشاط التحوى منذ أوائل هذا العصر خامداً فى الكوفة : فقّد كان 
بها طائفة من ٠‏ النحاة عير أنهم ل بعرعوا قُّ الحو , درأغة ال ( وفن أجل ذلاك 
كانوا يكير ون من الرحلة إليهم والتلمذة عليهم » حبى إذا تقدم العصر أخذوا 
يستقلون عن نظرائ.م ى البصرة عمذهب نحوى خاص بهم بحيت أصبح فى النحو 
مذهبان متقابلان : مذهب اليبصرة الذى يعى بالقياس مستمدى ١‏ له من استعمال 
العرب الشائع » وم هب الكوقة الذى يعنى بالسماع و ددهيه عل الفياس ميهأ 
كان شاذ ١‏ نادراً . 


. ١١0/١5 محص الأدباء‎ )5١( ٠ الإتقان ى علوم القرآن للسيويلى ( طبعة‎ )١( 
.ة1١/١ الحيوات‎ )*( . ١!1١/5١ ) مطبعة حجازى بالقاهرة‎ 


١ 

وأقدم نحاة الكوفة أبو جعفر الرواسى تلميذ عيسى بن عمر أستاذ البصريين ) 
وتدللفه مماذ بن مسا المسراء المتوفى سنة/161ويقال إنه هوالذى وضع ا 
غير أننا نشلك ىق ذلك لآن الصرف مندمج ى كتابه سبيوو به المتوق قبله : . وأرسخ 
منه قدماً فى الدراسات النحوية الكسانى المتوق سنة 189 وقد تتلمذ الخليل وتلبى 
عن الأخفش كتاب سيبويه » وثراه يشيد بالقياس قائلا : 


ترم ى 3 افا ا 2 


إنما النحو قياس يُتَبَمْ وبه فى كل أمر ينْتَمَ 

ويقول بعض البصريين : ١‏ لولا أنه دنا من الخلفاء فوفعوا من ذكره لم يكن 
شيعا » وعلمه ممختلط بلا حجج ولا علل 7 , 

وأهر نحاة الكوفة فى العصر الفراء المتوى سنة 7٠1‏ وكان مثل أستاذه الكسالى 
يقدام السماع على القياس» وأكثر من قراءة كتاب سيبويه » ليحاول تعقبه ومخالفته 
فى بعض ألقاب النحو » وقد صاغ منها كثيراً أشاعه ى كتابه « معانى القرآن » 
مثل الححد بدلا من الى والتكرير بدلا من البدل والتفسير بدلا من التمييز (5) 
وهو الذى حدس الحلاف بين المدرستين الكوفية والبصرية لقدرته على الحجاج 
والحدل » ويقال إنه كان مثقفا ثقافة فلسفية واسعة ٠‏ وأنه كان يستخدم ى 
كتبه ألفاظ الفلاسفة » ويدل علىذلك كتابه « الحدود » فى النحو فإن اسمه حمل 
صلة قوية بينه وبين مباحث الحدود ى المنطق » ومن أه كتبه ( معالى المَرآن ) وهو 
يكتظ بآرائه النحوية . 

وواضح مما قدمناه أن الكوفة لى تسنهم مساهمة حقيقية فى وضع أصول النحو 
فقد سبقتها اليصرة إلى ذلك محتكمة احتكامنًا شديداً إلى القياس 2 ٠»‏ و إلى نظرية 
العامل الى يترد بها نحونا العرلى والى تعد قوامه » وهى تدل على أن هذا النحو 
يوضع على أساس نحو أجنبى » شحوره الذى تدور حوله يحوثه محور عربى 
خالص » إنما كل ما بمكن أن يقال إنه أفاد من العقلية العلمية اللحصية الى 
اكتسبها العرب فى العصر العباسى الأول من خلال تمثلهم للثقافات الآجنبية 
الفلسفية والعلمية . 
(1) مراتب التحويين لآب الطيب اللفوى( نشر 0 


مكتبة مهضة فصر ) ص 4ل . (*) انظر مقدمتنا لكتاب الإيضاح فى عذل 
)١ (‏ انظر معاى القرات للقراء ١‏ /ر ١ه ٠‏ 7٠م‏ النحوالزجاجى ( طبع القاهرة ) . 


ها 

وتنا كان يعنى به النحاة واللغويون أنساب العرب وأخباره الى تؤديها أشعارهم » 
وهى عناية اقبرنت بنمو الكتابة التاريخية حينئذ » وهو عو ارتبط بالسيرة النبوية » 
وانضمت إليها مادة من تاريخ الرسل ومن تاريخ العرب ثم تاريخ الأمم الجاورة 
للجزيرة العر بية وخاصة الفرس . 

وكانت السيرة النبوية مثبوتةفها يروى من الأحاديث » فأخ ذكثير ون يستسخلصونها 
منها » وعمنوا بالقصص عن الأنبياء والرسل لتوضيح جوانب من القصص القرآ فى 
وللوعظ والتذكير بالله واليوم الاتحر » وعسوا أيضًا بكتابة أخبار اليمن وأشعارها 
وأنسابها وملوكها . وما نكاد نتقدم فى العصر العبابى حبى تكثر الكتابة عن سيرة 
الرسول. صلى الله عليه وسلم ومغازيه و بعوله الحربية » ويلمع فى هذا الحانب اسم 
محمد بن إسحق المتوق سنة ١6١‏ وقد وزع السيرة النبوية على ثلاثة أقسام كبيرة » 
هى المبتدأ والمبعث والمغازى . ويتضمن المبتدأ تاريخ العرب القديم وقصص الأنبياء ؛ 
ويتضمن المبعث حياة الرسول فى مكة » وتتضمن المغازى حياته فى المدينة . ولم يصلنا 
هذا الكتاب١'1‏ » إنما وصلتنا رواية مهذبة له رواها عبد املك بن هشام المت 
بالفسطاط سنة 718 . 

ومن المؤرخين الكبار الذين عنوا يكتابة السيرة والمغازى النبوية فى هذا العصر 
محمد بن عمر الواقدى قاضى المأمون المتوق سنة 7١1‏ وله مصنفات كثيرة فى الفتوح 
وتاريخ الخلفاء وأيام الناس » ونشرت له قطعة خاصة بالمغازى » وقد ضمّن كاتبه 
وتلميذه م#مد بن سعد المتوق سنة 7*١‏ ؟تابه « الطبقات الكبرى © سيرة مطولة 
للرسول عليه السلام . 

وكان من أثر الاهمام بالمدينة فى السيرة الزكية أن أخذت تفسَرد لما المصنفات 
على نحو ما هو معروف عن محمد بن ا حسين بن زبالة المتوق بعد المائتين » وكتابه 
الذى خصه بها هو الآأصل الذى ألم العلماء بعده التأليف فى تاريخ المدن . 

وعسبى كثير من المؤرخين بالكتابة فى أحداث الدولة العربية على نحو ما هو 
معر وف عن أنى نف لوط بن يحى الأزدى المتوق سنة ١58‏ وله كتب محتلفة قى 
الفتوح وى حر وب صقين » وسيف بن عمر التميمى المتوق سنة ١٠٠و‏ يشتهر بمؤلفات 


(1) توجد قطعة من هذا الكتاب فى مكتبة الر باط 
العامة بالمغرب . 


١ 
وقد نشرت‎ 7١7 له فى الردة والفتوح ووقعة حمل » ونصر بن مزاحم المتوق سنة‎ 
: له بالقاهرة وقعة صضين‎ 

وصب هشام بن محمد الكلى عنايته على تاريخ العرب القديم وما يتصل به من 
أنساب وأيام وأشعار » وكان متهماً بالوضع عند معاصريه » وتشر له بالقاهرة 


اا 0 كنات الأضنام ٠‏ ومن أعلام المؤرغين ليل العصر- المكاتم .- توى- المتوق سيك 6 وكان ' 


له كتاب ضخم فى أنصار الخلفاء وآخر : لدي العباسية ومصنفات غختلفة فى السيرة 
النبوية وق الفترح 1 الناس » وهى تعمد بالمئات » وقد استقصاها ياقوت واين 
الندمم . وأخذت تؤلف فى هذا العصر كتب الرجال الذين حملوا الحديث النبوى 
ل لل الطبقات الكبرى محمد بن سعد 
الذنى أشرنا إليه 1نفًا » ومثله كتاب معرفة الرجال ليحبى بن معين المتوق ى 
سنة 7177 . | 

وعلى هذا النحو نشطت كتاية التاريخ فى العصر العباسى الأول ٠‏ فلم تقف 
عند السيرة النبوية » يل اتسعت لتشمل تاريخ العرب فى الجاهلية وفتوحهم ودوطم 
فى الإسلام وتاريخ الرسل والأنبياء » وهبطت إليهم روافد من تاريخ الأثم القديمة 
وخاصة الفرس ٠»‏ إذ عتى ابن المقفع وغيره يترجمة الكتب المؤلفة فى سير ملوك 


العجم . 


العلوم الدينية وعلم الكلام والاعترال 
نشأت العلوم الدينية فى ظلال الحديث النبوى » وقد أخذ رواته يضيفون إليه 
ثر عن الصحابة لا فى تعالم الدين الحنيف فحسب» بل أيضًا ما أثر عنهم 
وعن 4 الكر بم فى تفسير الذكر الحكيم 206 بذلك حمل الحديث كل المادة 
المتصلة بالتشريع والفقه والتفسير . وقد أتخل دون تدو بنا عام منذ أوائل المرن 
الثالى للهجرة » على نيحو ملقو معروف عن ابن شهاب الزهرى المتوقل سنة ١74‏ 
وما أتكاد نتقدم ى ف العصر العبابى حبى يتكائر التصنيف فيه ء وكانوا يوزعونه ى 


»ا 
مصنفاته غالبا على أبواب الفقه » وأول جيل يلقانا لمصنفيه 2١‏ فى هذا العصر جيل 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة المتوى سنة ١6١‏ ومعمر بن راشد باليمن 
لمتوق سنة ١68‏ وسعيد بن ألى عدّروبة بالبصرة المتوق سنة ١65‏ ومواطنه الربيع 
ابن صبيح المتوق سنة ١١‏ ومواطنهما حماد بن سلمة المتوفى سنة 156 وسفيان 
الثورى بالكوفة المتوفى سنة 111 وعبد الرحمن الأوزاعى بالشام المتوق سنة /اه١‏ 
والليث بن سعد بالفسطاط المتوق سنة ١0/8‏ . ويتبع هذا الجيللى جيل ثان على رأسه 
مالك بن أنس بالمدينة المتوى سنة ١7/9‏ وسفيان بن عبينة بمكة المتوق سنة ١9/8‏ 
وعبد الرازق الصنعانى باليمن المتوق سنة 51١١‏ وعبد الله بن المبارك بخراسان المتوق 
به 180 وجدم بن بشير بواسط المتوق سنة ١88‏ ويحبى بن زكريا بن أبى زائدة 
بالمدائن المتوق سنة 187 ومحمد بن فضيل بن غزوان بالبصرة المتوق سنة ١9/8‏ 
ووكيع بن الحراح بالكوفة المتوق سنة 195 وعبد الله بن وهب بالفسطاط المتوفى 
سنة /191 . 

وأهى كتاب وصلنا عن هذين الحيلين كتاب ١‏ الموطأ » لمالك بن أنس إمام 
أهل المدينة» وهو مرتب على أبواب الفقه, ونى كل باب أحاديث الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسام المتعلقة به وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وفتاوى مالك نفسه . وقد 
ظل عليهعلى طلابه نحو أر بعينعاسًا» وهو يزيد وينقص فيه وى أحاديئهء ولذلك 
اختلفت رواياته ٠‏ وأشهرها رواية يحجى بن يحى الى الآندلنى التوقى منة عام 
وقد شرحها الزرقالى وشرحه مطبوع . 

وأحذت تقترن فى أواخر القرن الثانى بالطر يقة السالفة فى تصنيض الحديث طريقة 
جديدة تقوم على تخليص الحديث من الفقه » مما جعل أصحابها يوزعون الحديث 
ق مصنفاتهم على أساس رواته من الصحابة » وهى الطريقة المعروفة ياسم « المساند» 
إذ سند المؤلف لكل صحالى ما روى عنه من الأحاديث» ومن سبقوا إلى التأليف 
على هذه الطريقة الربيع بن حبيب الإباضى البصرى المتوفى سنة 17٠١‏ ومسنده 
مطبوع وأبو داود الطيالسى المتوق بالبصرة سنة١٠7‏ ومسنده هو الآخر مطبوع . 


)١(‏ انظر فى جيل مصتى الحديث التانين ذ/ةل وقوت القلورب ص 5١5‏ والمهرستث 
خطط المقر يزى ١4/4‏ م إحياهالعلوم للنزالى ص 5١54‏ , 


١ 
وهو مطبوع‎ 74١ وأشهر المصنفات فى هذا الاتجاه مسند ابن حنبل المتوق سنة‎ 
. فى ستة أجزاء ضخام‎ 

وبجانب الطريقتين السالفتين فى تصنيف الحديث أخذت تشيع طريقة ثالثة 
توزع فيها الأحاديث على المعانى والموضوعات الى تتصل بها فقهية وغير فقهية » 
ومن أقدم من ألفوا فيها أبو بكر عبد الله بن ألى شيبة المتوفى سنة 70 وفيه يقول 
المقريزى : « تفرد بتكثير الأبواب وجودة التصنيف وحسنالتأليف١'"‏ » واتبع طر يقتة 
فى العصر العباسى الثانى البخارى وغيره من أصحاب الصحاح الستة . 

وأخذ المحد ثون منذ هذا العصر يعرضون رواة الحديث على نقد شديد حبى 
يحيطوو بسياج متين من الصحة والثقة » ما أدى إلى نشوء علم هو عام الرجال أو علم 
التعديل والنجر بح » وهو علم مخص مادة الحديث ونى عنها الزيف والتدليس » وأهم 
من بدأ التصنيف فيه "كنا أسلفنا فى غير هذا الموضم - محمد بن سعد وبحجبى بن 
معين . ومن العلوم الى نشأت حول الحديث لهذا العصر علم غريبه » وهو علم 
يعبى بتفسير ما فيه من ألفاظ غريبة » وقد ألف فيه كثيرون من لغولى١©‏ هذا 
العصر وعلى رأسهم أبو عسَيئّد القاسم بن سلام . 

وإذا تركنا التصنيف فى الحديث إلى التصنيف فى تفسير القرآن الكريم وجدنا 
مصنفات كثيرة فيه تستمد مما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
وخاصة ألىّ بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وما أذاعه تلاميذه 
الكثيرون عنه » وقد سجل ابن النديم أمماء طائفة كبيرة من هذه المصنفات2!"' ع 
وول ها العلماء بالحرح والتعديل » فنها ما اتهموه ومنها ما وثْقَوه » وقد أجمعوا على 
صحة ما دونه على بن ألى طلحة المصرى عن ابن عباس » وى ذلك يقول ابن 
حنبل : « بمصر صحيفة فى التفسير ( عن ابن عباس ) رواها ابن أبى طلحة لو رحل 
رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً »240 . ومن أهر المفسرين فى هذا العصر 
بتلك الطريقة الى تعتمد على التفسير بالمأثور سفيان بن عُيئَة وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم بالمديئة ووكيع بن الحراح وأبو بكر بن ألى شيبة . وقد ضاعت كتبهم هم 
() حخ اشر ١١١.10,‏ (4) لتقل بوطر(طي سشية سجتى) 


(؟7) الفهرست ص 9؟١.‏ رم . 
(*) الغهرست ص 0.6٠‏ 


١) 
ومن سبقهم غير أن الطبرى احتفظ فى تفسيره الكبير بكل هذه التروة المأثورة الغنية.‎ 
» وقد أخل الشيعة يستقلون  منذ هذا العصر - بتفاسير للقرآن خاصة بهم‎ 
. إن صحت نسبته إليه‎ » ١48 لعل أهمها تفسير 'اجعفر الصادق المتوق سنة‎ 
ونشط المعتزلة ق كتابة تصانيف عن المتشابه فى القرآن على نحو ما يروى عن‎ 
بشر*" بن المعتمر وأنى الهذيل 7 العلاف » وما زالوا يعنون بتأويل الايات الى‎ 
قد تفيد التشبيهعلى الله أو تفيد الحبر ويعباحث مختلفة حولالقرآن وإعجازه حى‎ 
. استطاع أخيراً أبو بكر الأصم المتوق سنة 77 أن بصنف أول 9*) تفسير اعتزالى‎ 
ونشأت بجانب التفسير  لهذا العصر - علوم قرآ نية كثيرة » أحصاها ابن‎ 
النديم إحصاء دقيقا : ذا كرا أهي من صنفوا فيها ومصنفاتهم!*! » وهى علم نقطه‎ 
وشكله وأه, من ألفوا فيه الحليل بن أحمد ومعروف أنه أول من ابتكر الشكل ى‎ 
العربية » وقد أخذه من صور حروف العلل الممدودة فالضمة واو صغيرة الصورة‎ 
والكسرة ياء تحت الهرف والفتحة ألف ميطوحة فوقه 2 . ومن تلاك العلوم علم‎ 
الوقف والابتداء ق أآباته, وين ألفوا فهالفراء 4 وعلم غر دبه ومن أانموا فيه محمد بن‎ 
سلام الجمحى وأبو عبيد القاسم بن سلام » وعلم لغاته ون صنفوا فيه اللأصمعى‎ 
وأبو زيد الأنصارى » وعلر معانيه ون صنفوا فيه القراء وأبو عبيدة » وعلم قراءاته‎ 
ون صنفوا فيه أبو عمر و بن العلاء وأبو عبيد القاسم بن سلام » وعلم ناسخه ومنسوخه‎ 
ومن صنفوا فيه أحمد بن حنبل » وعلم أحكامه ون صنفوا فيه الشافعى و>بى بن‎ 
. أكم صى" المأمون وقاضيه‎ 
وازدهرت دراسات الفقه ى هذا العصر ازدهاراً عظيماً » فإذا الفقهاء يصوغونه‎ 
. صياغة علمية دقيقة على نحو ما صاغ اللغويون النحو وغيره من العلوم الاغوية‎ 
ومعروف أن الإسلام فتح أمام الفقباء أبواب الاجتزاد على مصاريعها » وكان‎ 
منوم من يبحث عن نص من القرآن أو السنة ييتدى به ق فتواه » وقلما‎ 
اعتمد عمّله أو استنباطه العقلى » ومنهم من كان يتسع قى الاستنباط والقياس‎ 


)١(‏ تاريخ الأدب العرفى لير وكلمان ( طبع ( ؛ ) أنظرمذاهب التفسير الإسلاى لوأ تسهر 
دار المعارف ) */ 74 . ( نشر ا طاعى ) ص 185 . 

(؟) الفهرست صن 68١‏ . :8 الفهرسك هن ابام 

6 الفهرست ص ©ه . (5) المحم فى نقط المصاحف ص 72 . 


ل 
السديد على ضوء الإسلام وتعاليمه. وعثل الأولين أهل الحجاز بِيما يمثل الثانين 
أهل العراق ولذلك “موا أهل الرأى ؛ وسرعان ما تحول الاتجاهان فى هذا العصر 
إنى مذهبين واضحين فى الفقه والتشريع : مذهب ألى حنيفة فى الكوفة والعراق 
ومذهب مالك ىق المدينة والحجاز » وينفذ الشافعى من خلال المذهبين إلىمذهب 
مستقل به » وبأخرة من العصر ينفذ ابن حنيل إلى مذهب رابع كانت تتبعه 
فيه عامة بغداد . ظ 

وأبو حنيفة النعمان بن ثابت يرجع إلى أصل فارسبى » وقد ولد سنة ٠١‏ للهجرة 
وتوق ببغداد سنة ١6١‏ وكان بزازاً وهو مع ذلك يتثقف بالحديث والقراذ والفقه 
والتفسير حهى صار أبرع أهل زمانه فى الفقه والرأى » بل لقد نفذ إلى مذهب مستقل 
به » وهو مذهب كان يعتمد على الكتاب والسنة » يما كان يعتمد على القياس 
العقلى اعتّاداً واسعًا متخذاً منه حلولا للأحكام الكثيرة البى تطلبتها المشاكل الى 
نشأت فى حياة الناس من اهتين الدينية والدنيوية » ويقال إنه أفى فى ثلاث 
ونمانين ألف مسألة منها نمان وثلاثون ألفا فى العبادات والبقية فى المعاملات . وإلى 
دقته ى استخدام القياس يشير مساور الوراق إذ يقول(١)‏ : 
إذا ما الناس يوماً قايسونا بابدة من الفتيا ظريفه 


أتيناهم عقياس . طريف بمب هن قياس أى حديفه 


ونهض من بعده بمذهبه أبو يوسف يعقوب بن إبراهم بن حبيب المولود بالكوفة 
سنة 1١7‏ والمتوق سنة 1837 وهو الذى انتشر به مذهب ألى حنيفة فى العراق وسائر 
الأقطار التابعة للخلافة العباسية » إذ كان قاضى القضاة ى عيهد الحادى والرشيد 
وكان لا يول على أى بلد قاضيًا إلا من الفقهاء المنتمين إلى مذهبه'" » وله فى 
ا خراج كتاب مشهور مطبوع » وهو أول من ألف ى علم الحيل7") رحو على يجح 
بفتاويه المنثورة فيه المنافذ لكى يخرج منها من يقع ى حرج . وانتهت رياسة 
المذهب بعده إلى تلميذه محمد بن الحسن الشييانى الكوق المتوق سنة 1/89 وكان 
)١(‏ أغاف (طبعة السابى) 118/1 . (؟) انظر المغرب لابن سعيد ( طيع دار 


وانظر جامع بيان العام وفضله لابن عبد البر الممارف ) ١54/1١‏ . 
؟ “رياب وعيون الأخبار لابن قديبة ؟ / ١4٠‏ . (+) الحيوان “/ر١١ا.‏ 


فل 
قد سمع أبا حنيفة وتتلمذ له » كما مع مالك بن أنس والأوزاعى فقيه الشام » وين 
أخذ عنه الشافعى وأحمد بن حنيل » وهو الذى حدر المذهب الحنى يكتبه الكثيرة 
من مثل المبسوط والسير الكبير والخامع الكبير والجامع الصغير » وقد نوه ابن جى 
بدقة استخدامه للعلل ى كتبه 20 . وإلى هؤلاء الأئمة الثلاثة يرجع الفضل ى 
صياغة الفقه الحنى ومصطلحاته صياغة علمية دقيقة . 
وكان يقابل هذا المذهب العراق مذهب مالك فين تر فى الحجاز . على نحو 
ما يمثله كتابه ‏ الموطأ » الذى تححدثنا عنه بين كتب الحديث والذى تعرض فيه 
أبواب الفقه ومسائله على اشن رواية الحديث النبوى والاثار عن الصحابة والتابعين . 
ومن أهم من تلقوا هذا المذهب عن مالك تلميذه عبد الرحمن بن القاسم المتوق 
بالفسطاط سنة ١41‏ وقد أداآه بدوره إلى سحنون عالم القيروان المتوقل سنة 54٠‏ 
فألف فيه كتايه الملمب بأسم « المدونة الكبرى ) ونشره ببلاد المغرب . وتلى المذهب 
عن مالك أيضًا يحى بن محى الليى الأندلسى » ونشره بموطنه على نحو ما نشر 
5 يوسف مذهب ألى حنيفة إذ كان مقد ما عند حجكام الأندلس وجعلوا له تولية 
القضاة فكان لا يولى قاضيا إلا من أصحابه المالكية . 


ونفذ من خلال هذين المذهبين إلى تكوين مذهب جديد الشافعى محمد بن 
إذريس الموأود بغزة سنة ١6٠‏ والمتوفنى بالفسطاط سنة 7٠١4‏ وقد نشأ بحكة وحمل 
ما بها من حديث » وق سنة 17٠١‏ رحل إلى المدينة وإزم مالكأ إلى أن توق » فرحل 
إلى اليمن واتّهم باشتراكه فى ثورة لبعض العلويين » فأ “رسل به إلى الرشيد وعفا عنه . 
وانتهز فرصة مقامه ببغداد فقرأ كتب محمد بن الحسن الشيبانى وناظره طويلا » 
وخرج إلى مصر ونشر بها مذهبه الذى يجمع بين طريقة الحجازيين فى الاعماد 
على الكتاب والسنة وطريقة العراقيين فى الاعهاد على القياس . وقد انتيت عنده 
الروح العلمية الأصيلة الى سادت فى مباحث الفقهاء إلى الغاية المنتظرة إذ ا 
أن يضع ى كتابه الملقب با سم الرسالة علم أصول الفقه لأول مرة » وفيه حرر 
المناهج فى استئباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وهو 
بذلك يقف علما فى تاريخ الفقه الإسلاى » يقول الرازى : ١‏ واعلم أن نسبة الشافعى 


(1 )ا جع أالخصائص ( طبعة دار الكتب ب المسر ية ) 
ا ١‏ 


فيل 
إلى علم الأصول كنسبة أرسططاليس إلى علم المنطق وكنسة الحليل بن أحمد إلى 
علم العروض . . فإن الناس كانوا قبله يتكلمون فى مسائل أصول الفقه ويستدلون 
ويعارضون » ولكن ما كان لم قانون كلى مرجوع إليه قى معرفة دلائل الشريعة وق 
كيفية معارضاتها وترجبحاتها » فاستنبط الشافعى ‏ رحمه الله علم أصول الفقه » 
ووضع للخلق قانوننا كلينًا يُرْجَع' إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع » فثبت أن 
نسبة الشافعى إلى علم الشرع كنسبة أرسططاليس إلى علم العقل "2 » . وعاد 
الشافعى إلى العراق فى سنة ١48‏ ثم رجع إلى مصر سنة 148 وتركها إلى مكة ولم 
يلبث أن عاد إليها وظل بها إلى وفاته . وحمل عنه مذهبه ى مصر تلاميذ كثير ون 
من أهمهم البويئطى المتوق سنة ”7١‏ وقد انتشر مذهبه ى كثير من بلدان العام 
الأسلانى . 

وأكبر تلامذة الشافعى فى العراق أحمد بن حنبل المْموفّى سنة 74١‏ وقد استقل 
بمذهب فقهى جديد يعلى من شأن الحديث إلى أبعد غاية » ابذاك عد مثلا” 
لأهل السنة » غير أن مذهبه لم يكتب له الانتشار كما كتب للمذاهب الثلاثة 
السالفة » وإن كان قد ازدهر حديثا بين الوهابيين . 

وكان للشيعة فى هذا العصر نشاط مستقل فى الفقه » إذ ينسب للإمام العلوى 
المطبوع فى طهران ومثل كتاب « فقه الرضاء لعلى الرضا حفيده ودو كسابقه مطبوع 
بطهران. . 

ولعل علماً م بردهر ف هذا العصر كعلم الكلام 3 ودراد بالكلام الحدل الدببى 
فى الأصول العقيدية لا عند المسلمين وحده, » بل عند جميع الملل والنحل » ومن 
أجل ذلك نرى الوصف بالمتكلم يضاف إلى بعض الرافضة مثل هشام بن الحكم 
وشيطان الطاق١؟) ٠‏ بل ذراهم يضيفونه إلى أهل الحجاج من المسيحيين7" » بل 
لقد أضافوه إلى أهل الحدل من المنائية الثنويه القائلين بإهى النور والظلمة الذين 
محامون ويناضلون عن عقيدتهم الفاسدة!؛' . وقد مذى كل متكلم مدافع. عن 
)١(‏ مناقب الإمام الشافمى للرازى ص .٠١٠١‏ (*) ثلاث رسائل الجاحظ ص 7٠١‏ . 
(؟) الفهرست ص ١9‏ -؟٠ه؟٠.‏ ( 5 ) الفهرست ص 78 . 


فل 

عقيدة فى هذا العصر يتسلّح فى دفاعه بالفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق 
وغير منطق حبى ليقول الحاحظ : « ولا يكون المتكلم جامعاً لأقطار الكلام متمكنا 
ف الصناعة حى يكون الذى بحسن من كلام الدين ى وزن الذى محسن من كلام 
الفلسفة١١)‏ , 

وأهم فرق المتكلمين فى هذا العصر فرقة المعتزلة الذين نصبوا أنفسهم للدفاع 
عن عقيدة الإيمان الإسلامية وما يتصل بها من توحيد الله وتنزيهه عن التشبيه 
وحقائق النبوة والثواب والعقاب ى الآخرة أمام المرجئة واجبرة وروافض الشيعة 
والنصارى واليهود والده رين الماديين والمانويين الدّنُْويين . وقد ملثوايجداللم وحجاجهم 
هم مساجد البصرة وجذبوا بحسن بيانهم وقوتهم فى الإقناع وإفحام الحصوم الشباب 
شعراء وغير شعراء . ورحل كثير منهم منذ أواخر القرن الثانى إلى بغداد » فخلبوا 
الألباب هناك ببيانهم الساحر وبا أوردوا على الناس من دقائق الأفكار » وإذا 
الناس لا حديث لم غير الاعتزال والمعتزلة ومناظراتهم لأصحاب الملل والنحل فى 
المساجد الجامعة » وإذا المأمون يعتنق عقيدتهم » حبى شعبة خلق 30 الى دلع 
شررها بشر المريسبى "كا مر بنا » وحاول أن يعلنها عقيدة سمية للدولة . 

ولعلنا لا نغلو إذا سمينا هذا العصر عصر الاعتزال » فقد بلغ من ازدهارو :أن 
استولى على صوبحان المحكم وأن وجّههحسب مشيئتهء وربما كان ذلك هو الحطأ 
الوحيد الذى ارتكبه أصحابه » فإنهم وضعوه ووضعوا معه محنة خلق القرآن على 
رقاب الناس » فكان ذلكسبب سقوطه من حالق . ولكنه إذا كان قد أخفق حين 
استتخدم السيف وغياهب السجون فإنه نجح نجاحا كبيراً قى أن صبغ العقول 
بصبغة فلسفية وأن مرلها تمرينآ واسعاً على دقة التعليل والمهارة ى الاستنباط نلحفيات 
المعانى ودقائقها والبراعة ى تفريعها وتشعيبها وتوليدها » مع القياس الناصع والبرهان 
الساطع وسرت من ذلك أسراب فى جميع جوانب الفكر العبابى » إذ أكب 
الناس على مناظراتهم وأكب معهم الشعراء » بل قلما نجد شاعراً نابهنا فى هذا 
لمر إلا تلم خم على نحو ما هو معروف عن بشار وأ نواس وأبان اللاحى 
والعتابى ومنصور النمرى وأى تمام . 

واختلف الباحثون فق م سبب تسميتهم معتزلة » فقيل إن ذلك يرجع إلى اعتزال 


. ١4/٠ الحيوان‎ 010) 


.: 3١ 


أستاذهم الأول واصل بن عطاء للحسن البصرى ومجالسه . وبل بل يرجع إلى مسربيان 
نزعة زهد فيهم واعتزالم الناس © ورجح نالينو أنهم تعتوا | بذلك لابتعادهم عن 
المنازعات الناشئة بين الحوارج وحصومهوم من أهل السنة والشيعة 3 32 عل 
الحياد لا ينصرون فريقا على فريق!١)‏ » وبالمثل لم ينصروا العلويين على أبناء مهم 
العباسيين » بل ظلوا متمسكين يحياده, ومضوا يناضلون غلاة الشيعة نضالا عنيفا 
على نحو ما ناضلوا المانويين والدهريين » ولذلك احتضنهم العباسيون . واستطاع 
أستاذ واصل أن يؤثر فى زيد بن على بن الحسين تأثيراً واسعًا وأن حمله على 
التخلص من الآراء الشيعية الغالية . 

ونميز الاعتزال بأصول خخحمسة ء هى التوحيد » والعدل » والوعد والوعيد» والقول بأن 
منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . فأما 
التوحيد فأراد به المعتزلة تنزيه الله عن مشابهة احلوقين فهو ليس بحسم ولا عرض 
ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر ولا بحصره المكان ولا الزمان » وقد أوأوا الآيات الى 
يفنهتم منها مشابهته للمخلوقات من مثل : ( يد الله فوق أيديهم ) فعبى اليد ى 
الآية عنده القدرة , ومضوا ينفونعن الله الصففات لآأنها من عوارض الأجسامء فقالوا 
إنها عين الذات حتى لا يتعداد القديم جل" جلاله » ومن أجل ذلك نفوا عنه 

صفة الكلام » ومن هنا اندفعوا إلى القول بأن القرآن مخلوق حبى لا يسظمن 
أنه قد.م ولا قديم سوى الله . 

أما العدل فتّد مضوا يو صلون عليه فكرة خلق العباد لآفعالم وأنهم أحرار فى 
إرادتهم » وهى حدرية ضرورية لكى يثابوا ويعاقبوا على أعمالهم دون أن يظلمهم الله 
مثقال ذرة 4 وقد أولوا االآيات الى تدل على أخير من مثل : : ( وما نشاءون إلا أن 
يشاء الله) ودفعهم هذا الأصل إلى القول م والأصلح وأن الله لا يأمر بالشر 
ولا يعمل إلا ما فيه صلاح العباد وما هو أصلح لم . 

وأما الوعد والوعيد فهو أن أللّه صادق فهما وعد من ثواب وأوعد من عاب ولا 
ميدل لكلماته 3 ونم بهذا الأصل تردوت عل المرجئة الذرين د درجئون الحكم على مرتكب 
الكبيرة 4 فالله لن يغفر لمرتكب كبيرة إتمه إلا إذا تاب وأناب 4 وهو لا بد مدخل 


)١ (‏ انظر الراث الوونائى فى الخضارة الاسلامية 
لحيد الرحمن يذوى من ١7‏ ومأ يعدها . 


م١‏ 
الأتقياء الحنة حسسب وعكة الذى وطلدة + سل الغصاة النار حسب إتعاده الذى 
أوعده . 
وأما التقول بأن منزلة مرتكب الكبيرة بين 599 فهو قو نفذوا به من خلال 
رأى الحخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر ويجب حربه وقتله ورأى امسن 
البصرى القائل بأن مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق © ققد اعتزلوا الرأيين جميعا وقالوا 
إنه ى منزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر . وبذلك لم ينتصروا - كما يقول 
نالينو ‏ لطرف من طرق هذه الخصومة . 
وأما الأصل الحامس فير يدون به أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان 
على سائر المسلمين كل" حسب استطاعته » وكان ينبغى وهم يعتنقون هذا الأصل 
أن يدفعوا الدولة الضرب على أيدى ايان والفساق وأرباب الدعارة » وأيضًا كان 
ينيغى أن يصرحوا قى وجوه الخلفاء ضد طخيازه م وظلمهم للعامة » وأن يصارحوهم 
بنظرية الإسلام فى الخلافة وأنها ليست حقنًا من حقوق أهل البيت إثما هى حق 
الأكفاء من أيناء الآمة . 
وقد أده النظر فى الأصول السالفة إلى مباحث كبيرة فى العلاقة بين الله 
والإنسان وبين الله والطبيعة وما فيها من قوى فعالة » مما جعلهم يتوسعون إلى أقصى 
حد فى الأبحاث الطبيعية والرياضية والفلسفية . وتتجردوا لارد على الملاحدة وأصحاب 
النحل «الملل ودفعهم ذلك إلى الوقوف على كل البراث العقيدى والفكرى عند 
المستعربين من أهل الكتب السماوية وغيره,م كالنجوس والصائية . 
وواصل بنعطاء المتوق باليصرة سنة71١هو‏ مؤسس فرقتهم ككاقدمناء وهو أول 
من قال منهم بأن مرتكب الكبيرة فى منزلةوسطى بين منزاى الإعان والكفر ١١‏ »وكان 
يكثر من جدال أصحاب الملل والنحل . وخلفه على آرائه ختنه مرو بن عبيد 
المنوق سنة ١48‏ وكان يكير من الحدال فى عقيدة العدل وما يتصل بها من حرية(؟ 
الإرادة . وقد مضى تلاميذه فى البصرة يفرعون فى مسائل الاعتزال وبعض المسائل 
الفلسفية تفريعات انبثقت منها شعب اعتزالية كثيرة أهمها البشرية والهامية والهذيلية 
والنظامية . 1 


(1) انظ رأمالى المرتفى ١‏ والشهرستالى 0( امال امرتنى ف وضحى السام 
ص ١ . 5١‏ نا اد" 


ل 

والبشرية نسبة إلى بشر بن المعتمر المتوق سنة 7١١‏ وقد تحول من اليصرة إلى 
بغداد فنشر بها الاعتزال؛ وكان يقول بتفضيل على بن أبى طالب على بقية الصحابة 
ومنه سرى هذا القول إلى أصحابه من معتزلة بغداد » وله أشعار كثيرة نظمها ى 
التاريخ الطبيعى وق أصناف الفرق والاحتجاج على أصحابها . وهو أول١١!‏ من 
ذهب إلى تولد الأفعال بعضها من بعض كالحجر يترمتى فيحطم زجاجاً» فتتطاير 
منه شظية فتصيب إنساناء وقد اشتقمن هذه الفكرة بثاواسعا فى تحديد المسثولية 
إزاء مثل هذا الفعل المتولد عن غيره . وكان يخالف بعض رفاقه من المعتزلة ى فكرة 
وجوب الأصلح على الله لعباده » لأنه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح » فما من 
أصلح إلا وفوقه أصلح منه» و إنما الذى عليهحقنًا أنيمكن العيد بالقدرة والاستطاعة . 


وإلعامية نسبة إلى ثمامة بن أشرس التَمسيرى البصرى المتوفى سنة 7١‏ وقد 
تحول مثل بشر بن المعتمر إلى بغداد » وكان يقول هو الآخر بتفضيل على على 
الصحابة » كنا كان يقول بخاق القرآن » وأكبر الظن أن بشراً المريسى هو الذى 
أقنعه بذلك . وكان المأمون يقدمه ويجعل له الرياسة على المتكلمين ى مجالسه . 
وكان يذهب إلى أن الأفعال المتولدة لا فاعل لما!؟2 وأن المعاروف كلها ضرورية 
وأن الحسن والقبح ذاتيان فى الأفعال» وعلى أساسهما يدور التحليل والتحريم ى 
الأوامر والنواهى الإللهية . 

والهذيلية نسبة إلى ألى انتيل العسلآف المتوق بسامراء لسنة /01؟ وقيل : 
بل سنة 770 وهو تلميذ عمرو بن عبيد وقد عمر طويلا » ويعمد” المؤسس الحقيق 
للاعتزال . وكان يرى أن الصفات الإلية عين الذات العلية!) . وفرق بين أفعال 
الإنسان الاختيارية وأفعاله الطبيعية أو بعبارة أخرى بين أفعال القلوب وأفعال 
الجوارح . وتحدث فى مسائل فلسفية كثيرة كسألة الجوهر الفرد أو اللحزء الذى 
لا يتجرأ ومسألة الكمون ككمون النار فى الحجر وغير ذلك ما يتصل بالأبحاث 
الفلسفية والطبيعية . 


)١(‏ الشبرستاف ص 4+ وضحى الإسلام # /رلاغ؟_؟. 
#*/ر ١41‏ . 0 الشبرستا فص ؛ «وأمالى المرتفضى ١78 / ١‏ 


(؟) المشبرستاف ص 44 وضدى الإسلام وضدى الإملام 448/7 ودى دور ص5 . 


١ 
ويقول الشهرستافى إنه خلط كلام‎ 5١ والنظامية نسبة إلى النظّام المتوى سنة‎ 
الفلاسفة بكلام المعتزلة وإنه كان يميل إلى تقرير مذاهب الطبيعيين من الفلاسفة‎ 
دون الإهيين » وكان يرى أن الله لا يفعل إلا الأصلح لعباده » وأن إرادته الى‎ 
يتحدث عنها القرآن الكريم إتما يراد بها الحلق والإنشاء . وكان ين الحوهر الفرد‎ 
. أو الحزء الذى لا يتجزأ١2 . وأعلتى فى مباحثه سلطان العقل إعلاء بعيداً‎ 


)١(‏ الشبرستاق ص 0" وصححتى الإسلام 
#ا/ر 0 وذى بور صرؤه . 


ملكات الشعراء اللغوية 

كانت البادية فى هذا العصر لا تزال تمد الحاضرة بيكثير من الشعراء ذوى 
النليقة العربية السليمة حن مغل إلى البتياداء وين لد لميئنة وابن مياد وآبى حي 
الخوى وأنى ضمسظم الكلابى وابن عمه ألى زياد والعمانى وشبيل بن عدزرة 
الضبسعى وأى العسمسيتسل وجمارة بن عقيل حفيد جرير . وقد ت<ول كثير من 
مؤلاء الشعراء إلى معلمين يعلمون الناشئة اللغة ؤرواية الشعرالقديم0) . وكان يقابلهم 
فى المدن شعراء لم ينشأوا فى البادية » ولكن السليقة العربية تحولت إليهم وتمثلت ق 
دخائلهم » حى أصبحوا لا يقلون عن شعراء البادية فصاحة وبيانا . 

ولعلماء اللغة الذين تحدثنا عنهم فى الفصل السابق الفضل فى تحول هذه 
السليقة إلى شعراء الحضضر » فقد جمعوا للم اللغة والشعر الخماهلى والإسلاتى » ووضعوا 
لم مقاييسهما وضعاً دقيقاً » وظلوا طوال العصر يبعثون فيهم الإيمان بأن الشعر القديم 
هو القند'وة المثتى . وكان من هؤلاء الاغويين شعراء بارعونبادروا إلى الاحتذاء 
على هذه القدوة » نذكر من بيهم حمادا الراوية والخليل بن أحمد وخلفا الأحمر 
والأصمعى . 

ولم يعرض هؤلاء اللغويون على شعراء الحاضرة تماذج الشعر القديم السهلة 
فحسب » بل لقد كان همهم الأول أن يعرضوا عليهم تماذجه العويصة المليئة 
بالحوشى” والألفاظ الغريبة » ومضوا فجعلوها مدار إملاءاتهم ومحاضراتهم حى 
ليقول الحاحظ : «ل أرّ غاية النحويين إلا كل شعر فيه إغراب » ول أر غاية 
رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معبى صعب يحتاج إلى الاستخراج*') . 


م" 
0 


. 74/4 (؟) البيان والتبيين‎ ١ الفهرست لابن النديم ( طبعة القاهرة)‎ )١( 


. ١8 ص‎ 
١ م‎ 


م 
الضبى الكوق والأصمعيات للأصمعى البصرى » وثما تزخدران بالغريب . ولعلنا 
لا نبالغ إذا قلنا إن اللغويين لم يكادوا ييركون قصيدة ولا مقطوعة جيدة لشاعر 
جاهل أو إسلاى إلا سجلوها ودونوها » وفسروها وشرحوها . و بذلك انقادت اللغة 
وسلست معاصر ديم من الشعراء وغير الشعراء 5 


وكان من أهم مأ عرق إلى ذلك القرآن الكريم والحديث النبوى شْ 58 
تستغلق دلالتهما على أفهام الناس وأفهام العلماء أنفسهم » ثما جعل الحاحظ يقول : 
١‏ للعرب أمثال واشتقاقات وأبنية وموضع كلام يدل" عنده, على معانيهم وإراداتهم . 
فن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد والمثل . فإذا نظر فى الكلام وى 
ضروب من العلم وليس هو من أهل هذا الشأن هلك وأهلك الناس''" » . وانضم 
إلى ذلك باعث سيامى ٠‏ فإن خلفاء ببى العباس أظهروا محافظة شديدة على لغة 
القرآن الكريم وبعثوا العلماء على مدارستها والتعمق فيها ورواية كل ما يتصلل بها 
من أنساب وأيام وأخبار وأشعار . وقد جعلوا مقياس وظائفهم الكبيرة التفوق فيهاء 
فكانوا لا يستوزرون ولا يستكتبون إلا من حذقها وبرع فى أدائها . وأحذوا أبناءه 
بتعلمها » بل بإتقانها » فأحضروا فم كبار اللغويين ليحفظوهم كثيرأ من غاذجهاً 
الشعرية وكى يقفوم على صياغاتها وأساليبهاء وتأليف المفضل الضبى المهدى كتاب 
المفضليات » ودولا يزال ناشئنًا فى عهد أبيهء ذائع مشهور . وبذاك ممرى ف القصر 
العبابى ذوق محافظ كان له أثره فى الشعراء » إذ كانوا يَمثلون بين أيدى اللخلفاء 
مادحين م . وكانوا يقيسونجودتهم بهذا الذوق» فكان لا بد ل أن يتلاءموا معه حى 
يظفروا با يبتغون من جوائز كبيرة . وكانت مجالس الحلفاء تكتظ باللغويين من 
مثل الكسانى والأصمعى » فكان لا بد للشعراء أن در وقوهم حى ينالوا استحسانهم , 
ويرى ذلك الخلفاء منهم فيجزلوا لم فى العطاء . | ظ ظ 

وبذلك أصبح اللغويون سدانة الشعر فى هذا العصر وحراسه » قن نوهوا 
به طار اسمه » ومن لوحوا فى وجهه خسمل” وغمّدا ننسْيا تيا . ويلقانا كثير 
من الشعراء يعرضون عليهم 'أشعارهم قبل إنشادها فى امحافل العظام : فإن استحسئوها 
مضوا فأنشدوها ؛ وإن لم يستحسنوها ذهبوا بعاودون الكرة بصنّع قصائد جديدة 

آملين أن تظفر باستحسائهم » فن ذلك ما يسروى عن مروان بن أبى حتفصة 


.١هم/أ الحيوان‎ ) ١( 


١ 
من أنه لا نظم قصيدنه : ( طرقتئك زائرة” فحتى يالا ) وهى إحدى روائعه‎ 
» ف المهدى ذهب إلى حلقة يونس التحوى فقال له : قد قلت شعراً أعرضه عليك‎ 
فإن كان جيداً أظهرته » وإن كان رديئًا سترته . وأنشده القصيدة » فأعجب بها‎ 
يونس وقال له إنها بريثة من العيوب١١! . حينئذ مضى فأنشدها المهدى 2 فزحف‎ 
: من صدر مْصّلاه حتى صار على البساط إعجابًا بما سمع » ثم قال لمروان‎ 
هى ؟ قال مروان:ماثة بيت » فأمرله يعاثة ألف درم , فكانت أول ماثة ألف‎ 
درهم أعطيت لشاعر فى أيام بى العباس7' . ويسوق المرز باى فى كتابه الموشح‎ 
فصلا طويلا”!'' » يصور فيه كيف كان الشعراء يعرضون أشعارهم على اللغويين‎ 
ليجيز وها للم ؛ فهم قضاة الشعر وصيارفته » وى ذلك يقول الحليل بن أحمد لابن‎ 
إبما أنثم  معشر الشعراء  تمَبسَع'_لى » وأنا كدان السفينة إن قر ظتكم‎ ١ : مناذر‎ 
. ) ورضيت قولكم نفقم وإلا كسدم!*'‎ 
وعلى هذا النحو سيطر اللغويون على سوق الشعر العباسى » وقد مضوا يتمسكون‎ 
بالمثل الشعرى القديم تمسكنا شديداً » وهو تمسك جعل كثيرين منهم يسَسُقطون‎ 
الشعراء العباسيين إسقاطاً حى لترى أبا عمرو بن العلاء يخم الشعر بذى الرمة‎ 
والرجز بر ؤبة” قائلافى المُحْد ئين : « إنهم كتل”*' على غيرهم » إن قالرا‎ 
حسنا فقد سسقوا إليه » وإن قالوا قبيحًا فن عندم (0) » . وكان اللأصمعى‎ 
'  اوكردأ يخم الشعر بابن مينادة وابن هر'مة وأضرابهما منشعراء نجد والحجاز الذين‎ 
: الدولة العياسية”"2 . وأنشده إسحق الموصل بيتين من شعره دون أن يسمى قائلهما‎ 
فلما أظهر إعجابه بهما قال له إسحق : إنهما من نظمه » فبادره قائلا” : أفسدت‎ 
الشعر » إن التوليد فيهما لبين7") . ويروى الرواة أن ابن مناذر كان يقول لأبى‎ 
اتسق الله واحكم' بين شعرى وشعر عتدئ بن زيد » ولا تقل ذاك جاهلى‎ ١ : عبيدة‎ 
فتحكم بين العصرين ولكن احكم” بين‎ ٠ وهذا عباسى » وذاك قديم وهذا محددث‎ 
ودع العصبية(؟) » . وكان ابن الأعرانى يقول : إنما أشعار هؤلاء‎ ٠ الشعرين‎ 


. ٠١9/1 أغاقى ( ساسى)‎ )1( .85/٠١ أغاف ( طبع دارالكتب)‎ )١( 
. 77/4 ) (؟) أغافى ١ر/رهم. (+* ) أغافى ( دار الكتب‎ 
؟) الموشح ص مهل وبا بعدها , (م) أغال ه/م1م.‎ ( 

( 4 ) أغاق ( طبعة الساسى ) 1١/151‏ . (5) أغانى (ساسى) ١1/؟١‏ . 


(ه) كل + عالة , 


١:١ 

الحدثين - مثل أبى نواس وغيره ‏ مثل الريئحان يشم" يوما ويذاوى فيترح يه / 
وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركته ازداد طيب!؟ ٠‏ . 

ولاشك ق أن إهدار اللغويين لشعر العباسيين سبب حدائته خطأ فى التقوم 3 
إذ الحودة الفنية لا تقاس بالقدم والحداثة» والشعر الحيد جيد فى كل زمان ومكان . 
ولكن من الحق أنهم ‏ بهذا الموقف - جعلوا تماذج الشعر القديم » بالقياس إلى 
العباسيين » تصبح كالأمهات الغاذية » فكلهم نهلوا من أثدائها وتغذوا بها غذاء 
سرى فى قلوبهم وتمكن من نفوسهم . ويأخذنا العجب حين نقرا لهؤلاء الشعراء » 
فراهم عرباً تامين وكأنهم فصلوا توا من الحزيرة . ومع هذه العروبة اللغوية القوية 
فيهم كان اللغويون لا يستشهدون بأشعارهم افة أن حدث اضطراب فى النموذج 
الشعرى القديم » وحى يحتفظوا له بكل ما يمكن من صحة وسلامة ودقة . وقد 
مضوا يعد ون عليهم سقطاتهم » وهى ليست سققطات بالمععى الصحيح » إذ هى 
فى كثرتها إما ضرورات رآها الشعراء العباسيون فى الشعر القديم » فقاسوا عليها » 
وإما لغاتشاذة رأوها أيضًا هذا الشعر وظنوا أنمنحقهم مجاراتهاء وإما اشتقاقات 
وأبنية استحدثوها على ضوء المقاييس اللغوية الى تلقنوها . واقرأ فى كل ما ره 
المرزبانى فى ١‏ الموشح » من هذه السقطات فستراه قلما يعد و هذه الوجوه الثلاثة . 
ونضرب مثلا لذلك : ما كان بأخذه الأخفش على بشار من اشتقاقه ىق بعض 
أشعاره كلمتى « الوجنلى » والغسرلى » من الوجل والغزل ظننًا منه أن هذا من حقه 
وإن م يمع عن العرب » وكذلك جمعه لفظة « نون » جمعبى البحر على « نينان» 
ظنا منه أن الكلمة تدخل فى قياس هذا الحمع ''2. وأبو نواس هو أكثر العباسيين 
مذ » وهى ترد عندة إما إلى ضرورات شعرية وإما إلى بعض الحجات 
عربية » وق ذلك يقول ابن قتيبة : « وقد كان أبو نواس يساحن" فى أشياء من 
شعره لا أراه فبها إلا على حجمة من الشعر المتقدم وعلى علّة بسينة من علل 
النحو » منها قوله : 
لي ما أنت راط عن الرَى ل رَنسَاكا 


. الموشح ص 745 . (؟) الموشم صن 707 وما بعدها‎ )١( 
(؟) الموشح ص 4 ؟ وما بعدها . (4) رمسا : قيراأ.‎ 


١ 
واطئ » فحجته فيه أن أكثر العرب تترك الحمز وأن قريشاً‎ ١ أما تركه الهمز فى‎ 
تتركه وتبدل منه . وأما نصبه « رمسا » فعلى التمييز . . ألا تراه قال : ( فليت‎ 
ما أنت واط من الترى لى) فتم' الكلام وصار جواب ليت فى « لى » م بآن من أى‎ 
» وجه يكون ذلك » فتمال « رمسا عم : ودليت ثوبك هذا لى‎ 

نم تقول « إزاراً ؛ لأن جواب ليت صار ق قولك ولى » وصار الإزار تمييزا0') ء 
ومضبى ابن قتبية وه له أبيانا أخرى وقف اللغويون والنحاة عند حروف منها . 

ولعل من الغريب أن يقف يوهان فلك ى كتايه د العر بية) عند هذه الأسات ا 
وما بمائلها جما أ خذ على ألى نواس وعند أخرى تشبهها لشعراء آدرين متخذاً منها 
دليلا على مخالفة العباسيين لقواعد العربية » وكأنه لم يقرأ ما نقلناه عن ابن قتيبة 
ولو أنه أنعم النظر فيا سجتله الموشح على شعراء الجاهلية والإسلام من مثل هذه 
الأحرف في أن العباسيين لم يخرجوا على قواعد الفصحى فى الصورة البى مها 
هم الاغويون » وأن كل ماهناك أنهم قاسوا أشعارهم على كر الأقدمين ء فأجاز وا 
لأنفسهم ما كان بجيزه أسلافهم من بعض الضروراتوبعض الشواذ , وهم فى ذلا 
يتأ بعونهم ويصوغون على إرث منهم : 

ووقف دوهان فك عند استخدام نفر من الشعراء العيامسين ليعض الألفاظ 
والصيغ الفارسية فى أشعاره معتمداً على ما كتبه الحاحظ فى « البيان والتبيين » عن 
بعض الأعراب مثل العمانى والعذافر الكندى ذا كراً أنهما كانا يتملحان بإدخال 
بعض الألفاظ الفارسية فى أشعارهها » وتمثل للعمانى بلفظتين » وساق لشاعر 
يسمى أسود بن ألى كر يمة قطعة اختلطت فيها الألفاظ الفارسية بالألفاظ العر بية!"'. 
وقد جعل ذلك يوهان فك يزعم أن الفارسية أدخلت فى هذا العصر ضما على 
العربية » مبالغا فى تصور هذا الضم!؟! » وهى مبالغة لا تستدها نفس التصوص 
الى رواها الحاحظ .إذ كا نالشعراء يسوقون فى أشعارهم أحيانًا بعض الألفاظ الفارسية 
تملحاً وتظرفاً كما يلاحظ اللحاحظ نفسهء أما بعد ذلك فإنهم كانوا يحافظون على 
ما استقر فى ملكاتهم من قوانين الصياغة العربية ء ورا كان أ كارهم استخداما 
)١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبع دار ( * ) البيان والتبيين ١4١/1١‏ ومأ يعدها , 


المعحارف ) صن 798 . ( 4 ) كتاب العر بية ص ؟١١‏ وما بعدها . 
3 كان العرية هن افونا يلها : 


١ 1 

الألفاظ الفارسية فى شعره أبا نواس إذ كان يأتى-ها فى بعض حمرياته تعايثا ويجانة ؛ 

. وخاصة حين يوجه كلامه إلى بعض غلمان المجوس مقسما” عليهم بالختهم وشعائرهم 
الدينية وأعياده المجوسية » على شاكلة قوله”'2 : 


والنو كروز الكبار9' 2 وحشن جاهنبار“ا 
8 2.0 2< : 
وانسال الرفبار9؟ وخيره إيران ا 


ااي ع لاسي بعد الحين ملحا وتندرا . 
وقد تسقط على لسان , ا اي واصفاً 
وداعه الحمار تتبتطى”" : 

فقال : إزْل بشين » حين حدثى قد - لمك - رلنا عنه بلطيل 

وكلمة « إزل بشين » نبطية ع ومعناها : امض بسلام . غير أن ما قدمنا 
ومثله لم يتحول إلى ظاهرة عامة ٠‏ فقد كان يأتى على ألسنة الشعراء ف الندرة ء 
وكرتهم - على الرغم من أصوطم الفارسية - ل يتورطوا فى شىء منه . ومن أجل 
ذلك كان ينبغى أن لا يندفع باحث إلى القول أن السليقة العربية انتتقصت ى 
نفوس العياسيين » فقد كانت أقوى قوة من أن تنتقص » حبى الى مسن كانوا 
محسنون الفارسية مثل ألى نواس . وقد كانت اللغة العر بية تتعمق جوهر نفسه بفضل 
من زودوه بها من اللغود.ن أمثال خلف الأجحمر أستاذه » ومضى ينهلها من 
ينابيعها الصافية فى البادية » فأقام امول كايو13 > يس منها ويرتوف:... 
وأكب على دواوين اداهليين والإسلاميين من أصحاب القصيد والرجز يستظهرها » 


حى قالوا إنه كان حفظ دواوين ستين اهرأة فضلا عن الجال7*) 


١ /‏ ( انظ رأشعا رأفائلة فى كتابثنا ررالفن ومذاعيه 


قْ الشعر أله رب » ( طبع دار المعارف ) ص؟؟١‏ . 


(؟١)‏ المهرجان : من أعياد الفرس . 
(؟) الود وذروز : عيد النبر وز. 
(14) جشن : من أعياد الفرس . جاهنبار : 


.- الدعوة العامة . 
(0) آبسال : ابتداء الر بيع الوهار : المشرق. 


٠:‏ وإنه حفظ 


(1) خيره : موضع الشرب ء أوعيدء إيران 
شار : إيرات العزيرة . 

70( أغانى (طيع دا رالكتب ) ه وك“ ك١‏ . 
(4) أشبارأف ذواس لابن مون زان 
مصر )اص ١١‏ . 00 

(1) طبقات الشدراء لابن المستز( طبم دار ' 
الممارف ) ص ١54‏ . 


١5 
١١ سبعمائة أرجوزة غير ما كان يحفظه من قصائد ابخاهليين وامخضرمين والأموبيين‎ 
وفيه يول الحاحظ : ( ما رأيت أحدأ كان أعلم باللغة من ألى نواس ولا أفصح‎ 
ويقول أبو عمرو الشيئبانى العالى اللغوى‎ ٠» لحجة مع حلاوة ويجانبة لاستكراه”')‎ 
لولا ما أخخذ فيه أبو نواس من الرّفّث لاحتججنا بشعره » لأنه محكم‎ ١ : المشهور‎ 
. ) القول!")‎ 

ولم يكن أبو نواس وحده الذى حذق العربية وبرع فيها » فقد كان من سبقوه 
وعاصروه من الشعراء لا يقَلّون عنه براعة وحذقاً بأساليبها » ويكنى أن نرجع إلى 
بشار الفارسى الأصيل زعم اخدثين فسيراه يعلل لإثقانه العر بية بنشأته بى 
عقملوتبد يه أعوامًا طويلةع بقول : « ولدت هونا رق البصرة ) ونشأت قى حجور 
تمانين شيخنا من فصحاء ببى عنةتيل . ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ » 
وإن دخلت على نسائهم فنسا ؤهم أفصح منهم ا اديت ( دخلت 
البادية) إلى أن أدركت ( بلغت الحلم) فن أين يأتتنى اللحطأ 2400 . ولم تكن 
المسألة مسألة خلو كلامه من الحطأ » إنما كانت فى حقيقتها اكتساب السليقة 
العربية » حبى غدا كأنه عربى أصيل » ثما جعل اللغويين يشيدون به طويلا”* . 

وبشار من خير الأمثلة على مدى استيعاب العباسيين من يرجعون إلى أصول 
غير عربية لصورة الشعر العربى بقصيده ورجزه » وتروى له ى ذلك طرائف 
كثيرة ؛ منها ما روا أبو الفرج من أنه استمع إلى عقبة بن ر ؤبة وهو ينشد عقبة 
ابن سام والى البصرة أرجوزة عدحه بها » فلما فرغ منها قال له : هذا طراز لا 
د انا: ؛ فغضب بشار وقال له : ألى يقال مثل هذا الكلام ؟ أنا والله 
أرجز منك ومنأبيك وجدك (يريد العسيجاج ) وملدى إلى منزله فألّف أرجوزة 
بديعة » وغدا فأنشدها عقبة بن سلم وعنده عقبة بن رؤابة» وهى الى يستهلها بقوله : 
با طَلَلَ الحى بذات الصمد ‏ بالله خبر كيف كنت بعدى”" 

فطرب عقبة بن سلم وكأفاه مكافأة كبيرة » وانكسر عقبة بن رؤية انكساراً 


(1) ابن الممترص ١1١؟.‏ وما بعدها , 
(؟) أخبار أى نواس ص ٠‏ . (ه ) أغاتى م/م ١‏ وما بعدها . 
٠‏ (") ابن الممترص 7١‏ . 50 ذات الصمد : موضع . 


(4) أغاف ( طبع دار الكتب) */ة؛١‏ 


6 مم © م : ع6 
شديد]!'! » ويروى أنه أنشد فق شعر الأعفى الكبير : 
وتيك وما كان الذى 90 من الحوادث 1 الح والصلعا 
فأنكره » وقال هذا بيت مصنوع مأ يشيه كلام الأعثى 3 ول يلبث الرواة 
أن تحققوا من قوله”'؟ . وذكر الرواة أنه أنشد خلفاً الأحمر قصيدته فى سلم بن 


و- / : 


بكرا صاحي قبل الهجير إن ذاك النجاح فى التبكير 
فلاحظ فيها إكثاره من الغريب » وسأله عن سبب ذلك » فقال له : بلغى 
أن سلماً يتباصر بالغريب » فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرفه . وقال له لف : 
لو قلت مكان ( إن ذاك النجاح فى التبكير ) ( بكدرا فالنجاح فى التبكير ) كان 
أحسن . فأجابه بشار : « إنى بنيتها أعرابية وحشية فقلت : ( إن ذاك النجاح ) 
انا يقول الأعراب البدويون » وأو قلت ( بكرا فالنجاح) كان هذا من كلام 
الموامدين » ولا يشبه ذلك الكلام ولا يدخل فى معى القصيدة » فمام خلف ». 
فقبل بين عينيه" ») . 
وعلى دذا النحو كان الشاعر العباسى يحول إلى نفسه تماذج الشعر القديم بكل 
خصائصوا وكل شاراتها » يعينه فى ذلك اللغويون بما يعرضون عليه منها تجاه سمعه 
وتحدت بصره . وشركيم فى ذلك بعض الشعراء على نحو ما هو معروف عن أنى تمام : 
وجموعاته الشعرية اابى انتخبها بذوقه من أشعار القدماء والمحدثين » وى مقدمتها 
ديوان الحماسة . ولم يكتف اللغويون بما عرضوا هن القصيد والرجز » فقد وضعوا 
للشعراء أقيسة اللغة فى الاشتقاق والتصر يف والنحو وموسيى الشعر وعر وضة . و يذلك 
وضعوا فى أيديهم جميع الآلات الى تعينيم لا على التثقف بالعربية والتدرب 
عليها فحسب » يل أيضا على أن يتقنوا التعبير بها والتصرف فيها حسب حاجاتهم 
الوجدانية والعمّلية والحضارية . 
ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن اللغويين هِينوا لاشاعر العباسى من العلم بالشعر القديم 


ل يله د لسشهي هينيد بل دم 


.1١؛/م أغاق «/ 174 وأنظر أبن الممعز صه م (؟) أغاف‎ )١( 
.ا١و6٠١/م والموشح صن 556" . (؟) أغانى‎ 


١5 


مالم يكن يتهيا لأصحابه أنفسهم » فقّد جمعوه له وكشفوا مادته من - جميع أطرافها ؛ 
والخودية تونق وتزدهر من جديك » وهو ازدهار نفد منه و إلى أسلوب 
حديث عرف باسم أسلوب المولدين » وهو أسلوب قام على عتاد من القديم وعمد ة 
من الذوق الحضرى الحديد » أسلوب محافظ على مادة اللغة ومقوماتها التصريفية 
والنحوية ويلاثم بينها وبين حياة العباسيين المتحضرة بحيث تنفى عنه ألفاظ العامة 
المبتذلة كنا فى عنه ألفاظ البدو الحوشيّة . وكان من الشعراء تمر يسرفون على 
أنفسهم ف النهج على أساليب الرجّاز امحشوة بأوايد الألفاظ » ولكنهم كانوا يتعسدأون 
نابين على ذوق العصر » ومن خير مسن" بمثل ذلك ابن مناذر » وقد تعرض له 
أبوالعتاهية يما قائلاة : « إن كنت أردت بشعرك العتجاج ور ؤبة فا صنعت 
شيئنًا » وإن كنت أردت أهل زمانك فها أخذت ماآخذنا١')‏ » . وأبو العتاهية إنما 
يشير إلى ما حدث لأساليب اللغة فى عصره » فقد تناوها فى الحاضرة صناع مهرة 
م يلبثوا أن اشتقوا لم منها أسلوببا متميزا تعد عن خشرنة البدو وألفاظهم الكترة . 
وليس ذلك فحسب فإنهم أشاعوا ى هذا الأسلوب الألفاظ المنتخبة مع العذوية 
والرشاقة حيناً والحزالة والرصانة حينا آخر » يهديهم فى ذلك ذوقهم المتحضر 
الد مث الذى ينفر من كل لفظة غريبة وكلمة وعرة . 

7 هذا النحو دفع تقر شعراء العصر التباتى “الأول إل اتفحداف 
أسلوب مولّد جديد » وهو أسلوب كان يعتمد على الألفاظ الواسطة بين لغة البدو 
الزاخرة بالكلمات الوحشية ولغة العامة الزاخرة بالكلمات المبتذلة » أسلوب وسط 

بين الغرابه والابتذال ع تختار الكلمات نه ء وكأنتما م هى جواهر تختار ق عمّود) 
إِذ ل الشعراء إلى ما يشبه الصاغة » وكل منهم يحاول أن يثبت مهارته ى 
صياغته وسبحه ما ينتخب من الكلمات الى يمن يننا ف السيع واي الخ 
ف القلوب صن يع الغيث فى البربة الكرعة . 

ا الأسلوب المولد الحديد » وفيه يقول ابن المعتز : 
و كان شعره أن من الراحة » وأصى من النجاجة وأسلس على اللسان من الماء 
العذب!) » . وأسلوبه يمتاز بالنصاعة والرصانة والصفاء والرونق . وتلاه جيل من 


(9) أغان. (طع وان الكني)- اترينة 68 انق تراس كه 
وا موشح ص ١80‏ : 


لايل 


الشعراء ور عا بان من يؤثرون ادزالة والفخامة وقوة البناء وضخامته مثل مسلم بن 
الوليد » ومن يؤثر ون الليونة والسهولة مثل ألى العتاهية الذى مم ذلك فق الشعر 
الى : شعر المديح » والشعر الشخصى : شعر الحمر والغزل» وشعر الزهد والوعظ » 
وكان معاصره أب نواس يحتفظ بكل ما يمكن من جزالة فى الشعر الرتعى © وفى 
بعض شعره الشخصى »+ وكثيراً ما يعمد فى الضرب الأآخير إلى السهولة المفرطة . 
على أن الشعراء سرعان ما انصرفوا عن طريق ألى العتاهية مؤثرين طريق بشار وما 
انتهى إليه هذا الطريق عند مسلم من المتانة وقوة البناء والرصانة » وخلفه أبو 5" 
فأوق بهذا الأسلوب الحزل الرصين على غايته من الفخامة والروعة . وبذلك رد 
الأسلوب المولد إلى قوة السبك وضخامة البناء . وحقمًا جمد بعض الشعراء وأسرفوا 
فى الاقتداء بأساليب القدماء من الرجاز وأضرابهم ؛ ولكنهم سقطوا صرعى ى 
الميدان الفنى » إذ ازور عنهم جمهور الشعراء منضوين تحت لواء بشار ومسلم 
وأنى تمام . أو تحت لواء ألى العتاهية وأنى نواس » بحيث ينتخب الشاعر أنصع 
الألفاظ وأجزطا وأرشقها وأعذبها مكوناً أصداف شعره وجواهره المتألقة . 


طوابع عقلية دقيقة 

رأينا فى الفصل السابق كيف رقيت احياة العقلية فى هذا العصر رقينًا بعيداً . 
وهو رق هيأت له الكتب الكثيرة التى ترجمت عن المنود والفرس «اليونان » كا 
هيأت له ا نحاورات والمناظرات بين أصحاب الملل والنحل والأهواء » وهى مناظرات 
ومحاو رأ رات دفعت الشعراء كما دفعت غيرهم إلى التفكير المتصل » الذى ها بى صاحبه 
يحاور ويناظر » متناولا كل ثى ء »حتى يصقل عقله؛ وحبى يبلغ أقصى ما يريد 

من العلم والمعرفة . وما لم يعرفه ولم يعلمه سأل عنه العلماء » ليصوروه له » وليزيلوا 
الشبهة فيه عن نفسه + وق ذلك يقول بشار 2١١‏ : 


)١(‏ عيون الأخيار +/ر“؟١‏ وأدب الدنيا 
وألدين الماو ردى ( طبعة الخلى ) ص ٠»‏ 6 2 


١4 


شفاء العَمَى طول السؤال وإنما دوام العَمّى طول السكوت على الجهل 
فكن سائلا عما عَنَاك فإنما دُعِيتَ أخا عَقْل لتبحث بالعَقّل 

ولم يكن الشاعر العبامى يلتمس المعرفة عند العلماء ولقائهم وسعيه لسؤاهم 
وإلخاحه فق السؤال فحسب » بل كان يلتمسها أيضًا فى الكتب المرجمة من كل 
صنف » ومن خير ما يصور ذلك أبيات محمد بن يسير » يشرح فيها أنه فى بيت 
كتبه » وكنوز الاداب من حوله » يغذى بها نفسه وعمّله غذاء ممتعاً » يقول7١)‏ : 


ددن 


سا ال ا 5 اكر. / 
ضم موؤنسون والااف عبيت مهم فليس لى ق أنيس عيرم أرب 
فأعا أدب منهم مددت” بدى إليه فهو 2 من يدى أ ! 
1 5ع إلى 1 204 ار 6 ا ابر 
حى كالى قد شاهدت ع ضيرم وفل مصيت دوجم من اكهرى جعت 
وابن يسير إتما يعبر عن نزوع الشعراء عامة فى عصره للتزود مجميع ألوان المعرفة 
وما كانوا جدون فى ذلك من لذة عقلية لا تعد لما لذة . وقد مضوا يتمثلون كشراً 
من هده الألوان ونحيلونها غذاء شعر دا يدبع » سواء منهأ المندى والفارسى واليوتالى 4 
وما لم بحيلوه تأثروا به من قريب أو من بعيد . ولنقف قليلا عند الثقافة الهندية : 
فقد لاحظ ابن قتيبة أن أبا نواس كان يتأثر بعض أفكارها فى أشعاره » من ذلك 
قوله ى الحمر : 
بر - 0 2 عل عل ار 
تخبرت والنجوم وقففب لم يتمكن بها المدار 
يقول ابن قتيبة : « يريد أن الحمر خيسرت حين خلق الله الفلك» وأصحاب 
الحساب يذكرون أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلها جتمعة واقفة” فى برج 
ثم سيرها من هناك » وأنها لا تزال جارية“حى تجتمع فى ذلك البرج الذى ابتدأها 
فيه » وإذا عادت إليه قامت القيامة وبطل العالم » والحند تقول إنها فى زمان نوح 
اجتمعت فى الحوت إلا يسيراً منها » فهلك الحلق بالطوفان » وبى منهم بقدر 
ما بى منها خارج الحوت7' » . وينشد ابن قتيبة قول ألى نواس فى بعض المغنين 
هاجياً : 


. الشعروالشعراءص ؛ لال‎ ) "(١ الهيوان ؤ/رهة.‎ )١( 
. كنب : قريب‎ 00) 


١ 


5 إن 


قل لزهير إذا دا زرشّدا تيل أو عفر فانت: عيذار 
ع سر 


وفيت من سم كه الووذة د ى صبرت كف انلع ى الثار 
لايعجب السامعون من صفيّى كذلك الثلج بأرد د حار 


ويعلق بقوله : ١‏ هذا الشعر يدل” على نظر أنى نواس ف علو الطوال لآأن 
م ب أقرط فى البرد عاد حارا مؤذراً» ووجدت فى بعض كتبهم : 
لا ينيغى للعاقل أن يغتر باحمال السلطان وإمساكه » فإنه إما سرس الطبع يمنزلة 
الحية إن وط. عت فلم تتللسع ل يسغتتسر بها فسعاد اتوطبيها » أو سمح الطبع منزلة 
الصنتدل الأبيض البارد إن أفرط فى حدكه عاد حارا مؤذياً7') ». وأكبر الظن أن 
أن ا ال ا ل جمه الفرس عن المندية » 
م نقله ابن المقفع إلى العربية » على نحو ما مر اه » وخلفه 
أبان بن عبد الحميد فنظمه شعراً بكل ما فيه من ة..صص وحكم . وكان أثره عميقاً 
0 وأمثال » ونرى ابن عبد ربه فى العقد الفريد يتمثل 
حكمة منه دى : « إن الحازم يكره القتال ما وجد بدا منه » لأآن النفقة فيه من 
النفس «النفقة ق. غيره من المال » ولاحظ أن أبا تمام نقل .هذا المعبى إلى شعره 
فمَال!؟ا) ٠‏ 


كم بين قوم إنما نفقالهم مال وقوم_ ينفقون نفوسا 
وكان تأثير الثقافة الفارسية فى الشعر والشعراء أشد وأقوى من تأثير الثققافة ال هندية» 
إذ كان كثير من الشعراء يتقنون اللغة الفيلوية » لا من يرجعون إلى أصول فارسية 
فحسب مثل أنى نواس» بل أيضًا بعض من يرجعون إلى أصول عر بية مثل العتابى ‏ 
عر سا اويا شخص يماً ينسخ بعض صحفها » فسأله 
: ل تكتب كتب العبجم ؟ فأجابه منكراً سؤاله : وهل المعانى والبلاغة 
لف كب اليم ؟ أللغة لنا والمعانى 3 . وقل مد مضى الشعراء منذ ظهور كتانى 
الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع يتأثرون بما نقله فيهما من تجارب الفرس 





10 لكين والقعراء م 1110 ور ٠‏ والنشر ) ١5/١‏ . 
ا العشّد الفريد ( طبع لحنة الثالع ليف والترجمة (م) كتاب يغداد لطيفورص /الم . 


١6 
ومن يرجع إلى‎ ٠ ودكمهم ووصاياءم قَْ الصداقة والمثورة وآأداب السلوك والسياسة‎ 
: )١(اهيف بشار بجده يفرد للمشورة قطعة طويلة ىق إحدى مدائحه » يقول‎ 
5 - 17 7 1 "5 «صصاض 0 ا الا‎ 
إدا بلغ الرأىي المشورة فاستعن درأى نصيح, أو نصيحة حارم‎ 
اص 0 "2 7 اقرو‎ 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة مكان الخواق نافع للقوادم9!‎ 
وقد نقلت أمثال يزرجمهر الوزير الفاسى إلى العربية ودارت فى كتب‎ 
إذا أقنات‎ ١ الأدب 4 وتمثل الشعراء كر من معانيهاأ البددءة » من مثل قوله‎ 
عليك الدنيا فأنفق فإنها لا تفنى » وإذا أديرت عنك فأنفق فإنها لا تبى ») وقد‎ 
: أخذه بعض الشعراء وزاد عليه قائلة9!‎ 
ى‎ 5 2 ٠ 5 0 ا د‎ 
فأنفق إذا أنفقت إن كنت موسرا 2 وأنفق_على ماخيّلت 9 حينْتَعْسِرٌ‎ 
1 آي 7 لي 5 7 8 ابر‎ 3 98 
فلا الجود يَمتى المال والجَّدٌّ مقبل 2 ولا البخل يبىىالمال والجّد مدب‎ 
! 17 ويقال إنه كان فى ديوان صالح بن عبد القدوس ألف مثل للعجي‎ 
ولا ريب فق أن الثقافة البونانية كان تأثيرها فى الشعر والشعراء أعمق وأبعد‎ 
غورأ» بما فتحت أمامهم من أبواب الفكر الفلسى وأبواب المنطق ومقاييسه وأدلته»‎ 
وما بعت فيهم من محاولة استكشاف دفائن المعالى واستخراج دقائقها . وقد مذفى‎ 
كان منوم من ألف قُْ‎ 07:5 ٠» كثر من الشععراء دز يدول خصوم من تلك الثمافة‎ 
الماطق”"! » حبى يشححذ ذهنه وأذهان الشعراء من حوله . وكان هما تارجم" لم من‎ 
تلك الثقافة مرانتى فلاسفة اليونان للإسكندر المقدوى عند وفاته » وقد نقل منها‎ 
أبو العتاهية أطرافًا إلى مرائيه'4) فى صديقه على بن ثابت » من ذلاك أن أحدهم‎ 
وقفف عنت رأاسه . وقال 8 0 حركة الماك قَّ لناته وقل ين اليوم قَّ سكونه‎ 
: جزعاً لفقده, تاخل هذا المعبى 5 العتاضية قائله”‎ 


-  . 890 أغافى م/ده١ واتظرص 4١؟ . (5) التحفة المية ص‎ )١( 

(؟) القوادم : الريش الطويل فىجناح الطائر (7) معج الأدباء ( طبة القاهرة ) 117 /717. 
والاواق : الريش القصير . (8) أغاف (طيع دار الكتب) 64/4 
() عيون الأخبار 5/ةلا١‏ . وألبيان والتبيين ١// ١‏ 4 و زهر الآداب للحصرى 
(4:) على ماخيلت : على أىحال . #/راة. 


(ه) الخد : الحظ . 


16١ 
- أن راي ب © برير‎ 2 1 7 
عئّ سن ثأدست أن مبرى صاحيس جل وده يوم بنتا‎ 52 
6 ٠. لد و 700 ش‎ - 
قد لعمرى ذَكيت لى غص ضس الو ت وحركتبى لها وسكنتا‎ 
9 8 "0 اج‎ ' -__ ١ 75 
وقال فيلسوف آخر : و الإاسكندر كان أمس أنطق منه البوم » وهو اليوم‎ 
: أوعظ منه أمس » . فتمشّله أبو العتاهية فى مرئية أخرى لصديقه على هذا النمط‎ 
1 5 ا‎ 1 2 
بكينك يا على بدمم عيى فما أغنى البكاءَ عليك شيا‎ 
# 5 1 شر‎ 00 55 ١ 9 الي 85 يو‎ 
5 بدفيك نم انىئى يعيرصت ترات قبراء عن‎ 0 52 
2 الو 2 ا قر‎ 
وكانت؛ 2 حيادك لى عظطات واذدت اليوم أوعظل مذاك حرأ‎ 
وقد ذكرظ فى الفصل السابق أن كثيراً من أقوال المسيح فى الأناجيل نقل إلى‎ 
أشعاره, ؛ من ذلك ما يروى عن المسيح من أن قومه عيروه بالفقر » فقال : من‎ ١ 
111 الغندى ا وانتيس مجمرة الوراق هذا اللنى. نوناد علنه [يشاحا رسيذا قرل‎ 
1 الى 3 8 كٍّ عر 2 لا‎ 72 
يا عائبَ الفقر ألا تزدّجِر  عيب الغنى أكثر لو تعتير‎ 
من شرق الفقر ومن فضيله عَبى الغى إل صح منك النظر‎ 
أنك تعصى كى تثال الغتى  ولبس تعْدى الله كى تفتقر‎ 
وس عرض 8 ترجمتنا لألى العتاه.ة وصاأح بن عيك الشدوس بعض ما دخل على‎ 
. الزهد من عناصر غريبة بوذية أو مانوية‎ 
ولعل أكبر بيئة عمنيت بهذه الثقافات المتنوءة » وكان لعنايتها بها أثر واسع‎ 
فى الشعر والشعراء» بيئة المعتزلة إذ كانت تقوم من الفكر العبابى فى هذا العصر‎ 
مقام السكان والمجداف من السفينة » فهى تثيره وتدفعه إلى أن يزيد محصوله من‎ 
جعي المأرقب والمعتقدات 3 ان حكليا إلى أبغك لي يكن 1 وبلموا بأنفسيم‎ 
فتثقفوا أروع ما يكون التثقف بكل لا إن هنود والفرس واليونان» وعكفوا على‎ 
الفلسفة اليونانية عكرفاً جعاهم يتمفون على كل شعبها وكل مناحيها فى الفكر الدقيق»‎ 
ول يلبئوا أن استكشفوا لآنفسهم عالمهم العقلى الذى يموج بطارائف الذهن قى جميع‎ 


. ٠١ه‎ /* العقد الغريد‎ )١( 


١ 
المعانى الحسية والعقلية . وكانوا ما يزالون بحاو رون أصحاب الملل والنحل فى المساجد‎ 
الجامعة » ومن حين إلى حين يحاور بعضهم بعضا فى غوامض الفلسفة » محلاين‎ 
مستنبطين كأروع ما يكون التحليل والاستنباط , وكثيراً ما ردوا على فلاسفة اليونان‎ 
واشتقوا لهى آراء جديدة ؛ يدعمها العقل الذى شغفوا به وبأدلته وبراهينه » وهو‎ 

شغف صوره منهم يشر بن المعتمر تصويراً طريفاً » إذ يقول١1)‏ : 


- 


٠ 5 2‏ 0 اللر 
لله در العقل من رائدٍ وصاحب فى العسّر واليسر 


وحاكم_ يقضى على غائب 2 قضية الشاهد للأمر 
م ار سر رةه 2 » 
وإن شيئاً بعضص أفعاله ‏ أن يفصل الخَيرَ من الشر 


9 م 


لذو قوٌى قد خصه ربهٌ ‏ بخالص التقديس والطهر 

وقد سخّر بشر عقله فى الرد على أصحاب المقالات والشُحّل وى نم قصائد 
تدخل ف التاريخ الطبيعى يتحدث فيها عن مشاهد الطبيعة ودلالتها على قدرة الصانع 
الأكبر . وكان وراءه من المعتزلة شعراء لم يبعدوا بشعرهم عن دوائر الشعر اللمألوفة 
من المديح والغزل والهجاء والرئاء والوصف ٠»‏ ولكنهم طبعوا ما نظموه بطوايع جديدة 
من دقة المعانى ومن غرائب الأخيلة والصور »على نحو ما يلقانا عند العتابى والنظام ء 
وسدخص كلا منهما بحديث مستقل ف الفصل السابع . 

وقد سرت هذه الطوابع شعر الشعراء » وخاصة من التحموا منهم بالمعتزلة 
ومباحث المتكلمين » ويكى أن نصور ذلك عند ثلاثة من الشعراء النابهين هم : 
بشار وأبو نواس وأبو مام . فأما بشار فكان يعد من أصحاب الكلام » وكان 
يكير من الاختلاف إلى مجالس واصل بن عطاء رأس المعتزلة » ويستمع إلى ما 
يجرى فيها من حوار بين أصحاب الملل والنحل مماوية وغير سماوية » ونشوش 
عقله » فإذا هو يصبح زنديقا » مما سنعرض له قى ترجمته . وكان من أه, المشاكل 
الى محاور فيها واصل خصيمه مشكلة الخبر والاختيار » وكان يرفض فكرة احبر 
وتعطيل إرادة الإنسان أمام إرادة الله المطلقة » لا يؤدى إليه ذلك من فقدان الإنسان 
لحريته فى أعماله وأنه كتبها عليه القضاء المحتوم » وأيضا لما يؤدى إليه ذلك من 


)١(‏ الحيوان 5/؟؟؟. 


١ هم‎ 


لاسي تبر يكنيه لبهم الثقاء وباجبلس به : والله لا يظلم الناس مثقال 
ذرة » وما يأتون من أفعال وأقوال إ ما يأتونه إرادتهم وحريتهم » وه, لذلك مسئولون 
عنه وتحاسبون . وقد مضى بشار فى أشعاره يعارض واصلا هذه المشكلة الإنسانية 
لكبرى » مصرًا عل أن الإنسان مسردّر فى رحلته الدنيوية بقضاء يخط له غده 
ومستقبله » وق ذلك يقول!١)‏ : 
طَبِعت على ما فى غير مُخَيّرِ ١‏ هَواى ولو خيرت كنت المهذّبا 
5 فللا أعطى 5 مر ولص علمى أن أنال الْمَغيبَا 
َأصْرَفعن قصدى وعلمى مقصّر وأمى وما أَعَقِبت إلا التعجبًا 
وربما كان لفقده يصره أثر فى اعتناق هذا المذهب . وأهم من هذه المشكلة 
وأدخل فها نحن بصدد الحديث عنه من الطوابع العقلية الدقيقة الى تغلغلت قى 
الشعراء العباسيين وأشعارهم أننا نجد عنده استدلالات عقلية كثيرة على نحو ما مر 
ذا فق 'آيات«السنلاقة والصدت. + 5 تدك عفده ترلدانك بوتعغييات» المعانق: الى 
طرقها القدماء لا تكاد تحصى » مع نحاولة الإطراف والإتيان بالمعبى المبتكر والصورة 
البديعة . وانقف قليلا عند معبى طول الليل الذى وقف عنده امرؤ القيس » ى 
معلقته » إذ يقول : 
فيا للك من ليل كان نجومه يكل مُغار الفثتل شلدت دب" 
فيز يتصور نجوم الليل لطوله الشديد كأنما سمرت » فهى لاتريم . وقد 
مضئ الخاهليون والإسلاميون بعده يتناولون هذا المعبى ٠»‏ وقلما أضافوا إليه إضافة 
جديدة » حبى إذا كان بشار أخذ يتناوله ببطرق مختلفة تدل دلالة بينة على دقة 
العقل العباسى وقدرته على التعليل والتحليل وأنه يستطيع أن يؤدى المعبى القديم قى 


معارض جديدة شديدة الروعة » من ذلك قوله0؟2 : 


به 7 0 رابج عسي 7 8 3 
خليىّ ما بال الدجّى ليس يبرح وما بال ضوء الصبح لا يتوضح 
03 3 ً شِ 1 لي" ع 2 و # لوص ري 


. ٠١4 الديوان ؟/‎ )١( . أغاف ( دارالكتب) +«/ب؟؟7‎ )١( 


90( مغار : محكم . يذبل : جبا 


< ١: 

ودو خيال زاخر بالحركة ٠‏ وفيه تعميم ؛ فقّد تحول الدهر ليلا مظلمًا لا آخر 
له ويعود إلى التفكير ى نفس المعبى ٠»‏ وما يزال يلح ق التفكير 90 
تتكون له صورئان جديدتان لا تقلان طرافة عن الصورتين المي » إذ يقول 
عن نفسه وقد بات أيلة مسهنّدة إثر فراقه لإحدى صواحيه!!! : 

كان جفونه سودت بشّوك فليس لوَسْنَةَ فيها قرار 

أقول وليلتى2 تزداد طولا ‏ أما لليل يعدهم نار 

جَفَتْ عَيْنى عن التغميض حتى ١‏ كأن جفرها عنها قصار 

واككن أيكفيه أن يعلل لمعنى طول الايل القديم وما وى فيه من السهر بهذه 
العلل البارعة ؟ أو لا ينبغى أن يسلاك «سالك المتكلمين والمعتزلة لا فى الإتيان بالعلل 
الحفية المستورة وإنما فى الإتيان بما ينقض المعبى نقضًا من أساسه على شا كلتهم فى 
محاوراتهم ومداوراتهم ؟ وإذن فلينقض ما يقال من طول الليل » إما هو السهر 
والسهاد الطويل الذىيخيئل إأيه كأن الليل يطول ء والليل مظاوم » وفذلك يقول : (؟) 


3 2 5 0 ل ا ع 

لم يطلل لولى ولكن م انم وبمى, ع الكرى طَيْف ألم 
وتشيع هذه القدرة على التعليل الطريف فى جميع جوات شعر بشار » ها 
تشيع معها قدرته على تقليب العالى والاحتيال للتوليد فيها والتفريع » على شا كلة 

2 : ٍِ 8 5 2 ل ه* - 

وعى الفعال و03ظآ امال وق الصنيت عى تعى الكلم 
فقد جعل العمى أقساما » فهو لا يكون فى الكلام فحسب » بل يكون أيضًا 
الصمت حين يكون واجبنًا ويكون الكلام ثرثرة » بل إنه يكون أيضا فى الفعال 

السقيمة . 


ولعل ى ذلك ما يوضح من بعض الوجوه كيف منح المعتزلة ومباحثيم نشاراً 
لالح الم ل ل صر ل رد وخ يكن 07 
أبو نواس من تلك البيئة أقل حظا وقدراً » بل لغله ظفر منها بأكثر ما ظفر بشار : 


. 4/1١ البيان والتبيين‎ )* ( . 551/٠ الديوان‎ )١( 
.ا1ها١/عىاغأ (؟)‎ 


١ةهم.‎ 

إذ كان يغدو ويروح ق نشأته على مجالس المتكلمين والمعتزلة » وق أشعاره سيول 

من ألفاظهم وأفكارهم 4 ذلك فكرة التولد » وهى الفعل الذى ال عن فعل 
آخر دون قصد » د عنها ف قوله متغر لات نان 00 7 


م ده ف 0 
وذات حل مو 19 ؤتابة امد لمتجراد 
امل العين منها محاسناً ليس تتفد 


7 


فبعضها ‏ قد تناههى ‏ وبعضها يتسولد 

ومن ذلك فكرة الحزء الذى لا يتجرأ أو فكرة الجوهر الفرد » وكان النظام 
ينكره » وتجادل فيه طويلا مع نظرائه من المعتزلة ء وقد ألم بها أبو نواس فى قوله 
متخ لا(؟) 


5 


يا عاقت القلب عبى ‏ هلا تذكرت ‏ حل 
7 # 
تركدت ‏ هنى قليلاا ‏ من القليل ‏ أقَلا 
يكاد لا يتجرًا أقلّ فى اللفظ. من لا 
ويقال إن النظام سمع منه هذه الآبيات . فقال له : « أنت أشعر الناس ى 
فى هذا المعبى ؛ والحزء الذى لا يتجزأ ‏ منذ دهرنا الأطول - نخوض فيه ما خرج 
نا فيه من القول: ما معت أنت فق بيت ونحن171ه .. ومن :ذلك قولة فى شخضص 
كان يبغضه!*؟) : 
حمر 7 تمسر 3 ٠.‏ ل مر #7 
كمن. الشنتان فه. نا ككمون النار ق حجره 
ونظرية الكمون إحدى النظريات الى تحاور فيها النظام مع بعض معاصريه 
بعضها ق بعض على نحو ما أ كن قى آدم أبناءه . وثما كان يحاوره فيه أبو نواس 
فكرة صدق الوعد والوعيد على الله وهى إحدى الأفكار الأساسية ى عقيدة المعتزلة » 
)1١(‏ البيان والتبيين ١4 1١ر/ ١‏ . أفى فواس لابن منظورص ١5‏ . 


. ١7 وانظر فى (*) أخبار أب نواس لابن منظورص‎ ٠» نفس المصدر والصفحة‎ )١( 
. 59 أشعار أخرى له تزخر بألفاظ المتكلمين أخبار (؛ ) الديوان ( طبعة آصاف ) ص‎ 


5ه ١‏ 
كنا مر بنا فى الفصل السابق 


» وقد جعلتهم يرفضون فكرة العفو الى 


قاليويا اد 


والى تذهب ل أن أيله من ححثره أن برك وعددة مر أجرع وارتك. د الكبائر َ فيسدل 
عليه أستار عهوه 4 وكان أبنو نواس «-صدر عن فكرة المرجئة 5 حواره للنظام يمثل 


قوله قى إحدى خمرياته(0) : 
فَقَلْ لمن يَدَّعى فى العلم فلسفة 
لاتحظر العفو إن كنت امركا حرجا 


فإن دظراكه بالدين إزرا 


ل - إن 
حفظت .يكنا وغاديك. “عدلك: اقبياء 


0 


وقد فتقت مجالس المعتزلة والمتكلمين عقل أنى نواس » (إذا هو يتحول إلى 
ها يشبه كنزاً سائلا بالمعانى المبتكرة والأخيلة المبتدعة من مثل قوله 2١‏ : 


لا أذود الطير عن ا 
خفت هائون العديف ذا 


: "١ وقوله‎ 


3 
وكاس كمصباح السماع شربتها 


أتت درنها الأياءٌ حبى كانم 


072 
وعد دأن 
. 


و2 


7 1 
قل بيلوت المر من ثمرة 


دب ” 


منتظ سر هُ 


7ع ع - 
على زورةٍ أو موعد بلفاع 
ٍ. 


14 .2 3 
تساقط. دور من فثوق سماع 
1 ف 


وتلقانا ىق كثير من جوانب شعره ره طوايع المعتزلة ىَْ لغتهم 8 حجاجهم 2 


فكيرم ابر من ثل قله صف الخمر 199 


توهمتها فى كأسها فكأنم 

وصفراء أبى الدهر مكنون روحها 

فما يرت التكييف منها إلى مَدى 
وقوله 2: 

5 اي اه غر ني 

وقد خفيّت من لطفها فكأنما 

)١ )‏ الديوان ص ه” , 

0( الوساطه بن المتتنبى ولدصدويه ( طبعة 


الحلى ) ص 8ه 1 
(ع) الوساطة ص ذه ., 





توهمت شيفياً ليبس وا بالعقل 


وقد مات من مخبورها جوهر الكل 
وو 28 


تحد به إلا ومن قبله قبل 

وه يا اله 
بقايا بقين كاد يذهبه الشك 
(14) الصناعتين ( طبعة الحالبى) ص 5354 . 


(ه) خرانة الآدب للحموى ( طبع المطبعة 
الحيرية )اص 9م12 . 


/اه ١‏ ظ 

وواضح ما ق هذه الآبيات من ألفاظ المتكلمين ومصطلحاتهم وتجر بدانهم 
الى تبلغ حد الوه » فقد جعل الحمرلا تد'رَك بالعقل كأنها معبى خى لا بده 
ودعاها : « جوهر الكل » وقال إنه لا حيط بها كسيف أو تكييف حل به 
وتعركف»ء وعاد يصو رغفاءها ببقايا يقين تسترها سحب الشك حبى لا تكاد تين . 

وكان أبو تمام ‏ على شاكلة أبى نواس - يتعمق الاعتزال وعم الكلام» بل 
يظهر أنه مد تعمقه إلى الفاسفة وما يتصل بها من المنطق » وقد ألمح إلى ذلك 
الأمدى ق فاتحة كتابه : « الموازنة بين الطائيين » فقال إن شعره إنما يعجب 
أصحاب الفلسفة . وتتراءى ألفاظها عنده من حين إلى حين كقوله فى هجاء بعض 
خصومه!!) : 


هَبْ من له شىٌ يريد حِجَّايَهٌ ‏ ما بال لا شىه عليه حجاب 
وكلمة لا ثبىء فى اصطلاح المتفلسفة تعى العدم . ومن ذللت قوله 0 
ان ينال العلا خصوصاً من الفيت- يان من لم يكن ثداه عموما”؟' 
والعموم واممصوص من كلام المناطقة ٠‏ ومن ذلاك قوله أحد عد وحيه ا 
والحوهر عند الفلاسفة والمتكلمين أثبت من العرض . وق أشعاره بعض إشارات 
إلى المذاهب الكلامية » وعلى رأسها مذهيا الاعتزال والجهمية » يقول فى ألى سعيد 
الشغرى أحد القواد المشهورين فى عصه**) 


موء.ة 


عمرىئ عظم الدين 0 التتى يَنْفى القوى .ويقيت التكليفا 
ودو ف أول الببت يجعله عمرى العقيدة » يريد أنه على مذهب عمرو بن عبميند 
إمام المعتزلة بعد واصل بن عطاء » فهو يأخذ ‏ كا يأخذ عمرو وأصحابه ‏ بفكرة 





)١(‏ ديوات ألى مام ( طبع المطيءة الأدبية ( ؛ ) الديوات ( طبع دار المعارف ) 1107/51م 
دير وت )ص 5 وطبهة دير وت من 158 . 

(؟١)‏ نقس الديوان ( طيعة دار المءارف) ( ه ) الديوان ( طبع دار المعارف ) مام" 
/ره؟؟ وانظر الطيعة السابمة ص 5ه؟ . وطبيدة بعروت ص ١86‏ . ظ 


(8) الندى :. الكرم , 


م316 
حرية الإرادة الإنسانية » وأن الإنسان يتصرف كا يشاء له عله » ولا يلبث أن 
بجعله قى نذاه وكرمه على مذهب جسهدم بن صفوان الذى كان يقول ‏ ا يقول 
المعتزلة ‏ بوجوب التكاليف الشرعية بيها كان يؤمن بابر وتعطيل الإرادة الإنسانية . 
وكل ذلك ليبالغ فى مدح أنى سعيد بالكرم وأنه قدر مقدور عليه ؛ لا يستطيع 
عنه حولا ..ويعود إلى مذهب جهم» ولكن لا فى الخبر وإنما فى أسماء الله وصفاته, 
فقد كان يمتنع عن تسميته بامم» حى لا يثلّبت عليه شيئنًا من التشبيه بالخلوقات. . 
وقد استمد أبو تمام من هذه الفكرة الدقيقة فى نعته الحمر » إذ يقول )١١‏ : 
جَهْييّةٌ الأوصاف إلا أنهم ‏ قد تقبوها جَوْهرَ الأشياء 
فالدمر فى رأيه رقت حى كادت لا تنبين » بل حبى كادت لا تسمى 
على مذهب جهم - باسم ؛ ولكنها لعظ شأنها لقت جوهر الأشياء . ولعل - 
ذلك ما يشهد بأن أبا تمام كان يتخلغل فى معرفة مذاهب المتكلمين » وهو تغلغل 
التحم يتغلغله ف قراءة الفلسفة » فإذا شعره طبع بطوابع الفكر الدقيق » وهو فكر ‏ 
يجلله الغموض فق كثير من جوانبه » ولكنه الغموض الزاهى الذى يلذ العقل والشعور , 
والذىما تزال توليداته واستنباطاته الحفية فيه تروع قارئه روعة شديدة » وهى روعة 
جعلت القدماء يقولون إنه أكثر العباسيين اختراعاً وابتكاراً١'؟‏ . ولا تقف المسألة 
فى شعره عند اخيراع بعض المعانى وايتكار بعض الصور » فقد نشر ىق صحف 
أشعاره التضاد الذى يقف عنده المناطقة واستخرج منه ما لا محصى من المعانى 
والصور الخديدة » كقوله يصور جمال إحدى صواحيه : 7" 
بيضات تَسْرِى فى الظلام فيكتسبى2 نوراً ويَسْرٌبُ فى الضياء فيظلم 
فقد جعلها تكسن نور الشمس ببهائها » وكأنها القمر يكسف ضرء الكوا كب 
حتى ليصبح ضياء النهار مظلما لشدة نورها . وهو تضاد بديع » فالضياء يظلم 
ويمكن لهذا المعبى ويزيده عمقمًا فيقول واصفاً إحدى صواحبه ى ساعة الوداع (4 : 


51١/8 ) (؟) الديوان ( طبع دارالمعارف‎ 84/1١ الديوات ( طبع دار الممارف)‎ )١( 
. 1١0 وطبعة بير وت ص‎ . ١7 وطبعة بير وت ص‎ 
549/7 ) ؟) انظرالعمدة لابن رشيق (طبعة أمين هندية ) (: ) الديوات ( طبع دار المعارف‎ ( 


ارلالاا ء» ؟ا/مهما. وطبعة بير وت ص /الا7؟ . 


١5 


اس د 00 7 5 ١‏ 5 ٍِ' 
ولهت فاظلم كل شىع دونها ‏ وأنار منها كل شبىع- مظلم 
وأنها سرعان ما كمنت الوجود بنورها » ففارقت الأشياء الظلمة والظلام . وكثراً 
ما بمتد" هذا التضاد فق وصفه ء فتتوالى الأبيات مغموسة به على نحو وصفه المشوور 
لقام ابن اأزيات وزير ا معتصم ؛ وفيه يقول(١!2‏ : 
| 03 ْ ار ِ 0 ِ 
لعاب الأفاعى القاتلات لعَابيَه 2 وأرئ الجنى اشتارته أَيْدِ عواس 9 
و2 8 س2 0 0-7 5 75 _ 

: . 1 4 2 
فصميح إدا استتطمجه وهورا كب وأعجم إن خاطبةه وشو راجل 5( 

وكثير ممن كانوا وراء ألى مام وأبى نواس وبشار كانوا لا يقلون عنهم محاولة 
فى الإتيان بطرائف العالى والصور ء وكانوا ما يزالون يغدون وير وحون على مجالس 
لمعتزلة وغيرهم من المتكلمين » كما كانوا يكبنون على قراءة كتب الفلسفة والثقافات 
الأجنبية » اولين أن يكتسبوا من ذلك كله ما يتيح لم ى أشعاره أن يشيعوا فيها 
المعانى النادرة والأخيلة المبتكرة . 


التعجديد ف الموضوعات القديمة 

ظل العباسيون ينظمون فى الموضوعات القديمة من المديح وغير المديح مما كان 
ينظم فيه ابحادليون والإسلاميون و بذلك أبقوا لاشعر العربى على شخصيته الموروثة : 
وقد مضوا يدعمونها دعما بما لاعموا بينها وبين حياتهم العقلية الخصبة وأذواقهم 
المتحضرة المرهفة » إذا هى تتجدد من جميع أطرافها تجدداً لا يقوم على التفاصل 
بين صورة هذه الموضوعات الحديدة وصورتها القديمة » بل يقوم ءلى التواصل 


الوثيق . 

)١(‏ الديوات ( طبع دار المعارف ) +/؟١‏ (+) الطل : المطر والندى الحفيف . والوايل 
.. وطبعة بعر وت 89؟؟ . المطر الغزهر . 

( ؟) لماب الأفاعى : مها . والآرى : العسل (4) راجل : ضد راكب » ويريد يركو به 


واغارة .4 بحتاه.. إمساكه الأصابع به الكتابه . 


ا | 
وأول موضوع نقف عنده المديح » ومعروف أن الشاعر الحاهلى والإسلاتى كان 

يسم فى ممدوحه المثالية الخلقية الرفيعة الى تقدرها الحماعة » وإذا كان مؤثراً فى 
حياة عصره السياسية كأن يكون خليفة أو واليا عرض لأعماله » وللأحداث الى 
شارك فيها » أما إذا كان بطلا يقود الحيوش ضد أعداء الأأمة العر بية فإنه يصور 
بطولته وما خاضه من معارك حر بية . وقد اضطرمت هذه الغايات للمدحة ى 
العصر العباسبى » إذ ترى الشعراء يعيدون ويبدثون فق تصوير المثل الحلقية صوراً حية 
اطقة » ويعدو الحصر ٠١‏ استنبطره من معان طريفة فى السياحة والكرم والحلم 

والحز م والمروءة والعفة وشرف النفس فعلو الهمة والشجاعة والبأس » وقد جسموها 
فى الممدوحين تجسما ون ؛ حى لتصبح كأنها تماثيل قائمة نصب أعين الناس 
كى محتذوها ويحوزوا لأنفسهم مجامع الحمد والثناء . ويذلك ظلت المدحة تبث 
فى الآمة التربية الحلفية القوبعة حافزة لما على الفضائل والمكارم الرشيدة . والذى 
لاريب فيه أنها تحمل خصالنا وخصائصنا النفسية : وقد أشعل الشعراء العباسيون 
جذوتها فى التفوس با رفدوها به من عملم الخصبة وأخيلتهم البارعة . وقد مضى 
الشعراء مديح الحلفاء والولاة يضيفون إلى هذه الثالية مثالية الحكم وما دنبغى أن 
يقوم عليه من الأخيذ د اي وتَمَوى الله والعدالة الى لا تصلح ححيأة الآمة 
بدونها » و بذلك كانوا 1 » صوبتا ما يبى يهتف ى آذان الحكام با 
بنبغى, أن يكونوا عليه فى سلوكهم وسياستهم من مثل قول مروان بن ألى حفصة قى 
مطاع..قصيدة المهيدى )١١‏ : 


ا اها 


م 3 ! و 0 
أحْيَا أمير المؤمنين ‏ محمد سئن النيٌ : حَرَامَها وحلالها 


وفيه يقول الحسين بن ملطيئر 259 : 
َ مر ني 5 2 د ا 7 
ددعف ويسشحى, إذدا كان خالا كه عل واستحيا يححيتٌ 25 


ويقول ابو العتادية ى هر ون الرشيد (؟! : 


ل" 0 ا 3 ّ 1 5 98 ل 
وراع. يراعى الله ىق حفظ. أمةة ‏ يدافم عنها الشر غير رََودٍ 


اميه 





.١٠١؛ر/و (ع) أغانل‎ . 85/1١ ) أغاف ( طيع دارالكتب‎ )١( 
. 15 (؟) أغاق‎ 


تجاق عن الدنيا وأيقن 1 ممفارقة ‏ ليست يتان تلود 

وفيه يمول منصور التمرى١١)‏ : 

بُورلكٌ هرون من إمام 2 بطاعة الله ذى اعتصام 

له إلى ذى الجلال قربَى ليست لعل ولا إمام 

وقد يكون الخليفة سيى* السلوك مثل الأمين » ولكن الشعراء بمدحونه بنفس 
هذه المثالية الكر بمة للخلفاء » لأنهم لا مدحونه من حيث هو » وإتما بمدحونه 
خليفة للمسلمين وموضع أمالم ٠‏ وكأنما يريدون أن يرفعوا أمام عينه الشعارات 
الى تطلبها الآمة فى خليفتها وراعيها » لعله يثوب إلى طريق الرشاد . وقد تمت 
من هذا المديح فروع الشعر السياسى » الذى يقف فيه الشاعر مدافعاً عن حق 
حزب من الأحزاب فى الحكى والمحلافة ؛ وهو تمو بدأ منذ وقعة صفين » وهياً لظبور 
أحزاب الحوارج والشيعة » ومعروف أن حركة الأولين خمدت ف هذا العصر ء 
أما حركة الشيعة فظلت مضطرمة » وسنعرض لشعرائها وأشعاره, السياسية فى الفصل 
السادس » وأيضًا لمن كانوا يشايعون العباسيين . 

ولى يصور الشعراء مثاليتنا الحلقية العامة ى مدائحهم وكذلك مثاليتنا السياسية 
فحسب » بل صوروا أيضًا الأحداث الى وقعت قى عصور الخلفاء » وخاصة 
الفئن والثورات الداخلية وحروب أعداء الدولة من الروم والرك » وبذلك قامت 
قصيدة المديح فى هذا العصر مقام الصحافة الحديئة » فهى تسجل الأحداث الى 
عاصرها الشاعر والأعمال الكبرى الى ينهض بها الخلفاء » ثما يعطيها قيمة بعيدة 
إد لصب اق تارييخية + وين أجل ذلك كنا نرى الطبرى فق تاريعخه يتوقف 
من حين إلى حين لينشد ما نظمه بعض الشعراء فى الحادث الذى يرويه » وليجلره 
جلاء تاممًا على لسان هؤلاء الشعراء الذين عاصروه . و بذلك أعدوا من بعض الوجوه 
ليتحول المديح إلى تاريخ » وكان من أوائل من نفذ إلى ذلك السيد الحميرى » 
فإنه حول أخبار على بن ألى طالب ومناقبه إلى مدائح بديعة » وى ثرجمته بكتاب 
الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى من ذلك طرائف كثيرة . 


000 . ١ أغانى م«ر/رهوم‎ )١( 
العصر العباسى الأول‎ 


1 ظ ظ 
ورعا كان أهم ما سجلته صحف المديح هذا العصر صور الأيطال الذين 
كانوا يقودون جيوش الأمة المظفرة ضد أعدائها من الترك والبيزنطيين » فقد أشادت 
إشادة رائعة بكل معركة خخاضوا غمارها وكل حصن اقتحموه » حبى كادت 
لا ترك موقعة ولاابطلا دون تصوير يضرم فى النفس العربية الاستبسال والمضاء 
وجلاد الأعداء جلاداً عنيفاء وكل كاتب ف هذه الصحف أو قل كل شاعر 
يتفن فى رسم بطولة القائد الذى مل جه رسها يشعل الحماسة قى نفوس جنوده ونفوس 
الشيباب العرلى من ورائهم فإذا م بيرامون على منازلة أعدائهم : تراثئى الفراش على 
النار يريدون أن يسحموم سحقًا . وكان الرشيد والمأمون ؛ وا معتصم يقودون بأنفسهم 
الحيوش الى كانت تمحق البيزنطيين مقا » فتغنى الشعراء بانتصاراتهم غناء يسكب 
الفرحة ى كل نفس » لعل من أروعه غناء أشجع شاعر البرامكة بفتح الرشيد 
فرقلة فى أسيا الصغرى واكتساحه لحيش نقفور إمبراطور برزنطة!'؟ » وأكير 
منه روعة غناء أبى تمام ب فتح المعتصم لأثقرة وحرقه لعمورية ف بائيته المشهورة » 
وهى إلى أن يكون مللحمة 3 منها إلى أن تكون قصيدة . وتكتظ كتب الآأدب 
ودواوين الشعراء بتصو يرهم أبسالة جميع القواد »لا الذين أسهموا ىحر وب البيزنطيين 
فحسب »ء بل أيضا ف حر وب البرك وباياك الى وغيره من الثائرين قى شرق 
الدولة . وم يكتف الشعراء بهذا التصوير فقّد عنوا بتسجيل كل ما يستطيعون من 
تفاصيل عن المعارك لخر بية » وبذلك لم تعد قصائدم مدمحا فحسب 0 
أيضًا تاريخنًا » وهو تاريخ كتب شعراً » تاريخ أيطالنا وأ وأتجادهم الخربية . وكان 
هؤلاء الأبطال ومن ورائهم الخلفاء يرصدون اخوائز الضخمة للشعراء كى يرسموا 3" 
البطولاات » ورمعوها ع رسمأ باهرا سرى مقتطفات منه ق تضاصيف تراجمهم 3 
ويك أن نسوق قطعة من تصوير على بن جبلة ابطولة ألى د اف العيجالى” قائد 
المأمون المشهور » إذ يقول من قعية طر زلة رلك لبها سكن رقاتيه 11 
المنايا ق مَقَأنبه ‏ والعطايا قى ذرَا عه 
وزحوف فى | صراهله>) كصياح الحَشر فى مر 81 


210 طيقات الشعراء ددن المعيز ص ةو ١‏ ا 9 ١‏ 
(؟) المقائب : ساعات الخيل » ذرا الحجر يريد الحيش ور ضير 


قر سمس ال ل 
قدته ‏ ولموت ‏ مكتمن 
3 ار ك2 
فرمت ١‏ جيلوه ‏ منه يد 
راس 1 0 
ا والخيل22 عابسة 
فأبحتث الخيل عَقَوَنه 
ضاغلك إل آنأ ذلف 
7 , 9 
كل من فق الارض من عرب 
َّ م 


مسمتعمر مئلك مكرمة 


د 


5 9 2 مم - 
قي هذاكيه ومشتجره 3 


طوت المنشور من يطره ؟) 
252 0 (#) 
تحمل البؤسى إلى عقره 

وقَرَيْت الطير من جَرْره 9) 


صيغة 2 الخلق ق خيره 


او ة 


بسن باديه إلى حضرة 


2 جح ىس 
0 


يكتسيها يوم ا 2 


وكانت المدحة قديمًا تشتمل على مقدمات تصف الأطلال وعهود الموى بها 
وما يلبث الشاعر أن يستطرد إلى وصف الصحراء ناعشًا ما يركبه من بعير أو فرس 
وما يراه فيها من حيوان وحشى ٠»‏ وقد يعرض لوصف مشهد الصيد » وكثيراً ما 
يضمنها بجانب ذلك حكما توسع مدارك السامع وتبصره بأطراف من سان الحياة . 
وكل ذلك استبقاه شاعر المدحة فى العصر العباسى » ولكن مع إضافات كثيرة ؛ 
حى يلام بيئه وبين عصره . وتتسع الإضافة أحيانًا وتضيق أحيانا » ولكنها دايعا 

تعبر عن الذخائر العقلية والخبالية .للشاعر العبابى . وقد نعجب لاستبقاء هؤلاء 
الشعراء المتحضرين لعناصر الأطلال ورحلة الصحراء البدوية » غير أنهم اتخذوها 
رمزاً » أما الأطلال فلحبهم الدائر » وأما رحلة الصحراء فلرحلة الإنسان فى الحياة » 
وقد استغلوا ما كان يصحب الأطلال من حنين لذكريات حبهم ومعاهده لا يزال 
يرقرق فى أشعارهم من مثل قول مسلم بن الوليك (2' : 


و 


هلة يكت طلناتنا يتيزلا 


فإذا زجرت القلب زاد وجيبه 


)١(‏ المذاكى : الحيل ء والمشعجر : القنا 
والرماح . 

(؟) جيلوه : من دوار أذرييجان . البطر : 
الطغيان بالنعمة . 


( *) العقر : محلة القَوم . 
(4 ) العقوة : ساحة إلدار . والقرى : 


٠‏ كر 

ترك الفؤادٌ فراقهم مخبولا 
لير ١‏ 

وإذاحبست الدمع راد همولا لف 

الضيافة 8 والحزر : مايذيح . 

6 ديوان مسلم (طبع دارالممارتث) صن 7 6 , 

0ك وأضح أن فليا حاطب ذنفسنه وكانه 

مخاطب غبره > والظعائق : النساء.ى اطوادج ": 

والحمول : مأتحملنه معهن . 


15 


وإذاكتمتجوَى الأسى بع ثالهرى نمسا يكون على الضمير دليلا(') 

واه لأيام الصبا وزمانه لوكان أمتع بِالمُقّام قليلا 

وحاول بعض الشعراء أن يترك الحديث عن الأطلال المهجورة إلى قصور 
الحاضرة المأنوسة » وحينئذ كان لا يسترسل ىق وصف حنينه : على شاكلة أشجع 
إذ يستهل إحدى قصائده بقوله !"2 : ض 

قَضْرَ عليه تحيّة وسلامٌ نشرت عليه جمالّها الأيام 

وعلى نحو ما استبقوا الأطلال وما يتصل بها من حنين يعبث بنفوسهم استبقوا 
رحلة الصحراء » وتفئنوا ى وصف وعوثة طرقها ورياحها الحارة الى تكاد تتوقد 
توقد] » على شاكلة قول مس7" : 

ومجهل كاطراد السيف محْتجزٍ عن الأدلأه مسسجور الصسياخيد (4) 

تمشى الرياح به حَسرَى مُوَلّهَة ‏ حَيْرَى تلوذ بأطراف الجلاميد") 

فالرياح من شدة الحر وما يجرى فى قلبها من الفزع تلجأ إلى أطراف الصخور 

المستعلية فوق الاكام » كأنها تريد الفرار من هذا الححم المطيق . وقد داروا حول 
وصف الحيوان الوحشى محاولين أن يستنبطوا بعض الصور الطريفة من مثل قول 
بشار فى بائيته'؟ » يصورما نال أتن الوحش من خرقة العطش الشديد : 
غدت عانةٌ تشكو ب بصارها الصَّتَى إلى الجَأبٍ إلا أنما لا تخاطية" 

وهى صورة تخفق بالحياة » إذ مثثّل العطش فى غؤر أحداقها » حى لتهم” 
بالكلام شاكية لحمارها » ولكن أنَّى لها ذلك وهى عجماء لا تشبين . وكان الشاعر 
القديم يكبر من وصف نحول بعيره ونوقه لطول الطرق الوعرة وما يصيبها من شدة 
الكلال والإعياء » حى ليشبهها بالأقواس والأهلة ضموراً وهزالا”» ورد اد الشاعر 


. /ره0.“"‎ ١ جوى الأمى : ناره وحرقته . (5) انظر القصيدة فى الديوآان‎ )١( 
: القطيع من الآآن . الحأب‎  : العانة‎ ) 7 ( . 7٠7 (؟ ) ابن المعيز ص‎ 
خمار الوحش 5. الصدى : البفاشض . ومعبى‎ . ١١# الديوات ص.‎ )( 
مسجور : موقد , الصياخيد : جمع شكواها العطش بأبصارها أنه قد تبين فى أسداقها‎ )4( 
. صيخود وهواليوم اللافح الحر. فغارت‎ 


( ه) الحلاميد : الصخور. 


١ 
العبابى هذا المععبى طويلا مخاولا الخلوص إلى بعض الأفكار المستحدثة » من مثل‎ 
: قول أبى الشيص عناطبنًا أحد ممدوحيه وواصفًا نحول نوقه ونحول را كبيها”')‎ 
أكل الرّجيفُ لحوتها ولحوئهم فأتوك أنقاضاً على أنقاضٍ"'‎ 
ولقد أتئك على الزمان سواخطاً  فرجعن عنك وهن عنه رواضى‎ .. 
وتحول الشاعر العباسى فى أحيان كثيرة من وصف الصحراء ومسالكها وسعومها‎ 
وحيوانها إلى وصف الرياض فى الحاضرة ومناظرها البهيجة فى الربيع » ومن خير‎ 
: ما يصور ذلك قصيدة ألى تمام فى مديح المعتصم الى يستهلها بقوله؟‎ 
يت حراثى الدّمر فى تَمَرْمك وضا الى فى حَلبه بتكنا‎ 
وكأنه يتخذ‎ ٠ وقد مضبى يتحدث فى إسهاب عن جمال الطبيعة فى الربيع‎ 
منه رمز لعصر المعتصم . واتخذوا أحيانًا من وصف السفن ورحلتها فى الأنهار‎ 
: ٠"'ىدهملل صورة مقابلة لرحلة البعيرى الصحراء » مثل قول بشار فى إحدىمدائحه‎ 
وعذراع لا تجرى بلحم ولا دم قليلة شكوى الأين لحند الك ىا‎ 
إذا ظَعَنَتَْ فيها الفلول تشّخْصَّت - بفرسالها لا فى وعوث ولا وَغْر "ا‎ 
تلاعب تيار البحور ورعما رأيت نفوس القوم من جّرمبا تجرى‎ 
وجعلتهم موجة اجون المحادة فى العصر يصفون فى مقدمات مدائحهو الحمر أحياناء‎ 
واستهل ذلك يشار » وتوسع فيه مس وأبو نواس وأبو العتاهية سعة شديدة . وعننوا‎ 
على نحوما عن الشاعر القدم ببث الحكم فى قصائدهم » وكان قدترجم كثير من الحكم‎ 
» الفارسية والهندية واليونانية » فأفادوا من ذلك كله ونير وه فى تضاعيف مدائحهم‎ 
مضيفين إليه كثيرا من تأملاتهم قَْ الحياة والطباع 2 من مثل قو أبى عام قى‎ 
: فضل المحسود ونقص الحسود(*'‎ 


. ابن المع ص 6١ل0ا. ' (ه) أغاني طبعة دار الكتب ) *#/47؟‎ )1١( 
. (؟) الوجيف : السير السريع . (1) الآين : “الإعياء‎ 

( ") الديوان ( طيع دار المعارف ) ١91/15‏ (؟) الفلول : الجماعات . ووعوث : مم 
وطيعة بدر وت ص ١9‏ . وعث وهوالمكان الب 

(4) عرمر: مموج لين ونموبة . الترى : التراب ( م) الديوات ( طبع دأر المعارف ) ١|/0غ‏ 


ويريد به الثيات لير وو وطبعة بير وت ص هلا .: 


15 ا 


وإذا أراد الله نَشْرَ فضيلة طَويَتَ أتاح لها لسان حسودٍ 
لولا اشتعال النار فها جاورت2 ما كان يحرف طِيبِ عرف العود )١(‏ 
وهو كثير الحكم فى مدائحه » وقد صب فيها كثيراً من شكوى الزمن وخطوبه : 
بحيث يعد مقدمة قوية لابن الروى والمتنى . وهو بمرج شكواه بمغالية عاتية للدهر 
ونوازله » وبذلك كانت مدائحه تسكب القوة ى نفس كل عربى » لا بما يصور 
من بسالة الأبطال والقواد فى الحروب فحسب » بل أيضًا بما بودعها من فتوة عارمة 
على شاكلة قوله (؟) : 5 
أعاذلتى ما أخشن الليل مركبا وَحْشَنْ منه فى المُلمات راكبة 
ذرِينى وأهوال الزمان أقانها فأهو اله العٌظّمى تليها رغائبه ©) 
ألم تعلمى أن الزماع فلاف" "أخر النجح عندالنائباتوصاحبه:(5) 
دَعِينى على أخلاق الصنم للتى هى الوَفْرٌ أو سيرب تَرن نواديُة 
فإن الحُسام الهُندواىَ إنما خشوئته ما لم تَمَثّل مضاربه 
. وعلى هذا النحو ازدهرت المدحة على لسان الشاعر العباسى لا بما رسم فيها من 
مثاليتنا الخلقية وسجل من الأحداث وصور من البطولات العربية فحسب ٠»‏ بل 
أيضًا بما تماثّل من العناصر القديمة وأذاع فيها من ملكاته وما أضافه إليها من عناصر 
جديدة استمدها من بيئته الحضارية ومن نفسيته وملكاته العقلية . ودفعتهم دقنهم 
الذهنية إلى أن يلاتموا بين مدائحهم يمدوحيهم » فإذا مدحوا الحلفاء نوهوا بتقواهم 
وعدم ق الرعية » وإذا مدحوا القواد أطالوا فى وصف شجاعتهم » وإذا مدحوا 
الوزراء تحدثوا عن حسن سياستهم » وكذلك صنعوا بالفقهاء والتقضاة والمغنين » 
فلكل أوصافه الى دتخصه » وهى أوصاف طلبوا فيها وق كل مدائحهم الفكر 
الدقيق والتعبير الرشيق . 


, العريف : الرائحة والشذى . ش أصعب منه. الفى من الرجال الصلب‎ )١( 
. ؛) أفانها : تفابى وأفنيها‎ ١ 571/1١ ) ؟) الديوات ( طبع دارالممارف‎ ( 
: وطبعة بيروت صن 44 . (ه) الزماع : المضاء فى الأمر » يدول‎ 


() يقولٍ إن السرى ق الليل صعب ولكنه من ترك الدعة و رحل فى طلب أنحد نال طلبته.. 


١ :‏ 
وإذا تركنا المديح إلى اللمجاء وجدنا معالم التطور فيه أعمق وأوسع منها فى المديح 
الخالص » إذ كان يتصل بحياة الشعب والعامة اتصالا لعله أدق من اتصال المديح » 
وهى -حياة لم يعد أساسها العصبيات القبلية ما كان الشأن فى العصر الأموى » ومن 
أجل ذلك ضعف فن النقائض لقيامه عليها إلا أسرايا قليلة كانت تظهر من حين 
إلى حين . ولكن إذا كان هذا الفن ضعف» فإن المجاء لم يضعف بسبب التنافس 
الشديد بين الشعراء » وقد عمت فيه روح جديدة» إذ أخذوا يدر يشونه سهامًا مصمية. 
ويخيل إلى الإنسان أن أصحابه لم يركوا مثلبة خلقية أو نفسية فى شخص إلا 
صوروها » وكأنما يريدون أن يطهروا المجتمع منها » ول يتورعوا أحيانًا عن هجاء 
الحلفاء والوزراء » كلما رأوه ينحرفون عن اللحادة على نحو ما هو مشهور عن 
دعبل . وبذلك يصبح الهجاء الصحيفة التربوية المقابلة للمديح ٠»‏ فالمديح يردم 
المثالية الحلقية هذه البربية» والهجاء يرسم المساوئ الفردية والاجماعية الى ينبغى أن 
يتخلص منها المجتمع الرشيد . وقد تبارى الشعراء فى رسم معانيه» تارة وسخز ون وخز 
الإبرء وتارة يطعنون طعنات قاتلة » من ذلك قول بشار ىهجاء ابن قزعة بشحه )١١‏ 
فلا تتحلة بخل: انق قزعة إنه ‏ محافة أن يكحن ذكاه خزين - 
إذا ' جثته للعرف أغلق بابه ‏ فلم تَلْقَه إلا وأنت كمين 
وقول ألى عام مصوراً غيرة شخص لا ق موضع الغيرة من نسائه » وإتما ى 
الغيرة على طعامه ورغفانه حبى لكأن كسر رغيفه كسر عظ. من عظامه » بل 
لكأنه فتك به أشد الفتك » يقول17) : 


نيا 2 ره 7س ' 1 0 0 و 07" 

صداقى ليه إن قال مجتهدا لآ والرغيفي » فذاكالبر من قسمة 3 

- 5 1 9س جم ل 7 ١‏ 9 

قد كان يعجبنى لو أن غَيْرَ ته على جراذقه كانت على حَرَمِه ©) 
سس ند م 


إن رمت قتلته قافتك بِحيَرْتِهِ ‏ فإِنْ موقعها من لحمه ودّمه" 
وأهم ليقة غمس فيها الشعراء هجاءهم ليقة الاستخفاف والتيهوين والتحمّير »؛ 
(1) ابن الناز هن 85 ) العا تممه رحلته., 


( ؟) ألديوان ( طبعة بيروت) ص 404 (4) الحراذق : جع جرذق وهو الرغيف ٠‏ 
وقارن بعيون الاخبار"/ ١#"‏ . معرب كرده . 


-0- 
وقد استمد منها حماد عجرد كثيراً حين استطار الحجاء بينه وبين بشار من مثل 
قوله!!! : 


وأعمى يشبه القَرْدٌ ‏ إذا ‏ ها عَمىَّ القِرْدُ 


ده لم يَرُخْ يا إلى مَجْد ولم يِه 
ولم يَحْضْرٌ مع الحضا ار اق خير ولم يبد 

عر 5 50005 0-06 
ولم يُخْشٌ اله ذم ولم يُرْجَ له حَمْدُ 


ويقال إن بشارا حين مع هذه الآبيات بكى من شدة إيلامها لنفسه » فقال 
له قائل : أتبكى من هجاء حماد ؟ فقال : والله ما أبكى من هجائه » ولكن أبكى 
لأنه يرانى ولا أراه » فيضفبى ولا أصفه . وأتاه من باب جديد أطهمته به الحضارة 
وما يأخذ به أهل الحاضرة أنفسهم من النظافة والتعطر » فوصفه بالقذارة والدنس 
ف أبيات لعلها كانت أشد إيلاما وأوجع وخزا لنفسه من الآبيات السابقة » إذ 
يقول(؟) : 


نهاره 3 : خسيسث من ليله ويومه أخيث من أمسه 


ره 2 5 78 . اءوس .و 
وليبس بالمقلع عن غيه ) حى يوارى ق ثرى رمسيه!؟) 
١‏ 0 2 
ما خلق الله شبيهاً له من جنه طرا ومن إنسه 


13 5 9 . . اي ى 
والله ما الخنزير ق نتنده بربُّعه قَُ الندن أو خمْسه 
8 0 
بل ر يحه أطيب هن او 0 الونسدة ألين من مَسَهِ 
م بي 0م 20 7 
ووجهةه ل م ممن | وجهة اله أنبل ف | لص 


وعوده أكرم من ١‏ عوذه نكدضة أكرم من جئشسيه 
يقول الحاحظ : « وأنا ‏ حفظك الله تعالى ‏ أستظرف وضعه الخترير بهذا 


. أغاف ( طبع دارالكتب ) 884/14 . (") الرمس : القير‎ )١( 
1 . 7807/14 وأغاق‎ ١4١/3 الحيوات‎ )١( 


١ 

المكان فى هذا الموضع حين يول : ( وعوده أكرم من عوده) وأى عود للختزير 
قببحه ابه تعال وبسح من يشتهى أكله » . وحماد يضيف إلى قذارة الحسد قذارة 
الحلق . ومع أن بشارا كان ة فى الذروة الرفيعة من صنع الشعر ونظمه وكان حماد ى 
السفح البعيد فإن حمادا كان ستعلى عليه ق المطجاء . ولا أعياه أمره جاءه من 
باب صيق ٠‏ محاولا أن ضع أغلال أولى الأمر ىق مديه » إذ اد عى ليه أنه زنديق 
يمن بإطى النور والظلمة كا يؤْمن المجوس قائلا فى أبيات : 

نان نهنا ا على تقل واحهال الرءوس خطب جَلِيل 

ادع غيرى إلى عبادة 0 نِ فإلى بواحد مشمعوا 

ودكر به حجماد فأشاع الآسسات لكان ١‏ الناس وجعل فرها مكان 2 فى روا حك 
مشغول ) : ( فإنى عن واحد مشغول ) ليثبت عليه الزندقة والكفر. . يول أبو الفرج : 
فا زالت الأبيات تدور نى أيدى الناس حهى انتهت إلى بشار » فاضطرب منها 
0 وجدز ع 5 وقال : عرضى للمتل ؛ والله ما قلت إلا ( فإبى بواحد مشغول ) 
فغيرأها حى يشهرق فى الناس بما يهلكنى ١)‏ . وكانا جميعا زنديقين مستترين» 
وكأنما خافا أن يفتضحا و بحا كمهما المهدى . ونرى بشارا يلطخ بالتهمة زنديقا ثالنا 
هو عمارة بن حجر بيسة ٠‏ وله يقول7'! : 
لو كنت زنديقاً - عماز - حَبَوتَنِى أو كنت أعبد حور رب محم 
كن .وحدت: 12 9 مخلصاً ‏ فجفوتبى بغضاً لكل 0 

وبكير ىق هجاء بشار وغيره هتك الأعراض ٠.‏ وريما كان لشيوع المحجون 
والفحش أثر فى ذلك . فى كثير من قطع:الممجاء روح السخرية المريرة . 
وقد تشيع 0 » على نحو ما يلقانا قى هبجاء ألى العتاهية 
لعبد الله (؟؟ين معن وقد جعل منه فتاة تتزين لتلفت إليها الرجال . ودفعت بشاراً 
شعوبيته الذميمة ليهجو العرب بأشعار تعد وصمة فى جبينه . وعلى نحو ما لاءموا 
بين مدائحهم وبمدوحيهم لاءموا بين أهاجيهم ومهجويهم ء فإذا كانوا قضاة وصفوهم 
بالظلم » و إذا كانوا مغنين وصفوهم برداءة الصوت ودماءة المنظر ٠‏ ولعل من الطريف 


)١(‏ أغافق ؛ زث//ره 5+ وما بعدها . (؟) أغاق :/؟؟. 
(؟) الحيوان 44/4 . 


3548 
أن نجد شاعراً يهجو محمد بن يسير بما يدعى من معرفة السحر والشعبذة والعزاتم 
على لخن والشياطين١'‏ . 

وظلت للفخر حيويته القديمة » وإن كان قد ضعف فيه الفخر القبل » على 
أن أسرابًا بقيت منه عند نفر من الشعراء » وى مقدمتهم أبو نواس إذ كان يتعصب 
لمواليه من ببى سعد العشيرة القحطانيين وينظ فى ذلك أشعاراً كثيرة » ومثله كان 
دعبل وقد رد على مذهبة الكميت الى تشيّع فيها للنزاريين على القحطانيين رد أ 
عنيفا » بما جعل أبا سعد الخزوج يهاجيه طويلا١""‏ . وحاول شاعر يسمى ابن قنبر 
أن يدفع مسلم بن الوليد للاشتباك به فى معركة حامية من معارك المجاء القبل » 
ولكن مسلما أخرسه7" . وكان بشار يتعصب فى عصر ببى أمية لمواليه القيسيين 
تعصبًا حاداء حبى إذا نجحت الثورة العباسية أظهر ما كان يستره من كره 
الإسلام والعرب » وأخذ يعنف بهم عنضا شديداً » مصوراً البغض الذى كان يحرق 
كيده . والحديد حقنًا فى الفخر لهذا العصر أن كثيراً من من الشعراء صدروا ى فخرهم 
عن شعو ر طاغ با مر وءة والكرامة والشيم الرفيعة من مثل قول عو بن محلم المسزاعى (4) : 
وإ العام على أن صرق إذاهزنى قوم حميت بها عِرْضى ") 
وإنى لأجزى بالكرامة أهلها «بالحقدحقداً فالشدائد والتَّفض 

وقول بكر , بن النطام”" : 
ون يفتقرٌ منا يعس بحسامه ومن يفتقرمن سائر الناس يَسَأَلٍ 
وإنا لنلهو باليوف كما لهت فتاة بعقد و سِحَاب فَرَنْفْل 7 

ونشط الشعراء فى الرثاء نشاطا واسعًا » إذ لم يمت خليفة ولا وزير ولا قائد 
مشهور إلا وأبنوه تأبينا رائع » وقد صواروا فى القواد بطولتهم ومحنة الأمة والخيوش 
فى وفاتهم » وكيف ملا موتهم القلوب حسرة وفزعا . وحقا رئاؤم لهم يفيض بالحزن 


. ١917 الخيوان 5/؟"؟. ظ (4) ابن المعيرص‎ )١( 

(؟) أغاف ( طبعة الساسى ) م1/رة؟ . ( ه) السورة : السطوة وشدة الغضب . 
() أغاق 0 دار الكتب ) ١١7/1١4‏ (5) أغافى (طيعة السامى) 1١١‏ /رهه١‏ . 
وانظر ترجمة فف الفرج لمم الملحقة بديوانه (7) السخاب : قلادة » وعأدة تكون من 


صن 7988 وما بعدها . القرنفل و بعض الطيب . 


58 
والاوعة » ولكنه مع ذلك يكنظ بالحماسة والقوة وتمجيد بطولتهم تمجيدا يضرم الحمية 
فى تفوس الشباب للدفاع عن العرين حتى الموت » دفاعنا يقوم على البأس 
والبسالة والاستطالة . وكان يحدث أن يخر بطل صريعًا فى بعض الميادين » حيتئذ 
ينظم فيه الشعراء مراثى حماسية تؤجج ليب الحفيظة فى القلوب وتدفع إلى الاستشهاد 
تحث ظلال الرماح ذبن عن حرمات الوطن » ومن خير ما بمثل ذلك مراثى أبى تمام 
فى محمد بن ميد الطوسى الطاثى» فإنه أوقع بابك وجنوده لعهد المأمون وقائع 
ملأته هو وعسكره فزعنًا ورعبًا » ولكن حدث فى آآخر وقعة أن اندفع ابن حميد 
فى مضيق حرج » والتف به جنود بابك» فظل قاما يدافعهم ويقاومهم لا يتزحزح 
عن موضعه » حتى إذا أحيط به لم يستسلم ولم يلق السلاح » بل قاتل حتى قتئل 
عزيزاً كرا . وحزنت الأمة حزن عميقنالموته ٠‏ وانبرى أبو تمام يرثيه مرائى رائعة 
تصور جلده فق القتال وصبره فى النضال حى الموت الزئام » على نحو ما يلقانا 
فق مرثيته العينية » الى استهلها استهلالا بديعا بقوله 2١‏ : 
أصم بك الناعى وت كان أسمعا وأصبح مَعْنِىَ الجود بعدك مَلْقَعَا قف 
وفيها يقول : 
فتى كلما ارتاد الشجاع من الرّدَى 00 غداة المأزق ارتاد مصرعا 9 
فَإِد ترم عن عَمْرِ تداني به المدى ‏ فخانلك حبى لم تجد فيه منزعا 9) 
فما كنت إلا السيف لاق ضريبة ‏ فقطعها ثم انفنى فتقطّعا ©" 
ومن الأبطال الذين بكاهم الشعراء منصور بن زياد » وقد أبلى لعهد الرشيد ' 
ف القضاء على ثورة بالقيروان » ووافاه القدر » فرئاه عيد الله بن أبرف السعى 
بقصيدة بديعة يقول ق تضاعيفها') : 


3 ي ا اماه #0 8 ف ان تي 
أما القبورز فإنبن أوانِس 2 بجوار قبرك والديار قبور 


)١ (‏ الديوان ( طبعة ديروت ) ص وم . والتشبيه واضح . 
)١(‏ المغى : الممزل . البلقم : الخال . (:3) القربة + الرسل القروف: نايت 
(*) ارئاد : طلب . الردى : الموت . (5) ديوان الحماسة بشرح المرزوق ( طبع الحنة 


( ؛ ) المتزع : مكان نزع السهام من القوس التأليف والترجمة والنشر ) ص 45٠‏ . 


١/7 
ّي‎ 7 3 


ع أو و مات 
عجدا لاربع ا ال 


م 


: 0 0 
ىق كل دار رنة رشير 
5 5 0 آ. 2 1 


ولعل بطلا لم تذارف دموع الشعراء عليه كا ذ رفت على يزيد بن مزيد الذى 
فتك بخوارج الموصل فتكة ل تق لمم بعدها قائمة , وسنلتى فى تراج الشعر بمراث له 
مختلفة » وق تأبينه يقول منصور التمترى١(!‏ : 


وإن نك أفنته الليالم وأوشكت 


فإن له ذكرا سيفنى الليائيا 


وواضح ها ى هذه الأشعار من دقة التفكير وبعد الخيال » ويلقانا ذلك دام 
ق تأبيناتهم ؛ إذ كانوا يتنافسون فى استنباط المعانى النادرة » ومن طريف ما لمسلم 
ابن الوليد من هذه المعالى قوله ى رثاء شخص "١‏ : 


أرادوا ليخفوا قبره عن عدوة 


فطِيبُ تراب القبر دل على القبر 


وكان الشاعر القديم كثيراً ما يفزع إلى العزاء بالأم السالفة والقرون الحالية وأن 
الموت كأس دائر يتجرع غصصه جميع الناس ء فرداد ذلك الشاعر العبابى فى 
مراثيه » وأخحذ يضيف إليه من فكره الحصب تأملات فى حقائق الموت وسأن الوجود » 
من مثل قول ابن مناذر فى تأبين عبد المحيد الثقَى 2 : 


كل حى لاق الحمام فمُودى 
لا تهاب المنون شيئاً ولاتر 
يَقَدَح الدهر فى شماريخ رَضِوَى 
ولقد تترك الحوادث والأيا 
يفعل الَهُ ها يشاء فيمضى 


مالحئ مؤمل من تخلود (9) 
ع على والد ولا مولود (9) 
ويحط الصخورٌ من عبد ") 
م وَهِيا فى الصخرة الجلمود ”" 
مأ لفعل الإله من مردود 6 


9 - 5 و 8 0 3 
فكانا للموت ركب محثئلون سراع لنهل مورود 


. العمد الفريد +«/ؤالم؟‎ )١( 

(؟) الديوان ص 3٠٠‏ . 

(70) اين المعيز ص ١١”‏ . 

2:0 الحمام : ألموت . مودى : ميث . 
( ه) المنون : الموت . 


(5) رضوى : جبل . وشمارخه : أعاليه . 
هبود : موضع .ع 
(1) وهيا : شما . 
(خ+) محثون : مسرعون . 


00 

وشاع قُْ العصر بكاء الرفقماء والأصدقاء َ بكاء” يفجر الحزن 2 النفس ا 
يصو رمن شقاء الأصدقاء بوت رفاقهم وكيف يصطلون بنار الفراق ا حرقة» من مثل . 
قول شار ى نذب أحد أصدقائه من الزنادقة ().: 


ولاير 


أشرب عل تلفي الأحبة إننا مسار الملية ظاعنين واعفام | 0-9 
9 مر 2 8 
ويل عليه وويلى من بينه كان المحب وكنت حبا فانقصى 


قل ذْقَت ألفته وذقفت فراقه فوجدت ذا عملة * وذا جَمْرَ العْضًا"؟) 


وكان إخوتهم وأناههم يوون تحت أعينو.م ٠‏ فتدور بهم الأرض ويبكون 
بدموع غزار » خرن عن أنفسهم بأببات تصور الحزن المقيم قَْ قلوبهم لا 
يبرح » من مثل قول العتّى فى ابن له اختطفه الموت بعد أبناء آخرين » وقد 
مات فى ريعان شبابه(؟! : 


فلما تَقَضّى شطره عاث قَْ شُطرى !*) 
سبفتك إد كنا إلى غاية نَجْرى 


8 1 .8 م اه 
وقأسمى دهرى ببى بشطره 
ألا ليت أبى لم تلد وليتنى 


6 ص 6-3 و هه ٠.‏ 
وكنتبه أكْنى فاصبحت كلما كنيت به فاضت دموعى على تحترى 


وعلى نحو ما تفجعوا على أبنائهم وإخوتهم تفجعوا على زوجاتهم تفجعاً كله 
عطف وبر ورحمة » ولابن الزيات مراث محتلفة لزوجته » توضح من بعض الوجوه 
ثراء الفكر العبامى بالخواطر وقدرته على تحليلها وتمثيل أحزانه يحزان طفله الذى 
افتقد عطف الأم وحنانها » من مثل قوله("2 : 


ألا مَئْ رأى الطفل المفارق أمه 


١ ١‏ ) التار من شعر بشار للخالديين ( طبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشر ) ص 75 . 

(؟١)‏ جزر ات و ا 
ظاعنين : سائرين . خفة : جمع خافض 

وهوألمقم . 

)0؟) الغضاأ : من شصر البادية . 

( 4 ) الحماسة برح المرزوفق ص ٠١9١‏ 
وانظر زهر الآداب . 


قل عر جة مر 


تعد الكر عينأه تبتدران 0 


6600 يريد أن الدهرقاسمه بنيه إذ أخذ نصفهم 


ون بى له نصفا ثم عاد يحيث ق تصفه ونصييه . 
(5) ديوان ابن الزيات ( نثر حميل مبعيد 
مطبعة نهضة مصر بالفجالة ) ص 07 وانظر 
العمدة لابن رشيق ”ك/ره؟١‏ . 

(07) الكرى : ألنوم . تبتدران : تسحان 
وهملان بالدموع . 1 


11 


أى كل أم «ابنهًا غير أُمّو يبينان تحت الليل ينتجيان 
وبات وحيد أ فى الفراش تجنةُ بلابل قلب دائم الخفقان7؟) 
فلا تلجان إن 0 فإئما أداوى هذا الدمع كِ تريان؟ 
ومَْنِى عزمت الصبر عنها لأننى جَلِيدٌ فمن بالصبّْر لابن ثمان 
ضعيف القَوى لايطلب الأَجِرحِسيَةَ ‏ ولا اي بالناس فى الحدثان9 

وظلت الآ تم قائمة على قتلى الشيعة فى العصر والعصور السابقة منذ قتل على بن 
ألى طالب ٠‏ فهم ينوحون عليهم نواحنًا حارًا » ودموعهم لا ترقأ ولا تجف » 
وسنعرض لذلك ق الفصل السادس . وبكى الشعراء البرامكة طويلا حين ص 
الرشيد » من مثل قول سام الحاسر (؟2 : 


خوّت أَنْجُم الجَدْوَى سَلّت يَدَالنََى وغاضت 5 الجود بعد البرامك 6) 
هَوَتْ أنجم كانت لأبناء بَرْمَْكُ بها يعرف الحادى طريقٌ المسالك 
وظهرت ضروب جديدة فى الرئاء لم تكن معروفة قبل هذا العصر » من ذلك 
رثاء المدن حين تنزل بها كوارث النهي والحرق » وكان الحيش الذى أحاط يبغداد 
قبل مقتل الأمين رماها بانجانيق فاندلعت فيها النيران واحترقت بعض الأحياء » 
وعم فيها نهب الأموال وقتل الأبرياء » مما جعل كثير ين من الشعراء يبكونها وقد 
غمرهم الحزن والأسى ؛ من مثل قول بعضهم ''! : 
ألا ابلك لإحراق وهم منازل وقتل وإمباب الى والذخائر 9 
وإبراز ربات الخدور حواسرًا خرَجْنَ بلا خخمرر ولا بممحازر 
كأن لم تكن بغداد أحسن منظرا ممَلهى رأته عين لاه وناظر 
ومن ضروب الرثاء الحديدة مرانى الطير الصادح من مثل القَسَمرئ والحيوانات 


)١(‏ نجنه : تلفه وتشتمل عليه . #ا/ركة؟. 


(؟ ) لاتلحياى : لاتثاومانى . ( ه) خوت : سقعلت رخرت . الحدوى : 
أنله بالمير على تزول ألموت . الخدثان : نوائب 0 صر وج الذهب و ل" 
الدهر . (؟) الاهى والتخائر : الأموال . 


(4) مروج الذهب للمسمودى ( طبعة مصر) 


هاا ظ 
المستأنسة » وقد جعل القاسم بن يوسف أخو أحمد بن يوسلف كاتب المأمون ذلك 
وكده ٠‏ كا يقول أبو الفرج١١)‏ الأصيهاق 3 فاستغرق أ كبر شعره فيه » من 
مثل قوله يرنى شاة : 
عَيْنُ إِيُكى لعنزنا السٌرّْدا كالعروس الأذماع يوم الجلاء ") 

وكان لابن الزيات فرس أشهب لم ير مثله فراهة وحسنا » فوصفت المعتصم 
فراهته » فطلبه منه » فلم يستطع رد طلبه » حبى إذا بان عنه رثاه بقصيدة طويلة 
مول فيها(") : 

2 وام 
كيف العزاءُ وقد مقضى لسبيله ‏ عنا فودعنا الأحم الأشْهب © 
و 6 8 

منع الرقاد جوى 1 الحثما وا أكابده وهم 0 5 

ومن المرالى الجديدة ا موضوع 1 مك يرن يسير لبستان له عاثت 
شاه أفلتت لأحد جيرانه » ودخلت السكة فعانثت ببعص صلهتيه وقراطيسه » وفنها 
يندب روعة هذا البستان قبل أن تعبث به ضارعا إلى ربه بالشكوى من هذه 
الشاة وأن ستزل دها عقاب ألم . 

وقد أكبر الشعراء فى العصر من العتاب والاعتذار متخذين هما مسالك دقيقة 
تدل أوضح الدلالة على رهافة الس وختصب الذهن من مثل قول أبىدلف معاتبا!"' : 

9 

ومَنْ ل بالعين الى كنت مَرَةَ ‏ إلى ها فى صالف الدهر تنظر 

وقول أنى مام : 
لشن كنت أخخطو ساحة المحل إنى لأترك روضاً من جّداك وجدولا 9 

وستلقانا ىْ ترأجمهم مععائيات كثيرة بن الأصدقاء »© تعبر عن عواطف 


)١(‏ أغاف ١‏ طبع الساسى) ٠1/ه‏ وانظر (1) انظر الأغاق ( طيعة دار الكتب) 
الأوراق لتصول ( أخبار الشعراء) ص. 17 . غ 1/ 76 وما بعدها. وانظر مرئيته لاوح آبنوس 
(؟) الأدماه : السوداء. ف الأغانى ع 1/لا4 . 

(؟ ) ديوات ابن الزيات ص ١‏ . (07) العمد القر يد 055 

0( الحم الأسود 0 الأشبب : من الشهية )80 الديوان ( طيع دار المعارف ) */ه١٠١.‏ 
وهى سوأد يصدعه دياض . (9) الحل : الحدب . الحدا : العطاء . 


( ه) الحوى : حرقة اطوى . عنصب : متعب . 


]| 
الصداقة الدقيقة » وقد تفننوا ى صور اعتذاراتهم مستوحين قدرتهم العقلية فى 
الحجاج والمنطق » من مثل قول إبراهم بن سيسابة يعتذر للفضل بن الربيع » وكان 


قد سخط عليه سخطيا شديدأ1١)‏ 9 


ل هو ى 


إن كان جربىي قد أحاط بحر مى 
فكم ارنجيتك فى الى لايرتجى 
وضللت عنك فلم أجدٌ لى مذهبا 
6 ا م 3 مر بم 2 

هبى ساك وما سات أقر كى 


فالعفو أجملّ والتفضل بامرئر 


2 ار ى 25 سس ث”‎ - ٠ 

فأحِط بجُرى عَفْوَكَ المأمولا 
و ته اتير 2 

فى مثلها أحد فئلت السيلا "' 

ووجدت حلمك لى عليك دليلا 

يزداد عَفْوك بعذ طُولك مألا 80) 

لم يعدم الراجون منه جميلا 


وواضح أن هذا الاعتذار مكتوب بأقيسة منطقية سديدة . 
ولعل الشاعر العباسى لم يعن" بموضوع قديم كما عبى بالغزل وتصوير عاطفة 
الب الإنسانية الى كانت تخفق بأغانيها صباح مساء العيدان والطنابير والدفوف 
والمعازفمن كل شكل مختلطة بأصواتالمغنيات والمغنين على جميع صور الإيقاعات 
من الشدة واللين . وكانت المغنيات خاصة أو بعيارة أخرى القيان يعبين بقليه هن 
يفن عيان :من اخواري والؤماء > تو كان يتصل بهن اتعالا غين متطرع عل تخو 
ما أسلفنا فى الفصل الثانى » وكل منهن تود لواستحوذت على شاعر » وبادلته حبا 
بجب وهياما بهيام . وكاد أن يكون لكل شاعر طائفة من الحوارى يحففن به , 
وكان منهن كثيرات بحسن" نظ الشعر » فكن يكتبن أبيات الغزل المثيرة على 
عصائبهن وثيابهن » وقد يطارحن بعض الشعراء أبيات العشق والصيابة » على نحو 
ما صورنا من ذلك فى غير هذا الموضع . 
ومن المحمق أن دؤلاء الخوارى والقيان هن اللالى دفعن الجتمع العباسى ى 
بعض جوانبه إلى الفساد الحلى . إذ كن يعشن ق بيوت النخاسة » وكانت 
دوراً كبيرة للعبث واللهو »ون يكن" يستمعن فيها إلى ما يعدل بهن إلى السيرة السوية» 
إماكن يستمعن إلى أحاديث العشق والصبوة » ومن حون الشياطين الذين يستهينون 


وشخففت أطمزة الشهن . 


.41/17 أغاف ( طبع دارالكتب)‎ )١( 
, الطول بفتح الطاء : الفضل‎ ) + ( 


(؟) السول : السؤل ء وهو ما يسأله » 


١/1 
بكل شىء » بل كان منهم من ينكر أصول الدين إنكاراً غارقنًا فى اللذة واغجون‎ 
من أمثال بشار وأنى نواس . فطبيعى أن تسوء سيرتهن» أو على الأقل سيرة طائفة‎ 
منهن » وأن يفتح ذلك الأبواب لاخزل الإباحى الذى ينَّد'فع إليه الخشع المسدى‎ ' 
والذى لا يدع فارقاً بين الإنسان والحيوان » وهو غزل لم يكن يعرفه العرب فى العصور‎ 
الماضية » عصور الوقار والارتفاع عن “درك الغرائز النوعية . حقا عرفوا الغزل‎ 
الصريح » ولكنهم لم يبلغوا مبلغ العياسيين فى الصراحة وما وراء الصراحة من هر‎ 
بالفسوق والإثم دون رادع من خخلق أو زاجر من دين . ظ‎ 
لذلك كان طبيعيًا أن يشيع الغزل الماجن فى هذا العصرء وبلغ من حداته أن‎ 
شاع الغزل الشاذ بالغلمان » فحبى هذا الغزل المزرى بكرامة الرجل دار على كثير‎ 
من الآلسنة الدنسة . وقد استطاع تراث الغزل القديم أن يكبح جماح هذه الموجة‎ 
» المادية الحادة من بعض الوجوه » فإن هؤلاء الشعراء الماجنين كانوا يستظهر ونه و يتلونه‎ 
وكانوا يرون فيه إكبار الرجل للمرأة وإعزازهاء ب لكانوا يرون فيه حبنًا عذرينًا عفيفاء‎ 
.. كله تحفظ واحتشام » وكله عذاب وآالام . فزجوا ذلك بنداءاتغرائزه المسدبة‎ 
: وأيضًا فإنه كان قد ترجم - على ما يظهر - شىء من الحب الأفلاطونى اليونانى‎ 
وأخذ مفكرو العرب ومتفلسفتهم يتحدثون عن العشق أحاديث فيها كثير من‎ 
إذ أورد مجلسا ليحى‎ ٠» السمو والسعة والعمق » على نحو ما يلقانا عند المسعودى‎ 
البرمكى تناظر فيه نفر من المعتزلة والمتكلمين وبعض أهل الملل والنحل فى العشق‎ 
وحقائقه وظواهره وعذابه وحرارته ولطافة صاحيه ورقته ورهافة شعوره!'؟» وه وحديث‎ 
أوهى مناظرة دارت كلها حول العشق العقيف الطاهر الذى يستأثر بالقاوب و علك‎ 
عليها أهواءها وعواطفها ومشاعرها . وف رأينا أن هذه المناظرة ترمز بوضوح إلى‎ 
ما كان فى أيدى الشعراء من كلام عن الحب التى البرىء بالإضافة إلى ما ورثوه‎ 
عن أسلافهم وخاصة شعراء نجد العذ'ريين من الحبالساى الذى يوقد ى القلوب‎ 
جذوة لا تنطى" والذى يدلع فيها جحيا من العذاب لا يطاق . وكل ذلك سرى قى‎ 
نفوس الغزلين الماجنين من العباسيين » ومضوا يضيفون إليه من خواطرهم العرية‎ 
الخصبة ما أذكى جذوته » ومن أجل ذلك كنت تقرأ عند بشار وأنى نواس وغيرهما‎ 


. 585/7 مرويج الذهب‎ )1١( 


1/0 
من أنحان قطعا من الحب الأفلاطينى أو قل من الحب العفيف البرىء الذى يرتفع 
عن المادة والحس من مثل قول أوثما )١١‏ : 
دَعَا بفراق مَنْ تَهْرَى أبِانُ ففاض الدَّمُْمٌ واحترق الجََان 
كأن شرارة وقعت بقلى لها فى مقلتى ودمى اسْتِنانُ؟') 
إذا أنشدت أو نَسَمت عليها رياح الصّيف هاج لها دُنَانَ 

على أنه سرعان ما ظهر شاعر تخصص بالغزل العفيف واشتهر به هو العباس 
ابن الأحنف » وسنفرد له فى الفصل السادس ترجمة خاصة . وكانوا فى غزهم العفيف 
والصريحالماجن بحرصون داما على أن يملأوا معاصريهم إعجابا بدقائق معانيهم 
وطرائف أخيلتهم » من مثل قول بشار "١‏ : 

أنعنى الشمس زئرة ‏ ولم تك تبْرح الفلكا 

وقول أبى نواس 49 : 

ان ثبابه أطلءٌ ‏ نّْ من أزراره 


نزيدك وججهة حسمثأ إذا م زدته ‏ نظرا 


78 ٠6 7 1 

بعينر خحالط. التفد 0 هن أجفانما الحورا 

2 2 8 و . 

وحد سأبرى لو تصوب أو قطرا 

وقول مسلم بن الوليد 1*9 : 
َ مه 1 3 قر ٠‏ 2 عير 
أقِر بالذأئبي منى لست أعرفهٌ ١‏ كما أقول كما قالت فنتفق 

. مه 3 ١‏ 3 وي ىس الي 
حبسست دمعى على دنب تجدده فكل يوم دموع العين تستبق 


وقد اتسعت موجة اجون كما مر بنا » وانسع معها وصف اللحمر ء وكان القدماء 
يصفونها على نحو ها هو معروف عن الأعئى وعدى بن زيد العبادى ٠‏ وأخمد 
)١(‏ أغانى ( طبعة دار الكتب ) ٠١5/8‏ . ( 4 ) الديوان ( طبعة اصاف ) ص ١5١26‏ . 


(؟) استنان : جرى شديد . ( ه) طبقات الشعراء لابن المععز ص 589 . 
(؟) المحسارمن شعر شار للخالديين ص 54 . 9 


١4 
!| وصفها يكثر ق أواخر عصر بى أمية عند الوليد بن يزيد وأ المندى وأضرابهما‎ 
ونرى مجالسها » هنل مطالع هدأ العصر 4 معفودة ف اأبصرة والكوفة 4 حى إذاأ‎ 
قامت يغداد نافستهما ى تلك النحالس . وكانت تنبث حاناتها فى كرغ ب بيغداد‎ 
وغير الكرخ وفما وراءه من دور النخاسة والأديرة المنثورة ى ضواحى الكوفة وعلى‎ 
الطريق منهأ ون البصرة إلى يغداد» فأمها جميعًا غات الشعراء هم وعرة عن شنأ ممه‎ 
ومنهم‎ ٠» الفساق ع وكانوا أخملاطا منهم الزنديق الثائر على الإسلام وتعاليمه‎ 
4 الحزين الذىلم تحقق له الدولة أحلامه 84 فأكب على الحمر دغرق فيها الامه‎ 
ومنهم اجوسبى والدهرى الذى له يؤمن بأى كتاب سهاوى . وقل مضوا جميعا يعبر‎ 
من الجمر حبى المالة» وتلقانا منهم منذ .أوائل العصر جماعات أل امون والعشق‎ 
والفسق الام بينهم مثل جما مطيع بن إياس ووالية وحماد عجرد وى ا‎ 
الحارنى فى الكوفة وكانوا يعبون الحمر أرطالا” ويتغزلون الغزل المكشوف الماجن‎ 
بالخوارى والغزل الشاذ الدنس بالغلمان متحررين من كل خلق وعراف ودين ظ‎ 
: ''( و ذلك يقول مطيع‎ 
اخلحْ عذارك فى الهوّى واشرب معتقّة الدنان‎ 
وصِل القبيحَ مجاهرًا فالعَيْش فى وَضْلٍ القيان‎ 
يُلهِينّك غير ما تَهّرّى فإن. العمرّ فان‎ 5 
وتبلغ علة هذه الح غانديا ق-عيف الأفين .. إذاندول :فصر الذلافة إل‎ 
ما يشبه مقصفنا للخمور وانخون » واتخذ أيا نواس تدبمه » وكان يعكف على الحمر‎ 
والجون عكوفًا يقيرن بعجيج وضجيج وهجوم على مقدمة الأطلال القديمة طالبًا‎ 
إلى الشعراء أن يضعوا مكانها وصف اللحمر المعتقة » صائحنا بذلك صياحا كثراً‎ 








من مثل قوله '" : 
ظ ه ىت 00-7 عر صا ث#» , و م 
قل ْن يبن عل ”1 در س واققا م 2هر لو كان جح 7 
م هم © سر ىس تيم 
تصعفى الربع ومن كان ب4 مدل سلمى ولمستي: ودس 05 
)١(‏ الديارات للشابشى ص ١1١١‏ . (9) درس :امحى. 


(؟) الديوان ( طبعة أصاف ) ص 54 . (4:) لبيى : تصغير لبى . وخئس : الحتساء . 


مما 


ائْرُكِ الرَبْعَ وتَلْمَى جنب واططيح كَرْخِيّة مثل القبّش"' 

وتتردد مع هذا الصياح فى خخحمرياته مجاهرة بأنه يقترف ما يقرف م آثامه 
دون تفكير فى جنة أو نار » ولكن من الحق أنه لم يكن زنديقا ولا شعوبيا » إتما 
كان متحلل الأخلاق ساقط المرءوة » وأكبر الظن أنه اندفع فى مجونه هروينًا من 
واقع نشأته وواقع أمه على نحو ما سنوضح ذلك ق ترجمته » وكأنه يريد أن ينسى 
ماضيه وذ كر ياته السيئة . 

وقد انتشر فى العصر شعر الزهد » وكان أكير اتصالا بحياة الخماهير من شعر 
الحمر وانجون ٠‏ فإنها لم تكن تعرف ترفاً ولا ما يشبه العرف » وكانت تعيش حياة 
دينية مستقيمة يشيع فى بعض جوانبها النسك والعبادة . وإذا كان كتاب الأغانى 
يفيض با جون فإن كتب الطبقات الى ترجمت للفقهاء والمحدثين تفيض بأخبار 
العباد والزهاد الذين رفضوا الدنيا وشهواتها وملاذها وآثروا ما يبى على ما يفى » 
ممسكين أيديهم عن أخذ عطاء أو مال من خليفة أو وال . .ويشيع مع هذه 
الأخبار كثير من الأشعار الى تصور زهد هؤلاء الناسكين وانصرافهم عن متاع 
الدنيا الزائل والإقبال على الآخرة بالتقوى والتوكل على الله والعمل الصالح . وقد 
تبعهم كثير من الشعراء يرد دون نفس النغى » حتى شعراء الْهون أنفسهم فإن منهم 
من كان يثوب إلى نفسه فيعاف ما تردى فيه من فسق ومجون » وحينئذ إما أن يقلع 
عن غيه إلى الأبد على نحوما أقلع محمد بن حازم الباهلى «'' » وإما أن يقلع إلى 
حين يطول أو يقصر على نحو ما يلقانا عند أبى نواس ما جعل ديوانه يشتمل على 
مثل قوله 292 : 
ألا رب وجْهِ فى التراب عتيق2 ويارب حُسْنٍ فى التراب رقيق. 
فقل لقريب الدار إنك راحل إلى منزل ناقٌ المحل سحيق 
وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسسبي فى الهالكين عريق 


ع © 


ا ت 3 
إذا أمتحن الذذما نبي ككفت له عن عدو ق ثيابه صديق 


05) 


)١ (‏ كرخية : حرأ منسوية إلى الكرخ ضاحية وبا بعدها . 
الملاهى ببغداد . ( + ) الديوان ص 585 . 
( ؟) أغانفى ( طبعة دار الكتب ) 14/ ه١٠‏ ((4) عتيق : حميل . 


14١ 
وإذا كان أبو نواس شّغل ف زهدياته بمصير الإنسان فإن ابن حازم » وغيره‎ 

كثير ون » شغلوا بالدعوة إلى القناعة بالكفاف والرضا بالحظ المقسوم والغنى عما ق 

أيدى الناس والحكام من مثل قوله 2١١‏ : 

ساه 0 0 م”ه ' 0 بن 

اضرع إلى الله لاتضزع إلى الناس واقدع بياس فإن العز ف الباس 

. 2 1 الس‎ | 8 2-٠ 

واستغن عن كل ذى قربى وذى رح إن الغنى من استغتى عن الناس 
وأخذت تظهر حينئذ تباشير التصوف » غير أنه لا وزدهر فى هذا العصر »؛ 

إنما يزدهر فى تالره » وستعرض لتلك التباشير فى الفصل السادس » وأيضًا سنعود 

إلى الحديث عن الزهد حديثا أكير تفصيلا . 


موضوعات جديدة ظ 
عرض" بصورة أدق وأعمق » وأخذت تدخل عليها إضافات كثيرة . ولم يقف 
الشاعر العبابى عند ذلك فقد أخذ ينمى بعض جوانب هذا الشعر حى لتخرج 
منه فر وع جديدة كثيرة . ونحن نعرضها بعرتيت الموضوعات الئ تحدثنا عنها ؟؛ 
وأولها مثالية الشم العر بية الرفيعة الى كان يصف بها الشعراء ممدوحيزم » فد تناولوا 
هذه الشمشيمة شيمة » وأخذوا يفردونها بمقطوعات أو قصائد» يجردونها لها محلاين » 
ومفكرين ملاحظين » فقطعة فى تصوير الكرم » وقطعة ق تصوير الحم » وقطعة 
تصوير الجياء 4 وقطعة فى تصودر العفة » وقطعة ىق تصوبر الصير والتنشير من 
البأس من مثل قول محمد بن يسير : !"ا 
ع ََ« ٠‏ . . ص ١‏ 0 
لاتياسن وإن طالت هطالبة إذا استعنت بصير أن ترى فرَجًا 
١ 3‏ كن هم قر 5" 9 
إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتح منها كل ما ارنتجا"! 


. 509 العقد الفريد /ا١٠؟ . حازم . انخرص‎ )١( 
. (؟) أغاى 14/؟؛ وقد نسها أبن المعتزلا بن (؟) ارتتج : أغلق‎ 


١ 
أخلق بذى الصبر أن يَحْظَى بحاجته2 «مدمن القَرْع للأبواب أن يَلِجَاااا‎ 
فاطلب لرجلك قبل الحَطْو موضعها فمن علا رََمَاً عن غِرة زلا *؟'‎ 
وها دلك لفتح باب وأسع فر تحليل الأخلاق احمودة . وأيضا فإنهم وسعوأ‎ 
معانى الحجاء وما فيه من أخلاق مذمومة » فتناولوها هى الأخرى بالبسط والتفصيل‎ 
منفصلة عن أشعار الحجاء . و بذلك أتاحوا للمربين والمعلمين مادة طريفة لتأديب‎ 
الناشئة وحثهم على الأخلاق الفاضلة وصدهى عن الأخلاق المذمومة . وقد وقفوا‎ 
طويلا عند واجبات الأخوة والصداقة واختيار الإخوان والأصدقاء وستبثر أخلاقهم‎ 
» قبل اصطفائهم فهم عي طبقات منهم من يشبه الدواء ومنهم من يشبه الداء‎ 
ومنهم المتصنع الملق الذى يشبه الثمرة المرة حسنة المنظر » فإن نزل يل سوه فر منك‎ 

ازور عنك » وق ذلك. يقول حماد عجرد(! : 


كم من أخر لق لنيت تشكرة 


_ 


ما دمت من دنياك ىق يشر 


1 
مودده 
يُطرى الوفاء وذا الوقاء و1 


6 
فإذا قدا -. والدهر ذو ع 59 


متصنع لك قَْ 


ل ااه 
وعلياك من حا لاه واحدةٌ 


2 اير 


لا تخلطنهم | بغيرهم 


يلقاك ١‏ بالترحيب والْبشْر 
حَى الندر مجعهد!: :وذا الغدر 5 
0 عليك عَدَا ممع ادم 0 
بعل المُقيل ويَعْشَقَ المثرى*") 
فى العْسْرٍ إما كنت و«اليْشر 
كاي عت بده 


وحماد يجعل مقياس الأخدوة الصادقة المواصلة فى العسر » ويعرض علينا صورة 

الإخاء الكاذب الذى لا يعرف الخ فيه أخاه إلا فى السراء» أما فى الضراء فيزور عنه ٠‏ 
5 د 3 , 3 9 . 8 0 -' 

ازو راراً. وجعلهم تفكيره, فى الآأخوة ينهون عن صحبة الحمى لما تجر من بلاء كثير » 


(1) يلج : يدخل .ا 

(؟١)‏ زلعا : مكانا زلقأ . غرة غفلة 
زلج : زلى ونل . 

(*) أبن المعيز ص ١8‏ وأغانى 4١/روه"‏ . 
( 4 ) يطرى : بمدح . يلحى : يدم , 


(ه) عدأ الأول من العداء والثانية من العدو 
أى الحرى . ' 

50 بإجال : بادب . يقل : يكره . 
(07) العقيان: الذهب . الصفر : التحاس . 


م١‏ 
وق ذلك يقول أبو العتاهية )١( ١‏ 


98 3( م[ 3 الور 07 
اخلير .الاحيى أن تضبحية: إن اللجحمق كالفوبه الخلق 9" 


6د دس 
سم بو © 


كلما اطق من جائبب رعزععه الريح دوماً فانخرق 
أ وكصدع ‏ ف زجاج_فاحش20 هل ترى صَدّعَ نجاج يلتصق 
9 5 5 8 يم لخر ى 

فإدأا عاتبته 5 برعوى زاد شرا وتمادى فى الحمق 

وكان الشاعر القدم 'ماء أسلفنا يقدم لمدحته بوصف الأطلال معراً عن ححنين 
قوى لملاعب حبه فى صباه وشيابه » مستطرداً من ذلك إلى وصف الصحراء » 
وقد صورنا ما حدث من إضافات فى هذه المقدمات » والمسألة تتسع ٠»‏ فإذا هى 
توحى للشاعر العبابى بمقطوعات أو قصائد مستقلة وكأنه اتخذ منها نوافذ لموضوعات 
جديدة » وهى موضوعات نجد بذورها فى مدائحهء فقد ذكرنا أنه عدل أحياد) عن 
وصف الأطلال إلى وصف القصور » ولكن الذى تسجله هنا أنه ترك أطلال نجد 
إلى أطلال بعض القصور فى احاضرة وخصها بمقطوعات مفردة من مثل قول محمد 
ابن يسير فى قصر خخرب""! : 

م : 

ألا يا قصرٌّ قصر الدوشّجاى أرى بلكبعد أهلك ما شجانى ؟) 

فلو أعنى البلاتم ديارٌ قوم لفضل منهم ولعظم شالى 

لا كانت ترى بك بّينات ‏ تلوح عليك آثارٌ الزمان 


وهذا الموضوع الخديد دو الذى ألم البحترى فيا بعد سينيته المشهورة فى إيوان 
كسرى . وقد دفع الحنين الذى صحب وصف الأطلال الشاعر العبابى قى بعض 
مدائحه إلى بسث حنين مقابل لوطنه و بلده حين ينأى عنه ونظل ر وحه ملتصعّة به 
ولكن اللخحديد أنه أفرد لهذا الحنين قطعا بديعة من مثل قول دعيل (25: 
8 0 هم 2 
ال يأن للسفر الذين تحملوا إلى وطن قبل الممات رجوع (7) 
)١(‏ العقد الفريد ١/لاه”‏ . 5) كسان » احزتى : 


(؟) الخحلق : البانى . (0) أغاف ( ساسى) 44/16 . 
(؟) أغاف ( طبع دار الكتب) 84/14 . (5) يأن : بحق . تحملوا : ارتحلوا . 


0014 
فقلت ولم أملك سوابق عَبْرَةٍ 
١ 95 2‏ . ع سر الك 
تبين » فكم دارر تفرق شملها 
كذاك اللبال عر فهن كما قرف 


َطقنَ بما ضمت عليه ضلوعٌ 
وشمْل, شتيت عاد وهو جمِيع 
لكل أناس جَدْبَة وربيع 8 
ومر بنا أن الشاعر العباسبى كان يحتفظ أحيانًا فى مقدمات مدائحه بوصيف 
الضحراء وأحانا رتركها إل وصش الطيعة فى الطاضرة مساتتتها:ورتاحينها + وقد 
أخذ يخص هذه الطبيعة يمقطوعات وقصائد كثيرة » بحيث أصبحت موضوعنً 
جديدا واسعا » وكان يمرج نشوته بها فى بعض الأحيان بنشوة الحب أو نشوة الحمر 
وسماع القيان » وى كثير من الأحيان كان يقف عند تصوير فتنته بها وبورودها 
, ورياحينها من مثل قول إبراهم بن المهدى ى الرجس!" : 


ثلاث عيون من التْرْجن على قائم_ أنخضر أُمْلين 
يذكرنى طيب رَيَا الحبيبع فَيَمْتَعنَتِى لذَّة المجلس 9 

وقد أكبر وا من وصف الأمطار والسحب » كنا أكثروا من وصف الرياض 
وخاصة فى الربيع حين نتبرج الطبيعة بمهاظرها الفاتنة . وعيروا عن أحاسيسهم 
ومشاعره, أحيانا خلال هذا الوصف » بما جعلهم يخاطبون بعض عناصرهاء وكأنها 
أنامى" تحمل عواطف الإنسان ويصيبها ما يصيبه من ريب الزمان » ومن خير 
ما يصور ذلك محاطبة مطيع بن إياس لنخلى حلوان على هذه الشاكلة 59 : 


أسعدانى يا تخلتئ -َلوان 
واعلما أن رَيْبه لم يزل يه 
ولعمرى لو ذقبًا ألم الفر 
أسعدان. .وانقنا أن. تكها 


كم رمتنى صروف هذى الليالى 


وابُكيالى من ريب هذا الزمان!*! 
راق انية لأف والجيران 
قة أيْكا كما الذى أيكانى 
سوف يلقاكما فتّفترقان 
بنمراق الأحياب 


(1) جدبة : المرة من الحدب وهو القحط . 
)0 أغانى ( طبم دار الكتب ٠١)‏ / 1 
(*) الريا : الرانحة الحميلة . 


(4) أغافى ( طبع دار الكتب)581/1. 
( ه ) -حلوان : من بلاد العراق فى طرقه الثمالى 
ما يل إيران . أسمداقى أعينافى بالدموع . 


هوم ا 

ونرى شعراء كثير ين يعنون بوصف مظاهر الحضارة العباسية المادية وما يتصل 
بها من التروف فى الطعام والتأنق فى الملابس والثياب » ووصف القصور وما حونما 
من البساتين وما يجرى فيها من الظباء والغزلان من مثل قول أى عيينة المهليى ف 
وصف قصر ابن عمه عمر بن حفص المهلى "١١‏ : ظ 
فيا طيب ذاك القَضْرٍ قصرًا ومنزلا بأَفيّحٍ" سَهل غير وغر ولا ضذلك 
بخرصٍ كأبكار الجوارى وتربة كان تراه مام وَرْدِ على مسلكٍ 
وسِرْب من الفزلان يَرْتَعْنَ حوله ١‏ كمااستل منظوم” من الدر من سِلك 

وأكثر وا من وصف الحيوان والطير والحشرات » واشتهر بذلك خلش!" الأحمر 
وجهم (4) بن خلف ٠؛‏ وق كتاب الحيوان الجاحظ من ذلك مادة وافرة . 

وعلى هذا النحو نفذ الشاعر العباسبى من وصف الشاعر القديم للصحراء وحيوانها 
الألبف والوحشى إلى وصف بيئته مجميع مظاهرها وعناصرها الصامتة والمتحركة » 
وقد وصف وصفا دقيقا الأمراض والافات الى انتابته » ويصور ذلك من بعض 
الوجوه قصيدة لعبد الصمد بن المعذ ل يصن فيها حمى اعيرته » وفيها يقول!* : 


7 م 3 2 8 0-7 وما مي 
وبنت المنية ‏ تنتاببى هاءو| 3؟ وتطرقى سححرة 
٠ 00‏ 3 0 1 ع هماه 
كان لها ضرم 2 المحديا وق كل ل لها مجمرهة 


دن 


2 بي تت 0 0 . 2 ى 
لها قدرة فى جسوم الأنام ‏ ححباها ما الله ذو المدرة 
9 5 0 1 و ا 
وطورأ. ألقيها سحتية وطورا ألقبها فتره 
5 , مه فر 78 ج دير 2 م 
وصِرت إذا جعت يرماً ظللت << كأن على كبدى شفرم ") 


0 ه 0 . 5 
ويربو الطحالٌ إذاما شّبِعْتُ فتعلو الترائيب. والصدره8) 


.1١١ الشعر «الشعراء ص «0م و«الأغانى ص‎ )١( 

( طبعة الساسى ) ١4/1‏ . (5) اهدو : أوائل الليل . محرة: وقت 
0 أفيح : أوسم ؛ أولعله من فائية الراحة . السحر . 0 
(+) الحيوان 4 /4لا؟ . (79) الشفرة : حد السيف وجانِبٍ النصل . 
(؛ ) الحيوان 74١/9‏ وانظر الامش , (8) الصدرة : الصدر . ظ 


( ه ) الوساطة بين المتنبى وخصومه(طبعة الخلى ) 


| 
1 5 5 و م ١‏ 
وأمسبى كان من معدق لبست الثياب على زكرة"' 


إذا ما ا أمريا مطلقاً له الأكلُ تخنقبى العبره”؟ا) 


وهو وصعلدقيق لآثر الحمى فى الجسم وأوقاتها اابى تفد فيها وآ لامه مع اللتوع 
والأ كل وما حس به فق جوفه من مرارة وحدة . وقد صور شعوره بالحرمان وغبطته 
الأصحاء على ما يطعمون » وبيته حافل بألوان الغذاء » ولكنه يشعر كأتما هو فى 
فلاة مجدية . 

وقد رأينا أيا تمام يخلط بعض مقدمات مدائحه بالشكوى من الزمن ونوازله » 
وقل نظم صطىى نفسه قصائد خصها ببيث شكواه من الدهر وثمومه 1 وشركه فُْ دلك 
بعض الشعراء » مما جعل هذا البابيتسع منذ هذا العصر ويصبح أحد الموضوعات 
الأساسية قَّ دواوين الشعراء » وخاصة دواوين العصر التالى » إذ ساءت أحوال 
الوتمع وانعكست أصداء ذلك على نفسيات الشعراء و بالتالى على أشعاره, . 

ومر بنا اتساع الشعراء عراثيهم حبى شملوا بها الطير والحيوان والبساتين والمدن , 
وكان منهم من يبكى فى مقدمات مدائحه أحيانا الشباب فى بيت أو أبيات قليلة. 
وسرعان ما رأينا القصائد تستقل بهذا الموضوع :ومن أروعها قصيدة محمد بن حازم ؛ 
وفيها يقول7 1 : 

5 م 20000 03 5 98 البو 3 

سقيأ ورعما لايام الشياب وإن 1 يدق منه له سم ولا طلل 

ليت المنايا أصابئنى بأشهمها فكن يبكين عهدى قبل أكتهل 

سر 8 5 جم سم ات 0 5 َه سر داقر 

عهدالشباب لقد أبققيت لى -حز نا ما جد.ذ كرك إلا جد لى ذكل 9 

وما استحدثوه من المرانى حللين لمشاعره تحليلا دقيقا بكازهم حين يخبو نور 
البصر ء ويمن أكثروا من تصوير هذه المشاعر أبو يعقوب الخ ريمى ؛ وكان قد 
أصبح ضريراً » حين طعن فى السن “"فتحول يصور أحاسيسه ؛ متفجعا على عيشيه 


. . الزكرة : زق الخل‎ )١( 
. 54/114 ) ؟) البلمعة : الفلاة . ظ (؛ ) أغاف ( طبع دار الكتب‎ ( 
. (؟) الذروان ( طبعة ببروت ) ص هلا © (ه( الشكل : الحزن على فقد الولد‎ 


/امم ١‏ 
تفجعا يبعث الأسى ف النفس من مثل قوله2"7 : 
0 إلى قائدى ‏ ليخيرق إذا التقيئنا مر تين 
أريد أن أَعْدِلَ السلامٌ وأن أفصلٌ بين الشمريف والدون 
أسمع مالا أرى فأكره أن أخطى والسمع غير مأمون 
لله عينى الى فُجِعّت ما لو أن دهراً سما يواتييى 
قت يرن ما أخذث لها تعميرٌ نوح فى ملك قارون 
وفك ضبورووا كرا فون التواملك اللاقيقة .من ذلك الساظلت: الرقيق .بين الآنب 
وبنيه وبناته وما يطوى فيه من الرحمة والبر والخنان » على نحو ما يلقانا عند ابن 
يسير مصوراً عطفه على بنية له وكيف يستأئر به ويجشمه اقتحام المصاعب من 
أجل سعادتها » وكيف نحبيه فى الحياة خوفا عليها من ذل اليم وجفوة الأهل , 
وإنه ليشفق عليها حى من الدموع الى سترسلها حين يتأهب لفارقة الحياة : 
يقول 9" : 
نولا البّنِيَةٌ لم أجزع من العَدَم 2 ولم جب فى الليالى حِنْدِسَالظل»” 
وزادنى رغبة فى العيش معرفتى ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرجمر 
أخكّى فظاظة عَم أو جفاء أخ وكنت أحفى علنها من أذ اَي 
إذا تذكرت بِدْتّى حمين تندبنى | جرت إعبْرة بنتى عَبْرقَ بِدَم 
وحذلوا كثيراً من المشاعر ء من ذلك شعور الزوج بااغْمَيدّرة الشديدة على 
زوجته وما بجر ذلك عليهما من البلاء » وللخر يمى فى ذلك مقطوعة بديعة يفرق فيها 
بين الغيرة المطلوبة فى حينها وبين الغيرة الى تتحول إلى ما يشبه مرضا يعز دواؤه : 
فإذا الأزوج يشك فى زوجته . حبى ليعصف بها شكه » فإذا هى توشك أن تتردى 
فى مسالك الريبة . وينصحه أن يمنحها ثقته وأن لا يشوب سلوكه بريية » فتسير 
سيرته المعوجة و.-فسد عليه كل ثبىء » وى ذلك كله يقول”؟ : 
اللي ل 


ا (:) عيون الأخبار 78/4 وااشعر والشعراء : 
(؟) أبن المعترص 588١‏ . ص 84م . ا 


لما 
ما أحسن الغيرة فى حينها وأقبّحَ الغْيْرَة فى كل حين 
00 * 5 2« 9 
من لم يزل. متهما عِرسّه . تتبعا فيها لقول الظنون '"! 
بوشك أن يغرها بالذى ‏ يخاف أن يبّرزها للعيون 
ماكر ت 8 20 في 1 ٠‏ 0 

حسبك من تخصيئها وضعها مللك إلى ارين صدحيبت, ودين 
لا تطليع منك على ريبة فيتبع المقرون حَبْلَ القرين 

وقد صوروا تصويراً دقيقنًا حياة البؤس والمسغبة الى كان يرزح تحت أثقالها 
جماهير الشعب » ومن خخير ما بمثل ذلك مقطوعة لألى فرعون الساسبى يصور فيها 
جوع عياله وكيف يبيتون فى الشتاء القارص عراة لا يجدون ما يحميهم من هول 
ش البرد و زمهر بره ؛ وهى تتجرى على هنا الفبول 29 : 
وصبية مثل صغار الذّرّ سود الوجوه كسسواد القدْر 9" 

سر ان ار 3 5 8 ش 
جاءهم البرد وهم بشر بغير ‏ قمص وبغير زر 
تراهم بعد صلاة العصر وبعضهم ‏ ملتصق بصَدرى 
وبعضهم ملتصق بظهرى | وبعضهم ‏ منلحجر ‏ بحجرى 
إذا بكوا عَذَلْمَهِم بالفجر ‏ حتى إذا لاح” عمود الفجر 
507 7 5 1 
ولااحت الشمس خر حتت سر ى يم وحلواأ باصول الجدر 
1 3 
كامهم خنافس" قُْ العام 

وقد أسلفنا فو فى حديثنا عن احياة الاجماعية ولع الخلفاء بالصيد » وكيف كانوا 
يخرجون إليه ى مواكب حافلة » ومعهم البزاة والصقور والكلاب » وتبعهم فى هذا 
الصنيع الوزراء وعلية” اللقوم . وقل زه الشعراء ع هذه المتعة الرياضية أرأجمز 
كثيرة سموها الطرديات » وأكير من النظم فيها أبو نواس ء وأحسن غاية الإحسان 
فى وصف الكلاب «١‏ لأنه كان قد لعب بها زمانًا وعرف منها ما لاتعرفه الأعراب 6. 


وحقا سبقه فى هذا الموضوع بعض شعراء العصر الأموى من مثل الشمردل 


. الظنون : مىء الظن . لابن الخراح (طبع دارالممارف ) ص 4ه‎ )١( 
. ؟ ) ابن الممترص 0707 وانظر كتاب الورقة (*) الذر : امل‎ ) 


ْ 1/64 
وأى تخسيئلة » ولكنه هوالذى مد طتبه وفتح أ بوأبه » لا من حيث كرة ما نظمه 
فبه فحسب »ع لي 00 بنوه 
يطردياته طويلاق الخزء الثاتى من كتابه 5 الحيوان » وقد أنشد منها طائفة 

ببراعته وحذقه » من مثل قوله ى إحداها ١١(‏ : 


ما البرق فى ذى عارض لماح ولاانقضاض الكوكب المنصام ؟) 

لا انبعاث ادلو بالمّاح أجدفى السرْعة من سرْباح””' 

بير فى الب يقة جنا هيقن عن خثل 15 الأنات " 

فكم وكم ذى جُدةٍ لياح ونازبي أُعْفْرَ ذى طمام © 
: 


6 
0 9 م ل . 
غادره صر الصفاح 57 


وكانت مجالس اللخلفاء والوزراء والأمراء تعنى بالنوادر ات » كا مر 
بنا فى غير هذا ا موضع 3 وهأ ذلك لشيوع روح الهزل فى بعض المقطوعات 
والقصائد » وكانوا أ يختارون لذلك بعض القصائد البى اشتهرت بقوتها 
الحماسية مثلا » فيقلبونها فى الدعوة إلى اللهو والتواصى بشرب اللحمر”"! » وأحيانا 
يختار ون موضوعا جاد! ؛ كتدصة العشى العذرى الذى كان يفضى بأصحابه ها 
يقول القصاص ‏ إلى الحنون أو الموت » فيجرونه على لسان حمار أحب ومات 
عشقاء مما نلقاه عند بشار » فقد ذكر الرواة أنه مات له حمار » فانتظر حبى 
اجتمع إليه رفاقه » فأظهر لم أنه مغموم محزون » وألحوا عليه يريدون أن يعرفوا 
< سبب حزنه وغمه » فقال ل : إنى رأيت حلما مزعجنا : رأيت حمارى ف النوم 
فقلت له : ويلك ! مالك مت ؟ قال : إنك ركبتى يوم كذا فررنا على باب 





)١(‏ الحيوان؟/ظ5 . الخطة السوداء فى ظهره . لياح : أبيض . النازب 
6 العارض : : السحاب 8 المنصاح : المضمىء. الغلبى 1 الأعفر : مابعاو دياضه مره طماح 1 
4 انبتات الدلو : انقطاعها وهويها . جماح . 

: الذى يستى بالدلاء . وسرياح : أسم (5) الفاح + الايد وريد أن عاج 
س0 الذى يصغه . مشبرحاً بئات . 
( 4غ ) شبا الرمح : حده.. (؟) أين المعمزص 07؟؟ . 


0( ذو الحدة 9 مار الوحش ع والحدة - 


15 
الأصبهاق فرأيت أتانا عند بابه » فعشقتها فت . درم بشار أنه أنشده هذه 


الممطوعة : 
سَيَدى ! يل نعناق تخو ‏ بات الأصبهاق 
إن بالباب أتاناً ‏ فضلت ‏ كل أتان 
تيْمننى | يوم رُخْنا بثناياها 2 الحجسان 
ِيمَتى ِيَنَانٍ وبدَل ‏ قد شجانى 
وبحسن ودلالو سل جسمىى 2 وبراق 
9 . 


ولها ‏ عد أبسينٌ هفل خد الشيفران 
2 . و ' 7 

فبها مت ولو | عثله ‏ عت إذن ‏ طال هوانى 

فقال له أحد جتلسائه : ما الشيفران ؟ قال : ما يدارينى هذا من غريب 
الحمير ! فإذا لقييم حماراً فسلوو!'' . ولعلهم لم يككثروا من التندير على شىء "كما 
أكير وا من التندير على الّلحَى » وكان كثير من أهل الوقار يطيلونها ويعرّضونها 
ف 1 فتندار عليهم الشعراء طويلا من مثل قول مروان بن ألى حفصة فق لحية 
شيخ يسمى رباحا (') : 

تقد كانت مجالسنا فِساحاً ‏ فضيقها بلحُيته رَباح 

مبعثرةٌ الأسافل «الأعالى لها فى كل زاوية جَنَاح 

ولم نتحدث حبى الآن عن فن استحدثه الشعراء العباسيون » ولح تكن له أى 
أصول قدية » ونقصد فن الشعر التعليمى الذى دفع إليه رق الحياة العقلية ف 
العصر »2 » فإذا نغر من ال لشعرأء بنظمون بعض القصص أو بعض المعاروف أو بعض 
السير والأخبار . ومن أوائل ما يلقانا من ذلك تحدث صفوان 1 
عن فضل الأرض وما تحمل من كنوز ومعادن كريمة"" . ولا ريب فق أن أبان 
ابن عيد الحميد هو الذى عمل على إشاعة هذا الفن الشعرى الحديد » فقد نظم فيه ش 


. /لا؟ وما بعدها‎ ١ ؟ والمقد الغريد 445/5 . (") البيان والتبيين‎ ١ أغانى م/‎ )١( 
. ه١‎ / عيون الأخبارغ‎ :)١؟(‎ 


ظ 194١‏ 
تاريخا وفقهنا وقصصا كثيرً!'2 ع فأما اتازيخ قبط فيه سير أردشير وأنوشروان » 
وأما الفقه فنظم فيه الأحكام المتعلقة ببالى الصوم والزكاة » وصنع قصيدة فى مبداً 
الحلق وضمنها شيئا من المنطق . وأهم من ذاك كله أنه نفلم ف القصص كتاب 
كليلة ودمنة فى أربعة عشر ألف بيت . وق كتاب. الأوراق لاصولل قطعة كبيرة 
من منظومته الفقهية وقطع أخرى من نمه لكليلة ودمنة » ونراه يستهلها بقوله”' : 


هذا كتاب أدبب ممِحُتة ‏ وهُو الذى يَدْعَى كليله دِمنه 
ّ 7 5 © بير 3 4ه 0 © فر 
شمه دلا بدت وقية رصيك وهو كتاب وصعته الهوذد 
5002 0 00 ( 0 

فوصمموا أذأب كل عالم حكابة ع السن البهائم, 


فالحكماءٌ ‏ يبعرفون فضله ‏ و«السخفا ‏ يشتهون هزله 
٠.‏ ظ فر 3 
ومو على ذاك يسيرٌ الحفظ لذ على اللسان عند الأَمُظ 


ويتأثره ابنه حمدان فى هذا الضرب من الشعر التعليمى فينظ مزدوجة طويلة 
مسرفة ف الطول يصف فيها الحب وأهله وطبيعته وصوره الختلفة. وعلى قبس من 
عمل أبان ينظ أبو العتاهية مزدوجته الى سماها « ذات الآمثال » وهى ‏ كنا يتضح 
من أمها ‏ حكر وأمثال » ويقال إنها كانت تبلغ أربعة آلاف بيت . وقد أنشد 
أبو الفرج فى ترجمته قطعة منها 4 ومن قوله ق تضاعيفها!" : 
حبك جنا حك القدت م أكثر القوت لمن عوت 
02 بي : 1 هو ) مده 
لكل ما يؤذى -وإن قل ألم ماأطول الليل على مَنْ لم ينم 
ما انتفع المَرُْ ممثل عقلهو وخير ذخر المرء حسن فعله 


سرك 


3 رس قفر 


2 7 8 
إن الفساد ده الصلااح ورب جد جره المزاح 
واقتى محمد بن إبراهم الفزارى أثر أبان » فنظ فى عا النجوم مزدوجة طويلة » 
بقول ياقوت إنها كانت تدخل فى عشرة مجلدات ء وقد بناها من ثلاثة أقفال أو 
)1١(‏ انظر ترحة أيان ى كتاب الأوراق (؟) الأدراق الصولى ( قسم أخبار الشعراء) 


للصولى ( قم أخبار الشعراء ) وق الأغاى عن 44 . 
(طبع السامى ) 75/1٠١‏ . (8) أغافى ( طبع دار الكتب ) 55/4 . 


١017 
:١١طمنلا ثلاثة شطور» ثلاثة شطور ؛ على هذا‎ 


: 3 0 ' 1 
الحمد لله العلى الأعظظم ذى الفضل والمجد الكبير الاكرم 
الواحد الفرّد الجواد المنعم 
الخالق لسع العلا طياقا والشمْسيجلو ضَرْءٌ ها الإغساقا”") 
والبَدْرَ علا نوره الآقاقا ' 


' ودخلت شعاعات من هذا الفن التعليمى الحديد إلى بيئات الأخباريين » فإذا 
الأأصمعى ينظم قصيدة طويلة فى ذكر الملوك والحبايرة الحالكين والأهم الحالية البائدة (5) 
0 هذه الشعاعات فى بيئات المتكلمين » وإذا م_عدان الحمى الى 
الاامتاطى أخد متكلمى الشيعة الإمامية ينظ قصيدة طويلة فى أصناف الشيعة 
وعتائدهم » مقدماً عليهم فرق الشميطية الغالية؟) . ولعل متكلمًا م ينظم أى هذا 
الفن كما نظى بشر بن المعتمر المعتزلى المشهور » فقد أ كير من النظم فى الرد على 
أصحاب المقالات والنحل الختلفة » وقد ساق له اللحاحظ فى الحيوان قصيدتين 
طويلتين* يمكن أن يدخلا من يعض الوجوه قى علم التاريخ الطبيعى إذ تحدث 
فييما عن الحشرات وأصناف الحيوانات » وما يتجلى فيها جميعا من حكمة الله 
البالغة ق خلقه العجيب . ومن تمطهما قصيدة المحكم بن عمرو البتهسر الى فى غرائب 
الخلق'' وقصيدة هرون مولى الأزد فى وصف الفيل وصورة خلقه وتركيبه (" , 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور النشاط العقلى والنفنى للشاعر العبامبى وكيف 
كان تخرص على التجديد» فهو يشتق من الشعر القد.م موضوعات جديدة أقطوعاته 
وقصائده . ولا يكتى بها » بل ما زال يكتشف موضوعات أخرى » تلهمه بها بيثته 
الحضارية وحياته العقلية الراقية »ول يلرث أن اهتدى إلى الشعر التعليمى » فسجلى فيه 
ككيرا من الققصص ,«التاريخ والدين والعلم والحكمة . 


)١(‏ معجر الأدياء ا 4 يخ : الوا 
(؟) السبع: هى السموات السبع . طباقا : (ه) الحيوان 4/5م؟ ٠‏ ١9؟.‏ 
لمطابقه بمضها بعضا . الإغساق : الفللام . () الحيواث 5/ ١ه‏ . 

(*) الخيوان 5/ة:١ا.‏ ( 7 ) الحيوان با/6لا. 


( غ4 الخيوان 5/م ١‏ والبيان والتبيين 


١ 


التجديد فى الآوزان والقواق /! 
سبق أن تحدثنا فى كتاب « العصر الإسلامى » عن مدى ما أثر به الغناء 

الممتحدث حينذاك.ق نويل الشعر وألحانهء إذ ساد فيه نظم المقطوعات القصيرة 
فى الغزل وأنخذ الشعراء يصفون موسيقاهم حبى غدت بعض تلك المقطوعات أنغاما 
خالصة : نغمة حلوة يجانب نغمة حلوة . وقد مضى شعراء الغزل يعد لون غالياً عن النظم 
فى الآوزان الطويلة المعقدة إلى النظم ى الأوزان الحفيفة البسيطة » فإن ألوا بالأوزان 
الأوى جد عوها غالبا حبى تحمل ما يريد المغنون والمغنيات من أنغام مجهورة أو 
مهموسة ؛ ومن أجل ذلك أكبروا فيها من الحروق أو بعيارة أخرى من الزحافات » 
| كثارا نفذ منه الوليد بن يزيد إلى استكشاف وزن المحدث وصنع بعض المقطوعات فيه. 

وانتقلت موجة هذا الغناء قى أواخر العصر الأموى إلى الكوفة » حبى إذا كان 
العصر العبامى الأول بلغت فى مدن العراق كل ما كان ينظ مر لما من حدة وقوة » 
فن جهة صفيت لغة الشعر وبلغت كل ما كن من رشاقة وعذوبة ونعومة على 
نحو ما مر بنا فى أوائل هذا الفصل ؛ ومن جهة ثانية اتسعت الملاءمات الموسيقية 
العروضية مع الغناء » فإذا التقصيدة الطويلة تكاد تختص بالشعر الرسمى : شعر 
المديح تاف سا تشيع الممطدّعات فى الغزل والميجاء والمحون والزهد والحكم . ومضى 
الشعراء ينظمون - على هدى الشعراء الآمويين ‏ فى الآوزان الحفيفة واللجزوءة وى 
وزن الحتث الذى اقترحه الوليد بن يزيد » ودن" خير من" يمشل ذلك مطيع بن 
إياس الكوق فإننا حين نتصفح الشعر المبثوث فى ترجمته بكتاب الأغانى نجد كيرته 
من مجزوءات اللحفيف والبسيط والرجز والكامل والرمل أو من ازج أو من الث 
على شا كلة قوله!١‏ : 

ويل ممن جَفانى 5-7 قد براق 


(9) أغاف ( طبعة دار الكتب )547/1 . 
: ظ العصر العيامى الأول 


١ 


7 ب 1 0 ن 1 
وطيفه يلقساق:. وشخصبهة غيزة داق 


ول يلبث الشاعر العبابى أن حاول النفوذ إلى أوزان جدياءة » وإذا هو يكتشف 
وزنين سجلهما الحليل بن أحمد حين وضع نظرية العروض » وثما وزنا المضارع 
والمقتضب »ء أما المضارع فأجزاقه مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن » ودائمًا حلاف - 
فيه التفعيلة الأخيرة » ومنه مقطوعة ألى العتاهية :)١١‏ 

وه ل 4 
أي عتب ها يضر ك أن تطلى صفادى"'! 

وأما المقتضب فأجزاؤه مفعولات مستفعلن مستفعلن » وتسَحذاف منه التفعيلة 

الأخيرة أيضًا ع كما يلقانا عند أبى نواس قى مقطوعته (5) : 
ار م [ / و إلى ١‏ 3 


مم ار 


إنت بكى )- يحق اله لبس ما به لعب 
وواضح أن هذا الوزن أ كل نغماً وإيقاعاً من سابقه » ولعل ذلك هو الذى 
جعله يشيع ويتداوله الشعراء » بيمَا كادوا يهملون المضارع (م واكتشف الشاعر 
العباسى أيضا وزن المتدارك أو الحبب ٠»‏ ويقال إن الخليل لم يسجله فى عروضه » 
إنما سجله تلميذه الأخفش !14 » ولكنه إن كان لم يقترح له اسما فإنه عرفه ونظم 
منه أشعارا مختلفة2*0 » من مثل : ظ 
أبكيت على طَلَل طَرَبَاً فشّجاك وأحرنك الطلل 

ومثل : 


ليس الريتم الحامى أثفاً مثل المرء الصّم' الراضيى 7" 


)1١‏ الفصول والغايات لأنى العلاء ص7١‏ . ( ه) إنباه الرواة "477/١‏ وانظر مراتب 
(؟) الصفاد : القيد . النحويين لأبى الطيب اللغوى ص ؟” . 

() ألديوات ص ١ "1١‏ 50 الحامى أنقا : العزيز الأنى. . اليم : ٠‏ 
(؛) شرح الدسبورى على الكافية ( طبعم الذليل  .‏ 


مكتبة محمود توفيق ) ص ,؟ 33 


5,6 


وبذلك وضع للشاعر العباسى منه تماذج كى يحاكيها ؛ وكان أول” من بادر 
إلى محاكاته ‏ فيا نظن . أبو العتاهية فله على نسق مقطوعته الثانية بيتان نظمهما 
فى بعض القضاة على هذه الشاكلة!!) : ظ 

7 القاضى يَْت يُطْربْ 2 قال القاضى للا طرققه” 


ما فى الدنيا. إلا مُذْنِب' ‏ هذا عذر القاضيى واقلب 





والحق أن الحليل اكتشف للشعراء أوزانا جديدة كثيرة لى يستخدمها أسلافهم» 
وذلك أنه قا مر بنا فى غير هذا الموضع -- استضاء بفكرة التباديل والتوافيق 
الرياضصية فى وضع عروض الشعر »؛ إذ جعل أوزانه تدور فى حمس دوائر أو يعيارة 
أدق تدور أجزافها من الأسباب والأوتاد » فإذا هو حصى الأوزان البى استخدمها 
العرب واضعا ها ألقابها ومحصى أو يستنبط أوزانًا أخرى مهملة م يستخدموها ى 
أشعارهم » كى ينفذ منها الشاعر العباسى إلى ما يريد من تجديد فى أوزان الشعر 
وتخوره , وكان من أوائل من استغلوا صنيعه تلميذه عبد الله بن هرون بن السسّمينْدع 
البصرى » وفيه يقول أبو الفرج : « أذ العروض عن الحليل بن أحمد » فكان 
مقداما فيه وانقطع إلى آل سلمان بن على 2 وداب أولاد هم ؛ وكان كدحهم 
كثيراً . . وكان يقول أوزاناً من العروض غريبة ى شعره /, ثم أخحذ ذلك عنه وزسحا 
نحوه فيه رين العتروضى »فأى فيه ببدائع جسمة » وجعل أكير شعره من هذا 
الحنس 20 . ولم يصلنا من شعره سوى قصيدة واحدة احتفظ بها ياقوت قى معجمه » 
وهى فى مديح الحسن بن سهل وزير المأمون » وأوها : 

قَربوا جمالهم للرحيل عَدوَةٌ أحبتك الأقربوك 

ا ثم مضضوا مدلجين مفردا يمك م ودعولك 57) 


وإذا أنعمنا النظر فيها وجدناها تجرى على وزن من أوزان الحليل المهملة » هو 
عكس وزث المنسرح » فوزنها مفعولات مستفعلن فاعلن . وربما كان أهم شاعر 


. المسعودى 7//ر.956. 0 (+) مدلخحين : سائرين ليلا‎ )١( 
. 1١/55 ) أغافى ( طبع دارالكتب‎ 220) 


١4 
نابه عبى بصنع أشعار على تلك الأوزان المهملة » هو أنو العتاهية » فقد روى‎ 
: 2'( .له ابن قتيبة قوله‎ 
“للمتون” «اكرات يذدرن. حدرنها هن يمتنا" براحدا .:قراجنا‎ 
وقوله : ظ‎ 
كم 2 5 ف وى‎ 
عب ما للشال. خريتك. وقال. للا ااه 'أتان. زائراة مذبلاك‎ 
ووزك البيت الأول فاعلن مستفعلن مركن فهو عكس البسيبط 1 ونكت الببت‎ 
الثانى فاعلن فاعلاتن مرتين وهو عكس وزن المديد . والوزنان جميعًا من الآوزان‎ 
المهملة الى تستنبط من دوائر الخليل . على أنه ينبغى أن نعرف أن هذه الأوزان‎ 
» المهملة الى استعخدمها أبوالعتاهية ورزين واين السميدع ل تشع على ألسنة العباسيين‎ 
وكأنهم أحسوا نقص أنغامها وإيماعاتها بالقياس إلى الأوزان المستعملة . وينسب إلى‎ 
هذا العصر وزن شعبى هو وزن « المواليا » ويقال إن سبب ظهوره أن الرشيد منع.‎ 
البرمكى بكته فق أشعار نظمتها من هذا الوزن بالعامية»وكانت تختمهابكلمة١ يامواليه)‎ 
, غير أن هذه القصة  فيا يظهر -- أسطورة إذ لم يثبت أن الرشيد منع الشعراء من‎ 
راء البرامكة » وق كتب الآادب من مراثيهم أشعا ركثيرة . ولعل ما ينقضها نقضا‎ 
: "7 أن ابن تغرى بردى أنشد مواليا للعدّابى شاعر البرامكة والرشيد على هذا النمط‎ 
يا ساتياً 0 ما تهواه لإ تمزج أقداحى رعاك الله‎ 
دَعْها صرفاً فإننى أمزجها  إذ أشرسا بذكر من أهواه‎ 
وكأن المواليا لم تبدأ عامية ملحونة » وإنما بدأت فصيحة » ثم تحولت إلى‎ 
. العامية » إذ ازور عنها شعراء الفصحى كا ازوروا عن الأوزان المهملة السابقة‎ 
وعلى نحو ما جد دوا طذا العصر - فى الأوزان جدادوا فى القواق مستحدثين‎ | 
» ما موه باسم المزدوج والمسمطات » أما المزدوج فالقافية فيه لا تطرد فى الآبيات‎ 
بل تختلف من بيت إلى بيت :2 يها تتحد فى الشطرين المتقابلين وعادة تتنشظم من‎ 


١85 7/ النجو م الزأهرة لابن تغرى بردى ؟‎ 00 1 . 776١ الشعروالشعراءص‎ )١1( 


[ْ /1 
بحر الرجز . ونْسْسَب إلى الوليد بن يزيد منظومة من هذا الطراز صاغ فيها خطبة 
امن خطب يوم الجمعة١)‏ » وإذا صح ذلك كان هو أول من استحدثه ء ثم تلاة 
العباسيون وق مقدمتهم بشار » إذ نعته الحاحظ بأنه صاحب مزدوج”') » وإن 
كنا لا نجد منه أمثلة فها طبع من ديوانه . وبمجرد أن ظهر الشعر التعليمى ازدهر 
هذا الضرب الحديد » إذ صاغ أبان بن عبد الحميد فيه كل ما نظمه من قصص 
وتاريخ وعلم ودين » وكذلك صنع محمد بن إبراهم الفزارى فى مزدوجته الفلكية , 
وإن جعل وحدتها ثلاثة شطور لا شطرين . وقد نظم أبو العتاهية من هذا النمط 
الخديد مزد وجته « ذات الأمثال / وسبق أن اقتيسنا منها أبياتًا . ويقول الحاحظ إنه 
م أقثوى على النظم ى المزدوج من بشر بن المعتمر وإنه كان أقدر فيه 
من أبان بن عبد الحميد(؟ »؛ وقد روى له فى اللحيوان مزدوجة طويلة » قى تفضيل 
على بن أبى طالب والرد ركان 9 . وإلرقاشى مزدوجة طويلة فى اجون والحلاعة 0 
وكذلك لبكر بن خخارجة مزدوجة ق أعياد النصارى وشرائعهم وأديرتهم (5) ٠‏ ونرى 
الفرس حين يعودون إلى لغتهم وبحدثون نهضتهم الآدبية يستخدمون هذا الضرب من - 
الشعر ى قصصهم متخذين له اسها جديداً هو « المثنوى ؛ . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا 
إنه هو الذى رشح لظهور الرباعيات فى الأديين العربى والفاسى ٠»‏ وهى تتألف 
من أربعة شطور » تتفق أوها وثانيها ورابعها فى قافية واحدة . أما الشطر الثالث 
ل ل ايت ء من مثل قول بشار مازحا مع جاريئه ‏ 


ربابة("): 
م ر ب فر 58 و 28 ص # ااال 2 
ربابة ربة البيتي ١‏ تصب الخل فى الزيث 
م * بر 7 8 اس بير ه 


ويروى أن حماد عجرد صاغ من هذا النمط الرباعى أشعاراً مزاوجة كان يقرأ 
بها الزنادقة من أمثاله قف صلاتهم '/' ٠‏ وثما يروى من رباعياته غير الدينية قوله 


. 885 أغاف ( طبع دار الكتب ) لاه . (2) أبن المعتز ص‎ )١( 
. 6/٠ (؟ ) البيان والتببين ١/رة4 . (5) أغانى ( طبعة السامى‎ 
(ع) أمالى المرتفى ١/رلام1 .00 ' 00 أعات.( طب اقاى الكت )عارص‎ 
. الحيوات 5//رهه:. (م) أغالى ود/ر4؛؟”‎ )4( . 


١144 


يهجو غيلان جد عبد الصمد بن المعل ل » وكان على أعشار البصرة وظهرت منه 


.)١ 


ظهر الأمير عليك يا غَيْلانُ إِذْ محنْته إن الأمير معان 
أمع الدمامة قد جمعت خيانة قبح الدمي” الفاجر الحوان 
وتكثر الرباعيات فى ديوان أبى نواس ونخاصة فى الحمريات والغزل”' » ونستبعد 
أن تكون مقتطعة من مطالع قصائد له ضاعت »© لكيرتها عنده : ومن أمثاتها 
الطريفة قوله!'" : 
أدر الكأس وأعجل مَنْ حَبَشس واسْقينا مالاح نَجْم فى العْدّس 49 
َهْرَةَ كرْخِية)2 مشمولة تنفض الرحشة عنا بالأنَّش” 
ومن يرجع إلى تراجم الشعراء فى الأغانى يجد منها أمثلة كثيرة » ويمن كان يكثر 
منها - فما يظهر 00 العتاهية سواه فى الغزل أو ف الزهد» من مثل قوله فى الموت 
الدائ على جميع النان. 259 
المت بين الخلق مُمْسَرَكُ لا سوقة يَبْقَى ولا مَلِك 
ماضّر أصحابة القليل وما أعنىى عن الأملاك ما ملكوا 
والمسمسطات قصائد تتألف من أدوار » وكل دور يتركب من أربعة شطور 
أو أكبر» وتتفق شطوركل دور ف قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل 
بقافية مغايرة » وف الوقت نفسه يتحد فيها مع الشطور الأخيرة فى الأدوار الختلفة » 
ومن أجل ذلك يسمى ععمود المسمط فهو قطبه الذى يدور عليه . وإنما مسمى 
مسمطا من السمط وهو قلادة تنظ فيها عدة سلوك تجتمع عند لُؤلؤة أو جوهرة 
كبيرة » وكذلك كل دور ف المسمط يجتمع مع الأدوار الأخرى فى قافية الشطر 


(1) أغاف ور/؟؟م .2 الظلام . 

(؟) راجم الديوان صن ١١9‏ © ١م١1‏ + (ه) كرخية : نسية إلى الكرخ ضاحية 
4 2 4 )5ت موك ءءء اللهو واون ببغداد . مشمولة : فائسة الرائحة. 
. )50 أغاى 4/رمه وأنظر فى رباعيات له 


(؟) الديوان ص 49؟ . أعرى الأغانى ٠١/4‏ ) كده (م١(ه‏ 
( ) حبس : أنتظر وتلبث . الغلس : لاه ؟ ١١٠١‏ . ْ 


44]| 
الأخير . ومن أمثلة المسمط المر بع خمرية لأبى نواس تتوالى على هذا التمط 2١7‏ : 


1 دج 


يا من لحالىقلي2) عسلى زماى ' 
اللهو شانى ‏ قلا تَلْمْنَى 
وواضح أنه ببى شطورها على تفعيلة واحدة . وكان شيوع المسمطات المحمسة 
أوسع من شروع أختها المربعة » واشتهر بشار بنظمه ابعض المخمسات!*؟ » ويقول 
الحاحظ إنه لم يكن أحد أقوى على صنع المحخمسات من بشر ين المعتمر '*2 © وقد 
أنشد الدميرى لألى نواس مخمسا ختمه بهذا الدور7") 
ياليلة ‏ قضيتها حُلُوَه ‏ مرتشفاً من ريقها فَهْرَهُ 
1 عه قنك بد تكزة طنشهاة هن ين لحظه 
ياليت لا كان لها آخخر 
وقد اختار لا ر الخمس - كما هو واضح - صيغة ببدو من تركبها أنها 
عامية » وكأنه هو الذى ألم الوشاحين الأندلسين أن يختموا بعض موشحانهم 
بأقفال عامية . ونفس الموشحات نجد صورة تقترب منها اقتراباً شسسديداً سواءمن 
حيث الأدوار والمراكز أو الأقفال » إذ يستستب لديك اللين صنئعه لنظومة على 


هذا النحو 5 : 
قول لطيفك ينشى عن | مضجعى عند المنام 
(1) الديوان صن 845 , (>) حياة الحيوان الكبرى الميرى ( طبعة ‏ 
7 دجن : غم بولاق ) ١1//ر"ة.‏ 
(8 4 الورس © نات زر اعفن . (؟1) خزانة الأدب الحموى ( طبعة بولاق) 
؛) العمدة لابن رشيق ١١٠١/1١‏ . ص لاه . 


(ه) أمالى المرتضى 1810/1 . 


5 أَنامُ فتنطفى نار تأجّج فى العظام 
فى الفواكُ ‏ ى الضلوعة ‏ فق الكبود فى البدن 
7 ال مر 00 0 
عسَد تقل الأكف على فراش من سسقام 


من | قتادٌ | من دموع | من وَقودُ | من حزن 
أما أنا فكما علما 2 ب فهل أرصلك من دوام 
من معاد | من رجوع ‏ من 0 وجسود | من تحن 
وواضح أن هذه المنظومة نشأت من فكرة بسيطة هى تكرار قافية البيت بروى 
جديد » وكأنما وقعت هذه المنظومة لمقدم بن معاق القبرى الأندلسى شاعر الأمير 
عبد الله بن محمد المروافى ( هلالا 8٠٠0‏ ه) فنظى على تمطها بعض منظوماته 
إعجابا بها » واستحسانا لها . وكتب لهذا النمط أن يشيع بعده فى الأندلس 
باسم الموشحات وأن يسكب الوشاحون فيه من الأنغام ما يمتع الأسماع والأفئدة . 


مصلا سل 
أعلام الشعراء 
١‏ 


يشار 0 
ولد يشار بن برد بن يترجوخ”" بالبصرة لأوائل العقد العاشر من القرن 
الأول الهجرة . وجنداه يرجوخ من طُخارسْتان ممن سسباهم المهاب بن أبلى صفرة 
والى خراسان ( ولا ١8ه)‏ . ومن أجل ذلك نشأ اينه برد على الرق” . وكان 
أولا فى عداد رقيق خخيرة القمشيئرية امرأة المهلب» ثم وهبته لامرأة من ببى عقسيئل » 
وفى ملكها ولد له بشار على الرق » ول تلبث العْقسَيئلية أن' أعتقت يردا . وبذلك 
عند" هو وابنه فى موالى بنى عنَةتَيئّل . وقد نسب نفسه من جهة أمه إلى الروم » 
إذ يقول'' : 
ا خالى إذا عددت ييمآ نسبى 
وإن صح ذلك كان فارسى الأب رو الأم » وقد ذكرها حماد عجرد قى 
بعض أهاجيه لبشار ياسم غزالة؟2 » وقد ولدته أعمى فا نظر إل الدنيا قط . وق 
ذلك يقول 220 : 


)١(‏ انظر فى بشار وترجبته الأغانى ( طبعة 
دار الكتب ) #/ره*! ء» */؟74 والشعر 

والشعراء ص 9/ واين الممعز ص *1١‏ وتار يخ 
بغداد ١١١/17‏ واختار من شعر بشار للخالديين 
( طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر ) والموشح 
للمرزباقف ص 45؟ ونكث الحمميات ( طبعة 
المطبعة. الحمالية بالقاهرة / ص ن؟_| ومراة 


الحتان لليافعى: /١‏ 4ه" وشذرات الذهب 


1/١‏ وابن خلكان ومراجعات ق الآداب 
والفنون للعقاد ص 8 | وحديث الأر بعاء لطله 
حسين * / +77 وكتابنا الفن ومذاهبه فى الشعر 


العرني ( طبع دار المعارف ) ص ١48‏ وكتاب 
بشاربن برد للمازف ( طبع عيسى الحلبى ) و بشار ' 
أبن برد لعمر فر وخ ( طبعة بير وت ) 000 
درد لعله الحاجرى ( طبع د رالمعارؤ ) . 

طبع من ديوا نه ثلاثة أجناء ممطيعة . 50 
والعر جمة والنشر . 

(؟) ذهب بعضص الرواة إلى أن اسم جده 
مبمن . أنظر الأغانى #/ره؟١‏ . 

(*) الديوات ١‏ /لالا” . 

(4:) الحيوان ١/4ه؟‏ ؛ 4/اه4. 

(ه) أغانى */؟:١1.‏ 


ا" 


عميثت جَنِيناً والذ كاء من العمى فجكت عجيب الظن للعلم مودلة 

وكان أبوه طنينانا يعيش من ضَرب اللآبن معيشة تقوم على الشظف » ويقال 
إنه كان له أخوان : بشر وبشير » وكانا قتصابين يبيعان اللحم » ولم يكونا سوييئن 
إذ كان أحدهما أعرج والاخخر أبتسر اليد . 

وحد داثت آفة بشار حأ نه منل لعومة أظفاره فاتيحه إلى المساحد وإل مربد 
البصرة ينهل من حلقات العلم والشعر ؛ وأعانته نشأته فى ببى عقميل على أن يتمثل 
السليقة العربية . ولم يكد يبلغ العاشرة حبى أخذ ينبوع الشعر يسيل على لسافه . 
وكان المجاء حينئذ يضطر م فى موطته اضطراما لا بين جرير والفرزدق فقط 3 ب 
بين جميع الشعراء 4 فكان طبيعنا أن يكون أول موضدوع ينم فيه الغلام / ويقال 
لا تزال تستعطفه عليه 4 فيقول : إلى لأرحمه ؛ ولكنه يتعرض اناس 4 فمال له 

ل داه ش اس ين 

بشار : قل لم : أليس الله يقول : ( ليس على الأعمى ترج ) . وعادوا إلى 
برد يرددون شكواهم ٠‏ فتك عليهم الاءة الكرعة » فانصرفوا وهم يشولون فقه” 
برد أغليتظ لنا من شعر بشار . واشتد ببشار طموحه إلى إتقان العربية » فيمم 
نحو البادية » فأقام فيها فنرة مكنت له فى عر بية لسانه وفقهه الدقيق باللغة وشثون 
. البادية . 

وعاد إلى البصرة يكر من الادتلاف إلى حلقات المتكلمين ومجااسهم ع كما 
بكر من النظم فى المديح وغير المديح » ومن أقدم مدائحه ما نظمه فى عبد الله بن 
عمر بن عبد العزيز والى العراق أسنة ١75‏ للهيجرة7! . ولا خخطب واصل بن عطاء 
رأس المعتزلة بين يدى هذا الوالى مع بعض الخطباء البلغاء أشاد به و ببيانه طويلا”" » 
ما يدل على أن صلة وثيقة كانت منعقدة بينهما » وق الأغانى أنه كان عضر 
مجالسه ويستمع إلى محاوراته مع مسن" يعتنقون مذاهب التنسؤية المجوسية والدهرية 
الحندية0”" ٠»‏ وأكبر الظن أنه تسرب إليه من هذه امالس وما يمائلها من مجالس 
المتكلمين شىء من الفلسفة والمنطق.على أن الأمور لم تلبث أن فسدت بينه وبين 


.١؛5ر/* (؟) أغانفى‎ . ١7 /# الديوان‎ )١( 
. 54/1١ (؟) البيات والتبيين‎ 


ظ "١‏ 
واصل إذ عرف فيه أنه يدين بالرجئّعة أو عودة الإمام الختى ويكفر جميع الأمة» 

وتتابع منه ما يشهد على الحاده من مثل قوله يشيد بعبادة النار وأنها أفضل من الأرض 
. والطين !"2 : 

الأرض مظلمة والنارٌ مشرقة والنارٌ معبودة مذ كانت النان. 

وتمادى يفضل إبليس امخلوق من النار على آدم انخلوق من الطين » قائلا 2" : 
إبليس أفضل من أبيكم آدم 2 فتنبهوا ‏ يا معشرٌ الفجارٍ 
الناز عُنْصرَه وآدم طينة والطين لا يَسْمو سمو النار 

وتِصددى له صفوان الأنصارى شاعر المعتزلة يرد عليه وعلى ما رص إليه من 
تصويب رأى إبليس فى عدم سجوده لآدم وعصيانه لأمر ربه حين طلب إليه هذا 
السجود » لآن النارء فى رأيه هو وأضرابه من الزنادقة الذين كانوا يقدسونهاء خير من 
الأرض . وأطال صفوان فى تفضيل الأرض وذكر له العلة الى بعثته على تفضيل 
النار وأنها ليست إلا حقده وموجدته على الدين الخحنيف » قائلا 7" : ظ 
كانك غضبانٌ على الدين كلّه وطالب ذَخْل لايبيت على جمد 

غير أن بشارا مضى يَعمّلن زندقته لا يزدجر مصرحا بأنه لا يؤمن إلا بالعيان 
وناكنيةم الى 1" «قهو لا وق غنة ولاه نان رول معنك ولا سات + وغارل 
أن يثير الغبار فى وجه واصل وغيره من المعتزلة » ٠‏ فيعلن أنه يعارض ما يذهبون إأيه 

من أن الإنسان يخلق أفعاله » ويقول إنه جتبترعا بل لا ثىء م سوى ابر وتعطيل 
الإرادة الإنسانية '2. ض 

وكل ذلك جعل واصل بن عطاء 1 عليه ثورة شديدة » وكان ما زاد هذه 
الثورة فى نفسه اضطراما أن رآه يكثر من غزل مادى 1 ثم يعد خطراً أى خطر 
على شباب البصرة ونسائها”"؟ ٠‏ فهتف به فى بعض خخطبه الواعظة داعينًا إلى قتله 


)١ ١‏ البيانوالتبيين ١١/١‏ والأغافى */ره .1١4‏ (4:) ذحل : ثأر. 
(؟) رسالة الغفران لآب العلاء ( فشر كامل (ه) أغانفى /؟؟؟ . 
كيلالى ) ؟/لا1 . (6) نفس المصدر والصفحة . 


( * ) البيان والتبيين 7/1١‏ 8؟ . ظ (؟) أغاىم./8١.‏ 


56 
بعثل قوله : « أما لهذا الأعمى الملحد المشنض "٠١‏ المكنى بألى معاذ من يقتله 7" ؟ 1ع 
وتعاون واصل وأتباعه من معتزلة البصرة أمثال مر و بن عبيد عبلى طرده عن مدينتهم : 
وكان الحوف قد بلغ من نفس بشار » فبارحها وظل غائباءعنها حبى توق عمرو (") 
ابن عبيد خليفة واصل سنة ١545‏ للهجرة . ونراه يقصد إلى ران فى سنة ١١1‏ 
فيمدح سلمان”؟) بن هشام بن عبد الملك إلا أنه لا ينيله ما كان يؤمله ”2 ء فيتجه 
إلى واسط » حيث يزيد بن عمر بن هبيرة والى العراق لعهد مر وان بن محمد وزعيم 
فيس ٠‏ فيستقيله استقيالا حافلا » باس ا السنية*) » 
ويغدق عليه بشار من شعره » وكان يزيد يتعصب لقومه من دي تتساتياء 
وصادف ذلك هوى فق نفس بشار إذ كان ولاؤه لببى عنقسيل القيسيين » وكان 
مروان بن محمد يؤثر قبساً على بقية القبائل العربية ويعتمد عليها ى حروبه مع 
الثوار من بى حمه وغيرهى ٠‏ فاندفع بشار عدح ابن هبيرة ويفخر بقيس ومواليه 

القيسيين فخرأ عارما . 

ولم تلبث رايات العباسيين السوداء أن أقبلت سنة171 للهجرة من خراسان؛ 
وطوحت جيوشهيم ببى أمية ووالبهم يزيد » وانعقد لسان بشار شاعر خصومهم 
فلم يستطع أن يفد على السفاح ولا على المنصور » وكان نجي خالد بن برهك اذا 
فى التألق إذ استوزره المنصور 0 ولاهولاية فارسء وكأ نما رأى فيه بشار كمة نسب 
تصله به إذ كان إدرانيا مثله » فوفد عليه عملحه . وخالد بجزل له فى العطاء 
وال كرام(" 005 بشار فى عمق بإقبال الدنيا عليه ع فيتغنى سُعو بيته و يفخر 
بقومه الفرس فخراً مسرفاً . 

ويعود إلى البصرة بعد وفاة عمرو بن عبيد » ولا يكاد العام يستدير حبى يثور 
العلويون يزعامة إبراهيم بن عبد الله سنة ١48‏ للهجرة » ويخيل إليه أن الانتتصار 
من إبراهيم وبورته قاب قوسين أو أدنى فيمدحه بقصيدة ميمية رائعة » وسرعان ‏ 


010 الشتف: : ذو القرط 4 ها" ل أنه كان 6 البيان والتبيين ١‏ /ره؟ . 
فديم ن قرطأ وهوصخير قلقب بالمرعث من الرعاث ) 4 ( الديوان ١/١‏ 4 ؟ والأغانى 1/0 2-7 
هو القرط, و إل ذلك يشير وأصل . انظ رالأغان (ه ( اغا /رخ1ا؟. 


1 (5) أغال م/رومم- يمسم , 
( ؟ ) البيات والتبيين١‏ / ١١‏ والأغاف م .١4/‏ () أغانفى م/؟ه١‏ . 


٠ 


ما يخيب فأله » إذ قمع المنصور الثورة » ويهارع بشار فيحدث تغييرات قى 
القصيدة ء» ومجعلها قى مدمحه(١١)‏ » غير أنه لا يستطيع الوفود عليه . ويأخذ منذ 
هذا التاريخ فى مديح ولاة البصرة » وخاصة سل ”ا بن قتيبة الباهلى الذى وليها 
لحمسة أشهر فى سنتى ١485‏ و145١‏ وعقبة59؟) بن سلم المسنائى الأزدى الذى وليها 
لأربع سنوات من سنة ١41‏ إلى سنة 181 . 

ومضى بشار ى غزله الفاجر ‏ وكان كل شىء فيه ينفر المرأة إذ كان 

قبيح المنظر مجدور الوجه جاحظ العينين قد تغشاها لم أحمر » ولعل هذا القبح . 
ونفور النساء منه هو الذي كان سستثير عنده الغريزة النوعية ويدفعه إلى الإفراط 
من غزله المكشوف . على أن هذا الغزل نفسه جعل بعض بنات الموى اللالى كانت 
تكتظ بهن دور القيان يبان عليه ويتغنين فى شعره . وفى هذه الأثناء يصطدم 
حماد عسجرد وتنشب بينهما معركة هجاء حامية الوطيس . 

ويتوفّى المنصورسنة 198 للهجرة ويخلفه المهدى فتطمح نفسه إلى الوفادة 
عليه والحصول على جوائزه » ويقدم بغداد ويلجاً إلى يزيد بن مزيد الشيبانى القائد 
الممداح المشهور كى يذكره للمهدى ويدخله عليه » ويظهر أن يزيد كان يعرف 
سيرته فأخذ يسوفه » غير أن قائدآ آخر هو روح بن حاتم بلغه خبره وكأنما كان 
يود لو يصبح من ممدوحيه » فتبرع بذكره للمهدى متلطفنًا » فأمر بإحضاره » وم 
يكد يفرغ من إنشاده مدحته الى أعد ها حبى وصله بعشرة آلاف درهى ووهب ظ 
اه عبد أ وقينة ولع عليه خيلنها كثيرة !!!وله من سماره ومن محضرون مجالسه”*). 
وكانت فى المهدى شدة فى 5 شئون الدين وانتهى [ليه من غير وجه أن بشارأ يفسد 
النساء والشباب يغزله الفاضح ٠‏ فأمره أن يكف عن ذلك » وكف بشار على 
مضضص » وأخذ يردد فى أشعاره أنه ترك الغزل والنسيب نز ولا على إرادة الخليفة من 


هاا 5 (). 

مثل قوله 9 

.؟١؟/+ىلناغأ أغافم/رده د حهمهر. (؛:)‎ )١( 

(؟) أغانى م/١و١‏ والديوان 1/1 ():انن المتدعن 86 ونا بيدها . 
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(*) أغانى 500 6 8( »> وما بعدها . 
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6 ع ع غر الل 
75 منظرا حسما رابده من وجه جارية ؤديته 


ياس 


بعشت إل تسومى 0 يُرْدَ الشباب وقد طويتة 
وألله | رب محمد ما إن غدرت ولا نويته 
+ أمسكت عنك ورم عرض البلا وما ابتغيته 
إن الخليفة قد أبَى ‏ وإذا أى شيئاً أبيئه 


نما للك الهما م عن النسبيب وماعصيته 
وكان ذلك يؤذى الخليفة منه إذ كان يراه لا يكف عن الغزل » وترامت إليه 
زندقته وما يغرق فيه من جون » فحرمه جائزته » ولانصل إلى سنة ١١‏ حبى يتعقب 
المهدى الزناداة ويقال ختيى انا كيرا + ويازم يقان البسرة إقفات على نفسه » 
غير أنه لا يصمت » بل يأخذ فى رثاء أصدقائه الذين يقتسلون على الزندقة 0ع 
ويهجو المهدى ووزيره يعقوب بن داود هجاء مقذعا'"2 ويقندام المهدى إلى 
البصرة فى سنة ١54‏ فيشهد أمامه شهود موثقون بأن بشارا زنديق » حينئذ يأمر 
بضربه حتى التلف ء فينضرب سبعين سوملا بموت على إثرها ويمرمتى به فى 
البسمطيحة ؛ ونجىء بعض أهله فيحملونه و يدفنوله . 
وأخبار بشار فى أسرته قليلة » ويدل” هجاء حماد عسجرد له أنه كان له امرأة 
َى أمامة (5) ؛ وهو يكير فى أشعاره من ذكر أطفاله الصغار يستعطف بهم 
تمدوحيه حى يضاعفوا له الخحائزة(؟) » وقد حزن حين اختطف منه القدر ابنه 
محمدا "2 » واختطف منه بنتا صغيرة 20 . ومر بنا فى غير هذا الموضع أنه كانت 
له جارية تسمى ربابة » وكانت له جارية أخرى سوداء » وفيها يقول 7" : 


٠ 5 ٠ 1 . 8 : 14 1‏ 
1 وغادة 0 سود أ * براقة كالماء ىق طيبهوٍ وق لين 


)١(‏ أغاى +/84؟ واأنختار من شعر يشار (ه ) أغاف + /1+ ٠0»‏ » وانظر الديوان 
ص ه ؟ وأمالى المرتضى ؟/ ١87‏ . 9إ7, 

(5) أغانى 93/0 4؟ . (1) أغاق /ة؟؟ . 

(؟) أغانى 6+ وث/ره.” . (؟7) أغاق م/رمة١ا.‏ 


( 4) الديوان د/ره؟؟ . 


كأنبا صِعْتَ لمن نالها ‏ من عَنبَر بالمسك معجون 

ولعلها السندية العسجمماء الى لم يتبع جنازته سواها('2 . وذكر ق غزله كثيرات 
من القيان والخوارى » وفكن فتونا بعسبّدة » وقد أفرد صاحب الأغانى لأخباره معها 
فصلا خاصًا "). 

وواضح مما قدمنا أن طبيعة بشار لم تكن بسيطة ولا ساذجة » بلكانت معقدة» 
فقد كان فارسبى الأصل » ؛ ووث عن الفرس حدة فى المزاج ونشأ قينا ابن قبن" » 
وولد أعمى لا يمبتصر . وكان لذلك يحسٌ بغير قليل من المرارة ٠‏ وضاعفها ق 
نفسه فقرأسرته وتخلفها فى المجتمع . وقد رب فى مهد عربى » فأئقن العربية وتمدّل 
سليقتها بكل مقوماتها . وسرعان ما أخذ يختلف إلى حلقات المتكلمين بالمسجد 
الحامع يستمع إلى محاوراتهم لأصحاب الملل والنحل والأهواء اختلفة » وليس من 
ريب فى أنه اطلع على ما تقله ابن المقفع إلى العر بية من الآداب الفارسية وغير 
الفارسية ومن الآراء المزدكية والمانوية. وكان ذلك كله سببًا فى أن يحدث تشويشق 
فكره وأن يبل لبد بالعاك وإخيرة + ول يسام اللو من اك تسيل لني 
ببغض الدين الحنيف » حبى إذا نجحت الثورة العباسية تتعوال شعوبيا يبغض 
العرب والعروبة . وكانت ب بيئته تكتظ بالحوارى والقيان ثمن لا يعصمهن من الغواية 
دين ولا عرف » فاختلط بهن » وزخزل فيهن خزلا حسيا ٠‏ وربما دفعه فد بصره 
إلى ذلك من بعض الوجوه » إذ الضرير لا يرى الحمال بيصره ٠‏ إنما بحسه بلمسه 
ويده » ويتسع جشعه الحسدى » حى ليصبح غزله » فى بعض جوانيه ضر با من 
صياح الغريزة النوعية الذى ينبو عن الذوق . 

وكل هذه العناصر السالفة أثرت فى طبيعة بشار وجعلتها شديدة التعقيد » 
ويجمع الرواة والنقاد على أنه زعيم الشعراء ا محدثين » وهى زعامة ترد" إلى أنه استطاع 
أن ينهج لم فى قوة السبيل” الى ترسمها الشعراء من حوله ومن بعده © وهى سبيل 
تقوم على التمسك بالأصول التقليدية للشعر العربى من جهة »ومن جهة ثانية تفسح 
لتجديد الشاعر العباسى حك رقيه العقلى ومعيشته الحضارية. وبذلك ازدهر الماضى 
فى الحاضر وما الحاضر من خلاله هذا النمو الذى جعل الشعر العرلى عنده بمحتفظ 


. أغاف 48/8؟. (؟) أفاق 5/؟؛؟ وما بعدها‎ )١( 


"4 

بشخصيته الخالدة » إذ ظلت أساليبه ‏ مهما لانت ورت - مطبوعة بطوابع 
النصاعة والإيجاز والتركيز » تلك الطوابع البى تشيع فيه الدقة والوضوحٍ والحمال » 
كا ظلت ممانيه وأغراضه البدوبة اققدءة يجميع رواسيها اليل بوحش | عتاندق قط 
تتجديد واسع ولكنه تبجديد لايفصله من ترائه» بل يتيح لهذا الثراث أن يعاد خسلقه 
نحس" متحضر وذوق مرهف وعقل بصميير يعرف كيف يفيد من كنوز الآداب 
والثقافات المرجمة وكيف يلاثم بين ما يصوغه وبين بيثته المتحضرة . وقد أتاح 
ذلك لأغراض الشعر عند بشار أن تتطور تطوراً قلبلا” أو كثيراً » بحيث بظل 
الاتصال قائما بين الشعر العباسى والشعر القديم . 


وجيب حقنا أن يستطيل بشار على العرب وعلى دينهم الحنيف أن يقهره 
شعرهم » وعلك عليه ذات نفسه » ويسخره ليكون أداة من أدوات ازدهاره و برهانا 
بسنا على قوة شخصيتهء تلك الشخصبة الى يظل فيها المافى الفنى ماثلا » مهما 
سقط على أصحابه من اختلافات فى الزمان والمكان ومهما وقع عليهم من مؤثرات 
حضارية وثقافية بدا كن اسرد اضر . وما من شلك ف أن بشاراً كان 
ملحداً زنديقنًا يكفر بالعرب » ومع ذلك اضطر اضطراراً حين عاش شعرهم أن 
يتمشل أحاسيسهم ومشاعر: وأفكارهم وخواطره, مخترقا فى تمثله حجب الزمان والمكان 
مطأطئاً من غروره . وليس معبى ذلك أنه انقصل عن عصره » فقد مفى يزاوج 
. بين الماضى والحاضر ء يتلقى الماضى وبحياه » وأيضًا يتلقى الحاضر ويحياه » 
وبذلك وصل بين الحاضر والماضى برقيه العقلى وحياته الحضارية وصلا خصباً 

وقل يكون من الغلو أن نزعم أن ذلك كان من عمل يشار وحده فمد شركه فيه 
جميع شعراء ء عصره إلا نفراً قليلا » إذ متتل الشعر القديم أمامهم كالم الغاذية » 
فكل شاعر يتغذى منه ما يقوم به مله » حتى إذا مسرن عليه أذ يوازن بين الغذاء 
القديم والغذاء الحديث : غذاء الثقافة والحضارة » وهى موازنة غدت كأنها طبيعة 
العصر » وكان مما أذكى جذوتها فى نفوس الشعراء أن شاعراً لم يكن محظى بتقدير 
بين أقرانه إلا إذا حقق انفسه حظًا من هذه الموازنة » يما لا شلك فيه أن حظ 
بشار منها كان موفوراً » فإنه اختفظ للشعر بأصوله التقليدية » ومضى يطور ى 
أغراضه ومعانيه تطوراً يختلف قلة وكبرة وسعة وعمقاً . 


ال 
أهر غرض وصل بشاراً بالتراث القدم ء فقد حافظ فيه محافظة شديدة 
على سننه الموروثة » سواء من حتبثع جزالة. الصياغة ورصانتها ومتانتها » أو من 
حيث المنهج الذى سار عليه القدماء » إذ كانوا يقد مون بين يديه وصف الأطلال 
والنسيب والغزل ووصف البعير أو الناقة ورحلتهم عليهما فى الصحراء مستطردين 
إلى وصف مشاهدها الطبيعية وما يجرى فيها من حيوان » ثم ييخرجون من ذلك إلى 
المديح بما ثر الأفراد والقبائل ناثرين فى أطراف قصيدهم بعض الحكم . وكل ذلك 
احتذاه بشار ق كثير من مدائحه . بل لقد احتذى نفس المعانى والأخيلة 2 وبلغ 
من شدة هذا الاحتذاء عنده أن نظ بعض مدائحه على غرار أراجيز درا 
فيها من الغريب الوحشى على نحو ما هو معروف فى أرجوزته 2١"‏ : ( يا طلل الى 
بذات الصمد) . ونراه يصرح ق بعض مدائحه يأنه بناها أعرابية وحشية حى 
يرضى ممدوحه سلم بن قتيبة الذى كان يتباصر بالغريب”'2. 
وإذا تركنا إطار المديح ومقدماته إلى معانيه الى ساقيا ى وصف الخحلفاء والولاة 
وجدناه يخلع عليهم نفس اشيم الرفيعة الى طالما نخلعها ابخفاهليون والإسلاميون 
على ممدوحيهم من الكرم والمرءوة والشجاعة والنجدة وإباء الضيم » وكان الإسلاميون 
من أمثال جرير والفر زدق قد لاحظوا الفرق الحادث بين من بمدحونهم من الخلفاء 
والولاة وبين سادة القبائل فى الخاهلية » فأسبغوا عليهم كثيراً من الصفات الدينية 
والزمنية » ونرى بشارا يقتدى بهم وخاصة فى مديحه للمهدى "ء وكأنه حبى فى هذا 
الحانب لا يزال موصولا بالئراث الفنى القديم . وكان طبيع.ا اذاك أن يستمد جمهور 
معانيه فى المديح من القدماء » وهذا نفسه يلاحظ على مقدماته الطلاية والغزلية » 
وبذلك فتحالآبواب واسعة أمام النقاد كى يبحثوا فى سرقاته منهم » كا فتحها أمام 
الشعراء لكى بحتذوا على صنيعه . على أنه ينبغى أن نعود فتقرر أنه كان حاول التفوذ 
من خلال هذا الصنيع إلى معان وصور جديدة يستلهم فيها حسه المرهف وعقله 
الدقيق وذوقه الحضارى المرف حى حين يعمد إلى المحاكاة المسرفة للقدماء على نحو 
ما يلقانا ى أرجوزته : ويا طلل الى بذات الصمد » . وحرى بنا أن نقف 






. (؟) الأغالى م .19 وما بعدها‎ ١: /« الديوان ؟/وة١؟ والأغا‎ )١( 
5077/7 + (؟) انظر الديوان +/81م‎ » ١74/1١ وراجع فى أراجيز له أخرى الديوان‎ 
. ؟/لا9؟‎ ٠ وما بعدها‎ .١+ءر/أ‎ 


0 
قليلا عند قصيدته البائية الى مدح بها يزيد بن عمر بن هبيرة وفى رواية أنه مدح . 
بها مروان بن محمد ١‏ وهى تلك الى يستهلها بقوله : 
5000" / ب م هِ ودام ابوه 
جفا وده فازور أو مل صاحيّة وأزرّى به أنْ لايزال يعاتبه 
فإننا نجده يستهلها بالنسيب ووصف سرى اليل على بعيره وسط الفياى 
المقفرة » ويستطرد إلى وصف حمار الوحش وأتنه وما مر بها وبه من أيام الربيع 
< المنعشة م ما سقط من أيام الصيف اللافحة الى أوقدت العطش ق صدورالاتن 
وجمارهاء فإذا هى تطلب الماء تريد أن تشى غلتها منه »وما إن تريد أن تقع عليه حى 
يرسل الصائد عليها سهامه . ويمضى إلى مديح يزيد فيوغل ق فخر شديد بقيس 
قبيلته الى كان لا ولاؤه » ويطيل فى وصف بلائها فى حروب مروان بن محمد 
وقفمع الثائرين عليه . وبشار ىكل ذلك ينزع منزع القدماء حي نكانوا بمدحونسادة 
عشائرهم فيفخرون عا ثر العشيرة ووقائعها الحربية » وكأنه يقصد إلى ذلك قصداً . 
ولكن لا نظن أنه طابق النموذج القديم تمام المطابقة » فقد أدخل فى نسيج قصيدته 
'. خيوطًا جديدة » ويلقانا هذه الحيوط واضحة فى نسيبه إذ تحدث فيه عن الصداقة 
والصديق ». وكأنه يستلهم ما كتبه فيهما ابن المقفع بكتابه « الأدب الكبير » كا | 
يستلهم الكلاميين فى قوة البرهان والحجة » فإذا هو يقول"'' : 
ٍ ع 9 5 8 
إذا كنت فى كل الأمور معاتبً ‏ صديقك لم تلق الذى لاتعاتبه 
فعس واحداً أوصل" أخاك فإنه 2 مقارف ذَنْبِيٍ مرة ومجائبة 9" 
٠ ْ‏ # م ض 2 لا 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القَدَى ‏ ظمثئت وأى الناس تصفو مشاربه 
وغضى معه فى وصف مشاهد الصحراء وصفا حيئًا » حتى إذا اثتهى منه 
فخر بقيس مواليه وما يذيقون به أعداءهم من بأسهم الشديد حى لبمحقونهم 
محقآً » يقول : 
:! الملل الا عه خد 0 ا 
إذا المللك الجبار صعر نخحدهة مشسينأ إ ليه بالسيوف سه 


١ (‏ ) أغانى ١407/+‏ وانظرالقصيدة فى الديوان (؟) مقارف : مرتكب . 
ذك/رهء“”. 0( صعر خده : تكير وعتا و بغى . 


9 5 2 ,عي 
وكنا إدا دب العدو لسبحطنا 
راكبنأا له جَهُرَا بكل 

٠ 1 5‏ وان 
وجيش كجنح الليل يزحف بالخحصى 
قر ٌّ 
غدونا له والشمس فى خذر أمها 
بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه 
1 0 نه 0 5 
كان مثار النقع شوق رعوسنأ 
بعثنا لهم موت الفجاءة إننا 


51١ 


لت 0 كر ى 
وراقمنا ىف ظاهر ل تراقبه 1 


اس لس الدماء مضنار به 1 
© ى م 5 2 بوريس ب 1 23 
وبالشُوْك والحَطى حُمْرٌ تَعالِبه 
2 0 
تطالعنا والطل لم يج ذائبه 
وتدرك من ىل لوا رار عاليه 3 
وأسيافنا بل ماوى كواكيهة ا 


بئو المُلّك خفاق عليئا سات (*) 


والفخر بالبلاء فى الحروب قديم » غير أن جديداً واضحاً يداخل معالى هذه 
الأبيات » وهو يرد من بعض الوجوه إلى مزاج بشار الفاربى الذى أدى به إلى 
لمبالغة ويجاوزة القصد الذى يعسَد من مميزات الطبع العربى الخالص » كا يردا 
إلى محاولة الإبداع ف التصوير » ويروى أن الأصمعى وقف متعجبًا إزاء البيت 
السابع وأنه قال : « ولد بشار أعمى ها نظر إلى الدنيا قط ء وكان يشبنّه الأشياء 
بعضها ببعض فى شعره فيأتى ا لا يقدر البنصراء أن يأتوا بمثله »27 . وكان يعتمد 
فى ذلك على ذكاء حاد جعله يستغل > ذاكرته من صور الأقدمين وأخيلتهم استغلالا 
فاق فيه المبصرين من حوله » مستعينا محس دقيق . وكان ثما دفعه إلى ذلك شعوره 
بفقده لبصره » وكأنه كان يريد أن يثبت أنه على الرغم من آفته يستطيع أن يؤلف 
الصور الحسية بل أن يبدع فى تأليفها . على أن من بمعن النظر فى تصاويره يلاحظ 
عجزه عن مثل الدقائق الى لا ترى إلا بحاسة البصر . 

ومهما يكن فقد استطاع بشار فى مديحه أن يضيف إلى العناصر البدوية القديمة 
عناصر_مستحدثا مستحدئة » وهى تبدو قليلة فى قصائده الأموية » وكلما أوغلنا معه فى 


, دب : مثى ق استخفاء .' الرمح . ثعالبه : أطرافه‎ )١( 

(؟) المثقف : الرمح المقوم . الأبييض ا 

السيف . 00 ) النقع : غبار الحرب . 
(9) يزحف : بالحصى أى أنه 0 سان ع املف اراتك . 


كالحصى كيرة . الشرك هنا : السلاح . الحطى : 


(7) أغانى «/؟١.‏ 


نف 
المقدمات الطللية مكتفينًا بالغزل . ولا أمره المهدى بالكف عن الغزل الماجن أذ 
يردد ‏ كا أسلفنا ‏ ى مطالع بعض مدائحه له أنه سيكف" عن الغزل نزولا على 
مشيثته . وكان قد وصف السفينة فى [إحدى(') مدائحه لابن هبيرة » ونرأه يعود إلى 
ذلك مراراً ى بعض مدائحه''' للمهدى » وكأنه يريد أن يضيف إلى المقدمات 
الطللية 0 وو اام 0 يديم على معاي 0 ولد 
ونائله الغمر 1 : ش 
إذا حثجه للحمد شرق ويه إليك وأعطاكء الكرامة بالحمد 
| 5000 ' 0 #«غ:) 
مفيد": ومتلاف سبيلٌ تراثه إذاهاغدا أوراح كالجرر والمّد 
وقوله ف عمر بن العلاء قائد المهدى الذى قضى على ثورة الحرمية يحرجان!*) 
فتى لاا ينام على دَمْنَةَ ولا يَشرب لله إلا يدم 
ك2 5 / ظ 
يلذ العطاء وسفك الدماء وَيعْدُو على نعمر أو ظ قم 
ويقرن دانما فى مديحه للقواد والولاة الشجاعة إلى الكرم الفياض » ويستنبط 
منهما! دقائق كثرة مستلهما لطائف عقله ودقائق تصويره » من مثل قوله 7 مديح 
عقبة بن سام وإلى البصرة 297 : 
إما .لذّة:الجواد بن سَلْم قى عطلع مِمُرْكَبي للقاء 
٠‏ رلك 
لبس يعطيك للرجاء ولا الخو . و 
م ل 3-5 
لا مباب الوغى ولا يعيد الما 3 ولكن مبيئه للشناء 


. (ه) انختار من شعر يشار تلخالديين ص ا‎ . ١47/1١ الديوان‎ )١( 
؛ +/. 4 () ا‎ 788/٠ الديوات‎ 6 
. أغافى م/؟؟١ والديوان «/مه؟١ . (17) خراج المماء : الغيث, السيب: العطاء.‎ )+( 


( 4 ) الثراث هنا : المال مطلقاً , 


7 

أرْيَحِىَ له يد تمْطِرٌ النْدٌ ل وأخرى سم على الأعداء '' 
وواضح أنه يمجعل لذته فى الكرم والشجاعة »ويصور كرمه واسترساله فيه بالغيث 
الذى لا مفر من سقوطه على القَريبين والنائين . و مجرد عطاءه عن الغايات » فهو 
لا يعطى خوفا من هجاء ولا رجاء فى مديح » وإما يعطى لأنه يحد لذة فى العطاء 
من حيث هو ويحد فيه اسير واحا . ويتمثل عكوف السائلين على بابه بسقوط الطير 
على الحب. . ويصف شجاعته ويقول إنه لاايهاب الموت »وإنه لا يزال يبذل ماله 
كأنه بريد أن يهينه لمن يثنف على صنيعه . ويصوره مرسلا ند اه على السائلين 
وصواعق الموت على الأعداء الباغين . ونتضح فى هذه القطعة خصائصه ٠‏ فهو 
محاول أن يستقصى المعانى عارضا لها فى وجوه شبى تصور دقة فكره وطرافة أخخيلته » 
مستعينا بالمقابلة سبي حي . وقد أفرد الحكم قصيدة 


خاصة 29 . 


ولم تؤاثر' لبشار مراث كثيرة » وريما رجع ذلك إلى أنه كان منغمسا اللهو 
وأن نفسه لم تكن مفطورة على الحزن » ومع ذلك فإننا نرى اموت هزر نفسه هزا 
حين فد ابنه غية! » وفيه يقول 257 : 
أصِيب بُنبى حين أورق عْضْئْهُ 2 وألتى على الهم الل اعد 
وكانك بحا التروس قشالة' بذرع بعك ]إخراق القصون وطس 
وما نحن إلا كالخليط الذىمضّى فرائس دهر مخطىء ومصيب 
نؤمل عيشاً فى حياةٍ ذميممة أضرت بأيدان لنا وقلوب 
ونراه يحزن حزنًا عميقا على أصدقائه من الزنادقة الذين فتك بهم المهدى فتكنا 
ذريعا » وكأنما رأى فيهم مصيره الذى ينتظره » وقد مرت فى الفصل السابق قطعة 
يرنى بها صديقنا منهم وكأنه «رئيهم جميعًا وقد ندبه بها أحر ندب وأشجاه . 
وروئ له أبوالفرج ميمية رثى بها خمسة من أصدقائه تقطر أسى وحزناء ولانشك 


210 أرحى اكرسم يبز للندى . النيل : ( ؟) الديوات 0م . 
العطاء . ( ) الديوان ا/ةةء بالأغانى */1؟1:-. 
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فى أنهم جميعًا قتلوا على الزندقة » إذ نراه فيها جزعا أشد الحزع » ملتاعنا أشد 
الالتياع على شاكلة قوله ١١‏ : 

كيف يصفو لى النعيم وحيدا والأخلاء فى المقابر هام'') 

تَفِسَتهم على أُم النايا فأنامشهمٌ يعنفي 0 فنامرا 

ايض انسجاءٌ عينىعليهم إننا لخاية الحزين اللسينية”" 
«الرثاء عنده ‏ على كل حال فن طارىء » وكانت وراءه فنون أخرى عاش 
لما حياته » ونقصد فئون الفخر والحجاء والغزل والمحون . وقد بدأ حياته مفاخراً هاجيا : 
مستلهما ما شاع ف بيثة البصرة من الفخر والهجاء على لسان جرير والفر زدق ومن 
كان حولمما من الشعراء . وحاول أن يدخل ق معاركهما » وهو لا يزال نض" 
العود » فهجا جريراً مؤملا أن يرد عليه فيطير اسمه فى الناس ٠‏ ولكن جريراً لم يحفل 
به لآنه كان لا يزال فبى ناشئنًا » ولم يرداه عدم احتفال جرير به عن الميدان : 
فقد أخد يصول وبجول فى هجاء الناس » ودخل فى الخصومات القبلية بين عشيرته من 
بى عقميل القيسية وغيرها من العشائر . ولما تفاقم شره شكاه الناس إلى أبيه » 
ولكنه ازداد شرا وإيذاء ٠‏ تُمامر بنا فى صدر ترجمته . 

وعوامل مختلفة جعلت بشارا يسرف فى هجائه وفخره » من ذلك أنه كان يريد 
أن يشتهر فى هذين الفنين شهرة جر ير والفرزدق » ومن ذلك أن نفسه كانت تنطوى 
كنا أسلفنا على غير قليل من المراوة يسبب فقّده لبصره » وهى مرارة زادها اضطراماً 
فى نفسه أنه كان مولى » والموالى كانوا متخلفين فى امجتمع الأموى » وكان فقيراً 
بائسا » فاندلع ينفس بفخره وهجائه عن قروحه النفسية ولكن عن يفخر ؟ أما فى 
العصر الأموى فقد مضى يفخر يعشيرته وأصوطا من قيس » وكان مما أشعل هذا 
النخر :فى انفده أن الال ءاسين وهو مروان ين اعتدك تعد كان فى الهوى 2 
وأن والى العراق يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى كان يتعصب لأصوله من قيس 
تعصبا شديداً » وكان بشار يعيش فى كنفه » فغبى آنذاك يفتخر بقيس ومضر 
از الطمصم. 0000 (*) يغيض : بحف . السجام :. سيلات 
(؟) هام هنا : أموات . الدمع . 


لف 
افتخااً يحاول به أن يبلغ عنان السماء على نحو ما رأينا فى قصيدته البائية وعلى 
شاكلة قوله(١):‏ 


5" وم # 


إذا ما غضبنا غضبَة مضرية عتكا سفانت فس أو ت شل الذها 
إذا ما أعَ,بنا نان قبيلة ل ِبر صَلُ علينا كلما 
وإذا مضينا معه إلى العصر العباسى “عصر انتصار الفرس على العرب وجدنا 
شعوره بالعصبية القبلية يتتحول إلى شعور جديد بالعصبية الحنسية » فإذا هو يفاخر 
' العرب بماضى قومه التليد » وإذا هوبتحول شعوبينًا مارقنًا يتغنى بأمجاد قومه الحضارية - 
كافراً بالعرب والعرووبة » وتصوّر هذه النزعة عنده أدق تصوير قصيدته 7" : 
هل هن رسول مخيبر 2 عبى ‏ جميعم العرب 
ظ وهى صياح وضجيج بتصوير أبهة الملك الفارسى وأيضا الملك الروى » إذ زعم 
. أن الروم أخواله » هاتفا هتافا مقذعا بالعرب ' وجيشتهم البدوية الحشنة . 
واصظدم بشار بكثير من الشعراء » وجر عليه هذا الاصطدام بلاء كثيراً 
وخاصة من -حماد عجرد الذى سلقه بلسانه » وأصلاه بناره » ثما جعل معارك هجائية 
عنيفة تنشب بين الوعملين على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق وهى معارك كانت 
تُسْتَخْدم” فيها غالبا مقطوعات قصيرة » تشبه أدق” الشبه سهامًا مسمومة » وقد 
اختلفت نا السموم الى كانا يغمسانها فيهاء فتارة يعمدان إلى التهوين والتحقير » 
وتارة يعمدان إلى انتهاك العرض وقذف الزوجات والأخوات والأمهات » مع مهاولة 
كل منهما تلطيخ صاحبه بتهمة الزندقة. وما نسوقه من ذلك قول بشارف أَمْ حماد 7" 
إذا سَهِلَت لم تكن كزة ولكن تذوب ولا تجمد 
ووراء هذا الببت فى القصيدة أبيات يصرح فيها بفسُجترها وغوايتها تصريحنًا 
تتقزز منه النفس الكربعة . ظ 
واش: شتهر بشار بالتفنن فى الغزل » ويتضح فيه عنده تمثله لكل ما غلم فى هذا 
الفن قدبمًا من التشبيب والنسيب وبكاء الديار » ومن الغزل المادى عند عمر بن 


0 ( *) الديوان ع«/؟١‏ . 
)١(‏ الديوات ١‏ /لالام وانظر 71١8/9‏ . 





( 





كا 0 


ألى ربيعة وأضرابه من شعراء مكة وا مدينة » ومن الغزل العنّذ'رى عند جميل وأمثاله . 
من النجديين «النازلين ببوادى الحجاز . وقد مضى فى ذلك كله يستلهم الرق 
العقلى الحديث والحضارة المادية التى تنفس فيها » ونراه أحيانًا يقترب اراب 
شديداً من القدماء » حتى ليتحدث عن الأطلال والرسوم فى مثل قوله 7 : 


02 


عَيْدَةَ دارٌ ها تكلّمنا الد” تلوح مغانيها كما لاح أسطار” 
أسائل أحجارًا وزرياً مهدّماً وكيف يجيب القول نَوّى وأحجار”' 
وما كلمتنى دارّها إذ سألتها وق كبدى كالتقط شبّت بهالثارٌ ' 
وعند مُغانى دارها لو تكلمت لكتشبي بادى الصبابة ظ أخبار 

ويقئرب أيضنا حين يستغل عناصر التسيب «الغزل القديم وما يجرى فيه من 
وصف لوعة الحب والسهاد الطويل , وما صورعشاق العرب من إذعانهم لمعشوقاتهم 
وما يسكبن فى قلوبهم من سحر وفتنةهوما يبعث نسم الصيا الحلوالمار بديارهن فى 
أنفسهم من برد وأمن وغبطة وما ينصبون حولمن من شباك التضرع والتذلل والاستعطاف » 
حى ليخبلون الي عيونهن » يقول من قصيدة في معشوقته 


عسلدة 40). 

أبييثُ أَرْمَدَ ما لم أكتحِل بكم فى اكتحالى بكم شافومن الرْمَد 
رَقَتَ لكم كبدى حتى لو انكم تبووث: آنالا آرية العيش م رد 
كأ على ]ذا كرض تمت 2 موستزفاروة أزبارية لكا" 
ما هت الربحٌ من تلقاء أرضكمٌ ‏ إلا وجدث لها بَرْدًا على كَبادِى 
يرق على وتزدادين لى غَلظاً ما ذاك فيا أَرَجَى منك بِالسَدّه )١‏ 


سى (ل'آاع) 


ا آ ' 5 ا ا 0 
تحرجى بالهوى إن كنت مومئة بالله ن تقتلى نفساً بلا قود 


. 2١ أغانى 5/؟:؟. بشارص‎ )١( 

(؟) مغانها : منازها المهجورة . أسطار :' ( ه ) المقد : ماينفثه الاحر بزمزمته لغفرض 
سطر » يشبه المغالى بسطو ر الكتابة , السحر . ظ 

(؟) الاك : حفرة يحفروتها حول اخيمة على 202١‏ (1) السدد : السداد والصواب . 

شكل هلال تمنع علها سيول الأمطار. (7) القود : القصاص . 


( ؛ ) انظر الديواإن ؟/ ه١9‏ وانحتار من شمر ظ 


ظ 1 

وقد رققت الحضارة حسه وفتحت له فى الغزل أبوابًا من المعانى والصور الى 
تم عن أثر البيئة وما شاع فيها من ترف مادى وشعور رقيق حاد » ويما عمثل ذلك 
عنده من بعض الوجوه قوله ١١‏ : 


2 2 


باليتى تزداد كرا من حب من أحببت بِكْرَا 
حَوراة: إن تتظرت. إك لك صَعَعْلَكَ بالعتيق حمر 


م سن اه سي فر و 1 
وكان ‏ رجع حديثها ‏ قِطع الرياض كسسين زهرا 

# 1 7 ام ار بير 5 
وكان تححيتك لساميا هاروت ينث فيه سحرأ 


وتخال ما 20000 عام 4 شيابها ذهباً وعطرا 


ل سر ه ار 91 ان ٠‏ ان 
كامسا سرد الشرا اا صما ووافق منك فطرأ ٠‏ 
الي 


ا نسة ١‏ ذاك أجل أمرا 
اجتسييسسيك إنسسية و بين ذاك اجل آمرا 


وواضح فى هذه القطعة أثى فقده لبصره » فإنه لا يكاد يرنفع عن نطاق الشم 
والسمع واللمس والحس” » فهو يصف أنفاسها وما تنشره من طيب كطيب الرياض 
ويصف حديثها وما تذيع فيه من سحر »؛ويصور جسدها ذهبا وعطرا ؛ أما ما ينعم 
به من جماطا فشراب بارد سلسبيل صادف صاتما يتحرق عطشا . وقلما ارتفع قى 
غزله عن الحس والسمع والأذن » ونوه بذلك كثيراً فى شعره » محاولا أن يعتذر عن 
فقده لمتعة الحمال متعة حقيقية بالبصر » ومن “ثم مضى يردد فى أشعاره أن السمع 
بحل محل العين ق تقدير الحمال والإحساس التام به » من مثل قوله'؟؟: 
يا قوم أَذْنى لبعض الحَى عاشقة و«لأذّن تعشق قبل العين أحيانا 
7 3 : 
قالوا بمن لا ترى تهذى؟فقلت لهم الأذن كالعين توفى القلب ما كانا 
وكان لذلك أثر عميق فى غزله إذ طبعه بطوابع الحس » وليس ذلك فحسب » 
فقد أماله بشار ‏ كنا أسلفنا ‏ نحو الإفصاح فى وضوح عن الغريزة النوعية إفصاحاً 
بث.فيه كل ما استطاع من فحش وإثم وفسق » لا يتحرج ولا يرعى ديناً ولا خلقاً ؛ 


. أغانى ع/رهة١. ظ (ع) أغانى #/1؟؟‎ )١1( 


ما ؟ 
حتى ليصور جانبه الحيوانى المشع » عامداً إلى التفصيل أحياننًا 21٠7‏ وأحيانًا إلى 
الإجمال عثل قوله !2 : 


فبتنا معاً لا يَخْلْصٌ الم بيننا إلى الصبح دوق حاجب وستوز 

وقد مضى يحض" حضا صريحنًا على الإثم ويغرى الناس بفتنة الحسد» وكأتما 
لم يعد لحمال المرأة عنده من معبى نفسبى سام »؛ فقّد رد جمالا كله إلى جسدها 
وأصبحت قْ رأيه أداة للغريزة الحنسية » أداة طبعة تنال مهما وتحفت 
إذ لا تلبث أن ترضى وأن تبلغ الرجل منها ما بريد » يقول 1: 


لا يريستك هن هخبأة ‏ قول تغلظه وإن جرح 

عَسْرٌ النساء إلى مياسرة ‏ والصعب بمكن بعد ماجمحا 

ويحاول أن يبرر المعصية » فيحل” القبلة » ويغرى باجتناء زهرات الحسد 
واقتطاف ثمراته » بل خطيئاته » دون التفات إلى الناس وإلى عر'فهم وألستتهم ء 
فالحياة فرص واستمتاع جسدى ٠»‏ بل هجوم على هذا الاستمتاع وما يُطُوى فيه 
من لذة وإثم » يقول 29 : 
قالوا حرام تلاقينا فقلت لهم ماف التلاق ولاى قبل حَرَج 
٠.‏ > ابر 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات. الفاتك اللهج 


ومن أجل ذلك كله ضاق به الوعاظ وأهل الصلاح وهتفوابه فى وعظهم وكلامهم : 
ولم رعسو فرفعوا أمره إلى السلطانء وتدخل المهدى ونهاه فانتهى » ولكن بعد فوات 
الأوان وبعد أن شاع غزله الفاجر على كل سان » وكان ما هيأ لذلك تعلق ابخوارى 
والقيان بهذا الغزل وتغنيهن فيه » وكان جمهورهن مثل بشار لا يعصمهن خلق ‏ 
ولا عرف ولا دين » وكات قد انغمس بعض الناس ق اللذات . وقد يكون من 
المبالغة أن نجعل بشاراً وحده المسئول عن شيوع هذا الغزل العاهر » فتّد كان 
يشركه فيه أخجان من حوله فى البصرة والكوفة وبغداد » ولكنه على كل حال يعد 


.؟١و/م وما بمدها , (ع) أغانى‎ ١ أغانى م+/"‎ )١( 
.؟٠٠١/+ أغانى‎ ):( . 74١ (؟) المختارمن شعريشارص‎ 


1 

فى طليعة من روجوا له بحكر خخصب ملكاته الشعرية . وقد مضى يكثر من وصف 
مجالس اللهو والغناء » وله مقطوعات بديعة يصور فيها غناء بعضى القيان ومدى 
ما كن” يخلين به الألباب من غنائهن وضر بهن على آلات الطرب 2١١‏ » وقد تغى 
طويلا بالحمر وكئوسها ودنانها وند'مانها وسقّاتها من مثل قوله !"2 : 
ملسبيل تعلّدٌ لت بها ولعيو عنى نيام 
حبست للشراة فى بيت رأس ُتْفَتْ عانساً عليها الخِتام "' 

نفحت نفحة فهزت ندممى ظ بنسمر وانشق عنها الزكام 

وكأن المعلول منها إذارا ‏ ح شحج فى لسانه رسام ”ا 
صدمته الشمول حتى عند ه انكسار وف"المفاصل خخام"' 

َهُو باق الأَطرافِحَيتْ بهالكأ س مماتت أوْصاله والكلده''' 

وهو يصور صفقاءها وقدمها وشذاها الذى يشق الزكام » وتأثيرها الحسدى فى 
الشارب وما تصيبه به من هذيان ومن فتور فى العيون وأرتخاء فى المفاصل “سم مأ تنزلك 
به من هدوء وسكون وصمت حى لكأتما ماتت أوصاله ومات الكلام . وهو يتصل 
.ف وصفه للخمر برانها لديم عن الا ماي وأضرابه وما أضيف إليه عند الوليد بن 
يزيد ونظرائه » فق الوقت نفسه يعد “هقدمة للماجنين من حوله ومن بعده لكى 
يزيدوا فى الطنبور ما شاءوا من أنغام وألخان . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور كيف أن بشارا تمسك بالثراث الفبى وأصوله 
التقليدية وكيف مفى ينميه ويلاثم بينه وبين حياته العقلية الخصبة وما عاش فيه 
من حضارة مادية حف بها اجون . وقد حاول » كما مر بنا ى غير هذا الموضع ؛ 
أن بجدد فى شكل القصيدة ؛ فنظم ف الرباعيات وق المزدرج والمسمطاتث »© غير 
أنه ظل محتفظا للغة الشعر ع الحزلة الرصينة» وقد برق" ويلين » وأكن د 


)١(‏ أغانى م/رهه! ويه أليابان نه 

00 ام (ه) الشمول : الحمر . خام هنا وااازقافة 
(8 )نت راس اد .مق أرق اللسطاين كتير وأصله طاقات الزرع الغضة . 

بألكروم وأ مر . ((5) حديت : -حييث , 


(: ) البرسام : مرض يصحبه هذيان » وهو 


23 


أن يصيب أساليبه ضعف أو وهن ؟ إذ كان يفقه أسرار اللغة فقها دقيقا وكل 
ما يتصل بلك الأسرار من رونق وبهاء وجمال . 


أبو نوس )١7‏ 

إذا مضينا بعد بشار إلى الخيل الذى خلفه رأينا تأثره بالحضارة الفارسية المادية 
وزداد اتساعنًا كنا تزداد ثورته على العرف والحلق والدين الحنيف » حى لتتحول 
فى بعض جوانبها إلى صياح وعجيج وضجيج » وطبيعى أن ذلك لم يكن عاما بحيث 
يشمل الحيل كله » فقد كان هناك الفقهاء والوعاظ وأهل الصلاح » إنما كان ذلك 
يسترى بين نفر من الشعراء الذين كانوا يختلفون إلى دور النخاسة وحانات الجون 
وبيوت اللهو والعبث ٠‏ فإن تركوها فإلى دوره الى حولوها إلى مقاصف لالخمر 
والغناء يتطارحون فيها أشعارهم المعبرة عن غرائزهم وكل ما اقترن بها من شذوذ الغزل 
بالغلمان . ظ 

وأبو نواس الحسن بن هانى' هو أهم شاعر يصور هذا الفساد الخلى من جميع 
نواحيه » وهوفارسى الأم والأب أيضًا » وقد انبهم أمر أبيه وجنسه على بعض الرواة 
حين رأوه ينتسب لال الحكى بن الخراح من بى سعد العشيرة اليمنيين ويتكى بكنبة 
بمنية هى أبو نواس » وكذلك حين رأوا فى أخبار هذا الأب أنه كان من جند مروان 
ابن محمد آخر الخلفاء الأمورين يما جعل بعض المعاصر ين نظن أن أباه من أهل 
الشام بها ذهب بعض الأقدمين إلى أنه عربى : وتمادوا فصنعوا له نسبا فى ببى سعد 


)١(‏ راجع فى أفى ذواس وت جمته وشعره 

الشعر والشعراء ص ١٠لا‏ وطيقات الشعراء لابن 
المعمز ص48 ١!‏ والأغانى ( طبع السانى ) +1 /؟ 
وتاريخ بغداد 5/10 وتاريخ دمشق لابن 
. عسا كر 4/4 0؟ وأبن خلكان فى الحسن بن 
١/ره؛“‏ ممراأة الحنان 444/1١‏ والموشسح 
للمرزباف ص +81 وأخبار أن ذواس لابن 


منظو رولا هفان وأدوذواس لعبد الرحمن صدق 
وله أيضاً قى خمرياته كتاب ألمان الحان طء 
دار الممارف وانظر أيضاً , أبوذواس الحسسن بن 
هانىء» للعة اد نشر مكتبة الأنجلوالمصرية 
ومقالات طه حسين عنهق حديث الأر يعاء ألخزه 
النانى وددوأثه طبعة أصاف ؛ ورقك طب عدة 
طبعات . 


535 


العشيرة (') . والصحيح أنه كان مولى فارسينًا من موالى اللحراح بن عبد الله الحكمى ١؟)‏ 
والى خراسان لعهد عمر بن عبدالعزيز » ويظهر أنه انتم فى جند الحلافة 250 وقدنزل 
مع فريق منهم بالأهواز لعهد مروانب ن محمد ( 1781-١177‏ م) وهناك تعراف على 
جارية فارسية تسمى جنُّبان كانت تغزل الصوف وتنسجه » فاقترن بها ورزق” 
منها عدة أولاد0؟؟ » منهم أبو نواس » واختلف الرواة فى السنة الى ولد فيها » 
والراجح أنها سنة ماثة وتسع وثلائين للهجرة*؟ » ولم يكد يبلغ السادسة من مره 
حبى توق أبوه » فثقلته أمه إلى البصرة ٠‏ وقامت على تر بيته » وسرعان ما دفعته إلى 
الكّاب » فحفظ القرَآن وأطرافًا من الشعر » وتفتحت مرهبته » فأخذ يلهج 
ببعض الأشعار» وكان مليحًا صببحا(”؟»و يقال إن صبية وضيئة الوجه مرت به 
فازحته ساعة » ثم رمت إليه بتفاحة معضضة ء فقال على البديهة من أبيات 7" : 

ليس ذاك الض من عيب لها إنما ذاك سوال للِقُبَل 

2 الغلام فأخيل يختلف إلى حلقات المسجد الخامع يتزود من الدراسات . 
اللغوية والدينية ومن الشعر القديم ومعانيه غير أن أمه رأت أن تلحقه بأحد العطارين , 
فكان يذهب ف العشى إلى المسجد يستمع من ألى عبيدة أخبار العرب وأيامهم : 
ويلتقط من أنى زيد غرائب اللغة ومن خخلف الأحمر نوادر الشعر ””) وساقه القدر 
ليتعرف على والبة بن الحباب أحد مجان الكوفة المشهورين » ويقال إن هذه المعرفة 
نشأت ق البصرة » ويقال بل إن عامل الأهواز طلب صاحبه العطار » فوافقه » 
وكان عنده وإلبة » فلم تكد تقع عينه على ألى نواس حبى استظرفه » فحثه على أن 
يصطحيه معه إلى الكوفة ع ول ببردد الغلام »؛ فضى معه!؟) » ويقال إن الذى أرغبه 


١ (‏ ) انظر أخبار أن نواسلابن منظورص6. 
(؟) الاشتقاق لابن دريد ( نشر المحانجى ) 
ص 4.4 وابن المعتز ص ١44‏ وأبوهقان 
عمنة#.ه١‏ »© ١151١‏ . 

(؟) «قيل: يل كان كاتباً من كتاب اهراج 
بقلل كات الها اتنارابن جالورسن: ؟ . 
(*4 ) أبن المعتز ص ١44‏ وابن منظور ص 4 
ومأ يعدها . 

(ه) ابن المعيز صى ١44‏ وانظر ابن منظور 


ص 86 . 

(1) راجع ابن عنظور ص + واين المعيز 
ملم ٠١‏ وذيل زهر الآداب الحصرى ص 44 . 
62 ابن المءيز صن م.م 5 

(8) أبن منظاورص 96 وما بعدها وأبوهفان 
ص ١٠١9‏ . 

(4 ) أبن المعتز ص ١54‏ وابن منظور ص ها 
ومأ بعدها وقار يخ يغداد /لاهة. وأبوهفان 
حصن و٠٠‏ ., 


57 


فيه حسن شعره وما معه على لسانه من قوله ('): 


و م 8 


ولها ولاا ذنسب لهسا حب كاطراف الرما حر 

فى القلب يَجرح دائماً فالقلب مجرواح النواحى 

وربما كان من دوافع رحلته معه وإغراقه ‏ فها بعد فى المحون أنه كانت 
تؤذيه سيرة أمه فى البصرة!" » فارتحل معه » وأخذ يعسب من الكمر كى ينسى 
أمه » وكان كالمستجير من الرمضاء بالنار » فقد وقع فى حبائل شيطان كبير » 
غمسه فى كل ما كان يقع فيه من خطايا وآ ثام هو ورفاقه مجان الكوفة من أمثال 
مطيع بن إياس وحماد عسجرد » وكأنما كتب القدر عليه أن يصبح ضريبة الفسق 
وا مون لعصره . واب قليلا إلى رشده » فخرج إلى بادية ببى أسد ' وظل بينهم 
حولا كاملا يتزود من ينابيع اللغة(")» وعاد » ولكنه ولى وجهه نحو موطنه »© 
وأخحذ يفد على المر يد بألواحه للقاء الأعراب الفصحاء”؟' » 5 أخذ ينهل من دروس 
اللغويين ونحاضراتهم وخاصة خلفا الأحمر الذى حثّه على حفظ الشعر القديم وحفظ 
المئات من أراجيزه» وكان خلض من أشعر رواة عصره وأعلمهم: فحمل عنه أدبا 
واسعا » وفيه يقول ق بعض مراثيه له*): 
أَوْدَى جماع العلم إذ أوْدَى حلفم بد لا بُعَد العلم إلا ماعرف 
كنا متى ما نَدْنَ منه نَعْتَرفْ نولك له تسن ين الصكفة 

ولم يكتف بالشعر واللغة فد طلب الفقه والتفسير والحديث حبى قالوا إنه : 
ه كان عام فقيهآ عارفا بالأحكام والفَتْيا بصيراً بالاختلاف صاحب حفظ ونظر 
ومعرفة بطرق الحديث » يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه »'' . 
وطلب أيضًا علم الكلام عند النظام وغيره من المتكلمين » ؛ وم بنا فى الفصل السايق 
كيف كان يستظهر مصطاحاتهم فى أشعاره ٠‏ وبلغ من إتقانه هذا العلم أن أكد 

بعض الرواة أنه بدأ متكلما ٠‏ م انتقل إلى نظر الشعر ") . وقد وصله هذا العلم 


. 188 ظ ( ه) الديوان ص‎ . 7١8 ابن المستزص‎ )١( 
. 3١١ (؟) أبن متظورص #8 وما بعدها . 50 ابن المععزص‎ 
ابن المعيز ص بدي ب وانظر الحيوات‎ )7( . ١7 ابن منظورص‎ 0 


-(+) الحيوان كك/رة؟؟ . 45٠/4‏ 


١‏ كييك 
بالثقافات التى كان يتصل بها المتكلمون» ومرت بنا أمثلة تصور أخذه من الثقافات 
المندية » ولا شك ق أن اتصاله بالثقافتين الفارسية واليونانية كان أكير عمقا فقد 
كان فارسبى الأصل » وكان نحسن الفارسية إحساننًا بعيداً جعله يلوك كثيراً من 
كلماتها فى أشعاره » ولا بد أنه نظر فيا ترجمه ابن المقفع وغيره من آدابها امختلفة » 
وأيضًا لا بد أنه نظر فى الفلسفة اليونانية وما اتصل بها من منطق بحكم تثقفه بعلم 
الكلام » إذ كان المتكل لا يتمكن ق هذا العلم ولا مجمع أفكاره « حتى يكون الذى ‏ 
بحسن من كلام الدين فى وزن الذى بحسن من كلام الفلسفة ١١١»‏ . وق خحمرياته 
ما يدل دلالة واضحة على أنه وقف وقوفا دقيقما على طوس المجوس واليهود والنصارى ‏ 
وعقائده ٠: ١"!‏ وتفرغ للنوادر والملح وحفظ منها شيكًا كثيرا0"" » وتصادف أن 
كان خفيف الروح ظريفا!؟) ء مما أعده لتكير مطايباته ومداعباته » وليكون 
سميراً للخلفاء والوزراء ويصف ذلك من نفسه ليحبى بن خالد البرمكى » فيقول: '*) 
كر من حديث معجب لىعندكا 2 لوقد نبذت به إليك لسركا 
إفى أنا الرجل الحكم بطبعه 2 ويزيدف علمى حكاية من حكى 
أتتبع الظرفاة أكتب عنهم 2 كيا اعدكشيوداس نييكي” 
وعلى االرغى من ظرفه لم يكن قريب من نفس الرأة الى عاصرته » فقد كانت 
تردرى فيه غلامياته وسيرته الشاذة » وكانت أول امرأة شغفته حبا » وهو لا يزال 
فى البصرة يختلف إلى المر بد وحلقات العلماء؛ جنان جارية الثقفيين » وعققد أبو الفرج 
فصلا قى أغانيه )١(‏ لأشعاره فيها وأخباره معها » ونراه يرسل لا بغزلياته » وترسل له 
يسبسها وشتمها » وهو يزداد بها شغفًا » حى ليقول 9" : 
أتاق عنك سبك الى فَسُبّى أليس جرى يفيك اسمى فحَسْبى 
وقيل ما بدالك أن تقيل ‏ فما ذا كله إلا لحبى 
وغزله فيها غزل عفيف لا فحش فيه . وجذبته يغداد فيمن جذبت من شعراء 


.44 الحيوان "'/ر#4؟١ . (4) ذيل زهرالاداب ص‎ )١( 
. (؟) انظر الفن ومذاهيه ى الشعر العرن (ه) ذيل زهرالآداب ص 8؟‎ 
/؟ وما يعدها.‎ ١8 ) وأبا هفانذصه؟ والديارات للشابشي (5) أغاف (طبع السامى‎ ١١ص‎ 
000 . "089 الايوات عن‎ ):( . ١7١ طيع بغداد) ص‎ ( 


(؟) ابن الممتزص 5١1١‏ . 


ف 
البصرة » ففارق موطنه إلى غير رجعة لا باكينا عليه ولا أسفنًا » إذ كانت حياته 
فيه سلسلة من الإخفاق ق علاقته يجنان وعلاقته بالرفاق حبى كان يشعر كأنه 
سليب الحرية » وق ذلك يقول ١١‏ : 
أيا من كنت بالبّصير ‏ 5 أصنى لهم الوذا 
ى © 
ومن كانوا موالى ومن 3 لهم عبد! 
ومن قد كنت أرعاه ‏ وإن هل وإن صذا 
شريدنا ما بغداد فأنساناكم عدا 
فلا ترّعو لنا عهدا ‏ فما تَرْعَى لكم عَهدا 
وم يلبث حين قدم بغداد أن قدامه هرئمة بن أعين إلى الرشيد فدحه ونال 
جوائزه » وأخذ ينفقها فى مباذله » غير تارك حانة” بالكرخ أو فى ضواحى بغداد 
إلا ارتادها » ملمًا من حين لآخر بدير من الأديرة المبقّة على شواطيء دجلة : 
وكأنما تحولت حياته إلى حانة كبيرة يقرف فيها كل ما لذ له من إثم وفجور » 
وارتق ذلك إلى سمع الرشيد فحبسه مراراً لعله يزدجر (") » ولكنه كان سرعان ما بعود 
إلى سيرته السيئة حين ترد له حريته . وقد غضب عليه غضبا شديداً حين رآه 
يهجو عدنان و يفتخر بشحطان عواليه اليمنيين 4 فأطال حيسه !(") 4 ثم عاد فعنفا 
عيهك ٠‏ وربعما كان للبرامكة أئر ق هذا العفو المتكرر 4 فقد كانوا يقر بونه منهم 
ويغدقون عليه من برهم ونوالم الغسمر ءونرا ميحزن عليهم حزنا عميشاحين ينكبهم 
الرشيد سنة 1817 للهسجرة ويرثيهم بمثل قوله *2 : 
لم يظلم الدهرٌ إذ توالت 0 فيهم مصيباته دراكا 
كانوا يجيرونك من يعادى )| ملسنله فعاداهم ناكا 
٠ 8 8‏ آي . 
ويولى وجهه نحو الفسطاط بمصر » ليمدح والى الحراج بها الخصيب بن 
عبد الحميد » وكان فارسيا مثله . وقد استقبله استقبالا حافلا » وأضى عليه من 


. ٠6 الديوات ص 355 (؟) ابن منظورصن‎ )١( 
. 1١5١ والموشصم ص 2810 . (:) أيوهفانت ص‎ ٠٠١ (؟) أبوهفان ص‎ 


51 
نواله كثيراً » كا أضى عليه أبو نواس غير مدحة » وله يقول27: 


أنت الخصيب: وهذه مضمر نتدفقا فكلا كما عر 


النيل بنعش ماؤٌه عدا ونداك بعس أهزه الشدر 
وسرعان ما أخحذ بحن“ حنيشًا شديداً إلى بغداد حيث اجون قائم على قدم وساق » 
وصور هذا الحنين بصور عتلفة » من مثل قوله 7" : 


كى حَرَناً أنى بفسطاط نازح ولى نحو أكناف العراق حَنِين 


وعاد إلى بغداد ولم يلبث الرشيد أن توق وخلفه الأمين ( 198-197 ه) 
وكان! فيه ميل شديد إلى اللهو فحول قصر الحلافة إلى مقصف كبير للغناء والرقص » 
واتخذ أبا نواس نديمًا له بمدحه وينظ. له ما شاء من غزل ونخمر » واستغل” ذلك 
المأمون حين عزم على حرب الأمين » ٠‏ فكان يعمل كتبا بعيوبه قرأ على المنابر 
بخراسان » وكان مما عابه به أن قال إنه استتخلص رجلا شاعراً ماجناً كافراً يقال 
له الحسن بن هانى” ليشرب معه اللحمر ويرتكب المأ كم ويهتك المخارم » وهو 
القائل : ظ 


2500 بي 1 > وار 0 9 #8 و فا 


رن 59 و" ه. و ٠‏ ”وس . 00 ٠‏ م 
وبح باسم من تهوى ودَءنى منالكنى فلا خير فى اللذات من دونها سشر 


وكان يقوم رجل بين بديه فينشد أشعار أبى نواس فق امون » . فاتصل ذلك 
بالآمين فنهى أبا نواس عن الحمر ولم يثته » حينئذ أغراه الفضل بن الربيع وزيره ‏ 
ينه 4 فخسة : وقد مضى لحي سهان انسل أخيان شماانا ريته 
الفكهة با ينْصّور من نسكه وعلاماتالسجود فى جبهته وحمله للمسابيح أوالسبحى 
ذراعه والمصحف ف للَبسّته "٠‏ وعطف عليه الفضل قتلطف له عندالمين ورد إليه 
1111101 (*) الديوات ص م8١٠١‏ . 


(؟) الديوان ص 854 وانظرص اه . 575 
١‏ العباسى الأول 


3ظ>آ ظ 
حربته! . وكانت قد تقدمت به السن” وعلته كبرة وشيخونحة » فأخذ يانيب إلى 
ربه © يبال أبيانا يننا ف الزهد » وق أشخباره ما يدل على أنه تنسلك مراراً م 
عاد إلى غيه »وربا رقيت فترات هذا النسك إلى زمن الرشيد»ء وحين كان يلقى 
به فى السجن » إذ يقال إنه حج سنة ١4٠‏ للهجرة''2 » وكأتما هى صدوات كان 
بفيق فيها ثم يرجع إلى خطاياه . وتوقى الأمين » ولم يلبث أن توق من بعده © وقد 
اختلف الرواة ف تاريخ وفاته "01 أننهم من تمدم به إلى سنة 6 مومنهم من تأخر 
' به إلى سنة 144 ويل بل توق بعد المائتين بقليل وفى ديوانه رثاء للأمين يشهد بأن 
وفاته لم تكن قبل سنة ١9/‏ . واختلف الرواة أيضًا 527 وفاته(؟) » فقيل 5 
توق وفاة طبيعيةوقيل بل هجا إمماعيل بن نوبت هجاء مقذعا ذكر فيه أمه 3 
بالبخل والرفض » فدس له شربة من - م م قلته بعد أربعة أشهر ‏ وقيل بل دس" له 
مدن ضريه حئ "مانت 

ولعل فما.قدمنا ما يدل بوضوح على أن عناصر كثيرة اشتركت ق تنكو ين 
طبيعة ألى نواس ٠»‏ فقد كان فارسينًا حاد المزاج وثقف كل الثقافات البى عاصرها 
من عربية وإسلامية ومن «ندية وفارسية و يونانية ومن مجوسية ويهودية ونصرانية . 
وغرق فى حضارة عصه المادية وق ١‏ ثامها وندطاياها » ,تدفعه إلى ذلك أزمته النفسية 
العنيفة إزاء سبرة أمه المنحرفة وكأتما اتخذ من امون والفسق أداة » بل ملجأ . 
للهروب من أزمته ومن هموم الحياة وأحزانها » وتردى قى أُسرأ صور انون ونقصد 
غزله الشاذ بالغلمان . ونراه أحيانايعلن تمرداً وإلحاداً فى الدين »واكنه إلحاد عابر : 
لا إلحاد عقيدة كإلحاد بشار » فقد كان بشار زنديقا ء وكان بظهر زندقته حين 
لا يخثشى وو ويبطنها حين يأخذه اللهوف » أما أبو نواس فلم يكن يعتنق 
الزندقة إتما كان يعتنق انجون» ويتعيد لملاذ الحضارة الى عاشها » فصاح بالدين 
الحنيف كأنه يرى فيه عائق عن خمره ويجونه وإتمه . وهو من هذه الناحية مضطرب 


. زه الآداب وما بعدها وذيل ركه‎ )١( 
زهر الآداب ص 175 وما بيعدها والوزراء م أبن متظاور ص ه والشعر والشدراء‎ 
. والكتاب الجمهشيارى ص م5١ وما دعدها . ْ ص "الا‎ 


؟) أبوهفان ص 46 وانظر النجوم الزاهرة 4 أبوعتاة نوم 


لذضدا 
أشد الاضطراب تارة يعلن دهريته وأنه لا يؤمن ببعث ولا نشو ر "1" وتارة يعلن أنه 
مؤمن عاص 4 وأ على الرغم من جبيرة بعصيانه وفسقه يعتمد على عفو الله ومغفرته 
على نحو ما مر بنا ف الفصل السايق وحواره للنظام فى فكرة العفو الى قال بها 
المبحئة 29 . 


55 نلاحظ مع ذلك كله عنصراً مهما فى مزاجه هو عنصر التندير 
والميل إلى المزل والعيث ٠»‏ ولعل ذلك هو الذى جره إلى صباح كثير ق وبة اللدود 
الحنيف » وكان إذا تلومه بعض معاصريه قال : « والله ما أدين غير الإسلام واكن 
ربما نسزًا بى اجون حى أتناول العظام» ''١‏ وهو بذلك يعترف أن جمهور هذا الصياح 
إتما كان ينظمه فى أثناء معاقرته للخمر هزلا وتعابثا ويجانة » ومن أجل ذلك ترددت 
ثبراته قى خحمر ياته » إذ نراه فى ثناباها يهاجم الدين 5 بهاجم العرب ووقوضف شعرائهم 
على الأطلال » حبى إذا صحا وعادت إليه بقظته أوقف ثورته على الدين والعرب 
جميعا ومضى يقدم لمدائجه بوصف الأطلال وبكاء الديار ونتعنت ب 7 
الصحراء عبٍى. ناقته أو بعيره ظ 


أبو نواس -- على الرغم من مجونياته يعمد من أعاجيب عصره فى الشعر » 

إذ كان يحظى بملكات شعرية بديعة » وهى ملكات صقلها بالدرس الطويل 0 
القديم واللغة العربية الأصيلة ء حبتى قال اللحاحظ : ١‏ ما رأيت أحداً أعلم باللغة 

من أبى نواس»!! وأضاف إلى هذا العلم علما دقيقا يوالب الشعر اللناهلى: والإسلاى 

وهأ 0 اليه . عند بغار ار وأضرايه ٠‏ من أرائل لعباسيين ‏ 5 وان خلال هذه التوالب 


دوك ا ا التجديد 1 واتيحاه ل ا معايسه 
وألفاظه . ظ ظ 


ويمكن أن نسلك ى الاتجأه الأول مذاتحه وأراجيزه ومراثيه » بها نسلاك ف 
الاتجاه الثانى أهاجيه وغزلياته وخمرياتة وكل ما يتصل بعبثه وطوه . أما المديح 


. أبوهفان ص 0" . | (ع) أبرهفان صم"‎ )١( 
. ؟) انظ رالديوان ص ه؟؟ , ( 4 ) تاريخ بغداد با/رلامع‎ ( 


14 
فكان كثيرا ما محتفظ فيه عقدماته القديمة وله فى ذلات قلائد بديعة مثل رائيته ى 
ألم )١(‏ : 


قر يجي س 


أجارة ديتينا أبوك غيور وميسمور ها يرجى ديت عسير 
وميميته ىق الأمين 9 : 
9 / 3 / 0-7 0 : 51 5 - 857 و 

وبلاحظ أله م يكن يطيل مثل بشار فُُ وصف رحلته با لص حراء وأنه كان 
يتمق | كير هله فق المبالغة حين يلم بنعت الممدوحين كقوله ق الرشيد!؟ 1 : 

5 سر ل 1 5 # م عر خ#ر وس 
وأخفت أهل الشرّك حتى إنه ‏ لتخافك النطف الى لم تخلق 

وقوله أيضا فيه !*' : 

لو ١‏ 0 قب و 
ملك تصور فى القلوب مثالَهُ ‏ فكأنه لم يَخحْلُّ منه مكان 

وقوله فى الآمين مخاطبا ناقته(27: 


أو ى 2 7 © ه 0 
ناناق لاأتشاى أوقبلض ملكا 2 تقبِيلٌ راحقه والركن سيان 


6 برسم 


محمد خير هن يَمَدى على قَدَم. 2 همن برا الله من إنس ومن جان 

ونراه فى هذه القصيدة يضى على الأمين دالة كبيرة هن القدسية والخلال حبى 
ليشبهه بالرسول صلى الله عليه وسلم على الرغم ما كان يترد ى فيه من لهو ومجون » 
واستطرد فى تضاعيف ذلك يقرر حق العباسيين فى الخلافة راد! ردا عنيفًا على 
بى عمهم العلويين . ومن مبالغاته الطريفة قوله فى بعض ممدوحيه!" : 
تغطبيت عن .+فرى بِظِلٌ جناحه فعيى ثرى دهرى وليس يراف 
ارال الأيام ما اسمى للادرت2 وأين مكانى ما 0 مكاي 

وجانب آخخر ى بعض مدائحه.يمتاز به من نشار فإنه كان يعمد كثيراً إلى 


. الديوادص م4 . (د) الديوات ص هه‎ )١( 
1 الديوان ص 5 وما دعدها‎ 06 ١ . ١757 الددوات ص‎ 60 ) 
. تستام : ترى 070 الديوان ص لاه‎ 0 


(: ( الديوان د55 . 


م 
الألفاظ العذبة الرشيقة الى تموج بالنعومة والحفة فيؤلف منها مدائحه على شاكلة 
سينيته فى الآمين وفيها يقول ١١١‏ : 

أضحى الامام يد للدين 2 و يعتبس 

تبكى البدور لضحكه والسيفت يضحك إن عبس 

وكان له حس دقيق وذوق مرهف » يعرف عن طريقهما كيف يختار أرق 
الألفاظ وأرشقها وأتفئّها فى النطق وأحلاها فى السمع » وكان يدنو فى ذلك حى 
بمس شغاف القلوب ء إذ كان بحسن اخختيار أسهل الألفاظ وأيسرها وأقربها إلى 
ما يحرى على ألسنة الناس فى حياتهم اليومية . ومن أجل ذلك كان يتجاق عن 
ألفاظ القدماء » حتى فى المديح ٠»‏ أو قل فى كثير منه ١‏ فإنه كان يبتغى فيه أو 
على الآقل فى بعضه أن يأخذ بألباب سامعيه بما يعرض عليهم من لغة عذبة تسبل 
خفة ورشاقة . 

وأبو نواس فى أراجيزه ووصفه للصيد وأدواته وجوارحه أكبر تمسكنا بالقوالب 
القدديمة » وقد سبقهء: كنا مر بنا فى غير هذا الموضع » أبو نسخيلة وأضرابه من شعراء 
العصر الأموى مثل الشِتّمَرْدل إلى اتخاذ اليجز أداة لهذا الوصف » ومضى ى 
إثرهم حا كيهم فى التمسك بهذا القالب وكل ما يتصل به من لفظ غريب . وقمرن 
بهذه. احا كاة الشديدة ضروباً من التجديد فى المعانى والصور على شاكلة قوله ى 
إحدى طردياته '' ؟ : 


0 2 1 
لا تبدى الصبّح من حجابه 2 كطلعة الأشْمّط من جليابه"" 


: 3 ! م 3 -5 

وانعدل الليل إلى مابهو كالحيشبى افتر عن أنيابه 
٠ ِ‏ 5 8س © اس عر ات 

2 حذا يكلب طالما جنا به لتم 2 الم 4 من كلاره (؟) 


3 0 مي 


7 0 ل ل 
كان متئيه لدى التسمرابه متناشجاع سج ق انسسيابة!*! 
ار 


(1) أبن المعتز من 5١١‏ . (*) ينيف : يزع بقوة . 
6 الديوان ص ٠؟‏ والخحيوان /رءة 9 (ه انسرايه : انسبابه وإسراعه . الشجاع 
(») الأشمط ٠‏ الذى تخالط سواد شهرة بياض هنا . الأفعى 1 معتأة 52-7 000 0 


الشييت 


رض 
ل 5 5 و 5 ف فر سر سير و6 0 5 )١‏ 
كالما الاظفور 8 قنايه مودى صشاع, رد ق نصابه 
13 ىا سم َه 0-1 
كان 7 7 6 4 دعفو على م جر من او 


ع "ىر ناس 


ترى مموام الوحش يَحْتوى به يَرَحْنَ أَسْرَى ظفره ونابه '' 

ويمتلى* طردياته يمثل هذه الصور »© وهى تعد ركنا هام فى شعره إذ كان 
يكثر من التشبيهات والاستعارات » وكان يعرف كيف يجدد فيها وكيف يأنى 
بالطريف النادر . 

وكان يتخير لرائيه أسلوبا جزلا مصقولا ؛ وقد يكير فيه من الغريب » وخاصة 
إذا كان من يبكيه من اللغويين مثل خلف الأحمر أستاذه » وقد يتخفف من 
ذلك » ولكنه على كل حال يظل محتفظا بالأسلوب الرصين . وهو مرائيه يمتاز >رارة 
اللهجة وصدق العاطفة » وريبما كان أجودها جميعنا مرائيه فى الأمين : وهى 
تفيض بالاوعة والزن العميق من مثل قوله 29: 2 * 
طوق: المت مابقى. ونين سيد .زلعن ,ا تر المزية ناشمر 
فلا وصلّ إلا عَبْرَةَ تستديمها أحادييث تَفْسٍ مالها الدهرَ ذاكر 
وتكنتك ‏ علة عاو الموت وحده فلم يبق لى شبى عليه أحاذر 
لفن شرف ورد وين لآ لك حيرت نين لجن اناد 

ومن نفس هذا الأسلوب المتين المصقول أشعاره البى نظمها 

يستعطف بها اارشيد والأمين ووزيره الفضل بن الربيع '*2 . 

وإذا كان أبو نواس اعتد فى كل تلك الأغراض بسن الأساوب الموروة » 
فإنه حاول أن يحدد فى المجاء والغزل وامجون » وأهاجيه نوعان : نوع تمسلث فيه 
بالأوضاع التقليدية » وذلك حين كان يهجو العدنانيين ويفخر عواليه القحطانيين 21 
وكأننا نستمع إلى قصائد من نمط نقائض جرير والفرؤدق » فهى تعج بالمثالب 


(1) الأظفور : الظفر » قناية : غطاؤه . (: ) الديوانت ص 9؟1 . 
ضناع : ماهر . نصابه : قرأبه ومقبضه 1 (ه) ألديوان ص ١٠١5‏ وما بعدها . 
(؟) 5وكلنا به: اعتمدنا عليه . يعفو: _بمحو . (6) الديوات صى ه١5١‏ وما يعدها . 


(؟) سوام الوحش : الوحش المنطلقة ق الفيائى . 


قرف 
القبلية الى عرفها ى نقائضهما والى طلما سمعها من ألى عبيدة وهو يحاضر فيها 
طلابه بالبصرة » ونوع ثان كان يجرى فيه فى نفس الدروب الى مهدها من قبله 
بشار » إذ نراه يشغب على العرب من جهة » وبيحاول أن يطلق على خصومه 
نفس السهام المسمومة الى كان يطلقها بشار وبعض من عاصروه . وأبو نواس 
لاايشغب على العرب شغب شعوبية كشعوبية بشار » فشعوبيته ‏ إن صح هذا 
التعبير - من لون آخر » ذلك أنه لا يوازن بين خشونة. البدو وحضارة الفرس كما 
يصنع بشار وغيره من الشعوبيين الحقيقيين » نما يوازن بين تلاك الحشونة والحضارة 
العباسية المادية وما يجرى فيها من خمر ومجون كان يعكف عليهما عكرفا ‏ 
ويأخذ ذلك عنده شكل ثورة جامحة علىالوقوف بالرسوم والأطلال وبكاءالديار» 
ودعوة حارة إلى المتاع بالحمر على شاكلة قوله :2١(‏ 
عاج الشى على رسمر يسائلة معحّت أسال عن خممارة البَلنة؟) 
يبكى على طَلل الماضين من أَسَاوٍ لا كر كرك قل لى من بنو أسد؟ 
| كم بين ناعتٍ خمر فى دساكرها وبين بالك على نري ومنتضد"" 
دَعْ ذا » عَدِممك » واشربّها معتّقّة صفراءة تفرق بين الروح والجسد 
ونحن نظ أبا نواس إذا سمينا ذلك كنا ذهب بعض المعاصرين 47 شعو بية 
حقة » إنما هو تماجن وإمعان فى الماجن . ولذلك لم يرفض هو نفسه البكاء على 
أطلال البادية » بل لقد بكاها كثيراً . وقد دفعته حدة مزاجه إلى الاصطدام 
بكثير ين من الشعراء وثئن كان يمدحهم و يرعى على موائده, مثل [بماعيل بن نوبحت 
وكان ما يزال يرميه بالبخل من مثل قوله 27 : 





(1) الديوانت ص 55؟ 5 متنضد : مكان مجمع الناس » يريد ديار لحبيبة . 
(؟) عاج : عطف . (4) حديث الأريعاء ( طبعة سنة 19150 ) 
() النساكر : جمم دسكرة وهى القرية ص .1١4-1١1١“‏ 


العظيمة , النؤى : حفرة سول [ليمة لمم السيول » ( ه) الديوان ص ١,77‏ . 


ضف 


1 . ً« 252 
إن رفاك هذا أاطف الأمة 2 كما 


وأهم شاعرين اصطدم بهما أبان بن عبد الحميد وفضل الرقاشئى » أما أبان 
فكان البرامكة يقيمونه علىديوان الشعر والشعراء يقدر جوائزهم فيه جائزته )ع 
ويقال بل إن البرامكة طلبوا إلى أنى نواس أن ينقل لم كليلة ودمنة شعراً » فنصح 
له أبان أن لا يصنع لما يحشمه ذلك من صعاب كثيرة » فاستعى منه » وتخلى به 
أبان فيترجمه » وأعطاه البرامكة عل ترجمته مالا جزيلا . وعرف ذلك أبو نواس 
وتبين له أنه احتال عليه » فهجاه ونشبت بينهما خخصومة عنيفة '1» كان أبو نواس 
ما يزال يرميه فيها بالزندقة واقيراف الاثام "2 وكان من أشد ماهجاه به على نفسه 
نعته له بصفات لا تليق يمن يكون سميراً للوزراء من أمثالالبرامكة» إذ يقول فى إحدى 
أهاجيه مصورا مله (؟): 

فيك ما يَحْمل الملولك على الخْرْ ‏ ف ويُزرىبالسيد الجمْجاح *' 

فيك تبه وفيك عجُّب شديد وطما ح يفوق كل طمساح 

بارد الظرف مظلم الكذّب تيا ٠‏ مُعيد الحديث عَتْ المزاح 

وكانت هذه الآبيات سبيا ق سققوط أبان عند البرامكة » وصار له كالعييد 
لا يلقاه ولا ينذكر له إلا يحلّه . ويظهر أن اصطدامه بفضل الرقاشى يرجع إلى 
تقدم أبان والبرامكة له ء وكان خليعا » فأتاه أبو نواس من هذا الحخانب كثيراً , 
وله يقول!) : 

والله لو كدت جريرًا لما كنت بِسهْجَّى لك من أَصَلكا 

وله أهاج كثيرة فى القيان والمغنين »وحبى من" أكرموه مثل' الخصيب والبرامكة 
لم يسلموا من هجائه » وهو فيه دائمًا يلتمس السيئات وكثيراً ما يفنُضى إلى فحش 
وإقداع شديد . 

ولأبى نواس غزل كثير فى الممأة والغلمان » وأروع ما له من غزل فى الرأة 
ما نظمه ى جتان » إِذْ يعبر فيه عن مشاعر صادقة ع ومن الغريب أنها كانت 


. ٠١* اين الممتزمنى‎ ) :4( . ٠١* ابن المعتزص‎ )١( 
. (ه) الحرق : الحمق . الححجاح : الحواد.‎ . 51١ (:؟) ابن المعيص‎ 


(") الديوات ص ١م1١‏ وما بعدها . (؟ ) الديوان ص ١78‏ . 


وفوف 
ترد ه رد منكراً عنيفمًا » وهو كلما رد'ته ازداد بها غرامًا وعليها تهالكاء وكلف 
بها أشد الكلف » وله فيها مقطوعات بديعة من مثل قوله » وقد رآها تندب قى 
بعص المآ يم 10١‏ : 


8 ص _" 1 :7 8 ال ف .8 
يا قمرا أبصرت ف ماتم لدي الاكرا” انق آترات 


عر 


س ع صر 2 
أبرزه لماتم لى كارها 2 برغم داياست 2 وحجاب 


بقل الراك بن ترعين. ويللم 3706 وتاب" 
لا تَبّْك مَيْنَا حل فى حُفْرَةٍ واب قتيلا لك بالباب 
لراك “هنا .دان أعيانة وكات أن انهيه دالى © 

وعبثا استطاع يوممًا أن يلقاها . مما جعله يصطلى حقًا بحبها وناره المحرقة » 
ويتعذب عذايًا طويلا » بثّه فى كثير من أشعاره ٠‏ ولعلها المرأة الوحيدة الى 
الست أرق رقلله ونكت عله كل كى عمق أهرةا: ؛وثراة ف كناة يسرق يغلا كيرا 
ف إمائها وجواريها » يشوبه بكثير من الفحش الذى ينبو عنه الذوق » حبى مع 
عنان جارية الناطى » وكانت شاعرة ظريفة وطا أيام تستقبل فيها الشعراء وتطارحهم 
الشعر » ممعنة معهم فى كل ما يخوضون فيه من بذاءة تظرفاً ومعابثة '؟؟ . وديوانه من 
هذه الناحية يصور الخحوارى المبتذلات اللانى كان يجلبهن النخاسون إلى بغداد . 
وكانت كثيرات منهن يقبلن على ال1لاعة وا مون » وقلما عدر فسن شيئًا من العفة 
والطهارة . 

و يتسع الفحش فى غزل ألى نواس الشاذ بالغلمان » حبى ليصبح وصمة قى 
جبين عصره ٠وإن‏ كان اين المعتر يلاحظ أنه كان يتسكر بذلك عن فسقه الحقيى 
بالحوارى الخليعات 2*7 . وإذا صح ذات يكون من الحطأ أن تفسسر نفسية ألى نواس 
على أساس هذه الافة الشاذة اللى كان يتظاهر بها ليخى حقيقة سر يرته وحياته 
الماجنة . وينبغى أن نلاحظ هنا ما أشرنا إليه ى حديثنا عن إلحاده ٠‏ فإن كثيراً 
من غزله المفحش ى الغلمان والنساء جميعًا كان ينظمه فى مجالس الحمر تعابثا 


. أغاق وز/؟ والديوات صن 851 . () الدأب : الشأن والعادة‎ )١( 
. استعار الدر الدمع وألعرجس للمين واأورد 0 عٍ ا( المعد الغريد 5 /رلاه‎ ( 3 ١ 


لخد والعناب لأطراف الأصابع . ( ه) ابن الممعز ص 769 . 


الف ظ ظ 
ويجانة » على أننا كثيراً ما نقع فى ثنايا هذا الغزل على أبيات رائعة من مثل قوله 21: 


21 + م ياس ل 1 2 0 ه 8 . 
يا من له فى عينه عقرب فكل من مر جا تضرب 
> #© ار قل 


ومن له كتمن. عل.. خذة. طالفية بالنكد. ها نداب 


يفو عاط فى القبرية. فى القمر الفررق: غير مدال سيفه من عييت اللكنية 
أو من حيث الكيفية » فقى عاش للخمر يتغنى بها » مجاهراً بالفسوق والجون . 
وكان شىء من ذلك قد أتحد يشيع على ألسنة الشعراء منذ ظهور الوليد بن يزيد » ' 
ونماه بشار ومطيع بن إياس ووالية بن اللحباب وعصاياتهم من انان فى البصرة 
والكوفة.. غير أن أيا نوا نوأس اتسع به اتساعاً شديداً ؛ فإذا الخمربة تتكامل صورتها 
وتشفسره” ا القصائد والمقطوعات وتصبح ف مستقلا » له وحدته الموضوعية » 
مستعينا ف ذلك يملكاته العقلية الخصية الى أمدته بكثير من المعالى الدقيقة ومستعيئاً : 
أيضًا بملكاته الحيالية النصويرية البديعة الى رفدته بكثير من التشبيهات والاستعارات 
البارعة » وحتى إن فاته التصوير النادر والمعنى الدقيق أحيانًا فإنه لم تكن تفوته 
حلاوة النغم ورشاقة اللفظ . وقد مضى يتتحدث عن كئوسها ودنانها وعتقها وطعمها 
ورائحتها وبجالسها مصوراً كلفه بها وهيامه وتهالكه على احتسائها من أيدى سقاتها 
.بين آلات الطرب ورنات القيان » يقول 3): 


, اه :. 
إنما العيش سباع ومدام ونيدام 
فإذا فاتك هذا ففعلى الدنيا سلام 
فلا حياة فى رأيه سوى حياة الحمر والنجون فى بيوت القيان وى الحانات » ومن 
تم” مضى يدعو فى خمرياته دعوة واسعة إلىالعدؤل عن وصف الأطلال إلى وصاف 
الحمر والمتاع بما يقترن بها من غناء وسقاة» على نحو ما يصور ذلك فى قوله 2 : 
لا تبك ليلى ولا تطرب إلى هِندِ 2 واشرّبْ على الورد من حمراء كالوره 
كاساً إذا انحدرت فى حَلّق شارها أَجْدَته حمُرتها فى العين والحّد0) 


. ٠658 الديوان صن‎ )* ( . 4١0 الديوان صن‎ )1١( 
. ؟ ) العقد الفريد 5/١؟؟ . 2 22. ( #4 ) أجدته : أفادته وأعطته‎ ( 


حكوف 

ور ال ءر 8 ا 1 ِ 1 58 108 

عسل و تك . ف : 7 و2 

تسققبمك من يدها خحمرا ودن فمها خمرا همأ اك من سب راينوق من راكب 


وأخخذ حداف كثيراً ضد الدين الحنيف الذى يحرم الحمر وجملة الاثام الى 
كان يتردى فيها » معلناً ذلك إعلانا صرحا بمثل قوله 217 : ظ 
ترى عندنا مأ اط الله كله من العمل المُردى الفتى ماعداالشر كا 

وقد ييادى فى ذلك حبى ليعلن دهريته وأنه لا يؤمن ببعث ولا حساب ولا بجنة 
ولا نار ء وهو فى ذلك كله إما يماجن ويتعابث . 

وكان كثيراً ميلم بالأديرة» فيصف معاقرته الكمر فيها وسقاتها من الرهيان 
وأأراهيات + .وقد يلم بحانة نجوسى أو ليؤودى . وأتاح له ذاث أن يصف كل تلاك 
البيئات بالإضافة إلى حانات الكر خ ببغداد وعلى: ضفاف دجلة » وشعره من هذه 
الناحية ملىء بتصوير الحياة الاجماعية لعصره . 

وفى نخمرياته فحش كثير »وكأنما جد ليحمل ذنوب عصره وجميع خطاياه. 
على أنه ينبغى أن نلاحظ أنه وضع عليه كثير من الشعر فى هذا الباب » إذ تحول 
إلى ما يشبه شخصية أسطورية » فإذا هو يدخل فى قصص ألف ليلة وليلة » وإذا 
هو توضع قى فحثه وتوادره كتب مستقلة » بدأها أبو هفان ى 2 « أخيار 
ألى لوأاس وفضت تنتسع من بعده . وأيس ذلأك فحسب » فإِن كثيراً من أشعار 
المجدان الذين عاصروه أضيفت إليه» وعتّرف ذلك القدماء ؛ إذ فرى ابن قتيبة ينص" 
على أن الحمرية المشهورة :0 ياشقيق” النفس من حتكم» تُسْسسب إليه وهى لوالبة ''2 
ويقول أبو الفرج ف ترجمة الحسبن بن الضحاك الخليع إنه «وكان إذا شاع له شعر 
نادر فى الحمر نسبه الناس إلى ألى نواس »''' ويقول ابن المعتز : « إن العامة 
الحمق قد لمجت بأن تتسب كل شعر فى امون إلى أنى نواس » وكذلك تصنع ى 
أمر مجنون ببى عامر » كل شعر فيه ذكر ليلى تنسبه إلى الجنون »!24 ولم تقف 
المسألة عند العامة » بل تعدتهم إلى الرواة» وأيضًا لم تقف عند شعر الحمر واغون 


.١؛ة/اب (م) أغاق‎ 3 . 55٠١ الديوان ص‎ )١( 


(؟) الشعر والشعراء ص الالا . (: ابن المععز ص كم ., 


شي 
فقد نسب إليه كثير من شعر معاصريه فى جميع الموضوعات» ويكى أن نرجع 
إلى ترجمة النظام فى ابن المعتز ء فسيراه ينشد له فى الحمر بيتين وردا فى ديوان 
أنى نواس 22١١‏ وينشد له قطعة فى مديح الأمينجاءت أيضا فى ديوان ألى نواس '"2, 
وإذأ تركنا ابن المعتز إلى أمالى المرنضى وجدناه ينسب قطعة دالية فى الغزل إلى النظام 
وهى مبثوثة فى الديوان''' وكأن 7 حملوا عليه شعر المتكلمين لما رأوا فيه من 
غوص على المعانى وبعد فى اللحيال وأ كان حتملهم عليه لأشعار انان 
أوسع مدى » بل إنهم حملوا عليه اي ألى العتاهة (؟) 


ونحن لا نريد أن نبرئه من الفحش ولا من الغزل الماجن» نما نزعم أنه حمل 
عليه كثير قى هذا الباب » ومن 7 ينبغى أن لا نتسع أحكامنا عليه» وربماكانت, 
أسوأ رواية لديوانه رواية حمرة الأصفهانى » فإنها تمتلىء بالشعر الموضوع عليه  »‏ 
ولذلك لا يصح أن تتسخذ أساسا لدرسه ومحثه . وهو يعتد” فى كثير من خحمرياته 
وغزلياته باللفظ المونق والأسلوب الرصين » وله فيها مقطوعات كثيرة تسيل عذوبة 
ونعومة » غير أن له أيضًا وراء ذلك كثرا من الشعر المهلهل . إذ « كان لا يقوم 
بور ا كثيراً » فشعره متفاوت » لذلك يوجد فيه ما دو فى 
الشرينًا جودة وحسناً وقوة وما هوى الحضيض ضعفا وركاكة »**) . وكان كثراً 
ما يد“خل ألفاظًا فارسية فى خمرياته كم شيوع الفارسية ى الخياة اليومية وبين 
خلعاء الغلمان المجوس الذين كان يتغزل بهم »و دفعه ذلك إلى استخدام كثير من 
أساليب العامة الغنّة » ما جعل بعض اللغويين والنحاة يصطدمون به وجعله يكثر 
من هجائهم . وكان إذا خلص من هزله وعبثه وأفضى إلى حاسته الفنية أنى بالعجب 
العجاب من روائع الشعر ونادره » وكانت ترفده مواهب فنية أصيلة ٠‏ جعلته يحكم 
تصاويره وبجرى فيها كثيراً من الطياقات والمقابلات والحناسات البديعة . 


٠‏ وحن علت سن" أبى نواس ووخطه الشييب أذ بفيق أحياناً من سكره مفكراً 


(1) انظر أبن المعحز ص *لا؟ والديوان (:) انظر الأغاق 4/را١ذ‏ ع 78 4 لم“”“ 
ص 757١7‏ . والديوان عل البرتيسب ص هم١+؟‏ » ١94‏ ؛ 
(؟ ) اين الممسر ص ؟7؟ والديوان صن ١11‏ 000 

(م) أمالى المرتضى ١88/١‏ والديوان 7050000 


. 41١5 صض-‎ 


يضف 
فى الحياة وعواقبها وى البعث والنشور والموت والفناء » وكان من حين إلى <ين ينيب 
إلى ريهءثما جعله دردد أنغامًا مختلفة فى الزهد والدعوة إلى الانصراف عن الشهوات 
ومتاع الحياة الزائلة والإعداد للآخرة بالتى والعمل الصالح من مثل قوله''؟ : 
ليجمعها ‏ جمحت بك الأمال فاقتصد 


فاسلك سبيل الخير واجتهد 
واعمل لدارٍ أنت جاءعلها دار المهامة آخر الأبد 

وكان يدعو الله ويبتهل له ابتهالات كثيرة . وكنا نتمنى لو اختلط مثل هذا 
التفكير ى الحياة والموت ومصير الإنسان والقدر وما ينزله بالناس من نخير وشر 
يمجونياته وخمره ونشوته بها » إذن لا انتظرنا طويلا حبى يوجد عمر الحيام ولكان 
5 نواس خياها أخخر وأو جد من مسائل الحياة الكبرى : مسائل المقادير والشماء 
والسعادة والموت والفناء ما يشغله عن فسقه ومجونه وفحشه وهزله وعبثه الوقح مع 
الغلمان والحوارى . ومر بنا فى الفصل السابق أنه غنى فى بعض أشعاره بقالب 
الرباعيات والمسمطات غير أنه لم يتسع بذلك » وكان أهم ما وفر له عنايته صفاء - 
النخم وعذوبته . ولعل ذلك هو الذىدفعه إلى الإكثار من الآوزان القصيرة واو زوءة ' 


يا طالب الدنيا 
والفعين سر يا له 


أبو العتاهية!!) 


بالقرب من الأثيار سنة ١٠‏ ا 5 وكان بوه نيتاه من موالى ببى عتنزة » أما 


١ (‏ ) الدي وأن ص *15 . 

0 راجع ىق ذى العتاهية واششازة وأقيانة 
أغاى اس دار الكتب ) 4 / ١‏ وطبعة السامسى 
فى ترصمة والبية ١+*7/15‏ وترجمة سلم الحاس 
7/١‏ والشعر والشوراء لابن قتيبة ص ه5/ 
وأدن المحتة متو م+«؟ وما يعدها وخ م وتار يع 
يداد 2000 وأدن خلكان والموشح صن * ه58 


ومرآة المنان ؟/4: وشذرات الذهب ٠0/ه؟‏ 
وهر وج الذهب للمسعودى 7140/3 »6 4لالا 6 
ره وزهر الاداب الحصرى !عم وهأ بعدها 
وأدوالعتافية محمد أحمد برانق ( نشر للتة البيان 
العرفى بالقاهرة ) . ونشرت ديوانه مطبعة الآباء 
اليسوعيين ببير وت سنة 1885 م . 


امام 
أمه فكانت من موالى ببى زهرة القرشيين . وكان أبوه يشتغل بالحجامة ويظهر أن 
0 بلدته » فانتقل منها إلى الكوفة بأسرته » ومعه أبناه 
الصغيران : زيل وأ بو العتاهية » ولا يكاد يشب ثانيهما ؛ حى نرأه ينتظى فى سلك 
اخنثين من كانوا يخضبون أيديهم ويتزينون ويلبسون ملا بس النساء حاملين لزوامل” 
يزه ''' . ولعل فى ذلك ما يدل على ما كان بحسه هذا الغلام من ضياع » إذ 
نشأ فى أسرة فقيرة مغموراً ء لا يعتر بأى شىء فى دنياه من جاه أو حى ثروة 
ضيفمة » وكان دهم الوجه قبيح المنظر”؟؟, نزعت به نفسه إلى اللهو واجون » اذا 
يصنع ؟ إنه لم يجد أمامه إلا أن ينخرط فى جماعة امْْنّدِين » وبذلك كلتب عليه 
أن يكون سيمئ السيرة فى مطالع حياته . وكان أخخوه زيد قد احترف عمل الحزف 
وبيع الجرار والفخار » فحاول أن ينقذه مما تردى فية» وما زال به حبى أشركه معه 
فى حرفته » وكان بع الشعر قد" أخذ يتدفق على لسانه » فكان يأتيه الأحداث 
والمتأدبون فينشدهم أشعاره وبكتبونها على ما تكسر من اللدزف وما يشترونه من 
الجرار؟؟ . 

واشتهر أمر أبى العتاهية فى الكوفة وأخذ يختلط ببيئات اسان من الشعراء أمثال 
مطيع بن إياس ووالية » كما أخذ يختلف إلى حلقات العلماء والمتكلمين فى مساجد 
الكوفة ء مما 3 له إثقان العر بية والوقوف على مذاهب أصحاب المقالات » وهو 
فى أثناء ذلك » كر من نظ رقائق الغزل ومن الغدوٌ والرواح إلى نوادى القيان والمغنين 5 
ولم تلبث الصلة أن توثقت بينه وبين مغن ناشى* من النبسط دوات شهرته فما بعد 

عو إبراهم الموصلى » وتعاقدا على أن يتزلا بغداد(؟) ٠‏ لعل بضاعتهما تروج 
فيها » وفتتحت الأبواب لإبراهم بها سدات فى وجه أبى العتاهية ٠‏ فصمم غل 
العودة إلى الكوفة » وعرج فى طريقه على الحيرة » ورأى بها نائحة تبدى سعاي 
كانت مولاة لببى معن بن زائدة »؛ وكانت ذات حسن وجمال » فشغفت قلبه 
حبنا » وأخذ ينظ فيها شعره» غير أنها أعرضت عنه » وتصداى له مولاها عبد اله 
اين مسعسن ايا ان ينض 6 ؛ فعمد إلى هجائه هجاء مقذعنًا » فأنزل به 


. /4 أغانى ع/رن؟ا . (؟) أغاف‎ )١1( 
. أغال ؛/؛‎ ):( .55٠/ 8# ؟) أغافى ع /ر6؛ وانظر المسعودى‎ ( 


د 
عمابا انا إذ ضر به وائة ضرعل » وتوسط بينهما مواليه من عنزة ع وك 
أبو العتاهية لسائه ١7‏ . ش | 

ويمم الكوفة غير أن مقامه لم يطل" بها فإن إبراهيم الموصبى صديقه أقبلت 
عليه الدئيا حين ولى الخلافة المهدى (8ه؟  ١59‏ ه) وقربه مع من قراب من 
المغندين 2 فأرسل إليه أن للحق به » ليقدمه للخليفة » وطار إأيه أبو العتاهية » 
وأعجب الخليفة بمديحه » وأخذ يغدق عليه جوائزه! "6 وأوسع له فى مجالسه حتى 
أصبح أ؛ يرا غنده مقدما له على كثير من الشعراء وحبى نراه يقبل شفاعته فى أحد 
وزرائه وقد أمر سدحئه 59 ) ٠‏ ويعظم شأن ألبى العتاهية وبتهادله كبار رجال الدوأة 
ووجوهيا وق مقدمتهم غال المهيدى يزيد بن منصور الخميرى وقائده وواليه على 
لإرماة عبر بن الغلاء دورج بقار وله يراد عن اتعبياة : 
إقى أمنت من الزمان ورَيْبه ل علقت من الأمير حبالا 
ويقمال إنه وصله على القصيدة بسبعين ألض درم *4). 
وتمر الأيام بأنى ١‏ العتاهية باسمة, غير أن سحاية لاتلبتٌ أن تنعقد فى سمائها : فقد تعلق 
مجارية من جوارى زوجة المهدى رائطة بنت السفاح ؛ فثى عترئة »وكانت تردرية 
كنا ازدرته سعلدى من قبل » ومغئ لايكف عن غزله بها ولا برعوى ٠‏ فعرّفت 
مولاتها خبره وأثارتها عليه ؛ فحدانت المهدى بشأنه » فخضب لتعرضه رمه وجوارى 
قصره ؛ وأمر بضر به مائة سوط وسجنه » ولم يلبث يزيد بن منصور الميرئ أن 
شفع له لدى المهدى » فعقا عنه وود إأيه حر يته » ويقول الروأة إنه م نكن يحبها 
حرا صادقاً إئما كان يريد الشهرة فى الأوساط الآدبية بذكرها وأنه أمتحن فى حها 
واتبت مدال كذيه وال إنما كان يتكلف هذا الحي تكلفا”"' .وقد ظل يذكرها 
بى باسمها طويلا » ولعل ذلك هو الذى جعل المهدى ا ا 
وا العتاهية ه وغلب على اسمه”' ) . 


وكانت بغداد لعهد المودى قد جذبت إليها شعراء كثير ين من الكوفة والبصرة 


0 . 5/4 انظرالقمة فق الأغاى /؟؟ ومابعدها.‎ )١( 

)١(‏ انظر أين المءيز صن 78١‏ و«المسعودى ( ه) انظر فى قصته مع عتبة ابن المعيز 
“/رءهخ؟ وزهرالاداب اخ“ . ' صل ه 7؟ وزطر الآداب؟/ هم وتأرين بغداى ٠‏ 
(+) أغانى ع /رده . 8/5 وما بعدها . 


(4) زهر الآداب +/8" وانظر الأغاق )١(‏ أغانى غ/؟. 


6" 
قصد المعاش والتكسب ٠‏ وخرج إليها فيمن خرجوا جماءة الخوان من أمثال مطيع 
ابن إياس ووالبة وأبى نواس » واختلط بهم أبو العتاهية وأخذ يحب معهم من كثوس 
الحمر واللهو فى دور القيان واخيانة بالكرخ من أمثال دار القراطيسى 2١”‏ وى الأديرة 
من مثل دير أشمونى ''2 . ويفسد الأمر بينه وبين والبة » فيصليه ناراً حامية من 
هجائه عثل قوله بعردض باعتزائه المز يف لاعرس» إذ كان ينسب نفسه فى ببى أسد 7" : 

أوالتٌ ‏ أنت فى العَرب كل اليس أن ارط 
هلم إلى الوالى الصيم ‏ لي ق سَعمَ وى رَحَبٍِ 

فاديك. ينه اعمر آلاا. ب أشيف 2متلك. بالعربت 

وما زال به حبى فضحه فعاد إلى الكوفة كالهارب وحمل ذكره27! . 

ويتوفنى المهدى فيخلفه الحادى ( 11١ ١59‏ ه) ويلزمه أبو العتاهية ينشده 
مدائحه فى كل مناسبة وعطاياه توطل عليه كالغيث المنهمر » ولا يليث أن يعتلى 
الرشيد أريكة الحلافة ( 11١‏ 19 ه) وكان منقطعاً إليه ملازما له أيام أيه 
المهدى » فاتصل ما انقطع فى مدة الحادى القصيرة » وأصبح لا يفارقه فى سفر ولا 
حضر « وكان يجخْرى عليه فى كل سنة خحمسين ألف درهم سوى الدوائز وانصلات 
البنية 81 وكثرا ا كانت تبلغ فى المرة الواحدةماثة ألف درفي !"1 . وينئال جوائز 
كثيرة من كبار رجال الدولة حينئذ وعلى رأسهم يزيد بن مزيد الشيبانى ٠‏ ويقال 
إنه أجازه فى إحدى مدائحه فيه بعشرة لاف درهم ') ويظهر أنه دق أبواب 
لبرامكة طويلا » ولكنهم لم يفتحوها له إذ كانوا مشغولين عنه بشعرائهم هن أمثال 
أبان وأشجع العلتصى | 

وظل يعيش للهو والقنصف » حبى كانت سنة 18٠‏ لايمجرة ء وهى السنة الى 
نزل فيها الرشيد الرقّة إذا هو يتحول من حياة اللهو واغمون إلى حياة الزهد والتقشف 
ولبّس الصوف . وبحاول الرشيد أن يعود به ثانية إلى حياته القديمة وإلى ما كان 


يصنع له من رقائق الغزل » فيمتنع ويضيق الرشيد بامتناعه » و يأمر بضمر به وحيسه 


)غات رسا )ا و ري 7 (:) أغاف 5١1/؟:١.‏ 
(؟) الديارات للشابشى ص 9١‏ . (ه) أغافى ( دارالكتب) 08/4 . 
(* ) أغاف (سامى ) ١ر/رم:؛١ )١(‏ أغاى ؛/؟ل»”ا . ظ 


والشيصس : أردأ اندر : (؛) أغال عو ٠٠١/‏ ., 


”4١ 
فى دار موسا عليه حتى يصدع لأمره » ويسترسل أبو العتاهية ف استعطافه يمثل‎ 
قوله27:‎ 

إغا أنت رحمة سَلامَهُ ‏ زادك الله غبطة وكرامة 

لو توجعق إلى فروخنت عنى روح الله عنك يوم القيامه 

ويرق” له الرشيد ويأمر بإطلاقه » ويأخذ منذ هذا التاريخ فى الإ كثار من شعر 
الزهد وذكر الموت والفناء والثواب والعقاب والدعوة إلى مكار م الأخلاق . 

وقد تشكك معاصروه فى هذا الزهد الذى طرأ عليه » ورداته كثرتهم إلى 
اهز عائؤرة ع مق كلف مكلك و لاسب الزتادقة التو يق أن لا 
العقاب الصارم الذىكان مله بأمثاله ء لولا أن مره عليه بالقعود سلحجامة الفقراء 
والمساكين ('2 » ويقال إن منصور بن عمار هتف به فى بعض وعظه » وقال : إنه 
زنديق مستدلا على ذلك بأنه يكثر من ذكر الموت فى شعره ولا يذكر اللحنة والنار 17 . 
وهى ملاحظة دقيقة » ذلك أن أبا العتاهية يذكر الثواب والعقاب فى الآخرة حقنًا : 
ولكنه لا فصل الحديثفيهما تفصيل القرآن الكريم » ومن المعرو ف أن المانوية كانوا 
يدعون للزهد ف الدنيا والعمل للا خرة كنا كانوا يدعون إلى ظاهر حسن كاجتناب 
الفواحش 1*7 ء ومن هنا يسختلط الموقف على من يقرأ أشعار ألى العتاهية الزاهدة » 
وخاصة أنه استى فيها كثيراً من آى الذكر الحكم وأحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم : غير أن من يتعمق ى هذه الأشعار يحد أيا العتاهية مشغولا بما كان يراه 
المانوية من أن العالم نشأ عن أصلين هما النور والظلمة » ومن النور نشأ كل خير 
ومن الظلمة نشأ كل شر ء وأن أجناس الحير حلاف لأجناس الشر » وى كل ححاسة 
من حواس الإنسان جنس قائم بنفسه من النوعين » جنس مستقل عا بمائله فى 
الحواس الأخرى**' » وف ذلك يقول أبو العتاهية ١‏ : 

, 


3 لي و عر ا ع ار 2 سر 
لكل جوىة فعلل: توجوهر وأوسط وأصغر و و 


(1) الشعر والشعراء ص 507/ . (ه) انظر الحيوان 441/4 و«الشمرستاى 
(؟) أغانى 4 /رنا . ص 88! . 
(؟) أغانى +/4+*. )١0(‏ أغالى ؛/بام . 


(غ:) طيرى 297/56. 


00 


ِ' ش لو و 0 
وكل شىء لا حق يججوهره أصغره متصل بأكبره 
الخير والشرٌ هما أزواج 2 لذا ناج ولذا نتاج 
: 8 8 


والنخير ‏ والقر. 151 شااعذة بنتهنة ,رود يض عهذا 
وكان المانوية يضيفون إلىذلك إبمانا بأن اعالم إهين : إله النور وإله الظامة » 
ويذلك فارقوا أصحاب الديانات السماوية » ويظهر أن أيا العتاهية لم يكن يجرى 
ف العقيدة إلى أخخر الشوط » إذ كان يدين بالتوحيد على نحو ما يمال ذلاك قوله :)١(‏ 
فيا عجباً كيف يُعْصَّى الال 4 أم كيف يجحده الجاحد 
وق كل ششمىع له أب دل على 1 واحد 
وكأنه حاول أن بمزج بين عقيدة الإسلام وعقيدة المانوية » وق ذلك يقول 
أحمد بن حرب : « كان مذهب ألى العتاهية القول بالتوحيد وأن الله خلق جوهرين 
متضادين لا من شىء » ثم إنه بسدى العالم هذه البنية منهما .. وكان يزعم أن الله 
# 0 0 
سيرد كل شئء إلى الحوهرين المتضادين قبل أن تفبى الأعيان جميعا'' : وهو 
بقصد بالحوهرين طبعا النور والظلمة أو الخير والشر . 
نويا يمن بأن للعالم إهين ع كما ظن اين المعتز 27 وبعض معاصريه » إما دو 
مانوى من نمط جديد » إذ يمزج بين المانوية والإسلام» إلا إذا كان قد موه عن 
مانويته الخالصة بادعائه وحدانية ربه . ومر بنا فى الفصل الثانى أن تعالم مانى كانت 
مز يجا من الزرادشتية والنصرانية والبوذية » ونرى أبا العتاهية يصور لنا ى بعض 
شعره الزاهد الناسك فى صورة بوذا المشهورة إذ يقول 249 : 
١ ١ 0-7‏ م س3 
يامن تشرف بالدنيا وزينتها ليس التشرف رفع الطين بالطين 
:. 7 007 8 1 5 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظرٌ إلى ملك قى زى مسكين 


. 754 2 7١/28 أغاف ره . (*) ابن المستزص‎ )١( 
. 74 أغاف +/ره. (4 ) الديوان ص‎ )١( 


ا 

ومعروف أن بوذا عند الهنود ‏ كان ملكا أو ابن ملك خلع ثياب ملكه 
وساح ف العالم عابدأ ناسكا . وخصيلة عند أنى العتاهية لا يمكن تفسيرها إلا على 
أساس نزعته المانوية » ذلك أنه كان مع دعوته إلى الزهد شحيحا شحنا شديداً 
مع كثرة ما كان يكتنز من الذهب والفضة وتروى فى شحه نوادر كثيرة20 ع 
تدل” على حرصه البالغ » حبى ليأبى 8 يتصدق بدانق » وتفسير ذلك أن المانوية 
كانوا يؤمئون بأن المانوى الضصادف د ينيغى أن يعيش على المسألة ذلا َّ كل إلا من 
كستن غيره الذى عليه غسرمه ونيا فهو يحرم ماله على نفسه وعلى غيره 
ويعيش على السؤال. والاستعجداء . وفعلا ظل أبو العتاهية على الرغى من نسكه الظاهر 
تحدم الرشيد ويثال جوائزه » فهو بمدحه حين يعهد عهده المعر وف لبنيه الثلاثة ؟) 
سنة 18 وهو بمدحه حين يهزم نقفور إمبراطور ييزنطة ويستولى على هرقلة (*) 
سنة 1641 . وحين يتوفى الرشيد يبادر إلى مديح الأمين بمثل قوله *2: 

ياعمود الإسلام خير مود و«الذى صِيم من حياو وجود 

إن يمماً أراك فيه ليوم طلعت 5ممسه يِسَعْدٍ السعود 

وبئال جوائزه وجوائز أمه زبيدة . ولما قتل الأمين وقبَلّد المأمون العراق الحسن 
ابن سهل أسرع يدق" بابه » فأمر له بعشرة آلاف درهم وعشرة أثواب وأجرى 
له كل شهر ثلاثة آلاف دره'"! ؛ وقدم المأمون فاستقبله بمثل قوله "١‏ : 

لْخَيْرٌ إمام رقام من خيرغنصر22 وأفضل راق فوق أعواد منْبر 

ويقول الرواة إنه كان يجرى عليه ى كل عام عشرين ألف درهم غير ما كان 
يغدق عليه من جوائزه فى الحين بعد الحين 2*0 . ومعبى ذات أن زهده إنما كان . 
زهداً فى الظاهر » أما فى الباطن والواقع فقدظل من طلاب الدنياومتاعها الزائل » وظ ل يطلبها 
ويلح فى الطلب إلحاحاً شديداً وسجل عليه سم الحاسر ذلك فى بعض أشعاره!؟) 


. 9/4 ) أغانى 11/4 وما بعدها . () أغانى (طيم دار الكتب‎ )١( 
. 1/8١ (؟) اغيوان :و /هةه: . (؟) أغانى (سأسى)‎ 

(ع) أغال غ#/+١٠.‏ (8) أغانفى (دارالكتب ) ؛/؟ه . 

( 4 ) أغافى ( طبع السام ) 45/117 . () أغافى (سامى) 7/8١‏ وانظر أغانى 


( 0 ) أغافى ( طبع الساسى ) 11/51 . ( دار الكتب ) 76/4 . 


ك5 
وهكذا ظ سسرقد الخلفاء والوزراء » حتى وافته منيته سنة مائتين و إحدى عشرة 
وقيل سنة اثنبى عشرة أو ثلاث عشرة . 

ولعل فيا قدمنا ما يدل دلالة بينة على أن طبيعة ألى العتاهية كانت معقدة » 
فهو نبطى أحس” غير قليل من المسكنة منذ نشأته » وقاده هذا الإحساس أولا إلى 
أن يصبح محنشًا » ثم ماجناً ء وقاده أخيراً إلى أن يصبح زاهداً على طريقة المانويين 
من سؤال الناس وما طابت به أنفسهم له . وتدل نزعته المانوية على أنه اضطرب 
. بين أصحاب المقالات » ويؤكد ذلك عنده ما يقال من أنه كان على مذهب 
الشيعةالز يديةالبستثرية 210 ونؤمن . مع نيكلسون 17 بأنه ليعش هذا المذهب حقاء 
إذ يشيد فى أشعاره بأبى بكر وعمر وعمان9' » إتما هو ضرب من الاضطراب بين 
أصحاب. النحل سرعان ما زايله . وقد دفعته صلته بالمانويين إلى الاطلاع الواسع 
على الاداب الفارسية ء ونتقل كثيراً من .حكمها إلى أشعاره : ومن خير ما يصور 
ذلك قصيدته «ذات الأمثال» الى صور فيها نظرية اير والشرالماتوية والى أنشدنا 
منها الاببات السالفة . ويظهر أنه قرأ أ كثيراً مما تترجم عن فلاسفة اليونان » ومن 
ثم وصل يعض معاصربه بينه وبينهم 17 » ومر بنا فى الفصل السابق نقلهحوانب من 
مرائى فلاسفة اليونان للإسكندر فى رثائه لصديقه على بن ثابت» وكان من رءوس 207 
الزنادقة » ولعله هو الذى دفعه فى هذا الطريق . وكان إلى ذلك مثقفا ثقافة إسلامية 
واسعة » وهى تتضح فى كثرة ما نقله إلى زهدياته من آى الذ> ر الحكم وأحادرث 
ابوس ويا ؛ وكان أيضا مثقفا ثقافة عر بية دع ا 
ويبرع ف الشعر » حى أصبح له طبعنا . 

وكل هذه العناصر البى اصطلحت على تكوين طبيعة ألى العتاهية جعلتها 
أبعد الأشياء عن البساطة كنا جعلتها خصبة واسعة الخصب . وكل من يقرأ أشعاره 
يلاحظ أنها تمثل حياته وما حدث فيها من انقلاب أوضح تمثل » فهو ى شطر 
منها يتغزل ويصف الحمر » وهو ق الشطر الثالى يكف عن الغزل ووصف الحمر 
)١(‏ أغانى +/؟. (؟) الديوان ص ٠١4‏ . 


(؟) انظر التاريخ الأدى لعرب ليكلين 2 (4) أغافى 9/4 . 
ص لاة7 , ( ه ) الفهرست لابن النديم ص “#ال 1 . 


ه 
مستبدلا مهما الزهد ونر الحكى والدعوة إلى محاسن الأخلاق . وإذا كنا لاحظنا 
عنك ألى نواس و بشار أنهما كانا م#افظان إلى -حد كبير قُّ مدائحها على الأوضاع 
والتقاليد الموروثة فى الصياغة وق التمسك بوصف الأطلال وبكاء الديار ونعت 
الصحراء وإبلها وحيوانها وكل ما يتصل بها فإن أبا العتاهية ييخطو إلى الإمام خطوة 
مدائحه إذ يتنحى عن الصدراء والأطلال إلاما قد يأنى عرضاً» وأيضا ذإنه لا يتمسك 
غالاً بالأسلوب لديم المزل الرصين « وكأنه در يك أن يسح لأساايب مره 
الليئة الحفيفة ؛ ومن خدير ما عسل ذلك مدحته اللامية للمهدى » وفيها شول ”2 : 


ان 


لير كع و 2 ' 
أتته ‏ الخلافة ‏ منئقادة ‏ إليه ‏ تجرر ‏ أذيالها 


را شيام را مم دايومداير 

ولم تك تصلح إلا له هلم يلك يَصْلْحَ إلا لها 
7 عد ع بير 

وابرائهة. أنجذة جره رلته الارضى. (لرالها 


الى ات سم الم 5 ف 
ولو لم تطعه بنات التقلموبي - لما قيل الله اعمالها 
وإن الخليفة من بُغض لا إليه لُبّغض من قالها 
والقصيدة من حر المتقارب الحفيف » وألفاظها تسيل نعومة وعذوبة . وأكير 
خليفة علنى عدبحه هرون الرشيد فقّد كان عمدحه فى سلمه وحر به وق كل المناسبات 
من مثل توليته العهد لبنيه » وق هذه التولية يقول!'' : 


0# برس ١‏ 8 2-0-0 0003 0 
وشد عرى الأسلام منه بفثية ثلاثة أملالك ولا عهود 


وكان حرص دانمًا على مديحه بالتقوى والانصراف عن الدنيا متعرضا لوصف 
جيوشه وذبنه عن حمى الإسلام وما ْنل بأعداثه من موت تعاحقنهم عقا ) 
على شا كلة قوله !*) : 


. 6ه بره سم اس 5 2 و 3# . درع. 
وهر وف 17 المزن يشفى به الصدى إذاماالصدى بالريق غصت حداج :' ١‏ 


لمر 


تر 5 9 #اعمر 2 1 0-3 
وأوسط بيمي ىق فريس لبيته واول عر ق فريدن وأخدره 


.ا١هر//4 أغاى ع/م” . (4) أغانى‎ )١( 
: (؟) ينات القاوب : الثيات . ( ه) المزن : السحاب الممطر . الصدى‎ 
. أغانى و/؛١٠. بفتح الدال : العطش و بكسرها العطشان‎ )*( 
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١‏ ورَحْفي له تحكى البروق عر وتحكى الرعوذ القاصفات حؤاقره 
3 7 أ هي . و 2" 53 
إذا تكب الاسلام يوما بتكبة ‏ فهرون هن بين البرية ثاثره 
ومن ذا يموت اموت 2 وللرت مدرلة كذ ّم 21 هرون ضَد يثافرة 
والأسلوب هنا جزل رصين »© وأكنه لا يمعي قُْ دزالته ورصاتته َ إد كان 
ل باختيار ألفاظه من ا مسجم اليوبى أو بعبارة أدق ع يمار به سيوأة . وفك لد 
استعطافات كثيرة للرشيد حين حبسه ء وهى .لا تمتاز بالأسلوب السهل اليسير 
فحسب » بل تمتاز أيضا بشدة التضمرع ؛ حوى يبادر الرشيد العفو عنه 5 أسلفتا 


لثل قوله ١!”‏ : ظ 
8 6 بر 1 #2 
أنا اليوم لى ء والحمد لله ) أشهد درو خخ على الهم منكم 9 اسه 
5 6 7 0 ك2 اه ا ْ 5 ١‏ 
تذكر أمين لله حَقَى وحرمتى | وما كنت تولينى لعلك تذكر 
وق لا دكار من اشجاء غير أن ما َه فيه يدل على إحكامه لسهامه » حتى 
لنرى والبة بن الحباب يفر على وجهه منه إلى الكوفة » ومن أوائل هجائه أشعاره فى 
عبد الله بن معن مول حبوبته الأولى سعّدى النائحة » وقد صوره فى بعض هذه الأشعار 
صورة ند ىطا وجهه طويلا » إذ أخلاه من العقل والشجاعة بل أيضا من الرجولة : 
ل ليقول على نا 171 
7 2 
أنا فتاة الحَى من وائل 2 فق الشّرف الشامخ والتبّل 
ما فى بنى شَيْبان أهل الحِجَّى ‏ جارية. واحدة 2 صِشْلى 
قد نَقّطت فى وجهها تَقَطَةَ | مخافة العَيْن من الكحُل 
: . مه 5 ىر م 
إن زرتموها قال حُجامبا نحن عن الزوار فى شغل 
وكان يعرف كيف يرب مهجويه مثل هذه النبال المصمية » فن ذلك أن 
الأمور فسدت بينه وبين سل الحاسر » فما هو إلا أن قال فيه : 
تعالى الله يا سَلُمّ بن عَمْر و أذْل الحرضص أعناق الرجال 


)١(‏ أغالق ع/رم.. ١؟)‏ أغاف :/؟؟. 


خض 


حبى سار البيت مسير الأمثال » وحبى أن" بعل ار وقول أ رق 
المعتز إنه « ألى يأب احمل يق يرسك كاتب الملأمون : فحصجب عنه » فقال : 


م 


مى يظفضر الغادى إليك بحاجة ونرصفاك محجوب ونصفاكتٌ 7 


فسار بيته هذا فى الافاق : وجعل النادس كا فده تاعكر إليه ابن يوصف 7 
وجلا من أن يهادى فق هبجائه . 

وبين أيدينا له مراث مختلفة » لعل أحرها مراثيه. ى صديقه على بن ثابت / 
الزنديق » وقد أنشدنا منها أطرافاً قُْ الفصل السابق : وقد ظل بيكيه وبنديه طو يلا 
ندباً كله لوعة وحرقة وأبى عميق من مثل قولها؟!. 


فتى لم بمل الندَى ساعة* على عُسْرِوِ كان أو يُسْرهٍ 
اتغه. المبذ شفتالة ويد تخلل هن سدءه 
فخلى القصورلمن شادها ‏ وحل من القبر فى قعره 
: بح هاس ش مم ٠‏ 
وأصبح يهدى إِلى منزلٍ 0 توق ق 2 عر 
#2 راو ” 
وأ بس ل سريات كير و اصقن بشرياك يد ارين يا عالت ب 
من شعره ) واه يقدم لاحدى مدائحه للهادى بنعت مرقصٍ للخمر 57 أمانها 
ساقيها ومن يلم" بهم من الخوارى الحسان » يقول وقد طافت به بعض ذكرياته 
الماجنة فى الكيفة (؟) : 
07 2 2 5 
0" . 6 ٍ- . 2 
إذ نحن قى غرّف الجنا ‏ ن نعوم فى بحر السرور 
ىق فتية ‏ ملكوا عِنا 2 ن الدهر أمثال الصقور 
)١(‏ أغاق 4//رهلا وطبعته الساسى77/71. (4) أغافى :/ر١٠٠.‏ 


(؟) أبن المعترص 77 . ظ (ه) الحورنق والسددير : قصرات قدبمان. 
. (*) الديوات ص ١١4‏ . بالقرب من الكوفة , 
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9 ْ ' 1 1 (0) 
ومصر طق عدي ما 1 القوم كالرشا الغرير 
0 3 5 - 2« 
بزجاجم مسن 2 ال رَ الدفين من الضمير 
٠‏ م 2 1 
زهراع مثل الكوكب |[ درى ‏ ق) كف المدير 
خم عراس 2 
ومسخصرات ما رول الهدو من ال 


نا قَّ حذل الما مسن والمجاسد 2 والحريء""!ا 

والمقدمة تكنظ على هذا النحو بغير قليل من مشاعر الفرح والبهجة . 

وقد مر بنا تلطه بُعدّتبة » وله فيها غزل كثير » وهو فيه رقيق رقة بالغة » 
وأكبر الظن أن رقته فيه جاءته من تختثه القديم » حهى ايقول ابن قتيبة إن غزله . 
وشاكل طبائع النساء » وكأنما سرت فيه مشاعرهن ٠»‏ وهى مشاعر تقترن عنده 
بالتذلل والتضرع على شا كلة قوله : 

يَسَطت 0 نحوكم سائلا ‏ هاذا تردون على السمائل 
آم تشيلوه فَمولوا له قولا جميلا بدل النائل 
و كنم العام على عسرَة ويل - مو إلى قابل 

ويقول ابن المعتز معلقنًا على هذه الأبيات : و هذا الشعر من قلوب النساء 
موقع الزلال البارد من الظمآن لرقنته 2 » . وعلى نفس هذا المثالقوله فى عسسبة 
أيضا !* : 


/ 
ا 


- 


ب وى عر ك م 0 1 2 
أكاما من حدسمدها درة ا خترجها اليم إلى الساحل 
ع 8 / 0 2 020 
كان ف ذمهاأ وك طر فها سو حر | قبل من بابل 
0 ب 7 
/ بدن عن يا عاش حكاقة فق يدن .تاجل 


ا 3 2 م 2ن 
امن رأى قبلى قتيلاً بكى ١‏ من شدة الوَجْد على القاتل 


)١(‏ مقرطق : يلبس القرطق وهو ثوب ذو <١‏ (9©) يرفان : يتبخترن . المحاسد : القمصان 
طاق واحد . الداخلية الرقيقة . 
(؟) محصرات : دقيقات الخصور. المذو ( 4 ) إبن المعبرز ص و “ا . 


فى ألا ,: افائلة:, (ه) أغانفى ؤ/ره؛. 


0218, 
ودانمايشكو مسكنته وأن صاحبته لاتنيلهكثيراً ولاقليلا” وأنها استرقته ولائرة عليه 
حريته » وأنها أضنته وأسقمته » وأنها تزهد فيه وهو امحب الوامق الذى يرسل الدموع 
مداراراً على من ظلمتئه » وإنه ليستجير ولا مجير ويتصبر ولا صبر إلا النواح 
لطويل . 
وينتقل أبو العتاهية من مرحلة غزله وخحمره إلى مرحلة جديدة تعمد" انقلاباً 
ى حياته » فقد تحول من حياة اللهو إلى حياة الزهد » وظل نحو ثلاثين عاماً 
يتغنى بالكأس الخحالدة كأس الموت الدائرة على الحلق » فالكل مصيره إلى الفناء 
والكل وشيلك الزوال » والكل سيصبح تراباً فى تراب » يقول 2١١‏ : 


و : 2 - 
لِدُوا للموت وابدوا للخراب ١‏ فكلكم يصير إلى تبابي"' 
ويقول''': 
: ا 5-7 5 > قير 
الناس قٌ غماا مهم ورس ىن ل لنيسة تطحن 
ويقول !؟21: 
2 : 2 7 يو 
كل حى عند ميته حظه من ماله الكفن 
وقول 14: 


5-7 ش 2 ار و 

بين غَيتى كل حى علم المسوت يلوح 

نخ على نفسك باسِله ‏ يكين إن كنت تنووح 

وهكذا بمضى ينعى الحياة إلى أهلها ويبكيها ويندبها » مهولا" رقدة الموت 
الأبدية ؛ ومنغصاً على مسن" يسمعه كل لذة له وكل نعم » فالأجل قصير والمنايا 
راصدة » والقدر أزلى ونحن آلات بأكفه . ولعله من أجل هذا الإحساس أمن 
بالجير والاضطرار (') ء وإنه ليصرخ من أعماق قلبه : ليس هناك إلا الفناء وإلا 
الأمى والكابة وهى نظرة سوداء جاءته من مأنويته » إدذ الإسلام 5 ا إلى 
)١(‏ الديوان ص 7 . ( 8 ) الديوان ص 767 . 
(؟١)‏ تياب : حلاك ., (ه) أغانى غ#//١٠1‏ . 


. الديوان ص 757 . (؟) أغاف غ/؟‎ )8١( 


٠١07 


ة60»؛. 

الناس حياتهم ولا يصورها لم فى كروب أنى العتاهية التى تخنق الأنفاس والى 
تجعله يقف طويلا عند سكرات الموت وما يعانيه امحتضر من آلام كا تجعله يقف 
عند نزلاء القبور والقبور نفسها يسأها عن أصحابها. » مسجتّلا أن ذوى السلطان 
يستوون مع السوقة فى الموت وأن الطبيب كثيراً ما يسبق مريضه إلى ساحته » 
ل 33 


وقبلك داوى الطبيب المريض- فعاش الر 9 ومدات الطبيب 

وهو يضيف إلى حديثه الطويل عن الموت والقبور حديثاً عن البعث والنشور : 
ولكنه لا يسترسل فق ذكر عذاب اللححيم ونعيم الحنان » 15 أشرنا إلى ذاك نف » 
بل يلم ماما بالبعث والحساب على شا كلة قوله 7" : 

فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل ححىء 

ولكنا إذا متنا بعثنا نسل بعده عن كل ف 

و يتسع أبو العتاهية أشعاره الزنأاهدة » حى لتؤلف وحدها دبواناً كاملا 2 
وفعلا جمع منها ابن عبد لبر النتمرى الأندلسى ديواننًا مستقلا” » وقد ببى اليسوعيين 
على هذا الديوان نشرتهم لأشعار ألى العتاهية ياسم و الأنوار الزاهية ى ديوان 
أبى العتاهية ) ضامين إلى رواية النمرى ما تبسر جمعه من أشعار الشاعر وقصائده . 

وأبو العتاهية فى زهدياته » كا رأينا » يطيل الحدييث عن الحياة والموت والفناء 
ومصير الإنسان » ويتحول يجانب ذلك إلى ما يشبه واعظأً » ودو فى عظاته يستمد 
من القزآن الكريم والحديث النبوى ووعظ الوعاظ من أمثال الحسن البصرى » ما 
يستمد من أشعار سابقيه » وقد وقف المبرد عند موعظلة له يستهلها بقوله : 


ا عجبًا للناس لو فكروا 2 وحاسبوا أنفسهم أبصروا ' 

ورد ها إلى بعض الأحاديث النبوية وإلى كلام الحسن البصرى وعلى بن 
أبى طالب وإلى معانى بعض الشعراء مثل الخليل بن أحمد'' . وهو فى جوانب 
من مواعظه يلتى بأى الذكر الحكيم ف اتخاذ العبرة من الأثم الداثرة والقرون الحالية 


57٠١ ص 18 . ( ؟) الكامل للبيرد ( طبعة رايت ) ص‎ )١4٠4 الديوان ( طبعة سنة‎ )١( 
(؟) الديوان ص 7*1 . وما بحدها.‎ 


.26١ 
: 17 وى تصوير الموت وسكراته » وقد يسوق ذلك بلفظ القرآن الكريم من مثل قوله‎ 
57 8 59 . ار‎ 
يا عجبا كلنا يحيك عن ال حين وكل لحينه لا فى‎ 
6 
كآن حا قد قام نادبّه و«التفّت الساق منه بالساق")‎ 
55 2 5 7 

واسشل منةه حياته ملك ال موت خفيا وقيل : دن راق 9 

وطبيعى أن يطبع أسلوبه فى الزدد بطوابع الأسلوب الوعظى من التكرار وكبرة 
التداء والاستفهام والأمر . وثرأة يشيع قى زهدياته أدعية وابتهالات لربه من مثل 
قولسه7*): ظ 


1 0 و 
سيحأن من لاشى 2 سحجب علمه «فالْسمر أجمع غخنده إعلان 
7 5 8 0 


وقوله (*) 8 


أ ِ ىو # 2 
إلهى لاا تعذيبى فإنى مقر بالذى قد كان منى 
٠ 5 : 1 ٠ 3‏ > ابمي 2 
ومالمى حيلة إلا رجائى لعفوكم إن عموت 0 ظنى 
وبجانب ذلك نرأه يذيع دعوة واسعة إلى محاسن الأخلاق كا يذيع حكما وأمثالا 
كثيرة مقتبسنًا ذا من الآداب الفارسية كنا أسلفناء وما روىّ عن حكماء العرب مثل 
لقمان”" + وأفرد لها كما مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ قصيدته « ذات الأمثال » 
الى يقال إنها امتدت إلى أربعة لاف بيت . 
وكانت عاهة بغداد تتعلق حكمةه ووعظياته وزهدباته 4 وق أتجماره أن بعض 
الملاحين غنوا الرشيد فى إحدى نزهاته على صفحات دجلة بعظة هن عظاته "!2 ء 
وق ذلك ما يدل على ما كان لأشعارة الزاهدة من صدى عميق فى نفوس الطبقة 


)١ (‏ البيان والتبيين */رهم1 . الملائكة حين يسألون من يرثتى به إلى السماء » 
)١(‏ الشطر الثافى اقتباس من الآية رق وم أملائكة الرحمةأم ملائكة العذاب . 7 

من سورة القيامة . والتفافئ الساق بالساق كئاية (:) الديوات صن مه؟ . 

عن فقنده. ا للحركة . | (ه) الديوآن عى 7١؟‏ , 

(+) آخر البيت اقتباس من الآية 9 من (5) البيان والتبيين 7/5/5 . 

سورة القيامة » والقائل إمها أهل اميت حين (7) أغاف 4/؟١٠‏ وما يعدها . 


يبأسون منه و يطلبون له الراق أو الطبيب » وإما 


؟ 
العامة الى لم تكن تعرف ترفاً ولا هيما 3 نما كانت تعرف الكدح وشظف العيش 1 
وكأنما اعبت عندهة أنه نتغى الاميا ودرسها / ودرأة دتجمعه الشعور عم هى 4.4 


.؛١‎ 


5 9 0ه ٠‏ 5 مرا 
من مبلنم ‏ عبى الإما ‏ م نصائحا متتاله 
1 ع ع ّم ص 0 5 
الى ارى الاسعار ا عار الرعمة غاليه 

أ 3 6 أ 1 - ٠‏ اخ 

وارى المكامسب دررة وارىئ الضرورة فأشّيه 

2-5 قرت 5 

من -يرتجى لناس غَدٌ ‏ رك لعيون البساكيه 
هه ثم ىن وول 78 

سس مصبيات 5 مس وسشهمب ع طاويه 


من در تن لدفاع كي به ملعة هى مأهيبه 
للبطون الجائعا ت وللجسوم العاريه 


لمي يلك من الرعية شمافيه 


8 


ألقيت أخخارا 

لم يكن أبو العتاعية يقرب منالعامة بزدده وما دور فيه عن بئسها وأوصا بها . 
فحسب ٠‏ بل كان يقترب منها أيضًا بأساوبه الذى كان يشتقه اشتقاقا من لغة 
الحياة اليومية ببغداد : وهو أسلوب ابتعد فيه عن الغرابة والتعقيد كنا ابتعد عن 
العجمة ؛ ولكنه بعد ذلك أحدرأه فى عمستوى أفراد اشعب »؛ ميث لع على أحد 
منهم أن يفهمه . ويَؤشسر عنه أنه كان يقول : ٠‏ الصواب لقائل اأشعر أن تكون 
ألفاظه مما لا تسخلفى على حمهور الناس مثل شعرى » ولا سما الأشعار الى ق 
الزف + فزق التهك انس مق مذاحب المأرلك ولا من مذ الهيو.زواة الشعر وله طلا بن 
الغريب » ودو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء . 
والعامة » وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه !"2 » وفن الحق أنه ظات فى أسلوب شعره 
منل فاتحة حياته السهولة » حى إذا أخذ فى اازهد ضاعفها وأكّدها تأ كيدا شديداً 

71 


.ا,٠١/و64 الديوات صن 507 . | (؟) أغالق‎ )١( 


١١ 
حبى لتكاد تسقط منه بعض مقطوعاته » لما بجرى فيها من ضعف » وححبى ليقول‎ 
, وينبغى أن لا نبالغ «بالغة أبىالفرج‎ . 2١١ صاحب الأغانى إنه كثير الساقط المرذول‎ 
فقد كانت لألى العتاهية أذن موسيقية دقيقة وقلما نجد عنده قافية غير متمكنة ى‎ 
موضعها أو كلمة لم تحل” فى نصابها » إذ كان الشعر عنده طبع أو كالطبع ")ع‎ 
حى كان لا يسمع كلمة من مناد على بضاعة أو من بعض جلسائه تصلح أن‎ 
تكون شطرأ لبيت حى يبادر بصنع الشطر الثانى توا على البديهة 27 . وبلغ من‎ 
اقتداره على صنع الشعر وسهولته على لسانه أن اخبرع .- ا أسلفنا فى الفصل‎ 
الساة بت أوزاننا جديدة لا تدخل فى بحور الشعر المستعملة » وكان إذا روجع فى‎ 
ذلك وقيل له إن أشعارك لا تدخل فى عر وض الخليل قال : أنا أكبر من العروض !؟)‎ 
بريد أن الشعر يحرى على لسانه قبل أن يضع الخليل عروضه » وهو لذلك أسن”‎ 
منه 2 ولا نشك فى أن دبنوانه أو وصلنا كاملا لاستخرجنا منه أو زانا كثيرة طر دفة‎ 
ابتكرها ابتكاراً » غير أن نبع الشعر عنده كان غزيراً » فكير ما نظمه ولم‎ 

تستطع الأجيال التالية أن تحمله تاما لكثرته , 


مسلى " ' بن الوليد 

ولد فى الكوفة حوالى سنة ١4٠‏ للهسجرة لأب كان يشتغل بالحياكة » واختلفت 
المصادر القديمة فى تصحيح نسبته » فقيل إنه خز رجى من الأنصار » وقيل بل هو 
. من مواليهم » وهو القول الصحيح » ويشهد له أنه كان من الصناع » ولح يكن 
العرب يقبلون على الصناعات حبى هذا التاريخ . وفى أخبار مسلم وأشعاره ما يدل 
على أنه كان شيخًا صالحًا » وأغلب الظن أنه كان من موالى الفيس » و ولد قبل 


)١(‏ أغاف 4 /؟ وانظر رأىالأصمعى ص ٠غ‏ . والشعراء لابن قتيبة ص 8١م‏ وطبقّات الشعراه 
6 أغاى / ١‏ والييان والتبيين ١‏ /ره١١.‏ لابن المعيز ص 6م؟ وثار بح بغداد 0/1و 


1 آ | 4 0-6 - 
0 ا 0 المصادر الملحقة بنشرة ساى الدهائ للديوان 
(ه) انظراى أخبار مسلم اعفار امبر لفؤاد قر زى ( طبع بير وت ) . 


784 
ظ ابن كان يكبره يسمى سلمان » وكان كفيفًا » كنا كان شاعرا مجيداً . 
ويسجمع الرواة على أنه كان زنديقًا وأن الذى لقنه زندقته بشار 2١١‏ » ومن قول 
الحاحظ فيه : ٠‏ كان من مستجيبى بشار الأعمى » وكان يختلف إليه وهو غلام » 
فقسبل عنه ذلك الدين''' » . وى اختلافه إليه ما يدل" على أنه نزل البصرة » 
ويظهر أنه نزها مع أبيه » إذ كان لا يزال غلاما » وكان ضريراً » يحتاج إلى من 
بعينه ويتّصوله » وفى ديوان مسلم قصيدة طويلة) يذكر فيها مقامه أرلا بالكوفة » 
ثم نزوله البصرة وذكرياته السعيدة بها » وذكريات الحب واللهو . 

وفى ذلك كله ما يبدل على أن مسلماً نشأ بالكوفة . م انتقل إلى البصرة ' 
ولا نرتاب فى أنه كان يختلف مع أخيه سلمان إلى بشار » وأن ذلك أتاح له أن 
حمل عنه شعره » ولكنه لم حمل عنه زندقته » كنا حملها أخوه » إذلم يعرف عنه 
شىء من الزندقة . ويظهر أنه مضى يثقف نفسه بكل معارف عصره وأنه عكف 
على قراءة كثير من الآداب الممرجمة ٠‏ ونراه يصرح بأن قوله : 
ولج كل عيية الدساء ردقه ما استرجع الدهر مما كان أعطاى 

قد أخذ معناه من التوراة!؟2 . وى أشعاره من التعمق فى الأفكار ما يدل دلالة 
قاطعة على أنه اختلف إلى متكلمى البصرة وحذق على أيديهم النظر والتفكير . 
وتصحبح المعانى والحلوص إلى دقائقها وطرائفها وحدودها الحفية . وأيضا فى أشعاره 
ما يدل دلالة بينة على ثقافة واسعة بالشعر القديم : الحاهلى والإسلاتى »2 فقد 
أشربلتنه روحه لا بصياغاته فحسب » بل أيضا مجميع معانيه وصوره وخصائصه 
الموسيقية . والتحمت قى نفسه هذه الثقافة بشعر بشار ومعاصريه من شعراء الخيل 
العبابى الأول التحاما قويا خصيا . 

ويظهر أن مواهبه الشعرية استيقظت فى نفسه مبكرة » وليس بين أيدينا أخبار 


)١(‏ انظر الحيوان 4/ره4١‏ و«معجم الأدباء (؟) ا ا 
(/هه؟ ونكت اطميانك صن ١١١‏ وق (*) را جع الديوان ( طريدا رالممارف ) 
الكتابين الأخير ين أنه ابن مسلم وهوخطأ »أنظر ص 00 : 
00 والتبيين 7/9 ٠‏ ا حويث ينص (4؛) انظر ترجمة ألى لفرج مسام الملحقة 
َ الحاحظ علأ نه أ خيوه + وقد دوق قبله يتحو ثلاثين بديوانه صن 8078 . 


عاماً منة 8 ١‏ الهجرة . 


ظ 0 هده ؟ 

واضحة عن حياته فى موطنه الأول الكوفة ولا فى البصرة » غير أننا نراه يصطدم 
بشاعر بصرى يسمى ابن قنتبر » على أن سرد على الطرماح. الشاعر الأمرى 
الخاريجى أهاجيه فَْ قبيلته عم وأن بيجو طيكا والازد وغيرثما من قيبائل اليد الى 
انتصى لا الطرماح » وامتعض مسا لواليه من الأنصار الأزديين اليمئيين » وزج 
بنفسه معه ثى معركة هجاء عنيفة » وكان أقوى منه شاعربة 3 و 
إلى أن سك عن مناقضته . 

. وجذبت بغداد مسلماً فهاجر إليها ؛ لعل بضاعته تروج فيها ويحظى بماحظى 
به أعلام الشعراء فى عصره من جوائزالخلفاء والأمراء والوز راء والولاة والقواد . ولايسعرف 
بالضبط تاريخ هجرته » ولكن فى أخباره أنه هاجر إليها مع أخيه سلوان وانقطعا 
المديح يزيد بن مزيد ومحمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة » وقد توق سلهان 
سنة ١9/9‏ للومجرة . وق أخبار مسام أنه كان بمدح م 8 الخليفة ولا - أيه “٠‏ 
فكان نقول : أرى نفسى تذوب حسرات من أنه محوي جوائز الخحلفاء مسن لايوازببى 
فى أدب . ويدل ذلك على أنه ظل قى 0 همته فيها عن أقاء الرشيد 
نم لقيه » ويقال إن منصور بن يزيد الحميرى خخال الرشيد هو الذى أوصله إايه . 
وتلتى أخبار لقائه له عدائحه لزيد بن مزيد وقضائه على ثورة الوايد بن طريف 
الخارجى قَْ سنة ١19/8‏ للج عجرة »؛ ومن حينئك لمع امه وعلا ندمه سن شعراء بغداد 
ويظهر أن صلة” انعقدت بينه وبين البرامكة » ذققد كان وثرق الصلة عحمد بن 
منصور كاتبهم >0 فيهم مدائح مختلفة | # 

واه قصائ أ فى مديح ايد » ويقهر أن كثراً ‏ ن مذائحه فيه 
سقط من يد الزمى. »ع ويقال إنه لا أنشده لاميته فيه» وأورد 7 جمعه قوله ى 
مقدمتها : ظ 

ع يك , ل ل كن أي تف فزق 
هل العَيْدنإلا أت أروح معالصبا ١‏ وأغدو صَرِيمَ الراح والأعين النجل 

قال له : أنت صريع الغعانى » فلصقت به الكلمة » وأصبحت لقباله لا 
دعر إلا به''! . وثراة داعا ينوه بانتصاراته على أعدائه » من مثل قوأه 27 : 


. 4* الراج (5) ابن الممتز ص ه 8؟ والديوآن دن‎ ٠ نجل : جمع نجلاء وهى الواسعة‎ )١( 
. 554 الحمر . (+) الديوات ص‎ 


5 ؟ 
5 0 ىا را ا بوم اضي وه 1 لكين © براي 
خليفة الله إن النصرٌ مقتصر علي كمذانت مبلو موممختبر 
7 ّ 7 1 : م ك5 ثرا 
با وام مر + ٠‏ - 4 3 لور 
لاق بئو قيّصَر لما هممثت مهم مثل الذى سوف تلى مثله الخزر. 


ل" 


تقد بعت إلى حاقان جائسة خخر قأء تضاء لاتبى ولا تذر 
أظلّهم يناف رمن واقف بهم حى يوافق فيهم َأيَكَ القدر 
وهو يريد يسيف بى مطر يزيد بن مزيد الشيبانى » وقد مفضى يتحدث عن 
انتصارات الرشيد على الروم وظفره بخاقان ملك الرك» وكان شخص إليه الفضل بن 
يحى البرمكى قى فق جيش ضحم سنة 178 الهعجرة » فأسره واستباح عسكره وعم 
أمواله 51 ا أخباره أن الرشيد وصله صلات كثيرة » حتى ايقال إنه وصله مرة 
مائتى ألف دره '' ' . وتقرن أخباره إعجاب الرشيد به بإعجابه عمديحه لقائده يزيد 
ابن مزيد الشيبانى » وهو إعجاب نظن أن السياسة تتداخل فيه » فقد كان 
كل ثىء فى الحكم بيد البرامكة الإيرانيين » وأكب عليهم الشعراء بمدائحهم 
[ كبايا جعل الحليفة يسننّفس عليهم ذلك» ور عاكان هما يؤذيه أنه لابجد لقادته من 
العرب الخلص من يمدحهم وينوه بهم » وكان البرامكة يققون ى وجه بعض هؤلاء 
القادة ويحاولون إبعادهم عن الخليفة » وكان يَضْطر للتزول على إرادتهم لعلو 
تفوذهم » وكان ممن صنعوا به ذلك يزيد بن مزيد » فإنه لا قضى على ثورة الوليد 
ابن طريف وانصرف بالظفر حسجب برأيهم وجاراهم الرشيد فأظهر سخطه عليه » 
فقال : « وحق أمير المؤمنين لأصيفن” وأشعون” على فرسى أو أدخل »© فارتقع 
الحبر بذلك إلى الرشيد» فأذن له » فدخل » فلما رآه ضحك ور وأقبل يصيح : 
مرحبسا بالأعرابى » حبى دخل وأجلس وأكرم”؟' » وأقبل الشعراء عدحونه » ومدحه 
مسلم بقصيدته المشهورة 0*) ٠‏ 


0010 العذر : جمم عذار ؛ وهو هنا العز بمة . ( طبع دا رالمعارف ) عن 559 . 
(؟) اليعقوف 7/ة.١‏ وقارن بالمهشيارى (4) أغاى (دار الكتب) ؟١45/1‏ وما 
ص ١8٠‏ ومأ بعدها . بعدها , 


(7) انظر ترجمة الأغانى الملسقة بالديوان )0 ع انل قصائد الديوات . 


ظ ات" 

: م ٠‏ ٍِ 13 . © » -_2 اع ش . م )1 
جررت حبل خليع. فى الصبا غزل وشمرثت همم العذال العذل١٠)‏ 

وارتفعت إلى سمع الرشيد » فطار سروراً بمدح قائده وبمادحه . ومن -حينئذ 
توثقت الصلة بين الشاعر والخليفة من جهة وبينه وبين القائد من جهة ثانية » وأخخذ 
يزيد يغدق عليه نواله الغتمثر » حبى ليقال إنه أعطاه فى إحدى وفاداته عليه 
ماله وتسعين ألذك درهم » وأقطعه إقطاعات تغل" مائبى ألف درهم . ولا وألى 
الرشيد يزيد أرمينية وآ ذربيجان سنة 18# للهجرة صحيه وظل معه ح<بى توق سنة 
هخ . وقد احتفظظل الديوان بقصيدته السايمة قباه وقصيلة ثانية ميمية ومقطوعة 
'قصيرة » وثى 7 القصيدة الأول ا بانتصاراته فى عخر وب الروم وظمره بيوم ف 
السرم الثائر فى ختراسان لعهد المهدى 9 الوليد بن طريف الخارجى الثائر باهز درة 
لعهد الرشيد . ونراه فى القصيدة الثانية وهى الى يستهلها يقوله "2 : 
طَْفَ الخيال حَمِدْنا منك ماما داويث مُقماً وقد هيجت أَسقاما 

يتغنى بانتصاره على الوايد بن طريف ويشيد بشجاعته وإقدامه . 

وكان همزل نز وله بغداد ليوك حمل بن قمنصور بن زياد كاتنتب البرامكة 4 
وكان خليفة الفضل بن جعفر البرمكى بباب الرشيد » وكان يسمى فى العسكر 
لبلائه فى الجر وب : ومسل فيه قصيدتان عضن مشطوعات منثورة فى ديوانه 3 
وهو ف إحدى فقصيدتية وثى الى افتتحها بقوله 17 : 

7 7 ص 2 

عاضى الشباب فراحَ غير مفتلر 2 بأقام بين عزيمة وتجلد"» 

يشيد طويلا بانتصاره فى بعض حروب الروم وفتكه بأحد بطارقتهم 2 كما 
يوه بانتصارات أبيه « منصور » على خوارج القيروان » ولعله كان فى عداد جيش 
يزيد بن حاتم المهلى الذى فتك بهم فتكا ذريعا لعهد الحليفة المنصور!*) . وقد 
وصله محمد بن منصور من زباد بالبرامكة و وَْ ديواته تان ق مديح يحى 3 
وقصيدة ومقطوعة فى مديح ابنه جعفر » وهو ف القصيدة يشير إلى قضائه على فتنة 


. 76٠ أجررت حبل خليع كناية عن تركه ١؟) الديوات ص‎ )١( 
. يصنم ما يشاء , ( 4) مفند : ملوم‎ 
. 5١/5 ه) النجوم الزاهرة‎ ( . 51١ (؟ ) الديوات ص‎ 


العصر العباسى الأول 


بذمه؟ 
بالشام سيره إليها الرشيد سنة ١8٠‏ للهجرة١١2‏ » يقول7؟1: 


و 2 ه. 1 2 
أعطى المغادة أهل الشام حين غشوا اقسد” بهنامر مالها حول 
وأبدع قصائده فى اللرامكة لاميته ى الفضل بن جعفر »© وشى نعل ف 
روائعه !''وإذا صح أنمنسماه إسماعيلق قصيدته : ٠‏ وإفىوإسماعيل يوموداعه »!2 
من البرامكة كانت هى الأخرى من دارره فيهم . ونراه بعد وفاة يزيد بن مزيد 
يتصل بداود بن يزيد المهلبى أحد قواد الرشيد وولاته على إفريقية » وقد ولاه السند 
سنة 184 فرم ما فيها من شعث بين اليمنية والنزارية » وفتتح كثيراً من مدنها » 
ويقال إنه «كان يجلس للشعراء فى السنة مجلسا واحداً فيقصدونه ذلك اليوم وينشدونه 
مدائحه » فوجه إليه مسلم راويته بقصيدته فيه”"2 : ظ 
> مه تقر 2 ا 5 5 ع1 سس صم 9 ( 
لا تدع لى الشوق إلى غير معمود ١‏ نهىالنهىعنسُوَىالبيض الرعاديد”" 
فلما أنشدها بين يديه أمر له بعشرة لاف درهم وأمر لمسلم بمائة ألف ٠‏ وى 
' إحدى فرائده » ونراه فيها يتحدث عن انتصاراته ى ٠‏ كرمان 4 وسجستأن ومن 
فتك بهم من الخوارج والثوار » وكيف دانت له السند واستقامت أمورها خير 
استقامة . 
وثرى مسلما بمدح جماعة من كتاب الدواوين والولاة وكبار رجال الدولة فى 
عهل الرشيد 3 وك مقل متهم يعقوت (") بن سعدأان » وكاب سعدان كاتب 0 
زوج الرشيد » وسهل”*! بن الصباح المدائى » وكان من مقدمى رجال الدولة 
وأجوادهم ٠١‏ , والحسن 2١١١‏ بن عمران الطالى والى الرشيد على دمشق 21١‏ وزيد 
ابن مسلم اللحنى أحد قواده 3 وقد نوه به وبكرمه وشجاعته وبلائه ق اروب قْ 
)١(‏ الحهشيارى ص م١٠‏ والطيرى 5/رلاه 4 الأ كفال . 


وك5كة . 

6 الديوانت ص هه .ص 

(؟) الديوانك ص 5 

( ؛ ) الديوات صى 85 وقارن بسمط اللالىء 
بحا وكتاب الورقة لابن الحراح ( طبع دار 
المعارف ) ص “لثم , 

(ه) الديوان ص ١8١‏ . 

() معود : عاشق . الرعاديد : المرتجات 


(؟) الديوان ص ١١4‏ ©+5”. 

600 المهشيارى ص ١ه‏ , 

(9) الديوان ص 64؟ وانظر ص 7155 »© 
وي ال" 

)٠١(‏ الحهشيارى ص ١١5‏ وما بعدها 
0311 الديوان ص /اه7 . 

6 زهر الآداب 14/م . 


مان 
قصيدتين )١(‏ بديعتين . ونمضى معه إلى عصر الأمين فتراه عدحه بقصيدته' 


بحر ته 5 0 
شغلى عن الدار أبكيها وأرْثيها ‏ إذا خلت من حبيب لى مغانيها 


وئراه يشيد بانتصاراته على أعدائه قٌُ الشرق » ودو بلا ريب يشير إلى انتصار 
هرعة بن أعين على رافع بن الليث الثائر سهرقال شنة 153314 ,ولا نايت الامين 
أن ينقض عقد ولاية العهد من بعده ليه المأمون 3 ياشلل من الناس البيعة لابنه 
موسى ثما أددى إلى تطاحن الأخوين شر المأمون يأخيه على نحو ما مر بنا ى غير 
هذا الوع ٠‏ ويولى مسلم وحهه شطر مسرو خيث المأمون ووردره الفضل بن سول . 
وتلقاه الفضل ببرحيب عظم » إذ كان من نذمائه قبل و زارته للمأمون ' *) ؛ ونظن 
ظنا أن الصلة توئشت سنهما منذث كان م يعدو وروم على البرامكة ) وخاصة 
على الفضل بن جعفر البرمكى فقد كان ابن سهل يخدمه أولا ثم التدق بخدمة 
المأمون . وم يكد مسم يعثل ببن يديه حبى أنشده قوله فيه : 
ضٍ ع" م 2 2 هم ع« 
5 2 00 عو 
لم يبلغوا منك أدق ما تمت به إذا تفاخرت الاملاك وانتسيوا 
فأمر له عن كل ع من هذه القصيدة يألف درهم ‏ ' » وقد سقطت من 
ديوانه » ها سقطت قصيدة كافية له ىق الملأمرن لم بق منها إلا هلمان الميتان "2 : 
ل 7 بيو _- هي 
وردت على خاقان يلك بعدما 2 كرة الطعان وقد أَطْلنَ عراكا 
حتى وَرَدْنَ وراء «شاضٌ ) بمَنزلر تركت به ثَفَلاً له الأتراكا 
وأبضًا فهد سقطت له قصيدة ثالثة ىق الفضل بن صلم ببق ملها إلا ديت 


وأحد (؟) 4 وحفلى عندهة حظوة كبرة حعام يات اه حجان أو بعض ضباعها 
أو بتريدها أو مظالمها أو ضياع أصبهان على اختلاف فى الروايات**1 . ولعل 


. ”م8٠١ الديوان ص لالا1» ١٠٠؟ . ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص 755 . (5) الديوان ص "71١‏ . 

(؟) اليعشوى #/ره١١‏ . (07) الديوان صن 0ا١٠5‏ . 

(4) ابن الطقطق ص ١55‏ . (4) انظر ملحقات الديوان ص #هم ء 
) ) ترجمة مسلى ق الآغانى الملحقةباتديوان و““” ع "لام ٠‏ #1 ع 4 4 وما بعدها. 


6 
أولما أ كيرها صحة » ويقال إنه كان يربح ألف ألف درهى فى العامء وما زال 
يرجان حبى ابى داعى ربه سنة 5١8‏ للوجرة . 

وواضح أن مسلما أخذ يعيش فى هناءة ورغد منذ أواخر العقد الثامن من 
القرن الثانى » فقد انهالت عليه الدنيا وأخذ يظفر بجوائز ضخمة » مما زال برق به 
شعره حتى تولتى جر'جان . وفى أخباره وأشعاره ما يدل على أنه كان يقبل على اللهو 
والطرب » ويفسح فق حياته للحب والغزل » واكن يظهر أنه لم يكن ينغمس ى 
ذلك انغماس ألى نواس وأخدانه » فقد كان فيه وقار» وإحساس غير قليل بكرامته . 
وكل شىء يؤكد أن حياته فى أسرته كانت تجرى رنناء » فقد رزق ابنة وولدين 
هما مخلد وخارجة » وسبقته زوجته إلى دارالبقاء » فحزن عليها حزنا شديدا » وأعل 
فى حزنه عليها ما يدل على أنها كانت له شديدة الوفاء والإخلاص . 

وفها قدمنا ما يدل دلالة بيسنة على أن ديوان مسا لم بحتفظ بكثير من قصائده ء 
فأشعاره فى المأمون والفضل» بن سهل مفقودة كما أسلفنا » إلا البيت بعد البيت » 
وحتى من رويت له فيهم بعض قصائده يظهر أن وراءها قصائد له فيهم سقطت 
من يد الزمن . وما مجمعلنا نقطع بذلاثك أننا نجد ابن المعتز يشي بلاهيته السائرة الى 
أنشدها الرشيد والتى لقسبه كما مر بنا من أجل أحد أبياتها باسم ه صريع الغوانى ) 
ويقول إن الرشيدكتبها بماء الذهب 22١”‏ ومع ذلك لى يبق منها فى الديوان الامقدهتهاء 
ويصفها ابن المعتز بأنها ٠‏ مشهورة سائرة جيدة عجيبة » . وكأن ديوانه مختارات 
تتضمن بعض قصائده و بعض مقطوعاته . و يظهرأن العبث بالديوان قديم » حى لير وى 
بعض الرواة أن مسلماً تغافل راويته يوما وبيده دفر ديرانه » فقذف به ق بحر ! 
وهذا قل شعره ول يبق منه بأيدى الناس إلا ما رواه بعض معاديريه العراقبين 
وإلا ما كان فى أيدى الممدوحين من مدائحه'' . وربما كان دو نفسه أول من 2 
حول ديوانه إلى عتارات » إذ كان شديد الحساب لنفسه » وكأنه أسقط كثيراً من 
أشعاره » حتى لا يبب له فى أيدى الناس إلا عيون شعره . 

ولعل الَرن الثانى للهجرة لم يعرف شاعراً جهد نفسه فى صنع الشعر ٠‏ "هما 


. أين المعيز ص ه؟‎ )١( 
. (؟) انظرترجمة الأغانى الملحقة بالديوان ص 4لا‎ 


1 
جهدها مسلم ) فقد أقبل يتمثل نماذج الشعر القديم : جاهليه وإسلاميه بكل معانيه 
وصوره وأ وأسا لببه 3 وأضاف إلى هذا التمثل تمثلا لا يقل عنه عمقاً ولا دقة لماذج 
الشعر العباسى عند بشار ومعاصريه . و بذلك التأم القديم والحديد فى نفسه ١‏ وعاش ‏ 
ينفق حياته الفنية ف المزج بينهما » مفكراً فى كل التراث الشعرى الذى سبقه وناقدآ 
وحللا مستنبطاً . وهداه ذلك منذ أول الأمر إلى أن يستكشف ق وضوح أدوات 
البديع والتصنيع من جناس وطباق ومشا كلة وتصوير وأن بجعلها أساسًا ق صنع شعره 
واعترف له القدماء بذلك حبى قالوا إنه « أول من قال الشعر المعسروف بالبديع , 
وهو الذى أعطاهلقبه 200 و . وحقًا نجده مبئونًا فى أشعار بشار وألى نواس وأضرابهما 
من سابقيه ومعاصريه » ولكنه يأ عنده فى اللحين بعد المي » أما عند مسلم فإنه 
يتخذه وكده وغايته من عمل الشعر . وقد حاول ابن المعتز ى كتابه « الببذيع » أن 
برد البديع إلى الشعر القديم والقرآن الكريم » فهوعربى الأصول . ولايمكن لأحد أن 
يدعى أن مسلماً حينٍ استظهر مذهب البديع والتصنيع ف شعره لم يعتمد على أصول 
تزكيه » فقد كان منيثنًا فى العصور السابقة له » إذكان الحاهليون والإسلاميون بأتون 
به ق نحفة » ثم عنى به العياسيون مندذ بشار , حى لجعله اللحاحظ زعبم فن البديع , 
وار اقتدى مسلم وحذا لوه (؟) . ولا نستطيع أن نجرى مع الحاحظ فى رده 
مذهب البديع إلى بشار » لآنه لم يقصر فنه عليه » ولم يتخذه مذهبا يعيش له 
ويعيش به ١‏ أما مسلل فإنه اتخذه مذهبآ له » وفرضه على شعره فرضا منحازاً إليه 
واقفا نفسه على التفكير فيه تفكيراً متصلا معتمداً على حس دقيق وشعور رقيق 
وعمل مثقف ثقافة ممتازة . 


وليس ذلك فحسب فقد ]تشربت روح مسلم صياغة الشعر القديم بأبنيتها 
الحزلة الضخمة الناصعة » وتحولت إليه هذه الصياغة بكل ما يجرى فيها من روءة 
وجمال ع فإذا أساليبه معتدلة مستوية ليس فيها أى عوج أو انحراف إنما فيها 
التناسق الكامل الذى يفن قارئه بدقته و باتساع جتياته ليث فيه مسلم بدبعه 6 
ولينميه مع روح عصره ' وليصب فيه نفسه وعقله وخياله » وهو فى ذلك يتكلف 


. البيان والتبيين 1/1ه‎ )١ ( ترجمة الأغانى الملحقة بالديوانت ص‎ )١( 
"9 ا‎ 
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كل ما يستطيع من جهد عنيف وعناء شاق » مراجعا لسيه ومتأنينًا معتاطًاء حى 
يبلغ كل ما يريد من امتياز على أقرا انه . واعله لم عنح موضوعا عنايته ؟1 منح المدبيح 
وهو فيه يلا نم ملاءمة دقيقة بين ماضبى الشعر و<اض,ه ع فيستنفد ما قاله اأدماء 
فى وصف الصحراء والنوق والتشبيب ملتفتاأ إلى [خراج العباسيين هذه الموضوعات فى 
أشعارهم وما أضافوا [ليُها من وصف اللحمر» أو وصف السفن فى طر يقهم إلى #دوحيهم . 
حبى إذا نخلص إلى المديح أخذ ينفذ من خلال معانيه القدئة والخديئة إلى عرض 
جديد رائع يصور زاده الأصيل من الراث الفنى مضيفًا كثيراً من المعانى والصور 
البديعة » واقرأ له هذه القطعة من لاميته الطويلة العجيبة فى يزيد بن مزيد وتصوير 
فروسيته وكرمه وما ينزل بالأعداء 
كاملة : 


من تقتيل ساحق ماحق ومأ يتسم يه من مر وءة 


ولا يَوَنِدُ لأضحئ الملك مطرحاً 
يَعْشّى الْوَعْى وشهاب الموت فى يده 
موف على مجر فى يوم ذى رهجر 

لا يَرْحَل الناس إلا ذحو حجرته 
تحن السيوف دماء الناكثين به 
فق عر الث عاداتر وتفَنَ مها 
تراه ف الأمن فى درْعر مضاعفة 


وم قل قر 6 الي كي 


أومائ ل السمّك أو مسترخى المُلدل 0317 
رى الفوارس والأبطال بالشعل !"ا 
كأنه أجل يسْعَى إلى مَل" 
عه وو > اق 5 
كالبيت يفضى إليه ملت السبل “ا 
1 م م 
- 26 تيجان القنا د !1 
لا بأمن-الدهر - أن يدْعى على عجل 
ولا مسح عينيه من الكحل 30" 


فإنك تشعر بضخامة البناء وقوة الحيلك وأن مسلماً يتسلط على كلماته ومعانيه 
وصوره » فلا نبو ولا قصور وإئما ضبط وإحكام . وهو يستمد صورته فى البيت 


. مطرحاً : مخذولا . الطول : الحبال‎ )١( 
تصعر ب السبك والطول مخلا لاستقامة الأمر‎  لكو‎ 
كاستقامة الحييةحين يشوم عمودها 9 حباطا.‎ 
(؟) شماب الموت : السيف , وآراة بالشعل‎ 
. اللهيب المساقط من الشهاب‎ 

6 المهج ٠‏ الأدواء ٠‏ الرهج : غبار 


الحرب . | 

( 4 ) يريد أن الطرق تلتى برا كبيها عندالممدوم 
الحوده الغمر . 

( ه) الحام : الرووس . الذيل : الرقيقة الحادة. 
(5) لاعمسم عينيه من الكحل : لايكتحل . 


واف 
الأول من البادية وخيامها وما طوى فيها من حبال وأعمدة . وطالما شبه الشعراء 
السيوف بالشهب » غير أن مسلماً يضيف إلى ذلك تشبيهنا بشعل النار وهى ى 
يد يزيد يربى بها يمينا وشمالا . ومضى فى البيت الثالث يضيف إلى تصويره السابق 
جناسين واضحين . والتمس صورة سبقه إليها زهير فى بيته الرابع » إذ يقول ى 
مد صاحه قوم سن سئانٌ 7 
قد جعل المبتغون الخيرٌ فى هّرم «السائلون إلى أبوابه طرقا 
ومصى بور فتكه بالأبطال تصويراً بديعا قَْ سه |الخاأمس م وكان القدماء 
يذكر ون صحية الطير للجيوش حين يصفقونها كنانة عما ستيجد من أشلاء قتلاها » 
فاستغخل ذلك قَْ ديمة السادس وجعلها 0 در بك داعا فُْ رحلانه والقهة تم يرم 
به م حبى أصبح ذلك هن عاداتها فهى داعا مرقرقة فوقه 5 ومشاله ىَّ البيتين السابع 
والثامن شجاعا تام الشجاعة حى لا يفارقه درعه فى أوقات أمنه وسلمه » وحبى 
لا يتعطر شأن المترفين اللاهين فعطره شجاعته وما يسيل على سيفه من دماء الأبطال. 
واقرأ له هذه القطعة من مديح داود بن يزيد بن حاتم المهلى »؛ وتصويره فبهاأ 
لبسالته و بطواته : 
نيحد الأ تنشق الظنون له عن كل ملتبين منها ومعقود 7" 
كاللْسَثْ بلمثله اللَبّثْ الهصور إذا عَنَى الحديد غناك غيرٌ تغريد 
يلق 'ألنية ق. أمقال خلتنا كالسيل. ,يقدق» لثليودا مجليرد 
يجود بالنفس إذ صن الجوادٌ ها و«الجود بالنفس أقصى غاية الجود 


فإنك تحس قوة البئاء ودقة التعبير وروعة التصوير » فداود حكم الرأى إذا 
فكر فى شىء انكشف له غامضه ومتشابهه » وهو "الليث فى انقضاضه على فريستهء 
بل الليث هو الذى محاكيه ويتخذه قدوته » وإن بسالته لتتحول إلى ما يشبه موجاً 
لا يزال يسقطه على الأبطال موجة ف إثر موجة كالسيليدفع جلموداً يجلمود . وإن 


١ (‏ ) ملتبس : مشتبه . معقود : غامض . 


56 
شجاعته لضرب رائع من جوده وكأنما الخود شر بعته حبى بر وحه الزكية . ومن رائع 
مدنحه قوله فى الفضل بن جعفر البرمجى 
تساقنك. كناك اللدي: .وتاله11:- .ردي بوعيين القرك تتطقة لمم 3 
َه " : 00 و ره 2 د 2 00 -" عو ج 
عَجول إلى مايودع الحَمَدَ ماله يعد الندى غنما إذا اغتم البخل 
يكف أى العباس 5 ا الغتى وتستئز لالنعم سد عفالنصا "') 
والآنات من طراز بنائه الضحتم ٠‏ وهى متيئة السبك » قوية الحبك ء وانظر 
فى البيت الأول كيف صور تصويراً بديعاً كرم الفضل وشجاعته وبلاغة ببانه» وقد 
طابق ث البيت الثانى بين الكرم والبخل ؛ وعاد ف البيت الثالث إلى تركيزه الشديد 
وتجسيعه المعا؛ لى الكشرة 7 الألفاظ اللمليلة ؛) مع قوة تجسيمهأ وتجسيدها ٠‏ ومن 
بارع مديحه و إسماعيل البرمكى : 

5 ى 520081 فى بر 
وإلى وإسماعيل . يوم وداعه ‏ كالغمد يوم الروع فارقه النصل 
0 ل 0 3 ٠‏ ه 4 قر 
فإنأغش قرماً بعده أو أزرهم فكالوحش يدنيها من الأنس المحُل 5) 

يقول أبن ا معتتز ٠‏ ير وهلا معبى اع للشاعر مخله قُْ ل 0 وف 
نفس هذه القوالب القوية كان يصوغ مرائيه على شاكلة قوله فى رثاء يزيد بن 
مريك : 
يي ف به 5 5 9 2 دش اس ً و 
نفضت بك الآمال ألا الغنى واسترجعت نزاعها الامصاء !"ا 
أجل تنافسه الحمام وحفرة ‏ نفِسّت عليها وجهك الأحفار”" 
فَادْمَْ كما ذهبت عَرَادِى مُرْنَةَ ‏ أُتْنَى عليها السهّل والأوعال”" 

والصورة فى البيت الأول دقيقة » فقد أراد أن يصور قعود المعتفين والسائلين 
عن الرحلة فى طلب نواله » فقال إن الامال نفضت أحلاس الغنى » أى أنها لم تعد 


١‏ ( الندىي : الكرم ٠‏ الردى ١‏ الموت 5 ْ د( أسلاس جع حلس وشو كساء يوضع 
00ج نضا لس لبد لسيكي كل لترال ع ارس . انها اد 
(؟) الأنس : بفتح الهمزة كالأنس بضمها ) ينزعون إليه ويغثر بون عن أوطانهم . 

المحل ؛ الحدب . (5) الحمام : ألموت . 


( #4 ) ابن المعترص 585 . (؟) المزنة : السحابة الممطرة . 


م>؟” 


و الإبل للارتحال نحوه . وجعل فى البيت الثالى الموت والقبر يتنافسان عليه » 


كل يريد أن يحوزه إليه ٠‏ ولم يلبث أن جعل جميع القبور تنفس على قبره 
ححتسدة الغالى 1 ودعا له متمثلا وده الدى عم به الناس 5 تعى السحابة بوابلها 
السهل والوعر . ومن دقائق معانيه فى الرثاء قوله : 

2 اص . مان اث 5 0 
ومخادع ‏ السمع النعى ودوية خطب ألم بصادى لا يدع 
وهو يصور ف البيت ذهول الصديق حين يأتيه نعى صديقه فيفزع إلى تكذيبه؛ 

حم يثوب إلى رشده . وقد بدأ حياته بنقائض ف المجاء ناقض بها ابن قنبر » وهو 
١ .‏ .> اع ١‏ 520085 52590000 . 5 اوس 
ف هذه النقائض يصدر عن روح النقائض القدعة عند جر ير والفر زدق وما بسطلوى 
فيها من عصبيات » ويتكافان فلا يعود إلى هذا النمط القديم » بل يأخذ ف النمط 
المستحدث الذى وصفناه فى غير هذا الموضع والذى كان يحرى فى أببات قصيرة 
تشبه السهام المسمومة »ع كقوله ى دعبل تلميذه وقد فسد ما بينهما : 
«- 1 2 ل 8 
أما الهجاء فدق عِرْضِك دونه والمدح عنك كما علمت جليل 
اين اء2 8 .2 الى 0*5 
فاذمَب فانت طليق عرضك إنه عرض عرزت به بالف ذليل 
اس 01 راء سر : 50 6 
وقروى له أببات ق هجاء يزيد بن مزيد.ء وأ كبر الظن أنها منتحلة أو لعلها 
أضيفت إليه خطأ » ويظهر أنه مدح موسى بن حازم بن خزعة وسعيد بن سلم 
أبن قتيبة ع فلم بيرآه 4 واستشاط غضبا » فرماهما سهام لاذعة عن هجاء مرير » 
على شا كلة قوله قى موسى : ظ 


5 يضوم ش 7 1 ' و 
لى أن كند- البلاد ىق بده لم يدع الإعتذار بالعدم !١(‏ 


وقوله فى سعيد 

ب 0 
- 5 د + و 95 

5270 عن : : كن عن 20 بن سكم - 


. 7 8 7 ن ه ني ْ 
إذا سيل عرفا كسا وَجْهّه ‏ ثياباً من اللوم صفرا وسودا””" 
وال لا رزال يلق ل عاق القبواد سق تر عل متلق اأدر وروم منامنيه د 


0 م( ميل : سثل 4 حقف 0 العرف : المعر وف والخحود 8 


كسد 
ه ىظ| همق . الى 
من مثل قوله يهجو رجلا بقبح وجهه وحلقه : 
َبْحَتْ مناظره فحين حُبَرْتَةُ | حَسْنَتْ مَاظِرةُ لقَيّْح المَخبر 
و بنفس هذا النسيج من الصياغة وهذه الذقة قُْ المعانن والصور كان مسلم 
ينظى ى لحب والحمر » سواء أودعهمامقدمات مذائحه أوأفردهما ببعض المقطوعات » 
وهو يصور منزعه فيهما ومتعته بهما إذ يقول : 
ا 2 س ير 2 م مكار8 سس 2 
وما العية إلا أن أبيت موسد! د متريم مدام - كف أحورأ كحا (؟) 
وكان لا يزال يبى فيهما على نفسه ولا يزال يحتفظ بغير قليل من كرامته . وهو 
2 غزله لا .عجن ولا بفحش 4 بل يقرب اقتراياً شديداً من أصحاب الهوى العذرى 
الذى يصور آلام العاشق وحنينه ونيران شوقه وحبه الذى يلذع فؤاده من مثل 
قوله : 


إن كنث تسَقي: غير ألرا ح فا بقل انا الدعادمن فك تنفد 


لير عه ١‏ ع 
عيناك راحى ؛ وريحانى حديثك لى ولون تحديك لون الورد يكفيى 
وقوله : 


7000207 


7 ب" ع 9 0 
ولا تلاقينا قضبى الليل نحبه بوجه كوجه الشمس ما إن له مثل 
وخال كخال البَّدْر فى وجه مثله لقينا المتى فيه فحاجزنا البَذُل 
وقوله : 

1 7 ئِ 1 1 1 غه 1000-0 2 بر 07 
وأقسمت أنسى الداعيات إلى الصبا وقد فاجاتها العَيْن والستر واقع 

هم 3 8 م ع اس به عم سو 5 
فغطت بايدما ثمار نتحورها كأبدى الأسارّي أنقلتها الجوامع !؟) 
المعانى النادرة والأخيلة المبتكرة من شاكلة قوله : 


5 3 0 > وو حر ع 557 
ومأانحةر شرابها المنك قهوم معتومية الانساب مسلمة البعل 


. المدام : الحمر. (؟ ) الحوامع : الأغلال والقيود‎ )١( 


511 


و ه رن 5 ف ا 5 
قد استودءءت دنا لها فهو قائم 2 ها شفقا بين الكروم على رجل 
عَقَقَنا لها ى الدن عَيْئًا فأَسْبََتَ 2 كألسنةالحباتخافت منالقتل") 

وقد جعلها فى البيت الأول من بنات المجوس كا جعل شار بها مسلماً سعاه 
بعلا أو وَجِجآ 34 أنه اشيراهأ وخطيها وقو يعبى نقسه . أما قُّ الببت الثااى فال 
إنها ظلت طويلا فى شجرة الكرمء وظلت واقفة بها شفقة لها وحنوا عليها . وقال ى 
البيت اثالث إنهم شسقوا ذا فى د نها ثقبا وهى تسيل منه جيراء مهتزة ٠‏ كأنها 
ألسنة حيات ترتجف من القتل » فهى لا تكف عن إرساذا ذا خوفنا وفزعنا . ومسلم 
من أمهر الشعراء وأدقهم ف التصودر 4 وى دده تنراءى فَُ 000 جدوانب ديوانه 
من مثل قوله مصوراً سرعة النوق ولدوطًا لطول السفر , 
3 ع و قو 00 5 
9 5 : 5 , ا ء 1 يت كن 1غ 1 0غغ) 
إلى الامام تهادانا بارحلنا لق من الريح فى أشباح ظِلْمان 
5 2-0 3 5 0 
كان إفلاهها والفير باخخدها إفلات صادرة عن قوس -حسبان 7 
ذفاك جعل لوهم كأعا دلقت و اأريح لسرعتها 4 وصورها قْ ضهورها 
كأنها ذكور نعام وهى تمر مسرءة مرور ظبية رماها صائد فأخطأها » فهى لا تتى 
عن الانطلاق والعّدو الشديد . وقد نوه القدماء طويلا بتصويره للسفيئة عثل 
قوله : 


)4( > 6 7 


إذ أنبلت نراعت بيقنة ‏ قرمن وإث أدهرت نراقت بقادت: تدر 
َه 5 أ 7ج قي 2 
أُقِلَتْ بمجدافين يعتورانها وقومها كبح اللجام من الدَثْر ‏ 
م 9 ١‏ 0 # © ص .© ري 
كان الصبا تحكى ها حين واجهت 2 نسم الصبامشى العروس إلى الخدر 
وهو يشبه فى البيت الأول صدرها برأس ثور وحشى "ما يشبه مجدافيها يجناحى 
لس ويرسم صورتها فى البيت الثانى ممجدافيها وسكانها الذى يقوم جموحها . 


)١(‏ يقصد بالعين الثقب . أسبلت : سالت (#4) راعت : أفزعت . قنئة قرهب : رأس 
0 تهادافا : تحملنا . أشباح : أشخاص . ثور وحشى , قادمتا النسر : جتاحاه » أراد بها 
لمان ٠‏ جمع ظاء وهوذ كر النعام 1 الحد افين 8 ,/ 
( * ) إفلامها سرعتها وانبعاتها فى السير . صادرة (ه) أقلت : ارتحلت وسارت . 

راجعة . قوس «حسبان : ضرب مثوو زر فعصرم )00 اللدر : البيت الذى تستعر فيه المرأة . 


من القسى . 


5 ؟ 


أما فى البيت الثالث فيشبهها فى سيرها الوثيد با 


وعلى هذا الحو لا يزال 


لعروس فى سيرها الرفيق إلى حك رقا . 
بلتقط لآباثه وأشعاره دززر امعان والصور 3 


مضيفًا إلى ذلك حلى كثيرة من وى الطباق والمقايلة والحناس والمشا كلة : وهو 
فى ذلك لا ينسى العناية بموسيقاه الضخمة وما ترسل من رنين قوى محكم » مزاوجا 
بكل ما استطاع بين عناصر الشعر القدممة والحديدة » فإذا أشعاره تحتفظ بالصياغة 
الحزلة الرصينة اللى تلذ الأسماع العربية » وإذا هى تفسح لمذهب البديع الحديد 
بكل طرائفه العقّلية والحيالية » بحيث بمتع القلوب والآفئدة . 


أبو تمام ' 


ع8 و 5 3 0 
هو حبيب بن أوس الطالى » ولد بقرية جامم بقرب دمشق على الطريق منها 
إلى طبرية » وقد تعددت الروايات فى سنة ولادته »فقيل سنة ١0/7‏ وقيل سنة ١/81١‏ 


وقيل سنة 184 وقيل سنة ١97‏ وسب إليه أنه قال : 


ولدثت سئة 5818٠١‏ والاراء 


متضاربة فى صحة نسبه من طيع ء فقد هجاه بعض معاصريه بأنه نبطى 29 , 
وزعم قوم أن أباه كان نصرانيا!؟! يسمى تدوس وأنه حرفه إلى أوس وانتسب ى 
طيع . وظن مرجليوث فى ترجمته له بدائرة المعارف الإسلامية أنه ربما كان اسم 
أبيه المذكور فى المراجع القديمة على أنه تدوس محرف عن « تيودوس ) وبنى 


)١ )‏ انظر ى أ عام وأخباره وأشعاره ابن 
لماز نص 18+ والأغان: رطم داق الكنب ) 
١‏ 5 وتار يخ يغداد م/م ؛ ؟ والموشح ص 
# .وس وابن خلكان ( طبعة سنة وه١١‏ «ه) 
0 وهذيب أبن عسا كر ؛ ١8/‏ وشذرات 
الذهب 97/٠7‏ وطراة الحنان 1/3 ٠‏ وكتاب 

ال موازنة بن الطائيين ل ةمدى وأخبار أنى معام 
للصول ونمسة الآيام ليم | يتعلق يأف مام البددمى 
ودائرة المعارت الاسلامية 7 مأدة أن نمأم ون 

حديث الشور والثير لمله حسين والفن ومذاهيه فى 
الشهر المر فى (طبع قارالغارق )ص 115 وانو 


ممام الطائى : سدياته 0 شعره م لنجيب مد 
البهبيى «وأبؤتمام»؛ لعمر فروخ . ويد 39 ديوانه 
طبعات 6تجلفة ء أببة كي +1 المدارف بشرح 
التبر يزى وقد ظهر منها ثلاثةأجزاءتشتمل على مدا نحه » 
وستْرجم | إلى هذه الطبعات » وما ليس فها سترجع 
فيه إلى طبعة بير وت سالك 85 م. 

١‏ ( أنظر : ف ميلاده وفيات الأءيان وأخبار 
أى " عام أل ول ص 'لا؟ . 

. الصسول ص ه"؟‎ )١( 

( 4) الصولى ص 45 ؟ وانظر النجوم الزاهرة 
. 


"4 

طه حسين على هذا الظن أنه يونانى الأصل )١١‏ » بيما ذهب بروكلمان إلى أن ام 
تدوس يشيع بين نصارى السريان"2'2 . ونصرانية أبيه ‏ إن صحت - لا تنقيه *“ن 
العرب ولا هن طئ » فققد كانت النصرانية شائعة من قديم فيها , 000 
ترجموا له من النقات يذهبون إلى أنه طالى صلءية !2 » ويشهد لذلا فخره المضطرم 
بططى او اختار منها أكثر مدوحيه » ونوه تنويهاً عظها يمن سجلوا ذا فى عصره 
أمجاداً حرببة » ثما يدل على أنه طالى عريق وعرلى أصيل : ظ 

وقد تضاربت الاراء أيضًا فى نشأته » فقيل إنه نشأ صر يسى الناس ق 
مسجدها الكبير » وأكثر" المؤرخين له على أنه نشأ بدمشق وأن أباه كان عطاراً فيها 
وأنه ألحقه بحائك كى بحسن حباكة الثياب . ويبدو أنه أخذ يختلف - منذ نعومة 
أظفاره ‏ إلى حلقات المساجد ينهلى ثما كان يحرى فيها من جداول الشعر والثقافة » 
وسرعان ما تدفق ينبوع الشعر على لسانه » واتنجه به إلى بعض اليمنين والطائيين 
2 بلدته وى حمص مثل نوح بن مرو السكلسكرى وببى عبد الكريم الطائيين . 
وثرأه ا وجهه نحو مصر قاصداً عمائن ري ن ذيعة اضر الذى كان يوم 
أحيانًا على شرطتها وخراجها » وله يقول ىق إحدى مدائحه”؟): 

وأنت ممحصر غايتى وقرابتى ما وبنو الآباء فيها بنو أنى 

وهو يشير دائممًا فى مديحه له إلى حرمته منه وأنه ءنى مثلهء ويلجج ف الافتخار 
علوك اليمن وأقيالها القدماء . ويظير أنه عاد فازورً عنهء ما جعله يكثر من عتابه» 
حتى إذا ينس منه أصلاه بنار هجائه . وايس بين أيدينا ما يدل دلالة صريحة 
على تاريخ قصده إلى عياش » غير أن فى كتاب « الولاة والقضاة » اكندى أشعاراً 
له تتصل بأحداث مصر بين سنى 7١١‏ و 5١4‏ مما يؤكد مقامه بها فى تلاث الفترة » 
وفى هذه الأشعار ما يدل على أنه تعراف على عبد الله بن طاهر فى ولايته ءلى مصر 
(١١1؟‏ مالو خا ص . وق ديوانه بيتان هجا بهما 


)١(‏ مقدمة ثقد النثر لقدامة ‏ ( ط () ص وه والأغاى 88/1 وجمهرة 
التأليف والترجمة والنشر) ص 4 وانظر ان أنساب العرب لابن حزم ( الطبعة الثانية بدار 
عنه ق كتأبه « من حديث الشعر والنثر » , المحايف ) من 889 . 

(؟) تاريخ الآدب العرب لير وكلمان ( طبع ( : ) الديوان ( طبع دار الممارف ) ١11/1١‏ 


دار المعارف ) 9/؟لا . 


1# 
المطلب بن عبد الله الخزاعى معلناً له أن مدحه فيه كان كذباً وبهتاناً » وقد ول 
المطلب مصر ى سنبى ١48‏ و ١599‏ للهجرة و كان يقيم عياش بن طيعة على شرطته 2 
فهل يعبى ذلك أنه نزل مصر مرتين : مرة فى أواخر القرن الثانى ومرة فى أوائل العقد 
. الثانى من القرن الثالث ؟ . الحق أنه ليس بين أيدينا ما يجعلنا نقطع برأى فاصل 
فى ذلك » وخاصة أنه ليس فى ديوانه مديح للمطلب » وريا قال هذين البيتين 
بعد عزل المطلب عن مصر أو ربا كانا منحواين عليه . 
وقد عاد إلى موطنه ق سنة 1١4‏ وال ثم منصوبة فى كل مكان على بطل 
طِينْ المغوار محمد بن حميد الطوسى الذى كافح بابك كفاحا مريراً » وخانه 
القدر فسقط ف ميدان النضال لأوائل هذه السنة . وتعمقت الحادئة نقس ألى عمام 
فبكاه بكاء حار أخذ يدور على الألسنة وأخذ يحتل” به مكانة ممتازة بين الشعراء . 
وأخذ يترددد على الرقة والموصل وبمدح أجوادهما مثل حبيش بن المعاى قاضى 
نصيبين ورأس عين ومحمد بن حسان الضبى » ونراه يقول فى إحدى مدائحه له ١١‏ : 
بالشام أهلى وبغداد الهوى وأنا بالرقََيْن وبالفسطاط إخوانى 
وما أظن الى ترضى ما صنعت حبهى تشافه لى أقصى خراسان 
وذكره الفسطاط يدل على أنه كان حديث عهد بالأوبة منها » ولا تزال ذكرى 
واليها عبد الله بن طاهر حية فى نفسهءولذلك ينوى أن يزوره ق خراسان: ولايته 
الخديدة » وهو يتمنى أن تكتحل عيناه بعرأى بغداد» ويظهر أنه ألم" بها فى صحبة 
محمد بن حسان الضى إلاما قصيراً''؟ » وف ديوانه قصيدة موجهة إلى الحسن بن 
سهل الذى كان جوده الغتدرق لا يزال يسيل على الرغم من اعتزاله الوزارة وفيها 
يقول 157 ٠‏ 


8 


اه ل 
ست وعشرون تدعوى فاتيعها ‏ إلى المشيب ولم تظلم ولم تحب'*ا 

فإذا صح أنه مدحه بها فى بغداد فإنه يكون قد زارها ودو ف السادسة والعشرين 
من عمره . على أنه لم يلبث أن عاد سريعنًا إلى الموصل متنقلا بينه وبين موطنه » 


١ (‏ ) الديوان ( طيعة دار الممارف ) 5 / ةه8. (*) الديوات ( طبعة دارالممارف ) ١//ره١1.‏ 
( ؟) أين الممتزص 787 . (4) ل نحب : من الحوب وهوالام . 


5 


ورا بدأ مدمحه لمالك بن طؤوق التغلى والى الحزيرة منذ هذا التاريخ . ونرأه بحاول 
المثول بين يدى اللأمون فى إلامه بدمشق ويغور الشام أثناء حملاته على الروم » 
ورا كان أول ما مدحه به قصيدته : (كث فالغطاء فأوقد ىأو أخامدى ) وفيها 

يعلن له حبه لال البيت مشيدا بقضائه على الثورات والفءن بمصر » يقول'١'‏ : 

0-10 9 كه 

وانتاش مصر من اللتيا والبى ‏ بتجاوز ‏ وتعطفر وتعمد 
والمعر وف أن المأمون زار مصر فى أول سنة 7١17‏ للهجرة ء وقد عاد منها إلى 
دمشق ثم توجه منها إلى ثغر « أذنة » معسكراً بها وجيوشه تتغلغل وراء البوزنطيين » 
مبددين لجموعهم فى غير جبهة » وتقدام بنفسه إلى حصن «٠‏ لؤاؤة » فأناخ به » 
وجيوشه تغدو وتروح فى آسيا الصغرى منزلة باأروم هزائم ساحقة . ونرى أبا تمام 
يتغنى بتلك الانتصارات فى ميميته للمأمون تغنيا يديعا بمثل قوله يصف تلات ابلتيوش 
واستبسالها فى التقتال7) ظ 


مه ظ : ً. ١‏ و 
مسترسلين إلى الحتوف كاتا بين الحتوف وبيشهم أرحام 
آسادٌ موت مُخدرات الها إلا الصّوارم والقنا آجام"" 


وقد مذى يشيد بقائدين من غّواد هذه الحروب » أما أولهما فخالد بن يزيد 
ابن مزيد الشربائنى والى أرمينية وقد سجّل له انتصاراً حر بينًا ماحقاً على توفيل 
إمبراطور بيزنطة مصورا كيف ولى الأدبار وكيف استولى الرعب على جنوده» 
يقول؟؟ : 
ولا رأى توفيل راياتك البى-< إذا ما اتلأّت لا يقاومها الملل 


مم را 


ُ ع" 8 .#0 5 7 
تولى ولم يال الردى ف اتباعه كان الردى فى قصده هائم صب 


.. 00 : ف ا رو ات 6م 
كان بلاد الروم عمت بصيحة فضمت حثياها أورغا وسطها الاك 
)١(‏ الديوان 5/م؛ . أنتاش : خلص . (ه ) اتلأبت : تتابع هزها . الصلب : جمع 
( ؟) الديوان */كه1. صلميب © ويريد التصارى . 
(؟) محدرات : ساكنات بيوتها وغاباتما . (1) السقب : ولد الناقة الى عقربها مود ' 
آجام : جمع أجمة وهى الشجر الكثير الملتف . فصارت شُوياً علييم وهلا كا لم . 


ع) الديوان ١‏ //ا و١1‏ . 


1 


وأما القائد الثانى فجعفرا لخياط , على أنه لم يتوصع ق تصوبر حر وبه وأنتصاراته» 
ونظن ظنًا أنه لى فى هذا الحين ا معتصم إذ كان المأمون بعهد إليه بقيادة بعص تلاك 
الحيوش الغازية لاروم » فقد جاء فى بعض أخباره أن أول لقائه له إنما كان فى 
المصيصة إحدى ثغور الشام ”2 . ؛ وق بعض الروايات أنه إنا لقيه بعد بنائه 0 < 
من رأى وفتحه لعمورية ى سنة 777 لل عجرة غير أنه فى إحدى مذائيحه له 
يقول !"1 : 
أربيعنا فى يِسْمَ عَكْرَةَ حِجَة حَنَا لهك للربيع الأزم9' 

0007 م 0 ز ضر 
وواضح أنه يشير إلى سنة اتسع عشر ة بعد المائتين هما يؤكد أنه كان يبغداد فى 
تلك السنة » وكأنه شد رحاله إلبيا بعد وفاة المأمرن سنة وقد أخذت تتويق 
علاقة بينه وببن إسحق بن إبراهم المصعبى القامم على شرطة بغداد وأعمالها » وثراه . 
يشيد بانتصاراته عل المحمرة الذين ثاروا بالخبل شهالى إيران لسنتى 718 ٠‏ 514 
إشادات رائعة27) . ويظه أنه لم يلبثأن ارتحل إلى عبد الله بن طاهر والى ختراسان» 
واستقبله دو ومن حواه 0 الكتاب والشعراء استقبالا حافلا » ويقال إنه لل أنشده 
قصردلتةه ثمه : (هسن غوادى ووسف وصواحيه ) وس در عليه ألف درئار . وقد دبج 
قصائد كثيرة فى رئيس ديوانه 8" محمد بن ايم 5 شانة وأبيضا ى كثير 
من العممّال والقواد هناك مل محمد بن المستهل ودينار بن عبد الله وحخفص بن عمر 
الأزدى وعلى بن مر » ونوه فى طريقه بكثير من الولاة وخاصة الحسن بن رجاء 
والى فارس . وق عودته ذزل بهمذان على أنى الوفاء بن سلمة » وتصادف أن سحيسه 
الثلج عنده أشهراً ٠‏ فأكب على خزانة كتبه يؤلف ويصدف مجاميع من الشعر 
أشهرها كتاب الحماسة وهو مطبوع مراراً » وبع له شرحان : شرح التبريزى 
وشر سم المرزوق » وهو يصور لنا من بعص الوجوه دقة ذوق ألى تمام ثما يصور 
ثمافته الواسعة بالشعر العرلى ودر ره النفيسة ف القديم والحديث ٠‏ 

وعاد إلى « سر من رأى » وأخذ يتغنى بانتصارات القواد على بابك الحرمى 

وكان قد ثار منذ سنة 7١١‏ للهجرة ونازله كثير ون من قواد المأمون » وما توافى 


(1) الصيل بس 124 (+) لمك : الغة فى لإنك . 
( ؟) الديوان 15/5 . (؛) الديوان #/رمذء 754 ٠‏ اة؟. 


١ 
حبى يعقد المعتصم للأفشين عل الحيوش الى تنازل أتباعه من الدرمية‎ 7٠١ سئة‎ 
فى الخحبال وأرمينية وأذ ربيجان » وكان من أهم القواد الذين عصفوا <ينئذ بأتباعه‎ 
بق سعيد محمد بن دوسف الثغرى الطالى وقد مدى | عمام شيل بانتصاراته وكأنه‎ 
حي فيه قبيلته طَيئاً وأمجادها الحربية الحديثة » وون ثم" لم يمرك له انتصاراً دون‎ 
أن سنجكله ف لحي رافدة . وعد عاتيه رط اف عي كان قن تكلرا ابلق راض يانه‎ 
: تحت لواء الأفغين اهو أرو د احتف العجل + وكان فارسا مذواراً .وضبنكا مدراراً‎ 
قدم الأفشين بابك مقرداً إلى‎ 7١ فنوه به تنويهنا رائعنًا . وأخيراً فى أوائل سنة‎ 
مسر مسن" رأ » فتعالى بها التكبير والضجيج » وقستل وقطّع جسده وصاب جرزاء"‎ 
وأخمل الشعراء وش مقدمتهم أبو كام دهاثون اأعتهم‎ ٠ وفاقاً لبخنه ونكثه بالعهود‎ 
وله فيه ثلاث قصائد رائعة » هى : (غدا المأ‎ ٠ والأفشين بهذا النصر المبين‎ 
112 معمور الحمى والمنازل ) و( 1 لت أمور الشرك شرمآل ) و ( بنذ الجلاد البكذ‎ 
وم يلبث تيوفيل إميراطور بيزئطة أن أغار على ز بسطرة بالقرب هن‎ ١ ) فهو دفين‎ 
سم شاط واتلحدث فى طرف بلادهء واستشاط المعتصم غضيا 2 فجهز الخيوش‎ 
لغزو الروم » والتى بتيوفيل وهزمه هزيمة ساحقة » افتتيح على إثرها حمورية وتفرقت‎ 
جيوشه فى آسيا الصغرى تمدق الروم محقا » وتوطئهم صغارا وذلا . وان لمحمد بن‎ 
يسف الثغرى فى تلك ادر وب دور كببر جعل أبا تمام يتغنى به و بانتصاراته طويلا‎ 
على نحو ما تصور ذلك قصيدتاه : ( لا أنت أنت ولا الديار ديار) و ( ما عهدنا‎ 
كذا نحيب المشوق ) وهو فيهما يسمى كثيراً من اللاصون الرومية التى افتنيم أقفااء‎ 
. مصورا كيف تغلغل حى خليج القسطنطينية سائقاً بين يديه مثا تالأسرىوالمغاتم الكاثيرة‎ 
تلك الحروب قصيدته فى عمورية الى امتدح بها المعتدم : ( السريف أصدق‎ 1 
. أنباء من الكتب ) وهى ملحمة رائعة‎ 
وأخذتتتوثق علاقة ألى تمام منذ عودته من نخراسان بأحمد بن ألى دؤاد مستشار‎ 
. ا معتصم وقاضى قضاته » وبأحمد بن المعتصم وبكثير ين من رجالات الدواة وقوادها‎ 
وما نكاد نتقدم فى سنة 714 حبى يخلع الطاعة مازيار بطبرستان . وما تزال جيوش‎ 
مسر هق رأى ) فق سنة ه؟؟ فيقتل و صلب‎ ١ الحلافة تنازله حى تأ به صاغراً إلى‎ 


)١(‏ الب : كورة بين أرأن وأذربيجان خبرج 
بها بابك . 


ا 
بجانب بابك . وتجمعت أدلة قاطعة عل , خيانة الأفشين وزندقته وأنه يبطت الكفر 
وينتوى الغدر بالدولة والإيقاع بأبطالها وخاصة من العرب أمثال ألى دلف » فيأمر 
المعتصم بالقبض عليه وإلقائه فى غيابات السجون » ويموت » فيَصّلب يجانب 
بابك + ثم حرق بالنار التى كان يعبدها من دون الله » وما يلبث أبو تمام أن 
بنشد المعتصم قصيدته البديعة''' : 
الحق أَبْلَجّ والسيوف عَوَارى فحذار من أسَّد العّرين حذار 
وقد صور فيها كفران الأفشين بالإسلام وبنع, الدولة ونقضه لا بينه وبين 
ا معتصم من عهود ومواثيق و بغيه الذى أورده موارد الحلاك » وما كان من حرقه بالتار 
وصلبه قبل ذلك مجوار بابك ومازيار يقول : 


ما زال يبر الكفر بين ضلرعهٍ حب اصطلى بير الزّناد الوارى'"ا 
نارا يساور جسمه من حر ها ليدب كما عَضْفْرت 5 إزار”"" 
صَِْ لها حي وكان وقودها مما ويدخلها ‏ مع الفجّار 
زلقد. قدي اللعنء من تتعانها .آنه يجار اتلك عار اراد 
و الثياب 1 اتسعك لهم أبيدى البكوم مد ارعا من قار لكا 
كادوا النبوّة والهدى فتقطعت 2 أعناقهم ى ذلك المفمار 

وانعقدت صلة وثيقة بينه وبين ابن الزيات مند وزارته للمعتهم سا 5 ؟ 
وكذلك بينه وبين كاتبه الحسن بن وهب وظل عدح أبا سعيد الثغرى وخالد بن 
يزيد والى أرمينية ومالك بن طوق التغللى والى الجزيرة » ومدح موسى بن إبراهم 
الرافى والى دمشق للمعتصم والوائق . وتهاداه الرؤساء. وكبار رجال الدولة ٠.‏ وتوق 
ا معتصم وخلفه الوائق فهنأه وعزاه بقصيدته البديعة : ( ما للدموع تروم كل مراع ) 
وض عليه مدائح مختلفة . ويظهر أنه أخذ يحس منذ ولاية الواثق سنة 71 ملله 


”ا 
أ 


. الديوان ؟/مهة١. طولا‎ )١( 
؟) يشير بسر الزناد الوارى إلى .حرقه بالنار . ( ؛ ) يشير إلمصا ب الثلاثةالأفشينو بابكوماز يار»‎ ( 
يشير إلى انه حرق بالنار وهو مصاوب على وأراد بسواد ليابهم سواد جلودهم بالشمس وغبار‎ ) 8 ( 


الحذع ؛ ومن أجل ذلك يشبهه بإزار عصفر نصفه الرياح . 


حضف 
من حرفته » وأنها تضطره أحيانا لبذل مدعه لغير مستحقه من مثل موسى بن 
إبراهم الرافى ؛ فتمبى لو صار له عمل فى الدولة يدر عليه ما يكفيه مثونته » وسرعان 
أل 1 مدي السو يدووب ونه قرا مل برية الرصل بال ال 
عامين » جاءه فيهما نعى تخالد بن يزيد بن مزيد الشيبالىي فبكاه وبحى بطولته 
بكاء حاراء ولا يدور العام حبى يلبى داعى ربه سنة 5١‏ للهجرة ويرثيه كثير من 
الشعراء وق مقدمتهم الحسن بن وهب » وفيه يول )١١‏ : 
9 و أ 2 
فجع القريضص بخاتم الشعراع ‏ وغدير روضتها حبيب الطالى 

1 5 م ٠‏ بي ير ع 

مانا معاً فتجاورا فى حَمفرَّةَ ‏ وكذاك كانا قبل ىق الأحياء 


ويقال إن ببى حميد الطوبى بنوا على قيره قبة خارج باب الميدان على حافة 
الحندق 37) 

وأخبار ألى تمام فى أسرته قليلة » وبين مرائيه مرثية فى زوجة له » ويقال إنه . 
كان له أخ يسمى سهماً يمرى على لسانه شعر ضعيف !"1 . وكان ابنه تمام يقول 
الشعر » ويظهر أنه كان له بنون مختلفون » وقد احتسب منهم اثنين رثاهما رثاء مؤثرا . 
وبقول الصولى إنه كان أسمر طوالا » وكانت فيه تمتمة يسيرة جعلته بتخذ غلاماً 
لإنشاد شعره بين يدى المعتصم وغيره”؟2 . ويقال إنه كان من أكثر الناس مزاحا*) 
تسعفه فى ذلك بديهة حاضرة . وفى ديوانه رائية بمدح بها أهل بيت الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وفيها يفضل علياً ويشيد بمواقفه فىعصر الرسالة » فهل معى ذلك أنه 
كان يتشيع ؟ . الحق أنه لم يكن متشيعًا » أما هذه القصيدة فنظن ظنًا أنه نظمها 
حين كتب الأمون إلى الآفاق فى سنة 7١1١‏ للهجرة بتفضيل على بن ألى طالب 
على أبى بكر وعمر » وكان حينئذ بمصر وف القصيدة نفسها ما يدل على أنه نظمها 
بها إذ يقول فى مطالعها "2 : 


وإن تكيرًا أَنْ يضيق بن له عشيرة مثلى أو وسيلثه مر 


. الصولى ص /الاا . ( 4 ) الصول عن 4ه ؟وما بعدها‎ )١( 
. 58 ؟) هبة الأيام فيها يتعلق بألى تمام ص 44 . (ه) ابن المعترص‎ ( 
. ١4* الديوات ( طيعة ديروت ) ص‎ )١( . ١44 (؟) الصولي ص‎ 


بام 
ونراه فى أول قصيدة أنى فيها المأمون يصرح له فيها "كما قدمنا بأنه مشغوف 
حب آل محمد » تقربا إليه وزلفى » حرى ليزعم أنه من شيعة الكوفة ؛ يقول 


متحدثا عن قصيدته :1١'‏ 


: ل 0 . 

ووسيلى فيها إليك طريفة شام يدين بحب آل محمد 

5 م 2 - 1 عير مره ان 
نيطت > قلائد عزمه ‏ حبر متكوف مند مش متبغد د(؟) 
0" / 7 َ ِ 

حبى لمد طن الغواةوباطل-. أن قد تجسم ق ردح السيد”"! 

ومعبى ذلك أن تشيعه فى القصيدتين جميعا إنما كان فى سبيل المأمون » يحاول 
أن عت إليه بما يعطفه عليه . وى أخباره أن الحسن بن رجاء لاحظ عليه ودو عنده 
أنه يصلى صلاة خفيفة لا يطيل فيها!؟! » وتوسع بعض الباحثين فى الخبر ذقااوا إنه 
للاحظط عليه تقصيره فَْ أداغ الذر وض الف 7 وديوانه وما به سس مواعظط ددنة 
يشيد على صحة إسلامه » وأيضًا ففيه قصيدة وصّف بها دجة” حجيال"'! . 
وليس فى ديوانه وراء ذلك ما يصور أنه كان عابثا أو ماجنا . يلهو واكن بقسطاس 
وكأن خصومه حاواوا أن يغضوا منه فز يفوا عليه الخبر السالف طعناً عليه وتحاوأة 
النقص هيك . أن اكير الذى يذا كر ف.4 أنه كان أه غلام روف وللعحسن ان وهم) 
غلام خمزررى وكل منهما دتعسشق غلام صاحيه (؟) « فيو أدلى ات الفكادة 4 ولعل 
غلام ألى تمام المذكور هو الذى كان ينشد شعره . والحق أنه كان وقوراً وكان 
يمرفع عن الدنايا 4 وكان مخلصاً لدينه 1 كان لصا أعر و بته . 

وشعر ألى تمام زاخر بما يدل على أنه انقض" على معارف عصره انقضاضاً حى 
الها تمثلا دقيقا ؛ وخاصة التاريخ وعلم الكلام وما يتصل به من الفلسفة والمنطق . 
أ التاريخ فيتضح فى كثير من جوانب مديحه » ونخاصة حين يعرض لقبِيلةٌ الممدوح 
ووقائعها وأجمادها 0 الجاهلة والإسلام على تعدو م لمانا قَْ قصائده7*) الحائب إن 


)١(‏ الديوان ( طبع دار الممارف ) ٠/رهه‏ . (ه) انظر مقالة مرجليوث عن أل مام فى 
(؟ ) #حير : يقصد نفسه وأنه عبر القصائد دائرة المعارف الاسلامية . 

وبجودها . متكونف يقصد أنه كوق تشيعاً , ( )١‏ الديوات ( طبعة بيروت) ص ولام . 
متبغدد : يقصد أنه ظريف من أهل ينداد . (7) الصول صن ١94‏ . 

(؟) السة: > ف نه اد الجبيرى المسبور 0( الديوان ( طبع دارالمعارث ) 114/1١‏ 


ظَ 


بتشيعه وانظر ١/لاخ‏ وما بهدها , 


)0 الول من 1 . 


باب 

دز بيك بن مز يك الخديا ومالاك بن طوق التغلى 4 وكذلاثك حين برك وشائع بعص 

الأبطال ودويها فى اللخافقين إلى وقائع جادلية وإسلامية مشهورة عبى نحو ما نرى 

ف تمجيده لانتصار إسحق بن إبراهم المصعبى على المحمدرة بالخبل ١١‏ وكات يعرف 

كيف ول التاريخ شعراً على شاكلة قوله فى إحدى قصائده لخالد بن يزيد الشيبانى 
وانتصار قومه قَْ 0 ذى فأر المشهور على الفرس '' 

ىحر از © اع الو م هااللر 

. هم يوم ذى قار مضي وهو مراد جر هن الأشماه ليبس له مب 

9 0 7 / 
به علمت ين الأعاجم أنه ننه أعر ديت عن ذات أنفسها العرب عد 
مر و 
هو المشمهد الفضل الذى ما نجا به لكسرى بن كسرى لاسناء ولاصلب (ا 


وكالت عم قبل هذا اليوم أصابيا جدب شد بك » فابتغت الرعنى فُْ أرض 
العراق » وكاتب والى الخيرة كسرى هلى يأذن لهم فى اأرعى 9 >5 أن دافا 
رهائن منهم » ولا لبت من ريسهو بدابجب بن لأرارة + قال + لبعن. معى إلا 
قودى » فاسيرهنوها منه » ووق ذم يما وافمهم عليه . فصار ذلاتُ معدوداً مناقب 
بى يميم , وإلى ذلك شير 3 عام ىق قصيلدة يه بها أبا د 6 متعدديا عن 
المنقبة الكبرى لشيبان يوم ذى قار » إذ فتكوا بالفرس الذين كسوا تمما منقبة القوس 
وأدالوا منهم للعرب والعروبة » مسجلين هذا المجد الحقيبى على التاريخ » يقول* : 
٠ ١ ١‏ 5 الو ا ل #2 5 
إذا افتخرت يوما تمى بقوسها وزادت على ما وطدذدت من متاقبي 
١ 5 93 0‏ إن 3 سر ار 
فانم بذى قار أمالت سيوفكم 20 عروش الذين اسَترمنوا قوس حاجب 
محاسن من مجدٍ متى تقرنوابها 2 محاسن أقرام تَكنْ كامعايب 

> # ها ان ع 8ع 1 / 

مكارم لجت فى علو كأنما 2 تحاول ثارَا عند بعض الكواكبي 

وقد تحدثنا فى الفصل السابق عن تعمقه فى مذاهب الاكّلمين وق الفلسفة 
والمنطق تعمقا جعله ينشر فى معانيه الأضداد المتنافرة نشراً يدخل البهجة على 


)١(‏ الديوات ع ثر٠.‏ .8 وما يعدها . ( ؛) اللسنام : كناية عن النوق . والصلب 
١0‏ الديوان ١/ره ١‏ 5 هنا : كناية عن ايل . 
(؟) صهب : شقر شعر الرأس» ويوصف (ه ) الديوان ( طبع دارالمعارف ) 7١6/1‏ . 


الأعاجم بالشقرة لغلبة ذلك عليهم 5 


8 . 
النفس بما يصور من تعانقها فى الحياة » تصويراً يدل على عمق غوره فى الإحساس 
محقائق الكون » وبترابط جواهرها » حى اللواهر الى تبدو متضادة » فإن بعضها 

ينشأ من بعض 4 ويلتى التقاء ونيا 4 على شاكلة قوله 2١١‏ : 


قرام قير 


ى. » م 8 ور 

رب صصص دمحت السرى وغناع من عناع ونصرة من شحوبب 

وجعلته صلته بالمنطق والفاسفة يكير من استخدام الأدلة المنطقية » وهى عنده 
تستمد من نفس إحساسه العميق بتشابك حقائق الكون » فإذا بعضها يرى من 
خلال بعض » بل إذا بعضها يتخذ دليلا وحجة على بعض » من مثل قوله أن 
عذلته على ضيق ذات يده'') : 
لا تذكرى عَطّل الكريم من الغتى فالسيّلُ حَرْبٍ للمكان العالى 

وقوله ى تحبيب الرحلة عن الأوطان (؟»: 

' ل ' يِِ لو 5 وق 
وطول همقام المرء فى الحى مخلق- لديباجتيه فاغترب تتجدد”ا) 
فِف رأيت الشمس زيدت محبة إلىالنا سأنليست عليهم بِسَرْمّد0"' 

رصنخ التأثر بالفلسفة عنده حبى ليشيع الغموض ىق كثير من أبياته 34 وشو 
غموض بهيج كغموض الطبيعة فى الصباح والغروب إذ يجلله دائما شفق يأخل 
بالألباب » ونعجب إذ نجد القدماء محملون عليه من أجله"' » كا حملوا على 
إكثاره من اللفظ الغريب ومن التصاوير وألوان البديع 2*0 » حبى قالوا إنه أفسد 
الشعر » وهو لم يفسده بل هيأ له ازدهارا رائعا » تسنده فيه ثقافة واسعة بالفاسفة 
والمنطق » و بالشعر الع رلى قدبمه وحديثه » ما تسنده قوة ملكاته البى جتعلتة. رعق" 
بحق حامل أواء الشعر العر بى فى عصره » بلجعلته صاحب مذهب مستقل بخصائصه 
العقلية والزخرفية » أما الحصائص العقلية فتنضح فى دقة معانيه وغوصه على طرائفهأ 


ل 17 خم ج 


(؟) 


)١ 0‏ الديوات ١١5/١‏ . بالديبا جتين الوجه والمكا نة الأددية 5 

( ؟) الحفض :سعة العيش . السرى : السيرليلا» (1) سرمد : دأثم . 

غناء : نفع . 170( انظر مناقشتنا هم ى كتابنا الغنومذاهبه 
(» ) الديوات /رلالا . ق الشعر العرفى ( الطبعةالسادسة بدار الممارف ) 
(14) الديوان ؟/؟ .2 ص 9784 ومأ بعدهأ . 


(ه) مخلق : من أخلق أى أيل . ويريد ا ود اس اللا 


0/4 
النادرة » محتكسا إلى قانوى التضاد والقياس وإلى كيرة التوايد والاستنباط » وأما 
الحصائص الزخرفية فتتضح فى روعة تصاويره وكيرة بديعه » بل نحن لا نحقق 
حين نفصل بين الضربين من اللخصائص ؛ إذ هما يتزاوجان عنده تزاوجاً رائعا 
حيث يصبح الزخخرف عملا عقليا والعمل العقلى زخرفا نادراً لا يكاد يتعاق به أحد . 
” والمديح أهم الأغراض الى تتجدّى فيها خصائصه » ودو فى كثير منه » بل 
فى جمهوره » محتفظ بالمقدمة الطلاية وما يتصلل بها من التشبيب والانسرب » مودعاً 
فيها كثيراً من لفتاته وخواطره النادرة النى تدل على سعة خياله وتأمله الطويل وأنه 
ملخنضع التفكبر لاشعر » وكأنه فياسوف يخضع فاسفتهلاشعر أوشاعر يخضع شعره 
للفلسفة والفكر الدقيق » وهل هناك جانب فى شعره إلا ودو يفكر فيه تفكيراً متصلاء 
وهو تفكير كان يعرف كيف يصوغ به خواطره وكيف يبرزها قى معارض من 
التصاوير والحكم الرشيقة من مثل قوله فى تصوير أيام عشقه الماضية ١7‏ : 
أعوام وَضل كاد يُشْى طودها ‏ ذكرٌ التثْرّى فكأنمها أيام 
ثم انبرت أيام هجر أردفت 2 بِجَوَى أبى فكأنها أعرام 
0 انقضت تلك السئون وأهلها فكأنها ركاه أحلام 
وواضح أن قانون التضاد يلعب بأقواسه الأرجوانية فى هذه الأبيات » فالأعوام 
أيام » والأيام أعوام » وأوقات الصحو المتعة أحلام . ومن طريف حكمه ق 
الغزل والنسيب قوله 27 : 
احد” بجمرة لوعةر إطفاوؤها بالدمع أن تزداد طول وقودٍ 
وقبله 37 : 
أحن. لجال عن التساك عراتعا: ‏ عن كان الشههم عبن تحدودا - 
وقد رد “د كثيراً فى تضاعيف نسيبه شكواه المرة من الزمن وما ينزله به من المطوب 
والكوارث » حبى ليقول ضجراً متأففما منه ومن سياسته الحرقاء*؟ : 


. ؛١هر/ك‎ ١ الديوان‎ )*( . ١ه‎ ١/٠ الديوان‎ )١( 
. (؟) الديوات ١/؟؟ة؟. 4 الديوان عرو‎ 


حك 


5 5 ف و تو س 5 2 2 سس 

لقد ساسنا هذا الزمان سياسة ١‏ سدى لم يَسْسْها قط عبد مجدع 

8 غير . 0-7 5 . 8 ء تراج سد بر 

تروح علينا كل يوم وتغتدى خطوب كان الدهر منهن يصرع 
وقد أشرنا فى الفصل السابق إلى أنه هو الذى أخم ابن الروى والمتنى الشكوى 

من الزمن وما يصبه عل الناس من البلاء وما يتصل بذلك من حكم وأيضا فإنه 

هو الذى ألم المتنى اعتداده بنفسه وما طُوىّ فى ذلك عنده من فخر محتدم » 

واقرأ له هذه الأبيات البى ساقها بعد نسيبه فى مديحه الحسن بن سهل 2١‏ : 

00" تت قز 5 اتن 5 

وغر بت حى لم أجد 0 مشرفر وشرقت عى قل الست المغاريا 
و 8 2 عر على ب ؟ّ. 5 فر 

خطوب إدا لاقيتهن رددننى جريحا كال فد لفيت الكتائيا 
5-0-2 2« 

وقد يكهم السيف البن ع وقد يرجع المرءٌ المظفر خحائبا ؟) 


وكنت امرءا أَلى الزمان مسالاً فاليت لا ألقاه إلا محاربا 


وهو نفس لخم الفخر والاعتداد بالنفس الى ناماه عند المتنبى مع م كسح 
عليه ويتخلله من شكوى الدهر ع ومع ما يسوده من الشعور بقوة النفس وصلابتها 
وأنها أقوى عوداً وأصلب من الزمن » فهى لا تتخاذل أمامه ولا تضعف بل تحاول 
أن تقهره وتطعنه الطعنة المصمية . 

وكان أبو تمام يضيف إلى نسيبه أحيانا وصفا لبعيره وما يقطع ٠ن‏ الفلوات » 
تمد اام معان القذماء'قى هذ الرصت ومفية ا طزائقه القدرفة وا كقرلة يصف 
بعيره ومأ أصابه من هزال لطول رحلته به إلى خراسان ليمدح اين طاهر ('2: 
007 تس 8 3 
رعته الفياق بعد ما كان حقبة2 رعاها وماءٌ الروض ينهل ساكبه 

فالصحراء بطرقها الوعثة كأ نماهى ابى رعته إذ أضمرته وأنحلته ؛ بيها كان يرعى 
أعشابها » وهو تضاد بديع ٠‏ فهو يرعى الصحراء والصحراء ترعاه . وقد ألم بوصف 
الحمرر ىق بعض مقدماته للمديح وهو ليس ممن مجيدون فى وصفها ؟( لآنه لم يكن 
من ينغمسون فى إبمها » وقد يلقانا عنده بعض أبيات طريفة فيها كقوله © : 


. 7٠١ / الديوآان ١1/ا1# . (ع) الديوان؟‎ )١( 
"4/١ يكهم : لايقطم . ' ( *) الديوان‎ )١( 


58١ 


لي مر و 0 قر 
وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء 
“6 اه 0 ٌ 3 

وكان بهجتها وهجة كاسها ‏ نار ونور20 قيدا بوعاء 

وقد فسح فى مقدماته مراراً للحديث عن الشيب » وكان قد وخخطه ى 
سن مبيكرة 4 وهو لا نحاول تز بينه 3 بل يعرف داعا بأنه قبيح مكر وه وخاصة فى 
عيبن المرأة » ومن طريف ماله فيه قوله 7 : 
لو رأى الله أن للشيب فضلاا جاورثئه الأبْرارٌ فى الخلد شيبًا 

ولعل من الطريف أنه وقف بعض مقدماته للمديح على وصف الطبيعة » وهو 
واي لاتير نجام اتالى لابين .وين كينا يال الل تاد لصييه 
لقمرية وقمرى وما يرشفان رحيق الموى بها هو يتعمقه الحزن » وكأنما ترلى له 
السماء فتستهل بروقها ورعودها » والطبيعة من حوله مكتسية بثياب الربيع المشرفة 
والطواويس تومض بألوانها الزاهية وأذنابها المزركشة » وكأنها نخدم هذا العرس 
الرائع من أعراس الربيع » يقول 27 : 

2 0 5 و 2 .2 سر قر 
غنى فشاقك طائر غريد لا ترضم والغصون تصيك ( 


ه تي 


ساق على ساقر دعا قمرية فدعت تقاسمه الهرى وتصيد"" 


2 > 
إلقان. ق. را النصين عالق ووالئفة بييتهما. كر منقة 
٠ : .- 8‏ ماه ## ٠.‏ م 

1 2 بي» 5 0 5 

يا طائران تمتعا هنيتما وعما الصباح فإنيى هجهود 
أبكى وقل تلت السروق مقيفة من كل أقطار السماء رعود 

_ لير 0 2 

واهتز رَيْعَانُ الشباب فأشرقت لتهلل الشجر القرى والبيد". 


ل الي و ح# 3 

ومضت طواويس العراق فاشرقةت أذنات مُشرقة 05 هوه( 
() الديوات 158/1 . (4) محعاً : حسواً 
(؟) الديوان 6/هم:١‏ . (ه يو 
(؟) الساق الأول : المَمرى أو ذكر الحمام ؛ 00 ومض.ءت : لمعت وتلألات . ولحفيد » جمعم 
والساق الغانية : صاق الشيجرة 2 اتيك : تيده سى] قل ؟؛ وضى الحادم . 


ودُوئّعه فى شبا ككها : 


5 


يقلن أمثال العَذَارى وف حول الذوار وقد تداق العيد ل 

وهى قطعة رائعة زاخرة بوصف المشاعر والأحاسيس :مشاعر ألى تمام اللخزون 
وأحاسيس الطير المبتهجة بالحب والطواويس المبتوجة بالربيع . وزراه فى إحدى 
59 للمعتدم بصور الر بيع وأصلا بيئه وبين عور المعتصم وكأنه درى 22مره 
ربيع العصورالعباسية . وقد مذبى بحتكر فى هذا 'وص ف ار بيع وفتنته بأنه مجمع الضدين 
الصيف والشتاء » فالصيف يتراءى فى طقسه والشتاء ينراءى فى زهره2"7 ٠‏ بل إن 
ا اجر ري 
للجو نضرة المطر » يقول : 
ار يذوب الع مله وبعده يد اركاد من النضارة عمطر 

ويتسع به الخيال فإذا الندى الذى تترقرق حتباته على الأوراق والغصون كأنه 
طرب سقط من غدائر السحاب على لم القأرى ولحاه » يقول : 


”> ال 


سل ع : 27 ٠‏ 0 ا و هه 
وندى إذا ادهنءت به لِكم الذرى خات السحاب أتاه وهو مخدر 
وبمفى فى حلامه » فإذا هو يرى نفسه فى رياض اأربيع وأضواء الشمس 
تخالط ااورود والرياحين كأنه فى آيلة مقمرة جميلة » والأحلام تفد عليه عن كل 
صوب 0 يقول : 
5 2 م وري وي 
ياصاحبى تقصيا نظريكما ‏ تريا وجو الأرض كيف تَصَورٌ 
لهذا نس # الى عقر : بر © بير 
قريا عارا نكبيما قن كانه ره ال فى فكأعا هو مقمر 
وله بائية 150 ىق ملي ابن الزيات استهلها بوصفئف دعة ف#طرة مضوراً ؤرسحة 
الطبيعة بها بعد الحفاف الطويل ونراه يصل بينها وبين مديحه لابن الزيات وكأنه 
يرى فيها خلاله وكرمه الفياض . وهذا الوصل بمن الممدويحن والطبيعة سواء ى هذه 
القصيدة أو سابقتها يبجعلنا نحس ى وضوح عنده بوحدة القصيدة ء وكأنها عقدماتيا 
بع 
عمل فتى ام لا يزال بعضه يتواد من بعفي . 





)1١(‏ طوفاً : جمع طائقة . الدوار : صم كان () الديوان ١/85؟‏ وانظر هبة الأيام 
النساء يطفن حوله ى الماهلية . مزياة حيك لسن غل أباق ابق الزيات» ., 


(:؟) انظر القصيدة ق الديوان 191١/5‏ . 


7 الى 
وإذا أخذنا ننظر فى معانى مدمحه وجدئاه محاول دائمًا أن يستئيط منها مبتككرات 

طريفة مستمد ١‏ من مناجم عقله الغنية وكنوزأخيلته الثرية البى تحفل داتما بما عملا 

النفس إعجايا 4 و بشحرة 4 كموله ضفب دود ألى أداتئ (2)0. 

1 يد 0 / 0 

تكاد هغانيه تهش عرَاصها فتركب من شوقر إلى كل راكب" 
وقوله يصور جود الممتصم وكيرة بذله ونواله (': 

تعود بَسْطً. الكف حتى لوأنّهُ تّناها لِقَبّْضٍ لم تجيّه أناملة 

٠ 5‏ 1 :7 - 86 له مم 

ولو لم يكن فى كفه غير روجه لجادً ها قليتق الله سائله 
وقد 6 بوصفه بسالة الأبطال الذين تغى عديحهم وانتصاراتهم إلى ملام 

كبرى جسم فيها بطواتهم تجسيماً يدلع الحماسة قى قلب كل عرلى »© ويضرمها 

إضراماً . وزراه يتغنى طويلا ببطولة محمد بن يوسف الثغرى الطائى مما أنزله من 

صواعق الموت على رءوس الرمية أصحاب بابك ورءوس الروم »؛ وكأنه قيس 

يتغنى بليلاه . ومن رائع ما له فيه قوله يصور هجومه من اللنوب واقتحامه حصون 

العدو فى الشهال » والثلوج تغطى الطرق والأفاق!24 : 

قد انصّكة والقعاء له .وذ ناك الضال حون قطمناةة» 

طاغنا معنت الثيال.- نينا للاد التدو ها نويا" 


. 7 2 
اك ليالر تكاد ذبمى بحل الك مس من ردعحها البليل شحويأ 


حماس 8 د 0 


فقويت الشتاة ىق أُخدعَيه ري غادرته عود| وكويا|0) 
لو معنن من بعدها لسمعئنا لقلوس الأيام منكُ وجيبا !"ا 

وأم' ملاحمه قصيدته فى تمنو رية الى مدح بها المعتصم مسجلا انتصاره العظم 
على البرزنطيين » ودو فيها مبتهج ابتهاجنا لا حد له بهذا الفتح المبين » وقد استهلها 


' . الديوان ١/5ا؟ا. القطوب : العيوس‎ )١( 

(؟) العراص : الساحات . ( ) الأخدعان : العرقات البار زان ى العنق . 
(ع) الديران 9/8؟ . العود : البمير المسن . ركوب : مذلل . 

( ؛) الديوات ١7/١‏ وما بمدها . (9) أصخنا : أرهفنا السمع . الوجيب : 


(ه) انصعت : رجعث مرعا . الهم ع الخفقان . 


505 
بتفضيل القوة على العمل والسيف على الكتب ولزؤ بالمنجمين وما زعموا من أن 
المعتصم لا يفتحها فإذا هى تسقط أركانها ويتداعى بنيانها أمام مجانيقه وجنوده 

8 6 د [إآهم 

البواسل » ويفر تيوفيل إمبراطور بيزنطة على وجهه » وقد عصف يقلبه الرعب » 
والنبران تأخذ عمورية من كل جانب » يقول ١7‏ : 
قح تفتح أَبواب السياه له وِيَبْرَزُ الأرض فى أثواما القشب 

ويتحدث عن وقعتهأ وما حققت للمسلمين والإسلام من مبى معسولة ومن عز 
والتبابعة وأنها عتيقة منذ الإسكندر ومع ذلك تحتفظ بشبابها للخليفة الموعود بفتحها 
صاغرة تحت قددى المعتصم وقد لطاخ الدم ذوائب فرسانها وجباههم »والتهمتها التيران 
التهاما ٠‏ وعلى الرغم نما أصاب جسدها من جرب ووجهها من ندويه تسكب ق 
يلم" بربع مية الى تغنت نحبه لها الأحياء والبيد 4 يقول 0 


لقد تركت أمير الموؤمنين ها للنار يوماً ذليل الصخر والخشبر 
غادرْت فيها بهم“ الليل وهو ضُحَى يَشْلّه وَسْطها صَبْحَّ من اللّهَب"" 
حتى كأن جلابيب الدجى رَغِيَسْ عن ليها أو كأن الشمس لم تغب 
ضَوْهُ من النار والظلماغ عاكفة وظلمةٌ من دخان فى ضحى شحب 
فالشمس طالعة من ذا وقد أَفَدَت «الشمس واجبة فى ذاولم تجب”' 
ما رَبْعُ مي معمورًا يطيفا به غَيْلانأبهى ربىمن رَبّعهاالخر ب 4) 
ولا الخدود وقد أذيينمن جل أَشْهى إلى ناظرى من خدها الترب 


. انظر القصيدة فى الديوان ١1/ه4 . (؟) واجبة » آفلة : غاربة‎ )١( 
. غيلان : ذوالرمة‎ ) 4 ١( : ؟) الليل البهيم : شديد الظلام . يغله‎ ( 


يطرده . 


ه521 

وواضح استمذاده من قانون الأضداد فى وصف حريقها ليلا » ودو استمداد 
تخلاق فى تضاعيفه هذا الخيال بل الحلى العجيب » فؤو ق اليل البهم ويتصور 
كأنه فى الصبح المفىء » بل دو فى الضحى المنير » وكأنما خاع الال ثيابه بل 
لكأ عا رغب عنها 4 بل كأن الشمس لم تغب ولح تغرب 4 ب لقد غربت ول تلبث 
أن أشرقت فى ربوع عمورية . فيا للحلم ويالروعته » وإن نشوة الظفر ليجرى 
رحيقيا فى نفسه » فإذا هو محس إزاءها نفس أحاسيس ذى الرمة إزاء مية الى 
شغفت قلبه حبنا . وقد مضى يصور قوة المعتصم وجنوده ء وكيف فر تيوقيل بفاول 
جيشه أمامه وقد ضاقت عليه الأرض با رحبت » وما زال يصور فتك المعتصم 
بجيوشه وأبطاله » حبى قال والحدل يغمره : 
خليفة الله ! جازى الله سَعْيَكَ عن جرثومة الدين والإسلام والحّسب”) 
ذل بر ىا اس 3- ير 5 مر 
بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها ‏ تنال إلا على جسرر من التعبو, 
, : د ا © م 7 5 ه ان 
إن كان بين صروف الدهر عن دجم موصولة 3 دمام غير مذقضب ف 

3 ور يد 506 
فبين أيامك اللآى نصِرت مها وبين أيام بدرر أقرب النْسّب 
0 8 50 8 8 72 2 8 قر 

أبقّت بى الأصفر الممراض كاسمهم صفرّ الوجوه وجّلات أوجه العرب 9 

وعواطفه الدينية والقومية بارزة فى هذه الأببات الأخيرة » بل إنها اتبرز فى 
جنبات الملحمة جميعها ؛ وإله لميهدر فيه هدير الظافر المبتوجج الذى تبددت 
كل مكان . 

وإذا تركنا ملاحمه إلى مدائحه الأخرىوجدناه يلاثم دانم بن مدحه وشدوحه: 
فإذا ام كاتب شاعراً مثل الحسن بن وشب نوه بأدبه وبلاغته ودرر لفظه ومعانيه » 
وكذلك الشأن فى مدحهالابن:الثويات » وكان هو الآخر كاتبًا شاعراً » وجلى 
فى وصفه لقلمه الذى أنشدنا منه قطعة فى الفصل الرابع والذى استهاته بقوله!؟1 : 
)١١‏ جرثوية : أصل . ١‏ (؟) بتوالأصفر: الروم . 


(؟) صروف الدهر : أحداثه . منقضب : (4 ) الديوان «/؟؟١‏ وما بمدها . 


وت 


8" 
عي م لقي 00 4 ع عر 

لك الْقَلّم الأعلى الذى بشّباتِه تصاب من الأمرالكل والمفاصا"!'' 

وقد استمد ى وصفه له من قانون الأضداد مستنبطا كثيراً من المعانى اللطيفة 
الدقيقة . ونحس" فى مديحه له وللحسن بن وهب ظاهرة نادرة هى الصداقة الى 
تنعقد بين رجال الأدب والشعر واألفن » وقد عبر عنها تعبيراً يديعا فى قوله لصديقه 
على بن ابلحهم الشاعر المعروف"'") . 

. وي عا - 
إن يكد مطرّف الإخاء فإننا ‏ تغدو وتشرى فى إخاو تالد"ا 
أو يختلف ما الوصال فماؤنا عَذَبٍ تحذر من غمام واحد 

5 4 ل الى و 5 ىو 
أو يمترفق تنسسب يالف بيئنا أدب أقمناه مقام الوالد 

ومرالى ألى عام لا تقل عن مذائحه روعة ٠»‏ وإذا كان قل بلغ دروة اللإحسان 
فى أناشيد النصر وملاحمه فإنه بلغ أيضاً هذه الذروة فى مراثيه لابن حميد الطوسى 
الطاتى » وكان قد سقط كما أسلفنا ‏ ققى مدان النضال », وما إن أتاه نعيه 
حى غمس - كا يقول الرواة ‏ طرف ردائه فى مداد» ثم ضرب به كتفيه وصدره7؟) 
وأخذ يندبه بققصيدته الرائية الخالدة بمثل قوله "2 : 
عل سير 0 ثرو عر 3 1 2 هس 
فتى كلما فاضت عيون قبيلة_ دما ضحكت عنه الاحاديث والذ كر 
33 5 1 ا 5 
فى مات بين الطعن والضرب ميتة تعوم مقام النصر إن فاته النضر 
ومأ مات حى مات 52 سمقة من المرنب واع اين عليها لقنا السمر 

' ُ 2 

وقد كان فوت الموت سهلا فرده إليه الحفاظ المر والخلق الغ( 
ممم ان ان ع ب > مان فاته 1 
ومس , تعافف العار حي كانا هو أ نمر يومالرو عإذقاتها ير 


0 عوى 96ب 000 


فائيت قَْ مستنهدم الموت ردله وقال لها من 3ح ت حدمت لء الكش (8) 


. 7*٠ الشباة : الحد , ( ه ) الديوان ( طبعه بيروت ) ص‎ )١( 
. الديوات 409/1 . (5) الحفاظ : الذب عن الحمى وامخارم‎ )١ ( 
. (م) يكدى : لايثمر » ويريد بمطرف الاخاء الوعر : الصحب‎ 

حديثه . تالد : قدم . (07ا) يوم الروع : يوم الحرب والفزع . 


(4) هبة الأيام ص 14١‏ . (8) الأخمص : باطن القدم . 


لام 
حم ل 1 ا موي ى, 50006 ع 9 و تبر وه ( 
تردى ثيابف اموت حمرا فهاأ دجى لها الليل إلا وهى من سشدس خشس ' 
٠‏ ل 1 01 , 2 أ . / مل عن 6 
مضى طاهر الاثواب م ثبق روضة غداة. توي إلا الكهيت احا ف 
وا قال اد الله : لم يست من رثى بمثل هذا الشعر 9 ٠‏ فقد جسم 
سياه لجسيمأ زاتعا : ومأ 5 عي ا الأأغناء 
90 ا 
كله حزن وأسبى على ابنيه محمد وألى على وعلى أخ له حضر وفاته وفيه يقول واصفاً 
للدظة النزع الا 0 
0 قور د :0 سداس 5 
لله مقلده والموت يُكسرها كأن أجفانه سكرىهن الوسن©) 
2 َه 9 ااي 2 أبعي 0 
رد أنفاسه كرهاً وتعطفها دد المسة عطف الريح له 
ويقال إنه مات لعبد الله بن طاهر ابنان صغيران ى يوم واحد» وهزه الحير ع 
وحرك شاعريته » فدخل عليه وأنشده مرثية بدبعة يقول فى تضاعيفها 29 : 

1 ةر 8 م ِ 
نجمان شاء الله أن لا يَطلعا إلا ارتدادَ الطرف حبى يافلا 
وكان يجيد العتاب والاعتذار » ومن أروع اعتذاراته ما قدمه لابن أى دؤاد 

حين غضب عليه لثيله من .ضر فق إحدئقصائده لألى سعيد”" الفغرىالطاق : 
فقد أحس أنه أذنب ذنباً عظيا وأخذ يستعطفه ثل قوله 7*) : 
7 / ٍِ 8 - ب 
أتالى عائر الأنباءع تسرى ‏ عقاربه ‏ بداهية ناآدلة) 
م _-_ 0 1 راك 0 
نما خبر كأن القلب أمسبى يُجَر به على شوك المتاد(١٠‏ 
3 ّ 10 : م 53 5 7 
كان الشمسن جللها كسوف أو استترت برجل من جراد١١١)‏ 


. ١١٠ه دجى : أظلم . (؟ ) هبة الأيام ص‎ )١1( 

(؟) وى : عاك )م ال ال اا 

(*) الأغانى 85٠/15‏ والصول ص ه5١‏ . ( ؟) عائر : سائر وذائم . سين 

) ) الديوان ( طبعة ببروت) ص ١إه”‏ . ار شجر [4ه 
(ه) الوسن : النعاس . شوك كالاير . 

10 6 الديوات ( طيعة ببر وت ) ص ٠‏ ع ؟ )1١1(‏ لي : طائقة . 


والصوى ص /ا١؟‏ . 
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5 0 7 5-7 - 2 “لس اص ش 
بانى تلت من متمير ‏ وخحيدت إليك 00 خياب اله ا 
١ 4 1 7‏ 5 م َ# ل 


و ب 1 

ومأ سياف رت قَّ الافاق ا ومن جدواكء 007 وزادى 3 

فقيل ابن فى دؤاد دواد ل عدر بخالد بنيز يد بنهز يد الشيياق 
ودبج شبه فقصملة كر غطمه بي 4 موازناً بحن استشةاته عله بهذا أل وأستشم ستشفاع 
زونك ية المولين قديم سامان بن عيد الملا عند أشمره الوأيك وعفوه عنه . وذرأة 
محاول أن ييرئ ساحته ثما قر ف به وأنه كيد حاسد لعل له فضلا إذ تذيع فضائله 
وما يلبث أن يقول !11 : 

5-8 5 1 
لول التخوف للعواقب لم تزل للدا ست ا فى عل المحسود (*) 
ولأبى تمام 0 كثيرة فى المطر والسحاب واأشتاء وفى بعفى الداع البى كانت 
1 إليه و د بعض الخيل . وأه غَزل مشرد عن مقدمات مدائده . ولكنه ٠‏ يبلغ 
روعة ما يجلبه منه فى تلك المّدمات . وله زهديات قليلة وأداج محتاغة » وهو لالجيد 
فى الهجاء » ويقول الصولى إنه كان لا يجيب هاجيا له حى لا ساد را سيه”237, 
أما الفخر فله فيه قصائد ينوه فيها بقومه ن طيع تنويهاً على شا ذلة قوله يصور 
مكارمهم وتحامدهم 1 
أنا أن المت ات 7 ا اال 
نأ بن ين 0 الجود فيهم وممدى < ذيهم وذو ذهل ويافع 
مضوا وكأن المكرمات لددهم لكثرة ها أوصوا -بن شرائع 
مر سر | خم 2 2 

ماليل لو عاينت فيض أكفهم لأبقنت أن الرزق فى الأرض واسع 87 

ونتوهجح فُْ ٠مملمات‏ قصائذه قطع كثيرة تصور طموححه واعتداده بنفسة اعجداداً 
لا حد له. اعتداد النفوس الكبيرة الى نسعى إلى الكمال واجدة لذتها فى هذا السعى 


10 خبت : من الحيب وهو شرب مئ عدو لالحاسد فضل على المخسود لأنه يثلهر فضله و ينشر 
الفرس . محامده . 

.؟14١ العرف: الود . (5) الصولل ص‎ )١( 

(؟) جدواك : عطاؤك ,. . (7 ) الديوان (طبعة بير وت) ص لا١1‏ . 
(:) الديوان ( طبع دار المعارف ) 4٠77/١‏ (م) بها ايل : سادة , 


0 ) دردك 5 لوللا أن اليد مذعوم لكان 


2 
", ده 9 700 
مهما كلفها عن جيك عصلن ومهما لقت من خطوب » ودو يعرض دلاث فى ثنايا 
حديثه إلى من شغفن قلبه مصوراً بعد همته وجلده وقوة أسدم| له للمحن ٠‏ حى لكأنه 
0 5 . : 
بيد كل سابق ولاحق فا حاول و لحاول دهن اكتساب اعرد 5 وله ف ذلاث 
طرائف كثرة » كقوله لإاحدى صواحبه » وقد تعمقها الأدبى لشيبه المبكر 2١١‏ : 
5 7 كَ 6 دس ٠‏ و 
يوى من الدهر مثل الدهر مشتهر عزما وحَزماً وساعى منه كالحقبب 
٠: . .»**‏ ” 1 ل ٠‏ / 7 9 
فأَصْيْرى أن شَيْبِاً لاح بى حَدَثاً وأكْبرى أننى ف المّهْد لم أشب 
2 0 1 ءِ 
ولا يورك إبماض القتير به فإن ذاك ابتسام الرأى والأدب) 
١# 5989 55‏ ع تن سس عر 5 ضهن م 
لا تنكرى منه تخديدا تجلله فالسيفْلايز دَرَىأن كان ذاشطّب 7" 
وعى هل! النحو عل شعرة نفس قارثه فتوة وقوة ليا مما دصورة من بطولة روث 
الغاب من العرب فحسب » بل أيضًا ما يصوره من بطولة نفسه واقتحامه (اصعاب 
وها ظفر به من مجد فى » وقد دأب على وصف أشعاره بالغرابة وباللآ لى* الفريدة » 
يقول 40) : 


م تم عاض 


/ الم ل لد 

مقصلة باللولو المذدقى لها من الشعر إلا أنه الولو الر طب 

وهى حقا لآلى' تومض بالفكر الدقيق وبألوان البديع الزاهية » لآلىء سوى 
منها عقود قصائده وقلائد شعره . 


)١(‏ الديوات ١١١/1‏ . والحبين مع تقدم السن . شطب السيف : طرائقه 
(؟) يؤرقك : يسهدك . إماض : لعان . الى تظهر فيه بسبب شحذه . 
القتير : ابتداء الشيب وأوائله , () الديوات 1/ غ١٠‏ . 


(5) التخديد : الطرائق الى تبدو ق الحد 
العصر العاسى الأول 


العص لالساس 
شعراء السياسة والمديح واليجاء 
١‏ 


شعراء الدعوةٍ العباسية 

رأينا فى اللحزء الثانى من هذه السلسلة كيف كانت أحزاب الشيعة والخوارج 
والزبير يين والأمويين تصطرع ويجاهد بعضها بعضًا »وكيف استقرت على أصول 
ثابتة فى نظرية الخلافة » فحزب الشيعة كان يرى أن تكون الحلافة فى أبناء على 
من بى هاشم» لأنهم أبناء عم الرسول صل الله عليه وسلم وجمهورم من حفد ته 
وقد أوصى لأبيهم - فيا يذكرون ‏ بالحلافة » وكان حزب اللحوارج يرى أن ترد 
الخلافة إلى الأمة لتولى عليها الحليفة الى الصالح من أعلامها » وكان حزب 
الزبير بين يرى أن ترد الخلافة إلى أبناء الصحابة الأولين من المهاجرين وأن تعود 
إلى الحجاز »حبى يسندها الحجازيون من أهل مكة والمدينة لا عرب القبائل اليمنية 
الشامية الى تؤازر الأمويين . بيمَا كان الأمويون يدعون لأنفسهم بأنهم الأكفاء 
لتلك الخلافة» ووصلوها بنظام الحكم الأجنى المتوارث عند القياصرة والأكاسرة . 
ومضت هذه الأحزاب الأربعة تختصم ويجاهد بعضها بعضًا » وكان أقصرها عراً 
حزب الزبيريين فإنه لم يكد يتجاوز بضع سنوات لا تزيد على تمان » أما حزب 
الشيعة فقد ظفر بحظ من الحكم ق الكوفة لعهد انختار الثقى الذى كان يدعو 
محمد بن الحنفية من أبناء على والذى أسس نظرية الكيسانية إحدى نظرياتالمذهب 
الشيعى » على أن هذه الحركة سرعان ما حمدت » غير أن التشيع ظل ملتهبًا سراء 
وتكون مذهب الزيدية » وقنضئى على صاحبه » ولكن جمرات اللهب ظلت متقدة . 
وامتشق الحوارج الحسام فى غير ميدان ونازلوا الأمويين ودو خوهم ؛ ولكنهم استطاعوا 
أن يقضوا عليهم أو كادوا . ووراء كل هذه الأحزاب كان هناك شعراء كثير ون 
ينافحون عن سياسة أحزابهم ويظاهرونها على أعدائها ويناضلون نضالا عنيفاً : 


54 


مما هيأ لازدهار الشعر السيامى . 

وإذا تحولنا إلى العصر العباسى وجدنا هذا الشعر يأخذ فى الضعف » لسبب 
مهم هو ضعف الأحزاب الى يعبر عنها » أما حزب الزبيريين فكان قد سقط 
نهائينًا منذ سنة 717 للهنجرة » 00 ث قائمة » وأما حزب الخوارج فإن 
معاركه مع الأموبين كانت قد طحنته طحنًا ولم تق منه إلا بقايا ضعيفة »كانت 
كلما تجمعت وأوقدت ثورة قضى عليها قائد قباست قضاء مبرساء وبذلك سقط 
هذا الحزب هو الآخر لا من حيث جهاد الدولة وحربها فحسب ء يل أيشنا من 
حيث الشعر والشعراء . أما حزب الشيعة فقد ظل حينًا فى كثير من النفوس» وظلت 
ثوراتهم تتواللى من حين إلى حين وظل كثير من أتمتهم وأعلامهم يقنتسلون ويسسجنون 
إذ كانوا يزعمون أنهم أولياء الخلافة الأقربون وأصحابها الشرعيون»وأن العباسيين 
اغتصبوها منهم اغتصابا . وكان العباسيون كما أسلفنا فى غير هذا الموضع قد 
حولوا إلى أسرتهم دعوة الكيسانية وأصبحوا ' أوصياءها » ومضوا ينظمون الدعوة ضد 

بى أمية » حبى قوضوا | حكمهمء وأصبحوا ولاة الأمر وأصحاب السلطان» وأخعذوا 
يرصدون كل حركة للعلويين » لا تأخذهم فيهم شفقة ولا رحمة . حى إذا كان 
المأمون ورأى أن يوصى بالعهد من بعده لعلوى هو على الرضا بن موبى الكاظم ثار 
عليه بيته ؛ واضطر إلى الانصراف عن تلك الفكرة كنا مر بن . 

وعلى هذا النحو ظل الشيعة فى العصر العباءبى الأول يطالبون بأن ينزل العباسرون 

عن الحكم و يردوا الأمر إلى نصابه 3 وتبعهم فى تقرير نظريتهم كثير وي 

غير أنهم كانوا يخافون بطش العباسيين » فكانوا ينظمون ما ينظمون سمرا وقلما 
أعلنره ؛ بل لقد مضى فريق منهم بمدح الخلفاء تقية” ويبالغ ف مديحه » حى 
ليصبح كأنه من دعاتهم . وكثر حينئذ من يدعون م كثرة مفرطة » فقّد كانت 
الدنيا بيدهم وكنوز الدولة فى حجوره, فسال لا لعاب الشعراء ومضوا يدافعون عن 
حق العباسيين فى الحلافة ويرد ون على العلويين منكرين حقهم فيها : ؛ مستلهمين 
رسالة المنصور إلى محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية والى عرضنا لها فى الفصل 
الأول » وما ذكره فيها من أن أبناء البنت لا يحوزون الميراث . إنما يحوزه العر وأبنازه 
كا قرر الإسلام . ومن الغريب أنه لم يرتفع فى هذه الأثناء صوت ثالث يقر ر أن 


1 

الحلافة فى منشئها كانت تقوم على استشارة الأمة فى تولية الصالح من زعمائها ؛ 
فهى ليست لمقلمة تستأثر بها أسرة خاصة » بل هى نظام يقوم على الشورى » 
هدفه الأساسى مصلحة الحجماعة » وهى شركة بين أفرادها جميعا بتولاها أكفوم 
سواء أكان من سب هاشمى أم ل يكن 4 وسواء أكان كرشيما أم كان غير فرشى 4 
وكان ا مغر وض أن جتهر ذلاتك الفمهاء والمتكلمون 4 وكأنما لم ممه ا نشل الطريق 
الصحيح لحكم الآأمة ومصلحتها العامة » فضوا يصائعون العباسرين مذ عنين لم 
خا ضعين 


أكثر من أن يحصوا ويستقصوا » وإما يمنا منهم هن كانوا يقفون مدافعين عن 
نلاحظ منذ أول الأمر أن أصحاب مذهب الكيسانية كانوا يوالون العباسيين » 
ولذلك لا نعجب إذا رأينا السيد الجميرى يكير من مديحه لم » وقد مدح طويلا 
أبا العباس السفاح والمنصور والمهدى ٠‏ . و يلمع امم أنى دلامة فى بلاطهم جميعاء 
وكانت فيه دعابة جعلتهم حدر م ندبما » ومن أوائل من استظهر وا فى أشعارهم 
النضال عن سلطان العباسيين أبو تختيلة » وهو من مخضر الدولتين : الأموية 
العباسية فى مديح السفاح إذ يقول "2 : 

5 , م 7 89 8 ب سار 
حتى إذا ما الأوصياكم عسكروا ‏ وقام من تير الننبى الجوهر 
أقبل بالناس الهوى المشهر وصاح فى الليل بار أذور 

وواضح أنه يمجعل العباسيين أوصياء على الحلافة » فليس العلويون أصحابها 
إنما أصحابها العباسيون الذين استختلصوا لها كا يستخلص الحوهر . وقد مدح 
المنصور كثير ون فى مقدمتهم بشار وأبو دلامة نديمه والسيد الحميرى » ونرى أبا نخيلة 
بمدحه طويلا » وقد روى له فيه قطعة من أرجوزة يغريه فيها بخلع ولى عهده 
عيسى بن موسي وعقد العهد لاينه عومد المهدى م وفيهأ يقول ١"!‏ : 


. انظر تر جمته فى الخَرْء السايع منالأغاق بعدها‎ )١( 
.١ه١/رو طبعة دار الكتب المصرية . (ع) أغال‎ 


(؟) أغانى ( طبعة السامى ) ١44/1‏ وما 


يلف 
٠ 2 ٠‏ م م و ار 
لبس ول عَهْدِنا بالأَسْعَدِ ععيسى فَرَخْلِفها إلى محمد'"' 
ٍ 7 0م 0 
من عند عيسى معهدا عن معهد ١‏ ححبى تودى من يل إلى يل 
فناد للبَيّعة جمعا نَحْشْدِ ‏ ف يممنا الحاضر هذا أو عَدِ 
وعد المهدى أول خليفة فتح أبوابه على مصاريعها للشعراء » فقد مضى 
يحول شم ق العطاء ومضوا محزلون له ق الثناء » وفيه يول أبن الحخياط » إن صح 
أنبا له 9) : 
فر / 2 مر # يبوره 
لست بكى كفه أبتغى الغتى 2 ولم أدر أن الجود من كفه يَعْدِى 
فلا آنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدت وأعدانى فأتلفت ماعندى 
ومن أكير وا من مديحه مروان بن ألى حفصة وسل الحاسر وأبو دلامة وبشار 
وأبو العتاهية والسيد الحميرى ونصيب الأصغر والعمانى الراجز » وقد روى له 
ابن المعتز أرجوزة يستحثه فيها على توليته العهد من بعده ابنيه الرشيد والمادى 7" , 
ومن مسد اسه الحسين بن مطير هولى ببى أسد » وكان يغلو فى مديحه غلوا شديداً 
حى ليرفعه على البشر درجات من مثل قوله!4) : 
' : 
“ 2 س” مس ف 
أضحت عينك هن جود مصّوّرّة لابل ينك منها صورٌ الجود 
ال جرختي و8 0 
لو. أن.من “تورة: مثقاك ادلة 2 قن السودءطرا إذن لابيضت البده 
ونرى كثير ين من الشعراء لعهده يدافعون عن حقه وحق العباسيين فى الحلافة 
منكرين على العلويين حقهم فيها » فهم ورثتها الشرعيون وحصونها الحقيقيون ) 
وفى ذلك يقول ابن المولى !2 : 
٠‏ 5 ع لال # فر و عع بج 3 ١‏ 
وإن أميرَ الملأمنين وِرَهْطَهُ ‏ لأهلٌ اللمعالى من لوى بن غالب 
ال # 5 3 35 1 
أوائك أوتّاد البلاد وواردو ال مى باهر الحق ير التكاذب 
)1١(‏ تحلف : دحرج ودقم . المعارف ) ص ١١١‏ . 


(؟) أغانى ( طبعة السامى ) 14/18 . (؛ ) أغافى ( طبع دارالكتب) 581/15 . [ 
(*) طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبعة دار (ه) أغانى +/97؟. 
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للعلويين ,؛ بثأرهم الذى كان مهدرا وأعلن بلسان الكليفة أنه رحيم بهم شفيق عليهم 
لا يربطه بهم من وشائج القربى ءوأن من رجع منهم عن غيه وتاب قبل منه تو بته 

وأسدل عليه نعمه . 
وكان الطمادى منذ ولاية أبيه بعد للشعراء و بمدحونه !1ع وق 0 0 
أبن ألى سجقبة وسأم الخاسر ونطع بن إياس وأبو الخطاب البهيد لى : 
سريعأ هرود الرشيد ع وظل قُْ الحلافة نحو انين وعسشر بن عامماء وبقول 0 
إنه م مجتمع بياب أحد ما اجتمع بيأيه سن الشعراء 227 ومن مل آحجه أ بو اشن 
وساي ا ا 
و البق 02-7 ؛ وله يتكراء عقّده العهد 0 الأمين المأمون 59 : 
0 لعيك اله بعد 1 د 1 الاسلام فاخضر عودها 
هما طنياها بارك الله فيهما 2 وأنت - أُميرٌ الممنين - عمودها 
ومن مداحه أيضًا ربيعة الرقى وننصيمب الأصغر ءوثراه يرد د له أن خلافته 
ميراث ورثه عن رسول وى سيا » كا نرى الشعراء محيطونه بهالة 
من التقديس حتى ليقول التّمرى *) : 
إن المكارم «لمعروفت أودية أحلّك الله منها حيث تتسيم ‏ 
إذا رفعت 27 فالله ير قعة ومن وتيت من الأقوام متضع 
ويقال إنه كان لا يرى بأسا فى أن يمدح بما تمدح به الأنبياء 29 ! . وكانت 
له انتصارات مدوية على الحوارج والروم ء فتغى بها الشعراء طويلا . 
وولى بعده الأمين » وكان فيه لمو ومجون فلزمه أبو نواس » ومن مد احه 
أبو الشيص وعيد الله بن أبوب التيمى » وكان يكثر ى مديحه له من التنديد بأخيه 





)١(‏ أغال 1/؟؟ . (4) أغاى ( طبعة السابى) 70/7٠١‏ وما 
(؟) انظر الحيوان الجاحظ ( طبعة الحلبى ) بعدها . 
8/4 . (ه ه) أغانى ( طبعة دار الكتب) ١407/18‏ 


(*) أبن المعتزص 1١49‏ . (5) أغانى ١م/ع؛١.‏ 


المأمون حين خخلع طاعته على شاكلة قوله 17: 
خلافة لله قد تواثها آباوُه فى سوالف الكثبر 
فجى له دونكم مورنة عن خاتم الأتبياء قَْ الحقب 


مثلّ ها قد حَسَدَ القا ‏ ثم بالملك | أخحمه 

وكان المأمون ممد حا مثل أبيه الرشيد » ومن مد احه ‏ وهو لا يزال ولى” عهد ‏ 
منصور التَمرى وأشجع الساء ب وأبو محمد الزيدى مؤدبه » ويمن تغدوا بمديحه 
فى خلافته أبو عمام وإبراهيم بن المهدى عمه ودعبل وعبد الله بن أبوب التيمى 
ومحمد بن عبد الملك الزيات وابن البواب ومحمد بن وهيب » ومدائحهم فيه مبثونة 
فى أخبارهم بكتاب الأغانى . ومرً بنا فى الفصل السالف تنويه أبى تمام بالمعتصم 
وانتصاراته المدوية » ومن مك أحه ابن الزيات ومحمد بن وديب والحسين ب نالضحاك 
ومخلد بن بكار الموصلى وخالد الكاتب . وين نوهوا بالوائق أبو تمام وله فيه قصائد 
بديعة . ولعل من احير أن نعف قليلا عند نقر من مداح هثلاء الخلقاء». :هم 3 
ومروان بن ألى حنصة سم الحاسر , 


أبو دلامة!؟) 
هو زنّد بن انون » كوق أسود » من موالى بى أسد ٠‏ كان أبوه عبداً 


فأعتقه رجل منهم ك4 وضو من ضر بى الدواسين الأموية والعباسية 3 وم يكن أله ىَْ 
أيام الدولة الأولى شأن يذكر » غير أن الدولة العباسية لم تكد نظله حبى أخذ نجمه 


60 أغانى ( سامى ) م1/١٠١١‏ ( طبءة دار الكتب ) ١1/ه؟‏ وابن شلكان 
(؟ ) النجوم الزاهرة ( طبعة دار الكتب ) وتاريخ بفداد 488/8 وشسذرات الذهب 
1١ . 5‏ 6 ومرآة الحنان لليافعى ١/1‏ 4 #اوالمؤتلف 
0 انظرقى ترجسة أنى دلامة وأشعاره ١‏ ومعجم الأدباء ١1ؤ1/ره5١‏ وذيل زهر 
وأخباره ابن المعتز ص 4ه وابن قتيبة ف الشعر الآداب الحصرى ( طربمة القاهرة ) ص ١م‏ وما 


والشعرأء ( طبعة دار المعارف ) ص ١ه‏ باوالأغاى بعدها . وقد طبع ديوانه بالحزائر . 


14 
يتألق إذ قربه منه السفاح : وكانت فيه دعابة جعلته خفيف الظل على قلبه فاتخذه 
هو ومن وأيه من الخلفاء نديما لم يسطارفهم بنوادره . و يقول أبو الفرج : « كان 
فاسد الدين ردىء المذهب مرتكبا للمحارم مضيعاً للفروض اهراً بذلك » وكان 
عام هذا منه ويعرف به فستسجاق عنه لالطو مله » . ولعل أبا الفرج بى 
هذا الحكم على ما ساقه من أخياره إذ ذكر أن المنصور بلغه أنه معتكف على 
الحمر ولا بحضر صلاة ولا مسجداً . فأمره بلزوم الشماعة قى مسجد قصره » وطال 
عليه ذلك فاستعفاه بقصيدة يقول أه فيها : [ 
ألم تعلما أن الخليفة ترَى 2 عسجده والقصر هالى وِللقَضْرٍ ! 
اي ال ل 2 اراد سنويو الاين عل ظيرى 

وضحك المنصور حين قرأ القصيدة وأعفاه من الحضور معه . وروى أبوالفرج 
ق موضع ثان أن المنصور أمره بالقيام معه فى ليالى شهر رمضان ٠‏ وأنه شق عليه 
ذلك فكتب إلى ريلطة زوجة ابنه المهدى شعراً ينضحكها به ويستشفعها عند عمها 
المنصور . وق بر ثالث أن المنصور سجنه لسكره . وقد يكون فيه لو وميل 
المجون ٠»‏ أما أن يككون فاسد الدين ملا بالفروض للخير ين الأولين وما يشبههما 
فإن ذلك يكون مبالغة ى الحم إذ كان يذهب بذلا إلى الدعابة شأنه فى دعاباته 
الأخرى البى رواها أبو الفرج وغيره . 

ويروى أنه انقطع فى بعض أيامه إلى رح بن حاتم بن قبيصة المهللبى ٠‏ أما 

فى عامة أيامه فكان ملازماً للخلفاء إذ كانوا يتخذونه نديما ىم يضحكهم بنوادره » 
ويقال إنه لى يصل إلى أحد من الشعراء ما وصل إليه من المنصور خاصة . وكان 
أول ما جعله بسْبى له الخوائز داليته الى مدحه بها حين قتل أيا مسلم امحراسائى 
وفيها يقول : 


2 5 مان لل 


2 0 2 1 0 2 
ارا 2 7 عير أاله ربعمة على عيدة حى دعمسرهأ العيد 
. - 5 5 : اه ع اك > ج ا اعم 7 وار 
| أل دوله الملهدى حاولات عدرة الا إن اهل الغدر داك الكرد 
ووأتصسح أنه يلب المنصور فى البيت الآخير بالمهدى . مستعيراً ذلك من 
ظ السشمعة وها درد دونه 8 | ثأرهر عن صفاته وال امد الذى بيخلص الناس من بألا ياهم 


0 

ومملاً الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما ويهدى الناس إلى الطريق السو ىَ المستقيم » 

وتذهب بعض الروايات السنية إلى أن الاسم الحقيى للمهدى إنما هو محمد » ولعل 

المنصور لاحظ ذلك حين لقب ابنه محمداً بالمهدى » وكأنه كان يريد أن يوحى 

للناس بأنه المهدى المنتظر . على أن من الشعراء من مضى مثل أبى دلامة يلقبه هو 

نفسه بهذا اللقب » وكان ما يزال يرفع من شأنه هو وأسرته درجات فوق العالمين 
على شا كلة قوله : 


ل 2 6 #لر لس #فرتر 202 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرمر20 قوم لفيل اقعدوا ياال عباس 
5 ل ' ' اه ٍ. 

وكان يجيد الرثاء "كما يجيد المديح وقد بكى السفاح طويلا . ولا توق المنصور 
رثاه بقصيدة جيدة جمع فيها بين الحزن عليه والفرحة بتولية المهدى ؛ والطريف أنه 
جمع المعنيين ق كل بيت من أبياتها على نحو ما نرى فى قوله : 
عينان : واحدة ترّى مسرورة 2 بإمامها جذْلى وأخرى تذرف 
َ تضحك مرة فعا بها أبضيرت ويسرهة عاتي 
تبكى وتضحك هرة ويسو بصرت ويسسيرها ماتعرا 


وله نوادر كثيرة ترويها كتب الأدب »ء منها ما يتصل بالخلفاء ونسائهم » 
ومنها ما يتصل بز وجته وبأولاده ؛ وكان يعرف كيف بحيل بعض نوادره شعراً » 
إذ كان الشعر يتدفق عل لسانه تدفقا » ويروى أنه شر ببنت له » فقال ترا 
مداعباً ومتفكهاً : 

5 0 2 رية م و 5 5 م 7 
فما ولدتك مريم اع عيدى ولم يُكفلك لمان الحكيم 
5 9 0 5 0 ا 
ولكن قد تضمكي أم سوه إلى لباتها وأب- ليم 
وله يجانب ذلك أشعار ى وصف الشراب والرياضع وانقطع بعد المنصور 
إلى المهدى فكان يصله بالحوائز السنية ويستطيب مجالسته ونوادره إلى أن توق سنة 
5 للهجحرة . 


مروان١١2‏ , بن أفى حفصة 


أصل جده من يهود خراسان » وكان مولى لمروان بن الحكم وهبه له عيمان بن 
عفان » ويقال إنه أبل فى الدفاع عنه حين حوصر ف داره وقتل ع ؛ فأعتقه مروان 
جزاء بلائه » ولا ولى المدينة لمعاوية ولأه على خراج اليامة » واقترن هناك بعر بية 
أنجب منها ابنه يحى ؛ وكان شاعراً متوسطا » ويقال إنه تزوج بنت زياد بن 
هوذة وأنجب منها فيمن أنجب ابنه سلوان وكان هو الآخر يقرض الشعر » ورزق 
سلوان باينه مروان سنة © ٠١‏ للهجرة . وقد نشأ فى المامة حيث استقرت أسرته والشعر 
يجرى فى أعراقه فلم يلبث أن شدا به ؛ غير أن اسمه ل يلمع إلا فى العصر العباسى » 
ونراه ينقطع لمعن بن زائدة الشيبالى » وكان جواداً مقداماً ويطلا مغواراً » ولاه 
المنصور اليمن ثم سجستان . ويقال إن مروان أخذ منه مالا كثيراً » وخاصة حين 
مذدحه بقصيدته اللامية » وفيها يقول عنه وعن عشيرته : 


بنو مطرر يوم اللقاه كأنهم أسود لها فىبَطْن حَفَانَ أ5باك' 
م منعون الجار حتى كأنما لجارم بين السماكين منزل 
بَهَا لِيلُ فى الإسلام سادوا ولم يكن كأولهم فى الجاهلية أول 


هي" القوم إن قالوا أصابوا وإن دُعُوا ‏ أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 
وما يستطيع الفاعلون فعالّهم وإن أحسنوا فى النائبات وأجملوا 

وله يجاب هذه القصيدة فيه قصائد كثيرة ملا بها جره 
طريف مديحه فيه قوله يصور سيادته وشرفه وكرمه وشجاعته : 


من الأموال 4 ومن 


)١(‏ انظر ق ترجمة مروان وأشعاره وأخباره 
ابن الممنز ص 47 وأبئ قتيبة ص ومن 
والأغاف ( طبعة دار الكتب ) 7١/1٠١‏ والموشح 
للمرزياى ص ١‏ ه ١‏ والنجوم الزاهرة ( طبعة دار 
الكتب ) 1٠١5/5‏ وتاريخ بغداد ١45/11‏ 
وشذرات الذهب ١‏ /ر1 ٠ه"‏ وابن خلكان؟//ا ١١‏ 
والور راء والكتاب للجهشيارى ٠»‏ انظر الفهرس . 


وكذلك فهرس الأغانى ومرآأة المنان لليافعى 
1 وحديث الأريعاء لعله حسين ( طيعة 
الحللبى ) 5816/١‏ . 

(؟) خفان : أن بالقرب من الكوفة . 
وسطر أمم جد معن © وهو مطر بن شريك 
الشيبانى . 


4 

معن بن زائدة الذى زيدت بو شرفاً إلى شرفم بنو شيبان 
إن 0 أيام الفعال فإنما يوماه يوم نُدى ويوم طعان 

وما زال يوالى مديحه له حى توق سنة ١97‏ للهجرة » فأبّنه تأبيمًا حار » ومن 
رائع تأبينه له لاميته ؛ وفيها يقول معبراً عن حزنه العميق وأساه : 

أقمنا باليامة بعد مَعْنِر ‏ مُقاماً لا تريد له زيالا 

وقلنأ : أين نرحل بعد مَعْنَر وقل ذهب الثوال فلا نوالا 

ويقول من أخرى : 

قل للمنية لا تب على أحد إذ مات مَعْن فمامَيْت ممفقود 

ولما ولى المهدى بعد أبيه المنصور وقد عليه » ول يكد يلى بين يديه أول 
قصائده فيه حتى بهره بمديحه » ولم يكن مديحًا عاديا بالكرم والشجاعة واللحلال 
الكريمة الى يقدرها العرب دائماً » بل كان أيضًا مديحاً سياسيا » إذ عمد إلى الدفاع 
عن حقوق العباسيين فى الحلافة والرد على العلويين وما يدعونه من هذه الحقوق » 
ولعل شاعراًلم يبلغ فى هذا الدفاع مبلغه» إذ كان يعرف كيف ينقض” على العلويين 
بالحجة القاطعة على نحو ما نرى فى قوله : 

ص 28 فض قر 5 
هلتطمسون من المماء نجومها بأاكفكم أو تسترون هلالها 
1 0 مم 7 ب إي 

أو تجحدون مقالة عن ربكم جبريل بلغها النبى فقالها 

شهدت من والأنفال اأخو أيةّ 95 فأردتم إيطالها 

وهو يريد بآبة الأنفال قوله تعالى : ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأواتك منكم وأوأو الأرحام بعضهم أول ببعض ق كتاب الله إن الله بكل 
شىء علم ) يشير بذلك إلى حق العباسيين فى ورائة الحلافة وأنهم مقدمون فى هذا 
الحق على أبناء بنت الرسول صل الله عليه وسلى فاطمة الزهراء إذ العم مقدم على 
الأسباط ف الورائة » على نحو ما هو معروف فى الشريعة الإسلامية . وبلغ من 


0ن 
فرط إعجاب المهدى بالقصيدة أن سأل كي عدد أبياتها » فقال مروان : ماثة ‏ 
فأمر له بمائة ألف درم م وكانت أول” مايه ألئف درم أخذها شاعر قَْ أيام بى 
العيباس . ومضى مروان بردد ىق مديحه المهدى هذا الدفاع السيايرى عن حق 
العباسيين فى وراثة الخلاقة » وهو يغدق عليه عطاياه الحزيلة » ومن إحكامه طذا 
الدفاع أبياته التالية الى يخاطب بها المهدى : 
إن ف 
با بن الذى ورت النى محمدًا دون الأقارت من دوى الأرحام 
الوَمْى بين بنى البنات وبينكي قطع الخصام فلات حينَ خخصام 
بو 8 5 
ما للنساءع مع الرجال فريضة نزلت بذلك ‏ سورة الانعام 
أثى يكونُ وليس ذادبكائنر ليتى البنات وراثة الأعماء 
وما زال يفد على المهدى حبى توفى وخلفه ابنه الحادى فوقد عليه مع من وفدوا 
يهنئونه بالحلافة ويعزونه عن أبيه ودخل فأخذ بعضادق الباب » ثم قال : 
لقد أصبحت تختال فى كل بلدة ‏ بقبر أمير المؤمنين اللمقابر 
ولو لم تسكن بابنه ى مكانه لا برحت. شكن..غلية. . التاير 
ومضبى يفد على هرون الرشيد ويجزل له فى الصلات السنية » ووفد على 
البرامكة ‏ ثأنه فى ذلك شأن جميع شعراء الرشيد » إذ كانوا مجمعون بين مدبحه 
ومدنحهم - وله ق نحى بن خخالد البرمكى من قصيدة : 
١‏ م 7 وى كر وى 59 او 
م 2 3 
فإن نشكر الئلعمى الى عمنا ها فحق عليئنا .ما بقينا ‏ لهالشكر 

ومن رائع قوله فى الفضل اينه : 

15 2000 ال ع صا © -. 2 عبر 
إذا أم طفل, رَاعَها جوع طفلها 2 غذتهبذكر الفضلفاستعصم الطفل 
ليحبى بك الإسلام إنك عِزه ‏ وإنك من قوم صغيرهم كهل 

وليس له وراء المدح والرثاء شعر مذكور . وقد اشتهر ببخله وشدة حخرصة وكان 
يلم ببغداد ثم يعود سريعنًا إلى المامة » ولذلك ل ينضح عنده التأئر بالحضارة العباسية 


م 
وما ترج من ثقافات أجنبية» على أنه كان يحكر صنعته إحكاما و وى 
عنه أنه كان محوك القصيدة فى سنة » أما فى الأشهر الأر بعة الأولى فكان ينظمها » 
وكان فى الأربعة الأشهر الثانية يصقلها وينمحها » أما فى الأربعة الأشهر الأخيرة 
فكان يعرضها على الرواة والنقاد حبى إذا وبق من جودتها أنشدها تمدوحيه » وما زال 
فى امحل المرموق من الشعر حبى توق سنة ١85‏ ويقال إنه مات مقتولا بيد شيعى 
انتقاماً منه للعلويين . 


لم211 الجاصر 
من موالى ْم عشيرة ألى بكر الصديق ‏ ولد بالبصرة وبها نشأء واختلف 
الرواة فى سيب تلقيبه باالحاسر ء فقيل إن أباه عمرو بن حماد خف له مالا كثيراً 
أنفقه على الشعر وف اللهو فلقب بذلك » وقيل بل لأنه اشترى بمصحف ورثه من 
أبيه طتبورا؛ وقيل أيضا إنه إنا لقب بذلك لأنه باع مصحفنًا واشترى بثمنه دفتر 
شعر . ويقول أبو الفرج : « هو راوية بشار بن برد وتلميذه وعنه أخذ ومن بحره 
اغترف وعلى مذهبه وتمطه قال الشعر 6 وروى عنه أنه قال : وهل أنا إلا جزء من 
محاسن بشار » وهل أنطق إلا بفضل منطقه . . إلى لأروى له تسعة لاف بيت 
ما يعرف أحد غيرى منها شيئا » ويقال إنه كان من أعرف الشعراء بأشعار الجاهلية. 
ونراه ى مطالع حياته بمدح معن بن زائدة وعمر بن العلاء والى طبرستان و#دوح 
أستاذه بشار » وله يقول : 
كم كربق قد مسبى ضرَّها ناديت فيها عمر بن العلاء 
ورنى معنا حين توق رثاء حارا » وبنفس الاوعة رثى أبا جعفر المنتصور » 
وفيه يقول : 
عجباً للذى نعى الناعيان ‏ كيف فاهت بموته الشفتان 


)١(‏ انظرق سلم وأخباره وأشعاره ابن المعتز الأدباء ١‏ 85/1؟ والوزراء والكةاب للجهشياري 
ص 4ه والأغاف ( طبعة الساسى ) ١1+/#ا‏ أنظر الفهرس . 
وتار يخ بغدادى و/ر ١5‏ وآبن خلكان ومعجم 


ليت كفا حَقَتْ عليه ثَرَاباً لم تَعُدْ فى ممينها بيّنان 

وتفنسح له أبواب الحلافة منذ عصر المهدى » إذ كان يعطيه هو وبروان بن 
ألى حفصة عطية واحدة . ويقول ابن المعتز إنه كان يذهب به فى مدمحه إلى أنه 
المهدى الذى وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم فى بعض ما تسب اللدمق آثان .: 
وله يقول ى بعض قصبائده 5 

فضل الملولهٌ محمد فَضْلَ الحلال على الحرام 


ومهدىّ أبتنا والذى 2 حماها وأدرك أوتارها 
له شيمة عند بذل العطا م لايعرف الناس مقدارهأ 
وكان يقف يجانبه ىق كل مناسبة » من ذلك أن نراه ينيرى حين اتخذ يعقوب 
ابن داود وزيراً له قائلا منوهاً به وبوزيره : 
قل" للامام الذىجاءت خلافته تَهْدى إليه بحق غير مردود 
نعم المعين علىالتقوى أَعِنْتَ بو أخوك فى الله يعقوب بن داود 
ولا مانت ابنته « اليانوكة » حزن عليها هو وأمها الحيزران حزنًا شديداً : 
وإذا بشاعره يقف بين يديه معزياً بل نادبا باكيا بمثل قوله : 
أؤْتى ببانوكة رَيْبُ الزمان مُونِسِة المهدئ والخيزران 
بانوك يا بنت إمام الهدتَى أصبحتٍ من زينة أهل الجنان 
بكت لك الأرض وسكائها ‏ فى كل أفق_بين إنْس وجان 
ويقال إنه بلغ المهدى أنه مدح بعض العلويين فتوعده وهم به » ولكنه 
استطاع أن يسل' منه سخيمته بقصيدة بالغ فيها ى تصوير اعتذاره يمثل قوله : 


# م ب ال" 
وأنت كالدهر مبثرثاً حَبِائْلُهٌ 2 والدهر لا ملجاً منه ولا هرب 


كر 
والحق أنه كان خالصًا للعباسيين » وقد مضى بمدح المادى بعد المهدى مُضفيا 
عليه نفس صفات القدسية والخلال من مثل قوله : 
وجدناك ‏ ق كتب الأول ن محى النفوس وقتالها 
تقد جعل الله فى راحتيك حياة النفوس وآجالها 


وله يقول من أخرى : 
لولا مُداكم وفضل أولكم لم تدر ما أصل دينها العرب 
وم يكد الادى يسمع منه هذا البيت حتى استتخفه الطرب ء وأمر له بثلاماثة 
ألف درم . وولى بعده الرشيد فوالى فيه سلم مدائحه » ووالى عليه هرون عطاياه 
الحزيلة » ومن قوله فيه حين جعل ولاية العهد فى ابنه الآمين : 
قد بايع النقلان فى مهدى الهدى لمحمد بن زبّيّدة ابئة جعفر 
ويقال إن زبيدة وصلته من أجل هذه القصيدة بمائة ألف درهم . ولم يلبث 
الرشيد أن عقد العهد من بعد الأمين للمأمون فنوه به كما نوه بأخحه . وجذبهالبرامكة 
إليهم » فأشاد بهم طويلا » ومن رائع قصائده فيهم لاميته الى مدح بها يحى 
ابن خخالد وفيه يمول : 
َلَوْتْ الناس من عُجْم ريع فما أحد يسير كما تسير 
0 ع 0 سمي 
فكل الأمر من قول, وفعل إذا عَلِقَتتَ يداك به صغير 
فق تيك تخدشتة” الخاناا جرس كترافية النييث. الطير 
وأكير من مديح الفضل بن يحى » حبى كاد ينقطع له ء ومن بارع مدنحه 
فيه قوله مصوراً شجاعته وكرمه : 


ذخ ىا 


رك 
له يومان يوم ندى وباس كآن الدهر بيثهما أسير 
وقوله : 


أقام الندى والجود ىق كل منزلك, أقام به الفضل بن يحبى بن خالدر 


:00 
وكان بمدح أيضا الفضل بن الربيع وزير الرشيد . ويظهر أن الفضل البرمكى 
أكير من بره ونواله عليه حبى حسده الشعراء وق معد متهم صذديفه أبو العتاهية » 
غم جعل كيد منهما بلمز صاحيه يعون اللمير » أما فق العتاهية فوصه بالخرص 

والشح فى بيته الذى أنشدناه فى الفصل السابق : 
تعالى الله يا سَلُم بن عمرو ‏ أذل الحِرْصٌ أعناقَ الرجال 

وأما سلم فاتهمه بأنه كاذب منافق ق زهده وتقشفه » وكان قد تحول إلى 
الزهد على نيحو م القن 9 ومع ذلاك كان لا دزال 0 وسةعجدى وفُْ ذلاك يقول 
له سلم 1 

دس ع ه 7 ١‏ وم بي 3 . 

م أقبح التزهيد من واعظ. يبهد الناس ولا تزهصلد 
ف وأمسى ديشهة المسجد 

وفى أخباره ما يدل على أنه كان يهاجى والبة بن الحباب » غير أنه لم يكن 
بحسن الحجاء . ويظهر أنه كان يلم بشى ء من اللهو واغون فى مطالع حياته » غير 
بقية لفن آخر سواه . ولم يكن شحيحًا كا وصفه أبو العتاهية » بل كان كر يما 
سمحا إذ يقول ابن المعتز إنه كان ينفق ما يأخذه من الأموال على إخوانه وغيرهم 
من أهل الأدب . وق أخباره ما يدل عل أنه كان يتأنق تأنقا شديدأ فى مليسه 


ومظهره وأنه كان حيا حياة مترفة ناعمة . وأشعاره مايئة بالرشاقة والعذو بة والنعومة » 


لو كات فق تزهيدكهة صادقاً 57 


وله ىَّ الهادى مله اشت.رت قُُ عضمره ورعك عجره ٠‏ إد بى شطورها من تفعيلة 
واحدة على هذا النمط : 
مر ه عر اي ار 2 مرق 
موديو ال مار عدل اليسر 
وقد جعلها على قافية واحدة ء وهى تفيض بالذفة والرشاقة » ون حكمه 
البديعة : 
. حًّ 0 ىا" 7 . 
لا تسمال للرع عن خلائقه ‏ ق وجِهه شاهد عن الخبر 
وما الث حماته تجرىق اع حبى توق سنلة لما لل عجرة / 


لاق 


شعراء الشيعة 

كان استيلاء العباسيين على مقاليد الخلافة مفاجأة لكثير من العلويين وأنصارهم 
من فرق الشيعة » وربما كانت الفرقة الوحيدة الى لم تجد ى ذلك غضاضة هى 
فرقة الكيسانية من أصحاب ألى هاشم بن محمد بن الحئفية» فإنه تنازل لم ٠‏ كم 
أسلفنا » عن الحلافة » ولعل ذلك ما جعل شعراءها » من أمثال السيد الحميرى » 
يقفون فى صفوف العياسيين مادحين مثتين . أما شعراء الفرق الأخرى فقد عمتهم 
الفرحة حين انتصرت الثورة العباسية » ظانين أن العباسيين سيشركون أبناء عمهم 
العلويين فى الحكر معهم ؛ حبى إذا انبلجت الحقيقة نفضوا أيديهم منهم » وخاصة 
شعراء الزيدية . أما شعراء الإمامية فقد وجدوا أمامهم فسحة كى ينافموا العباسيين » 
وكى يظهروا غير ما يبطنون ء للبداً التقية المشهور الذى كان يأخذ به الشبعة الإمامية 
جميعًا من اثى عشرية وإسماعيلية » ومن "ثم" رأيناهم بمدحون خلفاء ببى العباس ء 
يسرون بذلك حقائقهم » على نحو ما هو معروف عن منصور النمرى . وخير من 
بمثل شعراء الزيدية فى أوائل هذا العصر سد يف وهرون بن سعد العجلل” . أما 
سديف فاشتهر بتحريضه السفساح لأول خلافته على الثأر من ببى أمية بمثل قوله ١١‏ : 
أصبح الملك ثابت الآساس بالبهاليل من يتى العيساس, 

3 ى م 1 و ؟. #مر اه © سس 
لا تقيلن عبد شمس عثارا ‏ واقطعن كل رقلة وغراس') 

ومضى ستثره على الفتك بهم حبى استشاط موجدة وحنماً 4 فدعام إل 
مأدبة كبيرة » حى إذا قدموا وتَهينوا للطعام وقف سديف ينشده”"' : 
لا بغر ذلك ما ترى هن رجالر إن تحت الضلوع داء دوي 
ا : 6 7 ى 5 د ل 
فضم السيف وارْقع السوّط حبّى لا ترى فوقت ظهرها أُمَوِيا 


. اين المعيز ص 84 والأغانى ( طبع دار (؟) الرقلة : التخلة الطويلة تفوت اليد‎ )١( 
. الكتب ) 4“ . 6 أبن المعيز ص ٠غ والأغانى ”رمغ“‎ 


.م 

ووضع أبو العياس السفاح السيف فيهم حى أنى عليهم ؛ ويقال : بل شدخوا 
بالأمدة . وصنع صنيعه يجموعهم فى الشام والحجاز والبصرة أعمامه : عبد الله 
وداود وسلمان . وتوق السفاح وخلفه المنصور فاستقر ى نفوس زعماء العلويين 
أن الحلافة قد أفلتت من أيديهم وأن العباسيين لن يدعوا للم منها شيئًا . وما تمواق 
سنة ١48‏ للهجرة حى يثور بالمدينة محمد تن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس 
الزكية . وهى -- ما أسلفنا فى الفصل الآود ‏ أول ثورة للزيدية » ونرى سديفاً 
يقف مع أخيه إبراهم بن عبد الله حين ثار بالبصرة ء ناظمًا كثيراً من الأشعار 
ضد المنصور » مما يؤكد أنه كان يعتنق مذهب الزيدية » ومن قوله فى بعض تلك 
الأشعار » مخاطبًا النفس الزكية”١)‏ : 


هي ص الى عر 


إنا لنأمل أن ترتد ألْمعَنًا بعد التباعد والشحناء والإحَن 
وتنقضى دولة أحكام قادتها فينا كأحكام قوم عابدى وَثّنر 
فانمض ببيعتكم ننهض بطاعتنا ‏ إن الخلافة فيكم يا بنى الحسن 

وطبيعى أن يذيقه المنصور وبال تحريضه على الثورة » إذ يقال إنه أمر بدفنه 
حيا . ومنشعراء الزيدية وهذه الثورة هرون بن سعد العجبى » وقد ولاه إبراهم 
ابن عبد الله ى أثنائها واسطاً » و بمجرد قضاء المنصور عليها توق وهو يهم بدخول 
البصرة '"'» وى عيون الأخبار له قصيدة يرد فيها علىغائية الشيعة من الإمامية رد | 
عنيف , ناقضا ما زمه رافضتهم من غلو فى تصور جعفر الصادق إمامهم » حبى 
ليجعله بعضهم إِنا وبعضهم رسولاء معما ينحلونه من علم الغيب وأنه دون كل 
ما يحتاج إليه من هذا العلم ى جلد يسمونه جفراً » يقول فى تضاعيف قصيدته”") : 
ألم تر أن الرافضين تفرّقوا فكلهم فى جعفر, قال مُنْكَرَا 
فطائفة قالوا له ممنهم طرائف سمنّه النبى المطهرا 
فإن كان يرضى ما يقولون جَمْفَرٌ فإى إلى رَبَى أفارق جحْمَرا 


. مقاتل الطالبيين ( نشر عيمى الخحلبى ) يعدها وص 809 وما يمدها‎ )١( 
. 1١40 /ره؛4 . (م) عيونت الأخبار؟/‎ ١ ص47 والعمدة لابن رشيق‎ 


( ؟) أنظر مقاتل الطالبيين ص 7*١‏ وما 


احصل 
[' 8 2 3 6 في 3 
ومن عجبب ل أَقْضِهِ جِلْدٌ جَفْرهم ‏ بَرِنْتَ إلى الرحمن ممن تجفرًا ‏ 
وكانت البصرة بيئة هذه النحلة » ولعل ذلك ما جعل بعضص المعتزلة يعتنقها » 
من مثل بشر بن المعتمر » وربما كان أكبر دليل على زيديته أننا نراه يهاجى غالية 
الإمامية على نحو ما هاجمهم هرون بن سعد العجلى '' ؛. ومن شعراء الزيدية غالب 
اين عمان الطمدانى » وله مراث فى النفس الزكية وأخيه إبراهم تقطر أ«ى: وحزناً 
عمية "١‏ . وثار » سما مر بنا فى الفصل الأول » لعهد الحادى الحسين بن على 
الحسنى ف مكة ونازله جيش عباسى فى « فخ ؛ فقتل هو وكثير ون من أهله وتسركوا 
فى العراء لاسباع والعقبان » ما جعل الشعراء من الزيدية يندبونهم آحر ندب 
وأشجاه 7" . ويتحول نشاط هذه النحلة إلى خراسان والطالقان7؟! » ويتكاثر الثائرون 
والمقتولون من أنمتها فى تلك البلاد النائية . ومن أهم ثورات الزيدية ثورة””' ابن 
طباطبا بالكوفة لأول خلافة المأمون » ويقضى عليها قضاء مبرما وطبيعى أن يكير 
شعراء الزيدية من رباء المقنولين فى هذه الثورات والتفجع عليهم » مما نقرؤه فى 
كتاب مقاتل الطالبين لأبى الفرج الأصبهانى مفصلا أوسع تفصيل . 
ولم يكن الإمامية بفرقهم امختلفة يشهر ون السيوف فى وجوه ببى العباس » فقد 
جعلوا جميعنًا الثقية مبدأ أساسينًا فى نحلهم الختلفة » واتخذوا الدعوة السرية وسيلتهم 
فى جمع الناس من حوط, بالكوفة » واجتمع حولم فعلا خلق كثير يبطنون غير 
ما يظهرون ويسرون غير ما يعلنون » وكأنهم كانوا يزمنون جميعا بأن الثورة على 
العباسيين لم بحن موعدها . وقد تفرقوا شيعاً كثيرة » ومر بنا فى الفصل السابق أن 
لمعدان الأعمى قصيدة صنف فيها طوائف الإمامية الرافضة والغالية وطوائف الزيدية 
وعقائد هم جميعنا » مقدماً عليها نحلة فرقته الشميئطية الغالية» ونراه ياوم زيد بن 
علىزين العابدين لعدم أحذه بمبدأ التقية »إذ سن" لأصحابه من بعده إعلان ثورتهم 
وامتشاقهم للحسام فى وجه الحكام ما جعل الحلفاء العباسيين يوالون فيهم قتلهم 


)١(‏ الحيوات 84/5؟. ( 4 ) الملل والنحل للغبرستاف ( طبع لندن) 
(؟) مقاتل الطالبيين ص 7٠١4‏ »© 884 وما ص آ١1.‏ 
دحدها , ( ه) انظر فى هذه الثورة وأنها زيدية مقاتل 


(8) ثفس المصدر ص 458 وما يعدها . الطالبيين ص ١8‏ ه وما بعدها . 


م.م 
وسفك دمائهم » يقول فى قصيدته١١2:‏ 


سن ظُلْمٌ الإمام فى القوم رَيْدَ إن ظُلمّ الإمام ذو قال" 
والمهم أن مبدأ التقية أتاح لكثيرين من شعراء الإمامية أن لا يجاهروا الناس 
فضلا عن الخلفاء حقيقة نحلهم ' وقد مضى كثير منهم يعلنون موالاتهم لبى 
العباس » مادحين لم ؛ بل إن منهم ممن 'سخر شعره للدفاع عن حقهم فى الحلافة 
مبالغة فى السار والتقية على نحو ما سئرى عند منصور النمرى . وربما كان الشاعر 
الإمامى الوحيد الذى جاهر بنحلته دعبلا » إن صح أنه كان متشيعا حقنا فضلا 
عن إماميته . ومن شعرائهم القاسم بن يوسف أخو أحمد بن يوسف » وقد مر بنا 
فى الفصل السابق أنه سخر كثيراً من شعره فى رثاء الخيوان والطير » وقد عمل ى 
خلافة المأمون فكانت إليه جباية السواد » ونرى الصوللى يروى له فى كتاب الأوراق 
أشعاراً شيعية مختلفة فى مديح بى هاشم وبيان فضائل على بن أبى طالب وق رثاء 
الحسين ونديه تدبا حارًا » ملوحا بيده فى وجه ألى بكر وعمر وق وجوه خصوم 
. الإمامية » مشيراً إلى مهد يهم الذى سيأخذ بثأرهم ٠‏ يقول 9" : 
إف لأرجو أن تنالهم ‏ مى يد تشى جوى الصدر 
بالقائم المهدىّ إن عاجلا أو آجلا إن مُد فى عُمْرى 
ومثله محمد بن وهيب كان يفد على وزراء بى العباس وخلفائهم » ودو غال 
فى تشيعه وإماميته » ويروى الرواة » أنه ترداد على مجالس تذ كر فيها فضائل 
أبى بكر وتمر وعمان ٠‏ ولا يذكر فيها شىء من فضائل على » فتولى حتقا » 
وهو يقول 1*7 : 
أغدو إلى عُضْبَمَ صْمْتْ مسامعهم عن الهُدَى بين زنديق و«مأفون 
لا يذكرون عليا فى مشاهدهم ولا بنيم يتى الييض الميامين 
لو يستطيعون من ذكرى أبا حَسَنٍ وفضله قطعوق بالسكاكين. 
)١(‏ مقاتل الطالبيين ص 4١4‏ والبيان (+) كتاب الأوراق الصولى ( أخبار الشمراء) . 


والتبيين *//781 . ص 7م١ا.‏ 
( ؟١)‏ عقال : من العقل وهو مغرم الحناية . ( 4 ) أغافى ( طبعة السامى ) !155/11 . 


الكل 
ولست أترك تفضيل له أبدًا حتى الممات على رَعْم للملاعين 
وكثر فى هذا العصر بين شعراء الشيعة الحديث عن على بن أنى طالب 
وفضائله » وم بنا فى الفصل الرابع أن لبشر بن المعتمر مزدوجة تور افنها طتدائه 
وكيف أنه يرتفع فوق نخصومه من الحوارج درجات . وينبغى أن نشير هنا إلى 
ما كان من محاولة المأمون عقد البيعة من بعده لعلى الرضا الإمام السايع ‏ عند الشبعة 
الاثنى عشرية ء وأن أسرته ثارت عليه فى بغداد » وأن علي الرضا توفى سريعاً : 
فانصرف عن فكرته . وقد ظل يوالى العلويين على الرغم من قيامهم ببعض ثورات 
فى خلافته » إذ نراه ‏ كا أسلفنا فى غير هذا الموضع وي 
سنة 1١7‏ للهجرة بتفضيل على بن أبى طالب على جميع الصحابة » مما جعل شعرا 
الشيعة يطمئنون إليه » ونفذ بعض الشعراء من غيرهم مثل أبى بيجايابي؟ 
على إرضاء للدولة . وأيضما ينبغى أن نشير هنا إلى كيرة الانقسامات بين الشيعة 
وما جراً إليه ذلك من أشعار انتصر فيها الشعراء لما اعتنقوه من بعض المذاهب الشيعية 
وق كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى منثورات محتلفة من تلك الأشعار . وجدير بنا 
أن نعرض لأبرز شعراء الشيعة فى العصر ٠‏ ونم السيد الحميرى ومنصؤر التتَمَرى 
ودعبل وديك الحن . 


السيد ١‏ الجميرى 


هو إسماعيل بن محمد حفيد يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى الذى ترجمنا 
له ى الحزء الثالى هن هذه السمسلة » وقد تشككنا هناك فى نسبه من -حمير واستظهرنا 
أنه يرجع إلى أصول إبرانية لما عرف عنه من إنقانه الفارسية . على أننا نجد السيد 


) 5( انظر فى ثر جمة السيد المسرى واشفارة 
وأخيساره ابن المعتَر ص 7م والإغانى ( طبعة 
دار الكتب ) ٠‏ / ؟؟ وما بءدها والبيان والتبيين 
م /ر.#1 والحيوانت 8١07/5‏ والفرق بين الفرق 
( طبعة لندن ) ص ١1١١‏ وروضات المنات 


ص م ؟والنجوم الزأهرة “*/ر4ة؟ : 18 »© 
4+ وفوات الوفيات ى إجاعيل وفرق 
الشيعة للنو ى ( طبعة زيبر ) ص 15" > 
ومدرقة ساد الر جال للكتى م١‏ وثر جمة 
حعدده يزيد بن مفرغ فى الخزه الثانى من هذا 
الكتاب وحديث الأربعاء لطسحسين؟ / 7٠085‏ . 


١ 
: يفتخر بحمير يته » وكانت أمه من الأزد اليمنيين » ومن ثم" يقول‎ 
ل # ارم وهس > عمو# 6 بيثم‎ : 
إلى امروٌ حميرى غير مؤتششسبر جدى رعين وأخوالى ذوويرن”"'‎ 

وقد ولد لأبويه ف البصرة سنة ٠١6‏ للهجرة » وكانا من إناضية الحوارج 3 
فنشأ يسمع منهما سنب على بن ألى طالب » بل تكفيره وتكفير بعض الصحابة » 
وعبثاً كان يراجعهما . ولى يابث أن أوغل ق التشيع لعلى وآ له » ويظهر أنه وقع 
لبعض أصحاب مذهي الكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنيفية والمعتنقين لنظرية 
الغيبة والرجعة » فإذا هو يصبح كيسانيدًا لحمًا وروحاً » ولا ندرى هل حدث له 
ذلك فى البصرة أو حدث فى الكوفة فقد أقام بها ردحًا من الزون . وأينا كان فقد 
اعتتق المذهب مبكراً وأصبح شيعة لأصحابه منذ أواخر عصر بى أمية » حى 
إذا أظلّه العصر العباسى تمشت ىق نفسه الفرحة لانتصار الهاشمرين وتقويض كم 
الأمويين 4 وأخذ ستية مستبن مر بقيام الدواة العياسية 4 وكأنه رأى فمها انتصاراً ألمهيه 
الشيعى » إذ كان أبو هام بن محمد بن الحنفية قد أوصى من بعده 4 كا هر بتاع 
الحمد بن على العبامى » وأوصى محمد لاسفاح ومن “ثم كانت إمامته وخلافته دو 
ومن تلاه من العباسيين صحيحة فى نظر الكيسانية أو على الأقل جمهورههم الذى 
كان يتبع فرقة أبى هاشم . وطبيعى لذلك أن نجد السيد الحميرى الكرسافى يهال 
لانتصار العباسيين حبى ليبادر أيا العباس السفاح حين خخطب فى الكوفة خخطبته 
المشهورة الى أخذ على إثرها البيعة من الناس قائلا : 

3 م‎ 3 ٠ 
دوفكموها يا ببى هاشم فجددوا من عهدها الدارسًا‎ 
قد ساسها قبلكم ساسة- ل يتركوا رَطْباً ولا يابسًا‎ 
اك" مه 1 و‎ 

لسست من أن تملكوها إلى مهبطا عيسى فيكم 

وواضح أنه يهنئه بالحلافة لامزاً الأمويين الذين ملأوا الأرض ظلما وجوراً » 
ويقول إنها لن تزال فيهم إلى هبوط عيسبى بأخرة من الدنيا ٠‏ فهو لا يفكر فى 
زواها عنهم » بل هويراها حم خالصة حى تفنى الأرضى وهنعليها » وتوفنى السفاح 
)١(‏ المؤتغب : غير الصريح . ذى درن أحد أمراء المن الأقدمين , 


وذو رعين : من ماوكء امن ع ل - 31 


11م 
وخافه المنصور » فأغدق عليه من صلاته السنية وأغدق عليه السيد الحميرى من 
مدحه يمثل قوله : 
١‏ 7 2 
إن الإله الذى لاشى» يشبهه أعطاكم الملكَ للدنيا وللدين 
أعطاكم الله ملكاً لا زوال له ححتى يقاد إليكم صاحب الصين 
0 ع م وت 8 و 

وصاحب الهند ماخوذا برمته وصاحب الترك محبوساً على هون 

ومدح من بعده ابنه المهدى وظن طه حسين أن السيد الحميرى كان فى هذا 
المدح منافقاً » فهو لايستحل" أن يظهر غير ما يضمر د لع بى العباس بلسانه 
ويلعنهم فى قلبه » فيظفر عام ويتى شرهم » كان يستحل ذلك كما كانت تستحاه 
عامة الشيعة الذين كانوا يقولون بمذهب التقية 02١١‏ . ولا تقية ولا نفاق + وإما 
شاعر كيسانلى تمد أوصباء عقيدته الكيسانية الذين أدالوا من بى أمية وسلطانهم 
الخائر » وهو بعد ذلك عخلص فى كيسانيته إخلاًا بعيداً حتى ليؤين بأن محمد 
ابن الحنفيةحتى وأنه راجع يومًا يقول .: 
5 8 1 1 ل ١‏ 2 را 
حبى مبى ؟ وإلى مبى ؟ ومنى المدى؟ يا بن الوصى وأنت حَى تررق 

ويروى أن شيطان الطاق محمد بن على بن النعمان أحد متكلمى مذهب 
الشيعة الإمامية ناظره يوماً فى عقيدتهالكيسانية يريد أن يجذبه إلمعقيدته »وغليه فى 
مناظرته » غير أن السيد لى يلبث أن أنشأ قصيدة أدارها على أبيات كثير سلفه 
الكيسانى فى العصر الأموى الى تجرى على هذا النمط : 

ألا إن الأمة من قريش ولاه الحق أربعة سواتم ‏ 

ا ان .' رٍ 

عن «الثلاثة من بنيه | هم أشباطه و«الأوصياء 

فيبط . سبط يمان وحلم وسبط- غَيبَئه ‏ كربلا م 

وسبْطٌ لا يذوق الموت حبى2 يقودٌ الخيل يقدمها اللُواء 

والسبط الأول الحسن والثانى الحسين المقتول بكر بلاء. والثالث إمامه محمد بن 
الحنفية » وكثيئر يقول إنه لا يزال حصي لم يذق الموت وأنه سيعود فى جيش لسجب 


. حديث الأربعاء ؟ ملا‎ )1١( 


1 
أنه رجع بأخرة من حياته 00 وأعتنق مذهب وكبايام ارياتورفي 
الصادق » وأجروا على لسانه : 


تجعفرت بامم الله وللهُ أكبرٌ ١‏ و«أيقنت أن الله يعفو ويغفر 

غير أن أب در ردك ذلك قائلا هو ورواته إنه ظل على كيسانيته حهى الأنفاس 
الأخيرة من حياته . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه كان أكثر شعراء القرن الثانى تمجيداً 
لعلى وبنيه ٠»‏ فقد أنفق حياته , نظم أخبارهم ومناقبهم » ويقول ابن العتر إنهم 
يرك فضيلة معروفة لعلى بن أنى طالب إلا نقلها إلى الشعر » وقد كرر طويلا 
ما تدعيه الشبعة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى له بالحلافة من بعده عند 
غدير خم نان بمكة والمدرنة » وقفبه يقول : 

أقسىم ‏ بالله وآلائهو ولمرهم عما قال مسثئول 

إن على بن أبى طالب على التقّى «البر مَجَبول 

ولعل أطول قصائده الشيعية قصيدته الى تسمى المذهبة » وقد عبى بها الشيعة 
وشرحوها مراراً » وهو يستهلها بذكر الأمويين ومسير عائشة رضى الله عنها إلى البصسرة 
مع طلحة والرزبير » يقول : 
أين التطرّف بالولاء وبالهقن آإلى الكواذب من برق الخلبي 
أإلى أمية أم إلى الشيخ الى جا تعل الجمل الخد ب الشُوْقَبِ ٠7‏ 
تهوى من البلد الحرام فنبّهت 2 بعد الهدوٌ كلاب أهل الحَؤْأب 

ودو يشير إلى أن كلاباً نبحت أم المؤامنين عند بير الحوأب » وكان يفرط فى 
سبسها وسب طلحة والزبير وألى .بكر الصديق وعمر وكثير من الصحابة لا وسرعوى 
ولا يزدجر » وكان يستطيع أن يسجل لعلى ما شاء من فضائله » دون أن يزج 
بنفسه فى هذه المضايق الوعرة غير مراع بحلة الصحابة وأمهات المؤمنين أى حرمة » 
ولبئس ما قال ى عائشة وصاحبيها : 


الطويل . 


ريض 


1 26 #5 

كاببا ‏ ق فعلها هرة ريك أن تاكل أولادها 

ويروى أن المهدى جلس يوما يعطى قريشاً صلاتها ودو ول عهد ٠»‏ فبداً 
ببى هاشم ثم سائر قريش » ولم يلبث السيد أن وفد عليه بقصيدة يذم فيها عشيرق 
عمر وأنى بكر الصديق وينهاه أن يعطى أحداً منهما صلته » ولباه المهدى. وقد 
روى أبو الفرج قطعة منها » وقال إنه حذف باقيها لقبح ما جاء فيها من السب 
والشتم . 

ولعل فى ذلك ما يدل" على أن السيد الحميرى كان غاليا فى تشيعه غلا قبيحا » 
ولو أنه لم يشب مديحه لعلى وبنيه بهذا السب المنكر لتداول شعره الرواة » إذ كان 
شاعراً بارعا 3 ومن مستحسن شعره فيهم قوله ناظماً ما روى هن أن الحسن 
والحسينء أنيا الرسول فوجداه ساجداً فركبا على ظهره » فقال عمر : نعم الم 
مطيكما : 

فضمهما ‏ ثم فذاهما ‏ وكانا لديه بذاك المكان 

وراحا وتحتهما عاتقاه فنعم لمطية والراكبان 

وكان يكير من رثاء الحسين رثاء يستنرف الدمع ويذيب القلب حسرات » 
ويقال إنه استأذن يوما على جعفر الصادق فأذن له وأقمد حرمنه خلف ستثر ع 
فدخل » فأنشده قوله . 

ائرّرْ على جَدَثْ الحُّد ‏ ين فقَلْ لأعظمه الركي' 

آ أعظمًا لا زلت من وَطَفاءه ساكبة رَويَة7) 

و إذا مررت بعهبره فطل به وقفّ المَطِيّة 

واب المطهر للمطّم ار «لمطهرة 2 الئقِية 


١ (‏ ) الوطغاء الحابة المحملة بالأمطاى الغريزة . 


كبكاء 0 له أنثت تا لواحدها المننه 


فسالت دموع جعفر على خديه مدرارا وارتفع النشيج والصراخ فى داره فأمره 
بالأمساك فأمسك , 

وللسيد وراء تشيعه ومدائحه للعباسيين مدائح فى بعض ولاة البصرة والأهواز . 
وله أهاج فى المرجثة وى عبد الله بن سوار قاضبى البصرة الذى رد" شيادته لقذفه 
فى الصحابة » وقد شكاه للمنصور فانتصض له منه . ويقال إنه كان يعكف على 
الحمر » وليس له فيها أشعار مذكورة . وف الحق أنه عاش للتشيع ينفق فيه أيامه 
وقصيده » وكان يعرف كيف يوازن بين جزالته وعذوبته » مع الرونق والخلاوة » 
ولعل ذلك ما جعله يتحانى فيه الغريب واللفظ الآبد » حبى يلذ" الأسماع والأفئدة 
وحبى يسير عن الشفاه والألسنة . وما زال هذا دأبه حبى توق سنة 107 للهجرة . 


منصورا!) التمرى 

هومنصور بن الزيرقان بن سلمة''! من قبيلة الشّمر بن قاسط من أهل الحزيرة 
وهو تلميد العتالى المتكلم وراويتهوعنه أخذ ومن بحره استى وتشبه "كما يقول أبوالفرج ‏ 
ويقال إنه وصفه الفضل بن بحى بن خخالد البرمكى ونوه به به وقرظه » فاستقدمه 

من الخزيرة » فأنشده بعض مذائحه فيه » وحظى عنده ؛ ولم يلبث أن وصله 
بالرشيد » ووقع من نفسه خير موقع » إذ مغى عدحه على طريقة مر وانبن أنى حفصة 
بنفى الإمامة عن أبناء على بن ألى طالب وبيان أنها حق خالص للعباسيين » 
وأنهم لا يزالون يطوقون رقابهم بالممن » وهم بجحدونها » فيثورون» وكثيراً ما يتلقون 
ثوراتهم بالعفو عنيم على نحو ما صنع الرشيد بيحبى بن عبد الله » فإنه ١‏ كتى 
بسجنه ١‏ ولح يقتله » وق ذلك يقول : 

بنى حَسَنر وفل لبنى حُسَيْنر ١‏ عليكم بالسداد من الأمور 


5 .الت 000 0 07711111007 


)١(‏ انظرق أخبار الترى وأشعاره أبن المعتز المرتفى ( طيعة الحابى) 7074/7 وما بعدها 
ض ١*7”‏ وأبن قعربة وكام والأغاق ( طبعة وزهرالاداب 7خ" . 
دار الكتب ١4٠/١)‏ وتار يخ بغداد؟١‏ / 1 (؟) فى بعض المصادر منصور بن سلمة بن 


والبداية والهاية لابن كثير 7١/1٠١‏ وأمالى الزبرقان . 


م 1 
مننت على ابن عبد ألله يحبى 
2 ع 
يد لك فى رقاب ببى على 
ش " :. 
وإنك حين تبلغهم أذاة 


وأحلاما يَعِدْنَ عِداتِ زور 
وكان من الحتوفب على شَفير | 
ومن ليس بالمَّن الصغير 
- وإن ظلموا - لمحزون الضمير 


وإلا فالئدَامة للكفسور 


سو 


وردوا م يناسب للذ كور 


وإن قالوا بنو بلت فحق 
وما لببى بناتي من تراث مع الأعمام فى ورق الزبور 
ويقال إنه استخف الرشيد حين أنشده هذه القصيدة » فإذا هو يأمر الفضل 
ابن الر بيع أن يدخله بيت المال وبدعه يأخذ ما يشاء » فأخذ سبعاً وعشرين بدارة . 
ومن روائع قصائده فيه قصيدته العينية » ويقول ابن المعتز إنه أقام القيامة ببحديئه 
فى مطلعها عن الشباب إذ يقول : 
ما تنفهى حسرة منى ولا جزع 
بان الشباب «فاتتتى بِلذَيَهِ 
ما كنت أوق شبانى كُنْه غرتو ‏ حتّى انقضى فإذا الدنيا له تبع 
إن كنت تطعمى ذُكْلَ الشباب ولم تشجى بغصته فالعذر لا يقع 
يقال إن الرشيد حين سمع منه هذا المطلع قال له : أحسنت والله » لايتهدا ‏ 
أحد بعيش حبى يخطر فى رداء الشباب » وتخرج إلى المديح ملوحا فى وجه العلويين 
عثل قوله : 


ياابن الأنمة من بعد النبى وياب 


2 كر 


صروف دَهْرر وأيام. لها خدّع 


7 #2 8 و ظ 
نَّ الاأودساء أقر الئاس 1 دفعوا 
5 ال 2 الى 0 مرا 

وما لال على فى إمارتكم ‏ حق وما لهم قى إرثكم طمع 
العم أول من ابن العم فاستمعوا قول النّصيح فإن الحق يِسْتَمَمُ 
وهو يشير إلى أن العباس عم الرسول صل الله عليه وسلم يحجب على بن ألى 
طالب ابن أخيه كنا تقضى بذلك فريضة الإرث فى الإسلام . وكان لا يزال يحيط 


1 
هرون بهالة من القدسية حبى ليرفعه على آل الرسول جميعنا » وحى ليجعل من 
يشتمل عه سخطه لا ينتفع بدينه ولا بصلواته » يقول فى القصيدة السالفة : 
أى" امرىه بات من هرونفى سَخّط فليس بالصلوات الخمس ينتفع 
ويقول فى ققصيدة ثانية : 
يا خير ماض «حمير باقن بعد النبيين قى الأنامم 
ومن قصيدة له ثالثة : 
آل الرسول خيارٌ الناس كلهم وخير آلر رسول الله هروث 
ولم يكن منصور فى كل هذه الأشعار مخلصا ؛ بل كان يظهر غير ما يضمر ؛ 
إذ كان شيعيًا إماميا ؛ وكأنه كان يتخذ تلك الأشعار متجرأ » ليعيش آمناً » 
ولينال ما يريد من طيبات الحياة ومتاعها معتمدا على ما يؤمن به الإمامية من التقية . 
وقد زع المرتضى فى أماليه أنه ١‏ كان ينافق الرشيد ويذكر هرون فى شعره ويريه 
أنه من وجوه شيعته وباطنه ومراده بذلك أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه 
السلام لقول البى » صلى الله عليه وآله » له : أنت مى عنزلة هرون من موسى » 
ونرأه يكثر من مدح 1ل الرسول والتنديد بالأمويين والعباسيين » ومن خير ما يصور 
ذلك لاميته وفيها يقول : ظ 
شاك من الناس راتعم هاين2 يعلّلون النفوس بالباطِل"'' 
تَقَمَلٌ ذرية الننبى وير جون جنان الخلود للقاتل 
ويلك ياقاتلَ الحسين لقد بَْتَ بحمّل ينو بالحامل 
ما الشك عندى فى كفّر قاتله لكننى قد أشك فى الخاذل 
عائل أننى أحب بنى أحمد فالترْبُ فى فى العاذل 
قد دنت ما دينكم عليه فما وصلت من دينكم إلى طائل 


ور رك 


دينكم جَفْوَةَ النبى وما ١‏ بجاق لآل النبى كالواصل 


. ممعامل ؛ المثر ولك ليلا ونهاراً‎ )١( 


نض 
وقد مضى ف القصيدة ينكر موقف ألى بكر وعمر من دعوى فاطمةإرث( فدك» 

لل 2 قر ورهن 3 

مظلومة ١‏ ولنبىي والدها ‏ تدير أرجاءَ مقلّة حافل 

ألا مُساعيرٌ يغضبون لها داه البيض والقنا الذابا ""ا 
وكانت قد حدثت جفوة بينه وبين أستاذه العتالى » فأسخط الرشيد عليه » 
غير أنه عاد فعفا عنه وأوسع له فى مجالسه » وانبز العتانىمنه يوماً فرصة» فذ كر 
له حقيقة النمرى وأنه شيعى غال ق تشيعه » وأنشده اللامية الآنفة وأشعاراً أخرى 

من مثل قوله : 


بر 


و 2 
آل الرسول ون يحربهم 


صن النصارى واليهود وهم من أمة التوحيد فى أل 


يتطامنون مخافة القتل 


5 


فاستشاط الرشيد غضباً » وبعث إلى الرقة » وكان مقيما بها » مسن" يقتله؛ 

غير أن رسوله وجد جنازته تستقيله » فانكفأ راجعاً إلى الرشيد » فأعلمه خبره . 
ويمن مدحهم وأشاد بهم يزيد بن ميد الشيبانى + وكان من مُداح الفضل 
ابن يحبى البرمكى كا مر بنا » وقد بكاه حين نكبه الرشيد هو وأباه وأخخاه جعفراً 
لسنة ١11/‏ »وق ذلك ما يدل على أن وفاته كانت بعد نكبتهم . وواضح مما أنشدناه 
من أشعاره أنه كان يعنى عناية شديدة بانتخاب ألفاظه وانتقاء معانيه » وكان 

ما يزال يجهد فكره وخياله حى يأتى بالطرائف النادرة من مثل قوله : 

ش 59008 7 5 52 8 

< ولد تيت أنامل يجنين رمنان النحور 
2 ومن المحقق أنه لم يكن يتعلق بلهو ولا مجون ولا خمر شأن كثير من معاصريه ©» 
وأنه كان يكتى من ملاهى عصره بالسماع إلىالغناء واجداً فيه م يبتغى من لذة ومتاح , 


ظ (1) مساعير: جمع مسعار ؛ وهوءود الحرب )00 أزل : ضيق رشدة . 
البيض. : السيوف . الذابل + الرقيق الحاد . ْ 


نوسن 


دعيل )١١‏ 
هو دعبل بن على بن رزين » وقيل دعبل لقبه » واختلفوا ى امه هل هو 
محمد أو الحسن أو عبد الرحمن» وهو من ختزاعة صليبة لاولاء” 25 ومن بيت 
شعر » فقد كان أبوه شاعراً متوسطنًا » وكذلك عمه عبد الله وأخواه على ورزين 
وولداه الحسين وعلى وابن عمه محمد بن عبد الله المشهور باءم ألى الشيص . وقد 
ولد دعبل بالكوفة سنة ١5/8‏ للهجرة ويظهر أنه اختلف مبكرًا إلى حلقات الدرس . 
على أننا نجده فى شيابه يصحب الشطار ويشترك معهم فى مغامراتهم» مما يؤكد 
أنه كان فيه نزعة متأصلة إلى الشر وارّكاب الحنايات » وقد دفعته فما بعد إلى أن 
يصبح أكبر هجاء ق عصره ان يعم بهجائه الخلفاء وكل در له صنيعاً . 
ويظير أن مواهبه الشعرية تفتحت مبكرة » فذبى يختلط بالشعراء » وانعقدت 
بن الوايد مودة كان ها أثر عميق فى شغره إذْ عبى فيه على 
شاكلة مس بالبديع وبالخزالة ونصاعة القول » ويرمز الرواة لذلك بأن مسلماً 
صنع قوله : 
ير يبكى علل دمنة 


بينه وبين مواطته 


به 


ير 


ورأسه يضحك فيه المشيب 

فا زال دعبل يدير البيت فى نفسه » محاولا أن يببى على معناه قطعة فى الغزل 
حبى صنع قطعته الى فتحت له باب الشهرة على مصاريعه » إذ قال ىق بكاء 
الشباب ووقوعه ى شباك الموى : 


امن :القنيات كوآية لكا + لأدأبق تطلب #ضل ير هكا 
)١(‏ أنظرق دعبل وأخياره وأشعاره أبن المعتز 
ص ١5584‏ وأبن قتتيبة ص 76م والأغالى ( طلبعة محمد يوسف نجم 
السابى ) 8١1/ة؟‏ وتار بت بغداد لم/ 7م الدجيل فق النجف بالعراق وعيد الكرمم الأشتر 
وا موشح ص 4؟؟ وابن خلكان ١/ملا!‏ دمشيىّ . 

ومعجر الآدباء ١١/رةه‏ ونبذيب تاريخ ابن (؟) هن زعموا أنه خزاعى ولاء عبد الله بن 
عسا كر ه/ا ٠+‏ وشذرات الذهب ١١1١/”‏ طاهر ( انظر ترجمته ق الأغانى ) . وراجم ابن 


الزاهرة اا وجمع شعوه ونشره كل دن 
ببسسير وت وتضمد العافت 


ودمرفة أخبار الر جال للكقى 71١+‏ وأخبار 
الر جال للنجاشىي ١١5‏ ومراة الحنان لايافعى 
/ره ١4‏ ولسان الميزان ا والتجوم 


شلكان ولسان الممزان وأدن كثير ى البدادة 
وألباية ”48/١١‏ . 


وام 


لا تعجبى يا سَلم من رَجُل ضحك المشيب برأسه فبكى 

باليبت شعرى كيف كما ب صاحى إذا دى سفكا 

لا تأخذا بظلامى أحدا ‏ قلى وطرق فى دمى اشتركا 

وغنى بالأبيات بعض المغنين بين يدى الرشيد » فطرب » وسأل عن ناظمها » 
فقيل له دعبل » فأمر بإاحضاره وأرسل إليه يعسلمر 9 ا لافدرهم وجلعة منالثياب ؛ 
وسار دعبل إليه » وأنشده بعض شعره فاستحسته وأجرى عليه رزقآً سئي * 
وم يلبث أن ارتحل إلى خراسان وواليها العباس بن جعفر الحزاعى ( 1977 
6 هم فأ كرمه وولاه علىسمتجان إحدى يلاد طبر ستان. وعاد إلى بغداد 
ونزل الكرخ حيث اللهو والقتصف » منشداً مثل قوله : 


خدمة الضيف وكاس لدم ونديم وفتأة وغنا 
ناث له فى اللهمر بعض الأشعار » وله يجانبها غزليات قليلة » وهو يُعننتى 
فيها ببعض فنون البديع على شاكلة قوله مطابق] : 
دموع عينى لها انبساطد و«نوم عيى به انقباض 
وليس فى ديوانه مديح لارشيد ولا للبرامكة مما يدل على أنه ظل بعيداً عن القصر 
وأهله ووزرائه» وحقنا تلروى له بعض أبيات فى البرامكة حين نكبهم الرشيد » 
ولكنها لا تدخل فى باب الرثاء إنما تدخل فى باب العظة والاعتبار . وقد ظل لا يلم 
بالقصر فى عصر الأمين ء ونراه يخرج إلى الحج فى سنة 18 للهجرة » ولا يعود 
إلى بغداد » بل يرتحل إلى مصر وواليها المطلب بن عبد الله الجزاعى  1948(‏ 
6 ه) وفيه يول : 
زمى بمُطيبِر سقيت زماناآً ‏ ما كنت إلا روضة وجنانا 
تس م م 8 
كل الندى إلا نداك تكلف 2 لم أرض غيرك كائناً من كانا 
م 0 الو ِ 
وم يكتف المطلب بما أغدق عليه من البسر «النوال : فقد ولاأه على أسوان » 


فل 
وسرعان ما شعر ف هذا البلد البعيد عن بغداد بوحشة شديدة؛ وعبث حنينه إليها 
بقلبه ٠»‏ فإذا هو ينظ أبياته المشهورة فى احنين إلى الوطن وقد أنشا.ناها فى الفصل 
الرابع . 

ولم تلبث الأمور أن فسدت بينه وبين المطلب » فإذا هو يهجوه هجاء مقذعاً: 
كافراً يده عنده » وكان قد ولى الموصل قبل ولابته على مصر » فقال ى بعض 
هجائه له : 

تعلّق مصرٌ بك المخزيات وتبصق فى وجهك المَوْصِل 

وأخذ يكير من هجائه ‏ مولياً وجهه نحو بغداد » وتبعه المطلب معز ولا عن 
مصر ء وتَلطّف له فكف لسانه عنه . 

وأتاه نبأ عهد المأمون لعلى الرضا باللخلافة من بعده لسنة 7١١‏ وكان المأمون 
لا يزال بخراسان فارتحل إليهما ولويكد يمثل بين أيديهما حى أنشد تائيته المشهورة. . 
مدارس أيات خلت من تلاو ومنزل وححر مقغر العرصات 

وقد صور فيها ما نزل بالعلويين من كوارث فى « كربلاء » و « فخ » نائحا 
على قتلاهم وخخاصة المسين تواحا مؤثراً ويفيض فى حرمانهم من الاستمتاع بحقهم 
فى الحلافة آملا فى خروج مهديهم المنتظر الذى يمل الأرض عدلا بعد أن ملت 
ظلما وجوراً » وفيها يقول : : 

ملامّك ق آل الننبى زم أحباى ما عاشوا وأهل ثقاق 

فيارب زد من يقيى بصيرة وزد حبهم يارب فى حسناق 

ألم تر أنى من ثلاثين حِجة ١‏ أروح وأغدو دائم سيد 

أرى فَبْتْهُم فى غيرهم مندسيا وأبديّهم من قَيْكهم صَفيراتو' ' 

ولولا الذى أرجوه فى اليوم أو غد تقطّم قلى الهم سراد 

خروج إمام لا محالة خارج 2 يقوم على امم الله والبركات 


0 : الحراج وغنائم الحرب » بر يد عل شتون المال . صفرات : خالية . 
أن الملويين سليوا حقهم فى سياسة الدولة والقيام 


مسن 


ل > # 598 5 2 

ميز فينا كل حق وباطل ١‏ ويجزى على النعماء والنقمات 

وأعجب بالقصيدة المأمون وعلى الرضا » فأعطاه أولهما عشرة آلاف دره من 
دراهم كان قد ضربها باسم الرضا » أما الرضا فخلع عليه حاة من ثيابه » ويقال 
إن أغل مدينة 0 قم 0 الشيعية اشير وا منه الحلة بثلاثين ألف درهم ؛ فا اشتروا الدراهم 
المضروبة باسم الرضا » كل درهم بعشرة . ويقول ابن المعتز إن أهل هذه المديئة 
قسطوا له كل سنة خمسين ألف درم . وتطورت الظر وف سريعاً فتوق على الرضا 
بطوس سنة 7٠١7‏ وهو قى طريقه مع المأمون إلى بغداد » ودفن بها » يجانب قبر 
هرون الرشيد » ولم يكد النعى يبلغ دعبلا » حبى قال : 

5 5 0 - 1 2 5 ع 2 , ّ 
قبران ى طوس خير الناس كلهم «قبر ‏ شرهى هذا من العبرٍ 
. 3 ى 2 3 2 # ل 3ك / 
ما ينفع الرجس من قرب الزكى ولا على الز كى بقرب الرجس من ضرر 

ولى يكن الرشيد رجساً كا يقول » فقد كان طهراً » إذ كان حج مسسنة 
ويغزو سنة على نحو ما هو معروف فق تاريخه » وقد أنزل بالروم هزاكم ساحقة »© 
وليس ذلك فحسب » فإن له يدأ على دعبل إذ استقدمه من موطنه وفرض له راتب” 
سنيا كا مر بنا » ولكن كأنما ينطوى دعبل على جدود غريب » حتى ليطعن كل 
من قدم له صنيعاً . وله شعر شيعى كثير » وقد أكثر فيه من الحديث عن فضائل 
على بن أبى طالب ٠‏ "كا أكير فيه من بكاء الحسين ورثائه يمثل قوله : 
1« ٍ ,مير 
راس ابن بنتٍ محمد ووصيه2 باللرجال على قناة يرقم 
١ ّ‏ ات 0 2 
والمسلمون عنظرر ار لا جازع من ذا ولا متخشع 
وهو يبدو فى شعره الشيعى إمامينًا وقد تشككك أبوالعلاء فى تشيعه » فقال إنه 
لم يكن صادقاً فيه وإنه إنما كان يريد التكسب به١)‏ » ولعله محق فى تشككه ء 
لأن مثل دعبل المنطوى على كره الناس لا يمكن أن يخلص لآل البيت » إلا أن 
يكون وراء ذلك باعث يدفعه لآن يقول ما لا يعتقّده : وكأن أموال وقم» هى الى 
دفعته لما كان ينظ من أشعار شيعية 4 نا دفعته إلى هجاء الرشيد وغيره من الخحلفاء» 


. 174 رسالة الغفراث ( طبعة أمين هندية ) صن‎ )١( 
العصر العبابى الأول‎ 


فض 

ويقال إن المأمون كان إذا سمع هجاءه فيه أو فى بعض وزرائه ضحك » وكان 

ذلك يدفعه إلى المادى حى ليقول له مهدداً وكأنه يهدده بأسان أهل قم ش 

5 : غير هه 000 

إف من القوم الذين سيوفهم ‏ قتلت أخاك وشرفتك بممقعد 
ودو يشير إلى أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وقاتل أيه الأمين من موالى 

قبيلته خزاعة . على أن هذا الولاء لطاهر لم ينفعه عنده » فقد رماه بسهم لاذع من 

سهام هجائه الى كان ما بنى يرسلها على جميع من حوله » وكان طاهر أعور : 

ويلمقب بذى اليميئين » فقال 

وذى بمينين وين واحده| نقصان عين 2 ويبمين زائده 
57 وجهه نحو صذبتيه القديم مسلم بن الوأيد » وكان |الحمسن بن سهل ولاه 

بريد جرجان » فجفاه ول يلقه » وأثر ذلك فى نفس دعبل » غير أنه لى يعمد إلى 

هجائه » خوفاً من ا ل ل ا اك ب ل 0 

كان يريشه سهاما مصمية » وكأنما خحثى دعبل معرة هجاثه إن هو عرض له 

بالحجاء ٠‏ فعاتيه عتاباً رقيقا بأبياته المعروفة : 


أن محل كنا عَميدئْ مودة هوانا وقلبانا جميعاً هعاً معا 
عَدْشِْت الهوّى حرى تداعت أصوله 0 وابتذلت الزمر ححى تقطن 
َعَذَائَى ليس. الى فيك مطمم 6 حى 1 أجد 0 
ويقال إنه قصد عبد الله بن طاهر فى 5000 (780-714اه) 
فكان يصله فى الشهر بمائة وتحمسين ألف درهم » ومع ب ع 
ا ا 0 شواظاً ملتهياً 


من أهاجيه كموله : : 
ملواء ببى العباس فى الكشب سب 7 وم تأتنا عن 0 لهم الكتب 
كذلك أهل انف لكي ب كرام إذا 5-0 وشامنهم لل 


رن 


وظل يرميه بسهام هجائه حى توق » وخلفه ابنه الوائق » فأسرع يطلق لسانه 
فيه » جامعاً فى هجاثه بينه وبين أبيه بمثل قوله : 

خليفة مات لم يحزن له أحد وآخر قام لم يفرح به أَحَهُ 

وروى الرواة له ف المتوكل بيتاً مقذعاً واحداً . وفيه يهجوه باستيلاء اليه 
عيداً » يقول : 

ولسث بقائل. 23 ولكن لأمرر 1 تعبدكء اليد 

ولم يقف عند هجاء الأفراد » فقد استعاد هجاء العصبيات القديم » وكانت 
قصيدة الكميت الشيعى ق هجاء أصوله القحطانيين تؤذيه فعمد إلى نقضها بقصيدة 
نونبة أودعها مثالب القبائل العدنانية . وأو أنه كان مخلصًا فى تشيعه حقنًا لأعلى 
صلة التشيع بينه وبين الكميت على العصبية القبلية » وخاصة أن الكميت كان قد 
مات منذ زمن بعيد . وأثار ذلك أبو سعد الزو فاندلعت بينهما معركة هجاء ‏ 
عنيفة . والحق أن ال حجاء كان طبع ركتب ف نفسه حتى لثراه يهجو بجانب كل من 
أسدى إليه صنيعة زوجته وأخاهرزينا وأهل مدينة دقم» بل الناس جميعا » يقول : 
ما أكثر الناس ٠‏ لاء بل ما أقلهم والله يعلم أنى لم أقل فندا 
1 5 3 5 
إفى لأفتح عينى حين أفتحها ‏ على كثير ولكن لا أرى أحدا 

كن هجاهم فأقذع فى هجائه مالك بن طوق التغلى ممدوح أنى مام » ويقال 
إنه وجد عليه موجدة شديدة جعلته يرسل له من اغتاله فق بعض قرى الأهواز : 
واختلف الرواة فى سنة وفاته » فنهم من جعلها فى عهد المعتصم ومنهم من تأخر بها 
إلى سنة 745 للهجرة . وأكير الظن أنه لم يتأخر إلى هذا التاريخ وأنه توق لأوائل ' 
عهد المتوكل عقب هدمه لقبور سين والعلويين سنة 78 . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور شاعر بته » فقد كان شدنك العناية بصباغته 
وكان لا يزال يغوص على العانى الدقيقة » ومن حين إلى حين يوشى شعره بزخرف 
البديع » وله أبيات كثيرة دارت على الألسنة من مثل قوله : 


فض 


1 م 8 . صر 5 #0 5 ًَ. . 
إن الكرام إذا ما أشهلوا ذكروا من كان يألفهم فى المنزلالخشن 
وهو أحد من" برعوا لعصره ف عار الشعر ونقده » مما جعله يؤلف فى أخبار 
الشعراء كتاباً نفيساً طالما استى منه القدماء فى كتاباتهم . 


ديك )١١‏ الحن 


هو عبد السلام بن رغبان » اشتهر بلقبه ديك الحن » وهو من سلالة شخص 
يسمى نميا من أهل مؤئتة بالشام أنعم الله عليه بالإسلام على يد مولاه حبيب بن 
مسلمة الضهئرى صاحب معاوية . ويقول الحهشيارى إن جند" ديك ابلحن حبيب 
ابن عبد الله كان يتقلد ديوان الإعطاء لأبى جعفر المنصور . وولد ديك الحن 
لأبيه نحمص سنة ١51‏ للهجرة » ويقول أبو الفرج ١‏ إنه لم يبرح نواحى الشام 
ولا وففّد إلى العراق ولا إلى غيره منتجعًا بشعره ولا متصدياً لأحد » وكان يتشيع 
تشيعا حسناً » وله مراث كثيرة فى الحسين بن على منها قصيدته : 
يا عَيْنَ لا للقضا ولا الكشب2 بكا الرزايا سوى بكا الطرب 


وهى مشهورة عند الحاص والعام ويسناح بها » وله عدة أشعار فى هذا المعبى . 
ويقول أبو الفرج أيضاً إنه كان يكثر المقام عند أحمد بن على الهاشمى وأخيه 
جعفر ق سلمية ( من أعمال حمص ) وكان,يمدحهما كثيراً » وقد بترح به 
الحزن حين توق أحمد وأبنّه فى قصيدة طويلة معزيا بها أخاه جعفراً» وقيل بل معزياً 
له عن زوجته » وهى تصورغلوه فى التشيع إذ نراه يتمثله وكأنه إمام كبير من أنمة 
الشيعة » ومن نّم" يخلع عليه بعض صفاتهم القند'سية فى رأىشيعتهم هن مثل قوله : 
نحن نعزيك ومنك الهدى مُستخْر ج والنور مستقبل 


00 


* 1 
نقول بالعقل وأنت الذى ‏ نأوى إليه ويه نعقيل 


)١ :‏ انظرق ترجمة ديك الجن وأخبار أحمدمطلوبوعبدالله الحبورى بدار الثقافةببير وت» 
وأشعاره الأغاى ( طبمة دار الككتب ) غ١ ١‏ 0 وانظر 21 ديرة جدمم اللمرحى 0 


الجهشيارى ص ٠١7‏ وراجع ديوانه نشر الكشكول العامل وتزيين اراق لل 


نارفنا 
وآنت علام غيوبٍ الما يوماً إذا نأل أو 00 
نحن فدات لك من أمةر دن والآخر والأول 
فهو يجعله مصدر الحدى والنور ومعقل العقل وعلام الغيوب » وكأنه يرى فيه 
ما يراه الشيعة الغالون فى أتمنهم . ولم يلبث جعفر أن توق فبكاه بكاء حارا . 
وكان يضم" إلى هذا التك بع شعو بية شديدة على العرب وعكوفاً على اللذات وشكوكا 
فى الدين » حتى ليبدو أحيانًا شاكا فى البعث والنشور . ول يبق من شعوبيته إلا 
آثار قليلة » كقوله فى شعر له يخاطب به بعض أجواد العرب : 
إن كان عَرفك مذخورًا لذى 525 قاضمم يديك فإنى لست بالعرنى!' 
1 #7 #الى ا ا ا#مب”ه ل 7 
إنىف امرو بازل قذروتى شرف فيصر ولكسرى محتدى وأبى "ا 
أما هوه وعكوفه على الحمر فواضحان فى أشعاره » ويقال إنه كان له ابن عم 
فيه وى ء فكان لا يزال ينهاه » وهو لا يرعوى ولا يزد جر » ومن طريف 
نعته للخمر وساقيتها قوله : 
1 كر م ال 
وقد ضاع أكثر شمه » ول بيى من إلا أطراف قليلة » وإلاما دار حول 
قصته مع زوجته و ورد » وكانت نصرانية من أهل بلدته » فشغف بها حب , 
وأكثر فيها من غزله » وبادلنة حا حب + وأسلست واقترقنة: يه + وعاشا مدة 
هانئين » وهو سادر فى مجونه وغوايته . وكان ذلك فيا يقال يؤذى ابن عمه » 
فرأى أن يعكر عليه صفو حياته » وسوات له نفسه أن يرصد له فى إحدى أوباته 
من سلمية من ' ير عنده زوجته بالسوء » ولا ندرى كيف صداق ذلك » 
وقد مضى قالة" السوء يزيدون فى وهمهء حبى سارع يضربها بسيفه » فقضتنحبهاء 
ثم عرف براءتها فعاش يبكيها ويندبهاء ندب قلب مرقه الألم والندم» بمثل قوله : 


َه الى س0 م 38 ل 00 
رويت من دمها الثرى ولطالما ‏ روى الهوى شفبى من شفتيها 


: ألننا : الخمير. (م) البازل : الكامل فى التجر بة . الحتد‎ )١( 
. (؟) العرف : المعروف . آ الأصل‎ 


0 


وقوله 
550 مت حٍِ 5 8 5 5 0 3 0 
كنت زين الاحياء إذ كنت فيهم ١‏ ثم قد صِرْتٍ زين أهل القبور 
وقواه 5 


قمر آنا انشفيحه. عن. تخف. للى. جتارة من نخدرو 
.6 ع بوه ار - رو 8 

عهدى به متا كاحسن نائم ‏ و«الحزن يسفح عبرق ى نحره 

ا ماع عي 0 المتأخرة بين 
الزوجة والغلام » وجعلته مصدر شكه واتهامه » ثم توسعت فى القصة » فجعلته 
براهما فجأة فى بعض الأيام متعانقين تحت إزار واحد » فقتلهما وأحرق جسديهما 
وتم فت رباد كل منهها كوزا عقي يذ الجمز 0 
فى الشرب تناول هذا تارة وذاك تارة ثانية ء مقبلا لهما ء ثم أخذ يصب اللحمر وهو 
بصب دموعه منشداً مرائيه فيهما وقلبه يتقطم حزنًا وكداً . 

وواضح مما أنشدناه له أنه كان يَعنتى بشعره وير وىفيه » ويقول أبو الفرج 
إنه يذهب مذهب الشاميين فى أشعاره ء وكأنه يريد أن يقرنه بألى تمام والبحترى 
ومن كانوا ينون فى رم بالبديع . وليس من شك فى أن أروع أشعاره 
ما نظمه قى بكاء صاحيته ٠‏ متفجعاً متحسراً نادم كنا لم يندم أحد » وما زال 
يرد د ذلك حبى توفتى سنة ه 5# الهجرة . 


شعراء البرامكة 
هر يا فق الفصل الأول أن البرامكة ينحدرون من أسرة كانت تضطلع بسدانة 
معبد النوبهار البوذى فى بلخ » وقد تألق اسم خخالد بن برمك فى قيادته لبعض اللحيرش 
الخراسانية الى قوضت حكم ببى أمية . ونرى السفاح يتخذه وزيرا له ويقيمه على 
بعض الدواوين » ها نرى المنصور وابنه المهدى 20 متقها وترانانة الولايات 
والأعمال الخليلة . وما زال عندهما فى حظوة حبى توفى سئة ١١55‏ للهجرة. وعرف 


يعض 
المنصور فضل ابنه حجبى » فولاه ولايات مختلفة فى إيران وأذرببسجان . ويظهر أن 
علاقة وثيقة مبكرة العقدت بين زوجة بحبى واللحدزران زوجة المهدى » فإن زوجة 
بحى حين ولدت اينها الفضل ف ذى الحجة لسنة ١41/‏ وولدت الحيزران ابنها 
الرشيد فى شهر انحرم التالى أرضعت كل منهما ابن صاحبتها » فكانا أخوين قى 
الرضاع . ولا تكاد توافى السنة الثالثة من خلافة المهدى أى سنة ١5١‏ حبى يتعخذ 
حبى مؤاد بآ لابنه الرشيد » ويصبح منذ سنة 15 القم على ديوان رسائله » فكان 
يلزمه ويدبر شئونه » حبى إذا توق المهدى وخلفه الحادى وفكر فى تنحية الرشيد 
عن ولاية العهد عرف كيف يصرفه عن عزمه » فعظمت منزلته عند صاحيه » 
وتطورت الأمور سريعًا » فتوى الحادى وخلفه الرشيد لسنة 17١‏ فاتخذ بحى وزيراً 
له » وأطلق يده فى جميع شئون الدولة وسلمه خاتم الحلافة » فأصبح كأنه الحاكم 
الحقيى » وقد أقام ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى بلاد الترك وأقام 
ابنه جعفراً على المغرب كله من الأنبار إلى أقاصى إفريقية . 
وكات حي عاقلا حصيفاً سن السياسة وتدبير الحكم واللبوض بشئون الثقافة » 
مضى ما 7 3 غير هذا الموضع يسصبغ نظلم الدولةالسياسية والإداريةبالصبغةالساسانية 
كا مضى يعنتى يشئون الطب والترجمة » فأنشأ المارستان واستدعى له غير طبيب 
من النود وغيرهى » وشجع على العرجمة لكنوز الثقافات الحندية واليونانية والفارسية » 
وبعث نهضة فكرية واسعة . وفتح أبوابه للشعراء والمغنين وأسبغ عليهم هو وابناه 
الفضل وجعفر العطايا الحزيلة » حتى لَتشروى فى ذلك روايات تشبه الأقاصيص »: 
وهى تدل على أنهم كانوا يحوراً فياضة وغيوثًا منهلّة . جود سيال توارثوه عن 
أبيهم خالد ممدوح بشار » وهو جود جعل صلاتهم لا تنقطع عن الشعراء » فإذا 
كثيرون منهم ينقطعون لمء وإذا هم يشش ركون الرشيد فى جميع شعرائه » وقلما 
وجد شاعر لعصرهم ق بغداد إلا ودبج فيهم بعض مدائحه . ومرت بنا أطراف 
من ذلك عدم اك ورومين أفى حفصة ومسام ! بن الوأيد » وممن كان يختص 
بهم تُصَيدبٍالأصغر » وله ى يه كلمة طارت أبياتها ف فى الآفاق من مل قوله :)١(‏ 


سا ابي ته 


(9) آفان (رعائى )+8029 رانيشارق 
صصص ”7 ١؟‏ , 


1 
وكان ابن مناذر كثير المديح ليحبى » وله فيه قصيدة كانت فاكهة أهل 
الأدب لحودة ألفاظها ومعانيها » وفيها يقول مشيداً به وبابنيه الفضل وجعفر :2١١‏ 
أتانا بنو الأملاك من آل برمش فياطيبَ أخبار وياحْسْنَ منظر 
لهم رحلةً فى كل عام إلى الهدا وأخرى إلى البيت العتيق المُسَمَر 
إذا نزلوا بطحاءَ مكة أشرقت بيحى وبالفضل بن يحي وجعفر 
فنا ل إلا لجود أكنهه وأقدامهم إلا لأعواد منبَرِ 
إذا رام يحى الأمرّ ذلت صعابه ‏ وناهيك من داع له ومدبر 
يمن لحج بمديح يحبى وابنيه أبو قابوس الحيرى النصراق » وق يحيى يقول 
مصوراً بره وجوده ووفاءه بوعوده وعهوده21"7 : 
رأيت يحبى أتم للَهُ نعمبّهُ عليه يأى الذى لم يأنه أَحَدُ 
ينسبى الذى كان من معروفه أبدا إل الرجال ولا ينسبى الذى يَعِدٌ 
وكان الأصمعى يألف جعفر بن يحبى ويسخّص" به , وله فيه مدائح كثيرة 
وتقريظ وتفضيل » ومن طريف ما له فيه!'): < 
إذا. قيل :ام للتدى والعلا مِنَ الناس قيل الفبّى جعفر 
وما إن مدحت فتى قبله) ولك بنو بَرْمك | جَوْهَر 
وفيه تقول عنان جارية الناطى 2*7 : 
بدوتة وفكريّة | سوا إذا التبست على الناس الأهود 
وكان أخوه الفضل أكثر منه جوداً وأندى راحة » فتكائر الشعراء على بابه » 
وتكائرت مدائحهم فيه » وصور ذلك يعض الشعراء فقال 22 : 


٠. 03‏ 1 1 8 
ما لقينا من جود فضل بن يحبىي ترك الناس كلهم شععراع 


(1) آين المعترص ١١6‏ . ( 4 ) المهشيارى صن ٠٠١4‏ 
(؟) الحهشيارى ص 9ل! . (ه) الحهشيارى ص ١96‏ . 


(؟) الحهشياري ص ٠١5‏ . 


حون 


س 8 ل و 0# سم 
علّمِ المَفْحَوِين أن ينظموا الأ هار مثا و«الباخلين السكَاء 
ومن أكثر من مديحه نصّيمب الأصغر وفيه يقول واصفاً جوده الغّد ١!‏ : 
شُ : الل يمي 2 0 و 
جادٌ الربيع الذى كنا نؤملهة ‏ فكلنا بربيع الفضل مرتيع 

وفيه يقول سعيد بن وهب !؟2: 
مَدَحَ الفضلٌ نفسه بالفعال ‏ فعلاا عن مديحنا بالمقال 

ويقول إسحق الموصلى من أبيات فيه عمل فيها انا وغناه بها » فطرب طرباً 
شديدا5) : . 

ا . اه ؟ 2 1 
لو كان بيى وبين الفضل معرفة فضل بن يحب لاعدانى على الزمن 
هُو الفتى الماجدٌ الميمون طائرهٌ «لمشترى الحمد بالغالى من الكلمن 

وكان أخوه جعفر يجفو أبا نواس فصب عليه شواظا من هجائه » أما هو 
فأدناه منه وعظٍ نائله إليه » مما جعله يلهج بالثناء عليه » وفيه يقول!؟) : 

أَوْحَدَه الله فما مثلهه ‏ لطالِب ذاك ولا ناشد 

يمن كان ينقطع إليه أبو النّضير أحد الشعراء المغنين » وفيه وى 1 له يقول 200 : 


إذا كنت من بغداد منقطع النّدَى وجدت نسم الجود من آل بَرْمَكِ 
وما زال الشعراء يتناشدون مدائح الفضل وأخيه وأبيه منذ أسلم الرشيد يحى 
مقاليد الخلافة ى سنة 17١‏ حبى أول صفر سنة 1817 إذ نكبهم الرشيد نكبته 
المشهورة آمرأ بقتل جعفر وصلب أجزاء جسده وحتبّس أبيه وأخيه » وظلا فى 
الحجبس إلى أن ماتا : أما يحجى فات فى سنة 14٠‏ ومات الفضل ق سنة ١947‏ . 
وكان طبيعينًا أن يبكيهم الشعراء وأن يذرفوا عليهم الدموع مدراراً » لا أغدقوا عليهم 
من النعى والصلات السنية » ومن طرائف مراثيهم قول منصور النمرى ١‏ : 
ل را 0 (:) الحيوان للجاحظ +/58 . 


(؟) أغان ( ساسى) ٠ ( .1/9١‏ ) أغافى ( طبع دار الكتب ) 585/1١‏ . 
(م) الهشياري ص 1941١‏ . (5) مروج الذهب للمتعودىي 445/5 . 


٠‏ لام 


أيدى بنى برمش لدينا تبكمى عليهم بكلٌ «اد 

كانت مهم 0 عر وسما فأضحت الأرض قَْ حداد 

وكان الفضل بن عبد الصمد الرقاشى منقطعاً إليهم » وطالما نوهوا ياسمه 
وأجزلوا فى عطائه » فلما صلب جسد جعفر على الحسر اجتاز به وهو على االمذاع 
فوقف يبكى أحر بكاء » ثم أنشأ يقول 17 : 

أما وله لولا خرف واش>0- «وِعَيْن للخليفة لا تنام 

فنا حول جدّعك واستلمنا ‏ كما للناس بالحَجَر استلام 

وما أبصرت قبلك يابن يحبى حيافا حننة الست الحسام 

على اللذات والدنيا جميعاً ‏ ودولة آل برملثٍ السلام 

وأخذ يتحسر عليهم ويتفجع فى مراث كثيرة » ونحن نقف قليلا عند شاعرين 
من أهم شعرائهما : أبان بن عبد الحميد اللاحى وأشجع بن عمرو السلتمى . 


أبان (؟) بن عبد الحميد !؟) اللاحى 

من هوالى البصرة ( وبها منشؤّه ومر بأه »؛ وقد تفتحت شأاعر بته ميكرة وأنول 
يتجه بها نحو الطجاء ؛ وسرعان ما اصطدم بالمعذ ل بن غنيلان » واستطار بينهما 
الشّر » ونرى. المعذل فى هجائه يتهمه بأنه مانوى!؟) زنديق ٠‏ وهى تهمة ظلت 
عالقة به » مما يدل" على أن ا أساسا فى حياته » وسترى الحاحظ لا ينفيها عنه : 
بل يثبتها متعجباً » ويظهر أنه كان يغم إلى هذه الزندقة شيئًا من العكوف على 
اللهو وانجون شأن أخدانه من الشعراء . ومن هجام أيضًا فى باكورة حياته بعض 


)١(‏ أغاف (سامى) 2/١5‏ وانظر له وص 541١‏ والوزراء والكتاب للجهشيارى 
مرئية أخرى ف غر ر الحصائص الواضحة الرطواط ص ف ١‏ 7 والحيوان للجاسظ ؛ //ا: ؛وما بسدها 
( طبعة بولاق سنة 4م78١‏ ه)ا ص لا١+‏ . وتار يخ بغداد لا/رغ ؛ والنجوم الزأهرة؟ ١١//‏ 
(؟) انظر فى ترجمة أيان وأخباره وأشعاره (7) قف الفهرست لابن النديم : -حميد ‏ أنظر 
الأغاف (طبعة الساسى) 7/٠٠.‏ والأوراق ضن 91# 

الصو ( قسم أخبار الشعراء ) طبع مطبعةالصاوى (: ) الصولى ص 7 . 


ص ١‏ - 9ه واين المعتز ص *١؟‏ وما بهدها 


فرضس 
قضاة البصرة » ومن طريف ما يسروى من هجائه أنه كان فى جواره بالبصرة رجل 
من ثقيف يقال له محمد بن خالد كان شديد العداوة له » فتروج ثقفية يقال لها 
تمسارة بنت عبد الرحمن » كانت موفورة البراء » فقال أبان يهجوها ويحذرها منه : 


لا رأيت البَّر والشَارَة 
الور والسكر درى - 
وأحضروا الملهين لم يتركوأ 
قلت للاذا؟ قيل أعجوبة 


لا عمرٌ الله لها بيته 


ماذا رأث فيه؟ وماذا رجت؟ 


والشر كن قد ضاقت به الحارة 
من فوق ذى الدار وذى الداره 


0 لور 58 3 ف 
طيللا ولا صاحب زمار قَ 
لو ار اص 


بن 8# عن 
#عجمي.ء ردرج عمار ه 


ولا رأته مدرك ثاره 


وهى من النسوان مختاره 


تيده #السشرة تت لنى اك شوق فل .فشاك فاه 
أزغفة كالريش طيارَه 
إن أفرطوا فى الأكل - سياره 
وما كادت عمارة تسمع هذا الهجاء حتّى فرت على وجهها ء وهو هجاء يدل 
على ما وراءه من ظرف . ولايكاد يسظل” الناس عصر الرشيد والبرامكة الأجواد حى 
ثراه يهاجر من موطنه إلى بغداد » متجهاً تنا إلى الفضل ١7‏ بن بحبى » ومديجاً فيه 
قصيدة طويلة صور فيها نفسه مثالا للنديم وأوصافه التى كانت تشتسرط لهذا 
العصر فى الندماء » يقول : 
الأمير وكنز 
كائب حاسب أديب خطيب" ناصح راجح على النصاح, 
شاعرٌ مفاق أخف من الربي شةٍ مماتكون تحت الجناح. 
وظريفُ الحديث من كل فَن 2 وبصيرٌ بترهات الملاح 
كم وكم قدخبسات عندىحديثًا ‏ هو عند الملوك كالتفاح 


بجرى على أولاده 00 


وأهله ‏ ق الأرض من خوقه 


أنا من بيه من كنوز الأمير ذو أرباحر 


ب 


, ف بعضى الروايات أنه اتجه إلى بجعفر‎ )١( 


فيان 
ومضى ف القصيدة يصف أخذه من كل على بطرف و بصره بالصيد وشئونه وانه 
ليس قصيراً ولا مفرط الطول » مع صباحة الوجه ولطافة المزاج . فوصله الفضل 
وخف على نفسه ونفس أبيه حبى وأخيه جعفر ٠‏ وقرب من قلوبهم جميعًا حى 
صار صاحبهم وحظييهم . وقد نوه بالفضل طويلا” حين قضى على ثورة يحى 
ابن عبد الله العلوى بالديلم أسنة ١76‏ للهجرة وجاء به إلى بغداد » وكان قد طلب 
الصلح حقنئا للدماء » وق ذلك يقول أبان مخاطبا الرشيد : 
هنيئا مير المومنين لك الظَمَدٌ فقد تمت الْنْمْمَّى وقد ساعدالقّدَئ 
أتاك بيحى الفضلٌ سلما يقوده مُقِرا ولولا يُمْن جَدَكِ ما أمَرهْ 
ويظهر أنه كان يتشيع للعلويين نشيعاً يستره ولا يظهره » فى أخباره أنه عتب 
على البرامكة أنهم لايصلونه بالرشيد ٠‏ ذاكراً ل أمنيته ى أن يحظى من جوائزه 
السنية ما حظى به مروان بن أبى حفصة » فقالوا له إنه إنما يحظى بتلك الحوائز 
لدفاعه عن حق الببتالعباسى فى الحلافة ورده على العلويين رد عنيفاً » فاسْلك”" 
طريقه إن شئت » فقال : لا أستحل” ذلك . ثم ليتف عينه صلات الرشيد ؛ 
فراجع نفسه ونظٍ فيه مدحة طويلة يقول فى تضاعيقها : 
نشدت بحق الله مم كان مسلما عم ما قد فلته العُجْمْ والعَرَب 
َعَم رسول الله أقزب زلفة لديه أم ابن العم فى رتبة النسب 
وأجما كن يه سعد ل لسر النراث بما وجب؟ 
فإن كان عباس أحق بتلكم وكان عل بعد ذاك على سب 


٠. 2 2 # ار 8ه‎ 0 ٠ 


ولم يكد يفرغ من إنشاد القصيدة بين يدى الرشيد حى أمر له بعشرين 
ألف درم واتصل متداحه به . وبلغ من عظى قدره عند يحى بن خالد أن قلّده 
ديوان الشعر فكان الشعراء يرفعون إليه أشعاره فى البرامكة » فيسقط منها ما يرى 
إسقاطه ويعرض ما يرى أنه خليق بالعرض » مميزاً بينهم مقدراً لكل منهم المكافأة 
الى يستحقها جزاء إحسانه . وحدث أن تقدم إليه أبو نواس يقصيدة مع طائفة 


سم 
من الشعراء» فأمر له بدرهم ناقص » وق روايةأنه أسقط قصيدته » فاغتاظ غيظاً 
شديداً » وهجاه وتبادلا الحجاء طويلا . ويسقال إن الحجاء بينهما إنما اندلعت ناره 
لأن يحبى بن خالد كان قد تقدام إلى أبى نواس بنظم كليلة ودمنة فزيّن له أبان 
أن يستعنى بحبى من النهوض بهذا العمل المضبى ٠‏ ثم حبس نفسه فى بيته لا يخرج 
منه حتى فرغ من نقلها إلى الشعر فى أربعة أشهر بالغا بها أربعة''2 عشر ألف 
بيت . وحمل نقله إلى يحبى بن خخالد » فأعطاه عليه مائة ألف درم » وفى رواية أنه 
أعطاه عليه عشرة آلاف دينار وأعطاه الفضل خمسة 1 لاف . فحزن أبو نواس 
ووجد عليه وجداً شديداً » وأخذ يقتص” منه بهجاء مرير » ورد عليه أبان . 
فاشتعلت بينهما معركة هجاء عنيفة » كان أبو نواس دا ما هو الذى يكثر فيها 
من السهام المسمومة . 
وقد أتاه كثيراً من ثغرة زندقته » وروى له الحاحظ فى حيوانه هجائية من هذا 
اللون » وهو يتهمه فيها بأنه مانوى وأنه يتشبه بمطيع بن إياس ووالبة وحماد عجرد 
وغيرهى من انجان , ولا ينى الحاحظ تهمة الزندقة عن أبان غير أنه ينفى أن يوضع 
مع مطيع وأمثاله فى كفة واحدة » يقول : و ولد كان أبان وهو سكران أصح 
عقلا من هؤلاء وهم صحاة » . ويقول ابن المعتز موازناً بينه وبين أبى نواس : «كان 
فى جميع أحواله أرفع طبقة من أبى نواس » وقد جاه أبو نواس بشعر كثير فا سار 
له فيه شى ء على شهيرة شعره » ولم يقل فى أبى نواس غير ثلاثة أبيات > وقد سارت 
قُْ الدنيا » وهى هذه : 
أبو نواس بن قان. رأف لبان 


والناس أفطن ‏ شىء إلى حروف العانى 

إن زدت بيتا على ذى 2 ما عشت فاقطمْ لسانى 
وهى أبيات لاذعة . ويروى الرواة أنه كان له جار يعاديه » فاعتل' علة طويلة ؛ 
وأرجف أبان بموته » ثم صِحّ من علته » وخرج فجلس علٍ بابه » وإذا أبان ينشده 
أهجية » فلم يلبث أن أرعد منها واضطرب ٠‏ ودخخل منزله ها خرج منه حى 


)١(‏ فى ابن الممتز : أن أيانا إنما بلغ بها أم أفى نواس » وكأن أبانا يتخذ من ذلك 
خمسة الانث بيت . مثمزاً له . 


(؟) الحلبان : شجرة الورد ع وهوامم 


“0 
مات . وكان محسن الرئاء » ومرثيته البى رواها الصولى فى سوار بن عبد الله قاضى 
البصرة من أجود المرانى ٠‏ وهى طويلة طولا مسرفاً . ظ 

وأهم ما نهض به أبان فى الشعر نظمه لكليلة ودمنة:؛ وقد نظ يجانبها ‏ كنا مر 
بنا فى غير هذا الموضع - أرجو زة مزدوجة فى الصوم والزكاة ومزدوجات أخرى قى 
لتاريخ الفارسى وقصيدة فى نشأة الحلق وعلم المنطق . وبذلك مكن لشيوع الشعر 
التعليمى فى العربية » ونكتى هنا بقطعة من هذا الشعر افتتح بها باب الأسد والثور 
ف كليلة ودمنة » وهى تمضى على هذه الشاكلة : 


. 0خ #2 6" عن ” ع مل 22 
وإن من كان دق النفس يرضى. من الارفع بالااخس 
ل قاس 

كمثل الكلب الشى البائس20 يفرح بالعظم العتيق اليابس 

وإن أهل الفضل لايرضيهم شىء إذا ما كان لا يَعْنيهم 

كالأسد الذى يصيد الأَرْتَبا ‏ ثم يرىالعَيْرَ المجد هربا(" 

, #ه ى” 2 خم بج مر م 

فيِرْسِل الأرْنْبَ من أظفارو ويتبع العَيْرَ على أدبارم 

وتطرد أرجو زته فُْ كليلة ودمنة وق كشير من الموضوعات التعليمية الى ع 
بالتظم فيها على هذا النمط المزدوج الذى اصطى له لغة جزلة متينة طالما راعت 
معاصريه وسّن" تلاهم » حتى ليقول ابن المعتز فى التعريف به : « كان شاعرا أديباً: 
عالمًا ظريفاً » منطيقاً » مطبوعاً على الشعر مقتدراً عليه . . وهو الذى نقل كليلة 
ودمنة شعرا بتلك الألفاظ الحسنة العجيبة . . ول يقدر أحد من الناس أن يتعلق 
لأخيه عبد الله وابئه حمدان وحفيده أبان . ونظن ظنًا أنه ظل مشغولا بعد البرامكة 
شعرهالتعليمى » حى توق سنة ٠٠١‏ للهجرةء فإنه لم يور له شعر فى مديحالأمين 
ولا قُْ مديح الملأمون وقواده ووزرائه :5 


1١ (‏ ) العير : حمار الوحش . 


0 


5 2 
أشجع )١١‏ بن جمرو السلممى 

من ببى الشر يد الاي د » كان أبوه ينزل البصرة » وتعلق بامرأة من أهل 
المامة » فشخص معها إلى موطنها وتزوجها » فولدت له بموطنها أشجع حيث قضى 
السنوات الأولى من حياته . ومات أبوه فقدمت به أمه إلى البصرة تطلبميراث أبيه؛ 
وكانت قد رزقت منه أيضًا ولديها أحمد وحريثاً . وأكل أشجع نشأته ومسرباه 
بالبصرة 4 وتفتحت مواهيه الشعر ئة فارتهجتث به قريلته وأندواتها م ن المبائل الميسية 4 
وكان الشعر يومئذ فى ربيعة واليمن ظ ولم يكن ليس شاعر معلود © فلما دجم 
أشجع ولمع امعه افتسرت به قيس ؛ وبادها فخرأ بفخر من مثل قوله 


إذا افتخرت قيس بطيب العناصِر 2 علىالناس طاطا 00 فاخر 

وم بلبك أن قووداله إل هذاه لأواخر عهد المنصور ١0484 15١‏ ه) 
لبيواية ان ١‏ ويناب إن الاترروماه يمك احعد ين ربد الما + 
وله فيه وق أبيه أحمد وحمه محمد مدائح مختلفة . ولم يكد يبزخ عصر الرشيد حى 
وصلته به زوجه رنة بنت جعقر بعد وفاة أبمها #دوحه ع فأسة بى جوائزة » 
ويقال : بل الذى وصله به جعفر بن محبى البرمكى . وتؤكد بعض الروايات أن 
أول اتصاله به نا كان فى الرقّة حين انتقل اليها من بغداد سنة 18٠‏ لينغر منها 
سريعاً إلى حرب الروم حين يدعو الداعى ؛ ومن أجل ذلك استوطنها مدة . 
ونظن أن اتصاله بالرشيد يسبق هذا التاريخ ؛ فقّد روى صاحب الأغانى عنه أنه 
تال وععكت على محمد الأمين حين أجلس مجلس الأدب للتعلم وهو ابن أربع 
سنين » وكان مجلس فيه ساعة ثم يقوم » فأنشدت : 


2 


تلك أدية وام هد 2٠‏ ها ا اله ال 
ملك أبوه وأمه من نبعة ‏ منها سراج الاهة الوهاج 


(1) انظرق أشجم وأشعاره وأخباره لبن اد ومروج الذهب للمسعودى 545/7 والوزراء 
ص 0١‏ ؟ والشعر والشعراء لابن قتيبة صرلاهة م . والكتاب الجهشياري ص 5ه ١؟‏ والمرزوق على 
والأغالى ( طبعة الساسى ) 8٠/١10‏ والأو راق الحماسة ص 8655 . 

للصولى( قسم أخبلر الشعراء) ص 74 وتار يخ ( ؟) النبعة : شجرة ضخمة تتخذ منها القمى 


بغداد 0/هغ والمرم للمرزياق ص ١.0‏ والسهام » والاستعارة وأضحة 


0 


شربت عكة فى رَبَّى بطْنحائها ‏ ماع النبوة ليس فيه مزاج ) 

فأمرت له أمه ربّيدة عائة ألف درهم : ويقال إنه لم يتول” الحلافة أحد أبره 
وأمه من بى هاشم إلا على بن ألى طالب ومحمد الأمين » . ومعروف أن الأمين 
ولد سنة ١٠7١‏ ومعبى ذلك أن دنخول أشجع عليه ومدحه كانا فى سنة ١9/4‏ وق 
ابن المعتز ما يدل على أن البيتين من قصيدة مدح بها الرشيد . وستراه يكثر و2 
مدحه ق حر به لتقفورء وقد مضى يوق عهده للمأمون بولايته العهد بعد أخيه 
الأمين توثيقاً شديداً بقوله : 


نك المأمون آبحذة بعنان الحق ى أفقة 
' 9 78 و 
ان يفك المرء ربقتها ‏ أو يفك الدين من عنقه 


الى 1 


وله هن وجه ولدو | صورة تمت ومن تخلقه 

وكتب الرشيد لرلديه كنبا بهذا العهد ‏ وعدقه فى سقف الكعبة سنة ١1‏ 
فانبرى أشجع يصوب رأيه ويؤكده فى قصيدة "طرب للا الرشيد . 

على أن صلته به إما كانت فى ثنايا صلة وثيقة يجعفر بن يحبى البرمكى وأبيه 
وأخيه » حى لكأنما اقتطعوه منه » ويقال إن أنسس بن أبى شيخ كاتب جعفر هو 
الذى وصله به » ثم انعقدت صلته بأخيه الفضل وأبيه بحبى وكان أول ما أنشده : 
ذهيت همكارم. جعفرر وقّعاله فى الناس مثل مذاهب الشمْين 
ملك تسوس له اللمعالى تَفْسّه و«العقلُ خيرٌ سياسة النفس 

فأمر له بعشرة آلاف درهم » وكان جعفر حينئذ بمجلس فى أحد قصورهم 
بحى الصالحية » فقال له صف موضعنا » فأنشد على البديهة : 

قصورٌ الصالحيّة كالعذارى 2 لبسن ثياءين ليوم عرس 

مطلات على روضٍ كسثه ١‏ أيادى الماء وشياً نَسْجّ غَرْس 

إذا اما الطل أثر فق ثراه. تتكس نَررُةٌ من غير نفس 7 


. يطحاء مكة : وادها بين الرى والحبال . (؟ ) الطل : الندى والمطرا لفيف‎ )١( 
. وكانت تخزله فق الحاهلية عشائرها الشريفة‎ 


ه 7 #2 
١ 0 0 .ُ 0_ 8 ٍ 0‏ 
لشتدعيفة السماء 2 ودون ومس وحة با كوس عين شمسر* | 


وأعجب جعفر نحسن بلدبهته . وأصبح شاعره وشاعر أسرته بمدحه و دح أبأه 
بحبى وأخاه الفضل » ويغدقون جميعنًا عليه العطايا الحزيلة » ومن قوله فى بحبى : 
. .م ع . ع 
كفانى صروف الدهر يحى بن خخالد فاصبححت لا ارتاع للحدثان 
1 1 م 2 8 3 
كفاق ‏ كفاه الله كل“ ملمة ‏ طلااب فلاب مرة وفلات 
0 ري ااه ع 2 ب 
فاصبحت ف رغد من العيش واسع 0 أقلب فيه ناظرى ولساق 
ونراه يرافق جعفراً حين هاجت العصبية بين النزارية واليمنية ى الشام لسنة 18١‏ 
وقد ظفر يمجماعة ممن سعوا بالفساد وشرد آخرين وأصلح ذات. البين بين الفكتين 
لمتناحرتين . وأكثر من مديحه حينئدذ » ويقال إنه كان يجسرى عليه ى كل يوم 
جمعة مائة دينار وأشجع مجرى عليه أشعاره من مثل قوله : 
أصلحت أمر الشام محتسبًا ورتقت ما فيها من الفتق 
اس ال 0 َه 
ما كان يدرك بالمثال ولا بالمال مأ أدر كت بالرفق 


02 الرشيد نفس السمنة عل تولية جعفر خدراسات وسجستال وخر ج له الأمر 
يذلك « فابتهج وابتهج معه شاعره 14 ونم يابث أن دبج فيه إحدى روائعه وفمها 
يقول : 

يريد الملوك مدى جعفرر ‏ ولا يصنعون كما يصنع 


* . , 2 5 0 
وليبس بأوسعهم ق الغى ولكن مخروه اوضتخ 
وكيف ينالون غاياته ‏ وهم يجمعون ولا يجمع 

بر 5 غ 1 2 تراج # غير 58 
بدمبته مشل دل يمره مبجى رمتده ‏ فهو مع 
وبدا للرشيد فرجع فى أمره وعزيمته » فأنشده شعراً طريفاً يسليه به » زاعماً أن 
الرشيد رأى حاجته إليه أمس” من حاجة أهل خراسان . ويكثر من مديح جعفر 


1١ (‏ ) تغبقه : من الغيوق وهو شرب الممر ى الصبويح وهوشرب الحمر فى الصباح ٠.‏ 
المساء ؛ والورس : زهرأصفر . تصبحه : من 


لفل 
ولا يلم به مرض هو أو أبوه إلا ويكثر من دعائه لما بالشفاء وفى يحبى يقول وقد 
أخحذته علة : 
إذا: عا الوت أخطاه: افلبنة تاك “ارت ححيث غناا بورتج] 
ولا استأذن من الرشيد أن يجاور بمكة لسنة ١4١‏ ظل بردد افتقاد بغاة احير 
له وحزنهم لطول غيبته من مثل قوله : 
قد غاب يحبى فما أرى أحدا 0 إلا بذ كره الحسن 
أبحشت الأرض حين فارقها 2 من الأيادى العظام والمِتّن 
لولا رجاء الإياب لانصدعت قلوبنا بعده من الحزن 
ويروى صاحب الأغانى أن جعفرا ولاه عملا » فرفع إليه أهله شكايات كثيرة 
متظلمين منه » فصرفه جعفر عنهم » فلما رجع إليه من عمله مثشل بين يديه 
وأنشده قصيدة طويلة يقول فيها : 
لقد هزت سنانَ القول مبى رجال وقيعة لم يعرفو 
أطافوا لى لديك وغبّت عنهم 2 ولو أدنيتنى لتجنبوى 
فوصله جعفر وخلع عليه . وظل يتغى يجعفر وبأبيه وأسرته حبى نكبهم الرشيد» 
فتحسر عليهم طويلا ومن قوله فيهم : 
د . ع 3 
كأنما ١‏ أيامهم كلها كانت لأهل الأرض أعيادا 
وجعلته صلته بالبرامكة بمدح كتابهم وأصحابهم من مثل إماعيل بن صبيح » 
بن جيك قوله فيه : 
ولعله لم يكر من مديح صاحب لم كما أكبر من مديح محمد بن منصور 
ابن زياد . وقد مضى بعد نكبتهم بحاول القربى من الرشيد » وأوصله له حاجبه 
ووزيره الفضل بن ألر بيع قائلا” له 4 « هو أشعر شعراء أهل الزمان وقد اقتطعته 


ان 

عنك البرامكة فأمر بإيصاله مع الشعراء » وقد تغى بانتصاراته على نقفور وجنوده 
وفتحه طرقلة غناء حارًا » من مثل قوله : 
درقت. سائك: ف الندد وأنطريت كاما ليا نظن السيوف: خا 01 
وعيلا عدوك يا بن عم محمد رصّدان : ضوء الصبح والإظلام 
فإذا تنبّه رُجْتَهُ وإذا عا مَلَّسْ عليه سيوقك الأحلام 

ولما بلغ هذا البيت فى القصيدة اهتز الرشيد » وأمر بأن ينير عليه الدر [عجابا 
واستحساناً » وله يقول من قصيدة أخرى وقد جلس للشعراء عقب هذا الفتح قى 
يوم عيك : 
لا زلت تنشر أعيادا وتطونما تَمْضضى لما لك أيام ومتشينا 
وليَهُنك الفتح «الأيامُ مقبلة بالنصر والعرٌ معقودًا نواصيها 
أمست هرقلة تهوى من جوانبها وناصر الله والإسلام يرميها 

وكان الرشيد يكثر من حجه إلى البيت الحرام ومن جهاده العنيف للروم : 
قاسماً سنيه بين حج وغزو » فصور ذلك أشجع تصويراً بديعمًا فى قصيدة استقبله 
بها فى يوم قدوم له من حبج بإحدى السنوات » وفيها يقول : 

لف الحج ات ا الل اس فى كل عام 
سفر للجهاد تحو 7 والمطايا لسفرة الاحسرام '") 
طَنَبّ الله فهُو يسعى إليه باللمطايا وبالجياد السوَّام 

فيداه يد بمككة تدعو ه وأخرى فى دعوة الإسلام 

وله مدائح مختلفة قى الفضل بن الربيع . وكان يجيد الرثاء آنا كان يجيد المديح 
إذ كان يعرف كيف بمس القلوب وكيف يستثير الحزن فى الصدور » على نحوما 
يلقانا فى رثائه محمد بن منصور بن زياد ١‏ وفيه يقول : 


: أغام : الرموس . رمز للجهاد » والسوام : من سامت الريح‎ )١( 
جمل المطايا أى الإبل ريزا للج وابفياد إذا.فرت واستمرت:‎ ) 9 ) 


9 


0 بع 5 و ده 7 
أنى فتى الجود إلى الجود ‏ ها مثل من أنعىى بوجود 
نتى تَنَى مس الل بعده بقيّة الله من المد 
فالأرض يست أشجارها بموته . ومن مراثيه الرائعة الى رواها أبو تمام فى 
حماسته مرثيته فيمن يسمى ابن سعيد وفيها يقول : 
مضى ابن سعيار حين لم يبق مَشرق زا مترى إلا له فيه مادح 
وما كنت أدرى ما فواضلٌ كه على الناس حى غَبنْه الصّفائهم ”) 
ى. 857 5 5 
فأصبح فى لححد من الأرض محا وكاننت بهحيا تضيق أأه حخاضيه (") 
سابكيك:مافاضيت دعو فادتفش الحسيلة ىما تحن الندرات 3 
بح صت دموعى فإدتخص بلك حى: ها اتكون. الواح 
٠‏ 8 1 #0 ا 7 
وما أنا من 0 وإن جل جازع ولا بمعرور بعد موتك فارح 
كأن لم بمت حَى سواك ولم تقم على أحدٍ إلا عليك النوائح 
ئن حسنت فيك الى وذكرُها لقدحَمُنَتْ من قبل فيك المدائح 
وغزله رقيق وله خمريات قليلة . وواضح مما أنشدناه له أنه كان غزير المعانى 
رشيق الأسلوفب وأن قصائده الحياد تعد من عيون الشعر فى هذا العصر ودرره النفيسة. 
وقد عاش حبى شهد قتل الأمين فى سنة 114 إذ روى له الصولى قصيدة ق مديح 
طاهر بن الحسين الذى حاصره إلى أن ظفر به وقثتل صبثراً » وى ذلك يقول 
مخاطباً له : 
سلبت ردَاة الملك ظالمَ نفيه . وصنت الذى ولأك قَضْمّ الجبابر 
وأكبر الظن أنه توفى بعد ذلك يقليل . 


. الصفائم ؛ الحجارة المراض ق سقف (؟) الصخاصح : الأرض الواسعة المستوية‎ )١( 
. القحر . (؟) نحن : تسمر. الحوانح : الضلوع‎ 


١ 


شعراء الو ز راء والولاة والقواد 
لا يكاد يوجد فى هذا العصر وزير ولا وال ولا قائد إلا وقد مدحه الشعراء طلباً 
حوائزه السنية » وآن نستطيع أن نستقصى مدائحهم ٠‏ ولذاك سنكتق بأكرهم 
تداولا على ألسنة الشعراء » ولعل أنبه وزير لعصر المنصور أكير الشعراء من مديحه 
خالد بن برمك . وكان يعقوب بن داود وزير المهدى ومهمجو بشار مد حا لكثير 
من الشعراء » وقد وجدوا عليه ابه معدا شديداً حين حبسه المهدى . وصوروا ذلك ى 
أشعارهم من مثل قولى أبى حنش الى 11١‏ : 
يعقوب لا تَبْعَدْ » وجُنْبْتَ الرّكى فلنبكين زمانك الرطب الثْرّى 
وقول أبى الشيص مخاطبًا المهدى )2 : 
أبلغ إمام الهدّى أن لست مصّطنعا للنائبات كيعقوبة بن داودٍ 
لو تبتغى مثله فى الناس كلهم طلبت ما ليس ف الدّنيا بموجود 
واستوزر المهدى بعده الفيض بن أبى صالح » وكان غيثاً مدراراً » وين كان 
ينقطع إليه أبو الأسد الحمانى التميمى وفيه يقول 7 : 
ولائمة لامتك با فَيْض - ف النتى فقلت لها لن يَقْدَحَ الوم فى البخْر 
أرادت لِسَنْهَى الفيضّ عزعادة التّدَى من ذا الذى يَثْبنى السحابعن القَطر 
مواقع جود الفَيْض فى كل بَلَدَةٍ مواقم ماء المزن فى البلد القفر 
كن وفود الفيض للا تحملوا إلى الفيض لاقَرًا عنده ليلة القَدْرِ 
ومسرات بنا مدائح الشعراء فى البرامكة» وكان الفضل بن الر بيع حجب الرشيد 
ف وزارتهم 0 خلمهم علىوزارته » ووزر من بعده للأمين ٠‏ وقد مدحه ووه 


,.1*4/1١4 ) المرزوق عل الحماسة ص 5450 . () الأغانى ( طبعة دارالكتب‎ )١( 
.١517 ؟ ) الوزراء والكتابللجهشيارى ص‎ ( 


كن 
به كثير ون وق مقدمتهم أبو نواس وأبو العتاهية » وفيه يقول7١):‏ 
7 - ً 
إذا ما كنت متخذا خليلا قمثل الفصل فاتخلٍ الخليلا 
يرى الشكر القليل له عظيماً ‏ ويغطى من مواهبه الجزيلا 
أرنى حيما يَمَّمت طرق وجدت على مكارمه دليلا 
ولإسحق الموصلى 0 قبه لحنها وغنى فيها » ويمن بلك 2 مد احه 
أبو نخيلة » وسلم الحاسر ء شجع السلتمى ومنصور التمرى » وفيه يمول !'! : 


اير 


فو الأوْعَدُ فى النشل فيا زف ثانيه 


ونلتى بعده فصل والحسن اببى سهل وزيرى اللمأمون » وكانا جوادين 
ممدحين ) وقد نوه مسلم ! بن الوليد ا ؛ وفيه يقول مشيراً إلى تدبيره 
الأمر للمأمون حبى أسقط الأمين ”) 
أقمت خلافة وأرلتك أخورض ا ما أقمث وما أزلتا 
وقد عاش الحسن بعد الفضل طويلا » فكيرت أمداح الشعراء فيه » وق 
مقدمتهم أبو تمام وأبوالعميّثل وأبو فرعون السابى ومحمد بن عبدالملك الزيات 
ومحمد بن وهيب » وفيه يقول (14 : 
به تَجُتدى النعُمى وتشتدرك الى وتشتكمل الحسنى وتَرْعَى الْأَواصِرٌ 
ولا رأى الله الخلافة قد وهتث ‏ دعائمها وله بالأمر حابر 
5 يك أركانا عليها محيطة ‏ فأنت لها دون الحوادث سائر 


ولعل و زيراً بعده ل مداخ كا مندح محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم 
والوائق , وللحسن بن وهب كاتبه فيه أشعار كثيرة ولعل شاعراً لم ينوه به كما نوه 


أبو تمام . 
وإذا تركنا الوزراء إلى الولاة وجدنا بينهم. كثيرين من الأجواد الممد حين 
)١(‏ أغاق و/ا؟. 0 ديوان مسلم صن 8٠0‏ . 


اك 4 أفان:( سا )4/1 


ا 

و طليعتهم معن بن زائدة الشيبانى والى اليمن للمنصور م سجستان » وهو ممدوح 
مروان بن أبى حفصة كا مر بنا فى غير هذا الموضع , ومن مد احه مطيع بن إياس 
والكسين بن مطير » وله فيه حين توفى مرثية بديعة أنشدنا قطعة منها فى غير هذا 
الموضع . وطبيعى أن يكثر فى هذا العص رمدبح ولاة البصرة والكوفة ٠‏ ويترد د مديح 
الأولين ف دبوان بشار حبى وفاته » كنا 00 الثانون ى أشهار الكوفيين ترددا 
أوسع من أن بحلصى ويستقصى . وكان فى كل ولاية شعراء من أهلها لا يزالرن 
بمدحون ولاتها » وكان كثير من شعراء العراق يفدون عليهم لأخذ جوائزهم ؛ ويكى 
لتصوير ذلك أن نرجع إلى مصر فسترى بها شعراء من الطبقة الثانية لا يزالون بمدحون 
من يتولى عليها على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . وقد 
رحل إليها غير شاعر مقد ما مدائحه لولاتها الذين اشتهروا بجودهم » ظافراً منهم 
بالصلات السنية » ومن ولاتها الأجواد لعهد المنصور يزيد بن حاتم بن قبيصة 
المهلى ممدوح بشار وربيعة الرفى : وقد قدمعليه فى ولايته ابن المولى ومدحه بقصائد 
كثيرة من مثل قوله : 

يا واحد العرب الذى أَضحىَ وليس له نظير 

لو كانت مثلّك ‏ آخر ‏ ما كان فى الدنيا ‏ فقيد 

ويقال إنه أعطاه فى هذه القصيدة عشرين ألف دينار ”2 : غبر ما أعطاه 
فق قصائده الأخرى . وقد عرضنا فى حديثنا عن ألى نواس ارحلته إلى اللخقصيب 
صاحب خراجها وما أغدق عايه من بره ء كما عرضنا فى حديئنا عن ألى تمام لرحلته 
إلى عياش بن طيعة اتفضر ١‏ وما كان من اتصاله بولاتها امختلفين » وصورنا من 
بعض الوجوه مدائحه لبعض ولاة دمشق والموصل وديار ربيعة وأذربيجان والتغور . 
رت بنا أيفنًا مدائح دعبل للمطلب انفزاعى حين ول مصر وكيف أشاد به 
أولا” نم هجاه . 

وليس من شك فى أن طاهر بن الحسين وابنه عبد الله هما أه ولاة تغنى بهما 
الشعراء » إذ جذبا إلى ولايتهما ى خراسان غير شاعر » ومن مد اح طادر الرقاشى 
وأبو العميئل والشاعر الملقب بالصينى » على نحو ما يصور لنا ذلك ابن المعتز » 


. أغاف ( دارالكتب ) */ م ؟ وما بعدها‎ )١( 


5 
ويقول ف ترجمة عوف بن محلم الحزاعى : «كان معدوداً من الشعراء الظرفاء المحد ين 
وكان طاهر بن االحسين فل ا واحتاره منادمته ٠»‏ فكان ا بفارقه فَْ سفر 

ولا حنضر . . هما سار له فى الدئيا قوله له إذ وقف على الحسر فى حراقة١١)‏ 
حدر إلى دار الحليفة : فقال رافعا صوته : 
8 7 و سس ”ار 5-0 زر *» يبر 
وبحرانت : من تحتها واحد وأخدر 2 من فوقها | مطبق 
0 ص ع 
وأعجب من ذاك عيدانهاا وقد مسها كيف لا تورق 
وكان ابنه عبد الله على مثاله جودأ وشجاعة وسماحة » ويقال إنه لما ولاه المأمون 
مصر لسنة 5 أعطاه ماما لعام 9 خراجمها وضياعها ؛ فوهبه كله وفرقه فى الناس ( 
وقد هج الشعراء فيها بمديحه وفى مقد متهم معلى الطالى وله يقول 297 : 
* سمه 5 2 -- 
لو أصبح النيلٌ يَجْرى ماؤه ذهباً ‏ لا أشرت إلى خرن عثقال 
اله وى 2 إععى 1 ١ ١‏ 
تفك باليسر كف العسر من زمن إذا استطال على قوم بإقلال 
مهن 2 و ٠.‏ صاصم #6 ص ع" َه سم 
وما بئثثت رعيل الخيل فى بلد إلا عصفن بارزاف و«اجال 
وقد لزمه فى ولايته على سخراسان كثير من الشعراء أمثال أبى العمسيثل وعوف بن 
ع الجزاعى شاعرق أبيه » وله يقول عوف عن قصيدة طويلة !'/ : 
يابنَ الذى دان له المشرقان ‏ وألبس الأمنَ به المغريان 
وهو ممدوح على بن جبلة وأنى تمام والعتابى » وله يقول 40): 
م ٠‏ : - - : َي م 
ودك ‏ يعفينيك ‏ ى حاججبى ورويبى كافية عن سوال 
1 5 م 1 2 ٍ. 1 
وكيف اخشى الفمّر ما عشت لى وإِنما كفاك لى بيت مال 


وعلى نحو ما مدح الشعراء الولاة ونوهوا بهم طويلا مدحوا القواد أمداحاً رائعة » 
ومدائح بشار وأنى العتاهية فى عمر بن العلاءالذى قضى على الحمرة بحرجانلعهد المهدى 


.ا١88 الحراقة : ضرب من السفن . (؟ ) ابزالمتزص‎ )1١( 
.ا١١/ام أغان‎ )+( . ٠١/1١١ ) (؟) اعانى ( دار الكتب‎ 


ماق 
مشهورة . ولعل قائداً لم مد ح فى عصر الرشيد كنا مسدح يزيد بن مزيد الشيبانى 
ممدوح مس2 بن الوليد » وفيه يقول منصور النمرى 2'١‏ : 
لا تقربن يزيدًا عند صَوْليِه لكن إذا ما احْتَبَى للجودفاقترب 
ومن مداحه على بن الخليل وعبد الله بن أيوب التيمى . ومن كبار القواد لعهد 
الأمون والمعتصم أبود للف العجكلى » بقول أبو الفرج ى ترجمته له : « محله ىق 
الشجاعة وعلو ا محل عند الحلفاء وعظم الغناء ف المشاهد وحسن الأدب وجودة م 
محل ليس لكبير آخر من نظرائه ('2 » وكانت غيوث كرمه لا تزال تنهل” على 
الشعراء » مما جعل ألسنتهم تلهج بمديحه ) ويمن كان ينقطع إليه على بن جبلة 
قالوا ورئد فارسين بطعئة يوم اللقاء ولا برأه جلملة 


5 0 2 [ه 7 ها 1 7 . 3 
نعجبوا لو أن طول قناتم ‏ هيل إذن نظم الفوارس 


وله يقول (*! 
0 2 5 # م اح في الس 8 وو 8 كل ور م 
فكفك قوس والندّى وتر لها وسهملك فيهاليسر فارم به عسرى 
ويقول أيضاً فيه 


ولقد طلبنا ى البلاد فلم نج أحدًا سواك إلى المكارم ينسّب 

وهو من مد اح أبى عمام ونحمد بن وهيب وغيرهما ٠.‏ وقد جلى ف 
حر وب المأمون والمعتصم مع بابك والروم قواد كثيرون فى مقدمتهم الأفشين وخالد 
ابن يزيد.بن مزيد وألوسعيد محمد بن يوسف التغرى ولآنى عمام فيهم أمداح رائعة 
صورنا أطرافًا منها فى ترجمته . ونحن نقض قليلا عند أربعة من شعراء هؤلاء القواد 
ومن سبقهم من الولاة والوزراء وم : أبو الششيص وعبد الله بن أيوب ادينيي و 


3 ءا سي 


ابن جبلة والخر يسمى . 


سمه 








. أغاق ١/ه١٠١ . (+) أغافى ( طبعة الابىي) 110/ ه15‎ )١( 
. ؟١9 (؟) أغاف م/رم؛؟. (4) ابن الممستزص‎ 


مم 


أبو ابص )١١‏ 

غلب عليه لقبه أبوالشيص واسمه محمد بن عبد الله بن رّزين وهو ابن عم 
د عسبل » ويقول أبو الفرج ٠‏ كان متوسط امحل فى شعراء عصره غير نابه الذكر 
لوقوعه بين مسلم بن الوليد وأشجع وأبى نواس » فخمل وانقطع إلى عقبة بن جعفر 
ابن الأشعث الجزاعى أمير الرقّة فدحه بأكثر شعره » فقلما يروى له فى غيره : 
وكان عقبة جواداً فأغناه عن سواه » . ومن مختار شعره فيه قوله مستطرداً من وصف 


الإبل إلى مدمحه : 


5 ب 17 
إن الاهمانت من الزمان ‏ وريبه 
بحر يلوذ المعتفون تله 
راي 


نبت المقام إذا التوى بعدوه 


عَيْثْ توشحت الرياض عهِادَهُ 
#2 م 
ومشمر للموت ديل قميصه 


ل اله م« 
يا عقب شطا بَخْرِك الفياض 


.6 
بير 


5 م 0 
فعم الحداول مدر ع الاحواضي ("؟ا 
لم يَخّس من زلل ولا إدحاض ""ا 
لَيْثْ يطوف بغابة وغِياض!' 


5 هر اه 
قافى القناةإلى الردّى نخواض 


ويقول ابن المعتز إنه مدح الرشيد مدائح كثيرة » ولما مات أكير من رثائه ومداح 
الأمين وله ى ذلك بدائع كثيرة من مثل قوله : 


0 2 م 
رت جوار بالسعد والذيم 
ا ددر - 0 و 5 
2 86 5 5 ا 
العين تبيكمى والسن ضاحكة 
+ هم ع ىو 
يضحكنا القائم الامين و 


بدران : بدرٌ أضحى ببغداد ق أ 
)١١‏ انظر فى أف الشيص وأخباره وأشماره 
ابن الممكز ص *7 وابن قتيبة ص 4١١‏ والأغانى 
(طبعة دار الكتب ) 4.0٠/15‏ ونكت أطميان 
الصفدى ص 5507 وتاريخ بغداد ه/01٠؛‏ 
وفوات الوفيات “//ره؟؟ . 


60 فعم : تملوه . 


فذحن فُْ 


ثرا ين 


2< ايع عير ٠.‏ 
خلد وبدر بطوس قف الرمس 


(؟) إدحاض : انزلاق , 

( ؛ ) العهاد ٠‏ آول مطر ألر بجع . عياض : 
جع غيضة وهى الشجر الملتف , 

(ه) الخلد : قصر يناه المنصور ي4بنداد . 
الرمس : القير , 


اد 
وله فيه مرئية طويلة عجيبة يقول فيها مستغلا وفاته بطوس ف المشرق : 
> ال مر 0 . 507 5 فو - ل ّ. > وماه 
غربت قى المشرق الشمد ‏ سن فقل للعين تدمع 
5 سر 0 ب وى 
ها برأبنا. قط. “يفسا خريت هق حيرت : 
ومن رائع هراثيه قوله يبكى بعض الأبطال وقد سقط صريعنًا فى ميدان القتال 
مصوراً بأسه وشجاعته : 
9 7 إلى امس 
ختلئه المنون ‏ بعد اخشثيال ‏ بين صَفين من قناً ونصال 
فى رداع من الصفيح صقيل ‏ وقميص من الحديد مُذال) 
وهو أحد من برعوا ف الغزل ووصف الحمر » وله فيهما أشعار كثيرة طارت 
فى الدنيا وسارت بها الركبان من مثل قوله فى الغزل : 
: 0 3 1 ' > . 
مهاة ١‏ ترنمى الالا0- با عن قوس من السحخر 
ل لل 52 لفان بالحكر 


عر 


5 


. ئُ 0 0 1 ى © ره 
عفيفا اللحظ ‏ والإغضا ا ء فى الصحو وق السكر 
وقوله قى الحمر : 

5 ظ ّ 2 ”7 0 9 الى 1 56 
وعذراءة لم تفترعها السقاة 2 ولا استامها الشرب فى بَيّتحانى'"'ا 
7 ُ" اه 2 
ولم تزل الشمس مشغولة بصنعتها فى بطون الدنان 

- 0-1 ص 
ترشحها لأثام الرجال إلى أن تصدى لها الساقيان 
عجوز عَذَا المشك أصداغها. ‏ مضمخة الجلّد بارِغْمَرَان 

. ش 11 عض 
يطوف علينا ما أَحْوّر 2 يداه من الكأس مخضوبتان 
وله فى المشيب وبكاء الشباب كثير من الأشعار الرائعة الى طرف فيها تارة 
بالصور والأخيلة البديعة » وتارة بالمعانى الى تمس المشاعر والقلوب من مثل قوله : 


. هذال : طويل الذيل . (؟) استامها : ساوم على شراءها‎ )١( 


8 


1 3 ع سّ 
أبدى الزمان به ندوبة عضاض-26- ورم صواد قرونه ببياضش(١)‏ 


وقوله : 
8 1 . عار 
خلعم الصبا عن منكبيه مشيب وطوى الذوائب رأسه المخضوب 
٠ 06‏ 7 . 3 
نشر البلى ىق عارضيه عَقَارباً ‏ بيضاً لهن على القرون دبيب 


وقوله يذكر الشباب : 

فهل لك ياعيش من رجعة بأيامك0 المونقئات الحسان 

وهيهات يا عيش من رجعة بأغصانك امائلات الدوانى 

لقد صدع الشييه ها بيننا ‏ وبينك صَدْعٌَ الرداء المانى 

وتمبى بأخرة من حياته . فحزن حزنا عميقا » ومضى يرلى عينيه ويبكيهما 
بأبيات مؤثرة » تصور التياعه التياعًا شديداً من مثل قوله : 

با نفس بكى بأدمع, هن وواكفب كالجمان فى سَسنِ”" 

على دليلى وقائدى ويدى ‏ ونور وجهى وسائيس البدن 

أبكى عليها ما مخافة أن تقرننى و«الظلام فى قرّن 

ولعل ى ذلك كله ما يصور براعته فى الشعر وكيف كان بحسن نسيجه نافذاً 
إلى كثير من دقائق المعانى ورائع الصور والأخيلة . ويقال إن بعض الغلمان قتله 
وهو “تمل بالحمر سئة ١95‏ للهجرة . 


عبد الله''' بن أبوب التيمى 
كان يككنى أبا محمد وهو من موالى بى نيم ومن أهل الكوفة . وقد تركها إلى 
بغداد طلبا لحوائز الحلفاء والوز راء والقواد » وبها انعقدت صلة وثيقة بينه وبين 








!١ه/1١8‎ ) الندوب : الكلوم والحراح . وأشماره الأغانى ( طبعة السامى‎ )1١( 
ه٠١هم/5 (؟) هين : غزيرة . وا كف : سائل لاينقطم. وانظر 7ا1/١9ب# و مغ والحيوات‎ 
. 189/5 انظر ق عبد الله بن أووب وأخياره والنجوم الزاهرة‎ )+(١ 


814 
إبراهم الموصلى وابنه إسحق ء ثم اتصل بالرشيد والبرامكة ومدحهم جميعنا ونال 
وار ؛ ويقال إنه أخذ من يحبى البرمكى وبنيه مائة ألف درهم ؛ وقد جسلى ى 
حادثة مشهورة » ذلك أن اارشيد هزم نقفور صاحب بزنطة هز عة ساحمّة جعلته 
يركع على قدميه ويؤدى له الحزية الى افترضها صاغرا . ورجع الرشيد إلى الرقة » 
فلما سقط الثلج وأمن نقفور أن يغرى نقض الصلح المعقود » وحار وزراء الرشيد 
كيف يخبر ونه » ثم رأوا أن يخبره بذلك بعض الشعراء » وسرعان ما دبج التيمى 
قصيدة حماسية رائعة ضممنها الحبر » ودخخل على الرشيد فأنشدها بين يديه قائلا” : 


ع حي 7 فر 


أتاك به الإله هر 


خم ين عل ع ا #3 
نَقَضض الذى أعطاكه تَقَفورٌ ‏ فعليه دائرة 
سان و 


أَبْشِرْ أمير الأمنين فإِنّه قتح 


5 ْ 3 ع# 

نقفورٌ !إنك حين تغدرأن ناى 
2 

أبقاك حَيّنك فى زواخر بحرو 


عنك الإمامٌ لجاهل مخغروز 
م © 8 

هبلتك أمك ما ظننات غروو 

فَطمّت عليك من الإمام يحور" 


واهتز الرشيد طربا بشعره ونشدّر عليه الدر . وزحف يجيوشه حبى أناخ 
على هرقلة » فافتتحها عنوة » وذل" نقفور وذلت الروم . 
وبقول صاحب الأغانى إن التيمى اتصل بيزيد بن مزيد » فلم يزل منقطعا 
إليه حتى مات » وليس بين أيدينا ما يصور مدائحه له » وقد بكى فيه يطولته وذياده 
عن حياض الدولة وفتكه بأعدائها فتكا ذريعًا حين اختطفه الموت » وق ذلك يقول 
من مرثية رائعة تعد من أجود مرانى العصر : 


ين نت ييه 
اتن 6 تيت وكيك اهنا 
أحائى المجد والإسلام . أَوْدى 
0 هل تزى الإسلام مالت 


10( الحين : الموت والحلاك . 
20 أودى : مات . 


تيدر أبسا الناعى العيذا" 
به شفتاك؟! كان بك الصعيد”' 
فما للأرض ويحك لا تمد“ 
دعائمه وهل شاب الوليد 


0 الصعيد هنا : القير , 
( 4) ميد : تتحراك وببتز. 


م 


0 2 ' 1 1 5 1 عم 
وهل سي وما سميواف بسى نزار وهل وصعت عن الخيل اللنرد !0 


فر م © هص م 


١ 0‏ 20 
وهل تسى البلا عشار مزن 2 بدريها وهل يُخضر عود'"' 
د عمزيد <“تخنون الراضن. كمرمنا أو نضنات. .لها دود 
ومن عجبر قَصَّدْنٌ له المنايا ‏ عل عَمّد ‏ وهن له جنود 
5 2 و - 
تقد عَزى ربيعة أَنْ يما عليها مثل يومك لا يعود 

ويقال إن الرشيد كان حين يسمع هذه المرثية فى قائده يبكى بدموع غزار 
حبى لو كان بين يديه كأس لللأه بدموعه . 

ونرى التيمى بعد عصر الرشيد يصل حباله بالأمين ويلجج معه فى نقضه لعهد 
أيه المأمون » وله ى ذلك قصيدة يقال إن الأمين أعطاه عليها مائة ألف درهم . 
ولما تطورت الحوادث وانتصر المأمون على أخيه أخخذ ينقضما صاغه ف الأمين بمثل 
قوله :< 

لد ٠‏ ين 2 3 و 
نصر المامون عيل أ إل 4 لما ظلموه 
تقشيرة النيك الى يا ثنة فعا أكدوه 

وعفا عنه المأمون ووصله » واتصل بقواده ووزرائه من مثل طاهر بن الحسين 
والفضل بن سهل » وفيه يقول 7 : 
لعَمْرّك ما الأشراف فى كل بلدة وإن عظموا إلا لفضل صنائع 
تَرى عظماء الناس للفضل خشْعًا إذا ما دنا والفضل لله خاشع 

وهو ان الجلعاء لحان 0 غير أن أشعاره قْ الحمر متوسطة 4 ويظهر 
أنه كف عنها بأخرة من حياته » وحسنت سيرته » وحسن إيمانه » يشهد لذلك 


مثل قوله : 


. شيمت السيوف : أغمدت . ويريد المطر الغزير‎ )١( 
المزث : السحب . والعشار : جمع عشراء 6 قارنت الوزراء والكعاب للجهشيارى و‎ 7 
حيث ذكر أبوالفرج‎ ١ وأصلها الناقة على وشك أن تلد ©» يريد ٠م بالأغاى 18 /ةة‎ 


المزن المحملة بالأمطار » الدرة : أصلها كثرة اللبن أن البيتين فى مديم الفضل بن الربيع , 


م 
ده 5 دز تس . . # . 
لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك بالدين 
وارغب إلى الله مما فى خزائيه فإنما هو بين الكاف والذون 
ود للختي أل قار > ا القييل لزن يبان ال 5 
سواء أراد الأسلوب الحزل الرصين أو الأسلوس العذب الرقيق . وقد توق سنة 8٠؟‏ 
للهجرة . 


على ١!‏ ابن جبلة 

اشتهر بلقبه الع لك » ومعناه القصير السمين فو نم أبناء شيمة العناسنين 
الحراسانيين » ولد سنة ١١١‏ للهجرة نحى الحربية فى بغداد» وكان ضريراً » 
ميو وس و ارب ياب اراي 
صياه . وجعلته هذه العاهة ينج إل الدرس والتعاء وروارة الصعر وحفظه + وبرعان 
ما استبانت فيه موهبته الشعرية » فأخذ ينظ الشعر متكسبًا به . ولم تطمح نفسه 
إلى مديح الخلفاء » وإن كان يقال إنه مدح المأمون » ولكن على كل حال ليس 
بين أيدينا ثىء من هذا المديح . ونراه بمدح وزيره الحسن بن سهل يمثل قوله : 


أعطيتنى يا ولى الحق مبتدثاً عطية كافأت مَدْحى ولم ترنى 
ماشئت بَرْقك حى نِلْت ريقه ‏ كأنما كنت بالجَذُوى تبادرقى"ا 
وأهم مل وسحيه ل بن عيك الحميد الطوسى وأبو دلف العجل 4 وله قَْ 
أولما قصيدتان يقال إنه أعطاه قى كل منهما مائة ألف درهم ؛ وقد أنشده اتا 
فى يوم عيد والثانية ق يوم نيروز » وفيها يمول : 


ساني ثر 


٠ .‏ اع 6 | م 2ن“ . 
حميد ياقاسم الدنيا بنائلعء ١‏ وسيفيه بين أهل النكث والدين + 





)١(‏ انظر فى عل بن جبلة] وأخباره وأشعاره المميان الصفدى ص ٠١4‏ ومرآة الحنان اليافعى 
ابن قتيبة ص 8٠‏ وابن المعتز ص 1ا١‏ ء ؟ ممه وشذرات الذهب ”/,رء و وفياءتالأعيان 
مع والأغانى ( طبع الساسبى ) ٠٠/1‏ لابن خلكان . 

وكتا بالورقة لابن المراح ( طبع دا رالمعارف ) (؟) شام البرق : نظر إليه أينيتجه. والريق 


ص ٠١5‏ وتار يخ بغداد ١11/موه“‏ ونكت أول الفيث . الخدوى : المطاء . 


اق 


ل 
أنت الزمان الذى يجرى تصرفه 
لولم تكن كانت الأيامقد فنيت 

6 0 
صورك الله من مجد ومن كرم 


7 
على الانام بتشديد وتليين 
بالمكرمات ومات المجد مَل حين 


2 
وصور الناس من ماع ومن طين 


وله فيه مدائح كثيرة » ومن بديع مديحه فيه قوله وكان يلقب بأنى غائم كناية 


عن بطولاته وانتصاراته المدوية فى الهروب 


ار 7 
دجُلة تشقى وأبو غانم 


يطعم من تسُقى من الناس 


و ار مر 73 3 
والناس جم وإمامٌ الهّتى رأس وأنت العين فى الراس 
وقوله : 
2م اه كه 7 
إنما الدنيا حُمَيّد 2 بأياديه الجسام 
فإذا ولى حميد فعلى الدنيا السلام 


وعدر القدر بمحمد بن حميد ق حروبه مع بابك » 


فخر صريعًا في ساحة 


البطولة واحهاد لأول سنة 7١4‏ للهجرة ووجدت عليه بغداد والعالم الإسلااتى وجداً 
شديداً » ورثاه أبى تمام بمراث رائعة عرضنا ها فى حديثئنا عنه » ولعلى بن جبلة مرئية 


بدبعة فيه ويقال بل هى فى أبيه حميد » ويقول أبو الفرج إن البحترى وأبا تمام 


سلحًا فى مرائيهما أكثر معانها وفيها يقول : 


أللدهر تبكى أم على الدهر تجزع 
أْصِبّْنا بيوم فى حَمَيّد أو انه 
وكنت أراه كالرزايا رزنّتها 
تسناء.. بيدا للسرانا إذعدت 
كأن حميدًا لم يقد جيش عسكرٍ 


ولم يبعث الخيلَ المغيرة بالضحى 


010 نعاء : اسم فعل أمر من ذعى . توزع : 


وها صاخ الأيام إلا مفجع 
أصاب عروش الدهر ظلت تضعضع 
ولم أدر أن الخلق تبكيه أجمع 
تُذاد بأطراف الرماح وتورع 61 
إلى عسكر أشباٌه لا تروع 
براحا ولم يرجع بها ولمى ظلّم:'" 
(؟١)‏ ظلع : من الظلع وهوالعرج . 


لام 

رواجع يحملّن الثْهاب ولم تكن كتائبه إلا على النهب ترجم 
هوى جيل الدنيا النيع وَعَيْتْها ال مريع وحاميها الكمى المشيم"'' 
واستنفد أبو دلف بعطاياه السنية أكثر مدائحه حتى لم يكد يبى فيه شيا 


لغيره » إلا ما كان من حميد الطوسى » ومدائحه فيه أبدع وأروع ؛ وقد طار 
منها كثير على كل لسان من مثل قوله فيه : 


ملك تَنْدَى أنامله كانبلا ج الثرء عن مطرة (؟) 
الي © 5 سم اهم 
مستهل ١‏ عن00 مواهبهء كايتسسام الروض عن زهره 


7 6 إري”) 


1 . 
إنما الدنيا أبو دلب بين مغزاه ومحتضره 
فإذا ولّى أبو دلف وِِّتِ الدنيا عل أَثَرهُ 


وقوله وقد أسرف فى اليالغة : 
أنت الذى تنزل الأيام منزلها 2 وتنقل الدذهر من حال إلى حال 


عاص 5ه . ا قن د اك 
وما مددت مدذدى طرف إلى أحّد إلا قضيت بارزاق واجال 
4< و 7 


ويقال إنه كان يثير المأمون بمثل هذا الشعرق ألى دلف وشعره الآخر فى أبن 
حميد » فطلبه وهرب منه إلى الخزيرة » وحمل إليه فأمر بإخراج لسانه من قفاه 
م قتله . وقد رفض ابن المعتز وأبو الفر ج هذه الرواية الكاذبة على المأمون المعروف 
باتساع أفقه وسماحة نفسه وكرم سجاياه » وقالا إنه مات حتف أنفه . وقال بعض 
من ترجموا له إنه مات سنة *١؟‏ وى أخباره أنه رحل إلى عبد الله بن طاهر 
فى ولايته على خراسان ومدحه فأجزل صلته واستأذنه فى الرجوع ٠‏ فسأله أن يقم 
واتصل بره بهء فلما طال مقامه اشتاق إلىأهلهء فدخل إليه وأنشده من قصيدة 
فبداذن ف القفول إلى موطنه : 


٠‏ ولاه عزمه الزما نْ وأفستاله الدّوّل" 


(1) المريع : المصيب . الكمى : الشجاع. 0 (8) النره : تجوم تظهرقيل المعلر. 
ش العصر العيامسى الأول 


ئ 


ليته ‏ حين جاد لى بالغتّى جاد بالقفل 

وأذن له مغدقا عليه من نواله. وعبد الله بنطاهر إتما أقام فى خراسان منذ سنة 
14 . وف ذلك دليل على أن وفاة على بن جبلة تأخرت على الأقل إلى هذه 
السنة » وواضح أنه كان يجيد المديح إلى أبعد حد » وكان يعرف كيف يتصرف 
بمعانيه » مع الألفاظ الرشيقة العذبة » ومن طريف معانيه قوله : 

2 5 ا 006 ل 

بأسو الذى 7 عداوة وما لما بجرسوة أس 

وقوله : 


ًّ 7" #ى في آ. ع 
كانهم و«الرماح شابكة ‏ أسّد عليها أظلت الاجم 
وقوله فى مديح ألى دلف : 


ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور براعته فى صنع الشعر وأنه كان يعمد إلى لغة 
سهلة عذبة مونقة » ودفعه مزاجه الفاسى الحاد إلى الاكثار من المميالغة قى نعت 
ممدوحيه » حتى ليفرط فى ذلاك إفراطًا شديداً . 


هو أبو يعقوب إسحق بن حسان بن قوهى الحرينّمى » من صغند البرك من 
مرو » وهو جزرى نزل بغداد » وكان له ولاء ى غطفان جعله يلزم عمان بن خرم 
المُرى الغطفانى فى ولايته على أرمينية» وظل" وفيثًا له » فنّسب إليه » وفيه يقول : 


ب أ 2 ان 27 .- بين ان ين ىن 
جزى له عمان الخرعى خير ما جَرَى صاحبا جزل المواهب مفضلا 


458/5 انفظر ى المر مى وأخباره وأشعاره ابن والحيوان للجاحظ وكذلك الطبرى‎ )١( 
المعدز ص 141 وأبن قتيبة ص 8859 وتار يخ ولا/ر١اه والكامل للمبرد ( طبعة ليبسك)‎ 
/اومعجم اللدان ه / >" وكتاب!لو رقة‎ ٠ وفهارس صن ؟'‎ ٠١1/4 بغداد </5؟5 و زهر الاداب‎ 


الوزراء والكتاب الجهشيارى والبيان والتبيين لابن الحراحم ص ٠١١‏ . 


و 


1 00 508 5 5 : أيه(١ؤ)‏ 
كى جفوة الاخوان طول حياته وأووف مما كان أعطى ونحو لا 
ف أخباره ما يدل على أنه كان يكير من الاختلافاق بغداد إلى مالس 
الأدب » ويظهر أيضا أنه كان بختلف إلى مجالس المتكلمين إذ يكير التاحظ 
فى بيانه من النقل عنه . وقد تألق نجمه فى عصر الرشيد والبرامكة » وفبه يقول ابن 
المعتر : « كان بمدح الحلفاء والوزراء والأشراف فيعتطى الكثير» » ومن شعره فى 
حى البرمكى : 
با راعى السلطان غيرمفرّط ف لين مختبّط وطيب شهام”" 
حى تتخنخ فار بجرايه 07 مراسيه بدار سللاء7؟ 
وأكير مدائحه فى صاحبه عمان المرى وق محمد بن منصور بن زياد كاتب 
البرامكة الملقب بفبى العسكر لقيامه على ديوان الحيش » وفيه يقول : 
زاد معروقك عندى عظّماً ‏ أنه عندك مستور حقيئ 
الفضل بن يعوا » إذ اي قصيدة الفا عي ب عر ال 
سنئة 197 يعبر فيها عن شدة شوقه إليه » ومدى مأ كان يتوق بينهما من مودة 
وصداقة 4 وفيها يمول 5 
و ه 2 2 و # ا بس ىج 
إلى صاحب لا يُخلق النائ عهده لناء ولا يَشْقَى به من يصاقبة 1 
: 0 م م : م" و ع 
هو الشهد سلما والذعاف عداوة وبحر على الوراد تجرى غواريه (6) 
فيا حسن الحسشن الذى عم فضله وتمت ٠‏ أياديه وبصت مناقبه (1) 


إليك على بُمْدِ الزار وصعبه نازع شوق ما ترد عوازبه"" 


010 خول : أنعم . ظ < تم 
قراية أوممرفة معدي ١‏ عام ايه 
(*) 3 ا ب 3 (5) جمت : كيرت . 


ل ا . الحران : عنقه . وضرب جراته : 3 عواز به : جمع عازب وهو البعيد . 


كان 
عسبى ولعل. الله يجمع بيننا 2 ها لاء*مت صمدع الاناء مشاعبه 
المول » ولعل ذلك ما جعله يبصف شعره له ق بعض مدنحه بقوله : 


ع لو ' 9 ام 53 © 3 

وهو تصوير دقيق . ولاحظ بعض معاصريه أن مدائحه الى دبجها فى بمدوحيه 
أحسن من مرائيهم فيهم وأجود » وسأله فى ذلك » فقال : كنا يومئذ نعمل على 
الرجاء ؛ ونحن اليوم نعمل على الوفاء و بيئهما بون يعيد ! ومن بديع رثائه قوله : 

وأعددته ذخرا لكل مصيبة 2 هم لمنايا بالذخائر مولع 

ولو شة فكت أن انكل دما / لبكيته علية ولكن باحة الصير أوسع 

وله ى يغداد حين رماها طاهر بن الحسين بالمجانيق فى فتنة الأمبن » فأحرق 
كثيراً من قصورها » وهدم بعض أحيائها » مرثية طويلة امتدت إلى مائة وخمسة 
وتلكنن. هنا ع ركاها فيا + نتيا اند نه بحارا #هوانة) مايه وسامرها 
ومصوراً ما كان فيها من مجون وإثم وما صارت إليه أحياؤها من هذا الدمار الذى 
صبه الله عليها جزاء طغيانها وفسوقها » وفيها يقول : 

يا يوس يغدادٌ دار مملكة ‏ دارت على أهلها دوائرها 

أمهلها الَّهُ ثم عاقيها الما أحاطت بها كيائرها 

2 96 2 ب 

رَق ما الدين واستخف بذى!1 مضل وعر النسالكٌ فاجرها 

وصار رب الجيران فاسقهم «ابتز أمرَ الدروب شاطرها 

وهو فى القصيدة ينتصر للمأمون . ونراه يتعرض بالهجاء إلى ألى د لف العجلى : 

ويظهر أنه ل يثبه بما كان يبتغيه منه » فتحول يهدجوه عثل قوله : 


إلى وجدتث أنخى أبادُّلق 2 عند الفّعال مرلّد الشْرّف 


1ت 
وكن تولع بهجائهم على بن ليم أجل كتاب الدواوين » وكأن يتفعر ف 
كلامه » حبى ليؤذى من يجالسونه بكيرة ما يورد عليهم من غر يب » وله يقول : 
لا تشادّق إذا تكلمت واعلجٌ أن للناس كلهم أشداتقا 
وحدث فى أثناء رفقته لعمان بن خر بم فى ولايته على أرمينية أن عقد له ى بعض 
حروبه للثرك على أشراف ممن معه » فكر هوا ذلك » وما زالوا به » حى عزله » 
وأثاره هذا الحادث » فنظ قصيدة فخر فيها بآبائه من الصغنّد » وفيها يقول : ظ 
ثم ا ٠‏ الع” ه ف ياثر 7ن 5 5 و 
أبالصغد باس إذ تُعيرنى جُمْلٌٌُ ‏ سَفَاهاً ومن أخلاق جار الجهل 
فإن تفخرى يا جَمْلّ أو تتجمل فلا فخر إلا فوقه الدين والعقل 
أرى الناس شَرْعًا فى الحياة ولايُرّى ‏ لقبر على قبر عَلاتٌ ولا فَضلن”) 
فى 1 م اث # 500 2 م ام ا 
وما ضرنى أن لم تلدنى يحابر ولم تشتمل جرم على ولاعكل 
وقد سلكه بعض الباحثين من العرب والمستشرقين فى أصحاب نظرية الشعوبية 
لحريان هذا الفخر على لسانه » وهو لا يستمد فيه من شعوبية » إنما يستمد من 
نظرية الإسلام الى تسوى بين الناس عرب وموالى » فلا فضل لعربى على عجمى 
إلا بالتقوى . وق أشعاره ما يدل على حسن تدينه وأنه لم ينغمس فيا انغمس فيه 
بعض معاصريه من مجون أو زندقة يقول داعي إلى الزهد والتقوى والعمل الصالح : 
تزوّدُ من الدنيا متاعاً لغيرها فقدشمرت حَذَاءوائْصَرَمٌَ الحَبْلنَ9' 
: ِِ 1 5 0 
وفى الأغانى بترجمة حماد الراوية خخبر يدل على معاشرته للمجان » ولعله 
مكذوب » لتأخر عصره عن عصر حماد » وقد رويت له أشعار قليلة فق الغزل » 
وقبل إن أول ما نظمه قوله : 
بقلى سقام لست أحسن وَضْفه على أنه ما كان فهُو شديد 
ا . : ّ وي . و( 
فر به الأيامْ تسحب ذيلها تبك به الأيام وهو جديدٌ 


, شرعا : متساوين لاقضل لأحدهم على (؟) يحابر وجرم وعكل : قبائل عربية‎ )١( 
الآخر.. ظ () حذاء : سريعة الإديار.‎ 


اق 
ونرىالقدماء يلقبونه تارة بالأعور وتارة بالأحمى » ويظهر أنه فقد إحدى عينيه 
مبكراً » هم فقد الأخرى بعد ما أسن » وله أشعار كثيرة » يبكى فيها عينه وبصره » 
أنشدنا منها قطعة فى الفصل الرابع » ومن طر يفف ما نسوقه له هنا قوله : 
[ذاغاهات. تتملةنقائك عقا إن البعقن. امن عفن قري 
1 ,: 7 5598 0 و 3 :5 
على الطببي: أشفاهة عدي وهل 2 غير الله لها طبيب 
وقوله : 

5 2 ص 5 وو هم 
كك حزنا أن لا أزور أحببى من القرب إلا بالتكلف والجهدٍ 
م ٠.‏ 2 5 2 59 ةر ىه 31 7 ٠.‏ ب 
وأنى إذا حييت ناجيت قائدى ليَعْدِلى قبل الإجابة ى الردٌ 

وفى أشعاره نزعة واضحة إلى التدقيق فى المعانى » وهو تدقيق أداه إلى الوقوف 
عند الطباع وتحليلها تسعفه ى ذلك ملاحظات نافذة وقدرة على النظرة الكلية فى 
الأشياء » ومن خير ها 0 ١‏ 
الناس أخلاقهم شق شتى وإن جُبلوا على تشابه أرواح وأجسادٍ 
٠ 8‏ ير 
للخير والشر أهل وكلوا هما كل له من دواعى نفسه هادٍ 
وقوله 1 
مر ٠‏ اك ان 2 ْ ان أله سس وار 
ودون الندى 2 ل قمب ذنية لها مصيعل 6 ل 00 سهل 
وود الفنى ف كل نيُل, يِيلهُ إذا ماانقضى لو أن نائِلّه جَزْل 
ونراه. يصورالكرم تصويراً بديعمًا » إذ مجعله فى بششر الممضيف وحسن استقباله 
لاق طعامه وكيرة ذبائحه » يقول 3 
: 0 لم 0 20 وه ( اس ع 
أضاجك ضيّى قبل إنزال رَخْلِه ‏ ويخصب عندى والمحل .جديب 
وما الخضب للأضيا فأنيكثر القرّى 2 ولكيا وُه الكريم خصيب 
ويما يجرى هذا الجر ى من دقة التفكير وطرافته قوله السائر فى الافاق : 


الل 95 عر ا 
رولبت قطان إل جاتب الف [إذا كانت النلاة فجاتيه الففر 


ان 

وواضح أن اللفظ البارع كان يسند دائمًا معانيه وأشعاره » فلا تجد فيه عوج 

ولا انحرافًا » بل تجد دائما المتانة والسهولة » ويسروى أنه سثل : ما بال شعرك 
لا يسمعه أحد إلا استحسنه وقبلته طبيعته ؟ قال : لأنى أجاذب الكلام إلى أن 
يساهلى عفواً » فإذا سمعه إنسان سهل عليه استحسانه . وقد توق سنة 7١54‏ للهجرة . 


شعراء الهجاء 

مر بنا فى غير هذا الموضع أن شعر المجاء المنبعث عن العصبيات القبلية 
خحفت حداته فى هذا العصر ء حبى كاد يتلائى » إلا بقايا قليلة تمنلتى نقانض 
ابن قنبر ومسلم بن الوليد » كما تمثلت فى نقائض دعبل وأبى سعد الخزوى » ومرجع 
ذلك إلى تطور واسع ى الحياة » جعل الفخر الحنسى يحل محل الفخر القبلى » مما 
دفع إلى ظهور الشعوبية » وحفنًا بقيت أسرابمن هذا الفخر عند القبائل ومواليها ؛ 
على نحو ما نجد عند بكر بن النطاح الحنى فى مثل قوله مفتخراً بقبيلته بكر 2١١‏ : 
ومَنْ يفتقَرْ منا يبعش بحسامه ومَنْ يفتقر من سائر الناس يسأل 

وكان أبو نواس -- كا مررً بنا ‏ يفتخر بمواليه القحطانيين افتخاراً حاد"! » 
ولكن الدولة كانت له ولبكر وأمثالهما بالمرصاد فقد حبس الرشيد أبا نواس بسبب 
إحيائه لهذه العصبية » وطلب بكراً وهرب منه . وعلى هذا النحو لم تعد تحتدم 
العصبيات وبالتالى سبحت نار النقائض الى كانت مشتعلة ى عصر بى أمية . 
وليس معبى ذلك أن الحجاء انطفأ ليبه » بل لقد تعالت نيرانه واضطرمت اضطرامًا : 
إذ ظل الشعراء يسارعون إليه كلما حجبهم وزير أو وال أو قائد أو قصر فى 
عطائهم » وقد يهسجون بعض الخلفاء على نحو ما أسلفنا عند دعبل . وهو جانب 
أوسع من أن يستقصى لكثرة ما قيل فيه من أشعار » ولذلك سنكتى هنا بالحديث 
. عن تهاجئ الشعراء بعضهم مع بعض » وقد ذكرنا قبلا تهاجى حماد عجرد وبشار 


)١(‏ ابن المعتز ص 7١07‏ وما يعدها والأغانى 
( طبعة السامى ) لاا /ر4ه١‏ . 


ا 

وكانت فى حماد رعونة شديدة جعلته يتبادل الحجاء حبى مع أصدقائه مثل 
مطيع بن إياس » وكان مبعث تهاجيهما تنافسهما على بعض القيان . ولعل شاعراً 
ألى نواس » وتمن أكثر من تبادل الحجاء معه المعذال بن غيلان » وفيه يقول 217 : 


3 8 - و ؟َ نا 
صحفت أمك إذ سَمُ ‏ ثْك بالمَهد أبانا 
قد علمنا ما أرادت ‏ لم ترد إلا أتانا 
صيرت بات مكان الك ام وألله عيانا 
قطم ١‏ لله وشيكا ‏ من مسميّك2 اللّسانا 
وكان أبو نواس كثير التعابث فأكبر من هجاء زملائه » وسلقوه بألسئة حداد » 
وق مقدمتهم الفضل بن عبد الصمد الرقائبى » وكان كثيراً ما يهجوه بأنه ليس 
عربينًا وأنه دعى فى ولاثه لبنى سعد العشيرة القحطانيين » مما جعله يرد عليه بمثل 
قوله 2)39 ., 
ور 00 0 7 
يجدنا الفضل أبعد من رقاش0 من الأتن ادعت فيها الفيول 
بجدتنا المفضل أكرم من رقاشس أن الفضل مولأه الرسول 
يشير بذلك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « أنا مولى من لا مولى له » . 
قد مر بنا تهاجى ألى العتاهية ووالبة » وكيف انتصر عليه أبو العتاهية انتصاراً 
حاسم) حبى فر منه راجعا إلى الكوفة وحمل ذكره . واصطدم أبو الجاهية يمسم 
الحاسر » فتبادلا المجاء على نحو ما صورنا ذلك فى ترجمتنا لأولحما » وكان سلم 
يرميه بأنه كاذب فى زهده ويرميه أبو العتاهية بشح نفسه وما بجره ذلك عليه من 
الذل. يمن اصطدم به مروان بن أبى حفصةوأبوالشمقمق وشاعر يسمى الحنى 
وله يقول (7) . 
ٍ عع مسا * 2 . الاسا© 
عدا اللَرُمُ يبغى مَطْرَحًا لرحالء فتقّب فى بر البلادوف البَخْر 


(1) أغاف ( طيعة دار الكتب )7710/1 . (+) أغافى ١٠/؟4‏ وما بعدها . 
( ؟) ديوانأفنواس. وأغاف (سامى)ه ١‏ /؛ 5. 


1 
فلما أنى مروانٌ خيّم عنده وقال رضينا بلمقام إلى الحشر 
وليمست لمروان على العرْس غَيْرَة 2 ولكن مروانا يغار على القِدْرٍ 
وكان دعبل كثير الحجاء لكل من يظن أنه ارتفع على مرتبته من الشعراء حى 
أستاذه مسلم بن الوليد ل يسلم منه 4 وربا كان أهم ' شاعر حسده أبا نمام 4 حى 
كان لا يكتى بهجائه » بل يدعى عليه أنه سرق قصائد برمتها من الشعراء السابقين 
وفبه يقول ١١‏ : 
أدعبلٌ إن تطاولت الليالى عليك فإن شعرى سم ساعه 
وما وفد المشيبُ عليك إلا بأخلاق الدناتقر والوضاعه 
4 و 2 
ووجهك إن رضيت به ندتما قامت نس وحدالك فى الرقاعه 
عه 1 2 : 
ولو بدلته وجهاً بوجه لما صليت يرما ق جماعه 
وكانت صلات أنى تمام فى كل بيئة ينزل بها سببا فى كيرة من" ههجوه » وقد 
صورنا ذلك من بعض الوجوه فى حديثنا عنه . ونحن نخص بالحديث همسجاءين 
كبيرين هما أبو عْيئّنّة المهلّى وعبد الصمد بن المعذال . 


أبو عيينة''" المهلى 

هو أبو عبينة بن محمد بن أبى عنينيئنة » من سلالة المهلب بن أبى صفرة » 
مولده ومنشؤه وحياته فى البصرة » إذ لم يفارقها إلالماماً » وكان أبوه يولّى الرى لأبى 
جعفر المنصور » ثم قبض عليه وحبسه وغرمه . وكان لأبى عيينة أخوان شاعران 
هما عبد الله وداود : ومن الغريب أنهم جميعًا كانوا هجائين » أما عبد الله فقتصد 
ابن طاهر ومدحه » ثم هجاه هجاء مرا » وأما داود فتعلق بهجاء آل سلوان بن 
على والى البصرة » وقد تولاها من أبنائه غير واحد »© وفيهم يقول : 


قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم و«استوثقوا من رتاج الباب فى الدارٍ 


((1) أغاى ( طبعة ألامى ) 74/1١6‏ . ص هم ؟ وابزقتيبة ص47 م ومابعدها والأغان 
(؟) انظرق أشعار أن عييئة وأخباره ابن المعتز ( طبعة الساسى ) ١١/١8‏ ومأ يعدها . 


1 
لا قبس الجار منهم فَضْلَ نارهم ولا تكف يد عن حرمة الجار 
وأبو عبينة أشعر الثلائة » ويقول ابن المعتزإنه « أحد المطبوعين الذين ل بسر ى 
الجاهلية والإسلام أطبع منهم » وهم بتشار وأبوالعتاهية والسيد الحميرى وأبوعيينة 6 . 
وقد استغل موهبته فى فنين هما الطجاء والغزل » وأكير هجائه فى ابن عمه نخالد 
ابن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب إذ صحبه معه فى جنده حين توجه إلى 
جرجان والياً عليها المهدى وكان خالد قد أوسع له فى الأمانى وأنه سيغدق عليه 
ويوليه يعض الولايات » ولا نزل جرجان جفاه وتنكدر له » فبسط لسانه فيه وذكره 
بكل قببح عند أهل عمله ووجوه رعيته . وعبثاً حاول أبوعيينة أن يتخلص منه ومن 
الحندية » فشكاه إلى الهادى وكان قد ولى الخلافة بعد أبيه ٠‏ فأمر له بصملة وأقفله 
من جيش نعالدع فعاد وهو يهتف بهجائه» وأكير منه كيرة تدل على قوة طبعه 

وخصبه » ومن قوله فيه : 


لد خَزِيَت تسطان. ا بخالد 
عن كل خير بلادة 
له منظر يُعْمى العيون مماجة 
أبوك لنا غَيْث تعيش يوَبْل 


7 2 
له أثر فى المكرمات يسسرنا 


فهل لك فيه -. يَُخِْك الله يا مضَر' 


8 يي : لحم هي 
لكل قبيح, عن ذراعية فلى «صسير 


هر وجميري 


لصم ك0 
وإن يخْتبر دوما فيا سوء مختبر 
م / ره 
وأنت جراد ليس يبى ولايذر 
39 م : 2 
0 تعفى داعا ذلك الادر 


فلا أ: ت تستحى ولا أنت تعتذر 
ويقال إن الرشيد أنشد البيت الأول » فقال : بل الدزى موفّر على قحطان . 
وقد عرف كيف يخزه وخز أل بر لا بما صورفيه خز يه الذى عم به عشيرته وأخخلاقه 
السيئة وغباوته » بل أيضًا موازنته بينه وبين أبيه جامعاً فى البيتالواحد بين المديح 
والمجاء . وهو يكير فى هجائه من الاستخفاف به والسخرية سخرية شديدة » مع 
الإقذاع ومع الغمز واللمز » ومن طريف ماله فيه قوله : 
خالكت ‏ ولا أبوهٌ ‏ كان و«الكلب سواء 


لو كما ينقص يردا 5 إذن تال السباء 


تسى * تمضى ف الإساءة دائباً 


بسنب 


وقوله : 
: 0 ِ و الو أ 5 ل 

وإذا تطاولت الروم ‏ س ففط. رأسك ثم طاطِه 

ويروى أنه قصد ابن عمه ربيعة بن قبيصة بن روح بن حاتم المهلبى واسهاحه 
فى جد عنده ما قد ره فه ظ فوألى عنه مغاضيا وعرف ذلك داود بن يزيد بن حاتم 
ابن قبيصة المهلى » فترضاه بصلة سنية جعلتهبمدحه مدحاً رائعًا هاجيآف تضاعيفه 
قبييصة هجاء كله موم من مثل قوله 4 

داود ا 5 مَذّمم عجرا لذاك وأنما من عود 

0 هر فا وم 2 اله 7 و2 

ولرب عود قد يشق المسجد نصف » وسائره لحش ببود 

/ وو : 07م 

فالحش أنت له وذاك لمسجد ١‏ كم بين موضع_مَسْلح وسجود 

داود يفتح كل باب مُغْلّق يتدتى بدده وأتك قعل حدردل 

وكأنا كان موكلا بهمجاء أبناء أععامه » وأيضا ببناتهم ؛ فد روى صاحب 
الأغانى أن ابن عمه سعيد بن المهلب تزوح بنت سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
المهلب 4 وكانت قد تزوجتث قبله رجلين ماتا عنها 3 فكتب أبو عييئة إليه 3 
يعشّفه عل اختياره ها وأنه [نما اختارها يسبب مالا » يقول : 

رأيت أثاثها فطمعت فيه وكم تَصَبَتْ لغيرك من أثاث 
2ه ش سم 0©» #2 نا ىا 
فصير أمرها بيدذى أبيها وسسر م من حبالك بالشلاث57) 

1 1 ع 5 1 
وإلا فالسلام عليك منى ‏ سأبداً من غد لك بارا 
وكانت فاطمة بنت عمه عمر بن حفص المهلى قد شغفته حبنا » وتصادف 

أن اقترنت بعيسى بن سلهان بن على العبامى » فكاد "يمسن" جنونه ويطير صوابه , 
وظل يدور حوفا وينظ, فيها أشعاره » غير أنه كان يخشى زوجها وآله » فعمد 
إلى التكنية عنها عولاة للها تسمى دليا » وى ذلك يقول : 

ار -ّ #2 

وكتمت اسمها حذارا منالنا ‏ س ومن شرهم وق الناس شر 
)١(‏ تسب أيو الفرج امير إلى عبد الل » أخيه أ عبيئة» مما يدل عل أنه صاحب الخبر . 
ولكن ابن المعيز نسب الشعر المصاحب له إلى (؟١)‏ سرح : طلق . 


4 
5200008 وه #ى 0 دم 
ويقولون بح لنا بامم دنيا وأسمم دنيا سر على الئاس ذخر 
وهو يكير فى أشعاره لها من تصوير ذكرياته معها » وزياراته » الى كانت 
متصلة لها قبل زواجها وكيف كانت تبادله ود! بود وحبًا بحب ء» وكيف كانا 
يجتمعان فى قصرها الفخي وما حوله من رياض رائعة » وكيف كانا يلعبان ويعيشان 
ومَلُعبنا فى النهر ولما زاخر 2 قرينين كالخصنين فرعين فى أَصّلٍ 
الا 50 ا ٠‏ « 2ه 
ومن -حولنا الريحان غضا وفوقنا ظلال من الكرم المعرش والنخل 
٠‏ 1 1 3ه 5 #اما هي 353 
إذا شقنت مالت فى إليها كانى إلى غصن بان بين دعصين من رما )١7‏ 
0000 ش - ا |! 
فيا طِيبَ طعم العيش إذ هى جارة 2 وإذ نفسها نفسى وإذ أهلها أهلى 
1 ااه 5 550000-08 ”2 
وإذ هى لا تعتل عبى برقبة ‏ ولا خوف عين من وشاوَ ولا بعل 
فتمد رك الاثار بيى وبينها وقل أو 00 مى إلى دارها 1 
وكانت مسيدة فاضلة » فكانت لا ترد عليه رسائله وكانت تنتهر رسله » بيها 
هو يصطل بنار الحب امحرقة ويتعذب كا لم يتعذب أحد » ماوحا لها بأنه سيموت 
فى سبيلها وأن أحد"! لن يحزن عليه حزنها لامع القرابة والحب القديم ء يقول : 

2 و 2 . 
ولأنت إن هت المصابة لى ‏ فتجنبى قتلى بلا وتر 
وعلى هذا النحو ظل حبها قويًا حار فى قلبه » وظلت ترده عنها فى عنف تارة 

وفى رفق تارة ثانية » وهو يذكرها عهودهما القديمة وكيف أنه يبى لطا وفاء شديداً . 
بيها هى تدافعه وتقاومه قاطعة لكل عهد وسبب بينها وبيله » وهو كل يوم بزداد 
بها كلفاً وغراماً وحبا ما فوقه حب » وق ذلك يقول : 
أرى عَهْدَها كالوَرْدٍ ليس بدائم ولا خير فيمن لا يدوم لك عَهَدَ 


وعهدى لها كالآس حُْسناً وهجة 2< لهنضرة تَبْقَى إذا ما انقضى الْوْردُ 


. الدعص : كثيب الرمل‎ )١( 


0 


فا و نخد العُذرى إذ طال وَجِدُهُ ‏ بعفراع حبّى سَلُ مهجته الوجد 
كوجدى غداة البين» عند التفاتها 2 وقدشف عنها دون أترامبا الْبرد 
فقلت لأصحانى هى الشمس ضرءها ‏ قريب ولكن ق تتاولها بعد 
وى أشعاره ما يدل على أنه فارق البصرة مع ان عمه خالد بن يز يدطاباً للسلوى 
عنها » ولكنه ظل هناك يذكرها ويذكر حبها متغنينا به وبها » وعاد يدور حول 
بيتها لا يستطيع كظٍ حبه » بل يعلنه إعلانا ويكرر هذا الإعلان مازجا له 
بكثير من التضرع والاستعطاف » وصاحبته لا تعى” به ولا تكترث » وهو يزداد بها 
شغفا وهياما ناظما فيها أشعاره البديعة من مثل قوله : 
ضيّعتٍ عهد فى لعهدك حافظ. ‏ فى حفظه عجب وق تضبيعك 
ونأيت عنه فماله من حيلة ‏ إلا الوقوف إلى أوان رجوعك 
متخشعاً يُذرى عليك دمرعَه 2 أسفاً ويعجب هن جمود دمرعلك 


ه ري 


0 يب : ٠‏ 09 0 ثرا م - 
إن دقدنية وتدهدى بمؤاده لعن وجهك لا يححسن صضشعك 


وأكبر الظن أنه ظل يذكردا ويتغبى بها حبى الأنفاس الآخيرة من حياته , 
وقك حر غيرته من زوجها إلى أزه ببعض هجائه . وكانت له نظرات وتأمللات 
دقيقة قى احياة حلت الحكمة تجرى أحانا عل لساأنه ؛ ومن رائع ها دروى له 

م # م 

مالا يكون فلايكون بحيلة ‏ أبدا وما هو كائن فيكون 
/ : اهاقس فى : 
سيكون ما هو كائن فى وقتهم وأنحو الجهالة متعبْ محزون 


5 2 8 #2 ا 
يسعى القوى فلا ينال بسعيه ‏ حَظا ويحظىعاجزر ومهين 
وواضح من كل ما قدمنا أنه كان تبعاً غزيراً من ينابيع الشعر العبامى ؛ 
ويقول ابن المعتز إن « شعره أنى من الراحة » ليس فيه عيب ولا بيت يسقط ١‏ . 
ويقول أبو الفرج : ٠‏ كان بن عي من أبليخ الناس وأقربهم مأخذاً . . وكان 
يشرب البعيد و محذف الفضول ويقل التكلف » . وق حديث ابن اللمعتز عنه 


ما يدل على أنه لحق نخلافة المأمون ويظهر أنها لم نظله طويلا . 


1 


عبد الصمد!!! بن المعذ ل 
من قبيلة عبد القيمس ٠‏ ومولده ومنشؤه بالبصرة » وهو من بيت شعر » كان 
جده غيلان بن الحكم شاعراً » ويروى أن محمد بن سليان العباسى كان يستخدمه 
فى ولايته البصرة على بعض أعشارها » فظهرت منه خيانة فعزله وأخحذ ما خانه فيه: 
فقال حماد عسجرد يهجوه ببذين البيتين اللذين أنشدناهما فى غير هذا الموضع : 
٠‏ 1 اا ٠‏ 1 1 . 
ظهرَ الأميرٌ عليك يا غَيْلانَ ‏ إذ خنته إن الأمير معان 
2< 7 ل" ِ ٠.‏ 00 
أمع الدمامة قد جمعت خيانة قَبْصحَ الدميم الفاجر الخوان 
وكان ابنه المعذل شاعراً "مجيداً » وقد أسلفنا ما نشب بينه وبين أبان بن 
عبد الحميد من هجاء كانا يتعابثان به » ومن طريف ما سسسب إليه من شعر 

قوله : 

8 سي , 58 0 6م ى 
وإف لصبار على ما يذوببى وحسبث أن الله اننى على الصبر 
أيضا » يقول أبو الفرج : ١‏ كان عفيفاً ذا مروءة ودين وتقدم فى المعتزلة » . وى 
أشعار عبد الصمد ما يدل على أنه كان يختلف إلى حلقات الرواة واللغويين إذ 
يقول : 
إن تلبسوا منطى بمشكلة إلاعن الأصمعى أو حلفي" 

بريد تخلفاً الأحمر . وكان على عكس أخيه أحمد فيه و وجون وتعايث ع 


وكان هجنَاء خبيث اللسان حتى ليصبح المجاء عنده كأنه غريزة » فإذا هو 
يتناول به أخاه » وكان له جاه واسع فى بلدته وعند حكامه لا يقاربه عبد الصمد 





)١(‏ انظرق عبد الصمد وأخياره وأشعاره أبن الوفيات والأوراق للصولي ( قسم أخبار الشعراء) 
المعتز ص 058 والأغانى ( طبعة دار الكتب ) ص 07689 856 ١‏ والوساطةبين المتنى وخخصومه 
515 وما بعدها و 816١/5١14‏ وما بعذها ( طبعة الحلى ) ص 1١١١‏ و١9؟‏ و1١90‏ . 


ال ل لابن الحراحم ص "٠١‏ وفوات (؟) لبس الأآمر : خلطه 


خض 

فيه فكان يحسده ويهجوه فيحلم عنه » وحدث أن قدم على بعض الخلفاء فأكرمه 

وخلع عليه ووصله يمال كثير ٠»‏ ورجع إلى البصرة » فاستقبله جلتها استقبالا 
حافلا » أما عبد الصمد فاستقبله بقوله : 

.. أ مسر اج ع سر 5 7 3 الى 

ولا ن آأتته ‏ دريهمات من السلطان باع عبن ربه 


و #ى 


20 أبا الفضولر لنا مَعَاباً وغارا قل شولت به وسسية 

وفكر أحمد فى أن يجاور فى الثغور ويجاهد ى جيش إسحق بن إبراهم المصعى 

صاحب بغداد وحا ثمها وم يكد بلمأه حبى أنشده شعراً مدحه به فأمر له 
بخمسمائة ديتار . وبدا لأحمد أن يعود إلى البصرة » فتلقاه عبد الصمد بقوله : 

تر الثراة. يان ام عله يلعا كانتيترو. كن إسحاف 

فباع زهدا ثواباً لا نفادله و«ابتاع عاجلَ رفد القوم بالباق7) 

وكان لذ ين عل نفسه آحد أبناء أخيه » ويقال إنة كان فيه تيه وعيجب + 

فتولاه كا تولى أباه بأهاج كثيرة من مثل قوله 

با أنقف” الناس قى عسر وهيسسرة وأقذرَ الناس ىق ديا وق دين 
0 2 0 . 2 لاه 0 . 536 

لو شاء رلى لاضحى واهباً لاخى در كلك أجرا غير ممئولن 

ه و-010 0 

إن القلوب لتطوّى منك نائق اخ إذا رأتك على مثل السكاكيق 

وطبيعى وهذا شأنه فى أهله أن يعظ شره على من حوله من الشعراء » وأن يقود . 

ما نجد قى أهاجى خمدان بن أبان له » إذ قذف أمه الزرقاء طويلا » وكان كثيراً 
ما يأتقى هو نفسه الشعراء من هذه ابنهة لا يتورع 4 من مثل قوله فى ألى رهم : 

: 1 ' 

لو جاد بالمال 5 لور كجوده باللاخت والأم 

أضحى وما له مثل أه وقيل ا العراب والْعَجْمٍ 

واشتبك مع الجتّماز ابن أخت سلم الحاسر » وكان لا يقل" عنه خبثًا قى 


(9) الرفد : العطاء . 


55784 
هجحائه ولذ شر » وكان ثما ص مه اطماز على رأسه قوأه : 
8 اهم 3 ٠‏ 
ابن المعذل مَنْ هو ومن أبوه المعدل 
ٌ# حي سان 5 
مات وهبان 2 عنته فقال : تصن حر ل (1) 


سد ا# سس 


ب اغجالس ويحلف أنه ما قال جد اصمدبيض عوك ويالم أذ ين يعتذروا 
إليه » فلم يبق خاص” ولا عام إلا رواهما » ورد عليه عبد الصمد قائلا : 


نسمب< الجماز ‏ مقو / اله منتهأه 
ليس يدرى من أبو الجه از إلا مم يساه 
ا ؛ لآن فهمه يحتاج إلى شىء من الفطنة . 
ووقع بينه وبين يزيد بن محمد المهلبى الشاعر تباعد » فهجاه يزيد ونسبه إلى الشؤم» 
فكال له الصاع صاعين » ونراه يتعرض لأبى تمام حين اجتمع به فى مجلس مزرباً 
على تكسبه نشيعيره » قائلا له ٠:‏ 
أنث بس اتنتين 0 للنا سس وكلتاهما بوجه مُذَال99؟) 
م : 
لست تنفك طالباً لوصال من حبيب أو طالباً لتَوَال 
2 وه 7 2 18 اي 8 
أى هام لحر وجهك يبتى بين ذل الهرى ودّل السؤال 
وفكر أبو تمام ق إفحامه 3 م أنشد . 
لي 7 2 57 و سير / 5 
أ تنظم قول الزور و«الفدل وأنت أنزر من لاشىة ق العدد(") 
أَشْرّجْت قلبك من بُعْضى على حُرّق 2 كأنهاحركات الروح ف الجَسّد!) 
وكان لا يزال يصب سياط هجائه على جيرانه ومن* يختلط بهم من القيان 
اللاثى يسعئرضن عنه وأصحابهم من المقينين » وله مرثية كلها هجوف أحد الطفيليين 
وقد صور فيها نهمه وموته من هذأ النهم » استهلها بقوله : 


. محول : حشنه غير أبويه , (*) الفند : الكذب‎ )١( 
. ؟) عذال : مهان . ظ (4) أشرجت هنا : نسجت‎ ( 


٠ 00‏ الع اس لاه 


0 


وله أشعار مختلفة فى الغلمان وقصيدة بديعة يصور فيها عشق جارية مغنية 
لشاب كان لو سي ابن ابوهرى وكان شيخاً هما قبيح الوجه » وكيف 
أنها هربت إليه قى - جنح الايل ٠»‏ وفيها يقول : 


لم يَهُلْها أبة سلكت 
ودُجى الظلماء قد حلكت 
ل ٠‏ ل” 


خ'مة الشْهْر الذى انتهكت 
أننا فى ديئها ‏ نسكت 


وكان بحسن تصوير ما يصفه » وهو إحسان جعله يبرع لى تصوير الطبيعة ؛ 
ويظهر أنه كان يشغف عناظرها شغفاً شديداً على نحوما نرى فى تصويره لبستانه » 
وكان بستاناً غاضًا بالأشجار والرياحين' وفيه يقول : 


و ب سر 


إذ م يَزْرَى نَدْمَانِيَه 
فنادمعه خحضرا مونقاً 
يقرب لى فرْحة المُسْمَلدُ 
رق فيه ص مدارى الظباه 
ونور كل شتيت الذبات 


ونرجسه مثل عين الفتاة 


# و ٠‏ إن 
خلوت فنئادمت بستانيه 
واه الآر ٠‏ عر 
يهيج لى ذكر 
فى _-ك2 0 م 6 
ويبعد همى وأَحْرَانَِه 
نر ذاه , 
تظل لاطلائها حانية!) 
أكها أنتسحت عَجَباً غانيه 


إلى وجد عاشقها رانيه 


وقد مرت بنا فى حديثنا عن ازدهار الشعر قطعة طويلة من قصيدته الرائعة ف 
تصوير حمى أصابته تصويراً يدل على دقته فى الوصف وإحاطته بتفاصيلما يصفه. 
وما لا شلكُ فبه أنه كات شاعراً بارعاً خصب المقر حة » وأنه كان حرص على الأنفاظ 
المألوفة ظ ولكن مع المتانة والرصانة » وكانت وفاته سنة 754٠‏ للهسجرة . 


)١(‏ المدارى : القرون . الأطلاء : جمع عللا 
وهوولد الخلبية ساعة دولد . والاستعارة وأضحة . 


جلانان 
طوائف من الشعراء 
١‏ 

شعواء الغزل 

كثر الغزل فى هذا العصر كثرة مفرطة » حبى ليمكن أن يقال إن جميع 
الشعراء عنوا بالنظى فيه » وهى عناية أعدنه لكى يزدهر ازدهاراً واسعا » إذ تداوله 
أفذاذ الشعراء ء وصاغوه بعقلياتهم الخصبة الحديثة وما أوتوه من قدرة على التوليد 
ف المعالى القدعة واستنباط كثير من اللحواطر والأخيلة الخديدة . وقد مضوا يتسعون 
بكل صوره القديمة حتى النسيب ووصف الأطلال والديار الدارسة » فقد استبقوا 
هذا الوصف ٠‏ وحاولوا أن يبثوا فيه طوابع فكرهم الدقيق وإحساسهم الحضرى 
المرعف » على نحو ما مر بنا فى الفصل الرابع . 

وقد مضى الغزل يجرى فى نفس التيارين اللذين اندفع فيهما منذ عصر بى أمية» 
ونقصد تيارى الغزل الصريح والغزل العفيف » وكان التيار الأول أكير حدة وعنفا , 
بسبب انتشار دور النخاسة وما كانت نموج به من إماء وقيان روميات وخراسافيات 
وغير خراسانيات وروميات » إماء وقيان من كل جنس » وقد أخذن يتسلطن على 
الحياة العباسية و يسشعّن فيها كثيراً من صور التحلل الى » مستبدات يمكان الخرائر 
القديم من الشعراء . ونفس الشعراء كانت كثرتهم من الموالى الذين نبذوا التقاليد 
الخلقية الإسلامية والعربية » إما يعامل الزندقة والشعوبية » وإما بعامل العرف وما 
ينتشر معه من فساد الأخلاق . وشتان بين الغزل الصريح فى هذا العصر عند مطيع 
ابن إياس وألى نواس وأضرابهما وبينه فى العصر الأموى عند عمر بن ألى ربيعة 
والأحوص وأمثالهما » إذ كانوا يحتفظون بغير قليل من الوقار والحشمة » أما مطيع 
وأبو نواس و بشار ونظراؤهم العباسيون فقد خرجوا عن كل حشمة ووقار خروجا 
يشبه أن يكون ثورة » بل هو ثورة حقيقية » فهم يتحدثون ق غزلم عن غرائزهم 

٠‏ اعلام 


بم 

النوعية ى غير تعفف ولا حياء ولا كرامة » وقد استحدث كثير ون منهم ‏ ياستثناء 
بشار ‏ ضرباً جديداً من هذا الغزل الصريح » وهو الغزل بالغلمان » وهو يصور 
ما انتهت إليه حياتهم من الفساد » لكيرة الرقيق » وقد أطلقوا لأنفسهم فيه العنان 
لا يرعوون ولا ستحون ٠.‏ ْ 

وكان يجحرى بجانب هذا التيار تيار الغزل العفيف » ولكن مجراه أخذ يضيق 
جاو بارها وساب تيد 2ن اوضر 
لنركه وى انلود الواوجو عوييو ا دي 
ذريح وجميل بن معمر العذئرى » حيث نجد الحب النى الطاهر الذى بملِك: 
على الشاعر كل الم ع 0 
بالحرمان وحرارة ة العشقٌق وشدة الظلما الأمن ليا ونين ٠‏ وطبيعى أن يشعف هنا التمار 
ف العصر العبامبى الأول الذى قلما عرف فيه الشعراء العفة والطهر » ومع ذلك فمد شيت 
له بقية عند العباس ٠‏ و الأعنت وعد بيقن القراء الذن هاما يقن اليا 
ثم بعلن" وضرب يينهم وبينهن حجاب صفيق » فعاشوا يتعذبون بالحب ٠‏ وعاش 
الحبف قلوبهم قوينًا حادً! » ومن خير من يصور ذلك على بن أديم الكوى الذى 
أحب جارية تسمى و منهلة » منذ صغرها » حتى إذا أدركت باعها أهلها ليعض 
الماشميين » فطار لبه » ويكاها بكاء حار بمثل قوله ١7‏ : 

1 8 50 2 وه 
صاحوا الرحيل وحثيى صحبى ‏ قالوا الرواح فطيروا لبى 
لا صَيْرَ لى عند الفراقت على فَقّْد الحبيب ولوعة الحب 

ويقول أبو الفرج : ١‏ له حديث طويل معها فى كتاب مفرد مشهور صنعه 
أهل الكوفة لهما » فيه ذكر قصصهما وفتاً وقتآ وما قال فيها من الأشعار » وأمرهما 
متعا لم" عند العامة » وفيها يقول 57 : 
0" 57 2 7 
با : دمب عيون, لا أرى حيثث أله لرفنث سوالك َم 


-. أغاف ( طبع دار الكتب )16 /510؟. (؟) أغافى ما/ري»ة؟‎ )١( 


ام 
إف لمَيْت إن صَدَدْ أت وإن وصلتٍ رجعت حَيا 
وعل شاكلته محمد بن أمية » وكان يهوى جارية تسمى خخدداع رآها تغتى 
ببعض دور النخاسة » فشغض بها شغفً شديداً واتصلت زياراته لما » و بادلته 
حبا جب 2 ولقيته » ولكنها ظلت تدافعه عن نفسها » وكثيراً ما كانت تعده الزيارة 
ولا تزوره . وهو يقول ها داتما إنى أحبك إفى أنتظرك » من مثل قوله 2١‏ : 
5 وَعْد منك لا أنساة لى أوجب الشكر وإن لم تفعلى 
أقطع الدهر بن حَمَنِ أجل عَمْرَةَ ما تَنْجَلي 
كلما أملت يوم صالحاً عرض المكروه لى فى أملى 
وأرى الأيام لا تَدْنِى الذى أرتجى منك فيد أجلى 
وبيها هو بمى نفسه باقتطاف ثمرة الحب اشتراها بعض ولد المهدى » فحجبست 
0 بينهما إلا مكاتبة ومراسلة . واستقر حبها فى قلبه وملك عليه كل 
شى ء من أمره ؛ فضى يتغى بها طويلاء وكان خلا نه يلومونه و يقولون له : إنها 
تبخل عليك بود ها » فَدعمها إلى غيرهاء سرس 0 
أأن حجبّت عن دي اريت سردي رول ف الس . سوى الَّخْلٍ 
أُسَر بأن قالوا 2 ودف للك ومن .13 ث2 بالكل من قبل 
وبون” بعيد بين حرارة هذا الغزل العفيف والغزل الممائل له فى عصر ببى أمية 
الذى نقرؤه عند قيس بن ذربح وأضرابه ‏ فإن غزهم يصور حبا جاع » وكأن 
فى صدورهم شواظ نار ء فهم يألمون كالم يألم أحد . ٠‏ ألا تعجز النفوس العادية عن 
احماله ء ألا يعصف بهمكالسيل المندقع الذى لا بعرلك لم روية ولا أناة إما نتراء 
دن والدموع الغزار . ٠‏ ومن أجل ذلك نقول :إن الغزل العذرى فى العصر 
العباسى الأول قد أخذ يضيق مجراه » لأنه لا يبلغ من التأثير فى النفس والقلب ما يباغه 


الغزل العفيف الأموى ٠»‏ وكأنما أفسدت الحضارة هذا الفن » فإذا هو يجرى فيه 
التكلن ولا يكاد يؤر فى العاطفة والشعور إلا قليله” . 
عل أنه من الخطأ أن نضع حل فاصلا” فى هذا العصربين الغزل العفيف والغزل 


.١٠١م/ر؟ أغال وذ/ر؛:١. (؟) أغانى‎ )١( 





سم 

الصريح فإنه تلقانا عند المصرحين الذين لا يمحتشمون ولا يتوقدرون » والذين يعبرون 
عن احب المسدى حب الغرائز الذى لا يخلو من الفسوق والإكم أسراب محتلفة من 
الحب المبرح تجعلهم يقتر بون أحيانا من أصحاب الحب العفيف» واقرأ فى بشار 
مثلا فستجد عنده كثيراً من الغزل الآثم » وستجد يجانبه غزلا » فيه اوعة ؛ وفيه ألم 
وسهاد » وفيه صبوة يسودها غير قليل من الاحتشام » على نحو ما يلقانا فى أشعاره 
لصاحبته عنبندة » ومثله أبو نواس فى أشعاره بلحنان جارية الثقفيين » وقد ظلت 
تحلق بعيداً عنه وراء السحبء والحب يضنيه ويبرح به » ونضرب مثلا من شعر 
هؤلاء الخليعين الماجنين يصور كيف كان الحب أحيانا يستأثر يكل ما فى قلوبهم 
من هوى وعاطفة » وكيف كانوا يتعمقون فى دقائقه تعمقا يفضى إلى كثير من 
السعة والحمال » وهو هذه القطعة الى أنشدها صاحب الأغانى لآدم حفيد عمر 
ابن عبد العزيز » وكان خليعًا ماجناً فى أول أمره » وفيها يقول لصاحبة له 2١‏ : 

أحبك حُبيْن : لى واحد وآشَرٌ أن أهل لذاك 

فأّما الذى هو حب الطّباع - فى خُصِصتٍ به عن سوالك 

وأما الذى هو 28 الجمال يد أرى ذاك حبى أراك 

ولبتك آمل هذا عليك ‏ لك المَنّ فى ذا وهذا وذاك 

وقد أدخلت رابعة العدوية تعديلاً قليلا على هذه القطعة » فأصبحتأما للشعر 
الصوق كله على نحو ما سارىق حديثنا عن شعراء الزهد . وف الأغانى حذد هائل 
من أشعار عباسية تتخلص من المادة وأدرانها وتصور جحم الحب ونعيمه » كانت 
تجرى على ألسنة ايان وأشباههم : 

ودر بنا تى الفصل الرايع أن شعراء هذا العصر استخرجوا كثيراً من دفائن 
لعا عزف > ٠‏ فقد كان عقلهم خصباً يقتدر على تشعيب المعانى وتحليلها واستنباط 
كثير من دقائقها . وكثير من غزلى لا يصور ذلك فحسب » بل يصور أيضا 
حسهم المرف الدقيق وشعو رهم الرقيق المرهف ٠‏ وقد صورنا ذلك من بعض الوجوه 
فى حديثنا عن أعلامهم ف الفصل الخامس . وظاهرة ثالثة هى كثرة العبارات اللينة 


. أغاق مورفم‎ )١( 
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فى غزطى » وهى شى ء طببعى مرده إلى حياتهم المتحضرة وأنهم كانوا يتجهون بأ كر 
غزلم إلى احوارى المغنيات » ول كر متبد يات إنها كن متحضرات »ء فكانوا يختارون 
هن اللفظ السهل البسيط الذى يلمس القلوب لساً بدون أى -حجاب . وظاهرة رابحة 
هى شيوع الأوزان ا مجزوءة والقصيرة ى هذا الغزل » وقد أوضحنا ى كتاباتنا عن 
عصر ببى أمية نشوء هذه الظاهرة ق شعر الغزل الأموى بسيب معانقته لنظرية الغناء 
الى استحدثها الموالى الأجانب » وكيف أن هذه النظرية دفعت الشعراء دفما إلى 
الملاءمة الدقيقة بين غزء وأصوات الغناء ووضعه يحيث يؤد ى ما بر يدوثه هن 0 
أصواتهم بالآلخان والخمس بها » وهى غاية أحدثت فى الأوزان القديمة كثيراً من 
التجزئة وكثيراً من صور الزحافات » وما زالت هذه الصور تتسع حبى استكشف 
الوليد بن يزيد وزن انث . 

وقد بسطنا ى كتابنا « الفن ومذاهيه فى الشعر العربى » كيف أن هذه الظاهرة 
نمت ف غزل العباسيين ينمو الغناء » وكيف دفعت إلى ظهور أوزان جديدة » هى 
أوزان المقتضب و«المضارع والمتدارك . وفى الفصل الرابع من هذا الكتاب تصوير 
موجز لذلك . وينبغى أن ننبه هنا إلى أن الغزل هو الذى دفع الشعراء دفعنًا 
إلى التحوير فى الآوزان القديمة تحويراً نفذوا منه إلى كثير من صور التجديد فيها 
وف القواى . 

وظاهرة خامسة تقترن بالخوارى اللاثى كان ينظ فيهن الشعراء » وذلك أن كثراً 
منهن كن مثقفات بحسن صوغ الشعر ونظمه » فكان الشعراء يراسلونهن » وكانوا 
أحيانًا يفضون إليهن ويتطارحون معهن شعر الغزل . ومن أشهرهن فى هذا الباب 
عريب جارية الأمون ومتم جارية على بن هشام ودنانير جارية البرامكة وقد عمد 
ابن المعتر فى أخخر كتابه ١ن‏ طبقات الشعراء » فصولا لطائفة منهن على رأسهن 
عنان جارية الناطى » ويقول ابن الخراح : و كانت تجلس للشعراء ويجتمعون 
إليها » فيلى عليها كل رجل منهم الآبيات الغريبة والمعانى النادرة فتجيبه بديها ')) 
ويروى بعض محاوراتها مع ألى نواس ٠‏ من ذلك أنه دخل عليها فوجد الناطى 
مولاها قد ضربها وهى تبكى فقال : 


. 99 كتاب الورقة لابن الحراح صن‎ )1١( 


فا 

بكت عنانٌ فجرى ذدَمْعْها ‏ كالدرٌ قد توبع فى خيطه 
فقالت » والعبرة فى حللقها : 
فليت من يضرما ظالاً 605 مناه على سوطهٍ 

ويروى ابن الحراح أن شخصًا وجد بينا فى كتاب » أعجبه » فطلب من يميزه 
وعز عليه الطلب » فلجأ إليها » وأنشدها البيت : 

ومازاليشكو الحب حتى سمعته ١‏ تنفس من أحشائه أو تكلها 

فا لشت أن قالت ٠:‏ 

ويبحى فأبكى 0 لبكائه ذا ما بحى دمعاً يكيت له دما 

وقد أشاع هؤلاء الخوارى الشواعر كثيراً من الظرف والرقة فى الغزل العبابى »؛ 
إذ كن يعجين باللمحة الدالة والحاطرة الدقيقة . وغيرهن من الخوارى كن يشاركنهم 
فى تذوق الشعر » وكن يكتبن ما يستحسن منه على عصائبهن ومراوحهن ؟! مر بنا 
فى الفصل الثانى . وكل ذلك عمل على ازدهار الغزل قى هذا العصر ازدهاراً واسعنا , 
ونحن نقف عند شاعرين من شعرائه؛ أحدها من أصحاب الغزل العفيف ء وثانيهما 
من أصحاب الغزل الصر بح » ولكن دون نبو على الذوق ودون ما يوذى النفوس 
المهذبة » وهما العياس بن الأحنف وربيعة الرقى . 


العباس بن الأحنين )١١‏ 

عرلى من بى حنيفة » كان آباؤه ينزلون فى سخراسان » واتصلوا بالعباسيين ولمع 
منهم عمه حاجب إذ انتظم بين رجال الدولة؛ ومنشأ العباس ومّر باه ببغداد » و يظهر 
أنه نشأ فى نعمة وثراء » جعلاه ينصرف عن شعر المديح الذى كان يحذب إليه عامة 
الشعراء طلباآ للنوال والعطاء . وقد أخئل عيش حياة ميرفة » يختلط فيها بالشعراء من 


١(‏ ) انظرق العياس وأخباره وأشعاره اهن المعتز ؟ز/ربام| وشذرات الذهب 7١4/1١‏ ووفيات 
صن 84 ؟ وابن قتيبة ص 7٠م‏ والأغانى ( طبعة الأعيان لاين خلكان ومعجم الأدباء 64٠/11‏ 
دار الكتب ) لم/ 7ه“ 159/59" د وعم وقدنشرتديوانه وحقتته عاتكة االمزر جى وطبمةه 


و( طبعة الساسى ) /ره 8 اوتار بخ بفناد مطبعة دار الكتب المعدسرية . 
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أمثال أبى نواس وغير أبى نواس » ولكن دون أن يترد ى خلاعتهم ومجونهم . وقد 
محضر مجالس الأنس والشراب ولكن دون تعمق ودون م و ذلك يقول ابن ال معتز : 
ه كان يتعاطى الفتوة على سثر وعفة وله مع ذلك كرم ومحاسن أخلاق وفضل من 
نفسه » وكان جواداً لا ليق درهما ولا حبس ما بملك » . وق أشعاره وصف الكرة 
والصوخان يدل على أنه كان عارس هذه الرياضة . ويقوأون إنه كان فيه ظرف . 
وكأنه كان مثال العربى اليغدادى المهذب ى عصره الذى أخذ بأسباب الترف 
والنعم أخذاً كان له أثره فى ذوقه المصى المهذب وشعوره الرقيق المرهف . وقد مضى 
ينفق حياته ف التغنى بعواطفه وحبه » وق ذلك يقول أبو الفرج : « كان العباس 
شاعراً غزلا ظر يفا مطبوعنا . . وله مذهب حسن ولديباجة شعره روثق ولعانيه 
عذوبة ولطف ولم يكن يتجاوز الغزل إلى مديح ولا هجاء ولا يتصرف فى شىء من 
هذه المعانى » وقد مه أبو العياس المبرد ى كتاب الروضة على نظرائه وأطنب ى 
وصفه . وقال : رأيت جماعة من الرواة للشعر يقدمونه » وقال : كان 
العباس من الظرفاء » ولم يكن من اللعساء » وكان غزلا ول يكن فاسقاً » وكان 
ظاهر النعمة ملوكى المذهب شديد التثرف » وذلك بين ف شعره » وكان قصده 
الغزل وشغله النسيب : وكان حلواً مقبولا غز لا غزير الفكر واسع الكلام كثير 
التصرف ف الغزل وحده » ولم يكن هجاء ولا مداحاً ؛ . وقد فتح اشتهاره بالغزل 
باب قصر الرشيد أمامه » حبى أصبح من ندمائه » وحبى صحبه ق غز واته بارمينية 
وأذر بيجان » ذلك أنه كان إذا غاضب إحدى جواريه أو أدلّت عليه أمره بصنمع 
أبيات يغنى فيها إبراهم الموصلى + فتعود صاحبته إليهء ويتصل بينهما ما انقطع » 
سن ذلك أنه غاضب ماردة أم ا معتصم ٠‏ وتوقع أن تبدأه بالرفى ) فلم تفعل حى 
لك باك + يدان لم عيضن + ويك ذلند جر رمن + بزل ألشل بن 
الربيع » فأعلم العباس القصة وطلب إليه أن يقول فى ذلك شيئا ٠‏ فلم يلبث أن 

قال : 


7 ! 0 
العاشقإث كلاهما متجنبه ‏ وكلاهما متعتب متغضب 


1 


© اه ”5 ل 7 ع ارس 
صذث مغاضية وصد مخاضباً وكلاهما مما يعالج متعب 


فض 


راجم أحبتك الذين هجرتهم إن اليم قلما يتجنب 
ل ثم عو 0 


4 عير 7 7 و عر 

إن التجنب إن تطاول منكما دسب السلوله فعز المُطلب 

وألقاها إلى إبراهيى الموصلى فغنى بها الرشيد » فلما سمعها بادر إلى ماردة 
فترضاها . ويقال إنها أمرت للعباس وإبراهم بعشرين ألف درهم مناصفة وأمر لمما 
الرشيد بأربعين ألفا . 

وانعقدت الصلة بينه وبين محمد بن منصور بن زياد الملقب بفى العسكر » 
وتصادف أن رأى. عنده جارية جميلة تسمى فوزء فوقعت قى قلبه » وأخذ يكير 
من زباراته » وهو إما بر يدها 0 وعرفت حيه ؛ فكانت تصد عنه »؛ وهو بزداد ا 
وشكوى من أنها لا تقبل عليه » وأكثر من تصوير إعراضها عنه ,عثل قوله : 

7 د / و 5 م ً## 1 5 

قاات ظلوم سدمية الظلم مالى رايتك تاحل الجسم 

ب من 9 قلى فائْصّده أنت العلم عموضمع اله 

وأخذ يكير من شكواه وتضرعه مصوراً سهاده وما دلعته من نيران العشق فى 
قلبه » وغدا مستهاماً بها يحبها كل الحب ويفتن بها كل الفتون » حبى لكأنها 
عدت ليل وغدا اجنون 4 فهو دائماً بصف صرابته بها ووسحده وجداً لم يجده اد 4 
وجداً يتعمقه حبى ليصطل بناره المحرقة » وقد مضى يصور ذلك لا فى قصيدة أو 
قصائد معدودة وإتما فى ديوان رائع ؛ تجد فيه النفوس غذاء روحينا جمتعا » لأنه يرتفع 
عن الحس والمادة ارتفاع الشعر العذرى الأموى » بما يصف من حب لا يخمد 
أواره 4 م مثل قوله 8 

٠ 0 2 

الى أول: مااركين لضاحة. ثأن انه وتسرقة . الاقدار 

حتى إذا سلكالفتى لُجَجَالهِوى ١‏ جاءت أمورٌ لا تطاق كبارٌ 

ترف البكاءدموععينك فاسْدَعِرٌ 2 عينا لغيرك دمعها مدرار 

من ذا يعيرك عبنه تكو 5 أراديت ش عيناً لليكاء تا" 


١) 


. أقصده : أصابه‎ )١( 


م 
وقوله : 
حرم منككم بما أقول وقد تال به العاشقون مَنْ عشقوا 
صرت كأنى ذبالة نصِبّت 2 تضىة للناس وفْى تحترق 
وكانت تكثر بينه وبيئها المراسلات ٠»‏ وربا زارته زورة قصيرة ومضت » 
مخلفة وراءهاحسراته وآلامه وعذابه» وربما اضطرت إلى أن تهجره طويلا أو قصيراً 
أو أن ترور عنه ى بعض زياراته لها » فكان يجزع أشد ازع ويبكى أحر البكاء 
تمثل قوله : 
أبكى الذين أذاقوى 5-75 حتّى إذا أيقظوق لوف ودر 
جاروا على ولم يوفوا بعهدهم” 2 قد كنت أحسبهميوفونإنعَهدوا 
لأخرجن من الدنيا وحبّكم بين الجوانح لم يشعمر به أَحَد 
وقوله : 
لا رأيت اللبل 1 طريقة ١‏ عبنى ا الظلام الرا كد 
والنجْم فىكبد السماء كأنه أعمى تحير مالديم قائد 
ناديت من طرد الرقاد بصَّده 2 مما أعالج وهو ملو هاجد 
ألقيت بين جفون عينى حرقة فإلى متى أنا ساهر يا راقد 
وف قصيدة هذه المقطوعة يقول : 
واللّه لو أن القلوبت كقليها مارق للولد الصغير الوالِدُ 
وخرجت من مالك محمد بن منصور إلى ملك بعض أمراء البيتالعباسمى وحج 
بها » فضى يبكيها بدموع غزار مصوراً حبه لما وهيامه فى أشعار كثيرة من مثل 
قوله من رسالة شعرية أرسل بها إليها : 
أزينَ نساء العلمين أجيى دعاء مشوقر بالعراق غريبٍ 
كتباث كتالى ما أقم حروقه ١‏ لشدة إعوالى وطول نحيبى 


4/س 


0 


أخط ,ا أخلك ببعرة تسد هل القرطاس يت ذترت' 

أ اه ا ٠.‏ » . 8 

يا فوزلو أبصرتنى ما عرفتبى 2 لطول نحو بعدكم وشحوى 

2 

وأنت من الدنيا نصيى فإنأمت فليتك من حور الجنان نصيى 
8 2 2 ىو ب 

أرى البين بشكوة المحبوث كلهم فيارب قربه ذار كل ببسيس 
وعادت » وعاد له عذابه بها كما لم يتعذب أحد » وقد ظل يهتف باسمها وحبها 

حبى وافته منيته سنة هائة واثنتين وتسعين . ويقال إنه خرج مع غلام له إلى بعض 

الرياض » وقد اعيراه ضعف شديد » فاستلى تحت شجرة ورفع طرفه » وهو 

لا يكاد يرفعه ضعفا ء وأنشاً يقول : 


ترات ”يو 


ياسقم الجسم من مِحله مفردا يبكى على شجنه 
هم إلى 7 1 

كلما جد البكاءً به دبت الاسقام قل بذنه 

م أغمى عليه » وأقبل طائر فوقع على الشجرة » وجعل يغرد ٠‏ فسمع 
تغريده » وفتح عينيه » وقال : 

ولقد زاد الفواد ل طائو يبكى على فننه 

5 ظ ل 1 م ع 

م تنفس تنفسا مديداً فاضت فيه نفسه . 

وواضح من كل ما قدمنا أن غزل العباس عذرى طاهر نى وأنه يمتاز يجزالة 
اللفظ مع عذوبته كا يمتاز بغزارة المعانى والحواطر حى لكأ نما يستمد من معين قى 
نفسه لآ ينضب . وكان يعمد أحيانا إلى شىء من صور البديع » غير أنها تأى 
عفوأ » ولا تؤثر أى تأثير فى قوة العاطفة وانطلاقها كالسيل المندفع . 


ربيعة الررقى "' 

وو ربيعة بن ثابت َ من أهل الرقّة ع بها مولده ومنشؤه » وكان 
ضريراً ) وتفتحت شاعر بته مبكرة ظ فأخل شعره يشيع 6 حى رَقَْ إلى مع المهدى . 
١0)‏ الذنوب : الدلوالمملوءة . 50200 ومعجهم الأدباء /5٠‏ | ونكت 


) 1( انظرق و دومة واختارة وأخيال أبن المعيز أطميات ص ١5١‏ . 
ص لاه ١‏ والأفاق ( طبعة دار الكتب ) 


ا 
فأشخصه إليه ء فدحه بعدة قصائد ء وأثابه عليها عطاء جزيلا . غير أله حدس" 
إلى موطنه » فعاد إليه ء وكان لا يبرحه إلا قليلا » مما كان سبي ق إتخمال ذكره ع 
لبعده عن بلاط الحافاء وخالطة الشعراء فى بغداد . ول تشَرو له كتب الآدب شيئًا 
من مدمحه فى المهدى إتما روت له مقطوعة من قصيدة بديعة قالها فى العباس بن 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس صفى الرشيد ١‏ وفيها يقول : 
لو فيل للعباس ا بن كد قل : لاء وأنت مخلد ما قالها 
ه عهرك ص" 78 8 7 
ما إن أَعْد من المكارم خحَصْلة ‏ إلا وجدتلك عَمها أو شالّها 
وإذا الملوك تسايروا فى بلدةة كانوا كواكبها وكنت هلالها 
وجزاه جزاء بخساً إذ بعث إليه بدينارين » فجن غيظاء وهجاه هجاء مريرأ . 
وعم الرشيد القصة فخضب على العباس ٠»‏ وأمر لربيعة بثلاثين ألف ديه عه 
ويمن صلى , هجاءه لنقص عطائه معن بن زائدة» ومنهم يزيد بن أسسيئد السلتمى ‏ 
وكان قد رده رد ! غير جميل ؛: ٠‏ بيها أوسع له ف العطاء يزيد بن حاتم المهابى 4 
فضى يقول أبياته السائرة : 
لشعان مأ بين اليزيدين فى الندّى يزرد سليم والأغْ ” أبن حاتم _ 
يزيد سدم سالم المال والفتى أخو الأَزّد للأموال غير مسالم 
2 2 13 8 امراجاي | 
فهم الفبى الأزدى إتلا ف مالمه وهم الفى القيسى جمع الدراهم 
ا نظ غزلا كثيرا » ويقول ابن المعتز : أما 
شعره فى الغزل فإزه أ* شعر أهل زمانه جميعنا ؛ وما أجد أطبع ولا أصح غزلا مئه » 
ويقول أيضا : « كان ربيعة أشعر غزلا من أبى نواس لأن فى غزل أنى نواس نر د] 
كيرا وغزل هذا سللم سهل عذب ٠‏ . وغزله يسّلك فى الغزل الصريح إذ كان 
فيه لو حبى لقسب بالغاوى » ديمن كان يهواهن جارية يقال لها و عدثامة » كانت 
أمة" لرجل من أهل قرقيسياء » وقعت فى قلبه » فظل يتغئى بها على شاكلة قوله : 


أَعَْثْمَة أطلِقى العَلَقَّ الرهينا 
تعلّق زائرًا لك فارحميه 
ولا أن رآك الناس قالوا 
نقد أعطاك ودلك فاتكرية 


إذا اقدلت روعت النافى دنا 


مم 
اس 2 م ١‏ 
بعيش كوا رحمى الصب الحزيما! ١‏ 
نقد أورشت زائرك اجون 
٠‏ :1 
تعالى الله رب العالينا 


ى 7 
وإت أدبيرت فيدت العيونا 


وله :فيها انار كترة :+ ويظهر أنيا: آرل جار شحف بياء وقن فنت من 
بعدها يجارية من جوارى الكرخ ببغداد تسمسى « رخاص » كا شخف بأخرى 


تسمى داحا » وفيها يقول : 


أنا والله قتيل 


# - 
قي 3 
ويعيسين صيودي 


2 


أبد ا من اح ب اداح 
لك من غير ارح 
لا .فلا سُمْرٍ الرماحر 
بالهوى ‏ لآ بالسلاح 

وبحسن ومزاحر 
نب فيغر كالأتاجى 
لك مقصوص الجناح 


مر 


وله فى جارية تسمى « سعاد » أشعار كثيرة أيضًا يصور فيها حبه وهيامه 
وما كانت تراسله به من رسائل » وى إحدى قصائده فيها يقول : 


نَُ 58 17 
الحي داك عياءٌ لا دواة له 
أو قبلة من فم نيا ثلث مخالية 


5 - ار 
إلا نسم حبيبي طيب النسم 


عم 


وما حرام قم ألصقته يفم 


وبظهر أن غزله كان يذيع فى عصره وينتشر على كل لسان » حتى ليقال إن 
جوارى المهدى هن اللالى دفعنه ليحضره من الرقة حبى يستمعن منه إلى شعره . 
ويتصل بهذا الاننشار ما يرو من أن صانعى البسّسط كانوا يكتبون أشعاره 


. يريد بالعلق المملق يالحب‎ )١( 


8 

عليها » فد حدث بعض العباسيين أنه رأى فى دور بساط قديم من بسط دار 
الملافة هذه الآببات : 1 

: يا اخ اروس 5 

وتزعم أن قد تبدلت خلة سوأها وهدذ! الباطل المتقول 
لحا الله من باع الصديق بغيره فدالت نعم حاشاك إن كنت تفع 
ستصرم إنساناً إذا ما صَرَمْتنى< يحبك فانظر بعده من تبدل 
وشعر ربيعة كله على هذا النحو المصمّول »ع الذى يبروع بسلاسته وجمال 
ديباجته ونصاعة ألفاظه» معالطبع المتدفق والمعانى اللطيفة. ويقال[نه توق سنة ١94‏ 
للهجرة . 


شعراء امون والزندقة 

كثر شعراء ليون وما يرتبط به من وصف الفهمرفى هذا العصر كثرة مفرطة » 
وقد عملت على ذلك أسباب محتلفة » فإن كيرة الشعراء كانت من الفرس » وكان 
كثير منهم يظهر الإسلام ويبطن الزندقة والإلحاد » ساعد على اضطراب النفوس 
وتسلط الشك على العقول كثرة المقالات والنحل الدينية وشيوع المذاهب الفلسفية 
ما جعل كثير ين يستهدر ون بق الجتمع الاسلامية » بل لقد كان من بينهم من 
بريد تحطيمها تحطبا . وسبب ثان يرجع إلى كبرة الرقيق ودور النخاسة البى كأنغا 
كانت أسواقا للعبث . وهو عبث صحبه غير قليل من الفجور » حتى ليمتد إلى 
الغزل بالغلمان غزلا” يصور-- عند أبىي نواس وأضرابه ‏ انحطاطاً خلقيًا نيعا 
سبب ثالث هو كيرة اتخاذهم للجوارى والاماء » مما أددى إلى انحلال الروابط 
الاجماعية لتسلطهن على الحياة المنزلية » إذ أنحذن مكان الممرأة العربية الحرة » وكن 
مختلفات الأجناس » وكثيرات منهن كن قد نشأن على اللهو والجون والابتذال 
والخلاعة تنشئة لم تكن تعرفها المرأة العربية المحصنة . 

وطبيعى لذلك كله أن تنتشر موجة حادة من اجون » ومن غير شك تعد الدولة 


ار 
مسئولة منذ المهدى عن انتشار هذه الموجة» ومعر وف أنه اتجخذ ديوانًا للزنادقة وكان 
حرينًا به أن يتخذ ديوانًا آخر للمجونء ولكنه لم يصنع . للأحذت الموجة تبلغ حدتها 
العنيفة منذ عصر الرشيد ولكنه لم يحرك ساكنا لاهو ولامن تلاه من الخلفاء » بل 
لقد أسهم فيها ابنه الآمين إسهاما واسعاً » حتى غدا القصر كأنه حانة » إن صح 
ما يرويه الرواة . ونفس الفقهاء والمتكلمين مسثولون إلى أبعد حد عن شيوع هذا 
الفسق والفساد وقد مضوا يسَششْغلون عن المجتمع بمباحثهم الخاصة مهملين ما يدعو 
إليه الدين من الأمر بالمعروف ولنهى عن المنكر . ومضى الشعراء من حولم فى 
الكوفة والبصرة وبغداد بمعنون ف المجون والفجور » وحقا صرخ شيوخ البصرة من 
أمثال واصل ومالك بن دينار فى وجه بشار وغزله المادى الصر يح الذى يفسد به نساء 
البصرة وشبانها » وارتفع صياحهم إلى سمع المهدى » فنهاه عن 3 الغزل » وانتهى 
على كره ومضض »© غير أن شيوخ الكوفة وبغداد لم يرتفع هما صوت. ونفس 
شيوخ البصرة بعد عصر بشار ازموا الصمت الطويل » مع اشتداد الفسق والغزل 
المفحش بالإماء والغلمان ٠‏ فد كان لا يعرف الغزل الأخير ؛ وكان لا يبلغ من 
الإفحاش فى غزل الإماء ما بلغه لحيل التالى له . 
والذى لا شك فيه أن الكوفة سبقت البصرة وبغداد جميعًا لهذا العصر ى 
الفسق وانجون » إذ غرقت فيهما إلىأذنيها » وكانمما أعد لذلك دار نخاسة كبيرة 
قامت بها منذ أواخر عصر ببى أمية » وهى دار ابن رامين » وكان قد جلب إليها 
كثيرات من قبان الحجاز وإمائه المغنيات أمثال سسعندة و ريسيّحة وسلامة الزرقاء » 
وتولع بهن كثير من شباب الكوفة وغيرهم أمثال إسماعيل بنعمار ومحمدين الاشعث 
وسراعة بن الزند بوذ » ونظموا فيهن كثيراً من الأشعار المادية الى لا تخلو أحيانا 
من الفح ش١١"‏ . ولم تلبث أن ظهرت جماعة كبيرة من ايان الجلعاء أمثال والبة 
وسمطيع بن إياس ويحى بن زياد . 
وكان والنة شيطاناً مريدا» فهو يسرف فاممون لد والغزل الشاذ بالغلمان 


وكان ينتسب فى قبيلة أسد 49 » وهى والعرب جميعنا لوم منه ومن فحشه 
)1١(‏ أغاف ( طبمة دار الكهب) 854/1١‏ فى والبة ابن المعتز ص 7م وتاري بغداد 
وما بعدها وه 257/1 وما بعدها . ا ك/مأاه. 


(؟) أغافى ( طبعة الساسى ) ١47/15‏ وانظر 


5 
وشذوذه 4 وقل أعفاهم ييه أبو العتاهية 1 إذ تسبة قَْ الروم(؟! 3 وهو "الذى أدات 
أبا نواس وأفسده فيا يقول الرواة » ويقول أبو الفرج إنه كان خبيث الدين . وقد 
ذهب شعره إلاأطرافًا رواها أبو الفرج وابن المعتز » وهى تصور كيف كان يجاهر 
بالفسق والمعصية . وممن خلفوا أبانًا وجماعته على هذه المجاهرة بكر بن خارجة 
مولى بنى أسد » وكان وراقا ضيق العيش مقتصراً على التكسب من الوراقة وصرف 
أكثرما يكسبه إلى النبيذ وكان معاقراً للشراب فى منازل الحمارين وحاناتهم وتعشق 
غلاما نصرائيا يقال إه عيسى بن البراء العبادى الصيرق 3 وله فرة قصيدة مزد وه 

ذكر فيها النصارى وشرائعهم وأعيادهم وأديرتهم » وفيه يقول 99 : 


كراج ار 


ار ان الي يا كيان من كبدى مقدود 

ولم يلب ثكثير من شعراء البصرة أن أمعنوا وراءشعراءالكوفة فى هذا الفساد الحلبى . 
يقودهم الخارتكى ء وفيه يقول أبونواس : « ما مجنت ولا خلعت العذارحى 
عاشرت الخاركى فجاهر بذلك وم متشي فامتئلنا نحن ما أنى به وسلكنا مسلكه : 
ونحن ومن يذهب مذهينا عيال" عليه؛ 7 . وكان طبيعينا أن ينقل شعراء البصرة 
والكوفة هذا الفساد والتحلل الخلبى إلى بغداد منذ أخذوا يفدون عليها ويقيمون بها 
' فى عهد المهدى ومن تلاه من الخلفاء » يتقدمهم أبو نواس . ومن مجانها المشهورين 
الرقاشى » يقول أبو الفرج : « كان ماجناً متهاوناً بمروءته ودينه » وقصيدته الى 
يوصى فيها بالجلاعة واحبون مشهورة سائرة فى الناس ») مبتذلة فى أيدى الخاصة 
والعامة وهى الى أوها : 

ظ أوصَى الرقاشى إلى إخوانه له المحمود فى تُدمانه :(4) 

ويقول ابن المعتز إنها كانت ف الغلمان وشرب الحمر والقمار وراش بن 
الديكة والكلاب 2*7 . وقد اتسعوا ىالحديث عن الحمر ورائحتها ونفحتها ودنانها 
وسقاتها وحاناتها وأديرتها » وتعرضوا طويلا للرهبان والراهبات وزنانيرهم . 

ونرى أبا الفرج حينا يتحدث عن كثير من هؤلاء الجلعاء الماجنين ينص” على 
(1) أغافى ١4/15‏ وما يمدها . ( 4 ) أغانى ( طبعة دار الكتب) 547/15. 


(؟) أغاف (طيعة الساسى) 9١‏ /لام . (ه ) اين المعتز ص 70+١0‏ . 
00 ابن المعترص "٠5"‏ . 


لان 
خحبث تيم أو على زندقتهم ومر وشؤم من الإسلام وشر بعةه الغراء على نحو مانئرى 
فى حديثه عن حماد الراوية وحماد عسجدرد ومطيع بن إياس » وكأنهم كانوا على 
مذهب مزدك الى يدعو إلى اللذات واقراف الكبائر . اك من الزنادقة نفر 
أفسربوا حب مذهب مالى وما فنه من الزهد والانصراف عن ماع الحياة ونير من 
عثلع.م صالح بن عبد القدوس الأندى . 
على أنه ينبغى أن نلاحظ أن كثيرين ممن تورطوا حينئذ ق الحمر واخجون 
لأوائل حياتهم » عادوا فتابوا إلى ربهم وأنابا » ومن خير من يمثل هذا الفريق آدم 
ابن عبد العزيز حفيد عمر بن عبد العزيز ء يقول أبو الفرج : : د كان ف أول أمره 
خليعما ماجنًا منومكا بى الشراب » م ننسك بعد مأشمر ومات على طريقة حمودة ء 
ويروى أن المهدى شلك ق أنه زنديق » فأمر بضربه للامائة سموط على أن يقر 
. بالزندقة » فقال : والله ما أشركت بالله طترفة عين ء فقال له المهدى : فأين 
قولك : 


- . 5 52 “ “> لي” 1 


فقال للمهدى : كنت فى من فتيان قريش ؛ أشرب النبيذ » وأقول ما قللته 
على سبيل اجون » والله ما كفرت بالله قط ء ولا شككت فيه . فخلّى سبيله ورق” 
4 ادام لاي كثير ين وتتخن لماعتن قلذلة “من أبر شاه الإثلاقة 
واغهون وى حماد عسجرد ومطيع بن بن إياس وصالح بن عبد القدوس . 


0010 بيل : من جهيرأات سواد العراق. ى م يشير إلى رحيق الغردوس . 

الحمرء شميليا مق بل إل يله ) 4). أغاف 06 م1 با بنيها. 

(؟ ) يلحاك : ياومك ويشتيك . 0 
العصر العبامى الاوك 


حماد ١'(‏ هجرد 


من الموالى» أصله ومنشؤه بالكوفة» كان أبوه الى التكل ‏ ويظهر 
أنه وجهه إلى الدرس والتعلم مبكراً » ويقال إنه ب يجارد لأن أعرابيا مر به 
2 يوم شديد البرد وهو عسريان يلعب مع الصبيان » فقال له : تعجردت يا غلام 
أى تعربت فسمى عتَجرَدًا . وظل عاكفا على التعلم والتأدب » حبى أتق: 
العر بية وانتظم ى سلك المعلمين الموّدبين » غير أنه مضى يفرغ للهو و نجون مع 
صاحبيه : حماد الراوية وحماد بن الزبرقان » يقول ابن المعتز : « كان بالكوفة 
ثلاثة يقال نهم الحمادون : حماد عجرد وحماد بن الز برقان وحماد الراوية يتنادمون 
على الشراب ويتناشدون الأشعار ويتعاشرون أجمل عشرة » وكانوا كأنهم نفس 
واحدة » وكانوا جميعاً يرون بالزندقة » . فهو لم يكن ماجدًا فحسب » بل 
2 بت روحه الزندقة كما أشر بت اجون » وقد مر بنا فى الفصل الرايع ما قاله 
أبو نواس من أنه كان يظن أن حمادا رح بالزندقة لعكوفه على امون » حتى إذا 
حيس فى سجن الزنادقة وجدمم يقرءون فى صلاتهم شعراً مزاوجا له » فعرف أنه 
كان إمامًا من أنمتهم . وعلى نحو ما كان يتواصل مع حماد الراوية وحماد بن 
الزبرقان كان يتواصل مع مجان موطنه المتزندقة من أمثال مطيع بن إياس ويحى 
أبن زياد . وهو لاف ىَّ محضرى الدولتين الأموية واأعباسية »ع و بظهر أن جونة 
قديم إذ يقالإنه كان من ندماء الوليد بن يزيد وأنه ظل إلى أن قتلسنة 175 للهجرة 
فعاد إلى موطنه » وأخذ يعيش معيشة مجون وفجر وفسق لا يرعوى ولا يزدجر » بل 
يصرح بذلك تصريحا عاريًا مكشرفاء كما يصرح بزندقته مجاهراً » حبى ليقول 
فيه مساور الوراق : 


لو أن مالى سيان وعضّبتهم جاءوا إليك لما قلناك زنديق 


)1١(‏ انرق حماد وأخباره وأشعاره الأغاق ٠/4‏ والحيوان الساحظ 447/4 وّمواضع 
(طبعة دار الكتب ) 55١/1١14‏ واين المدعز أخرى ( انظر الفهرس ) وأمالى المرتضى ( طبعة 
ص 07 -- 0/7 وأبن قتيبة صن 4 70 ومعجم الحاىي) ١/م؟١‏ - ١4‏ . ولسات الميزان 


الأدباء 44/٠١‏ ؟ وابن خلكان وتاريخ بغداد 1 


بابر 
1. - 0 . 1 8 : لي ٠.‏ / 3 1 الى 
نس العيادة والتوحيد مل شحلما وذأ التمرندق دير سج معداريق 


فهويفوق ‏ ف رأيه ‏ مانى وديصان وأضرابهما من رعوس الزنادقة . ويعابثه 
صديقه حماد بن الزيرقان شاهدا عليه بزندقته ويجونه قائلا : 
نِعم الفتى لو كان يعرف قدره ويقبم وقت صلاته حَماد 
7 ع اظدمم 5 2 56 
هدلت مشافره الدنان فانفه ‏ مثل القدوم يسنها الحداد 
وابيض من شرب المُدامة وجهه 2 فبياضّه يوم الحساب سواذُ 
وكأنما كان د ف صباه وليه عجرد الذى ازمه إرهاصا لما أنحل فيه 5 من 
الإباحة وطلب اللذات . وكان يطلبها فى الخانات وى الأديرة وف البساتين » 
متغزلا فى الإماء والغلمان غزلا مكشوفا كان يتبادله مع مطيع بن إياس وغيره ممن 
كانوا يمعنون معه فى المحون هازئين بالإسلام ودعوته الى تحرم الإباحة واقتراف 
المتكرات » حتى لينحازوا إلى الزندقة الى تفتح لم الآبواب إلى الفسوق والفجر 
الفاجر . 
ويتفع ما كان فيه من ضبق وين إلى سمع المنصور » فيستخدمه أداة للبئل 
من محمد بن أخيه السفاح » حزى يسقط فى أعين الرعية ويرتفع عندها ابنه المهدى» 
ذلك أنه كان قد اتصل به من قبل وأد به » وترك فيه أثراً سيئنًا » إذ جعله يميل 
إلى اللهو وثبىء من اجون . ورأى المنصور أن يهتك سر ابن أخيه فولاه البصرة 
بعد ثورة إبراهم بن عبد الله بن الحسن وأصحبه حماداً » فأ كل إغواءه له» وكشف 
للناس مجونه » وله فيه مدائح محتلفة من مثل قوله : 
أرجوك بعد ألى العباس إذ بانا يا أكرمٌ الناسٍ أعراقا وأغصانا 
لو مَج عود على قوم عصارتّه لج عودك فينا المِسَكَ والبّانا 
وحدث أنخطب محمد حين ولى البصرةابنقعم أبيه زينب بنت سلوان العبامى 
وكان يهواها » فلم يزوجوها له لنقص كانوا يرونه ى عقله » ورأى أن يؤذيهم فطلب 
إلى حماد أن ينظ فيها غزلا على لسانه » فنظم وأكار مما أحفظ عليه أخاها محمد 
ابن سلمان وأهلها » ولم يلبث محمد أن توق لأوائل سنة مائة وخمسين للهجرة ؛ 


م < 
فبكاه حماد بكاء <ارا بمثل قوله : 
صرت للدهر خاشعاً مستكينا بعد ما كلت قد يرت الدهورا 
ليتنى مت حين موتك علابل ليتنى كنت قبلك المقبورا 

ولم عر عليه نزواه البصرة غضب محمد بن سلهان فحسب » بل لقد جر عليه 
أيضا معركة هجاء حامرة الوطيس نشبت بينه وبين بشار شاعر اأبصرة » ذاك أنه 
أفسد عليه بعض من كانوا يثيبونه » فهجاه والتحم يا لاف ا 
بعض معاصريهما بالتحريش بينهما » فكان يقل إلى كل منهما ما يقوأه ى 
صاحبه . فيثورويحاول أن يقذفه حجر مدامء زكائرت الأحجار . وكان بشار 
مع زندقته س يكير من هبجائه ياأزندقة . ورد عليه بنفس السهام و بسهام أخدرى 
لم تكن أقل إيذاء » إذ كان يهجوه بعماه وقبح خلقته ودانسه وقذارته مهونا منه 
أشد التهوين ومستخفا به أشد الاستخفاف » وقد أنشدنا فى الفصل الرايع أطرافا 
من هذا الحجاء المصمى » وأكثرا جميعًا من هجو الأمهات والزوجات . ومن 
الحقق أن حماداً كان يستعلى عليه فى تلك المعركة » إذ كان يشيع فى هجائه له 
سخرية مرة من مثل قوأه : ظ 

إن تاه بشار عليكم فقد أمكنث بشارا من التيه 


َم عر« 
وذاك إد سيميةك4 بأسمه ولم يكن ا 7 إسدممية 
ور 


لم هج بشاراً ولكنى ‏ هجوت نفسبى سمجائيه 
وثراه ق بعض عبثه وذوه مع مطيع بن إياس يلمزه بعذى الامز ٠‏ واكنهما 
لا يندفعان فى الحجاء » فقد كانا صديقين متواد ين . واتصلت صداقته مع يحى 
ابن زياد » وكان مثله خليعًا ماجنا متشرما بالزندقة » ويقال إنه تاب وأناب بأخرة 
وهجا حماداً وأشباهه وإنه كان إذا ذكر عنده ثلبه وحكى تهتكه ويجونه » فكتب 
إأيه حماد من قصيدة : 
- 


إن كان تشكك لا ب م بغير شتمى وانتقاصى 
8 2 0 

ًَ 0 واه - أو: الامان ١‏ القصا 

فعليك م مناً كل الأآمان من القيصاص 


8 
: ا 0 يى 
7 و 2:0 قو 5 و 

نت إذا ذكر ات مناضل عنبى مناصى !)ا 

زآناد برأنت. عل. رتكا. نه :الويقات: من الحراض 

وله معاتبات بديعة كثيرة لأصدقائه يتحدث فيها عن واجسب الصديق للصديق 
حديشًا كله بر وعطف 3 على شا كلة قواه . 

ووه بم « 2 
لقد حَرْت من قلى مكانا ممئعا ‏ أرى لك فيه أن أريق لك الدما 

ع ع : 0 ْ 07 2 6 م 
ساشرب كامميك اللتين سقيتبى ‏ وإن كانتا والله صاب وعلقما 
3 2 0ج 9 ال , 7 . 5 

وأذخل كى إثر كفك فى الذى عراك ولو أدخلتها قب أرقما 9 

وبلغه توعد محمد بن سليان العباءى بعد وفاة محمد بن السفاح لما كان برد ده 
من الغزل بلسان ابن عمه فى أخته على نحو ما أسلفنا فمدحه أمداحا متلفة غير أن 
محمد بن سلهان ظل حنقا عليه وجند فى طلبه » فغى إلى قير أبيه سلهان بن على 
فاستجار به » و باغ ذلك محمداً فقال : والله لأسلن قير ألى هن دمه ء» فهرب 
حماد إلى بغداد فعاذ مجعفر بن المنصور ء فأجاره » ويقال:إنه طلب إليه هجاء 
محمد بن سلهان وكان والياً على البصرة فلياه وهجاه هجاء مقذعا يمثل قوله : 
له حزم برغوث وعقل مكاتبر وغلمة سنور بلميل ولول 7 

و بلغ هجاؤه ابن سلمان فأهدر دمه » ويقال بل قتله لزندقته » وقال : والله 
لا يفلتى أبداً » وعرف أنه استثر منه بالأهواز » فأرسل إليه بعض مواليه وأمره 
أن يفتك به 3 فلم يزل يطلبهحبى وقف عليه فقتله غيلة سنة ١5١‏ للهمجرة . 


مطبع لابن إياس 


كات أبوة إيان :من مسلم شاعراً » وكان من أهل فلسطين الذين أمد بهم 


“تلت تت كت 


)1١(‏ مناصى: مدافع . م /؛؟؟ وتاريخ بنداد 7١5/1‏ وعيون 
( ؟) الأرقم : الثعبان . الاخبار 49/9 ١وأمالى‏ المرتضى ( طبعة الحابى ) 
(7) تولول : تدوفٍ . ور ؟؛ ١‏ والديارات للشابشى ص 4ه١‏ وما 
(غ) انظرق مطيع وأخباره وأشعاره ابن ا ممتز بعدها ونسان الميزان لابن حجر" /اه .' 


ص 44 والأغاق ١,‏ طبعة دار الكتب) 


١ 


عبد الث بن مرون الحجاج بن يصف فى حرويه ضد الور » وقد أقم بالكرة 
وتزوج بها فولد له مطيع » وبها كان م: منشؤه ومر بأه :وفك ليه انق المرج إلى 
كنانة » ثم عاد فتشكك فى هذا النسب"محسًا أنه من صنع الرواة . وكل شىء فبه 
يؤكد أنه لم يكن عربينًا إنما كان من الموالى » فقد كان متحلل الأخلاق مجاهراً 
بالفسق والعصيان «الزندقة والإلحاد ع ومضبى ى مطاع شبابه بمدح الغمر بن 
يزيد بن عبد الملك ويظفر يمجوائزه السنية » ووصله بأخيه الوليد » فسلكه فى ندمائه . 

وعاد مع حماد عجرد بعد وفاة الوليد بن يزيد إلى الكوفة » وغرقا فى اللهو 
واخجون والفسق والعصيان مع يحى بن زياد وغيره من اللعاء وانجان . واتصل بعبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أَبى طالب ونادمه » ورافقه ى ثورته على 
الأمويين حبى إذا قل عاد إلى الكوفة يحتسى كئوس الحمر حتى الهالة . 

ولسمست هناك سوءة .من سوءات العصر إلا وتتضاف إليه . وكان فيه ظرف 
ودعابة » جما جعله محا إلى رفاقه » وله معهم.نوادر كثيرة » من ذلك أن صديقه 
محجى بن زياد قال له يوما : انطلق بنا إلى فلانة المغنية صديقفى فإن بيى ويئها 
مغاضبة » لعلك تصلح بيننا فدخخلا إليها » وأقبل حى يعاتبها ومطيع ساكت » 
حبى إذا أكر يحبى قال لمطيع : ما يسكتك ؟ فتوجه إليها مطيع قائلا : 

آنث. ممذكتلة غلّه. وفانا له مهينا النقسة: فقى. رغتاك 
فأعجب يحبى ما مع ٠»‏ وهّش" له مطيع » ثم قال : 

فدعيه وواصلى ابن إياس جيلت نفسى الغداة فداك 

وأغربت الخارية ى الضحك . وق كتاب الأغانى أشعار له كثيرة كان يدعو 
بها رفاقه إلى اللهو والقصف ف داره وف البساتين والأديار . وغزله فى الغلمان قليل » 
ولكن لا شك ق أنه من أوائل من أشاعوا هذا الغزل ا مزرى ؛ وله غزل كثير ق 
القيان الكوفيات وخاصة ى جوهر » وفيها يقول : 


2 
أنتٍ ياجرهرٌ عندى جُوْهره ‏ قى قياس الدرر المشتهره 
أو كشمس أشرقت ف بيتها قَذفتْ فى كل قلبر شَرَرَه 


ظ اوم 
فى أخباره أنه صحب سلم بن قتيبة حين ولى مدينة الرى للمنصور سنة ه6١‏ 
وهناك عشق امرأة من بنات الدهاقين كان نازلا يجوار دارهاءولم يلبث المنصور 
أن استدعى سلما فى نفس السنة » فاضطر مطيع إلى الرحيل معهء وألم فى طريقه 
بمدينة حلوان وجلس يستر يح بجوار نخلتين وتذكر معشوقته» فخنقته العبرات وقال 
أبياته المشهورة الى أنشدناها فى الفصل الرابع واثى يخاطب فيها نخلى حلوان نخطابا 
مؤثراً شاكيا لما فراقته الأحباء واللحلان . 
ومن الأجواد الذين فزع إليهم فى تلك الفترة يستميحهم بمدائحه معن بن 
زائدة الشيبانى » ويْروى أنه لما أنشده مدحته الى يقول فيها مصوراً كرمه وبأسه 
وحلمه وحصافته : 


فى نزارر وكهلها وأو ١١!‏ جود حَوَى غايتيه من كشبو 
ترَى له الحلم «النْهّى لقا فى صولةر مشل جاحم اللَهَبٍ 
قال له معن مداعبا : إن شثت مدحناك كا مدحتنا » وإن شت أثيناك » 
فاستحبى مطيع من إيثار الثواب على المديح » وهو محتاج إلى الثواب » فأنشأ يقول 
بديهة : 


م 


ثناء من أمير خَيْرٌ كَسْبِي لصاحب فاق وأخى ثراء 
0 و 
ولكن الزمان برى عظامى ‏ وما مثل الدراهم من دواء 
فقال معن : لقد لطفت حى تخلصت » وصدقت لعمرى ما مثل الدراهم من 
دواء » وأمر له بثلاثين ألف درم وخلعة سنية. 
وجذبته بغداد على نحو ما جذبت غيره من الشعراء » فولى وجهه نحوها » 
وربما كان من أسباب ذلك خروج رفيقيه حماد عجرد ويحجى بن زياد إلى محمد 
ابن العباس السفاح بالبصرة . ويظهر أن الدواء الذى وصفه له معن بن زائدة عز 
عليه فى أول مقامه ببغداد » مما جعله يقول : 
٠.‏ و : 0 ش . 3 . 
زاد هذا الزمان عسرًا وشيرًا عندنا إذ أحلنا بغداذا 
باو 2 
بلدة تمطر الترابَ على النا س كما تمطر السما الرَّذاذًا 


نل 

وم يلبث ظرفه أن فتح له أبواب القصر العبابى » فتحها له جعفر بن المنصور. 
وكان فيه خبث » فانتيز فرصة إعلان المنصور بيعته لابنه المهدى بولاية العهد من 
بعده » وتقدم عقب فراغ الخطباء والشعراء من إشادتهم بالمهدى » فروى حديثاً 
مصنوعا لتوه زاعما أن الرسول صل أئله عليه وسلم قال : ١‏ المهدى منا محمد بن 
عبد الله وأمه من غيرنا » عملؤهأ عدلا ها مملئت جوراً؛ . وسسر من صنيعه ا منصور 6 
وحفظ ذلك له المهدى . ويقال إنه ارتفع إلى المنصورأنه ماجن زنديق فهم" بإنزال 
عقاب صارم به غير أن ابنه المهدى تشفع فيه فعفا عنه» وبذل له المهدى مائى 
ديئار » وأوصى به والى البصرة فولاه أعمال الصدقات . وربا كانت هذه الولابة 
غير صحيحة » ولكن من المؤكد أن المهدى ظل راضيا عنه » ولعل هذا الرضا هو 
الذى جعله يفلت من عقابه حين شداد فى تعقب الزنادقة سنة 155 للهجرة وأطاح 
برعوس كثيرين منهم . يما يؤكد زندقته ما يقال من أن الرشيد أتى بينت له فى 
الزنادقة » فأقرت بزندقتها وتوبتها قائلة : هذا دين علّمنيه ألى وتبتمنه . فقبل 
الرشيد توبتها ورداها إلى أهلها . 

ومضى مطيع يعيش لعهد المهدى منهمكاً فى اجون والخلاعة والشراب 
والانطراح فى مواضع اللذات ٠‏ ونظم فى تلك الحياة الفاجرة كثيراً من الأشعار 
يصف فيها الحمر أو يتغزل ببعض القيان . وله بمجانب ذلك معاتبات ارفاقه تفيض 
حنانا وعطفا وبا » وخاصة مع صديقه يحبى بن زياد» ويقول ابن المعتز : كان 
لا يفارقه ليلا ولا نهاراً » ويرى كل واحد منهما بصاحبه الدزيا مودة وحبة » . وحدث 
أن تهاجرا ولم يسْطق مطيع الصبر على هجره فكتب إليه يعاتبه ويستعطفه مصوراً 
ما كان منعقداً بينهما من ود متصل بمثل قوله : 

كنت ويحبى كيَدَى واحلٍ ١‏ تربمى جميعاً وِيَرَينَا معاً 

إن عضَّى الدهر فقد عضه- يوجعنا ها بَحْضَنَا أوجعا 

أو نام نامت أعين أريع منا وإن أَسهَر فلن يَهُجَعا 

حتى إذا ما الشيب فى مُفْرق لاح وق عارضه أسرعا 

سَعَى وشاة فمشوا بيننا ‏ فكاد حَيئّل الود أن يقَطمًا 


وض 
حتى إذا استمكن من عَثْرَةٍ أُوْقَد نيران القلّ مُسْرِعا 
فلم ألم يحبى على فعلء ولم أقل مَل ولا ضيّعا 
وهو عتاب يدل على حس مرهف دقيق . وسرعان ما عاد بينهما الصفاء ومضيا 
يعبان من دنان اللهو وامجون حتى كف يحبى بأخرة فها يقال . ولم يلبث أن توق 
فبكاه مطيع بكاء حارا » ومن قوله يرثيه ويتفجع عليه : 
يا أهل ابكوا لقلى القرح وللدّموعالسواكب السَفم ا 
قَدَار لم يبتكر وم يرح 0 
ياخير من يحسن البكاء له ال يوم ومن كان أمس لليك ح 
قد ظفير الحزن بالسرور وقد أديل مكروهنا من الفرم 9) 
وواضح أن مطيعا كان يتقن جميع الفنون الشعرية وأنه يمتاز فى أشعاره بالسلاسة 
والعذوبة . ولعل ذلك ما جعله بميل ى كثير من نظمه إلى وزن المبتث والأوزان 
اجزوءة . وكأنما كان يريد أن يوفر لأشعاره كل ما بمكن من خفة ورفة ورشاقة » 
حتى تجرى على أفواه الناس ٠‏ وحتى تاذ آذانهم : ويقول صاحب الأغانى 
ْ إن حكما الوادى المخى تغنى فى قطعة له » فلم يبق سسقاء ولا طحان ولامكار 
إلا غنى فيها . وقد ظل مطيع سادراً فى غيه ويجونه حبى توق سنة 154 وقيل بل 
فى سنة 17١‏ للهجرة لأول نحلافة الرشيد . 


اوحصيييوء 


راحوا بيحبى ولو تطاوعى 


صالح 7 بن عبد القدوس 


بصرى من موالى الأزد 0 وأكبر الظن أنه فارسى الأصل ؛» وكان ق صدر 


4 البهرا كنب السفح 3 الأسهرة . بنداد 8/ 7٠+‏ ومعجم الأدباء لياقوت 157/* 
(؟) يبتكر : من البكور. ويرح : من الرواح وتار يخ دمشق لابن عساكر / ا" وفوات 
وهو وقت العثى . الوفيات ١94١/1١‏ ونكت اطميان لالصفدى 
(*) أديل : أصبحت له دولة وصولة . ص 671 71( ولسان المزا لابن حجر ١77/7‏ 
( 4 ) انظر قى صالح وأخباره وأشعاره أمالى وفهارس كتالى البيان والتبيين والحيواناجاحظ ؛ 
المرتفى ( طبعة الحللى ) /١‏ ع١‏ ومأ بعدهأ وسرح ألء. ون لأدننياثة (طيعة دار الفكرالمرق ) 
وطبقات الشعراء لابن المعيز ص 8١٠‏ ورربالية ص 578 . ش 


النقران ( طبعة أمين هندية ) ص 48 ١‏ وتار يخ 


سن 
نشأنه يختلف إلى حلقات الوعاظ والمتكلمين ولم يلبث عقله أن تشوش بما كان 
يسمع فى تلك الحاقات من مناقشات أصحاب الملل والنحل » فإذا هو يعتنق الثنوية 
المانوية مذهب آبائه ونحلتهم » وما كانت تقول به من أن العالم نشأ عن أصلين 
هما النور والظلمة » ولكل منهما إلمه الخاص » وأن مصدر بلاء العالم امتزاج هذين 
العنصرين » ومن أجل ذلك دعت إلى الزهد فى الحياة ونعيمها الزائل . ونراه ى 
عصر بى أمية يكثر من الاجماع بواصل بن عطاء رأس المعتزلة ٠‏ مشاركا فيا 
كان يدور فى مجلسه من مخاصصات كلامية ودينية0'! » ونظن ظنا أنه لم يظهر 
حقيقة عقيدته حينئذ » وإلالهتف به واصل » كا هتف ببشار طالبنًا من أصحابه 
قتله "١‏ » وى بعض شعره أنه كان يسر نحلته خشية الجبس والعقاب والتنكيل به » 
يقول : 

0 د اكد لكان ١‏ اح أن كن ليان سان 

ولو آنى أبديت للناس علمى لم يكنلى فى غير حَبْيَىَ أكل 

وتوق واصل سنة ١‏ للهجرة : ول تليث الثورة العباسية أن اندلعت تسندها 
حراب الفرس والحراسانيين وسرعان ما انتصرت فأحس” صالح كأن الحياة وائته » 
وأخذ يعلن: عقيدته ويجاهر بها حينًا » وحينا يسترها حين يخاف بعض الحكام : 
حبى ليصل صلاة المسلمين حين تحين الصلاة » ويعجب من صلاته بعض من 
يعرف مذهبه » ويسأله ى ذلك متعجبًا » فيقول : «سنة البلد وعادة الحسد وسلامة 
الأهل والولد » . وبمضى فى العصر العباسى ويكثر الزنادقة والمتزندقون » على نحو 
ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع » ويعلن صالح زندقته ولا يواريها » أو بعبارة 
أدق يعلن مانويته وثنويته » حبى ليؤلف- كا يقول ابن النديم - كتبًا ى نصرة 
عقيدته )'١‏ . وتبلغ به الحرأة أن يحاضر ويجادل فيها بمسجد البصرة » ويتعرض 
له غير متكلم من المعتزلة وغيرهم وخاصة أبا هذيل العلاف » ويروى أنه ناظره فى 
الامتزاج الذى يدعيه المانوية بين النور والظلمة فى اللحوهر والطبع والفعل والمكان 
والأبدان والأرواح » وأنه أفحمه وقطعه » فقال : 


)0010 أغانى ( طبع دار الكتب ) 1١45/57‏ . (؟) الفهرست ص 47 . 
( ؟ ) أنظر البيان والتبيين ١١/١‏ . 


وم 

قر ساي 1 1 8 اتربي 0 

أبا الهذيل هداك الله يا رجل فانت سيف لعمرى معضل جَدِل 
وناظره أبو الحذيل مرة أخرى فى أصلعقيدته وما يؤمن به من إِطى النور والظلمة ؛ 
وبدا منه كأنه يهجر ضلاله وغيه » فسأله أبو الحذيل : على أى شىء تعزم . 
يا صالح ؟ فقال : أستخير الله وأقول بالاثنين . وكأن المسألة تحولت عنده من 
الأخذ بالمنطق إلى ياب الحوى وتقليد الأباء» ويظهر أن ذلك أفضى عنده إلى شكوك 
واسعة لا فى الديانات فحسب » بل ق حقيقة كل ثىء » ولعله اطلع على مباحث 
السوفسطائيين اليونانيين وما آمنوا به من أن الأشياء لا حقيقة لها فى نفسها » ويدل 
على ذلك ما يقال من أنه ألف كتابا سهاه كتاب الشكوك » ويسروى إنه مات له 
ولد » فلقيه أبو الهذيل العلاف ومعه النظام » فوجده جمزعا على ابنه » فقال له : 
لا أعرف الحزعك وجهًا إذا كان الناس عندك كالز رع ! فقال صالح : يا أبا الحذيل 
إنما أجزع عليه لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك » فقال أبو الحذيل : وما كتاب الشكوك ؟ 
فال : كتاب وضعته » من قرأه شك فها كان حت يت بتوهم أنه لم يكن وفيما لم 
يكن حبى يظن أنه قد كان؛ فقال له النظام : فشك" بباجير كيار واعمل على 
أنه م يمت وإن مات ء وشّك أيضًا فى أنه قرأ هذا الكتاب وإن لم يكن قرأه » 

فحصر صالح . وق أشعاره ما يدل على أنه عمى فى آآخر عمره » إذ يقول : 

عذءك جا اريك القكيى” بروتنتلف إنا درت كدر 

م 7 

إذا ما مات بَعْضكَ فاك بَعْضاً فإ البعض من بعلن قريب 
وتدخل سنة 154 للهجرة ويشدد المهدى ىق : لانت وينصب لم ديوانا 
نحا متهم ومن تثبتعليه الزندقة يتصلب لتوه » ل صالح من البصرة إلى 
دمشق ويظل مستراً بها مدة » ثم يقبض عليه ويلى به فى غياهب السجون ببغداد 
ا بمثل قوله : 0 


طَوى دوننا اريخ 29 له حارس تهدا العيون ولا يَهْدَا 


وم 


سر ا سير 


انا ولم نذقن فنحن بمعزل من الئاس لا نَخْتى فدَعْشى ولانَعْسَى 
5 اعد ياف لأهل مُحِلَّةَ ‏ هقيمين فى الذئيا وقد فارقوا .الدئيا 
كاهم لم يعرفوا غير دارهم «لم يعرفوا غير التضايق والْبلَوى 
ويختلف الرواة فى زمن هذه الحا قة والحليفة الذى تولاها » شن قائل إنه 
المهدى ومن قائل إنه هرون الرشيد » وقد ضعدّف ابن المعتز القول الأول » وقال 
الصحيح أن الذى حاكّه وناظره فى زندقته الرشيدء وكان قد أ نهى إليه أبيات 
يهجوبها الرسول - كبرت كلمَة تخرج من فه ‏ ازواجه من زينب بنت جحش 
بعد فراق مولاه زيد لا'' » وهى طعن صريح فى الرسول الكريم والذكر الحكيم : 
ولا بد أنه أنهى إليه كل شىء عن زندقته و إثنيئيته ومانويته » فأمر بالقبض عليه » 
وزج به ف السجن » ثم عتقد له يوم حا كته وتولى الرشيد انحا كة بنفسه » غير 
أنه حاول التبر ؤ من كل ما نسب إليه » ويقال إنه ظل يستعطف الرشيد طويلا 
حبى رق له ء ولكنه لم يلبث أن استنشده سينيته الى يقول فيها : 


له يبلغ الأعداء من جاهلٍ ما يباغ الجاهل من نفسمه 
والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يُوارَى فى ثَرَى رَمْسِها"ا 
إدا 5 عاد إلى جهله كذى الضنًا عاد إلى نكس 39 
وإنث من أديته قَْ الصبا كالعود فى الماء ف غر نه 
حبى ترأه مورقا ناضرا من بعد مأ أبصرت من جه 

فتلا عليه الرشيد البيت الثانى » وقال له : نحن نتمثل وصيتك وما شهدت به 
على نفسك من أناك لا تثرك الزندقة ولا تحول عنها أبدأً » وأمر فضر بت عنقه 
وصلب عل ابحسر ببغداد عقَابًاً له وتنكيلا , 

وكثير من أشعارة يدور على التنفير من الدنيا ومتاعها الزائل وذكر الموت والفناء » 
والحث على مكارم الأخلاق وطاعة الله » ولعله يريد إله النور والخير » وقد جعل 


(+) الضنا هنا: المرض » والتكس : الانتكاس 
أى رجوع الناقه إلى مرفه . 


.و٠ أين المعتزص‎ )١( 
. ؟) الرمس : القبر‎ ( 


نض 
شيوع ذلك فى أشعاره ابن المعتز يشك فما نسب إليه من الزندقة مستشهداً 


وليس يعجز المرء إخطاوه الغبى ‏ ولا باحتيال 
١ ِ 2 3‏ ات 0 ئ . ٠‏ 
ولكنه فبث. ‏ الاله وبسيطه فللا <آأ يجاريه ولا ذا بغالبه 


ا 


درك ثلال كاه 


يقول ابن المعتر : « فيا عجبا كيف يمكن أن يقول زنديق مثل هذا القول ؟ 
وكيف يكون قائله زنديقنًا ؟. وكأنما أحس أنه يصدرق البيت الثانى عما جاء ى 
الذكر الحكم مراراً من أن الله يبسط الرزق أن يشاء ويقدر أى يضيقه ويجعله بقدر 
قليل . ونراه يتمثل فى شعره أحيانا بعض الأحاديث كقوله : 

وللّه فى عََرْض السموات جَنّةَ | ولكنهسا محفيفة بالمكاره 

والشطر الأول واضح الصلة بقوله تبارك وتعالى : ( جنة عرضها السموات 
والأرض ) أما الشطر الثانى فواضحالصلة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «حفت 
الحنة بالمكارة وحفئّت النار بالشبوات ». واستمداد ابن عبد القدوس أحيانا من 
الحديث النبوى أو من القرآن أو من بعض وعاظ المسلمين مثل الحسن البصرى 
لا يخرجه من دائرة الرنادقة المانويين» فقد كان يصنع صنيعه أبو العتاهية كنا مر 
بنا فى ترجمته » وزندقته عند ابن المعتز لا يشوبها ريب , أما دعوة ابن عبد القدوس 
إلى الزهد ق الدنيا الفانية فهى دعوة كان يلتى فيها المانوية بزهد الإسلام على نحو 
ما صورنا ذلك ق حديثنا عنهم وعن ألى العتاهية ىق غير هذا الموضع » نما جعل 
بعض القدماء يتشككون فى زندقة ألى العتاهية على نحو ما يتشكك ابن المعتز الآن 
فى زندقة ابن عبد القدوس . وما لا شلك فيه أنه كان زنديقا مانوينًا كبيراً » بل لتقد 
كان رأسالمانو ية والمجادل عن عقيدتهم فى البصرة حقباً متطاولة . 

ويكاد يذهب شعر ابن عبد القدوس كله فى تقرير محاسن الأخلاق والشم » 
ناظراً فيها نظرة تجريدية» وهى نظرة دفعته إلى تعقب حكمة العرب والعجم » حى 
قالوا إن فى ديوانه ألف مثل للعرب. وألف مثل العسجر١)‏ » وكأنه رصد نفسه 
لنظى الشعر فى الفضائل وتجارب الأفراد والأثم » ومن ير ما يمثل ذلاك عنده 


١ (‏ ) التحفة البهية ص /ا١7‏ . 


7 


قصيدته الزينبية الى تغزل فى مطلعها فيمن تسمى زينب » ثم استرسل يسوق الحكم 


من مثل قوله : 
اعد مساح اللشبم فإنه يعُدِى كما يعدى الصحيم الأجرب 


ار 


يلقاك يحلف أنه بك واثقي وإذا توارى عنكفهو العقرب 
يعطيك من طَرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ التُعْلَب 
واختر قرينك واصطفيه تفاخراً إن القّرين إلى المقارن نسب 
واحفظ لسانك واحترش من لفظه قالمرء يسلم باللسان ويَعْطَبْ 
كن 3 2 ”ىا بر قرت ل تير 
والسر" فاكتمّه ولا تنطق بهد إن الزجاجة كسرها لايَشْعَبْ )١‏ 
ومن عمط هذه القضيدة الحكمية قصبدة له قافية استوعب فيها كثيراً من 
النصائح الخلقية التهذيبية» وفيها يقول : 

ظ و | ير 1 هك ار 5 انر 
الك يجمع و«الزمان يفرق ويظل يرقم والخطوب تمزق 
ولأنْ يعاد عاقلا خيرٌ له من أن يكون له صديق أحمق 

َك 0 5 
فاريّابئفسك أن_تصادق أحمقً إن الصديق على الصديق مصدق 
وزن ألكلام إذا نطقت فإنما يُبّدِى عقول ذوى العقول المنطق 
وعلى هذه الشاكلة تجرى أشعاره ى صورة تقريرية خالية من العاطفة وقلما 
شفعت بخيال أو تصوير » ولعل ذلك ما جعل شعره يسقط من أيدى الأجيال 
التالية» إلا قليلا » وتنبّه لذلك الحاحظ » فقال لو أن حكمه كانت مفرقة ى 
قصائد مختلفة لسارت فى الآفاق « ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا لم سير 
ولم تجر مجرى النوادر » ومى لم يخرج السامع من شىء إلى شىء لم يكن لذلك 
عنده موقم ")0 . على أن كتب الأدب ظلت تحتفظ ببعض أبياته الحكمية وظلت 
تدور فيها من مثل قوله فى العزاء : 
٠١.‏ ات م 0 1 2 
إن يكن مابه أَصِيْتَ جليلا قلفقدٌ العزاء فيه أجل 


(1) يشعب : يصلح . ١؟)‏ البيان والتبيين 7٠١5/1‏ . 


فر 


وقوله : 
إذا لم تستطع شيعا قدَعة وجاوزه إلى ما تستطيع 
وقوله , 


0 م ا 7 5 ار م[ 

وتر وض عر سبك بعد مأ هرمت ومن العناء رياضة الهرم '! 

وواضح فيا أنشدناه من أشعاره أنه كان يععى باللفظ الحزل الرصين والبناء 
القوىئ احكرء كما كان يعبى بالتدليل والتعليل ودقة القياس . 


شعراء الزهد 

هذه الصفخة الى صورناها من شعر المجون والزندقة كانت تقابلها صفحة 
رائعة من شعر الزهد » فقد كانت المساجد مكتظة بالوعاظ والنساك وأهل الحديث 
والفقه والورع » ومن حولم العامة » وقد صدقت كثرتهم ربها محافة وعيده » مؤمنة 
بأن القيامة موعدها وموقفها مع ذى الال وأن العمر وإن طال قصير وأن الدنيا 
ينبغى أن تكون دار زاد لدار المعاد . وما بى الوعاظ والنساك من المحدثئين يزجر ونهم 
عن التعلق بتاعها الزائل واضعين نصب أعينهم ا موت وتبعات الحياة الموبقة وأن 
العاقل من عرف أن الناس ستَفئر” وعما قليل راحلون فإما عذاب مستديم وإما نعم 
مقم » فأسرع يغتم بقية أجله بخير عمله مقدما كل ما يستطيع من الباقيات 
الصالحات ٠‏ 

ويبدو أن كثيرين من القصاص والوعاظ كانوا ما يزالون ينشدون فى وعظهم 
وقصصهم أبياتما وأشعاراً كثيرة منها ما يروونه عن القدماء ممن سبقوهم » ومنها 
ما ينشئونه إنشاء » فمن ذلك ما يروى عن صالح المرى القاص العابد من أنه كان 
كثيراً ما بنشد فى قصصه ومواعظه : 


0010 المرس : ألرَ وجة : 


+٠ 
رت . -. و‎ 
1) فيات بروى أصول الفسميل فعاشس الفسيل ومات الرجل‎ 
» وكان مالك بن دينار المحدث الناسك لا يزال يتحدث فى مجالسه عن الموت‎ 
حبى لتكاد تخنقه العبرات »وله أشعار متلفة يتحدث فيها عن القبور وأهلها وأنه أجل‎ 
دود ونس معلود ») وعما قليل يصبح الإنسان ترايا قَْ ترأب : كن سبقوه , فأولى‎ 


له أن يتعظ ويعتير » يقول!"): 
أقيكه. القيور ‏ فتاذي العظّم 
8 ي 
وأين المدل بسلطانه ١‏ بأين المزكى إذا ما افتخر 


وماتوا جميعاً ومات الخبر 
الترن. افتمسن محاسن تلك الصرة 
فيا سائلى عن أناس مضوا أمالك فها ترى مُخْتبر 
ومن كان يكثر من إنشاد الشعر فى مواعظه سفيان بن عيسيئنة وسفيان الثورى . 
وكأن الوعاظ بذلك قدموا مادة واسعة لمعاصريهم من الشعراء كى يصوغوا على تمطها 
مواعظ تذكى الزهد والعمل الصالح فى نفوس الناس » وقد أقبل كثير ون ينظمون دقائق 
الزهد »حتى بين النجان حين كانوا يثوبون إلى أنفسهم على نحو ما مر بنا عند 
ألى نواس » وكا يلقانا عند محمد بن يسير » وكان ماجشًا هجاء يا » فقد ألم 
يوم بمجلس أبى محمد الزاهد صاحب الفضيل بن عياض » فأنشد!؟)ء 


, 
نرو ح وتعذدو بئات 


ويل من لم يرحم اللَّهُ ومن تكون النار مثواه 
واغَفْلَنَا فى كل يوم مضى2 يُذُكر الوثت وأنساه 
من طال ى الدنيا به عَنْرةٌ ‏ وعاشض قلموت< قصاراه 
كأنه قد قيل فى مجلس قدذ كنت آتية وأغشباه 
محمد صار إلى 3 ب . الله فياه 


5 البيات والتبيين ١١94/1١‏ و«الفسيل : 


صفغار 


النخل . 


6 عيون الأخثار ١/9.م‏ 1 


() الأغانى “(طبعة دار الكتب ) 114 . 


6١ 
الزهدمكفراً بها عما قدمت يداه من مجون وخلاعة » ومن خير من بمثل ذلك محمد‎ 
ظ ابن حازم » وكان ينغمس ف اللهو والنجون » حتى إذا بلغ الحمسين من سنه آلى‎ 
على نفسه أن لا يشرب كأسا ولا يسير ى طريق غواية » وأخذ يكثر من شعر الزهد‎ 
حاضةًا على القناعة وقطع الأسياب المتصلة بالقلوب من متاع الدئيا الفانى بمثل‎ 
: )١١هاوق‎ 
ْ ومنتظرر للمؤت ق كل ساعة افيه ربك كا وياحه‎ 
له حين تبلوه 11 موقن وأفعاله أفال به ليس يوقن‎ 
: وقوله الذى مر بنا فى الفصل الرابع‎ 
اضرع إلى الهلا تضرع إلى الناس واقنع 5 فَإِنْالعرٌ فى الياسر‎ 
واستغن عن كل ذى قرى وذى رحهر إن الغنى هز استغبى عن الناس‎ 
وكثيرون كانوا يأخذون أنفسهم يحياة زاهدة حقيقية » فهم لا يقفون على‎ 
» أبواب الحليفة ولا أبواب الوزراء والأمراء والقوادء بل يكتفون من العيش بالكفاف‎ 
روا لسعاي ونه ليوا سين على عورا اراد »عبن لاني‎ 
فى هذا الباب الخليل بن أحمد واضع الندو والعروض »ء وله ف الزهد والعظة أبيات‎ 
: كثيرة من مثل قوله”"‎ 
' 00000" 


0 0-0 و 9 
عش هابدالك »ء قصّرك الموت ‏ لا مهرب منه فلا فوت 


ا 5 - ا كك عر 8 9 ساح اثر 
بينا غنى بيست | وبهجته زال الغنى وتقوض البيت 
م 1 


واشتهر بأنه كان يأبى أن يصحب الخحلفاء والحكام وذوى اللحاه لما ى أيديهم 
من الدنياءويروى أن سلمان بن قبيصة بن يزيد بن المهلب» وكات والما على السند» 
وجه إلية يستزيره فكتب إليه!؟2 : ظ 
أَبْلِعْ سلبان أنى عنه فى دعّة ‏ وق غَنّى غير أنى لست ذا مال 
# 3 ا 0 اع َ 9 - 
سخى بيثلقديى ألى لا ارى أسحد! عوت هَزلا ولا يببى على حال 





. 18/0 انظر فى هذين البيتين وتّاليمما المقد ( ؟) البيان والبيين‎ )١( 
. غ74‎ /1١ الفريد م /ا١؟ . (؟) إنباء الروأة‎ 


4 
الرزق عن قَدرٍ ؛ لا الشعف بنقصه ولا يزيدك فيه َل محتال 
والفقرٌ فى النفس لا فى المال تعرفه 2 ومثل ذاك الغتى فى النفس لاالمال 
وق كل مكان يلقانا كثير ون يفرغون للنسسك «التبتل والعبادة » مما دفع لظهور 
مقدمات التصوف ق هذا العصر أو يعبارة أخخرى إلى ظهور الحب الإلهى الذى 
يتجرد عن كل مادة وحسس والذى يستغرق فيه المتصوفة مشغوفين بالحقيقة الإلهية » 
وما ترسله على الكون من أضواء الحق والحير والحمال المطلق » ومن أروع ما يصور 
ذلك أبيات رابعة العدوية المشهورة!١):‏ 
اعك حي : عا اليف عا لأنك, آغن اناا 
فأما الذى هو حب الهرى ‏ مَمّغْلل بذكرك عمن سراكا 
وأما الذى أنت أهلّ له فكّشفك لى الحُجبّ حتى أراكا 
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى ‏ ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 
وهى تميز ببنحبين : حب الله شكراً لإنعامه المتواصل على الإنسان فى دنياه » 
وحبه لخماله وجلاله القدسى الذىرفعت الحجب والأستار بينها وبينه » وهو الب 
الصو المحرد الذى يفتى فيه المتصوفة فناء يحقق لم السعادة . ومن المحقق أن التصوف 
لا يزدهر فى هذا العصرء إنما وزدهر الزهد : ومن أجل ذلك ثقف عند ثلاثة من 
كبار الزهاد » لتتضح لنا المعانى الى كانوا..يرددونها ق أشعارهم ٠‏ وهم عبد ألله بن 
المبارك وحمد بن كناسة ومحمود الوراق . 


عبد الله 9 بن المبارك 
هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح التميمى ولام » التركى 





)١(‏ قوت القلوب للمكى 7/ ؛ مواحيامعاوم وألهذ يب لابن حجر ه / 884 والنجوم الزاهرة 
الدين للغزالى 5751/4 . وكتاب الورقة لابن الحراح ص4١‏ 
(؟) أنظرؤتر جمة ابن الميارك وأشعاره وبحلية الأولياء لأف لديم / ةا ؟ ومتصر جامم 
الأنساب لسمعاف 4؟١‏ اوتاريخ بغداد ديان العلم وفضله لا بنعبدالبر ( طبعة ال موسوعات ) 
برقم 5ه وصفة الصفوة + / ٠١4‏ وذ كرة ص 6م . | 


. الحفاظ لذدى ( طبع حيدر أباد ) 0/١‏ 


2 * 


المروزى أب » الحوارزيى أمنا ؛ ولد سنة انى عشرة وماثة للهجرة » ورحل ىق طلب 
أسليديث والعلم سنة إحدى وأر بعين ومائة » فلى المحدثين » وروى عن جماعة كثيرة 
وروى عنه خلائق لا تحصى » وهو يعمد من كبار الحفاظ قى عصره وأحد من 
كانت تقد إليه الربحال للنهل من معين علمه وفضله » وكان جع بين حفظ 
الحديث والفقه على مذهب ألى حنيفة والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة . واشتهر 
شهرة مدوية بنسكه وزهدهء حبى قال سفيان الثورى : « أو جهدت جهدى أن 
أكون فى السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر» . وكان يخرج مع الحيوش 
الغازية لاروم يجاهد فى سبيل الله من جهة » ومن جهة ثانية يعظ انود ومحمسهم 
لقتال ويل على الناس الحديث فى الثغور من مثل طترسوس . وهو بذاك يصحح 
فكرة شاعت عن زهاد المسلمين وعبادهم هى أنهم كانوا سلييين لا يشاركون في 
الواجباتالوطنيةدوهى إحدى الأفكار الى أشاعها المستشرةون ظانين أن زهد المسملين 
كان يفصلهم عن الحياة على شاكلة زهد الديانة المسيحية وما ارتبط بها من رهبانية » 
وهوظن واهم فإن زهاد المسلمين ‏ وخاصة الأواين لم ينفصلوا عن احياة بل كانوا 
بتصلون بها ؛ ليكسبوا قوتهم » ويعيشوا من كسبهم » لا مما يلى إليهم من فتات 
الموائد» ولذلك كنا نجدهم يتجرون و رفون حرفا كثيرة على ن<و ما سيرى عند 
محمود الوراق فإنه كان يحرف النخاسة وببع الحوارى والإماء» وكان عبد الله بن 
المبارك يتجر ليكسي معاشه . وكانوا يلبون دائمًا نداء الوطن و يتقدمون الغيغوف 
الخماهدة طح للاستشهاد فسبيل الله . وكانوا يعدون هذا اللهاد أروع وأعظم 
عند الله من نسك النساكء ويقدم لنا ابن المبارك نفسه وثيقة طريفة توضح ذلك أتم 
توضيح » فقد روى الرواة أنه أملى وهو بطرسوس رسالة شعريةوجه بها إلى الفضيل 
أبن عياض الناسك المشهورق سنة سبع وسبعين وماثة » وكان مجاورا بمكة : 

يا عابد الحَرّمِيْن لوأبصرتنا اعلمت أنك فى العيادة تلعب 


عر اق الس #» ور 9 و :. بر 
من كان يخصب جيده بدموعه فلمحورنا بدمائنا تتخضب 


وه جم ال ِ 8 مه و 
أو كان يتعب خيله فى باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 


وي 


سن هي حمر ص لل و 1 2 ل" 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ‏ وَهّجج السنابلكُ والغبار الاطيب 


1 


6 مى ائر 


ولقد أتانا من مقال نبينا ‏ قول صحيح صادق لايُكْدَبُ 
لا تستوى أغبارٌ سيل الله فى أن امرىعم ودنخحان نار 3 اا 
هذا كتاب الله ينطق بيننا-- ليس الشهيد بعت لا يكذ 

وواضح أن ابن المبارك يرفع الحهاد فوق العبادة درجات» حى ليدعوها بالقياس 
إليه ضرباً من اللعب . وهو يصور الموة الى تفصل بينهما » فالناسك يقدم أربه 
دموعه وامجاهد يقدم دماءه » متخذا الخيل العاديات لافى لو وإتما فى التضحية 
والاستشهاد طلبا لرضوان الله متطريا بطيب أكير شذى وعطراً من ن الطيب الحقيبى» 
طيب غبار الحرب وسنابك الخيل وهى تقدح الأرض قدحاً . ويقول إن بو 
أعلى الحهاد على النسلك والعيادة مشيراً إلى قول الرسول صل الله عايه وسلم : 
جتمع غبار فى سبيل الله ودخحان جهم فى جوف عبد أبدا » "كما يشير ما جاء فى 
الذكر لمكي من أن خهية المهاد لا يموت » بل يظل ححيا عند ربه حيناة خالدة . 
( ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم در ة ونا عن 
مما آ تاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين ل يلحقوا بهم من خلفهم أن" لا خوف 
عليوم ولا هم محزنون يستبثمرون بنعمة من الله 0 وأن الله لايضيع أجر المؤمنين ) 
وف موضع آخر من التنزيل : ( ولا تقولوا لمن يلقل ق سيبل الله أموات بل أحياء 
ولكن لا تشعرون) . وهى ميزة خص” بها الله سبحانه المستشهدين فى سبيله دون 
سائر المؤمنين من نساك وغير نساك » إذ جعلهم يحيون ى قبوره, حياة برزخحية خخاصة 
ل بعلم حقيقتيا سواه , 

ولابن المبارك موقف ثان يصور كيف كان الزهاد من العلماء وا محدثين يتعففون 
فى مثل هذا العصر عن الوظائف ومناصب الدولة خوفاً على أنفسهم من أن تغرهم 
الدنيا فينحرذوا عن ابلكادءة » فقد ذكروا أن أحد أصحابه وهو إسماعيل بن عامية 
و ى الصدقات بالبصرة ؛ فكتب إليه يذكر ذلك ويقول له ؛: أحب أن تيعث إلى" 


الت عل سم فى 


إخواننا من القدراء انشغ هسم" » فأجابه : القمراء ضربان : قوم طلبوا هذا الأمر 
١أى‏ قراءة القرآن ) لله فأوائك لا حاجة ف لقائك »2 وقوم طلروة للدياأ فأوانك 
أضرً على الناس من الششرطء وأحق يجوابه هذه الأبيات : 

, الأغبار : حمع غبرة » وهى النبار‎ )١( 


يا جاعلَ الدين له بَازِيًا ‏ يصطاد أموال المساكين 
م 
احتلت للدنيا ولذانها_ بحيلة تذهب بالدين 
وضزت همجدونا مها بعدما' كنت دواء للمجانين 
. , 3598 
أين رواياتك فيا مضىىم عن ابن عون وابن سيرين 
. حمى هي 2 
أين رواياتك فى سيردها ذلك أنوات السلاطين 
3 22 الس كم ا ”و بي 3 
إن قلت أُكْرِهت فذا باطل زل حمَارٌ العلم فى الطين 
وكان كثيراً ما ستشهد يقول المسيح عليه السلام د لكم الملولك االحكمة 
فاتركوا للم الدنيا » ونظم ذلك شعرأ قائلا : 
35 | حى 5008 0 3531 2 1 
ارى اا بادلى الدين قدقنعوا ولا أراهم رضوا بالعيش بالدون 
.مه ِ 
فأستغن بالدين عن دنياالملوك كمااس تغى الملوك بدنياهم عن الدين 
وهو كثير التنفير من الدنيا ومتاعها الذى يزول وتبى تبعاته » بل إنه ليحمل 
بين طيّاته من السموم ما يجعل العاقل يرى فيه حسة لينا مسها قاتلا سمها : 
خلارة:. كتباك. مسيينة” انبا جين الشئة إلا يت 
: 2 :0 بام 
وهى د اعة غرورء لا بكاد يطمين شخص فيها إلى سرور حى يهجم 
عليه حزن مفجع أومصيبة موجعة » فن جرعته يوما حلاوتها جرعته أيامسا مرارتها : 
دنيا تداولها العباد ذميمة ‏ شِيِبَت بأكرةمن نقيع الحَنْظَل 
وبنات دهر لاتزال ملمة فيها فجائع مثل وَقم الجندل 
وإنه لواجب عل كل إنسان أن يعصى هوى نفسه » فانها إمارة بالسوء » وإن 
هو أطاعها حملته مالا يطيق من الذنوب والاثام» عاصفة منه بسلطان العقل موردة 
له موارد الملاك : 1 
ريت الذنوب تميت القلوب 2 ويخترم العقل إدمانها 
يبيم الفتى نفسه فى رداه وأسلم للنفس-ح عصياما 


5145 
وعلى هذا النحو كان ابن المبارك يكير من النظى فى الدعوة إلى التقوى واجتناب 
الآثام والشهوات كا كان يكير من الدعرة إلى الزهد وذم الدنيا فإنها لا تمس أحداً 
بفرح حبى تملاه برح 3 والحازم من ترود هن دومعه لغدذه وفع حا نه لاخدرته . وقك 

لى نداء ربه سئة #حدى وبمانين ومائة للهجرة . 


محمد!') بن كناسة 

كناسة لقب أبيه واسمه عبد الله بن عبد الأعلى من ببى أسد »© وقد وإد ونشأ 
بالكوفة فى بيت صلاح وتقوى » إذ كان خاله إبراهم بن أدهم أحد من تذكر 
أسما ؤهم ف نشأة التصوف . ونراه يختلف إلى حلقات المحدثين اختلافا أتاح له أن 
حمل" الحديث عنه » وأن يعد فى رجاله . ويظهر أن مرهيته الشعرية تفتحت 
مبكرة » غير أنه كان - كما يقول أبو الفرج ‏ امرء! صاللحا فلم يتصد' لأحد 
بمدح ولا هجاء » بل قصر شعره على الزهد وما يتصل به من رياضة النفس على ترك 
وى والاتعاظ بالدنيا وفناء لذاتها وبقاء تبعاتها » فنعمها دانما زائلة ونقمها نازلة » 
ومهما طال عمر الإنسان فيها فإلى بلى وفناء وإلى كوارث وفواجع » فكلنا يجرى 
إلى غاية ينتهى عندها أجله » ومن عجب أن تتعلق قلوبنا بها » ونحن كل يوم 
نقطع مسافة إلى تلك الغاية المحتمة » بل إن منا من يضل طريق الرشاد فيتبع نفسه 
وهواها » وكان حريًا به أن يقهرها ويدفع عن نفسه بادرة سطوتها حتى يصون دينه » 
يول : 
ومن ععب الاثيًا ‏ دنتيك: البل. باك فنية لليتاه هريد 
وأى ون الأيام إلا وعنده ‏ من الدهر ني طار ف وتَلمِد 


سر اسل ته 
ا 


٠.‏ 1 5 ء ا 7 تيآ ما كو ١‏ 000 زفق 
ومن يامن الايام أما اتساعها ‏ فخطر وأما فجعها فعتي 
إذا اعتادت النفس الرضاع من الهوى فإن فطام النفسس عنه شدي 
0010 انظر فى أبن كناسة وأخباره وأشعاره الزأهرة ؟ /ره8م١‏ . 


الأغانى (طبعة دار الكتب ) ا/لام » (1) اتساعها : ثعيمها . شطرهنا : متقطم, 
والفهرست لابن النديم صن ٠١٠‏ » والنجوم عتيد + مهوىه سماضي . 


60 

وهو يكررالحديث عن فطام النفس من الشهوات واللذائذ وأنه ثقيل وأن السعيد 

من عصى هواه فى طاعة ربه » فاجتنب المحارم والمثم » ويلاحظ أن من الناس 

من يلوك الأحاديث فى عواقب اتباع الهوى » وكأنه يقول بفمه ما ليس له ظل ى 
قلبه » أو كأنه يمعظ ولا يتعظ » وق ذلك يقول : 


ما من رَوَى أدباً و يعمل بهم ويكف عن زيُغْ الهوى بأديب 
حتّى يكون با تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب 
ولقلما تَعْنى إصابة قائل أفعاله أفعال غير مصيب 
فالكلمة إن لم تصدر من القلب لم يكن لا تأثير فى القلوب ». وعظة الواعظ إن لم 
تشفع بعمله كان هو أول من لا ينتفع بهاء وكانت كالسراج يغيءٌ الدارو حرق نفسه . 
وكان أصدقاؤه من طلاب الدنيا لا يزالون يتلومونه على قعوده عن أبواب الحكام 
والأمراء » بيما هو يحسن نم الشعر » ونظراقه يكسبون به الألوف المؤلفة » وهو 
يعيش فى كفاف و باغ وصيابة» فكان بردهم رددً! منكراً » إذ أعرض عن الدنيا 
مصمما » غير راغب فى متاعها » فحسيه ماع الاخمرة الذى بنتظره والذى محفظ 
على نفسه من أجله ماء وجهه ويصون كرامته » فلا يبتذها لوق » فضلا عن أن 
سه ورلا هنه ويظلت منه ما نكن أن لأ سداون ىق ظليه ويه ..:إنه .رن قعل طفق 
وجهه وحياءه طعنة نجلاء » بل طعن زهده وتقواه » إذ يصبح من طلاب الدنيا 
لا من طلاب الآخرة ومن يؤثرون نعم العاجلة على نعم الباقية » يقول جيبًا بعض 


لعي 


تؤنبى- أنصنت عِرْضى_عصابة لها بين أطناب اللثام بَصِيصضا'' 


يقولون لرحديت لازددت 0 ذَمَلت لهم إن إِذن لحريص ؟) 
أتكلم م وجهى - لا أباً بير مطامع عنها للكرام مجع 59 
#2 دوين ) لفوت » والعرّض وافر وبَطى عن جدوى اللثام خميص 247 
)١(‏ الأطناب : حبال الحيام والاستعارة (؟) تكلم : تجرح . 


وأضحة . بصيص : بزيق . (4) المحدوى : العطية . خميص : ضامر. 
00 مضت : تساهلت . حريص : جشع 
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مال المدذايا لم أخالط. م 1" تَسْر فى ف المخزيات قَلُوص ”) 


وكانت له جارية شاعرة مغنية تسمى دثانير وكان ذووالمروءة من أهل الأدب 
يقصدونها للمحادثة والمساجلة فى الشعر » وكان يقدرها لظرفها وسعة ثقافتها وقدرتها 
على المشاركة فى كل الأحاديث » واختطفها منه الموت » فحزن حزنًا عميقا » 
صوره فى قوله يرثيها » وقد استسلم لأمرربه : 

الحمد لله لا شريك له ياليت ما كان منكر لم يكن 

إن يكن القول كَل فيك فما أفْحمَنى غيرٌ شدة الحَرّن 

وله مرثية طريفة ى خاله إبراهيم بن أده » وهى ترسم صورة العايد الناسك 
ف العصر العباسى الأول وكيف كان يعيش عل الكفاف قانعا به » مزدرياً الدنيا 
ومتاعها » مقبلا على عبادة ربه» قامعا لدواعى الهوى فى نفسه» متحليا بالفضائل 
الرفبعة » لا يعرف الغضب ولا الطيش » إنما يعرف الحم والمثل الحلقية العليا » 
بعيش صامتا مفكراً فى ملكوت ربه الأعلى » حتى إذا نطق استولى على القلوب 
والآفئدة ببيانه الرائع . وهو دائمًا مستكين خاضع لربه متواضع أروع ما يكون 
التواضع الذى لا يخدش مروءة ولا كرامة»حبى إذا رعدت الكتيبة بصواعق الموت 
تقدم الصفوف يناضل مناضلة الليوث الكواسر . وق ذلك كله يقول محاطبما 
بعض من لا يزالون يستز يدون من الغغى والعراء : 
رأبتك ما يكفيك ما دونه الغنى وقد كان يكى دون ذاك ابن أذْهما 
وكاث نف الدنا” صغرا عظييا" وكات لحى اله افبهاة” مظن 
أمات الهوى حتى تجئبه الهوّى كما اجتنب الجانى الدم الطالب الدما 
ولحل سلطان على الجهل عنده فما يستطيع الجهل أن يَتَرَهْرَمًا9) 
وأكثر ما تلقاه فى القوم صامتاً وإن قال يذ القائلين وأحكما 
برَى 00 خاضعاً متواضعاً وِلَيثَاً إذا لاق الكثيبة ضِيِمّما 


١ (‏ ) القأوص من النوق : الشابة . (؟) يترمرم : لا يتحرك للكلام . 


ا 

على الجَدثِ الغرنى من آل وائل 2 سلام وبر » ما أَبَر وأكرما'”' 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصو ر كيف كان ابن كئاسة يصى قلبه وعقله 

للزهد وكيف كان بمزجه بنفسه » وكيف كان يعيش له ويه مؤمنا بأنه الغاية العليا 

الى ينبغى أن يطمحإليها الإنسان ويقصر عليها حياته » حى يفوز برضوان ربه » 
وقد لببى : نداءه لسنة سبع وماثتين الهجرة . 


محمود '! الوراق 

ليس بين أيدينا أخبار كثيرة توضح حياة محمود » ويقال إنه كان نخاساً 
ببغداد يبيع الرقيق » ويبدو أنه كان فى فاتحة حياته يأخذ بحظ من اللهوء “م كف 
نفسه وردعها . وأخلص وجهه لربه . وى أخباره ما يدل على حسن عشرته خواربه 
وأنهن كن لا يثثرن عليه أحدا » وكانت جاريته سكن من بينهن من أحسن قريناتها 
وجهنا ٠‏ وكات تتقن الغناءوتنظم الشعر البارع »فلكت عليه لبه وقلبه » وحدث 
أن رقّت حاله واختلت حياته » فرأى أن يبيعها حتى يوفر لما فض العيش عند 
غيره » وتنافس الناس فى اقتنائها » وعرض فيها أحد الطاهريين مائة ألف درهم ) 
قال محمود إلى بيعهاء ولا عرض عليها ذلك بكت وذرفت الدموع » وقالت له إنى 
أختار عيشة الفقر معك » فرق لها وحررها وأصدتها داره » وكانت كل ما بملك . 
ومن طريف ما يروى من أخبار جواريه اللاثى كن ينعمن بعطفه أن المتوكل عرض 
له ى إحداهن عثرة آالاف دينار » فأبى » فلما توق اشيراها ق ميراثه ييخمسة 
آلاف دينار . وذكر لا المتوكل ما كان من أمر محمود معه » فقالت : يا أمير 
المؤمنين إذا كانت الحلفاء تثر بص بلذاتها المواريث فسنشترى بأرخخص مما اشاريت. 

وأعل العصر العباسى الأول لم يعرف شاعراً أكثر من الحديث عن الزهد واعظاً 
مذكراً كا أكثر محمود » وهو يتخذ لذلك مواقف متعددة » منها موقف وجوب 
الطاعة لله ولأوامره ونواهيه » فالمسلم الصحيح ينبغى أن لا يقترف إماً ولا يرتكب 
معصية » وإلا أوثقته ذنوبه ولم بجد من يخلصه من عذاب الله ووعيده » وحرى 


)١(‏ الحدث : القير . بعدها والحقد الفريد ١١2/١‏ » +*/٠8؟‏ ع 
(؟) انظر فق محمود وأخباره وأشعاره تاريخ مثيهلا . كا لعهءجء ٠6‏ وما بعدها » | 
بنداد ١‏ /لالم وطيقات الشعراء لابن المعخز 5/؛ ٠غ‏ وقوأات الوفيات “/6م١‏ وعيون 


ص/10 8 » 4715 والبيان والتبيين ١907/5‏ وما الأخبار” /ر؟ه . 


4١ 
من أشته الدنيا » وتراكمت عليه الذنوب » أن لا يؤمل ى جنة ولا ثواب ء فد‎ 
: ستحق العقاب »: يول‎ 7 
يا غافلا ترنو بعينى راقد و«مشاهدًا للأمر غير مشاهد‎ 
الذنوب إلى الذنوب وترتجى درك الجنان مها وفوز العابلك‎ 12 
ونسيت أن الله أخرج م عتيا: إلى الدا بدني راسد‎ 
لا بد المسم إذن أن يبادر إل العمل الصالحوأن يجا الذنوب والاثام حبى يكون‎ 
بل لانم محبته‎ ٠ عق مظعا لريه + ودى اويا سو ويب‎ 
56 محبة صحيحة إلا إذا ألح الإنسان فى الماسها وابتغى إليها كل وسائل العبادة‎ 
: المعاصى وكل ما بجر إلى العصيان » منقطعا إلى الله متبتلا له » يقول‎ 
تعصى الإله وأنت نظهر حُبّه  هذا محال فى القياس بديع‎ 
لو كنت تضمر حبّه لأطعته إن المحبُ لمن أحب مُطيع‎ 
ف كل يوم يبّتليك بنعمة 2 منه وأنت لشكر ذاك مُضيع‎ 
وموقف ثان هوموقض الرضا بقضاء الله » وهو موقف يملا نفس الزاهد طمأنينة‎ 
وراحة » بل تفاؤلا وأمنا » فلا يخشى شيئا : إذ لا يتمنى غير ما يحدث » وكل‎ 
: ما ينزل به يتقبله بنفس راضية » يقول‎ 


ل ال ّ 2 برا #» اس تراعر ترر 


قدر الله كاكن حين يقضى وروده 

قد مضى فيك علمه وانتى ٠هما)20‏ يريله 

وموقف ثالث هو التوكل الحق على الله والثقة به » والاعهاد عليه دون سواه من 
الناس ‏ فهوالكافل والضامن » وهو الذى يقد ر ما يصيب الإنسان » وان يستطيع 
الوصول إأيه قبل موعده المقدور وأو طلبه بقوة السماء والأرض » وقد كفل له رزقه 
وضمن له حياته ‏ فنعم الضامن الكفيل » بول : 
أتطلب رزق الله من عند غيرو ١‏ وتصبحم من نخحوف العواقب آمنا 
وتِرضى بعرافي) وإن كان مُْركا ضمينا ولاترضى بريّك ضامنا 


١ 
: ويقول‎ 
فيو‎ 
أما عجب أن يكفل الناسُ بعفهم 2 ببعض فيرضى بالكفيل المطالب‎ 
م 2 : 6 4 يي‎ 1 8 
وقد كفل الله الوق بعهدو فلم برض والإنسان فيه عجائب‎ 
( 8 7 
علم بأن الله موف برعدو وى قلبه شك على القلبدائب‎ 
وهذا الموقف أد أه إلى موقض رابع هوالقناعة » أو بعبارة أخرى أن يقنع الإنسان‎ 
بما عندالله وما اد خره له ف بومه وغده » وأن مقلع عن الطمع وإلا.أصبح ما يكفيه‎ 
لايكفيه وإن أقبلت عليه الدنيا بحذافيرهاء بل إن شدةالطمع تؤدى بصاحبها إلى أن‎ 
يصبح أشد ضمنكا من الفقير المحتاج  والغنى الحقيى هو غنى النفس القانع لا غنى"‎ 
: البراء الجشع » وق ذلك يقول‎ 


1 


0010 ذا مال كثير ولم يقنم فذاك الموسر المغسير 

وكل من كان قنوعاً وإن كان قلا فهو المكثر 

الفقرٌ فى النفس وفيها الِنى وف غَنَّى النفس الغنى الأكبر 

ويكثر محمود من تقريع غنى المال فقير النفس ٠‏ مصوراً جشعه فى جمع 
الدراهم والدنانير والحاحه فى طلبها » واسترقاقها له » بل عبادته لها وهيامه بها الذى 
لا يقف عند حد» إذ فتنته عن نفسه وعن دينه وعن ربه. وكان يعجب عجباا 
شديداً كيف جمع عبدة المال بيئه وبين عبادة ر بهم وهو قل استاثر بقاوبهم 
وعواطفهم وأهوائهم وملك عليهم كل شىء من أمرهم © يقول : 


وه 


أظهروا للناس ديئنا وغلى الديئار داروا 
2 2 
وله صاموا وصلوا ‏ وله حجوا وزاروا 
55 8ه ظ "- 
لو بدا فوق الثريا ‏ ولهم ريش لطاروا 
ودائماًيقول ألاتسبا للغنى الذى يتمللك الانسان و يستعيده » ومرحى باأفقر وعيشة 
الكففاف الى يعيشها الزهاد » غير ملتمسين شيثا فوق ما يسل رممهم ويدفع اسلداجة 
عنهم »ويكى فقرالزهادسراً أنك لاتجدققيراً يعصى اللهليفتقر » بيما يفتح اللراء على 


17 
أصحابه أبواب الحرص والطمع » بل إنهم يخوضون إليه أحيانا أبواب المعاصى 
ومنو راثها أبواب سقر »وق ذلك يقولهذه الأبيات الى أنشدناها فى الفصل الرابع : 

يا عاكب الفقر آلا تَرْممِدْ | عَيْببُ الإنى أكثر لو تَعْت 

من شرف الفقر ومن فضله على الى إن ضح مذنك النظر 

أنك تعصى كى تنال الغنى 2 وليس تعصى الله كى تفتقر 
الكارثة كا يستقبل التغمة ولم تذهب نفسهحسرات إزاء صروف الدهر » بل تدرع 
بالصبر الحميل درع العباد الناسكين الذين خبروا الحياة وعرفوا أنها هك تللوهم 
وأن كل شىء فيها إلى فناء » يقول : 

.: 8 

عثل ذو اللب فى نفسه 0 مصائبه قبل أن تنزلا 

فإن نزلت بَعْتَةَ لم تَرُعْهٌ لا كان فى نفسه مثلا 

رأى الهم يففى إلى آخر فير آخرّه ‏ أولا 

وذو الجهل يأمن أيّامه ‏ ويَنسّى مصارع من قد نخحلا 

فإن بدهته صر ف الزمان ١‏ ببعض مصائبه أَعْرَلا 

الى -_ .5 وم م 

ولو قدم الحزم قُْ أمرو لعلمه الصبر عند البلا )١(‏ 

وهموقف سادس هو اتخاذه من الشيب نذيراً للموت ع وأنه إدا دب السواد 
خلال البياضكانحريًا بالإنسان أن يقلع عن غنيه ويتزود لآخرته » فقد دقت 
أجراس امو توملأت الفضاء من حوله » وجدير به أن يبكى ويتفجع على نفسه » 
فالحياة توشلك أن تنقضى ويوشك ظلها أن ينحسر عنه إلىغير مآب » كا انحسر 
عن الأفراد والأثم » يقول : 


بكينة لتُرْبِ للأجَنْ «بِمْد فوات الأمل 


. البلا : مقصور البلاه‎ )١( 


ووافدٍ ١‏ شيُبِر طرًا 
شباب كأن لم يكن 
طواك يشير البقاع 
طوى صاحب صاحياً 


1“ 


6 
بعفسى شاب 
0 2 7 الس 


رحل 


قو #6 جم -- 
وشيب كان لم يزل 


و ضغ ع سمه# 

وحلا) بشمير الاجل 
. 2 

كذاك اختلاف الدول 


وموقف سابع هو العفو عن الظالم » فهو لا يلى الإساءة بالإساءة إذ يمد فى 
ذلك وقودا لتهييجها » وإنما يلقاها بالعفو والرفق والبر والرحمة مطافتًا نار الجهل 
بالحلى وموجدة الغضب بالصفح . وهى خصلة من خخصال الإسلام الرفيعة حث 
عليها الذكر الحكيم ءثلقوله :(وإن عاقبم فعاقبرا بعثل ما عوقبم به ولكن صبرتم ذو 
خير للصابرين ) وقوله : ( فن عفا وأصلح فأجره على الله) وقوله : ( وأن تعفوا 
أقرب للتقوى ) . وإنما أراد الإسلام بالك أن يزرع البر والمحبة فى قاوب المسلمين 
بعفوبعضهم عن بعض ء مع وعده لى على هذا الصنيع بالأجر والمثوبة الحسنة . 
وعن كل ذلك صدر محمود ى تصوير عفوه عن بعض ظاليه قائلا : 


لظالمى ظلمى 
إى- بَدَا 


رجعت. إسالاتة. غله وإ 


5 و 
إلى 2 وهيدت 


ورأيته أنشدى 


1 سر ومعحمدة 
ره 


الإاحسان كان له 


م زاك يظلمى 


سّ 
وكأنما ' 


وهذه المواقف الزهدية المختلفة لمحسود توضعم غرا 


وغفرت ذاك له على علم 
بجهله حلمى 
سانى إل مضاءف الغثم 
وغدا بكسب الظلم والإثم 


وأنا الم إليه فى الحكر 


لا أبان 


5 اتير ء 


معين عمّى وروحى لا ينضب » فهو تارة يرغب فى محاسن الأخلاق والشيم وتارة 


يعظ ويذكر ناصباً الموت أمام أعين الناس 


حاناً على الإعراض عن الدنيا ومتاعها 


الفانى والتوكل على الله والرضا بقضائه واتخاذ 3 للعائه » وقد توق فى 0 


لمائتين والثلاثين أو بعدها بقليل . 


65 


شعراء الاعتزال 

تحدثنا ى الفصل الثالث عن كيرة الفرق الكلامية ى هذا العصر » وقلنا إن 
فرقة المعتزلة كانت أهم هذه الفرق » حتى ليمكن أن نسمى هذا العصر عصر 
الاعتزال » وقد ملثوا مساجد البصرة بجداهم العنيف مع أهل النحل والملل اختلفة » 
واسهالوا كيرة الشباب إلى عقيدتهم بما أُوبوا من قوةٍ اللسن والفصاحة وما سلحوا به 
عقوم من المنطق والفلسفة » بل لقد اسهالوا الحلفاء منذ عصر المأمون » فإذا هو 
بعلن رأيهم فى أن القرآن مخلوق عقيدة” رسمية للدولة. وكانوا ‏ كا أسلفنا ‏ يعلون 
النظر العقلى إعلاء كبيراً » حبى ليحيط بشر بن المعتمر العقل - كا مر بنا ى 
الفصل الرابع -- بهالة قدسية » وهو إعلاء جعلهم يقولون بأن إرادة الإنسان حرة 
يفعل ما يشاء بمحض اختياره» حى يوجبوا عليه التكليف ويمرته من الثواب والعقاب 
حسب عمله » وأد اهم ذلك إلى البحث ف العلاقة لا بين الله والإنسان فحسب »؛ 
بل أيضاً بين الله والطبيعة » ففيها علل ثانوية فعالة تقايل حرية الإرادة عند الإنسان» 
وإذا كان الله يتصف بالعدل إزاء الإنسان وثوابه وعقابه فإنه يتصف بالحكمة إزاء 
الطبيعة وكل ما خلقه فبها وبشه حى من عناصر الشر . وبلغ من تمجيدهم العقل 
أن قالوا إن الإنسان يستطيع به حتى لو لم تصله الشرائع أن يعرف أن للعالم إلها واحداً 
خالقا حكما » يعرف ذلك عن طريق مصنوعاته » وأفضى بهم ذلك إلى مباحث 
واسعة فى الطبيعة . وقد نزهوا الله عن التشبيه والزمان والمكان والحركة » وقالوا إن 
صفاته عين ذاته . وأفاضوا فى هذه لمياحث مما بمائلها إفاضة بحيث أصبح أكثير 
منهم مذاهب اعتزالية متميزة على نحو ما صورنا ذلك فى الفصل الثالث من بعض 
الوجوه 

ولا يكاد يلم القارىء بآرائهم ومذاهبهم فى كتاب مثل كتاب الملل والنحل 
للشهرستانى حى يهوله ما امتازت به عقوم من خصب وامتياز » فد استطاعوا أن 
ينفذوا من خلال كل ما قووا من ثقافات وفلسفة ميرجمة إلى فلسفة إسلامية حقيقية) 
٠‏ بحيث لا نغلو إذا قلنا إنهم فلاسفة العرب الأولون » إذلم يقفوا بمباحثهم عند العقيدة 


16 ش 
الإيمانية » بل بسطوها حتى وسعت كل ما ناض فيه اليونان وغير اليونان من مسائل 
الإهيات والطبيعيات مما يتصل عبادىء الموجودات وال كسمانيات والروحانيات البى 
وراء الطبيعة والعناصر المكونة لالمحسوسات وكل ما تنيبعث عنه الحركات فى الكون 
والنفس الإنسانية . وبذلك تحوّل الاعتزال فى هذا العصر إلى ما يشبه كنزاً فلسفمًا 
سائلا ما يزال يرفد الفكر العربى بدرره وجواهره » وتحول شباب الشعراء وغيرهم 
يستمدون منه عتاداً لعقوهم ومادة خصبة حواطرهمم » ثما جعل .أيا نواس وغيره يلوكون 
بعض مصطلحاتهم . 

وكان من المعتزلة أنفسهم شعراء كثير ون شاركوا فى مجال الشعر ؛ ومشاركتهم 
فيه تأخذ وجهتين : وجهة عامة فهم ينظمون فيا ينظ فيه غيرهم من موضوعات الشعر 
وأغراضه ٠‏ ووجهة خاصة فوم ينظمون فى الاحتجاج لارائهم الكلامية وفها يتصل 
بها من بعض المباحث ف الطبيعة » وكثيرا ما يردون على نخصومهم من أصحاب 
انحل الختلفة . وأقدم شاعر منهم يلقانا فى فاتحة هذا العصر صفوان الأنصارى 
تلميذ واصل بن عطاء ونراه يتصدى لبشار حين عرف فيه أستاذه الحاده ونادى 
ف اناس أن يقتلوه » لقوله بالرجعة ولتفضيله النار على الطين وبالتالى إبليس على 
آدم معتذراً له عن عصيانه اربه حين طلب إليه السجود له » فأبى وآب بالكفر 
والعصيان والحذلان . ولصفوان ى تصديه ليشار موقفان : موقف بمدح فيه واصلا 
ويتحدث عن أتباعه وذبهم عن الدين وحرماته وما أوتوا من الفصاحة واللدد فى 
الحصومة » وكيف يضر بون فى أقطار الأرض داعين للإسلام ولعقيدتهم » مستطرداً 
إفى وصف سوائهم ونسكهم وتقشفهم » وفبهم وق أستاذه, يقول : 
تاني باكترال اوعد فيرو كد اياف والقبيل المكاثر '") 
ون لحرورى وآخخرٌ رافض 0 وآخخر مُرْجى وآخخر جائر 
وأمر بمعروف وإنكار منكر وتحصين دين الله ا كل كافر 
له خَذّف شغب الصّينفى كل تُكْرَة 2 إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 


)١(‏ لقب واصل بالفزال لأنه كان يكير ليصرف صدقته إلبن . وانظرق الأبيات اليان 
الحلوس فى سوق الغزالين » وعلل الميرد لذلك بأنه والتبيين ذ / ه9 وما بعدها . 


كان يريك الوقويف 1 المتعففات من النساء 


415 
ع اك 


سر عار هي ض رو لي 
لا يفل عزيمهم بكم جبار 


ر نري و 
وموضع فتيّاها وعلم_ التشاجر 


00 و صر 
يجال دعاة ولا 55 ماكر 


وأُوتَادٌ أرض الله ى كل بلدة 

وموقعل ثان سيق أن عرضنا له فى ترجمتنا لبشار » ينقض فيه تفضيله النار 
على الأرض «نفوذه من ذلك إلى تصويب رأى [بليس ق رفضه أمر ربه له بالسجود 
لادم » كما ينقض مزاعمه فى الرجعة والتناسخ وتكفيره الجميع الآمة ؛ وخير ما يصور 
ذلك داليته الى أنشدها اللاحظ » ودو فيها يسهب فى بيان فضائل الأرض »: 
بادا بأنها تحمل فها تحمل النار » على نحو ما هو معروف فى الحجارة والزند » 


ثم يفيض فق بيان طرائفها تفها الميثوثة فى البحار من لآلىء وغعير ل ومن عثير وغير 
خبدر » مع ما تحمل ع 1 » إلى طرائف لا تكاد تحصى ف الحبال 


والحرار وظاهر الأرضين من الأحجار الكرعة والذهب والفضة والمعادن التفيسة » 
بالإضافة إلى الأماكن المقدسة » مما يدل دلالة ناصعة على عظمة الخالق » ومن 


قوله فى ذلك )١١‏ : 

يفت يأن النار أكرم عنصرا 
وتَحْذَّنُ فى أرحامها وأرومها 
فى القَعْرٍ من لج البحارٍ منافع 
وق قل الأجبال خحلف مقطمر 
وق الحرة الرجلاء تلْفى معادن 
من الذهب الإبريز والفضة الى 
وكل فلز من تحايين نك 
وكل يراقيت الأنام وحذيها 


. 77/١ الييان والتبيين‎ )1١( 


(؟) العقد : الحساب + ويريد العد ‏ 
(») اأورد : الأحمر. 
( ؛ ) المقطم : جبل مصر الممتد من القاهرة 


إلى أسوان على الشاطىء الشرق الثيل . 


وف الأرض تحيًا بالحجارة والزنْد 
أعاجيب ا 0 ولاعقد ”3) 
من اللاو المكنون والعنبر الورّد”") 
زبر جد أملاكالورى ساعة الحَقد؟) 
هن مغارات تبجس بالنفد"» 
تروق ونَضبى ذا القناعة والزهد 


ومن ثب 0 ونوشاذر بشدى7" 


من الأرض والالحجار فاخرة المجد 


) 60 ألخرة . أرض دركانية سوداء ار 8 
الرجلاء : اأوعرة الحشئة. لجس : : 
1 آنك : : رصاص افر بالذالوالدال : 


/4 
7 2 8# مو م عر ى م بر و 2 * ممه 

وقمهاأ مقام الخل والر كن والصمما ومسمتلم الحجاج من حلمة الخاد 

ويأخذ صفوان بعد ذلك ق بيان حقيقة بشار ويظهر أنه كان حيتئذ يرد د 

آراء فرقة الكاملية إحدى فرق الشيعة الغالية » وقد أكفر صاحبهم أبو كامل جميع 

الصحابة لتركهم ببعة على وطعن فى على لقبوله التحكم ولأنه قعد فى عهد الحلفاء 

الثلانة الأول عن المطالبة يحقه » وكان يرى أن الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى 

شخص . ويظهر أيضنا أنه كان يردد بعفى ما قاله ديصان ومانى عن الأور والظلمة 

وأنه كان لا يزال يلوك أسماء غالية الشيعة من مثل ليلى الناعظية وألى منصور العجلى 
وان كه الخرة بن سعيك وعارم 3 ويسجل ذلك كله صفوان عليه : يقول . 

5 َ. ّ 2 ال 5 و 2 
أتجعل عمرا والنطايى واصلا كاتباع ديّصان وشم فمدن اليو 
0 ع م إ م 
فيا ابنَ حليف الطَّين واللوم والعمى ربْعدَ لق اللهمن طرق الرشد 9 

٠ 08 8 5‏ 
أنبجو أبا بكر وتخلع بعده 2 عليا وتَعْزو كل ذاك إلى بزد 9" 
ع و 2 وحن 9 
كانك غضببان على الدين عله صطالب ذحل, لايبيت على حقد 
م 2 ١‏ 2 
أتجعل ليل الناعظية نحلة ل عريق قَْ التذاسخ والرد 
وول خلس دشار بعد ذلك للمذاهب | لورسية وعبادة إفى النور والظلمة 8 وم 
يصلنا لصفوان ردود على الملحدة وأصحاب النحل والأهواء المحتافة ٠‏ راء هذا الرد على 
بشار » وأغلب الظن أنه كان يرد عليهم كثيراً رأن القدماء لم يثبتوا ردوده . وسترى 
بشر بن المعتمر يسير على هديه فى هذا الاتتجاه . ومثله العطوى الذى ثلقاه بأخرة 
من هذا العصر ء وقد أنشد له القالى قصيدة يرد فيها على هشام بن الحكي الرافضى 
أحد متكلمى الشيعة الغالين وما كان يزعمه من التشبيه على الله وأنه ى صورة إنسان 
وله نفس الحواس الحمس » تعالى الله عن ذلك عنلُوا كبيراً » وله يقول العطرى 
بعة ا : 
00 9 : 


َ ك2 3 3 ع 2 
جل رب الاعراض والاجسام عن صفات الاعراض والاجسام 





امسلل 


)1١(‏ قمش : أراذل . )ع ذحل : ثأر. لايبيت على «حقد : در يد 
)١(‏ يشيرإلى حرفة أيه برد وأنه كان طياناً أنه يسارع إلى الأخذ يشأره . 
يضرب اللبن , (:) آمالى القالى ؟/ 5*1 . 


العصر العباسى الأول 


516 

ْ *« ٍ_ 03 ره 0 3 | 

جل رنى عن كل ها اكتزذففته لحظات الابصار والاوهام 

2 إلم ا 1 

حر ىَ الله من ا وهممن قال قٌ ائله مشل قول هشام 

2 إن - سر 

فل 2 قال قوله ورآأه حشور مسمش رندمل وخحيدر إمام 
2 5# بير 


لم الكرت قول من عبد ا 0 وصلى للانجم الأعلام 


و 


ما الدليل المبين عن ححدث العا لم أفصح به لدَى الأقوام. 
لا دليل فلا تَرّمْهُ وقد قد انث كبعض الأنام رب الأنام 
لم ترد غير قِدْمَةَ الخَدْق فاقْصِدْ ‏ عَصِْدَهُ دَعْ مناقضات الكلام 
و واضح أن العطوى يرى ف التشبيه على الذات الإطية تعطيلا للأأودية » فالله 
بنص القرآن ليس قثله شىء وهو هو منزه عن كل تجسيد وتجسم ٠‏ واو أشبهته 
الخلوقات لأصبح العالم قديما مثله » ولكان هناك قديمان : الله والعالم » ومن أجل 
ذلك حارب المعتزلة القائلين بهذ! القول من فلاسفة اليونان ومن بعض المتكلمين 
أمثال هشام حرا عنيفة فالله وحده هو القدبم » أما العالم فحادث » خلقه الله 
وأحدئه ؛ والدلالة على حدوثه وخخلقه قائمة بنيته وتركيبه . 
وكان العطوى ينظم ف أغراض الشعر امختلفة صابغاً كثيراً من ماله أصباغ 
المعتزلة » ونقصد القدرة على توايد الالكار سيا خحيئاتها » وق ذلاأك يقول بعضص 
القدماء د كان له فن من الشعر 0 نشة "افع ذفن :قم ال فدهن أصحاتب 
الكلام ففارق -جميع نظرائه ويخف شعرهعلى كلل لسان وروى واستصيلة الكفاقن 
واحتذوا معانيه وجعلوه إماما » . وقد أنشى اه أبو الفرج فى أغانيه طائفة من الأشعار 
فى أغراض مختلفة » وهى تصور كيف كان يطلب الإطراف فى المعبى والخيال 
من مثل قوله نرق احيق ن ألى دؤاد شيخ المعتزلة ىق عهيره ومقد مهم عند المعتصم 
والوائق 2١‏ : 


و 3 - 
أختطته يا تصر بالكافور ‏ وزففته للمنزل المهجور "' 


010 الأغالى 6١:‏ /رمه . 
( ) أحنطته : من الحنوط وهو كل طيب مخاط للميث . 


24 


هم لي 


هلا ببعض خصاله <نطته فيّضوع أَفْق منازل وقبور") 
وقوله فى رثائه أيضًا؟) : 0 

ولس نسيم المسك رَبَا حنوطه ولكنه ذاك الثنا المخلّفٌ) 
وكان منهوما بالنبيذ والشراب » وله ى وصف الصبوح وذكر النداتى واجالس 

أشعار كثيرة نقع فيها على المعانى النادرة من مثل قوله : (4) 

فكم قالوا تمن فقلت كأسش 2 يطوف ما قضيب من كشيب 

نَدُمَانُ ‏ تساقطنى حديئاً ‏ كلحظ الحب أو عَض الرقيب 
وعلى هذا النحو كان العطوى يتأنى لمعانيه محاولا” أن يصل إلى كثير من دقائق 

الأخيلة والأفكار حتى يبهر معاصريه . وأعل من الخير أن نعرض بدثىء من 

التفصيل ثثلاثة من شعراء المعتزلة دوت أسما ؤهم فى هذا العصر وه, العتانى 

وبشر بن المعتمر والنظام . 


العساى (0) 

هو كلثوم بن عمرو بن أيوب التتغل.بى ؛ يتصل نسيه بعمرو بن كلثوم أحد 
أصحاب المعلقات السبع » ولد ونشأ فى قتّسرين بالشام» ثم سكن الرقنة بالموصل » 
وتحول عنها إلى بغداد» واختلف إلى حلقات المتكلمين » وم يلبث أن شغف 
بالمعتزلة والاعتزال » كا شسغف بالآداب الفارسية شغفًا أداه إلى تعلم الفهاوية من 
جهة » كا أداه إلى الرحلة مراراً إلى خزائن الكتب بمرو وخراسان » ليتزود منها 
بكنوز الأدب الفارسى » وبر بنا ى الفصل الرابع إكبابه على هذه الكتب ونسخه 


١‏ / بسو : يفرح 1 والفهرست لابن الندعم ص ومعبجم الأدياء 
(؟) أغاف ( طبع السامى) ١٠6/وه‏ . 107 مومروج الذهب للمسعودى */7107؟ 
() ريا : شذى ورائحة . وما بعدها' والوزراء والكتاب للجهشياري ص 
(4:) أغافى .اموه . م7 ؛ 5685 وتاريخ يداد لطيفور ص م 
( * ) انظرق المتانى وأخباره وأشعاره أبن الممتز وتاريخ يداد للخطيب البغدادي 488/1١‏ 
ص ١ ١ ١‏ والشعر والشحراء ص 74م والييان والتبيين والفرج بعد الشدة للتنوخى ١١5/7‏ والنجوم 
أ لأك/ره ع عع ؛ #/رمد: :ؤ/1اه الزاهرة لابن #غرى بردى ؟ ١85/‏ . 


والحيوان #/ +5 ء #م: والأغانى «1/رة. ا 


.1 
لكثير من صحفها ومعانيها » جما جعل بعض معاصريه يعجب من كثرة نسخه لها » 
< وقد ابتدره قائلا : هل المعالى والبلاغة إلا فى كتب العجم ؟ اللغة لنا والمعالى لم . 
وكات طنينا أن يؤديه اعتزاله إلى قراءة كتس الفاسفة » بل يظهر أنه تعمق قى 
قراءتها » وهو تعمق دفعه إلى أن يؤلف فى عل المنطق كتابا اشتهر ى عصره » 
وله يجانبه مصنفات لغوية وأدبية مختلفة منها كتاس الألفاظ وكتاب فنون الحكم ء 
وفيه يقول المسعودى : د كان من العلم والقراءة والأدب والمعرفة والترسل ورحسن النظم 
للكلام وكيرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان والمكاتبة وحلاوة 
الخاطبة وجودة الحفظ وصحة القريحة على مالم يكن لكثير من الناس ى عصره مثله ) 
وكان إلى ذلك يتزهد فى متاع الدنيا ويلبس الصوف أسوة بالناسكين . ومع يحبى 
ابن خالد البرمكى وزير الرشيد بفضله فوصله به و بمجالسهء وأخذ يضى عليه هو 
ينا التضال وسفن من الرافر » ودر يش عليهم يمن مداع .ول بيني أن الدبو 
إلى الرشيد » شدحه ونال جوائزه السنية » مع انقطاعه لم . ودروى الرواة أن الرشيد 
سمع باعتزاله » ولم يكن يعجب بالاعتزال ولا بالمعتزلة » فطلبه » وخشى البرامكة 
مغبة طلبه ) فسيروه عنه مدة » وقيل إنه هرب إلى اليمن » وما زال يحبى بن خالد 
وقيل ابئه جعفر - يستعطف الرشيد عليه » حهى انول ما فى 'لنسة وأمته:. 
ويروى أنه غضب عليه حين ثار الوليد بن طريف الحارجى الششبانى ع لاشبراكء 
بعض أفراد قبيلته معهء غير أنه مثل بين يديه يتنصل من اللحرم الذى جناه بعض 
قومه »وكان يزيد بن مزيد الشيبانى قضى على الوليد فلوح بأن يزيد غسل عن ربيعة 
كلها ذنبها » فرضى عنه ووصله . 

وما زال العتالى منقطعا إلى البرامكة حبى إذا فتك بهم الرشيد ظل بمدحه 
واصلا أسبابه بطاهر بن الحسين وابنه عبد الله وعلى بن هشاع أحد القواد الأجواد 
ف العصر . ويظهر أنه كان يكير من التردد على الرقة ورأس عين ق ديار الحزيرة 
شهالى العراق . ولما تحول اللأمون من مرو إلى بغداد وعقد الممالس لجلة العلماء 
يتناظر ون ويتحاورون بين يديه أشخص العتالى إليه » ووالى بره ونواله عليه . 

وقد أشاد القدماء بشعر العتالى و براعتهى الحوار فى كل ما كتب من رسائل » 
وف ذلك يقول ابن المعتز : « كان العتابى مجيدا مقتدراً على الشعر عذب الكلام 


5 
وكاتبا جيد الرسائل حاذقاء وقلما يجتمع هذا لأحد » وما سمعت كلاما قط لأحد 
من المتكلمين أحسن من كلام العتالى . . فإنه كان فحل الشعر جيد الكلام ) 
ويقول أبوالفرج عنه : « شاعر مبرسل بليغ مطبوع متصرفق فنون الشعر ومقد م 
من شعراء الدولة العاسية 1 . ويقول الحاحظ : ( ومن الخطياء الشعراء من كان 
جمع الخطابة والشعر اللحيد «الرسائل الفاخخرة مع البيان الحسن كلثوم بن حمرو 
العسابى . وكنيته أبو عمرو » وعلى ألفاظه وحّذاوه ومثاله قى البديع يول جميع 
من يتكلف مثل ذلك من الشعراء الموامدين كن<و منصور التمرى «: بن الوأيد 
الأنصارى وأشباههما ؛ وكان العتابى يحتذى حذو يثار فى البديع » . ويقول ى 
موضع أخر من بيانه : « العتانى يذهب شعره فى البديع ) . ظ 
والحاحظ لايقصد بالبديع المحسنات المعروفة من الحناس والطباق والتصاوير 
فحسب » بل يقصد أيضمًا المعانى الطريفة النادرة البى أتاحت للعتالى ثقافته الواسعة 
اجتلابها وعرضها فى معارض تمتع النفس وترضى العقل والقلب. وأول ما نقف 
عنده مديحه » وقد طارت له فيه قصيدة فى الرشيد نظمها حين سخط عليه لثورة ‏ 
الوليد بن طريف الى أشرنا إليها فما أسلفنا » وهو يستهللها بذكر الأطلال والنسيب 
على هذه الشا كلة ٠*‏ 
مادا شحاك ا من طلل ودمدة كقفت عنها الأعاص *17) 
25 2 
شجاك حتى ضمير القلب مشترك- و«العين إنسالها بالماع مغمور"؟ا) 
فى ناظرئّ انقباض عن جفونهما ‏ وق الجفون عن الاماق تقصير 
اص © ا جمراسر 2 2 5 2 
لبثيت. أردية التراريمن طلل وزلت أخضر تعلوك الأزاهير”" 
وواضح ما قى هذا المطلع من دقة فى التفكير ٠‏ فهو يصور شجو نفسه 
وحزنها حين ألم بالطلل » ويطيل فى هذا التصوير » حاولا التفوذ إلى خيال بديع 
على نحو ما يتضح ف الببت الثالث » وهو لا يعبى بدقة الفكر والحيال وحدهما بل 
يعى أيضا بدقة الحسى على نحوما نرى قى دعائه الرقيق للطلل بأن يظل مكسوا 





. حوارين : من كقرى حلب . والدمئة : (؟) مشيرك : مهموم‎ )١( 
. آثار الديار . (؟) أردية : ثياب‎ 


1 

بالحضرة والأزهار والرياحين ويتحول إلى المديح بمثل قوله فى الرشيد : 

مستنبط عزمات القلب من فكرر ما بينهن وبين الله معموز 
قت المدائح إلا أن أنفسنا مستنطقات .ما تحوى الضمائير 
نادالاق الوح تقديس وتَطْهيرٌ 


وهو دا عمسا ف مديحه له يمزج بين تصوير حزمه وبصره بالرأى الصائب وحنكته 
وبين حياطته للدين والرعية وأخذها بالعدل والشفقة والبحمة » على شاكلة قوله : 


ماذا عسى مادح يثنى عليك وقد 


شم 6 غر م ص ار يًُ ا 1 
إمام له كف يضم بَنانها 22 عصا الدين ممنوعاً من الْبَرَى عودها 


مه # 7 8 6 4 ع لير 
وعين محيطد بالبرية طرفها ‏ سوا عليه قربها وبعيدها 
يقظان يبيت مناجياً ‏ له فى الحَمًا مستردّعات يكيدها 
مسميع إذا تاداه ىق 0 كربة لا بعيدها 
ونحس ف هذه الآبيات مدى ما كان يأخذ نفسه به من الأناة والحهد العنيف 
فى تصوير معانيه وصياغتها وكان يعرف كيف يعرض المعى فى معارض محتلفة » 
يرفده فى ذلك عقله الاعتزالى الحصب الذى لا يزال يثير فى نفسه الحواطر الى 

تبهر السامعين من مثل قوله فى الرشيد » معيدا للمعانى السابقة ى هيآت جديدة : 


9 قير 
مناد كفته دعوة 


رَعى أمة الإسلام فهو إمامها 

ويستنتج العَقماء حتى كأ 
2 30 ب 

وما كل موصوفب له الحق مبتدى 


م 


وأدى إليها الحق فهو أمينها 
تغلغل فى حيث استقة ب 3 
ولاكل من أم الصرَّى يستبينها؟' 


2 وى س 2 و - 8 الى 

ميم بمستن العلا حيث تلتى طوار ف أبكار الخطوب و 
وهو يلاحظ ما يقم عليه الرشيد حكمه من قواعد الدين الحنيف وما سنه ‏ 

2 حم الرعية من العدالة وطرق الرشاد ويصور فطنته وحنكته فى حل المشاكل 


. أصمع : يقظ القلب فطن حاذق‎ )١( 
, يكيدها : يديرها‎ 
: (؟) العقماء‎ 
.. يستوله‎ 


المشكلة العسرة . يستلتج ‏ : 


60 أم : قصد . الصوى : الأعلام . 
(غ) المسين : مكان الاستنان وهو سرعة 
العدو , الطوارف : الخديثات . المون + جمع 
عوان ضد البكر , ظ 


١ 


1, 

العسرة العقيمة حتى لكأنما يستولدها ما اكتن” فى أعماقها وأرحامها من ححلول خيفية » 
كنا يصورحزمه ونفوذه من اللحطوب نفوذ السهم الصائب . وواضح ل 
العتسابى من دقة فى معانيه وطرافة » ويسروى أنه دخل سر مع المتظلمين إلى 
الرشيد ى بعض سخطاته عليه » فأنشده : 
أَخِضنى المقّام العَمْرٌ إنكانغَرق سنا خلبي أو زلّت القدمان"' 
أنتركنى جَدْبَ المعيشة مُفْيرًا 2 وكفاك من ماءالتّدى تَكِفَان(") 
وتجعلى سَهُمْ المطامعم بعدما يَلَلْتَ بمينى بالتدى ولِسَانى 

فأعجب الرشيد قوله » وأجازه جائزة سئية . وكان جعفر البرمكى أو 
أبوه حبى شفع له عند الرشيد فى موجدة له أخرى عليه » "كما أشرنا إلى ذلك 1 نفاء 
فقال بمدحه : 


ى < - 3 2-0 ظٌّ عير 
ما زلث ف غعمرات الموت مطرّحاً 2 قدضاقعنىى فَسِيح الأرض مزحِيّلى "' 
ولم تزل دائباً تَسْعَى بلطفك لى ١‏ حتى اختلسست حياتى من يَدَئْ أجلى 


وهذا البحث عن المعانى النادرة أشاع فى شعر العتالى ظاهرة لم تكن مألوفة 
هى قر المدائح وغير المدائئح ثم بأم به من أخر ان الخبهر خحى بى لتصبح ستحن 
أو ثلاثة فى كثير من ا » وكأنما يتشبه فى ذلك بالأمثال الفارسية القصيرة 
الى كان يعكف عليها والى بمثلها خير تمثيل كتاب الآدب الصغير لابن المقفع : 
وما يصور ذلك عنده أجمل تصوير ما يسروَى من أنه دخل على عبد الله بن 
طاهر دوما فأنشده مادحا : 


8 2 قي سر 


07 ىر زكر اس دك ن يقين حَدَا إليك ركايى 
“مدخل عليه من الغد» فأنشده البيتين التاليين الذي نأنشدناهما فى الفصلالسادس : 
000 المقام الغمر : المقام الشديد . مينا خلب : | تكفات : سملان وتسيلات , 


ضوء البرق الذى لايعقبه معار . 6 غمرات 7 شد ند 5 
(؟) مقيرا: ضيق الرزق . الندي :الود . 


114 
ُ 1 
ودك يكفينيك قَْ حاجى 
وكيف أخشى الفقر ما عشت لى 


0 دخل فى اليوم الثالث » فأنشده : 


5 ور 0 1 
بَهجات اثياب يُخلقها الدم 
فا كسبزى مله 


7 يسيك أَضصْلحَكَ الل 


ورؤيتى كافية عن سوال 
وإئما كفاك لى بيت مال 


1 0 2 ِ 
رَ وشوب الشناء عص جديد 


وواضح أنه حول قصيدة المديح إلى بيتين قصير ين 3 97006 8 1 
وهو معى لا يصل إليه إلا بعد التدبر وبعد طول الروية وبعد النظر وطول التفكير » 


بل بعد التوقف وطول التنقيب . 


من مثل قوله. : 
ا ا 2 3 
حل الرجاءخ إليك مغترباً 
ردت ]ليك “نات أمل 


وين ابر 2 
وجعلت عتبك عتب موعظة 


وعل نجو ما ياقانا ذلك فى مديحه يلقانا فى عتابه 


2 ى 
حشدت عليه نوائب الدهر 
جر صل #7 ره 
وثنى إليك عنانه شكرى 
1 وومم وات 
ورجاءع عفوك ممشهى عدر ى 


وله غزليات تتطببع بنفس الطوابع العملية والخيالية » فهو ما يزال يحاول فيها 
استنباط المعابى والصور الدقيقة على شا كلة قوله : 


وم تر 27 
وكل الفمير اليك ب 


م 
أ ش 8 


ا بجت من 


9 مدامع عبرىق على 


وداه طول نغلره وفخصه 


بالخبرق. “ظالفة . و03 
دك يا قرير العين مجرى 
مبى سموى عظم, مبرى 
كبك عليك الدَمْه 5 


1 


للمعانى إلى أن يجردها ويجسمها أحيانا » وأحيانا 


أخرى يتعمق فيها ويتغلغل إلى لبها : مستخرجنا بعض الصور أو بعض الحكم , 


من مثل قوله مجسداً لشكره : 


)1١(‏ ظالعة : ع 2 من أكيرة 
السير خسرى + متعية . 


(؟) هبرى : مهزول . 
() حرى : محدرقة . 


3 
فلو كان للشكر تَّخْصُ يِبِينٌ ‏ إذا ما تأمله الناظرٌ 
اتلَتُهُ لك حتى تراه لتعلم أنى امروٌ شاكر 
وقوله فىملامة الأصدقاء وتلقيها بالقبولالحسن : 
لوم يعيذك من سوو تقارفه أبى ليِرُضك من قول يداجيكا”'' 
وقد رى يك فى تَيّهاه مهلكة 2 منباتيكتمكالعيبّ الذى فيكا"'' 


وله أشعار يتناول فيها الأخلاق والطباع » مهللا لها تحليلا بديعا » من 
ذلك تصويره لمن اتبع هداه ء فعدل عن مجحجة الللق الحميد إلى مسارب الحلق 
الذمم ؛ وإنه ليعد ذلك كفراناً لنعمة الله الذى وهب الإننان من العقل ما يميز 
به الحبيث من الطيب » والضار من النافع » فإِذا هو يستجيب فواه ودواعى لفسيه ع 
ولو أنه فطمها وكبح جماحها لاستم شكره لآنم ربه »ء ولكن أنى له وفطام 
النفس عسير » يقول : ظ 


© 


فسَلَّطْتَ أخلاقاً عليها ذميمة ‏ تعاورنها حتى تفرى أَديمّها") 


يو 


وكنت امرتا لوشئشت أن تبلغ المّدَى بلشضت بأد نعمة تستدثمها 
م .اللي 5 - 22 

ولك. فطام النفس أَعَسَرٌ محملا من الصخرة الصماء حين ترومها 

عليهم من نوادر الأخيلة وطرائف المعانى محتالا لذلك متلطفا له بكل ما أدخره 

عقله واقتناه من بيئة المعتزلة وكنوزها الفكرية الغنية. » وقد ظل الناس يفتنون 

بشعره » وهو بعرض عليهم مبتكراته فى معانيه حى انتقل إلى جوار ربه ى سنة 


تمان ومائتين . 


. تقارفه : ترتكيه . يداجيك: ينافقك‎ )١( 


(؟) يذمها : يعيبها . 
( ؟) تيهاء : قلاة مضلة . ( 4) تفرى : تقطم . 


ةف 


بشر ”'' بن المعتمر 

شيخ معتزلة بغداد ورئيسهم » يقال إنه كوق الأصل وأعله تحول منها أولا 
إلى البصرة موطن المعتزلة ع ثم استوطن بغداد » وقد اتخشذ النخاسة حرفة له » 
مثله فى ذلك مثل محمود الوراق» وكان أيضا مثله زهداً ونسكاً وعبادة . ولا نعرف 
بالضبط مبى نزل يغداد» غير أننا نجد أسمه يلمع فيها منذ عصر الرشيد والبراءمكة 
وقد توثقت الصلة بينه وبين الافيرين رياسلا مني الفكبال ين يى البرمكى : 
وربما كان السبب ال حقيق ف توثق لاط اس ملسي 
وكان البرامكة يتشيعون مرا ؛ ففسحوا له قى مجالسيم » ونص ' كثيرون على هذه 
التزعة » يقول النوبخى إنه كان يوافق الشيعة فى الحكم على على بأنه كان مصباً 
فى حربه لطلحة والزبير ومعاوية وأنْ جميع من قاتله كان على خطأ » وأيضا 
كان مصيبا فى قبوله التحكم . ويقول ابن ألى الحديد: و كان بثير بن المعتمر 
من قدماء شيوخنا رحمه الله تعالى يقول بتفضيل على عليه السلام (أى على أبى بكر 
وحر ) ويقول كان أشجعهم وأسخاهم » ومنه سرى القول بالتفضيل إلى أصحابنا 
( من المعتزلة ) البغداديين قاطبة وى كثير من البصريين » . وقد روى له ابن 
المرتضى أبيانا من أرجوزة يقول فى بعض شطورها ‏ نبرأ من عمرو ومن معاوية » 
خصمى على فى صف ين » فتشيعه لا مرية فيه ولا شك يعتريه . 

وقد عرضنا فى الفصل الرابع للنحلة الاعتزالية الى تكونت حول أرائه » والى 
سميت البشرية نسبة إليه وذكرنا أن من أه, الأصول الى كان يعتنقها نظرية 
التولد » وكان يذهب فيها إلى أن كل ما يتولد من أفعالنا فينا أوق غيرنا فهو 
فعلنا . وذكرنا أيضا أنه كان ينكر فكرة وجوب الأصلح على الله » إذ لا نياية 
لطبقات الأصلح عند الذات العلية » ومن أجل ذلك يكون الذى جب عليه 


(9) انظر فى بشر وأخباره وأشعاره الحيوان ص ه*# © ا" وشرح نهج البلاغة لابن أنى 


4/رة 1 5/5" ع دوع 786 وما بعدها 
وهء؛ ٠:‏ مه؛ والبيات والتبيين ١/ره ١‏ وما 
بعدها وأمالى المرتضىي ١85/1١‏ ولسان الميزان 
؟/” وفهرس الانتصار لابن الخياط المعتزلل 
والآنساب للسمعافى فق البشرى وفرق الشيعة للنوخى 


الحديد ( طبحة الحارى ) +*/157 والملل والنحل 
للشبرستا وص : ؛ والمواتف للإيجى ( طبع بولاق ) 
ص97 والفرق بين الفرق ١41١‏ وضدى الاسلام 


##/١؛!‏ والنية والأمل لابن المرتضى ص ."١‏ 


5> 

حتدًا هوتمكين العبد بما أودع فيه من القدرة والاستطاعة . وكان ينصر القياس 
العقل نصرة شديدة » كما كان يجل العقل إجلالا بعيداً حبى ليرفعه إلى مرتبة 
مقدسة » وقد مرت بنا ى الفصل الرابع أبياته الى يشيد فيها به إشادة بالغة » 
لا أودع الله فيه من المعرفة الفطريةاللى تجعل الإنسان بميز الشر من الحير» ويدرك 
ا لحسن فيحتنقه والقبيح فيتجنبه ؛ ويقول لولاهلذهب الإدراكوالتمييز » بل لفقد الإنسان ‏ 
جوهر إنساليته . وله مصنفات مختلفة تتصل باعتزالهسجلهاابن النديم ق فهرسته . 


' وكان حسن اللحدال قرى الحجةء وهو دعّد فى الذروة من فصحاء المتكلمين 
وبلغائهم » وقد جعله اللحاحظ أكير المعتزلة رواية للشعر » وروى عنه فى بيانه 
صحيفة طويلة ف البلاغة » تجعله واضع أصوها الأول فى صورتها الدقيقة » 
وقد حالناها فى كتابنا « البلاغة 2١١‏ : تطور وتاربخ » . وهى تشهد له ببصره 
النافذ فى معرفة طبقات الكلام والملاءمة بينها وبين طبقات السامعين . 

ول يكن يروى الشعر فحسب » بل كان أيضا بارعا فى نظمه » غير أنه 
لم ينظمه ق الأغراض الغنائية الى تعود الشعراء أن ينظموا فيها ء بل نظمه ى 
الاتجاه التعليمى الذى كان أبان بن عبد الحميد قد برع فيه » غير أنه لم يتتجه 
به وجهة من القصص والتاريخ والفقه والمنطق » وإا اتجه به إلى الرد على أهل 
المقالات والنحل من خصوم العتزلة » ا اتجه به إلى ذكر عجائب الله ق 
صنوف خملمقه » مما يمكن أن يدخل فى التاريخ الطبيعى » ويذكن اللتاحظ أنه 
لم ير أحدا أقوى منه على المخمس والمزدوج وأنه يفوق أبانا . وليس بين أيدينا 
شىء من مخمساته » أما مزدوجاته فيذكر ابن المرتضى أن له مزدوجة رد فبا على 
جميع الخالفين للمعتزلة بلغت أربعين ألف بيت » وقد اقتبس مها قطعة أعلن 
فيها براءته منمعاوية كما أسلفنا وكذلك ابن العاص . وأكبر الظن أن القطعة الى 
أنشدها له صاحب الانتصار ف التبرؤ من الحهمية وصاحبهم جنهم مقتبسة هى 
الآأخرى من تلك الأرجوزة وفيها يقول : 


ننفيهم عنا ولسسنا منهم ولا هم منا ولا نرضاهم 


)١(‏ انظر كتا بالبلاغة : تطور وتار يخ 
( طبع دارالممارف ) ص ١‏ 4 وما بعدها . 


55 


إمامهم جَهُم وما لجهُم وصَحْبٍ عمرو ذى التتى والعلم 

ومعروف أن جهما كان يمن بالدر وينى استطاعة الإنسان وحرية إرادته 
مما كان يعتنقه المعتزلة وأساتذتهم أمثال عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء » 
وروى الخاحظ فى الحزء الرابيع من حيوانه مقطوعة من [حدى أراجيزه ء وربما 
كانت هى الأخرى من الأرجوزة السالفة » وكذلك ما روى ق الخحزء السادس 
من تفضيله لعلى بن أبى طالب على الحوارج ٠‏ إذ يقول : 
ما كان فى أسلافهم أبو الحَسِنْ ولاابنٌ عباس ولا أهل السئن 
ع8 و َ . :' ِ الى 
فر مصابيح الدجى مُناجب أولئكك الأعلام لا الأعارب 


5 وى 0 200 10 > عبر 
كمثل حر فوص ومن حجرفوص, فرعا 1 حولها قصيص )١١‏ 


لبس من الحَنظل يُشْتار العَسلٌّ ولامن البحور يضّطاد الوَرّل؟) 
هيهات ما سافلة ‏ ععاليّه ‏ هامعدن الحكمة أهل الباديه 


وروى له الحاحظ فى الحيوان قصيدتين طويلتين قدم لما يقوله : « أول 
ما نيدأ قبل ذكر الحشرات وأصناف الحيوان والوحش بشعر بشر بن المعتمر 
فإنله فى هذا الباب قصيدتين قد جمع فيهما كثي رآمن هذهالغرائب والفرائد » ونبسه بهذا 
على وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة والموعظة البليغة . . وإذا قسمنا ما عندنا 
فى هذه الأصناف على بيوت هذين الشعرين وقع ذكرهما مصنفا فيصير حينئذ 
تن الأسماع وأشد” الحفظ » . وبشر يستهلى القصيدة الأول ديثه عن 
طباع الإنسان وما ركب فيه من الطمع الذى يدفع الناس إلى أن يتواثبوا بعضم 
على بعض توائب الذئاب » ويفيض فى وصف الحيوان والحشرات وبعض الطير 
وبيان طباعها وعجائب خلقها » حى إذا بلغ ما أراد من ذلاك تدول إلى إياضية 
الخوارج ورافضة الشيعة ممن يؤمنون بكتاب الحفر » وهو كتاب يزتمون أنه عند 
أمتهم فيه كل أصناف العلم وكل ما يكون إلى يوم القيامة » وسلاث مع الرافضة 


)1١(‏ حرقوص : منزعماء الخوار ج لعهدعكى . مثلا الر جل الذليل لأن الإبل تدوسهبأر جلها. 
الخصيس ٠‏ شجحر تنبت فى أصلها 5وعى الفقع 1 60 يشتار : يتحر اج : الورل : داية 


والقاع : الأرض المستوبة ؟ و لشصسرب الفقع جعرأو به كالضب . 


234 
والإياضية الحشوية” . وهو اسم كان يطلقه المعتزلة على خصومهم من امجسمة 
والمشبهة ومن كانوا لا يؤولون أيات التشبيه ى القرآن وإن قالوا إن الله لا يشبه 
شيئا من اخلوقات » وى ذلك يقول : 
لست إباضِيًا عَبِيًا ولا كرافضئٌ غَرّه الجفر 
عدي أ فى عتمي امات مسار 
لسمنا من الحَشو الجفاة الأولى عابوا الذى عابوا ولم يدروا 
لا تنجع الحكمة فيهمْ كما يَنْبُوعن الجَرْوَلة القَطْر ") 
أولئك الذَاءُ العُضَال الذى أعيا لديه الصاث والمَقد 5) 
وق هجومه على الشيعة القائلين بكتاب احفر ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
لم يكن يعتنق مذهب الإمامية كا أشرنا إلى ذلك فى الفصل السادس »وقد استظهرنا 
هناك أنه ربا كان زيدى الموى . وهو فى القصيدة الثانية يتحدث أيضًا عن 
نب الحلق فى أوايد الوحش والحشرات والطير السابح فى الحواءء مستنيطًا كبيراً 
من العظات ٠»‏ ومنوها بالعمّل وساطع نوره الذى نكتشف به مثل هذه العجائب 
والعبر ونفصل بين الحير والشر والنافعم والضار » ويعرض ق أثناء ذلك لأهل 
المقالات والنحل من غير المعتزلة » فيقول : 
قد غمر التقليد أحلامهم فناصيوا القياس ذا ار 
فهو يأخذ عليهم أنهم يلغون عقوم وأنهم لا يحكمون المنطق والقياس العقلى 
السديد الذى به تاس الأشياء ليه وم ف غورها ومقدار م فيها من 
الخطأً والصواب . وعلى هذا النحو ظل بشر مشغولا' ق شعره التعليمى بالرد على 
خصوم المعتزلة وبيان عجائب الخحلق الربالق حى وافاه القدر فى سنة عشر 


ومائتين . 
600 الآل . السراب 5 سسب : الفلاة . و يسقط . 
النقر د مضاعة المسافر يق . () الصاب والمقر : نباتان شديدا الحرارة 


0 لحر ولة : الصخرة الملساء , ينيو : يزل 
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النظام )١!‏ 
هو إبراهم بن سيار بن هانىء » ولد ونشأ بالبصرة » وكان يحرف نظم 
الخرز قى سوقها لأول ححياته فلقب بالنظام ؛ والمظنون أن ولادته كانت حول 
سنة 15١‏ للهجرةفقد روى أنه تتلمذ لاخليل بن أحمد المتوق سنة ١٠/8‏ للهجرة 
وربما كانت ولادته تسبق التاريخ الذى ظنناه » إذ نجده يناظر ويحاور أهل 
الكلام فى مجالس البرامكة » ومعروف أنهم نكبوا سنة 141 فلا بد أن يكون 
قد نضج ولمع اسمه قبل هذا التاريخ ما يؤكد أن ولادته ربما سبقت سنة ١5١‏ . 
وهو ابن أخت أبى الهذيل العلاف شيخ المعتزلة بالبصرة ورئيسوم بعد هرو بن 
عبيك » ولعل ذلك ما جعله يبشغف بالاعتزال وَثل اثقاتة ودظهر أن اله ع به 
وبتثقيفه عناية كبيرة » وهى عناية صادفت فيه عملا خصبًا وذكاء نادراً . وقد 
مضى يستوعب كل ما يمكنمن كتب الاعتزال والفلسفة والتفسير والحديث والفقه 
والكيمياء والفلك وعاوم الاغة وكتب الأشعار والآدب وكتب الملل والنحل الإسلامية 
وكان خخاله بارعا فى لمناظرة وقطع الخصوم بالحجج الساطعة » فتلقن ذلك عنه » 
بل لعله بذه فيه » وقد مر بنا فى ترجمتنا لصالح بن عبد القدوس كيف تعرض 
له وهو حدث ٠»‏ فإذا هو يلقمه بم<اورته له حجرأ » فلا يستطيع أن ينبس 
ببنت شفة » وكان كثيراً ما يظفر بخاله . وقد وقف نفسه على مناظرة الدهريين 
وأصحاب الملل والنحل اتلفة ق عصره»ء وطارت شهرته قى هذا الباب» لإفحامه ‏ 
دامما هم وعلوه عليهم بالآدلة الناصعة والبراهين القاطعة » حتى ليقول الحاحظ 
فى حيوانه : « لولا مكان المتكلمين للكت العوام من جميع الأثم ولولا مكان 
المعتزلة للكت العوام من جميع النحل ٠‏ فإنْلم أقل واولا أصحاب إبراهم 


)١(‏ انظر فق النظام وأخباره وأشعاره فهارس والنجوءالزاهرة ١‏ / ؛ © *والمال والنحل الشهرستاق 
البيان والتبيين والحروان للجاحظ وأمالى المرتفى ص ا #والفرق بين ألفرق ١١‏ والمواقف١؟»‏ 
١‏ /لاما ودار يخ بغداد الخطيب البغدادى واتظر هر ويج الذهب للمسعودى * / 7 ؟ وسرج 
5 ولمنية والأمل لابن المرتفى ص ١0‏ وابن الميون لابنفياتة ( طبعة دآر الفكرالمربف ) 
المعتز ص 707١‏ وفهارس الانتصار لابن الحيساط ص 555 . وضحى الإسلام ٠١6/8‏ 
ومقنالاات الإسلاميين للأشحرى ولسات الميزان وتار يخ الفلسفة قى الإسلام لدى دورص 4ه . 


9 ورومات الحنات للخوأتسارى صن ؟4 


١ 


و إبراهيم (النظام ) فلكت العوام من المعتزا زلة إن أقول إنه قد أنهج لم سبلا وفتق لم 
أمورا واختصر لمم أبوا ابا ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها النعمة 2١7‏ » . وقد كان 
كثير التردد على بغداد منذ عصر الرشيد » حبى إذا كانت سنة 7٠١‏ اختارها 
دار مقام له » وعقد لنفسه .يمسجدها الكبير حلقة للمحاضرة قرر فيها مذهبه 
الاعتزالى انذى نسب إليه : فتبعه فتبعه - ما يقول أبن تغرى بردى خلق كثير ع 
مما جعل امه يشيع فى العامة ويدور على كل لسان . ومرت بنا فى الفصل 
الثالث كلمة موجزة عن نظريته الاعتزالية » وهى نظرية كانت تقوم على أصول 
المعتزلة الخمسة الى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع وقد مزج فى قوة بين كلام 
الفلسفة وأفكار المعتزلة ومالك قى آرائه إلى كلام الطبيعيين من الفلاسفة خاصة ‏ 
وانفرد من نظرائه بكثير من الاراء كقوله بأن الله لا يقدر على فعل الشر وإنه 
إنما يفعل الأصلح لعباده » وقوله بنى ابخوهر الفرد أو الحزء الذى لا يتجزأ , 
وقوله إن الله خلق الكائنات دفعة واحدة معادن ونانًا وحيوانا وإنسانا » غير أن 
اله أ كن بعضها فى بعض » فادم لا يتقدم خلقه على خلق أولاده » وهو ما 
ما يعرف عنده بنظرية الكمون » ومن ذلك قوله إن الحوهر مؤلف من أعراض 
ليا . وكان على سلطان العقل إعلاء شديداً » ولعل ذلك هوالذى أداه 
إلى إذكار حجية الإجماع والقياس وكأنه خشى ق الأخير إلى نقص الأصل 
الذى يقاس عليه » ونرى تلميذه الحاحظ المفتون به يعيبه هو نفسه بأنه كان 
قليل التثبت من صحة المقدمات فق أقيسته » وهو دام الإشادة بفطنته وغوصه 
على الدقائق ولطئ مداخله إلى أعماق الحقائق 

وله شعر كثير يدور ق كتب البراجم » وهو مطبوع يطوابع المتكلمين 
والمعتزلة منهم نخاصة » إذ نراه بمزجه باصطلاحاتهم نافذا إلى أغوار المعانى , 
متصرفا فيها تصرف الحاذق الفطن » وملاتما بينها إلى أبعد حدود الملاءمة يعينه 
ْ ذلك حمس دقيق مرهف وشعور رقيق حاد من مثل قوله : 


5 1 ىم 9 
وشادنٍ ينطق بالظرّف يقصر عنه منتهى الوصعب 


(1) الحيوان 5/15١؟.‏ 


5 وت » “ ته 


رق فلو برت سرابينة غُلّقه الجَو من اللطّْف("ا 

بجرحه اللخ بتكرارو ويشتكى الإعاء بالف 

وكلمة اللطف فق الآببات لا نفهم بدقة إلا إذا عرفنا أن النظام كان يرى 
أن روح الإنسان جسم لطيف وما الحسد إلا آلتها وما الإنسان إلا اسم اللطيف 
الذى محتويه . وق البيت الأخير مبالغة واضحة يستتم بها مبالغة البيت الذى 
يسبقه وقد عاد إلى توضيح هذه المبالغة ودع صورتها » فقال : 


م ب م مر ٠.‏ 
توهمه طرق فآلم خحدهُ فكان مكان الوه من نظرى أَثْر 


1 9 ع 5 رهم (؟) 
وصافحه قللى فالم كمه فمن صفح قللى ف أنامله عَمَرٌ 
ور بقلبى خاطرًا فجرحته ول آر لها قط بسدعدة 5-84 


قر 


و فين ان يوقت حلت يقاند يه 02 رس بد ان 

وهو وهم بعيد لا يقع فى عقل شخص إلا أن يكون من العتزلة الذين يبعدون 
فى تصور الأشياء » بل إلا أن يكون من عقل النظام الذى كان يؤمن بأن 
الأعراض كامنة فى الحوهر وأن حركات الإنسان كامنة فى نفسه وأن حركات 
النفس أجسام مستترة ٠‏ وبذلك نفذ إلى هذا التجسم القرفنية ف الا بيانتة , 
ويستلهم رأيه ى أن النورسمائى علوى. يعلو فوق الأشياء ولا يعلو شىء عليه » 


»« 4 


فيقول : 
5 ّ . 2 2 . 7 2 
أفرع من | سور سمالى مصصور ىَّ نمدم إلى 
م و 8 .2 
وأفتفر الحمين إلى حسئه فجل ‏ عن تحديد كيى 
أبدعه الخالق واختاره من مازرج الانرار علو ىَ 
و ا ان . 01 . 2 
وتختلط فى الأبيات فكرته عن النور ل عن الأجساء وأنها أعراض 
متجمعة . ويتضح فيها لحن المعتزلة أو الحنه هو إذ يتحدث عن الكيف وتحديده 


. بزت : نضيت وخلعت . (؟) العقر : الحرح‎ )1١( 


فق 
أو بعبارة أخرى عن العرض » وهو عنده جسم . وبذلك كان يعرف كيت 
يتحول بالغزل إلى ضروب من الوهم المسرف ق الحيال » وكذلك كان يصنع 
بكل ما عسه عقله ووجدانه من أغراض الشعر كقوله يصف احتساءه للخمر 
من يعض الك نان : 
ما زلت آخذ روح الزق فى لطف2 وأستبيح دَمَا من غير مجروح 
حى انشنيت ولي روحان ى جسمدى رارق مُطرّح جسم بلا روح 
وهو هنا أيضا ينظم بعقّله الاعتزالى وما كان يذهب إليه من أن الر وح جسم 
لطيف مشابك للبدن بأجزائه تشابك المائية للورد » وهى صاحبة القوة والاستطاعة 
والحياة والمشيثة . وله فى تلميذه الحاحظ عمرو بن بحر الذى كان يبادله إعجابا 
بإعجاب وود ا بود : 


الى ع ُ اك و 
دي لعمرو جوهر ثابت وحبه ‏ لى عرض زائل 


٠ . 2 ١ 4 5‏ ىّ 
به جهالى الست مشغولة ‏ وهو إلى غيرى بها مائل 
وواضح تشبثه بلغة المتكلمين وآرائهم فق ابكودر والعرض والحهات الست . 
ولم يكن هناك غرض ينظ فيه إلا ويسدخل فيه لغة الاعتزال وما يدفع إليه من 
التجريد البعيد الذى يرفع الإنسان من عالم الحس إلى عالم الوهم والحيال كقواه 
بدح الآمين : 
ر اه الى 
1 4 َك 7 4 ار 
وفضلك لا يَحَّد ولا يجارّى ولا تحرى حيازته الظنون 
لل 7 3 0 
خلقت بلا مشاكلة لشبىع ' فانث الفوق والثقلان دون 
0 في اس ره ًٍ 
كآن الملك لم يك قبل شيئاً إلى أن قام بالملك الأمين 
وهى مبالغة مسرفة » وكأن النظام كان أحد من ثيلتوا مثل هذه المالغة ى 
المدبح » وهى مبالغة نغذت إليه من إغراقه ف الوهم وأست.حائه لغة المتكلمين . وقد 


»1 
اختلف القدماء ف السنة الى توق فيها » فيل سنة إحدى وعشر ين ومائتين 
وقيل بل سنة إحدى وثلاثين » وأكبر الظن أن حياته لم تمتد إلى السنة الأخيرة . 


شعراء النزعات الشعبية 

لعلنا لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العباسبى كان يصدر ى جمهوره عن روح 
الشعب : ولسوا ا وكانوا يحملون فى صدود' رهم 
أحاسيسي) ومشاعرها وإذا كان بدا فى مديحيم للخلفاء والوزراء أنهم بنفصلون 
عنها فإنه انفصال فى الظاهر ٠‏ إذ كانوا ما زاون يضعون نصب أعينهم مثالية 
الحاكر الى تتطلبها الآمة والى مها لها الدين الحنيف . وكانوا فى جوانب من 
هذا المديح ونقصد مديح القواد المظفر ين يعبر ون عن الحماسة المشتعلة ق صدور 
الشباب للقضاء على أعدائهم من البيزنطيين وغير البيزنطيين. فحبى المديح لم يبعد 
عن روح الشعب » وكان الحجاء يصدر فى وضوح عن هذه الروح ٠»‏ إذ مثل 
الشعراء فيه الحصال السيئة الى ينبغى أن يتطهر منها المجتمع » سواء فى الأفراد 
العاديين أو ني الحكام » ولعل ذلك هو الذى كان يشيعه على جميع الألسنة . 
مندل الصورتين الأساسيتين للمجتمع صورة الرف وما يطوى فيه من يدون وصورة 
الشظئ وعيشة الكفاف وما بطوى يهام تعد فستجدهما #سمتين أقوى ما يكون 
من تجسم » فحباة الدانات والميان والأديرة وكل ما اق اجتمع من لهو ومواسم 
الهو » ونقصد الأعياد الإسلامية والمسيحية وا جوسية » كل ذلك مصور ف شعر 
الشعراء » وبالمثل حياة الزهد والتقوى والعمل الصالح وكانث أكثر شيوعا من 
حياة اللو واوون + مما جعل أشعار الزدد تجرى على كل لسان » وق الأغانى 
خبر يصور ذلك أدق تصوير » إذ يروى أن الملاحين فى دجلة كانوا يتغنون فى 
نزهة للرشيد بقطعة زاهدة لأبى العتاهية تمثلنا ببعض أبيانها فى غير هذا الموضع وفيها 
يشول )١١‏ : 


(1) أغافى ج/»١٠‏ وما يعدها . 
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ِ 
مرك مور لخر 3 دومأ جسيدأ م 4ه ررح 
ع ال م و 2 شه 


كلنا ‏ ق غفلة وال موت يغدو | ويرو ح 

. و2 - و2 اير 

لنموتن ون عم رت ها عمر نوح 
ومرت ينا ق ترحمة أى العتاهية قطعة يشكو فيها لبعض الحلفاء من ارتفاع 
الأسعار » وهو يعبر فيها عما كانت تعيش فيه طبقات الشعب الدنيا من ضنك 
ورئؤس » وكانت الأموال حينئذ موزعة توزيعا غير عادل » فالخحلفاء والوزراء 
وحواشيهما يعيشون فى الخلية والزيئنة وكل ما بمكن من أسباب الترف ووسائل 
النععم » ويمدون م-ن حولم ومن تحفون م من المغنين والشعراء والعلماء نيام 
بكثير من هذه الوسائل والأسباب» وبيترى بعض التجار ثراء فاحشا . وتجم 
فى البؤس والمسغية كيرة الشعب الى كانت لاتجد يدا تمتد إليها وتخمد نار الفقر 
والضنك المشتعلة بين طبقاتها ولا من يبرد جوانحها » ويطم الجائع فيها ويكسو 
العارى ويسى الظمآن . وتلقانا أحاسيس هذه الطبقات التعسة مصورة عند شعراء 
الكدية الذين كانوا يشبهون طوائف الأدباتية التّى كانت تنيث عندنا لأواخر 
القرن الماضى فى المواسم والموالد والاحتفالاتالعامة» ومن خير من ثلهم أبو فرعون 
السامى » وقد أنشدنا له قطعة يصور فيها بؤسه وبؤس أولاده فى الفص لالرابع 


وكيف يعيشون عراة جائعين » ولا من مشفق ولا ررحم ء وله بصور رؤسه وفمره!') : 


ليس إغلاق لبالى أن لى فيه ما أخشى عليه السرقًا 
إنما أغاقة كن له فرق سوة حالى من سجوب ارقا 
منزل أوطنه الفقرٌ فلو دحل السارقٌ فيه سرقا 
ومن 0 الذين عاشوا ى ضتك وحرمان أبو اخفف وكان قى 8 5 
وكان يدور فى بغخداد ال الناس رغيفسا أو كسرة خخيز » وله أشعار #تلفة 
ف :وعاك الرشات وك كان كل همه من الحياة وهم أمثاله من البؤساء الذين 
يعيشوك عل الكسسر المارسة شلكرة بها » وهو لذلك مجعله موضع شعره من 


مثل قوله !"1 : 





١١د كن المممز صن ابام : 0 كياب الورقة 1 الحراح عن‎ ١0 


1 
دع عنك رم الدذيارٍ ودع صفات القِفارٍ 
وعد عن ذكر قوم قد أكثروا فى العقاء )١'‏ 

ودع صفات الزناني ‏ را ىق خصور العذارى'' 

3 ل »4 أ و ' 
فليس تحسن إلا قَّ وصفه أشعارى 
وذاك ‏ أى ‏ قدماً ‏ خلعت فيه عذارى 
فهو إنما يتدله ف الرغيف ويمتلىء به قلبه الذحروم حبا وصبابة . وكان وراءه 

كثير ون متعففون لا عدون أبديهم للسؤالء وربما فقدوا خبى الرغيف لم يمجدوه . 


ولعل شاعراً لم يصف مشاعر هذه الطبقات البائسة على نحو ما وصفها أبوالشمقمق 
ولذلك كان ينبغى أن نقف عنده قليلا . 


أبو الشمقمق )2 

هو مروان بن محمد يصرى المنشأ والمرببى » خخراسانى الأصل » من موالى 
الأمويين » ومعبى الشمقمق الطويل ء ويقال إنه كان قبيح المنظر وأضاف إلى 
قبح شكله خحبث لسانه . فتحاماه الناس وازوروا عنه » فلم يفتحوا له أبوابهم 
إلا قليلا ع وسرعات ما كان الاب الذى يفتح ق وجهه ا من دونه 0 
فعاش فقيراً حروما إلا من بعض ما كان يسقط إليه من قائد أو أمير أو من 
بعض زملائه الشعراء » فى انين الطويل بعد اين . وقدم بخداد ى أيام الرشيد 
والبرامكة غير أن أبوابهما لم تفتح له » ولعل ذلك ماجعله يهجو الفضل بن يحى 


)١(‏ العقار: الحمر. وابن خلكان ى ترجمة هزيد بن يزيد 
( ؟ ) الزنائير : جمع زئار وهو خيط كانت وكتاب الورقة ص57 والمقد الغريد */ره” ٠‏ 
تلفه الخوار, عل أوساطهن . واللكْيوان للجاحظ ( انظر الفهرست ) 
(؟) أنظر ى كتاب ب الشمقمق وأخياره وكتاب البغال للجاحظ والأغانى فى ترجمة بشار 
وأشعاره أبن المعدز صن ١١١‏ وتأريخ يغداد باطزء الثالث والوزراء والكتاب للجهشيارى 


0/1 مومعجم الشعراء للمرر يان ص 645 ص ١894‏ والكامل المبرد ص 4 علؤه:. 


ا 
البرمكى كا هجا منصور بن زياد كاتب الرشيد . ون فتحوا له أبوايهم حينئذ 
يزيد بن مزيد الشيبانى قائد الرشيد المشهور ممدوح مساء بن الوليد » ومالاث بن 
على الحزاعى أحد رجال الدولة البارزين ومحمد بن منصور بن زياد الملقب بففى 
العسكر » ولعلهم خشوا معرة لسانه . ونراه يولى وجهه نحو بعض بلدان فارس 
بمدح عمالها » ويقصد أبا دهمان حين ولاه حبى بن خالد البرمكى سابور » 
فيحسن إليه وبمدحه ببعض شعره ٠‏ ويقصد جميل بن محفوظ ولى أرّجان » 
فيلقاه لقاء سيثا » ويتولاه بهجاء مرير » ويقصد الأدواز حيث كان يتولى عمر 
ابن مساورالكاتب بعض أعماهاء ودع.رض عنهء فيصب عليه شواظا من هجائه 
ويعود إلى بغداد كسيرأء فلا يجد من يقبل عليه حى من الشعراء رفاقه» ويسلقهم 
بلسانه» فيعطينه النزرالقليل الذى لا يكاد يسد رمقه . وبحس أنه يعيش مضيعا » 
ويزيده ضياعا أنه لم يكن فيه ما يتنافس الناس بسببه ى اصطحابه ومنادمته 
إذ كانت العيون تقتحمه كا أسلفناء وكانت فيه خشونة وجفوة» مع نزق وطول لسان 
وتعجل فى الاوم والهجاء » فساءت حاله واشتد ضيقاً وبرماً بالناس » وعاش 
يتجرع الفاقة والبؤفس حبى قالوا إنه كان يلزم بيته فى أطمار بالية وثياب خداقة 
متوارياً عن الناس إلا من أنس إليه . 

وأشعاره تسودها روح شعبية قوية حبى ق المدبح » فإننا نجده لا يعرى فيه 
بالخزالة والرصانة الى كانت تشيع حينئذ فى شعر المديح » وأيضا فإنه لا يعى 
بمعانيه وأخيلته » وكأنه ينظمه عفو الخاطر » غير متأن ولا متكلف . وإذا كان 
مديحه يسقط عن مديح نظرائه فإن أهاجيه لا تقل عن أهاجيهم إقذاعا » بل 
لعل شاعراً معاصراً لم يبلغ من [قذاعدما بلغه » إذ ملا أهاجه بالفحشى والألفاظ 
البذيئة» حبى لنرى شاعراً مثل بشار المعروف ببخبث لسانه مشاه خشية شديدة » 
حى ليرب له فى كل سنة مائى درم رجاء أن يكف عنه لساله » وأتاه ى 
بعض السنين » فحاول أن برده ٠‏ شما هو إلا أن نمم يشطور مقذعة حى فزع 
بشار ودفع إليه المائبى دره, وقال له : لا يسمعن هذا منك الصبيان » وأثاه مرة 


١ 
: أخرى » فلم يسرع له بالضريبة » وما إن قال‎ 


بسي جوزات وثيئته فتحوا يبأب المديته 
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إن بشار بن برد | تيس أعمى ى سفينه 
حبى رى له بشار بالدراهم . وذكر بشار للصبيان يدل على شعبية ألى الشمقمق 
وأنه كان يشتق شعره من ألفاظ العامة » ولذلك كان سرعان ما يدور على ألسنة 
.الغلمان . ومن طريف هجائه قوله فى بخيل : 
ا قفل ضاع مشتاحةه قد نكسن الحداد من فتحه 

وقوله ىق بعض الثقلاء : 2 
أسمج الناس جميعاً كلهم كذّباب ساقط ىق مرقه 


ولعل أشعاراً له لم تمس قلوب الشعب كنا مستها أشعاره الى صور فيها فقره 
وبؤسه » ويروى أن بعض إخوانه دخخل عليه يوم فرأى سوء حاله » فأراد أن 
يخفف عنه ما هو فيه » فمّال له أَبْثسرٌ أبا الشمقمق فانه روى فى بعض 
الحديث أن لعارين فى الدنيا هم الكاسون يوم القيامة » فقال ساخراً : إن كان 
والله ما تقول حقا لأكونن بزاز! يوم القيامة » ثم أنشأ يقول : 


2 


أنا ق حالر تعالى الا ه ربى أ حال 
ليس لى شىىةٌ إذا قى ل لن ذا ؟ قلت : ذا لى 
ولقد أهز لت حتى | مدت الشمس خانى 
ولفد ‏ أفلست ‏ حتى حل أكلى ‏ لعيالى 
وله أشعار كثيرة يصور فيها فقره وإقلاله وأنه لا يقتبى حبى ما يكسو به 
السرير الذى ينام عليه وأنه لا بملك من المتاع شيعا إلاحصيرة وبعض السمار 
والأطمار الخلقة » يقول : 


جاه بير )١(‏ 


والله يعلم فال اقيف شارك" إلا المصعرة ‏ واللأطمار والد يس 7؟) 


1١ (‏ ) يريد بالتلببيس مايكى به السرير من (؟) الشابكة :اما يضم بعضه إلى بعض . 
الحشية والملاءة . ألديس : هوا معررف مصر جاسم السيار . 


3 
ويقف مراراً ليصور سوه حظه وأنه أيه انجه لم يكسب شيئا . بل يقعد به 
العمل" م الذى تعوده ويقعد به سوء البيخت الذى يلازمه فى فى حله وترسداله » حى 
ليجف البحر الذى يخوضه » وحى ليستحيل الدر ى يده حضى ونجاجها والماء 
العذب ملحا لا يسوغ شرابه » وق ذلك يقول : ض 
لو ركبت البحارَ صارت فِجاجا 2 لا نرى ىق متولها أمواجا 
ولو آلى وضعت ياقوتة حَدْ راع فى راحتى لصارت زجاجا 
ولو ألى وردت عَذْباً قَرّاتاً ‏ عاد لا شك فيه ملحا أجاجا 
ظ ويدور لنا مسغبة عياله » وهو ف الواقع [نما يدور مسغية الطبقة العامة 
فى بغداد الى كانت تكدح لتملا الطبقة المرفة بطونها » بها تغيش هى ىق 
الضنك والشقاء » متمنية أن تجد الحبز والإدام » بل قد تعدم الإدام والحبز 
جميع.ا » ومن طريف تصويره لذلك قوله : 
مأ جمع الثاس لدنياهم أنفع ىق البيت من الخير 
والخيز باللّحم إذا نلته فأنت فى أمنر من عا 
وقد دنا الفطر وصبياننا ليسوا بذى تمر ولا در 
الت لهم عدز فارو أ واعقلاندا بن البق :1 سس 2 
فلو رأوا خيرًا على شامق لأسرعوا للخبز 0 
ولو أطاقوا القضز ما فاتهم وكيف للجائع بالقفز 


سس الل لماه » كا يكير من ححديئه عن 
خلو داره من الطعام 6 حى لتعيث بها الخرذان وأبن عرس © بل إنها لتدرج 
من حوله وتعيث يعض جسده » وتيأس منه ومن طعامه ؛ فتفر على وجهها 
تبحث عن غذائها » ولا يبقى معه فى البيت سوى السنور أو الممر » وإنه ليبكى 


(1) الترز: اطلاك , (2) اللسزء القفز. 
(؟) أردى بها : هلكت . 








5 


حاله » إذلا يجد الفأر الذى تعود أن يصيده » فيفارقه إلى غير مآب » ومن 


بعض قوله ق ذلك : 

ولقد قلت حين أجُحرنى البَر 
فق بيت من النضارة قَفْرٍ 
فارقته الجزذان من قلّة الس 
هار بات منه إلى كل خصب 


2 #ويير ل # 


وأقام السنورٌ فيه بشم 


فلم ير شيئاً 


قلت صبّْرا يا نارٌ رأس السنا 


قال : لا صبر لى وكيف مقا 


1 1 الى ار 
م ولى كانه شيخ سموع 


72 7 

د كما تبحر الكلاب ثعاله )1١‏ 
م 7 

ليس فيه إلا النْوَى والنخاله "ا 
1 
روطان الذناب ‏ تح ريال 
يسأل الله ذا العلا والجّلاله 
ناكساً رأسه لطول الملاله 
يب 2 1 ث 
نير وعللته بحسن مقاله' 
فى قفار كمثل بيد تَبَالّه0) 


ارسيو من محبس يكقاله 


وعللى هذا النحو كان أبو الشمقمق يخاط تصوير تعاسته وتعاسة أمثاله من 
أفراد الشعب بالفكاهة » وكان ما يبى يصور أحاسيس الفقروضيق ذات اليد » 
وكان الناس يقبلون على شعره إقبالا شديدا » حبى لير وى الحاحظ قى اللدزء 
الأول من حيوانه أن منهم من كان ينفق على كتابته نفقة واسعة »ع متخذاً له 
الحلود الكوفية الثمينة . وفى طبقات الشعراء لابن المعتز أن أبا الشمقمق توق فى 


حدود المانين ومائة ع 
المأمون منحول عليه . 


: أجحره : أدغله ق الححر . تعاله‎ )١( 
. التعلب‎ 

. بيبت : تصغير بيت . التضارة: النعيم‎ )١( 
. زبالة : موضع فى صحراء الكوفة‎ )( 


ولعل الخبر الذى ساقه عنه والذى يدل على أله علق عصر 


( 4 ) بلالة العيش : مأ يسد الرمق . 

(ه) ذاز : أسم الستور بوالفارسية . 

10 ديه : 0 ديداء وهى الفلدة . وتيالة : 
بلدة ى الطريق من الطائف إلى اليمن . 


تطور النير 

كان العصر العباسى الأول عصرا خطيراً حقا فى تطور الثثر العربى ٠‏ إذ 
تحوات إليه الثقافات اليونانية والفارسية والهندية وكل معارف الشعوب الى أظلتها 
الدولة العباسية » بحيث تدخصل جميع ذلك ف تركيبه وائتلف مع نسيجه ٠‏ وتولد 
منه جديل تلو جديد . 

وم هذا التحول ‏ ها مر ب فى الفصل الثالثك - عن طريقين : طريق 
انكل والنرجمة ‏ وهو طر ببق 8 به الحلفاء الْعباسيون- ود زماؤهم رخخاصة البرامكة- 
إلى أبعد حد ممكن ٠‏ كما عنى به أفراد متلفون مثل ابن ن المقفع ١1ل‏ نوبخت . 
وطر يق ثان تعله كان أوسع جرى » هو تعرب شعوب الشرق الاسط والتقادر 
إلى العربية بكل ما ورثوه وثقفوه من فنون المعرفة . ولح ينتقلوا بمعارفهم فقط ١‏ بل ' 
انتقلرا أبغما بعاد داتهم بطيدم وطرائقهم ق المشة ما هأ نتفاعل ,أسع بحن 
العرب والشعوب المستعر بة » بل مما هأ لغليور المدنية العربية ق تلك الأقاام م الى 
دانت بالإسلام » وهى مدنية قوامها مز يعج من التتعا .مم الإسلامية الروحية 10 
ومن الأدب العر لى بشعره ونتره ومن صور الحياة العقلية والمادية فى الخحيط العر بى 
الخديد . 

وعلى سن من طبائع الحياة أخذ النثر يتطور تطوراً واسعدًا ٠‏ إذ حمل 
خلاصة هذه المدنية وصلئت أوانيه يشرابها الحديد. الذى اختلفت ألوانه باختلااف 
ينابيعه الكثيرة» ثما عرضنا له ى غير هذا لموضع . وقد أظهر الثير العر لى مرونة 
واسعة إذ استطاع أن حتوى كل هذه اليتابيع ون بتسع 7 صدرد بل تقد غدا 
تكجرى نهر كبير ترقده -حداول من ثقافات متنوعة تنوعا لايكاد 7 سد أو خصى ) 
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وكل جدول يذوب ف النهر بمجرد دخوله فيه » إذ يتحول عربينًا » ويتحول معه 
كل ما حمل من سيول المعارف » حى الفلسفة والعلوم فإنهما لم يستعصيا على 
هذا التحول » إذ سرعان ما صبًا فى قوالب عربية ملانمة . 
وكان ذلك إيذانا بتعدد شعسب الذئر العربى وفروعه » فققد أصبح فيه النير 
العلمى «النير الفلسى » وأصبح فيه أيضًا الثثر التاريخى » على شاكلة ما كان 
عند الأمم القديمة» وحتى النير الأدبى اللخالص أخذ يتأثر بملكات اللغات الأجنبية 
وخاصة اللغة الفارسية على نحو ما هو معروف عن ابن ا مقفع وترجمته عن هذه 
اللغة لقسصص كليلة ودمنة الحندى الأصل وله لكدير من آداب الفرس, الاجماعية 
والأخلاقية وتنظمييم ف السياسة والحكم » مما كان له أعمق الأثر فى الرسائل 
الديوانية وى نشوء الرسائل الأدبية البى تعنى بالكتابة فى موضوع محدود » مما 
نسميه اليوم باسم المقالات » إذ يعالج الكاتب موضوعنا فى طائفة من الصحف . 
ول يقف النير العربى عند حمل المضامين العلمية والفلسفية الحديدة الى 
جاءته من لدن الأجانب » فقد انبرت العبقريةالعربية ى هذا العصر تضع العلوم:. 
اللغوية والشرعية » وهو وضع كان واسع الآثر فى تمهيد اللغة وتيسيرها وجعملها 
لغة عامية محل ادة الألفاظ والاصطلاحات الى ترسم المعانى رسما دقيها . وقد 
مضت هذه اللغة تركض ركفا لا ىى تحال العلوم الإسلامية والعر بية الخالصة 
فحسب » بل أيضًا ى مجال العلوم الطييعية والكونية » فإذا لنا علماء كماو يون 
ورياضيون محتافون م مصنفاتهم ومباحثهم المبتكرة , 
وعلى نحو ما أتمرت العقلية ا فى اال العلمى أتمرت فق اغيال الفلسى 
0 بيغات المتكلمين » إذ مسد وا مباحثهم ق العقائد الإيمانية إلى كل 
شعب الفلسفة » واستطاعوأ ‏ وخاصة المعتزلة منوم ‏ بأنظارهم العقلية أن يد" أوا 
ف جميع هذه الشعب بآراء جديدة طريفة على نحو ما فصل ذلك الشهرستاى 
فى كتابه « الملل والنحل ؛ حين يعرض لمذاهب المعتزلة امختلفة وما يقواونه ى 
الأجسام والأعراض واللخواهر والحركة والسكون والكمون والتولد والطفرة والوجود 
والعدم والر وح والننفس والعتمقل وإدراك اخواس والكم والكيف والالوان والخير والشر. 
وكل ذلك كان له آثار بعيدة فى النثر العرلى » لا من حيث الألفاظ 


1 
والمصطلحات الحديدة فحسب » بل أيضا من حيث ذخائر الفكر الفلسى اليونانى 
والعربى الى التقت فى أوعيته وأوانيه والى جعلته يعرف صورا من تحليل الأفكار 
وتركيبها لا عهد له بها » كما جعلته يعرف القياس المنطى الصحيح وطرق 
الاستدلال والتعليل ودقائق المعالى وفرق ما بين السبب و«المسبب وما بين لجنس 
والنوع والفصل والخاصة وما بين الحجة والشبهة والممكن وانحال والمعقول والموهوم 
والبرهان الحلى والبرهان الى مما جعل الفكر العربى يتحول إلى ما يشبه كنا 
سائلا بما لا مخصى ولا يسستسقتصبى من الحخواطر والمعانى . 
ومن المؤكد أن التعبير عن كثبر من هذه المعالى والخواطر لم يكن مالو 
للعر بية » غير أنه قيض ا من نايهى المتكلمين والكتاب والمترجمين من" ف 
طاقتها وجعلها تسيغ تلك الحواطر والمعالى دون دخول أى ضيم عليها م شأنه 
أن بمحو طوابعها أو يحور على خصائصها ومقوماتهاء بل لقدأخذت تونق ف أثناء هذا 
التحول العقلى والخضارى وما صحبه هن تراكيب وصيغ مستحدثة لا عهد لها بها 
سواء فى الخال العلمى والفلسى أو فى اغبال الأدبى الخالص . 
ولم تقف المسألة عند احتفاظها بالقوالب العرببة وأوضاعها اللغوية وتيسير 
هذه القوالب والأوضاع وتذليلها للمعانى العلمية والفلسفية العميقة وأدائها بخفيات 
حدودها ورسمها رسها محددا دقيقا » بل امتدت إلى استحداث أسلوب مولد 
جديد » أسلوب يحتفظ للغة بكل مقوماتها ٠»‏ "كا يحتفظ بالوضوح والتجاق عن 
الألفاظ الغامضة والمعانى المبهمة © بل إنه ليحرص على الأداء البليغ » بحيث 
يروف المتكل والكاتب والمرجم والسامع بعذوية منطقه » بل نحيث 1 الاذان حين 
تستمع إليه ما يلذ العقول والقلوب . 
ودو أسلوب قام على هجر كثير من الألفاظ البدوية الحوشية اللحافية الى 
تنبو على ذوق أهل الحاضرة كا قام على الارتفاع عن الألفاظ العامية المبتذلة؛ 
مع العناية بفصاحة اللفظ وجزالته ورصاتته والملاءمة الدقيقة بين الكلمة والكلمة 
٠‏ ف اللحرس الصونى . وبذلك لم يقف عند الآداء الفصبح فحسب ©» إذ اتخذ 
لنفسه أصولا بيانية تنشيع فيه الرونق وابحمال» ما جعل جهابذته يتساءلون طويلا 
عن البلاغة »ع وهو سؤال يلقانا فى جميع البيئأات وتلشانا معه أجو بة كشثيرة . 


4.؛ 
والطريف أنهم لم يكتفوا ى ذلك با قد يكشفونه ببصائره الحاذقة » إذ مضوا 
يطلبون ما عند الأثم الأجنبية من وصايا في البيان والبلاغة سواء الفرس أو اليونان 
أو الرومان 7 » وحتى المنود » إذ نجد معمراً صاحب فرقة المعمرية من المعتزلة 
يتعرض لبهلة الطبيب اُندى فى عصر المرامكة سأله عن رأى أمته ف البلاغة » 
فبعطيه فى ذلك صحيفة مكتوبة بالسنسكريتية» ويقول له إنى لا أحسن ترجمها 
لك ء» لأآنبى مأعالج صناعة البلاغة فأثق من نفسى بالقيام بأداء معانيها وخصائصها 
على الوجه الصحيح 2 وى معمر بالصحيفة النراجمة اأذين بحسئون النقل 
من السنسكريتية إلى العربية فينقلونها له » وقد احتفظ بها الحاحظ فى البيان!؟) 
والتبيين» وهى تطلب إلى الحطيب أن يلام بين كلامه ومستمعيه وأن خرص على 
الوضوح ويتعجاق عن الألفاظ الوعرة والأخرى الغامضة وأن لا ينقح ألفاظه كل 
التنقبح إلا لمن حاز قسطا من الحكمة والفلسفة ممن تبروا الكلام والمعانى » وأن 
حرص على استخدام الألفاظ المحددة البينة الى تتفى بمعانيها وتؤديها أداء سلما 
دون زيادة أو نشقص . 

ومن المحقق أن المعتزلة والمتكلمين بعامة عنوا ى هذا العصر عناية واسعة بمعرفة 
الأصول الى تقوم عليها براعة القول » إذكانت صناعتهم تقوم على إحسان فن 
الكلام؛ أو بعبارة أخرى فن المناظرة ف المسائلالدينية والعقيدية وما يتصل بها من 
بعض المعانى الفلسفية . ونستطيع أن نجد مقدماتهم فى العصر الأموى وق مساجد 
البصرة والكوفة حيث كان يمجتمع مثلو الأحزاب السياسية فيتحاورون فى مسائلهم 
وما يتفرع عنها من المسائل الدينية ويحاول هذا أو ذاك إقناع خصمه أو قيره 
والغلبة عليه بالحجة القاطعة والبيان الحللاب . وما نصل إلى العصر العباسسى » بل 
إلى أواخر العصر الأموى: حتى نجده, يقيمون المناظرات » ويتمع الناس من 
حولم ليروا من يظفر بخصمه ويتقسطعه عن الكلام قطعنا . 

وطبيعى أن يدفع ذلك المتكلمين ومن حوطم إلى التساؤل عن البراعة فى القول 
والأسس الى تقوم عليها وأن ينثر المتكلمون الحاذقون فى ذلك بعض ملاحظات 
عن البيان والبلاغة» ومن هنا لا نعجب إذا وجدنا سائلا يتعرض لعتزلى كبير ى 


١ (‏ ) البيان والتبيين 8/١‏ . ( * ) البيان والتبيين 97/١‏ . 
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أوائل هذا العصر » هو عمرو بن عبميلد 3 فيسأله عن البلاغة وقطيها الذى 
تدور عليه ©» ويجيبه بأنها « تخير الافظ فى -حسن الإفهام وتزيين المعانى بالألفاظ 
المستحسنة ق الاذان المقبولة عند الأذهان 20 ٠»‏ . ويدور السؤال طوال العصر 
وتتعدد إجابات المعتزلة عليه من مثل قول العستابى لسائلسأله عن البليغ والبلاغة » 
فال ل 2؟) ٠‏ 


: كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حيلسة ولا استغاثة فهو بليغ‎ ٠ 
فإن أردت اللسان الذى يروق الألسنة ويفوق كل خطيب فإظهار ما غمض من‎ 
الحق وتصوير الباطل قى صورة الحق . فقال له السائل : قا. عرفت الإعادة والحبسةع‎ 
فما الاستعانة ؟ قال : أما تراه إذا تحدث قالعند نام كلامه : يا هاه ع‎ 
الحاو د الى » واستمع إلى ؛ وافهم عبى » أو لست تفهم؟‎ 
او فيك كطل + فيذا لديا نيد ع ولناة]‎ 


وواضح أن العتابى يجعل البلاغة فى التدفق البيانى دون إعادة وتكرار ودون 
حمر مر وعى » ودون استعانة نحشو دعن الذوق ا حضرى المهذب . وتلك هى 
البلاغة العادية » أما البلاغة الرفيعة فهى الى ترفع الحجاب عن غوامض المعانى » 
وهى الى تبلغ من الحذق ما تعرض به الباطل فى صورة الحق معتمدة” على نخلابة 
اللسان وتزيين المعانى فى القلوب ؛ والاحتيال على ذلك والتلطن له حبى يسرىكأنه 
الحق الذى لاحق وراءه . وهو يستوحى ذلك من قدرة المتكلمين حوله فى مناظرة 
خصومهم وإفحامهم بالحجج الصحيحة تارة»وتارة بالحجج غير الصحيحة الى 
يستطيع البليغ التام الذى يتقن أبنية الآدلة والكلام أن يموهها على السامع حبى 
يظن أنها صحيحة صحة تامة . ولا نبالغ إذا قلنا إن صحيفة بشر ين المعتمر 
فى البلاغة الى احتفظ بها الحاحظ ف بيانه"هى أروع ما أأثر عن المعتزلة ق هذا 
العصر بصدد الأصول البلاغية العامة » وهو يستهلها بأن الأديب سواء كان 
خطيبا أو كاتبا أو شاعراً ينبغى أن يلاحظ نفسه فلا يقدم على الكلام إلا إذا 
كأن مستعداً متهيئا تمام التهية » فارغ البال ناشطا له تمام النشاط . وينصده 


(1) البيات والتبيين ١١4/1١‏ . ( ؟) آلبيان والتبيين ١1/ه١١‏ والصئاعتين 
( ؟!) البيان والتبيين 1١١/١‏ . ( طبعة الحلى ) ص 4 ١"‏ . 
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باخختيار ألفاظه وتفصيلها على المعانى بحيث تكون بقدرها لافاضلة عنها ولا مقصرة» 
كا ينصحه بأن تخلو ألفاظه من كل غريب وكل تعقيد »ع وأن تؤدى دلالتها 
أداء واضحا مهما كانت دقيقة عسيرة وأن تتلاءم معها بحيث تؤديها أداء تاما 
حيط بدقائقها إن كانت من الدلالات الغامضة» وق الوقت نفسه تلمى عليها 
كل مايمكن من أضواء تكشفها من جميع أطرافها؛ مع تذليلها وتيسيرها وعرضها 
فى لغة متوسطة بين لغة العامة المبتذلة ولغة الأعراب الحشنة المملوءة بالغريب . 
وينصح من لا تواتيهم طبائعهم بالرصف الحسن للألفاظ ووضعها فى مواضعها 
الصحيحة دون نبو أو شذوذ أن بكفوا أنفسهم عن صناعة البيان والكلام البليغ ؛ 
وأولى منهم بهذا الكف والحجران لتلك الصناعة من تقعد بهم طبائعهم مهما أجهدوا 
أنفسهم عن الإتيان بشىء من الكلام لف.ووغة اوها يشبه الروعة . ولايكى للبليغ 
أن يلاثم بين كلامه ومعانيه أو بعبارة أخرى بين كلامه والموضوع الذى يتحدث 
عنه » بل لا بد له من ضميمة ثانية هى إحسانه الملاءمة بين كلامه والمستمعين 
وأحواهم النفسية والعقلية » بحيث يحدون ق كلامه اللذة والمتاع » ومن هنا يطلب 
إلى المتكلم إذا خاطب أوساط الناس أن لا يرتفع عن مداركهم بما يورد عليهم 
من اصطلاحات المتكلمين » حتى لا تنقطع الصلة بينه وبينهم » أما إذا خاطب 
المتكلمين فلا بأس من إيراده لهذه المصطلحات الى يفهمونه! فهمأ حسناً » والى 
قد يبجدون فيها شيئا من المتاع . : 

وملاحظات كثيرة أخرى كان يلاحظها المتكلمون معتزلة وغير معتزلة ى 
شئون البيان والبلاغة » وهى متناثرة فى كتاب البيان.والتبيين للجاحظ » ولا بد أن 
ملاحظات أخرى سقطت منه ولم يسجلها : و يكن المتكلمون وحدهم الذين 
يتعمقون فى معرفة أصول البيان والبلاغة » فقد كان يَشركهم فى ذاك كتاب 
الدواوين والمرجمون» ومن خير مسن يمثلهم فى مطالع العصر ابن المقفع » ويروى 
أنه سثل عن البلاغة وتفسيرها » فقال7١)‏ : 

و البلاغة اسم جامع أعان تجرى فى وجوه كثيرة » فنها ما يكون فى السكوت ء 
ونها ما يكون ى الاسماع » ممنها ما يكون ى الإشارة » ومنها ما يكون ى 
الاحتجاج ؛ ومنها ما يكون جواباً » ومنها ما يكون شعراً ومنها ما يكون سجعاً 


(:؛ ) البيان والتبيين 116/1: 


/44 
وخطبا ؛ ومنها ما يكون رسائل . فعامة” ما يكون من هذه الأبواب الوحى فيها 
والإشارة إلى المعنى والإيجاز هو البلاغة . فأما الخطب بين السماطين وف إصلاح 
ذات البين فالإكثار فى غير خطل والإطالة فى غير إملال . وليكن فى صدر 
كلامك دليل” على حاجتك » كا أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا سمعت 
صدره عرفت قافيته . فقيل له : فإن مل" السامع الإطالة الى ذكرت أنها حق” 
ذلك ؟ قال : إذا أعطيت” كل مقام حقه وقمت بالذى يجب من سياسة ذلك 
المقام وأرضيت مسن" يعرف حقوق الكلام فلا تهتمما فاتك من رضا الحاسد والعدو 
فإنه لا يرضيهما شى ء؛وأما الجاهل فلست منه وليس منك» ورضا جميع الناس 
شىء لا تناله » وقد كان يقال : رضا الناس شىء لا ينال © . 
وابن المقفع يذكر كل فنون الكلام ويطلب فيها الإيحاز والتركيز الدقيق , 
ويلتفت إلى خطب الغخافل والصاح ويطلب فيها الإطئاب فى غير خطل ولا إملال . 
ويضع قاعدة مهمة أن يكون فى صدر الكلام ما يدل على غرضه » ودو ما سماه 
البلاغيون » فيا بعد : باسم براعة الاستهلال » كا يضع للشعر قاعدة ثانية هى 
أن يتلاءم صدر البيت مع قافيته حبى لكأنه يستدعيها استدعاء وهو ما دهاه 
البلاغيون باسم رد الأعجاز على الصمدور . ويلاحظ ملاحظة تامة أن لكل من 
الإيجاز والإطناب فى الكلام مقامه » وأنه ينبغى داما أن يستوق الكلام حقوقه 
من النصاعة والبلاغة والبيان . 


وقد تحولت الدواوين الكثيرة المعقدة الى عرضنا لها ى الفصل الأول إلى 
ما يشيه مدارس بيانية كبيرة » إذ كان لا بد للشبان الذين يعملون فمها من إتقَانهم 
لصياغة الكلام بحيث لا يدخله ضعف ولا ابتذال وبحيث لا يعلو على أفهام العامة 
الذين كانوا يوجهون إليوم منشورات دار الحلافة . وكان هؤلاء الشبان يقيمون 
أولا بأبواب الدواوين متعرضين لامتحان قاس » فن أظور كفاءته فما طلب إأيه 
من بعض الرسائل رفع أمره إلى رؤساء الديوان » فوظفوه » وإن لم بحسن ما طلب 
إليه رَّدوه . وجعليم ذلك يتساءلون عن البلاغة ومبى يسصبح الكلام بليغاآً وما 
العيوب الى تعوق بلاغته »ء ودارت هذه الأسئلة بين رئساء الدواوين وبلغائها , 
. المفوهين» وكانوا بمثلون الذوق الحضارى المرف فى أدق صوره فدققوا فى كلامهم 
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إلى أبعد حد ممكن » وعبروا فيه عن دقة مزاج ورهافة حس بالغة» حى ليقول 
الحاحظ ٠:‏ « أما أنا فلم أر قط أمثل فى طريقة البلاغة عن الكتّاب : فإنهم 

قل التمسوا من الألفاظ مأ ١‏ يكن متوعراً فقا ولا ساقطا عا 3م 

وكل ذلك معناه أن الدير تهيات له أسباب كثيرة فَْ هذا العصر لكى سمق 
ويزدهر » فقد أخذ يمتد" ليستوعب العلوم والفلسفة » كمأ يستوعب مادة عقلية 
عميقة حبى فى الال الأدبى» إذ أخذت :ذو آداب الفرس السياسية والاجماعية 
كنا أخذت تغذوه الثقافات الأجنبيةوكل مااتصل بها من الفكر اليونانى » ومضى 
بتفاء!, مع ذلك كله»تفظًا عقوماته وطوابعه العر بيةالأصيلة » بحيث لم يحدث 
أى ازدواج ف اللغة يعرّضها للضياع » بل لقد أينعت الفروع اللحديدة فى شجرتها 
الكبيرة » وأخذت تتكون فيها أزهار ذاكية الشّذى وثمار حلوة يانعة بفضل كبار 
الكتاب والمترجمين وا لتكلمين الذين احتفظوا لما يأصوطا وأوضاعها وأغنوها وتمّوها 
حبى ق مال الآساليب المالمة ؛ إذ عرفوا كيف يستخلصون رحيقها البلاغى 
الذدى 8 ى العقول و شل القلوب والأفئدة 1 


الحطب والوعظ والقتمتص 

نشطت الحطابة السياسية ى مطالع هذا العصر » إذ اتخذتها الأورة العباسية 
أذاتقيا ق “نات ند العاسييث: ف الحكم وكانرا عه رن متك أوك: الأهر ان أبناء 
حمهم العلويين يضطغنون عليهم استتارم بالخلافة هن دونهم » فمضوا يؤكدون 
قْ ما أنهم أصحاب هذا المق » فهم الذين أدالوا للشعب من بى أمية 
وهم الذين قوضوا حكمهم وحطسموه ح-طماء وقدانهااوا عليهم بالتجر بح والطعن 
العنيف » على نحو ما يتضح ق خخطبة "١!‏ ألى العبا سالسفاححين بويع بالحلافة 

الكوفة ؛ وفيها نراه يتحدث عن رحمهم وقرابتهم للرسرل صلى الله عليه وسلم 
تاليا من القرآن الحكم بعض الآيات الخاصة بأهل بيت النبوة من مثل( إتما يريد 


. البيان والتبيين ١/لا١ . (؟) انظ را لخطبة فى الطبرى 5/ 1م وما يعدها‎ )١( 
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الله ليذهب عنكى الرجمّس” أهل” البيت و يطهركم تطهيراً) وما يلبث أن يعرض 
السبئية من الشيعة الغالية قائلا: « وزعمت السبئية الضمّلآل أن غيرنا أحق"” بالرياسة 
والحلافة منا » فشاهت وجوههم م وم أيها الناس » وبنا هداى الله الناس 
بعد ضجلالتهم وبصرهم بعد جهالتهم وأنقذم بعد هلكتهم . + بوجي القرية حى 
عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ؛. ويتحدث عن الأمويين وظلمهم 
للرعية وكيف تداركها الله بهم ور" علرها حقوقها المسلوبة. وحطب عمه داود بن 
على بنفس اللحن » ويشيد الحاحظ ببيانه وفصاحته قائلا إنه « كان أنطق الناس 
وأجود هم ارتجالا واقتضابا للقول . وله كلام كثير معروف محفوظ » . ويروى من 
ذلك خطبته قى أهل مكة حين وليها لابن أخيه » وهى تمفبى على هذا النمط : 
« شكرا شكرا . أما وله ما خرجنا لنتحتفر فيكم نهراً ولا لنبى قصرآء أظن" 
عدو الله أن لن نظفر به إذ أرخحئى له فى ذ مامه حبى عير فى فلضل خطامه . 
فالآن عاد الأمر 2 ت.صابه ؛ وطلعت الشمس من مطلعها ؛ والآن أخدذ القوس ‏ 
بارييا 6 وعادت ام إلى النسراعة 9؟) ٠‏ ورجع الق يال فيكفرة ف آهل فت 
نبيكم : أهل بيت الرأفة والرحمة » . 
وبموت السفاح سريعاً » ويخلفه أبو جعفر المنصورء ول يكن ف العباسيين 
أبين منه ولا أخطب » وق عهده تندلع ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن العلوى 
الملقب بالنفس الزكية بالمدينة » لسنةه 4 ١‏ للهجرة » ويتكاتبان 5ا مر بنا ق الفصل 
الأول : وكل منهما يؤكد حقه فى الحلافة وإرثها عن الرسول الكريم . ويشهر *لى 
منهما السلاح فى وجه صاحبه ٠»‏ ا يشهران الحطب ويرسللان سهام القول . 
وكان محمد بن عبد الله لا يقل عنه اسناً وفصاحة » ومن قوله ق بعضى تطبه" : 
إن أحى الناء ى بالقيام ‏ هذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار 
المواسين . اللهم إنهم قد أحلواحرامك وحرّموا حلالك وعملوا بغير كتابك وغيسر وا 
عهد نبيك صلى الله عليه وسلم وآمنوا من أخفت وأخافوا من آمنت » فأخصهم 
عدداً » ٠‏ واقتلهم ول 24115 ع ولا ببق عا إع:الارقن منهم أحداً » . 
ولم يلبث المنصور أن قضى على هذه الثورة قضاء مبرما ء ولم يعد العلويون 
0١ 0‏ اتات اليد 0/1/1 ١‏ ) ذيل الأمالى القالى ص ١7١‏ . 


: 
45) "الارفة > الرماة . ( 4 ) بدداً : متغرقين. - ا 
العصر العباسى الأول 


6 
كما أسلفنا فى غير هذا الموضع - يحاولون الثورة جهاراً على أبناء عمهم ٠‏ بل 
عمدوا إلى السرية خخوفاً من بطشهم وما عودوه الناس من إقناعهم بالسيف دون 
اللسان . وتضاءلت حينئذ - قا قدمنا ‏ حركات الحوارج » فلم يكن هناك إلا 
السيف أو الاذعان «وندلك كحية الأفواه » وضعفت الخطابةالسياسية ىق هذا 
العصر ضعفنًا شديداً » لأنها إنما تزدهر حين تكلفمل للناس حرياتهم السياسية 
على نحو ما كان الشأن فى عصر ببى أميةءأما فى هذا العصر فقد أخذ العباسيون 
الناس بالشدة فضعفت الأحزاب السياسية وفنيت أو ذابت حريتهم فى سلطانهم 
الباطش بكل معن" حدثته نفسه بخروج عليهم بلبخلاف أوما يشبه الحلاف » 
ودمًا عادت الخطابة السياسسة إلى الظهور ق فتنة الأمين وحروبه مع أخخبه المأمون » 
ولكن م تعد لما قوتها القدعة ق العصر الأموى وما كانت بمتاز به من روعة تجذب 

الناس إلى الاسماع لكلام الحطيب والفتنة بأساليبه . 

وعلى نحو ما ضعفت الحطابة السياسية ضعفت الخطابة الحفلية الى كنا 
نعهدها فى عصر بنى أمية لسبب طبيعى »وهو أن وفود العرب لم تعد تند على 
قصور الخلفاء . وبالتالى لم يعد خطباؤها يفدون عليهم » فقد إسدلت الحجب 
بين الخليفة والرعية» ول يعد يسلقى وفودها ولا خطباءها المفوهين . واقتصرت 
الخطابة الحفلية حينئذ على بعض مناسبات كأن بموت لاخليفة ابن أو بنت 
فيدف بعض الخطباء لتعزيته » وكأن كوت خخليفة ويتولى خليفة جديد فيجمع 
بعض الحطباء بين التعزية والتهنئة »من مثل قول ابن عتبة امهدى يهنئه بالحلافة 
ويعزيه فى أبيه المنصور”١'‏ : 

و آجر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبلهء وبارك لأمير المؤمنين فما خلفه 
له أمير المؤمنين بعده ء فلا مصيبة أعظ من فقد أمير المؤمنين » ولا عقى أفضل 
من وراثة مقام أمير المؤمنين ٠‏ فاقمبسل” يا أمير المؤمنين من الله أفضل العطية ؛ 
واحنسب تله ظم الرزية » . 

وكان يعد لبيعة الخليفة حفل عام بحضره القواد وكبار رجال الدولة , 
وعادة يقف بعض الكتاب النابهين خطيبا بين يدى الخليفة الحديد متواها بجلال 


الحلافة وإرث الخليفة لها وما له على ااتنواد ورجال الدولة والناس من الطاعة علوبين 


(1) البيان والتبيين ؟/ر؟ة١‏ . 


؛١‎ 

وغير علويين ٠‏ على نحو ما يلقانا عند يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب ى 

خطبته بين يدى الرشيد حين جلس بين القواد والآمراء والوزراء لأخذ البيعة له ء 
وهو يستهلها على هذا النمط بعد حمد الله والصلاة على رسوله ١7‏ : 

١‏ إن الله بمنه ولطفه معن" عليكم معاشر أهل بيت نبيه» بيت الخلافه ومعدن 
الرسالة » وإياكم أهل الطاعة من أنصار الدولة وأعوان الدعوة من نعمه الى - 
بالعدد , ولا تنقضى مدى الأبد . وأياديه التامة أن - جمع ألفتكم وأعلى أمركم 
ود عحضدكم وأوهن عدوكم و وأظهر كلمة الحق وكتم أو بها وأهلها » 7 
الله وكان الله قوينًا عزيزا فكنم أنصار دين الله المرتذى والذ ابسين بسيفه المنتضى 

عن أهل بيت نبيه صل الله عليه وسلم . وبكم استنقذهم من من أيدى الظلممة 
أئمة الحور والناقضين عهد الله والسافكين الدام الحرام والا كلين الغسيىء(؟ 
والمستأثر ين ا 

وعلى هذا النحو أصبحت الخطابة الحفلية شيعا نادراً يقال فى الحين الطويل 
بعد الحين ع وبذلك تضاءلت كما تضاءلت الخطابة السياسية ولم يعد لا شأن 
يدكر . 

وقد ظل للخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ازدهارها قى هذا العصر » 
وعلى نحو ما كان الحلفاء والولاة يشاركون فيها لعصر ببى أمية كانوا يشاركون 
فيها أيضا لهذا العهد : إذ نجد للمهدى خطبة بارعة مأنورة 17 » كنا نجد لارشيد 
خطبة أخرى رائعة » وفيها يقول!؟1 : 

لا عباد لله إنكم لم تسخلاتقموا عبئا وأن تش كرا ضدى ع سك تصنو إيمانكم 
بالأمانة ودينكم بالورع وصلاتكم بالزكاة » فد جاء فى الحبر أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : ٠:‏ لا إبمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ولا صلاة 
أن لا زكاة له » . إذكم سعقير' "'ي#تازون وأ وأنم عن قريب تشتقلون من دار فناء 
إلى دار بقاء »فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة وإلى الرحمة بالتقوى وإلى الحدى بالإنايمة 
)ثارث اشرق ان 7 ( ؛) المقد الفريد ؛/؟١٠‏ . 


(؟) القىء : غنائم الحرب . ( ه) السفر :المماعة المسافرون . 
(*) العقد الغريد ٠١١/4‏ . ا 


١ 


فإن الله » تعالى ذكره » أوجب رحمته للمتقين ومغفرته للتائيين وهداه للمنيبين ». 
ل أننا جد افد سن ع1 كتخسن ف أن تضعض هذه الخطابة 
58 0 الحلفاء » إذ طلب إلى الأصمعى أن يعد لابنه الأمين خطبة يخطب 
بها يوم الجمعة 117 كا طلب إلى إسماعيل الرياعياناني أحمد أنيعد | خطبة 
ممائلة يخطب بها المأمون7؟) » و بذاك ل الخلفاء أن يخطيوا بكلام غيرهم 3 

وكان المأمون معروفا بالفصاحة والحوارة وحلاوة اللفظ وجودة اللهجة والطلاوة2©77ع 
وقد روى له ابن قتيية ثلاث خطب 440 : أولاها ق وم جمعة وثانيتها قى وم 

الأضحى وثالثتها فى عيد الفطر وفيها يقول : 

« اتتقرا الله عباد الله وبادروا الأمر الذى اعتدل فيه يقينكم ولم يحتضر 
الشك فيه 2 منكم » وهو الموت المكتوب عليكم ؛ فإنه لا تستقال بعده عشرة 
م قبله توبة » واعلموا أنه لا شىء قبله إلا دونه » ولا شبىء :بعده إلا 
. ولا يعين على القتروعا الحقة وضيقه ووحشته وهول مط لعه ومسألة ملائكته 
إلا العمل الصائح الذى أمر الله به فن زلّت عند الموت قدمه فقد ظمورت ندامته 
وفاتته استقااته ودعا من الرجعة إلى ما لا مجاب إليه وبذل من الفاية ما لا 


ور هه وو 
يبيعل همه ) . 


ومعر وف أن الولاة كانوا مجمعون بين الولاية والصلاة » ويظهر أنهم أخذوا 
0 مر الزمن يخطبون بكلام عيرم وقك يندبوك من يقوم مقامهم فق الصلاة 
والخطابة » وينر الحاحظ عن محمد بن سلمان العبابى والى البصرة والكوقة لعهد 
المنصور والمهدى أنه كانت له خطبة يوم الجمعة لايغ.رها) وهى عطبة قصيرة!*) 

ولكن إذا كانت الخطابة الدينية أخذت تضعف على اسان الولاة والخلفاء 
فإنها أينعت فق بيئة الوعاظ والنساك ممن كانت تزخر بهم «ساجد بغداد والبصرة 
والكوفة » وكانوا أخحلاطا من الزهاد والفقرياء والحد ثين والمتكلمين » وكان بعضهم 
يلم بمجالس الحلفاء لوعظهم » وأحيانا كانوا يستقدمونهم » فيعظونهم حى يبكوه » 
(1) الفرج بع الغدة التنوخغى ؟/ ٠١‏ . ( 4 ) عيون الأخبار 0/5 ؟ وما بعدها . 


00 (ه ) انظرها فى البيان وألتبيين 1١94/5‏ . 
(ع) البيان والعبيين ١/ردة‏ : ٠١١ا.‏ ظ 


ا 
ما يوقعون فى نفوسهيم من خشية عقاب الله و بما يصورون طم من زفير جهم © وام 
فق تضاعيف ذلك يزجرونهم عن ظم الرعية واقتراف المعادى والسيئات . ومن 
كبارهم الذين عدرفوا بمقاماتهم المحمودة بين أيدى الحلفاء ثلاثة هى عمرو بنعبيد 
المعتزلى الزاهد المشهور واعظ المنصور وصالح بن عبد الكايل واعظ المهدى وابن 
السهاك واعظ الرشيد » زيرذىع عن وام أنه دخل على الماصور يمما ذتمال أله : 
عظطى » فقال”2: 

« إن الله أعطاك الدنيا بأسْرها فاستر نفسك ببعضها » واذكر ايلة مخض 
عن يوم لا ليلة بعده . فوجم أبو جعفر من قوله ٠‏ فقال له الربيع '2: يا عمرو 
غممت أمير المؤمنين . فقال عمرو : إن هذا صحبك عشرين سنة لم ير لك 
عليه أن ينصدك يوما واحداً » وما عمل وراء بابك بشىء من كتاب الله ولا 
سنة نبية قال أب عير : فا أصنع ؟ ! قد قلت لك : خخانمى فى يدك فتعال 
وأصحايك؟"2» فاكفبى . قال عمرو : اداعننا بعد" لك تتسْخ أنفسنا بعونك . 
بيابك ألف مظلمة ارده" اهنا نعلم أنك صادق » . 

وكان صالح بن عيد الحليل ناسكا مفوها » وكان لم بمجالس المهدى 
ويعظه » ويطيل فى وعظه له حى يبكيه وحتى يذرف الدمع مدراراً » وسروى 
أنه دخل عليه يوما فسأله أن يأذن له فى الكلام » فقال له تكلم ٠‏ ومن بعص 


كلامه حيقد7*! : 
« كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه سم يشولون : يحوواو 
العام عد نه على الجهل » وأشد" منه عذاياأ 5 أقبل إلبه العلم وأدير عه ع وهسن 
أهدى الله إليه علما فلم عمل به » فقد رغب عن هدية الله وقصر بها فاقتل” < 
ما أهدى الله إليك من ألسنتنا قبول” تحقيق وتحل اقول مسن ورياء فإنه 
كك منا إعلام لما تجهل أ فراعلا ” على ما تعلم أو كر من غشلة:: 
فقد وطن الله عن وجعل” فبيّه عليه السلام على نزوطا تعزية” اس 
من المادى ودلااة على المسخمرج فقال : ( وإما يمسر غستك من الشيطات 002 


. عيون الأخبار؟/ ا" , (") يريد أصحابه من المعتزلة الناسكين‎ )١( 
. 70/1 جاميولعون: ( ؛ ) عيون الأخبار‎ )9( 


4 
فاسةمعذ بالله ) فأطلع الله على قلبك بما يسنسوره من إيثار الحق ومنابذة الأهواء. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 

وكان ابن السماك محدثاً وواعظا مؤثراً » روى عنه أحمد بن حنبل وغيره» 
وله كلام ومواقف بين يدى الرشيد تدور فى كتب التاريخ والآدب ء وما يؤثر 
عنه أنه دخل عليه يوما ء فقال له الرشيد : عظى » فقال ”2 : 
ظ فيا أمير المؤمنين : انق الله مدده لا شريك أه ع واعلم' أنك واف غند ا 
بن بيدى الله ريك 9 مصر وف إلى إحدى منزلتين لا ثالئة هما جنة أو نار. فبكى 
هرون حبى اخضلت لحيته") . 

وكان هؤلاء الوعاظ معدن دانما من الذ> ر الحكيم وأحاديث الرسول 
الكريم وأقوال أصحابه ومسن سبقوهم إلى الوعظ فى العصر الأموى من مثل الحسن 
البصرى » ودانما تبهرنا مواعظلهم 0 أشاعوا فيها من إعان شُديد باأدين ونمةه 
وطيدة بأن ما عند الله خير وأبى مما فى أيدى الناس من متاع الحياة اازائل . 

وكثير من الوعّاظ كانوا عزجون وعظهم بالقصص الديى وتفسير بعض 
آى القرآن؛ وهومزج قديم منذ الصدر الأول للإسلام . وكير هؤلاء التقصاص 
الوعاظ فى عصر بى أمية مما جعل الماحظ بح ب طر يفا ق كتابه 
الببان والتبيين » وفيه يقول عن قصنا ص العصر العباسى الأول : 

« ومن القنصاص مومى بن سيار الأأسوارى وكان من أعاجيب الدنيا » 
كانت فصاحته بالفارسية ى وزن فصاحته بالعربية »ء وكان مجلس فى مجلسه 
المشهور به » فتقعد العرب عن بمينه والفسرس م عن يساره » فيقرأ الآية من كتتاب 
الله ويفسرها للعرب بالعر بية » ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها م بالفارسية » 
فلا يدارَى بأى لسان. هو أبين . .واللغتان إذا التقنا فى اللسان الواحد أدخلت 
كل اللا علييها ل م على صاحبتها إلا ما ذكرنا من لسان موبى بن سيار 
الاسوارى . ولم يكن 1 هذه الأمة بعد ألى مومبى الأشعرى أقرأ ف محراب من 
موبى بن سميار ثم عمان بن سعيد بن أسعد ثم يونس النحوى ثم المعلى 6 


)١(‏ تاريخ الطبرى 08/5 . ة انظر الييان والتبيين 6717/1 وما يعدها. 
(؟١)‏ اخضلت : بللما الدموع . 


م 
قص' فى مسجده أبوعلى الأسوارئ وهو عمر وبن فائد ستا وثلاثين سنة » فابتدأ 
م فى تفسير سورة البقرة » فنا ختم القرآن <تى مات » لأنه كان حافظًا اسير 
وأوجوه التأويلات » فكان ربما فسمر آية واحدة فى عدة أسابيع . . وكان هو 
يحفظ مما يجوز أن يلحدق ى ذلك من الأتحاديث كثيراً » وكان يقص” فى فنون 
من القصص وبجعل للقرآن نصيباً من ذلك . . ثم قص” بعده القامم بن يحبى » 
ودو أبو العياس الضرير » 0 رك فى القصاص مثله . وكان يقص” معهما 
وبعدهما مالك بن عيد الحميد المكفوف . . فأما صالح المرى فكان يتكمتى 
أبا بشر » وكان صحيح الكلام رقيق المجلس . وسمعه سفيان بن حبيب ( أحد 
كيار المحدثين ) فقال ليس هذا قاصا » هذا نذير ). ظ 

ووقف اللحاحظ فى بيانه مراراً عند صااح المرى حاكياً بعض كلامه » أو 
بعض ما كان يرد ده من شعر فى قصصه » من ذلاتث قوله عنه : « كان صالح 
المرى الناص العايد البليغ كثيراً ما كن ق قصصه 9 هذا البيت الذى 2 
أنشدتاه ق غير هذا الموضع : ١‏ 


فيات بروى أصول الفيميل فعاش الفسيلٌ ومات ارجا" 0 
ومن ذلك ما يذ كر من أنه مات ابن" أعبيد الله بن 11 من قاد - : 
فعزاه صالح المرى » فقال : « إن كانت مصيبتك ق ابنك أحدثت ث عظة 
ف نفسلك » فنع المصيبة مصييتك » وإن هه تكن أحدنت لاك عظة فى نفسك 
مصيبتك فق نفسك أعظم من مصيبتك ق اينلك''». وعزى رجلاق أخيه فال : 
« إذتكن مصيبتك فى أخيلك أحدثت لك ختشئية” فنع المصيبة مصيبتك» وإن 
تكن مصيبتك بأخيك أحدثت لك جدزعا فبئس المصيبة مصيبتك17». ويذكر 
الحاحظ أنه كان كثيراً ما يردد فى مجلسه : « أعوذ بلك من الحسمف والماسخ 
وال رجفحة والز دّزلة والصاعقة والريح المهلكة » وأعوذ باك من جتَهْد البلاء ومن ثماتة 
الأعداء؛ . وكانيقول : أعوذ بلك من التدعب والتعذروالْلسيبة وسوء المنتقاب . اللهم 
من أرادنى بخير فيتس لى خيره» ومن" أرادنى بشر فاكلفبى شسره . اللهم إفى 
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أسألك خصب الرحل 2١7‏ . وصلاح الأدل:'2 » . وروى الحاحظ من بعض 
وعظه فى كتابه الحيوان قوله : « تغدو الطير خماصا وتروح شباعاء واثقة" 
بأ لها فى كل غدوة ر رقا لا يفوتها . والذى نفسبى بيده أن لوغدوتم على أم واقكم 

على مثل إخلاصيا ارحدم و بطونكم طن" من بطون الحوامل 157 . 

وواضخ مما روينا من كلام صالح المرَى وغيره من القنصاص والوعاظ أنهم 
ارتقوا بصناعة النثر فى المعاتى الى كانوا يرددونها رقيا بعيداً » إذ شعبوا وفرعوا 
فى تلك المعانى طويلاء واستنبطوا فيها كثيراً من الدقائق الى تمس" القلوب والعقول. 
وأضافوا إلى ذلك عناية واسعة بأساليبهم » وهى عناية تقوم على الدقة ى اختيار 
اللفظ والاحساس المرهف يجمال السبك والصياغة . وأد اهم ذلك فى بعض الأحيان 
إلى استخدام السجع . بل كان منهم من أكر من استخدامه مثل الفضل 
ابن عيسى الرقاثى. وفيه يقول الحاحظ كان سجاعا قى قصصه**! . وكان من 
أخطب الناس وكان متكلمًا قاضا يجيد (*) »؛ ويروى من وعظه : ١‏ سمل الأرض 
فقل من شق" أنهارك وغرسى أشجارك» فإن لم تنجبمك حواراء أجابتك اعتبارا0')ع 
ويقول الحاحظ : « كان يتلو الآية البى فيها ذكر الخنة واأنار والموت والحششر 7")) 
ثم يفيض فق الوعظ . وكان ابنه عبد الصمد قاصا مثله » وكان أغزر منه وأبين 
وأعجب وأخخطب ”*) . وقيل له : « لم تؤثر السجع على المنثور وتازم نفسك 
القواق ( أى روى الأسجاع ) وإقامة اأوزن ؟ قال : إن كلا او كن تلاامل 
فيه إلا سماع المشاهد لقل خلا عليك » واكنى أريد الغائب والاضر والرادن 
. والغابر » فالحفظ إليه أسرع » والآذان لدماعه أنشغط » وهو أحق بالتقييد وبقلة 
افكت » , 
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المناظرات 

قلما عنّى مؤرخو الأدب العبابى بالحديث عن الناظرات التى احتدمت 
بين المتكلمين والفقهاء وأصحاب الملل والنحل لهذا العصر مع أنها كانت من أهم 
الفنون الننرية وكانت تشغل الناس على اختلاف طبقاتهم » لسبب بسيط ودو 
أنها كثيراً ما كانت تنعمّد فى المساجد » وقد مر بنا أن مجالسى البرامكة والمأمون 
كانت تكتظ بهذه المناظرات ؛ وأنه كان وراء مجالسهها مجالس صغرى كثيرة » 
يجتمع فيها المتناظرون من الشيعة والزنادقة والمتكلمين» ويتحاورون فى المسائل 
العقيدية وغير العقيدية » وقد يخوضون فى بعض المسائل الفلسفية ٠»‏ على نحو 
ما "كانت تخوض مجالس البرامكة» وبالمثل كان يتناظر الفقهاء» ومناظرة الشافعى 
وحمد بن اسن الشيياق مشهورة . 

والمعتزلة هم طوائف الناظرين حينئذ » فقد وقفوا أنفسهم على جدال 
طوائف التكلمين من عخالفيهم فى أصرفر اللدمسة الى تحدثنا عنها ق غير هذا 
الموضع وجدال من كانوا يعتنقون التشيع الغالى مثل شيطان الطاق وهشام بن الحكم 
وجادلوا جدالا عنيفًا أرباب الملل السهاوية والنحل غير السماوية .من الدهرية 
والمانوية »ع ومن أشهرهم فى الحدال والمناظرة أبو الحذيل العلاف المتوق فى -<والى 
سنة 7١‏ للهجرة » وفيه يقول ابن خلكان : « كان حسن اللّدال قوى اللحجة 
كثير الاستعمال للأدلة والإلزامات ؛ . وروي الخطيب '١'‏ البغدادى والمرتضى ١؟)‏ 
فى أماليه و بعض لمراجع القديمة طائفة من مناظراته . من ذلك مناظرته ى حداثته 
ليهودى ورد البصرة » وتع رض لمتكلميها بقول لهم ألا تقر ونبنبوة وى علي ةالسادم ؟ 
حبى إذا اعترفوا بها قال : نحن على ما اتفقنا عليه إلى أن نجتمع على ما تد عونه . 
فتقدم إليه » وقال له: أسألك أم تسألى ؟ فقال له اليهودى : بل أسألك فقال : ذاك 
إليك » فقالاليهودى : أتعترف بأن موبى نى" صادق أم تنكر ذلك فتخالف صاحبك» 
فتمال له أبو الحذيل : إن كان موسى الذى تسألى عنه هو الذى بشر بنبيبى 
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عليه السلام وشهد بنبوته وصد قه فهو لنى صادق » وإن كان غير من وصفت 
فذلك شيطان لا أعترف شبوته . فورد على اليهودى مالم يكن قف حسبائه . و 
يلبث أن سأل أبا الهذيل : أتقول إن التوراة حق ؟ فقال : هذه المسألة تجرى 
مجرى الأول » إن كانت هذه التوراة الى تسألنى عنها هى الى نتضمن البشارة 
بنبى عليه السلام فتك حى ٠‏ وإن لم تكن كذلك فليست يحق ولا أقر بها . 
فبهمت اليهودى وأفلّح ولم يدر ما يقول . وناظر يوماً مجوسيًا فسأله ما تقول فى 
النار ؟ قال : بنت الله »ء قال فالبقر ؟ قال : ملائكة الله قنص أجنحتها 
وحطنّها إلى الأرض "يرث عليهاء قال : فالماء ؟ قال : نور الله » قال أبو الحذيل 
فا الجوع والعطش ؟ قال : فر الشيطان وفاقتهء قال أبو الحذيل : فن حمل 
الأرض ؟ قال : بهمن الملك . حينئذ قال أبو الهذيل : ما فى الدنيا شر من 
اموس أخذوا ملائكة الله فذيوهاء بم غسلرها ينور الله ثم ش-ووها ببنت الله ؛ 
ثم دفعوها إلى فقر الشيطان وفاقته » ثم سلخوها على رأس بهمن الماك أعز ملائكة 
لله . فانقطع الوسى وخجل مما لزمه . وقال له المعذال بن غيلان يومًا إن ىق 
نفسبى شيشا من القول بالاستطاعة وأن الإنسان حر حرية مطلقة فى أعماله فببين 
نا متهي ارمع ٠‏ فقال له : خبرى عن قول الله تعالى : ( وسيحلفون ‏ 
بالله لو استطعنا حرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون) هل يخلو 
من أن يكون أكذبهم لأنهم مستطيعون لحر وج وهم تاركون له » فلاستطاعة. 
الحروج فيهم وليسوا يخرجون قال ( إنهم لكاذبون) أى ه يستطعون اارروج 
وم يكذبون فيقولون : لسنا نستطيع » ولو استطعنا حرجنا ع فأاكذبهم الله على 
هذا الوجه . أو يكون على وجه آخر بيقول : ( [نهم لكاذيون ) أى إن أعطيتهم 
الاستطاعة لم يخرجوا ٠‏ فتكون معهم الاستطاعة على الخروج ولا يخرجون . 
وعلى كل حال قد كانت الاستطاعة على الحر وج ثابتة فم . ولا يعقل 
للآبة معبى ثالث غير الوجهين اللذين وصفنا . وبذلك أقام اللحجة القاطعة 
على الاستطاعة من لفظ القرآن الكريم » حبى ينقغى ما يستشهد به أصحاب 
الحبر وتعطيل إرادة الإنسان وحريته من بعض أيه البى لا تعطيهم الدلالة البينة 
المازمة . وكان يتعمق ببعض مناظراته فى مسائل فلسفية كقوله إن حركات أهل 
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الحنة والنار لا تببى بل تنقلب إلى سكون دانم : تجتمع فيه اللذات لأهل الحنة 
ومجتمع العذاب لأهل النار » إلى غير ذلاك من الآراء المبسوطة فى الملل والنحل 
الشيرستانى وق مقالات الإسلاميين للأشعرى . 

وكان أين أنخته النظام لا يقل عنه قوة فى ابكدل والإقناع وإفحام الخصوم » 
ودر بنا فى غير هذا الموضع كيف أفحى أبا شسمر اللسبدرى المرجئ وقطعه بالبراهين 
الساطعة » حبى زحف إليه وأمسك بيديه ليست . ويقول ابن النديم إنه ما زال 
بناظر الحسي, النجار فى اهبر وحرية الإرادة » حبى انهرف محموما مغموما وكان 
ذلك سبب علته الى مات فيها!؟) . وهو يعد أكبر من جاداوا الدهرية والمانوية 
وغيرهما من أصحاب النحل غير الإسلامية لعصره » حتى ليقول الحاحظ على نحو 
ما مر ينا فى ترحمتنا له بين الشعراء ١:‏ اولا مكان المتكلمين فلكت العوام” من جميع 
الأثم» ولولامكان المعتزلة لحلكت العوام من جميع النحل » فإن لم أقل وأولا أصحاب 
إبراهم ( النظام) وإبراهم للكت العوام من المعتزلة ٠‏ فإنى أقول إنه قد أنهج لم 
07 وفستسى لم أموراً وأختص رم أب بواباً ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها النعمة!' 22 . 
وحكى اللحاحظ كثيراً من جداله وروده على الده رية والمثسافية والد ينُصانية » وق 
الحزء الحامس من كتاب الحيوان مادة من ذلاك كثيرة» نراه فيها يرد علىمن يقواون 
بأن أصل العام ضياء وظلام وأن احرارة والبر ودة والاون والطعم والصوت والرائحة إنا 
هى نتائج على قدر امتزاجهاء ويلاحظ أنهم يفون عند حاسة اللمس فقط دون غيرها 
من الدواس. ويبحثمباحث واسعة فى النار وأنها حر وضياء وأن الضياء ليس باون 
لأنه إذا سقط على الألوان امختلفة كان عمله فيها واحداً . ويفيض ف ردود كثيرة 
فل + لعفل أو ليق لقيال ينو :لتر يكت عي ذل الإية + عرد 
ذلك قول المنانية بالنور والظلمة وأن النور هو مصدر كل خير والظلمة مصدر كل 
شر فالصدق خير لأنه من النور إلكذب 37 من الظلمة» مما جعله يقول 
و حدثونا عن إنسان قال قولا كذب فيه مسن الكاذب ؟ فالوا الظلمة» قال : فإن ندم 

بعد ذلكعل مافعل من الكذب ٠»‏ وقال: قد كذبت وقد أسأت ؛ من القائل : قد 
كذبت؟ فاختلطواعندذاك ولم يدروا مايقواون» فقالم إبراهم : إنزعتتم أن النور هو 
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0-2 5 فقد كان من النور شر وهو هدم قولكم 4 وإن فلم إن الظلمة قالت : قل 
كذبت وأسأت فقد صدقت » والصدق خير » فقدكان من الظلمة صدق وكذب» 
وهمأ عندكم مختلفان » فتّد كان من الشبىء الواحد شيئان مختلفان : ير وشر على 
حكمكم » وهذا هدام قولكم بقدم الاثنين 227 أى احير والشر وإلهمما اللذين 
يؤمنون بهما . وعلى نحو ما كان يناظر المنانية ويقسطعهم كان يناظر الدهرية 
القائلين بالدهر وخلوده وأن حركات الأفلاك لا تتناهى » ويفحمهم عنطقه وقوة 
نسجه للأدلة » من ذلك أنه تعرض لى يوما يحادلم فيا يزجمون من عدم التناهى 
حركات الافلاك » وكان مما قاله للم : « ليس تخلو الكواكب من أن - 
جارك 0 سر سرامن حر لور امم 1" بعضها أسرع 
قطعمًا وسيراً من بعض » فإن كانت متساوية القطع فقطع بعضها أقل م من قطع 
جميعها » وإذا أضيف قطع بعضها إلى قطع البعض الآخر كان قطع الجميع 
أكثر من قطع الواحد » وإن كان بعضها أسرع من بعض قطعا » فد دخلته 
القلة والكيرة وما دخحلته القلة والكيرة متناه!'2 » وهو تناه يدل على حدوث الشركة 
وكان يكير من مناظرة خاله ألى الهذيل و يعاو عليه بعوة حيججه 4 تما جعله درأوغه 
كثيراً ويعتل ' عليه » حتى قال له بعض مستمعيهما: « إنك إذا محاسهه 
أنت تكلم النظام فأحسن حالاتك أن يشك الناس فيك وفيه » فقال : خخمسون 
كار بن نين راجو . ومر بنا ى غير هذا الموضع بعض ارائه الفلسفية 
وت الحق أنه هو وخخاله وغيرهما من المعتزلة غمسوا آراءعة , وتفكيرهم ى الفلسمة 5 ١‏ 
وترأه حول كل شىء إلى المناظرة ء فهو يناظر قي إلا راء العقيدية وق الآراء الفاسعية 
ما ذكرناه فى ترجمته السايقة نما يناظر فى المسائل الطبيعية وى اللحيوان . ومناظرته 
لعيد ق مساوىء الديك ومحاسنه ومنافع الكلب ومضاره مشهورة وقد شغلت نحو 
مجلد ونصف من كتاب الحيوان للجاحظ » إذ استقصيا جميع اللحوانب المتصلة 
بذلك استقصاء يدل على مدى الرق الفكرى الذى رقيه 3 العر بى ى العصر 
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( طبع الحنة التأليف والترجمة والنشر) ص 6 (*) حيواث ."٠٠١/‏ 


5.١ 
العباسبى . وهى وما بمائلها لم تكن تراد لنفسها وإنما كانت تراد لابرهنة على ععجائب‎ 
كنا كانت‎ ٠» تدبير الله جل جلاله قى خدلقه وما أودعه فيهمن ذشائر الحكمة‎ 
تله للفرق بين مذاهب الدهرية ومذاهب الموحدين لا فى بحث عجائب الكون ى‎ 
الحيوان فقط بل فى بحث كل صور الوجود أيضا وما يتصل بذاك من الاراء الفلسفية‎ 
العميقة » ومن أجل ذلك ثر المعتزلة' هذا ادال" العقلى على النسلك والعبادة وجعلوه‎ 
. فوق الحج والحهاد'''‎ 
وفى المحق أنهم بسطوا بهذا الحدال وما اتصل به من مناظرة العقل" العربى‎ 
إلى أبعد غاية » فقد أمداوه بسيول من دقائق المعاق وخفيات البراهين » وجعلوه‎ 
عمقلا جدلا ما يزال ينقب عن خبيئات الأفكار »وما يزال يجلب من أعق الأعماق‎ 
“دررها الباهرة . وقد تعاوروا على الأشياء المشهورة يصحدونها ويسددونهاء وتعاور‎ 
. معهم كثير من معاصر يهم الذين مضوا يتقنون على شاكلتهم الحوار ى كل شىء‎ 
ومن طريف ما يصور ذلك أن نجد الحاحظ يذكر أن شخصا يسمى جعفر بن‎ 
كأنه يريد أن يعكسى ما شاع عند الناس‎ ٠ سعيد كان يفضل الديك على الطاووس‎ 
: ١5 من مال الطواويس » ويسوق الحاحظ ما كان يقوله فى ذلك على هذا النمط‎ 
كان جعفر بن سعيد يزعم أن الدياك أحمد من الطاووس وأنه مع جماله‎ « 
وانتصابه واعتداله وتقلّعه !"2 إذا مثى سليم من مقابح الطاووس ومن موقه”؟' وقبح‎ 
صورته ! ومن تشاؤم أدحل الدار به ومن قبح رجليه ونذالة مسر [ ته . وزعم أنه لو مزك‎ 
 كلتبو طاووسا لأليس رجليه خافنًا . وكان يقول : وإنها يتفخدر له بالتلاوين‎ 
التعاريج والتهاويل الى لألوان ريشه » وربما رأيت الدياك الدبطى وفيه شبيه بذلك‎ 
إلا أن الديك أجمل لمكان الاعتدال والانتصاب والإشراف وأسلم من العيوب من‎ 
الطاووس . وكان يقول : ولو كان الطاووس أحسن من الدياث النيطى فى تلاوين‎ 
ريشه فقط لكان فضل الديك عليه بفضل القند والدرط وبفضل سن الانتصاب‎ 
وجودة الإشراف أكثر من مقدار فضل حسن ألوانه على ألوان الديك ولكان السلم‎ 
من العيوب ف العين أجمل لاعتراض تلك الحصال القبيحة على حسن الطاوون‎ 


. حيوان ز/5١؟. (7) العقلم : التحدرى المثى‎ )١( 
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5 
فى عين الناظر إليه . وأول منازل الحمد السلامة من الذم . . والعامة لا تبصر الحمال» 
ولفرس " رائع كربم أحسن من كل طاووس ف الأرضء وكذلك الرجل والمرأة . وإتا 
ذهبوا من حسنه إلى حسن ريشه فقط » ولم يذهبوا إلى حسن تركيبه وتنصبه كحسن 
البازى وانتصابه ٠‏ ول يذهبوا إلى الأعضاء والحوارح وإلى الشيات 8 والوأس 
والوجه الذى فيه . وكان جعفر يقول : لالم يكن ف الطاووس إلا حسنه ى ألوانه 
ولم يكن فيه من أمحاسن ما يزاحم ذلك ويجاذبه وينازعه و يتشغل عنه ذ كر وتبين 
وظهر . وخخصال الديك كثيرة وهى متكافئة فى الحمال »؛ . 

وواضح أن هذه قدرة بارعة فى اللخدل وف تأليف الحجج والأدلة » وهى تدل 
على ما أصاب العقل العربى حينئذ من رق جعله يستقصى ما يتحدث عنه أحسن 
استقصاء وأدقه ؛ استقصاء يحرص فيه المتكلر على التدقيق والتعمق كأشد ما 7 
التعمق والتدقيق وكان يصحب ذلك بكثير من الظرف ومن السفسطة الى تدل على 
ترف العقل وارتفاعه عن الآراء الشائعة» ويصور ذلك من بعض الوجوه ما حكاه 
الحاحظ فى فاتحة كتابه البخلاء عن مذهب من” يسمى باسم اللدتهمجاه « فى 

تحسين الكذب قي مواضع وف تقبيح الصدق ى مواضع وى إلحاق الكذب عرتبة 

الصدق ف اط الصدق إلى موضع الكذب وأن الناس يظلمون الكذب بتناسى 
مناقبه كر مثاليه و نحابون الصدق تذكتر منافعه ويتناسبى مضاره نهم لو وأزنوا 
بين مرافقهما وعد لوا بين ختصالمما لا فرقوا | بينهما هذا التفريق ولما رأوهما بهذه 
العيون » . ويتلو الحاحظ هذا المذهب بمذهب من يسمى باسم صحصح «١‏ فى 
تفضيل النسيان على كثير من الذكر وأن الغباء فى ابلملة أنفع من الفطنة فى الحملة 
وأن عيش البهائم أحسن موقعا فى النفوس 9 عيش العقلاء وأنك او أسمنت بهيمة 
ورجلا ذا مروءة أو امرأة ذات عمّل وهمة وأخرى ذات غدباء وغفلة اكان الشحى إلى 
البهيمة أسرع وعن ذات العقل والهمة أبطأ » ولآن العمل مقرون بالحذر والاهمام 
ولأن الغباء مقرون بفراغ البال والأمن » فلذلك البهيمة تنو شحما فى الأيام اليسيرة. 
ولا تجد ذلك لذى الممة البعيدة » ومتوقنع البلاء فى البلاء وإن سلم منه » والغافل 
ق الرجاء إلى أن بدركه البلاء » 

وقد يقال إن هذا التقبيح للأشياء المستحسنة والتحسين للأشياء المستقبحة عرف 


د 
فى الآدب الفهلوى القديم ٠‏ أن العباسيين تأثروا فى هذا الاتجاه بما كان منه 
فى هذا الأدب ء ونحن لا ننى ذلك ؛ وإنما نلاحظ أنه حبى إن صح فإن العباسيين 
توسعوا فى هذا الانجاه بتأثير مناظرات المتكلمين وما داخلها من سفسطة أحياناء حيث 
أصبح هذا التحسين والتقبيح تمطا من أنماط التفكير العباسبى » ويحيث عم فى كل 
شىء » هما هيأ فها بعد هذا العصر لظهور كتب المحاسن والمساوى . ونضيف أن 
المتكلمين تأثروا ا فى مناظراتهم بما كان فى اايراث الفلسى اليونانى من جدال 
وحوار ٠‏ وبخاصة فى المسائل الفلسفية الخالصة » ومعروف أن أفلاطون كان يدير 
كثيراً من رسائله على الحوار والحدل بين ن-فر من الفلاسفة » على نحو ما هو 
معروف فى رسالته أو كتابه الذى سماه المأدية وفية جلب سقراط وبعض المتفلسفة 
ليتحاوروا فى عاطفة الحب » ومر بنا فى غير هذا الموضع أن يحبى البرمكي دعا من 
كانوا يتناظرون بمجالسه ى المسائل الفلسفية والكلامية إلى الحديث عن 0 غ' 
وكان حديثا طويلا تبادل هؤلاء المتناظرون ابادمر فيه » وأكير الظن أنهم سمعوا 


نو سم ىا 


عأدرة أخلا طون إن مم يكن مم قل اطلع عليه 0 4 وم ييل ما ع 
هدا! االحديث الطريف » إغا تقل بعض ما تحد رك 4 من شار كوا قن هذه 9 


اليديعة ») تله المسعودى ىق كتابه مر وج اهب ٠١‏ على هذه الشا كلة 0 : 

« قال على بن ميم المتكلم الشيعى ) : : العشق تمر المشاكلة ودو دايل على 
عازج الروحين » ودو من حر اللطافة ورقة الطبيعة وصفاء الجوهر » و«الزيادة 
فيه تقصان من اللاسك . 

وقال أبو مال كك التضرى وهو خارجى المذهب : العشق نفث السحر )© وهو 
أ فى وأخر له » ولا يكون إلا با زداج الطبعين وأمتزاج الشكلين » وله نفوذ 
فى القلب كنفوذ صيسب المزن فى خخحلل الرمّْل تنقاد له العقول وتستكين أه الآراء . 

وقال أبو الهذيل العلاف المعتزلى : العشق يم على النواظر و يطبع على الأفئدة 
مرتى ىق فى الأجساد ومسرعة ىق الأكياد 5 ا مذهصمرف الظنون متغير الأوهام 
لا يصفو له موحود » ولا عام له موعود » تسرع إلنه النوائئب . وهو جرعة من 
لم لودع بكي من ححائي الكل ابي امن رجي 00 ى الطبع وطلاوة 


الا الس د33 ب صصص ص ممما 


(1) مروج الذهب ٠585/6‏ . 


“5 


توجد فى الشمائل وصاحبه جواد لا يَصغو ( يميل ) إلى داعية المنع ولا يسنح به 
( يصرفه ) نازع العذل . 

وقال إبراهم النظام بن يسار المعتزلى : العشق أرق من الشراب » وأدب من 
الشباب » وهو من طينة عطرة عسجنت فى إناء من الحل » حلو امحتنى ما اقتصد » 
فإذا أفرط عاد صلا قاتلاء وفساداً معضلا , لا ينْطُْمسَم فى إصلاحه. له سحابة 
غزيرة على القلوب » فتعّشب شغفاً وتثمر كلفا . وصريعه داثم الاوعة ضيق 
لمتتفتس طويل الفكر إذا جه الايل أرق وإذا أوضحه النهار قلق » صومه” 
الإسلوى » وإفطاره الشكوى . 

بم قال الحامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ومن يليهم» حبى طال 
الكلام فى العشق بألفاظ مختلفة ومعان تتقارب وتتناسب » وفما مر دليل عليه ». 

وكنا نتمى لو أن المسعودى أورد كل ما قاله هؤلاء المتحاورون إذن اورثنا 
عن العباسيين مأدبة فى العشق تقابل مأدبة أفلاطون . والذى لا شك فيه كما 
أسلفنا ‏ أن هذه اللأدبة كانت تحت أعين معاصريهم ما كانت تحت بصر 
من جاءوا بعده, مثل المسعودى ٠‏ وأن الشعراء استمدوا منها كثيراً من معانيهم فى 
العشق والغزل . ومغى المسعودى يذكر بعض ما أثر عن الفلاسفة والأطباء فى العشق» 
مما يقطع بأَن العباسيين إن لم يعرفوا مأدبة أفلاطون فقد سقطت إليهم آراء يونانية 
محتلفة ف الحب والموى . 

وواضح ما فى هذا الحوار عن العشق من دقة فى المعانى ومن حسن سبك وأداء » 
حى ليعنى بعض المتحاورين بأن يكون كلامه مسجوعا : مما يدل دلالة بينة 
على أن المتناظرين كانوا لا يزالون يتعهدون كلامهم ويصوغونه صياغة باهرة»و بذلك 
أعدوا لتطور النثر تطوراً واسعا فى مضامينه الحديدة الى لم يكن للعربية بها عهد 
وق أساايبه وما شفعودا به من -حسن السبك وجمال الصياغة والأداء. 

وليس ذلك فحسب كل ما قدمه فن المناظرة للثثر فى «ذا العصر ء فقد جعل 
المتكلمون والمتناظارون وق مقدمتهم المعتزلة يبحثون فى بلاغة القول ويكرون من 
ملاحظاتهم فى هذا الاتجاه على نحو ما صورنا ذلك ق غير هذا الموضع » مما 
أعد لوضع أصول البلاغة العربية . 


ه؟؟ 


3 

الرسائل الديوانية والعهود والوصايا والتوقيعات 

تحدثنا فى الفصل الأول عن تعقد الدواوين فى هذا العصر وتنوعها » فدواوين 
للخراج ودواوين للنفقات ودواوين للجيش ودواوين للحروبف ودواوين للرسائل 
ودواوين للخاتم ودواوين لشرق الدولة ودواوين أغر بيهاء ولكل ولاية ديوان » وفوق 
هذه الدواوين ما يسمبى ديوان الزمام الذى ينظر فى ضبط كل ديوان على حدة. 
ويجانب هذه الدواوين العامة فى بغداددواوين ق الولايات الخراج والرسائل ودواوين 
أخرى لأولياء العهد وللأمراء ولاوزراء وكبار القوادء ومسن' لم يتخذ من هؤلاء ديوانا 
كبيراً كان له كاتب يكتب عنه وينظر فى تدبير أمواله ونفقاته وضياعه » وحبى نساء 
الخلفاء كن يتخذ ن الكتاب ٠‏ وكذلك كان يتخذهم بعض القضاة والعلماء للكتابة 
عنم | #2 # 

وبذلك نشطت الكتابة ق هذ! العصر نشاطا واسعاء فقد توفر عليها مئات 
من أصحاب الأقلام حدوهم فى ذلك ماكانت تدره عليهم من أرزاق واسعة . 
وكان من" سظهر منهم مهارة فى دواوين الحلافة سرعانما يرق إلى رياسة الديوان 
الذى يعمل فيه ب ا من الدواو ين » وقد 
بصب وزيراً الخليفة يسوس الدولة ويدبر أمورها وشئونها » فإ ١‏ بصسم وزيراً 
أصبح ولي لإقلم من الأقالم مثل الحسن بن البحباح البلخى الذى كتب للمهدى 
والحادى واابرامكة وقد ولى مصر فى عصر الطادى والأمين» ومثل الحسن بن رجاء 
كاتب المأمون الذىولى فارس ومثل عمر بنمهران كاتب الل زران أم الرشيد وقد 
ولاه مصر فى بعض السئين . وكثير من الولاة والقواد كانوا يمسنونالكناة إلى أبعد 
غاية مثل جعفر بن محمد بن الأشعث والى خ#راسانلارشيد ومثل طاهر بن الحسين 
قائد المأمون وواليه على خراسان وابنه عبدالله بن طادر وإلى مصر والشام والخزيرة 
ثم والى خراسان ومثل ألى دلف العجلى قائد المأمون المشهور . 

وعلى هذا النحو كانت الكتابة فى هذا العصر الحسرالذى يصل الشخص إلى 


سس 7 خسن 


أرفع المناصب 4 وكان من رتمنها من الوزراء والمواد والولاة دسلة عن آلا كباو 


4.55 
والإعجاب فى كل مكان » وقد أخذ يسيل لما لعاب كل من أحس" فى نفسه قدرة 
عليها » حنى محظى بما يكفل له العيش فضلا عما قد يصيب من رغد 
ونعيم» ومن أجل ذلك كثر الوافدون على أبواب الدواوين وخاصة من الناشئة ذوى 
المطامح البعيدة ٠‏ وكانوا يعرضون أنفسهم» فيمتسحسون" امتحانًا عسيراً . 


تبنْحمَث فيه مهارتهم الأدبية والعقلية » ومن جاز الامتحان أمرهم ر ؤساءالدواوين 
علازمتهم» م ضموهم إلمدواو ينهم وترقوا بهم من حال إلى حال» على قدر مهاراتهم 
حتى بلغوا مهم المنزلة الى يستحقونهاء ور بما ألحقوهى ببعض الولاة والقواد أو جعاوا 
لم التصرف فى بعض الأعمال أو قى بعض دواوين الخراج . 
ونم يكن نجاح الكاتب الناشىء هينا » فقد كان لا بد له من إحسان 
صناعة الكتابة » وهو إحسان جعله يتوفر على مادتها اللغوية والأسلوبية » حى 
يتقنها الإتقان المنشود من حيث الوضوح والحمال الفنى » أما الوضوح فلآنه كان 
يكتب غالبا إلى الرعية ولا بد للرعية أن تفهم عنه » وأما من حي ثاللحمال الفى 
فلآنه كان يكتب عن الحلفاء والوزراء والولاة والقوادء ولا يد أن يروعهم ببيانه 
وبلاغته » وقد توقف الحاحظ مراراً فى كتاباته ينشيد ببراعتهم فى القول وعذوبة 
آدائهم وطلاوةصياغانهم من مثلقوله : «إنهم لايقفون إلا على الألفاط المتخيرة 
والمعالى المنتخية وعلى المخارج السهلة والددياجة الكر بمة وعلى الطبع المتمكدن وعلى 
السبك اليد وعلى كل كلام له ماء ورونق وعلى المعانى الى إذا صارت ق الصدور 
مرتها وأصلحتها من الفساد القديم وفتحت للسان باب البلاغة ودلت الأقلام على 
مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعانى 2١0‏ » . 
' وكان لا بد للى يجانب هذه القدرة البلاغية من أن يتقنوا طائفة من المعارف 
2 مقدمتها علوم اللسان العربى وعم الفتقه » وكان العلم الأخير ضروريا لم 
لأنهم كانوا يكتبون فى شئون الحراج وفما يجب على أهل الذمة أن يؤدوه من أموال» 
وكذلك كان علم الحساب 8 الضرورة لم تمكان . وكانوا بلموذبكل علم مثل 
الكيمياء والطب والنجوم » وأكبوا على الفلسفة والمنطق ليدعموا عقوم . ولم يكن 
ذلك كل ثقافة الكاتب »فقد مضى يقرأ كل ما تترجم من الحكمة اليونانية ومأثور 


. البيان واتبيين + / 4؟‎ )١( 


1 
ما تبادله الإسكندر المقدونى وأرسطو من سائل وما تقل عن الفلاسفة 
ليئانيين من أقوال وكذلك ما نفل عن نود من حكم وقتصتص ا يتتصل بتددبير الك 
وخاصة كتاب كليلة ودمنة .ومر بنا مدى إعجاب يحبى البرمكى بهذا الكتاب 
ماجطلة يطلب إل آبان بن عيد اللمني أن ينقله شمر سق يسهل سحفظه + وتكان 
قد نقله ابن المقفع قبل ذلك ذرا ٠‏ ومر ابنا فى غير هذا الموضع أنه نقل كثيراً من 
سير ملوك الفرس وأنظمتهم فى الملك وتدبيرهم فى السياسة وا حكم وأن مما نقله 
و خداى نامه ») ى سير مأوكهم و٠‏ آيين فامه » فى أنظمتهم و ١‏ التاج » فى سيرة 
كسرى أنوشر وان و« الأدب الكبير » و« اليتيمة » و الصحاية » . وأكبا الكاتب 
العباسى على هذه الكتب وغيرها مما عرضنا له فى الفصل الثالث كأمثال بز رجمهر 
وكتاب: جاويدان خرد » فى الآداب والأخلاق و « عهد أردشير بن بابك إلى 
ابنه سايور » . 


0 لا نبالغ إذ قلنا إن المادة الفارسية السياسية والأخلاقية المترجمة كانت 
من أهم المؤثرات ف رق الكتابة الديوانية وتطورها : وحقنًا أن هذا التأثير بدأ مئذ 
عبد الحميد الكاتب ولكنه لم يبلغ أشده إلا فى هذا العصر إذ اتسع نقل الاداب 
الفارسية وكل ما أ ثر عن ملوك الغرس ووزرائهم من عهود ووصايا وسائل إلى 
العمال والولاة» ثما سالت مادته الغزيرة قى كتابات الكاتب العباسى » ولعل ذلك 
ما جعل الحهشيارى يقدم لكتايه الوزراء والكتاب بتمهيد واسع عسرض فيه لتدوين 
الفرس للدواوين ونظمها ال#تلفة ء متحدثًا فى ثنايا ذلاك عن كتب الأكاسرة إلى 
عسالحم ومقتبسا فصولا” عن سابور إلى ابنه ومن .كلا ءأردشير وكلام أبرويز إلى 
وزرائه ووصيته لابنه شير ويه ووصية أردشير لوزرائه واستشارة سابور لوزيرين 
نابيين . وعسرض الحهشيارى لبعض سائل أرسطو للإسكندر : وابعض وصايا 
اند وحكمهم . وق ذلك كله الدلالة الواضحة على مدى ماكان بأخخذ به الكاتب 
العبابى نفسه من ثقَافة سياسية ء وخاصة ما كتبه الفرس فى وصاياهم وعهود دم ' 
وكان لابد له من إلمام واسع بأخبار العرب وأشعارهم وكل مايتصل بهم وبخلفائهم . 
وكان أحياناً محسن فظلم الشعر ورصفه » ويستشهد به فى رسائله وكلامه » 
وكذلك كان يحفظ القرآن الكريم ويقتبس منه أحيانا . وأحياناً يحاول مجاراة 


5” 


أشالبية ومأ جرى فمها من ححسن التأليف والتئام الكلم وجودة المقاطع وحلاوة البيان 
وعذوبته . وحبى الخط كان لا بد للكاتب العباسى من إجادته . 


ومسن” ينظر نظرة عامة فى موضوعات الرسائل الديوانية لهذا العصر يلاحظ 
أنها كانت تتناول تصريف أعمال الدواة وما يتصل بها من تولية الولاة » وأحذ 
الببعة للخلفاء وولاة العهود ٠»‏ ومن الفتوح والجهاد ودواسم الحج والأعياد والأمان 
وأخبار الولايات وأحوالا فى المطر والمحصب وابلتدب ء وعهود الخلفاء لأبنائهم ‏ 
ووصاياه, ووصايا الوزراء والحكام ق تدبير السياسة والحكم . وأيضًا فإنها أخذت 
تتناولك بعض الأغراض الى كان يتناونا الشعر من تهنئات وتعزيات وشكر مما 
سنعرض له فى الرسائل الإخوانية الى تصور عواطف الأفراد » وقد تفئنوا حيعذ 
طويلا ى التحميدات الى تصدار بها الرسائل » وتَننْسب إلى الرشيد أنه أول من 
أمر أن تبتدىء مكاتباته بعد البسملة بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم .1'١‏ 
وف رواية ثانية أن حبى البرمكى و زيره أول من زاد فى الرسائل : « وأسأله أن 
يصل عل محمد عبده ورسوله ) وأنه أنشأ فى ذلك كتابا ذكر فيه فضل الأنبياء 
عليهم السلام'''2 . 

ونحن نقف سد طائفة من الكتاب التابيين مرتبين 4 م على عيود الذلفاء 
وأول كاتب لمع اسمه فى مطالع العصر يمارة بن حمزة 8 السفاح والمنصور 
وقد ولاه الأخير فى سنة ١55‏ على كور دجلة والآهواز وفارس 9 ولاه المهدى 
خراج البصرة » وعاش حبى سنة ١484‏ للهجرة"" ؛ وكان المهدى له : وكان 
جراد غير أنه كان فيه تيه شديد حى < المثل بتيهه » فقيل أتيه من عمارة, 
رو رى له فق التيه والكرم حكايات كثيرة . وهو أحد الكتاب البلغاء وقد اشتهر 
بتدبيجه لأول رسالة من رسائل لخميس ؛ وهى رسالة كانت تكتسس عهد 
كل خليفة عباسى ٠‏ وكان موضوعها تأييد الدعوة العباسية وتأييد الخلرفة الحاضر 
وتعداد مناقبه وبيان مآ ثره وأنه أحق أهل بيته بالحلافة ٠‏ واشتهر أيضا برسالة 
(1) التجوم الزاحرة 2906/6 00 الفهرست لابن الند مص ١7١‏ ومعجمالأدباءه ١‏ / 417 ؟ 


(؟) الوزراء والكتاب للجهشيارى من /الا١‏ . والحهشيارى ص ١ه‏ ء. ١+*‏ وق مواضم أخرى 
١؟)‏ النجوم الزادرة ؟ / ١١8‏ وأنظر ى ترجمته متفركة ) وات جع الفهرس . 
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ليت باسم الماهانية وفيها يقول ابن النديم : « الكتب النجمع على جودتها عهد 
5-6 1 كليلة ودمنة » رسالة جمارة بن -حجمزة الماهانية » المت.مة لذن المقفع 5 
رسالة 1 لحميس ماه 2 دوسفب 1 . ويظهر أنها م كي لعامل 5 بس مشر 
عيسبى بن ماهان فى كل ما يأخذ من الأمر ويدع » و«فيها يقول له على لسان 
الحايفة 23١‏ : 
و أمير الممنين لا ينكر قرب الطاعة من المعصية قرب بعض الأمور 
بعض ٠‏ لسرعة تقلب القلوب واختلاف الحالات عند ميئل الهوى ولا يتكر 
ع رى ) القادير بغنيب ذلك عن العباد واستتثار الله بعلم م 1 يأتهم إلا بغتة . بأل فل 
علم أمير المؤمنين منين أن أقواما ى قلوبهم ضغائن » دونها الغتدار » يتظهر أسرارهم 
ويخرج أضغانهم 4 0 بلغ بغضبه منهم مالم يكن فى ذلك عنده عز يزاً 4 وم 
كن يهم اذ غير أنه قد أنكر أن تعجل إل ابن.ما هانبت بوإن. كات 
ما بارا بأمر دون مؤامرته ( مشاو رته ) ويكره للك العجلة فإنها مرك بهأ 
النندم وإنه كان يقال : أصاب متأمل أو كاد . وقالت العرب ١‏ : كإما اس سن 
أ مرا شد فتبيين ثم رعاو أو أقندا م وأحكم . ولرق ما أمر الله عر وجل" رك 
من التسبسيسن وما 0 قوم يمهال اي 3 ذلك من الندامة ع 
وواضح حرص عمارة على التمثل بكلام العرس واستعارة ألفاظ الرآن ومعانيه؛ 
فقد حل ىق آخر كلامه قوله جتل” شأنه : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنيا فتبيتوا أن تصيبوا قوما مجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين ) . 
ومن كساب المنصور و حياة بن سعيل سس ول عد ملوك در جات فما 
يقال 4 وكات يكتب أولا لالد بن درمك وردر المنصورثم لواليه على فارس 5 
ولا اتحجدل المنصور أبا أيوت الموريانى قرا وقلده الدواوين أقام مسعاء ه على 
ديوان الرسائل »ع ويَروى ياقوت فى ترجمته لابنه عمرو أن المنصور قال يوما 
لكتابه : اكتبوا لى تعظم الإسلام » فبتدر مسعدة فكتب”' 


١ (‏ ) انظر الرسالة بأ كلها ى جمهرة رسائ لالعرب (؟) معجم الأدياء لياقوت 178/11 . 
لأحمد زكى صفموت 1/7 . 
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والحمد لله الذى عظم الإسلام واختاره وأوضحه وأناره وأعزه وأنافه ( أعلاه) 
وشرقهء وأكله » وتاّمه ء وفضله » وأعزه » ورفعه »ء وجعله دينه الذى 
أحبه واجتسباهء ( اختاره) واستخلصه وارتضاه » واختاره واصطفاه » وجعله 
الدين الذى تعتد” به ملائكته وأرسل بالدعاء إليه أنبياءه وهدى له من أراد 
كرامه وإسعاده من خلقه فقّال جتل من قائل : ( إن الدين عند الله الإسلام ) 
وقال جل وعلا : ( ومن يتخ غير الإسلام دينًا فلن ينْقمْبسل” منه) وقال : 
مث يكم إبراهم هو ماكو السلمين من قبل) . فبهذا الإسلام والدخول فيه 
والعلم به وأداء شرائعه والقيام مفر وضاته وصلت ملائكته ورسله إلى رضوان الله 
ورحمته © وجواره ق ججنته “* ويه تحر زوأ من غضبه وعقو بته ؛ وأمنوا نكال 
عذأبه وسطوته »6. 

فقال المنصور: حسبك يا مسعدة»ء اجعل”" هذا صدر الكتاب إلى 
أهل الحزيرة بالإعذار والإنذار . وق جوانب من التحميد أسجاع مما يدل على 
القصد إلى العناية الفنية وأن الكاتب يريد أن يأسر الأسماع يجمال اللحرس والآداء. 

ومن كتاب المنصور أيضا يوسف '') بن صبَِينُح » وكان يكتب © ى 
ديوان الكوفة لببى أمية » ثم كتب لعبد الله بن على عم المنصور فى مطلع الدولة 
العباسية » حبى إذا أخفقت ثورته على ابن أخيه واستتر باليصرة عند إخوته كأ 
يوسف إل أصحابه من الكتاب فى ديوان المنصور ء فألحقوه به . ويظهر أنه 
ظل يعمل ق ديوان اللخلافة »ع حبى إذا كان البرامكة قربوه ٠»‏ فكان يختلف 
بين دواو ينهم ودواوين الرشيد » ومن مأثور ما يروى له رسالة قصيرة كتبها 
عن عبد الله بن على إلى ابن أخيه السفاح يعزيه عن ابن له على هذا الشمط 230 . 

١‏ أما بعد فإن أحق الناس بالرضا والتسلم لأمر الله جل وعر مسن" كان إماما 
لخلق الله وخليفة” لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتعدّز أمير المؤمنين بفهمك » 
وارجع قى وعد الله جل وعز من الصابرين إلى علمك ». 

ومن الكتاب لعصر المنصور جبل بن يزيد كاتب عمارة بن حمزة وفيه يقول 
صاحب الفهرست : ١‏ كان مترجما وكان من معدودى البلغاء والبرعاء”2)) وقد 


. 5/8 انرق ترجمته الأوراق للصولى ( أخبار ( ؟) جمهرة رسائل الحرب‎ )١( 
. 17١ (؟) الفهرست مى‎ ١4ه‎ © ١1 والمهشيارى‎ ١ 45 الشعراء ) ص‎ 
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احتفظ له ابن طيفور فى كتابه « اختيار المنظوم والمنثور 6 بطائفة بديعة من 
رسائله » منها رسالة كتب بها إلى المهدى يعزيدعن أبيه ويهنئه بالدلافة» ويظور 
أنه كتبها عن تمارة بن حمزة وفيها يقول١11:‏ ظ 
و أعمظ”' بالمصيبة مصيبة' نزات » وأعظ. بالنعمة نعمة” حدثت » وإن أحق 
من انتصح لله ق قضائه واعترف بوجود حسّن بلانه من علم أن الفجائع أمر 
جرت به سن الله بين عباده تذ كيرا وتحذيراً . . واولا ذلك لم يكن لمعر أن 
دروم تعزية 97 المؤمنين . . فعظم الله على الحادث النازل أجره » وأحسن على 
الحلافة عونه » ثم لا وكله الله فى شبىء من الأمور إلى نفسه » وأهمه العمل بما 
يرضيه ويبلغ به تأدية حقه : فيا اسيرعاه واستحفظه وجعله أهله ولحو" به 4 . 
ومن الكتاب أيضا لعصر المنصور غسان بن عبد الحميد كاتب"'! عمه 
سليان بن على واليه على البصرة لسنة ١7“‏ للهجرة » وق الفهرست أنه كتب لابنه 
جعفر بن سلمان على المدينة سنة ١45‏ للهجرة ويقول : « كان بليغا حلو الكلام 
لطيف المعانى 27 ٠‏ واحتفظ له أيضًا ابن طيفور بطائفة جيدة من رسائله ؛ 
وأكترها يدور فى التعزية » ويظهر أنه كان يتقنها إتقانا بعيداً على ندو ما 
فى هذه القطعة من رسالة يعزى بها المهدئ عن أبيه”؟1 : 
« أما بعد فإن الله تبارك وتعالى جعل المقادير علما ثابتاً عنده وكتابًا سابقا 
مئه © فجرت عليه ومضث به الأموق ق قدرته» والعباد ق قيضته . وليس عل 
من عبيده إلا وقد كان عمره فى الدنيا موظوفا قبلى خبلقه » وكان ما يصيبه منها 
مكتوبًا عليه قبل أن ينزل به » ثم جعل أهل عبادته أهل حظوظ متكاملة ى 
السعادة وأهل فضائل متظاهرة فى الكرامة » فاصطق منهم أنبياءة» وانتجب منهم 
خلفاءه ع والزمهم على ذلك الموت الذى لا بد منه وجعله الحياة لم فيا عنده ء 
فكانت وفاة من توفى منهم له سعادة فيا يصيسرهم | إليه وحياة” مسن" أحيا منهم 
له كرامة فِها يصطنعهم له فيمضى الأول منهم سعيدا وي الباق منهم مصطنما 
فلا تنقطع الدنيا عماضيوم إلا إلى خير منها ولا يبى باقيوم إلا ليزداد خيراً فيها . 


)1١ (‏ جسهرة رسائل العرب ١48/7‏ . (*) الفهرست ص 18# . 
(؟) الحهشيارىي ص .1١١١‏ (4) جمهرة رسائل العرب ”//رة؟١‏ . 


ةد 
وا ماضى موود | ل هه 3 والمأاقى مود مرضى به © وأمر اأرعية امم 


معدول فيه ) . 


وننتقل إلى عصر المهدى فتلتى بأبى عبيد الله معاوية!!! بن عبيد الله بن 
يسار وكان المنصور ضمده إليه حين أنفذه إلى الرى ليكتب له ويصدر عن ,أيه 
ومشورته » فلما ولى الحلافة استوزره وفوض إليه الدواوين ٠‏ حتى إذا كانت 
سنة 1١7‏ صرفه عن وزاريّه واقتصر به على ديوان الرسائل وما َال يليه حبى 
سنة 1517 . ثم صرفه المدىعنه أيضا » وم يلبث أن توق سئة 11/٠‏ للهجرة . 
وكان غزير العلم جذاس الحديث بارعاً فى القول »ء ومن طريف مارواه له 
الحاحظ قوله : « الهاس السلامة بالسكوت أولى من العاس الحظ بالكلام » وقمع 
نخوة الشرف أشد من قمع بطر الغنى » والصبر على حقوق النعمة أصعب من 
الصبر على ألم الحاجة » وذل الفقر قاهر لعز الصبر» سما أن عز الغبى مانع من 
الإنصاف إلا لمن كان فى غريزته فضل كرم وق أعراقه مناسبة لعلو اذمة”") 
وكان أهل الحراج يعذ بون بصنوف من العذاب : من السباع والزنانير والسنانير » 
فكتب إلى جميع العمال برفع العذاب عنهم . وقد اشتهر ببراعته فى التحميدات 
الى كانت تصد ر بها الرسائل والكتب من مثل قوله'"' : 
«الحمد لله الذى جعل الإسلام رحمة قدمها لعباده قبل خلقه إياهم 
واستيجا بهم إناها منه » قاضطقاه لنقسه وشرعه م دنا يدينون به ع 9 جعل 
تجديد وحيه ومتابعة رسله رحمة تلافاهم بها بعد تقدعمها ومدة ظاه ره عليهم 
قبل استيجاب:.م لها » تطولا على العباد اننا » وإعذاراً إليهم بالحجج وتقدمة” 
بالوعد وإنذارا 3 عواقب سيخطه ف المعاد . والحمد لله الذى ابتعث محمداً صلى 
اله موا بيدا ورم حقه على فيرة من الرسل وطموس من معام انق 
ودر وس من ستيل الحمدى , عند الوقت الذى بلغ ى سابق علمه ومماديره ان 
يحتى فيه لدينه الأصفياء» ويختار له الأولياء» الظاهرين يحقه الماهر ين أن ابتغى 
00 امهنا وس 5 ززرى ثنايا سديئه عن ص ١54‏ . 


أيام الميدى ووزرائه وكتابه وانظر فيه كتب 0 | لمهشيارى دص 675 . 
القار يخ مثل الطبرى وابن الأثير والفخرى (+) جمهرة سائل الدرب ص ١56‏ . 


قفة 


سيبل عن هبيه + فعظم حر مته ووسع حوزته وصدع بأمره وجادد عن حقه 
حومات الضلالة وظلمات الكفر بالحق المبين والسراج المنير » ثم جعله مصدقا 
أن سيقه من الرسل ومجدداً ل بعكوا يه وقخدى ورحمة ١‏ 

ومن البلغاء الغهيدين الذين كتبوا له فق دواوينه إسماعيل بن صبيح ومطرف )١١‏ 
ابن أبى مطرف العتَبتدى الذى كان يتقلد ديوان الخراج » ويظور أن أبا عبيد الله 
كان يستعين به من حين إلى حين فى كتابة بعض الرسائل الديوانية » فما أثر له 
رسالة إلى بعض العمال كلها إعذار وإنذار على هذه الشاكلة ”2 : 

« أما بعد فإن الله حباب إلى كل مسلم شعابة من دينه 6 فنهم من حبدب 
إليه الصلاة فو قانت آناء الليل ساجداً وقائمًا » حدر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه © ومنهوم من حبسب إليه الزكاة فهو ينفق ماله بالليل والنهار سمرأ وعللا نية 
ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم » ومنهم من حبّب إليه الحهاد فهو بين 
١‏ . 1 , # 5 ىن 8 اس - 
ا مسلمين وبين عدوه يذب عن حريعهم ويقاتل من دونهم وفاء بعرد الله 
الله من سريرتك ... فهم يعرضونك على الله فى أدبار السجود وعند إدبار النجوم 
ويسألونه بالائه مخلصين و بأسمائه مللحفين أن يصيبك بعذاب من عنده أو 
بأيديهم » لما استحلات جنودك من سفك الدماء « وأباحت رسلاك من حرام 
النساء » ولظلمك اليتاى وافترائلك على ذوى الف بى وتعريضك إياهم ف فتوحك 
للعقاب والملكة واالحلاف والمعصية » فويل لك ولكتتابك ثما كتبت أيديكم وويل 
لكم ما تكسبون ؛ وقد وردت كتبك ‏ محمد الله من أمير المؤمنين ‏ على 
لا يوقنول 4) . 

وواضح كيرة اقتباساته من ألفاظ الذكر الحكم » من مثل قوله تعالى : 
( أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقاتما ) وقوله : ( الذين ينفقون أمواهم 
بالليل والنهار سرا وعلانية ) وقوله : ( ومثل الذين يتفقون أمواللم ابتخاء مرضاة 


)١ (‏ انظرق أخباره ترجمة ابنه عمربن مطرف ضى 14/5 , 
فى معجم الأدباء 7/1١‏ والمهشيارى ؟ ) جمهرة رسائل العرب 7١*/8‏ . 
0 : 
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الله وتثبيتاً من أنفسهم . . ) وقوله : ( ومن الليل فسبحه وأدبار السجود) ( ومن 
اليل فسبحه وإدبار النجوم ) وقوله : ( ونحن نثر بص بكم أن يصيبكم الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا ) وقوله جل ذكره : ( فويل لم مما كتبت أيديهم وويل لم مما 
يكسبون ) . وقد توق مطرف سنة 1514 للهجرة وكان له ابن كاتب يسمى عمر )١(‏ 
تقلد ديوان المشرق للمهدى والحادى وقلّده الرشيد ديوان الأزمّة . 

ومن الكتاب الذين اشتهروا بالبلاغة ى عصر المهدى » ورعا لحقته هذه 
الشهرة فى عصر المنصور محمد!؟) بن حجر كاتب ولاة أرمينية والشام » واتخذه 
العباس بن محمد أخخو المنصور كاتبًا له » ولعله تعرف عليه ق أثناء. نهوضه 
بقيادة الحيوش فى غزو الروم » وقد كتب عنه رسالة إلى المهدى حين جعل ابنه 
الرشيد ول عهده بعد أخيه الحادى سنة ١519“‏ وفيها يوت الببعة ليل العيه ديد 
على هذا النمط ''': 

د قد أتتنا ببعة هرون على حين ظمأ إليها وتطلّع نحوهاء فتبادرتئها أكفناء 
وأسرع إايها شاهدنا وغائبنا و بايعنا بيعة رضوان من الله بصحة من نيتنا وسلامة 
من صدورنا » مستبشرين ببيعتنا راغبين فما صَفقت؟؟2 عليه أعاننا » عارفين 
بأنها مفستتح نعمة ومقدمة فضيلة ودرجة فى الاير رفيعة مقدمين للسرور بها 
نصح المسيوب”*٠‏ باذلين للرجاء فيها تمار القلوب » . 

وتمضى إلى عصر الرشيد» ويلقانا يحبى 07 البرمكى » أحد من جمع جمعا 
رائعا بين ثقافة العرب وثقافة الفرس »وكان قلده المهدى الكتابة” لابنه» هنذ جعله 
ول عيدم: ولماء عل تدماته وتدبير أمر الحيوش اأبى كان يقودها الرشيد ضد 
الروم . و<مسسن أثرة عنده إلى أقصى غاية حبى إذا وى الخلافة قلده أمور 
الرعية وسلمه ناجم الحلافة يأمر وينهى كما يشاء ويستعمل على الولايات والأعمال 


. ناصح اهيب : ناصح القلب والصدر‎ )0( “1/1١5 انظر ترجمته فق ياقوت‎ )١( 

والفهرست ص ١88‏ . (؟١)‏ انظر ق ترجيه د كتب التار بت : 
( ؟) انظر ترجمته فى الفهرست من ١7‏ , ا ل 
(؟) جمهرة رسائل المرب 159/7 . وراجع الفخرى والحهشيارى ص ' ١٠‏ غم"|ا 
( 4 ) صفق يده بالبيعة : ضرب يدأ بيد دلالة ا لضي وراجع ى بلاغته و بلاغة أبثائه 
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ويعزل كا يريد » ول يلبث الرشيد أن ولى ابنه جعفراً على المغرب كله من الأخبار 
إلى إفر يقية وولّى ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد 
ارك » وسبق أن تحدثنا عن ذلك كله فى الفصل الأول من فصول هذا الخزء 
ومضبى ما نيض به البرامكة ف الشئون الإدارية والثقافية إلى أن نكبهم الرشيد 
فى سنة 14817 للهجرة إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وأخيه الفضل حبى ماتا قى 
الحبس . 

وكان بحبى سسيوسًا حصيفا دقيق الحس مهذب الذوق رقيق الشعور: وحول 
مجلسه كا أسلفنا إلى ندوة علمية أدبية كبرى يتحاور فيها كبار العلماء من كل 
صنف » وكان آية فى البلاغة والإيجاز » وتوقف اللتهشيارى مرارا ليروى بعض 
المأثور من كلامه من مثل قوله : ١‏ البلاغة أن" تكلم كل قوم بما يفهمون » 
وقوله لخعفر ابنه : ديا بى انستسق 0 
وأنا أكره أن تكون عدوا لشىء من الأدب » وقوله : « الناس يكتبون أحسن 
ما يسمعون و بحفظون أحسن ما يكتبون » ويتحدثون بأحسن ما محفظون ) ب : 
0 الى للسلطان كيف بحسن ولو آساء كل الإساءة لوجد عن دز كيه 
ويشهد بأنه محسن » وقوله : « لست ترى أحداً تكبر فى إمارة إلا وقد دل على 
أن الذى نال فوق قدره » ولست ترى أحدا تواضع فى إمارة إلا وهو ق نفسه 
أكبر جما نال فى سلطانه » . وكتب إلى الرشيد لا نكبه وسجنه رسالة بليغة » 
وفيها يقول 2١‏ : 


ومن شخص أسلمته ذنوبه وأوثقتئه عيوبه » وت#ذله شقيقه » ورفضه 
صديقه : ومال به الزمان» ونزل به الحد'ثان7؟2»فحل” فى الضيق بعد السعة وعالج 
اليس بعد الداعة » وافنرش السخط بعد الرضا » واكتحل السهاد بعد المجود!'؟, 
ساعته شير » وليلته دهر ٠‏ قد عاين الموت » وشارف الفسووت . جزعا لموجدتك 
با أمير المؤمنين وأسفا على ما فات من قربك » . 
)١(‏ العقد الفريد ه/م5 وغرر الحصائص (؟ ) الحدثان : ذوازل الدهروذوائبه . 


الوأضحة للوطواط ( طبحة بولاق سنة 784١ه)‏ ( ) الحجود : النوم . 
ص 4٠5‏ و جمهرة رسائل العرب 7/١؟؟‏ . 


كباع 


ف هذه العبارات امحبوكة المسجوعة ما يدل على عناية نحى بتعبيره وحوا كه 

الى » «لعلنا لا نيعد إذا قلنا إن البرامكة كانوا من اي المرامل أل يوم السجع 
ف الكتابة الديوانية » وحقا أنه لا 0 دائما فى كتاباتهم » ولكن نحس 38 

الواضح له هم و بعض كدان ومسن كانوا يكتبون إليهم . 

وكان جعفر ''' لا يقل عن أبيه بياناً وفصاحة وبلاغة » إن لم يتقدم ى 
ذلك خطوات ٠‏ وكان مثقفًا بمعارف عصره ثقافة واسعة وضمه أبوه إلى أبى يوسف 
القاضى فعلّمه وفقهه حتى صار نادرة زمنه . وحظى عند الرشيد حظوة كبيرة 
م ينلها أحد قبله ؛ حبى قتله سنة /80/! لا ثيت عنده من إطلاقه نحبى بن عبدالله 
العسلوى من سجنه » على نحو ما مر ينا فى الفصل الأول . وكانت ار 
ببلاغته الأمثال ووصفه مامة بن أشرس فقال ١:‏ قد جمع المدوء والتمهل والحزالة 
والحلاوة وإفهاما يغنيه عن الإعادة » ولو كان فى الأرض ناطق يستخى عنطقه 
عن الإشارة لاستغبى جعفر عن الإشارة كنا استغبى عن الإعادة”"42 . ومن رسالة 
له فى العفو إلى أحد عماله 17 : 

« عندنا الاغتفار لما اقترفت » وتصديق كل ما قلت» واحتججت بذكره ؛ 
واعتذرت بوصعه ٠»‏ والإسقاط لما ج-حدته » والاكذاب لاجور الذى اقيرفته » 
والرجوع عما أنكرته » والزيادة فما اخترته» استدعاء” لك وإن انصرفت » وحياطة 
لا قدمت وإن ذأممت ء وإيثارًا للإغضاء والاحمال فإنهما أبلغ فى الإصلاح ) 
وأنجع فى الاستنجاح » وأسرع ف التعليم » وأكبر فى التقويم » إن احتيج إليه 
ف مثلك ممن تؤمن عليه قر نحته © وترده إلى الاستهامة تجر بته ؛ 

واأرساله مبنية على السجع » وكان جعفر يؤثره ى كتاباته » مبالغة منه فى 
التأنق والتنميق » وهو تنميق كان يطلبه ف كل ما يتصل به حبى فى ثيابه”؟ . 

وكثير ه, الكتاب البلغاء الذين كتيوا فى دواوين الرشيد والبرامكة وق مقدمتهم 


. انظر ى جعفر كتب التاريخ ق لخلافة والعقد الفريد ه/ر مه‎ )١( 
14 الرقيد وا هكيرع( | نر الفهرمن ) . ره )عير وانل المرصض‎ 
. ؟١ه وانظر وصف ( :) الخهشيارى ص‎ . ٠١5/1 ؟) البيات والتبيين‎ ( 


سهل دن عار ون لبلاغته قَّ زهر الآداب ؟/رة- 


بالا 
إسماعيل ١(‏ أبن صبيح وكان يكتب فى أول حياته لآبى عبيد الله معاوية بن عبيدالله 
ابن يسار وزير المهدى ورئيس دواويته » ولا للق المهدى بيحبى البرمكى يابنه 
الرشيد اتخذه كاتبه ٠‏ ححبى إذا ولى الحادى توسط له عند وزيره ره إبراهيم امدرانى 
فقلده ديوان زمام الشام وما يليها » ولما صارت الأمور دعن فى عصر الرشيد 
قلده ديوان الخراج » ولم يلبث أن قلده ديوان الرسائل» وظل على هذا الديوان مدة 
فى عصر الأمين . هما يؤثر له رسالة عن الرشيد إلى جميع العمال بما عقد بين 
ولديه الأمين والمأمون من العهد بعده وتعليق هذا العهد فى ببت الله الحرام » وفيها 


ول 


( قد كان من لعمة الله عر وجل عيك أمير المؤمنين وعنداء وعيلك عوام المسلمين 
ما تولى الله من محمد وعبد الله اببى أمير الؤمنين من تبليغه بهما أحسن ما أمّات 
الأمة ومدات إليه أعناقها . وقذف الله لمما فى قلوب العامة من امحبة والمودة 
والسكون إليهما والثقة بهما لعماد دينهم : وقوام أموره, : وج مع ألفتهم ؛ وصلا ح 
د هماكك م اء ودقع اذور والكروه من الثعات ولفرقة عنهم» سح ) الوا إلييما 
أ متهم سي بيعتعم وصفقات أ يمانهم بالعهود والموائيق و وكيد الأعان المغلدظة 
عليهم . أراد الله فلم يكن 4 1-107 وأمشماه فلم مدر أسدلل من العياد عل دشيييه 
ولا إزالتهء ولا على صرف 4ه عن ححكيته ومشيثته » ومأ سيقى قّ علمه منه . كار 
المؤمنين يرجو تام النعمة عليه وعليهما ى ذا وعلى الأمة كافة » لاعاقب لأمر 
أبله ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه . 


ومن الكتتاب البلغاء الذين اتصل عملهم فى الدواوين من عهد المنصور 
حبى هذا العهد يوسف بن صبيح » وقد عرضنا له آنفا ء وق التهشيارى أن 
يحى الجرمكى أمره بالكتابة إلى الآفاق بتواية الرشيد”؟2 » وق الأوراق للصولى 
رسالة له عن الفضل بن .نحبى ى حاجة لشخص إلى أحد العمال » وهى تجرى على 


هذه الشاكلة”؟) , 
)١(‏ انظرق اساعيل المهشيارىوص :١٠١‏ (؟ ) الطيرى 48١/5‏ ومأ بعدها . 
4 4+ الادلاء ١0‏ د 801 وق مواضع (؟) المهشيارى دن هلا( . 
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و فلان قد استغنى باصطناعك إياه عن تحريكى لك بأمره » لآن الصنيعة 
حرمة المصطنتع ووسيلة إلى مصطنعه سيّما عند من بحسن الصنيعة ويستتمها » 
مستثبتا للشكر عليها والثناء الحميل بها » بسط الله بالخير يديك » ووصل به 
أسبابك وأعانك عليه وجعلك من أهله » . 

ومن الكتاب المفوهين حينئذ محمد بن الايث » وفيه يقول صاحب الفهرست : 
كتب ليحبى بن خالد . . ويعرف بالفقيه وكان بليغا مترسلاة كاتبًا فقيها 
متكلما بارعا" . ومن أروع ما أثر عنه رسالته'"2 التى كتبها للرشيد إلى 
. قسطنطين السادس إمبراطور بيزنطة » وهى تمتد إلى نحو سبعين صحيفة » وفيها 
يدعوه الرشيد إلى الإسلام ء وقد أفاض ابن الليث فى وصف رسالة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وما طوى فيها من الهدى للبشر وإنقاذهم من ظلمة الضلال ٠‏ كا 
أفاض قى وحدانية الله ورسالات الأنبياء وهيمنة الإسلاموسلطانه على تلك الرسالاات 
والرسالة أشبه بدفاع قوى عن الإسلام وشريعته ٠‏ وكأن ابن الليث استمد فيها 
كثيرا مما كان مجادل به المتكلمون النصارى وأصحابت الملل والنحل من حوله . 
ودو تارة يجحادل بالمنطق وتارة يحادل يآيات الرسالة الباهرة » ناقضا ما يردده الرهيان 
من أن عيسبى ابن الله وما يكررونه من نظرية الأب والابن والروح القدس » 
مناقشا فى ثنايا ذاك أيات من الإنجيل ومن العهد القديم » وملوحا بما سينزاه الرشيد 
ف كار من خراب ودمار » وأن الروم لو تابعوه عم مسأ كينهم وذراعهم 
وعراعخ وسبعفامعم من العدل ما يمجعلهم يعيشون فى أمن وسلام ٠‏ واذاقوا لذة 
الحفض ودعة الحال ورفاهية العيش والرخاء » ولاستقاموا على الشريعة الصحيحة 
والتوحيد القويم . ويروى الرواة أن جعفر بن بحبى كتب إلى محمد بن اللي 
ستوصفه اللحط » فكتب إليه رسالة بديعة ق اللخط والقلم على هذا النمط ”7) : 

( أما بعد فليكن قلمك بحرياء لا متينا ولا رقيتا ما بين الرقة والغلظ . 


2 و 


ضيق النقس »ء وابره بسريا مستويا تمنقار الحمامة . واعطف بطنه ورقه 
شفتيه » وليكن مداد'ك فارسيدًا خفيفا إذا وزنته » وانقعئه ليلة » ثم صفه فى 


)1١ (‏ الفهرست ص ١76‏ . /ر 7 . 
0 أنظرفى هذه الرسالة جمهرة رسائل العرب 6 العقد الفريد + / هه ١‏ . 
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الدواة » وليكن قرطاسك رقيقا مستوى الشمْج » تخرج السسّحاة ١7‏ مستوية 
من أحد الطرفين إلى آخره » فليست تستقيم السطور إلا فها كان كذلك , 
وليكن أكثر تمطيطك فى طرف القرطاس الذى فى يسارك » وأقله ىق الوسط . 
ولا تتمط فى الطرف الآخر » ولا تمط كلمة ثلاثة أحرف ولا أريعة » ولا تترله 
الأخرى بغير مط » فإنك إذا قرنت القليل كان قبيحًا » وإذا جمعت الكثير 
كان ستمجًا . ثم ابتدىء الأثف برأس القلم كله واخشططله بعرضه واختمه 
بأسفله . واكتب الياء والتاء والسين والشين والمطة العليا من الصاد والضاد والطاء 
والظاء والكاف والعين والغين ورأس كل ممرستل برأس القلمى . واكتب اليم 
والخاء واللخاء والدال والذال والراء والمطة السفلى من الصاد والضاد والطاء والظاء 
والكاف والعين والغين بالسن السفلى من القلم . واممطط بعرض القلي» والمط نصف 
الحط » ولا يقوى عليه إلا العاقل » ولا أحسب العاقل يقوى عليه أيضا إلا بالنظر 
إلى اليد قى استعمالها الحركة 2 والسلام » . 
وإما نملنا هذه الرسالة بطولما » لندل على مدى إحتقال. الكتاب باخختيار 
الأقلام ويجودة الحط . حبى تجرى الأقلام فى القراطيس جريان الماء » وحتى 
يروع الخط برونقه وبهائه » وحبى الحروف ومطاتها العليا والسفقل » كل ذلاتك 
يُكتب بقسطاس. ولا بد من أن تكون السطور معتدلة متناسة» وقطع القراطيس 
مقطوعة بانتظام » حسنة النسج والهندام » ولا بد اكاتب من أن دراعى مزاضع 
سين" القلم من كتابة ا لحروف »ولا بد من أن براعى التوازن فى مدات هذه ادر وف 
ومطاتها . وبأيدى محمد بن الليث وغيره من الكتاب فى العصر العباسى تطور 
اللحط العربى وارئقت صناعته رقيا بعيداً » وهو رق كان يرافق احتفاخم بألفاظهم 
وأساليبهم ومعانيهم حى تصبح الكتابة كأنها وشى خالص » وثبى فى العين ‏ 
و فى السمع » ووَثى فى العقل والذهن . 
وكان يكتب بلحعفر بن يحى البرمكى أنس بن أبى شيخ » وقد سلكه ابن 
النديم فى البلغاء العشرة الأول ف العصر » وفيه يقول اللحاحظ : «٠‏ كان زكيا 
فسهما نى الألفاظ جيد المعانى حسن البلاغة''2) وعداه الرشيد شريك جعفر 


. السصاة : القطعة مى القرطاس . (؟) الخهشيارى صن 8 ؟‎ )١( 


2 

فى إنمه » فلما قتله أذاقه نفس المصير وصلبه . و يوئر من تحميداته قوله7١)‏ : 
والحمد لله الذى بالقلوب معرفته » وبالعقول حجته » الذى بعث محمداً 

صل الله عليه أميناً فوفى له » ومبدّغًا فأدّى عنه » فحج به المنكر » وتألّف 

يه المدبر » وثبست به المستبصر » إلى أن توفاه على منهاج طاعته » وشريعة دينه 

ثم أو ركم عهده ) وخصكم بكلمة التقوى » وجعلكم الأمة الوسطى » 

والسجع واضح فى هذا التحميد » ولعل ق ذلك ما يؤكد من يعض الوجوه 
ما قلنا من أن البرامكة أشاعوا فى كتنّاب دواوينهم ذوق التسجيع » وإن لم يطرد 
فى جميع رسائلهم وآثارهى » لكنه على كل حال أخذ يشيع ق كتاباتهم © وقد 
عمل ق دواو ينهم ودواد ين الرشيد كثير من الكتاب الذين لمعت أسما هم فما بعد 
مثل الفضل بن سهل وأخيه الحسن ومثل سهل بن هرون وتمرو بن مسعدة . 

ومن الكتاب الذين اشتهر وا فى عهد الرشيد قمامة بن ألى «زيد» وكان يكتب 
أولا” لصالح (' بن على » ثم أصبح كاتباً للقاسم ”7 بن الرشيد » ثم اختص بعبد 
املك بن صالح والى الرشيد على الحزيرة والشام ومصر . وسعى على عبد الملك 
إلى الرشيل وثبت كذبه فقتله صبرا سنة 178 للهجرة . وكان أسناً فصيحا بليغناء 
وما أثير له قوله من رسالة وجهها ‏ فيا يبدو عن عبد الملاك بن صالح إلى 
الرشيد!* : 

و كل ما قبلنا وما يتناهى إلينا من ثغور أمير المؤمنين وأطرافه وبلاده 
انضاها ادناه د صلاح ذلك كله واستقامته وهدوثه على أفضل ما عود الله 
أمير المؤمنين فيه العلو والعافية » وأنا أحتذى فيه من أمير المؤمنين أمرين : إما 
تقدمة عرفى فيها رأيه فأنا ألزمها ولا أعدل عنهاء وإما أثر قد نهجه أمير المؤمنين 
فأنا أركبه وأتبعه ولا أفارقه . فعلى هذا بحول الله قوق ومعتمدى »© قد كى 
الله به فى الحداية » وأعطى فيه الخير والمْن والسعادة » قله الحمد والشكر ». 

ويمن عرفوا لعصر الرشيد بالكتابة البليغة جعفر بن محمد بن الأشعث» وكان 


( ذ) جمهرة رسائل العرب 1981/8 . (") الحهشيارى من 75٠‏ . 
(؟) الخهشيارى ص 55١‏ وانظر الفهرست (: ) جمهرة رسائل العرب 758/5 . 
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الرشيد جعل ابنه الآمين فى حجره ثم جعله فى حجر الفضل (١)بن‏ يحى البرمكى » 

وولاه على, خراسان م صرفه عنها سنة 1٠/8‏ للهجرة”'2 » وإعله لذاك كله كان 

يضطغن على يحجى البرمكى ويرْوَى أن يبى حاول أن يسند إليه بعض الأعمال 
فكتب إليه يستعفيه برسالة يقول فيها"2: . 

و شكرى اك على ما أسألك الخروج منه شكر من نال الدخول فيه » فأما ‏ 
عذرى فى تطويل الكتاب إليك فلم يذهب . على أن وجوه الخوائج قد يكثر 
الكلام فيها وتشتد قراءتها » وإن من الحق على الراغب الاكتفاء ببعض ما بلغ » 
وإن نفسى جاشت بعظيم حاجتها ؛ . 

ومن الكتّاب لعصر الرشيد أيضا عمر بنمهران كاتب *“'الحيزران أم الرشيدء 
وقد ولاه الرشيد على خراج مصر سنة 175 للوجرة وكان بعس أهلها قد اعتادوا 
الممطل بالخراج وكسره» فأحضر عمر أشدهم مدافعة و إأطاطا'" )فاستمهله مدة » 
فأمهله » ثم طالبه ثانية » فأقسم عمر أن لا يؤديه إلا ببخداد . وسرعان ما قدم 
له الخراج فلم يقبله منه » وحمله إلى يغداد فأدى الحراج بها » ونحاف الماطلون » 
فأد وا خراجهم » وكتب عمر مع الرجل إلى الرشيد”" : 

د إفى دعوت بفلان وطالبته بما عليه من الحراج فلوائى واستنظرنى 9" » فأنظرته 
0 دعوته فدافم ومال إلى الإلطاط » فآ ليت أن لا يؤديه إلا فى بيت المال ,يعدينة 
السلام» وجملة ما عليه كذا وكذا » وقد أنفذته مع فلان » فإن رأى أمير المرُمنين 
أن يكتب إلى" بوصوله فعل إن شاء الله ه . 

ونخرج إلى عصر الأمين » ويتولى وزارته ورياسة دواوينه الفضل بنالربيع ؛ 
ويظل إماعيل بن صببح على ديوان الرسائل » ويروى الطبرى أنه لما عزم الأمين 
على خلع المأمون أشار عليه إسماعيل أن يكتب: إليه بحاجته له للاستعانة برأيه 
ويسأله القدوم عليه » فقال الفضل للأمين: القول ما قال يا أمير المؤمنين » قال 


)010 المهشيارىوص ١9‏ . الزاهرة ؟/ خلا وما بعدها . 

(؟) النجوم الزاهرة 77/١‏ . (ه) إلطاطاً : جصوداً وباطلة . . 

() كتاب الصناعتين لأف هلال ( طبعة (5) طبرى 5/وه؛ . 

الحلى) صن م76 وانظر المهشيارى ص ١/8‏ . 3 اواف : مطلى . استنظرق : استمهلى 
(:) الجمهشيارى صن 5١6‏ و«انظر النجوم وأجابى . 


7ك 
الأمين فليكتب با رأى » فكتب إليه الرسالة التالية) : 

« من عند الأمين محمد أمير المؤمنين إلى عبد الله بن هرون أمير المؤمنين . 
أما بعد فَإن أمتر المؤمنين و03 ىُْ أمرك وا موضع الذى أنت فيه من تسرك 
وما يؤمل فى قر بك من المعاونة والمكانفة !7 على ما حممله الله وقلده من أمور 
عباده وبلاده » وفكر فها كان أمير المؤمنين الرشيد أوجب اث هن الولاية وأمر به 
من إقرارك على ما تصير إليك منها . ورجنا أمير المؤمنين أن لا يدخل عليه 
وكتض! فى دينه » ولا نكث فى بميئه إذ كان إشخاصه إياك فها يعود عل 
المسلمين نفعه » ويصل إلى عامتهم صلاحه وفضله . وعام أمير اه أن 
مكانك بالقرب منه أسد” للثغور ء وأصلح لاجتود ء وآكد للفسيىء » وأرد على 
العامة » من متّامك يبلاد خراسان » منقطعنًا عن أدل بيتك » متغيبا عن أمير 
المثمنين وما جب الاستمتاع به من رأيك وتدبيرك . . فاقدم عل أمير المؤمنين 
على بركة الله وعسونه » بأبسط أمل » وأفسح رجاء » وأحمد عاقبة » وأنفذ 
بصيرة » فإنك أولى من استعان به أمير المؤمنين على أموره واجتمل عنه النتصّب 
فما فيه صلاح أهل بيته وذمته » والسلام . ٠‏ 


والرسالة تحمل خصائص إسماعيل وما كان يعبى به ى كتابته من إجادة 
القول وإتقانه » وهى إجادة ترد إلى دقته فى اختيار الألفاظ والصياغات بحيث 
تصبح مظهراً للجمال الفنى الأدلى ٠»‏ وبحيث يجد فيها السامع من آلة الكلام 
مأ يمتعه وبروعه . 

ومن الكتاب البلغاء الذين عملوا ى دواوين الأمين موبى *2 بن عيسى بن 
يزدانيروذ » وقد احتفظ ابن طيفور برسالة له إلى الأمين يتحدث فيها عن مسم 
احج سلامته ودعته » وهى تجرى على هذا النمط )2 . 

( أما بعد فإن الله بحمده ومسنه هو ولى' أمير المؤمنين وولى النعمة عليه فها 
حمّله واستحفظه » وجعله القائم به والمحافظ عليه » من ولاية دينه ورعاية أهله , 
)١(‏ الطبرى ١١/0‏ . ْ 04ت مادا 


(؟) ازوى : فكر. (ه) الهشيارى ص 784 . < 
() المكانفة : المساعدة . (5) جمهرة رسائل العرب *//ر٠ه"‏ . 
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والمرجو و عمام ذلك بمنّه ورحمته . وإنى كتبت إلى أمير المؤمنين يوم الدمسر 
الأول » وقد قذى الله مناسكنا : و حجناء وأرانا ى مواقفنا وإفاضتنا ومسن” 
حض رالحج معنا من رعيّةأمير المؤمنين أفضل مالم يزل يُْبألى !2 الله أمير المؤمنين 
ويعوده و يسبل الرعية ف خلافتهمن السلامةوالعافية والتوفيق والكفاية» واللهاغمود. 
ول أر موسما كان أعم عافية وسلامة» وأحسن هدد يما ودعةء وأ كير داعيا لأمير 
المؤمنين وول عهده بطولاليقاء من موسم الناس فى عامهم دما بنعمة الله وفضمله : 
أحببت الكتاب إلى أمير المؤمنين لمعرقى بعنايته وتطلعه إلى عمله » ليسسسر به » 

ونحمد الله عليه ويشكره » فإنه يحب الشاكرين » . 


وسرعان ما يخلف اللمأمون الأمين ؛ وى عصره تبلغ الكتاية الديوانية الذروة 
المنشودة » فقد تكاثر الكتاب البارعون وتكاثرت أ ثارهم » واتضح فيها نزعة 
قوية إلى العناية باالحمال الفنى والتدقيق فى المعانى أشد التدقيق . وأول من نلقاه 
من هؤلاء الكتاب البارعين الفضل بن سهل وأخوه الحسنوزيرا المأمون » وكان 
ميا و وأسلم على يد يحى البرمكى وأصبح من أتباعه » فأحضر له ابنيه 
الفضل والحسن » فأعجب بهما يحبى وطلب إلى الفضل أن ينقل له كتابا من 
الفارسية إلى العر بيةفأعجب بنقله وجودة عبارته ووصلهبابئه جعفر ووصل الحسن 
بابنه الفضل 229 ولم يلبث جعفر أن صم الفضل إلى المأمون ؛ فأسلم على يديه 
وغلب عليه بحصافة رأيه وسعةعقله وبلاغته: حتى إذا أنفذه أبوه إلى مرو أصبح 
أفر المأمون كله بيده . ولمااحتدم النزاع بينه وبين الأمين وخلعه من ولاية العهد 
4 على تدبير أموره خير فيام » من تنظيم لالجيوش بقيادة طاهر بن الحسين 
وهرئمة بن أعين » ومن حسن سياسة ودقة تصريف لشئون المأمون فى ولايته حى 
نم له القضاء على أخيه وصارت له الخلافة . وقد عمّد له المأمون فى سنة ١43‏ 
والنزاع بينه وبين أخحيه على أشده على الشرق طولا وعرضا ولقّبه ذا الرياستين : 
رياسة السيف ورياسة القلم والتدبير » ويظهر أنه كانت فيه مرول شيعية فقد 


)1١(‏ يبل هنا : ينعم وسن . وق مواضم متفرقة والفخرى صى ١١6‏ و زشر 
(؟) انقلر ى ترجمة الفضل دن عمل كتب الآداب ١4/5‏ . 
التار يخ والوز راء والكتاب الجهشيارى صن ؟ ١‏ 


4.5 
دفع اللأمون فى سنة 5١١‏ إلى البيعة بولاية العهد من بعده لعلوى كان يعظمه 
المأمون ويبجله ويتخذه رفيتا » هو على الرضا» وكتب بذلك إلى الآفاق . 
فغضب آله العباسيون ببغداد » وبايعوا إبراهيم بن المهدى بالحلافة » فعزم 
المأمون على المبادرة إلى بغداد » وق طريقه إليها قل الفضل سسرخحس » وفتك 
المأمون بقتلته » ولم يلبث على الرضا أن توفذى بطوس » وعادت ولاية العهد إلى 
العباسيين . الى للفضل كلمات كثيرة مأثورة ه وأ ووم أله هن رسائله 
الرسالة التالية وقد وجنه بها مع جائزة منحها لبعض خاصته ٠‏ وقيها يقول 21١‏ : 

د قد وجهت إليك بجائزة لا أعظمها تكثراً » ولا أقللها نجيراً . ولا أقطم 
للك بعدها رجاء ء ولا أستثيبك عليها ثناء » . 


أما الحسن (') أخوه فقد ولاه المأمون دواوين الخراج ى سنة ١415‏ للهسجرة » 
وى سنة ١98‏ جعله نائبه فى بغداد » فقدم إليها وفرق عساله على البلاد » ولا 
مات أخوه الفضل اتخذه وزيراً له بعده » حتى إذا تزوج ابنته بوران سنة 7٠١1‏ 
طلب منه أن يعتزل الوزارة » فأعفاه . وظل وافر الحرمة حى توق سس رخس 
سنة 77 للهجرة . وكان لا يقل" عن أخيه (لسسنا وبلاغة » وله رسالة بديعة 
كتب بها إلى حمد بن ستماعة قاضى يغداد فى اختيار شخص يتونى بعض أموره 
وقد وصف له فيها الحصال الى ين بنبغى أن يشتمل عليها » وهى تجرى ق هذه 
الصورة !”© : 

وأما بعد فإنى احتجت لبعض أمورى إلى رجل جامع لحصال الخير ذى 
عفة ة ونزاهة طعمة !4 » قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب » ليس بظنين 
وأ »ول مط فى حسبه» إن القن حل الأسارقم بها وان فد م 

من الأمور أجزأً"2 فيه » له سن" مع أدب ولسان» تُقّعده الرزانة » ويسكنه 
الحلم » قد قله عن ذكاء وفطنة » وعنّض” على قارحة”"2 من الكمال» تكفيه 


. ؟هر/١ تاريخ بغناد النعايب البشدادى (*) الأمالى للقالى‎ )١( 
. از :1“ . ( 4 ) طعمة : مكسب‎ 
. انظرف الحسن كتب التاربخ والفخرى فى (0) أجزا : أغنى وكى‎ 0) 
. و«الحهشيارى (؟١) فر : أخشير وجرب‎ ١١59 الآداب السلطانية ص‎ 


ص 77٠‏ وف مواضعمتفرقةو زهر الآداب4 / ه + : (1) قارحة هنا: نجرية ناضجة . 
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اللحظة » وتتْرشده السكتة » قد أبصر خدمة الملوك وأحكمها وقام فى أمورهم 
فحّمد فيها . له أناة" الوزراء» وصولةالأمراء » وتواضع العلماءء وفهم الفقهاء. 
وجواب الحكماء » لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده » يكاد يسترق” قلوب الرجال 
بحلاوة لسانه وحسن بيانه » دلائل الفضل عليه لائحة » وأمارات العلرله شاهدة » 
مضطلعا !!؟ بما استنتهض » مستقلا7''بما حسمل . وقد [ ثرتك بطلبه » وحبوتك 
بارتياده » ثقة بفضل اختيارك » ومعرفة بحسن تأتيك ] : 

وتلك الحصال ف الواقع كانت حينثذ الحصال المنشودة فيمن يتولون أعمال 
الدواوين » وخدمة الوزراء والخلفاء » وهى ترينا ما كان ينطلتب فى الكاتب من 
ثقافة واسعة ومن حصافة وتهذيب ف الذوق وحلم وأناة وذ كاء وقدرة على تصر يف 
الأمور وإحسان للجواب ولباقة فى الحطاب و بلاغة ف الكلام بحيث يجذب القلوب 
والأسماع إليه » بل بحيث يسترق أفئدة الرجال ويستولى على عقوم استيلاء . 

ومن الكتاب الذين طارت شهرتهم فى .دواوين المأمون أحمد بن يوسف 
وعمر و بن مسعدة ؛ وسنتحدث عنهما قل الفصل التالى » وكان وراءهما كثير ون 
لم يبلغوا مبلغهما فى الشهرة » منهم محمد بن يداد د وكان بليغا مترسلا شاعراً » 
وله رسائل مجموعة!'! » ومنهم محمد”*! بن سعيد ؛ ومنهم على بن عبيدة الريحانى 
الكاتب وكان أديباً فصيحا بليغا صّنّفْ الكتب ف الحكم والأمثال واختص' 
بالمأمون(*) ' ٠‏ 

وى مقدمة القواد والولاة الذين اشتهروا بالكتابة البليغة ى عصر اللمأمون 
طاهر ('؟ ين الحسين » وهو الذى قاد جيوش المأمون ضدك أخيه الأمين وحاصره 
ببغداد حبى ظفر به وقتله فى سنة 148 للهجرة . وولاه المأمون خراسان والمشرق 
سنة 5١‏ ولح يلبث أن توق سنة 7٠١7‏ » وله وصية طويلة كتب بها إلى أبنه 
عبد الله حين ولاه الملأمون الرقة سنة ؟ وهى أشبه بدستور للحكم القو.م والحاكم 
الرشيد » وقد وزعها بين ما يجب على الحا كم ى دينه وخلقه وما يجب عليه ى 


10 مكنا : اهفشا . 0ه( النجوم الزادرة ٠1/٠١‏ وانظر 
6 مستقلا : مكحتملا ىدو . الفهرست ص ١/7‏ وزهر الاداب ١7/9‏ . 
(؟) الفهرست ص ١789‏ . (5) انظر فى طاهر كتب التاريخ ووفيات 


(: ) الفهرست ص ١8١‏ . الأعيان لابن خلكان ١/رهة؟‏ . 


كمرة 
سيرته مع حاشيته وخاصته س الحند والرعية » استهلها محديئه عما ينبغى على 
ابنه من تقوى الله وطاعته والأخذ بسنة رسوله واقتفاء آثار السلف الصالح من 
بعذه ) 7 نصحه بالاقتصاد فى أمورة وعدم الريبة فى عماله مع المسألة عن شو 
وأمسره بالحدياطة للرعية وإقامة حدود الله » والنظر ى استصلاح العامة وعمارة 
دياره وبلاده وانتظام معايشهم ٠‏ كما أمره بتفقد ابكند ورواتبهم والعناية بهم 
و بالقضاء الذى به يستقيم العدل والآمن والعناية بالخراج وعدمالشطط فى تقديره» 
والعناية بأمور الفقراء والمسا كين بتعاهد ذوى الس منهم واتخاذ دور يأوى إليها 
قفرا وض وأطباء يعالحون أسقامهم ٠‏ مع العمل بشريعة الله » ومع تصفح 
الأعمال والعمال وما ينبغى أن يكونوا خليه من العون فى سياسة أمير المؤمنين ‏ 
ومن قوله فى تضاعيفها!!' : ض 

: اعلم' أنك جمعلت بولا بع خازنا وحافظا وراعيًا » وإنما سسمى أهل 
ملك رعيتك لأنك را راعيهم وقيسمهم ابل متيس ما أسارة من علوم ومقدرتهم 
وتنفقه ى قوام أمرهم وصلاحهم وتقو.م أودهم » فاستعمل عليهم ق كور 
عملك ذوى الرأى والتدبير والتجر بة والخيرة بالعمل والعلم بالرباسة والعفاف ووسع 
عليهم 2 الرزق فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فما تقلدك وا سند [اللك عدولا 
يشغلدك عنه شاغل ء ولا يصرفسك عنه صارف » فإنك مى آثرته وقمت فيه 
بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسُن الأحدوئة فى عملك واحترزت 
النتصّحة من رعيتك وأعنت على الصلاح فدرت الخيرات ببلدك ؛ وفشت العمارة 
بناحيتك » وظهر الخصب ى ورك ؛ فكير نخراجلك وتوفرت أموالك وقويت 
بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم عن نفسك وكنت 
محمود السياسة مرفى العدل . . واستعمل الحزم فى كل ما أردت » وباشر 
بعد عون الله بالقوة » وأكثر استخارة ربك فى جميع أمورك وافأرغ من عمل 
يوسك ولا تؤخره لغدك » وأكس مباشرته بنفسك » فإن لغد أمورًا وحوادث 
تلهياث عن عمل يوملك الذى أخرت 5 واعلم. أن الوم إذا مذى ذهب بما فيه » 
واد أخرت عمله اج تمع عليك ف بوهين ٠‏ فشغسلات ذلاك حى تمعرض : عله ؛ 


الت 
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فإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت نفسك و يدنك وأحكمت أمور سلطانك ) 

وشاعت هذه الوصية فى الناس » فكتبوها وتدارسوها » وسمع بها المأمون , 
فطلبها » ولا قرأها قال ما أبى طاهر شيئئًا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى 
والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ البيضة وطاءة الخافاء وتقويم الحلافة 
إلا وقد أحكمه وأوصى به . وأمر أن تكتب منها نسح وترسعل إلى جميع العمال 
نواحى الأعمال . 

وكان ابنه عبد الله('2 بارع الآداب حسن الشعر » وقد عنى بتأديبه فى 
صغره » واختلافه إلى حلقات المحدثين والفقهاء » وكانت فيه نزعة قوية إلى 
الفنون » فلم يكتف بالشعر » بل حذق بجانبه ا موسيبى ؛ وروي أبو الفرج أصواتا 
تؤثر له . وقلده المأمون الأعمال الخليلة » فجلى فيهاء وكان أول ما قلده 
د والرقة 4 ممع المفسدين فيهما 4 9 ولاه مضمر_ ة إلحادى شمر 0 ومائتدن 
فلى ما كان بها من شعث ومهدها ورتب شئونها » حبى إذا انتنظمت أمورها 
غادرها سنة اثنى عشرة ومائتين مستخلفا عليها عيسى بن يزيد اللحاودى . وتوق 
أخوه طلحة والى خخراسان فولاه المأمون عليها سنة 7١7‏ وظات له ولايتها حبى 
توق سنة 9*٠‏ . وكان بحرا فياضا » كا كان كائيا بارعا » وله أمان طريف؟؟) 
كتبه فى ولايته على الحزيرة لنصر بن شبث حين ضيءق عليه وعاذ بالأمان 
وطلبه»ويقال إنه لم يطلبه إلا بعد أن كتب إليه وقد اعتصدم مزه بأحد الحخصون””") 

« اعتصامك بالقلال )ع سس عزمك عن القتال » والتجاقك إلى الخصون » 
ليس دنجيلك من المئون 3 وأبست تمفلت من أمير المؤمنين قَإْم| فارس مطاعن 
5 راجل مستا من لأ . فلما قرأ هده الرسالة جهيرة الرعب عن دوا 4 فم ليث 
أن طلب الأمان وخرج من حصنه إلى عبد الله بن طاهدر مستأمنا صاغراً » فوج-ه 
به إلى بغداد . 

ويمضى إلى عصر المعتصم والوائق » وفيه يتألق فى الكتابة البليغة اسم أبن 
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الزيات وزير*ما »ء سنخصه يبحديث مفصل فى الفصل التالى » بيمن اشتهر 
ببلاغته حينئك إبراههيم بن العباس الصولى » وقد عمل ى دواوين المأمون ووزيره 
الحسن بن سهل» وتولى الأهواز حينا من الزمن وعزله عنها أبن الزيات » فوجه 
إليه باستعطافات طريفة » ونحن نؤخر الحديث عنه إلى العصر العبامى الثالى » 
إذ تولى ديوان الرسائل فيه للمتوكل وكتب عنه كثيراً » جما مجعله أحق بوضعه فيه . 
وقد تولى ابنالزيات وزارة المعتصم وعلى ديوان الرسائل عبد الله بن الحسن الأصبهاقى 
ويروى صاحب ١١‏ الأغالى أنه كتب عن المعتصم إلى قائده وواليه على أرمينية شخالد 
ابن يزيد بن مزيد : 

« إن المعتصم أمير المؤمنين ينفخ منك فى غير فسحى ء ويخاطب امرء! غير 
ذى فهم ؛ . 

فقال محمد بن عبد الملك الزيات : هذا كلام ساقط سخيف جعل أمير 
المؤمنين ينفخ بالق كأنه حد اد . وأبطل الكتاس . ثم كتب محمد بن عيد الملك 
إلى عبد الله بن طاهر : 

ووأنت تجرى أمرك على الأربح فالأر بح ؛ والأرجح فالأرجح له اسع 
بقئصان » ولا تميل يرجحان » فقال عبد الله الأصبهانى : الحمد لله !| قد 
أظهر من سخافة اللفظ ما دل على رجوعه إلى صنا عته من التجارة!؟) » بذكره 
ربح السلع ورجحان الميزان ونقصان الكيل والحسران من رأس المال . فضحك 
المعتصم وقال : ما أسرع ما انتصف الأصبهانى من محمد » وحقدها عليه ابن 
الزيات حتى نكبه » . 

واستخدم | بن الزيات بعده على ديوان الرسائل الحسن 2١17‏ بن وهب ع وهو 
من بيت لديم قَُ الكتابة إذ خدم أجداده ف دواوين الأمويينع جل | بعل جل 6 
حتى إذا آلت الخلافة إلى العباسيين توالى أجداده يعملون فى دواوينهم . وقد 
كتب جده سعيد وأبوه وهب للبرامكة » وعمل وهب فق دواوين الفضل بن سهل 


)١(‏ انظر الأغاق 45/0١‏ . (") أنظرق أخبار الحسن بن وهب وتر جمته 
6 يشير إلى -عرفة أبية إذ كان ا الفهرست ص ١٠/١‏ وترجمت»* أخيه سامان فى أبن 
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وأخيه الحسن وتوفى قبل دخو المأمون يغداد » وعمل ابنه سلمان ىق دواوين 
المأمون . ولا نشك فى أن الحسن أنخاه هو الآخر اشتغل فى تلك الدواوين ء 
وعرف ابن الزيات حذقه فى الكتابة فأسند إليه ديوان الرسائل » ونيض به خخير 
نهوض » ويقول ابن النديم : ٠‏ كان شاعراً مترسلا فصيحا وأحد ظرفاء الكتاب » 
وله ديوان كتاب رسائله » . وقد عاش شطراً فى العصر العبابى الثافى » ولكنه 
أ بعد عن الديوان منذ نكبة ابن الزيات لأول عصر المتوكل» ولذلاث لم نؤخره إلى 
هذا العصر » فنشاطه الكتابى إنما كان ى وزارة ابن الزيات وعصر المعتصم 
والوائق . ومع ذلك ليس بين أيدينا رسائل ديوانية له » سوى ما تبادله مع ابن 
الزيات ف المودة والتزاور والشكر » وهما ثارة يتكاتبان شعراً وتارة يتكاتبان نرأ : 
وله بجانب ذلك بعض رسائل ق التعزية » ونحن نسوق له رسالة فى الشكر لندل 
بها على مقدار بلاغته وحسن بيانه » وهى تجرى على هذا النمط :2١١‏ 
« من شكرك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أفدته إياها » فإن شكرى لاك 
على مهجة أحييتها وحشاشة'''أبقيتها » ورمق أمسكت به وقمت بين التلف 
وبينه » فلكل نعمة من نعم الدنيا حد يشتنهى إليه » ومسدكى بوقف عنده ء 
وغاية من الشكر يسمو إليها الطسرف » خلا هذه النعمة الى قد فاقت الوصف » 
وطالت الشكر وتجاوزت كل قدر » وأنت من وراء كل غاية . رددت عنا 
كيد العدو » وأرغمت أنف الحسود » فنحن نلجأ منك إلى ظل ظليل وكذسف 
كريم » فكيف يشكر الشاكر وأنى يبلغ جهد المجتهد » . 
ولم نتحدث حبى الآن عن التوقيعات » وهى عبارات موجزة يليغة » تعود” 
ملوك الفرس وو زراؤهم أن يوقعوا بها على ما يقدام إليهم من تظلمات الأفراد فى 
الرعية وشكاواهم : وحاكاهم خلفاء بى العباس ووزراؤهم فى هذا الصنيعم ٠‏ 
وكانت تشيع فى الناس ويكتبها الكناب ويتحفظونها » وقد سما الشكاوى 
والظلامات بالقصص لا تحكى من قصة الشاكى وظلامته »وسعوها بالرقاع تشبيها 
لها برقاع الثياب . ودارت فى الكتب الأدبية توقيعات كثيرة أ ثرت لكل خليفة 
عباسى وكل وزير خطير » من ذلك توقيع السفاح ىق كتاب جماعة من 
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بطانته يشكون احتباس أرزاقهم : ومن صبر ى الشدة شارك فى النعمة!١1.‏ 
وتوقيع المنصور على شكوى لهل الكوفة من عاملهم « ثنا تكونون يؤسر عليكم '"' , 

وتوقيع المهدى لشاعر : « أسرفت فى مديحك فقصرنا فى حبائك) ٠»‏ وتوقيع 
الرشيد على رسالة لوالى خراسان : « داو جرحك لا يتسم !2 6 وتوقيع المأمون على 
قصة متظلى : « ليس بين الحق والباطل قرابة!"*! » . 


ولعل ويرام يبرع ف التوقيعات براعة جعفر بن نحى البرمكى « وكان إذا 
وفع نخست 0 وتدورست بلاغاته » وحكى على بن ليسى بن يزدانير وذ 
أنه جلس المظالم فوقع فى ألف قصة ونيف » ثم "أخرجت فعمرضت على العمال 
والتقضاة والكستنّاب وكتّاب الدواوين فا وجد فيها شىء مكرر ولا شب ء يخالف 
الحق ٠‏ وقال ابن ختلدون : ١‏ كان جعفر بن » ى يوقع فى القصص بين يدى 
الرشيد ودرى بالقصة إلى صاحبها » فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء فى تحصيلها 
للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها» حتى قبل إنهاكانت تباع كل قصة منها 
بدينار ؟2 6 ويما رواه له اللجهشيارى من توقيعاته (*) توقيعه على رقعة بوس منظلم 
من حبسه: «العدوان أ ويّقهء والتوبة تطلقه ونوقيعه على كتاب لعلى بن عيسى 
ابن ماهان يعتذر فيه عن أشياء بلغته عنه : « حُبتُب إلينا الوفاء الذى أبغضته » 
وبسغض الغدر الذى أحربته : 00000 تحسن ظئك بها وقد رأرت 
غدراتها ووقعاتها عياناً وإخبارا» . واشتهر الفضل بنسهل ذو الرياستين بتوقيعاته 
البليغة المجكمة؛ فن ذلك ل « كى مسارم ناصرا”؟), 
وتوقيعه على كتاب لتمم بن خز يمة بخان :( الأمور بهامها والأعمال بذواتيمها 
والصنائع باستدامتها ع ٠‏ وإ الغارة 0 الحواد ء فهناك كشفت الخيرة قناع 
الشك فحمد السابيق وذم 'الساقط 24٠9‏ » . وكثيرًا ها كانوا يوقعون بآية من 


الذكر الحكيم أو ببيت من الشعر أو بمثل من الأمثال . 
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الرسائل الإإخوانية والآدبية 

نمت الرسائل الإخوانية فى هذا العصر نموا واسعاً » ونقصد الرسائل البى 
تصور عواطف الأفراد ومشاعره اهن رعية ورهيه ومن مديح ومجاء وين عداب 
واعتذار واستعطاف » ومن تهنثة واستمناح ورثاء أو تعزية» وكانت هذه العواطف 
تودى قَْ العصر الأموى بالشعر » وكان من النادر أن تؤدى . بالنير » أما 1 
هذا العصر فقد زاحم فيها النير الشعر ,نكب ضخم » وأتاح له ذلك أمران : 
أولا ظهور طبقة ممتازة من الكتاب الذين يحيدون فيه إجادة رائعة » وخاصة من 
كان منهم يكتب ف الدواوين » إذ كانوا يأخذون أنفسهم بثقافة واسعة وكانوا 
يعون بتحبير كلامهم وتجويده وحشد كل ما يمكن فيه من عناية فنية» على 
نحو ما مر بنا آنا .. والأمر الثانى مرونة الثثر ويبّسسّر تعابيره وقدرته على تصوير 
المعالى بمجميع تفار يعها قدرة لا تتاح للشعر لارتباطه بقواعد موسيقية معقدة هن 
وزن وقافية . وقد طوع هزلاء الكتاب الديوافيون أو السياسيون أساليبه ومرنوها 
على أن تحمل كثيراً من المعانى الخديدة غير المألوفة . 

وبذلك كله ثبت الثثر للشعر فى التعبير عن العواطف الى طالما عبر عنها : 
بل لقد أظهر ى ذلك طواعية لعلها لم تكن تتاح حبى اكبار الشعراء » ومن أجل 
ذلك رأينا منهم كثير ين يتخذون النير أدأة للتعبير عن مشاعرهم على نحو هما سرى 

عند العتالى وألى العتاهية » » وكأنهم وجدوا فيه يرا ق التعبير ونسحة لعرص 
قفن الاق الى يلعو بها بجميع دقائقها مما لا يستطيع الشعر أداءه. 

وتدور فى كتب الآدب رسائل إخوانية كثيرة مما ديّجه كتّاب الدواوين 
والشعراء وغيرهم من الأدباء ؛ فقد تعاور عليها كثيرون » وكل منهم تأنق فيا 
يكنب به يحول الإطراف ععانيه وصياغاته وما يبث فيها من مهارته الفنية . 
يمن كان يلعسلى بها عنابة واسعة ى أوائل هذا العصر ابن المقفع وستفرد له بعض 
الصحف ف الفصل التالى » ومنهم محمد بن زياد الحارنى » وهو أخو يحى بن 
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زياد الحارى رفيق مطيع بن إياس وجيله » وفيه يقول ابن النديم « شاعر عيدج 
بليغ ١‏ » وله فى الشكر 2 : 

2 1 ذ[ذ 1 [ 1[ 1 15015110 5 
أن نقول بما هو أولى يحبر عما هو به متهن" من شكر بلائك97 » وحق ؛ 
تعمتك » »؛ فنحن الذين سبقت نعمتك عليهم » وعظمت منتأك لديهم 4 فها . 
أبليت وأوليت من جميل رأيك » وحسن أثرك » بعطفك وتحنّنك : واستخلاصلك ' 
إياه مقة وأنسا . .. قى أباد . من أياديك عظمت فلا تمجلحتد » ونعم من نعمك 
شهرت فلا تنكر ) ولا يحختصى عددها وإن اجتهدنا فى حفظها ؛ ولا تبلغ ىق 
شكرها » وإن ١‏ داسنمً فُْ بلوع تأديته» فقد اعتقدتها منة علينا» وبدأ عندنا 1 
فنحن لك صنيعة ما بقينا وبى السلدف مناء» . 


وكانت ترجمة ابن المقفع للأدب الكمير وما جاء فى كتاباته من .حديث عن 
الإخاء والمودة هادة غزيرة للكتّاب كى يستمدوا منها كل ما يريدون من تصوير 
الأخوة الحقة والصداقة الصادقة » ويصور ذلك من بعض الوجوه رسالة لحبل بن 
يزيد إلى بعض إخوانه وهى تجرى على هذا النمط ”1 : 

اعلم أنى إليك مشوق وأن صلة الإاخوان كرم » وخير الصلات مالم يكن 
لها وجه إلا الرجاء” والحفظ وتجديد المودة وتصحبح الإخاء » فإن الذى يكاتب 
إخوائه على حال الرغبة . . . إن أحب مال به إلى الصحة ٠‏ وإن شاء وضعه 
للرغبة » والرغبة أملكهما به . والذى يكاتب إخوانه على حال الضرورة فقد 
يستقطع الصلة عند الحدث عافة الملامة من الناس على القطيعة الشاتشعاء المشهورة 
لإخوانه » فإن الذى لا مودة له قد يصل ذلك فى تلك القطيعة بأهل البلاء . 
والكتاب على مثل حالنا وحالك اليوم شاهد على أن ذلك ليس إلا صحة الإخاء 
والشوق إلى المحادثة بالكتاب حين لا يلومك اللانمون لمنزلة البلاء تلك اللائمة على 
التقصير ولا توضع مئلك الرغبة فى الإطماع . إياك أن تعتل " بالأشغال أن كنت 
خاصة نفسك » فإن أداء الحق وصلة الأخوان أعظم الخاصة بك خاصة » 
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وإنما أمرنا فى كل هذا كأمرك فى الذى تستغى به من خاصتك تلك الى لنا » 
فإن نا مالك » وهذه الى لنا لك » أليس ما سرنا سركء والله يوفقنا وزياك ؛ . 

وواضح أنه يتسع ف تصوير صحة الاخاء » وهو تجعل المتود دين الملحفين 
فى الأخوة أصنافا » ٠‏ شنهم من يطلبها للرغبة » وإخاؤه لذلك مشوب » ومنهم من 
يطلبها للضرورة وإخاؤه بذلك موقوت ٠‏ بحيث إذا ألم بصاحبه مكروه قطعه 
القطيعة” الشنيعة . ويقول إن إخاءه ليس من هذين الضربين الممقوتين» بل هو 
إخخاء سلم صحيح ؛ وبدعوه أن لا يعتل بشغل عنه دخاصة نفسه وانصرافه إلى 
بعض شتونه فالاخاء الصادق أخص' ما ينبغى له أن يشغل صاحبه ويصرفه عن 
كل شىء سواه . 

وما أكيروا فيه التعازى » وعادة يتحددون فيها عن واب المنكوب بيعض 
أهله على حسن صبره وما ينبغى عليه من التسليم لأمر الله والرضا بقضائه » وقد 
يعرضون لذم الدنيا وأنها دانم الا السرور © ومروع أن 
المهدى جزع جزعا شديدا حين ماتت ابنته البانوقة » فأكير الناس من تعازيه : 
وكان همن عزأه إبراهيم بن أبى بحى الأسلمى بهذه الرسالة الموجزة!!2 : 

« أما بعد فإن أحق” من' عرف حق الله عليه فيا أخذ منه من عظم حق الله 
عليه فما أب له . واعلم أن الماضى قَسَسْلِكِ هو الباق لك » وأن الباق بعدك هو 
المأجور فيك ٠‏ وأن أجر الصابرين فيا يصابون به أعظ من النعمة عليهم فيا 
تافر نمه د 

وكثيراً ما تعاتبوا عتابا رقيقاء وقد يسعسنفون ف عتابهم »ولكن عنف ال متتحضر 
المهذب الذى قد بمس" ولكنه لا يخدش » ومن رسائلهم الطريفة ى العتاب 
الى ندل بوضوح على دقة الحس ورهافة الشعور رسالة يوسف بن صبيح إلى 
محمد بن زياد الحارنى » وفيها يقول 29 : 

و حفظك الله وحاطك » رأبتك ‏ أكرمك الله :ق خسرجتك هذه رغيبت 
عن مواصلتنا بكتبك » وإبلاغنا خبرك » وقطعتنا قطع ذى السلوة أو أخى المسلة 5 , 


١ (‏ ) البيان والتبيين 4/19/ . ص87 1 . 
(؟) الأوراق الصول , ( قسم الشعراء ) () الملة : الملال . 


5 
حبى كأنك كنت إلى مفارقتنا مشتاقاء وإلى البعد منا تسواقا » فوقع بَعنّدك بحيث 
تحب من جهتين : إحداهما حلاوة الولاية » والأخرى لذة الراحة منا » فإن يكن 
ذلك كما رجيناه قاطعناك مجملين » أو لبسناك على يقين . . وما أدرى ما أقول 
فى اختيارك ترك الكتب المحدثة عن العستمب بالأسرار المفهومة » حبى كأنها محادثة 
الحضور ». على :نالى الدور » والقاوب بها مشاهدة » وإن كانت الأبدان 
متباعدة » ون كذب فيك الرجاء » لقديا عزاً الوفاء » وقد أصبتلك من مرارة 
العتاب بما لا تقيم بعده على قطيعة ولا جفاء » ولا تتوهمن أنى أردت ٠»‏ إعناتك 
بإعتالى » ولاأن أزرى عليك بكتالى» فإن وصلت فشكور »وإن قطعت فعذور, 

والسلام ) 

وتأنق يوسف وتنميقه ودقته فى التعبير واضح قى تلك الرسالة » وقد تفن 
الكتاب طويلا حينئذ ق صور الاعتذار » ومن رسالة محمد بن الليث فى اعتذاره 
لشخص ظن" به بعض الظنون الخاطئة دون تبين ولا روية١2:‏ 

« كيف سعلك أن تأخذق بظن لو كنت فيه على حقيقة علم لما وسعلك أخدى 

ولا عقابى عليه » وا و كانت العقوبة على الذنب الكامن فى سوّيداء القلب واسعة 
لك فى حكم الرب لكان فيا حجبت الغيوب عن العمل ما ينتقل فى القلوب الى 
لا تثبت على حال » إلا ريما بتبعها انتقال ما يدعوك إلى أن تمسك عبى » وتقف » 
حى تعرف أبمضى رأى أم ينصرف » . 

وهو يشير إلى معبى نفسبى دقيق » وهو أن الأواطر الى تلم بالإنسان 
لا تثبستعلى حال » ومن أجل ذلك كان الإنسان يتنقل بين لحظات وخواطر 
متناقضة © ولا يصح أخذ الإنسان بخاطر إلا إذا ثبت فيه وعاش طويلا » فد 
يمر به خاطر سريع و يضبى دون أوبة ولا رجعة . ولعل رسالة استعطاف لم تشتهر 
فى هذا العصر ما اشتهرت رسالة إبراهى !"ا بن سسيابة الشاعر الى استعطف 
بها بحبى بن خخالد البرمكى » وكان قد أنكر منه شيئا » فكتب إليه يترضاه على 
هذه الشا "كله" . 


)١(‏ جمهرة رسائل العرب ١86/8‏ . لسغ والو ثرا والكان الميشيارق :عقن 
(؟) انظر ترجمته فى الأغانى (طبم . 


دار الكتب) *١/رخم‏ وانظر البيان والتبيين (*) البيان والتبيين */ره١؟‏ . 


ا 


« للأصيد!١)‏ ما » الوارى الزناد 2217 الماجد الأجداد » الوزير الفاضل » 
الم" 7" الباذل »الشباب الحلاح.ل !2 منالمستكين المستجير » البائس الضرير 
فإنى أحمد الله ذا العزة ادير » إليك وإلى الصغير والكبير » بالرحمة العامة » 
والبركة التامة . أما بعك قاعم نم واسلم 3 وأعلم إن كنت تعام ء أنه من يسرحم 
يرحمء ومن يحرم 2 ومن نكسن يغم » ومن يصنع المعروف لا معدم 90 , 
وقد سبق إلى" » تغضبك على" » واطراحك لى » وغفلتك عنى » الوم : 
له ولا أقعد » ولا أنتبه ولا أرقد ع » فلست بحى صحيح ء ولا يميت مستر بحء 
فررات بعد الله منك إليك » وتحملت بك عليك » ولذلك قلت : ظ 


٠ 3 2 0 6‏ 
أسسرعت فى حثا إليك خخطانى فآناخدت 5 ذى رجاءة"ا 


1 3 5 2 ٠ 
راعب راهبو إليك برجى متك عموا عه وفضل عطاع‎ 
ولعمرى ما مَنْ أصر ومن تا ب مُقِزَا بذنئبه بسواء‎ 

فإن ‏ رأيت ‏ أراك الله ما تحب » وأبقاك فى نخير ‏ أن لا تزهد فها ترى 
باضه ّ .ءءء 17 12 . و" ذلك 9 6 ا 
من تضرعى »2 وتخشعى » وتذالى » وتضعى » فإن ذلك ليس مى بامحيز 
ولا طبيعة » ولا على وجه تصيّد تصنّع , وتخداع _ (4) رح الال وتخشع ُ 
ونصرع من غير ضارع '"' ولا مسهين وأا خاشع لمن لا د ستحق ذلك إلا أن 
التضرع له عر وزفية” وشرف 0 

وما إن ثلاها نيى حى عفا عن جرمه » ورضى عنه ووصله . ويقول الحاحظ 
إن عامة أهل بغداد كانوا محفظون هذه الرسالة » إعجابا ببلاغتها » ودى بلاغة 
202 ا ل ز! ش 
سرد إلى ما أجرى فيها ابن سيابة من هذا السجع الرشيق الذى يدل بوضوح على 
أن العبارات كانت طيعة على لسانه » بحيث يتصرف فيها كما يريد دون أن 


)١(‏ الأصيد: السيد الرافم رأسه أنفة وشمما. (1) حشا : مسرعة . شطائى : جمع خطرة 
(؟ ) وأرى الزناد: أصله مخرج التارمنه ) وهو أناخت 5000 

كناية عن مضاء العز ممة . (107) محيزة : طبيعة . 

(؟) الأشم : المماوء أئفة , (8) ممدع : مداع . 

( :) الحلاحل : السيد الشجاع ذو المروءة . (ه) ضارع : ذليل . 


(ء) لايعدم : يريد لايعدم مكافأته . 


1.45 ظ 
يستعصى عليه منها شى ء : حى مع ما اختاره لحا من ممرات السيجع ودروبه 
الضيقة . 

ومن الشعراء الذين جمعوا بين براعتهم ف الشعر والكتابة الإخوانية العنتابى » 
وقد ترجمنا له بين شعراء العصر النابهين وكانت قدرته ق الكتابة لا تقل عن 
قدرته فى الشعر » وكان يعمد فيهما جميعًا إلى الإيجاز وأن يروع السامع بمعانيه 
كا يروعه بأساليبه » ويما يصور ذلك فى كتابته ما كتب به إلى صديق انتجعه 
فى أيام شحيحة مجدبة » على ٠ذه‏ الشاكئلة7') . 

« أما بعد أطال الله بقاءك وجعله يمتد" بك إلى رضوانه وابخنة » فإنك كنت 
عندنا روضة من رياض الكرم تبتهج النفوس بها » وتسبريح القلوب إليها » 
وكنا تتعفيها من التجعة!'! استهاما لزهرتها » وشفقة على خضرتها » وادشارا 
لثمرتها » حبى أصابتنا سنة” كانت عندى قطعة من سنى يوسف © اشتدا 
علينا كتاسبها"'' » وغابت قطّتها9! » وكذبتثنا غيومها » وأخلفنتنا بررقها » 
وفقدنا صالح الإخوان فيها » فانتجعتك!*2 » وأنا بانتجاعى إياك شديد الشفقة 
عليك : مع علمى بأنك موضع الرائد!"2 ء وأنك تتختطى عين الحاسد . والله 
يعلم أفى ما أعدك إلا فى حمة”") الأهل . واعلم' أن الكريم إذا استحيى من 
إعطاء التليل ولم بمكنه الكثير لم يعرف جرده ولم تظهر همته » وأنا أقول 
فى ذلك : ظ 
إذا تكرّهت من بذل القليل ولم ١‏ تقدرٌ على سَعَةَ لم يظهر الجود 
بث الثوال ولا تمنئك قَلَته فكلٌ ما سد فقرا فهر محمودُع 

و بقال إله بلغ من تأثيره فى صديقه حين قرأ هذه الرسااة الرقية أن شاطره 
ماله حى أعطاه إحدى نعليه ونصف قيمة خاتمه . وعلى ندو ما كان يقصد 
ق أشهارة زل الباق الدفرقة الطررنة مصرقيا ق. متطرغات قلما تيفاررزت يفيت 


. الأمالى ؟/لام١ . ( ه) اتجعتك : طلبت نائلك ومعر وفك‎ )١( 
(؟) النجعة : الاستهمناح » وأصلها طلب (1) الرائد : الذى يتقدم الوم فى طلب‎ 
. الكل . 0 2 العشب‎ 

(#9) كلها : سوءها وقحطها . (10) حومة : موضع. 


( 4 ) كناية عن الحدب:» فالقطة لانجد ماتأ كل. 
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كان يصنع برسائله » فهو يصوغها غالبا فى عبارات قليلة قد لا تتجاوز سطرين ' 
أو كاد ئة » ولكنها 2 قلتها. حمل من المعالى والصور النادرة ما تجعلها ‏ أبة.من 
آيات البلاغة العباسية » فن ذلك ماكتب به إلى بعض أصحاب السلطان7١).‏ 
وأما بعد فإن سحائب وعدك قد أبرقت » فليكن وَبْلها””) سالما من علل, 
المطل 0 ادم . 
وهى صورة طريفة عرف كيف يستتمها وكيف يرسمها فى عبارات موجزة 
رسما” يبهر قارئها ويجعلهيكرر النظر فيها . ومن ذلك ما كتب به إلى بعض 
إخوانه سأله مواصلة مودته بعد جفوة حادثة 277 : 


د لو اعتصم شوق إليك يمثل سلوك عى لم أبذل وجه الرغبة إليك » ول 
أتجشم مرارة تماديك » ولكن استخفستنا صبابتشناء فاحتمئنا قسوتك » لعظم قدر 
مود تك » وأنت أحق من اقئص”" لصلتنا من جفائه » وأشوقنا من إيطائه 6. 


واتنسع استخدام الكتاب للنئر ى كل فنون الشعر » حبى فن الحجاء » بل 
إن بعض الشعراء كانوا يستخدمونه ويؤثر ونه أحيانا على الشعر كا رأينا عند العتّالى 
وأبن سسيابة ) وكانوا يسلكون فيا يكتبون أحيانا بعض أبيات الشعر من د تسظسمهم 
أو و ننلم سواهم » وقد ينيرون معناها قبلها » على نحو ما مر بنا 1 نف فى رسالة 
العستدابى . ومن خير ما يصور ذلك رسالة” لألى العتاهية فى هجاء الفضل بن 
معن بن زائدة » وكان قد استرفده وطلب ثواله ببعض شعره » فرده رددًا غير 
جميل » مما أغضبه وجعله يكتب إليه بهذه الرسالة9*) : 

و أما بعد إلى توسلت إليك ى طللي نائيك(*) بأسياب الأمل وذرائع الحمد 
فراراً من الفقر ورجاء” للغى » فازددت بهما سعد ! مما فيه ثقربت » وقرباً 
ماشه تلت . وقد قسمت اللائمة0) بيبى وبينك » لأنى أخطأت ق سثئالك 
وأخطأت فى منعى » "أمرت باليأس من أهل البخل فسألتهم » وشهيت عن 
مستع أهل الرغبة » فتعتهم » وق ذلك أقول : 

. المقد الفريد ١/رءه؟ . المقد الفريد 14 /5؟؟‎ )١( 


00 
( ؟) الوبل : المطر الغزير. ( ه ) النائل : الرفد والعطاء . 
(*) زهرالآداب 4 /؟؟١‏ . (5) اللاشمة : اللوم . 








صو 


8 


فررت من الفقر الذى هو مدركى إلى يُخْل محظور الثوال متوع, 
فأعقببى الحرمان غب مطامعى كذلك من تلقاه غير قنوع 
وغير بديع مُنِمْ ذى البخل مالّه ١‏ كما بَذَلَ أهل الفضل غيرٌ بديع 
إذا أنت كشْفْت الرجال وجدتهم لأعراضهم من حافظٍ «مذيع » 

ومن يقرن هذه الآبيات الآر بعةإلى ما قبلها منالننر يجده أشد لذعا » وأكثر 
مرونة على أداء الحجاء الذى كان يريده أبو العتاهية » ومر بنا أن الشعر كان 
يسيل على لسانه سيلانا لم يعرف لشاعر فى عصره وأنه لم يكن يحد فيه مشقة ولا 
جهدا » ومع ذلك فهو لا ينهض عنده بالمعانى العاطفية الى يستطيع الزير 
أداءها فى يسر وسهولة » مما يدل دلالة واضحة » على أنه رق ق هذا العصر 
رقيا واسعا » حبى فى اغوال العاطى اللخالص الذى طالما مرنت الاغة على أدائه 
شعراً » وهو رق تتزاوج فيه اللذة العقلية بما استنبط الكتساب من دقائق المعانى » 
واللذة” الشعورية بما استنيطوا من دقائق الأحاسيس والصور وما يثوا فى ألفاظهم 
من حسن الاختيار للصيغ ومن جمال التقابل بين العبارات وابلحمل » حى ليحاول 
بعض الكتاب أن يسجع قى كلامه » حبى يصوغه صياغة موسيمية تامة . 

وما أكثر الكتاب من الكتابة فيه الدعوة إلى الزيارة لقضاء بعض الوقت فى 
اللهو أو ف الشراب أو ف سماع المغنين والقيان أو فى المسامرة المستحية ء وثا 
يصور ذلك من بعض الوجوه دعوة الحسن بن سهل لبعض أصدقائه كى يصطبح!١!‏ 
معه ق يوم داجن غامت فيه السماء ولم تمطر ”25 : 

د أما ترى تكافق الطمع واليأس فى يومنا هذا بقرب المطر وبعده كأنه قول” 


ْ 


- : 
٠‏ م 2 1 
وإلى وشهيانى بعزه رعدما تلات ممأ بمندا 


له 2 
لكالمرتجى ظل الغمامة كلما تبو 


*« 


ع ‏ ص اثيا 


وتَخلتٍ 
منها للمقريل اضمحلّت”" 


)١(‏ يصطبح : من الصيوح وهو الشرب ى 
الصباح , 
(؟) زهر الآداب ١457/٠‏ . 


) م ) المقيل : النوم وقت ألْةياولة بعد ارتفاع 
الضحى 5 
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وما أصبحت أمنيى إلا فى لقائلك» فليت حجاب التأى دستك بيى و بينك: 
ورقعبى هذه وقد دارت زجاجات أوقعت بعقلى ولم تتحيافه و بعقت نشاط حركى 
للكتاب » فرأيك فى إمطارى سروراً بسار خخبرك» إذ حرمت السرور يممطر هذا 
اليوم موفستا إن شاء الله » . 

وعلى نحو ما أكثروا فى طلب الزيارة من الكتب والرسائل أكثروا منها أيضاأ 
مع المدايا البى كانوا يرسلون بها إلى أصدقائهم أو إلى بعض الوزراء وفأصحاب 
السلطان » وكانوا يختارون لما عادة مناسية مثل عيد من الأعياد أو خحتان بعض 
الأولاد » هن ذلك ما وروى من أن بحى البربمكى عزم على حتان أحد أولاده » 
فأددى إليه وجوه الدولة كل منوم بحسب حاله وقدرته » ونظرف بعض من كائوا 
من أسبابهء الدلالة على قصور همته؛ فلا وعاء من أدام ملحا مطيبا ووعاء 
انان نكي روكت سسعيما ناما 01 

داو تمت الإرادة » لأسعفت العادة » وأو ساعدتالقدرة » على بلوغ 
لنعمة ء لتقدمت السابقين إلى خدمتك ‏ وأتعبت امجتهدين فى كرامتك » لكن 
قعدت بى القدرة » عن مساواة أدل النعمة » وقصرت لى ال4دة 57 عن مباهاة 
أهل المكلدة 90)) وخشيت أن تطوى صححيفة الب » وليس .لى فيها ذكر : 
فأنفذت ام 0-6 وبركته وهو المح 1 والمخةسةحم بطبيه ونظافته وهو 
اليد » باسهلا بد المعذرةع صايراً على ألم التقصير » متجرعا غخصص” الاقتصار 
على اليسير ٠‏ والقائم” بعذرى فى ذلك : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون رح ) . والمُهّدى ضارع ف الامتنان عليه بقبول 
معذرته » والاحسات إأيه بالإعراض عن جراءته ) . 

وعرضت الهدية على يحبى » فلما قرأ الرقعة أمر أن يتفرغ الإناءان ويملاً 
أحدهما دنانير والآأخر دراه » إعجابا بتلطف صاحبهما وبلاغته وحسن بيانه . 
وكانت أكير ميم طيبسًا وعطراً وتحفنا بمينة » وربما أهدوا السيوف والحيل » 
ويروى أن عبد الله بن طاهر أهدى اللمأمون فرساً وكتب [ليه*) : 
)١(‏ السعد : نيت طيب الراحة . (م) الحدة : الغبى . 


(8) غرق الخفاضى “راشي لولاا (4؛) المكنة : الاستطاعة والقدرة . 
ص لىة ث . (ه) زهرالآداب ”/لا١‏ . 


0 قل ؛ بعرشت» 2 إلى أمير المؤمنين بفرس 4 بلحدق الأراف فى الصعئداء١١2»‏ ويجاور 
الظباء فى الاستواء سيق فق لدو 9): سرائ الماع 6 فهو كا قال تابط 
7 : 

كثر 7 5-2 ره م 
ويمسيق وفل الريح من حيث ينشحى بمنخرق من شده المتدارك 9 ) 

وأكثروا من التهانى مع كل مناسبة » فهم يهنثون الخلفاء حين جلوسهم 
على أربكة الحلافة » وهم يهنئون الوزراء حين استيلائهم على مقاليد الحكم » 
وهم يهتئون بالزواج وعقد القران » وهم يهنثون بإنجاب الأولاد ٠‏ وهم يهنثون بحكم 
الولايات 4 لم بهنئون بنعمة الج وفضاء متاسكه 4 لم يهنكول بالظمر على 
الأعداء ع2 ولا براهم سن المهادى من رسالة ها فبها ا معتدم بدخر وجده حكن أرض 
الروم بعد فتحه لعمورية!؟) : 

«الحمد لله الذى عم لأمير المؤمنين غزوته » فأذل” بها رقاب المشركين 
وشى بها صدور قوم مؤمنين » ثم سهل الله له الأوبة” سالما غانما . 


م سه تن م ثرو 


وألمسهمنئه ما كتب ألذه أه ما أحصاه فلا بنساه 5 أسيقفه به موقفا برضاه 2 فإنه 
عز وجل" بقول : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسسهم وأمواحم بأن لهم ابحنة » 
يقاتلونفى سبيل الله فسيسقستلونو يسقنتلون » وعد أعليه حقاق التورأة والإنجيل والقران؛ 
ومسن أوفى بعهده من ٠‏ أللهء فاستيشر وأ بيع الذى بايعم بك م وذلك هو الفوز 
العظيم ) . فطوى الله لأمير المؤمنسين فازح البمعدد يرا وبحرا » ووقاه وصب 
السفر سهلا ووعرا : وحاطه نحراسته كالعاا ع ودافع عنه نحفظه راعما ؛ حبى 
يؤد يه إلى ا محل من داره » والوطن من قراره » وجزاه عن الإسلام خاصة ورعيته 
كافة ) . 

وعلى هذا النحو لم بيرك الكتاب فنا من فنون الشعر إلا كتبوا فيه وعبر وا عنه 
بكتاباتهم موجز ين تارة ومطنبين تارة أخرى ‏ محاولين بكلما استطاعوا أن ينظهروا 
الغارىء عل براعتهم وتعننهم 2 الأداء 4 وقول مضواأ مثل الشعراء بعرصول لوصف 
١‏ 6 الصعداه : الصموة الشاقٌ . ممنخرق : . شده : شدوه + المتدارك: المتتابع . 


"0 60 . الحدور : الحرى السريم‎ )١( 
. وفد الريح 0 : يقصد‎ )+ ( 


١٠م‏ 
الطبيعة أحيانًا » وبخبل بن يزيد رسالة جيدة ى وصف الأمطار عقب سنة 
مجدبة أهلكت اتفرث والضرع حتى استيأس الناس » وهى تمضى على هذه 
الشاكلة(١)‏ : 

د عادت لنا من لله عائدة رحمة بولى 9) مطر أنزله الله بأحسن ما رأينا 

من المطرء وابلا جود 91ىلا يسقسترغزيره؛ ولا يدرعوىجوده إلا إلى د بمة (4) 
عن د بمة » يتراختى إليها يسيراً ريما تعود : فأقامت علينا سماؤه مستهلّة” (*) 
بذلك إلى غروب الشمس» ثم انقطع مطرها بسكون منالريح وفتور من القار9) 
وفضل 0 به رحمته » وديسط به رزقه » فأسبغ النعمة 1 وأوسع 
ابوكة » وأوثق (؟) بحمد الله معاردف الحصب . والله محمود على أالاثه!؟! , 
مشكور على يللاه 57 2 ؛ وما ا ده ورحمته بعد الذى أقبات به السمة 
السريّة٠)ء‏ والقحط وعدم الإمطار : وشدة ما بلغ الناس” من القتوط ١١١‏ وسوء 
الظنون » . 

ومر بنا فى حديثنا عن الشعر أن الشعراء كانوا أحيانًا يصفون روعة شعرهم 
وقدرتهم على استنياط الدرر واللآلىء الشعرية » ومعروف أن من أ كير مم ترديداً 
لهذا الوصف أبا تمام » ونرى صديقه الحسن بن وهب يكتب إليه رسالة بديعة 
جعل موضوعها وصف شعره الرائع الذي كان يخصه أحيانا ببعض منظوماته 
مشيداً ببلاغته » على نحو ما أشاد ببلاغة ابن الزيات فى وصفه لقلمه المشهور » 
وكأن الحسن بن وهب رأى أن يحاريه فى هذا المضمار نيراً لا شعراً » فكتب إليه 
هذه الرسالة ١!‏ ) : 

وأنت ‏ حفظك الله تحتذى من البيان فى النظام » مثل ما يسقنْصد 
حمر من الدرر فى الأفهام » والفضل لك - أعزك الله إذ كنت تأتى به فى 
غابة الاقتدار » على غاية الاقتصار » ىق منظوم الأشعار » سحل" متعقده © 


(1) جمهرة رسائل العرب 179/7 . (10) أوثق هنا : أنبت وأعشب . 
(؟) ول المطر : الذى يسقط دفعة دمد دفعة . )ع الألاء ء النعم . 

(5) الحود : المطر الغزير. (9) البلاه هنا : الإحسان . 

( 5 ) ألديمة : المطر المهمر بدون برق ولا رعد . )1١(‏ البرية ؛ المحدبة . 


( ه) مستهلة : منصبة . )1١(‏ القنوط : اليأس 
)١(‏ القر : البرد . )1١0(‏ زه رالآداب +8/م؛؟ . 


0 


وتر بط متسر د ه 4 وتنظم أشطاره 4 وتجلو أنواره 4 يله 2 حدوده © وتحخ رجه 
فى قيوده . ثم لا تأنى به مهما اقتبسته مشا ركنا فيبلبس 6 ولامتعقدا فيطول » 
ة عد ظير . 0 


ولا متكلفا فيدول 01 فهو كا معجزة 2 م ا 3 و سر حم نيا المقال ع 
فلا أعدمنا الله هداياك واردة وفرائدك وافدة » . 


وهذه الرسائل الإخوانية الى كانوا يصورون بها عواطفهم ومشاعرهم من ثناء 
أو هجاء أو استمناح أو استعطاف أو عتاب أو عزاء أو تهنئة أو تهاد دفعهم 
تفننهم فى بعضها إلى أن يتحوأوا بها إلى ما يشبه الرسائل الأدبية الخالصة » وهى 
الى تتناول ختصال النفس الإنسانية وتصور أهواءها وأخلاقها وتوضح ها طريقها 
إلى الخير » حبى لا تسقط فى مهاوى الشر . ومن غدير ما يصور ذلات رسالة 
يحى بن زياد الى رد بها على رسالة لابن المقفع طلب إليه فيها أن تنعقد بينهما 
أسباب الأخوة والوداد » وهويستهلها على هذه الشاكلة 27 : 


١‏ أما بعد فإنا لما رأينا موضع الإخاء من يمحتمله فى تأنيسه من الوحشة وتقر يبه 
لذى ال عنّدة ومشاركته بين ذوى الأرحام فى القسر'بة منرض ععرفة عينه دون معرفة 
نسسبته ' فتسبنا الإخاء فوجدناه فى نسبته لا يستدق اسم الإخاء إلا بالوفاء » 
فلها انتقلنا عنه إلى الوفاء فنسبناه انتسب لنا إلى البر» فوجدناه محتويا على الكرم 
والتوندة والضدق وانخراء والتجابة وال كانه 151 سافن ها الأ عاق عليه اعقو هرد 
امخامد. ثم انحدرنا فيا أصعدنا فيه من هذا التسبء فعندنا إلى الإخاء» فوجدناه 
لا يقوم به إلا من" هذه اللحصال” كلها أخلاقه . ولا استوجب الإخاء مسالاك 
امحمدة كلها رأينا أن نتخير له المواضع فى صواب التروى وإحكام التقدير , 
وعلمنا أن الاحتباس به أحسن' من الندم بعد بذله» واستوجب -- إذ كان جماع 
الحامد ‏ أن نتخيدر له محامله الى حمل عليهاء وكان الناس فها احتسينا به 
عنهم مو الاكما قعل ستنين > فلس خا رونا بالتعمينى الاين إذ كان التستير 
من شأنهم ؛ وصتف هم ذوو سرعة إلى الاخاء » وسرعة ف الانتهاء : فد موأ 
اللائمة » واستعجلوا بالمودة » وتركوا باب التروية » واستحاوا عاجل الحبة ؛ 


“اق 
ووا عن أجل الثقة » فكانوا بذلك أل لانمةع و يحل المعدل رون'١!‏ إلا الصير 
على تلاك والاستعمال للرأى والاستعداد بالعذر عند اغماجة ). 


وواضح أن يحبى بن زياد لا يتحدث هنا عن إخائه لابن المقفع ووداده له : 
إنما يحدث حديثا عامًا عن الإخاء » فهو ينظر فيه نظرة عامة » أو قل ينظر 
إليه من حيث هو نظرة كلية يرتفع فيها إلى الحديث عن حقرقته المجردة وما ينبغى 
أن يفل" له من الوفاء . ويراه يقومعلى البر »ويتغلغل ى مث جوهره» فيرأه 
محتوى مجموعة من الحصال النبيلة لا م6 كيانه بدونها وى مقدمتها الكرم الذى 
جعل الأخ يذل لأخيه ماله » والنجدة الى تتجعل الأ خيبذل لأخه دمه» والصدق 
الذى يدل على صدق القلب وإخلاص السريرة » والحياء الذى يكف صاحبه 
عن التطاول وسوء الأدب وسدرة الغضب » والنجابة الى تحوط صاحبها بحسن 
الرأى وتبين حقيقة الأمر » والزكانة أو صدق الحس” الذى يتكدضسل لصاحبه 
صواب القول والرأى . ويقول يحبى بن زياد لما كان يتطلب الإخاء التحلى بجميع 
الحصال الحميدة كان على كل شخص أن يتأنّى ق اختيار أخيه وأن يتحبس 
حى لا يتورط فى الآخ السوء » وهو ما يأخذ نفسه به . ومسن” حوله من" الناس 
صنفان : صنف يتعذرونه لآنهم ممن يرون رأيه ى تخير الإخوان » وصنف 
لا يعذرونه لأنهم يتسرعون إلى بذل إخائوم إلى من يستحقه ومن لا يستحقه » 
ولذلك سرعان ما ينتقض إخاؤه, وَتأْذتوى صداقتهم إذ لا يسصيبون بها مواضعها 
الصحيحة من الإخوان الحديرين بالآأخوة . 


ومن الرسائل البى نحمّت هذا النحو من التجريد والنظر من أعلى إلى الموضوع 
الذى نتحدث فيه رسالة غسَسّان بن عبد الحميد فى العتاب » وهو يفتتحها على 
هذه الصورة(؟) 1 
« أما بعد إن الله جعل العباد أطواراً فى أخلاقهم ؛ كنا جعليم أطوارا ى 
. 2# 500 و و تت 7 م الرراس, 
صورهم وجعل بينهم أمورا يتا لفون عليها وسعملون احلامهم فيها:من حرم 
يتجاملون بها » وحقوق يتنازعونهاء ومودة يتعاطونهاء وأخوة بتداواونها ترعى 


اسصيما 


. ١١# المعذر : من له عذر. (؟) جمهرة رسائل العرب‎ )١( 





01 


« 


بوفاء » ورد ى يأمانة :3 وضع بتقصير »2 وتنتقص"” بسخالة ع ليبس م مسن 
أديتت إليه فيا محفظ منها بأسعد من الى لها فيا يأخذ به من الفضل لنفسهء 
وليس من ضْبعسَت منه بأشتى ممن ضّعها فيا يلد'خيل” من التقصير عليه » فإن 
من أخطأه الوفاء من أخيه فإنما يدخلعليه تقصير غيره؛ ومن ضَبنّع الوفاء لإخوانه 
فقد أدخل النقئص” فى خاصة نفسه » والمرء يحد من أيه إذا خانه بدلا » ولا 


يج عن نفسه إذا قصرت به متحولاء وليس نقص”" ستبدل به كنقصصس لا يستطيع 
مزايلته » . 


وغسان يتحدث عما بين الناس من حرم وحقوق ومودة وأخوة » ويرى أنه 
لا بد للأخوة من الوفاء الذى يحفظ على الإخوان عهودهم » ولا بد لما من الأمانة 
الى نع الحيانة بين الإخوان وتحول بينهم وبين القطيعة المرذولة » ولا بد ها 
من النهوض ييجميع متطلباتها من الصيانة والثقة وتوطين النفس على أن لا يقوم 
هجران بين الخ وأخيه . ويأخذ غسان فى تصوير معى دقيق غاية الدقة» وهو 
أن مسن" يؤدى حقوق الأخوة إلى أخيه لعله أكثر منه سعادة بما يؤدى إليه منهاء 
ركذلك من يضيع حقوقها لعله أشى من أخيه الذى يغسّه تضبيع هذه الحقوق » 
أنه إنما يدشعله الخ بتقصير غيره » أما صاحبه المضيع لتلك الحقوق فإنه يداخل 
لغم والشقاء والنقص عل نفسه بنفسه » والأول بحد من أخيهإذا خخانه عوضًا فى أخ 
آخر صادق » أما الثانىفإنه لا يخسر شخصا] ولا أخاً » إتما يخسر نفسه الى 
ين جنبيه بما أدخل عليها من كترب الخيانة » وليست خسارة يمكن تلافيها ) 
تخسارة لا يمكن مزايلتهاء ولا جد صاحبها عنها ح ولا ولا منصرفا. و يمضى غسان 
يفصل القول قى خيانة الخ لآأخيه وتضييعه لنعمة الوفاء الى أنم الله بها على 
عباده » وما يلبث أن يقول : 

« ليس من كانت منه فجيعة لأهل الإخاء واللحرمة الذين ارتادوا ارتيادا 
وأختار واختاروا فوقع رايه عليهم » ووقع رأيهم عليه » وارنفضوه لأنفسهم ‏ : 
وارتضاهى (نفسه » واقتصروا عليه ,ودتهم » واقتصر عليهم بعودته » فحملوه 
أخوتهم » وحملهم أخوته » واسترعوه الوفاء لهم © حبى ليست الله يينهم و بيثم 
ما كان داعيا لكل رأى جميل » نافيا لكل صنيع معيب » وأمر مريب » فأى 


٠*٠ق‏ 
تلص أكثر وأ دناءة أبين من أن يكون امرؤ بمنزلة ثقة قد حفظت منه 
ا واعتلقدت بها عليه أمانة» فوجبت منه مصافاة"» وانتنظرت منه صلة » 
م ينكشف عن خيانة وغدر وقطيعة وفجيعة ؟ 

وغسان يصور هنا مذمة قطيعة الإخوان » ويجعلها فجيعة فيمن اؤتمن فخان 
وعاهد فغدر » وأىغدر؟ إنه غدر بالحرمة الى قامت بينه وبين إخوانه» حرمة الوداد 
الصادق الذى لم يحدث فجأة » إا حدث عن طول اختيار وتفقد وتوقفوتثبت » 
فإذا مسن وثقت فيه وملكته زمام نفسك قدنكث كل عهوده» بلقد طعن الأخوة 
المفقودة الطعنة الى ليس منها برء ولا إقالة . وأطال غسان ف تصوير وقيعة واش به 
لصديقه ومايراه على نفسه وعلى صديقه م نحقوق الأخوة وأن لايأخذ بالظنة وأقوال 
الوشاة الكاذبين . والرسالة أشبه يبحث واسع فى واجبات الإخوان وحقوقهم . 

وعلى هذا النحو أخذ بعض الكتّاب ينمّون الرسائل الإخوانية حبى غمدةت 
رسائل أدبية بديعة » وكان ابن المقفع كا أسلفنا - قد ترجم عن الفارسية كثيراً 
من الرسائل الأدبية الى تتصل بالأخلاق وسلوك الناس مع .أولى الآمر فى الهياة 
العامة "كنا تنصل بالسياسة وتدبير الحكر » وأيضا فإنه ترجم قصص كليلة ودمنة » 
وكل ذلك أخذ بعض الكتاب يحاكونه » من ذلك ما يذكره ابن النديم عن 
العسابى من أن له رسالة فى فنون الحكم ورسالة أخرى فى الآدابي 2١‏ » ويذكر 
عن محمد بن الليث الكاتب أنه كتب ليجى البرمكى كتابا فى الأدب )2 » وأن 
لسعيد بن هرون أحد تحزنة دار الحكمة للمأمون رسالة ق الحكمة ومنافعها 25 
وأن للعتى المتوق سنة 778 للهجرة كتابا ى الأحلاق*؟)2 » ومر بنا أن على 
ابن عبيدة الريحانى الكاتب ق دواوين المأمون صنف كتيا مختلفة فى الحكم والأمثئال . 
وكل هذه الرسائل كان يراد بها أن ترشد الناس فى حياتهم إلى الخير بما تقدام 
شم من الأمثال وتفصل من الحكم . وأخذ بعض الكتاب يعدن بالكتابة فى 
السياسة » على هدى ترجمات ابن المقفع فيها على نحو ما يذكر ابن النديم 
عن أبى دلف'*! العجلى' وسهل 2 بن هرون » واشتهر سهل بأنه استوحى كليلة 


. ١ال5 الغفهرست ص‎ ) 4 ( . ١١7١60 الفهرست ص‎ )١( 
. ١١9 ه) الفهرست ص‎ ( . ١756 (؟) الفهريست ص‎ 


(*) الفهرست صن )١( . ١714‏ الفهرست ص 4؟7١‏ . 


الالملد 

ودمنة فى كتابة قصص على شاكلتها » وسنفرد له حديشًا مستقلا فى الفصل 
التالى . ويقول ابن النديم عن على بن داود كاتب زبيدة زوج الرشيد إنه « كات 
أحد البلغاء» وكان سسلاك ق تصنيفاته طريقة سهل إن هر ونء وله من الكتب 
كتاب الحرهمية وكتاب احرة والأمة وكتاب الظراف 02١‏ . وق اسم الكتاب الأخير 
ما يشير إلى أن الكتناب عرفوا فى هذا العصر الرسائل الأدبية الى يقصد بها إلى 
التفكهة والترويح عن النفس . 


أغص | لساري 
١‏ 


ايف 0 الأقفع 

فاردسى الأصلء امعه روزبة ان داذ 5 كان أبوه من ة شر ده ة إدرانية تسمى 
جور 4 نزل البصرة » وظل على دينه مجوسيا مانويا » غير أنه استعرب سريعا » 
لاختلاطه بعواليه ١‏ لالأهم التميميين » وهم يشتورون بالاسن والفصاحة والحطابةء 
وم يليث أن عمل ى دوارين الطراج السوداج 1 وظهرت عليه خمانة ق أموال 
الدولة » فضربه الحجاج ضربًا مبرحا تقفنّصتْ ( يبست) منه يده » فسمى من 
عوك اقم وم باسلم ء » بل مات على دينه » وعليه نشأ ابنه » ويظهر أنه 
عن عناية شديدة بتأديبه عي بى أتقن اللغتين الفارسية والعر بية » وقد مضىى 
يتكسب بصناعة أبيه » فاشتغل » فى دواوين العراق آخر زمن بى أمية » إذ 
كتب لعمر بن هبيرة والى العراق لحشام بن عبد الملك » وكتب لابنه يزيد ى 
ولايته العراق لمر وان بن محمد » ولاينه الثانى داود فى ولايته على كرمان بإيران 
وأفاد منهما أموالا كثيرة . ولما قامتالدوله العباسية كتب لسليمان بن على عم 
المنصور وواليه على اليصرة 4 ولأخيه عيسى بن عل والى الأهواز وعلى يديه أعلن 
إسلامه وتكى بأبى محمد» ويقالإنه حين حاولاعتناق الإسلام طلبإليه عيسى أن 


)00 انظر فى ترجمة أبن المقفم وأخباره 
الفهرست ص ١7+‏ والهشيارى من ٠ ٠١‏ 
٠‏ وق مواضممتفرقة وأمالى المرتفى 1 / 4 ١‏ 
وثلاث رسائل للجاحظ ( طبعة فنكل ) ص © غ 
و 07؛ والبيان والتبيين ١١0/1١‏ وف مواضع 
متعددة ( انظر الفهرس ) والحيوان 57/١‏ » 
0 ومروج الذهب للمسعودى ١147/14‏ 
واعجاز القرآن للباقلاق ص م١‏ وزهر الآداب 


ذ/م والأغانى (طبعة الساسى )18 / ٠٠١‏ 
وغرر الخصائص الواضحة للرطواط ( طبعة 
بولاق ) ص م٠‏ وشزانة الآدب للبغدادي 
'/ره4غ وتحقيق ما ألهند من مقولة ( طبعة 
ليزج ) ص ٠5‏ ومقدمة كليلة . ودمنة 
لعيد الوهاب عزام ( طبع دار الممارف ) 
وضحى الإسلام لأحمد أمين 5 هومن حايث 
الشعر والتثر لطمحسين طبع دارالمعارف )ص + #. 


6٠م‎ 

يئجل ذلك إلى الغد حنى يكون إعلان إسلامه ى حفل عظم » وحدث أن حضر 
طعام العشاء » فلاحظ عيسى أنه يأكل ويزمزم » أو بعبارة أخرى يدعو بأدعية 
الووس » فسأله عيسى : أتصنع ذلك وأنتعلى نية الإسلام » فأجابه : كرهت 
أن أبيت على غير دين . وظل بعد إعلانه الإسلام” يعمل فى دواوينه . 


واتفق أن نخرج عبد الله بن على عم المنصور وواليه على الشام » إذ أعلن 
ثورته عليه » غير أن جبوش المنصور هزمته » ففر إلى أخويه سلوان وعيسى » 

فطلبه المنصور منهما » غأبيا أن يسلماه إليه إلا إذا كتب له أماناً » فقبل ما 
عرضاه » وكلفهما كتابته » فأمرا ابن المشفع أن يكتبه » فكتبه » وتشد د فيه 
تشدداً أغضب المنصور وأحفظه وبلأه موجدة» إذ طلب إليه أن يكتب فى أسفل 
الآأمان هذا التوقيم "١7‏ : 

« وإن أنا لت عبد الله بن عل أو أحداً من أقدمه معه بصغير من المكروه 
كو كبير :أو أوصلت إلى أحدمنهم ضرراً مسرا أوعلانية» على الوجون بالأسبات 
كلها ع تصريحا أو كناية أو يحيلة من الحيسل » فأنا فى من محمد بن على 
ابن عبد الله » ومواود لغير رشئدة » وقد حمل الجميع أمة محمد خسلعى و 
والبراءة هبى » ولا بيعة لى قى رقاب المسلمين ولا عهد ولا ذمة » وقد وجب عليهم 
الحروج من طاعبى وإعانة من ناوأنى من جميع الحلق » ولا موالاة بيبى وبين 
أحد من المسلمين . وهو متبرئ من الول والقوة » ومدع إن كان » أنه كافر 
مجميع الأديان » ولى ربه على غير دين ولا شريعة ٠»‏ محرم المأكل والمشرب 
والمنا كح والمركب والرق والم لك والملبس على الوجوه والأسباب كلها . وكتبت 
بخطى » ولا نية لى سواه » ولا يقبل الله مى إلا إياه » والوفاء به ه . 

واحتدم المنصور غيظاً حين قرأ هذا الأمان وسأل عن كاتبه » فقيل له ابن 
المقفع كاتب عيسبى بن على عمك » فقال : أما أحد يكفينيه ؟ وأوعز إلى 
سفيان بن معاوية المهلى عامله على البصرة حيتئذ أن يقتله » وتنصادف أن كان 
يضطغن عليه » فانتهز فرصة قدومه إليه ذات مرة » وأمر بتسسُورء فملىء وقوداً 


. 1٠١4 الحهشيارى ص‎ )١( 


8ه 5 
حبى إذا حميت ناره أخذ يقطعه جزءاً جزءا ويربى بكل جزء فى التدذورحى أنى 
عليه . ويقال إن المنصور إنما أمر بقتله لما ثبت عنده من زندقته وكيده للإسلام؛ 
ويبدو أن التعليل الأول لمقتله هو الصحيح » لما صعب فى صيغة الأمان على 
المنصور تصعيباً امتهن فيه كرامته ووطئها بالأقدام » إذ طلب إليه أن يكتب 
بخط يده أنه إن غدر بعمه أو بأحد ممن معه فنساؤه طوالق وعبيده أحرار ودوابه 
حرمة عليه والمسلمون قى حل من بيعته بل عليهم أن يحاربوه حى يعطى عن يد 
وهو صاغر © وأيضًا فإنه إن فعل يكون كافراً خخارجاً من جميع الأديان . فكان 
طبيعيا أن يثور المنصور لكرامته وأن يوعز إلى سفيان بقتله » ويقول الحاحظ إن 
ابن المقفع أغرى عبد الله بن على بالمنصور » ففسطن له وقستل » وأغلب الظاء 
أنه لا يريد بإغرائه لعبد الله بن على سوى صيغة هذا الآمان المشئوم » وانحد 
الرواة فى السنة الى قنتل فيها » فقيل سنة ١47‏ وقيل سنة ١57‏ وقيل سنة ١45‏ 
للهجرة . 
وليس معبى استظهارنا أن يكون الأمان السالف هو السبب الحقيق ى قتل 
ابن المقفع أننا ننى عنه الزندقة » فقد شهد بها كثيرون من معاصريه ومن جاءوا 
بعده » وكان المهدى يقول : «هاوجدت كتاب زندقة قط إلا وأصله أبن 
المقفع 2١١»‏ ويقول المسعودى: « أمعن المهدى فى قتل الملحدين . . لما انتشر من 
كتب مانى وابن د ييصان ومرقيون 0 جح ا طم ور واج من 
الفارسية والفهلوية إلى العربية 6(" ويقال إنه مر ببيت نار للمجوس بعد ع لامهء 
فلما رآه أحس” يحنين شديد إلى دينه المانوى القديم ؛ وأنشد بيى الأحوص”*': 


فييكت حائكة” الذق: أنعول. ذة العداة وباك و0 
2 5 سير ل . 

إل لامنيدك الصدود وإنى قسيمأ إليك مع الصدود لاميل 
وقد يكون فى ذلك ما يشير إلى أنه ظل على اعتقاده المانوى القديم فهو يظهر 
الإسلام و بتصمر مأنويته ) وقك مضى ينقل ديانات قومه ا حوسية ومذاه اللملحدين 


(1) أمالى المرتفى 160/١‏ . () أمال المرتقى مهم . 
(؟) مروج الذهب +/417؟. 


ه٠‎ 

مثل ابن ديصان ومرقيون ٠‏ ما جعل العرب يتنبهون إلى غايته من هذا الدَقمْل وما 
كان يتصل به من ترجمة الحكم الفارسية » فقالوا إنه إتما كان يريد على الأقل 
ببيعض ترجماته وتصنيفاته معارضة الذك ر الحكم » وعرض لذلاث الباقلالى فتمال : 
« وقد ادعى قوم أن ابن الممفع عارض القران ؛ وإتما فزعوا إلى الدرة اليتيمة » 
هى كتايان : أحدهما يتضمن حكما منقواة. . والآخرى شىء من الديانات(١1)ع‏ 

وقد ألف القاسم بن إبراهم بن طباطبا المتوق سنة 755 للهجرة كتاباً فى نقض 
زندقته سهاه « كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع عليه لعنة الله » . وذكر ل 
أوائله أن ابن المقفع وضع كتايا عاب فيه اا رسلين وافترى الكذب على رب 


العالميث (5) 4 ولذلك بع له يههدم مزاخمه ددما اا أحمن ما فُْ هذا 


الكتاب الذى سمه ار 210 ا ابن المقفع 4 ولا د ينى هذا ) الى ٠‏ عله زندقته 
فمد شهد بهأ معأاأصروه ومن تلاهى من قرئوا كتاباته 0 
الْزمن 1 1 


وكان 3-35 0 امه 0-8 نيل الاق وقورأ برفع عن الك بايا ولا ججمعل الووى 
سلطاناً على عمله » وكان يأخذ نفسه بكل ما يمكن من خمصال المروءة والشعور 
بالكرامة » ويقول الحهشيارى إنه ه كان سسر ينا سخ يسايطم الطعام و يتسع 
على كل من احتاج إليه . . وكان يجترى على جماعات من وجوه أدل البصرة 
والكوفة ما بين الحمسمائة إلى الألفين ق كل شهر » . وتسروى عنه حكايات 
مأثورة تدل على كرمه الفياض 5 نا تروى عنه أخبار تدل على دقة حسه » من 
ذلك أن عيسى بن على دعاه يوما اغداء فاعتذر بأنه مزكوم » والزكة قبيحة 
الخوار » مانعة من عشرة الأحرار ('2 . وكان يلفت معاصريه بأديه الحم ؛ فسأله 
سائل : من أد بك ؟ فال : تفسبى ! إدا رأبت من غيرى حسناً أتيته » وإن 
رأدت قبيحا أبيته » . وكان يقدر الأخوة والصداقة حق قدرهما ء وقد ببى عليهما 
كيرا هزر كي وتصائّحه ىَّ الأديين : الصغير والكبير 5 وكان ذكيسا ذكاء 
مفرطأً حى قال ابن سلام : 0 ممعت مشايخنا يقواون : لم يكن للعرب بعد 
)1١(‏ إعجاز القرآن ( طبع مطبعة الإسلام ) جويدى ) ص 8 . 


ص ١8‏ , (*) أمالى المرتفى ١75/1١‏ . 
(؟) كتاب الرد عل الزنديق اللعين ( نشر 


ت١١‎ 


الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا أجمع ٠‏ ولا كان فى العجى أذكى من 
ا المقفع ولا أجمع )١١)‏ .وكان نرئى أن الذ كاء لا يعمر القلوب ولا يشمر 
الشمرة المرجوة بدون العلم » وإلا كان كالأرض الطبية الحراب . ولعلهلذلك دأب على 
التئثقف بكل م استطاع من الاداس الفارسية وما 6 صم ج إلى لغته من الطندية وكذدلك 
ا ريت إليها من اليونانية زمن كسرى أنو شروان. 

وبذلك كان ابن المقشفع جمع بين الثقافات العربية والاسلامية والفارسية 
والهندية واليوذانية » وقد نل إلى العر بية عن لغته خير ما عرف من الثقافات الأخيرة: 
وكان للثقافة الفارسية الحظ الأكبر » فقد نقل عنها كما مر بنا فى غير هذا الموضع 
كتايا فى تعالم مزدك وكتاب وخداى نامهه وهو فى سير الملوك الإيرانيين 4 وعليه 
اعتمد الفردوسى قى تفلم «الشاهنامه) وكذلك نقل كتاب التاج فق سيرة انوشروان . 
ونقل عنها فى أنظمة املك وتدبير السياسة والحكم كتاب « آيين تامه » ورسالة 
« تنسر » وق عيون الأخبار منهما ومن كتاب التاج نقول مختلفة . وكان ى 
الفهلوية أدب أخلاق كثير تما فى بلاط الساسائيين » وكان يراد به إلى تثقيف 
الفرس بما يوضح لم سبل الحياة العامة عن طريق الأمثال وما شفع به من 
الحمكم ؛ ونقل من ذلك ابن المقفع مادة غز بر فى الأدب الصغير والآدب الكبير 
واليتيمة ورسالة الصحابة . وعمد إلى خير آثر ى لغته للهنود وهو كتاب كليلة 
ودمنة فنقله إلى العر بية » كنا نقل عن لغته بعض ما ترجم إليها عن اليونانية من 
كتب أرسطو المقولات والقياس المنطى . 

وما نقله عن أرسطو من لغته مفقود » ولم يصلنا ما نقله عن الفهلوية من 
الكتب الحمسة الأولى إلا ما اقتبسه ابن قتيبة ما يتتصل ببعض وصايا الفرس 
السياسية وأنظمتهم فى الملك والقضاء وفنون الحرب . ونحن نقف قليلا عند الأدبين 
الصغير والكبير واليتيمة ورسالة الصحابة . . 

والأدب الصغير رسالة قصيرة!'2 فى نحو ثلاثين صحيفة تتضمن إطائفة من 
(1) مراتب النحو بين لأنى الطيب اللذوى محمد كرد على ( طبع لخنة التأليف والتر جمة 


(؟) انظر الآدبالصغير ف رسائل البلغاء 


اه 
الوصايا الخلقية والاجماعية الى ترشد الناس إلى صلاح معاشهم فى أنفسهم وى 
علاقاتهم بعناصر التمع من أهل السلطان ومن الأصدقاء ومن غيرهم » وزراه 
يقول ف أوائلها : وقد وضعت ق هذا الكتاب من كلام الناس الغفرظ حروفاً » 
فيها عون" على عمارة القلوب وصقاها وتجلية أبصارهاء وإحياء' للتفكير » وإقامة 
للتدبير » ودليل على محامد الأمور ومكارم الأخلاق » ومن قوله فى تضاعيفها : 
« على العاقل أن لا يستصغر شيئنا من الخطأ فى الرأى والزلل فى العلم 
والإغفال فق الأمور. إن من استصغر الصغير أوشك أن مجمع إليه صغيراً وصغيراً: 
فإذا الصغير كبير » وإنما هى سلجم )'١‏ يشلمها العجز والتضييع ٠‏ فإذا ل تسد 
أوشكت أن تنفجر عا لا بطاق كلدم اللييب وإن كان ننزرا أدب عظم » 
ومقارفة 0" المأكم وإن كان محتقراً مصيبة جليلة . لا بمنعتك صغمر شأن امرئ 
من اجتباء ما رأيت من أيه صوابا » واصطفاء ما رأيت من أخلاقه كربما ‏ 
فإن اللؤاؤة الفائقة لا تنهان وان غائصها الى انضية رحن . أعدل السير أن 
تقيس الناس بنفسك ء فلا تألى إليهم إلا ما ترذفى أن يوتى [لملك . حق' على 
العاقل أن يتخذ مرآنين فينظر من إحداهما ى مساوئ نفسه فيتصاغر بها » 
ويصلح ما استطاع منها » وينظر من الأخرى ق اسن الناس فيحكيهم بها 
ويأخذ ما استطاع منها . عمل الرجل فيا بعلم أنه خطأ هوى » والوى آفة 
العفاف . من أشد عيوب الإنسان خماء عيوبه عليه فإنه من ختى سسيسة علية 
خفيت عليه محاسن غيره » ومن خخى عليه عيب نفسه ومحاسن غيره فلن يقلم عن 
عيبه الذى لا يعرف » وان ينال محاسن غيره البى لا ببصرها أبدا  ٠‏ لايم حسن 
لكان 0 إن الجل اللريشن الاق عار جراد إلبنة ١‏ لزنا خرن لم يتداو به 
لم يغمنه علمه . والرجل ذو المروءة قد كترم على غير مال كالأسد الذى يهاب 
وإن كان عسقيراً0”) والرجل الذى لا مروءة له يهان وإن كير ماله كالكلب 
الذى يهون على الناس وإن طوق” وخسلشخ ل (4) 1 


وأكثر وصايا الأدب الصغير على هذا الندو من القصر وقلما يطرد فيها 


. ثلم : جمع ثلمة وهى الل . (*) عقيراً : جريحاً‎ )١( 
. (؟) مقارفة : ارتكاب . (4) خلخل : وضم فى ر جله خطلخال‎ 


وذيكن 

السياق . أما الأدس١١)‏ الكبير فرسالة” أكر طولا إذ عتد إلى نحو مائة صحيفة »؛ 
موزعة بين موضوعين كبيرين » هما السلطان وما يتصل به من السياسة والحكم . 
والصداقة وما يتصل بها من صفات الصديق الصالح : ونراه يصرح فى تقدعه 
هذه الرسالة بما صرح به فى أوائل الأدب الصغير من أنه يفيد فى وصاياها من 
أقوال الأسلاف القدماء » إذ يقول : ٠‏ منتهى علم عالمنا ى هذا الزمان أن يأخذ 
من علمهم وغاية إحسان محسئنا أن يقتدى بسيرتهم 2 8 ما يصيب من 
الحديث محدئنا أن ينظر ى كتبهم : ؛ فيكو كأنه إياهم حاور ومنهم يستمع . 
وم نجدهم غادروا شيثما د واصف يليح فى صفة له مقالا لم يسبقوه إأبه 4 . 

واشيز 9 ذلك إلى أنه بقيت فق وجوه الأدب وض وب الأخلاق أشياء من لطائف 
الأمور تشتقها الفطن السليمة من حكر الأواين وأقوالهم ؛ وأنه سيضمن كتابه 
أو رسالته منها أطرافا . ومعنى ذلك أن وصايا الرسالة إما نتقئل” عن القدماء ما 
قرأه ق الأدب الساسالى السياسى والأخلاق : وإما استنباطات وصل إليها على 
هدايهم : وهو يستهل' رسالته بالحديث عن أصول الأدب ويريد به التهذيب 
الخلى والاجياعى «السياسى , م يورد بعض ااوصايا ان يتقلد شيكا من أمور 
السلطان وينصحه فما يتولاه أن درفن ربه ومسن ذوقه من أصحاب السلطان 
ومن تحته من صالتى الرعية ء ويقول له : لا تلتمس“ رضا الناس جميعا . 
لأن ذلك شىء لا يدارك؛ إذ بينهم مسن رضاه الور ومسن” رضاه الضلالة» 
فيكفيك رضا الأخيار منهم والعقلاء ؛ ومن طريف ما يوصيه به قوله : 


مي مباشرة جسم أمرك » فيعود” شأنك صغيرا » ولا تلزم نفسك 
شرة الصغير فيصير الكبير ضائعنا ء واعلم أن رأبك لا يتسع لكل ثثى ء ففر عله 

0 . . وأن ليلك ونهارك لا يستوءيان حاجتك وإن دأبت فيهما » وأنه ليس 
إلى أدائها سبيل مع حاجة جسدك إلى نصيبه من الدعة فأحسن قسمتهما!"2 بين 
دعتك وعملك ٠‏ واعلم” أنك ما شغلت من رأيك فى غير المهم أزرى بالمهم . 
وما شغلت من ليلك ونهارك فى غير الحاجة أزرى بك ق الحاجة . واعللم أن من 


1١ (‏ ) أنظره فى رسائل البلناء صى 5” وما بعدها . (1) قسمايما : أى قسمة الليل وال ل 
العصر العاسى الأول 


1ه 
الناس فاسآ كثيراً يبلغ من أحده, الغض بإذا غض ب أن يحملهذلك علىالكلو ح )١١‏ 
والتقطيب فى غير من أغضبه ء وسوء اللفظ من لا ذنب له ؛ والعقوية لمن لم 
يكن يهم بعقوبته » وشداة المعاقبة باليد واللسان لمن لم يكن يريد به إلا دون 
ذلك 0 بلغ به الرضا إذا رضى أن يتبرع بالآمر ذى الح (؟) 0 لببين.. عدر لذ 
ذلك عنده » ويعطى من نم يكن بريد إعطاءه ويكرم من لا حق ”5 هودة 
فاحذرٌ هذا الباب الحذر كله » . 

ويسسرسل ابن المقفع ى مثل هذه الوصايا للوالى » ويتحدث عن صحبة 
السلطان وواجياتها وآدابها وكذلك صححة الولاة والحكام ؛ ثم ينتقل إلى الصديق 
والصداقة » ويصور الخلال الى ينبغى أن يتصف بها فى رأيه الصديق الحق 
حى ليرى من واجب الصديق على الصديق أن ,بذل له ماله ودمه وأن باماه 
بالتواضع والحياء وأن يمد له يد العمون فى الشدة . ويستطرد إلى الحديث عن 
جار السوء وعشير السوء وجليس السوء » هما يستطرد إلى الحخديث عن العدو وما 
ينبغى من استعمال الدهاء معه والعمل على القضاء عليه أو اجتنابه والبعد عنه : 
ويئفيض ف الأخلاق الحميدة وال خلاق السيئة الى تنفّر الناس من صاحبها 
فضلا عن الصديق » وما يسوقه ى الطرفين قوله : 

١‏ انظير من صاحبت من الناس من اذى ملم عليك بسلطان أو منزلة 
ومن دون ذلك من الخلصاء والأكفاء والإاخحوان فوط ” نفسك ى صحيبته عللى 
أن تقبل منه العنفو » وتسخو نفسك عما اعتاص عليك مما قبله غير معاتب 
ولا مستبطئ ولا مستزيد » فإن المعاتية مقطعة للود » و إن الاستزادة من الخشع 1 
وإن الرضا بالعفو والمسامحة فى الحلق مقرب للك كل ما تتوق إليه نفساك مع بقاء 
العرض والمودة والمروءة . . ولا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه بكل كلمة 
ورأى» ولا تجترئن” على تقريعه وتبكيته بظفرك إذا استبان وحجّتك إذا وضحت. 
وتِعلَّم ' حسن الاسمّاع “كا تتعلم حسن الكلام » ومن حسن الاسماع [مهال' المتكلم 
حتى يقضى حديئه » وقلة التلفت إلى احواب , والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم ‏ 
والوعى للا يقول . . شاك المستشار ليس بكفيل وأن الرأى ليس بمضمون » بل 


)١(‏ الكلوح والتقطيب : العبوس (+) الخحطر : الشرف 


ش ْ هلهم 
الأى كله غرّر2 » لأن أمور الدنيا ليس شىء منها بثقة » ولآنه ليس شىء 
من أمرها يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز » بل ربما أعيى اللجزمة7) 
ما أمكن العجزة » فإذا أشار عليك صاحبك برأى فلم تجد عاقبته على ما كنت 
تأمل » فلا تجعل" ذلك عليه لوما وعنذ'لا بأن تقول : أنت فعلت هذا بى » وأنت 
أمرتى » ولولا أنت لم أفعل » ولا جرم لا أطيعك فى شىء بعدها » فإن هذا 
كله ضجر ولؤم وخفة . وإن كنت أنت المشير » فعمل برأيك أو تركه فبدا 
صوابك فلا تمن ولا تكثرن” ذكره إن كان فيه نجاح » ولا تَكُمْه عليه إن كان 
استبان قى تركه ضرراً بأن تقول : ألم أقل ٠‏ ألم أفعل » فإن هذا يمانت لادب 
الحكماء .. واعلم امن تدك الأمور .ها حي خكد رآ ومنة ها يسن ورا 
فإن استطعت أن يكون تجتّبك من الأمر قبل مواقعتك إياه فافعل' » فإن ذلك 
هو الحذر » ولا تنغمس فيه ثم تتهيبه » فإن ذلك هو الحور ؛ وإن الحكم 
لا يخوض نهراً » حى يعلم مقدار فعره 4 . 

وردد محمد كرد على ق نشرته للأدب الكبير بكتابه رسائل البلغاء بين هذا 
العنوان وعنوان ثان هو الدرة اليتيمة » وهما كتابان لا كتاب واحد ء كنا يشيد 
بذلك كلام الباقلانى عن اليتيمة الذى سبق أن نقلناه عنه ٠»‏ وفيه أنها قسمان قسم 
7 الحكم المنقولة » وقسم فى شىء من الديانات» وليس ف الآدب الكبير حديث 
عن الديانات » إنما هو حديث كا رأينا عن السلطان والصداقة . ويما يقطع بأن 
الدرة اليتيمة ليست هى الأدب الكبير أن ابن طيفور احتفظ ق كتابه و اخختيار 
المنظوم والمنثور » بقطعة طويلة من صدرها لا توجد فى الأدب الكبير » ونرى ابن 
المقفع يذكر فيها أن الناس قد سألوه أسئلة » وأنه سيجيبهم عما سألوا » واحتفظت 
القطعة بالسؤال الأول . وهو يدور على الزمان » وقد أجابهم بأن الزمان الناس ء 
وهم رجلان » وال ومولى عليه . وقسم الأزمنة على أساس الوالى والرعية أربعة 
أقسام قسم هو خير الأزمنة لصلاح الخاكم والمحكومين ٠»‏ وقسم ثان يليه وفيه. 
يصلح ادا كي و يفْسد المحكومون ‏ وقسم ثالث يصلح فيه المحكومون ويفسدا حا كي » 


. غرر: داع , (؟) الحزمة : جمم حازم‎ )1١( 


055 
وقسم رابع هو شر الأزمنة لفساد الحاكم وا محكومين جميعا » وق الأول يقول ١١‏ : 

١‏ خصيار الأزمنة ما اجتمع فيه صلاح الراعى والرعية » فكان الإمام مؤد ينا 
إلى الرعية حمهيم دق الرد عرهم والغيظ علٍ, عدوم » وأتهاد من وراء بيضتهه !5 
والاختيار لحكامهم و:ولمة صلحائهم 3 والتوسععة عليهم قُْ معايشهم 1 وإفاضة 
الأمن فيهم »: ؛ والمتا معية فُْ الحى م . » والعدل ىَْ اأمسمة بينهم ؛ » واأتقويم لأوده ؟ 
والأخذ شم بحقوق الله عز وجل عليهم . وكانت الرعية مؤدية إلى الإمام<قه ى 
المودة والمناصحة واغااطة ور المنازعة قَْ أمرة 3 والصير يك مكر وه طاعيه 3 
والمعونة عل أنفسهم : والشدة عا لى من أخل عه وتحالف أمره » عير مؤئر ين 
قَّ دلا لم ولا أبناء هي ٠‏ ولا مين عليه أحدا . فإدا اجتمع ذلاك 6 
الإمام والرعمة م صلا ح اأزمان ء وننعمة الله نم 'الصالحات » 

ويظهر أن الأسئلة الأولى فى الرسالة كانت تخوض ق السياسة » وتلتها أسئلة 
كانت تخوض فق شتون الديانات » ولعل ذلك هو الذى جعل الدرة البتيمة تسقط 
من بد الزمن » وكأن الناس تحاموا تداولها . أما رسالة الصحابة!*2 فهى قى صحابة 
السلطان و بطانته ومن ستعين بهم ق حكمه من حيلهة ومأ يابعى له سماسمة 
إزاء رعيته » كتب بها إلى المنصور . وكأنه يضع له دسدورأ أ الحكى َ وقك است ليا 
قل ححيه وبيان فضله على خلفاء ببى أمية وما تحل ى به من تشجيع دوى الو 
والرأى عل الادلاء بنصائحهم وأرائهم فممأ بعود على الآمة بالنفع والخير . م غيل 
قُّ بصو در الدسةتور الذى در بذك من المنصور اثبأعهة ىُْ يه 3 واصفا سن 
سياسته » إذ اقتلع الولاة والأعوان المفسدين » واجتمعت حواه قاوب الرعية لما 
اشتمل عليه من حسن العفو واللين عليلية ال اعد عن ال+ند » ومعروف 
أن الحند حنعل كانوا خدراسازيين جمهورهم »© ومن 0-7 أخة يقن عند عرامان 
وأنه ل ذارآة مثلهم ق الإسلام لما امتازوا به من الطاعة والفضل والعفاف واف 
عن الفساد والعطاء عن ا لاولااة والحكام ع ومن أجل ذلك كانت كك العنابة 


)١(‏ جمهرة ربائل العرب +/44 . ) ؛) لابسين هنا : مقدسين » وأى! لبس 
(١ 0‏ البيقضة , دو رت كل ني ء وماحية . الدوم شوم إنتماأ لى مم رمتا 1 
والمراد مده 1 ١‏ 86 أنظر فى هذه 24 ماله رسائل البلغاء دن 


)0 الأود : الاعوجاج : ١١17‏ و جههرة رسائل العرب #*/رة؟ . 


ااه 


بهم بوضع قانون لم » يوضح فى دقة واجباتهم وما ينبغى أن يفعلوه وما ينبغى أن 
يدروه و يتجنبوه » وأن مثلهم مثل الخليفة ينبغى أن يطيعوا الدين ل ١‏ 
كا يطيعون الخليفة فى الأحداث المتجددة من إعلان حرب أو مهادنة أو تنظم 
أقون عزادثة . وما بَنْظر فيه لصلاح الحند أن لا يولمى أحد منهم على شىء من 
احراج فإن ولابة الحخراج مفسلة للمقاتلة . إذ يخرجهم عن وظيغتهم لخر بية 5 
ليحكهم اعد امال 5'. م 08 . ولفت اديور إلى أن من عا. 1 سي 
د بعضهم عن القيادة ا ا ابول من الحند . وطلت إلةاأن تعسي 
ا القرآن والتفقه فى السنة وأن يبتحلوا ١‏ بالأخلاق الفاضلة ل الامانة والعفاف 
والتواضع والبعد عن الهوى وأن حتنيوا اعرف ىق المطعم وا والمليم طلب إأبه 
تعيين مواقيت محددة لأرزاقهم ورواتبهم وأن يتغصى أحواف بق بثمات واسدان 
عنه منها شيشا . وانتقل ابن المقفع من الحند إلى أهل العراق عامة وأهل البصرة 
الكرفة خاصة ٠‏ لأنهم شيعة العباسيين . وتحدث عن تفوق أهل العراق على غيرهم 
فى الفقه والعفاف والعقول والفصاحة ٠‏ وهم لذلك خير 0 بهم المنصور 

0 ف دولته 4 وكان الأمويون 0 تذبير 2 8 أنهم أهله وهستحهوة . 


البهه شئون الدولة » ويرد عنها 57 فيهم الحطأ دن ٠‏ اخختيروا دوك تقبت 
وفخص كاف . وسرعان ما يعرض لفوذى القضاء الناشئة عن كيرة الاختلافات 
بين الفقهاء » حتى ليحتكمم فى القضية الواحدة بحكمين مختلفين أو أحكام 
مختلفة لا فى البلاد المتباعدة بل فى اليلد الواحد » واقترح لداراء هذه الفوضى أن 
يضع المنصور قانوناً يلتزمه القضاة على اختلاف منازعهم الفقهية » سواء أكانوا 
من يقد مون الرأى ويعتد ون به أو كانوا من يقدمون السنة ويعتد ون بها» ويتسشخر 
من الأخيرين » إذ تمادوا ق الاخحذ عَنْ التابعين وتحافاء بى أمية 00 ذلك 


1 » مما دقع إلى هذا الاضطراب الواسع فى الأقضية » يقول : 


0 ها ينظر : الؤدنين ة فيه م أمر عويب ( البصرة وأكرفة ) وغيرها 


ماه 

أمراً عظيماً فى الدماء والفر وج والأموال » فيسةمل" الدم والفرج بالحيرة » وهما 
يحرمان بالكوفة ٠‏ ويكون مثل ذلك الاختلاف فى جوف الكوفة ٠‏ فيسل * 
فى ناحية منها ما بحرم فى ناحية أخرى . غير أنه على كثرة ألوانه نافذ على 
المسلمين فى دمائهم وحرمهم ؛ يقضبى به قضاة جاء: ز أمرهم وحكمهم » مع أنه 
ليس ممن ينظر فى ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز ريق إلاقد لج بهم العجب 
ما فى أيديهم والاستخفاف بمن سواهم ' تأقحمهم_ ذلك فى الأمور البى يتبيغ 17) 
بها من سمعها من ذى الآلباب . أما من يد عى ازوم السنة منهم فيجعل 
لسن لفاهيتة” ب » حى يبلغ بو اي 
على الأمر الذى يزعم أنه سنة ؛ وإذا سثل زوك ل بطع آذ يقول : هر يق (؟) 
فيه دم عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنمة. امهدى من بعده لعي 
قيل له': أى دم سسّفك على هذه السنة الى تزعمون ؟ قالوا : فعل ذلك عبدالماك 
ابن مروان أو أمير من بعض أوائك الأمراء . وربما يأخذ بالرأى » فيبلغ به 
الاعتزام على رأيه أن يقول فى الأمر اللحسيم من أمر المسلمين قرلا » لا يوافقه 
عليه أحد من المملمين ؛ ٠‏ م لا يستوحش لانفراده بذاك وإمضائه الحكم عليه ؛ 
وهو مقر بأنه رأىّ منه » لا يحتج بكتاب ولا سنة . فلو رأى أمير المثمنين أن 
يأمر بهذه الأقضية والسئن امحتلفة فرقم إأيه في كتاب » ويرفم معها ما حنج 
به كل قوم من سسدّة أو قياس » ثم نظر فى ذلك أمير المؤمنين وأمضى فى كل 
قضية رأيه الذى يلهمه الله » ويعزم عليه عزماً » وينتهتى عن القضاء بخلافه : 
وكتب بذلك كتابا جامعا ارجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة” الصواب 
بالخطأ حكمًا واحداً صوابا » ورجونا أن يكون اجماع السّدن قرينة” لاجماع 
الآمر برأى أمير المؤمنين وعلى لسانه ‏ 0 يكون ذلك من إمام آخر » آخمر 
الدهر » إن شاء الله » . 


ومضى ابن المقفع يذكر أن اختلاف الأحكام إذا كان يرجع إلى سان مأثورة 
غير مجمع عليها فينبغى الأخذ بما هو أشبه بالعدل » وإذا كان يرجع إلى استنخدام 
الرأى والقياس » فإن القياس قد يخطى؟ ٠»‏ وليس المدار على القياس قُْ حد ذاتهع 


. يتبيغ : ميج . (؟١) هريق : لغة فى أريق‎ )١( 


1ه 
وإما المدار علىها شود إليه فإنقاد إلى حسن أعذا به وإن قاد إلى فبيح 0 
إذ المراد ليس عين القياس » وإتما المراد إحقاق الى لأهله . ولعل هذه الدعوة 
إلى إصلاح التشر يع وجسمع السئن والأحكام والأقضية ووضع قانون عام لاقضاء 
هى الى دفعت المنصور ليطب إلى مالك أن يؤدّف فى الفقه كتابه « الموطأ » 
وقد قال له : إنى أريد أن تسراسل لى به لأكتب منه نسخاً يرجع إليها الناس ى 
الأمصار » غير أن مالكاً لم يرتض الفكرة » لأن المسلمين فى كل بلد رووا من 
السنة النبوية ما دانوا به » غير أنه ألض « الموطأ » وذاعت أحكامه الفقهية قى 
الحجاز » وق كثير من الأمصار وخاصة فى مصر والمغرب والأنداس . ويدعو 
ابن المقفع بعد ذلك المنصور إلى العطف على أهل الشام مع ما يكدونه الدولة من 
عداوة » لس-ليها السلطان” منهم ؛ وأن يصطنع ديارقم 2 أيتبعم فى محبة الدولة 

غيرهم » وتأخذ دائرة هذه المحية فى ويرك . ويطلب " أن ؛ رد عليهم فيّئهم ) 
حى يذعنا الدولة عن رضا ٠»‏ وى تهدأ نفوسهم فلا تكرن منهم وثبات ولا 
ثورات . ويتحول ابن المقفع إلى بطانة الخليفة ورجال دواته ويطلب إايه أن يعيد 
النظر فيهم » فإن بينهم كثيرين ايسوا بذوى بلاء ولا فيهم غنناء » بل بينوم 
من -اشتهروا بالفجور والأعمال القبيحة » مع أن منهم من يصرف أمورالدولة ومن 
يعمل فى دواوينها . وحرى بالخليفة أن يجعل أساس اتتتياره داشيته الأمانة » 
والعدالة وجودة الرأى وأن لا يقرب منه إلا من صنع مكرمة عظيمة أو أبلى بلاء 
حنا :.. اوعد بأصالة رأيه وحصافته أو كان عالمًا ينتفع الناس بعلمه » 
وعليه أن يجعل لكل منهم اختصاصاً فى عمله لا يتعداه . ونصحه بأن يستخدم 
أهل بيته و يسند إليهم جسام الأمور والأعمال ٠‏ م وف عند اللخراج أو بعبارة 
أخخرى الضرائب المفروضة على الأراضى والضياع فى الدولة » ولفت المنصور إلى 
ما فيها من فوضى » إذ ليست هناك قواعد مقررة » وكل عامل يفرض الضريبة 
حسب مشيئته » ودعاه إلى وضع وظائف ثابتة على كل أرض وكل ضيعة » 
وبذلك بقف الى لاله ووامق الزراع على عمارة ضياعهم وأراضيهم ع كما دعاه 
إلى تخير عمال الحراج وتفقده, واستبدال من تظهر عليه خيانة . وتحدث عن 
أهل الخزيرة العربية من الحجاز واليمن ومسن” وراءهم من البدو » وطلب إلى 


0 
المنصور أن تسخو نفسه عن أموامم من الصدقات وغيرها مما يسجمبتى منهم ‏ وكأنه 
نظرى ذلك إلى فقر بلادهم وجدك بها وأنهم كانوا مادة الإسلام والفتوح . وداعناة 
إلى أن يول عليهم الميار من أهل بيته . وطلب إليه أخيراً أن يعين فى الأمصار 
طائقة من الفقهاء والمحدثين النابوين تكون مهمتهم تأديب العامة وتبصيرها الخطأ 
ومنعوا من البد ع والفين ٠»‏ وبذلك رشح ابن المقفع لقيام وظيفة المحتسب ى 
الدولة العباسية » وكان يعْهتد إليه بمراقبة الأسواق والحكم فيا ينشأ فيها من 
منازعات وجنايات وما يكون من نخحطأ فى البيع والشراء أو نقص فى المكابيل 
والموازين . 

وقد يكون ابن المقفع تأثر فى هذه الرسالة ببعض أنظمة الحكم الساسانية 
وبما سمعه عن قانون جوستنيان الر ومانى ولكن من امحقق أنه صدار فيها عن فطنة 
وقرة ملاحظة لأحوال الدولة الإسلامية فى عصره وما حذقه من شئون السياسة الى 
استوحاها مما قرأه عند الأوائل . ودائممًا لا نستطيع أن تخليه فى كتاباته من 
التأثر بالثقافات الأجنبية إذ كان أكير من اطلعوا عليها قى عصره » وكأن ذهنه 
من الخصب ء بحيث يستنيط كثيراً من الأراء والأفكار وخاصة ما يتصل بالإصلاح 
الاجماعى والسياءبى . ولعل هذا الإإصلاح الذى كان بنشده للدولة العباسية ذو 
الذى دفعه إلى ترجمة القصص اللحالى الهندى » أو بعبارة أخرى ترجمة كليلة 
ودمنة » ويقال إنها نقلت فى عهد كسرى أنو شروان من الهندية إلى الفهلوية » 
وقد عير الباحثون على بعض أصوفا الطهندية »ء من مثل « بسشجج تانترا » ومثل 
د هتو بادشا » ووجدوا منها بعض أصول ف « المهابهارتا » مما يؤكد أنها هندية 
الأصول ٠‏ بل يثبته إثاتا قاطعنًا'' . ورجح كثير من الباحثين أن ابن المقفع 
زاد ف الكتاب بعض الفصول والقصص » ولكن ربما زاد ذاك بعض مسن" جاء 
عده » إذ جم لكناب مرارا » شعراً ور » وأكير اشن أن ابن المقفع لم د 
إلا الفصل الذى وضعه بين يدى القصص ومماه « عرض الكتاب » وذكر البير وى 
قدبا أنه زاد أيضا باب برزويه( قاصدا تشكيك ضع العقائد فى الدين وكسرهم 
للدعوة إلى مذهب المنانية » وإذا كان متهم فيا زاد لم يخل عن مثله فيا نقل !"2 
)١(‏ مقدمة كليلة ودمنة ( طبع دارالمعارف ) ( ؟ ) تحقّيق ما للهند من مقولة ص 5م . 
مى #6 وما بعدها . ْ 


١ 
: غير أن أمحاث المحدئين أثبتت أن هذا الفصل كان موجوداً فى الأصل الفاهبى‎ 
مما مجعلنا نظن أن أصحاب الدعوة المانوية من الفرس استغا وا الكتاب قبل تتَقسْله‎ 
. إلى العر بية فى الدعوة مذهبهم المانوى‎ 
-_ 8 7 ان - 2 لع‎ 1 0 
ومسل ابن المقفع ق ترجمةهذا الكتاس مله فى ترجمة الحكم والاداب‎ 
الفارسية السياسية والاجماعية والحلقية يصب فق دقة المعبى الذى بترجمه فى القوااب‎ 
0 0 5 أن 1 ر‎ #0 0 - 9 
العر بية الى تلا عه وتلا م الذوى العر إلى ؛ عت سيل إلى كثير عن اأقدماء‎ 
إذ لم بجدوا أى فارق فى‎ ٠» أن كل تلك الترجمات من تأليفه وتصنيفه‎ 
الصباغة لي م مومه ودنشكه . 0 حمل عايه |الحاحظ فُّ ترسدمته لنطق‎ 
أرسطو ء إذ لاحظ فى ألفاظه قصوراً أحيانا عن أداء المعانى الماطقية! » وهو‎ 
قصور #مششد + صعوبة أداء هذه المعانى لآول مرة ف العر بية 4 ومهما يكن فله‎ 
فضل الرائد . وهو إن فاته التوفيق فى نقل المنطق الأرسططاليسى فإنه لم يفته ى‎ 
بقية ترجماته ء وأمامنا كليلة ودمنة الى لا تعد آية من آيات بلاغته فحسب»:‎ 
بل تعد آية من آبات البلاغة العباسية على الإطلاق. وف رأينا أن نض" الحاحظ‎ 
من ترجمته لمنطق أرسطو دو الذى دفع طه حسين فى كتابا « من حديث الشعر‎ 
والنر » إلى التشكك فى مقدرته على أداء المعالى الدقيقة العميقة وى ايقول‎ 
عنه : « له عبارات من أجود ما تقرأ فى العربية وبنوع شادى فى الأدب الكبير‎ 
وق كليلة ودمنة » ولكنه عند ما يتناول المعانى الضيقة الى تحتاج إلى الدقة ق‎ 
التعيير بضحعف © فيكلف لفسةه هسقة ويكلف الاغة مممة )'' 'ويبلغ من إزرائه‎ 
عليه أن يقول إنه دوكان مستشرقا كغيره من المستشرقين سن الاغة العر بية فهماء‎ 
4 وربا أعباهالأداء فيها) و ستشع.ل أذلاتثك بأمثلة من رسالة الصيحاية والأدب الكبير‎ 
كل ما يلاحظ عليها اضطراب فى بعض الذمائر » وكأنه نسى أن اارسالتين‎ 
. تداولتهما أيدى النساخ بعد ابن المقفع وأنه ربما دخلها هذا الارتباك من أيديهم‎ 
والحق أنه أسرف فى إزرائه عليه وق عده مستذمرقا كامستثيرقين الغر بيبنق عصمناء‎ 
فهؤلاء لا ينشأون ى بيئات عر ببة كبيئة البصرة الى نشأ فيها ابن المقفع » وهم‎ 
لا ينقلون إلى العربية آأثار قومهم الأدبية على نحو ما كان يقل ابن المقفع عن‎ 


حت 
الفارسبة »؛ 7 ممع يوظفوا فى الدواوين العر بية وم بعملوأ فيها 5-5 با يكتبون 
الرسائل السياسية الرسمية ء على ن<و ما وظ.ف ابن المقفع . ول يكن كاتأ نحسب 
بل كان أيضاً يمسن صوغ الشعر العربى » وقد - معاصصروه على أنه كان 
آية فى البلاغة » وجعلوه على رأس البلغاء العشرة الذين ودر فى هذا العص (2, 
وبلغ من إعجابهم به أنوم كانوا يكعر ون من أسعاته عن البلاغة ؛ على نحو 
0 ف غير هذا ا موضع ظ فين" الحاحظ يقول قى بعض رسائله إن 
الكتاب الناشئين كانوا يتدارسون أثاره ليحذقوا البيان وليلقحوا عفوثم وألسنتهم 
بخير لقا ”" 

ونم يكن ابن المقنع بليغا فحسب ٠‏ بل كان أكير بلغاء عصره » إذ استطاع 
أن علا أوانى العربية جمادة أجنبية غزيرة» دون أن يحندث فيها انحرافنًا من شأنه 
أن يح ضرباً من الازدواج اللغوى» إذ من المعروف أن لكل اغة صياغتها وأنماطها 
الخاصة فى التعبير ©» وشا أيضا صوردا وأخخيلتها البى قد تستعصى على الأداء فى 
لغد أخرى . وشىء من ذلك لا يصادفنا عند اين المقفع » فقد استطاع أن يحتفظ 
للعربية فى ترجماته عقوماتها الأصبلة » كما استطاع الملاءمة بين الأخيلة والصور 
الفأوسنة وذوق اللقة الفررية: «دعيف لا تعس * عنده ككر ازولة الحرافا )قود 
له بقدرته البيانية وأنه استطاع أن يوز أنفسه السايقة العر بية التامة بكثل شاراتها 
ومعاتها اللغوية . 

والحمق أنه كان آية فى البلاغة وجزالة القول ورصانته مع سهواته » وقد نصح 

مرة لبعض الأدباء ٠‏ فقال له : «إياك والتتبع لوحدى الكلام طمعنا فى فيل 

البلاغة فإن ذلك دو العرى ا بر » . ولعل خير ما يصف بلاغته إجابته لسائل 
سأله عن البلاغة فقال : « دى الى إذا سمعها االحاهل ظن أنه بحسن مثلها » . 

والمسألة لا تقف عند وصفه بالبلاغة » فهى أوسع من ذلك وأبعد مدى » إذ 
كا ن أنائل م من ثنّتوا الأسلوب الكتابى العباء.ى املد : وهو أساوب يقوم على 
الوضوح وأن تشف الألفاظ عن معانيها وأن تخلو من كل غريب وحشى يوذل 


3 اخبرس ةن ب . ( ؟ ) ثلاث رسائا للجاحذا( طبعةفتكل )ص 4١‏ . 


٠‏ اه 
عامى . ولم يقنصر ابن المقفع هذا الأسلوب على ما ينشثه من رسائل ديوانية 
أو إخوانية » بل عممه فى ترجماته » وبذلك وطّده أقوى توطيد ومكان له أوسع 
تمكين » إذ جعله أساوب النير العام فى العصر مهما اختلفت فنونه . وكانت 
غزارة معانيه سبباً ى أن يتميز هذا الأساوب عنده بالإيجاز والاقتصاد الشديد : 
فالألفاظ بقدر المعانى لا تنقص ولا تزيد » والمعانى .تؤدى أداء فصيحاً رصيئاً » 
دون قصد إلى الحمال التعبيرى من سجع أو ترادف صوق . ويظهر أنه على الرغى 
من زندقته كان يبهره جمال القرآن وصياغاته فاستعار من ألفاظه وأساليبه كثيراً 
ف جوانب كتابانه حهى فق القصص الحيوانى قصص كيلة ودمنة » وطبيعى أن 
تبلغ هذه الاستعارة عنده الغاية” فى تحميداته الى كان يفتتح بها الرسائل السياسية 
الرسمية والبى كان يعظى فيها الدين الحنيف على نحو ما نرى فى هذا التحميد") : 
« الحمد لله ذى العظمة القاهرة » والالاء الظاهرة » الذى لا يعمجزه شبىء” 

ولا بمتنع منه » ولا يد فسع قصافه ولا أمره : ( إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له 
كن" فيكون ) . والحمد لله الذى خلق الحلق بعلمه » وديّر الأمور يمحكمه » وأنفذ 
فيا اختار واصطى منها عزمه بقدرة منه عليها ومدكلة!5) منه لها ( لا معقب 
لحكمه ) ولا شريك له فى شىء من الأمور ( يخلق ما يشاء ويختار) وما كان 
للناس اللديرة فى ثبىء من أمورهم ( سيحان الله وتعالىعما يشركون ) . والحمد لله 
الذى جعل صفوة ما اختار من الأمور دينه الذى ارتذبى انفسه و أن أراد كرامته 
من عباده» فقام به ملائكته المقربون ٠‏ يعظمون جلاله ويقدسون أسماءه ويذكرون 
آلاءه لا يستحسرون 277 عن عبادته ولا يستكيرون ( يسبدون الايل والنهار 
لا يفترون ) وقام به من انحتار من أنبيائه وخافائه وأوايائه ف أرضه يطيعون أمره 
ويذبون عن محارمه » ويصد قون بوعده» ويوفون بعهده ويأخذون بحقه ويجاهدون 
عدبوه . وكان غ عند ما وعدهم من تصديقه قيثم وإفلاجه!؟! حمجتهم وإعزازه 
دينهم وإظهاره حقهم وعكينه لى » وكان لعدوه وعدوه, عند مأ أوعدهم من ريه 
وإحلاله بأسهء وانتقامه منهم وغضبه عليهم . مذى على ذاث أمره ونفذ فيه قضاؤه 


600 جمهرة رسائل العرب #/ 0 . 0م يستحسر دالثىءه : يعميا به 5 
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فيا مضى . وهو ممضيه ومنفذه على ذلك فها بى ( ليثم نوره ولو كره الكافرون ) 
و(ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ) اع لايقضى فى الأمور 
ولا يدبرها غيره » ابتدأها بعلمه وأمضاها بقدرته» وهو ولينها ومنتهاها » وولى” الجيرة 
فيها وأ والإمضاء ا أحب أن يمى منها ( يخلق ما يشاء ويختار ما كان لم الحيرة 
سبحان الله وتعالى عما يشركون) . والحمد لله الفتاح العليم العزيز الحكمم ٠»‏ ذى 

المن” والطتول 2١‏ والقدرة واتلي'ل 253 ؛ الذى لا ممسك لما فتح لأوليائه من رحمته ؛ 
م لا أنزل بأعدائه من نممته ٠‏ ولا راد" لأمره ى ذلك وقضائه » يفعل ما يشاءء 
ويحمكم ما يريد . والحمد لله المثيب نحمده ومسنله اتدامه » والمنهم بشكره وعليه 
جزاوه ع والمنى بالامان وهو عطاؤه » . 


والآيات المفتيسة من الذكر الحكم كثيرة فى هذا التحميد » وقد وضعناها بين 
أقواس لتتضح مواضعها » ووراءها ألفاظ كثيرة مستمدة من القرآن الكريم . وبسدا 
عنده هنا شى ع" من السجع الذى بأق عفواً سمحاء وكأنما ابتغى هنا التنميق بأ كير 
نما كان برتغيه ى ترجماته . ونحن نسوق طائفة من رسائله الإخوانية أتتضح لنا 
ما كان يبذل فيها من جهد فنى ٠»‏ وأول ما نذكر منها تهئئة عولودة لأحد أصدقائه 
على هذا النمط 9 : ظ 

١‏ بارك الله لكم الابنة المستفادة» وجعلها زينا ٠‏ وأجرى لكم بها خيرأ ؛ 
فلا تكرهنها » فإنهن الأمهات والأخوات والعسات والحالات» ومنهن ( الباقيات 
الصالحات ) ورب غلام ساء أهله بعد مسرتهم » ورب جارية فرحت أهلها 
بعد مساءتهم ) ظ 

واقتبس هنا من القرآن كلمة ( الباقيات الصاخات ) وعسى بالإيجاز والاقتصاد 
الشديد » وما كتسسب به فى التعزية عن ولد7؟) : 

« إنما يستوجب عل الله وعده مسن صبر لله بحقّه» فلا تجمعن إلى ما نجعت 
به من ولدك الفجبعة” بالأجر عليه والعوض منه » فإنها أعظ. المصيبتين عليك » 

وأنكن التمسر (الستيم: من ** للكء أخطف الله عليك بخير » وذخعر لك جزيل الثواب». 





عر راعة 
ال : القمة 7 وبي ع 
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والدقة المنطقية واضحة فى هذه الرسالة مع ما يحرى فيها * ن طرافة التفكير » 
فقد جعل الخزع على الولد فجيعة لا تقل عن فجيعة فقده ؛ بل جعلها أعظم 
أنكى ٠»‏ إذ تحرم صاحبها الثواب . وتلطّف فدعا لصاحبه أن يعوضه الله من 
ولده ويخلف عليه يشير منه ؛ ومن رسائله الإخحوانية البديعة ما كتب به إلى بعض 


إخوانه ستقصضيه حا حة ١١‏ : 


« أما بعد فإن من قضى الحوائج لإخوانه واستوجب بذلك الشكر عليهم فلنفسه 
عمل لا لهم : والمعروف إذا وضع عند من لا يشكره فهو زرع لا بد ازارعه من 
حصاده أو لعقبه من بعده . وكتبت إليك » ولخالنا الى نحن بها فما نذكر 
لك حاجة » أول” ما فيها معروف »تستوجب به الشكر عليناء وتد شمر به الأيادى 

ودقة التفكير واضحة ف الرسالة » فقد جعل قضاء أخ لأخيه حاجة ليس 
مما يؤديه إليهء ونا يؤديه إلى نفسهء لقيامه محقوق أخيه ونهوضه بواجبه نحوه . 
ويتحدااث عن بذل المعروف » ويتبادر إليه جحود بعض الناس » فيقول إن المعروف 
عرس" لا بد من حصاده حبى عند من يمجحدون ولا يشكرون . ومرت بنا فى 
الفصل السالف رسائل إخوانية تحول بها بعض الكتاب إلى ما يشبه رسائل أدبية 
تصف الأخوة والصداقة من حيث هما مفصلة" صفاتهما وشرائطهما » ولابن المقفع 
قطعة أدبية بديعة فى وصف أحد إخوانه » وف رأينا أنه لم يصف فيها أخآ بعينه » 
إما وصف امثل الأعلى للأخ الكامل ؛ أو بعبارة أدق تارجل الفاضل » وهى تمذى 
على هذه الشاكلة "١‏ : 

:ف محبرك عن صاحب لى كان أعظم الناس فى عيبى » وكان رأس وااخظلمة 
عندى صغر الدنيا فى عينه . كان خخارساً من سلطان بطنه فلا يشت ى ما لا نجد , 
ولا يكنز إذا وجد . وكان خخارجاً من سلطان فَرجه » فلا يدعو إليه ريبة ء 
ولا يستخف له رأياً ولا بدنا » وكان لا اشر 30597 ناعنك لعمة ولا سكين عند 
)1١(‏ جمهرة سائل العرب م /0» . العرب 5/7ه . 


)0 القثر هذا الوصف ى آخر الدب الكبير . 65 اشير 
وى زدر الاداب ١1/ولا١‏ وى سجمهرة رسائل 


. وكان خارجاً من سلطان لسانه » فلا يتكل بما لا يعلم ولا يمارى 1١7‏ فيا 
عم . وكا خم من سلطا هال فل يتم إلا عل مه م ببوكان أك 
دهروصامتاً : فإذا نطق بذ القائلين . وكان يسرَى ضعيفًا ممستضلعفاً فإذا جد 
الحدا فيو الث عادياً . وكان لا يدخل فى دعوى ٠»‏ ولا يشارك فى مراء » 
اا ال شي مق ار لاض كيد ينبينا عتبن . وكان لا يلوم أحداً 
على ما قد يكون العلار فى مثله » حتى يعلم ما اعتذارة . وكان لا يشكو وجعاً 
إلا إلى من يرجو عنده البراء » ولا يستشبر صاحبا إلا من يبرجو عنده النصيحة . 
وكان لا يتبرم » ولا يتسختط ٠‏ ولا يتشكدى ٠‏ ولا يتشهى . وكان لا ينقم على 
الول ولا يغفل عن العدو . ولا يخص" نفسه دون إخوانه بشىء من اههامه وحيلته 
وقوته . فعليك بهذه الأخلاق إن أطقنها » وإن تنطيق » ولكن” أذ القليل خيسر 
من ترك الجميع ». 
وواضح أن هذا الوصف للرجل الكامل وخصاله يعد درة خمينة من درر 
البلاغة العباسية » ومن الحطأ البين أن يقال عن صاحبه وصاحب النصوص الى 
أسلفناها إنه كان كأحد المستشرقين بتعثر فى أساليبه وتضطرب لغته © ويعييه 
أحياناً الآداء السلم ويستعصى عليه استعصاء ٠‏ فقد كانت اللغة العربية : 
له وكان أعجو بة زمانه فى البيان والبلاغة مع المزالة والنصاعة -حينا وحينا 0 
مع العذوبة والرشاقة . ظ 


سبل بن ''! هرون 
هو سهل بن هرون بن راهبوقى ا جاء فق لمان وافتميت وق كتاب البخلاء ‏ 


000 جمارى : بجادل . 

(؟) أنظر ىق ترجمة سبل زأخسانه البيان 
والتبيين ١‏ /راه © هم ١952‏ .م؟"؟ » 
#5 ءعسث/رة؟ والحيوان 9// 4لا . 6/8 
رك5؛ ٠»‏ #ه/“50 ع2 ٠07/10‏ والفهرست 
ص 4لا١‏ وزهرالاداب 9/لاوه+ ‏ ووم 


والتنبيه والاشراف للمسءودى ( طبع ليدن ) 
ص 5ل وعيون الأخبار *“/ره؟ »2 ه"١‏ » 
وسرح قصيدة اين عبدون لابن بدرون 
الل ل 0 
وى مواضم متفرقة ( أنظر الفهرس ) وذوات 
الوفيات ١/1١‏ م١‏ وسرح العرون قف شيج رسالةس 


فد 


راهبون » وى الفهرست « رامنوى » وق حياة الحيوان للدميرى « راهويه » . وهو 
فاربى الأصل» وعلى نحو ما اختلف الرواة فى اسم جده اختلفوا فى مسقط رأسه » 
فقيل إنه من أهل دسّتميسان » وهى كورة بين البصرة وواسط والأهواز ٠‏ وقيل 
إنه من أهل مسيْسان قرية بتلك الكورة» وقيل إنه من أهل نيسابور . ولا يعرف 
تاريخ مولده » وأغلب الظن أنه ولد حوالى منتصف القرن الثانى الحجرى ٠‏ وقد ترل 
مسقط رأسه مبكراً إلى البصرة ٠‏ وأقبل على التزود من ينابيع الثقافة الى كانت 
منبشّة” بهاء وخاصة عم الكلام وما تقل عن الأجانب من مختلف الترجمات فارسية 
ويونانية وهندية ء وأخذ هو نفسه يشارك فى ترجمة بعض الرسائل عن لغته الأصلية . 
وتجذبه بغداد إليها آملا أن ينال بها شيئنًا من المجد والشهرة » وسرعان ما يقر به 
يحبى البرمكى وزير الرشيد منه » فيلّحقه بالدواوين » حتى إذا أسس الرشيد دار 
الحكمة عنّين بها للإشراف على بعض الكتب وبعض ما كان يرجتم فيها من 
الاداب الأجنبية » إذ كان أحد النقلة النابهين من لسانه الفارسى إلى العربية . 
وف أثناء صلته بالبرامكة وبعد نكبتهم سنة 181 للهجرة انعقدت صداقة وثيقة 
بينه وبين الفضل بن سهل مدبر شئون المأمون ومستشاره وكاتبه » فقد مه إلى المأمون, 
فأعلجب ببلاغته وصحة منطقه وذكائه » حبّى إذا تحولت الحلافة إليه وأخذ 
يعبى بشئون دار الحكمة عنايته الواسعة المعروفة ع إذ حولها إلى ما يشبه أكادبمية 
ضخمة ‏ جعله قيسماً على خزائن كتب الفلسفة الى جتلبت من قبرص » ليشرف 
على نقلها إلى العربية . وكان يلزم المأمون فى مجالسه وندواته الى كان 'يعقدها 
لكبار العلماء والمتكلمين » وما زال خازناً بدار الحكمة حبى توشل سنة 23:١6‏ 
الهجرة . 

واشتهر سهل فى زمانه بالحكمة والبلاغة حبى مهاه معاصروه بز رجمهر 
الإسلام » إشارة إلى أنه يحل فى العربية محل بزرجمهر ف الفارسية وما أثرعنه 
من حكم وأمثال كثيرةء ووصفه اللداحظ فقال : «وكان سهل سهلا” فى نفسه عتيق” 
الوجه١!!‏ » حسن الشارة » بعيداً من الفسدامة !2 . تقضبى له بالحكمة قبل الخيرة 





يدابن زيدون لابننباتة ( نشر دار الفكر العرنى ) ( ١‏ ) عتيق الوجه: جميل . 
ص ١87‏ وحيأة الحدوان تاذ ميري 0/1 )20 الفدامة : العى . 
و حولية الامعة التونسية المدد الأول سنة؛ ١95‏ . 


014 
وبرقة الذهن قبل الخاطبة وبدقة المذهب قبل الامتحان » وبالنبل قبل 
التكشف !١‏ ه ووصفه الحسن بن سهل وزير المأمون فال : «ووازن 
و ع الل 5 كا ود 5 وإن موزح لم يغضب 2 
كالغيث أين وقع وكالقمس حية أرلة: 6 أحيت + و#الارض ما ساني 
حملت » وكالماء طتهور للتمسه وناقع لغلّة مسن" حر" إليه » وكالمواء الذى 
فط وه اكاء بالتنسم ء وكالنار البى يعيش بها الممدُرور » وكالسماء الى 
قد حسلت بأصناف النور » . ويقول ابن النديم إنه كان « شعونى المذهب » 
شديد العصبية على العرب » وله ى ذلك كتب كثيرة ورسائل فى البخل » وكأنه 
أراد بتناك الرسائل أن ينقض فضيلة الكرم العربية . وكان البخل سجية وطبعا 
ركسب فيهء ورويت عنه فى ذلك نوادر كثيرة » منها أن شخصًا لقيهء فقال له : 
هسب لى ما لا ضرر به عليك ٠‏ فقال : وما هو يا أختى » قال : دره, » فقّال سهل : 
ا ا الله ق أرضه لا يعصى »ع وهو عشر العشرة » 

لعشرة عشر المائة ٠‏ والمائة عشر الألف » والألف قود اياي 
ظ ل الدرهم الذى هونته » وهل بيوت الأموال إلا درهم على درهم . نصرف 
اساي حي با يناو ا 
د عبل » قال : « كنا عنده يوماً » فأطلنا القعود ولم تتبرح » حبى كاد يموت 
جوعاً » فلما اضطر رناه قال: يا غلام ويلك عند ناء فأتاه بصّحلفة فيها مرق » : 

تحت ديك هرم لا تدر ' فيه السكين ولا تؤثر فيه الأضراس ٠‏ فاطلع فى الصحفة 

وقلب بصره فيها » ثم أخذ قطعة” خبز يابس» فقلمب جميع ما فى القصعةء حى 
فقد الرأس من إلديلة . فيّى مطرقاً ساعة » ثم رفع رأمه إلى الغلام » فقال : أين 
الرأس ؟ فقال : رميت به » قال سهل : ولم رَميت به ؟ قال : لم أظنك تأكله » 
قال: ولأى شبىء ظننت أنى لا كله ؟ فوالله إلى لأمقت من يرى برجايه » فكيف 
من يى برأسه » ثم قال له : لولم أكره ما صنعته إلا للنطتيرة ( التشاؤم ) والفأل 
لكرهته » الرأس رئيس وفيه الحواس الحمس » ومنه يصيح الديك » ولولا صوته ما 
أزيد » وفيه فترقه الذى يتبرك بهء وعينه الى يَضْرب بها المثل » يقال شراب 


. /رقه . (؟) حمر : عطش ء والصغة حرات‎ ١ اليان والتبيين‎ )1١( 


4ه 
كعين الديك فى الصفاء » ودماغه عجيب لوجع الكلية ع وم أر عظمأ قط أهحش 
بعت الابنانمن عائر» رأسه ٠١‏ فهلا إذ ظئنت أفيىلا كله ظننت أن العيال يأ كلونه ؟ 
وإن كان بلغ من نلك أنك لا تأكله فإن عندنا من يأكله» أما علمت أنه خير 
وح الخناح ومن الساق والعنق ؟ انظر أين هو ؟ قال : والله ما أدرى أين 
5-6 به 6 كاي سهل : لكى أدرئ أناك رميت به ق يطنك © وال" حسمبك 9 . 
ولعل فى هذه النادرة وسابقتها ما يدل على ظرفه » وهو ظرف كان يشوبه باافكاهة 
الحلوة أحياناً » وأحباناً بالسخرية المرة» من ذلك أنهمقنصوا عنه أنه حداث بعض 
0ن » فقال له كذبت » فأجابه على البديهة : إن وجه الكذاب لا يقابلك » 
بعبى أن الأمير « هو الكذاب ». لآن وجه الإنسان لا يقابله . وطلب إليه أبو الهذيل 
العتلاف المتكلم المشهور أن.يكتب له رسالة إلى الحسن بن سهللى يوصيه فيها به ) 
فلبنى طلبه » وا تقدم بها إلى الحسن وفضها وقرأ ما فيها أغ غرب فق الضحك » إذ 
وجد سهلا ينهاه عن أن يمد لألى الهذيل العدؤن بأبيات تتحينفه ونقبض يد قارئها 
عن بباعلئة > اتدول)] بشوأه 


ا 0 : 0 3 ع يمه : 5 
إن الضميرٌَ ‏ إذا سألتك حاجة لألى الهذيل ‏ خلافٌ ما أَبُدى 


# - ظٍّ : وال د 2 تر هم © 
فامنحه رذح الياس سم عد لَه حبل الرجاء بمخذلعبي الوعد 


هو ساي فر 


حق. إذا طالثت كقارة مده بوعنائك. فاشيية واارد 
وقال الحسن : هذه صفته لا صفتنا » وأمر لأبى المذيل مال » فعاد إليه » 
وعاتبه » فقال سهل : تمرى أين عرب عنك الفهم » أما سععت قولى : « إن 
الضمير خلاف ما أبدى ء فلو لم يكن ضميرى الحير ما قلت هذا . وحى مغالطة 
واضحة ٠»‏ غير أنها تدل على قدرته العقلية فى الإتيان بالحجة الصحيحة تارة » 
والحجة المدخولة ثارة ثانية . 
وكان سهل بحسن القول نيراً وشعراً ٠‏ وفيه يقول اللحاحظ : « ومن اللخطباء 
الشعراء الذين جمعوا الشعر والخطب والرسائل الطوال والقصار والكتب الكبار النجلدة 
والسين اسان امد ونة والأخبار المرائدة سهل بن هرون يت راهوق الكاتن ضاعب: 
كتاب ثعلة وعفراء فى معارضة كتاب كليلة ودمئة» وكتاب الانيوان وكتاب المسائل 


اع 
وكتاب المخزو والهذلية وغير ذلك من الكتب؛ . وذكر ابن النديم من كتبه أيضا 
كتاب الدممر والتعلى ء وكتاب الوامق والعذراء 6 وكتاب ندود وودود ولدود 
وكتاب الضر بين وكتاب الغزااين وكتاب أدب أسل بن أسل وكتاب إلى عيسى 
ابن أبان ف القضاء وكتاب تدبير الملك والسياسة » . وذكر ابن فباتة كتاباً له ق 
سيرة الامو . 

ويظور أنه عننى ق كثير من كتبه بالقصص عل ألسنة الحيوان » مشا كلة 
لكتاب كليلة ودمنة » وكان من أه, ما وضعه ى ذلك كتاباه : « ثعلة وعفراء » 
و ١‏ النمر والثعلب » وقد أشاد المسعودى بأوهما وقال إنه يزيد على كليلة ودمنة 
بحسن نظمه . وقد اتخذ من اللحيوان وسيلة للعظة والثر بية الاجماعية والسياسية 
بما فصل من الكلام وضرب الحكم والأمثال بالضبط لها صنع واضيع كليلة ودمنة ؛ 
ول ببق لنا من كتاب ثعلة وعفراء سوى هذه النصيحة : 

؛ اجعلوا أداء ما يجب عليكم من الحقوق مقداماً قبل الذى تجودون به من 
تفضلكم ؛ فإن تقديم النافلة مع الإيطاء عن الفريضة مظاهر على ودسن السام 
وتقصير الروية ؛ ومضر بالتدبير ول بالاختيار » وليس فى نفع تحمل نه 
عوض" من فساد المروءة وازوم النقيصة » . 

روقق نطق بن قرخت ليسا إن جل الغلاب واد اك ولي 
وعير السيد عبد القادر المهيرى حديشا على كتاب الثمر والثعلب » ونشر مقتطفات 
منه هع مقدمة فى العدد الأول هن حولية الجامعة التونسية ٠‏ والكتاب ) 
أو بعيارة أدق القصة تدور على ثلاث شخصيات هى الثعلب الحكم والذئب 
الححود والنمر الطاغى » ونتسلسل القصة تسلسلا دقيقا » فالثعلب كان يعيش مع 
زوجه ف واد غبر عليه زمان فيه وهو حسن الخال رخخى اليال» ومر به ثعاب أخرء 
فأنكر موضع جحره من الوادى ونصحه أن يتحول عنه » مخافة أن يهجم عليه 
السيل » واستشار زوجه » فأبت عليه التحول »ول يلبث أن جاء طوفان من السيل 
حمله وحده إلى جزيرة لم يسمع بها حنسيساً » ول ير أنيساً » فبات ليلته طاوياً 
حبى أصبح » وبيمًا يتلفت منحوله إذا ذ تب بمر' به» فتعارفا » وسرعان ما عرف 
منه أن ابخزيرة تمتلى' بالظباء وبقر الوحش غير أنه لا يستطيع أن يصيدها ولا أن 


مها١‎ 


يقربها ولا أن يتجاوز موضعه» الحضوع الحزيرة وكل ما بها من وحش لماك طاغ 
باغ هو النمر الذى تجير وتكبر . وقال له : إننى لا أكلمك الآن إلا فرعا مرتعباً 
خشية أن يرانا » فلننصرف ؛ ولنلتق غنداً فى مكان خى ‏ » فالتقيا » وأشار عليه 
النعلب أن يقدم على النمر فيتلطف له ويطلب منه ولاية فى الحزيرة يقوم على 
حكمها ويشاطره خيراتها » ويتخذ منه وزيراً يعينه على إدارتها . ويبدى الذئب 
خوفه من لقماء الملك الباطش » وما يزال يشجعه حى يلقاه . فيه حديته وما 
عرض عليه » فيعينه واليمًا على منادل الظباء . ونحن نسوق هذه القطعة من القصة 
لندل على أساوب سهل وطريقته فى هذا القصص الحوانى الحيالى » وهى تحكى 
ما حدث بعد لقاء النعلب للذئب فجأة واتفاقهما على اللقاء » وما كان بينهها 
من حوار قى هذا اللقاء » وما أ ر الحوار للذئب من الولاية ولننعلب من الوزارة : 

1 اصرف ل 0 مغتمًا لا دز ره من عداوة النمور وعدم القوت » نم 
فكر فقال : إنما يعرف فضل عقل المء فى شدائد الأمور ونوازل الخطوب ») 
فأما عند الرخاء نما أقرب الحاهل من العالم والأحمق من العاقل » وذلك أن مساعدة 
الدنيا للجاهل ساترة لنقصه عن زيادة العاقل وحاجبة عن التمييز بينه و بين اللييب 
وليس لمثل قوة على صيد الظياء وبقر الوحش ٠‏ وإئما يصيد كل امرئ [ على ] 
قدره » وليس ههنا إلا طلب الحيلة . فلما أصبح الصبح قصد المكان الذى 
وعد الذئب فيه والتقيا هنالك عن رقبة ( نحفظ ) من النمر ٠‏ فقال له التعلب 
آنا لقاع كنت »مويرها 0 فزادن اانا أبثنتى من حديثك وألقيت 
إلى من سوء حالك ١‏ وههنا تدبير" إن أعنتبى عليه بهمة صادقة 2 فلعله أن يعود 
إلى صلاح ؛ فقال الذئب : وما هو ؟ قال التعلب : ائت النمر ٠‏ فستلله أن 
يوليك ولاية ترد" عليك نفعاً وترد” لك ذكراً وتكسبك حمداً » قال الذئب : فأين 
ما أخيرة تك عن بخله وشراسة خلقه »وإنه لكما قال القائل :سواء دو والعدم» قال 
لثعلب : : فأعلمه أنك لا تفيد شيكنا إلا بعئت إليه بشطره ذإن نك فها يبى منتفعا 
وصلاحاً » ذإن أجابك فلن تعدم مبى معونة حسنة وقياماً بالذى جب : وكن كا 
قال الشاعر : 


وليس الرزق عن طلبي حثيث ‏ ولكن ألّى دلوك فى الدلام 


ما 


تجتّك علثها طورًا وطورًا 2 تججىخ بحمأة قلي عجاواة 

قال الذئب : يا أبا الصّباح إنه كان يقال : اتقوا مقارفة'! اللتريص 
الغادر »فإنه إن رآك فى المَوة رأى منك أخبث حالاتك .و إن رآك فى ا 
يدعك وفضولك ٠»‏ قال الثتعلب : يا أبا الفراء : إنه ليس الرأى . . من عاش 
غير خخامل الذكر والمنزلة إذا أفضل على نفسه وأصحابه فهو وإن 7 عمره طويل 
العمر »ومن كان عيشه ى ضيق وقل خيره على نفسه وعلى الناس فهو وإن طال 
عمره قصير العمر . قال الذئب : إنه كان يقال : أمور ثلاثة لا مجترئ عليها 
إلا أهوج ولا 5 منها إلا قللى : صحمة اسان وائمان النساء على الأسرار وشرب 
اليم على التجر بة . قال التعلب : قد ببسام الخسضم بالقهم © » ويركب 
الصعب من لا ذ لول له . وليس يواظب على باب السلطان أحد؛ فيسلمى عن نفسه 
الأنفة ويتحمل الأذى ويكظم الغيظ ويرفق بالناس إلا خلص إلى حاجته من 
السلطان . قال الذئب : إنه كان يقال : لا تغتبط بسلطان من غير عدل . 
ولا بغنى من غير فضل »ولا ببلاغة من غير صدق » ولا جود من غير إصابة ؛ولاا بحسن 
عمل من غير خشية . قال الثعلب : إنه ينبغى للعاقل أن يدارى الزمان مداراة 
الرجل السابح فى الماء الحارى » وقال المتمثل : أرضبى من المركب بالتعلق . قال 
الدثيه: © السب الذى يدرك به العاجز حاجته دو السبب الذئ يحول بين الخازم 
وطلبته . قال التعلب : المال زيادة فى القوت والرأى » وليس الإخوان والأهل 
والأعوان إلا مع المال » ولا يظهر المروءة إلا المال » لآن من لا مال له إذا أراد 
أن يتناول أمراً قعد به التعدام فقصر عنه . قال الذئب : إن اسلطان سكرات؛ 
شنها الرضا عن بعض من يستوجب السخط » والسخط عحمن يستوجب الرضا ) 
ولذلك قيل : قد خاطر من !تَجنَحّ فى البحر ؛ وأشد منه مخاطرة من" صاحب 
السلطان . قال الثعلب : من لم يركب الأهوال على صعوبتها لم ينل الرغائب ؛ 
ومن ترك الأمر الذى لعله أن يبلغ فيه حاجته مخافة ما لعله يتوقناه فليس ينال 


)١(‏ الحيأة: الطين الأسود . (4) شل معناه أن الغاية البعيدة قد تدرك 
( ؟) مقارقة : محالطة . بالرفق . وأصل لمهم الأكل يجميعم فم 2 


) م( الفضول : جمع ففضل ود و التعمة . والقضم “الا كل بأطراف الأسنان 7 


فد 
جسيماً ؛ وقد كان يقال : أعمال ثلاثة لا أحد يستطيعها إلا بمعونة ارتفاع همة 
وعظر خطر : صحبة الملوك وتجارة البحر ومناجزة العدو . فأعجب الذئب كلامه ع 
فأتى النمر » فشكر له » وأقام بين يديه ء وكان لا يعرفه بمثل هذه الذلة . فافتتح 
الكلام ء فقال : أءيها الملك إنى لما أنا عليه من المناصحة والموالاة تأملت باب 
الملك فوجدته خالياً من صا حى الأعوان وثقات الخدم ٠‏ ولا رأيت الملك كثير 
الكلف عظم المؤن رحب الفمناء جزل العطاء » وليس له من عبيده من يعينه على 
مئونته ويكفيه الهم من عمله ندبت نفسى للذى رأيتتى أقوى عليه من حسن السياسة 
وضيط الناحية الى أتولاها ورد المنفعة على الْملك منها . فأعجب الثنمر كلامه 
وطمع فيا وعده » فقال له : صدقت وبرت »ء وأنا مستكفيك ومقلدك : 
فأنظرً كيف يكون ضبطك وكفايتك وغناؤك ووفاؤك ما شرطت على نفسك . 
اكتب له يا غلام عهده على مناهل الظباء : واجمع له أعمال ما هنالك » فخرج 
الذئب إلى عمله » واستخلف الثعلب وأحله محل الوزير الكاتب » . 
ومضى الذئب إلى ولايته مستصحبًا وزيرهء حتى إذا دانت له رعيته واستتب 
أمره وتمكن سلطانه أمسك با كان يرسله للنمر من اخيرات والطيبات » وراسله 
النمر وذكره بعهوده ووعوده © ولكنه ظَلل سادراً فى غميده ٠»‏ فكتب إليه بحذره 
وينذره بالعقاب والنكال » وكان الذئب قد صمم على التمرد ونقغى الطاعة » فرد 
على النمر بهذه الرسالة العنيفة : 


١‏ بسم الله الرحمن ن الرحبم » وصلى اله على سيدنا محمد النبى الكريم » أما بعد 
فإن كتاب املك - أمتع الله به وصل إلى مما دفار فيه وأنذر » وقد م وأخصر ء 
وفهمته » وقد كان الملك - حفظه الله أسند إلى" أمر هذا! الثغر اخوف على 
حين انتشار من العدو به » وانقطاع من سيئله » واختلاف من الكلمة بين أهله 
وتغرق من الأهواء فيه 4 فرانت لت 21 صداع الآفة » وجمعت شملل الطاعة 
وكشفت دجة١'‏ الفينة وأسغت الريق بعد الشجا"'' » وقمعت أول العداوة 
والبغضاء ) وأقف تدا كان معلمنه 13 متروكاً » ودمغت ضلالة كان طريقها 


. بأيت : أصلحت. () الشجا : الغصة وما يمترضض فى الخلق‎ ) ١( 
. ؟) الدجية : الظلمة . ( # ) معلمه : مقرد معالمه‎ ( 


:1م 


عسل 5 34 ألتمس ذلك جزيل الثواب رك ورضا ل عنذهة » 


فعاد ما حخملته هباء » وم أعفل هميرك شيعا مشكوراً ء ومأ دق مع اثلى بالمشنان 7 )وإفى 


#7 - 


لألوى بعبك سير (5) فإل دي م الملاثك مسعنهة ودر 
العصا ولدائها!*ا ؛ وإلا فسسجالى د ل كاله (*) ذا نكأت 57) قرحة 
أدميتها 4 احيد 7" 2 ضراباً اليف : ؛ والسلام 00 


7 نعمته فَأنا بس 


.:فلما قرأ النمر الرسااة بك اضرم فى الانتقاض عليه فجمع وزراءه » 
وكانوا ثلائةع لاسرم قَُ أمره : فأشار الأول بالكتابة إليه قى إبجاز لتبسيسن 
دخلة أ زه وحقيقة موقفه إن" سلسمما فلم وإل سح ع فحدرب 0ح واشار الثانى 
بالصفح عن رلته » فإن الحرب سجال » وهى حبى عا لى الظافر خسارة فى الأموال 
والرجال ع :واشاو الثالث بمحار بته قبل استفحال أمره وحبى لا يظن غيره من الولاة 
أن بالنمر ضعفاً ‏ قي حأ كوه ويسقطوا عن ظهوره, فرائض السلطان وخراجه ١‏ 
وأخذ النمر بقول الوزير الأول ء فكتب إلى الذئب رسالة » نسسختها : 

١‏ بسم الله الحمن الرحم ؛ صلى الله على سيدنا محمد النبى الكريم » أما بعد 
وإلى رأيتك تقدم جا وتؤخر أخرى » فإذا نظرت ق كتابى هذا فاعتمد علل أبهما 
شئت فإن كنت سلما فأقيل وإلا فلأذن” يرب » والسلام » . 

ولج الذئب ق عصيانه » ونشبت بينه وبين النمر معارك حامية الوطيس ) 
انتهت عقتله والقبض على الثعلب وزيره ومدير أموره (' كاد أن يقتدل آولا ما 
0 النمر من ذكائه ودقة ة تفكيرهع مما علد يعاو أن د لبشه عى على حياته إن دو 

حسن الإجابة على ما ينُلدّى عليه من أسئلة . وتتوالى ا ف الإنسان والعقل 
وحظ العمّلاء منه لايد فيه وق مكانة العقل من العلم وأثره فى سلوك الإنسان وشيمه 
الحلقية وما يصيبه من خير 00 شر . وتلقَانا قى هده الاجابات طرافة تفكير سسهل 


)١(‏ الشنان: جمع دن وهو الحاد البانن: .. (: ) لخاء العصا: قثرها . والكناية واضحة 
وقحقع : ضرب . وكاذوأ إذا فير بوا عايه نفرت (ه) اغذل: : أصل الشجرة حكاك منالحك 
الإيل ؛ ريضرب ذلك مثلا أن لا ورهبه وعيد وهر الدلك . و جذل حكاك : مثل يضرب ان 
ولا إنذارولا ويف . يستشى برأبه : 

(4 البق غير للتوئ هلصي .ند (0) نكأ القرحة : قشرها قيل أن تيرأ . 
المصير:ة دوق ىا اضونة. (7) "ى بالحمرة عن البأس الشديد . 


0 درضا ؛ للمى وار دل , 


مام 
ودقته وتعمقه » ومن شخير ما يصور ذلاك حديثه عن تفاضل العمول والعقلاء ونز ول 
ف درجات متفاوتة تنهاوتاً بعيداً ٠‏ ومع ذلاك يطاق عاييم لمعا اسم واحدء يقول 
مورداً السؤال والإجابة » ومنتهياً إلى أن العقل الكامل من صفات الله وحده . 
«أخبرنى عن العقل أهو شىء إذا نال الإنسان أدناه فقد بلغ أقصاه أم الناس 
فى نسله مستوون أم متفاضلون ؟ قال : بل متفاضلون :2 قال : فكيف دعى 
ذو الحظ اليسير منه باسى ذى الحظ الكبير » ديل ذما عاقلان وهما فى العقل 
متباينان ؟ فهل يقع الاقب الواحد على ذوى الدرجات الشبى ؟ قال : 7 . 
ذلك بخطأ من القائل » لآن هلمه الدرجات الشبى من جنس واحد » واللغة تضيق 
عن هذا وما أشبهه أن يد'عتى كل ذى درجة من درجات اللحنس الواحد بلقب 
غير لقب الآخر » ولو كتفت الاغة ذاك لطال الكلام . . . لتوزع المعنى 
المستوجب للا-م ولكنها ثملتها كلها باللقب اواحد ودعت المحتلفين فيه باسم 
واحد . قال : فكيف يعرف الناقص من الزائد وقد جمعوما اسم واحد؟ . قال ٠‏ 
بالتمييز وكشف المعرفة » ومثل ذلات فى الاغة ما يد عمى به أهل صناعة من الاسم 
الواحد وهم فى تلك الصناعة متبابنون فى التفاوت » إذ يقال : يناة ومحارون وتجار 
وخياطون » ولكل منهم على صاحبه فضل أو عليه له فضل . فالناس كلهم 
تويلا بلحتيع من القض ف انكل ٠‏ ثم فيا أن اياج أحدهم 
له ادر خظا عن ع قال كوك عد نك هله ا ومنع ذوو العقل باوغها ؟ 
قال : لآن الغاية كمال » والكمال صفة لا تصح إلا الخاأق » ولا يستوى اللحالق 
واغاوق قى صفته ء تعالى الله عن ذلك 4 . 
وواضح ما أودعه سهل هذه القصة الحيوانية من تصوير لحكر الملوك المتجبرين 
د المتمردين وحيل الوزراء الدهاة » مستخاصا فى ثنايا ذلاث كثيراً من العظات 
ونائراً كثيراً من اللحكم والأمثال . وهو يبتغى بذاك نفس الغاية التى ابتغاها واضع 
كليلة ودمنة من نصح الماوك والحكام عن طريق ما يجرى على ألسنة الحيوان من مقت 
الظلم والبغى وسوء السيرة ومحبة العدل والإنصاف . وهو يتعمق أكير مما تعمق صانع 
كليلة ودمنة » إذ يعرض العلم والخهل والعقل وإرشاده الإنسان إلى اير وصرفه عن 
طريق الشر . والقصة مدوقة لا با فيها من حوار فحسب » بل بطرافة الخوار 


ةد 

وما يحرى فيه من حيل وأفكار دقيقة نادرة . وق أسمهاء كتب سهل الى ذكرناها 1 نفا 
ما يدل على أنه أجرى بعض قصصه على ألسنة الإنسان مياشرة على نحو ما يدل 
على ذلك اسم كتابه ‏ الممزونى والمذلية » وأسم كتابه الثالى : ١‏ الوامى والعذراء » . 


واحتفظ الحاحظ فى أول كتابه البخلاء برسالة طويلة له يحنج فيها للبخل 
وينصره على الكرم» ومر بنا ما يقال من أنه كتبها شعوبية” على العرب + إذ حاول 
فيها أن يهدم فضيلة الكرع العربية هدماً . ويذكر الرواة أنه قدمها إلى اسن 
ابن سرلى يبرجو مكافأته عليها » فكتب له على ظهرها : ١‏ وصلت رسالتك ووقفنا على 
نصيحتك وقد جعلنا المكافأة عنها الق.ول منك والتصديق لك» . ونراه فى فاتحتها 
يتوجه بالحديث فيها إلى بنى عمه » وظن القدماء أنه يريد بنى عمه الحقيقيين من 1 
راهبون وأغلب الظن أنه يقصد العرب . وقد مغى يذكر أنه إنما يقصد هدايتهم وأنه 
إن أخطأه سبيل إرشادهم فلن يخطئه سبيل حمن النية ٠‏ ثم أذ يورد دفاعه عن 
البخل ومحاسنه , مستعيناً بقدرته على الحدل وصنع الحجج المنطقية و بما حفظ من بعض 
أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » وهم نما كانوا يريدون الاقتصاد 
وعدم الشطط فى الإسراف » أما البخل فلا يرضاه التابعون ولا الصحابة فضلا عن 
الرسول الكريم الذى حّض على البذل والإيثار والسخاء بكل ما فى اليدء ها حدض. 
القران الكريم لا على الصدقات فحسب» إل عل الأنباح للدم وتتقديم الماعون » 
وصور الئل الأعلى فى ذلك فقال جل شأنه : (ويؤثرون على أنفسهم ولو "كان 
بهم غخ_صاصة ومن وق شح نفسه فأواتك هم المفلحون ) . وكل ذلك كان يعرفه 
سهل معرفة دقبقة » غير أنه كان يريد الدفاع عن البخل » فاختار من أقوال الرسول 
صلى الله عليه والصحابة والتابعين ما قد يشهد له » وهو إتما يشهد على زهادتهم ىق 
الدنيا وصغر متاعها فى أعينهم حبى بعد إقبانها عليهم » وفسرق' بين الزهد والبخل 
والخرص والشح » ونحن نسوق قطعة من هذه الرسالة ء لنطلع من جهة على قدرته 
فى الحدل والحجاج ٠.‏ ومن جهة ثانية على قدرته البيانية » يقول : 

١‏ وعبتمف حين ختمت على سسّد"٠1)‏ عظي وفيه شى ء مين من فاكهة نفيسة 


600 اللد : السلة . 


انان 
) 


5 8 95 ب - اوح 9 و 1 95 
ومن رطببة!١!‏ غريبة على عبد نهو''أوصى جسشسع وأمة لكعاء'') وزوجة 


خحصرقاء(؟) ٠‏ ويس من أصل الأدب ولا فى ترتيب الحكم ولا فى عادات القادة ولا 
فى تدبير السادة أن يستوى فى نفيس المأكول وغريب المشروب ومين الملبوس 
وخطير المركوب «الناعم من كل فن واللباب من كل شكل التابع والمتبوع والسيد 
والمسود كما لاتستوى مواضعهم فى اممجالس ومواقع أممائهم فى العنوانات وما يسْتقسبلون 
به من التحيات . . وعبتمونى بسخصف '” النعال وبتصدير " 'القميص » وحين 
زيمت أن المخخصوفة من التعل أبى وأوطأ''' وأقوى وأنثفى للكبر وأشبه بالشسكء 
وأن الترقيع من الحزم ٠‏ وأن الاجماع مع الحفظ ٠‏ وأن التفرق مع التضبيع . وقد 
كان الى صل الله عليه وسلم يتخيصف تعله ٠‏ ويسرقم ثوبه . ويقول : «لو 
اتنت بذ راع لأكلت »ء ولو د عيت إل راع () لأجبت» ولقد لفقت سعد 
بنت عوف إزار طلحة''١!‏ وهو جواد قريش؛ وهو طلحة الفياض ؛ وكان ف ثوب 
عمر رقاع دم وقال : من ل يسستسحى من الحلال خفّت مؤونته وقل كثره . 
وقالت الحكماء: لا جديد لمن ١‏ ال 0 فمرقيع الثوب جمع مع 
الإصلاح التواضع ٠‏ وخلاف ذلك يجمع مع الإسراف التكير » وقد زعموا أن 
الإصلاح أحد الكسسبين » كما زعموا أن قلة العيال أحد اليسارين . . وعبتموقق 
حين قلت : لا يخترن” أحدكي بطول مره وتقوس ظهره ورقة عظمه ووهن قوته 
وأن يرى أ كثرومته”"٠'‏ فيدعوه ذلك إلى إخراج ماله من يديه وتحويله إلى ملك 
غيره وى تحكم السّرّف فيه وتسليط الشهوات عليه فلعله أن يكون معمراً وهر 
لا يدرى . ومدوداً له فى السن وهو لا يشعر ٠‏ وإعله أن يمرزق الولد على اليأس 
أو يحدث عليه بعض محبآت الدهور , مما لا يسختطير على البال ولا تدركه العقول 


فبسير ه من لا يرده » ويظهر الشكوى اث من لا برحمه قيعت عا قات عن 


. الرطبة : المي المرطب . (م) الكراع : مستدق الساق‎ (1١0 

(؟) نهم : شره. (9) لفقت : ضمت جانباً منه إلى آخر 
0 لكماء : لثيمة . وخاطتهما . 

( 4 ) شرقاء : سحمقاء . )٠١(‏ هوطلحة بن عبيد الله كان غيثا مدراراً 
( ه) خصف النعال : ترقيعها و إصلاحها . ى الكرم فلقب بالفياضض . 

(56) تصديرالقميص : ترةيعم صدره . )١١(‏ الخلق : البالى . 


(7) أوطأ : ألين . )١١(‏ الأكروية : قعل الكرم . 


اه 
الطلب » وأقبح ما يكون به الكسب » فعبتمونى بذلك وقد قال عمرو بن العاص : 
امل لدنياك عمل من يعيش أبداء واعمل لآخرتك عمل من يموت غداً . . وعبتموقى 
كنت ان قل م المأل على العم » لآن المال به قاد العلم » وبه تقوم النغفيس 
قبل أن تعرف فضل العلم ؛ فهو أصل والأصل أحق بالتفضيل من الفرع »: وأنى 
قلت:: إن 5ن تبعين الاعوريال تفوس فإنا بالكناية كيين وبا 1002 لي 111 
وقلم : كيف تقول هذا وقد قبل رئيس الحكماء ومقدام الأدباء : العلماء أفضل 
أم الأغنياء ؟ قال: بل العلماء » قيل : فا بال العلماء يأتون باب الأغنياء أكثر 
مما يأتى الأغنياءأبواب العلماء ؟ قال : المعرفةالعلماء بفضل الغنى و بهل الأغنياء بفضل 
العم . فقلت : حالما هى الفاصلة بينهما » وكيف يستوى 5ىء تشرتى حاجة 
الجميم إليه وثىء يغاى بعضهم فيه عن بعض . . وعبتموى حين قلت إن 
نضل الى على القوت إثما دو كفضل الآلة تكون فى الدار » إن احتيج إليها 
استعملت » وإن استغتى عنها كانت عندة . . وقال بعض الحكماء : عليك 
بطلب الغى فلو لم يكن للك فيه إلا أنه عر ف قلبك وذل” فى قلب عدوك لكان 
الحظ فيه جسيماً والنفع فيهعظيماً . ولسنا تداع سيرة الأفبياء وتعلم الخلفاء وتأديب 
الحكماء لأصحات الأهواء » . 

ومثل هذه الحجج دافع سهل عن البخل » وهى حجج يستمد فيها من الأثور 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحاية والتابعين وعن حكماء الأهم القديمة وخخاصة 
حكماء أمته الفارسية » هما يدل على اتساع ثقافته . وليس هذا ما يلفتنا وحده ى 
تلك الحجج فإنه يلفتنا فيها أيضًا قدرتهالمنطقية البى تتضح فى إيراد الأقسام المتقايلة 
إيرادأ مستقصياً » كا تتضح فى استخدام الأقيسة وتصحيح الآدلة استخداماً 
دقبقا » وى تضاعيف ذلك تتضح غزارة فكره وكأنه يستمد من معين لا ينضب » 
نما يتضح إلحاحه على المعانى حبى لكأنه يريد أن يحصرها ويحيط بكل دقائقها » 
وتأمل* ى رده على من يتسْسَحث؟ الهسرم” على إنفاق ماله على الناس وف الملذات ؛ 
وفى الوجوه الى وضعها تحت عينه مخوفاً له وحذراً من تضبيع ماله » فستراه مجمع 
هذه الوجوه فى استقصاء وتفصيل دقيق » فهو قد يعمسر » وقد يرزق الولد » وقد 


. نعمى : نضل‎ )١( . الخلة : الحاجة والفقر‎ )١( 


ا 


تنزل به 0 الكوارث » وحينثذ إما أن حاول اسيرداد ماله من بعض من أعطاه 
مم . ويرّد خائيا محسوراً . وإما أن يشكو إلى بعض الناس قاته ولكن لن يرحموه» 
وف الخاليق كرن قد معت عن الكسن زظلنيه الرزق: بالك فيج سيك" 
الأبواب على من يتسع العطاء والإنفاق حين تتقدم به السن ء بل أققد أغلقها 
إغلاقاً إلا باباً واحداً فتحه على مصاريعه هو باب الشح . وتؤديه غزارة معانيه 
وأفكاره وحدججه وأداته إلى أن يشير موضوعاً طريقاً ٠‏ هو الموازنة بين العلى والمال 
وأيزها أفضل من صاحبه ؛ ويورد من الأدلة ما يجعل المال ,-فضل العلم » ويقتبس 

من الفقهاء حديثهم عن الأصول والفروع » فيجعل المال الأصل والعلم والفرع , 
ولا يستوى فرع وأصل. وسهل فى ذلك كله يرينا تطور العقل فى العصر العياسى 
ومدى ما أصابه من رق ومن نمو ومن ثراء ومن قدرة على الحجاج وبسط الأدلة, 
حى ايتحول الكاتب بإزاء بعض الموضوعات إلى ما يشبه مناظراً جدلاء لا يزال 
يورد من الحجج والآدلة المنطقية ٠١‏ يحاول به أن يفحم خخصمه ويقهره . ويظهر أن 
هذه الطريقة استقرات ف نفس سهل بتأثير المتناظرين من المتكلمين فى عصره 
وكبرة مناظراتهم فق كل شىء ٠‏ ف العقيدة وغير العقيدة » وكان يرى الناس من 
حوله ب-عنْجَبون بالظافر المنتصر على خصمه» وخاصة حين يدافع عن رأى ضعيف » 
فينصره نصراً مؤزراً » على نحو ما نصر البخل على الكرم» ومن أجل ذلك نفتح 
الباب للظن بأنه ر بال ينصره شعوبية على العرب » وإتما نصره إظهاراً لقرة جدله 

ومقدرنه ى صوغ م الآدلة وتأليف ف الحجج والبراهين » أو على الأقل كان بيان قدرته على 
الدفاع عن البخل الاثم أقوى فى نفسه من الطعن على فضيلة الكرم العربية . هما 
يوضح هذا الحانب عنده أن نراه يفضل الزجاج على الذهب فى رسالة طويلة 
كان سبب كتابته ذا أن رأى النظ ام يذم الزجاج » كما رأى شداداً الحارى يطنب 
وصف الذهب ٠»‏ فكتي هذه الرسالة معارضة لما مر للنجاج الضعيف » 

وقد سقطت هن يد الزمن إلا قطعة منها رواها صاحب مراحم العيون » وهى ممذى 


عل هذا اننئمط ٠‏ 


١‏ انزجاج محلو نوري ٠»‏ والذهب متاع سائر » والشراب فى الزجاج أحسن منه 
فى كل معدن » ولا يفقد معه وجه النديم ء ولا يقل اليد ٠‏ ولا يرتفع ى. 


- 4ع 

السوم ١١‏ اواسم اذهب ستسطير منه ) ومن لوه سرعته إلى اللتاعء وهو فاتن فانك"!١؟)‏ 
من صانه ؛ وهو أيضا من مصضايد إبليس »ء ولذلك قالوا : أهلك الرجال الأحمران 57 . 
والرجاج لا حمل الوض !؛؟) 3 ولا بداخله الغسمر (فأومى غسل بالماء وجل ه عاد 


جديداً » وهو أشبه شى ء بالماء » وصفته عجيبة » وصناعته أعجب » 


ولسهل بجانب رسائله الآدبية الطويلة رسائل إخوانية يتضح فيها جمال التعير 
ودقة التفكير عبى نحو ما نرى ف الرسالة التالية'' »وقد كتب بها إلى صديق تمائل 
للشفاء من مرضص : 

» بلغنى خبر الفسّرة !"2 ى إلمامها وانحسارهاء والشدّكاة فى حليما وارتحالها‎ ١ 
فكاد يشغل القلق" بأوله . عن السكون لآخره » وتذ'هل الحيرة فى ابتدائه»عن‎ 
. » المسرة فى -انتهائه . وكان تعيرى فى الحالين بقدرهما ارتياعمًا للأولى وارتباحاً للأخرى‎ 

وواضح ما ى هذه الرسالة الموجزة من الغوص على المعالى » فهو يمابل بين 
خبر المرض وخبر الشفاء » وكيف. شغلته حركة القلق مع الحبر الأول عن السكون 
وراحته مع اللخبر الثانى ٠‏ وكيف أذهلته الحيرة وكريها أولا عن المسرة ومتعتها 
انبأ . ويقول إن ما دخله من تغير فى الحالين يقاس بارتياعه مع بدء العلة وارتياحه 
مع انحسارها . وهو فى جميع جوانب كتاباته شديد الغوص و«التدقيق فى معانيه ؛ 
وجاء السجع على لانه فى أكثر هذه الرسالة» وهو إنما يجىء عنده أحيانا عفواً . 
وليس معبى ذلك أنه لم يكن يسعتى بتوفير اللحمال لأساليبه فهو من هذه الناحية 
يتقدم ابن المقفع خطوات . إذ يعى ببسط عباراته » حى يجمرى فيها ضروباً من 
التقطبعات «التوقيعات الصوتية ومن أجل ذلك يكير عنده النرادف . حبى يصل إلى 
ما يريد من ازدواج وإيقاعات متقابلة» وداأً حين نقر ؤه يلذ عقولنا بغزارة معانيه 
ودقتها كا يلذ. أسماعنا يجرس كلامه وحسن أدائه وما يكفل له من تلوينات صوتية 


بديعة . 

, السوم :المسأومه ق البيم . ( ه ) الغمر : الاسم‎ )١( 

(؟) فانك : غالب . )١(‏ انظرها فى مرح الميون ص 54٠‏ . 
( ؟) الأحمران : الذهب وطيب الزعفران . 7١‏ ) الفترة : الوعكة والضعف . 


( 4 ) الوضر : الوسخ . 


أحمد'') بن ييسف 

هو أحمد بن يوسف بن صببح الكاتب الكوق مول ببى عجل © وقد ألممنا 
بأبيه فى الفصل الماخى وقلنا إنه كان يكتب فى دواوين الكوفة لولاة ببى أمية » ثم 
لا نحولت مقاليد الحلافة إلى العياسيين كتب لعبد الله بن على ثم التحق بدواوين 
المنصور . وظل يكتب ف دواوين المودى والهادى ١»‏ ولع نجمه فى عصر الرشيد 
والبرامكة » فكان يخلف بحي البرمكى على الدواوين ى قصره وقصر الرشيد . 
ولا نعرف بالضبط مبى ولد له ابه الخيد ( ويغلب أن يكون ميلاده حول منتصف 
القرن الثانى للهجرة » ويظهر أنه عى بتأديبه عناية واسعة » كى يصلح لاعمل ى 
الدواوين على شا كلته» فأخذه بثقافة عر بية دقيقة حبى غدا شاعراً يحسن نظ الشعر 
وصوغه . "كا أخذه بثقافة إسلامية واسعة ؛ حتى يعرف الحدود وأحكام أهل الذمة 
وأصول الدين وفر وعه ؛ وأنحذه أيضًا بثقافة رياضية واسعة تعينه فى الخراج وشئونه . 
ولا بد أن يكون قد أنحذه بثقافات العجم مما يتصل بآداب السياسة و بكتب الفلسفة 
والحكمة ء ولا بد أن يكون أيفمًا قد أخذه بآداب اللياقة حبى "محمسن مخاطبة 
الحلقاء والوزراء » وحبى الحط نراه يوجهه إلى إتقانه ا جعله يشتهر مع فصاحته 
وبلاغته بحسن خطه » ويروى أن قائلا قال له يوماً : ما أدرى ثم أعجب » مما 
وليه اللّد من حسن خ لاك أو مما وليته من تحسين أخلاقك . 

وعلى هذا النحوأ عد أحمد بن يوسف ليكون مثالا للكاتب الحاذق النابه » 
وأغلب الظن أن أباه ألحقه بالدواوين معه »وأنه كتب بين يديه فى دواوين الرشيد . 
وأعجبت الفضل" بن سهل مدبر شكون المأفون نجابته » فالتقطه وحثّه على التحول 
معه ومع المأمون إلى مرو حين اتخذها قاعدة لولايته على شرق الدولة كى يكتب فى 


)١(‏ انظرق ترجمة أحمد بن يوسف وأخباره /. وزهر الآداب ٠١١/7‏ والفخرى 
كتاب الأوراق الصوى ( قسم الشعرأء ) خن ص ١59‏ ومعجم الأدباء ليأقويت ه/١"١‏ 
7٠١5 © ١4‏ وكتاب ينداد لطيقور ومواضع وغرر الخصائص الواضحة للوطواط ص ٠١5‏ 
متفرقة ( أنظر الفهرس ) وثار يخ يغداد الخطيب وانظر الحهشيارى ص 70٠4‏ والعقد الفريد 


البندادى 9١5/6‏ والأغانى ( طبعة الساسى ) 2 . 
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دواوينه » وأذعن لرغبته » وظل يعمل فى الدواوين هناك . حبى بعث طاهر بن 
الحسين قْ سنلة ١198‏ إلى اللامرة برأس | أخيه الأمين ؛ فلما رآها تأثر »وقال الفضل 
ابن سهل : ينبغى أن تأمر اكاب بكتابة رسالة عن طاهر يخيرنى فيها بهذا 
الخبر ٠‏ مع الاحتيال للاعتذار منه » لشَقئْرأ على الناس » فكتب الكتاب عدة 
كتب ل يرضها الفضل واستطاا . ول يلبث أحمد بن يوسف أن كتب رسالة 
محكمة موجزة فى شبر من قرصاس “كا يفول بعض الرواة » فلما عرضها على الفضل 
رجمع ع نظره فيها مستحستا متعجباً من بلاخته ودقة بيانه » بم قال له : ما أتصفناك 
وأمر بصلات وفُرش وكدتى وآلات .وقال له : إذا كان الغند فاقعد فى 
الديوان وليقعد جميع الكتاب بين يديك ؛ واكتب ذلك إلى الآفاق . 

ويدور العام لجر المأمدنا الحسن بن سهل نائبه على بقداد » فيصطحبه 
معه , وكأن أخاه الفضل آثره به » ليعينه فى عمله » ويكتب له فى دواوينه . 
ويُقدم المأمون إلى يغداد بعد خمس سنوات ٠‏ فيصبح كاتبه على ديوان الرسائل 
كنا يصبح أثيراً عنده قريباً من نفسه ء لظرفه ورقته . وكان فيه ميل شديد إلى 
الثرف فعاش -عيشة يحفها النعم فى الضسرش وأوانى الطعام وألوانه . وشارك فى متاع 
عصره من الشرات والسماع : للقيان » ولككن دون إغرافق وع الاحتفاظ عر وءته و كرامته. 
ولما توق أ-حمد بن ألى خالد وزير المأمون سنة 7١1‏ شاور الحسن بن سهل فيمن 
يخلنه على الوزارة .فأشار عليه بابن رسف » فاستوز ره ورفع مر منزأته ٠‏ فحان يعرض 
القصص' أو رفاع الشكوى عليه ء ويوقع عليها. ءا ابل الوب غير أنه 
م دلبت أن وائامة القدر سنة *١؟‏ الهجرة ( ويمال إنه شرف ؛ وو عم عنى لت 
الاحتضار على بستان داره وكانت مطلة على دجلة 7 فظل متأمله ويتأمل دجلة » 


م تنغمن ٠‏ وقاب . 
ب ١‏ ا اء را وو ين 2 : 1 ا 78 ْ ظ . 
ما أطيب 'العيْش الولا فوت *صاحبه ‏ ففيه ماشثت من عيبي لعائبة 


كنت ل جار يقل انج كاننت: تحتل يفعت به ع ديد 1 
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أن كن جاه للك قد" ظللا بوافم النتطا يشو حيرف 
ولو أند يا قبله جازه الردّى إذن لم يكن للأرض فيه تُصيب 
وهو يعد فى الذروة من كتّاب الدواوين فى العصر العباسى الأول» لبلاغته 
ودقة تفكيره وحسن تأتيه فى الرسائل الديوانية السياسية والرسائل الإخوانية الشخصية » 
وأول” ما نقف عنده رسالته الى أشرنا إليها 1 نفًا » والتى كتبها لاناس على اسان 
طاهر بن الحسين : وهى تجرى على هذه الصورة''' : 
( أما بعد : إن الخلوع وإن كان 0 افير المؤمنين ؛ ل الدست ايه 
( القرابة ) فقد فرق حكم الكتاب والسنة سنة ويل 2 الولاية واسخرمة » لمفارقته 
عصمة الدين ع وخر وجه من الأمر التامع ين ؛ يقول الله عس ول فيا 
اقتص علينا من نبأ نوح وابنه : (يا نوح إنه ليس من أهلك ٠‏ إنه عمل غير 
صالح ) ولا صلة لأحد فى معصية الله » ولا قطيعة ما كانت القطيعة فى ذات الله 
وكتبت إلى أمير انين » وقد قعل الله الفلوخ” ورد”أه'"" رداء تتكاه » وأحنصصّد'"' 
لأمير المؤمنين أمره » وأنجز له ما كان ينتظر من وعده » فالأرض بأكنافها:!ا 
أوطأ مهاد لطاعته » وأتبع شىء اشيكته . . . واللحمد لله الاخذ لمر المؤمنين 
بحقه ؛ والكائد له من خان عهده ونكث عقده » حبى رد به الأافة بعد فرقتها . 
وجمع يه الأمة” بعت شتاتها. + وأحشينا ديه أغلام الديق .بعد :كروسهاة*1 + ولام 
على أمير المؤمنين ورحمة الله ويركاته ٠‏ . 
ودقة التعبير واضحة فى الرسالة » وكذلك المهارة فى تصويرز عصيان الأمين 
والربط بينه وبين عصيان ابن نوح وما وصفه به القرآن من دفعه عن بثوة أبيه 
وقرابته. و بذلك لم تعد للأمين ولاية ولا حرمة » فقد رج من أهله » وهو إتا 
تولى الحلافة ميراثاً منهم » وقد نكث عهده فى الوفاء لأخيه بولاية العهد من بعده؛ 
هذا العهد الذى كتبه بيده وعلمه أبوه درون على الكعبة » حبى لا يستطيع الخروج 


منه » وقد نال جزاء خخيانته » وعادت الأمور إلى نصايها » فاجتمعت ف كله الا 
)١(‏ زهرالآداب ١١١/7‏ ومعجم الأدياء. (؟) أحصد : قوى وأحكم . 
5/لاوا والحيشيارى عن ٠ . "٠04‏ . ( :) أكنافها : ذواحيها . 


(؟) وداه : أليسه . (8) درويبا : امحائها . 


545 
بعد فرقتها ورد صوبلحان الحكم إلى صاحبه تحوطه عناية الله ورعايته . وكان توفيق 
امد رن برست ف هذه يا دافعمًا لآن يطلب منه المأمون والفضل بن سهل 

أن يكتب رسالة الخميس » وهى الرسالة الى كان يوجهها خافاء العصر العبا'بى 
الأول بمجرد توليهم اللعلانة ,7 أهل خراسان مادة جيرشهم وغيرهم يبسطون فيها 
حةيهم ى الحلافة واستحقاق الحليفة التالم ها لما امتاز به من مناقب حميدة 
وما ينبغى على أدلى .خراسان من الولااء له . وأحكم البو إحكاماً دقيقاً: 
وطال فيها نفسه حى بلغت نحو خمس عشرة صحيفة ) ا عجب بها معاصروه 
إعجابا شديداً مما جعل ابن النديم يقول : « الكتب المجمع على جودتها : عهد 
أرشتين ؛ كليلة ودمنة » رسالة عمارة بن حمزة المادانية » اليتيمة لابن المقفع » 
رسالة القميس لأحمدين برشل ووقك اتعولها تحسيدطويل ظريق عل هذا التمظ 111 
من عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين إلى المبايعين على الحق والناصرين 
للدين » من أهل تخراسان وغيرهم من أهل الإسلام : سلام عليكم فإن أمير المؤمنين 
يحمد إليكم الله الذىلا إله إلاهو ؛ ويسأله أن يصل على محمد عبدهورسوله» أما بعد 
فالحمد لله القادر » القاهر ؛ الباعث © الواريث © ذىى العز والسلطان » والنور 
والبرهان » فاطرا"' السموات والأرض وما بينهما » «المتقدم بالمن والطؤل 5 
على أهلهماء قبل استحقاقهم لمثوبته ؛ بامحافظة على شرائع طاعته . الذى جعل ما 
أودع عباده من نعمته » دليلا هادياً لهم إلى معرفته » بما أفادهم من الألياب 10 
الى يفهمون بها فصل الطاب » حتى أقيموا على موارد الاختبار » وتعقبوا مصادر 
الأعبار على ما بطن با ظهر ©» وعل ما غاب بما حضضر » واستدلوا 
ما يد بالغ حكمته © ومتهمن صنعته » وحاجة_ ايل 5 خدلقه ومتواصله 
إلى القوم' 0 3 ل ويسصلحه » عل أن له بار 3 هو أنشأه : 9 ' 
ويسسر بعضه لبعض »© فكان أقرب وجودهم ما يباشرون من أنفسهم فى تصراف 
أحواهم ؛ وفنون انتقالمم »وما يتظهر ون ”17 عليه من العجز عن التأتى '*' لما تكاملت 


١ (‏ ) جمهرة ربائل الحرب /#7/ا” . )١(‏ القوم : القيام . 
(؟) فاطر : خخالق . (7) بارثاً : خالقا . 
(7) الطول : الإتعام . () يظهرون : يطلمون . 
:4 0 شرل .» (4ه) التاق : الترفق ‏ 


[ 5 متقرقه . 
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به قواهم ء وتّمت به أدواتهم » ٠‏ مع أثر تدبير الله عر وجل" وتعديره فيهم حي 
ماربا ال اليد ايد ع والصورة المعجبة » ليس لم فى شىء منها تلطدف 
ايه ٠‏ ولا مقصد يعتمدونه من أنفسهم » فإنه قال تعالى ذكره : : (يا أيها 
الإنسان ما غك بربك الكريم الذى خلقك فسرّاك فعدلك فى أى صورة ما شاء 
ركبتك) 2 م يتفكرون فيه من خخاق السموات » وما يخرى فيها من الشمس 
والقمر والنجوم مسخرات » على مسير من تصاريف الأزمنة التى بها صلاح 
الحر ث والتسل وإحياء الأرض لفاح النبات والأشجار » وتعاور'١2‏ اللِل والنهار , 
هرا الأيام والشهور والسنين الى تُحصى بها الآوقات . ثم ما يوجد من دلائل 
الركيب فى طبقات السقئف' المرفوع . :المهاد!" الموضوع » باتساق أجزائه 
والتثامها » ورق الأنهار وإرساء الخبال . ومن البيان الشاهد على ما أخير الله 
عر وجل به من إنشائه الحلق حدونه بعد أن ل يكن »مترقياً ى النماء » وثباته إلى 
أجله فق البقاءء ثم “محاره!؛ اهنقضياً إلى غاية الفناء . ولو لم يكن له مسح عدد» 
اا » ما ازداد بنشوء ولا تحيفه نقصان ٠»‏ ولا تفاوت على الأزمان . 
ثم ما يوجد عليه منفعته من ثبات بعضه لبعض وقبوام كل شىء م4 يما بسر له 
ف بدء استمداده » إلى منتهى نفاده » كما احتج الله عبز وجل عسسية 
(أء لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم بيك شيئشا ) وقال مز وجل" : (كل” 
مسن 'عليها فان ويبى وجه ريك ذو الخلال وال كرام) . وكل ما تقدم من 
الإخبار عن آيات الله عر وجل" ودلالاته فى سمواته الى بستنى » وأطباق الأرض 
البى “دحا 20) ؛ وآثار صنّعه فيا بر ء وذ رأ0") ع ثابت فى فطر العقول 
وى يتسستجرٌ أول الرَبغ ما يدخلون ع| لى أنفسهم من الشسبلهة في ار د 
الأضدادء والأنداد ع 1 عما يشركون . واولا توتجدة بالتدبير »ء عن كل 
سعين وظهير » لكان الشركاء جتدراء أن تختلف بهم إراداتهم فى الاق : ولأمكن 
سويب بيب وإنالة فبخهو من أحد وجهيه ٠»‏ وأيهما كان فيه فالعجز 
والتقص فيا ذرأه وبسرأه» جل البديع خخالق الحلق ومالك الأمر عن ذاث » وتعالى 
0 (4) مخاره : رجوعه . 


؟ ) السقف المرفوع : السماء . (ه) دحا : بسط . 
(* المهاد الموضوع : الأرض . )50 برأ وذرا : خلق . 


ك0 
0 له معو اه بصفون ) » . 


وواضح أن أحمد بن يوسف تحول بهذا ااتحميد إلى ها يشبه مقالة من 
مقالات المتكلمين ؛ فهو يورد فيه الححجج على وجود الله الذى أنخا العالم ولق 
الإنسان فى صورة مقدرة محكمة » وقد أعطاه من العمل ما ممعله إذا فكر فى خلق 
السموات والارض يوم بأن للعام لحأ لا حرق فى أفلاكه من نظام دقيق لا بد له 
من منتلم » أحلكم تصاريف الأوقات الى يتم بها صلاح كل حى ف الأرض 
من إنسان وحيوان ونبات د أحكم مئعة الكرن فى عالم السماه وعامم الأرض بما 
مهد فيه من سهول وخحط من أنهار وأرسى من جبال . ويتعمق فى الدلالة على 
وجيد الحالق البارئّ وإنثائه للخلق أنهم يحدثون بعد أن كانوا معدومين وأنهم لا 
يزالون يترون فى النموحى تمتد للم يد الفناء» فلا بد من محدث هم » وفرق” واضح 
بينه وبين الحادث؛ فالحادث له أول وله آخرءأو كما يقول : « مفتتح عدد ؛ 
ومنقسلع أمد » أما امحد تث فلا أو له في الزمن ولا آخر ٠‏ وذو مصدر الوجود 
وتوأمه ٠‏ وهومدبسسره و.صرفه . ويقول إن كل ما ذكره من دلالات على وجود الله 
ثابت فى فطير العقول السليمة . وثابت معه أنه واحد أحد لا شريك له » إلا عند 
من زاغت عقوم يمن يجعلون له الأضداد والأنداد كجوس الفرس الذين آمنوا بأن 
للعالم إفيين إهآ للخير وإفاً للشر ٠‏ وكغيره, تمن جعلوا له ند ين أو أكير ) 
ولو صيع ذلك لتفاوت إرادة الآلهة فى اللناق واختاقرا ب ا 
وبذلك يخلو الحلق من أحد وجهيه ' ويم العجز والنقص على الله فما برأه عليه 
من الحدوث ثم العدم أو من الإثبات ثم الازالة . وعلى هاا النحو يتطور التحميد 
عد الحدد ين .يوست ف بصالةا النسس .إل طا ننه بيس كلايا ل الدلالة 
على وجود الله ووحدانيته وحدوث اللحلق وفناء العالمح . ونالاحظ أيضاً ق هذا 
التحميد أن أحمد بن يوسف يخاول أن ينمق فيه ها وسعه التنميق وجره ذلك إلى 
الاتساع باستخدام السجم فه ء وهو لا بطرد ل كل صياغات التحميد ولا ف 
بقية الرسالة » ولكنه يكثر » ونحس"” كأن ابن يوس ف يقصد إليه قصداً » وخاصة 
حين نرأه يسجع بين كلمة وكلمة . ويمضى فيتحدث عن نعمة الله على خلقه 


7ه 
بإرسال أنبيائه وتعاقبهم بالنور الساطع والبرهان القاطع مبشرين ومنذرين حبى 
ختمهم بالرسول صل الله عليه وسلم » ويصور جهاده فى سبيل دعوته ورسالته 
حى أعز الله كلمته واستقام دينه ودخعل الناس فيه أفواجًا . ويتحدث عن حق 
العياسيين ى الخحلافة : إذ وربوها بحكم قرابتهم للرسول صلوات الله عليه ؛ وكانوا 
أحق عراثها من جميع آله » وبذلك يخوض ف تأييد الدعوة العياسية ٠‏ وينتفل 
من ذلك إلى تأبيد الدعوة للمأمون ادن بتمر ير موقفة من الآين ومسيرسالا فها ينبغى ‏ ش 
على شيعته ا حراسانيين هن مواصلتهم نصرته . ووفيض ف وعظهم وما ينبغى عليهم 
من مجاهدة أعدائهم وأهوائهم ومن الشكر للمأمون الذى يحوطهم برعايته لما فيه 
خيرهم ورشدهم والذى ينتوى جزاءهم بالحسى وحسملهم على الطريقة المثلى . 
وطلب إليه الحسن بن سهل حين ولاه المأمون وزارته بعد قتل أخيه الفضل 
سنة 507 للهجرة أن يكتب رسالة يشكر المأمون فيها على صشدعه جتبثرًا لمصابه ؛ 
فكتب رسالة ضافية ١!‏ » استهلها بتحميد الله وذكر آ لائه واصطفائه محمداً لرسالته 
بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وتقفيته على آثار الأثمة الراشدين 
بالمأمون أ مير المؤمنين . وأخذ يطنب فق الثناء على عدله وما منح الرعية من عطفه » 
وأشاد بانختياره علينًا الرضا لولاية عهاده ومؤازرة الفضل بن سهلى له فى رعاية رعيته 
والقيام بدعوته وقمع أعدائه » حى حم أجله شهبدآ فقيداً من إمامه ومن الخاصة 
والعامة . ويتجه إلى شيعته وشيعة 2 سهل بتصوير حرمة الفضل عند 
المأمون بعد موته و[ كثاره منالترحم عليه . ويث وباسان امسن بنسهلى على منحه 
من الوزارة وسبى الرتبة . ويعود إلى يبان ا به الفضل ق حياته اال 
الرفيعة ومن رياسة الحرب ورياسة التدبير وتقليده سيفه وخاتمه وما خصه فى وفاته 
من [ كرام ومن حزن مض وعبرات سائلة وهن حفظ لأصحابه وإقرار نخاصته 
وقواده وعماله وكتابه على مراتبهم وما أولى الحسن أخاه من وزارته وعطفه . 
ويفيض ق التنويه بالمأمون وقضائه على خصومه شرقاً وغر با ورحمته يفقراء المسلمين 
وضعفائهم وما اقترن له من الملك والدين والقدرةٍ والعفو ٠‏ ويشكره عن الإسلام 
ونصرته له وعن المساجد وتأسيسها على التقوى وتلاوة القرآن وعن الرسول صلى الله 


. 41١١/* انظرها فى جهرة رسائل العرب‎ )١1( 
ظ العصر العباسبى الأول‎ 


044 
عليه وسلم وحفظه لعتيرته وآ له وعن ن القواد والأجناد وما رفع من منازلم ووفر من 
رواتبهم » وعن الأخلاق وما وطد من شيمها الرفيعة وعن المسلمين وما رى و 

شئونهم وهزم من أعدائهم ويم لرسالة بالدعاء له دعاء كثيراً : أن , راف 
الصدع وترئق الفتوق به ويتكل فى أعدائه . 

ولأحمد بنيسف سالة فى تهنثة عبد اللّه بن طاهر بقضائه على ثورة عبيدالله 
ابن السرىئ بمصر وأخرى فى تعنيت بعض العمال على ظلم أنزله يبعض الناس » 
ولكنهما لا تبلغان من التنميق ما بلغته الرسائل السابقة . ومن طريف رسائله 
الديوانية ما كتب به عن المأمون إلى عمال النواحى ى الاستكثار من القناديل 
بالمساجد ق شهر رمضان » وقد جاء فيها 77 : 

ه فإن فى ذلك عمارة للمساجدء وإضاءة للمتهجدين7'» وأنسا السابلة 220 

ونفياً لمكامن الريب » وتنزيهاً لبيوت الله عز وجل عن وحشة الظلم . 
وكان يكتب أحيانا إلى المأمون ى بعض الشئون » فيتلطف غاية التلطف »؛ 
وما يسروى له من ذلك أن طلاب الصللات كتروا بباب المأمون ٠»‏ وتأخرت 

صلاتبم » فلما طال ذلك غليهم كتب إليه99) : 

رد إن داعى تناك » ومنادى جد واك”*2 » جمعا ببابك الوفود » يرجون 
نائلك7' المعبود » فنهم من يمت بحرمة » ومنهم من يدالى بسالف خدمة» 
وقد أجحف بهم المقام » وطالت عليهم الأيام ء فإن رأى أمير المؤمنين أن 
بللعشهم بسييه(”) ٠‏ ويحقق حسن ظنهم سطوله0*ا ٠‏ فعل إن شاء الله » 

فرقم المأمون فى كتابه : الخير متيم » وأبواب المليك مغان (*) لطالى 
الحاجات ومواطن لم . وأمره أن يكتب أمماء مسن" بالباب ومراتبهم تصن لكل 
شخص مهم قدر استحهاقه , 


. 0 الصناعتين للعسكرى من *؟ وهر‎ )١( 

الآداب ؟/ ١١‏ , (ه) الحدهى : العطية والثوال . 
( ؟ ) المتهجدين : من الببجد وهو الصلاة ق (1) التائل : الثوال والعطاء . 
سرفكب الليل ١  .‏ 60 سيب . : العطاء , 

( © ) السايلة : السائرون ف السبل ولامأوىهم . («) الطول : الإنعام . 


( 4 ) نهر الآداب ١51/9‏ «معجم الأدباء ( به ) مغأن . منارل وبواطن . 
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وكان كثيراً ما يه“دى إلى المأمون هدايا فى أيام النيو 47 4 ودر فته 
سالة رقيقة » تحمل سطراً أو سطرين هن الدثر وبعض أبيات من الشعر غ أن 
ذلك أن أهداه مرة ‏ فما يقول الرواة ‏ سحفط ذهب فيه قطعة عود هندى فى 
طوله وعرضه » وكتب ا 

( هذا دوم حجرت فيه العادة » بإتحاف الناس ‏ السادة © وقد قلت : 
على المرى حق. ومو لاشك فاعلّه وإن عَظُم الول وجدّت فَواضِله 5 
ألم ترنا نهدى إلى الله ماله وإن كان عنه ذاغنى فهو قابله 
ولو كان نيتك. للتجليك تخي اقبي له ل يوا سال 
ولكاقنا تلق إلدة جله إن لم يكن ف وَسْعمًا ما يشاكلة ؛ 

وروت كتب الادب كثيراً من اأرسائل الإخوانية لاحياد بن يوسف © وهو 
فيها دك وا ة ق اختيار أضظله ٠‏ مع حسن ألبياك ورصانة القول » من ذلاتك 
ما كتب به إلى بعض إخوانه يهنئه بمواود له!*2 : ٌْ 

د بارك الله ى مواودك الذى أتاك ودسنتأك نعمته بعطيته » وملا ك ٠١!‏ كرامته 
بغائدته ع وأدام سرورك بز يادته » وجعله ا ع 4 يدون فيا ؟ تأزكيا 5 
نمدود 1 له ى المشاء فاخا ]دك الأمل مشدوداً به 1 . مكدّرا به وأدكك ؛ 
مداماً بيه سرورلة : مدفوعًا به الآقات عتلك » مشفوعًا بأكثر العدد , من طييب الواك». 

وجو داعا فق التهنئة بالمواليد يتحدث عن انها نعمة من الله وهية 2 كر 
للأب أن تقر عينه بابنه» وأن يبارك الله له فيه » ويجعله بارا بأبويه » تقيئًا زكين 


َع 2 
و 


رد 00 أن يشد به أزر الوالد ويكثر م نأحفاده: أولاد هذا الولد الصااح. 


.)5( 


وله من تهنئة لأحد إخوانه بإبلاأه من مرضه 


( قل اذهب الله وصب العلة شيا 0 ووفر أجرها ونوايها 4 


0 لشيس 








(1) النبروز : من أعياد الفرس وهو (ه) ملاك : متعك . 

أول ا 00 السنة . (.) العمل الر دى ذأ /رة؟؟ . 

(؟) صبح الاعثى 47١/5‏ . 9 الهتب: + القع الكترية 8 والوضي:: 
2 افرمل :ل الوجع . 


(:) جمهرة رسائل الحرب #/م؟؛ . 


+ © نه 


وجعل فيها إرغام العدو |11 ع أفواف:ما كان عتلف ف ن السرور مسح 
أولاها ل " 


تأنقه فى العبارة واضح لا بما يجرى فيها من سسجع فحسب ٠‏ بل بما يوفر 
أيضما فى أوائلها من ترادف النصّب مع الوصب والثواب مع الاجر ٠»‏ ليستم 
الحمال الصونى . ومن رسائله قى الشكر "2 : 

0 من اتسع فى الأفضال ”) اتسغت به الاقوال من شا كر مسشمن 5 شادحر 
ممطار ؛ ولسنا نصففك بما يعن" لنا ويتذل على أللّسننا » مما يتقرب به 
ذو الرغبة » ويتضرع به ذو الرهبة » لاستنزال 00 استنجاز مطاوب ء 


عو 5-5 


وأكننا نطق عن د بإفصاح يت عنها بإيضاح َ 10 سد سغ مسا 
الكائد 3 ونسطيل نفس الحاسل )ا ٠.‏ 

وسجعه المطرد فى هذه الرسالة ليس معناه أنه كان يسجع دائماً » فهو يسجع 
حيناً 3 وحمئاً 3 يسجع ؛ ولكنه دي يما قلنا «الترادف بين الألفاظ والعبارات »ع 
عل نحو ما نرى ى هذه الرسالة إذ ته كلية وشا كر من بكلية «مادج مطر ») 
وتى بنفس معناها : ليحكم لتعبيره التلاؤم الصونى والتعادل الموسيى » ودو ما كان 
يسميه القدماء بالازدواج » ودااً تتردد أساليبه بينه وبين السجع على شاكاة قوأه 

) ذ). 
ف المديح 

« لتّد أحلك ائله من الشرف أعل ذ روته 4 وباتغك من الفضل أبعد غاءته ؛ 
فالآمال إليك معير وفة » والأعناق إليك معطوفة . عندك تنتهى المي السامية ؛ 
وعلرك تف الخلزون اعسنة. : ويأثُ نشل" 0 الخناصر 1 كم أغلاقٌ 
اأمااأ سا 6 ثم سدر يك" 1 التجح” 7 رحاكءولذا تعر وه النوائن قُْ 2 ذراك”4)5. 

رق لحدو ما كان تفلن 2 المدح والشناء كان تفن ف الدع واأعجاء 3 وكان 


إل. ان سعيد بن ساي "7 ) : 


)١(‏ عتباها : عاقيسا , (8) تندى الخناصر ؛ كناية عن أن الآمال 
)١(‏ الأوراق الصول ( قسم الشعراء ) تعقذ به . 5 
71 ' (1) يستريث : يستبعلى* . 
(*) الآفضال : النعم والأيادى , (7) الذرا : الكنف والظل . 


(4 ) الصول ص 759 . (ه) زه الاداب ؟/؟15. 


أهه 


00 


ولولا أن الله سر وجل خم قبوته محمد صل الله عليه وسلم وكتيه 
بالقرآن لبعث لكم نسرى نقمة 2 وأنزل فيكم قرآن عدار ا ل أن 
أقول فى قوم : محاسنهم مساوى السفلة ؛ ومساويهم فضائح الأم , وألستتهم 
معقولة بالعبى » وأيديهم معقودة بالبخل ٠‏ وأعراضهم أغراض للذم » وهم كما 
قال الشاعر : 
لا يكثرون وإن طالت حياتهم ولا تَبيد مخازهم وإن بادواء 

وله معاتبات واعتذارات كثيرة » وكان يعرف فى الأولى كيف يتحدث عن 
راوس العدرن 0 كان يعرف فق الثانية كيف يتسع بالحجة والفكرة اللديمة: 
حى يستل"' من صاحبه عفوه ورضاه» من ذلك ما كتب به إلى :أحد أصدقائه ا 

« أتيتك وافداً بذنوبى على عضوك » واثقا لعمرق بيرك » لا مستظهراً عليك 
بشفيع قل مثله شولك تطولك 7" بالْءَفُو عن الإخوان » وتفضلك عليهم بالاحسانء 
فإن تعاقف فقد حكمت بالمعدلة7؟! بعقو بتك على نفسى ' وإ تجاف عن 
ذلك فإن الله يعلم أن قلبى ل صر لك على قطيعة » وكل” ذنب كان أصله 
الاستبطاء لدالة الحرمة » والاستعطاف بمادّة (؟) الخدمة » فهو ثما علد 5 
الحسنات : لا السيئات » . 

وتدور فى كتب الأدب له توقيعات طر يفة كان يوفع بها على رقاع الشكوى . 
وكتب بعض العمال ورسائل الاسماحة ويكذال المعروف » فن ذلك ما حكى 
الرواة من أن رجلا غصب آخرَ ضيعة” فى أثناء غيابه واستغلّها سنوات معدودة » 
الما ادع طاليه يقييجه: لانتكاة 907 : الضيعة لى وق يدى» واطاع ابن يوسف 
على الشكوى ,2 فوقع عليه و : 

و الحق لا 2 جد نه » وإن تطاوات بالياطل .مسداته ؛ فإن أنطقت 
حجتك بإفصاح : وأزلت مشكلها بليضاح - غير. ولوق يدىه فكثيراً ما أراها 
ذربعة الغاصب » وحجة المغالب - وف رحقك عليك» وسيق” بلا كد [ليلث . 
وإن ركنت من البيان إأيها ؛ ووقفت عن الاحتجاج علءها كانت حجته بالبيئة 


. جمهرة رسائل العرب #/؟ه4 . ( 4 ) ماتة : صلة‎ )1١( 
. 408/14 ؟) تطولك : تفضلك . (») جمهرة رسائل العرب‎ ( 
. بالممدلة : بالعدل‎ )* ( 





مه 
أعلى » وكان بما يداعيه أولى » إن شاء الله ه . 

ولعل ى كل ما قدمنا ما يصور بلاغة أحمد بن يوسف وكيف أنها كانت 
تعتمد على غزارة فى الفكر وبراعة فى الأداء وهى براعة يتقدم بها معن" سبقوه من 
كتاب الدواوين فى القرن الثانى المجرى تقدماً واسعاً وخاصة فى الرسائل السياسية ؛ 
إذ تأنق فى ألفاظها وعباراتها تأنقا جعله يتخللها بالسجع » فإن ل يواته تخللها 
بالازدواج و«الرادف الصو » وبذلك أسبغ عليها ضروباً من اهمال الموسبى لم 
تكن مألوفة قبله إلا ى بعض الرسائل الإخوانية وبعض التوقبعات » على نحو 
ما مر بنا فى الفصل السايق عند ابن سيابة وجعفر بن يحى البرمكى . ولا ننسى 
سهل بن هرون » فقد كان ييُعسنى مثله بالازدواج والترادف والموسيى غير أن ابن 
يوساف هو الذى أعد هذا الأسلوب وما طوى فيه من سجع ليشيع فى الكتابات الديوانية. 


0 عمرو ٠١‏ بن مسعدة 

كان جده الأعلى صول أحد ملوك جرجان » وكان من الثرك الذين اعتئقوا 
الووسية وتشبهوا بالفرس » وقد اعتنق الإسلام فى زمن بى أمية » ودخخل ابنه سعيد 
فى الدعوة العباسية » فلما نجحت صارت له منزلة فى الدولة إذ كان من داعاتها 
النابهين » ول يلبث خائد البرمكى أن استخلص ابنه مسعدة للكتابة بين يديه 
ف وزارته للسفاح والمنصور » وظل يعمل فى دواوين الأخير حى قلده وزيره 
أبو أيوب الموريائى رياسة ديوان الرسائل » ويواند” له ابنه عمروء فيمعلنى بتأديبه 
حى يسصلح للكتابة فى دواوين الدواة . ويظهر أنه مضى يتثقف ثقافة عر بية 
وإسلامية واسعة » حبى غدا لل.نًا فصيحاً » بل لقد غدا شاعراً ينظم الشعر » 
كا غدا بحسن شتون الفقه مما يتصل بالحراج » ووقف على العلوم الرياضية » 
وما يتصل بها من الحساب مما كان يسقفه الكتاب » كما وقف على آداب الفرس 
وكتاباتهم ف السياسة والأخلاق وتدبير الحكم ؛ وربما وقف أيضًا على ثىء من 


)١(‏ انظر فى ترجمة عمر و بن مسعدة معجم خلكان 445/١‏ وتاريخ بخداد الخطيسسب 
' الأدياء 4١1/؟*١‏ ووفيات الأعيان لابن البندادى ؟١؟1/ ١#‏ ؟وتزهر الآداب ب#/رة؛؟*' 


ظ موه 
الفلسفة اليوثانية والحكمة الهندية . وكل تلك كانت أدوات ترشح الشخص لكى 
يعمل فى الدواوين لعصره » يكن مل : ب بما بريد من الإعجاب 
والرق فى المراتب السنية . 
وما نصل إلى زمن الرشيد والبرامكة حى نجد جعفر بن >بى البرمكى يستخلص ١‏ 
عمرا لنقسه ء ويتخذه كاتباً للتوقيع بين يديه » إذ حدث عن نفسه قائلا : 
و كنت أوقع بين يدى جعفر بن يحبى فرفع إليه غلمانه ورقة يستزيدونه ى 
رواتبهم » فرى بها إلى » وقال : أجب عنها » فكتبت : قليل داهم خير من 
كثير منة منقطم . فضرب بيده على ظهرى وقال : أى وزير ق جللدك ! » . وأفاده . 
للدي جتر ق لوجاك إنادة رسع » إذ كان جعفر 0 ا كااقنشا 
بتتمدق عبارأته والاقتصاد فرها أشد ما يكون الاقتصاد ع فطمبع بطوابعه البلاغية 
على نحو ما سيرى ما قليل . ظ ا 
ونراه بعد ذلك متصلا بالفضل بن سهل القَائم على تدبير شئون المأمون جين 
كان بكم من مرو الولايات الشرقية » وقد اتخذه هما مر ينا ى غير هذا 
الموضع وزدياً له وأسلم | إليه مقاليد المحكم » شما زال بالأمين حبى قضئ عليه 
| هما قدمنا » وبايع الناس المأمون باللحلافة » وظلاً جميعاً رو حبى سلة ٠١7‏ 
الهجرة » فبارحاها قاصدين إلى بغداد » وقسّل الفضل ق الطريق ». كنا أسلفنا . 
وإتما ذكرنا ذلك لما نظنه من أن عمرو بن مسعدة إذا كان عمل فى دراوين الفضل 
فلا بد أن يكون عمل: بها ى مرو » مثله مثل أحمد بن يوسف » وكأن الفضل / 
أعجب ده 1 فأدناه هنه وأصطت.ه معه هناك . عاد إلى بغداد » فعمل ف دواو ين. 
أخبيه الحسن وزير الأمون أو بعيارة أدق عمل فى دواوين الخلافة » ووقع من 
"نفس المأمون عوقعا سنا فعهيد إلبه أخيانا تقعش الولاياك © مما 'زال يعجت 
به وببلاغته » حى إذا رفع أحية بن يوسف إل عرتبة الوزارة أقامه على د 
الرسائل » وكان يأنس له ويستطيب حديثه » فلما أذ فى غزو الروم كان 
ستصحبه ىق غزواته . ولعفم منزلته عنده ظن بعض الشعراء أنه استوزره » وذكر 
ذلك فى بعض مدنحه له ؛ إد يقول : 


9 براةا مر ماه 7ن 5 روص 200.8 
فد ع اله الوزدر ابن ديعل م ودب له ىَ الناس يكرا وه ه.ا ه 


مه 

ركان جواداً مد حا » كنا كان فاضلا نبيلا حميد العشرة محبباً إلى معاصريه : 
زماتراق:سنة 3817 الهجرة حى. يلت ذاه ويه رادالة فى غدوة م المأمون . 
و يسروى أنه لا مات رفعت إلى المأمون رقعة فمها لفرت تمانين لك ألت درشي ) 
فوقع فى ظهرها : 

« هذا قليل لمن اتصل بنا » وطالت خدمته لنا » فبارك الله لولده فما خملّف 
وأحسن لم النظر فها ترك ) . 

وكان عمرو بن همسعدة اددع معاصريه ببلاغته » وذى تعد امتداداً لملاغة 
جعفر بن حي البرمحى » تتضف يبصمتين اسناستةة بار زتين هما الإنحاز 
إلدقيق والو لوضوح البالغ , ؛ وثما نفس الصفتين اللتين امتازت بهما بلاغة ابن مسعدة ) 
أما الإيجاز فقد بلغ منه أنه كإن 2 به المثل فيه » كا كان 20 
جعفر بن يحبى من قبله » وكان يقول للكتاب : إذا اس ستطعتم أن تجعلوا كتبكم 
كلها توقيعات فافعلوا . وكأنما استقر ذاك فى نفس عمرو فإذا'هو يحيل كتبه 
فى تلف الأغراض إل ما يشبه التوقيعات اختصاراً واقتصاداً فى القول . وأما 
الوضوح فقد كان جعفرشديد الكلف به » وكثيراً ما كان يوصى به الكتاب 
من حوله » ومر با فى الفصل الماضى وصف ثمامة بى أشرس المعتزلى لبلاغته 
ومدى ما كان يدُرى فيها من بيات ووضوح وإيحاز شديد » ويسْروّى أن الفضل 
ابن سهل وصف بلاغة ابن مسعدة فقال : « هو أبلغ الناس ء ومن بلاغته أن 
كل أحد إذا سمع كلامه ظن أنه يكتب مثل كتبه فإذا رامها تعذرت عليه!!2). 
وهذا كما قيل لحعفر بن محبى : ما حد' البلاغة ؟ فقال : الى إذا سمعها اللناهل 
فلن أنه يقدر على مثلها » فإذا رامها استصعبت عليه . 

وايبس هذا كل ما أخذه عمرو عن جعفر » ذتمّد كان جعفر يتأنق فى اختيار 
لفظه » حتى لينمقه أحياناً بالسجع الرشيق » فحاكاه كرو ف تنميقه وتأنقه وإشاعة 
السجع أحياناً ىق كلامه » وخاصة إذا كان موجزا وطال نظره فيه + إذ كان 
لا يزال يببحث عن الاففظة الملامة الى تروق فى السمع » كا يبححث عن المعنى 
الدقيق » فالكتابة عنده وخاصة إذا اتجه بها إلى الحسن بن سهل أو إلى المأمون 
أو كلماه بالكتابة عنهما لم تعد شيئمًا يجرى عفو الخاطر » بل أصبحت بعحثاً بأدق ‏ 


. 5١ المتاعتين ص‎ 0١0 


0 2 نه 
ما ندل عليه كلمة محث » يحثاً فى استقطار المعانى » بحيث لا يفوت المععى على 
إيجازه الدلالة الواضحة البينة عن طائفة واسعة من الأفكار » وبحيث لا يفوت 
الألفاظ حمل المعبى وأداءه أداء يخلب الألباب . ولعل من الخير أن نسوق طائفة 
من رسائله نستشف منها خصائصه البلاغية » لمن ذلك ما كتب به إلى الحسن 
أبن سهل يستم صنائعه عنده ١١‏ : 

و أما بعد فإنك ممن إذا غرس سةى »و إذا أسس ىه ليستم تشييد أسسه » 
ويجنى عاق غسرسه » وينائك عندى قد شارف الل" روس"؟"؟!, ')) وغسر سك شف !") 
على اليبوس » فتدارك بناء ماأسست » وسقى ما عرست ء إن شاء الله » , 

وواضح تأنقه فى الكتاب وتنميقه » حتى ليبنيه على السجع » وواضح أيضا 
تدقيقه ى اختيار الألفاظ . وأنه لا يعمد إلى الإطناب » إنما يعمد إلى الاقتصاد . 
مؤدياً بصورتين كلما قُ نفسه . فصنائع |الحسن عنده تشيه بناء » وضع أساسه » ولا دل 
من متابعةالإنفاق عليهحى يرتفع فى ابو وتقوم أركانه» أو هى تشبهغرسا » لا بد 
له من تعهد بالماء والتر بية حبى يشتد و يؤتى ثماره . ويقرل | 3 الأساس قد أشرف على 
الامماء والغرس قد أشرف علىالذبول فلا تضن بالنفقة والتع.د عليهما حبى لا بيع 
ما أنفققت وتعهدت ألا أانك كت اننا حين تعمد إلى فهم كلام | بن مسعدة 
تضطار إلى ثىء من الرسسط والإطناب » وكأننا بإزاء صياغة تشبه صياغة الشعر 
الغنالى المركزة الى يثقلها ما تحمل من معان كثيرة فى عبارات مسرفة ى 
الإيجاز . ومع ذلك فالألفاظ واضحة غاية الوضوح » ولكنها مع وضوحها تحمل 
معانى غزيرة؛ مع قلةعدد الحروف والكلمات ومع سهراة الأنفاظ وخفتهافى انق . 

وقال أحمد(؛) بن يوسف : « دخلت عللى امأمون وق بده كتاب © وذو 
بعاود قراءته مرة بعل مرة » رسشد نه شير وبضردة » فالتفت ا وقد للتظى 
فى أثناء قراءته للكتاب » وقال : يا أحمد أراك متفكراً فما تراه مبى ! قلت : 
نم وق انه أبن الست من اللكاره وأعاذهمى الشارفك» + “قال > للا مكرود 
إن شاء الله » ولكبى أقرأ كتاباً وجدته نظير ما سمعت الرشيد يقوله فى البلاغة » 

)١(‏ معجم الأدباء ١١/15‏ . (:) انظر وفيات الأعيان :44/١‏ وقارن 


( ؟) الدروس : الإمماء , بزهر الآداب ##/رة ؛ ؟ والعقد ألفريد؟ ///ا؟. 
(؟) مشف : مشرف . | 


إنمناا 
فإلى سمعته يقول : البلاغة التباعد من الإطالة والتقرب من البغية والدلالة بالقليل 
من اللفظ على الكثير من المعبى . وما كنت أ توهم أن أحداً يقدر على هذه البلاغة 
حبى قرأت هذا الكتابمن عمروبن مسعدة إلينا » ورى به إلى" وقرأته» فإذا فيه: ‏ 

« كتالى إلى أمير المؤمنين » ومن" قمبسلرى من قواده وسائر أجناده ف الانقياد 
والطاعة على أحسن ما تكون غليه طاعة جد تأخثرت أ رزاقهم ؛ وانقياد كفاة 
تراخت أعطياتهم ؛ واختلت ' لذلك أحوالم » والتاثت )١7‏ '' معه أمورهم » . 

فلما قرأته قال : إن استحسانى إياه بعثثى أن أمرت للجند قبسله بعطائهم 
لسبعة أشهر » وأنا على مجازاة الكاتب بما يستحقه من" حل" محله فى صناعته . 
وف روابة أخرى أنه قال لابن يوسف : اله دار 'عمرو ما أبلغه ! ألا ترى إلى إدماجه 
المسألة ى الإخبار » وإعفائه سلطانه من الإكثار ؛ ّْ 

ولريب فى أن كد تعب طويلا فى كتابة هذا الكتاب الموجز » ؛ حى يقع 
على العبارات القليلة الى تتؤدى إلى المأمون امتعاض قوادويطتد من تأخثر رواتهم* 
وقد أخخل يحتال لإنبائه بهذا احبر بحيث لا يضيق بهم وبحيث لا يظن أنهم عمدوا 
إلى شغب أو ما يشبه الشغب ء فذكر أولا أنهم مذلدون له منقادون » 7 
بسع ع بسي يستغرق قاو بهم كأحسن ما يكوناستمساك جيش 
بطاعة خطيفته » ثم أتبع ذلك بتأخر أرزاقهم ورواتبهم حى أجهدم ما تحملوه 
من هذا التأخر وحبى اضطريت أمورهم » ومثلهم 5-5 مع طاعتهم وانقيادهم - 0 
حرى أن يلسلدا ام ل وأن يسرعمى لهم وفاؤهم ظ افتمتجئل رواتبهم وأرزاقهم . 
وكان للكتاب أثر بالغ فى نفس الأمون إذ أمر أن صرف لاجند والقادة فى الحال . 
أغطياتهم » لا لشهر ولا لشهرين بل لسبعة أشهر متتابعة . ويقال إنه أمر بأن 
يعطى لعمرو أيضاً راتبه ليانية أشهر جزاء وفاقا لحسن عرضه للمسألة ودقة تلطفه 
. فى إيرادها وتصويرها . 
ويسروى صاحب ') زهر الآداب أنه قدم على المأمون 10 الشام 
على عداة سلفت: له منه بتوليته بلده ؛» فطال على الرجل انتظار نخروج أمر 
الأمون بما وعده به » فقصد عمرو بن مسعدة. » وعرض عليه المسألة » ويأله ‏ 


١ (‏ ) ألتاثت : اضطربت . ا (؟) .زه رالاداب 4 /مه١‏ : 


امه 


إيصال رقعة إلى اللأمون بها » فقال له : اكتب بما شئت » فإنى موصله . فتوسل ‏ 
إليه أن يتولى هو كتابة الرقعة عنه » حتى يكون له فسَضُلان » فكتب عمرو : 

« إن رأى أمير المومنين أن يفك أسسر عدته من ربقة207 المطل بقضاء 
حاجة عبده » والإذن له بالانصراف إلى بلده » فعل موفقاً » . 

فلما قرأ المأمون الرقعة دعا عمرا ٠‏ فأطلعه عليها وجعل يعجب من حسن 
لفظها وإبجاز المراد فيها » فقال له عمرو : ما نتيجتها يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
الكتابة له فى هذا الوقت بما سأل » لثلا يتأخر فضل استحساننا كلامه» و بجائزة 
تق دياءة المطل 0 

وأكبر الظن أن المأمون لم يستحسن كلام الرقعة لدقة إيجازها وتعبيرها السريع 
عن مقصودها فحسب » بل استحسنها أيضاً للصورة المبثوئة فيها » وكان ابن 
مسعدة كثيراً ما يعمنى بالتصوير فى كتابته على نحو ما مر بنا فى رسالته للحسن 
ابن سهل . وبذلك تحول فن الرسائل عنده إلى عبارة موجزة كعبارات التوقيعات 
وإلى صور نادرة تستهوى القلوب بطرافتها ودقتها فى التعبير عن المعبى الذى يبريد 
تجسيمه . وكان يضيف إلى ذلك رقة فى الشعور » هى رقة الكاتب المتحضر ( 
الى أرهف ذوقه » والذى عوادته أداب اللياقة الاحتياط فما يورده على. مع 
الخليفة والوزير » بحيث ينال إعجابه واستحسانه . ويروى صاحب امثل 
السائ!؟) أن رجلا من بى ضبة ضرع إليه أن يشفع له عند المأمون فى الزيادة 
لمنزلته وراتبه المقدار .له » فكتب إلى المأمون مستشفعاً له : 

« أما بعد فقد استشفع لى فلان يا أمير المؤمنين - لتطولك”" على" - فى 
إلحاقه بنظرائه من الخاصة فيا يرتزقون به » وأعلمته أن أمير المؤمنين لم يجعلى ق 

اتب المستشفعين » وف ابتدائه بذلك تعدى طاعته » والسلام ٠‏ . 

وأعجب الأمون بدقة عرضه لشفاعته وإخراجه لا فى معرض" التعريض » 
تلطفاً » وإشارة' من طرف خخى إلى حرمته منه » وما يختصه بالعطف والحظوة 
عنده . وبذلك كانت أوكد وسيلة وأوثق ذريعة لإجابة طلبه وشفاعته » مما جعل 


. ريقة : عروة . () تطولك : تفضلك‎ )١( 


(؟) ألمثل السائر ص 681١‏ . 


رمه 


المأمون يوقع على الكتاب يقوله : « قد عرفنا توطثتك له وتعريضك لنفسك : 
وأجبناك إلوهما » ووافقناك عليهما » . 
وكان إيجازه المفرط مع دقته فى أداء المعانى يروع المأمون روعة شديدة » 
52000 أنه أخن دوما أن درى مدى مقدرته ىق هذا الإيجاز » فأمره أن يكتب 
إلى بعض العمال فى العناية بشخص والاههام بأمره » وأن يوجز كتابه ما أمكنه , 
بحيث لا يتجاوز ما يكتبه سطراً واحداً » فكتب 2١١‏ : 


2 


1 : د #2 0 
و كتالى الللفق با ال نهم كعنيع إللة: شحهة ف كدين:| ل 
لى [إليك ايب ةا 57 محات ف ركنا عن ع دن 
يضيع بين الثقاية والعنائة حامله : السلام 4 . 


ولاريب قى أن هذا الكتاب التصبر ‏ بل المفرط فى القصر ‏ يصور 
مدى ما كان يبذل ابن مسعدة من جهد عنيف فى جمع المعانى الكثيرة وت ركيزها 
ف معبى يؤديها أجمل ما يكون الأداء » سواء بما يمختار من لفظ أنيق أو صورة 
بديعة » وكأنه لا يصوغ كلاماً . وإنما يقطر من الكلام شمَذى فائحاً شديد 
التأثير فى قارئه وسامعه . 

وعلل هذا النحو تحولت الكتب عند ابن مسعدة إلى كلمات قصار , 
ككلمات التوقيعات » بل لعلها أشد قصيراً ٠‏ وأقوى منها حدة . وما نشك فق أنه 
0 فى هذا الاتجاه بالحكم الكثيرة الى تسراجمت فى عصره » على نحو ما نرى 
فى الآدب الصغير والكبير لابن المقفع . وكأنه أراد أن يجعل كتبه أو على الأقل 
طائفة منها حكماً وأمثالا” تدور على ألسنة الكتدّاب والأدباء . وروى له ابن 
خلكان سالة طويلة مسجوعة تب بها إلى بعض الرئساء + وقد أثمه وأحزنه 
زواج أمه: لينفدى عنه : وما إن قرأها عحبى سحره بيانه واعتذاره عن أمه وذهب 
عنه الل والحمزن . وشلك ابن تخلكان فى الرسالة وقال إنها تنسب إلى ابن العميد . 
وهو ممق فى كته » لسبب بسيط » هو طوطا الذى لا تألفه عند ابن مسعدة » 


فملك كان يشيضص بده عله و ببسطها إلا عل حر وف معلزودن كمة ٠‏ 


. +8"ر/١ هفيات الأعيان‎ )١( 














السسيم نسم 


4م 


ابن'!' الزيات 

هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة » اشتهر باين از يات 4 لأ ده 
أباناً كان يجلب الزيت من مواطنه إلى بغداد متجراً فيهء وأصله من مقاطعة جيل 
جنولى بغداد ومن قرية تسمى الدسكرة . وقد دفع ابنه عبد الملاث إلى احراف ‏ 
التجارة » وجنّد فيها حى صار من تجار الكدرخ 29 المياسير » وولد له 
محمد سنة ١1/8‏ ونشأ بحب الأدب ٠‏ فأقبل ينيل منه » ”ا ينبل من عاوم اللغة 
ومن ينابيع الاداب الأجنبية الشائعة فى عصره ء حبى شدا الشعر ونبغ فيه 5 تبغ 
فى النئر . وحاول أبره أن يصرفه عن هذا الاتجاه إلى التجارة المر4>ةفكان يصد مغ 
ويلزم الأدب وطلبه » ويلازم الدواوين محاولا” أن يلغت من فيها إلى مهارته الأدبية» 
وقال له أبوه يوماً : « والله ما أرى ما أنت ملازمه ينفعك وليضرنك » لأنك تدع 
عاجل المنفعة وما أنت فيه مكى” ٠‏ ولك ولأبيك فيه مال" وجاه » وتطلب الأجل 
الذى لا تدرى كيف تكون فيه ١‏ ققمال : والله لتعاسمن" أينا ينتفع بما هو فيه : 
أنا أم أنت » ثم شخص إلى الحسن بن سهل » فامتدحه بقصيدة » فأعطاه عشرة 
آلاف درم : فعاد بها إلى أبيه فقال له أبوه : لا ألومك بعدها على ما أنتفيه) . 
ويقال إنه لم مدحابن سهل ووصله بالدراهم المذكورة محل بين يديه »وأنشده : 
لم أمتدحك رجاء المال أَطَلبُهُ لكن لتلبسنى التحجيل والغررا "" 
وليس ذلك إلا أننى رجل 0لا أطلبِالورْدَ حتى أعرف الصدرا؛؟» 

يشير بذلك إلى مأربه من مديحه » وأنه لم بمدحه طلباً للمال » وإتما مدحهطلباً 
لتعيينه كاتباً بالدواوين » وعينه الحسن بن سهلء فحقق له أملا” طلما كان يراوده. 


سد لس 1 


0 انظر ى ترجمة أبن ألزيات الأغاف‎ )١( 

( طبعة السامى ) 45/٠١‏ والفهرست صا" | (؟) الكرخ : محلة الأسواق والتجار ببغداد. 

وتاريخ بتداد للخطيب البغدادى )١( 845/5٠‏ التحجيل : بياض فى قوائتم الفرس . 

والفخري ص 5؟ ١‏ والمسعودى 4 /ية 8 والطيرى الغرر: جممغرة » بياس فى وجيه. والاسة-ارةواضدة. 
ا مة“" وغررالمصائص الواضحة لاوط واط ( 4) الورد : ورودالماء. الصدر : الصدور 


صل 4١١6147‏ ودفيات الأعيان لابن خلكان والرجوع عنه . 


ات 


ومضى ابن الزيات يختلف إلى الدواوين وهو يتابع مدارسته لعلوم اللغة والنحوء 
ويظهر أنه تزود منها زاداً وافراً » فقد ذكر الرواة أن أبا عمّان المازنى حين قدم 
بغداد كان أصحابه وجلساؤه يخوضون بين يديه فى مسائل عل النحو » فإذا 
اختلفوا فى مسألة يقع فيها الشك قال للم : ابعثوا إلى هذا الفتى الكاتب - يعبنى 
ابن الزيات -. واسألوه واعرفوا جوابه » وكانوا يفعلون » ويعرضون ما يجيب به على 
المازى » فيرى أنه الصواب الذى يرتضيه » ويشرحه لم ويقفهم عليه . 

وعلى نحو ما كان عالاً باللغة والنحو كان شاعراً بارعاً » ومرت بنا فى حديثنا 
عن الشعر مرئية لزوجه » وهى من روائع المرافى » وله وراءها مراث أخرى فيها 
وأشعار كثيرة » كونت له ديوانًا ننشر ف القاهرة » ومن يرجع إليه يجد شاعريته 
فياضة » كنا يحد الشعر مذللا له فى المواقف امحختلفة الى قد يصعب فيها على 
غيره ولا يسلس قياده . ويقال إنه لما وب إبراهم بن المهدى على الحلافة حين 
عقد المأمون لعلى الرضا البيعة” بولاية العهد » وتطورت الظروف على نحو ما قدمنا 
وم تم أمره استتر خوفاً من المأمون وانتقامه » وظل مستخفياً سنوات لا يعرف 
موضعهء حتى إذا ظهر وعفا عنه المأمون طالبه التجار بأموالم الى كان قد اقترضها 
منهم فكان يقول : إئما أخذتها للمسلمين وأردت قضاءها من فسيائهم والأمر الآن 
إلى غيرى » وكان قد افنرض من عبد الملك بن أبان عشرة لاف درهم » وكان 
إذا طالبه بماله لقيه بنفس الحواب » فنظ, ابنه محمد قصيدة يصور فيها ثورته 
على المأمون مقارناً بينها وبين ثورة الأمين وما ناله من القتل جزاء غدره ونكثه » 
حى يوغر صدر اللأمون عليه » ويطير به طيرة بطيئاً سقوطها . ومضى بالقصيدة 
إلى ابن المهدى » فأنشدها له » وقال : والله لبن لم تعطى المال الذى اقنرضته 
من أبى لأوصلن” هذه القصيدة إلى المأمون » ففزع إبراهم وجزع » وقال له 
متوسلا : خخذ مبى الآن بعض المال» واجعل الباق أقساطا » ولا تظهر القصيدة. 

وما زال ابنالزياتيعمل فى الدواوينحتى ولىمقاليد الحلافة المعقصم 00 
منه ولم يلبث أن استوزره » ويقال إنه طلب حيتئذ أن لا يلبس القتباء2'7 على 


١ (‏ ) القباء : ثوب فارسى قصير . 


أذه 
عادة الوزراء وأن يلبس الدأرّاعة١'2‏ ويتقدّد عليها سيفاً >مائل » فأجيب إلى 
طلبه » ويحس" بإقبال الدنيا عليه » فيفتح أ بوابه للشعراء » و يرل م فى العطاء » 
ومن أهم مد أحه كنا مر بنا أبو تمام» وأنشدنا ق غير هذا الموضع بعض أبيات من 
قصيدته البى وصف فيها قلمه وبلاغته . وكانت قد انعقدت أيام عمله ق الدواوين 
صلة وثيقة بينه وبين الحسن بن وهب » فلما ولى الوزارة قلمده ديوان الرسائل » 
يولا "نان الام عر اليب بثنت قت به صلته فى وزارته . 

وتو المعتصم ووّلى ابنه الوائق ء فظل وزيراً له » ولعل من الغريب أن نجده 
وزارته هما ئًًطظص يعادى أحمد بن أنى دؤاد المعتزلى المشهور » وكان ا معنصم 
. جعله قاضى القضاة واتخذه ها اتخذه ابنه الوائق ناصحاً ومشيراً : فت اتناس 
بينه وبين ابن الزيات » ححبى انقلب إلى عداوة وتهاج بالشعر » وكات ابن 
أنى دؤاد بحر ض الشعراء على هجائه ويصلهم » ويقال إن" بعض الشعراء هجاه بقصيدة 
عدة أبياتيا سيعون بيتا فيلغ خبرها أين ألى دؤاد » فقال : 
أحسنْ من سبعين بيتاً سَدَى ‏ جمعك إياهن فى بِيْسٍ 
مأ أحو ج الناى إلى مطرة 2 عنهم وَضِر الزيتٍ 

وكان ابن الزياث لبراعته ف الشعر 0 له الصاع صاعين » ام ٠‏ 
العداوة بينهما اضطراماً . وكانت فى ابن الزيات قسوة شديدة قلما ته ذؤاتف ف 
أمثاله من الأدباء الذين رَزقوا دقة فى الحس » ورهافة فى الشعور » ويؤشس عنه 
أنه كا نكرل :« :3 النحدة دور ف الطبسة: وقبغق: فق المذة298 > بها حيبت 
شيئنًا قط » . وبلغ من قسوته أن اتخذ تسدوراً من حديد » وجعل فيه مسامير » 
ليعذ ب به المطالبين بالأموال من أرباب الدواوين . وكات فى وزارته لاوائق » 
يتجهم للمتوكل » وحاول أن يصرف الحخلافة عنه إلى ابن الوائق » وطمح إلى إنفاذ 
ذلك بعد وفاته » بيها تحمس ابن ألى دؤاد للمتوكل » فلما ولى الخلافة استوزر 
ابن الزيات أربعين يوم ليطمئن» وظل ابن ألى دؤاد يغريه به ليتكبه» حبى أصاخ 
له وقبض عليه وطالبه بالأموال ».ول يلبث أن أدخله التّدُور الذى صنعه » وقيده 
افيه بخمسة عشر رطلا من حديد » وظل به أربعين يوماً يعذب عذاباً شديدا , 


١ (‏ ) الدراعة : جبة فارسية . (؟) المنة : القوة .. 


01 
حى مات » وكان موته ىق آخخر ربيع لسنة 5# للهجرة . 

وم تدر لابن الزيات رسائل كثيرة ى كتب الآدب » مع كثرة ما يدور 
فيها من رسائل موجهة إليه » ويظهر أنه و كمسل" فى وزارته للحسن بن وهب كتابة 
الرسائل الديوانية والرد عليها » ومن القليل الذى احتفظت به تلك الكتب العهد” 
للوائق على مكة » وقد كتبه نحضرة المعتصم على هذه الصورة'' : 

١‏ أما بعد فإن أصير المؤمنين قد قلادك مكة و زمزم تراث أبيك''' الأقدمء 
وجد "١2‏ الأكرم » وركضة” جبريل » وسقيا إسماعيل وحتفدر عبد المطلب » 
وسقاية العباس » فعليك بتقوى الله تعالى والتوسعة على أهل بيته ١‏ . 

وابن الزيات يشير فى هذا العهد المقتضب إلى قصة هاجر زوج إبراهم عليه 
السلام حين ولدت ابنها إسماعيل منه » وغارت زوجه الثانية سارة » واضطرته أن 
بنزهما منزلا بعيداً عنهاء فأنزهما بوادى مكة الحدب » وذكر ذلك القرآن الكريم 
فى قوله جل شأنه على لسان إبراهم : ( ربنا إنى أسكنت من ذريى بواد غير 
ذى زَرّع عند بيتك ارم ) . وأعياهما أن يجدا ماء يستقيان منه » وبيها هاجر 
قد أخذها اليأس من وجوده إذا جبريل يهبط راكضاً على موضع » لا تلبث بثر 
أن تتفجر منه ٠‏ هى يبر زمزمء فتستى منه هاجر وإسماعيل . ويمر الأيام فتطمر 
البثر وتمحى معالمها ونظل مطمورة » حى يلتقنى فى روع عبد المطلب جد الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن يحفرها » وما إن ضرب بعوله فيها حبى فاض الماء » 
واتخذها لسقاية الحجيج ٠‏ وورث ابنه أبو طالب شرف هذه السقاية بعده 
وورثها عنه العباس أخوه جد العباسيين . وإلى كل هذه القصة يشير ابن الزيات 
فى عهد الوائق» وكأننا ناتتى عنده بأسلوب ابن مسعدة المببى على الإيجاز والاقتتصاد 
فى القول من جهة » وعلى التأنق ف التعبير من جهة ثانية» تأنقا يجره إلى السجع 

ويظهر أن ابن الزيات لم يكن يعمد إلى السجع داتما » وكأتما كان يرى 
فيه مبالغة فى التكلف » فقد احتفظ له ابن عبد ربه برسااة إلى أحد العمال تخلو 
من السجع » وهى تجرى على هذا النمط 7*' : 
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و أما بعد فقّد انتهى إلى أمير المؤمنين ( كذا ) فأذكره ؛ ولا تخلو من إحدى 
منزلتين » ليس ق واحدة منهما عذر يوجب حجة ولا ل 0 : إها تقصير 
ف عملك دعاك للاحلال بالحزم 6 ف الواجب » وإما مظاهرة (") لأدل 
الفساد ومداهنة لأهل ار 2 ا ة هاتين كانت منك محلة” الشكات لت وموجية 
العقوبة 5 المؤمنين من الأناة والنظيرة”"" والأخحذ 
بالحجة والتقدم فى الإعذار والإنذار » وعلى حسب ما أ قلت”؟امن عظم العمشرة 
يحب اجتهادك فق تلاق التقصير والإضاءة » والسلام ) . 

والقصد إلى الإيجاز واضح ق الرسالة ولكنه إيجاز من درجة ثانية غير درجة 
الإبجاز عند ابن مسعدة ٠‏ فإيجاز ابن الزيات لا يتحول إلى ما يشبه التوقيعات 

والآمثال ء إتما هو ضرب من الاقتصاد ف التعبير » مع الاتساع فى المعى 
وبسط أطرافه قليلا » ليحيط بكل ما يدور فى نفس الكاتب » ومع الوفاء برصانة 
اللفظ وجزالته ومتانته » ومع الدقة فى انتخابه واختياره » دون تكلف بلحمال صوق 
يحرً إلى السجع أو إلى الازدواج الذى كان يستخدمه أحمد بن يوسف وسهل بن 
هر ول وأضرابهما من الكتاب ؛ يما يصور ذلك عنده ما احتفظ به ابن عبد ر به 
من بعض فصوله مثل قوله '"' : 

« إن الله أوجب تخلفائه على عباده حق الطاعة والنصيحة» ولعبيده على خلفائه 
سَسْط العدل والرأفة وإحياء السئن الصالحة . فإذا أدّّى كل إلى كل" حقه كان 
ذلك سيباً لام المعونة واتصال الزيادة واتساق الكلمة ودوام الألفة » . 

فالفكرة تؤدى فى عبارة موجزة طم بأطراف المعبى ولكن دون إسهاب أو 
إطناب » ودون محاولة لتحقيق اللذة الفنية عن طريق السجع والازدواج وما يحو 
نحوهما » على شا كلة قوله فى فصل ا ١١‏ 

« إن أعظ الحق حت" الدين » وأوجب الخرمة حرمة المسلمين » فحقيق لمن 
راعى ذلك الحق وحفظ تلات الحرمة أن يسراعى له حسب ما رعاه الله به » ويمح_فاظ 
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والرغبة فى الإيجاز والاقتصاد فق القول واضحة ق هذا الفصل وخاصة قى 
كلماته الأخيرة . ولى دَْثدر' لابن الزيات رسائل شخصية نثرية » وكأنه كان 
يقدم الشعر على النير فى هذه الرسائل ع لمطاوعته له وسهولته عليه» إذ تسروى له 
كتب الأدب بعض رسائل إخوانية شعرية كان يتبادها مع بعض أصدقائه وخاصة - 
الحسن بن وهب ٠‏ وقلما تجاوزت أبياته فيها عدد أصابع اليدين . ويمروى أن 
ابن وهب مرض أياماً ول بأته رسوله ولا تعرف خبره » فكتب إليه رسالة شعرية 
بعاتبه فيها » ورد عليه ابن الزيات برسالة شعرية أيضاً » يعتذر إإايه متنصلا من 
علمه بمرضه » وطالباً إليه التفضل بصفحه والتطول بعفوه» على هذه الشاكلة ١7‏ : 
لله عنلك نائبة الدَّمُ 2 ر ء وحاشاك أن تكون عليلا 
شه لَه ها علمث وماذا ‏ كء من العُذر عافد مقبولة 
ولعمرى أن لو علمت فلارَّءٌ ‏ تك رلا لكان عندى قليلا 
فاجعلن لى إلى التعلق بالعْدٌ ر سبيلا إن م أجد الى سبيلا 
فقدىا ما جاد بالصفح وال , وما سامح الخليل الخليلا 
ويقول صاحب الأغانى إنه كان بلغا حسن الافظ إذا تكلم وإذا كتب ع 
ويسوق شاهداً على ذلك أنه « جلس يمماً للمظالم » فلما انقفى املس رأى رجلا 
جالساً » فال له : ألك حاجة ؟ قال الرجل : نعم تندانيى إليك » فإنى مظلوم, 
فأدناه » ققال : أنا مظلوم ٠‏ وقد أعوزنى الإنصاف ء قال : ومن ظلمك؟ . 
قال : أنت » ولست أصل إليك فأذكر حاجبى » قال : ومن يمحجبك عبى وقد 
ترى مجلسى مبذولا” ؟ قال الرجل : يحجبنى عنك هيببى اك وطول لسانك 
وفصاحتك واطراد حجتك » قال : ففيم ظلمتك ؟ قال الرجل : ضيعبى الفلانية 
أخذها وكيلك غنصبا بغير تمن » فإذا وجب عليها خراج أد يته باسمى لثلا يثبت 
لك اسم فى ملكها » فيبطل ملكى » فوكيلك يأخذ غدسسها وأنا أؤدى خراجها » . 
ونمضى القصة فتذكر أن ابن الزيات رد على الرجل ضيعته ووهيه بعض امال 
ليستعين على عمارتها . وأبو الفرج إا ساق القصة ليدل على ما شاع عند معاصرى 

ابن الزيات من فصاحته وبلاغته ولسنه وقوة حجته . 
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حاعة 


تحدثت فى هذا اللهزء الخاص بتاريخ الأدب العربى فى العصر العباسى الأول 
عن الحياة السياسية وما اتصل بها من قيام الدولة العباسية وبناء بغداد وسامراء 
واتخاذهما حاضرتين متعاقبتين » ها تحدثت عن غلبة الطوابع الإيرائية على نظى 
الحكم وما ارتبعط بها مندواوين ووزراء وتقاليد محتلفة . وقد مذى العلويون يتماومرن 
أبناء عمهم العباسيين سرا وجهراً » بها ضعف شأن الخوارج ضعفا شديداً . 
ويُعسد” أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيق لدولة بى العياس » ويخلفه المهدى 
فيقضى على ثورات ا حرمية وترتعد فرائص البوزنطيين أمام جروشه فى غير موقعة . 
ويعقبه ابنه الحادى لمدة قصيرة . ويتولى مقاليد الحلافة بعده أنحوه هرون الرشيد » 
يسو يمد از عصرر الللالة انبامية + جا خاع ليا دن يناه ٠,‏ اد عن 
جيوشه الحوارج محقاً وسحقت البيزنطيين سوءقًا . ويخلفه ابنه الآمين لسنوات 
قصيرة » ويتولى بعده المأمون »/ ويقود حركة عقاية واسعة ينتصر فيها للمعتزلة 
ووم بأن القرآان تلوق » بيما يقخى قواده على كثير من الثورات » ويقلم أظافر 
البيزنطيين مراراً و يخلفه أخوه المعتتصم فيقضى على ثورة باباك الحرى »ويدق أعناق 
البيزنطين 0 ف عمورية وغير عمورية » وبعقيه أبنه الواثق »و به بختسم العدس 
العيابى الأول . ظ 


وكافت بغداد وسامراء تحفل بالقصور الباذخة وتكعظ بالثراء »وصبّت سيول 
منه فى حجور المغنين والشعراء والعلماء » هما أعد لنهضة واسعة فى الفنون والآداب 
والعلوم » وشاع الترف ف الملابس «المطاعم والمشارب 15 شاعت أدوات ممتلفة 
الترويح عن التفوس » وكثر الرقيق واحوارى وشسغف الناس بالغناء و بضروب 
مختلفة من الظراف وتورط كثيرون فى الحمر وانمون . وكان انتصار العنصر الفارسى 
على العنصر العربى ف الثورة العباسية سبباً فى أن تبرز موجة حادة من الشعوبية » 
ورافقتها موجة حادة من الزندقة » جعلت المهدى ينصب دوواناً لتعقب الزنادقة 
وتحا متهم ٠‏ ويبعث العلماء للرد على سهستانهم ٠‏ وتغنى كثيرون باأزهد ورفض , 
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الدنيا ومتاعها الزائل » وتعالت أصوات الوعدّاظ والقنصاص وأخذت تظهر مقدمات 
التصوف . 

وقد حدث امتزاج جنسى ولغوى وثقاق واسع بين الشعب العربى والشعوب 
المستعر بة : إذ امتزجت به فى السكبى والتزاوج وى الأخلاق والعادات » واتخذت 
لفته لساناً ذا نارجه بك عن ضميرها ومشاعرها وذات نفسم!» وسرعان ما استوعيت 
تلك الاغة الثقافات الى كانت ميثوئة ى هذا المحيط الخديد سواء أكانت هندية 
أم فارسية أم يونانية أم دينية خالصة . ونشطت الحركة العلمية نشاطاً واسعاً : 
فشاع التعلم فى الكتاتيب والمساجد وكير العلماء فى كل فن » وانتشر اقتناء الكتب 
والمكتبات الخاصة » وتسرلجمت علوم الآوائل إلى العر بية من هندية وفارسية 
ويونانية » وأنشأ الرشيد للترجمة داراً كبيرة هى دار الحكمة وألحق بها المأمون 
مرصداً فلكيًا ضخمًا . وأخذذت تموضع منذ أوائل العصر العلوم” الاغوية : علوم 
النحو والتصريف والعروض ووضع / أول معجم للعربية » وهو معجى العين المشهور . 
وتمت المصنفات التار بخية ٠‏ سفت فى الحديث النبوى "كنب جامة ترق 
المصننات فى تفسير القرآن الكريم يفتك مذاهب الفقه الأساسية : مذهب 
ألى حتيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعى ومذهب ابن حنبل . وأ أحكم المتكلمون 
أصولم العميدية وخاصة المعتزاة الذين تعمقوا ق المباحث الفاسغية ! 


وازدهر الشعر » وحذق الشعراء الموالى لغته » واستوعبوا مقوماتها وخخصائصها 
نافذين إلى أسلوب مود جديد » اعتمدوا فيه عللى الألفاظ الواسطة بين اغة 
العامة المبتذلة ولغة البدو الخافية » أسلوب يموج بابلحزالة والرصانة حيناً » وحيناً 
بالعذوبة والنعومة . واصطبغ شعره, ومعانيه بحكم رقيهم الفكرى بطوابع عقلية دقيقة, 
وقد مكن ها المعتزلة بباحثهم العميقة وطرقهم فى الاستدلال وتوايدات المعانى 
وتفريعاتها المتشعبة . وظل الشعراء ينظمون ق موضوعات الشعر العرلى القديمة 
متطورين بها قليلا” أو كثيراً » وبذلك حافظوا على شخصيته الموروثة » مع الوصل 
بينه وبين حياتهم الاجماعية والعقلية والحضارية . وقد اضطرم المديح اضطراما 
بما صوروا فيه من امثالية الحلقية والبطولات العرببة والأحداث الكبيرة»وبما أضافوا 
إلى عناصره البدوية القديمة من عناصر حياتهم الضارية وماكاتهم العقلية . ونطور 


لباه 
المجاء بما أشاعوا فيه من روح الاستخفاف والسخرية المريرة والفكاهة السامة 
وتحولوا بالفخر القبلى إلى فخر شعوبى محتدم . واتسعوا بالرئاء . فربوا المدن المنكوبة 
والحيوان والطير . وتفننوا فى الغزل بنوعيه الإباحى والعفيف . وتبذلوا فى شعر اجون 
واللحمر . ونظموا كثيراً فى الزدد . ونفذوا إلى موضوعات جديدة » إذ أفردوا 
قصائد لتصوير بعض الئل الحاقية أو تصوير الرياض ومظادر التضارة العباسية 
أو بكاء البصر والتفجع على فقده أو وصف بعض الغرائز كغريزة المغيرة أو وصف 
حياة الشظف والبؤس «المسغية أو نظلى بعض الفكاهات والنوادر . واستحدثوا فن 
الشعر التعليمى ونظموا فيه كثيراً من التاريخ والقصص والمعارف والنحل المحتلفة . 
وأكير وا من النغلم على الأوزان القصيرة واه زوءة ونفذوا إلى اكتشاف أوزان المضارع 
والمقتضب ولمتدارك أو الحبب » وإلى أوزان أخرى لم يستخدمها العرب قبلهم » 
غير أنه لم يكتب لا الشيوع لنقص أنغامها بالقياس إلى الأوزان الموروثة . وعرفوا 
وزناً شعبينًا هو وزن المواليا . وجددوا تجديداً واسعنًا فى القواق ونمط القصيدة , 
تاستحدترا | الحودات ءار زاعياتك: والسبيط عا ونظهنا اصورة 0د أما المرشيدات 
ما يدل على أنها ترجع إلى أصول عباسية . 


وأعلام الشعراء فى العصر بشار وأبو نواس وأبو العتاهدرة ومسلم بن الوليد 
وأبو مام فأما بشار فكان فاردمى الأب روق الام َ وكان كه : وولك عل 
الرق » ونشأ فى البصرة ذشأة عربية خالصة » فحذق اللغة وبرع فى الشعر » وكان 
يحالس المتكلمين وأصحهاب الممالاات الدينية 3 فاضطرب بيجن هذه المالاات وصار 
إلى الشك ثم إلى الزندقة » واستظهر شعوبية آثمة . وهو يعدا زعم الشعراء 
المحدثين بما رسم للم من التمساك بأصول الشعر التقليدية واملاءمة بينها وبين العصر 
ومجتمعه وحضارته وثقافته . وقد أ كير من الفدر الشعونى الذممء وأثر فده 
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لبصره وأاضح فى غَرْلهِ فهو فى ١‏ كيره غزل حدبى يصدر فيه عن الغريزة النوعية 
دور رق كر وعة اأرجل لخر الكريم 1 ل الوعاظط يذهونه ذها شديق! 5 
وأكير ايضا من وصف مجااس الجمر والغناء دون رادع من خطق أو دين إذ كان 
8 ## 2 ' هم ع8 عِِ 
زنديقاً وقتل على الزندقة . وكان أبو نواس فارسى الأب والأم ٠‏ ونشأ مثل بشار 
٠‏ 8 2 
فى البصرة » وتحول عنها إلى الكوفة و شيطان كبير نفث فيه من غسيه ومجونه 


ارركم 


ولثمه هو والبة » ورحل إلى البادية يتزود من ينابيع اللغة الأصيلة وعاد إلى البصرة 
وازم مجالس اللغوبين والمتكلمين والقصاص ونحد ثين وعسب من الثثقافات الأجنبية 
عبسا . ونزل بغداد وامتدح الرشيد والبرامكة ٠‏ ورحل إلى مصر وعاد إلى بغداد 
فاتصل بالأمين . وشعره يجرى فى اتجاهين : اتجاه تقليدى فى المديح والرثاء واتجاه 
تجديدى ق الهجاء والغزل والهون والطارديات » وهو أكير شعراء عصره مجوناً 
وإفحاشاً فيه . ومع [كثاره من ابتهر بالفسق والمعصية يردد اعهاده على عفو الله 
رو ور كر منازع. شاعر الحمرية على : نوالى العصور العربية بما ابتكر 
فى صورها ومعانيها وما أشاع يوا لفن ححوية تكافقة.. آنا أب التتاهة نكان قا 
ونشأ بالكوفة لاب يشتغل بالحجامة » وكان سبى“ السيرة ى صباه إذ اننظ ق سلاثُ 
انين ؛ وعمل مع أخ له ى بيع اللمرار وصنعها » واختلف إلى بيئات الرواة 
واللغويين والعلماء والمتكلمين » 97 يلبث أن أتقن العر بية و برع ف كر فرحل 
إلى بغداد ومدح المهدى وتعلق بجارية من جوارى قصره تسمى عتبة رنظم فيها 
غزلا كثيراً » ومدح ابنيه الهادى والرشيد » ويقبل على الحمر وا مون مفرطاً فيهما . 
ويحدث انقلاب فى حياته » فيتزهد ويلبس الصوف ٠»‏ ويظل متصلا بالخلفاء 
والحسن بن سهل وزير المأمون حبى بيرح دنياه . وأشعاره تمثل سحياته وما حدث 
بها من انلاب فهو ى جانب منها بممدح ويتغزل ويصف الحمر » وش جانب 
نتزهل وير الحكم مع التفئن فى امراى » وتشيع فى أساليبه سهولة وليونة مفرطة . 
وكان يعاصره مسلم بن الوليدٍ » وهو أيضا يننظى فى عدداد اوالى » وقد نشأ بالكوفة 
م انتقل إل البصرة 1 2 على الشعر القديم وشعر بشار خاصة ؛ حى إذا لمع 
بين الشعراء 00 رحل إلى بغداد 0 الرشيد وقواد الدولة ووزراءها وعماها 
وولاةه بأخحرة الفضل. 9 سهل وزير المأمون ريل حرحات فظل بها حى وفاته. 
واشتهر بتجويده لشعره والتدقيق فى معانيه والعناية برصانة اللفظ وجزالته ونصاعته 
والإكثار من ألوان البديع . وأبو تمام الطاتى خاتمة هؤلاء »العلا ؛ وقد ولد يجاسم » 
وهى قرية من قرى دمشق » وتفتحت موهبته الشعرية ميك رودل إلى حمص ء 
0 إلى الفسطاط ء وعاد ١!‏ العام 50 د بينها وبين لرقة والموصل ١‏ 0 شيط بغداد» 
ورحل عنها إلى خراسان ٠‏ ثم عاد إليها » وتحول عنها مع المختصم إلى 4 سر 
من رأى »© ولزم بابه وأبواب وزرائه وكبار رجال الدولة » وظل وثيق الصلة بابنه 


ات 
الوائق ووزيره ابن الزيات وكاتبه الحسن بن وهب ٠»‏ وولااه الأخير بريد الموصل 
وسرعان ما وافته منيته . وشعره يفيض بثقافات عصره العر بية والأجنبية وخاصة 
الثقافة الفاسفية والكلامية » واشتهر بأنه صاحب مذهب جديد » يقوم على التدقيق 
ف المعانى والأخيلة والتعمق فيها تعمقا قد يفضى إلى الغموض » "ما يقوم على 
استخدام ألوان البديع » حى لا يكاد يخلو منها بيت من أبياته » بل حى 
لتتوهج فيها توهجا . 


وكثر حينئذ شعراء السياسة والمديح والحجاء » فكان هناك شعراء الدعوة 
العباسية الذين ينافحون عن العباسيين زاعمين أنهم أصحاب الحلافة الشرعيون » 
ومن أشهرهم أبو دلامة ندم السفاح وغيره من الخلفاء » ومروان بن أبى حفصة. 
وسلم المخاسر اللذان وجها شعرسما نحو لحم عن حق العباسيين فى الحلافة وإنكار 

حق العلويين فيها والرد عليهم دا عنيفاً . وكان شعراء الشيعة يدافعون بدورام 
عن حق العلويين ى الخلافة » يجهر ون بذلك كلما سنحت لم الفرصة و يسخفونه 
كلما أشفقوا على أنفسهم من العباسيين ٠‏ ومن أشهرهم السبى الجميرى وكان 
كيسانى العقيدة لا يرى بأساً فى مديح الحلفاء العباسيين » كنا كان لا يخى حبه 
للعلويين ‏ وأ كير من تغنيه بمناقب على بن أى طالب وذم قاتلى الحسين لبهم . 
ومشلله منصور التمرى الشيعى الإماتى » وكات بمدح العياسيين وأخحذ جراارم 
و ينفجع على قتل 1ل "الت وحفوقهم المبدرة ى الخلافة . ومثليما دعبل ظ 
وكان يعلن تشيعه إعلاناً صريحاً » وتشكك أبو العلاء المعرى فى صدته وقال إنه. 
كان يريد التكسب بإعلان تشيعه . وكان ديك الحن مخلصاً فى تشيعه » غير 
أن ما أثر من شعره الشيعى قليل . وكان البرامكة حورا فياضة » فنظم الشعراء 
فيهم كثيراً من المدائح » وى انيم أيان بن عبد الحميد اللاحى مترجم كليلة 
ودمنة شعراً » وأشجع وق رق املد ؛ وله قصائد طنانة فيهم و اتتصارات 
الرشيد على نقفور إمبراطور بيزنطة . وكان كثير من الوزراء والقواد والولاة . يجمزلون 
العطاء للشعراء ٠‏ فدبّجوا مدائح كثيرة فيهم » على نحو ما يلقانا عند ألى الثشيتص 
شاعر عمبة بن جعفر الخزاعى ولى الرّقنّة بالموصل » وعبد الله بن أيوب التسيحى 
شاعر يزيد بن مزيد قائد الرشيد » وعلى بن جبلة شاعر أبى دلف العجبلى قائد 


٠‏ باج 
لمأمون » والحر بى شاعر عمان بن خَسْريئم الممرى وإلى أرميتية . وبرع فى الهجاء 
شعراء كثيرون من أمثال ألى عبينة المهلى وكان”يكير فى «جائه من الإقذاع 
الشديد » وعللى شا كلته عبد الصمد بن المعذ ل وكان هسجاء” شكساً حديد الاسان . 
وتكائر شعراء الغزل بنوعيه النى العفيف والمادى الصريح + وكان النوع الثانى 
أكر شيوعاً لكثرة الخوارى والإماء » وخير من يصور النوع الأول العباس بن 
الأحنف الذى عاش يتغى بالغزل العذرى الطادر . أما النوع الثانى فخير ٠ن‏ 
يصوره ربيعة الرقى وغزله يسيل عذوية . وكان شعراء اجون والزندقة كثير ين كبرة 
مفرطة لما شاع من فساد الأخلاق وكارة النحل والمقالات والمذاهب الدينية والفلسفية 
ون أشهرهم حماد عجرد» وكان يخاط مجونه برندقة أ شسربتها روحه . ومنهم مطيع 
ابن إباس وعو من أكير الشعراء مجادرة بالفسق والعصيان . ومنهم صالح بن 
عبد القدوس ولم يكن ماجآ . ولكنه كان زنديقاً كبيراً » إذ كان يعتنق عقيدة 
الثنوية المانوية مجاهراً بها » ويجادلا متاظراً إلى أن أمر الرشيد بضرب عنقه . وجمهور 
شعره أمثال وحكم . وكان غير شاعر يأخذ نفسه بحياة زاهدة ناسكة على تحو 
ما نجد عند عبد الله بن المبارك ودعوته إلى الحهاد فى سبيل الله و إلى التقوى واجتناب 
الاثام » وعند محمد بن كناسة الكوق وتغنيه طويلا برفضى الدنيا ومتاعها الزائل ؛ 
وعند محمود الوراق ودعوته إلى طاءة الله والرضا بقضائه والتوكل عليه والقناعة 
بكفاف العيش مع التفكير الداثم فى الموت والفناء . وشارك المعتزلة فى الشعر وفنونهء 
وكان منهم من ينظلم ى نفس الأغراذس الى ينظ فيها الشعراء من وله مثل 
العتانى الذى يروع قارئه بمعانيه الطريفة ٠‏ ومثل النظام الذى يصبغ اجعارة ف 
الغزل وغبر الغزل بصبغة كلامية واضحة . ومنهم من كان ينظم فى -<وار أل 
الملل والنحل مثل بشر بن المعتمر وكان يكير من الحديث عن عجائب الله فى 
خلفه . وصور نفر من الشعراء فى أشعارد, النزعات الشعبية صادرين عن روح 
العامة وأحاسيسها » وخير من يمثلهم أبو الشمقمق وكان يستخدم فق شعره أحياناً 
أنفاظ العامة » سما ففره و بؤسه وهسغيته وأسهاله البالية ؛ وكثيراً ما بعرض ذلاتك 

5ف صورة فكهة . 


وتطور النبر كُْ هذا العصر وتنوع وكرت فنونه ها مل أوأنيه اللفطمة من 


ألازه 
الثقافات اليونانية والفارسية والهندية ومااستوعبه من صنوفالعلوم وذخائر الفلسفة . 
وقد انبرى المتكلمون معتزلة وغير معتزلة يبحثون فى الأسس الى تقوم عليها براعة. 
القول و بلاغته » واقتبسوا كثيراً مما سجلته الأمم القديمة من أصول البيان . وعنى 
كياب الدوا وين هم الأخرون بفصاحة الكلام و بلاغة القول» ما جعلهم يتحولون 
بدوأو ينهم إلى ما يشيه مدارس بيانية كييرة 0 بعك شان ال4طابة السياسية 
والحفلية » غير أن الخطابة الدينية وما اتصل بها هن وعظ ل مساك وقصص 
وقنصاص ازدهرت ازدهاراً عظيماء كما ازدهرت المناظرات وخاصة فى بيئة المعتزلة 
إذ كانوا يكيرون من حوار زعماء الفرق والنحل ف المساجد ومجالس البرامكة ومجالس 
المأمون 6 مثير ين ما لا يسحتصى من دقائق المعالى ونحفيات الأدلة » بغ ان من 
إتقانهم للجدل وقدرتهم على الإقناع وإفحام الخصوم أن نفذوا كثيراً ‏ 
إظهار المهارة الحدلية ‏ إلى تقبيح الأشياء المستحسئة وتحسين الأشياء المستقبيحة 
ما هيأ لظهور كتب المحاسن والمساوى . واتسع نقل الاداب الفارسية وكل ما 
اتصل بها من عهود ملوك الفرس ووزرائهم ورسائلهم إلى العمال ووصاياهم 
وتوقيعاتهم » وكان لذلاك أثر بعيد فها كان يصدر عن الخلفاء والوزراء ويدبجه 
الكتاب من رسائل وعهود ووصايا وتوقيعات . وكان الكتاب بحرصون ق هذا 
النشر الديوانى الرسمى على بلاغة القول والتفئن فى الأفكار والمعالى » ويلقانا فى عصر 
كل خليفة كاب ذاغ صيتهم وطارت شهرتهم كل مطار . وازدهرت حينثذ 
الرسائل الإخوانية » إذ تناول كثير من الكتاب ديم الى كان ينظى فيها 
الشعراء من ثناء وشكر وه.جاء وذم وعتاب واعتذار واستعطاف وتهنثة وتعزبةء وأخحذوا 
يحبر ونفيهارسائل شخصية مفتدين ف أساليبها البيانيةوما يصورون بها من عواطفهم 
وأهوائهم . ونفذ نفر منهم إلى كتابة رسائل أدبية طريفة تتناول النفس الإنسانية 
وعواطفها وسلوكها وحياتها العاملة وما يهديها سبيل الرشاد . وأخذ بعض الكتاب 
البارءين محا كون ما نقاه ابن اللققع و وغيره إلى العر بية من القصص اللأيوانى والوسائل 
السياسية الفأرسية . 


وأعلام الكتاب فى العصر ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسفف 
وجمرو بن مسعدة وابن الزيات . أما ابن المقفع فكان فارببى الأصل ونشأ بالبصرة 


0/7 
ى ولاء آل 0 هم بيت فصاحة وخطابة » فحذق العر بية»وجمل فى دواوين 
ظ 7 زم , بى أمية» م ف دواو ين سلهان بنع وعيسبى بن على حمى المنصور » 
وكان لا يزال موسي فأسلم على عل يد الأخير . وأغرى به المنصور سفيان بن معاوية 
٠ 0‏ فقتله . وقد اشتهر بترجمته عن لغته بعض كتب الأدب الفاردى 
2 كليلة ودمنة المندى الأصل وبعض منطق أرسططاليس . وكان آية قى 
البلاغة وحسن الأداء رفصاحته . على نحو ما يتضح فى الأدب الصغير والأدب 
الكبير وكناب اليتيمة ورسالة الصحابة » وهى جميعاً تفيض بالوصايا السياسية. 
|والاجماعية والحلقية . وتعند ترجمته لكليلة ودمنة من روائعه الفذة . وله رسائل 
إخوانية رأدبية بديعة . وكان سهل بن هرون مثله فارسى. الأصل » وعكف على 
الآذاب الأجندية واوشارك فق المحية عن لغته الأصلية ؛ويقال إنه كانت فيه نزعة 
شعوبية :وكان فيه ميل إلى التندر؛ ووظّفه الرشيد بخزانة الحكمة الى أنشأهاء وقر به 
المأموذ رجعله خازناً لبعض أقسامها . وكان من أفرادعصره فى البلاغة والبيان وصحة 
المنطق » وعبى بتأ! بف قتصص حيوانى على شاكلة كليلة ودمنة »وهو بملؤه بار ب 
السياسية وال جياعية والمحكم والأمثال ل على شاكلة كتابه 9 النمر والتعلب » . 
رسائله الأدبية الطريفة رسالته فى الاحتجاج للبخل . ورسالته الأخرى ق نصرة 
الزجاج على الذهب . وله رسائل شخصية بديعة . ومن أهم ما عيزه عنايته بدقة - 
معائيه وتوفير الا ١‏ زدواج والحمال الصونى لألفاظه وأسأ لبه . أما أحمد بن يوسطه 0 
5-ب» 00 كان أوة يوسمفب بن صبيح ممن ذاح صيتهم فى دواوين 
القرن الثانى » وقد عبى بتأديب ايبنه وإعداده للعمل ى الدواوين . وسرعان ما 
استخلصه ب بن سهل لأمأمون : فجعله على ديوات الرسائل ؛ 7 اختارة وزدباً 
له » وظل على وزارته حبى توق . وكان واحد زمانه فى الكتابة الديوانية » ومن 
أروع رسائله السياسية رسالة الحميس الى كتيها فى تأبيد الدعوة العباسية» وثقافته 
الكلاميةواضحة فى تحميدها إذ تحولبه إلى مايشبه مبحثاً كلامينًا فى الدلالة على 
وجود الله ووحدانيته وحدوث الحلق وفناء العالم . وله رسائل شخصية يتضح فيها 
ما ينضح ى رسائله الديوانية من تأن قالتعبير : حبى ليمكن أذيقال إنه دو الذى 
أمل فى قوة لآن يشيع فى الثثر الديوانى الرسمى أسلوب الازدواج والترادف الصو 
وما يرى فيه أحياناً من السجع . وكان عمرو بن مسعدة مثله من بيت كتابة » 


باق 
إِذ كان أبوه مسعدة ولى ديوان الرسائل المنصور ٠‏ وقد أحكم تأديبه وتثقيفه » 
ولقفه جعفر بن بحى البرمكى ٠‏ فاتخذه كاتباً للتوقيع بين يديه » وغرس فيه 
' شغّفه بالإيجاز والتأزق ف التعبير حبى أصبح ذلك جزءاً لا يتجزأ من جوهر نفسه . 
والتحق بدواوين المأمون » حى إذا رفع أحمد بن يوسف إلى الوزارة أقامه مقامه على 
ديوان الرسائل وظل يليه إلى وفاته . وتتميز كتابته الديوانية بالاقتصاد المسرف 
حتى كان ّرب به المثل فى الإيجاز ع وهو يضيف إليه ميلا شديداً 
إلى التأنق والتنميق . وكان ابن الريات من بيت تجارة » غير أنه نشأ محبا للأدب ) 
فأقبل على التزود بعلوم اللغة وكنوز الاداب الأجنبية والعردرة » حى برع ى 
الشعر والكتابة جميعاً » وسرعان ما التحق بدواوين المأمون . وما زال نجمه ق 
ضعود » حبى استوزره المعتصم 6 وظل وزيراً فى عهد ابنيه الواثق والمتوكل إلى 
أن نكبه الآخير نكبته المشهورة . وكان لسناً بليغاً و يكن يصدر ىق بلاغته 
ولسنه عن تكلف ؛ وإنما كان يصدر عن طبع مهذب دون قصد إلى التأذق المسرف 
أو اللتمين المفرط : وكان خرص داعا على فصاحة اللفظل وحسن الآداء مع الحزالة 
والنصاعة . 


فهرس الموضوعات 


مد مة 
الفصل الأول : الحياة السياسية 
2١‏ الثورة لعماسية " ْ 
فم بناء يغداد بم سامراء 
( *) النظم السياسية والإدارية . 
( 5) العلويون والحوارج . 
(0) أحداث محتلفة 
الفصل الثانى : الحياة الاجماعية 
8 جما كية 
)١(‏ المحضارة والبراء والتروف 
( ؟) الرقيق والخوارى والغناء 
(") اغتونت . 
(8) الزهد . 
الفصل الثالث : الحياة العقلية 
0 ال 1 0 
)١(‏ الامتزاسج الحنسبى واللغوى والثقا: 
١؟1)‏ الشركة العلمية 00 
0 علوم الأوائل : نقل ومشاركة ض 
(ظ ( د انلغوية والتاريخ ظ 
6 
) العلوم الدينية وعلم الكلام والاعتزال 


3 1 إ ٠‏ * 
١ |‏ بها 5: 
ظ ( ملكات الشعراء اللغو 3 


لزاه 


(؟) طوابع عفلية دقيقة ٠‏ 
(") التجديد فى الموضوعات القديمة 
( 4 ) موضوعات جديدة 

( 8) التجديد فى الأوزان والقواق 


الفصل الحامس : أعلام الشعراء 
عر١ا)‏ بشار 
نع أبو نواس . 
(") أيو العتاهية 
( 4) مسلم بن الوليد 
(ه) أبو تمام 


الفصل السادس : شعراء السياسة والمديح واشجاء : ' , 
)١ ١‏ شعراء الدعوة العياسية : أبودلامة : مروان بن أنى حفصة 3 
سلم الحاسر ا 7 
( ؟) شعراء الشيعة: السيد الحميرى» منصور النمرى» دعبل » 
ظ ديك الجن . ل ا 0 
( 9) شعراء البرامكة : أبان بنعبد الحميد اللاحى » أشجع بن 
عمرو السلمى ا ا ا 0 
( 5 ) شعراء الوزراء والولاة والقواد : أبوالشيص» عبد الله بن 
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هذ! اللحزء الرايع من تاريخ الأدب العرلىي خاص ا العباسى الثالى . 
وقد تناوات فيه أحياة السياسية وما حدث فيها من 062 مما أنك الحكم من أيدى 
ظ الفشرصس إلى أيدى الترك . وم يككونوا أصحاب ثقافة ولا حضارة » ولا كان 
معرقة بإدارة ولا بنظلم سياسية» ففسدت الأداة الحمكومية فسادا شديداً 1 وكانت 
هناك عطيقة" تارق ف الرف ونع ٠‏ كان جمهور الشعب يميش فى الك 
والبسؤس وظلت الحياة العقلية مزدهرة” با قل وها كان يقل هن 
ظ الثقافات الأجنبية . مما اهيا الظهور فلاسفة عظام وعلماء بارعين قى ؛ جميم العاوم 

اللغوية 6ذطآ والنقدية والتار. بحخية والإلامية والكلامية . 
ظ يت شاط الشعر حينئذ وكيف تمل الشعراء خصائص العر بية ودقائمها 
| الحمالية والموسيقية تمثلا تامًا » وكيف أودعوا أشعاره ذخائر فكرية غزيرة » مما 
جعلهم جد" دون فق الموضوعات القديمة بالأخرى المسْتحد: ة ق العصر العيامى 
الأول صوراً مختلفة من التجديد » تسحُفل” بما لا يكاد يحتدى أو يستقاصى 
من الأفكار الممتكرة والأخياة الميةتدعة . وظاوا ع الشعر التعايمى ويسننظمون 
: فيه التاريخ وغير التاريخ من صنوف المعرفة . 

وبحذت ينما تحليليًا اتاريخيًا علا الا ف اص وه م على بن الجتهكم 
والبتحتشرى وابن الروى وابن المعتز والصدموبترئ» أها ابن 5-3 فكان داعية' 
للمتوكل يصيح مهالا مغ كل عمل له » وأروع ع أشعاره ما نظمه فى الادتعطاف وى 
تصوير صلابة نفه حين افقيية له الحبطوب ونزات .به الكوارث . وكان. 
البلحتشرى الشماعر الرسمى فى بلاط الحلفاء من زمن المتوكل إلى زمن لفو 1 
وأشعاره ا نزعة الحافظة الى سادت حبنئذ ى الشعر ونقده وتذوقه ء مع م محر 


له فيها من تلاوين الحمال الموسيى الآسر وأنغاءه وألحانه الرائعة » ومع مهارته ى 
وصف المعارك اليسحرية ومظاهر الحضارة والعدمتران . وكان يقابله ابن الروى ممثل 
النزعة التجديدية فى الشءر وموضيعاته وأساليبه ومءانيه » وقد نفد بعيقر ينه النادرة إلى 
لون جديد من شعر الطبيعة الرائع وأون جديد آخر من الهجاء الساخر» غير أفكار 
وخواطر وتصويرات لم تخطر لمعاصريه ولا أسابقيه 9 بال . وتبرز حياة ابن المءتز 
وسثته اللو وها أنيه وجده فى أشعاره » وهى ر. تزخر بالصور والأخيلة . وكان 
الصنويرى يَعّنى بصنعته الشعرية » وهو من شعراء كي وبل" أرك ناظم 
لللجيات ف العربية . 

وعرضت لكثيرين وراء هؤلاء الأعلام ووزعتهم على طوائف متقابلة ؛ 
فشعراء للسياسة مع الحلفاء العباسيين أو مع الشيعة أو مع بعض الثوار» وشعراء 
لبعض الوزراء والولاة والقواد » وشعراء هجاء عادئ أو «هردر» وشعراء غزل عفيف 
أو عادئ صريح . وشعراء هو و#ون » وشعراء زهد وتصوفء وشعراء شعبيون . 
ونداولت أن أتحدث قى كل طائفة عن خخير من بمثملونها » معم تصوير موجز 
لشخصياتهم الأدبية . 

وفقنيك أنحث الدر د الفلسفة فيه بالعيارة الآدبية مضوراً كيف تعاونت 
بيئات #تلفة فى 0 مقاريسه البلاغية » وكانت الخطابة قد ضعفت » واكن ‏ 
الوعظ نشط نشاطًا واسعنًا »وتحول من مواعظ زّهدية إلى مواعظ صوفية ء وأخخذ 
ينشأ نثر صوق شتعبى 'يعتمد على القتصن والهكاية بأساوب بسيط تفهمه 
العامة . وتكثر المناظرات فى جميع البيئات العلمية » وتصبيح من طوايم الكتابات 
الأدبية : وتلجلمسع فاصيص كثيرة عربية وغير عربية ى صور متقابلة 
من القسَد'س والمتد'ح . وتظل الرسائل الديوانية مزدهرة بفضلى كتابها النابهين . 
وتنشط الرسائل الإخوانية » ويساعد ضيق رقّعتها على أن يتكاثر فيها التأنق 
والتنميق . ويكتب ابن المعتز رسالة ل بعلؤها بسجع كثير . ولا نصل إلى 
'عصر الخليفة المقتدر حبى , يصبح السجع اللغة 6 لمر الآأدبى جميعه . 


وبحشت ؛ أعلام الكداب حبنئل 2 وهم برا باهم دن العباس الصولق” 3 وا لناسظ .ع 
وأدن قتءة م( وسعهيك دن 3 م( وأبو العباس بن - تدوابة . وكان الصول أول رئيس 


/ 
لديوان الرسائل ى عر 5 2 كانت تتصدر الكتابيات 9 فية من منشورات 
وغير منشورات »ع وهو دن دقة ألفافاه واصطفاء كاماته ا رن جسر سما َْ 
الأداء . والحاحظ أكير كتّاب العصر غير «نازع» وكتاباته ٠رآة‏ صافية' لعصره 
جميع طبقاته » مع ما يسسرى فيها من الاستطراد ودن روح الدعابة » ومع ما مموج 
به من أسلوب الازدواج الرائع . وقد عرضت خخمسة ألوان من فنه التشرىء هى 
المناظرة » والرسائل الإخوانية » والرسائل الآدبية » والقتصص » و«اانوادر. وابن 
قتيبة أكبر مؤلف أدبى و رج فى كتابه : ( عيوك الأخبار» بين الثقافات 
العر بية والاسلامية والفارسية والهندية واليونانية وكذلاث ثقافة أهل الكتاب . وبذلاك 
ألغى الحواجز بين تلك الثقافات مثبتًا أنها أقواس وهمية ء فقد استحالت جميعها 
فى كتابه ثقافة عربية ٠‏ وم يعد" يرتفع صوت للشعويية . ويتشبه ابن قتيبة 
كثيراً بالاحظ فى تمسكه بالواقع ومترّج الهزل بالجد وى استخدامه لأسلوب 
الازدواج من حين إلى حين . وما ا سعيد بن حَمسَيلد يسرقى فى الدواوين » حى 
أسند له ديوان الرسائل ء وكان يَعدى بالتدقيق فى ألفاظه ومعانيه » نافذاً ءن 
خلال حيتل عقلية كثيرة إلى أفكارمبتكرة ص راج تقطيعات صوتية تتضفى على 


أسلوبه جمالا . ويَلمسم اسم أبى العباس بن ثوابة » وكان بدوره عن رؤساء ديوان 
الرسائل » وكان يكثر من التأنق والتكلف فى كتابته : ما جعله يمستخدم فيها 
أحماناً ديل : مع العناية بالتصوير » 3 واخ ورل الكلام معيار بيائى' دفيق . 


والله و الى الهندّى 005 


القاهرة ى أول مايو سنة +1510#م . 


ابردم 3 06 اين الأول كيف هي الخباسيون لقيام دولتهم عن طريق 
ا الدعوة السريّة لإمام هاشمى يخلص الموالى فسا وغير فرس من حك بى أءية 


1 ااه 2-6 المساواة 000 0 - ينهم وبين فى جميع 


00 لحو م لقيها م من مقاومة النولة 200 ب قفضت عليها اقضاء و 

0 وأعلن العباسيون أنهم اجات الحق الشرعى قى الحكم والخلافةء وبذلات استاثر 0 
00 : :بها من دود أبتاء. حمهم العلويين 1 م جعل كثير بن افيد شوروكب عليهم طوال. 

ا 0 كا جعل أنصارم 6 بيتهم العلوى عر كلما ١‏ وجدوا إلى ذلاك 


ظ واد 5 فى حك لكات أشد م م ١‏ يكين الاستيداد ده بن هم ا “ن 0 
ظ سات : أما الشعب فلم يزد فى أيهم عن أن يكون أدواتٍ مس جح ره لجمع اللدراج 


1 6 والضرائب الفادحدة »> هما دع أتميام بورات || ورالية محتلةة 2 عل تحدو 5 صورنا ذلاث 
ظ .. أفى كتان العصر ,العياسى الأول .وق كانت أعلى المناصب وأكثرها فى أيدى 10 0 
.© الفرس » وكان منهم أكثر 'الوزراء والقراد » غير أن العباسيين كوم نكبات. 55 
00 مدوالية 4 على الحو ما هو معر وف عن نكبة البرامكة وذكبة نى ٠‏ سهل.. ولاس ْ 


| من جدراء ذللك غداء نديد بيت الفرسن والعرب 3 فاأهرب إريدوث. اسعرداد مجد ظ 
ق: العصر لأ والفرس لا بكتفرن 5 لم م جك حادث فى الدواة : كأنهم 


' ريون أن , ١‏ اعد دولتهم الساسانية ا واتجا العرت قا 2 مما أع” 3 


5 
لظهور تيار شعوبى بغيض رافقه تيار إلحاد وزندقة لا يقل عنه عندفمًا ولا اول 
خدم الإسلام والعروبة جميعنًا . وق أثناء ذلك كانت الاورات مضطرمة ق شرق 
الدولة » وكلما خمدت ثورة اندلعت أخرى ء وكان آآخرها اندلاع] ثورة بابك 
الخرى فى آذربيجان الى ظلت نحو عشرين عامًا والتى كلفت الدواة كثيراً من 
الحيوشن ل أن سسحمقسها المعتصم وقواده سحقا . 

وقد أخذ المعتصم حينئذ يفكر فى عنصر جديد يعتمد عليه ق حروبه سوى 
الفرس » فتوراتهم لا تنقطع ‏ وأانيهم ىُ 5 القونى لا تعخمد » واستظهارهم 
للشعوبية والزندقة لا تهدأ فورته » وهداه تفكيره إلى الاعماد على عنصر من الرقيق 
اشتهر لعصره بالصير تحت ذلال الرماح » مع حذقه بالرى يمنة ويسرة ومقبلا 
ومدبراً » وهو الرقيق التركى الذى كثر توافده على بغداد والعراق » فأخذ يستكبر 
من شرائه وطليه من سمرقند وفترغانة وأشروسنة إلى أن بلغت عداته ثمانية عشمر 
ألف] 20 ٠»‏ وكل م يزيد » حبى ضاقت به يغداد وشوارعها . وكان جمهور 
الرقيق بدو جفاة فكانوا يركبون الحيل ويركضينها فى الشوارع فتطأ بعض 
الشروخ والأطفال والنساء » مما اضطر المءتصم أن يببى م مدينة سامراء 22 شهالى 
بغداد » وانتقل معهم إليها » وظلت 0 للخلفاء حبى أواخر عهد المعتميد 
سنة /1؟ للهجرة . 

وكان ذلك تتحولا خطيراً فى تاريخ الدولة العباسية» فقد كانت تعتمد كل 
الاعهاد على الفرس وكانوا أصحاب مدنية وحضارة فبقّوهما فى الحياة العربية» وأعد وأ 
لنهضة حضارية واسعة تستى منهم ومن موارد الإسلام والعروبة ومن الثقانات 
الأجنبية الختلفة » وخاصة الثقائتين اليونانية والفارسية . أه٠‏ الترك فلم يكونوا أصحاب 
ثقاذة ولا مدنية ولا حضارة؛ إذْ كانوا بدواً لا بعرفون الصناعة ولا الزراعة ولا التعجارة 
. ولا الفئون ولا الآداب ولا قراعد الملك والسياسة ء إنما هم سكان صحار وقفار 
وحرب وجلاد وبأس ومراس » وقد صورهم الحاحظ تصويراً دقيقا فى رسالته الى 


0 النسصوم الزاهرة + /م؟ 0 وسامراء ق داثرة المعارف الإسلاميه و بلدأن الخلافة‎ )١( 
انظر فى تخطيعط سامراء والميب فى بنائها 2 القرقية تاليش. لستراتج وترجمة هقير فرنسيس.‎ )+( 


كتاب البلدان ليعقونى و«عجم البلدان لياقوت وكوركيس عوأد . 


١١ 

تحدث فيها عن مناقبهم قائلا: « الثرك أصحاب عمد ( خيام) سكان فياف 
وأرباب مواش يم أعراب الدير : لين م1 نشخلهم الصناعات والتجارات 
والطب والفلاحة' والهندسة» ولا غسرس” ولا سيان" ولا شق أثهار ولا جباية غتلات » 
ولم يكن همهم غير الغزو والغارة والصيئد وركوب اسيل ومقارعة الأبطال وطلب 
الغنام وتدوبخ ‏ البلدان » وكانت هممهم إلى.ذلك: مصروفة » وكانت لهذه المعانى 
والأسباب مسخرة ومقصورة عليها وموصوؤة بها » أحكموا ذاك الآدر بأسره وأترا 
على آخره » وصار ذلك هو صناعتتهم وتجارتهم و ثهم وفخرم وحديئهم وتمرهم ) 
فلما كانوا كذلك صاروا فى الحرب كاليونانيين فى الحكمة وأهل الصين ف الصناعات... 
وكا ل ساسان فى المللك والرياسة » , 

ودؤلاء البدو الموغلون ى البداوة الذين لم يمعرفوا ب>ضمارة ولا ثقافة ولا عترفوا 
بز راعة ولا صناعة ولا تتجارة ولا بسلطان ولابسياسةسرعان ما قبضوا على زعام الحكم » 
وا معتصم هر الذى هيأ للم ذلك لا يجعلهم جد الحلافة العياسية فحسب » بل 
أبفً باتمخاذه طم مدينة 7 شخاصة وحجهءلها عاصمة الدولة , فأتاح طم الفرصة كى 9 
بينهم .فى المستقبل وبين الخلفاء» فيصيحوا «سخرين بأيديهم يصرفونهم كا 
يشاعون . وايسن ذلك كل ما صنع فقد ول ىكبيرهم ٠‏ إشناس ؛ مصر وجءل له ادق 
فى أن يولى عليها ولاة من قبئله » فكان يداعى له فيها على المنابر (41. و بذلاك 

فتح المعتصم الباب لقواد البرك كى يمسكوا بزهام الثشثون الإدار؛ بة يجانب ما أمسكوا به 
من زمام الشئون العسكرية. . وتحلفه ابنه الوائق . فزاد الطين بلدة” إذ وامى إشناس من 
بابه فى بخداد إلى آخر أعمال المغرب » جاعلا له أمر كل هفه البلدان يول عليها 
من شاء بدون مراجعته » واستدخلفه عل السلطةة وأأبسه وشاحين يجوهر"". وأب 
ذلك فحسب ما أسبغه على الترك: فقد ولّى على اهانب اشرق للدولة من كور دجلة 
حي نخراسان والسند ١‏ إيتاخ»” )'١‏ سى إذا تؤى إشناس سل 7١‏ مشيخه مسرتيقه 
وأكثر أعماله». فلم يقف تجنى الوائق على اللخلقاء من يعلاه عند هلما الخد » فقد 
ظ اركب خطأ خطيراً ى حقهم بانصرافه عن اتخاذ ولى عهد بعده للخلافة » وسرعان 
)١(‏ التجوي الزاعية ,اهم .02020202000000 () اليعظوي /7.6. 
(؟) اليمتولى ( طيعة التجفٍ ) د (4) اليعقو 57١؟‏ . 
والنجوم الزاهرة ؟/587؟ . ظ 


١‏ ظ ظ 

ما استغل” قواد” الترك : إيتاخ وصاحباه وصيف وبغا الكبير هذه الفرصة” حين 
توق سنة 777 للهجرة » إذ .حملوا رجال الدواة على البيعة للمتوكل » وكان ذلك نذير 
شوم إذ أصبحت تراية الحلفاء فيا بعد بيد الثرك » وعما قليل سيصبح عزطم ‏ كا | 
سخرى - يأيديهم » و بذلك يتحول إليهم السلطان جميعه» ونصبح منذ نلانة المتوكل 
بإزاء عصر جديد هو العصر اإعبامى الثانى . 

وسذو أن المتوكل 000 استيلائه على الحكم إلى خطورة ازدياد النقودذ 
التركى ء ا دفعه إلىالتخلص سريعاً من إيتاخ » وكان قد صار إايه أمر ابلحيش والأتراك 
والمغاربة والموالى وديران الخبر أو البريد والحجاية والقيام على دار الخلافة» وكأنه نائب 
للخليفة » بل اكأما أصبح الخليفة ولا سلطان أه » ما جعل المتوكل يوحى إلى بعض 
أوايائه أن يشيروا. على إيتاخ بالاستئذان للحج ء وما إن خرج من سامراء وأبعد فى 
الطريق إلى مكة نحبّى عزله المتوكل عن الحجابة وولاها وصيفا .التركى (2. وهى 
سياسة سيشبعها الخلفاء بعد المتوكل أن يضر بوا قواد الأتراك بعضهم ,عض .وعاد إيتاخ 
من احج ودخل بغداد فقبض عليه حا كها بأمر من المتوكل وأودعه غياهب السجون 
مقيداً بالحديد إلى أن توق لسنة 78 . وأككن الماوكل لم يسد د لامرك غسربة قاضية » 
بل أخذ يراوغهم ء مما جعله يضيف بلغا الكبير إلى وصيف فى الحجابة . وتتوالى 
السنوات وهو ضبق" بقادة الترك ويفكر فى التخلص منهم جميعًا ويهديه تفكيره فى 
سنة 747 أن يعرك سامراء ويتخذ دمشقى حاضرة له » حتى يصبح بمنأى عن الترك 
شر ورهم ؛ ويتشلختص إليها فى ذى القعدة » ويبدو أن فكرته ذاعت فى الناس 
ما جعل يزيد بن محمد المهلى ينشد من قصيدة طوياة "2 : 

أن الشام تشمت بالعراق إذا عزم الإمام على انطلاق 

فإن تدع العراق وساكنيها فقد نَبْلَ المليحة بالطلاق 

ودخل المتوكل دمشق : صفر لسنة 544 عازم] على المقام بها ونقل دواوين 
الحلافة إليها » وأمر أن يبنْسى له بها بعض القصور . غير أن الرك فطنوا لمأربه » 
وأنه بريد الإطاحة بهم عادر وا براتهم ؛ وهو سيفف سيظاون بشهر ونه على الخلفاء | 
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أرادوا منهم. أمراً أو أرادوا لهم عزلا » واضطر المتوكل أن ينزل علق إرادتهم 

0 يبرج دمشق بعل نحو شهرين (؟. وعاودته الفكرة » ولكن لا بعيدأ » بل قريب 
شهالى سافراء » إذ فكر فى انتقاله إلى المادوزة على بعد ثلاثة فراسخ منها وأقطع 
القواد يحواشيه فيها » وسماها « الحعفرية » » وبى لنفسه فيها قصره «التعفرى 6 
وقصراً سماه و لؤاؤة » وقصوراً أخرى . وى أثناء ذلك أنحذ يحفو الثرك ويجيل الأراء . 
فى استئصاطهم والاستبدال بهم » وكان أول ما صنعه من ذاك أن عم إلى وز 
عبيد الله بن يحى بن خاقان ائى عشر ألفا من العرب © ع وكأنه يريد 
أن يعيد العرب إلى الحيش وقيادته . وترامت شائعات بأنه يريد أن يفتك يحاجبيه 
وصيف و با الكبير وغيرهما من قواد التره » فصسّموا على مبادرته ‏ وكانت الأمور . 
قد ساءت بنه وبين أبنه المنتضذ يل عقادة 3 فوضع ؛ بلمة ف أبديهم » حرمو ١‏ عل 


قتله والتخلص منه» وأعد وا .لذلك ففراً من أصاغر الترك . منهم بلغا الشرالى وباغر . . 


ومومى بن بسُغا الكبير فدخلوا عليه هو ووزيره الفتح بن نحاقان ف أيلة من ليالى شوال .. 
سنة ‏ /141؟ للهعجرة » . وقتلوهما غير مراعين فيهما عهدا ول ذماة”5 ٠‏ ومن حيتئك 5 
أصبح ارك كل شىء فى الدولة ولم يعد للخلفاء شى م وق ذلك بقول 5 ن الطقطق: ظ 
استولى الأتراك منذ قدل المتوكل على المملكة + واستض هفو الحلفاء. ٠»‏ فكان اللحليفة 

دف د لام 0 ' إن اشاءوا أبقوو ؛ وإن شاعوا كدر و وإن شاءوا و ا ظ 


0 بأيعوه م لم أخذها 7 ظ‎ ٠ . واعتلى المتتصر اعرش اللخلافة ا قتلة 0 7 الك‎ ٠ 


البيعة من. الناس. » ٠‏ ول يلبثوا: أن .حضو على على لع أخويه المعتز والمؤيد من ولاية. 


العهد بعذية ‏ » وكان المتوكل أبزيها لحم مع المتتصر » ٠‏ فخثئى , الترك أن سخلفه أخدهما” 


فببطش بهم ثأرا لأبيه: وم خلعهما . وتوقى المنتصر بعد ستة أشهر من خخلافته 
لسنة /1؟ :فاجتمع بغ الكبير وسغا الصغير وأوتامش ابن أت بغا الكبير ٠‏ 


وكانرا ف لد أخلحا الموائيق على من" ماهم من قواد. ارك ولمغارية والأشرسنية على 


)ارود 0 سود 5 دار ظ 00 طبرى هه ؟ م : ٠‏ 
الأندلس ) 4/؟ء والطبرى ١/5‏ ١؟‏ . (4) الفنرى فى الآداب السلطانية ( طبع 
0؟) امسج يد المطبعة الرحمانية مسر )من ١م ١‏ 09 


.١"١ حم‎ 


١ 
أن يرتضوا من يرضونه لبد ارد | أحمد بن عمد بن المعتصم وأشم وه «المستعين ع‎ 
وبايعوه وبايعه الناس . ودوفى بيغا الكيير وأصبح أونامش المتصرف الأول فى‎ 
 قافالا شئون الدواة » وأخخذ يمختزن أمواها هو وشاهلك وأم المستعين» فكل ما يرد من‎ 
يصير إلى الثلائة » ووصيف ويغا الشرابى الصغير يمعزل من ذلك ا أثار‎ 
الدعقية على أوتامش وجعلهما يغريان به القواد الأخرين حى تاي عليه‎ 
دمه وانتهبوا داره '2. واستدارا إلى باغر قاتل المتوكل» وكان  2 قد تعاظم‎ | 
وسم المستعين حركات البرك ودسائسهم » فرأى النزول‎ ٠ قصر الخلاذة فقتلوه بدوره‎ 1 
258١ إلى بغداد والاستقرار .بها » وجزعوا اصنيعه » فأرسلوا أ إلبه وكا يسترضيه سنة‎ 
ولكنه رفض العودة إلى سامراء » فخلعوه » و بايعوا المعتز بالله ولى العهد القديم للمتوكل‎ 
» بعد المنتصر ء فكان هناك خليفة مولى بسامراء وخليفة معزول ببغداد» هو المستعين‎ 
ونشبت الحرب بينهم وبينه » وحاصروا بغداد . وما زالوا به حهى خلع نفسه من‎ 
الحلافة وانحدروا به إلى « واسط» وهناك تم تدبير قتله”'2. وبذلك أصبحت الحلافة‎ 
نما لصة المعتز سنة 101 ومع بأن نفراً من العرك يراودون أخحاه المؤيد على تولى الخلافة‎ 
وعزله ) فسجنه ّم فتلك به . وأخذ اول القتك بقواد البرك مستثيراً عدم المغاربة‎ 
والفراغنة ». وفتكُ ل بوصياف وَحنا الشرابى الصغير قاتل أبيه يقول الممسعودى : و ولا‎ 
رأى الأتراك إقدام المعتز على قتلى رؤسائهم وإعماله الحيلة فى إفنائهم وأنه قد اصطنع‎ 
بة والفراغنة صاروا [أيه بأجممي م لأريع بين من رجب ساة خمس وخمسين‎ 0 
) ثتين وجعلوا يشرعونه بذنو به ووو عقالة على أفعاله وطالبوه بالأموال ( رواتبهم‎ 
المدبر لذلك صالح بن وصيف مع قواد الأتراك 29 - وأرسلوا توا إلى أبغداد‎ 9 
3 ف طلب محمد بن الواثق » وأمر وا ال معدز بأن يخلع نفسه من اللخلافة وصدع بأمرهم‎ 
وبايعوا محمد ولقبوه بالمهتدى » وسجنوا المءتز ثم قتلوه سريعًا . وداول المهتدى أن‎ 
ويقال‎ ٠ يسير سيرة عمر بن عبد العزيز فى العدل ورفع المظالح والاقتصاد فى التنقات‎ 
» إنه أمر بإخواج آنية. الذهب والفضة من الحزائن فكتسرت وضريت دناذير ودراهم‎ 
وقرب العلماء ورفع منازل الفقهاء وحر م الشمراب ونهى عن القيان فثقلت وطأته على‎ 
. الخاصة والحامة . وكان قد مضى مثل ابن عمه المعتز يفتلث برؤساء الأتراك وقادتهم‎ 
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وق مقدمتهم صالح بن وص كف وبايكباك أسمد زتماتوم ؛ فقتاوه فى رجب 217 
سنة 65لا , ظ 
ويتولى اللخلافة المعتما. أحمد بن المتوكل > ببابعه البرك 5 تبابعه العامة وكانت 
ثورة الرئج قد نشبت فى عصر المهتدى ) وعيثا استطاع قواد المرلك أن يسجهزرا 
1 اه ل ات ٠.‏ 1 ع 1 ان 5 
عليها » إذ استفحل شرها وتفاقم » فضعف ثأنهم من جهة » وشغلوا من جهة 
ثانية عن لعبهم المعتاد باللملفاء » وخسلدّعهم وسسفلك دمائهم . وينتاح للمعتمد ودولته 
قائد عظم من أهل بيته هو أخوه أبو أحمد طلحة الملقب بالموذق فيقود بنفسه المعارك 
مع الزنج ومع مسن" ثاروا بإيران ويكنتسب له الظفر والقضاء على الزنج قضاء ٠برمساء‏ 
وبذلك يرد إلى الحلافة العباسية هيبتها » ويتحى الترك رءوسهم طا ولا نعود نسمع 
تئة حجداب الخليفة عليه وتدبيرهم لجلعه» وكانوا حينئذ يارجوخ وكيغلغ و.كتمربن 
طاشتهر »وقد ظلوا جميعا يصدعون لأوامره وأوامر أخحيه الموفق ححى توفيا جميعا : 
ويم من عليه لسنة ادا ابن أخنه ا موفق_ أ العياس السرا وألقلب بالمعتضد « 
وكان قاد أيل هم أبيه فى حرب الزنج وغيرها من الآروب بلاء حسدًا فهابه الك 
وقوادهم » ونراه ق سنة 9.7 يقبض ‏ عل كبيرهم بكتمر بن طاشتمر ويسجنه 
ويصادر أمواله وضياعه ولا حركون ساكما رهة منه وهصبة له57) ؛ وظلوا من بعدءه . 
خانعين لابنه المكتى الذى ولى الخلافة سنة 784 غير أنه اقرف خعيلا فاحشا إذ 
ارتضى أخاه المقتدر ودو صبى واينًا لأحهد من بعدهء وكان حرينًا به أن يجعل ولاية 
العهد ىق شخص حصيف من أهل بيقه يستطيع أن يقف المرك وقادتهم عال سول 
من الس مطان 5 يجار ز ونه : رتو سنة فطذانه المفتدر وهو 2 النالئة سم 6 من 
مره » وعظي كلام الناس فيه » وقالوا "كيف يلى الحلافة من لم يبلغ الحلم ٠‏ وأجمع 
أمرهم على أن يتولاها عبد الله بن المعتز » وأخذ له الريعة على الناس مد بن داوه ‏ 
أبن الخراح الفقيه والأديب المشهور » وبايعه القضاة والعدول » وتلقب بالمتتصف 
' وقيل بالراضى وقيل بالقاهم بالحق وتقلد ابن اللخراحح الوزارة ولكن الأمرلم يدم له 
أكثر من يوم وايلة » إذ ثار الترك عليه يتقدمهم كبيره مؤنس » وأخذ عنوة” وقلتل » 
وتفسيجع عليه كثير من الششعراء . أما اين الخراح فاستمر مدة 9 اتكشف أمره 4 
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فر ج ص قي 


شركت مؤنسا فى تصريف * شئون الحكم والسياسة » فكانت الوزارة لا تلش إلى 


شخص 3ق عام حدى يتاحى عنها ف عام قابل : ودارت الأيام فإذا مؤنس 
يسسخط عا لى المقتدر وتعود مع السخط قصة رواتب الحند : ويتفاقم الأمر ينهدا ف 
سنة 7007 و يعارل الخليفة ويوانى أخدوه عمد ويلقب بلقب القاهر بألله ارق 
الفتق بين مؤنس والمقتدر فيعيده إلى الخرلاقة و لجل د اله الببعة 0 . وما تلبت اه 
أن تكفور » فيعود الصدام بين مؤنس «المقتدر». و يقل اللحليفة سئة #٠١‏ ويولى 


مؤن.ن الحلافة بعده المَاهر. بالله » وكان شجاعا غير أنه كان ا همي شليك 


0 الإقدام على سفلك الدماء » وكان لا يكاد يصمحو من سكر ٠‏ ومع ذلك حرم على . 
الناس الحم والسماع 3 واستطاع القضاء على مؤنس ونفر من القواد ' *» ففسد ما بينه 


وبين الترك. وسرعان ما خلعوه سنة 78717 وسملوا عينيه 2:9 وبايعوا بعده الراضئ بالله 


أيا العياس أحيد بن المقتدر 'وظل بل اللحلافة حنى توق سئة لفن 3 ف هده | 
تغلب أصحان الميوف ول يعد الخليفة سوى الاسم . وكان شاعراً بليغنا محا 


ظ 3 الخطاء ماث ودو و ف الثانية والثلاثين من مره 0 وتخلقة أخوه الى الله : وكان 


تقينًا صالدًا , إلا أنه يكن على بصر بالحكم والسياسة » فحدثت فى زمنه فآن 


وجر وب كثيرة ل الحند مار الحلافة » وقبض عليه أ به ماس ولع ا 


. عيناه 27 . وتولاها بعده المستكى بالله ابن المكتنى » ٠‏ ول يكد يدور به عام فى خلافته ظ 
حتى نزل معز الذواة. البويهى بغداد ء فلقبه المستكى بأمير الأمراء وأعطاه الطوق ١‏ 


7 مرح الحو ا جر 90 ة م يلبث أن أمر بالقبض 
عليه » ٠‏ فخلع م الحلافة 0 دارة سيت عيناه 0 
' العصر العباسبى الثانى بدخول البويهيين الفرس بغداد وزوال تسلط البرك وقوادهم 


على مقاليد الحكم دون مآب : 

(1) طبرى ١/4و‏ 1)و. زامنةان عن د 7. 

م6 تكملةتار يخ الطيرىللهمدافى(طبع المطبعة. (ه) الفخرى ص س ١١؟‏ وبروج الذهب 1407/4 
ْ الكاثوليكية ببير وت ) ص 8ه . ٠‏ ا : 

(») مرج الذهب 81/4 ؟ واطمدائى ص 08. (5) مروج الذهب ١7/6‏ البح 0 


( ؛ ) مروج ألذهب 4/١51؟‏ والغخرى ص ه .٠١‏ والطمداق ص ١49‏ . 


* وبذلك يتتهى . 


وقتل بذورة ع وعادت الحلافة إلى المقتدر ل وعاد الترك إلى فونم القع : قبل 1 0 
المعتمد وأنيه الموفق . وزاد الأمور سرءاً أن أم المقتدر ه شغب » ومى أم وله رهية 0 


ابيوسعتكاعر 


لوست" 


١7/ 


تدهورالخلافة 

رأينا العرك يسيطرون على أداة الحكم بعد مقتل المتوكل ق السنوات المان الى تلته» 
م منذ عصر ا مقتدر أ إذ كانوا هم المكام الحقيقيين للدولة » هلم يكن اخلفاء 
حيتئذ أى سلطان » ومن أين يأتيهم السلطان والترء بولونهم وبعزأوتهم بل يسفكون 
دماءهي وكل م يأتون من الأمر أو بدعون فإتما هر حديرم وصور بين 
الشعراء أعهد اللحليفة المستعين 748 --7ه؟ هعء فقال رأ ١‏ 


ى ص سي ع 


خليفة ‏ ق ففص1)0) بين وصيف وبعا 
يقول ما قالا له كما يقول البَبعغ 
فالحليفة سحينكذ كان أشبه ها يكن بببغاء فى قفص ,رداد ما يقوله #اطبه ولا أهر 
يملكه » فالأمر كله لحاجبيه : ؛ وصيف وبق ء حتى إذادارت فكرة خاعه بذعنهما 
خلعاه » رولا بعده المعتز بالله ( 7٠17‏ هه؟ نم) يروف أنه لا جلس عل 
رار الحلافة ألحضر أضكراب» المنجمين سايم م بظل خليفة للءسلمين ؟ ؟ وتم 
يعيش ؟ وكان بانخلس بعض الظرفاء فقال :أنا أعرفا من هؤلاء المنجدين بمقدار 
مدي فقالوا أه : فكم تقول إنه يعيش ؟ وكر يملك ؟ فقال : طالما أراد 
الرك ذلك » فلم يبق فى المجلس أحد إلا غلبه الضحك "2 . ول يمكث المعتز 
فى دست الحلافة سوى ثلاث سنوات إذ سرعان ما خلعه الرك وسفكوا دمه : 
وولرا بعكو الممتدى (8ه8؟ -5ه7 ه) وكان حسن السيرة ورعنا تق اطرح 
الملاهى وحرم الشراب و«الغناء ٠‏ وكأتما آذت الثرك سيرته الطاهرة فخلعوه » 
وولوا المعتمد (5ه؟ - كلالا هع » وكان منهمكا فى اللهو واللذات غير 
أن أخاه طلحة الذى لقب بالموفق نهض بالأءر من دونه فقت الحلافة إلى أبعد 
حد ء بأعاد إليها محزمه وعزمه وجده هيبتها ومكانتها المهدرة ٠‏ وقد ترك 


. 18١ (؟) الفخرى ص‎ . 0١/4 مروج الذهب‎ )1١( 


م1 ظ 

أخاه عاكفمًا على ملذاته » واحتملى أعباء اللحلافة فى البطواة والحرب والنفوذ من 
المشكلات الصعاب » بحيث أصبح هو الحليفة الحقيى » أما أخوه المعتمد فلم يكن 
له من الخلافة سوى الاسم وصور ذلك بنفسه قائاا 2١‏ : 


أليس من العجائب أن مثل 2 يرى ما قل ممتنعاً عَلَيْه 
وَوحَذٌ ياسمه الدنياجميعاً 2 ومامن ذاك شى فى يديه 
وتتصادف أن توق الموفق قبل المعتمد بقايل وكان واينا للعهد » فجعل المعتمد - 
ولاية العهد لابنه المعتضد وكان مثل أبيه يطلا مغواراً »فرلى الللائة بعد عه المعتود 
(و؟ ‏ ومك)ء فأ كل لا ما أساطها به أبوه من العزة والمهاية » فلم برتذع للغرك 
فى عهده صوت» وكان اسمه كنا مر بنا ‏ أبا العياس أحمد فتلقب بالمعتقى باللهء 
وفيه يقول ابن تغرى بر دى : وكان المعتضى شجاعا عيباسا أسهر لما معزلدل الحا 
ظاهر الحبروت وافر العقل شديد الوطأة من أفراد رجالات بى العياس وشجعانهم », 
كان يتقدم إلى الأسد وحده ) » ويقول : ١‏ هو حر خخليقة عقّد ناموس الخلافة بم 
أخل أمر اللخلفاء بعده فى إدبار» 21 . وخلفه ابنه المكتى ( 789 - 45؟ ه) وكان 
قصير النظر فاتخذ ولى عهده أخاه المقتدر وهو لا يزال صبيًا » فرلى بعده 
الحلافة (هة؟ ‏ ٠9م‏ ه)ء سنه ثلاث عشرة » فكأن كل ما أحكمه جده 
لموفق وأبوه المعنضد قوّضه فلحظات»فبمجرد أن تسم مقاايد الحكم وهوغلام عاد 
درك سلطانهم وطغيانهم وعاد معهما الخلعم وسفك الدماء ؛ وزادوا سمل 
الأعين . 
وإذا كان المك. فى أخطأ فى أواخر العصر 5 الممتدر للعهى وهو صبى 
فإن المتوكل اقترف بدوره خطأ عظيمًا فى أوائل العصر » إذ عقد ولاية العهد 
لثلاثة من أبنائه 20+ وكان 50 به أن يتعظ ده اليد وثوايته العهد للأمين 
50 والقاسم » ما جر بلاء كبيراً ذهب ضححته الآمين وأحرقت بغداد على نحو 
ما مر بنا فى كتاب العصر العبامبى الأول » فكان حريًا بالمتوكل ألا يعرض أيناءه 


١ (‏ ) الديارات الشابشى( الطبعةالثانية - مطبعة. ' (ع) طبرى ه/هلا١!‏ ومروج الذهب 4/ه 
المحارف بنداد ) ص١ ٠١‏ . ظ والنجوم الزاهرة ؟/١م؟‏ 
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للتنافس على الللافة » وكان المنتصر أولم فى الولاية» ويليه المعتز والمؤيد» فأوغر المتوكل 
صدره حتى أصبح خصمًا له . وإذا كانت حادثة الرشيد جرت مقتل اينه الأمين 
فإن صنيع المتوكل أدى إلى مقتله وسفك دمه . وكأن المتوكل هو الذى هيأ للعرك أن 
. : 5 م ا 
يغلبوا على الحلافة وأن يصبحوا هى أصحاب السلطان الحقيى يوأنون ويتعزلون 
0 [ . 

ويسسجنون ويقتلون » وبمادوا فى ذلك حبى رد الموفق إلى الحلافة مهابتها » وتبعه 
فى .صنيعه أبنه المعتضد )2 ولكن لم يلبث المكتى أن هوى بها من حاأق ٠‏ فعاد إلى 
امرك كل سلطانهم وكل بغيهم وعدوانهم على الحلافة والحلفاء . 

وكان من أهم الأسباب فى تدهور الخلافة العياسية أن كيرة الحلفاء انغمست 
فى اللهو والترف والإقبال على كل متاع مادى من بناء قصور باذخة ومعيشة كتقلت 
يأ كل وسائل النعيم وأدواته 4 وأويهم المتوكل ظ ونرأه لا م أنفسه سأمراء قصراً 
واحدا ؛ بل قصوراً ينفق عليها أموالا طائلة » منها الشاه والعروس والشبداز 
والبديع والغريب والبرج » ويقال إنه أنفق على القصر الأخير مليوذًا وسبعمائة ألف 
دينار.. وبى فى سنة 565 بالماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ من سامراء شهالا قصوراً 
عدة » منها الخعفرى واطارونى واللؤاؤة » كلفته ملابين الدنائير 29 . ويروى أنه سأل . 
شخصا حين أتم بناء التعفرى كيف قولات فى دارنا هذه ؟ فأجابه بقوله : إن الناس 
بنوا الدور فى الدنيا وأنت بنيت الدنيا فى دارك 0)ء وهو سلفه' وحرق ء فالخليفة 
له يفكر إلا ىَْ نشسه وملذاته وكأن أيس هناك جيون 5 الحرب بأسلحتها 
وعددها الكثيرة » وكأن ايس هناك رعية بقوم الحليفة على مصاحها » فيرنى لها 
المستشفيات ويوفر لما الغذاء والكداء » بل الرعية تكدح وتثى وتذوق مرارة الشقاء 
والكدح ينعم الحليفة ويلهو ويبى القصور وعلاها بالموارى منكلأون . وبع الحلفاء 
المتوكل يمتدون بسيرته السيثة» ما عدا المهتدى والمتى وكانت مدة خخلافتهما قصيرة: 
رعة إلا ى النساء والبناء »ويد كر أنه أنفق على قصره المعروتف باأمر ءا أر يعمائة 
ألف ديار 4 وكان جموعة من الدور والقصسور 201 يلا نة فراسخ 29 م تكون 
النكبة الكبرى بتولى المقتدر الخلافة وهو صبى » ويقال إنه كان فى قصره أحد عشر 


. ١41/4 معجر البلدان ى سامراء والطيري 511/4 (؟) مروج الذهب‎ )١( 
7 ١ 4 والندجوم الزاهرة ام م2 مر وج الذهي 4ه‎ 4 ١/4 ومروج. الذهب‎ ْ 


؟ 
ألف غلام خصى من الروم والصقاابة والسودان » ويقال أيضًا إنه أتلف من 
الأموال تمانين مليونا من الدنائير (' )غير ٠١‏ بد ده هن اللجواهر الثمينة الى كانت 
تحتفظ بها خزائن الدوأة منذ خلفائها الأواين . 

وطبيعى أن يققضى هذا السفه على هيبة الحلافة وأن يستذطا الثْرِكِ وخاصة حين 
يطليون للجيش رواتبه فيجدون الدزينة غدااية اأوأاذى . وقد فسد تحياكذ الحكم فسادأ 
شديدأء إذ كان الوزراء يرتشون ومثلهم الولاة على الأقاليم وكبار الكناب » بل إنهم 
جميعا كانوا يختلسون أموال الخراج والضرائب وما كان يصير إلى الدولة من البلدان 
المختافة » وقد بدأ هذا اأوباء بأخرة من العصر العباسى الأول ف زمن الواثق إذ صادر 
فى سنة 779 للهجرة كتداب الدواوين واستخلص منهم نحو مليرنى دينار" » وكلما 
تقدمنا فى العصر العراسى الثانى اتسع المهرق للم يعد من الممكن رتنه » واذلك 
مظهر واضح هو كثرة المصادرات لأموال الوزراء والكتاب : إذ نرى ال كل يصادر 
أموال ابن الزيات وزيرآبائه » ويصادر أموال كاتبه حمر بن الفرج الر ختّجى 
ويقال إنه أخذ من أمواله ما قيمته مائة وعشرون ألف دينار وأخذ من أيه نحو 
فاثة فين 9111 .وتكن كان] ثانا انذوررة مدة"قلاة يسمى. آبا الوزدر 
واستخلص منه مائبى ألف دينار”؟'» ونكب كاتيما ثالذا من كتا ب التوقيع يسحى 
نجاح بن سلمة وأخذ منه ومن ابنه ماثة وأربعين ألف دينار" ء ونكب القافى 
أبا الوليد محمد بن أحمد بن ألى دؤاد واستخلص منه مائة وستين ألف دينار" )ع 
ونكب يحبى بن أكم قاضى قضاته واستخلص منه خمسة وسبعين ألف دينار". 
وأثرى قواد الترك فى السنوات ابى تلته ثراء فاحشا وأثرى كثير من الوزراء » ونرى 
المعتمد يصادر أموال وزيره إسماعيل بن بلبلى ويسفاث ده كنا يصادر أموال وزيره 
سلمان بن وهب وابنه عبيد الله ويستخلص منهما تسعمائة ألف دينار "2 . 

ومعنى ذلك أن الوزراء ومثلهم الكتاب والولاة كانوا يختلسون أموال الدولة 
والأمة » ويخيل إلى الإنسان أنه لم يعد هناك موظف كبير فى الدواة لا يقوف 


)١ (‏ النجوم الزاهرة /غ 75 . (ه) طيرى وره١؟‏ .2 
(؟) طبرى وؤلمره١١.‏ (1) مروحج الأهب ١14/4‏ . 
0 طيرى 8/9 ه ١‏ ومروج الذهب : (؟) طيرى 191/9 . 


(4 ) الفخرى صن 1107 ٠‏ (8) النجوم الزاهرة +١‏ . 


0 
هذه اللخريمة النكراء . وكان الولاة يرشون الوزراء ليظلوا فى «لاياتهم » وبلغت 
الرشوة أحياننا ماثنى ألف دينار غير ما يرافقها من التحف والهدايا20» وحتى 
رجال الحسبة كانوا يرتشون ويختلسون الأموال » ى أثناء مراقبتهم للتجار وحركة 
البيع والشراء فى الأسواق على نحو ما يروى عن أحمد بن الطيب بن هروان 
السرخسى الفيلسوف ء إذ خان الأمانة فى ولايته الحسية” بيغداد » وكان جملة 
ما أخذه مائة وخمسين ألف دينار”؟ . ولا نبال إذا قلنا إنه كان يتورط فى هذا 
الاختلاس وها يطوى فيه من الرشوة أكير موظى الدولة » وخاضة هن كانوا منهم 
يقومون على جباية الضرائب وأموال الخراج » وكثيراً ما كاذوا يعذ بون أصحاب الضياع 
والأعيان وذوى الوجاهة بالضرب والسحب على الوجوه والرسف ف القيود وصّب الزيت 
على رءوسهم أو النفط وت ليقهم 2 الجندر من يديهم وأرجلهم » حى يستخرجوا منهم ‏ 7 
كل ما يريدون من أموال » ويصور ذلك ابن المعتز فى أرجوزته7" التى أرخ فيها 
خلافة المعتضد وأعماله الحليلة مبينًا كيف كانت تجى أموال الذراج قبله فى قسوة 
بل فى عنف بل فى أهوال من التعذيب والتذكيل »؛ ول : ظ 
فكم' وكم من رجل نبيل 2 ذى هيبة وم ركب جليل 
. رأيته يُعْمَلُ بالأعوان إلى الحبُوس وإلى الديوان 
وجعلوا ق يده حبالاا ‏ هن ِنب يقطّم الأوصالا 
سي فى عرّى الجدار كانه راد ف الدار 
وصفقوا قفاه صَفْقَ الطْبل نضباً بعرن شامت ِل 
وي صَجانَ عليه الزيْها فصار بعد بز نا 
ويمضى ابن المعدز فيذكر أنهم ما يزالون يعذابون المرء بصنوف العذاب حبى 
لا تبى فيه قدرة على المقاوءة » فيتوسل إليهم أن يعرضوه على التجار كى يقرضوه ' 
بعض أموالهم » أو حتى يبيعهم بعض عقاره » وأن يؤجاوه اذلاك خمسة أيام » 
وبعد لأى يجعلونها أربعة » ويأتيه أصحاب الربا الفجرة » فيقرضونه واحداً 


) انظر الديوان( طبعةدار صادر بببر وت‎ 60 َ ١,8 الفخرى ص‎ (1١0 
48١ ص‎ . ١,7١/4 (؟) مروج الذهب‎ 


بف 
بعشرة ء ويكتبون عليه صكنا بأنه باع ضيعته » وينزل على إرادتهم » حنى يخلص 
من هذا التعذيب الذى لا يطاق بدفع ما يريده أرباب الخراج . ويقول ابن المعتز 
إن المعتضد أزال هذا التعذيب وقمع هذا الظلم الصارخ » واكنه كان قمعا إلى أجل 
حدود إن كان حقنا “قمسعه أو استطاع قمّعه. ويصورأنا ابن المعتزكيف كان هؤلاء 
الحباة يبتزون أموال التجار أصحاب الجواهر والأموال العريضة » وخاصة من كانت 
له معاملات منهم مع الدولة » فد كانوا يداعون عليه أن لاسلطان عنده ودائع 
يجب أن بردها » وكانوا لا يزالون يتفدنون فى تعذيبه : 
٠ # 5 0 5 : 8‏ ل 
حدى إدا مل الحياة وصجر وقال 0 المال جمعا ىَّ سفر 
: ' . ”7 8 ه ب 

أعطاهم هما طلبوا فأْطلِقًَا يستعمل المشثى ويَمْشى العَدْمَا 

والعسدئق” مشية سريعة » وكأنه يخثى أن يردوه إلى التعذيب » فهو يطير 
طيرانًا . وويل لمن كان يرث عن أبيه ميراشمًا ضخما ء فقد كانوا يحاواون الاستيلاء 
عل ميرائه بطرق شبى » إذ يسجنونه » ويطليون إليه أن يئبت أنه ابن المتوى » مما يزالون 
يضر بونه ويلكمونه ويصفعونه » يقول ابن المعتز : 

/ صر بذ " 8 . 0 
وأسرفوا فى لكمه ودفعو وانطلقت أكفهم فى صَمْعِهِ 
1 5 . 985 غير 

وأم يزل فى أضيق الحبوس حبى رى إليهم بالكيس 

وكأننا لم نعد بإزاء دولة تحكم بقوانين الشريعة الإسلامية » وإتما أصبحنا بإزاء 
لصوص وحتلسين وقطاع طرق 1 وما إن يم عقر المقمتدر على صدر الأمة محبى 
يفسد الحكي فسادآ لا حد له » وقد اسةوزر اثنى عشر وزيراً منهم من وزر له 
المرتين والثلاث . أوهم ابن الفرات » ويروى أنه حاستب كتاب العطاء فوجد لحم خيانة 
بلغت نحو مائة ألف دينار '2» ولم يلبث المقتدر أن صادره فى سنة 744 واستولى 
عل أمواله وإقطاعاته 4 فاجتمع له نحو سبعة ملايين من الدنانير 0 م العاف 
فى أمانته على هذ! النحو نراه دءود إلى الوزارة حبى إذا ترق فى سنة 117 وجد له 
من الدنانير ما يزيد على عشرة ملايين” . وولى الوزارة بعد إقالته الأول منها . 





. 5١١/8 صلة تاريخ الطبرى لعريب صن 85 . (؟) النجوم الزاهرة‎ )1١( 
. 56 (؟) عريب ص‎ 


؟ 
الحاقانىء وكان سب" السيرة. فأخف يبيع الرلايات غير مراع الأمة عهداً ولا ذمة» 
ويقال إنه وأى على الكروة ق يوم واحد تسعة عر وال آأنخذأ م اليك 
ا 1 » وفيه يقول بعض معاصريه17) 


5-0 


وزسر الا عل هن الرقاعة 8 ثم يعزل بعد سساعة 
أمل ارا صارا إلبو فأَحْظلى القوم أوفرهم بضساعه 
ونعجب أن تدر إقسلاعات الوزير فى عهد المقتدر ماثة سبعين ألف ديئار 
و ؛, ولا 5 هذا الراتب الفحنم ويختاس ويسرق أموال الدواة والآمة 
حبى يصبح من ذوى الملايين . وبذلك نيع كينت كان. بعض الوزراء -«<ينثك 
يبذل ق سبيل 06 على الوزارة خمسياثة 29 ألف ديئار » مؤملا أن سعردها فى 
أسرع وقت . ويروى أن حامد بن العياس حين وزر للمقتدر أهداه بستانًا أنفق 
عليه مائة ألف دينار وفرشه باللرود اللتراسانية 29. واستوزر المقتدر بعده ابن الفرات 
ثانية » فاستتخلص منه مليوذاً وؤلهائة ألف » ويقال إنه كان ينفق على موائده يوي 
مائتى دينار؟» فى حين كان المستكى ينفق بأخرة من العدمر +لى مائدته كل يوم 
خمسين” آلف در 2. و وكان الولاة يستدون سنة الوزراء فى نهب الأموال: 
واختلاسها”' , 
وبهذه الصورة كانت أموال الدولة ةلس وتسهسب » ينهيها ويحختاسها 
الولاة والكتساب والوزراء» ينعمون ويعرذون» والشعب يتمراخ فى الرؤسوالخرهان والشقاء؛ 
وكأا تعطلت أداة الحكى » بل لقد نسد فساداً لا بش عند حد . وكان هما زاد 
فى هذا الفساد غلبة النساء على المحكم » فكن كيرا 1٠١‏ يصرثنه سب أهوائهن » 
كن يقتنين اللجواهر البادظة الأتمان والضياع والعقارات والأموال الطائلة » حجى يقال 
إن المستءين مات وى خزائن الدواة نحو نصف مليون دينار » على ححين كان ى 
خزائن أمه مليوث. دينار كاملة*2؛ وكانت أم المعتر أكثر منها جشعًا » ويقال إن 


.1١4م8 وعريب ص ؤة؟-:8. (5) المداق ص‎ ١48 الفشرى ص‎ )١( 

(؟) اللمدانىق ص ١اه.‏ () النجوم الزاهرة #/6م١‏ وعريب 
( #) الفخرى ص ٠١١‏ . ص #١‏ والطمداق ص ١"‏ . 

(:) المدالى ص ؟١7‏ . (غ) طيرى 84/4 ؟. 


(ه) المدانى ص 75 . 


1" 
قواد البرك طليوا من ابنها قبل قتله خمسين ألف قيغار كم مجدها فى خزائن الدولة : 
فذزع إليها يطلب منها أن تقرضه هذا الملغ » حتى يسفدى نفسه به من القتل » 
فأذكرت أن يكون عندها مال » ونخلع ابنها وقتل بعد أيام » وصادر أموالها حاجبه 
صالح بن ب 0 وملأه العجب جين وحد فَْ خخزانة لما مليوا م الدنائير ( 
عير جوادر ف رت قيمتها علينى دينار , وأا رأى وصيعفب دك قال : قبحوا ابه 4 
عرفت ابنها للقتل قى خمسين آلف ديئار بدقعها رواتب اليش 3 وعندها هذا 
كله َْ خزانة وأسحجدة من خحزرائنها 0 . وثالثة الدواهى الطامة شسغب أم الممتدر 3 وفى 
ظ أم ولد روصه ةع كانت ممساث ببديهأ زمام الأهر والنهى فى الدواة وكانت تستعان 
بشهرما نتها مل . ؛ وأقعدتها فى الرأصافة كل يوم جمعة للنظر فى المظالم 3 فكانت تكتب 
بأحكامها عل رقاع الناس خصرة الفمهاء والقضاة 0 . وأثسرات شغب حبى كان 
دخلها فى العام من غلات ضياعها مليون دينار2"7» ويقال إنها غضبت على 
إحدى وصيفاتها » فاستخلصت تمل منها مليونًا من الدنائير؟'ء كأن مليون دينار 
ف أبدى لساء القصر وجوار به شى ع عادى تتملكه أى وصيفة . وكان الممتدر مل" 
فأنفق أموال الدولة على النساء وأهداهن جواهرها وتحفها النفيسة » من ذلك إهداؤه 
الدرة البتيمة ‏ الى ظل آباؤه يحتفظون بها حقبًا طوالا ‏ لبعض ححظاياه » وكانت 
زنتها ثلاثة مثاقيل . وأهدى حظية ثانية سبكدة” جوهر لم بسر مثلها » قيمتها ثلماثة 
ألف دينار » وأهدى -حظية ثالثة فنص" ياقوت اشتراه الرشيد بثلمائة ألف دينارء 
ويقال إنه أنفق على ختان أبنائه سهائة ألف دينار 7 وكأن كل ذلك وقع ى يد 
معدوه > فهو بشيره عن وشمالا . وأستولى فواد العولة أعهده على كثير هن الإأقطاعات 
والضياع » ويقال إن إقطاعات يبانس الموفى المتيق سنة "1١‏ كانت تغل” له سنويًا 
ثلاثين ألف دينار'" ». وكانت قهرمانة شريرة هى علم الشيرازية تستول على كل أمور 
الدواة لعهد المستكى 27 

وعل هذا النحو مم بعل الحلفاء حكمون مل هل المقتدر نشوم ققد أصبح 


١5” الندائق ص 5 والفخرى ص‎ )6( . ١87/« طيرى ذه ة* والنجوم الزأهرة‎ )١( 
. 7 4/+ والنجوم الزاهرة‎ . ١518/« ؟) عريب ص .٠ه والنجوم الزاهرة‎ ( 
.م١ عريب ص‎ )١( , النجوم الزاهرة 8/7 ؟‎ )( 


(:) السمدابي ص .#١‏ (؟7) الممدالل ص ١147‏ . 


كا 
لترك والنساء والحند هي الذين يصرّدون أمور الدولة » الفساد وانتشرت الدسائس 
والمؤامرات » وفسدت أداة الحكم فسادا شديدآا 9 ى لنجد أبا جعفر بن شير زاد 
حاكم بغداد نيابة عن :وزون لعهد الحايفة 9 يون لسعم فاتكأ هو حمدى» 
ويشيرط عليه أن يدفع له 20 خمسة عشر ألف دئار © حين يكبس هو 
يوت اناس بالمشاعل والتنموع وينهب منها ما يريد من الأموال والمراهر . 
ويستظهر أبن تغرى بردى أن هذا اللص هو الذى 1 عند العامة قى سالف 
الأعصار أحمد الدنف »ء وقصته فى ألف ليلة واياة مشهورة9؟ , 


وهيكأ ذلك منذ أوائل العصر لا إلى نهب الأموال والجواهر فحسب »؛ بل إلى 
نهب الأقاليم والولايات » فإذا أسرة طاهر بن الهسين قائد المأمون تقيم انفسها فى خدراسان 
إمارة تظل بها حى سنة 598 غير أن صلتهم بالدواة ظلت «حسنة وظلوا يرسلون ها 
الضرائب ء وكان منهم نفر يتولون شرطة بغداد حبى بعد انتهاء حك.هم للحراسان 
وما :ورا التقر ...وق سنة 41 للهجرة استطاع يعقوب بن الليث الصفار أن يقيم 
الإمارة الصفارية ق إقليم بلوخستان شرق إبران ؛ ومل” حدودها حبى شملت كرمات 
إلى الجنوب من إيران كنا شملت أفغانستان والسند » واستولى على ما بيد محمد بن 
طاهر آخخحر الحكام الطاهريين فى خراسان . وتوق يعقوب أسنة 758 فخلفه أنحوه 
مرو حبى سنة 387 إذ قضى عليه السامانيون حكام ما وراء النهر . يحدث ى 
سنة 58 أن أهدى المعتز بايكباك حاجيبه مصر فولى عليها أحمد بن طواون 
فاستقل بها ود حكمه إلى الشام » وخلفه على الإقليمين ابنه خمارويه » 
وزاج ابئته بوران من المعتضد «شهور . وظلت تلك الإمارة الطواونية ى 
أبناء أحمد ين طوا ون وألحفاده حبى سنة 797 إذ عادت فى عهد المكاتى إلى 
حظيرة الدواة » فوأدى عليها عيسى الاوشرى » وتبعه ولاة مختلفون إلى أن وايها مد 
أبن طذج الإخشيد ولايته الثانية سنة “70"؟ فأسس بها الإمارة الإخشيدية الى ظلت 
نل شدين فصر .سن تسلمها منها المعز الفاطمى سئة 8ه" . وإمارة السامانيين 
فى خخراسان وما وراء النهر أطول هذه الامارات عمراً » فقد بدأت حوالى سنة 551 
وظلت إلى ما بعد هذا العصر بحبى سنة 894لا وكانت العلاقة بينها وبين الخلافة 


. 781/7 التجوم الزاهرة‎ )١( 


1 
العباسية حسنة » فكان أمراقها يتواونها بعهود من الحلفاء حى تكون ولايتهم شرعية » 
وأذن لهم الللفاء فى أن تذكر أسماؤهم «حهم فى خطبة اللجمعة وأن يضر برا أسماءهم 
عل الدثائير » وكانوا سشيين ؛ ودعم ذلك الصلة بينهم وبين الخلافة . 

ولا نصل إلى أواخر العصرء حى يتغلب كثير من الحكام على ولاياتهم ٠»‏ 
فتصبح فارس والرئ وأصبهان وا كلل فق أيدى ببى بويه » ونخراسان فى يد نصر بن 
أحمد الساماق ٠‏ وطمبسرسمتان وجار'جان فى يد الديلم وكرمان فى يد محمد بن 
إلياس ٠»‏ والموصل وديار ربيعة وبكر ومضر فى أيدى بى حمدان » والأدواز 
وواسط واليصرة فى يد البريدى» واليامة والبحرين فى يد أبى طاهر الجستالى القرمطى » 
ومصر والشام فى يد محمد بن طغيج الإخشيد » والمغرب وإفريقية فى يد القائم بأمر ال 
ابن المهدى الفاطمى المتلقب بأءير المؤمنين» والأندلس فى يد عبد الرحمن الناصر 
الأموى . لم يبق فى يد الحليفة سوى يغداد » واستولى عليها منه ‏ كما أسافنا - 
البويهيون وخلعوه » وولّوا المطيع .لله » وأصبحوا هم الذين يوون الوزراء والقضاة 
والولاة وأصحاب الشرطة والحسبة » ولم يعد للخليفة سوى سلطان امعى وأن يد عى 
له على المنابر » وخفضت نفقاته » وقلررت له نفقة طفيفة . 

وليست هذه الكوارث كل ما حاق بالخلافة العباسية فى العصر العبامى الثالى » 
فقد نشبت ثورات كثيرة استنزفت موارد الدوأة » وخاصة :ور الزنج والقرامطة » 
أما الزنج فقد استطاع الموفق لعهد أخيه المعتمد أن يقصى بعد جهاد عنيف عليهم 
عل ثورتهم قضاء مبرسًاء وأما القرامطة فقد ظلوا سحتى نهاية العصر ينازاون الدولة . 
وينزاون بها خسائر فادحة فى الرجال والأموال » ولعل من الخير أن نخص كلا 
من الثورتين بكلمة موجزة . ظ 


ثورة الرنج 
شغلت هله اث الدوة أريع عثرة سنة ونح أرية أشهر م ف يهم 
اجرب أوزارها منذ رمضان سنة 560 للهجرة جى صفر سنة 77١‏ وكان اللى'مة 
/ ظ 


/” 
أعد لها وأشعلها رجل فارسى من وَرّزنين: قرية من قرى الرى بإبرات » زعم ف 
أول الأمر أنه من بى عبد القيس سكان البحرين ء وفيهم أخذ ينشر آراءه الثورية 
ضد الدولة لأوائل العقد السادس من القرن الثالث المجرى » فتبعه نغر قليل . وأحس” ‏ 
كأن البحرين لن تتبعه » فتركها إلى البصرة اسنة 754 وأخخف ينشر فيها آراءه » 
وارتفع أمره إلى الوللى فطلبه » غير أنه أسرع بالخروج منها إلى بغداد » حى إذا 
استدار العام عاد بفكرة جديدة هى أن يثير الزنج الذين كانوا يكسحون السباخ هناك 
وكان يسخ رهم كبار الملاك الإقطاعيين فى هذا الكسح وق زرع أرضهم 
لقاء أجرزهيد لايسد ما يمحتاجون إايه من الغذاء البسيط والكساء اللحشن . 
ومضى يشيرهم ويتججمعود إأيه ؛ ورأى إحكاما لدعوته أن يستيغ عليها صيغة 
دينية » فزعم أنه ب يوحى إأبه وأن العناية الإهية بعثته واتحتارته لإنقاذ الزن من جور 
الملاك الظالمين » وأشاع أن اسعه على بن محمد ووصل نسبه لام الزيدية.: زيد بن 
على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب » حى يثبت حقه الشرعى فى 
الثورة ضد الحلافة العياسية0؟) وهو نسبس مكذوب إذ هو فاربى كا قدمنا. 
وحقا نجد ابن المعتر ينعته فى الأرجوزة الى انا ببعض أياتها فيا أسلد أنه 
علوى إذ يقول عنه : ” 
والعلوىّ قائد الفساق وبائع الأحرار ف الأسراق 
ونؤمن بأن ابن المعتز تعمل ذلك حتى يلطمخ العاويين خصوم أسرئه بعار هذا - 
الرجل الذى لم يكن يسرعى فى .2 اله” ولا ذمة على نحو ما سيتضح عنما قليل . 
30 لا يزال برد د 8 سد انغسيا 3 ادر واخجون والحاصى ؛ وأنه 


وإلى ه مستحقيه يه العلوبين من د لسن اله زورا ا < ظ 
وكان الزنج يبلغون ألوف] 3 وكلهم يعملون فى كسح السباخ والزراعة . 2 وكانوا 

لبن من شرق إفريقيا » وسرعات ما التفوا دول هذا الناء ئر والتعف معهم كثير 01 

من عتبيد الفرات ميث لدت النورة كأنها ورة ة العبيد عل ىالسادة الحاثر رين يست 0 


)١(‏ طرى 4/. 4٠‏ فرع قلعب لز 0 جنات السيوو المباشية المتأخرة لمبد المزيز. 
والفخرى ص ١85‏ و«النجوع الزاهرة ١1١/*#‏ الارريارت واد ميا ظ 
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ذلك فى نفوسهم أن صاحبهم كان يدعو إلى تحر يرهم وهى دعوة كريمة » غير أنه 
م يحض فيها إلى النهاية ؛ إذا استباح فى حروبه استرقاق الأحرار » مما يؤكد أنه 
ل يكن بفكر جديا ق إلغاء الرق . ويدل أكبر الدلااة على أنه لم يكن عرراً 
للعبيك 55 ولاكان علو يا ما رواه المسعودى عنه من أنه «كان ينادى فى عسكره 
على الرأة من ولد الحسن وا حسين والعباس بن عبد المطلب وغيرهم من واد هاشم 
وقريش ومن سائر العرب وأبناء الناس » فتباع اللحارية بالدرهدين واثلاثة » وينادى 
عليها بنسبها : هذه ابنة فلان » ولكل زنجى منهن العشرة والعشر ون والثلاثون . 
واستغائت به اهرأة هاشمية من ولد الحسن بن على بن ألى طالب كانت عند بعض 
الزنج » وسألته أن ينقلها إلى غيره من الزنج أو يعتقها مما هى فيهء فقال ها : ه 
مولاك وأولى بلك من غيره»27. واو كان علوينًا ٠١‏ استباح استرقاق العاويات» 
وأوكان ثائراً على الرق داعياً إلى تحر ير العبيد بإخلاص ما أسقط العبودية عن الزنوج 
وردأها على الأحرار» بل كان يبك لهم حريتهم . ويبدو أنه لم تدر بذهنه خحطة 
اضحة لنمط من أنماط الاشتراكية يصحح به معيشة الناس عبيداً وأحراراً ويسصلح به 
أوضاعهم المالية والاقتصادية.وإذلاك حول ثورته سريعنًا من ثورة ضد الماك 
الإقطاعيين إلى ثورة ضد الدولةء فالدولة يحب أن تقاوم ويقاوم معها الخلفاء 
وولاتهم .ويذهب بعض المؤرحين إلى أنه كان يعتئق آراء ل من الخوارج إذ 
كان يستحل" مثلهم قتل نساء المسلمين سلمين وأطفائهم وكان يرى رأيهم فى أن السلمين 
جميعد] كافروك وينبغى قتاهم واستغصالم حبى لا تبع منهم باقءةء وغاول المسعودى 
أن يبرهن على أنه كان يؤمن باد الخوارج بشواهد متلفة » منها أنه كان يبدأ 
خطيه بعبارة الحوارج المشهورة الى رددوها حين ثاروا فى وجه على بن ألى طالب : 
ألا لا حكم” إلا لله » » وأنه كان يردد أن الذنوب تفضى إلى الشيرك على نحو ١‏ كان 
يقول الحوارج من قديم بأن مرتكب ااكبيرة كافر ء وأنه هو وأصحايه كانوا إذا خطررا 
على المنابر ترحموا ‏ مثل الحوارج الأوين - على ألى بكر تمر ولم يذكروا عمان 
وعلينا غضدا عليهما ولعتوا جادرة الأمويين والعياسين 459 . وعلى تعدو ٠١‏ اعدزل 
الحوارج الأولون على بن أبى طالب إلىحروراء بقرب الكوفة مهاجرينعن اللماعة 


(1) عروج الذهب 18١/4‏ . و راج النجوم الزاهره */48 . 
60 انظر مروج الذهب ١/4‏ !+ غ؛ 1١8‏ . 
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الضالةء تا هاجر الرسول عليه ال ع أهلمكة إلى المدينة : كذلك هاجر صاحب 
الرنج بأتباعه إلى مس ححُة عآخير أنهار البصرة وى سل حة ة إلى قرة 4 فأقام فسهأ 0 
وأمر أصحابه باتحَاذ الأكواخ بها » وبث الزنج والسود يسخير بهم على القرى 
وينهب الأموال والدواب”23: ثم تحول إلى الحانب الغربى من نهر أنى الحصيب 
واتخذ عليه مدينة 299 سماها « اغتارة » بسَننى له فيها دوراً حصينة » وأمر أصحابه 
بالبناء فيها . 
وكيرت إغاراته على البصرة وقراها » فاستغاث أهلها بالخليفة المهتدى : فأرسل 
9 ق سنة 785 جيث.ا أ كيره من الفرسان فلم يستطع الوصول إلى ملدينة صاحب 
اأزنج لكيرة ما كان يعموم دونها من أاقنوات والنخيل والأدغال . و سور صاحب 
لرنج بشوته ؛ ار مدينة الأملة ممأ يل نهر دجاة ويقتل بها خلقا كثيراً 6 
ويسش نعل بها نار أ تأنى عل كثير من منازطًا 4 اذ كانت مينية "من خحشب الساج 3 
ويتعتمل فيها النهب والسلب . ويهاجم بعدها مدبينة عمبادان ؛ وكان أهلها قد ٠‏ 
سمعوا هأ صم هيه بمدينة الابلة ٠‏ فَأَلقَوا له عن بد » 0 إأنه منكان بها من العبيكه» ‏ 
ونهب كل ها كان بها من السلاح والمثونة . وولى وجهه نحو مدينة الأهواز 
فدخلها بعد مناوشات قليلة » واستولى على كل ما كان بها من الأسلاب 
والأمتعة 237 . 
كتائبه » غير أن الزنج استعروا هنه بالقنوات والأدغال » فاضطر إلى الانسحاب» 
ونازنهم منصور بن جعفر الخياط بحيش ثان لم يصنع شيئًا0؟2. وما يلبث صاحبهم 
أن يهاجم البصرة . وكان يرداد على مسامع أصحابه أنه اجتهد فى الدعاء عليها أن 
يصبيها الحواب من جميع جهاتها ء وأنه خوطب فى أمرها : ؛ فقيل له : [تما البصرة 
قر ج اس انو 
لماه نك تأ كلها من -جوانيها . وانضم إأبه تحينئذ كثير من الأعراب » ؛ هاجمها بهم 
وبأتباعه . من الرنج والعريك ىَْ أثناء صلاة أهاها إحدىي الجمعات 4 وقك 


ل من ثلاث جهات : معملا فيها النهب والسلب والقتل وإشعال 


, ؟ 2 ومأ بعدها‎ ١/8 طبرى و/ا4#ة2. 20 (؟) انظر الطارى‎ )١( 
. طيرى ه/70: . (:) طيرى 2/5لا:؛‎ )١؟(‎ 


١ 
النار''»» وتقول أقل الروايات مبالغة إن عدد القتلى بلغ ثلمائة ألف بين ذكر وأنى‎ 
: وشيخ وطفل وإنه أحرق المسجد اللجامع وأحال البلدة أنقاضًا » يقول المسعودى‎ 
واختى الناس ذعراً فى الدور والآبار » وكانوا يظهرون بالليل فيأخذون الكلاب‎ ١ 
فيذبحونها ويأكلونها » وكذلك الفتران والسنانير » وأفنوها حتى لم يقدروا منها على‎ 
)37» شي ء » وكانوا إذا مات منهم الواحف أكلوه ؛ وعدموا مع ذلك الماء العذب‎ 
. وتسامع الناس والشعراء فى يغداد وسامراء بهذه النكبة المروعة الى حلست بالبصرة‎ 

فبكوها بدموع غزار » وق مقدمتهم ابن الروبى ٠‏ وقصيدته : 
ذادَ عن مُقْتَى لذيدَ المنام شغلّها عنه بالدموع السجام 

لدف عار ها وتنفجع وتوجع ما نزل بها من تلك الكارثة الى لا تكاد تتخيلها 
الأوهام 1 وقد مضى يصور قتلى الزنج وصرعاهم وانتهاكهم الجرعىات ومسبسيهج الرائر 
المصونات ممزقات الثياب داميات الوجوه ؛ وكيف أشعلوا النيران فيها 0 قصورها 
تلالا ورماداً » وكيف ماثوا شوارعها بالرعوس والحثث والأيدى والأرجل المبتورة . 
وهو فى تضاعيف ذلك يستصرخ الآمة لنجدة البصرة والذياد عن الحرمات والفتك 
بالزنج الذين ارتكبوا آثامًا يشيب ها الولدان فتك لا ب نر 

وكأنما استجابت الدواة لصرخة ابن الروى » فجهازت جيشا ضخما يقيادة 
الموفق أنى الحليفة المعتمد » وكان بطلا لا يبارى وصاحب رأى وحزم لا يدانيه 
حزم وتدبير لا يشبهه تدبير » غير أن الزنئج وصاحبهم استتروا منه بالقنوات 
وبالأدغال الملتفة والنخيل الكثيف . فندب إليهم منصور بن جعفر بن دينار 

فاستباحوا عسكره وقتلوه . فتقدم الموفق إلى نهير يسمى نهير معقل » ونازل الرننج 
وعزمهم مراراً وأسر قائدآ من واد هو يح البحرانى وأرسل به إلى سامراء حيث 
8 وأأحرق 277 . وعاد الموؤق إلى سامراء ء وخلف على قتال الزفج موسى بن بغاء 2 
٠‏ ونشبت حروب متتابعة قمتل فيهاكثير من اللحانبين ”21 . ويواءى المعتمد فى سنة 711 
على. الأهواز قائداً من قواده يسمى أبا الساج » وينازل الزنج وترجح كفتهم » و يدخلون 
الأهواز وينهبونها ويحرقون دورها” '. 
(1) طيرى 181/8 . ' (4) طرى كلوءهة. 
0 


(؟) مروج الذهب ١١5/6‏ . 
(+) طيرى ه/١5:‏ . 


م١‎ 

وتشغل الدولة وقائدها الموفق بيعموب بن الليث الصفار » وكان قد استول 
على سجستان وكرمان وفارس وقفبى على الطاهريين واستولى منهم على خراسان» 
وأقبل مجموعه ى سنة 1617 يريد الاستيلاء على بغداد » ول يكد يلم بدزر العاقول 
على يعد الى عشر ميلا منها حبى تصدَى له الموذق وهزمه هز بمة ساحقة ٠»‏ فر على 
أثرها إلى الأهواز ؛ وإلى ذلك يشير ابن المعاتز قى أرجوزته أنفة الذكر إذ يتمول 
عن الموفق : ظ 


7 ل عد ظ . 1 ام 
وحار الصمار بعد الزنج فطار إلا د ف سر 
م 57 5508 ب ال م # ل 
وقر هن قدأمه فرارا وكان قدما بطلا كرارا 


وظل الموؤق مشغولا به بعد هزيمته إلى أن توق سنة 758 . وف هذه الأثناء وجد 
صاحب الزنج الفرصة سانحة له » فكان يخير على بعض المدن ٠‏ يفتك بأهلها 
وينهبها من مثل الأهواز وواسط وداست ميسان . وكانت أنبازه لا تزال تصل 
إلى الموفق ء فصم على منازلته ثانا » وجهاز لحربه جيشًا جراراً تسنده سفن 
حربية » وأسند قيادته إلى اينه ألى العياس (١‏ الذى ولى الحلاقة بعد ممه المعتمد 
تلقسب بالمعتضد ) وكان شجاع] حازم عن أهل الرأى الصائب عثل أبيه ٠‏ خف 

0 2 ربيع الآخر لساة 37 فواقع قائدا يسمى سليان بن جايع ومزّق جلوده 
واستولى على ٠١‏ كان بيده من قرى دجلة ١!‏ ودخل مدينة واسطل ورد ها على أهلها » 
وعسكر جيثه ق جوارها ٠‏ وأحذ يقف بنفسه على المرى والمسالاك 0 إلى صاب 
الزنج والددينتة. .... وهم له لزج وحخشدوا واتخذوا سفد) تسم بالسميريات : 
لكل منها أربعون مجدافًا الملا حون من فوقها ملو السيوف والرماح والتروس» 
واكن أبا العباس عرف كيف يدل بهم هزة ة نكراء ٠‏ استولى فى أثناء على الور 
مسمسيمريأتهم ١‏ "2 وأخيردت هزا هم نتلاحق . وبلغ الموؤق نبأ بأن صاحب الزنج يعلد 
جيشسا كشفا لمساعدة قائديه: سليان 7 جامع وى بن أبان: فأعد جا ضكدا 
بدوره أنصرة ابنه ء ومفى .معه إلى .حصن الزنج الشمالى ق البطيحة الذى سموه 
بأسم « المدينة المنيعة » وأوقعأ بقائد هم يسمى الشعرانى ويجنده وقعة ماحقة . واتعخذ 





صمحو وسرزي نبو 


. طرق هلام وابسها. 000 (؟) طبرى 01/6ه‎ )١( 


فر 
الموفق حينئذ خطة سديدة أن يعفو عمن يستسلم له من جند العدو ويضمه إلى 
جيشة واستسم له كثيرون”؟. واتجه إلى حصن الزنج الأوسط الذى موه مدينة 
« المنصورة » وكان بجوار « طهيئا » والتتى هناك بسليان بن جامع وأصحابه + فقتل 
منهم مقتلة عظيمة : واستولى على المدينة وكل ما بها من الأموال والذخائر والميرة » 
وفر سلمان على وجهه لا يلوى ٠‏ فر كثير ون من الزنج إلى الأجام المحيطة بالمدينة » 
وأعلن الموفق مرة ثانية أنه يعفو عفواً تام عن كل من يستسلم راضيا : وأستسام أه 
كثيرون » فكان يخلع عليهم ويضمهم إلى جيشه . وكانت سياسة قوبة إذ أنحذ 
كثيرون من أتباع صاحب الزنج يغادرون معسكره إلى معسكر الموفق ”'2. ومضى إلى 
الأهواز والقرى الى بينها وبين فارس » وفتر عنها سريعًا قائدان من قواد الزنج 
هما المهابى وبهبوذ بن عبد الوهاب تاركسين وراءهما عتاداً ضخما من أايرة 
احدوأه الموفق . وكاتبه كثيرون من فرسان هذين القائدين وجنودهما يطلبون الأمان 
فأمسنهم وسلكهم فى جيشه» واستأمن قائد اسمه ومنتاب » وكثير من المقاتاين ى 
مير يات الزنج وسفنهم ''؟. وتقدم الموفق جموعه إلى المدينة «احتارة ) حاضرة صاحب 
زنج آخر معاقله . ورأى من مناعتها ما جعله يؤين بأن حصارها سيطول» قبن 
لحيشه أمامها على الضفة الثانبة لدجلة مدينة سماها «الموفقية) شد فيها جميع المرافن » 
ساق إإيها أصناف المافع » وشداد فى حصار الختارة» حبى غدت كأنها سجن 
كبير لصاحبها وأتباعه ءونادئ بأن الأمان مبسوط للناس أحمرهم وأسودهم 5 
واستسلمت له من الزنج جموع كثيرة ٠‏ إذ رأوا أوا صاحبهم كالآسير وقد عزته الميرة 
والمؤن » وش ذلك يقول اين الروى لاموفق من قهبيدة طوياة 1 : 0 
حَصَرْتَ عميدَ ال - حتى تخاذلت ‏ قباه ََوْمَى زاده الخز 5 
فظلٌ ولم تقتله يلفظ نفسه وظلّ ولم تأسره ومو مقيّد 
ترق عن بالكايد لشت «تزيادهم جنشل دك مسد 
وما زال الموفق يخاصر المدينة وصاحيها حتى رأى أن بشن عليها حماة ساسمة 
سنة 7659 إذ هاجمت سفنه الهربية قصر صاحب الزنج وصمم على الفرار منه » والتى . 
)1١(‏ طبرى 53/4 وما بعدها . (4) زهر الآداب الحصري 154/6 . 
(؟) طبرى هو/١80اه‏ ومابعدها. 2 . (5 ) صد : مجتمع محكم . 


(<) طبري ةلاه وبا يعدها . 


ا 
الموفق فى هذه الأثناء مجيش له فى غربى نهر أنى الخصيب فمرقه شر ممزق » 
وطلب الأمان كثيرون من الزنج وقوادهم وق مقدمتهم الشعراق وشبل 27 بن سام . 
وجمع الموفق المستأمنة من الزنوج العارفين سالك المدينة المحتارة ومضايق طرقها 
وحصونها كى يمحضوه النصيحة فى الوصول إلى صاحبهاء ودالوه راضين» فاستول 
على قصره فى صفر أسنة 70١‏ بعد موقعة عظيمة »ووافاه البشير بقتله» فخرلله 
ساجداً على ما أولاه » وأمر بصلب قائديه سلوان بن جامع وعلى '' “بن أيان المهلى . 
وكان الموفق قد جرس جرح بليغًا فى صدره فى أثناء المعارك الأخيرة + ولم يثنه ذلك 
عن الحرب حب ىكتب له فيها النصر المبين » ولذلك يقول ابن المعتز فى تهنئته بهذا 
النصر من قصيدة صور فيها بطواته :9'. ظ 


سق الصفوكف بسيفه ‏ وشفى | حزنات الاحن 


ع 5308 8 . 
دائى الجراح_ كأنها ورد تفتح فى غصن 
وبذلك انميت ثورة الزنج » ويقال إنه ذهب ضحيها هو ملدون ونصف ء 
وأدر الموفق بالنداء فى أهل البصرة والأبلّة وكور دجلة والأهواز وواسط بقتل صاحب 
الرنج ورجوع كل مواطن إلى دآره وبلده ا عل لسبة وماله وأهله (1), 


2 


ثورة الفرامطة 

مر بنا فى كتاب العصر العبابى الأول أن الشيعة كانوا فرقنًا » وظلت هذه 
الفرق نشطة فى العصر العبامى الثانى » وأهمها فرقة الزيدية الى حملت السلا 
دائما فى وجوه العباسيين » ثم فرقة الإمامية البى كانت تعيش على التقية وتعمل سرا 
ضد العباسيين » وقد انقسمت مبكرة إلى اثنى عشرية آمنت بأن الإمامة توالت 
ف ائبى عشر إماما, 5 أخرهم محمد المهدى المنتظر المتوق سنة 5١١‏ للهجرة» وإلى 
[سماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ٠»‏ وكان قد توق قبل أبيه » فقالوا إن 


ٌْ طيرى 514/4 . (*) ذيل زهر الآداب ص لا16.‎ )١( 
.""" / طبري 59/ 4 5" وبا بمدها , (:) طيرى ؤة‎ )١؟(‎ 


الصر المبامى الثاني 


0 
الامامة انتقلت منه إلى ابنه محمد : لأنها تنتقل حتمًا إلى الاين الأكبر » حبى 
لوهات. ق عهد أبيه .. وأخذت: تتكون سريعًا حول :محمد اللحة 237 الإسماعياية: 
وكان الذى نظمها ووضع مبادثها عبد الله بن ميمون القداح » وهو فارسى كان واسع 
المعرفة مجميع المذاهب والآديانوأخذ فى سرعة يكون حول محمد بن إسماعيل جمعية 
سرية تعمل على تقويض الدواة العباسية» وكان يستعين على جذب الناس [أيه بطرق 
تتناسب مع كل شخص » فأشخاص يحذبهم بالسحر والشعوذة» وأشخاص يجذبهم 
بإظهار التقرى والنسك . وكان يزعم أن دينه دين اانور اللخالص ودعا كل أعضاء 
جمعيته إلى الاشتراك فى كل ما يكسبون عقيمًا بينهم ضمربًا من الآلفة. وبدأ بدعوته 
فى موطنه بالأهواز + ثم تركها إلى البصرة ومعه رفيقه الحسين الأهوازى ٠‏ واحس 
عمطاردة والى اليصرة لمما » فهرب مع رفيقه إلى سلية ») برس اللاذقة قف 


الشام » ومن هناك أخذ يرسل دعاته إلى العراق ع كما أخذ ينظ الدعوة الإسماعيلية 


بان فيها تعاليم مانوية فارسية وفلسفية يونانية غير بععضص تعاليم جلبها ٠ن‏ فرق اشيعة 

لغالية كفرقة الحطابية . ودعا فى قوة إلى فكرة التأويل فى الايات القرائية حبى يكن 
7 معانيها الباطنة المستيرة أو قل معانيها الخفية الى ترءز إأيها من بعيد . وزعم أن 
تاريخ الآمة ينقسم إلى حلقات » كل حلقة ب سبعة من الأئمة » سابعهم هو الإعام 
الناطق الذى ينسخ بشريعته ما قبله من الشرائع » أما الآنْمة الستة قبلفامة صاهةون . 
ززم أيفيا 10 الدعوة قسهان ووه أو مستقر ون » وأعة يمانبهم 
مسدود عون وشم رءوس الدعاة المسمون بالحجج » وبذلك أصبح هو نفسه إماما 
مستود عدأ ٠‏ وتبعه عيبل ذلك أنناؤه ؛ ومن هنا جاء الشك ق نسب الأسرة الفاطمية 
الإسماعيلية الى حكمت مصر نحو قرنين من الزمان » فهل كان أمتها مستقرين 
أو كانوا مستودعين ؟ وجعل ابن ميمون الدعوة مراتب يصعد فيها التابعرن » وهى 
سبع مراتب » مرتية للعامة » ومرتبة أن فوقهم ٠‏ ومرتبه لمن مر عليه عام » ورتبة أن 
مر عليه عامان » ومرتبة لمن هر عليه ثلاثة أعرام » ومرتبة لمن مر عليه أربعة أعرام » 
م المرتبة السابعة » وجعلت المراتب فما بعد تسعدًا . 

وما يلبث عبد الله بن ميمون - وقيل إلى ابنه أحمد خلفه - أن يرسل الحسين 


)١(‏ انظر فى الحركة الإسياعيلية والقرامطة 
كتاب عبد العزيز الدورى ص ١55‏ وبا بعدها . 


راسمس اساي 


اق 
الأهوازى إلى الكوفة وسوادها ايدعو إلى الجمعية » فالتتى فى السواد بنبطى يحمل بعض 
الغلات على أثوار له اسمه حمدان » كان أهل قريته الب ماري اليا 
لقنا نظا هوقريط لاحمرار عينيه الدام 210 دنم بروكلمان أن معبى هذ! اللقب 
للم السرى''2. وكأعا وجد الأهوازى ق هذا الرجل طلبته » فدعاه إلى مذهيه واستتجاب 
له ف حماسة بالغة » وألحس” الأهوازى 6 أجله » ذعهد إأمه برياسة الدعرة ‏ 
د فيها. حبى أصيعت له فرقة كبيرة دعت جميعياأ بأه م القراءطة نسية إليه . 
وكان داهية فأخيل ق تنظ. يم الخركة ؛ وأر كن على جميع أتّاعه 0 وفع كل منهم اس 517 
درهم! واحداً » ثم 8 ديناراً تأهياً للانتقال إلى دار المجرةء وفرض على أهل 
المرتبة السابعة سبعة دنانير » ولم يلبث أن فرض على كل إنسان من أتباعه أن يؤدى 
إأيه حمس ماله وأخيراً فرض عليهم جميعًا الآلفة » وهى الذشركة فى الأموال , 
وبذلك هيأ لظه رنظام اشتراكى كامل . ولا اطمأن إلى نجاح دعوت أخذ يحل" 
لأتباعه ترك الفرانض الدينية وأن يتخذوا بيت المقدس قبلتهم ويحجوا إليه » وزعم 
لهم أن الصوم يومان فى السئة : يوم عيد المهرجان ويوم عيد التيروز وأن النبيذ حرام 
واللحمر حلال » ووضع قانونا هو أنكل من حاربه وجب قتله » وون لم مخاربه 
وخالفه يجب أخذ اللخزية منه 2 . وق سنة 99/87 اتخذ لأتباعه دار هجرة بقرب 
الكونة سماها « مهما باد) نزطا كثيرون من الرجال والنساء . وكان أكير معاونه 
فى حركته صهره عبدان» ويذ'كتر له كتاب صور فيه طريق التابع ومراتبه السبع 
أنغة الذكر الى تنتهى به إلى الحضوع المطلق للإمام الحى أو المستتر ومثليه من 
الأئمة المستود عين 
وأقبل على الانضهام إلى الدعوة كثير من الفلاحين فى سواد الكوفة والببصرة لا وعدتهم 
به من تغيير ظروفهم الاقتصادية السيئة » إذ كان الملاك الإقطاعيوك يسرعونهم سوء 
العذاب مع التقتير الشديد فى الأجو رء وانضم إليها أيضمًا كثير من الطبقة الكادحة 
ف المدن ممنكانوا يعيشون فى بؤس مدقع » وقد وعدم جميعنا حمدان وأتناعه بأنهم 
سينقلونهم من الشقاء إلى السعادة ومن الفقر وذلهإلى الغبى وعزه . غير أنهم لم يقفا 


. 559 الطبعة العربية ) عن‎ ( .15/1٠١ طبرى‎ )١( 


َم 
جميعدا حعري عد إحا ع الى عرد يقر يدعرن إل تحال من 
الدين الحنيف وفروضه ححبى ليقول البغدادى إ: نهم أنكر وا الرعث والحساب والحنة 
والنار » وقالوا : هل اللحنة إلا هذه الدنيا د وهل النار وعذابها إلا ما فيه 
أصحاب الشرائع من التعب والنصّب فى الصلاة والصيام واشيج وابلتهاد '') » 
وزجموا : « أن الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد وكل من ادعى النبوة 
كانوا أصحاب نواميس ومخاريق أحبرا الزعاءة على العامة : فنخدعوهم بنيرنيجات 
واستعبد وهم بشرائعهم :227. ومضى -حمدان يتخذ لهم أعلاما م دلالة على أن 
دينهم دير ن النور ؛ ويقال إنه كان يكتب عليها : ( وريد أن تمن على الذين 
استسضعفوا قٌْ الأرض ونعجعلهم أعمة ونجعلهم الوارثين ) . 

وقد أرسل مبكراً دعاة إلى اليمن جاهررا فيها بلاغرته واخلاتوا تشقن كيرا + 
ونزل « كلواذى ) وأتحذ يدير عنها دعرته » ومن أهم دعاته الذين اتخذهم حينئلك 
أو سعيد الحسن بن بهرام الحتابى ‏ وجنابة من قرى خر فارس » وقد أرسل به 
إلى جنوبى إيران » واستطاع أن ينشر هناك الدعوة ؛ والتف حوله كثيرون اتخذ من 
نفسه مشرفا على إدارة أموالهم . غير أن ولاة العباسيين تنبهوا لحركته هناك وصادروا 
ما جمع من أموال » ففر على وجهه إلى حمدان » يبلغه ادر » فأمره أن يتجه إلى 
منطقة أخرى » واختار له الأحساء فى منطقة الإحريى ٠:‏ وهناك استجابت له قبيلة 
عبد القيس وعشائرها البدوية » واستطاع اسنة 7185 أن ينشى" فى تلاك الأصقاع 
النائية دوأة اشعراكية جعل عاصهتها « المؤمنية » بدلا من « هجر » العاصحة الهديمة 
وهى المسمأة اليوم بامم ( الحفوف ؛ و وق السنة نفسها أغار على ١‏ القطيف » القردية 

من البصرة وقتل من لقيه بها من الرجال والنساء*'2. وق السنة التالية هددت جنوده 
البصرة!؟». وأحس" حمدان بقوته فأخذ يدفع أتباعه إلى الإغارة على قرى السواد » 
وتصداى لهم بدر غلام الطائى . وأوقع بهم على غرة بنواحى روذميستان وقالى »نهم 
. مقتلة عظيمة *؟: ويعودون إلى الانتشار قى سواد الكوفة لسنة 584 ويفتك بهم شبلل 
غلام الطالى ويقع فى أسره قائدهم المعروف بابن أنى قوس "7" + فيرسل به إلى المعتضاد» 


١ (‏ ) الفرق بين الفرق للغدادى ( طبمة محمد (:) طيبرى ٠١‏ / 79. 
محيى ألدين عيد الحسيد ص ه54 . (ه) طيرى ٠١‏ / الم, 
)١(‏ المصدر تقسه صن دق" )١(‏ ف الطيرى : فواس . 


(؟) طبرى ٠١‏ / الا. 


ا 
فيضرب عنقه » ويضلبه على الحسر فى جماعة من القرامطة » ويذكر ذلك ابن المعتز 
ف أرجوزته آنفة الذكر » مندداً بالدعرة القرمطية » قائلا : 2 

فر ع َ هِ 200 1 مره بغر مه 0 

ابن الدكوين. الهم تي إمام عدذل لهم مرى 

خفف عنهم من صلاة الفرضضن وقال : تابس يعضضها عن بعص 
٠ 0 .‏ 2 ْ 

قاذهي إل الحثر تيعد قارينا. . خل. بعلي 593 لأببير -جالبتا 

تلك عقبى التَّىّ والضلال و«الكُفر بالرحمن ذى السجلال 


' وهو يسجل هنا على القرامطة جهلهم حبى ليزجمون أن ابن ألى قوس نى :مع 
تخفيفهم للصلاة وكفرهم باأرحمن ٠‏ وسجل عليهم فى الارجوزة قبل هذه ديات 
الشريعة الحديدة الى اتخذوها وأنهم مجاهدون فيها عن إمام متف لا يظهر أبدا 
ومنذ هذا التاريخ الذى قل فيه ابن أنى قوس يختئى من العراق وسواده اسم 
حمدان وصهره عبدان » وناج بداعية يتولى زعامة التمرامطة مكانهما سمى 
زكرويه'" . ويبدو أنهما أحسا بتغير فى المبادئ الى '' كانا يدعوان إأيها » 
فأرسل حمدان بعيدان إلى ساتمية ايقف على حقائق الأمور ٠‏ فوجد 
أحمد بن عبد الله بن ميمون المداح ترق وخلفه ابنه الحسين ء وأا اجتجع به سأأه 
عن الإمام الذى يدعوك إليه وعن 1 فعجب الحسين 0 سؤاله » وقال له : 
«من هو الإمام إذن ؟ فأجابه عبدان إنه محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق اذى دعا له أبوك وكان حجته» فاستنكر الحسين الداحى إجابته. وقال له: 
إن الإمام إنما كان والده . وحل هو محله الآن . وعندئذ أدرك عبدان حقيقة 
القند احين وأنهم تظاهروا بالدعوة محمد بن إسماعيل خداعدًا للناس وتمويهنًا عليهم 
حى يجتذبوه إلى صفوفهم . وعاد عبدان إلى حمدان فوقفه على حقيقة الآءر ٠‏ وأشار 
عليه بوقف الدعوة وأن يجمع الدعاة ويبين هم الحقيقة . وأخذ حمدان برأيه , 
فوقف الدعوة فى الأ٠اكن‏ القريبة منه » ولم يستطع توضيحها أن كانوا فى الأ»ا كن 
النائية ٠‏ وترك كلواذى واختى هو وصهره عبدان من مشرح ااتاريخ » ويبدو أن 


)١(‏ طمر: : فرس . ظ ولأ /رغة. 
(؟) كان أحد دعاة قرسط المهمين . الطبرى (*) الدورى ص 156. 


8 
القداحين عملوا على اغتياهما » واتتّخذ زكر ويه أداة لتنفيذ هذا الاغتيال . 
وعلى هذا النحو صارت رياسة الدعوة فى سواد الكوفة والعراق إلى ز كدرويه 
الد ندانى ؛ ركان أعظم نشاطًا من حمدان قرمط وصهره عبدان » ولا رأى الدولة 
تتعقب القرامطة يسواد الكونة وأنه لا غناء عندهم سعى فى استغواء البدو من أسد 
وطى ويم وغيرهي » وتأبعته منهم جماعات : غير أن كررة البدو المحيطين مجنو بى 
العراق لم تستجب له » فأرسل أولاده يبى والحسين و#مداً إلى عشائر قبيلة كلب 
ف 00 السماوة بين العراق والشام ٠‏ فأصاخحوا م درم © 0 ما رموه 
لهم أنهم من ولد محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق » حى إذا راوهم يدعونهم 
إلى العقيدة القرمطية نفروا منهم ولم يتابعهم إلا بنو العليص ٠‏ إذ بايعوا فى أخخر 
مسنة 789 بحى بن زكرويه متلقبا هم بالشيخ وزاعما أنه أبو عبد الله على بن محمد 
ن إسماعيل بن جعفر الصادق »؛ وقيل بل زعم أن اسمه محمد بن عبد الله . وزعم 
طم فيا زعم أن أياه ودعأه 5 تحمود ب يدعو أه ع وأنه بتيعه فى السواد بالعراق رق 
س0 8 مائة ألف ء وأيضا زعم لهم فيا زعم أن ناقته الى يركبها مأمورة . 
وأنهم إذا اتيعوها فى لماء عدو تزل 0 ا المبين » وتكهن هم 5 ادعى 
فيهم الكهانة ٠‏ وأظهر هم عضدأً له ناقصة » وذ كر أنها أنه . وفضئ: ق 
9 9 يمن تبعوه يعيث فساداً فى المدن السورية » وكانت تتبع حينئذ الدولة 
الطولونية » وكافت تعانى من ضعف شديد » وكانت قد ولت عليها طغجنا 
الإخشيدى قبل ولايته على مصر : فأسل لابن زكرويه جيشا سرعان ما هزم 
وفستل قائده''2 . وقصد أبن ركرويه الرقة فى جم عكثير يتَقنْتل” وينهب ١‏ وواقع 
هناك جيشًا للخليفة المكتى وهزمه وقتل قائده . وحاصر دمشق غير أنها 
صمدذت لحصاره : وسرعان ما قتل على أبوابها » فبايع أتياعه أخماه الحسين ونادوا 
به خخليقة من بعده . وزعم هم بذوره أنه أحمد : - ن عبد اله بن ماعيل دن عفر 
الصادق .. أظهر هم شامة فى وجوه التي ١‏ ذكر أنها آبته ء ولذلك سمى بصاحب 
الشامة © ووقد عليه آأي- ن بم له يسمى عيدبى بن مهرويه ) فرعم أنه مثله من نسل 
جعفر الصادق اسه الم : 06 رء وزعم أنه المقصود يسورةٌ المدثر 9 ] وأحا به كثير 


(1) طون ع ري (+) طيرى 1١‏ / "هة. 
)١(‏ طبرى 1٠١‏ / لاة. 


0١ 


من البدو» واشتدت شوكته ء» فتحف مجموعه على دمشق وخافه أهلها فصا حوه على 
خراج يؤدونه إايه . وتقدام إلى حمص » فتغلب عليها » وخمطب له على منابرها 
باسم المهدى المنتظر , َ سار إلى حماة والمعرة ويعلبك ل ويسفك الدماء 
وننيسة . وززل اه 03 وبدأ يقتل سن بها ا هاشم : قل أهلها أجمعين 
حبى صريان الكةا اتيب » وم ع بها علدا تطرف ٠١‏ '. ويظهر أنه كأن يريد القضاء 
على الأأنمة المستود عين من أسرة القداحين ومن وراءهم من الآئمة المستورين إن كان 
يوجد أحل منهم 9-3 5 حى يصقو الكو أه ولامامته ودعوته ومخلافته » وثرى الطبرى . 
محتفظ بكتاب عنه إلى نعض عماله يستهله على هذا النمط : 1 يسم الله الحمن الرحيم 
من عبد الله أحمد بن عبد الله المهدى . المنصور بالله » الناصر لدين الله » القَائم 
بأمر الله » الحاكم كم الله . الداعى إلى كتاب الله . الذاب عن حرم الله ؛ 
المختار من وإىك رسول الله » أمير المؤمنين » وإمام المسلمين + ومذل المنائقين : 
خليفة الله على العالمين » وحاصد الظالمون ٠‏ وقاصم المعتدين » وميد الملحدين 

وقاتل القاسطين : ودهلك المفسدين » وسراج المبصرين ء وضياء المستضيئين . 
وسشتت الخالفين » والقائم بسند سيد المرسلين ٠‏ واد خير الوصيين + صلى الله 

عليه وعلى أهل بيته الطريين ٠‏ وسلى 5 ا" 
وواضح أن الحسين بن زكرويه لم يكتف بأن يكون إماما مستود عدا مثل 

القداحين ٠‏ بل رأى أن يكون الإمام المستور نفسه ٠‏ والمللك اداعى له نسبدًا إلى محمد 
ابن إسماعيل بن الصادق » وتلقب بالمهدى وخليفة الله أمير المؤمنين . وفر 
منه عبيد الله المهدى رأس الدواة الفاطمية » ومضى فى فراره حتى ثمالى” إفريقيا 

ولا تكائرت فظائعه وضج أهل الشام منه بالشكوى إلى الحليفة المكتى أرسل إأيهم 
جيشنا جرار! بقيادة محمد بن سلمان ٠‏ فنازل الحسين وأتباعه بالقرب من <ماة فى 
امحرم لسنة 14١‏ وسحقهم سحقنًا ذريعنًا . غفر كثيرون من جنده إلى البوادى . 
وفر على وجهه مع بعض خاصته إلى الشرق ميممًا الفرات ٠‏ وأسروا هناك جميعًا : 
وصلبوا بيغداد 3 عشرات من القرامطة جىء بهم من الكوفة » وكان بينهم بغداديون 
ذاقوا المصير نفسه”"". ويذكر الطبرى أن أنسا لصاحب الشامة ‏ لعله الأخ الثانى 


.٠١مل‎ / ٠١ طيبرى‎ )+( 00 
.٠١ه/1١٠١ىربط‎ )١( 





هع 
المسمى مدا عاث ببعض الأعراب فى نواحى دمشق لسنة 98؟ ثم صار إلى طبرية 
فغلب عليها ودخلها وقتل عامة أهلها من الرجال والنساء ونهبها وانصرف إلى ناحية 
البادية "2 . وأرسل زكر ويه فى السنة نفسها داعية له إلى بادية الشام يسمى أبا غائم : 
الف حوله كثيرون وانتهب بهم بعض المدن القرببة من البوادى مغل بممارى 
وأذرعات ٠‏ وتعقبتهم جنود الحلافة من ماء إلى ماء » وقتتل أيا غائم أحى أتباعه '' 
فقضى على تلك الثورة . وبذلك تنتهى حركة زكرويه فى يوادى الشام » إذ يقضى 
العباسيون عليهم هناك قضاء مبرما ؛ وأحكم لهم ذلك أنهم قضوا فى الوقت 
نفسه عل الدواة الطواونية التى كانت قد ضعفت خبعفا شديدا » نما مكن لز كرويه 
وأبنائه وأتباعه أن يحدثوا هناك شغبسا وفتنما كثيرة . 

واستعادت الدولة سيطرتها كاملة علىسواد الكوفة ومن كان به م نأتباع ن كمر ويه 
ويذكر المؤرخون أنه أنفذ إلى البدو داعية له من أهل السواد يسدى القاسم بن أحملد 
0 لالخروج معه ومع شيعته من سواد الكوفة . واجتوح لدكثيرون ؛ حبى 
إذا كان ارم من سنة 915؟ هاجم الل اجاج فى أوبتها من المسجد اكرام 
ونهب جميع ما كان معها من الاموا وال ما قل رك قيمته بنحو مليوئين من الدنانير 
وقتل هن الحاج نحو عشرين ألفاء وبلغ الاب بغدادء فندب له الخليفة المكتى 
وصيف بن صوارتكين فى جيش جرار » فلقيه فى الرابع من شهر ربيع الأول 
وفتل من شيعته مقتلة عظيمة » وخلص بعض الحند إلى ز كدرويه فضمر به باأسيف 
زقوفا” ضر بة اتصلت أسة 5 فاستسلم 5 وأخذة أسيراً 5 ا تاه وتدواص4 وابئه 
وأقاربه وكاتيه وامرأته ظ وحمل وهو جر يعم فتوق فى الطريق إلى بغداد من ثر 
الضربة 27 . وبذلك قغبى على حركة زكر ويه فى سراد الكوفة وبوادى الشام قضاء 
انهائه 


قا 


مع 


وإذا كانت حركة القرامطة قد باءت فى هاتين المنطقتين بإخفاق ذريع فإنها 
الحنان الذى م ذ كره نت ؛ وكان من كبار دعاة حمدان قرمط 5 واستطاع أن 
)١(‏ طبرى ١51/٠١‏ واللجوم الزاهرة (+) طبرى ١١14/1٠١١‏ وعريب ص 1١١‏ 


م/م 48١٠١ا.‏ والنجوم الزاهرة م /ر 1١١5‏ . 
(؟١)‏ طيبرى ١١/1ا١.‏ 


١ 


يؤسس هناك دولة ظلت آماداً متطاولة إلى نحو منتصف القرن الرابع إذ دخلوا منذ 
سنة 88" فى طاعة الحليفة العباسى وخطبوا له على المنابر . وكانت تسود فى دولة 
ألى سعيد الروح الاشتراكية الى يشّها أستاذه حمدان قرعط ء وعظم أمره . وكثراً 
ما كان محدث لعهد الحليفة المكتى أن يتقدم يجنوده نحو البصرة » وتلقاه جيوش 
الحلافة » ويقتلى الطرفان قتالا شديداً''؟. وما زال يسوس دواته » حى قتله غلام 
له صقلبى فى سنة 0١‏ وقتل معه جماعة من قواده 2 فقام بالأمر من بعده ابنه 
أبو طاهر سليان بن الحسن الحتالى » ونراه يهاجم البصرة بأتباعه بمجرد استيلائه 
على الحكم ”7 حبى إذا كانت سنة /اه” عاد إلى مهاجمتها وإعمال النهب والسلب 
فيها ؟؟. ودخلها لسنة "١1١‏ فى ألمف وسبعماثة من أتباعه » وضعوا السيض فى أهلها ٠»‏ 
وقتلوا واليها سبكا المفلحى ٠.‏ وأحرقوا المربد وبعض الجامع ومسجد قبر طلحة » 
وظل بها سبعة عشر يوسا حمل عل" إبله ما تهبه من الآم وال والمتاع "2. وى السنة 
التالية رصد الحاج فى مقدمهم من مكة أشهر حرم وأخحف يوقع بقوافلهم ؛ وبتئهب 
الأموال : ويأمسر ويقتل » وجاء الخبر إلى. بغداد بذلك ف الندواح والبكاء وخر ج 
النساء منشسرات الشعور مسودات الوجوه يلطمن ويندين 29 . وى سنة 1" سار 
الحجاج من بغداد ومعهم جعفر بن ورقاء فى ألف فارس » فلميهم أبو طاهر : 
فناوشهم بالحرب » فخاف الناس ورجعوا إلى بغداد : فاتجه إلى الكوفة » فقاتلوه 
ورجحت كفته ودخل البلدة وأقام بها ستة أيام ينهب ويسلب »ء وكان ثما نهيه منها 
5 آلاف. ثوب وش وثلمائة راوية زيت"". وق سنة ١6‏ خرج فى ألف 
فارس وخمسة آلاف راجل متجهنا إلى الكوفة » وعل المقتدر فجهز لحر به يوسف بن 
أبى الساج فى عشرين ألفًا » وتقاتلا على أبواب الكوفة » ودارت الدوائر على ابن 
ألى الساج وأسر جر يا » وقتلت جماعة كثيرة من أصحابه . وبلغ ذلك المقتدر. 

فراعه احبر . وندب مؤنسا لقتاله » فخرج بالعساكر إلى الأنبار فى أربعين ألفا , 

وأنصم إليه أبو الهيجاء بن حمدان وإخوته فى أصحابهم وأعوانهم ؛ ووقعت بينهمأ 


الإمسصسسم مم سيم 0 ااه _6_ د ا اا له ههه بيه جه عمو 





. ١وال‎ / « طبرى ١٠1روباء هلاءوم. (؛) التنجوم الزاهرة‎ )١( 
. ٠١ //« (ه) الحمدانى ص ء ؛ والنجوم الزاهرة‎ ١! طبرى ٠/خ؛! والطمدانى ص‎ (0 
. ؟1١1/7ةرهازلاءوجنلاو الحمداق ص48‎ )1( . ١85 / وألنجوم الزاهرة ؟‎ 


(8) الحمدان صن ١4‏ . (؟7) الطمداىصم؛ والنجوم الزاهرة؟/١71.‏ 


بد 


مناوذات ايست بذات بال » مما أغرى أبا طاهر بمنازاة بلدان كثيرة ىق جنوب 
العراق سالبمًا ناهيمًا سافكنًا للدماء27. وق السنة التالية دخل الرحية جنول قرقيسياء 
شهالى العراق » ووضع فيها السيف ٠»‏ فبعث إايه أهل ق-رقيسياء يطلبون الأمان 
فأمنها ء » ثم دخلها . وتوجه إلى 1 فأحذها ٠‏ وتفاقم أمره وكثر أ أتباعه"2. حى 
إذا كان مدم الج لسنة 1 حدثت الطامة الكيرى إذ واف أبو طاهر الخاج 
:وم التمروية ٠‏ ويم يهلدون ويلبتون» وقتل الحسجاج قلا ذريعأ ق فجاج مكة وداخل 
البيت الحرام وهم متعلقون بأستاره » ويقال إنه قتل منهم نحو عشرة آلافاء 
طرح كثير منهم فى بثر زمزم » وعترى البيت لدم بابه واقتلع الجر 
الأسود وأخذه معه إلى هجر » وظل هناك خى رد إلى موضعه فى عهد الحليفة المطيع 
سنة 14 . ونهب جميع التحف الى زين بها الحلفاء الكعية على مر الأزمنة 
وما كانوا رصهوها به من الخراهر النفيسة » ويقال إنه كان مجلس على باب الكعية 
والمجيج يصرعون حوله فى المسجد الحرام » وهو ينشد مثل قواه : 
أنا الله وبالله ‏ أنا ‏ يخلق الخلق وأفنيهم أنا 

ونقال إنه كان زنديقه] لا يصلى ولا يصوم ولا يؤدى فرائض الإسلام ٠)‏ مع 
تظاهره بأنه مسلم وزعمه أنه داعية عريد الله المهدى بإذر يميا 9". ول بس أحد 0 
هذا التاريخ حبى سنة 55اء خوفًا من شره وير أتباعه من القرامواة » غير أن 
شره لم ينحسر عن العراق ؛ إذ هاجم الكوؤة لسنة #18 ء وعاود الهجوم عليها ى 
سنة 76" ونازلته جنود الحلانة فى سنة "٠‏ 2 ومات فى شهر رمضان أسنة ؟*ا؟ 
بالجدرى بعد أن تقطعت بسببه أوصاله وأطرافه وهو ينظر إايها » وبعد أن طال 
عذايه ورأى فى جسده العيدر . وتخلفه أخوه سعيدك” ابن الحسن الحذالى غ؛ وهو 
الذى رو الحجر الاسود إل فكانة بالكعية » وكان العراق قد دخل فى حكم اليويهيين 
فضعف شأن قرامطة البحرين والأحساء » واضطروا بأخرة إلى الدسول فى طاعة 
اللحلافة العياسية ونسسك عقيدتهم التمرمطية . 


. 714 الطمدانى صن ٠ه والنجومالزاهرة 517/9 . الزأهرة *ث/‎ )١( 
والنجوم‎ ١؟4‎ © ٠١١ الممدالى ص‎ )4( . 5١١ /  ةرهازلا ؟) التجوم‎ ( 
الزاهرة م / م؟؟ »2 هلام 6 1آ58 . ظ‎ -  موجنلاب‎ ٠0 (؟) المنداق ص58 عريب ص‎ 
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أحداث مختلفة 

لعل أهم ما أمر به المتوكل فى أوائل خلافته وقدف اقول بخاق القرآن بإنماء 
حمل الناس بالقوة عليه وما كان من العنف بجلة الذمهاء ادن وى مقدمتهم أحمد 
ابن حنيل من رفسضوا اعتناق هذا القولء وكانت امحنة بذلك بدأ ت كا مر فىكتابنا 
العصر العبابى الأول منذ عصر المأمون سنة 219 » إذ جعل القول بخلق القرآن 
عقيدة رسمية للدولة وكتب إلى الآفاق بامتحان الفقهاء فيها » فن ل يعلن جهاراً 
اعتناقه لها 528 اك وأرسل إلى بغداد لحا فته وحبسه. وتظل الممنة قائمة فى عهد 
المعتصم 2 وإن خفت حد تها كثيراً 3 م تعود إلى الاشتداد لعهد الوائق ويعود معها 
العنف بالفقهاء تمن لا مجاهرون بأن القرآن مخلوق . حتى إذا ولى المتوكل مر بوقف 
هذا العنف وكل ما اتصل به من إمتحان وأن ييرك الناس اللدوض فى ذلك ويهتموا 
بالحديث والسنة .2١(‏ وبذلك هيأ لآن يأفل شأن الاعتزال ورجاله الذين دفعوا إلى 
هذه أمحنة وظلوا بمدونها بالحطب الحزل ‏ حى أطفا المتوكل نارها المشتعاة وأحاطا رماداء 
وكان لذلك أثر بعيد فى احياة العقلية والفنية » فقد أفل نجم المعتزلة أصحاب الفكر 
الحرء وتألق نجم أهل السنة المحافظين » وأشذ الذوق امحافظ يسود فى كل شىء فى 
الشعر وق الغناء » وحبى فى الدراسات الدينية » إذ ظهر مذهس داود الظاهرى الذى 
برفضص القياس . ظ 

وثار ى أذربيجان لسنة 575 ء محمد بن البعيث وقتضى على ثورته . 
وتدخول سنة 17175 ,م ار الول بهدم قبر اللسين ترام م ما حوله 
من المنازل والدور وأن يحارث ويبذر ويسشى ع قيره و يمانم , الناس من 
إثياله ‏ فحرث, ا موضع وزرع ما حواليه حبى يزول أثره » وحلت بذلك ممنة 
عظيمة على آل ألى طالب وشيعتهم . ويقول المسعودى إنه حين انتهى الفسعلة إلى 
الحفرة وموضع اللحد لم يروا فيه أثر جئة ولا غيرها'"2. ويقول الطبرى : دودى فى 


(1) مروج الذعب 6/” والنجوم الزاهرة ؟/ 076 ٠‏ (1) مروج الأهب 14/١ه.‏ 
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؛ 
الناس 9 ٠‏ من وجد نأه قعلل قيرة بعك ثلا نه بعشناأ به إلى السحدون 4 فامتنع الناس هر 
المصير إأمه ١!‏ ). وكان ذلاك إنذاراً شدلا للعلويين ء فلم كك منهم اخك. اعد 
المتوكل مخد.يه 5 4 وبالمثل لم يتحرك الخوارج ١ح‏ قَْ الأوصل ولا ف خراسات . 

وتظل الغزوات الصيفية للروم البيزنطيين - ويسمونها الصائفة - قائمة طوال 
عه المتوكل 4 وينزلون فَّ سنة اخر ف ١‏ دمياط وينهيون كثيراً من ٠‏ الامتعة والأموال 4 
7 بفرون إلى البحر الماوسط وما وراءه”؟2. ويحاولون الإغارة على سسمسيتساط 

7 ه رم بي .ا اء 
وبعض الثغور قى شالى الشام والموصل » ويدزل بهم على بن يحى الارمى فى 
سئة 4 هزاكم متلاحقة 2 ويدور العام » فينكل بهم فى غزو الصائفة ويعود 
بأسللات وغنا م كثيرة 4 0 ينكل بهم المارس المغوار مر دن عيك الله الأقطم وكير 0 
مخاعه 34 و بغز ودم الفضل إن فارن قُْ عشر دن مركيما و يفتتح حصن أنطالة ”)ا , 
و مارزال عزو ضغلة مسقم ١‏ ليد المتوكل منذ نزول العرب بها فى عصر المأمون 
حى تستسم نهائيا”27. وق ديوان البحترى غزوة بحرية دمر فيها أسطول المتوكل 

ويولى المتوكل سنة | 7 محمد بن عبد الله بن طاهر الشرطة وأعمال السواد 
ق العراق ونيابته ى بغداد ٠»‏ وهى وظيفة تشبه وظيفة المحافظ لعصرنا » وظل 
يتولاها حى و4:14 سئة بان ؟ وظلت عه قَْ بيعة طويلا 5 و سنة المح ثارت البيجة 
ف شهالى السودان. على والى مصر وامتنعت من دفع الخراج » واشتباث معها محمد بن 
عبد الله المعروف بالقمى فى سلسلة من المعارك توالت فيها سي وما زال يقاتلهم 
حجى أنايوا 2 الطاعة وعادوأ إلى أداء ما كانوا بؤدوده من ٠‏ لخر |- فق سا 5 5” 
غضب المتوكل على بخايشوع المتطب وصادر أمواله وأمر الماسة إلى البحر به 0ه 
ويقول المسعودى : « كانت أيام المتوكل أحسن أيام وأنضرها من استقامة الملاك 





وشمول الناس بالأمن والعدل 0 

, طيرى همل ه٠هم١. ل ؤ 4 م؟؟ ومأ بمدها‎ )١( 

(؟) طيري ١4/8‏ وانظطر العرب والرو م (5) ددوات البصرى ( طبع دار الممارف ) 
لفاز يلييف ترجمة معمدعبد الطادىشعيرة ص ١8٠7‏ 80 ؟ة. 

(*) طيرى وم م١؟ا.‏ 070 ترق 4 ارزع بويا لها + 

(؛:) طيرى 5/ وة١؟ا.‏ (+) طيرى هو / ١١؟.‏ 


( ه) العرب واألروم ص ه١١‏ »أ 94اؤ » (ة) مروج الذهب 4 / 4 . 
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وخلفه ابنه المنتصر'قى شوال سنة 7141 ع وكانت .خلافته قصيرة لم تزد على 
ستة أشهر » وفيها وجّه جيشًا كثيفمًا بقيادة وصيف لغزو الصائفة'2. ولعل أم 
أعماله أنه أمر بالكف عن العلوبين وألا يمنع أحد من زيارة كر بلاء والنجف وما بهما 
من قبور آل أنى طالب ع وأمر برد رض فنتدّك فى الحجاز إلى أولاد الحسن 
والحسين » وأطلق أوقاف العلويين جميعنًا وأمر ألا يتعرض أحد لشيعتهم بأذى 
أو مكروه”"2. وخرج لعهده محمد بن 9 الشارى بناحية الموصل » وتجمع حوله 
كثيرون من الخوارج تزعمهم وحضهم على الثورة وانضم إليهم كثيرون من الآكراد » 
فوجه إليه جيشا بقيادة سيا الركى ‏ هزمه هزعة ساحقة ) واس طاعدمن 
أصحابه أسيراً إلى سامراء » فقدتلوا وصلبوا جميعًا ”' . وفى عهده بدأ يعقوب 
ابن الليث الصفار ثورته فى سجستان وتحرك إلى هراة 249 . ظ 


ويثول الحلافة المستعين بالله نحو ثلاث سنين وثمانية أشهر » وق عهده 
يعود أبناء عمه الطالبيين إلى التحرك » فيخرج بالكرفة اسنة 44؟ مح بن عمر الطاابى 
حفيد زيد بن على زين العابديين ؛ ويرسلى إإيه المستعين يجيش كتيف يمضى 
على ثورنه ويقاسل ويلحلمسل” رأسه إلى بغداد ويلصلتب ويبكبه كثير هن 
الشعراء لورعه وتقواه ”2 » وجيمية ابن الروى ف رثائه والتفجع عليه مشهورة ؛ 
وفيها يقول : ظ ظ 

سلام وريحان وَرَو ح |ووخهة عليك وممدود من الظل سَحَسَج د 

وى سنة 78٠‏ يخرج الحسن بن زيد» وهو من حفدة زيد بن على زين العابدين 
ابن على بن أنى طالب ء وكان خروجه بطيرستان ويغلب هناك على بلاذ الديلم 


ضعي 1 ويظل ثامتا الحيوش الدواة العباسية حبى يلبى نداء ربه لعهد المعتمد 
منتة ١7ا‏ ويخلفه من بعده أخوه محمد 27). ويخرج على المستعين علويون محتلفون 


. 714٠ ؟ والعرب والروم صن /ا١؟ . والفخرى ص‎ 4 ١/4 طبرى‎ )1١( 

(؟) مرءج الذهب ؛ /م ١1ه.‏ (8) سجسج :معتدل لا حار ولا شديد البرد . 
(؟) طبرى و/رهه؟ ومروج الذهب 58/4 . (07) طيرى 9/١91؟‏ ومرو جالذهب 8/4" . 
(1) طيرى و/رهة؟. (8) طبرى 575/9 وبر وج الذهعبغ /18» 


(9) طبرى 550/9 ومروج الذهب +4/ب7» لال . 


43 
بالرى وقزوين والكوفة ويقضى عليهم جميعا'. ويتحرك بعض الخوارج ويلقاهم 
المصير نفسه ('2. وتحدث حينئذ أكبر فاجعة أصابت الغزاة المقاتلين فى جبهة الروم 
إذ استشهد فى سنة 59؟ بطلان مغواران من أهل البأس والنجدة والمكيدة فى 
الحروب » هما عمر بن عبيد الله الأقطع وعلى بن يحبى الأرهنى اللذان طالما دوخا 
الروم وأنزلا بهم هزام ساحقة ء أما عمر فكان يغزو الصائفة فى جمع من أهل 
مسامطية فلقيه [مبراطور بيزنطة فى جيش جرار بلغ خمسين ألفمًا » ونشب القتال 
بينهما » واستبسل عمر فى الجموع القليئة الى كانت معه استبسالا رائعنا » ولكنهم 
استطاعوا لكثرتهم أن يحيطوا به » فاستشهد فى ألف من المسلمين الأبرار » بعد أن 
أبلوا فى المعركة بلاء” عظيمًا . وأما على فكان قد انصرف من الثغور إلى ديار بكر 
شهالى العراق » وجاءه نعى عمر المفجع » فاستشاط غضيآ وأسرع إأيه فى أربعماثة 
مقاتل » وهو لا يعلم عدة الروم » فأحاطوا به مثل صاحبه » ومضى إلى ربه 

شهد 30) 

وبويع بالحلافة المعتز فى المحرم من سنة 7617 وى عهده أوقع مغلح يعيد العزيز 
ابن ألى دلف الثائر بالكرج وهزمه هزيعة نكراء”؟'2 ودخل مفلح أسنة ١08‏ 
طبرستان » وهزم الحسن بن زيد العلوى وأحرق منازله » وفر الحسن إلى الديلم , 
وتوجه مفلح نحوه7"). وعلا حينئذ شأن يعقوب بن الليث الصفار » واستولى على 
كرمان وفارس 7 ؟. وأقطع المعتزحاجبه بايكباك مصر اسنة 704 فول عليها أحمد بن 
طواون » وسرعان ما أسس بها الدولة الطوأونية . < 

وتولى الخلافة المهتدى فى سنة ه75 ومكث فى الخلافة أحد عشر شهراً » وكان 
صالحمًا تقينًا عادلا طاهر السيرة » أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وحرام الشراب 
والاختلاف إلى القيان للسماع ٠‏ وببى قبة جلس فيها لاستقبال العام والخاص . 
والنظر فى المظالم وأقل من المطع, والمشرب ٠‏ وكان يخطب بنفسه خخطبة الجمعة 
ويؤم الناس فى المسجد اللجامع ٠‏ وكانت الخلفاء قبله تنقق على موائدها فى كل يوم 


. 7307/4 مرج الذهب 4 ره" . (؛:) طبرى‎ )١( 
. 787/9 طبرى‎ )٠ ( . ٠١8/9 طبرى‎ )١( 
. طبرى ه/؟8؟ وما بمدها‎ )١( ١١5/4 (؟) طبرى 9/١0؟ ومروج الذهب‎ 
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عشرة 1 لاف درهم ؛ فأزال ذلك وجعل لائدته وسائر مؤنه كل يوم نحو مائة درهم » 
وكان يواصل العبادة والصيام 7١2؛‏ فبدا غرييمًا عن روح العصر » وثقل حكمه على 
الأتراك فأعملوا الحيلة عليه دى قتلوه . وفى عهده بدأ أمر صاحب الزنج يظهر على 
نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع 

وخلفه المعتمد فى رجب سنة 7075 وكان يؤثر اللذة ويعككف على الملاهى غير 
اشر زق سحظرة: أيه ١ق‏ أخيد الموفق وكان حازم مقداما بعيد النظر عارفا يأءور 
الخرب وشئون السياسة » فغلب على | الخلافة وتدبيرها » وأصرءح المعتمد معه كالجور 
عليه . وكانت الحلافة العياسية 0 ف هوة بعيدة القرار » فأعاد إأبها هبيتها ء 
وقضى كا مر بنا على ثورة الزنج قضاء مبرمًاءودزم يعقوب بن الايث الصفار هزيمة 
نكراء » اضطر على إثرها إلى الغرار إبقاء على نفسه من الموؤق وجنوده . وتحركت 
حينئذ الخوارج فى ل وخراسان » وقضى على حركاتها جميعا'2. وكان 
القواد من أصحاب الثذور وعيرهم لا يزالون ينازاون الروم فى الصوائف وق مقدمتهم 
البطل يازمان الذى نكل بهم لسنة 77/4 ودارت السنة فغزاهم فى البحرء وأخخذ لم 
أربعة مراكب 37 )2. 

وي الخلافة المعتضد لسنة 779 » وكان صورة قوية للحزم واللحد اللذين ليس 
بعدهه] جد وحزم ء كما كان فارسا شجاعا وبطلا مغواراً أنقذ الحلافة مع أبيه 
الموذق من الزنج الثائرين الذين دوخوا القواد قائداً تاو قائك . وفى أيامه سكنت 
الفن وصلحت الللدان واستقامت له الأهوو ورخضت الاسعاو . وأديل له داما 
من المحالفين عليه » وكانت جيوشه تغدو وتروح بالنصر » وثمن ظفر بهم هرون 
الشارى الذى خرج بالموصل ”*2 وثار عليه بأصبهان ‏ والحبل فى سنة 787 بكر بن 
عبد العزيز بن أبى دلف العجلى الشيبانى فوجه إأيه عيسى التوشرى ففر من أمامه ع 
ثم عاد إلى الظهور فى سنة 2284 وقضى على ثورته. ونازل له السامانيون محمد بن 
زيد العلوى أنخا الحسن الذى مر ذكره » إذ هاجموه بطيرستان وقتلوه على أبوابها (*) 
لسنة 7581 ونازاوا له الترك وفتحوا حاضرتهم وأسروا ملكهم وامرأته خخاتون ونحوأ من 
)١(‏ مروج الذهب 50/4 6 .1١#‏ 1) طيرى .47/1٠١‏ 


»)2 طيرى 6١١/9‏ 6 #9ه. ( ه) طبرى 1/٠١‏ ومروج الذهب 177/4 . 
() طيرى ١8/1٠١‏ وما بمدها . ش 


14 ظ 
وكبدتهم خسائر فادحة “أ وغزاهم قائده راغب فى البحر لسنة 88؟ » واستولى منهم 
على مراكب كثيرة » غير ما أغرقه » وضرب أعناق ثلاثئة لاف منهم وفتح كثيراً 
من حصونهم "2. ويغادر أبو عبد الله الشيعى فى عهده الشام إلى المغرب وينزل 
بتسلة كتامة وودعرم إلى عبد الله المهدى جد الخحلفاء الفاطميين الذى كان 
قد فر من الحسين بن زكرويه » على نحو ما أسلفنا ق حديئنا عن المرامطة 
والاسماعيلية 7" . ويحدث لعهد المعتضد حادث مشج ]د بوغر دممانة أحد قواده ق 
النغو رصدره على أهل طرسوس لشىء كان فى نفسه منهم » ويشير عليه أن يحرق 
سفنهم ال ىكانوا يغزون فيها الروم . والعجبالعجاب أن يصيخ له المعتضد المعروف 
بكياسته » غير أن هذا الشيطان عرف كيف يزثر فيه » فأمر بإحراق جميع سغنهم 
البحرية وإحراق جميع آلاتها ‏ الخربية » يقول الطبرى : « وكانت خمسين مركبا قد 
اك عليها أموال جلاة فأضر ذلك بالمسلمين وكسر ق أعضادهم وقدوى 4 الروم 
وأمنوا أن يغْروا فى البحر أو تدصر سفنهم وأساطيلهم فيه ا 

ويتولى الخلافة المكتى سنة 4م/؟ » وكان يتوختى افد والإنصاف حكمه . 
فرو المظالم إلى أهلها ومالت إليه قلوب الرعية . وى عهده :سم 'القضاء على زكرويه 
المرمطى ومن بى من أبنائه وفتتح جيشه المقيم بطرسوس ناي ار 
المتوسط اي من اهلها تحمينة الاقف وأسر مثلهم . واسدولى على ستين مركيأ 
للروم حملها ما غم من الرقيق والمتاع والذهب والفضة 2*7 . ويذكر آدم ميتز أنه فى / 
السنة نمسها ٠0‏ وهى سنله الله ٠‏ اسدولى المسلموك على مدينة سالونيى ئاسة 
مدن الدولة البيزنطية وأمروا من أهلها اثنين وعشرين ألفًا"2. وق السنة التالية غزت 
جنود المكتى سلندو وآ لس وفتح الله عليهم وقتلوا من أهلهما مقئلة كبيرة 2. وق 
السنة نفسها ظهر السفيان بالشام . ودعا إلى نفسه 2 وتبعه نهر 2 فخهارا يبعا 
مقيددين إلى باب المكتى 77 . 


لي الى سي السسبه هو د سه 





)١(‏ طيرى .#”4/1٠١‏ ( + ) الحضارةالإسلاميةق القرنالرابع الطجرى لآدم 
(؟) طيرى١١8/1١.‏ ميتز ترجمة الدكتور ألى ريدة ( تلبمة الأول ) 
( ؟) انظر النجوم الزاهرة ١١4/8‏ . 00 

(4) طبرى /1٠١‏ ١م‏ . (7) طبرى ١٠6/رء.١.‏ 

(») طمرى .1١١7/1١‏ (ه) طيرى ١٠1/ه7١.‏ 


ا 


ويخلفه أخموه الممتدر سئة 98؟ وهو مر ثلاث عشرة سنة »2 وما بواق شهر 
ديع الأول لساة ك5ةا, حى يج تدمع كثير ون من الكتاب والقضاة وذوى الأى 
ويجمعوا على خلعه وتولية ابن المعتز : وم له الببعة » ولا كاف عق عليه يوم 
وليلة حبى ينتقض الأمر عليه كنا مر بنا فى غير هذا الموضع . فقتل وترد” 
الحلافة على الممتدرء وبعسمم زعية ع أنقئ المرلك تخركونه كنا شاعو . وود الدوله 
إلى سيرتها القديمة السيئة قبل المعتمد وأخحيه الموفق . وكان فى بيت المال يوم تولى 
الحلافة خمسة عشر مليونًا من الدنانير بدادها كلها : ويداد معها القناطير 
المقنطرة من الأموال الى كانت 5 من أطراف الدولة الواسعة. وتحكمت أمه 
« شغب» ووصيمقاتها ف شئوك الدولة ) وعاد الأتراك إلىطغيانهم وفسادهم , فكيرت الرشوة 
وعم الظلم والبغى » وكثر الوزراء وكرت مصادراتهم ومصادرات الكتاب والتجارء كا 
كبر الاستيلاء على أموالذوى البسار بغير حقء مما ألممنا به فىغير هذا ١‏ الرين . وكان 
هذا الفساد سببا فى كيرة الفكن والثورات» وها توا سنة ٠٠‏ للهجرة حبى يأور على 
ف بطمرستان 0 الأطاروئر 6 وهو الحسن دن عل 0 4 اع 
المساجد ؛ 5-9 حصيفا فاضاد أصلح الله الدير لا 0 97 على ا 
بسحيراً وسو منها خلةًا كثيراً » ورد" دميانة قائد الأسطول العربى فى البحر المتوسط 
على هذا الغزو فى السنة نفسها وهى سنة 748 هغزا بأسطوله قبرص وفتح بها كثيراً . 
من الحصون وحرق وسبى كثير ين '2. وى سنة 804 غزا مؤنس بلاد الروم من 
ناحية مسلطلية وفتح حصونا كثيرة 29 ورد الروم على هذا الغزوى سنة 14م 
فدخلوا ملسطية بالسيف : وقتلوا وسبوا » وظلوا فيها أيامًا”؟). وفى سنة 97" فحت 
بلوخستان » وكانت لا تزال وثنبة فدخلت فى دين الله. 

وتولى الخلافة الققاهر ,الله سنة ٠٠١‏ : وكان مولعا بالشراب والغناء» وكان سفا كا 
للدماء » شديد البطش يمن يغضب عليه من الآتراك » وقتل منهم ففراً فى مقدمتهم 
مؤنس للشب بالمظفر أكير الميجاب ىَّ عصرة وعضصر المقتدر » وهأيه الناس وتحشوأ 
)١( 0‏ طيرى ١44/٠١‏ وبروج الذهب )١( 51١5/4‏ التجوم الزاهرة م / ١5١‏ . 
والنجوم الزاهرة « م ١86‏ . ( 4 ) النجوم الزاهرة 7١#‏ . 
(؟) مروج الأهب 4/ ٠ . 5١8‏ 


ا 


صوأته » ومع إدمانه للخمر أمر بحر بها وتحرج. أأسياع وقبص على المغنين وكسر 
آلات اللهو وأمر بتتبع الحوارى من المغنيات 277 وما زال مخوف السطوة حبى 
لعز عليه ين )الما عن كم الل وماك عيئأه » وهو أول من 
عوقب هذا العقاب الصارم من الخحلفاء » وهى عادة برزنطية ذميمة » وقد عاش 
بعدهأ سبعءة عشر عاما . 


وخلفه الراضى بالله اين أيه المقتدر سنة 789 ع وكان سحا -جواداً مقرينا 
للعلماء والأدباء » ولم يكن ينصرف عنه أحد من ندمائه إلا بخاعة أو صلدة »ومن 
أهمهم أستاذه الصرلى أبو بكر محمد بن يبى وابن الأنبارى . وخصه الصول 
. برجمة ضافية ى كتابه الأوراق»قى القسم الخاص ١‏ بأبناء الخلفاء » روى فيها طائفة 
كبيرة” عن أشعارة عوقو كبر كخلفة له «شغر دون راخعر كليقة: انقرف بتدابير 
الحند » وآخر خليفة خطب فى صلاة الجمعة » وآخر خليفة جالس الندماء”''. رق 
عهده فقتل ابن مقئلة الأديب والخطاط المشهور بعد أن اعتلى كرمى الوزارة »راراً. 
وعتظم أمر ابن رائق بعد توايه الوزارة »إذ قلده الراضى جميع أمور الدولة» غير 
أنه لى يلبث أن صار محجوراً عليه وكالأسير فى يده”". وفى أوائل عهده 
ينه اللا شن ست« الدواة الحمدال أرل حرب عل التسدق فق اين ا تووانك 
بعد ذلك حروبه مع البيزنطيين . 

وول الخلائة المتبى سنة 9لا" . وكان ناسكا 2 يسوم الدذهر » وم بشرب 
الننيذ قط ولا اتخذ جلساء ولا ندماء » - بقول : المصحف تددكى ولا ازنك 
جليسًا غيره ؛ غير أنه كان تعس الحظ إذ جاء بأخرة وقد فسدت الأمور 
وأفلت الزمام من يد الدواة » لاشتداد المنافسة بين الوزراء والآمراء وخاصة 
آل البريدى بالموصل . وبلغ من اضطراب الأحوال أن اسيل ابر الحسين البريدى 
على بغداد » ومضى البريدى يسوم الناس ظلما فادحا + فى التراج وغير امخراج 
ويأخذ أموال لجان يرم غصبًا » أما الخليفة فلجأ إلى الحمدانيين فى الخزيرة » 


. 7٠68 / النجوم الزاهرة م‎ )١( التنبيه والإشراف‎ )١( 
. ص ممم والنجرم الزاهرة “ / 8579 . ( 4 ) نفس المصدر والصفحة‎ 
81071١ / 7 النجوع الزاهرة‎ )١( 


لد 


وما زال يتتقل معهم إلى أن قدموا به إلى بغداد وهرب منها البريدى » وخطلع حيئذ 
على الحسن بن عبد الله بن حمدان ولقبه بناصر الدواة وعلى أخيه على ولقسبه بسيف 
الدولة ''2. ول تهدأ الأمور فى بغداد فقد تفاتم أمر العتيارين وازداد النهب حى ‏ 
خلت الدور من أهلها وعطلت المساجد والأسواق وأغلقت الحمامات . وكأنما 
كتب على المتى أن يعيش سبى خلافته بائسًا تميس . حبى القصور وقبابها 
يصيبها الدمار فقد سقطت لأوائل خخلافته قبة قصر المنصور اللحضراء » وكأنما كان 
ذلك إيذانا يأفول نجم الدولة العباسية . إذ كانت تلك القبة تاج بغداد وعلمها 
المعلي '".. وق سنة 381 زحيف الروم على أرزن بأرمينية سيافارقين ونسصيبين 
بديار بكر » فقتلوا وسبوا كثيرين » وطلبوا من أهل مدينة الررها منديلا من كنيستها 
زعموا أن المسيح عليه السلام مسح به وجهه فارتسمت صورته » وقالوا إن سلمتموه . 
انا أطلقنا كل من بأيدينا من أسرى المسلمين . وكوتب الخليفة الى فى ذلك : 
فاستفى الفقهاء والقضاة . واختلفوا فى الرأى . ورجحت كفة عن قااوا بإعطائهم 
إنأه ٠:‏ لان خلاص المسلمين من الامين أوجب 5 نارول المنديل إلى الر وم وأطاقت 
الأسارى ء وحملوا المنديل إلى القسطنطينية . وخرج البطريرك ورجال الدين والدواة 
لاستقالة ف مركن براك هنا زاللته الاو ر تسوء والمدكم يزداد فساداً » وتوقف 
جهاد الروم » وهب الحجاج وقّطعت الطرق ء وأخذت دعام الدولة تتداعى 
تداعيا شديدا » ول يلبث توزون القائد التركى للمتبى أن غدر به » فقبض عليه 
وخلعه : لقاء سنائة ألف دينار أخذها من أحد الطامحين إلى الاستيلاء عل الخخلافة : 
وتولت ابلخارية الشيرازية «حسّن ) مل عينيه بيد غلام ذا سندى . وعاش بعد 
خلعه خمسا وعشر ين سنة )»2 ومات توزون بعد خلعه بقليل . 

ويخلفه المستكى سنة 6#" بعد أن تآمر عليه مع توزون وابخارية الشيرازية ؛ 
ونادراً مأ كان يهنأ بأيامه فى المخلافة ء إذ كان يتقاذفه الترك وهذه الممرأة الحشعة . 
فلم يهدأ له بال . ولم يدر عليه عام فى خلافته حبى دخل بنوبويه بغداد وصارت 


)010 النجوم الزاهرة “*/4لا؟ وبا بمدها . /رهملا؟ رميز ١/ه‏ . 
(؟) النجوم اتزاهرة م#/ ١٠07م‏ (:) المدانى ص ١4١‏ ,النجوم الزاهرة 


(*) المحندانى ص ١١56‏ و«التجوم الزاهرة . /8 رس 1١/1١‏ . 


بن 


إليهم مقاليد الأمور » وسرعان ما طلبوا إليه أن يمخلع نفسه » فنزل عبل مشيئتهم » 
غير أنه اشترط ألا بقطع شي.:. دن أعنسائه » وكان المطيع أخو المتى هو الذى خلفه 
فأمر بأن تسل -يناه انتقاث لآخيه . و بذلك انتهت الحقب الى استول فيوا 


الأتراك عل مقالرد. الحلافة العراسية » وأنزلوا باللخلفاء ما لا بطاق من الذل واخوان . 


المصّرااسقنا ف 
الحياة الاجماعية 
١‏ 


طبقات الجتمع 

كان يتوزع مجتمم العصر العبامى الثانى ثلاث طبقات أساسية : طبقة عليا. 
تشتمل على الحلفاء والوزراء والقواد والولاة ومن يلحق بهم من الأمراء وكبار رجال 
الدولة ورعوس التجار وأصحاب الإقطاع من الأعيان وذوى اليسار » وطبقة وسطى 
تشتمل على رجال الحيش وموظى الدواوين والتجار والصناع الممتازين » م طبقة 
دنيا تشتمل على العامة من الزراع وأصحاب الحرف الصغيرة والخدم والرقيق » ويأق 
فى إثر تلك الطبقات أهل الذمة . 

وكانت الطبقة الأول تغرق فى النعيم » يتقدمها الحافاء وكانت تلجنبى إليهم 
أموال الخراج من سواد العراق وأقاصى الدواة وأدانيها غير ما كان يحبى ٠ن‏ المكوس 
علىالواردات والصادرات » وعادة كان الوالى يرسل إلى يخداد ما تبى لديه من الإنفاق 
على شئون إمارته وحاجتها من المساجد والبمارستانات ومن بها من الخحند والموظفين . 
وذكر ابن خرداذية أن الدخل من سواد العراق اسنة 14٠‏ للهجرة بلغ ممانية وسبعين 
مليونا من الدراهم 5 وباغ دخل جزء منه فى عهد المعتضى أسنة 0 مليوئين 
وخمسمائة وعشرين ألننا من الدنائير"!) . وتدهور الدخل فى عهد المقتدر ومع 
ذللك نرى خراج سواد العراق يباغ مليونًا وخمسيائة وسبعة وأربعين ألف دينار » 
ويورد الصابى مع هذا الإحصاء الدخل العام لعهده في سنة 5٠"اء‏ ويذكر أنه بلغ 
أربعة عشر مليوذا وتمائمائة وتسعة وعشر ين أافًا وتمائمائة وأر بعين ديناراً 29, 


سب لس مس ل ل يي يي اي ل جو ال لسر سوسوي ل ل ل يرجيو هم 


)١(‏ كتاب الوزراء للهلال بن امسن الصمالى (؟) سوم دار الخلافة للهلا ل الماى ص 
ص ٠١‏ وما بعدها . ؟. 
ول 


1 
وكانت هذه القتاطير المقنطرة من الدراهم والكتاتير يدق متوسا+ وفلما كان 
يتبى منها شىء ويقال إنه لا ولى المعتضد ( ؤلالا ‏ 7894 ه) اد خر من كل سنة 
من سى خلافته ليون دينارء بلغ ما ادخرة تسعة ملايين (21؛ وخلفه أبنه المكاى 
(196-178ه)ء قبلغ امد خخ ارينة عشر مليونًا '. وجاء بعده المنتدر فلم 
يقف عن الادخار فحسب ؛ بل أتلف كل المدآخر ب ما صار إليه من أموال 
لحراج سنوينا وها كانت تغله 0 السلطانية الواسعة. حبى قالوا إنه بداد كا 
مر ينا فى الفصل الماضى ثمانين مليوشامن الدنائير . ويورد الصابى فى كتابيه : الوزراء 
ورسوم دار الحلافة أثباتنًا' بما كان تلفق على حوائى الخليفة وداره فى عصر 
المعتضد والمقتدر 85٠٠١ ١9ه ١‏ ه). وهى تصور عدظم هذه النففشات . ققد كان 
متتو عل اللقصربواخرمبوالقيع أكار ابن سني ألت دياز شهريا وكان يُششفق 
عل المطابخ الخاصة والعامة أكر من عشرة آلاف دينئار يرن ا قل يبلغ 
ذلك أكثر من ثلاثين ألفاء غير ما يسنشفتق على الإوابين من البيض والسودان وكان 
يبلغ ألف دينار » وغير ما يتفسق” على المماليك والخرس وكانوا يعد ون بالآآ لاف ء 
وغير ما ينفق على المرسومين لحدءة الدار من القراء وأصحاب الأخبار والمنجدين 
والبوقيين والمضحكين والطبالين وأصحاب الصيد والملاحين فى السفن وأصحاب 
المشاعل والأطباء ٠‏ ويقول الصابى إن نفقة ذلك كله وما يجرى مجراه ثما يلزم الدار 
كان يبلغ اك نو ملولي :كسيينانة الق هنا مفو ا رورقال إنه كاة ن الدار 
لآيام المكتتى عشرون ألف غلام للحرس وعشرة لاف حادم من السود والصقاابة » 
أما فى أيام المقتدر فكان بها أحد عشر ألف خادم منهم سبعة من السود وأربعة من 
الصقالبة وأربعة آلاف امرأة بين حرة وملوكة وألوف من الغلمان الحمجدرية 
( المقيمين فى الحجتر ) » وكانت النوبة لحفظة الدار خمسة لاف غير أر بعمائة 
من المراس ٠‏ وكان 97 الفراشين تمانمائة (2. ويروى المؤرخحون أن الراضى 77 
ورم ه)ء عمل على القسصد الشديد فى نفقات دار الحلافة » حتى بلغت مع 


.. المتضد كانت سينة لاف ديتان يونيا‎ . ١856 كتاب الوزراء ص‎ )١( 

(؟) كتاب الوزراء ص ١6٠‏ . (4) رسوم دار الحلافة صن ٠١‏ ويقال 
(*) الرزياء ص ١١‏ وما بعدهأ ورسوم إن الخدم ى عهد المتوكل كانوا سبعياثة . 
دار الفلافة ص 8١‏ ويذكر الصاف انظر الديارات للشابشي (الطبمة الثانية ) ص 11٠‏ . 


فى الكتاب الأول أن نفقات المضرءٌ لعهد 


6م 

شدة الحذف والاقتصاد ثلاثة آلاف دينار ( أيوميا . 
وقد بدأ العصر بالمتوكل. ويتّال إن النفقات لم تبلغ فى عصرمن عصور اخلفاء . 
ما بلغته فى عصره ء وخاصة فى بناء القصور » وقد أجحدث فيو البناء الموسوم ناسم 
البناء الجيرى » وكان يجعمل فيه دون القصر ثلاثة أبواب عظام » وكان فى الر اق 
مجلس الحليفة » وأمامه بيتان .ما نخواصه وعلى اليمين خخزانة الكسوة وعلى اليسار 
ما ينُحْمنَاج إليه من الشراب ”"". وكان كلما بنى قصراً أتبعه يثخر » حى بلغت 
قصوره لحو العشرين 4 وى ّ بركوار ( دار أخناءة ) والشأه والعر وس واأمركة 
والحرسق والتار والتعفرى والغر يب والبديع والصبيح والمليسح والشبداز والقصور والامع 
والقلاية والبرج والمتوكلية والبهر والاؤاؤة » وبلغ ما أنفعه على تلك القصور مائتين 
وأربعة وسبعين مليونا من اللدراحي 7 . وكان البرج من أجملها زينة إذ جعل فيه 
صور عظيمة من الذهب والفضةء وبركة جعلى ذرشها ظاهراً وباطنا صفائح الففة؛ 
وشجرة ذهب على أغصانها وفروعها طيور تغرد وتصفر مكللة بابلدوهر » وسميت 

: ١ مال‎ 5 

طُوبى ( من أشجار الخنة ) . واتسخذ له سريركبير من الذهب عليه مثالا سبحين 
عظمين ودرج عليه صور السباع والنسور 5 اليك حيطاب المصر من الداخل 
واخارج بالفسيفساء والرخام المدهب / ويقال إن نغمّة هذا الممسر وحده بغت 
مليوذًا وسبعمائة ألف دينار 2 . وتبارى الخلفاء بعد المتوكل فى بناء القصور» فببى 
المعتز ابئه #بمره المعر وف بأسم التاج أو الساج وكات قصراً ا" وبى 
المعتمد (5ه؟ ‏ 4/ا؟ ه) قصره المعشيق على شاطئ دجلة 7 22 وبى المعتضد 
قصر الثريا » وكان أبنية متلاصقة . ووصل بينها وبين قصر الناج بسرداب 

طويل أتمشى شيه حظاباه 3 وشمه تقول ابن للد 

ووه 6 ١‏ و ار 3 8 فى ى ٠‏ 
ودئنيانك قصر قد علت شرفاته كصضفت نساع فلك تربعن ف الازر 


عي 
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(1) الديارات صن ١5١‏ وانظر المروج بير وت ) ص 7١8‏ وانظر معجم البلدان فى 


0/4 . الثر يا . 


كم 

ولعل فى كيرة هذه القصور ما يشير إلى أن دار الحلافة كانت واسعة » وكان 
القصرالواحد أحيانًا يمتد إلى فرسخ أو يزيد » ويقال إن قصر العريا كان يمتد إلى 
ثلاثة فراسخ ونه كلف المعتضد_ كنا قدمنا فىالفصل الماضى- أر بعمائة ألف ديار . 
وكأئما كانت دار االحلافة وقصورها أشبه بمدينة » ومر بنا آنفًا عدد من كان بها 
فى عصر المكى والمقتدر من الغلمان والحرس والحدم . وأنهم كانوا يعمد ون بال لاف » 
فطبيعى أن يكون بها فلاحون وأكرة للعمل ومساجد وحمامات تفوت الحصر حى 
قالوا إن الحمامات بلغت بها.أحيانا أر بعمائة 20. وكانت الدار تشتمل على بساتين 
وجداول متصلة بدجلة وقباب شى وأروقة و برك ومياه جارية . 


وكان الوزراء يعيشون فى هذا النعيم نفسه لا كانوا يأخذونه من رواتب ضخمة 
وإقطاعات وما كانوا يختلسونه لأنفسهم من أموال الدولة » ويقال إن الوزير كان 
يأخذ إقطاعا يدر عليه مائة وسرعين ألف دينار » حتى إذا كان عهد المقتدر 
أجرى عليه راتب قدره خمسة5 لاف دينار فى كلشهر : ثم صار سبعة [لاف 27 . 
ولكى نتصور مبلغ ثراء الوزراء يكى أن نعرف أن المعتمد (5ه0؟ - 709) 
استخلص - ثّا مر بنا فى الفصل الماضى ‏ من وزيره سليان بن وهب وابنه 
عبيد الله نحو مليون دينارء ويروى أنه أحّصى ما وجد لوزيره صاعد من الرقيق 
والمتاع والككسوة والسلاح وال لاق وو شافة نمه ذون نا وحن لكيه عيدين:فكان 
مبلغه ثلمائة ألف دينار » وكان مبلغ غلته فى سائر ضماعه مليونا وثلهائة أفف). 
ويذكر المؤرخون عن ابن الفرات وزير المقتدر أنه كان يملك ‏ 5ا ذكرنا فى غير 
هذا الموضع - منالفضة والضباع والأثاث ما يزيدعلى عشرة ملابين من الدنائير . 
وكانت لسليان بن وهب دار كبيرة جعلتها الدولة بعده لكل وزير حبى سنة ٠١‏ , 
وكانت تسمى دار امْخْرم » وكانت مساحتها تربو على ثلعائة ألف ذراع”؟2. وكانت 
دار ابن الفرات مدينة ضخمة حبى كان بها فوجان من الحياطين” 22 ويقال إنه 


. 4١١ سوم دار الحلافة ص م . (14) مسكويه ه/‎ )١( 
: ١7١ كتتاب الوزراء عصس 7لم؟ زم“ . (ه) كتاب الوزراء ص‎ 20 
. 15١/4 (؟) مروج الذهب‎ 


ظ لاه 
مأ عين وزيراً رام ع الشمع قُْ 0 تعريته لآنه كان من رمه أيه يخرج أسحيل هس 
داره وفمثت العشاء إلا ومعه صففة ع صى فى داره فى ذلك اليوم ولملته أربعون الك 
رطل ثلجنا 27 , 

وكان للوزير بدار الخلافة بناء مفرد يملس فيه وامتواص والحواشيى بين يديه 
إلى أن سد لغيه الخليفة نه وكأن ن سغدو إأمه الكتنّاب ذه يعقهم على الأعمال المطلوية 

منهم ويسم إلى كل كاتب ما له ىى بديواته و نوصية يما در دك منه 4 كم يرو<ون إليه 
بما عملوا » وى أثناء ذلك تتعب رض عليهالكتب بالنفقات والتسبيبات والحسبانات "2غ 
والكتاب جلوس بين يديه كل فى مكانه ومعه دواته . . ظ ظ 


وكان الوزير يتخذ مثل الحليفة حرسمًا على باب داره وقد يمعتدون بالعشرات 5) 


وكان مجلسه يَغتص” بغلمان مسلتّحين » وكان يركب إلى دار الخلافة وبين يدديه 
الحجاب والقواد والغلمان » ويقال إنه كان الحامد بن العباس أحد وزراء المقتدر 
أربعمائة مملوك يحملون السلاح أمامه » واكل مملوك نفر من المماليك والغلمان 
يتبعونه » ويروى بعض الكتاب أنه أحصى الموائد المنصوية فى داره فوجدها ثلاثين 
ونيفًا ويقال » بل كانت أربعين » وكان يجلس إلى كل مائدة ثلاثون رجلا » وعلى 
كل واحدة جدى أو جداء وبوارد وحلوى ما لذ وطاب*©2. وكان الوزير يتوتى 
إدارة مالية البلاد والقيام على الدخل والحرج وفرض الضرائب . واشتهر غير بيت 
بتوليه الوزارة مثل بيت بى وهب وأصلهم من نصارى العراق ١‏ وعمل كثير منهم ى 
الدواوين وبلغوا فيها أعلى المناصب > أما الوزارة فتولاها منهم فى هذا العصر أربعة » 
كان ق مقدمتهم سلمات بن وهب الذى مر بنا د ذره ثم ابئه عبيد الله » ثم 
ابن عبيد الله القاسم ؛ ويقال إن المكتى زوج ابنه أيا أحمد من ابنته » وإنه 
خلع عليه أربعمائة خاعة ٠‏ أما الصداق فكان مائثة ألف دينار”؟: وأنفق على 
(1) كتاب الوزياء ص 58 6 146 . (4) كتاب الوزراء ص ١١١‏ و«النجوم 


)١(‏ كتاب الوزراء ص 778 . الزأهراء : م#/رم.ع واأطيدال ص 7١‏ © لا. 
(؟) كتاب الوزراء ص ١8١‏ . (5) النجوم 10١/٠‏ . 


٠‏ بارت 
الوليمة أكر من عشرين ألف ديتار”"٠.‏ 

وعلى نحو ما كان الوزراء والخلفاء يعيشون فى هذا الترف كان يعيش فيه أيضا 
المواد 4 وكان م مسر" الخلفاء وكانوأ تشدونب أنفسهم منهم بكل م تطلدءوت 
من أغوال 5 وكانوأ يسقسطعونهم إقطاعات كثيرة على لحو دعي يتمطعون أأوزراء 3 
فكانت لهم ضياع وأسعة 8 عليهم أموالا وؤيرة » ولعل لحليشة ل كر من 
الإقطاع لحم ا كير ال مقتدر 4 وشال إن إقطاعات يبانس اموثى ىَّ عهده كانت 
تغل سنوبا ثلاثين ألف ديئار . وبلغ حينئذ منمكانة القراد أن خلع المقتدر على 
مؤلس لهس المعلم 00 18 بغدام قُْ عام 7" للهعجرة ركب الوزير اين الغرات 
السام عليه وتهنئته عقدمه ! ")ا وهو مالى تجربه عادة وزير من قبله » ذقد أصبح 
المواد يقد مون على الوزراء . وكان هم حجابهم ويما أيكهم وحش مهم وموم 
وذمقاتهم الواسعة على نحوما كان للوزراء .وبالمثل كان ولاة اام ؛» وكأن امد 
8 عباس سه 3 بنا يوباي قبل ىو 00 للمقتدر والا عل ذأرس 0 
ابنته قط الندى من المعتضد الخلفة العبابى حمل معي عر اليا 8 7 مقا 
ولا يسسمع به 0 ابن الخصاص الخواهرى اللخدادى القائم على المهاز » ويقال 
إنه سأله هل بى بيى وبينك من املساب ثبىء ؟ فأجابه كسدر( باق ) طنيف وإذا 
هو أربعمائة ألف دينار) » فا بالنا إذن بنفقات الحهاز كله . ويارتف 
المؤرخون ليقّصوا أنا هدايا الصفار والى قامس المعتضد. ونا كان .معها هن 
ععمائيل وملايين الدراهم وصناديق الثياب 2*7. وكان ثما أرسله إسماعيل بن أحمد 
السامانى والى خراسان إلى المكتى سنة 7947 ثلمائة بعير عليها صناديق 9 المسك 
والعنبر والثياب من كل لون”2. وكأنما أموال الولايات ودخبرها كانت ملكا للولاة ‏ 
ينفقونها ى بذهم ويهدونها محسب مشيثاتهم . وذوق أسنة 01" على بن أحمد 
الراسبى وكان متوايا من حدود واسط فى العراق إلى جستسديسابور ومن الدوس إلى 
شهر زور ء وخادّف مليون دينار ومن آنية الذهب والفضة ما قيمه ماثة ألف دينار 
)١(‏ عريب من مم . (؛) النجوم 57/8 . 
(؟) اللجوم م«/*١؟‏ . [ (*) مروج الأهب ١48/4‏ . 
(7) الوزراء ص ٠ه.‏ ش )١(‏ النجوم 0/ ١.‏ 5 


08 
ومن الليز ألف ثوب ء وخلدف ألف فرس وألف بغل وألف يعير » وكان له تمانون 
١ #7‏ 71 6 1 عم 
طرازأ ( مصنع ثياب ) تنسح فيها الثياب الى اللبوسه (أوملبوس حرمه وحواشيه 
رككنه . ظ ظ 
والطاشميون بصفغة عاءة » وكثيرون منهمكانوا يتواون مناصب هامة » وكان منهم 
دائما من يحب بالناس فى كل عام . وكان الخلفاء ما يزالون يقطعون المقربين منهم 
إقطاعات وضياعًا كثيرة » بالإضافة إلى كثير من الضياع الى كانوا ير ثونها عن 
آبائهم وأجدادهم . وكان الوزراء كرا ها يدر دوك إليهم بأخدايا والعطانا “ردقال إن 
على دن عبسى وزدر المقددر كان بنهقى ف كل سنة -ء عل 50 35 صمب أربعين ألف درم 
2 صلات الطالبببين والع ايع وارلاد الأنصار والمهاجر دن ثّ مصا لح ح اسلدرمين 9 
وكان امار يجْرى عل أبناء المتوكل وأولادهم ذكورا وإنانا اي 
وكان د عل أولاد الوائق وال مهتءى افعيدا ممما ث4 دنار ف العبي ١7‏ : 
وأعان ذلك كله على اتساع الطبقة الأرستقراطية وأن تنشأ أجيال من أبنائها 
عار فى الدعة 06 ٠‏ ف مقدمتهم أبناء الحلففاء دار ز 0 والقرا د 3 راء و بالمثل 
الوزارة “كان بتقاضى أحيانًا مائة دينار ىُْ م وقد يرتفع راتبه إلى موا 
عير مأ كان يأتيهم سن الحدايا وأحبانا م 5 من الرسوة وخخاصة من ٠‏ شمال الى رح .. وكات 
ل منص-! رفغا 3 وكان يتمادى زانيا عاأ 9 هأ 1ك وعشس د و مائتين 
من الدناته 0* كي ومن الحق 0 مهم اكد شع قب عن أخيل شُى ء لامر عملةه 4 
ولكن ٠‏ بن اق أنضا أن 1 من كان خرف #وسع الرزق مث |براهيم دن جاير 
القاضى غاب تاكرام من أرض 00 إذ در وىالمسعوذى أزه | 1 :أزوحته أريعين 
ريا 0 وقضينا! ضير و .واكناة دلك من الثياب ىق يوم 500 
أموالا ا" 


< . #1616 0 . 18/9 النجوم الزاهرة‎ )١( 
. (؟1) كتاب الوزراء ص 5" . (ه) الولاة والقضاة للكندى من بالا"‎ 
؟.‎ . ٠١ (؟) كتاب الوزراء ص‎ 


(4 ) كتاب الوزراء صن ١05‏ واتظر عن )١(‏ مروج الأهب ١76/6‏ . 


وت 

وكان يدخل فى هذه الطبقة الأرستقراطية ورثة الإقطاع والضياع الواسعة وكبار 
التجار الذيين كانوا يتجرون برءوس أموال ضخمة فى مطالب تلك الطبقة من أدوات 
الوف والزينة » وكان فى مقدمتهم الننخاسون الذدين كانوا يجابوث الرقيق والحوارى من 
أطراف الأرض » وتجار الطراف النفيسة الى كانت تجلبها السفن من جميع أنحاء 
العالم . وبالمثل تجار الواهر ويك أن نذكر ابن اللخصاص التاجر الدوهرى 
ابغدادى الذى أشرف على جهاز قتَطدْر الندى بنت خمارويه كا أسلفنا » فقد 
هيأ لما من الثياب والجواهر وأدوات الزينة ما كلف أباها مئات الأآلوف ؛ وحين 
صودرت أمراله لعهد المقتدر سنة +0 للهجرة أذ منه عن المال. والخوهر 
ما عند بالملايين حتى قيل إنه بلغ ستة عشر عليونًا من الدنائير » ويقول المسعردى : 
دالذى صّح مما قيض من ماله من العين ( الذهب ) والوّرق ( الفضة) والحوهر 
والفرش «الثياب والمستغلات خخمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار»”'2. وكانت كل 
طائفة من التجار تقيم ناكسل اتساب رن رركت نان 
من أقربهم إلى الترف البزازون ( تجار الأقمثة ) والعطارون . وكانت أسوا قالأخيرين 
وأصحاب الدهون والخزازين ( تجار الحرير) والخوهريين والصيادلة يعضهاإلىجانب 
بعض بيغداد . وكان الأطباء يحصلون على أموال ضخمة. ونخاصة أطباء دار اللدلافة 
وبهارستانات بغداد » وتزخر كتب طبقات الأطباء علايين الدراه, والدناثير الى 
صارت إليهم من الخلفاء » ويقول محمد بن زككيريا الرازى الطبيب ١أشهور‏ إن سبب 
تعلقه بتعلم الطب إنه أصيب برمد فى عينيه » فألى الطبيب الذى عرضى نفسه عليه 
أن يعالحه إلا بخمدمائة دينار”؟؟. وحتى الشعراء والعلماء والندماء كان منهم من 
يغدق عليهم الحلفاء الصلات » وكذلك الوزراء » حتى أيغدون من عدلية 
القوم مثل على بن يحبى المنجم الذى أثرى ثراء طائلا من مناذمته 
للخلماء . ا 

وإذا تركنا الطبقة العليا إلى الطبقة الوسطى وجدنا كثيرين يندمون فيها » وق 
مقدمتهم علماء العربية والفقه والتفسير والحديث ٠‏ وكان كثير منهم يأخذ رواتب 


. ]؟١ مروج الذهب 8/4١؟ والنجوم 020 حكياء الإسلام اليهق ص‎ )١( 
.ا١مءر/ك*#‎ 


ظ ظ ١‏ 
من الدولة » وكان منهم معلمون يختلف إليهم الناشئة ء وكانوا يدفعون إليهم أجوراً 
قليلة » حبى لقد تكون رغفانا من الحبز أحيانا » وكانت هذه الرغفان تختلف 
إختلاف أسر الصبيان فى الغنى والفقر ء واذلك ضربت الأمثال فى الاختلاف 2 
والتفاوت مفاوت رغفان المعلم واختلافها فى ابلمودة » وكان من الاباء من يدفم 
أجر أولاده درا هم معدودة . وكان من يعلم أولاد الطيقة العليا تنهال 
عليه الهبات ويد ر له راتب شهرى معلوم . 

ويدخل فى عداد هذه الطبقة المغنون والشعراء وكان كثير منوم تتدؤق عايدالأموال 
تدفقًا » وسنعرض اذلك فى موضع آخر » والمهم أن هذا التدقق كان خخاصا بأفراد 
ملهم ارتفعوا إلى الطيقة الأرستقراطية وعاشوا قى بذ وترفف شديد » أما عامتهم 
فيَسلتكون فى الطبقة الوسطى » وقد رأينا كبار الكتاب فى الدواوين ينتظمون فى 
الطبقة العليا » ولكن كان وراءهم عشرات إن لم يكن مئات يعملون فى الدواوين 
ويأخذون رواتب متوسطة » وخاصة فى دواوين الخراج ودواوين اليش وف أعمال 
الحسبة ورقابة الأسواق وف البريد ودواوين الأخبار وفى المكوس والضرائب اللدمركية . 
ويضم إلى كتّاب الدواوين وعمالها رؤساء الحند ممن يدون القادة : 


فلم تكن طم رواتبهم اأرفيعة » ولك ن كانت لهم رواتب متوسطة تكفل لهم رزقا / 
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ومن هذه الطبقة أوساط الصناع وخاصة من كانوا يقومون على أثاث المسا كن 
والأزياء والطعام ٠‏ ويدخل فى الآثاث صناعة البسط والسجاجيد واليارق والمماعد 
وااتخوت واأوسائد . وكان مركز الصناعات الأسواق مثلها مثل التجارات » وكانوا +تميعاً 
يتناولون 0 0 2 أسواقهم أو فى 0 وكانوا لا يتردونها إلا ى 
المساء . وكان هناك جهابذة كثير ون لاستيدال النقود » وكانت هناك فنادق للغرياء : 
وكانت 0 تستاجح- مر وكذلك أثائها . وإذا عرفنا أنه 0 يسكن يغداد بضعة 
ملايين فى تقدير بعض اللمؤرخين عرفنا كيرة من كان بها من التجار والصناع . 
ونجد من كبارهم من كان يربح فى صفقة واحدة ألوف الدنائير2»2 أما أوساطهم 


)١(‏ الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبمة 
الحلى ) ص ١م1١‏ » 9(" . 


1١ 
فتقاما كان يزيد رأس أمواهم فى تجاراتهم على ثلاثة 1 لاف دينار”"'» وكان الناس‎ 
١ بودعود أمواهم لدى بعض التجار الامناء الاتجار شم بها مناصفة ق الارباح‎ 
ونسة مايع أن نتصور مستوى المعمشة 2 بغدام و :رؤىئ من 9 ألا سرة المتوسطة كان‎ 
يكفيها شهريا خمسة وعشرون درهما ء كأن نفقات الوم الماوسطة لا تحتاج إلى‎ 
در من درم واعل 51 وش الفرج ريك القلة الت وى در بذك على مس وى‎ 
الكياة وأومنظ. ذا كان الناى رتحووق قيه ع 31 ترون عن يفصن رق ادال أنه‎ 
+ ورك أرعين الو ةدنار فعاف وداء شير بالتكان .فاك اقم ةدارا بالك خرار.‎ 
واقارى لخدو ونان سرض ناذا تريهة الافتذيان اعفان تانذرا أن‎ 
2 سدوىء. 6 5 ور‎ : 9 
دنار يعجر أيه فمهأ 5 وخدرك عشيره الاقف اه 5 وأشرى الاق »4 تسغ لى‎ 
له فى كل سنة ما يزيد على مقدار نفقته 2'7. وقد لا يصور ذلاك حياة الطبقة الوسملى‎ 
تماممًا » واكنه يشير إلى أن نفقاتها لم تكن كبيرة » وكان يعد من يقتبى سبعمائة‎ 
دينار صاحب ثروة كبيرة » وكثير من الصناع والتجار لم تكن ثرواتهم تزيد على‎ 

الذين كانوا يندمجون فى الطبقة الوسطى من الاعة. 


دلاك 3 و5 


1 
وَأنى بعد ذلك الطبقة العامة من الرعية » وهى الى كان يقع عليها عبء العمل 
كله فى الزراعة وى الصناعات الصغيرة وق خدمة أرباب القصورء فهى الى تعمل 
فى الإقطاعات والضياع . وهى الى تقوم على تقديم أسباب الحياتين للطبقتين 
الوسطى والعلياء عاملة ثارة أو صانعة » أوادمة ثارة ثانية . فكل ما تتقلب فيه 
الطبقتان من النحم إِعا هو من أيدى هذه الطيعّة العامة : يسلبونه منها بطرق شى 
ولا يبتمون ما سوى الضننلك والضيق والرؤس والشقاء . ومرت ينا فى الفصل السابق 
ثورة الزنج وكيف أنهم كادوا يدمرون الدواة تدميراً . لشدة نقمتهم على الأوضاع 
الى كانت سائدة ٠‏ وماكادت تخمد حبى هببست ثورة القرامطة » وعنفت بالدولة 
هى الأخرى عنفا شديداً » وشاعت معها فكرة المهدى المنتظر الذى بنشر العدالة ببن 
الناس فى الأرضء ولو أن دعوة ااقرامطة وجهت توجيها سليما على أساس العدالة الى 
)1١(‏ البخلاء للجاحظ ( طبعة دار الكاتب (؟) مصارع المشاق ص ١54‏ . 
المصرى ) ص ٠١١‏ . (6) الفرج بعد الشدة للتنوخى 17/1 . 


د 


لا لماعم 10 اننا بدي ن يدونها 3؛ سات ساد 2 العياسى ححينتئك وما داشضيزه من جور 
وعسهفب لنححت 3 ل أقمىٍ حالم ح ولكنها و همسا توجيهه] خعامطاءا على أساس 
دعيرة باطنية » حبى لكأ نا 6 منها مقصد الإصلاح الاجماعى » وإذلك أشخفقت 
إخفاقا ذريها . 


#* 


ووسائل شيّى كانت تمبتسر بها أعمال هذه الطيقة العامة وما أبديها ون اغا 
قليلة » أما امن يعملون فى الأرض من الأكرة والزراع فكانوا عبيداً لا يرك لهم 
إلا ما 00 رمقئم وان د ه كان ذلك شيئا يه . وأما صخار الصناع والتحار 
الأصاغر والعلة. والفسر اشون والبو ابون وكل من دؤافون الطرقة العامة ذتمد كان 
مثلوم مثل رقيق الأرض لا يكادون يجدون ما يتبدغون به إلا نادراً وحين يعملرن فى 
الدواة بأجر مهما يكن طفيفًا ء لأآنه يضمن م القوت اليوى . وكان مسن يرجد 
لديه مال كأنما يقع تحت طائلة العقاب بسبب كترة الضرائب الى كانت تتفارةن 
حى على الامران وما يصنعفيها رما يباع ويشتترى . وبما زاد هذه الطبقة رؤسًا أن 
الآسعار لم تكن ثابتة » فكثيراً ما كان يرتفع تمن القمح والشعير حى يصببح .حصول 
العامة عليهما عسيراً وحى لتجأر بالشكوى إلى الخليفة » على نحو ما صنع أهل 
البصرة ى عهد المعتضد إذ أرسلوا وفداً كبيراً إأيه يشكو ما نزل بمدينتهم من غلاء 
فاحش آملين أن يمد الحليفة لهم يد المساعدة )١7‏ 


وكانت هذه الطبقة تعمل فى كل المهن الحقيرة » ومن المؤكد أنه نشأت طيقات 
كثيرة حينئذ من الحرفيين أو المهكنيين وأن التخصص أخذ طريقه إليهم » فكان 
لكل حرفة أصحابها المياصين كن ذلك ما روى من أن اللماحهل م تكن أه 
حلقة على وجه بابه إذا أراد اصطفاقه فطل من نجار أن يثقب له موضعها » قلما 
ثقبه قال له : قد جودت الثقب وانظر أى نجّار يدىٌ فيها « الرزَّة 025 وكأن من 
النجازين من كان للثقب ومن" كان لتركيب الرزة » وهو ما يعتى الاختصاص 
الدقيق . ولاريب فى أن ذلك هو الذى أدى إلى أن تنشأ فى العالى . 
العربى من قديم فكرة النقابات للحرفيين والصنام وإن كانت حيتئذ 





لوالسسسسب مدع يسم بن بتسمن عست يعس مميسن صم .. 


(1) عروج الذهب 144/6. (؟) الحيوان ب ع لاا . 


مس مسي يي يخس لوي و ل م 


1 < 
لا تعدو 0 النشأة البسيطة . 

وأدّى بؤس هذه الطبقة العامة إلى أن ينشأ فيها كثير من القسراد ين وأصحاب 
الملاهى الصغيرة الطوافين والدوائين كا ينشأ فيها كثير من المهرجين الذين ينقطعون 
لإضحاك الطبقتين الوسطى والعليا » وكان منهم من يتصل بخليفة أو وزير فتبتسم 
له الدنيا . ونشأ فيها أيضًا كثير من راضّة الخيل والسواس وأصحاب القنتص 
والصيد بالكلاب والفهود . ونشأت طبقة من الأدباء المتسواين المسمين بالمكد ين : 
ظ وكاذوا -حينثئذ نخليطا من هؤلاء الآأدياء ومن متظاهر ين با لتسلف:؟ مستعملين كل حيلة 

5 ع تت ع وى ٠ 1 ٠‏ ش 

من شعر أو نادى أو رفية » فهم يطلبون المال من كل طريق ٠‏ مستحخدمين كل 
حيلة . ويدل دلالة قوية على ما كانت :عانيه هذه الطبقة العامة من البؤس والعيش 
لكثرتهم » ولشدة فتكهم » ويشير الحاحظ إليهم فى كتاباته مراراً كما يشير إلى 
رؤسائهم وأنه كانت لهم مروءة الفرسان » وكأنهم كانوا امتداداً لصعاليك 
الجاهلية(!). 

ووراء تلك الطبقات الدنيا والوسطى والعليا كان هناك عدد ضخم من أهل 
الديانات الأخرى ء من النصارى «اليهود والمجوس والصابئة » وكانوا يسمون أهل 
الذمة إشارة إلى أنهم فى ذمة الإسلام وعهده و رعايته وما وضعه من مبادى التسامح 

5 3555 00 ف وس من مس #.ى وى 000 5 

الرائع » فإذا هم يصانون ويمحرسون ويحرس نساؤم وأسره » حى ليصبح 
لكل أهل ملة منهم كيانهم الخاص فلهم معابدهم وهم رؤساؤم الدينيون : 
للنصارى .ثلا الخائليق والبطرك . وهم محاكمهم الخاصة الى تفصل بينهم ى 
خصومانهم 9 تسامح ١‏ لعرقه دون وُُ تلعرقه أمة فبل الإسلام د ولا ظلم ولا جور م 
بل عدالة مطلقة تعمهم وحماية بدون حدود » وليس عليهم للدواة إلا ضريبة مالية 
محدودة هى الحزية ابى لم يكن يدفعها إلا القادر على .حمل السلاح» أما المريض 
بعلة لا بسرء منها وذوو العاهات والأطفال والنساء والشيوخ ورجال الدين فى كل 
ملة فلا يؤدون شيئنًا ء ول تكن هذه الضريبة أو الحزية تتعدى ثلاثة دنانير لأصحاب , / 


(1) انظر قصة خالد بن يزيد فى مطالم 
كتاب البخلاء . 


- 
10 


دو “*خ 


0 نعود ا 2 2 4 يفك 
دكل ما يدفعونةى العام المتطاول. » وهو ستقيقته لم يكن :سوى ضريبة دفاع عنهم:: 
وايازاوج ماككان. :.يؤديه” أهل. باللامة .تنغداد: ‏ أوائل ؛ القَرلٌ ,الثالث بين ماثة وعشينق 
ألم درم ونائى ٠‏ ألا (كي. مما يذل ,علل: أن دافعى: “الزية فى تلك الحقث كانوا 
ل.يزينؤن .على :نحو عَشَزين,ألفااء. فإذا. أضلفنا إلب “العاجز ين عن 'الكبسب “من 
النساء والأطفال .والشيوخ 0 م يه آنفا تبين .أن٠عذةد.‏ أأملة -الذمة 
حينئذ بيغداد كان لا يقل عن ستين ألفما. ؛ | ٠‏ بوكانوا جميعا يشاد ون إلى 


0 , شعب 1 2 0# : ري 





ماسر , 


أوساملهم ا 5 بأحزمة ... 00 .ل تام 24 0 000 


+ د 9 يرد ج22 5 


9 


ربعيوكان. آمل بعداد. وفنا بغداد-من: ٠المدلنيئ.‏ 5-5-7 .معاملة محسنة + 6 
دوسءون لهم ف كل مل معهم ؛ وكانت العامة تأذنس خاصة الشنيحيين منهم 6+إذا 
كانوا يؤثرونهم على اجوس وير ونهم أسلم صدوراً من اليهود » كنا يقول, الماحظ فى 
59 الرد'" )على النصارى 1 وفيها يذ كر أن الخلفاء والولاة قربوهم منهم واستخدموم 

فى الدواوين وقاموا لهم على كثير من شتونهم وأنهم كانوا ينهضون يحرف أجليلة مثل 


ظ 5 0 الخلفاء اواو زنام وعليةالقر وأطباء ال 0 


فكانوا سنن 5 أحقر المهن » سحهى ليقول الحاحظة ف الرسالة ان و : 


ولاب تجد اليهودى إلا صباغنًا أودباغا أو قصابًا (جزاراً) أو شعابًا (مصلح ‏ 


جرار وأحذية ) ٠‏ ؟ ويقول ابن قتيبة إنهم أنئن خلق. الله فناء 25 . وكان النصارئ” 
يتخذون أفخر الدواب والثياب والجدم ويتمتعون مث العلية. بلعب الصيايية ون 
وحيّق ‏ تسمول.يأسماء . الملسلمين ,مشل! امسن . وا حسين كما يقول > ابجاحظوج 15-1 ىن 


ويأمر المتوكل لسنة. 0 ٠‏ بأن يلبس أهل الذمة كلهم لطبالمن اي 


)١(‏ كناب الحراج القدائة :(طم” ليدن)1 11 (+) أدت: الكاتب . لابن قتيبة 71 بع ليين) ) ظ 


صر ١‏ * .وا بن شهْرداذبة؛ باد ا يلم ٍْ 5 1 من 1 ا اي ا : 7 1 
(؟) انغلرها فى ثلاث سائل الجا حظنشر فتكل . 2 ظ - #أمء مك 01 ١‏ 


العصر العبامى الئا 


00005 
ويشدوا فى أوساطهم الزنانير وأن يركبوا السروج ينب اللحشب ويجعلوا على مؤخرها 
كرتين ومن" لبس قلنسوة مثل قلنسوة المسلمين يجعلل عليها زررن + وأمر أيضا 
أن يجعلوا رقنعتين على ثياب مماليكهم يخالط اونهما لون الاوب الموضرحين عليه © 
وتوضع إحدى الرقعتين على الصدر والأخرى خلف الظهر » وكل من الرقعتين بمقدار 
أربع أصابع ويكون لينها عسليًا ء لبس الأة منهم إزاراً عسلينًا وأمر بهدم 
بيعهم وكنائسهم المحد ثة وألايسمتعان بهم. ف الدواوين وأعمال الدولةء حى لا تجرى 
أحكامهم على المسلمين 7 . ظ 
وسدو أنه مندذ المتوكل أععزت هذه الأواءر الشديدة خسف عن النصارى ظ 
حبى لنجده هو نفسه يجعل النفقة ف سنة 545" على بناء ره الذعةرئ بيك دليل 3 
يعقوب النصراىكاتب بّغا”'2. وكثر أهل الذمة بعده فى الدواوين ولعل ذلك ماجعل . 
العامة فى سنئة 7979 للهجرة تثور عليهم 20 اا 


, يعفلم أمر أهل الذءة ف أ خخر القن الثالث ؛ إذ يكثر استخدامهم فى الكتابة وى 
أمورالمسلمين فيأمر كن كلف يألا م ادق مهم إلا ف الطب والجهباة أن 
يطالبوا بلييس العسلى. 7 عليق الرقاع المصبوغة على أظهرم ١١‏ ؟ » ويع ذلك نرى وزيره 
أبن الفرات يتخ مهم أربعة كباب ا يدعوم يزيا . 32 طعامه اه بيوسة رين 
أختص" بهم . جميها ”2 . 5000 

وواضح من هذا كله مايدل على أن أهل!لذمة يكونوا مضطه دين طوال العصر وأن 
الأوامر الى كانت تصدر أحيانًا بالتشديد عليهم لم تكن تنفذء وأنهم كانوا يعملون 
فى مختلف الأعمال حى الوظائف الديوا نية وأعمال الحراج . وكان كثير منهم .- وخخاصة 

من النصارى | حكن 1 نيم غيق 5 ياصيرٍ ادن ف ٠‏ الطب والصيرفة والأعمال 


التنجارية المر بحة ٠‏ 
600 طبرى 1071/8 وانظر. 5 3 0 440 النجوم الزاهرة ١١5/7‏ . 
62 0-0-6 0 (0) كتاب الوزراء صن ه84 وأانظر صن ه4. 


(؟) طبرى /٠١‏ 


5 


الحضارة والترف واملاهى "١‏ 

1 رأينا تفن الخلفاء والوزراء فى بناء القصور »ححتى ليشبه بعضها مدنا صغرى 
. تمتى” بالأبنية والآفنية والأساطين والقباب والبساتين وابلحداول والبرك والنافورات: مع 
التأنق فى أبوابها ونوافذها وشرفاتها وزخرفة حيطانها بالنقوش والصور وتعليق الستاثر 
المريرية عليهاء وبع ما بمرج فيها من البسط والسيجاجيدء والطنافسرروامناضد وتيف 
د بالجواهر ١‏ ظ 


5 وقد فح العصر بالمتوكل وقصوره الباذخخة الى كلفت الدة . ملايين الدنائير‎ ٠ 
ويكى لتصور ماكان فى عصره من بذخ وترف شديد أن نروى ما قصه الرواة عن‎ 
له الذى أقامه بمناسبة 6 ابنه المعتزء فقد أمر وزيره الفتح بن‎ 
[ نحافان أن يلتمس فى خزا تن الفرس ساطا لإيوان قصر اليركوار الذى أقام فيه‎ 
- > الإعذار » وأن يكون ى 4 وعرضه » وكان طوله مائة ذراع وعرضه خمسين‎ 
. ووجد طليته : بساطًا مذهيًا مبطشًا » يقال إن التجار قوموه بعشرة لاف دينار‎ 
وبسط فى الإيوان ووضع للمتوكل فى صدره سرير » مد بين يدنه أربعة لاف‎ 
مرفع ( كرسى ) مذهبة مرصعة بالحواهر وعليها تماثيل العنبر والند والكافور . ومدت‎ 
الموائد وتغد ى المتوكل والناس . وجلس على السرير , وأحمْضرّ الأمراء والقواد والندماء‎ 
نأجتلسوا .على مراتبهم » وجىء بأوعية مملوءة دراه ودنانير نصفين » صبّت فيها‎ 
ووزع الغلمان الشراب » ودعوا كل من يشرب إلى أن بأخول ثلاث‎ ٠ حي ارتفعت‎ 
حفنات أو ما حملت يداه من ذلك المال . وكان الناس مجمعونه ق أكامهم اأواسعة‎ 
ويخرجون إلى غلمانهم فيدفعونه إليهم ويعودون إلى مجالسهم . وكلما خلا وعاء ثما‎ 
فيه أق المراشون بما يملؤه من الدنانير لاخر بعد ما كان . وخلم على سائر‎ 
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من -حضر ثلاث خلع ٠‏ يمارا عند انصرافهم من الحفل على اميل الطهتمة » 

ظ أ لمتوكل ألف وقبة » وأءر لكل عتيق بمائة درهم وثلاثة أثواب . وكان فى صحن 
الدار بين يدى الايران أربعمائة جار بة بين أيديهن أطباق الفوا كه من كل صئف » 
وخمسة آلاف بأقة نرجس ع وعشرة لاف باقة بنفسح . ترف 2 يمائله 
ترف | ٠‏ ونير المتوكل على هؤلاء الخوارى وخدم الدار واللحاشية . عشردن كليو جرم 
ونعرت زوجه قبيحة م المعتز مليون 0 المزين ومن كا فى جانبه من 
الغلمان ل لد رم ألدأ, و الخدم 'الخاضة ا شين" ن"“والشودان : 
0 0 1 اذك 12-0 انا يام برا ا و ني الأ اعفن 
انيت دون يدا 1-5 0-6 جا لأعل» يلغي حر من 2 5 ٠‏ النشنا أ 5 متت ْ 


سنا .أيه 3 1 ,ااام 58 أن لي 0 
9 الحهم , ا من ف ف عدم عمرو بن بانة وابن بن ا عشت 
وسليان بالطبالوصالح الدفاف وزتام الزامر ....وكثير .من المغنيات ,ي, مقدمتهن 


عير يب إوبلاعة جاريتها رشابي جباريها.. يقال ! إنه اندي على اهذ| .الإعدار 
أالجِان سنه ة, ونمانون مليونا. من الدراه ”10 بسةة بم يجلده م 10 006 0 ْ 
7 + ب.وظل . رهد! النبجوا أكانت: ملايين! اللإناير والدرا راهم سق , يدون جساب يدون 
أىبرقابة. فى حفلات. القصئ:. ومن بجفيلات أمداث. بره أن كتتااب ,ألفن.ليلة 
وليلة بكل نبا ” أيمع. .فى الحيال الواهم .من بلبع وت لااضفاف |.لقء وباءلا. من أن 
توجهتهذه الملايين إلى ثرافق.الشعب وجاجاته أو إلى إعداد. الجيوش: قروب للك 
وابتزنطيين كانت ك.د هارا البدديد |الأإحمق والشعب يدج ,ويشى وسيل عرقه 
مايا شع غتصص. ايوس والحرمان. ليعيث التركل ,دغر المكل: با + 
فإذا : قضور شاء .1 وبلق , فيها الملايين تلو الملأبين 286 وإذا. 0 
تستجيل إلى مقاصيف يدور افيها الكاس واطاس, تسر حدول الذهب والفضة 
روك أن لول شرب 0 ف القصر السالف ب ذ كره المامي بالبركوار را فَقالَ 














ل 1 1 ع ا 0 1 !1 ال : 42 3 ١‏ 0 5 
ول تكن ١‏ يام أيام ورود ورباحين : م إن عملا حتفا بالوروة . 
لك لخدي ا لل يت 1 ظا عشل: 0 واأملة ني رم يب عن 
) م الدبارات الشابشى ‏ 3 العليمة. الثائية 0 زْ د ا 58 0 03 م 8 1 1 
1 3 4 ا ب : ا سن ومس ذم م "مايا ؟ 5-2 0 غ3 8 0 0 ِ ب 
م 1 . 5 اسه 0-5 2 3 المع امن د ع 


ص * ف 0 


4 


أو كا انطقه وي / شاد كلاه ؟ 1 .فتبالوا اازله .: 8 يكون الثياذ كلاه و.إلا: بالوازد د 
وليشت الأيام أيام وزه!فقالى..:ا ادعو أل عبيد الله بن تيى ب وكان أجل وزازائه. ب 
فجضرر. #انفقال يله #إاضرنن ب لى درام لكل درم يان ٠‏ بده فسأله.: 
نكم امد ان نالفي المؤفنان :غ! فأجابه, جميننة ملاتين؛ ديم مر #عبيك الله :ضر بعلم 
فض ستن...وألياالمتوكل: بضزتنها و رققال :له ؛ لصخ . طائقة منها” بالجمرة 'وطائقة 
بالصغرة وظائفة نه بإلسوالاا !», أواتيك أطاة ثفة_عنل], بجاطما. ٠‏ مخصنع معبيد. .لله هيد أفرم بف 
م تقْدعالمتوكل .ابل بخدمه وجواشيهةت وكانوا سبعماثة. :رهم أنريعيه كل كبر 
قباء: جدايد أي وقلنسوة, بخلاف لون اقباءضمابخبه وقلتنمؤته ففسلوا: :6 تجييق يومسا فننه 
ريج فأضو 0 ل , يابما :فاصظطبح فنهارز:والتدماء: :حولم 
زعلى. رليم الكسرة, الجديدة ؛ إوأمّر المتوكلاينير البراص: كنا .يني :الوردىطائفة طائفة..8, 
فنتيرفك . ,تباعبا ؛ريوكانيت_الوفح ‏ تجيملها خفتها. 0 افتتطإير. 1 اموا كنا يتطادر: 


الوارد ل 5 له .(2) شثاعه جقبلء 5 نعم 1 اكد ةا رك :0 5 ب 4 أيه 
. : - - سد 





٠ 4 356‏ اللرف المفرط ٠‏ فإذا الخلفاء يتعمون ادبا لما "كشن 
ا ا 5 ى :)| 6 3-0-0 و1 لجا : ا ب دامله بأبت م٠‏ 
0-0000 ال ل 1 اساي ا 


اي 1 عه 276 ربما 1 
مله طسائره 55 51 بع الل 
امل تل اثلا ف التقاء كاتهم ألا ينهم حي ".اول م 
خة! م الى ريا ل 200000 


يسمعون بيد من هوسهم وسفههم ٠‏ كان يسمعوا بأن امتوكل حين التهى من بناء 


بعليب : 7 دبج عام ا 1" ادق اد 2 1 وكرام 
قضره الحعفري في انعد ع" أملحانٍ |الأهكى 5 دما له" بععض ل" المتآخر واللاعب 
3 1 بطري 1 ا 5 0 


0 


2ض 0 117 14 سأعا! مجان 9 اليه 

الشتغة ٠»‏ ونحهم ومتحهن | مليوئين من لذ ترا م : عاق" يقرلا" لسعو لق قات 
قي كلب 3 لم : 9 جل ؟ الي ىَ ل 
ُ تبلغ ف وب 3 “الأوفات ها لهي أيام الما : 0 ؟: كان كاز أبناقهاعل و 
بدت لله : ١‏ 10 3 5 


421 ثم 1 رعق ع 0 22005 4 
ل وكان يكث تمن عفد مجان الشراب فى قصواره © وهو' أول من 
مود ا ا 701 م 
من" الليلفاء علي الذعب 10 0 امد البدخ والرف اطزا أل مركم 1 


ميظ ميريظ 5-35 7 5 52 ع 12 1 ( 5غ ا 14 
زف من ان “الوجوة انتقال المفقدر لمن كارن 0 هج 
حبق ا 3 ا 7 م مي 2 انه فى نض 


وقد جامرا يطلبون عقد نهدنة إذ فرشت قصوزه بأجمل الفرئن وادت"د دار الالاقة 
الما فأسضةأا 5 0006 هِ د 2 أ 5 ا رهد لعا عيبا رأه أ 6 " د 100 رب 
0 ( 00 
(1) الليارات من 1 ( 5.), مروج الذهب 3ط تين وين زر ) 
"2 طيرى 1 ؟ 5 ) ( ردج الأب لد عام أيه نا به مما 


ثح 
ودهاليزها وممراتها وصدوتها بالحند والسلاح » وابتداً ذلاك من باب الشماسية إلى 
دار الحلافة » وكان عدد الحند ماثئة وستين أله بالدروع والسلاح ومن تحتهم اليل 
بسر وج الذهب والفضة » وكان عنداه” الغلمان سيعة آ لاف خادم سيعمائة داجب 
الب ة الرائمة والسيوف والمناطق المحلاة . وكان قى دجلة الشذاءات والطيارات والزبازب 
والشبتارات والزلالات والسممير ينّات ( سفن شتى ) بأفضل زينة وعلى أحسن تعيثة 
وار رسل ملك الروم ودن معهم من ا إلى أن وصار ال دار الحلاقة » 9 

قصر الحوسق بين بستانين رائعين ٠‏ ورأوا | بركة عجيبة يمد ها جدول وبها ربع 

طيارات مذهية مزينة بالدبيى المطرز م تم أدخلوا قصر الشجرة » وهى شجرةمن 
الفضة كانت قائمة وسط بركة مدورة » وطا.تمانية عشر غصنا عليها الطيور 
والعصافير المذهبة والمفضضة تصفر » والشجرة تايل وورقها يتحرك على نحو ما 
تحدث الرباح للأشجار الطبيعية » ثم أدنخلوا إلى قصر الفردوس وبه من الفرش 
ما لا يقوم » وق الدهاليز عشرة آلاف درع مذهبة معلقة27؛, ما راع رسل ملك 
الروم روعة شديدة . 

ويقول هلال بن امسن الصابى جرت العادة أن 5 0 الحليفة على كرسى 
مرتفع فى عرش أرنى من الحرير أو من اللدر وأن يلبس قباء أسود من الإبريسم 

( الحرير ) وعلى رأسه معممة سوداء » ويتقدد سيف الرسول عليه السلام ويلبعن 
2 خحةا أحمر ويضع بين يدنه مصحدف عهان وعى كتفيه سرداة النى صلى الله 
عليه ٠‏ وم ويمسلك يقضيبه » ويقف الغلمان والحدام من خلف السرير و-واليه 
متقلدين بالسيوف » وق أيديهم الطبمرز ينات والد بابيس ( من أسلحة الهروب ) . 
وكان يقوم من وراء السرير وجانبيه خدم صقالية يذيون عن م بالمذابر 
المقمعة بالذهب بولفضة ' مد أمامه ستارة دبباج إذا دخل الناس رفعت » ور وإذا 
أريد صرفهم عات ووه فق الدار فرميا عرد ابل دم أبديهم قي 
البندق يرمون بها الغربان والطيور لئلا ينعب فاعب أو يصوت مصوت . 3 
ليسن فوقه ترف » حى أذن الخليفة يحرسونها من أصوات الغربان والطيور]! . 
زئ الأمراء من أهل البيت العباسى الأقبية السود » ويلبس القضاة > 


010 سوم دار الحلافة للصانى ص ١١‏ ومأ بعدها 
والنجوم الزاهرة #/147 . 


7١ 
ويلبس الوزراء الأقبية السود وينتطقون بالسيوف وقد‎ .2١' والقلنسسوات الضخمة‎ 
بلبسون دراعة وقميصًا ومبطدنة وخؤنا . ('أوكان السواد هو اللبامن الرسمى. العام » وكانوا‎ 
يلبسون فى أرجلهم الحوارب والأحذية السود المشدودة بالزنائير . وى يوم الموكب‎ 
كات بحضر حاجب الليجاب بأل لياسه من القساء الأسود والعمامة السوداء‎ 
والسيف والمنطقة » وأمامه الحجاب ونوا بهم » وبيجلس فى الدهليز من وراء السير ء‎ . 
» ظ ثم يحضر الوزير وقائد اليش » » ونتحامل الناس فيراسل حاجب الحجاب الخليفة‎ 
فإذا أذن الإذن العام دخل وحده حبى .يقف فى الصحن ويقزلى الأرض » ثم يؤذن‎ 
له بتقديم الناس ء فيخرج ويدعو ولى” العهد إن وجد ء وكذلك أولاد الحليفة » إن‎ 
كان له أولاد... ثم يدخل الوزير » ويمثى الحجاب بين يديه إلى مقربة من‎ 
العرش » فإذا قرب تأخروا عنه  وتقدم الوزير بعد تقبيل الأرض إلىأن يدنو من الدليفة‎ 
فإن مد يده إليه أخذها وقبّلها وتراجع حتى يقف فى ,مين العرش على بعد خمسة‎ 
أذرع منه » ويدخل بعده .قائد الحيش "أو أميره فيقبل الأرض ويف على يسار‎ 
العرش. » ثم يدخخل أصحاب الدواوين والكتساب » ثم القواد ونوّاب الحاجب على‎ 
مراتبهم » ويقفون يمينً) وشمالا على رسومهم ثم يناد على بنى هاشم والقضاة ومن‎ 
بليسون القلانس ويسلمون ' ويقفون 'منفردين كم يع الإذن العام فيدخل اللحند‎ 
وكل ذلاتك تعصد أدت: إليه التضارة والترفف وأن الناس لا يشيركون‎ ٠ ويعفوك صِفين‎ 
ف الحكم ولا يشاطر ون فيه » فتحول إلى رصوم ) وشكليات وآداب لا يعرفها العرب‎ 
ولا يعرفها الإسلام . وكان للوزراء بالمثل مواكبهم + وكذلك كان للقواد » ويروى أن‎ 
نازوك أحد قواد المقتدر كان يمثى فى موكبه بين يديه أكثر من نحمسمائة فراش‎ 
. "7 بالشموع الموكبية سوى حملة المشاعل‎ 
فكانت الستور‎ ٠» وكان يرافق هذه الأببهة أبهة" فى المسكن وا ملس والمطع‎ 
الحميلة تعلق دائمًا على حيطان المسكن » وكانت تفرش 9 غرفه ويمراته‎ 
وصحونه بالبسط والسجاجيد » ومتد فوقها المقاعد والوسائد والمارق » وكانت القصور‎ 
. نكتظ بذلك اكتظاظ] شديدا ؛ ويصور ذلك من بعض الوجوه أن الماوكل حين‎ 
) غضب على حمر بن فرج الرختّجى ) أحد كمار موظى الدولة ؛ وصادر أمواله‎ 


. ٠١ سوم دار الخلانة ص ع #الىا, 0 يوم دار الخلافة ص‎ )١( 
. 788 كتاب الوزراء الصابي صن‎ )١؟(‎ 


07 

خيملت#فرش > وأمتعة. . من بدارة عن ” خمشين عير قا لاه .عا. كات ف قصور: 
الوؤزاراإء» فضلا عن الجلفاءف من فرش 'فحمة أوع ان : لعجو ندمًا بكانوا يهتمون :با أفرشن: كانوا 
ميتمون ' بإلثياب حى :كانتب صباعتها بي -الصناعات: وأرقاهاء- وكإن:الصناع بتفنسئون 
قا صنعها من -الخمر “وال نيام وخر بن و 0 و ئْ صاحيت:الديارات أن ا متوكل جلس 
بوماء سد إقصوزه على .عرشن:هن الث وعليه ناف وى مشقلة 3 وأمر.ألا 
ظ يدخل خليه. د إلا قَ ساب وش . مثلة!؟؟. وكان. اح "قفون !دين . تبلانه . 53 ِ 
تانب ؛ بخمراء مق راد ' ينا .:ويقال إن,المستعين هؤ-الذى. أحدث , متعم الأبكام: لاسي 
فجعل 'عرضّهاء “ثلاثة:أشبار م وصعرا البلانس + و وكائنت» طويلة تكأقباع الفضاة 3 72 
وكان المعتضد يلي 8 «الثياب. الدبيقية “الرفيعة: الى كانبت: لصي “تخيصر” والثياتث 0 
الى كنات تصبنع ملبيية. يد تبسر وغترها. من؛ :المبن الفارتمية 64 إي وهب وى أن إنْحق 

إنراهيم المصعئ سي .بغداد :لعهد المبوكل أهدى إلى عراواب بانة مغ لمعن 4 
عقرة أثياب تغم” أفلها. قيمية: عماثة: !ع اد حلي دن كلاد مب" ا 
عبك أله بن ظاهر يتانق ف ثيابه 4 .وقيل :إنه كان ينها اتوسيان»' من" «الوشئ قمتهنا 
ألون وتحمسيائة. دينا اءؤفر :ينا أن الراسيى:والى: ]يران كان" إلا ضنع بتخامن اتنبسفج ليها 
ثيابه:. وثيالت نجواشله وأصكتابه 3 وكان الشبعراء مثلهم. مغل المحبنين. .يلبسون :الدزا والوذى]: 


والثيان: الخ يوية!؟ .وكانوا بلبسون فى الثبتاء القراء وا والشياشن: الطنوفية. 0 وا اشتهر الوانن؟ 
/ سم الملمتطر كان. المطنتع من الماش المشمع للوقاية “من -اللمطز:.. ورف البخترى: 
ينأل ايه بن: تسق ببق أشتهل ,ثوينا إمنه290 . وأيسوا -احوارب: الصوفية' والقطنية: 
وابجرايربة والأحذية الجسرا. 030 ينيدو أن الرجال كانوا :يتن فاتون' فق اقتناء” لجاز 
الكرععمة » إذ نرى نفراً منهم حين تعباكر أموله اتطنادار>بينها -مجوا شر : اعينةتيلغا: 
قيمعهد أ اوف 'الذنائيس ولك : وكان كانتا سزائن :“الحلفاء: تكظ: بالجزا هر هن كن ضاف » 


2 - مآ | 
2 2 2 . ل ٍ 0 1. 5 ا 
خا 0 ب 6< 597 1 0 و 2 »4 45 7 أ 00 / 3 لت سي يح 30 3 2 - كر إٍ 

ب اتيم شت حنقه مي عد سس سا م وألما .ب : / 3 5 اذ - 9 

















حح لفك نكمتن الم ل 
م 1 ل اسطوزف»/ 0 , 55-5 أ 1 ا 31)0). ١‏ الويايات افق 15 14 م سمأ أ ١‏ لاج يعم 
( يك ريات رصا وول رفي (يق) العاف باقية الفط اميت" الال لدج 
(؟), النهارات ص به 5 60 اديوان البسترىة لع دإر الدفي) 441/5 َك 
دعا 7 الى 9 1 0 وأذي» ل 4 سد بيهر" 
(4) مروج"الذ د 0 قار يخ بقداد ١٠‏ فيا هاواكقان +/هم: 
( ه ) عربوبج_ الذهنا.4 عي (>) )(١(‏ طبري 1/5ج1 .مد رد تالكا ياد ميت ()) 


)١( الديارات ص +4 . 59د ريه رؤلعة حل الأ بال‎ )١5( 


الل 


ب 


ويد أكتر. أنه كانه" :عند بالمنتعين. .نص .اياقوت أحمر. اشكراه الرشيد: بأربعين .ألغب 
دينا لقي ويروى أ المقتتدر طلب الصناديق وأوعيتهاأ المحفوظة : بالجزائن أ فاختان 
منها: ماثة زاحية, +ونظمها:سببلجة] | .سبح بهاتوسرضت عل تجار م فقومراكل 
عم عباثة بالف ديار أوتريد 29 شي الاسم بخ 0 بوم 


م # اسن دن 


وتان الشباه مجرائر رفجوارك بالق “ف أثأفتهن وزينتهن” ) فكن بشن ثياب 

الت رارقا رق 9000 افك كل لون وك بتجلين #االجواهن “من كل 
صنيض» :رجن رالفبهيك والفضة'الزمزد: والياقيت, واللؤاق نوكن" يتجخذان منها تيجاتا 

وغقوذا وأقراطا وجلاخيلق غ وكق” بعاتم ,و رحتافهة على عصائبونٌ ومراوحهن < 

7 أنه كان لدئ اقريحة زاوجة التوكن ل عدر أثلاثة أسفاظ :. سقط مملوء 
زمرد أ توسلناي. : ملو ياقوتا” مقط #مملوه؟ قرا كبيراً:ة 'وقلفلت الأسفاط فيلغت 
قينتها ُليونين من الدنا تمر : وكان 'النسإءانتخدن أنشاطا. :من الصندفة والصندل 19 ' 
وك تفن :فى أتضاع' مغو ره :عل ترغؤلنهن وجباههن: وقد بلينها على أضاغين 
إن..هيئة 0 .إلنون أو على ابيثة لتر 0( اوفذاك تقول ايل المعس أللكى . يساما 


ركسم ل ا 2 3 ريا 11 ين 5 حك الى كرصني 0 
لو صدْعهُ ككالنون سَ نارق متك تزف 2 ك0 جبين 
: 7 





2 20000 أ عد 3 ا 2 2: . + لعسمق1 , مم ؟ 5 ٠‏ 0 
11 أي ع .© الل زم : ْ ٠‏ 5 5 

ويقول ايضا ا 1 ل 00 5 ك1 

ع 2 * 30 مالي اطرائه لمم ع لط لكايه ١‏ ع 5 ل 1 .0 ش 2 3 1 ظ 4 < 
ره نوكن سس -صلاغه -وقفست:. : “لا --دنيت 006 أثارة ١‏ 3 جنعه . 
لزن بتعطزة بطيب 1 السك كا رين د بن طرة دق ليت الا عرب 


وليه الى :. 


عالنة كانت انسل الت - 5 ل لمبوع وتغلذ» فى كذ صسناة. 
مثقالانمرة) ١3‏ للك“ والعنهزنا 90 ووانقول الحاحظ لبن اللرأة من الطب الوسنطى” أخين 0 


تفي انها رو ان نك ليها بالذحث والفضية نوتكسزننا آللياب ادر قفتا 


رج زم ةر زود ٌٍ 01-09 0 0 5 جع ) ؛ ف يي - :!ٌ -9 
)١(‏ مروج 'الذهب 4/ 8م . 0:0 ينان ابن أر ترا صادر يدوت ) . ْ 
١ ,‏ ( طبرى لاا أ , مسقا - كيه 0 0 1 ص ؟ هع 4 .ز رم عاد سه مي 1 1 كم يد : 00 مآ 


ع1 16٠8‏ اال 
(؛ 


) 0( نساء الحلفاء لابن الجاعى ل طبع :مار 0 0 (ر ه( لذ يو اننا 5 3 1 ا أ املس سات 


المعاروف ) صر ١‏ *"إم +. ٠‏ ركه ل) عا 7 12 1 2 )50) أ عابي (عليءة اناس ( ا 


ع ي, 


بالطيب . البق .2١(‏ وازدهرت حينئذف بقارس صناعة الروائح 0 من الزهور 
والورود والرياحين المتنوعة . 

وتفنتوا فى المطاعم إلى غير حد » تدل على ذلك المصنفات الكثيرة الى ألفت 
حينئذ فى فن الطريخ للحارث بن بتُسْخر ( من المغنين ) ولإبراهيم بن العباس 
الصولى ولعلى بن يحبى المنجم ولجتحظة البرمكى وغيرهم على نحو ما يشير إلى ذلك. 
ابن النديم فى كتابه الفهرست”*2, وكان الحلفاء يأكلون فى آنية الذهب والفضة » 
ويداكر أن المكتق كانت تقدم على مائدته عشرة ألوان فى كل يوم سوى صنوف 
الحلواء''2» وكان ما يقدم قبل الحليفة القاهر على مائدة الحلفاء من ا 2 
والحلواء يقدر بشلاثين دياراً!؟)ء ويقال إن تمن المسك الذى كان يتفق يوه 
ف مطبخه عشرة دنائير*؟ لما بالنا مما كان ينفق على الطعام والخلواء والفاكهة . 
وبالمثل كان الوزراء يسرفون فى الإنفاق على طعامهم وموائدهم نا أنه كان 
لحامد بن العياس وزير المقتدر أربعون مائدة يختلف إإيها فى كل 'غداء أفواج 

من الناس . ويقول الصابى فى كتابه ااوزراء إنه كان لابن الفرات مطبخان : مطبخ 
للخاصة » ومطببخ للعامة » وكان يقدم إلى الأخير يوم تسعون رأسمًا من الخنم وثلاثون 
جل 3 غير المئات من الدجاج » وكان الحسادوث وأصضحاب الخلواء يعملوك أبل 
نهار . ويصف لنا الصالى مائدته الخاصة به ويأصحابه الممريين ٠‏ فيقول : 
إنه كان يدعو إلى طعامه فى كل يوم تسعة من أصفيائه الكتدّاب » وكان بينهم أربعة 
نصارى :: ٠‏ فكانوا يقعدون من جانبيه وبين يديه » ويقدا م إلى كل واحد منهم 
طبق فيه أصناف الفاكهة الموجودة فى الوقت من خير شىء » ثم يسجدممل” فى الوط 
طبق كبير يشتمل على جميع الأصناف» وكل طبق فيه سكين يقطم بها صاحبها 
ما يحتاج إلى قطعه من سفرجل وخوخ وكترى ١‏ ومعه طست زجاج يرمى فيه 
. بالثفئل . فإذا يلغوا من ذلك حاجتهم واستوذواكفايتهم شيات الأطباق وقندامت 
الطسوت والأباريق » فغسلوا أيديهم: وأحضرت المائدة مغشاة بدبيى فوق مكبنة 
خيازر » ومن تحتها سفرة ( مفرش ) أدم فاضلة عنهاء وحواليها مناديل. . . فإذا 
)١(‏ البخلاء ( طبعة دار الكاتب المصرى) ص ه١٠.‏ (*#) مروج الذهب ١91١/4‏ . 


( ؟) الفهرست لابن النديم ( الطبعة الثافية (4) عريب ص #9ما. 
للمكتبة التجارية ممصر ) ص 404 . (ه) كتاب الوزراءص 807 . 


ظ ون 
وضعت رفعت المكية ( غطاء الآنية) والأغشية » وأخذ القوم فى الأكل » وابن 
| الفرات دنهم ويؤانسهم ويباسطهم .. فلا يزال على ذلك » والألوان تتوضم 
وترفع أكر من ساعتين .م ينهضون إلى مجلس فى جانب انجلس الذى كانوا فيه 
ويغسلون أيدبيهم » والفسر اشون قيام يصبون الماء عليهم : والحدم وقوف على أيديهم 
المناديل الدبيقيسة ورطلينات ماء أو ١‏ 2 أيديهم وصبه على نيدن وكأن ‏ 
لبسين ليك للمدنية الحديثة شية 


وكان ى بيوت الكبراء شرا به يعيى ى بالشراب وآ لنه وبالفاكهة والروائح ("»ء وكان 
يجانبه الشواء والطباخ واللباز والاص وهو الذى , يصنع الحلرى 2 وق كتاب 
البخلاء للجاحظ وغيره من كتب العصر أسماء أطعمة ا مثل امسكباج » وهو وهو 
لحم يطبمخ ل ويضاف إليه ثىء من الزعفران لتطيب رائحته » والمتضيرة. 
وهى حلم ممزوج ببعض التوابل » والشبارقات وهى شرائح مشوية من اللحيء والطباهج 
وهو طعام من لتم وبيض وبصل ؛ والمريسة وهى حل وماء وتعيد إلى غير ذلك من 
أطعمة كثيرة . ثم الحلوى من الفطائر والرقاق » ومنها اللوزينج » وكان يتخذ من 
اللوز والدقيق والفستق ويُرش” بماء الورد » ومنها الفالوذج وهو حلوى من 
النشا وعسل النحل والسمن ع والحشكنان وهو كعك يسحمشى باخوز والسكر . 
ثم الأشربة ومنها الوناابي وار شراب مزوج بماء الورد . وكانت تقدام مع يز 
المشهيات ويسمونها النتقئل » وكانت تتألف كا فىعصرنا ‏ من أشياء حريفة . 
وكتبوأ كثيراً عن آداب الطعام نجد ذلك متثوراً فى كتاب البخلاء للجاحظ وعيون 
الأخبار لابن قتيبة وأدب النديم لكشاجم وكتاب الموشى للوشاء » وفيه فصل طريف 
عن زى الظرفاء فى الطعام . 


وكانوا يفصلون وقت الشراب عن وقت الطعام » . 3 وفيه يكون السمر 3 ودائهن 
نجد الندماء » وكان لكل خليفة ندماؤه من العلماء والمنجمين والأطباء ومن يوردون 


. 11/9 ؟) كتاب الغرج بعد الشدة للتنوى‎ (  . 84٠ كتاب الوزراء ص‎ )١( 


ع له د - 


4 

النواجر واليكاهات ومن يعرفوقٍ كيف يرضونه فى :مناعات إصفؤة وساعات سخطه ». 
وكانت تغمره, الصلات ب السنية على . نحو :ما وى بعن على .بن ,يحي : 
المنجى: :زماءقيل ,من:أنه .وصله :من المتوكل وجده ثلماثة .ألف,دينار» وكات ندينًا 
متازاً: أ, إفه و شاعر.. روطبيب .وأديبم! : وبضيحك.؛ وصابحت .نواد ..وتخصصيت 
م خمابوب. :بهذه الصناعة. 39 وى رض إسلالة يجمدويه خماجب الزنادقة ا عصر! 
المهدى ٠‏ فكان إبراهيم بن حمدون ينادم المعتصم .سم الواثى. وبلبق .عصر: المتوكل ..: 
وكان ينادم الود ايع أب شباد ين ماين ه أ أب عدوا أعمد ون حيدية 


د ع1 1ع ياه اي ل ا ل 


فكان .ينابم المتوكلٍ وغيره من ن الخلفاء » و يقال إن المتوكل” وصلة ف مية خلا فته 
اله مين ألف دبنار وإن المستعين وله بأكثر مآ وصلابه الدكل'). جد 
ف بلاطا التوكل كبر بن سَْ الددماء 5 نهم أبو العبر وأو و العنيس الصيمرى, لذ 

لد أمامد البحرى 1 إنشاده الشعر تقليد؟ مفحكا .ركان المعتمد كثير الندماء 
مل فيل 0 مروج الذمب تحديك دفيق ايفن تدعائنا عن الات الطرب 
والغناء. و ارقص “ و ويقول المعودكا : عقب أذلك : ٠‏ والمعثمد مجالسات وما كراد - 


َال 2 أنتقع من الأدبا منها. 3 افد 200 فشائله مدن ألا 8 أن 


يكن كشاجم ) استفاد في كتابه 0 أدب النديم. / من "ذلك فوائد كثيرة . 1 وكان العنطد 


ْ 








يفرذ رحج تدعا ايستدعيهم أمنها يت كان أكل متهم أنونته “أو دورو 
شتهر الراضى, بأنه كال ' بسع 8 ماله انتما 0 0 بينصرنا اعنه د م 
عر ْ 


0 يوم ألا بصلة "أو العامة أو طيبٌ "© دنهم عحملدابن :+ عي الصبوى وواحد 
ني علولا 11 و كان الوزرا” باسير ا 00 وكباذ 


الئ!:جفعت. الخاحظ :إلى *كتابة. 0 «للتمبلية: فيه من + -حوله 


0 معمكمطا بد مقلملز قات لقا ورلهم د «لعلية ماعنا 
25 انهم الأدباء ( طبخ القاهرة)” 0 لا 6 مراوج الذَهبٌ 144/4 . ّْ 

6 مرايمج الذعب 1 ٠ ٠‏ (( مروج الذهب. 0 0 

20 أ ثان يع يقد أدا لي ااياو ناا ميال ل 7) 39 ومشوابيب ال 21) 


ا 
التألبت 8 لين وأصحاب :انا ذر لوالفكامات 10ت ف نت لمر لق 


ا 2 


ش كارا 0ظ 0 انيم القلفاء 2 يضرو كثيرة + ' دن لللاظى ؛ 
ويقال إن مجالسن المتوسكل: كانت تمت" باللعث والهزل؛ 0 5 كان ين بهم 
أصحاب السباجة أو كا نقول الآن التمثيل المزلى »الذين كنا يدون النام ىق 

حركاتهم وأصواتهه ' '". وكان هو وخلفاقه ,كثيزاً :ها يتفرجون علق نطاح بالكباش 
والدريكة 7" و توائب السباع والفيلة . و يحكى عبيد .الله.نق- عيك الله بن-طاهز أن المعتن 
استدعاه ». حى: إذا كان بمجلسه أسمعه غناء شارية:وَزَمْرَزْنام ‏ .وأزاة 1ل عيلها 
أخملا ي!مونى الحؤاززي + من. نتخجاس, يرْسِل فيها:إلماء فيسيتهع ها زنر؛ إلسزنابي 
(,آلةن.من#أآلات الطرب) ,م .أدخله: إلى .نافقية!ارأئ منها, القيل: والشيع ل كيت 
بتوائبان(5؟:اومن أها ملاهبهم_لعبة,الشطزنج:» بوكان. من يحمسنها بفنتسح اله أبواب 
الخيلفاى والوزراء والكبراء :مثل «ألى القاسم :تزع الشطرنججق م قال عندابن يحي 





الصو ه.ومقال إن لمكت استقدمه جين غلا الإجشانه: :لعبة |التنطرنج » عوجعله' يلعب 
بين «يلدية مغ ,اعيبر آخجر: اكلن امشمهوراً. بلعبه هو الم و زدى, كواكن. الصولي .قهره 


وغلبه ا . ومحدثنا المسجوذى, اميا كر . ذلك .عن: الشطرنج: وكيهت أنه" “كاذ 


م ا اي 3 ويعرض لآلاته وأنواعها واخحتلاف هيثاتها 0 
طُ 7 ع جٍ 3 لقا 7 100 32-8 5 
فيذكر يجاب الرقعة الم بعة إلسالفة رة : 2 قعة مس 1 0 مدورة يي 
٠ "0‏ ويقولك 1 - استسحدثت 2 زمانه” 6 تطح سيم 

3 الاي سر 6 2 من ينها الم الجأرحة من "جاخ انان ع 


ا ل 1 ملاعميع مام لل . عم ام 9 3 .ا 
قو إن للاعبيها و هواتها فنذا ٠‏ بن مزل ودر الإديعة. وكانوا امون ل ويراهنون 

2 1 0 87007 504 بع لأ 
ق. لعبة لمطزج : أأوكناك - ار انه كان يلزه غا ذة على رقعة 5 
ٍ - 210 بت د د : يه 6 ين 7 21 
ش “كان 000 الادة منذ 0 حظيرة الحيوان 

00 5-0 3 مط" اك 3-2 5ن ان 0 دم 0 
0000 ران ار الأغان”* ١‏ 








ركه 00 اذهب م 


( ؟) الديارات ص 0 السأمي ) ١٠م‏ 17.. 57 

3-5 1 م ا 
, ( فرج الذهبا ا 2100 ' 1 0 ١‏ م( مروج 'الذهت 1 0 9 ِ 7 
١‏ 3" الات منت امم 0 أنه 0 4مايه ملم ايا يلم (+) 


ما 

بها أربعة وعشرون منزلا بثلاثين حجراً وفصين يجحرى بهما اللعب كنا هو معروف 
عصرنا . وكان إبراهيم بن المدبر وزير المعتمد مشغوفًا به وكان ماهرأ فيه » فكان ٠‏ 
يطلب انيه القمار رتسب الغا » ويريزن سااعيء النيارات #1 ريح بن تجضن 


ذات يوم عشر ين دينارا 2 


وأعل ملهى لم يشغل الناس كا شغلهم الغناء » وسنعرض لذلك فى موضع آخرء 
وكثيراً ما كاذوا يتجمعون فى تلك الحقب للفرجة على سباق الخيل » حتى كانت أيامه . 
أشبه بأيام الأعياد . وكذلك كان اللعب بالصوابكة على اليل » حيث تضرب كرة . 
ويتقماذفها الحيالة والفرسان » وكانت ىق دور الحلفاء ادي خاصة لتك اللعبة 220 
وكان يلعبها الخلفاء والوزراء والقواد وحواشيهم » ويرْوَى أن عبيد الله بن يحي 
اين خاقان وزير المعتمد دخل ميدانا ى داره يوم جمعة م إيضرب الصوالحة مع 
بعض غلمانه » قركب فرسه » ويل » قفي انمعد خلايها . 0 
ميتنا””". ويصور ابن قتيبة هذه اللعبة والتفوق فيها » فيقول إن الضارب يضرب 
. الكرة بالصو لحان خلاستة” من تحت مخارّم الداّة تلقاء لبستها » وعليه أن بحسن 
كف الداّة فى شدة ججريانها متوقيًا من الصرّعة والصّد"مة المفاجثة . 


ظ وكانوا ييخرجرن الصيد لقص أفريبت اللشتهر كير أعليقة افروج دونع 0 
الكلاب والصقور والفهود » وكان من أشد اللحلفاء شغفًا به المعتضد « وكان كالمعتصم 
7 فى أكير أموره ومآربه وأشبه به من سائر بيته وبنيه من اللحلفاء فى محبته لمباشرة. ْ 
الحرب والصيد وما أشيههما ؛ ولم يكن ينفك من -حرب إلا إلى صيد ولا من صيد 
ظ إلا إلى حوب » وكان يخرج لصيد الأسدء فيخيم "عليها حتى لايق متها باقية 06 . 

وكان ابنه المكتى مشغوفًا مثله بالصيد «وكان أكثرما يدا منه الصيد بالفهد والعقاب» 2 
0 سبُعا الضوارى واخوارح » ويباشر ذلك بنفسه ويمتهنها فيه لشدة الذخف به 


. النجوم لزاهرة +/ه*‎ )8( 2  . ١١ كتاب الديارات ص‎ )١( 
. المصايدوالمطارد لكشاجم ( طبع بغداد) ص ه‎ ) 4 ( . ١98 (؟) كتاب الوزراء ص‎ 


4/ 
والارتياح إليه »!"» : ومنذ ألى ترام «الشعراء يكترون من النظم فيه بيجميم صوره » - 
ويعرض كشاجم آلاته عرضا منصلا فى كتابه المصايد والمطارد ٠‏ ما يعرض روائع 
ما قيل فيه من أراجيز وأشعار كانوا يسمونها الطدرديات ١‏ ومن طريف ملاهيهم. 
المهارشة بين القردة والفيلة !؟' , ظ 
وكانت العامة تجد تسليتها الحسبة عند قصنا ص كانوا من منتشرين فى طرقات يغدادٍ 
وكانوا يقصون عليها نوادر الأخبار وغرائبها » ويبدو أنهم كثر وا كثرة مغرطة حي 
ظ لنرى المعتمد يأمر فى سنة 178 بالنداء فى بغداد ألا يقعد على الطري ولا فى المسجد 
الجامع قاص' - ول صاحب نجوم ولا زاجر'»2. وكان اليب شال الظل. 5 ظ 
. حينئذ ؛ وكان يعتمد على الزل والسخرية رالإضحالة». وكان هناك كثير من ظ 
المضحكين الذي ن يتفننون ف طرق الهزل » وكان كير منهم / يخلط هزله 0 ظ 
للهجات النازاين ببغداد .من الأعراب واللحراسانيين والزفرج واللفرس والنود والروم أو 
يخا كون العميان وكأنها يجمع الماكى مات من حكيه جميعًا » وقد يحاكون ‏ 
بعش الدات عنحاية الحمير”” '. ومن أشهر هؤلاء الحكتائين سكين لعضر 
المعتضد ابن المغازل » وكان. كان يتكلم على الطريق ويقص على الناس أخباراً ونوادر 
5-07 ؛ وكان أى نهاية الحذق لا يستطيع من يراه إلا أن يضحخك » وكان لا يدع ظ 
حكايته لأعرابى أو مكى أو تجددى أو تركى أو نبعلى أو زنجى أو سثدى إلا 
: حكاها 2 وكان يخلط ذلك بنوادر تضحك التكلى ٠‏ وتمع به المعتضد فأحضره » 
ثما زال يذ كر له نوادر وهو مياسلك . حى أخرجه عن طوره ووقاره إلى الضحك 2 
فضرب بيده وفحص الأرض بقدمه » واستلى من كيرة الضحلك وغلبته عليه" . 


. وما بعدها‎ ١ المصايد والمطارد ص # . 2020 (4 ) الديارات من الم‎ )١( 
٠ (؟) اخيرإن 17 [ (9) البيان والتبيين ره‎ 
. ١5/46 ؛ و والنجوم الزاهرة؟ ١م . () مروج الذهب‎ 8/9٠ طيرى‎ )*( 


لبق 58 اللوارى والغناء 

كان الرقيق منتشراً ؟ كل ا : فى القصور وق لأكراخ را ف الماطات, ف 
از وائية :أوكان كثنراً كرة .: مرطة : ) فنه التنتدئ" ومنه الإفرنة اارتجن ' والكبئى 
والْسودافى ومنه التركى: والصقلى" » +ومنة: :لضن :-والقراسناق: والأرفنى + والبر بر 6 
وكأا: ,كانت؛ تجمتع فيه كل. الاجتاسش.. ومع أن الإسلام قصر :الرق: عل من. يؤخحذ 
ا اجرب :أسيراً. كافراً ,افق مضئ”' المسلمودا. يجا كين شعوب! ,العام . القديم :سد 
6 . للتتجارة. . فيه وجلميه من البلاد الاجنبية. 4 وكأنهم الم مستطيعوأ أن 
ببطلوا هله العادة عند ند الأنم المغلوية. كا كان مننظراً ؛ بل لد 0 فيعا ص 
تلبت تجارة الرقيق َْ .ديار الإسلام أن ن أصيحت ذات شأن عظم ٠»‏ حتى أي 1 
كل مدينة كيرة سوق نخاصة يفوم على مرإفبنها موظف, يسمي قم ارقي 
كر الإمقوى أن سوق اسامرّاء فى القن الثالث” اق + كانت 7 8 3 


طرق امتطاعية 6“ وقبها الحم والغزف واللرا لاد لد لال 


3 0 ل 5 اك 
ا 16 كك ع أب ل 


)تاها م علنةأ أده ريكة ١‏ رق كما , 2 بم * 
7 ومع روف أن 1 أن الإسلام يعمل على تحرير لرقيق. بصائل ‏ شي .2 1 6 افداء 
لاع الحنايات مكل مثل القتل خط أخنها مثل الحنث في اليمونء. بح للعبد جتق 
اتملك رن تكات مااع" جز من م المال: لخر , نْ العمل . اح إذا واه 
ا له ريت" واشتطاع 0 لقا ار 3 أ ص إل أعظم ال ا 
فى داالتزلةة دؤئان لقن نهولا الأزقاء مانا“ ديتتمتذون جخأة' عنظم مف" قاد الترلك 5 ل 
العصر " “طفز ااال اي تكان "بعامة]:" 4 00 “> وتنا ضدة” لزه نوا 
الذين كانوا يقومون بأعمال الحرث والزراعة فى البصرة » ما جعلهم يثورون لعصر 
المعتمد ‏ كا هر بنا ‏ ثورة عارمة . ولا ريب فى- أن هذه المعاملة السيئة تخالف 
روح الإسلام عخالفة صريحة » لا من حيث استرقاق الناس بالشراء لا بالحرب 
فط ع ا م لدت باس والظلم ٠»‏ وهاي 


ل 5 


(1) جغرافيه اليمقوف صن به . 1 


م١‎ 


والحديث جميعا إلى الإحسان للأرقاء وألبر بهم والمعاملة الكريمة على نحو ما يلمانا 
فى آية سورة النساء: ( وبالوالدين إحساننًا وبذى القربى «الرتانى . . : وما ملكت 
أيمانكم إن الله لا يحب معن" كان ممالا فخورا) » وى الحديث النبوى : « شر 
الناس مدن" أكل وحلده ومنع رفاداه ( عطاءه ) وضرب عيده » »ع وفيه أيضا: 
( العييد إخوانكم ( جعلهم الله تحت أيديكم » قن كان أخدوو تحت وده فليطعمه هما 
يأكل 1 وادلسية نما بلبس 0 تكلفوه ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ) 3 
وكانت اللخارية عجرد أن يستولدها سيدها تصبح أم ولده » وليس له حق بيعها . 
وابنها حر مثل أنه : و جرد موت سردها تصبم حرة . وق مواضع كثيرة من 
القرآن والحديث نجد الدعوة قوية إلى تحرير العبيد » ولذلك كان كثيراً ما يوصى 
ألرسول من ملكوههم يعتعهم يعد مونهم ؛ ويروى أن المعتصم أوصى غك موده يعاق 
تمانية آلاف من مماليكه » ومثله كان يصنع الوزراء والكبراء من الأمة . 


عل كلسحال كان الأرقاء كثير رن "كثرة مفرطة» وكان أه ما يقوموذبه فى المدن 
الخدمة » ويقول المسعودى إن الخدم كانوا عادة من السودان أو الصقاابة أو الروم 
أو الصين ٠7‏ . ويبادو أن جمهورهم كانوا من الخصيان :ومع أن الإسلام حرم الخصاء 
تحربما بانًا نجد الخصيان منتشرين فى العالم الإسلاى انتشاراً واسعا . وكانوا 
يَخْصّون خارج حدود الدولة الإسلامية : فى بيزنطة وأواسط آسيا ء ثم 
سَجِْلسبونِ ويباعون فى أسواق الرقيق ببغداد وغير بغداد ٠‏ ويترداد ذكرم كثيراً 
من أواخ' المرن الثالى المجرى . « وكانت انتشارهم باعقا على أن تلبس يعض الجوارى 
المسمسيّن بالغتلاميات ملابسهم » وترتسبط بذلك حادثة مشهورة فإن زبيدة أم 
الأمين حين رأته يستكير من -الخصيان اتخذت الخحواي المقدودات الحسان الوجوه : 
وعمسمت رعوسهن » وجعلت لحن الطرر والأصداغ والأقفية ( صور من تجميل أوضاع 
القعر غل. الراس تابهنا: ببالثنياة. + والستيمن  ”‏ الاقيية والتراطق, ناطق 
( ملابسالفتيان ) فاست قدودهن وبرزت أردافهن » وبعثت بهن إلى ابنها الأمين , 
فاخحتلمن بين بيه ٠‏ فاستحستهن .ء واجتدين قليه الو وأدر زهن للناس )2 فده 
كثير من أهل بغداد » وظل ذلك من بعده حتى عصر الحليفة القاهر المتوق 


010 مروج الذهب ورمه١‏ . (؟١)‏ مروج الذهب 715/46 . 


4 
سنة 17" إذ يروى بعض الإخباريين أنه رأى فق قصره جوارى يلبسن القراطق 
والأقبية والطرّر ومناطق الذهب والفضة ١”‏ . 


وكعرة الحصيان هى الى هيأت لظهور هؤلاء الغلاميات » ويكى أن 2« 
ما قاله المؤرحون من أنه كان قى قصر المقتدر أحد عشر ألف غلام خصى ”2 
أواسط القرن الثالث أخذ الناس - احترامما لمن صارت [ليهم مقاليد الأمرر هنهم » 
وخاصة من الثرك -- يسمون الخصى اللخادم والأستاذ27. ولم يكونوا يستطيعون 
التعرض للخصيان الببيض خوفما من الترك و بطشهم » أما السود فكانت العامة تكثر 
من الصياح م : يا عقيق 24. ويروى المسعودى أن الخدم السود جروا بالشكوى 
إلى المعتضد ا كيو فى الأزقة والشوارخ والدروب وسائر الطرق من الصغير 
والكبير من العوام إذ كانوا جميعا يصيحون بهم : يا عقيق صب ماء واطرح دقيق 
يا غاق ( صوت الغراب ) يا طويل الساق)”©2. وكان المضحكورن المزليون ق الطرق 
كثيراً ما يحاكون الخدم امختلفين وأصواتهم (3) 


وكانت الإماءو الخوارى فى الدور والقصور أكير من الخصيان وأرقاء اأرجال » إد 
أباح الإسلام المسلم أن يتملك ها شاء من اخوارى والاماء » وكثير من الرجال كانوا 
يفضلونهن على الحزائر » لأنهن كن من أجناس وأشكال مختلفة » ول يكن بينهن 
وبين الرجال حوائل الحجاب مثل الخراثر للانى يقترنون بهن وهم لا يعرفون من أمرهن 
عا 4 بمخللاف الجازرة فإنها كانت تعرقة هم 6 دور النخاسين 4 فكانوا 
بحازفها بحسب مشيئتهم وموقعها فى أنفسهم» بخلافالحرائر فقدكان الحجاب 
عول بينهم وبين التعرف عليهن » وكانوا سضط رون لاتخاذ دلا لات يصفونهون شم ء 
وقلما يتطابق الوصف مع الحقيقة . وكان بين ابدوارى المعروضات للبيع داعا كثير 
من الفاتنات الفارسيات والخراسانيات والأرمنيات «التركيات والروميات » فكن” 
ستاثرن بقلوس الرجال ٠‏ وحن أجل م تكوزوا بعددوكت زوجاتهم 34 للاخام 
اتخاذ الحوا والإماء هذا التعدد ء وأكبوا عليه إكبايًا . 


(1) مروج الذهب ه/ا؟؟ . (1) طيرى ١٠/9ه.‏ 
(؟) التجوم الزاهرة #/4 77 . (ه) هروج الذهب ١7١/6‏ . 
(م«) مروج الذهب 6/ملا! 18١ )٠‏ . (1) مروج الذهب .1١54 » ١١/6‏ 


م 
وكان إمامهم فى ذلك الخلفاء ذإنهم أكتروا من الخحوارى كيرة مفرطة » «حى 
ليروى أنه كان لدى المتوكل منهن أربعة آلاف جارية )2 وهى رواية مبالغ 
فيها » غير أنها تدل عل ما ثبت لدى الئاس من كثرة جواريه » ويقال إنه ل 
أفضت إإايه اللحلافة أهاءاه عبيد الله بن طاهر هلية فيها مائتا وصيف ووصيفة . 
وكان فى الهدية محبوبة (". وكانت شاعرة مغنية فوقعت عنده أعظ, موقع واقترن بها » 
ووفت له بعد موه وفاء منقطع النظير . وظلت هذه السيول تتدافع إلى قصر الحلافة 
طوال العصر من كل قطر » ويرْوّى أن زيادة الله بن الأغلب أهدى المكتنى حين 
ول الحلافة مائة وحمسين جارية 7 . ولعلنا لا نعجب بعد ذللك إذا عرفنا أن أمهات 
الخلفاء فى العصر كن" من اخوارى » وخاصة جوارى البرك والروم ؛ وكن يتدخلن 
فى شئنٍ الحكي »فكل جارية تحاول أن تقيم فى المناصب العليا أقرباءها والمقربين 
منها » على نحو ما كانت تصاع أم المقتدر بأخرة من العصر » حى فسد الحكم 
لعهده فساداً لا يمكن إصلاحه ء وفسحت لأخيها الروى المسمى غريينًا فى النفوذ 
والسلطان » فزاد الطين بلة » وزاد بلة ثانية بما أتاحت لقهرمانتها أم موسى من 
إسنادها نقابة بى هاشم لأخيها » وأتاحت لقهرمانتها الثانية تمل كنا مر بنا فى 
غير هذا الموضع أن تقعد فى الرصافة كل يوم جمعة للنظر فى المظالح . 
وكانت الحارية الحميلة تباع بألف دينار وأكثر » وكان الناس يغدون ويروحون 
إلى سوق الرقيق ودور النخاسين يتفرجون على الوافدات الحديدات من الخوارى 
الفائنات » وكان النخاسون يمجمعون منهون كثيرات ع حبى لد كانت رعوس 
أمولهم تبلغ الألوف » ويقول ابن المعتز عن نخاس منهم يسمى أحمد بن الحارث 
إنه كان يجتمع أحيانًا عنده من الرقيق ما يبلغ ماثة ألف دينار؟»» ويذكر 
أبوالفرج الأصبهانى عن نخاس يسمى أبا عمير أنه كان له جوار هن ظرف وأدب » 
وكان ابن اليواب الشاعر يألف جارية منهن يقال لا عبادة ويكثر غشيان منزل 
أبى عمير من أجلها فأصابه ضيق شديد » فانقطع عن زيارتها ثم نازعته نفسه إلى 


(١؟)‏ أغاففى (سامى ) ١71/١9‏ ونساء ( غ ) طبقات الشعراء لابن المعيز ( طبع دار 
الحلفاء لابن الساعى ص ١ه‏ 1 المعارف ) ص 47575 . 


:8م 
لقائها وصعب عليه الصبر عنها » فأى عبادة » ووجد الحارية ورفاقه يعاتبونه على 
تأخره عنهم وءن صاحبته , وم يلبث أن أنشأ يقول : 


لو تشكى أبو عمير قليلاً لأتيناه من طريق العياده 
فقضينا من العيادة حقًا ونظرنا فى مُقْلتى عباده 

فقال أبوعمير : مالى ولك يا أخى . ار عاو كن شنم غير 
ممنوع » ودعنى أنا عافية لانتمن” لى امرض لتعودنى 17 .وواضح من امتناع اينالبواب 
عن زيارة أبى عمير حين ألمت به ضيقة أن الخعاء يري حي تانر بارت إن 
دور النخاسين كانوا مون معهم كثيراً من اطدايا للنخاسين وجواريهم » مما كان 
يكلفهم أموالا كثيرة ء وإلى ذلك يشير الحاحظ فى رسالته عن القيان إذ يذكر عن 
النخاس وأن من فضائله أن الناس يقصدونه بالرغبة كما نقصك نها الحلفاء والعظماء 
فيرار ولا يكلف ازيارة » ويوصل ولا يحل على الصلة » ويهندى إليه 
وا تقضى منه الهدية )2'7. ويصور الحاحظ تفئن الكارية قى اللعب. يألياب 
الرجال » إذ لا تزال تنصب أشراكها باللحظل والتبسم وإظهار الشوق إلى طول مكث 
0 يختلف إليها والحزن لتراقه والصبابة لسرعة عودته : فإذا 0 ف ْ 
الشسرك أوهمته أنها 598 ده وأنه شجوها فق فكرها وضميرها وأيلها ونهارها وأنها 
لا تريد سواه ولا تؤثر أحداً على هواه وأنها لا تبتغيه لماله وهداياه وإنما لنفسه » كم 
جمشته بعضوض تفاحها وتحيات من ريحانها وزودته بخصلة من شعرها وقطعة 
من ثيابها » يقول اللداحظ ورعا زارته فى بيته وأمكنته من القبلة لها فوقها . لل 
لب يد لاس 0 اللي انمه بيو تين انعد الود 
عليهن وقد بذلن طن كل ما استطاعوا من هدايا وتحطف وطرف نفيسة » وق ذلك 
يقول على بن اللحهم متحدثمًا 5 جوارى نخاس يسمى المفضل و«ابتزازهن وابتزاز 
صاحبهن أموال من يزو رونهن 7" 


2 و رام ره ور‎ 2 ١ 
أواننس ما فيهن للضيف حثشمة ولا ربهن بلمهيب الميجل‎ 


(1) أغان ( سامى) ٠١‏ / 40 . (©) ديوان ابن الحهم ( نشر المحمم العلمى 


(١؟)‏ رسائل الحاحظ نشثر فتكل ص 0# . العرى بدمشق ) ص ”ه . 


هم 
عر # : ا ااي اا 0 ه . الى - 
يسر إدا م الهبيف قل حباؤه ويغفل عنة وهو | غير مغفلٍ 
1 3 7 م 8 
ولا يدفع الأبدى السفيهة غيرة إذا نال حظًا من لبوس و«مأكل 
غ . م لذن 0 17 
تك الييت ها دامت هداياك جمة ‏ وذمت مليا بالشراب المعسل 


وكأن دار النخاس تعد « باراً » كبيراً وجواريه ما يزلن يختلةن إلى رواده . 
وكان كثيرات منهن مثقفات بفئون الاداب » فكن يجذين الرجال والشباب 
والشعراء بمجمالهن وعذؤبة -حديثهن » بل كان منهن كثيرات بحسن" نظ الشعر مثل 
فضل الشاعرة ومثل محبوبة جارية المتوكل . ظ 

ولم يكن المجتمع العبامى يعدّى بفن كان يعى بالغناء والموونيق » ويتضح 
ذلك من كيرة الكتب المترجمة منذ مطالع العصر فى الفن الموسيى على نحو 
ما يتضح فى أوائل ترجمة إسحق الموصلى فى كتاب الأغانى وكذلك ما ساقه منها 
كتاب الفهرست لابن النديم » ولم يلبث العرب أن شاركوا «شاركة قوية فى هذا التأليف 
منذ الخليل بن أحمد صاحب العروض المتوق سنة 17١‏ للهجرة . ويتكائثر هذا 
التأليف ف القرن الثالث » وخاصة فى بيثة المتفلسفة مثل الكندى وله فى الموسيق 
كتب عتلفة"2 ٠‏ وكذلك لتلميذه" أبى الطيب السرخسى وإقتلطا"؟ بن لوق 
البعلبكى » فلكل هؤلاء مؤلفات فى الموسيى ألحصاها ابن النديم قى فهرسته . 
وخلف من بعدهم الفارابى بأخرة ٠ن‏ العصر فأربى على كل سالف وخالف من 
اليوزان والعرب جميعنًا على نحو ما يتضح فى مصشّفه كتاب الموصيق الكبير » وقد 
استطاع أن يدخدل تحسينات على آلة القانون الإغريقية . وعلى نحو ما يسوق 
ابن النديم كتب المتفلسفة فى الموسيى يسوق كتب المغنين فيها وى الغناء والمغنين 
والمغنيات » ولإسحق الموصلى فى ذلك نشاط واسع » ومن أشهر من خلفوه فى القرن 
الثالث على التأليف قى هذا الفن ذال *41. وكان لما كتاب فى الأغانى يشتمل 
على اثثى عشر ألف صوت » ودنائير البرمكية ويقول أيو الفرج ها كتاب مجرد 
ق الأغالى و17 وق ذ كرهم بن النديم ااننصى وأه كتتاب ىق الأغانى ألفه 





.ا١"مه‎ /1١٠ الفهرست ع +وم . (:) الأغانى (سامى)‎ )١( 
.19 /١١ (ه) الأغانق ( سامى)‎ . ”م١)‎ 0١5١ (؟) الفهرست‎ 
. 4714 الفهرست ص‎ ) *( 


م 


عل حروف المعجم للمتوكل 2١7‏ , 


ومنهم جحظة وله كتاب فى الطسمبوريين 27 ويذكر أبو الفرج أن لعمر وبن 
بانة كتابًا فى الأغانى يعد" من الأصول المهمة فيها؟؟» كا يذكر أنه كان لأحمد 
ابن محى المكى كتاب سماه المجرد فى الأغانى كان يمحتوى على أربعة عشر ألف 
صوت 40 » ركان محمد بن على بن أمية المعروف باسم ألى حشيشة كتاب فى أخبار 
الطنبوريين 7 ؟. وعمل ق هذا العصر كثير من المغنين على تحسين آلات الغناء 
وتخذيته بالأحان الأجنبية » وخاصة أن كثرتهم كانت من الموالى فسا وغير فرس » 
بل إن منهم مسن اخترع بعض الآلات مثل زنام الزامر » فقد اخترع نايا نسب 
إليهء فميل ناى زناتى .يما يدل عل ما كان للغناء محمتكل من سمو المنزلة أننا 
نجد طائفة من الحلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة تشارك فى وضع أصواته. مثل 
المنتصرا"'والمعتز 7 والمعتمد ”2 وان المعتز ''! وعبيد؟'! “الله بن عبد الله بن طاهر » 
واشتهر بأنه كان يستطيع أن يجمع ألخانا كثيرة فى صوت واحد » وكانت له كتب 


فى النغم وعلل الأغانى . 


وكانت تتقابل فى الغناء سحينئذ مدرستان : مدرسة محافظة تتمسك بالأصول 
والأوضاع الموروثة ويمثلها إسحق الموصللى » ومدرسة مجددة لا تزال تضيف إلى 
التراث الفبى فى الغناء أصواتنا وأنغاما وألنانا ويمثلها إبراهيم بن المهدى » ويمحكى 
أبو الفرج بعض وجره الحلاف بينه وبين إسحق » فيقول إنهما كانا يختلفان قى 
إبراهم بن المهدى ثقيلا ثانينا وخفيفه ء وما كان يسميه إسحق ثقيلا ثانيسا وخفيفه 
كان يسميه إبراهيم بن المهدى ثقيلا أولا وخفيفه ٠‏ ويقول أبو الفرج : ١‏ وأما 
التجزئة والقسمة فإنهما أفنيا أعمارهما ى تتازعهما فيهما » حبى كان بمضى طما 


اليب لاس سيت 





.,87١4 الفهرست ص‎ )١( 
.١١4 ؟) الفهرست ص‎ ( 


(+) أغاف ( دار الكتب) ١4/1١٠‏ 1 


(:) أغاق ددر ادم. 
( ه ) الفهرست ص 5١4‏ . 
)١(‏ تاج العروس للزبيدى 8/ ٠م ١١‏ 


(؟) أغاف (دار الكتب) 505/4 فانظر 
فى أصوات أخيه أنى عيمي الأغاف ع7 . 
(4) أغاف ه/ره١؟.‏ 


(4) أغاف 4/؟م. 


8 أغاى بايا ؟‎ )١( 
. وما بعدها‎ :٠١/4 أغاي‎ )١1( 


< ام 
الزمان الطويل لا تنقطع مناظرتهما ومكاتبتهما قى قسمة وتنجزئة صرت واسيل(! )0 , 
وقد توزّعا المغنين والمغنيات فى القرن الثالث » فكان من يتكر تغيير الغناء القديم 
يأخذ يمذهب إسحق» ومن" رأى التجديد والتغيير فى الألحان يأخذ بمذهب ابن 
المهدى . ونستطيع أن نعين أهم من تعصروا لهذا أو ذاك, فمن كان يتعصب لإسحق 
من المغنين المشهورين فى هذا العصر أحمد بن يمحى المكى » وآه ترجمة "اق 
كتاب الأغانى وكان إسحق يقدمه ويؤثره » ولق عصر المستعين » وكان ابنه محمد 
يحذق الغناء على شاكلته ولحق عصر المعتمد . يمن كان ينهج منهج إسحق بسنان» 
وكان أخص الناس بالمتوكل والمنتصر » وكان إذا اجتمع هو وزنام الزامر على الريك 
بالعود والزمر أحسنا وفتنا وأعجيا ٠‏ ومنهم أيضًا عبد الله0" بن ألى اأعلاء؛ وقد عمر 
إلى آخر أيام المعتصد وكانت تقوم دابسته وثيابه إذا ركب بك بألف دينار » 0 حمل 
كان من المغنين النابهين . ويمن كان على نهج إسحق أيفضا القاسم بن زرزود 
وولده وجوارى آل هاشم و وآل الفضل بن الربيع ومسن" جرى رام من تمسلك 
بالغناء لدم وحمله كنا سمعه”؟؟. ويمن كان عل مثاله أيضًا الزبير بن دحمان : 
وكانمتءصبا لإسحق »فى دين كان أخوه عيد الله يتعصب لابن المهدى » فكان كل 
منهما يرفع من صاحبه ويشيد بذكره : يقول أبوالفرج : وفعلا الزبير يتقديم إستحق لهم 
لحلالته عند الناس وتمكنه منهم وقبوهم منه”2» وكأن أنصار إسحق كانوا أ كتر 
نفراً إذ كان الذوق العام ييل إلى امحافظة 0 ما ميل إلى التجديد ١‏ ولم يكن 
ذلك شيئما خاصا بالغناء » بل كان عام فيه وق الشعراء » فقد كان الشعراء 
والمغنون جميع] يستمسكون بالتقاليد الموروثة . من كان ينزع منزع إبراهيم بن 
المهدى ورغباته فى التجديد بالغناء عمرو بن بانه » المنسوب إلى أمه » وكان المتوكل 
أنيسا به » ونال منه جوائز كثيرة « وكان يذهب مذهب إبراهم بن المهدى فى 
الغناء وتجنيسه وبخالف إسحىق ويتعحصب عليه تعصيًا شديدأ ويواجهه بذلأت و ينصر 
إبراهيم بن المهدى عليه »227 ويقول أبو الفرج إنه على الغناء عشرة من الغلمان » 
وطال حمره حبى سنة 1 وكان يشاركه ف ل يي 3 
أفاف لوا (:) أغاف (دار الكتب) ١٠/ملا.‏ 


(؟) أغاف ارورم . ( ه) أغاق ( سامي) 1١44/٠١‏ . 
(*) أغاف سامى ١١4/8٠١‏ . (1) أغاق (دار الكتب ) ١9/1١؟.‏ 


4م 

0 ومن بحره و كان 0 0 0 فنقله ابن المهدى 1 4 
ورائلب: عله سن بواتياةا 6 وكان الخاشاء يسكبون عليه أمواهم سكيا ؛ وختسرجج 
كثيرات من اللحوارى اللانى برعن فى الغناء . 

وعلى نحو ما كان المغنون حزبين : -حزبا يتبع إسحق الموصلى وحزينا يتبع 

إبراهيم بن المهدى كذلك كانت المغنيات » ومن كان يأخذ منهن عذهب إسحق 

عريب وجواريها من أمثال تححيه الزمارة وبدعة وترجم أبوالفرج ترجمة ضافيه 01 
دكن فَْ صدرها أنها كانت نهاية قَْ الجحمال والظرف وحبدن الصوت وحدوره ه الضرب 
وإتقان الصنعة والمعرفة بالنغم وا والألحان وروابة الاشعاو أشيراها الآأمين من مولاها 
المرا كبى وان كرما سبيعة علي جاه ونظمها ق +واريه الغلاميات »2 واشيراها 
المأمون بعل ه بحمسين لفك درم © بم اشيراها المعتصم انه ألف وأعتقها فهئ 
مولا نه ع مودي اد 0 سن عالية سنة /ا/71 لعهد المعتمد ) 
وقد أمر على بن بح المنجم أن يجمع غناءها الذى صنعته فأخذ منها دفاترها وصحفها 
الى كانت سجملت فيها أصواتها » وكتب ذلك كله فكان ألف صوت بارع » 
واشتهرت جاريتها بدعة 7'أيالغناء وإتقانه على طريقة الموصلى » وعاشت حى 
سنة 701 . وحاول بعض أعيان بغداد شراءها فطلب إلى على بن يحى المنجم أن 
يفأوص عريب فق شرائها بمائة ألف دينار » وجعل له عشرين ٠‏ ألفاء ورقفضت 
بلعة فأعتقتها خبر ير )2 ويقمال إنها علدت يالا كيرا ومردا رشياها وعمارات 5 
أما اللالى كن بتعصينسن لح براهيم دن المهدى 0 رأسهن شارءة ' 0 جار بته 34 وكان 
قد اشتراها بمانية لاف درهم » حبى إذ اخرجها وذاع صيتها عرض عليه المعتصم 
قها سنن الك ذناق عفان أن نسيفها له خا ها » واشتراها المعتصم بعد ذلك 
من تركته سمب 4 آلاف وتخمسم أنه دينار . وكات ا معتر يأنس لغنائها - وطالت 
وأمرلما ذات مرة وقل عنته بون يأف دوب »من الثياس الأنيقة ٠.‏ ون جوار بها اللانى 

(1) أغاق (ساسى) ١٠8/؟م.‏ ٠و‏ ! واطمداق ص .١١‏ 
(؟) أغاف 18/ه؟! وما بعدها . (4) أغاف (دار الكتب) 9/8١5‏ وبا 
0 أغافى 8 ١1‏ بعريب 88 والطيرى . بعدها . 


5 


اشتهرن بالغناء على طريقتها وطريقة ابن المهدى : مهرجان ومطرب وقمرية وشرة 
وقد أشتراها المعتمد بعشرة آلاف دينار 

يمن كن يحسن” الغناء فريدة')زوجة المتوكل وجاريته محبوبة"2 وقله 9" 
الصالحية وشاجى 7 جارية عبيدالله بن عبد الله بن طاهر » وقد نسب 
إأيها كل ما صنعء من الغناء والأصوات . وكانت هناك جماعة كييرة اشتهرت بالغناء 
على الطنبور فى مقدءتها أبو حشيشة 1 الطنبورى الذى عاش إلى عصر المعتمد : 
وسليان "أبن القصار الطنيوريى : وكان المعتز أنيسا به » ويقال إنه غناه بوما 
صو فأعطاه مائة دينار مكية وماثتين ثما ضرب لخزاننه ٠)‏ وجءدهاة البرمحكى وأ 
ترجمة طويلة 2 معجم الأدياء ٠»‏ وعم" الممدالى و لى يكن ف الطنموريين أصح غناء 
. وأكثر تصرفنًا منه » وعبيدة 1 الطنيورية » وكانت :تقن الغمرب على الطنبور 
إتقاننًا بعيدا . وكثيراً ما كان يأخذ الغناء شكل جوقة » وكانت الات الغناء عادة 
أر بعا هى العود والحنث والقانون والمزمار ٠‏ وقد يوضع مكان القانون الطنبورا؟) 
وكثيراً أيضًا ما كان يقيرن الغناء بالرقص : وى مروج الذهب للمسعودى فصل ''') 
طريف يوضح صلته بالغناء والموسيى وما كانت ترتفع به الحناجر من أشعار»؛ 
وفيه تسمى أذواع الرقص وفنونه بأسماء أوزان الشعر من مثل الحفيض والرمل والهزج : 
وبالمثل كانوا يعيسون الغناء » مما يدل أقوي الدلالة عل الصلة الوثيقة بين الفنون 
الأربعة : الغناء والموسيى واارقص والشعر . 

كان للجوارى فى هذا الحو المشبع بالموسي والغناء أثر كبير فى شيوع الظّرف 
والرقة واللطف » إذ دقموا الشباب والث. وخ إلى مثل كثير «.ن العواطف وامشاعر الى 
تملأ قاوبهم ايندًا وبر ا ررده وقد خخلبوا ألبابهم ديثهن الساحر الذى 


يصب فى القلوب تارة ررحيقف] وتارة حر يقسا حديث العشق وما يشيع فيه من 


لممسعسعم مياه علا سيور :_علل ا 1ل امل ليوو 


04 أغاف 1 (القورسة فين‎ )١( 

(؟) أغاف (عاسى) وثم/ )١( .١+‏ أغال ( دار الكتب) 115/١4‏ . 
(؟) أغاف (دار الكتب) 18/لا)” . (7) أغاف (ساسى) 55/8٠١‏ . 

( :) أغاف ( سامى ) 7/8 ؛ ونشوار الحاضرة (م) أغاف وثم:؟. 

. ١44/9 وما يعدها . (5) التنوعى على المستطرف‎ ١١١ والديارات ص‎ >0١ 


( ه) تاريخ بغداد الخطيب البغدادي م/ لاه )٠١(‏ مروج الذهب 1/4 . 


و4 

العواطف والمواجد ونور الأمل وظلام اليأس وما قد يتحول إليه من حب مادى 
كثير الشباك : شباك التضرع والأمل والطلب » وحبّ أفلاطوفى فى كثير لعجب ': 
حمجب الطّهر واليأس والبراءة» جما جعل الشعر يكتظ بمعانى الرقة واللطف المفرطين 
انا يكتظ بالظرف -حى ليصبح للظرفاء تقاليد خخاصة فى الزى والنظر وتناول الطعام 
والشراب ٠»‏ وقد أفرد لما الوشاء فصلا خاصنًا فى كتابه « الموشى : يدل على رقة 
الحس أوسع دلالة . ونستطيع أن ندخل فى فنون الظرف الى أشاعها الحوارى 
حينئذ إعجابهن بالأزهار وتعلقهن بها وشخف كثيرات منهن بكل زهر وريحان » 
حتى لتلحق بالقصور حدائق كثيرة ويقام كثير من البساتين . وأذمت الأزهار 
الشعراء بكثير من الأشعار » حبى ليصبح وصف الطبيعة راض 
الشعر » وايس ذلك فحسب » فقد أحس الشعراء فى الأزهار معانى السلوى ى 


الحب والوصل ودنوه واتصاله وانقطاعه » إلى غير ذلك من معان لا تحصى » كأن ‏ 


يحس شاعر ف معى الورد الحجل لاحمراره ويحس آآخر انقطاع الوصلى لسرعة 
ذبوله » أو يمس شخص ف البنفسج عودة الوصل ورجوعه . وكانوا يتهادون بالأزهار 
والرياحين دالين بها على أمثال تلك المعانى » كنا كان محيى بها بعضهم يعض : 
وكرت التحية عندههم بالتفاح ء وكانت اللخارية نترك على التفاحة أثر أخذها بفمها , 
وقد تشققها بالمسلك أو بالغالية / بغيرهما من أنواع الطيب ٠»‏ وقد تكتب عليها 
بيتا أو بيتين تدل بهما على اللوعة » ويقول ابن المعثر 290 : 


وآثار وصل فى هواك حفظتها 2 تحيّات ريحات وعضات تفاحر 

وكن يكتين أبيات الحب الرقيقة على الثياب وال عمام والقلانس والعصابات 
والطرر والذوائب والمناديل والبسط والوسائد والأسرة”"2» ويروى أن عريب كانت 
تليبس قميصا موشحا بالذهب » كلتب ى وشاحه : 


ونه الأهراة. .عسينا” وحسنا -رواققى. عل قلى. له باللا يقنقى 
95 م 5 ال 2 . .- - 5 «#الى 
فحتى مبى روح الرضا لاا يناللى ‏ وحبى مى أيام سسخطاك لا تمضى 
ظ (1) اليرا ص 4م23 0 ( طبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر) 470/5 
)١(‏ انظر الموشى للوشاء والعقد الفريد وما بعدها . 


ادها 


3 


وكن يتنافسن ى التهادى بالتحف ابلمياة وتبعهم الشباب والرجال . وليس 
ذلك فحسب »© فقد كن يتثممن بثقافات العصرء وعممن عل شيوع الثقافة » إذ كان 
منهن كثيرات يروين الأشعار والأخبار ء وينظمن الشعر نظمسا بديعا . 


اجون والشعوبية والزندقة 
رأمنا قف كتابنا العصر العياسى الأول كيف كانت موحدة امون بجادة 4 وقل 
انتقلت إلى هذا العصر بحدتها » إن لم تكن زادت حدة فوق حدة » إذ ظل الناس 
تمعتين ف رانب اهمر واححتساء كئوسها مدميين عليها لا ترعووف وأا بزدجرول . 
ومعر وفا أن القرآن الكريم حرميهأ » ولذلك أجمع المقهاء عل تحر مها » خىء 
ذلك بنص القران » وما كان محرمًا بنصه لا محل" منه قليل ولاكثير . أما النبيذ 
فسكره محرم أيضًا بالقياس » غير أن اجتهاد بعض فقهاء العراق الأحناف أداهم 
إلى تحليل بعض الأنبذة غير المسكرة كنبيذ الامر والعسل والتين والبسر وكاازبيب 
المطبوخ أدنى طبخ . فشرب الناس هذه الأنبذة وشر بها الحلفاء» وتجو زوا ما حاسله 
الأحناف إلى المسكر امحرم من الأنبذة وغيرهاء وى ذلك يقول ابن الروبى : 
َك 2 4 يه سر ار ظ 9 8 2 عر 
أباح العراق التبيذٌ 'شرَيّهُ 2 وقال حرامان: المدامة والسكر 
وقال الحجازيُ : الشرابان واحد 0 فصل لنا من بين قَوليهما المتمر 
ع : 0 1 1 200 8 © قر 
ساخدذد من قوليهما طرفيهما وأشر مما لآ فارق الوازر الوزر 
وابن الروى يريد بالحجازى الشافعى وبالعراق أبا «حنيفة » وقد استحدث 
لنفسه مذهبا ثااشا لم يحل فيه الأنبذة المسكرة فحسب بل أحل أيضًا الدمر : 
وساد هلأ المذهب له دين أضرابه من الشعراء فحسب بل بين كشير من الناس 4 
وإن كان يجب أن نحتاط بالقياس إلى اللدلفاء » وأن نظن أنهم إئما تورطوا فى 


١ (‏ ) ديواث أبن الروى ( أختيار وتصنيف 
كامل كيلا لى ) ص إلا . 


1 
الأنبذة فلم يقفا عند أنواعها المحللة » بل شربوا أنواعها المسكرة . وكان المتوكل 
يعقد قى قصوره مجالس كثيرة للمنادمة والشراب » وكان يحب الشرب ومن حوله الورود 
والر ياحين ١‏ وكان المعتز ابنه يزور الأآديرة للشراب '2» وكان يشرب فى قصوره بين 
ندمائه والمغنون يغنون بين يديه» كنا كان يشرب ف البساتين 2. وفرغ المعتمد ‏ كما 
مر بنا فى غير هذا الموضع - للهو والشراب » ويقول المسعودى : « كان مشغوفا 
بالطرب والغالب عليه المعاقرة ومحية أنواع اللهو والملاهم (؟).» وديوان ابن المعتز ملىء 
بالدمر ودنانها وكئوسها وغتبوقها وصبوحها . وكان القاهر مدمنا شرب الحمر”؟ ها 
كان مولعنًا بالغناء والسماع وجعله ذلك يأمر بأن تباع ادوارى المغنيات على أنهن 
لا يعرفن الغناء -حبى يمحصل منهن على من يريد بأرخص الأتمان » وباائل حرم 
الدمر على الناس وكأنه يريد أن يعبها وحده”"2» وكان الراضى عاهد ربه ألا يشرب 
وظل على ذلك سنتين من خلافته مع إذنه لحلسائه وندمائه بالشرب »© ثم وجدوا 
له رخصة من ,ينه فكفر عنها وعاد إلى الشراب » وآخر اللحلفاء المستكى وكان قد 

ترك الشراب » فاءا ولى الخلافة دعا به دوا وعاد إلى شر به (/ 


وعلى هذا النحو كانت قصور اللخلافة ىعصور كثير من الحلفاء كأنها مقاصف 
للشراب والسماع والغناء » و بالمثل كانت قصور الأمراء والوزراء وكبار أصيعاب 
المناصب ف الدواة وعلية القوم » وتورط فيها بعض القضاة عن طريق النبيذ الل ) 
كا تورط كثير من عاماء اللغة وغيره أمثال ابن د ريد » كان يعكف عليها عكوفا 
شديداً » ويقول أبو حفص بن شاهين : «١‏ كنا ندخل عليه فنستحى مما نرى *ن 
العيدان المعلقة والشراب وقد جاوز التسعين*؟. وأوغل الشعراء فيها إيغالا . وهن 
يتصفح كتاب الأغانى لألى الفرج الأصبهانى بحس أن بعض الناس أدمنوها إدمانا 
شديداً . وكانوا يعقدون لما امجالس فى المساء والليل والصباح » وآثروا ألا يقل عدد 


. 54 وانظر فى صبوح . ( ه) النجوم الزاهرة #/ره‎ ١٠١ الديارات ص‎ )١( 

المنتصر أغان (سامى) /ا١/ 1٠‏ . (5) ابن الآثير ( طيمة أوربا) ٠١4/8‏ . 
( ؟) الديارات ص ١١5١:‏ وما بعدها , 6 مرو الذهب 4 . 

( *) الديارات ص ١5١5‏ وما بعدها . (م) التجوم الزأهرة /117؟ . 


(4:) مروج الذهب .1١71١/4‏ 
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الندماء عن ثلاثة » وكان يدور عليهم بها السقاة والساقيات من الغامان وابلخوارى 
وكانوا يزينون مجالس الشراب بالورود والرياحين » كما كانوا يزيئون رعوسهم أحيانا 
بأكاليل الزدر . 

وكا نكرخ بغداد يكتظ بالمقينين وكانوا منبثين أيضا فى سامراء » وتحوأوا بدو رهم 
إلى ما يشيه حانات كبيرة » ففيها المر ء وفيها القَيان المغنيات ١‏ وفيها الجوارى 
الظريفات الآديبات » وكان الشعراء يختلفون إلى هذه الدور أو قل إلى هذه الحانات 
ومثلهم الناس من حيلهم فيعبون من كتئوسها ويتمتعون بالسماع ومغازاة الخوارى 
والقميان . 

وكانت البسائين حول سأمراء وبغداد تتلى* بحانات اللدمر والسماع ٠»‏ وكان 
الذعراء والناس يمختلفون إايها » وقد يختلون بأنفسهم إلى زاوية فى بستان ويتعخذون 
منها لأنفسهم حانة » يشر بون فيها على أزهار الرياض وأبصارهم تتملى ي#مال اللدوارى 
وآذانهم تتمتع بالدماع » وكثيراً ما يصور الأعراء هذا المتاع المضاعف يمال 
الطبيعة وجمال المرأة ونشوة الهمر من مثل قول البحيرى 21١‏ : 

اشرب على زهر الرياض يَشُوبه رَهْرٌ الخدود وزهرة الصهباء 

من قهرة تشسبى الهموم وتبعث ال شُوّقَ الذى قدضّل فى الأحشاء 

وكان من يعملون بالحائات من الأجانب سواء الرجال واانساءء ويقول الحاحظ : 
١‏ من تمام آلة الحمار أن يكون ذمينًا وأن يكون سمه آذين أو مازيار أو أزدانقاذار 
أو مشا أو شليما ويكون أرقط الثياب عمتوم العنق 208 وتختلط فى النص أمماء 
فارسية ونصرانية ويهودية . أما ابلدوارى فكن من القيان الأجنبيات غالبا » وكانت 
تعج بهم حانات البساتين وحانات الكرخ ودور المقينين » والشباب والشعراء 
يختلفون إليهن » وكن من أجناس ممختلفة » وقاما كن يشعرن بشىء من الكرامة أو 
يستشعرن شيثا من التحفظ والاحتشام » بل لقد كن يتفئن ى الحيل الى يمجذبن 
بها الرجال » وكن يستكيرن من الخلان بطرق غير مستقيمة » فدفعن إلى 


)1١(‏ الديوان /١‏ ". ( ؟ ) ألبيان والتبيين ( طبع مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر ) 9/1 . 
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كثير من الفجر والنجون » وكل ثبىء من نحوهن يخريهن على هذا السلوك الاثم ؛ 
وصرّر ذلك ابلماحظ » فقال: «كيف تسا القيئة من الفتنة أو يمكنها أن تكون عفيفة» 
وإنما تكتسسب الأهواء وتتعكّم الألسن والأخلاق بالمنشأ » وهى إنما تنشأ من لدن 
مولدها إلى أوان وفاتها فها يصد عن ذكر الله من لمو الحديث . . . وبين الجلعاء 
وامجان ومن لا ينُسأْسع من هكامة جد" » ولا يمرجم منه إلى ثقة ولا دين ولاصيانة 
مروءة . وتسروى الحاذقة منهن أربعة لاف صوت ( أغنية ) فصاعدا يكون الصوت 
فيا بين البيتين إلى أربعة أبيات » وعدد” ما يدخل فى ذلك من الشعر إذا ضرب 
بعضه ببعض عشرة آلاف بيت » ليس فيها ذكر الله إلا عن غفلة ولا ترهيب 
من عقاب ولا ترغيب فى ثواب » وإنما بسنيت كلها على ذكر . . . القيادة والعشق 
والصبوة والشوق والغلامة » ثم لاتنفك” من الدراسة لصنعتها منكّة عليها تأخذها 
من المطاريحين الذين طم رجهم كله تجميش وإلشادهي ممراودة )أ , وكان الزوار 
ينالون منهن ما ير يدون 1١‏ داموا يقدمون لامقين هداياه النفيسة» وكن بد ورهن 
يتخذن من ب بينهم المعشوقين » فا يزلن يغمزن هذا بعين وذاك بعين » وما يزان يتقمن 
من حوفن 6 ؛ وكثير من الشعراء والشباب يتعمرون فيها » وكثير ون كاذوا يصلون 
إلى قلوبهن » وهن لا محتشمن ولا يتحرجن » ودائممًا يسقمن حفلات الغناه والموسيى 
والرقص .. ظ ظ 


واستحالت الأديرة فى هذا الحو الماجن إلى دور للعبث واللهو » وهيأ ها ذلك 
أنها كانت تقد م لروادها ير ر المعتقة . وكانت متنائرة فى ضواحى بخداد 
وسامراء وغيرهما من مدن اأعراق » فحوطا الشعراء والناس إلى مجالس اعذمر واغْيون » 
وأكثروا من التغنى بها ووصف متاعهم بخمورها ونشوتها وسقاتها من الرهبان 
والراهيات » حى لتؤّدف فى ذلك كتب مشتقلة مثل كتاب « الديارات » للشابشى 
وهو يكتظ بأشعار اين المعدز وغيره » وله يذدكر لياليه بالمطيرة إحدى متنزهات 
جراغر ا وبالكرخ وحاناته و بدير السوسى وراهياته”'" : 


(١)انظر‏ ثلاث رسائل الجاحظ نثشر فتكل (؟) الديارات صصة؛١‏ . 
ص إلا ومأ بعدها . 


ى 4 


ياليالى بالمطيرة و«الكرٌ ‏ لخ ودير سودي يالله عودى 

كنت عندى أفوذجاته من الجدّ 3 لكنها بغير خلود 

وكانت هناك أيام سنوية يخرج فيها أهل سامراء وبغداد وغيرهما من مدن 
العراق للهو والقصف والبون وهى أيام الأعياد: أعياد الإسلام وأعياد الفرس وأعياد 
التصارى » وكانت تشبه كرنفالات ضخذمة يلهو الناس فيها لوا مباحا وغير 
مباح ويتفرجون على القصاص والحكائين يطناب البعلخر ر الحزليين ؛ أما أعياد 
الإسلام فهى 2111112 الفطر وك الأضحى . وق دبوالى 
البحترى وابن المعتز إشارات هما مختلفة 20 وأما أعياد الفرس فن أهمها عيد 
النيروز فى أول الربيع » وهو أول السنة الفارسية » وينوه الشعراء بذكره كثي رأ كقرل 
البحيرى يهى" المعدمد به و بلحظات سروره”'؟2: 

لاتخل من عيش يكر سرورٌه أيدا ونيروز عليك معاد 

وكانو يكثرون من التهادى فيه » ويروى أن المتوكل كان يهدى فيه هدايا 
متنوعة فيها تمائيل من عنبر وورود حمراء'"؟. وكانو يخرجون فيه إلى المتنزهات 
. والبساتين يقصفون ويمرحون ويلهون ملاهى ممتلفة . ومن أعياد الفرس عيد المهرجان . 
أول الشتاء » وفيه بقول اليحيرى7؟) 

وكأن الأيام أوثر بالخ ن عليها ذو المهرجان الكبير 

ولابن الرويى قصيدة طويلة يهنى' فيها عبيد الله بن عبد الله بن طاهربه » وقد 
حشد فبها كثيراً من فنون اللهو فية*)»وكان للفرس عيد يسمى عيد السّذق 0 
يوقدون فيه النيران على الخبال والتلال » و يظلون 0 لما الأحطاب أياما ع 
أشهر ماكان فى هذ العيد احتفال مرداويج الديلمى | مير الخبل فى غربى إ: 0 به 


ويقال كان فى ال.ماط الذى صنعه فيه ألف رأ رأس من البقر 29 . 





) انظر ديوان البحترى ؟/1لا١٠9 204 ») ديوان اين الروى ( نشر كيلانى‎ )١( 
. ء ا4؟. حص لام‎ ١8١ وديوات ابن الممز ص‎ ل١5‎ 

( ؟) ديوان البحرى ؟/؛«“لا. )١(‏ مسكويه ه/ؤلا؛ وأبو الفدأا ى عام 
(؟) الديارات ص اه . ممم وأين الأثر 777/4 . 


(؛ ) الديوات ؟/لاهم . 


لصمدم 


45 
أما أعياد التصارى فكان تقريا لكل دير عيد يخرج فيه الناس إليه للهو 
والخجون والحزل » وكانت لهم أعياد عامة » منها عيد الميلاد وكاثو يكثرون فيه من 
إيقاد الشموع «النيران 22 ومنها عيد الشعانين أو عيد الزيتونة وهو يقع ق يوم 
الأحد الذى يسبق عيد الفصح من كل سنة » وكان النصارى بتقلدون فيه 
اعناة كردن بالمناديل المنقوشة ومحملون بأيديهم ارين ركه . وكان 
الدير الأعلى في الموصل حتفل بهذا العيد احتفالا كبير |. ومن أعيادهم 
عيدك الفصح » وعنده' أن عيدى قام فيه بعد الصلب بثلاثة أيام » وكان محتفل به 

5 ا 0 ع 3 
دير مهااو شرق بغداد : ولا يبى ألحد من أهل الطرب واللهو إلا قصده القصف 
والخمون » وفيه يقول تمد بن عبد الملك الطاشمى 7 : 
و م ' م م : اللي 1 ا 7" ير 
ولرب يوم ف سمالو تم لى 2 فيه السرور وغيبت احزانه 
2 هٍ سٌّ 00 ف ىه 
فتلاعبت بعقولنا ‏ نشواته وتوقدت ‏ بلخدودنا ثمراته ' 
8 # َه و ع 
حتى حسبت لنا البساط سفيثة ١‏ و«الديْرَ ترقص حولنا حيطانه 
٠ 0 5 5200‏ ه. ل م يسك 2-0 
وكان يقام فى أكتوبر عيد للقديسة أشمونيى فى قطربسل » وهى قرية فى شالى 
بخداد كانت أشبه نحانة للخمارين» وكان الناس يذهبون من بغداد وسامراء إلى هذا 
العيد عن طريق الدواب أرضًا والسفن فى دجلة بحرا » متنافسين فما يذلتهرونه هناك 
٠‏ ل م فر تت عد ٠. ٠.‏ 005 05" 1 0 3-3 
من زيهم وزينتهم ومباهين بما يعد ونه لقصفهم» وكانوا يضر يون فق شط القرية 
وددرها وحاناتها وأكنافها الحم والفساطيط وتعرف عليهم القيان رم محتسون كوس 
الحمر » وبالمثل كانوا يصنعون فى عيد دير الزندورد بالحانب الشيرق لبغداد ؛ وفيه 


الو ا خِ مر اه 7 5 7 ٍ 6ء, عي 3 
دير ندور به الاقداح ممرعيه من كف سأي در يدن الطرف وسنئان 


2 0 امو ابي هى 2 ى له ل 
والعود يتبعه ناى- بواففه والشدو يحكمه غصن من البان 2 


ولا شك فى أن كل ما قدمنا أعد لانتشار ليون والخلاعة فى سامراء وبغداد , 





. ١؛ الديارات ص‎ )١( ابن الآثير م/؟؟ بأبر الفدا فى‎ )١( 
. عام ا؟” . (؟) الديارات ص مم"‎ 


ظ ل 
إذ كانت الهءر فى كل مكان ومعها القيان وابلخوارى البعذلات » فكان طبيعسيا أن 
بعم كثير من الشعر الصربح * بل المفرط فى إباحيته وق التعبير عن الغرائز الحسادية . 
وم يكن كل ها فى المدينتين العرأ قيتين الكبيرتين لون وآ ثاءه » بل كان هناك تى 
كثير ونسلك وعبادة ؛ وهو ما -ج,ماهما من السقوط . على أن هؤلاء اغمان 0 
تورطوا فى آفة مزرية ء هى آفة الشذغف بالغلمان الرد » وهى آنة ورثوه! عن العصر 
العباسى الأول . على أن من أصدداب هذا الغزل: المزرى من ارتفعوا به عن أدران 
. المادة » وجعلوه غزلا أفلاطونيًا نقيً] » وسنفصل القول فى ذلك فى أثناء حديثنا عن 
شعراء الغزل » على نحو ما هو معر وف عن الفقيه محمد بن داود الأصفهانى وتعلقه 
عحدمدك بن جامع الصيدلانى . ولا بد. أن نذاكر أن كثيرين من الفقهاء وعاماء الدين . 
والوعاظ كانوا لا يزالون يشد'دون الذككير على امون وما اتصل به من خدمور ومن 
ماع وبتأثيرهم حاول - ا قدمنا . المهتدي أن يمل الناس على الحادة » فتحرم 

الشراب ونهى عن القيان والسماع إليهن » غير أن العامة والخخاصة استطااوا كمه 
واحتال عليه الأثراك حبى قتلوه بعد ساة وأسحدة من خحللافته ٠‏ وصنع صنيعه بأخرة 
من العصر المتق : ولكنه لى مريعمًا المصير نفسه . ويذكر ابن الأثير أنه فى 
عام ا للهجرة دير الحناباة ببغدام سدملة شعواء على اجون وفتشوا دور القواد 
والعامة » وكانوا كاما وجدوا نبيذاً أراقره أو آلة للغناء حطموها أو مغنية 
ضربورها » وحرموا على الرجال رفقة الاسبييان والغامان”'' . 


وظلت مستعرة فى هذا العصر نيران الشءوبية على نحو ماكانت مستعرة فى العصر 
العبامبى الأول ٠‏ إذ مضى كثيرون يشيدون بقغائل الشعوب القديمة وحضارتها ' 
ومدنيتها » وق مقدءتها الفرس بسياساتهم وآدابهم والروم بعلومهم وفلسفاتهم والند 
بسعحرها ومعارفها الرياضية وغير الرياضية . وانضم إلى هذه الدعوة كثير ون من أبناء 
الشعوب الأخرى من النبط والسريان وغيرهماء منوهين جميعنًا بما كان بديارهم *ن 
علوم وآداب وفنون 5 3 ذهيت أدراج الرياح مناداة الإسلام بهدم الفوارق 
ييتعول أن محدثوا م 4 ا 05 مكن رأبه بسن أفراد الآمة و وقل يدا ف 


. ابن الأثير 5/4؟؟ وبا بعدها‎ )١( 


العصر العبامى الثاقى 


4/8 
تصوير ما كان عليه الحاهليون ‏ وعرب اليوادى عصرم - من العيش اشن ومن 
اأخلظة والأطعمة اليايسة الحافة » وكيف أن العرب كانوا ‏ ولا يزال كثير ون منههز ب 
بدواً رعاء أغنام وإبل » وأين هم من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ وأبن فى من 
الحضارة الفارسية الرودية ؟ وأين هى من علوم الروم والفرس ؟ وكان كثير دن العلماء 
قد كتب فى إفاضة عن مثالب القبائل فى القديم » فاستغل الشءوبرون ذلا واتسنذوا 
ننه أباحدة للدعوتهم » وحبى فضائل العرب من مثل الكرم والشجاعة حاواوا طمسها . 

ناقضين لا نقضنًا . 


وتصدى الحاحظ وابن قنيبة لهذه التزعة الامة ورد غليها رد ! عنيفنا +أما 
الحاحل فعقد فى كتابه « البيان وااتبيين ؛ يابما طويلا سماه وكتاب العصا » صور فيه 
طعن الشعَوبية على العرب قى خطابتهم ؛ إذ كانوا شير ون فيها بالعصى وامخاصر » 
كنا كانوا يتكثون على القسى + مما يصرف - فى رأى الشعوبيين - الحاطر 
ويشغل الذهن ق أثناء الحطابة . وزعموا أن اللطابة ليست ميزة ينفرد بها العرب دون 
سواه » إذ هى ى جميع الم حبى الزنج . وزعموا ‏ فا زعموا ‏ أن الفرس أخطب 
هن العرب وأن هم فى صناعة البلاغة كتبًا متوارثة . وطعنوا على العرب أيضا ى 
أسلحتهم الحربية الساذجة بالقياس إلى أسلحة الفرس و«الروم وما عرنا به من 
التنظمات الحربية وآلاات الحرب الضخمة من هثل امانيق والعرادات . ودلل ذاك 
نازعهم فيه ابناحظ فى عتف شديد : وأكى يبلغ كل ٠١‏ كان يريد من إفحامهم 
ومقاومتهم جعل كتابه « البيان والتبيين» ردًا مفحمًا عليهم » إذ خصصه لعرض 
الثقافة العربية الخالصة فى صورها التتلفة من اللحطابة واأشعر والأءثال » كى إروا 
رؤية العين ٠ا‏ ى هذه الثقافة من قيم بلاغية وجمالية » فينتهوا عن مزاجمهم وي ثوبوا 
إلى دم . وأما افق قتدبة فألف ق الرد عليهم محف مهام 4١(‏ و كتاب العرب 
أو الرد على الشعوبية » وهو فى مطالعه يذكر أن من أشد الشعوبيين عداوة لاهرب 
قوممًا من كناب الدواوين امتعضوا لآداب أقوامهم » حتى اعتزى أو انتسب نفر 
منهم إلى أشراف العجم وأساورتهم ٠‏ داخخلين بذلك فى باب فسيح من الدعرى 


. انظر هذا الكتاب فى رسائل البلغاء والنشر ) ص 944 وما بعدها‎ )١( 
نحمد كرد على ( طبع لخنة التاليف والعرجمة‎ 


18 
والنسب المدهم لا حجاب عليه ولا مدافع عنه ء ويقول إنهم كانوأ دروت ع كم 
والأمثال العر 4 وني خرن ما ارووك عن الفرس والونات ‏ كن آداب وعاوم و 
يكتف بعنفه عليهم ق هذا المعحث الطر يف ء ذهك عنفشب بهم فى مقدمة كتابه 
5 أدب الكاتب ( مصوراً قصورهم عن النهوض : بوظيفتهم الآدبة ف الدواو؛ ان ادن 
ثقافتهم العربية » وحاول محاوأة طريفة فى كتابه « عدون الأخيار؛ أن جع بين تذأث 
الثقافة والثّافات الأجنمة لون أنها كلها صروراة ة ولا تعارد ا وده 'ن حون 
نما .فى عل الشعوبية قضاء ميرم] عل نحو م هذ دلاتك قُ الفصول 
التالية , 


ومن أهم الكتنات الذين كانوا يسساية.ع رول هذه النزعة الدوقاء معدلل ان سز.مييك 5 
البتختكان » وكان من أبناء دهاقين الفرس وزعم أنه من سلاأة ملوكهم » وله فى 
الشعوبية والتعصب توه كتب مختلفة » منها كتاب ذضلى العجم<لى العرب وافتخارها ”' . 
ويبادو أن الحاحظ وابن قتيبة جميعًا استطاعا أن يقضيا قضاء ميرمًا على الشهوبية 
فلما لسمع بعدهما لشمدر شعولى أو بخن أن : الشعوية وانتهمر لما . وقلكء أشرنا 
فى كتاب العصر العباسبى الأول إلى أن بعض الباحثين أدخل فى هؤلاء الشءوبيين 
مسن يقواون بالتسوية بين العرب وغيرهم » ويحجب أن ينحوًا عن هذه اللجماعة الضالة » 
لأنهم كانوا فى الم اق ينادون بنظرية الإسلام وما دعا إليه من المساواة بين جميع 
الام آق ٠‏ فى الأمة 2 وهر عرب ) مساأوأة سمل 0 الحقوق وا لواجيبات حيثث 
لا يتفتضل' مس صاحبه إلا بالتقوى والعمل الصاايح كنا جاء فى الذكر الحكيم : 
(نأيها الناس إنا لقنا كر م ويا كو فال عام شعوب! وقبائل لتعارذوا | ن أكنكم 
عند الله أتقا كم لك الله عايم سر . وأنضا 3 جاع 2 خطة سورك الوداع : 
« أبها الناس إن رم وا١حد‏ ء وإن أبا كي وأسحد ٠‏ كلكم 
أكرمكع عاك الله أتقاكم . وأيس أعر لى على عجدى فضل 5 بالتقوى ) : ٠‏ وبذللك 
بويت 5 التسوية بين أل *ولت هي نظرربة الإ سلام 4 فلك عرق يفضل أعجميًا 


لادم وأدم من ترأبه ع 


ولا اعت مما عربينا من حيثٌ النسب والقومية » إذ ليست العروبة ولا العجمة 
قَْ الإسلام هيرة 056 عل شان صاحها ؛ فالناس عقيف م وأس.4 1 وإذل من 


ا ١ ١‏ ا وى ا اه 


10 الفهرست لابن الندم ص وهلم١‏ 


1# . | 
الحطأ أن نتحمل القائلين بالتسوية على الشعوببين أو على القول بالشعوبية» [ا 
الشعو سول هم الذين عار العا م على العرب و ينادون بعدم التسوية حالقين 59-5 
شديدآ على كل ما هو عرنى 0 إن الضغينة يا كل قأوبهم أكلا وإذا هم دودونف 
لو تأزوا لأبائهم من العرب حين أزالوا ملكهم ونقضوا عر وشهم فردوهم إلى ديارهم 
على أعقابهم .مدحورين . ريمن كان يذهب هذا المذهب ق الحماقة واللجهالة والعداوة ' 


للعرب المتوكل الششاعر المنسوب إلى التوكل لآنه كان من ندمائه » إذ يول ؟ ف شعو ببة 
حاقدة دسيمة 0 3 


أنا ابن الأكارم من نسل جَّ ا وحائزٌ إرث فاوك . العجم ' 
وطالب أوتارهم 'جَهْرةٌ فمن نامعن حقّهم لم أَنَمْ 
فَقّلَ لبنى هائمر أجمعين هلموا إلى الخَلْم قبل الندمْ 
وعودوا إلى أرضكم بالحجاز لأكل الصباب وَرَغَى الغْنم 
فإق سأعلو سريرَ الوك بحدٌ الحُسام وحَرف القَلَمّ ‏ 
وواضح أن قلب المتوكلى يضطرم حقدأ وضغينة على العرب . حى ايظن نفسه 
أنه من أبناء جم أو جمشيد الملك الفارسى التقديم وأنه قد وكل إيه أخذ الثأر أو 
الأثآر من هؤلاء الذين قوضوا ملك آبائه » وإنه ليتجه إلى حكام الآمة من بى 
هاشم مهدداً لهم متوعداً ومنذراً أن يبادروا إلى خلع أنفسهم والعودة إفى موطنهم 
الأصلى فى الحجاز : ليعيشوا "كنا كان يعيش آباؤهم معيشة غليظة خشنة يأكلون 
فيها اليرابيع والضباب ٠‏ ويرعون الأغنام » على نحو ما يرعى ويأكل نازلة القفر 
والفلوات ٠‏ وكأنه نسى أن ببى هاشم من قريش سكان مكة فى القديم وأنهم 
ظ إحداماء وأا أهل جفاء ويام » ولكنها الشعوبية العمياء الرَعمناء . 
ولعل أسوأ ما أدت إليه هذه الشعوبية الحمماء الزنا قة والزنادقة. الذي: ن كانوا 
ببغضون العرب وكل ما اتصل بهم من إسلام وغير إسلام . ويوضح ذلك الحاحظ 
« إن عامة من اراب بالإسلام إتما كان أول ذلك رأى الشعوبية والهادى 
فيه وطول اللحدال المؤدى إلى الضلال » فإذا أبغض شيئًا أبغض أهله » وإن أبغض ١‏ 
تلك اللغة أبغض تلك الحزيرة ء وإذا أبغض تلك الحزيرة أحب من أبغض تلك 


. 52/9 ) ضحى الإسلام ( الطبمة الابعة‎ )١( 


اط 


10 


الجزيرة » فلا تزال الحالات تنتقل به حبى ينسلخ من الإسلام : إذ كانت العرب 
ف التى جاءت به + وهى السلف والقدرة 91٠»‏ . و بن فى العصر العبامى الأرل 


أن الزندقة إ نما كان وم بها أولا من يتابغون مالى فى عقيدة النوروالظلمة وها اتصل 
بها.من مبادى ء بالضبط كنا كانت تطلق عند الفرس .. والزنادقة المعتتقون هذه 


الافكارهم الذين كانوا بحا همون زمن المهدى واأينه.!أرشيد ثم اتسع مدلءنما فشملت 
كل من اعتئق تحلة فارسية من لحل اوس كتسحلة المزدكية وهأ دعت إأيه ع التحلل 
الحلى وألا بأححية المسرفة 3 واتسعت أوسع من ذلك فشملت كل لخاد يأ' سن الجنيعف 
أو بالديانات مطاما وكل جا هرة بالعصيات الام والفسق ٠.‏ ور دن ا أنضا قُْ العصر 
العبابى الأول كيف أن المتكلمين- وفى مقدمتهم المعتزلة ‏ تجردوا ,خدالهم وزنقئنض 
أقواهم وآرائهم الحبيثة ٠‏ وعقدوا ذلك مناظرات كانوا يسفتحمينهم فيها إفحاما 
شديدآ » على تحوما صور ذلك اللماحظ عن النظام فى كتابه الحيوان » وألمغوا أيضا 
الكتب والرسائل الطوال 


ولم تهدا سدركة الإلحاد والزندقة فى هذا العصر التالى : بل لقد اشتد أوارها : 
١ 0‏ | -. قبع 
إذ تحول كثير ون منهم إلى التشكاثك ف الذبوات عامة .: وكان من أشدهم لاسن 
/ 


بدعوا حياتهم ى صغوفهم المعتزلة .وما 9 يلطنون الإلحاد حبى افتتضم أمرم 
وانكشف سرهم . و طليعتهم أ و عنسو الوزاق الترفق سئة 4197 ؟ للهجرة7؟! ركان 
فى أول أمره معتزلينا واكم حس المعتزأة فيه إلحاده فطردوة عنهم ٠‏ امتحول شيعا 
رانشيا .ركه الخاط يانه كان ماتيا يمن بأزاية النور والظامة وقدم ود لان 
وببدوأزه أنكر النبوات وأن اه فى ذلاث يعض الرسائل 227 . وقد أثر تأثيراً واسعنًا فى 


تلميذه أبى الحسين أحمد ب: ن إصحق الرأ نادي ١‏ 1 الراروفيا بن منى. 3 ٠لا'وهة؟؟‏ 


0 
ال - مسي سق سي ا -0 ٠‏ > هسيجييوه م جين موا بماء - 3 


(1) الحيوات 590/0 . اللخلام. العيد. الزيفيق. .انو (الشر كك 
(١؟)‏ مروج الذهب 5١/4‏ . اليغة المصرية ) وانظر فى ترجمة أبن الراوندى 
)20 عات الانتصار ( طبعة الحنة ل | وورقائه مر وج الذهبي 0 رابع لكات 
والترجمة والنشر ) صن ١8*‏ . ومعافد التتصيضن. ( طنة برلاق). سي 
( 4 ) انظر مجموعة من النصوص غيو المنشورة وبرأة الحنات لليائغى 4/5 ٠ ١4‏ 07 والتجمو وم 
متعلقة بتار يخ التصوف ى الإسلام لاسيئيون . الزاعرة +/ ه7١‏ وثُدرات الذهب لاي نالعساد 
( طبع بأريس )1١978‏ ص 86م 0 ' ؟/ 376 و«هدمة يبرج لكتاب الانتصار 
:(0) انظر فى ابن الراوندى وأستاذه أ وتار يخ أن الفدا ى عام 8و . 


ميسى الوراق كتاب من تاريخ لخاد ىُْ 


١ 
وكان يعتنق فى أول الأمر الاعتزال وصداف عدداً من الكتب فى مناصرته وزسشاره بين‎ 
ثم تححول عنه إلى التشيع على مذهب الرافضة مثل أستاذه ألى عيسى وصار‎ ٠ الناس‎ 
أعنف خصوم المعتزلة فى القرن الثالث الهجرى» بل لقد تمادى فى ذلك حى كفر‎ 
بالدين وجميع الديانات وألف فى ذلك كتبًا مختلفة يسميها صاحب الفهرست باسم‎ 
وي ولا تفع اسمه إلى مسامع الحكام خشى مغبة ذلك وأن يرمى به‎ 
ف غياهب السجون فاختبا فى منزل أبى عيسى بن لاوى اليهودى الأهرازى » وله‎ 

صندك بعض كفرياته » وما زال مختيكا عنزله حبى ترق على ما يقول المسعودى 
وأبن خخلكان حوالى سنة 58٠‏ للهجرة وقال ابن الخوزى وابن تغرى بردى إنه ترق 
سنة 598 ويرجح التاريخ الثانى ما يذكره ابن الأنبارى فى نزهة الآلياء بمرجمة 
المبرد عن كتابه المقدضب وأنه لم يسكتب له الرواج » لأن ابن الراوندى الماحد رواه . 


وسقطت كتب ابن الراوندى فى العصور التالية من أيدى الزمن » فلم يصلنا 
منها شىء ء ولكن وصلتنا شذور و«قتطفات فى كتب بعض من ردوا عليه أو من 
ترجموا له : من ذلاك كتاب احالس المؤ يدية خبة الله الشيرازى داعى دعاة الفاطميين 
أعيصر البتصر إذ جلى اقتياسات!١؟‏ من كتابه « اأرمردة ى دفع الندوات ) وفها 
ثراه يرد إنكار النروات الى الراهمة ار تضليلا حبى بيعد التهمة عن نفسه » 
وكأنه إعما يتكلم بلسانهم ٠‏ وهو يستهل كلامه 3 الله 5 م عل الإنسات بالعمل 
اعد |الحسن كن الشبيحح والخير معن م الكمن يّ وإذن ذلك داء ل لآنهم !م أن 
يؤكد وا هذا التمييز العقلى الذى يغدبى عنهم فيه العتل . وإما أن ببطلوه أو هوه 
وحينقك تك نبوتهم عبشا ولا حاجة للإنسان بها : ويقول إن الرسول عليه السلام 
أَقْ م بناذ رالعقول من مل لضا - د وشعائر اله نح ومناسكه 4 ؛ وينلق المعيجزات الذويةق 
م أن فصاسدة المرآن لمم محدزة ونحأ حبة بالقياس إلى العحجم الذين 
أيه يدركون النصاحة العربية . 4 و بردت ىق المععجرات الندوية وأن الملايكةه نهر وأ | سول 
الله ى غزوة بدر وأنه أسرى به إلى فت القدس 3 وحضى قْ لعو ومن هذا النوع . 
ونرى ين الدوزى ينمل ق كتاءه المننظم شدرات 50 أخرئ من 000 الْرْم ممرقرة 4 
)١(‏ انر فى هذه الاقتباسات وتحايلي (؟) راجعها ى كتاب من تاريخ الإلحاد 
كتاب بن تاريخ الإطاد فى الإسلام ولاتسرم .0 فى الإملام ص 2111 


1 
وبسبو أن ابن تغرى بردى نقلها عنه » من ذلك أنه كان يقول  :‏ إنا نجد فى كلام 
أكم بن صيى الحكيم الحاهلى أحسن من ( إنا أعطيناك الكوؤر ) و ( قل أعوذ برب 
الفلن ) وإن الأنبياء وقعوا ( اهتدوا إلى ) بطلسمات تجذب كا أن المغنناطيس 
يجذب الحديد أما قواه صلى الله عليه وسلم لعمار : تقتلات الفئة الباغية ( كان مع 
على بن ألى طالب فى صفين وقتله جيش معاوية ) : فإن المنجم ‏ فى رأيه - يقول 
مثل هذا إذا عرف المواد وأخذ الطالع . ويقول ابن الحوزى : «كان ابن الرواندى 
وأبو عيسبى محمد بن هرون الوراق الملحد بتراميان يكتاب « الزمرد 0 ويدعء فى كل 
واحد منهما على الآخخر أنه تصنيفه ؛ وكانا يتواذقان على الطعن فى القرآن 02 . 
كتابه الكفرى الثالى الذى خض" به الرد على القرآن فهو كتاب الداع ء 
ويقال إنه صنف هذا الكتاب إرضاء لليهودى الذى كان وض ؛ وهو قبه 07 
إعجاز القرآن كما مر بنا فى حديث داعى_الدعاة الفاطمى م أن فى كلام 
الجاهليين ما هو أفصح منه وأبلغ » ويقول ابن اللحوزى إنه بدأ فيه بالعلعن 
فى القرآن وبلاغته حى ف بهتانًا وزوراً كبيراً ‏ أن بهأخطاء لغوية . 
ولعل فى ذلك ما يصور ‏ من بعض الوجوه - المجمات العنيفة الى كان 
يصوبها الملحدون فى القرن الثالث المجرى إلى الإسلام والقرآن الكريم بل 
إلى الديانات عامة . ومن هنا نفهم السر فى أن الحليفة المعتمد حلض الوراقين 
لسنة 51/8 ألا يبيعوا كتب الكلام والحدل والفلسفة'"2ء فقد كان من المتناسفة 
والمتكلمين من ييطنون الالحاد 5) 3 ويدخلونهما على ما يصنفون من 
الكتب . وكان أهم من نقض على اين !! ل اوأنلى كتنر يات معاصيره ادو ألكسين 
عبك الرحيم بن محمك المعروفف باللماط . : وقد نشر له المستشرق تبرج كتابه 
« الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين 
والطعن عليهم » : وكذلك عدى بالرد عليه معاصره أبو على 2*7 محمد بن عبد الوهاب 


امم اس ل ا ا ا ا ص سسب ريه يي + مايه سار نسم . ١‏ ذم سد ص صا لنقيادا 


. من كتاب ثاريم الالحاد فى الإسلام كتب اله الى مقدسبا الزمردة «الدامغ‎ )1١( 
١١١ انظر من تاريخ الإلحاد فى الإسلام ص‎ * 0.1١ ص‎ 
ويورد الكتاب هنا من نقضوا كتابه ى تفصيل‎ .٠١ حابن تغرى بردى ؟/‎ ٠ (؟) طيرى.‎ 
. (؟) الفهرست ص لالم؛ . وإسهاب‎ 


( 4 ) يقول ابن الحخوزى إنه تقس عمة 


م٠‏ 
الجبدالى . وكان أهم من ورث عن ابن الراوندى إحاده و زندقته وطعنه على الدين 
الحنيف : بل على جميع الديانات الطبيب أبو بكر محمد" بن زكريا الرازى 
المتوى سنة ٠١‏ » وكان كيائينًا ماهراً إلا أنه اتبع هواه وضل ضلالا بعيدا إذ مضى 
على هدى ابن الراونادى وأشياهه ينكر النبوات وألف ى ذلك كتابه « مخارين 
الأنبياء ؛ وسقط بدوره من يد الزمن ٠‏ إلا أن أي حاكم الرازى أورد فى كتابه أعلام 
الندوة 4 اقتباسات كثرة منه 0 عليها ونفضها لضا » وقد نحللها الدكتور بدوى 
تحليلا (؟)جيداً ٠‏ وأظهر أنه يتابع حججه وأداته ابن الراوندى : فالعمل يكى 
وحده لمعرفة امير والشر + ولا كم ولا داعى لإرسال الأننياء ؛ وأيضًا لا معبى 
لأن يخص الله نفراً ( يريد الأنبياء) من البشر لإرشادم وتوجيههم » والناض 
جميعا متساوون فى الفطن والمواهب . وبرهانه المتكسر ما ذكره هن أن الأنبياء 
متناقضون فيا بينهم » زاعمًا أن اختلافهم لم يصدروا فيه عن الله جاهلا بأنه 
كان من حكمة الله أن محدث هذا الاختلاف تحفيفا على الناس ور<مة بهم . 
وينتد الأديان عامة ويدخل فيها ديانات المجوسية » كا ينقد الكتب المقدسة , 
ديزم أنها جميعها زاخرة بالتناقض ٠‏ وأن خيراً منها للناس العلوم الى استنبطها 
الفلاسفة والعاماء يعقوم . وهو نخلط بين حاجات البشر المادية كن الروحية . ' 
ولعلى في هذا كله ما يصور نشاط الملحدين والزنادقة ى العصر وكا ن لهم المعترلة 
والمتكلمون بالرصاد فنقضوا أراءعهم وأوضدوا ما فيها من فساد وزيف ودحصيوا 
دحضا , 


. ارهد والتصوف 
يب ألا يتبادر إلى الأذهان من حديثنا عن ازندقة والشعوبية والغجون فى 
العصر العياسىٍ الثانى أنه كان عصراً مسلحداً غلبت عليه العنصرية كنا غلب اجون 


عا هد مم ممم 


(1) انظرى ترجمثه الفهرست سس ماه (؟) أنظر لت الإلحاد ى 
وابن أف أصييبمة والقفطى صن 807١‏ ودارة الإسلام ص ١98‏ . 
المعارف الاسلامية 1 





ه١١‏ 
والالحاد وانحلال الأخلاق فإن ذلك إتما كان يشيع فى طيقات خخاصة : أما الهون 
فكان يشيع فى الطبقة المترفة »وأما الشعوبية فكانت تشيع بين نفر من أبناء الأعاجيء 
وبالمثل الزندقة كانت مقصورة على أفراد . ومن االخطر أن نجعل ذلك كله صفات 
عامة لامجةمع : فقد كان المجتدمع مجتمعًا إسلاميا : وكانت الطبقة العامة فيه 
حسنة الإسلام تتمسك بغرائضه وسننه وشعائره » ول تكن تعرف الترف ولا ما بجر 
إليه من ون وادنلال وفساد فى الأخلاق ء إتما كانت تعرف الشظف والبئفس 
والحرمان » وكانت ساخطة سخطا شديداً عل الْحان وعل الشعوييين والملحدين من . 
أعداء الإسلام والعروبة . ظ ظ 
وإذا كانت الحانات ودور النخاسة اكتظت فق بغداد وسامراء وغيرهما من 
مدن العراق بالخمر والقيان والضرب على. الآلات الموسيقية » وشركتها فى ذلك 
البساتين والأديرة من بعض ااوجوه فإن مساجد سامراء وبغداد وغيرهما كانت مكنظة 
بالعينّاد والنسسّاك وكانوا أكثر كثرة من المجمّان وأهل الفساد . وكان فى كل مسجد 
حلقة » بل حلقات لوعاظ مختلفين كانوا لايزالون يذ كرون الناس بالله واليوم الآخر 
وأنهم معروضون يوم الحساب فإما إلى ابلحنة والنعيم وإما إلى النار والححيم . واخختلط 
الوعظ بقصص ديى كثير على؛ نحو ما صورنا ذلك فى كتاب العصر العبابى 
الأول » وكير حينئة النساك والزهاد فى متاع الحياة الدنيا » وعاشوا معيشة كلها 
شظف وتقشف وتبتل وعبادة » واقرأ فى تراجم الفقهاء والمحدثين لهذا العصر 
فستجادهم أو على الأقل ستجد كترتهم وهم يعد ون فى العالم الإسلانى بالمئات إن 
م يكن بالالاف قد أخذوا أنفسهم بالانصراف عن متاع الخياة الدنيا » بل 
لكأنما تجردوا للجهاط فى سبيل ذلك أسوة بزاهد الآمة الأول مد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ منتظرين ما عند الله من النعيم الحالد الذى لا يزول . ويكى أن أرجع 
إلى ترجمة واحد منهم مثل إبراهي ' أبن إسحق التربى » وكان من كبار المحدثين . 
وكان لا يأخذ على محاضراته فى الحديث أجراً من أحد » إذ عزف عن كل متاع 
فى الحياة » وعاش معيشة زاهدة مبالغة فى الزهد إلى أقصى حد . حبى إنه ايرنض 


: ويقال‎ ١١5/ والنجوم الزاهرة‎ ٠45 507/7 داجع فى ترجمته تاريخ بغداد‎ )١( 
: كال قات بابن حتيل ى علمه و زهده‎ ٠ 7 والأنساب للسبعال‎ ١١7/١ ومصسجير الأدباء‎ 


١١1‏ وصفة الصفوة ؟٠/+8؟؟‏ وشذرات الذهب 


١٠5 
فى إباء أى مال يأتيه من خخليفة أو صاحب سلطان أو جاه ؛ ويروى أن المعتضد‎ 
أرسل إليه بعشرة الاف درهم مع مع بعض أ أتباعه » فرد ها » وعاد الرسول يقول له إن‎ 
المعتضد سألك أن.تفرقها فى جيرانك » فقال له : عافاك الله ؛ هذا عام تشخل‎ 
أنفسنا #معه فلا نشغلها بتفرقته » قل لأمير المؤمنين إن تركتنا أقمنا وإلا تدولنا‎ 

عن جوارك . 
وظل يلزمه صداع خدمسًا وأريعين سنة بدون أن يخبر به أحداً » وقد أفى 
من خمره ثلاثنين سنة لا أكل إلا رغيفًا واحداً فى الوم والليلة » إن جاءته به زوحته 
أو إحدى بناته أكله وإلا بق جائعًا ظامئنًا إلى الليلة الثانية .. وهى درجة رفيعة فى 
اأزّهد » وكأان على غراره كثيرون من المحدثين والفقّهاء يصومون الدهر ويعيشون عللى 
الكفاف 1 على أقل من الكفاف كما يعيشون الام والورع . 
وأخذت تتسع فى هذا العصر موجة التصوف » وكانت مقدماتها أخذت تظير 
منل أواخ والاتو كان الجر عد اهم بن أدهم وشقيق البالخى صاحب اليد 
الطول فى مبداً التوكل وإشاعته ٠‏ 'يين أوا: آل المتصوفة ومعروف الكرتى الذى أشاع 
ميدأ المعرفة الإهية وأنها غاية المتصوف وحدها لا النجاة من عذاب الاضرة”5). 
ويعرض القشيرى فى رسالته أقوالا متلفة فى اشتقاق كلمة صوفى ٠‏ وهل دى من 
الصوف لأنهم كانوا بلبسونه تمييزاً لهم من أهل الرقتم والتنجم أو هن من القاء 
اذى عن الضية ايعنة إلى أهل الصفة الذين كانوا د للعيادة فى المسجد 
لعهد الرسول عليه السلام» ولا يد لى القشيرى يرأى حاسم ٠‏ وذهب البيرونى إلى أنها 
مشتقة من كلمة صوفيا اليونانية بمعبى الحكمة"". ويبدو أن أوجه الاراء الرأى 
القائل بأن الكلمة مشتقة منالصوف لأن كثيرين من الزهاد فى القرن الثانى اشجرى 
كانوا يلبسونه » وشاع لبسه بين ا بعد ذللك . 


الى م سس 


ومنل الأبيظ المرن الماضى لعسدى المستشرقون بدراسه التصوف وبيان التأثيرات 
الأجنيمة ابى أثرت ف نشأته وتطوره » وكان دن أسبقهم إلى ذلك فون كر عر ع 


. 5 النجوم الزاهرة 9ر١١8 . ْ والنشر ص‎ )١( 
(؟) ف التصوف الاسلا مى ليكلسون ترجمة () ما للهند من مقولة للبيروق ( الطبعة‎ 
٠١ أنى الملا عفيق وطبم لحنة التأليف والارجمة الأرربية) صن.‎ 


١١ < <‏ 
وكان يذهب إلى أن التصوف يشتمل على عنصرين أساسيين ». عنصر مسيحى 
وعنصر دودى هندى ) ويتصح العنصر الثالى - عنده دق فكرة وحدة !أرجود 
الى تمثلها » ها يدول » الحلاج فى أواخرالقرن الثالث ٠‏ الهجرى . وذهب نبكلسون 
فها بعد إلى أن د هذه الفكرة لاهو ولا غيره من متصيفة القرن الثالث. 
من شدد على التأ' ير الأجنى جولدتس.ير » إذ ريط بين التصوف وتعاليم الأفلاطونية 
الحديثة وما يندرج فيها من مذهب الميض ووحدة الوجود » كنا ربط بينه وبين 
البوذية ”“الحندية . وحفف من حدة القول بهذا التأثير الأجنى ماسينيون فى نحوثه 
عن الحلاج » إذ ذهب إلى أن التصوف نشأ من صمي الإسلام نفسه » وإن تأثر 
ف الطريق ,عؤثرات الثقافة الميلينية الى كانت منتشرة فى الشرق منذ ميلاد المسبح-'' . 
0 خف من حدة القول بالتأثير الاجنى نبكلسون © وإن لاحظه م مر 
النمن ٠‏ كما هو الشأآن عند ذى النون وتأثره ق 0 بالأفلاطونية الحديثة إذ كان على 
على بالحكمة اليوؤانية اأشائعة فى عصره : وأيضمًا "كما هو الشأن عند أبى يزيد البسطاى 
وتأثره في رأيه بالفلسفة المندية الفارسية . على أنه مضى فى حرزه يعلى من شأن 
التأثير الإسلاى فى نشأة التصوف » ويقلل من أهمية التأثيرات الأجنبية » وكان 
أهم معول هدم به أأقول بهذه التأثئيرات ما كان قد تبادر لكثير من الباحثين من 
إيمان ألى يزيد البسطاى والحلاج بنظرية وحدة الوجود ء فقد نفاها عنهما ء ول 
شبتها إلا منذ ابن عربى المتوق سنة 578 . وبذلك التهى إلى القرل بأن جميع 


الأفكار التّى وصفت بأنها دخيلة على المسامين ووليدة ثافة أجنبية غير إسلامية . 
أعما دى وأندهة الزهد والتصوف اللذين ا 5ه الإسالام وكانا إسلامين ى 
الصميم ”أ 


وادن فالتصضيف اسلانى فى فى جوهره 9 32 ناته و هن وتحدو ره د وق راع العامى 
الام 4 وى لتصور اتصوف قْ ا 2 ارناء كى] عير 5 سين أن , تحرص 
أنه الذين غرسوا هياده وأحواله ومقأه أنه وهصطتلحاته 6 ناموس العصور أخالية 1 


د ذل« مد ممصا مسف سس لس جب جا اا ل لد ند ب سروه سس سس سس جو وسوس سه هم 


)١(‏ أنظر نيكلسون فى عبحثه عن الخلاج (7) راجم مقدمة عنيى لكتاب تيكلسوب 
0177 العا د ظ 
(؟) العقيدة والشريعة فى الإسلام لحولد تسيير ( 4 ) انظر مقدمة عفيى وكتاب فى التصوف 


( طبعةدار الكاتب المصيرى ) م75 ١‏ وبا بمدها. الإسلاى فى مواضع مختلفة . 


٠ 
» بن أسد احاسبى المتوف سخ 74 وقد شرت له رسائل محتلفة‎ ١١ وأولم ونم الحاريث‎ 
. وهى تدل بوفدوح على أنه جد فى ربط التصوف بالشريعة على طريقة أهل السنة‎ 
: ٠ وكات ؛ بعتنق مذهب الشافعى ويرى 9 الرافضة خرجوا | على -خدود الم وملته‎ 
ولذلك يروى أنه لما مات أبوه وكان هو فى عوّز وإملاق فى دين خلف أب‎ 
ثروة طائلة رفض أن يأخذ منها دروا » لأآن أباه كان رافضيًا » وقال : أهل‎ 
ملتين ل" يتوارثات . ومن أهم م ميزه بن خلفائه ومعاصريه من المتصوذة أنه دعا ق‎ 
قوة إلى محاسبة النفس ومراقبتها ومجاهدتها وتزكيتها باتباع الكتاب والسنة» وهو‎ 
أول من فرق بين التوكل على الله وبين الرضا بقضاء الله وأحكامه » وجعله  وتايعه‎ 
فى ذلك متصوفة العراق - من الأحوال البّى لا تكتسب ». على نحين جعله متصوفة‎ 
فلا بد‎ ٠ خراسان من المقامات "2 » ورفض أن يفضى التوكل إلى عدم التكسب‎ 
. من السعى فى الأرض سعيًا ينال به الإنسان الفضل والثواب‎ 
وكان إعاعة ذدُو النوين ”2 المصرى المتوق سنة 748 ويرى نيكلسون أنه الواضع‎ 
الحقيق لأسس التصوف ؛ إذ هو ما يقول ابن تغرى بردى أول من تكلير قى‎ 
فيجعله لا أستاذ ارده ظ‎ ٠ مصر فى الأحوال والمقامات » ويعمم ذلك نيكلسون‎ 
وحدهم فى التصوف بل أستاذ المشارقة أيضًا » وينقل عن تذكرة الأطداء للجاى‎ 
حديثه عن العارف م © وفمه قسم ا معرفة ثلاثة الام : قسم| مشيركا بين عامة ظ‎ 
املف عرقي هاها بالفلاسفة والعلماء» وقنسا خاض] بالآولاء الذيق يروت‎ 
ائله بقأوبهم . ويذلك فصل المعرفة الصوفية عن المعرفة العلمية والفلسفية‎ 
فالأول قلبية » تنزع نحو القلب » وتعةمد على البجررة القنسنة م بجالقانة عقلية‎ 


سس سس يي ان سس هييا 





)١(‏ نثأنى البصرة ثم انتقل فى شبابه إلى مس 1ه وطبقات الصوفية السلمئن ص ؟» 


ينداد ؛ انغلر ى ترجمته تأر يخ بغداد 1١/8‏ 1؟ وثار يخ بنداد 6م/موم وتأر يخ دمشق لابن 
والأنسات للسمعائق هءه وابن لكان وطبقات عساأكر ه/ 597١‏ ا الحنان لليائعى ؟ / ١‏ ؛ ١‏ 
الشافعية للسبكى ١070/9‏ وبرآة المنان ؟/ ١:‏ والنجوم الزاهرة 7٠١/8‏ والطيقات الكيرى 
والنجوم الزاهرة 8./ 0١5‏ والبذيب لابن حجر لثعراق ١‏ /وه «أخبار المكماء التَفطلى 

١١4/+‏ وكتاب طبقات الصوفية للسلمى ١‏ شذرات الذهت +//ا١٠١‏ وسالة 
( طبع باريس) ص 45 . القشيرى ى ص ه وق. تسيا 
( ؟ ) انظر باب الرضا فى الرسالة القشيرية . ص ؟ وما بعدها . 


(©) راجع فى ترجمة ذى النون وارائه الفهرست . 


0 
تعتمد على الأفكار كا تعتمد على المنطق . ومن هنا كان النصوف ليس علمًا ' 
ط فلسفة وله مذهبا 3 وام هو أحوال ومقامات 5 ويقال إنه سل كيف عرف 
د ؟ فتمال :م عرفت ا يرنى ولولا. ربسى ا عرفت رسن )سكل عن الذكر : 
ناك 2 وهو ع انكر عن كرون وان ا الس ف لستحيسن لدان 
| بالحاوة 00 شاجب عنهم الله 4 . وكأنه شو إلذى وصل ق قوة بحن التصرف وعلم 
الباطن » أو قل دو الذى فسح فيه للباطن : وقد قال إنه مقصور على الخواص من 
أهل الله ومن هنا فرق دامًا بين الخواص «العوام » ومن قوله : « توية العوام تكون 
من الذنوب وتوبة اللدواص تكون من الغفلة » . وكان يقول : « إياك أن تكون بالمعرفة 
مدعياً 4) بتصد معرفة الصوفية القلبية القائة على الإادراك الردسبى . ومن قوله 
أيضا 0 الصوق د إذا نطق أبان نعلئره ع الحقائق وإن شكة فلتت عند 
الجوارح بقطع العلائق» وكان يقول إن العارف ( الصو ) لا يلزم ربه فى حالة واحدة 
وإنما يازمه فى الحالات كلها . وكانت تجرى فى كلامه ألفاظ انحبة والوجد ء وكان 
يقول علامة التوكل انقطاع .المطامع . وكان يقول : « من علامات امحب لله متابعة 
حبيت الله ق أخلافه وأفعاله وأوأمره وستنه ؛ . وق ذلات ما يبدل بوضوح على أنه ١‏ 
محدث عنده أى انفصام بين التصوف و«الشريعة ء فهو يكملها بمحتواه وممارساته 
العملية : ؛ بل ذهو لا يكون زه قوام بدونها » وبدوك ما شرعت من فرائض وثوافل 
وعيادة وتشوى . 
وكان الستّرى”السسقتطى المتوق سنة 01 شيخ متصوفة بغداد وإماءهم في 
وقته » وكان تاجراً فهجر التجارة وأزم بمتة وانقطع للعيادة » ويشال إنه أول من 
تكلم ببغداد فى لسان التوحيد وحقائق الأحوال » أو هو بعبارة أخرى أول من 
تكلم 'فى المقامات والأحوال هناك ء» ويذلك يكون أول تال لذى الزون تحدث فيها 
حديشًا مستفيضا . وكان يقول : « التوكل الانخلاع عن الحول والقرة » و: « من 
علامات المعرفة بالله القيام يحقوق الله » وهو بذلك كان يصل بين التصوف 
والشريعة» بل يجعلها قوامه ويوضح ذلك أنه ستل عن المتصوف من هو ؟ فقال : 


(1) راجم فى لرجمة السقطى طبقات الصوفية عساكر 7١/5‏ وطبقات الشمراق 55/١9‏ . 
للسللى ص 4١‏ «أبن خلكان وتاريخ دمشق لابن 


نا 

« هو أسم أشلايةه مءعال 35 هو الذف يه يطلى دور معراته لفق ورحه ولا يتكلم بباطن 
عن عل ارنفضة عليه ظاهر الكتاب » ولا تحمله الكرامات من الله على هتلك 
أستار محارم الله 2٠‏ وهو يذكر الكرامات ولعله لم يكن يريد معناها الدقيق الذى 
عرف للكلمة فمأ بعد وأن الله حرفن عل أيدى الأولياء مها بشيه معحزات 
الأنبياء . وكان يكير من الحديث عن مبة الله منشداً : 

عات م 8 م“ 8 ماه 2 عم 
من لم ليمما والحب و ذؤاده أ بذدر فت لقي الا “كياد 


وسبدو أله كال ,اخل نفسه عجاهدات زهلية وتفشفية عنيقة . 


وإذا كان ذوالئون هو الذى أدخل ف التصوف يقنوة النزعة” نحو المعرفة الإلطية؛ 
فإن أبا يزيد طيغور”" بن عيسى اليسطاى المتوق سنة751هو الذى أدخل فيه على 
ما يظهر - فكرة الفناء فى الذات العلية » وقد أثبت له ذيكلسون كثيراً من الأقوال من 


< و ةذ 


مثل قوله : « للحاق أحوال ولاحال لاعارف لانه مسحيت رسومه وقنيت مويته -90- 
غيره 6 و اثاره بآثار غيره ) » وقوله : ( خرجت من الحق إلى الحق حى 
صاح مبى فى : يا من" أنت أنا ! فقد تحققت ,متام الفناء فى الله ». وروى من 
أقواته ألى تنكس علمها أفكار وحدة اأومجود قوأه : («ا سب حالى م أعظ شاتى ») 
وقوله : ١‏ حرجت ص بايزيديى مما ترج الحية من جلدها » ونظرت فإذا العاضق 
والمعشوق والعشق واحد ٠»‏ لآن الكل واحد فى عام التوحيد 4. و حكن أن 0 هندان 
التقولان وما ساقه نيكلسون من أقوال له أخرى إلى فكرة الفناء . وما نسبوه إليه أيض] 
قعنة معرائحة إل :المياه وفك :قعنها بالقظان جالتفسيل ]د ررئ عنه قولة. + «««ضعدت 
إلى السماء وضربت قببى بإزاء العرش » . ولا شك فى أنها قصة منحوأة عليه هى 
وأقواله الى قد تفهم منها فكرة وحدة الوجود على نحو ما أشار إلى ذلك الذهبى فى 
كتابه ميزان الاعتدال: إذ قال :« وقد نقلوا عنه أشياء يشلك فى صحتها عنه» منها: 
« سيحال) و:وزهاقى الجسية إلا الله » و :< ما التار ؟! لأستددن” إأمها غداً وأقول 








)١(‏ بجذيب ابن عساكر 78/5 ونيكلسون مختلغة وبليقات الشعراى /١‏ ه وميزانالاعتدال 
ف ا الذهى ؟+/5ع#7 بالنجوم الزاهرة مثمره_م_ 
( ؟) أنظرى رجمته طبقات الصوفية للسلى ونيكلسون ص +7 وما بمدها . 


ص ٠‏ +وابن خلكان «الرسالة للقشيرى فى مواضع 


١1١ 
اجعلى لآهنها فداء » وما النة ؟! إنها لعبة صبيان . ونسب إليه أهل بلدته‎ 
يسطام - فى اللنوب الشرق لبحر اللخزر  أنه زعم أن له معراجتًا إلى السماء كعراج‎ 
ولعل .فى ذلاك ما ندل على أنه وضعت عل لسانه من قديم‎ ١ » الرسول عأبه السلام‎ 
أقوال وقصص خر ده 4 وكأنه تدول شخصية أسظووة 5 تاريخ التصوف‎ 
ورجاله » ويبدو أنه كانت تجرى على لسانه شطحات وعبارات موهمة‎ 
كثيرة أعد رك لآأن تصبح له هذه الشخصية » غير أنه مما لأرو انه َه‎ 
صاحب فكرة القناء قَّ الدنات الاحية تللث تلك الفكرة أب اواك مكانا ا‎ 
فى التصوف الإسلامى . ويبدو أنه أول من أدخخل فى التصوف فكرة السكر‎ 
مجانب فكرة العشق الإلهى » فى الرسالة القثيرية أن معاصره الصرق‎ 
نحبى بن معاذكتب إإايه : ذ#سكرت من كيرة ما شربت من كأس رة الله ؛‎ 
فأجايه . « غيرك ترب حور الس.موات الارض وما روؤوئف رعل وأسانه خارج من‎ 
العطش » ويقول هل من مزيد 6”' 2 وكن ينكر ما يردده الناس عن: كرامات‎ 
الصوؤية . وكان يئمن بأن التصوف لا يقوم ببون الشريعة والمحافظة على فرائة‎ 
.''' والصدوع بأوامرها ونواهيها‎ 


ونشعر أن معالم التصوف وبائة أخذت فى الوض م منذ أوائل النصف الثاى 
من امرك اننا فيه المشجرى © عدى ميا ئّ طيقه تحخاضر فب ب مثل حي بن معاذ الذى 
را أشكلم 5 فى سح مزة الصو - سنة 559 لهو أول م 1 عل 
وألقرب 0 : مل انيه د از النون .. سنة لالالا وهو : و توسع فى 
رقد ذهب يعيداً فى تقشفه » إذ دعا مر يديه إلى سلوك طريق الملامة بأد يتظاهروا 


صامه بن د بييجهمهيما 











5 الرسالة القشيرية ص ١45‏ ,أنظر والهى وحفظ دود الشريعة , 

شذرات الذهب 5/ر؟:١‏ . (؟) النجوم الزاهرة 45/7 . 

(؟) انظر ترجمته فى يزان الاعتدال » ويقول ١١‏ (4) طبقات الصوقية السلمى ص #+* . 
الأعيى : ما أحل قرله : لو نظثم إلى رجل ( ه) انظر السلمى ص ١١4‏ وكتاب الملامتية 


أعطى من الكرامات حى يرتفع فى الغواء قلا والصوفية وأهل الفتوة لأى العلا عفيق . 
تضشروأ به حبى تنظروا كيف هو عند الأمر ظ 


01 
باتخاذ أشياء ينكرها الشرع ء حى يتاومهم العوام من دوم فلا يمَموا على حقيقة 
تصوفهم وإخااصهم لله ؛ ؛ ومنهم انتشر مذهب الملامتية بلدسابور» 'إذ دون قَْ 
عظهر المذنبين داتما . مما أعد” للقعود ‏ فيا بعد عن النهوض. يه رائض الشر بعة . 
أما فى هذا العصر فنجد المتصوفة دامًا يعلنون تمسكهم يها .. حبى ليقول سهل 
ابن عبد الله التسكرى الصوق المتوق سنة 787 :9 أصولنا سبعة أشياء : التمسك 

يكتاب الله تعالى : والاقتداء بسئة رسول الله على الله عليه وسلم : وأكل إلى 
كف الأذى : واجتناب الاثاء ؛ والتوبة ٠‏ وأداء االحقوق 3 ' وق رسالة بي 


أنه كان ينكر الكرامات إنكاراً شديدا . 


وأهم صوف ظهر بأخرة من القرن الثالث الحنيد”' المترفى سنة 141 ويستلعت 
بالقواريرى ازاز ٠:‏ لآن أبأه كان يبي اجاج وكان شودبيع الخون 3 وأصله من 
نهاوند بالمرب من همذان : إلا أن براه ومنشأه ببغداد » وهو اين أخت السرى 
السعقطى وغنله أخذ الطريقة ء وأنحذها أ 0 بدوره عن معر وف الكرختى . وكا 
وردة ىَّ ايوم نلمائة ردعة وثلاثين ال تسب رعحة م 5 طيقات الصوفية لاسلمى 
أنه كان يقول : «ما أخذنا التصدرف عن القيل والقال»ولكن عن اللدوع وترك الدنيا 
وقطع اللمألوفات والمستحسنات » . ويقال إنه أقام عشرين سنة لا يأكل إلا من 
« طريقنا مضبوط بالكتادب والسنة ٠.‏ ومن لم يمحفظ القرآن ولم يكتب الحديث وم 
يتفقه لا يتسدى بد وتبردد عل لسانه كلمتا الطلريق والمريد ء مما يدل على أله 
أخل يشيع مزل العدر العياسى النان نظام الطرق والمر يدين ف التصوف 4 فللإمام 
الصو طريقة» م#ملها عنه مريدوه من تلاميذه وأتباعه وينشرونها فى موطنه وغير 
موطنه من العاام الإسلاى . وأتاح هذا النظام البقاء لكثير من طرق الصوفية » وصبسغها 
بصبغة ج٠اهيرية‏ شعبية : وإ نكان قد رشح لأن يكون الارتباط فى الطريقة بالإمام 
الصوق نفسه لا ممادئه 4 والكارن وبذلك أوجد صلة وثيقة بين الشيخ 


مال سيوع مس يي ١‏ مس سي يو 


) 0( السلمى ص + 7. الشافمية للسبكى ؟/ ١5؟‏ ومرأة الحتان لليافعى 
(؟) انظر فى برجمة الحنيد تاريخ بقداد ؟/اه؟ والنجوم الزاهرة ١1‏ وشذرات 
54١7‏ والرسالة العشيرية ف مواضحخ ممتلفة الذهب ١ ١/7‏ 


وابن خخلاكان والسلمى ص ١14١‏ وطبقات 


١١ 
ومر يديه وتلاميذه » فكانوا يأتمرون' بتوجيهاته » وكانوا يحيطونه بهالة من الإجلال‎ 
والتوقير » هيأت فيا بعد لأن تصيح لكل شيخ قداسته . وكان اللحنيد يستخدم أسلوبنا‎ 
مليئا بالمبالغات فى الترغيب والترهيب زاخراً بالألفاظ الطنانة الكثيرة الإيهام والإبماء»‎ 
» وأخذ عنه تلميذه اللدلاج هذا الأسلوب وأصبح ميزة أساسية له فى أقواله وأشعاره‎ 
وهو أسلوب كرت فيه الشطحات » ولاحظ ذلك القدماء إذ نرى السراج فى كتابه‎ 
الامع يعرض طائفة من شطحات الحنيد ويفسرها تفسيراً بينا . وأشهر تلاميذ‎ 
الحنيد الحسين بن منصور المشهور باسم الحلاج وسنعرض له بالحديث فى غير‎ 
. هذا الموضع‎ 
الرمذى محمد بن على بن‎ ٠7 ومن أهم الصوفيين المتأخرين فى العصر الحكيم‎ 
وكان يحاول صنع أسس فلسفية لعلم الكلام » غير‎ 5٠ الحسن بن بشر المتوى سنة‎ 
أنه مضى يدرس التصوف وتعمق فيه كا تعمق فى دراسة اتجاهات الشيعة » وعاش‎ 
للتصوف يؤلف فيه كتبًا كثيرة . ويقال إنه هو الذى أدخل بقوة نظرية الولاية فى‎ 
البيئات الصوفية وكل ما جرت إليه من إيمان بكرامات الصوفية أولياء الله وصفوته‎ 
- فى خخلقه » وقد ألف فيها كتابًا سعاه خسم الولاية زعم فيه أن لل ولياء خاتما كنا أن‎ 
» للأنبياء خباتمًا وأن الولاية تفضل النبوة لقوله عليه السلام : « يغبطهم النبيون والشهداء‎ 
إذ لو لم يكن الأولياء أفضل منهم ما غبطوم ! ! وذكر فى الكتاب المذكور أن‎ 
'عيسى يعود فى آآخر اازمان » وبذلك يكون خاتم الأولياء » وثار عليه أهل يلدته‎ 
و ترمذ » ففر إلى نيسابور وبها توفى . وقال السبكى : دافع عنه السلمى معتذراً عنه‎ 
بعد فهم الفادمين . وعلى كل حال يعمد" الترمذى الحكيم أول من عمل على إشاعة‎ 
. فكرة الاعتقاد بولاية الصوفية وما جرت إليه من تصور الكرامات‎ 
» ومنذ أواخر القرن الثالث الهجرى تلقانا ظاهرة جديدة فى بيئات المتصوفة‎ 
فقد كان السابقون منهم لا ينظمون الشعر بل يكتفون بإنشاد ما حفظوه من أشعار‎ 
امحبين » وه, فى أثناء ذلك يتواجدون وجد"! لايشيهه وجد  أما منذ أبى الحسين النورى‎ 


)١(‏ انظر. فى ترجمة الحكم الترمذى طبققات ررسالة القثيرى ى مواضع مختلفة وتذ كرة 
الصوفية للسلمى ص ١١5‏ وطبقات الشائعية ‏ المفاظ للذهى 7١27/0‏ . 


السبكى ؟/ ه4١‏ وطبقات الشعراق ٠١5 /١‏ 


11 
المتوق سنة 548 فإن صونيين كثيرين بنظمون الشعر معبرين به عن التياع قاوبهم 
فى الحب آملين فى الشهرد "٠‏ لذين عتضرعين » مصورين كيف يستأثر حبهم 
بهم بأفئدتهم استثاراً مطلقاء» نذكر منهم سمنون أبا الحسين اللخواص المارق 
7 م ا لل الروذبارى المتوق سنة 00 داف بن جحدر الماوفى 

سنة ع1 وجميعهم من تلامذة الحليد . ظ 

وواضح هما تقدم أن العصر العباسى الثانى لم يكد ينتهى حتى تأصلت قى 
التصوف فكرة المعرفة الإلهية وحبة الله » كما تأصلت فكرة أن الصرفية أولياء الله » 
وسعرى قى موضع آخر كيف أن الخلاج أحاط الرسول عليه السلام بهالة قدسية 
تشبه الالة الى يحيط بها المسيحيون المسييح عليه السلام » وكان لكل ذلك أثر ميق 
فى حياة التصوف وتطوره على مر الأجيال . 


العصّرالثا لسف 


الحياة العقلية 


الحركة العلمية 


دعا الإسلام أمته فى قرة إلى العلم والتعلم » فبمسجرد أن اكتسح العرب العراقة 
وإدرات والشام ومصر مضواأ ينهلون من كل الثقافات والمعارف الى كانت منيثة قى 
هذه البلدان » وأسعفهم قى ذلك أنهي عربوا شعوبها وأخذت بنفسها تعرب لهم 
كل مدخراتها وكنوزها الثقافية » وتجرد بعض العرب لعرفة اللغات الأجنبية البى 
كانت تحمل. تلك الكنوز والمدخرات ٠‏ وما ينقضى القرن الثانى المجرى: حتى 
تكون 5 قد ذخلت العربية سييل" ثقافية وعامية لا نخصر ها نما مكن العرب أن 
يتحولوا سريعًا إلى أمة عامية الى جوانب العلم الذى كان معروفًا عند 
الم القديمة وخاصة الفرس والهئود والسر يان واليونان ء وتشارك فيه مشاركة جادة 
خصية » وتضيف إلبه علومًا جديدة تتصل بالقرآن والشريعة والشعر واللغة والنحو 
والعروض .. 
ونشط التعليم حينئف نشالً واسعا فن تعلم للناشئة بالكتاتيب إلى تعايم للشياب 
بالمساجد» وكان الناشئة يبدءون بتعلم الحط والكتابة والقراءة و محفظو بعض السور 
الات و 2 لبون يحض الأشوار وا اليتوين شيك هن اللتناي والبيان 
والفرائض والنحو والعروض » وعننى معامو البنات بتحفيظهن القرآن وخاصة سورة 
النو1 » عل نحو ما صورنا ذلك كله فى كتاب العصر العباسى الأول نقلا عن 


11 


ل 
الحاحظ » وذكر هو واين قتيبة أسماء علائفة مشهورة من معامى الكتاتيب » وثراه 
يخصهم برسالة لا تزال منها بقايا بين رسائله المطبوعة على هامش كتاب الكامل 
لاميرد » وفيها يصور نوادرهم وحماقاتهم المضحكة » ومن حينئذ أصبحت شخصية 
معلم الكتاب تدور بين الشخصيات اطزلية فى أدبئا العرن » ويقول #مد بن 
حبيب العالم اللغوى المتوقل سئنة 748 : إذا قلت لارجل ما صناعتك ؟ فقال : 
معلم صبيان فاصفع » يشير إلى <ماقته » وكان ينشد : 
9 عَلم الصبيان ض عَمَلهُ | حتى ببتى الخلفاء واللخلفاء”) 

وصبنوا عقله : جعلوه مثل عمّلهم : عقل الصبيان حمقنًا وبلاهة» وكأنما تصيب 
ل لي لاا 
يعامون أبناء الللفاء وأباءهم حين كانوا فى المهد صغاراً . ويقول ابن قنيبة إنهم 
كانوا يعلمون الصبيانعلىحسب الهدايا البىكانتتأتيهم من آبائهم "2 أو بعبارة أدق . 
علىحسب الأجور ال ىكانوا يأخذونها منهم . 

لطبي ألا تكون حياة معلم الكتاب على هذا النحو رافهة » بل كان كثيراً ما 
يحف بها الضيق والبؤس على تحوما يحدثنا الرواة عن أفى زيد البلخى المتوق عام 71 
وكان ىق بدء حياته معلم كنات + .وقق .16 اشكوق. هرة: يتلاك مذ 
حياته 2 البائسة . وكثير من اللغويين والنحاة قبل أن ينالوا شهرتهم 
العلمية بدعوا معلمى صبية مثل يعقوب بن السكيت المتوق سنة 314 »© فقد 
كانت له فى مطالع حياته حلقة فى درب القنطرة ببغداد يؤدب فيها مع أبيه 
صبيان العامة (؟2 . ويخيئل إلى الإنسان كأنما أولاد العامة جميعًا كانوا يختلفون 
إلى الكتاتيب لا استقر فى نفوس أبائهم من ضرورة التعلم وأنه مثل العلعام والشراب 
الا يمكن الاستغناء عنه » وأن من لم نعل فى حسخره فاته العم فى كبره » وشلا الل فى 
الكبر بالنقش على الماء » وى الصغر بالنقش على الحجر يثبت ولا يزول أبداً . 
وكان الأولاد يكتبون فى ألواح من الابنوسن أو الحشب ل ساد أبية 


ل ع لي 


01 6" الأدباء لياقوت ماه القاهرة ) المصر ية ) . 
(؟) عيون الأخبار (طبعة دار الكتب ( ؛ ) تاريخ بنداد للخطيب البغدادى4 ١/7؟.‏ 








ض ظ < ١1‏ 

المادية » وكان المعلمون يأخذونهم بالتأديب » فيضر بونهم أحيانا أو حبسينهم ٠»‏ 
حبى يؤدوأ واجباتهم على خخير وجه . 

وكان معامو أبناء ا لخاصة أمحسن حالا ومعاشا من معامى أ أبناء العامة » ومع م ذلك 
نرى الحاحظ يأسى -لالهم إذ يقرل : «يكون الرجل جو غروفيا سام 
رضنا وحسن الكتاب جيد الحساب حافظا للقرآن راوية للشعر وهو يرضى أن 
يعلّم أولادنا ستين درهماء وأو أن بجلا كان حسن الديان عدن التخريج لمعا 
ليس عنده غير 0 يرض بألف درهم 6 ! وهذا إنما ينصب على معلمى أبناء 
الطبقة الوسطى »© أما من كانوا يعلمون أبناء الحلفاء والوزراء والأمراء والقواد 
وكبار رجال الدولة والاعيان وكبار التجار فكانوا يحظون برواتب كبيرة » فثلا يعقوبا ‏ 
ابن السكيت الذى بدأ » كا أسلفنا معلم كتاتيب حين عهد إأيه بعض الحكام 
فى تعليم ابنه جعل له راتسا شهريا البسيانة برق ودرئان ما مله الت » واتخدده 
المتوكل لتعليم وأده وأسبى له الراتب وأجزل فق العطاء*'2ء ولا أسند مهمد بن عبد الله 
ابن طاهر نائب المتوكل على يغداد وجماعة من الخلفاء بعده تعلم أبنه إلى علب 
الإ مام الكوق النحوى المشهور ظل ثلاث عشرة سنة يتناول الغداء معه على مائدته ع 
فرش له أن ,أخل دوصنا خيزاً فاخرا ولدمًا كثيراً حين انصرافه إلى منزله وجعل أه 
ألف م شهر يا . وقالوا إنه. حين نارق لك واحدآ وعشر ين ٠‏ ألف درم وأأفى 
دينار و<وانيت أو دكاكين يباب الشام فى بغداد قرمتها ثلاثة لاف دينار؟؟, 
ويقال إن الحاقانى وزير المقتدر أو لى وليمة ضخمة بمناسية دول أبن له 
ظ الكتاب وأعطى المعلم ألف دينار , 


وم تكن هناك مراحل للتعليم مثلنا اليوم » بل كان الكتتّاب يحل محل تعليمنا 
الايتدانى والأعدادى »؛ ومن 0 أن يكمل تعامة بعدذه يختلمُ إلى حلقات 
المساجد. وكانت أشيه ععاهد عليا » فلم تكن فقط دوراً للعبادة ٠»‏ بل كانت أنضا 
دوراً ؛ بل قل -جامعات » للعلم والعاماء » إذكان لكل عالم فى كل فرع من فروع 
600 البيان والتبين 6" المصرية) 1/ا4١1‏ وما بمدهاً ومعجم 


(١؟)‏ تاريخ بغداد 4جم737 . الأدبا, ه/ره؟١‏ . 
(©) إنباه الرواة للقفطى ( طبعة دأر الكتب 
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العم حلقة كبرى ٠‏ يتحدق فيها طلابه من حوله . وكان عادة يستند إلى أسطوانة فى 
المسجد » ثم يلى محاضراته والطلاب يكتبون ٠‏ وإذا كانوا كثيرين #يث لا يسمعه 
اليعيك عنه رداد مت | كلامه حى يستطيع البعيدون عنه ماع ما يقوله وكتابته » 
وكان العام لا يغير مكان حلقته الذى اختاره منذ نهض بالتدريس» ويروى أن 
نفطويه المتوق سنة “7017 ظل يملى دروسه فى اللغة واأتحو يجامع المنصور ببغداد 
خمسين سئة ودو جالس إلى أسطوانة بعينها لا يزايل مكانه منها27. وكانت أكبر 
الحلقات طلابًا حلقات المتكامين والفقهاء » أما المتكامون فاكرة ما كان يجحرى 
بينهم من مناظرا ت كان الطلاب يختلفون إليها للفرجة والتعلم » وأما الفقهاء فلآن 

الإلمام بالفقه كان الوسيلة إلى تولى مناصب الحصسبة والشرطة والقضاء والولاية أحيانا. 
وكان ا يعسكون فَْ أيديهم بالأقلام والأوراق للكتابة وأمامهم مخابرهم » وكاذوا 
م بالمئات فى بعض الحلقات ء ويروى أن الطبرى حين سأله الطلاب 
الحنابلة عن إمامهم ابن حنبل وخلافه مع بعض الفقهاء وأجابهم بأن خلافه 
اعد اول م له رموه بمحايرهم وكانت ألوف] 29 , 

وكانت المسلجد -حينئذ أشبه مجامعات حرة » فالطالاب مختلفون إلى من يشاعون 
الاسماع إأيه يدون أى شرط ؛ منهم من يأحدذ الفقه أ و الكلام أو التديث لنبوى 
أو التفسير أو اللغة أو الدحو أو الشعر : ؛ وكثير منهم كان يأخل ما عند شيخ ' ةنم 
يتحول عنه إلى شيخ آخر أو حلقة أخرى » ويبدو أن بعض عاماء النحو واللغة كان 
يتقاضى من طلابه أجوراً على حسب قدرتهم » فى أخبار النجاج أنه رغب فى تعلم 
السب فارع عن ابره ايخ بغداد لتعامه » فسأله أئ شىء صناعتك ؟ فأجابه : 
أ-خرط اليجاج وكسسدبى ف كل دوع درهم ونضصف وأ ريل أن نهم م بتعلممى وأنا أعطبك 
كل يوم درهما » وسأظل أعطيك إياه أبد الدهر ؛ ؛ فلزمه وعدبى بتخريجه » وطلبت 
مئه أسرة معاما شاي بعلم أولادهم النحو فسماه لحم ظ لهم » وعلم 7 وظل يعطى 
المرد فى كل شهر ثلاثين درهما ويزيده بما بقدر عليه”'2. ويبدو أن الأبرد كان 
شحيحنا بعامه » إذ فى تاريخه أن المتوكل والفتح بن خخاقان و زيره كانا يجزلان له 
فى العطاء حبى إذا توفيا أجرى عليه مد بن عبد الله بن طاهر «داكم بغداد راتينا 


(1) مع الأدباء 75١0/١‏ . (؟) معج الأدباء ١‏ / 181 . 
(؟) معج الأدباء 08/14 . 1 
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هونا . ويتوفى فبتايع أمخوه عبيكد الله الذى نخلفه على بغداد إحراء الرواتب عليه 
وهو مع ذلك كله لا يتورع عن أن يأخذ من طالب فقير درهما كل يوم . 
على كل حال كان المبرد مثله مثل المحاضرين الكبار بالمساجد ترعاهم الدواة 
وتفرض لهم رواتب شهرية » وكانوا أنواعا كثيرة »فنهم فقهاء ومنهم لغويون ونحاة 
ومنهم محل ون ومفسر ون » ومنهم أدباء يأخذون من كل علم بطرف وعلى أياديهم كان 
يتخرج الندماء . وكان كل عالم وصاحب فن يأخذ رائبه مع جماعته » وكان منهم 
من يسللك فى جماعات كثيرة » فيأخذ مع كل جماعة الراتب الذى تأخذه , 
كالزجاج تاميذ المبرد » فد جعل المعتضى له راتينًا ى الفقهاء وراتينًا فى العاماء 
وراتبا فى الندماء » فبلغ راتبه من الدواة ثلمائة دينار شهريا(2. وكان احرفق 
يسُجرى على ثعلب راتبنًا سنينًا2"2. وكان المقتدر يجرى على ابن دريد العالم اللغرى 
المتوق سنة 171١‏ نخدمسين ديناراً فى كل شهر"!. وكان أبو الحسن بن الفرات 
وزير المقتدر يطلق لطلاب الحديث سنويًا عشرين ألف درهم (؟؟. وكان القضاة 
ورجال الحسية من الفقهاء يتقاضون رواتب كثيرة» حى ايشرى بعضهم من راته 
ثراء طائلاء على نحو مامر بنا فى الفصل المافى عن إبراهم بن جابر القاذى بحلب. 
ولم يكن الخلفاء العباسيون ووزراقهم وحدهم لذبن عملوا على تنشيط العلم 
وإعطاء الرواتب الخزيلة للقضاة والعاماء من كل صنف » فتّد كان يشركهم ى 
ذلك حكام الولايات » وق مقدمتهم أسرة الصماريين كام سحجستان » إذ نرى 
أيا عبد الله البوشسسجى شيخ أهل الحديث بنيسابور المترق م741 يذكر أنه أخد 
من تلك الأسرة سبعمائة ألف درهم » ولا دالت دولتتهم 1 عنهم إلى السامانيين 
ببخارى » ففرضوا له راتبا مجر ي21"؛ وقد بعئوا فى إمارتهم بتشجيعهم للعاماء نهضة 
عامية عظيمة » ويسروى أن أمير هم إسماعيل بن أندمد السامانى كان يصل #مد بن 
نصر المروزى إمام المحدثين فى دياره المتوق سنة 544 بأربعة آلاف درههم 
كل سنة » وكان أنخوه إسحق يعبله عثلها ء كنا يصله عثلها سكان موطنه سمرقنل 00 , 
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ولم يكن حكام الولايات يفون على عاماء ولايتهم وحده : ؛ بل كانوا ينفقون أيضا 
على كل من ينزل بها من العاماء الوافدين الذين قد يقيمون بها شهراً أو أشهرأ » ومن 
طريف ما وى من ذلك أن الرحلة فى طلب الحديث إلى مصر ج+معت بين #مد 
ابن نصر المروزى آنف الذكر و#مد بن إسحق بن خزعة النيسايورى المتوق 
سنة ١١إ“اء‏ و#مد بن جرير الطبرى المتوق سنة "٠١‏ وومك بن هروك ال وتان 
لمتوق سنة "٠1‏ وم يبق عندهم ما يقوتهم » فاتفق رأيهم على أن يخرج أحدهم 
فيسأل لأصحابه الطعام » وإذا هم بالشموع ورسول من قبل والى مصر يدق عليهم 
الياب ء وسأطهم أن #مد بن نصر فقيل له هو هذا فأخرج صرة فيها ند مسوك 
ديناراً فدفعها إليه ثم قال لحم أيكي مد بن جرير ؟ فقالوا هو هذا . فأعطاه 
صرة فيها +مسون ديناراً » وكذلك صنع مع مد بن إسحق بن خزية 
رمد بن هرون الروياق ٠‏ » ثم قال للحم إن الأمير يقسم عليكي إذا نفدت هذه الدنافير 
أن تيعثوا إأمه ا على أنه يجب أن نعروف أنه كان هناك كثير ون وراء الولاة 
والرزراء والخلفاء من أعيان الأمة وأثر يائها عدون العاماء بالمكافآت والأموال اهز يلة 
بل رعا أمدوا الطلاب تشجيعا وحشا على طلب العلم » ويروى أن ابن زرعة 
تاضى ددشق المتوق سنة 57" كان يهب لمن محفظ محتصر المزنى ى الفقّه الشافعى 
اث دينار”؟2. وكان ابن ماسى ينفذ إلى أبى جمر اللغوى المعروف باسم غلام تعلب 
من وقت إلى وقت كفايته 229 وسترى فى حديثنا عن علوم الأوائل القناطير المقنطرة 
من الأموال الى كانت تنفق على الأطباء والمترجمين . ولا بد أن نشير هنا إلى أن 
نغراً من الفقهاء والنحد ثين وحى من القضاة كانوا يأبون أن يأخذوا على عملهم 
وتعليمهم أمجراً » هامر بناء ى الحديث عن زهاد الآمة أمثال إبراهم الحرلى »2 
وكان كثير ون منهم يعيشون من التجارة أو من الوراقة أو من يعض الحرف الصخيرة . 
. غمر أن الكثرة الغامرة كانت تعيش من رواتب الدولة. » ومن وضعوا أنفسهم موضع 
الدماة للعلوم والاداب من الوزراء والسراةء وكان كثيراً ما يهديهم العلماء والأدباء 
آثاريم ٠‏ فيهدونهم بدورهم كثرا من أموالهم وخير مثل يصور ذلك اللتاحظ » 
فقد أهدى كتابه و الحيوان » إلى #مد بن عبد الملك الزيات فأعطاه خدمسة لاف 
(1) السبكى 161/59 . ٠‏ (ع) السبكى م / ١1١‏ . 
(؟) السبكى ١940/7‏ . 
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ديثار وأُهدى 5دابه «الميان والتبيين ) إلمأدمد 7 ألى دؤام فأعطاهايضنا خمسة آلاف 
دينار » وأهدى كتابه : «الزرع والتخيل ؛ إلى إبراهيم بن العباس الصولى فأعطاه 
مثلهوما خخدمسة آلاف دينار . وكلهم كانوا من كبار رجال الذواة . وصنف الدع 
ابن خاقان وزير المتوكل رسالته فى فضائل الترك فأجرى عليه راتينًا شهريا من 
خزانة الدواة2. وأمثال الماحظ كثيرون فى كل فن وى كل علم كانوا ينالون 
هذه العطايا از يلة ويأخذون الرواتب السنية على جهودهم فى المحاضرات للطلاب 
وق تأليف الكتب وتصنيفها وغ أكمز فى نفوس الشباب والناس محبة العلم والعكرف 
عليه » حبى يعد وا من أهله » وفى شرفه وفضله بقول الحاحظ 299 : 
بطيب العيش إذ تَلْقَى ليا عَذَاه العل والرأئ المصيب 
فيكشف عنك حيرة كل جَهْل «ِقَضْلُ العم يعرفه الأريب 
سقام الحِرّص ليس له دوا وداتم الجهل ليس له طبيب 
وكانت الطريقة الشاء ئعة فى المحاضرات : يكافية عاض الت المتكامين وانحد ثين 
واللغوبين هى الإملاء » ويعرض السيوطى لإملاء اللغويين حينئذ » فيقول : « أهلى 
ثعلب مجالس عديدة فى مجلد ضخم ء وأملى ابن د ريد مجالس كثيرة » وأمل 
أبومحمد القاسم بن الأنبارى وولده أبوبكر ما لايحصى . وطريقهم ق 
الإملاء كطريقة المحداثين سواء » يكتب المستمل أول القائحة : « مجلس أملاه 
شيخنا فلان بجامع كذا فى يوم كذا » ويورد التاريخ » ثم بورد المملبى بأصناده 
كلامم عن العرب والفصحاء فيه غريب محتاج إلى التفسير 73 بفسره» ؤيورد من 
أشعار العرب وغيرها بأسائيده ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغير إسناد ما يختاره . 
وآخر من عامته أمل على طريقة اللخويين أبو القاسم النجاجى له أمال كثيرة ى 
مجلد ضخم » وكانت وفاته سنة 07# . وبلغ من عناية العلماء المملين «حينئذ 
أن كانوا وخخاصة أهل الحديث - يراجعون ماكتبه تلاميذهم » ويكتبون ان , يأنسون . 
منهم القدرة على روايته عنهم شهادة بأنهم أجازوا لهم تلك الرواية » ويسمى ذلك 
)1١(‏ ممجى الأدباء 55/رولا ع وه ( طم إدارة الطباعة المنيرية بمصر ) ١‏ / 8ه . 
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عند اند ثين بام الاجازة » وهى شهادة قيمة على صبحة الرواية'؟. وقد يسجل 
التلميذ عللى نسخته أنها من سماع هذا الشيخ أو ذاكء وقد سجل أنه قرأها عليه » 
وقد يسجل له ذلك الشيخ . ركان الشيخ أحيات يملى عملا له فى بلد » ثم ينتقل إلى 
بلدة أخرى وعليه مضيفا [أمه أو مهذبا : » وكانوا ينض ون على داك ؛ مكل محجم 
ا مهرة لابن د ريد . إذ نصوا على أنه مختلف النسخ كثير الزيادة ا 
لأنه أملاه مراراً بفارس وببغداد » فاما تعدد الإملاء زاد المعجم ونقص » ويقول 
ابن الندبم أصح النسخ نسخة أبى الفتتح عبد الله بن أحمد النحوى » لأنه كتبها من 
عدة نسخ وقرأها عليه”2. وتلك هى أعلى مرتبة ى تحقيقنا العامى الحديث للكتب» 
إذ نراجع مخطوطات الكتاب ونعرضه عليها » ونستمخلص منه أصلا صحيحنا غاية 
الصحة » وقد اهتدوا مي> ثرين إلى ذلاك يرشدهم نظر عامى سديد . وكان كثير من 
العاماء حين دمل كتايًا 09 يزيد فيه ويضيف يهمل نسخته أو سيق الارل: 
ولا يقر سوى النسخة الأخيرة » على نحو ما يلقانا عند أى عمرو المطرزء فإنه أمل 
فى سنة #5 كتابه الياقوت فى اللغة » ثم رأى الزيادة فيه فأملاه على تلاميذه ثانية 
سنة 31 » ثم رأى أن يضيف إليه بعض إضافات » فجمع نسخه وعارضها بعضها 
على بعض سنة /اللاط وجعل هذه الغرضة الصورة النهائية للكتاب وأهدرما سواها من 
الصور السايقة 2 

وكان من أه ما عمل على إشعال الحذوة العامية وإمدادها بوقود جزل لا ينقد 
مناظرات العاماء فى المساجد وقصور الحلفاء والوزراء فى الكلام وق الفقه وق 
اللغة والنحو وغير ذلك من العلوم الى كان يشتف فيها الملاف والددل . وكان 
الشباب يختلف ق المساجد إلى هذه المناظرات » ليتعلم قرع الحجة بالحجة وغلية 
الحصم بالحق وبالباطل أحياةن) »وتفيض كتب المتكاءين بأخبار هذه المناظرات 
وكذلك كتب الفهاء واللغويين والنحاة وكثيراً ما أثيرت فى أثناء هذه الحاورات بعض 
القضايا والمسائل كقضية العشق فى مجلس اي وأنواع الهو والملاهى فى مجلس 
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وكان استخدام الورة رق فى الكتابة وتصنيف الكتب استخدامًا عامنًا هنل عصر 
الرشيد عاملا 27 قُْ أزدهار الحركة العامية حيتئذ ؛ فتّد كانوا يكتبوكث إلى عصصره 
الا فى الحلود والقراطيدى المصنوعة بمصر من ورق البردى وكانوا يكتبون فى ورق 
الكاغد المستورد من الصين وكان مرتفع الامن جداء فنقاوا صناعته إلى بغداد 
فى عصر الرشيد ١‏ إذ أنشأ الفضل بن يحى البرمكى وزيره مصنعا لاورق » فرخص 
تنه ب ,زاتكريكه الكتانة .فته اللققة ع بوسر رعان. با كارت الكفن (المسفاك 4 ا 
كثر الوراقون الذين يعيشون من نسخها ١‏ وأنشأكثيرون منهم ذكاكين للتجارة فيها » 
واختلف إأيها الشباب والعلماء لا لشراء الكتب والأمؤافات فحسب » بل ليقرءوا فيها 
وينهاوا من مصنفاتها » وكانوا يكترونها لذلك ويبيتون فيها يقرمون على المصابيح 
و ويفييدون أو ينسخون ما يشاءون من الأفكار والصحف واارسائل . وعمل ذلك على 
نهضة الحركة العامية نهضة واسعة » إذ أصبحت الكتب والمصئفات تحت أعين 
الطلاب والشباب وبأيديهم ؛ يثزودون منها كما بريدون أزواداً كانت أيسر وأسهل 
من التلى عن الشيوخ والعاماء ق المساجد » إذ كانت تجمع لهم مسائل العلم 
الذى يريدونه وأصوله وفروعه » ويصور ذلك الحاحظ مقارنا بين من يطلب الفقه 
عن طريق الاختلاف إلى حلقات العاماء ومن يطلبه عن طريق الكتب ودكا كين 
5 » يقول : « وقد تجد الرجل يطلب الاثار ( الحديث ) وتأويل القران 
س الفقهاء خمسين عامًا ء وهو لا يعد فقيهاً ولا سجتعسل قاضيمًا 
1 0 أن ينظر فى كتب أبى حنيفة وأشباه أبى حنيفة ويحفظ كتاب الشروط 
ظ فى مقدار منة أو سئتين حبى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال » وبالحترى ألا 
يمر عليه من الأيام إلا اليسير حبى يصير حا كنا ( قاضيًا ) على مصر من الأمصار 
أو بلد من اليلدان ع2 , بأرطج هذه التجارة حينئذ اتخذ كثير من العاماء 
امحاضرين بالمساجد وراقين يقيدون إملاءاتهم ويذ يعونها فى الناس » ويذ كرابن 
النديم وراقى المبرد إسماعيل ابن أحمد الزجاجى وإبراهيم بن مد الساسى ؟, 
ويذكر ياقوت من وراق الحاحظ زكريا”'ابن حى » ومن -حين إلى 6 أسجراء 
هؤلاء الوراقين قف تراجم العاماء وأخيارهم . 
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05 
وبجانب الوراقين ودكا كينهم الى كانت تحل حينئذ ممل دور النشر والطباعة 
كانت هناك مكتبات يختلف إليها الناس والشباب فى كل مكان 1 كك أو معقر 
البلخى المتوق سنة 71/7 بعئاية ملوك الفرس بالمكتبات وما كان بها من كتب مودعة 

أصنااف علوم الأوائل (27» وقد ذكرنا فى كتاب العصر العبامى الأول خزانة الحكءة 

الى شادها ببغداد هرون الرشيد » وأقام عليها يوحنا بن ماسويه لنرجمة الكتب 
الطبية القديمة »وكيف تدوّل بها الأمون إلى ما يشبه معهداً عامينًا كبيراً إذ ألحق 
بها مرصداً ضخمًا » ووظف بها كثيرين للترجمة . وقد تأسست مكتبات كثيرة 
فى العصر . منها ما كان عامًا » ومنها ما كان خاصنًا » أما العام فعلى رأسه مكتبات 
المساجد » إذ كان كثير من العلماء قفون كتبهم عليها ليفيد منها الطلاب » وقلدهم 
فى ذلك السراة . وعدبى بعض المثقفين والعلماء ببناء مكتبات عامة يتزود منها الناس 
أزواداً علمية مختلفة »ومن أشهرها حينئذ مكتية على بن يحى المنجمنديم الخلفاء من 
زمن المتوكل إلى زمن المعتمد وكان أديبا مثقفا ثقافة واسعة كماكان شاعراً : 
وكانت له ضيعة نفيسة ببى فيها قصراً جليلا جعاه خزانة كتب عظرمة وسماه 
خزانة الحكمة مشاكلة الحزانة الرشيد والمأمون » وكان الناس يؤمونها من كل 
بلد » فيقيمون فيها ويعكفون على المصنفات العلمية دارمبين » والكتب مبذولة 
هم » والنفقة مشتملة عليهم من مال على بن يحبى ١‏ فقدم عليها أبومعش رمن خراسان 
يريد الحج » وهو إذ ذاك لا يحسن شيئا ذا بال من النجوم ٠‏ فلما رآها هاله أمرها : 
فأقام بها وأضرب عن احج ' وتعلم فيها علم النجوم وت-«مق فيه حبى ألحد كا يقول 
ياقوت ٠‏ وحى بى كان ذلك آآحر عهده بالج وبالدين والإإسلام أرضا (؟ ': ويد كر 

باقوت أن جعفر بن محمد بن حمدان الموصلى الشافعى ‏ من أدباء العصر وعلامائه ‏ 
أسس مكتبة ملأها بكتب من جميع العلوم والفنون » وها عل كل طالب للعلم » 
م تأحد أ هر ن دخوفا » فهى مفتوحة للجميع بزلاكر بها معسر أو بانس 
فقير صرف له ورق للكتابة فيه وفضة أودرله لمعاشه . وكانت تفنتسح فى كل يوم 
وكان ابن <مدان نجلس ق بعض غرفها : الوا من أشعاره 
وأشغار غيره وحكايات مستطرفة وشذوراً من ن الفقه وما يتعلق ره" ., ولا يكاد يكون 


(1) الفهيت ص مام 0000 8 سر الأفبامة روي 
(؟) مع الأدباء ١١‏ / لاه! 





١ 
» هناك عالم أو أريب نابه أو سترى إلا وله مكتبة خخاصة تموج بالكتب‎ 
يوظفون لحا بعض الوراقين كما كانوا يحلدونها 0 ! ويتفننون ف العناية بكتابتها وتجليدهاء‎ 
وكان المانوية شديدى الاهمام برخحرفة كتبهم ”'أير يدون أن يجعلوها تحفأ فنية اسهالة‎ 
لقراء .ويتوقف الحاحظ فى كتابه « الحيوان » ليعجب من مكتبة إسحق بن سليان‎ 
العياسبى وما كانت تزخر به من الكتب والأسفاط والرقوق والةماطر والدفاتر والمساطر‎ 
حابر "22 وكانت لابن حنيل مكتبة قندارت كتبها بائنى عشر سحملا وعدلا0؟),‎ 
أما الفتح بن خحاقان وزير المتوكل المتوى سنة 744 فكانت له خزانة كتب جمعها‎ 
له على بن يحى المنجم لم يمر أعظ منها كثرة وحسنًا » وكان يحضر مجلسه فصحاء‎ 
الأعراب وعاماء البصرة والكوفة ”62 وكانت لثعلب مكتية حافلة » قوم خيران‎ 
الوراق مأ يساوى عشرة دنانير منها بثلاثة . ومع دلك بلغ عنها ثلمائة دينار 9)ع‎ 
وكذلك كانت لأبى بكر #مد بن القاسم الأنبارى مكتبة كبيرة ؛ وسأله بعض أصحابه‎ 
كر يحفظ منها ؟ قال : ثلائة عشر صندوقًا9". ونسوق خبراً يدل على‎ 
المكتيات الخاصة عند بعض الأفراد » فقد روىالرواة أن أباعمر غلام عل بكان يؤداب‎ 
ولد القاضى ألى مر مهمد بن يوسف فأملى عليه ثلاثين مسألة بشواهدها من كلام‎ 
العرب واستشهد فى تضاعيفها ببيتين غريبين جد ! »فعرضهما القاضى أبوعمر على‎ 
أي ن د ريسك وأبن الأنبارى وابن مقسم فلم يعرفوهما ولا عرفوا غالب ما استشهد به‎ 
من أبيات : وقال أين دريد : هذا مما وضعه أبو عمر من عنده . فلما جاء أبوعمر‎ 
ذكر له القاضى ما قال ابن دريد . فطلب من القاضى أن محضرله ما فى داره من‎ 
دواوين العرب : فلم دزك بأتيه منها بشاهد 1ا ذ كره بعد شاهد »: حى رج من‎ 
الثلاثين مسألة وشواهدها » ثم قال.للقاضى : وأما البيتان فإن #علباً أنشدناهما وأنت‎ 
حاضر فكتترتهما فى دفيرك فطلب القاضى دفتره » فإذا هما فيه0*؟ وتلك مكتية‎ 
قاض كان بها جميع دواوين العرب » ولو لم تحدث هذه القصة لا عرفنا شيف‎ 
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عنها » فا بالنا بمكتيات المؤلفين العظام فى العصر ٠»‏ وكثير منهم ألّف مكتبة ضخمة 
. فلو لم يكن (ه سوى مؤافاته لكانت لديه منها خزانة كتب حافلة »ء ويك أن نذكر 
مثلا الماحظ وقد خلف من الكتب العظام وعشرات الرسائل ما يؤلف مكتبة 
كبيرة . وما لا ريب فيه أن مكتبته كانت تحتوى المصنفات الى جممع منها المادة 
اللغوية والأدبية والكلامية لكتبه . ونذكر يجانبه الطبرى » وقد أحصى بعض 
تلاميذه الأوراق الى كتبها وأّف منها كتبه » فقال إنه مكث أربعين سنة يكتب 
ف كل يوم أربعين 5 كيد أوراق كتبه من و واد إلى أن مات 
فوجدوه كتب كل يوم أربع عشرة ورقة 7 ظ 

ويحس “كل من يتعقب الحركة العلمية فى العصر كأن سباقًا نشب بين العاماء 
والعلم ٠‏ فهم مجك ون ق طليه وتحصيله وهم يصارعونه صراعًا متصلا ٠‏ بر يدون أن 
يذلل ويقهروه فى جميع الميادين . وهو صراع كان يداخله شغض شديد به » كا 
كان يداخله إيمان بأنه لن يخضع لهم إلا إذا تجردوا له وتوفتروا عليه وأمضرا 
فيه بياض النهار وسواد الليل فى غير كلل ولا ملل ء ؛ بل فى حب لا يفوقه حب » 
ويحدثنا الرواة عن كثيرين عشقوا الكتب أو بعبارة أخرى العم عشقنًا لايشبهه عشق » 
ويقول أبو هفان : «لم أر 07م ل 0 ثلاثة 
الحاحظ فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوى قراءته كائننًا ما كان حى إنه كان 
يكترى ذكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر » و«انمتح بن خاقان فإنه كان 
يحضر لجالسة المتوكل » فإذا أراد القيام لخاجة أخر جكتابنًا من كه أو خفه وقرأه 
فى مجلس المتوكل إلى حين عدوده إليه » وإسماعيل بن إسحق القاضى فإنى ما دلت 
إليه إلا رأيته ينظر فى كتاب أو يقلب كتبا أو يسسفضها”'')» . 

وهذا الشخف العلمى الشديد هو الذى دفع اأعاماء إلى الرحلة من بلك بعيد إلى 
يلد بعيد طاباً لاعلم » “مهما تجش موا فى ذلك من مشاق » فكان اللغويون يرحلون إلى 
لبوادى محتملين ما فيها من شظف العيش وخشؤزته فى سبيل جمع اللغة » وكان 
الفقهاء يرحلون بدورهم للتتامدك على متهم » ومثلهم العاماء اختلفون ف كل و3 من 
فروع العلم » ومن حير ما يصور ذلك ما رواه يا قوت عن أى زيد البسللخى” أدمد 
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ا دعته وهو فى عنفوان شبابه إلى أن برحل عن دخ ويدخل 
أرض العراق و نجئو بين أبدى العلماء ويقتيس ' منهم العلوم فتوجمه [أيها م 
اماج وأقام بها تماق سنوات » فطواف البلاد راشم ا » وى الكبار والأعيان 
وتتأمدك لآ بوسف يعقوب بن إسحق الكندى 2 دسل من عنده علوبا جمة ع 
وتعمى فى عم الفلسفة ' وهجم على أسرار علم التنجيم والميئة ٠‏ وبرّز فى علوم 
الطب والطبائع ونحث ف أصول الديه( “١‏ . وأكبر من شغفوا بالرحلة فى العصر 
لمحدثون » لآن الصحابة كانوا قد نزاوا فى أمصار العالى الإسلامى من إيران إلى 
المغرب » وكانوا يروون أحاديث كثيرة عن الرسول حمسلها عنهم ثلاميذهم من التابعين 
ومن ب بعدهم » فكان فى كل مصر أحاديث لا تعرفها الأمصار الأخرى » 
فرحل مصنفو الحديث وحفاظه فى طلبها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » 
ورحلة البخارى من خراسان إلى مدن إيران والعراق والحجاز والشام +مصر مشهورة » 
ومثله بقية امحدثين الذين جمعوا متفرقات الأحاديث فى العالمى الإسلاتى . سترى 
الرحلة تشيع بين المرجمين إلى بلاد الروم » كا سراها تشبيع بين الحغرافيين ليصفوا 
ما شاهدوه بأعينهم » وكذلك ستراها تشيع بين المؤرخين من أمثال المسعودى . 

ونيدو أن الشغف المفرط بالعلم لم يكن مقصوراً عل الطبقات الخاصة من 

العاماء دن يبتغون من الطلاب أن يكوزوا على شاكلة أساتذتهم المتخصصين » بل 
كان نك مشركاً بين الطبقات العامة » إذ كان العلم مطر وح فى المساجد مباحا 
للجميع » وكذلك فى المكتبات العامة » ول يكن هناك كتاب طريف إلا وتعرضه 
ذكاكين الوراقين . ويدل على ذلك أكبر الدلالة أن من يرجم إلى تراجم العاماء 
مبيعجل كارتهم الغامرة من الطبقة العامة » وتصور ذلك ألقابهم من مثل الخد اد 
والمر نزاز والقتواريرى «التممار والقواس و«النبال والقلا ل والعطار والمطرز . وأبعد من 
ذلك وأعمق أن نجد الحاحظ ى سالته «الرد على النصارى » يشكو من مناقشة 
العامة لاملحدين «الزنادقة فى آرائهم الضالة لعدم معرفةتهم الدقيقة تلك الاراء 
وما يفندها من الأدلة الساطعة » سحبى ليقول : «دمن البلاء أن كل إنسان من 
المسلمين يرى أنه متكلٍ وأنه ليس أحد أنحق بمحاجة الملحدين من أحد 0 وكأ نكل 


امسا ري برسي و سل يس ميس سم 
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فرد من أفراد العامة لعصره كان يظن نفسه نال .حظًا أوحظوظًا من مناهج المتكامين 
في جدال أصحاب الملل والنحل الضالة . وظاهرة ثانية تدل على مدى تغلغل الثقافة 
بين جميع أفراد الأمة بلا استثناء» إذ نرى من النساء من يختلفان” إلى حلقات 
المتكامين ١”‏ )والفقهاء وغيرهم ولق أل ور رع حعيةال. فى النقافة لد شير امرأة 
حبى لنرى - كا مر بنا ‏ قهرمانة لأم المقتدرء هى تسل » تجن ق 
سنة "١5‏ لسماع المظالم والحكم بين المتظالمين ويجلس معها القضاة والعلماء » واختلف 
الفقهاء حينثدذ ى جواز ولاية المرأة للقضاء ء» وأجاز ذلك الطبرى257)» وهى فتوى 
تدل على ما بلغته المأة من التعمق فى الفقه وعلوم الشريعة هذا العصرء ولابن 

سام المتوق سنة "٠8"‏ أبيات يقول فيها 2 : 
ما للنساء وللكتا به والعمالة والخطابه 


وقد يدل البيت على أن من النساء -حينئذ من 5 .يطالين عساواة المرأة باليجل 
فى الوظائف المههمة مثل كتابة الدواوين وولاية الأقاليم ١‏ والحطابة فى المحافل. العظام . 

وِلم تكن هذه الحوانب وحدها عار اشتراك الطبقة الشعبية العامة ى العلم وا والثقافة) 
فقد كانت هناك كرة مه.ءة غابة الأهمية ؛ هى محاوأة أن ميخ 9 شعييًا يثك 
لا يعلو على أفهام العامة » وبحيث يصل إأيهم م من أسهل الطرق وأب ها » ويتضح 
ذلك عند التاحظ ف كتابه_ ( البيان والتبيين » و «اللخروان » وعندك أبن قتيبة ف 
كتابه « عرون الأخبار؛ ٠‏ فر 0 أن الحاحظ أراد بكتابة البيان والتدمين ؛) أن و 
على الشعوبية ردأ مفدما ببيان ما تحمل الثقافة العرية فى الخطابة والشعر والآأءثال 
ف يم بللاغية رائعة ٠‏ ونضيف هنا أنه أراد أ أن ذال هذه الثقافة بعرضها ف أسلوت 
عصرى يقربها من أفهام العاءة بحيث تنسيغها بدون أى عدر أوءشقة . وبدون بعيد 
بين عرض هذه الثقافة عند اللغويين من ٠‏ أمثال الأصءء ئ وأى غريدة وأن زد وعرضها 
عند الحاحظ ى البيان والتبيين » فهى عند الأوأين جافة جفافا شديدا ولا وسةتطيع 
غير المتخصصين فهمها والفقه عمسائلها العويصة : أما ق البيان والتبيين فعذبة سائذغة 
لا الطبقة الوسطى من المثقفين فقّط . بل أيضًا للطبقة الشعبية الدنيا. و بالمثل عرضه 


)١(‏ انظر ترجمة الأشعرى فى ابن شلكان . () صمح الأعثى ( طبعة دار الكتب المصر بة) 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردى ص ٠١‏ . /4". 


١4 
هذه الثقافة فى كتابه الثانى « الحيوان » فهو يقرب هذه الثقافة من الشعب» محيث‎ 
بجد فيها لذة ومتاعاءوهو يمزج بينها وبين ما عرف عند أرسطو وغييره من علم‎ 
ليتضح أن هذا العلم لم يكن غر يبا ولابعيداً عن العرب» بل لقا استظهر وا‎ ٠ الحيوان‎ 
منه كثيراً ى أشعارهم . وهو لا يقرب هذا العلى م ن العامة وحده »؛ بل يقرب أيضا‎ 
بل أدق الدقائق من هذه‎ ٠ علم الكلام ونظريات أصحابه من المعتزلة أمثال النظام‎ 
النظريات وما دمات م ن براهين عقلية سديدة » وكأنما كان يريد للعامة أن تتمثل‎ 
هذه البراهين حبى تتسلح عقلينًا فى مناقشتها لامسائق وعاورتها لأصحاب الملل.‎ 
وخاصة النصارى كنا أسلفنا منذ فليل . وأما كتاب عرون الأخبار فقد عرضسق مجاداته‎ 
» الأربعة الثقافات المعاصرة أه عرضًا يسبطًا سهلا » حتى مجحل قطوفها دانية للعامة‎ 
. وحتى لا يظنوا  كا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع - أن بينها تعارضاً‎ 
فتلك آداب الفرس وتقاليده فى السياسة وا الحكم ؛وتلك وصايا العرس ف القضاء وغير‎ 
لفضاء وخطبهم أشعارم » وتلاث أقوال المسيح عله السلام وأقرال أميفات الكتب‎ 7 
. به فى الزهد: وتلك أحكاء وقواعد فى الطعام والنبات والحروان منقولة عناليونان‎ 9 
وكل ذلك يسوى منه الكتاب فى لغة سهلة يسيرة واضحة أشد الوضوح  محيث تتيح‎ 
له أن بتغلغل فى طبقة الشعب» ومحيث يتبينق وضوح أنه لآ توجد حوا<ز ولا سود‎ 
 ساوقأ بين الثقافة العر بية والثقافات الأجنبية وما قد نظن" من ذاث كله إنما هو‎ 
وهمية . وبلغ من قرب هذا الكتاب من نفوس 0 قات الشعب الخاصة والعاعة‎ 
أن أكب الناس على مأ فيه من آداب الغرس وأهملوا كل ما وو هده الاداب‎ 
زد كتست أخرى 0 استطاع اين قتيية أن عطها صيغة شعية تحعاها وأضحدة‎ 
. كل الوضوحء كنا استطاع أن يكتسوها يأساليبه البديعة ثُوبنًا عربينا ناصعًا‎ 
. بحيث أصبحت فى ثوبها الحديد أنصع وأبهى وأنضر من ثويها القديم‎ 


علوم الآوائل : نقل ومشاركة وتفلسف 
: تحدثنا فى كتاب العصر العياسى الأول عن حركة الترجمة فيه وكيف أنها 
شملت كل ما استطاع العرب ثقّاه من علوم الند والفرس «اليونانء وكان أكثر 
ما نقلوه عن الفرس ولهند قى سال الفالك والرياضيات ٠»‏ ونقلوا عن اليونان 
العصر العبامى ألثاف 


ل 
إما عن اليونانية مباشرة وإما عن السريانية والفارسية مم#مرعات العلوم الى تتصل بهم 
من الرياضيات و«العلوم الطبيعية » وسرعان ما أنحذوا يشاركون ى هذا العراث 
فإذا يوحنا بن ماسويه ينفد إلى إضافة مباحث جابدة فى التشريح » » وإذا 3 
يضعون لخركات الأفلاك زيجات وجداول جديدة أكثر دقة من المأثورات الفارسية 
والبونانية » وإذا #مد بن موسى الحوارزى ينشى* عصراً جديدا فى التاريخ العالمى 
للرياضيات فيكتشن ع الجر وقواعده ويعطيه اسمه الذى عرف به فى العال كله . 
والدوأة هى الى هيأت لذلك كله منذ أبى جعفر المنصور » فقّد شجعت على الترجمة 
والنقل بكل السائل» للم يلبث هرؤن الرشيد أن أنشأ .دار الحكمة وجلب إليها 
المترجمين من مدرسة جنديسابور الفارسية ومن السريان والفرس ٠»‏ وخلفه المأمون 
فاستحالت هذه الدار جامعة كبرى , إذ ألحق بها مرصدأ ومكتبة ضذمة » وأرسل 
البعوث ال بيزنطة وبلاد الروم تأتيه بالمأثورات اليونائية اممتلفةء وأخذت هذه 
المأثورات نستولى على معظٍ النشاط فى النقل والترجمة » حبى أصبحت لها نهائيا 
الغلبة على المأثورات الفارسية والهندية . 


وأشرنا فى حديثنا عن الترجمة فى العصر العباسى الأول إلى ما تشرجم عن 
اليونانية هن الأصول الختلفة » فقد ترجمت فى الرياضيات النظريات الفلكية 
الاغريقية ومن أهم مصنفاتها الى 0 النقلة ببرجمتها كتاب المحسطى لبطليموس 
الإسكتدريى » كما عنوا بترج.مة كتاب الأصول لأقليدس ق الطندسة » وترجمواأ 
كثيراً من المؤلفات اليونانية فى العلوم الطبيعية وخاصة ما اتصل عند أرسطو بعلم 
الحيوان وبوصف النباتات مما يهم الصيادلة » وترجموا فى الطب مصنفات 
جالينوس وبقراط . وترجموا لكثيرين من اليونان غير أرسطو » فترجموا لأفلاطون 
وغير أفلاطون مصنفات ممختلفة . ويلاحظ أن العرب استعانوا فى هذه الرجمة 
بالسريان » وكانوا قد نقلوا إلى لغتهم قبل الإسلام كثيراً من المأثورات اليونانية : 
وتصادف أن أخذ وها من عاماء المذهب الأفلاطول الحديد » مع ما أضافره 
إليها من شروح اقتبسوها من أراء أفلاطون أو من الأفلاطونة الخذديدة المت ثرة 
بفيئاغورس أو بالرواقيين . وليس ذلك فحسب » فإن السريان فها يبدو نسبوا إلى 
أرسطو وأفلاطون كتيمًا كثيرة» ونقلت إلى العرب بهذه النسبة الخاطئة» مثل كتتاب 


١5 


لربوبية النسوب خطأ إلى أرسطو وعوره بحوث فالنفس والإنسان مي بقنصص 
كثيرة وبقواعد فى السياسة والصحة والتغذية . على أن كثيراً مما نسبوه إليه صحيح 
وخاصة ما يتصل بالطب والحيوان والعلوم الطبيعية . وكلما تقدمنا مع الزمن كثر 
الاهعام به وبترجمة آثاره » حبى غدا المعلم الأول للعرب وعلمائهم وفلاسفتهم 
اختلفين » وخاصة فى عام المنطق والطبيعيات ٠‏ أما فى الرياضيات فكان أساتذتهم 
فيها فيناغورس ويطليموس وأقليدس . 


ويذهب العصر العباسى الأول » وتمضى ق العصر العباسى الثانى فنجد محركة 
النقل والبرجمة تزداد سحدة وقوة وتامو المرجدمة عن المونادة كوأ عظيماء ويم ها 
الانتقال من الرجمة الخرفية الى تمتلى“ بالعيرات والصعوبات اللفظية إلى ترجمة 
الفقر والعبارات بالمعيى ترجمة دقيقة . وهذا هو السر ى أننا نجد كثيراً ى 
ترجمات المترجمين أنهم أعادوا ترجمة هذا الكتاب أو ذاك مما ترجمه الحجاج بن 
مطر وغيره من مترجمى العصر العبابى الأول . ويخيل إلى الإنسان أنهم لم 
يتركوا حينثذ كتابًا يونانينًا فى أصله اليونائى أو فى ترجمته السريانية إلا ترجموه إلى 
العربية . وكان الذى أذ كى الترجمة والنقل يتف الأموال الف حذمة الى كان يغدقها 
المتوكل وغيره من الحلفاء على المرجمين » ويككى أن نذكر ما أهداه المتوكل إلى 
حنين بن إسحاق المتوق سنة 755 فإنه أهداه ثلاث دور من دوره وحمل إليها 
كل ما تحتاج إليه من الأثاث والفرش والآالات والكتب وأنواع الستائر الأنيقة 
وأقطعه بعض الإقطاعات وجعل له راتبمًا شهرينًا خمسة عشر ألف درم غير ثلاثة 
خدم من الروم وغير ما أسبغه على أهله من الأموال والخاتع والإقطاعات''. وكان 
الوزراء بدورهم يغدقون على المأرجمين أموالا كثيرة » سواء أهدوا إليهم بعض 
ترجماتهم أو بعض ما ألفوه على هدى ما قرءوه فق اللغتين اليونانية والسريانية » وى 
أخبار قسطا بن لوقا أنه أهدى إبراههم بن المدبر كتابين كما أهدى الحسن بن 
مخلد وزير المعتمد كتابًا”"2. وى أخبار إسحق بن حنين أنه كان منقطعا إلى 
القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد”*''. وكان ثابت بن قرة لا ينقطع عن |سماعيل ‏ 


. 78٠ ابن أ أصيبعة ص‎ ١ طبقات الأطباء لابن أني أصيبعة‎ )١( 
. 804 نشر مكتبة دار الحياة بيروت) ص 70+ .02 (8) أبن أن أصيبعة ص‎ ( 


ف 
ابن بلبل وزير المعتمد واه أّف مقالة فى المهندسة. 2١١‏ وكان كثير من الأطباء 
يكلفون المترجمين شٍِ كتب طبية أو كتب تتصل بالطب » يقول ابن أبى 
أصي.عة : « وكان مما تقلت له الكتب اليونانية وترجمت باسعه جماعة من أكابر 
الأطاء مثل يرحنا بن ماسويه وجبرائيل؛ بن بختيشوع وابنه بختيشوع وداود بن 
سمرا دروك عو بن يناك واليسع وإسرائيل بن زكريا 0 الطيفورى وحبيشس بن 
الجيه وى وكات عزاء أصر وأذرا اد كذير ون د 3 أنفسهم دمأة الرجمة 
والمرجسين ٠‏ وكانوا ع ق هذه ادماية مع أنفسهم وشع الخلفاء غ» ذ كر منهم 
ابن ألى أصيبعة طائفة 259 منها على 7؟؛بن يحبى المنجم صاحب خزانة الحكمة الى . 
سبق أن تحدثنا عنها . وأست .يد بن المدبر . ويمن نوه مم القدماء طويلا 
ق هذا الخانب بنو مسى 77 !2 بن شاكر وهم عومد واللسن وُدمد » وكان الأول 
والثانى يشسُغفان بالهندسة فى حين شغف الثالث بالحيل (الميكانيكا) وكان لهم 
مرصدا أسسوه على دجلة ٠‏ وكانوا يَغتدقون رواتب شهرية على جماعة من المعرجءين 
بينهم حنين بن إسحق وحبيش ابن أخنته وثابت بن قرة ع ويقال إنها كانت تباغ 
فى الشهر خممماثة دينار" 2. وكل هذا الاهمام بالعرجءمة والإنفاق عليها والتنافس 
فيها أحدث إزدهاراً عظيمنًا لها فى العصر العباسى الثاى فد أكب المبرجمين على 
المأثو رات الإغريقية فى كل ذروع العلم بالفلسلة بارجتمرنها. + وكاهوا لذ يقرن كان 
بدون ترجمة وبدون شرح أو تلخيص . ومن يرجع إلى ابن ألى أصيبعة والقغطى 
نهوله الكيرة الغامرة مما ترجموه » إذ يبلغ أنحيانًا عند المترجم الواحد مئات الكتب 
والرسائل ء سوى ما ألفوه وصنفءوه . 

وأهم المترجمين حينئذ وأشهرهم حنين"! بن إسحق المتوق سنة 154 وكان طبيبًا 


ا صن ااا سسا اسن منعسية ل سما يدير ا اليم 








ددا ب3_ لصطده موه - - 


)١(‏ ابن أن أصيبعة ص ٠٠م‏ . ظ (1) ابن ألى أصيحة ص 5٠١0‏ وانظر 
(؟) ابن أن أصيبعة ص 84+ . .ترجمة الرازى ص 4١4‏ وككثرة من ألف 
(؟) ابن أفى أصيبعة ص *8؟ . الكتب يأسمائهم وأهداها إلييم . 
(4) أنظر أيضاً تاريخ الحكماء للقفطى  ١‏ (؟) أنظره فى الفهرست ص ١١+‏ والقفطى 
( طبعة ليبزج ) ص 17١‏ . صن ١٠١‏ وآأبن ألى أصيبعة ص لاه؟ 
8 0 راجم ىق بى موسى أبن أي أصيبعة وألدومييل ص ١*4 4 1١#‏ و#تاريخ 
والفهرسدت ص #87 والققغلى ص الفلسفة فى الاسلام لدى بور ( طبع لحنة 
ودم + 44١‏ والعل عند العرب لألدومييل التأليف والترجمة والتشر - الطبعة الرابعة/ 


( نشر الحامعة العر بية) ص ١١94‏ . ص ا" . 





قفن 
يد يجانبها السر يانية والفارسية والعر بية » وهو وابنه إسحق ٠7‏ وابن أخته محبيش 9 
أكر المترج.مين فى العصر إنتاجًا ء وكانوا يعملون معاء فنسيت بعض الترجمات 
لهذا تارة وأذاك تارة أخرى . وكان يعاونهم تلاميذ كثيرون » يدل على ذلك ما جاء 
فى ترجمة حنين من أن الحليفة المتوكل « جعل له كنَابدًا نحارير عالين. بالترجمة 
يبرجمون ال بك ده وو صمح 2 ترجموأ 3 5 ول متهم أصطفن ان بع 6 4 
ويبدو من امعه أنه يونانى الآأصل . وكان حنين يشلفف بترجمة الكتب الطبية : 
وقل ترم دا ليزوس منها عشرات إلى العر 75 والسر دانية 3 عر 5 أصلمده [لاميذه 
من آثارة ثما تر موة إلى اللغتحن . وتسحصدور لا ىَ دقل مه بعر الكتبف الى ترد مها 
مدى دقته العأمية فى اللرجمة إذ كان لا يزال مع للكتاب الذى يريد ترجمته كل 
اها مكنه من نسم ء حى إذا اجتمعت اه قابل بينها وعارض عباراتها بعضها عل 
بعس واس :عخلص الكاب ترجمة دصقة97) 5 وكان أينه إسحق يعبى بعر جه الكتب 
الحكمية والفلسفة ٠‏ فلم يقف عنايته مثله على الكتب الطبية » ولذلك كيرت ترجماته 
3 6 6 0 5 1 3 5 
لارسطو وأقليدس وأرشميك س و بطلي٠.وس‏ 5 آم بيسن نعي مال شما أيه ددر سج اث 
الكتب العليية 1 واشتهر أصطغن أنه كان ول حل ترجم كتاب دبوسةقر لمر ىَّ 
الاي وكتاب اوكا سيور ئّ الآذوية الممردة ”2 . 
ويجانب هذه المدرسة الكبيرة اللرجمة وأستاذها حنين كان هناك مترجموكن 
يفوقون الخحصر: من أشي رهم 0 قرة المتوق سنة 78/6 وعن أشي هأ ترحدمة كا 
الأصول لأقليدس ٠‏ ويقول ألدعييلى إن النص العرلى يصاح النص الإغريق فى 


تت ا ممما 010ص 


(1) راجم الفهرست من 4558 والقفطى 
لس ٠١م‏ وآبن أن سنيف ص 4لا” ودى 
بورص بل وألدومييق ص ١:‏ : 

(؟) انظر الفهرست ص 458 والقغطى 
ص بلالا( وابن أي أصيبعة ص 6١م‏ 
ودى بورص 0" وألدوسيل ص ؟؛ ١‏ 

(؟) ابن أى أصيبعة ص ؟55 والقفطى 
جمن إلا! . 


( 4 ) إنظر أصولٍ ذقد النسوص ونشر الكتب 
لبرجسترأ سر ( طبع مطبعة دار الكتب المصرية ) 
ص 4ه . 

( ه ) القفطى صن 74 وألدومييل ص ١47‏ . 
(0) راجم الفهرست ص 844 و«الةفطى 
ص ١١5‏ وأبن أي أصيبعة ص هه ودى 


بورص ”7 والدومييل ص ١47‏ . 


غيل 

مواضع مختلفة » وترجم كتاب أرسطو فى النبات تفسير نيقولاوس » واه كتاب 
قرسطون فى نظرية الميزان واعتدال الأجسام الميكانيكية » وكان له أثر كبير ى 
لاتينية العصور الوسطى كما بقول ألدومييل » ومن مصنفاته كتاب الذخيرة فى الطب 
ألفه لابنه سنان . ومن أنبه المترجمين حينئظك قسط()ين أوقا البعلبكى المتول 
سنة 8٠٠‏ وكان مسيحينًا من أصل يونانى » ومن ترجماته شرح الإسكندر الأفروديسى 
وشرح جون فياو بون على السماع الطبيعى وكتاب آراء الفلاسفة المنسوب إلى فلوطرخس 
وكتاب الحيل يرون المنشورق ليبزج سنة ١4٠١‏ وكان قد ترجمه للخليفة المستحين . 
وترجم لإبراهم بن المدبر كتابه الجامع فى الدخول إلى علم الطب غير كتب أخرى 
ألفها أو ترجمها لكثيرين . وله رسالة صغيرة فى الفرق بين النفس والروح ترجمت 
إلى اللاتينية . وخاتمة هؤلاء المترجمين النابهين أبو بشر مى 2 ابن يونس ء 
وكان من أصل يونانى » وقد عى بترجمة جميع آثار أرسطو فى المنطق وغير 
المنطق » وترجم له كتاب الشعر ترجمة مضطرية » لأنه يدور - كا هو معروف س 
حول المأساة اليونانية » وم يكن العرب ولا المرجمون حينئذ يتصورونهاء واذلك يكون 
لبى عذيره فى اضطراب ترجمته لهذا الكتاس 25 . وقد اننهت إليه رياسة المنطقيين قف 
عصره » وله مئاظرة فى المنطق والنحو مع السيراق سنة 7١‏ احتفظ بها ياقوت 


ق معومه!؟ . 


وبمبى بن يونس ينتهى عصر الترجمة العظيم » ومنذ أوائل هذا العصر ؛ بل 
منذ عصر المأمون » يشارك العرب فى علوم الأوائل الى ترجموها » بحيث يظهر 
عند علماء يزاحمون العاماء الأوائل عندالأثم القدبعة هناك ب ضخمة»ويكى أن 
نذكر عمد بن موسى الحوارزى وابتكاره لعل الخبرالذى أشرنا إليه فى غير هذا 


)١(‏ انظر الفهرست ص 484؛ والقفطى © الرحمن بدوى ىق كتاب فن ألشعر لأرسطو 
ص 7م وابن ألى أصيبعة ص 99م * مع الترجمة العربية القديممة لمى بن يوس 
وألدوسيل ص 4١8‏ و«القفطى ص 878 نكر مكتبة الهضة المصرية . 

وابن أنى أصييمة صن 984 والدومييل (7) انظطر كتابنا البلاغة تطور وتاريخ 
ضسش ١88‏ 6 156 ودى بيورص ه8ثا . ' ش ( طبع دار المعارف ) ص 765 . 

6 رأجع الفهرست ص 4*4 وابن أبي 610 انظر معج الأدباء م/ ١86٠١‏ , 


أصيبعة ص 917 والقفطى ص 777 وعبد 


يال 
الموضع والذى ليس له سابقة عند علماء الأوائل » وله شروح على كتاب أقليدس 
فق المندسة وكتاب بطليموس ف الحغرافية » وقد خللف فيها أول كتاب عرلى 
جغراق سماه صورة الأرض » ونشطت الكتب والمباحث الخغرافية منذ هذا التاريخ 
المبكر. ومع افتتاح هذا العصر العبامى الثانى يؤلف عبيد الله بن خرداذبة الفارسى الأصل 
كتابه « المسالك والممالك » وهو يصرح فى مطالعه بأنه اعتمد فى بيان حدود الآرض 
ومسالكها على كتابات بطليموس . وأخذ غير عالم يتناول هذا الموضوع » تناوله 
أبو عبد الله الحيهانى وأبو زيد البلخى . أهم منهما ابن الفقيه » غير أنه ل يك كر 
إلا المدائن العظمى ولذلك سمى كتابه « البلدان ‏ . وأدق منه وأمهر علميا اليعقوبى 
أحمد بن يعقوب العباسى ءإذ نراه فى كتابه الذى ماه أيضًا باسم البلدان يعتمد على 
البحلة والطواف يبلاد ديار الإسلام واصفا لا وص المشاهد المتثبت من 
الأخبار. وبذلك تم تكامل عام الحغرافيا عند العرب . واهتموا حينئف بإفراد جزيرة 
العرب وجغرافيتها ببعض الكتب على نحو ما نجد عند الهمذالى المتوق سنة 4لا ى 
كتابه « صفة جز يرة العرب 4 . 
ظ وعلى نحو ما نهضوا حينئذ بعلم الخغرافيا نهضوا بالرياضيات والفلك . 
يتقدمهم محمد بن موسى الحوارتى » ومن تلاميذه فى مرصد المأمون حبش 
الحاسب » وله جداول فلكية مهمه . ومن نابهى الفلكيين فى أواسط العصر أدمد 
ابن مد بن كثير الفرغالى وكتابه : و أصول الفلا اله ترجمات كثيرة إلى اللاتينية : 
وترك هناك تأثيراً كبيراً حى عصر كوير نيقوس )»وله كتب مختافة ق الإسطرلاب . 
ومن الفلكيين الذين اشتهر وا حينئد شهرة واسعة أبو معذير البادنى المتوق سنة 70/9 
وكان له تأثير واسع ف العرب ومسيحبى العصور الوسطى وترجمت له كتب كثيرة 
إلى اللغة اللاتينية20. ومن الفلكيين النابهين فى العصر الفضلى 7"؟ين حاتم التيريزى 
المتوق سنة ١٠م‏ وكان متقدمًا فى عام الهندسة وهيئة الأفلاك وحركات النجوم وله 
شر وح على أصول أقليدس ترجمها جيرار دى كر عونا ونشرها كورتزه فى ليبزج 
سنة 18419 وله شروح أيضا على كتاب بطليموس فق الفلك وزيج على مذهب 
)١(‏ ألاوسيل ص ١57‏ وانظر فى ترجمة فى الفهرست ص ٠.١‏ 4 والقفطى ص .١١١‏ 
الفرغانى الفهرست ص ٠7‏ ؛ والقفطى ص 78١‏ . ( +) انظر فيه ألدومييل ص ه١١‏ » ١18‏ 
00 ألدوسبيل ص ١64‏ وراجع ترجمته والفهرست ص ١#“‏ 4 والقفطى ص 784 . 


1 
الحند وكتابها ‏ السند هند » وكتاب سنت القيلة أو معرفة اتجاهها . وكان يعاصره 
اللتانى 7 )عمد بن جابر بن سنان المتوق سنة 11 « ولا معام أحد فق الإسلام 
بلغ مبلغه فى تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركاتها » وكان له مرصد فى الرقة 
على نهر الفرات » وله زيج جليل ضمنه أرصاد النيرين وإصلاح المركات الأشبتة 
هما فى كتاب امغسطى لبطل درس ع وتدرجم زيحجه إلى اللاتينية » وقد لخص تينو 
أهمية مسأ سدييه الفلكية تييع جيعدة يطل موس 0 أ من أخطائه مراسةهء الف.مة عه 

بدائرة المعارف الإسلامية . 


وبالملل نهضت العلوم الطبية والطبيعية وكانت تشمل حينئذ الصيداة 
والكيمياء ٠‏ وقد أنتج العصر العباسى الأول أكبر كيميافىء فى تلك الحقب القدكة : 
وهو جابر بن حيان » يسبت أن ألمنا به فى كتابنا عن العصر الذكورء وكان قد 
تسرلجم كتاب ليوات لأسا وعل هاءيه الك الحاحظ كتاره (, 55 ان » فى هذا 
العام ؛ وحلل بلاسيوس هذا الكتاب فى مجلة إيزيس العدد الرابع عثمر سنة ١878‏ 
مبية! ما يشتمل عليه من الطبيعة الكيمائية وعم الحيوان وعلم الإنسان'2. وظل 
الممرج.مون توفر ول عل تومه كنب الصميداة والكدمساء والطب ؛وكل يحماول لتحي 
ترجمة من سبقم وإفادة الأطباء بكل ما يستطيع . ومر بنا أنهم كانوا يشجعون بأمواهم 
الغدقة الرجدمة وأن كشرا ع الكنب ترجم باحمعهم 1 ف>من أهمهم يختيشو 2(" 
ابن جبرائيل بن بختيشوع » ويلغ من كيرة ثرائه أن كان يضاهى الحليفة الماتوكل 
ف الزينة والفرش والمأكل والمشرب ١‏ ويقال إنه وصف للمتوكل دواء فى بعض وعكاته 
فأمر له بثامائة ألف درم وثلاثين تختمًا من الثياب » ونقل أه حنين كثيراً من كتب 
جاايئوس الطبية . وكات يعاصره سابور ”أبن سئلل سردي صاحب بعارستات 
جنديسابور المتوق سنة 758 واشتهر بكتاب له فى الصيداة كان يقع فى 7١5‏ باب 
وظل الأطباء والصيادلة يعتمدون عليه حتى ظه ركتاب ابن التاميد فى القرن السادس.. 


)010( الطر ف اللرسيل من وم + ١‏ القغطى أزه كان يلبس اللبة المثقلة بالوثى 
والفهرست ص ”ء غ والققطى ص ١٠8م؟‏ . قيمها ألن دينار . 

(؟) الدوسيل ص 56و . (:) انظر فى سابور الفهرست ص 480 
() راجم فيه الفهرست ص 477 والقغطى والقفطى ص ٠١7‏ وأبن أنى أصيبعة ص 87١‏ 


صن ٠١7‏ وأبن أبى أصيبعة ص ١١؟‏ وق وأتدوبييل ص تثا! » ]لال . 


ا 
ومن كبار الأطباء ف العصر سنان'' :بن ثابث بن قرة الذى أسلم على يد 
الحليفة القاهر بالله » وقد عاش حبى سنة "١‏ وتِقَلد مارستانات بغداد اللامسة 
اسنة 04٠ل‏ وببى ىق سنة 05ل مارستانين كبيرين ٠‏ أحدهما للخليفة المقتدر وكانت 
نفقته مائتى دينار فى كل شهر والثانى لأمه وكانت النفقة عليه شهريًا سيائة دينار 
وأقام للوزير ابن الفرات مارستانً .ااا ببغداد سنة 9١‏ كانت النفقة عليه شهرياء 
مائى ديناز » وبنى لبجكر حاكر بغداد سنة 88" مارستانًا رابعنًا ببغداد على 
الشاطى الغرى لدجلة وزوده بالأطباء والأدوات المتافة . ومن طريف ما يسروى 
أن نجد حامد بن العباس أأحد وزراء الحليفة المقتدر بأمره أن يفرد أطباء 
لأمسجونين يزو رونهم ومين ومحهم الأدوية والأشربة : وظل ذلك تقليداً مرعيا 
حبى نهاية العصر ٠‏ ونراه يأمره أيضنًا بإرسال متطبيين إلى الفلاحين فى سواد العراق 
بحخوض دجلة والفرات يطوفون به ويقيمون فى كل جانب منه المدة الى تدعو إليها 
الحاجة » ومعهم تخزانة الأدوية والأشربة . ويبدو أن المتطببين كثروا فى العصر . 
حبى .ليذكر ابن أبى أصيبعة أن عددهم فى جانى بغداد وحدها باغ فى سنة 15م 
ماأعاثة روجل ونشفًا وسقيق سرف رد كازاق خمة النبلطات... 

وطبيب المسامين غير مدافع فى العصرء» كا يقول القفطى » هو أبو بكر 
. #مد'' أبن زكريا الرازى المتوق حوالمسنة٠؟"‏ ولد كا يتبين من اسعه بالرى ؛وسبق 
أن عرضنا له فى حديئنا عن الزندقة وأامنا بكتابه و مخاريق الأنبياء) وقد بدأ حيأته 
بدراسة العلوم الرياضية » ثم اشتغل بالكيمياء والطب ٠»‏ وعمل فى بمارستان موطنه 
وبهارستانات بغداد وتنقل فى مدن إيران وخراسان ؛ وألف بامم كثيرين من 
الأمراء وذوى الحاه طائفة من كتبه المهمة ٠‏ وتسرجم إلى اللاتينية كثير من كتبه 
الطبية وظل حجة الطب غير مدافع حى القرن السابع عشر » وما زال 
المستشرقون يعون به وبآثاره حبى اليوم وقد نُشر فى باريس سنة 9986 


)١(‏ باجم سنان بن ثأيت ق الفهرست (؟1) انظر فى ترجمته المراجم الم كورة ى حديثنا 
ص 94" » 480 والقفطى ص ١9٠‏ واين. عنه بين الزنادقةق الفص ل السابق » وراجمع دى بورص 
أبى أصيبعة ص 8٠٠١‏ والنجوم الزاهرة 7( وألدومييل ص ١لا١‏ - هلاؤ . 


ونح ولام . 


اا ا ا 


١74 


افهرس كتبه اللى ذكره الييرؤى ومنه تبين أنه خّف فى الطب 8ه 


كتابًا وف الطبيعيات “7 وق الفلسفة ١‏ وق الرياضيات ٠١‏ وق الميتافيزيقا < 
وف المنطق 8 وق عل الكلام ١5‏ وف الكدمياء 7 وأكبر كتبه فى الطب كتابه 
الحاوى ء وهو دائرة معارف طبية ضخمة ء وقد ترجمت منه أجزاء إلى اللاتينية » 
واستخرج منه ماكس ما يرهوف “7 ملاحظة إكلينيكية لها خطرها . ويلى هذا 
الكتاب الطى قَْ الأهمية كتابه المنصورى الذى أهداه إلى الأمير 0 بحخراسات 
الخصور بن إسحق » وهو كتاب فيس © ترجم إلى اللاتينية مراراً فى العصور 
الوسطى وعصر النهضة . ورجم له أيشمًا إلى اللاتينية و ق. الجد رف 
والخصبة » وهو بحث طلبى رائع فى الوبائيات ء» وله ترجمات حديثة إلى الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية . ولم ينعن" بالطب الحسمى وحده فد عنى أيضًا بالطب النفمى ؛ 
إذ ألف كتابئًا فى الطب الروحانى نشرته جامعة القاهرة » وهو فيه يكبر من 
شأن العقل عارضًا النقائص الخلقية الى تسبب الأمراض «العلل النفسية مبينًا أن 
المصاب بها إذا حكم معياره العقلى موازننًا بين نفعه وضمرره تخلص من تلك العلل 
والأمراض وفارقته إلى غير ماب . وكات ينصح الأطباء أن دوه موأ ١‏ مرضاهم أنهم 
أصحاء وإن لم يثقوا بذنك لآن مزاج الحسم ف رأنه تاي لأخلاق النفس . وكان 
يهم م بالكدمياء معلنا أن الفيلسوف لا يكوك فبلسوفا ع إلا إذا تعلم صناعة الكي.مياء 
وسهر فيها » وله فيها كتب محتلقة لا قدمنا . وكان يؤمن بخمسة ميادى قديعة ار 
فيها بفلاسفة اليونان مثل إنباذوقليس وأنكساجوراس وهى : الله تعالى والنفس 
الكلية والهيول الأول والمكان المطاق والزمان المطلق » وكان يؤمن بقدم هذه الممادئ 
وأنه لا بد منها لوجود العالم . 

وكان طبيعيا وقد تقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية أن تنصيح للعرب بدو رهم 
فلسفة ذات طروابع مستقلة » ومر بنا أن ما ترج إليهم من تلك الفلسفة صم 
بالصبغة الآفلاطونية الخديدة عن طريق تأثر السريان بها ٠‏ وكان ذاث سببا فى أن 
تنشوب فلسفتهم تلك النزعة . ولعل أول فيلسوف عربى بالمعبى الدقيق اكامة فياسوف 
نلتى به فى هذا العصر هو الكندى”'يعقوب بن إسحق » وهو عربى أصيل من 


)١(‏ انظر فى الكندى الفهرستص ١0و‏ القغطى الإسلامية وبحثأ الشيخ مصطق عبد الرازق 


ص55" وابن أنى أصيبعة ص 86 ؟ ودائرة المعارف فى مجلة كلية الآداب تجاممة القاهرة لمامت 


١و‎ 

قبيلة كندة » ولذلك لقب فيلسوف العرب» نشأ بالبصرة ثم تركها إلى بغداد ويبدو 
أنه أكب ق نشأته على الاعتزال » ولعل ذلك ماجعل نجمه يأفل فيا بعد حين 
أفل نجم المعتزلة لعهد المتوكل. ولا ترف سنة وفائه ويبدو أنه عاش حبى أواخخر 
العقد السادس من القرن الثالث. وله كتب ورسائل تعد بالعشرات بل بالمئات . 
وهى تبلغ عند ابن النديم نحو مائتين وأربعين وعند القفطى ندو ما ثتين وثلائين 
وعند ابن ألى أصيبعة نحومائتين وتانين » وتتناول العلوم الرياضية والهندسية والفلكية 
والحغرأ فية والطبيعية والمنطق والأخلاق والسياسة ولكلام والخدل والطب . وقد ترجم 
كثير منها إلى اللاتينية وأثّر فى شعوبها تأثيراً ميقا » ويقول ألدومييلى إن كتابه 
فق الهندسة أثر تأثيراً ملحوظً فى روجر بيكون. وقد يفهم من بعض ما كتبه ابن 
ألى أصيبعة وغيره عنه أنه كان يترجم عن اليونانية والسريانية ويرى الباحثون أنه ل 
يكن يعرفهما » إنما كان ينصلح ويصحح بعض ما درجم عنهما » وله تهذيبات 
لكثير مما تترجم » وله أيضمًا شروح وتعليقات. ويذكر ابن النديم وغيره أن له كتبًا 
ف التوحيد والعدل والاستطاعة أو حرية الارادة » مما قد يدل على اتجاهه الاعتزالى : 
يما يدل بقوة على هذا الانجاه عنده إشادته بالعقل . وهو فيلسروف إسلاى بالمععى 
الدقين » إذ له رسائل قْ إثيات الندوة ولاغل عنها دفاعا توما » وكان يذهب إلى 
أن العالم محدث مالفا بذلك أرسطو فى زعمه أنه قديم » وذهب إلى أن النفس بسيطة 
وأنها من نور الله » وعنها صدر عالم الأفلاك » والنفس الإنسانية تفيض عن هذه 
النفس الكلية » وهى تتصل بالحسد » ولكنها تظل ق جوهرها مستقلة عنه » حبى 
إذا فارقته التذت لذة كبيرة » وقال إن الكواكب لا تؤثر فيها » لأنها نما تؤثر فى 
الأمور الطبيعية . وله بوث فلسفية فى الرياضة » كني دون حوثه الطبيعية وفيا 
وراء الطبيعة . وربما كانت أهم نظرية فلسفية له طبع بها الفلسفة الإسلامية هى 
نظريته فى أن العقل مصدر المعارف وتقسيمه له إلى عقل فاعل هو الله » وعقل 


م97١‏ ودى بورض 195 واألدومييل فؤاد الأهوانى لمجموعة أترى من رسائله » 
ص ١6“ 4 ١44‏ ممقدمة الد كتور وكتاب دور العرب ىق تكوين الفكر الأورفىى 
محمد عبد المحادى أبى ريدة لرسائل لعبد الرحمن بدوى ( طبع دأر الآداب 
الكندى الفلسفية ) طبع مطبعة الاعياد ببعر وت ) . 


بالقاهرة » وكذلك مقدمة الدكتور أحمد 


١ 
بالقوة يكمن قَْ داخل الإنسان . وعقل بالملكة هو العمل المتفعل بعك بحصول‎ 
المعقولات فيه ؛ وعقل هبين يؤدى للغير معقولاته . ويما قرره أن الحواس تدا رك‎ 
الحزئيات والصور المادية, فى حين أن العقل يدرك الكليءات وما ياصلى بها *ن‎ 
الأنواع والأأجناس . وذهب إلى تناهى المدسم والزمان والحركة من جهة الفعل لا من‎ 
وهاجم الكيساء هجرمنًا عنيفًا . وأكير الظن أنه إتما كان يقصد‎ ٠ جية القوة‎ 
عخاضا من الكيمياء شاع ى عصره ؛ هو المتصل باأسحر والحرافه وكشف‎ 2 
. الأسرار‎ 

وإذا كان العصر قد افتشتح بفيلسوف هو الكندى فإنه اختم أًا بفيلسوف 
له مكانة كبيرة فى الفلسفة الاسلامية هو الفارالى 0 أبو نصر محمد بن حمل 
بن طرخان المتوق سنئة #9" ويقال إنه من أصل فارسى . ود ى 7 
دويلوه الترلك فنا ورا التهر د رمدو أله كلقن قم أنه ما “كان خسان من 
علوم الأوائل وسرعان ما مضى يطلبها فى بغداد : وأكبً على الرياضيات 
والطبيعيات والإاخيات واستوعب ذلاك كله استيعابا منقطع القرين ؛ وسرعان 
ما أخذ يوفق بينه وبين الدين الحنيف هن جهة وبينه وبين العقل الذى أكيره الكندى - 
من جهة أخرى » واستطاع أن ينفذ من خلال ذلك إلى تشكيل الفاسفة الإسلامية 
فى صوبتها المبكرة : بحيث عد فيلسوف المسامين غير مدافع . واعل أول ما يلاحظ 
على فلسفته أنها تعى بالإلهيات »فهو لا يعبى بالطبيعيات »وهو يرغب عن فيثاغورس 
وأضرابه من الرياضيين . ويتضح إكباره العقل فى اههّامه بلمنطق وما يؤدى إليه .ن 
استشياطات كلءة ثما جحاه ا بشرح كثبه عله أرسطو وتفصيل مسائاه من تصدور 
وتصديق وقضايا وبراهين وأقيسة ومراتب ظن” متفاوتة »ويتعمق فى حث الكليات :. 
و كل جانب من فلسفته الإلهية ,:ة ضح فكره ه العقلى المنطى » من ذذلاثك ذهابه إلى 
أن كل موجود إما واجب الوجود وإما 9 ؛ وبذلك جعل أول صفة لله هى أنه 


مسي سس بسو ممم مو امب جه ا مص ”تسسسسبه_ عنننعسس نمس يسبب عب عمسسييعب سسمهم 


)١(‏ راجع ى الفارانى الفهرست ص ٠م"‏ بررص ١57‏ ومقدمة ديير يصى لرسائله (طبعة 
والقفطى ص 00؟ وابن أنى أصيبية ص 5.87 ليدن) ٠»‏ وانظر مجموعة أخرربى طبعت 
ودائرة المعارف الإسلامية وا للمرحوم فى حيدر آباد وظهر الإسلام لأحمد أمين 


الشيخ مصطق عبد الرازق فى الخزه السايم ( الطبعة الأول ) + ١1١:‏ . 
من مجلة امم العلمى ألعربى بدمشق ودى 


15١ 

الموجود أأواجب الوجود ق حين أن كل ما عداه ممكن الوجود أو يعبارة أخرى حادث 
فهو القديم وحده . وصلة هذه الفكرة بالدين الحنيف واضحة » وهو عنده الموجود 
الأول الفرد بالذات ولاجنس له ولا تركيب فيه ولا يمكن د ه » إذ هو لا يتححيز 
فى مكان » وهو أ كل الموجودات ويحب أن تكون معرفتنا به أكل معرفة . وإذا 
كانت معرفتنا بالرياضيات أ قل من معرفتنا بالطبيعيات للتعميم السارى فى تضاياها 
وجب أن تكون معرفتنا به فوق معرفتنا بالرياضيات «الطبيعيات جميعنا . ويقيس 
من الفلسفة قبسًا يمزجه بقبس آخر من التصوف أعصره : فإذا هو يذهب إلى أن 
الله يفيض عنه منذ الأزل مثاله وهو العمل الأول النى يرك الفلك الأكبر ٠‏ وتى 
هذا العمل عمول الأفلاك الهائية » وهى الى تصدر عنها الأجرام السماوية» والعقرل 
التسعة مجتمعة هى ملائكة الدماء ومرتبتهم فى الوجود مرتبة ثانية » وق المرتبة الثااثة 
العقل الفعال فى الإنسان وهو روح القدس الذى يد..ل العالم العلوى بالعالم السفلى . 
وق المرتبة الرابعة النفس الكلية ». ومته! .+ الة, © :أثر أفراد الإنسان . وفى المرتبة 
الخامسة الصورة . وق السادسة المادة . ,1ل ات الثكناث الأولى : الله وعقول الأفلاك 


ف 


والعقل الفعال ليست أجسامًا » أما المراتب الأندرى فتلايس الأجسام . وواضح 
الأئر الإسلامى فى هذا التفلسف » فتد ذاكر الله وهو العلة الأول عند الفلاسةة 
وذكرت الملائكة وروح القدس مع غباولة وضع تفسير جديد لما . وكان 
يذهب إلى أن النفس كال الكسم ١‏ أما كال النفس فهو العقل . ويحث 
فى السعادة مبحثا تأثر فيه أيضنًا بالتصيف تسدث فيه عن شمر رعلها ودرجاتها » 
وصراح فى قوة بأن اللذات العقلية والروحية تفوق اللذات المادية السمية » وأن 
السعادة لا تطللب لغاية وراءها وإتما تلطناب لذاتها » وأداتها فى رأبه الأفعال 
والأخلاق المميلة » وهى لا تندارله إلا إذا تتحررت النفس الناطقة من أغلال 
المادة والشهوات . ويصرح فى كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة بأن الحاكم ينبغى 
أن يكون متحليدًا بكل الفضائل الإسلامية والفلسفية متجنيًا اللذات الاسمية ؛ إذ 
فيه تتمثل المدينة بدخيرها وشرها » فإذا كان خييراً فاضلا كانت المدينة فاضلة » 
وإذا كان شريراً فاسقنًا انهارت المدنية وفسد الحكر وها همادا خدردا .. 
وهو يذكر النبوة كثيراً » وهى عنده أعلى مرئبة يبلغها الإنسان فى العم 
والءمل ؛ وهر يضعها ‏ كى يوضحها - فى مرتية وسطى بين الإدراك الحسى 


١ 
وهى‎ ٠ والمعرفة العقلية لخالصة . ونحن [تما سنا السطح فقط لنصور فلسفة المارالىي‎ 
فلسفة إسلامية عقلية استمدت من روحانية الإسلام ومن نظريات العقل ومن‎ 
أفكار الفلاسفة وخاصة أرسطو وأفلاطون مازجة بين هذه العناصر جميعا » مستخلصة‎ 

منها فلسفتنا الإسلامية الوسيطة وأصوها السديدة . 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد والتاريخ 

رأينا فى كتاب العصر العباسى الأول مدى التنافس الذى نشب بين عاماء 
البصرة والكوفة فى جمع اللغة وكيف كانوا يرحلون إلى نجد والبوادى ومعهم قرزارير 
المداد وأدمال الصحف ليد ونوا كلمات اللغة من ينابيعها الأصلية. وقدمضى كثير ون 
من عاماء البلدتين وتلاميذهما ببغداد ى هذا العصر يخرجون إلى البادية ونجد 
لمشافهة الأعراب والسماع منهم لما بيجرى على ألسنتهم من أقوال وأشعار وأضافوا إلى 
ذلك ما #معوه من أساتذتهم الأص معى والمفضل الضى وأبى زيد وأضرابهم . وأخيذ 
تلاميذهي يماون عنهم رواياتهم » وسرعان ما تكون ق هذا العصر السند . إذ 
يقول العالم اللغوى مثل الأشناندى ألى عمان سعيد بن هرون المتول سنة 184 : عن 
التوّرى ألى محمد عبد الله بن محمد بن هرون المتوق سنة 77# عن ألى نصر أحمد 
ادن سحام الباهل عن الأص معى . ومعر و أن علم الأأصمعى حماة مع أمحميل بن 
حاتم جماعة منهم الأثرم أبو الحسن على بن المغيرة المتوى سنة 71 والزيادى أبو 
إسحق إبراهيم بن سفيانالمتوق سنة 749 والرياشى العباس بن الفرج المتوق سنة 71. 
وكل أولئك وأضرابهم من رواة اللغويين القدماء كانوا يعتمدون قبل كل شىء على 
الإملاء » وكان تلاميذه يحرصون عليه عخافة دخول غلط عليهم فى قراءة النصوص. 
ومع ذلك كان منهم من يأخذ أحيانا عن الكتب » وكانوا بميزونه من سواه » خشية 
أن يكون قد صحّف فما قرأ »واتسع التصحيف حتى ألف فيه العلماء كتبا مفردة . 
وجعاهم الاههام بالسند يتأثرون يرجال الحديث فى تجريح الرواة وتعديلهم : 
وكان عاماء البصرة فى ذلك أشد تحرجًا من عاماء الكوفة وبغداد : وبامثل تأثروا 
بهم فى تلقيب بعض الروايات بألقاب اللحودة والضعف» و يؤر عن ابن الأنبارى 


١ 

الكو المتوق سنة 8لا# قوله : « الكلمات قسمان : كلمات متواترة والحاد» فأما 
المتواترة فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب» وهذا قطعى يفيد العلم ٠»‏ وأما 
الاحاد فا تفرد بنقّله بعض أهل اللغة ول يوجد فيه شرط التواتر”! 42 . وكانوا +معون 
فها ب مشلونه أشتاتنًا من بعض أقوال العرب وأشعارهم أقاصيصهم: وها يصور ذلك 
مجالس ثعلب الكو المتوق سنة 781 . وأنحيانا كانوا يؤافون الكتابق أقوال وأشعار ' 
وأمثال حيها اتفق مثل مجالس ثعلب » وأحيانمًا >معون كامات فق موضوع وأحد 
مثل كتاب المذكر والمؤنث ليعقوبف ين السكيت الكوق المتوق سنة 757 وكتاب 
النخل وكتاب الطير لأبى حاتم سهل بن ##مد بن عهان السجستانى البصرى المتوق 
سنة 36٠‏ . وكان طبيعيًا أن تظهر حينئذ معاجم تحصى كامات اللغة إحتصاء 
دقيقا دالة على معانيهاء لم يلبث أن تداول الوراقون معجم العين المتسنوب إل الحليل 
حبى إذا كان ابن دريد #مدك بن الحسن البصرى المتوق سنة ١/ا؟‏ وجدناه يؤلف 
معجمه اللغوى الكبير : الجههرة فى اللغة » وعلى اارغم من نقد القدماء له وقول 
نفطويه الكو معاصره المتوق سنة 7/8 إنه ليس أكثر من تحريف لمعجم العين 
للخليل يعد" عملا باهراً ٠‏ ود فعتنلهم ذكرة تعليم اللغة للناشثة إلى أن #معوا كثيراً 
من الألفاظ والعباراتالغريبة ف طائفة من الموضوعات والمعانى ويؤافوا فيها كثا ب امثل 
كتاس الأانماظ لابن السكيت » وهو يحتوى كرا امن أبيات الرجز المسرفة فى الغراية 
ومن الألفاظ المهجورة » وهو سجانب ييز اللغويين الكوفيين إذ كانوا يكثرون من 
رواية الغريب المهجور ى مصنفاتهم . وعنوا فى هذا العصر أشد العناية جمعع دواوين 
الشعر القديم ج-.مسعا عامينا » عماده التوثق والتحقيق» وهو عمل ا ممما ل 
نهض به ى العصر. الماضى المفضل الضى والأصمعى وابن الأعرالى وكانوا 
يضيفن إلى الدواوين غالبا شروحًا للتوضبح » ويشتهر فى هذا الشجال عمد 
بن حبيب البصرى وثعلب الكوق والسكرى أبوسعيد الحسن بن الهسين البصرى 
تلميذ الرياشئى وأصغر تلاميذ الأصمعى المنوق سنة ه/!7؟ وكان شديد الطموح 4 
فلم يكتف جمع دواوين طائفة كبيرة من الشعراء» بلى مضى يجمع دواوين القبائل » 
ويقال إنه جمع منها نيفنا ونمانين » لم يسبّق_الزمن منها إلا قطعًا من ديوان هذيل 


)010 المزهر (ملبمة الحبى) ١١4/1‏ 5 


5 ؟ ١‏ 
المصرية » وداما ترأة يذ كر ما اختلى فبك أ البتصريين والكوفيين قُْ رفايه 
أبيات وألفاظها التلفة . وصنفوا كثيراً من اللتارات الشعرية : وكان ما صنفوه فى 
العصر الماضى المعلقات والمفضليات والاص معبات : أما هذا العصر من أهم 
ما صنفوه من كتب الاختيارات جمهرة أشعار العرب لألى زيد مد بن أبى الطاب 

5 2 ل 500 . 9 5 
الفرشى 4 ولا عاسم سنة وفاته بالضيط 3 واكن الوسائط ق معلمنه لكتايه ديه 
وبين علماء القرن الثانى جيلان أو ثلاثة مما يؤكد أنه عاش فى أواخخر المَرن الثالث 
الهجرى » وتاراته تضم تسعًا وأربعين قصيدة موزعة على سبعة أقسام » فى كل 
فسم سيع قصائل . والمسم الاول خراص ا , وغلب القصائد الذاهلية 
عل النقليات يسوق فيم الفروق بين الروايتين البصرية والكوفية لأبيات هذهاموعة 
الكبيرة 0 حينثلك شاعراك بعمل ديوادن لالدماسه هما لد 0 والبيحترى 
وكأن اللغودين جعلوا فكرة الا حيار ا" ن الشعر القديم والحديث م فَُ كم 
الييئنات . وظهرث ارم بشوة ة فكرة ه حمل ختارات من اللشحر والنمن 0 بهما من 
أفهام الشباب «الناشئين عامة » فصنع المبرد كتابه ٠‏ الكامل ٠‏ وبه عنتارات كثيرة 
ذللها دنا لشدأة الآادب واللغة . وكأ ما أحس" الحاحظ واين قتيبة ٠‏ كنا 
مر بنا » أن غاية اللغويين من هذا التيسير والتذليل لا تزال أبعد من أن يمحققرها : 
لأن فكرة التع, م اللغوى من أجل اللغة قبل كل شىء لا تزال غالبة عليهم » فألف 
الحااحظ اليياث زه ليدخل على هذه الفكرة الأفكار ابلامالية والبلاغية » وألف 
ابن قتيبة كتابه عيون الأخبار ليدخل بدوره عليها الأفكار الفارسية واليونانية» مازجا 
بينها مزجنًا يثير رغبة الناشئة والشباب فى قراءته » وألف يجانيه مصتفه « أدب 
الكاتب» أيضرم ىَْ قلوبهم اومية لص حى وننصة اللغة ثما لا سسها أويكاد بلا بسها 
وق الغراب: الأعبوهنة والعافية.. وا للقن ف اللنض جين بره 037 وصيرر ما دراي 
فيه العامة : مها ما هو الأسيرد ل حاكم الى مر ذ كره أو لآلى حاكم اميا 
أو للمازقف أى غياتث يكردين مد اللضرى الماوق شنة #45 أو لامفضل بن سامة 
)١(‏ انظر كتاب الفهرست ص هم » 


,أ١١ه‎ 2) 5_”غذ١‎ 
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الكوق المتوق سنة 4٠‏ ونيف بقنصد جل ب الشباب والمتأدبين إلى دوائر الفصحى. وللغاية 
نفسها ألف ثعلب كتابه و الفصيح » جامعا فيه كثيراً من الصياغات الفصيحة 
الناصعة » كما ألف عبد الرحمن بن غيدى امداق الوق ته 17 م10 رصدفه 
0 الألفاظ الكتاابية ) وهى عقود نقلم فيها درراً من الصياغات البليغة الزاخرة بحيوية 
دافقة : وعلى غرارها ما جمعه قدامة بن جعفر الماوق سنة لاخالا قى كتابه و نجواهر 
الألفاظ » وبذلك بش اللغويون فى نفوس كثيرين مشاركتهم فى تحبيب العربية 
للناشئة والشياب المتأدبين بوسائل كثيرة . ومنها وسيلة لم نتحدث حبى الآن عنها ؛ 
ونقصد ما حاوله بعض اللغويين من اتخاذ بعض القصص وسيلة تعلومية»إذ كانوا 
قصونا بعض_ سكاراته عن الأعرات:. عتعيت فنها يعقى. القاظ غربية كن 
يسهل على الناشئة -حفظها » ومن اشتهر باتخاذ هذه الوسيلة التعليمية اين دريد إذ 
أل أربعين أقصوصة قصيرة ‏ كان يسسمى كلا منها حديئنًا 27 لغرض التعليم. 
اللغوى وتبسيطه وتيسيره و ذلك أ حى تبديع الزمان أن يؤلف فها بعد مقاماته 
مبتغينًا بها الوجهة التعليمية نفسها . 


ومن يرجع إلى كتابنا والمدارس النحوية ) يطلع في وضوح على نشاط النداة 
ف العصر » فق د كان تالمدرستان البصربة والكوفية قائمتين » وألحذت المدرسة البغدادية 
طريقها إلى الظهور بأخرة من العصر .و إلى المدرسة البصرية يرجع الفضل فى إقامة 
ل به من قواعد » لاقى هذا العصر بل قى العصر 
السابق له » وخاصة منذ الحليل بن أدمد ء فهو الذى صاغه فى صورته العامة 
المعر وفة بأبوابه وعوامله ومعمولاته وكل ما سند بناءه من سماع وتعليل وقياس قو 6 . 
ألم سييوبه صليعه ق مصئقه والكتاب الذى عد النحاة آبة كيرى لا سابقة 

لها ولا لالحققة . وتحلفه الأخفش الأوسط » ففسح للغات والقراءات الشاذة, محتجا 

لها ومدافعسًا دفاعنًا سديداً . وق: هذه الأثناء استطاع الكسانى وتاميذه 6 أن 
يشيدا ف الكوفة مدرسة نحوية » تعتمد على صورة النحو البصرى العامة وتستقل 
بطوابع تميزها » من حيث بسط القياس وقبضه ومن حيث الاتساع فى الرواية ومن 


م.#/١ باجع مقدسة الألفاظ الكتابية (طبعة 2 (؟) زهر الآداب لحصرى‎ .)١( 
, ) ١ بيروت سنة 46م‎ 


1١45 


حيث وضع بعض بعض المصطاحات الخديدة » ومن حيث تلقيب بعض العوامل 
والمءمولات » وعدى الفراء خاصة بإنكار بعض القراءات الشاذة . 

وعلى هذه الشاكلة لا ينتهى العصر العبامبى الأول »حبى تكون المدرستان 
البصرية والكوفية تميزتا عميزاً تامًا » وكان أهم الأئمة البصريين ى هذا العصر المازق 
والمعرد » أما امازل فهو بكرا 'بن #مد الملقب بألى عيان المتوفى مر أنقنا 
سنة 71494 وهو تأميذ الأخفش الأوسط ؛ وكان لنسنا قوى الحجة ء وله مناظرات 
مأثو رة مع أبن السكيت وغيره من الكوفيين أفدمهم فيها بأدلته القاطعة » وعاش 
يدرس لطلابه وتلاميذه كتاب سيبويه » وله حوله تعليقات وشروح عدة » منها 
تفاسير كتاب سيرويه والديباج فى جوامعه » وصئف فى علل النحو كتابًا » وعنى 
بالتصريف عناية واسعة جعلته يخصه يكتاب التصريف » ولابن جى عليه شرح 
مبسوط مماه « المنصف ٠‏ . وق كتاب « المدارس النحوية ؛ طائفة من أرائه ىق 
النحو احتفظ بها النحاة ى مصنفاتهم » وهو أول من أعطى علم التصريف صيغته 
النهائية فى كتابه السالف ذكره »ويقول ق مطالعه بعد ذكره أمثلة الأسماء والأفعال 
الجردة والمزيدة : 9 إتما كتبت للك فى صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة ( الأبنية ) 
لتعلم كيف مذاهب العرب فيا بنت من الأمماء والأفعال » فإذا سئلت عن «سألة 
فانظر هل بنت العرب على مثالا » (إن كانت تست فاين مثل ما بنت . 
وسأصنع للك من كلل شىء من هذا الياب رسع تفيس عليه ما كان «ثله9)) . وهو 
يعد" أول من فتح بقوة باب الهارين غير العملية فى الصرف » إذ نراه يبى من 
ضرب على مثال جعفر أو على مثال سفرجل وما إلى ذلك من أبنية غير مستعملة أ 
اللغة 27 . وكان يتشدد فق الأخد بالقياس » هما جعله ا اسعل هدى الفراء ‏ 
بعض القراءات البى تشذ على قواعد النحو ومقابيسه”*). وأنبه تلاميذه المبرد تمد *) 
ابن يزيك الأندى ]مام نحاة البصرة أزمنه المترف سئة 7/86 وهو آخخر أنمتهم المهمين » 


) انظر فى ترجمة المازق تاريخ بغداد ( ؛) المدارس النحوية ( طبع دار المعارف‎ )١( 
. ١١9ه وسعجم ص‎ 545/1١ لامعو ء وإنباه الرواة‎ 

الأدباء با / لا١٠‏ . (ه( راجعم ى ترجمة الممرد تار يخ بغداد 
(؟) راجم المنصف على التصريف١‏ / 50 . ©/ ممم وإنباء الرواة 741١/8‏ ومعجم 


(*) أنظر المنصف ١“ /1١‏ وما بعدها . الأدباء 1/ 11ؤ . 


١ 
وفيه يقول ابن جى : كان يُعسدء جيلا فى العلم وال أثقت الات انان‎ 
البصريين ) وهو الذى نقلها وحررها وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها"'2)‎ ( 
» وكان يشرح لتلاميذه كتاب سيبويه وكتب الأخفش والمازى وله مصنفات تثيرة‎ 
مها كناب الكامل ف اللغة والأدب الذى أشرنا إليه فيا أسلفنا من حديث وكتاب‎ 
المقتتضب ف النحو المطبوع القاهرة بتحقيق مك عيد الحالق عضيمة» وهو‎ 
كتاب نفيس » وطبع له كتابه 0 الفاضل » ونسب عدنان وقحطان » وسقطت من‎ 
8 يد الزمن مصنفات له كثيرة . وأهميته ف تاريخ النحو البصرى إتا ترج‎ 
لاحل ابن جبى - إلى أنه حرر مسائل النحو البصرى وقواعده ؛ وإلى أنه اشتق من‎ 
أصوله فروعمًا كثيرة » وإلى أنه بسط فيه كثيراً من العلل والمقاييس الى لم نين إلهات‎ 
» وقد نفذ إلى كثير من التعريفات والاراء المبتكرة فى العوامل الحذوفة والمضمرة والملفوظة‎ 
» وبالمئل فى المعمولات ومواقعها فى الإعراب » واستكير من العلل كيرة مفرطة‎ 
فكل رأى لا بد له من علة أو علل تسنده » كما استكير من القياس »مع اعتداده‎ 
٠ بالسماع عن العرب ومع حس أدبى دقيق فى التذوق اللغوى . وله تلاميذ كثيرون‎ 
وهو امتداد له ى عنايته‎ ٠١ لعل أهمهم النجاج إبراهيم بن السرئ المتوق سنة‎ 
بكتاب سييويه وق تصنيفه أبعض الكتب النحوية وى محاولته النفوذ إلى بعض‎ 
الآراء المبتكرة مع العناية بالتعليل والقياس . ومن تلاميذه المهمين ابن السراج أبو بكر‎ 
وقد عكف عل المنطق حبى أتقنه » وعاش‎ 7١5 مد بن السرئ المتوق سنة‎ 
وله كتاب‎ ٠» يقرأ نلاميذه كتاب سيبويه وى مقدمتهم السيراقى وأبو على الفارسى‎ 
الأضول 0 فيه عناية واسعة بعلل النحو ومقاييسه » انتزعه من كتاب ره‎ 
. لسر دراسته لامنطق واضحة فيه وق تقاس يمه‎ 


وإذا تركنا المدرسة البصرية إلى المدرسة الكوفية وجدنا لا إماما مشهو برف هذا 
العحصر هر ثعلا" أب العباس أحمد بن بحبى المتوفى سنة 79١‏ وقد قرأ على شا كلة 
أستاذيه الكسالى والفراء كتاب سييويه وكتب الأخفش » وأضاف إلى ذلك زادآ 
كبيراً حصله من الشعر القديم ودواوينه ومن القراءات والحديث النبوى . وذاكر 


)١(‏ سر صناعة الإعرابلابن جى .١١ /١‏ وإنباه الرواة ١.8/١‏ وعم الأدياء 
(؟١)‏ انظر فى تعلب تاريخ بغداد ه / ٠0 ٠٠١4‏ 
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ميرجموه له مصنفات كثيرة فى النحو والاغة والقرا اءات والأهتال. والمتيكات الشعر 7 
والنير د ؛ وقد وصلنا منها ١‏ القصيحم ) الذى عرض له ى غير هذا الموضع والذى 
ابتغى به تقويم ألسنة المبتدئين . وطسبع له كتابه ١‏ اوالس» وهو إملاءات ختارات 
شعرية وناربة تكتظ بالنحو والأشعار الغريبة والشاذة والقراءات والأمثال والاخبار 
والأقوال المنثورة. . وصسدع طائفة كبيرة من الدواوين القديعة ٠‏ هن يرجع إلى كتأبه 
المخالس مما تنائر فق كتب النحاة له من آراء يجده يطبق تطبيقا دقيقا آراء أستاذه 
الفراء وأستاذيهما جميعا الكسالى وكل ما أ ملق الوسجومة الكرفية هم أصيول ف 
النحو ومن مصطاحات وألتقاب جديدة وما كانا يأخذان به أنفسهما من التوسع 
ُْ الرواية عن العرب والاعتداد بالشواذ اللغوية . وله كتاب مطبوع يسهمى قواعد 
الشعر » وسنعرض له ىق حديثنا عن البلاغة والنقد . وله - مثل البرد منافسه ‏ 
تلاءيذ كثيرون » لعل أهمهم أبو بكر عمد بن القاسم الأنبارى المتوف كا مر بنا- 
سنة 7278 » وتضاف إليه مصنفات كثيرة فى غريب الحديث وعلوم القرآن وق اللغة 
وكتابه الأضداد فيها مطروع وأيضً! فى النحو . وعبى مثل أستاذه بإخراج الدواوين 
الشعربة القديمة » وسيق أن تحدثنا عن شرحه لامفضليات » وهو ملىء ععارفه الواسعة 
ف اللغة والأشعار والأخبار . وكان ‏ فيا بظهر مثقفا تقاف منطهية ع فدعم اللحو 
. الكوق بكثير من العلل 4 1 


وتنشأ بأخرة من العصر المدرسة البغدادية متميزة عنهجها القائم على الانتخاب من 
آراع المدرستين البصرية والكوفية مع النفوذ إلى كثير ٠ن‏ الآراء المبتكرة » وقد تدارها 
جيلان : جيل مبكر كانت تغلب عليه النزعة الكوفية من أمثال ابن كيسان" 
وجيل تال كانت تغلب عليه النزعة البصرية من أمثال النجاجى . ولكى تتضح 
المدرسة وهاتان النزعتان نقل قليلا عند ابن كيسان والنجاجى أفا بق كدان "اذهو 
أبو الحسن عمد بن حوزن بن كيسان المتوق سنة 5988 وهو تاميذ ثعلب واليرد » 
وأهدله ذلك لكى ينتخب هن آرائهما آراءه النحوية » «لم يكتف بذلك 
فقد حاول التفوذ إلى بعض الآراء الحديدة » وكان فى أول أمره كوفي! » فعلتى ببسط 


. 107/117 انظر فى ابن كيسان تاريخ يغداد الأدباء‎ )١( 
هعم وإنياء الروأة 8 / لاه ومعجم‎ /١ 


١494 
الفلن لآرزى الأقة ااكرفين: + ده ف ذلك اثقافة ميطاترة خيقة به وله ذال‎ 
يصطيغ بصبغة كوفية » حبى بعد استقلاله عن تلاث المدرسة » وقد ألف فيها وى‎ 
المدرسة اليصرية كتابه « اخختلاف البصريين والكوفيين 6 وأه وراءه كتب ق النحو‎ 
والتصريف ٠؛ وكتاب مهم فى علل الندو قال القدماء إنه كان يع فى ثلاثة مملدات,‎ 
واعله هو الذى عرض فيه احتجاجاته لأراء المدرسة الكوفية . ويعرض ك5تاب المدارس‎ 
النحوية. فا اختاره من آراء المدرسة البصرية وكذلك من آراء المدرشة الكوفية » كم‎ 
ما نفد إليه من آراء اجتهادية انفرد بها من دون غيره من أعة المدرسنتين . وهو بذلك‎ 
مثل دقيق.من أمثلة المدرسة اليغدادية البى كانت تمزج بين آراء المدرستين الساافتين‎ 
وتحاول أن تتخذ أنفسها آراء جديدة فريدة. والزجاج )ا هو 5 القاسم‎ 
عيد الردمن بن إسحق المتوق سنة /اا# 7 سلى النجاج البصرى » وأه مصنفات‎ 
كثيرة » طبع منها كتاب امل وهو تصر ف النحو كانت له شهرة مدوية فى‎ 
العصور الوسط :. وشر ح شر وى لا تكام تحمبى 2 وطبع أيضا أه أماليه البسطى‎ 
مع : تعليقات للشنقيطى » ممجالس العاماء وهى مناظرات بينهم فى مسائل لغوية‎ 
ونحوية » وكتاب الإيضاح ف علل النحو ء وقد عرض فيه علل النحدو عند البصريين‎ 
والكوفيين ملاحظدًا أن ابن كيسان وأضرابه من الخيل البغدادى الأول هم الذين‎ 
وضعوا للنحو الكوق أكير علله واحتجاجاته » وقد يضيف من عنده وجوهًا هن‎ 
يدعم بها العلل الكوفية الببصرية جميعا . وهو بالمثل فى الحو ينتخب‎ ٠ العلل‎ 
وإذا كان ابن كيسان نتضح عنده‎ ٠ من "آراء الطرفين ويضيف آراء جديدة‎ 
يقف‎ 1١ نزعة كوفية فالزجاجى على العكس تتضح عنده نزعة بصرية » إذ كثيرا‎ 
مع البصريين مناضلا مدافعا » وكأنه كان إرهاصضا لغلبة النزءة البصرية على الازعة‎ 
سيتضح فيا بعد عند ألى على الفارسى‎ ١ الكوفية فى المدرسة البغدادية » على نحو‎ 
وابن جى . 5 ظ ظ‎ 
) ونشطت فى العصر الأنظار البلاغية » وى كتابنا «البلاغة تطور وتاريخ‎ . 
ما يصور مراحل نشأتها فى العصر العباسبى الأول وتموها فى هذا العصر ء ذتمد‎ 
مضى كثيرون من الكتاب مثل ابن المقفع ومن الشعراء مغل بشار يبدون بعض‎ 


7.65 (طبعة الحلى ) ص‎ ١١١ / انظر ف التجاجى إنباء الرواة ؟‎ )١( 
والأنساب للسمعاق الورقة ؟/ا؟ وتزهة الألباء‎ 
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ملاحظات بلاغية على ما يكنب الكلا حسً) وجمالا حنى إذ هر مسلم بن 
الوليد اتعخدذ ما اكتشفه الأدياء.من محسنات مذهنا وأطلق عليه لأول مرة اسم 
البديع » وكان يشمل وجوه حمسن بيائية وبديعية » وأخذ اللغوبون من أمثال 
الأصمنى وأنى عبيدة فى هذه الأثناء يبدون بعض .ملاحظات على وجوه الحسن ى 
ظ الكلام » وألف الأصمعى كتابًا فى التجنيس وسجل بعض ألوان هنا وهناك مثل 
الطباق والالتفات » فى حين عدنى أبو عبيدة معاصره ‏ وخاصة فى كتابه د مجاز 
القرآن ‏ يبيان بعض اللخصائص البلاغية مثل التقديم والتأخير والتشبيه والكناية 
والاستعارة . وأنخل المتكامون - ونحاصة المعتزلة ‏ يعنون بالبحث فى وجوه البلاغة » 
وجعلهم ذلك يحاولون التعرف على ما عند الهم الأجنبية منها وأضافوا إليه كثيراً من 
ملاحظاتهم . ومضى اللغويون والأدباء طوال القرن الثالث للهجرة يمحاولون التعروف 
على مواطن امال والبلاغة فى الكلام » ونير ابن قتيبة فى كتابه : « تأويل مشكل 
القرآن » ملاحظات متنوعة عن الخصائص البيائية والأساوبية » على خين أل المبرد 
ف كتابه ١‏ الكامل » بالكناية والتشبيه ؛ وفصل القول فيهما تفصيلا جيداً » وانسايت 
7 ذلك كله مسارب إلى كتاب قواعد الشعر لتعلب . غير أن هذه اللحهرد كلها 
أيست شيثا بالقياس إلى ما نيره اللناحل المعةزلى التكلم المتوف ٠‏ سنة هه؟ ق كتثابيه 
«والبيان والتبيين ه و والحيوان ) وهو يتحدث طويلا عن فكرة مطابقة الكلا م 
لقتضى ال حال الى شاعت فما بعد عند البلإغيين ١‏ ويتسع ى الحديث عن الإيجاز 
والإطناب ومواضعهما وعن أصوات الكلام وموسيقاه ومواقع الألفاظ ومواضعها الى 
لا تعدوها وعن السجع والازدواج والاقتباس » وجلل الاستعارة بأقسامها اتلفة 
تحليلا بديعا ( ول بالتشبيه و بكثير . من فنون البديع واستنبط فا ندا هنيا هو 
المذهب الكلاتى . و بذلك كان يكام المؤسس الحدقيى لممباحث البلاغة العربية . 


وأخذت تتضح منذ مطالع العصر بيئات (١؟‏ ثلاث تتناول كل منها 
البلاغة تناولا متميزاً » وهى بيئة اللغوبين المحافظين وبيئة المتفلسفين والمترجمين 
ددرن وبيثة المعتزلة المعتدلين » أما البيئة الأولى فكانت تحاول بكل ما استطاعت ‏ 


. انظر فى هذه ألبيئات كتاب البلاغة وما بعدها‎ )١( 
. ١1! تطور وثار يخ ( طبع دار الممارف ) صن‎ 


١6أ١‎ 


أن تفرض المثال العربى القديم » فهو الاموذج الذى يحسن أن يجاكى » وكل ما سواه 
ف مرقيم ) وأخذت نتجه إلى ملاحظات محوية ولغوية درسية عل نحوما يتضح ' 
ف كتاب الموشح لامرزيانى . وأما الميئة الثانية بيئة المتفلسفة السعية فكانت مجددة | 
مسرفة ق التجديد ءإذ رأت من الواجب أن تتخذ الفلسفة اليونانية ومعايير اليونان 
البلاغية أصولا ى7 تقويم البلاغة العربية » مما اجعل البيثة اللغوية تعلن النكير عليها 
وكان يقف معها أصحاب البلاغة العربية الخالصة وكانوا أكثر نفراً وأنصاراً لما قلناه فى 
غير هذا الموضع من أنه سادت فى العصر نزعة محافظة غلبت فيهعلى كل ثىء وكان 
طبيعينا أن تغلب على الذوق الأدبى العام . وكان المتكلمون - وف مقدمتهم المعتزاة 
يقفون موقفا معتدلا بين الطرفين المتعارضين » إذ يقرعون ما لدى الأجانب من 
مقاييس بلاغية ويقرنونه إلى أنظار العرب فى البلاغة ٠‏ بل إنهم يتُخمضعونه للذوق 
العربى الأصيل ومقاييسه على نحوما يتضح عند الحاحظ فى كتابه البيان والتبيين ؛ 
وبذلك التحموا بالبيثة اللغوية الحافظة . وكان حريا بالمتفلسفين ورفمائهم من 
المترجمين أن يثوبوا إلى يندم ويتقهرا آل المكامت فى موقفهم السديد » واكن 
المسألة ل تكن مسألة عقلة أ و متطقية يكم فيها إلى المنطق والعقل » بل 
كانت مسااة شعو بية ) ' فهى الى أمد” نهم ف 54 الوق بوقود -جزل من الحصام 
واللدال والحجاج ١‏ و وكانوا لا يزالون يد عون أن كل واشافك به الشعراء لهذا العمر 
من محسنات بيانية و بديعية 0 مرده إلى البلاغة اليونانية » وأذلاث تصدى هم ابن 
آ المعتز فى كتابه « البلديع » يي 4 ل حي إن فئونه الى يلهيدون بها فون عرية خالصةءإذ ‏ 
تتدمق ف القدم حنى النصر اناه ؛وكل ما لامحدثين من أمثال بشار,ألى نمام إنما هو 
الإكثار منها وهو إكثار جعلهم ‏ كا يقول - يحسنون فيها تارة وتارة يسيئون إساءة 
شديدة . ومضى ق الكتاب يدرس فذونه الأساسية: ؛ وهى عنده جدمسة » الاستعارة 
لجنيس والطباق ورد الأعجاز عل نا تقدميا والمذهب الكلاتى . ؛ وإئما خخص هذه 
. الفنون بالدراسة لآنها كانت موضع الأخذ ولف .بين أصبان التلدقة وأصهائية ' 
اليلاغة العربية الخالصة . على أنه ل بلنث أن ضم إأيها ثلاثة ئة عشر فنا مسمطنها 
مستطاء وهى الالتفات والاعتراض و«الرجوع والدروج من معبى إلى معبى وتّأ كيد ظ 
المدح عما بشبه الذم وتجاهل العاوف والحزل يراد به االحد وحسن التض مين والتع ريض 0 


م١‏ 
والكناية والافراط ف الصفة أو المبالغة وإعنات الشاعر نفسه فى القواق أو ما سمى 
فها بعد باسم لزوم ما لا يلزم وحسن الابتداءات . و: مكن أن نضم إلى هذا المح 
المفصل ف البديع وفنونه مبحشا لابن طباطبا المتوق سنة 71 ق كتابه ٠‏ عاراثبر» 
جعل موضوعه التشبيه » مفصلا القول ق أنواعه تفصيلا دقيقا . 

وم تقف تقف البيئة الفلسفية مكتوفة الأبدى أمام ابن المعتز وكتابه البديع » فقد 
تجرد منهم كثير ونا لنقل كتابى الشعر والخطابة لأرسطوء واشتهر نقلل متدى بن 
يونس لأوما وندقسل إسحق بن حنين لثانيهما . ول يلبث قدامة المتوق سنة /اثام 
الذى اشتهر حينئذ بثقافته الفلسفية أن خاول صنع تنش ربع ليع الشعر العربى 
مس يشما من حين إلى دين بما كتبه أرسطو ف كتابه الشعر » ومفى صنيعيه ( شك 
الشعر» . وأن نعرض الآن لا قُّ الكتاب من نقد فسنعرض له عما قليل. » إما نعرض 
لما فيه من -حديث عن الحسنات البديعية » وقد حاول جاهداً أن يبدل ويعدل فى 
بعضص المصطلحات الى وضعها أبن المعتز معارضة لهع وكأنة إعما أف كتابه ماد ةّ 
لكتاب البديع » واستطاع أن يضيف إلى محسنات ابن المعتز الهانية عشر ثلائة عشر 
بحسنا جديداً أهمها الترصيع والغلو وصحة التقسيم وصحة المقابلات وصحة التفسير 
والتدمم والمبالغة والإشارة والإرداف «التمثيل . وبعضها. يتداخل مع محسنات ابن 
المعتز . وكتاب ثان أنتجته بيئة المتفلسفة هو كتاب البرهان فى وجوه البيان لإسحق 
ابن سلهان بن وهب ء وكان معاصراً لقدامة ‏ ويتضح فيه أنه يريد أن يخصع 
الإلاغة العربية للبلاغة اليونائية وماكتبه فيها أرسطو عن الشعر والخطابة بأقرى 
مما نحاول قدامة » حبى لأراه يضيف إلى انتفاعه يكتابى أرسط و السالفين كتابيه فى 
المنطق والحدل ؛ مازجا ذلك بمباحث المتكلمين وفقهاء الشبعة » وكأعا تستعجم 
البلاغة غنده » وقد حاول أن يطبق بعض ما ذكره أرسطو من وجوه اللاغة ٠‏ وأككنه 
فاته فى كثير من الاحوال أن بحسن هذا التطبيق » ٠‏ واقترح بعتن القات 
ومضطلحات جديدة لم يكتب لها الذبوع كا كتب لنظائرها عند قدامة وابن المعتر» - 
ويبدوأن أصحاب البلاغة العربية التالين ضاقوا به وبكتابه » فلم يذكروه وم ينقلوا 
عنه. وكان ذلك سببًا فها بعد ٠»‏ لأن ينصرف الناس عن هذه البلاغة الأعجمية 
وأذواق أصحابها الغلسكن ٠‏ وأن يستميلهم المتكامون المعتدلون ببحوثهم البلاغية» 


عل السطر وأ. ببحوثهم على العصور والأجمال التالية . < 
2 وإذا كانت ا ا ا لت إلى علم فى هذا العضر 
فكذلك النقد خطا ور خطوات ,كثيرة حو تقنين مسائأه » ولا بل م ن مللامحظتين 
قبل الحديث فيهء أولاهما أن أكثر الكتب ل عرضنا لها ى البلاغة. عرضت له : 
وثانيتهما أن البيئات اللغوية والاعتزالية والفاسفية الى تددثنا عنها فى اللبلاغة هى 
نفسها الى خاولت أن تشرّع النقد وأن تضع له معابيره ومقابيسه .. وأولى هذه 
البيئات البيئة اللغودة المحافظة ؛ وقد هاجم الحاحظ. ذوقها ق غير موضع م 
كثاباته 7 ولعله كان يأخذ عليها اههامها بالغريب ف الأاشعار ونسيانها د 469 
جوانب امال و«البلاغة فيها » ثما جعله يؤاف كتابه والبياك والتبيين » على تددو 
ما مر بنا فى غير هذا الموضع . ومن المحقق أن روحها كانت محافظة » ولكن من 
المحقق أيضا أنها هى البى نقدت الشعر القديم لأرل العهد به » وهى الى ميزت وثيقه 
من منحوإه » مع كثير من الأنحكام واللفتات النقدية الحديدة » وأعل كتتاب طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام المتوق سنة 71 خيير ما يصور على هذه البيئة الحافظة 
حى عصره » وثراه يعرض فيه قضية الانتحال فى الشعر. القديم عرضًا علميًا رائعماء 
موضحا عبث القبائل والرواة الحختلفين به عدى ما دخخاه من. فساد ». ثم تقدم يضع 
الشعراء ى طبقات -حسب جودتهم الفنية.» راويًا لكل منهم كثيراً مما صححته 
البصرة له وخاصة فى العصر الشاهل . وغضى إلى العصر العباسى الاق فتاتى . 
بثعلب وكتابه ( قواعد الشعر)» زعو كادي فتردى جاف وزع فيه الشعر توزيعنا 
نحوينا عل أربعة أنواع أمر ونهئن وخ+بر واستخبار » وتحدث عتما تجرى فيه من 
أغراض الشعر. ومن التشبيه » وعرض لبءعض ملاحظات نقدية سطحية » وأيس فى 
الكتاب نظرية نقدية » إنما هى لمات سريعة ». وقد معى الطباق الأضداد وعى 
الحناس المطابق » وتابعه فى التسمية الأخيرة قداءة . والكتاب لا يضيف إلى النقد 
العربى شيئًا ذاقيهة يمكن الوقوف عنده .وف لمق أن البيثة اللغوية أذت تتخلف 
فى مجال النقد » على نحو ما تخلفت فى مجال الدراسات البلاغية » إذ لم يعد يلقانا 
فيها سوى ملاحظات طائرة كأن نجد عند الميرد ى كتابهن الكامل ) كامة هنا أو هناك 
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عن :صحة المعبى أو جزالة اللفظ أو رداءته أو عوار الفكرة أو استخلاقها أو ضرورة 
الشعر والموسيقى ا وشركه فى مثل هذه الملاحظات كثير من اللغويين بمحيث. تراهم 
يخصصون كتبسا ق أخطاء الشعراء مثل كتتاب أخطاء ألى نمام فى الألفاظ والمعافى 
لأحمد بن عبيد الله بن عمار المتوق سئة 19" . 


وإذا كانت البيثة اللغوية لَم تستطع أن تتطور مع روح العصر ف نقدها » بل 

ظلت به عند نقد لغوى جاف لا يكوّن نظرية ولا ما يشبه نظرية فإن بيثة المعتزلة 
استطاعت أن تتمثل فى نقدها روح العصر مع امحافظة على روح العربية والتقاليد 
< الموروثة ظ فر بنا فى الحديث عن البلاغة أنها كانت توازت بين معايير البلاغة 
اليونانية ومعاييرها العربية وأنها لم تحاول أن تتُعلى الأول على الثانية » إنما سحاولت 
أن تفيد منها بدون أن تطغى على الفكر العربى وبيانه وبلاغته . ويمكن أن يلاحظ 
ذلك بوضوح عند بشر بن المعتمر المعتزلى المشهور وقرينه أو معاصره اللحاحظ ٠‏ 
أما بشر فئراه فى الصحيفة الى دونها له الحاحظ فى البيان ")يدعو إلى الملاءمة 
بين الكلام وأحوال السامعين ونفسياتهم » وهى فكرة مطابقة الكلام لمقتضى الخال 
الى كانت شائعة عند اليونان فى أحاديثهم عن البلاغة والنقدء ها يدعو إلى البعد 
عن التكلف واستكراه المعانى والألفاظ وتجنب الغريب الموعر ف الألفاظ والتراكيب» 
وينفذ إلى فكرة طريفة هى أن شرف المعبى لا يرجع إلى أنه من معاق الخاصة أو من 
معالى العامة 3 فكل” ف موضعه شريف »2 ومدار الشرف .على الملاءمة بين الكلام 
ومقامه » ويدعو فى قوة إلى تبسيط الأسلوب وجعله فى. لغة وسطى بين لغة البدو 
الحافة الحشنة. وبين لغة العامة المميّة المبتذلة . ويخلفه الحاحظ ء وتستعر نار 
المتفلسفة والشعوبيةجميعًاء فينادى بأنمدارابلدمالف القرآنالكريم إنما يعود إلىنظمه 
الذى تنقطع الرقابدون بحاكاته » ويمدء فى قرة ملاحظة بش عن اللغة اوسطى : 
ستبى يتلاءم مع الحداثة ومع روح العصر » فالألفاظ مجحب ألا تكون ساقطة عاهية 
ولا غريبة وحشية » ويجب أن يلاثم الخطيب بين كلامه والسامعين فلا يورد 
خطيب على الجماهير اصطلاحات المتكامين» وللإيجاز موضع وللإطناب موضع - 
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لا ىالألفاظ وحدهاء بل أيفمًا فى الأساليب »ويلاحظ أن للأديب شاعراً أو نائراً 
مه اللقوى القاص > وهل #الاتحظة وقتة ع وغ قش علو بلؤللقظظ برص انحته ودرالته 
ورقته وتناسبه مع مأ قبله وها بعده فى الكلام حتّى لكأن واشجة من الرحم تربط 
بينه وبين الأسرة اللفظية البى بسلاث فيها . وأنكر الترادف ذاهيًا إلى أن اكل اففظة 
معناها الخاص الذى يفترق قليلا أو كثرا عن معبى أو معالى مرادفها » وعاب مرا 
التكلف وفرق بينه وبين التنقيح . وجعله إعجابه باللفظ الموثق يشيد به عضائلا *ن 
المعالىوقي.متها ء وكأنما كان يريد أن سقط إلى الأبد ما تقواه الشعوبية عن كنرة 
المعائى فى الآقاب الأعجمية ؛ وكذلك ما تقراه البيئة المافاسفة عن المعالى الفلسفية 
اليوثانية » إذ هى تحمل أفكاراً صحيحة» ولكن ينقصها جمال الصياغة وحسن 
السبك والرصعف والنظم . ومع إعجابه بالشعر العرى القديم كان يعجب بالشعر 
الحديث » حى ليفضل أبا نواس على كل من سبقه من الشعراء(). وهو معبى 
ما نقول من اعتدال المعتزلة وأنهم كانوا يوازنون بين القديم والحديث وبين معايير 
النقد العربى واليونانى ملاتمين بين ذلك كله نافذين إلى نقد عرلى عبامبى حديث . 
وأفاد ابن قتيبة من نظرات اللحاحظ النقدية إفادة واسعة » مع أنه لم يكن هن 
المعتزلة بل كان من أهل السئة » ولكنه اشترك معه كنا مر بنا فى غير هذا الموضع فى 
الرد العنيف على الشمعوبية » ونراه يكتب مقدمة طويلة اكتابه الشعر والشعراء يضمنها 
كثيرً من ع آراثه النقدية » وتارة يوافق اللماحظ فى بعضى آرائه وتارة -_ » ثما وافقه 
فيه رفض معيار اأقدم والحدائة ى الحكم على الشعراء فلا لاي 4 ان متقدم بعين 
الحلالة ولا إلى متآخر بعين الاحتقار » بل يوزن كل منهما بموازين الدودة الفنية 
الدقيقة . ووافقه. ق فكرة الطبع والتكلف » واستعار قيسا من فكرته عن اأطابةة 
بين الكلام وأحوال النفس استضاء به فى بيان الدوافع النفسية الى تبعث 
على قول الشعر كالطمع والغضب والشوق والطرب ٠‏ سما استعار قيسا من فكرة 


)١(‏ الحيوان + / #0 وانظر فى تحليلنا مصراءيه للنقاد ٠‏ وقد أخذوا فى أواخر هذا 
لآرائه كتاب البلاغة : تطور وتاريخ ص العصر يخصون بمض الشعراه ممباحث مستقلة 
1 وما بعدها وكتابنا ٠‏ النمد» (طبع دار فها مثل كتاب سرقات ألى نواس لعوت 


المعارف ) وقد أشرنا فيه إلى حديثه عن ابن 'ازدع المتوق سنة 54 وسرقات البحترى 
المرقات ٠‏ وهو أول من فتح بابها على لأحمد .. ألى ملاع الترل 7 0 : 


١ 
بشر بن المعدمر عن الأديب ألا يُقَمْبل على عمله إلا إذا كان مستعداً له إستعداداً‎ 
كاملا » فتحدث عن العلاقة بين الشاعر والأوقات الى يستسحب فيها نظ الشعر‎ 
» وخالف الحاحظ فى قتصر امال الفنى عل اللفظ فجعله شركة بينه وبين المعبى‎ 
. فقد بحسن اللفظ والمعبى معنا وقد يقبحان معنا » وقد بحسن ألحدهما ويقبح الآخر‎ 
كل ذلك كان يبشر بأن ابن قتيبة إن يرتد إلى الوراء وخاصة أنه ستوى بين القدم‎ 
والحداثة ف الشعر ولكنه عاد فطلب إلى الشاعر ألا يحيد عن منهج المتقدمين فى نظام‎ 
: القصيد . ونلتى فى أواخر العصر بناقد يتأئر بالحاحظ فى كثير من آرائه النقدية‎ 
كا يتأثر بان قتيبة فى رده الحمال الفنى إلى اللفظ والمعبى معاء وهو ابن طياطبا‎ 
صاحب عيار الذعر  ورا فى مواضع من كتابه يشير إلى تماساث ا وأرشاما‎ 
أول الكلام ما يليه » ويشدد ىق وحدة اأسياق ون تتواصل أننات القصيدة حبى‎ 
تغدو بئاء نحكما بل حي تغدو كأنها حسك واحد لا ممكن وضع عضو فيه مكان‎ 
عر آخرء وكأنى اير ما بردده الثمّاد ىق هذا اللعره من فكرة الوحدة العضوية‎ 

ف القصيدة بحيث يطرد فيها التناسق والالتحام حبى حى تصبح كلا واحداً ٠»‏ بل حى 
كأنها لفظة واحدة ومعبى واحل('١,‏ 


1 نتحدث حبى الان عن الميكة الثااثة بيئة المتفلسفة ؟ ف النقدء وأعل ختير من 


ىا سم 


عثلها قدامة ى كتابه نقد الششعر ) وهوق مطالعه سرح وا مجم بأنة عا شيعديئى 
بعلم د الشعر ورديئه وأن أحداً لم يسبقه إلى وضع هذا العلم فى فى العربية . وينجعل 
الكتاب ى ثلاثة فصول : يخص ألما بتعريف الشعر وبيان أجزائه ع والثالى بنعويت 
الحودة فى الشعر » والثالث بنعوت الرداءة : ويقف عند تعريف الشعر وقفة منطقية 
يستمد فيها بوضوح من منطق أرسطو وما ذكره عن الحدود والتعريفات وأجزائها , 
ويبدو هنا أنه لم يفهم نظرية أرسطو ق النحاكاة وأن المعول فى الشعر عليها لا على 


الوزن » وجاءه ذلك من سوء الترجمة لكتاب الشعر عند عبى بن يونس فإن كثيرا 


من معانى الكتاب فى الأصل طمست طمسءً) . وهو ما جعل قدامة يضطرب 
فى الإفادة منه على صور شتى . وأجزاء الشعر عند قدامة اللفظ والمعى والوزن والقافية؛ 


)١(‏ واجع فى تحليل عيار الشمر كتاب 
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ويقول إن نعوت 08 تتصل بكل منها مفردة وبركبة » وزاه يتأثر ف سم 


فى الفصل الثانى فى الحديث عن نعوت اللحودة » ويعرض لأغراض الشعر » ويحاول 
متأثرأ بطريقة أرسطو ب ياي وهو ق هذه أأقواعل ستمد 
كثيراً من كتالى: الخطابة والشعر لأرسطو » وكأنه يريد بكل ما يستطيع من قوة أن 
يخضع البلاغة العربية للبلاغة اليونانية » ونان التوفيق. ق كثير من الاحان نابل 
ما أضافه إلى ابن المعتز من بعض فنون البديع لتناسى النقاد نان : يلتفتوا أيه 
أى النفات (2)0, 

ولا بد أن نلاحظ بصصفة عامة أن الذوق الذى كان مسيطراً على النقد والشعر 
جنيعا كان ذوقًا محافظًا » وكان طبيعيًا أن يكرفتض” نقد المتفلسفة المفرطين فى 
التجديد. وكان من المنتظر للغوبين الذين عمثلون بدقة النزعة الحافظة أن يسيطروا على 


الحركة النقدية ولكنهم لم يستطيعوا لسبب مهم » وهو أنهم لم ينفذوا إلى وضع نظرية . 


أو أصول من شأنها أن تشيع » ولذلك سيطر المتكلمون الذين استطاعوا أن يضعوا 
النقد أضولا ورسومًا واضحة .وساعد على سيطارتهم أنهم لم يكونوا يرفضون القديم 
بل كانوا يوازنون بيله وبين روح دا أسلفنا » وبذلك ظلوا محافظون للشعر 
عل تقاليده الموؤرؤة: 


ونشطت ْ العصر الكتابات التأر يخة نشاطا عظيمًا من ٠‏ كتاية ف تاريخ 


السيرة الندوية إلى كتابة ق الأحداث الإسلامية والأمثم والدول » وكتابة فى المدن» 
وكتابة فى التراجم والطبقات ٠‏ وير بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن ممن 
عنوا بالسيرة النبوية بع ابن إسحاق و راوى سيرته 8 هشام والواقدى وحمد بن 
6 مال كرة قَْ السيرة 0 و 0 قال والخلفاء 6 ععيلك أبن 

50 بن مرو ا شبيخ الشام قُْ وقته 0 سنئة 7/801 : 2 مكتية 


)١(‏ انظر فق تحليل نقد الشعر كتاب (؟) انظر فق أب زرعة تاريخ دمشق لابن 
البلاغة تطور وتاريخ ضص 08 . عساكر 7 / 7074 والنجوم الزاهرة 8 / لالم . 


عر 


١ 
الفاتح بإستانبول مخطوطة من هذه السيرة . وكتب كثير ون فى الأسحداث الإسلامية وى‎ 
تاريخ الآثم والدول منهم اليعقوبنى الذى مر ذكره بين اللحغرافيين وتاريخه فى ثلاثة‎ 
أجزاء طبع بأوربا وبالنجف ق العراق » وهنهم البلاذرى 7 أحمد بن حى بن‎ 
جابر المتوق سنة 57/4 » وله كتاب فتوح البلدان المعروف نشره دى خحويه بليدن‎ 
القرن الماضى ونشر بالقاهرة مراراً » وله كتاب أنساب الأشراف فى التراجم‎ 
والتاريخ كفت منه بعض أجزاء و بعض قطع وبعاد نشره كاملا قٌُ دار المعارف‎ 
بالقاهرة . وكان يعاصره أبو حنيفة”'“الدينورى المتوق سنة 8 صاحب كتاب‎ 
الأخمارالطوال المنشور أولا بليدن » ثم بعد ذلك فى القاهرة » ونراه يستهله بالحديبث‎ 
عن تاريخ الإسكندر والفرس ودولتهم الساسانية » هم يتحدث عن فتوح العراق‎ 
وحروب صفين وتاريخ الأمويين وما كان فيه من مقتل الحسين وألحداث‎ 
/ امختارين ألى عبيد » م يوجز ى الحديث عن الخلفاء من عيد الملك إلى المعتصم‎ 
وأتاحت ترجمة تاريخ الأثم القديمة وخاصة الفرس فق العصر العباسى الأول والكتابات‎ 
أن يكتب‎ "1١ الكثيرة عن الرسل والأنبياء لمحمد”'؟ين جرير الطبرى المتوق سمنة‎ 
تاريخه الضخم : و أخبار الرسل والملوك » », وهو تاريخ للعالم منذ بدء الحايقة حى,‎ 
عصره » ونراه حين يصل إلى تاريخ الحجرة النبوية ينهج فى الكتاب منهج الحوليات‎ 
فكل سنة مستقلة بأحداثها .حتى إذا تمت أيامها انتقل إلى السنة التالية حبى يصل‎ 
إلى سنة 801 واتبع طريقة المحدائين . فكل خبر وكل حادثة تروى مع‎ 
إسنادها . وتتعدد الروايات ويتعدد الإسناد ليقابل المؤرخ الحصيف بين‎ 
وله نشرات محتلفة ى ليدن‎ ٠ الروايات مع رواتها ويستخلص منها الخبر الصحيح‎ 
فمن أم‎ ٠ وق مصر » وطبعته الأخيرة بدار المعاردف محممة ومزودة بفهرس ,دقيق‎ 
المؤرخين فى العصر المسعودى 7؛'أيو الحسن على بن الحسين المتوق سنة 48" وله‎ 


٠١5 / + وطبقات القراء‎ +5١ / 9 انظر معبم الأدباء ه / وم والنجوم الحفاظ‎ )١( 
.١١١/ '“ وطبقات الشافعية‎ . ١٠١ الزأهرة 6 / .م والفهرست صل‎ 
؟0٠ه ومعجم ظ 4 رأجع رجمته ىق الفهرسثت صن‎ ١١5 هه رأجعه ق الفهرست ص‎ 
٠٠١ الأدباء /١؟ . وممجم الأدباء #ؤمء٠هة وتذكرة الحفاظام/‎ 
. 719/ * انظر “رجمته ى تاريخ بخداد وألنجوم الزاهرة‎ )*( 


/؟١!‏ سجر الأدباء 40/14 وتذكرة 


ظ 14 
كتب_تاريخية مختلفة » وهى تتدفق بحيوية نجمة » إذ أخذ نفسه بالطواف فى 
البلدان الإسلامية فى الشام وإيران والهند وزنجبار ومضر والبلاد البعيدة الحارجة عن 
عام الإسلام حول محر الحزر وركب اللحيط المندى والشادى إلى الصين ى رفقة 
التجار » فاتسعت مداركه » ومن أهم كتبه التاريخية مروج الذهب ٠‏ طبع فى 
باريس ثم فى مصر وبيروت طبعات ممتلفة ظ وهو يبدأ فيه بتاريخ اللخليقة منذ نشأتها 
ويتحدث عن الأمم القديمة و بلدانها ومشاهداته فيها » ثم يوجز السيرة النبوية » -نى 
إذا ارقي ديا عل وديا عي اناد اي اي سي المطبع لله سنة 778 وله 
كتاب التنبيه والإشراف وهو موجز تاريخى . طبع له عصر ات لق 
أخبار لمات 


ويجانب هذه الكتب التاريخية العامة نجد كتيمًا خاصة بيعض المدن مثل أخبار 
أهل البصرة لأبى زيد حمر بن شية ا متو سنة 6* وتاريخ واسط لأسلم بن سهل بن 
زياد المتوق سنة 588 وتاريخ أصبهان لابن منده الأصبهانى المتوق سنة 1١م‏ 
وتاريخ الموصل لآبى زكريا يزيد بن محمد الأزدى المتوق سنة 7*5 وأهم من هذه 
الكتب جميعنا تاريخ بغداد لأحمد بن ألى طاهر الملقب بطيفور المتوق سنة ١٠/؟‏ 
وهو من مصادر تاريخ الطبرى » وقد نشر كلر مءلاءة الحزء السادس منه . وذ كرنا 
فى كتاب العصر العباسى الأول مدى اهعام مؤرنختى العصر بالأنساب والأيام , 
وظل ذلك بعدهم مستمراً إذ نرى ابن الأنبارى يععى فى شرحه للمفضليات بالأيام . 
عناية وأسعة » وللز بير بن بكار المتوف: سنة 85؟ كتاب ضخم ق نسب قريش 
وأخبارهم . ؛ نشر منه بالقاهرة محمود أحمد شاكر بلدا كبيراً . وألفت فى العصر 
كتب كثيرة فى رجال الحديث للبخارى وغيره ٠‏ وانتقل التأليف فى الرجال إلى 
التأليف فى الشعراء» فألف ابن قتيبة كتابه 9 الشعر والشعراء » وألف ابن المعتر كتابه 
ه طبقات الشعراء المحدثين » وهما منشوران »وألف محى بن على بن يحى المنجم 
المتوق سنة "٠١‏ كتابين مفقودين هما البايع قْ أخبار الشعراء المولدين والياهر ق 
أخمار الشعراء الضرمين من بشار إلى مروان أن حقصة . وألفت كتب فى الوزراء 
وكتتّاب الدواوين مثل كتاب الوزراء والكتابالمحمد بن عبدوس الهش يارى المتوى 
سنة 870٠‏ وهو مطبوع . وأفردت كتب لأخبار العباسيين وأشعارهم مثل كتاب . 


1 
الأوراق محمد “بن يحبى .الصولى المتوق سنة 7*0 وقد نشر منه المستشرق دان 
(6تسس27) أخمار الشعراء المحدثين وهو تراجم لطائفة منهم ' 5 اوم مد 
أيضًا أخبار الراضى التق » وأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم » وهو كتاب جدير 
بالتحقيق والنشر . وأخذوا يهتمون بالسيرة الفردية » فألف أبو عبد الله محمد 
ابن عبا الله بن الحكم المتوق سنة 77 كتايا فى سيرة عمر بن عبد العزيز طبع 
بالقاهرة » وألف يمصر أبو جعفر أحمد بن يوسف بن الداية المتوق سنة ٠4م‏ 
كتابًا فى سيرة أحمد بن؛ طولون وابنه 'خمارويه . وعل هذا النحدو نشط التألنيف 
ف التاريخ لهذا العصر نشاطً) واسعنًا » فمن تأليف فى السي إلى تأليف فى الطبقات 
وتأليف فى الأنم والدول وتأليف ق المدن » وكادوا لا يتركون فى التاريخ جانيًا إلا 


رصدود وسعجأوه ودو نوه : 


عند ' 


علو مم القراءات والتفسير والحديث والفاةه 


مروف أن القراد الكريم ا عن الرسول صلل الله اه ا تلاوة” ومشافهة » 
واشتهر بتلاوته قراء مثميورون من الصدر الأول فق مقذمتهم الخلفاء الراشدون 
وزيد بن ثابت وألى ١‏ بن كعب وعيد ألله بن مسعود وأأبو مودى الأشعرى وغيرم و3 
جامة الصحابة أمثال غيد الله ب ن عباس ؛ وخلفتهم أجيال من التابعين ف كل 
بلك إسلاض ٠‏ كلهم تحافظوت على تلاوته يم حدروفه وحركاته مأ ثرت ت عن 
الرسول الكريم : وأحلوا تعد ون بالحعرات 3 وأتحل ل قارى منهم 
تلاميذ بلازمونه اجون عنه قراءته بأدق. صورة مكنة 6 وق الوقت نفس أل 
قرا موسقون يروون قراءات عن أبن مسعود إمام أهل الكوفة أو عن على بن ألى 
لاك أو هن غيرسيا من جلة الصبعانة. > فتكائرنف القراداكه »سدق لنبعد أن 
عبيد القاسم بن سلام يؤلف كتابًا يحتوى على أكير من عشرين قراءة . 


5151 

ونمضى بعده إلى العصر العبامى الثانى » فتستمر القراءات فى كيرتها » وتبدو 
الحاجة واضحة إلى عالم بالقراءات يختار »نها طائفة تذيع وتنتشر ف العالم الإسلامى , 
ويؤكد الحاجة إلى ذلك أن بعض القدراء كان لا يد حرجا فى القراءة بشواذ منها 
متناهية فى الشذوذ''. وحينئذ تجرد للنهوض بهذه المهمة الخطيرة أبو بكر أجمد؟) 
ابن موسى بن ماهد التميمى إمام القمراء ببغداد منذ سنة 74٠‏ فأكب على القراءات 
وكتبها المصنفة . واستخلص منها سبعًا هى قراءات نافع فى المدينة وعبد الله بن 
كثبر فى مكة وعاصم وحمزة والكسائى فى الكوفة وى عمرو بن العلاء فى البصرة 
وعبد الله بن عامر فى دمشقء اتخذها إمامًا للناس » وألف فى ذلك كتابه السبعة, 
وكل من يراجعه يرى اللحهد الفائل الذى أدأه عن علماء القراءات ق عصره » فكل 
إمام من السبعة تنذ' كسر الطرق الى روى بها أبن مجاهد قراءته » وينص ف الككتاب 
على الاختلاف بين الطرق للإمام الواحد فضلا عن الطرق مجموعة لكل الأنمة , 
وانبرىمن بعدهتلميذه أبو على الفارسى لكتابة شرح على هذا المصنف: ١‏ السبعة » 
حنج فيه أوجوه القراءات المبثوئة به وجهنًا وجهنًا . سماه تاب الحجة . وألف ابن 
مجاهد كتابًا ثانينًا فى شواذ القراءات . علبى ابن جنى بشرحه على نحو ما علبى 
أستا ذه أبو على الفارسى بشرح السبعة . ماه امحتسب » وهو محقق ومنشور بالقاهرة . 
ونما تفسير القرآن الكريم فى هذا العصر توأ واسعًا » واتضحت فيه اتجاهات 

أر بعة سرطرت على اتجاهاته فى العصور التالية » هى اتجاه التفسير بالمأثور , 
والتفسير بالرأى أو التفسير الاعتزالى ٠‏ والتفسير الشيعى ٠‏ والتفسير الصو » أما 
التفسير بالمأثور فد بلغ القمة المبجوة التى كانت تنتظره عند محمد بن 00 
الطبرى ٠‏ إذ استطاع أن يجمع بى تفسيره عن طريق الروايات المسندة كل ما أثر 





)١(‏ انظر ى ذلك مقدمتنا لكتاب 
السبعة . لابن مجاهد ( طبع دار المعارف ) 
حك ارتييينا هناك موقف أبن #اهد من 
معاصره أبن شتبوذ لقراءته حروفاً تالف 
مصحف عمان المحمم عليه » وكذلك موقفه 
من ابن مقسم العطار لقراءته حروفاً تخالف 
الإجماع وإن كانت موافقة لحط المصحف 
الميان ومعروف أنه لم يكن منقوطاً » فكان 


57 بعيض الكلمات ويستخرج طا 
وجوهاً ظنية . وكل منهما ناظره ابن مجاهد 
واءعرف مخطئه وتوبته من صنيعه حضرة القراء 
والفقهاء . 

(؟) انظر .قى ترجمة ابن مجاهد طبقات 
القراء لابن الحزرى 1١8/١‏ وطبقات 
الشافمية #/باه والنجوم الزاهرة / 592 . 


المصر العياسى ألثانى 


١5 


عن التابعين والصحابة فى تفسير الأى القرانية . وكان الصحابة محملون كل ما ذكره 
الرسول من تفسير لبعض ان وبعض كلماته . وتفسير الطبرى من هذه الناحية 
يممكن أن يساس ةلص" منه تفسير الرسول عليه السلام » وكذلك من عرفوا بكثرة 
التفسير من الصحابة والتابعين مثل ابن عباس وابن مسعود وتلاميذهما من مثل 
مجاهد وعكرمة . ويمنا يلاحظ عنده أله لم يتوسع بور الإسرائيليات » إذ كان 
يرى أنه لا غناء فيها ونخاصة فى التفاصيل الى لا يضر الجهل بها ء كسألة المائدة 
الى أنزلت على عيسى فى سورة المائدة فى الآنات إلى ١١6‏ فإنه وجد عند 
أصحاب الإسرائيليات من يتحدثون عما كان عليها من طعام هل كان سمكا أو 
خيزاً أو تمر من تمار أهل اللحنة فقال إن العلم بذللك غير نافع » و بامثل الآية رقم ؟ 
من سورة يوسف إد باعه [خوته ( بشمن بسخس دراه معدودة) فقد وجدهم 
يتساءلون عن عدد الدراهم . هل كانت عشرين أواثنين وعشرين أوأربعين » فأضرب 


ظ خط اند إن ابن العلى عي اتللك باله قلع لادرن . . . والإيمان بظاهر 


التنزيل فرض مما عدأه فوضوع' عنا تكلف علمه » . ودام يذ كر مع كل أية 
القراءات المختلفة فيها » ويعرض لعبى لكلمات من الرجهة اللغوية ويستشهد عليه 
بالأشعار اخاهلية والإسلامية » وكثيراً ما يفضل شرح معنى الفظ على شرح معنى 
آخر . وكان يأخذ بفكرة حرية الإرادة التى أخذ بها المه-زلة » ولكنه لم يتعصب 
هم ' بل جادهم فى بعض آرائهمورد ها عليهم من مثل رأبهم ف الرؤية البصرية 
له وتأويلهم ها ويعلن مراراً أله يقف مع السليف كا ف إنية رقم 4 من سورة 
البقرة وأنه محسن أن براعى المفسر المعبى الظاهر للفبظ بدون تأويل » والأساس 
الذى لا محيد عنه هو عرض أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة لتبين معالى 
التنزيل الصحيحة الدقيقة 


ومنذ القرن الثالى يرجع المعتزلة إلى القرآن 0_١‏ رن مستشع دين ومتمثلين » 
حتكمين إلى عقرهم ؛ وحاولين أن يطابقوا بينه وبين آرائهم ء وأداهم ذلك إلى أن 
بحملوا منذ أول الأمر على أصحاب لضي ورين كا يقفون أحيانا مع ظاهر 
الآبات . وكانوأ أمحيانا لاحكمون عقوطم فيا سمعوك: فير ووك غرائب لا.يصدقها 
العقل السليم ٠‏ وق الخرء الرابع من كتتاب الحيوان للجاحظ حملات شعواء النظام 


يل 
على أمثال هؤلاء ل : وكان طبيعيا ألا يقفوا عند تفسير آيات بعينها تخالف 
17 راءهم الاعتزالية . بل تحاولوا بسط هذه الاراء ق تفسير القرآن جميعه 06 
وأول تفسير عنددهم هو تفسير ألى يك ر الأصم المتوف حوالى منتصف القرن الثالث 

رتفسيره مفقود » وأهم منه تفسير أبى عل الات محمد بن عبد الوهاب المتوق 
سنة "اه" . وهو بيد بعض أنحققين بالماهرة ف سبيل نشرةء ولادد أنه عتل* 
بالتأويلات الاعتزالية » ولا ريب فى أن الزتكشرى انتفع به فى تفسيره انتفماعما 
و ظ 


:. وتأويلات المعتزلة لأى الذ كر اليك بم إما كانت تأو يلات عقلية » وكات وراءهم 


ل يؤولان القرآن تأوبللات عتقادية وه الشيعة والصوفيةء وكأن الشعة يخرجون 2 


ه دس في 


' عن ظاهر القرآن ملتنسين تأويلات بعيدة» إذْ يذهيونإلى أن لفظًا يعيئه بقسصد به 
على أو غيره من أنمتهم وأن لفظًا آخر امعد جع دن مرديم ٠»‏ وصور 
ذلك أبن قتيبة عنهم : فال إن منهم من يزعم أن الحيت والطاغوت ق الآبة 
رم ٠‏ هن سورة النساءهما معاوية وعمرو بن العاص () . ونسيوا لأمتهم تفسيرات 
مبكرة » فى مقدمتها تفسير نسبوه إلى جعفر الصادق المتوق سسنة ١48‏ وتفسير ثان 
نسبوه إلى الحسن العسكرى المتوق سنة 75١‏ وهو آخر الأنمة الظاهرين عند الإماءية. 
وتفسيراتهم من هذه الناحية فح بطابع الرواية عن أتمتهم وآ ل البيت بعامة . 
أما تأويل المتصوفة سينكل فلم يي كن يبعد عن ظاهر اللفظ ع التفسير الشيعى : إذ 
كان كل مأربه أن وح من خلال بعض الآيات بعض الآفكار الصوفية » ورعا 
كان أقدم تفسير لهم هو تفسير سهل التسرى المتوق حوالى سنة “7817 ونراه 
فى آية سورة النور : ( الله نور السموات والآرض - إلى قوله : والله بكل شىء 
عليم ) يجعل النور المحمدى فى سابق الأزل أساسما للآية . وكأن سهلا سبق الحلاج 
فى فكرة النور المحمدى الأزل ... 00" 
وقد عرضنا فى كتاب الع العبامى .الأول لتطور منهج التأليف ف الحديث 
النبوى وأنه بدأ بتصنيفه على أبواب الفقه غاليمًا : وأن خير ما يصور هذه الطريقة 


010 انظر تفسير غلاة الشيعة فى كتاب 7 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 4ه . 


1 
كتاب الموطأ لمالك بن أنس المتوق سنة 17/4 ثم نشأت طريقة ثانية توزج فيها / 
الأحاديث على رواتها من الصحابة » فتجمع الأحاديث مثلا الى رواها أبو هريرة 
بدون نظر إلى اختلاف موضوعاتها الفقهية » فالأساس وحدة الصحالى لا وحدة 
الموضوع » على ندو ما هو معروف عن مسند ابن حتبل المتوق سئة 541 + وظل 
محل ثون يؤلفون على هذه الطريقة حتى نهاية هذا العصر مثل ألى عبد الله محمد بن 
نصر المروزى المتوق سنة 484؟! وتوجد من مسنده مخطوطتان يمكتبة دار الكتب 
المصرية . وأخذت تقترن بهذه الطريقة سريعًا طريقة ثانية هى امتداد للطريقة 
الأول آنفة الذكر » وكأنا رأوا أن الافادة من طريقة المساند يكتنفها غير قليل 
منالصعوبة إذ لا بد لمن يريد الاطلاع على حديث» لراو من الصحابة فى مسأأة من 
مسائل الفقه. من قراءة كل ما له من؛ أحاديث» وكانت دراسات الفقه تمت تحينئذ 
واجتاج الفقهاء إلى الاطلاع سريعمًا على بعض الأحاديث للاحتجاج بها ف كتبهم 
وضد مجادليهم . وأول مصندف وصلنا من هذه الطريقة هو .نف عبد الله بن 
محمد بن ألى شيبة المتوق سنة 788 ء ثم ألفنت مصنفاتها السئة المشهورة » وهى ' 
الجامع الصحيح للبخارى المتوق سنة 560 والصحيح لمسلم المتوشق سنة 561 والسسن 
لابن ماجه المتوق سنة 777 وسكن ألى داود المترق سنة 6/ا؟ واللمامع لامرهذى.المتوق 
سنة 704 وسكن النسسانى المتوق سنة 07" وتاعمد” أصم كتب الحديث المؤلفة لا 
هذا اأعصر وحده بل ثى جميع العصور . ولم يكن الاعماد ى هذه المصنفات 
وما بمائلها على دراسة الكتب » وإتما كان الاعماد على الرواية ولقاء الرجال ء مما 
جعل المحدائين يرحلون إلى الأمصار الاسلامية امتلفة يجمعون من هنا وهناك ما تفرق 
من الأحاديث على نحو ما هو مغروف عن البخارى ق تطوافه بأكثر مدن 
خراسان وإيران والعراق والشام والحجاز ومصر . وظل المحد ث الكبير يعتمد على 
حافظته فى إملائه الأحاديث . وكانوا إذا تزلوا بلدا رعا تعرضوا لاءتحان ااعلماء 
هم كى يعرفوا مدى حفظهم ٠‏ ويحتكى عن البخارى أنه قدم يغداد : الاجتيع 
أصحاب الحديث ورأوا اختباره فعمدوا إلى مائة .حديث ٠‏ قلبوا متونها وأسانيدها 
بأن جعلوا الاسناد ب غير متنه ء واجتمع الناس ٠‏ فألقوها على البخارى ٠‏ فأنكرها 
حديثا حديثا . حى إذا فرغوا أخذ يرويها رادا كل مان إلى إسناده : وله ى 


أ ظ 
ذلك حكايات أخرى عجيبة7). ومن طريف ما يروى فى هذا الحانب أن أيا داود 
صاحب السين المذكور آنفاً كان له ابن من حفاظ الحديث هو عبد الله قدم 
سجستان ذات مرة ٠‏ فسألوه أن بحداثهم » فقال لهم : ليس معى أصل » فقالوا 
متعجبين : ابن ألى داود وأصول ! وأثاروه » فأمل عليهم ثلاثين ألف حديث من 
حفظه . وعاد إلى. بغداد فوجد احد ثين يذكرون قصته مع غير قليل من الريبة » 
وم يلبثوا أن أرسلوا إلى سجستان من يكتب لهم نسخة من الأحاديث الى أملاها , 
فكتبت وجىء بها » وعترضت عل الحفاظ ٠.‏ فخطأوه فى ستة أحاديث » منها 
ثلاثئة حداثْ بها كا سمعهاء وثلاثة أخطأ فيها » وكأنه لم يبخطئ فى كل عشرة 1 لاف 
حديث إلا فى حديث واحد 259 . 

ولا بد أن نقف قليلا عند.البخارى ومسا اْرى مبلغ دقتهما فى رواية الحديث 
ورفضهما لضعيفه ٠‏ أما البخارئا" محمد بن إسماعيل فقد أمضى سئة عشر عاما 
جمع صحيحه من أفواه الرواة الثقات فى مختلف الأمصار »؛ وكل نحديث 'معه 
سنده من زمنه إلى زمن الصحابى راويه الأول. وهو يدرس ويفخص ء حى لا يروى 
إلا الحديث الصحيح الذى لا يسرقتى إليه شك : يفحص المتون ويفحص الرواة 
ليعيوف المنهم من الوق عقيدة وقوة حافظة واوا من شوائب الكذب والغفلة » واذك 
كان طبيعيًا أن يؤلف تاريخه الكبير ثى الرجال يوون عله اله كات يقول. : 
دقل اسم فى التاريخ إلا وله عندى قصة » وكان عفً اللسان لا نشكة ىق تجريح 
المتهمين من الرواة: بل يكتى بمثل قوله : ١‏ فيه نظر » أو « سكتوا عنه » أو « هو 
بجر الحديت وم وديع فق صحيحه ‏ ها يقول أبن حجر ق مقدمته أشرحه 
عليه لاوم/ حديثًا وإذا أضفنا إلى ذلك الأتحاديث البى استأنس بها بلغت 
أحاديئه 4087: ويقال إنه انتخبها من نحو مائى ألف حديث محكما فى انتخابه 
شر وطنا غاية ى الشدة . سبى حيطها بأقوى باج م ن الصحة والشقة ٠‏ وأول شر وطه 


)١(‏ طبقات الشافعية ؟ / 51١8‏ . وكتاب الحرح ولتعديل لابن ألى حاتم 

(؟) السبكى 508/٠‏ . ( طبع حيدر آباد) قف + ج8 ص١4ا‏ 
(0) انظر ى رجمته بمهذيب البذيب ووفيات الأعيان لابن خلكان (طبعة 

شذرات الذهب ؟ / ١١4‏ وطبقات محمدمدى الدين عبد الحميد) 8 / 888 . 


الحنابلة بن أىف يعل ( طبع القاهرة ) ١171 /١‏ 


55 أ 
أن يكون الإسناد متصلا . فلا يسقط من رواته أحد » وأن يكون كل رأو مسلما » 
معر وف بالصدق ؛ وعدم التدليس » والتخليط » عدلا » ضابطا » حافظا ٠‏ سليم 
الذهن ٠»‏ قليل الوهم » سليم الاعتقاد » وكان يرى أن رواة كل إمام من أنمة الحديث 
يختلفون فق درجة الصلة به . فأصحاب الدرجة الأول من لازموه فى السفر والحضرء 
ووراءهم من لم بلازموه سوى مدة قصيرة » واشترط فى رواة أسانيده أن يكونوا من 
أصحاب الدرجة الأولى » وبذلك اشترط فى الراوى المشافهة والملازمة . وقب يقال 
إن فى الصحيح أحاديث لايتصل فيها الرواة يريدون الى ذكرت - كا قدمنا ‏ 
للاستئناس فقّط » وقد أخخرجها اين حجر فى عده لأحاديث الكتاب كا مر آنفنًا 
وكتاب الجامع الصحيح يبدأ بالحديث عن الوحى والإيمان وتتوالى كتب الفقه 
وأدوانه 1 ويتمحم عليها أ ابا أخحرى كحديفه عن بدء الحلق والحنة والنار وتسراجم 
الأنبياء ومناقب قريش وفضائل الصحاية والمهاجر نق: والأتضان .والسيزة :النوية.. : 
والمغازى والأطعمة والأشربة والأدب وتعبير الرؤيا . وختمه بكتاب التوحيد .وهو 
موزع على 7 كتابا تشتمل على 840٠‏ بابا وبعضها فيه أحاديث كثيرة وبعضها 
' فيه حديث واحد » وقد يوضع عنوان الباب دون كتابة شى ء تحته, وكأنه كان ينوى 
أن يكتب فيا بعد تحته بعض الأنحايث وعاجله الموت . ومعروف أن الكتاب 
م يكن قد وضع قى صورته النهائية . وهو يعمد" دق أصح كتب الحديث إذ 
خحرى البخارى ق جمعه تحرياً لين له سابقة ولا لاحقة ى دنففنة 
الحديث » باذلا جهداً عشفمًا م دونه الأمانى . 


وأما مسلم فهو مسلى ”)بن بياج القشيرى النيسابورى المتوق سنة 3751 
وصحيحه مثل صحيح البخارى ف الثقة والمنزلة » وقد روى أكبر ألحاديث البخارى 
ولكن بطرق أخرى غير طرق أسانيده » ورتبه على كتب الفقه وأبوابه كنا صنع 
البخارى » ولكنه لم يستكثر «نها مثله . ونراه فى مقدمة صحيحه يذهب إلى 


أن الأحاديث ثلائة أقسام : قم رواه الحفاظ المتقنون لا يسرقتى إليه ‏ 
الشاث 5 وقسم روأه المستورون المتوسطون قَّ الحفظ وهو هبط درحجه عن سابقه ع( 


١/4 ومرآة الحنان لليافعى ؟/‎ 5 ٠١ /١١ انظر ى مسا تاريخ بغداد‎ )١( 
ونذ كرة إلحفاظط الذهى ( طبع عدر آباد ) ومقدمة النووىي بشرحه عليه : ش‎ 


1١ 


وقسم رواه الضعفاء والمتروكون » ويقول إنه إذا فرغ من رواية القسم الأول أتبعه القسم 
الثانى : أما القسم الثالث فإنه يهمله ولا يعرج عليه | وتصريحه بأنه يروى من الق.م 
الثالى جعل الحدثين من قديم بضعون صحيحه ىق منزلة دون منزلة صحيح البخارى » 
بل إن من منهم من حمل عليه .مثل ألى زرعة""' الرازى . على أن هناك من قدس 
باد البخارى ”)لآأنه أدق منه تأليفًا » وساد ذلك سخاصة بين حفاظ 
المغرب فكانت كترتهم تفضله على صحيح البخارى . والدق أنه لا يفضله من وجهه 
التوثيق الخالصة » لسببب مهم » وهو أن البخارى اشترط ف الرواة الملازمة ق السغفر 
والحضر أن يروون عنهم ) ق حين تخفف من | ذلك مسلم » » فاكتوى بالمشافهة 
والمعاصرة ولم يطلب الملازمة. وها لا ريت فيه أن صحيح مسلم مع ذلك عل 2 
الذروة من التوثيق » إذكان دقيقا غاية الدقة » حبى إنه ليذكر الفروق بين روايات 
الحديث » ولو كانت حرفا » وكان على على لا يبارّى فى معرفة رجال الحديث 
الموْقين والمتهمين . وذ كروا أن عدد أحاديثه ورياك سحل رشنا . وهو مع صحيح 
البخارى أعلى كتب الحديث منزلة وأوفرها -حظًا .من الصحة والتوثيق ويليهما الكتب 
الأربعة الى سميناها آنفمًا والى يطلق عليها معهما اسم كتب الصحاح الستة » وهى 
سين أنى عبد الله محمدبن يوسف بن ماجه”" القزويى وقد اشتهر برحلاته الكثيرة 
فى ديار الإسلام » وَدممَد هذه السئن أضعف كتب الصحاح الستة لآن ابن ماجه - 
ضمنها كثيراً من الأحاديث الضعيفة » ويقال إنها لم توضع فى سلاك الكتب الستة 
إلامنذ المائة السادسة للهجرة » والكتاب الثالى سكن ألى داود سلمان”*) بن الحارود بن | 
الأشعث الأزدى السجستانى » ولم يسلك فيها غير أحاديث الفقه والتشريع » ولعله 
لذلك حظى بتقدير رفيع بين المحدثين . وثالث الكتب اللجامع لألى عيسى محمد”*) 
ابن عيسى بن سهل الترمذى وقد عبى فيه بأحاديث الأحكام وذكر معها من - 


عه ات ذرى #» سداهتس 0-3 


احتج بها من أهل المذاهب. ولذلك كان الكتاب يفيد فائدة جلى من" يعون 


)1١(‏ تاريخ بغداد 1 4 وسرآة الحنان ليافىي */ 1١85‏ وطبقات 
(؟ ) طبقات الشافمية 75/8 . الشافعية ؟ / 558 . 

(*) تذكرة الحفاظ للذهرى ٠٠١5 / ١‏ ( ه) انظر تذكرة الحفاظ 07//8م ١‏ والجذيب 
(4) انظر ى ترجمة أبى داود تاريخ لابن حجر 0/89مم8 مميزان الاعتدال 


| بنداد و/ممهه وتذكرة الحفاظ +/ 1510 !١7//# ١١‏ والأأنساب للسمعانفى الورقة 1١5‏ . 


0 
بدراسة الحلاف بين الفقهاء .و رابع الكتب سين ألى عبد الرحمن أحمد7') بن شعيب 
أبن على النساق ؛ وقك عى فيه مصيغ ونصوص ف المعاملات ٠‏ ما عبى بر وأبة 
أحاديث الاستعاذات والأدعية الى تقال فى الصلاة . وبجانب هذه الصحاح الستة 
. ألفت كتب أحاديث مختلفة فى العصر ء كا ألفت كتب مختلفة فى الرجال أى رواة 
الحديث ٠‏ من أهمها تاريخ البخارى الذى أشرنا إأيه » ويلحقه ى الأهمية كتاب 
التاريخ الكبير لأبى بكر أحمد ابن أى خيثمة زهير بن حرب تلميذ ابن حنبل 
المتوق سنة 7/8 وفيه تحدث عن تعديل الرواة وتجريحهم . وعمنيت البيئات الشيعية 
أن يكون لها حظ فى الاههام بالحديث . وم: ن أهم الكتب الى صنةتها كتاب جامع 
ديد الإمامين : جعفر الصادق وموسى الكاظم ؛ جمعه أبو العباس عبد الله بن 
جعفر بن ادي بن مالك بن جامع الحميرى القمى فى أواخر القرن الثالث الهجرى. 
وواضح من ذلك كله مدى النشاط الذى نهض به المحدئون فى تأليف كتب الحديث 
هذا العصر ء ويكى أنه ألفت فيه كتب الصحاح الستة الى شغلت المحدثين بالتعليق 
وانشرح والتفسير طوال العصور الماضية . 

وكان هذا العصر متمماً للعصر العباسى الأول فى نشاط الدراسات الفقهية 
والتشريعية » وقد رأينا هناك كيف أن المذاهب الفقهية الأربعة تكونت نهائينا 
وظل الاجتهاد نشيطا ء فالفقهاء يجتهدون ويتناظرون ويختلفون يديد من 
الآ ليف. والمصنفات » وتظهر مذاهب ثانوية لا يكنتتب لا البقاء » سوى ذهب 
داود الظاهرى ٠‏ واكن ظهورها #مل الدلااة الواضحة على -حرية الاجتهاد الفقهى 
حينئذ وأن أبوابه كانت مفتوحة على مصاريعها . وكان طبيعينا أن يصبح اكل 
هذهب #موعة كبيرة هن أساتذنه وشيواحه يليعونه قي العالم الاسلانى » ومن أصمهم 
فق المذهب الحنى أبو بكر أ<مد''! بن عمر الشيبانى الحصاف المترق سنة 7١51‏ 
< وله كتاب أحكام الوقف وهو منشور باأقاهرة وكتاب الحيل والخارج ىف الفقّه ء 
وهو منشور فى هانوفر والقاهرة . ولا يقل عنه أهمية ى هذا المذهب أبو جعفر 





)١(‏ انظره فى تذ كرة الحفاا ؟ / >با؟ (؟) انظر ى الحصاف المواهر المضة 
والبذيب لابن حجر 85/١‏ ومرأة الحنان لابن أف الوفاء ١‏ / لم بالفوائد الجية 
اليانى ؟ / ١:1٠‏ وشذرات الذهب ؟/ وم للكنوى ١‏ , 


والسبكى م / 4 ١‏ 


5 
أدمد!2 بن محمد بن سلامة الحتجترى الطحاوى المتوق سئة 7١‏ وقد انئهت إليه 
بمصر رياسة أصحاب أبى حنيفة » وهو الذى نشر بها المذهب وتمل على إذاعته. 
وله معانى الآثار »ء وهو منشور فى جزأين بمدينة أكنو وكتاب مشكل الآثار وهو 
منشور يحيدر آباد : ولا تزال له كتب كثيرة غير منشورة أحصاها بروكامان . وقد 
حمل المذهب المالكى عن مؤسسه مالك بن أنس كثيرون فى مصر والمغرب والأنداس 
ومع من فقهاء المذهب ق هذا العصر عبد السلام'' ابن سعيد بن حبرب التنونتى 
المشهو ر باسم سحدون القيروالى المترق سنة ١4؟‏ وهوالذى نشر المذهب ىق المخرب 
ودفعه إلى أن يشيع فى جميع أرجائها : وله فيه مصنفه الذى ظل اسمه يدوى هناك 
منذ ظهوره ٠‏ وهو المدونة الكبرى الى لا تزال تتسخذ المرجع الأساسى بتلك الديار 
لتعايم الفقه المالكى وتدريسه » وقد نشرت بالقاهرة من قديم » ونشرت ها شروح 
مختلفة . وقد خلف الشافعى وعمل على نشر مذهيه وعبى بالتصنيف فيه كثيرون فى 
مقلمتهم تلاميذه المصريون : البويطى وألر بيع المرادى ٠»‏ وأهر مني مأ المت 5) 
بق إبراهم إسماعيل بن يحى المتوق سنة 554 ناصر المذهب وبدسمائه كما يقول 
السبكى » وله #تصر من علم الإمام النفئيس مد بن إدريس ظل الشافعية يتدارسونه 
طويلا ٠‏ وفيه يقول أبو العباس أحمد بن سريج المترق سنة #05 أكبر أئمة المذهب 
لأواخر القرن الثالث الطجرى الذى انتشر منه فى أكثر الافاق 19 : 
ص 5 | ١‏ 2 ا دقر 2 2 
لصيق فوادى منذ عشرين حجة20 وصيقل ذهى و«المفرج عن همى 
جموع لأصناف العلوم بأشرها فألق به أنْلا يفارقه كمى 
' وطبع هذا المختصر على هامش كتاب الأمللشافعى . وكان أحمد بن حنبل 
قد تتلمذ للشافعى ثم استقل يمذهب فقهى خاص اعتمد فيه على الحديث 
النيوى » وبذلك عد مذهيه ثرثلا* لأهل السنة . ومن أهر أتباعه في هذا العصر 





بج ٠ ١‏ يعم سح د" ع د مب وعد بجي ههه + م سجس جه يبس ببد ”ده لع مهبم ممه مويب ب مسعسسييه - د 


. ١5١ / 8 الحنان لليافنى‎ ٠١8 /١ راجعه ى الجواهر المضية‎ )١( 

وتذ كرة الحفاظ للذوى “/ ٠‏ و«الأنساب ( ) انظره ى وفيات الأعيان وشذرات الذهب 
للسمعاف ١619‏ وثار يخ دمشق لابن عسا كر ١/٠‏ والأنساب للسمعاى لالاهم ومرآء 
؟ / 1ه والتجوم الزاهرة ع / 88 . المنان لليافمى 5 / ١77‏ و«النجوم الزاهرة 
( ؟) انظره ى الديباج المذهب لابن فرحوث ؟ /.ة؟ وطبة!:<. الشافعية للسبكى .47/١‏ 


( طبع فاس) ١7١‏ وابن شلكان ومرأة 20) السبكى 001/76 


ا 


أو القامم عمر”' »بن الست : ن عبد الله ارق دوق ل سنة 884 + وله فى الفقه 
الحنيل ككتاب المختصر فى الفقه " » طبع ىق القاهرة شرع عبد الله بن ن أحماد 
ابن قدامة أكير أنمة المذهب الحنبلى فى القرن السابع المجرى .. 

وهيأ الاجتهاد الفقهى الواسع ى هذا ل لظهور مذاهب فقهية وراء 
المذاهب الأربعة الكبرى» برز منها خخاصة المذهب الظاهرى نسبة إلى ألى سلمان؟") 
داود بن على بن خلف الأصبهانى الظاهرى المنوق سنة 77١‏ ء وكان يتبغ فى أول. 
أمره مذهب الشافعى ويتعصب له 2 م4 ثم أسس له مذهيا عرف ذهب أهل 0 
الظاهر ٠‏ وهو مذهب يتوم على إنكار القياس فى الدين ومسائل التشريع ؛ 
لآن القياس عمقل والدين إلى » ويكى | لبيان الأحكا م ما فى القرآن والحديث من 
عموم . ومن أجل ذلك كان يرى الوقوف ا" الكتاب والسنة وعد م فيح 
الأبواب للقياس والاراء الى تنبثئق عنه . وق رأينا أن ظهور-هذا اللذعه نخد 
إشارة واضحة فى العصر إلى بروز نزعة محافظة قرية فى دراسات الفقه » وقد 
كنتب له أن يذيع الأندلس والمغرب فيا بعد » وأن لين له فقهاء نابهونك ‏ 
مثل ابن حزم » بل أحيانًا دول مثل دواة الموحدين ف الأنداس والمغرب . 


الاعتزا ال وانبثاق المذهب الأشعرى ‏ 00 

مز ينا فى كتاب العصر العيامى الأول كف 53 الاعتزال وما وازدهر وكثر 
أعلامه وأتباعه » وكيف أحالرا البصرة ويغداد إلى ساحتين كبيرتين للجدال فى 
المسائل العقيدية والدفاع عن الدين الحنيف وكل ما اتصل به من توحيد الله وحقائق ' 
النبوة والثواب والعقاب فى الآخخرة ٠‏ ولم يكونوا يوجهون دناعهم إلى أصحاب المال 
والشحل الأخرى فحسب» بل أيضًا إلى امجبرة والمرجثة والشيعة الغالية» وفازاوا الدهر بين 


(1) طبقات الحنابلة لابن أنى يعمل ١مم‏ واسيكى + / 4م؟ و«ليافعى 56/ 4م١1‏ 
والأنساب للمعاى ه4١‏ وتاريخ بغداد والنجوم الزاهرة #/ 40 وشذرات الذهب 
١١‏ والتجوم الزاهرة م / 586 . ١/7‏ 


(؟) انظره ى تاريخ بغداد 7م/5.م 


14 
والمانويين التندويين نزالا عنيفمًا . وكانت مناظراتهم هذه الفرق لا تتوقف يوساء 
والناس يتجمعون وهم فى لاجد يس معون ويتفرجون » وقد جذبوا الشباب [أيهم » 
بحيث كانت حلقاتهم أكير الحلقات وأوفرها سامعين . وقد عكفوا على الثقافات 
والمعارف الأجنبية يتزودون بها » وخاصة الفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق » 
وسرعان ما كونوا لأنفسهم مذهينًا ضخمًا تميز بأصوله الحمسة المعروقة » وهى 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقول بأن مرتكب ‏ - 
الكبيرة فى منزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر . وأخذوا على هدى ثقافتهم 
يتعمقَون فى مسائل الطبيعة وما وراء الطبيعة » وإذا أ متهم ينفذون إلى آراء جديدة 
كل اللحدة فى البحوث الطبيعية والفلسفية والإلهية. »بل إن منهم من استطاع 
أن يكون له فلسفة مستقلة ٠٠‏ فتلك فلسفة وأصلية .نسبة إلى .واصل ١‏ , ن عطاء ‏ 
المتوق لآخر العصر الأموى . وهاه فلسفة يشير دللا إل يشر بن لير آز 
مامية نسبة إلى شُمامة بن. أشرس أو هفايئلية نسبة إلى أبى الهذيل أو نظامية 
نسبة إلى النظام . وعلى هذا انحو لم يتكون للاعتزال أنمة أو باحثون ممتازون فقط 
بل تكون له هؤلا ء الفلاسفة ىَْ العصر العباسى الأول ؛ وهو العصر الذى بلغ فيه 
الاعتزال الذروة المأمولة. ظ 0 لتصبح 4ه السيطرة التامة على على الحكم ف عهود المأمون 
ع والوائق ٠‏ فإذا أممته #ملون علماء الدين كره”ًا على القول يخلق القرآن » 


تنشب انحنة المعروفة 3 وبا مستسدن كثير من المفهاء ويسامون العذاب. 1 وكان 2 1 
9 تذير شق وم ٠‏ [ذأسخطوا الفمهاء والمحذ ثين والناس عليهم . ٠‏ وسرعان م دالت + : - 0 


دولتهم مع افتتاح العصر العباسى الثانى. . اذ ويل للتوكل الحلافة ول يلبث أن أعلن' ٠‏ . 
إبطال القول بخلق القرآن » واستقدم المحد ثين إلى سامرأ راء عاصمته وأجزل عطاياهم 
وأمرهم بالجلوس إلى الناس وإظهار السَنة والأخل بالتسليم قد أثر ذلك :أن 
اندحر المعتزاة على حين انتصر الفقهاء والمحد بون » وأخذ كثير منهم مد حون ظ 
المعترنة » وقوى تفوذم وسلطانهم على العامة » ولم يسستطم المعتزلة بعد ذلاك أن يسكردوا ١‏ . 
على أن الاعتزال استمر فى نشاطه » ونخاصة أن كثهرين من تلاميذ فلاسفته 
الذين سميناهم عاشوا ى. العصر العباسى الثانى » ومنهم من. طالت حياتهم فيه : 


' 3/1 


فكان طبيغيًا أن يظل له انا وأن تظل له حلقاته فى البصرة وبغداد » بل إن 
كثيرين من المعتزلة الحدد فى العم ر استطاعرا أن يكونوا لهم فلسفة أو ؟! اصطلح 
القدماء فرقة نسبثك إليهم ٠‏ وق مقلعتهم الحاحظ المتوق سنة ه70 وهو تاميدذ 
النظام » وكان وا وأسع الثقافة إذ لم برك ثقَافة أجنبية إلا اطلع عليها وخاصة الثقافة 
اليونانية وما يتصل بها من الفلسفة الطبيعية والمنطق ٠‏ وقد ظل يدافع عن المعتزلة 
وبجادل خصو هم جدالا عنيفًا : وله فى ذلك كتاس مستمل مماه « فضيلة 
المعتزلة ه . ويقول اين المرتضى فى كتابه طيقات اللمعتزاة : « إنه أغترى بشيثين : 
كون المعاوف ضرورية والكلام على الرافضة 027 والمراد الرد على الرافضة من 
الشيعة وبيان ما فى اعتقاداتهم من فساد. ويفسر الأشعرى قواه يأن المعاوف ضرورية 
بأنه كان يذهب إلى أن « ما بعد الإرادة فهو للإنسان بطبعه وأيس باختيار» وأيس 
يقع منه فعل باختيار سوى الإرادة ”2 ويزيد الشهرستانى ذلك بيانا بقوله : 
« انفرد اللحاحظ عسائل منها قواه إن المعارف كلها ضرورية طباع وأيس شى ء من 
ذلك من أفعال العباد وايس للعبدكسب سوى الإرادة وتحصل أفعاله منه طباعا». 99) 
ويقول البغدادى ق الفرق بين الفرق . مما نسب إلى الماحظ قوأه : إن 
المعارف كلها طباع ء وهى مع ذلك فعل للعباد وايست باختيار لهم » ووافق ثمامة 
ابن الأشرس .أن لا فعل للعباد إلا الإرادة » وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد 
على معى أنها وقعت منهم طباعًا وأنها وجبت بإرادتهم 7*) . وأعل فى ذلا كله 
ما يوضح رأيه فى أن المعارف ضرورية طباع » يريد أنها نحصل بلا اكتساب ء إتما 
كل ما.ذناك أن الإنسان يوجه إأيها إرادته» فتعحدث اضطراراً وطبيعة ومثلها أفعال 
الإنسان تحدث طبيعة واضطرراً ما دامت قد اتجهت إايها إرادته: فالمدار على 
الآرادة ع وما محدث بعدها فناشى”' عنها » ويقول: الشهرستانلى إنه : وكان شرل 
بإثبات الطبائع الأجسام كا قال الطبيعيون من الفلاسفةء وقال باستحالة عدم الجواهر 
فالأعراض تتبدل واللدرهر لا يجوز أن يفى » ٠‏ ويقول أمد أمين : « وهى عبارة 
)١(‏ انظر كتاب طبقات المعتزلة لابن (8) الملل والنحل الشهرستانى ( طبع مؤسسة 
المرتضى ( طبع بير وت) ص ١0‏ . الحلى) /١‏ هل ا. 
(؟) مقالات الإسلاميين ؟ / /ا٠‏ 4 . ( 4 ) الفرق بين الفرق للبغدادى من ولا١‏ . 


تفل 
على إيجازها ندل على معان عديدة فهو يقرر فيها القوانين الطبيعية للأشياء» فللماء 
وإلنار ولأشياء هذا العالم كلها قوانين طبيعية لا تتخلف » وهو يقررالمبدأ الام 
الحديث وهو أن المادة لا تنعدم » فالجوهر عنده لا يفنى وإنما تتغير الأعراض 
فجوهر المادة ثابت لا ينعدم » وإما يتحول ويتغير فيكون هرة ماء ومرة زرعنا ومرة 
معدنا ومرة نخشبكاء وهذه كلها أعراض طارئة على المادة »وإن شئت فقل : إنها 
طارئة على العناصر الأولية التى تتكون منها المواد 420 . وذكر الشهرستانى تكملة 
لنظرية الحاحظ ف الطباع أنه كان يقول ى أهل النار «إنهم لا يخلدون فيها 
عذابا بل يصير ون إلى طبيعتها » » وأنهكان يقول : النار فى الاخخرة تجذب أهلها 
إلى نفسها بدون أن يدخل أحد فيها » فهى الى تدخلهم نفسها وتخلتدهم فيها . 
وقد رد أبو الحسين اللدياط على نسبة هذا القول إلى اللتاحظ » وقال إنه مما نسبه 
إأيه ابن الراوندى الكذاب . وقال إنه كذب عليه أيضا فى نسبته إليه إحااة فناء 
الأجساد وعدمها '؛. ولعل ى ذلك ما ينبهنا إلى أنه يجب الاحتياط فى التعروف 
على أراء المعتزاة وأنه د استماؤهأ من كتبيهم الخاصة . ظ 
' وعاصر الخحاسحظ وتلاه كثير من المعتزاة قى البصرة ويغداد ' وهم يكونون فى هذا 
العصر الات السابعة والثامنة والتاسءة من كتاب طبقات المعتزلة لابن المرتضى » 
ومن أدمهم أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن إسحق الشحام من أصحاب أبى 
الهذيل . وإليه انتهت رياسة المعتزلة فى البصرة فى وقته27» وكان يعاصره فى بغداد 
جعفر بن هبشر وجعفر بن حرب » وكانا ورعين زاهدين » ويسوق أبو الحسين 
الخياط فى كتابه الانتصار .بعض آرائهما » ويذكر أن ألما صدّف كتنبا - 
كثيرة فى الفقه » بأن له كتايًا فى الرد على أصحاب الرأى والقياس ى 
الشربعة”' . [ 
ظ ومن تلامذة جعفر بن مبشر أبو الحسين عبد الرحيم بن كمد بن عهان اللخياط < 
الذى عاش حى نهاية القرن الثالث ال هجرى . وكان من أكير المعتزلة علما بأقوالهم ‏ 


- 0179 ضحى الإسلام ( طبع ونشر مكتبة (؟) طبقات الممتزلة ص‎ )١( 
. م١ الهضة - الطبعة السابعة ) “ /ر ه8١ . (:) الانتصار ص‎ 


(؟) الانتصار للخياط ص 76-١‏ . 


املد ” 0 
واختلافاتهم » وكان فقيهنًا مثل أستاذه ومحد ث) مرموقًا . وله كتب كثيرة فى الرد 
على ابن الراوندى » نشرمنها ‏ كا مربنا فى غيرهذا الموضع .- كتاب الانتصار 
0 والرد على أبن ن الراوفدى. الملحد »؛ وهو يدل بوضوح على » سعة معرفته باراه المعتزلة ٠‏ 
ركان ابن لراوندى نسب إليهم آراء كثيرة غير صحيحة : فزيقها وبين بطلانها : 
ومن عجب أن. نرى اليغدادى قى الفرق ‏ بين الفرق والشهرستالى ق الملل والتحل ينسبات 
إليهم بعض هذه الاراء ,كما يتضح من المقارنة بين ما جاء فيهما عن اللحاحظ مثلا. 
وما جاء فى كتاب الانتصار . ويمكن هن هذا الكتاب استخلاص كثير من آراء 
| الحياط مؤلفه » ومن آرائه المهمة ذهابه إلى أن المعدوم يعلد 2 ؛ محتجا بأن. 


الثنى ء م ٠‏ بعلم ويعخبر عنه » وبذلنك علد اودر جوهراً أ قٌّ 5 ولعرض عرض في 00 ْ ظ 


العم | ؛ وأطلق على المعدوم لفظ الثبوت”' . ظ 0 
وأنبه .من هؤلاء المعتزلة عي وأشهر أبو وعق 9 اعمفزين بن عبد بد الرماب الجتكاق 
المتوق سنة  "٠‏ وهو تلميذ أبى يعقوب الشحاغ البصرى » وهو وابنه أب بو هاشم من 
معتزأة البضرة 0 . ولعل خير ما. :يصور آزاءه كتاب. مقالات الإسلاميين للأشعرى تاميذه 
. وفيه أنه كان يرى أن الله سبحانه ريزل :عالما بالأشياء واوا هر والأعرا: ض وأن الأشياء 
معلل أشياء قبل كوتها وتسّمى أشياء قبل كونها. وكذلك الجواهر والحركات والسكون 
والألوان والطعو : والأراييح والإرادات 29 ... وكأنه فى موقفه إزاء الأشياء يلتق بالحياط 
٠‏ فى رأنه الذى مر بنا انقما > وقد سارل بعض خصودهما. أن بلزدهما بأنهما لان 
بأزلية الأشياء وقدم الأجسام وادواهر والأعراة ض © ومن امحقق أنهما لم يقولا بذلك 
إنما يريدان أزاية العلم الإلطى . ومن نتمة رأئ ألى على أنهكان يرى أن ما على الله أنه 
يكون لا بد أن يكون. وكان درى أن من الذنوبصغائر وكبائر ء وأن الصغائر تستحق 
غفرانها باجتناب الكبائر ٠‏ وأن الكبائر تتحّبط الثواب على الإيمان » وكان يذهب 
إلى أن العزم على الكبيرة كبيرة والعزم على الكفر كفر”"' . وكان يقول إن لله خبير عا 


)١(‏ الشمرستانى 1 / مان . ْ 58 5 الخزه الخاص بالمعتزلة والأشاعرة 
(؟) انظر اق ترجمة أبى عل الخباق وآرائه ص 78١‏ وما يمدها . ْ 

طبقات المعتزلة لابن المرتفئص ١م‏ ومقالات ' ١‏ (8) مقالات الإسلاميين 51١6/١‏ . 
الإسلاميين للأشعرى ومواضع مختلفة والشبرستاق 2 © . ( 4 ) مقالات الإسلاميين 6508/١‏ . 


08/1 ومذاهب الإسلاميين لبد الرحمن 


/ 
فعل من الحير » وقال إن الأمراض والأسقام ليست بشر فى الحقيقة وإنما هى شر 
فى المجاز » وكذلك كان قوله فى جهم إذ كان يقول إن عذابها ليس بخير ولا بشر 
فى الحقيقة » لآن الخير هو النعمة وها الانسان فيه منفعة » والشر هو العبث والفساد 
وعذابجهم ليس بصلاح ولابفساد وايس بردمة ولامنفعة ‏ ولكنه عدل وحكهة!'' . 
وكان يرى أن معبى قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض) إنما هو على سبيل 
التوسع » ومعناه أنه هادى أهل السموات والأرض » وأنهم يهتدون به كنا يهتدون ‏ 
بالنور والضياء وقال إنه لا يجوز أن نميه نوراً على الحقيقة إذ هو ليس من جنس 
الأنوار”'؟. وكان يسجل” العقل إجلالا شديداً » وهو إجلال كان يتابع فيه المعتزلة » 
حبى لمكن أ 0 ا باسم العقليين » غير أنه مضى ف الشرط إلى نهاينة 
و فأثيت - وتابعه ابنه أبو هاه ب شريعة عقلية » ورد الشريحة النبوية إلى فقد رات 
الأحدكام ومؤقتات الطاعات الى لا يتطرق إأيها عقل ولا يهتدى إليها فكر9, 
ويقال إن تلاسذو حر روا ها أملاة فوجدؤة .. مائة وتدمسين ألف ورقة» وم يبق من 
مصنفاته الكثيرة سوى تفسيره . | 


» 2, 


وأبو هاشم 90 الجسبالى. عبد السلام إن مد بن عبد الوهاب المترق سنة. 
١‏ لا يقل عن أببه ألى على الجب الى شهرة » بل إنه ُقدمه فى الشهرة وذبوع 
الاسم ء بل لقد حول المعتزلة فى التقرن أن الممجرى إلى مذهيه وارائه » مؤمنين . 
بأنه لم يبلخ غيره ا الكلام مبلغه . وأدوه هو أستاذه الذى. خخرجه فى المباحث 
الاعتزالية » وهو يتفق معه قل كثير من أرائه ( ويتفرد عنه ى آراء كشيرة ة أيض) 2 
قرلنابق لمتشي : ؛ وقد استنكر بعض الناس خلافه على أبيه» وايست مخالفة التابع. 
لامتبوع ف دقيق الفروع بمستنكر » وق ذلك يقول أبو الحست الكرجى 


يقولون ابين ألى هاشم وبين أبيه خصلاف كثير 
فقلت وهل ذاك من ضائر ‏ وهل كان ذلك مما يَضير 


. «الملل والنحل للشهرستا‎ ٠85١ والفهرست ص‎ 000 . 1١98, مقالات الإسلاميين‎ )١( 
مما بعدها والفرق بين الفرق للبغدادى‎ 8/1١ 000 . 197/7 (؟) مقالات الإسلاميين ؟/‎ 

( ع ) الشهرستاق ١/1م‏ . ئ ( طبعة ممى الدين عبد الحميد ) ص 184 

(4) انظر فى برجمة أي هائم تاريخ ' قا الاسلاميين لبنوى .7٠ /١‏ 


بغداد ١١‏ / ده وطبقات المعتزلة ص 4ه 


3 < 
مش 0 / 5 
فخَلوط عن الشيخ لا تعرضوا لبحر تضايق عنه البحور 
مر 1 و 

وإن أبا هامر ثلوة إل حوبت دار أبوة ددور 


2 


ولكن جّرى من لطيف الكلامر كلام خبى بعلم غزير 

فهو قد دار مع أبيه فى آراء كثيرة » واستقل عنه ىق أخرى استقلالا , 
لا يضيره . فحبه له أباه وتقديره ثىء 2 وحبه الحقيقة الاعتزائرة وتقديره إيأها شىء 
آخر . وأدرك الشهرستانى ما بين الاب والاين من الاتفافق ؛ فجمع بينهها ق فصل 
واحدء عارضًا. فيه أولا” وجوه اتفاقهماء ثم ذكر ما خالف فيه أبو هاثم أباه . 
واعل أهم نظرية عرف بها هى نظرية الأحوال » وهى نظرية تتصل بصفات الله 
الأزاية » ومعروف أن المعتزلة نوها من قدي ذاهيين إلى أذيا 'هى عين الذات الإلية : 
فالله عام بذاته ؛ أى عامه هو ذاته . وهكذا بقية الصفات . وقال أبو على اران 
إن الله عام لذاته وقادر لذاته . وهلم 0 5 0 ع هائم إلى فساد قول ‏ أبيه لما 
يرتب عايه من جعل الله عاة اصفاته”؛ . ذحاول النفود إلى رأى ديق وهدأه عمله 
إلى أن الصفات أحرال تدرك بها الذات على نحو إدراكها للدعانى الكاية » ويرضح 
ذلك الشهرستالى قائلا: « عند ألى هام هو عا الماته أى ذو حاأة هى صفة 
معلوءة وراء كونه ذاتمًا مرجوداً إنما تعلتم الصفة «لى الذات. لا بانفرادها » فآثبت 
حال شق صفات لا مرجردة ولا معدودة ولا معلوعة ولا مهوأة : أى هى على حدماطًا 
انف كذلك بل مع الذاتء قال :والعقل يدرك فرقًا ضروريً! بين معرذة الا 
مطلقمًا وبين «عرفته 7 صفة » فليس من عرف الذات عرف كينه عالما ولا من 
عرف الجوهر عرف كونه متحيزاً قابلا للعرض 029 . وهى نظرية دقيقة » إذ حاول 
بها أبر هاشم أن يلغى ما قد نظن" من نى المعتزاة: أبى الحذيل العلائف وأضرابه 
للصفات الأزلية عن الله أنه ليس لما وجرد مع أنها مكررة مرددة ثى الذكر الحكيم خ 
فقد ذهب إلى أنها فى حال وسطى لا مرجودة ولا معدومة وأنها تتدارَك كما تدرك 
الكليات بدون أن تكون هى نفسها عين الذاتء وكأنه خشى أن يؤول ذلك عند 
بعض الناس إلى أن تكون جواهر أو أقانيم :فأنتك: أنها: حال بو الرقت 


. 29/١ أَصُولٍ الدين للبغدادى ( طبمة استانبول ) ١؟) الشبرستاى‎ )١( 
ص 7غ 2. ش‎ 


1 

نفسه كان يرد على زميله الأشعرى كا سيل عما قليل فى فكرته القائلة بأن.الصفات 
الإلهية زائدة على الذات . ومن آراء ألى هاشم الطريفة تعلياه لاعقّاب الأخروى إذ 
يقول : إن القديم تعالى خخلق فينا شهرة القبيح ونفرة الحدن » فلا بد أن يكون فى 
مقابلته من العقوبة 07 ينجرنا ع ا على المقحات »؛ ويرغينا قى الإتيان 
بالواجبات ء وإلا كان - اكليف مرق بالقبح ٠‏ والإغراء بالقبح لا يجوز 
على الله تعالى 217 4ه + وكأنه تنيله بوضوح إلى أن الغرض من العقاب التربية وأن 
يلحذر الإنسان عراقب عمله الوخيى حبى ينتهى عنه . . وكان أبوه يرى أن التوبة 
عن الصغائر تجب سمعا وعقلا » أما أبو هاثم فكان يرى أنها لا تجب إلا سبعا .. 
.لآن التوبة ‏ فى رأيه ب إنما تجب لدفع الضرر عن النفس ولا ضرر فى الصغيرة فلا 
التوبة تجب عنها ''' . وكان أبوه يرى أن التوبة عن بعض الكبائر »م الإصرار على 
عض آخر تصح ء أما أبو هاشم فكان برق أو لاتصح التوبة عن بعض الكبائر 
دون بعض ٠‏ فلا بد أن يتوب المذنب من جميع الكبائر توبة نصرحا”؟؟. ٠‏ 


وتاميذ ثان لأبى على الجبانى انفصل عنه بأكثر مما انفصل ابنه أبو هاشم ؛ بل 
لد استطاع أن ينيم وها مجل بآ لا يعارض به أسثاذه فحسب » بل يعارض 4 
المعتزلة جميعا » إذ أقامه على التودط بين آرائهم وآراء أهل السنةحى أقد عد هو 
نفسه مذهب أهل السنة » ونقصد أبا الحسن ؟. على بن إسماعيل » سليل 
أبى موسى الأشعرى الصحالى الحليل» المترق سنة 23114 وقد ظلى على ذهب المعتزلة. 
أربعين عامسًا كان يختلف فيها إلى حلقات أستاذه ألى على الذباتى » ثم تاب 
من القول بالعدل وخلدق القرآن وعدم رؤية الله بالأبصار وأن الإنسان يفعل 
أعماله بقدرته وإرادته الخالصة »وظل يل محاضراته بالبصرة والناس يقبلون عليه إلى 
أن بدأ له أن بعركها إلى بغداد وظل بها إلى وفاته . 

وقد ننشرت له كتب مختلفة» منها مقالات الإسلاميين الى 59 إليها مراراً . 


010 شرح الأصول اللمسة للقاغى عبد الخبار بغداد 845//١١‏ و«الفهرست صن (0م 
ص 000586 : والمواهر المضية فى طبقات الحنفية ١‏ / مهم 
( ؟١)‏ المصدر تقسهد ص ولا 000 وابن شللكان وطبقات الشافعية السبكى 
)١(‏ المصدر نفسه ص 4و0“ 40/6 م والنجوم الزاهرة +/4ه+ ومذاهب 


(») انظر قى ترجمة الأشعرى تاريخ الإسلاميين لبدوى ١/لام4‏ . 


م1 ظ 
ومنها رسالته : الإيانة عن أصول الديانة والامع» وهما يصوران مذهيه تصويراً 
دقيقنا » وهو مذهب كما قلمنا يوازن بين آراء أهل السنة » وكل مسألة نذ كر 
فيها الآدلة العقلية والأدلة السمعية من الكتاب والسنة » ونضرب مثلا اذللك البراهين 
على وجود الله » وقد اشتقها من القرآن اشتقاقًا على هذا النمط الذى ساقه الشهرستانى 
إذيقول : قال الأشعرى : الانسان إذا فكر فى خلقته من أى شىء ابتدأ » وكيف 
دار 9 أطوار الحاقة طوراً بعك طور حبى وصل إلى مال الجامة 4 وعرقبف بقيد] د 
بذاته لى يكن ليدبر خلقه » ويبلغه من درجة إلى درجة ويرقاه من نقص إلى كال - 
عرف بالضرورة أن له صائعًا قادراً عالمًا مريداً » إذ لا يتصور صدور هذه 
الأفعال المحكمة من طبع لظهور آثار الاختيار فى الفطرة وتبين آثار الإإحكام. 
والإتقان فى الحلقة27» » وواضح أنه يستلهم فى هذا البرهان ما جاء فيه من 
أطوار خلق الأنسان وتحواه من نطفة إلى علقة فضخة فعظام فكسرة من لحم ثم 
أطواره فى نحياته . وإذا عرض مثلا أبيان أن الله لا يشبهه ثىء “أدلى بالبرهان العقل 
م أتبعه باليرهان ال.معى من مثل قوأه تعالى : ( ليس كثله شى ع ) . وعلى هذه 
الشاكلة دانما يسوق الأشعرى مع الأدلة العمّلية الأدلة السمعية . وقلنا آنفًا إن 
مذهبه وسط بين مذهى المعتزلة وامحدثين » وقد تابع الأواين فى تنزيه الذات العلية 
عن التشبيه وكل ما يتعلق بالتجسيد  »‏ وأنحذ بقول المحداثين فى أن الله يسرىبالأبصار 
يوم القيامة » مستدلا على ذلك بأداة سمعية أوضحها فى رسالته « الإبانة » إيضاحنا 
ناما وبأدلة أخرى عقلية أوضحها ق١‏ الامع » . وتوسط بين المعتزلة واجابر ية فى أفعال 
الإنسان وخالقها » فقد كان الخبرية يذهبون إلى أن الله خالق أنعال الإنسان » 
وقال المعتزلة » بل الإنسان هو الذى يخلق أفعاله » وترسط الأشعرى ذال إن أفعال 
الإنسان لله خلق] وصنعًا وهى للإنسان كسيدا وإرادة فيو يريدها والله ييخلقها فيه 29 
وكان يرى أن صفات الله أزلية قائمة بذاته» فهى ليست عين الذات الإلهية كما 
يقول أكير المعتزلة ولا هى أحوال كما قال أبو هاشم الحبانى بل هى زائدة على الذات 
قائمة بها ". وحاول التوفيق فى مسألة خلق القرآن بين المعتزلة والمحد ثين من أمثال أبن 
حنبل أى بين القواين القائلين بأن القرآن حادث أو هو قديم » فقال إنه العبارات 
)١(‏ الشبرستاق /1١‏ 54. () الشبرستاى /١‏ هه 
(؟1) اللمع ص ه؛ وما يعدها. ْ 


14 
والألفاظ المنزلة على اسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام 
الأزلى » والدلالة عخلوقة محدثة » والمدلول قديم أزلى 020 » وبعبارة أخرى كان يرى 
أن القرآن وكلام الله القاكم بذاته قديم » أما الكتاب الذى بين أيدينا والذى نزل به 
الوجى فى زمن من الأزمان فحادث . وأنزل العمل من مكانته القدسية عند المعتزلة 
ونخاصة فى الإلهيات ٠»‏ إذ قال إن معرفة الله وشكونه الإلهية ليس سبيلها ولا أداتها 
العقل » بل الوحى والشرع ونصوص القرآن والسنة » فالعقل عنده لا يوجب 
شيشا ولا يقتضى تحسينًا ولا تمقبيحًا » ولا يوجب على الله رعاية لمصالح العياد » 
والواجبات كلها واجبات بالسمع » وقد تح-صل معرفة بالعقل » ولكنها لا تجب إلا 
عن طريق السدمع 7" . 


٠١9١/١ المبرستان ١/5و ظ (؟) العبرستاق‎ )١( 


تعر رارع 
نشاط الشعر 


علي الشعراء بأسرار العربية 

كل من يتابع جهود اللغو, بين ى القرنين الثالى والثااأث للهجرة يلاحظ تَ ظ 
كرة ما أدوه للعربية وشعرا انها من دراسات متنوعة » فقد -جمعوا مادتها الشعرية 
واللغوية جمعاً مستقصيا صوروه فى مباحث مفردة "قبحث عن الإبل أو الشجر 
أو الكل أو النخل و الكدَرّم أو خسّدق الإنسان أو الميسر والقداح أو الأنواء » 
ومبحث عن الاشتقاق أو عن علامات التأنيث أو الهمز وتحقيقه أو عن فعلت 
أفعلت أو عن الأضداد » أو عن الوحش والسباع والطير والهوام وحشرات الأرض . 
وكادوا لا يتركون موضوعا ولا صيغة لغوية فيها بعض الاشتباه إلا دونوا فيها الرسائل 
القصيرة والطويلة . ثم ألفوا الكتب المجلدة . واستطاعوا «ى أواسط القرن الفانى 
الهجرة أن يضعوا قواعد النحوائعربى وضعاً نهائيا.و بالمثل قواعد الصرف والتصريف » 
ظ وأيضاأ قوأعل الأو زان الشعرية والقواق » ميث أصبح الشعر العر 0 وأغ:ه ةا 
مذاللين منقادين للناشئة » وف أثناء. ذاك وضعت القواعد لوضع المعجم العربى ‏ 
حيث يضم بين د فستسيه كل الكامات العربية المستعماة والأخرى المهماة ؛ على نحو 
ما هو معروف عن معجم العين المنسوب إلى اليل بن أدمد : واف على غراره . 
بأخرة من العصر ابن دريد معجمه المشهور : المهرة » كما مر بنا فى غير هذا 
الموضع . 

وعلى هذا الذمط أخذ اللغويون معن للناشئة من الشعراء وغير الشعراء مادة 
اللغة » كنا أخنوا يبسطون لهم قواعدها الاحوية والصرؤية والموسيقية » وقد مضوا منذ 
مطالع العصر العياسى جمعون هم عرو الشعر العربى فُْ مجاميع كثيرة ؛) غير ما معوه 


للا 


ظ الخلا 
من الدواوين القديمة الحاهلية والإسلامية» وما أخذوا معونه من دواوين العصر 
العياسبى للشعراء النابهين » وكانوا يشرحون نما #معونه من أشعار تلات الدواوين 
0 تفقهه الناشئة فقها حسدا ) وشاركهم الشعراء ى هذا الصنيع عل نحو مأ مر 
. بنا فى الفصل السائف مما صورناه عند أى تمام والبحترى » وقد يكون ما دفعهما إلى 
هذه المشاركة أنهما وجدا اللغويين يهتمون فى كثير من الأهر بالشعر الغريب » 
. ليتخذوا منه مادة للتعليم على نحو ما يلقانا فى كتابات ابن السكيت ويعلب» فأرادا 
أن يقفا الناشئة بجانب ذلاك على طرائف الشعر القديم والحديث » وكان كثير من 
اللغوبين قد على بالردمة للشعراء القدماء الحاهليين والإسلاميين ٠‏ فاتيرى بعض 
الشعراء والأدباء برجم للشعراء العباسيين ف كتب يفرذها لهم » كا يلقانا فى كتاب 
لكات الشعرا اء الخدثين لابن المعتز وكتاب الورقة. ميل بن داود , بن الخراح ٠‏ وج مع 
ابن قتيبة بين القدماء والمحدئين فى كتابه « الشعر والشعراء » . وكانت قد سيقث ذلاك 
كله كتب ق ترأجمهم لحي وألى عبيدة ودعبل ؛ وكتاب طيتمات الشيعراء 
لابن سلام مشهور . 
وكل ذلك مكن الناشئة من إتقان العزبية والرقيوف عل كثير من 5 التركييية 
والموسيقية ». :وزاد من وقرفهم على هذه الأسرار أن بيئة. المتكلدين أخذت 
تعسنى منذ القرن الثانى الهجرى يتلقين الناشئة بعض قواعد البيان والبلاغة » سحهى 
يحسنوا الحدل والحوار ويحهى: يخلبوا ألياب سامعيهم ٠»‏ وإذا هذه الفواعد تتفجر - 
على ألسنتهم. عند بشر بن المعتمر وأمثاله »وإذا الحاحسظ يؤلف فى ملاحظاتهم 
وجا البيانية كتابهة البيان والتبيين) مصوراً فيه كثيراً ه. ن أسرار البيان العرلى' 
اتصويرا ينبح للشياب أن يقفواق غير «شفة عل ختضائض الغربية وأن يتتوقوا: 
هذه الخصائص تذوقا دقيق] . وشارك الحاحظ فى هذا الم كثير من اللغويين » 
على نحو ما مر بنا فى الفصل السالف أمثال ألى عبيدة والمبرد » ولم يلبث أن اتبرى 
شاعر نابه هو ابن المعتز لتهصوير فاون البيان الشءرى الرائع ق كتابه « اليديم ». 
واستطاع أن يضع ذا المص طالحات الى كانت تجمعها ‏ .عهرهء وأن يتيح ها من 
التعررتف بها ووصف أسالي ها مأ ل يتح لمتكم د لغوى 1 و شاعر “من قياه » باثا 
فى ثنايا ذلاك ملاحظات دقيقة ىق الفن الشعرى وجماله المتذنوع الذى لي + 


وساينة . 


14 
ومعوى ذلك كله أن العربية بخصائصها الحمالية والموسيقية سيقية والصرفية والنحوبة 
وُضعت تحت أعين الناشئة فى القرن الثالث المجرى وضعًا علمينًا دقيقًا حى 
أصبح فى ميسور كل ناشى' أن متقنها : إذ يستطيع أن يقرأ أشعارها فى غير عتاء 
ويفهمها فى غير مشقة ويتذوقها ى غير تكلف » بحيث يستطيع أن يسيغها » بل 
أن يتمثلها تمثلا دقيقنًا . على أنه بحسن أن نعترف بأن عربية مولدة أخحذدت تشيع 
على ألسنة العامة بجانب العربية الفصحى ء وكانت تتداوها الطبقات الدنيا وقد يشركها 
أفراد من الطبققات الوسطى ». وكانت تنتشر فى العراق على ألسنة النبط وأهل الذمة » 
وساعد على انتشارها تحول مقاليد الحكم العباسى من أبدى الفرس أصحاب الحضارة 
العريقة إلى أيدى الترك» وكانوا لايعرفون أىحضارة ولم يكن يعنيهم أن بحسنا العربية» 
فاستخدموا اللغة الدارجة فى أحاديثهم » وكان ذلك عاملا مساعداً ف إشاعتها 
لهذا العصر بين ٠ن‏ يعلمون معهم فى الدواوين وأعمال الدولة المختلفة » وليس 
ذلك فحسب »ء فقد كان نفر من كتابهم يستظهرون على ألسنتهم بعض الكلمات 
العامية »ء وعمم ذلك بعض الباحثين فى الشعراء » إذ رأوا ابن قتيبة يحيل كتابه 
و أدب الكاتب »؛ إلى أسواط حامية يشوى بها وجوه الكتاب لعصره معلنا النكير 
عليهم لعنايتهم بالمنطق والفلسفة والهئدسة وعلم الفلاك » مسجلا قعودهم عن التثقيف 
ثقافة عميقة باللغة واشتقاقاتها وأبئيتهاء وكيضف أنهم لا يعرفون المدلولات الدقيقة 
للألفاظ ولامواضع استخدامها؛ مع جهلهم بكثير من الصيغ وما بينها من الفروق» 
فهم لا يعرفون فرق ما بين اسم المرة واسم الهيئة فى الصيغة» ولا" كيف تتبادل! لخروف 

أمكنتهاء وكذلك الأفعال اللازمة والمتعدية » مع ما يلوكون من الكلمات الفارسية . 


وطبيعى أن هذه الحملة الى شنها ابن بسر حي رسي 
إنما هى تشمل أفرادا منهمء لم يكونوا من بلغاء العصر ولا من كتابه الممتازين 
لاسا يا ا و ا 00 
عن بالنا أن اللغويين كانوا طم بالممصاد » فن انحرف منهم عن جادة وو 
نعوا عليه وسةّطوا به من سحالق سَقطة” لاإقالة له منها أبدآء إذ كائوا بعد 0 
سي وأن من نوهوا به هن الشعراء طار اسمه ومن أَرْروًا به لم 
تقى له قائمة » وكان الشعراء يسلمون لهم بهذه المنزلة» فكانوا يعرضون عليهم أشعارهم 


1 
وخاصة فى أول أمره ء كا يحدثنا. أبو الشبئل أحد الشعراء لعصر المتوكل إذ يقول : 
الما عرض لى الشعر أتيت جاراً لى نحويا هو المازى وأنا يومئذ حديث السن » 
فقلت له إن رجلا لم يكن من أهل الشعر ولا من أهل الرواية قد جاش صدره بشبى ء 
من الشعر : فكره أن يظهره حنى تسمعه ء قال : هاته » وكنت قد قلت شعراً 
ليس مجيد » إتما هو قول مبتدى » فأنشدته إياه فلما سمعه نهرفى عليه وذمّه )و 
ومنذ بشار بن برد فى العصر العباسى الأول نجد اللغويين يتعقبون الشعراء فى أسالييهم ؛ 
فكلما بدا من أحدهم انحراف عن جاد ة الفصحى أعلنوا النكير عليه » حبى لوكان 
فى انحرافه الظاهر إتما يقيس على أمثلة الشعراء القدماء وأبنيتهم أو على بعض 
أبنية العرب المسموعة » «يما يصوّر ذلك عند بشار أنه رأى العرب يصوغون من الفعل 


جحي خض عبن 


فعلى للدلالة على السرعة فيقوا اون حسجلى للدلالة على سرعة السير » فقاس على 
هذه الصيغة وجابى من الوجل قائلا : : 


والآن أقصر عن سمَّيَة باطل 2 «أشار بالوَجَلَ على مشر 

فأخذ كثير من اللغويين حمل عليه مخطثًا له'"2» وبشار محق » لآن من حقه 
القياس » وإذا كان من حقنا أن نقيس فى شتون الددين » كما قزر ذلك الفقهاء 
المعاصرون له من أمثال ألى -حنيفة فأول أن بقيس الشعراء فى أبنية اللغة واشتقاقاتها 
الصرفية » وارتضت كيرة الغريين منهم أن يخضعوا أحيانًا لضرورات الأوزان 
وأنغامها الى يصوغون عليها أشعارهم : عو ذلك ضرورات شعرية » غير أن بعص ١‏ 
احافظين المسرفين فى محافظتهم كانوا يعمد ون الضرورات عيوبنًا » وكانوا لا يزالون 
صونها على الشعراء كنا يصون عليهم بعض أقيستهم ممالم يسمع عن العرب ٠‏ وظل 
ذلك دأبهم فى هذا العصر كا كان دأبهم فى العصر العباسى الأول حين كانوا 
يراجدون بشاراً وأضرابه . واحتفظ كتاب الموشح للمر زبانى بطائفة كبيرة من مراجعاتهم 
معاصريهم » من ذلك قول على بن الحهم : 


5 . « ع سر © 8 2 فير ظ . 
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فقد ذ كر وا أنه أخدطأ قواه : و«علانها » يكسر العين و[تما مسمع ‏ عن 
- « إعلانها ؛ وكأن ابن الهم صاغ من كلمة .العلن عالنه كنا قالوا أعلنه 
شتق منها : عالته عملانا . سمعه المبرد يقول ق بعض ححديثه : وأظتى ٠أزوراً‏ 
' قعودى» » فقال : لمد نقص ى عيى حين 520 هذا القول » إذ المسموع 
موزور لا مأزور''؛ وكأن ابن الحهم قاس هذه الصيغة على مثال مأجور ومأثور . 
وهذان المثالان هما كل ما رواه اللغويون من أخطاء ابن الهم » وحبى على فرض 
خطتئه فيهما وأنه ل تفي فق النياده كان بده أن لتر وهما له وآ يكيدا عن 
معرفته للعر بية وأمثلتها ى: البنية والصياغة » إذ لم يحدث أن أخطأ فيها ..- إن سلمنا 
موا .ريذا الخطا هوف هرنة دكاعرنان هو عل بن محمد العلوى الكوقٍ المعر وف ظ 
الحم الى تمد أخحذوا عليه خطاين : : خطأ ورا قطان .اشتقاقنًا صرفيا ‏ » فأما - 
الخطأ النتحوى فى قوله : ظ 
يك مفو اليد إلا أنامينيهما فضلاً تلألاً فى حافاته النورٌ 
يعد داك الخاطيا يده وفى_مضاحك د اندر فير 
فقد الوا إن حق كلمة « منثور ه فى آتخر البيت الثانى النصب ؛ لآنها ف موقع 
الخال » والطريف أن المرزبانى حاول إخراج الحمانى من هذا الخطأ ورداه عنه » 
فقال إن رفع منثور جائز بمعبى هو منثور”"2. والمسألة لا تحتاج إلى كل هذا التأويل 
فإن الحمالى تبادر إليه أن كلمة منثور خخبر لكلمة الدر » وكلمة وق مضاحك 
هذا » متعلقة بها ع ولا عيب ولا خطأ فى ذلك . وأما الخطأ الاشتقاق الذى عاروه 
على الحمانى فى قوله : ظ 
أرقت وماليل المضام بنائمر. وقد ترقد العينان والقلبٌ ساهر 
فم قالوا إن الصواب مسضيم يفتح الميم ؛ إذ لا يقال أضحته وإنما يقال ضمته 57 
فهى فى غير حاجة إلى التعدية بالهمزة . وربما سمع الحمانى من العرب من يقول أضام 
أو ربما قرأ ذلك قى بعض الأشعار القدبمة . وهو على كل حال خخطأ واحد يشهد 


. 0٠١ أنظر الموشح للمر زياف ( طبعة (؟) الموشح ص‎ )١( 
دار بهضة مصر ) ص 058 . (؟) الموشح ص 44؛:ه.‎ 


ظ يل 
بسلامة لغته . وحتى البحترى الذى اشتهر بفصاحته وإتقانه للعربية وعلمه بأسرارها 
وقدرته البارعة على استتخدام مفاتيحها الموسيقية نجد اللغويين يتوقفون بإزاء بعض 
استعمالاته ليثبتوا عليه الخطأ فى هذا الموضع أو ذاك» وقد زتموا أن من اللحن عنده 
قوله فى بعض شعره : 

ش 5 م هم ش 7 6 
ياعليا بل يا أبا الحسن اللا للخ رق الظريفة الحسناء 
وواضح أن المنادى العلى » وهو على » قى أول البيت منصوب مزنون » وحقه 
الضم ا وهى مسألة يعرفها الناشثة ومن يَشدون شيئنًا من النحو » وغريب أن 
يخطى فيها البحترى» وهو فعلا لم يخطى » فإن رواية الكلمة فى الديوان « يا على » 
وإذن لا خطأ » وقد تقول عليه ذلك بعض دجب ومه . وأخذوا عليه قوله ق 
الفتح بن خخاقان : 
با مادح الفح ويا آله لست امرأ خاب ولا من كدب 
فقد قالوا إن كلة و مئن» فى البيت كان حقها النصب » فيقال مثنينًا » لأنها 
معطوفة على منصوب هو كلمة ٠‏ امرأ؛ وفاتهم أن اليحترى رفع الكلمة على إضمار 
مبتدأ محذوف أى : ٠‏ ولا أنت مأن كذب » ومن حقه أن يصنع ذلك حين يريده . 
وأحذوا عليه أيغا قوله : ظ 


ولو. أنضف الحسادُ نيما تأملرا ظ مساعيك هل كانبت بغيرك أُنْيُهَا 
فإنه سكن كلمة « مساعيك » وكان حقها النصب : «مساعتيك » لأنها 

مفعول به » وأنكر وا عليه قوله ى مطلع رثائه المتوكل : 

يدر على القاطول أخخلق دأثرة وعادت صروف الدهر يشا تغاوره") 
وقالوا المروئ : دثر مخلمة . ولا يقال : « أخلق داثره » لآن الداثر 

لا بقية له فتخلق أى تب وتستجد 2 وهم ميالغون ق قولم ؛ لآن العسرب يقواون 


أطلال دائرة » وهم يريدون بقاياها أو قل بقايا الديار قبل أن تسممحى عواً نهائيا . 


)١(‏ انظر ى هذا الآلحن وبا يتلوه مما )١١(‏ الحل هئا: قصر المتوكل الذي فقتل فيه 
أخذوه على البجترى الموشح ص ! ١ه‏ وما بمدها . وكان قد بناه على جدول القاطول يسامراء . 


1 
ويلاحظ الصاحب بن عياد أنه ذكر الفعل الناقص : ( نسيه» بإشباع الياء 
وإسكانها بدلا من فتحها فى قوله!!2 : 

أبو غالب بالجودٍ يذكر واجبى 2 إِذَا ما عَبِى الباخلين تَسيه 

وكأن ابن عباد لم يلتفت إلى أن البحترى إنما صتع ذلك لضرورة القافية الى 
تنتهى بها قصيدة البيت » وأيضًا فإنه لم يلتفت إلى أن هذه لغة معروفة لطبى” قبيلة 
الشاعر إذ نعلقون مثل ٠‏ رنضى » يفتح الياء ه رضى » بإسكانها وإشباعها . ويما يدل 
دلالة واضحة ل تعنت اللغويين إزاء البحترى وغيره من الشعراء أن نجد صاحب 
خزانة الأدب سروى عنهم أنهم أذكروا عليه تسكين اللام ىكلمة و طلحاته » 
من قوله مادح] ٠‏ 

عدلم بطلحة عن حَقَه ونَكبم عن هوالاته 

وكيف يجوز لكم جَحْدُهُ وطلحتكم بعض طلحاته 

قالوا كييف يسوغ لنفسه تسكين اللام والوجه أن تكون مفتوحة ”22 وواضح 
أنه صنع ذلك لضرورة الشعر . ومعروف ألها تبيبح للشاعر أن يخرج على 
القواعد الندوية والصرفية أنحيانا ء فما بالنا بالحركة والسكون نحين يتبادلان مواضعهما 
وف الحق أن كل ما أنكروه على البحترى ما يق له ولا تجوز مؤاخذته عليه » 
وهى صورة من التزمت وضيق الأفق عند بعض اللغوبين . وما يدخل فى هذا الباب 
من التعنت القبيح أن نجد بعض اللغويين يستمع إلى ابن الروبى بمدح الموفق حين 
قضى على ثورة صاحب الزنج الى مرث بنا فى غير هذا الموضع ٠»‏ فيةول فى بعضى 
مديحه مخاطبا الموفق : 

اثناك له مقدارٌّه فكأنما تقوض قَهْلانُ عليه وصنْدك10 

فيعرض عل نطقه : « صندد ) بفتح الدال الأولى قائلا إنها وصندادا 4 
بكسرها*». وإنما أطلنا ى بيان ذلك كله لندل على أن اللغويين لم يكونوا يستطيعون 


. الكشف عن مساوئ المتنى الصاحب () عهلان وصندد : جبلان‎ )١( 
ابن عباد ( طبعة القاعرة ) ص 4ه . (4) ديوات المعاق لألى هلال المسكري‎ 


(؟1) خزانة الأدب البغدادى م/؛؟ة؟ . ( طبعةبغداد ) ؟/ر ١ه‏ . 


ا١مثا/‎ 


أن يتعلقوا بى هذا العصر على الشعراء التابهين / بأخطاء جوهرية فى اللغة أو ى 
التصريف » بل لد كانوا لا بزالون يلتقطون بعض الضرورات. الشمعرية لبعدوهاأ 
أحطاء» وحتى الحركات الداخلية فى الكلمات «أبنيتها كانوا لا يزالون يتعقبونها 
على نحو تعقبهم لابن الروبى فى كلمة « صندد » . وكل ما ذكره المرزبائى وسجله 
عن علماء اللغة فى هذا الباب لا يعدو مثل هذه الصور الى وصفناها » ومثلها 
ما حاول بعض:معاصريه أن يسجلوه مثل الصاحب بن عباد وألى هلال العسكرى » 
فإنهم لم ينجاوزا فى الغالب الضرورات الشعرية » نما يدل دلالة قاطعة ى العصر 
عل سلامة اللغة وسلامة الألسنة » وحقا كا قلنا كانت هناك لغة عامية تتداول 
ف الحياة الرومية » ولكنها ظلت لا تجور على العر بية ؛ وظلت الناشئة ئة ى كل مكان 
لتغذى بالفصحى وتتلقنها على أساتذتها النابهين . وكان هناك كثيرون لا يزالون 
يستخدمونها فى حياتهم البومية العاملة ٠‏ كان ذلك يرفع منهم أعين الناس » 
حى ليقول إسحق ”ابن خلف الطديورى : 
النحو يبسط. من لسان الألكن ولمرء تَعْظمه إذا لم 5 
وإذا طايت من العلوم أجلها فأجلها عندى مقم الأسن 
وإذا كان الإعراب فى رأى بعض المغنين أو الضاربين على الطنبور يبلغ هذا 
الميلغ من المنزلة الرفيعة» فأول أن تكون منزلته أرفع وأعلى شأنا عند الشعراء الذين 
عاصروه » وى الحق أنهم ظلوا محافظون بكل قوة على الصياغة العربية ى 
المفردات والتراكيب وعلى قواعد الإعراب والتصريف» بحيث نجد شاعراً ضخمنًا 
مثل البحترى أو ابن الروى لا يكاد اللغويون يتعلقون عليه بشىء ذى بال » 
بل حي الشعراء الذين اشتهروا بأنهم كانوا أميين لا يقرءون ولا يكتبون والذين . 
لم يجالسوا العلماء لأخذ قواعد النحو والتصريف مثل الحمبرأززى » الذى كان 
يخبز بالبصرة خيز الأرز ويبيعه ق ذكان متكسبًا بهء والناس يزدحمون عليه 
لسماع شعره كان لا دعدو الفصحى فى نظمه . 


)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة( طبعة 
دار الكتب المصرية) 7/لاه١‏ . 


104 ظ آ آ 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور فن بعض الوجوه كيض كان الشعراء يتزودون 

بالعر بية الفصيحة أزواداً مكنتهم من 'الوقوف على خصائصها ودقائقها الإعرابية 

والصرفية » بحيث نفوا عن أساليبهم كل الشوائب الى كان من المفروض أن تسيل من 
العامية المتداوأة إلى الفضحى » وم ينفوها فحسب» ابل عملوا جاهدين على أن يحتفظوا 
بالصياغة العر بية الأصيلة بدون أن يدخل عليها نو أواضراف ار أى اعوجاج أوأى 
نق صق الأداء . ويكوأن يكون هسم ا كييرة من اللغؤيين أن يتعهروأ سقطات 
شاعر مثل البحترى فيعوزهم الثال ' فيلجئون إلى بعض الضرورات الشعرية عنده 
سجلونها ع د أن شاعراً لم يكير فى هذا العصر كا أكير ابن الروف» ومع 
ذلك لم ؛ بسعفهم الفحص فى أشعاره إلا أن يسجلوا فى بناع عنده حركة داخخلية على 
تقدير صحتها إن سملم فك . فإ قلنا إن الشعراء فى هذا العصر تمثلوا العربية . 
وأسرارها التركيبية أقوى تتمثل وأروعه لم نكن مغالين ولا سْبنُعدين » بل لد تمثلوا 
أسرارها الحمالية كا مر بنا . تمثلا بارعا » وهو تمثل جعل الشعراء يعدن عناية 
بالغة باختيار الألفاظ والملاءمة الصوتية بين اللفظة واللفظة فى الحرس » بل بين . 
الحروف نفسها » حبى يلذ الشعر الألسنة البى تنطق به والآذان الى تستمع له.. 

والآفئدة الى تصغى إليه » وما زال الشعراء مكبين على قيثاراتهم يستخرجون منها 
٠‏ أعذب الأنغام ا استطاع البحترى أن يصل من ذلك إلى كل ما كان يحم به 
الشاعر العرنى منل” وجد مرو القيس <ى عضره » فإذا شعره يستحيل أنغاما 

وألحانًا خالصة . , 


والبحترى إتما هو رمز لحركة التمسلث بالصياغة العربية ».بل التمثل لها بحيث 
تجرى فى نفس الشاعر سليقة الشعر العرلى بكل سماتها وشاراتها وبكل معانيها 
٠‏ وخواصهاء بل حي رن تللق كله قتي تامًا دقيقمًا.» بما أتيح له عند العلماء 
وأصحاب البلاغة من ملاحظات جمالية » تنبع من الثقافة بالشعر السابق قديمه 
وحديثه ومن الذوق المصى المتحضر ومن الشعور المرهف الرقيق . وإذا لغة الشعر 
تصبح تارة رصينة ناصعة كأتم ما تكون النصاعة والرصانة » وحينا تصبح عذبة 
-حفيفة تكاد تطير لحفتها ورشاقتها عن الأفواه طيران] . ومن هنا كنا نستطيع أن 
نقول إن أساليب الشعر فى العصر ظل لها رونقها وبهاؤها ٠‏ بل لقد ازدادت بها 
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:وروتقا : بفضل عمثل الشعراء الفريد قف العم الضاعة العربية السليمة و بتصرهم 
بأسرارها وحدقهم لدصائصها حدقا جعلهم 0 منها دواهر ولالى» كثيرة , 
وإذن فن واجينا أن نحترس أشد الاحتراس من حديثيرهان فلك فى كتابه ٠‏ العر بية ) 
عن اتساع الضيم الذى دخل ى العصر على لغة الشهر وصباغته » فإن هذا الضيم 
الذى سناقه ا يعدو ما لالحظناه آثفنا عند اليحيرى ومعاصريه من 
أشاء د على الأصابع ؛ وهئ تدخل جملة فى الضرورات الشعرية » وكأن 
كل الضيم الذى خاله نما هو سراب ظنه ماءء ولا ماء هتلك ولا ميم نحدث فى 
الفصحى على الينة + شعراء العصر » بل لقد كانوا يتقنون المعرفة بأسرارها ورسومهأ 
وصياغاتها لباهرة كأشد ما تكون المعرفة دقة وعمقا . 


ذخائر عقلية : خصية 
مسر بنا نشاط الترجمة فى العصر كما مر بنا النشاط العام للحياة العقلية » حتى 

ليكاد يظن الإنسان أنه لم يكن هناك أحد لا تتسع قراءاته » فتشمل جميع مواد 
الثقمافات ار :كل ص عربية وإسلامية 0 من . شي ه: ياه هندرة 
فارمسة , فكل ذلك كان تحت عاد الناس م من 0 وخير 9 له هيه 
كما يشاعون دون .ججاب ودون أية صعوبات » فدار الحكمة مكتبة الدوأة مفتوحة 
عل مصار بعها وذور أخرى كشرة عرضنا 14 فى غير هذ! الموضع 4 ودكا كين 
الوراقين بالمئل تعرض كل ما يطلبه القارئا ؛ » وحلقات المساجد تموج بانحاضرين 
فق مختلف فروع المعرفة, فك شخص الحق فى أن يستمع إلى ما يرغب فيه من 
هذه الحاضرات : 

٠‏ وأخذ العرب حينئذ يشاركون مشاركة قوية فعالة فى تاريخ الفكر الإنسانى ؛ذإذا 
علماء وفلاسفة عظام افون ف الظهور بينهم 4 ويكى أن نذ كر الخوارزى العالم 


١ 
الرياضى النابه واضع عام الخبر» والكندى الفيلسوف أو أول فلاسفة العرب بالمتى‎ 
الدقيق لكلمة فلاسفة » وهما معلمان كبيران فى العصر يدلان أقوى دلالة على‎ 
. نهضة الغقل العربى وازدهاره -حينئذ » ما عرضنا لبعض مظاهره فى الفصل الماضى‎ 
وحدث ق أثناء ذلك أن أخيل بعض الأدباء يتجرد للمزج بين ثقافات العصر‎ 
2 واستخلاص ثقافة عربية لها طوابعنَا ومشخصاتها المستقلة » على نحو معروف عن‎ 
الجاحظ العتزلى » وكان المعتزلة قد أكبوا منذ أوائل العصر العباسى فى القرن الثان‎ 
المجرى على الثقافات الأجنبية يتزودون منها » واستطاع كثيرون منهم أن يكونوا‎ 
لأنفسهم نظريات تتصل بالطبيعة وما وراء الطبيعة مما صورناه فى كتابنا العصر‎ 
العبابى الأول » ونفذ اللحاحظ فى العصر كا قلنا آنفنًا إلى الوصل فى كتاباته بين‎ 
الثقافتين العربية والاسلامية والثقافات الأجنبية » بحيث غدت كتبه تغذى العقول‎ 
والقلوب » فالأدب فيها يلتى بالفكر والعلم التقاء خصبًا مثمراً » على نحو ما نجد ى‎ 
كتابه «الحيوان». وخطا ابن قتيبة ىهذا الاتجاه من المج بين الثقافات خطوة أخرى‎ 
- كنا أسلفنا » زج فى كتابه وعيون الأخبار » بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية‎ 
مزجا قوياء مزاوجمًا بين طائفة كبيرة من الآداب ف الثقافة الأولى والاداب السياسية‎ 
ف الثقافة الثانية مع ما أضافه من الحكم الطريفة الى جلبها من كتاب كليلة ودمنة‎ 
. امرجم عن الحندية ». وكذلك ما أضافه عن الثقافة اليوثانية‎ 

كان طبيعيا لذلك كله أن تنمحى الأبعاد والفوارق بين الفكر العربى الخالص 
والفكر الأجنى » فإذا هما يمتزجان فى بيثة الشعراء وغيرها من البيئات » وإذا كثير 
مق الشعراء يتعمقرن: الفابيقة: زاللق الت الأتجنبية ».قا فلات طائفة لات بهذا 
التعمق على نحو مامر بنا فى الفصل الماضى عند البحترى وأضرابه » ولكن حى هؤلاء 
وحى البحترى نفسه لم يستطيعوا التخلص من معرفة بعض جوانب الفكر الأجنى » . 
على حين نجد كثيرين غيره منأمثال ابن الروى تعمقوا ىهذا الفكرء بل لقد أقبلوا 
عليه يلتهمونه التهامًا ».بل لقد انقضوا عليه انقضاضا ء وكأنما لايريدون أن يبقوا 
منه بقية. ع ىأنهم لم يفنوا هذا الفكر» فقد ظلوا يحتفظون للشعر العربى بشخصيته . 
ومقوماته الأساسية. فهم لايذيبونه فى الفكر الأجنى ٠‏ بل هم بسخضعون هذا الفكر له 
أو بعبارة أدق هم يتخذون من هذا الذكر وسائل كى يتعمقوا فى تصوير المشاعر 
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والأفكار التى طالما عرض لا الشعر العرلى » مضيفين إليها معانى وخواطر حافلة 
يما بملاً النفس إعجابا : 
ولاريب.ق أن ذلك كان على درجات » فن الشعراء من كان يغرق فى التثقف 
بالثقافات الاجنيية ٠»‏ ومنهم من كان لا يشق على نفسه ء فهو إتما يلم بأطراف 
منها تقل وتكثر حسب ملكاته العقلية » ومهما أسرف الشاعر فى هذا الإلمام فإنه 
يحتفظ لأساليبه بالنصاعة والنقاء » حى من كان يرجع إلى أصول غير عربية ؛ 
فقد استقر ى نفوس جميع , الشعراء الاحتفاظ بتقاليد الشعر الموروئة وأن يظل 
شعره موصولا" بماضيه 2 حاول الشعوبيون أن ب يشككوم فى هذا الماغى وأن 
يقطعوا صلتهم به » ولكنهم لم يصيخوا ! إلبهم ولا للق إلى ضجيجهم ؛ فمل 
كانت شخصية الشعر العربى فى نفوسهم اقوى من أن تزعزعها أو تهزها صيحات 
هؤلاء الشعوبيين المارقين » فلم يزايلوها ولا انحرفوا عنها ولا عن أصوها التقليدية . بل 
لقد استطاعوا أن يثبتوا مرونة هذه الآصول» وأنها تتسع لفنون البديع الحديد الى 
سجلها ابن المعتز اتساعا كانت تحمل مقدماته فى صدورها من قديم » بل لقد 
وجدوا قى مرونة هذه الأصول ما يمكنها من أن تحمل كل صنوفالغذاء الفكرى 
الحديد على اختلاف ألوانهاء غذاء الفلسفة والمنطق والعلوم اختلفة وغذاء الآداب 
الفارسية والونانية والحكمة الهندية » فكل سيول هذا الثراث الثقانى الأجنبى من كل 
جنس يستوعبها الشاعر العبابى ويتمثلها ويتقنها علمًا وفقهنًا وتحليلا دون أن 
ف بشعره عن أصوله الموروثة » بل إن هذه الأصول تونق وتزدهر ويصبح كل ظ 
م ا إليها من الفكر الأجنبى عر ى اللسان والصياغة المصفاة » بل أهم من 
ذلك أن ذهن الشاعر العياسى عبج ذهنا عميقا يتغلغل فى حقائق المعانى نافدذ إلى 
دخائلها وأغوارها البعيدة » نغوذاً يتيح له ما لا ينفد من الخواطر الشعرية المبتكرة . 
وحقا أن هذا العمق فى ذهن الشاعر العبابى بلاحظ منذ بشار ومن تلاه فى 
القرن الثانى » غير أننا كلما تقدمنا مع الزمن ازداد هذا العمق بعداً فى بواطن المعانى 
المستمرة » وهوعمق رافقته صور كثيرة من دقة التحليلات والاستنباطات والتقسهات» ‏ 
ففن ذلك ما يروية ابن قتيبة من أن بعض الشعراء أنشد الكندى الفيلسوف : 


وف أربعر مرى حلت هنك أربع ذم آنا أدرى أمبا هاج لى كرلى 


بحسل 


5056 فى عيى أم الطعم فى فمى 5 لاسي سيو 

فقال له الكندى : والله لقد تسسمتها تقسيمسًا فلسفينا 290 وتكثر مثل هذه 
التفسهات بين الشعراء إد الك عد ا ن بغ العصر وعدياه الطريفة » 
ومنها قول ابن المعتز قى جمال الذوائئ 7"') 


0 


- ا 5 0 ع . م 
مر ةو قٌَّ ليل شميه لمسيغعر ١‏ ها صسميهك . خديها بعير رقيس 
لل 71 .' وى" 
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00 ١ر00‏ م 00 

0 شيم طريق ليل والقمر جميعاً . وعلى نحو ما كانوا يغرب فى لتقم 
كانوا يغر بون ى الأخيلة 3 وقل نملوا مذها م أعجبهم قْ آداب العجم ٠‏ من مثل 
قول على بن الهم فى وصف الورد : 

ش 7 ع 8 عار 
أما ترى شجرات الورد مظهرة 2 لنا بدائع قد رَكيّنَ فى قضب 
5-6 3-2 ظ 0 .00 0 م" 
كاممن يواقيت يطيف ها زيرجد وسطها شذر من الذهب 

والصورة ص قول أرة نكيت ١‏ الورد يافوت ار وأصفر ودر أبيض على كراسى ظ 
زبرجد يتوسطه شذور ذهب »'' . ولا تكاد لضي صور الشبعراء الع ررقة:: بل إن 
صور شاعر واحد أكثر من أن تحصى » غير أنه مما يلاحظ أنهم عمنوا كثيراً بأن 
يغرقوا ى الوه والتجر يد على شاكلة قول العطوى أ- أحد متكلمى المعتزلة الحذاق 1 : 


فوحق البيان يعضده البر هانق فق ماق ألد اللا 

5 ي ع 00 م ًّ / ع 
فى تجرى مجرى الاصالة فى الرا ى وسجرى الارواح فى الاجسامر 
وواضح مدى إغرابه قَّ الصورة إذ مثل صاأححةه بجمال الأصالة ‏ : ى الأى 3 


وهى صورة فريدة ‏ وتوضعم إحساس العطوى عا كان ينفد إأنه المعدزاة لعصره من 
تفكير أصيل منتهى الأصالة » وهو تفكير كثيراً ما كان يدفعهم إلى صور غير - 


.١١١ص‎ ) ابن أبى أصيبعة ص لإلم؟ . الديوان ( طبعة المحم العلمى بدمشق‎ )١( 
(؟) زهر الآداب الحصرى 151/8 . (؛) ممجم الشعراء للمر زبافى ( طبعة الحلرى‎ 
. /+؟ رانظر بالقاهرة ) ص /الا#‎ /١ ؟) ديوات المعاى للمسكرى‎ ( 


١ <‏ 
مألوفة من التجريد والوهم البعيد : وكأن الحسين بن الضحاك استعار منهم قبسا 
حين قال فى بعض غرّله 2١7‏ : 

:5 0200 1 2 انو 3 1 

إن من لا َف وليس يرانى نصب عيى ممثل بالاماق 

بألى مَنْ ضميره وضميرى2 أبذا بالمغيب يُنتجيسان 

نحن شخصان إن نظرت وروحا 0 ن إذا ما اختبرت متزجمان 

فإدأ م عدت بالأمر أوه 0 بسىىء بدأده وبدالى 

: 1 . 1 2 

كان وهما ما كان همه وهى, فكالى حكيته وحكالى 

ظ 5 8 ع 

خطرات الجفون هنا سواٌح ‏ سواه تحرك الابدان 

وهو دعير عن اتحام 550 وفناء فيه بحبى كأنما هما شخص واحد وروح 
واحدة وإن بديا شخصين وروحين فخواطر هما واحدة » بل حبى -حركات الأجسام 
/ ا # ء, 3 يه ش . 
وشكوى لو أن الدمع لم يطفي حرها 2 تولد منها بينهن ‏ حريق 

فلولا الدموع لاحترق العاشقان» حرقتهما الشكوى الممضة الى لا يخمد أوارهاء 
وقد تكون الصورة حسية ء ولكن نشعر إزاءها بالبعد فى الحيال والإغراق فى الوه 
كقول أنى العباس الناشى” المعتزلى فى وصف سحاب يهطل ولا يكف عن 
سقوطه !2 : 
خليقل هل للمزن مقلة عاشق أم النارُ فىأحشائه وهى لا تدرى 
سحاب حكن تكل أصييت براعد. + كمالعيكة” له تبهو الزنائن. عل قير 

فالمزن أوالسحاب مقلة عاشق ما تزال تتساقط منها حبات الدموع » وما بر يمه 
إلا نار العشى الملتهبة فى الأحشاء » بل لكأنه تكلى فقدت وحيدها » فهى تبكى 
عليه بكاء مرا لاينقطع . وللشاعر أشعار كثيرة فى الإشادة بأصحابه من المتكلمين 





)١(‏ أغانف ( طبعة دار الكتب ) #ا/ /ام١‏ . (؟) زهر الأآداب 5و//لالاا. 
العصر العيامى الثاني 





14 
7 أنهم ينيرون دياجى المشاكل المظلمة بأفكارهم الثاقبة» وكانت. مناظراتهم 

تزال دائرة ق العصر على الرغم من استعلاء أهل السنة 9 ٠‏ واكنهم 7 
4 العراق يحجاجهم محواهم وجدالهم وظلوا شرون دقائن المعانى بردود هم 
ومناقضاتهم خخص رهم » مما نرى آثاره عند الشعراء ؛ ومعر وف أن الشاعر العربى 

من قديم كان يشكو طول الليل سحى لبدو عند بعض الشعراء مظلما لا آخر لظلامهء 
ويلم ابن بسام بهذا المعبى ١‏ فينى هذا الظلم عن الليل قائاة 20 : 

لا أظم اليل ولا أدعى أن تجوم الليل ليست تَعْورٌ 

ليلى كما شاعت فإن لم تَرْرْ طال وإن زارتت فلي قصير 

فالطول والقصر نسبيان : وهما معلقان بصاحبته إن هى زارت قتَصر اليل وإن 
لازي الال + وبناك القن الي عل من سيق لقنا : ٠‏ منصفنا لليل من الشعراء 
السابقين الذين طالما ظلموه. وقد يقال : وأين شعر المعتزلة الذى استظهروا فيه 
عمقيدتهم الاعتزالية ومصطل<اتهم الكلامية » ويبدو أنه كان لهم شعر كثير ى هذا 
الياب سقط من يد الْزْمن » قفالمرزبالى فى مع جم الشعراء يرجم لشخص منهم يسحى 
محمد بن دكين المتكلم ويذاكر أن له أشعاراً مض فيها على القول بالعدل والتوحيد : 
غير أنه لا نشد منها شيقًا 29 . < 

وليست الأشعار الاعتزالية فى نفسها شيئنًا إلا ما قد تدل عليه من صلة أصحابها 
المعروفة بالفلسفة والفكر الأجنى اليوانى وغير اليونانى» وأهي منها ما استودعه هذا 
لفكر فى العقل العربى من خخصب » ليس هو وحده مورده الوحيد * بل لعل 
تفاعل هذا العقل مع عناصر الفكر الأجنبى كانت أكير خصباً » إذ استطاع 
أن يستوعبها ويتمثلها » ويصطنع لنفسه من خلالها مواد لا تقل عنها 
روعة ولا جمالاء وهى مواد يمكن رؤيتها رؤية واضحة فى كيرة التوليدات العقلية . 
ولا نبالغ إذا قلنا إنه لا يوجد شاعر ى هذا العصر إلا وقد نفد إلى كثير من هذه 
التوليدات حبى الشعراء الشعبيون من أمثال الحمدونى إسماعيل بن ابراهمم ٠‏ ويروك 
أن أحد ممدوحيه وهو أحمد بن حرب المهلى وهب له طبلسانا ( ثويا فارسيا) 





رصي ات )١(‏ معج الشعراء ص 4١87‏ . 
لحنة التأليف والترجمة والنشر ) محن ٠‏ . 





+ 
أخضر فلم يرضه ؛ فأخذ ينشد فيه مقطعات تجاوز بها الحمسين من مثل 


فهو قد أدرك نوحاً فعمبى | عنده من علم توح تبره 

أبدا يقرأ من أبصره :2 (أَيِذَا كنا عظاماً نَخِرَة) 

ولا شلك فى أن هذه قدرة بارعة . والحمدوني لم يعلكها عفواً» وإنما ملكها 
واستحوذ عليها بفضل خصب ملكته وما أتاحت الثقافة المعاصرة له من عتصول 
غذاها به » فإذا هو حين يتناول موضوعًا مثل. طيلسان ابن حرب وأنه خسلتق” بال 
يستطيع أن يعرقهة ىق صور متعددة لا تبلغ فق العدد أصابع بد ولا أصابع يلين ١‏ 
بل تنجاوز ذلك إلى عشرات من المقطوعات » ولكل مقطوعة صورتها الطريفة” 
لكاي ظ 

ويكاد الإنسان يقطع بأنه لا يوجد شاعر فى العصر إلا وقد أذعن للاقافات 
المعاصرة المتنوعة واتسخذ منها غذاء لعقله وقلبه » وكأن شاعراً لا يستطيع منها فكاكا 
ولا خلاصًا » ونضرب مثلا بالبحترى الذى ,أيناه فى الفصل السابق حمل حملة 
شعواء على من يكلفون الشعراء دراسة المنطق والفاسفة » فإننا حين نتصفح أشعاره 
نجد فيها آثار الثقافات الى عاصرته » حبى ليراه يشيد. بالعلم والمعرفة ى بعض 
تمدوحيه ء إذ بقول له0') : 

عرف العالمون فضلك بالعطل 0 وقال الجهال بالتقليلٍ 

وهو لا يشيد بالعم فحسب » بل ينكر أيضما التقليد وكأنه يدعو للاجتهاد 
واستخدام العقول » بل إنه ليزعم أن التقليد جهل ما وراءه جهل » وحرى يمن 
يدعو هلمه الدعوة أن يطبقها على نفسه » وأن يأخذها بالعلم والتثقيف » وكل ما فى 
الأمر أنه لم يكن يسرف فى ذلك إسراف بعص معاصريه من الشعراء ولا كان 
يفرغ له . فقد كان يعيش ق شعره مع نفسه أكير ما كان يعيش مع الثقافة الى 


. 588/1 ) زهر الآداب 0/5 المحارن‎ )١( 
ديوان البحترى ( طبع دار‎ 00 
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عاصرته » بل إننا نحتاج إلى تقييد هذا الكلام » فقد جمع من أشعار القدماء 
والمخدثين ديوان حماسة ضلخماً . ما يؤكد أنه عكف عل دراسة هله الأشعار حي 
استطاع أن يستخلص منها هذا الديوان » وكأننا نعدم فى العصر الشاعر الذى 
لا يطلب الثقافة الفنية » بل الثقافة العامة » وكل من يتابع البحترى فى شعره يلاحظ 
أنه حوى لنفسه أطرافًا من تلك الثقافة أتاحت له أن يصبح من ذوى الملكات 
الخصبة » وتثقفه بأشعار أستاذه ألى مام ذائع مشهور . وهى نفسها تحبب إلى من 
يديم النظر فيها أن يأخذ يحظ أو حظوظ من الثقافات المعاصرة » وصور بافسه 

مدى تنوع هذه الثقافات وتذوع الكلام الذى يحملها فى قوله أبعض ممدوحيه''؟ : 


حم اخ سم 


زلقة حمءت تقائل ها حيتت يقن ازمان وذكرها لم يورم 
مثلَ الكلام تفرقت أَنواعْةُ ؤرَقاً وِيَجْمَعُها حروف المَعْجّم 

وعم ل يكن اليحترى صاحب تعمق فق معالى الشعر مثل أنى تمام أو مثل 
معاصره أبن الروى . ولكن | كانت ملكته شعبية » وكانت ما تزال عمد ه بخواطر 
لا تنفد » ونستطيع أن نلاحظ ذلك فى سينيته التى وصف فيها إيوان كسرى وصفنا 
م يلسابسق إأيه ٠‏ هما نستطيع أن نلاحظه ق تنوع اعتذاراته للفتح بن نخافات 
تنوعا خلبمعاصريه . كا خابهم عتده إبداعه فى وصفه لحيال المحروبة أو طيفها حين 
يلم به ق رؤاه وأحلامه. وتغى الشعراء بالحيال قديم منذ أوائل العصر الخاهلى » واكن 
الحديد عند اليحترى أنه استطاع يملكته العباسية الخصبة الى تقتدر على التوايد 
والإتيان بالصور المبتكرة والأكثار منها أن يستولى على إعجاب الأسلاف يبثل 
قوله 7 ) : 


سر قبع 1 3 ع مر ّ 2 2 8 1 2 ل لوف 
2 سر 
إذا ما الكرى أهدى إلى خياله شق قربه التبريح 0 نمع الصّدانا 


م عي 


ص و” 0 7 
ولم 1 مثلسنا ولا مل شائنا 2 أيقاظاً نكم حل *) 


. منشففى الأرض . الحاذر : بيقر الوحش‎ < . 5١55/4 الديران‎ )١( 
. ؟) الديوان 5/7/0 . ظ ( 4 ) فقع الصدا : سكن الظما‎ ( 


( +) الأجراع : الرمال الطيبة . الحو: (ه) هجدا : ناتمين . 


١ 1‏ 
وقمله )١(‏ 
2 08 و 8 1 0 5 يبي 
ألمت بنا بعد الهدو فسامحت>22 بوصل منى نطلبه فى الجد تمنع ‏ 
حمر حمر 0 ْ 2 
| وما يرحت حبى مضي اللين وانقضى وأعجاها داعى الصباح الملمع 7" 
غرات: كان اليين. سحل شكمنه1 أران ترلت عن كناى وال 10 
وواضح م ف الذطر الأخر بالآبيات الأول من لفمة دهسضة واضحه 3 ومشله 
آخر الآبيات ألثانية #قل م وكأنها تتترع من محشأه وأضراعه وروحه ) وكات 
يعرف اليحترى كيف إساليده سائعة 374] كان رعرف كيه جاتر تقس + 
الغارر والمعالى ٠»‏ فد جع أو حفظ قول القائل وصف أحاديث بعض ف 
وما يذ عدن فيه من جمال وسحر : 
٠‏ ظ 5 م 98 © .مراع 23 
إذا هن ساقطن الاحاديث بالضحى سقاط حهيى, الميجاث من كف ناظم_ 
فا زال يدير البيت فى نفسه وما زال محاول أن يضيف إليه إضافة بارعة » وإذا 


ملكته تسعفه بقوله فى وصف لقائه يمن ليت 9 


3 


1 يك سر 5998 انو م 7 عر ى 

ولا التقينا والنَّا مَرْعِدٌ لنا تبن راجى الدرّ مهنا ولاقطن”) 
! 7 

فمن لولؤ تجلوه عند ابتسامها ومن لولو عند العحديث تساقطه 


واهل أكبر شاعر فى العصر يصور ذخائر الفكر حينئف فى الشعر ومدى 
ما أثرت الحياة العقلية فيه ابن الرويى » ويبدو عنده بوضوح أنه عكض على 
جميع الثقافات الى عاصرته » وأنه أخخذ ينهل منها حى تحوات إلى ذهنه 
وقلبه » فإذا هو يستوعبها » وإذا هو يتقنها »بل إذا هو يتمشها تمثلا 
نادراً » وكان مما دفعه إلى ذلك دفعًا اعتناقه مبكراً مذهب الاعتزال » وف 


. الديوان ؟//؟! . 010( لج ؛ يشر‎ )١( 

(1) الحدو : شطر من اليل . ( ه) ديوان الممانى ١‏ / 8م78 وانظر الديوان 
(م) الملمع . : الممزوج سواده ببياضه ؟ “17 . 

إشارة إلى أوائل الصباح . ظ (5) القا : الول 
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4 
شعره ما يدل على -حرصه الشديد عليه كقوله 20 : 

٠‏ رع م ٌ 3 و 
أأرفض الإعتزال رأيأ كلا لالىن بيه ضلين 
فهو يؤمن به ويعتنقه منحازاً إليه » ولا يرضى به بديلا » وإنه ليمنحه كل 

حيه » حبى ليصبح ضشيدآ بها وكأنه غدا جزءاً من جوهر نفسه . وأعله املك 
كان يمحس بواشجة رحم بينه وبين نظرائه ممن يعتنقون هذا المذهب: الذى كان 
معروفا حينئذ عبدئين يجادل فيهما أصحابه طويلا » وهما العدل على الله بحيث 
لا يعطل حرية الإرادة عند الإنسان حبى يكون مسئولا عن أعماله وينال ما يستحقه 
من الثواب والعقاب » فلا جير ولا حم ولا إلزام ء ثم التؤحيد وما يسطنوى فيه من 
تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين ٠‏ فهو ليس بجسم ولا عرض ولا ده زمان ولا مكانء 
وإلى ذلك يشير فى بيان علاقته الوثيقة ببعض معاصريه قائلا له!"' : 
إن لا يكن بيننا قَربَى فآصِرَةٌ للدين يقطع فيها الوالد الولدا 
مقالة والعدل والتوحيده تجمعنا دون المضاهين :من ثنى ون جحدا 
وواضح أنه بجعل لسحمة الاعتزال فوق الحمة القرلى » وكأنه يؤمن بأن القربى 
دم أما الاعتزال فعمل وروح ؛ وهو لَذك فوق اللمررلى وشائج وأواصر ٠‏ ولا يهمنأ أنه 
كانيؤمن بالاعتزالمن حيث هوء وإنما يهمنا أنالاعتنال وصله بالثقافاتالأجنبية 
على اختلاف صنوفها وألوانها » فقّد كان المعتزلة يتصلون مباشرة بهذه الثقافات 
لدعم عقوم من جهة ولتبين ما فيها من آراء فاسدة كانوا ينقضونها نقضًا » وكانت 
أهم ثقافة أكبوا عليها الثقافة اليوئائية بما فيها من فلسفة ومنطق» وأكب معهم 
كثير من الشعراء ‏ وخاصة من كانوا يعتنقون الاعتزال ‏ عل هذه الثقافة ينهلون منها 
حياته ويشفق فى ذلك أوقاتًا طويلة » مما أتاح لأشعاره أن تصطبغ بأصباغ عقلية 
واضحة , 


)١ (‏ ديوان ابن الرومى ( نشر كامل كيلاق) (؟) ابن الروى: حياته من شعره ( طبع 
ص 15 . المكتية التجارية ) ص 717. 


11 
الطبيعة فى الربيع » ونقصد استقصاءه للمعالى » فهو إذا ألم ععى لم يكد يرك 
فيه بقية لخد من بعده ©» وكان لذلاك ون مهم ف قصائده إذ تبدو الأبيات فيها 
مترابطة ترابطًا لا يعرف لألحد غيره من شعراء العربية » ترابطنًا يمعل البيت 
لا يقْهسم تمام الفهم إلا إذا نظر القارئ فيا يسبقه وما يتلوه » حبى لتصبح 
القصيدة بناء متكاملا متناسقا » هما روثق الوحدة بينها لا الوحدة الموضوعية فحسب» 
بل أيممًا الوحدة العضوية » إذ تصبح كلا واحداً مؤافمًا من أجزاء ولكل جزء 
أوبيت مكانه » بحيث لو زع منه إلى مكان آخر لنبا به المكان الحديد . ومنشأ 
ذلك أن الأبيات يتولد بعضها من بعض » أو قل هى الأفكار والمعانى ما تزال 
تتوالد وتتشعب » وكل شعبة تنشأ عن شابقتها وتلتحم بها لحمدة القرابة » بل لحمة 
الاعضاء فى الحسد الواحد . 
تمان يها الات د ابن اروف خصائض بعتل كةو لدل أونا هذا 
الخضب الذى لا حد له . ققد أصبح العقل العرنى يتعمق المعانى حى يصل إلى 
فاعها وقرارها » ويستخرج كل ما كان مستوراً بها من لالى* كانت خافية عن 
الأنظار» بل إن الشاعر يغوص ف مسارب المعانى فيطلع على شعتب لاتكاد تحصى 
وهما جانبان : 'جانب التشعيب «التفريع وجانب الكشف والاستقصاء » حبى 
يتضح المعبى من جميع جوانبه » وحى نصبح كأننا نستمع إلى صور من الحوار 
المعروف عند المعتزلة » فهم ما يزالون بحوارهم يثيرون دقائق المعى حى ينكشف 
هر جميع أطرافه ‏ وإذا هو واضح أشد ما يكون الوضوح بفضل عل, المنملق الذى 
يستهدون به فى مباحثهم وبفضل ملكاتهم العقلية الى صمّلها الفكر الفلسى . 
وكأنما تحولت المعانى الشعرية عند ابن الروى إلى صورة من صور حوارم : فهى 
تتفرع إلى أقصى حد ء وهى نتضح أيضًا إلى أقصى حد » ولذلك كانت القصيدة 
عنده تطول طولا مسرفًا لا يعرف لشاعر عرلى من قيله ولا من بعده » لآن المعانى 
نذ كس مجميع شعبها » وما يزال يستقصيها بح تبلاو واضحة أشد ما يكون الوضوح 
وهو الوضوح نفسه الذى يُشغسّف به أهل المنطق أو قل من يعكفون على دراسة 
المنطق : حى يستأئر بكل ها يفكرون فيه » وحى بمندوه عنايتهم الكاملة . 


ليس من شك إذن ى أن شعر ابن الروى «صور :عمقه ق دراسة المنطق وأيبس 


٠وه؟‏ 
ذلك فحسب » فإن المنطق بأقيسته علله يستحيل عنده شعراً وفدًا » فإذا بنا 
ا لي من المعالل » وكأنما أصبدحت هده اللإرالفت ‏ 000 
الشعر » فهو لا يتستصور بدونها , وإلا يكون شيثًا غثنًا لا قيمة له ٠‏ وضور ذلك 
ابن الروى نفسه ى بعض حواره مع شاعر أنشده شعراً سليما من العدوب مطبوعنا 
عارينًا من دقائق المعانى » فقال له : « نحن - أعزك الله نطلب مع السلامة 
الغنيمة» 1 . فلا شعر يدون عنيمة ة أو بلءوف معبى مستكر أو يدول قياس فنك أو 

تعليل لافت دقيق » من مثل قوله”؟ : 
2 َ* 

وهذا التحذير من الصديق يدور فى كثير من الأقوال والأمثال » ولككن الطريف 
عند اين الروى هو التعليل البارع » إذ قاس الصديق على الطعام والشراب الممتعين 
تعليلاته الطريفة تعليله نحبة الأوطان » إذ يقول 9" : 

ظ 7 5 7 سم ابي ع تق , 

0 1 : 2 له 5 -- : 
إذا ذكروا أوطائهم ذكرتهم ١‏ عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 
2 4# لير 

فقد ألفته سق كانه لها جسد إن بان غودر هالكا 

وكان الشعراء قبله يتشوقون إلى أوطانهم ولا يعرفون العلة فى ذلك حبى كشفها 
لهم ابن الرو ٠‏ فكل يتعلق بوطنه ويشغف به » لآنه ملاعب صباه وشبابه الى 
لايبرح خيالها ذاكرته » -والى طالما ألفتها النفس وأنست لا » بل لقد التصمّت 
. بها التصاق الروح بالحسد » بحيث لو انفصم أحدهما عن صاحبه أصبح ق 
المالكين . وتكير. فى شعر أبن الرووى كيرة ع التعليلات والأدلة والأقيسة كقوله 


فى بعض غزله 17 : 
)١(‏ ذيل زهر الآداب لم المطبعة (*) الديوان ص ١“‏ وزهر الآداب. 
الرحمانية صر ) ص ١4٠‏ . + فة . ظ 


(؟) الديوان ص ١4‏ 0 (1) زهر الآداب ١/١١ا.‏ 


لا تكثرن ملامة العشاق فكفام بالوجد 2 والأشواق 

إن البلاة يُطاق غير مضاع فإذا تضاعف كان غير مطاق 

لا تطفئن جُوى بلوم إنْه كالريح تَغْرى النار بالإحراق 

فهو يقيس تكرار اللوم للعشاق على تضاعف البلاء الذى لا يطاق » ولا يكفيه 
هذا القياس ٠‏ وإذا هو ينفذ إلى قياس بديع » فالحوى نار مشتعلة فى الصدور » 
واللوم ريح عاصفة تفرقها يمينا وشهالا » حبى تأتى على كل ما تجاوره » وكأنما 
لا يزال بغريها بأن تزداد تلظيًا وإحراقنًا واشتعالا . ويجاب هذه القدرة لدى ابن 
الرؤم على الأقيسة والعلل» نحس قدرة فائقة على اللحدل وكسب القضية باحق وغير 
ا حق » وكأنه معتزلىكبير يناقش بعض مسائل الاعتزال ويحاول أن ينقض على خصمه 
حججه وأداته » أو قل إنه ينُدِى بحجج وبراهين تمحو كل براهينه وحججه » وهى 
براهين وحجج شعرية» فيهافن وفيها جمال وفيها حس الشاعر وفطنته» من ذلك أن 
جد الناس من حوله مجمعين على إيثار الورد على الرجس » فيرد عليهم إجماعهم 
بالدليل القاطع والبرهان الساطع يول 2 : 
خجلت خديدُ الورد من تفضيله حَجّلاً توردُها عليه شاهد 
بق العنون نمق التتدود: تفاسة” ورياسة إلا القياش, الفاسه 


فاحمرار الورد الذى طلما شبنهه الشعراء بالحدود إنما هو احمرار خجل من 
تفضيل من لا يقدرون الحمال له على الأرجس الذى يشبهه الشعراء بالعيون » وأين 
الحدود من العيون روعة وجمالا » وهوبون بعيد لا يخطى فيه إلا أصحاب الّياس 
الفاسد الكليل . وما نضح عنده فيه أثر الاعتزال واخختلاطه بالمعتزلة أن فراه يعمد 
إلى ذم شىء ذمًا طبيعينًا » لأنه يستحق الذم ؛ ثم يعمد بعد ذلك إلى مدحه » بياننًا 
لقدرته فى الحجاج والحدل . نسحب إلى اللداحظ كتاب ف المحاسن والأضداد 
بعامة ٠‏ وهو منحول عليه ٠‏ ولكنا نجد:معاصراً لابن الروى هر إبراهيم بن مد 
البيهى يؤلف كتاب المحاسن والمساوى وهو منشور » ويدل بوضوح على أن الناس 
شغفوا فى العصر - يقودهم المعتزلة من أمثال الحاحظ ‏ بمدح الشىء وذمه » وعلى 


. 786 الديوان ص‎ )١( 


” 
فبس من هذأ الصنيع عمد ابن الروى إلى ذم الحقد اليغيض » فال ١‏ : 
٠ -‏ 5 2 # ىه مه 1 

الحقد دأء دسين إيدا دواع له يرى الصدور إذا ما جمره حرثا”! 
فاستشف منه بصفحٍ أو معاتبسة فإنما يبرئ' المصدورٌ ها نفثا”؟ 

قامل دام لا يكن الشفاء منه »ع .وما دزال صر متقدأ فى الصدور وأا" عكن 
إطفاؤه » ويحاول ابن الروثى أن يكتشف دواء لصاحبه » فيوصيه بالصفح والعتاب 
فقّد ينفسان عنه بعض الشىء ء ولكن أى تنفيس ؟ إنه تنفيس المصدور الذى قد 
ينفس عنه لحقلة ما ينفثه » وسرعان ما ينطوى صدره ثانية على مرضه أو قل على هذا 
الحمر جمر الحقد الذى يشوى صدر ضاحبه شيا . وابن الروىف فى ذلك كله 
متفق مع الناس جميعا قَْ ذم الحقد الكريه, ولكن لد من حقّه أن 5006 عليهم 
كنا يغرب أحيانا المعتزلة أصحاب الحجاج واللسن واللدد فى الخصومة » فيمدح 
لهم الحقد البشع وحيله د شيك] مستحرما لا بشاعة فيه ولا قبح 34 ل 


مور 7ه ار : 8 353 2 رهم © مر . 
وما الحفدٌ إلا توم الشكر فى الفتى 2 وبعض السجايا يَنْتسِبْنَ إلى بعض 
قف ددر 5ه : كم ال ل 
فحيث ترى حمدا على ذى إساءة سم ترى شكرا على حسن امرض ظ 


2 اير سير 2 # ايمس ىاه 
ولولا الحقود المستكنات لم يكن . لينقض وترا آخر الدهر ذو نفضِن 


فالحقد توأم للشكر وقرين لهء وحرى بنا إذا تأملنا فى حقيقته أن تعيد النظر 
فبه » فإله ب أزاء بعص الأشخاص تمن سيول إلى الناس 3 نسمأ سحب 
الشكر إزاء من يحسنون القرض و«التفضل على من <وهم ببعض ما أنع الله عليهم . 
ويلفت ابن الرش إلى دليل قاطع يدل على أن الحقد محمود » فلولاه لضاع الور 
أو الثأر وم يأخذ موتورحقه من واتر . وبذلك استطاع أن يخرج الحقد الذميم ف 
صورة حسنة محمودة » بفضل مهارته فى الحوار والحدل . وكأنه معتزلى كبير يدافع 
عن قضية من قضايا المعتزلة الشائكة . وكثير ون من الشعراء وراءه أفادوا على شا كلته 
من حور المعتزلة ومناظراتهم» كا أفادوا من ثقافات العصر ما استحالت به ملكاتهم 


)١(‏ الديوان ص ١0‏ . 0 المصدور 520200 د الرئة. 
)١(‏ برى : يشمل . ( ؛ ) الديوان ص ١١‏ . : 


| يحض 
العقلية خصبة إلى أبعد حدود حصب » بحيث أتاحت لهم ما لا يحصى من دقائق 
المعافى والأخيلة . 


التجديد ف الموضوعات القدعة 


ظلت الموضوعات القدعة المألوفة من مددح وغير مدح وهجاء تسيطر على الشعر 
والشعراء » وكأنما كان هناك إصرار قوى أن تظل للشعر العربلى شخصيته وموضوعاته 
وأن يظل حي على الألسنة مع حياة الأمة » فلا يضعف ولا يذوى عوده » بل يقوى 
ويزدهر ء غير متحول عن أصوله : مهما غذ ته الثقافات الفلسفية وغير الفلسفية 
ومهما عبر عن الحضارة العربية الحديثة » فهو موصول دائنًا بقديمه » شأنه فى 
ذلك شأن الآداب الحية الى لا تنقطع صلتها بماضيها » مهما وقع عليها وعلى 
أهلها من تأثيرات حضارته وثقافته » إذ تظل متصلة بها اتصالا يمكن لحا فى التاريخ 
وق الحاود . وحقا تنعكس على موضوعات الشعر حينئذ أآثار حضارية وثقافية 
كثيرة» ولكنها لا تَحنّْد ث تعديلا ى جوهرهاء فجوهرها ثابت ١‏ إنما تحدث بعض 
إضافات تكثر وتقل .حسب ملكات الشعراء وحسب ما كانوا يتغذون به من الثقافات 
وما كان بداخطهم من [عجاب إزاء مظاهر الحضارة الحديدة . 
وأول ما نتحدث عنه من الموضوعات المديح » ومعروف أن الشاعر ااهل كان 
يصور فيه المثل الحلى الرفيع ى عصره ؛ من الكرم والشجاعة والوفاء وحماية اللخار 
والحلى والحزم وإباء الضيم وحصافة العقل » حبى إذا كان العصر الإسلاتى أخذ 
الشاعر يضيف إلى هذه المثالية مثالية الدين » وخاصة إذا كان يمدح خليفة , 
وكانوا يسجلون أعمال الحخلفاء والولاة وما ينشرون من الأمن والعدالة الى لا تطيب 
حياة الناس يدونها » وسجلوا أيضًا مواقع القواد مع الترك وغيرهم وبطولاثهم ال حر بية 
الحتلفة . وبذلك كانت المدحة فى العصرين الحاهل والإسلاى تشتمل عا تعرض 
من مثاليات على أسس قوية خلقية ودينية لتربية الشباب » كنا كانت تشتمل على 
أعمال الدولة وأمجاد العرب الحربيه . وكل ذلك اضطرم اضطرامًا فى المسحة عند 


م 

شعراء العصر العباسى الأول . مع حاولاتهم الحادة فى التطور بمعانى المديح عمق 
وسعة وتدوعا ٠‏ وظلت رغياتهم واولا تهم ق هذه الاضافة تزداد عضا ق «هدا 
العصر » وهم ى ذلك لا ينسون مثالية المديح الموروثة » فإذا موا خخليفة أو واليا 
أو قائداً تمثلوا فيه الفضائل العر بية مرسومة » وكذلك الفضائل الإسلامية » وتمثلوا 
م العدل الذى يعصم الحاكي من الطغيان ويعصم الشعب من العبث والظلم والفساد. 
ويتردد ذلك دائممًا على ألسنة الشعراء من مثل قول البحترى فى المتوكل » وكان اسمه 
011 


7 5 ا وعدت ك2 10 5 7 2 ١‏ د 2 
خلق ألله جعهر ا نيم الدد ما سد أدأ وثيم الدين رشذا 


0 فين بن ٠‏ 0 1 27 م » 0 
أظهر العدل فاستئارت ئبةه الآر ص و كم البلاد غورا وذححدا 


وقد هضى الشعراء يصون هذه المثالية على الخلفاء فى اللتكم وق التقوى وأيضها 
ف الخلق والشيم » مهما كانت سيرتهم وكأنهم لم يكونوا يفكرون فيهم من حيث 
هم إما كانوا يفكر ون فيهم من .حيث خلافتهم وقيامهم على حكم الرعية ٠‏ وهر اذلك 
يرفعون أمام أعينهم ما ينبغى أن يكون عليه الخليفة ى خلقه وى دياه وق سيرته وف 
حكمه » وكأنما هو رمز » رمز للأمة فى حاكها الرشيد : وهر يبر زونه لها بالصورة 
الى تريدها ويريدونها معها » صورة الاك النخلص الآمين الذى ينكر ااظلم أشد 
الإنكار » والذى يعمل بكل ما فى وسعه عبل إشاعة العدالة بين أفراد رعيته حبى 
يتساووا فى الانتفاع بالحياة تساوياً تام . وكان هناك من يبالغون فى مديح اللحافاء 
حى ليضفون عليهم صفات قدسية » وهى صفات خلعها شعراء الشيعة على أنمتهم 
منذ عصر ببى أمية » وأنخذ شعراء الخلفاء من حينئذ يستعير ونها ليسبغوها بدورهم 
على الحلفاء الأمويين والعباسيين » من مثل قول ابن الهم فى المتوكل ' : 
إمام هُدَى جل عن الدين بعد ما تعادت على أشياعه شِيَمُ افر 


وقوله 17) : 
بها 0 , 5 1 اعرءممر 
له المنة العظدى على كل مسلم وطاعته فرض دن الله منزل 
)١(‏ الديوان ؟١/؟1لا‏ . (7) الديوان ص ١54‏ , 


( ؟) الديوان عن 8١١‏ . 


ن ١‏ ؟ 


فهو الحادى المهدى الذى تجب طاعته على جميع المسلمين » وكان الششعراء من 
وراء ابن اللحهم يبالغون فى بيان ذلك مبالغات شى » مما سنعرض له فى غير هذا 
الموضع . ونرى كثيرين منهم يسجاون الأعمال الكبرى ى عصور اللتلفاء واتأخخذ 
مثلا المتوكل » فجميع أعماله مثبتة فى دواوين الشعراء وفى كتب التاريخ » فن ذاك 
أمره لأهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزناثير مما وقفنا عنده فى الفصل الأول » 
فقد تغنى بهذا العمل ابن الحهم فى أشعاره ”!22 ومن ذلك عقده البيعة لبنيه الثلاتة : 
المنتصر والمعتز والمؤيد » فقد تغبى شعرائه بهذا الصنيع طويلا”'" . 

ويكير ى عهده بناء القصور عل نحو ما أسلفنا » وكلما شاد قصرأ نوه 
الشعراء به وبروعة بنائه وما يدل عليه من مظاهر الحضارة والعمران لعصره. وليس 
هناك حادثة جلى من سجن وزير وتعذيبه مثل ابن الزيات» أو غضب على قاض 
وتصفية أمواله مثل ابن ألى دؤاد» أوعلىطبيب وقبض أمواله مثل بخ يلشوع أوعلى 
كاتب من كتاب الدواوين أو على بعض الولاة إلا ويسجل الشعراء ذلاك ى أشعارههم 
ثما مجعلها بحق وثائق ثاربخية» أدوع ما سجلته هله الوثائق أمحاد قوادنا وأنطالنا 
وجروشنا فى حومات الوغى شمالا وشرفًا . وهى ليسث تار يخا يسرم كا تصمنم 
55-3 التارريخ وإبما هى أناشيد انتصاراتث ‏ رائعة لحزودنا . وقوادهم البواسل 8 
حروب الروم والرك والأرمن ؛ وماتى الحيوش العر بية تخوضى إليهم ورا من اللدماء 
منزلة بهم صواعق الموت الى لا تبى ولا تذر . وكان من أبطال هذه المعارك لعهد 
المتوكل بوسف بن محمد التغرى » وكان المتوكل قد ولاه بعد وفاة أبيه على أرمينية » 
وكانت قد نشبت بها ثورات فأخذ يسحقها مجنوده المغاوير سحقاء وفيه وق 
انتصاراته على بعض البطارقة الأرمنيين يقول اليحترى 7" : 


و ّ مر هم ٠‏ ارام 
هو الملك المرجو للدين والع للا فلله تموأه وللمجحد سائره 


غم 207 37 7 
له الباس يخثى 5-5 درسي 


كسَرتهم 0 سر الرجاجة اه 
6000 ورا 


(؟) الطبرى 59/١1م8١1.‏ 
( +) الديوان ؟ /لالاهم . 


فلا الغيث ثانيه ولا الليل عاش ام8©) 
عن يجبر الوهى الذى أنت كاسره 
7 بير “ا وص 


5 
شداد فوأه ات مرَائره © 


610 عاشره : يبلغ معشاره . 
) ه ) مخصدات : محكبات ., عرار : قوأه؛ 
وأصلها طاقات البال . 


6 

وليسبت هناك وقائع حر بية. كبيرة إلا ودون الشعراء فيها البطولات العرربية : 
وكان من أم هذه الوقائع ثورة زنج ؛ وقد تغى الشعراء فيها ببطولة الموذق غناء 
مدويا » وذرى الطيرى يسجل ق تاريخه طائفة كبيرة من أشعار هذا الغناء . 
وبالمثل نراه يدون أغانى وأناشيد أجرى فى .حروب القرامطة » وكأتما استقر ى نفوس 
المؤرخحين أن الشعر الذى تغتبى بهذه الهروب ووصفها لا يقل أهمية عن وثائق 
التاريخ فق التسن مد حا للبطولا ت ونا فحسب ٠‏ بل هو أيضما ثار بخ ٠»‏ وصو 
تار بخ نايض بالحياة . ومن افق أنه سى الان 4 يستغل" هذا التاريخ الشعرى 
ق كتابة تاريخ العصر ٠‏ إذ كثيراً ما يحوى من التفاصيل ومن دقائق الأأحداث مالا. 
نجده مصوراً فى كتب التاريخ » ولذلك كان ينبغى على المؤرخين ألا يكتفرا با 
يقرمون ى كتب التاريخ عن الأحداث والوقائع الحر بية » بل ينضصموا إلى ذلك وصف 
تلك الوقائع والأحداث المبثوث فى دواوين الشعراء . حبى يطلعوا على كل جوانبها 
اطللاعا مض وطما دقيتا . 

وظل شعراء المديح فى كثير من مدائحهم يقلدون الأقدمين فى الوقوف على 
الأطلال والبكاء على الدمن والاثار العافية » وى رأينا أن استبقاء الشاعر العربى 
على ملدى العصور الماضية لهذا المطلع ى كثير من قصائده لم يكن لبيان صلته 
بأسلافه ولا استبقاء لصورة من صور حياتهم الرعوية فى العصر الحاهل 
وما كان يتصل بها من الرحلة الدائرة حول مساقط الغيث «الكلاً . وإعا 
كان لإحساس الشاعر إحساسا عميقا بتعبير هذا المطلع عن كل ما ينمحى 
من سحياة الإنسان إلى غير ماب . سواء فى ذلك حبه وغير حبه » فداتما لحظات 
ماضيه تذهب منه إلى غير هاب ف الشباب وغير الشباب ولا يستطيع لها رجعة ولا 
أوبة . وكأنما تصور الأطلال نوازع الفناء الى تطيق مخالبها على كل ما يمضى 
من حياة الإنسان : وعادة” تطبن” هذه المخالب عليه آخر الأمر » فيصبح أثراً 
بعد عين ٠‏ ومو لذلك يقف بالأطلال باكينا بدموع غزار . متمنيا لو عادت 
إليها نضرة الحياة القدعة . وإذلك قا يستسى ها السحاب حبى تعود إليها النياتات 
والظلال وحبى تدب فيها الحياة ٠‏ فن ذلك قول اين المعتز يصف دارا وأطلالا2! : 


لسلسم لفف اهمده 








)١ ,‏ الديوات ( علبعة دار سادر ببيروت ) 
ص 4ه# وزهر الآداب ١١5 /١‏ . 


الزمان حبى محت أطلالها الدوارس » 
يدعو ها الغيث أن يجودها حبى تستعيد حلتها الداثرة 


لا مثل مُنْزلة الدوَيْرَةٍ منزل 
بوْسا لدهر رتك صروقة 
لم يَخْلَّ للعينين بعدك منظر 
أى المعاهد منَِك 2 طببة 
أم بَرُدُظِنَك ذىالغصونوذى الجَنًا 
وكأنا خسباء أرضلك سوه 
وكأنما أيدى الربيع 0 


وابن المعتر ل 


باه 


يا دارٌ جادك وابلن وسقاك 


لم يَمْح من قلبى الهرى ومحاك 


اراي 0( 2 
ميساك بالاصال أم مَعْداك 


ا 


سوا 


ا 0 8 
م أرضك المَيثاءٌ أم رياكه”" 


و فيه و 8 55 د 
أوقت فَارٌ المسّك فرق ثرَاك 
و كن ما الورد دمع نذالك 


نشرت ثياب الوشى فوق رباك 


رثللك الدار 4 ويراها وقل ففدت بهحتهأ القدعمة وشيدرتها صروف 
وا يزال هواه بها ماثلا قى قلبه » وهو 


. وتبراءى: له من خلال 


ذكرياته وعهود حبه الماضية » فيرى كل الديار دونها ولا تقاس إلى جمالها » ويبكيها 
ويندبها » ويندب كل معهد فيها وما كان ينتشر فيه من طيب على الصباح اليا كر 
وعلى الاصال ف المساء وعلى الغصون ذات الظلال والمار » وتفوح الأرض برائحتها 
الساطعة » وكأنما تفوح مجامر عنبر : أو كأنما تفوح فأرة مسك » وحبى الحصى 
كأنه جواهر سقطت من أهل تلك الدار » وكأن قطرات الندى ماء ورد عاطر » 
والربيع ينشر بها وشيا عجيب الألوان . وهو وصف يمحمل حنيشًا ووجداً لا نهاية 
لما للدار ومأ كان بها من لقاء بين الأحبة » لقاء جعل كل ما حولم يبدو فى هذه 
الصورة الفاتنة المحفورة فى ذهن ابن المعتز سحفراً لا يمكن أن يطمس أو تأنى عليه 
٠‏ الأيام . 

وكان الشاعر القديم ينزع نفسه من الأطلال وما يتصل بها من ذكريات الهوى 
والشباب الدائرة » مفضيا إلى وصف رحلة له فق الصحراء » يتحدث فيها عن 
طول سشراه وعن الفلوات وحيوانها الأليف والوحشى ومَدى ضسَنَا بعيره فى رحلته 


(1) امنا : الذر 
الراحة . 





. الميثاء: السهلة . الريا : 





ل لم مهي هه 


0" 
الطويلة الشاقة » وكأنما يريد أن يجذب نفسه جذبا من أفكار الغناء ويتغلغل ى 
نوازع الحياة . وتبعه الشاعر العبابى مستبقينًا على كل هذه العناصر ق قصيدة 
المديح » وقد يفرد لوصف هذه الرحلة قصائد أو مقطوعات طريفة » وهى متناثرة 
ف دواوين الشعراء من مثل قول على بن اللحهم”'' : 
كم قد 8 0 وأزالنى يل ينو بصلره متطاول 
فغززت أعتاف الل أسرنيا تقصذا .ونسحبيها الساد الكائن 
حتى تولّ الليِل ثاىنّ عَطْفِهِ 2 وكأن آخره خِضَاب 2 ناصِل 
ورايت. أغان. الدكه كنا حزق الثعام ذعرنَ فهى جوافا” 9) 
وهو يصور سراه ى ليل متطاول يحم سواده على فاق الكون » وما زال يقطعه 
حى تصل خخضابه الأسود وبدت أغباشه وبقاياه وكأنها نعام مذعور » فهى تفر 
فراراً من الضوء الذى أخل دنه شر على قطع الظلام . وطالما وصف الشعراء نحول إيلهم 
وضناها كناية عن لل سما اها ومدى ما عانته من نصب ق وعثاء السفر الطويل الذى 
لا يكاد ينتهى . وألم شعراء العصر كثيراً بهذا المعنى كقرل البحترى فى وصف 
إبله”" : 


يَتَرَقرَفَنَ كالسراب وقد خض ن غمارا من السّراب الجارى 

كالقيبى المعطفات بل الس 4م _ 177 بل الأوتار 29 

فهى لا نكاد تبين نحولا وهزالا حبى لكأنها أصبحت سرابنا » وإنها لتشبه 
القبى المنحنية » بل هى أكثر نحولا فهى كالأسهم با عق أبضًا أكر ضت 
وه الا حبى غدت كالأوتار ضموراً . وكانوا فى أثناء ذلك يعرضون أوصف حمر 
الوحش وأنُنها البى يصادفونها فى الفلاة » وكذلك لوصف الظباء وبقر البحش » وكل 
يحاول أن ينفذ ينفذ إلى صورة دقيقة من مثل قول اين المعتر (* ! : 


ا ا ل ا ا 02 لس سس لس اسه 





(1) الديوان ص ١58‏ . (+) الديوان 5/ا1م؟ . 
(؟) أغباش : بقايا . حزق : جماعات . (8) الطناك السنات. 
جرافل : منزعجة . (ه) الديوان ص 4 ١١‏ . 


0 


نتم اي اصرق ” 


بات انا ينها جاذر رملة تعلو المها كاللواؤ المتبدد" 
فل أطليت : إن القرون كانية ‏ أخخن الرارهمن تحت 5 
وكان ابن المعتز قد سبق بوصف إبر القرون وأطرافها المديسبة بالمراود المخموسة 
فى الكحل شديد السواد واللمعان » فا ال يحاول النفوذ إلى صورة جديدة حى قال 
يصف ثوراً وحشيًا يقود إجئلا أو قطيعنًا من بقر الوحش 157 : 
كا على طاو من الوحش ناهض2 تخال قرونالإجّل من خلفه ابا 
فقّرون البقر تتكائر حبى ليخالحا ابن المعتز غابة نبتت ق الفلاة فجأة . ظ 
وكان الشعراء يعرضون أحيانا مع الربيع ووصفه للحديث عن الحمر ؛. على 
نحو ما كان ١‏ أسلافهم العياسيوب » وشاعت «دينئك التيئئة بعيد النيروز بوم 
المهرجان الكيير : وكانت بغداد وضواحيها تتحول فيه إلى ساحات كرنفاللات ضحخمة 
على نحو ما'مر 8 ف غير هذا الموضع » وكان الشعراء يهنئون ا خلفاء والولاة به ١‏ 
وكثيراً ما كانوا يتحدثون عن ملاهيه » وقد يسوقون الحديث إلى الحمر » على نحو 
ما يلقانا عند اين الروبى ق قصيدة يوم المهرجان الى مدح بها عبيد الله بن طاهر 
محافظ بغداد حينئذ » ونراه يصور تصويراً رائعا ما كان يمجلسه من قيان يتغنين 
غناء يأسر القلوب . يقول 49 : ظ 


0 7 3 .: 37 1 ١ 
كانا أمهات عاطفات على بنيها تحوان‎  نايقو‎ 

ا #2 نه . 5 ع اس 3 
مطفلات وما حملن جثيناً ‏ مرضعات ولسَنّ ذات لبان©) 


0 1 لفن 03 01072 م ى 
كل طفل يدعى بأسماة شتى ١‏ بين عود ومزهر وكران” 
ع بير 


ظ أمه دهرها نترجم عنه وهو بادى الغنى عن الترحمس دان 
غير أن ليس ينطق الدهر إلا بالتزام من أمه واحتضان" 


+ سنحا: عرضاً أو مارة من المين. (3)” ليوات عن اد‎ )١( 

الحاذر : جمع جؤذر وهرولد البقرة . المها : (ه) بات : لبن . 

يقر الوحش . (5) الكران رالمزهر من ألات الطرب الور ية. 
0 ألا مد : الكحل , )7( الترام : أعصاق . 


م الديوان تن بو اولاق + جانع . 


١ 
وقد مضى يتحدث عن تأثير هؤلاء القيان بغنائهن وبماكن يحملن من 1 لات‎ 
الطرب على صدورهن » وكأنها أطفال لنءفهن يعانقنها وكأنما يرضعنهاء ولكن‎ 
لابلين وإبما يألدان شجية تشى المحز ون من دائهء ولكل منهن جمالها وسحرها وفتنتها‎ 
وصوتها الذى يدلع الحزن والفرح جميعًا » صوت تمده وتعلو به كما أرادت أو كنا‎ 
: يقول ق قصيدته‎ 
ذات صوت تبره كيف شاءت مثلما هَرْتِ الصبا عَصّنَ بان‎ 
وإنما أردنا بذلك كله أن نصور كيف أن شاعر المديح قى هذا العصر حاول‎ 
أن يضيف إلى عناصره الموروة عناصر مستمدة من بيثته الحضارية ء ممثلا فيها‎ 
» كثيراً من المعانى والصور الدقيقة » وكانوا داما يلامون بين مدائحهم ريمدوحيهم‎ 
فإذا مدحوا وزيراً مثلا عرضوا لسياسته وتفننه فى الكتابة » وإذا مسحوا قائداً عرضوا‎ 
لوقائعه وأمجاده الحربية » وإذا مدحوا عالمًا أشادوا بعلمه » وكذلك إذا مدحوا مغنيا‎ 
أشادوا بغنائه . واضطرم حينئف المجاء كما اضطرم المديح ء هلم يكد ييرك الشعراء‎ 
خليفة ولا وزيراً ولا قاضينًا ولاعالماً ولا مغنياً إلا كالوا له الهجاء كيلا » وأد اهم‎ 
تنافسهم إلى أن يتبادلوا الهجاء ويريذوا كثيراً من سهامه . واقرأ فى أى ديوان من‎ 
دواوين العصر فستجد داناً هجاء كثيراً على نحو ما يلقانا فى ديوان الإحترى مثلاء‎ 
وقد اشتهر بهجائه بعض ممدوحيه حين يقلب لهم الدهر ظهر امن » مثل أحمد‎ 
ابن اللحصيب ممدوحه » فإنه حين نكبه المستعين أنشده قصيدة يمثه فيها على مصادرة‎ 
: 7 أمواله وسفك دمه » وظل يسسلقه بلسانه طويلا بمثل قوله‎ 
لابن الخصيب الوَيْلُ كيف انبَرّى بإفكه المرْدِى وإبطاله‎ 
كاد أمينَ لله فى نفسه  وق هواليه  وق مله‎ 
والأى كل الرأى ى قتله2 بالسيف واستصفاء أمراله‎ 
وأه قصائد كثيرة بمجد فيها المستعين وعهده » حبى إذا لع وولى‎ 
امرك بعده المعتز أصلاه فاراً حامية من هجائه فى ثنايا مديحه للخليفة الخديد . وم‎ 
يكن البحترى حاذقنًا فى هذا الفن » غير أنه كان هناك كثير ون يتقنونه » هثل على‎ 


. ١51/5 الديوان‎ )١( 


١ 
ابن بسام » وكان يتعرض فى هجائه كثيراً للخلفاء والوزراء وقاما سلم أحد من سسا نه‎ 
: 2١! ومن قوله ى العباس بن الحسن وزير المكتى‎ 
وزارة العباس هن نك..ها تستقلع الدولة من أسها‎ 
شبهته 11 بدا مقبسلا فى خُلَل يُخْجَّلُ من لبسها‎ 
جارية رعناءخ قد قدرت ثيابء مرلاها على سبي"‎ 
وكان أكير ما يعتمدون عليه قى الحجاء من معان التهوين والتحقير والتصغير‎ 
وما إلى ذلك من طعنات مصمية نافذة » بما تحمل من »هوم الانتقاص‎ 
والسخرية المريرة » كقول إبراههم بن العباس قى صديق تنكر له وجحد‎ 
: )1( معروفه‎ 
ولا رأيتك لاا فاسقاً تاب ولا أنت بالزاهر‎ 
ويس عدوّك بالحقى وليس صديقك بالحامد‎ 
أنيت بك السوق سوق الرقيق فناديت هل فيك من زائد‎ 
على جل غادر بالصديق  كفور لتعمائه  جاحل‎ 
قما جامق رجل واحد يزيد علق جرهم وإحجدل‎ 
سوى جلر حار منه الشمَا حلت به 8 الوالد‎ 
فبعتك منه بلا شاهد  مخافة  أَدْرَكُ  بالشاهد‎ 
أَبَتْ إل منزل سالا وكل البلا على الناقد""‎ 
اللقطوعة تمسخ هذا الصديق مسخا » .حتى لتجعله حيئًا كيت وبرجودآ‎ 
عدوم » فلا هو من أهل اوون ولا م,: ن أهل الزهد ولا يخشى بأسه عدو ولا مده‎ 
. صديق » إنه كنود" مهين » ولذلك ذهب ببيعه الصولى فى سوق الإنسان الكبيرة‎ 
معلناً عيوبه من الغدر وكفر النعمة والححود + نما جعل الناس يكفون عن شرائه إلا‎ 


. ١8/1١ زهر الآداب م /ري. (؟) ديوان المعاق‎ )١( 
. (؟) قدرت : فصّلت وقطاعت . ( 4 ) الناقد : المشيرى‎ 


0-2222 


51 
أن يكون الإرظم واحد : إلا ها كان من رجل سى * إنلظل كاعغا اتجيت فبه:دعرة 
لآننه / أقدم على شرائه » فباعه منه 3 معدودة ٠.‏ وولى الصولى على وجهه يطلب 
السلامة من هذا اليلاء الذي كان حل به . وكان مما يؤذى المهجوين حينئذ إيذاء 
شديداً أن يوصفوا بالقذارة . إذ كان 7 قد تحضروا وأسرفوا فى صور الاظافة 
وف التطيب بالعطور » وكأن من يوصف بنكن الرائحة يتلطخ بعار ما بعده عار . 

ويستغل ذللك الصول فى أحد مهجويه قائلا له 237 : 
وكن كيف شئت وقل ما نشا وأبْرق مين وأَرْعِدْ شالا 
جارك لاد تح النيات ايه استاسين أ الا 
فليكن كنا يشاء فإن أحداً لن يستطيع التعرض له لحقارته وقذارته . ومعر وف أن 
أن الروبى هو أكبر شعراء الطجاء فى العصر وأ تعره سهاها لميجويه : وكان يعرف 
كيف يصب عليهم التصغر والهمقارة والضفعة . كقوله المشهور ىق وصف 
00 


تعدر حشئ عل انمسة وأيس بباق ولغ خالل 


فأو يستطيع ممشيرة بنيفسن- من منحر وأسول 

ففنحة أنف واحدة كانت تكفيه. واو أنه رأى فيها حقا كفاية ما انتذع بالفتحة 

ع 1 بج و 2 

الاخرى م ولا حاول دلك حرصا وبخلا وشحد. | حبل عايه : وكانت لابن الروى 
حاسة تلتقط اأعروب الحسدية وتستطيع تكبيرها عل لحو مأ م أصبحاب الصور 
الكاريكاةورية الهزاية . فإنهم يعرفون كيف يستغلون دقائق العروب فى الوجوه والأجسام. 
وتستحيول مقطوعات وقصائلك كشرة ق ديوان ابن اأروى 9 صو رساخرة من »هع <و بذ ) 
حبى ليأخذوا أحيانًا شكل حروانات مجترة وغير مجترة ٠‏ كمواه فى بعض مهجويه”' : 


ام ف 5-0 
ما ظئنت الإنسان يجتر حيى ‏ كنت ذاك الإنسان عين اليقين 





1١‏ الديواث 0 #موعة 57 ٠‏ الطرائف الأدبية» (*) الفن ومد أ هيه ف الشعر العر بى ( الطبعة 
ص 15 . السايعة بدار المعارث ) ص 7١4‏ . 


(؟١)‏ الديوات حس ملام . 


لفق 

أما أبوسليان الطنبورى المغنى فقد استمع إلى غنائه القبيح يومماء فتراءعى له فى 
صورة بغلٍ لطحان ما يزال رك فكيه أكل طعامة من الفول وغيره » أو كما 
شرل 
وتحسب العين فكيّه إذا اختلفا ‏ عند التنذ م فك بَغل طحان 

وهو جانب طريف عند ابن الروبى سنعرض له ثانية ى ترجمته » والمهم أن 
رفك الان أنه استطاع أن يلمى المجاء قى هذا الحانب الساخر إلى ذروة لم يصل 
إليها الشعر العرنى قبله ولا بعده . 

وظل الفخر نشطانًا فى العصر ٠‏ وكان قد ضعف الفخر القبلى منذ العصر الماضى 
ب عي اق هذا انس اليك الجن المع الاي وان تعد ا 
الشعور من -ين إلى حين . ولكنه على كل حال كان شعوراً خافتًا » ونجده أحياننا 
على لسان البحترى حين يفتخر بطبى قبيلته ٠‏ وكذلاك على اسان ابن ابخهم القرثى 
حين يفتخر بقريشُ وجدها فهر بن مالاك قائلا 22 : [ 


ا ا العماء ‏ كات 5 5 كن تي 
ابت 9 فروم محبةى, لل أرى وإن جل هاس شجاميعا اتضجر 
٠1 3‏ . * سر 34 ب 

أوانك 5ل الله فهر بن مالك بهم يِجْبَرٌ العظم الكسير ويكسر 


م المتكب العلل على كل مكب ١‏ سيرفهم تُفنى «وتُذْنى وَفْقِرٌ 

وبقيت من ذلك بقية عند ابن المعتز: إذ ثراه يفير طويلا على بى مومته 
العلويين » وهو فخر سياسبى يدور حرل الخلافة وأن العباسيين أولى بها من 
العلويين . وربما كان أروع من هذا الفخر عنده فخره العام الذى يخلطه يشكواهء 
والذى يتحدث فيه عن حبه مقدمًا لبعض صواحبه فضائله من الشجاءعة والبأس 
والكر م الفياض والوفاء ء ومن طرر يف .فسخره قوله”') : ظ 


ف 


0 6 ُِ 
لك . أقري الاء التو متهيرد هق الفدي رشيف لد ا فا 
اي 5 55 قر نان ار 
عزف 0 قلى لذ بعخالمه إدا حت امم 6 الأرء و عر 1 
5-5 الديوان ص 000000 (؛) الشوب : الماء الخلوط . الرنق 


000 الكدر . 
(*) الديوان ص .مم , ( ه ) الفرق : الحوف 


51 
ميت السرائر ضَحَاك على حَتّق 2 مادام يعجر عن أعدانىَ الحدق 
فهو يشرب الماء صذوأ وغيره يشر به كدراً وشوبا وطينا » وهو قوى العزيمة . 
بكم سره وثيته » أو هو بعبارة أخرى رجل كامل المروءة » وقد تخبى الشعراء معه 
طويلا بالكرامة والعزة والأنفة والشيم العربية الرفيعة الى ظلت لا تبرح ذاكرة العرب 

على مر العصور 

واسحتدم الرثاء ىق العصر ٠‏ فلم يمت خليفة ولا وزير ولا قائد ولا نابه مشهور 
إلا رثاه الشعراء » وكان محدث أن يقتل ادليفة أو يخلع وموت ىق سجذه » وكان 
من الشعراء من يتأثر لذلك تَأثراً عميقا » فتتفجر لوعائه . على أسانه رثاء حارً] » ويما 
يصور ذلك مقتل المتوكل الذى مر بنا الحديث عنه » وكان البحترى حاضراً مقتله 


فتعمق التأثر نفسه » قبكاه بصيدته 27 : 


تكن ل الققاطرل. أخلق. ‏ كائرة وعدت" روت الذهر عيضا تغاررة 

ويقال إنه نظمها حين ولى ابنه المعتز الخلافة وهى ليست رباء ولا تأبينا فحسب » 
بل هى أيضا ثورة على احناة وى مقدمتهم ولى العهد المنتصر » إذ تحول صدره إلى 
ما يشبه بركاننًا لا يزال يقذف بالحمسم الملتهبة » حبى ليحرم على نفسه كل متاع 
إلا أن يهب من يأخذ بثأر المتوكل ويسفح دماء قاتليه دممًا بدم » ويعجب أن ابنه 
وول عهده يشيرك ق دمه » ويدعو الله ألا بمتعه بترائه » يقول : 


حرام على الراحٌ بعدك أو أرى دمأيدم يجرى على الأرض اي 


8 ا وماس 
كات بن النيد؟ امير 2012 اتن صن ا ال غارة 
فلا مُلّ الباق تراث الذى مضبى ولاحملت ذاك الدعاءع متايره9 
وكان ابن المعتز صد يقس 22 للخليفة المعتضد ء وكان لا سيارى قى شجاعته 
وبأسه » وكانت أيامه أيام أمن وسعود للخلافة » فاما وافاه القدر جزع عليه ابن 
المعتز جزعا شديدآ 4 وبكاه وبيكى دولته بطائفة من المراتى الخارة » منها شيعه 0ه 


)١(‏ الديوات ٠١10/5١‏ . (+) عل : متعم 
620 مارء : سائله , ( 4 ) النجوم الزاهرة م //10 3١‏ . 


56 

ارى : 2 
يادهر وَبْحك ما أبقيت لى أحدا ‏ وأنت ولد سوعو تاكل الولدا 

وقك مصى فمهأ لذب سكناه قَْ دار موحشة 3 وقل حلّث من وراثه |الجيوش 
والكدوزالبى لم تكن تحتصى عدداً » والسرير أوالعرش الذى كان يملؤه مهابة وسؤدداً؛ 
و بذ كر سحقه للأعادى فا لا ىق ولا بذرع واسخياد والرماح تغدو عأيهم وأروح» 
نا يذكر قصوره ووصائمه وملاهيه وأحاده الجر بية » بشول : 
8 5 ص 1 قر سر اليو 0 ع # 

وعلى نحو ماتفجعوا على ا خلفاء تفجعوا على أبنائهم وعسز وهم فيهم » وبالمث ل صنعوا 
مع الوزراء وذوىالنباهة والشأن» ومر بنا فىحديثنا عن خزانات الكتب ما أقامعلى بن 
يحبى المنجم فى ضيعة له من خزانة ضخذمة للكتب كان الناس يؤمونها من كل بلد , 
فيجدول فمها لفعتهم وما نششاءون من كتب لا تكاد تحصى » وكان اللخلفاء منذ المتوكل 
يسبغون عليه عطايا جزيلة » فكان ينفقها على مكتبته وعلى الناس من شعراء وغير 
شعراء ؛ فلمأ توق رئأه على بن بسام رئاء رائعا على هذا التمط(!) : 

2 , 7 ل‎ 7: ١ 

قد زرت قبرك يا على مسلماًٌ ‏ ولك الزيارة من أقل الواجبي 

ولو استطعت حملت عنكترابه قلطلما عنى حملت نوائى 

١ 1‏ 1 م ير .د نير 1 

ودهى فلو أى علمت يانه يروى ثراك سقاه صواب الصضائب 

لسكبته أسفاً عليك وحسرة 2 وجعلت ذاك مكاندمغ ساكب 

فلئن ذهب تعلء قبرك ددا لجميل ما أبقّيت ليس بذاهب 
ومات مكانه وحمل عنه ترابه » ويقول إنه لو عرف أن دمه يروى ثراه اسكبه عليه 
وم يسكب دموعه المنهلة . ثم يسترجع نفسه فجميل ما أسدى إلى الناس من صنّع 
لن يدهب سذاى »6 بل سيظل خالدا على مر الزمان . وكانوا يعزوك الاباء ىُْ البنات» 
وأن يحتسبوهن عند الله » وهم فيهن تعزيات طريفة » من ذلك تعزية ابن الرويى 


)١(‏ ذهر الآداب +/8م وانظر معجم 
الشعراء لمر ز بانلى ص ١1419‏ . 


لض 
لابن المنجم المذكور ف ابنة له على هذه الشاكلة” : 

لا تبددن كرعمة أودعتها فزنت حيار 50-0 

. ع م و 

إفى لاجو أن يكون صداقها من 0 المردوس ما يرضيكا 

+8 ة# 5 اس فر م 2ه اص ل ف 

لا تياسن لها فققد زوجتها كفرًا وضمنت الصداق مَإِيكا 

وكانوا يحاولون النفوذ إلى العزاء بأن الموت مصير لابد منه» وأن أحدأ لن يعيش 
إلا إلى أجل محدود فنحن داتممًا مشدودون إلى الموت » وكل لحظة تمضى تموت ولا تعود 
إلى الحياة أبداً » فالدهر لا يعيدها ولا تعيدها أيامه . بل لكأن الأيام خلقت لكى 
غير مد » وى ذلك يقول ابن المعتز فى بعض مرائيه "2 : 
ألست ترى هوت العلا والمحامد وكيف دفنا الخلق فى قيّر واحد 

ل اس # س # 2 2 يرم 

وللدهر أيام يُسِئْنَ عوامدا ‏ ويحسن إن أحسن غير عوايد 

ومسعسر موت ٠‏ الأبناء وذوى الرحم قلوب الشعراء 4 فبكوهم تك غزار وأنوا 
أنينا حارًا م من قلوب جر نحة كوتيا 0 الفراق: الملتهبة » ومضوأ بتأوهون وجل واث 
الزن مقن تلذع أفئدتهم لدعا ؛ وشتهر قى هذا لالب أبن الروى برثائه 
لاينه الأسط وفك مأت 3 وهو لم يزل ىَْ المهد 28 3 وألحس كأن العهدر 
اختطف منه فلدة كييرة من كبده فامتلات نفسه حزن وشقاء » وقعهما على 
قيثارته ودموعه تنحدر على خديه» وإنه ليخاطب عينيه أن ترسل الدموع غزيرة ؛ 
علها تنفس عنه شيشا من محنته ق أبنة + يقول 259 : 
بكاؤ كما يَشْفى وإن كان لايُجّدى 2 فجودا فقد أَوْدَى لير كا عندى !4) 
أريحانة العينين «الأنف والحَشًا ألاليت شعرى هل تغيرت عن عهدئ 

مر ْ 0 ْ و1 

كال ما أستمتعت منلث بضمة ولا شمة فى ملعب لك أو مَهَدٍ 
وني وإل أفر دت قَْ دار وحشة فلي بدار الأنس فى وسدسية الفرد 


(1) زهر الآداب ١//ا1.‏ (*) الديوان ص ١8‏ . 
( ؟) الديوان من لم١‏ . (:) بحدى : يفيد . أودى : هلك . 








الي سسا 0 





ظ تق 

والقصيدة جميعها عل هذا الذمط من التحسر الممض واللوءة المحرقة » حوى 

كاز أصيحتة: النايا علي ف فية رازن الروق قرا وودفا كيرا + قرا يعبت * 

عليه حزنًا ثقيلا . ون رزى بابنين له وبكاهما طويلا إبراهيم بن العباس الضولل » 
وكان الموت قد فجأه فق أرما » ثم لم يلبث أن فجأه فى الثانى » فقال 7) : 


ثر ىق ير #ر رجا بع 


2 ِ 0 2 0 ع الى 

كل لسالى عن وصف مأ أجد ودقفت تكلا ما ذاقه أل 
05 م محر ث2 1 

م 5 عاج 0 والحرارة قَْ إلا سجزيراء من , فيك له ولد 


000 |[ 1 2 3 


7 ٌ 0 ' 

3 حزن يَبْلَ على قدم ال اللغهر 0 بجدة الكمد 
وشاعرية الصولى كانت دون شاعرية ابن الرووى ء واذلاك لم يباغ تصوير 
حزنه وأساه عل فلذى كيده ما بلْغه أبن الرويى من اتصوير كارثةه 7 أبنه 


وفاجعته فيه . 


وذكرنا ق كتاب العصر العباسى الأول أن شعراء هذا العصر يكوا بغداه حين 
أصابتها كوارث النهب والتحريق فى حروب المأمون والأمين ء وبذلك عرف الشعر 
العربى لأول مرة رثاء المدن » ونجد فى هذا العصر الديد بقية لهذا الرثاء حين ‏ 
هجم صاحب الزنج يموع على البصرة وأنزل بها النهب والسلب والحرق وقتاث 
بأهلها فستنكا ذريعاء حى قبل إنه قتل منهم فى هذا المجوم ثلاثمائة ألف على نحو 
ما مر بنا ق هذا الموضع » وقد أشرنا هناك إلى مرانى الشعراء تلات المدينة وق مقدمتها 
مرئية أبن الروى 

ذَادَ عن مقلتى لذيدٌ المنام 


مر 


ظ شغلها عمةه بالدموع السجام 

وهو ب تيهايهأ سيان ممعخاممة |.لجادرة وتحملو رايهأ 4 ذفكك زول باأمصصرة من صروب 
الذل واهوات والحمسف والعسنب 7 قار اليك 8 وهولا و-<.سرة وأوعة 3 حدى إنه 
ليبكى بكاء مرا ارال نهاره وطوال أ 4 + وقد انتهاث الزن حارم الإسالام » وإن 


١ (‏ ) الديوان ى و مجموعة الطرائف الأدبية» : 
ص هلاؤ . 


114 
هفته عليها اتدلع لبا فى قلبه كلهب النار التى حرقتها » وإنه ليندب مجدها وأمنها 
ومن سفكوا الدم فيها » حبّى كان الأخ لا يفكر فى أخيه ولا الأب فى بنيه » 
يع مشغولون بأنفسهم كل يريد النجاة ولا منجى فالسيوف تر حصداً ؛ 
أما النساء فساقوهن سبايا حاسرا ت الوجوه » وباعوهن بيع الرقيق . ورت المدينة 
الكبيرة عند أقداء لزنج ترذح إعياء ٠‏ وأصبحت القصور بالتحريق تلالا , 
وأصبح الناس أشلاء مبعثرة فى كل مكان» وأصبح المسجد الخامع قفرا من عباده 
ونس كه . ويتحول ابن الرهى من وصف الكارئة المروعة إلى استصراخ الناس كى 
يردوا سيل الزنج الكاسح عن البصرة ومدن العراق : ويرفع طم شعارات التهاد 
الديى » ويستحثهم بما يكون بينهم وبين الله من حوار إزاء تلك الفاجعة إن هم 
قعدوأ عنها » ويناديهم بلسان الرسول صلى الله عليه وسام أن يرد وا عدوان الزنج 
الأثيم ٠‏ ويستنفرهم فى حماسة بالغة ارد هذا العار وللثأر والانتام » ويخم ابن 
الر وى امريد ئية ببيان فضل انجاهدين وما د م من اللحنان والرضوات العظ.م ٠‏ قالى 
بذلك تعد" مرثية من جهة واستصراا واستتفاراً لحرب الزنج من جهة ثأنية » وهو 

استنفار يكتظ بالغيظ والحنق الشديد . 


ومن موضوعات الرثاء البى اسْتسحدد تست فى العصر العبامى الماضى رثاء المدال 
من الحيوانات المستأنسة : رك ينا العصر نحا كون أسلافهم ق هذا الباب ء» 
ومن أروع ما نظموه فيه مرئية الحسن ين على بن أحمد بن بشار المعر وف بابن 
العلاآف الضرير النهروانى » وكان من أصدقاء ابن المعتز وابن الفرات وزير المقتدر , 
وكان له هر يأنس به تعود أن يدخل أبراج الهمام لدى الخيران ويأكل أفراخها . 
وكثر ذلك منه » فأمسكه بعض أربابها وذ يحوه ء وحزن عليه اين العلاف ٠‏ فرثاه 
رئاء حارًا وكأنه مرق صديةا عزيزاً ليه كه بعض الخلفاءع ولدللثك فيل إنه كى 
باهر عن أين لتر وقيل عن ابن الفرات ٠‏ خخوفا على نفسه من المقتدر الذى 
نكبهما إن هو صرح بالاسمم الحقيق » ويضيف ابن خاكان إلى هذين القولين قولا 
اموا كات لل بنعيسى وزيرالمقتدر جارية هويت غلاما لابن العلاف » 
ففطن بهما فقتلاء وبكى ابن العاف فلاب ين عت يقر ,يق ]أ نا أذاروفة 
هذمه المرثية هى الى جعلت التبدماء يظنون بها هذه الظزون» وهى خدمسة وستون بيتساء 


516 
كلها من عيون الرئاء وغرره . وفيها يقول 7 : 
# م 3 عر . ره 0 . 
يا هر فارقتنا ولم تعد وكنت مهنا بمنزل الول 
2 5 
فكيف ننفلك عن هواك وقد كشت اننا ع من العدد 
تطرد عنا الأذى وتحرسنا بالغيب من عه ومن جرد" ٠‏ 
ارا 
وقخرج الفار من مكامنها 2 ما بين 55 إلى السدّد 
- 0 
حبى اعتقدت الاذى أجيرتنا ولم تكن للاذى معتقد 
5 9 . سات و 
وحمت حول الردى بظلمهمر 2 من يحم حول حوضه يرد 
صادوك غيظاً عليك و«انتقموا هنك وزادوا ومن يُصِد يِصَدِ ‏ 
0-١‏ 00 07 0 00 
ما كان أغناك عن تصعدك ال مرج ولو كان جنة ‏ الخلاع 0 
والمرثية كلها تفجع على هذا المنوال » وتزخر بالحكم مع الحسرة على فقد الهر . 
ع التأمل : ق الموت وحقائق الحياة . من طر يفف ما تجدك من را يات ىق العصر رئاء 
أى الشبل لبمرجمى 56 لقنديل حطمه كية ن دخخل بيته وعاث فيه ”"'وكذلك 
بكاؤه قرطاسًا باق بت خا 
وأكثر الشعراء فى العصر هن العتاب والاعتذار » سواء بين المتحابين أو بين 
الأصدقاء » وقد تفننوا فى ذلك على صور شتى تسعفهم ملكاتهم العقلية الخصبة 
معان وخواطر ل تفد على سايقيهم » أو لعاها وفدت ولكنهم أبرزوها إبرازاً جديداً ٠‏ . 
تسعفهم فى ذلك مشاعرهم المرهفة وأذواقهم المتحضرة الرقيقة ومهارتهم فى الإتيان ‏ 
بالمعانى الى تروق وتروع العةول والقلوب جميعنا » وربما كان من أجمل ما صاغره 
ف العتاب قول سعيد بن ميد "2 : 


أقلن عتابلك فالمَائٌ قليل والدهر يعدل تارة وميل 





0 . انظر فى القصيدة وترجمة ابن العلاث (؟) الحرد : الفأر‎ )1١( 
 ) (؟) الأغانى ( طبعة دار الكتب امصرية‎ 542/١ أبن خلكان ( طبم مطيعة الوطن)‎ 
0 . 04 وانظر طبقات الشعراء لابن الممتز ( طبع‎ 
. /ة.م‎ ١4 دار الممارف.) ص وه" وتار يخ بغداد )2 الأغانى‎ 


ولام ونكت اطميان ص ١59‏ . (©) زهر الأداب 745/٠‏ . 


3" 
ظ لم أيك من رمن لبيت سرنة | الدياقت عه ضين ارزن 
ولعل أحداث المنية والردى 2 يرماً ستصدع بيئنا وتحول 
فلئن سبقت لتبكين بحسرة2 و«ليكدرنً عليك منك عَويل 
ولنفعجءن ممخلص لك وامق بل الوفاء بحبله موصول 
أشن سبق متك ولبقت ليدضين من لا يشاكله لد . خليل 
وأراك ‏ تكلف بالعتاب وودنا صاف عليه من الوفاء دليل 
لل أيام الحياة قليلة فعلام يكثر عَتْبنا ويطول 

0 حماقة أن يتادى الأصدقاء فى العتاب » والحياة من شأنها ألا مجرىوسوية . 

وكل ما نبكى منه يوم نبكى عليه فى يوم تال ١‏ فأول بنا ألا نففى إلى التشاؤم : 

إِذ مرعان ما يطوى بساط الحياة . ولذلك خخليق بالأصدقاء أن موا عما قد 

بظنون بصداقتهم م من كدر . ويعرض أبن ميد على صديقه الفراق الأخير الذى 
لابد منه :فراق الموت 525 مبناد صدرقه عليه الفزع ويلتاع أوعة لا بنفعه إزاءهاأ 
صراخ ولا عريل وكذلك شأنه إل سيقه صل يقره 5 وقيم اأءئتاب وصداقةهما كلها 
صفاء و بر ) ودرى بهما أن يزءما بتلك العانت قبل أن يقرع اوت الآبوات 

ويفترق الصديقان افتراقا لالقاء”بعده . ولابن الروى فى العتاب كثير من المعالى” 

البارغة » من مثل قوله فى آل وهب(') | 


تخذتكم دِرعا وتَرْساً لتدفعوا نبال العِدًا عنى فكنتم نِصَالها 

. وقد كنت أرجو منكي خير ناصر على حين خبذلان اليمين شالّها 
فإن أنم ' تحفظوا مودق ذماماً فكرننا لا عليها ولا لها 
وعفاء عل مؤلاء الأصدقاء فد كان رتخدهم رونا وتروسا :- فإدأ هم عون : 
للأعداء » وإذا هم بخذاونه خذلانا فروعاء خذلان اليمين للشمالء وإنه ليتوسل 
إليهم إن لى محفظوا ذمام مودئه وحرمته أن يكفوه شرهم نا كفوه خيرهم 3 فووا 


(1) الديوان ص ٠.88‏ 


5١ 


.لا عليه ولاله . ولعل أشهر شعراء العصر ى الاعتذار وأكثرم تفننًا فيه . البحترى » 
وقد أجمع القدماء على الإعجاب باعتذاراته للفتح بن خاقان وزير المتوكل ومن 
طريف ماله فيها قوله من قصيدة ميمية مدحه بها" . 


عَذِيرى من الأيام رَدَقَنَ مشريى 


وقد كان سهلا 


. 5# طلم‎ 2-0٠ - 

ف الدنذب معر وفأ ٠وإن‏ كنت داهلة 
اي - 5 

ومثذلك. إن اند النعال أغاه: 


0 تعدساً 9و الطير أشأما”" 
رباه وطلقاً ضاحكاً ‏ 4 


نبين. أو جرم إليك ٠.‏ تقدما 
لا كان عَرْوًا . أن ألوم وتكرما”*) 


على أنى إخالك ألوما""' 
بد فلك التحبى عر ايخ 


وإن صنع المعروفة. زاد وتمما" 


ولى ننقل الاعتذار كله فى القصيدة لطولهء وجميعه يجرى على هذه الشا كلة من 
ااتلطف ورقة الحاشية» وحسن التأنى ع ودقة التنصل مع التضخم للذنب الذ ىلا يعرفه 


شى المعادير ؟ فصل أن جره 


اق 1 بجحنه) ا ورد كك 8 يارب سبعدة و 


عليه الفتح , 


وكأنما ارود مت الدنيا ق عينه » ومثل 


جريرة حقيقية » فا بالنا ولا جريرة ولا جرم ولا ذنب » 0 ا بذنبه 
رقة وتلطفاء منوها بالفتئح وفعاله اللدميد ومعروفه الذى يواليهء وكيض أنه من أهل 


الصفح اميل . 


ولا نغلو إذا قلنا إن أهم موضوع استغرق الشعراء واستنةد أشعارهم الغزل » 
وكانوا ينظمونه تعبيراً عن عاطفة الحب الإنمانة الخالدة » وتلبية الحاجات الناس 


. ١5م5‎ 7 الديوان‎ )١( 

( ؟1) رنقن : كدرن . الطير : التطير. ' 
(؟) المومن: نحو متتصف الليل . 

( 4 ) التجهم : عيوين الوجه . 


(( غورا عدا الوم + الزم. 
(5) ألواء: أكثر ويا . - 
00( وأذم هنا : وزيادة على ذلك . 


شف 
الوجدانية وحاجات المغنين والمغنيات من المقطوعات والأشعار الى كانت توقنع على 
الاآلات والمعازف الموسيقية » ولذلك تطلبها دائمًا دور القيان والطرب » وكان 
الشعراء يختلفون إلى هذه الدور لسماع الغناءء ف أشعارهم ولغازاة الخوارى والإماء . 
وكان منهن من يتقن” نظ الشعر » ومنهن من كن ينطارحن” الشعراء فى أغاق الحب 
وأناشيده' . ولعين دوراً واسعًا فى دفع المجتمع العباس نحو الصبابة والعشق » وكان 
منهن من ينحرفن عن الطريق السوى » آنا كان من الشعراء والشباب من .حوشن 
شياطين لإ يعرفون ديشًا ولا خلقنًا ولا عرفنًا . وكان ذلك سيبًا فى أن يكير الغزل 
الإباحى » الذى لا حنشم فيه الشاعر » بل الذى يعبر فيه أحيانا عن جوعه ابلسدى 
. وغرائزه الحدوانية . ومن الحق أن ذلك كان امتداداً لموجة الغزل المكشوف الذى شاع 
ف العصر العبامى الأول » وكأنما ظلت لتلك الموجة حداتها » وكانت دور القيان . . 
كا قلنا آنفا من أسباب هذه الحدة : إذ كان بعض جواريها يتحوان أدوات للإغراء 
والريبة وانجون » وساعدهن على ذلك أنهن كن يبعين ويششر ين ول يكن يشعرن 
بشىء من الكرامة » وكن يعشن بين الخلعاء والمجنان وبين كثيرين ممن لا يعرفون 
دين ولا صيانة مر وءة ولا يفكرون فى عقاب ولا ثواب » إتما يفكرون فى المتاع المادى 
وغرائزهم النوعية وماربهم الرخيصة ؛ وطبيعى لذلك أن يشيع الغزل الإباحى المكشوف 
الذى لا يعرف لامرأة كرامة ولا لليجل مروءة » إتما يعرف الموان والابتذال اأبغيض . 
وعلى نحو ما ظل الغزل الماجن الحليع شائعا فى هذا العصر ظل كذلك الغزل الشاذ 
بالغلمان الذى يررى بكرامة الرجال. وأكبر الظن أن كثيراً من هذا الغزل وسالفه 
لم يكن يصور حقائق واقعة » إنما كان يصور حقائق خيالية من يعض الوجوه » 
إذ كات يراد به إلى التندير والفكاهة فى مجالس هؤلاء انجان الحليعين » فهم ينظمونه 
ويتداوأونه للضحكك والدعابة » وعادة يصحبه الشاعر فى إنشاده يحركات ليزيد 
من ضححك السامعين . ونظن ظنًا أنه فات مؤرخى الأدب العباسى أن يلاحظوا 
هذه الظاهرة » وكأنه يشبه من بعض الوجوه ما قد يجرى على بعض الألسنة ى 
عصرنا من نكت جنسية . وليس معتى ذلك أننا نريد أن ننكر إنكاراً بات الغزل 
المكشوف وأنحاه الشاذ فى العصر العبامى الأول و«الثانى » [نما نريد أن نلفت إلى أن 
كثيراً منه صنع للتندير والفكاهة » وأنه غاب ذلك عمن أرخوا للأدب العباسى , 
وتاريخهم لذلك فى حاجة إلى غير قايل من التصحيح . ولا بد أن نلاحظ من جهة 


ارقف 
ثانية أن هذا الغزل المادى الماجن كانت تحفنه دائمًا وتتخلله معانى الغزل العربى 
العفيف الذى شاع قى العصر الأموى » وكانت هذه المعانى تخفف من ماديته كمأ 
كانت تشْعل فيه جذرة الحب الظائ وآلامه الثقال » فلم يسقط فى كثير من 
جوانبه ومقطوعاته ٠‏ إذ ظلت فيه الحيرة والحنان والتضرع والاستعطاف 
وظل الشرق اللخامح الذى. يملك على النفس عواطفها رحسها وشعورها رأهواءها . 
وأيضًا لا بد أن نلاحظ يجان ذلك أن الغزل العذرى العفيف نفسه*ظق حينًا لا من 
خلال معانيه الى تسربت ف الغزل المادى الصريح كا ذكرنا آنفاء وإنما من 
خلال 0 الذون ارتفعوا عن أد ران الحس وأعراضه » وعاشوا ق حيهم 
طاهرة نقية أعظم ما يكون الطهر والنقاء على نحو ما هو معروف عن عمد 
ا داود الأصبها صاحب كتاب « الزهرة» فى الح وأشعاره . وملاحظة أخيرة 
2 أن الضربين من الغزل المادى الإاباحى والعذرى العفيف استطاعت ملكات 
الشعراء ا لحصبة حينئذ أن تستثير فيهما كثيراً من خخطرات الحب ودقائقه البديعة » 
وابن الروى لا يبارى فى نفوذه إلى هذه الدقائق » كقوله فى العناق وطموحه إلى امتزاج 
الروحين . ' 


. أعانقها والتفدن. توعد مضنا إليها » وهل بعد العناق تدان 
ألم فاها كى تزول 355 فيشتد ما أللى من الهمان) 
ع . 
كآن فؤادى ليس يَشنى غليله ‏ سوى أنيرى الروحين ممتزجان 
فالعناق لا بروى ظمأه » وفى قلبه جذوة لا تطفئها القبلات » بل تزيدها تلظيا 
واشتعالا » ويحس” أن عذابه بحب صاحيته لن بخلصه منها إل"أن ” ا 
بروحها » حى ينعم بالوصل الحقيق يناما ير يالاماق وتيا ما بردم فبه صوراً 
طريفة » كقوله '" : 
2 ى 
طالما التفت إلى الصب ‏ حم لنا ساق يساق 
فى قناع من ثامر وإنزار من عناق 


. 4؟‎ 24/١ الديوانه ص 5 , () ديوات الممانى‎ )١( 
(؟) همان : العشق الشديد . ظ‎ 


رف 


فقد كانا مكسوين طوال الليل كسوة غريبة من اللثام والعناق : ونحس دالا 
عنده بطفرات الفكر العيقرى وأخيلته كأن نراه يقول ى الصدور 2١0‏ : 


#2 


7 0 0 وا فى تر ع 5 
صدور فوقهن حمّاق عاج «حلى زانه حسن اتسباق 
يقول الناظرون إذا رأوها ‏ أهذا الكل من هذى الحقاق 


وهى صورة' لا تفد حق ن ذهن شاعر من هذا العصر سي ذهن ابن الروق 
الذى كان الشمية فا 00 2 داك بسمشحدر جع ونه الدرر والتتجف النشيسة . ل مثل 
قوله قَْ دمال العرون وملدى تأثيرها وسعدرها قُّ العشاف!؟) : 

٠‏ 0 ل 1 0 ِ 1 ع ار 
نظرت فاقصدت الفْؤادَ بسهمها ‏ ثم انثتنت عنه فكاد بهم 
ويلاه إن نظرت وإن هى أعرضت>2) وقلع السهام ونزعهن ألم 

وكان من" -دوله من الشعراء لا يزالون يححاواون بكل ما وسعهم أن يأتوا بدرة أو تحفة 
تخلب ألباب سامعيهم » ولتكن خاطرة طريفة أو صورة بديعة : ولا يهم أن يكون 
أصلها قد دار على ألسنة الشعراء ء فالمهم طرافة العرض وتحوير المعبى أو الصورة . 


٠. فرة‎ .. 5 8 ٠ 
رم ار‎ 2 


مو م 5 5 7 5 و 
با غصنا إن هزه هشيه ١‏ خشيت أن يسقط. رمانه 


وقول أنى العباس الناشى فى بكاء إحدى صواحبه وقد أحسّت أن فراقه لها 
سيطول أمده » قال وهو محزون الفؤاد”*) : 

كأن الدموع على حدها بقيّة طل على جلنار 

وينفذ أدمد بن صالح بن أبى فان إلى معبى دقيق فإنه حين ينظر إلى صاحبته 
تتورد وجنتها خجلا » فتقتص منه فى قأبه بما تصييه به من سهام عينيها المصمية . 
نقول 1*7 


م م 


ار ' راسبى 1 7 
أدميت باللحسظطلات وجنتها فاخخص ناظرهأ من الهقلب 


؟ الى 


. ؟1١/‎ + /7ه؟. (4) زهر الآداب‎ ١ ديوان المانى‎ )١( 
. 1٠١5/4 (ه) تاريس بغداد‎ . 775/١ (؟) ديوان المعا‎ 
477 الديوان ص‎ )*( 


نضا 
ومرا بنا فى فصل الحياة الاجماعية أن موجة الغهون ظات على تفاقمها وحدتها فى هذا 
العصر » وظل معها شرب اللحمر المعتقة » وكانت حاناتها تكتظ بها الكرخ فى بغداد 
ودور النخاسة والبساتين ماكانت تكتظ بدنانها وكئوسها الديارات . وكان سقاتها 
أخلاطا من التنصارى واغهوس واليهود » وأقبل يعبنها المجّان والفسدّاق وكان منهم المتمرد 
على الدين الحنيف » ومنهم المجوسى : ومنهم من لا يؤمن بأى دين © فأكبوا عايها 
+ميعنًا » دون رادع أو وازع » ويفيض كتاب الأغانى بأخحبارهم ؛ وكذلك كتاب 
الديارات للشابشبى » حيث يتوقف مع كل دير لييرجم للماجن كبير مثل الحسين بن 
الضحاك وأبى الشبل البرجمى وعبد الله بن العباس الربيعى » وغيرهم ممن كانوا يعكفون 
على الشراب فى الأديرة وغير الأديرة » ويمن عاشوا: سكارى لا يفيقون إلا لكى يعودوا 
إلى الشراب واغون 2 وهم فى أثناء ذلك يصفون الدمر والنشوة بها وكئوسها ودنانها 
وسقاتها مضيفين إلى ذلك غزلا مسعوراً باخوارى «الغامان . ويخيسل إلى الإنسان 
كأنما تردى فى حسأة هذه الرذيلة أكثر شعراء العصر ء ولذلك تزخر دواوينهم 
وأشعاره بنعت اللدمر والنشوة بها ٠‏ وجعلوا يحاوأون فيها ٠١‏ حاواوه فى أغراض الشعر 
الأخرى من النفوذ إلى معان وأخيلة تبور السامعين ‏ ٠ن‏ مثل قول ابن المعتز 219 : 
شربنا بالكبير وبالصغير ٠"‏ ولم تحفل بلحداث الدهور 
وقد ركضت بنا يل الملاهى 2 وقد طِرّنا بأجنحة السرور 


٠‏ وهو يصور نشوته بتلك الحمر الى شربوها بالقداح الكبيرة والصخيرة » فلأتهم 
مسرة وفرحة حبى لكأعا حماهم الاغتماط عل شح وأه 3 بل على جناحيه ع نهم 
يطيرون طيرانا » وم يبلغ شاعر مبلغ ابن الروى فى بيان ما تفسح اللدمر من آمال 
السكران حبى لمثامئ المستتحيلاات « يقول !21 : 


ا 3 2 
وعدامة كحشاشة النفسن لطفت عن الإدراك والجس . 
لنسيمها فى قلب شارجها ‏ روح الرجاء وراحة النفس 
8 : ”7 0 1 
ود فى أمل ابن نشوها ‏ حبى يؤمل مرجع الامس 
8 0 : 5 سي كن سّ 
وكاتها وكان شاربها ‏ قمر يقبل عارض الشمس 
(1) الديراةص مم 000 ل انس اه 


العصر العيامى الئاق 


ف 

وقد صور ابن الروبى فى البيتين الأولين رقة المدامة وخفتها حبى لتكاد تدق عن 
الحس». "كما صور أثرها فى قلب شاربها وما تمنحه من أمل بعد يأس وراحة بعد 
تعب » بل إنها لتمد فى أملهءحتى ليظن أن ما يستحيل رجوعه سيعود ثانية وأنها 
بكوم كل كثرة, 

وينبغى أن نؤمن بأن حركة الجون فى العصر لم تكن تعم الناس جميعًا » إنما 
كانت تم ى بعض قصور ذوى السلطان ومن كانوا يفيضون عليه من أمواهم من 
المغنين والشعراء » أما عامة الشعب فكانت تربيض فى مسغبة شديدة وقاما عرفت 
شيئا من الثرف أو من الفراغ والعراء . ظ 

وكان المرفوع الذى يتصل بالعامة حقنًا هو الزهد وما نشأ عنه من التصوف : 
وبدون شلك كانت الحانات والأديرة لا تقاس هن حيث الكثرة ولا من حيث عدد 
من يؤمونها إلى المساجد ٠»‏ وكانت تكتظ بالفقهاء والمحدثين والعتبكاد والنساك الذين 
رفضوا متاع الحياة الدنيا » وعكفوا على عبادة الله . وكان بينهم كثيرون من الوعاظ 
الذين يعظون الناس صباح مساء , وقد رفعوا نصب أعينهم ثواب الآخرة من ابلنان 
والفراديس وعقابها من اللححيم «العذاب المقيم ٠‏ وهم فى أثناء ذلك يدعون إلى الزهد 
وازدراء المتاع الفانى والإقبال على ما عند اللّه من المتاع الباق  »‏ مكررين الخديث 
عن الموت وأن الحياة إنما هى رحلة قصيرة والناس فيها كركب وقوف ينتظر كل منهم 
دوره » وسرعان ما يختطفهم امرت: 4 :فامك م أن يتدبروا حياتهم وأن بتزودوا زاداً 
كبيراً لآخرتهم » زاداً من التقرى والصلاس والقناعة . ويكثر الشعر الزاهد فى العصر 
حى ليتسخذ أحيانًا مقدمة للمديح من ٠«ثل‏ قول على بن اللحهم ١7‏ : 

وعاقبةٌ الصبر الجميل جميلةً «أفضلُ أخلاق الرجال التفضل 

وما المال إلا حسرة إن تركته 2 رغلم إذا قدمئه متعجل 

وللخير أهل يسعدون بفعله ‏ وللناس أحوال عم تتنقل 
وله فبنا عل ِب وإنما يوفق عنا من يشاك ويَخذل 
وبلغ من شيوع شعر الزهد حينئذ أن اشترك فيه كثير من الشعراء الذين تطفح 


. ١57 الديوان ص‎ )١ ( 


شف 
دواوينهم بالحديث عن الحمر واخْون » لما كانوا يتنفسون فيه من ترف بالغ مثل ابن 
المعتز » فكانوا ينظمون منه مقطوعات وأحيانا قصائد طويلة » ولابن الروض فيه 
قصائد » بل مواعظ بديعة » من مثل قَره ١‏ : 

-ى تر اص ضي" الى ال ه صضوة اك - 000 
نبل الردى يقصدن قصدكء فاجد قيل الموت جدك 
ودّع 2 البطالة ‏ ولعَطا يه جانباً وعليك رشدلك 

1 7 سام ة 
فكانبى بك قد نع تت وقد بكى الباكرن فقدك 
وتركت منزلك الدييه 8 معطلة 2-5210 
وخلوت فى بيت البلّ ‏ مخلاا بك. الملكان وحدَلء 


ب 


1 0 ع 
صلاكَ ‏ أهلك ‏ كلهم فنسوا على الأيام عهدك 
يتمتعولن عأ ممعم 9 ولا يرون عليه حمداك 
تمن بانت. تتحد فت الرفين يرش القود سلتاكه 
وهو يرفع الموت صلب أعين الناس » وكأنه مطبق عايهم » حى يرتدعوا عن 
البطالة والغمى » فعمأ قر يب سينزل بهم 4 وسي ر نمع الصياح والضجبج عليهم 4 
وسيتركون القصور المشيدة ويتزلون اللحود المقفرة » ويسأهم الملكان عما قلعت 
أيديهم » ويسلوهم الأهل وينسونهم كأن لم يكونوا شيثنا مذكوراً » على حين 
بتمتعول بأمواطهم الى دمعوها دون دمد طم او ثناء عليهم هَ وعللى دين درعى الدود 
جنثهم وجلوده, ء فحرى بالعاقل أن يتدبر أمره » وأن يتزوذ للاخرة زادأ كبيراً من 
التقوى » فإن الموت له بالمرصاد » وهنيشا لمن انتفع بالموعظة وقدم من يومه بره لخده. 
وقد أذ يذمو من هذا الزهد موضوع جديد من موضوعات الشعر العربى هو التصوف 


. الديوآن ص ا؟١ . وآلتوبة إليه‎ )١( 
أجد جدك : ابد فى الإخلاص له‎ )١( 


يرف 


عمو الموضوعات الحديدة ظ 
عل توما سندتث ف الوضوغات القدعة من إضافات كتبرقسواء ميت العا 
أو من حيث التصاوير» أخخذت الموضوعات الحديدة الى عرضنا لها فى كتاب العصر 
العباسى الأول تدخخليها إضافات متنوعة » "كا أتحذت فروع من الموضوعات القديمة تستقل 
وتنمو رو واسرعا حبى لتصبح موضوعات جديدة -جدة خالصة » وأول ما قفا 0 
عنده مما تفرع عن الموضوعات القديمة أو تولد منهاء شعر التهانى الذئ تحول إليه 
شعر المديح ى بعض جوانيه » ونحاصة التهانى بأعياد التيروز والمهرجان كا مر بنا 
آنفا » وكان أول من افتتح التهاى 0 بن بوسف للمأمون 297 م أصبح دك سنة 
عامة 9 حل هذا الموضوع يتسع » فأكيروا من التهنثة بالمواليد » .وأيضًا فإنهم 
أكثروا من إرفاق الهدايا بأبيات من الشعر الرقيقة » من مثل قولسلمان بن وهب. 
وقد أهدى إلى سليان إن عبد الله ب؟ ن طاهر سلال رط من فد : ضيعته 210 : 
أذن المي 07 وبحجوذه ويسلة 
ليه فى برو بِجّنَاه سَكَْرَ تَخْله 


و 


فلت العو كاه تحكى حلاوة ‏ عدله 

وكثيراً ما كانوا يتهادون بالورود «الرياحين فى أيام الربيع ويرسلون معها ببعض ‏ 

الأشعار» وكذلك كانوا يتهادون ببعض التحف والطرف النفيسة» وقد يصفون مايهدونه . 
تظرفا كقول ابن الرو فى قدح أهداه إلى على بن يحى المنجم 29 : 

وبديع من البدائم يسيى ‏ كل عقل ويطى كل طرف 

9 الحب فى الملاحة بل أ بى وإن كان لا يناجى بحرن 

وسط. القدر لوجر ّ متوال ولمرز | ل َرشهِ 


600 ديوان المعأنى ١‏ /ه4 . ظ 62 0 
6 الأغانى ( طبعة السام ) 6 1ل. 


5 
وظل الشعراء يقدمون لمدائحهم كثيراً بوصف الأطلال كما مر بنا » ونفذ البحترى 
من ذلك إلى موضوع جديد هو الحديث عن انار الفرس ممثلة فى يوان كدمرى على ١‏ 
نحو ما هو معروف فق قصيدته السينية البى عد من روائع | الشعر العيامى » وفيها ' 
يصور أطلال هذا الإيوان الى لا تزال ماثلة جنوبى يغداد إلى اليوم » وكان قد 
زاره بعد قتل المتوكل : “فين هموده وأشجانه 5 وبحى الأطلال الكسروية ودولة 
الفرس القديعة ودولتهم الحديثة اللى أدال منها الثرك لعصره وأصبح لهم السلطان 
9 ع فإذأ هم 006 بالخليفة» وإذا هم يسفكون دمه غير مراغين إلا ولا 
عهدا . وإنه ليذكر يد الفرس فى العصر العبامى الأول وتشيبدهم لمفا ننه 5 
٠‏ مما تمعله يوه بمجدم القديم حى ليكاد يرفعهم على العرب #حسراً على ما 1 لت إليه 
شئون الملنك والضارة فى عهد الترك . وهو لا يكاد بهاسك حزنا وحسرة ولوعة ق 
مستهل قصيدته لنبرَ ابن عمه عنه» وكأنه يرز بذلك لقتل المتوكل ء فإن أحداً من 
أهل ديته أو من أيناء مومته لم ينصره » بل لقد اشترك ابنه وولى عهده المنتصر قى 
مؤامرة قتله » ويشْتد بنفسه تأثير الحنة » فيتجه إلى المدائن عاصمة الفرس القدعة 
وإدوان كسرى تنفيسسا عن نفسه ع بم به كثير من الشجوث » ويد كر إيرات القديمة ‏ 
واتساع ملكها فى الثمال من باب الأبواب على بحر قزوين إلى جبال أرمينية ؛ 
كنا يذكر رفاهة العيش البى كانت بهاء ولين الحياة ونعيمها وتملاً نفسه أطلال الإيوان 
ومانقش عليها من الرسوم والصور وخاصة ما سجدل بها من تصوير معركة حامية 
الوطيس بين الفرس بقيادة كسرى والروم - بإنطا كية سنة ٠5ه‏ للميلاد » يهول 
وقد لفظ كلمة الإيوان باسعها الفارسى ١‏ ابلدرماز' 


سر - اه 
نطا ١١‏ كية ارتعت بين روم وفرس_ 


ه٠‎ 8 593 5 7 8 . 9 


وراك الرجال بين يَتَيْوِ فىخفوت منهم وإغماض جرس" 
)00 الديوإن 0500 : (؟) يزجى : : يسوق . الدرفس 2 : العم الكبير . 


(؟١)‏ رمس قبي , الإشلاق : البل , كر «)اخلوت صمت حعرسن : عصونت حمق . 


ب 


١ :‏ 1 1 03( 5 : ع 2 5 5 5 05 5 3 . 1 5-8 . 2 3-5 . . 0-30 2059 58 بيده 4 
ل ا ع ا لي ا ا ل ا ال 00 
8 0 . . . . 5 1 5 . : . : 3 ا 00 الس 


خرف 


من مشبح, يَهُوِى يعامل رمح - سبح فق السنان يدان لا 
تصف العين أنهم جد أحيا ه لهم بينهم إشارة حرس 
يَغدلى فيهم ارثياى حى تتقراهم يداى ا 
والبحترى لا يسبارى فى تصويره الحسى » حتى لكأنما ينقل المشهد #ذافيره ) 
لالنبصره فحسب ء بل أيضًا لنلمسه بأيدينا » فهذا الإيوانلم يعد إيوان قصر يكتظ. 
بالرف والنعم » بل أصبح بناء قبر ضحخم لحضارة الفرس الباذخة وحال كل ماكان 
فيه من أعراس إلى مم ؛» غير أن صفحة منه لا تزال ناطقة بشجاعة الفرس 
ومجدهم رم إذ تجسدتث فيها صورة معركة أنطاكية بن الروم والفريس » 
وكسرى ماج جموع جيشه نحت العلم الفارسى الكبير » يمزق العيو الروم 
مزيقا » والفرسان بين مهاججم ومدافع ولا صوت ف المعركة ولا جلبة ع كاه هو 
تصوير ولكن بلغ من نطقه وقوة ة تعبيره أن تظن العين أنها ترى المعركة كأتما نحدث تحت 
بصرها » بل إن هذا الظن ليزداد ق نفس البيحرى »2 حى ليندفع إلى الصورة » 
يلمسها بيده ارتياعا وانبهاراً . ويمضى فى الحديث عن الإيوان وثباته على الدهر حبى 
لكأنما قد أو نحت فى جبل عال ويصور ما يجلله من كآبة ممضة » وكأما هو 
أليف غاب عنه نس" أليفه » أو زوج محزون لفراق عرسه ء فانعكست أيامها 
ولياليها » بل لقد انعكست ليالى هذا الأيوان فغربت عنه كواكب السعد وأطلت 
عليه كوا كب النحس المقيم » سحى ما كان يرفل فيه من 13 الديباج وستور 
الحرير شع عنه نزعما ٠‏ ومح ذلك لا تزال له كبر ياؤه ولا تزال شرفاته شامحة شمو 
جبال المدينة والقدس تختال فى ثيابها البيضاء الرائعة . وينقله خياله إلى ماضى هذا 
الإيوان التليد ؛ فالوفود مزدحمة بأبوابه واللدوارى من كل صنف تخص بها المقاصير 
والغرف ٠»‏ وكأن ذلك كان أول أمس ء كان اللقاء والفراق » وصارت الرباع 
الى كانت مكتظة بالسرورومتاعه منازل للعزاء والحزن الذى لا يريم ء والبحترى يبكيها 
بدموع غزار ؛ لماكان لأهلها قديممًا من عون للعرب فى حرو بهم من الأحباش وماكان 
لهم حديشا من عون فى تشييد الحلافة العباسية وما رافقها من ازدهار اللنضارة العربية» 


. مشيح : مقبل , عامل الرمح ؛ صدره (؟1) ينتل يتحارز ألحد ويمثلمى‎ )١( 
مليح : خائف عار . تتقراهر : تتبعهم‎ 


١ 


ويبكى من خلال ذلك همومه وحزنه لمقتل المتوكل بأيدى الترك الذين صار إلبهم 


وإذا كان وصف الأطلال القديم أوحى للبحترى بهذا الموضوع الحديد » فإنه 

أوحى له ولكثيرين من حوله أن يصفوا قصور الحلفاء الى كانوا يشيدونها ويطيلون 
ف وصفها ووصف ما حوطا من رياض مما يتقدمها من فوارات ويرك على شا كلة 
٠‏ قول على بن الحهم فى وصف أحد اقسور كيرا الى كان يسكنها المتوكل بضواحى 


سامراء ووصف فوارتها أو نافورتها"!2 : 


." 
صحون تسافر فيها العيون 


2 ام ّ. 

وقك مذلك كان النجو 
ف وو ل ع 

لها شرفات كان الربيع 


ب 


عم # 


فجن كمصٌطبحات يرن 


1 وم 


فيئير غالفية. .شدها 

وفوارة شأرها فى السماء 
ص 3 3 ١ر٠00‏ 

ترد على المزن ما أذرا لت 


00 ال فلم الحلى 


0 7 


تَحْسِر عن بعد أقطارها 
1 تَفْمى إليها بأسرارها 
كساها الرياض ٠‏ بأنوارها 
عون النّساء وأبّكارها”) 
9 النصارى وإفطارها”؟ ! 


زنارها )4( 


ه 2 


ظ 4 ه©# 
علل الارض من صواب مدرارها 


قسدته وصعودها قَْ السماع. حيى 


لكأنما تفضى إليها النجوم بأخبارالغيب وأنبائه» كا صور شرفات القصر وما زينت 
به من الفسيفساء المأونة الل#ميلة جمال الحل على جيد النساء وأعناقهن ») وتذوعت 
أشكال نلك الشرفات » حبى لقد أشبهت الفتيات حاملات الشموع ف عيد الفصح 


. ١4 الديوان ص‎ )١( 

)١(‏ الفسيفساء : قطم من الربعام الملون 
الرقفيق ات ادن بها الحيطان والسقوف 
والشرفات . العون : جمع عوان » وهى السيدة 
النسصف . 


() مصطبيعات هنا : من أصبح أى أسرج »؛ 


ريد حاملات الشموع .برزت : شمر جن, 


فصم النصارى : عيد ذ كرى القيامة . 
(14) تعقص شمرها : تشدء عل حبيدها من 
خلف أو من وراء. والزثار : ححرّام يشد 
وسط الثوب على الحصر . 


شف 
وذ كرى قيامة' المسيح . ومنهن من تلبد شعرها وتشداه وتجصسعه » ومنهنمن تنتطق 
بأحزمة الزذّار ممتالة » وؤوارة ماتبى ترسل سهامها إلى السماء كأ نما لا ثأر عندها ‏ 
وكأنما ترد" على المزن قطرها . 

وأهم من وصف القصور وصف الطبيعة » وكان الشعراء فى العصر العيابى 
الأول أكر وا من تصويرها فى «قدمات مدائحهم ء وتبعهم شعراء هذا العصر 
يصذونها تارة فى إيجاز وتارة فى إطئاب وإسهاب رامزين بها إلى عهدالممدوح وجماله 
وكثيراً ما وصذوا ى هذه المقدمات الغيث والسحب «البروق لبيان كرمْ الممدوح من 
جهة وما شمل البلاد ف زمنه من خصب وامتد على صفحاتها من جنات وعدون 
وزروع » وتصور ذلك من بعض الوجوه حائية ابن المعتر ز فى مديح المعتضدء وقد 
استهلها بوصف البرق والسحاب الحاطل من مثل قوله9؟  :‏ 


سم بن 
26 


مَنَ رأى برقا يشبى التاحاا تقب الليل سناه فلاس9) 
1 ” 
وكان البرق مكف قا كانظانا مره وانفمتاحا 
فى ركام ضاق بالماء ذَرْعاً حَينًا مالت به الريحٌ ساحا”' 
لم يدع أرضاً من المحل إلا جادٌ أو مد عليها جّناحالك' 
سق أطلالَ هئد فاضحت ترح القَطْرٌ عليها هرا 
فالليل أضاءته مصابيح البروق ٠‏ وكأنها حين تشتعل وتنطق* مصاحف بأيدى 
قذراثها تسنفتح وتلطبق 1 وسد ول المطر تتدافع من كل صوب نأفة4 أعنأ بها دن سج 
8 جحلب وم" ن -«دوص لك حوضص, ؛ والسحب لم جناسحها وتتسط ركامهاأ والأرض. 
مرح ف نداتاتها ورياحينها ودملاسيا لوجر اع ١‏ 
وهر بنا أنهم كانيا كير ون من وصابف ألر : 2 2 تهنئا هم يعي. التبرور وأشول 
ححينكلك وصفب الطميعة 0 عن الملءيعم خ منضيح و قَاتما بلغب4 4 4 قصائده 
وأشعاره » وهى تارة على بوصف ججميح الأنوار فى الر بيع ؛ ولا يبارى ابن المعتزر 
)١(‏ الديوان ص ١41١‏ . [ فوق بعض . 
(؟) انماحا: :الماعاً . (4 ) المحل:الحدب . 
() ركام : سحاب مر كوم : مرا كر بعضه 


زفق 
فى هذا الاتجاه» إذ محاول ىق كثير من قصائده إحصاء كل نور وكل زهر من 
أبيض -وأحمر وأصفر ء وكانت أه مخيلة تنمية آلة تصويرية دقيقة ٠‏ فهى ماتى 
تصور وتلتقط الدقائق وكأنبا لا تر يد أن ترك شيك ؛ ومن تخير ما يصور ذلك عنده 
أرجوزته البستانية الى ذم فيها الصبوح أو حمر الصباح » وهو يفتتحها على هذا 
النمط )١(‏ : ظ 
آىا - تو ا اص يم كن آي : 
ما ترى البستان كيف نورا ‏ إنشر المنثور زهرا صقرا 
وضحك الورد إلى الشقائق ‏ «اعتنق القطرٌ اعتناق «امق 
5 53 وم ْ وات 0 
فى روضة كحطل العروس02 وخرم كهامة 
ومضى يذكر الياسمين والحمشخاش والسوسن والبهار والجلنار إلى غير ذلك من 
أزهار » ولكل زهر صورته ٠.‏ اللحية النابضة . وتعلق كثيرون بوصف الورد: والتعبير 


1 5 
الطاووس 


عن رياحين الربيع وطيوره الغردة ونشوة النفوس به نشوة لا تقل عن نشوة الراح 


ل 5 


/ يشحك الررد الأسن اعون 
بدأ 50 لنا الدنيا هححاستها 


ما عاينت قضب الريحان طَلْمَتَه 


5 سل قر 0 
وقابيته ‏ بد المشثتاق تسلزلده 


ل + و * 
كان فيه شفاكتٌ ‏ من صبابته 


مشبرحمه 


2 
و الند أخين واللحدين 


0 س#ع #6 
هه معطرة 


1 3 


حَْسْنَ الرياض وصوت الطائر الغرد 
وراحت الراحٌ فى أثوابا الجدد 
اله اتيج نفيبا. 205 الحنيد 


إلى الترائب والأحشاءه و«الكبد 
ُ ث# اليد ”م ْ 2 
ل مانعاأ عدن م يصييك عن المهك 
هم فر 


وده 7 هَ 5 بك قار "بمة 1 ل ديل 
اي 3 


م 


#١ ّْ 1‏ 
تَشْئى القلوب من الأوصاب وَالكَمَد 


وهو تصوير بارع لصيابة الناس بالورد » حى إنهم ليضمينه إلى الصدور 
والأحشاء والكبد يريدون أن يطفئوا به نيران أشواقهم » ويشفوا به لوعات صباباتهم 


. 4 الديوان ص‎ )١( 
. الحرم : زهر بنفسجى اللون‎ )١( 


نف 

وسهادهم الطويل ) وإنه ليتسراءتى داما بتهاداه الأحية وقد اتخذ مضجعه بينهم » 

وهم يتبادلون كثوس الحب الصافية » وأريجه ينتشر شذاه فى كل ما حولهم بلسها يشى 
القاوب الكليمة . ولعل شاعراًلم يتعلق بالطبيعة ف العصر تعلق ابن الروى والصنوبرى» 

ونحس عندهما بقّوة الإحساس بفتنة الرياض النضرة والفاكهة اليانعة والمياه الخارية » 

وغلب ذلك على الشعراء حينثئف » حبى لنجد ابن قتيبة يدعو إلى نبذ وصف البساتين 
والورود والرياحين «العودة إلى وصف الفياق وأزهارها ونباتاتها 22 ولم يقف هذا 
التدول الحديد عند جرد التخفف من موضوع الطربعة الصحراوبة الحافة والعناية 
يطبيعة الياة الحضرية وورودها ورياحينها » بل لقد تحولت هذه العناية إلى فتنة 
شد بلة بجمال الرياض والبسائين غ فتنه خليت ألباب الشعراء وملأت عليهم حواسهم 
وملكت عليهم قاوبهم » وخير من يصور ذلك ابن الروى » إذ نحس فى وضوح 
شغفه بالطبيعة شغفنا يفوق كل وصف » شغف العاشق ععشوقته » حبى ليبحس 
كانم الدنيا فى الربيع تتبرج له ولكل ناظر » إذ يقول29 : 

. 5 2 2 . 7ه 8 
تبرجت يعد بحتياعم وخفر تبرج الانىي تصدت للذ كر 
بل لكأنها تحولت جوانبها تحت عينيه إلى معابد » فهو ما يى يقدم لطا قرابينه 

وأدعيته وابتهالاته مصوراً جمالها المنبث فى كل أجزائها وما يرى فيها من ححياة : 
وبدون ريب يتقدم ابن الرومى شعراء العربية عامة فى الإحساس بخفقات الطريعة 
وهمساتها وكل حركة فيها » بّى ليشبه فى هذا الحانب من بعض الوجوه شعراء 
الرومانسية الغربية الذين يفزون فى الطبيعة » ويحسون امتلاءها بالحياة » فكل ٠١‏ فيها 
حى متحرك ناطق » وكل ما فيها يخفق بالأحاسيس والمشاعر ء ومن خير ما يوضح 
ذلك عنده تصويره لمشهد الغروب » يقول7") : 


سا م الى 41 3 عي ١.١‏ قر عر ف ص عل 


مد يكت در الأصيل ونفضت على الافق الغربى ورسا مذعلّعا) 
وودعت الدنيا لتقضى نيتنا ور باق حر ها 1 دإلذه) 


)١(‏ الشعر والشعراء ( طبع دار الممارف (4) ينقت : ضعفت . الورس : نبات 
615 )ص الا, 0 أصفر. مذعذعا : متفرقاً . 
(7) الديوان عن هم ,. (0) شول ؛ ذهب . تشمشع : بق أقله . 


( *) الديوان ص "٠٠‏ . 


ضيف 


ولاحظت النوار وهى مريضة وقد وضعت 8 إلى الأرض أضرّعا9؟ ‏ 
كما لاحظت عَوَادهُ عَيْنَ مدنف توجم من أرصابه ما ترجعا”" 
وبين إغضائ الفراق عليهما كاأنهما خلا صفاو تردع”" 
وظلت عيون النور تحضّل بالنتى - كما اغْرَوْرقت عبن الشجى تدم !29 
وأزكى نسم الروض ربعانٌ ظِلَِّ «عنى مغثى الطيْر فيه فسسجعا” 
' وكانت أرائِينُ الذباب هناك” عل كاتوات الطكر ضري موكيانة 


وهو يصور وداع الشمس للطبيعة ساعة الغروب وما ترسل من الشفق الأأصفر 
الشبيه بنبات الورس وزهره ء وأشعتها تتبد د إلا بقايا قليلة » فهى توشلك أن تلفظ 
أنفاسها » وقد غلبها التزع الأخير فهى تذل وتستكين وتضع خخدها على الأرض 
إيذانا بالفراق وإعلانا لا ألى بها من شدة الأوصاب والآلام » آلام الوداع المرير 
النوار والأزهار الى تترقرق عيونها بندى بل بدمع سخين كما تترقرق بالدموع عيون 
الحبين المحزونين » على حين كان النسيم العليل يركو وينمو والطير يشدو مرجعا 
ومردداً) وحتى الذباب لا ينساه ابن الروى فقد كان رنينه يخالط شنداو الطير 
وغناءه . ولم يكن الصنوبرى يباغ هذا المباغ من الإإحساس بالطبيعة وعناصرها الحية» 
ومع ذلك فهو أه شعرائها فى العصر بعد ابن الروى ‏ إذ عاش مشغوفما برياض 
بلدته حلب ثمالى الشام وحداثقها وأزهارها » وأشعاره لانصو رفتنة عميقة بتلكالرياض 
على نحو ما نجد عند ابن الروف ٠‏ وإتما تصور براعة فى الحبال وإبراز الصور 
الظاهرية أو الى يية 07١+‏ 

وألطريف عند الصنوبرى وابن الروبى جميعنًا أنهما. يعنيان بتصوير الفواكه 
والمار يجانب عنايتهما بتصوير الرياحين والورود والرياض » هيما يدل على أن موضوع 
الطبيعة أزدهر فى العصر أن نجد حينئذ فصولا" تفرد لها ى بعض الكتب مثل كتاب 


(1) أضرع : ذليل . المين. بالدموع : جالت بها . 
(1) مدنف : مريض سقيم . (20) أزكى : ممى . 
() إضضاء الفراق : وحشته وكابته . )١(‏ أرانين : جمع إرنان أى رفين , 


() محضل : ترقرق وتندى . أغرورفت 


شرف 
ال وى ع فإل به فصلا اا 1ل نم فى وصف الورود» بل قد نجد كتب-ا فينها بها مال 
كتاب مفاخخرة الورد على المرجس د 0 طاهر حل شعراء الحعصر النايهين 2 
ويدخل فَْ وصىف الطبيعة وصنى محر وأ دبها الوحثى 4 ونرى اليحيرى دسوق» 
مبارزة ألترمعم خ ان خمافان :سد فُْ بعص ملأئحة وكا ول لت ) أل الصيد »؛ 
بائية لاوزدر ثراه فيها يتتحدث 1 مفصلا عن حاة الأسد ىَّ د واأريافذىن 
وبطون الأودية وأعاليها » وكيف يهجم على قطعان المر وبقر الوحش. وكيف 
يستلب عقائلها وينحرها لأشباله ٠‏ ثم يصور المعركة بين الأسدين ؛ إلى أن سر 
السسبع يتضرج ى دمائه ع يقول 17) . 
٠‏ ب #.ي4.مة» ٠‏ 7 ش 8 , ل 8 
فلم أرَّ مِرْغامَيّن أصدق منكما عراكاً إذا الهيابّة النكس كذبا”" 
فأحجم لا لم يجد فيك مطمعاً وأقدم لا لم يجد عدلك مُهْرَبَا 
9 1 ع 
يُغنه أن كر تحرك قبل" ولم ينجه أن حادٌ عزللء ما 
ش 7 1 . 28 ِ 1 
حملت عليه الس ْ عزمّك انثى ظ ولا يدك ارتندت ولا سديدة دمأ 
ولا يكتى البحترى بوصفه هذا الحيوان الوحشى ٠‏ فقد تصادف أن نميه ذئب 
فى بعض أسفاره » فنازله وقضى عليه » وأفاض فى تصوير هذا الذئب مستمدًا من 
ملكته البارعة ف الحبيو ير الحسيات تصويراً سك هأ اخاقئه يدا قريًا؛ على 
شا كلة قوله 259 : 
وأطلس ل العين 0 ار وأضلاعه ٠‏ دن داتب.4 وى وان 
: 5 3 
له 0 مل الرشَاء بمجحسر 6 وعدن اك الموس أعوس 0 


م قري 


طواه الطوّى حتى استمرٌ مُريرة فمافيه إلا العظم والروح والجاد") 


(1) الديوات 2000.7١1‏ الشوى : ائيدان والرجلان . نهد : بارز , 
(؟) السرغام : الأسد . النكس : إبهبان (») الرشاء : البل . مثأد : مموج , 
الضعيف . ظ (1) طواه الطوى : أضمره الموع : استمر 
( ) الديوان 74/7 . ترف قر وأغكنا:... 


( 4 ) أطلس : مغير [للسواد. الزور : الصدر . 


خرف 


| يقَضْقِض عُطْلَا فى أسرتها الرَى كقضقضة المقرور أرغده البَرْد”" 
ممالى وى من شدة الجوع ابه بِبَيْدام لم تَعرّف مها عيشة رغل9) 
كلها 1" تنب بطات ننه بيعنية «الكد العبواالكة 
ظ 57 يصض أون الافي افر إل سراف وا عقنا دو الكبترة من السدر والأضلاع 
واليدين والرجلين» وذنبه الت ومتنه الصلب» وكيف أض مره الموع وهزله حى لم يبق فيه 
إلا الع .والحلد » وهو يصوت بأنياب صلبة معوجة كأنها السكاكين القاطعة وكأنه 
مقرور تصطك أسنانه من شدة البرد ودوله . وقد التقيا ففلاة موحشة » كأنما استحال 
البحترى فيها لجوعه بدوره ذئبا مفترسا . وتحدثنا البحترى عقب ذلك عن استثارته 
للذئب وززاله وطعناته فيه حتى خرً صريعمًا .. ويشتهر البحترى يوصفه للخيل وإثقانه 
هذا الوصف حى ليسبق فيه معاصر يه عثل قوله ى وصف فرصس”"؟ : 
يَهْوِى كما تَهْرى العُْقَابُ وقد رأت صَيْدَا وينتصب انعصاب الْأُجْدَل 9) 
ره 0 فى التبار لهينه فنا دا كالحريق لمعل" 
٠ ١‏ الصهيل كان فى نغماته ١‏ نبرات معبدّ فى الثقيل الأول © 
ظ 2 العيون فإن بدا ا "0 يقر للج إل البعيب لتر 
. والفوس يسرع كأنه عقاب تنقض" على فريسة» ويقف منتصيًا انتصابًا تاما 
كالصقر المرقب © وكأنه حين بجرى فى الغبار المتكائف ثعلة نار أو كأنه البرق 
الخاطن » وإن لصيهله لرنينا جميلا جمال أنغام معبد المغنى المشهور ف العصر 
الأموى » وإنه ليسحر العرون حين تنظر إليه حتى ليقيدها به كنا يقيدها المحبوب فلا 
. تلفت عنه عمينا ولا بساراً . ويكثر سحينئذ وصف الديلك والهر ' ا 


أنه يكثر. شعر الطرد والصيد . 
)١(‏ يقضتفى عصلا : يصوت 5 (4) المقاب : من الموارج ويثلها الأجدل 
معوجة : أسرتها : نطوطها . الردي. : وهو الصقر , 
' المقرور : ألذى محس العرد بشدة , (0) ألغد : أرتفاع (نار 6 
٠‏ (8) رش ء قامة . 5 ل ل ار 


(؟) الديران #ره14 .02000 النغيل الأول لحن كان يودع فيه أكثر أغانيه . 


يرف 

وكان الشعراء منذ العصر العيامى الأول يلمون بوصف الأاطعمة وألوانها الحضارية 
الحديدة . وزراهم فى هذا العصر يكيرون من وصفها ويخصونها بقصائد طويلة » 
ويروى المسعودى ف كتابه « مروج الذهب » ملسا للخليفة المستكى جعله لإنشاد 
جلسائه وندمائه.. ما نظمه الشعراء فى أنواع الطعوم اختلفة » وليس «ن شك فى أن ابن 
الروى يعد" أكبر من عبى يوصفها » وكان منهوما بالطعام ؛ فكاد لا بيرك لونم من 
ألوانه دون أن يخصه بقصيدة أو مقطوعة » من مثل قوله ى دجاجة مشوية وما قسدام 
معها من الير يد والمرققات والقطائف 207 : 
وسميطة ١‏ صفرائ دينارية تنا - ولؤناً زفها لك 0 
عظنت فكادت أن تكون إورَّةَ ورت فكاد إهابّها تفط" 
ظلْا نَقَشّرٌ جِلْدها عن. لحمهة- بوكان تبْرا عن لجن يُقْشَر 
وَقَدمتها قبل ذاه ثُرائِدٌ مثل الرياض ممثلهن يصدر 
ومرققسات كلهن مزخرف2 بالبَِيْض منها ملبس ممدثر"» 
وأنت قطائف بعد ذاك لطائفٌ ترضى اللهاة 5 ويرضى الحنجر 

ويخيل إلى الإنسانة أنه لم يعرك على موائد عصره طعامًا إلا وصفه وصوره مبدعا 
ف تصويرة سواء أكان من طعام اللحوم أم طعام السمك » وربما كان من أسياب 
اههامه بذلك عناية معاصر به بالولام » وهر بنا ق غير هذا ا موضع أتهم أكيروا 
حينئذ من التأليف ق الأطعمة ٠»‏ وأيضًا فإن أشعاره تدل على شدة نهمه بالأطءمة 
وحدة شراهته » وكأن السببين جميعا جعلاه يولع بالحديث عن الما كل والمشارب » 
ومن طريف قوله فى الرءوس والأرغفة *) 


و بسي سٍِ لير قو لو 


سل وارغفة ضخام فحكمة قل أخ رجت من راي فوار 
كرجره أهل الجنة ابتسمت لنا ‏ هقرونة ‏ بوجوه ‏ أهل ١٠‏ 


. الديوان ص 478 وذيل زهر الآداب (؟) إهاجا : جلدها . يتفطر : يتشقق‎ )١( 
. مس 75 , ( 54 ) ملبس ومدر : مغطى‎ 
. (؟1) حزور: غلام فيه فتوة . دينارية : (ه) ذيل زهر الآداب ص ه78‎ 


نسية إلى الدينار . سميطة : دجاجة مسموطة . 


4 »5 
ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1[ [12*5#51131ظغ2 فد فه دائما لكل 
ما على الموائد ولفته عليه كقّوله قى قطائف قدامّت إليه(1) : 
قطائلف قد حُئِسَنْ باللَّوْزِ «السكر الاذّ حَشْو اموز" 
اول مان 52 لثم هن عم 8 لير يًّ 9 ٠‏ 379 
السسدم 2 اذى دهن الجوزٍ سررت 1 وفعب 2 اردان 
سرور لمي فو ظ 
فهو يغرم بتلك القطائف » وكأنها معشوقته أو كأنه عباس بن ٠‏ الأحئف الذى 
اشتهر بعشقه لفوز عشقما ملك عليه كل مشاعره وعواطفه 0 ؛ وم يكن ابن 
الروى يعشق القطائف وصنوف الخحلوى والأطءمة فحسب » بل كان يعشق معها 
أيضا الفاكهة » وكأنها كانت غذاء لقلبه قبل أن تكون غذاء لمعدته » ويما “كان 
يعشقه من ألوانها الموز وكذلك العنب الرازق ء وفيه يقول !29 : 
5 لو 3 , 7 م رم 
ورازق مخطف الخصور كانه ميخسازت البلور 
. 1 ا و 0 م 7 
وف الاعالى هاءٌ ورد جورى ‏ لم يبق منه وج الحرور "ا 
إلا ضياة فى ظروف نور لو أنه يبى على الدهور 
ترط قاد اسان الس لك سناد اليل السثره 
ظ ونكهة السك مع الكافور 
وهر بنا فى -حد يثنا عن الملاهى أنه كان من أ اهم ملاهيهم لعيما اسرد والشطرنج 4 
وسوق المسءودى ق ( مر وجه ع طائفة م٠‏ ن الأشعار الى نظمت حيتئذ ف اللعبتعن 0 


ويذكر أن أصحابهما وصفرهما فى أشعار كثيرة » ويما انختاره منها ق الشطرنج 
ووصف اللعب به وما يدور على رقاعه من معاركه قول على بن الهم 29 : 


. الديوان صن 407 . (0) مخطف : ضامر‎ )١( 
. الماذى : شديد الحلا وة . )0( الورد أالخحورى : ورد شديد الحمرة‎ 20 
(؟) أذى : مرج . ظ (07) مروج الذهب. 4 /ه١٠ والديوان‎ 


(4) الديوان ص ه9١‏ وزهر ألآداأب 6/ و . ( طبعة الجمع العلمى ألعر فى يدمشق ) ص8 /ا١1.‏ 


5 
1 4 : رهم 4 
رض مربعة حمراتح من أكّم ‏ هابين إلفين موصوفين بالكرم ‏ 
: ا اث ٠‏ 1 
تذاكرا الحرب فاحتالا لها شَبّها ‏ هن غير أن يَائما فيها بسفك دم 
هذا يغير على هذا وذاك على> ‏ هذا يغير وعين الحرب لم تثم, 
فانظر إلى الخيل قد جاشت مع ركة فى عسكرين بلا طبل ولا علم ‏ 
ويبدو أنهم بلغوا حنيئذ مبلغنا بعيداً من المهارة فى لعب الشطرنج ٠‏ وكانوا 
يعقدون له مجالس يتفرجون فيها على لاعبيه وحذقهم فيهء وكانوا بملئونها يفنون التوادرء 
ؤمن اشتهر حينذاك بالبراعة فى لعبه وإحسانه إحسانا يفوق كل وصف أبو القاسم 
التوزى الشطرنجى . ووصف ابن الروى مهارته فى قصيدة طويلة وصفما رائعا , 
استهله ببيان نفاذ فكره وبصيرته فى تلك اللعبة» وكيف أنه كان يهزم كل من يلاعبه 
ويعصف به ويجنوده ورخاخه بتدبيره اللطيف اللحبى » حتى ليرشلك أن يكون أخى 
من السر ى ضمير محب أدأبته عقوبة الافشاء » وما يلبث أن يخاطبه بقوله 29 : 
00 0 72 
عَلِطً. الناس لست تلعب بالشطينج لكن بأنفس الْلْباء 
0 . ع 
لك مكر يدب ف القوم أخهبى 2 من دبيب الغذاء فى الأعضضاء 
أو دبيب الملال فى مستهامدي ‏ ن إلى غاية من البغضساء 
أو مسير القضاء فى ظلم الغدّ ب إلى من يريده بالتواء 
-/ 7 89 
تقتل الشاه حيث شت من الرةق ‏ عة طبا بالقتلة النكراء 
غير هاناظر بعيئيك ف الدسّ لت ولامقيل على الرسلاء 
ء' م 2 
بل تراها وأنت مستدبرٌ الظه ر بقلب مصور من ذكاء 
٠‏ ©.تس 2 3 ١‏ سس 
ما رأينا سواك قِرْناً يولى «هُو يُرْدِى فوايس الهيجاء 
أدبو القاسم - ف رأى ابن الروى - لا يلعب بالشطرنج ولكن يلعب بأنفس 
لاعبيه بدهاء أشد خفاء من سريان الغذاء فى الجسم ». بل سريان الملال فى متحابين 
حى ينتهى بهما إلى حافة البغضاء » بل مسير القضاء فى حجب الغيب إلى من 


. 85 الديران ص‎ )١( 


ظ ظ "4١‏ 
در خية ؛ ويصوره قاتلا للشاه فى كل مكان من الرقعة يفنه وطبة 5 دون أن بنظر 
إليه وإلى مكانه من جنوده ء بل أيضًا يقتله وهو مدبر عن الدست بظهره » وكأنما 
له عين يرى بها من خخلفه -حدة ذكاء ونفاذ بصيرة . 
وذكرنا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن بعض الشعراء » وق مقدمتهم 
أبو تام » كانوا يضعون أحيانًا فى مقدمات قصائدهم شكوى مرة من الزمن وه مومه 
وأنمنهم من أفرد اوري قصائد 0 3 وحن هده الشكرى ل 2 
من لم تعمه ». لفساد ا السياسية الى وصفناها فى غير هذا الموضع » فإذا المناصب 
يتولاها غير أهلها » وإذا السعايات تفشو ويفشو معها ارتفاع الوضيع وتعظل أغنة 
و يستسلم الناس إلى غير كليل م' من اليأس ومحسون كأن د أمل ىَْ الإصلاح : 
فقد عم الظلم مريت اقزر وكأنما لم يعد للشر والتكثر غاية ينتهيان إليها 
أوحد يقفان عنده ‏ أو قل كأنا أصبحت اللياة بأسا متصلا » لذلك كان طبيعينا 
أن نجد الشكوى عل كل لسان » شكوى مريرة من الزمن وأهله » على شاكلة قول 
الكنذى الفيلسيوف37) : 
ا مير 2 و -.: 4 2 
أناف الذثلى على الأرؤس ون جفونك أونكبر ”ا 
وضائل سوادك واقبضٌ يديك وق قعْر بيتك فاستجلس_ 
ند مليكك فلغ العلرّ وبالرحدة اليوم فاستأني 
: 1 : 7 2 
فإ الغى 26 قلوب الرجال وإن التعار بالانفس 
ع 8 2 ًّ ره 7 9 3 18 55 8 ٠‏ 
وكائن ترى من أخى عسرة ‏ غى ‏ وذى ثروة مفلس 
من قائمر شخصه ميت على أنه بعك لم يرم 
والكندى متشام إلى أبعد حد ٠‏ فد اختلت موازين الحياة » فارتفع الوضيع 
وهرط اأرفيع َ و يعد هناك عفر من هل! الملاء وا خلاص ١‏ فاعتزل الدنيا » وعش 
وحمداً يعدا عن هذا النكز الذى يصطل الناس نأره : ولا تؤمل قْ أن ينفشع هذا 


0 أبن أى أصيبعة ص 588 . الرأس ذلا 


(؟) أناف : أشرف : نكس : طأطى” () برمس : يقعر . 


ك»”, 
الظلام » فلم يعد لك من أمل سوى الالتجاء إلى مليكك وساحات بره . ويزدرى 
الكندى ما قى أبدى أصحاب الحاه واللمطان من مال تعافه النفوس الكريمة » فيقول 
إن الغى غى النفس العزيزة » وكم من فقير هو فى حقيقته غتى بقلبه وأخلاقه 
الرفيعة » كم من غى , هوا ق حقيقته فقير بأخلاقه الدميمة » بل إنه ميت وإن 
بدا ها ؛ همي يقير و يوضع ق رمسه . وإذا كان الكندى قد بلغ من 
الشكوى هذا الحد فإن من عاصره من الشعراء ومن جاءوا بعده كانوا يشعر ون بنفس 
اننة » حى من نشأ منهم اق بوت التف والدعة أمثال أبن المعتزء والشكوى تكثر ' 
فى ديوانه من مثل قوله ١”‏ : ظ 
لم يبق فى العيش غيرٌ البرّس والنْكّدٍ ‏ فاهرب إلى الموت من هم ومن تَكَدٍ 
ملأت يادهرٌ عيق من مكارهها يادهرٌ حسبك قد أسرفت فاقتصدٍ 
ركان طبيعيما أن ب يتعمق هذا الإحساس ابن الروى الذى لم يكن يوسع له الوزراء 
0 فى مجالسهم وعطاياهم ٠‏ بل كانوا يلقونه فى كثير من الأحوال بالحرمان - 
ظ انءوكات يعرف ق دقة عبر بته الشعرية» فضاق بالنئاس وضاف بالمياة» وكانت 
ا شرا وذكراً خالصين » فعاش يتجرعها غصصًا .ولامغيث ولاعغلص - 
ولا معين م فكان طبيعيًا أن يتحول متشائما ا وأن يصبح التشاؤم فلسفة أله » فاحساة 
كلها سواد وكلها ظلام وكلها بلاء لا يطاق » ويصور ذلك تصويراً بديعمًا فى بكاء 
الطفل حين ولادته » يقول”1 : 


للا تؤذن الدنيا 107 يكون بكاة الطائل ساعة عه يولك 


وإلا فما يبكيه منها وإنها لأفْسَحٌ مما كان.فيه وأَرْمَدُ 
إذا 5 الدنيا استهل كانه عا سوف يلى من أذاها. مهدد 


اظا # باقر 


والنفس أحول 7 تمعد نها عل هي عه 
00 جارس ا 9 يا ععساعوا. 0 


. 896 الديرات ص .م١ . 2 (5) الديران ص‎ )١( 


بالقياس إلى المكان الذى كان فيه » وكأ نما رأى بعينيه ما يتهدده. فى دنياه من الأذى 
ء١‏ 0 الممض الذى سيمل نفسه شقاء وعناء . ْ 


ال 


 ةقيقدلا وصور الشعراء - على غرار أسلافهم العباسيين - كثيراً م من العواطف‎ ٠ 


وحللوا كثيراً 


من المشاعر والشيم الرفيعة والأخلاق الزرية ع فن ذلك تصوير أبن المعتز 


لخحساده وما بأكل قلوبهم ٠.‏ و الب وميه 4 يقول من قصيدة طويلة"' . 


ويبيت تنهض زفرة فى صدرو 
ما زال يبغى لى يكل قسرارة 


ىا جح سه 


و رع | تمحبى بالأفاعى اللدغر 


0 . 1 21 
سحسدك! وإن د جراحتى يولغ 
الى 


سم م 
ححية الادى ويبشير إن لم يلد 86 


0 # م 0 0 هوم (ع) 
إن كنت مشغولا بشاقى فافرع 


ا نغلت ميائر صدره من داه 
لا تبتخى منى 2 الى لا أبتغى 

. وابن المعتز يصور حسوده فى صورة كربهة » فهو ما يزالك يدب من تحته . 
بأفاعيه السامة وما تزال زفراته تصعد ىق صدره وما يزال يلتمس جرح له ليولغ فه 
ف دمائه . وما يزال يريد به الطامة الكيري .كعقرتن إن لم تلدغ يحمتها أشارت تريد 
نزول الكارية » وقد نغلت وفسدت طوايا صدره وكأنها اه يتمزق . وابن 
الروى لا يبارى ف تحليل مثل هذه المعانى وما يتصل بها من الطباع والشم . وله . 
قصيدة طويلة نحلل فيها شيمة الصير م حين لا تكون لها ضرورة 
فكيف بها إذا أوجيتها الضرورة والحاجة الملحة حين: تنزل بالإنسان مكاره ليس له 
منها مهرب ٠‏ إن الصير حينئق يكون نعم الجن والدرع الواق . ويدفع ما يقال من أن 

من الناس من خملق جزعنا 5 ٠‏ فهو لا يستطيع الصبر وكظم النفس عند 
الشدائد . يقول 29 . 


فد يتظلى الناش أن أساهمٌ ' ومبرهٌ فيهم طاح مركب 


)١(‏ الديوان مى 7١6‏ واحتار من شعر (؟) الحمة : المم أو إيرة العقرب الى 
بشار ص 08 . . يلدغ ما . 

(؟) ولغه: :شربه بطرف اللسان » أوحرك ١‏ (4) نغل: فسد. 

لسانه فيه , ( 6) الديوان ص 716 . 


1 
وأنيما ليسا كشىع مصرف يصرفه ذو نكبة حين بلكب 
وليسأ كما ظنوهما بل كلاهما لكل لبيب مستطاع مسب 

١ : "1 # ٍِ 

يصرفه المثتار مهنا فتارة د فيانى و بذاأد فيذهب 

فالصير اللحميل والخزع الذمبم مكتستبان يكتسبهما الإنسان بمحض إرادته 
واختيارهة » ولا جير فيهما ولا طبع » بل همأ من عمل الانسان وعثيئته » إن شاء 
جزع عند المصيبة وإن شاء لم يصبه جزع ولاهلع »بل عصم نفسه منهما واحتملهما . 
صابراً جلئداً شجاعءًا أروع ما تكون الشجاعة وابخلد والصير . - 

وأخذ التصوف . ينمو سريعًا منذ فاتحة هذا العصر ويستقل عن الزهد 
استقلالا ناما »؛ إذ مضى أصحابه يتحدثون عن الحب الإللى ومقاماته وأحواله » 
وكانوا يأخذون أنفسهم بمجاهدات عنيفة فى التقشف وانسك مع الانقطاع عن 
الدنيا والخلوص التام لامدبة الإلحية والنشوة بها إلى درجة الفناء ى الذات العلية » 
وحم أشعار كثيرة يصورون بها هذا العشق وما دلع ى قلوبهم من اوعة لا يكن 
إطماؤها » لوعة سحب قوى حار ع استأئر بكل ما فى قلو بهم من عواطف وشاعر ١‏ 
وشغلهم عن كل شىءء إذ شغفوا بمحبوبهم شغفًا عظيمساء بل لقد تحول هذا الشغف 


و 


عقيدة جمعوا فيها بين محبة الله وبين نقديسه وعبادته » أهأين منه فى الوصال وأن يرفع 
ودونه أهوال لا حصر لا » أهوال تملا قلوبهم حسرات ألا يستطيعوا آخر الآمر 
لقاء الحبوب » ويصور ذلك من بعض الوجوه أبو الحسن ااتورى إذ يقول 2 : 

كم حسرة لى وقد غصت مراتها بجعلت قلى لها وقفاً لبلواك 
وح ما منلكد يُيلنى ويُتلفنى لأبكيئك أو أَخْطَّى بلقياك 
والتلف.:قى سبيل فرحة نفسه باللقاء المنتظر » وإنه ايحس القينا » بل إنه ليحس 
السقم والعلة » ولا جد شفاء اعلته وسقمهء بل إنه ليجد لذة لا تعد لها لذة ىق هذا 


. ١9 طبقات الصوفية السلمى ص‎ )١( 


؟ 
السقم وما يتصل به من عذاب هلما الجحب الظائى وتاره الى لا تحو دك أبداً 3 حى 
اقول 150 

3 ع 
إن كنت للسقم اهلا فانت بالشكم 
2 


٠ 5 70‏ < 0 
عدب تبق 2 قلبا 2 يقول ‏ للسهم مهسلا 


م 


اولى 


فهو يشكره على سقّمه لأنه جد فيه متاعمًا لا يشبهه متاع ؛ بل إنه ليطلب عذابه 
لآنه لم يعد يشعر لبه ولا بما قد ألم هن العذاب والسقم . 

وكان طبيعيا أن ينمو فى العصر الشعر الذى يصور حياة الشعب وما كان 
نجرى فيها من بؤس وإقلال ومسغية . ومن غير الشعراء الذين يصورون هذا اللخانت 
جحظة البرمكى ء إذ نراه يكير من بيان الشقاء والبفس اللذين يعيش فيهما عثل 
ْ قوله (5) ش 


إف رضيت هن الرخيق بشراب تمر كالعقيق 


إن 


' ع 2 3 5 5 5 
و ر(صيت من كل الوه 5 باكل ظ 8 ممموك الدفيق 
ورم ممع ' من 1 سرعية المبيد ول عشزل ص حلت وضيق 
. و 7 عر 


وكان يذهب مذهبه فى الكدية واحتراف التصعلات والشحاذة ١‏ لأدبية غير شاعرء 
وكان ذه اللائفة مقدمات ى العصر العباسى السااف » واكنها ‏ اتسعت فى هذا 


العصير 3 وأصبح هناك كاير ون تخد ون الكدية سحرؤه حم ار وك ب أءوال الناس 1 


وظلت مجالس الحلغاء وعلية القوم تَعمّنَى بالفكاهات والنوادر ال ةماحدة» وأشاع 
ذلك روح هزلية ىكثير من الشعراء: وكانوا ما يزالون يتخذون الرسائل إلى ذلك » 
كأن نجدك شخصا بسدوى سدعيك بن ايك بن خعوساداد يهدى إلى ابن حمدون شاة 
هزيلة ٠‏ فينظم ف وصفها كثيراً من المقطوعات ٠»‏ تارة يصور هزاها وتارة يصور جوعها 
وحرمانها وبؤسها فى أبيات كلها دعابة وكلها سخرية وفكاهة من مثل قوله 19 : 

. زهر الآداب ؟/ 4؟‎ )+( . ١١١5 السلمى ص‎ )١( 
. ١94 (؟) ذيل زهر الآداب ص‎ 


>31 


لسعيد شوّيقة سلَّها الضر ولعَجَْ 
قد تغثت وأبصرثت © رجلا حاملا ' عَلْفْ 
بأى من ا بر -. شاى< هن بالدنف 
فاتاههنا مطمعا وأتتيه لتغتلف 


لبه .لم يكن «قَفْ ‏ عدب القلب وانصرف ‏ 

فهى ليست شاة بل شويهة مصغرة من الضنا ولهزال الذى أصابها لطول تعلقها 
بالعلف » ولا تجده ولا تراه ٠‏ حزى إذا رأت يومًا رجلا>م ل علفنًا توضلت إليه 
وتضرعت أن يبرئها من سقمها » وأطمعها الرجل ٠‏ ولكنه سرعان ما تولى 
عنها تارك ها الحسرة واللوعة » وهى تتمين لو أنه يققف «فقد آل قلبها وانصرف : 
ومن الموضوعات_البى تندروا بها كثيراً فى العصر وصف الثقلاء والأكلة وموائد 
البخلاء وما عليها من قلة الطعمام , » ولابن الروى فى ذلك كله أشعار كثيرة » وقد 
أشرنا فيا أسلفنا إلى ابتكاره فى الحجاء لونّاجديداً من التصويرالزلى وقد تعقب فيه 
' أصحاب العيوب اللدلقية من مثل جاحظ العينين والأحدب وأصحاب اللحى الطويلة» 

فعرضهم عرضها هزليا مضحكدا فى كل رسومه وصورة . 


0 نمو الشعر التعليمى‎ ٠ 

ظ عرفنا ىكتاب العصر العباسى الأول أن الشعراء استحدثوا فيه فن الشعر التعليمى 
وأن أبرع من استخدمه أبان ب عبت اللنميد 5 فقد نظم فيه كليلة ودمنة فى نحو أربعة 
عشر ألف بيت » والأحكام الفقهية المتعلقة ببابى الصوم «الزكاة » وسيرنى أردشير 
أنوشروان كا نظم قصيدة فى مبدأ الخلق ضمنها شيئنًا من المنطق .وظل هذا الفن 
قا عمسا حا ند ابا قا طل يبنو ند ينان اللتراءء نلق ا ن امهم وأبن 


ذى 


المعتز وابن دريد . أما ابن ابخهم فعى ٠‏ يلظم مزدوجة فى ٠‏ التاريخ نقع 

فى أكير من ثاعاثة. بيت ء جعلها فى جزءين ::جزء تناول فيه بدء الخليقة. 
وتاريخ الأنبياء» وجزء تناول فيه تاريخ الإسلام والخلفاء » ورا تأثر فى الحزء الأول 
بالقصيدة المنسوبة إلى أبان والبى قال الرواة عنها إنها كانت ق بدء الحلق »أما الحزء 
الثالى وهو |الخاص بتاريخ الحاهاء: فيعد سَانةا فيه فإن الشعراء من قبله ُ يشكروا ظ 
فى نظ هذا التاريخ» ونراه م فى مفتتح التزء الأول على لني فيه 
إذ يقول © وقد بدأ لان آدم 


با سائلى عن ابتداء الخلق 2 مسأل القاصدٍ قد الحق ‏ 
0 قوم من الثقات أولو علوم بأولو هيات 
0000 00 
تفرغوا ‏ ىق طلب الاثار 2 وعرقوا موارد 0 الاخبار 
ودرسوا التوراة ‏ و«الإنجيلا وأحكموا . التأويل والتنزيلا 
أن الذى يفعل ها يشام (ممَنْ له القدرة «البقاء 
أنهاً خلق آدم إنشاء وقد اهله ‏ . 55 ظ أ 
ويسثمر فق قصة سدواء وآدم ووسوسية ة إبليس هما وهبوطهما من الخنة إلى الأرض» 
وواضح أنه عنى بذ در ماتحذهة مه القصة ومأ يليها من قصص الأنبياء عن رجال 
الآثار والأخبارء الذي درسوا التوراة والإنجيل وأحكموا دراسة التنزيل أو القرآن 
الرصل تباعنا » 3-1 | برح وقصة اد الي من لرسل وأقوأ امهم . ؛ بخاصة 
ظ فار وسارة 0 هاجر فى البلد الأمين مع ابنها سماعيل جوار القبيلة 
القديمة جرهم ؛ ويتحدث عن إسحق ويعقوب وقصة يوسف وإخوته ويصور 
عصيان بى إسرائيل لأنبيائهم 3 ويذكر أخبارهم مع يختنصر ء كا يذ كر سليان 
وأبوب ويونس والفضر وزكريا ويحجى وعيسى ٠‏ وبذلك ينتهى الحزء الأول من 
الأرجوزة ' ويأخيل ف التقديم للجزء الثالى فيتحدث عن أحوا ال الأم بين زمن المسييح 


1" 
ومجىء الإسلام وما ساد من شرك وإيم إلى أن أشرقت الدنيا بطلعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ يتمول : 0 


ثم أزال الظامة الضياك وعاودت الأشيائٌ 


أتاهم أ 8 انتج 4 | لاو اه 
ويتحدتث حَن رسمالته وموقف أهل مكة هنك وخصومم له وشيحرنه 9 المدينة ثم 
يتحدث عن خلافة أى كر من بعده محدداها بالسنة والشهر » وداماً تحدد المدة 
لتى ولمها كل خليفة تحديداً دقيقاً » كما يعرض لأهم الأعمال ق عهده ٠‏ يقول: 


00 
حدتها 
”7 
وار 


محمد صل عليه اله 


2 78 ه 0 4 
وقام من بعد ألى بكر عَمَرْ | فبرزت أيامه تلك العْرَرٌ 
59 2 و 
تضعضعت منه ملوك فارس20 وخرت الروم على المعاطسر ١7‏ 
ويتحدث عن عمان وعلى بن ألى طالب ٠‏ بم ينتقل إلى ببى أمية متعقبا لهم 
خليفة خليفة » 15 يتعقب أهم الأحداث ف عهودهم » ويتلحى على يزيد بن 
معاوية بالاوم والتعنيف لمقتل الحسين فى عهده » ولا يكاد يثى على سيرة خليفة 
أمى إلا ما كان هن عمر بن عبد العزيز فإنه خصه ببعض الثناء . ثم انتقّل إلى 
الحديث عن الخلفاء العباسيين مهللا لحلافتهم وتحول صوبكحان الملك إليهم » 
منوها بهم . حتى إذا انتهت الحلافة إلى جمفر المتوكل أشاد بخلافته وانتظام 
شئون الملك والرعية لعهده . ويأسى لقتل الفراغنة الآتراك له وماصارت إليه 
الدلاقة من الاختلال يدول ١‏ 
5 ص 1 3 0 3 
وبايع الناس الإمامّ جعفرا ‏ خليفة الله الأغر الازهرا 


ًََ 5 


م 
قد سكن الله به الأطرافا 


- ص 78 
1 نم ديل قتله الفراغنه 
لاربع, خحلون من شوال 


: خرت ع المماطس : ذات . والمعاطس‎ )١( 
. الآناف‎ 


فما ترى ق ه«لكه ‏ تخخلافا 
0 ى الو 


الح 
ويذكر بعده الحليفة المنتصر ثم المستعين الذى تلاه لسنة 544 للهجرة » 
وقل توق أعهده سئة 5494؟ وكائه نم هذه الأرجوزة بأخخرة من ييا نه 4 والاردوزة 
قوية النسج مع سهولة ف الصياغة ونصاعة ى العبارة . 
. 5 و 85 5 5 ظ 5 ٠‏ امن اال 
وبرى ابن المعتز ييعشى بنظ سيرة المعتضل الخايقة العياسى معأومرة وكاسمت شما 
صذداقة ونيئية َ وكان أرقة الموفق من قله ول عيلى المعتمد 3 وقل أعادا فا اعخلا فيه 
العياسية هيبتيا على نحوما مر بنا ف غير هذا الموضع فَمَضِيا على ثورة الزنج وهزما 
الصمار وأخمدا أنفاس كل ثائر ) وأستقاةت ئون اللات اماس مة 5 وكانثت أيام ٠‏ 
المعتضد أيام أمن ورفاهية وازدهار . وكان لذلك وقع بعيد فى نفمى صديقه ابن 
المعتز فرأى أن ينظلم سيرته أرجوزة 27 تصور استقرار الأدوال السياسية والاجماعية 
والاقتصادية وها عم البلاد من العدل فى عهده ٠‏ مقارنًا بين تشعث الأمور قبله 
وانتظامها أزمنه . وهى ى نحو أربعدائه بيت . وقد افتتحها مد الله والصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثم أخذ فى تصويرسيرة المءعتضد و كيف كانت 
الحلافة قبله محتلة » فالترك يخلعون الخلفاء ويقتاونهم وينتئوكون الحرمات و نيهوك 
الأموال 8 
٠.‏ - 5 2 غيل 
كناك حتّى أفقر وا الخلافه ‏ وعودوها الرعب و«المخافه 
الى 5 6 - - . م . 57 57 : 
وأرسكبت عظام الاثام وهب الدثوار ف كل مكان ٠»‏ يتعدمهم قاندك الزمج 
٠‏ فاتل الشروخ والاطقال ودراب البصرة والاهواز 5 ادك كر أبن المعدر اأمواد الددن 
هزمهم » حبى تصدى له الموؤق وابنه المعتضد ‏ وكان الموفق صورة لابأس الذى 
لسنين يعيلة بأس واسلدزم الذى 55 رعاءة حرم 3 و بعت ناد بصراح شد يدن 
ساحقة ‏ ويذكر تنكياه بالوزيرآنى الصمرإسماعيل بن بابل أتفاق داغيائه وه اذاف 
عنااة وددود 0 الشعب ف طلم لايطاق 3 حبى كات الوارث لادرث أباد ا موسر 
إلا إذا دفع الرشوة الباهظة » وحبى كان التاجر الترىتغتصتب مناه أمواله قسراً » مع 
ونه وإعمانه بالتعطيل واعتناقه للشرك . هكذا كان الظل فاشيا قبل المعتضد حبى 
١‏ 


. 481 انظر فما الديوان مص‎ )1١( 


6" 
بالإذعان خوفًا من بطشه وانتقامه. وهر ب اللصوص . وقبض الحند على أصحاب 
التيب والسلن وكباوم بالأصفاد والأغلال . وبعث برسله إلى ابن عيدى بنالشيخ 
ينذره ويتوعغده ٠2‏ فاستسلم خائفًا وأدى أموالا جليلة » واستنزل حمدان من 
حصنه ق ماردين . وأسرهر ون صاحب الشراة الوارج » ويطيل ق ذمه ودم 
عقيدته وأنصاره » كا يطيل فى ثورة رافع بن هربمة بخراسان وماكان من القضاء 
عليها وصلبه ببغداد . وكان المءتضد قد أخر المطالبة بالخراج من شهر آذار إلى 
الحادى عشر من حزيران حى يم الخصاد . وكان ذلك صنعاً جميلا بالزراع 
والناس » فأشاد ابن المعتز بهذه المكرمة 0 : ثنايا ذلك صذوف التعذيب 
التى كانت صب عل الناس صبما لاستخراج أموال اللخراج منهم بالعنف . 
وقد عرضنا لذلك فق -حديثنا عن الحياة السياسية .إذكانوا لايزالون يرهةونهم وينكلون 
بهم حى لانبى فيهم قدرة على المقاومة » وحى بتنازلوا عن كل مايملكون جملة . 
ويتحدث عن أبنية المعتضد الشاعمة وخاصة قصره اأرباب ويركته الكبيرة : 
وهو أحد قصوره المعروفة باسم الثريا . ويهود إلى حديثه عن إخماد المعتضد 
الثورات وينوه بموظفيه وعلى رأسهم القاسم بن عبيد الله وذيره » ويصور كيف 
ختك بعض قواده بصالح بن مدرك الذى كان يعيث فى الأرض فساداً قاطعا 
الطريق على الححجاج سافكنًا للدماء ومنتوكًا للحرمات وناهبا للأموال ٠»‏ كما 
يصور قضاء إسماعيل بن أحمد السامانى والى خراسان على عمروبن الليث الصفار 
النى طالما ممادى ى غيه بفارس » فعادت مذيعنة إلى الطاعة . ومثلها طيرستان. 
وقضاء السامانيين فيها على محمد بن زيد العلوى . وكذلك قضاؤه على وصيف 
الحادم حين نقض الطاعة فى النغور . ويتحدث اين المعتز عن القرامطة وممزيق 
٠‏ قواد المعتضد لم ولحنودهم فى عهده » ويذكر وصول وفد الروم يلون كتاب 
إمبراجورهع. جاعرين. طاليين. الفدئة وافلا ويعرة إل القرافطة ...و يفيض 
ف ذم الكوفة مستقر الفرق ايه الغالية الى نبتت منها ‏ ق .رأبه . فرقة القرامطة » 

وفيها يقول : ظ 


بم .م لوه 
. واستمع الآن حديث الكوفه ‏ مديئنة. بعيئها ‏ معروفه 
1 3 دى 4 " ٠‏ 
ير الادياث والائمه وهمها تشتيات أمر الامه 


5١ < ظ‎ 

ويتحدث عن خذلان أهلها لعلى بن ألى طالب وقتله وقعودهم عن نصرة الحسين 
ومتيرعنه تحت أعينهم دون أن يهبوا لنجدته ويعصفو! بقتلته ء يقول. : 

ٍ نكرة من بعته تسيا بهيلة ذلك .يقل امسا 

ويبالغ فى ذمهم حبى ليجءلهم أس كل : ضلال ومنبت كل الفرق لا من 
الشيعة فحسب ء بل أيضًا من الحوارج . وينوه بانتصار شبل غلام الطاقى 
على القرامطة فى سواد الكوفة وأسره لقائدهم ابن أنى قوس على نو ما مر بنا فى 
غير هذا ا موضع » وها كان من صايه لسنة 589 على الحسر بيغداد . وهى السنة 
الى توق فيها المعتضد . وقد يدل ذلك على أن ابن المعتزلم يفرغ من نظمه لتلك ‏ 
الأرجوزة إلافى هذه السنة . وربما فرغ منها قبل ذلك وأضاف إليها بأخرة هذا . 
الحزء ء ولاريب ق أنه ألحق بها الآبيات الثلائة الأخيرة الى تشير إلى وفاة المعتضد 
وانتهاء خلافته لعام تسع وتمانين ومائتين . والأرجوزة قوية النسج » وهى تتفوق 
فى هذا الحانب على أرجوزة ابن الهم ٠‏ إذ تتناسق فيها الصياغة تناسقًا بديعاء 
وتبدو فيها بوضوح عواطف ابن المعتز ومشاعره ٠‏ مما يجحلها تخفق يبحيوية قوية. 
وقد استطاع أن يودع فيها سيرة المعتضد وأحوال الشعب ى عهده من جميع جوانبها 
السياسية والاجماعية والاقتصادية . وبون. بعيد بينها. وبين كتب التاريخ “مثل ‏ 
الطبرى من هذه الناحية : فى تلك الكتب إنما نعرف الثورات والحروب وبعض 
الأعمال الكبرى » وقلما اطلعنا على جانب من جوانب حياة الشعب » أما فى تلك 
الأرجوزة فالشعب ماث ل أمامنا وسياط جباة الضرائب تنوشه ورج 5 لجرو 
وعدوانًا وأمواله تساتب منه بغيما وطغيانا . 
وأما أبن در بد فكان عالمًا لغويا كبيراً ينظ الشعر ويحسنه 0 ديوان 
ظ مطبوع وقل عنى بتشدمبن طائفة من أشعاره عض المعارف . وأشهر مااه ى هذا 
الباب مقصورته “الى مدح بها عبد الله بن محمد بن ميكال والى الأهواز واينه 
إسماعيل ء وقد بى قافيتها على الحرف المقصور وجعلها فى نحومائتين وخمسين بيتسا. 
ويقال إنه ضمتّنها ثلث المقصور فى الاغة'"2». وقد استهلها بالنسيب على طريقة 
)١(‏ انظر المقصورة فى الديوان ء وهى 2 - () خزانة الأدب للبغدامى ج/م١١!.‏ 
مطبوعة بشرح الحطيب التبر يزى فى دمشق . 


اانا 
الشمعراء القدماء مفتتمًا هما بقوله / 


03 ش 5 شر . :1 م ٠‏ 
يا ظبية أشبه شىءع بالمهًا ‏ ترعى الخزامى بين أشجار النقا""ا 


وقد مضى يشكو من شيبه وحبه وسهاده لطول الفراق » وكيف أنه محتمل من 
آلام الشوىٌ وعذابه ما لا >تمله الصخر الأصم » حتى لقد ذوى غصنه الرطيب 
وأضيفت حما نه كلها مها لا تطاق ؛ ودتعجه إلى الدهر الى ضما عليه 

تكد أن لتك عن . قائئة كان انافك والسي 3002 

يا دهر إن لم عتبى شقانم إل إروا والعسي) ضيبو 

١ 85 5 7 . 0‏ ص وم اس 
لاتحسبّن يا دهر ألى جازع لنكبة تعرقنى عَرّق المدّى'" 
0 ع و 
مارست من لو هوت الافلاك من جوانب الجو عليه هماشكا 
0 5 7 556 

لكنها نفثة ‏ مصدور إذأ جاس لغام من زواحيها 5 

وهو يمبتدى أمام حن الدهر ونحطوبه صلابة وقوة لا حد لما حبى أو خرت 
عليه الأفلاك ما تألم ولا شكاء وقد مضى يتعزى يمن سطا الدهر عليهم قبل أن 
يحققوا آماهم من أمثال امرى القيس ويزيد بن المهاب ٠‏ واستطرد يتحدث عن 
بعص دوى امم الشاعئة أمثال سيف بن ذى يزن وتمرو بن هند ٠‏ وكأتما سرت 
ف روحه شجاعتهم فإذا هوق عندة الحرب رفيقاه السيف والفرس» ويفيض ىق 
وصفب.ا وخاصة فى أوصاف الفرس . وكأنه يكتب فيه رسالة لغوية مستققلة . ويصف 
بحاته 9 الاهواز بارس 3 ع يأخد 6 ملديح الاميرين 1 حى إد فرع ب يله وصف : 
0 - و 1 . ا 5 م 2 
غِيَاد سأ ححرة خليت أيه ء ويعم وَللكق دعطأ ننه من أخحجي شل هما سن لا من مثل 
٠‏ ووله 1 ظ 

1 ما ّ : 2 2 جر ل 

وإتما المرءٌ حديتب بعذه فكن حديثا سنا 0 وعى 


ليك 





0222لا تيبب يبب 


. آلمها : بقر الوحش . الحرامى : المدى : السكا كين‎ )١( 
نبات زهره طيب . النقا : القطمة من الرمل . (؛) اللغام : الزبد على فم البعير . عما:‎ 
(؟) اتند: تأن . الإرواد : الترئق . سقط‎ 


(؟) تعرق : تفصل اللحم عن المظمي . 


ا 


ويستطرد [ن ضف رحلة له فى الصحراء مع بعض الفتية؛ مصوراً مأ تجحشمه 
ف الصمرى من الصعاب وما كان ينزله من الابار والذئاب تعوى <ولهء 5 ينتقل 
فجأة إلى وصف الحمر . وكان منهوما بها » وهو يصرح بذلك ولا يخفيه » بل 
إنه يتسع فى تصريحه بأنه عب من كل ما كان يشتهيه. والطريف أن هذه الأرجوزة 
البى قصد بها ابن دريد إلى أخذ الناس بحففظ الألفاظ المقصورة فى اللغة لا تتعمق 
فى الإغراب اللفظى » فقد استطاع أن يسلك الكثرة من ألفاظها فى أساليب سهلة 
يسيرة » وحبى الأساليب والصياغات الأخرى لا تتعمق فى الإغراب » هما يدل على 
مقدرته الشعر , ئة البارعة , 

ولابن دريد وراء هذه القصيدة قصائد أخرى تتضح فيها هذه الغاية اللغوية 
التعليمية » من ذلك قصيدته 2 فى لملقصور والممدود » وقد اشتملت على سبع 
وخمسين كلمة مقصورة ومثلها ممدودة من نفس مادتها » وقد بدأها با يفتح أوله 


راع سدم 


فمشر ويمد والمعبى محختلف من مثل قوله : 
لا تركئن إلى الهوى ‏ واحذر مفارقة الهسواء 
8 ا | ٠‏ 
يوا تصير إلى الثرى ‏ ويفوز 2 غيرك ‏ بالثراء 


وتلا ذلك عا يكسر أوله فيقصر ويد والمنى حتاف من مثل : اللوى 5 
واللواء . ثم ما يكسر أوأه فيقصر ء ويسفدتح فيمد » والمعنى واحد مثل : سوى 
وسواء . “م ما يضم أوله فيقصر » ويكسر فيمد والمعبى ء واحد ‏ مثل : لقنا ولقاء . 
م ما يفتح أوله فيقصر » ويكسر فيمد ء والمعبى واحد مثل : الغند! والغذاء . 
ثم ما يفسّح أواه فيقصر » ويكسر فيمد » والمعبى مختلض » مثل : الحا والسحاء”. 
تم ما يضم" أوله فيقصر » ويفتح فيمد » والمعنى مختلف » مثل : ضحى وضّحاء 9 . 
وق ديوانه قصيدة”*ملأها بالغريب» نظمها تحدينا لبعض علماء الاغة موردا عليه 
طائة كبيرةمن ألفاظها الابدة » وهى اذلك تضم إلى القصمدتين التعليميتين السابتتتين » 


٠ ديوات أبن دريد ( طبع القاهرة ضرب من الشجر‎ )١( 
ص 9؟ , ( 4 ) الفحى : وقت أرتفاع الشمس‎ 
. اللوى: منقطم الرمل . الفحاء : الهار‎ )١( 


14 ؟ ْ 

فغايتها هى الأخرى علمية أو تعليمية واضحة . وأيضًا فى الديوان يجانب ما قدمنا 
ثلاث مقطوعات ١‏ أودع ق أولاها ما يذكر من أعضاء الجسم ولا يؤنث» وق ثانيتها 
ما يؤذث ولايذكرء وق ثالثتها ما يجوز فيه التذكير والتأنيث . وعلى هذا النحوسخر 
ابن دريد الشعر ليحمل مواد لغوية تعليمية يجانب ما حمل قبله .من مواد 
تأريخية وعير تاريخية . 


. وما بمدها‎ ١١ الديوان ص‎ )١( 


أعلام الشعراء 
١‏ 


على بن الحهم )01 

يرجع نسب على ين ابلحهم إلى بنى سامة بن لُؤى ااقرشيين » وقد نزل ألحد 
أجداده مدينة مرو بخراسان واستوطن هذا البلد النالى مع من استوطنه من أبناء ألُعولم 
الفاتحين لأواسط آسيا . وإلى هذا الموطن يشير على بن اهم فى إحدى مدائحه 
. للمتوكل » إذ يفاخخر بأنه من -أهل: خخراسان الذين أدالوا للعباسيين من الأمريين 
قائله 9 : , ظ 

مذهى واضح وأصلل خراسا ٠‏ 5 وعزى بغزكم زول 

ويبدو أن الحهم رحل عن موطن أجداده بخراسان مبكراً إلى يغداد مع بعض 
إخوته وأسرته طلبمًا للرزق وغل بعض الوظائف ف الدولة . ويفتح له المأمون 
أبوابه ويوليه بريد اليمن وبعض التغور ويتولنى فى ععهد الوائق شرطة يغداد !"ا 
وف ديوان ألى تمام أشعار ى أخيه عمان وابنه إدريس » مما يدل من بعض 
الوجوه ‏ عل أنه كان لهذه الآسرة بعض الحاه والوجاهة . ولا تارف بالضيط السنة - 
الى أنجب فيها الهم ابه عليا » ويغلب أن يكون مولده سنة 11٠‏ للهجرة وأن 
تكون. بغداد مسقط رأسه ؛ ونراه ى نعومة أظفاره يختلف من دازه فى شارع د جيل 


)١(‏ انظر فق عل بن امهم وترجمته وأشماره 4 /المشح للمرزباف ص 44+ وطبقات 
طبقات الثعراه لابن الممتر صن واس الحنابلة لابن أبف يعل ص ١١4‏ وقد طبم 
والأغاقف (طبعة دار الكتب المصرية) ديوانه فى المع العلمى العربى بدمشق خليل 
8/٠‏ ممعم الشعراء للمرزباف ( طبعة مردم و وضع له مقدمة قيمة . ظ 
الحلبى) ص ٠؛١‏ ووفيات الأعيان لابن ( ؟) الديوات ص ١؟‏ . 

خلكان ى عل وتاريخ بغداد ١7/15.م‏ (*) تاريخ يفداد 540/٠‏ . 


وتاريخ ابن الأثير والنجوم الزاهرة ى سئة 


> ؟ 


إلى كناب بالحى كان يتعام فمه الأطفال كور وإناثا جتمعين : ٠‏ فته ذات توم 
]م صعيرة ه بممحاستها الذقاق فكتب إأيها ىَْ بعض الألواح (). 


5006 . 20 رم 1 1 ش 
ماذا تقولين فيمن شقه هر من جهد حبك حبى صار حيرانا 
وسرعان ما أجابته البشية ف نفس اللوح على اليديهة : 
5 شر 2 3 قر 
إذا وأننا مساقت أقدر ‏ نذد تحيد. الصيانة أو لفاك الحهانا 
وف بعض الروايات أن هذا البيت أول شعر نظمه » وكأن هذه البنية هى الى 
ألحمته الشعر وأنطقته . وكان لا يزال بلا الدار على أبيه شغيبًا وعيثًا واعبًا » فسأل 
معلمه فى الكتماب أن يحبسه تأديينًا له » وأجابه المعلم إلى حبسه» فاغتاظ على من 
أببه غيظا شديداً » ولم يليث أن كتب إلى أمه ى شق" لوح مستغيك]”" : 
9 ع 2 ف 7 
يا أُمتا أفديك منأم ‏ أشكو إليك فظاظة الجَهُم 
5 و 2 ٠‏ قر 9 و ىم و م 
قل سرح الصبياك كلهم وبقيت محصورا بلا جرم 
وتوسعلت زه أعد نك أبيه أطلق س أحه 14 وكأ ما كان هذا ألشجحاء ننه إرهاصا 53 
على أن موهرته الشعر ية 'تفتحت مبكرة : فإنه لم يكد ينهى دروسه فى الكتداس حي ىكان 
قد أصبح شاعراً ينظ الشذعر فى يسر. وكانوا يتعلمون ى الكتاب شيئا عن علم 
|الحساب ومن النحو والعر وض و يعدصس سدور القران و بعص الأشعار والاحاديث 
النبوية . ولاريب فق أنه كان يغدو ويروح بعد ذلك مع الشباب إلى 
حلقات العلماء المتكلمين ق المساجد ينهل منها ٠‏ وربا اطلع على شّىء من 
علوم الأوائل صنيع لداته فى عصره . وكانت فى المسجد الحامع حلقة كثيراً ما اختلف 
إليها وكثيراً ما اجتذبته » ونقصد حلقة الشعراء إذ «كانوا يجتمعون كل جمعة فى 
القبة المعروفة بهم ى جامع بغداد » ينشدون الشعر ويعرض كل منهم على أصحابه 
ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم فى المعة السابقة » . وق هذه الحلقة تعروف 


)١(‏ الديرات ص ١84‏ . 690 الديوان ص ١م!‏ والكرم : الذنب 


ام 


على كثير من شعراء هر ه وف مقدمتهم أبو تمام الذى أصفاه وداه وصور ذلك 
تصويرا رائعا فى شعره بمثل قوله 7" : 


إن يختلف ماء الوصال فماونا عذب تحدر من غمامٍ وأحل 
أو يغترق تسب يِوْلّفْ بَيْنَنَا ‏ أدب أقمناه مُقَام الوالدٍ 


«ّ يكد على يتجاوز العشرين ربيعا حى أخذ نجمه بين الشعراء. المعاصرين 

له ره وإذا هو يصبح من مد اح المعتصم ومن يحظون بالوفود عليه » 
ونعيتن به » فيجعله على مظلم عاراد بالعراق 9 , ويفد على الوائق بمديحه » 
غير أن ابن الزيات وزيره كان يزور عنه » “ويبدو أنه عزله عن عمله » إذ نراه 
يصب عليه جام . غضبه؟ . وق هذه الآثناء نراه .يعقد صلة وثيقة بينه وبين 
عبد الله بن طاهر أمير خراسان ٠»‏ مؤتسينًا فى ذلك بصديقه ألى نمام » ويتوق سنة 
ماثتين وثلائين للهجرة » فيعزى فيه ابنه طاهرأ خليفته على ولاية خراسان ويبكيه 
ا ا ا 


وتقبل الدنيا على ابن الحهم مع خلافة المتوكل سنة 71 للهجرة إذ يصبح من 
أقرب الشعراء إلى نفسه » ويتخذه جليسا ونديما » ويسر إليه بما يدور بينه 
وبين جواريه ومحظيناته من مثل محبوبة وقبيحة أم المعتز » ويغدق عليه أمواله 
وجوائزه حى لير وى الرواة أنه دخل عليه يوسا وبيده د رتان نفستان نقايها تيع 
واستعحسانما » ويبالغ الرواة فيقولون إن الواحدة منهما كانت م على 
مائة ألف »ع ندا أبن الحهم قصهدة جعلته يقدم له إحدى الك رد » وكانت 
ف يمينه » والأأخرى لا تزال فى يساره » فأسرع ابن انهم يقول على البديهة : 


م لت سر © 


م اهن 0 ! 
سر من رأ مام عدل تغرف من بحره البحار 
املك فيه وى بّنيه ما اختلف الليل «النهارٌ 


لوس 7 0 ب :' 
يرجى | ويحشى لكل أمر كاته تنه ويار 
0010 ديوان أبى تمام ١‏ /لا١4.‏ (*) الديوان ص ١١8‏ . 


(؟) أغال ١٠1/١ىم.‏ | 
العصر العبامى آلشافىه 


١ خره‎ 


يداه فى الجود ‏ ضرتان ‏ عليه كلتاهما تغار 
لم تأت منه اليمين شيئاً إلا أتث. بمقله البسار 


واهتز المتوكل طربا وأعطاه الثانية'؟. وقد يكون ى منادمته للمتوكل وملازمته 
له ما يدل على أنه كان ظريفمًا جميل اضر . وثراه يتحول منذ اليوم الأول فى خلافته 
داعية كبيراً من دعاته » بل لقد تحول إلى ما يشبه أداة إعلام » فليس هناك عمل 
ينهض به المتوكل إلا ويدعو له إن احتاج إلى دعوة ٠‏ بل إنه ليبالغ فى الدعوة له 
مبالغة مفرطة . وليس هناك عمل يستحق التنويه إلا ويهتف به فى أشعاره ويشيد 
إشادة بعيدة » وحبى هو إن غضب عل بعض الوزراء أو بعض الكتداب والعمال 
رأيناه سقط عليهم بسياط أشعاره طالبنًا لمم التنكيل الشديد . وكان أول عمل عام 
نهض به المتوكل وقفه محنة" القول بخلق القرآن على نحوما مر بنا غير هذا الموضع ؟ 
فد كان الخلفاء منذ المأمون جعلوا هذا القول عقيدة رسمية للدولة » وعتنفوا بالفقهاء 
المنكرين لذلك وق مقدمتهم أحمد بن حنبل عنفمًا شديداً ء» حتى إذا ولى المتوكل 
وقف هذه المحنة الى أوشكت أن تؤدى إلى فتنة خطيرة »وبذلك أفل نجم أصحابها 
من المعتزلة الذين كانوا يتغدرون الحلفاء ببا وسطع نجم الفقهاء وأهل السنة . ولايزال 
أبن الحهم 22 بهذا الصنيع » إذ رأب المتوكل صدع فتنة كان يخشى أن نتفاقم وتؤدى 
إلى شر خطير » ونراه فى أثناء ذلك يكيل هجاء ذميما للمعتزلة » حبى ليصفهم 
بالكفر على شاكلة قوله!؟) : 


٠. 4 7 0‏ س © © # 8 7" 
قام وأهل الأرض فى رَجُفة ‏ يخبط. فيها المقبلَ اللدبر 
فى قتلة عمياه لا نارّها ‏ تخبو ‏ ولا هموقدها يفتر 
عه أ مم وى 7 تت 
فقال ولألسن مقبوضة ليَبْلغْ الغائبَ من يَحْضر 


ِف توكلت عل الل لا أشرلء بالله ولا أكممر 


1 5 - 6 لء 
لا أدعى القدرة من دونه بالله حَوْلى وبه أقسدر 


1 وانظر العقد‎ ١١5 الديوان صى‎ )١( 
. الفريد ( طبعة لكنة التأليف والترجمة والنشر ) (؟) الديوان ص “الا‎ 


ارق 


وابن الهم يزعم فى الأبيات أن القول بأن القرآن مخلوق من شأنه أن يؤدى بالإنسان 
إلى الكفر ع بالله » وقد مضى ينى عن المتوكل القول بحرية الإرادة وأن الإنسان 
يصراف أفعاله كا تشاء له قدرته ؛ على نحو ما كان يؤمن المعتزلة » فهو سبى ؟ بحل 
بأقوال أهل السنةء وبأن كل شىء بقضاء وقدر مقدور على الإنسان لا حول له إزاءه 
لا قوة . ونراه فى نفس القصيدة يزعم بأن أبا بكر قضى على الردة الأول فى الإسلام 
أن المتوكل قضى على هذه الردة الثاني للمعتزلة . وكل ذلك زلل منه » وكان -حريا به 
ألا يرسل لسانه فى المعدزلة وأن دقف بعيدأ عن خصومتهم » أو على الأقل ألا 
يصمهم برصات الردة والشرك والكفر » ولكنه كان قد وضع نفسه موضع الداعية 
المتوكل وأعاله امحاى عنه أمام خخصومه ٠‏ فبالغ وتورط فى مبالغته أكير ما 

ومشكلة ثانية تورط فيها على نحو ما تورط ضد المعتزلة مندؤها وراء المتوكل 
إذ كان شديد الانحراف عن على بن أبى طالب وآ له » ومسر بنا فى غير هذا الموضع 
نا يعون خقى هذا العاف د اوه فرق بهدم قبر الحسين ى كريلاء 
وهدم ما حوله من الدور وأن يسحارتث موضمع افير وسزرع ما حواليه » وثرى اين 
الحهم منذ ول المتوكل الحلافة يبندى ويعيد ف أنالعياسيين أولى الناس بالأمر وحكم 
الآمة 5 88 ذلك عنده ف مدائحه يد ١‏ ولكنه أصبح الآن نغما هرأ 
يوقعه على قيثارته كلما مدح المتوكل » فته أحق من البيت العلوى بالخلافة» وهم 
أفضل الناس ودحيرهم جميعنا علويين وغير علويين» أما المتوكل فهو صفوة الله » 
اختاره لعبادهء بل هوالميثاق والعهد الذى عاهد الله الناس عليه أن يسمعوا ويطيعواء 
يقول له( : 


أنت ميثاقنا الذى أخذ الا + علينا وعهده المسئول 

1 9 ْ 3 

بلك تز كو الصلاة والصوموالح ح ج ويزكو التسبيح والتهليل 
وكان هذا الموقف من على يثير عليه الشيعة ويجعلهم يبطنون له ضغينة ممائلة لما 
كان يبطنه له المعتزلة . ويجانب ذلك كان المتوك ل كلما نكب أحداً زين عمله للرعية» 


. ؟‎ ١ الديوان ص.‎ 1١0 


6" 
ومعر وف أنه نكب لأول عهده ابن الزيات وعذبه ى سجنه حبى مات» وكذلك نكب 
عمر بن فرج الرختجيى لاير0 الهم بعمله 
وأنه إنها انتقم منهما للرعية » إذ كان ابن الزيات- فى رأيه ‏ ظالمماجائرا يسار على 

سين التى » وكان الرخجى يورق أحكامه وتصرفاته ”!2 . ويعقد المتوكل الببعة ف 
سنة 78 لبنيه الثلائة محمد المنتصر وألى عبد الله المعتز وإبراهيم المؤيد عاهدا إليهم 
بولابة العهد على التوالى» فيشيد ابر ن الحهم بهذا الصنيع وأن ل أراد به صلاح 
الديه 59) ٠‏ وأمر المتوكل كا هر بنا ف غير هذا الموضع - ه٠7‏ بأن يلبس 
النصارى وأهل الذمة جميعا الطبالسة العسلية تمييزاً هم وفك ا ف أوساطهم الزنانير 
وكتب بذلك إلى عماله فى الآفاق » فقال ابن الحه.”" : 

التكلاكة: ا رفك وين خض الرشتة بالى 
وما على العاقل أَنْ يكثروا فإنه أكيرٌ ‏ لِلْمَى 

وآذى البيتان النصارى وأهل الذمة جميعا » وبذلك لم يوغر صدور المعتزلة 
والشيعة عليه وحدهما ٠»‏ فقد أوغر أيضًا صدور النصارى وأهل الذءة » وم قف 
إيغاره الصدور عند هذه البيئات الثلاث » فقد أوغر أيضًا صدور حاشية المتوكل 
جميعا شعراء وغير شعراء » وكان منهم مروان بن ألى الحنوب والبحترى والحسين بن 
الضحاك وعلى بن يمحى المنجم وأبو العسيسناء وابن حمدون وعنزون وبسختيشوع 
الطبيب النصرانى وعبادة المضححك »: ضام جميعًا أنه كان كثير السعاية بهم إلى 
المتوكل والذكر لهم بالقبيح عنده » وتصدأى له منهم البحترى ومروان بن أبى الجنوب 
يهجوانه . وأخذ هؤلاء الندماء يسعون به إلى المتوكل» فتارة يقواون له إنه يحمش 
غلمانك ويلاعبهم ٠»‏ وتارة ثانية يقوأون له إنه كثير الإزراء عليات . وساعدم كثيرون 
من سحاشية المتوكل ممن لم نسمهم ء وكان منهم المعتزلل والشيعى والنصرانى ومن :وداو 
انتقم منه شر انتقام » غير من كان يحسده على منزلته من المتوكل » فا زالوا يقءون 
فيه حى ملأوا قلب المتوكل غيظً وحنقنًا عل.م » فأمر بحبسه لسنة 777 ونراه يرسل إلى 
أخيه من سجنه بقصيدة يصور فيها تجلده لنكبته وشكواه من رفاقه شكوى أليمة وأن 
١ (‏ ) الديوات ص 95 وما بعدها . () الديوانت ص ١+‏ و«النمى ى البيت 
(؟) الدييآن ص 1١6‏ . ثافى : الفى» وهو الغنيمة , 


1" 
أحداً منهم لم يحام عنه قى بلائه » بل لد خذاوه جميعا , وما يلبث أن يقول 01 
تضافرت الرَوافِض و«النْصَارَى وهل الإعتزال على هجائى 
وكأنه كان يعرف فى وضوح خصومه الذين ما زالوا يرجفون به عند المتوكل حبى 
ألى به ى غياهب السجون » إنهم المعتزلة والشيعة والنصارى من حواشى الحليفة ثم 
منافسوه من الشعراء والندماء وإن لم يتعرض لهم فى هذه القصيدة بالذكر ؛ ويقول ابن 
المعتز : « [تما عسدى بالروافض الطاهريين ويأهل الاعتزال ببى دؤاد وبالنصارى 
بختيشوع بن جبريل»2 . ومعروف أن الطاهريين ه, أسرة عبد الله بن طاهرء 
وكان ابنه محمد حاكاً لبغداد لعهد المتوكل » وكان ابنه طاهر ‏ كا أسلفنا ب 
والينا الحراسان بعد أبيه عبد الله » وأسها طاهر لابن الحهم كما سترى عما قليل . 
وكان أحمد بن أبى دؤاد رأسًا من رعوس الاعتزال » كان المتوكل يفسح له ى 
مجالسه ٠»‏ لأنه كان أحد من أخذوا له البيعة بعد وفاة الوائق ٠‏ فحفظ له المتوكل 
صنيعه » على أنه لم يلبث أن نكبه هو وابنه أبا الوأيد بعد نكبته لابن الهم . أما 
بختيشوع بختيشوع فكان لا ينسى له ذكره العسليات ق يتيه السابقين وكان يكن ل له عداوة 
صديدة ' 


وظل ابن الهم فى محيسه يتوسل إلى المتوكل أن يعفو عنه » مرسلا له بقصائد 
يصور فيها ولاءه له وإخلاصه ووفاءه » مندداً بخصممه بل هاجينا لهم أشد الهجاء 
وأعنفه » ورق" له المتوكل فرد إليه حريته بعد عام ولكن بطانة السوء من -<وله دبروا 
لابن الهم مكيدة لا تنَقْبسل فيها التعلاات و«المعاذير » إذ اتهموه عند المتوكل 
يأن نفسه سولت له أن يهجوه هجاء قبيحا » وبار المتوكل دورة شديدة وأمر لسنة 
89 بمصادرة أمواله ونفيه إلى خخراسان وكتب إلى أميرها طاهر بن 
عبد الله أن يصلسبة يومًا إلى الليل ء فلما وصل إلى ضاحية من | 
صواحى نيسابور تسمى الشتاذياخ حيسه طاهر بها © ثم أخدرج من 
محبسه وصلب وما إلى الليل مجردا ثم أنتزل 220 وكأن طاهراً رأى ىق ذلك فرصة 


)1١(‏ الديوان ص 8م . (م) أغال ١٠ر/ه١؟.‏ م 
( ؟) طبقات الشعراء لابن الممتز صن 88٠‏ . 


قف 

أن بقنض”" من ابن الهم على هذا النحو البشع » لوصفه السالف أه هو وبيته ى 

أشعاره بأنهم روافض أو شيعة غالية ٠‏ وكأتما «ريد أن يسجل عليهم الحيانة 
للمتوكل ودولته . وظل فى سجن طاهر بالشاذياخ إلى أن كتب إليه المتوكل 

بإطلاقه فأطلقه ؛ ومسعل ابن الحهم بين يديه » يقول : 


أطاهرٌ إنى عن خراسانٌ راحلٌ ‏ ومسْتكْبر عنها فما أنا قائل 

فقال له طاهر : لا تقل إلا خيراً فإنى لا أفعل باك إلا ما تحب » ووصله 
وحمله وكساه 0 3 وأخين بيتغى ل مودته كل اأوسائل ٠‏ وق أبن الهم قْ 
جواره هدة يتستمر فيها عنده ويلزمه فى غدوه ورواحه إلى الصيد''2. وكان طبيعيا 
أن تترك هذه احنة الى طالت سنواتها والبى شى بها فق بغداد ونخراسان شقاء شديدآ 
ظلا” كثييمًا على نفسه حتى لنراه عقب رد حر بته إليه يطيل المكث فى القبور » 
وسأله رجل.ما مجلسلت بين المقاير 3 فيجمية (! : 

بس 2 َ“ م َ- 

يشتاق كل غريب عند غربتو 2 ويذكر الأهلّ والجيران «الوطنا 

وعاد أبن لهم إلى اماق 4 ولكنه ل يول وحهةه لحو سأعر و" 3 فَقك فار نيه 
ل 00 أبواب 5 قصوره 7 ن دونه 3 إتما ” بى وجهه لبحو بغداد » وزرأه حنال 
جيل هس بيهم ل اللي الوق" ولا 9 د للا 2 0 ا حوره 
إلى أن 3ق أساه ف كوس اللهوعها تنسيه كارئته » وأزم سجميأعية مأسجنه َنْ كتيات 
بغداد كانوا يختلفون إلى منزل مقين ( بخاس) بالكرخ سن القتال ه كانت 
منزله مكتظًا بالدوارى العايثات اللاثى يتفندّن” فى جذب الشعراء والشباب إليهن » - 

ومرت بنا قى الفصل الثانى أبيات لابن الحهم من قصيدة يصف فيها هؤلاء الخوارى 

وكيف كن يتعبسين بقلوب الفتيان ويتَسْعسّرن أفئدتهم ناراً29. ويتشعى إليه 
المتوكل نسنة /741 للهجرة فيرثيه رثاء حارًا . وماتواق سنة 744 حتى يتناقل اإعاز 
)١(‏ أغانى ١5/٠١‏ ؟ وما بمدها. زع أغا 4/٠٠١‏ 77. 
(؟) أغانفى 9/1٠١‏ ؟. ( : ) الديوآن ص +ه : 


رثض 

العربى المأساة الى سبق أن أشرنا إليها فى الفصل الأول » وهى مقتل البطلين عمر بن 
عبيك ألله الأقطع وعلى بن يحبى الأرمنى فى حروب اروم » ويتتصايح المتطوعون لتلك 
الحروب فى كل مكانء ونجد ابن الحهم كأنما يثوب إلى نفسه أخيراً » فيعتزم 
الجهاد سبيل الله مع اجماهدين 3 و يحرج قَُ قافلة “إلى حلب لغزو الروم ء 
ومحاول أن جه من حلب إلى بعص الثغور 0 وبعرضه أعراب من بى كلب 3 
ويقاتاونه » وهو 0 فيهم بأشغار حماسية ملتهبة » وتصييه طعنة قاتلة » فيقتل 
شهيداً دون غاءته 5 

وأشعار أبن 75 اورم ين المدريح والااستعطاف وأ والرئاء واشجاء والغزل والمخر 
8ض والحكمة ا مدائحه ق المتوكل » فقد كاد لا نراء فبه فضلا لغيره ' 
ومر بنأ ينأ أنفا أنه ظلْ منك توأمه الحلاؤة سنة 17> للوجرة حبى سنة سجنه وسخطله 
عليه يسجل كل أعماله » بل لقد تحول داعية له » يحانى عنه ويدافع « بل ببرر 
ويزين ما يصدر عنه من فعل » وظل ينوه يعوقفه من المعتزاة وفتنة خلق القرآن عمثل 
قوله 59) ش 

7 ار ل 2 3 5 1 2 مه 
بهو سلم الإسلام من كل ملحي وحل باهل الزيغغ قاصمة الظهر 

وبالمثل كان يندد بالشيعة والعلويين » وكان ما يزال يرفع من المتوكل والعباسيين ‏ 
حى ليجعلهم فوقٍ كل الناس علويين وغير علونين » وحبى ليقول 47 : 


500 آس ا اه ١‏ 0 ذو © جه و 
لنا فى بى العباس أكرم أسوة ٠‏ فهم خير خلق الله طرا وأفضل 
ويقول المتوكل” ' : 

0 2 - 1 1 2 رو 
وأن يقبل الإعان إلا بحبكم وهل يقبل الله الصلاة بلا طهر 
وكان لا يبى بمدح المتوكل بحب الخحير والرفق بالرعية والصفح عن الزلات ونشر 

الأمن الذى ير الناس من الخوف ونشر العدل الذى لا تصلح الحياة بدونه » 





شرل17: 
)١(‏ تاريخ بغداد .8595/1١‏ ( ؛ ) الديوان صن ٠لا.‏ 
(؟) الأغانى ١٠//مم؟‏ وما بمدها . ( ه ) الديوات صن 148. 


(8) الديوان س 500 . ظ )١(‏ الديوان ص ه“” . 


1 
ملك باسط. الْيّتَيْن إلى الخد ر صفوحم عن الذنوف غفور 
أمن الناس واستفاض به الع ل فلا خائف ولا مقهودٌ ‏ 3 
وله ىُْ المتوكل وراع مدائحه تهنثة تعمل المهرجان 4 ونرأه سوق فى فاتحتها دعية 
للصبوح بالحمر من أيدى الخرد الغيد » ويسشيد بمجالسها وما فيها من غناء تهفو 
إليه النفوس » ثم يأخذ فى مديح المتوكل وأن خلافته تفتح للناس أبواب الرحمة على 
مصاريعها وما تزال نمسهم بأجنحة من الرفق والعطف » ويعلن فى صراحة صريحة 
أنه خراسانى من شيعة بى العباس أصحاب الرايات السود شعارهم أو كما يسميها 

الخرق للسود » يقول 27 : ظ 
نحن ارناف هله اللقرق السو .اقل التشيء. للحمود 
وأروع من هذه التهنئة تهنئة المتوكل بقضاء قائده بغا قضاء مبرمًا على إسحق ظ 
ابن إسماعيل الثائر بأرمينية وهى أرجوزة أنشدها ارتجالا » وفيها يصور بأس الخيش 
صواعق من حجارة السجيل » يشير بذلك إلى سورة الفيل » وقد تسخلل الاقتباس 
منها أبياته!'؟» وهى تدل على طراعية الشعر له وأنه كان يصدر فيه عن تسبسع 
عزير . : ئ 
ويدخل ابن الجهم السجن 4 ويتدول من مديح المتوكل إل استعطافه ) وثراه ى 
ميمية قدامها إليه يذكر سدّه الى أشرفت على اللحمسين » وكيف أن الناس 
أخضوا ينكرونه لإذكار الخليفة له » ويظل يأمبى لقلة الصديق حبى يقول للمتوكل 
مستعطن 257 . 
أما وأمير المؤمئين لقد ري ا 57 فللا نكسا ولا ها 
ولأثاضا عا كان فق سن زان لخطة- شه سابتيها: ,معتما 
فخطة اللخسيف والظلم واهوان ستنقشع عنه » ولكنها لم تنقشع ء فعاد إلى 
)١(‏ الديوان ص ها. .© (؟) الديوانت ص١؟‏ . 
00 الديوان ص ١7١6‏ . | 


5,6 

استعطافه فى لامية له استهلها بالحديث عن الصبر الحميل » ويسترسل فى مديحه : 
وبقول إنه خير خلق الله وأعللم وأشدمم توخيًا للإنصات » وكأنه يشير إلى ما يأمل 
منه من العفو والصفح والغفران حين يقول2 : 
يعاقب تأديباً ويعفو تطولا ويج على الحُستى ويعطى ويُجِزل 
ولا يُتبع للمعروف عُنا ولا أَقّى ولا البُخْلُّ من عاداته حين يُسأل 
رعاك الذى استرعاك أَمرّ عبادو وكافاك عنا المنعم التفضلٌ 

وينكل به طاهر بن عبد الله بن طاهر » كا أسلفنا ء» وكان بمدح أباه وبيته » 
غير أنه زّل” زَلّته الى تحدثنا عنها حين أحس” أن الطاهربين لا يتوسطون له عند 
المتوكل ولا يهمهم أمره : ٠‏ فسماهم رافضة ء وكأتما أراد من المتوكل أن يطير بهم ' 
طيرة” 2 وظل طاهر يسرها له» حبى تمكن منه » ويرسل له أن 
الهم من سجنه فى الشاذياخ شعراً يستعطفه به من مثل قوله ”1 : 

إن كان لى ذنب فلى حُرْمَةَ و«الحق لاينفعه الباطل 

0 مبى أعظم ٠.‏ فق ل لو نالى من عدلكم نائل 

ولكن الزلة فى رأى طاهر كانت أكير من الحصرمة 5 فلم يأبه باستعطاقه . 
حبى أهره المتوكل برد ححريته [ليه انيل ختاين عدر لسانه » فقربه منه وجعله من 
نلمائه وجلسائه . 

ولابن الحهم مراث قليلة فى مقدمتها مرثيته لعبد الله بن طاهر ء يعزى بها 
طاهراً أبنه » مصوراً عظم الفادحة فيه نحبى ليظن كأن ركنا من أركان الإسلام 
انقض انقضاضا » فى يوم عبوس من أخى الأيام وأشدها بلاء على الأنام » على . 
نحو ما يقول فى مطلعها”؟' : 


 مايأألا أى د كر وَعَى من الإسلام أى يوم أخنى على‎ ٠ 
ومضى يعزى آل الفقيد مصوراً عم الكارثة فيه » ثم انتقل إلى مديح طاهر‎ 


.18١ الديوان ص‎ )*( 202.١١6 الدييان ص‎ )١( 
.؟١8‎ /٠١ (؟) الديوان ص و١١ والأغال‎ 


اا 
ابنه وأنه نعم الحلف لسلفه ٠‏ وأهم من هذه المرثية مرثيته لصديقه الروى أبى هام » 
وهى آنا أربعة عور فمها شأعر بته وكيفف عدت علميها مم 4 حبى إن الشعر 
لميكيه بكاء م ففك هلك مثففه وهر وض قوأفيه وجحف غعددر روضته ًِ ود هته 
بدائع فطنته ء يول 2١!‏ : 

ع 2 ” 2 
غاضت بدائع فطنة الأوهام ‏ وعدت عليها نكبة الايام 

9 قر 8 3 1 2 ْ 1 

وغدا القريضضكيلشخص باكياً ١‏ يشكو رزيته إلى الاقلام 
ع# ا جسم الا , 
وفاوهت غرر القواق بعذه ورى الزمان مسحيحها بسمام 

٠ 7 + 0‏ 34 8 - 
أودى مثقّفها ورائض صعبها ‏ «غديرٌ روضتها أبو تمام 


ا 


ومر بنا أنه رلى المتوكل رثاء حارا حين قتله بعض <رسه وحواشيه » وهو يستهل 
رباءه له بوصف سحاية أطلدت العراق وملأته أمطاراً وخصيا . غير أن عاصفة 
هوجاء نحتها عنه » وكأتما يرمز بها إلى المتوكل » ثم أخذ يتفجع عليه تفجعًا مريرا 
مزريا على جنوده أن لم ينصروه قلاذ! عن كتلؤة تكديك! شدين؟ 217 
والمجاء عنده ليس كثيراً » وهو يتخز فيه ونخز الإبر » وأحيانما يطعن طعنات 
دامية » ما جعل ابن المعتز يقول : إنه كان هسجماء يضع لسانه حيث يشاء » ويقول 
سيور 1 كان 3ق لسانه فضل قل مسن ا د » ولعله يقصد تعرضه 
للشبعة والعلويين والمعتزلة » وكان يشتد هجاؤه دين حصن أنه أوذى أو وقعت عليه 
إهانة » ويمن تعركض م بالهجاء كثيراً أحمد بن ألى دؤاد شيخ المعتزلة » لأنه سأله 
الشفاعة حين أمر لك ع سي ام يهم به وح إذا نكبه المتوكل شت 
بد هو وأيئه أنى الوايد 3 ا عليهما أسانه عثل قوأه 7 : 
بأ أخيل ون أى دؤاد فاخو عقت إليك نادلا وحدردأ 
ما هذه البدّعٌ الى سميتها بالجهل منك العدل والتوحيدا 
أفسدت أمرّ الدين حين وليته 2 ورميته بأى الوليد وليدا 
)١(‏ الديوان ص .١8١‏ (+) الديوان ص 116 . 
) 6 الديوانت ص 5ه . 


كف 
وكان أبو الوايد يتولى المظام بسامراء وعزله عنها المتوكل دين صادر أمواله 
وأموال أبيه لسنة 780 وابن امهم يشير بالعدل والتوحيد إلى مبدأين أساسيين فى 
الاعتزال» إذ كان المعتزلة يوجبون العدل على الله مما أداهم إلى القول بفكرة علق الناس 
لأفعاط وحرية إرادتهم حرية تامة دون جبر أو إلزام » حى يثابوا ويعاقبوا على أعمالهم 
وما يأتون من الخير والشر . وأما التوحيد فأرادوا به تنزيه الله عن مشابهة امخلوقين » 
بحيث لا محصره مكان ولا زمان . وكان مروان بن أنى الحنوب كثير التعرض له يذمه 
وموجوه »ويقال إنه هجاه يوسا فى مجلس المتوكل » فأطرق ثم رماه بهذين البيتين 
ا 


ع 
باغ ليس بشبهه بالاع عداوة غير ذى حسب ور 3 
200 58 1 ىا ات ار كي ْ هدي ٠‏ 8 8 
يبيحك هنه ععرضا لم يصنه وبردخ منكُ ف عرض صف 


وقد جرده من الحسب والددين والعرض والشروف . 

ولابن الحهم غزل كثير » وهو تارة يضعه فى مقدمات قصائده » مذيبا فيه 
لواعج حبه » وتارة يفرده بمقطوعات تصور ما يثير الحب ف ففؤاده من العواطيف 
والمشاعر » ومن مقدماثه المشهورة الى طارت على كل سان قوله قى فاتحة إحدى 
مدائحه للمتوكا 25 . 


ل 2 58 . كج سس سس 361 . 
عيون المها بين الرصافة والجسر <' جلبن الهوى من حيث أذْرى ولا أذرى 
عور 7 هرا © بوي ون ّ ْ 1 وم اره” | 
عَدَنَ لى الشق القديم ولم أكن سلوت ولكن ردن جَمْرَا إلى جَمْر 

وسو تصصودر بديع ا ترسل العرون من سهام لحب الى تفد من كل مكان 

مكشوف وى ء من حيث يدرى ابن الهم ومن حيث لايدرىء وقد أعند'ن” له جذوة 
الحب القديم الى لا سبيل إلى إطفائها وأوقدن يجانبها جذوات كثيرة حديثة » 
وقلبه يلتاع لوعة شديدة . ومضى يتحدث عن صواحب تلك العيون وكيف أنهن 
فشان من بعيدك كالأهلة تتزود منها الامضار ؟ ولامتاع سوى) متاع النظر والحيال » 


(1) الديوان ص /الم1 . (؟) الديوان ص 7٠١‏ . 


لكا 


وقد التهبت منه جوانح الفؤاد » ويشكو المشبيب ويذكر اقتطافه زهرات الحب ذات 
ليلة ء ثم يعود إلى الشكوى من الحجر والفراق ٠‏ ويجرى حواراً طريفنا عن حبه بين 
فتاتين تتبادلان الرأى فى وصله وصّد ه » ومن طريف ما له فى الغزل قوله 20 : 


سَقَى الله ليلا ضممًا ل وأدل فوادًا من فواد 305 

1 سه 7 78 2 | ش 3 ا 2 

ِتنا جميعاً لو ترَاق زجاجة من الراخ فها بيننا لم تَسَربٍ 

وكأنهما أصبحا روحين فى بدن . : ظ 

والفخر كثير فى أشغار ابن ابنهم ء وهو يردد الفخر بقرشيته وبفتونه الى 
أغرته بأن يكون صاحب لهو وجون على الأقل فق فيرات من حياته ) وصور حين 
حبس وصلب عريانًا صلابة نفس غير مألوفة» إذ ظلت نفسه قوية وظلت لا تنكس - 
أبداً » ويستشعر هذا المعنى فى عمق حين يفتتح إحدى قصائده الى استعطف بها 


المتوكل بقوله 20 : 
. ً 2 1 ْ 1 
هى النفس ما حملتها تتحمل و«للدهر أيام تجور وتعدل 


٠‏ 0 . نير 

ولا عار إن زالت عن الحر نعمة ولكن عارا أن بزول التجمل 

وكان لايزال يشعر بقرشيته وأنه من أرفع الآسر العربية مكانة وأعلاها منزلة » 
وكاد له خصومه عند المتوكل وأستتبع اكيادهم السجن والمدود والأغلال والظلم والعسفف »© 
ولكنه احتمل وقاوم » حنى ليقول لبعيض صواحيه!"؟) : ١‏ 

فلا تجزعى إِمّا رأيت قيودّه فإن خلاخيل الرجال قيودها 

إنها ليست قيوداً وسلاسل بل هى -حدى الرجولة والفتوة» وهو خخليق أن يتتحلى 
بها مهما عرضته لشر أو ضيق أو ضر ء ومحاول مراراً وتكراراً أن يظهر تجلده 
واحماله يمال السجن وقروده فئفسه لاتضعف ولا تهون 2 بل لعل نيران هذه 
الحنة قد زادتها صلاية فوق صلابة» إنها من جوه ركريم لاتذيبه انحن والحطوب 


. 771 الديوان ص هة. لابن المعتزص‎ )١( 
. ه١ وطبقات الشعراه (؟) الديوان صن‎ ١5+ ؟) الديوانت صن‎ ( 
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ولا كل ها يسام به من ضر وب الحسف والعسف » ويبلغ ابن انهم من ذلك سحل أ 
يفوق كل وضف دين يقول لصاحيته7 2 : 


اع الو 


0# و ا ش م 2 م عر" رار 
قالت حيست :7 فقَلت ليس بضائرى | حبسى وأى مهنل لا تعمد وريد 
و بن 0 اللَيْثْ يَالَفُ غيلَهُ كِيْرًا وأُوباش السباع تردد” 
والشمس للا ألها ‏ محجويّة ‏ عن ناظريك لا أضاءَ الفرقك 
ادك ترك الراك ضتَنْجل ‏ اناك وكأنةك ‏ عدف 
ل ار قر 2 . 
والعَيّث بعختبير ه فد سنا" إلا وريفة براح ويرغيل 
: , الى وو 
والنارٌ فى أحجارها ا لا تصطل إن لي تثرها الازند 
2 7م سر 8 3 ٠ ١‏ ار .2# دن ش 
والزاعبية 5 يقم دعو سما 0 النشاقب وسحعلوة تتوقك . 
وهو بمثل أفسه لصاحيته سيفا مسلولا وضع غمذه . بل كأنه اسك ق 
أجمته وشمس" فى -حجابها وبدر فى سراره » بل لكأنه غيث مضمر فى غمامه 
وذار مكنونة فى زندها بشع يسصقله مثقفه . وعى أصور تعبرعن نفس صلبة قوية 
0 خراسان وومةه وبصليه أميرها 7 17 وتطال, له ل الصلية ويزار 
منشى90) ٠.‏ 


ًِ على و بير / بر هر | 
ما عابه أن بز عنه لياسه. فالسيفض أهول مايرَى مسلرلا 
: . الس 6 5 5 
فهو مثل السيف أهول وأغيب ما يسرى حين يسجرد من غمده ويصوب إلى 
الرقاب . 
ولابن الهم أشعار كثيرة فى وصف الطبيعة الصحراوية وأطلاها وزوقها وى وصف 
الطبيعة الحضرية ورياضها ورياحينها » ومرت بنا فى الفصل المافى قطعة له بديعة 


)١(‏ الديوان ص ١؛‏ والأغاق 5١/1١‏ . (8) ريق الغمام : أوله . راح : تكثر 
(؟ ) المهند : السيف . معه الرياح والعواصف الممطرة . 
(؟) الغيل : أجمة الأسد . )١(‏ الزاعبية : غسرب من الرماح المصمية . 


(4) السرار: آخر أيام الشبر . (7) الديوان من +17 . 


134 
وصف الورد وتهناديه ووصف شذاه العطر الذى يشى القلوب الكليمة » وله 
أشعار مختلفة ى وصف اللهو والملاهى » ومن قوله فى وصف مجلس أنس ١7‏ : 
الوَرْدُ يضحك ولأّتارٌ تَصْطَحِبْ «الثائ يندب أَشْجّاناً وينتحب 
جع مره الا مه > بو 0 

والراح تعْرّض ف تور الربيع كما تجلى العروس عليها الدر والذهب 

وقد مضبى يصور تشوته بالراح وبالورد وبالغناء . وأنشدنا فى الفصل الماضى 
قطعة من وصفه لقصر من قصور المتوكل ونافورته العجيبة » وكذلك وصفه للعبة 
الشطرنج وله قصيدة جيدة ى وصف سفيئة !"2 . 

وجعلته نكبته دكثر من التأملى قَْ الحياة ف سلولك الناس وأخلاقهم وأصنافهم 1 
نما جعل نجار به تتسع وجعله ينير منها كثيراً فى أشعاره من مثل قوله 27 : 

هم 4 ل 

ومن طلي. المعروف من غير أهله أطال عناءٌ أو أطال تندما 

© و ل 

سَنْ سامح الأيام يَرْضَ حياته ممَنْ من بالمعروف عاد مذمما 
ولا من يكير ون من ترصيعها بأصناف البديع وأصدافه » ريما لا ريب فيه أن ملكاته 
كانت خصية؛ وكان كثيرا ما يلم بمعان دقيقة وصور طريفة مع سهولة الألفاظ 
ومع شفافيتها وصفائها ومع نصاعتها ورصانتها ومع جمال الحرس والآداء . 


؛ 
يحبر بى (4) 


هو أبوعيادة الوليد بن علبسنْد ؛ طافى الأب شسيبانى الأم غلب عليه لقب 
البحترى نسبة إلى عشيرته الطائية بحر » ولد سنة 5١4‏ للهجرة بمشبج إلى 


)١(‏ الديوانث ص .٠١١‏ والموازنة بين الظائيين للآمدى ٠‏ وطبقات 
(١؟)‏ الديوآن ص .1١1١4‏ الشعراء لابن الممتز ص 44" © مه 
(*) الديوان ص ٠١‏ . والشر يثى على هقامات الحريرى ١ر٠4‏ 


(4) انظر فى البحترى وشعره الأغانى وعبث الوليد لأنى الملاء » وأخبار البحترى 
( طبعة الساسى ) ١8‏ /21010 والممشح المر زياف للصولى ( طبع المع العلمى العرف يدمشق ) > 


9 


18 - 9 3 5 و ات 
الشهال الشرق من حلب على الطريق المؤدية منها إلى الفرات » وقيل: بل ولك بقرية 
تجاورها تسسى « زَردفنة » والرأى الأول أصح ٠»‏ لآن البحترى نفسه يكرر كثيراً 
فَْ شعره ١‏ مسبج ) مسقط رأسسة وكانت تنزهها عه,اثر من طى 4 وهى ثما يقول 
ياقوت فى معجم البلدان : مدينة كثيرة البساتين عذبة الماء باردة الهواء » أقطعها 
الرشيد عبد الملك بن صائلح الماشمى » وق ديوان البحيرى مدائح كثيرة لابنه محمد 
ولطائفة من أسرته عاشت ق متبج ويحلب . 
وليس لدينا أخبار عن هيئته وصورته إلا ما روى عنه فيا بعد من أنه كان 
أسمر طويل اللحية » وقد نشأ ىق أحضان عشيرته يتغذى من فصاحتها ويبدو أنه 
اختلف مبكراً إلى الكتّاب » فحفظ القرآن أو شطراً كبيراً منه » كا حفظ كد آ 
من الأشعار والخطل . واختلف حين شش إلى حلقات العلماه فى المساجد يأخذ 
عنهم اللغة والنحو وشيئا من الفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام . واسشقظت فيه 
موهبة الشعر مبكرة : وسرعان ما أنخذ يكير من نظمه ف بعض هن عرفهم مو + 
عامة أهل بلدثه ا 3 بقول ابن لكان من أصحاب البتصل والياذنجات ؛ وامثد 
به طموحه فتجاوز به بلدته إلى بلاد أكبر من حوها ؛ إذ تراه ينل حلب » وهتاك 
تعررف على علوة بنت زريقة الى شغفته حبا » ويبدو أن زريقة كانت مغنية » 
وتعرف أيضاً على صديق يسمى الذفاق مددحه ببعض شعره » وهجاه فما بعد لاقترانه 
بعأوة » على شا كلة قوله )١(‏ : 
- صل 1 0 2 م 
نبكتها زوجت أخا خنث<' أغن رطب الأطراف لينها 
وظلت دار علوة قائمة بحلب » حتى عصر ياقوت إذ يقول : « وى وسط البلد 
“حلب " دار علوة صاحبة البحترى» . وقد يدل ذلك على يسار الذفائى وأنه شيد لما 
دارا فخمة . وظلت ذكراها لا تبرح ذاكرة اليحترى حتى الأنفاس الأخيرة من - 





ع وتاريخ بغداد 445/1 ء وممجم الأدباء والفن رمذاهيه ى الشعر العرى ( الطبعة 
لياقوت 4١18/1؟‏ » وأبن خلكان » ومرأة السابعة - طبع دار المعارف ) وديواته 
الحنان لليافى ع/* +؟ » وشذرات الذهبي بتحقيق حسن الصيرق ومقدمته ( طبع دار 
لابن العباد «/8 ١‏ والنجوم الزاهرة م/ رةوةء المعارف ) . 


وحياة الحبترى وفنه لأحمد أحمد بدوى »ع )١(‏ الديوان + /ره+؟؟ . 


شف 
حياته . واتسم برحلاته إلى نحمص » وكأنما كان السعد معه على ميعاد » فإذا هو 
يسمع بأن أبا تمام بها والشعراء يعرضون عليه أشعارهم » فعرض عليه شعره » فأقبل 
عليه » وقال له : أنت أشعر من أنشدق فكيف حالك » فشكا إليه خملة , 
فكدسب إلى أهل معرة النعمان : « يصل كتابى مع الوليد ألى عبادة الطالى وهو على 
بذاذته ” سوء حاله ” شاعر فأكرموه » واستقيلوه استقبالا حسنًا ووظفوا له أربعة 
لاف درم 2١7‏ . وف بأينا أنه لى يصله بأهل معرة النعمان فقطء فقد وصله أيضا 
ببعض ممدوحيه إذ نراه يقبل على بعض من خصهم بمديحه فيمدحهم » مثل آل 

حميد الطوسى ف الموصل » وخالد بن يزيد الشيبانى والى أرمينية والثغور » وألى سعيد 
محمد بن يوسف الثغرى الطائى الذى ولاه المعتصم حلب ويغور الشام والخزيرة » وقد 
ازمه وأزم أينه بوسفا ء ويبدو أنه أول من اتصل بهم من ممدوحى أنى عمام . 
وتخرج بعض الروايات ذلك مخرج القصص ٠‏ فتذكر أنه دخل عليه وأبى مام 
عنده » فأنشده قصيدته : 

8 : م : 7 - 
أأفاق صَبِ من هَوى فافيقا ‏ أم خان عهدا أم أطاع شفيقا 
فرداها أبو تمام عليه من حفظه كأنها من نظمه » وهر فه أبو تمام نفسه » ولزمه 

البحترى”'2. ونظن أن الرواة زادوا فيها أنه لم يكن يعرف أبا تمامء» فعرفته به أسبق 
من ذلك كما أسلفنا ء بل هو الذى حثه على مديح ألى سعيد الثغرى ولقائه له 
وهو عنده . ولم يكتف أبو تمام بتقديم الشاعر الشا ب إلى بعض ممدوحيه » فقد مضى 
يتعهد شاعريته » ويلقنه كيف يجيد الشعر ويحسنه » حبى خمرجه فيه شاعراً 
ممتازاً راع معاصر يه ٠‏ ويصرح بذلك اليحترى معترفا يحميل أستاذه إذ يقول 9 : 
وكنت فى حدائتى أروم الشعر وكنت أرجع إلى طبع » ول أكن أقف على 
تسهيل مأخذه . . . حبى قصدت أبا تمام » فانقطعت فيه إليه » واتكلت فى تعريفه 
عليهء فكان أول ما قال لى : يا أبا عبادة تخيسر الأوقات وأنت قليل المموم صفر 
من الغموم . واعلم ' أن العادة ى الأوقات أن بقصدك الإنسان لتأليف شىء أو حفظله 
فى وقت السحر » وذلك أن النفس قد أخذت حظها من الراحة » وقسطها من 


010 أعبان. البهري: إن 5ه والأغانى (؟) أخبار االبحترىي ص + ء والأغاىم 97/1 .١‏ 
الل 7 0000 (؟) زهر الآداب الحصرى ٠١١/١‏ . 


يفف 
النوم » فإذا أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقمًا والمعنى رشيقا » وأكض فيه من بيان - 
الصبابة » وتوجع الكابة ‏ وقلق الأشواق » واوعة الفراق .. وإذا أخذت فى مدح 
سيد ذى أياد » فأشهر مناقبه » وأظهر مناسبه » وأين” معاطه » وشرف مقامه 
وتَقاص" المعانى واحذر المجهول منها » وإياك أن تسثين شعرك بالألفاظ الزرية . 
وكن كأنلك خيتاط يقطع الثياب على مقادير الأجسام وإذا عارضك الضجر فأرح 
نفسك ٠»‏ ولا تعمل إلا وأنت فارخ القلب . واجعل شهوتك إلى قول الشعر الذريعة” 
إلى حسن نظمه » فإن الشهوة نع المعين . وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من 
شعر الماضين » ها استحسته العلماء فاقصده » وما تركوه فاجتنبسه ترشد إن شاء الله 
تعالى )4 . 
ظ وكأغما وضع أبو تمام صب عينى البحترى دستوراً قوعاً لاحسانه صناعة الشعر» 
بل إن هذا بعض الدستور الذى وضعه ؛ إذ لابد أنه أوصى البحترى وصايا كثيرة 
حبى يتن صناعته . وهو ق هذا اللهزه من وصاياه ينصحه أن يتتخير أوقّات إطامه ) 
ثم يصف له اللحودة الى يقوم عليها النسيب والمديح جميعًا » مع العناية بدقائق 
المعاق وجمال الألفاظ والأساليب » ونظن ظنًا أنه حين وجد فى تلميذه 
حسن الاستجابة » واطمأن إلى أنه شاعر سيكون له شأن » أنخذ يعرفه 
لا على أهل معرة النعمان فحسب ع بل أيضًا على ممدوحيه فى حلب والشام . 
والحزيرة والموصل وأرمينية . وكاد محمد بن يوسف الثغرى بطل حروب 
بابك قديممًا وحروب الروم حديشًا أن يستخلصه لنفسه » وقد ظل بملسحه 
ويصف بلاءه ف التغور حبى توق سنة "ا للهجرة » وتَغبى طويلا بمدحكاتبه 
محمد بن عيسى القمى » ويتحول إلى ابنه دوسف الذى خلفه على إمارتّه الآخيرة 
فى أرمينية وأذربيجان ويكثر من مدائحه . ونظن ظنًا أن من أوائل مدائحه لألى 
سعيك محوك بن يوسف التغرى رائيته(1) الى يعزيه فيها عن المعتصم حين توق 
سنة 7171 للهجرة.. ويبدو أن أبا تمام دفعه بعد هذا التاريخ لزيارة سامراء بعد أن 
وين من براعته الشعرية » إذ نراه ينزل بها » ونرى أبواب الخليفة الوائق ووزيره 
ابن الزيات وكاتبه الحسن بن وهب مفتوحة أمامه » وكأن صداقة أبى تمام للأخيرين 


. الديوان ؟ /85م‎ )١( 
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؟» /' 
هى الى فتحت له سريعنًا تلك الأبواب » وإذا هو يشل" بين أيديهم جميعنا 
مادحا ممجداً . ' 

ويتول الحلافة المتوكل سنة 379 للهجرة ويعصف بابن الزيات ويظل اليحترى 
بعيد أ خوفما على نفسه » وخاصة أنه كانت قد جرت على لسانه بعض أبيات يتعصب 
فيها المعتزلة وقوفم بن القرآن مملوق د أهل السنة من «ثل قوله فى بعض الحارجين 

: 7 لي جْ 

يرمون خالقهم باقبح فعلهم ‏ ويحرفون كلامه المخلوقا 

وسأله سائل : أكنت معتزليا فأجابه : «وكان هذا ديى فى أيام الوائق م 
نزعت عنه ى أيام المتوكل ٠‏ فقال له : يا أيا عبادة !هذا دين سوء يدور مع 
الدول ! »217 . فقد نزع عن نفسه لعهد المتوكل ثوب الاعتزال الذى كان يدين به 
الوآئق ووزيره ابن الزيات » وليس ثوب أهل السنة الذى فرضه المتوكل . وهو جانب 
سب“ فى البحترى إذ كان متقلبا مسرفنا فى التقلب » يلتمس المنفعة لنفسه ما وجد 
إلى ذلك سبيلا . على كل حال أحس” بادئ الآمر أن أبواب المتوكل مسوصّدة من 
دونه ؛ ولكن ذلك لم يدفعه عن طريشه فقد أخذ يمدح بعض خاصته ونوا وزيره 
الفتح بن خاقان وهو يحبى بن على المنجم » الذى اشتهر بوصله الشعراء بهما 
وأخذه لحم الصلات السنية منهما » ووعده على" أن يصله بالفتح » ونراه يستنجز 
وعده فى بعض شعره”'؟ » وينجح على فى وصله بالفتح لسنة ##لالا ويمدحه9؟ . 
وينال جوائزه » وأكن عينه لا تزال طاحة إلى مديح المتوكل » ويلوح للفتح بطموحه 
ويعده الفتح ويتعجله أن بى بوعده فى غير قصيدة من مثل قوأه9؟ : 

- ظ ة كر »م 2 
وعدت فاشك نَجمّ وعدك نه من المجد إعجال المواعيد بالنجّح 
م ساس . 3 2 و 5 # 
وأنت ترى نصح الإمام فريضة وإخباره عى سبيل من النصح 


)١(‏ أخبار البحترى الصول ص ١١7‏ . هب الدار ردت رجع ما أنت قائله 
(؟) الديوان ؟/١١‏ . [ وأبدى الغواب الريمع عما تسائله 


(؟) فى أخبار الحتري للسول ص مم ٠‏ أنظر الديوات */ر 153٠‏ . 
أن أول قصيدة مدح بها البحترى الفتح بن خماقان ( 4 ) الديوان 445/١‏ . 
لسنة 779 على : 


0 

ويفتح له المتوكل بيد الفتح أبوابه » ويستمع إليه وتتواتر صلاته وإقطاعاته 
عليه » وكذلك إقطاعات الفتح وصلاتهء فقد كان ديوان الحراج إليه'. ونراه بمدح 
الوزير الثانى للمتوكل عبيد الله بن يحبى بن خحاقان » ولم يكد يترك أسحدا من معاوى 
الفتح وساعديه إلا مدحه » فهو يمدح أبا نوح عيسى بن إبراهيم أحد كتابه فى 
دواوين الخراج وكان نصرانينًا » وكأن نصرانيته لم تمنعه من مديحه » وسنراه فيا بعد 
يكار من مديح عبدون بن محلد الراهب أختى صاعد وزير المعتمد . وبمدح أيضاً 
من كتاب الحراج والدواوين أعوان الفتح من أمثال أحمد بن المدبر وأخيه إبراهيم » 
ويظل يمدحهما طويلا » حى بعد خخروج أحمد العمل ف دواوين معمر «الشام . 
وكان قد ترك زوجته ى منبج وأنجب منها ابنه أبا الغيث فكان كثير الرحلة إلى 
مسقط رأسه » ويبدو أنه كان يقضى فى وطنه الصيف كله فراراً من حر العراق 


وامفسحه 0 يقول 7 : | ظ 
تصَبْ إلى طيب العراق وحُسْنها بن 2ه بلي وبحرورها 
هى الأرض نبواها إذا طاب قَصَلُّها ‏ ورب منها حين يَحْمَى مَجِيرُها 


وكان لا يترك وجيها ولا وين ولا صاحب خراج 1177 إلى 
منبج إلا ويقد م إليه مدائحه ويأخذ جوائزه» من مثل بى حميد الطوبى الطاق وأبى 
سعيد التغرى وأبنه يوسف صاحى أرمينية وأذربيجان وآل عيد الملك بن صالح 
الماشمى ٠‏ بل يبدو أنه كان يمد رحلاته فى الشام فيمدح بعض العمال والولاة مثل 
مالك بن طوق صاحب دمشق والأردن وأنى مسار الكجى » كا كان يمد رحلاته 
إلى يغداد وما وراءها من مدن العراق » ونراه يكير من مديح القائمين عليها من آل 
طاهر.» ٠‏ فهو يبمدح منهم إسحق المصعبى ومحمد بن عبد الله بن طاهر الذى حكم 
بغداد منذ سنة /781 » وكذلك أخواه سلمان وعبيد الله » وله قى الأسرة شعر كثير . 
ومن أكثر من مديحهم لعهد المتوكل قائداه عبد اله بن دينار وابنه أحمد؛ وإبراهم 
ابن الحسن بن مهل وله فيه نحوعثشر قصائد » وله فى الفتح بن خخاقان تسم 


ّ 


)١(‏ الديوان + /1ة. 


افا 
107 و ومن ن حمال المتوكل لين امسر ارين ياي ارا 
اعد عقّده ولاية العهد لآ بنائه اشلاية ٠‏ 5000 ف عله 17) . 


رده تير 


قدامهم نورٌ النبى وِخَلّقهم هذى الإمام القائم المحمود 

ولا يرك نصراً على ثائر إلا ويدونه » وكان يطارقة أرمينية خلعوا الطاعة وفتكوا 
لسنة 207 بيوسنت بن محمد بن يوسف الثغرى والى [قليهم ؛ ؤوجه إليهم المتوكل 
جيشاً سحامهم سحقا وألقوا عن رم صاغرون »© ونوه البحرى بهذا الانتصار 
طويلا . زكانت قد حدثت ق أواخر العقد الرابع من اللمرن أو أوائل الحامس حروب 
دامية بين قبائل رك التلت يان رما سطع افلح بن .٠‏ نماقان أن حفن 
الدماء بينها وأن يردها إلى الطاعة » ومن الغريب أن لا تعنى كتب التاريخ بهذا 
الحدث العناية المنتظرة » بيها سرى البحترى يسجلها » وقد بلغ به الأسى أقصاه 
إِذ يرى هذه القبائل المنحدرة من أب وأصل واحد تفقد ما ينبغى أن يكون بينها 
من الب والعطف » فإذا هى تفزع إلى السيف وإلى القوة والتقهر وسففك الدماء » 


قبل 5): 

لبو . 7 3 ,0 6 200005 

وفرسال هيجاع تجيش صدذورها باحقادها حبى تضيق ‏ در 

2 0 ع ْ 

تقتل من وتر 2 أعز نفرسنا عليها بأيد ما تكاد تطعها 

إذا احتربت يوم ففاضّت دماؤها ‏ تذكرت القَرىَ ففاضت دموعها 

03 غر | 58 2 م 

شواجرٌ - أرماح تقطعم بينهم ‏ شواجر أرْحام لوم قطرعها» 
ودوك يسفلك 5 بعص ويدده لا تطاوعه ء والدماء م انمو يل 

00 0 54 عرفو لل الأزقرب يه 59 0 

. الديوان ع رقهار . (4) الشواجر ؛ المتشابكة المتداعلة‎ )١( 


(؟) الديوان 7١١/5‏ . ( ه) تاريخ الطيرى 1517/9 وبا بمدها . 
(*) الديون ؟ رحة١؟ؤ‏ . 


1/1 
بهم المتوكل وسرعان ما يعفو عنهم » ويسجل البحترى الحادث منوها بعفو 
قائلا0! : 
تداركت بالإحسان حمصٌّ وأهلها 2 وقد قارفوا فعل الإساءة والمخرق 9" 
وترسل تذورة [مبراطورة القسطنطينية إلى المتوكل اسنة ١4؟‏ وفداً يطلب الفداء 
بين أسرى الروم والعرب 1 ويستقبل الحليفة الوفد فى حفل كيير عسي 3 
19 فى وصف السماط الذى مسد فيه وما م وسياهم من ذهول وحيرة”' 
وكان ول د فكدّر لسنة 479ل فى أن يجعل دمث بدي ا 
سامراء ومسن”" بها عن قواد الأتراك الطغاة » ورخل إليها فى سنة 147 وتنبهوا 
لمقصده فعملوا على لميدة به إلى سامراء واضطر أن ينزل على إرادتهم » ويذكر 
البحترىخروجه إلى دمثق وقدومه منها فى غير قصيدة7). ويأخدذ منذ سئة 746 فى 
وصف قصوره الى سميت ياسم المتوكلية والى بلغت -- كنا مر بنا فى الفصل الثاى ست 
نحو العشرين ؛ وكان من أهمها البرج الذى عرضنا له هناك » ويتوقف البحترى 
مراراً فى مدائحه ليصف تلك القصور من مثل القدمر المعروف بالحعفرى 
الصبيح والمليح وشبداز "2 ء وما يزال ينوه بها مباهيئًا الثم والشعوب . وف 
قصر الحعفرى إى المتوكل ووزيره الفتح مصرعهما لسنة 741 تحت بصر البحترى 
تمده » وهاله ما رأ » ما جعله يرل لتوكل برائيته زعا أنه افع عنه بيديه ؛ 
ويسجل على ابنه المنتهر .- كما مر بنا فى الفصل الماضى - اشتراكه فى المؤامرة. 
الباغية والفتنك به » قائلا” ) : 


و ىراس ٠‏ ج »> برلى 5 
أكان ول العهد أضمر عَدْرَةَ ‏ فمنعجب أن ول العهدغادرة ' 


وحرى” بنا أن نذكر أن البحترى لم يتورط مثل ابن ابلنهم فى هجاء المعتزأة 
إرضاء للمتوكل ولا ى هجاء العلويين ولا ق هجاء النصارى . وأظلمت الدنيا فى. 
عينيه بعد مقتل المتوكل وصاحبه الفتيح ٠‏ فخرج إلى المدائن. يتعزى ٠»‏ وهناك نغلم 


. الديوان م /ري5ؤةه١ . م/م #4 ١ه ل‎ )١(: 
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(1) الديوان لإلاءلا » كهدلا وعإففء» 


1/١ 
سينيته مودعا فيها حزنه وأساه » وعاد إلى سامراء وتركها إلى منبج وأهله . ودفعه‎ 
الطمع إلى أن يعود إلى المنتصر سريعنًا وأن يقف بباب وزيره أحمد بن الحصبب‎ 
متوسلا إليه بكاتبه الحسن بن مخلد حى يقر به منه ويسترضيه له » ويجيبه إلى‎ 
أمنيته » فيعفو عنه المنتصر » ويستمع إلى قصيدته فيه » وكان قد رفع لنحنة الى‎ 
أنزها أبوه بالعلويين ودفع الأذى عنهم والتعرض لشيعتهم » فأشار إلى ذلك البحترى‎ 

. )١7]دشنم‎ 


الت أدائيّهم جفوة تكاد السلا لها تَنْفَطِرُ 
صَلْتَ شوابك أرحامهم”' وقد أُوشك الحبل أن ينبتر 
ويتوفى المنتصر بعد ستة أشهر من خلافته ويخلفه المستعين فيستبى ابن 
اللحصيب ف الوزارة » وسرعان ما يغضب عليه قواد الترك فتستصفى أمواله ويتتفى 
إلى جزيرة إقريطش ( كريت ) وحينثذ فجد البحيرى يتنكر له » ويبالغ ى تنكره 
إرضاء للمستعين وقراده » فيوليهم عليه » ويحلهم ما مر بن الفصل الماضى - 
على قتله قائلا 299 : 
لابن الخصيب الوَيلٌ كيف الْبَّرى بإفكه المَرّدى 2 وإبطساله 


وهو جانب فى البحترى لاحظه بعض معاصريه ‏ كما مر ى غير هذا 
الموضع ‏ إذ تحدثوا عن كفره للإحسان وعدم وفائه » حين يقلب الدهر محنه لبعض 
مدوحيه أو حين يسيق إلبهم الموت » فإنه بدلا من أن يثير ذلك فى نفسه ضروبسا من 
الشفقة والرحمة » يسارع إلى الوقوف مع خخصومهم الخدد أصحاب الحكم والسلطان 
ابتغاء ما فى أيديهم من المال والنفع » ويضرب القدماء لذلك مثلا موقفه من الحليفة 
المستعين إذ كان بمددحه » وينال جوائزه -حبى إذا امه قواد الترك وول المعتز الذى 
يرنجى نفعه أسرع إليه بقصيدة يمدحه فيها ويهجو المستعين هجاء مقذعا بمثل 
قوله 19 : 


. ؟١هر/‎ ١ الديران‎ )١( . الديوان + /٠٠خ . ابذعر : تفرق‎ )١( 
(؟) الديوان /ا١١ . ظ‎ 


هف 


بكى المنبرٌ الشرق إذخارَ فرقاله ‏ على النادى تور قد قدلتا اف 
فكيف رأيت الحق 7 قراره ‏ وكيف رأيت الظلم آلت عواقبه 

وكان المعتر من أقرب الحلفاء إلى نفسه ؛ فأكيعر من مليحه ووصف تههموره 
وتسجيل الأحداث لزمنه » ومدح معه ابنه عبد الله وتوثقت بينهما الصداقة » يما 
سجله من الأحداث لعهده وعهد المستعين قتل القائد المركى أتامش وكاتبه شمجاع 5 
لسنة 744 وقتل بسغا الشرانى 9 قائل المتوكل لسنة 754 ونراه بمدح القائد التركى 
وصيفا 2*7 الكبير وابنه صا ًا ويكرر حينثذ تشوقه إلى وطنه » ويستأذن مراراً 
فى الإلمام به , ويسكمار من مديح الشاه ابن ميكال قائد اأستءين ووزيره أنى صالح 
محمد بن يزداد وابنه عبيد الله وأخيه القاسم . ويتضطر قواد الترك المعتز إلى خاع 
نفسه ى سنة 708 ويتولى المهتدى بعده الخلافة لنحو عام واحد » ويغدو إإيه 
دبردح بقصائده مصوراً تقاه وزهده وانصرافه عن الملاهى ودماع الحياة الزائل ونشره 
للعدل فى ربوع دولته وإذلال جروشه للروم ونزوهم على إرادته صاغرين . وسرعان 
ما ثار عليه الآتراك وخلعوه وولوا بعده المعتمد ء وهو آخر الخلفاء الذين مدحهم 
البحترى » وكان الحليفة الحقربى لعهده أنحاه الموفق » وكان <ازمًا شجاعنا واسع 
التديير » وهو الذدى قضى علٍى ثورة الزنج وهزم يعقوب الصفار الثائر بزيران 
هزيمة ساحقة . ويصور البحترى فى مديحه للمعتمد بأس جيوشه وانتصاراتها 
الحربية » ويصف القصر الذى احتفل يبنائه وسماه المعشوق وثوه به » وله قصيدة 
رائعة يهى' فيها الموفق بقمعه اثورة الزنج » وفيها يخاطيه بقوله2 : 

أخذت بوتر الدين مَثنى درت يداك فلم يفلت 0 تطالبه 

ولم ينرك حينئذ وزيرا ولا كاتبًا كبيرأ إلا وبمدحه ويأخذ جوائزه » وكان 
المعتمد استوزر عبيد الله بن يحبى بن خاقان الذى وزر قديما لأبيه المتوكل » فازعه 
البحترى » وفكدر فى أن يرتجع منه الضياع الكثيرة التى كان المتوكل أقطعها إياه ؛ 
فأكثر الشاعر من التوسل إليه » حتى يتركها له » وقصيدته "© : 


. ١4+٠#/“ شخار: صاح . الغباغب : ماتفضن (+) الديوان‎ )1١( 
. ؟١ال4‎ /* من الخحلد ى متبت العثدون أو اللحية حول الذقن . (ه) الديواإن‎ 
. ؟١؟4/1١ الديرات‎ )١( . 7ه‎ 4/١ الديوآن‎ )١؟‎ ( 


(#) الديوان م ٠١1١5/‏ . (7) الديوان 45/1 . 


تهم؟ 

أمرتجع منى حباة خلائني 2 توليت تسييرَ المديح لهم وحدى 
تصور جزعه المفرط » ويتوفنى عبيد الله سنة “9“؟ ويسخلقه الحسن بن مخلد ع 
فيمدحه بقصائد مختلفة شاكيمًا ضارعنًا » فيجعل أمره إلى كاتبه السيبى » ولا يسارع 
إلى استرضائه » فيشكوه إلى ابن مخلد محائيته !21 : 

: : 207 5 2 0 # ل الثر 
لك الخلائق فينا السهلة اسمخ والتيْل يَسلس للراجى وينسرح 
ولا يكاد يسمعها الحسن حى يبلغ بالبحترى ما يريد » ويزيل المطالبة عنه”") 
ويترك الحسن الوزارة سريعا ويتولاها سلهان بن وهب الذى استوزره المهتدى من 
فيل : ويقدم إليه البحيرى مدائحه؛ ويتعصف به الموفق ممنة 5" فيحبسه ويصادر 
أمواله . ويخلفه على الوزارة أحمد 7 ن صالح بن شير زاد لمدة شهر وابحد » وللبحترى 
فيه مدا؛ نح متلفة » ديلى الوزارة بعده أبو الصقر إتماعيل بن بابل بها يلى الكتابة 
بعص مده !/ عر الذى طالم ملجه »ع 5 د ل يدم 
كاتباً آخر كان نصرانيا يسمى إمسرائيل » ويلح على ابن بليل فى قصائد كيرة ة أن 
يأذن 4البمل 2 موطنه نا : 

فأكثر حي من مدبح صاعد بن للد كاتب الاق ؛ وكأ من وجوه النصارى َ 
وحن استكتيه الموفق أعان إسلامه وله فيه وق أخه عيدوت الرأاهب وأبنه أى عيميور, ظ 
العللاء ح كثيرة . وكان أبو عب منقفا ثقافة واسعة بعلم القللك _ ما جعل 
اليحرى ره إحدى مدائحه ف لي النجوم 0 ع اين الكتتاب ع 
كان دح 0 ين من العمال والولاة ؛ أمحاب لحرا اج 0 والقواد مش وصيف 
الصغير وأذ كوتكين والحييم بن عبد الله التعغلى والى الموصل وأأحمد بن محمد بن 
بسطام والى الشام ويا الطويل والى حلب «العواصم ورافع بن هررمة إلى الرى 


. 41١5/5 الديوات ١/م4 و«أخبار البجترى : (؟) الديوان‎ )١( 
.١؟4/‎ 5 ؟) الديواث‎ ( . ١١١ ص‎ 


4١ 

وكتاب اللحبل وأنفذ إليهم ذات مرة غلامه نصراً ليطالبهم برسومه' . ومن كان 
يمدحهم كثيراً أبو جعفر أحمد بن محمد الطائى والى الكوفة وآل نوبخت . وكان 
كثير الإلمام ببغداد ءوعننى بمديح كثيرين من آل طاهر تحكتّامها كنا مر بنا » 
كا مدح بعض أعيانها وعلمائها مثل عبد الله بن الحسين بن سعد القطربلى والمبرد 
النحوى ») مهدح عبيد الله بن خرداذبة الخغراق صاحب اليريد بناحية 
الحبل . ويبدو أن أصحاب الخراج عادوا يتعقبون الإحترى ويطالبوه بخراج 
[قطاعاته الكثيرة » مما جعله يسأل ابن بلبل المعونة فى خخراجه » كا يسأل المعتمد 


نفسه قائلة(؟) ٠.‏ 
”0 ص براه 7 م 
أختّى الخراج وقد دعوت لعُظمه ‏ ملك لللوك ورافد الرفاد 
ونضى شمال الخراج يشقلون عليه 4 وهو كل لع بعل ره أبديهم شا كنا 
ملحنا فى أن يحطتوا عن كاهله ما يطلبونه منهء ولا يكاد يظفر با يبتغى منهم » فيفكر 


فى مبارحة العراق » ويمدح ابن طواون صاحب مصر والشام حينئذ ويصرح فى مديحه 
له ما ق نفسه قائاك 37 : 


َ 7 ال 0 فو 1 وق 8 3 م 
فاصبحت فى بغداد لا الظل وأسع ولا العيش غضص . 0 ِ-3 
: 2 4 ظَ قو 0 


وكل شىء يؤكد أن البحترى كان 55" ثراء فاحشا منذ عهمر لدركل . فإنه 
نير عليه أموالا جمة وإقطاعات عديدة » بالإضافة إلى ما أغدق عليه الفتعم بن 
خاقان وغير دمن رجال الدواوين » وخاصة آل المدير وق مقدمتهم إبراهم ؛ وكانث 
هو وأخوه أحمد من كبار الموظفين فى دواوين الحراج والضياع » ويقول الصولى إنه 
كان يوجب على [: براهيم فى كل سنة أن مقط كر تحراجه أو بؤديه عنه © وإنه 
أسياحه مرة لنشراء ضيعة فلاءه ا ضياعه » وقال له : تكفيك ضياعلك فقد 


0010 الذي كك م 5/7هم1 . 000 0 )0 الطساسي : الافطاعات والضياح 4 


0 الديوان . و يقال إن سواد العراق كان مقسماً إلى ستين 


(؟) الديوان ٠ ١17/١‏ طسوجأ , رضب : متسع . 


كثرت وعظمتث » غير أن اليحترى تمادى فى إلخاحه عليه » وأنشده قصيدته الى 
يول فيها !"2 : ظ 


وما زالت اليس الراسيل 9 تَنْبّرى فيّقْضَى لدى آل المدبر حَاجُها"'" 
ولم لا أغالى بالضياع وفد ونا عل مَدَاها واستقام اعوجاجها ‏ 
إذا كان لى ترَبِيعُها واغحلالها وكان عليك عُشْرها منخراجها”" 

فأمر له بالمال الذى يشترى تلك الضيعة به”؟2 , وكلما تقدمنا مع البحترى ىق 
الزمن بعد المتوكل زادت ضياعه » وقد وصلته من المعتز ضياع وأموال؛ كثيرة » وهو مع 
ذلك لا يزال يلح عليه بالطلب حبى ليستهديه خاتم ياقوت ويهنديه إليه* . وكان 
المعتز قد أهدى إلى أبثه عبد الله إقطاعا جاورة البحرى ىق بعضه ) وكأنه لى يكتف 
بما صار فى يده » فقّد مضى يسأل عبد الله أن يهب له من إقطاعه الضيعة الى 
تجاوره » وتشفتّع إليه بأبيه وصنع فى ذلك أشعاراً » منها قوله للمعتر : . 

يا واحد الخلفاء غير مداقع, كرماً وأحسئهم تدى وصنيعا ٠‏ 

فاتجه إلى ابنه عبد الله قائلا له : اقضٍ حاجة اليحترى . فرهيها له9؟2  .,‏ 
وتظل عنده شهوة. تملك الضياع والإقطاعات ؛ إذ نراه يطلب من صاعد بن مخلد 
إقطاعا”"" ومن ابنه ألى صالح ضيعة**2 ومن سلمان بن عبد الله بن طاهر حين 
أضبح حاكاً لبغداد إقطاعاً”"». ويكثر عنده أن يسأل ممدوحبه أفراسا”'٠‏ )وسيوفة1) 


)١(‏ الديوان 1 / !4 . أنه أمر بأن يزور بده على ميل البريد 
(؟) العيس : الإبل . المراسيل : النوق الى . انظر الديوان « /995 .2 
السهلة السير . (5) أخبار البحترى صن ٠١١‏ والديوان 
(0) الترييع : الإمماء . والعشر : عشر ١‏ رةه( . 
انار وهو الحراج المفروض . (؟) الديوان ‏ /7#؟161. 
( ؛) أخبار البحترى الصول صن 3١ 2. 1١١9‏ () الديران 5م١١‏ . 
( ه) أنظر التحف «الدايا للخالديين نشر (ة) الديوان  ٠١41/7‏ . 
ساى الدهان صن لا 6 و زهر الآداب ل#لاة ) )٠١(‏ أنظر الديوان لدوم + كر 
وأخبار البحترى ص ١٠١8‏ وقد عدد 'ى القصيدة ه41( ء 144لاؤ ع كووزعه 5708 . 


عطايا المعتز له من الدنائير والحلم وكيف (91) الديران ‏ /741 ١‏ . 


ازنك 


وشرابا ”1 وياب(" وغلمان 7 . وبذلك نستطيع أن ابقق يق شحهاوما ما يقال من أنه 
كان يمثى فى ف موكب من غلمانه )ع فقد كانوا جميع هبات من بمدوحيه » وخص ا 
نسيما من بينهم يغزل كثير ؛ وكان قد أهداه إليه محمد 277 بن عيسى القمى كاتب 
ألى سعيد الثغرى » وى الأغانى « أن البحترى جعله بابا من أبواب الل على الناس 
فكان يبيعه ويتعمد أن يصيّره إلى ملك بعض أهل الأروءات ومن يسشفق عنده 
الأدب ٠‏ فإذا حصل ف ملكه 5 به وتشوقه ومدح مولااة حبى 7 له 4 
ول يزل ذلك دأبه <رى مات نسيم فكى الناس أمره و29 . وقد يكون أبو الفرج 
مبالغما فى ذلك ٠‏ فإنه لم يقبت أن أحداً أشتراه سوى إبراهيم بن الحسن بن سهلل» وقد 
مددحه بأشعار كثيرة يصور فيها ندمه» فرده عليه » واعل فى ذلك كله ما يصور: 
مدى ثراء البحيرى ف ان ره للع ون لجان اضر وقد ظل' بالتحيف ف 
سؤال العطاء والضياع فكان طبيعيا أن يلفت إأيه أنظار معاضريه ». ْ وحبى الحراج 
أو عشر المار كان ما ينى تال فى التخلص منه بالتضرع إلى وزير أن يافعه عنه 
أو إلى كاتب كبير مثل إبراهيم بن المدبر . ويفكر فى الإفادة من أحمد بن طواون 
كا مر بنا فى غير هذا الموضع -- فيمدحه لسنة 759 ويمدح يعض كتابه وقواده 
مثل عفاص ويونس بن بغنا وجعذر بن عبد الغفار وحمد بن العياس الكلابى . 
ويشوقى ويخلفه أبته أبو الحيش خخممارويه أسنة 77١‏ وترى البحيرى ف بعضص 
قصيده!؟؟ جمع بين مديحه ومديح أبى الصقر إسماعيل بن . بابل وزير المعتمد . 

وق سزة يغضب الوفق على صاعد كاتبه ويقبض عليه وعلى ابنيه 

أبى عيسى ااعلاء وأبى صالح وعلى أخخيه عبدون ويصادر أجميع أه ولط م وأسبابيم 410 ) 
ويتوفى بر عيسئ العلاء في اليس يعد ثادئة عشمر يوصما راغي الى ؛ ويرثيه 


بقصيدة يقول فيها ١‏ : 

16٠/١ /إلا.؛ ء 4519 2 زفموء بالعمدة لابن رشيق‎ ١ الديران‎ )١( 

قمه »ء والأغالى م١‏ /11 . ( ه) الديوان 5/ اكه . 

(؟) الديوات ؟/ بام » 8ؤىىم وأخبار (5) الأغانى م1 /الا١‏ . 

اليسترى من 0.116 (7) أخبار الحترى صن 177 وما بعدها . 
(+) انظر ملا /14 ,ا لكلل ع 2-2202 (ه) الديرات ؟/ة.4 . 0 
#/رهه4! . ظ () تاريخ الطبرى ٠١/1٠١‏ . 5-86 


0( باج الأغاق ١7٠١ /١8‏ وقابل )1١(‏ الديوان 166/6 . 


128 


0 8 2 ٍ 7 ولرل تن 26 
ولم أرَ كالدنيا ليل وامق 2 محب متى تَحْسنْ بعينيه تطلق 
تراها عياناً وَمى صنعة واحلٍ ‏ فتحسبها صنعئ لطيف وأخرق 

وحين هم يعض خصممه البيتين شسعوا عليه بأنه تتذوى يؤمن بإطى النور 
والظلمة » وشاع ذلك فى عامة بغداد وكانت غالبة عليها حينئذ » فخافهم البصرى 
على نفسه وخرج إلى منبج . ويبدو أن إقامته بها لم تطل وأنه عاد منها إلى سامراء 
وبغداد بعد حين إذ ححى الصولل أن أول ما رأى البحيرى سنة 775 مجلس اأبرد 
فى مسجده ببغداد . ونظن ظنًا أن رحلاته إل العراق لم تنقطع إلا بعد قبض اموق 
على صديقه إسماعيل بن بلبل سنة لا/ا؟ وكأنما كانت هذه الحادثة سببا فى أن 
يصمم على مبارحة العراق إلى الأبد . وربما ولى وجهه حينئذ نحو مصر وصاحبها 
تجمارويه7 )2 ودبدو أنه كان بلقاه قَْ رحلاته بالشام 3 بم مداهأ إلى 0 للقمائه ن 
ويؤكد نزوله بها كيرة ملائحه لكاتب خمارويه إسحق بن نير . غير دكات 
عاته كمبدرة ع يم حم طويلا وعاد إلى مب . ٠‏ وظل بها سذوأةه الأخيرة حبى 
لبى تداء ريه لعام 85 . 

وكا اليجترى يأخحل محظوظ حتلفة ٠ه‏ ن الثمافة الاسلامية والعر بية ىَْ عصره »© 
وايس فعبى ذلك أنه تخصص ف أحد فروعها » ولكته كان يلم به ها ء إذ كانت 
حلفاتها متر 2 ولحة ة الصادر والوارد فُْ جميع أنحاء العالم العرنى محينئف 4 ودرهز إلى ذلك 
قَ شيعرة أننا لرأه فيه دعرض أمعض أصطلاحات علم الحديث 1 [د دقول قْ مله 
لإبراهيم بن الحسن بن سهل”'2 : 
#رعر مي ص د م ظ ع 1 ٌ# 
خلق أتيت بفضله وسنائه ‏ طبعاً فجاءه كأنه مصنوع 

ار ار 7 


وف ذلك ما يؤكد صلته بالدراسات الإسلامية لعصره من .حديث تبوى وتفسير 
وذمّه » وبالمثل كان عللى صلة بالدراسات العربية من تاريخية ولغوية ونحوية » وهذا 
طبيعى أنه أععد لتسه ليكون شاعراً مرموق] 3 فكان له رلك إه أَنْ بتزود من اللغعه ومن 


( ؛ ) النجوم الزاهرة 7 لاه 06 ظ (؟) الدييان ١15/9‏ . 


حكن 


النحو ومن التاريخ العرلى الإسلاى » ونراه فى بعض شعره يعرض اعالم لغوى ى عصره 
هوالفضل بن محمد اليزيدى » رآه يزرى على جميل وكثير » فيقرل إنه لاعلم له 
بالشعر » وكل علمه إنما هو التعمق فق الفاعل والمفعول ”2 . 

وكان لا يبارى فى ثقافته بالشعر » ما جعله يضع فيه ديوان حماسة مشاكلة” 
ومشابهة” لأستاذه ألى تمام فى حماسته المشهورة » ويقول ابن النديم إن له كتاينا 
ثانينًا فى معانى الشعر ء غير أن هذا الكتاب سقط من بد الزمن . والكتاب الأول 
كاف ى تصور [كيابه على الشعر القديم كياب منقطع النظير . وبامئل كان - 
يكب على دواوين الشعراء امحدثين ما أتاح له ثقافة شعرية واسعة . وأككن هل نستطيع 
بذلك كله أن قو إن البحترى كانمثقنًا بالثقاذة الحديئة لعصره وما يتتصل بها من 
علوم الأوائل ؟ حقنًا له قصيدة » كا أسلفنا »أكثر فيها منذ> ر النجوم واكن هذا 
لا يعبى أنه كان ملم بعلم الفللك والنجوم لعصره »فقد كان منصرفا عنهذا العلم ظ 
وغيره من علوم الأوائل . وكان إذا ألم بها يلى” م" من الظاهر إن صح هذا التعبير» فهو 
لا يتعمتيها أو هو بعبارة أدق 3 : أن يتعمقهأ إد كانت نشأته نشأة بدوبة 
كما لاحظ القدماءء» وإن كان ة قد تحضسر فيا بعد »واكنه ظل بعيداً عن الفقه 
بالثقافة الحديثة ء وحاصة الثقافة الفلسفية والمنطقية . 

وكانت قد أخذت تبكوّن فى النقد والبلاغة ‏ كا أشنا إلى ذلك فى غير هذا - 
الموضع - ثلاث بيئات : إيئة محافظة مسرفة فى المحافظة ترى أن الشعر ينبغى ألا 
يقاس إلا بالمقاييس العربية الخالصة » وهى بيئة اللغويين » وبيثة مجددة مسرفة 
ف التجديد ترى أن يقاس الشعر بمقاييس البلاغة اليوئانية » وهى بيئة المتفلسفة . 
ممن كانوا يترجمون عن اليونان أو يعون هاارح شهم ويه معدلة ٠‏ 
فهى لا تحافظ. محافظة اللغريين ولا تجدد تجديد المتفلسفة » بل تقف موقفا ‏ 
وسطا ٠‏ فهى تقرأ ما يرجم وهى ١‏ تنظر فبأ أثر عن العرب من ملاحظات بلاغية ؛ 
ثم تحاول أن تنفذ من ذلك إلى مقاييس للبلاغة العربية تنزنها موازين دقيقة » وهى - 
بيئة المتكلمين » على نحو ها نعرف عن الحاحظ فى كتابه البيان والتبيين » وانحاز 
الشعراء غالبا إلى البيئتين الحافظة والمعتدلة » وقلما انحاز أحد منهم إلى البيثة الثائثة 


. وما بعدها‎ ١8110/ الديراآن‎ )١( 


أ ظ 
لأنها كانت تجا الذوق العربى.. غيرأن هذه البيثة أخذت تشن” حملات شعواء 
على بيئة امحافظين وخاصة على ممثلها البحترى الذى لم يكن يتقن الثقافة الفلسفية » 
ونرى بعض من عثلون البيئة المعتدلة ينضمون إلى هذه الحملة يعامل المنافسة لينهم 
وبين اليحترى وق مقدمتهم اين الروش . وكانت قب ساءت العلاقة بين البحرى 
وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغداد » نظن ذلك حدث فى بعض 
رات عزله عن وظيفته ؛ وسارع البحترى فلح إليه فى يعض شعره بم يشبه الذم » 
ورد" عليه عبيد الله بمده صديقه ابن الرووى بأشعار ملتهبة + ويبدو أنهما ند دا 
يبضعف ثقافة اللجرى وأنه لاا يعرف فلسفة ولا منطقا ع مما جعله هدو عبيد الله 


ثبة يقول فيها 237 : ظ 
احا حدود منطقكيم والشعرٌ يغنى عن صدقه كذبه 


ولم يكن ذو القروح يَلْهْجَباا حنطق ما توعة وما سبية 
وبر 82 -* و روم م ار صر 
الشعر لمح تكى إشارته وليس. بالهذر طولت خطيه 
وحقنًا لم يكن امرؤ القيس الملقسب بذى القمروح يعرف فلسفة ولا منطقًا 
2 دلك. . اساي عا ل 
وما اشتهر با 
وقد ساعد الذوق المحافظ الذى ساد فى العصر ‏ كا أشرنا إلى ذلك مراراً ‏ إلى 
أن ترجح كفّة اليحترى المحافظ كفّة ابن الروى المجدد» وأن يقف فى صضفه لا علماء 
لذ وام من من أمثال الممرد بل كيرة كثيرة من الشعراء » على نحين كان ابن الروى 
يعيش لسر ا يليه +زاة ين مباسريد عن هين عل زيل اذا واضحا 
بملكاته الشعرية الخصبة » ولكنه لم يكن محتفظ للشهربصياغته الموروئة وتماليدها على 
نحو ما محتفظ البحيرى » فوقع بعيداً عن ذرق الكثرة الغالبة من الشعراء والنقاد . 


. ؟١و/ الديوإن و‎ )١( 


ا" 

ويس معنى ذلك أن يحون تماممًا عن روح العصر » فقد كان يلاثم 

بين شعره وبين تلك الروح عن طريق ثقافة واسعة مشعر أستاذه أنى تام وشعر 

. من سبقوه ... أمثال مسلم وألى نواس وبشار» المرة تلو المرة » والمرات تلو المرات » 

حى أصبح ذلك جزءاً لا يتجزأ من جوهر شعره » ولذلك نعته معاصروه 

طويلا بأنه يغير على أشعار من سبقوه فيسلبها لنفسه » وى ذلك يقول ابن الروي 
لأبى عيسى العلاء بن صاعد نحين نشر الأمن قى ربوع بغداد29 : 


غ 5 « 5 ا # تو 7 59 # ى 1 
يسرق البحترى الناس شعرام جهرا وآتيك نكال اللص ذى الريبي . 


وأهم ديوان ألح على تمثله ديوان أستاذه ألى تمام » ولاحظ ذلك كله القدماء . 
فأفردوا سرقاته بالبحث» وكان أول من عنبى بذلك عنده معاصره أحمد بن ألى طاهر؛ 
إذ استخرج له سّائة بيت ردها إلى أصوها عند الشعراء وخاصة عند أنى تمام » 
وقد يلغ ما سلبه منه فى رَأى ابن أبى طاهر مائة بيت امس ا لفكت ظ 
ذكر فيه سرقاته من أبى تمام » وعليه اعتمد الآهدى فى الفصل الذى عقده لهذا 
الحانب من سرقات البحترى . وى رأينا أنه استطاع بذلك أن يتلا نقص ثما 
الحديثة » فقد خالط الشعراء المحدثين وخاصة. أبا: تمام مخالطة نادرة » بحيث . 
٠‏ المعانى والأخيلة الحديثة ٠‏ بل قل بحيث استخلضها لنفسه » وأخذ يتصدر عنها 5| 
يصدر الضرء عن الشمس والشذىعن!ازهرة . وحقنا أنه يوجد بون بعيد بين عرض هذه . 
الأخملة وا والمعانى عنده وعند ألى تمام » ار مام ب بغمس أفكاره وأشعاره فى ليقة 
المنطق» فإذا القصيدة عنده توشك أن تتحقق فيها الوحدة العضوية» فالمعاتى والصور 
يتولد بعضها هن بعض ولا خنادق ود بمرات بين الأبيات » على .حين تكثر هذه 
الممرات والحنادق عند البحيرى ٠‏ ولاحظ ذنِك القدماء فقالوا إنه لا بحسن الحروج من 
موضوع إلى ٠وضوع‏ فى الشعر "22 لسيب بسيط وهو أنه لم يكن يخضع فى شعره 
لالمنطق على نحو ما صرح بذلك آنفًا . وظاهرة ثانية هى أنه جارى أستاذه فى 





. 159/١ ديوان ابن الررى ( نشر كامل (؟) العمدة لابن رشيق‎ )١( 
1 . كيلانى) ص وم‎ 


فس 
الاحتفال بألوان البديع واستظهارها فى أشعاره » ولكن حين نقرن أى لون عنده إلى 
أصله عند أبى تمام سنجد مفارق واسعة » فأبو تمام مثلا يجنح إلى استخدام نوافر 
الأضداد فى أشعاره كنا مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول » لم يكن البحترى 
يستطيع أن يتعمق هذا التعمق وإذلك نراه يكتى بالطباق بحيث إذا ذ كر الوصل مثلا ! 
ذكر معه الهجر » وإذا ذكر الذل ذكر معه الكبيرء وإذا ذكرت السهولة ذكرت 
معها الوعورة ء وإذا ذكرت الحرية ذكرت معها العبودية . ولون آخر يتعمقه أبو تمام 
هو الاستعارة على نحو ما مر بنا أيضًا فى حديثنا عن العصر العباسى الأول» و يكن 
البحترى يتعمق هذا اللون تعدقنًا من شأنه أن يبعده عن الذوق القديم » ولذلك كله 
قال النقاد إنه محافظ على عمود الشعر العربى 2 » يريدون محافظته على أصوله 
الموروثة » ومن تتمة ذلك عنده أنه لم يكن يكثر من ألوان البديع إكثار أبى تمام » 
ولا كان يستطيع أن يتغلغل فى دقائق الفكر والأخيلة على نعدو ما كان يتغلخل 
أبو تمام حم ثقافته الفلسفية ومواردها الى لا تنضب فى أشعاره » ولذلك كان يشيع 
فى أشعاره الغموض + هما جعل القدماء يختافون فى فهم كثير من أبيانه وتفسيرها 
وتاويليا: + لخرة ما توحى به من معان » وهو اخختلاف لا يضيع منك هباء » بل 
إنك تجد فى أثنائه ما يشبه أقواس قزح ممندة ق أشعاره » وهى أقواس بهيجة )2 
تزهى بالفكر العميق والحيال الواهم البعيك . 

ولكن إذا كان البحترى لم يستطع أن يحقق لنفسه هذا المدى الرائع من الشعر 
والفن » يسبب ضعف ثقافته الفلسفية » فإنه استطاع أن يحقق لنفسه مدى مقابلا 
لا يقل روعة » وهو مدى الحمال الصونل البديع ٠‏ ميث استطاع أن درتفع باصطفاء 
الكلمات ولملاءمة بينها فى اللدرس! بل بين حروفها وحركاتها «لاءمة رفعته إلى مرتبة 
موسيقية لم يلحقه فيها سابق ولا لاحق ء وكأنما كانت له أذن داخلية مرهفة » تقيس 
كل حرف وكل حركة وكل ذبذبة صوتية» فإذا به ينظم شعراً مصى مروقًاء شعراً يلذ 
الألسنة والآذان والأذهان للة لا تعادلما لذة . وقد وقفنا طويلا عند هذا ١‏ 
الحانب فى الفصل الثانى من كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العرلى ؛ وأوضحنا مدى 
مشا كلته بين أصوات الألفاظ والقواى فى بعض القصائد وموضوعاتها كنا أوضحنا 


. 8 الموازنة للآمدى ( طبعة الحوائب ) ص‎ )١( 


مظان “ماهد ربا يرنه وذ 


4 
مدى التوافق الصونى. عنده بين اروف والكلمات واللركات والسكنات ٠‏ وكأنا 
أعطت الموسيى الشعرية كل مفاتيحها وكل أسرارها للبحترى » فإذا هو يوقع على 
قبثارته أروع لحان عرفتها العر بية'2. و بذلك استطاع أن يتلاىبةوة قصوره الثقافى » 
قإذا هو يوضع على قدم المساواة مع أبى مام » وإذا النقاد يتقابلون ى صففين : 
صف يرفع أبا تمام إلى الذروة» وه المتفلسفة ومن يعنون بالتعمق ف المعانى والأخيلة » 
وصف يرقع البحترى إلى نفس المرتبة» وهم أصحاب الآذان المرهفة الذين يكبرون 
اللذة الصونية ؛ وكان ينضم إليهم طوائفمن الحافظين واللغويين » ركان لسر 
نفسه إذا سثل عنه وعن ألى نمام قال : جيده خير من جيدى ورديى خير من 
رديئه » وهو يريد يحيد أنى تمام معانيه وأخيلته الدقيقة الى لم يكن أحد من أهل 
زمانه يستطيع أن يحلق فى آفاقها » أما رديئه فيريد به بعض أبياته الى يضطرب فيها 
اللفظ لآنه لم يكن يعسدسى بألفاظه وأصواته عناية البحترى . 
والمديح أهم موضوع استنفد شعر البحترى » فقد عاش » كا مر بناء بمدح 
الحلفاء العباسيين من المتوكل إلى المعتضد ووزراءهم دوا وقوادخي وكتسابهم : 
وكأنما وقف نفسه عن الإشادة بالدولة ورجالاتها » محيث يعسد الشاعر الرسمى لما : 
وكان طبيعينا لذلك أن ينتصر للعباسيين ضد خصووهم العلويين» وأن يتغى بذلك 
أشعاره » حى يثبت ولاءه لهم وأنه يقف فى صفوفهم مدافعًا عنهم مناضلا بمثل 


قوله للمتوكل 7" : 
من و ان َه ٌ 
شَرَفاً بنى العباس إن أباكم عم النىّ وعِيضه المتضرع 
|]ء + (هس ّ ا فلو 5 م ا 
إل الفضيلة للدى أاستسفقى مه 06 وششع إد غدا يستشفسع 


500 8 ا م قر و م 
وأرى المخلافة وهى أعظم رثبه حمما لكم ووراثة ها سرع 
ا برهو م هم روس في 
أعطا كموها الم عي بكم ولله يعطى من يشاك ويمنسع 
فالعباس جد العباسيين وعم الرسول صلى الله عليه وسلم من العيص ومنبت الشجر 
الضحني . يريد أنه من الأصول بها على بن ألى طالب من الفروع » ويستدل على 


١ (‏ ) الفن ومذاهبه ق الشعر العرنى ( الطبعة (؟) الديوان ؟5/١11١1.‏ 
السابية - نشر دار المعارف )صيلالا وما بعدها . 


العصر العب'مى الثانى 


554٠ 
فضله بأن عر الام به فُْ 0 الرمادة حين أصاب |الجحزدرة التسسا يق فغا به‎ 
لربه » وم يسستسسق بابن ألبى طالب » ويشير إلى حكي الميراث ى الإسلام‎ 
وما فرضه من «حسجتب الع لابن أخيه ء فالخلافة حق من حقرق العباسيين » ا‎ 
. تقرر ذلك الشريعة الإسلامية » وليس لأبناء على وحفدته أى حق فى منازعتهم‎ 
ويكرر اليحرى ق مديحه للمتوكل وغيره من الحلفاء العياسيين تقواهم » وعدلهم‎ 
الذى ينشرونه ف ربوع الدولة » ومدى رعايتهم للأمة ررفقهم بهأ ورفتهم ها وكيف‎ 
يقومون على حمايرتها جود هم وبجموعهم الحرارة . وكان ينتهز كل فرصة يديج‎ 
شن ذلك قصيدته ق وصف موكب التوكل ىٌّ أثناء خجر وجيه لأداء‎ ٠ قصائده نيهم‎ 

الصلاة فى عيد الفطر » وقد صور فى فاتحتها قوة الإسلام حينئذ مجسمة فى جيش 
ضخم كان يحف بالمتوكل وكأنه جبال تتحرك » فنرجف الأرض وتهتز لضخامته 
وعدده الكثيفة » ويتحدث عن جلال الموكب وما استدار حول المتوكل من هالات 
قدسية ومن نحية للشعب وإعظام » يقول7؟2 : ظ 


3-0 يو ره ل 


افتنّ .فيك الناظرون فإِضْيَمٌ يض إليك لا وعَيْن تَنْظُرُ 


يجدون رويتك الى فازوا مما تكفر 

وا بطَنّمتك النى فهلّلوا 
حتى اتتهيت إلى امصلّ لابساً 
فلو أن مشتاقاً تكلف فرق ما 


نور الهدى يبدو 


من أنعم الله الى لا تَكفَرٌ 
41 طلعت من الصفوف 0 

عليك ويظهر 
إليك المثبر 


قّ وسحة لسعى 


ولعل أله وزدراستصهاه له انفسه الفتح ؛ ن تحافان قله ألف دروانه الحماسة' وقد 
عاش نحو خمسة عشر عاعًا بمددحه مذوهًا سياسته وحزمه وشجاعته وأناته ق تسديد 
الأمور. وعونه للضعيف ورده للمظالم ونشره للعدل الذى لا تصلح -حياة الناس بدونه 
وبعند غوره ويقظته وكفايته لحمل أمانة الحكم على خير وجه ممكن » مع تقواه 
وتواضعه ومع صيانته التغور وحتطّمه بيجيوشه للثوار والأعداء حطما لا يبى ولا يذر» ومع 
أخلاقه الرفيعة الى تتحلى بها نفسه الأبية » وكان ربما بدرمنه ما مجعل الفتح ينصرف 
عنه . فكان يعتذر له بأشعار رائعة » سبق أن صورناها فى الفصل الماضى . ومديحه 


. ٠١١/5 الديوان‎ )١( 


اال 


فيه يكتظ يعاطفة -حقيقية » فقد كان د لبود ا 28 وإخلاصا » وكان ما ببى 
يتغنى عديحه » ومن طر يف قوله فيه مصورا هيبته”! : ا 
إذاها تَكى بين الضفرف تغاضرت" * .رعس الرجال عن طوال سَمَيْدَع " 
وإن سدار كف اللحظ عن كل منظر ‏ سواه وض الصوت عن كل مسمع 
فلست ترى إلا إفاضة شاخض- إليه بعين أو مشير بِإِضْبع"" 
وس بنا أن أول تابه اتصل به وخخصه يمديحه 0 7 يوسف الثغرى نمدوح 
ألى تمام الذى كان فى مقدمة من قمعوا ثورة بابك الحرى » "كما كان فى مقدمة جيوش 
المعتصم فى غزوه لعمورية » وقد ظل ينازل الروم ويمحق جموعهم حى ففاته 
سلة 575 . وقد سجل اليحصيرى جرويه وانتصاراته القديمة والخديثة عحيها : 
حسما بأس جيوشهء وكيف كانوا يتهافتون على الوغى كنا يتهافت الفراش على النارء 
إنهم أبناء موت يطرحون أنفسهم نحت رحاه » فلا تطحنهم وا تطحن أعداءهم 
طحناً » وله قى تمجيدشجاعة محمد بن يوسف الثغرى أشعار وقصائد كثيرة »ومن 
طريف ماله قى تصوير رباطة قلبه وسكون نفسه ى الحرب قوله””' : 
لقد كان ذاك الجاش جاش سام على أن ذاك الزى 5 يجارت 
تسرع حتى قال عن شهد الوَّغْى ‏ لقا أعاد أم لقاء حبائبب 
وصاعقة أن كفّه يتكفى ما لي الأقززن: عمس ماكب 
فتجأشه مطمين ونفسه هادئة »؛ حبى ليظن من يراه أنه فى سام وأمن ودعة 
مع أن الزى زى عحارب باسل » وإنه ليسقبل على ميادين الحرب إقبال المحب على 
حمى معشوقته هانثًا مغتبطًا » وإن السيف فى يده ليشبه أدق الشبه صاعقة تسقط 
على الأعداء بشواظها من أصابعه الحمس » وكأنها خمس سحائب ماتى ترسل 
عليهم الصواعق المدمرة . والبطل الثانى فى ديوان البحترى هو أحمد بن دينار » وقد 
سجل بطولته فى معركة بحرية دمر فيها بأسطوله الأسطول البيزنطى تدميراً ذريعا , 
ومن عجب أن الطبرى وغيره من مؤرخى العرب لم يدونوا هذه المعركة الخطيرة » 


. الديوان ؟ /ة؟١ . (+) الإفاضة : الاتجاه بالبسر‎ )١( 
. ١8/١ الديوان‎ )4( ١. (؟) السميدع : السيد الكريم الشجاع‎ 


لت 

ولا أشاروا إليها » والمظنون أنها كانت .لعهد المتوكل » وأعل فى تسجيل البحترى ها 
ما يؤّكلك ما قلناه مراراً من أن شعر ديح عند العرب يعد فى بعض جوانبه وثائق 
تاريكية مهمة » وفيها يول البحرى مصوراً نحف أبن ديئار عركبه « الميمون 6 
ومن حوله ألرا 5 كب تخص بجنوده البحريين الذين محقوا الأسطول البيزنطى وجنوده 
محقا(): 

مر على م 00 دنه “م ' 6 
عل وت عل المسمون صبحا وإما غدأ المر كب الميموك نحث م 

ب 8 5 5 سر 

وحولك ركابون للهول عاقروا كوس الردى 1 من دأرعين 
سلريك ا صهب العثانين دوهم ضراس كإيقاد اللغى الس 
يسوفول أس ولا كن سفيذه ساكب صيف من جهام مط 29 0 
95 به ام اه 1 اير وم هّ 
وما رمت حبى أجلت الحرب عن طل مقَطْعةٍ فيهم وهام 1 


١ افوا‎ 


فكل شىء يشهد بأن الشعر كان لا يستصعب عل البجترى » فقد كان يتدفق 
على لسانه تدفقنًا » ومع ذلك يقال إنه نقل كثيراً من مدائحه » حتى ليبلغ ذلك 
عشرين قصيدة ؛ إلى مدح أناس جدد”"' . وقد يكون فى ذلك مبالغة » على أننا 
نجد ق الديوان رائية مرددة بين ألى الصمر [سماعيل بن بلبل » والحضر ؛ ن أحمد والى 
الموصل » واختلفت ذلك رواية بعض أبيانها'2. ويدخل فى هذه الظاهرة عند 
البحترى ما قيل من أنه هجا كثيرين ممن مللحهم ء حتى ليبلغ بهم بعض الرواة 
أر بعين شخص 0 وقد عرضنا لذلك ىق غير هذا الموضع ؛ ولا شك ىق أن قُْ 
العدد مبالغة . 


وق ديوانه أهاج محتلفة ترجم إما إلى حرماذه من جائزة » وإما إلى كفران صنيعة 
عند بعض معاصريه » وإما إلى منافسة بينه وبين الشعراء وخخاصة من كان منهم 


. الديوان ؟/ 2ه . ( ه) رام يريم عن المكان : زال عنه وفارقه‎ )١( 
, (؟) الردي : الموت . الدارع : لابس الطل : الأعناق . لهام : الرسس‎ 

الدرع . الحاسر : عكس الدارع . )١(‏ الموشح ص 96م . 

(*) صبب العثانين : شقر اللحى ؛ دمية بم (7) الديوان ؟/» بام وما يعدها . 

الريع . () الموشح ص 785 . 


(:) السحاب المهام : الذى لا ماء فيه . 


1 
يتعرض لشعره بالذم والنقد اللاذع . ويلاحظ أبو الفرج الأصبهانى فى ترجمته أن 
بضاعته من هذا الفن قليلة » ويروى عن ابنه ألى الغوث أن السبب ق 
ذلك أن أباه أحرق هجاءه ق الناأس خوفا من مغبة عداوتهم أ ولا بنائه 3 وكأن هذه 
الرواية لم تعجب أبا الفرج » فقّد عاد يؤكد أن أكثر هجائه ساقط غث الألفاظ 

ركيلت لا يشاكل طبعه ولا يليق يمذهيه20. 


بالل الفخر عنه السارق شعت هو عنما ققر فى شن تضائته 
بآله وعشيرته بحر وقبيلته طب“ ناعتنًا لهم بالكرم والشجاعة والكيرة والحصافة » 
ولكنه لا يصدر فى ذلك عن إبمان قوى با مد » وكأتما كانت عصييته القبلية 
ضعيفة » بل لقد كان إحساسه بعروبته أيضا ضعيفنا ؛ ومرت بنا فى الفصل السالف 
قصيدته فى إيوان كس.رى وبكازه لأمجاد الفرس » وكأما لم يكن يستشعر شيئًا من 
الإحساس العميق بالأجاد العربية فى مقابل الأمجاد الفارسية » ولعله من أجل ذلك 
كان كثيراً ما يسترسل فى إشادته بالأصول الفارسية لبعض ممدوحيه » على نحو 
ما يلقانا فى مديحه للحسن بن سهل عناسبة عيد المهرجان » وله يترجه بالخطاب 
قائلة7؟) : 

إن للمِهرّجان حمًا على 5 لى كبير هن فارس وصغير 

عيك آبائك الملوك ذوى الت ٠‏ حجان أهل النْهى وأهل المخير 7" 

ويعد د طائفة من هؤلاء الماوك ق مقدمتهم دمز اث جرع وكسرء ى» وأرد شير 
ويصورما كان لهممن أبهة الملك وما كانوا يغدون ويروحون فيه من السندس والحرير . 
وحى أعاطفة الإسلامية بدورها نجدها ضعيفة عند البحترى » إذ امتدح كثيرين 
من النصارى على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 

وذكرنا فى الفصل السالف مرثيته للمتوكل ء «أوضحنا كيف أعلنها ثورة 
. مدوية على قاتليه وولى العهد الذى ناصره » وقد استهلها بوصف قصر الخعفرى ‏ 
الذى قتل به الخليفة وما حل عليه من سواد وكآبة » حتى غدا كأنه مأتم كبير ؛ 


. (؟) الهير : الكرم والشرف‎ . 1١19/14 الأغاى ( طبعة الساسى)‎ )١( 
. (؟) الديوان ؟/ 85م‎ 


4 ظ ظ 
ويصور فزع سيداته الحميلات حين علمن بالخبر الفاجع وكيف انتهكت حرماته 
سوا 00 , + 0 فك ها طائفة من بى 
55 يقول ١‏ ). 
0 0 5 ع 0 6 
فبور بأطراف الثغور كانما ‏ مراقعهم منها مواقم أنجمر 
بشي يستلدّون المنايا حفيظة وحفظاً لذاك السؤدد المتقدم 
كلهم أفضى إليه حمّامه |[ ا على تدبير جيش عرثر ع 
ماع عظاء لبس شل تعانيائها وإن بَلِيَتْ منهم رمائم أعظ 
والمرئية بكاء حار لمؤلاء الأبطال الذين استشهدوا تحت ظلال السيوف فداء 
لوطنهم بأرواحهم واستيسالا بعد أن أذاقوا الأعداءكئوس الموت دهاقًا . 


واشتهر البحترى بإجادته للغزل » وبر بنا أنه أحبً فى شبابه عتلذوة الحلبية 
وظلت ذكراها لا تبابحه » وظلت تستولى على قلبه » وكانت قد صبت إليه ها صبا 
إليها وبادلته ود بود ؛ تم تزوجها الذفاق كا أسلفئا » فسلت عنه » ولكنه ثم يسل 
عنها » وى ديوانه مقطوعة يهجوها بها قد يكون.نظمها فيها ساعة غضب انتابته » 
وإن كنا نظن ظنًا أنها منحولة عليه » فقد ظل قلبه لها فى سامراء وبغداد كا ارتحل 
عنها » فهو لايبى يذكرها عثل قوله ى مقدمة ملدحه المعةز") : 


0 7 
كم ايلة فيك بت أَسْهرُها ولرعة فى هواكِ أضمرها 
9 8 | ار 2-7 5 عر | 553 
0 م - الى 8 
يا عَلوَ عل الزمان يعُْقبنا ‏ أيام وصل نظل نشكرها 
وكأن السنوات الطويلة الى مضت بين ححبه لا فى شبابه ومديحه المعتز 
وو فى نحو الحمسين من تمره لم تطىء أوعته وحرقته » فد ظلت ثأر شوقه وحيه 
)١(‏ الديوإن ٠‏ ه54١‏ . ظ () الديوانت ٠١4/٠‏ . 
(؟) عرمرم : كثيف . 


اا 


لما مشتعلة بين جوانحه » وظل يصدر عنها ق قطع مفردة وق مقدمات مدائحه 


من مثل قو!('أه 
3 1 2 07 د 
خلاف الجميل قرلك للنة كر عهد الأحبات صبرا جملا 


لا تَلنّه على مواصلة الده م فلوّم لوم الخايل الخليلا 


من وى الحب أو 7 غليلا 

وكانت لدى البحترى قدرة بارعة فى وصف مظاهر العمران » بما أتيح له من 
دقة فى التصوير والتعبير » و بكد بيرك قصراً بناه المتوكل دون أن يصفه و أو 
مسهبا ؛ وبالمئل وصف ما بناه الخلفاء بعده من قصور ا نا وصعه الرائع 
لإيوان كسرى » ومن القصور الى أجاد فى وصفها قصر الكامل الذى بناه المعتز وفيه 
يقل 299 : 


١ :‏ تر م 
عل ماع الدموع. يعحمد ثاراأ 


من منظر حتطِر الْزلَّوٍ هائل" 
واعت عسات ا المتسخابا [4) 
لجج يمجن على جنوب سواحل ‏ 
ير يضىء على الظلام الحافل”"' 


دعر الحمام وقد 9 فوقه 
رفعت لمذخرق الرباح سموكه 
وكآن حيطان الزجاج بوه 
لبمست من الذهب الصقيل سقوفه 
وقد مضى يصف رخامه وخطوطه المتقابلة وما امتد أمامه من بستان أنيق وما جرى 
فيه من مياه دجلة المفضضة ومن نسم الصا الحانق . وكان القدماء يعجيون أشد 
الاعجاب بوصفه لبركة أقامها التوكل بأحد قصوره فكانت فتنة ابالطرين ع وفيها 
يقول البحيرى)"' : 
بان راي البركة الحسناء ريا 


2 0 
تلنصب فيها وفود إلماء معجلة 


والآنسات إذا لاحت مغانيها ”© 2 
1 5 كي -ِ. عر «ي 
كالخيل خارجة من حبل مجرمما 


١ (‏ ) الديوآن #/لا با( 

(؟) الديوان ١548/7“‏ . 

( ؟) المزلة : المزلق . 

( 4 ) منخرق الرياح : مهها , سموكه : أعاليه . 


. الحافل : الكثير‎ )٠( 
.؟41١5/‎ + الديوان‎ )59( 
الآنسات هنا جوارى‎ )1٠7( 
. مئازطن محف بالبركة‎ 


رى المتوكل وكانت 


فى 

كانما الفضّة البيضا سائلة ‏ من السبائك تجرى فى مجارمبا 

فرونق الشمس آحانا يشائكها وريق الفيت. أحيانا .يباكتها 

5 0 5 ىه شغي و2 0 

إذا النجوم ترات فى جوانبها ‏ لَيْلَا حسبت سيا كبعت فيه 
ويتحدث عن السمك المحصور فى البركة والصحن الممتد ى أسفلها والبهو 

الممتد فى أعاليها وتمثال الد فين الذى كان مقامنًا عليها » والبساتين والرياض 

الى تحف بها والأزهار الى تشبه ريش الطواويس فق تلاوينها العجيبة . ولعل 

فى كل ما قدمنا ما يصور شاعرية البحترى الرائعة وكيف أنه استطاع أن يتلاق 

ملكاته الخصبة القصور ف ثقافته الحديثة » فإذا هو بملك من أدوات التعبير 

ما يستحيل به شعره إلى أنغام ونان خخالصة . 


ابن الروك 

هو عل ١١١‏ ب العباس ءنَ و لين « وسدو أن أول من أسلم من آبائه أبوة 
القريب ايان + يلك ذا عل اللا اليف اليد عرسي بز يتين [اللضرد 
العبامى . وكات يويانى الأصل كا يشهد بذلك اسم جلده »© وترأه 3 شعرة ينسب لفسه 
إلى اليونان مراراً وقد يسميهم الروم أحياننا من مثل قوله : 


8 7 
ونحن بنواليونان قوم لنا حججى 2 جد وعيدان صلاب المعاجمر 


 بهذلا انظر “رجمته وأثماره فى مروج‎ )١( 


8/4 : 4و١‏ ءوتارين بنداد 5/١١‏ 
والموح للمرزياى ص 00 »© وابن خلكان 
والنجوم الزاهرة */45 وشذرات الذهب 
لابن العساد الحتبل ؟#/رخم! 6 ومراة المحنات 
اليافنى ١1/١‏ ابن داود ى كتابه الزهرة 
وديوان المعاف للمسكرى فى مواضع متفرقة 
( انظر الفهرس ) وابن ألروى ( حياته من 


شمره ) للمقاد وحصاداشي للمازنى) ومن حعديث 
الشعر والندر لطه حسين ٠‏ والفن ومذاهيه 
ى الشعر العرف صن ٠٠١‏ . واشتيارات 
كامل كيلاتي من ديوانه الضضي وقد نشيرها 
باسم ديوان أبن الروى ولابزال الديوان 
#اطرطاً لم ينشر . وانظر اتيارات روفون 
جيست منه مع دراسة عن حياة ابن الروى 


وشعره رجمة حسين نسار , 


يذه 


وقوله فى مواليه العباسيين : 
3 9 5 ب 8 جه 
مولاهم وعدى لعمتهم والروم حين تنصى - أصلى 
ولم تكن أمه رومية » بل كانت فارسية » وعلى نحو افتخاره بأصوله من الروم 
يفتخر بأصوله وخثولته من الفرس » حتى لينسب نفسه إلى ملوكهم الساسانيين » 
وهى نسبة لم يكن عليها حجاب ء فككان كثير من الشعراء ذوى الأصول الفارسية 


يد عونها » ومن فخره بنسبه العريق - فى رأيه ‏ هن قبل أبيه وأمه قوله : 


5-5-0 


كين أَنْفى عل الدنية ولُر اش غيل «الروم هم أغنامى 
وقد ولد لأبويه ببغداد سنة 17١‏ للهجرة نضرا ضئياا نحيلا تيم الوجه 
تقتحمه العيون » وظل طوال حياته يسشعى على نفسه دقة جسمه وضالته وقبحه » 
وه فى ذلك أشعار كثيرة يصرّح فيها بدمامته وما انض إلى ذلك من صلعه الذى 
كان يأخذ معظم رأسه حتى اضطر ألا يخلع العمامة أبد » وأه مقطوعة يصور 
فيها صلعه وقبح وجهه » ونراه يختمها بقوله ''' : 
شغفت بالخرد الحسان وما يصلح وجهى إلا لذى ورحع 
كى يعبد الله ى الفلاة ولا يشهد فيها مساجد الجمم 
ويبدو أن أباه كان على ثبىء من اليسار » وحقنًا توى فى مطالع حياته » ولكن 
يظهر أنه ترك للأسرة ما يتيح لها على الأقل كفاف العيش . وكان له ابن آخر يسمى 
محمداً عمل ف الدواوين الحكومية » كانت له فتاة ماتت قلى أمهاء وابن الروى فى 
نحو اللحمسين من عيره . على كل حال مكن يسار هذه الأسرة لابن الروى أن 
نجه إلى التعلم فالتحق ببعض الكتاتيب ؛ وكانت تعى بتحفيظ القرآن الكريم وتلقين 
الناشئة النحو وبعض الأشعار والحطب وشيكا من الحساب » فالتهم ذلك كله 
الصى م مضى يختلف إلى .حلقات العلماء فى المساجد تارة يستمع إلى محمد بن 
حبيب الراوية' المعروك أو إلى زميله ثعلب » وأخخرى يستمع إلى بعض انحد ثين 
أو بعض الفقهاء أو بعض رواة التاريخ والأخبار . وكانت دار الحكمة الى عنى 


)١ (‏ الديوان ( ممتارات الكيلانى ) ص ١‏ . 


14 
بها الرشيد والمأمون مد يده وعينه » وكانت تكنظ بكتب الفلسفة وعلوم الأوائل 
فانقض عليها انقضاضًا يقرأ ويستوعب ويستسيغ ويتمثل تمثلا نادراً''2 . وتكثر ق 
اكغاره الإشارة إلى حكماء اليونان الأقدمين . كا تكير أسماء الكواكب والنجوم . 
يما لاريب فيه أنه كان كا مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ يعتنق الاعتزال . 
ويذكر معاصروه أنه كان ضيق الصدر سريع التغير والانقلاب » وسترى أثر 
ذلك ف أشعاره إذ كثيراً ما كان يضيق ببعض ممدوحيه فينقلب هاجيا لهم » ويذكر 
معاصروه أيضًا أن من كان يلقاه يراه كالمتوجس المذعور» وكأنما كان ق أعصابه 
شىء من الاختلال ٠‏ ولعل ذلك هو الذى أعداه لأن يصبح أكبر شاعر 
متطيئر فى عصره . وكان إذا روجع ى كثرة تطبئره احتج بقواه إن النى 
صلى الله عليه وسلم كان بحب الفأل ويكره الطيرة » أفئراه كان يتفاءل بالشىء 
ولا يتطيتّر من ضده » ويقول إن علي لم يكن يغزو غزاة” والقمر فى برج العقرب ؛ 
وكان يزعم أن الطيئرة” موجودة ف الطباع قائمة فيها'2. ويقص" معاصروه عن 
طيرته أخباراً كثيرة » من ذلك أنه أغلق باب داره ثلاثة أيام لما تصادف من أنه كان 
يصير إلى الباب والمفتاح معه فيضع عينه على ثقب فى خشب الباب فيرى جاراً 
له أحدب كان نازلا بإزائه يقعد على الباب . فإذا نظر [ليه رجع عن عزمه على 
ا حروج وخلع ثيابه وقال لا يفتح أحد الياب؟22 . وافتقده فى مجلسه بعض الأمراء , 
وكان يعلى حاله من الطيرة » فأرسل له غلاما يسمى إقبالا ليتفاءل به عند سماع 
اسمه » غير أنه لم يكد يعزم على المضى معه حبى بدا له اسمه معكوسا هكذا : 
لا بقاء» فقَال له امض إلى سيدك وأنبأه ما فى نفسه ! . وأرسل له بعض الأأصدقاء 
غلامًا له يسمى حسننًا » وكان سحسن الوجه ء طالينًا إليه أن يزوره » فخرج معه » 
وإذا أمام داره ذكان خياط درفتاه على هيئة اللام ألف » هكذا : لاء وحانت 
منه التفاتة فرأى نحت الدرفتين نوى تمر » فتطير » وقال إن هذا يشير إلى : 


)10 أشار أبو العلاء ق رسالة الغفران (؟) زهر الآداب الحصرى ؟ /؟لاؤ1 . 
إلى تفلسف ابن الروى قائلا إنه كان يتماطى (؟) زهر الآداب ؟ /ل7الا1 . 
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أن ولا تمر ه ورجع إلى داره ولم يذهب مع الغلام ”1 . ومن المؤكد أن هذه الأخبار 
وما بمائلها دخلتها مبالغة كثيرة » وقد يكون بعضها اختلق عليه اختلاقًا . ويتوقف 
القدماء عند قصيدة بائية مدح بها أبا العباس بن ثوابة الكاتب » وكان قد دعاه 
ازيارته ى سامراء » فتعلل على سبيل الفكاهة بتصوير مخاطر الرحلة إليها من يغداد 
برا وبحرا عثل قوله 29 : ظ 
لقيت من البَرٌّ التباريح بعد ما لقيت من البحرابُيضاضٌ الذوائب 

وقد مضى يصف دجلة وبلاء الركوب فيه متفكها » فأدخلوا ذلك فى باب 
طيرته » ولا طيرة ولا ما يشبه الطيرة . وليس معبى ذلك أننا نريد أن ننى تطيره » 
نما ننى المبالغة فيه » أما بعد ذلك فقد كان ابن الروى يتطير «حقًا » واشتهر بذلك 
بين معاصريه» نحتى لثرى الأخفش على بن سليان النحوى» وكان قد هجاهء يقتص" 
لنفسه منه » بأن يقرع عليه الباب فى الصباح » فإذا قال من القارع ؟ أجابه بمثل 
مرة بن -حنظلة أو .حرب بن مقائل وغير ذلك من الأسماء الى تملؤه طيرة » 
فيحبس نفسه فق بيته » ولا يخرج يومه أجمء””؟. 

وقد تفتحث مرهبته الشعرية مبكرة.» وهو لا يزال سحد نا فى الكتماب » إذ 
تروى له أببات ينين قى هجاء غلام عباسى يسمى جعفراً كان زميلا له » وكأن 
ذلك كان. إرهاصا بأن المجاء سيغلب عليه طوال حياته . وقد مضى يتخذ الشعر 
كلداته س- حرفة يتكسب بها » فهو يعرضه على علّية أهل يغداد » وكان طبيعيا 
أن يعرضه على كبار الموظفين ورجال الدولة وق مقدمتهم أبو العباس محمدين طاهر 
حاكم بغداد منذ سنة /اا.ا » وأسرة الطاهريين معروفة كان طاهر بن الحسين قائداً 
للمأمون وهوالذى قضى على دُورة الأمين » وكان اينه عبد الله بن طاهر أمير! الحراسان 
وخلتفنه عليها ابنه طاهر . وحاولابن الرو الزانى إلى محمد بالمديح» ويبدو أنه ل 
يكن يتسع فى ثوابه ومكافأته » وكان على عم بالشعر » فأخذ ينقد بعض أشعار 
ابن الروى » وغاظ الشاعر الشاب نقده . بل لقد أخذ يحرمه نواله » مما جعل ابن 


. انظر فى هذء الأخبار زهر الآداب (؟) انظر القصيدة فى الديوان ص ؟‎ )١( 
ذيل زهر الآداب ص 747 و«معاهد‎ )( 4١/١ وذيله صس 847 «الممدة لابن رشيق‎ 
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وت 
الروبى يوجه إليه مثل قوله 217 : 
ملحت أب العبراس أطلب ر فده في من رده ا شورى 
ويبدو أنه كان بخيلا » وأن بخله كان السبب الحقيق فى انصزافه عن الشاعر» - 
متعللا بأنه لا يعجب بشعره » مما جعل ابن الروى يصب عليه سياطً حامية من 
اشجاء » وهو يعمى فلا يقف بهجائه له عنده وحده ع بل يعم به أسرة الطاهريين 
جميعمًا من مثل قوله 9 : 


إذا حسئت أخلاق قوم فبئسما خلفم يه أسلافكم آل طاهر 
جنوا لكم أن تمْدَحوا بجني الرتاكم أن يُعْتَما فى المقابر 

وترنو عينه إلى سامرام حاضرة الحلافة وجمع كبراء رجال الدواة ووزرائها 
وموظفيها العظام» ويقسدم عليها لعهد المنتص رسنة /4؟) ويمدح أحمد بن اللخصيب 
وزيره » ويعود سريعًا إلى بغداد ويظهر أنه وجد الأبواب مغلقة أمامه . وقد نكون 
السبب الحقيى فى ذلك أنه عزف عن سامراء لتشي-م فيه كان يضمره فى نفسه » فتركها 
وعاد إلى مسقط رأسه . ولا يلبث يحبى بن عمر العلوى أن ينهض بثورة عارمة فى 
لكوفة ضد الدولة » ويجند جيشًا كثيفمًا لحرب العباسيين » ويلاقى به محمد بن 
عبد الله بن طاهر لسئة 276٠١‏ ويتدور عليه الدوائر» ويقتل ف ساحة المعركة ويغضب 
له اين الروبى غضبا شديدا » ويرثيه محيمية 20 طويلة ؛ يندبه فيها ندبنا حارا ؛ 
مصوراً حرقة حزنه عليه عثل قوله : 

الى إلى اه ال و 9 0 
سلام وريحان وروح ورحمة عليك و«ممدود من الال سجسج 
ويا أسفى أن لا يرد تحيّة سوى أَرَج من طيب تَشْرك يَأرَجُ 
ألا إنما ناح الحمائم بعد ما ثويتَ وكانت قبل ذلك تيزج 

ولا يبكبه وحده » يل يبكى العلوبين جميعنا منذ شهيدهم, الحسين المقتول فى 
كربلاء » ويتفجع على قتله مصوراً جزاءه ى علسيين » ويأسى أن يكون للعلوبين 


. الديوات ص 4”8؛ . (") الديوان من 14؟7‎ )١( 
. "45 (؟) الديوان ص‎ 


١م‏ 
دائما قتيل مضرج بالدماء دون خوف من الله وانتقامه ودون أى رعاية لارسول عليه 
السلام وآل بيته » ويتناول العباسيين فى جرأة » ويتوعدم أن يرد الآمر إلى 
نصابه وأن يرجع ال حق إلى أهله » على يد علوى ثائر » يحطٍ العباسيين يجيشه الكثيف 
حطما . ويتوجه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بالخطاب متمنيًا أن تزول دولته 
ودولة 1 له فى نخراسان » ويعلن أنهم أعداء الرسول والإسلام جميعًا » وأن دولتهم 

لا بد أن تدول وتسملحدّق محقدًا فينط * غليل الصدور وتبرأ القلوب الكليمة . 


وعلى هذا النحو أصبح ابن الروى يجاهر بتشيعه » واعل هذا الحانب فيه هو 
السبب الحقيى فى أنهلم يحاول المثول بين يدى الخلفاء مادحًا » وبالتالى لم يظهر 
فُْ يجا لسهم يسامراء ٠‏ ومع ذلك كان كثير اللردد عليها » ولكنه م يكن يتجاوز 
عتسبة الوزراء » ويلاحظ أنه ل محاول أن بمدح قواد الترك » وكأنهم كانوا أبعد 
من أن يفهموا الشعر أو يثيبوا عليه » ويشير الطبرى إلى ذلك بقوله : إنهم لم يكونوا 
يعرفون حدود الكلام ١‏ . وتمضى مع ابن الروى بعد مرثيته الشيعية الآنفة الذكر » 
فنجده يقف مع عامة بغداد لسنة ١ه‏ حين بأ إايها الخليفة المستعين » ووقعت 
ارب بيئهة -- ومعه أهل بغداد ب وبين المعدتز الذى بابعه البرك والخند قى سامراء 
وينضم محمد بن عيد الله بن طاهر إلى عامة بغداد » ويحارب معهم جند المعتز , 
وتصفو العلاقة حينئذ بين أبن الروى وابن طاهر . وبدا فى نهاية الأمر رجحان 
كفة جند المعتز ء فجنح ابن طاهر إلى الصلح وخلع المستعين » وانتهت الأمور 
بعزله ثم قتله فى سنة 751 . ويغضب ابن الروبى واكن كأتما ذلك كان سحابة 
عارضة » فتظل صلته بابن طاهر وثيقة » على نحو ما يتضح من دالية له بريه 
بها حين توق سنة 757 افتتسحها يقوله 7 : 


0 ك 0 5 1 00 0 


5 2 1 َس 5 
وفيها بسك بكرهه وعدآه ى الرعية وأصفسا حزتها لفمده والمها لموته وما سكيت 
عليه من عبرات . ويدويل مكانه حك يغداد أخره عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ع 


. ه٠ الطبرى ور 7814 . ظ (؟) الديرات من‎ )١( 


م 

وهو أ كير الطاهرين معرفة وأدينًا » وله كتب مصنفة مختلفة وأغان دو , 
وهو أقرب ممدوحى ابن الروى إلى نفسه » فقد أغدق عليه جوائز وأموالا كثيرة 
[ وكان شاعراً » »سن نهم الشعر وتاوقه + قا كان عن الفلسنة رنرويها احطافة ؛ 
وس بنا تعرضه للبحترى ووقوفه ضده مع ابن الرؤى ممثلا للذوق الحديد فى 
الشعر لعصره . ووجد فيه ابن الروبى راعيه الحقيى » راعية لمادى الذى يجزل له 
العطاء وراعيه المعنوى الذدى ينوه بأشعاره ويصفق لطرائفه استحسانا »؛ وراعيه 
ضد خصومه أصحاب الذوقٌ الأدلى المحافظ من أمثال البحترى . وهكذا وجد عنده 
كل ما كان يبتغيه لنفسه » وكان عبيد الله ل 
فكان يصحب. معه ابن الروى 50 راه بمادح أحمد بن إسرائيل وزيرللعتر لسنة ٠ه‏ ؟ 
ويتعراف فى هذه الأثناء بألى اأعياس أحمد بن ثوابة كاتب القائد اليركى بايكباك 
لعهد المعتز والمهتدى » وأصبح فما بعد رئيس ديوآن الرسائل » وهوكاتب نابه ؛ 
ومرت بنا إشارة إلى مسحة له نظمها سحين دعاه لزيارته ى سامراء معتذراً ببمخاطر 
البحلة را ونحراً» آملا أن تصله مكافأته فى بغداد » ولا تمضى صلته بابن ثوابة إلى 
نهاية الطرين 27 . وهكذا هودائما سرعان ما يتغير على ممدوحيه » إما لقلة الحائزة 
وإما لمنعها منه وحرمانه » وإما لأنه تخيل أى شبى ه عارضجعله يظن بصديق الأمس 
الظنون . ويتعرف عنده على ألى الحسن بن على الباقطالى كاتبه ونراه يعاتبه لتقديعه 
البحترى عليه”"' . وأهم من ابن ثوابة وكاتبه أنه تعروف منذ سنة ه76 على ألى الصقر 
[سماعيل بن بلبل رئيس ديوان الضياع » إذ نراه يهنئه برياسته لهذا الديوان » وسيراه 
فيا بعد يكثر من مديحه سحين أصبح وزيراً للمعتمد . ويتردد على واسط ليمدح 
آل ألى شيخ . 


كي 


ويعزل عبيد الله بن عبد الله بن طاهر عن حكم بغداد سنة 58؟ ويولى 
مكانه أخحوه سلمان » وكان أميراً لطبرستان فأخرجه منها الحسن بن زيد العلوى بعد 
خروك: نانك ل نحن ع نان دن تناد حك زان له حل عله 1 فرق 
أين الروى ق صف عبيد الله » ويعجب كيف درل ويولى مكانه هارب ) وكأعغا 


خ| # ص 


يجزى بذلك خير الحزاء » أو قل كأنما هى غنيمة نالا بامشياض »زا 


: اراس ا‎ . 5١ انظر مدحته له قألديوان ص‎ )١( 


م 
لحذلان من شأنه أن يصرف الناس عن الوقدام ق الحروب »2 ويسخر منه ى 
مقطوعات محتلفة من مثل قوله7١)‏ , 
هو الأسد الورد قَْ قصره ولكنه فتلي المعركه 


ويحدث أن يسجتمع الأتراك أمرهم ويصمموا على خاع المعتزء لإقدامه علىقتل 
بعض رؤسائهم » وبرسلوا إلى سلمان بن عبيد الله بر ن طاهر حاكم بغداد أن يبعث 
إليهم بمحمد بن الواثق ليبايعوه بالخلافة » ويبعث به » وكأنما يحد ابن الروى ى 
فى ذلك نكما من سلوان لبيعته المعتز » فيسصليه بقطعة من هجائه قائلة29 : 
> "سليان بنى طاهر 2 فاجتاح معتز بتى الختصم' 
كأن بغداد لَدُنْ أبصرت طلعتّه نائحة تلتدم 
مستقبل هئه ومستدبر وجه بخيل هما منهزم 
وتتطور الظروف » ويجيب المعتز قواد الأتراك إلى الحلم » ويلحرسس” ويقتل 
محبسه بعد -خلعه بستة أيام » وحينئذ نرى ابن الروى يغيسر موقةه من المعتز 
- حين -حبس من أن يعاوده التفكير فى الخلافة ؛ وينظى ق ذلك قصيدة 
لية يقول فيها"" : 
دع الخلافة يا معتز من كقب 2 فليس يكسوك منهاالله ما سَلَبا 
ودر قت اتلك كيت ان ن ألروىب من سليان بن عبد الله بن طاهر » 
ويهديه بعص مدائحه» ويمنحه سلبان بعض الدوائز . م يحدث أن جاراً عاكراً له 
من تجار يغداد كان يعرف باسم ابن ألى كامل تطمح نفسه إلى شراء داره » ويحاول 
أن يجيره على بيعها باغتصابه لبعض جدرانها وإفساد بعض جوانبها » ويستعدى 
عليه سلمان”* ابن عبد الله بكافية طريفة سبق أن أنشدنا منها فى الفصل للضي 
تعليله المشهور فيها نحبة الأوطان وف لوز عل كل لاد وليها يول صر 
عل أنه لن بيع دار : 


ول وطن ليت أن لا أبيعة 2 وأن لايرَى غيرى له الدهرٌ مالك 
)١(.‏ الديوان ص 541١‏ . ظ ( ؟) الديوان ص ١1ه؛.‏ 


(1) الديران ص ١8‏ . (؛) انظر زهر الآداب م/روهة . 


س١‎ 

ولرّح لسلمان بأنه يريد منه عونا مالينا يصلح به داره » واكن سلوان لم يبادر 
إلى عونه » فسخط عليه سخطًا شديداً وعاد إلى هجائه بالحين والبخل » وكان جده 
طاهر يلقب بذى اليمينين » فقال فيا قال من هجائه : 
له شالان حاز رصنا عن ذى اليمينين شد ما اخختلفا 

ويدخل عصر المعتمد وأخيه الموفق الذى كان يعد" الحاك, الحقيق حيتقذ » 
0 أظفار الحند الأتراك وقضى على ثورة الزنج قضاء ميرسًا وهزم يعقوب الصفار 

اء » ودان له الولاة : الطواونيوت وغيرهم مدعنين اميه وكان يتمخك 

اه بن علد كاتبا له ء ورفعه إلى مرتبة الوزارة سنة 6 وامتد يمكنه حيئذاك 
إلى ابنه العلاء فأصبحت بغداد وواليها تابعين له ء وكان عبيد الله قد عاد إلى حكم 
بغداد سنة 754 وظل يحكمها ثلاث سنوات » ثم ولمها محمد بن طاهر بن عبد الله 
ابن طاهر ثم عاد إلمها عبيد الله تابعمًا لاعلاء بن صاعد سنة ١87‏ حبى سنة 779/1 . 
وأقبلت الدنيا على ابن الرويى مع إقبالها على صديقه عبيد الله . فكانت تلك السنوات 
أهنأ أيامه : وأكثر فيها من مديح عبيد الله مع كل مناسبة : مع أعياد النيروز 
والمهرجان ومع عيدى القطر والأضحى . وق ديوأنه تداع حتلفة لصاعد وابنه 
العلاء » ويغلب أن يكون اتصل بهما مبكراً » حى إذا أصبحت بغداد وعبيد الله 
أبن عيد الله بن طاهر تابعين للعلاء أكبر من الصلة بهما ومن مدبحهما ٠‏ وأه فبيهما 
دالية 0 ؟ طويلة . وفيهما يقول : 
وكل مديح, ل يكن ف ابن صاعد2 ولا فى أبيه صاعد قَهْرٌ حايط 

وكانت قد أغذت المنافسة ننه وت اليحترى تمتد” ٠‏ وانقسم الأدياء قسمين ٠‏ 
قسما هو الأكير لما كان يؤازره من اللغويين» وهم أنصار البحترى » وقسما مقابلا 
هو أنصار ابن ن ألريى وى مقدمتهم عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كما أسلفناء ونرى 
ابن الروى يهجو خصمه ببائية طويلة7'؟2 يقول فيها إن الحظ أعمى ولولا ذلك ها نال 
البحترى ما نال من الشهرة بشعره الغث فى رأيه ) ويزعم أنه ليس له فيه ثبىء فكله 
إغارات وسرقات ونهب من دواوين أسلافه » ويستعدى عليه كا مر بنا قى غير 
هذا الموضوع - العلاء بن صاعد الذى أممن الطرق من اللصوص قائلا : 


. ”4 الديوان ص .وم . ( + ) الديوان ص‎ )١( 


اماس 


أيسرقٌ البحترئ الناسّ شرم جيرا وانت: نكا اللمن فى اأر سن 
نغيت” اعرف إفنا' :زالت بريه عمياء عن كل نور ساطع اللهب 

وق ألبيت الثالى ما بدل عل أن الحترى نكان بدورة ساذله نُعَدَاً لشعره » 
وغضب له عبيد الله بن عيد الله ين طاهر كا مر بنا » وأصلتى البحترى أشعاراً 
حامية » نعى فيها عليه أنه غير مثقف بالثقافة الفلسفية الحديثة مثل ابن الروف 
النى لا يُنْحق” شأوه » والذى تتعمق الفلسفة والمنطق . ورد عليه البحترى كما 
أسلفنا ق حديئنا عنه . وما نالت النافسة مشتدة بين الشاعرين حبى جمع بينهما 
بعض الأدباء مثل سليان بن الحسن بن محلد وعبد اديج اعون اليل 
فتصافيا وتواد ا واعترف كل منهما بفضل صاحبه . 


ومن الغريب أن أبن ن الروى لم يكن 0 0ط 
أو بابن وزير» فتهّد كان يكى كل يما ألا يتف إليه الخائزة أويقال 5 فإذا هو 
خصم لد ود" ؛ وإذا هو ل لسائة و مسري شعره سهاما 2 وهو 
ما حدث بيئه وبين صاعد وابنه العلاء ع فقد أنحذا يهملان نواله على مدائحهما 
بعض الإهمال واستشاط غضباء وأنحذ ينزل عليهما شواظ هجائه من مثل قوله 277 : 


لِيَهنِكُمٌ أن ليس يوجد منكم لبس ثياب المجد لكن خَذُرعها 
وظل يتشفى حبى بعد سقوطهما والإلقاء بهما فى غياهب السجون سنة 71/5 . 
ركان يتل ببعض كيار موظى الدولة ع وكان منهم من يتعصب للبحترى فكانوا 
برد اام وقد يهملونه ولا ينيلونه أى عطاء على ما يقد م إليهم من المدائح ظ 
ومن حير الأمثلة على ذلك إبراهيم بن المدبر ممدوح البحيرى وصديقه الذى ولى ديوان . 
الرسائل حينا وتول ولايات مختلفة . وكان قد اشترك ‏ كا مر بنا فى الحديث عن 
اللحترى ‏ - فى حرب الزنج » وملسحه ابن الرويى فلم بلتفت إليه» وتتصادف أن كان : ظ 
خراج الأهواز سنة 701 ودخلها بعض جنود صاحب الزنج فثبت لهم فيمن ثبة 
وأصابته شسَجّة فى وجهه » وأسر » ؛ واستطاع التخلص من أسره » ونرى ابن 5 
يشمت به » ويسجل عليه جبنه وله فى قعمائد ومقطوعات محتلفة » وله يقول 27 : 


)١ (‏ الديوات ص ١ه‏ . ض ( ؟) الديران ص 5١‏ . 


م 


ِ 7 1 : - غير 
قل لى بأية حيلة أعملتها هتفوابانك لاحفظت_جبواد 


لقف انتفافن اله النداك بعيلة 'ضعسه الأمور عثلها ينقاد 

ومر بنا أنه تعرف على ألى الصقر إسماعيل بن بللى منذ عصر المعتز حين أصبح 
رئيس ديوان الضياع فق ساءراء » وظل منذ هذا الحين موصيلا به » وكان الموفق 
قربه منه واتخذه كاتينًا له » فكان يغدو عليه ويروح سواء حين يكون فى سامراء » 
أو مع الموفق فى واسط ى أثناء معاركه مع الزنج . ورفعه الموفق إلى مرتبة الوزارة 
فرة لسنة 568 حبى إذا نكل بصاعد سنئة لالالا استوزره هن بعذه له ولأخمه 
المعتمد » وفرح ابن الروى بما ناله » فدبسح فيه قصيدة طويلة2 » استهلها بالغزل 
نافذاً إلى طريقة جديدة » إذ عرض من خلال وصفه لصاحيته ما فى الحدائق من 
فواكه شهية » سحبى سماها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر دار البطبخ أى حانوت 
الفواكه ٠‏ ومضى بعد ذلك فى مديح أى الصقّر مدحا رائعًا » غير أنه لما استمع 
إلى قوله : 


ار 
قالوا أبو الصفر من شيبان قلت لهم كلا لعمرى ولكن منه شيبان 
ظن أنه يعرض به » لأنه كان يدعى أسبه من شيبان ول يككن شيبائيا حقيقة 
فقماله : هجانى » وراجعه بعض الحاضرين قائلا له : إن هذا من أنحسن المدح » 
ألا تسمع م بعده 8 

7 1 , : 
وكم أب قد علا بابن ذرَّى شرف كما علتْ برسول الله عدنان 
فال : أنا بشيبان » وايست شيبان لى» وملأه الغيظ والغضب على ابن الروي .» 

2# 0 ير 8 8 8 الو # . 

ولم أقصر بِشَيْبِانَ الى بلغت ما البالع أعراق وأغصان 

عو 8 الى 3-1 5 5 

ل شياكٌ قوم لا يشويم رَوعٌ إذا ارو شابت منه ولدان 
فاستمر قى ع وشو أمة ؛ وقال : والله لا أثيبه على هذا العم : وواضح 
أن أبا الصمر م يفهم مهالى القصيدة ولا مراد أن اأروبى ُْ البعت الأول وغيره من 


. وما بمدها‎ 884 /١ زهرالآداب‎ )١( . ٠١ الديوان صص‎ )١( 


“يأا د "ا . 
الأبيات » فكان طبيعيا أن يحرمه الحائزة » وكأنه أيضًا لى يفهم قوله فى القصيدة 
مادحا له : 

ىم 3 2 ءًّ 1 لك 0 : و 

فرد جميع يراه كل ذى بصر كانه الئاس طرا وهو إنسان 

وم يكن هذا وبالا على ابن الروى بقدر ما كان حرباً على ابن بابل فقد أخخذ 
تيون از م ا ل ا 
دعى ى شيبان لصيق" بها » يقول ساخخحراً هازئًا به (1) 

ام ل رن 5-00 غلمطلاً 9 

تشيبن حين هم بان يشيبا لقد غلط الفى غلطا عجيبا ؟ 

وقد مضى يذكرأن شيبان ستشيب من هذا الطب الحسيم » :إذ يدعى السب 
فيها أعجمى نبطى © وينعى كيمياء الحظوظ الى أتاحت له مجد الوزارة . ويظل 
يهجوه حى يزج به المعتضد فى السجن لعام 4 مما يليث أن موت قى سحوية »© 
وأبن الروى فُْ أثناء هذه النكية الى ع به يهعجوه أهاجى كثيرة من مثل 
قوله !"2 : ش 

و 5 الر اللو # » 2 0 

فلثشن نكبت لطلما نكبت ‏ بك همة لجات إلى سندك 

نا تعنة ولت خقانيها ما كان أقبح حيتيا: ملك 

وكان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قد عزل عن -حكمه لبغداد سنة 8517 
ثم عاد إلى حكمها ‏ كنا مر بنا- فى سنة 755 فكان يكتى بالمعيشة فى ظلاله . 
وكانت العلاقة بينهما ‏ كنا أسلفنا مراراً ‏ وثيقة » ووظلف له أخوه محمد فى بعض 
قفيرات تحكمه لبمغداد ع ومانت وضو ف خدمته ومائتت قبله تمده أمه ع وأه 
فبهما مرثيتان . 

وكان طبيعينًا أن يكثر مديحه لبعض ذوى البروتات فى بغداد وفها حوا من 
المدن والضواحى » ويمن نراه مائلين فى ديوائه بنو فياض وهم يرجعرن إلى أصول 
فارسية » وكانت لهم إقطاعات وضياع واسعة فى دير العاقول بالقرب من يغدادع 
مكل قن ديوانه أسرة بى نوخت الفارسية الأصل 4 وشى لستهر من قديم ثمافة 


. وما بعدها‎ 6 4/١ زهر الآداب‎ )؟١(‎ ..  . الديوات صن م»#‎ )١( 


لضن 


أبنائها وكيرة ما ترجموا من الفارسية إلى العربية » وأهم' شخص يكير من مدحه 

بينهم أبو سهل إسماعيل بن على » وكان من روس الشيعة © ويقال إنه مؤسس 
ارق الإثى عشرية » وق صلته به ما يؤكد تشيعه وأن من الممكن أن: يكون على 
مثاله إمامينًا يعتنق مذهب الاثنى عشرية . ومن الأسر الى أكثر من مدحها 7 
بنى حماد قضاة بغداد ٠»‏ خاصة منهم القاضى إسماعيل بن حماد المترق سنة 1/7 
ونراه يمدحه فى قصيدة بائية محاولا أن يبرئ نفسه من تهمته بالزندقة الى تقلت 
إليه » ويستشهد على صحة براءته بابنين عدلين للقاضى يعرفان حقيقة أمره : 
. ويستحثه على التنكيل بوشاة السوء الذين دبدروا اتهامه بهذه التهمة النكراء وك 
إنهم هم الذين دبّروا الثورة عليك وجعلوا العامة ترى دارك بالخصى والمحجارة » 
يقول 27 : 


حملوا حملة على الدين تحكى حملة الروم رافعين الصلييسا< 
وأرادوا بك العظيمة لكن أوسم الله سعيهم تلخبيبا 
وكان الغيغاه كا تغاووا فرموا داركم قضوا تحصيبا"'' 
زعموا أن ذاك غزو 5 تبب الله أمرهم نشبا 
وم تمر و كتب التاريخ هذه الفتنة أو الثورة ضد القاضى » وأعل ى ذلك ما يدل 
على أن الشعر فى هذا العصر يقدم إلى المؤرخين وثائق تاربسخية قد لا مجدونها فى 
كتب التاريخ المعروفة , على نحوما مر بنا عند اليحترى وتسجيله لمعركة ابن ديئار 
البحرية ضد الأسطول البيزنطى وحرقه » إن كتب تاريخ م نشر إل ذلك عرف . 
وتتردد قى الديوان أسعاء أصدقاء كثيرين ق مقدمتهم أبو عهان الناجم رأويته 2 
وقد حضر مويه » وابن المسيب الكائب وأحمد بن عبيد الله وأحمد بن بشر المساثدى 
. وكان كاتبمًا فى ديوان الموفق وابن عمار”؟2» وكان شاعراً ومن نقدة الشعر فى عصره . 
وأكثر قصائده الى وجه بها إلى المرئدى يطلب إليه فيها بعض السمك» ويقال إنه 
كان قد وعده أن يبعث إليه كل يوم بوظيفة منه لايقطعهاء فبعث إليه يوم سبت . 


)١(‏ الديوان ص 7٠١9‏ . (6) انظر توصيته لألى مجمل بن ذونخت به 
(؟) التحصسيب هنا : رمى الحمار يمى .0 4 الديوان ص ١7‏ . 


بهدية منه » ول يرسل السبت التالى . فكتب إليه قصيدة يقول فيها!! : 
ما لحيتاننا جفتنا ات لف الزائرون منتظرهم 


فد سَبَئنًا وها أَتَننا وكانوا. يوم لا يسبتون لا تاتيهم 


ومن الشخصيات الى ظل بمددحها طويلا على بن محبى المنجم » وهو من كبار 
المثقفين فى عصره » وسيق أن تحدثنا عن مكتيته العظيمة » وكان شاعراً ونديما 
رفيعمًا للخلفاء من المتوكل إلى المعتمد» ولا غرف بالضبط بدء اتصال ابن الروى به 
وله فبه قصائد ومقطوعات كثيرة » وإه بعاتيه 29 : 
تهنا رجال لاتزال تجودهم سحائب من كلتا يديك مواطر 

مُنيت سم حتى كأنك ولد لهم وهم- دوف بنوك الأصاغر 

ومن تدور أماؤهم فى ديوانه جسحظة » وكان شاعراً ويحسن الضرب على الطبل» 
وكان ينادم المعتمد » وهو نديم من نوع آخر غير نوع على بن محى المنجم » نديم 
مضحك » يتسخذ للهزؤ به والفكاهة . وكان يصطدم بكثير من الشعراء فى عصره 
فيكويهم بأهاجيه » وق مقدمتهم مثقال وه وحمد بن يعقوب الواسطى ١‏ وإبراهم 
البيهى شاعرعبيد الله بن عبد الله بن طاهر» وأبو حفص الوراق» وابن ألى طاهر 
وابن الحبازة وخالد القحطبى » فقد كان يشب مع كل شاعر منهم معركة حامية 
الوطيس » وكان داتما هو المنتصر لصب ملكاته وتخياله . وتعرض بالهجاء للميرد 
لآنه كان يقف ق صف البحترى ضده » وتبعه تلميذه الأخفش فى هذا التعصب 
وم يكتتف بإعلان رأيه فى شعره ونقده فقد كان يأتيه من قبلى تطيره كما أسلفنا » وين 
< كان بعيب شعره نغقطويه التحدوى 2 ولذلك لم يسلى من أهاجيه 

ويلظلّه عصر المعتضد منذ سنة 4لالاء وكانت قد عادت الخلافة إلى بغداد 

محاضرتها السابقة منذ سنة +71 » ويحس كأن الحياة أقبلت عليه وعلى مسقط رأسه 
كليهما . ويكير من ذكر المعتضد فى قصائد ومقطوعات محختلفة » ويبدو أنه ل 
ينشد أمامه واحدة منها » فقد كان تشيعه لا يزال يبعده عن القصر » وق رأينا أنه 


. ذيل زهر الآداب ص 9و"١ . (؟1) الديوان ص 1417م‎ )١( 


امرض 

هو السبب الأهم فى أن الوزراء كانوا يقبلون عليه ثم يزورون عنه اغصطورا لا ذا 
من تشيعه. ونرى ابن الروى يتعرض ق أشعاره له لبسالته فى حروب الزنج» ولتأخيره 
النيروز مفتتح الحراج إلى الحادى عشر من حز يران سماه النيروز الننشناى قاصدا 
بذلك إلى الرفق بالرعية -- كا مر بنا فى غير هذا الموضع - وكان عملا جليلا . ويذكر 
سالته ق صيد الأسد » ويهئئهبالأعياد ويزواجه من ققنطر الندى لأميرة المصر بة 
بنت خخجمارويه لسنة ١8ل‏ وله يقول ف هذه المناسية”!) : 


يا سيد العُرْب الذى زفت له 
اسْعَدٌ ”مها كسعودها بك إنها 
ظفرت 

: 7 م 
شمس الضحى زفت إلى بدر الدجى 


بملئى ناظرها ١‏ بهجة 


باليدُن «البركات سيدة العجم 


ظفرت عا فوق المطالب والهمم 
ضميرها نبلا وكفيها كرم 


7 


فتكشّفت ما عن الدنيا الظلم 


وكانت الوزارة قد تحولت هنذ سنة 8لا إلى آل وهب » وييدو أن صلة 
الشاعر بهم ترجع إلى أمد أبعد من ذلك » وبمجرد وصرهم إلى الوزارة نراه يقدم 
مدائحه لعبيد الله بن سليان بن وهب » وكان كاتبًا مجيداً » ومديراً لشئون الدولة 


حصيفا ») له أ خ يسمى وهبا مدحه ابن الروى فى غير قصيدة ا مدح 

أبنيه ٠‏ الحسسن والقاسم وهو يهلل طويلا نحى ء دولتهم ؛ وثارة علحهم جتمعين 

بام آل وهب »ء وتارة يفرد لكل منهم القصائد الطويلة » ومن قوله ق مديح 

عسك ابل 9؟) . 

. 5( عر ء م ب 

شر 5 8 2 : 

وإنت مضى رأيه أو حد | عزمته شاخر الماضيان : السيف والقدر 
ِ و" ل 

وإن أضاعءت لنا أضوا غبرته تضاعل الثيرّان : الشمس والقمر 

ع 6 سر و 0 م 

يئال بالظن ما يَعْمَى العيانت به والشاهدان : العيّن والاشر 


وكان القاسم الاين الاصغر لعبيد الله إلا أنه كان مقدماً عنده لذكائه » ولذلك 


010 مر و الذعب للمسعودي 1817/4 . التجارية ) ص ١١٠‏ 5 


(؟) ابن الروى للمقاد ( نشر المكتية 


٠ 


ل 
أخذ يولّيه بعض المناصب وهو صغيرء» وكان إذا غاب أنابه عنه . وكان يعطف 
على ابن الروؤى قبل تولى أبيه الوزارة » ويقال إنه كان مجرى عليه راتيًا » حبى إذا 
دانت الدنيا لأبيه أخذ جزل له فى العطاء » مما جعل ابن الرويى يتصفيه مديحًا 
رأئعًا 5 نكاد نقيل على سنة 78١‏ حبى تعاود ابن الروى طبيعته» وكأنما ضاق 
القاسم وأبوه بكثرة شكواه والخاحه المتكرر على العطاء » ويبدو أن بعض اوشاة 


التساد أخذوا يدوك عليه عندهما » فحاولا إبعادهة » 6 وسشسصسر بصيق شدايك اخل 


بعاتبهما » وازداد الأمر 3 فيا سلو ‏ سموعأ إد منعا عنه الخاثرة لحان فأحذ 
ستعطفهما 3 غير أنهما لم يصيخا له » على الرغى من استصرانحهما لبؤسه 3 
وعبثًا يناديهم ألا يضنوا عليه بالقوت وأن يعرفوا له حق الآديب!'؟ حينئذ يفزع إلى 


قوسه القديم ٠‏ قوس الحجاء الرير ء ويريش طما سهاما مصمية من مثل 
قوله 2 : 


ال 


و ع “تي # م هي و 

تسميم ‏ فينا ملوكا و«أنتم عبيد لا تحوى بطو المزاود 
1 0-5 3 > بره ١‏ 

لكم نعمة أضحت بضيق صدوركم 2 ميرأة هن كل مثن وحامد 

فإن هى زالت عنكم فزوالها يجدد إنعاماً على كل ماجد 


وبفسد ما بينه وبين 1ل وهب فساداً لا يمكن رأبه 1 


وتتردد فى الديوان بأخرة من ححياة ابن الروى شخصيات من آل الفرات الذين 
سيسطع نجمهم فى عهد المقتدر » كا نترد د أسماء شخصيات كثيرة مثل أحمد بن 
محمد الطانى والى الكوفة لعهد المعتمد 4 ويبدو أنه ظل متتصلا به حبى أواخر حياته . 


ويلقانا محمد بن داود بن اراح الكاتب وأحمد بن جد الوادق صاحب شرطة 


بغداد وعيسى بن موسى المتوكل الذى نعى عليه بخله بعقطوعات ساخرة » وكاتب 
ع يان فيه أهاج تقطر سما زعافنًا » وابن فراص ركان 


)١(‏ الديوان ص 7١١‏ . ص 08ا!ا يدعى فبا أن آل وهب أحيوا 
(؟) الديوان ص وم -0و؟ وانظر دين الصليب وعنوا بتشييد الكنائس وهدم 
مقطوعة ى كتاب أبن ألروى لروفون جيست 220202 المساجده . 00 ظ 


1 ظ 

ويغتص” الديوان بأسماء كثير من ابدوارى القيان المطربات مثل بستان وجلنار 
وبدعة وشاجى ود ريرة وغنساء ووحيد ومظلومة وظلوم؛ وأكترهن كن اوزراء أو لأمراء 
مثل عبيد الله بن عبد الله بن طاهر والقامم بن عبيد الله » وكان بجوارهن قينات 
وجوار لا يعجب بأصواتهن ولا بسماعهن » مثل شستطف » وفيها يقول 27 : 

وإن سكيتها علدى لبُشرى ‏ وإن غنتاتها عندى لمنعى 

يهم 1 م لا 1 و 113 ٠‏ 

فقرطها يعقرب شهر زور ١‏ إذا غنت وطوقها بافعى ‏ 

ومن أهم جوانب الضعف فيه أنه كان نبماً فى الأكل تبهماً شديداء واذلك يكم 
أشعاره وضيقل الاطعية من كل لون حأو وحامض » 1 بكر وصف الأشربة 4 
ومن عجب أن القدماء وصلوا بين هذا النهم وموته لسنة “787 أو 784 فقالوا إن 
القاسم دن غعييك الله ف" إأنه السم ىَْ خحشكنا نجة 4 فلما ازدرداها اين بال.م 
فى بطنه فقام مسرعدا ؛ فقال له القاسم إلى أين ؟ فأجابه إلى حيث أسلتى » 
فمّال له : سلم على والدى عبيد الله » فأجابه 5 : ما طريى عل النار فأصحيح 
أنه تق عن نحو ستين عام نتيجة لعلله وأمراضه » وهى على كل حال سن 
عالية . ظ 

ولابن الروى ديران غع م يناتو تي الان » إنما نشر منه الشيخ محمد شريف 
سليم جرءدن ع ولشر منه كامل كيلانى معتارات بأسم 0 أبن الروفى ع« وهو الذى 
نرجع إليه غاليم] . ومن يتصفح ما نشر منه يلاحظ توا أنه يختلف عن دواوين 
الشيعر العر لى الى عاصرته وسرمته :3 فيه موضوعات متنوعة عن الحاة ور ورها 
وعن الناس وحرفهم وملابسهم وعن الموت وعن الأطعمة والأشربة وستع الخياة » 
ومن طبائع الناس وعن النساء وأخلافون وعن الطرد والقنص وعن المسرات 
والآلام » بحيث يصبح من الصعب تشكيل موضوعاته بأعداد رقمية . ومع ذلك 
سنعرض شعره على الموضوعات الأساسية للشعر العربى. ء مع ملاحظة ما يمتاز 
فدهن قات خناضة .يد ويشتتضيه الفعرية الللضبة .. .دير" ينا اق التعطل 
الماضى تصوير من بعض الوجوه لذخائره العقلية » وكيف أدًّاه اعتزاله مبكراً إلى أن 


. ٠١6 الديوان ص‎ )١( 


ظ ام 
يتمثل جميع الثقافات ى غصره قلبشة رشبو فاسقية : وإذا هو يستقصى المعاق 
استقصاء نادراً حى لايكاد يرك فى معبى شعبة دون عرضها والإلمام بها » وإذا هو 
يوغل فى الأفكار ويستنبط منها مستورانها الحفية » وإذا هو يسلط عليها أشعة 
نان يكل افيستها وعانها + ايدو ى أضواء واشيدحة وقنيسً) مالف + فلي 
ذلك فحسب فإنه استطاع أن يغير فى مات كل موضوع قديم بفضل ما ألقاه عليه 
من الأضواء والظلال العقلية . وهو يحق يمثل النزعة التجديدية فى العصر » على ححين 
كان البحترى يمثل النزعة التقليدية على نحو ما مسر بنا فى غير هذا الموضع 

وأول ما نقف عنده المديح » وبعض قصائده فيه يطول طولا مسرفًا حى 
لتبلغ القصيدة نحو ثلثمائة ببست » وعادة يقدم لمدائحه بما تعارف عليه الشعراء من 
قيله من مقدمات ٠‏ ولكنه ينوع فيها » فقد يختار النسيب مثلا » ولكنه يتحول به 
كما فى قصيدته النونية 20 البى مدح بها أبا الصقر إسماعيل بن يلبل إلى تجسيد 
فواكه البستان فى المرأة » حى ستمى بعض معاصريه كما أسلفنا ‏ القصيدة باسم 
ظ دراطع وكانوا نطلقونها على ذكان الفاكهة . وقد يختار وصف "''! الطبيعة والربيع 
وببلدع فى وصفه » إذ كان مفتونا بها فتنة العاشقين الوالمين ء هما بميزه حمق عن 
شعراء العربية . وقد يلمج فى القصيدة « مد علس سماع ؛ فيصور آلات 
الطرب ومن يحتّملنسها من القيان فى صور بديعة على نحو ما يلقانا فى نونيته الى 
مدح بها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ء والى يفتتحها بقوله 29 : 

فيان كأنها أمهات ‏ عاطفات على ينيها حَّوان 

وقد أنشدنا منها قطعة فى الفصل الماضى . ويضيف إلى وصف مثل هذا الس 
ذكر الخسمر . وقد يختار بكاء الشباب الذى طللما تغنّى به الشاعر العربى » ولكنه 
يعرضه عرضا جديدا على نحو ما نرى فى مقدمة قصيدته البائية9؟) الى مدح بها 
على بن يحى المنجم » فقد تحدث فيها عن الشيب والحضاب ودعاه حداداً كثييا - 
ع يتا كط 


(؟) الديوات ص 744 ؛ وقد دون كامل (4) الديوان ص لالا١!‏ . 
كيلال المقدمة ووئدها دوت المديج 9 


م 
على الشباب من شأنه أن يبكى صاحبه بدموع غزار ؛ نم أحذ يصور سخرية 
الفتيات مخضابه باكياً الشباب يكاء لاذعاً . وتحذف المقدمة أحياناً طلينًا للاختصار 
والوقوف عند عشرات الآبيات لا عند المثات ‏ وتبلغ بعض المقدمات عنده أحيانا 
نحو مائة بيت - ويتفئن بعد ذلك فى المديح » ومن الطريف أنهكان يلاحظ أن 
الشعراء فيه يبالغون ويفرطون فى مبالغاتهم فينسبون إلى الممدوحين ما لا يفعلون » 
مسبة لا تمحى وعار ما بعده عار » سحتى ليصدق عليهم قوله تعالى : ( والشعراء 
بتسبعهم الغاوون ألم تسر أنهم فى كل واد يتهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون) 
ويستوحى أبن الرووى الآيات قائلا27 : 

بترر تقال نين حسة” بعد ان عيينية عا النماك 

د 

وما ذاك فيهم وحده بل زيادة 2 يقولون مالا يفعل الأمراء 

فهم يقولون ما لا يفعلون » وليس ذلك فحسب ٠‏ بل يقولون أيضًا ما لايفعل 
الأمراء 1 كديس واد عانعا / وكأن ا الروى أحس" قْ قو ما كان حجمله المدييح 
لعصره من كذب صراح . وإذا كنا لاحظنا أنه حاول التنويع فى مقدمات المديح فإننا 
نلاحظ أنه حاول التنويع فى المديح نفسه » فإنه لم يقصره على المعانى المطروقة » 
ويوضح ذلك مديحه لعلى بن يحى المنجم فى بائيته الى أشرنا إليها » آنفاً» فإنه مضى 
فيها عمدحه عل هذه الشا كلة : 


ىملس ّي 8 3 ظ 
لوذعى له فؤلاد ذتى ماله ى ذكائه من ضريب 


# اس 1 1010 ع ٍٍ 5 5 
المعىى يرى باول ‏ ظن 2 أخحر الامر من وراء المغيب: 


8 


لا يروى «لايقلّب كفا بأكتٌ الرجال ى تقليب 
حازم الرأى ليس عن طول تجرد ١‏ ب لبيب وليس عن تلبيب 
يتغالى لهم «ليس لوق بل للب يفوق لب اللبيب 
ِيْنُ عطفه فإن ريم منه مَكْسر العود كان جد صليب 
وواضح أن هذا مديح من نوع غير مألوف » مديح بالطباع والشمائل والملكات؛ 


. ال١ الديوات ص‎ )١( 


06 


فهو بملسحه بالذكاء وحسن البديهة والنظر الثاقب ء دون إبطاء فى الرأى أو ندم 
يلحقه » وهرحازم لبيب بالفطرة » يتغابى قصداً وسيد القوم المتغابى » ويبدو لين 
الملمس وهو صلب العود صلابة شديدة . ومصدر هذا الحانب ىق مديحه بدون 
ريب قدرته الحارقة على تحليل المعالى واستقصائها » وكانت له قدرة شخارقة أيضنا 
على النفوذ إلى كثير من الأخيلة المبتكرة من مثل قوله فى تحسسّاد صاعد مصوراً مجده 
الوطيد9) : 


#2 


إن 1 


ح ل 2 ه. 
وضد لكملا زال يسفل جده ‏ فلا برحت أنفاسهة ٠تتصعد‏ 
7 قاس 0 يود لأطفا نارة :قل النحقنا تتوقد 
وكانت لدره قدرة بارعة على عرص أخملته فَْ مكل هذه الأقيسة ؛ فصاعد 
بستحق مجدأ عظيا فوق ما مسنح من مجد الوزارة الذدى أسبغ عليه بفضل حزمه 
وحسن تدبيره » وما مثل الوزارة بالمياس [ أيه إلا مثل العقد ق اليد الحميل حمالا 
يفوقه » بل مثل الثوب ينُضفتى على اللسد الفاتن . ومجمع بين جمال اللدلقة 
والأخلاق 5 بعص مذوسحيه وينفك إلى هذه الصورة البديعة : 
كل الخصال الى فيكم محاسنكم 55 الأخلاق والخلق 
7 ع 9 5 و ثم امي 
كانكم شجر الاترج طاب معأ حملا ونورا وطاب العود والورق 
فهم مثل شجر الأترج يطيب عوده وورقه وزهره ويمره » طيب على طيب » 
وكثيراً ما تلقانا مثل هذه الأخيلة الدقيقة فى مديحه كقوله فى بعض ممدوحيه : 
ع : 3 0 ء( 
أو باعلى رصة وتواضعت الاوه فاحمات بالاعناق 
م 4 5 8 
والهجاء فنلّه الذى لا يبارى فيه ) وهو يتسخل عنده أولين : ونا انا كل إقذاع 
سب وهتك للأعراض وقد يسطيل فيه إلى مئات من الأبيات » ولونا زاهينا ينحو 


. 7٠١ م واأنظر امختار والترجمة والتشر ) ص‎ /١ زهر الآداب‎ )١( 
. 1:5 /4 من شعر يشار التجيبى ( طيع بمنة. التأليت (؟) ذهر الآداب‎ | 


1م 
فيه منحى السخرية والاضحاك ٠‏ وهو الاون الهم فى هجائه » لأن اللون السابق 
كثيراً ما نجده عند سابقيه ومعاصريه » أما المجاء الساخر فد نسماه إلى أبعد سحد 
تسعفه قْ دلك قذرة بارعية عل استغلال اأعيوب الحسدية قَّ هجو به 3 حى ليصبح 
شبيها أدق الشبه بأصحاب الصصور الكاريكاتورية » فهم يستغلون العيوب الحلقية 
صوره » وكذلك كان ابن الريى هسجاء' ساخراً يعرف كيف يصور العيوب الحسدية 

0 . # 1 تراس 
والمعنوية تصويرا مضحكا » ومر ينا فى الفصل الماضى تصويره لشمح عيسى سن 
موبى بن المتوكل وأنه او استطاع لتنفس من منخر واحد أو فتحة واحدة من 
فتحى أنفه بخلا وحرصًا » وكذلك تصويره لبعض مهجويه بحيوانات مجترة ٠»‏ ولم 
يعجره بعض المغنين فصوره فى تحرك فكديه بالغناء بالبغل حين يحرك فكيه لكل 
طعامه . ومر بنا أنه كانت تؤذيه إبذاء شديداً رؤية جار له أححدب , وانتقم لنفسه 

2 2 ' عي لل يو ال وى 

فصرت أخادعه وغابه قذاله 06 ل أَنْ يصفعا 

2 8 2 

وكأنما صفعت قفاه 0 وأ ثانية لها فتجمعا 

فجعله الدهر مصفوعا يحاول أن يتتى صفعه بتجميع قفاه إلى ظهره » وكانت 
تؤذيه اللحى حين تخرج عن مقذارها الطبيعى فيهجوها ويهجو أصحابها هجاء 
ساخراً مضحكا ٠‏ وله فيها مقطوعات هزلية قصيرة طويلة ؛ من أطرفها وأجمعها 
لهذ 3 «النسخرية قزل فق اليه يعن مهس يها 1 2 

و2 م 1 
إن تَطل: لحية عليك وَِعْرض فلمخالى معروفة الخمير 


ّ 
بم 


علق الله فى عذاريّك مخلا ة ولكنها بعر صخر 
أرْع منها الى فإنك منها ‏ يشهد لله فى أثامر كبير 
ما تَلقَاك كَوْسي قط إلا جور لله أب تجوير 
لحيّةٌ أهملت فطالت رفاضت فإليها تشبير كفف المشير 


. 7٠١ /١ الديوان ص6١ . (؟) ديوات الممانى السكرى‎ )١( 


ظ 117 
ما رأنّها عينُ امرىةٌ ما رأنُها قط" إلا أهل بالتكبير 
روعة تسسييقه لم يرَعها من رأى وَجْه منكر ونكير 
فاتق الله ذا الجلال وغبر ‏ مُنْكَرَا فيك ممكن التغبير ' 
أو فقصِرٌ منها فحسبك منها نِضْف شير علامة لخر 
لو رأى مثاها النىّ لأجرى ف لِحى الناس سَنْةَ التقصير 
واستحب الإحفاء فيهن والحا ىّ مكان الإعفاء «التوفير 


وقد استهل ابن الروى المقطوعة بتشبيه تلك اللحية بمخلاة حمار ولكن بدون ‏ 
شعير » ونصح صاحبها أن يجعل الموسى يرعاها ويأخذها من جميع أطرافها . 
وجعل محافظته عليها مما كبيراً فإن الكوسج خفيف اللحية إذا رآها نسب إلى الله 
الحور والظلم فى قسمة الأرزاق » وقد طالت حبى غدت فرجة للرائحين والغادين 
يشيرون إليها بأكفهم وأصابعهم متعجبين » بل إنهم ليصبحون الله أكبر » للروعة 
الشديدة الى تأخذم » وإنها لأكثر هولا من وجه ملكى القبر : منكر وكير » 
وبدعوه أن يتى الله ويغير هذا المذكر الذى محمله على وجهه فى ذهابه وإيابه » 
أو ليَقسَصرها » فنصف شير منها كاف على التذكير والرجولة » ويقول إن الرسول 
عليه السلام لو رآها لأبدل السنة فلم يجعلها تطويل اللحى بل جعلها تقصيرها , 
بل لعله كان يجعل السنّة قصها ومحوها محواً . وهو يشير فى البيت الأخير إلى الحديث 
النبوى : ٠‏ احفوا الشوارب واعفيوا اللحى » . وكان كاتب مسيحى للقاسم بن 
عبيد الله يسمى عمراً كثيراً ماكان محجبه » فأصلاه ناراً حامية من أهاجيه”). 
كان لا يزل يلمح العيوب الحسدية فى مهجويه » عابشا بهم عبشا كله سخرية 
وفكاهة «تندير , 


ظ وكان ابن الرويى يجيد فن الرثاء » بحكم قدرته على التعبيرعن الأحاسيس والمشاعرء 
وأيضًا فإنه كان يستشعر فى أعماقه حزن ممفًا » لأنه لا يأحذ حقوقه ى عصره 
بالقياس إلى غيره من الشعراء الذين يتفوق عليهم تفوقًا واضحًا » فكان شعوره 


. 514٠ الديوان من‎ )١( 


فلن ظ 
بالبؤس والحرمان يضاعض حزنه » وكأنما الحياة كلها أمامه كانت أحزانا ومآتم . 
وتصادف أن مات له ثلاثة أناء» فبكاهم بكاء ار ينا قَْ الفصل ال ماضى يكاؤه 
على ابنه الأوسط رمات منز وفأ وهو لايزال فى لمهد طفلا صبينا ؛ #اوطالضيب 
بقصيدته له مأنا كبيراً ا فيه موه ونز بقه تصوء أ محزنا م بم كاه 5 
ومن قوله فى رثاء ابنه الثالث 27 : 


7 


#* 2 


9 إنك ولعزاء معلا بالأمس لف عليكما كفن 
ما فى النهار وقد فقدتك .من أنس ولافى الليل لى سكن 
ماأصبحت «نياى لى وطناً بل حيث دارك عندى الوطن 
وله مرثية فى أمه وأخرى ى أخيه محمد » وبجانب ذلك نجد له عزاء من .حين 
إلى حين : وأسلفنا فى الفصل' الماضى عزاءه فى ابنة على بن يحى المنجم » وله عزاء 
مشابه للمسيتى الكاتب صديقه يعزيه عن ابنته بأن أحداً لن يخلد فى الدنياء وأن 
تلك إرادة الله ولا راد لمشيثته » بقول 27 : 
اسمس ري عن لاقو بت 
تعزيت عمن أَثرتك حاتهة ووَشْك التعزى عن مارك أجدر 
فلا تكن حزناً على ابئة جنّة غدت وطْى عند الله تحيا ويََحْبَرُ 
ركان ما ينى ينفذ إلى أخيلة ومعان طريفة حتى فى الموت ‏ وأعله أول من سحبمسب 
الموت إلى غيره ١‏ وكأ ما كان براه خالا ضما من ححياته ومن الناس والأصدقاء الذين 
لا يتنصفونه » مما جعله يشول 207 : 
فد قلت 31 .نتسوا البحاة فا كدر للموت ألف فضيلة لا تحرف 
افيه أمان لقائه بلقائه وفراقُ كل معاشر لايُئصف 
ويره عن أن الموت أمان للإنسان من خوفه امروّح بلقائه من أدق ما يمكن . 
وهو لا يبارى فق النفوذ إلى كثير من المعانى والأحاسيس الدقيقة . وقد عرضنا ى 


. ١ا؟؟/# ديوات المعانى‎ )*( . 8١ الديرات ص‎ )١( 


ف 


الفصل الماضى مرليته الملتهبة للبصرة سحين محرقها الزنج ودمروها . 
ويكر ا ابن الروى » وقصيدته قى عتاب ألى القاسم التوزى 
الشطرنجى مشهورة : ومسر 353 فى الفصل السالف قطعة بديعة منها ى وصف 
لعب ألى القاسم بالشطرنج ؛ وكان أمهر معاصريه ق اعبه ( غير أنا قت الآن 
عند عتابه » وقد عرضه عرضًا طويلا طريفماء إذ أخذ يذكره بما كان بينهما من 
صفاء » م نشأت بعد ذلك هنوات لا يرضاها الصديق » يقول 
شرفت مدل مدان هنوات غطيلة نرهة بحسن التماء 
. ً#ِ ' 
تركتنى ول أكن سَيرءً الظّ 'ن أمى الظنون بالأصدقاء 
قلت لا بدث لعيبىي شنعاً رب شرهاء فى حَشا حسناء 
ومضى فى حوار طويل بينه وبين تلك الهنوات الصغيرة » يقل لها ليتى لم 
اطلن سكاتن يدن وان لديل اود مستسستة إذ ارم الال جلك الات 
الثلك من صاحبك ضصالا حائرا » وإن من احير أن ننكشف لك حبى تعرف ا 
أمكنة الداء منه وتطبّ لها طينًا بدأوبها دباء يشى الصديق ؛ و دعسا على ألى القاسم 
أنه لم يله نوالا ولا رّدًا كرما » ويظل يستعطفه طويلا . وقد أسلفنا فى الفصل 
الماضى قطعة بديعة له ى عتاب آل وهب . 
ولابن الروبى غزل كثير يألى به مستقّلا تارة » وتارة فى مقدمات قصائده » وؤلما ‏ 
يصوغه بصيغة المذكر ما يدل على أنه لم يكن صاحب غلمان مثل أبى نواس أو .حى . 
و السارف: ومرت : الل الممغى 0 له فوصف العتاق مهما ل السدوة 
رفاح وأرد يقبل ‏ َم | شاك 55 اختال مسبالا غَلدءٌ !؟) 
أقبل كالليل من مفارقه منحدرًا لا يذمّ منحدره 
حتى تناهى إلى مواطئه يلم من كل مرطى عفرو" 


. نهر الآداب م/15 . ( م ) المفر : ظاهر التراب‎ )١( 
. (؟) الفدر : ذوائب الشعر وقطمه‎ 


رفن 
وهى صورة فريدة أسعفته بها قدرته على الاستقصاء ى وصف الحسوسات» 
وكثيراً ما بفبجاً فآركه عثل هذه الصور النفيسة ق غَزاه » وكا 6 وكأتما ما حول عماه إلى ها يه 
كنراً سائلة بالدررء فيو م طرف قأرتك بمعبى ا 0 أو مال ممتكر 
من مثل قوله”"' : 
فوائد العين منه طارفة كأنما أخرياتها الأول 
كل وب وكل عضر في ميته فنا من النان مسد وال : فالعين 
تزال 00 » وكلما تركت عضواً عادت إايه مفتونة » حبى لكأتما اجمحت 
* الأول وأعقابها ٠‏ فكل شىء من الأول » وكل شىء لا يكاد النظر 
يفرغ منه حبى يعود إلى العم به . وله قافية نظمها ى جارية سوداء لممدوح أه من 
البيت العبابى هو عبد الملكُ بن صالح ؛ وفيها بقول معطلا علة حسنة أسوادها : 
ويبدو أن عض الخوارى تن يس كرا ميث : 
ولذلك نراه فَْ نونيته المسهاة لخاد البطيخ 0 ر ألحكام] قاسية عل النساء عامة ٠‏ 
من مثل قوله 297 : 
ومن عجائب ما يُمْنَى الرجال به مستضعفات 3 منون أقران 
: إلى م 
مناضلاات بنبل لا توم له كتائب ادكه ون حاقان 
© بس 1 57 - 
لا يِدُمْنَ على عَهْد لعتقد أنَى وهن ‏ كما شْبَهْنَ ‏ بستان 
عيبل طورا بحمل ثم يَعْدّمه ‏ ويكتسى 08 وهو عريان 
وقد يكون دافع ابن الروى إلى مثل هذه الأأحكام القاسية على المرأة فى عصره 
شيوع دور القيان سغداد وأن كغيرات من ابذوارى لم تكن سيرتهن سدسئة , 


. وبا بعدها‎ ٠١ ديوان المعانى للمسكرى ١/51؟ . (؟) الديوان صن‎ )١( 


١1م‏ 
كانت الملرءة تستأثر بكل مشاعره وعواطفه ء مما جعله يكلف بها كنافنا 
شديك] : بل لقد تحسول عاشقا لما عره شق لا تألفه عند شعراء العر بية من قبله » 
فهو يعيش فيها مع كل حركة وكل همسة وكل وسرسة معيشة قوية حارة » معيشة 
مب واله » يرى الطلبيعة من حواه » لاتحت وعرم فاتنة ناطقة » وكل شبىعء فيها 
يغريه بالنظر واللمس والشم » حت لنحس كأنها يفنى فى الطبيعة فنا أصحاب 
المنزع الرومانسى الغربى . وكأنما الحجب ترفسم بينه وبينها فى كل يوم فيزداد بها 
وأ ويزداد سروراً وغبطة » وقد عرضنا فى الفصل الماضى منظر الغروب وتجسيده 
لوداع الشمس للطبيعة وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة . ونكتى هنا بأن نسوق مثلا 
لتصويره الربيع » يقول'' : ظ 


0 درس 5 . قد ٠‏ - 34 
ورياض تخايّل الأرض فيها ‏ خيّلام الفتاة فى الأبْراد 


5050 0 الله مي 
ذات وى تناسجته سوار لبقات بيحواكه وعادع 0 
- ئ# 


5 5 5 م : 

فهى تثبى على السهاء ثناء طيي النشر شائعا قف البلاد 
3 

من م كان مسمرأة ف الأ وأح مسر الارواح قُْ الأجساد 


و .ىه 0 


2 0 
منظر معجب تحيّة | أنْف زيحُها ريح طيّب الأيلاد 
تتداعى 0 حمائم تن كالبواكى وكالقيان الشوادى 


ا تتغنى القران مدهن قَْ 3 أب وتبحى الفراد : شجو الفراد 
فالأرض تتراعى له كأنها فتأةٌ سحسناء 0 فُْ درود الربيع البهيحة 4 ووشمها 
الذى نسعجته السحب 5 ديعأ فهى ا عل اأسياء ثناء عاطراً : ٠‏ والدسيم 
يسرى فى الأرواح سريان الأرواح فى الأجساد . وم أجمله من منظر ومأ أروعه 
من عطر الطبيعة يملا النفس حنانما وعطفما كرائحة الأولاد النجباء » والحمائم تتناغى 
بين باكيات وشاديات » أما الشاديات فيتغنين لرفقائهن » وأما الباكيات فمتفردات 
ليس طن قرين » وكأنهن يبكين الانفرا د . والقطعة تج بالحياة > بل قل إنها تعمج 
بالحب حب شاعر أغرم بالطبيعة وملت قأمه 7 محنانا ومودة . ولففت هل| انانب 
١‏ ( الديوان ص ٠٠‏ السوارى والغوادى : 
( ؟١)‏ تناسجته أشي ككة. ‏ ل ميهف , 


النصر العياسى الثانى 


شف 
عند أبن الروى العقاد» فقال إنه أثر من آثار وراثته ال.ونانية » وأكن اليونان لم يعرف 
علد شعر الطبيعة » هي ملاوه| بالاطة » ولكنهم 1 يفصحوا عن مشأعرهم إزاءها على 
نحو ما نجد عند ابن الروزى ء وأوربا نفسها ى عصرها الكلانيحى فى اثناء القرنين 
امسابع عشر والثامن عشر » اك حأ 5 ى. الاثالر اليوفانية ؛ لم يعرف عندها 
هذا النوع م من الشعر » إبما عرف ق العصر الرومانسى : أثناء المرن ار 1 
حين انفكت من محاكاة الآثار اليونانية 21. على كل حال كان ابن الروف يتشغف 
بالطبيعة ويككاف بها كاسنا لم يعرف لشاعر قديم . ظ 

وجعلته قدرته على نقل المشاهد الحسية شرع فى وصف مجالس الآنس وما يجرى 
فيزنا من نخمر وسماع . وهو لا يتورط فق الون والإثم تورط أبى نواس بأمثاله » 
وليس معى ذلك أنه لم يكن يحتسى الحمر ء فد كان شربها شائعنا فى عصره » 
وهرت بنا فى غير هذا الموضع الأبيات المشهورة الى يقول فيها إن أبا حتيفة أل 
النبيذ . ودعا الحمر ى بعض شعره ريق الدنيا » يقول : 
فتى هجر الدنيا وحرم ريقها وهل ريقها إلا الرحيق برد 

وقد أكير من وصف مجال س السماع ؛ وجعله ذلك يكير من وصف المغنين 
والمغنيات وكات أذنة مرهفة وشعوره 585 |ء وإذا ١‏ يقع المغى أو المغنية من أذنه 
موقعًا حسنًا صب عليهما شواظًا من هجائه؛ على نحو ما مر بنا فى هجائه لشنطف » 
ولعل أروع تصوير لمغنية محسنة تصويره لغناء وتحيد » وكانت فتنة صونًا وحستا © 
وفيها يقول!"' : ظ 

تتغى كأنها لا تَعَنىى من سكين الأوصال وهى تجيد 

لا تراها هناك تجحظ. عَيْنَ 2 لك منها ولا ل وريد 

21 00 


من هدو وليس فيه انقطاع وسجو وما به تبليلك ا 
مد فى شاو هيا نفس كا ف كانفاس جافنيها هديك 


)١(‏ انظر ى مناقشة هذه المسألة كتاينا (+) يدر : ينتفخ ويتور . الوريد : عرق 
الفن ومذاهيه ى الشعر العربى. ( طبع دار فى المان . 
المعارف ) صن 8م١٠٠7‏ وما يعدها . ( 4 ) اخدو : امخفاض الصوت . السجر: 


( ؟ ) الديوان ص لممه مده . التبليد : التقطع . 


وض 

واشتهر بإ دثارهة من وصف ألوان الطعام والفاكهة + وقد ذكرنا أه ى الفصل 

الماضى قطعًا مختلفة فى وصف دجاج مشوى ومرققات وقطائف وعنب رازق »: 

وديوانه زاخر يأمثاطها ٠‏ وهى أثر من آثار نهحه ق الطعام : وأيضا سل آثار براعته َ 

وصف كل مأ يشاهده ويقع عليه حسه » وأه قطعة معروفة ى وصهف الر قاق وأخرى 
فى وصف قالى الزلابية يقول فيها 29؟ : 


كاما ريته المملّ حين بدا 2 كالكيمياء الى قالوا ولم تصب 

ذل الفيسين. لجنا عن أنادله ‏ الستي|) شاب كاسن الله" 

وهذا الحانب عنده جعله قريبمًا من ذوق العامة » وأمنى إلى أن يصبح شاعراً 
فهها 4 وى تبة هذه لكوي ته أن تراه يضفك عالق ولعو ال كا تيت 
الثياب البالية » وكان قد تعلق بوصفها الشاعر المعروف باءم الحمدرفى » قتزع 
منزعه ى هذا الحانب عثل قواه 27 : ظ 


ف 8 21 2 عبير 


5 1 5 ع 1 2 ١‏ ف 

معمر قال نوح حين أبصره إنا محيرك فَامْلّمْ أَيّها الطلل 

ا : - 10 5 2 " / إن هِ 

ميل فى الطرق خوفاً من مزاحمة22 تهده فكاق شارب ‏ شمل 

واكبر الطن أن هذا الاب الشعرى هو الذدى جعله ىم بالزهاد' والوعاظ . 
وكأنما كان يتغنى مشاعر الشعب فى وعظه وتصويره للزهاد . وحقا أن ديوانه يجرى 
#به نشاؤم وأصيع 3 واكن النشاؤم ىع والزهد شى ع آخر 5 فا أزهد انتصراف عن الدنيا 
ومتاعها الزائل 2 والتشاؤم وخاصة عن ابن الروى جد ضيه عل فدات المتاع بإعدياة 3 
وهى نقمة صبست على شاعر ناه امتاز بقلب ذكى وحس مرهف وشعور دقيق» فى 
ف كثير من جواب شيعترة دور ألخرأة س وداء حالكة و:تذذها ش والناس وشر و رهم 
وطباعهم موضوعنًا لدرسه وشعره . وعلى نحو ما كانت لديه قدرة على وصف كل 
ما يقع عليه حسه بمجميع جزئياته كانت لديه قدرة على النظرات الكلية الخامعة . فإذا 


ري ل مها 


)١(‏ الديوان ص 791 . (؟) انظر مقطوعات أخرى ى الديوان 
(؟) اللجين : الغضة . ظ عن 11 





ع اسم 
هو يضع لبعض الأخلاق الأعيمة يورا يجسمة كصورة المتكبر )١(‏ والأتكول 57) 
والثقيل *'2» وبالمثل الأخلاق المحمودة كالصير والتجلد » وقد مثلنا فى الفصل المافى 
هما بقطعة من شعره . 
وكان ابن الروي لا يعود إلى أشعاره بيع ولا تهذيب» وكان إذا نظ أكير وامتد 

نفسه امتداداً بعيداً . فكان ا أن يكون فى أشعارهة ما يهبيط درجات عنما محوله , 

ففيها المصقول وغير المصقول» وفيها ١١‏ يرتفع إلى الآفق الأعلى وا يدنو إلى الافاق 
الدنيا : حكم أنه لا يعاود عملهء ويؤكد ذلك ما يروك عن تلميذه أنى عمان الناجم 
من أنه رآه ذات مرة قد غضب» فصنح قصيدة طوياة أساعته كلها هجاء؛ فسأأه أبن 
مسودتها ؟ . فأجابه : هى هذهء فقال له الناجم : ما فيها حرف مصلحء فال : 
قد استوت بديهى وفكرقى فا أعمل شيئًا فأكاد أصلحه. وليس معنى ذلك أنه يوجد فى 
أشعاره نث كثير » فقد تلاق ذلك عنده ما امتازبه من أفكار وأخيلة نادرة » وماكان 
تحرص عليه من بث الفنون الخديدة فى أشعاره ونخاصة الحناس » وكانت له أذن 
موسيقية رائعة . وكل ذلك -حمى الصياغة عنده من الحبوط عن المستوى الرفيع إلا 
ما كأن دره بد أن بشرب فيه من الذوق الشعبى » لشعبية "كانت متأصلة فق ذات نفسه. 
والحق أنه كان شاعر بارعا » بل لا شلك فى أنه أبرع شعراء العصر لا يحفل به ديوانه 
من الموضوعات والمعانى والأخيلة المبتكرة مما تملا النفس إعجايما متصلا به وبأشعاره . 


ابن المعتد (4) 
ولد عبد الله لأبيه المعتز بسامراء قبل مقتل جده المتوكل فى سنة 741 للهجرة 
. بأربعين يوما ٠‏ فلم يكد يستقبل الحياة حبى صرع جده هذا المصرع الحطير . 


)١(‏ الديوان ص ه4ى. للصول ص ٠١7‏ وما بعدها وكتاب الأغاق 
(؟) الديوان ص ه07 . (طبعة دار الكتب المصرية) 8074/1١‏ 
(*) الديوات م ##ل1. 0 والفهرست ص ١٠١4‏ وتاريض بغداد ١٠/ه6ه‏ 
( 4) انظر فى اين الممتز وحيانه وشعره ومروج الذهب 4 ٠١*/‏ والطبرى ١4٠/ ٠١‏ 


كتاب الأوراق : أشعار أولاد الخلفاء وتزهة الألباء لابن الأنبارى وابن خلكان > 


نض 

صرعه جنده وقواده الأتراك الذب: ن قسج هم . فى الحكم والسلطان والتسلطء فإذا 
م سفكون دمه غير مراعين عهدا وأا ذمة . وسرعات م فو ابنه المنتصر 
الذى خخلفه ٠‏ وييصبح الحلفاء لعية ق أيديهم 2 فيولون الم ستعين و بمخلعونه و يشتلونه ) 
ويواسون المعتز ( هلا ه5؟ ه) وكان لا يزال فى نحو العشرين من عمره: وكان 
جميل الوجه » وكأتما ورث جمال أمه الرومية الى سماها المتوكل قبيحة 
لحمال صورتها » من أسمام الأضداد » وكان مرهف الس رقيق الذوق دقيق 
المشاعر » مما ار المصفى . وكان يعكف على اللهر بالصيد - فجالسه 
لا تزال غاصة بشارية وعريب وزنام وابن بنان وغير هؤلاء من ااذنيات والخنين» 
ومواكبه لا تزال ذاهبة آيبة من الصيد . وق مواضع متلفة من تتاب الديارات 
للشابشى ذرى قصفه وشرابه سماعه للغناء قى قصصره وق بعضص بعض الآديرة. 200. ونطاع 
على جانب من ترفه ق قصريه « الزو » و : الكامل 4 بسامراء »وسر لوضف 
البحيرى للقصر الأخير و بستانه الممتك أمامه ؛ ولعله نفس اليستات الذى كان يزخخر 
بالحيوانات » والذى كان 126 ى بالفرجة فبه هو وأصدقاؤه عل السبع والفيل كيف 
7 انان 27 

وكانت أم عبد الله بدورها من ابدوارى » ولعلها كانت أيضا رومية الأصل مثل 
جادته » ا جميل الما وورث عن أبيه كل طباعه ٠‏ فهو مثله جميل السجايا 
رقي المشاعر . وكان ذكى القلب صاق العقل ء فأضاف إلى ترفه الذى نكأ 
منغمسسًا فيه إقيالا متصلا عل الدرس منذ نعومة أظفارو» حتّى ليلفت ذلك البحترى : 
وهو لا يزال فى التاسعة من عمره : فيمددحه قائلا 7 : 

أبا العباس بِرَرْت على قَورْم لك آداباً وأخلاقاً «تبريزا 
فآما حَلْبَهُ الشعر فتستول2 على السبق بها كَرْضاً (تمينا 


عد وفوات الوفيات ١4١ / 1١‏ ممرآة المحنان وطبعة القاهرة © وطبع بعضص المستشرقين 
ليافنى ١١٠/١‏ وشذرات الأذهب 67١/‏ منه جزءين ق إستانبول . وتوجد منه مخطوطة 
والنجوم الزاهرة ا/ ١١4‏ وق مواضع مختلفة برواية الصول بدار الكتب المصرية . 

وعبد الله بن المعتز العبامى لحمد عبد العز يز )١(‏ الديايات ص .١54+٠11١١‏ 
الكفراوى ( طبع مكتبة هضة مصر ) بالقاهرة (؟) الديارات ص 1١١١‏ . 


وديوانه طبعة ببروت © وهى الى ترجم إلمبا 0 ديوات البحترى ؟/ 1١115‏ . 


فقن 

وقد يكون فى ذلك مبالغة على عادة الت.عراء فى ديح » لكن على كل حال فى البيتين 

3 ًُ 3 

وقصيدتهما ما يدل بوضوح على أن ابن المعتز كان يكب على القراءة وأن موهية الشعر 
بدأ تتستيقظ فى نفسه فى هذه السن الصغيرة . ويبدو أن أباه كان معجيًا به إعجاباً 
شديداً مما جعله يضرب باسمه الدنانير . ويسجل ذلك البحترى فى مدحة )١‏ 
طويلة له » يصور فيها جمال طلعته وشمائله الكريمة » ثم يقول : 

وأنتدنا ري الدنائير باسمه وتقليذه من أهرنا م تمَلّدا 

وف الشطر الثانى ما يصور إرهاص البحترى للمعتز بأن يولى عبد الله العهد. 
ومضى يصرح بذلك ويطالب به ويهتف ق وضوح . وثراه فى قصيدة”' ثالثة 
يتشفع لعبد الله بأبيهكى يهب له من إقطاع أقطعه له ضيعة تجاور ضياعه بالشام » 


وف ذلك يقول ى قصيدة رابعة 7 


لنت عبد الله إن ا هو الْقَطرٌ فى إسباله 55 القطر 
شفعتث إليه بالامام وإنما تَشْفْعت تشفعت بالشمس افتضاءً ؛ إلى البَدرِ 


وم يلبث الدهر أن قلب ظهر اين للمعتز وابنه » فإن جند الأتراك طالبوه ف 
السنة الرابعة من خلافته برواتبهم وكانت خزائن القصر خالية من المال » فاعتذر, 
وم يقبلوا عذره ٠‏ وظلوا يفاوضونه حتى قبلوا أن يدفع [ايهم نخمسين ألفنا » ولكنه 
لم بجدها . فصمموا على خلعه » وهجموا عليه وضر بوه بالدباييس ٠‏ م جعلوه فى 
بيت أوصدوا بابه حبى مات بعد أن أشهدوا عليه أنه خلع نفسه . وصادروا أموال 
أمه قيبحة كا مر بنا فى غير هذا الموضع ٠‏ ونفوها إلى مكة ونفوا معها عبد الله أبنه 
زا عنيه قصى بن. المؤيك:وعيك العزيز بن المستمد .. وهما محتتان قاسيتان كردا 
فى نفس الصى آثاراً بعيدة : محنته الى امتحن بها فى أبيه الذى منحه الحياة والذى 
كان يغمره ببره وحنانه وعطفه » وحنته بالننى وعذابه ونكاله وعنائه » وما مر به فى 
أثناء ذلك من أمل ويأس ورجاء وقنوط » مع ما صلى به من حزن عميق على أبيه ؛ 
مما ظل له أثر بعيلر ق نفسه ء وهو أثر يتراءى بوضوح ق أشعاره » إذ يطالعنا 





.٠١٠١ا//‎ + الديوان ؟١/ ١ه (*) الديوان‎ )١( 
.١".ةّ/؟‎ » (؟) الديوان‎ 


خف 

فنها داعا الإحسراس با لام الحساة ومأ تكتظ به من كوارث وذوأجع كبارها ىّ لفيسيه 
وخياله ما كان ينعم به ق صباه من ترف وحياة. لاهية لم تلبث أن ححفست بها الدماء 
المسفوكة » دماء أبيه : كا حف بها الى والتشريد » فإذا التعيم يصبح جحيمنًا : 
وينقضى عهده إلى غير مآباء وق ذلك يقول ابن المعتز ياكينا صباه بدموع 
ا : 

0 ي 1 ع 5 ١‏ 9 م 

لهى على دهر الصبا القصير وغصّنه ذى الورّق النضير 

ره 8 1 5 1 8 عر 

9 5 5 ٠ 5 مر‎ 

وطول حبل الامل المجرور ١‏ قى ظل عيش غافل غرير 

ودار عام وى المعتمد الحلافة لسنة 5ه؟ فأرسل فى طليه وطلب جدته وابى 
يوه ورد هم إلى شاع اء » وكانت شئون الفمصمس أخئذت تستقيم ٠‏ فلم يعد للرك 
تسلطهم ولا ابتطانتهم عل الخلفاء . اذ جعل 0 الامر ف والسلطان لاخيه 
الموفق طلحة . وكان من أحز م بى العباس وأشجعهم وأفبغهم ف إدارة السياسة والدرب 
وهو الذى قضى على دورة الزنج وثورة الصغماريين كا أسلفنا ق غير هذا الموضع . 
فاطمأن الغلام المروع وأخذت جدته قبيحة تعمد بثر بيته» وألحضرت له المعلمين 
2 الفقه والتديث والأدب واللغة » من مثل مد بن حمران واللحسن العنرى 
الإخباريين » وحمد بن هبيرة صاحب الفراء»ويبدو أنه كان يأنى المبرد وتعلبًا فى 
أثناء زياراتهما لسامراء قبل انتقاله ونزواه ببغداد لسنة 5!؟ . وق امختار من سُعر 
بشار أن ثعلينًا كان أحد مؤدييه فقطعه وقتسّاء فكتب إليه من قصيدة طريفة9') 


عت 7 


يا فاتحاً لكل عم مغلق د عالماً بالمنطق 

إنا على البعاد والتفرق لنلتقى بالذكر 00 

وكان يقصد فص.حاء الأعراب ويأخعذ عنهم *" ' . وأهى معلميه أحمد بن سعيد 
الدمشق اممداث الإخبارى » ودروى أن البلاذرى المؤرخ سعى عند جدته كى 
يصبح من معلميه وبؤدبيه ٠‏ فغضب ابن سعيد ولزم بيته » وكانت سن ابن امعتر 


. ديوان الما 1/9 . ظ التأليف والترجمة والنشر ) ص 4ه‎ )١( 
. ١١4 (؟) ا#تار من شعر بشار ( طبع لحنة (7) الفهرست ص‎ 


8 
سج كل ثلانة عشر عاما ع وعلم دخصب أستاذه فكتب ]ليه أمانا بنرضاه بها » وهى 


تصور ثقافته تصويراً دقيق! ء إذ سخاطبه بقوله 217 : 


و 2-09 مر اه الس وى اس 0 
م ياسن » بعد حزت مكرمة عنها در من يَحْفى وبنتعا. 


8 ليا 

7 5 5 6 2 7 قور 89 مب 1 
55 2 كا ده 

صر بانى اي قد 50 سيمى وححك ع دشن فهو مشتعل 


قر هه 1 5 5 
أكون إن رت 9 دسا 82 خعلابته أو حارقاً وهو 0 الفخر مرديجل 
َ م 0 . 1 . ع 8 ا 5 5 
وإن أشا فكريْد فى فرائضه ‏ أو مثل نعمان ما ضاقت بى الجيّل 


و الكساقن تحويا له خا 
3 


وهو يقول إن ابن سعيد خرجه خطييًا فصيحًا لايقل عن قنس” فى خخطاءته 
الى اشتهر بها بين الحاعليين»: ا لا يقل عن الشاعر الحاهلى الحارث بن حلزة ى 
شعره وبداهته » ولا عن زيد بن ثابت فى عمله بالميراث » ولا عن أبى حنيفة ى علمه 
بالفقه » ولاعن الحليل بن أحمل ف علمه بالعروضء ولاعن الكسالى ف النحو واستنياط 
علله . وهذه هى مواد ثقافته فى سن الثالثة عشرة» فلم يذكر بينها فاسفة ولامنطقا . 
غير أنه ينبغى أن نحذر التعميم ُْ الحكم عل ثقافته ثما قاله عن نفسه ى تلك السن 
دن الطبيعى ‏ وكان 9 بالمراءة ‏ أن يكون قد اطلع على شىء من الفاسفة 
وقرأ بعض كتب الفلك وا ني فنى أشعاره إشارات مما" وإن كنا نظن نا 
أنه ل يلم بذلك ى ف مطالع حياته . وأعل من الطريف أن نجده يقيل 19 : 


ولا تفزعن من كل شىع مفزع_ فسا كل تربيع النجوم بضائر 
وكأنه كان يتشكلك ف .حسابات المنجمين وما يزتمونه من طوالع السعد والنحس . 
ومصى كنح.أوقاته للشعر والأدب . يما قر بينه وبين نفسه الانصراف عن الساسة 
وستول السلطان قفلك بلا منهما قَُ سجلة المتوكل وأبيه المعتز ما دىله يقرر قّ 5 


, 78# السابعة ) ص‎ . 18# / ١ معجم الأدباء‎ )١( 
. 748 (؟) أطت : أننت تعبا أوحنينا . ( ؛ ) الديوان ص‎ 
الفن وبذاهبه فى الشعر المرفى ( الطبعة‎ )* ( 


خفاا 
الفراغ” للحياة الأدبية » وأنفق فى ذلك أعوامًا كثيرة . وكان يقرأ كتابات سابقيه 
ويفكر فيا يقرأ منها ناقداً محللاءوما نصل إلىسنة 774 للهجرة حى نجده يصنف 
كتايه ( البديع ؛ حاولا أن يضع *ن جهة لأول مرة فذونه ضعًا علميا دقيقاء وأن 
يثبت من جهة ثانية أن هذه الفئون قدبمة فى الأدب العرلى.وكل ما للمحدثين العباسيين 
منها نما هو الإكثار .أما بعد ذلك فهى عنثورة فى القرآن الكريم والحديث النبوى 
وأشعار الحاهليين والإسلاميين . وألف كتبمًا أدبية أخرى كثيرة مثل كتاب الزهر 
والرياض ممكاتبات الإخوان بالشعر وكتاب الأوارح والصيد » وكتاب فصول 
الماثيل فى الشراب وآدابه » وكتاب السرقات » وكتابه و طبقات الشعراء المحدثين  »‏ 
ذائع مشهور وهو يصور ثقافة واسعة بالشعر العباسى الحديث ا يصور نظرات 
نقدية طريفة وذوقًا مهذببًا صافينًا . وكان يعنى منذ فواتح حياته بالغتاء والموسيى » 
وف ذلك يقول أبو الفرج الأصبهانى : «كان عبد الله حسن العلم بصناعة الموسيق 
بالكلام على النغم وعللها » وله فى ذلك وق غيره من الآداب كتب مشهورة : 
ومراسلات جرت بينه وبين عييد الله بن عبد الله بن طاهر وبين ببى حمدون وغيرهم 
تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه 2١‏ » . ويسوق أبو الفرج رسالة لعبيد الله إلى ابن 
المعتز » ومنها نعرف أنه كان يميل فى الغناء إلى التجديد ولا ينكر أن يغير الإنسان 
بعض نتم الغناء القديم » ثم يورد أبو الفرح من صنعته بعض أصوات أو أدوار تدل 
ف وضوح على أنه استطاع أن يشخطى د ور المتاع بالغناء لعصره إلى دور الإنتاج 
فيه إنناجا ممتازاً جعل العصور تحمله من بعده» وكثيراً ما كان يزوره بض 
المغنين والمغنيات ويغنونه فيا يصنع من الشعر . وءن ابموارى اللانى كن يكثرن من 
الاختلاف إليه والغناء فى شعره زرياب و بنت الكتراعة وخزائى» على نحو ما مدنا 
علهن أبر النرج ف ترجمته . 


وكان ابن المعتر يأخل بنصيب غير قليل من متام الحياة '5)ءوكأنه ورث عن 


أبيه كل جه 0 فل شر ]ا القصور المدرفة الى تدفم من يعيشها إلى اللهو : 
- 6 ينتح د بعص الآيام وبعض الليالى يسمعون ويشر بون» وكان 
اكره من الشعراء أمثالالنميرى ؛ وببنهما مراسلات شعرية طريقة» وعلى بن مهادى 





. الأغالى ١ر/ جام . (؟) الديارات ص ا[‎ )١( 


ران 

الأصبها الكسروى وسمنهما مكائيات بالأشعار ويجحاويات نأ بحمصحظة وهو الذى 
أعطاه لقبه الذى اشتهر به . وكان شغوفا مثل أبيه بالصيد » وستعرفن لبعض 
أشعاره فيه . وينبغى أن نلاحظ أن مجالسه لم تكن طواً خالصًا » فقد كان يختلف 
إليه نابهون كثيرون من علماء اللغة والأدب وق مقدمتهم الممرد ثعاب أستاذاه 
وصديقاه » ويقول الصولل. ق ترجمته أه بكتابه الأو راق : ١‏ كانت داره انا 
لأهل الأدب وكان مجالسه منهم جماعة ؛ . 


ومر بنا أن أباه وهبه إقطاعنًا كبيراً بالشام » ولا بد أن يكون قد وهبه إقطاعنا 
أو إقطاعات أخرى ف العراق » ومن أجل ذلك كنا نحخالف من زعموا أنمكان يعيش 
إقلال » بم كان عنده ما وريه عن جدته قبيحة وإن كان القائد الترىى صالح 
ابن وصيف صادر أمواها ٠‏ فقد كانت لها بقية عاشت منها حرى توذيت سنئة 
5 . ولا بد أنه كان ينال راتينًا كثيراً أو قليلا من الدواة لعهد عمه المعتمد 
الذى امتد حبى سنة 4/ا؟ » ويروى الصويل 5270 له ملسحه بهما » وق إحداهما 


0 
أهلا وسهاد بالومام افيه لو أستطيع إلى اللقاء سبيلا 


ولعل ابن المعتر نف هذه القعصيدة بعد أن رد" الموفق أخاه المعتمدعن الموصل إلى 
بغداد لسنة 59؟ وكان قد ظن بأخبه الموفق الظانون وعزم على اللحاق تمصر . وقد 
يكون فى ذلك ما يدل على أن الناس ومحهم ابن المعتر كانوا محشون حيكذ لقاء 
الخليفة خوفا من غضب أيه وبطشه . وى أخبار ابن المعتز أنه كان يروى أشعار 
عمه المعتمد » ما يدل على أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالسهء وكان عاكفا على 
< الملاذ والملاهى فكان سا أن دتصل الود" بين الم وابن أحية وحاصة إذا كان 
مثل ابن المعتز شاعراً وإخبارينًا ظريفمًا .وزراه يسوق إلى عمه الموفق الى أبى بلاء 
عظيمًا فى محاربة الزنج والقضاء على صاحبهم قضاء ميرما غير مليحة ) ويبدو أنه 


. أنبا فى المعتضد‎ ١81 الملفاء ص‎ | . ١48 معجم الشبراء ص‎ )1١( 
يوان ص ام وق أشعار أولاد‎ 0 


م١‎ 

أكير -حينئذ من تهانيه بظفره . من مثل قوله 213 : 

ولا طفى أَمّر الدعى رميتة | بِعَرْم برد السيف وهو كليل - 

وأعلمته كيف التصافح بِالقَّئَا ‏ وكيف تروىالبيض وهى مُحول 9 

ويتوف الموفق فى سنة 8/اا ويخلفه ابنه المعتضد وكان لا يقلشجاعة وحزما عنه 
وكان عونه وظهيره فى -حرب الزنج » ويسلم عه المعتمد مقاليد الأمور إأيه » ويتيق 
سنةة/!7 فيخلفه المعتضد »وكان مهيبا شديد الوطأة »فخافه قواد الثرك »وظلوا ما 
كانوا ىعهد أبيه خانعين . ويتحول بالحلافة إلى بغداد وتصبح حاضرة الدولة » ونرى 
ابن المعتز يوجه [أيه مدائح تلفة يطلب فيها الإذن له بالتحول من سامراء إلى 
بغداد من من مثل قوله'"؟ : ظ 
لعمرى لثن أمسى الإمام ببادة وأنت بأخرى شائقٌ القلب نازع 
وما أنا فى الدنيا بشىع أناله ‏ سوى أن أرى وجه الخليفة قانم 

وبأذن له المعتضد وينزل بغدادء وتتحول داره إلى ندوة كبيرة للعلماء والأدباء؛ 
ويكثر المبرد.من الاختلاف إايه فيها » وتسروى كتب الأدب بعض ما كان يدور 
بينهما من محاورات فى الشعر والشعراء9؟». ويصبح من ندماء ابن عه ورفقائه 
على الشراب «السماع إلى الغناء » وتَقمبل الدنيا عليه » وتنعقد صداقة بينه وبين 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر سحام بغداد القديم وصديق أبيه ‏ ويهنئه باختيار 
ابنه محمد لشرطة بغداد قائلا 7 2: 
فرحت عا أضعافه دون قدركم 2 وقلت عسبى قد هب من نرمه الدَهْرٌ 
فترجم فينا ويل ظاغركة ا عدات والامر هن بطل لمر 

وتتوئق صداقة ثانية بينه وبين عبيد الله بن سليات بن وهب وزير المعتضدء 
ويبدو أنها صداقة قديمة منذ وزر عبيد الله للمعتمد » وهو يكثر من مدحه وشكره 


. 1١8 الخلفاء ص‎ ١4/٠ زهر الآداب الحصرى‎ )١( 
. ١54 أنها والممتضد . (4) أخبار الجترى للصول ص‎ ١ م١ وى أشعار أولاد الخلفاء ص‎ 
؟م5/1١ (؟) البيض : السيوف - ول : مجدبة . (0) أغالى‎ 


(؟) الديوان ص #«.م وأشعار أولاد 


شف 

على ما يصله به من أعطيات الدولة » وتنشأ بينه وبين ابنه 0 الذى وزر بعده 

صداقة ثالثة ومودة أكيدة » وق ذلك يقول منوها بتلك الأسرة 27 : 

لال سليان بن وهب صنائع إلى ومعر وف اذى م 

م علّما الأيام كيف تبرق وهم غسلوا عن ثوب والدى الدّما 
ويتوفى المعتضد سنة 584 » وكان ابنه المكتى غائبا » وينضطر رئيس الحخرس 

مؤنس إلى حبس جماعة من وجوه العباسيين حبى تؤنخذ البيعة للمكتى » ونمضى 

بسلام » ويسسلك فيهم ابن المعتز » ونراه يأر إلى القاسم بالشكوىمن هذا الحبس 

الاضطرارى وسرعان ما يره” إليه الفاسم محريته » "كنا يرد إليه أعطياته ويوالى له 

العطاء » فيكدثر ابن المعتز من مددحه » معترفنًا له بصنيعه من مثل قوله 29 : 


ع 3 8 . 0 

اصلح بيبى وبين دهرى ‏ وفقام بيى وبين حتفى 

وأا يلبث القاسم أن يلبى نداء ربه لسنة 8١‏ ويظل الذكتى يفسح لابن المعتز 
فى مجالسه » وابن المعتز يكير من مدائحه » ويئوه بانتصارات جيوشه على قرامطة 
الشام وزعيمهم الحسين بن زكرويم القرمطى المعروف يصاحب الشامة » ويئنادمه 
وحضر مجالس بماعه وشرابه . 


ويتوفئى ى المكتى لسنة ه4اللهجرة ويتولى الخلافة من بعده ابنه المقتدر وسنه لاا 
تتجاوز الثالثة عشرة؛ فيكر اللغط تحوله ويتكلى الناس ف شأنه ويقولون كيف يتول 
الحلافة من لم يبلغ الحسلم”ء كنا يقول كثير ون ينيغى خلعه. وتدخل سنة 795 وما يواى 
شهر ربيع الأول حى يزداد اللغط والكلام لاستيلاء أمه شغب وقهرمانتها على 6 
ايها مر يئا ق غير هذا الموضع ولقصوره الواضح عن تدبيره شئون الحلافة . وق 
يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول اجتمعت جماعة كبيرة من 
القواد والقضاة واتفقت على خلع المقتدر وتولية عبد الله بن المعتز وبايعته فى الوم 
التالى *'؟ » وكان الرأس المدبر لذلك محمد بن داود بن الخراح الكاتب ء 
(1) مرج الذعب ص .8١14‏ الطيرى ١4٠ / ٠١‏ «الكجوم الزاهرة م/ ١54‏ 


(؟) الديوات ص 515 . يقر تعن :لادان هى 4 
(7) انظر ى بيعة ابن الممتز ومفتله 


ازفرفرا 
وقلسده ابن المعتز الوزارة وتكلم فى المقتدر قائلا : إنه لم يبلغ الحم وإنه لا تصح للناس 
صلاة معه ولا حج ولا غزو وقد آن للحق أن يتضح وللباطل أن يفتضح ٠‏ وم يكد 
عر يوم على هذه البيعة حبى هب مؤنس الحادم فى جند كثيرين فنقضها وجد د 
للناس بيعة المقتدر وأخرج م الأموال وزاد ق الأعطية . ول يبق مع ابن المعتز أحد 
فهرب إلى دار ابن اللتصاص تاجر ابدواهر المشهور وقبض عليه مؤنس وقتله » 
' وبذلك لم تم له الحلافة إلالمدة يوم وليلة» وقيل بل لمدة نصف نهار فحسب. وماكان 
أحراه أن يبتعد عنها » متعظًا بما أصاب أباه منها » ولكن النفس أمارة بالسوم : 
ولعل فيا سبق ما يوضح لعناصر الى كونت شخصية ابن المعتز الأدسة فهو 
عرلى عبابى يعتر بعر وبته وأسرته » ولد ق القصر العباسى وق كل ما انث فيه ظ 
من لسهو وطرب » على نحو ما هو معروف عن أبائه : الرشيد والمتوكل والمعتر  »‏ 
إذ كانوا يفرغون للهوهم ومتاعهم كلما أتبح لهم الفراغ » وقد يكون فى ذلك بعض 0 - 
البواعث عنده على الإاحساس المادى للأشياء, أو قل على نشرنيا رسما مادساء [ذ كان + 
هذا الوصف هو الذى يلامم مزاجه الممرف » "كما كان يلاثم عقله الذى يعيش فى النعيم/ 
فلا يستطيع أن يتعمق الأشياء » وإنما يقف عند ظاهرها الحسى المكشوف» وقديا 
أشار ابن الروى إلى تأثير بيئته المئرفة فى شعره » وإن كانت إشارته من طرف آخر 
ولكنه يلتى بما قددمنا ( فقد سأله شخص : لم لا تشبه تشبيه ابن المعتز وأنت أشعر 
منه ؟ فقال له : أنشد فى شيكًا من شعره أعجز عن مثله » فأنشده وصف ابن 
ال معتز للهلال : [ 


انْظَرْ إليه كزوَرق من فِضّة قد أثقلته حمولة من عَنْبَر 
فقال ابن الروى له : زدنى ء فأنشده : [ 
كان آذريوتها والشمس فيه كاليّة () 
مداهن من ذهب فيها بقايا غاليَ 9' 
وصاح ابن الروقى : اتا | لا ل الله 2 إلا 5 ذلك إعا -. 


. الآذريون : زهر أصفر فى وسطه (؟) الغالية : المسك » وهو أسود‎ )١( 
0 , حمل أسود‎ 


رف 
يصف ماعون بيته : لآأنه اين الخلفاء وأنا مشغول بالتصرف ف الشعر وطلب الرزق 
به . أمدح هذأ 7 وأهيجو هذا كرة . وأعاتئب هذا تارة وأستعطف هذا طورا 8 
وابن الروى بللاحظ التأثير المادى المترف للبيئة على ابن المعتز . وعنصر آآخر اشترك 
تكوين شخصيته الأدبية بقوة » وهو عنصر ثقافته العربية الإسلامية: وقد جعله 
ذلك أقرب إلى ذوق المحافظين منه إلى ذوق المحددين » حبى إذا انقسمت بيئات 
النقاد فى عصره إلى مجددين مسرفين ف التأثر بمقابيس البلاغة اليونانية وتحكيمها 
ف الشعر العرلى من جماعة المترجمين ومن التف ححولهم » وتحافظين مسرفين قى 
رفض هذه المقاييس «التأثر بالمقاييس العربية الخالصة من جماعة اللغويين أمثال 
علب والميرد والبحترى من الشعراء »ومعتداين يتأثرون الضربين من المقاييس دون 
إفناء الشخصية الأدبية العربية فى المقاييس الأجنبية من أمثال ألى تمام وابن الروف 
وجدناه أذ صف امحافظين لتعمق إحساسه بعر وبته وتغلغل الثقافة العر بية الإسلامية 
ف نفسه » ويصرّح بذلك ق كتابه البديع الذى أنشأه ليثبت أن كل ما استحدثه 
العباسيون المستظهرون للثقافة اليونائية الفلسفية ليس محدثا ف حقيقته » بل هو يستمد 
من أصول قديمة فى الشعر اللماهلى والإسلاى والقرآن الكريم والحديث النبوى . 
وختص" أبا تمام برسالة احتفظ بها فى ترجمته كتاب الموشح للمر زبانى » وهى تحمل 
كل الأسس الى كدون منها الآمدى حملته على أنى تمام . ومعنى ذلك أنه على 
الرغم من ذوقه المرهف وحسه الرقيق كان ينحو نحو المحافظين فى فهم الشعر ونقده 
ونظمه . وكتابه ( طيقات الشعراء المحدثين » » يدل على ثقافة واسعة بالشعر العباسى 
ولكنه استعان بتلك الثقافة نفسها على تأكيد الاتجاه المحافظ عنده ؟ إذ سخرها 
1< يتضح فى كتابه « البديع ) لإثيات أن العباسيين مم يأتوا بشىء ذى يال » وأن 
كنوز الشعر العربى القديم لا تزال مفتوحة على مصاريعها ليشتق منها العباسيون كل 
بارع طريف . 

ولا بد أن نلاحظ يجانب ذلك مؤثراً نفسيًا أثر فيه وى شخصيته وشعره آثاراً 
عميقة . ونقصد به مقتل أبيه وجده من قبله » ما آذى نفسه إيذاء شديداً . إذ 


نشأ لا يعرف الآمن ولا اطمئنان القلب ء وظل برافقه هذا الإحساس طوال نحياته : 


(1) النجوم الزأهرة / 5هة. 


نراق 
حماي و يرعت واي سيا 
من الفخر بشجاعته » وهو يخاف المرك وغير امرك ويتملق ممومته ؛ وأبناءعهم خحوفه] 
على حياته وإيثاراً لعافيته . < 
ويلك هى مكونات شخصيته » بيئة مترفة ينغمس من فيها ق ضروب عدة 
من اللهو والمتاع بالحياة » وثقَافة عربية إسلامية محافظة » وأحداث خطيرة جعلت 
الشر يلم ك1 4 ع من واه الحطوب » فيفكر فى الحياة والموت وما فى 
الدنيا من بؤفس و لام ء ٠‏ وكأئما كنتب عليه ألا يشرب كئوس البرف واللهو صافية ع 
فدائما أو قل كثيراً ما تمتزج بها صور من الضيق بالحياة وما فيها من شر وشكار 
وما ينتظر الإانسان من مضصيره احدوم » فأبن المعدز عه ذلك كله 5 زل م ريف حاو 
الدعابة جميل المحضر يألفه كثير من الأدباء . 
وببدو أن أكبر شاعر محدث كان يعجب به هو البحتّرى » فقد روئ عنه 
أنه قال : كان ثما حبتب الشعر. إلى" أفى ممعت البحترى يتشد ا ماضى (يريد 
أباه المعتر ) شعراً تشوقه الناس واستححسنوه ووصفوه ٠‏ تصراف فيه يغزل ووصف 
82 وشكرء وعد د أصناف م أحد » وطلب در افو ع وهو عندىر من 
الس شيعر 8 ع وهو . 
بودى لو يدَهُوَى العَذول ويعشق فيعلم أسباب الهرى كيف تَعْلَى "٠‏ 
والبحترى يستهل القصيدة بغزل مىء بالشوق إلى علوة صاحبته الخلبية » ويصف 
طيفها الذى ألم به فى حلمه ولهفته على لقائها » وعناقها وصبابته بها ودموعهما وقبلاتهما 
والتصاق خددوهما حين يلتقيان » حى أيقرل : 
: : ل د و. مي ا ” | ا شرم 
فلو دهم الناس الاق وحتسيية لحبب من جل التلاق التفرق 
ل ٠‏ خا . ْ 5 
ويفيض فى مديح المعتز وما أضى عليه من عطايا » ويستوهبه فى رقة ولطف 
خاتما . ويلفتنا إعجاب ابن المعتز بهذه القصيدة الى أنشدها البحترى أباه وسنه 


)١(‏ أخبار البحترى ص ه١٠‏ والتحف 


ظ ص "الا وانظر الديوان " / 4مه!١‏ 
والحدأيا الخالديين نشر الدكتور ساى الدهان 


“ام 
لا تتجاوز الناسعة » وتذوقه لها فى هذه السن الباكرة يدل ذلك عل أنه كان قد -حفظ 
كثشدراً من الشعر » حتى تكئوان له ذرق يستطيع به أن يفقه ما فى الشعر من جمال . 
ومر بنا وصف البحترى له فى نحياة أبيه بأنه يستولى على حلية الشعر مما يدل على أن 
الشعر سال على لسانه وهو بعد فى الثامنة أو التاسعة من نحياته . 

ولم يكن البحترى وحده أستاذه فى مطالع حياته » فأهم منه أبوه المعتز إذْ كان 
شاعراً بارعمًا » ولو قدار له أن تمتد حياته لشغل النقاد بأشعاره على نحو ما شغلهم 
اينه » وكان ينفق كثراً من أوقاته فى اللهو وانجون والصيد » وينظ فى ذلك كله 
أشعارة ويطلب إلى هذا المغى أو 3 أن يتغى فم ينم > وكل <للك ورنه أبن 
المعتز عن ابيه . ويذلك كان له فى اوائل حياته استاذان : أستاذ من بيته هو أبوه 
الذى كان بدريه على نظ الشعر » وأستاذ من غير بيته هو البحترى . 

ومن المحمق أن نسيج صياغته لا يرتفع فق متانته وجزالته إلى مرتبة صياغة البحترى » 
518 كثيراً ما برتفع ) ولكنه قد يهبط درجات عن صياغته الحزلة الرصيئةء ثما جعل 
كثير ين ىعصره و بعدعصره يحماوتعليهء وتصدى هم أبوالفرج ملوحا فى وجوههم 
بقوله : « شعره إن كان فيه رقة الملوكية وغزل الظرفاء وهلهلة المحدثين إن فيه أشياء 
كثيرة تجرى فى أسلوب المجيدين ولا تقصر عن مدى السابقين وأشياء ظريفة *ن 
أشعار الملوك فى عاد عاك بسبيله ليس عليه أن يتشبه فيها بفحول الخاهلية ) 
فليس بمكن وأصفما لصبوح فق بجاس شككيل ظريف بين ندابى وقيان على ميادين 

يق لون للست والذرجس ومنضود من أمثال ذلك . . . أن يعدل عما يشبهه 
من الكلام السبّط ( السهل ) الرقيق الذى يفهمه كل من حضر إلى سعد الكلام 
. ووحمشيه وإلى وصف البيد والمهامه والظبى والظايم والناقة والدمل والديار والقفار 
والمنازل الحالية المهجورة » ولا إذا عدل عن ذلك وأحسن قيل له مسبىء » ولا أن 
كه لاسقه 1ه ذا لحرن الكقر وزو حل نفة اعفن وقضر ان ابسن ,و نسب إلى 
التقصير م له وطى: اغياسن . فلو شاء أن يفعل هذا كل أحد يمن 
تقدام اوجد مسسسَاغ) 7 '» . وأبو الفرج بذلك أنصف ابن المعتز » ووضعه قى مكانه 
الصحيح ٠‏ فهو فى أكير شعره محسن » وهو فى بعضه متوسط الإجادة » وق اليسير 


"074 /9١ الأغانى‎ )١( 


“ارا 
منه مقصّر» وأكيبر الظنأن هذا اليسير من شعر الارتجال إنما كان. فى أثناء سمره أو فى 
أثناء سماعه للغناء وشزبه. عل أنه لا بد أن نشير إلى مهارته فى الغناء والموسيىوأن هذه 
المهارة جعلته من أصحاب الأذان الدقيقة فيقة ألى تن جرس الكلام . » ولذلك كنا نحس 
عنده دانم أنه لا يهمل الأسماع ف شعره » إذ كان يحاول أن يذه بأنغامه وأكانه : 
وظاهرة ثانية فى أشعاره هى عنايته فيها بالتشبيهات والاستعارات والخناس والطباق وهى 
ظاهرة طبيعية » إذ كتب فى هذه الفنون كتابه « البديع » ونوه بها » غير أنه لم يفرط 
قْ اناس والطباق إفراطا بعبدآً ؛ وقد عاب أباتمام بذك فى كتابه ٠‏ لأنه يخرج فيه 
عل طريقة القدماء . والمحافظون من أمثاله وأمثال البحرى كارا يوازنون بين البديم 
المستحدث وصوره عند القدماء » فلم يكونوأ طن فيه مثل ألى مام ومسلم 
ابن الوايد . 
ولعل من الواجب أن نستعرض فنون الشعر عنده » لتتضح لنا شاعريته » وأول 
ها نقف عنده من تلك الفنون المديح » ومر بنا أنه مدح من الحلفاء المعتمد والمعتضد 
٠‏ كما مدح عمه الموفق البطل المظفر » ونحس يبهجة حقيقية ومشاعر صادقة قى 
نيار وس ف غيره ففاتر ع وكان المعتضد كا أسلفنا بطلا ْ 
مغواراً واستطاع هيا استطاع أبوة الموفق ب أن يخضد شوكة البرك » بل أن يقلم 
أظفارهم ٠‏ وكأنما كان يشى غليل ابن المعتز وضغنه المديم عليهم » ؛ إذ هم قتاة أنه 
وسافكو دمه ؛ وأيس ذلك فحسب هو الذى جعل المعتضد يقرب من نفسه ؛ ففلك 
اتخده نديما وجليسًا وتوالت عطاياه عليه » فكان إذا مدحه انبعث فى مديحه عن 
عاطفة صادقة حارة » وربما كانت خير مدائحه فيه رائيته الى يستهلها 


بقيله 200 : 


سلمت - أمير المومنين - على الدَهْر علا زلت فينا باقياً وأسع العخر 
حالت الثريًا خير دار منزل فلا زال معمورا وبورك من قَصْرٍ 
فليس لهفيا بَنَى الناش مشبهة ولام بناه الجن فى سالف الدَهْرٍ 

والعريا مجموعة من الدور والقصور بناها المعتضى » وبقال حك هر بنا قى غير 


(1) الديوان منى 7١١6‏ . 


رفن 
هذا الموضع ‏ إنه أنفق عليها أربعمائة ألف ديئار وإنها كانت تمتد نحو ثلاثة 
فراسخ » ومن حيطا البساتين والرياض » وقد صورها ابن المعتز تصويراً رائعا » إذ 


0 و م 9 ىو 7 ء# 
وأمارٌ ماع كالسلاسل فجرت تترْضِمَ أولادٌ الرياحين والزهر 
ور هات 1 0 هم 


ترى الطير فى أغصائمن هواتفاً من وَكرٍ لون إل وكرٍ 


رس ته جر 


ظ ظ 5 , ِ 
ويتحدث عن بأس المعتضد وجراءته وأنه يفوق فيهما ليث الغاب الذى جر إلى 
أشباله كل ليلة ذبيحة ونش أو ذبيحا من البشر » والذى ما يزال مفتزع 
الناس دزثيره وحن بفترس منهم ويلقلضمه قضما . و مكان المعتضد حقنًا شجاعا 
شجاعة 5-5-7 وبصور بن المعدز ما بسط ى البلاد من عدل وان رفق بالعياد 
ش 7 320 3_5 2 ا 7 تر ع اص 
حكمت بعدل 5 بر ل مئله وداويت بالرفق الحجموح وبالقهر 
وايس فى أشعاره مديح أو تهنئات اولاة أووزراء سوىعبيد الله بن عبد الله بن 
مدأئحه فيهم جميعا ما مدح به عبيد الله بن سلهان بن وهب .وهو على كل حال 
لا يبالغ فى إطرائه له على عادة الشعراء المتكسبين بأشعارهم » إنما هى أبيات ينفث 
بها صدره من مثل قوله 217 : 
5 : ىر 2 01 و < ن 
أيا موصل النعْمّى على كل حالة إلى قريباً كنت أو نازح الدار 
.كما ياحق الغيث البلاد بِسَيلِه وإن جاد فى أرض سواها بأمطار 
0000# 6 0 م م 
وكانث زماناً لا يَقِر قرارها فلاقت نصابا ثابتا غير خوار 


.؟١ا٠ الديوان ص‎ )١( 


هي 
وف ديوانه وبين أشعاره مراث قليلة وأهمها ما نظمه فى ممدوحيه السالفين 
ونخاصة المعتضد صديقه فتمل «حزن عليه عزنا دا ؛ إد أحس” كأنما انهار ركن 
العباسيين الوطيد وانقض من أساسه » كما أحس” أن أيام أنسه عادت ظلاها ع 
ؤثرن ظطوت المنة صل يفقة الحمه 4 وطار قلبه فزع 4 وأسود'ت الدفيا من سحوله 4 
وقد مضى يرثيه ويتفجع عليه وعلى دولته وما بذله ى حمايتها ووقايتها من جهد 
جهيد وبأس له شديد » يقول والدموع تنهمر من عينيه وتكاد تخنقه خنقا217 : 
5 8 6 م اعءر 2 | 
ياساكن القبر ىق غبراهع مظلمة بالطاهرية مقَصَّى الدار منفردا”) 
أين الجيوش الى قد كنت تسحبها أين الكنوز الى لم تلخها عددذا 
أين السرير الذى قد كنت تملوه اد 2 اه عيئه أرتَعَدَا 
أين الرماح الى عُذَيْتَها هجا 7 ىت م ورت قلياً ول كبدا 
ويتحسر عل قتصره البريا ووصائفه وملاهية ؛ وكأ نما أصبح طللا مهجورا ٠.‏ 
ولا أثر ولاعين ٠»‏ كأنما لم يكن به المعتضد يوم . ومحزن -حين توق قبله وزيره عبيد الله 
ابن سلمان بن وهب » ولكنه لا ينظ فيه قصائد إن ينم أبياتنا نا قليلة يبكى فيها 
قدرته الكتابية أو قليريه السياسية 2 الحكم والتدبير من مثل قوله '"' : 1 
هذا أبو القاسم ىَ نَعْشِهِ 2 قرموا انظروا كيف تسير الجبال . 
يا ناصر الملك. بارائه . بعدك للمُلّك ليال طوال 
وطبيعى ألا نجد عند ابن المعتز هجاء» فق د كان يرتفع بنفسه عن هذا الفن الذى 
يستحيل فُْ أبلى الشعراء سهاما يسددونها إلى خص وديم و يكن له خصوم ) 
ولا "كان يكن" لأحد تخصومة إلاما قل يشوأه تند 6 من مثل قوأه ٠‏ لعلى بن 
يسام عداء عصره!؟ 2 : 
ا قَدَى فى العيون ياحرقة ب نّ التراق حزازة فى الفؤاد 
ياطاوع العذول ما بين إلفب 2‏ يا غرياً واى على مبعادٍ 


)١(‏ النجوم الزاهرة “ / ١117‏ . ظ 805) النران سن فر ب ظ 
() الطاهرية : الدأر ألى دفن نبا الممتضد (4) ذيل زهر الآداب ص ١م1.‏ 


غ رن بغداد . 


ا 


يا ركودا فى يوم غيم وصيف20 ياوجوه التجار يوم الكساد 

خلّ عنا فإنما أنت فينا ‏ واو عمرو أو كالحديث اللمعاد 

ويلكثر ابن المعتز فى شعره من الفخر يجوده وشجاعته ومضائه فى الحروب 
وفروسيته » وهو يحاكى فى ذلك القدماء فى حماستهم» فهو فخر مصطنع متكلف 
فى جمهوره » ويفخر طويلا بأسرته ويجده العباس عي الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبلائه فى موقعة حنين » وبشجاعة آبائه وسمومته وبلاعتهم وف ذلك يقرل١:‏ 0 

إنا لننتاب العُداة وإن نأا ويَهُرٌ أحشاء البلاد جموعا 

ونمقول فوق أسرة ومنابر عجباً من القول المصيب بديعا 

قوم إذا غضبوا على أعدائهم 2 جروا الحديد أَزَجةَ. ودروعا 

وكأن . أيدينا تنفر عنهم طيرًا على الأبدان كن وقوعا . 

والصورة الأخيرة بديعة » فهو يتصور وموس الأعداءكأنها طير يتطاير بالسيف 
مزايلا لمكانه من أبدانهن . ويمتزج الفخر عنده بشكوى كثيرة » وهى شكرى مردأها 
إلى ما كان يتعمق نفسه من حزن وألم مئذ ألمت به محنته فى مقتل أبيه » على نحو ما مر 
بنا آنفناء فقد خل-فت هذه المحنة فى نفسه ضيقًا شديداً ولعل ذلك ما جعله يشكو ' 
من إخوانه أحيانا . 

وكان كثيراً ما ووجه فخره بأسرته إلى العلويين » مبِيدًا أن بيته أحق بالحلافة 
من بيتهم » وقد ظلت دوراتهم مشتعلة لا تخمد طوال عصره ؛ هما جعله يكثر من 
وعيدهم وتهديدهم »2 مذكراً لهم بأن بيته هو الذى استطاع أن يثأر لهم من 
الأمويين قتاة الحسين وزيد حفيده”'2: ويحاول فى مقطوعات وقصائد محتلفة أن 
يستل” البغض والإحتن” من نفوسهم على شاكلة قوله 9 : 

بى عَمنا عودوا ٠‏ نعد أودة فنا إلى الحسى سراع التعططف 

لقد بلغ الشيطان من آل هائمر مبالغه من قبل فى آل يوسف 


. 5.١ الديوان ص ..م بأشعار أولاد (؟) الديوان ص‎ )١( 
. 77097 الديوات ص‎ )( .1١58 الحلفاء ص‎ 


:0 
فهم فى رأيه بيت واحد وإخوة وينبغى أن يتحابوا لا أن يتباغضوا ويتقاطعوا 
كنا حدث بين إخوة يوسف عليه السلام وبينه » حى باعوه لسيمارة لمن يخس 
دراه معدودة . ويبدو أن بعض معاصريه لامه على ما يوجه للعلويين من لوم 
أشاعوا أنه يسب على بن أَنى طالب» فنظم قصيدة طويلة فى مديحه والثناء عليه » 

يقول فى مطالعها ”!2 : 


أآكل لحمى خسو 0 فيا قوم العو الأعجى 7) 
ظ # - ودر م © 2 ْ 0 
على يظنون الى بغضه | فهلا سوى الكفر ظئره لى 
سضى يقول إن الذى “يشيع ذلك هم القرامطة الذين حادوا عن جادة الدين 
بامم النشيع لعلى وهو منهم برىء وفضله لا يذكره أحد . وأخذ يصور سالته وبلاغته 
أ للرسول عاأيه السلام ونفوذ بصصيربه قَْ الحكم والقضاء وزواجه من السدة 
قاظمة. .بغت الرسول: : ستساه بحر بحر العلوم ؛ وذ كر مواقفه العظيمة, وأشاد بالحسن ‏ 
والحسين وما كان من مقتل الأخير بيد الأموبين الغاشمة » وبكاء العباسيين عليه 
وأخذم لثأره . ولا بد أن نفصل بين شعر ابنالمعتز الموجه إلى العلويين » والآخر .١‏ 
الموجه إلى القرامطة والروافض»ء فهو فى الأول يغلب عليه الاعتدال والميل إلى الإنصاف ‏ 


أما فى الثانى فيماثه بإنذارات تهاديدات شديدة » 4 ما يسمهم به من الإلحاد 
والكفر والزندقة . ْ ظ 


وتلقانا فى ديوانه مقطوعات غزلية كثيرة » ولكنها لا تنى* عن حب حقيق كان 
يكتوى بناره » فهى مقطوعات وقد تكون استهلالات لقصائد » لاتصدر عن 
بعد شذيد ء وإتا تصدر غالبا عن ود » وكأن مثله من أبناء القصور لا يستطيع ‏ 
الحب أن يتعمقه » ولذلك كنا نفقد عنده الإلناح ف الطلب والأمل والشوق ابرح 
والتضرع الخار. 6 نجد [نما هو حب الشباب المرف الذى لا يتبع من أعماق 
النفس والقلب » أوقل هى أبيات ينظمها فيمن كن يغشين مجالسه من اللحوارى أمثال 
ظ نشر وشرة على سبيل الدعابة من مثل قوله 9 : 


0 الديوان ص لا١‏ . 5 6 الديوان ص 8ه وأشعادء أولاد الحلفا 
0 ا55 أرب . ص 89١‏ ؟ والأغانل ٠١‏ هلا 


9 
وابلالىي من محضر ممغيبي ' وحبيبب مى بعيد | قريب 
ص ان« 20 7 اع © 8 
أم ترد ماءة و-جهه العين إلا شرفت قبل ريها لرقيب 


وقوله ١7‏ : ظ ظ 
زاحم كمى كمه فاليا وافق قل قلبه فاستويا 
وطالا ذاقا الهرى فاكتويا يا قرة العين وياهمى ويا 
وهى أبيات لا تصور عذاياً قى الحب ولا ألا من ناره المحرقة» إنما هى أقرب 
< ما تكون إلى الدعابة » ونم البيت الرابع بقوله : «ويا» كا يقول الناس : يا أخبى 
ويا ويا مستغنين بذلك عن الشرح . وقد تحولت هذه الصورة من التعبير فيا يعد 
إلى لون من ألوان البديع سسماه المتأخرون باسم الاكتفاء واترأ ق ابن المعتز ذإنك 
لن تقم تقف. على حب لاهب »ء إتما تقف تقف على دعابات وصور وفين من مثل قوأ له!؟2 : 
تقول العاذلات تعر عنها < واطفض لهِيبَ قابك بالسَلُوٌ ' 
له منها اختلاساً ‏ لذ من الثياتة بالعدو 
وقوله 0 : 
إذا اجتنى وَرْدة من شدها فمة ١‏ تكونت تستها أخرى م نالحّجل - 
وكان ‏ كما أسلفنا ‏ ينفق على شاكلة أبناء القصور - كثيراً من أوقاته 
فى اللهو والحمر ٠‏ وديوانه طافح يكثوسها ودنانها وسقاتها وأديرتها » فهو لا يشربها - 
فى بيته ومجالسه مع أصدقائه فحسب »ع بل يشربها أيضًا فى أمكنتها المعروفة - 
لعصره وخاصة الأديرة مثل دير عبدون » وهر يصرح يأنه كان يغرق فيها همومه 
إذ يقول ”7 : 


2 


ظ 00 0 
وليس للهم إلا شرب صافية ‏ كنبا دمعة من عين مهجور 


.؟١ه‎ /+ ولام. 2 © (*) مروج الذهب‎ / 5٠١ الأغانى‎ )١( 
. 7٠ الديوان ص‎ )4( . ٠١7/1: (؟) مروج الذهب‎ 


< < حكان 

فهو يقبل عليها لتنسيه همومه » ولتمسح على كدر نحياته ١‏ بنصاعتها وصمماتها » 

وليتسلى ويتعزى عن مقتل أبيه الذى لم ينسهيوها » ومثله فى الحمر مثله فى الحب » 

فهو لا يتعيد لما كنا كان يتعبد أبو نواس ولا د يسبسح بآلائها مقداما إليها 

قرابينه من الشعر » إنما هو يتسللى بها ويتسلبى ب حم كل توه لق نيح 
ا 


أسقنى الراح فى شباب النهار انع هَمى بالخندتريس العقار"" 
فد تولّت زَهْرٌ النجوم َدبَشُ ‏ ر بالصبّح طائر ‏ الأسحار 
0 نعمة. السماء على الأ ض و«شكرٌ الرياض الأمطار 
وغناءم ‏ كل صباحر وانفئَاقَ2 الأشجار بالأنوار 

00 يجلو عروساً وكأنا من قطره فى زثار”» 


وه أبيات تصور إخساسه بها ينعكس على بصره من جمال الطبيعة صباحا ى 
الربيع ؛ ولكنها لا تصور حا ولا تهالكنًا على الحمر » ولا عاطفة جامحة أو منقدة» 
إنها ليست أكير من أبيات يتسلى يها ويتعزى ويسظهر مقدرته على على النظم فى ا حمر » 
ولذلك يكون من السهل عليه أن ينقض هذا الدج للصبوح ويضع قصيدة بل قل 
مزدوجة 217 فى ذمه امتدت إلى نحو مائة وعشرين بيتدًا وفيها يقول : 

فاى فَضل 5 عرف على العبرق والظلاة 26 0 

. وبطيل فى الأسباب الى من أجلها ينمه ذمًا قبيحاء كأن. يعرض المصطبحين 
للمرد القارص شتاء والحر اللافح صيفا. وقد يكون مصدر هذا الذم شيوع المناظرات 
لعصره وبيان تحاسن الثبىء ومساوثه » كا مر: بنا عند ابن الريى فى ذمه للورد» ولكن 
من المؤكد أن ابن المعتز لم يصور فى ذلك عاطفة » وإنما صور عيئنًا عقلياء وقد 


. الديوان ص +8؟ وأشمار أولاد الخلفاء. الدراهم الفضية‎ )١( 
الديوان ص 47 - أولاد الللغاء‎ ) 4 ( 0 .١4٠ ص‎ 
. 758١ المحندريس العقار: الحمر. ص‎ )١( 


(؟) النثار : ما ينير على العروس ص / .سادق: + عقن الستوق.. 


ك8 
يكون أهم من هذا العبث وصفه البستان ف مزدوجة مشبورة له ١‏ إذ يقول : 


1 7 2 و 9 5 
وياسمين فى ذرَّى الأغصان هنتظم كقطم العقيان 
١ 5‏ 2 5 1# بن 0 
والسرو مثل قضب الزبرجد قد استمّد العيش منترّب نلدى 


7 1 3 2 ص سي و م 2 
على رياض وثرى ‏ ثرى ‏ وجدول كالوبرد الجلى 


#0 
و ت يي 5 


وجلنار كاحمرار الخد أومثل أعراف ديوك الهندٍ 

ويستمر ق رصف مثل هذه التشبيهات والصور » وكانت لديه مهارة تخارقة ىق 
اجتلابها 3 والملاءمة بينها وبين ماعون بيته قا لاحظ ذلك ابن 0 أنفا . وقد 
لا يستمدها من ماعون بيته » ولكن نحس كأتما عقله كان كنزاً زاخخراً بالتشبيهات 
والصور . وأكير من تصوير أضواء الصباح وهى تحسر عن الآفق خوط الظلام 
وسواده» فتارة يشبه الظلام بحبشى أسود والصباح يفتر عن أسنانه ضاحكًا من فراره: 
أو يشبهه بغراب قوادمه بيضاء أو مقصوص الحناح» أو بأسود عريان يمثى ى 
الدجى بسراج ء وقد يشبه الحلال بزورق من فضة مملىه بالعنير » ومن بديع 

. تشبيهاته له تصويره بقوله 217 : 

كمنْجَل قد صِيعَ ٠ن‏ فضّة يَحْصَدُ من زهر الدّبى تَرْجِسَا 


وتكثر ف الديوان مثل هذه التشبيهات البارعة لعناصر الطبيعة » ولم يقف عند 
الطبيعة المتحضرة وحدها فقدكان يلم بالطبيعة الصحراوية . ولعلأبا الفرج الأصبهاى 
لم يرد فى دفاعه عنه الذى مر بنا أن ينكر عليه أنه نظ بعض شعره فى الأطلال 
والبيد وحيواناتها » إنما أراد الإكثار من النظى فى الصحراء إذ له أنار عتلنة فق 
وصفها ) وقد مرث بنا ى غير هذا الموضع أبيات طريفة له ى وصن الأطلال والديار 
الحالية » وأخرى فى وصف ثور الوحش وبقره» ومن طريف ماله ى وصف الإبل 


©» سه يي 


قليلة اللين وى تحلسب قوله!" : ظ 
رانك التمار الدر بين قريينها. “كنا عصرت اندى التراسل 5 


. 55 الديوان ص 8/ا؟ . (؟) الديوان ص‎ )١( 


2 
فاق أخرى: وكراء عليهذ طرال: اللنر هد كانه عامة: تطلت شيم عله 
مْني 17 : ! 
فكان ظ أيديهن دائبة بفسخضرة لشهن. عن صَبّح 
وله فى الخيل أشعار مختلفة » وطبيعى أن يُعنى بها » إذكان شغوفًا بالصيد : 
حبى ليحتل الطدرّد” جزءاً كبيراً من دروانه وأشعاره » ومن طريف ما نعته بها قوله 
ق مقدمة إحدى طردياته يصف فرسا له 9): 


8# 577 1 1 .”" 
بقارح ‏ همسوم يَعْبُوبِ - ذى أذن كخوصة العٌسِيب) 
0 : 0 

أ, اسة:- أوقك” عل اقفيس. .يسيى. شاد النظر البحب © 

أسرع من ماء إلى تصويب يمن ر حي 0 لحظة المريب 

وينتفل من وصف الغرس إلى وصف الصعر أداته فَْ تللك الرسحلة للصيد 2 
ويصف مهارته ى تعقب طرائده من الطير وانقضاضه عليها عنسره ويخالبه » يخزها 
ويطعنها مسيلا لدمائها مزهقا لأرواحها » يقول : < 

ِ 5 1 ع © 

و جدل أحكم بالتاديبر سَوْطٍ عذاب واقع م.جلوب"ا 

مر س# 1 ١‏ فى 1 1 3 1 

بهوى هورى الماء فى القليب ما طار إلا لدمر 0 

وعلى نحو ما يصور الصةور الخارحة فى طرده وصيدها للطير يور البزاة 
بأبصارها الثاقبة ومناسرها الحادة المرهفة كالأسنة السشرعة » ومن طريف ماله فى 


.- 5 , اس لق ) , 
تصوير عين باز قوله 20 : 
هآر 


ف وس 9 5 ٠‏ رم م ب" 8 ف 506 
ومقلة تصدقه إذا رهق كانها نرجسة بلا ورف 


. (ه) أوفت : أشرفت‎ 14٠ الديوانت ص‎ )١١ 
. (؟) الديوان ص هم وزهر الآداب ؟/ م؟ (5) أجدل : صغر‎ 
. القليب : الببر‎ )7( . 7٠١6 وأشعار أولاد الحلفاء‎ 
وديوان‎ 5١8 (م) المداك : الحجر الذى يسحق عليه الطيب , ( ) أشعار أولاد الخلفاه ص‎ 


(4) قارح : مكتمل الخحلق . مسوم : معلم المعانى ؟/ 1١4١‏ . 
حسن الخلق . يعبوب . سريع الخرى . 


25 
وله فى الكلاب طرديات كثيرة يأتسى فيها بأبى نواس » بل هو فى طردياته 
جمرسا يأتسى به وجا كيه سحبى فى ألفاظه الى يفتتح بها تلك الطرديات » من 
مثل : قد أغتدى . وقد مضى ف إثره يتحدث عن ضمورها ومتانة أعضائها وشدة 
سمعها وحدة براثنها ونشاطها وسرعة عدوها على شاكلة قوله ى إحدى 

0 8 عٍ : ؛ 5 00 م 
ومخطىف موشق الاعضاء ' دى أذن مناقطة الارحاء 
|كوردة لسوت الشّلاء يرن كيثقّب الحذّاء؟) 
ومقلة قليلة الأقذلء ‏ صافية كقطرة من هاء 
تنساب 0 - الصحراء ْ مشل العامة رقطاء 9 
5 ب 5 5 5 5 , 8 الى ظ و 
وله طرديات أخرى فى الفهد » وق قوس البندق » ويكير فيها جميعا من 
التشبيهات والصور الطريقة » 5 الحق أنه كان بارعا فى تصوير أى شىء 6 5 
حيوانات وأطلال قُْ الطريعة المخيدية: 4 ؛ ليس , بين الحدثين من وصف الحيسة وصعه 
لما ف قوله 299 : 


كانى ساورتنى يوم بيهم رقشاء مجدولة فى لوبا . بلق 
كأنها حين تبدو من مكامنها 'عُضْنَ تفسّح فيه انور «الورق 
ندل عنها لأساف تسعغيث به ' كما تعرذ " بالشياية ١‏ القدرق 
وله مراسلات بالشعر بينه وبين إخوانه وهى تكثر كثرة تجعلنا نظن ظنًا أنه من 
أوائل من. أعدوا لفتعح باب الإخوانيات فى الشعر العرلى . وهو فى طائفة منها ينحو 
نحو الدعاية . وبكثر فق شعره - كا قدمنا مو ا الساة 


)00 الديوات ص ١١‏ وأثمار أرلاد الفلفاء ‏ (#) السوسنة.: الزنيقة 
ص لا 002 : ( 4 ) 'رقطاء : رقشاء أى ها نقط سود و بيض . 
(؟١)‏ مخطف. : ضصامر . ساقطة الأرجاء : (ه) الديوات ص ٠8م‏ . 


ظ شديدة السمم . 


يخس 


والشكوى من الدنيا ومن الأصدقاء » وعللنا ذلك آنفنًا ابأنها طوايع طبعتها فى نفسه ' 
نكبته بأبيه وثفيه إلى مكة فى صباه » وقد ظل ين الجابز ييه اوإديوا 
وما لى من بعوضها ونقيق ضفادعها 2١7‏ . 
وقل تحدثنا ى غير هذا الموضع عن أهيامه بالشعر التعليمى ونظمه فيه مزدوجة 
تار بخية صور فيها سيرة صديقه وابن حمه المعتضد والأحوال السياسية والاجماعية 
والاقتصادية لعصره . ولعل ا ا وامتيازه ! بين الشعراء 
لعصره . 


الصنوبرى !؟) 
هو أحمد بن حماء بن الحسن الب الصندؤبرئ » وف يعض المصادر أن 
أمعه محميك7؟؟ ‏ وهو خطأ » إد "ذكر اسمه فى ديوانه غير مرة باسم أحمدء من مثل 
قوله معزيًا نفسه ى بعض الظروف : 
٠‏ ارْض حكم الزمان يا أحمد أَرْضَهُ ا 0 ضيه فق دقف كت 1 
وصحّفض لقبه « الضبى » نسبة إلى قبيلة ضبنّةَ فى فوات الوفيات ع فصار 
« الصيى : ولا علاقة 'له الحو لامر تسو ا . أما لقبه الثاق 
والصنويرى ؛ فزعم هو نفسه أن سك ه كان يعمل فى دار |الحكمة لعهد المأمون 
فاشرك ى مناظرة بين بديه وأعدجب به فَقَال له : إنك تصنو برى الشكل دلالة على 
ذكائه وحدة مزاجه » ولعل المأمون لم يسرد بذلك إلاسمته وصورته وأن وجهه على 


)١(‏ الديوان سس 4٠1‏ . يتحقيق ال كتور إحسان عباس طيع الثقافة 
00 انظر ى ترسمته وأشعاره مبديب تار يخ يبر ويك . ٠‏ 
ابن عساكر /١‏ 5ه وقرات الوفيات (*) الفهرست ص 54٠0‏ . 


(طبعة محبى الدين عبد المميد) ١١١ /١‏ والواقى (4 ) الفيم :الممزوج بالشوائب . والمحض : 
بالوفيات تصغدى 0/ 09م وشذرات الذهب الخالس غير المشوب 
ره 8 وبمجر اليلدانثياقوتق ( حلب ) وديوائه 2 اه 


مغ" 

هيئة تمر الصنوير ال#روط الصورة : ويفخر الصئويرى بهذا اللقب لأسرته قائلا 2١‏ : 
. .و ما مان ميم 
إذا عزينا إلى الصئوبر لم نعرز إلى خخامل من الخشبي 
لا بل إلى باسق الفروع عَلَا ‏ هناسباً فى أرومة الحسبي 


وهو من أهل أنطاكية» ولكن منشأه ومسرئباه فى حلب :ولا نددرى كيف تحول 
أبوه به إليها » وقد مضى مثل لداته يحفظ شيئمًا من القرآن ويُكب على حفظ 
الشعر وتعلم العربية : وكانت حلب مثلها مثل المدن الكبرى فى العام العربى تزخر 
يعلماء اللغة والحديث والفقه وكان بها بعض الأطباء » وكانت الكتب على رفووف 
المكتبات تحت أعين الصبية والشبان. وى ديوانه إشارات مختلفة إلى بعض العلماء 
اللغة وإلى بعض القضاة وبعض الأسر المهتمة برواية الحديث النبوى وإلى بعض 
المتطببين » ونراه يذكر أرسططاليس وبقراط فى بعض أشعاره”"2. وقد يدل ذلك من 
بعض الوجوه على أنه عكيف منذ نعومة أظفاره على الدرس والتحصيل » وأنه قضى 
فى ذلك شطراً من حياته حهى تخرج شاعراً مثقفا » على الأقل ملمًا بالثقافات ظ 
لعصره » إن لم يكن إلمامًا عميقًا » فإنه على كل حال معرفة واطلاع , 

وقد عاش حياته فى حلب ٠‏ وكان يلم كثيراً بالموصل «الرقتين » وألم بدمشق + 
ونجده لا يترك والينًا على موطنه إلا ويقدم له مدائح وأشعاراً كثيرة » وهو يستهل 
ذلك بمديحه لف كبن عيد الله الأعور والى حلب منذ سنة 788 حبى سنة ل ٠لا‏ 
وتحتفظ بقية الديوان المنشورة باسم الصنوبرى بقصيدة فى مديح ابنه المظفر 7 أيصغه 
فيها بالكرم, والشجاعة ٠‏ ويوصيه بشاعر يسمى الطبرانى أن يسيخ عليه من كرمه 
وجوده . وكان هذا الوالى يتخذ يحبى بن محمد التفرى وزيراً له وعونا وظهيراً ؛ 
وللصنوبرى فيه قصيدة طنانة. يصور فيها بلاغته وبعوه لحروب القرامطة والروم ء 
ويخلف هذا الوالى على حلب أحمد بن كستغلغ القائد المشهور فى العصر ويظل 


407 الديوان ص 105 . سأى ألدهان طبع دمشق اللزه الأول ص‎ )١( 
. (؟) الديوان ص 974؟ . وما بعدها‎ 
. ١١5 انظر ى هذا الوالى ومن بمده كتاب (4:) الديوان ص‎ )*( 


ظ زبدة الجلب لابن ألعديم بتحقيق الد كتور 


4 
بها نحو سنة ويعود إليها ى سنة. ٠177‏ ويظل بها سنة أخرى » وكان عونه قى حكمه 
كلب ابنه العياس » ويضى عليهما. مدائح كثيرة »؛ وسبدو أن صلات العياس له 
كانت متواليةء ولذلك أ كير من مديحه . كنا مدح محمود .بن حباكث الحراسانى الذى 
حكم حلب بعد ولابة أبن كسسغسلدم الأول عليها وظل حكمها حبى سنة "١1‏ 
رضى مع الشاعر بعد ولاية ابن كيغلغ الثانية فنجده بمدح طريفدا السبكرى حبى إذا 
خلفه أحمد بن سعيد الكلابى سنة 4 ام وجنّه إليه مدائحه . وتدخل حلب فى حكم 
ابن رائق صاحب دمشق ويعينه ى حكمها أبو الحسين بن مقاتل منذ سنة لالا" 
وبمدحه الصنوبرئى مهنئنًا له بشهر رمضان؛ وسرعان ما يستولى يانس المؤنسى من 
قبل الحسن بن عيد الله بن حمدان صاحب الموصل على حلب سنة 5 نت 
اوري عثل قوله ('؟ : [ 
هر الفا الى من الدم عيفد . الإذالم يق ين اليف لاوش 
وتنشب حروب بين الإخشيد والحمدانيين أصحاب الموصل من جهة وبين 
الخلفة والعريدى من جهة أخرى وينزل ال حليفة عند الحمدانيين و ينصر ونه عل 
خصوء.ه لسنة فيخلع على ا حسن بن عبد الله بن جمدان لقب ناصر الدواة إة ع كنا ظ 
ملع على أخره على لعب سيف الدواة . وتشتعل الح روب بينه وين الاحشيد فى سنة بانلا | 
ولكنهما يفيئان إلى الصلك لح وتسخلص -حلب لسيف الدولةء وهو فى أثناء ذلك ينازل الروم 
ويكبدهم خسائر فادحة فى الأرواح انالك قسرع سيف الدولة لأبواب حلب واستيلائه 
اج سار ا المصانت » وأعجب به سيف الدوأة ‏ فلم يكتف بم 
أجزل إليه من صلات إذ اتخذه أمينا لمكتيته !"2 . ويبدو أن سيف الدولة لم يتعروف 
عليه قبل نزوله حلب » وقد يؤكد ذلك أننا لا نجد فى ديوانه مديسًا لآخيه ناصر 
الدولة وآبائهما فى الموصل » مع أن نجم الأسرة الحمدانية كان قد أخذ ى التألق منذ 
أواخر القرن الثالث الطمجرى » ومع أنها كانت أسرة شيعية » وكان الصذوبرى: نفسه 
شيعا » غير أنه ظل منحرفًا عنها » حبى قدم سيف الدولة حلب وقد بربجع ذلك 
إلى اضطراي الأحوال فى بغداد واشتراك هذه الآمرة فى الفئن الى كانت تتعاقب 


)١ (‏ الديوان ص ١97‏ 
(؟) مطالم البدور للغزول ١7١/5٠‏ وأدم ميتز ص 754 . 


اليك 
هناك ع وأعل ' هذه الفتن نفسها هى الى جعلته ينأى بنفسه عن بيغداد وتقديم مدائحه 
اوزرائها وحكامها انختلفين . على أنه كان كثير المقام بالرقة : وكان بمدح بعد 
ذوى الوجاهة والنباهة بها واكنه لم يفكر فى مديح أمرائها الحمدانيين ٠‏ إلا إذا 
كانت هناك أشعار أخرى لم يحملها ديوائه خصها عدهم . 

على أن هذا الحانب يجعلنا نفكر فى شأن تشيعه؛ فديوانه بمتلى* بمراث لآل البيت 
(العحسين اعيزة. + قا رودن آنه كان معديعًا سام وهو ذاكر قنهاها رقعو نيه العدهة 
من أن الخلافة ليست مفوضة للأمة وأنها تنتقل بالوصية من الرسول إلى على وأبنائه » 
على نحو ما نرى فى مثل قوله 2١١‏ : 

حياه بارع إد ديأه وهو ذو دنفي 

وببدو أنه " يكن غالما ف تشيعه » بل بدو أنه ' يعتنق «لمهب الإاهامية 
الانبى عشرية الذى كان قل أخحل ينتشر ف بعض أركان العراق له هبره 1 وف ديوانه 
قصيدة وجه بها إلى جعفر بن على صاحب الزاب ف المغرب الأوسط » وصلة جعفر 
وأبيه على بالدعوة الإسماعيلية الى كانت قد أخذت فى الذيوع بتلك الديار مشهورة : 
ولكن ينبغى ألا نفهم من ذلك أن الصنوبرى كان على صلة بتلك الدعوة لاق مقرها 
الحديد بالمهدية فى المغرب ولا فى مقرها القديم بسساسمية فق الشام !"وقد يؤكد ذلك 
أننا نجده يهاجم القرامطة ”؟“الذين كانوا متتصلين بتلك الدعوة حين أغاروا على الحجيج 
يوم التروية لسنة 117 وقتلوهم قتلا ذريعا شاهر ينا فى غير هذا الموضع . ورعا 
كان أكير من ذلك تأكيداً أننا نجده بمدح زيادة الله بن الأغلب صاحب 
تونس » بعد أن هزمه أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطميين أسنة 795 » ونترج من 
بلاده إلى العراق وأقام ‏ حسب أوامر اللحليفة ‏ باارقة؟2 » وظل بها حبى توق 
سنة 4 0 للهجرة 7" 2. ونرى الصنوبرى -حينئك عدحه بغير قصيدة "2 وأو أنه كان على 
صلة بالدعوة الفاطمية الإسماعيلية ما نظ فبه بيتًا مئنيا عليه أو مادحًا . ونجده 


)١ (‏ الديواإن ص مهو“ . (ع) الديوان ص 45؟. . 
(؟) ف ديوانه مديح لصدين هاش من سإمية ( : ) النجوم الزاهرة "* / 158 . 
هو أبو إسحق الساماق » رلكن ئيس فى ( ه) النجرم الزأعرة + / 15٠١‏ . 


مديحه له ما يصور شيئا من الدهية الإسماعيلية . (5) الديرات ص 119" 6 ,.4١65‏ 


يه 


ظ خلردا 
حين بمدح آل البيت يمدح حمزة وجعفراً الطيار كا بمدح العباس ١7‏ جد 
العباسيين. وهو يكثر من مديح بعض الطاشميين من سلالة على بن ألى طالب » 
ولكنه أبيضًا بكر من مهذيح الاشميين من سلالة العباسيين أمثئال ألى العياس 
أحد أحفاد اارشيد وله وقول 29 : 


أأبناة الخلافة من قريش وساسة أمر عالمنا المسوس 


مس 72ر0 ى 2 5 1 0 
. ألنتم من حزون الدهر حتى2 ترهمت الحزونَ من الوعوس”' 


علي 


وى ديوانه ما يدل بوضوح على أنه كان لا يزال رحسل من حلب إلى الرقة 
على الفرات » حتى لتعد كأنما كانت موطته الثانى وخاصة فى أيام شبابه وإدمانه 
على اللهو وخلعه للعذار . تكان لا يزال يوم" فيها مع بعض الفتيان والرذاق دير 
زكى الحمال متنزهاته » ولا كان يجاوره من أماكن الصيد يرا ورا . وكثيراً ما كان 
يل" بمدينة الرّها هناك وكان بها ذكان وراق يسمى سعداً » وكان يجتمع فيه بكثير من 
أدباء العراق والشام ومصر . ومن الرقة حبى دمشق كان ينزل فى كل ما بينهما من 
البلدان » ول يدع جوادا أو حاميًا من حاة الأب فى تلك الأنحاء حى قدم له 
مدائحه » ونستطيع أن ميز بين ممدوحره عبد البحمن الخلا ني من أهل ران بالموصل 
وابن كوجحت 32 طرايلس, وعلى بن سهل بن روحم قْ محمص » أما الحلبيون فكثير ون ظ 
من مثلأسرة السبيعيين »وكان منهم من يعنى برواية الحديث التبرى مثل الحسن بن أحمد 
السبيعى وله كتاب١‏ التبصرة فى فضيلة العثرة الطاهرة ؛ ومثل القاضى ألىعبد الربحمن بن 
أخى الإمام ومثل على بن محمد بن حمزة العباسى الماشمى وكان له قصر منيف 
وسناتن ف موضع يسعى فاررث » وله فيه قصائد رائعة : ومثل أبى عبد الله الكرنتى 
صاحب الخراج ٠.‏ وكثير هم العلويون الذين مدسحهم مثل :[سماعيل ب نالفضل الماشمى 
وابنه ألى بكر وحفيده ألى عيسى ومثل طاهر بن محمد ومحمد بن الحسين الماشميين . 
وكان يختلط فى كل البلدان الى ينزل فيها بشعرائها وأدبائها » كان من أقربهم إلى 


)١(‏ انظر الديوان ص م ظ الصلية ٠‏ والوعوس ججمع وعس وهو الأرض 
(؟) الديوان ص 6م٠١‏ ظ السبلة . ئ 
(*) الحزون جمع حزن وهو الأرس ٠‏ 


لاا 
نفسه 0 الرق ويقال إنه أستاذه » ( ٠‏ وقد توق سنة ادس زبكاه؛ عرئية لي يقول 
فيها0؟: 000 ظ 5 
ظ يا مماء الشعر التى لى عليها كل يوم سياه َُمْعر :تفنيض 
0 كيفتجى الأفهام زعر امعافى بعد ماجف. ب" روضهن الأريض | 
طعل أهم ضداقة كانت بينه وبين شاعر الصداقة" الى العقدت بيله وبين 
كتداجم : 5 ظنًا أنها بدأت: فى الرقة» وكان كشاجم قد اتصل هناك أن الميجاء 

عبد اق بن تحيدان والد سيف الدولةء :فرعأه وصار من سحاشيته 2“ 6 ضار .من حاشية 
ابنه. ٠‏ ' وراققه جين ألى عصاه بحلب » حتى نهاية حياته» اوكان أضغر سنا من 
الضتوبرى 3 وكأنه انَخْذ منه معلمه ورائده فق الشعر » فنسج على منواله. 28 وصهف 
. الرياض وى الحمريات والغزل » وبيتهما مداعبات ومعابثات 'وا استعطافات كثيرة : 
ْ وكأن الأستاذ داعا كان ما على رضا تلميذه . وى اقلضد وميا / و أضهر إلى 
١‏ أتاذه. :فى آينة 29 له ء ولعل عالما لود 1 حظ 1 الصتوبرق دس حفلى 
على .بن سلهان ‏ الأخفض الصغير » وكان قد رحل عن بغداة إلى «صر 2 
سنة 1877 ثم تركها سنة دوو ديه تحن جات : نظل فيها حى :شئة ههلا , 
وى «لهفنه السنواث اللحمس انعقدت لد كلتة كيرة المسحد الجامع . .أمنتها الشباب 
لتقف ؛ :وكان اوعدا الصنو ارك + : فلك دي عليه لبه.. لم ينظم 





كرَعْنا امنه اق بد ل عر ا متروقة ‏ 
٠‏ وطالشنا رياض : العذ 0 / بالآدات امحفرقة . 

ره بعص ظزوفه إلى أن يبرح محاضراته إلى أنطاكية مسقط رأسه + فيكتب 
إلى لعن متشوقا م يقول واصفسا قراقه لهذا الغفردوس العلمي ٠.‏ متجني” أو ذاءت 
عليه ظلاله . ونتد به الأيام بعد ذلك نحو ثلا ثين عام يقضئ' معظمهاز فى اللهو: 





ديفيق هرة ا فى نحوالنتينٍ من سحياته فيتمين أو زههد قبالدنيا ونتاعها الزائل ظ 


0 'الذيواة م 18+ , ْ ْ .. +80) نيوان سن 0لا 
( )يوان كلم( دوتع سا 


ارال 


معلد! أنه بغ الاين واللمسيق :وان له أن يزدجر و رعوى ويكف عن اللهو وآثاءه , 


ا 
ه٠ ١ ١‏ 00 ه00 
أثقت ررداء. اللهو عن عاتق خمس ونبمسون مضت واثنتان 


و الغبيت ا يدل عا ل أنه ل عت وقد ناهز الحدرسين .كنا يول ياقوت 222 بل ظ 
مات وقد ناهز على الأقل الستين» ولا ندرى هل هجر اللهو فعلا كما تمى. أو ظل ‏ 
شرب كئوسه صافية و#زوجة حى الأنفاس الأخيرة من ححياته لسنة 15 للهجرة 
وكان يعيش على ما يظهر فى يسر دائماء إذ نراه يذكر ا رذاك كشاجم - 
أن له محلب ضبعة و بستانًا وقصراً حوله الأشجار والورود والزياحين' *؟ . وكثيراً ما نراه 
تدعو ابه ورياقة لادب عنده (1) 


وأخذ كثير ون يروو أشعاره وهو على قيد ا أحل تلاميذه من الشعراء 
وهو أبو العباس الصفرى برواية ديوانه وعنه رواه القاضى أبو عدر عهان بن عيد الله 
الطرسويى 650. وهم به معاصره أبو بكر الصولى فجمعه ورتبه على حروف الحجاء . 
فى مائئى ورقة”'. ول يلبث الديوان أن دخل الأندلس بعد وفاة صاحبه بنحو عشرين 
عاما انيل المكر الكمر زات 55 5 : على يد مواطن للصنوبرى ترجم أه 
ابن 'الفرضى 0 ' علماء الأنداس . هو محمد بن العياس الحابى  .‏ وعنه. 
رواه اللذوى المشهور أبو بكر الزييدى. الإشبيل عت على الوا تون أذاء 
الأندلس ٠‏ ونرى ابن خير يذكر طرقها فى فهرسته 7 . فل يصل إلى عصرنا من الديوان 
عو يال ع لد الراء حبى القاف - أما الحزء الذى يسبقه 
والآخر الذى يلحقه ففقودان . وحقق الحرء الاق تحقق! علمي الدكتور إسحسألٌ 
عباس وألحق به ما وجده فى المضادر الغطوطة والمطيوعة من أشعار الصنوبرى 


. 5745 ه) الفهرست ص‎ ( . 5١0 الديواإن ص‎ )١( 

(؟) انظر حلب ى معجر البلدان . )١(‏ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى 
( ؟) الديوان صن 47 ؟ وانظر ديوان كشاجم .2 2 رتم .1١4٠01‏ 

ص 74 . 1 < ( ؟ ) -فهرسة ما رواه أبن' خير عن شيوخه ( 
( ؛:) أنظر مثلا ص ١56‏ ق الديوات . ظ ض لمه؛ . 0 


( ؛ ١)‏ الديوان ص ١80‏ . 0 
المصر العبامى الثاني. 


اق 


اتلبمفحكة , 


ع ينا شم المتورين باستو اانا يل يسام عن ب 
على الشعراء من قبله يقرأ فيهم ويستوعب ويتمثلء وخاصة أبا تمام والبحترى وابن 
الرش وابن المعتز : فهو أحيانا يكير من الخناس ومن فنون البديع على طريقة 
إلى عام 3 وأحما نا لا يذهب بعيد ا فَْ استمخدام هدم الغذون على طريقة األحرى ع 
وهو يكثر من التشبيهات والصور على طريقة ابن المعتز ما يكثر من وصفف 
الطبيعة على طريقة ابن الروى . وظل يرن نفسه على نظي الشعر ويروضها على 
صناعته حبى قال!١1)‏ : 

2 - عر © سر ٠‏ 3 
ما حل لى مننلك وقنت منلصرق ؟ ما كنت إلا قريسسة التلفي 
كم قال لى الشوق قف لتلشمسه فقال تخوف الرقيس لا تَمَمْي 
بسطت خطوى كرهاً وقد قبضت20 رجلى عن الخطو شدةٌ الكلف 
1 5 . 001 1 8 , 1 
فكان جسمى فى زى منطلق وكان قلبى ‏ ىق زى منعطمي 

فارتضى حينئذ أن يعلن عن شاعريته وأن يقدم أشعاره لمن حوله» والآبيات فيها 
غير قليل من التكلف ف اتعبير » وخاصة البيت الثانى. ومع ذلك تم عن شاعرية 
جيدة » وواضح فيها العناية بالطباق وا اقايلة على نحو ها يلاحظ القارئ لبيقيه 
الثالث «الرابع . وأخذ يسلس له الشعر وأسم له قياده حبى أصبح من اللدين فيه 
البارعين . 

وإذا أخذنا نستعرض موضوعات الشعر عنده لاحظنا أنه عنبى بالمديح عناية 
واسعة » إذا اتخذ شعره متجراً له ومريحًا . فهو يقدامه اولاة محلب ونوابهم وأبنائهم 
ومساعديهم . وكثيراً ما يصرح فيه بتنجز الوعود » وأنه لا يزال ينتظر هبة الممدوح ‏ 
وجائرته ) وأكر من ملمييح العياس بن أحمد بن كسيغلغ ؛ وقيه بشبل ١77‏ . 


.١١١ الديوانت ص‎ )١ ( . ”88 الديوات ص‎ )١( 


ممم 


ثم ظ #4 ل كه 
وكيُغلغى المجد نبت الدعائم محصد الامْراس ١"‏ 


َرْدُ الكبان فكفّه من رحمة 2 تسم الأنام وقلبه من باس 
أعْدَى على .صرف الليالى المعتدى ألان من ن طبع الزمان القامبى 
4 عَنْ الأعاد والأعراس 


والعجلاسن 


' # اال بوهم 
يوماه ذا عيد وذا عرس وإن 


يانى الحجاب ولي س يحجب بشره عن 


أ 


عين الندهماء 


والأبيات مليئة بالخناسات والممايلاات والتقسهات ء على نحو ما بللاحظ ! فى أعدى 
والمعتدى والهجاب ويحجب . وف الكض والقلب واللين والقسوة والعيد والعرص : وكأنم 
كتب أشعاره على أضواء من ديوان ألى تمام ‏ وإن كان لا يبلغ مبلغه فى اقتناص 
المغايللات والحمئاسات 
قلنا إن أجود ما صاغه من مدائح صاغه فى الحاشميين من عباسيين وعلويين . 


: فقد كان أبو تمام أكبر دقة وأنفذ بصيرة .. ولا نبالغ إذا 


وأهرم هاشمى عياسى أسبغ عليه مدنحه على بن محمد بن -حمزة الهاشمئ : وكانت 
له لل م ضياع يتوسطها قصر فى مكان يسحى فارث ٠»‏ وكان الصدوبرئ 
كثيراً ماينزل عنده بهذا القصر وينع, بما فيه من ترف ومن أسباب النعيم ووسائله» وله 
فيه قصيدة عينية رائعة يصور فيها ما نعم به عنده من غناء بعض الحوارى ومن راح 
وخمر . كنا يصور بستانا حافلا بالور ود والرياحين وبركة حسناء تنهل فيها النجوم 
ويتحول إلى مديح ابن حمزة هاتفا 29 : 


م2 


انوا بنى العباس ماب الحصًا لتدى يرمل ١‏ لخرق برقع 


ب كر من العاويين المقيمين لب وبر دلب : وداعا سي أنهم 
عيرة المصطى وأنهم الجتوهر المصفى وسراج الدنما + ومن حير مل أئحه : قُ الماشميين 
مدائحه لأنى إسحق السلدانى . ويصفه بالعلم الغزير والاطلاع الواسع على الثقافة 
الونانية حبى ليرفعه درجات على أرسططاايس وبقراط ء قائلا 297 : 


رس 57 0 1 
وأدق من رسطالس نطرا إدا 


10 ممصد : قوى فتن , 
0 الديوان صس ام , 


تأثارنه وأشنق را قراط 


(؟) يريد بالمرق : الفسة 


( ؛) الديوان ص ولالا . 


لملا 
قَكَرٌّ عَدَتْ أقفال فكر كلها لكنهنٌ مفاتح استنباط 
' والرثاء كثير فى الديوان بصوره الثلاث من العزاء والتأبين والندب » فهو يعزى . 
جعفر بن طاروف عن أخيه(2 بأن ,تلك حال الزمان يعصف بكل الأحياء ) 
وقدعنًا عصف يبجرم وطسم وأقيال .حمير وكسرى وقيصر » ويعى ابن حمزة . 
0 العبامبى صديقه عن زوجته”''وأن طائر الم يطر إلا كما طار وقع » ولا شرب 
أحد ى دنياه جرعة حلوة إلا أغقبتها جرعة مرة . وحزن طويلا على صديقه 
7 إسحق السلمانى ححين وافاه القدر ء فأبته كثيراً واصفًا علمه وياكيا عليه 
بمثل قوله 59 : ظ 0 
غاب أبو إسحق فى 0 بل غاب سراج . الأرض 3 الأرضٍ 
بكته عينائ وفوق البكا حتى بكى ‏ بعضى على بعضى 
ظ ون أروع مراثيه ندبه للنى عليه السلام ولا له » وهو فيه يتحدث عن أبنته . 
فاطمة الزهراء وعن على واصفنا مقتله اليم ومؤكداً وضية الرسول له باللحلافة ما 
أسلفنا » ويذكر حديثه له فى غدير خم وأنه مزه عنزلة هرون .من مويى » ويعرض 
مقتل الحسين وما صبنه فى نفوس المسلمين من جرع ود .ومتعنه عزانت كلها 
تفجع عليه ولوعات وزفرات ٠‏ ونراه فى بعضها”؟) يصور سيرة جده المصطى العاطزة ‏ 
ليظهر مدى الإيم فى مقتله » “كا يصور سيرة أبيه على ونصرته للإسلام وماله من 
حقوق على الآمة » ويبكى مقتله قى كربلاء بالقرب من الفرات » وهو ساغب » 
يريد بعض الماء » فتفعق السروف من دمه ودم شباب وصغار من يع كاتر| عه 4 .. 
وول أم كلثوم ومن كان ى ركبه من النساء عويلا مر 0 9 بقائله وفظاعة 
جر متهم وما'يزال ين المصرع الحسين وهتك حرمه عثل قوأ 34 : 


7 سه 7 
2 550-95 ظ : 
ملأت لله كَرْبَاً ياكربلام 2 الصدوز 
1 فيان ع د 0 (4) أنظر الديوان ص 8١؟‏ . 
(؟) الديوان ص .#741١‏ (ه) الديوان ص ه٠5ة.‏ 


(» ) الديوان عمس ه56 . 


لاه؟ 


> 0 0 
5 * ماه 2 هه 
والفاطميات ' ينْحَرٌ ن بالدموع ٠‏ النحورًا 


ونراه فى جوانب. من تفجعه على الحسين وال البيت يتوسل إلى الرسول عليه . 
السلام وفاطمة الزهراء وعلى وابنيه ! الحسن والنسين أن يكوزوا شقعاء له يوع القيامة ؛ 
حبى يغفر الله له ذذوبه » وهو يضيف إلى شفاعة الرسول المقررة عند أهل السنة 
شفاعة آل البيت » تشيعًا لهم » كأنهم وزئوها فيا ورثوه عن النبى صلى الله عليه وسلم. - 
و يلتى قالديوان تفجعه على الحسين بتفجعه على ابنته ليل بحيدته كا يول » و يندبها 
في كثير من القصائد والمقطوعات ٠‏ وقد امتلأت نفسه شقاء وعناء مضنا وامتلاً قلي . 
حسرات 7 محرقة » 2 يزال يطلب إلى الدب أن تكسو الأرض من .حول 
قبرها وشينا بعل وشى وحريراً يعد حر ير وأزهاراً. وأنواراً فائحة العبير » ويناجها ف 
رمضان. ذاكراً عبادتها فيه وعكوفها على القرآن الكريم ٠‏ تكبف تدول العيد يعدها 
لغيابها عنه مأتما » ويبكيها ى قصيدة ضادية ) ابيا 
فى الرقة » وفى ذلك يول 27 : 


لنا فى الرقتين مضيض حزن فى حلب الضيش على امضيض 

وظل جمرحه فى اليل لا يق وكانت عروسًا » فاتقلبت الفرحة حزما بل 
كارثة » وانقلب الرحيق خريقمًا يصطلى الصنوبرى بناره » ويتعذب عناباً شديداً . 
ولا مغيث له ولا ملجأ سوى الدموع والنات والزفرات وأن ينوح عليها عثل قوله”؟2 : 
يا ربة القبر المضىيء الذى ‏ يضبىء ضوه الكوكب السارى 
أشتاق رؤياك فاى ‏ فلا أرى سوى ترْبِ وأحجار 
قو إلى دارك ققد أنكرت2 صبرك عنها ‏ أى إنكار 
استوحشت ذارٌّكِ من أهلها «استيحش الأهصل من الدارٍ 


ظ 1 001 ابن ا 
ومن أروع مرائيه مرثيته فى أمه » وهو من أقدم من ربوا أمهاتهم إن لم يكن 


مه 


أقدمهم ؛ وهو ق رثائه لها يصور شعوراً عميقنًا بالحزن : وقد استهله بقوله : ) 


حمل 
نس كسد مر 


قد صوحت ر وضتى ا مونقه وانتزعت دوحى المورقه 
وضى يصور مرضها قبل موتها وكيف كان يكن ا أنيتًا متصلا . وله مرثية 
طريفة لثوب أبلاه الدهر . 
وهزنه بل أثمرت فى نفسه تأثيرأ عميقمًا فاجعة الحرم المكى الكبرى لسنة 61177 
حين هجم القرامطة على الحجاج» وهم هاون يبون ىم التدروية فأعملوا فيهم 
السروف فى طرق مكة وق البيت الحرام وهم متعلقون بأستاره » حى ليقال إنهم قتلوا 
منهح نحو عشرة !لاف » ونرى الصنوبرى يبكيهم بكاء حارا : هاتفنا”؟ : 

1 5 5 #7 200 3 ش 1 ه 
دموعهم تجرى خشوعا وخحشية١‏ وارواحهم تجرى على البيض والسمر 
ِ 5 ىّ 0 
وما غسلوا بالماء بل يدمائهم وما حنطوا إلا هن الترب لاالعطر 

ومضى يصف القرامطة بالكفر وأنهم لا يعرفون صلاة ولا سجوداً ولا طهراً 
ولا وضوءا ولا صوما ولا دسجسا ولا شيئمًا من فرائض الإسلام . 

وله قصائد عدة فى الفخر ٠»‏ وهو كثيراً ما يفخر فيها بقبائل قيس والقبائل 
المضرية عامة ودضية قبيلته ) وأيضا كثيراً م يفدخر ذميها بالمصطى وآ أه 1 وثرأه 
فى قافية له يضيف إليه أبا بكر الصديق وتهر الفاروق وخلفاء ببى العياس » إذ 
يقول َْ عد #ومه مناقبهم ومفاخرهي ”5 5 
8 8 2 عر 2 
عدوا النبى الهاشمى ورهطله ‏ ووزيره الصديق و«الماروقا 
ولهم خلائف من ببنى العباسقد أعيوا جميم العلمين لحوقا 

وق ذلك ما يدل بوضوح على أنه لم يكن غاليمًا فى تشيعه » إذ يرتضى خلافة 
الصديق والفاروق وخلفاء العباسيين » بل يمجّدها ويشيد بها فى قوة . وأه أهاج 
كثيرة يعلؤها بالفحشء ومن أطرفها هجاؤه لزوجابنته ليلىالى رثاها طويلاء ويباءر 


)١ (‏ الديوان ص 41 (") الديوات ص + 5٠‏ 
(؟) الديران ص 7و ظ 


24 

أنها توفيت عقب إعراسه بها » فعده طائر شؤم وطالع نحس بغيض ء وهجاه 
مراراً وتكراراً بمثل قوله 21١‏ : ظ 
وها أنت ‏ بذى ‏ سمع 
على التفريق ‏ إِمْلاه لك ها لاعلى الجمع "ا 
انمي على الف 


وله قصيدة 7" هجاء بعض الشيامسة » يصفه فيها بالشره ى الأكل وببعض 

العادات القبيحة » وبالثقل حبى إنه ليتفوق على جبل رَفْدُوَى فى ثقله » وبالشؤم 
حى ليوازى البوم ى شؤمه » ومن قوله فى ثقيل7*؟ : 

او مر من ميل توهمته قد مر بين العَيّْن والحاجب 

وف ديوافه معاتبات واستعطافات بينه وبين بعض أصدقائه » وألطفها ما نظمه 
فى استعطاف صديقه ورفيقه الحميم كشاجم » وكانا كأنهما روح واحدة فى جسدين 
أو جسد واحد فى ثوبين » فقد جمعت بينهما لحمة الشعر » وويقت بينهما من 
الصداآقة ما لا توثقه قراية الدم » وله يقول متود دأ مستعطفا 08 


أخ لى عاد من بعد اجتنابة وا كتئابة . 


2 
وفرف بين تلبى 
ونه . نس كه آم ترامت” ‏ 2 ٠.‏ 
ونحاطبى فلت سان زهر | ربى الموذى سعجنى من خطابه 
وباعد بين دمعى 2 وانسكابه 
فر وغر ١1‏ 0 8 8 
على ما ذقته من طعم صابة "ا 
وله غزليات كثيرة : غير أن كثيراً منها فى الغلمان ٠‏ وحاولنا اق غير هذا 
الموضع - أن نخفف من حددة هذه المثلبة السيئة عند الصنوبرى وغيره » فقلنا إن 


0 ا 0 
فقرب بين أجفانى وغمضى 


. 3م تير: #لى 
أتانى أَرَى منطقه فعفى 


. "+59 الديوانت ص‎ 1١0 
. (؟) الإملاك : الزواج‎ 
5.59٠ الذيوان سس‎ 6 
. ؛ ) الديوان ص وهغ‎ ( 


)20 الديوان ص لاه ؟ 5 
)١(‏ الأى : الشهد أو عسل التحل . 
والصاب : الملقى . ! 


كن 
م ش 2 
كثيراً من شعر الغلمان : إن لم يكن جه , كان يقال على سبيل الدعاية والتندير 
فى أثناء السكر وشرب الحمر . وله غزل فى فتيات ونساء كثيرات » ويغلب عليه 
التكلف إذ نراه يبحث غالياً عن تشبيه أو صورة » ومن غزاياته الطريفة 
قوله 217 : < ظ 
تزايد ما ألى فقد جاوز الحَدا 2 وكان الهرى مرْحاً فصار الهرى جدا 
وقل 5-5-2-8 ادا م أوهننى الهوى وهذا الهوى ها زال بيسدودن الجَلدًا 
: 8 5 58 2 . : © وي س 
فلا تعجى من علب ضعفك قوق ٠‏ فكم من ظباءٍ فى الهوى غلبت أَسَدَا 
7 صرت , 0 00000 5006 5 و ا 
جرَى حبكم مجرى حياق ففقدكم كفقد حياق لا ريت لكم فقدا 
ومع ا : حين يول الموى من المزح إلى ابلحد 
. وحين يصبح واهنسا بعد أن كان جلدا » وحين يغلب الضعف القوة » كل ذلك ليانى 
بالطراق . وأطرف من هذه المقطوعة مقطوعته التالية7؟2 : 
و ٠‏ ش 5 2 . ا عر ع ال 
لا النوم أذرى. به ولا الأرَقَ. يدْرى بهلين من به رمق 
1 ش ١‏ وجخمي ”اه عى 0 ء 
إن دموعى من طول هااستبقت كلت فما تستطيم تستبق 
و - 8 
وى هليك ‏ لم تبد صورته مل كان إلا صَلَتَ له الحّدّق 
عل امد اه م 7 . لء 
نويت<- تقبيل نار وَجُنتَهِ | وخفت- أدْنو همنها فاحترق 
والقطعة مع ما يترقرق فيها من جمال يتعمقها التكلف » على نحو ما يلاحظ 
ف البيت الثاني وتعب دموعه من استباقها وتقاطرها على نحديه » وتعبيره عن عبادته 
لليكه بصلاة الحدق فيه أيضًا غير قليل من التكلف» وواضح أن الشطر الأول فى 
البيت الأخير محلوب اجتلابًا ليهى* مكانًا للشطر الأخير . وله مقطوعة نظمها 
فى فتاة مسيحية » تمضى على هذا النمط 9؟: . 
٠ 2 5‏ ب 8 5 5 هه 
لا ومكان الصليي' ق الدحر مذلك ومجرى الزنار 2 الخصر 
خا ص | 5 و2 ع : 


 . 57 الديوات صن 9لا . 0 (؟) الديوات ص‎ )١( 


١ (‏ ) الديوان صن 456. (4) السبج : قطع الشعر المرسلة عل الحبين. ' 


اوسن 


8 ٌْ : ار إئ 
كر أجفانك الى حلف |( تور “ألا تفي من سكر 
وأفحوان 0 بفيك هنتظم- على شبيه الغدير من در 


6 #ى. ور 


م دن المشوق لل تاخير بأ هئ «اسيلكه | فيه قله الصير 
٠‏ ويكثر الصنوبرى من الحديث عن الخمر ووصف كئوسها وسقاتها ونداماها 
ويجالسها » يفرد لذلك القصائد والمقطوعات . وقد يضع نعت الحمر فى مقدمة بعض 
مدائحه » مضيفا إليها نعت بعض ليالى الأنس وما كان فى مجالسها من غناء 
وقيان وجوار معقربات الأصداغ . وقد يضيف إلى ذلك وصف البستان وما فيه من 
أزهار ممتدة حول القصور ويجالسها . وكثيراً ما يقرن وصف الربيع إلى الحمر » فهو 
ربيع الدنيا وهى ربيع الفرح والسرورق بأيه . ويقرنها أيضًا داتما إلى الأمطار » 
ولعله أول من قرنها بالثلج وانتثاره فى الطبيعة » وعرف له القدماء ذلك فقالوا إنه 
أول من تغى بالثلجيات على شاكلة قوله 27 : 


5-0 


إن جم ل سل ير 5 
ذهب توسدك با غلا م فإن ذا يوم مفضضص 
2 ف وب / 97 / 1 يي ىم © 
الجو يجلى قى البيا د ض فق حلى الدذر يعرض 
1 ره م تن 


أظننت ذا ثلجاً وذا ‏ ورد على الأغصان ينفض 
ورك 0 الربيسع ملون والورد فى كانون بض 

وهو يفرح بهذا اليوم من أيام كانون شهر الشتاء القارس » الذى يكسو 
الأشجار ثيابًا بيضاء » وكأنها تدجالىفيها » فهو يوم من أيام عرسها » وهو يعب 
فيه من كثوس اللحمر المذهية الصافية » فرحنا بمنظر الثلج على الأغصان . وكأنما 
5 عله فى عينه ورود تفص" على الأغصان وعلى الأرض » ورود بيضاء . 
تكسو الطبيعة غلائل فضية بهيجة . وكان أكير ما يفرغ للحمره لوه ولذاته فى 
الرقة » وكان يختلف مع رفاقه إلى بساتينها ومتنزهاتها على جداول البليخ واطنى 
وا مر . وله رائية ”2 يصور فيها نزهة فى بساتين تلك الحداول وى دير زكى الذى 
كان يجاورها » ذاكراً قسراها الى كان يتنقئل بينها من مثل هرقانة والصالحية 


. الديوان ص 4ه‎ )١( . الديوان ص 550؟‎ )١( 


ا 
وبسطمياس واأرافقة وما كان يمتد فى المروج هناك من أنؤر وأزهار » ويصف ‏ 
عكوفه على الحمر وسقاتها من الغلمان والخوارى ٠‏ كا يصف صيده بالكلاب 
هناك من الغزلان 3 وكذلاك صبكه باالوارح من الصقور والسسراة للطير من يمتلف 
الألوان ٠‏ ويصور من معه من الرفاق كما يصور نهر الفرات وسفئه المسرعة . وله 
وراء ذلك أشعار كثيرة فى دير زكى وذزهه فى بساتينه وخسالعه مع بعض رفاقه للعذار 
فيه ولخو مع بعضى فتياته » على نحو ما بحد ثنا فى قوله' 217 : 
2 .م 7 :0 ه 1 اللو 2:0 
: 0 : الى . ف 5 
كم غزال ف كفه الورد ميذلو ل ول الخد ميك ورد مصول 
ويبدو أنه ارعوى حين تقدمت به السن ' يعد اللدمسين » وربما كان .لوت ابنته 
ليل أثرق ذلك ؛ فقد صحا من خخمره وطوه على موتها ى سن البراعم الغضة ٠‏ ولعل 
ذلك ما جعله يعلن أنه كف عن النبيذ فى حزم وعزم أكيد » حرى ليقول”؟ : 
كنت أحبّ الئثبيذن جدا ‏ فصار حبى النبيذ بغضًا 
فلست أرضاه لى شراباً «الحمد لله لست أَرْفَى ‏ 
وينظي بعض أشعار فى الزهد » وله فيه قصيدة 7)طويلة » يتحدث فيها عن 
الموت وعن ذذوبه ومعاصيه وأنه آن له بعد ما اقتّرف من الأثام أن يرعوى ويكف 
عن السير ى طريق اللهو ودروبه . ويتصل بهذا الموضوع عنده أن نجده يفرد 
بعض القصائد لنصائح خلقية وسلوكية فى اللحياة » وهو الاب الذى يسمى فى الشعر 
أ اضه بامم باب الأدب » حيث تتوالى النصائح للبصر باحياة ومسالكها الصعبة » 
من مثل قوله فى إحدى قصائده التى خصها بهذا الباب 19 : 


أضاع الحَزمٌ من أَمْسَى مُطِيعاً طوال” الدهر ذا حَرْم مضاع 
وأكثر ما استطعت الحلم إفى رأيت الحلم من كرم الطباع 


ل" 


ار ا ماه 2 2 ” 
ولا تتبع أخنا سفه ودعه وكن للحر ‏ دهرّك ‏ ذا اتباع 





. الديوان ص وم‎ )١ ١ . الديوات ص هم 4غ‎ )١( 
. ؟) الديوان ص 868 . (: ) الديوان ص م86"‎ ( 


ل 
وم نتحدث ححتى الآن عن الموضوع الأسابى فق شعره » وهو وصف الطبيعة 
ابى عاش لها وعاش بها وعاش فيها معيشة جعلته أستاذ هذا الموضوع ف العربية . وقد . 
مضى معاصر وه من -حوله ومن خسلسفسهم فى العصور ااتالية لاق المشرق وحدهء بل 
أيضًا فى المغرب والأندلس يسيرون على هديه فيه . حى ضرب المثل بروضياته . . 
وحقنا كان ابن الروف مشغوفا بالطبيعة ووصف الرياض فى الربيع » واككنه لم يبعش" 
لهذا الموضوع معيشة الصنوبرى ولا اتخذ له بستانا يزرع فيه الورود واارياحين 
والأزهار ويتعهدها تعهد الب الوامق كا صنع الصنويرى . فهو يق شاعر 
من شعراء الطبيعة » عاش يتغذى حخياله وروحه منها » واصفما لخدائقها وبساتينها 
ورياضها » حى ليصبح ذلك كل شغله وكل وكده من حياته » وقديما عاش 
تلك المعيشة أبو نواس : ولكن فى الصهباء وكئوسها ودنائهاء مما جعله يعثلى وصفها 
على وصف الأطلال والديار العافية» وبالمثل نجد الصنوبرى يعلى وصف الطبيعة 
على وصف الديار. والأطلال » فى مثل قوله 230 : 
وَضْفْ الرياض كفانى أن أقم على وصف الطلول فهل فى ذاك من باس 
يا واصف الروض مشولا بذلك عن منازل أُوْحَشْت من بعد إيناس 
فْلّ للذى لام فيه هل تَرَى كَلفاً بأملح الروض إلا أملم الناس 
ذهو يُعلى وصف طبيعة بلاده على وصف الاطلال ٠‏ وكأنه أول تعبير قوى ' 
عن شغف شعراء الشام بطبيعة ديارهم الحلا بة . ورأيناه ف غزله لا هيم بالمرأة » وكأنما 
استأئرت الطبيعة بكل ما فيه من عاطفة » وشغلته يجمالها الهاجع فى الكون عن كل 
شبىء » حتى لكأنما يعيش لها كل لحظة من حياته » وى كل الحظة يصرو لها قلبه 
ويشتد وجده وتتتابع أنفاسه » ويصور ذلك فى قصيدة الأبيات ااساافة قائلا عن 
رفاق له قى احد البساتين : 
نا كدت أ كتمهم وجدى دن رحسو إلا استدلوا على وجدى بانفاسى 
فهو يجد بالرياض وجداً لا يكاد يشبهه وجد » وكان يشتد به هذا الوجد فى 
الربيع حين اتأخيد الأرض زخرفها ويعيق الحو بروائح الأنوار والأزهار . وتتغنى 


(9) الديوان ص ١8١‏ , 


0 


الطيور على الأشجار » وكأنما تتحوّل الرياض ف عينيه إلى أعياد وأعراس »حي 


لمقول )١7‏ : 
ما الدهر إلا الربيع المستنير إذا 
والجو ولو 
تفل فد رم فيه ال لساب لا 
ىْ ال 


3 
إذدا الهزاران فبه 58 فهما الس 


0 
فالارضص ياقوتة 


, 2 
أل الربيع أتاك النور والثور”" 
ال الما يلو م 
والنيت فورزر ج واشاء < 


# 8 
فالارض ضاحكة والطير مسرور 


ا ا 5*. مب 
يغنيال وشفنين - وزرزور 


ىا 9 و ش 
و ناى والناى بل 7 لسو 6 


فالربيع كأنه كان" ملىء بالدواهر » والدنيا مليئة بالبشر والسرور والطيور تغنى 
ويشدو عندليبان بصوتهما الساحر » وكأنما تجتمع جوقة موسيقية تخلب الألباب 
بأغانيها الحميلة . ويهتف بالناس أن يفتحوا عيونهم وأبصاره ف الربيع ليروا مفاتنه 
ويهتف بصواحبه من النساء أن يتأملن” فى جماله الذى علا القلوب غبطة وابتهاجا : 
يقول”" : 
يا ريم قوى الآن ويحك فانظطرى 


ار ْ فو 
كانت محاسن وجهها محجوبة 


0 ظ 
ما للر بى قل أظهر تّ أعجاما يذ 
فالان . قد كشف الربيع حجاما 


# ب 7 ىا 2 ٠‏ 5 1 
ورت بدا يحكى الخدود وثر جس يحكى العيون إدا رات احباما 
ىر 5 ١‏ ب , 5 
وكأن" خخرمه البديع وقل بدأ رسن الطواوس إد ددير رقامها زم 
و قم م ١  #‏ ه 
والسرّو تحسبه العيوث غيوانياً قد شمرت عن سوقها أثراسبا"" 


فهو يوقظ صاحيته لعرى الطريعة وقد بحسر الر بيع ثقابها » فبيدث نحدودها 
وعيونها الرانية ورءوسها الزاهية , وكأنما السرو غانيات أقبلت «شمرة عن سيقانها 
)2 السرناى والناى : من آلاث الطرب . 
(5) الديوات ص 484 . 

(07) أعجاب : جمع عجب. 

(4) الحرم : زهر ينفسجى زأه. 

6 السوفق - السيقان جمع ساق ., 


)١ (‏ الديوانت ص 57 

)١(‏ النور : الزهر 

(؟) الفيروزج : الفيروز وهو حجر كريم 
أخضر اللون . 

. ( 4 ) القمرى والفاختة : من الحمام » والشفتين 
العام » والزرزور : من العصافير . 


ان 
تريد الرقص فى هذا الخو العطر البهيج . ويفرد كثيراً من مقطوعاته اوصف بعض 
الأزهار » لم يكن زهر يلك لبه كنا كان يملكه زهر الأرجس ٠»‏ وهو أعظ الأزهار 
فى الشام وأكيرها انتشاراً فيه » وقد تغنى به طويلا على تحو ما نرى فى قوله17" ٠‏ : 


أرأيت أحسن من عيون النرجس2 أم من تلاحظهن وَشْط المجلس 


كر تشهق عن يواقيت ‏ عقن ( قفضبي. الزمرد فوق بشط السنيس ْ 
أجفان كافور حبين . بأغين 7 هن زعفران ناعمات الملمس 
وهو فى كثير من وصفه للترجس يستهدى بابن الروبى . إذ كان معجبسا به مثله . 
ومر بنا فى. غير هذا الموضع أن ابن ألروى أدار مناظرة” فى شعره بينه وبين الورد : 
وقف فيها مع الرجس مورداً من الحجج ما يؤكد” فضله على الورد وأنه يفوقه 
جين وحمالا ؛ وكأعغا أراد الصنوبرى أن يعارضه فنظم مقطوعة 29 نصر فيها الورد؛ 
م عاد فأقام معركة بين الأزهار . نحاول فيها أن ينتصر للترجس ء وفيها يقول 7 : 
خجل الورد حين لاحظه النرٌ جس من حَشْيِهٍ رغارَ البّهارٌ © 
فعَلتَ ذاك حمرة علس ذا خَيْرَةٌ واعترى البّهارَ اصفراز 
وغدا الأفْحوَان يضحك عجباً 2 عن ثنابا لثاتهن نضا 0 
عندها أبرز الشقيق خدوذا صار فيها من لطمه آثلا 3 
ل ظ 9 ََّ ' 
وأضر السقام بالياسمين |1 خض حبى أذابه الإضرارٌ ‏ 
ويمضى الصنوبرى على هذا النمط واصفمًا القتال بين الترجس والأزهار الختلفة , 
وكل منها يبوه بالمزيمة أمام المرجس وما يسلط من سهام عدونه الساحرة. وكان كلمأ 
وصف بلدة من بلدان الشام وصف طبيعتها الحميلة » وأه فق دمشق والرقة قصائد 
بديعة » وأبدع منها قصيدته فى موطنه حلب ع وهى أربعة أبيات ومثة استهلها 





)١(‏ الديوان ص .١8١‏ < ( ه ) الأقحوان : زهر أبيض فى وسطه اصفرار 
( ؟١)‏ الديوان ص هة؛ . «أوراقه مفلجة » ولذلك يشهونه بالأسئان . 


(؟ ) الديوان ص ه78 . ( )١‏ الشقيق : ورد كبير أحمر . 
(4) الهار : نبت أصفر . ض 


فض 


بالتشييب 4 6 أحذ ف وصف متنزهانها وقراها وهرها دوبق و بركهاء ُْ وصف الملدياة 
نفسها وجامعها وفيه يقول ”11 : 
حبذا جامعها الجا 


ار 
6 

ومراق منببر أءِ هلم شىء هر د 

لت 26 النجم ذراها 

ها يبنا إذ بئناهاأ 

لو راها مبتنى قب 13 كسرى مابئناها 
وتحدث عن حلقاتها الأدبية والعلمية : ووصف الطريعة حوها وأشجارها 
وأزهارها وصفا رائعا » وتحدث م رأراً عن نهر قفويق مصر سحا بضحدوأة مياهه 


وأنه ليس فيه شبىء من سه ن الفرات ولا من عماسيعح النيل وإعا فبه فقّط نقين 
الضفادع . و وكان طبيعينا أن ميا ار به حلب وفيه يول 7 : 
يي شن نس ض 
له ملفوفة فى حريرة مضمنة ذرا مغشبى بياقوت 


وكانت لديه قدرة على ملاحظة دقائق الأشياء: ولذلك كان ينُحمْسن وصف 
أى شىء وصفاً دقيقاً » وؤما اشتهر به وعر ف له وصفه لديك الصباح الذى ينبهه 
وينبه الرفاق معه حمر الصباح ل تسمى بالصبوح » وكان الشعراء قباه يلمون به 
أحيانًا » أما هو فخصه عقطوعة طريفة وفيها يقول 9 : 


- 


مغرّدُ الليل ما يِأَلُوكٌ تَعْريدا علَّالكَرَى فهو يدعوالصيْح مجهردا”» 
لا تطرّب هر العِطْفَ من طرب «مدّ للصوت ‏ لا هذه الجيدا 
, ِ 
كلابس مُطَرّفاً مرخ جوانبه ١‏ تضاحك البيض من أطرافه السودا"' 
ران بص عفيق يدركان له © من جد فيهما ما أيس محدودا 
ححالى المقلّد لو قبست قلادته بالورد حر عتها الورد توريدأ 


, الديوان ص "٠ه . ظ ( 4 ) الكرى : النوم‎ )١( 
. ؟) الديوان ص 454 . ظ (ه) المطرف : ثوب من حرير مخطط‎ ( 


(م) الديوان ص "الا . 


1 

وُكان كثيراً م بخ رج مع رفاقه للصبيد والقسنص : ومخاصة ئَّ الرقة نص أسوان 
بالكلاب الغزلان أو يصيدون بالجوارح طير الماء » وقد يصيدون السمك من الغرات 
بالشباك.وكل ذلك نجد وصفه قى أشعارهء وله طائية()يصف فيها جواده الذئ 
يركبه للصيد وقد جدن” جنونه من السرعة حى لكأذه حاقد على الفضاء : أما يده 
فكأنها همير للشاهمين الذى سيطافه على لط إلماءع أو ط سيسرة )© ويه شول : 

ش 4 00 
كأفا وخلسه لاذن الطيّر قرط 

ودصور سر حهاه مصيه حبى كأذه سحهم بحر ج من قوس 3 يلك يكاد درن 
البصر حبى يأ يصيدة 1 وبركه إل وصفب ما معه من كلاب الصيد معد را 
سرعتها هى الأخرى وهيئتها وانقضاضها على: فرائس الصيد من الغزلان وغير 
الغرلان ١‏ وفيها يقول : 


كما أجنفائها عن قطمالسجمرتمطٌ "' 
وساعدته حاستة التصويرية على أن يصور كل ما حواه زكل ما يقم عليه نظرهء 
من ذلك تصويره للجدرذان والهر”"» وزراه يقدم لذلك بتسوير هيئة كل منهما » 
فهر أحدب الظهر منتصب الرأس » والحرذان دقيقة الخراطيم والآذان والأذناب 
حادة الأظفار والأنياب ٠»‏ ثم يتحدث عن إفسادها لكل شىء وكيف تنقب 
الخيطان والخدران وتصيب من كل طعام وشراب ٠‏ والهر طنا بالمرصاد ٠‏ يقرل 
ناصب- طَرْقَهُ إزاء الزُوايا وإزاء السقرف «الأبواب 
يسحب المِيّْدَ فى أقل من اللَّدّ ح ولو كان صَيْدُه فى السحاب 


ويصور لنا فرسحه به حى لفك أليسه قرطما وقلز'دة 8 وتمعبيةه بالمتاء 5 كانه 
عروس هقلدة عقداً نفيسً ٠»‏ تمثى بأقدامها الحمراء على ساب ء وكل ذلك 
ا (+) الديوات من ١ه‏ . 
(1) اتمط : اندة 


ل 
فرح بهذا الليث الذى قضى له على الحرذان قضاء مبرمًا . ومن تصاويره قوله ى 
ع 11 ْ 


ص عر م و 


مَجْدُولَة ‏ فى قدها 2 تحخكى ‏ لنا قد الاسل 
كبا عُمْرٌ القَتى - «النارٌ فيها كلأجل 
وهى صورة طريفة ٠‏ ولعل فى كل ما أسلفنا ما يشهد بخص ب يال الصنويرى 
وأنه كان خالا خالقا . لا يزال يسل الصور الطريفة تاو الصور » صور تحفل 
عا بملا نفس قارئه إعجابنًا » وكان إلى ذلك شغوفًا بالرياض والطبيعة شغقما ملك 
عليه خواسه : حبى أصبح فيه قدوة للعصور التالية . 


( ذ) الديوان ص مم4 . 


القصل | الشادرس 


شعراء السياسة والمديح وال هجاء . 


شعراء الخلفاء العباسيين 


عرفنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن حزب اللخوارج الذى كان يصارع 
الأمويين مصارعة عنيفة ختمد أوَارّه ‏ ول تبلق" منه حينئذ إلا أسراب 
قليلة حبى إذا كنا فى هذا العصر العباسى الثانى كادت تجف هذه الأسراب » و 
ينعد" من بعلن أنه خخارجى أو يدافع عن الخوارج إلا أفراد قد نجدهي هنا 
أو هناك دون أن يكونوا حزيئًا أويعملوا على نشر دعوة » إتما هى أفكار قد تعن" 
لشخص » وقد يتناها 5 ولكن دون أن تحنل 0 أجليها السلاح ودون أن يتغنى 
بها شعراً » إلا ما كان من صاحب الزنج فإنه مزج فى دعوته بين التشيع ومذهب 
الأزارقة من الحوارج على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » إذكان يستحل قتل 
أطفال المسلمين ونساءهم ويرى المسلمين جميعنًا كفاراً ينبغى استئصاهم » بالضبط 
على نحو ما كان يذهب الأزارقة . ولكن حبى هذه الحركة الثائرة حركة الزنيج لا 
كع أن نسميها حركة من حركات الدوارج لأنها كانت تزعم أو برع صاحبها 
أنها حركة شيعية ناسيئًا نفسه إلى فاطمة الزهراء كذيًا وافتراء . وكأنما كان 
اضمحلال مذاهب الخوارج هو الذى جعله ينسب دعوته إلى البيت العلوى . 

أما حزب الشيعة فقد ظلت نيرانه لا تخمد ىهذا .العصرء بل لعلها ازدادت 
اشتعالاء بكيرة من كاذوا يثورون من العلويين فى الحجاز وى طيرستان وشرق الدواة» 
وكان وراء هذه الثورات شعر كثير يؤازرها رويناصرها ويربى بقذائفه وشعله على ' 
العباسيين . وكان كثير من الشعراء يَف مع العباسيين » بل لقد كانت كثرتهم 

القض 





ون 


الغامرة تق معهم ؛ لأنهم أصحاب الدواة 95 أيديهم خزائنها -وأمواها يكيلون سم 
منها كسا ء فكان طبيعيا أن نكير 57 أحوم 57 رد عاتهم : بل إن كثيرين من 
شعراء ا أنفسهم كانوا يسظتهرون غير ما يبسطنون ء فيمدحون هذا م 
العيابى أو ذاك ذقاء ما يشر عليهم من دراه ودنانير . وكان منهم الحليفة 
المعتدل الذى لا تحمل عل الييت العلوى ولا يضطفن مثل عضر ٠.‏ وكان منهم ظ 
المتحامل امخض مثل أبيه امتوكا ل أول خلفاء هذا العصر ١‏ وقد مر بنا أمره بحرث 

قبر اليسين ومسحو أرضه ومسنسع الناس من زيارة مكانه وكذلك زيارة قير أبيه ى 
النجف . وغدا آل أبى طالب فى محنة عظيمة طوال عهده يخافون عل أنفسهم 7 
القتل أو من ٠‏ اديس ل ٠‏ وتقرب إليه غير شاعر من مثل على م0 بشستم على ' 


رص الله لقسيه مم الساكةا 3 آم 0 وأدا تعر نث.] اكعرل احياة: ا لمك ٠)‏ 


5 1 - 5 08 < 4س مر 
حير عبان ٠‏ بن عفاأا ل وحب الس 0 
. 
و يف 7 بالعفر ةك ٠‏ آنا و الصد..: 8 ومر ناجملاب 3 مأو بحا بأنه منأاهل الحية 


ا عل مذهب المتوكل ى اسان ومست الشيعة . وشتعم المتوكل أبوابه للشعراء دى 
ممدحوة و بمدحوا ديته وبيرهانوا عل أنه هو الميت الوارث 28 للمخللاقة » موخت 
ل ودرا العاوديث و بر معهم من الشينة ,. وعرفت الدعرافطية هذا اتاتب 
فاستَغَلوه مسوم ابن الخنينه دروا بق أق: “اللكتوب وغيرهها لول ف واتوه عرق 
63 ل فج م 0 وا موصل والكوفة واليصرة والحريرة العر بية . كان #ر ن أقبل عليه من 
0 0# اللبينا: ل ابرجسمرى . ٠‏ حو إذا دخل عليه أنقدة قصيدة مؤافة من ثالاثين 


أفبا, فالخَيْرٌ مقبل «اتركى قول الملل 
ب | صرت وجه المتوكل 
وهأ إن انتهى منها حى أمر 5" يلف درهم لكل بسب 3 فانص ف شاد نين ألف 


)١(‏ معجى الشحراء اعرد باف: ( طعة اطاى) (؟) الأغاق (طيم دار الكتب المصرية) 
ص 6لا7 . © 


28 

درهم . وكات معدو ويسرؤحم دق ركابه البحصرى عمدحه ق“ كل متاسية مشيداً بأائه 
وؤورا انته لور لْنوة وإماهف:. ٠‏ + اخيمق وعدأه. ويتحرد إلى ما بشية داعية 4 ف كل عمل 
من أعماله . ومن طريث ما تقرأ من. مدائح اشر جم حر ود رام بن 
المدير وكان لا يزال 7 يعمل ىَّ ذواو بئه ٠»‏ شرض المتوكل ُّ عوق 3 ودخل الناس 
عل نانوي يينة بالإبلال من مرضه . ودخل إبراهيم » وِلم يكد يقف بين 
يذية حبى أنشذه فقصيلة تهمنة فميها بسالامته مج لاه ممتهءجما و المبتهجين المهللين 9 


وفيها ول 5 
ش 9 > يي 2 ال ل 8 
اليوم عاد الدين غ ض العود ذا ورق: نضسسير 
اء َ# ار 
د 3 
يأ ب«دمسة للعالمىي ‏ ن ويا ضياءهخ المستئير 
يا حجة الله البى ظهرت له بهدى ونور 


والمبالغة وأاضحة وكأننا بإزء غالٍ من غللاة الشيعة بمدح إمامه ؛) وقد لعبت 2 
فما بعد كلمة و حجة الله » دورا كبيرأ فى المذهب الإسماعيل الفاطنى 

طبيعا ابتبطريه التركل عنين 3 القصيدة » فيأمر له بخمسين ألف درهم [ 
ريسم إل وزيره عد الله بن فى الديرل قالط حاولا بصم ربه . وكات كثير ون 
يسيل لعابهم ثل هذا العطاء ازيل . حتى كبار الكتاب من أمثال إبراهيم بن 
العباس الصولى » وكاثوا ما يزالون يننهيز ون الفرص من الاعياد والمناسبات. ٠‏ وكان من 
أكبر هذه المناسبات عقد المتوكل البيعة لولاة العهود أبنائه الثلاثة : المنتصر فالمعتز 
فالدوية ٠‏ وصنع للك هك مهيا 1 فيه مع أولاده -ه 000 القصر الذى 
سنها ف العروس :وأذن للناس فدخلو! إليه . فلما تكاملوا بين يديه وقف الصول بين 
الصفيدن واستأذن قّ الإنشاد فأدْن له ال 290 ظ 0 


#2 26 5 قرم 0 ش . : 1 
اضحت عرى الإسلام وهى ول آ لد والإعزان والتسابيد 
بخليفة من هاشم وشلاثة ندا المخلافة من ولاه عهود 


0 أغانى ( طبعة السامى ) 115 . التأليتف والمرجمة والنشر ) مع اميم شعرية 
(+) أغاف (طلبعة دار الكتبي) 4/٠١‏ أخرى ص 189 . 
وانظر الطبرى ١8١/4‏ و«الديوان ( طبع لحنه 


فض 


5-6 2-0 5 بس الية : 3 0 
عر عر م ابر مسر - 6 هم 6 فو 


كنفتهم الآباء واكتنفت بم فَسَعْوًا بأكرم أنفسس وجدود 
فأمر له المتوكل بمائة ألف درهم أشن له ولاة العهود بمثلها . ويتولى بعده المنتصرء 

فيرفع المحنة عن آل أنى اودع عنهم الأذى ويرد عليهم الأمن . ويتغى 
شعراؤه بهذا الصنيع ٠‏ يتغنى البحصرى ويتغغى غيره 6 ويتغبى شعراء الشيعة من 

أمثال يزيد”١2‏ بن محمد المهلى . وسرعان ما يخلفه المستعين » وفيه يقول أحمد بن 


عبى البلاذرى ا 
زلق أذ يرد المقطل 31 لتشكة بيظن. القلن الك انلف ضاعة 
وقال وقد أغطيته 0 للبِسيَهٌ ‏ نع هذه أعطافه ‏ ممناكية 


نعم ٍ 
ويتولنّى الحلافة بعده المعتز ء وكان شاعراً مجيداً » وأو امتدت به اللحلافة 
لكان مثل ابنه عبد الله فى خصب ملكاته الشذعرية » وقصده كثير من الشعراء » 
ليأخذوا جوائزه أو ليصبحوا من ندمائه إذ كان صاحب لو وقصفء فلم يكد يتسلم 
مقاليد الخلافة حى فتح أبوابه لهم » وكان ممن دخل عليه وأنشده مهنشًا أبوعلى 
البصير اله (5) . 
آب أمر الإسلام خير مآبهة «غدا الملك ثابتاً فى نصابة 
مستقرًا قراره مطمثثًا آهلا بعد تأيه واغترابة 
وتطول مدة المعتمد لحو عشر دن عاءا أو تز يد سذوات ء و كان فيه طو وانغماس. 
فى الترف » ولكن يده كانت مكفوفة عن المال » كفاها أخوه وولى” عهده الموفق 
أشد بى العباس شكيءة لعصره وأحزمهم بكل معانى الحزم وأروعه . وكأ نما. اخمتاره 
القدر ى عصر أخيه أينازل الزنج وصاحبهم فى ثورتهم العارمة ويقضى عليها قضاء 
ميرم] . فكإن طبيعر] أن يتصرف الشعراء عن الخليفة إلى وى عهده وأبحاده الخربية 
فى وقائعه 58 الرئج من ججهة 3 يعوب الصفار م من جهة ثانية : وقد صورنا هذه 


(1) جرع اللعن 6 عه (؟) عروج 25/14. 
(؟ ) النجوم الزأهرة ٠‏ / 44 . 


نف 
الوقائع فى غير هذا الموضع » وق وقائعه مع الصفار يقول ابن فسنْد الطالى مصوراً 
انتصاره(!! : 
2 3 ا 5 55 
وولى عهد المساحين موفق 2 بالله أمذى من شهاب ب 
يافارس العْرب الذى ما مثله 


الاج سر ع 


فى الناس يعرف آخخر للوائب 

وتولى الخلافة المعتضد » وكان مثل أبيه شجاعة وفروسية وحزمًا ٠‏ ومر بنا 
أنه كان م مك أسحه ائَنَ الروى فهو بهنئه ق الأعياد اختلفة وينتهز كل مناسية 
لبنظم فيه أشعاره مهللا ممجداً . ونم فيه أبن المعتز كثيراً من مدائحه ٠‏ كما أسلفنا » 
وكان قرة عينه 3 وله صنع أرجوزته التاريخية الى ضبور افنها غيلاة تقبو نارف 4 
. وفيها أصلى خصوم العباسيين فاراً حامية » مصوراً بشاعة ثورق الزنج والقرامطة » 
وكأنما جترد من نفسه محاميًا أمام أبناء عمومته العاودين مدافعمًا غن بيته وحقوقه ى 
اللدلافة ؛ وم ينا ذلك فى حديثنا عنه . ويتولى المكتى بعد أبيه المعتضد ويسيغ عليه 
ابن المعتز مدائحه» كا يمُسْبغمها أبو بكر الصوك وغيره . ثم تكون خلافة المقتدر 
وتأخذ الدولة فى الانتكاس . ويظل الشعراء يقدمون مدائحهم الخلفاء طلبمًا للنوال 
من أمثال أبن يسام 9 وغير ايبن يسام . ونحدن تقل علد ثلاثة من شعراء العصر 
طالما مددحوا خلفاءه وم مروات بن أبى الخنوب وعلى بن يحبي. المنجم أبو بكر 
الصرلى . 
مروان بن ألى الحنوب أبو السمط 9) 

حفيد مروان د ن ألى حفصة شاعر الخليفة المهدى 1 أصل موطنهم المامة ؛ 

وقد سلك مسلك جد ه فى الطعن على 1ل على بن ألى طالب » 57 أن 

يفتح له جعفر المتوكل أبواب قصره وقد بلغ من حسقه عل أيناء ممه العلويين 


السيت. لتشم 


.ه5٠١ طيرى و/‎ )١( 
(؟) أنظر أخبار الراضى والمتقي ى كتاب‎ 
. الأوراق الصولى‎ 

0 رأجع فى أخبار مر وان وأشعاره الشعر 
والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراء لابن الممتز 


ص 545 بروج الذهب 1 /راه » "الم 


والطبري؟ ٠١/‏ 7 والأغاى (طيعة السابى) 4/4 * 
وتاريخ بنداد ١6/011‏ والفهرست لابن 


النديم 76 ومعجم الشعراء للمررباق 
ص +7١‏ والموشح ص 8 74 ووفيات الأعيان 
وخزانة الأدب للغدادي ١‏ / :5 


5484 

لاله 8 ' : ع . + مالس وي 5 
' سورناه فى غير هذا الموضع . ويبدو أن الوائق لم يكن يعسجسب به ولا بشعره 
كنماه 5 الماع 3 فلما 01 لوه رعيل م المتوكل اعلث أل 9 أ د واد مشأ ره 
بقصيدة مدحه بها » ذم فيها ابن الزيات وزير الوائق ذما قبيحًا » وكان المتوكل 
وك قيض عل أمواله وعد به 7 00 من محسبا ملم سامير من -جديلك حى مات 
فقَال فيه مروان : 

06 ني قر 6 عفر 5 ” 0. ل : ى 
وقيل لى الزيات لاق حمامه فقلت آأتالى الله بالفتح والنصر 
2 8 2 0-آظ 7 
لقد حفر الزيات بالغدر -مرّة ‏ فألىَ فيها بالخيانة ولعْدر 

وكان ابن" الزيات أول” من عمل هذا التدور؛ وعذاب به نفراً . وما إن صارت 
القصيدة إلى ابن ألى دؤاد حبى طار إلى المتوكل وأنشده البيتين السالفين ٠‏ فأمره 
بإحضاره . فقال له إنه بالهامة » كان الوائق ناه ود ته لأمير اللمؤمنين » وعليه 
دين : ستة لاف دينار » فقال المتوكل : يسعسطاها . فأعطيت له » وجىء به إلى 
سار اع » فدخخل على المتوكل وأنشده قصيدة لامية يقول فيها : 

." 0 ع ظ ًِ 
كانت خلافة جعشر كنبوة جاءت بلا طلب ولا يتشحل 
وهب الإله له الخلافة' مِثُْلمًا ‏ وهب التبوة للتى المرسل 


فأمر لد بخمسين ألف درهم . واخوليزق هرات ا متوكل الغدقة تنير عليه شرا ُ 
١‏ ٌ | , 8 ٍِ -ت 8 . 
فهو يغدو ويروح عليه بالمدائح . والمتوكل يسسبغ عليه عطاياه ؛ وكان ثما اخذ فيه 
نوالا كبيرأ قصيدته الدالية الى أنشادها المتوكل -حين عقد ولاية العهد لابنائه الثلاثة : 
تحمبلء المتتصر وعصل الله ا معدز وإدراهم الموّ يد © ققمها بقول : 
: براهيم اخوره 1 


قو و و نو 


5 خخ - 3 2 0 عن > عن 
ثادمة ‏ أملاك فاما محدمل فذو ر هدى هذى به 2 من يهدى 


3 #2 53 : 8 ف ى بن 
وأامأ أبو بك الااله وإنه شبيهاك فى التموىويجدى ئما دحدى 
8 00 ش قر 5 0 و 20 2 ب 
55 الفضل إدراهم المناس 2ن راي به تعمى 3 0 بالوعيك وبالودلل 
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. ّ 8 5 2ق 35 زاع . 5 56 
فاولهم لسمسمو ونأ ديهم صدىيى ود لشهم ز سيك و كلهم مهدى 


ا - 3 _ 
ل . 3 1 1 0 م خط ا ١‏ ]؟ ء+ 5 5 ء [س 
3ٍ 1 3 أعشاءة 7 أم 1 العا 1 خا لا ارا 6 يي دي 30 6 : بخأة 
٠ , , : 85 5-5‏ *ة سذة ْ( 14 - 00 ل 5 
وني حيرا 17 سمال .1 


ا اس © َ 7 1 
ار رك العاين للناس جعفرا ‏ فيلكه ‏ أمر العياد تيم 


حينثل 5 ضياعه ألى كان اين أأزيات قن صادرها 4 وجعل له وأ راك 5 
الديوان » ولعل 3 من كل هل! الملمييح أنه م رارة فى جوانب من ميك - عن 
حقوق العياسيين قَّ اللافة د ذلك جد . مر وأ 0 ألى سجر برلا 6 ع 
به أدضا ىْ الرد على العا ويإت وشنقض مأ 2 عوله من وراثة الرسول فق الخلافة . د 
هم أبناء” السيدة فاطمة الزهرا أء هراء والعم " ملام عل أولاد الت ف الوراثة جم لعجي 
الشربعة 9 ودن خجير م ضور ذلك عدليد قبا ته الميمية لى فى عل هذا 
النمط : 

نه لير ات 
ملك الخليفة جغفر. للدين و«الدنيا سلامة 
. 0 500 در وام 5 
لكم تراث محمل ويعذلكم لتقم الظطللامه 
برجو التراث ينو البنا تت وما لهم فيها قلامه 
4 7 لت . 25-2 
والصهّرٌ . ليس بوارث و«البنث لا ترث الإمامة 
١ 1‏ ع 0 1 - لوم ء 
ول الوراد4 ش أهلها فعلام لومكم - 

وهو يشير بوضوح فى الأبيات إلى أن مصاهرة على بن أبى طالب للرسول عليه 
السلام لا توجب له وراثة » كما يشير إلى أن السياءة فاطمة بن . والبنت لا تريث 
الرلاية على المسلمين ولا تحق لها الإعامة » فكيف تورث الامامة من قبلها ؟ 
والشر بعة وأضححةه فَْ ذلك . وطار المدوكل د أ مع القصيدة انتهاجا 4 قله 
الهامة والبحر دين وخلع عليه أربع ْ جلع ع« وخلم ا وف حي مه ا منتصر . وأمر المتوكل 
له بثادية لاف دينار فرت على رأسهء وأهر ابنه المنتصر يدا الإيتاخى باتشطانها 
له دون أن يلتقط هو منها شيشا إكراما له ويقال إنه حشا مه جوهراً: ومن طر يف 
ماله فيه قوله : 
هه *52 َء عه 00 2 4/ 8 ٠.‏ ار 
تخثى الإله فما تنام عنايّة بالمسلمين وكلهم بك تا 


9 سس 
لو كان ليس لهاشم فيا مفبى لووك عياتة ‏ لقاميك ران ا 


4 0 0 8 1 0 
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وذهب وكسُوة . وكانت هذه العطايا الغامرة تملا نفوس بعض الشعراء من سحوله وحول 
افون حصسداً أن تعلو جائزته جوائزهم » فكانوا بتبادلون معه بعض الأهاجى حى 
شاعر نابه" مثل على , بن ابلنهم نراه يتهاجى معه » ولم يكن مروان يسصمت بل كان 
يبادر أحيانًا إلى المجاء » ويروى أن ابن الحهم قال فى فاتحة قصيدة له فى 
المتوكل : 
اله أكبرٌ «لنبى محمد «الحق أَبْلَّج والخليفة جعفر 
ولم يكد يسمع مروان قوله » حبى أعمل فكره » وبادره يقول له ساخراً منه 
سخربة شديدة بل سخرية مرة شديدة المرارة : 
أراد ابن جَهُمر أن يقول قصيدة ‏ عدح أمير المومنين فأدَنا 
نكل ل 8ه تب ينل لانن على طُهْرٍ فقال : ولا أنا 
كان 0 لدائحه بنسيب رقيق يحيسى فيه نجداً وبدعو لا ولأهلها بالسقيا 
ويتمى زورة لهم أو إمامة قصيرة . وله أبيات جيدة يتحدث فيها عن الشيب : 
والشباب وعهده وعهوده » وحبه الماضى » وفيها يقول : 
شمس الشباب على اليومٌ طالعة وسوف تغرب إن الدهر ذو غير 
إذا الشباب مضت عنا بشاشته فما نبالى متى صِرنا إلى الحفر 
لنا من الشوق أكبادة مصدّعة وأغْين كحِلَت بالدمم والسهر 
سَقْياً ورَغيًا لأظعان مُرَلَيَمَ فيها خرائدُ كالغزلان «البقر 
ودَعتهنَ «داعاً زادى كُمَدَا ما كان إلا كورّد الطائر الحذرٍ 
وله شهر ىق المعتز رواه المسعودى فى المروج مما يدل على أنه عاش حى عصره . 
وأعل فيا قدمنامن أشعاره ما يدل على خصب شاعريته وأنه كان مثل جد ه يعبى 
بصقل أشعاره وانتخاب ألفاظه حتى تروق سامعيه بما فيها من جزالة وطلاوة . 


با 


على “بن يحبى المنجى ظ 

من أصل فارسى أسلم أبوه يحى عل بك الاليت وت" يده وال إن 
يحبى أبرسام البَرَرّج كان وزيراً لأردشير وصاحب أمره . وشملته عناية المأمون 
هو وابنه على » وتوالى عليهما بره ء وأخذ نجم الآسرة فى التألق ببلاط المأمون 
والمعتصم ١‏ وتوت الصلة بين على وحمد بن إسحق بن إبراهيم المصعبى ؛ ثم بينه 
وبين الفتح بن خحاقان وزير المتوكل » ووصفه له وقد مه إليه » وأعتجب به المتوكل 
وقربه منه » حبى صار أكير ندمائه » يساعده قى ذلك علمه الواسع بالرواية 
والأخبار . وكان أشبه بالموسوعيين فهو بأخذ هن كل عام وكل أدب بطرف»: مع 
إحسانه اخختيار الطرائف والنوادر . حبى كان المتوكل لا يصبر على يعدده : ويقال 
إنه بلغ مجموع ما وصله به ثلاتمائة ألف دينار » وخلفه المنتصر فغلب عليه أيضنا . 
وقد مه على جميع جنسائه » وقلدّده أعمال الحضرة » وأقره المستعين على ما تقلده - 
من تلك الأعمال . م خلص الأمر للمعترء فكان أول من طلبه لمنادمته على بن : 
بحبى ٠‏ وحين قدم عليه تلقاه أجمل لقاء وخلع عليه ووصله ء وقلّده الأسواق ‏ 
والعمارات » وقد مه على جميع الندماء ووصله بثلاثة وثلاثين ألف دينار وقلده 
و كار فبناه ووصله عند فراغه منه بخمسة آلاف ديثار : وأقطعه ضيعة 
كبيرة 6 أفضى الأعر إلى المعتد.د » فتحمظى فى عيده حظوة كبيرة : ووصله 
صلات سسّديّة » وقلنّده أعمال الحضرة » وما زال #ظى برعايته ورعاية أخيه الموفق 
حبى نهاية حياته . ظ 

وابن المنجم تموذج رفيع اندماء الحلفاء » فقد كان هناك ندماء كثير ون مض حكون 
كل همهم ب الخلفاء وإدخال السرور على نفوسهم بما يوردون على أسماعهم 
من الأجوبة الحازلة أو ما يدنخلون على ملابسهم وحركاتهم من الصور المضحكة . 
وكان ابن المنجم مع ظرفه وما يورد على الخلفاء من النوادر والأخبار والقصص 
المستحيئة , ؛ بل قل مع أ كمال خخصال المنادمة فيه ومعرفته بضروب الثمافات ٠‏ حبى 





)١(‏ انظر فى حياة على بن بي وأشماره والأغانى ( طبعة السامى ) 57/5 وتاريخ بغداد 
معجم الأدباء ١44/١١٠‏ و«معجم الشمراء 2< ١١1/١8‏ ومروج الذهب ١91/4‏ والنجوم 
المرزياف ص ١4١‏ الفهرست صن +1١‏ الزاهرة 77/8 . 


كس 


عن 
ل 


فيل إنه طبرب ومنجم وأديب وشاعر ومغن وجايس ومضحك 2 لد كان 
فيه غير قليل من الوقار + وكأن يعك من رعنأة 0 دن فى عممره حى كان بيته مألفا 
للأدياء » وكان يصل كدراً منهم بالخلفاء والأمراء: ويستخرج هم منهم الصلات» 
كان يبلغ من عنايته بهم أن يهدى إلى الخلفاء والوزراء عنهم المدايا الطريفة . 
حى ينشحوهم بالنوال السابغ ؛ وكان كثيراً ما يهب من ماله لمن يحرمون 
الصلات من الأدياء . ويس ذلك كل ما يرفع منه. فد أهمه تفكيره الصائب 
أن يستغل - الأموال الكثيرة الى نت 0 عليه من ٠‏ المتوكل وغيره من 
الحلفاء فى إقامة مكتية صضحخمية م ناهوي عنيا ىق قرهذا ا موضع ١‏ 9 وكان طللاب . 
العلم يقصدونها من كل مكان والكتب مبذولة م. وكذلك النفقة مهما طالت 
فا . وبذلاك كان وك طلاب العلم والادب 7 عصره ٠‏ بل لعله كان أكبر 
رعاتهما ٠‏ ولا شلك فى أن ما عمرف عنه من خبرة نام بالكنتب وثتمافة واسعة به هو 
الى جمل اح بن قن يطلب يه مل مكب د :أي بهأ معاصر يه . زءن 
تتمة ثقافته أن 4 7 له من التتصانيف كتاب الشعراء القدماء والإاسلاميين» وكتاب 
أخبار إسحق الموصلى وكتاب الطبيخ والكتاياك الأخجيران بتصلاك عتادمته ١‏ 
لاتصالهما بأخبار المغنين وبتذ وق الأطعمة . 

وكان شاعراً . وله شعر كثير كا يقول باقءدت فى ترجمته . غير أنه لم يكن 
يعلجب بشعره ‏ ولذلك لم يكثر من الاستشهاد به إلا ما جاء فى سياق أخباره » 
ولو أنه صنع لاطلعنا بوضوح عل أشعاره فى الحلفاء والوزراء . ولعل أول شعر 
قاله ما نظمه ق رثاء المأمون ومديح المعتيصم ؛ هما روأه ياقوت ق ترجمته : وبلحد 
ريب كانت له أشعار كثيرة ف المتوكل ومن تلاه من الخلفاء » ونستطيع أن نتخذ 
صورة لهذه الأشعار قوله فى المعتز حين استولل على مقاليد الخلافة : 


بَدَا لابسا بَرْدَ النى محمل بأحسن مما أقبل البدرٌ طالعا 
٠ 2 0‏ . 03 9 5 ++ 

الننى وابن وأرثه الذى به استشقعوا أكرم بذاك شافعا 
وكل عزيز خشية هذه خاشم وأنت تراه خحشية الله سحاشعا 


رشع شعر > وسط . عكر يحكميك خلى المناسن م اناه تبرت ١‏ ور نات كأن ل يستساع ىُْ 


00008 


م سن تستساغ كلمات الندماء ونوادرهم وفكاهاتهم . وهكذا دائما رم © تو 


ما 5 فى لظة قوله ء ولذلك كان دروف عر مع أخبارهم . ومن هذا الطراز 


نفسه قصيدته فى الفتح بن خخاقان الى أنشد ياقوت منها بعض أبياتها . را 
ذلك أشعار يصوربها مو نفسه ‏ لعل من أطرفها قوله : 


سيعلم دهرى إذ تنكر أننى 


وأى أصوتن النفس: ئُْ حال عسيرهأ 
كنا كنيع .حال السار أسوصها 
وأمنعها الورّدَ الذى لا يليق فى 


3 


صبور على نكرانه غير جازع 
سياسة راض 


2 000 
سياسة ‏ عش فى الغى 


وإن كنت ظماناً بعيد الشرائع 


فيو يصور نفسه صايرة لا تجزع مهمأ ادمميت الخطوب » كما بور نفسه 


عد 3 إن 


لاتهين فى حال عسر او شدة » يل تتقبسلها رأضية قانعة تما تالت اليسر قسساد 


مزدربة مخرياته فى تواضع غير مسانف دون أى إحساش باستعلاء ؛ وإنه أيمنع نفسه 
الإلمام بأى ورم دن مهما كان ظمآن ء كاظما لظمئه ٠‏ ممتملا لخرارة عطشه .. 


وله ى الطيفا : 


0-6 0 هم ع 
بالق و«لله ‏ من طرقا 


زأدف شوقا برؤٌ يته 
2 بير 
زأشف طيف الحبيبيف فما 


كابتسام الصبح إذ احفما 
اقل عر 


وحَشا 2 قلبى ‏ به حرقا 


ع ع #0 5 
زاد أن أغرى الى الارقا 


وكأنما أراد أن يخاكى البحترى فى كثرة أشعاره التى نظمها فى الطيف . ولا شك 
أنه من طراز م#وسط 4 فأجتدته حبك من اأقموة ست تستطيع أن تحلق :4ه ف 
الآأفق الذى يحلق فيه اليحترى . ومرت بنا الفا رعايته للأدياء والشعراء » مما جعل 


غير شاعر ينظ فيه سرع 


أبى هفان : 


١ 5‏ الزمان قْ الحرل وفت 


مصوراً كمه الفياض من مثل قول 


ذال 

ولذلك حين وافاه القدر سنة 8/!؟ عن.أربعة وسبعين عامنًا بكاه كثير من 
الشعراء ( وف مقدمتهم ابن يسام وفك أنشدنا فَْ غير هذا ا موضع مرنية4 له ء فى 
مرشسة جيدة . ٠‏ 


أبو بكر الصولى7١)‏ 

هو محمد بن ى بن عبد الله بن العباس الصولى من ببت كتابة وشعر » تقلد 
أصحابه كثيراً من الأعمال السلطانية » مثل عمه إبراهم بن العباسءوكان أكي ركاتب 
ف دواوين المتوكل . وهما منأسرة صول تكين أحد أمراء جرجان . كان قد ظفر به 
يزيد بن المهلب ق بعض حرو به وهو وال على .خراسان الحجاج ؛ فأسار على بذيه » وأزمه 
وأصبح من رفاقه : ححى إذا ثار يزيد على ببى أمية ى أوائل القرن ااثالي للهجرة ثار 
معه عليهم محاربا فى صفوفه . ودارت عليهما معنا الدوائر فسقطا قتيلين فى ميادين 
المعارك . وقد تتلمذ أبو بكر لعلماء عصره فى بغداد : ألى داود السجستانى ويُعلب 
والمبرد . وكذلك لاصحاب الأخبار والمؤرخين لأصحاب المنذسة + وتدل. صلعة 
بالأخيرين على معرفته بعلوم الأوائل . وكان يتحسن لعبة الشسطرنج نحي قالوا إنه 
كان أكبر حاذق ا فى زمته . وأكب على معارف عصيره إكبابا منقطع النظير . 
وجعله هذا الإكباب يعنتى بجمع الكتب . وما زال مجمعها حى كون انفسه 
مكتبة ضخدة تحدث عنها معاصروه , كا أسلفنا » وراعتهم فيها جلود الكتب 
امختلفة الآلوان » إذ جعل لكل صف من الكتب إرناً » فصف أحمر وصف 
أخضر إلى غير ذلك . وفتحت له معارفه الواسعة ومهارته فى لعبة الشطرنج أبواب 
الحلفاء منذ عهد المعتضد . وهو مع ذلك يغدو عليهم ديرفح بعمدائحه ٠.‏ 539 
ندر ون عليه أمواهم . د مما جعله يعيش معيشة رَغنّدة . وكلقه المقتدر تعليم ولديه 
الراضى وهرون » فأحسن تعليمهما » وخرج أوهما شاعراً وأديبنًا اتسنا » حى إذا 
ولى الخلافة اتخذه نديمه ومستشاره . ويزور عنه الخليفة المتى بعده فيدْرك بغداد إلى 





٠١9 / 1 انظر فى أخبار ألى يكر الصولى وأشعاره الآداب ص, 66؟ بومعج الأدياء‎ )١( 
١55 /“ ووفيات الأعيان والنجوم الزاهرة‎ ١ الفهرست ص ١؟؟ وثار يخ بغداد 7 / /ا1‎ 
وديوان وله ى كتابه أخبار الراضى والمتى أشعار‎ 48١ ومعجم الشعراء للمرز باق ص‎ 


الما للعسكرى ( انظر الفهرس) وذيل زهر كثيرة . 


2 

بجكر الركى حاكي واسط سنة ‏ 88" ويتوفى المنى سنة 0 فيعود إلى بغداد 

وسرعان ما تحل به ضائقة . فيتركها إلى البصرة سنة ه“ام حديث لبى نداء ريه 

ويقال بل إن الخليفة المستكى عرف تشيعه لآل عل بن ألى طالب قطلبه » وفرمنه 
إلى البصرة , ظ 


وقد صنع الصول دواوين كثيرة لطائفة كبيرة من الشعراء المحدثين ىق معدمتهم 
أبو نواس وأبو عام وابن الرو وابن المعتز ٠‏ وصدف كتنبا جليلة فى أخبار االحلفاء 
وسيرهم وأخبار من تقدم وتأخر من الشعراء والوزراء والكتساب والر ؤساء . ومن كتبه 
النفيسة كتايه « الأوراق ) وقلك رن منه بللاية أجزاء : جزء خاص بأخبار الشيعراء 
ا دين وز ء خاص بأشعار أولاد اللخلفاء وأخبارهم وجزء خخاص بالكخليفتين : الراضى 
الى . ونّشر له مصنفه أدب الكتدّاب وكتاب ٠‏ أخبار 5 م وهو فبه مر له 

٠ 8‏ 2 ع اع 0 8 3 
على أساليبه ومذاهيه ؛ 2 نبسه على أن أبا تمام صاحب مذهب يا الشيعر 
ولام من يعيبونه ببعض أبيات فاته التوفيق فيها متناسين تحليقه فل أفاق الشعر 
العليا الى تنقطع من دونها الرقاب . ا 
1 ع و ص 0 0 

وعلى هذا النحو كان أبو بكر الصولل شاعراً ناقدا عالمًا , كان مثقفا ثقافة 
واسعة بكل مواد المعرفة فى عصمره . وِلم يصل إإينا ديوانه واكن' وصلت طائفة من 
ع 7 وه ٠ ١ ٠ ٠.‏ - 
اشعاره الى كان ينشدها الراضى ى حفلات القصر وى المناشبات الحتلفة دونها 
بنفسه ق أخباره » كنا وصلت إلينا مقطوعات متنوعة احتفظت بها الكتب الأآدبية 
والتاريخية . وسقطت من يد الزمن مدائحه فى المعتضد إلا بعض أبيات دالية ذكر ' 
المسعودى أنه أنشدها فى قصيدة مدحه بها » وفيها يقول : 

خم ابي « :7 58 6 
لأمير المؤمنين العتضد 2 بحر جود ليس يَعْدوه أحد 

و يصل إلينا من مدبحه المكتى سوى قصيدة واحدة »ع وقد اضطر ‏ كنا 
يقول ‏ إلى أن ينشدها المتىحين استولى على مقاليد الحلافة : وكان قد طلب إليه أن 
بنشده عاجلا قصيدة بهنئه فيها بالحلافة ٠‏ ويقول إنه وضع فيها كلمة المتى بدلا من 
كلمة المكتى » وفيها يقول : 


لكان 


مددت على الإسلام أكناف نعمةر لأعطافها ظل2 عليه ظلِيل 


ولولا بنو العياس عم محمل لأصبح نور الحق. فيه جيل 
ظ لم جبلا الله اللذان اصطفاهما 0000 بالإسلام حين عيبل 
انبوته ثم الخلافةٌ يعدها وما لهما حبى الذّمَاه حَوِيلُ”" 

كل فاق التصدة من عياف وجا يدل عل انالضون كان كلت هذا 
المديح تكلفًا . حقنّاه و يبالغ فيه ويغلو علىعادة شعراء الدعوة العباسية» ولكن نحس 
أن الكلام يفقد الروح وأنه لا يصدر عن عاطفة حقيقية » وبالمثل ما رواه له عريب 
ف ذيل الطبرى من مديح للمقتدر » وحى الراضى تلميذه الذى أغدق عليه عطاياه 
حى لكأنما تحولت إلى نهر فياض نجد. ف مدائحه له نفس هذا الطراز المتكلف . 
وكان لا يرك مناسبة من عيد أو نيروز أو فتح إلا أنشده فيها قصيدة » وقد تطول 
طول مدرو فاء وبع ذلك نفقد فيها الحرارة من مثل قوله يهنئه بانتصار جيوشه على « 
مردويج الغا ر بأصبهان : 

د الله بالخليفة ملكا موحش الربّع _ وأهن و الاين 

يانسي الحياة أضحكت دهرا 2 كان لولاك دائم 5 


3 0 شم 
ا 5 : ل ا" 8 


دوي تنك اك تدر فَأّهُونْ بذاك من مَرْموس 


ع3 


فالحمدن هله نار المجوس 


: 0 
أتتنا تجر ذيل العروس 


بط هه ويصد 
ا 


اه ع 
ثولت عماتم الدهر 
والتكلف واضح فى الأبيات: والصور لاتقع فى مكانها: فالخلافة كانت موحشة 
وكانت واهنة ؛ والخليفةنسم الحراة» نسم أضحكدهر أ كان عبوسا قمطر يرأ وعردويج 
١‏ مر ممية أبطال الدوزة واعما هزمه ا لحظ ورياح دواة الى | راضى الغراء ولعت الأيام س أد 


الحزن ٠‏ وحاءت جر ذرول افرح . كلام متلااصىق 34 وليس شعراً 0 قايشا | 
ور 5 5 ل غحس ا قتساناءة 5مك #دسمدية الدالية ألى أنشدهاأ قَّ جلسه 


”7 مععبه- 


برف 
د القت يول : 


5 3 ( ؟) مرموس : عن الرمس وهو القبر . 


و “و هع م يي يي . 2 5 ١‏ 1 
خليفة اكملت فضائله فشرعه | طيب زمحتده 
عه المجد فهو بملكه طارفه عندة ومتلده 
قد. رضى الراضى ‏ الاله رحب الاح زمان سواه هتمسله 
فهو بتفويضه الاهور إلى الأ 4ه بحسن التوفيدق يعصده 


ولا يخى ما فى هذه الأبيات من تكلف يتضح فى بناء الشطر الثانى من البيت 
الأول على سابقه ؛ كما ينضح فى جعل الحد عبداً للممدوح وكأنه استذلسه » وابخناس 
بين رضى «الراضى شديد التكلف ٠‏ وكلمة سواه نابية ى مكانها غير مستقرة 
والصياغة فى البيت الرابع :تنافر أجزاؤها تنافراً شديدا . ومن هذا الطراز نفسه عزاؤه 


+ 4< 32 
للراضى 5 اسه ع دوعر يدينه عل هئا! !نازول . 


د“ 


ار 8 - . م 
5 2 3 0 م0 
.0 3 ال ومن ايد “آي : : الكاعدي» إٍ 
مغر ع اند 17 الوز ب 2 الوطم ل إلى ممص عي ين ءٍِ باد عر باللمسس 
سر 2 ' يم 


كان ديق زافرا” و5 ناف الاتقسن والجنيس 

تع عنه 0 الهدى 2 محمد إذ احلا فى الرمين 

والقصيدة مزيج من الندب «التأبين والعزاء مع أنه افتتسها بطلب التعرى 
والتد.| ٠‏ فكان بنيعى أن يعصرها على العراء لا أن يندب ق هرون إخلاصه 
وصداقته لآخيه كنا فى هذه الآبيات: ولا اول أن يذاكر همته وسؤدده مؤيئاً له كما فى 
انالك #النقا» وتحنى. زوا ددا ف النية الاق اذ فرعن هرون الفكان ولقن 
الود » وكان بحسن أن يغير كلمة وافر بكلمة أخرى مثل صادق ٠‏ وأيغمًا فإنه جعل 
صداقته لاخحيه صداقة جنس . و«التعبير عن الرسول ليه السلام بأنه حل 
الرمس خلو من رهافة الحس أو من الحس الأدلى الدقيق . وقد يكون مصدر 
التكلف ف العزاء والمديح جديعنًا أنه كان موالينًا للعلويين ما قال بعض من ترجموا 
له » وكأن هذا الرثاء والمديح لم يكونا يتصلان بروحه وقلبه » فقلبه وروحه مع 
آل أبى طالب. ولسانه وحده مع العباسيين ومع ما يغدقون عليه .ن صلات ثسرة . وقد 
يشهد لذلك أننا إذا تركنا مدائحه لببى العباس ونظارنا فما روى له من غزل لقتنا له 
مقطوعات كثيرة بديعة من مثل قوله ْ 


1 
أَحْبَبْتَ من أجله من كان يشبهه وكلّ شىء عن المعشوق معشوق 
حى حكيت بجسمى ها عفلته كأن سقمىَ من جفنيه مسروق ‏ 
وقواهة بصف الدموع ساعة الوداع : وهى تسقط بيضاء سوط متنا بعما ع 

دود حدراء حمرة الورد ف الربيع هش 
لو كنت يوم الوداع حاضرنا 2 وهن يطفن أوعة الوجد 
لم تر إلا الدموعح جارية 2 تسقط. من مقلة على نخد 
كان تلك الدموع قطر تدى- يقطر من تَرْجس على وَردٍ 
وكان ينفذ فى أثناء ذلك إلى كثير من الصور النادرة الغريبة الى تنبىه عن 
شاعرية جيدة من مثل قوله فى بيان إعجابه بغناء إإحدى القيآن : 
وغناع أرق من دمغة الم 8 وشكوى المتجم الموءجور 
وله قى وصف أرمد وعاواة تعليل رمده بعلة غريبة لا تقع إلا فى عقل واه بعيد 
الخيال بيتان كان القدماء يعجبون بهما إعجابا شديداً إذ يقول : 


ةا م 


يكسر لى طرفاً به حمرة 2 قد خاط. الليجس ىق ورده 
سر 2 

ما احمرت العين ولكنه ‏ يكحلها من وردتى نخذه 

وكأن هذه الأبيات وما وراءها من أبيات فى الحمر لم دروها كانت تصدر 
عن نفسه : مما جعل صياغتها سدوية” وأخيلتها بديعة بعيدة الغرابة فى بعض 
الأعوالة .وله لاني كان سات" يضرار ليها عر" الأنغرورادكك من ال قله 

يابانياً «الدهرٌ فى تقضه2 ياراكضاً يسرع فى رَكضه 

1 9 
حاذة ‏ هن طوله طورأ ومن عرضه 

فالانسان ا ٠‏ ولا يعرف أن دآره ملظو" عفد أيام ؛ بل هو نفسه 
سيتقضه الدهر وييله ضعفًا من بعد قوة 34 دوهن عظمه وينئحل جسمه» ويتحدى 


ظ 0 
ظهره ويأخذ من طواه ومن غرصه 2 حبى يصبح أنقاضا خالصة : وكأ عا الدنيا 
أضغاث أحلام . والصولل فى كل هذه المقطوعات الآخيرة شاعر بارع » لا تنقصه 
جزالة الصياغة ولا روعة الحيال . 


شعراء الشيعة ‏ 
ذكرنا فيا أسلفنا أن الحوارج حمدت دعوتهم وحروبهم مند العصر العباسى 
الأول . وم هذا الحمود فى هذا العصر التالى بحيث لم يعودوا يكونون حزب معارضة 
حقيقينًا للدوأة العياسية » وقد نهض بتلك المعارضة فى أحد” صورها حزب الشيهة 
فكان كثير من العلويين يخرجون ويعلنون خ روجهم ويشهروب هم وأنصارهم 
سيوفهم فى وجه الدولة » وكانت تلقام بيوشها وقلما كنتب لهم النصر » ولكن 
ما كانت حرب لهم تكاد تخمد حتى تنشب حرب أخخرى ويشتد أوارها وبذلك ظلت 
المعارك بينهم وبين الدولة محتدمة طوال العصر . وتنبّه لذلك المتوكل » فرأى أن 
يقف زيارة الشيعة لقبر الحسين وبكاءه, عنده وتفجعهم عليه » ومعضى يأخحذهم بغير 
قليل من الشدة » محرضًا شعراءه على انيل منهم ومن آل على عامة » وأمر ‏ فيا 
أمر حبس الطاابيين فى سامراء 2١7‏ وأخيذ يستتزل بهم نكالا شديداً ٠‏ ومع ذلك لم 
يسلم عهده من خخروج نفر منهم فى الحجاز على نحو ما سترى عما قليل فى حديثنا 
عن محملك بن صالح العأوى . 

ولا بد أن نلاحظ أن الكوفة كانت لا تزال أكبر مركز للشيعة وأن مذاهبهم الى 
عرفناها ف العصر العباسى الأول كانت لا تزال حية » فكان كثير ون يؤمنؤن بالنظرية 
الزيدية » وأكثر منهم من كان يؤمن بالنظرية الإمامية الاثنى عشرية » وأخذت 
. النظرية الإسماعيلية تجد ها أنصاراً ؛ واستغلها القرامطة فى دُورتهم » دون أن تصبح 
عقيدة حقيقية لهم » وبذلك كان ينبغى أن نتحيهم عن الشيعة . وملاحظة ثانية هى 
أن المذهب الشيعى الذى غلب على العراق حيتئذ كان مذهب الإمامية » وكان يجعل 


< . 1١4١/9 أغاف (سامى)‎ )١( 
المصر العبامى الثاني‎ 


م 
لتقية أصلامن أصوله» فكان يعمل سرا وقلنّما عمل جهراً » وكان يأذن لأتتصاره 
أن عدحوا العباسيين تقية » ومضى كشثير ون منهم كل ونهم طليا لما ق أيديهم من 
أموال » وهم سرون طم كرهنًا وحستقا ٠‏ ومن هنا كنا كثيراً ما نقرأ عن شاعر أنه 
مدح هذا الحليفة أو ذاك ويمال إنه كان يتشيع . وهم أكثر من أن نسميهم 
أو نخصيهم . وملاحظة ثالثة هى أنه قيل شعر شيج كبز : العمر عارضر مور 
بين بعض ال البيت وبين أنصارهم ع مخدون الشين وينظمونه قير 0 
الشعراء العأو بين حينكذ محمد ؛ ن صالح العلوى الانف ذ كره والحمانى وسنخصه هو 
الآخر سرجمة قصيرة ع نهم محمد( أبن على بن عند الله أنحد أحفاد العياس بن 
على بن أبى طالب » وكان فى أيام المتوكل » وهو 6 من الافتخار بآبائه و بنسبه 
الطاهر إلى الرسول الككريم » ويرداد فى أشعاره نظرية بيته العلوى ى اللخلافة وأن 
الرسول عليه السلام.أوصى بها إلى جده على حين نزل يغتدير خسي” إذ قال له : 
« أنت مى عنزلة هرون من موسى » وإلى ذلك يشير بقوله : 
يجدى وزيرٌ المصطى وابن عمّه على شهاب الحربفى كل مَلْسمر 
وأوك من صَْ ووخد زيه وأفضل ا الحطيم ‏ وزمزمر 
وصاحب يوم الدوح إذ قام أحمد فنادى برقم الصوت لا بتهئهم . 
جعلتك منى يا على منزل كهرون من مويبى النجى المكام 
وما نصل إلى سنة ٠6لا‏ قى عصر المستعين حى تثور ثائرة الشعراء الشيعيين » 
وذلك أنه كان قد أعلن الثورة فى الكوفة يحبى بن عمر الطاللى » وكان قد تورع عن 
أخذ أموال الناس ظلمًا وأمر حقن الدماء » وكان ورعنا زاهداً ناسكنا » فتبعته 
ألوف » ونشب القتال بينه وبين جبوش ‏ محمد بن عبد الله بن طاهر حاكم يغداد 
وجنوبى العراق . وتمزقت جميوعه » ونر قتيلا , وحمل رأسه إلى بغداد وضج 
الناس لممتله وصلمب رأسه ‏ ويروى أنه لما جلس | تحمد بن عيد الله بن طاهر 
مث عراء يستقبل تهانيهم بالفتح دخل عليه أبو هاء شم الحمحفرىٍ ؛ وقال له : أيها الأمير 
إناك لتهدأ بقل رجل لو كان رسول عطاس لعرى به : فأمى جبه 


10 انظر فيه مسجر الشعراء ص 781 . 


بام" 
الأمير 3 قولى وجهه ختارجا : وهو يقول 2١١‏ : 
ه م ب انو و 
إن وترا يكون طالبّه الا ه لوتر نجاحه بالحرى 
ونصب له الشيعة مأتما كبيرا ناح فيه الشعراء وبكو اطويلا » ومرت بنا ف 
غير هذا يه مرنية ابن الر وب أه ٠»‏ وهى صرنخحة من أعماقه تناول فميها العياسيين 
تناوليا ممما 4 واضفسا هم بالظلم والطغيان شم وولا تهم ا رو الحق إلى 
نهناءه 3 دل متوعد ا يش يأخذ ثآر حى وبدذهمر دب ومه تدميراً فكع رثأ وه 
ونديه والنواح عليه عمال قول أحمد بن ألى طاه (؟) : 
الو 0 كي 2 2 
سام على الإسلام فهو مودع إذا ما مفيى أل النبى فودعوأ 
فقدنا العلا والمجد عند الالنة. وأضحت" عروش المكرمات تضعضع 
لمد 0 دار لني محمل من الدين 5-8 فالدارٌ 05 


5 


م2 
وطعاة ما تقر فى عبن الله ايساق اللزسن .بن نذيف لين 9 
الحسن بن على بن أبى طالب » ويغلب عليها وعلى جرجان بعد حروب ومعاراء 
كثيرة » ويظل مسيطراً عليها إلى أن يلبى نداء ربه لسنة ١١‏ وطبيعى أن يصبح 
مقصداً للشعراء » وأن يتغنى غير شاعر باسعه فى المناسبات المختلفة » ونجد شاعراً من 
جرجان سمى همك بن إبراهيم بهنئه سين افتصد يقواه”" : 
قل رأبنا مجالساً عطرات هركت" عنددا لمصد الإمام 
٠ - 85 2 ١‏ 
إغا غيب الطبيب شبا الي ضع عندى فى مهجة الإسلام 
م # 5 2 مو # ع صم 500 5 3 
سرت الارض حين صب عليها ١‏ دم خير الورى بأعلى الانام 
والنزعة الشيعية واضحة فى الأبيات . وكان من الشعراء حينئك من يستر تشيعه 
ماكراً برجال الدولة العباسية ٠‏ إذ ينزل عليهم بسياط هجائه ٠‏ لا لشىء إلا لأنهم 


)١(‏ الطبرى و / 50٠١‏ والمروج ؛ / 54 . (؟) معجم الشعراء ص لاوم 
(؟) مرعج الذهب ؛/ .١4‏ ظ ظ 


١84 
ومن اشتهور بهذه الطريفة‎ ٠» سخاصموك آل عل ؛ ورعا إتخذ لدذلك وسائل هأ درة‎ 
أبو نعامة الدقيق الكوق » إذ قال الرواة إنه استنفد شعره فى هجاء رجال اليش‎ 
العباسى » يرميهم بالأبنة » وصنع فى قسوادهم ورؤساء الدولة قصيدة مزدوجة مماها‎ 
السئية 1 رماهم فيها بالقبائح الشنبعة 8 ومأ زال هذا شائه » حى تصادفت أن نل‎ 
بغداد مفلمٌ القائد التركى فى طريقه إلى حرب صاحب الزنج » فدلّه عليه قوم من‎ 
أهل بغداد » وقالوا إنه يتشيع وشهدوا عليه بالر فض ؛ فضر به مفلح بالسياط حى‎ 

تلفت نفسه ومات لسئة ا" 


وكان قد خدلتئ الحسن بن زيد على طبرستان حين توق أخوه محمد”» واستقام 
أمره فيها وعظر شأنه » فدخخل ديار الدايئّم ودانت لهء حبى إذا كانت سنة 1810 
جسهدز جيوشا كثيرة عن الديار وغيرش لغزو جرجان + القنه جيوش كعاغبل. بن 
أحمد الساماى صاحب خراسان من قبل العياسيين » ودارت عليه الدوائر وأثخن” 
بالحروح » وتوف » فد فن يباب جراجان ء يقول المسعودى : وقبره هناك معظ. إلى 
اليوم . ويبدو أنه كانت له بطانة كبيرة من الشعراء تنصر دعوته من مثل محمد بن 
حييب الضى القائل فيه( : 
٠‏ ع لم 2 
إن ابن زيد كل يوم زائد علا علوا لا يساويه 
5 5 : ل 
لو صال بالطود إذن ' أذله ‏ أو زجر البحر إذن صار زبد 
وأه من هذا الشاعر شاعر يسمى أبا المقاتل نصر. بن نصير الحلوانى ٠‏ نراه 
يغلو فى مديحه » حبى لنصبح وكأننا بإزاء بعض غلاة الشيعة وما يحيطون به أعتهم 


من هالة قدسية ترفعهم عن البشر درجات ٠‏ وفيها يقول”'' : 

لاتقل يُْرَى ول لى بُشرَيان غرة الداعهى ويوم المهرجان 
ابن زَيّد مالك رق الزمان بالعطايا و«انايا ولأمانى 
حلمث. ينان مؤنا يناة بيحرت أخلاته كه الجنان 
مختف فكرثه فى كل شىء فَهُرَ فى كل محل سكان 


)١(‏ معجم الشعراء ص 89437 . (؟١)‏ مرءج الذهب +/ 81؟. 
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بثناءتى لفظنا عنه ولكن هو بالأرصاف ظ قَْ الأذهان دان 
ش الى 2017 1 3 0# 
كافر بالله جورا و«لمثافى ‏ كل هن قال : لهفى الخلق ثان 


ا 
لوعي 
9 # ه 


ويبدو أن محمد بن زيد كان قد خطا فى الدعوة الشيعية خطوات فسمى نفسه 
الداعى » وأخذ يوحى إلى الشعراء أن يُسبغوا عليه صفات إطية » فهو ظاهر قى 
العيان » وهو متف فى كل مكان ء وهو لا تحداه الألفاظ » وإنما تقرَبه الأوصاف 
وليس له ند" ولا شبيه » وكافر بالله والمثانى السبع أو القرآن من يقول له فى الحاق 
ثان . ونحن نعرض ثلاثة من شعراء الشيعة منهم اثئنان علويان والثانث من 
الأنصار ال#ألصين وهم محمد بن صالح العلوى والحماف والمفجع البصرى . 


محمد بن صااح العلوى 1 


من فتيان البيت العلوى وشجعانه وشعرائه» امتعض لبيته حين أنزل به الموكل 
ما أنزل من سخطه وغضيه » وما لان من هدمه لقبر الحسين ومنعه الناس من زيارة 
قبره وقبر أبيه على بالنجف . وكان موطنه سسرَيئقة فى بادية الحجاز كان ينها مع 
أسرته من الحسنيين أحفاد الحسن بزعلى بن أبى طالب » فعزم على الحروج وأخذ 
جمع الناس لذلك » وتصادف أن حّج بالناس فى نفسن السنة أبو الساج أحد قواد 
المتوكل الثرك فسمع بنيمته وأنه لبس البياض مع كثير من أنصاره » وكأن البياض 
كان حينئذ يتخذ شعاراً للعلويين ضد العباسيين المسودين أو الذذين يتعخذون السواد 
شعاراً هم . وفاجأه هو وأنصاره أبو الساج قأخذهم وقيسدهم وقتل نفرأ هنهم وأخرب 
سويقة وحرق منازلهم .بها واستأصلكثيراً من نتخلها وأثر فيها آثارأ سيئة » وحمل 
محمد بن صالح فيمن حمل منهم إلى سامراء ٠»‏ فحتبس ثلاث سئوات » ثم 
عفا عنه المتوكل بسبب شعره وبفضل وساطة وزيره الفتح بن خخاقان له ء وذلك أنه 
نظ أبياتًا جيدة يعرى فيها نفسه عن حبسه » ويتجصل بالصبر قائلا : 
)١(‏ انظرى محمد بن صالح الأغلى ( طبع 20 الطالييين للأصبهاق ( طبعة الملبى) ص +٠.‏ 
دار الكتب المصرية) 751/1١5‏ ومقاتل ومعس الشعرأء ص 78٠١‏ . 


س٠‎ 


طرب الفؤاد وعاودّت أحزانه 0 شعَباً به أشجانه 
8 5 2 2 سرج 0 # ير 
وبدا له من بعد ما اندمل الى برق تالقى موهِناً لعانه 
ا . . 5 ص 2 7 ار 
فدنا لينظر كيف لاح فلم بطق نظرا إليه ورده سجانه 
1 0 9 ار 2 ه 
فالنار .ها اشكمات عل ةقاعم .وااء بقااسحت نه أجقانه 
ِ 2 
لم استعاد من القبيح اا تلمحو العزاء عن الصبا إيقانه 
0 :. ر# فر 
وبّدَا له أن الذى قد ناله ‏ ما كان قدره له ديانه 


والشعر جزل مصقول » «الشاعر يبث فى أوائله حنينآً لأيامه لماضية وكأنها 
هود هوى وحب سقّيلت منهء وبنظر إلى البرق متطلعا ايوم الذى ترد إليه فيه 
حريته ) فيعلف به السجنان. ونس كأن نار الوجد اندلعت ق ضاوعه ظعمحتا إلى 
أهله وموطنه . وتسح الدموع وتنهل لاتجف ؛ويرده إكانه ويقينه» فيستسلم للقضاء 
محزون الفؤاد شجينه . وتشيم الأبيات وتصل إلى سم الفتح بن خخاقان ومغى المتوكل 
بنان : ويصنع بنان فيا صوتنًا يلحنه أمام المتوكل فيستحسن الشعر واللحن ويسأل 
عن قائله » فيذ' كس له ويكلميه الفتح ف أمره وما يزال برقق قايه حبى بعفو عن 
غير أنه يشترط أن يظل عند الفتح وى يده وألا يبرح سامراء حتى لا تحدثه نفسه 
بالعودة إلى الثورة. ورك إل محر يه فيمدح المتوكل و كدق علية من صلاته » ما 
يمدح المنتصر . وثراه يبالغ فى التقية من الماوكل فلا يكتى بمديح له عام ؛ بل 
يسوق الدايل والبرهان على أن العياسيين أحق من العلويين بالحلافة » يقول : 
يابن الخلائف و«الذين بهَديهم ظهر الوفاء وبان غدر الغادر . 
وابنَ الذين حَووًا تراث محمد دون الأقارب بالنصيب الوافر 


ومبر 


نطق الكتابة لكم ‏ بذاك مصدقاً ومضّت به سئن النبى ا 


وهو يشير فى البيت الأخير إلى قواه تعالى ذكره فى سورة الأنفال : ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى , ببعض ٍ ق كتاس ألله ) يريك أن الأعياسيين قل مون ف ورا 
الخلافة عل أبناء بت الرسزل عليه السلام . لآن العم يتهلسهم فى الميراث 3 تنص 


ام 


على ذلك شريعة الإسلام فى القرآن الكريم ٠‏ وما مضت بذلك السنة النبوية 
الطاهرة . ول يتورط فيا كان يتورط م وا و ا 0 
فقدكان نكاتف بزوجه وحدهاء وكا نت تحمل" قله اها » ويشقف بها 
شغفنا شديداً وفيها يقول : 


© بي قر 


لعمر حمدونة إى لها لمغْرّمٌ القلب طويل 
: 1 ٍ 7 

مجاوز للقدر فى حبها مباين فيها لاهل الملام 

# إلى ١‏ ىاه عر ْ 

جشمى ذلك وحدى مها وفضلها بين النساء الوسام 

تا ل ا عنا طنية تناس م" 

وكان جميل اخمضر حلو الحديث رقيق الشمائل : فانعمدت الصذاقة بينه 
وبين نغر من الأدياء : ف مقدمتهم سعيد بن د متك الخد كات اللدبوان المجيدين 
ومحسن كانوا محسنون صنع الشعر بمجانب إحسانهم لفن الكتابة؛ وكان محمد بن صالح 
منحه ود حقيقيا وفيه يقول : 
واكنا إذا جثناك لم تبغ مشمربآ سواك يت العظام . الصوادياأ 

زيند لروا» ل إن حطيه لقال يلم بيه عطاحه تسوزر جد 0 ا وكات إبراهم 
ابن المدبر زميل سعيد فى الدواو ين يُوليه فضضلا كثيراً , واتعقدت بينهما صدذافة وثيقة 
حى كانا يسممضيان كثيراً من الليالى والأيام معنا لا يفترقان » وله رائية طويلة فى 
مديحه ء وفيها يقول : 

7 وذ وه 0 د ئ © مر 

أن وأساك قَ كلب الليالى وقد خحذل الاقارب والنصير 

فإن تشكر فقد أول جميلاً ‏ وإن تكفر فإنك للكفور 

وله مقطوعة يصور فيها إجوارى يندين ويلطمن عند قير لبعضن ولد المتوكل ٠‏ 
وهو فيها يتحدث عن فتور عيونهن وجمالما » ويخال كأنما سينفخ هذا الحمال” 


م 
الفائن ى العظام الخامدات ء فتعود مرة ثانية إلم الحياة الدفيا » يقول : 

580 يساما يي حَمْعَةٍ عيوناً يروق الناظرين فتورها 
تزور العظام الباليات لدى الشرَى ابر عن تلك العظام عُمُورُها 
فلولا قضاكٌ الله أن تعْمرٌ التْرّى إلى أن ينادّى وم يفخ صورها 


قر © سر فر 


تقلت عساها أن تعيش وأما ستنشر من 00 عيولٍ تزورها 

ّ ٠ 5 ٠ 

ولعل ىكل ما قدمنا ما يصوّر شاعرية محمد بن صائح العلوى الفذاة » ويعظاله 

عصر المنتصر فيصيبه فيه جدارى ويلى نداء ربه»” ويرئيه غير صديق باكينا 
شخ كما أسة الحميدة 1 


الحماق العتاتوى 

سمى الحمانى نسبة إلى حى بالكوفة نشأ وعاش فيه ؛ وهو على بن محمد بن 
جعفر العلوى . خخرج أبوه محمد الملقب بالديباجة فى المدينة لأوائل عصر اللمأمون 
قبل تحوله من خراسان إلى بغداد » غير أن ثورته ضد العباسيين لم تنجح » وحتمل . 
إلى بغداد » وننفى منها إلى خراسان » فتزل بساحة المأمون هناك » وسرعان ما وافاه 
الموت ويقال إنه لما حمل الرجال نعشه دخخل المأمون بين مموديه فاشيرك قف 
حسمله حتى نزوله قى للحده » وكان هما قال : هذه رحم "عقر مها نه 

وانتقلت أسرة الديباجة بعده إلى الكوفة » وبها نشأ ابنه على ) وعنت الأم 
والأسرة بتثقيفه » فلم يْحِمْسن صنع الشعر فحسب» بل أنحسن صنوفنا من الاداب 
وعلوم الشريعة م ما جعل العلويين ى تلك اليلدة يختارونه: نقيبهم ومدرسهم 
ولسانهم ٠‏ كا يقول المسعودى . وتّمى إلى المتوكل أن فى داره سلاحا وأن الشيعة 
تمعون عنده » وقيعة فيه من بعض ححساده » فوجه إليه جنداً اقتحموا عليه داره 
فجأة » فوجدوه يتعبسد ربه فى غرفة مغلقة مرئدياً ثوباً بسيطنا من الصوف. ‏ ظ 


)١(‏ انظر فى الحماى وأثعاره مروج الذهب ص 707 وانختار من شمر بشار للخالديين 
4 /م 9؟ » 50 مبقائل الطالبيين ع 4517 ص ١١‏ ء» ١ه‏ وديران المعافى ٠١/١‏ » 
وكتاب الزهرة نشر فيكل ليم ديروت سنة ره 


7 (انظر الفهرس) وكتاب الديارات 


م 
ولا بساط فى البيت إلا الرمل والخصى ٠‏ وهو يتلو القرآن مترنما بآيه . فحملوه إلى 
المتوكل ووصفوا له ما يعيش فيه من شظف » فرق" له » وسأله : ما يقول آل بيتك 
فى العياس بن عبد المطلب (جد العباسيين ) » فأجابه بقوله : وما يقول آل بيبى 
يا أمير المؤمنين فى رجل افترض الله طاعة نبيه على خلقه وافترض طاعته على 
نبيه ؟ ولان قلب المتوكل له فأمر بإعطائه أربعة 5 لاف دينار » وقيل بل مائة ألف 
دره . وم يسرد الحمانى ف إجابته ظاهرها من طاعة العباس على نبيه كنا يتضح 
فى الشطر الثانى من الحواب » وإنما أراد طاعة الله على نبيه . 


ومن بنا أن الشعراء أكثروا فى عصر المتوكل من ذآم” العلوبين إرضاء له » ' 
وكان من أكرهم قدحنا فى على وآله على بن الجسهسم وكان ينتسي إلى بى 
سامة بن لؤى القرشيين » وافتخر مراراً بهذا النسب فى أشعاره » وكان طبيعيا أن 
لاسكة الحمسانى على هذا الفداح وتخا صة أنه تتداوله الالسنة وتعمل بغداد على 
نشره » فطعن على بن الجعهم طعنة بطعنات » ولكن لا بالقدح ىق خلقه وعدرضه 
على عادة الشعراء ق عصره ٠‏ وإتا بالقدح فى نسبه إلى سامة » فهو ليس من 
أحفاده » وبالتالى ليس قرشيًا ولافيه من القرشية شبىء. يقول : 


وعرف على بن الحهم له فضله وحقه وحق أمرته العلوية » فلم ينبس ببنت 
شفة واجداً عليه ولا هاجيا : وإنما اكتى بأبيات ينوه فيها بفضله » ويعترف له فيها 
حقه وحقوق بيته . ظ 


وقد حزن الحمانى حزنًا شديداً على ابن عمه يحبى بن عمر حين خرج لعهد 
المستعين داعيًا لنفسه بالحلافة» وقستل دون أمنيته» وحدث أن الحسن بن إسماعيل 
قائد الحيش الذى نكل به دخل الكوفة عقب انتصاره مهد دأ متوعداً » ولم يحض 
الحمانى للسلام عليه» وكان الوحيد الذى بتخلف من العلويين عن لقنائه » ولاحظ ذلك 
الحسن بن إسماعيل » فيعث إليه جماعة أحضروه حتى إذا دخل مجلسه أظهر شجاعة ‏ 


قتلث اعز من كب المطايا وسحملة حئكيك أستار: ستلنك ىق الكلام. 
وعز على أن ألقاك إلا ففيا بيننا حَد الحسام 


وهو «وقف كريم إذلى يتملق القائد كما كان يظن ولا داراه » بل جاهره بما فى 
نفسه دون خوف أو وجل . وله مراث كثيرة فى يحى » يبكيه فيها ويندبه : ويصور / 
أنه مات موتًا كر يا » موت البطل الشسجاع الذى لا يرهب: الموت بل يلاه فى قوة 
وصلابة مهما ادهمت الخطوب من حوله » ومهما أظلمت الدنيا فى عينيه » حبى 
لتهول بطولته خصومه ء وحتى ليطليون لقره السَّقيا وله الرحمة » يقول : 


2 3 
فإن يك يحبى أدرك الحتف يومه ‏ فما مات حتى مات ومو كريم 
وما مات حتى قال طلاب روحه ‏ ستى الله يحبى إنه لصميم 
ويصور فى مراثيه له مأساة البيت العلوى وأن أفراده داتما بين قتيل وجريح . 
والحسمافى مراث كثيرة ‏ يجانب هرائيه لابن عه يحبى ‏ فى أهله » وق أخيه لأمه 
[سماعيل وهو لا يربنى فيه الأخ والرحم القريبة فقط ٠‏ بل أيضا يرنى الصديق شقيق 

النفس والروح » ويتفجع عليه تفجعًا شديداً يمثل قوله : 


2 


هلا ابن أنى عديل الروح ى جسدى شق الزمان به قأبى إلى كبدى 
م ليعتاك. ياووح. العاةونا على الى شلت” من التصيد 
قد ذقت أنواعَ نكل أنت أبلغها على القلوب وأخناها . على الجَلْدٍ 
فاليوم لم يبق شىء أستريح له الأخنتك. أحفان,. عن الكيد 
قل للردى لا يغادٌ بعده أحدًا ‏ «ولمنيّة من أُحْبَيْتِ فاعتمدى 


1 3 4 ى 55 ' م 
إن السرور تقضى ؛ بعد فرقته 2 بأذن العيش بالتكدير و«النكد 


5-5 


والمرثية مؤثرة وهى سيل من الدموع والزفرات والأنين الموجع . والحماق 


هوم 

غزليات كثيرة تتداوها بعض كتب الأدب وهى تنم على شعور رقيق وخيال خصب 

من مثل قوله : 

متى أرتجى يرماً شفائ من الضّنًا ‏ إذا كان جانيه على 556 
وله فخر يتحدث فيه عن آبائه . ويصور سمو نفسه وارتفاعها عن النقائص » 

كنا يصور كبر همته وأنها ملء قلبه بل أكبر من قلبه » يقول : 


قلبى نظير الجبل الصعب ‏ «همبى ‏ أكبر هن قلبى 
كك ره فر فى يو ع 
فاستخر الله وخذ مرهفا ‏ وافتك باهل الشرق والغرب 
'ولاقيكة إن حفيروت: ‏ عينة عق تيت السيت بالفرت 
وهو ممن أكثر وأ من ذم الشيب وكراهته » وصور ذلك فى أشعار كثيرة كأن 
فراه يكره الشيب ويكره مفارقته لأنها تعبى فده للحياة » وكأنه ‏ على بغضه له 
يود أن لا يفارقه » يقول : ظ 
ته 3 0 
يكى للشيب ثم بكى عليه فكان أعز فقدا من شباب 
فقل للشيب لاتبَيْرَحٌ حميدا إذا نادى شبابك بالذهاب 
ويجانب ذمه للشيب يأم ىكثيراً علىالشباب وأيام لوه ومتاعه بالنظر إلى الغانيات 
فقد ضل ذلك منهء أضله الشيب » وهل من غانية تنظر إلى شيخ فان » يقول : 
قد كنت غلك أَلْحَظَهنٌ فهِرْنَ بيرك لظا مار 


٠»:‏ © سس لي 


' 1 0 
وأصبحن بعد الوداد بعادا ويعد السكون الثثمارا 


وله وصف كثير فى سرّى الليل وق اعتساف الفلوات بالإبل والخيل نجد منه 
مقتطفات فى كتب الشعر » ومن طريف نعته لطول الليل وسكونه وجثومه على الككون ‏ 
دون أى حركة قوله : 
2 1 7 اين 0 
كأن نجوم الليل سارت نهارَّها وواقت عشاء وى أنضاء أسفار 
2 


- 
2 
د 


فحْيمئن حتى تستريح ركاها فلا فلك جار «لا كوكب سار 


لض 
كان بكر من ذكر المنازل والديار » وله قصيدة بديعة يتحدث فيها عن المنازل 
الغريبة عن الكرفة مثل آثار قتصرى الخ-ورنسق والسلان: وكانأً من قصوراؤيرة. 
وديارات الأساقف المطلة على نهر الغدير هناك وما حول هذه المنازل من رياض 
نضرة ترف فيها الأنوار والأزهار » ومن قوله فى تلك القنصيدة : 
كم وقفة لك بالخورٌ ‏ نق لا توازى بالمواقتف 
00 
سين الغدير إلى السدد زر إلى ديارات الاسائف 
عي 2# ع م م ص -- . 
ين كان رياضها , 00 أعلام المطارف 
ب 7 ش 2 «* 
قلق. أزائليا أو خخرّها بألوان الزارف 
وواضح من هذه الاأشعار الى وقفنا عندها للحمان أنه كان شاعراً جمد 4 
فعنده كثير هن ا حواطر والأخيلة البارعة » وبالغ بعض الشيعة المتحمسين له فقالوا 
إنه كان أشعر شعراء قسرنه . وقد توق سنة 7٠١‏ للهجرة . 


المفجع الرتصرى (1) 

هو أبو عبيد الله محمد بن أحمد الكاتب ء عام أديب » وتدل كلمة الثعالى 
فى اليتيمة أنه حين توق ابن دريد العالم اللغوى الإخبارى المشهور سنة "9١‏ قام مقامه 
فى التأليف والإملاء؛ على أنه كان واسعالرواية وصاحب معرفة دقيقة باللغة والأخبار» 
ويشهد لذلك أنه ترك ٠.صنفات‏ ممختلفة مثل كتاب سماه كتاب الترجمان فى الشعر 
ومعانيه . وفى كتاب الفهرست لابن الندجم بيان كامل بأسماء مصنفاته . ويلفت النظر 
أنه شيعى وايس من أهل الكوفة بل من أهل البصرة ٠‏ ومعروف أن الكوفة كانت 
حى المرن الثالث الهجرى مركز التشيع وداره . بينا كانت اأبصرة بعيدة عن التشيع 
وأهله”'22 وكأنما امتد تيار التشيع مع نهاية القرن الثالث وأوائل الرابع إلى البصرة . 
وأخذت تتحول إلى مركز من مراكزه . 


. 8؟1‎ /١ ) انظر فى المفجع وأخباره وأشعاره اليتيمة بالوفيات ( طبعة إستانبول‎ )١( 
للثعالى ( طبعة ممى الدين عبد الحميد ) م (؟) ثلاث رسائل للجاحظطل ( طمه فان‎ 
والفهرست من 111 ومعجم الأدياء لياقوت فلوئن ) مس ه‎ 


9511| وبمصجج الشعراء سس +١‏ والواق . 


اس 


ويبدو أن المفجع كان شيعينًا إماميا ٠‏ فقد شاع مذهب الإمامية ى 
العراق من قديم » ويقولون إن لقبه المفجع لزمه ببيت قاله » وأكبر الظن أنه لقب 
هذا اللقب إشارة إلى تفجعه الكثير عل قتلى العلويين » وكان على ما يظهر - 
يكثر من مديح الحاشميين » وخاصة أبا الحسن محمد بن عبد الوهاب الزيننى الحاشمى 


البصرى وفيه يقول : 

2 
للزينيى ‏ إلى جلالة ‏ قدره ‏ 
وشهامة تَقِصٌُ الليرث إذا سطا 


يحتل بيت فى ذؤابة هاشم 


3 


يضياء سنته المكارم تقتدى 


3 : ّ 2 
وندى يفرق كلى بحر هزيدا" 
طالت دعاتمه ‏ هحل. الفرقل 


وله قصيدة طويلة بمدح فيهار علدا رضى الله عنه ‏ سماها « ذات الأشباه ؛ 
إشارة إلى أثر مسند إلى ألى هريرة “ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
قال وهو فى محفل من أصحابه : : و إن تنظروا الى آدم فى علمه ونوح فق همه وإبراهيم 
فى خلقه وموسبى ق مناجاته وعيسى فى سنه وبحمد فى هسد"يه وحلمه فانظروا إلى هذا 


المقبل . فتطاول الناس فإذا هو على , 


أن طالب» . وعل هدى هذا الآ ئر نظلم 


المفجع قصيدته مصوراً فيها مناقب على وهى تطرد على هذا النمط : 


أن اللانمى لحبى عَلِ 
أشبه الأنبياء كهلا ورزْلا 
كان فى علمه كآدم إِذعدٌ 
وكنوح تجى من الهَلّْكِ مَنْ ب 
وِجَنَا فى رضا الإله أباه 
كاعتزال الخليل آرَرٌ فى الا 
ولو أن الوصى حاول ل اد 
(١0‏ تقص - قدق وتحطم 
)١(‏ الزول : الفى . 


م ذميماً إلى الجحم عَزِيًا 1 
وفطيماً وراضعاً وعَفِي9؟) 
م شرح الأمماء والمكنيًا 
رف القلّك إذ علا الجوديا”؟ 
والكتياة.. وده أسنا 
ه وهجرانه أباه مي 
جْم بالكف لم يجده تَصِيَا 

(*) الحودى : جبل يشمالى العراق . 

(4) آزر : أبو إراعيم . 


8م ظ 
وطبيعى أن تفقد القصيدة العذوبة لآنها إلى الشعر التعليمى أقرب منها إلى الشعر 
الغنانى وافر النغم والآلحان . وليس معى ذلك أن شعره جميعه يجرى على هذا المنوال 
فالآبيات السابقة فى مديح الرينى أسلوبها مستو وليس فيه استواء فقطاء بل أيضا 
فيه جزالة ورصابة . ويقول العالى إن شعره كثير أكلاوة يكاد دقطر منه ماع الظرف 
من مثل قوله : ظ 
” 
سرورى قد غاب عنى مذغب لت فهل كنا على ميعاد 
را ها بي 1 00 1 2 
ليس الى مفزع سوى عبرات 2 من جفون مكحولة بالسهادٍ 
وبحسبى من اللصائب أنى فى بلاد وأنم فى بلاد 
وكان مثل أستاذه أبن دريد لا مجد بأسًا فى أن قبل أحيانًا على الشراب »إذا ‏ 
صح ما روى عنه من احتساء الحمرء ونراه يصف مجلس من مجالسها فى ليلة من 
ليالى الأنس بها » يقول : 
1 َ 7 ع 
أداروها ولليّل ‏ اعتكارٌ ‏ فخلث الليل فاجاه النهار 
م 2 ع ل م وال الى ار بير 
فقلت لصاحبى «لليل داج ألاحَ الصبح أم بَدَتِ العقار 
فقال : هى العقار تداولوها مشْعْشعة يطير لها سَرار 
م ار ل" 5 2 7 
وبين أشعاره مقطوعات فَْ بعض الغلمان . ع بئأ م قلناه من أن أكر 
ما كان ينظمه الشعراء فيهم عا كانوا ينظمونه دعابة وفكاهة على مجالس الحمر 
بقصد التندير والضحك» ولذلك كان ينيغى ألا نصنع صنيع ال رون قبت 
لمذه السسوءة سواء عند المةجع البصرى أو عند غيره . ورآه ( مثر» بنظم قصيدة ىق 
الحامع الكبير بالبصرة ومن فيه من الغلمان قائلا : 
١ 2# 58‏ 
ألا يا جامم | البَضْر ‏ 3 لا خريك الله 
ج قل 2 ش 
وسو صحنك المزن من الغيعث فروأه 


0 


فكم ظى من الإنس < ملبح فيك مرعاهة 
- س أ 
نصينا المخ بالعلم إه فك فصدتاه 
وكم من طالب © لشم ار بالشعر طلبناه 
فظن أنه ع على وصلمة كبرى » وذهب يقّول إن الشاعر حكى كيف كان 
يَغوى الصبيان فى الخامع المذكور ويستنزل العاصى الصعب منهم 2 . والدليل 
عل أنه ل بحن خالص النية قف حكمه أنه أنشد القصيدة يد 2 هذين 
البيتين : 
ألا يا اظالن” الأمر ذكدب كا 5كزتاه 
فلا يَعْرُرَُك ها قلنا ‏ قما بالجدٌ ‏ قلناه 
فالممجمع إعا قال ما قال من هده القصيادة كذيما و بهتانما وعيشا ود عابة 3 
فكان يحسن بمتز أن لا يسوقها فى مجال الحديث عن التولع بالغلمان ونصب الشباك 
لهم وأين ؟ فى المساجد الطاهرة » فالمنجع إنما أراد إلى أن يدفع سامعيه إلى الفكاهة 
والضحاتك العريضص ف يطل به المقام 2 مكان أستاذه أبن ذريد دل وحاضر 
الطلاب ؛: هما هى إلا ست سنوات بعد وفاة اين دريد حبى لبسى 214 ريه 


سنة /1؟7” للهجرة . 


شعراء النورات السياسية 

لم تكن ثورات الثبيعة بزعامة العلويين وحدها هى الى أقضت مضاجع الخلفاء 
ق هذا العصر ». ؛ فقد اشتعلت يجانبها ثورات أخرى » كان بعضها يزيف لنفسه 
شعاراً علوي حتى يمجمع العامة فى صفوفه وتبحت لوائه . وكان من زعماء هذه الثورات 
من ينظ الشعر ,: فهو ثائر من جهة . وهو شاعر من جهة ثانية . ويهمنا الوقوف 


)١(‏ أنظر الحضارة الإسلامية لى القرن 
الرابع الحجرى ؟ / ١*1‏ 


#٠ 
عل هؤلاء الشعراء الثوار ومن كان عينم أحيانا بأشعاره مر من أتصارهم . ونلاحظ‎ 
أن هؤلاء الشعراء من الأتصار لم تهم م بهم كتب التاريخ ؛ فهى ذائما تسوق ما قيل‎ 
انتصارات العباسيين على الثوار ولا 0 أئ عنابية ما قاله أصحاب هؤلاء‎ 

الثوار فى قليل ولا كثير . 
ومن أوائل من ثاروا فى العصر محمد بن البعيث لعهد المتوكل سنة 74 وكان 
يحسن الشعر » وستعرض له ق موضع آحر . وما نصل إلى رمضان لسنة 6ه؟ 
للهجرة حى يشْعل فارسى ثورة الزنج بالبصرة متزعمًا لها » وفصملنا فى الفصل 
الأول القول فق هذه الثورة وكدف دوخت الدوآة العباسية وعرضتها لكارية عظيمة ‏ 
إذ استطاع أن يستثير الزنج ويحعلهم يستشعرون سسختْطًا هائلا” على كبار الملا ك 
الإقطاعيين الذذين كانوا يسسخرونهم فى كتسُّح أرض البصرة وزرعها دون أى رحمة 
أو شفقة وبأجور زهيدة لا تكاد تحقق لهم غذاء ولا كساء . وتجسع 
حوآه الزنج واستحالوا إلى جيش (-جب ٠‏ اجساح جنوبى العراق وكاد يمتاح العراق 
كله فى بعض الأوقات[ولا أن تجرد 71 وازعيمهم الموفق ولى عه الحليفة ا 
فاه ينا فى.شير هذا الموضع ظ وكان بطلا مغو رالا يس * غياره ؛ وكانت ايوش 
توالت فى حرب هذا الثائر وأصحابه » وكان عمزقها شر ممزق » حبى تولى قيادتها 
الموفق » فاستحالت المزيمة نصراً » ولكن أى نصر ؟ لقد كان نصراً بطيئا . إذ 
كانت تقف بينه وبين الثوار مستنقعات البصرة ء وظل بأخذها منهم قطعة قطعة . 
ومن اق أن هذه الثورة أقدم ثورة عرفها العرب فى المطاابة بالحرية ونقض 
الاسترقاق وتحقيق العدل الاجماعى» ولكن زعيدها لم بمض بها فى السعى إلى هذه 
الغايات كنا كان ينعد فى أول ثورته » فقد استباح قى حروبه استرقاق الأحرار» 
وكأنما ألغى رده الحرية على الزنج بفرضه الاسترقاق- على غيرهم الل صورة ' 
الاسترقاق ٠»‏ ولكنها ظلت هما هى وظلت 0 من الى تعارق” طرتاف 
أخرى . وكان فل رأى إنجاحا لثوره أن ضى عليها مسحه دينية ٠‏ تا مر 
بنا ف الفصل الأول ٠‏ فأشاع ق الناس أن اسمه على بن محمد وأنه من سلالة زيد بن 
على بن الحسين » حبى يؤمنوا بأنه صاحب حق شرعى فى اللخلافة وأن من حقه الثورة 
على العباسيين ٠‏ بل من حقه عليهم أن ينصروه ويؤازروه . وانضم إليه كثير ون من 


1١١ 


الأحرار وأعراب البوادى يجانب من انضموا إليه من الزنج وعبيد العراق » ولكن 
تورته بأءاث - بعد أر بعة خشر عام من المعارلة العشة ‏ بال فاق الذريع 3 


ولا نريد أن نتف عند هذه الثورة الآن وما كان من صاحبهاالذى ظلت ثورته 
أربعة عشر عامًا أو تزيد والذى كان يُسْرف فق القتل وسفك0 الدماء » سحتى قالوا 
إنه قتل فى البصرة فى يوم واحد من غاراته الكثيرة ثلاماثة ألف ٠‏ وإنه كان يهب 
أصحابه الأموال ويتَحّرق الدور والقصور . كل ذلك لانريد أن نقف عنده » 
ولاعند ما يقال من أنه كان دائمًا بخط ق أنصاره 2 . إنما نريد أن نقف عند ما 
بى لنا هن بعض أشعاره 7؟. يقول المرزبانى : ١‏ دروى 4ه أشعار كثيرة ف المسالة 
ااا ري لو 0 ت عليه أمامه 

فشهد بأنها له » ول يستشكرها ؛ وكأن من معاصر يه مسن" كان ل" فى أنه شاعر 
حسن صنع الشعر ونظمه ٠»‏ مما جعل ابن دريد يؤدى الشهادة السالفة . وكان 
من قرية تسمى وَرَزَنين بإيران » وكأنه تلقن فيها من الاداب العربية ما جعله 
سن القطابة والشعر جميس) + وله ييخاطب ب التياص :: 


2 7 | 
بنى عمنا لا توقدوا نار فتنم على » على مر الليالى خمودُها 
: 5 1 3 له . . ب و 
بنى عمنا إنا وأنتم أنامل2 تضمنها من رَاحَتَيّها عقودُها 

' #ىلير ‏ : 
9 عمنا ولِيّتم التَرّك أمرنا بديثاً وأعقاباً ونحن شهردها 


ور مر« ال عر سر 


فأقسم لاذقت القرا حم 3-3 - فبلغة غيش 1 بيار عميدها” 


ديزم أنهم يوقدون ضده فار فتنة» وكان ينبغى أن يستسلموا له فليسوا جميعنًا إلا أنامل 
بد هاشمية واحدة ٠‏ وياومهم أن أسلموا قادة الدواة للأتراك» وأنه سيجا هدهم جهادا 
مريراً . وكان يكثر من تصوير ما يجرى ى قصورم من خمر ويجون ينبغى أن تبرأ منه 


١ . وما بعذها‎ ١١ الطبرى 5 / 414 وما بعدها . ص هن‎ )١( 
(؟)انظر فى أشعار صاحب الزنج معجم (©) الماء القراح : البارد المذب . بلغة‎ . 


الشعراء المرز باق ص ١48‏ وذيل زهر الآداب العيش : أقل ما يك . يبار : يبلك . 
العصر العبامى الثانى 


11 
قصور الخلافة وأن تكون قصورنسك وطهارة لاقصور 1م وعصيان ٠‏ وفى ذلك يقول : 
لَهْفَ نفسى على قصور يبغدا د وما قد حوتّه من كل عاص 
وخمور هناك تشرب اجَهْرًا ٠‏ ورجال على للعاصى. . حراص 
لست بابن الفواطم الزهر إن ل 5 الخيل بين تلك الوراص | 
وهو يسجل على العباسيين انصرافهم عن حياة الدين والعبادة إلى حياة اللهو 
والمجون والعبث واقتراف الاثام» حتى يستثير الناس معه . وينسب نفسه إلى فاطمة 
الزهراء » بل إلى الفواطم الزهرء حتى يستهرى القلوب. ويعلن أنه سيجاهد العباسيين 
ويستمر فى جهاده حبى تسقط بغداد . وظل ثابتمًا فى جهاده مخلصا له ف أحلك 
الظروف» حى بعد أن فقد الأمل » فإنه ل يستسلم للموفق بعد أن استسلمستعامة 
أنصاره ولارضى الأمان حين عرضه عليه فا رضيه أكر حوئدة والبقية اليأقية ؛ منهم ء 
بل ظل' بقاتل حى سقيلكة دمه أمام منزله وهو ينشد : 
عليك سلام الله يا خير منزل ا غير ذميمر 
وتلمانا لحري ا ار كر بن كيه الصردر بن ألى د اتفاقى 
الكرج وكان شاعراً » وسنعرض له عما قريب . ونشبت ورة القرامطة » وكان دعاتها 
بتصيلونها بالدعوة الاسماعيلية الشيعية » كما مر بنا فى الفصل الأول . وكان غير 
ثر من هؤلاء الدعاة يصل نفسه مباشرة بمحمد بن [سماعيل بن جعفر الصادق »: 
مزيفمًا لذلك سلسلة نسب كاذبة ؛ على نحو ما صنع صاحب الزنج لنفسه نسبنا 
يصله بزيد بن على زين العابدين . وكان داعيتهم الأول قرمط مكون الفرقة قد الى 
فى سواد الكرفة بأجد دعاة الحركة الإسماعيلية » فانضم إليه » وأخذ فى تنظيم حركته ١‏ 
القرمطية واضعا لها ص المبادى الاشتراكية العادلة ما استهوى به قأوسب العامة »؟" ‏ 
فتيعه. خلق كثير أخف يُغير بهم على سواد الكوفة. .وما فصل إلى سئة 1/84 حتى ظ 
نجده يختى فى ظروف غامضة » ويتولى زعامة حركته زكرويئه الد ندانى »ويرى 
كا مر ينا" الدولة بالمرصاد له وجماعته » فيرسل” يأبنائه : يحى والحسين ومحمد ٠:‏ 
إلى قبيلة كلب ببادية السماوية بين العراق والشام أعلهم يستجيبون إلى دعوتهم ,"0 
ويتبعهم كثيرون. » ويبايعون أكبره يحبى بن زكرويه الذى زعم لم أنه من سلالة 


دك 


محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق !ء وتتسسى لم باسم أبى عبد الله على بن محمد » 

وقيل بل نسمى ياسم محمد ١‏ وتكهدن لحم مدعيا أنه بيس ليه ؛ وكشف لهم عن 
عتضد له ناقصة وزعم أنها آبته أو معجزتهء كا زعم أن ناقته الى يركبها مأمورة أنهم 
إذا ساروا وراءها ثى لقناء أى عدو ع عات والفتح المبين . ومضى بجموعه 
فى سنة 74٠‏ يهاجم المدن السورية ويتعيث فى الأرض فساداً . وكانت الشام 
حينئذ نتبع الدولة الطولونية ٠‏ ولقيه أحد قوادها فتغلب عليه وعضى إلى الرقة يقتل 
ويسفك الدماء » ود حسر جيشمًا للعباسيين » وعاد محاصر دمشق » غير أنه قتل على 
أبوابها . وكان شاعراً » ترجم له المرزبانى فى معجمه 2١”‏ . ونراه ىق بعض أشعاره على 
شاكلة صاحب الزنج ينسب نفسه إلى الفواطم من بى هاشم » يقول : 


أنا ابن الفواطم من هاشم وخيرٌ سلالة ذا المالم 

وطكت الشام برغم الأنام كوطء الحمام بى آدم 

وهى نسبة كاذبة . ومن المؤكد أنه ل يكن يقصد بثورته نصرة العلويين ولا كان < 
فيها متشيعا لم , » إنما كان متشيعما لنفسه يريد أن يصل إلى الملك والسلطان » ولذلك 
مس لاسرع جدعل موه عر ينات - عن العلويين وثوراتهم ودعواتهم ْ 
السياسنةءوله أبيات يذ كر فيها النجوم والكواكب : المريخ والعيسوق وسعد الذابحين 
ملوحا للعانة الى تتبعة بأن عل لتنج م قد كشف له عن نصر عظم يلقاه فُُ 
07 ومدينة ار حمية الى ؛ بناها طوق بن مالك ومدينة الرافقة » بل إنه سيدمر يغداد 
تدميراً وينهب كل ما ق قصورها من أموال يقول : 


تقاربت النجومٌ وحان أمر 2 قران قد نا منه النذير 


)01 معجم الشعراء للمر زبائى صى ١٠7‏ : 


2 


م 


وبغداد فليس ما اعتياسشض2 على أمرى وليس لها نكير 
أصبّحها فأتركها عَشيماً أَحُْوى ما حوته ما القضور 
ومن ثوار القرامطت الشعراء أبو طاهر الجنابى صاحب الأحساء والبحرين: 
وكان أبوه أبو سعيد من أنصار مط ء وكلفه بنشر الدعوة فى جنوب إيران» وأخفقت 
مساعيه» وعاد إلى قرمط » فأرسله إلى البحرين والأنحساء » وسرعان ما استجابت له 
قبيلة عبد القيس . ودخلت المنطقة فى سلطانه منذ سنة 585 للهجرة » وقتله غلام 
صقلبى ف سنة ٠1‏ فخلفه ابنه أبو طاهر ‏ وعظ أمره » إذ واقع عساكر الحليفة 
المقتلير مراراً كنا مر بنا فى القصل الأول وفتك بخير جيش من جيوشه » واتسع 
ملكه فى شرق اللحزيرة العربية » وكثر أتباعه وجنوده » ونال ما لم يئله قرمطى قبله . 
وكان يزعم أنه داعية عبيد الله المهدى اللحليفة الفاطمى الإسماعيلى » وكان شأنه قد 
أخذ يعظ فى إفريقية » وم يكن يدعو له حقيقة » بل كان يتخذد ستاراً - 
على الخلافة العباسية . وكان كثيراً ما غير على البصرة وينكل يأهلها : 
دماءهي » ويحرق دورهم ما 0 . وكثيراً ما ان بغر باب 
يفتك ويقتل وينهب © وجدوسه غك و سروح إلى عاصمته « هجر ؛ حملة 
بالأموال ع فكان طبيعيًا أن بمتد” به طمعه وطموحه إلى أن يستولى على بغداد» بل 
إلى أن يستولى غلٍ العلم الإسلاتى كله وبلغ به تهويله على النامة: أن كان يزعم 
ها آنه سيظل ب اب ينزل عبسى من السماء بأخرة » وق ذلك كله يقول من 
قصيدة طويلة مهدداً متوعداً 2١‏ : 
فَمَنْ مبلغ أهلَ العراق رسالة 2 بأ أنا المرهوب فى البَّدْوِ والحضر 
فياويلهم من وقعقٍ بعد وقعة2 يُساقون سَرْقَ الشاء للذَبْح البق 
سأصرف خيل نحو مصرّ وَبْرقة إلى قَيْرَوانَ الك «الروم_ والحَرَر 
كلهم بلسيف حى أبيتهم فلا أب منهم تَسْلَ أنتى اذك 
أعمر حى يأت عيسى بن مريم فيحمدَ آثارى وَرضى بما أُمَرْ 
وعزم ى سنة 98" على غزو بغداد » فخرج إليها فى ألف فارس وخمسة 


ظ ظ حا 
آلاف رأجل: 3 نجهار الممتدر مر به جيشا بسادة بوسفب بن ألى السساج 4 
والتى الحيشان. , ودارت الدوائر على أبن أبى الساج وحبشيك ) أل أسيرا 6 وأسرع 
مؤنس بجيش كثيف فى نحو أربعين ألفا ٠‏ وانضم إليه الحمدانيون وغيرهم من عرب 
العراق والموصل » ؛ والتى بأ طاهر وجيشه عند الآنيار » غير أن أبا طاهر أنصرف 
راجعنا إلى بلاده : ُ ولس ان أشتهر به من سدة بأسه ع وكأنما خحشى 
على نفسه مغيسة الحرب» مما جعل أبا طاهر يرسل له بالأبيات التالية ساخراً منه 


سكخربة شدبلة 0 


قروا لمؤْنسكم بالرّاح كن أَنْساً و«استتبعم الراح سُرْناياً ومزمارا 
وقد تمثلست عن شوق تقاذف لى2 بيتاً من الشعر للماضين قد صارا 
نزوركم لم نؤاخذكم بجفريكم | إن الكريم إذا لم يُْمَرَر زلا 
وهو يهزأ به ويشجاعته التى عرف بها » ويقول له إنلك لنست من أهل الحرب 
والبأس » وإنما أنت من أهل الكاس والطاس وآلات الطرب من السرناى وغير 
السرناى » ويستمر قف هزوم ٠‏ فهو سيزوره ويزور بلاده للفتاك به وجتوفة ٠.‏ 
وتُطفى أيا طاهر اللانى انتصاراتئه على جند الخلافة » ويسغشراه بالله الغرورء 
و يشتير عنه أنه لا يعمل ولا يصوم ولا يعرف حدود الله . وما دوق شهر ذى اللمجة 
فى سنة ١١/‏ حبى ينقل غاراته على المجاج من قوافلهم إلى البيت الحرام » ؛ وإذا 
٠‏ السروف 7 تنوقهم تسيل دفاو أنهاراً يوم المتروية» وهم يهللون أربهم وياسبون ء 
وهو وأنصاره يمحر ون فيروم 4 كأنهم كناش" يا للذيح »دون أى سقيقة 0 
ربحمة و يكتفوا يمن وم قُّ تجاج كد ققد دخخلوا المسجد الحرام ينحر ون 
ويذبحون والناس يتعلقون بأستار الكعبة وهم عزقونها ويمزقون جاودهم سروفهم » 
ولا شفيع لهم ولا نصير من هذا الشيطان الرجيم . وبلغ من سفهه وتحرقه أن أمر 
بطر ح القتل ق بير زمزم » واقتلم الحجر لأسي من موضعه » وأنخذه معه إلى هجر 
وظل بها حبى سنة 804" إذ أعاده القرامطة إلى مكة خوفًا من الحليفة المطيع ونشمية 
من بأسه وبأس البويهيين . وجترد أبو طاهر الكعبة من كل ماكان بها من تحف 


. تكملة تاريخ الطبرى للهمداق سس وه‎ )١( 


.1 
أهداها الحلفاء على مر السنين . وروى المزرخون أنه كان فى أثناء هذا العمل الوحشى 
الفظيع يترنم بأشعار له مبتهجنًا ؛ وكأنما كان يشى غليل نفسه من الإسلام وصاحبه 
وأهله بما ارتكبه من هذه الخطايا الموبقات » وبما كان سنشده من هذه الأشعار 

الى محاد بها الله ورسوله من مثل قوله”١2‏ : 
ولو كان هذا البَيْتَ بيتاً لربنا لصب علينا النار من فوقنا صَّبَا 
لأنا حَجَجْنا حجة جاهيّة محلّلة لم تبق شرقاً ولا غَربا 
ولكن رب لعش جل جلاله ولم يتخذ بيت ولم يتخذ حَجْبًا 
وكأنه بذلك يعلن كفره » صِريحًا غير موار » بفريضة الحج إلى بيت 
الله » الى تعمد ركنا أساسيًا من أركان الإسلام . وبذلك يتضح أن أبا طاهر 
لم يكن ثائراً عنيفا فحسب مثله مثل يبى بن زكرويه وصاحب الزنج » بل إنه 
يتقدمهما خطوات ف الثورة الدامية والعنف والانفصال عن العلويين » إذ خلع 
الإسلام كله من عنقه ومضى يحارب أهله ويسيل دماءه ويذبحهم ذيحا حيث 
لا حل صيد الخروانات ولا الطيرورء غير ما انتهكه من حرمات بيت الله المقكدس 
انتها كا ليس له سابقة ولا لاحقة فى التاريخ . ولعل من الخير أن نبسط القول 
قليلا ى شاعرين ثارا على الحلافة العباسية فى المَرن الثالث الهجرى » وهما محمد بن 
البعيث وبكر بن عبد العزيز بن ألى م لف . 


محمد ”' “بن البعيث < 

من فتيان بى أسد نزلت عشيرته فى أذربيجان » واشتهر أبوه بأنه كان من 
الماك الصعاليك »؛ واستطاع محمد أن يمتلك فى تلك الديار قلعتين : قسلعة تسمى 
شاهى وأخرى تسمى بكدار ) وكانت شاهى أشد مناعة فكان يقيم فيها كثيراً . 
واشتهر أمره فى عصر المعتصم وحروب بابك » فإنه كان يحاول أن يكون مايداً بين 
الطرفين المتخاصمين » فإذا نزلت سسرايا أحدهما أضافها وأحسن الضيافة » وهو ى 
أثناء ذلك يراوغ »وقد ينقل للجيش العباسى وقواده أخبار بابك»وقد ينقل إلى بابك 





4١/14 ومروج الذهب‎ ١١١ تكملة تاريخ الطيرى للهمدان ص ؟5 . ٠ل ء‎ )١( 
, 588 انظر فى ثورة محمدبن البعيث وأخباره ومعس الشعراء ص‎ )١؟(‎ 


الطرى 9ة/ ١‏ » لا؟ ١54 ٠‏ ؟ مكلاء 


ظ ا 
أخبار الحيش العبامى . وكان هواه مع العباسيين » غير أن وقوفه متفرجًا دون أن 
| يتقح نفسه فى تلك الحروب وينصر العباسيين جعل إسحق بن إبراهيم المصعبى أحد 
قواد المعتصم يقبض عليه ويلذقى به فى غياهب السجون . ويتوسط له بعض المواد : 
فيفمرج عنه : على ألا يبرح سامراء حى إذا كانت سنة 5 لعصر المتوكل هرب 
إلى دياره وحصينه فيها 3 واختار حصن م رد » م و يا 
وزاده ؛ ورم ما كان وهى من سورها » » وكان ى داخلها وخارجها بساتين 
تدور من حوها أشجار كثيرة . ووجته إليه المتوكل بعض اللحيوش فلم تستطع ان 
تصل إليه » ثم وجنه إليه بسَغا الشرالى » فزحف إلى الحصن وقطع ما سحوله من 
الشجر نحواً من مائة ألف شجرة » ونصب عليه المجانيق » ويئس ابن البعيث من 
مطاولة الحصار » ففر على وجهه وهو ينشد 
كم قد قضيت أمورا كان أهملها 2 غيرى وقد أخذ الإبلاس بالكظ2"' 
لا تعذلنى فها ليس ينفعى إليكِ عنى جَرَى المقدارٌ بالقلم 
سأتلف الال فى عُسْرٍ ففى يُشْرٍ إن الجواد الذى يعطى على العدمٍ 

ود نا بل دليش اوقبي + انايد بد راكي قار س6 
يريد أن يصير إلى نهر عليه رَحتى ليستخى فى الرحى » وأخذوو أسيرا ذليلا . 
وانتهب اللحند داره ودور أصحابه وبعض دور المدينة » ونادى مناد بالامتناع عن 
النهب . وأتبى باين البعيث إلى المتوكل ٠‏ فأمر بضرب عنقه » فطار ح على نطع . 
بعاد السياتن لوعي ل سراي + ال 4 ارال سات غاضيما : ما دعا با محمد 
إلى ما . صنعت ؟ فأجابه : الشقوة وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه » وإن” 
0 


أن الناس إلا أنك اليوم قاتل 0 


وهل أنا إلا جْبْلَّة ‏ من خطيئة 
تضاءل دذسى عند عفوك قَلَهَ 
فإنك خير السابقين إلى العلا 


يفنت سس الا ال لح اسم لس سس لنت 





: الكظم : محرج النفس من الاق . الإيلاس‎ )١( 


انقطاع الحجة , 


ل من نور انب 158 


> و اس 


قَمُنَ بِعَفوٍ منك «العَفُو أفضل 


ولا شك أن خَيْرٌ الفعالين تفعل 
(8) الحباة : اللحاقة والطبيعة ‏ 


4 
فقال المتوكل : أفعل خيرهما وأمْن” عليك » ارجع إلى منزلك » وخضسّف عنه 
الحكم من الإعدام إلى الحبس وظل فيه حتى وافاه الموت . وق الطيرى أنه كاكان ٠‏ 
ينظ بالعربية بعض أشعار له كان ينظ بالفارسية أشعاراً أخرى . وكان جواداً تمد حا 
طالما قصده الشعراء عدحهم . وأجزل لهم فى عطائه , ومن ذكر متهم المرزيااى 
ق معجمه يحبى )بن أحمد من أهل مدينة الرحبة فى الموصل »وفيه يقول : «كان فى 

ناحة محمد بن البعيث » ومنحه مذحنا كثيراً ) منه قصيدة أولا : 


اال مسرا على أفعاله وتسوده فى الئاس غير محسد 
شطراه بين معاقب أو غافر أو عائد متفضل أو ميتدى 
شفعاً ووترا كلّ ذاك فعاله ‏ كالدهر إلا أنه لا يعتدى 
فالناش نحت لوائه من راغب أو راهب أو رائحر أو مُمْتدِى 


وكان ابن البعيث يستخدم يحبى ف الدعاية له » وهو يصوره فارسمًا رائحا غادي 
على أعدائه » والناس: بين راهب من بطشه وراغب فى كرمه الفياض » وتّارة يعاقب 
أعداءه عقاسا أليما » وثارة بعقو عفواً بحيما » وبدعو أه أن يظل محسوداً متسنما 
لذروة انجد الرفيعة . ومن قوله فيه : 
مى أَلْقَّ ممن-آل البَعِيث محمدًا ‏ أحل رياضاً للعلا بمحمدٍ 
وتضحك أم اليشر عى يله فأرجم مسحسودا نيل محسل 

ويبدو أن ابن البعيث كان شخصية ممتازة ٠‏ فهو جواد » وهو شجاع من أهل 
البأس والفتوة » وهو أديب بحسن العر بية والفارسية ٠‏ وبلغ من ثبأات دا نه ولجناده 
أن أنشد المتوكل الآبيات السالفة وهو على سام والسيااف شاهر سيقة يريك أن 
ينفض “عليه أن يحر رأسه وبزهق روحه » وشسرر بر الغضب يتطاير من عيى المتوكل 
وقل التفيحت أوذاحه. . .وكان ذلك كله لم علا نفسه خوفا ولا هلعا : فظل رابط 
الحأش تمع القلب ٠‏ لا تخونه الكلمة فى اللحظة الحرجة » بل لا يخونه البيت 


010 انظر ق ترجمته وأشعاره معجم الشعراء 
بس 541١‏ . 


8ك 
الذى يستل' الغضب من نفس التوكل . وقد بلغ منه ميلغا خطيراً » حتى أوشك 
أن يقضى عليه قضاء ميرم . وهى قدرة نفسية كانت تمترج بقدرته البيانية . 


بكر .بن عبد العزيز بن أبى دلف 
حفيد ألى د سف القاسم بن عيسى السجتلى الشيبانى البطل المغوا رالذى أبلى بلاء . 
عظيسا فى حروب بابك لعيك المأمون وا والمعتصم » وكان هروت الرشيد وله - وهو 
حدث اسن أعمال الخبل فى إيران » ولم يزلك عليها إلى أن توف ينة خنبس 
وعشر بن وما شين 1 وكان أدبا شاعراً وله مقطوعات تترد د فى كتب الأدب غ؛ وهو 
ممدوح أبى تمام وعلى 59 جبلة الذى قال فيه : 
إنما الدنيا أبق دلف بين ٠١‏ بأديه يت سيره 
فإذا وَل أبو ذلّفِ وَنّت الدنيا ‏ على أثره 


وقلك تولى إقا. بم اليل أبنه عيد”' > العز يز وكان شاعراً؛ وشجاعنا باسلاء وعزله عنه 
المعتز وول عليه مولى بن بغا. » فثارت ثاثرة عبد العزيز وفسر إلى قلعة له ولعشيرته ى 
الكترج بين همذان وأصفهان » وظل ينازل الدولة العباسية . ونراه فى سنة ١54‏ 
يسجبى همذإن . وبيخلفه انه أحمدك ٠‏ فيدول زعامة أسرته وبمد سلطانه إلى أصبهان 
ويتوق سنة 18١‏ فيتنازع الرياسة بعده أخواه حمر وبكر ويم اعيبر القيام بالاشره 
ولا يرسل إليه الخليفة المعتضد بالولاية ».حبى لا يثور بككر » غير أنه عاد فولى فى 
سنة 7417 عيمى اللوشرئ على أصبهان» وغضب بكر ومن كانوا ينض.وون تحت 
لوائه م من الأعراب ( فو وجهه معهم نحو الأهواز , ؛ وخرج ى طلبه القائد اللركى 
وصيف حى بلغ حدود فارس . ولحقه ء ولكنه لم يحاول أن يباهره بالخرب + وباتا 
كل واحد منهما قريب من صاحيه » وارتحل بكر ليلا ول يتسبعه وصيف' » وعاد 
بكر إلى أصبهان ورجع وصيف إلى بغداد . وكتب المعتضد إلى بدر غلامه العريف 

2 بدر المعتضدى يأمره بطلب يكر بن عبد العزيز وعسربه . 
ركان بكر شاعراً انحدر إليه الشعر من أبيه وجده » وله ديوان صغير ننشر ى 


0 (؟) انظر فى عبد العزيز وولايته على ابخبل 
الطبرى 40/1٠١‏ 616 586 الطبرى 9 ] 1لا 2 “لا 6 1م"#. 


ا 
دهل بامم شعر بكر بن عبد العزيز وهو يتغبى فى أشعاره بفتوته وفروسيته » وله 
ميمية طريفة نظمها حين مع بأن المعتضد أمر بدراً غلامه أن يتعقبه وفيها يتوعده 
وستهدده عل قوأه 1 | 
لقَى الأحبة بالعراق عِصِيهُم وبقيت نْضْبَ حوادث الأيام. 
5 : 9 5-5 ' 
8 ٌٌّّ 8 تس 599 5 ىا سم 2 8 
فلافرعن صفاة ذهر نابهم فرعا عبد رواأسى الاعلام 
ولأتركن الواردين حياضهم 2 بقرارة لمواطى الأقدام 
ماه قر ره ' ش 2 وو 
يا بدر إنك لو شهدت مواقى ولموت ‏ يلحظ. والصفاح دواى 
٠ 5 ٠‏ غا وس لس #00 تر 2 
لذممت رأيك فى إضاعة حرمتى ولضاق ذرعك فى اطراح ذما 
لي : 5 8 2 5 0 7 
وواضح من حديئه ف مطالع هذه الآبيات أنه يأمى الب ل نين > فمل 
نا ويفردرا شيسعا وطرائق شى 2 فعضهم الدهر بئأنه وأصبيحت حياضهم 
ميأححة بسر ده الأعاجم وغير الأعاجم » وهأ هو وحذة يمفب للدفاع عن عمر ينهم 1 
ولا معين له غير عز بمته الماضية وسروفه القاطعة . وإنه ليتهدد الدهر أن ينزل به أشد 
التكال كا تهدد من استباحوا تحمى العرب والعر وبة بالل والحوان حى ليصبحوت 
موطيا للأقدام» ويتدول إلى بدر بالحفيض واضفا له مواقه البطولية 0 
السروف وتسداد الرماح ويلتقم الموت الأبطال ٠‏ حى يستشعر الندم على تضيبعه 
لدمامه وتحر يكه الحرب المييرة بعك سكونها . وبيدو أن ندرا أ رأى أن. يكل د 
إلى عيرة )ع ؛ فكلف عيسى الدوشترى تمهاجمته َ وصداع لتكليفه 3 ولكنه لم ينجح 
صريعا فى مهمته ٠‏ واضطر فق بعض المواقف أن, ينسحب يجيشه ؛ فقال بك رايد كر 
فراره من بين يديه 3 ويتهدد بدراً صاحيه ع من قصيدة طويلة : 
ليس كالسيف مؤنس حين يَثْرو حادث معضل ويُفدح أمر 
أوقدوا الحرب بيننا فَاصْطَلَوْمَا ثم حاصوا قأين منها المَمَرٌ 


7 # فو 
وبَعْوًا شرنا ‏ فهذا ‏ أوانت ‏ قد بدا شره ويتلوه شر 


. خاصوا : حادوا‎ )١( 


قد رلى اَرئُ لا التقينا سن إذا أُمْرعَ الماح يد 
جا فى قسطلٍ لهام . فصلنا 0 فوا الكماة تهر 
غر بَدْرًا حلمى وَفضلٌ أناق واحتالى ‏ وذاك هما ير 

على أنه سرعان ما اضطر إلى الفرار أمام جيوش الخلافة سنة 584 إذ التتى به 
النوشرى فق حدود أصفهان ٠‏ فمتل رجاله واستباح عسكره . وآفلت ق ثفر سعرء 
وغادر إقليم الحبل متجها إلى محمد بن زيد العاوى صاحب طبرستان : رم 
وفادته ا وقر به منه » وولاه على إقلم زقنات ..٠١‏ قر الاهات سسدييا ق 
طريقه إليها لسنة 586 . 


شعراء الوزراء والولاة والقواد 

لا فبالغ إذا قلنا إن جميع وزراء العصر م ولانه وقواده داروا على ألسنة 
الشعراء يمدحونهم طلبا للنوال » إذ كانت بأيديهم أموال الدولة » وكانوا ينعر ونها 
ثرا على الدعاية لهم » ولم يكن للدعاية حينئذ لسان” سوى الشعر » فالوزير وكذلك 
الوالى والقائد حين يسطريه شاعر ويثنى عليه يطير اسمه فى الناس » ولذلك كان كثير ون 
عياب ؛ لكى يعد دوا مناقبهم » ويصوروا كفاءتهم وأنهم 

من الصفوة احتارة للأمة . وكات هن بيهم شعراء وأدباء يعدرون الشعر وأصحابه 4 
وبرفعول منزلتهم عالية . وكان قَْ مقدمتهم لعصر المتوكل وز بره الفتح , بن خخافات 
وكان كثير ون يكادون يقصرون أنفسهم على مدنحه وما ا 0 غ وهو من 
هدوحئ البحرى قا مر بنا فى غير هذا الموضع © و وكان شاعراً مرهف الذوق » وله 


البيت المشهور , 

ريج ” وس خم ال ٠.‏ م 8 يراه اراك 565 عي م مي 
ليبس يستحسن فى شرع الهوى عاشق يحسن تاليف الحجج 
)١(‏ انظر معلا ترجمة ابن أن فين الشاعر (؟) مع الشعراء ص ١91‏ . 


ى تاريخ بغداد هم / ؟١٠٠‏ . 


1 
ومثله من وزراء المتوكل ف كيرة مادحيه عبيد الله بن نبى بن خخاقان » وهو 
أيضًا ؛ من بمدوحى الحرى » فمن مأدحيه 01 محمد بن غالب الأصبهانى. 

والقنبرئ ''2, وفيه يقول أبو هفنان يوم النديثروز وفيه تقدم هداياكثيرة 19 : 
إذا نحن مدحناك رعيئنا حرمة المجد 
1 ر م ك2 0 
وما استطرفت للاهدا ع إلا طرف الحمد 
وكان 8 للمنتصر أنحمد دن الخصيب ئُ تكن له رصانة صاحبيه : بل كان فيه 
حمق كثشر © ومع ذلك مدحه غير شاعر طلبا للربح والنوال ؛ من مثل قول محمد بن 
غياث الكاتب فيه!! : 
تير 1 7 قر له عجر 7 
سمهو © سؤومل فالإسلام بحمدة والدذهر كام أبيه مر ع حصب 
. . و عر 0 
فلا فضائل إلا منه أولها ‏ ولا مواهبَ إلا دون ها يهب 


ووزرللمستعين أبوحمد صالح بن يزداد » ويرداد البحترى ق ديوانه مديحه» 
وتلقانا مدائح قَْ ورراء المعتر مثل عيسى دن فرخانشاه وجعمر دن تحمود الإسكاق. 
ويتول وزارة المهتدى سليان بن وهب ء وهوكا يقول الفخرى أحد كتساب الدنيا 
وأحد عقلاء العالى » وكان ينُحمّسن الشعر كما كان يحسن الكتابة » وهو من ممدوحى 
البحترى » وق كتاب الأغانى ترجمة طويلة له » وكثير من المدائح قدامت إليه من 
مثل قول هرون بن محمد البالسى *2 : 

0.05 ل دار ص »> 
سفر الشرق مئلك والغرس عن ضو ءِ من العدل فاق صوتَّخ البدور 
0 م ل 5 2 
أنشر الناس غيئكم بعدما كا نوا رقاتاً من قبل يوم النشور ) 
ووزر للمعتمد الحسن بن ملخلد . وكان ماهراً قى الكتابة 4 وهو أيضًا من 
ممدوحى البحترى » وكان مقصداً للشعراء . ويخلفه إسماعيل بن بلبل » وه وكسايقه 


60 معج الشعرأء ص 45 . (ه أغاق (سامى ) 76 /لا» ومعجم. 
)١(‏ نفس المصدر ص 177 . الشعراء ص 4514 . 
( ؟) طبقات الشعراء لأبن المعتز ص 08+ . )١(‏ أنثر : أحبي. 


0( مسج الشعراء ص .08" ' 


11 

من مدوحى البحبرى » ومدائح ابن الروى وأهاجيه فيه مشهورة . ويكثر البحترى 

وابن الروى معدا من مديح وزيرالمعتمد صاعد وابنه العلاء وأخيه عبدون » ما يكثر 

ابن الروى من مديح عبيد الله بن سليان بن وهب وزير المعتمد وابنه القاسم وزير 

المعتضد » وق ديوان ابن المعتزمدائح لمما مختلفة . وتدور أسماء وزراء المكتى 
والمقتدر على ألسنة الشعراء » وى ابن الفرات وزير المقتدر يقول ابن العلاف 217 : 


كح 
وى 00 4 7 | 
طرق الجد غير طرق المزاحر 

ولألى بكر يحبى بن محمدالصولى أشعار ومدائح كثيرة فى وزراء العصر المتأخرين 
منذ عصر المفتدرء وكان يدمج مدنحهم مديح الحلفاء ع وقد يمدحهم مها 
مستقلا من مثل قوله فى ألى عبد الله البسريدى وزير الحليفة المتى 17 : 


2 مر ص و 78 اي 
يتلمّى اللدى بره ري وصدور القنا بوجه 


هكذا هكذا تكون اللمعالى 


ما رأى الناس بالوزير البريد ى كذا اليوم منه حُسْناً وفخرا 

الذى يعشّق المكارم المج 3 ويشْرى بالمال حمدا وشكرا 

ولعل أكير الولاة مدمحماءد ى هذا العصر 1 ل طاهر » وق مقدمتهم طاهر بن 
عيد الله بن طاهر والى خخراس اله » ومحمد بن عبد الله بن طاهر حاكي بغداد وأخواه 
عبيد الله وسليان » وعرضنا فيا أسلفنا مدائح البحترى وابن الرؤى فيهم » ويمن كان 
منقطعنا إليهم أبو الأشعث المروزى 7 . وق طاهر يقول مدرك بن غزوان الحعفرى 


)١ (‏ طبقات الشعراء لابن الممتز صن وهم 
مقابلة على ص 1604 . 
)١(‏ أخبار الراضى والمتق بالله للصول 


ص ا١‏ 57 . 


أ 


وشعث النواصى لا تجفف لبودها"» 


٠ © >‏ د انك اس ّ' 32 
همائر هجد كان قدما يشيدها ‏ ) 
8 | : 


(8) عمجم الشعراء ص 88م 0 
(:) مسيم الشعراء ص #878 . | 
( ه) شعث التواصى : اليل . 


2 
يمن “كان يخص” محمد بن عبد الله بن طاهر عدائحه ابن ألى فسن . 
و #0 : 0 ك 
وتصادف أن كانت له ضيعة #وار إقطاع له » وكان عامل الخراج والعشور يلح 
عليه ق طلب عشوره ونخراجه »ء ورعا آذاه » فكتب إلى محمد يستغيث به من 
قصدة طو يلة 37 : ا 0 
ا . م ,. ع 2 . ١‏ ع 
ىر مسحسين إنى أصبحتث 2 كتتك الامير 
.0 3 
ولنا معاشس قْ قطدء علة على الماع . النمير 
ْ 
لول تردد عامل كالكلب ف يوم مطير 


٠. 


عم بير 
فهل الأمير بجوده | من قبح طلعته هجيرى 

ذلما قرأ محمد القصيدة وقسع تحتها قد أجرناك أبا عبد الله وأمرنا للك باحمال 
خراجك .- وكان فى كل سنة ستة آ لاف درهم وحمل إليه ألف ديئار » وحلف 
عليه أن يقيلها . قال ابن ألى فان : وصرت منذ هذا انين أمدحه ف كل عام ْ 
بشصيكة ٠‏ ومن الولاة الذين طالما ملححهم الشعراء أبو جعفر ايد بن محمد الطالى 
والى الكوفة . وهو من ممدوحى البحترى وابن الرونى » ومثله إبراهيم بن المدبر الذى 
ولى الدواوين فق سامراء وبغدادت وولى فى بعض السئوات البصرة: فأغرق الشعراء بأمواله 
وأغرقوه عدائحهم ء وهو ممدوح البحترى . ونرى شاعراً يكاد يخصه عديحد 
وخاصة طوال مقامه فى اليصرة » وهو أبو شسراعة شاعرها » وكان لا بفارقه ايام 
تقلده لها ولا عنعه حاجة ولا شفاعة سألا إلا حققها له » وفيه يقول 217 : 

إنما لذّتاك فى امال صتَى صَرّنْك العِرْض «ابتذال المال 

ما نبالى إذا بقيتت سليماً من تولّت به صرف الليالى 

ومر بنا فى حديثنا عن البحترى أنه مدح أحمد بن طولون أمير مصر وابنه ' - 
نجمارويه وبعض قواده ,ع وأنه كان بمدح اليم 5 عبد ألله التغلى والى الموصل 
وسها الطويل والى حلب ورافع بن هرئمة والى الرى ٠‏ "ها مدح بعض قواد الثرك مثل 
وصيف الصغير وأذ كوتكين . ولا بد أن شعراً كثيراً نظم فى مديح القواد » إذ تشير 


)١ (‏ طبقات الشعراء لابن الممتز ص وم ( ؟) أغاف ( طبع السامى ) 17٠١‏ /55. 
وألديارات ص ه ؟ ١‏ . 


51 
نصوص كثيرة إلى أن هذا الشاعر أو ذاك كان من شعراء العسكر » ومع ذلك نفتقد 
الشعر الذى يصور بطواة قواد العصر إلا ما 0 لوي اي مما مرات 
بنا الإشارة إليه عند البحترى وابن الروى «ابن المعتز . ويتعرض أبو بكر الصولى 
لبعض القواد قى عصره وخاصة ق مديمحه لبعض الخلفاء من مثل محمد بن يافوت 
القائد فى عصر الراضى » وكان يتحكم ى شئون الدواة حزى أصبح ابن مقلة الوزير 
معه كالعارية وله فيهما ضادية طويلة 2١(‏ . وامتدح الشغراء كثيرين من الكتاب 
ورؤساء الدواوين - وأ كير من سبميناهم من الوزاء عملوا فى الدواوين أولا- ويمن كان 
ممدحًا متهم آل ثوابة » وقد توارثوا ديوان الرسائل منذ عصر المعتمد» وكان 
من أكارهم اجودا وكرما أبو العباس أحمل بن محمد بن ثوأبة وهوممدوح االستار: 
وكان بمدحه شعرا ءكثير ون 3 درا ل نياتن مثل قول أبى هفان 0 


الثوان فبى- ليس له فى سوى السؤدد والمجد وَطر 
وقوله 7" : < | | ٠‏ 
له 000 ظ ر. رك . م1 سه 
نفسى قدا ألى اعباس من رجل200 ل يُنستى قط فى نأى ولا كشب 
يقرى وبالرّقة البيضاء منزله من بالعراقين من عَجّمر ومن عرب 
0 من الجير أن تعرض ثلانة من م شغراء هؤلاء الرئساء ليتضح نا مديحهم 
يي ع 0 أبو على البصير وأسحمل دن ألى طاهر وابن 


#9 سا سه ' 


ْ :د ريد . 


ْ أبوعل 04 البصير : 
< امه الفضل سس جعفر بن الفضل دن يونس أصل أسرته 0 الأنبار 4 انتفل ت إلى 
الكوفة فنزات قَْ بحى التسخع 4 وى أسرة فارسية الأصل . وكا 9 3 ن أبو على ضريراً 


.)١(‏ أخبار الرامى والمتى الصو صن .٠١‏ - ومروج الذهب قلمسعودى 58/14 ©* 41م 
لي طبمّات الشعراء لابن الممتز ص .2٠‏ رمعجم الشعراء الترزناف ص وم[ ونكت 
() ديرا المعانى ١‏ /ر 50. الهميان ص ١١٠‏ وزهر الآداب الحصرى م 
( 4) انظر فى أخبار أب على البصير وأشعاره زهو » 158 والديايات صن ام ء م4١‏ 


كتاب طبمّات الشمراء لابن الممتز عن روم 2 والفهرست ص ١84‏ 


5 
ودُقسَب البصير عل العادة فى التفاؤل أو لذكائه وفطنته . وكان شيعى الطوى 
عل مذهب أهل بلدته الكوفة » وأكبر الظن أنه كان إمامينا يؤمن بالتفية : 
ولذلك لم ير بأسًا ى أن يترك الكوفة إلى يغداد وسامراء . ونزل الأخيرة فى 
خخلافة المعتصم ومدحه ومدح جماعة من قواده » ولزم المتوكل والفتح بن خخاقان 
بمدحهما وينال جوائزهما » ولحق زمن المعتز وهنأه بالخلافة كما مر بنا ى غير هذا 
الموضع . ولم يكن شاعراً فحسب » بل كان أيضًا صاحب رسائل نعرية بارعة » وف 
الحزء الرابع من -جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت قطعة منها بدبعة ٠.‏ ويقول 
المسعودى : « كان من أطبع الناس فى زمانه لا يزال يأتى بالبيت النادر والمثل السائر 

الذى لا يأ به غيره » وله فى الفضل -حفيد الحسن بن سهل : 
ملك ندفع ‏ ما نخثبى ‏ بو وبه ‏ ذُصّلح منا ما قَسَدُ 
ينجز الئاس إذا ما وعدواا ‏ وإذا ما أنجز الفضل وعد 
ودقة العبارة واضحة » وواضح معها دقة الفكرة ى البيت الثانى » فالفضل 
لا يزال يؤدى وعوده وكلما أدى وعدا وعد ثانية » فهو بحر من ابلدود لاا ينقطع 
يمضه ء ومن طريف ماله فى الفتح. بن خاقان قوله واصفما بلاغته وشعره : 
سمعنا بأشعار الملوك فكلها إذا عض مثنيه الثقاف تأودا 
سوى ما رأينا لامرىء القيسإننا نراه متى لم يشعر الفتّح أوحدا 
أقام زماناً يسمع القول صامتاً ‏ ونحسبهإنرام أكدَىوأصادا”"' 
فلما امتطاه راكباً ذل صعبه وسار فأضحى قد أغار وأنجدا 
فأشعار الملوك قبل الفتتح لا تثبت عند الثقاف والتمحيص ولا تستقيم بل تتأود 
. وتتثى إلا ما كان من شعر امرئ القيس » ولكن بشرط ألا ينظم الفتح وكأنه يعلو به 
على أبى الشعر العربى كله . وصوره يطيل إرهاف سمعه لمادحيه » حتى ليظن الرالى 
أنه لا حسن قول الشعر ولا نظمه » حبى إذا, رامه ونظمه ذاع فى طول البلاد وعرضها 
وى حسنها وسهوها ونجادها وأغوارها . ويقرل الرواة إنه كان يتشيع وإن له فى ذلك 
أشعاراً » وم يصلنا من هذه الأشعار شبى ء ولعل كثيراً منها كان فى مدح ؟ ل البيت . 


/ 
وروى له التصرى تهئئة بورد » نظن ظنا أنه قدمها ا ا 


وفيها يقول : 
5 0 9 و د تس / ً# ان كه 
أتاى اليثين. بان قك. ررقت غلاما فاسجيى ‏ ها ذكر 
5 5 1 8 
فعمرك لله حتّى ترا ه قد قارب الخطو منه الكِبَر 


بر 7 كرس اس 2 


وحبى ترى حوله ‏ من بليه وإخوته | وبئيهم ‏ زصسر 
وأوزعك الله شكر العطاء 2 فإن المزيدك لعيد ‏ شكر 
#2 6 8 
وكان يؤذى نفسه [يذاء شديداً أن يقدام شعره أحيانا لبعض الرؤساء أو بعض 
رجال الدولة فلا يأبه له أو لا يعطيه ما يستحقه » وتصادف أن أفراداً مختلفين وقفوا 
منه هذا الموقف فى صور مختلفة » فعزت عليه نفسه وكرامته ء وأنشأ بقول : 


وإف قد بلوتكم جميعاً فما منكم على شكرى حريص 
وأرخصت0 الثناء فعفتموه وربنَا غلا اذى 7 الرخيص 
فعفت نوالكم ورغبيث عنه 2 شر الزاد ماعاف الحَصِيض 7" 
ولعل شخصما لم يؤذ نفسه وكبر ياعه "كما آذاه المعلبى , ن أدوب أحد قواد اليش : 
ولعل ذلك ما جعله يخصه ببيتين كأنهما سهّمان مسصميان » إذ يقول فيه : 


و / 7 2 7 و 
لعمر أبيك ١ها‏ نسب العلى إلى كرم وق الدنيا كريم 
. 2 © ىم اع اس اس 
ولكن البلاد إذا اقشمّنت صرح نَبْنُها بُعى لد" 
وكان بحس" فقده لبصره إحساسًا ميقا » واكن ذلك لم يسكتسر نفسه ولا 
أصابه هوا » إذ نره) يدل بأن غيره من المبصرين يستمد ون علمهم من الكتب 
هوق فى كر 


اغخلّدة ,» أما علمه فل فتسره القلب وحبره السمع » وخر اعتذارات واة 
عن أنه لا يستطيع شيئًا إلا بغيره كا نرى فى مثل قوله : 


. الخصيص : من الخصاصة ؛ وهى الفقر (؟) اقشعرت : أجدبت . وصوّح : يبس‎ )١( 
والاحتياج . ظ‎ 


م51 

. اك 8 1 1 :200 غر 
لشن كان مدينى الغلام لوجهبى ‏ ويقتادق فى السير إذ أنا راكب 
عه 1 شري 1 8 ار 
لقد يستضىء القوم ى فى أمورهم ويخبو ضياءَ العين والراى ثاقب 


وهو كشر السخرية ق أشعاره . وله مداعبات ومجاوبات تدل على بديهة 
حاضرة حضوراً شديداً » وكثير منها كان يدور بينه وبين أنى العيناء الضرير 
ودروى أنه قال له: إننى ولدت وقت طلوع الشمس » فال له توا : ذلك حرجت 
مكلديًا ( شحاذاً) لأنه وقت انتشار المساكين . وله غزل بارع من مثل قوله : 
ألمت بنا يوم الرّحيل اختلاسة 2 فأضرّم نيران الهوى النظر الخَلّس”' 
3 يديد اا ييه دسا عرر يلل طثر 
فخاطبها صَحْبَى مما أنا مضمر وأنيست حتى ليس يُسْمَمْ لى حس 7 
ولت كما وَل الشباب لِطيّة طوت-دونها كشحاً علىنفسها-النفس 


3 


( 


والقطعة بديعة وِيَدله على رهافة الحس ودقة الشعور وخصوبة التفكير » 
وكأن البصير روى لنا قصة لاجره خطرات ق الى والوجد. وكان يشارك أحيانًا فى 
ا حمر وانجون واللهوء وله دعابة نظمها وهويريد الحجء صورفيها نفسه ألم بالكوفة 
والأديرة القائمة حرلها فى الحيرة » فنازعته نفسه أن يشرب فى أحد الأديرة ويتزود 
من خمرها ما يكفيه حتى العودق ء» فقال لصاحبه : حط أثقالنا » وسار الناس 


وأقاما 4 يول ' 


2 2 


خرجنا تبتغى هكد | 3 حجاجاً ‏ وزوارا 
فلا شارف الحيرٌ ‏ 5 حادِى سمل حارا 
فقلت : اخحْطْط ما رَْلى ولا تحفيل يمن سارا 
فقضيئا لبّاناتب لنا كاتنت بأوطارا 
وما . ظنك بالحَلقا ‏ ء إن أشعلتها ثارا 





».4 
. ويقال إنه تغيّر عقل أبى عل البصير قبل موته بقليل » وكان يثوب إليه عقله » 
فيأسى عل نفسه وما أصابه من خرف الشيخوخة » وق ذلك يقول : 


5-0 


3 2 ّ 4 
با مصباح عقل ألى على وكانت تستضبىء به العقول 
إذا الإنسان مات الفهم منه ‏ فإن الموت بالباق قليل 
واعل فى كل ما ذكرناه من شعره ما يدل على حذقه حقءا وأنه كان خصصب 
الذهن . وكان لا يزاله يعرض على معاصريه ما يزيدهم به إعجابا وبشعره 

ايتحيانا. 


أحمد ا أنى طاهر 


الأسرة من منرو» ويقال إنها من مسلالة ملوك خراسان . أخذ عن علماء بغداد » 
حى إذا استوى عوده جلس للتعليم فى بعض الكتاتيب ٠١‏ ثم ترك التعليم واحعرف 
الوراقة هما -جعله قر كشراً من مصنعات عضصرة والعصر السابق له وسرعان مم 
تحول إلى مؤرخ كبير : كا يشهد بذلك كتابه تاريخ بغداد فى أخبار اللخلفاء 
كتابه تاريخ الربسل والماوك : أهم فرتم تإريض النخلفاء به أوائل القرن الرابع 

المجرى . وله جانب ذلك كتاب المنثو ر والمنظوم الذى 1 9 6 
المدونة ق العصر . وله كتاب فصائل الورد على الأرجس وكأنه صنعه رد" على ابن 
الروى «أمثاله ممن كانوا يفضلون النرجس على. الورد . وكان يتشييع » ولكن ايس 
لدينا من شعره الشيعى سوى القصيدة الى أشرنا إليها ى غير هذا الموضع والى 
رب بها يحبى بن عمر الطالى المقتول بالكوفة فى زمن المستعين . ويبدو أنه 
كان إمامينا يأخحذ بالتقيسة» ولا يجد بأسا فى مديح الحلفاء العباسيين ورجال دولتهم » 


لس ا لس ل ل لس سس 


)١(‏ انر انان ايد بن ألى طاهر 111/4 ومعجم الآدباء م / لالم وكتاب 
طبقات الشعراء لابن المعتز صص 4١‏ ومروج الزهرة لابن داود (انظر الفهرس) وديوان 
الذهب ‏ / 4 والفهرست ص ١١‏ حيث المعانى. /١‏ م4 ء 44 و/الموشح طلمرزباق 


ذكر له ممانية وأريمين كتاباً وقاريخ يغداد ص (وه” . 


5 < 
وفتدوأ له جميعا أبوابهم . وربما كان من هم الأسباب فى فتحها كتابه السالف 
؛ تاريخ بغداد » الذى أرخ فيه للدولة وخلفائها . وسح لذكتاب المنثور والمنظوم 
أبواب الأدباء لا فى بغداد وحدهاء بلأيضا ىسامراء طوال اتسخاذهاحاضرة للخلافة . 
ويجانب تصنيفاته كان شاعراً بارعمًا » ولكن قبل أن نعرض اشعره يحسن أن نقف 
عند ما قأله بعض معاصر يه من أنه كان مؤد ب كدتدّاب عاميًا ثم تخص ص وجلس 
فى سوق الوراقين فى الحانب الشرق ببغداد » وايس فيمن شهر عثل ما شهر به 
من التصنيف للكتب وقول الشعر أكثر تصحيفًا منه ولا أبلد علمًا ولا ألحن » قال ٠‏ 
وإقد أنشدق شعراً يعرضه على" فى إسحق بن أيوب لحن فى بضعة عشر موضعا منه 
وكذا قال لى البحكرى فيه » . وشهادة البحترى فيه مردودة » لآنهما كانا يتهاجيان 
ولا يرضى كل منهما عن صاحبه » ونفس أنى طاهر ‏ كما فى كتاب الموشح 
للمرزيانى- يصف البحيرى باللدن ى شعره . وبالمثل شهادة هذا المعاصر له مردودة 
لأنه كان يخاصمه على ما يبدو . وايس فى شعره الذى بين أيدينا ما يصور لهذا 
اللحن » ونرى معاصر يه ومن جاعوا بعده, يشهدون له بالفصاحة والبلاغة » فالحطيب 
البغدادى ‏ ومثله ياقوت - يقّولان : وكان أحد البلغاء الشعراء الرواة ). وشعره بشهد 
ببلاغته » وأخباره تدل على إعجاب معاصريه به وبشعره . وكان يغدو به ويروح 
على الوزراء » فيستبغون عليه جوائزهم من مثل قوله فى ألى الصقر إسماعيل بن بلبل 
وزير المعتمد يهنثه بأحد أعياد النير وز أوائل الربيع : 
أبا الصقر لا زالت من الله نعمة 2 تجددها الأيامٌ عندك «الدَّهرْ 
لا نالت الأعيادٌ تمضى وتنقضى هَبْقَى لنا أيائك العرَرُ الزهر 
فإنك للدنيا جمال وزِيتَةٌ وإنك للأحرار در هو الأَسْر 
رأيت الهدايا كلها دون قدركم 2 وليس بثىم عند مقداركم قدر 
فأّمدِيتُ من حل المديح جراهرًا مفصّلة يُزْمَى ما النظم والنثر 
وكانوا يتقدمون للوزراء وعلية القوم فى أعياد النيروز بالهدايا كل حسب قدرته 
من الجواهر أو من الرياحين » ورأى ابن أبى طاهر أن خير ما يهديه لإسماعيل بن 
بلبل عقود أشعاره المرصوفة بالخواهر واللا لىء . والأبيات قوية جزلة م.صقواة » وتدل 


4١ 

على أن ينَد” شاعر صنماع هى التى كتبتهام وصاغتها هذه الصياغة المتينة . وأروع. 

من هذه القصيدة, قصيدته فى ألى او عريد الله بن عبك الله :: ن طاهر ناب 

ايه مدان سكي يعناد بم سحا كنها بعد وفاته سنة١!6؟ ٠‏ وهى تلتقى بقصيدة 

تسروّى لابن الروى سبق أن أنشدنا منها ىص "٠١‏ بعض أبيات . وأعل 

القصيدتين اختلطتا فى أذهان الرواة ؛ ومن. قصيدة ابن ألى طاهر فى مديح ألى 
ايد كما جاءت عند بعض الرواة : 


ل [ 5 2 وىث” . 5 342 24 
من لم يكن حَذِرا من حَد صولته ‏ لم يدر ها المزععجان: الخوف والحذر 
ج الو ص . 2 لقن 3 
حَلو إذا أنت / تبعث. عرارئهفد فإن أمر فخلر « عنذه الصير 

ش مر - # 
سهلٌّ الخلائق إلا أنه كن لِيّنُ المهزة إلا أنه حجر 
:1 نين .لاد ميته - 4 2 و 
إذا الرجال دَجَتْ آرارهم وعمواا بالأمر رد إليه الرأى والنظر 


الجودٌّ منه عيان لاارتياب به إِذْ جودٌُ كل جروا عندهخبر 


وبلغ من إعجاب القدماء بهذا المديح أن قال بعض أدبائهم : لو استمعمل 
الإنصاف لكان هذا أحسن مدع قاله متتقدم ومتأخر . وهى أبيات- إن صَح أنا 
لابن أنى طاهر- تدل على بصر بالشعر وروعة فنونه البديعية » وله رسالة فيسرقات 
البحصرى تدل من بعض الوجوه على ثقافته الشعرية » بل لقد اتسعت دراسته للشعر 
العربى على نحو ما يصور ذلك كتابه المنظوم واأنثور . وقد مضى لحك 7 
القصيدة التقسيم كما فى الآسات الأربعءة الأول » كا أحكم الطباق «التقابل بين 
المعانى والألفاظ على نحو ما يتضح فى الأبيات الأربعة الثانية . وكان حكم 
تجانب المديح المجاء اللاذع اللذى يلسع 1 تلسع الإبر دون فحش من 
مثلقوله فى أنى العيناء الضرير نديم المتوكل والخلفاء وه حكهم بإجاباته ونوادره : 


؟ 0 5 عل عير الول #سا فير م 
لم ار انك بالعمى عم ود مشكترر البشر 
وَكان يتعرض أحيانا للمبرد » فيخئى معرة لسانه » ويقال إنه استقياه ىق 


7 
0 ضعب شرديلك الحرارة فأ كرمه و بالخ فَْ | كرامه 3 فاماعية غذاء طبيسا 3 وسهأه 
بارداً : وأخدذ بباسطه قى الحديث : مؤملا أن عتدحه ببعض شعره ء وإذا هو 
بنسدهة : 
3 . 56 5 6 اه 8 ع | 3 الي 
ويوم كحر الشوق فى صدر عاسق عل اله منه حجر وأرمسد 
0 و 3 
ظالت به عند المِرّد ‏ قائلا ‏ فما زلت فى ألفاظه أتبردث" 
فمال له الممر د : قل كألن سعك إذا : تحجيك أن لا تدم : ومالك عندى حراء 
إلا أن شرت عن عيى 5 فشركه وشو يضحاتُ من اثى دعاءته قَُ نعس المعرد 
شيخ .العربية لعصره . وأنشد له ابن داود طائفة كبيرة من غزلياته ٠‏ من مثل 
قوله : 
"3 


كو 5 ض و قر 
عدبي كيت يكم الناس أنه لنا ‏ حيخ ترمينا العيون - ححبيب 
يباعدق فى المتقى ‏ وفواده 2 وإن هو أبدى لىالبعاد ‏ قريب 


: 


ويُعرض عنى «الهرى منه مقبل إذا خاف عَيْناً أو أشار رَقيب 
فتخرس منا ألسن حين نلتى< وتنطق هنا أَغين وقاوب 
فهما يتناكران أمام الناس ٠١‏ وكل منهما شديد الكتاحف و«الولع » يتجرع 
غصص اموي وا لامه ء ولا يستطيع البوح بما ىق ضميره » وهما لذلك يصطتعان 
التحفظطل والاتحتشام وقلوبهما حرق وحددآ ٠‏ وقل عرست منهها الألسنة ونطقت 
العرون مكنين الضمير . وهو مع دللك كار من الاختلاف إلى دارها وجلس مولاهأ 
وليس من رسل بينه وبينها سوى اغة العيون ١‏ يقول : 
إذا ها التقينا «الوشاةٌ مجلس ليس :لنا سل سو الاك بلطا 
افإن غَمَلَ اللاشون هُرْتَ بنظرة ١‏ وإن نظروا تَْوى نظيت إلى السقط 
فهو يسارقها النظر ويسختلس منها النظرة فى اين بعد الحين » حى لا يفتضح 
أمرهما للواشين ويجعلهم يقفون على حبه للمرأة وحبها له وأنها لا تفرط فيه ء بل 
شديدة الحرص عليه . ومع ذلك يجرى بينهما حديث صامت لا أول له ولا آخر 


)١(‏ قائلا : مسير حا وقّت القيلولة ؛ وهى 


نصض الهار . 


وف 


عن عذابهما قُْ لحب ومأ يصطليان من نأره » على رغم من اأرقباء والوشاة » 


يمول : 


5 * سه امم ص 3 َ. 
عرفت بالسلام عَيْنَ الرقبيب 2 بأشارت بلحظ طرف مريب 
١‏ . 6 3 . 4 00 
وشكت<- لوعة النوى بجفون ‏ أعربتت) عن ضمير قلب كثيب 
ار 2 58 ىا صر الى 8 سم 8 مر 
رب طرفر يكون أفصمَ من لف ظا وبْدَى لمَضمرات القلوب 
فهى تلفته بلحظها الفاتن إلى الرقيب » وتشكو أوعة الدوّى وحرقة الحب 
بعيونهاء واصلة نظرها الشررَ إلى الرقيب بنظرها اللين إليه سعربة عن ضميرها 
وما يحى ى صدرها من الب له والكلف به . وهو محدتيها بنفس اللغة 2 فيهم 
قليها عنقلبه وضميرها عن ضميره: وتبادله بنفس اللغة أنها عل الوفاء له مقيمة». 


بشقول - < 

96 د 2 3 0 1 0 
آلاحشّها خوف الراقب لحظة فشكو طرق ها بقلبى من الرَجْد 
اس لي > ٠.‏ 5 ؟ ©8ء. : ام 
فتفهمه عن لحظ. عيى بقلبها ‏ فتوبى بطرف العين أنى على العَهْدٍ 

فهما دائما يتكلمان بلغة الطرف ء لغة يصمت فيها اللسان » وتنطق القلوب 

ما تضمنت هن الوجد واوعاته » وهما بتغامزان بالنظرات ويتلاحظان ء» وكأنما 
لا يتكلمان بتلك اللغة الصامتة الفصيحة فط بل يتراسلان بها ويتكاتبان 
مكاتيات حارة » يقول : 


و 1 5 00 8 
كتبت إلى الحبيب بكسر عيى, كتايا ليس يقرو مسدراة 


0 9 ش مر ل -يى ثبي 50" ع 5 هن 
فاخبنىي ‏ تورد ‏ وجنتيه ‏ وكسر ‏ جفونه أن قد قراه 


ولعل فى كثرة رسوم ابن ألى طاهر لهذا الموقف ما يدل على دقة حسه من طرف 
وثراء خخواطره وأفكاره من طرف آخر 34 وق كثير من هذه الربسوم دراعة َْ التصوير 


وو 


0000 ب اا ٍ! 7 7 
حجاب فإن تبدو فللدمع جولة يكون له من دون رويتها سترأ 


531 
فهر داعا منها ى حجايين» حجاب حين لا يلقاها . وحجاب من دموعه حين 
يلقاها » وكأنها محجبة دائممًا » وراء أستار من الحجاب صفيقة وأستار أخرى 
رقبقة من الدموع الغزار . ويحدثنا ياقوت نقلا عن أحد الرواة أنه كان يلم ببعض 
الآقيرة لجان ى طرءته إل :سام اء أو يرن جرع نيا #.ويقة له مر 

ويبدو أن الحمر ' عن من متاعه إلا ىق بعض أحوال عارضة . وما زال يتعلنتى 
بالتصنيف ونظ الشعر حتى توق سئة 18١‏ للهجرة . 


ابن '' أدريد 


هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» من أزد عّمان : كانت أسرته على 
شى ء من اليسار» وقد استوطن أبوه البصرة» وفيها ولد له سنة 777 وعمنى عه الحسين 
بتعليمه فأحقه منذ نعومة أظفاره بالكتاتيب ثم بحلقات العلماء » وكانت له ذاكرة 
عجيبة لا بكاد ثىء يسمعه يفلت منها . مما أعداه لأن يككون من كيار اللغويين 
فى عصره . وقد أكب على محاضرات الرياشى وأنى عان الأشسنسانتدانى وأنى حاتم 
السجستاى وغيره من علماء البصرة : فأخذ كل ما عندهم . ولا استباح الزنج 
البصرة سنة /اه؟ ونكلوا بأهلها تنكبلا شديداً فر مع عمه الحسين إلى عمان وطن 
يا الأزد » وظل بها اثبى عشر عاما إلى أن قضى الموفق على دورة الرنج قضاء 
نهائيًا ؛ وحينئك يعود إلى البصرة حين عاد إليها الأمن والسلام . ويظل بها إلى 
أن يستدعيه عبد الله بن محمد بن ميكال وإلى الأهواز وفارس لتأديب ابنه أنى العباس 
إسماعيل وتثقيفه . ويلى” الدعوة » ويرحب به الوالى ترحيبًا عظيمًا » ويقلده ديوان 
إمارته فارص وتقبل عليه الدنيا إذ تنهال عليه الأموال . و ينظ ف الوالى وابنه قصيدته 
الطويلة المشهورة بام المقضورة ء التى عرضنا لما فى حديثنا عن الشعر التعليمى 
وتطير شهرتها وتتكاثر 7 . وتتطببيع 5 عصرنا شرح التير يزى وبسر وح 


)١(‏ انظر ى اترجمة ابن دريد وأشعاره تاريخ الطبرى للهمداق صن 7١‏ والواق بالوفيات 
ممجم الشعراء ص 4750 وتاريخ بغداد ؟ر ه56١‏ الصفدىي ؟ / مم سر وج الذأهب المسعودى 
واين شلكان وعجر الأدباء 1/ ٠١1107‏ رنزهة 4 / 9؟؟ وطبقات الشافعية */ ١١8‏ والنجوم 
الألباء . والفهرست ص 407 وشذرات الذهب الزاهرة م ٠ 4 ٠/‏ روضات المنات ٠٠08‏ وقد طبع 


. 9ه ولسان الميزان 6 / 1*5 وتكملة ديوانه ى القاهرة‎ /١ 


ه” خ 
الجمهرة لابنه إساعيل ٠‏ وهى معجم لغرى بدأ فيه على طريقة معجم العين 
المنسوب إلى الحليل بالثنائى ثم بااثلائى ثم باأرباعى ثم بملحقه ثم باللحماسى 
والسداسى وملحمقاتهما 3 جوع أذ ادر قف باب منةرد : أملاها أو قُْ فارس 4 7 ش 
أملاها ق البصصرق م فى بغداد ولذلك اخخدلفت نسخها اختلافات كثيرة . وكان من 
أهرما ألفه لإسماعيلءكى بحسن العربية »كتاب الأربعين حديشاء قّص" فيه حكايات 
عربية قديعة تقوم على لحب غالبا 5ا تقوم على التاريخ » ويقول الحيصرى 
عن هذه الأحاديثإنها هى الى أطمت بديع الزمان مقاماته2!7. وييدو أنه ألنف عند 
ابنى ميكال كثيراً من مصنفاته » ويما نشر له منها ق عصرنا كتاب الاشتماق وكتاب 
السرج واللجام وكتاب صفة السحاب والغيث وكتاب الملاحن ويشتمل على 
ألغاز لغوية . وما زال يعيش فى رحاب اببى ميكال حى عمزلا عن فارس» فانتقل 
إلى مسقط رأسه » ثم تركها إلى بغداد سئة 7١8‏ وكان صيته وشهرته العلمية سبقاه» 
فاستقبلته بغداد استقبالا حافلا. » وأجرى عليه المقتدر خمسين ديناراً شهرياً إلى 
أن توق سنة "١‏ عن نحو تهانية وتسعين عامًا . وأهم مدائحه وأشعاره مقصورته 
الى ذكرناها آنفمًا ء وقدر <للناها فى حديئنا عن الشعر التعليمى » وزقف منها ١‏ 
الان عيد مدغيه للأمير عبله الله بن حمدك دن ميكال وأبنه ألى العياس إسماعيل َ 
تلافيا العَْضٌّ الذى رنْقَهُ صَرْفٌ الزمان فاستساغ وصّفَا 9) 
وأجنريا ماه الكَيًا لى قدا فاهترٌ غصّنى بعد ما كان دو 

دس 2 ع 
إن ابن ميكال الامير انتاشبى- من بعد ماقد كنت كالثبىء اللكا0؟ 


ته ى ‏ # و 07 
ومَد ضبعى أيو العباس من20 بعدانقباض الذَرّع والباعالوَرى" 


. 07.م وكتابنا (4) انتاشى : تناولئى . واللقا :المرف‎ /١ انظر زهر الآداب‎ )1١( 
. الفن ومذاهيه ف النير العرنى (طبع دار المعارف - فى عرض الطريق لا يعبأ به‎ 

الطيعة السادسة ) ص 748 . ( ه) الضبع : وسط العمفم . ومد ضبعيه : 
(؟) رثقه : كدره . بسعلهما » كناية عن اتساع حاله . وانقباض 


(؟) اليا : الفيث والخصب . الذرع والباع كناية عن خبيق امال . 


425 
ذاك الذى ها زال يسمو للعلا بفعله حهى علا فوق العلا 
م لقو 0 17 2 
لو كان يرْقى أحجد بجودو ‏ ممجله إلى السماء لارتقى 
ا إن أن يم 13 المي غل الى عَلَمَ إلا ارترَى0" 
2-6 _ 7 5 03 
نفسى الفداء لأميرى » ومن تحت السياء ‏ لاهيرى الفدا 
وطبيعى أن يعن اق در يك ف لما المدديح بإدماج شى ء فيه من الألفاظ الغريبة : ش 
لآنه أراد بالقصيدة أن تكون متنا لغويًا » وتحققت آه إرادته » لا ما وضع فيها 
من ألفاظ عر دية فحسب 34 بل أيضًا بم محسشل فبها م الألفاظط المقصورة لي 
ذلك فقد استطاع فيها أن يوازن بين ما جمع من الألفاظ الغريبة ولغة الشعر العذبة » 
فاختار لها أسلوبا وسطًا بين الإغراب والسهولة » كما أشرنا إلى ذلك فى غير هذا 
الموضع . ودذه الآبيات نفسها تصور هذا المسلك : فهى لا تتعمق فى الإغراب »: 
بل تظل فيها نشبرة امشعر وجماله . وله وراعها مدان #تلغة لآ بغمسيأ ىُّ العغر يب 
وألفاظه من مثل قوله فى ألى أحمد حجر الحوعئ أحد رجالات فارس النابهين : 
حجر ب نأحمد فارع الشرف الدى حدعك لعزته طّ الأعناق 9" 
هَ 5 ع : 00 
انَظِرٌ أناماه فلسنَ أناملاً ‏ لكنهنب ‏ مفاتح الأرزاق 
وانظرٌ إلى النور الذى لو أنه للبدر لم يطبم بريّن محاق" 
وكان يجيد فن الرثاء ٠»‏ وله مرثية بديعة ى حمه الحسين بن دريد الذى تعهد 
تربيته » ومن خير مرائيه مرثية فى محمد بن جرير الطبرى عنام الدراسات الدينية 
والكتابات التاريخية ق عصره » وفيها يقول : 
إن المنية لم تتلف به رجلا بل أتلفت علماً للدين منصوبا 
كان الزمان به تصفو اه والآن أصبح بالتكدير شونا 3 
فو 8 5 ّ# - 
كلا بأيامه الغْر الى جُعلت للعلم ‏ نورا وللتقوى محاريببا 
)١(‏ الندى : الكرم . المعتى : طالب الئوال (") الرين : الأذى . يطبم : يدنس . 


والأوارى : النار . العلل : الحيل . () مقطوياً ؛ ممزوجاً . 
(؟) طل: جمع طلية» وهى أصل العنق . 


51 < 

وتسب له قصيدة فى ذكرى الرسول عليه السلام نشك فى نسبتها إليه لأن 
قصائد هذه الذكرى إتما ذاعت وشاعت فى عصر متأخر . وله قصيدة طويلة ق 
رثاء الإمام الشافعى » أو بعبارة أدق فى بيان مكانته العلمية الخطيرة » وفيها يقول : 
أي ابن إدريس ابن عم محمدر ضياء-إذاما أظلم الخطب.. صادع 
إذا المعضلات المشكلات تشابت سما منه نور فى دُجَاهُنَ ساطمع 
أَبَى اللّهُ إلا رَفْعَهُ وعلوه وليس ل يُعليه ذو العرش واضع 

وهى قصيدة بديعة . وبق يقول المسعودى إنه كان يذهب فى الشعر كل 
مذهب ٠»‏ فطوراً يحزل وطوراً يرق" » وطوراً اصح بدوينًا متعمقمًا فى الفلوات وف 
وصف الإبل والخيل . وطوراً يصبح حض ريا يصف الرياض و«الزهور » ومن قوله 
ف العرجس : 

عيونٌ ها يلم ها الرقَادٌ ولا مححو محاستها السهاد 

لها حَدَقَ من الذهب المصى صياغة مَنْ يدين له العباد 

أحفَان عن الك الصفادتة ” بك عثله الل مستفاد 

ومن تمام هذا الإحساس الحضارى عنده أن نجده يتغزل أحيانًا غزلا رقيقنًا , 
من مثل قوله واصفًا مدى فتنة, الناس بمحبوبته » حى كأنهم جميعنا شركاء 
له فى الب وضنناه :2 

أعاد من أجلك لا من صَنْى وسائر 2 العٌواد . أشراكى 

ولست أشكوك إلى عائدر ‏ أخاف أن أشكر إلى شاكى 

فالناس يزورونه من ضناه ى حب صاحيته لا من ضنئا مرض ألم به » وهو 
لا يشكو هم من عذابه فى حبها ولا من وصَبنه فيهء لأنه يراهم جميعنا مثله » يعانون 
ما يعانيه من لوعات الحب وآ لامه . وكان يتورط فى اللحمر وإنمها » كما كان يتعلق 
بالغناء وأ لاته » حى ليقول بعض معاصريه ممن كانوا يزورونه قى شبخوخته إنه 
كان يستحى ما يرى من الشراب والعيدان المعلقة » ومن قوله يصف اللحمر قبل المزج 
وبعده .: 


70 


و 


وحمراء قبل الْمَرْج صفراء بعده 2 أتت بين ثُوْنْ نرّجس وشقائق 
حكث وِجْنَهَ المعشوق صِرْفاً قَسَلّطا عليها يزاجاً فاكنست لرنّ عاشي 

ويقال إنه عرض له فى أواخر عمره فالج (شلل) وس الدرباق فبرئ » 
دع إلى أفضل أحواله وإملائه على تلاهلمته . م مرض به ثانية » وظل سنتين 
توفى فى نهاءتهما » وتصادف أن كانت وفاته فى نفس اليوم الذى توق فيه أبو هاشم 
الجيائى التكلم المعتزل المشهور ١‏ ود فنا معدا ببغداد فى مقبرة الخيز ران . 


شعراء الفعجاء 


مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن شعر العصبيات القبلية بت ناره 
فيه ونخبت معه نار النقائض »:وحل محله شعر شعوبى أحيانًا :واكن الكيرة الكثيرة 
دده الحو انين الا ان 
أن نطرد هذا الحكم فى العصر العباسى الثانى؛ مع ناكحطلة أن العم الكعر ف حفيت 
ثارة بدورة . وبيدو أن الفرس هم الذين ٠‏ كانوا عدون تللث النار بوقود جزل » فلمأ 
ضعف شأنهم ق العصر وح ل البرك محلهمق السلطان د يعد لهم حول ولا ة قوَة خفيست 
حدة شعوبيتهم ولم بعد شعراؤه يتغنون بها إلا نادراً: وحى هذا النادر لم تحتفظ 
به المصادر إلا قليلا جداًء لآنه لم يكن لشعراء نابهين إنما كان لشعراء مغمورينقلما 
عى بهم أحد مثلمحمد بن أبان الذى كان يكثر من الافتخار بالعجى'' “هلم يبق 
من افتخاره شىء . و بذلك كان الحجاء الشخصى هو اللون العام فى العصر + وسبق 
أن لاحظنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن شعراءه أكثروا ى هجائهم من 
القول الفاحش المقذع فى الأمهات والأخوات وظل ذلك فى هذا العصر وظل معه / 
ذكر العوررات مما ينيو عن الذوق هو وكل ما يتصل به من بذاءة. ل نقف عندهاء 
إما نقف عند الهجاء غير البذىء» وكانت نيرانه مضطرمة طوال. العصر » فالششعراء 


م لع د سس م جومم مذ الس مد مه 


. 7078 معجي الثعراء صن‎ )1١( 
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يسارعون إليه كلما حجبهم وزير أو قصر فى عطائهم ٠‏ وكذلك كلما لقيهم 
قائد أو وال أوكاتب أو شخص نابه أو عالم لقاء غير حميد . وكثيراً ما كانت 
تجره المنافسة إلى الدخول فى معارك هجاء حامية الوطيس : ومرً بنا فى غير هذا 
ا موضع + ها قيل عن البحترى من أنه هجا كثيراً من ممدوحيه » وبالغ بعض القدماء 
فقائوا إنه هجا نحوأ من أربعين رئيس من مدحهم » منهم خليفتان هما المنتصر 
والمستعين » وساق بعدهما الوزراء ورؤساء القواد ومن جرى مجراهي من جلة الكتاب 
والعمال ووجوه القضاة والكبراء 7" . وإذا صح هذا عن البحترى الذى كانت تفتمح 
له الأبواب الموصّدة. وكان يمشى بفضل جوائزه الكثيرة ‏ فى موكب منعبيده فضلا 
عما كان يلك من الضياع فإن كثيرين غيره تورطوا فى الجاء للرؤساء بأكثر من 
تورطه . ومعر فى حديثنا عن ابن الروى إكثاره من الحجاء ونفوذه فيه إلى لون من 
التصوير المزلى الساخر يكبر فيه عيوب المهجوين الحسدية والمعنوية . وابن الروى 
والبحترى أكبر شعراء العصر » وعلى غرارهما كان الشعراء جميعنًا يسهمون فى هذا 
الفن . وكثيراً ما كانوا يخصون به الوزراء حين يسَحرمونهم الحائزة » ولن ينفع الوزير 
عندهم أن يكون ممدحًا » بل لعل ذلك أدعى إلى أن يسلشط عليه الشاعر سهام 
هجائه » هن مثل قول د ندن فى عبيد الله بن يحبى بن خاقان وزير المتوكل 


وكاتبه ابن يزداد 207 : 


9 ع ار وري #م ٠‏ و 7 

وإن ابن يزداد لاحول حول ولكنه يقرا (إذا الشمس كورت) .2 
0 ل / ظ 56 01 عر ١‏ 
فقَلٌ لعبيد الله أحييت» دولتى مكاسير رَُمْنَى (عْطّلت) فتحيرت 
أنت - إذا ميرت - أَبلدًا منهم ‏ فصوتك + حَى المنازل أقفري 

ويحيئه بالآية القرآنيم وكلمة ( عنطلت ) الواردتين فى سورة التكوير يريد أن 
يشير بذلك إلى خراب الدولة » لآن السورة ى وصف نهاية العالم وما يكون بعد ذلك 
من البعث والنشور . وكان الشعراء كثيراً ما يتعرضون لأحمد بن إسرائيل وزير المعتز 
بال حجاء من مثل قول محمد بن مكرم 29 : 


. 980 المشح المرزباق ص 75” . ( ©) معجم الشعراء ص‎ )١( 
. 845 (؟) معبج الشعراء ص‎ 


: 


الو و 


عبر 


5 # قر 

إن زماناً أنت 'امستوزر ‏ فيه زمان عسر أنكلد 

5-8 2# ا ا د قل 

يذمعك النامى جميعا فما يلقاك ملهم أحد يححمد 
6 مت فيا :2 3 توألى 7 الوزارة آثنا عدر ودرا ومنهم مرق: تولى 
الوزارة مرتين وثلاشا » وكل وزير يصصادر الذى قبله ويعمل كل ما فى وسعه لينهب 
أكثر ما بمكن من أموال الدولة : لما حدث كل هذا الانتكاس لأداة الحكي كر 

هجاء الوزراء من مثل قول بعضهم ق هجاء الحاقالى الوزير 2١7‏ : 


للدواوين ‏ مذ وليت -- عويلٌ ولمال الخراج 0 طويل 
يتلق الخطوب حين ألمّتْ٠‏ هنك رأى عَتْ وعقل ضثيل 
إن سمدم من الخيانة والجو ‏ ر فللإرتفاع ‏ جسم نحيل 
وكان الحاقانى معروفمًا بسؤء السيرة والتدبير » وأخخذ الرشوة ممن يولسيهم الأعمال : 
ولشلك كيرت إق أيامه الولاية وااعزل » وكأن الدوأة أصيحث دولة أصوص وقنطاع 
طرق . ومن هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق ابن البريدى الوزير بأخرة من العصر 
وفيه يقول أبو الفرج الأصبهانى من قصيدة طويلة'"' : 
سهائخ اشقطى وياأرض ميدى 2 قد تولى الوزارة ابن البريدى 
1 الإسلام انلك | الا ك ممَحَّتْ”” آثاره فهو مودى 
فاستهل باعي بالدمع سحا و«قليل أن تذرفق وتجودى 
عر بن هن أن المنافسة بين الشعراء كثيراً ما دفعتهم إلى التهاجى » ويمن 
تعرضوا له بال هجاء كثيراً.مروان بن ألى اللغنوب شاعر المتوكل » إذ كانوا ينفسون 
عليه ابخوائز الطائلة الى كان يخصه بها المتوكل » حتى من كانت تصلهم منه جوائز 
مماثلة » وكأنه تحاسد أهل الخحرفة الواحدة » على نحو ما حدث بينه وبين على بن 








. محت : درست‎ )*0( . ١988 الفخرى ص‎ )١( 
.11* تكملة تاريخ الطبرىللهمدان ص‎ ١0) 


ظ 3 
الحهم» وكان أكثر توقراً منه ى هجائه » إذلم يكن يُسف فيه إلى ذكر الأعراض. 

ويتهاجى مع أبى نعامة الدقيق » ويكويه بمثل قوله فى نعت شعره ©١‏ : : 
رلها 22 مقن قيال عد انيه 
وكان أبو نعامة كا مربنا شيعينًا وكان نحبيث اللسان » فقصر شعره على هجاء 
القواد ورؤساء الدولة فى أيام المتوكل ورماهم بأشنع القبائح » وهو هجاء كانت 
بواعثه سياسية. وكانوا ريما يهجون بالتزندق والانحراف عن الدين والإلحاد من مثل 

قول الجسماز فى اللاحظ 259 : < 

يا فتى نفسّه إلى مِلّة الكُفر تائقة 

لك ف الفضل والتزه ل ولنَّسّكِ سابقه 

فدع_ الكفيَ جانباً يا دعى الزنادقه 
وهو كذب وبهتان على الحاحظ أحد المحامين عن الإسلام فى عصره المدافعين 
المناضلين ء ولكنه المجاء بصم الناس يوصمات كاذية افتراء وبهتانًا . ومن مثل 

هذا الافيراء والبهتان قول شاعر ىق محمد بن يزيد الممرد العام النحوى المشهور 7" : 
سألنا عن ثُمالةَ كل حَى فقال القائلون ممَْ مله 
فقلت محمد بن يزيد منهم 2 فقالوا زدتنا هم جهالة 

يمالة هى عشيرة المبرد » والبيتان يمحملان تحقيراً شديداً وتهوينا بعيداً للمبرد 
وأنه نامل الذكرء وكان قد طب قآفاق البلاد العربية شهرة فى عصره وقصده الطلاب 
من كل بلد يحملون عنه علمه . و بلغ من شيوع الحجاء -حينئذ وانتشاره فتكل الأوساط 
أن المرأة شاركت فيه ء وكان ها قدياً مشاركة فى رثاء أهلها وتدبهم والتفجع عليهم 
والنواح » وكذلك كان لا مشاركة فى الغرل والتعبير عن عواطف الحب ومشاعره » 
حى إذا كان هذا العصر رأيناها تضيف إلى هذين الموضوعين مشاركة فى الطجاء من 


1١ (‏ ) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 9ه” . (+) ديوان الممانى 178/1١‏ . 
62 معجر الشعراء ص 82 . 


ضر 


مثل قول الحنساء جارية هشام المكذوف فى أنى الشيل الشاعر الماجن » تهوّن من 
رجولته طاعزة”أ له قَْ الصميم '') 9 


000000 0 0 5 م . 
م ينقضى عجى ولافكرى من تعجةه تكى ابا الشيل 
لا اكتنيّت لنا أبا الشيّل 2 ووصفت ذا النقصان بالفضل 
1 ا و ١‏ 9 
كادت تميد الأرض] عن جرع وَرى السياءة تذوب كالمهل 
وى تفموزه مشمرذآ على -حعيفته » فهو من النعاج ويزعم أنه من الأساد ع 
وكأنما الدنيا انقليت صورها وأوشكت عل الزوال » فالأرض تميد جزعنًا » وكأن يوم 
القيامة حل موعده» فالسماء تذوب كالمهدل أو الزيت المغلى . ولعل من الخير أن 
نعرض ثلاثة, من كبار الحجائين فى العصرهم الصيتمرى والسمدوى واين بمسام . 


البو 7 9 


هو أبو العنيس محمد بن إسحق » أصله من الكوفة » وتولى القضاء 
بالصيسرة فنسب إليها » وهى نهر باليصرة عليه قرى وبلد وزروع » قدم سامراء 
فى عصر المتوكل فقربه منه واتخذه ندا له ء لا كان يمتاز به من الفكاهة والتنديرء 
وكأنما أتيح له مبكراً أن يفرغ اتأليف» إذ روئ له ابن النديم فى الفهرست طائفة 
كبيرة من المصنفات » ونجد بينها ما يتصل بالاادمة » ككتب الأطعمة وكتاب 
الحوابات المسكتة . وكان عاماً بالنجوم » وله فيها كتابان . ولم يكن جمع بين الحزل 
والعلم » فقط» فقد كان يضف إليهما الشعر» ويقولون إنه كان نخخبيث اللسان ء 
هاجى أكبر شعراء زمانه » ومع يعم عاب سيد أشعار قليلة من مثل 
قوله فى إبرا هيم بن المدبر » وكان قد تولى الولايات 56 ة وترأس يعض الداوين» 


سامراء وبيغداد : 

)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص 488 . ومر وج الذهب 4 /؟ وسعجم الأدباء ١9‏ / لم 
(؟) انظر فق الصيمرى وأخباره وأشعاره والنجوم الزاهرة ”* / 74 و«الواق بالوفيات 
كتاب الأغاق ( طيعة السامسى) 8١/؟١‏ . 


والفهرست ص ؟١؟‏ وتاريخ بغداد ١87/١‏ 


تيد 
7 ' 3 ش ظ غ# د تس 7 
أصَلّ الذى عطضف الموا ‏ كب بالأعنة نحو بابك 
م 2 يءب 9 جاه . 5 
وأذلك 2 هوقى العرر زَ على وقوق فى رحابلك 
وأراك نفسّك همالك هلم يكن لك فى حسابك 
5 0 بير 
وله خبر طويل مع البحرى دعحاه ثه وسخر منه سحخربة مرة » إد تفل رثع 
الرواة أنه كان من عادة البحترى إذا أنشد المتوكل شعره أن يتشادق ويتزاور ى مشيه 
مره ريا ودرث متأخراً وبهز ا 5 ومنكبه هرة أخرى و امار يكية ورف نيمكب 
كل بيت ويقول : أحسنت والله ع ثم يقبل على المتوكل وممن” ق مجلسه فيقول : 
مال لا تقولون أحسنت ؟ هذا والله ما لا يحسن أحد أن يقول مثله . وكان المتوكل 
يضجر من ذلك ٠‏ فأقبل على الصيمرى والبحترى ينشده ملسدته فيه : 


+ 
11 سيب 


عن 5١‏ 1 تبكسم وباى ‏ طرفب تحتكم 
- 1 2 57 - 5 0 5 ا 0 رمم 5 
| وقال له : وت ما يمول 0 له الصيمرى : نعلي ٠‏ فمرنى فيه يما 
احبيت. فقال: اهنجه على هذا الروى » فحضرته على البديهة قصيدة هجاء 
طويلة من نفس الوزن والقافية » وفيها يول : 
2 : 5 7 ا 00 3 3 
با يعحترق حدار ول لك من قضاقضة صغم 010 
#22 8 5 44 5 
فباى عرض" تعتصم ومرتكه جف الملم 
5 3 8 ص وام ااه 
2 - 2 
يا بن الثقيلة ‏ و«الثقي > لى على قذوب ذوى النعم 


ظ ومصى بار ىّ الفعبمدة وبقاذع فيها إقذاعا قبييحا 1 ولا رسيا ىَْ أن 
نتظّمه قصيدة طويلتا بهذا النمط على البديهة يدل عللشاعرية قوية .وظ ل خفيفن 
عل قلوب الحلماء . يسلكوته ىُّ ددماثيم حى خعصر المعتديد . 3 دعمارة أخرى 
حبى توق فى عصر هذا اللحليفة لسنة 1/8؟ . وله يهجو طباخة المسدى صاحا : 


سيسفي. سسب ب د ره العصايافة 








' القضاقضة : الأسد. ضحم : مفترس..‎ )١( 
العصير العياس الثللى‎ 


1 
٠ :‏ ليب 2 معشوق 2 ونحن فى بَعْد من السوق 


وله يجاب أهاجيه مد اتح 5 الوزراء ورؤساء الدواوين ٠‏ . ممما احتفظت له 
الصادر ب قطظة في مديع امن ن محلد وزير المعتمد حين كان يتول ديوات 
الضياع للمتوكل » وهى تطرد عل هذا النمط : 


زاف بدر على غصن قبلا وَضْل يقبلنى 


خاقية. للا أن حلم وهر رفي زد .لين 
إن لى عن مثله شغلا تقال الشعر فى الحَسن 
وأبيه ١‏ مخلّد ‏ فبه قد لبسنا سابغ الينن. 


7 
2 


100 8 ل ع 
كاب قل النظطير له فاضل فى العلم واللسن 
وشعره يسيل غذوبة : وكأتما كان يقول أكره ارتحالا فلو تككلقك افنهد ولا 
تعسل» ومع ذلك لا نجد فيه هلهلة فى النسيج » “عا نجد المتانة الى عله ساكنا ف 
الآذان والأسماع . واه بعض نظرات وتأملات جيدة من مثل قوأه : 
ظ )؛, ش و2 
كو عريض قد غاقرمن بد يلن. .يعد ميت الطزيب. التياد 
7ل 0 1 ظ َ 
قد يُصاد القَطا فينجو سليماً ‏ ويحل القضاءه بالصياد 
وهى فكرة دقيقة » فقد يعيش المريض الميئوس من شفائه المبكى عليه من 
محببه وأود ائه : وعوت الطبيب ألصحيح المعاى : وبالمئل قد يصاد طائر 3 ويخطر 
الموت صائده . َع ره له حر بته و بعود إلى رفرفته فى الهواء طليقًا 


.“ع 


الحمدوى )0( 

اسمه إسماعيل بن إبرأ براهيم الحمدون . 00 محف ويه صاحب الزنادقة لعهد 
الرشيد الذى كان يتعقبهم وبأه ر بمحبسهم أو أو محا متهم ؛ ونجد أبثاءه وأحفاده ى 
أواخر ار العبامى الأول وق هذا العصر ببخدمون الحلفاء 2 تدماء 
لم . وعسرف إبراهيم أ بو اسماعيل بأنه كان ينادم المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل » وكا 
ابنه أحمد على غراره نديمما للمتوكل ثم للمستعين . ولا نشك فى أن عيبم 0 
شاكلة أخيه وأبيه ينادم الحلفاء » وكل شبىء فيه كان يعد «لمذه المنادمة » إذ كان 
فكهًا خفيف الروح » كان شاعراً : وصاحب قصص ,أخبار وزوادر مضحكة ؛ 
واتجه بشعره إلى المجاء » ولكن أى هجاء ؟ الحجاء الذى يلسع لسع الإبدر من 
مثل قوله فى سعيد بن حميد حين ولى رياسة ديوان الرسائل سنة 119 ين 
ملابسه الديوانية الجديدة : 


لين اليف بد 


لاأيبات وذا 5 آبة لله فيئا هنر 


بعد مأ 
إن له 
كل رده من كل | تحقاق للوظيفة وزيمها وأ سممك ؛الذى كان يتقلده 11 
يشغلها لعصره ٠‏ فهو خلو من كل كفاءة » حبى أيعد تعيينه فيها معجزة لله لا يعلم 
سرها سيان . وكان سعيد يمن أتقنوا ذفن الكتابة أعتصرة وبلغوا مه شأواً بعيدا ق4ن 
هجائه اللاذع قوله ى بسغيض : 
2 


ع 1 عن 
سالتئكك بالله إلا صدقت 


لتقف اتلك من تحضيها 


)0 أنظر ف 00 وأخان وأشعاره 


0 6 وام ل 
وإلا فانت إذن أحمق 





لحنة التأليف والثر جمة والنشر بالقاهرة ) 


طبقات الشعراء لابن الممتز ص +0١‏ وفوات 
الوفيات /١‏ 74 والأغان 5١ /1١9‏ وترجمة 
أخيه أحمد فى معبج الأدباء ؟ / 7١7‏ وتاريخ 
الطبرى 4 / 754 و«المقد القريد ( طبعة 


١مل تار اا عره ارب‎ ١ 
هلالا وزهر الآداب‎ /١ وديوان الممائق‎ 
؟ م وما بعدها‎ 


د 

فهو خليق بأن يشترك مع ميغضيه فى بغض نفسه . وكأتما أصبح تمثالا للبغض 
الكريه » لا عند اناس فحسسب : بل أه من ذلك عند نفسه . ويا ويل من كان 
مالطاعله سهام هجائه . فإنه كان عا 0 برسلها عليه . وحدث أن ممدوحه 
أحمد بن حرب المهلى الذى طلما د بج فيه مدائحه وهب له طبيدات انا أخضر 
لم يرضه » شضى ينظم فى طيلسانه مقطوعات . وكلما فرغ هن مقطوعة نظ مقطوعة 
جديدة حى كني خمسين ممطوعة طارت على ألسئة الادباء والئاس ى عصره كل 
مطار منها : 


يابن حرب كسيتنى طيلساناً ‏ مَل من صحية الزمات وَصَدا 


3 10 1 لي ايه 1 اس 8 
5 سد لخ »2 - ه ” هخ“ , 8 د 
إن تننمستك فيه يلسشق شما او تنحنحت فيه ينقد قذاأ 


طال تَرّداده إلى الرفو حتّى ‏ لو بعثناه وحده لتهدى 


وألذع الأبيات البيت الأخير : بل كلها لاذعة . فالطيلسان أكل الدهر عليه 
وشرب » حتى لكأنما مل صحبة الدهر » فقد أن له أن يسبسانى ويستريح . وإن 
أى حركة فيه لتمزقه إربنًا » وكل يوم ينخرق فيه خرق ويذهب به إلى ذكان 
الرأفاء » حتّى لو بعث به إليه لعرف الطريق من طول ترداد سيره فيه . وتنوع 
هجاؤه لهذا الطيلسان القديم البالى » فهو تارة يضمنه بعض ألغاظ قرانية من مثل 


وله : 


0 


فإذا ها اارييح هَبِتْ نحوه طيرته كالجراد المنتشر 
و ارج ”مر » : م 
فها كسانيه أبن حرب معتير 2 فانظر إليه فإنه إحدى الى 


عر 


٠ *‏ .+ د15 00« 5 2 ص سبي ان 
قد كان أبيض ثم ما زلنا به 2 نرفوه حتى اسود من صد! الإير 


ضة 
ا ألفاظ 0 7 الآأسات كا هو 2 فى ألفاظ قم روا م | لس 
- القرآنية فى مكانها 0 وتارة كان يضمن هذا ا 0 شعرابة 
باكل به ظ 
وشبت لنا ابن عجرب طلسَاناً مزيك اللر> ذا الضعة اتضاعا 
1 1 8 9 _ 
ولست اشك أن قد كان قدما لوح ق سغفينته شراعا 
بصرت منه ١‏ جوئبه على بدنى تداعى 
2 ُ 5 
«قفى قبل التفرق يا ضباعا ولا بيك موقت منك الوداعا » 


وخر لقره أن يزعم أن هذا الطرلسان العتيق كان شراعنًا لسفينة نوح قى 
أعتق الأزمنة : وصور نفسه ملتاعمًا إزاء تداعيه على جسده نفس اوعة القطاى الى 
شتعلت قى صدره عند فراقه لصاحبته ٠‏ ضباعة » . وقطع كثيرة كان يتغنى فى نهايتها 
بأبيات على شاكلة بيت القطائى تصور أساه . ودائمًا يعرف كيف يختارها » مما 
جعل القدماء يقواون إنه كان ع التضمين فى شعره سواء لأبيات الشعر أو للألفاظ 
والآيات القرآنية . ومرً بنا فى غير هذا الموضم أن سعيد بن أحمد بن خوسنداذ 
أهداه شاة هزيلة فى يكثر من نظ مقطوعات كثيرة فى تلك الشاة مصوراً هراها 
ويؤسها . صانعًا نفس ما صنعه بهجاء طيلسان اين حرب من التضمين لآات 
الشهر المشهورة ى الغزل والحب . هن مثل قوله : 


فرت عل عَلْفِ فقَامت لم ا مه وغْنت والمدامع تسجم 
«وكقف الهوىنى حيثُ أنتِ فليس لى سباح اعنه ‏ ولا دم : 

والبيت الثانى من قطعة فى الغزل مشهورة لألى الشيص كان يعجب بها معاصره 
أبو نواص إعجاسا شديد] . وغل الرغم ممائكانت مئادمة الخلغاء 0 4 من أموال 
كان يدعى الحاجة وأنه قشر عليه فى الرزق 3 وأه يشكو ضيق عيشه ؛ 4 نما غيره 
موضع تله ف الرزق ينعم بأسباب التْرف وا والنعيم : 


بكرف 


37 . 7 تبن . 
من كان ى الدنيا له شارة فلحن هن نظارة الدنيا 
2 _- اك 1 لير و 
نرممها من كشب سجسرة كاننا لفمظ بلا معنى 
وله قصيدة رواها ابن عبد ربه فى العقد الفريد نظمها معارضة للامية تأبط 
شرأ المشهورة » وفيها يتحدث عن حبه وفتوته وعزمه ومضائه وبأسه وشجاعته من 
مثل قوله : 
: - تر اراي ار ١‏ ' قر مي 8 
هو سيف غمده بردتاه 2 ينتضيه الحزم حين يسل 
55 ش 1 ٠‏ في 3 2 ١‏ 
لا يشك السمع ححين يراه أنه بالبيد سِمْع ‏ أزل *" 


وألفاظه فى اللقصيدة وقوافيه تلتتى مع قواق تأبط شرا وألفاظه : وكأنما قصد إلى 
ذلك قصدأ يريد تضمين قصيدته نفس كلماته . وأه فى الغزل قطع تصور حبه 
واوعته فيه وظحأه إلى رؤية تحبوبته وما قد يصلاه من عذاب المجر ونيرانه » وله ى 
وصف طر وق طيف الحيال ف المنام قطعة -جيدة يقول ى تضاعيقها : 

وصل الحلم يكنا يعلد كت لاحتينا وتضن منترفيان 


م 0-١"‏ ث5 َِ َ# 7 2 ء 
وكان الاروا حم خافت رفيبا فوت سرها عن الادان 


ولعل فق كل ما قدمنا ما يصور خخصب شاعريته . ومن أكبر الدلالة على ذلك 
القطع الكثيرة الى أنشدها فى هجاء شاة سعيد وطيلسان ابن حرب » وكأنه كان 
يستمد من تبع لا ينضب رصيده . 


)١1(‏ السمع : الذئب . الأزل : المتولد بين 
ذنب وضبع 


ال ل 0 


عرد 


أبن بسام 3ش 


هو على بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام » من بيت كتابة وأدب » كان 
جده نصر يدول دواود: ن احاتم والنغمات والازمة قُْ أيام ا معتصم وهو من ممدلوحى 
أي مام , مها "كان أروة ميك من ممدوحى البديرى : ويقول المسعودى إنه كان مترفاً حسن 
الزى ظاهر المروءة مشغوفسا باليئاء ء وددروى عن بعض معاصر يه ما بصور بدنخه 
ىَْ بناء داره وق ثيابه وطعاهه وشرابه . وكان قد تزوج ماه بنت حمدون الند.م 
والحديث عن ببى حمدون فى المصادر مضطرب ٠‏ ويبدو أنها كانت أخت إسماعيل 
امرجم له آنفمًا . ومنها أنجب ابنه علا . وقد على بتر بيته أبوه » حتى أصبح 
شاعراً ؛ وحى أصبح التأليف إحدى هواياته . ويروى له ابن النديم ومبرجموه 
كتبًا مختلفة عن عمر بن ألى ربيعة والأحوص ومناقضات ااشعراء » ويذكرون له 
ديوان رسائل . مما يدل على أنه كان كاتيمًا كا كان شاعراً . ونراه يتجه منذ نشأته 
بشعره نحو المجاء ٠‏ وقد يكون الحاله الحمد وى أثر فق ذلك.وكان شيعيا » وربما كان 
لنشيعه أثر فى ذلك أيضًا . فقد كان الشيعة ناقمين على الدولة والناس انصرافهم 
عنهم » بل كانت نقمتهم على الدولة أشد وأدهى + للرّج بهم فى السجون وتقتيلهم : 
وكأتما اتخذ الحجاء سلاحًا له ضد الخلفاء وال #شمع ويبدو أن أباه كان موالأ 
للعباسيين : ولعل هذا هو السر فى كثرة أهاجيه له » حبى عد فى العققة الذين 
لا دبرون آباءهم بل يجحدون فضلهم ع واه فى أبيه أهاج كثيرة من مثل قوله فيه وكان 
يكى أبا جعفر : 


- 


2 9 2 "2 4 3 
بنى أبو جعفر دارا فشيدها وممثله لخيار الدور بنك 
١ 1 3 ,‏ 2 5 1 1 واء ل 2 7 
فالجوع داخلها والذل خارجها ول جوائبها دوس وصراع 


وكالت قصراً عظيمسا يدور من <وله بستاث وتلمع أمامه دركة رخرج بالغزلان ' 
والطيور البهيجة الألوان . ويتادى ى هجائه له حتى ليقول فيه و داره أيضًا : 


الج مسمس ما سس _ صلم 0 
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شدت' دارا خلتهاهكرمّة ‏ سلّط. الله عليها الترقا 

أرانيك صريعاً وَسْطها ‏ بأرانيهنا صَعِيدا زلتئال" 

صورة سيئة من العقوق أن يتلبى من أبيه ال الحياة » فلا يشعر بأن له عليه د ينا 
إذ منحه الوجوم وقام عل ثر بيه ؛ بل اكأنغا الى عليه جناية لا ار ولا حكن 
أن يزيلها عن نغسه و مسديح أوضارها ص ن -جسده إلا الاعنات م عل أبن : 
ومضى يصيها عل الخلفاء والوزراء والكتسات وكيار رمجال الدواة غير هرساب وله وجل 
بل لكأنما كان يبحث من ينتقم منه ويطير به طيرة بطيئًا سقوطها . وكان من 
أوائل من تعرص شم بأهشجاء الموفق صاحبف اليلاء م عدر وب الرنج واأإصمار 5 
ونراه ينظ فيه و ولانه ووزرائه وموظفيه قحبملكة ستهلدها بقوأه : 


٠ ٍ '‏ 00 
أبرجو الوفق نصرّ الإلو و«أمرٌ العباد إلى دَانِيَهِ 
و أذ 2 هحاء ولاه من مثل الطانلى أمير اليتصرة وإسحق دن ٠‏ غمران أمير 
الكوفة ووزراثئه من مثل إسماعيل بن بليل » وصاعد بن لد وكان نصرانيا وأسلم 
واسةوزره الموفق ل تدع 1 ض 
١ 2 1 2‏ ش 
فخل الزهاكن لاوغاده إلى لعنةه الله والهاويه 
ويظله عصر المعتضد المعروف يجبر وته وأنه كان ياتى الأسد رحده وأنه إذا 
غضب على قائد أمر أن تحتفدر له حتفيرة ويلاقنى فيها وسطع عليه » ومع ذلك 
ل لا يخاف بطاثه ولا يخثى بأسه ٠‏ إذ نراه يتعرض له بالهجاء » وتارة يمذع 
فيه وثارة بخز وشيزر الإبر من مثل قوأه ؛ فى احتماله بختان ابنه المقتدر : 
انصرف الناس من ختان ترعسون «نن جوعهم خزامى 17 
كر وس 
فقلت ‏ لا تعجبوا لهذا فهكلنفا تختن اليتانى 
وهو يصفه بالبخل الشديد وأن احتفاله بهذا الحتان كان بائسًا . حبى لكانما . 
هو خحتات بعص اليتائى الدين له دوك من يتوج كم أ مالا عظ.ما بعخة انهم 1 


)1١(‏ صميداً زلهَا : أرضا ملساء , (؟) الخزاى : من أزهار البادية 


غ١‎ 


وبرأة بكر من هجاع إسماعيل بن بلبل ل نحو ما أكر م ن هجاء صاعد 
ن محلد 3 وقمه بول : 


قو تالك: أناملن: لقيو عنئان. ضسض. ذل السحرد 


سعحجدنا للمرود رجحاءَ دنا حوتها دوننا أبدى القرود 


وكان نصيب عبيد الله بن سلمان بن وهب وزير الموفق وأخيه الحليفة المعتمد 
من أهاجيه كبيراً » تارة يصفه بخطل الرأى ٠‏ وتارة يهدده يسو المصير . وزراه 
تيز فرصة وفأة أبنه الحسن فمهعدو أبنه اللقاسم : مادحا للحن حبى عل نشس 
القامم غيظا وحنقا إذ بقول ٠‏ 
. 3 ع 1 2 8 ال 0 
قل لانى الاسم الممجى قاباك الدهر بالمجائب 
20-5 ش 5 وى ! 
مات للك ابن وكان زينا وعاش ذو الشين ولمعايب 
حياة ‏ هذا ب هذا فلست تخلو من الصائب 
عمل وأن عساد ست 2 عن هجائه : ال والاها» 
وقيل بل ولاه در بك قسسُرين والعواصم . وبى ىُْ عمله إلى ار أيام المعتضد » 
ودمادو أن العياس ؛ ن اللحسن وزدر المكتبى رأى الاستغناء عنه : وأعله تلذلك 6 
. من هجائه : ومر بنا بعضص هذا اشحاء ق -ديثنا عن نشاط الشعر .: 
وفيه يدول : 
2 د 2 عر فى و 0 
تحمل أوزار البرية كلها وزير بظلم العالمين يجاهر 
واتخد دن شعرة سباطا يلهب بها ظهور ابن المرات والجاقالى وردرى المقتدر 
وله فى الأخير أهاج كثيرة تصور نخياناته لأموال الآمة وما كان يدفع إليه الناس من 
تقديم الرشوة فى كل عمل يحققه لم » وسبق أن عرضنا بعض هذا المجاء فى حديثنا 
عن فساد الحكم حينئذ . وكانت له مناقضات مع الشعراء يقصد بها إلى الدعابة ؛ 
ومر ينا ى -حديكنا عن ابن المعتز أنه نظ فيه مقطوعة دالية داعبه فيها واصفمًا ثقله . 
ونرى ابن بسام يرد عليه بقوله على نفس طريقّته : 


1 


* 


5 
و زر ص 
فقدتك يا قذاة فى شرابي دخلت من الدناة كل باب 
وأثقل حين تبدوهن رقيب 2 وأكذب. حينتذطق- من سَرابٍ 
٠,‏ لأ 2 ًّ د 
وأغدر للصدين من اليالى بأنكّى للقلوب من العتاب 
وكان يناقض جحظة اليرمكى كثيراً : وكان على غراره كثير الشحاء : ركان قبيح 
الخلقة تقتحمه العيون » وصور ذلك ابن بسام عابقا به وبقبحه ١‏ إذ بشكره على 
إقباله عليه بدابسته وانصرافه عنه بوجهه الذميم ٠‏ يقول : 
لححظة المحسن عندى 8 3 ها هنه 9( إلى المحشر 
عه 0 ٠‏ 
لا أرالىل ‏ وجه بردونه وصانبى عن وجهه المنكر 
وعلى هذا النحو مم يسلم من هجاء ابن بسام خليفة ولا وزير ولا أمير ولا صغير 
ولا كبير ٠‏ بل لم بعلم مله أبوة وأهل بيته . وله وراء هذا المجاء مديح لبعض الوزراء 
مثل ابن مقلة ونعت ابعض الأزهار مثئل الترجس : وآه فى الزهد وفناء الحياة أبيات 
طريفة تجرى على هذا النمط : 
3 


َقصَرْتْ عن طلب البّطالة والصبسا- لما علانى للمّشيب قناع 
لَه أيام الشسلباب ولهسوم لو أن أيام الشيبساب تباع 
م 2 0 
فدّع الصيايا قلب واسْلٌ عن الهَرَّى 2 ما فيك بعد مشيبك استهتاع ' 
وانظر إلى الدنيا بعين وله فلقاد دنا سغر وحان وداع 
والحادثات موكّلات بالفتّى و«الناشس بعد الحادتات سما 
والآبيات تصوره قل وخطه الشيب وأنمون شكر ف مده واستفلك لصبمرة 3 
بعد تلك الرحلة الطويلة الى كان يجاهد فيها مجتمعه بأهاجيه حبى وفاتهسنة هلم 
للهجرة ٠‏ فسن المؤكد أن أهاجيه تصور العصر 2 صورت ادق من تلك الى بصورها 
المديح . وأن الحياة فيه لم نكن صافية ولا رائقة » بل كانت كدرة قائمة . اختلست 
فيها الموازين والقيم اختلالا شديداً . 


0 السسارح 
طوائف من الشعراء 


١ 


شعراء الغزل وشاعراته 
<٠‏ ظل تار الغزل حام ١‏ فى التصرع وظلا الشعراء ومن كان يسنسطق به من احوارى 
ينظمونه » مضيفاين فيه كثيراً من الخواطر والمعالى » ويخيال إلى الانسات كأن كل 
من شك ! بالشعر م يده : مصوراً ألوانًا من هذا الحب الذى كان يستأثر بالنفوس 
ويملك عليها من أمرها كل شىء . وكانوا ينظمونه ى نفس الاتجاهين اللذين 
عرضنا مما ف العصرالعبامى الأول » ونقتصداتجاه الغزلالصر يح واتجاه الغزل العفيف» 
وكان الانجاه الأول هو الغالب عل الشعراء » يسبب كيرة الإماء ودور النخاسين 
الى كانت تزخر بالدوارىي من كل جنس : رميات وفارسيات وغير فارسيات 
ورسيات . ويصور الحاحظ. ى رسالته الخاصة بالقيان مدى ما كن ينشعين : 
فى جو بغداد ٠ن‏ التحلل الخلى ء فكان طبيعيًا أن تلفق سوق الغزل 
المادى » وخاصة أن القيان والحوارى كن يكرن من التغبى به على إيقاعات ‏ 
الطبول والآ لات الموسيقية ٠‏ فستعترن قلوب الشعراء شبانا وكهولا ٠‏ ول يعودوا 
يستطيعون أن يرد وا أنفسهم إلى ثى ء من القسصد ء فققد أنحذ الب اريم نشوو 
فى نفوسهم وأخذوا يعير ون عنه تعبيراً صر نحا حرا : بل حارا له حرارة الحتمى . 
وظل اتجاه الغزل العفيف لني الطاهر حيًا يجانب هذا الاتجاه. : 
وكانت تمده أسراب كثيرة, من غزل العنذ'ريين فى العصر الأموى ومن غزل مسن 
ساروا ى دروبهم من شعراء العصر العبامبى الأول أمثال العباس بن الأحنف / 
غزل له حسما ولكن بسثوره لا تظهر على المسد » غزل قوى حار ء لا يعرف 
المتاع المادى ولا اقتطاف زهرات الحب وتاره » إنما. يعرف ناره المحرقة كنا يعرف 
الحرمان والشقاء به » مهما أل صاحبه ومهما استعطف ومهما تضرع ٠‏ فليس 


5*7 


5 


هناك إلا العذاب وإلا تجرع الخصص واحّال الأهوال والآلام » ولا مشفق 
وأا م6 1 


وعلى هذا النحو ظل الغزل الصريح بجوار الغزل العفيف ٠»‏ يحي معه هذه 
الحياة الى تضيف إليه خصيًا فوق خصب ٠:‏ إذ كان الغزاون الماددون يستمدون 
دائما من مخازن الغزل العفيف كثيراً من المعانى الى ترون الرضاف اليه وعتانة. 
ولن نستطيع أن نعرض طرائف النوعين . فقد هرت من ذلك لنحة ٠‏ إتما يكتنى أن 
نذكر شيوعهما على ألسنة الناس جميعًا من خلفاء ووزراء وولاة وكتساب ورجال 
ونساء ٠‏ مكتفين برعض الناذج والآءثلة . وأكي رشاعر بين الحاماء ‏ وإن لم تق 
اا فته سوك ينوم وال هو اق المعتز». يمر كا محدية تتفل عنه . وكان 
عمه المنتصر شاعراً . وله قطع يحتلفة ى الحب 0 ع ع لى الغنين ويوقعونها ظ 
على آلات الطرب : وق مقدمتهم مغنيه بسنان . وما غنّاه يه قوله 17 


رأيتك فى المنام أقل بُخْلاً 'أَطوعٌ هنك فى غير المنسام. 

ولو أن النعاضص يباع: بَيْعَةُ لأغليت العا على الأناء 

وكان أشعر منه الخليفة اأراضى » وكان له ديوان شعر سقط عن بد الزمن : 
وروى له الصولى فى كتابه : « أخبار الراضى بالله والمتى بالله » طائفة كبيرة من 
أشعاره وله قطعة تداولتها الكتب فى ترجمته وهى ‏ وصاف جاربة مغنية كان 
يفستسن بها : وتجرى على هذا النمط '' : 


قد أفصحت بالوقر الأَعْجّم- لأفهمت مَنْ كان لم يهم 
3 م م هو بي 
جارية ‏ تحب من لَطَفيها ‏ همخاطباً ينطق لا عن ف ثم 


سر مو 2 ع 
جست من العود مجارى الهوى< جسس الاطباءع مجارى لدم 


5 0 5 « 5 5 م" 8 ٠.‏ 6 
وكثير من الوزراء كانوا شعراء » ومعروف أنهم كانوا يختارون من صفوة ‏ 
كتتاب الدواوين وكان كثر منهم يسيل الشعر على لسانه ٠‏ فيعير به عن عواطفه 


يبي 00 سه 





جو ل ال ل الس اس م شت ت ابعن لمم ل .دا ا 
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(؟) مسجم الشعراء صن 48+1١‏ وفوات 00 


ةبت 

ومشاعره وأهوائه ٠‏ وطبيعى أن يوقد الحب فى نفوسهم اللخذوة الت طالما أوقدها فى 
نقوس المحبين » فإذا هم ينظمون قطعا من الآأسيات يسجلون بها بعض خواطرهم 2ش 
من مثل قول الفح بن خاقان وزير المتوكل”'' : | 

أها العاشقٌ للمعدّب صَبْرَا فخطيا أخى الهوى مخفورة ‏ 

زفرة فى الهو أحط. لذنب ١‏ من غزاة وحجة مبروره 

وكان سليان بن وهب وزير المهتدى بحسن الشعر ونظمه ء وله فى الاغانى 
ترجمة طويلة ومثله القاسم حفيده وزير المعتضد كان يصوغ يعض خواطره شعرأء 
وروى له المرزباى مقطوعات متعددة ق الحب من مثل قوله” ' : 
كثيب حزين واكف الدع هامِلة تخوّنه من آجل البَيْن عاجله 
جريح دفة > قل ير به الهوى ور له عُواد ه وعَوَاذله 

واشتهر بعض كبار رجال الدولة من اأولاة ورؤساء الدواوين من كانوا بحسنون 
الشعر بحب عنيف كان يتل أفئدتهم ويستأئر بكل ما فيهم من عواطف ومشاعر ؛ 
وف مقدمتهم إبراهيم بن المدبر وسعيد بن حميد وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر : 
وفد تولى إبراههيم كما مر بنا .. ولايات تلفة منها ولاية البصرة ورأس بعض ١‏ 
الدواوين الى كان يعمل بها منذ زمن المتوكل وكان يهوى عسريب وها أخبار كثيرة 
ساقها أبو الف رج الأصبهانى ف ترجمته لكل منهما 7؟) اك ساق كثيراً مما كان 
بينهما من المعاتبات والماورات » ومن قوله فيها(*! : 


وهو ىُْ هده الابيات يصرح أنه ل بشرك مهها جار ية 2 حبه وهيامه : ولكن 


سمح 0 سشسسيدنا . ا« سبرميية حا له لاب لس وو راي واسننمسم و ندنههم مماد6ا ا .ءد. هد يدةدوي 


.١ 1١4 8 . ١5١ معب الشعراء ص‎ )١( 
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(+) أغاف (طبعة السامى ) ه8١/‏ هلا؟ »ع 


55 
يبدو أنه كان يشبرك معها من حين إلى حين أخريات ٠‏ كن يأسرنه يجمالن وفتنتهن 
وما يزرعن فى القلوب من الموى مثل جارية تسمى فبتا » كانت من الخوارى القيان » 

وفبها يقول 2١”‏ : 
نبت إذا سكت كان السكوت لها رَيْناً وإن نطقت فالدر ينتفه 
وما أقصدت قلى مقلتها ما كان سهم «لا قوس «لاوتر 


وكان سعيد بن حم-يئّد يعمل فى الدواوين » وأسندت إليه رياسة ديوان الإنشاء 
فق عهد المستعين . ٠‏ واشتهر بتبادله الب مع فضل الشاعرة » وسنعرض ىق ترجمتها 
لا كان بينهما من محاورات شعربة طريفة » وله فيها غزل كثير باديع من مثل قوله 
يشكو السهاد وطول فرك 
يا ليل بل يا أيسد انائم عنتلفق. ‏ غسد 
يا ليل لو تلى الذى ‏ ألتى ‏ لا أو تجد 
تسن نكن ظرلك: أو. حعْف. ينك البولد 
أشكر إلى ظلمة ‏ تشكو الذى لا تجد 
0 فى ره ”م # ري 
وقف عليها ناظرى وقف عليه السهد 
ورف عبيد الله بن عبد. الله بن طاهر حاكم بغداد بأن قينة تسمى شاجى 
شغتفت قلبه حبنا » فنظ فيها شعراً كثيراً ٠‏ وتزوجها وظال يهيم بها ويشملها 
حبه وعطفه وحنانه ويكشلف بها كلفنا شديداً » كا كان يكلف بها قبل زواجه ول 
شيابه » وإلى ذللك سشير بقوله 9 : 


زرعت وشاجى بيننا ى شبيببى2 غراس الهوى فاعتم بالدمر العَذبٍ 
“وماتت قبلهء فظل يبكيها بكاء مرا » جا جازعنًا عليها جزعنًا لم يبر مثله » وظل 
يزور قبرها وهو ينوح عليها ويتفجع عثل قوله 7" : 


. ١١١ وأقضدت : جرحت . (م) كتاب الديارات ص‎ ١١؟/‎ ١ أغانى‎ )١( 
47 /+ ) الأغانى ( طبعة السامى‎ ) 4 ( . ١8 (؟) المحتار من شعر بشار ص‎ 


/3 5*5 
م اا مم ابر 00 -. #4 5 : 
مين بالق لو بليت بفقدها وفى نيّض عرق للحياة وللذكين 
ل ير : 3 . 
لاوشكت قتل النفس عند فراقها ‏ ولكنها مانت وقد ذهبت نفسى 
51 1 م و ة 
وكثير من اللدوارى ف العصر كن ينظمن الشعر ومحسن نظلمه » وكسن ‏ 
كنا مسر بنا ى غير هذا الموضع ‏ يكتين أبياتنًا منه على طر رفن وعصائبهن وجوانب 
تيابيهن ٠‏ فيوقدن الحب فى قلوب الرجال ويشعلنه إشعالا . وثرى ابن المعتز يفرد 
مجموعة منهن صحفا ق كتابه طيئمات الشعراء العدثين » ويذ كر متهن عريب 
وفضلا الشاعرة وا تسا ء جار به هشام المكفوف ٠.‏ ومن دواري اللاتى 
كن بحسن الشعر إحساناً بعيداً محبوبة جارية المتوكل ٠»‏ وكانت قد أدابت 
وثقفت ) وكرت على قول الشعر حتى أحسنته: وكانت تلحنه وتغنى به على اأعود . 
وكانت تحل ٠‏ ن قلب المتوكأ ل محلا رفيعًا » ويروى أنه غاضبها ذات يوم ء ول 
يلبث قلبه أن فازعه إليه : فاقترب من حجرتها » فإذا هى تضرب على عود ويخى 
على ضربها مصورة اوعتها من خصامه و«مغاضيته و أنها لا تطيق الصبرعن 
لتمائه7؟) 
أدور فى القصر لا أرى أحدا ‏ أشكو إليه ولا يكلمنى 
5 5 ع # م ا 
حبى كاف اتيت معصية ‏ ليس لها توبة تلخلصبى 
فم شفيع لنا إلى ملك2 قد زارف فى الكرى وصالحى 
حبى إذا ما الصباح عاد لنا  .‏ عاد إلى هجره وقاطعيى 


1 5 ش 0 . هب " 4 5 
فصفى المتوكل طربا ء ودخل إليها : وتصاخحا . ويروى أنه رأى ذات يوم 
جار بة ٠ن‏ جواريه كتبت على نخدها بالمسلك إسممه: ( جعفراً » . فأعجبه ذلك وى 
لو صور دلك شاعر من شع را نيه : اللحترى أو على بن انهم أو مروان بن 
أبى الحنوب ٠‏ وبادرت محبوبة ممسكة بعودها » وتَغّت17) : 


اك 0 
وكاتبة ىق الححد بالمسكُ جعفر ا ا المسسك من حيث أَثْرا 


0 





. 57/4 مروج الذهب ؛ / م؛ والأغاق ( طبعة 6 عروج الذهب‎ )١( 
. 1١4 /١1 ) الساسى‎ 


5 


اتن أودعت غخطًا من المسك خدّها لقد أودعت قلبى من الوجد أسطرا 


3-8 


فيا من المملوك 0 مليكه 2 مطيعاً لك فيا أسر 2 وأظهرا 

وهى من .أبيات قالتها على البديهة مما يدل على شاعرية جيدة . وكانت محبوبة 
وأضرابها يتطارحن مع الشعراء ختواطرهن الرقيقة ٠‏ ويس هن ريب ف أنهن عملن 
على أن عير الشعراء ىَُ الحب عن سجس دفيق ودوق مرشافب . وتعرض بالتغصيل 
ثلاثة : شاعرين وشاعرة اشتهروا بكثرة ما نظموا من الخزل فى العصر : وه خالد 
أبن بر بك الكاتب»؛ وول دن داود؛ وفضل ٠‏ 


حالك7١؟‏ بن يزيد الكائتب 
كان أحد كاب |الحيش » وأصله من خخراسان » وليس بين أبدينا عنه أخخبار 
كثيرة ٠»‏ وأول ما بلثانا ». ن أخمباره أنه كان على ديوان النفقات ى الحيش الذدى 
خرج بميادة على بن هشام أحد قواد المأمون للقضاء عل فتلة علينة ( ثم ») المارسية 
وى الطريق بلناء عا أنه ار فأحضره وأنس به واتخذه ق تدمائه ٠‏ ول وزر 
< الفضل بن خخالد لله عتهم قر به منه ٠‏ حبى إذا أخذ المعتصم ١‏ بناء سامر ١1‏ بادر 
خالد ينظم مقطوعة يشيد فيها بالخليفة وبناء تلك المدينة العظيمة ء وثقلها الفضل 
إلى المعتصم فر بها » وأمر للحالد بخمسة لاف دره ٠.‏ و بنظى فيه وق المدينة 
أشعاراً أخرى ويغنى المغنون المعتصم نهنا تار على شخالك 0 ٠‏ وظل قر يبس 
منه ومن وزيره محمد بن عبد الملك الزيات . ولا نقرأ له أشعاراً فى مديح الحلفاء ق 
العصر مع أنه عاصر منهم المتوكل والمنتصر «المستعين والمعتز والمهتدى والمعتمدء 
إذ يقال إنه توق سنة 7617 وقبل بل سنة 759 . ويقول مبرجموه إذه قمر نفسه 
على الغزرل و 0 ولا بعد عمديح ولا دسجاء . 2 ذلك نجد له 2 
بعض الْجاء القليل ق بعض منافسيه ٠‏ الشعراء : غير أنه لم يبرز فيه 
فانصرف عنه » وقصر نفسه على الغزل ٠‏ ويقال إنه وسوس واختلط ععمّله 


(1) انظرفرترجمةالد رأثماروالأغا( طعة 2 (انظر الفهرس)رسجم الأدباء )7/١١‏ 
السامى ١)‏ ؟ /1؟ وطبقات الشعراء لابنالممشز والنجوم الزاهرة © / 8م وله ديوان تحطرط 


صه +٠‏ وتاريخ بغدادم / م8١٠٠‏ والديارات بالمكتبة العسومية بدمشق 


4 


قَْ أواخر حياته . ويجمع من ترجموا له على أنه لم يكن يتجاوز ف الغزل أر بعة 
أبيات » وكأنه كان يرىالزيادة عنها فضلا » ويقول ابن ال معتز : شعره حسن جد! ء 
وليس لأحد من رقيق الغزل ماله » وينشد من غزله قوله : 


2 0 0 3 ©2. 2 اس ل 
وضمع الدموج مواضم الحزن حى السهاد وميت الجفن 


2ق :ارام سيو لحم سم اهس 00# فر ار و 
عبراته ‏ نطق بما ضمئت أحشاؤه ولسسيانه يحبى 


فى كل جارحة له عمقل تبكى على قاب له رهن 
يَدْرِ إلا حين أسلمه قَدَرَ للحظة وإحدٍ الحْسْن 
والأبياتفيهادقة فق التفكير وفيها خبيال بعيد» وتعبيره يميت الحفنتعبير غريب » 
ومثله فى الحسن تعبيره عن الجوارح بأن ها مقلا تبكى على قلبه الذى رهنته منه 
صاحيته » وأيضا تعبيره عن صماحيته بأنها واحدة لسن » وكأنه كان اول أن بأى 
بأفكار ميتكرة ه من مثل قوله 


كيف خانت عين الرقيب الرقييا ‏ أخطاتنى لا رايت الحبيبا 
رحمتنى ‏ فساعدتتى ققبَلٌ الت بعينى مع الحبيب الرقيبا 
فهو لا يشكو من الرقيب عل عادة الشعراء » فالرقيب قد رحمه وساعده » 
وقلبالشكوى المنتظرة شكرأء وإذا كان الشعراء ألموا بالليل ووصف-استطالته شا كين 
من ذلك متبرمين فإنه يعبرف أن ليل اين داعا طويل لسهادهم المستمر : 
يقول : ظ ظ 
رقدت ولم ترث للساهرٍ وليل المحب بلا آخخرٍ 
ولم تدر بعد ذهاب الرقا د ما صنع الدممم بالناظ سر 
وهو ليس سهاداً فحسب ء بل هو سهاد ودموع وإحساس محميق بظلام 
لا ينتهى ء وصاحيته يجانبه ولا تدرى ما يعانى من عذاب الحب المبرح » وهو 
يتجرع ا ليا وو م اي فم الكون ليل 
١‏ آخر له ؛ ومن قوله : 


م١‎ 


' 95 و 
قد استعار الحسن من وججهه والغصن الناعم من فذه 
1 ع » 

وقد تعاتبنا بأبصارنا فيا جناه الخلف من بعدهِ 
2 1 # 9 , 5 3 2 
حير تحارسنا بتكرارنا للحظ. قت فلى ول خحدة 
0 1 م #0 2 
فادرك الثار وأدر كيه وسرلى بالصد عن صده 


فنها يستعير الحسن جماله والغصن قد ه وقوامه » وهما يتهاتبان عتابا رقيقا . 
ويكرران النظرء وكأنما يم طرفه خحّد” صاحيته ويترك فيه أثراً من طول تكراره. 
أما طرفها فيقلم قلبه بما برسله من سهامه الى تجرحه فى الصمم . وكأنما كل منهما 
ظفر من صاحيه كأره ١‏ ولن شتأآن ما بين الثأرين . تأر رخ الحدود وثأر جرح 
القلوب . ويخم الأبيات بفكرة طريفة إذ يقول إنها صد ت عن الصد وانصرفت 
عن الهجر . وكان يلم أحيانًا ببعض الأديرة أو يفضى إلى تعاطى بعض كئوس 
الحمر : أو لعله كان يذكر ذلك على سبيل الدعابة » وكان برج هذا الحديث 
بغزله على عادته ٠‏ فالغزل دا ما مبتغاه من شعره على نحو ما نرى فى قوله : 
زاف هته ع ننتظزين. ارات ,مق النلان والتتمس. الضيئة بالارض 


2 0 2 2 © ف 7 
عشية ححمال بورد كانه خحدود أضيقت بعضهن إلى بعد 


. اس 1 85 5 #2 590 ً 
ناوى كأساً كا رضابها دموعى لا صد عن مقلى غمضى 
2 الاق اد قايرة ١‏ 1 2 ٍ- - 
وولى تفعل | ىق حركاته من الراح ذعل الريح بالغصن الغض 

وتشبيه الورود المجتمعة بذدود المحبين . وقد تلاصقت وسرى فيهم الحجل . 
نوه به القدماء طويلا: وهذه الكأس الى ناونها صاحبته كأس الحبين الى طالما شر بوا 
مها لا |الجمر وإعما الدموع ٠‏ ذموعهم الى لا تجف والى ماتى تسقط فتمتلى 
منها كنوسهم النى لا يعرف الناس أتتى* شرابً أ نار وله : 

1 1 قر ب ع« واه رم 2 1 5 ا 
إذا كنت فى كلى بكلّك مفغرغاً فاأى مكان من مكانك ألطف 
ث2 5 ل 0 727 ٠‏ ا ا 

فمنى إذا ما غبّت فى كل مفصل من الشوق داع كلما غبت مبتف 


فهما روحان ىق جسد 3 وهر بحس فراغا لا حد له إذا غايت عنه ء. وكأن كل 


6١ 


جزء فيه يفقد تمامه » فهو مايبى يهتف بها حتى يستكمل وجوده » فقّد غاب نصفه 


و 2 2 8 6ت 57 شْ 
كيك شفها * غليل التصاللى بين عتسبفا وسخطة وعذاب 
2 م ظ ا 31 . 
كل يوم تدمى بجرح. من الشو ف ونوءع مجدد من علماب 
9 - سم 0 ف 
ا) + ا 590 | الم ٠‏ اظا عم اس د 
باسقى لجفوت ١‏ مب جسسودى فاشيى كيف شئت “لابلك مالى 
فهو بصلى نيران العتاب والسخط : وكل روم يتجدد جرحه ويتجدد 
عذايه 3 وقد أعداه مريض الحفون ولكن لا قى جشوده وإتا فْ جسمه يما أصابه به 
من نحول وذبول وهزال وضنا . ومن أرق الدعاء قوله ى آخر الأبيات : ولا بك 
ما نى » 2 وتدور له فى كتب الآدب أبيات مفردة تروع بخفتها وطرافة فكرتها من 
مثل قرله :. 
2 مي 
كيف ترْجَّى لذاذة الإغماض2 ريض من العيون الراضٍ 
وقول : ظ 


12 8 0 


1 


وقوله : 

وبككى العاذل من رَحْمبّى ‏ فبكائلق ‏ لكا العاذل 
ولعل فى كلما أسلفنا مايدل أوضح الدلالة علىصدق كلمة ابن المعتزعنه منأنه 
يبلغ الغاية فى رقة الغزل . وجعله ذلك مألفا لكثير من معاصريه أمثال على بن 
ا معتصم . وكان كثير ون يدعونه إلى مجالسهم ليسمعوا منه غزله ويطرحوه على ال مغنين 
والمغنيات » ليكتمل الأنس والطارب » وحن داما أنه امم إلى لقاء مح.وبته . 
ويقال إنه فعلا أحب جارية فى مطالع حياته . وم يستطع لقاءها وقد ظل ظامثًا إلى 
7 57 الثقاء حبى ثماته , 


مه 


محمد''؟ بن داود الظاهرى 


أدوة داود بن عل بن خلقف الأصفهاى موس س, المدهب الظلاهرى ف الفعه 4 
أصله من الكوفة ودرس ببغداد : واعتنق مدهب الإمام الشافعى . ومضى يجتهد حبى 
استطاع أن يؤسس . له ق المعه مذهيما مستقّلا عن المذاهب الأربعة : المددهب الحنى 
والمالكى والشافعى ىا والحشيل . وقد أقامه على رفض القياس والرأى والتقليد للأمة 
مذشيه 9 المدذهب الظاهرى . وعدى دير بية أبنه محمد : ونذا من ذلك بتحفيظه 
القرآت ؛ ويقال إذه حفظه وله سبع سنوات . م دفعه إلى التأدب على ثعلب الإمام 
اللغوى والنحوى المشهور . وهو يروى ق كتاب الزهرة كثيرا من الأشعار عنه . 
وزع محامة أبيه وتعثل مذهيه وِنا توق سنة .بالا كان لا بجاوز السادسة عامرة من 
سيية ٠‏ فخلمه عل رباسة المذهب 98 ومصى نحاور ويحادل ذه العلماء وخاصه بن 
سريج إمام المذهب الشافعى ى عصره . وكانت حلقة تدريسه تغص بالطلاب : 
وله مصنفات محتلفة فُْ المدهب الطادرق ٠.‏ ون هم مصنما نه كات أأزهرة الذى 
على نكل وإبراهيم طوقان بنشر جزئه الأول . والكتاب كله مائة باب جعلها فى 
جرعين ص الأول بي بالحب العذرى العشيف ٠‏ وهو يتصمن خمسين ايم ف 
كل باب مائة بيت من الشعر . وبالمثل أبواب 0 الثانى الحمسون ٠.‏ فكل 5 
يشتمل عل مانةه دبت 5 هسه م دار ىَْ تعظم أمر ائله 1 وجل والتئمده عل 
لعديهة وقدرته والتحدير من سطوته 1 وبهحنا ف حديثنا عن الغزل الخزء الاول ؛ وهو 
فى الآبواب الأولى منه يتحدث عن أسباب اموي : ثم يتلوها بأحواله من الفراق والشوق 
ويخص الأبوات الاخيرة بالمحديث عن الوفاء وغادة ضع للياب عذوان.أ يتدوع 
مثل ٠‏ من كرت لحظاته دامت حسراته » و « أيس بيس مسن م يصف ها به 
لطبيب 4 و «التذلل للحبيب من شيم الأديب» . وهى عناوين غير مضبوطة . 


لقع سما عا صما له ب عه سس يه اي اسم يه ببسي يت ب لي ا ل ا ل م ل ممم صر حجان 


0 انظر فى حيأة أبن داود وأشماره تاريخ وطبقات الشافعية للسيكى فى ترجمة أبن 
بنداد ١5/6‏ ومروج الذهب المسعودى سريج 88/8 وما بعدها ء وطيع له الزه 
4 / هء؟ وأبن علكان والواق بالوفيات الأول من كتاب اتزهرة بير ونث ل 


السفدى © / مه ومرأة الحئان الياقعى ؟ / 778 


إن 
وبالمثل ما يليها من الأشعارء ولاحظ هو نفسه ذلك فقال إنه اضطر لأن يضيف 
إلى البيت المتصل بموضوع الآبيات أبياتًا أخرى حى لا يكون مبتوراً . والأبيات 
أو غل الْدُواهد قَْ الآبواب تل على طول الزمن من العصر االحاهلى حى عضرة . 
وقلك بدأ بتأليف الكتاب ف حسأة أبيه وشو لذ يي 3 وف ذللك يقول :0 دأأت 
يعمل كتاب الزهرة وأنا ق الكتات ونظر : فى أكثره ٠‏ . وكان فطنا ذ كينا نافذ البصيرة 
كا كان شاعراً . وب, وساي 
يكون الإنسان سكران ؟ فأجابه : إذا عزبت عنه الهموم: وباح بسره المكتوم . وف 
هذه الإجابة ما يدل على أنه كانظريفًا . ويزوى أيفمًا أن رجلاجاء إلى حلقته 
فدفع إليه ورقة ٠‏ فأخذها وتأماها طويلا ٠‏ وظن تلامذته أنها مسألة فتقهية: وقلبها 
كب قله الاجابة . فراجعوها . ونخاصة حيين عروا أن الرجل هو ابن 
أر وى الشاعر المشهور 2 وإذاقى الرقعة مكدوب : 
ياينَ داودَ يافقية العراق ‏ أَفْمَنا فى قواتل الأحداق ‏ 
١ 5‏ 7 ع 0 ٍ 56 
هل عليهن فى الجروح قصاص أم هباح لها دم العشاق 
وإذا الحواب : 
5 0 7 5 لى 0 : 5 2 
كيف يفتيكم قتيل صريء 2 بلهام الفراق «الإشتياق 
ا 2 ثر 
وقتيل التلاق أحسن حالا ‏ عند داود هن قتيل. الفراق 


ويقال إنه كان يهوى فبّى من أصبهان يقال له محمد بن جامع الصيدلانى العطار 
وكان طاهراً فى هواه . فهو إن صح كان هو نقينا . أو قل إنه كان تعلقمًا أوشك 
أن يكون هو أو ظنه الناس هوي . وكان ترجمانًا للهوى العذرى قى عصره 00 
مؤلفما فيه: إد3 دنه أشعاره الدرء الأول ه ن كتابه الزهر د كا أسلفنا : وأه 
أشعار كثيرة يعر وهأ 1 سيا الى أهل 5 لححظ ذلات المسعودى . من 5 
قوله : 


7 2 اق 4 2 ال عم 
ف كبدى من متمد البين لوعة يكاد لها فايى أندبى ‏ يتصلش. 


000 سم سم مو إء 1 ٠‏ سس 2 0 
يسخاف وه لبيك و نه جامع ٠‏ ئىْ بكي دمعها 0 


ل 


فلو كان هسرورا بما هو واقع < كما هو محزون عم يتوقع 
لكان سوا بِرْكهُ سَقَامُهُ ولكن لك البَيْن أدهّى وأوجم 
وهو يشكو من لوعات الحب الى تكاد تمزق قلبه حسرات . وهو يخاف 
١ 8 5 1 8 5 ١‏ 5 نت 5 2 . 
البين قبل وقوعهء فيبكى بدموع غزار»ء ها باله والبين يوشلك أن يمع ؟ إنه معن ى 
البكاء ويمعن ى الالتياع وبمعن ق الم والعذاب ؛ ومن قوأه : 


تنم من حبيبك بالوّداع إلى وقت السرور بالاجماع_ 
فم جريدت من وص وهجر ومن حال ارتفاع واتضاع 
وكم كس أمرّ من المنايا ‏ شربت فلم يضق عَنها ذراعى 
ولم أرَ فى الذى لاقيت شَيْعَآً أمرّ من الفراق بلا وداع 
تعالى الله كل مواصسلات وإن طالت تؤول إلى انقطاع 


وهويدعو إلى ألايشكوا لب من الفراق ولحظة الوداع التى طالماعصرت قلوب محبين » 
ويقول إنها ليست آخخر لحظة يلى فيها الحبيب ٠‏ فستأق بعدها الحظات لقاء . 
وهكذا الحجب أحوال مل وصل وفرافق وأماء وضجر . ويقول كم شمر اب من الحب 
كثوسا مرة د من الموت 3 فتحماها صابراً : وليس أمر من الفراق باه وداع 
ولا سلام ولا حبى تتحية من بعيد » فإن هذا عذاب لا يطاق . عذاب كأنه الجحيم. 
وشوب المقيه إلى رسده فالله قد كتب على كل شبى > الزوال والفناء ٠‏ ومن تتمة دللك 
عند الفقيه أن يرضى بالقدر المقدور وما كتبه القضاء المحدوم » كأن يقول فى بعض 
غزله : 


0 ظ : م - 3 مأ 
أفوض أسبالى إلى الله كلها بأقنم بالمقدور فيها وأرنضى 


فهو داعا يسلم ع 3 عدا به بالحب والامه فيه ومأ تصلى من هجر ويعدك 
وفراق- بم أرادته له المقادير. وتشيع فى شعره كلمات ففهية 5 مار ثيرة مثل كلمات الخلال 


واسلحرام والتوبة » ويعان غير مرة أن حبه عفيف نى طاهر لا تشوبه أدنى شائية : 
يقول : 


هه : 
2 2 - 0 امي 550 سس جم اجو 2 قر 
لا تلزمنى فى رعى الهوى سرفا وها أوفيه إلا دون ما يجب 
" ه 5. م 
فى عِفَة نتحائى أن يُلم ها سو الظنون وأن تختالها الريب 
ويكثر فى غزله من ذكر المنازل والديار والفياى والقيعان والر كنبان والمطايا » 
وهو بتساءل والمنازل لا تجيس : فعد رحل الأحية وتخلفوا له وسذ! ما مثله وجد . 
وعبشا يخفيه فكل ما حوله يبصره ٠‏ يقول : 
واه :0 : 2 » 
يُخْنى هواه وما يَحْى على أحد حتى على العيس وال ركبان والحادى 
ويذيع شعره ق بغداد ويغبى فمه المغذوث والمغنيات : وهو لا يدرى من أمرة 
شيثمًا فقد كان منكبنًا دائممًا على حلقات الدرس وعلى التصنيف «التأليف : ويساير 
ذات يوم القاضى محمد بن يوسف فميسمع جارية تغى بقوله : 
6 كر 1 2# ار 
أشكو غليل فوْاد أنت متلفه ‏ شكرى عليل إلى إلف يعلله 
1" ”# 
سقمى تزيد عل الأيام كثرته 2 وأنت فى عُظم ما ألتى تقلله 
ْ ع ! ٍ َ# 2 2 
الله حَرم قتلى فى الهوى سلفاً 2 وأنت يا قاتى ظلماً تحلله 
| ويلتفت إلى صاحبه قائلا : كيف السبيل إلى ارتجاع مثل هذا الشعر الذى 
تلوكه أفواه المغنين والمغنيات. فيوئسه من رده قائلا ؛ هيبات سارت به الركبان , 
5 ل هاس 
ومن طريف ما يسروى له : 
- م 3 5 0 و5 1-6 ام 5-5 
فلا طن نارٌ الشوق بالشوق طالب سُأُوَا فإن الجر يُسْمّر بالجَخر 
ولم مد حيانه طو با" ٠.‏ شثمك توف سئة ؟ وهمو 1 الثانية والأر بعين من “مره 3 
الغراب . وقال : ما آسبى إلا على لسان أكله التراب من ابن داود . وحزن عليه 
تلاميذه حزنا شديداً. ويقال إن نغطويه جزع عليه جزعًا عظيمنًا . وم مجلس فى 
حلفته للناس يحاضره, سنة كاملة . ظ 


كه جع 


فضل )١!‏ 
كانت أمها من مولدات اليمامة » وكانت هى من مواندات البصرة » نشأت 
فى دار رجل من قبيلة عبد القيس أد بها وثقفها ثم باعها » ووقعت ارجل من 
النمخاسين ف الكرخ بيغدام يقال له -دسئويه ؛ فاشتراها منه محمد بن الفرج 
الرختّجى » وأهداها إلى المتوكل سنة 5# للهجرة . ول يككن بين الحوارى فى زمانها 
أفصح منها ولا أشغر ٠‏ ويقول فيها بعض النخاسين : كانتقى نهاية الحمال 
والكمال . ولا دخلت على المتوكل سألا أشاعرة أنت ؟ فقالت : كذلك زعم من 
باعبى واشترانى » فضحك ء وقال لا : أنشدينا شيعا من شعرك ٠‏ فأنشدته 

ملحه : 
استقبل المَلّكَ إمامٌ الى عام ثلاث , وثلاثينا 
إنا لنرجو يا إمامٌ الهدى ‏ أن تملك الناس ثمانينا 
لا قدس الله مركا لم يَعَنُ عند دمائى للك آمينا 
فاستحسن الأبيات ء وأمر لها بجائزة وأمر عسريب أن تغنيه بها ؛ فغنت وطرب 
طرينا شديدا . وكانت حاضرة البديهة فكان الشعراء من حاشية المتوكل ومن غيرها 
يتعرضون لها ببعض أبيات يلشقونها عليها : فتجيزها فى سرعة شديدة: وكان المتوكل 
نفسه يلى عليها أحياًا بعض الأبيات فتسترع فى إجازتها ببديهتها الحاضرة . 
من ذلك قول بعض الشعراء : ظ 
تعلمت أسباب الرضا خوف عَتْبها 2 معلّمها حُبى لها كيف تغضب 


ولى يكد يلفظ بالبيت حبى قالت : 


0# ع 2 7 1 ْ 
تصد وأدنو بالمودة جاهدا ' وتبعد عبى بالوصال وأقرب 


)١(‏ انظر ى فضل وأشخبارها وأشعارها المعتز ص 55 والنجوم الزاهرة * / 8؟ و زهر 
الأغانى ( طبعة السامى ) 1١١+ / ٠١‏ 62 ا١/”‏ الآداب للحصرى 4 / ١١8‏ 


وفوات الوفيات للكتى وطبقات الشعراء لابن 


© :5 
وكا كان طامديح كانها هجاء خصت به معاصرتها الحنساء »وأكن جمهور 
أشعارها كان فى الغزل » وهو غزل رقيق رقة شديدة من مثل قرلها : 
0300 عَلَمَ الجمال تركتى 2 فى الحب أشهرٌ من حلم 
ونصبتنى ايا منيتى ‏ غرضٌ المظنة والتنهم 
فارقتى 2< بعد الدن و ققرت عندى كالحمر - 


عير 


١ 2 2-5‏ ع | 
ها كان ضضيرك لو وصا ت فخف عن قلبى الالم 
وهى تقول لصاحبها إنك وصلتى وشهرتى بحبك ثم هجرتنى وأنزلتتى هذه 
المنزلة .إخخزية من القطيعة » حبى صرت وصارت أيام وصلك كأنها حل وخيال : 
وهى دود لوظغفرت به ئأشة وظغرت دوصلهء» فخرجحت من لامها الممرسحة : وأكثر ظ 
غزها ق معشوقهأ سعيد بن 1ك رئيس دروان الرسائل لعصر المستعين » واه 
فيها بذوره غزل كثير ع وسنهما محاورات ومكاتيات شعربة طريفة : من ذلك أنه 
عتب عليها يوسا أنها لا تاقبل عليه فى مجلسها ولا تذكره باسمه فى غزها , 
فكتبت إأبه : 
9 ' 7 7 7 0 ْ 2 
وعيشك لو صرحت باسملك ف الهوى لاقفصرت عن أشياءة فى الهزل والجد 
5 . 83 ا - 9 0 9 
ولكننى أبْدى. لهذا مودق وذاك وأخلو فيك بالبث والرجد 
فكتب إليها سعيد : 


دوعس 


تنامين عن ليل وأسهره وحدى وأنفى جمون أن ينك ما عنادى 
فإن كنت لا تدرين هاقد فعلتِه 2 بنافانظرى ماذا على قاتل العَمّدِ 
ك_-ٌَ 000007 5 - 

وكان لايقل عنها كعلافسا ولاغراما. وكانا كثيرا ما يتغاضبان ويتعاتبان و يعودان 
إلى الرضا بعد أن يصفض كل منهما هيامه بصاحبه ودموعه المتحدرة : وكانت لاتتى 
الرقاع والرسائل بينهما ذاهية راجعة . ويما كتيته هق إحدى الرقاع : 

ى ل 
الصِبْرٌ ينقص و«السقامٌ يزيدٌ و«الدارٌ دانية وأنت بعيدُ 


- 


أشكوك أم أشكو إليك فإنه لا يستطيع سواهما المجهرد 


م 
وكان حرينًا بصاحب الأغانى أو قل بمعاصريهما أن يمتفظوا للأجيال التالية 
بهذه الرسائل الى اتصلت بينهما » ولكنهم لم محتفظوا منها إلا بالقايل مع أنها 
لعل امن طرائف الشعر العباسى . ويقال إنه بلغها أنه واصل جارية من جوارى 
القيان وملآت قلبه فتونًا ٠»‏ فكتبت إايه غاضبة ساخطة : 
يا عالق السَنّ مَبَى الأدب شِيْتَ وأنت الغلامٌ فى الأدب 
وَبحَك إن القيانَ كالشّرَك ال منصوب بين الخرور والعَطَب 
للا 20 للفمير ‏ ولا مغن إلا مواضع الذهب 
فالخاردة لا نحبه تث.حخصي.ه وإئما تحبه لذهيه ودنانيره » وكأنها تر بك بك أن تغطع 
أوصال هذه العلاقة الناشئة » حتى لا يعود إلى التفكير فى تللك الحارية أبداً . ويقال 
إنها كانت فى الغاية والنهاية من التشيع . فلما هويت سعيداً انتقات إلى مذهبه 
من الاتحراف عن آل الرسول عليه 00 . وكانت مند مقتل المتوكل مر بها 
أوقات حزينة تشعر فيها بالبؤس فكانت تنفيس عن نفسها بمثل قوها : 
إن الزمان بدخل كان يطلبنا ما كان أَغْفلنا عنه وأشهانا”"' 
مالى ٠‏ وللدهر فك ضحت عحة مالى وللدهر . ما للدهر : لا كانا 
والبيتان رائعان » ويدلان كا تدل الآبيات السابقة على نبع شعرى - 1 
واختلف فى زمن وفاتها » فقيل سنة 588 وقيل سنة 55٠١‏ : ويقال إن سعيد 
حميد كان يقول بعد متها : ما رسائل المدونة عند الناس إلا من إنشاثها ا 1 
ولأدبها وملكتها الشعرية 


شعراء اللهو واحبون 

ظل كثير .من الشبعراك ينغمسون فى اللهو والغهون كا انغمس أسلافهم فى 
العصر الماضى ٠‏ وكان بعض هذا الانغماس يرجع إلى تحلل ق الأخلاق » وبعضه 
بجع إلى طهر وب مم١‏ باكاتوتضناين أعبائها الثقيلة ؛ وساعد على ذلاك اختلال ف المواز ين 


1608 
وفساد ى اليم شاعا ى حياة الدولة وق حياة الناس . وكان الشلك يتسلط 
على نفوس كثير ين وتتسلط معه ألوان الالحاد والزندقة » وكان تت مليثمًا بالحانات 
وبدور اللعخاسين » والشعراء المجبان ن يغدون ويروجون ليل نهار » وبعض التوارى لم 
يكن" يعرف" سكية بوذ وقارا إنما كن يعرفن اللهو والابتذال . وكانت هناك 
الديارات متنائرة دول بغداد وعلى طول الطرق إلى البتصرة والكوفة توا والموصل 
شهالا » وكانت مفتوحة الأبواب للشعراء داتما لا بى الأعياد المسيحية فحسب : 
بل طوال العام» فهم يلم.ون بها ويتناولون االحمر منها ؛ وقد يعكفون على الشرب 
فيها أيامًا متصلة . وكل ذلك عمل على أن يكثر بين الشعراء أصحاب الخلاعة 
واغهون فى أسوأ صورهما ٠‏ حتى لنجد كير ين يتغزاون غزلا شاذً! بالغلمان » وصمة” 
ظلت فى هذا. العصر “آنا كانتف العصرالماضى » وكثير من هذا الغزل كان يتُْظم فى 
أثناء السكر وشرب اللحمر : للضحك والفكاهة » ولكن تبق بقايا وراء ذلك تصور 
الفساد الحلى فى أبشع صوره . وحقا لا نجد خليفة تورط فى حب غلام » ولكن 
أيضا كان كثير ون منهم يعكفون على الملاهى والملذات » وكانت قصورم تطفح 
مجماعات انجان فى صورة ندماء ومضحكين ؛ وأكثرم كانوا سجانا حترفين . وى 
كل مكان نلتى بهذه الدماعات أو العصابات »ء وكانوا يتعاشرون ويترافقون تارة فى 
الديارات وتارة فى دور النخاسين أو ى الحانات أو ف بدوتهم » ومن أهمهم جماعة 
أو عصابة ألى هغان ومحمد بن الفضل ومحمد بن مكرم وألى على البصير وألى العيسناءء 
وفيهم يقول المرزبانى : كانوا يتعاشر ون وكانوا شياطين العسكر فى الظرف والوون 17 : 
ومنهم جماعة ألى انلام الأنصارى وعبد الله بن رضا وإسماعيل بن يوسف ء وقد 
تعاهدوا ألا يقواوا شعراً إلا ى صفة الحمر : ويقول ابن المءنز إنهم ظلوا على 
ذلك إلى أن ماتوا''! . وكان لشروع مجالس الحمر حيئال أثرها فى ظهور كتابات 
كثيرة عن أداب المنادمة والنديم . وثما اشترطوه لما قلة االحلاف والمعاملة بالإنصاف 
والمسامحةى الشراب «التغافل عن رد الدواب وإدهان الرضا واطراح ما ضى وإسقاط 
التكليف ستر العيب وحفظ الغيب . وتعرض لبعض هزؤلاء الشياطين 
وخمرياتم م فنهم أبو العيناء الصرير. وكان ظريفا لسندا سريع اللحواب ٠‏ واتخذه 


)| لمم لمسسن سو مهد د لص لاخ ذخ اسمس - يوسم م . 


)١ 0‏ مسيم العرا ص بدو؟. ( ؟) طبقات الشمراء لابن المعتز ص و" , 





2 
المتوكل فى ندمائه . وكان ينزل مع رفاقه الأديرة وستطيب خخمرها المعتقة » وقد يبى 
فيها أياما لا يفيق من سكره: وله ف دير باشهتراء وكان بين سامراء وبغدادقوله7!) : 


2 و 


نزلنا دير بياشهرا على قسييهح ظهرا 
2 2 | 5 5 

وممانا وروانا من الصافية الع درأ 

وطاب الوقت فى الديّر ‏ قرابطنا ‏ به عَشرا 


سجر © مير 


وتلنة كز عاذ ابيا # عن لانن ححينا 
ومن كبار الشياطين فى العصر مصعب الوراق .وكان من أشد انجان تهتكا وأكثرهم 
خلاعة وتطرحًا فى ا حانات والديارات» وكثيراً ما كان يلم بدير الزعفران من ديارات 
الموصل » وفيه يول 7" : اتن 
عمرت بقاع دير الزعفران بغتيان غغطارفة عجان" 


بكل فتى بحن إلى التصالق ويَهْرَى شرب عاتقة الدنان 


- 


بكل فى ٠‏ ميل إلى الملاهى وأصوات المثالثت والمثان )65 


ظَلِلنا تعمل الكاسات فيه على روض- كنقش الخشرواق 


5 - 5 و 7 . ْ 5 
وأغصان تميل سيا ثمار قريبات من الجانى دوانى 


يا 

ويمن كانوا ,تورطون حينئذ فى الحمر وآثامها أبو عهان الناجم راوية ابن اأرؤى ٠‏ 
إذ ر وى عنه أكير شعره وكان يلزمه ولا يكاد يفارقه . وله كثير هن المعانى الدقيقة 

0 ف الحمر وخير الجخمر 3 وكأ ما كان يتأثر بأستاذء 3 ودسها يشول 57 ) : 
مل كشعاح الشبعسن ل لجر مشل السّراب رق ن رقة شبحأ 
م 8 8 3 الى 3 
إذا تعاطيتها لم تدر من لطف رأعحا ناه ار عاطةلك ام عدحا 
وكثيراً ه] كاك يلم ددر الدوات 3 وه؛ ددر اكير شهالى سامر أعوسط اأمساتين 
والكرومء يا نساءع ين ؛ وكان من متازل الصف ومواطن اللهو : 





0 الديارات الشايش ص مم , (:) المثااث والمثاق : من أوتار العود 1 
؛ الديارات ص ١5١‏ . (6) انختار من شعر بشار ص ١50‏ وأنظر 
نطارفة هحان : سادة كرام . الديارات ص 7ه . 
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وذ كره كثيراً فى أشعاره . ومئله دير العذارى وكان قريبًا من بغداد » وواضح من 

اسمه أنه كان ينزله جوار متبتلات عذارى» ونزل به عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 

حاكم يغداد ٠‏ فأقام به يومين واستطابه وشرب فيه ٠‏ وله مقطوعة يصور فيها :ما امتد 
حول الد يبر من بساتين فاتنة وعكوفه على الشرب فيه بمثل قوله7١‏ : 


ّ ور وو 


ورياض كانمي برود كل يوم لهذ صب 08 
ل | ” 

وكان الشميق فمها عشيق وتكان البهار صن يوا" 
# ااء 0م 
وكان الثْار والورق الخض 

فاسمنيها راحا تريح من اله 

وانتهز فض اللذاذات ق د 1 العذارى فعلها لا تعود 


2 
وتبدى سرورئأ وتعيد 


وكان كثير ون لا يسَغْلون فى اجون ولا يغرقون فى اللذات ٠‏ وإما يلمون باللحمر 
من حين إلى حين . وقد يكون فى حياتهم ما دفعهم إلى ذلك ؛ إما سخط شديد على 
الحياة السياسية : وإما شلك واستهانة بكل شىء + وإما محنة نزلت بهم أو إحساس 
بضرب من ضروب الإخفاق . و بذلك نستطيع أن نعلل إقبال بعض المتكلمين على 
تناوها أحيانا أو قل يعبارة أدق على وصفها : إذ ربما وصفوها مجاراة للشعراء ى 
عصرهم ٠‏ على نحو مأ نجد عند ألى العباس الناثى” إذ ,تمل 5" : 
< ومدَامة ل النهارٌ لنورها يذل أكناف الدجَى لضيائها 
0 فلحدق: نورها” ينجاجها فكأنها 3 إناء إنائها 
كاد إن مرجت لرقة لونها تمتماز عند مزاجها من ' مائها 
صفراء تَضِحَى الشمس إن قبست ما ى ضيبا كالليل فى أضروائها 
وإذا تصفحت الهواء رأيته كدر الأدممة عند حسن صفاما 





5 ## قر 5 2 م6 واه ' ث0 3 
له مى , 2 أعجب ف تولد برها سم سقمبها ودواما ون دائهما 
, 1 (. الديارات ص .١»١#©‏ 0 زهر أصغر 3 والكناية وأاضحة. 


(؟) الشقيق : ورد أحمر . «البار: (+) زهر الآداب ؟/؟4١‏ . 


17 
وهى خمرية بديعة لعب فيها خيال الناشى' بفكرة ضوء الحمر » فهى تارة 
تحيل الشمس ظلاماء وتارة درى وكأا لا حملها إناؤها أو قل كأسها الزجاجى . 
وهى متناهية فى الرقة حبى لتكاد تتميز من الماء حين مرج بها » وهى أيضا 
«تناهية فى الصفاء حتى ليرّى الحو الصا كدراً بالقياس إليها ٠‏ وهى داء ودواء 
وسقام وشفاء . ونقف عند ثلاثة اشتهروا باللهو والمْهون فى العصر . وه الحسين بن 

الضحاك وأبو الشيل الب رجمى وعبد الله بن العباس بن الفضل بن أأر بيع . 


اسن الاين الضحاك 

من كبار الخلعاء لجان ٠‏ ولد بالبصرة ونشأ بها » ثم تركها إلى بغداد لعصر 
الافة: ورعاأ قبل عصره ٠‏ فقد حاشس دهراً طو يلا » وكأن ظر يفسا : فاتحّده 
الأمين نديما له » ونادم من بعده المعتصم «الوائق والمتوكل والمنتصر ابنه . وقد جزع 
جزعًا شديداً حين توق الأمين : ورثاه مراف كثيرة » وكان ما قال فيه باكينا 


سس ار 


هلا بقيت لسَدَّ ‏ فاقتئا فينا وكان لغيرك التلّف 
قد كان فيك لمن عضى خلف فاليوم أعوز بعدك الخلف 


فلما جاء المأمون من خراسان إلى بغداد علم عرقفه منه ء ,أنه طالما نظم أشعاراً 
ضد طاهر بن الحسين قائدء فى <رب الأءين كا نظ أشعاراً يبكى بها بغداد حين 
ضربها طاهر بالحانيق ء وكان أشد ما أسخطه عليه اليرتان السالفان ودعاؤه فيهما 
عليه بالتلف : فتلما ذ كر له فى الشعراء قال : لا حاجة لى به ولا يرى وجهى إلا 
على قارعة الطريق أى فى مواكبه العامة . وظل لا قارب القصر طوال خدلافة 
الملأمون ٠‏ بل لقد بارح بغداد إلى البصرة : حى إذا خلفه المعتصم استقدمه 
من موطنه وقر به مله - فضى كل جه وينال جواتزه : دوقك أقطعه 3 أقطع حال 





)١(‏ أنظر فى عر جمة ألحسين بن الضماك / ١0‏ وشذرات الذهب ؟/ ١١‏ وأشعار 
م/ ؛ه والأغاف ( طبع دار الكتب ) 7/ ؟ ١‏ عبد الستار فراج ( طبع دار الثقافة بييروت) . 
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محا شرته شيته داراً فى سامراء ٠‏ واتخذه الوائق ) نديما له . وله فمه مدائح كثيرة ) وخلفه 
آ المنوكل فسلكه و فى ندمائه .ر وكذلك صنع ابنه المنتصر ء وله فيه مداء - سد 
أبيه » ومن قوله ى تهنئته له بالحلافة : 

هَنتك 0 لومش خلافة 5-58 -بأ أهواء 

واعتتهب المقض القضيدة فقا لد إذق بتائلك بياء الملك + وطق بعد . 
عبر اعون : وفيه توش سنة ١‏ للهجرة . 

وكان د بأسم الخليع لكرة ونه نه وعكوفه على الحمر . حى أصبح أسعه 
مقر ونا بأسم ألى نواص أكير 500000 السابق : وهو مثله فاربى الاضل : 
وكان بعاد شبابه » ويبدو أنه تمثل أشعاره تمثلا نادراً وخاصة أشعار الحمر 
والنمجون » حتى اختلط الآمر على القدماء فنسبوا كثيراً من أشعاره إلى ألى نواس ؛ 
وزعم تمر منهم أن أب واس كان يمحا كيه ى: بعض أشعاره 3 والصحيح أن الحسين 
هو الذى كان مما كى أستاذه وأستاذ احدر والمون ى العربية عامة . ويقول ابن 
المعتز إنه كان أنى من ألى نواس شعراً وأقل تخليطا عله » وهى ملاحظة صحيحة 
غاية الصحةء فإن أبا نواركان يختلط بأبناء الشعب البغدادئ من المجان وغيرهم 
| ق الحانات بالكرخ 2 الكرخ وق الأديرة: وكان لا برتقع بلغته وألفاظه عنهم : 
ظ بل كان ينو منهم ورا شدددآ وكان وكان ينظ كثيراً من تحمرياته ثى الا سكرةةفدا 7 
0 تخليط كنا لاحظ ابن المعتز ء ٠‏ فهو تارة يرتقع حين بنظم فى مجلس الأآمين 
.أو ق مجلس بعض الوزراء والنا بهين ٠.‏ ويارة “5 حين ينظ ى فى مجالسى العامة : 
وخاصة حين يخاطب غلمان الحانات وكانوا أخحلاطًا من ل من لا محسنون 
العربية الفصيحة . أما الحسين فكان قى جمهور حياته يعيش فى قصور 
الحلفاء والوزراء وأبنائهم ء فكان بتُعتى أشد العناية بلغته وألفاظه » ولا يكتى فيها 
بالفصاحة يل يطلب أيضنا الرصانة والحزالة حينًا : وحينًا العذوبة والذعومة وما يلام 
. الأذواق الرفيعة ى لهت ٠‏ اذلك فل السخايط عنده كنا يلاحظ ابن اللمعتز » بل 
كاد عدم انعداسًا . واذلك أيضنًا شاع : ف أشعاره النماء والصفاء إذ كان يطلب 
فيهاداى] أن تلذ الأسماع والأفئدة . وظاهر قثانية يختلف فيهاع نأستاذ امون والحمر 
ى عصره هى شىء من الحشمة المصطنعة فى مجونه » فهو لا يذيع فيه ما يذيعه 


155 
أبو نواس من الفحشء لأنه كان يعيش ق أوساط اللحلفاء والوزراء وأبنائهم » فكان 
يحتشم وقلما يعلن أنه يقترف إِما منكراً » أما أبو نواس فلم يكن يعرف شيئنا من 
الحشمة ولاكان يخى شيشا من آثامه . وليس معنى ذلك أن الحسين كان أقل من 
ألى نواس مجوذًا وشغفمًا باللحمر » فقد كان مثله مفتونًا بها فتنة شديدة » وكان يطلبها 
فى الحانات وف الأديرة وكان دانم الاختلاف إليها » ومن طريفما نظمه ى دير 

سابر بشرسب بغداد وتحمره المعتقة قوأه : 


2 


5 0 9 فكي . 2 - 3 20 
عسواتق باشرت بين حدائق 2 ففضضتهن وقد حسن صتلكا"ا 
و م 
ا مر 3 ع ث©» : 7 ير 0 5 
أتبعت وخزة تلك وخزة هذه حبى شربت دماءهن ‏ سراحا 


- 


: 9 سب عر 


5 . 5 8 ات 2 ا 
أبرزون من الخدور حواسرا وتركت | صون حربمهن مباحأ 
وهو يصورفتنته بزقاق الحمر الممتلئة الى : كسسها سيل قله وقد ضحدكت 
الطبيعة فى دير سابير من حوله ٠‏ وهو يفتتح الزقاق ويشرب من دمائها أرطالا . وكان 
يختلف إلى ديارات العراق عامة : وله فى دير سجس بالقرب من الكوفة قصيدة 
بدبعة » يقول فيها : 
1 #22002 3« سه وه - 9 
اخوى حى على الصبوح صباحا ‏ هبا ولا تعدا النديم ريلاحا 
: 1 1 لس ين 1 513 
مهما أقام على الصبوح مساعد ععلى الغبوق فلن أريد براحا 
ار 3 عري ع و عي ان عن عير 
م له ل هش الم ا تن » ' 
هل تغذران بدَيُر سَرْجِسٌ صاحباً 2 بالصحو أو تريان ذاك جناحا 
: 2 م« « .2 م 
إأى أعيذكما بألفة بينناا أن تشريا بقرى الفرات قراحا”ا 
©» الى لس لس ا 7 0-8 2 ١‏ 
عَجَتْ قراقزنَا وقدس قسنا هَرْجاً وأصخبنا الدجاج صياح]9' 
وهو يتلطف إلى صاحبيه قى آخر الليل ويدعوهما أن يتناولا معه الصبوح أ 
تناولا'ه بالأمس. ويتعدراه ولا مريا قُْ دلك الها ولا عا 3 وستحلفهما عم 








0 ات زقاق الثمر 000 (5 ) الماء القراح : الماء الصاق . 
(؟) الصبو : شرب الصباح © «الغبوق: (4) التراترء القداح :وفيس القن :د رتل 
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بينهما وبينه من ألفة ومودة وأخخوة ألا يشر با ماء الفرات اأثمير ٠‏ بل يشربا معه 

عو لكر الي إن الي لكان اس بن الرشيد يدفع غلامه ه يمسرا » 

إلى معايثته فكان ينظم فيه بعض غزله : وكذلك كان المتوكل 8 غلامه وشفيعا» ' 

إلى العبث به » وكان وضى ؛ الوجه مثل يسر فكان ينظم فيه أيضا بعض الغزل . 

وواضح أنه غزل كان سراد به إلى الهزل وإضحاك المتوكل وألى عيسى . وأه فى الغزل 
عامة شعر كثير من مثل قوأه : 


8 ابر 0 وجهك حتى خلت أن مما أراك ‏ أراكا 
ٌّ 2 


0 | 
| 00 'للمى 0 فيب لك بإشراف ذا وسبجة ذاكا 


لأَدهمنَ يا حبيى عل الو د لهذا وذاك إذ حَكّياكا 


والقطعة رائعة التصوير وتسيل عذوبة » وهى عذوبة تشيع فى كثير من أشعاره 
لغزلية واللحمرية : وهى طبيعية اشاعر كان يعيش فى قصور الحافاء ويجالسهم . 
ويسوع فى كل ليلة أوتار العيدان والطنابير والمعازف من كل اون ١‏ ثما جعل أذنه 
الموسيقية تسرهف إرهافنًا شديداً . فإذا كثير من شعره يتحول ألحانًا وأفغامًا 


1 خالصة عل شاكلة قوله : 


م جٍ# © أآخر 2 
عالم بحبيه . مطرق من التي 
ير 2 3 
يوسفث الجمال وفر ‏ عون فى تعلديه 
3 غٍ 3 
وهر غير مكترث للذى 0< الاقيه 
4 0 ه 14 # 
لا وححق ما أناأ من عطف.ب4ه أ عتم 4 
و 2 
ها الحياة نافعة لى على تابيه 
النعي” يفكلة والكسال بتطفية ‏ 


والقطعة من وزن عباسى حديث دو وزن المقتضب » .وهى تطير عن التم | 
5 ولى يقف تأثير الغناء وآلات الطرب ره 5 شعيرة عند الملاءمة 0 ١‏ 
ظ تمر الاين لثاني ٠٠‏ 


ا < 

جرس الكلمات ٠‏ بل تجاوز ذلك إلى الأوزان » فكان يفزع إلى عزوءاتها كثيرآً 
إرضاء لاذان السامعين ع وحبى بتيح للمغنين والمغنيات شعره الفدرص ”5 كك جهروأ 
بألفاظه ويهوا بها حسب حاجاتهم الغنائية . 


أبو الشبل ٠7‏ الب جم 
اسه عاصم بن وهب » ولد بالكوفة 3 وتأدب بالبصرة : يقول أبو الفرج : 

«قدم إلى سامراء فى أيام المتهكل ومدحه » وكان طبينًا نادراً » كثير الغزل » ماجمًا 
فنفق عند المتوكل بإيثاره العبث » 200 به فأثرى ه ثم يذكر بعض مديحه 
للمتوكل وما أسبخ عليه من عطاياه . ويبدو من اصطفاء المتوكل اه أنه كان ظريفا 
خفيف الروح » ويقص ابن المعتز بعض نوادره » ثما يدل على أنه كان فكه 
المحضر . وكان خليعا مثل الحسين بن الضحاك يسرف على نفسه فى اجون 
ويتهالك على اللذات » ويطلبها فى الحانات وى الديارات ٠‏ ويقول من ترجموا أه 
إنه كان عا كفا على الشراب 'لا يفارقه » ولا يوجد إلا سكران قد أخذ منه السكر 
مأحذاً شديداً ٠‏ ويقواون إنه كان يقط رح فى ألدبارات والحانات ومواطن الهو ١‏ 
لا يغبلها ول يتأخر عنها » ٠‏ بل دائا فى حانة أو ىد سر أو فى بستان أو متنزه وقد 
شرب وأغرق فى الشرب حت لم يعد يستطيع أن يقف على قدميه اليه سدع 

حرا كما . وكان كثير الاختلاف إلى دير أشمونى بقرية قطير, ا . شهالى بغداد 
وكانت القرية أشبه بحانة كبيرة يختلف إلييا أصحاب الرطااة والمون . وكان عيد 
هذا الدير فى اليوم الثالث من أكتوبر » وكان يجتمع فيه كل من ببخداد من أهل 
الطرب واللهو ٠‏ يخرجين إايه جماعات » منهم من يركب السفن النهرية بدجلة . 
ومن يركب الخيل المطهمة» وينزلون فى أكناف القرية وحاناتها ود برها الكبير ضار بين 
خيامهم. وفساطيطهم : وكل قد أعد” ما استطاع لقَنَصنْفه وهوه » والقيان تعزف 0‏ 
عليهم » وأ لات الطرب تلمع فى كل مكانء والناس يطربون ويشر بو وقد 
برقصون طربنًا واستحسانا لا يسمعون . وطبيعى أن يتأثر الماجن الكبير أبو الشبل 
)١(‏ انظر فى أن العبل وأخياره وأشماره 2 وبمنيم الشمراء للمرزياقف صن6؟١‏ والديارات 


طبقات الشعراء لابن المعتز ص 58٠١‏ والأغاق للشايشيص ٠ه‏ وما بعدها . 
( طبم دار الكتب المصرية) ١47/1١4‏ 


/_1 
بمناظر هذا العيد » وقد أنخذ الشراب منه مأخذاً عظيما فيتغنى بمثل قوله : 
شهدت مئِنَ الدنّات َو ينث بقاعها بغرا ويم 
فلم أر مثل أشموق مَل ألذّ لحاضريه ولا ا 
به جيشان من 6 وسفن أناخا فى كُراه واستة را 
ب زحوف وغى ولك إلى اللذات ماكرًا وفرا 
سلاحهما القواقرٌ «القمانى ياس تدور هلم جرال" 
وضَربُهما المثالث و«المثافى إذاهاالضرب فى الحرباستحرا 
ركان مغل الحسين وعامة مجان عصره يكثر من الغزل : وكان يستهتر فيه أحيان 
ويتهتك ويتمدح بالتهتك والاستهتار مسفما فى شعره . وكأنهما كان ينظ مثل هذا 
اللون من الغزل للمجان من أمثاله مسشيعنًا فيه غير قليل من الفحش . وكان ينظ 
جانبه غزلا آخخر لا يسف فيه هذا الإسفاف » بل يب فيه على مروءته وكرامته إن 
عد ا ع ما : على شا كلة قوأه : 
بأ 5 ري قل بى بألحاظ. مرّاض 2" 
وِحَمَّى عينى أن تذ عَذ طيب 2 الإغهاض 
كلما رمت انبساطاً. كفت بَسْطى بانقباض 
أو تعالى أملى في ه رماه بانلخفاض 
فمتى ينتصف الطا لوم «الظالم قاضى 
والآمنات خفيفة »واكنه لا يلحق الحسين بن الضحاك فى عذوبة نغمه وخقة 
روحه وحرارة عاطفته . وكان الحسين أعف منه سانا ذم يكن سف إلى الفحش 
إسفافه د عمس عر ا ريا حبى وهن العضلى منه واشتعل الرأس شيك و بلغ من 
الكير ع إن يتصرف عنه حينكد الدرارى : رق ذلا يقول : 
عذيرى من جوارى الحى إذ يرغيّن عن وَل 


)١ (‏ القواقز : القداح كا فن .وال كران : (؟) الريم : الفاى خالص البياض , 
الكئوس . 


4 
را للقي ل لا عن أيه الكل 
فأعرضنَ وقد كن إذا قيل أبو شيل 
تساعَينَ ‏ فرعن إل كوّى بالأعين ايج 0١‏ 

ومر بنا هجاء الحنساء جارية هذام المكذوف له ء وأه فيها هجاء .سف إسفافا 
شديداً » وهو فى هجائه يفحش إلى درجة بعيدة تؤذى الأذواق السليمة . وكان قد 
اشترى كبشا لعيد الأضحى فظل يعلفه ويسممنه » وأفلت روما منه على قنديل كان 
سرجه بين يديه وعلى سراج وقارورة للزيتء فكسر القنديل وانصبً الزيت 
على ثيابه وكتبه وفراشه ٠‏ فلما رأى منه ذلك ذبحه قبل الأضحى . ونظم قصيدة ى 
زقاء قتقديلة رتيل فنا : 


و 9 ده 
عن بَكَى لمقد مسرجة كانت عمود الصبماء والنور 
صينية_ الصين حين أبدعها مصوّر الحسن بالتصاوير 


مَسْرَجى كم كشفت من ظُلّم ‏ جلي ظلماءها بتنوير 


م 


1 . *ى” 2 ب 2 
إن كان أودى بلك الزمان فمد أبقيت منك الحديث قى الدور 


ومضى يصو ركيف انتقم للمسرجة » فذبح الكبش وبزقه بالمنددى وأأتى به فى 
القدور وَكيفٍ أن السنائير وال دأة والغربان والكلاب طعمت من مه وعظامه , 
وكان ذلك 0 ها جمعا بدون مزامير ومغنين . وتلك عاقبة البغى ١‏ مصرعه وخ*يم . 
ودخخل داره ؛ بعض" أصدقائه ورأى أن بعيث به »وافته ثلث قرطاس كان محتفظ به 
أبو الشبل . 0 وم يُعلمه بما صنع ؛ فلما مرت بعض أيام جاء صديقه » 
فأنشده مرئية طويلة لذلك الحزء من المرطاس ؛ وقية يقول : 

فكر تَعْترى وسحرل طويل - بم أنحى عليه حون 


#٠ 


ليس ع 5 ولاطللام خخ كما تَنْدَت الرلى والطاوك9) 
إنما حزنه على ثُلَع حا 2 ن لحاجاته فغالته ضول9) 


. غالته : أهلكته‎ )6( 22١ 2 الكوي:المررق فى الأبواب والنرافة.‎ )١( 
مح : عفا وذرس.‎ )١( 


مص - - وس ممه _ سه سم 


4 
كان للسرّ والأمانة و«الككِد مان إِنْ باح بالحديثالرسول 


وضحك صديقه طويلا : واعترف له بأخذه ٠‏ وردّه عليه . وهذا هو 
أبوالشبل ماجن خليع » يسرف فى الخلاعة واغهون» بل فى الاستهتار والتهنك ٠‏ وهو 
مع ذلك صاحب توادر . لا نوادر يحكيها فحسب ٠‏ بل نوادر حدثت له كان 
يحكيها وينظم فنها أشعاره . 


عبد الله" بن العباس بن الفضل بن الربيع 

حفيد الفضل بن الربيع وزير اارشيد والآمين» يو الخحلية واأعرف والنعيم » 
وقدعدى أبوه بتعليمه وتثقيفه حتى أحسن الشعر وكان يقولهعلى الطبيعةمسرصلا نفسه - 
على سجيتا » لا يتكلف فيه ولا يتعصسل . ويقول أبو الفرج شعره مطبوع ظريف 
مليح المذهب من أشعار المترفين وأولاد النم » ويقول : كا كان شاعراً مطبوعنا كان 
مغنينًا محسنًا جيد الصنعة . ويقال إن سبب تعلمه الغناء أنه تعلق نجارية لعمته 
رقنية كانت تتقن الغناء ٠‏ تسمى عتستاليج . شغفت قلبه حبنا ٠‏ فكان يازءها بعلة 
الغناء + وكان يأخذ عنها وعن صواحيها ما أحسئه من الأصوات والأدواء حتى 
أقررن له بالحذق . وصار يلازم من يختلفون إلى بيته من المغنين أدثال إسحق 
الموصلى . وكاد لايترك لهم صوتًا دون أن يأخذه . وكان جوارى الحارث بن سخدر 
وابنه محمد يدخطن إلى داره فيطرحن على الدوارى بها ما ليس 'عندهن من غناء . 
وكل ذلك أتاح له أن يتثقف بالغناء » بل أن يصبح ماهراً فيه . وترتفع شهرته 
فى إحسانه إلى آذان الخلفاء » فيطليونه أسماع أغانيه » وكان أول من طلبه الوائق » 
وله فبه أصوات ملحه يهأ : وغناه فيها فلذه طريا » من ذللك ما مرو من أن 
الوائق عوق من مرض أل" به فطلبه مع طائفة من المغنين . فلما صار قريبًا من 
مجلسه بحيث يمع صوته ضرب على عود مغنينا بيتين قالهما فى طريقه إليه على 
هلدا النمط : ظ 





سسا مور 





1 انظر فى عبد الله وحياته وأشماره الأغانى /٠‏ ”م ولدياريات صن 7" وما بعدها 
( طلبعة السامى ) ١5١ / 1١0‏ وتاريخ بغداد وذيل زهر الآداب ص ١١٠6‏ . 


ا 
١ 1‏ 1 م 8 © ام 
اسلم وعمرك الإله لامة بك أصييفت شهرت دوى الالحادٍ 
خم سس ب سل 0 3 
لو تستطيعم وَقَبْكَ كلّ أَذِيَّة بالنفس «الأموالك «الأولا 
كان الوائق يغمره بجوائزه وصلاته » وغمره من بعده المتوكل بالأموال » ويقص 2 
صاحب الأغانى من ذلك بعض أخمار» وأه فمه أيضا ماد اشح قصيرة كأن يغنيه بها 
فيهتز طر با وقيه يقول : 
َو ع عرس 
أكرم م الله الإمام 5 وأطال الله فينا عرة 


مم 


ره الله وأبقساه لما لف عامر وكفانا الفيجرة 


وكان يغنى الحليفتين والمنتصر من بعدهما فى غزل كثير من أشعار السابقين 
فى كثير من غزله الذى نظمه فى عساليج وى غيرها من ابكوارى اللانى فان قليه 
و ممدمتهن مصابيح جار به الأحدب المقيرن وكانت تغى ف كثير من شعره . 
وهىجارية نصرانية هام بها قلبه هيامًا شديداً » ويقال إنه كان يلزم يسم التصارى 
ا بها » وفيها يول : 
تفذق بحسن جيد غزال ‏ وصليب مفضض أبنوس 
كر رأ يت الصليب ف الجيد منها ‏ كهلال مكذّل ‏ يشحو 


وتتردد فى غزله أسماء الأعياد المسحية كا يتردد ذكر كثير من الديارات مثل 

دير مس راجن ودير قوطا القريب هن بغداد ء وكان ينزل فيهها أياعسا مع بعض رفاقه » 
بشربون ويقصفون ويهسجنون » وله يصورماكان من هذا اجون والقصف والشراب 

مع بعض صتحبه فى دير قوطا »؛ إذ بقول 4 

ىس ال ش < - 7 م 

يا دير قوطا لقد ديجت لى طربا أزاح عن قلى الأحزان و«الكربا 
و م 

كم ليلة فيك واصلت السرور ما لا وصاث2 لها الأدوار والنْحَبا 

3 سس © م ص سر 
فى فتية بذلوا فى القّصف ها ملكوا بأنفقوافى التصالى الال والنشبا) 


. النشب : المال والعقار‎ )١( 


2572 

وهو يكثر من الحديث عن صاحبته النصرانية وعن جوارى البيسع والأديرة » 
وكأنما كان قلبه يتبعهن جميعدًا ويتمنى او استطاع أن يجى معهن زهرات الحب » 
أو او أتبح له ذلك من حين إلى حين ٠‏ ومن قوله فى إحدى جوارى الدير 
السالف : 
وشادن ها رأثت عينى له شبها فى الئاس لاعجماً منهم ولا عربا 
إذا بدا مقبلا ناديت واطرَبا وإن مضى مُعرضاً ناديت : واحَرَبا 

وبصرح مراراً بأنه لا يحب سوى حمر الأديرة المعتقة » لما كان يخامره فيها من 
سكرين : سكره باللحمر الحقيقية وسكره برؤية الراهبات المتبتلات ومن يراهن 
هناك من العذارى الفاتنات . وله يتحدث عن خمر قرية من قسراهن تسمى كركين 
وعن يوم الشعانين وهو العيد المسيحى الذى يقع فى يوم الأحد قبل عيد* 
الفصح 8 ” ظ 

ألا اصبحانى يوم الشعانين ‏ من قهرة متت يكركين 

عند أناس فلبى جم كلف وإن ترلّوا . ديناً سرى دينى 

ومن الح أنه لم يكن يدبّى لنفسه شيئنًا من الحشمة فى ونه وهو من هذه 
الناحية شبيه بألى الشبل ٠‏ بعيد الشبه من الحسين بن الضمحاك مع أنه كان مثله يعاشر 
الحلفاء والأمراء » وكأن هذه العشرة كانت شيئًا سطحيا » وهو نفسه كان .حفيد 
وزير ومن أسرة رفيعة أو أرستقراطية . وربما جاءه ذلك من أنه كان لا يفيق من 
المحمر ٠‏ إذ يقول أبو الفرج إنه كان يشرب الص-بمو كل يوم من دهره ما عدا أيام 
الجمع وشهر رمضان ء فهو نهاره سكران » وكذلك كان ليله . ومثله يسف ويهبط 
إلى الدنيّات . لذلك لا نعجب إذا رأينا الشابشى يقول عنه : وكان صاحب غزل 
ويجون كثير التطرح ف الديارات والحانات والانسباع لأهل اللهو والخلاعة » . ومع 
ذلك له غزل كثير رقيق اشتهر به بين معاصريهءويروَى أن ابن الريات وزير 
الوائق وكان أديبا بارعا فى الشعر والنير قال له : أنشاش شيثا من شعرك » فقال 
إنما أعبث ببعض الأبيات » ولست يمكان من ينشدك شعره » فقال له : أتقول هذا . 
وأنت القائل : 3 


1 
يا شادناً رام إِذْءَ ر فى الشعانين 
تقول لى كيف ٠‏ أَصبَم مت كيف يصبح 


5-0 


أنت والله أغزل الناس وأرقهم شعراً » واولم تقل غير البيت الآخير لكفاك 
ولكنت شاعراً محيداً . وروى له الأغانى أشعاراً كثيرة كان يغنى فيها هو وعساايج 
ومصابيح وغيرهما من مغنيات العصر ومغنيه . ومن الأصوات الى طرب لا الوائق 
طربا غديدا حي ناه مها قوأه : 

بلى رَوْر أتانى بالقْنّس ‏ قيت إجلالاً له حتى جَلَش | 

فنعانقنا جمميعاً ‏ ساعد كادت الأرواح فيها تَختلشس 

ٍ ءظ 11000 0 7 ا ءظ رص ان : 

قلت يا سول ويا بَدْرَ الدجّى 2 فى ظلام الليل ماخفت الْمَسس 

2 ٠. 5 5 9 : 4 8 

قال : قد خفت ولكن الهوى حمل بالروح هى والنفس 

ل 70 . 0 . 0 يد مه 

زاف يخطر ‏ ق مشيته ‏ حوله هن نور نخديه قبس 

والقطعة بديعة فى خواطرها وفى تصويرها للهيام بالمعشوق » والمعشوق نفسه وجماله 
الساحر الوضىءء وأيضا ف صاغتها وموسيشّاها فشعر يل الله كله تشعر وأفر الموسيى 3 
وهو شىء طبيعى لأنه كان يغنيه ويوقعه على لات الطرب » وكان الحوارى والمغنون 
من -حوله يغنون فيه » فكان يضعه فق نسق موسيق » تشيرك فبه آذانه الداخلية : أذن 
الشاعر وأذن المغبى وأذن الموسيق » شركة تصفيه من كل الأد'ران » فإذا أافاظ الشعر 
متلاحمة مع قوافيه تلاحما إلى أبعد -حدود الدقة » فلا عوج ولا انحراف لا فى 
وهذا الآثر الموسيى فى الألفاظ والحروف والدركات كان يرافقه أثر آآخر فى الأوزان 
إذ فرى عيد الله يشغف بالأوزان الجزوءة والأخرى القصيرة حبى يوفر لأغانيه أو قل 
لبعضها كل ما يريد من خفة ورشاقة موسيقية . 


اا/باع 


شعراء الزهد والتصوف 

هذه الموجة م١٠‏ ن اللهو واخهدون إما كانت مقصورة على البيئات المرفة الى 
أفسدها الترف وعلى الحانات والأديرة ومن كان يختلف إليها من الناس والشعراء؛ ول 
يكونوا يؤلفون إلا شطرأ ضثيلا من الحمهور . أما شطور الحمهور الأخرى فم 
تكن تعرف الترف ولا كانت تنغمس ق اللحمر والإثم » إنما كانت تعرف شظف 
العيش وتعرف تقوى الله وتجد فيها ما يعينها على احمّال أعباء الحياة » مما جعلها 
تنصرف إلى ماع الوعاظ فى المساجد ببغداد وغير بغداد سماع أهل الحديث والفقه 
والتفسير . وكانت دائمًا تدوى فى آذانهم كلمات الوعاظ والنسّاك وما يدعون 
إليه من رفض الدنيا ومتاعها الاثم والتفكير فى مصير الإنسان وما ينتظره من ثواب 
وعمّاب فى الآخرة . وكان هؤلاء النساك والوعاظ كثير ين كيرة مفرطة » وكان لكثير 
منهم حلقات فى المساجد يستدير الناس من حوهم فيها أسماع ما يتحدثون به عن 
الوعد والوعيد وعداب الثار ونيم الحنان والحشر ومأ يكون فيه من أهوال . وف كل 
مكان نجد بينهم قنصصاصًا يقصون على الناس منسير الأنبياء والأمم الداثرة ١‏ يدفعهم 
دفعاً إلى العمل الصالح . وتقرأ ترجمات هؤلاء القصاص والوعاظ فتحس فيهم 
إيمانسا صادقا وورعما مخلصاء وكانوا كلما عرف س خليفة أووال على شخص منهم عملا 
أو منصبًا رفضه, فى إصرارء مؤثراً حياته االحث:ة على اللباس اللرسن والطعام الطيب 
والماء البارد . حياة كلها خشوع وزهد وا-تقار لمتاع الدنيا فى جانب ما أمل من 
«تاع الاخخرة . وظل نفر منهم يرافق الحيوش ف الثغور واعظًا وقاصنًا ومذكراً بما 
أعد” لله للمجاهدين والمستشهدين من ثواب عظم » على نوما هومعروف عن 
أبى العباس الطيرى المتوق سئة ه"ا" » وكان م١٠‏ وأ الناس قلبمًا إذا قص" 8 
ويروى عن موه أنه قص على الناس بطرسوس ( من تغور الشام ) فأدركته روعة 
نما كان يصف من -جلال الله وعظمته وملكوته فخر مغشيا عليه من الموت 217 . 


)١(‏ طبقات الشافمية للسبكى .وه . ش 


,1 
ولا نبالغ إذا قلنا إن القصاص والوعاظ جميعا كانوا من هذا الطراز ٠‏ وكانوا لذلك 
قريبين من قلوب العامة » وقد استطاعوا أن ينشر وا موجة حادة من الزهد » لاق 
الطبقة العاءة وحدهاء بل أيضا فى الطبقات الارستقراطية» على الأقل من حين إلى 
حين» كأن نرى واعظًا يقف بين يدى هذا الخليفة أو ذاك محذراً من الظلم وعواقبه 
وداعينًا إلى الإقبال على ما عند الله ونيد متاع الحياة الزائل ء أو عموفًا منذراً 
بالموت وما بعده من العذاب الآ ليم والنعم المقيم . وطبيعىوالزهد قوت العامة فى حي نكان 
امون قوت الخاصة ‏ أن يتعلق باانظم فيه أكير الشعراء » حهى شعراء لون أنفسهم 
نرى طم شعراً زاهدا كثيراً على نحو ما هو معروف عن أبى نواس ف العصر الماضى 
فقد كان الشعر الذى تتطلبه العامة والذى تجد فيه غذاء مشاعرها وعواطفيا ء ثما 
جعل الشعراء ينظمون فيه قصائد وعءةطوعات كثيرة . وكان الحلفاء إذا سععوا عنه 
شيكنا غلبهم التأثر حى أو كانوا فى مجلس شراب على نحو ما يسروى عن المتوكل 
فإن الحماى نقيب العاوبين ق الكوفة الذىترجمنا له فى الفصل الماضى دخخدل عابه 

وهو فى مجلس شراب ء فأنشده237: 
نائنا جل دل الأجبال تتحرسهم ل الال نبا أغنتهم القَدَلُ 
سرلا بعد هر من ساقلهم فوص شُترَ بابشدن ماتز 
ناداهم صارخ هن بعد مأ قر و أين الأسرة و«التيجانت و«الحذل 
وأفصح القَبِد عنهم حين ساءلهم . تلك الوجوه عليها الدود يفتتل 
قد طلما عمروا دورًا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلرن وانتقلوا 
ومضى فى موعظته وبكى المتوكل بكاء طويلا حبى ل دموعه لحيته وبحي 
مسن حضره ٠‏ وأمر برفع الشراب ٠‏ وكأنما ثاب إلى رشده . ويمن كان يكثر 
ف العصر من الوعظ فى شعره العتاهية وأشعار أبيه الزاهدة مشهورة .ويقول ابن المعتز عن 
الأب إنه كان ناسك الظاهر وكان خبيث الدين يذهب مذهب الشّدْويدّة أما الابن 
فكان صحيح الدين ورعًا وول القضاء برهة + وبدروى له موعظة حائية يستهلها 
بقواد 0 


, "١64 طبققات الشعراء لابن الممتز ص‎ )١؟‎ ( .١١ / + مرءج الذهب‎ )١( 


6 
سر اج “و ١‏ و ا ار 
أراعك شيب فى السوادٍ يلوح يبث بأسباب البلا وينوح 


والموعظة تدور على أن الشيب ناقوس الموت . وقد بدأ يدق بقوة » ذعما قليل ‏ 
ستزهق الروح . ويذكر المرزبانى شاعرأ معاصرأ للمعتز من المعتزلة » ويقول إن له 
أشعاراً يحض" فيها على القول بالعدل والتوحيد المبدأين المعروفين فى الاعتزال » ثم 
بذكر له أشعاراً' كلها مواعظ ودعرة إلى التقوى: وتتخويف من الموت وما بعده . 
وقد قلنا أنفما إن شعراء اللهو ون وراءهم من شعراء الحمر كثيراً هما نظموا ى 
الزهد » ولا يكاد شاعر من ترجمنا لهم يخلو ديوانه أو تخلو أشعاره ٠ن‏ بعض أبيات 
زاهدة » وى ديوان ابن المعتز والصنوبرى وابن الرويى زهد كثير : ولعل أحداً لم برسم 
صورة الزاهاء 7 هذا اللعمر 1 رمعهأ ابن الروؤى ف قص.دة بلمبعة من وقصائله » 
نكتى عنها بالآبيات التالية 217 : 
بات يدعو الواحد الصمدا فى ظلام الَّلبْل منفردا 
فى حشّاه من مخافته ‏ خرقاتت تَلْذذْع الم 
إلى ل اج قر عرة 5 م 
كليا مر الرعيد بهو سح دَمُمْ العَيّن فاطردا 
أو - 
قائل : ياهنتهى أملى تجنى مما أخاف غَدا 
وخطيئاقل التى سَلَفَسْ ‏ لست أحصى بعضها علدا 
وبح عيى ساءه مانظرت ويح قلبى ساءَ مااعتقدا 
وهمه الموجة الحادة من الزهد أخذت للق به ملك أواخر المرن الثالى ا لمجرى 
موجة صوفية ء تعد وليدة الموجة السابقة » ومر بنا فى الفصل الا حديث مفصل 
عن نشأتها وتطورها ومقوماتها وكيف أنها قامت على فكرة المحبة الإطية وما يتصل 
بهلمه الفكرة من إنكار الذات ومن التوكل على الله توكلا خالصا . وعضى قُْ 
ره , 3 / تقر عم اس هت 5 
تكلم عن المعرفة الصرفية فارقا بينها وبين المعرفة العلمية والفلسفية الى تقوم على 
(1) ممجر الشعراء ص 4٠/8‏ ص 7 وانظر و4 . 
(؟) ديوان ابن الروى ( نشر كامل كيلا ) 


58 
الفكر والمنطق ؛ على حين تقوم المعرفة الصوفية على القلب والكشف والمشاهدة » فهى 
معرفة باطنة تقوم على الإدراك الحد سى ٠‏ وها أحوال ومقامات » ودن قوله 

بخاطب ريه( 


ظ - 5 لاي 8 م 3 
أموت وما ماتت إليك صَبابتى 2 ولا قَضِيِت من صدق حبك أُوْطارى 
3 
تحمّل قلى فيك هالا أبثه ‏ وإن طال سقمى فيك أوطال إضرارى 
ويخلفه أبو يزيد البسطاى فيذيع فكرة الفناء فى الات الإلهية » كا ٠ر‏ 

غير هذا لموضع » ويقصد بها تجرد النفس م يا 
إرادتها فى الإرادة الإلمية . وتمضى حبى نلءى بالحنيد رأس الطبقة اأثانية من اأتصؤةة 
ونرأه يعبسر عن قنائه فى الذات الر بانية شل قدله 7" : 


0-5 عير © بي 


وهو الذى _! على ترسيخ 5 الطرق والمريدين فى التصوف ٠‏ وكان يكثر 
من العبارات والشطحات الموهمة فى مواعظه . وكان يعاصره أبو الحسن النورى » 
وكان شاعراً 4 وبكر ىُْ أشعاره ٠‏ من التعيير عن الحب الإفى وفكرة الغناء ق الذات .. 
العلية ععثل و 


1 7 8 ع ظ 
لانْعْطِ حظً. النفس منهالما ها وكُنْ ناظرًا بالحق قدرة قادر 


ويلقانا أبو الحسين سدحّئون الختواص . وله شعر كثير فى الحبة الربانية 
وما يصحيها من وجد لا عائله وجل وشوق لا عاثله شوق ؛ وكذلك ق فكرة الفتاء 
<وله . فد فنيت فيه جميع الصفات «الرغبات ِل تبق إلا رغبة واحدة هى رغبة 
الا عمجاء فُْ الذات الر بأنية الى ملك عليه كل شى م من أمره 5 ول 4 9 


١56 طبقات الصوفية للسلمى ص 57 . (+) اللمى ص‎ )١( 
١8و السلمى ص‎ )4( ١95 (؟) السلمى ص‎ 


فة 


وكان بذكر الخلق يلهو وممرح 
فلست أراه عن فنائك يبرح 
5 بين منك إن كنت كاذباً ‏ وإن كنت فى الدنيا بغيرك أفرح 
وإنْ كل شثىء فى البلاد بأسرها إذا غبت عن عينى بعد تلك 

ومن تلامذة الحنيد المهمين أبوعلال وذ بارى ؛ وكان يقول : المريد الذى لابريد 
لنفسه إلا ما أراد الله له » وريد أنه هو الذى تفنى إرادته فى الإرادة الإلهية » ميث 
لا يحس المريد أو المتصوف شيئًا فى الكون سوى الله » وكان شاعراً ومن شعره ى 
فكرة ة الفناء وغياب روحه عن حيس _ أى شىء من أشياء الكون7١)‏ : 

روحى إليك بكلّها قد أجمعت ‏ لو أن فيها هذكها ما أقا 

تبكى عليك بكلها عن كلّها حتى يُتمال من البكاء 8 

والبيتان حملان فكرة الفناء وفكرة المحبة التى تخلص النفس اربها. والفكرتان 
تتداخلان فى التصوف . فالمحبة الى ننكر الذات تنتهى إلى فكرة الفناء والغياب 
عن كل حس وكل نخاطرة إلا الذوبان فى الذات العلية . ونعرض لاثنين من كبار 
المتصوفة بشى ء من التفصيل وهما الحلااج والشسبالى . 
الحلاج (9) ظ 

أشهر تلاميذك انك هو اليد بن متصور المدروف 0 الحلاتي ور 0 7 
إن أباه هو الى كان حلا سما يحلج الصوف أو القطن أما جنده فكان >وسيما 
أسلم ودخل فى الدين الحنيف » وقد نشأ فى مدينة تسر ٠‏ فلزم سهلا التسيرى 


)١(‏ السلمى ص 10م 


وكان فؤادى خالياً قبل حبكم 


فلما دعا قلبى هراك أجابه 


والنجوم الزاهرة ‏ م#/ ٠٠١+‏ وشذرات الذهب 


220 رأجع ق 'رجمة الحلاج وأخباره وأشعاره 
السلمى ٠١8‏ وتأريخ مسكويه 5/١‏ 
والفهرست ص *م؟ والفخرى 3 الآداب 
السلطانية ص ١5١‏ وتاريخ بغداد م/ ١١17‏ 
والطبرى 1١40 /٠١‏ واأبن الأثير وتكملة 
تاريخ الظيرى ص ١*‏ واين شلكان 


؟/ ++ وكاب أشباز الحلاج ( طبع 
باريس ) وكتاب فى التصوف الإبلاى 
لنيكلسون ( طبع منة التأليف والترجمة والنشر ) 
وكتابه الطواسين نشر ماسيئيوبٌ:. بباريس 
وكتاب ماسيئثيون عله . 


34 
الصوق » الذى أضاف إلى التوبة عند المتصوذة عنصر اندم » والذى أخذ عن 
الشيعة فكرة عمود النور عمل نفوس المؤمنين ١‏ وكأن الله يتجلتى فيهم «نذ البدء . 
وقدم بغداد بعد أن أصبح مزوداً بكثير من المعارف وصحب اللحنيد وأخخل عنه 
شطحاته وعباراته الطنائة الموهمة » و بالغ فيها وأسرف إسرافا شديداً » ووقع فى 
نفسه أنه أعلى من ابحنيد فى عالم التتصوف وأرفع . » وأنه رق مرتبة الكمال التى طالا” حلم 
المسد«ملوغيا خرن أن ندتكيا . وفارقة متحينا إل أذاء فريقة الت نج وأقام كة 

سنة ء ثم أخحذ يطوف فى البلاءان وتعرف فى طوافه على ألى بكر الرازى أشهر أطباء 
العصر وتخرج عليه ق الفلسفة اليونانية وعلى الكيمياء » وتعمق فى طوافه ورحلاته 
حبى بلغ الهند ؛ وتعرف فيها على ما يشيع بها من السحر والشعيذة والنيرنجيات . وى 
عودته التحق بالقرامطة ونمشّل عنهم عقيدتهم . وأدى فريضة الحج للمرة الثائية , 
وعاد إلى بغداد سنة ©5846 للهجرة وأخذ ينشر بها آراءه فى أن الزاهد إذا تحمل المشاق 
والآلام وظل يصق نفسه بالمجاهدات والرياضات المضنية انتهى إلى الدرجة الرفيعة ' 
الى بيتغيها إذ : 0 ف نفسه حقيقة الصورة الإلطية الى س_واها الله فيه » و بذك 
يصمح هو والحق بمنزلة سواء . وجاداه أستاذه الحنيد فى هذه الفكرة طويلا » غير 
أن كثيرين من المريدين اجتمعوأ حوله » وأخذ يكثر من الشطحات ومن الكلام 
الموهم للكفر ا والخروج حى عل متصوفة عصره من مثل«أنا الله » ويقال إن الشبل 
قال له : بل أنىتبالله » ومثل «أنا الحق» .ويقال إن الحنيد قال له : بل أنت بالحق. 
وببدو أنه كان يضيض إلى ذلك بعض الشعيذات واخلوطات الكيمائية الى تعلمها 
على الرازى والنير نجيات أأبى تعلمها ى الهند ».وأحاطت به ريب المعتزلة وأتهموه 
بالزندقة » وأثار الفقهاء عليه رجال الدواة » فسيق إلى السجناسنة "١١‏ وظل فيه 
عن كرات ٠‏ كان يمتح له فيها بأن يزوره مريدوه وأن يعراسل مع من يشاء . 
وحاولت «شغبهام الخليفة المقتدر وحاجبه نصر أن يخلصاه من السجن ٠»‏ فدعا 
الوزير حينئذ حامد بن العباس قضاة المذاهب الأربعة غنا قنته؛ وانعقدت جلسات 
الحاكة » وتقدم الشهود . وشهدوا بأنه ادعى الربوبية والنبوة » ولكنه أنكر ذلك » 
وثبت عليه أنه يقول بأن المج ليس من الفرائض الواجب أداؤها شرعما . وأعل هذه 
التهمة هى الى دفعت الفقهاء إلى الفتوى بصلابه » فقد أنكر ركنا أساسيما من 
أركان الذين . ويبدو أنه م يكن بحل" المتصوف اذى بلغ مثل منزلته باماهدات 


د 
الشاقة إن اريضةاجع وكلها . ٠‏ بل كان يحلّه من جميع الفرائنض رافعا عنه 
التكليف إذ أصبح مساويًا للحق. ومن الممكن أن يكون دعا سرًا للقرامطة وأن 
تكون هذه الدعوة من الأسباب فى ماه . وقد نتفاذ الحكم عليه فى الثاني 
هر من ذى القعدة لسنة ١84‏ فضرب ألف سوط ثم قطعث يداه ورجلاه : 
وحن رأسه 50 دومين على الحسر ؛ ثم حسمل إلى خراسان قليف به هناك , 
أما حلقه رت وألى برمادها ق دجلة . وهرب همريدوه إلى خمراسان وأنحذوا 
يحنيون بها ذكراه » وظلت خالدة على مم الأجيال بين متصوفة العرب والفرس 
والعرك . 

نْ ركان أهم ما جعل بعض العلماء والناس ى عصره حبى اليوم يذهبون إلى زندقته 
نظريته ق المحالق وتدسلقه فد كان يظهر أنه يؤمن فى الخالق بتنزيهه ما يبدو ذلك ى 
كلمات كثيرة له مثل : «إن الله تعالى لاتحيط به القلوب ولاتدركه الأبصار ولا تمسكه 
الأماكن ولا تحويه الحهات ولا يتصور فى الأوهام ولا يتخايل للفكر ولا يدخل 
تحت كيف ولا يسنّعت بالشرح والوصف » وهذا تنزيه مطلق عن النشبيه بالمخلوقات 
ولكنه كان يعود فيقول إن الإنسان إذا أقبل على تحمل المشماق والالام انطبعت فى 
نفسه الصورة الإلحية » فالله © سرى فيه » مم إعانه بأله غير مماوقاته وأنه فوق 
كل شبىء . وهذا هو معنى قوله : أنا الله وأنا الحق »فهو صورة له : وليس هو بعينه . 
وكأنما الآثر القديم: وإن الله خلق آدم على صورتهي: هو الذى جعله ينطق بالكلمتين 
السابقتين + وهو لا يريد ظاهرهما » إنما يريد أن الله يتجلى فيه » كا يتجللى فى 
خلقه ومن هنا أثر عنه أنه كان يقول : قاارات شنا إلا ورانت الله فيه . وهو مم 
يستمد النظرية من الأثر السابق وحده فتمد استمدها أيضًا من نظرية الناسوت 
واللاهوت اللذين يؤلفان الطبيعة الثنائية للمسيح؛ إذ آمن باتحاد الناسوت وهو الروح 
الإنسانى فى اللاهوت وهو الروح الإلهى ٠‏ وبذلك يظهر الله بصورته فى الإنسان . 
ونراه يصرح بذللك إذ يقول فى الطبواسين 
سيان من أظهرٌ ناسوته 0 سَنَا لاهوته ‏ الثاقبب 
بدا لخلقه ظاهرًا ‏ فق صورة الأكل و«الشارب 


6 
حتى لقد عاينه ََلَْقَهُ ‏ كلّحْظة الحاجب بالحاجب 


25 0 
وهو يشير فى البيت الأول إلى آدم وف البيتين اأثانى والثالث إلى ذريته : فهم 
جميعنًا ناسوت يمظهر أسرار اللاهوت» ويصدق ذلك على الحلاج كما صدق عند 
المريحين على عيسى » ومن هنا قال عن نفسه كما قدمنا : أنا الوق أو أنا الله » 
ومشل ذلك فى عبارات طنانة» وهو فيها تارة يشعر بالانفصال بين الطبيعتين وأنهما 
لا عتزجان فى مثل قوله : « الاهم إنك المتجلى من كل جية المتخلى من كل جهة » 
خق قباممك بحى وبحق قياى بحقك : وقيامتك بحبى يخالف قيامى يمقك » فإن 
قباتى بحقك ناسوتية وقيامك بحتى لاهوتية » : وتارة ثانية يشعر بأنهما ممتزجتان امتزاجها 
تامسا َ يول مخاطا ريه : ْ 
مُزِجَتَ روك فى روحى كما تَحْرَّج الخمرةٌ بالماء الزلال 
فإذا مسّك شىء صَسّنى فإذا أنت أنافى كل حال 
وكأنه يشاهد الله فى ذاته» أو كأنما حمل اللاهوت فيه بالضبط كا آمن 
المسيحيون فى المسيح 3 فالروح الالهية أ واللاهوت عل فيه حى أت شع أنواره فى كل ظ 
كانه » ويصور ذلك يمثل قوله : 
حوبت بِكُلّ كلّ كلك ياقذبى تكاشفنى حتى كأنك فى نفسى 
وقوله : 
أنت نين الشغاف والقلب تجرى مثل جر الدموع من أجفاق 
مَل الصمة عرق نادي بيلك للأررات في الأبناذ 
وهكذا تجرى على لسانه كلمة الحلول » وكل ذلك يؤكد أنه تثقف بالثقافة 
المسيحية وعرف ما قيل فيها من طبيعة المسيح معرفة بيتنة واسنقر فى نفسه أن كل 
ما قيل عن اللاهوت والناسوت فيه يصدق على كل متصوف بجاهد جهادا عنيفا ى 
الاتصال بربه وحبته محبة تملك عليه الشغاف من قلبه » حهى أيحس فى قوة بالاتحاد 
معه » ثما جعله يقّول : 


تي عن 2 ابن 


ا ا ا 7 
أنا من اهوى ؛ يمن أهرى أن نسحن ل وحان حللنئا بدنا 
نينا اتنا انضيتة 6إزذا انققة اع 


م١‎ 

أول ٠.‏ ن أعد أشكرة الحقيقة اأحمدية : وأن تحمداً بتلك الحفيقة لا بصورنه 

ليه تعد “مدأ العام . إد هو الذور الذى تددرت من ينا ببعة مع أنوار 

الندوات 34 بل هو مردا الوجود كله و الفيائن السابق اكل موحدود »ع أو بعبارة 
أخرى هو الحقيقة الإلهية السارية فى اأوجود . 


وتكير عنده كلمات الوجد وغبه المشتعل فى القلب والسكر وندوته الى تفقده 
وعسيه والمناء الدى تفى فنة ممه دوأسه : حى اعرى كأن ودوده هو بشس وجود 
الذات لم : . ذلك يقول : 


إذا يلغ السب من الهوى2 وغاب عن المذكور فى سطرة الذكر 
فشَاهَدَ حا حينيشهده الهرى بأن صلاة العارفين من الكفر 
فكمال الحب الصوق عنده أن يجاهد المتصرف ويعانى ويلى الأعرين فى حبه 
عداومة ذ كر حبو به وتسبيحه حى ايغيب عند ذكره حين تأخذه ندوته به» فيغيب 
افق بوتقوتفيية عن الحدرد #لة, وعكك نضا التصرف إل حال اتسجملة رقن أن 
صلاةأمثاله من الكفرء وهو يريد أنه حينيصل إلىهذه الحال يرتفع عنهااتكليف . 
وبذلك يتضح أنه هر الذى أعد للانفصام بين أهل الحقيقة من المتصرذة وأهل 
الشريعة من الفقهاء . :وظل هذا الانفصام قائمنا بعده عند الغلاة من الماصرفة حبى 
ارق فتقه التقشيرى والغزالى فى القرن الحامسالطهجرى . ويبدئ ويمعيد فى تصوير 
جاهداته وما حتول فيا من أهوال طوال وآلام قال + كت من نايت 
للذات العلية .: « أنت تعالم ولا تعاكم رع ولا مر وى وان عا مودت 
من روائح ” سيم ا وعواطر فر بك أستحقر الرأاسيات : وأستخف الأرضين 
والسموات ٠‏ وبحقك لو بعت مبى 
لا اش ريتها . ولو عرضت على النار بما فيها من ألوان عذايك لاستهونتها فى 
مقابلة ما أنا فيه من حال استتارك عنى » . وفن قوله ق وصف مجاهداته : 


الجنة بلمحدة من وى أو 5 و # ن أحر أنقامى 0 


امد ركنت على التغرير وأشجيا ممن يريد ش النجا قَّ المسالك الخطر 


24 ع 1 ش مم . ش‎ 1 ٠ 
كاننى أمواج اتدلبن. بقلي بين إصعياق رمنحدر‎ 


بسن 


7 
7 . . ا مو 5 سمي بل 
الحزن ى مهجى ولنار فى كبدى و«الدمع يشهد لى فاستشنهدوا يصرى 
٠ 9 2‏ 9 5 + 3 . . 5 58 5 5 
ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إنه هو الذى وضع فى 'التصوف الإسلاتن فكرة أن 
الآأديان جممًا تؤدى إلى الله .: وفقط تختلف شعائرها : ولكنها نتحد ق الغاية : 
وبذلك تخطى حدود الإسلام إلى حدود الديانات جميعاء ثما جعله يقول : 


ج تاس ع 


بلغ أحبالى باق 


فى دين الصليب يكون مول 


قر مر 4 
ركبت البحر وانكسر السفينه 
ولا البطحا أريد ولا المدينه 


وهو لا يريد أن يقول إنه انسلخ عن الإسلام وأصبح لا يريد الموت فى يطحاء 
مكة ولا قالمدينة المقدسة. إنما بريد أن يقول إنه يرى الله فى المسجد وق الد بر وف 
كل معيد من معابد الديانات . فالديانات جميعًا عنده سواء . وى الاق أن أشعاره 
وأقواله تحمل كثيراً من الإيهام والغموض حتى لتصبح أحيانا ‏ كنا فى كتابه ‏ 
الطواسين ‏ ألغازاً خالصة . 


)١)* ١ اله‎ 
1 1 - 2 - #مى‎ 0 

كنيته أبو بكر : واسمه د [سف بن جمحدر : وقيل : جعفر بن يونس : 
وقيل جعفر بن دلف. وقيل غير ذلك . وأصل أهله من أشسر وسنة جنو لى طمث. شد 
الحالية . قو ترك العرف ا أروة قَْ قمر القلافة حى. أصبح حاجب 
لمجاب م وكان نحا أه يل إهرة الإسكندرية طهر . وماق أنه أستعال 4 6 غياه 
لعدة سنوات إذ يزعم بعض من تحدثوا عنه اند كأن مصريا وانه ورد بغداده من 
مصر . وقد تركت مصر والإسكندرية ذيه بعض طرابعهما . إذ نراه يعتئق مذهب 


)١(‏ !إنظراى الشبل ورحياته وأشعاره السلمى 
ص .4+ وتاريخ بنداد /١4‏ 584 واأبن 
١0‏ 


وحلية الأولياء لآنى نحيم #7 لم ودلييس 
إبليس لابن الحوزى 407 وشذرات الذهب 


خلكان ونشوار المحاضرة للتنوسى ١7‏ والديباج 
المذهب لابن فرحون ص ١١5‏ وصقة الصفوة 
؟/ ١١١‏ و«الانساب للسمعانى الورتة وام 
وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ؟5/ ١57‏ 


م0 وروشات الحنات صن ١١١‏ وديوانه 


( طبع الجمع العلمى العرأق ) بتحقيق كامل 


مصطق الشوى وما ذكر فيه وق تقديمه من 
وات 


ظ < 1 
المالكية الذى كان يعتنقه أهل الإسكندرية ومحافظة البحيرة القريبة منها . وعاد إلى 
العراق ؛ فقربه منه الموفق- ولى عهد المعتمد وصاحب الأمرمن دونه فى خلافته -- 
واتخذه حاجيا له » م ولاه د تباوند بالقرب من الرى ويتحنداث منه ما يجعل 
أمير الرى التابع له يصرفه عن مله . وكان ذلك نعمة كبرى عليه » فإنه انصرف 
إلى جالسالمتصوفة وخاصة مجلس خير النساج تلميذ السرى السقطى » وألى -حمزة 
البغدادى على يديه تاب وأناب . ولم يلبث أن لحق بالجتشيتد أستاذ الصوفية 
ببغداد حينئذ » ويقال إنه عاد إلى ولابته يستسمح الناس ويطلب هنهم العفو إن 
كان قد أمراع إل أحن منهم وفرق أمواله فى الفقراء ٠‏ ورجع إلى الحنيد فأخذه 
برياضات ومجاهدات عنيفة ٠‏ ويذكرون أنه قال له فى أول سلوكه الطريق : ٠‏ لد 
حدئونى أن عندك جوهرة العلم الريانى . فإما أن تمتحنيها » وإما أن تبيعنيها ؟ 
فال له الحنيد : لا أستطيع أن أبيعكها فا عندك تمنها » وإن منحتها لك أنخذتيا 
رخيصة فلا تعرف قدرهاء ألْق بنفسك غير هياب فى عباب هذا المحيط 
كلنا قدا م فنا كب إن قرت أن تظفر بها » . ومضبى الشبل يجاهد 
ويمضنى ى جهاده وشقى طوال حياة شيخه الحنيد حى إذا توق سنة 17و" 
صحب الخلا ج » وكان يزوره فى سجنه . واكنه لم يعتئق مذهبه الذى صورناه 
انف وما اتصل به من أفكار اللاهوت والناسوت والحلول والاتحاد ورفع التكاايف 
الشرعية » ذقد كان يصل بقوة بين الحقيقة أو الحقائق اأصوفية والشريعة متابعنا 
أستاذه الحنيد فى اتباع الكتاب والسئة » بل فى التفقه ورواية الحديث النبوى » 
وبذلك لم يترك الحلاج فيه أى أ: ثر ٠‏ ويزعم بعض م وح م اكه أنه كان 
شيعيا » وقد عرفنا أنفا أنه كان مالك المذهب ؛ وهو أذلك يسلتك مع أهل 
السلة . ويقال إنه لما قتل الخلاج خحشى عل نفسه لتردده عليه » فتظاهر بالحبل 
لثلا ييُممْتسحن » وأدخل المارستان + ثم خرج منه ء وتغرآغ للوعظ » فكان ينعقد 
له مجلس أيام اسجمع ؛ يحضره الناس عبل تاوت طبقاتهم : وكان يحضره على بن 
عيدى وزير المقتدر » وذاع صيته » فكان يقصده اه من كل فج . 
وما زال يمحتل" ببغداد هذه المكانة العلية حى توق سنة 14" للهجرة عن سبعة 
وتمانين عاما . ظ 


21 
وكان الشبى تصوفه دام ] ٠.‏ فلم يكن يزعم لنفسه حال غربة ولا ابتععد 
عن ظاهر الشريعة » ويقال إنه سثل من" أسعد أصحابك بصحبتاث ؟ فقال : 
أعظمسهم كدر مات الله رأفجهم بذكر الله وأقودهم عق الله وأسرعهم سادرة” ق م مرصأة 
الله وأعرفهم بقضائه وأكرهم تعظيما لا عظم من -حرمة عباده . وكأن يقول إن الله 
موجود عزنل الناظرين فَْ ل مفقود عند الناظر, ا ف ذاته . اا سائل : هل 
يتحقّق العارف عا يبدو له ؟ فقال : كيف يتحمقق ما للا شيت © وك نطين إل 
ما لا يظهر ؟ وكيف يأنس بما يخى ؟ ول يلبث أن قال : 0 
فَمَّنْ كان فى طول الهرّى ذاق سَلوّة فإنىَ من ليل لها غيّر ذائق 
ات 1 2 ب 2 ك4 ت ماخرديه حون 5 
وأكثر شىء نلته من توالها أمانى لم تصدقف كلمحة بارق 
فهو لم يكن يقول حتى بالشهود فضلا عن الحلول والاتحاد . كان ينكر كل 
هما فيل 1 أو بعمارة أدق كل ما قاله الحلاج عن تجلى الله ق عبيده وتكلوقاته » فألله 
فاجس الوجود ونخحالق العالح شى ء والعالم بكل ما فيه من غلوقات ثبى ء آخر ؛ وهو 
يخاطب ولكن لا يسرى ولا يشاهد » يقول : 
ور 0 اس 2 داعي ص . 
وخاطبت و وجودأ بغير تكلم ولحت معلومأ نكغز.. : عيان 
ركان يقول : « تعززت به وما افترقنا وَكيف نفترق ولم يسجدر علينا حال الجمع 
أبداً و . وكان يتحدث كثيراً عن الأحوال لقاع اكه ).ور دف ونعة ىق انيت 
عن بحبه : ومن قوله : « أد” مانت خيلمت المارستان كذا وكذا مرة ء وأسقريت الدواء كذا 
وكد| مرة 3 فلم أزدد إلا جمنون] 4 © وكثيراً ما كان ينشك قوأه : 


جرى ) حبك فى قللى كجرى الاء فى العود 
هذه دارهم وأنت محب)2 ها بقا الدموع فى الآماق 
و نط "ديقم ن مداع نحي ونا تحمل فيه من أهوال وما سكب من 
دوع غزار » حبى العيد .» فالناس فيه يعردوك وعد وك الواحم واأر ناك وآللات 
ِ ل لفان ٠‏ : ش 0 - ؟. 
الطرب » أما هو فيش سضى إلى حزن شديد ونوح وتعديد ع حبى كأ تما حمل تحت 


هم 


ثيابه قبراً » فهو داثم البكاء دائْم النواح ء يقول :- 

قبور الورى تحت التراب وللهوى رجال لهم تحت الثياب قبور 
ش ال '/ ٠‏ ا 

وعندى دموع لو بكيت ببعضها لفاضت ‏ بعدور بعدهن | يحور 


وكان يؤمن بالفناء فى الذات الإلهية مثل أستاذه الحنيد » ولكن لم يكن يَمسْنى 
فيه عن نفسه الواعية؛ فتصوفه دائمما تصوف صّحو لا تصوف غيب » وإن بدا فى 
كلامه أحيانا أن فناعه إنما يكون فى حال غيبة من مثل قواه وقد سسثل : مبى 
يكون العارف بمثهد الحق ؟ فأجاب : إذا بدا الشاهد وفنيت الشواهد وذهبت 
الحواس واضمحل" الإاحساس »ء وذ كر غنه أنه كان يقول : « هذا مجنون ببى 
عام ركان إذا سكل عن ليلى يقول: أنا أيى » فكان يغيب بليل عن ليل حى يبى 
كشهد ليل ويغيسبه عن كل معبى سوى ليلى» ويشهد الأشياء كلها بايل » . ولكن 
ينبغى ألا نظن من مثل هذا الول أنه كان يؤمن بابمحاء التفرقة بين الشاهد والمشهود 
مثل الحلا”ج » إنما يريد الإحساس بالفناء فى الذات العلية » ومن طريض ماله من 
ذلك قوله : 


م ماس 00 5 9 اراس مث **”» , ٠‏ ا# ل : 2 
تسرمد وقيى فيك فهو مسرهد وأفئيتئى ‏ عبى فعذت محلددا 
و ع #اارءام » 2000 ر# ل 2 
د كل بكل الكل وصل محفمو. حمائق حق قل دواع 1 ' 
وقوأه . 
ره ## اي ج اس وس ع 1 
تغنى العودٌُ فاسْتقنًا إلى الأحباب إذْ عَنى 


3 اس ”5 1 ار م 
وكنا ‏ حيها كانوا ‏ وكانوا ‏ حيها كنا 

وكان ينكر كل ما تورط فيه الحلاج من شعوذات ونيرنجيات مما رواه عنه بعض 
مريديه» وتتردد على لسانه كثيراً كلءة السكر. وسأله سائل : هل شادد الله أحد” 
حقيقته ؟ فقال : الحقيقة بعيدة » ولكن ظنون وأمالى وحسيان . 





١ (‏ ) السرمد : الدائم ٠‏ وتسر٠د‏ كلد 


21/5 


شوراء الطرد والصيد 


عر بنا فى كنات لمر العباسى الأول أن الحلفاء والوزراء وعلئية القوم شَغْموا 
ا وأن الشعراء وق مقدمتهم أبونواصس نظموأ طمرد بمات كثيرة ؛ 
اختاروا لها وزن الرجزء ولألى واس نحوخمسين طرد يله أسسين فيها غاية الاحسان. 
واستمر الخلفاء وأبنا هم و وكثير من الناس فى هذا العصر درك رن بالصيد: وين كان 
يولع به من الحلفاء وَاعًا شديداً المتوكل» إذ كان واس بالفهود والصيد بها ها 
0 دبعي ود وتيا ع وأد ميدي 


بنا قى ق الفصلى الثابى أنه كان 0 الاضوة 3 وبقال إنه كات يقد م ها 
وحم 4 وف ذلاك يمول 4 بعص معاصر به(١)‏ 


ء. 558 5 آة 5 
ده تجتن صنفعةٌ للالكين التّبِيل ولقّعدف"ا 
ويذكر الصابى أنه كان يمُشْفق يوميدًا سبعين ديناراً لأصحاب الصيد من 

البازياريين والفهادين والكلا بين7). وورث ابنه المكتى عنه هذه الطواية » فكان 
يولع -- والعمبان والتصيد بهما 8 وكات المعدر مثاهما بحخر جح لص يد قَْ موا كب 
حافلة . وانتشر ذلك بين ذوى الوجاهة انتشاراً واسعنًا . ما أهل لازدهار شعر 
الطرد : 0 ؛ حبى كاد لا يكونهناك شاعر نابه لاينظى فيه طر د ية بلطرديات . 
وقد مضضوا ينظمونها ق ور وأوزان مختلفة غير مكتفين بالرجز » إذا نحن 
استثنينا ابن المعدز » وكأنه 9 أن إيظل ٠‏ ا 01 دناه م » أ سو فرأر 

5 5 5 و © اس 


شاد 


. وما بمدها‎ ١١ المصايد والمطارد لكشاجم ص “الا١ . (*) كتاب الوزراء ص‎ )١( 
, القعد : جمع قاعد‎ 690 


| ظ كد 
والفهود والبسزاة والشواهين والصقور والعقمبان + ونعتوا الصيد من حمر الوحش وأتنه 
وثمرانه ويقره وظيائه وزدعامه وكذلك ٠‏ ن الآراف والثعالب والذئاب والاساد والطير 
والإوز » والموا بآ لاته من الشسيسل والسهام والنش ساب والفسخاخ والشباك والحبال المسياة 
بالأوهاق البى تسجاعل فى أطرافينا أنشوطة ودر عل الحيوان فتمسلك يعنقه : 
. والجملاهق وهو بندق مدور من طين يدر به. وكان لهذا النشاط الواسع فى الصيد وها 
يتصل به من الشعر أثر ى أن أخذت تؤلق كنب ممختلفة فى السمزرة وف المصايد 
والمطارد . تفصل القول فى الصيد وآ لاه وضوار به ودوارسحه . وقد نظمت حي لم 
عرديات كثيرة . لا لستطيع أن لستقصييا ولا أن نستقصى شعراءها اكارتهم 
المغرطة ٠‏ ونكتى بالوقوف عند أعلامهم » وأول من نقف عنده على بن الهم . 
كان قد 8 يوما مع طاهر بن عبد الله بن طاهر أمير خراسان إلى الصيد واتفق 
هما فى مرج للزعضرا ا بن الطير والوحش . فاصطادا منهما كثيراً باليزاة 
والصمّور والشواهين والكلاب . وق ذلك بقول27 : 

7 رياض ين وأمسكنت 2 علينا ل 1 الي 0 رارج. 


5 
5 سر ول 


بارماد ساببحات بطونها على د أخال السهاء از 57 
ل سس سل ااي 
ومستشرفات2 بالهوادى كأنها ‏ وما عَقَمَت منها رموس الصوالب) 
9 35 عم 2 5 - 3 كس 
ون دالعات السينا فكأنها لحى من رجاب خاضعين كواسج"' 
َلَيْنَا ما الغيطان عَلْيَا كأنما نامل إحدى الغانيات الحوالب”") 


6 


با 
وم مم 2 9 


َرَنَا يُرَاةَ بالصقور وحومت شواهِيّننا من بعد صيد الزّمام 8 


وهو يصور الصقّور والكلاب تصويرات بديعة . فنقار الصقر كأنه صويلان. 


)١(‏ ديوان عل بن الهم ص ١5٠‏ . الصوالج : جمع صمو خحان. 
( ؟) الارارج : جمم دراج وهو طير »لون (5) دالمات : مخرجات . الكواسج : جمع 
الريش . كوسج وهو مدن لحيته على ذقنه دون عارضيه . 
( ©) التوايج : التوايح . (7) فلينا : فحصنا . الحوالج : اللا 
(14) مسير وحات : م آثار الصيد . تخلصن البذور من القعلن. 
ساممات: سرعات . الزوالج إلى تنراق سرعة. )00 الزمامج : جمع زمج : طير جارح 


() الموادى : الأعناق . عقفت : تعوجت . أصخر من المقاب 


خم 
والكلاب رق تدالح لسنتها لاهثات كأنما ألسنتها لحدى مرساة على الذقون : وقد 
تحفيت للر 3 البراة والكلاب فحصا دقيق) حبى لكأنها أنامل دقيقة أسيدة تفل 


تر فض عس © مل 


القطن وتخلص الحيا حييك 4 28 تي ى<ية 00 3 بل كل لذب يستخلص 3 
تسةعخاصيه أنامل مرهقة : د بنا ف الفصل اأرابع تضوار اأيجيرى لمك |لسى 
وكذلك تصويره لصيده الذئب وقد لقيه ى فلاة موحشة . وهما إوحتان رائعتاك . 
ولابن الرويى غير قصيدة فى الطرد والصيد » ونكتى من طردياته باأقطءة ااتالية 
الى بصور فج هيد صحا به الملير وفك دوا أوع.ة سجمراع ٠‏ ن جلد 
أودعوها كشراً ون الننتدق الذى ره 5 4 . وأشر: عها أقوام هم يل - ن الخدق 
مها الطير الاج وقفت السحدر / بتهول 7 0 
ه أ 2 1 
قِيى القَوْم في الطير جدها نظلت ‏ سجودا للرماة رك 
# + 2 : جام 
' ]ع ' . -1 ! ' 0 ام 3 
طراشح من 0 وود نوَاصِعٍ 0 ديم الارض مهن دتمعا 
فكم ظاعن منهن مز هع رحلة قصرنا نوأه دون ما كان ع1 
4 , 0 اي 6ه ا 3 . 3 . ا اي 
وكم ار منهن مرتاد منزل انا به ف ميخ 0 
ِ” © سس 0 0 . و ساو تك 
هنالك تغذو الطيرَ اذ مصرعاً وحسباما المكذوب ترثاد با 
قو 2 
مبا ح لراميها الرمايا كأنما دعاها له داعى المثايا فأسمها 


وِجَدت 


فمى 


لها غَوْلةَ أُوْلَ ا هاتصيبه «أجدرٌ بالإعوال مَنْ كان مرجّعصاً 
وما ذاك إلا رَجْرّها لبناتبا ميكافة أن يذهين. !ف البو عيمًا 
وظل صحاقى ناعمين ببؤسها «ظلّتْ على حوؤض النية شرعا") 

وميك ارق ارو ف وضدقه جترورة بوافقة ووالظير عات ساقطة ساحددة .| كمه 
منها ما هبط إلى الأرض جئّة هامدة : ومنها ما هو فى سبيله إلى الهبوط ؛ وهى 
مطروحة فى الأرض أبيضها وأسودها » وكأنما أصبحت الأرض أدعا مخططة . 





)١ (‏ الديوان ص "٠٠‏ . ' (4) الجعجعة : صويت اليعير ورغاف . . عند 
( ؟) الأبقم : ما ببه سواد و بياض . إناخته , 
(*) يريد بالنوى وجهته فى الارنحال , ( ه) شرعاً : واردة الماء , 


وهم : عازم 


2 
وك طائر كان بريد ٠‏ الارتيحال فحالوا بينه وبين وجهته 2٠‏ وك طائر كان يريد المقام 
سقط دون أمنيته ؛ وهو يصراخ صرام البعبر عند إناخخته ء امد كان يريد المرئع 
الحصب فإذا هو نجد د الى ل يكن أه على بأل ٠»‏ وكأ عا دعاه ودعا رفاقه 
من الرمايا داعى الموت وأسمع وأصمى ؛» والطير تعذول غير متنبهة للرى واأرماة . 
خيفة على بناتها من أن تضل الطريق فى ادو . على حين تترائى على جياض الموت » 
بؤس ما بعده بؤس والصاتئدون تاعموك تعيما ٠١‏ بعده لعيم . وقد عرضنا ق غير 
هذا ا موضع بعض طرديات لابن المعتز . ولا إذا قلنا إنه أكبر شاعر 
نظ طرديات فق العصر . ويذ كر مرجموه أنه صف كتابما ' ف جوارحم الصيد 
وضواريه » ولا يكاد ضار أو جارح ل مله ق شعره أو قل طردياتة ' 
منها ما يصف فيه كلاب الصيد وفيوده ومايا مأ دعاف فيه نزاته وصقوره : ودنها 
ما يصف شباكه و بندقه ء ودائممًا تتجرى الكلاب وراء الظباء والأرانب حتى تصيدها 
وقلما أفلتت منها ٠‏ ومن قوله فى كلية ماهرة فى الصيد"!١2):‏ 


قد أَعْتَدِى ولليل كالغراب داجى القناع حالك الخِضاب 

بكلبة تاه على الكلاب تفوت سبقاً لَحُظة الرئاب 

تنساب ' مل الأرقم النسابٍ كأما تنظر ‏ هن. شهاب 
عقلة هل الضراب 


فهو يخرج بكلبته وقت السدر: والليل لا يزال فى د جاه وحلوكته » تصحبه 
كلبة تياهة على الكلاب بسرعتها حتى لتسبق الحظة من وقعت فى نفسه الريبة : 
فهو ينظر خلسة وى سرعة يريد أن يتحقق من صحة يبه ٠‏ وهى تنساب زاحفة 
كأنها أفعى» مسرعة لا تلوى : ناظرة لا بعين لسّاحة» وإنما بشهاب قبس» مقلة 
لا تخطى الصيد ٠»‏ بل داعما تصيب وتصيد . ومن قوله ى وصف باز من 


ٍ. م 


ع 


) 6 الديوان وأشعار أولاد الحلفاء ص ٠١8‏ ., والمضايد والمطارت الكشاجر عق 7 , 


ك5 

, 5508 عه 3 كر مر م ً. , :. ' 1 

ده هشلة تهتلث أستار الحجب كاسما فى الراس مسوار ذهضب 

5 2 7 5 1-3 م 03 

.0 لي : 3 : 5 5 2 : و 5 6 

ذو مِنسّر مثل السئان المختضبْ وذئب كالذيل رَيان القَصَبْ"" 

كأن فوق ساقه إذا انتصبخ عن خلل الكتان رَاناً ذا هدب" 
وتشبيه مقلة البازى الصفراء عسمار الذهب تشبيه بديع : ويقول إنه يقف رافع 

الرأص كالامير يفرق عطاياه وتهسا هم يصيدك . نم يصف ف يمسم © بأنه كسان 

الرمح المخضب بالدماء من كثرة ما يصيد » ويقول إن ذنبه كالذيل | لزاهى 5-07 


وكأن فوق ساقه وبا أ أبييض من ٠‏ الكتان اسه عرس ل أهدابه : وأه 8 باز أخخر (). 


2-0 5 5 5 ه ممراهن 58 يراج فرى نس هله 
فارس كف ماثل كالاسوار دق ات" مثل الرخام الما 9 


أو مصحنلف مُِنمُنم ذى أَسْطارٌ ‏ «مقلة صفراء مثل الدينارٌ 
َ 3 م . 


وهو فارس كف لأنه يحُمتل” على الكف عادة . ويقول إن صدره مثل 
الرخام الناعم أو مثل المصحف المزخرف بالسطور »ء أما مقلته فصفراء مثل ديار ؛ 
وأما جفنه فكحرف الزنار الذى يضعه النصارى ى أوساطهم تمييزاً هم ٠‏ وأما 
الخلب فكعطفة المسيار . وله صف فهدة20) : 
4 ٍ مت ه 
ولا صيد إلا بوثابة تطير على أربعر كالعز 0 
لزاه ١‏ .-ه 5 5 3 2 > هس 
1 8 .2 8 يي ص بي الى 
فزوبعة من بنات الرياحر تريك على الارض شيئأ عجب 
2 اس 7 23 2 د 
2 | 2 | , 5 4 , سيا 
تضم الطريد إلى نحرها ‏ كضى المحبة من لا يحم 
فارجلها كا روط من خحمتها وحين تطاقى من قلا ثدهأ ل طذ.ها لطرائدها 


. المنسر لسباع الطير ممنزلة المثقار لغيرها . الإسوار : الحاذقق الرى‎ )١( 
وأشعار‎ ١8+ بانا: ثوبا. ظ ( ه) المصايد والمطارد عن‎ )١( 
. 171 أولاد الخلفاء ص‎ .١4٠ الديوات وديوان المعانى ر/‎ ) + ( 


(:) الخؤجؤ : الصدر . المرمار : إلناعم . (1) التذب : خيويد “رفم بها الموازين. 
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ويعلوها الغيار لسرعةٍ عسل وهأ تصبح كأنها زوبعة أ عاصعة من بنات البباع , 
ما علؤلء غجنيماً ؛ وإذا هى قد صادت الطريد وضمته إلى تسجسرهرا وصدرها لا ضم 
حنان ولكن ضم عد'وان اح الو م . وهو تصوير رائع . والصنو درى 


طرديات عتلفة » منها قوله ى باذ( 


وخا ا لسار 
أومثل جرع اليدن ار 77" 

بأُسفل القاع وأعلى التْشْر9) 
من جبل صَلْد سجر 3 


ع ل 


وهو يعور منسرة وتحالبه الحادة الى 0 انها على الطير قافا اه 
نس ةطيع ميه خلاصا ٠‏ وتصور شابه 4 ن الريش كأنها ا خرير أوكانها الجتزع أو 
الحرزا اليانى الذى تغنبى به أمروٌ افيس ع والطير ميثو ثوثة فق ايعان وعبلى المرتفعات 


وقد آب منها بكثير من الحجل والإوز 








6 ا 
ا القز: الخرير. 
والخزع الما : رو . أرزى : أبيض 
كالآرز 


سياةا باط 
قبائل أخلاط 
أعلامها الغطاط 9) 
أطارَها النشاط 
اذاهبنا أقسراط 
اها انبساط 


(غ) النشرٌ : المرئفعات 5 


(5) الديواإن ص لم9 . 
( ؟) الغطاط : القطا . 


٠‏ ومن قوله فى الطركد ووصف كلابه وما 


زر :ايه بعضن 


4ع 
دا 5 م 1 
وطفقت ‏ والوحش ‏ ق0 مجالها 2٠60‏ يماط 
: 7 فى فر راع و 
وهو يبدأ بالحديث عن الروضة مكان الصيد وما انتشر عليها من حال الأزهار 
والأنوار » ويذكر كيرة الوحش بها وأنه باكرها قبل أن يستيقظ القطنا وغيره من 
الطير مسلا عليها كلابه المسرعة الى تكاد تطير طيرانًا » غير آبهة ببرودة 
الطاقس وما قرط به آذانها من النتَّدّى» فقد زحفت وانتشرت كااشهاب الساطع ) 
وها يعرض لصيد البتر يعرض لصيد البحر بصنائيره الشبيهة بالأظفار و بالشبكة 
وعدونيها الكثيرة 4 وف دلك بقدل١١)‏ 9 


قر عر م 


أْفضَل 3 اع من العدد وقنا١ ٠‏ سكن عن صحبى به غنّى الأَبَّد 
بناتُ قَيْنِ حازفى الحذق الأمَدْ على مقادير مخاليب الصرّدا" 
لها رعس فى أعاليها أَرَدْ كمثل أنياب الأفاعى وأسد"' 
عجن مها من ححيب ما عاج أحد فى ظل صَّفصاف علينا 0 
شاطىا ثَهْرِ لابين دِرْعَ وَبَذْ ولم تزل تسل طورا مد 


ثم بعثنا ألف عَيّن فجَّسَدْ ‏ فجثئننا مكثلهن فى المَدَد 


وواضح أنه صر الصنانير والصيد ثم الشبكة وماصورأفاء الله عليهم من الحريتان 
الكثيرة . ولعل من الخير أن نكتى بهذا العرض عند أعلام الشعراء » وأن ركهم إلى 
شاعر اشتهر بكثرة طترد يناته فى العصر هو أبوالعباس الناشى' فقد كان مولها بالطدرد 
وأتصيك » وله طرديات كي . 


١ (‏ ) الديوات ص 176 . (؟) أو : عوج إذ تشبه حرف الرآء ٠.‏ 
(؟) القين : الحداد صانمها . الصرد : ( 4 ) عجنا : عر جنا واتعطفنا . 
ار دم الرأس والمئقار وهو من الحوارح . 
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أبوالعباس 2١١‏ الناثىء الأ كبر 

هو عبد الله بن محمد المعروف بابن شرشير ؛ من أهل الأنبار وذمهأ ولد ونشاً ع 
م تركها إلى بغداد » واستقر بها طويلا ٠‏ وفيها تلقن علم الكلام ا تلقن كثيراً من 
العلوم , وكان ذ كينا ذكاء حادةً أء وصرف ذكاءه فى مناهضةالعباقرة من عالمه والعالم 
الحارجى » إذ ألف كتابدًا بنقض به منطق أرسطو وكتابنا ثاني] ينقض به آراء الخليل 
ابن أحمد فى العروض ومثّل لقواعده بغير أمثلته . وحاول أن ينقض عل النحوبين. 
ونظلم قصيدة طويلة فى فنون العلوم والآداب بلغت أربعة لاف بيت فى روى 
واحد وقافية واحدة لم تتصلنا ورئما كانت منها الآبنات الى أنشدها الحصرى له ق 
موضوعات الشعر وصفاته الافظية والمعنوية . وكان شيعينا » وربما شيغيته عى الو 
جعاته بيرك بخداد عاصمة الدواة العباسية إلى مصر ويتوفى بها سنة *917؟ لاجعدرة . 

وأه كتاب ى تفضيل الشعر ما يدل على أنه لم يكن شاعراً ولا عالمًا فقط بل 
كان أيضًا ناقداً » وأعل هذا الكتاب هو الذى جعل أبا حيان التوحيدى يعجب به 
وبنقده للشعر إذ يقول : وما أصبت أحداً تكلم ق نقد الشعر وترصيفه أسحسن ا 
تكلم به الناشى' المتكلم » وإن كلامه أيزيد على كلام قدامة وغيره » وأه مضب 
حلو وشعر بديع واحتفال عجيب » » وينقل أيو حيان فى تضاعيف كتابه بعض 
ما قرأه له فن ذلك حديثه عن دواعى الشعر وبواعثه؛ وهو يجرى على هذا النمط : 
«أول الشعر إنما يكون بكاء" على د مّن» أو تأسفنًا على زمن» أو تزوعمًا لفراق: 
أو تلوعا لاشتياق ء أو تطلعا لتلاق » أو إعذاراً إلى مسفيه » أو تغمداً هفوة : 
أو تنصلا من 5-1 أو #ضميضا على أخذ بثأرء أو تحر يضا على طلب أوتار ء 
أو تعدند! للمكارم 5 أو تعظيما أشر يعف مماع 5 أو عا ب عل طودة أو تايا , 
مقارفة ذنب » أو تعهداً أعاهدأحباب : أو تحسراً على مشاهد أطراب » أر 





)١ (‏ انظر ف الناثى” وحياته وأشعاره طبقا ت ومقالات الإسلاميين صن ١84‏ © 0060 وزضر 
الشعراء لابن المعتز ص 41١07‏ وتاريخ بغداد الآداب ١‏ / بابالءم / ٠هء‏ والمصايد والمطارد 
٠‏ / 40 وأبن شلكان والنجوم الزاهرة #/4ره ١‏ لكثاجم (انظر الفهرس ) والعمدة لابن رشية, 
وشذرات الذهب 7١4 /٠١‏ والبصائر والذخائر )”7 والديارات ص 7١‏ و«الفهرست صى, 


لأى حيان ؟/ 1ع 759 : "لاا 6 وونو وه؟ وديوان المعاق ١‏ م 584 و5 / 5568. 


3 
و لأمثال سساثرة 4 أو قسر عا لقوارع زأجرة 3 أو لما 1 بالغة 3 أو تزهيدا 
١‏ 
فى حقير عاجل » أو ترغيبًا فى جليل آجل » أو حفظًا أقديم تسب أو تدوينا 
ٌ. 
لبارع أدب 4 . والقطعة تلم 8 دقهة باليواعث الئفسية لنظم الشهعر 4 شيو شاعر بار 
بقئه و بصناعته وقل روى د ا خحصرى قطعة ق وصفه لشعره يقول فيها : 
م . 3 عر اي ع 

يتحير الشعراتخ إن سمعوا به 2 فى حسن صلنعته وق تاليفه 

راس رج 3 رم ره 

شجّر بدا للعين حسن نباته ونأى عن الايدى جنا مَمَطوفه 

ويذكر من ترجموا له أنه كان شاعراً بارعا غزير الشعر » وسلكه ابن خخلكان 
طبقة ابن الروى واليحيرى » ويبدو من بقايا أشعاره أنه نظ فى «وضوعات شى . 
منها ما يتصل بعلم الكلام وافتخاره: بالمتكلمين عاءة لا ينيرون من المشكلات الصعبة ؛ 
يقول : 

1 فر و ل أن 8 

- الات . ”د هه 00© ١‏ 3" “م ,” )»1١(‏ 

مطالع الحق عا وجييد حسمب إلا ومنهم أدبا كركب يقد 

ومنها هأ يتصل بالطبيعة وبالغزل وجا لس الأنس 3 وصب ا عناءته على 
وصهفب الطرد والصيك وجو أ رسده وضوأر نه ومسصيد|:ه وأ آلاته . ويكى أمبان كيرة هذا 
الحانب عنده واستنفاده لأأكثر شعره أن نجد ١‏ كشاجم » بجعل أشعاره ركنا أساسيا 
صنع «كتابه المصايد والمطارد» فقد اعتمد فيه على طرد يانه اعماداً شديداء وأول 
ما نقف عنده فى هذا الكتاب طردية له فى صيد أحد الكلاب يستتهلها على 


:هذا النمطل ٠‏ 
قد أغتدى والفجر فى حجابهو ١‏ للم يَخُللٍ العقدة من يقابه 
© عل ١‏ تراه 
بأغصيف عَيْشَهُ من عذابه من صولة بشافرد ودأيه د 


:7 7 1 
يراح أن يُدْعَى ليغتدى بو روحة ذى النشوة عن شرابه"' 
و 00 : 
بِالبرّئن فى ترابه 2 شخط. يد الكاتب فى كتابه9) 
والطريف ق هذا الاستهلال أنه جعل الكلب كادحا لا يقبم أوده إلا بعرق 


اسيك وصولا' ته بظفره ونأ به 8 وأيضًا ما فإنه جداه دنده كر سمه وة م بعدها لشوة جين 


مر 


سسا دب الدا دا سي حم يمه د. قاد ها 


)١(‏ غسقت : دجت بأظلمت . يقد :يشتمل . ١‏ (8) يراح ا 
(؟) أغضف : مسترخى الأذن . ( 4 ) اليرثن : امخلب 
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ببلرية صاحيه للصيد « وتستحيل الأرض كأنها مق أو معحقة وهو خط ذمها 
ببراثنه 4 ويتتنيع كشاجم هذه لطت 5-5 بطردية أخخرى تطرد على هذ!ا السياق : 


ٍِ 
يا 2 كلب 0 فى رزقه يرى حقوق النفس دون حقه 
ف 0 04 ئّ م كِِ 
متبعا بخلقه ‏ لخلفه كامها: تعللفق عمد رقه 
59 8 م 5 4 5 58 ٠.‏ 5 
دصوتله بجله ودقه كامل من مالك عدم و 
4 
1 7 ىو م 5 . 2 
سراتة قَّ نسير نححة وربيدةه كعاشق أممناد 07 عشعه 
13 0 ل لير ار ا َ 8 ود 27 
أصفر يلهى العينَ حسن خلقه ‏ كذهب أبرزته من حقهِ 
1 م 52000 # اس 5 و م“ ام ص وى (بو) 
7 خبره ف لفسرقه 23 حجول دم شن وود 


وقد جعل الناشى: ب هذا الكلب وصاحيبه يقدمه على نفسه ى غذائه , 
وبأتسى به: حى لكأنها يش تق أخلاقه من أخلاق هذا الكلب أو قل السيد المطاع 
الذى يملك رقه . وإنه ليرعاه فى كل كبيرة وصغيرة . وكأنه عبد يتقرب خالكه بكل 
ما يصونه ونحفظه حبى يفك رقيته ويرد عليه حر يته .. ويعود إلى فكرة عق الكت 
للصيد ؛ فيجعله حين بكون فى ردقته وحمله كعاشق طال عليه البسيين والمهجران : 
حبى أصا به فى شنكم ا وجمال صغفرته الأخحاذة ا ق جبهتة 
وحجوأه قى سيقانه : وبياضها يلمع ة فى أثناء عدوه كانه ضوء ساط لع . وله قى البازى 
طرديات #تلفة يصور فيها -حسنه وما خجلع عليه الخجااق من ريشه وجماله . 
وفيه يول : 

ألبسه الخالق من ديبساجه ‏ ثوبا كى الصائع من تساجه 

حال من الساق إلى أوداجهء 2 وَشياً يحار الطرّف ف اندراجه 


ب 


20) وس د نبي‎ 1 ١ 1 ٠ 5 . 55 ٠. 
ون مله ول اتعراجه وزان فوديه إلى حجاجه‎ 

- 1 > - 20 
برينه | كفته | عز تاجو ١‏ وظفره يخبر عن علاجه 


لو أاستضاء المرء قَْ إدلاجه بعيسة 00-1 عن سراجه 
فالحالق جل" شأنه كساه ثويدًا من الديراج يملا النفس إعجابًا ,وشيه وخطوطه 





. الحل والدق : الكثير والقليل . ( ؛ ) الأوداج : عروق ى العنق‎ )١( 
. (؟ ) الربق:من الربقة وهى حبل يثد منه الكلب. << (ه) الحجاج : عظٍ الحاجب‎ 
. (؟) الحجول : بياض ف سيقان الكلب‎ 


355 ظ ظ 

ونقوشه من ساقه إلى مفرقه وعلى رأسه . وكأنما حّلااه يتاج كتاج الملوك الماألق بيحليه 
وزينته : ويذكر مخالبه الحادة جدة الإبر : وعينه المضيئة ضياء السراج فى الليالى . 
الداجية 5 وينظم فى الصقر غير طردية 3 6 إسدداها يقول / 


2 مم ال مر م : 


57 2 0س 
سباه هن كان به خليقا ‏ فرشا صغيرا ها اقل موقا 


زينه - برأيه ذفقنا كنا تضصين العاشق العشرقا 


حنى انتهى وحمل الحقرقا و«نفّم الصاحبَ «الصديقا 

ل ا ا لد نااك ان 
له حب العاشق لمعشوقه ٠‏ وما زال يثقفه ويدربه على الصيد . حبى *هر فيه ٠‏ وحى 
| صبح يجلب من الإوز وغييره ها يمفع به أصدقاء صاحبه وأحيباءه . ومن قوله فى 
وصف شاهين : ظ 

يظضل من جناحه المَرِينِ ْ ص من ار اميه 87 

يشبه فى طرازه . المصون ا ألو فروان” أو شير ين 

ذو مِنْسَرِ محددا مَسنون واف كشطر الحاجب المقرون 

منعدلف مثل انعطاف النون 

وهو يتحدث عن -جمال هذا الشاهين وتلاوين ريده الى تجعله يلبس قرطقا 
أو قباء موف من ١‏ لخرير كانه ثوب أنوشر وان أو ثوب شير بن روج كسرق أبرويز . 
وإن منسره أو لبه المنحنى كحرف الراء ليشبه شطر حاجب مقرون أو كأنه انعطاف 
حرف النون . وله طردية طريفة فى وصف صيد الطير بالجتلاهق أو البندق : 
تحداث فيها عن صيد الكراكى . وهى طير طويل المثقار والرجاين ٠‏ مفرده 


ظ 26003 اسمن الغرنيق وجمعه غرانق . ويطرد وصفه عند الناثى" على هما 
النمط : 


سر ل لج -_- ْ 0-8 ش 3 5 1 
إر'| را 5 5-5 2 5 إلى 0 . "' هن 1 
و“>ور5 يمجذل فاب الوامق منظم بالغر والغراذق” ١‏ 
١(‏ ) القرطق : قباء ذو طابق واحد . الغر : طبر (؟) بحذل : يسر . الوامق : مدي النظر . 


الغرائق : الكراكى . 


لحي عبر 2 بي 


مله © 
موسية الصدور والعوادق 
تختال فى أج: جنحة النحوافق 


ىله س 5 ل 7 

يرفان قل د وق يلامق 
5 وم 5 

حمر الجداق كحل الحمالق 


5 


مكتهل وبالغ ولا حق 


بكل رشي فاخر وفائق 17 
ّ 05 ب 
شاعحيا تتتال: 3 قر اق 


م0000 


كامين زهو الحدائق”" 
د تل قى. افك 07 
يجلن فى سق 


ب 


وهو بور مورداً عذبما يسر قلب الناظر إأيه راصع بالطير والكرا كى سن 
صاهرة وناعقة وكبيرة وضغيرة ) إد والديرت ف صدوورها ودواهلها دوشى باع » وقلك 
اكتست أجنحتها بقراطق وأقبية أنيقة » بل إنها اترفل فى كسُوَة ذات تلأوين 
حبى لكأنها زهر حدائق مختلف الأصباغ والنقوش . وهى هناك بأحداقها الحمر 
وجفونها المكحولةء تطوق أعناقها القلائد الباهرة . وفكتاب المصايد والمطارد تجانب 


الطرديات السابقة طرديتان قّ صيك الأسد 6 ودرى الناشى» دصو رن 1 إتحداهما 


في © 5 212 و مام 
رب ذى سُبلين ر 
2 
لا ترى حَيا يطيفف به 
ار # ' 
كيجّن 2 الحرب هامته 
0 
0 سر ار 0 
وكان الموت 2 معترض 


5 ا 2 
هل 
م 


لا ء هلايدنو إلى حرمه 


عير 1 5 من 
الك فى أجية 


0 > نم 
دين لح<ييه و 


وهو يقول إن هذا الأسد الْقَسَدّورة هبط به القضاء فى عر ينه إذ حان سخيته؛ يعد 


أن كان الناس لا يلمون بحترمه غخافة بأسه وسطوته»لما ملأهم به من الرعب والفزع 
والهلع ٠‏ ويقول إن هامته كانت مثل ترس حرب صلابة وقوة » وكان مه كالغار 


(1) العوائق : الكراهل . 





() اليلامق : جمع يلمق وهو نوع من 
القباء 00000 


حفن العين . امحانق : القلائد . 
:2 أحم : نزل . الحين : الموت . الآجي : 


2 الأسد 


(ه) الحن : البرس : 
العصر العباسى الثاق 


5:38 
سقط فيه كل ما قنضمهء أما عينه فن شدة توقدها كان تكأنها البرق الخاطف: 
وكأن الموت كان م عا لى شه بين ييه وماتثمه . 

وللناشى' وراء» طردياته أشعار كثيرة ذل على أنه ا كان صا حب شأعر رةه 
خصبة » وقد رفدها مبكراً بثقافته الكلامية الى أعدته ليحاور ويداور أرسطو 
والخليل بن ن أحمد وعلماء النحو واللغة » ولا ريب فى أنها وصلته بكل ينابيع الثقافة 
ف عصره يونانية وغير يونانية » ويقول من ترجموا له إنه كان يقول ى خلاف كل 
معبى قالت فيه الشعراء ٠‏ غير أنهم ١‏ يوردوا لنا شيئًا من هذا القول » إنما أوردوا له 
هنا وهناك بعض أبيات رائعة الصور مزمثل بيتيه اللذين أنشدناهما فى الفصل الرابع 
وثما فى وصف سحاب هاطل . 

8 جْ - 

وق اق أنه كان يعرف كيف يواد الصور وكيف يستخرجها من مكامنها 
وكيف ينظمها شعراً عذينًا » يحفل' بكل ما بملاً النفس إعجابا به على شا كلة 
قوله : 

متعاشقان مُكاعمان هواها2 قد نام بيئهما العتاب فطابا 

سر # مرا 03 
يتناقلان اللحظ. من جفنيهما فكانما يتدارسان ‏ كتايا 


وقوله : 


. 2 ا 2 ” 

يلوح ق لبحده ورد على زهر يعود من حسئه غضا إدا قطما 

والزهر فى البيت طبعًا هو زهر الرجس الذى تشبه به العيون » وعبسر عن 
القبلة بأنها اقتطاف أورد الحدود » وجعلها تثير فيها من الحمرة ما يعود بها غضة" 
إلى أول مسجدتناها وبا كورته . وله : 
لبس شىء أحرٌ فى مُهّجة العا شق من هذه العيون المراض 

#2 قر 

والخدود المضرجات_ اللواق شيب جريالها بحسن البياض 


1 5 5 م2 
وطروق الحبيب و«الليل داج حين هم السمار بالإغماض 


535 

'فهذه العيون مع مرضها وفتورها تسد اسم فى قلب العاشق قطعا من النار » وتدلع 
فبه فسن ع 1 لخدو المشر بة باجمرة ) ويشعله إشعالا» زيار الحيوبة ليلا » 
وقله م سير بالنوم . واإقطحة جيدة )6 و مدو أنه كان قر دسا من تفوس الأموارى 
فى بلدته » فابن المعتز يروى أنه اجتمع مع بعض رفاقه على الشراب قى بعض 
المتتزهات ومعهم قينة محسنة طيبة الصوت» وما زالت تغنيهم حتى إذا أنشدها 
مقطوعة له خختمها يقوله : 

وقد أذنونا يوقت الرحيل ' فإن كنت موينضى فاحل 

يقول ابن المعتز : فلما سمعت الخارية هذا الييت 5-5 ق قلبها الئيران » 
وكانت ثهواه ويهواها » فؤمامت وارتحلت معهع لكلفها يه . واجتمع مع رفاق أخرين » 
ودعوا مغنية » فجاءت ومعها رقيية جميلة » فلما أخحذ الشراب منه ومن صعحبه طلب 
رقعة وكتب فيها » موجها حديثه إلى تللك الرقيبة : 

فديتكن لو أنهم أنصفوك لردّوا النواظرَ عن ناظسريلك 

0 200000 9 

تردين أعيننا عن سواكِ ‏ وهل تنظر العين إلا إليلك 

وهم جعلوك رقيباً علينا ‏ فمن ذايكون رقيباً عليك 

ألم يقرءوا ‏ ويُحهم ‏ ها يرو ن من وح ا 

:. وطعل فف كل ما أسلفنا ما يدل دوضوح على روعة الملكة الشعر ية عند النائى' 
وهى ملكة اسطم أن يسعْذوَها بالثقافات المعاصرة له » ذإذا هى تَصّقل” وإذا 
هى تزداد خضها : وإذا الناشى' لا يزال تطارف سامعيه بمخواطر وأخصملة طريقة 


لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العرى دانم كان موصولا بالشعب » اتصل به ق 
العصر الحاهل » فقد كان الشاعر وشعره صورة لقبيلته » وظلت له هذه الصلة 


5 
فى العصر الأموى» وإن تحولت أحيانًا من الشعور القبل إلى الشعور ابجماعى » أما 
منذ العصر العبامى الأول فقد أخذ يغلب الشعور بالروح الجماعية ويقل الشعور 
بالروح القبلية: حى إذا كان هذا العصر نضب هذا الشعور جد ١‏ بيها ظل الشعور 
بالروح الأماف ب ملز ركان بع أهم العوامل فى ذلك أن جمهور الشعراء 
كان من الطبقة العاملة » وقلما فيغ شاعر من الطبقة الارستقراطية. .حبى هن عاش 
من هؤلاء الشعراء دول موائد الخلفاء وق لصوم ظل موصولا بروح الشعب» فهر 


3 
ما 


يتغضّى بتقرى الحليفة وبما ينشر من العدالة التى لا تصلح حياة الرعية بدونها. وكانوا 
بمدحون أبطال المعارك الحربية معبدرينعن روح الشباب والحمية الوطنية والإسلامية . 
وإذا كان المديح يتصل بروح الشعب علىهذا النحو فأولى لغيره م نأغراض الشعر أن 
تكون صلتدأوثق وأقوى . وحبى ححياة امون وما اتصل منها بوصف الاعياد الإسلامية 
والمسيحية والفارسية وملاهيها كان يسحسها الشعب وتعيشها على الأقل فى تلك الأعياد 
أصراب منه . أما شعر الزهدوالتصوف فكان يلقى عل العامة وكان من وتحى حياتها 
وما يسرى فيها من شظف وضنك وإعسار . و بهذا الأساوب نفسه يمكن الوصل 
بين الغزل والفنون الأخرى وبين الشعب » ولكن ليس هذا ما نريده من الشعر 
الشعى الذى نتحدث عنه » فنحن نريد منه نوعمًا خاصنًا » هو النوع الذى يصيور 
ما كانت عليه الرعية من تعاسة وبؤس » فاللخلفاء والوزراء والأمراء وذوو الوجاهة 
002 لحق بهم من بعض المغنين والشعراء يعيشون ق النعيم وأدواته ووسائله مستمتعين 
بالحياة أقصى ما يكون الاستمتاع دون أن يبذلوا أى جهد ودون أن يحتملوا أى عناء » 
على حين تررح عامة الشعب تحت أثقال البؤس الممضة جائعة ظامئة » غير آمنة 
من العبث والطغيان اللذين صورناهما ف فصل الكحياة الاجماعية . وكان 55 
1 يكثر الشعراء الذين يصورون ما يتجمرعونه ويتجرعه الشعب من الفقر والإمعان 
فى اليؤس والتعاسة . ومن المؤكد أن جل ما نظموه ضاع » لأنهم من أبناء 
اشع ؛ هم عادة لاايهههم تسجيل ما موق » بل هم آنعر من يهم بثل هذ 
الشرف »2 وحبى لايل ان هذا الشعر لم سجل معه أسم صاحيه إلا نادراً7١)‏ . 


)١(‏ انظر المحاسن والمساوى للبيبى ( طبعة مكتبة /١‏ لم44 وما بعدها. 


نبفة مصر ) بتحقيق محمد أبو الفضل إراهيم 


١ه‏ 
وقد ها هذا البؤس لظهورطائفة بينالناس تلعرف بالمكد ينغ وأول من تمحدث 
عنهم الحاحظ ف مطالع كتابه اليخلاءء وقد دورث ثمه أسماءهم يحي لمهم 2 
اقتناص الدراهم من الئاس ويصور البيهى أعمالهم ونوأدرهم 0 وهر جماعات من 
المتسولين وكان ينضم إأيهم كثير من الأدباء والشعراء » وهم يكونون فى العصر طبقة 
كبيرة » طبقة تتكسب بالتحامق وإضحاك الناس . 
وخير من يصور طائفة الشعراء المكدين حيئئذ أب والعسة") العبابى الذى عاش 
: هذا العصر إلى نخلافة المنتصر وكان قد ظل م بحرا حياة حا 0 
إلى أن ولى المتوكل فرك الجد وعدل إلى الحمق والشهرة به»ويقال إنه لم يكن فى 
عصره صناعة إلا وهو يعملها بيده حى العجين واللذز 2 وق يعاصن أحا ديثه 
ما يدل عل أنه كان ببغداد أعصره معلمون يعلمون الأحداث المزل » وأنه أخذ عن 
معلم منهم ما عرف به من قلب الكلام رقاعة إذ كان يقول له ولرفقائه : أول 
ما تصنعون قلب الأشياء فكنت أقول إذا أصبح كيف أمسيت ؟ وإذا أمسبى كيف 
أصبة: صبحت ؟ وإذا قال لى : تعال » تأخرت إلى املف . ويقال إنه حاول أن يسانفت 
التوكل إليه فقَلب زيله إذ جعل فى رجليه قلنسوثين وعللى رأينة 8 إحذاء) وجعل 
سراويله قديصًا وقميصه سراويل. فلما لمحهالمتوكل قال على بهذا المثلة ودخخل عليه 
فال له : أنت شارب إفى أضع الأدم ( القيد) فى رجليك وأنفيك إلى فارسء فال 
: ضم فى رجلى الأشهب وانفى إلى راجل » فقال المتوكل أترانى فى قتلك ا ١:‏ 
5 : بل ماء بصل ء فضحك المتوكل . ويقال إنه أخبذ منه أكثر مما أخذه أى 
شاعر بالجد » وقد اتخذه: فى يجلسه أضحوكة فكان ير به فالبركة الى وصفها 
اليجترى 0 بعض مدائحه ع وتطارح عليه الشباك ويتصاد ؛) ويخرج وهو 


يقول 
ظ ويأمر لى ذا لملك فيطيحتى فى البرَله 
ويصطادق2 بالشبك كا بعض السمك 
() اماس والمتارى +/ +40 ١‏ الملفاء الصول من +78 «الأغاق ( طبع 
( ؟) انظر فى أب العبر. وحياته وأخباره وأشعاره الاسى) /8٠٠١‏ وم 'الفهرست ص م ١‏ 


طبقات الشعراء لابن الممتزص؟ 4 وأشعار أولاد والواىبالوفيات ( طبع إستانبول) .4١ / ١‏ 


01 

وسأله تعلب العالم النحوى المشهور : الظدبتى معرفة أو ذكرة ؟ فأجابه : إن كان 
هويا على المائدة فعرفة وإن كان فق الصحراء فهو نكرة» فال ثعلب له : ماا قف 
الدنيا أعرف منك بالنحو . وكان يَجلس الغلمان ١‏ الأدباتية » إليه ليسجلوا 
كلامه » نما جعله يصشّف هم كتاب جامع الحماقات وبأوى الرقاعات وكتاب 
نوادره وكتاب المنادمة » وَيرْوَى أن غلامثًا سأله : لم صار نهر دجلة أعلى من 
نهر الفرات والقطن أبيض من الكمأة ( ثمرة صحراوية أرضية) فأجابه 
لأن الشاة ليس ها منقار وذنب الطاووس أربعة أشبار . وكان بهذا وأشباهه تروج 
بضاعته عند المكد ين من الأدباتية وغير المكدين » وسكل عن لغته الى يتكلم 
بها وا فيها من استحالات أى شىء أصلها؟ فقال : إننى أبكر فأجلس على 
الجسر ومعى دواة وقرطاس فأكتب كل شىء أسمعه هن كلام الذاهمب والخائى ' 
والملاحين والمكارين حبى أمل القرطاس من الوجهين » 9 أقطعه عرضا وألصقه 
عخالفمًا فيجىء منه كلام ليس فى الدنيا أحمق منه . وكان ما يزال يغرب فى كل 
ما ينظ من شعر » ملتزما للغة العامة وما يشبهها » ودن قواه فى بعض غزله : 

وباض الحب فى قلى فواويل إذا قر 

ويستمر فى مثل هذا الهزل » وكان ينصح بعض شباب الشعراء من حوله أن 
يقواوا الشعر جيداً جيداً وإلا فليكن بارداً باردأ مثل شعره » وما رواه له ابن المعتز 
من كلامه الهزلى البارد المضطرب الوزن قوله : 


َ ع َ* 


أنا أنا نت أن آنا أبو اعبرثة 


أنا: القت الحقرقي آنا أخحتو اده 


« 


أنا | اخدار شعرى ول يجى بردئمه 
وواضح أنه أضاف إلى أبياته النون المشددة الماء هزلا وطلبًا لإضحاك 
من وله . وله أشعار من هذا النمط كلها هزل ودعابة » وقد اتخذه الشعزاء 
« الأدباتية » الذين خلفوه إمامًا لحم فى مثل هذا الحزل وماكان يسسسلكه فى أشعاره 
من ألفاظ العامة وأساليبهم الركيكة . 


و م 


ومن شعراء الكدية الذين ذههيوا مذهب أبى العمر فْ التبحامق والحزل أروالعيدا )١(‏ 
وله أشغار كثيرة يداغو فيها إلى اتاد التحامق حرفة + وأى. سخرقة + لقد درت عليه 


خيراً كثيرا وأم الا وبغالا وغلمانا دعقول: 


أيا عاذلى فى الحَمّق دَعْنى من العَذْل 
سر بما أحببت آت خلاقه 


وإن قلت لى : لِمّ كان ذاك؟ جرابه 


2 ف إلى وت جم بحن 2 
فاصبحت 2 الحممى أميرا هودرا 
2 


الى وى حمر | تع ال مر 
وصير لى ا 1 بغالا وغلمة 


ل" ظ ه 
فزن رخى البال من كثرة الشغل 


7 - فر 
فإن جئتى بالجد جئتك بالهزل 


ظ لأن قن تكرت من قلّة العقل 


ل لا 


وهأ حول ف الناس 5" عزل 


وكنت زمان العقل ممتطياً رجل 


فلا داعى للعذل واللوم فإن حرفة الكداية جعلته سيدا مطاعًا وأثدرته ثسرَاء” 
واسعسا » وأصبعح الناس لا يضيقون بهء بل يرحبون به فى كل مكان . وكان الشعراء 
الكدرن سحينند يطارقزن: ل ,زلذاة: العراق. -رير “العراق. 4 تر الين «مكترين من 
الأسنار ق الاحتيال لحلب الأموال . وق ذلك يقول أبو العجل لبعض من عل أوه 


عل كد به ومحرفته : 


فنخلت. مض #وأرتيها 
5 ماه 
وشرى الجزيرة ّ أدج 
إل حللت. فتناءم 


0 


قل ا ملك أولا 
والشام ‏ ثم المُوْصلا 
فيها ‏ لححى 0١‏ منزلا 


بالعقل 2 كعى أدمسولا 


ويمن اتخذ الكلد'ية حرفة” فى العصر أبو عبد الله اليعقونى وكان كثير اأوصف 
لنفسه بالنوع والفقر والتطفيل » وروى له المرزبانى أشعاراً'» تدخل فى اازهد . 
ونقف قليلا عند جحظة واللحبز أرزى وتصويرهما ابعض جوانب التزعة الشعرية . 





ُ م انظر فيه و قأشعاره طبقات الشعراء لابن الممتز 


. "8٠9٠ حم‎ 


)00 معج الشعراء ص 549 . 


)١١ جححظلة‎ 

انيه أحمد بن سجعفر من تسل الترامكة ٠‏ كان شاعراً حسن الشعر » وكان 

ن الغناء على الطثبور كا كان يحسن فنوذ؟ ممختلفة مثل الطبيخ والنجوم » وله فى 

ا غير كتسف أخرى فى عدة فون » وكان من ظرفاء عصره وصاحب 
أخبار ومنادءة حاضر الثادرة . وابن المعتز هو الذى لقبه جحظة لقبه الذى اشتهر به 
إذ كان ق عينيه نتوء شديد » وكان قبي ااوجه :تقتحمه العيون » وق ذلك يقول 
ابن الروى : ظ 

وارحْمتا لنادميه تحملوا ألم البو للد الآذان 

ركان الخليفة المعتمد يقر به منه : ولكن بيوت الحلفاء لم تلفح له بعده» وفستحت 
بعض بيوت الوزراء مثل العباس بن الحسن وزير المكتى وابن مقلة وزير المقتدر . 
ركان لا يبنى على شىء يتّصله من خليفة أو أمير أو وزير » فأكر أيامه كانت 
بائسة » واولا صنعته الطنيورية لعاش معانه] ٠‏ وهو , من خخير هن تنثلون سحياة الشعب 
التعسة . فتمد كان كثير من الحم والوجهاء قرفن عنه لا لدمامته فتقط » بل 
أيضا لما قيل من أنه كان داعا وسح اإثيات ؛ وكان شيعينًا » فانصرف عنه كثير ون 
وأغلقوا أبوابهم ق وجهه . وكل ذلك كان يدفعه دفعًا للاختلاط بأبناء الشعحب 
وكانوا يتعلقون بشعره ٠‏ هما إن ينظم شعراً حبى يدور ق بغداد وحى تتناقاه امالس 
ويرويه الشباب وغير الشباب » حداث هو نفسه » قال : كنت بوم عند عيد الله 
ابن المعتز فطلبت نسعلرى فلم أجده » فجعلت أوّول : ظ 


نح مر مي 


با قوم مَنْ لي بنئلى أو فى مصحف نكل 
يقصد عا يركبه . يقول : فسار هذا البيت حبى رواه الصبياك . وكان كثير 
0 أشعاره الأخرى درويها الصريات أيضنا » وكثير منها حى قصة سه من مثل 


قوله : 

وله 
)١(‏ راجعم ىق جحيلة وأخباره وأشعاره الآداب + / با١‏ وذيل زهر الاداب ص 
تاريخ بغداد ؛ / ده و«الفهرست صن 4١؟‏ 2 4 وتكملة الطيرى صن م ١56‏ والنجوم 
ومسي الأدباء ؟1/ ١1؟‏ وأين خلكان الزاهرة * / 5٠١‏ ؟ 


والديارات عن ١؟‏ + 0 4 40 وزهر 


م + 


و 6 2 7 
أنا الذى ديئه إسعافث سائلهو والضر يعرفه «البؤس ب 


ل ار م 


ءً 2 لي 
انا الذى حب أهل البيتٍ أَفْمَرَه فِالْعدل مستعبر والجور مبتسم 
وهو يعلل لمؤسه كرو* ن بعص و-حوشه شيعه لأهل البيبت كنا أسلفئا » وكأعا عملت 
عوامل كثيرة على أن يعيش معيشة بائسة أكثر جوانبها ضيق" وإقلال فى الرزق » 
ويس المهم أن يعيش تلك المعيشة » ولكن المهم أن تعيق العاشسة ران يمد ر 
عنها عثل قوله : 
بوكر ْ ى 2 ا وه 78 و 
أحمد الله م أقل قط. ناكد (١‏ واممضفا ونا كافور 
5 - 
لا ء ولا قلت أيين أين الشوامسين ووزاتنا وأين البذورة" 
/ و2 © افو 7 
لاء ولاقيل : قد أتاك من الضِيٌ عة بر هوفر وشعير 
هالو 3 5 726 3 سر قر 
أنا خلو من المماليك والآ5ْ ‏ لاك جلد على البلا وصبور 
ْ در ىم 0 سم م ٠‏ 1 
ليس إلا كسيرة وقدَيح وخليّق أتت عليه الدهور 
فهو ليس من يتخدمهم الغلمان وتكنفل م دارة من مثل ا لضي 
وكاذور ©» وهو ليس من ماج إلى ميزات ووران يزن الصاد ٠‏ لأنه ليبس م 
أصحاب الضياع الذين تحنرون من ضياعوم الببر والش عير . ليبس عنده أملاك 
ولا تماليك إعا عنده الحلد والصير عل احيال حمأة اأنظطاف والحرمان ع عنده مأ 
قدو من اكسرة وقح ماء ووب حدق أكل الدهر عليه وشر ب ع( وقلبه عتلى * 
سحسرة وأوعة ٠‏ فغيره ياقلب ىَْ أعطاف النعيم وهو يتماب ف أشواك المسرات 
والشماء والعناء 4 يقّول . 


عبد ات لحن على كاقية ‏ لذ عل ياب عدن اجا 
وله "بهار إذا عزمت على ركوبه قيل جحظة راكب 
ولا قميص يكون لى بدلا مخافة من كقميصئَ الذاهب 
وأجرة البيت فهى مُقْرِحة أجفانَ عينى بالوابل الساكب 


. الشاهين هنا : عمود الميزان‎ )١( 


7 
إن زارف صاحب عزمت علي بيع كتاب شَبَْةٍ الصاحب 
فهو ليس من أصداب الحاه والسلطان فلا كاتب له ولا حاجب ٠»‏ بل ليس 

من أصحاب الوجاهة والثراء فلاحمار له يركبه لقضاء مهصاته كسى كسوة حسنة » 

ولاقميص أله جديد بدلا من قميصه النلل هنا أكد كدرو تعره البيت وعجزوعن, 

سدادها ينغصانه. بل يبشكيانه حبى لقد تقرح ت أجفانه أكيرة بكائهء ولامن ر-.م 

يرق قلبه له أو يعطف عليه . وحبى إن زاره صاحب لم جد ما يغذوه به ويطعمه له 

إلا أن نم كتابًا من كتبه يشترى له به يعض مأ يقيم أوداه . فيا للبئفس وباللظم 
الصارخ الذى جعل أبناء الشعب كد حون وسصتون الممكام حون و بقمطفون 
عار أعماخم و سقرن ف «نها ا الا الذل” والموانت . و بنتابسه مراراً الشاك ق حرفته 

الأدبية ونا أيه وما ينم من أشعار فيقول : 


حسبى ضجرت من الأَدَبْ ورأيته سبب العطب 

وفجدات ْ إعغراب الكلا 1 وما حفظطت من الخطب 

وش صمب ديوان لدعا نص 03 0 التعب 

فهو قل م عل آذ لوعجر حرقة الأدب الى ُ ين نه سوف الشقاء والعناء 
أما كتاب النقائض بين جرير والفرزدق فع نفاسته رهتنه ليتسد به ره » وكأنها 
أحس” شبك و غيره من كتب الأدب الى صسم عل هرانها أعباء ثقالا كانت 
تبسهظ كتفيه ؛ فهو يتعخلص منها لير بح ويسير بح هٍ 

وكان طني ] 3 يشتك سمخطه. ‏ م أبناء الذعب 1م عل فساد الحساة السياسية 
ق عصر المقتدر وأن يصب جام غضبه على الوزراء الذين كانوا يعتصرون الشعب. 
يعيشوا هم والخلفاء والقواد فى النعيم » ولا تير من أن يعيش الشعب فى ابل 
لذلك كان سا | شمى للوزراء أن تسحيق هرا الكوارث حبى بتعخاص 5-9 
من ظلمهم وفساد حكمهم ٠‏ ويسروى أن بعض أصدقائه دخل عليه ىق عصر 
الممتدر 3 ذمال له * ما تتمشسى 71 ؟ ذال و : ل ببق لى منتى غير نككبات الوزراء 4 
فقال له : قد نكب اين الفرات ٠»‏ فقال جحظة عل البديهة : 


أحسن من قهورة ‏ معتقة ‏ تخالها فى إنالمجا ذهبا 


اهم 


59 كف ده 4 منعمة تقسم فيئأ الحاظيا الواعيا؟؟ 

8 م : : 5 هك رن‎ ٠ 

نعمة قوم أزالها قدر لم يَحْظ حر فيها بما طلبا 

فقد أفرحته نكبة اين الفرات وانتشى بها كا ينتشى السكارى بالحمر 
نشوة لا عد ها لشوة . وبشات به لآن أحدآ : يصب شيما ما كان فيه من 
نعمة » وإنه ليضيق به كنا ضاق به الشعب . إذ كان يمل الأرض ظلما وشرا 
”لسر 9 , 53 1 / ْ ِِ 0 
ونكراً » وإنه ليبغضه ويبغض دواته الى حرمت الاحرار كل بر وكل خخير . 
وكان يكير من هجاء البخلاء الأشحاء الذين يقدمون الطعام للضيوف على كره منهم : 
وكثيراً ما صوغ هذا المجاء ق قالب فكه من مثل قوله ىق صديق : 

دعانى صديقلى لأكلالقطائي 2 فأمعنت فيها آمناً غير خائف 

5 5 3 95 -01210-0 مرو ” .وم 

فقال وقد أوجعت بالأكل قلبه روَيْدك مَهْلا فهَىَ إحدى المتالب 

فقلت له :ها إن سمعنا بالك ينادّى عليه :يا قتيل القَطائ 

وكانت القطائف صادفت منه سمخ وجوعم كديد] 4 فأكل منيهأ أكل الهم 
وصديقه ينظر إليه شررا ؛ ؤتمال أله : إلى أشىاف عليك التخمة» بلى التلف واطلاك 
فرد عليه هذا اأرد الظريف . وله ى قوم بخلاء يحفظون القرآن : 

قد حفظوا القرآن «استعملوا ‏ ما فيه إلا سورة المائده 

وتسروى له أبيات متلفة من هذا الطراز تدل على أنه كان حلو الدعابة على 
الرغم من قبح وحيهةه ورباتة ثمابه : وأه هجاء كشر لدذع يدل على أنه كان 0 
الإحساس طويل اللسان . ولم يكن يخثى أحدا فهو يهجو الوزراء والحجاب وغير 
الحجاب والوزراء » وخاصة البخلاء منهم » وكانوا يتحامينه لما يعلمون من شيوع 
شعره على ألسنة الصبيان فى الشوارع والازقة . ومن قوله ف ثقيل : ظ 


0 57 5 © صر مل 1 3 
يا لفظة النغى ممت الخليلن يا وقفة التوديعم بين الحمول 





: مقدودة : رشيقة القد . الوصب‎ )١( 
التمب‎ 


بره م 
2 1 ال اك ع إن 
يا طلعة النْعْش ويا منرلا أقَفْرَ من بعد الانيس الحلول 
يا نعمة قد آذنث بالرحيل ‏ ونكسة من بعد بِرْء العليل 
و ستمر طويلا فُْ وصف النقيل عل هذه الصغات الى تدهاه نالا لكل 
شر ء وكأنا تجمعت له شرور الحياة ى أسوأ صورها ؛ لكى ينتصمه با يشاء منها » 
وتتوالى الشرور فى أبشع هيئاتما » ويضع بينها طلعة النعش ونكسة العليل . وكان 
يلم بالديارات » وقد روى الشابشتى له بعض أشعار فى اللحمر كان يغنيها على 
طنليدوره من مثل قوله فى دَيثر أُشمونى وطره فيه : 
ظ . 5 ' 1 
ساسا اشْمول ولذاممبا والعيش_ قم دءن جناممبا 0 
ع و / ىن بده ش 
سفيا لايامر مضت الى مه م دمن شطمهأ وداناما 
وببدو أن إلمامه بالأديرة كان قليلا لقلة أشعاره فيبا » وربما كان الذى أقعده 
عنها بؤسه الذى كثيراً ما كان يرافقه . وله فى الغزل بعض قطع وأيات طر يفة 
من هثل فوله : ظ ظ 
- 5 ا 9 2 م َه ' 
فقلت لها : بَخِلْتِ على يَقْفَى فجُودى فى النام لمستهام. 


0 


فقالت لى : وصرت تنام أيضاً ‏ وتطمعم أن أزورك فى النام 

وقد توق سنة "الا عن سن عالية » ويمّال إنه عاش نحو قرن ء ولعل فيا 
أسلفنا من أشعاره ما يصور شاعريته الخصرة . وقد أسقطنا من أشعاره ما كان 
يستخدمه من الألفاظ والأساليب العامية » وهى أثر من آثارشعبيته واختلاطه بالعامة 
بغداد . 


اليك 


ووو #ى 


ايز أرزى17) 


اسمه نصر بن أحدى » شاعر بصرى » كان أميا لا يكتب ولا يقرأ » وكان 
يتخبز خير الآرز فى د كانه به ربد البصرة يتكسب بذلك معاشه » وى 
أثناء عمله كان فيك أشعاره للفتصدورة على الغزل » والشياب والناس يزدحمون عليه 
لاسماع شعره » ويتعجبون من حاله وأمره » وشعره يذيع فى الناس لقرب مأخذه 
وسهواته . وعسبى بعض معاصر يه ممن كانوا ينتابون د كانه بجمع أشعاره » وجمعوا له 
ديوانا » وق معهد الغطوطات بالجامعة العربية نسخة مصورة منه » ويقول المسعودى ‏ 
فيه : « أحد المطبوعين الْجوّدين فى البديهة المعروفين بالغزل » . ويقول أيضا : 
وأكثر الغناء المحدث فى وقتنا هذا من شعره » . والخبز أرزى بكل ما قدمنا شاعر 
ى بالمعنى الكامل ٠‏ فهو من بيئة شعبية » صاحب صناعة وحرفة » وهو أنى 
لا يعرف القراءة ولا الكتابة » وشعره يدور على كل لسان فى بلدته والشباب والصتيئية 
ينشدونه فى كل مكان والمغنون يدون فيه على جميع آلات الطرب . وقدم بغداد 
فاستقيله أدياؤها وشما بها استقيالا حسنا ل را قل سيقه إليهم من أشعاره الحفيفة 
السهلة العذية . ومن الغريب أن تجاه النعالى قُُ اليتيمة يشول إنه كان على وشك 
إهماله وطى أشعاره لسفسفة كلامه ع اولا أن وجد من معاصريه من اهم يجمع 
ديوانه » فرأى أن يضمن كتابه « اليتيمة » لمعا من شعره علقت محفظه » وق 
الوفت نفسه رأى 0 ع ن التصفح لباى شعره ورك الفحص فيه عما لا يصلح 
لالحاقه بالمتيمة من مسلسحه . وبذلك رت على نفسه عملا أديينا وقدنا جليله 
كان يمكن أن يضيفه لكتابه ولا ينقص منه » بل لعله درفعهدرجات »إذ محتوى مادة 
شعرية شعبية كان جديراً أن تعرض كاملة » حبى يرَى مدى ما حدث من 
تطور فى الاغة الشعبية البصرية بالقياس إلى الفصحى » سواء فى جوانيها اللغوية 
أو الأسلوبية » ويسرى أيضًا مدى ما ظل بينهما من تواصل . ولكن هذا غاب عن 
:(1) أن ا الكين. أدزى ريجات بوأشيارة / 5لا وديوان المعان ١‏ / ,لا :+ 5191 


اليتيمة ؟/ ٠١51‏ ومروج الذهب 4 /ةه١‏ وزهر الآاداب +؟ / ١*#*‏ وذيل زهر. الآداب 
وابن شلكان فى نصر بن أحمد والنجوم الزاهرة ص ١44‏ . ْ 


لاه 
ذهنه 2 وأكير الطن أنه إنما اختار أشعاراً ليس فيها عامية ٠‏ ومع ذلك فنحن نؤمن 
بأن الفوارق حينئذ بين العامية والفصحى لم تكن واسعة . ومن ملتحه البى رواها 
له قوله : 
2 8 * . 3 م ته 9 
خليل هل أبصرنتما أو سمعتما ‏ بأكرم من مول تمابى إل عَيدٍ 
- 1 اند 9 م ي - و ١‏ في 
أق زائرا من غير وَعْد وقال لى أصونك عن تعليق قلبك بِالوَعْدٍ 
2 َه 
فما زال كاس الوصل بينى وبينه يدورٌ بأفلاك السعادة والسعْد 
6 3 58 0 55 1 سر 1 2 
فطورا على تقبيل نرجس ناظر وطورا على تعْضيض تفاحة الخد 
وى كلمة أصونك عن تعليق قلبك ما يصور رقنتنه وأنه يَحْشى عليه من تعلق 
قلبه بالانتظار » والييتان الثالث والرايع مجيدان ق التصوير . هما روى له الثعالى 
3 أناس وفوا لنا حين غابوا وأناس جَفُوًا وهم حضار 
. 5 خِ 2 - 5 ش 100-00 : ش 
عرضوا ثم اعرضوا و«اسمالوا ‏ ثم هالوا وجاوروا ثم جاروا 
0 ِ 1" : ّ ر 8 “قل 
والأبيات زاخرة يجناسات وطباقات تدل على أنه كان يتفْقله صنعة الشعر 
وصناعة البديعيين فيهافقها حسنًا. فوفوا تقابل «جفواء وغابوا تقابل «حضار» وبين 
كل كلمتين متعاقبتين ف البيت الثاني جناس وطباق #كمان » وحسن التعليل 


وأضح قَْ البيت الأخر 1 والكلمات عذية عاارة خخميقة ٠‏ ومن مابحه قوأه : 
567 الهلال واوسة الحبيب فكانا هلالين عند لتلا 

5 ' 7 5 00000 ظ‎ ١ 
فلم أُدْر من حيرق “فيهما هلال الدجى من هلال اليشر‎ 
نك 5 اس مي . * سه‎ ١ 
ولولا التورد فى الوجنتين  مما راعى هن سواد الشعر‎ 

: الى 1 - ار 
لكنت أظن الهلال الحبيبت وكنت أظن الحبيب المَمَرُ 


والخيال جميل » وأحاله إلى طرفة نفيسة حقا بتلك الحيرة الى انتابته» فلم يسدر 
أين هاللال الك حدى وأين هلال البشر ‏ ثم أخحل يتأمل »ء وبعد أناة طويلة لأادمل 


611 
تورد الوجنتين وسواد الشعر فعرف أين الملال وأين الحبيب وإلا ظل غارقدًا ى 
حيرته . ومن فايخة : 0 
1 .1 

قد كان لى فيا مضى خاتم فاليوم لو شئت نطقت به 

0 لي 5 0 م 7 تِ 5 ٠‏ - 97 - 
فحى البالغة التى كانت قد أخذت تشيع بين الشعراء نجدها عنده » وكأنه 
توفر على الشعر فى عصره وقبل عصره حبى استقامت له ملكته » وحبى عشله 
جميع مقوماته وخصائصه . وكان خفيف الروح فكهنًا ثما جعله حوبًا عند أهل 
البصرة فى حياته وبعد مماته . ومن طريف ماله قوامه فى قلة الطعام على مائدة أحد 
أصدقائه : 

اده :. 

ولعمرى كان البخوان ولكن 1 يكن ما يكون فوق السوان 

وجنانٍ مثل الجوالى ولكن- ليس فيهن ها يرَى بالعيان”' 

3 ار شق 0-4 آ 0 

فإذا ما 6 فيها بئاأقى لم أجد ف أبدة بيذا ن 

. 5 3 ماس ل 0 

إنى ماضغ على غير شبىع 2 غير صكُ الاسنان بالاسنان 

0 8 , 4 ل ا‎ 5 ٠ 

ترجع الكف وهى أفرغ منها ‏ عند مُدى لها فدأنى وشاى 

والآبيات تدل عل روح الدعابة عئدله وأنه كان جميل اضر عبس الفكاهة 
خفيف الظل على نفوس مواطنيه وعارفيه وعلى الشباب البصرى خاصة ما جعلهم 
يتعلمول به عا شليك! ٠‏ ويبدو أنه نفلم جات مقطوعاته ان كأك بنشدها قَْ 
خخجبرة للأرز قصائد طويلة فنك أشار 2 ترسجمواأ له إلى قعباملة طويلة طئانة 


استهلها بقوله : 


٠‏ ره 07 و" كيار 


وواضح مما أنشدناه له أنه كان عذب الشعر رقيقه وهو شعر شعبى بالمعنى 
الدفيق فد نظمه صائع من صناح الشعب؛ لم يكن يحرف صنع الشعر للتكسب 


)١(‏ الحوانى : أحواض الماء 


ذه 

به وعسراضه على الخلفاء وغير الحلفاء ليمندوه الحوائز المالية الضخمة » فهو ليس 
من يقدمون ل الأرستقراطية نما هوشاعر شعبى يقاد م أشعارة للجمهورء 
متيغيسا إرضاءه بتصويره لأحاسيسه فى الغزل» وباتخاذه كه السهلة الى لا تجد 
فى فهمها أى عسر أو مشقة . وقد لبى نداء ربه سنة "٠‏ للهجرة » ويقول 
المسعودى أأشيع أن الوزير البعريدى غسرقه لأنه كان هجاه » وقيل 0 7 من 
البصرة إلى هجر والبحرين وتوق هناك » ومهما يكن فد حزنت البصرة وشبابها 
لوفاته » وظلت ذ كراه ماثلة لأهلها طويلا . 


تطور النر 
أينا فى كتاب العصر العياسى الأول كيف أن الثثر العربى تطوّر تطوراً 
خطيراً » فقد حملت أوانيه الثقافات الأجنبية امختلفة من بوثانية وفارسية وهندية 
وسريانية حملا لا يزال يروع الباحثين » وكأنما كان فى اللغة العربية طاقات 
مستكنة لكى تحمل قى بسر هذه الثقاقات ولا تتأبى عليها » واشتهر كثيرون 
بالنهوض بهذا العمل وف مقدمتهم امن المقفع . م رعست الدوأة المرحمة ٠‏ وأنفقت 
عليها إنفاقات هائلة » بحيث كاد أن لا يببى كتاب نفيس ف الثقافات الملكورة 
إلا تقل إلى العربية ويحيث يمكن أن يسمى العصر العباسى الأول عصر النقل 
والترجمة . وظلت من ذلك بقايا إلى هذا العصر » وتحول المترجمون فيه يعيدون النظر 
فى كثير مما تسرجم فى العصر الماضى » وكانت عامة الترجمة فيه حرفية » فالفقرة من 
7 فى كتاب ترج مم7 حرفيا » اللفظة مقابل اللفظة , م 
من الالتواء أو التعثر أو الاضطراب ق التعبير . وكان ذلك دافعا للمترجمين 
يا النظر ف كثير ما تسرجم وأن يترجموه ثانية على أساس جديد » هو ترجمة 
المعالى لاالترجمة الدرفية) معى أن المعرجم يقرأ الفقرة وينقل معناها كنا ارتم فى ذهنه 
دون التقيد الحرق حتى بطرد د الكلام ولا يظهر فيه شىء من الاختلال الذدى 
كثيراً ما تدفع إليه العرجمة الحرفية. وحقنا من المترجمين الأوائل من استطاعوا أن 
ينفذوا إلى هذه الطريقة يقة لكايه الترادة: مركوين ‏ سين هو معروف عن ابن 
ا ممع وترجماته » ولكنه كان ل شاذةا وغل ق الوقت نفسه من بلغاء 
العربية » لأننا قلما نحس عنده نشازاً أو التراء أو انحرافًا من شأنه إفساد التعبير» 


#13 


1ه 

إلا ما قد يكون أصاب بعض رسائله لطول المسافة بيننا وبينه » وما أدخلته 
أيدى النساخ على مر العصور فق كتاياته: من يعض الخال ٠‏ عو على كل محال 
خلل قليل جد اء وبين أبدينا ترجمته لكليلة ودمنة » وهى من أروع العرجمات 
القديمة ٠‏ وتدال ممق على أنه كان أحد بلغاء العربية لعصره . ولكن ابن 
المقفع يعد شخصية نادرة بين مرجعى العصر العياسى الأول ٠‏ إذ لم يكن 
لكرتهم بلاغته ولا فصاحته ؛ لذللك أمحسن الممرجمون ق العصر العباسى الثانى 
عنده غير قليل من الانحراف ف التعبير » وتنبسهوا إلى أن ذلك جاءهم من العرجمة 
الحرفية » فأخذوا يعيدون ترجمة كثير مما نقلوه . وكان هذا كسسبا للنير العرلى فإن 
اليم" الذى كان يداخل الترجمات أخذ يزايلها. واتبع حنين بن إسحاق ‏ أكبر 
مترجمى العصر - منهج فى ترجمته أن مجمع للكتاب المرجسم كل" ما يمكنه من 
طوطاته» وأن يعارضها بعضهاعلى بعض مقابلا بين عباراتهاء حاولا أن يستخلص منها 
المعانى بكل دقة . وهو أستاذ المترجمين والترجمة فى العصر العباسى الثانى الذى وضع 
نقوة كر تريحنة العا الاأترهية الألفاظ او اللبعنة اطرفة .كان عمل بين 
يديه كثير من. الشيباب مقدمتهم ابنه إسحق وابن أخته حبيش » بترجمون حسب 
منهجه »؛ وهو يراجعهم وباصلح طم بعض ما ترجموه على هدى طريقته الخديدة . 
وكان من الكتب الى أعادت ترجمتها هذهالمدرسة كتاب الخطابة لأرسططاليس » 
تومه [سيحق بن .دين ورتض " أبن النديم فى الفهرست على أنه كان قد دمل قبلى . 
ذلك نقلا آخر ء ولا بعين صاسحيه » غير أنه يسميه « النقل القديم ) . وقد يقال إذا 
كانت الترجمة فى هذا العصر أصلحت الترجمات القديمة » وبدات فى أسلوب 
عرلى مستقيم » فلماذا يبدو الخال والاضطراب الشديد فى ترجمة مستى بن يونس 
لكتاب أرسططاليس عن الشعر ؟ وأكبر الظن أن هذا الاضطراب والخلل مصدرهما 
أن موضوع الكتاب وهو المأساة وما اتصل بها من الشعر القصصى لم يرتسها فى ذهن 
متنى رسها بسيمنًا » إذ كان السريان ‏ مثل العرب ‏ لا يعرفون شيئًا عن الشعر 
اليونانى وفنونه الى ظهرت عدم القصصية والغنائية والتمثيلية ٠‏ وهذا هو السبب فما 
أصاب ترجمة كتاب الشعر لأرسطو عند مدي من تحير ونخلل . وقد 0 الخلل 
والعتير موجودين ق الأصل السريانى الذى تقل عنه الكتاب 5 


هاه 
على كل حال انتقلت الترجمة فى هذا العصر ثمّلة واسعة » فقد أنخذ المرجمون 
يتمثلون المعانى الى ينقلونها ويسيغونها ثم يترجمونها إلى لغة عربية فصيحة لا تشويها 
شوائب الترجمة الحرفية القديمة . والذى لا ريب فيه أن معرفتهم بخصائص العربية 
كانت أدق من معرفة أسلافهم ؛ إذ ذذلها لهم علداء اللغة والبيان » وكانت قد 
ألفت كتب كثيرة فى . بيان طوابعها ومقوماتها ء ما عرضنا له فى غيرٍ هذا الموضم » 
فطبيعى أن بتقنها غير مترجم . وهذا نفسه بلاحاظ فيا أنخذ ينشا منذ العصر 
العبابى الأول من الأساليب الفلسفية والعلمية » فإن هذه الأساليب لانت وأخذ 
يزايلها الالتواء » بل أخذ ري فيها الاستواء والتناسق . وكأن الفلاسفة والعلماء 
أخذوا أنفسهم بإرادة قوية ف التثقف بالعربية . وليس ذلك فحسب » بل أيضا 
بالسيطرة على أساليبها سيطرة تقيم تلاؤًا وتوازنًا دقيقين بين الألفاظ والمعانى الى 
تؤد يها » بل إن منهم من شارك ق الشعر والنثر مثل الكندى أول فيلسوف بالمعبى 
الكامل ظهر عند العرب » فقد أثرت عنه بعيض أشعار ؛ كما أثرت عنه بعض رسائل 
جيددة ؛) سنعرض لها ى موضع آخر ‏ فهو قد تمن العر بية وفمه أسرارها وخصائصها 
فقهسا جيدأ » ونضرب لذلك مثلا من أسلوبه الفلسى » وفيه يتحدث عن صانع 
الكون ومدبره والشواهد العقلية على وجوده» يقول 2١7‏ : < 
(إن فى الظاهرات للحواس . أظهر الله لك الحفيات © لأوضم الدلالة 
على تدبير مدبر أول » أعنى مدبراً لكل مدبر » وفاعلا اكل فاعل » ومكونا 
لكل مكون » وأولا لكل أولا » وعلة لكل علة » لمن كانت حواسه الآلية موصولة 
بأضواء عقله » وكانت مطالبه وجدان” الحق وخواصه ( معرفة) الحق وغرضه 
الإسناد” للحق واستنباطته والحكم” عليه «والمر كى ختقو تق كل أن ار 
بينه وبين نفسه ‏ العقل '. فإن مسن كان كذلك انهتكت عن أبصار نفسه 
يدرف 29 لاف اذهل 4 وعافته: قبة عشارت< عكر العسيه : 
وأنفتت من ركاكة معابلمة الزهو » واستوحشت من تولس 57" ظلم 
الشبهات » وخرجت من الرينب على غير تبين » واستحيت من الحرص على 


)١(‏ سائل الكندى الفلسفية تحقيق الد كتور (؟) سجوف : أستار . سدف: ظلمات. 
عبد الطادى أنى ريدة (طبعمطبعة الاعادممصر ) (؟) تولج : دخو . 


حض غ#١ا.‏ 


"اه 
افتناء ما لا تجد ؛ وتضييع ما تجد» فلم تضاد ذاتهها ول تتعحصب لأضدادها . 
فك" كذلك » كان الله لك ظهيراً » أيها الصورة المحمودة والموهر النفيس يتضح 
لك أن الله ء جتل ثناؤه ء وهو الإنيئّة ( الموجود) الحق" الى لم تكن -- ظ 
أبداً » لم يرل" فلا يزالك ‏ أينّس أبداً ء وأنه هو الحى ا 
لا يتكثر بتّة ء وأنه هو العلة الأولى الى لا علة لها » الفاعلة الى 0 5 
المنممة » الى لا متمم لا . . . وإن فى نظم ( انتظام ) هذا العالم وترتيبه وفعل 
بعضه فى بعض و«انقياد بعضه لبعض وتسخير بعضه لبعض وإتقان هيئته 
على الأمر الأصلح فى كون كل كائن وفساد كل فاسد وثبات كلن 
ثابت وزوا لكل زائل لأعظ دلالة على أتقن تدبير » . 

والقطعة تدل بوضوح على مهارة الكندى البيانية » وأنها لا تقف عند فصاحة 
التعبير » بل تتعدى ذلك إلى إدخال تلاوين من التكرارومن الصورالبيانية» وما المعى 
الذى يريدأن يوضحهالكندى ؟ إنه يريد أن يقولإنما بيصره الإنسانمن ظواهر الكون 
وبحسه من مشاهده ويراهمن نظامه واتساق أجزائه دليل ع أنهناك مدبراً أعلىالكون» 
وضع له قوانينه »الى تحول بينه وبين أى اخختلاط أواضطراب» كا يشهد بذلك نظامه 
الذى يخلومن كل عوج وخلل وفساد : ولكنه أخرج هذه الفكرة ق صورة فلسفية 
مطسية , وهو إطنابهلا ينسى خصائص الأساوب الأدلى وجمالالرادف فيه على نحو 
ما نرى ىق قوله : وأعى مديرأ ألكل مدير © وفاعلا لكل فاعل » ومكونا لكل 
مكون »: وأولا لكل أول » وعلة لكل علة » » فقد عبر عن معبى وأحد بخودس 
كلمات متوالية» ليقوى المعبى ٠‏ وليضيف إليه شيا من اللحمال الذى يلاحظ ى 
التكرار الصوتى . وهو لا ينسبى أيضًا ما فى الأسلوب الأدبى من روعة التصوير الى 
| تخلب ألباب السامعين : عل نحو ما نقرأ فق قوله : : و فإن من كان كذلك انهتكت 
عن أبصار نفسه ا سداف الجهل ع وعافست نفسه ار عكر 
. العجتباء وأنفت من ركاكة معالحة الزهو » واستوحشت مر من توائج ظلم 
الشبهات هو » والصور متلاحقة فى هذه العبارات » وكأننا بإزاء كاتب أدلى لاكاتب 
فلسى . وى ذلك ما يدل بوضوح على التقاء الفلسفة. بالأدب بل على امتزاجهما » 
فهذا الكندى الفيلسوف يعرض فلسفته فى أسلوب أدبى يشتمل على غير قليل من 
الروعة الييانية . وتلقانا فى أسلوبه اصطلاحاته الفلسفية كاصطلاح ( الإنينة ) يمعبى 


جه 


( الموجود ) وأصطلاح )0 ليس ) بمعبى المعدوم و ( أيسن ) بمعبى الموجود 5 وهذه ‏ 
الاصطلاحات لا تجور على العبارات فى الأساوب » بل يندمج فيها لقدرة الكندى 
كنا قلنا آنفما على المزج بين العبارة الفلسفية والعبارة الأدبية . 


وحقنا م يكن من وراء الكندى ٠ن‏ المتفلسفين يبلغون ميلغه فى العر بية والوقوف 
على أسرارها وخصائصها الأدبية ولكن من الحق أنهم جميعًا عمنوا بفصاحة 
عباراتهم وسلامتها بدرما استطاعوا حبى عند من كان منهم ينادى باتخاذ مقابيس 
البلاغة اليونائيةمعياراً للفن البيانى فالنار. ومتر بنا فى غير هذا الموضع أنه كانت هناك 
ثلاثة أذواق : : ذوق ينادىبا! رجوع إلى اليونان ومعاريرهم البلاغية» وكان عثله المرجمون 
السريان ومن التف حرم من الكتاب الذين كانوا يعكفون على النظر ى علم 
النجوم وق المنطق والفلسفة والذين كانوا يتحدثون داعا عن الكدون والفساد : 
ومع الكيان » والكيفية والكمية » وابدوهر والعرض » ورأس الحط النقطة » والنقطة 
لا تنقسم مما كانوا يقرءونه فى الكتب المرجمة » على نحو ها يصور ذلك ابن قتيبة 
ق مقدمة كتابه « أدب الكاتب ». وكان يقابل هذا الذوق المجدد إلى أبعد -حدود 
التجديد حبى ليرفض المقاييس العربية ذوق كان يرتضى هذه المقابيس» بل كان 
فر خطمل الاحتكام إلى سواها ) فالأدب أدب عر لى له ماكاته اأراسيخة » وله 
أساليبه الموروئة المصفاة . وينبغى ألا نعدل عن معابيره الذائية إلى معايير أخرى 
ليست من طبيعته ولا من بيئته . وكان بمثل هذا الذوق” علماء الاخة المحافظون 
ومن سار فى فلكهم . وبين الذوقين كان هناك ذوق ثالث معتدل » لا يغلو غلو 
الأولين فى رفض المقاييس العربية ولا غلو الأخيرين فى رفض المقاييس الأجنبية : 
بل يقف موقفما وسطا بين الطرفين المتعارضين » فهو يعت بالمقاييس العربية ويأخذ 
منها ما يوافق العصر 5 ؛ وهو ينظرق المقاييس الأجنبية ويأخذ منها ما ينفق 
وروح البيان العربى . وكان بمثل هذ! الذوق مره على ندو ما يلاحظ فى 
كنتاب ١‏ البيان ميف بيد » وهو فيه عرض ملاحظات العرب ءنذ الجاهلية 
عن البيان ومقوماته ولا يكاد يثرك ملاحظة هنا أو هناك الخطيب عرلى إلا ويسجاهاء 
وينقل عن المند واليونان والفيس لدم - الى استطاع .م عليها ‏ ف البلاغة 
دون أن يسعالى فريقنًا على فريق أو ينصر فريقنًا ضد فزيق . 
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وكانت بيثة المتكلمين اد من. البيين .الأخريين ىَْ وضع قواعد البلاغة 
الكريةه إذ أخذت تحارل مئل العصر العباسى الأول وضع هذه القواعد » وكان من 
أهم ما دفعها إلى ذلك تدريب الشباب على المهارة فى الخطابة والبيان وكيف 
يتغلب على الحصوم ى سحجاجه وجذله . وكانت المناظرات مندلعة بينها وبين 
أصداب الذرق الأخرى ظ يكانث تندلع أحيانًا فا بين أذ رادهاء فكثر كلامهم عن 
صفات الحطيب وجهارة صونه ووضوح عبارته وخلاءتها وملاءمة كلامه للسامعين 
وما مسن من حركاته وإشاراته ودقة أدلته وبراهينه » وكيك يقرع حجة الخصم 
بالحجة الناصعة وكيف ينقض كلامه نقضًا . وأنحذوا حاولون مبكرين التعروف 
على مقوبات البيان العرلى : ودار بينهم كلام كثير عن البلاغة وقواعدها البيانية 
وما ينبغى فى ألفاظ العبارات أحيانًا من رشاقة وعذوبة وأحيانًا أخرى من جزالة 
ورصانة» وما ينبغى للمعانى من وضوح مهما دقنّت مسالكها .وبق لاحظ ابن تيمية 
أن هذه البيثة هى الى فقت بين الحقيقة والمجاز وأعدات لباحث البيان العربى 
المعروفة 207. ويلقانا فى هذا العصر الحاحظ وكتابه البيان والتبيين الذى ذكرناه آثفًا » 
وهو يشتمل على كل الملاحظات البيانية والبلاغية التى أوصى بها المتكلمون الادياءة 
حى وزوا لأنفسهم ‏ بيانًا ناصعدًا رائعمًا . وتهمنا ملانحظات الداحظ نفسه .لأنه 
هو الى عايش العصرء وترك آثاراً واضحة فيه؛ ومن أهم ما رد ده طويلا فكرة 
بقة الكلام للسامعين »فلا يصح لتكلم أن يكلم العامة بمصطلحات علم الكلام 

أو يكلم علماءالكلام بكلام الأعراب الممتلى* بالغري بأو بكلام العوا 1 ام الميتذملالمسف 
يقول : «قبيح بالمدكلم أن يفتقر إل ألفاظ المتكامين ق خطبة أو رسالة أو فى 
مخاطبة العوام " أو ف.قاظلة أهلة. . . أو فى حديثه إذا حدث أو فى خبره إذا أخير 
وكذلك من 59 أن يحلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام فى صناعة الكلامء وأكل 
مقاممقال ولكل صناعة شكل 297 . ولا يمل الماحظ من الدعوة إلىالوضوح » وألا يوجر 
كاتب ولا عالم ىكلامه حبى يصبح ألغازاء وقد حمل على كتب الأخفش لا فيها 
من صعوبة وغموض ٠»‏ كنا حمل عل كل تكلف »يقول : «مبى شاكل- أبتاك 
الله اللفظ معناه ع وأعرب عن فسحوأهة ؛ وكان لتلك الحال وَفقاء واذلك اأقدر 


. ١414/١ كتاب الأيمان لابن ثيمية عس 4 8. ( ؟) الحيوان /588م والبيان والتبيين‎ )١( 


5ه 
لفقا .وخرج من معاجة الاستكراه وسلم من فساد التكلض كان قمينًا بحسن 
الموقع وبانتفاع المستمع 2١9‏ . وتحدث كثيراً عن بجزاة الألفاظ وعذوبتها وعن 
تلاحمها وتنافرها وعن حسن موقعها فى مكان وسرئه فى مكان آخر » آنا تحدث 
عن دقة استخدام الكلمات » يقول : ٠‏ قد يستخف الناس ألفاظًا ويستعملونها : 
وغيرها أحق بذلك منها » ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر فى القرآن التوع 
إلاق موضع العقاب أوقى موضع الفمّر المدقع والعجز الظاهر ء والناس لا يذ كرون 
السغب ويذكرون ادوع فى حال القدرة والسلاءة . وكذلك ذكر المطر ء لاذنك 
لا تجد القرآن يلفظ به إلا فى مواضع الانتقام؛ والعامة وأكثر الخاصة لا يمفتصلون 
بين ذكرالمطر وبين ذكرالغيث»") . ويتوقف مراراً أيشيد يجمال اخيار الأاقاظ 
وجودة الصياغة والسبلك وحسن الرصف واانظر » ونرأه ينوه بالسجع وأئره فى نفوس 
السامعين”'2 . كما ينوه بالازدواج وما فيه من جمال7؟؟ صو » وكأنه هوالذى أعد 
لحذين الأساوبين كى يشبيعا على ألسنة الأدباء منذ عصره »وكان هو نفسه يستخدم 
الازدواج كثيراً 7 أسلوبه ٠‏ وأمتخدم السجع قليلااء» وترد دت على لسانه فنون 
بديعية وبيانية كثيرة » مثل : : الاسلوب الحكيم و والاحيراس » وكان سميه إصارة 
المقدار » والاعتراض » والكناية والحقيقة والحجاز والاستعارة وااتشبيه والتمثيل . وبذلك 
هأ فها بعد لابن المعتر أن يكتب كتابه ابيع مصوراً فيه النمحستات اميانية ا لم بعية 
وفيه ينص على أن الحاحظ اكتشف بين تلك المحسنات محسنا علي هو 
« المدهب الكلاى؛ ويريك به الحاحظ دقة ة حيل المتكامسين فق الغودن على المجج 
والعلل والمعاذير . وظلت كتابات الحاحظ فى البيان والتبيين وكذات فق الكروان عازن 
لأجند اللاغين لاخر وى ع 6 رأخل ينها عدب ذو وقدرته النقاية . 
وقدمت بيثة اللغويين كتبمًا مختلفة ء هنها ما يعتمد على رواية الأشعار ااغريبة 
وبعيض أخبار .عن الأعراب مثل مجالس ولت » ومنها ما يعنتى بضرط ألفاظ 
وتفسيرها مثل كتابه «الفصيحء ؛ وأهم كتاب قدمته هذه البيئة كتاب الكاءل للمبرد ‏ 
وهو معرض جنيك لماذج من الشيعر والنر » للا تبلغ الغرابة مبلغ تماذج تُعلب 2 
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خالنيه» ولذلك عتفق الأقام فل صصر البرد ويك عضر زهكا لانت > وعد وه 
أحد كتب الأدب الأربعة الأساسية . ونراه يتأثر بما كتبه الحاحظ عن فنون البيان » 
فيشير إلى الحقيقة والهاز والاستعارة » ويتحدث عن الكناية ويوزعها على ثلاثة 
أنواع » فهى إما للتعمية وإما لتحاشى اللفظ الحسيس وإما للتفسخيم ”24 ويجعل 
التشبيه أربعة أضرب ٠»‏ فهو إما تشبيه مفرط » وإمها تشبيه مصيب ٠»‏ وإمها تشبيه 
مقارب ٠»‏ وإما تشبيه بعيد('2. والكتاب ثل ذوقنًا محافظًا » فليس فيه أى ثبىء 
يتصل بآراء الأجانب فى البيان والبلاغة » وليس فيه أى استضاءة بهذه الآراء . 
ومن الغريب أن نجد ابن قتيبة » وسنعرف فى موضع آخر أنه كان مثقفنا بالثقافات 
الأجندية المعاصرة ٠‏ يجنح ف ذوقه إلى هذه الميثة اللغوية المحافظة فى كتابه « أدب 
الكاتب » وقد مضى فيه يعرف الكساب بالاستعمالات اللغوية الصحيحة 
للكلمات » فن ذلك الطترب يذهب الناس إلى أنه فى الفرح دون الجزع + وليس 
كذلك إنما الطرب خفة” تصيب الرجل لشدة السرور أولشدة الجرع 7" » ومن 
ذلك المأتم يذهب الناس إل أنه المصيبة » يقولون كنا فى مأتم ٠‏ وايدى كذلك إنما 
المأتم النساء يجتمعن فى الخير والشر » والجمع مآ تم والصواب أن يقولوا كنا فى 
مناحة » وإتما قيل ا مناحة من النوائح لتقابلهن عند البكاء”؟2. ويظل يفت نحو 
خمسين بابنًا لتعليم الكتاب ألفاظًا يجب أن يعرفوا دقة استخدامها » منها ما يتصل 
بأسماء الحيوان ومنها ما يتصل بأسماء الأفلاك » ومنها ما يتصل بأسماء النبات ٠‏ ومنها 
ما عراف واحده ويشكل جمعه » ومنها ما يتصل بالطعام أو الشراب أو الثياب 
أو السلاح . ويخرج من ذلك إلى أبواب تتصل بكتابة الكلمات من دوات 
الألف أو الواو أو الياء إلى غير ذلك . وينتقل إلى أبواب تقويم اللسان ناصا فيها 
على ما يسبمُبه الماع للعامة من الوقوع فى اللحطأ كأفعال تمهممر والعامة تدع -حذفها 
وما هو بالسين ويقواونه بالصاد وما جاء مفتوحا وهر يكسسرونه إلى جم من مثل | 
هذه المسائل . ويعضى إلى أبنية الأفعال ومعانيها وأبنية الأسماء ومعانيها . 
وفى أثناء ذلك يعقد بايا طر يف (0) لا يتكلم به العامة من الكلام الأعجمى ؛ سواء 
)١(‏ الكامل للميرد( طبعة رايت ) ص 15+ . ليدن ) ص ؟7 . 0 
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أكان أصله رومينًا أم نبطيًا أم فارسينًا أم سريانينًا . والذوق العام فى الكتاب ذوق 
لغوى محافظ شديد المحافظة . ظ 


وعل ضورء الذوقين اللذين وصفناهما للبيئتين السالفتين صدف معاصر لابن 
قتيبة هو إبراهيم بن المدبر المتوق سنة 9/8 رسااة('2 بديعة فى موازين البلاغة 
وأدوات الكتاية » مماها الرسالة العذراء ٠‏ وهى أول رسالة تناولت بدقة صناعة 
النعر » وهو يستهلها بأن شخصا طلب إليه أن يعرفه >وامع أسباب البلاغة وآداب 
الكتابة » ويتشيد بهذه الصناءة » ويطلب ممن يريد حذ”قها طول الاختلاف إلى 
العلماء ومدارسة كتب الحكماء ورسائل المتقدمين والمتأخرين والوقوف على الأشعار 
والأخبار والسير والأسمار والحطب ومحاورات العرب م«معانى الغجم وحدود المنطق 
وأمثال : الفمرس ورسائلهم وعهوده, وسيرهم ؛ مع التزود بالنحو والتصريف «الاخة 
والفقه . وابن المدير بذلك كله يلتبى بذوق علماء الكلام ثما يمثاهم اللراحظ فيا 
حكادمن الثقافات الأجنبية» كا يلتى بعلماء اللغة والتصريض» فهو يساضىء بهم 
جميهًا . ويدعو من يريد التخصص بهذه الصناعة أن يمهرقى نع آى القرآن 
الكريم ووضعها فى مواضعها » وكذلك الأمثال والأشعار وإن كانت الأخيرة 
لاتتسحس فى عغخاطبة الحلفاء» وفوف هل واللملاحظة يستمد من الحاحظ مباشرة7؟) 
وقد استمد منه كثيراً فى رسالته . والمهم أنه يشيد فى تكوين ثقافة الأديب بالثقافة 
العربية » ويضعها جنا إلى جنب مع الثقافات الأجنبية » مما يدل بوضوح على 
أنه كان يتأثر ببيئة المتكلمين تأثراً عميقمًا . ويتحدث عن زئى الكاتب وحسن 
هندامه » ويطالب فق إلحاح ‏ كنا طالب اللحاحظ :من قبله بالملاعمة الدقيقة 
بين الكلام وطبقات الناس من الحلفاء والوزراء والكتداب وولاة الثغور وقواد االحوش 
والتقضاة والعلماء وذوى النباهة والظار'ف . ويقول إن لكل طبقة من هذه ما يناسبها 
من الألفاظ ولمعانى .» حتى لا يسجدرى الأديب شعاع بلاغته فى غير مساربه 
ولا يستشظم جوهر كلامه فى غير س للكه. ولا بد - كنا قال اللتاحظ مراراً وتكراراً ‏ 
من المشاكلة الدقيقة بين الألفاظ والمعانى ء حبى توضع الألفال ى مواضعها وتنزل 
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مواطنها . ثم يتوقف ‏ مهتديئًا بابن قتيبة - إزاء أبنية ينبغى تركها واستعمال أبنية . 
أخرى 1 فثل الدعاء ٠‏ و( أبقاك أئله طويلا 1( ليس وهو 3 إعما المسدحب 
« أطال الله بقاءك » مع أنه لافرق فى المعبى بين العبارتين ٠‏ ولكنهم جعلوا الثانية 
أرجح وزنًا وأنبه قدراً . وكذلك الدعاء: و جتعلت فداك » يرى أنه قد ابتتذل حبى 
مجه الأفواه ٠‏ إلى غير ذلك من أدعية كانت تنبو عن ذوق الأدباء من أمثاله . 
ويقول إن مديح الحلفاء والوزراء فق الرسائل ينبغى ألا يكون بالفروفى الواجبة مثل : 
يصدق ف وعده وبى بعيلة »2 لان دلك من الواجيات الى ينبعى أن و 53 
شحخص .. وا بك أن يعرف الأدب لكل كلمة مكانها 3 ويضرت.مثلا لذلك أن 
شخصا كتب إلى داود بن خلف الأصبهانى معاصره صااحب مذهب الظاهرية عن 
شخ صآخ ر على هذا الذمط : «وإن قال كذا فتد خرج عن الملدّة والحمد لله ؛ ورد 
عليه داودمتعج ,عن وضع الحمد فىهذا المكان قائلا : «تحمد الدع ىأن تتخار جامرءاً 
مسلمما مين الإسلام ٠.‏ هرل! .وضع اسيرجاع ٠‏ وللحميك مكان يلبق 8 7 وإتمايقال قُْ 
المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون » . ويتطللب ابن المدبر أن يوضع مع ذكر 
الشكوى «ثل 1 وألله الميكفغات + وحسينا ألله وذحيم الوكيل 20/0 ومع د كر الترى : 
« نسال الله دفع المحذورء ونسأل الله صرف السوء » ومع ذكر النعم مثل : « الحمد 
لله خالصا » والشكر لله واجبنًا » . وبحضى فى إثر المناحظ : فيقول إنه لا وز فى 
الرسائل الايجاز المفرط ولا استعمال الألفاظ المشتركة أو المبهمة ولا محاكاة الشعر 
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فما لجرى فيه من حددف او صرورات . ونحذ عن استعمال كلمة و اناك ) و تدس‎ 
ثقلها فى مثل «كلمت إياك » . ويبندئ ويُعيد  على ضوء الحاحظ - فى أن‎ 
الألفاظ ينبغى أن توضع فى مواقعها بدقة . ويدعو إلى الاستهلال ى مقدمات‎ 
2 الرسائل حيست لشخر قَْ صدرها إلى المراد منربا 4 ريرص يعدم إطاأة الممدمات‎ 
الكتابة » ويقول إنها ينبغى ألا تزيد عن سطرين أو ثلاثة . ثم يفيض فى‎ | 
أوصاف. القلم واختيار مادته وطريقة برنيه وأنواعه وأجودها » ويوصى بعدم إغفال‎ 
. الصلاة على الرسول عليه السلام . وياسفت إلى كيفية كتابةالتاري بالقياس إلى اأشهر‎ 
فإن كان الماضى أقل من نصف الشهر قال الكاتب : لكذا ليلة مضت من شهر‎ 
كذا ء وإن كان الباتى أقل هن النصف قال : لكذا ليلة بقيت . ويتحدث‎ 
عن القراطيس والكتابة فيها وطنيها . ويشير  على هدى ابن قتيبة  إلى العناية‎ 
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بميزان التصريف . ويعود إلى وضع الألفاظ فى أماكنها » ويسذهى ‏ كا نهى 
المتكلمون من قبل - من" ايست له موهبة أدبية عن شهاواة الانتظام ى هذه 
الصناعة '. وينقل .عن أحن المتكلمين » وهو العتدابى » رأيه فى اختيار الألفاظ 
وصعوبته . وينصح الكاتب بعرض ما يكتبه ى باكورة حياته على الختصين 
ابروا مقدار صلاحيته للصناعة . ويستهى - عل هدى اللماحظ ‏ عن الألفاظ 
الحوشية والمبتذلة » وينقل عنه إعجابه بالكتّاب إذ قال: «ما رأيت قوم أمثل 
طريقة فى اليلاغة من الكتساب : نهم التمسوا عن الألفاظ ٠١‏ ل يكن متوعراً 
وحشيًا ولا ساقطاً سوقينا ؛. ويعود إلى فكرة الوذ وح الماسظية ٠‏ ويتقل عته يعدن 
كلامه . ويذكر أرسطو وينقل عنه بعض ما قاله فى النصبة الى تدل على اللفظ 
والإشارة واللخط والعقد كأعلام الأفراح : وينقل أيضًا عنه حتداه للإنسان وأنه 
الحى الناطق ٠‏ وهو بذلك يقعرب من ذوق المتكلمين وانتفاعهم ببعض ما تسرجم 
دون الذوبان فيد :وين أهبية الككتب اغارة تتسييرا عدا فى امزال اللنبابرة 
وأنها قد فت ا لا تصنعه الحروش النجبة . ثم يسوق صفححات جلها من البيان 
والتبيين عن تعريف اليونان والروم والفرس للبلاغة . ولا يكتى بذاك بل ينقل 
أيضا الصحيفة |!. ى دوانها الحاحظ عن اطنود ق البلاغة : ويتاوها عما دونه عن 
بعض بلغاء العرب والمتكلمين مثل خمالد اه وعمرو بن عبيد والحخليل بن أحمد: 
وكل ذلك دليل واضح عل أن اك المدير وضع 2 عياله ل كتابته أرس اليه العذراء 
ابن قتيبة والحاحظ ٠‏ ولكن أثر الحاحظ وكتابه البيان والتبيين أبعد مدى وأعق 
ثرا : 
وحبى الان لم تكلم عن كتاب يمثل بيئة المرجمين والمتفلسفة ومن كان ينهج 
نهجهم فى الدعوة لمعايير البلاغة اليونانية » ولعل خير كتاب قدمته هذه اأبيئة ى 
يجالالندر والكتابةهوالكتاب الذى نشر باسم نقدالثئر منسوباً إلى قدامة بنجعفر» وقد 
تبيين فما بعد أنه جزء من كتاب البرهان فى وجوه البيان لإسحق بن إبراهم بن سامان 
أبن وهب » 3 أسرة ظلت: تعمل ف دواوين ٠‏ الخافاء العباسيين٠‏ إلى اللأه هولع وان 
جده وزيرا أ للمهتدى والمعتمد » وتوق سنة ؟7/ا! فبينه وبين حفيده جيل وأسحد 
مما يدل على أنه من عاشوا بأخرة من هذا العصر . ونراه فى مستهل كتابه ينزرى 
على كتاب الحاحظ : « البيان والتبيين » » وهذا طببعى لأنه يمثل بيئة التفلسفة 
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والمتر :مين الى كانت تعارض المتكلمين فى مقاييسهم البلاغية » لأنهم لم يستوعبوا ى 
أيه كتابات أرسطوف المنطق والحدل والخطابة . وهو يفتتح كتابه بمباحث ف العقل 
تدل على أنه شيعى إماتى » ويعقد فصلا للقياس يحلله فيه على طريقة أرسطو» ويقول 
إنه جمعل عماداً وعراراً على العقل كنا جع ل البركار لتقويم الدائرة والمسطرةلتقويم اللحط . 
ويفيض فق مباحث تتصل بالأخبار وبالفقه . و يتكلم عن بعض خختصائص التعبير 
كنا يتكلم عن الرمز ويقول إنه أتى منه كثير فى كتب المتقدمين من الفلاسفة وكان 
أكارهم استعمالاله أفلاطون . ويعود إلى الحديث عن بعض تخصائص العيازات 
وعن الأمثال والالتفات وعن المبالغة ويرتضيها متأثراً بأرسطوء ويعرض لمبحث الفصل 
والوصل بين العيارات وكذلك لمبحث التقديم والتأخير ٠‏ ويقسم الكلام المكون إلى 
خطابة وترسل واحتجاج وحديث ء وينوه بالإيجاز الذنى حذر اللحاحظ منه ‏ 
ويقول إن أرسطو وأوقليدس كانا شديدى الإيجاز » بيها اءتاز بالإطناب جالينوس 
وبوحنا النحدوى . ويعقد فصلا فى نحو عشرين صحيفة » أجمل فيه كتاب الحدل 
لأرسطو . وواضح أنه توسع قُ تشر بعه النير العرلى ووضعه لعابيره ق الأخذ عن 
كتالى أرسطو ف المنطق والحدل . وهو أخيل”' بيدو فيه الحفاف وأنه ينبو عن الذوق 
العرلى » ولذلك لم يلق" هذا الكتاب ترحيبمًا من المتأديين . وكان لذللك أثره فى 
أن نقاد العرب لم ينقلوا عنه شيما فى كتاباتهم عن الخطابة والنير . إذ رأوه محتكر إلى 
أشباء غير وشيقة الصلة بأدبهم ٠‏ ومن أجل ذلك ظل الكتاب وصاحيه مجهولين من 
عامة النقاد . ولا نبعد إذا قلنا إن بيثة المتكلمين هى الى سيطرت يما وضعته من 
معابير على أذواق الكتاب والأدباء فى العصرء وظل ذلك حقبا متطاواة » وهى كما 
قلنا بيئة معتدلة كانت تزاوج بين المعايير العربية والمعابير الأجنبية محيث ظلت 
أوضاع العربية قائمة » كا ظلت مقوماتها حية”. مقومات تعتمد على التراث 
القديم وتتطور بما يلام العصر والثقافات الحديثة » تطوراً لا يتجنى على العربية , 
بل تجنى منه تمارأ رائعة » غذاء للعقول وشفاء للقلوب والأرواح . 

وعلى هذا النحوكان ذوق بيئة المتكلمين هو الذوق الأدنى العام » وكان لذلك 
أثره فى أن ازدهر الثثر العربى وأخذت موضوعاته تتنوع تنوعدًا واسعنًا » وقاد هذا 
الازدهار الحاحظ لمتكم المغهور ء إذ نراه يُعمنى بتصوير الطبقات فى متمعه ؛ 
فهو يكتب عن الأتراك والسودان والموالى والعرب «التصارى «اليهود » ويسفسسح 
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للطبقات العامة » فيكتب عن اللصوص «المسكند ين وحيتلهم والقيان والمرأة . 
وكأنما أحدث موضوعات جديدة لكتب السسّمّر الى كانت تقر أ فى كل مكان . 
وكانت قبله لا تعدو بعض كتب الأداب الفارسية وبعض قصص الحب العربية 
وقصص البطولة والإسرائيليات . وظل الاتجاه إلى ترجمة بعض القصص الفارسية 
قائما » وكان أهم ما تترجم ى هذا العصر -حكايات ألف ليلة وليلة وامه بالفارسية 
هزار أفسان أى ألف حكاية . وسفنهسم من كلام المسعودى عنه أن حكايات 
الستدباد لم تكن جزءاً منه فى عصره » بل كانت مستقلة . ويقول إن مؤافها حكيم 
هندى يسمى الستدباد » وهى تشتمل عل كتاب ألو زراء السيعة » والمعلم والغلام 5 
وامرأة الملك . ويذكر المسعودى أنه كانت هناك حكايات ممائلة ترجمت عن 
الرومية "١‏ . يما تترجم حينئذ أو قل مما استمد من أصول فارسية كتاب التاج 
المنسوب إلى الداحظ » وقد ألّفه أحد معاصريه وقد مه إلى الفتح بن خاقان وزير 
المتوكل ٠‏ وهو يصور نظ الساسانيين حكتام الفرس قبل الإسلام وتقاليدهم . 
ومعبى ذلك أن النقل عن الفارسية ظل محتدمًا فى هذا العصر ء واكن أنمذدت 
الشخصية العربية تنبت وجودها ققوة» فبمجرد أن تشرجم كتاب ألفايلة وأيلة 
ألف محمد بن عبدوس الحهشيارى المتوق سنة 9*1" للهجرة كتايًا عل نسقه به ألف 
حكاية من سحكايات العرب وغيرهم . وظهرت ف العصر كتب أسمار كثيرة » كانت 
تتلهف عليها العامة » وخاصة ما دار منها حول الب وأقاصيصه أو حول ابلكن 
أو حول بعض النساء . وكثرت كتب النوادر والكتب الى تصور أحوال الحمق 
وأقوالحم وأفعالم » وكتب الندماء والمنادمة » وكذلك الكتب الى تصور أخلاق العامة 
مثل كتابات مساوى العوام وأخبارالسفلة والأغتام للف مرف 


وكرت كتب الأدب التهذيبى ؛ يمن أكثر منها ابن أنى الدنيا المتوق 
سنة 58١‏ وقد شر فق المّاهرة محتصر صنعه السيوطى لكتابه ارج بعد الشدة ع 
وكانت له كتب مختلفة فى مكارم الأخلاق . ومثله محمد بن خلف بن المرزبان 
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المتوق سنة ١04‏ وقد ترجم كتبمًا كثيرة عن الفارسية وله تصانيف حسان فى الأخلاق 
و حوال الناس ؛ منها كتابه : « تفضيل الكلاب على كثير ممن | سن الغنانب 4 
ومثلهها ل كر الخرائطى اام المتوق سنة 96لا ء» وله مار اليك ومعاليها 
ومحمود طرائقها ومراضيها » ننشر بالكاهر. 

ويجاب كتب الأدب والسمر فتح اللتاحظ موضرعا جديداً ٠‏ هو وصف 
البلدان » إذ ألف كتابًا فيه سماه كتاب الأمصار وعجائب البلدان تحدث فيه عن 
مكة وقريش والمدينة ومصر والبصرة » وذكر خخصائص كل بلدة وطباع أهلها وأثر 
البيئة فيها(!2 . ويبدو أنه اعتمد ى وصف بعض البلدان على بعض الإخباريين 
ما جعله يخطى؟ فى جوانب من كلامه على حو مالاحظ المسعودى إذ بشول : « وقد 
زعم مرو بن بحر الحاحظ أن نهر مهران الذى هو نهر السند من نيل مصر ء 
ويستدل على أنه من النيل بوجود الماسيح فيهء ولست أدرى كيف وقع له هذا الدليل» 
ذكر ذلك فى كتابه ا مرجم يكتاب الأمصار وعجائت البلدان . . . لآن اليجل 
لم يسللك البحارولا أكير الأسفار. . إنما كان ينقل من كتب الوراقين"». وملاحظة 
المعودى صحيحة » ولكنها لا تغض” من أهمية هذا الكتاب الذى فتح به الحاحظ 
لمعاصر به موضوعنا جديداً للكتابة » وكان ممن تابعه فيه معاصره اليعقوبى أحمد بن 
ألى يعقوب بن واضح ء وكتابه البلدان منشور . وتعاقبت بعد ذلك الكتب فى هذا 
الموضوع . والمهم أن اللتاحظ أثار فى كتابه بقوة فكرة البيثة وطوابعها فى السكان» 
وقد كتبه بأساوبه الآدلى البارع . 


اللخطابة والمواعظ والنرالصوق 
ضعفت الخطابة السياسية فى هذا العصر . آنا ضعفت الحطاية الخفلية : 
فكلاهما أصبح شيئًا نادراً » وحبى ما بى منهما إنما هر شظايا قليلة كتلك الشظايا 


)١ (‏ راجم كتاب الحاحظط للدكتور طه الحاجرى (؟) انظر مروج الذهب ١١4/١‏ . 
( طيع دار المعارف ) من 84" وما يعدها . 
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الى .حكاها الطبرى عن صاحب الزنج» بل لقد أجمل ما رواه من خطبه”!؟ بحيث 
لا نكاد نتبينها فى وضوح . وضعفت الحخطابة الدينية علىألسنة الحلفاء وإن ظلت 
مزدهرة ف المساجد وق خطب المع والعيدين » فقد أصبح من المعتاد ألا يخطب 
الحلمفة يوم الجمعة إلا ما كان من الخليفة المهتدى الورع الذى ظل ق الحكم 
نحو عام » فإنه كان يذهب إلى المسجد اللجامع سامراء ى كل جمعة وييخطب 
الناس ويؤمسهيو”' 32 وينرُوى أن الخليفة المعتضيد حاول أن يخطب فى يعض الأعياد ؛ 
فأرت ج عليه و تتستمسع خطيته 7 . 2 خطبي خليفة بعده ف العصر سوى الراضى » . 


د الدينية إن كانت قد ضعفت على ألسنة الحلفاء فإنها نشطت 
نشاط : عظيمًا فى المساجد فقد : كانت تُعقسد” حلقات للوعاظ والقيصاص 
وكان لال يتحلدقون هن حوطم فيا يشبه احتفالات الأعباد ؛ وكان منهم الرسميون 
الذين تعينهم الدولة للخطابة فى أيام الجمع ومنهم غير الرسميين » وهم وي 
الأكبر . وكانوا يستمد ون فى وعظهم وقصصهم من القرآن الكريم والحديث النبرى 
وقصص الأنبياء والمرسلين ٠‏ ومنهم من كان يقرأ القرآن م ويفسره » وكانوا 
يعون يعون الضعفاء والمسساكين واليتائى و بالجهاد وحرب الأعداء مستعينينق 
ذلك بأعمال البو . وكثير منهم كان يذهب مع الحروش الجاهدة للوعظ ق الهرب 
ويسث روح الحماسة الدينية ىق فون اجاهدين من مثل أنى العياس الطبرى - 
مسر ذكره والذى كان بعظ ويقص على امجاهدين فى طعرسوس .وم يكن يخلر 
دوم من من أيام رمضان من واعظ أو قاص" بعد الصلاة . وكانت العامة تشخف بهم 
شغفا شديداً » حبى ليسحنكى عن الطبرى أنه تعرض لقاص" ببغداد يشكر عليه 
بعض ما يقوله » فصاءحت به العامة ورموا باب داره بالحجارة . ولا بد أن نفرق بين 
هؤلاء القصاص الوعاظ وبين قتصاص آخرين كانوا يجلسون للشباب والغلمان فى 
الطرقات ببغداد ويققصون عليهم نوادر الأخبار والحكايات الهزلية» وكانوا يُسْلَكون 
فى ا مشعوذين » ويضطرب يعض المستشرقين فيخلط بيئهم وبين القصاص الوعاظ » 
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ولا م بين الطرفين إلا قى الاسم , ده هم الذين كانت الدولة تطارده أحيانما 
كا مسر بنا فى غير هذا الموضع ؛ أما قنصاص المساجد الوعاظ فكانوا و رعاية 
الدولة منذ ءعصر ببى أمية ٠‏ وظل ذلك بعدهم » حبى لنجد بعض من سند إلبهم 
الكتضصن. نوع امساح تسد البهم القضاء 2١”‏ . أما الوعاظ فكان منهم داما 
خختطباء المساجد ق الجمع والأعبياد وأعتها فى الصلاة » وكان منهم كثير ون فصحاء” 
يملغناءة ؛ فكان الناس تشدون حوهم ) كدير ين لهم [كبا رأعظيما . 


وكانت المساجد داعا مفتوحة ليلا ونهاراً » ودائمًا يوجد فيها الناس للصلاة 
وتوجد فيها حلقات التدريس ٠»‏ فكان الواعظ يئار أى وقت يشاء لموعظته ) 
وإن كان عادة مجعلها تالية ليعض الصلوات . ومن كبار الوعاظ الذين شهدتهم 
بغداد فى العصر أبو الحسن عل بن محمد الواعظ المصرى المتوق ستة “اا وكان 
ضر مجلس وعظه الرجال والنساء . 


وأخحذت تنشأ منذ أوائل العصر طبقة جديدة من الوعدّاظ » كانوا يسمون 
بالمل كمرين ؛ ويسمى مجلسهم باسم مجلس الذكر أى ذكر الله وتسبيحه ٠‏ وكانوا 
من الصوفية » يل كانوأ خطاءم ووعداظهم الممتلئين صلاحا وتقوى وورعنا 3 
وكانوا يعظون الناس ف المساجد وى الزوايا ٠»‏ خالطين الحوف بالرجاء , 
مستشهدين بيعض آى القرآن وبعض الحديث » وقد يفسر ونهما ويعلقون عليهما » 
مضيفين منحين إلىحين عباراتهم الصوقية الى تتأسر العقول والقاوب . وم نوعتاظهم 
ف العصر نحى بن معاد الرازى المتوفنى عام 8١68‏ و رو أنه جاء إلى شيراز » فصعد 
لمنير » واجتمع إليه الناس فأول ما بدأ به قوله : 


وانهال الناس عليه بعد ذلك انهيالا . ومن أكبر وعاظهم فى العصر 


أبو حمزة الصو المتوق سنة 8598 وهو - كنا مسر بنا فى الفصلى الثاى 
أول من تكلم على رعس المناير ببغداد خالطا مواعقله باصطلاحات 


. 1709 الولاة والقضأء الكندى ( طبمة -ويست ) ص‎ )١( 


ف 


الصوفية رأفكارهم قضاء الذكر وجمع الهم _ والمحبة والعشق والآأنس . وكا 
هؤلاء الوعسّاظ يسجنذبون إليهم الناس بأكير مما يجذبهم الوعمّاظ العاديون لقيام م 
على الزهد والتقشف ورفمض كل متاع . 

وتكر نت جعرل مؤلاء الوعسّاظ من المتصوفة سريعًا سحكايات كثيرة تقدرر 
جهادم ‏ العنيف ف س0 شهوات النفس وآذاتها وكيف كان الصرق سرض على 
نفسه عمناء” شاقنًا مضلا لا يسطيقه إلا أولو العترم . وعادة تحتوى القصة أو 
الحكاية ما يلفت الصوق إلى تقصيره وأن عليه أن يتحمل أهوالا ثقالا » فن 
ذلك ما يسُرْوَى عن بشر الحا المتصوف المتوق قبيل هذا العصر سنئة 771 من أنه 
مسر ببعض الناس فسمعهم يقولون : هذا الرجل لا ينام الليل كله ولا يسفطر إلا ى 
كل ثلاثة أيام مرة ٠‏ فبكى .حين جمعهم بردادون هذا الكلام » وسأله سائل : 
ما يبكيك ؟ فقال : إنى لا أذكر أنى سهرت ليلة كاملة.. ولا أفى صحت يوم وغ 
أفنطر من ليلته » ولكن الله سبحانه وتعالى الى أ , القلوب أكثر مما يفعله العرد لطفا 
مله سيحانه 2١”‏ وكرما . ويسحكى عن السدرى السقطى المتوف سنة 78١‏ أنه كان 
إذا أفطر كل ليلة ترك لقمة » فإذا أصبح جاءت عصفورة » وأكلت تلك اللقمة 
س يده؛ وذات 0 اشتيهى أن يأكل الحبز بالمديد ( خم مقد د ) فامتنعت العصفورة 
من أكل اللقمة الى تعودجت أكلها فعاهل نفسه ألا يتناول أبدا سكا من الإداه!؟!! : 
وسروى ابن أخته الجتيئد. أنه دخل عليه يومّاء فوجده يبكى ٠‏ ذقال له : 
ما يمبسْكيك © فققال : سجاءتنى البارحة الصبية » فقالت : 3 هله لاا 
وهذا الكوز أعلقه ههنا » ثم إنى نمت فرأ أيت جارية ون أنحسن الحلق نزلت من 
السماء فقلت لها : لمن أنت ؟ فقالت : أن لا يشرب الاء المبرد ى. الكيزان . 
فتناولت الكوز : فضربت به الأرض فحطمته”'). وهما خبران رمزيان يصوران 
ما كان يأخق به السدّرى نفسه من الشظف فى العيش والحرمان الشديد . ويحكى 
عن ويم بن أحمد المتوسنة 801؛ وكات محرداً من الدنيا زاهداً ورعاء أنه اجتاز 
ف بغداد وقت الماجرة ببعض الطرقات وهوعطشان.. فاستسى ٠‏ ن دار» فمتجت 


ْ 50 4+. رسالة الفخرى: ل طلمةا اضنة‎ )١( 


ممصر ) ص 8١‏ . (0) القشيرى ص ١١‏ . 
ظ الممير العباني الثافي 


وام 
الباب صبية ومعها كوز ماء ع فأخذه منها وشرب ٠‏ فاستدارت له قائلة : صوق 
يشرب بالنهار ! فا أفطر بعد ذلك اليوم قط 2١7‏ 

وهذه الحكايات الصوفية أخذت تكون ضريا من ضروب الاداب الشعبية 
العربية » إذ كان الناس يتداولونها رجالا ونساء وشيراً وشباناً . وكأن اأتصوف كان 
عاملا قوينًا فى. ظهور تلك الاطبو طبّعها بطوابع الشعب واغته وألفاظه . وتتصل 
بها الحكايات الى أخحذت نواه شر عن كرامات المتصوفة ٠‏ ؛ ومر بنا 3 ف الفصل النالث 
أن الحكيم الترمذى يي 8 صنلف فى تلك الكرامات كتايمًا مسسماه خم 
الولاية 8 يريد ولاية الصوفية وأنهم أولياء الله ى أرضه » ولذلك تظهر على أيديهم 
كرامات كثيرة . ومن تكثر إضافة الكرامات إليه فى هذا العصر بئان الحمال المصرى 
المتوق سنة 715 2 فقّد قيل إن خمارويه أمر أن بطبرح بين يدى سبع ١‏ 
فطرح وببى ليلته؛ وجعل السبع يشمه ولايضره فلما أصبحوا وجدوه قاعداً مستقبل 
المبلة والسبع بين يديه. وعجب خخمارويه ١‏ فأطلقه واعتذر إايه'". وحكى أنه 
كان أرجل على آآخر دين : ماثة دينار » بوثيقة » فطلب الرجل الوثيقة فلم يجدها. , 
فجاء إلى بئان يدعو له : لعله يد الوثيقة الضائعة : فال له بنان : أنا رجل قد 
كبرت وأحب الحلواء » اذهب إلى قريح ( حلوانى ) فاشتر رطل حلواء واثتتى به : 
أدعولك ؛ ففعل الرجل» وجاءه . فقال له بنان : افتح ورقة الحسلدواء » ففتحها , 
فإذا هى الرثيقة » فقال : هذه وثيقى ع فقال بنان : خحذاها » وأطع الحلواء 
صبيانك . ولم يكن يؤمن بمثل هاتين الكرامتين إلا عوام” المتصوفة » وهوما يعنينا » 
إذ دارت حكايات هذه الكرامات على ألسنة الغامة » وبذلك كان التصوف عاملا 
قويدا فى العصر على ذيوع لون شعبى جديد من الأدب » وهو لون قصصى » وقد 
أخحذدت تؤلف فيه المصنفات مثل كتاب « خم الولاية » الانف ذكره » وكانت 
بدورها مصنفات شعبية تتداوها كثرة من الأيدى. ولعله من المهم أن نعر ف أن خخاصة 
المتصوفة و وكبارهم العصر كانوا ينكرون هذه الكرامات إنكاراً اتا فيحجكى عن 
أى يزيد البسطاءى المنوق سنة 7١‏ أنه قيل له إن فلانا عشى قى ابلة إلى مكة» ذال : 


١ (‏ ) القشيرىص 7١‏ . ئ الزاهرة 7 / 171لا . 
(؟) انظر فى هذه الحكاية وتاليها النجوم 


ااه 
الشيطان عثشى فى ساعة من المشرق إلى المغرب ىق لعنة الله . وقيل اه : فلان يمشى 
على الماء ويطبر فى اغواء . فقال : الطير يطير فى اغواء والسملك تمر على الماء”١2.‏ 
وجاء رجل إلى سهل التسترى المتوق سنة 710/7 . فقال له : إن الناس يقولون إنك 
عشى على الماء 3 فتمَال أيه سسل” وُذ ن الملة 3 فإنه رجل صالح لا يكذب 5 
قال ؛: فسالته : فقال المؤذن : لا أدرى هذا : ولكنه نزل حوض الماء ىق يعض 
الأيام ليتطهرء فوقع فى الماء » فلولم أكن أنا أببى فيه27 . ويدروى عن بعض 
الصوفية أنه قال : كان يق ف اتفسى شىء من هده الكرامات 4 فاشدف قصبة من 
الصبيان وقحتٌ ا ٠‏ زورفين م قلت : وعز تك ع ُ تحرج 0 سوكة قلدرها 

ثلائة أرطال لأغرفن نفبى . قال : فخرجت لى سمكة قدرها ثلاثة أرطال . 

فبلغ كلامه الجتسد : فال : كان حقه أن تحخر بج له أفعى تلدغه . 


والمهم أن التصوف نشر بهذه: الحكانات المتصاة باحهال المتصيفة لأثتمال 
الشظف وما اعتقدته العامة فيا جرى على أيديهم من الكرامات أدبا شعي 
تيعد كان بدو ربين الناس . ولون ثالث من هذه اللكايات كان يقص أخار 
المتصوؤة لعل خير ما يصوره كتاب أخبار الحخلاج . وهو أخبار وحكايات عنه بأاسنة 
تلاميذه : تحمل أحواله وآراءه ومعتقده: فن ذلك ما رواه تلميذه إبراهيم الحلواى 
قال(؟) ٠‏ ظ 


«دخلت عا ى الحلاج بين المغرت والعشاء + فوبدذتة يضل ٠‏ فجلست قن ثاوية 
البيت - كأنه لم خغس' لى لاشتغاله بالصلاة . فقرأ سورة البقرة فى الركعة الأول : 
وف الركعة الثانية آل عمران . فلما سام 1و عدر أسبع عثلها : 

فلما خاض : فى الدعاء رفع ضوّه كأنه مأخوذ” عن نفسه : 6 قال : يا إله الالهة 
ويا رب الأزياب ويا من( لا تأخذه سنة ولا نوم) رد إلى" نفسى الثلا يفتئن لى / 
عبادك . يا هر أنا : وأنا هو. لافرق بين إنَدى ( وجودى ) وهويتك إلا الحدوث 
والقدام . 5 رفع رأسه ونظر إلى وضححك فى وجهى ضحكات 2 : يا أيا إسحق 
أ ترى 9 رف ضرب قلماء ىّ حادوق حى استيللك لوق ف قدمه 4 2 


١ (‏ ) القشيرى ص ١١57‏ . (ع) أخبار الحلاج مص ٠١‏ , 
( ؟) المقشيري ص ١54‏ . ْ 1 


6 
ببق لى صفة إلا صفة القديم » ودَطى فى تلك الصفة . والخلق كلهم أحداث 
بنطقون عن حدوث . 5 إدا نطقت عن القدم ينكر وذ على ويشهدون بكفرى 

ويسعون إلى قتلى : وهم بذلك معذورون ؛ وبكل ما يفعلون لى مأجورون » . 
واحكابة تصور عقيدة الخلا فى أنه بتحمله للا لام الثقال أصبح كا يزعم': 
فى مرتبة عليا » بحيث ارتسمت الصورة الإهية فيه » إذ ظهر فيه اللاهوت»: وأصبح 
لا يفرّق بين نفسه وربه : فقد امتزج الحدث أو الحداثة فيه بالقدم» يل إنه لم 
تبق فيه صفة إلا صفة القدم ) بخلاف من وله من الناس . فهم جمرعاأ ستشعر ون 
الحدوث » أو قل كلهم حادثون » وهو وحده الذى أصبح يستشعر القدم » فلماذا 
حو د بع الشغر ب ا رع جوليام في مواحةا! 
وله عبارات تدل على أنه كان فى بعض أحواله يؤمن بتنزيه الذات العلية عن 
النشبيه بالمخلوقات وق أخباره عن أحمد بن سعيد الإسبيتجانى قال !2 : 
سمعت الحلاج يقول : أنزم (الله) الكل الحدوث لأن القدم له . والذى 
بالحسم ظهوره العرض يلزمه . والذى بالإرادة اجماعه قنواها تمسكه . والذى يؤلفه 
وقت يفرقه وقت . والذى يقيمه غيره الضرورة " عله . والذى الوه" يظفر 2 
التصوير اراق ى إأيه . ومن أواه محل أدركه 0 ن كان أله جنس 8 
كت . إنه تغالق لا اله قوق ا . ولا بقاءاله ا 
ولا يزاحمه عينشد ولا يأخذه حاف ولا يحدأه أمام” . ولايظهره قبل ولا سفيته 
عل . ولا دوجده كان » ولا يفده أيس ( عادم) . وصضفه لا صفة له ٠‏ وفعلله 
لاعليّة له . وكونه لا أمتد” له. تنزه عن أحوال خلقه . ايس له من له مزاج » 
ولا ق فعله علاج ٠»‏ باينهم يقدمه كما باينوه بحدوثهم » . 
ويستمر الحلاج فى مثل هذا التنزيه لله »فهو لا يشبه الكائنات ى شىء 
ولا يشبهونه ق شىء » تفرد بذاته وصفاته عن دواتهم وصفاتهم فهم حادثون وهو 
قديم » لا يلزمه شىء ولا يمسكه شىء كل" واحد لا أجزاء له ع لا نمسه ضرورة 
ولا يلحقه وهم : ولا يؤويه مكان ولا تحتويه صفةءلا شىء فوقه ولا آخر نحتهع 
لا محده حدد ولا جهة من الجهات . موجود قبل كل وجود ) ولا يلحقه عدم 


. "١ أخبارالحلاج من‎ )١( 


اام 
ولا فناء » ولا بصشه وصفقب لا مسأل هرا يفحل 4 اك أبدى < ليس مثله شى ء 1 
قديم والحلق جميعنًا حادثون . ومر بنا أنه ريما كان أول صوق داعنًا للاتفصام بين - 
الحفرقة ١‏ لصوف ) والشر بعة 4 وف أخباره أنه . قال 4 رساأة زه أرسل بها إلى 
بعض تلامذيه0 ا : ظ ظ 
١‏ اعم أن المرء قائم على بساط الشريعة مالم يصل إلى مواقض التوحيد . 
وإدا وصل إأيها سقطت من عينه الشر بعة واشتغل باللوائح الطالعة من .دلت الصدة 5 
فإذا ترادفت عليه اللوائح وتتابعت عليه الطوالع صار التوحيد عنده زندقة والشر يعة 
عنده هوسا : فبى بلاعين ولا أثر . إن استعمل الشريعة استعملها رسما . وإن 
نطق بالتوحيد نطق به غلبة وقهراً » . 
وواضح أنهيجحعل الشر يعة للناس العاديين » أما أهل الحقيقة م نأمثاله فإنهم يسقطون 
الشريعة ويسمطون معها الفروض الدينية ! فلا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة 
بل إن المتصوف إذا ظل راقيما فى مرا القيقة العلياءسقطت عندهلاالشر بعة وحدها؛ 
بلكل شىء حتى التوحيد ! . ولعل فى اافقرة الأخيرة من كلامه ما يشير إلى لون رابع 
من ألوان النعر الصوق 4 هو تصنو زر الصيفية أعتقمداتهم قَْ مصنتمات خاصة . 
عل تكدي ا يلقانا ى كتاب الطواسين أه » ونحسن أن عرض ا أو فغرة 
نصو ركتابته الصوفية » واتكن القطعءة الى كتبها عن شخصية الرسول صبلى الله عايه 
وسلم 2 مستهل المصل الأول ٠‏ ن كتابه ؛ وهى تجرى على هذا النمطل )2 : 
« طس مراج من ذور الغيب بسد! وعاد . وحاوز السراج ساد ع فمر 02 
من بين الأقمار ع سرجه قَْ فلك الأسرار ع ا" الحق أمينًا الحم همته ٠‏ 
وحرميا لل د وكا لتمكينه عند قر به م0 6 ررقم قدره : 
5 أمره : فأظهر بذره . طلع بذره من عمامة اليأمة ) رأشرقت شمسة من 
ناحية تهامة . . . ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا 
منهم ليكدمون الحق وهم يعلمون ) . أنوار النبوة من نوره برزت : وأنوارهم من ثوره 
ظهرت »همته سبقت الهمم ووجوده سبق العدم ظ 2 سبق القام » لآنه كان 
قبل الم . 9 . وهو سيد البرية الذى | جره يك 0 وذسعسته مدن كاك مشيورا 





. 1 أغبار الحلاج سن «7ا.  13 اللرامكن ف وا‎ )١( 


»2 
قبل الحوادث والكوائن والأكوان ولم يزل: كان مذكوراً قبل القبل وبعد البعد» هو 
الى جاه العرذا عن الصدر المغاول : وهو الى أن بكلام قليم ل لك 
و مول ول" عمعول و ؤوقة غنمامة برقت 3 نه برق معت وأشرقت وأمطرت 
وأكرت :. العلوم كلها قطرة من ره : والدكم كلدها غرفة من نهرهء الأزمان كاها 
ساعة من دهره : هو الأول فى الوصلة . والاخر فى النبوة : والباطن بالحقيقة . 

والظاهر بالمعرفة » . 

واطس«تيتدئُ بهاسور معر وفة فى القرآن الكربمء وقد اخختارجمعها اسما لكتابه! 
وهو يشيد بالرسول عليه السلام متمثلا فيه فكرة اللاهوت» بل إنه ليجعل أوره 
انخمدى أول شىء خلقه الله . وقد ظل يظهر فى نيوات الأنبياء منذ آدم » وايس 
ذلك فحسب ٠‏ فهومبدأ اأوجود وروحهء وهومنيع العلم والعرفان والحكدة » أو هو 
الأول السابق ىُ الوجود لكل وسحود 2 وهو الآخر ف التحواث ون الأنبياء ١‏ 
وكأنه الحقيقة الالهية السارية فى الوجود كله . فنها يستمد الكون وجوده وكل 
نى نوره . بل إنه هو المشاهد فى كل نور . وذكر أن الرسول عليه السلام أنى 
بكلام قد.م : وبذلك خالف المعتزاة عا لغة صرعدة 2 قوم بأن القرآن كلام الله 
ليس قديما بل هو لوق وحادث . 

وواضخ أن الحلاج كان يستخدم فى كتابه الطواسين السجخ . وبذلك لاءم 
بين أسلو به وأساوب الكتابة فى أواخر الثَرن النالث وأوائل الرابع فإن السجع أخون بعر 
فى الكتابات الأدبية . ورنما كان فى اختياره هذا الأمسلوب ما يدل عل أنه أراد أن 
يرتفع بكتابه الطواسين عن العليقة العامة إلى العأبقة الخاصة عاولا أن يثثر فيها يما 
حشده فيه من السجع تارة ومن الشعر ثارة ثانية . وكأنه كان يعرف قبل 
غيره أن العامة ان تفهم أفكاره الصرفية المعقدة . فَقد مها إلى الطبقة الخاصة 


0 ال يذ © 1 1 ه ده قي حِ 
مود عدا فمها من السجع والشحعر هأ 0 لأرمز والتأو 0 . 


اه 


المناظرات 

مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول ما يصور اندلاع المناظرات بين المعتزاة 
وطوائف المتكلمين وبينهم وبين أصحاب الملل والنحل اندلاعنًا هيأ لظهور كتير 
من كبار المناظرين قى شئون الدين والعقل كما هيأ لبسط المعانى ومعد ها بنخائر 
جديدة من توأيد الأفكار وتشعيرها والتعدق فى مساربها الحفية» وقد أسلفنا أن مجد 
المعتزلة سقط فى هذا العصر منذ وقف المتوكل وكل قوم القائل بخلق القرآن وسح لاراء 
عل الساة » وقد غض.ب غض.] شديدآ عل ممثل المعتزلة فى بلاط المعتصم وأ والوائق 

من قبله ٠‏ ونقصد أحمدا 1 ن أف دؤاد . 

0 يعد للمعتزلة جدهم القديم , ولكنهم م يتراجعوا عن ااوظيفة ا نديوأ ها 
أنفسهم إزاء أصحاب النحل واللل + ٠‏ فكانوا بالمرصاد للملاحدة » ومر بئا كثئاب 
الاتتصار الخباط المعتزلى الذى رد رد مفحمًا على أبن الراوندى الملحد . وظل 
الحدل عنيفا بين المعتزلة وغيرهم من المتكلمين .على نحو ها يصور لنا ذلك 
الحاحظ اف كايا وتخاصة 00 « فضيلة المعدزلة » وتلاه فى رياسة المعتزلة 
بالبصرة أ بو دعوب الشحام , وكان يعاصره ق بغداد جعفر بن حرب المعتزلى ع 
وحكى اللبياط مناظرة بينه وبين السكاك الرافضى فى علم الله جل جلاله وحدوثه 
وقدمه وإثباته ونفيه''2 ٠‏ وق موضع آخر يحكى المناظرات الى انعقدت بين هذا 
الرافضى وألى جعفر الإسكاف المعتزلى قائلا : « وهذه مجالسة مع أبى جعفر الإسكاق 
محر وفة يعلم قارئها والناظر فيها مقدار الرجلين وفرق ما بين المذهبين7'” : . وكانت 
تدور فى مجالس ألى على الجدبانى المتوق سنة #٠8“‏ مناظرات كثيرة أهمها ما دار 
بينه وبين ربيبه وتلميذه أبى الحسن الأشعرى المتوق سنة 18“ » وكانت ترجح كفاة 
الأشعرى غاليًا . من ذلك مناظرتهما فى الصلاح والأصلح إذ كانت المعتزأة ومعهم 
أبو على الجبانى يوجبون على الله فمل الأصلح . وقد سأله الأشعرى فى أثناء احتدام 


. ١47 (؟) الانتصار ص‎ .1١١ الانتصار الخياط ص‎ )١( 


د 
المناظرة عن عاقبة ثلاثة : مؤمن وكافر وصى ماتوا جميعا » فأجابه بأن المؤمن 
من أهل الدرجات والكافر من أهل الملكات والصبى من أهل النجاة . وأخذ 
الأشعرى يراجعه إلى أن قال له : فلو قال الكافر : يا رب علمت حال الصبى 
وأنه لو ببى لعتصى رحا ايا لحان ظ نهل راعيت 
مصلحى . حينئذ انقطع الجبانى وألزمه الأشعرى أن الله يبخص من شاء برحمته 
ومن شاء بعمابه وأن أفعاله غير معلل (1) 1 

وكان الحلاف واسعا بين بعض أعتاب المذاهب الفقهية » فكثرت الناظرات 
بينهم » وى طبقات الشافعية للسبكى أطراف من هذه المناظرات ويما يذ كره أن 
أبا العباس بن سر يج القاضى رئيس الشافعية ببغداد كان مشغوفا بمناظرة داود 
الظاهرى ..ء» حبى إذا توق داود مضى بناظر ابنه محمداً فى المذهب 
الظاهرى ٠‏ يقول : ولمما المناظرات المشهورة واللجالس المروية » ويحكى أن ابن 
داود قال لابن سر يج يوسا . أبلعبى ريق » فقال له : أبلعتك نهر د جلة ؛ وقال 
له يوم : أمهلبى ساعة ٠‏ فقال له : أمهلتلك من الساعة إلى قيام الساعة”'؟. ويالمثل 
كان اللغويون والنحاة يتناظرون » وشائعة" معروفة' مناظرات المبرد مع ثعلب بدار 
محمد بن عبد الله بن طاه رعاح ساي مسائل اللغة والنحو*”" . وكان تلاميذ 
علب يتعرضوب أحيا نما المرد ىق عاضراته بالمسجد » شا يزال يناظره هى ويجادم 
ويحاورهم حبى يتزعهم من أستاذهم ثعلب و تعلب ويلحقهم بتلامذته وحارته (؟) 

ومن. المناظرات البى اشتهر ل من العصر مناظرة السيراق ومتتى بن يونس 
الممرجم المتفلسف فى مجلس الوزير الفضل بن جءفر بن الفرات لسنة "٠١‏ وكان 
السيراى هن علماء النحو النابهين ؛ وله كتاب كبير ى شرح كتاب سيرويه . وكان 
موضوع المناظرة النحو والمنطق أيهما أكير نفعًا فى معرفة صحيح الكلام من 
سقيمه . وقد روى المناظرة أبو حيان التوحيدى ونقاها عنه ياقوت فى معجمه” 2 
والطريف أنه يذكر فى فاتحتها من كان فى المجلس من العلماء والفضلاء » ويذكر 


)١( '‏ طبقات الشافمية للسبكى ا ١41١ /١‏ الأدبا, 990/6 . 
وما بعدها . (4) سجر الأدباء 1 / اذا 1 
(؟) السبكى 7/ 7 . )0 الأدباء 
معجر الأدباء م 15٠١‏ . 


(+) تاريخ بغداد ه/ لم١٠‏ وإنباه الرواة 


رمم 


أنهم كتبوا المناظرة ى أأواح ويم<ابر كانت معهم » ثما يعطى صورة عن مجلس 
المناظرات حيئئذ . وتبدأ المناظرة بسؤال السيرافىلمتى بن يونس عن المنطق ما يمعتى 
به » حى يكون كلامه معه فى قبول صوابه ورد خطئه على سساسن مرضى وطريقة 
معروفة » و تجيبه مبى : ير 4 أنه ١‏ ل من الاألات يعرف بها صحيح الكلام من 
شقيمه وفاسد المعبى من صالحه كالميزان فإنه يعرف به الرجحان من النقصان 
والشائل من اللحانح . ويقول السيراق : | 


أخطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالعقل . منَبلك” عرفت 

الراجح من النافص دن طريق اأوزت ا للك بمعرفة ا موزون أهو ١‏ -حديد أو ذهب 
أو شبه ( نحاس ) أو رصاص ؟ وأراك بعد معرفة الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون 
وإلى معرفة قيمته وسائر صفاته الى يطول عند ها . فعلى هذالم ينفعك الوزن الذى 
كان عليه اععادك » وى تحقيقه كان اجتهادك » إلا نفعا .سير أمن وجه واحد : 
وبقيت عليكُ وجوه #فانت كاقال الأول : و حفظلت شيئما وضاعت منلث أشساء ) 
وبعد فقد ذهب عليك شىء ههنا » اليس كل ما فى الدنيا يُوزَن > بل فيها 
ما يوزن » وفيها ما يكال » وفيها ما فارع ( يماس بالذراع ) وفيها ما مسح ء 
وفيها ما يسُحزر . وهذا وإن كان هكذا فى الأجسام المرئية فإنه أيضاً على ذلك فى 
المعقولات المقروءة » والإحساس ظلال العقول » وهى تحكيها بالتبعيد والتقريب 
مع الشبه المحفوظ والممائلة الظاهرة . ودع هذا إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان 
على لغة اهلها واصطلاحهم عليها وما يتعارفونه بها من رسومها وصناتها من أن 
يلزم الترك واطند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه حكما لهم وعليهم وقاضيا 
بينهم م شرهك له قبأوه وما أذكره رفضوه . قال 0 . إعما رم دلت لآن المنطق 
يببحث عن الأغراض المعقواة والمعانى المند'ركة ويتصفح الخواطر السانحة والسوانح 
الماجسة والناس فى المعقولات سواء » ألا ترى أن أربعة وأربعة عمانية عند جميع 
الأم ؟ وكذلك ما أشبهه » . قال السيراق : ئ ظ 


« لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجع مع شعيها امحتلفة 
وطرائقها المتبانية إلى هذه المرتبة البينة فى أربعة وأربعة أنهما تمائية زال الاختلاف ٠‏ 


ماه 
وحضر الاتفاق ٠‏ ولكن ليس الأمر هكذا » واقد موهت بهذا المثال ء ولكم عادة 
فى مثل هذا التدويه ٠‏ ولكن ندع هذا . إذا كانت الأغراض المعقواة والمعانى 
لا يوصّل إليها إلاباللغة اللخامعة للأسماء والأفعال والدروف أفليس قد ازد.ت الخداجة 
إلى معرفة اللغة ؟ » . 


ويناقش السيراق ممتدى فى ترجمة المنطق من البونانية إلى السسر يانية ثم إلى العر بية 
وأنه ربما .حدث حيق عل المنطق فى أثناء هذا الطريق الطويل الذى سلككه إلى 
الفصحى » ويقول أه : كأنك تقول لا حجة إلا عقول يونان ولا برهان إلا ما وصغمره . 
وبقول د إنهم أصحاب عنا عنابة بالحكدة وأواعم ما نشأت العاوم وأصحاب 
الصناعات . وهو تعميم أكبر مما ينبغى . ويلحتتد الحدال » ويسأله السيراق عن 
حرف واحد من الحر وف الى هم 5-6 النحو يدور ق كلام العرب وهو درف الوأو 
ومعانيه المتميزة عند النحاة » ويقول له استنيط.ها من ناحية منطق ارسعاطاايس 
الذى تند ل" به وتباهى بتفخيمه وعرفئنا مما أحكامه ركيف مواقعه وهل هو على وجه 
واعن ار عر و و د ريون : هذا نحو » والنحو لم أنظر فيه » لأنه 
لا حاجة بالمنط إلى النحو ء أ النحوى فحتاج إلى المنطق » لأن المنطق يبححدث عن 
المعبى والنحو يبحث عن اللفظ ء فإن مسر المنطى باللفظ فبالعترض وإن عدر 
الندوى بالمعبى فبالعرض ٠‏ والمعبى أشرف من اللفظ . واللفظ أوضع 0 المعبى : 
وينكر عليه السيراق قواه ويحاول أن يثبت أن النحو يدور على المعالى ويسأله عن ' 
منان الواو وكيف أنه يمهليا » وهى حرف واحد ء ا باله (وسأله عن معالى جميع 
الحروف » ويصور له معانيها وأن المنطق الذى 5 به متى لا يستطيع بيانها . 
ثم يعرض عليه قوهم : ا » ويسأله أيجوز أن يقال : زيد أفضل 
إخوته » ولا يستطيع مستى التفرقة بين لعبارتين فيقول ' له إن العيارة ل لا عع 
ف الكلام أن إخوة زيد ١ى‏ 2 
متشابكات ندوية وعبارات موهمة لا يتحلها سوى النحدو . ويعرض عليه طائفة 
من مصطلحات المناطقة والفلاسفة» ويقول له إنكل ذلك لا حاجة لاعقل السلم به . 
وق ادق أن لسن" السيراى وفصاحته وقدرته على التعبير كل ذلك هر الذى أتاح له 
الظفر بخصحه فى تلك المناظرة الطوياة الى امتدت إلى أكير من عشرين صحيفة ) 


8“ ه 
وقد أردنا بعرضها أن نصور احتدام المناظرات فى العصر وأنها تناوات كل جوانب 
المعرفة , ٠‏ ظ ظ 

وحبى الكتب المؤافة فى العصر نجد عليها مسحة المناظرة والحدل واضحة؛ حهى 
ع عتزانائياا إن كير بجا كارن بكلية إلزى أو #لنة التق > افالكتانب يرزالت 
رد أو نقضًا لكتاب آخر » وكأن المناظرات لم تقف عند الغهالس وافعاضرات فى 
المساجد . بل امتدت إلى الكتب المصنفات : ويوضح ذلك الحاحظ فى بعض 
كتيه ورسائله . شد يت فى جمهورها على فكرة المناظرات إذ نرئى « الحيوان » 
د على مناظرة امتدث إلى أكر من مجلد بين معرد والنظاء فى الكل والديك 
أيهما أفضل ؟ . وله كتاب افتخار الشتاء والصيف وهو مناظرة واضحة بين الفصاين » 
وكتاب الفخر ما بين عبد شمس. ومحزوم ٠١‏ وهو مناظرة بين العشيرتين القرشيتين . 
وكتاب فخر القحطانية والعدذانية وهو مناظرة بين اليمنية والمضرية . وقد بمدحالشبىء ى 
رسالة ثم. ينمه فى أخرى :. وكأنه يكتب منساظرة ى رسالتين مثال 
رسالته ق مدح النبيذ ورسالته .ىق ذم النبيذ ومثل رسالته ى مدح الكتاب 
ورسالته ف ذم الكتّاب ؛ ومثل رسالته فى مدح الوراق ( بائع الكنب) ورسالته فى 
ذم الوراق. واه كتب ممختلفة يجعلغنوانها كلمة الرد هثل كتاب الرد على المشيسهة وكاب 
الرد على النصارى وكتاب الرد على اليهود » وله كتاب العمانية وكتاب الرد على العمانية : 
وله كتاب نقض الطب .ومن رشائله البى أدارها على المناظرة رسااتهدفيخر السودان على 
البيضان » ورسالته « مفاخرة ابذوارى والغلمان » . وقد لا توضع فكرة المناظرة أو الرد 
والنقض أو المدح والذم على- الكتاب والرسالة : فإذا قرأنا فيهما وجدناهما يأنحذان 
شكل مناظرة كبيرة مثل كتاب التر بيع 'والتدوير » نراه فيه ينتصر لاقصر تارة وللطول 
تارة ثانية » وتارة ثالثة للتوسط بين الطرفين المتناقضين . 


وكأنما كانت المناظرات 'والمحاورات: لغة العصر الفكرية . فدائمًا مناظرات 
وجادلاتى كل مكان وش كل «وضوع علمى أو فلسى أو أدلى وا مناظر يتمسر 
ثارة» وتارة ينهز م فى تلك الساحة الفكرية الكبيرة : بغداد » وه لا يكدون ولا يمدون 
ولا يتوقذون فداتما جدل وحوار وتشعيب لدقائق المءانى وغوص” على خفياتها وكوامنها 


غ2 

ش المستورة 1 ول 0 الانهزام وف صاحيه من التجمع للمناظرة والتحفر للحدوار ف 
يوم ثان أو لقاء ثان ٠‏ بل قد ينهزم المناظر وينتصر فى المجاس اأواحد مراراً » وى 
هذا الحوار الواسع ومعاركه الدائرة دون توقف يقول ابن الروبى مشيرأ إلى المتناظطرين 


5 8 عله 4 اس : 
لنوى الجدال إذا عَدَوًا اجدالهم ‏ حجَج تضل عن الهدى ف 


ويبدو ابن الر وى نفسه ق شعره مناظر كيرا ' إذ تطيع جوانب من شعره -- 
كما أسلفنا ب بعلوايع ادال وما يسطاوى فيه هن قدرة و براعة عا لى امسج الآداة 
تارة وأتمضها تارة أخرى . ومر بنا ذمه لاورد ونقفه لمحاسنه وقلبها «ساوئ ذميمة ى 
قصيدته « العرجس والورد » وهى مناظرة شعر بة طر يفة 

وتسرى هذه الروح ف قصهي وحكايات وأخمار 2010 ولسنثك1 ؛ الككتاب 
المسمى بكتاب الحاسن والأضداد المنسوب خطأ إلى الحاحظ . لأنه يفلتمح 
بكلمة : « قال أبوعمان عمرو بن بحر الحاحظ » وتتوالى نقول عنه ى فضائل الكتب 
ووصف فوائدها ٠‏ نجذدها ميئوثة فى كتاب الجيوانت . ولعل هذا الاستيلال 
هو الذى جعل القدهاء يظنون أن الكتاب من تأليف الحاحظ : وأيضًا ذإنه ينقل 
عنه فى بعض فصوله نقرلا مختلفة . ولكن من يعرف أساوب اللحاحظ المطمرد 
فق كه يعرف :22 أن الكتاك: لمر اله والظريت أناصالحيه د كر مبقيلة عن 
الحاحظ قوله فى: بعض رسائله : « إنى رعا ألفت الكتاب المحكر المتقن فى الدين 
والفقه والرسائل والسيرة والمطب والخراج والأسحكام وساء رفنونالميكية وأنسبه إلى نفسى 

فيتواطا على الطعن فيه جماعة ' من أهل العلم بالحسد المركب فيهم » وهم يعرفون 
دراعته وتصاغته ا ما يكون هذا منهم إذا كان الكتاب مؤلفا لملك معه المقدرة 
على التقديم والتأخير والخط وا والرفع والعرهيب والمرغيب فإنهم يهتاجون عند ذلك اهتياج 
ابل الحتلمة ...ب ونم قد ذموه ويُليوه لا رأوه منسويا إلى" ومرسوما بى . وريم 
الف الكتاب الذى هو دونه ق معانيه وألفاظه فأترجمه بأسم غير وأحيأه على من 
تقدمى عصره مثل ابن المقفع والحخليل وسلسم صاحب بيت الحكية ويحبى بن 


ه١‎ 


خالد والعتسابى ومن أشبه هؤلاء من مؤلى الكتب فيأتينى أواثنك القوم أعبانهم 
الطاعنون عل الكتاب ل د 5 من هذا الكتاب لاستنساته وقراءته على : 
ويكتبونه بخطوطهم دنه وله إمامسًا يقتدون به ويتدارسينه بينهم ويتأدبون به 
ويستعملون ألفاظه ومعانيه فى كتبهم وخطاباتهم ويروونه عنى لغيرم من طلاب ذلك 
الجنس فتثبت لهم به رياسة. ويأتم بهم قوم فيه لآنه لم يترجم باسمى وم يسنسسسب إلى 
تأليى » . وقد يكون فى ذلك ما يدل عل أن المؤلف رأى أن يحاكى الحاحظ ق 
إنكاره لاسمه أحيانًا على بعض آثاره . فنسبه إليه . أيرى رأى الناس فيه وحكمهم 
عليه . وريما كات هو نتفسن مؤلف كتاب المحاسن والمساوى الذى ستعرض له 
ما قليل . ويما بشهد بأن الكتاب ايس للجاحظ وإنا هو لمؤلف ثال لعصره أن نجد 
فيه نقولا عن عبد الله بن المعتر 21 ء وكان فى الثامنة هن عمره سحين :وى 
المحاحظ , [ < [ 

والكتاب ججموعة كبيرة من المناظرات الأخلاق والشهائل ؛ فك ل خلق أوكل شىء 
عرض عاستة 6 تعرض معاييه . وتصور المعايب واغاسن ق أخبار وأقاصيص 
وحكايات ٠‏ تلتى فيها الثقافات المعروفة حينئذ وما كان ,تسرب منها إلى كتب 
السمر . وق مقدمتها الثقافة الإسلامية ٠‏ وهى تتضح فى الاقتباس أحيانمًا من 
الذكر الحكي 7 والاستشهاد الدائم بالأحاديث النبوية 9؟ . وتتسعم الثقافة 
الدينية لتجلب بعض أقوال الزهاد أو بعض قصص الأثبياء أو بعض وصايا من 
التوراة من مثل : ؛اشكر من أنعم عليك . أن ' على من شكرله ٠‏ فإنه لا زوال للامم 
إذا شكرت ولا إقامة لها إذا كفرت . والشكر زيادة فى النعم وأمان من الغير »(؟) 
ويجانب ذلك تلقانا عناصر كثيرة من الثقافة العر بية فى مقدمتها الأمئال**: والأشعار 
وهى أكثر من أن ندل عليها فى موضع معين من الكتاب . وتكثر أخبار اللحاهليين 
وأقاصيصهم المصورة لمكارم أخلاقهم أو مذامها . وبالمثل أخبار حكام العرب 
وحكاياتهم على توالى الحقب من إسلاميين وعباسيين وخاصة حكام ببى أمبة 
والرشيد والمأمون ء وتكتر أخبار الأعراب وأقاصيصهم ويلمع فيها اسم الأصبعى 
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تك 


َه 


وتلقانا حك : وأقاصيص منقولة عن بعض كتب الحهند من مثل : ( ليس 
الكذوب مر وعة ولا لضحجور رئأسة ولا لماول وفاء ولا ابخيل صديق د وبالمئل 
لمانا أقاصيص وأخبار وحكم منقولة عن اليوزان من عش : و كلسم رجل سقراط عند 


سه 
. ف - 0 


قتله كلام أطاله » فقال أنسانى أول كلامك طول عهده وفارق آخخره فهمى لتفاوته » 
ولا قندام بكت امرأته فقال لها : ما يبكيك ؟ قالت : تقدّْتسل ظلمًا قال : وكنت 
تحبين أن متتل مظلوما أوأقتل ظالما»ن('2. وللوك الفرس ووزرائهم شطر كبير من 
الأقاصيص والأخبار . ونختار بابسا من أرواب الحاسن نسوق منه ما يصور سيول هذه 
الثقافات » وهو باب محاسن السخاء . وبما جاء فيه7؟) ظ 


« روى عن نافع قال : لى يحبى بن زكريا عليه السلام [بليس لعنه الله فال 
له : أخبرنى بأحب الناس إليك وأبغضهم ٠‏ قال : أحبهم إلى كل مؤمن بخيل 
وأبغضهم إلى" كل منافق ستخى قال : وم ذاك ؟ قال إبليس : لآن السخاء 
ملق الله الأعظ نأخشى أن يطلع عليه فى بعض سخائه فيغفر له 
وقال النبى صلى الله عليه وسلى : السخى قريب من الناس بعيد من النار» والبخيل 
بعيد من الله بعيد من الحنة قريب من النار » والجاهل السخى احب إلى الله عز وجل 
من عابد بسخيل ؛ وأدواً الدواء البخل . وقال صلى الله عليه وسلم : ما أشرقفت شمس 
إلا ومعها ملكان يناديان يسسمعان الحلائق غير المن والإنس وهما الثقلان : اللهم 
عجل لمنفق حلفا وليك تلناء: وملكان ناويات انها النافنى هلموا إل ربكم 
فإن ما قل وكى خير مما كثر أنمى . وعن الشعى قال : قالت أم البنينَ ايئة 
عبد العزيز أنحت عمر بن عبد العزيز وزوجة الوايد بن عبد المللك : لو كان البخل 
' قميصاً ما لبسته أو طريقنًا ماسلكتها » وكانت تعتق فى كل يوم رقبة (عبداً) 
وحمل على فرس مجاهداً فى سبيل الله . . . وقال بهرام جور : من أنحب أن 
يعرف فضل الدود على سائر الأشياء فلينظر إلى ماجاد الله به على الحاق من المواهب 
الخليلة والرغائب النفيسة ... وقال الموبذان لأبرويز( ملك فارس ) : أكنم دون 
نم م وآبازكم بالمعروف وتترصد وزعليه المكافأة ؟قال : ولا نستحسن ذلك لعبيدناء فكيف 
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رك 
نرى ذلك وفى كتات ديننا ( كتاب زرادشت : الأفستا ) من فعل معروفًا شحفا 
وأظهره ايتطول به على المنعم عليه فقد نبذ الدين وراء ظهره واستوجب ألا نعد ه من 
الأبرار ولا نذكره فى الأتقياء والصالحين . وسمئل الإسكندر : ما أكبر ما شيدت به 
ملكك ؟ قال : ابتدارى إلى اصطناع الرجال والإحسان [ايهم . وكتس أرسططاايس 
فى رسالته إلى الإسكندر : اعلم أن الأيام تأى على كل شىء فتسخلقه ( فتبليه ) وتمخلق 
ا وكيت الأذعال إلا م رسع قُ قأوب الناس 3 فأووع فاو بهم م ادر 
تبسى بها حسين ذاكرك وكر م فعالك وشريف آاثارك . ولا قدعم بز رجمهر ( وزور 
فاسى ) إلى القتل قيل له : إنلك فى آآخخر وقت من أوقات الدنيا وأول وقت من 
أوقات الاخرة 3 فتكلم بكلام حل كربد » فقال : أى سى > أقرل ُ الكلام كثير 
ولكن أت أمكنك إن دون حدرشا 21 فافعل : وتنارع رجلات أحدهما من 
أبناء العجم والآخر أعرانى فى الضيافة فقال الأعرابى : نحن أقْرى للضيف » قال : 
وكيف ذلك ؟ قال : لأن أحدنا ريا لا يملك إلا بعيراً فإذا حمل به ضيف ندره 
له ؛ فقال [ه الأعجمى : فنحن أحسن مذهينًا فى القرى ( الضيافة ) منكر قال : 
ومأ داك 3 قال ٠‏ لوه لسمى الضيف . هسمان 35 ومعئأه أنه كر مسن ىَْ المنزل 
وأملكناله . وقال المأمون : الود بذل الموجود واليخلسوء الظن بالمعيود . وشكا ريجل 
إلى إيامن بن معاوية(أقاضى البصرة المشهور فى العصر الأموى ) كثرة مايهب ويصل 
داعية إلى الرزق» وكان جالسا بين بابين فمَال للرجل : 
أغلقه . فقال : هل تدخل الريح البيت قال :لاء قال : 
نجعلت الريح تخترق البيتء ذقال : هكذا !ارزق أغلقت 
» فكذلك إذا أمسكت لم يأتلث الرزق . ونزل على حاتم 
5 53 فلحر و4 الض.ف وكا وزاك وقال له : إنلتٌ 
' على : قال اأرجل : راحلتين قال حاتم : للك عشرون 
م فوق الرضا . . . وقيل فى المثل هو أجود من كعب بن عامة 
جوده أنه حرج قْ ركسب فيهم رجل من بى التسمدر ف 
مصافنوا ( تقاسموا بالخصص ) ماءهم » فجعل النمرى يشرب 
نء فكان كعب إذا أصات نصييبه قال للساق : آثر 
أضِر به العطش فلما رأى ذلك استحث راحلته وبادرحتى وصل 












وينفق ء فال : إن ال 
أغلق" هذا الباب : 


2 
فافتحه ) لشب و4 ؟ 
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إلى ورد ماء » وقيل له : رد كعب » إنك وارد » وأككن العطش غلبه فات . . 
ومن قول ألى تمام : ظ ظ 
ولو لم يكن فى كفه غير نفسه لجاد ما فليتق الله سائِلَة ؛ 
وإنما سنا ذلك كله لندل على المريج الثقانى الذى يتكوّن منه كتاب المحاسن 
والأضداد » وهو مزيج به عناصر قصصية عن الأثبياء وعناصر إسلامية ' 
من الحديث التبوى وعناصر عربية من أخمار الءرب رجالا ونساء » وعناصر 
فارسية من أنخبار الفوس وحكاياتهم وعناصر يوذانية من أخبار الإسكندر 
المقدوف وكلام أرسططاليس . وبين السطور نحس" شعوبية المؤلف حين يعلى 
ضيافة الفرس وكرمهم على ضيافة العرب وما عرف عليه من خخصلة الكرم والدود . 
وم يكفه ذلك فقد جعل حاتما يذبح ناقة ضيفه أيقدام له الغداء والغشاء . 
وإن عاد يقول إنه أعطاه بدلا منها عشرين ناقة . فكأنه يريد أن يستر 
شعوبيته . ولعل هذا الحانب فى الكتاب هو الذى جعل المؤاف لا يظهر اسمه , 
حّى لا يؤخذ به . وق هذه الفقرة الطويلة ما يصون سيول الأخبار وما قد يككون فيها 
من قنص" . وداتما ناتى فى الكتاب بظرائف من ال حكم والأخبار » على نحو 
ما عاد ل عبامن سف اللسان إذ قيل : إنه تكلم أربعة من الملوك بأربع كلمات 
كأنما 006 عن قوس واحد » قال كسرى : أنا على رد مالم أقل أقدر مى على 
رد ماقلت . وقال ملك المهند : إذا تكلمت بكلمة ملكتابى وإن كنت 
أملكها . وقال قيصر : لا أندم على مالم أقل وقد ندمت على ما قلت . وقال 
ملك الصين : عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول''2. وق 
الكتاب قص ص كثير متنوع ى موضوعاته وق مصادره وموارده » ويكثر فيه القصص 
عن المرأة العربية؛ وكذلك عن المرأة الفارسية » مما جاء فيه عن المرأة العربية قصة - 
رواها العدتى على هذا النمط 257 : آ 
«قال العتيى : كنت كثير التزوج تمررت بامرأة 5ض ٠‏ فأرسلبت 
إليها ألك زو ج ؟ قالت : لا فصرت إليها » فوصفت لا نف.ى » وعرفتها موضعى 


عم © إلى 


فقالت : سبك قد عرفناك » فقلت لها : زوّجيى نفسك » قالت نع, : 
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ولكن «هنا شىء هل تحتمله ؟ قلت : وما هو ؟ قالت : بياض فى مفرق رأسى . 
قال : فانصرفت » فصاحت فى ارجع , فرجعت إليها » فأسفرّت عن رأسها : 
فنظرت إلى وجه حسن وشعر أسود » فقالت : إنا كرهنا منك » عافاك الله ' 
ما كرهت منا » وأنشدت : 


1 هام 0 208 2 ش 
أرى شيب الرجال من الغواى 2 بموضم ‏ شيبهن من الرجال 0 


وهى قصة طريفة » وق الكتاب قصص عن النساء ووفائهن وكيدهن ؛ تكير 
فيها عناصر التشويق » هما يجعلها قصصًا بديعة من ذلك قصة أضيفت إلى شيرين 
الملكة الفارسية المشهورة ملخصها أن زوجها كسرىأبرويزأتاه صياد بسمكة كبيرة 27 
فتأعجب به وأمر له بأربعة آلاف دره » فقالت له شيرين:أمرت لصياد بأربعة 
"لاف درهم فإن أمرت يمثلها لرجل من وجوه حاشيتلك قال : إنما أمرلىيمثل ما أمر 
به للصياد . فال ا كيف أصنع وقد أهرت له بما أمرت ؟ قالت إذا أتاك فقل له : 
أخبرنى عن السمكة أذكر هى أم أنى ؟ فإن قال : أنى فقل : لا تقع عيبى 
عليك حى تأتيبى بالذكر » وإن قال : ذكرء فمّل له : لا تقع عيبى عليك 
حبى تأتيى بالانى » فلما غدا الصياد على الملك قال له أخيرق عن السمحة 
أذكرهى أم أننى ؟ قال : بل أنتى قال : فتأتى بذكرها » قال : عمر الله الملك 
إنها كانت بكراً لم تتزوج بعد : فتمال له الملا : حسنًا » حسننا » وأمر له بأربعة 
لان درهم ) وأمر أن يكن ق ذديوات الحكمة: إن الغدر ومطاوعة النساء 
يورثان الغرام . وبعض قصص النساء بها غير قليل من الفحش :وقد تذكر أشياء 
غريزية تنبو عن الأذواق 7 على نحوما يجحرى ى بعض قصص ألف ليلة وأيلة . 
وكانت قد ترجمت » فرعا تأثر المؤلف بها » وربما تأثر المؤاف فى ذلك بالشعر . 
المفحش الكتسى الذى كان موجوداً فى العصر . وقد يكون ذلك من أسباب تنكر 
المؤلف وإخفائه لاسمه . ويلقانا قصص ديى عن بعض الزهاد » وقد نلتى 
محكايات صرفية » بل قد نلتتى ما يصور كرامات المآتصوفة الى سبق أن 
تحدثنا عنها الى كان ينكرها وشروحهم الأجلاء , فن ذلك ما رواه الكتاب » 


(5) المحاسن والأضداد ص 7٠١١‏ , (؟) انظر مثلاالقصة فى ص”+ة١1‏ وص؛4١؟.‏ 


كت 

عل 213 + 0 أبى مسأم الحولانى قال : إنه خرج إلى السوق بد رهم مشر 
لأهله دقيقا ٠‏ فعرض له سائل » » فأعطاه بعضه ٠:‏ ثم عرضى اه سائل آخر 
فأعطاه الاتى ء» فأق درب النجتارين ٠‏ فبلا جدرأبه أو مز وده من لث.ارة 
اللعشب ء لتنتفع يا افرانة ى ]تقد الحون وأ 5 ٠‏ فأاقاه : وخرج هاربا 
من زوجته . وأخذتئه فإذا هو دقيق أبيض حوارَى ( فاخر) لم ثر مثله » فعجنته 
وخيزته ء فلما داء ووجد الحيز سأهها 0 أبن لك هذا الجبز ؛ قالت [ه : من 
الدقيق الذى جثتنا به » ! . ويذكرالكتاب كرامة لسفيان الثورى لاتقل غرابة عن 
الكرامة السابقة . ولا نريد أن نسترسل فى نقل هذا القصص الكثير الذى يزخدر به 
كتاب الحاسن والأضداد » إنما نريد أن نوضح كيف أن هذا القصص يحتوى على 
عناصر مشوقة: كثيرة » وأنه كان يدخحل فى الدب الشعبى العام » ولذلك يخلو من 
استعمال ا والأساليب المنمقة » والطر يف أنه عرض ليعجسم وجهين متقابلين 
ف كل خلق وكل خصلة ٠‏ فثلا الصدق له محاسنهء ولهذه الحاس.: ن أقاصيصها وأه 
معاببه . للهذه المعايب أقاصيصها . وبالمثل كل كل فضيلة ء فوفاء اأنساء محاسنه 
أقاصيصها واإعايبه أقاصيص تقاباها وتناقضها أشد الأناقضة . و بذلك يأخذ عرض 
هذه الأقاصيص وما يتصل بها من الأخبار والأقوال والأشعار شكل مناظراتب ‏ 
أدبية لا تعتمد على الحدال والحوار بالدليل ضد الدايل والحجة العقلية ضى الحجة 
العملية » وإتما على الحوار والجدال بالجير ضنى الير والشعر ضد الشعر والقصة 
ضد القصة والحكاية ضد الحكاية . 


ويلتى بهذا الكتاب ىق موضوعا ته وأكر ماد ته كتاب اغماسن والمساوى 
8 3 75 م ٠‏ ى 

له براهيم من حمل البيهى 2 © وقك اغفلت الخديث عنه كتب العراجم 3 عير أنه لهم 
ما ذكره عن الحايفة الاقتدر فى آخر حديئه!© عن حاسن المسامرة أنه ألف كتابه 
9 زدله . وهو ستيل 7 كتايه بالحديث عن فضائل الكتب ووصف خحاسنها مثل 
|لغماسن والاضداد وعائله أيضًا ف النمل كدير عن الحاحصظ . 7 يمتح طااقفة من 
الفصول لم ترد فى الكتاب السالف يتحدث فيها عن محاسن اأرسول صلى الله عايه وسلم 
(1) المحاسن والأضداد ص ١11‏ , 2 مصر ونطبعها ) ١‏ / 78 ؟ 
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وفضائله ومساوى المتنبئين وحاسن الحخلفاء الراشدين ومناقبهم ومساوىء مسن" عادى 
على بن ألى طالب ومحاسن ابنيه الحسن والحسين ومساوئ قتلة الأآخير ومحاسن 
السابقين إلى الإسلام ومساوئ المرتدين ومحاسن كلام الحسن بن على وعبد الله بن 
العياس وفضائل بى هاشم ومحاسن الافتخار بالرسول . وكل هذه المقدمات ينفرد بها 
هذا الكتاب بالقياس إلى كتاب امحاسن والأضداد » وبمجرد أن نفرغ منها نجد 
الكتايين يلتحمان» حدى ليصبح كتاب امحاسن والمساوىء كأنه نسخة جديدة لكتاب 
المحاسن والأضداد » مما يؤكد أن مؤافهما واحد » وكأن البيهق ألّف الكتاب الأول» ‏ 
وأقحم فيه ما أقحم بن الكار النعرية ول ش ث القغصص ثم رأى أن يخرجه 
إخراجا جدبدا وبنسبه إلى نفسه ؛ محا منه هأ يصور شعوبيته وما ينبو عن 
الأذواق السل.مة من القصص المفحش 3 وضع المقدمات آئفة الذكر . ويبدو 
منها أنه كان 0 نزعة شيعية » وإن لم يسبسرزها بِقَوةَ خوفسا على نفسه من المقتدر 
وحواشيه . وهو فى هذه النسخة الحديدة للكتاب يذكر ابن المعتزا' )على نحو ذكره له 
ق النسخة القديمة أو بعبارة أخرى فى امحاسن والأضداد . 


وطبيعى أن تكون مصادر هذا الكتاب هى نفسهأ مصادر الكتاب الأول 
المنحول للجاحظ » لأنه ليس أكثر من نسخة مجدادة له » وغاية ما هناك أنه 
دخله تنقيح وتهذيب كثير » وإذن فكل ما قلناه عن المريج الثقاق فى امحاسن 
والأضداد ينطبق بحذافيره على هذا الكتاب . ففيه بعض آى القرآن والأحاديث 
النبوية وأقوال بعض الصحابة والزهاد » وفيه أنصمار وأقاصيص منقولة عن الانبياء 
وعن عيسى وحوار بيه ارو ريسي سه روك 

«إن ابن آدم خملق فى الدنيا فى أربع منازل : هو فى ثلاثة منها واثق ق” بالله 


عز وجل ء وهو ف الرابعة سسَيىء الظن » يخاف خلالان الله عر وجل" إياه » 
فأما المزاة الأولى فإنه لق فى بطن أمه لقا من بعد خلق قى ظلمات ثلاث : 
ظلمة البطن وظلمة الرلحم وظلمة المتشيمة ٠‏ يشل الله جل وعز عليه رزقه فى 
جوف ظلمة البطن . فإذا خخرج من ظلمة البطن وقع فى اللبن لا يخطو إليه بقدم 
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ولا ساق ولا يتناواه بيد ولا ينهض بقوة ويسكره عليه إكراهًا » حبى ينبت عليه 
عظمة ودمه وكمه . فإذا ارتفع من اللبن دوقع ف المنزلة اأثاائة الطعام بين أبوين 
يكتسبان هنيه من خلال رام إن مالك أرواة من غير ثبىء عطف عليه اأناس» هذا 
ليه ؛ وهذا سميه : وهذا يدؤويه . فإذا وقع قى ى المنزلة الرابعة واشتد” واستوى 
وكان رجاة خشى ألا مرق 5 فيشب على الناس »؛ فيعذون أمافاتهم 5 ويسرق 
أمتعةرههم و يكاثرههم على ( يغصبهم ) أمواهم مخافة غذلان الل عير وجل 
إياه ) . 


والنص موجود فى المحاسن والأضداد١)2‏ ولكن العبارة هنا نقحت وهذا بت 
بصدور قلقة» وكذلك التضورض الأهرى بدين. تفارشن الكتانين فنا بعف ونا عل 
بعض نجد داعا هذا التنقيس » ما يشهد بأن يدأ - فى الى ك5 بتهما © وأن 
أوهما كان أشه در واتخد الثافى شكل نسحخة ميلرة منشحة قد 006 وأغمليت 
من كل الشوائب اللغوية وغير اللغوية » ودخخلتها إضافات من الأمثال والأحاديث 
النبوية والأشعار والأخبار والأقاصيص .» كهذه الأقصرصة الى تلتّانا فى الحديث 
عن محاسن الولايات » وهى تمضى على هذا النمط 27 : 

بر دخل محمد بن واضح دار الملأمون ؛ ولدماسشيه أكر من خخمسمائة راكب ٠»‏ 
كلهم راغب إليه وراهب منه» وهو إذ ذاك يلى عملا من أعمال السواد ( الأض 
المزروعة ) ف العراق . فلعا به اللأمون فلما حضر بين يديه قال 
يا أمير المؤمنين أعتفنى من عمل كذا وكذا » ذإنه لا قوة لى عليه ٠‏ فتقمال له المأمون : 
قن ا أعتسلع...بوانقى من زاكر نوعو برقن أله لا عليه فأعناه » حبى 
ترج من كل حمل فى يده فى أقل من ساعة . وهو قالم على قدميه . فخرج وماق 
يده شىء من عمله . فقال المأحون لسام الجوائجى : إذا تخرج فانظر إلى موكبه 
ولص من بى معه ‏ وكان المأمون قد رأه من مستشراف له حين أقبل - فخرج 
سالم وراء محمك, بن واضح وقد استفاض الخير بعزأه عن عمله . فنظر فإذا هو 
لآ بتبعه أحد إلا غلام له بغاشية7؟'. فرجم سالم إلى المأمون فأخبره » فقال : وبلهم 


. المحاسن والأغداد ص م١١ . (7) غاشية : غطاء‎ )١( 
. ١0# / ١ المحاسن والمساوى‎ )( 


21 
او تجملوا له ريما يرجع إلى بيته كما رج منه » ثم تمثل فيهم : 
مَنْ يجعل المعروف فى غَيْر أهلع يلاق الذى لاقى مجيرٌ آم عاو" 

م قال : صدق رسول الله وكان للصدق أهلا حين قال : لا تنفع الصنيعة 
الاعددء: حسمب أو دين ) . 

وفيض هذا الكتاب كا تفيض مسودته : « المحاسن والأضداد » بكثير من 
أحوال العصور العربية السياسية والاقتصادية والحضارية ٠‏ وخاصة العصر العياسى » 
ونرى البيهوق يفتح فيه كما أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع .. فصلا طويلا عن 
أصناف7") المكادين وأفعاهم وهو فيه ينقل عن الحاحظ وما كتبه عنهم قى مصدفه 
البخلاء » وقد عرض فيه حيسلهم وتسجوالهم فى البلدان ونوادره » شن ذلك!؟ : 

( أنه أل ا دارا سأل منيا » فأشرفت علية أم رأ من غرفة : : فمَال لها : 
با أمة” الله بالله أن" تصداق عل" بشىءء قالت : أى شىء تريد؟ قال : درهمًا 5 
قالت : ليس عندى » قال : فدانةا ( جزءاً من رقي » قالت : ليس عندى . 
قال : فغملمسا ( جزءاً من دائق)ٍ » قالت : اليس عندى ٠‏ قال : فكسروة . 
قالت : ليس عندى ء قال فكماامن يق : غالت. + الس عندف قال 
فزيتا . . حى ع كل شىء د ف البيوت » وهى تشول يدن عندى ء فال 
هأ اما ع ا وبق سن ا ظ 

وواضح أننا لا نعثر فى المادة الأدرية الى يحتويها هذا الكتاب وساافه على ثبىء 
من السجع أو التكلف لأاوان البديع أو لأى زخخرف أو تنميق » فهى مادة سهلة . 
ليس فيها أى حليات لفظية ولا غير لفظية » وليس فيها أى صعوبات لغوية » 
وهى لذلك تعمد" مادة شعبية . أو قل إن الكتايين مصنفان كبيران من الأدب 
الشعبى فى العصر ٠.‏ وضعهما أديب ممتاز فى شكل مناظرات وتخاورات ٠‏ حى 
يشوق إلى قراءتهما و يكدف بهذا التشويق العام ٠‏ ققد أدخل : فى الأخار 


والأفاصيص عناصر كثيرة منه تدفع العامة والدامة إلى الهف بقراءة 
الكتابين . 


(1) أم عامر : الفببع . (ع) المحامن والمسارى ؟ / 41١07‏ . 
( ؟) المحاسن رالمسارى ؟ / ١١‏ . ظ 


00٠ 


الرسائل الديوانية 

مر بنا فى العصر العياسى الأول كيف أن الدواوين كانت كثيرة ومتنوعة » 
فديوان للخراج » وديوان للنفقات وديوان للضياع وديوان للرسائل وديوان لاخاتم 
وديوان . للجيش أو دواوين » ودواوين لشرق الدوأة وغر بيسها » وأكل ولاية ديوان 
وأحيانًا دواوين . وفوق كل هذه الدواوين ديوان الزمام الذى يسشرف عليها . 
وهده الضورة العامة لأدواوية: قى سامراء .ويغداد كانت ثقائلها دواويه أخترى فى 
حاضرة كل ولاية . وكان لأولياء العهد والوزراء ذواوين بدورهم » وكذلك اكبار 
القواد ؛ وحبى نساء الحلفاء كان هن دواوين يقوم عليها كتاب ينظرون فى الد خل 
والحرج والنفقات . 

وكان ذلك عاملا قويئًا فى نشاط الكتابة إذ اشتغل بها كثيرون » ونخاصة أنها 
كانت تعود عليهم برواتب وأرزاق ضخمة . وكان الكاتب فى دواوين الدوأة إذا 
أظهر نبوغا ارتى سريعا » وما يزال يرتق حبى يصبح رئيس مجموعة من الدواوين 
وقد يصبح وزبراً 0 أمور الدولة كلها » فإن فاتته الوزارة أصبح واليسا لمدينة 
كبيرة مثل إبراهيم بن المدبر الكاتب إذ ولى ‏ فها ولى ‏ البصرة . وكثير من الولاة 
كانوا يستشقنون الكتابة مثل محمد بن عبد الله بن طاهر وأْخيه عبيد الله حا كمى 
بغداد بالتعاقب . 


كانت الدواوين فى سامراء و بغداد لذلك أشبه يمدرسة فنية كبيرة » يد عليها 
الشباب » ويسَختّبر ون اختباراً دقيقنًا» فن نجح فى الاختبار وف فبهاء ولزم غيره 
من الكتاب القدماء و بين أباديهم . ويدبج بعض الرسائل . فإذا الت رسالة” 
حظوة من رئيس الديوان تم" عل و0 الحقوهم ببعض الولاة أو العمال » 
وقد يقفزون بهم قفزاً إلى القيام على أحد الدواوين . ولا ريب فى أن ذلك جعل 
التنافس على النهوض بالكتابة فيها يبلغ الذروة » وهو تنافس دفع إلى التثقف 


0١‏ ش 
الواسع بكل ألوان الثقافات » وى مقدهتها الثقافة اللغوية . ومر بنا كيف أن 
ابن قتيبة أل.ف م ذلك كتابه « أدب الكاتب » . ولا بد من إتقان الفقه لحاجة 
الكاتب إأيه ى شئون الحراج ٠‏ وأيضا لا بد من إتقان الحساب لنفس الغاية . وكانوا 
يمك بون خاصة على علو بالتنجيم والمنطق والهندسة وعلى الفاسفة مما جعل ابن قتبة 
000 م الظنون وأنهم يخراوك إلى آذانهم قَّ علوم اليونان وفلسفتهم حى أيموتهم 
إثمات العر بية . وتوفدر وأ على م ترجم دن ٠‏ الثعافة المندية من الحكم والقتصص وكدلاتك 
على ما ترجم من الثقافة الفارسية مما يتصلى بتقاليد الساسانيين وأنظحة الحكر واداب ' 
السياسة وأخبار ملوكهم ووزرائهم . فكل ذلك كانوا يعكفون عليه ويتزودون به : 
حى يستمدوا منه فى معانيهم ومنطقهم . وكانوا لتزمون الوضوح لآن سائلهم توجه 
إلى العاءة ولا بد أن تدهم ما تسمع دون حاجة إلى شرح أو بيان . كما كانوا 
بلتزمون فيها شيئا من التنميق حبى نال استحسان مسن يكتيون عنه من اللتانماء 
والوزراء والولاة والأمراء والقواد . وكانت الرسائل تتناول. جميع شئون الدواة من 
مندّورات تتصل بأهل الذهة أو أأرعية ومن ولاب جود أو بمعة -+امفة أو امع أو 
دعوة إلى ابلنهاد فى سبيل الله أو تولية وزير أو وال أو تذويه عو»م حج أو عيد 
أو أخبار الولايات أو أمر بمعاقبة بعض الحناة . وتفنتّدرا فى المقدمات وخاصة فى 
التحميدات وما اتصل منها برسالة الخميس التى كانت كلتب إلى الولايات ححين 
يسدولى خليفة على مقاأيد الحكم . 


ونحن نعرض طائفة من الكتاب مرتّبين على عهود الخلفاء لنتبين من خلال 
كتاباتهم روعة بيانهم من ججهة وما حدث من تطور فى الكتابة الدروانية وأساليبها 
العتصر ادكه أن أول كاتب تابه ياتمانا قي العصر هو إء, رأهيم بن العياس 
الصولل الذى حرر أ كير ما صدر عن المتوكل هن «:شورات وكتب ورسا 3 : التو 
ون نقف عنده لأننا سنخصه يحديث مفصل فى الفصل التالى . ومن كتساب 
المتوكل عبيد الله بن يحبى بن خاقان الذى استكتبه سنة 23785 ثم 0 وزارة 
وللبحترى فيه مدائح عتلمفة ؛ وقد ا-حتفظ له الطبرى برسالة كتب بها عن الخلفة 
إلى محمد بن عبد الله بن طاه 0 بغداد يأمره بضرب رجل ألف سوط دما 
صّحّ من شهادة شهود كثيرين عليه بشتمه لألى بكر وتمر والسيدة عائشة والسيدة 


وه 
حفصة زوجى الرسول » والرسالة نخلو من السجم وغفاولة العنوية 110 

ويدخل عصر المنتصر ؛ ويسةوزر أحمد بن اللخصيب : وكان كاتيا أديبا ؛ 
مما جعله بهد إليه بكتابة الكتب الى تتَصّدر عنه ؛ وكان من أوائلها كتاب فى 
الجمهاد كتيه سبع يال لون من أخخر : مئة عان واد بعين وماثتين سدين اعجه 
وصيف إلى الغزو ق أرض الروم » ويه يمول" : 

دقال عبر وجل آمرا بالحهاد مفترضًا له : (انتغروا خحفافاً ونقالا” 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير 2< م إن كنم تعلمون ) ٠‏ وليست 
غضى اله ى سبيل الله حال” لا يكابد فى الله نصبا ولا أذى ء ولا يشفق 
نفقة ولا يقارع عدوا ٠‏ ولا يقطع بلدا : ولا بطأ أرضاء إلا له بالك مر مكدر 
وثواب جزيل وأججر مأمول : قال الله عط ول : ( ذلك بأنهم لا يحصيبهم ما 
ولا نتصّب ولا مستخلمسَصّة””"افى سبيل الله ولا يدون" مَوْطمًا يغيظ الكفار 
ولا يالون:فن عدو نيل إلاكتب م م به مال صالح إن الله لايضيع أجر ا حسنين ‏ 
ولا تشقون نفقة صغيرة” ولا كبيرة 9 لكب إلاكتب لهم ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يتصلوت ). ٠‏ وأيس من مى يه قراب به المؤمنون إلى الله عرز وجعل 
من أعماخى ( و يسع سو به فى خط أوزانهم وفسكاك رقابهم 3 ويستوجيود 44 
الثواب من ربهم إلا والحهاد عنده اعلل مزه ماله ٠‏ وأعلى لديه رتبة' » وأولى 
بالفوز ف العاجلة والاجلةء لآن أهله يذلوا لله أنفسهم ؛ لتكون كلمة الله هى العايا » 
وسمحوا بها دون مسن" وراءهي من إخوانهم وحريم المسلمين و بسيسضتهم ووقسمموا 
( قمعوا) بجهادم العدو؛ . 

وصياغة الكتاب جزلة رصينة » وفيها محاوئة واضحة للدقة فى التعبير وأن يروق 
السمع والذهن » ولكن لا بسجع » وإنما بعبارات متوازنة متقابلة . ما يشهد لا 
المحصيب بأنه كان كاتبنًا مجيدا . واحتفظ الطبرى له بكتاب ثان خلع فيه المنتصر. 
أخحوبه المعتز والمؤيد!؟ » نحا فيه منحى الككتاب السابق فى الصياغة , 

ويتولى المستعين الخلافة » ويتخذ سعيد بن .حميد أحد الكتاب البلغاء على 


, ظ (9) مبحمصة : جوع شديد‎ . 37٠٠١ طبرى و/‎ )١( 
. (؟) طبر 9/١1؟ , (:1) طبرى ه/!؛1؟‎ 


مم 

ديوات رسائله » 1 تحديث مستقل ى الفصل التالى.. وسرعان ما يتولى 
المعتز الخلافة » ويستوزر أحمد بن إسرائيل » ويقول الفخرى إنه أحد الكتاب 
الحذاقى الأذكياء”١)‏ . وكان من كبار ولانه وأقربهم إلى نفسه محمد بن عبد الله بن 
طاهر حا كم بغداد » وكان أديينا بارعا » وق الطبرى رسالة له وجه بها إلى عمال 
النواحى حين أعطاهم المعتر الحق فى التذكيل بأعدائه » وهى نمتلى” وعدا وتهد يدا 
على هذا النمط (' : ظ 

وأما بعد إن زيغ الهوى صدف بكم عن حترم الرأى ) فأتحي> م حبائل 
الخطأ » وأو مذكى م اميق عليكم وحكمم 5 حم لآو ردكم البتصيرة وى خياب 
الحسزة » والان يكرا 2 تححقيتوا 0 وتدرُغدوا عيش كر ويسمصفح 
أمير المؤمنين عن جردرة جارمى ” 0 يسيم النعمة عليكر ؛ وإن عضيم عل 

غلوائكم سرك ل كم الأمل أسدوا 0 5 ذوا عدر الله ورسوله بعد سيك 
المعذرة بكم وإقادة 5 عليكم . وللن شت الغارات وشسب ضرام**2 الحرب » 
ودارت رحاها ع| لى قسطتبها حسمت 77 الصوارم أوصال <ماتها » واستجر 6 ١‏ 
العوالى من تنهمها ١‏ ود عيست نال 400 والتتحى الأبطال » و5-الحت97) 5 

عق أنياننا أخدافتها + والقية لني ' د عنها قناعها . واخختلفت أعناق” الخيل » 
وزحف أهل النجدة إلى أهل اليبغى لتعلمن 0 الفريقين أسمح بالموت نفسا ) 
وأشلي” عند اللتماء بطشا ؛ ولات حين معذرة » ولا قبول فدية » وقد اير من أنذر 
( وسيعام الذين ظاموا أى منقلب يدقليوك )0 . 

وصياغة الرسالةصياغة مضروطة عكمة » ويكثر فيا التقابل بين العرارات ويكير 
التفاصح واستخدام كلمات القرآن الكريم وبعض آيه مثل :( فإن تمجنحوا لاسار ) 
ومثل : (ف-أذنوا عرب من الله ورسوأه) د (وسيعلم الذين ظلموا أى ملب 0 
ما يدل على ممكن الكاتب من العر بية والثقافة الإسلامية القرآنية : وقد استخدم كامة : 


, حسمثت ؛ تبعت‎ )١( . ١١5 الفخرى ص‎ )١( 

(؟) طبري و/ 5" ., (؟) امشحرت : أسارت , 

(؟) غيابة : غشارة . (8) دعيت 'زال : كناية عن احتدام 
(14) جريرة جارمكم : جر بمة مذلبكم , الحرب , 


( ه) سام ؛ وود . (ؤ) كلحت : كثرت . 


غ هه 
« واستجرت» بدلا من كلمة : « واجيرت » دلالة على قدرته ق القياس والتصريف ؛ 
وألى بأمثال مختلفة مثل : « ودعيت نزال » وهو مثل يضرب لاحتدام الحرب »: 
دشل : ومن أعذر فقد أنذر» . وثىء أهى من ذلك كله واضح فى الرسالة وضوحا 
سس 5 وهو كيرة الصور فيها مثل ‏ غيابة الخيرة وإسباخ النعمة وضرام |الخرب 
و« دارت رحاها على قطبها » وحسمت الصوارم أوصال حماتها واستجرت العوالم 

من نسهمها . . . وكلدت الورب عن أنيابها أشداقها وألقست للتجرد عنها قناعها » . 
صور متراكمة » قصد إايها الكانب قصداً ليدل عل براعته الفنية » وأنه ليس الشعر 
وحده الذدى يستطيع أن يحمل حشود الصور ٠‏ فالتر بدوره يمكن أن يحمل منها 
ما حمل الشعر » بل بمكن أن يزداد حمله وأن يصبح صوراً خالصة يأخذ بعضها 
بزمام بعص . 

ويخلف المعتز المهتدى وهو أعظم خلفاء العصر سيرة حميدة وتقفوى وورعا 
وعبادة » وكان 5ا مر بئا يخطب ق الئاس كل جمعة يعظهم ويد كرههم الاخدرة : 


وكان يعمل فى دواوينه شعيد بن عبد الملك » ويقول صاءحب الفهرست ت : البلغاء 
الحديئون ثلاثة : الحسن بن وهب و إيراههم بنالعياس الصولى صعيد بن عربى المملك0!) ؛ 
وله كتاب ف التنويه بخليفة وخطابته فى عيد الفطر . ولا نرتاب فى أنه يريد المهتدى , 


لآن من وليه من خلفاء القّرن الثالث كانوا يندبون عنهم من يخطب يوم الجمع : 
ومر بنا ما أصاب ا معتضيد من صر حيما حاول الخطاية ق أححد الأعياد؛ اي 
المقصود بتلك الرساأة » وفيها يقول7؟ : 

«أدام الله صلاح الآمة ولا أخخلاها من بركة رعايته » ومن ولايته وسياسته . 
ولا زالت فى كنف السلامة بسلامتهء وظل العافية بعافيته» وعلى سبيل نجاة هدايته . 
وقد كتبت إلى أمير المؤمنين فها ولمينه الله به فى عرجه إلى عيده من يوم فطره وما وفتّه 
له من التقرب إليه بوسائل التذلل فى طاعته والاجتهاد ى شكره والمناصحة فى مخاطبة 
من -حضره وإنصاتهم اوعظه وتذكيره . وما وليه الله به من العافية بت 
الشاملة » والنعمة الكاملة » أعر الموصول بالسكينة . 0 من أنله ص به 


سد حم 
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6 مت 
خليفته وأعطاه فضل مزيته با وفقه له من العدل والتتصدفة » والبر والمرحمه , 
والعطف والرأفة 14. 
وف هذه الفقرة ما يصور كيف أنخذ كتناب الرسائل الديوانية هنذ أواسط القرن 
الثالث الهجرى يصطنعون السجع فى فى جوانب من رسائلهم على نحو ما نرى الآن. 
عند سعيد بن عبد الملك ) ٠‏ وحقنًا أخذ السجع يدخل ف الرسائل الشخصية منذ 
القرن الثانى كا صو ر ذلك كتابنا العصر العباسى الأول على نحو ما يلقانا فى رسالة 
ابن سسيابة المشهورة » واككن الرسائل الديوانية ظلت تكدتب بأسلوب مرسل ٠»‏ يشيع 
فيه أحيانا الازدواج » أما السجع فيندر أن نلتى به فى تلك الرسائل ٠‏ وكأن الاذواق 
أخلت تمل 0 وانتشاره ف الكتاءة الديواية لهذا العصر . 
ويخلف المهتدئ المعتمد : ويظل وزيراً له » كنا كان وزيراً لسابقه» سلمان” بن . 
وهب » ويقول الفخرى'2 عنه : أحد كتسات الدنيا ورؤسائها فخلا وأديا وكتابة 
وأحد عقلاء العالم وذوى الرأى منهم : وسروى عمنه أنه كان يكتبء أول عهده 
بالعمل : بدواوين الدولة بين يدى محمد بن يزداد وزير المأمون . وكان إذا انصرف قى 
الليل إلى داره ناب عذه فى دار المأمون أحد الكتاب الصغار بالذوية لمهم عساه 
يعرض فى الليل . يقول سليان : وبيهًا أنا نائب عنه فى إحدى الايالى إذ طلبى 
الملأمون » فقال لى : اعمل”" نسخة فى المعبى الفلانى : ووسم بين سطورها وأحضر'ما 
لأصلحمنواماأر بد إصالاحهء فخرجت سر وعمسا وكتبت الكتاب و باضه وأحضرة كه أيه 
فلما رآ فى قال : كتبت مسوادة ؟ قلت : بل كتبت الكتاب » فقال : بنيضته ؟ 
قلت : نعم » فزاد فى نظره إلى كالمتعجب مبى » فاما قرأه تبينت الاستحسان على 
وجهه » وقال : يا صى لا أدرى من أى شىء أعجب أمن سرعة فهمك أم من 
من جسن خمطمك » بارك الله ؤملث . ونعجب أن يظل سلهان بن وهب يعمل ق 
الدواوين ويكتب رسائل ديوانيه محختلفة حبى عصر المعتحيد ومع ذلات لا تحافظ أه 
كتب الأدب برسالة واحدة من تلك الرسائل » وحتى رسائله الشخصية لم تحتفظ 
منها إلا بما كتبه شعرأ على نحو ما يلاحظ قارئ تريجمته فى الأغانى » وإلا فقرة 
نسرابة ة من كتاب اعتذار على هذا النسدو 7 : 


11 الفح سن ازا , 0 صذوث ؛ / “1١‏ , 
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و أنا 2" عارك » شما تراك صائعا) يمن أعلتقك ز مامه 4 وأمكنك من قياده : ! 
وحكمائك ىُْ أمره 0 ماقأ أه أو فضا عليه بالعقو وميم لالكى أرجو أن ن أستقبل 
ات د يا 3 واغتفار كل #تصير شلا فى جديا 4 فالأيام 57 
أماملك ) . 


والقطحة قصيرة » ولكنها على كل حال تصور صياغة” جزلة رصيئة : كا تزور 
ذوقا مهذبئًا فى الاعتذار والاستعطاف . حبى ايجعل زمامه وقياده بيد صديقه 
يعقمه ن أبرو بنوله قار إنا أن بتافمد وز أن قل بالف قا 
يكتب بين بديه حين وزر المعتمد أيق العياس أأحميد بن ثوابة » وهو من أعلام 
الكتاب ' العصر ؛ وسنشخصه فق الفصل التالى حديث عستقل . 

وكان يلى وزارة المعتضد عبيد الله بن سلمان بن وهب . وفيه يقول الفخى ٠١‏ 
١‏ من كبار الوزراء ومشايخ الكتاب » وكان بارعا ىق صناعته حاذقنًا ماهراً 3 
جايلا » ماتت للمعتضد جارية كان يحبها فجزع عليها » فال له عبيد الله بن 
سلمان :1 مثللك ‏ يا أمير المؤمنين - تهون المصائب عليه » لأنك تجد من كل مغقود 
عضا : ولا جد أحد منأث عوضا ٠‏ وكأن الشاعر عاك بقواه : 


يَبْكَى علينا ول 0 على أححل لنحن أغينا أكياداً من الإبل » 

وأيس بين أيدينا من رسائل عبيد الله الديوانية إلا رسالة كان قد أمره المعتضد 
بإنشائها فى لعن معاوية » حتى يقرأ بها اللخطباء بعد صلاة ابلممعة على المنابر » 
وقد استهانها عبيد الله بالتحميد قائلا © : 

« يسم الله اليحمن الرحيم : الحمد لله العلى العظيى . المتلم الحكيم ؛ 
العزيز الرحيم ؛ المنفرد ا ؛ الباهر بقدرئه » التاق 5 م ١‏ الدى 
بعلم أسرار الصدور وضيائر القاوب لا تلخمفى عليه امحافية ٠‏ ولا معرب عنه 
مثقال ذرَة فى السموات العلا ؛ ولا فى الأرضين ال-فسلى"» قد أحاط بكل شىء 
علممًا ؛ وأخصى كل شىء عدداً . وضرب لكل شىء أمداً : وهو العلى الجبير , 
والحمد لله الذى برأ شخلقه لعبادته » وتلق عباده لمعرفته » على سابق علمه فى 





)1١(‏ الفخرى ص .١89‏ ' (؟) طبرى ٠١‏ رههة, 


لاده 


طاعة مطيعهم » وماضى أمره فى عصيان عاصيهم ؛ فبين لمم ما يأتون وما يتقون » 
ونهّج لهم سبل" النجاة : وحذ رهم مسالك الملكة » وظاهر عليهم الحجة » وقد م 
إليهم المعذيرة . واختار ل دينهم الذى ارتضى م وأكرمهم به : وجعل المعتصمين 
2 مله والمتمسكن 1 طاعته وابكييد خم لفين أه أعداءه 
ل ل هلله عن ريه ويا من حىاء ن بسينة وإن 
الله لسميع يع عليم ) . وامحمد لله الذي اصطىقى يك! زسواةه بحم رن » واخختاره 
ارسالته » وابتعئه بالهدى والدين المرتضى إلى عباده أجمعين ٠‏ وأنزل عليه الكتاب 
المبين المستيين ء وِيَأَدْ نله بالنصر والتمكين : وأينده بالعز والبرهان المتين » فاهتدى 
به من اهتدى ٠»‏ واستئقذ به من استجاب له من العمى »: وأضل مين ( أهبر 
وتولى ) حبى أظهر الله أمره » وأعر نصره » وقهر مسن" خالفه » وأنجز له وعده » 
ظ وعم به اي وقبيضب+ه مؤد با لأمره مملغا أرسا[2» : ناصحنا لأمته : 7 
مهتدينا إلى أكرم ماب المنقلبين ؛ وأعلى منازل أنبيائه المرسلين ٠‏ وعباده الفائزين » 
نصلى الله عليه أفضل صلاة وأتمها » وأجلتّها وأعظمها » وأزكاها وأطهرها » وعلى 
اسن ظ ظ 


ويكير السجع فى مقدمة هذه الرسالة الى كتبت أسنة 784 وهو شىء طبيعى ؛ 
فد دخعل السجع الرسائل الديوانية » وحقالم يطرد فيها بعد » حبى ى هذه الرسالة 
نفسها فإن عبيد الله تخلص بعد ذللك عنه فى الرسالة . وقد مضى يصور استجابة 
بى هاشم للرسول عليه السلام حين دعا قومه للهدى ومؤازرتهم له ومناصرتهم بيما 
كان ممن عانده ونايذه وكذبه وحاربه أبو سفيان بن حرب وأشياعه من بى 
أمية : حيّى علت كلمة الله وه لا كارهون . يدير آثاراً فى ذم ألى سفيان 
وابنه ا وما كان من »حربه لافضل المسامين ؛ فى الإسلام ممكانًا وأقدمهم إأ.ه 
سبقما وأحسنهم فيه أثرأ وذكراً على بن ألى طالب . ويذكر أعمال معاورة 
وكيف أنه أباح انخارم ومنع الحقوق أهلها وقتل صبراً نفراً من خيار التابعين 
و يعرض أعمال يزيد بن معاوية وإيقاعه بأهل المدرة وسصفكه دم الحسين مع موقعه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومكانه منه ومنزلته من الدين والفضل ١‏ اجتراء” عا 
الله وكفراً رأ بدينم وعداوة أرسوأه ومجاهدة لعترته واستهانة بحرمته . ويد كرما كان من 


صصبربييرم 


هه 


بى مروان من تعطيل كتاب الله وأحكامه وذمصبهم الجانيق” على بيته ورميهم له 
التيران استباحه واثتها كا ؛ ويختمها بقوله : 

« أيها الناس بنما هداكم الله » ونحن المستحفظون فيكم أمر الله » وحن 
ورثة رسول الله والقائمون بدين الله : فقوا عند ما نقفكم عليه . وانفدذوا لا تأمركر 
6 فإنكم ما أطعمم خلفاع الله وأئمة الهدى على سبيل الإعان والتقوى . وأمير 
المؤمنين يستعصم الله لكر ؛ وسأله نكت » ويرغب إلى الله ىق هداي بتكم أرشدكم 
وق حفظ دينه عليكم حبى تلقو ساد طاعته مستحقب. ن ( حاملين ) 
أرحمته » . 

دراجم _ المعتضد نفسه » وخحشى أن مجمع الككتاب قلوب العامة حول العلويين» 
1 كان الحد مم على بن ألى طالب من بلاء عظيم فى إعلاء كلمة الله وإلتقاء كفار 
قريش له عن يد وهم صاغرون . وى الكتاب إطراء عظم له ولآبنائه . فأمسك عما كان 
عر م عليه . وواضح من الفقرة الأخيرة أن عبيد الله كاتبه » إن كان تسخاص من 
السجم بعد تقدءه فإنه ظل حتفل بصياغته » ود بدو أنه كان يستخدم السجع 3 
جوانب من كتابته فى الحين بعد الحين .: وخاصة فى توقيعاته : فقد كتب إليه 
أبو العيناء بذ كره بأمره وأنه من زرعه وغسرس يده + فوقام فى رقعته!؟ : 

أنا ‏ أسعدك الله ب على الخال الى عهدثت ٠‏ ومسيلى إليك نا علمت . 
وليسمن أنسيناه أهملناه . ولا من أخدرناه تركناه » مع اقتطاع الشغل لنا » واقتسامه 
زماننا » وكان من <تتك علينا أن تذكدرنا بنفسكء وتعلمننا أمرك » وقد وقاعت 
لك برزق ( راتب ) شهرين لتسزيح علتك وتعر فى مبلغ استحقاقك : لأطاق 
للك باى أرزاقلث » إن شاء الله » والسلام ) 1 

والتوقيم ‏ كنا هو واضح ‏ سجع خالص : وسترى عما قليل أن سريان 
السجع فى الرسائل الشخصية طوال القرن الثالث الهجرى كان أقوى منه فى الرسائل 
الديوانية » حى إذا كان عصر المقتدر ( 748 70 ه) أخخذ السجع يعم ف 
جميع ما يصدر هن الرسائل الديوانية » فليس هناك وزير ولا كائب ف الدواوين 
إلا وهو يتأنق ف كتابته ويباأخ ف أنقه 7 دوسي 200 . ولك 
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أخذ كل ما يصدر عن الخليفة منذ سنة 500 للهجرة يوشى بالسج"2» وبالمثل 
ما يصدر عن وزرائه وق مقدمتهم ابن الفرات . وكان على بن عيسبى الوزير 
لا يقل عناية عنه بالسجع » وقد ذكر له اللال مجموعة كبيرة من رسائله كلها 
مسجوعة « ٠‏ ومثله وزير المقتدر الثالث الخحاقالى.» فقّد كان شغوفنا بالسجع شنفا 
شديداً ع وتروى له ى ذلك ذوادر كثيرة » مذها أن عامل النيل أحد فروع الأنهار 
فى العراق تأخر فى حمل غَدَلَة إليه » فكتب إليه هذه العبارات : « احمل الغلة ) 

وأزح العلة ؛ ولا تجلس مود عا فى الكلة ( الستر ) » ولاحظ أنه قد حشر 
الكل فى الكلام لاستكمال السجع » فالتفت إلى الكاتب وقال له : أفى النيل بسن 
يحتاج إلى كلل ؟ فقال له الكاتب مداجينًا مرائينا : إى والله وأى بق ع ومن 
أجله بلزم الناس الكلل ليلا ونهاراً”'' . ووقسع ف رسالة وجنه بها إلى بعض عماله : 
«الزم ‏ وفقلك الله المنهاج » واحذر عواقب الاعوجاج » واحمل ما أمكن من 
الد جاح » إن شاء الله » » وكان أن حمل العامل إليه دجاجًا كثيراً » فقال : هذا 
دجاج وفرته بركة ات 1 وكان الولاة يقلدون الوزراء فى هذا البدع الحديد ذتعد 
ذكر اأرواة أن الوالى على كور الأهواز كتب إلى على بن عيسى كتابنا سجع في فيه ع 
فكب دياه مع عليز : «عولت بنا عل ىكلام ألّفته » وخطاب ستجعته - 
أوجب صرفل ما توليته(64, 


وكان كتاب الدواوين على شاكلة الوزراء يسَسُجعون فى كتاباتهم وف 
مقدمتهم محمد بن جعفر بن ثوابة القائم على ديوان الرسائل لعهد المقتدر والماوق 
سنة "١7‏ » وكان قى با كورة حياته يكتب بين بلى غنيك الله بن سلهان بن وهب 3 
وكلقه أن يجيب عل كتاب نخمارويه حين أنفذ ابنته إلى الأمعتضمد » دج 
الفصل الذى احتاج فيه إلى د كرها : 

ان الوديعة فهئ بمنزلة شىء انتقل من بمينك إلى ثمالك » عناية” بها : 
وحياطة” عليها » ورعاية” لمودتك فيها »' ٠‏ ورآه عبيد الله يعجب بهذه العبارات : 





, تاريخ خ الوزراء للهلال بن المحسن ص 7امم (+) نفس المصدر والصفحة‎ )١( 
, 816 وما بيدهاً . : (:) تاريخ الوزراء من‎ 
١ , 7970 (؟) تار يخ الوزراء ص‎ 


١م‏ 
فأخذ ينقدها له قائلا : «تفاءلت لامرأة زفت إلى زوجها بالوديعة ٠»‏ والوديعة 
رده . وقولك من بمينلث إلى شمالك أقبح ؛ لآنك جلت أناها اين وأمير المؤمئين 
الثيال » وأو قلت : بمنزلة شىء انتقل من ححال إلى حال لكان أحسن . وكان 
خيراً من ذلك كله أن تقول : 

( وأما الهدبة فقد حَسن موقّعها هنا » وجل خطرها عندنا . وهى وإن بعدت 
عنلك عنرلة ما درب منأث 510 وأنسنا بها » وأسرورها ما وردت عليه 
واغتباطها ما صارت إليه » لكان أحسن»376 . 


وواه ضح ما حمل نقد عبيد الله دن سلهان إل الخاحدى مطالع عماه بالدواوين 
م لفت فو © العناية بصباغته ومعان.ه وكأنه صو الى حولمه عل أن بأخحذ لشب 4 
بتكلف شديك . ومعروف أن عريك الله توق سنة 77/8 ع ولا نصل مع محمد بن 


1 8 كََ 03 5 ير ©« اس 
جعفر إلى عصر المقتدر » حى يصبح أكبركاتب فى دواوينه : وحبى مهد إليه 


بتولى ديوان الرسائل . ويأخد حيئئذ نفسه بالحرص على السجع ى كل ا بمصدر 
يسك 62 على لحو هه بصور ذلك منش.ور وجهة بأسجم الخايفة الممتدر آل العمال تك 
البلدان المغتلقة ينوه فيه باين الغرات فى وزارته الثانية لسنة 5 "٠‏ » وفيه يقول؟؟ : 
ع ع 2 5 03 

« لم : جد أمير المؤمنين عنى عله ؛ ولا للحللاث نلم] ماك . وكان كتات 
الدواوين على أخيتاللاف أقدارهم : وتفاوت ما بين أنخطارهم مقرين برياسته : معيرفين 
بكفايته » متحا كين إليه إذا اختلفوا واقفين عند غايته إذا استيقوا » مذعنين بأنه 
الحرل القلب ١‏ الماك وراب 9 العام 55 37 المال كف لحلين؛ ووجدوه»ه 
كيف تالف : انتضاه7") 2 غمد هد ء فعاود ها عرف من ديل وه افلفل 
الأعمال كأن ل تعب عنها 3 وبر الأمور كأن لم يسخل منهأ . 

: . : 3 ه 
ركان كاتيًا بليغًا » وفيه.يقول الصول ٠:‏ ما رأيت وزيراً منذ توفنى القامم بن عبيد الله 
)١(‏ معجم الأدباء م١‏ /لمة وزهر أخرى اله متسعوعة ل مدان سن ل 
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ابن سلوان بن وهب ( وزير المكتنى ) أحسن ححركة » ولا أظرف إشارة » ولا أملح 
خطاءء ول أكر تفط وله أساط قل وله أقد ادق وله امد بقارس 
الخلفاء من ابن 2 3 وهو صاحب الحط الذى تضرب يه الامتال ٠‏ وضو أول 
من نقله هن الوضع الكو إلى الوضع الذى شاع فى العالم العربى » وكان أول من بخ 
من قذره عو اسن بن الغفرات ع وخاصة 2 وزارته الثانية آثفة الل كر . حبى 
علت حاله وعترض" جاهه » ولكنه عاد فاستوحش منه ونكبه . ثم خلص من 
الحنة » واسةتوزره المقندر ومن جاءوا بعده » وا<ةةفل أله كتاب النجوم أزأهرة درسالة 
أنفل بها إلى ابن الفرات وقد طالت به المحنة» تجرى على هذا النمط"؟: 

واسكت ب اطال الله بقاء الوزير ‏ عن الشكوى » حبى تناهت البلوى ع 
النفس والمال » والحسم وا واخال » ؛ إلى ما فيه شفاء المنتقم ؛ وقويم للمجترم » حى 
أفضيت إلى الحيارة والتبلد » وعيالى إلى الهنتلكة والتشرد . مما أبداه الوزير 
- أينّده الله فى أمرى إلا بق وااجب : وظن” غي كاذب . وعلى كل حال فلى ذ مام 
وحرمة" ؛ وصحرية وخدمة إن كانت الاساءة أضاعها فرعاية' الوزير / أده الله 
تعالى حفظه , وأا مازع إلا إلى الله رلطفه', وكنف الوزير وعطفه » فإن رأى أطال 
اديب ابابو مده موق باد + ول إن دعاسا 
من العذاب الشديد » والجهد الحهيد » ويجعل أه من معروفه نتصممسا ومن 
البلوى فرجا قريب » . ظ 

وكأن السجع أصبح لغة جميع الرسائل منذ أوائل القرن الرابع للهجرة » بل مع 
أواخر المرن الغالت فليس اماد إلا ويسجم 4 وإن فاه السجع فَْ مكان 
من رسالته عاد إليه فى الامكنة الأخرى .. وقد خلف محمد بن جعفر بن ثوابة ابنه 
أحمد منذ سنة 7١1‏ » وظل على ديوان الرسائل من بعده إلى أن توق سنة 48 ع 
فخلفه عليه أبو إسحق الصالى . ولا ريب فى أن أحمد مضى فى إثر أبيه يسجع 
فى رسائله وكل ما يصدر عنه من كتابات دريوانية » وقد بقيت منها بِقَايا قليلة 
تصور سجعه وإغراقه فيه من مثل قوله فى وصف فتح '؟ 
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و فلم يمسر العتجاج”''إلا عن قتيل مرسل » أو غريق معجمل ‏ أو ج, ريح 
معطل » أو أسير مكبل » أو مستأمان محصل ٠»‏ أوحقيبة ملأها الله بلا تعب » 
أو غنيمة أفاءها الله بلا ننصب » . 


وواضح من كل ما قدمنا أن السجع أصبح منذ خلافة المقتدر اللغة العامة 
للدواوين » فالرسائل تمتلى* بزخارفه ولآلئه . إذ غدا المثل” الأعلى للجمال الفنى ى. 
الكتابة الديوانية » فلا بد فيها من قوافيه وفواصله » ولا بد من تساوق أنخامه 
وألحانه فى الكلام . 


الرسائل الإخوانية والآدبية 


ينا فى كتاب العصر العبابى الأول كيف أن الرسائل الإخوانية ازدهرت 
حينذاك ؛ إذ اتخذها الأدياء لتصوير عواطفهم ومشاعرهم فى الدوف والرجاء والرهية 
والرغبة والمديح والهجاء والتهانى والعتاب والاعتذار والاستعطاف والتعزية والاستمناح . 
وبذلك نافس النثر الشعر فى مجالاته اللخاصة : مجالات الوجدان » وأظهر الكتدّاب فى 
ذلك؛ براعة فائقة » إِذْ كان كثير منهم بلغ الذروة فى الفن الكتابى » وأيضًا فإن 
الشعراء أنفسهم أ دلوا بد لائهم فى تلك الرسائل -حين وجدوها شديدة التأثير فى 
نفوس من دوجه إأيهم . وبذلك توفمّر للرسائل الإخوانية كثيرون من الكتناب 
والشعراء النابهين » الذين استطاعوا أن ببثوا فى النسر طاقات جديدة من طرافة 
التفكير ودقة التعبير » حتى لرى قوممًا إذا سسثلوا عن الكلام أو الوصف هل يكون 
شعاً أو ثرا فضلوا أن يكون ثرا » فقد ررى المسعودى عن أبى العباس المكى نديم 
حمد بن عبد ألله بن طاهر أنه كان بنادمه ذات ليلة ىق سئة 55١‏ للهجرة ؛ فسأله 
أن يصف له الطعام والشراب والطيب والنساء والخيل » فقال له : أيكون ذلك منثوراً 
أو منظوءًا ؟ قال : لاء بل متثوراً؟2. فالتثر أصبح له القنداح المعللى على 
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الشعر ؛ لا لأن أصحابه كانوا يرقون إلى الوظائف العليا فى الدواة ودواوينها فحسب 
ولا لآنه كان يسخمتار منهم الوزراء فحسب » بل أيضًا لأنه أصبح يضارع الشعرق 
التأثير فى وجدان القارىء » با وفّر له كتابه العظام من جزالة الألفاظ وزصانتها 
ومن -حسن تلاؤمها فى الجسرس . فالكاتب ما يزال يلاثم بين لفظة وافظة » بل 
أحياننًا بين حسر'ف وحرف » حبّى يتأسر العقول والألباب . وكان أكثر من الشعر 
طواعية يطل الأنكار مع يبر تعابيره وما تجرى فيها من مرونة ‏ مما مجعل الشعراء 
ّي يتخذونه فى بعض الاحوال أداة لتصوير خواطرهم ومشاعرهم وأفكارهي » 

كنا ذكرنا آنفمًا. وتتحسمل كتب الآدب كثيراً من الرسائل الانخوانية لكتناب بارعين , 
وعدن عرض طائفة منها تعصدور مدى ما كانوا حققونه لها من إجادة وإئقان » من 
ذلك رسالة الحسن بن وهب كتب بها إلى المتوكل فى عيد نيروز » يهنئه بالعيد , 
وكلها دعاء وابتهال » يقول7'" : 


« أسعدك الله يا أمير المؤمنين ‏ بكر الدهور » وتكامل السرور ء وبارك 
لك فى إقبال الزمان» وبسسط يمرن خخلافتلك الأمال ء وخصك بالمزيد» وأبهنجاك 
بكل د لك | السحيد 000 للك يشاشة أزهارالر ر بيع اموق » بطيب 
أيام الحريف المغادق ( كثير لمياه ) وبمواقع تمكين لامجاوزه الأمل » وغبعلة 
[لميها نهاية" ضار الئل ( 0 بيلائثك ااا ؛ وفسعح لك ى القدرة والمدة » 
وأمتع برأفتك وعدلك الأمة ع وسسر يلك النسكة العافية » ورد اك السلامة » 
ودرعلك الع والكرامة » وجعل الثهور للك بالاقبال متصد بة » والأزمنة إليك راغبة 
متش.وقة » والقَلوب نحوك سامية » تلاحظك عشقنًا ء وترفرف نحوك طر با وشوقا » . ش 

وكانت قد أحذت ل يع التهنئات بالأعياد الفارسية والإسلامية شعراً فجعلها 
الحسن بن وهب ثيرأ » وق 9 أنه لم بعش طويلا فى عصر الموكل . وكانوا قد 
اعتادوا كثيراً فى العصر العباسى الأول أن يتهادوا التحف والطرف ء وعادة كانوا 
يرسلون مع الهدية بعض الأشعار » وأخذ النثر يزاحم الشعر فى هذا الموضوع 
فن ذلك أن نرى الكندى الفيلسوف المتوق سئة 7١١‏ كا مر بنا يهدى إلى بعض 
إخوانه سيفمًا ويكتب معه29: 
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والحمد لله الذى خنصك يمذافع م أمْدىّ إايك ٠‏ فجعلك نيتنا للمكارم . 
اهتزاز الصارم ( السيف) » وتمضى فى الأمور » مضاء السيف المأثور ( المتأأسق 
اللامع ) وتصون عرضَكُ بالإرقاد ( الإعطاء ) كنا تصان السدرف فق الأغماد.» 
ويظهر دم الحياء فى صفحة تداك المتشسوف (المجلو) كنا يتشف الروئق فى 
صفحات السوفء وتسصقل 59 بالعطيات ٠‏ ممأ ل متو المسشسرفينّات 
( السيوف )» . 

والرسالة تتقدم فى السجع خطوة” عن سابقتها » فإن الحسن بن وهب كان 
يرك السجع أحيانا أما الكندى فإنه فى رسالته يتشبث بالسجم ء وكأنما لحق عصرا 
كانت عنايته به أقوى وأشد من عصر الحسن بن وهب ا 
الشعراء » ويقول ابن المعتز كان كاتيا رسالينًا و صاحب رسائل ) ليس أهق 
زمانه ثان . . . وقد قلنا فى أخبار العتابى وكان شاعراً كاتبا) : إن هذا قلما 
يتفق للرجل النحد » لان الشعر الذى الكتمّاب مسن د | » فإذا اجتمعا فى 
الواحد فهو المنقطع القرين 276. وقد أثرت عن أى على البصير رسائل كثيرة » فن 
ذلك رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن يحبى بن خاقان وزير المتوكل مادحنًا له معدادا 
فضائله » وفيها بشرل 23 : 

وإن أمير المإؤمنين لما استخلصلك لنفسه » واتتملك” على رعينته ) فنطق 
بلسانك » وأخذ وأعطى بيدك » وأورد وأصدر عن رأيك . . . ول يزد ‏ أكرعاث 
الله رفعة وتشريفنًا إلا ازددت له هيبة” وتعظيما » ولا تسليط) وفمكينا إلا 
زدات نفسمك عن الدنيا عن وؤنًا وتنزيها ء ولا تقر يبس واختصا صا إلا ازددت بالعامة 
رأف وعل.ياأ يديا ظ لاخر حك فرط التصضيح له عن النظر أرعيته »ولا إرثار حمه 
عن الأخذ يحقيا عنده . . . ولا بشغلك معاناة كبار الأمورعن تفقد صغارها . . 
مفى ما كان الرشاد ف إمضائه » وترجءٌ ماكان الحزم ف إرصائة» بز وثليت 

غير تكبرء وتم فى غير تصنع » لا يشى بك ال محق إن عاق عدوا .وله 

عد با لاز اق با ٠‏ . وكافة الرعية ‏ إلا من غمط ( بتطير ) منهم 
النعمة ‏ متمنون عليك بحسن السيرة 5 ويسم النقيبة » . 
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وقدرة أنى على البصير على اختيار الألفاظ بارعة » فقدكان يعرف كيف 
يختار مفرداته وكيف يؤلف بينها تأليفمًا حسنًا » يجرى فيه التقابلل والتوازن » وإن م 
ينجر فى هله الرسالة السجع . وأككن يجرى فييا ماء ورونق . وهو لم يسن 
فى مديح عبيد الله عبارات طنانة فحسب » بل ساق معانى سياسية جيدة » فهو 
رءوف بالشعب حسد بأ عليه ٠‏ فحق كل فود فوق حق ادليفة نفسه» مدب ر حازم . 
مترفع عن الصغائر » ىق تواضع لايسف به إلى الدنيات دون تكلف . لا يؤذى 
7 وإن كان دو | » ولا 0 مبطلا وإن كان صديقا . واارعة جديعها تحيه 
وى عليه لسيرته وفضائله الطبية . وأه رسالة مسجوعة تدخل 1 العتاب أو بعيارة 
أدق فى الحجاء كتب بها إلى ألى العيناء منافسه فى منادمة الخلفاء وااوزراء » 
وفيها يقول7') : 

ومن أنى عللالبصير » ذى البرهان المنير » المبلغ فى التحذير ؛ المعاذر فى 
التكير » إلى أبى العنَيئناء الضرير » ذى الرأى القصير » واللخسطمل الكثير , والإقدام 
بالتعيير » سلام على الخصوصين بالسلام » من أجل حقيقة الإسلام » المؤمنين 
بالحلال والحرام » والفرائفض والأحكام » فإنى أحمد الله إلى نفسه وأوأيائه 
من سلقه »على ما هدانى هن دينه » وعرفنى من حقه»وامين على به من تصديق 
رسله . . . أما بعد فإنك الرجل الدقيق حسبه » الردىء مذهيه » الد لىءا 
مكسبه » الخسيس مطلبه » البذىء لسائه » ال مبشلى به إخوانه . . . قد صبرت 
القحة ( الوقاحة) جنة (وقاية) وشتلم الأعراض سملة . . . صديقتك على 
وجل منلك إن شاهدته عافك » وإن غبت عنه خافك ع تسأله فوق الطاتة ع 
وشرهقه عند الفاقة ( الفمر) فإن اعتذر إأيلك لم تعنذره » وإن استنظرك لم لظ 
( تميله) وإن أنعم عليك لم تشكره » لا تزيدك السدة إلا نقبا » ولا يفيدك الغنى 
إلا حرصا . . . وتعرض للناس بالسؤال » غير مختشم من الإملال . . , من أطاعك 
فى ماله حمر سه ( سلبته )» ومن منعلث بعذر واضح يمه ىراوي كرك 
أهنته وتطاولت عليه » ومن أهانك استكنت له وليشت فى يديه . . . إرك عن 
أبيك السعاية » ونمل" الأخبار والوشاية » . 
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والرسالة كلها على هذا النحو ‏ هجاء وإقذاع فى اللحجاء » وقد استهلها 
مسح إلى أن أبا العيناء لا يؤمن بحلال ولاحرام ولا بفرائض لا أحكام مخرجما له من 
الملة حامدا ننفسه هداه وتصديق الرسل الذين يكفر بهم أب والعيناء. م سبه ق -حسبة 
وى مذهبه ومكسبه واصفنًا له بالخسّة والدناءة» وأنه لا يحترم صديقنًا مهما أكرمه» 
مع الشسح والتعرض للناس, بالسؤال والإإلحاف فيه . ويقول له فى نهاية رسالته : 
د قد ملت إلى السجع على علدى بخساسة حظه وركاكة معائيه وافظه » إذ 
"كيت ليوف به لساك ا إأيه نانك ؛ قطعًا لرحتك » وإزاحة لعلتك ع. 
وكان أبو العيناء على شا كلة أنى على اصير - عملا رسائله بالسمجع على نو ها مجد 
ف رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن نحبى بن خخاقان يشكو له ابنه محمداً إذ أهداه 

فرسمًا غير فاره » وفيها يقول 200 : 7 

أعلم الوزير عت أيلءة الله أن أبا على محودا أ أراد أن عت فعقسبى ظ وأن 
يركبى فأرجلى » أمر لى بفرس كالقضيبٍ ابس عتجفا ( هزالا ) وكالعاش 
المهجور د نفمًا ( سقّمًا ). قد أذكر الرواة” عرو العذرى» وا محنون العامرى .. 
قد .حفظ الأشعار » وروى الأخبار ولحق الفلناء فى الأمصار . . . وإنا 
أثيت من كاتبه الأعور » الذى إذا اتختار لنفسه أطاب وأكثر » وإن اخختار لغيره 
أختبحث وأدزر (قندل )» . 

والرسالة سجع خالص » وكأن من الكتداب من أخذ يصطنعه منذ أوائل هذا 
العصر ى بعض وه فإن لأنى العيناء نفسه رسائل أخرى فى الاستمناح (')وطلب 
النوال وق الشكر ('. يكتى فيها باأعيارة المصقواة ة والألفاظ المنتعخية المختارة دون أن 
يعبى بالسجع وترصيفه وتنميقه . ومن الكتاب البلغاء المماصرين لآنى العيئاء وألى 
٠‏ عبل البصير محمد بن مكرم » وفيه يقول صاحب الفهرست :«كاتب بليغ «ترسل : 
وله كتاب رسائل 6 ؟) ء وتدورله فى الكتب جموعة من الرسائل » منها رسالة فى 
الاعتذار لبعض الرؤساء على هذه الشاكلة7 : 
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د نبت لى عنك غرة ( غفلة ) الحنداثة » فردتى إليك التجربة » و: باعدتى 
عنك الثقة بالأيام » فأدنتى إليك الضر ورة ثقة” بإسراعك إلى" » وإن أبطأت 
عنكُ ) و بقبولك لعذرى وإِن قصرت عن واجبيك . وإن كانت ذنولى لدت 
مسالك الصفح عنتى » فراجع فى مجدك وسؤددك . وإفى لا أعرف موقفنًا أذل من 
موقى » أولا أن الخاطبة فيه لك , ولا خسطة” أدنى من خطدى » اولا أنها فى طلب 
رضاأك ) . ظ 

بسكي وكل عبارة كأنما حاكتزا أو قل صب يقالي ته ضناع 
وحقنًا لم يتحمل” الرسالة بالسجع » ولكن العبارات كلها كأنها حلى مختارة » سواء 
ف اصطفاء الألفاظ » أو فى توشيتها بألوان البديع » فالغرة أمام التجربة » وإأبعد 
ار الذنو» والسرعة أمام البطء . ثم تتعاقب الاستعارات والصور » فالذنوب قد 
صل نك حجاب غليظ دروب الصفح ومسالكه » وهو يتوسل أن يراجع فيه 
ده سؤدده . 5 نآ التلطف وقبول الذل وكأنه يقيله من حييب . وأه رسالة جيدة. 
قْ تعزية سلهان بن وهب عن أنخيه اسن + سحين لبن نداء ريه » ونكتى منها بهذه 
الفقرة 1 

إن الر مض" (حرقة الغيظ) والهلع إنما يكونان للمصيبة الخاصة الى لا تعد و 
صاحبها : ولا جد مسعدا ( معنا ) علييا ع ولا شريكا فيها ء وقد أعانك الله 
على مصيبتك بالواشج ( المشتبلك ) رحما باك والبعيد نسبا مناث» وجدمع فى تقل 
متحملها وأم فتجئعها صديقمك وعدوّك » كل مكتسٍ منها سربال وحشة ' 
ومنطي على دخيل حزن . وناظر ا ف منظر وعر » فجميعهم فيها 
مشاراء 1 وأنت بالتعزى تحقيق ' قسمين ). 

والقطعة كالرسالة السابقة ع ألفاظيا كمة ونجرى فيها الطياق والتقابل 
والاستعارات والصور والرصّف الدقيق للعبارات » فالنسج متين » وعليه ألوان 
وصور تلفت الأذهان . ومن الكتتاب البلغاء أحمد بن سلمان بن وهب » وهو من 
بيت كتابة » كان أبوه وعمه الحسن من البلغاء المفوهين » وله ف الصداقة رسالة كتب 
بها إلى بعض أصدقائه » وفيها يقول7؟) : 
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كن 


« ليس عن الصديق المخلص والأخ المشارك ق الأحوال كلها مذهب » ولا وراءعه 
للوائق به مطلب » والشاعر يقول : 


. 07م مار #5 هلي 7 5 
وإذا يُصيبك والحوادث جمَّةَ حَدَثْ حداك إلى أخيك الأوثق 


وأنت الآأخ الأوثن ٠‏ «الولى” المششفق » والصديق الوصول » والمشارك ى 
المكروه واحبوب » قد عرفى الله من صدق صفائك وكرم وفائلك » على الأحوال 
المتصرفة » والأزمنة المتقلبة » ما يستغرق الشكر » ويستعيد الحر » وما من يوم 
يأق على إلا ويقى بك تزداد استحكامًا » واعّادى عليك يزداد تأكداً والتثامًا .. . 
وأعيذك بالله من العيون الطامحة » والألسنة القادحة » وأسأله أن يجعلك فى حرّزه الذى 
لا يرام » وكمنسفه الذى لاينُضام » وأن يرسك بعينه البى لا تنام » إنه ذو المنن” 
وال نعام 04 . 

واستخدامه للسجع واضح » وليس سجعنًا متكلفا » مما يدل على أنه حذق 
صناعته » حى أصبح السجع ينحدر عن لسانه انحداراً سهلا طبيعيا » لاعوج 
فيه ولا التواء » ولا تكلف ولا عبرات هنا أو هناك » بل أسلوب٠سةومتناسق‏ . ومن 
الشعراء الكتاب الذين نبغوا فى كتابة النثر والشعر أحمد بن ألى طاهر طيفورء 
شرت بنا ترجمة له بين الشعراء » ومحتفظ كتابه :3 اخختيار المنظوم والمنثور» بطائفة 
من رسائله » منها رسالة ق شكر على بن خى المنجم على 9 واسع أغدقه عليه :) 
تمضى على هذا النحوا' : ( 

«إن أحق معروف بأن يُشكتر » ويد بارة بأن لا تكفسر» وأحق واجب 
بأن يود ى ٠‏ وإسحسان م أن مجارى معروقلة سناع كه الله عندى » 
ويدك ق,لى ؛ وحمك على" » وإحسانك إلى" لآن المعروف يحسن عند الأحرار 
ظ ا ؛ ونجب عليهم شكره ونسشسره والإشادة بذ كره . تنطوع ميتدتا ظ وتشمع 
ما تقدام معقبًا ء وتلحلدن رب ما أسنْديته متفضلا » لا أخلاك الله من بسر 
وإحسان ء ولا أتحلانا منك فى حال » . 

والرسالة فيها سجع قليل » ولكن له رسائل أخرى يكثر فيها السجع » وكان 
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4ه 
كثير المجاء للكتاب ؛ وببدو أنه قلماا كان أحد يسلم من أسانه» وين هجاهم وأقذع 
فى هجائهم ابن ثوابة وابن مكرم » ومن قوله فى رسالة كتب بها إلى أبىعلى البصير 
يدم له الأخير ويعدد مثاله 7 : 
د المسقئلى المنمسم |» المهين ابن مكرّم . . . العاكيف على ذنيه » الصادف 
عن ربه » الوضيع فى خلائقه » العاق على خالقه . . . عدوه آمن” من غائلته » 
وصديقه خائف من بائقته , , . مسن التعيقف 4 أكرمه , ومن وصله صرمة 
( قطعه ) . . . نحلف ليحنث » ويعهد لينكث » إسئاده عن المذموهين » و بلاغته 
فى ذم الصالحين » وطرفه قنذاف المسحّصتات » وستعليه فى كسب السيئات ٠‏ . 
ولابن المعتر سائل [خوانية كثيرة فى التهانى والتعازى والاعتذار والشوق والفراق 
وق السؤال عن بعض المرضى والدعاء هم بالشفاء » وبكل ذلك احتفظ كتاب 
الأوراق الصول فق ترجمته » كما احتفظ بكثير منه كتاب زهر الاداب 3 ويل * 
السجع ى سائله الإخوانية » واكنه َنى أشد العناية بصياغة كلامه » على نحو 
ما نرى فى الرسالة التالية » وهى قى تهنئة صديقه عبيد الله بن وهب وزير المعتهد 


ىا 1 
عا 


« أخرتسى ألعلة عن الوزير - أعزه الله دقرت بالدعاء فى كتالى ليئوب 
غى. 4و نعي ما أخلته العوائق منى » وأنا أسأل الله تعالى أن مجحل هذا العند 
أعظ الأعياد السالفةبركة' على الوزير» ودون الأعادالمستقبلة فمإيتحب 2 5 
ويغبل م ل به إلى ملراضاته ٠»‏ وبضاعف الاحساك إليه على الاحسان مله 6 
و بمتعه يصحبة التعمة ولياس العافية » ولا بريه ف بدرة لها 4 ولا بقطع عنه 
مسريداً 5 ويجعلى م نكل سور فداءه » ويصرف عيون الغير (حوادث الدهر ) عنه 
وعن حظى منه» . ظ 

والرساأة أدغية للوزير الصديق ء وهو يُعدنى فيها أشد العناية يجزالة العبارة 
ونصاعتها » ولكن دون أن يلجأ إلى سجع . ويحتفظ له كتاب الأوراق بغضول 
كثيرة من بعض رسائله » فن ذلك فصل فى الشوق يقول فيه :« إفى لأسف على كل 
يوم فارغ منلك ء وكل لحظة لا تؤنسها رؤيتك » وسسَقنينًا لدهر كان موسيم 
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وباج 

بالاجماع معلك »معمورأبلقانك» جمع الله شملسرورى بكء» وعسر بقالى بالنظر 
إأيك 2'(0. ومن ذلك فصل قى شفاعة : « موصل كتالى فلان » وقد جعلت الثقة به 
مطيته إأيلك» فلا تتنضها ( تهزها ) ببمنطلك ء وأستر ع رداها بسابق إنجازك » 
وتصديق الأمل فيك والظن بك »2"0: ولا ريب فى أنه كان يسجع أحيانًا فى 
بعض فصواه : وقد ملت إليك فا أعتدل » ونزلت يلك ها أرحل » ووقفت 
عليك فا أنتقل» 9" و فصل آخر : « تولى الله عنى مكافأتك » وأعان على 
فعل الخير نينلك: وأصحب بقاءك عررً! يبسط يدك اوايك وعل أعدائنك؛ وكلاءة 
١‏ حراسة ) 2 عن ودائع منسنه ا » وزاد فى تعملك وإن عظمت» ولخلك 


آمالك وإن انفسحت 470 . وإأه قى وصف الكتاب قلي : 


( الكتاب والج الأبواب » جرىء على لمجاب . مفهم لايفهم » وناطق لا يتكلم » 
به لشخمص" ( يحضر ) المشتاق » ومنه ين اوى الفراق . والقلم مجهز' لحروش الكلام 
يخدم الإرادة » ولا يمل" الاستزادة » يسكت واقفنًا » وينطق سائراً » على أرض 
بياضها مظام وسوادها مضىء ء «كأنه يقبل بساط سلطان © أو يفتح 


وار تان ٠.1‏ 


والوصف يكثر فيه السجع » كما يكثر التصوير » فقد شخص اكتاب 
وجسمه فى صور كثيرة » وبالمدل صنع بالقلم ؛ وأخرجه مع الصحف الى يكتبها ف 
صور بديعة : 

وكان الكتساب يكثر ون من الدعوة لازيارة واقضاء بعض ااوقت ف اللهو واسماع 
الغناء أو للسور والطعام . وأكتروا من التهانى فى كل مناسبة فى الأعياد وى الزواج 
وق إنجاتب الأولاد وق ختانهم » وق المج وقضاء مناسكه ء» وق وصف الطبيعة 
شتاء وق الريع.. . وقد تعقبنا 0 ار | السجع ف الرسائل الاخوانية طوال العصر » 
لندل على أن ذوقنًا عاما أخذ يُعنتى به » وه عناية جعلته يعر ى تلك 
الرسائل مع أواخر القرن الثالث » بل لقد أحذ يعر من أواسطه ‏ عند أبى على 
)١(‏ أثمار أولاد الفلفاء الصول ص 111 . (4) الصول ص 544 . 


(؟) الصولل ص .٠١5٠‏ ْ ( ه) الصول ص ١٠48‏ وزهر الآداب.. 
(؟) الصول ص ١1و9١؟ا.‏ /0. 


آاء 


البصير وى العيناء ق بعض رسائلهما . وقد أخذت تنتشر مع ذلك عناية 
باصطناع الصور البيانية وبعض ألوان البديع على نحو ما لاحظنا ى بعض رسائل 
ابن مكرم » وكأن الكاتب لا يريد أن يؤلف كلامًا فقحسب بل يريد أن يصوغ 
دررأء نما هيأ لسيادة السجم وسيطرته على جميع الرسائل سياسية وإخوانية منذ عصر 
المقتدر, بل لقّد هيأ ذلك لظهوركتاب الألفاظ الكتابية الى ألف فيها عبداأرحم 
ابن عيسى الممذالى المتوق سنة 75٠‏ كتابه الذى وقذنا عنده قى موضع آخر 3 
وهو يدل بوضوح على أنه أخذت تسود فكرة النموذج ف الكتابة : فى التهانى 
والتعازى والبشارة والإنذار والاعتذار » وأيضًا فى كتابة الرسائل الديوانية » فنى كل 
ذلك درر من السجع والصور تحتفدظ وتصبح مادة للكتناب ) تتعينهم فى كتابة 
السائر ؛ وكأنما كان صنيع الهمذانى نذيراً يحمود النثر العربى وأن يصبح صيغنا 
بسراقة » تخلب بما فيها من أسجاع قبل أن تخلب با فيها من معان , 

ولم يقف انتشار السجع وشيوعه عند الرسائل الإخوانية والديوانية » فقد أذ 
يشيم فى الرسائل الأدبية الخالصة » وكان ابلتاحظ قد أشاع ى تلك الرسائل أسلوب 
الازدواج المعروف به » غير أن من لوه فى القرن الثالث المجرى أخذوا يدخلون . 
عليها السجع ويكيرون منه » على نحو ما تصور ذلا رسالة لابن المعتز كتب بها 
إلى بعض أصدقائه يصف سامراء ويأمى لحرابها ويذم بغداد وأهلها » وهى أشبه 
بعناظرة بين البلدتين : العاصمة المديمة سامراء » والعاصمة الحديدة بغداد » وكان 
قد انتقل إليها المعتمد منذ سنة 5/الا وانتقل معه ابن المعتز . وأعل من الخير أن 
نسوق أكير هذه الرسالة الطريفة » وهى تمضى عل هذءه الصورة(1) : 

« كتبت إليك من بلدة قد أنهض") الدهر سكّانها » فشاهد البأس فيها 
ينطق وحسئل الرجاء فيها يتقلصر » فكأن عُمثرانها يمطلوى وكأن خرابها 
يَنْشسر » وقد وكتت إلى الهجر نواحيها » واستّحثً باقيها إلى فانيها » وقد 
ترقت بأهلها الديار » فا يجب فيها 17 جوار ء فالظاعن منها 0 الأثر » 
والمقبم بها على طترف سفر » نهاره إرجاف » وسروره أحلام . . . فحاللها تصف 
)١(‏ زهر الآداب ٠١7/١‏ وجمهرة سائل 2 (؟) أنهض هنا : بمث على الرحيل . 
العرب 4 / 1١‏ . 


ام 
للعيون الشكوى » وتشير إلى ذم الدنيا » بعد ماكانت بأ أك القريب جنة الأرض » 
وقرار الملك » تفيض بالحنود أقطار ها » عليهم أرد بس السيوف وغلائل الحديد ) 
كأن رماحهم قرون الوعول » وددوعهم ا السيرل ‏ ؛ على خيل تأكل الأرض 
محوافرها » ود بالدمسع ( الغبار) سرادقها »> قد رت فى وجوهها غرر كأنها 
صحائف اليرق » وأمسكيا تسح-جيل كأنه انور اللجميسن » وقسرطاحت عدر للد 
كالشنوف » فى جيش يتلقف الأعداء أوائله » ول تنهض أواخره » قد صب عليه 
وقار الصبر » وهبست له روائح النصرء يصرفه ملك يملا العيون جمالا ء والقلوب 
جلالا ... قبل أن تحب ( تعدو ) مطايا الغير » وتسفر وجوه الحذر » وما'زال 
دعر علي ,نراقي سارف بالفيداتت ةر وله ور مو عل 
أنها - وإن جفيت ‏ معشوقة السكنى » حبيبة المسشتوى ( المنزل ) كوكبها يقظان » 
وجنوها علريان ( صحو ) وحتصبازها جتؤهر» ونسيمها معطر » وترابقا مسّك 
أذافر(ز ذكى ) ويوءها غداة” ر لطيف الطقس. ) وايلها سسحت » وطعاميا هسدىء ‏ 
وشرابها .مترىء” » وتاجرها .الك » وذقيرها فانك ( غير يت لا كبغدادكم 
الوسحختة السهاء » الو مدة ( الراكدة ) الحواء » جوها نار ؛ وأرضها غبار ( أينة ) 
يحيطانها نزوز ( تثر بالماء) وتشرينها ( أكتوبر ) تتمُوز ( بواية) ذكم فى شمسها 
من محترق » وق ظلها من غسرق » ضيقة الدار » قاسية االحوار » ساطعة الدحان ء 
قليلة الضيفان . أهلها ذئاب » وكلامهم سباب » وسائلهيم محروم » ومالهم 
مكتوم » لا يجوز إنفاقه » ولا يحل" خناقه ( كيسه) وحيطانهم خصاص 
( أكواخ ) وبيوتهم أقفاص ( ضيقة ) ولكل مكروه أجل » ولبقاع د ول » والدهر 
يسير بالمقيم » ويمزج البؤس بالنعيم » 

والس جع زاحر فى الرسالة كما يرى القارئ » وكأن ابن المعتز أراد أن يجعلها 
داه أدبية خالصة » فهو يختار لها الأسلوب الذى أخذ يشيع فى عصره أسلوب 
درن السجم ولالئه الى أصبحت موضع إعجاب الكتاب والى كانت تروقهم 
إلى أقصى حد ء مما هيأ الأذواق لأن ترفم اللفظ يق المعى » فالمدار على جمال 


)١(‏ العذر: جمع عذار وهو من اللجام ما سال 
على خد الفرس. الشنوف : جمع شنف وهو القرط . 


واه 
الحسد لا جمال الروح » والعيرة بالشكل لا يالخوهر وبالقالب لا بما محتويه » 
فبالبروت الخارجى للمعانى لا بالبريق الداخل وم ذلك حبى طفى فى كتابة بعض 
الأخبار : وحى نجد الخليفة القاهر 750 - 781 ه) يطلب من . بععيض 
أصحداب التاريخ وصف ؛ الحلفاء العباسيين الذين سبقوه» ويقول له : ولا تغيسب 
عنى شيشاء ولا تحسن القصة ولا تسجع فيها »''أ2 فهو لا بريد ى وصفهم إدخعال 
دم ؛ حى لا يحور اللفظ على المعبى . وكأنما أصبح السجع و الكتابة 
العامة واطارد ذلك ى العصر الثالى » وظل آماداً ا 
وابن المعتز لا يكتى فى هذه الرسالة الأدبية هو ؛ بل يضيف إلى ذلك ألواناً 
من اليديم »إذ تطالعنا فيها تدا الطباقات. فالنووضى أوالرحيل يقابل القعود» واليأس 
يقابل الرجاء » والحراب يقابل العمران » والنثسر يقابل الطى ؛ والباق يقابل الفالى » 
والظاعن يقابل المقيم. وبجانب الطباقات ما اشتير به فى شعره من كيرة التشبيبات 
وإبراد الصورالطريفة » فالخيل تأكل الأرض يحوافرها وتمد من الغبارسرادتاً فعخماً 
يظل الحيش » والغرر فى وجوهها كأنها سصحائف البرق» والتتحّجيل فى سيقانها كأنه 
الأساور من فضة تحيط بها ء وما سال على خدودها من اللجم كأنه أقراط ى 
آذانها » والخصياء جوهر ء «الئراب مسلك أذفر . وتتوالى الصور واتشريهات 
وابن المعتز دائمًا يستمد من عنازن لا تنقد » عازن تعطيه كل ما يريد من زنارف 
السجع وتخارف الصور والأخيلة 6 نه يليث أن ١‏ انضم نشو إلى آلر كنت ع 
ركب العناية باأوشى . ويطل” القرن . » وإذا هذه العناية تصبح هى الذوق 
العام فى الكتابة الأدبية » فليس هناك كاتب نابه إلا ويتخذ هذا الأسلوب الفنى 
الدديد أسلوب الجع وما يسطدوَى فيه من زنخارف البديع . 
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الفْصّرا امتاخ 


إبراهم ١”‏ بن العباس بن محمد الهمولى 


١ 


كان جده صول حا كا لجرجان مع أنه برو » وكأنا تركيين 
يدينان بالمموسية ويتشبسهان بالفرس » ودخل صول الإسلام على يد يزيد بن المهلب 
والى خراسان للحجاج » وأصبح من خاصته » حتى إذا ثار يزيد على بى أمية فى 
مطالع القرن الثانى المجرى حارب تحت لوائه .حتى قمتل معه فى موقعة العسقئر بالقرب 
من الكوفة . وكان ابنه محمد من رجال الدواة العياسية ود عاتها » ونشأ له ابنه العياس 


فى ظلال تلك الدولة » ورزق ولدين : عبد الله وإبراهيم وكان عبد اللد أ كبر مدا 


من أنخيه. وقد ولد إبراهيم سنة 10/5 للهجرة » وقيل بلسنة 1517 ويقول معرجموه إن 
أمه كانت أخت العباس بن الأحنف الشاعر المشهور » وكأنه هو وأخاه تأد با عليه 
فى باكورة حياتهه! » كا تأدبا على ابن غمهما عمرو بن مسعدة الكاتب المشوور 
ق عصر المأمون. وين المؤكد أن إبراهم لزم ‏ على عادة لداته ‏ حلقات العلماء 
وانشعراء حبى أصبح بقن العربية » وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة . وكان أخوه 
عبد الله سبقه إلى العمل مع ابن حمه حمرو بن مسعدة ى دواوين الفضل بن سهل 
ملقب بذى الرياستين وزير المأمون » حينكانا لايزالان فى مرو قبل حول المأمون 


ظ )١(‏ أنظر ى برجمة إراهيم بن العباس 
و رسائاه وشعره وأخباره الأغاق ( طبع دار 
الكتب ) ٠١‏ / 4# و«الفهرست لابن الندىم 
ص ١85‏ وتاريخ بغداد 5 ١١1٠/‏ ومعجم 
الأدباه لياقوت 1١54 /١‏ ممروج الذهب 
4 / 8؟ وكتاب الورقة لابن الحراح ( طبع 
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دار الممارف ) ص 175 وابن شلكان فى إراهم 
وتاريخ الطبرى ى ترجمة المتوكل وجمهرة 
رسائل العرب لأحمد زكى صفوت »© وديرانه 
يتحقيق عبد العزيز الميمى ى كتاب الطرائف 
الأدبية طبع الحنة التأليف والترجمة والنشر . . 


م باهم 


إلى بغداد . ويبدو أن إبراهم أراد الالتحاق بأخيه .وابن عمه وتملهما » فرحل - 
[أمهما وتصادف سين وصوأه أن كان المأمون قل عرهك بالخلافة من بعده إلى 
عل بق :ومين الر ضنا.. ويمدح ح إبراهيم ولى العهد الخديد » ويهبه عشرة 1 لاف 
در من درام كانت ري بأسعه » ويقال إنه احتفظ بها وجعل منها مهور 
لساره » وأبى بعضها لكفنه فيا عد وج ه-ازه 2 قيره ( ا اه الفضل ؛ دن سهل 
بدواوينه » ومن حينئذ ظل يعمل فى الدواوين إلى أن توق سنة 781 وهو على 
ديوات النققات والضياع لله توكل 4 ويقول صاحب الفهرست : و كان إأمه ديوات 
الرسائل ق مدة جماعة من الدلفاء »(2) 
وقل ترلكُ الدواوين مذلة قصصيرة أعيد الوائق ات عليه بللاء عظا » دذللث أن 
ابن الزيات الوزير - وكان صديقًا له ولأه على معونة الأهواز وخراجها » ثم 
مع له فوجاه إأية عمحاسب كيير يسمى أي الهم ليكشفه » فتحامل عليه 
تحاملا شديداً » وقال إن أموالا كثيرة لم تود إلى بيت الخراج » وغضب ابن 
الزيات ١‏ وأمر بعزأه واعتماله 7 ولا دثه . وكانت محنة كبعرة لإبراهيم لم 0 فمها 
صا بفه ين الز يات ودللن 0 بل 1 فيها كثيراً من ٠‏ الأصدقاء ومن كانوا نظهر ون 
له المودة » إذ قسلسبست له منهم جماعة ظهر المجدن” مثل أحمد بن المدبر » اذى 
كان يديغر صدر ابن الزيات عليه ويحنه على محاسبة عمال واستخراج الأموال 
منهم ء ثما جعله يزهد فيا بعد فى صحبة الإخوان والرفتاء وكان إذا سكل فى ذلك 
قال : وما متسل" الإخوان إلا كمثل النار قليلها مقنم” وكثيرها حرق" أو قليلها متاع 
وكثيرها برارة . وأعل ذلك ما جعاه ينظى أشعاراً كثيرة فى الصداقة والصديق » 
كأنما يريد أن يرسم واجباتها ومسئولياتها . ولم يعدم بعض الإخوان الذين كانوا 
يشفعون له عند ابن الزيات وهوماض ق النكاية به » وقد كتب إايه شعراً وزثراً كثيراً 
ستعطفه ع ومن أطرف م كتب له هله |( وسالة7') 
تيت إأليك وقد بلغت الول 3 الور ؛ وععداأت الآيام بك عل بعل 
اليس وكان أسوأ ظى وأكثر خوق أن تسكن فى وقت فت حركتها » 


(1) الأغاق .00/١‏ () الأغاف ١٠/ده‏ ويسيم الأدباء 120/0 
(؟١)‏ الفهست ص ؟8١1‏ . ظ 


6 

رص ”5 ع 5 - 20 2 هث | # 

وتكفة عند أذاها » فصرت على" أضر منها » وكف الصديق عن نصرق 
- 2 2 . 

وبادر إلى العدو تقر يما إليك . وكتب تحت ذلك : 


ا - 1 ب بير 
أخ بيى وبين. الده ‏ ر صاحب أينا عَلَبا 


صديق ما استقام فإِنْ تيا دَهْر على ثب 

وَتَبْتَ على الزمات بو فعاد به وقد ونيا 

وأو عاد الزمان - لعاد به 5 ديا ) 
والرسالة توضح شخصيته الأدرية فهو كاتب شاعر » ويقول المسعودى : «كان 
كاتبما ليغا وشاعراً مدا ع لا يعم فيمن تقدم وتأخر من الكتساب أشعر منهع7". 
ويقول ابن الجتراح فى كتابه الورقة : « أشعر نظرائه الكتساب وأرقهم لساناء وأشعاره 
قصار ثلاثة أبيات ونحوها إلى العشرة » وهو أنعت الناس للزمان وأهله غير مدافع 7" 
ويقول أبو الفرج الأصبهانى : «كان يقول الشعر ثم يختاره » ويسشّقط رذاله» 
م يسقط الوسط» ثم يسقط ما سيق إأيه ٠‏ فلا يدع من القصيدة إلا اليسير » 
وربا لم يدع منها إلا بيتنا أو بيتين + 20. وشعره مقطوعات حقنا » ولكنها 
مقطوعات تسرقى إلى مرتبة رفيعة فى البلاغة » منشلمها متسل هذه الرسالة القصيرة 
الى كتب بها لابن الزيات راجيدًا أن يخلصه من محنته » فكل كلمة فيها قد اخختارها 
ذوق أدنى 0 وكل عبارة قد أحتكمت ٠»‏ أحكمتها يد صناع » فالمدية قد 
بلغت انحر كناية عن بلوغ المحنة الحد الأقصى .» والآيام تعدو بابن الزيات عليه 
بعد أن كان يعدو به عليها » لعد كان ينتصر به عليها » فإذا هى تفهره به » وما أدق 
قوله له فى رسالة أخرى 47 : 

وكنت أعدّك لنائبات فها أنا اًطلب منك الأمانا 


فناصره أصبيح فأهره . ودتوالى الطباق ى الرسالة » فالسكون يعايل الخركة 
والكف يقابل الميادرة والصديق يقابل العدو . وظل ابن الزيات لا يعفو عنه . 
حى بلغ منه كل مكروه » ثم عرف الواثق تحامله عليه وأنه مظلوم فها نسبه [ايه 
)1١(‏ مروج الأهب 4 / 79 . م( الأغان /5٠١‏ 4# , 
(؟١)‏ كتاب الورقة ص 186 . (؛) الأغاى ١٠1/لاه‏ ومعجر الأدياء ١71/1١‏ . 


24 
أبوالحهم : فأمر ابن الزيات برد" حربته إليه وانتظامه فى خاشيته وبلاطه مصرث ٠»‏ - 
فبسط إسائه ى غريمه ونظم فيه تدارا #ثبرة ذانا عانى ا يوقا ا ما حدث بينه 
وبين ابن الزيات هو الذى جعل المتوكل يقربه منه منذ أول عهده بالخلافة » فد 
كان بدورة ينقم على عل ابن الزيات أشياء كثيرة » فلم 2-8 يتقلد الحلافة حى ادر 
أمواله» وعذيه ى وهل ع سامير من لكين حبى مات . 
وأصبح إبراهيم بن العياس حظيا عند المتوكل » فقلسده ديوان رسائله ودواوين 
مختلفة » وظل حرئ وفاته يكتب عن المتوكل كل الكتب الى تصنير عنه » سواء 
أكانت منشورات أم عهوداً لأوأياء العوك أم فتوحًا أم تهنئات بالأعياد 0 تعازى 
بأسم الحليفة » وأحيانا ينص * الطيرى 5 هذا الكتاب أو ذاك من إنشاته » وأحمانا 
لآ ينص . و: ن أوائل ما كتب له المنور ا إلى عمماله ف الافاق بشن التصارى 
وأهل الذمة وأخذهى لسن الطيالسة واأز نساثير : ما عرضنا له فى غير هذا الموضع , 
وهو بستهله على هذه الشاكاة 17 : 

5 الله الرحدين الرحيم أها معن نان الت تناك وتاك بعزآه اابى لا تحاوّل 
وقديرئه على ها يريك » اصطى الإسلام ظ فرضيه أخفسه 'وأكرم 4 ملائكته ع 
وبعث به ا 5 سك به أوأماءه ' 6 0 بالبعر ؛ فحاطه بالتنصر ء وسحرسه من 
العاهة » وأظيره على الأديان: مبر أ م نالشبهات» 500 الآداةوع, عاتب 
الخير » مخصوصا من الشرائع بأطهرها وأفضلها » ومن اله راض بأزكاها وأشرفها » 
سن الأحكام بأعدها » ومن الاخمال بأحسنها وأقصدها » وأكرم أهله بما أحل” 

هم من محلاله » وحرم علينيمٍ من سورأمه غ حي من شرائعه وأحكاءه وحد” طلم 
من حادوده ومناهجه ؛ وأعد 5 من س.ع_ة جزائه ووابه ٠‏ ذقال فى تابه فيا 


أمر يه ونسيى عنه ٠‏ وما حص عل 4 قم ووعكل 5 > ( إن ألله 7 بالعدل ولاك 
وإبتاء ذى القربكى ويعتيى عن الفحشاء والمنكر واليغى يعظكم لعلكر 
تذ كرون ) ”5 


و اصح من هدكأ الاستيلال المنشور ماءىين مأ كان واخك به إبراهم سس الغياس 
17 وه ١٠‏ 4 0 جب : 1 8 -_ م 5 حمر نين 
نفسه من الاسوي يمال سا عه الحادم فيو ل يكتب م برد عل دهنه درا 5 


(1) طبرى ؛ / ؟الاا. 


4ه 
بل هو يفكر فيا يكتب » ويختار له الألفاظ الخزلة الناصعة محدثا بينها 
ضروبًا من التلاؤم بحيث يبدو كلامه مقطعنًا » وإن لم يتخذ شكل تقطيع 
السجع » وهو بذلك أقرب إلى ذوق أسلوب الازدواج الذى يوازن بين 
العبارات دون أن سحيلها سجعنا وتنميقمًا خالصين . وكان من أنحداث نحلافة 
المتوكل ثورة إسحق بن إسماعيل فى شهالى أرمينية وإحراقه لمادينة تفليس. سنة "17 
وقد نازأته جريوشس اكول وهزمته 1 ساحقة »ع وأخذ أسيراً ع فضر بت عنقه 
وصلبت جثته وحمل رأسه إلى سامراء . ولإبراهيم بن العباس رسالة فى هذا 
الفتح نوه يها القدماء » وفيها يقول 2١‏ : ظ ظ 
قم الله عدوه أقسامً ثلاثة : روح معجدّلة إلى عذاب الله » وجثة 
منصوبة لأوإياء الله » ورأسا منقولا إلى دار خلافة الله » استنزلوه من معدل إلى 
عقال ( أغلال) وبدأوه آجالا من آمال » وقديمًا غنذات المعصية أبناءها » 
فحليت عليهم من درها ( أينها ) سراضعة , وبسطت لمم من أمانيها مطمعة »ع 
وركبت بهم مخاطرها موضعة” ( مسرعة ) حى إذا قا فأمنوا» وركبوا فاطمأنوا » 
وأنقفضى ها وآن قطام ء سقتهم يا #فنحات يجارى ألبانها منها دما » 
وأعقبتهم من حلو غذائها سراء ونقلتهم من عز إلى ذل » ومن فرحة إلى تمر حة » 
ومن مسرة إل خعسرة؛ قنتلا وأسراً » وغلية وقسسراًء ول من عن أوضع 
( أسرع ) فى الفتنة مسراه جنا ( مثيراً) واقتحم طبنها مؤجاجمًا ٠»‏ إلا اس للحسمته 
( تبعته ) الخذة عمخدقه ( حلقه ) وموهنة” باحق كيده جبى جعاته لتعاجله جزراً : 
ولاجله حطبًا » وللحق موعظة » وعن الباطل مزجرة » أوائك هم خيرى 0 ظ 
الدنيا » ولعذاب الآخرة أكبر » وما ربك بظلام للعبيد» . 1 
وبلاغة الصول الى اشتهر بها واضحة فى هذه الرسالة » فهو يعمنتى يكلامه 
حسلا له معانى غزيرة » ومطترفنًا فيه بكل ما يستطيع من تقسيم على نحو ما صنع 
أو هذه المقرة . وهو يضيف إلى ذلك مقابلة بين المعانى تنتهى إلى الطباق » فقد 
كان إسحق بن إسماعيل فى معقل فأصبح فى عقال » وكان فى أآمال محياة رغدة 
فأصبح ق آجال وموت رهيب . ويضيف إلى ذلك الصور » فتقد د رسيم 


)١(‏ مرح الذهب ؛/ 8؟. 


غحى” 
المعصية من لبنها وأطمعتهم باسطة لحم فى الأمانى العذاب » وأسرعت بهم 
مخاطرها . وكل تلاك صور متلاصقة . ثم يسوق عبارة كأنها مثل من الأمثال » إذ 
يقول . انقضى رضاع وآن فطام . والكناية واضحة . وعاد إلى التصوير » وكأ 
بريد أن برسم لوحة ذات خخطوط وظلال وأضواء . ويعود إلى الطباق » فيضع وبية 
مع النفطام وال مع الخو الذل مع العز والترحة مع الفرحة والحسيرة مع المسرة . ثم 
يعود ثالثة إلى التصوبر : كأ لفعة جح ينج باللهب © وتم حى لتأخذ 
يمخد كل شخص : وى تجعله فى دنياه جز راً وقطعنا من اللحم تنوشها السباع » 
أنا فى الآخرة فتجمله <طيما ووقرداً النار ٠.‏ ويخم نم الفقرة بآتى من القرآن . والطباق 
اللون البديعى العقلى الذى كان يروع العباسيين يكثر فيهاء كما يكثر التصوير ‏ 
وكأن| إبراهم بن العماس يريد أن يثبت إبداعه ياستخدام فنون البديغع الى كانت 
تخلب معاصريه » فهو يبدؤها بالتقسيم » وهو يشيع فيها الجناس كما يشيع الطباق 
على نحو ما يتضح فى مثل : معقل وعقال وآجال وآمال » وفرحة وترحة وأسراً 
وقسراً وعاجل وآجل . ومضى يوغل فى الموازنة بين عباراته » وإذا هو لا يكتى بما 
قد محدث فيها من تقطيعات صرتية » إذ يطلب ازدياداً قُْ التلاؤم 2 ترس 4 
فليس يكنى أن تتقابل العبارات وتتوازن » بل يحسن أن تلت نغماتها وإرناناتها » 
فإذا هو يكثر من السجع وترصيفه . واحتفظت كتب الدب بتحميده هذه الرسالة » 
وهو بمضى فيه على هذا النبحر(!) : 

«الحمد لله معز الحق ومسديله (ناصره) وقامع الباطل وسزيله » الطالب فلا 
يفوته مسن طلب » والغالب فلا يعجزه من' غلب » مؤيد خليفته وعبده » وناصر 
أوأيائه وحزبه ؛ الذين أقام بهم دعوته ؛ وأعلى بهم 8 ظ وأظهر بهم 3 
وأدال بهم حقه ؛ وجاهد بهم أعداءه » وأنار بهم سبيله » حمداً يتقبله 
ويرضاه » ويوجب أفضل عواقب نتصره 3 وسوابخ تعمائه » . 

والتحميد حمل نفس الخصائص الميثئة فى الرسالة » وفيه اتجاه واضح نحو 
السجع وأن الكاتب يريد أن بنذ" كلامه الأسماع والاذان » كما يسلسذ” العقول 
والأذهان » بملاأماته بين الكلمة والكامة فى الخرس » وبما يستخدم من طباقات 


)١ (‏ جمهرة رسائل العرب + // 1/4 . 


ممه 

وجناسات وتصويرات محتلفة . ولم تصلنا رسالة اميس الى كتب بها إلى أنولايات 
امختلفة بتولى المتوكل الخلافة » واكن وصلنا التحميد الذى وضعه فى صد رها على 
هذا النب: 17 : 

و أما بعد فالحمد لله الذى اكت نعمه » وتظاهرت مده » وتتأبعت أياديه 
وعم إحسانه » إأله كل شىء وخالقه » وبارئه, ومصور 7 والكائن قباه ء والياق 
بعده» كنا قال فى كتابه : كل" ثبىء هااث" إلا وَجهنه له الحكر” و إايه تشرجتعو ) 
العالى فى مشييئةه والتماهر فوق عباده المتعالى عن شه خخلاقه : ١‏ أيس كثله شىء 
وه والسميع البصير ع) خلق العباد يقدرته ‏ وهداهم ررحدته ) وأوضح ح لهم العيفل إلى 
معرؤته . عا صاب طم من دلائله » , تأراهم ل بسر وصم رفهم فيه عن صضزحةه » 

كما قال جتل جلااه: ( الذى أحسن كل شىء خسلقه وبدأ تلق الإنسان من 
طين » ثم جعل السيق ساؤاة منماء من بين ثم سواه وتفخ فيه من روحه وجعل 
لحم السسب.سع والأنصار والأفئدة قليلا ما تشكر ون ) . وذلك كله 5ه.* ن” خلقه إباهم 
متمثيله ما 03 - ن لد لائل | ى نصيها لهم رأ والأعلام. ألبى جملا | إزاء قلو, " 
وأسماعهم مير سن 0 خدواطر هم وفكر هم » والميئة الى هأها ثمء ابت 
الأمر والد.. قن عليهم قاد يكلفيم في طاتتيم ولا سوسم 2011 عنه 
وسْعهمء نظراً منه تبارك وتعالى إأيهم » ورحمة” م ؛ أيؤمنوا به ويعبدوه ) 
فيستحهروا به رحمته ورضوانه 0 ف النهيم اليم امل _ المديد واأعيش الدائم ع 
ها قال تعالى ذ كره وال 092 راحم رَبك ولذلك خلقهم ) الواالسن زسظره 
ورأفته بهم أن بعث فيهم أنبياءه ورسله ٠‏ يدعونهم إلى طاعته؛ وإبينون لهم مداه ؛ 
ويوضحون هم سييله ويسيسدونهم إل رحدتهء ويعدونهم ثوابه» وينذروايمم عيمابه » 
0 ل ذم تويته ع ويحذ رونهم سعخطه » دبسينوت لم 1 وشرائعه » 
ويحشدون هم مواعظه ) وبعك.ونهم كتابه وحكدته » ها قال ثيارك وتعالى : 
1ك هلك ع هلك 0 2 ويحيا مين حى عن سنة وإن 
الله لسميم عليم ) وكات من رأفته يهم - هم أن يعثهم إليهم باحسجج 
الظاهرة » والأعلام البينة » والشواهد الناطقة البى أَمم هر بها صدقيم » وأقام بها 
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أجرم 


برهانهم » وأوضح بها دليلهم » بأثابهم عمل سواه ايكون أدعنى لهم إلى 
نصديفهم والميول عنم 4 وأوكد الللححة على 0 ك9 داك مهم 2 


والتحميد يدور على موضوعين أساسيينه| : فعم الله وآ لاؤه على الناس إذ بسعل 
لهم الأسباب ف اطدى والرشاد » ونعمه أيضا وآ لاؤه إذ أرسل لم الرسل ميشرين 
ومنذرين . ونراه فى مستهل تحميده يشير إلى تنزيه الله عن شبه خلقه » وهو أصل 
من الأصول الاساضة دل المعدولة 3 فيو هيرة من التحيز ىَّ حتوتار وعرةن م 
ا بدركه 0 ول حيط به خيال » منره عن كل تسريه بالادميين قَْ خا-قهم 
وصفاتهم . وأيس من الضر ورى أن يكون من المعتزلة ٠»‏ فيكى أن يككون على صلة 
كبا حدي.م وو 4 ثر يلك إثباته 3 فالتحميد كله كاعا اله اعةزالى كيير إد كادوا 
يتكلمون كثرا عن تنز يه الله فى صفاته وذاته وإبداعه للكون وللانساك يمأ بشهك 
بعخلمته وقدرت4 5 وكانوأ يستممدون ذلك كله من القران وما دعا إأمه من التأمل ف 
النظام الكرق فنا ينث الله فيه من آبات تد ل على ويحدانيته وقدرته الباهرة . ويصور 
القرآن كما فى آيات خخلق الإنسان الى اقتبسها الصولى كيف أنثاً الله الحلق إنشاء 
يديعأ وكيهف أودع مم من ملكات السمع والبصر والاذغدة م حمق طم 6 
حاجاتهم وهالاتههم ٠.‏ وإنه درى 4م أن ستغلوا هذه الملكات افر ىَُ لفموك هم 
الإبمان بالكائن الأعلى . ويبث الصولى هذه الفكرة فى الشطر الأول من تحميده . 
و..خرج منها إلى الفكرة الى طالما كررها المعتزاة فكرة أنه كان من ررحدة الله بالناس 
أن أرسل إأيهم الرسل ليهدوهم إلى طريق اللحق والخبير + إذ لم يخلقهم عبثمًا ولادون 
غاية سامية » فقّد خاقهم ليتبعوا هداه » وأيقع الأمر والنزى عاييم غ٠‏ فكان 

. 1 و . 

ل أنه فم من رسل بوص حح وي شم سل البدف حي بعرقوأ العمل الصااح و أين“ظرهم 
الآخرة من 5واب وعقاب » مبينين هم السين والشرائع الى تكفل م السعادة 
ف الدارين » وكي أن من يجور عن الطريق يق عليه !اعذاب إلامن ثاب وأناب 
رصينة + يحرى فيا التقطيع الصرق الذى ذكرناه آنفا ٠‏ وإن لم يلغ مداه فى 
الرسالة السابقة» إذ لم يتحول به إلى إرنانات السسجع البى شاعت ذيها » وكأنما كان 
مشغولا هنا عن السجع بالمعانى الى أثارها فى تحميده والّى جعلته يتمثل ببعض 


امرة 
آى الذكر الحكيم . وبالمثل كان مشغولا" عن الحناسات والطباقات والصور إلا ماجاء 
فى النادر وعفو الخاطر . ومن تحميداته فى أحد الفتو ح 2١‏ : 

م الحمد لله الغالب ذى القدرة » والماهر ذى العزة 3 الذى مم يقابل باحق 
باطلا” فى موطن من مواطن التحاكي بين عباده إلا جعل أواياء الحق منهم -حز به 
وده » وجعل الباطل بهم فلا" ( هزيمًا ) منكوبًا » ودتحيضًا ( باطلا) زهوق) 
إن نهض به أولياؤه كانت مراصد عواقبه مفرقة” ماجمم » ومبتشرة” ( مستأصلة) 
ما أعد ؛ وقائدة بأشياعه إلى متصررَع الظالمين» حتى يكون الحق الطالب الأعز 
والباطل' المطلوب الأذل" » وأولياء الحق الأعلسيْن يندا وأينْدأقوة ) وأشياع الضلال 
الأخسترين أعبالاة وكيداً » قضاء الله وسنته » وعادة الله وإرادته » فى الفئة 
المنصورة أن تعر فلا ترام » وأن يمكن لها فى الأرض كما مكن للذين من قبلها » 
وفى الفشّة الناكبة عنه أن تذل"؛ فتكين” كلمتلها السفلق وكلمة" الله هى العليا 
والله عزيز حكم ) : ظ 

ونحس” قدرته على اصطفاء الكلمات فى هذا التحميد » ولا نضل إلى قوله : 
وجعل الباطل بهم فلا منكويا ودحيضا زهوقا و» حبى يتجسد لنا هذا الاصطفاء 
وأن الكاتب يَعمْنى بالموازنة الدقيقة بين العيارات. ويتضح لنا ذاك أكبر حين ندل 
إلى قوله : ويكون الحق” الطالب الأعر » والباطل” المطلوب الأذل » وأولياء 
الحق الأعدلسين بدا وأيئّداً » وأشياع الضلال الأختسرين أعمالا وكيد » وكأن 
العبارات توضع فى صفوف لا فى سطور » لتأخذ كل كلمة بيد أختها » وكأننا فى 
مرقص للكلمات تتشابك فيه أيديها » فكل كلمة توشلك أن تمسلك بيد أختها 
فى العبارة التالية لعبارتها . فكلمة الحق تتلاق مع كلمة الباطل » وتتلاق كلمة 
الطالب مع كلمة المطلوب وكلمة الأعز مع كلمة الأذل . وبالمثل تتلاق فى العبارتين 
التاليتين كلمة الحق وكلمة الضلال وكلمة الأعلين يدأ وكلمة الأخسرين أعالا . 
فالكلمات فى العبارات تتجاذب تجاذيًا شديداً » فى الصوت والحرس والآداء وى 
المعانى المتقابلة المتناقضة ٠‏ فقد عم فيها الطباق وكأنما أحدث بكيرته بينها نوعا من 
صلة القربى ووسائج م . وانظر كيف وضع إبراهيم بن العباس كلمة « يدا ؛ 
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ابارت 
يجانب كلمة « أيئداً» طلا للتلاؤم فى الحرس الذى قد يخنى أحيانًا » وأحيانا 
يتضح وضوح الشمس فى كبد السماء . وق ذلك ما يدل بوضوح على مدى إحكامه 
لصنعة الكتابة وقدرته على اختيار اللفظ وانتعخابه يحيثيروق الاسان والحنان . ويسنهى 
الرسالة باقتباس من القرآن الكريم » ويكير عنده اصطناعه لبعض ألفاظه المونقة 
كقوله ى هذا التحميد : و الأخسرين أعالا : . وداعما نحس عنده القدرة على 
استخدام العبارة المطلنبة والأخرى الجملة الميجزة » حتى لكأننا يصوغ أمثالا كنا 
أشرنا إلى ذلك آنفنا . ومن خير ما يصور ذلاك عنده رسالة تب بها لسنة 4٠‏ عن 
المتوكل إلى أهل .حمص حين ثاروا على عامل المعونة وقتلوا جماعة من أصحابه 
. وأخرجوا صاحب م من مدينتهم » والرساأة تمففى علىهذا النمط 17 : 


وأما بعد ذإن أ مير المؤمنين يرى من ححتق الله عليه » هما قوم به من أود 
( عدج 4 وعد أل بك من تر 5 ول به من منتشر ء استعمال” ثلاث 4 يقد م 
بعتبيين على بعس ؛ أولاه.: و يي 3 ثم ما يستنلير به من 

تحدير وتخويفا »© م الثى لا يتمع حسم الداء بغيرها : 
أناةٌ فإِن لم تعن عَقَبَ بعدها 2 بعيدًا فإِنْ لم يُعْن أَغْنت عَزَائِم 

وقرأ إبراهيم بن العياس الرسالة على المتولى فلأت نفسه إعجابًا » وأوأ إلى 
وزيره عبيد الله بن يي بن نخخاقان - وكان -حاضراً ‏ أما تسيع ؟ نقال : يا أمير 
المؤمنين إن إبراهيم فضيلة" ختبأها الله لك » وذخيرة ذتخترها «لى دواتك . ويقال 
إن البيت فى هذه الرسالة أول شعر نفد ىكتاب عن الحلفاء الارامئين: والمتوتل إنما 
أعجب بالرسالة لآن إبراهيم أدى الغرفى الذىكانت تكدثسب فيه الرساالىالداويلة 
بأوجز عبارة دون أى تقصير ودون أى إخلال ٠‏ بل مع الوفاء به إلى أبعد حد . 
وكأننا لا نقرأ صيغا متعاقبة فى رسالة » وإعا نقرأ كنا وأدثالا »ء ادتة المعالى 
ودفة أدائها وصباغتيأ ٠‏ وقل أجرى فمها شرويا من القطيعات المنزية » وإد م 
تأخف الصورة النهائية على نحو ما يتضح ف أوائلها » ول يابث أن أضاف فيها سبعة 
طريفة » كما أضاف صورة بديعة إذ عير عن الحرب بحسم الداء . والكتاب يق 
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يك 
يصور مراناً طويلا على استخدام الكلام ووضعه فى مواضعه » بل قل إنه يصور 
خبرة طويلة امتدت عشرات السنين . ومن طراز هذه الرسالة رسالة أكثر منها 
قفصرأ كتب بها فى شفاعة إلى أحد أصدقائه يزكى رجلا يستحق العناية به(١‏ 

« فلان تمن يزكو( ينمو ) شكره » ويحسن ذكره » ويَعنينى أمره » والصنيعة 
غيندهة واقعة موقعها 3 سالكة” طريقها : 
: 7 3 1 2 5 1 ل اس وير 
وأفضل م باتيه ذو الدين والحجى إصابة شكر ١‏ يصع فذق اجر 6 

والرسالة موجزة ولكنها تؤدى الغرض منها أداء واضحنًا » وقد استخدم فيها 
أبراجيم بن العياس م ع وبلغ من شدة تدقيقه ف المععى أن أأخرج البيت الدى 
د الرسأإة رج الأمثال . وكان كات اأرسائل يكبرون ف عيددى الفطر 
والأخبءد ى رسائل إلى اأرعية يبشر ونهم فييا بسلامة الخلفاء » وقد يوجهونها إلى حكام 
اأولايات ل حمكوا الله على سا ممه ا ويل كرو م وأجبهم . ع هن ذلك قوأه 
ىَْ ل ش 

)) أمابعد ذإ ل ضرع أصلا عنه م-ورد 0 © ومس تسسس له وإأمه ه- سر الجده 

عاتن بير هم 

وموئله . وى رجع م 5 اعرل الأموز إلى تانايا ( تأصلها ) ومكانيا : رامع 
من 0 1 إن * شما بها واسدما٠ما‏ . وأنضلى ال زع قور درن أله وخدللادت» 4 
وحقوق الله وعباده . فكان الأصل وزكاقه ( نمافه) ما جيع بإذن الله سكون 
الل ضماء ) العامة ) وصاداح البسسفسة 7 الولاية ( وأمسن السرفة( الجداعة ) وتظاهر 
النسجم فها قر وبسعل” ٠‏ ودنا وتأى ... فافعمل" ذاك معان عا لى أمرك 8 

والعرادف والاز دواج واضحان فى السطور الآولى من الرسالة » قوردة يلينا 
مستنوطه بنفس المعى ء وبا مثل مرجعه ليها موئله: وتأثليا يليا تمكنها : واستتيابها ليها 
استعامتها . وف ذلك حرص وأضح عل إرضاء الأذن 2( وف كلامه عن الأول 
والفروع ما قد يشير إلى أنه كان مثقفنًا ثقافة فقهية » وقد جع الأصول الدالة على 
مجييون الحكم وتدبيره قُْ أريعة : : سكون الناس دود إحدات أى ف ف اه تغرات ثم 
يدل على رضاه عن حا ميم » وصلاح الولاية ى شتئونها السياسية والاقتصادية 
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همه 
البؤس والضنك فى الحياة . ويكتب باسم المتوكل ا بات مختافةقء هن ذلك 
تعزية باسمه إلى طاهر بن عدالله و عل خراسان » وفيها يقول 27 : 
«أما بعد فإن أحق” من" أرضى الله فى نعمته بشكره وى مصائيه عي له؛ 
من فنهم ما فى شكر انعم من استدعاء تمامها » وما فى التذلل للمقادير 
استحقاق رضوانه 4 5 جعل الله تك من الحالتين جميعا ل ل 3 


٠# 5 


ومعرفته . وألله يم مير المؤمنين فيلات بصالح فبيية فيمن مغبى ٠‏ والخارى 
عل من بم ى ويبى © » محبى بوؤد 5 ) الفناء” الذى لابقاء معه إلى اليقاء الذى لا فناء 
بعده . ف المؤمنين يعظك بالله ء» وهوأحق من وعظ به » ويرّشدك من إيثار الله 
الحا الح قرم حق الله عليك بطاعتك له فيا أمرك به » واتلق الله 
قُْ مواقع أقداره بأ ع سس ذلك من ثواب الله أفضل عوضص الصاطين ؛ . 


والرسالة تحمل طائفة من دقائق المعانى » فواجب الإنسان إزاء ربه شكره عل 
.. نعمه واستسلامه للا يسنزل به قضاؤه فإنه بذلك يستحق رضوانه. والله يمتع أمير المؤمنين 

بى يطوف به طائف الفناء الذى لا بماء معه » والذى ينتقل به إلى اليقاء الذى 
لا فناء بعده . ويقول له : قسَدام حق الله عليلك بالطاعة له وألرضا بقدره » وبذلك 
تستحق ثوابه » هو خخير عوض للراضين امقر بين . وف كتبا الأدب قطع كتارة لإ براهيم 
ابن العباس تزخر بالسجع » ويبدو أنه كان يستخدمه أحيانا فى جوانب من 
رسائله مهيا فيه » على نحو ما نرى ى القطعة التالية الى احتفظ بها ياقوت فى 
معججم الأدياء [ذ يقول : 

«ووجد أعداء الله زخترف باطلهم ٠١‏ وكويه كذبهم سرابنًا بقيطة 
( تحسبه الظمآن ماء حى إذا جاءه لم بجده شيئا ) وكوميض ,- 5 3 ح رض امرع 
ولع فأطمع » ؛ حبى إذا انحسرت ( انكشفت ) مغار به : وتشست دوي" مذاهبه 
وأيمَن راجيه وطالبه » أن" لا مسلاذ ولا وزر : ولا هورم ولا صدر (صدور) 
ولامن اهرب مقر ؛ هنالك ظيّرت عواقب الحق مل ( وخوام الباطل رك 


اهمهي دا لد 
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045 
0 الله فيا أزاله وأداله ( هزمه ) ( وأن تجد لسنسة الله تبديلا ) ولا عن قضائه 
تحويلا 4 . ١‏ 

والقطعة سجع خالص » وتحمل اقتباسات من آى القرآن » وكلماتها منتخبة 
انتخبها دوق مرهف » وتجرى فيها التصائص الى ذ كرنا لوبراههم بن العياس » 
ففيها الاندماج والتكرار فى مثل : « زخرف باطلهم وعويه كذبهم » ومثل « أزاله 
وأداله 6 » وفى الكلمة الأخيرة جناس ناقص . وتلقانا بعض طباقات مثل : « ولا مورد 
ولاصدر ٠‏ وبثل « عواقب ادق وخواتم الباطل) وتعتر على بعض صور مثل زخرف 
الباطل وتمويه الكذب ومثل تشبيه زخحرف الباطل بالسراب . وكأنه كان فى نيره مثل 
شعره وما وصفه به أبو الفرج » كما مر بنا » يكتب ثم يختار , وما يزال يمصلح 
ويسقط حى تخرج الرسالة نخبة من الصياغات الأدبية الطريفة . وأه توقيعات 
بديعة تدور فق الكتب الأدبية» فن ذلك أن بعض الكتاب كتب إليه يذم شخصا 
وبمدح آخر » فوقسع فى الرسالة 0 : 

«إذا كان للمحسن من الخزاء ما يمقمتعه » وللمسىء من النكال ما يقسمعه ؟ 
بذل المحسن الواجب عل رَغّبة » وانقاد المسبىء للحق رهبة » . 

والسجع واضح ق التوقيع ؛ ولكن المهم طرافة التقسيم . ويقرل المسعودى : . 
, ول براهيم بن العباس مكاتيات قد دونت» وفصول حسان من كلامه قد جمعت» . 
ويسروى عنه أنه كان يقول: ه مثل أصحاب السلطان مثل قوم علوا جبلا ثم وقعوا 
منه » فكان أقريهم إلى التلف أبعده, فى الارتقاء »”"2. ويذكر ياقوت له ديوان 
شعر وديوان رسائل » وف الكق أنه كان كاتبا بليغنا بلاغة رائعة . 


. 5١/14 جمهرة رسائل العرب 4 / 451 . (؟) مروج الذهب‎ )١( 


باكرة 


الحا فل )١١‏ 

اشتهر بلقبه الدال على نتوء د قسسيه وجحوظهما » واسمه أبو عمان هرو بن 
بحر . وقيل إنه من كنانة » وقيل بل هو كنا ولاء وإن جد"ه فزارة كان عدا أسود 
جسمالا لعمرو بن قلم الكنانى . واختلف ف السنة الى ولد فيها » على 
حين اتفق الرواة عل أنه توق سنة 3900 للهجرة » والمظنون أنه ولد فى العقد 
السادس من اثرن تانى للهجرة » وكأنه عاش ما يقرب من مائثة سئة » وسروى 
عنه أنه قال فى أواخر حياته يشكو من الفالج ( الشلل) والنقرس ( الروماترم) : 
وأنا فى هذه العلل المتناقضة الى يتخوف من بعضها التلف » وأعظمها ست 
وتسعون سنة 06 . وليس بين أيدينا شىء واضح عن نشأته إلا أنه نشأبالبصرةمسقط 
رأسه » وى مطالع الحزء الثانى من كتابه « الخيران » ما يشير إلىأنه كان يختلف إلى 
بعض الكتاتيب مع لداتهمن الصبئية» وكانوا يتعلمون فيها القراءة وشيئمًا من النحو 
واثفقه والحساب » ويحفظون بعض القرآن وبعض الأشعارء» حى إذا شنب عن الطوق 
«ضى إلى المساجد يستمع إلى محاضرات العلماء فيها » وكانوا اضر ون ىكل فن » 
كانت أشبه بحامعات مفتوحة الأيواب لكل من أراد الدرس ٠‏ وقد أخد يلتهم كل 
ما يسمعه فيها من فمه وعلوم شريعة ومن نحو وعلوم لغة ومن مناقشات وتاورات بين 
المتكلمين من كل الفرق. وكان يختلف إلى المريد يأخذ عن فصحاء العرب اللغة 
وبعض ما ينشدونه من الأشعارء وكان الريك سوقنًا تجارية وأدبية كبيرة من 


)١(‏ انظر فى الحاحظ وحياته, وأخباره 2 الاعتدال م/40! وضيحى الإسلام لأحمد أبين 
وثقَافته الفهرست ص هلا١‏ وتاريخ يغداد ١‏ امم وكتابنا ألفن وبذاهيه فى الثير المرف. 
١١5‏ وبرج الذهب ©/ ٠١١‏ وبمجم ص » هوابفااحظ لطهالحاجرى (طبع دار المسارف ) 
الأدباء /١١‏ 4/ا وبزهة الألباء لابن وأخاحل لشارل بلات ( طبع دار اليقظة العربية 
الأنبارى وابن خلكان فى عمرو وبرآة المنان التأليف والترجمة والنشر ) . 

ليافى ؟ / ١١١‏ وأمالى المرتضى ١44 / ١‏ ( ؟) تاريخ بغداد 715/11 ومع الأدباذ 


ولسات الميزان ؛ /ه ه #والأنسا ب الورقة 18 ١وسيزان‏ 5 17 .١‏ 


3 
العصر الأموى . وق أخباره أنه كان يبيع ايز والسملث يسيتحان7١‏ أحد نهيرات 
البعرة » وقد يشير ذلك إلى أن نشأته كانت بسيطة ء» وأنه كان ى ححاجة إلى 
أن يكتسب معاشه . ويروى أن أمه ضاقت بانهماكه فى الدرس «القراءة » 
فطلب منيا يووا طعامساء فجاءته بطبق ملىء بكراريس أومّعها البيت» وقالت له : 
ليس عندى هن طعام سوى هذه الكراريس » تر بد انتنية إل التكمعء فلوب 
إلى الجامع مغتما » ولقيه موَيئّس بن عمران أحد رفاقه الأثرياء فى الدرس ء فسأله 
ما شأناك ؟ فحداثه محديث أمهء» فأخذه إلى منزله وأعطاه خمسين ديناراً ؛ 
فأخذها فرحا » ودخل السوق » واشترى الدقيق وحمله الحمسالون إلى داره ؛ 
وحافه أ من آرن للك هنا تقال لاهن الكراريسن الى قد ميا إل 190 
وكأن مويئس بن عمران كان رمزاً مبكراً لما سيصيبه من أموال وعطايا من الحلفاء 
واأرزراء  .‏ 
ول تقف ساحات تثقفه عند المسجد والمريتد وما كان يأخذه عن جاة 
العلماء أمثال الأصمعى وألى زيد والأخفش أن عبد أصحاب اللغة والأخبار 
ولا عند ألى الحذيل العلاف وبشر بن المعتمر وبمامة بن أشرس واانظام من المعتزأة» 
ولا عند كبار الفقهاء وا ند ثين فى عصره » بل امتدت إلى كل فروع اأثقانة » عن 
طريق المكتبات » وكان الكتاب بمجرد أن يؤلسف أو يرجم فى البصرة أو قى بغداد 
تتكائر نسخه فى أبدى الوراقين أصحاب المكتبات ودكاكين الكتب . ومعروف 
أن البصرة كانت دار الترجمة قبل نش بغداد وفيها ترجم ابن المقفع كليلة 
ودمنة وكتب الآداب الفارسية ومنطق أرسططاليس ٠»‏ وبهذه الثقافة العلمية الى 
حققنتها لنفسها مبكرة استطاعت أن تضع علم النحو وقوانينه النهائية » كنا استطاعت 
أن تظفر بالمعتزلة أصحاب الفكر الحر فى الدراسات الديئية » وصلة المعترلة 
بالذلسفة مقررة معروفة . وإذلك يكون من الحطأ أن يزعم زاعم أن اللداحظ 
م يقرأ الترجمات اليونانية إلا فى بغداد2؟ بعد أن تجاوز الأربعين من تمره » 


)١(‏ معجس الأدباء 15/ 14. (+) الحاحل لشارل بلات ص ١١١‏ وق 
)١(‏ المحتزلة لابن المرتنضى ص ١٠م“‏ . موأضع عتغرفه . 
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الوراقين »وَل يكن يكتى بقراءة كتاب أو كتب ق اليوم الواحد » إذ يذكر صاحب 
الفهرست أنه كان يكترى دكا كين الوراقين ودبيث فيها للقراءة والنظ 27. ويمول 
أبو هفان : دلم أرقط ولا سمعت من أحيا الكتب والعلوم أكثر من اللناحظ ء 
فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استرفى قراءته كائنا ما كان 2"'0. وكان أشيه با لة 
مصورة فليس هناك شىء يقرؤه إلا ويرتم فى ذهنه » ويظل فى ذاكرته آماداً 
متطاولة . ومن أكبر الدلالة على شغفه بالقراءة والكتب المقدمة الطويلة الى وضعها 
بين يدى كتابه الحروان » وهى تو مائة صفحة فى تمجيد الكتب » وقد ضمنها 
فهرست كتبه الكثيرة البى متتاهل اليزة 
وكان من أهم ا ل به الاعتزال وقد مضى يلزم أساتذته 
ويستوعب كل ما كان عندهم ؛ بادنا بأنى الهديل العلا ف ء وكلما اشتهر معتزلى ١‏ 
لزم حلقته » وكان من أهم من أزمهم النظام”" : وكان لا يبارى ف المناظرة وإفحام 
الصو وم بالبراهين والأدلة القاطعة : فتلقءن دللك عنه » وسيراه يطرقه وؤكل جانب من 
جوان ب كتاباته الكثيرة » وفيه يقول :< أولا مكان المتكلمين للكت العوام من مي 
الأم » واولا مكان المعتزلة ملكت العوام من جميع السَحّل » وأقول إولا أصحاب 
ابراهم ٠‏ وإبنا راهم ( النظام ) ملكت العوام من المعتزاة فإنى أقرب إنه قد أنهج ج لهم 
اه وفئق طم أموراً واختص رطم أنوانا ظطيرت مها المنفعة وشملم ب بها النعمة + (4) 
وكان النظام عزج بقَوة بين الاعتزال والفلسفة ء وكأنه هوالدى دفع الحاحظ دفعا للتزود 
من جداويها بكل ما استطاع . ويبدو أنه هوالذىغرس ف نفسه فكرة الثقافة الموسوعية 
فإن ما رواه عنه فى كتابه و الروان » يدل عل أنه كان د لكل الثقافات فى 
عصره من فارسية وهندية وعر ببة وإسلامية . وهداه طول تفكيره فى آراء أستاذه 


. 
م 


ا 


الاعتزالية وغيره 58 المعد 3 إلى أن تعسيقى موعة من الاراء “ار نك له شرقة اميت 
بالحاحظة نسمية إأيه » ويعرض لياط المعتزلىي ى كتابه الانتصار طائفة من هذه 
الآراء » ويشيد بكتابه فضيلة المعتزلة طويلا2*0. ولا نعرف مبى بدأ اسلماحظ كتاياته 


)١ (‏ الفهرست ص هلا . (ه) الانتصار ص ٠١#“‏ وانخلر فى أرأء 
)١(‏ عمجم الأدباء 7٠6 / 1١‏ . الحاحظذ فهرس هذا الكتاب رالفرق بين الفرق 
62 معجم الأدياء 15 / 06. لليغدادى ص هلا ١‏ . 


(؛) الطيوان ؛ / ١١٠؟.‏ 


كن 


وسدو أنه كان ب-لمقى كثيراً من الإاهمال أن أمره ؛ »حبى "كان يشئطر حين 
يؤلف كتابنًا أو رسالة أن ينسب عمله إلى بعض الكتاب القدماء النابهين أمثال ابن 
المقفع أو الخليل أو العتابى أو سللم صاحب بيت الحكمة » حينئذ كان الكتاب 
يروج » ويأق الناس لروايته()عنه . وكان زملاؤه وأسائذته من المعتزلة يعرفون 
فضله » و مقدمتهم بشر بن المعتمر شمامة بن أشرس ٠‏ سحى إذا شغل 
المأمون بحقيدة الإمامة ومستحقيها من العباسيين أو الشيعة بعد رجوعه من مسرو إلى 
يداد أشار عليه 0 بأن يطلب إلى الحاحظ الكتابة فى هذا الموضوع » وكتب 
الحاحظ وأعجب الأمون إعجابنًا لا حّد له بما كتب 27 » وكان ذلك فاتحة 
عهد جديد الجاحظ »٠‏ لا لأنه تحول من البصرة إلى بغداد » واكن لأنه أصبح 
كاتبًا رسيا للدولة » ونظن ظنًا أنه أصبح له راتب منذ هذا التاريخ » 
ويقال إن المأمون -حاول أن يقلده ديوان الرسائل » واكنه لم يستطع المقام به سوى ثل'ثة 
أيام 20 » عاد بعدها إلى صناعته من التأليف والكتابة الأدبية 6 مكتفأ فيا 
يبدو براتبه . وربما كان قبحه الذى عرف به هو السبب الحقيق ل 
وظيفة ديوان الرسائل لاتلائمه . وق بغداد طاب له المقام وأخحذ يتعرف على بيثاتها 
الأدبية والعلمية فى الثوادى والمساجد وحلقات الدرس والمناظرة . وتتحول الحلافة 
إل مناه راغ فى عهد المعتصم ويتدول معها اللاحظ » ويتخذ سامراء دار مقأء 
له وتتوطق الصلة بينه وبين: وزير المعتصمم ابن الزيات الكاتب الشاعر المشهور » 
وفيها يتعرف على كثير من الأدباء » وخاصة أصحاب الفكاهات بالنوادر من 
مث ل ألى الع -: ع والنمتيات وغيرهما من المضحكين ندماء الحلفاء » وجعلته صاته . 
بابن الزيات يقف ف صفه ضد خصمه أحمد بن ألى دؤاد قاضى التضاة » ولا 
يلبث المتصم أن يتوفى ويتبعه ابنه الوائق وتصير الدلافة إلى المتوكل : ركان 
يمغطغن عل ابن الزيات أموراً كثيرة مما جاه يقبض عليه ويعذ به ق ار 
محمى بالنار حبى يموت . ويقراب المتوكل فى هذه الأثناء أبن أ دوؤاد ويرسل 
ق طلب اللماحظ 7 ويأتوئه به مدا 5 وبأخداق تعنفه »ع ويقرل له اللياحظ : 


. 5737 / 7 مجموعة سائل الحاحظ ( طبع يخنة (9) البيان وألتبيين‎ )١( 
٠ معج الأدباء 11 / م7‎ )+( .١١8 التأليف والترجمة والنشر ) ص‎ 


4١ 
خض عليك  أُينّدك الله فوالله لأن يكون لك الأمر على" حير من أن يكون‎ 
لى عليك » ولآن أسىء. وتبحسن ع لحن من أن أحسن فتسبى ع" » وأن تعفو عبى‎ 
فى حال قدرتك أجمل من الانتقام منى » . وعفا عنه ابن أبى دؤاد"'2 . ولا نلبث‎ 
أن نرى الفتح بن بحاقان وزير المتوكل شغوفنًا به وبمجالسته وزراه يكتب إليه بأمر من‎ 
المتوكل أن يصنف سالة فى الرد على النصارى”2 »ويغلب أن يكون هذا التكليف‎ 
فى سنة ه78ء وهى السنة البى أخخذ فيها المدوكل النصارى وأهل الذمة بلبس الطيالس‎ 
و ليا مر كم . وكأن مهمته كاتبا رسيا للدواة ظلت قانمة منذ‎ 
. مطالع القرن الثالث الهجرى حى هذا العام . ولا بد أن الدولة كانت تكفيه عيشه‎ 
 هاودقلاو كما كانت تكى كثيرين من العلماء والشعراء » وكان نحين يسهتدى الوزراء‎ 
وكبار الكتنّاب بعض كتبه ينُهْدونه بعض أمواهم » فقد أهداه ابن الزيات خمسة‎ 
. آلا دينار على كتابه الحيوان حين قد مه إليه » وبالمثل صنع ابن أبىي دؤاد حين‎ 
أهدى إليه كتاب البيان والتبيين وإبرا براهيم بن بن العباس الصولى حين أهدى إليهكتاب‎ 
الزرع والنخيل . وكان قليل من المال يسد” حاجته » [إذلم يتزوج فل يرزق الأولاد ؛ ظ‎ 
نما هو وجار يتان وهذا كل ماهناك . ويظهر أن مرض الفالج ( الشلل ) ألم "به مبكراً‎ 
رلكنه لم عله عن الحركة ولا عن الكتابة؛ فقد أكّف كتاب. الجروان الذى قدامه‎ 
لابن الزيات المتوى سنة *88؟ للهجرة وهومفلوج '' ء وبالمثل البيان والتبيين والزرع‎ 
والنخيل وكثير من رسائله الأدبية . وأصابه النقئرس وطال به العسمرء وإذا صح أنه‎ 
صحب الفتح بن نخاقان فى زيارته لدمشق سنة *41؟ فإنه يكون قد ظل محتفظا بقواه‎ 
على الأقل حتى هذا التاريخ . وحين اشتد به المرض عاد إلى البصرة وأمضى يها‎ 
* بشبة حياته . ويقول الممرد : « دخلت على الحاحظ فى آخخر أيامه . فملت أه‎ 
كيف أنت ؟ فقال: كيف يكون مسن“ نصفه مفلوج أو حر بالمناشير ما شعتر‎ 
به » ونصفه الآخرمنقرس” لو طار الذباب بقربه لآلله» . ووجنه [ليه المتوكل فى سنة‎ 
, شخصنًا حمله إليهء فال : « وما يصنع أمير المؤمنين بامرئ ليس بطائل‎ 1 
. ذى شق" مائل » وإسعاب سائل » وعتقل حائل47» ؟ 1 ه‎ 


. 158 مسجم الأدياء1/ .هل 00 (0) ذيل زهر الآداب الحصرى ص‎ )1( ٠ 
4ه وبا بعدها (4) انظر فى اللبرين الابقين مسجم‎ /١6 (؟) معبجم الأدباء‎ 
.11 / 1١ ورأه فى كتابه إليه. يشير إلى راتب شبرى الأدباء‎ 


معلوم كان جرى على الحاحفل . 


وعم 

ند انوك اكير كات تابر اق العصر العنافق, #افهر ل للق التيرة 
الناضجة لكل الود العقلية الخصية الى نيض بها المعازاة » سواء من ححيثُث 
صو حَ الكل أو من -حييث قوة الاستدلال أو من محيث القدرة على التوأيد لأمعاى » 
وكأنه ستمد من ممازن عقلية لا تنفد ؛: ولاحظ دلك أبن المعتز وغيره من القدماء 
عنده » فقالوا إذه يستخدم المذهب الكلاى فى كتاياته7؟ء وير يدون به قوة الحجة 
المنطفية وااشدرة عل اتيت وا تعليل وَحَأ عا بأخحد ف تر لا بنضاب »ء نهر لايرال 
تلب منه الحجة ونقيضيا . تساعفه ى ذلك قدرة على اللخدل والحوار لا تتوتف 
عند محل » ومن أجل ذلك قال اين العميد عنه عبارته المأثورة :« إن كتب الماحظ 
تعلم العمل أوللا والادب انيما ) بما دست هاه من شدهيات ال معان وما بثيره عن دقائق 
الفكر 2 الروح والخسم والمواس والخير والثير والدزهر واعرةن» إلى أيغامن خدمايا 
الجتمع الذى عاشه وظواهره وما فيه من أخلاق وغير أخلاق مما يتصل بطبقاته 
الشعبية من لصوص وسكد ين ورقيق وغير رقيق وقيان وغير قيان وما يتصلى بطبقاته 
الوسطى من تجار وموظفين فى الدواوين وعلماء وشعراء وما يتصل بطيقاته العليا 
الحا قكة وغير الحا قمة من ختلفاء ووزراء ورؤساء دواوين وقغاة وقواد وما يتصل 
بأهسل الذمة من اوس «النصارى و«المود » وما يتصل بالحيوان وبالتبات 
وبااعرب رالعجم وفضائل الشعوب » وكأنك تدور ى كتاباته عمتحف لاتزال تفجؤك 
فيه الطرف والصور . ويتارة يعرفن عليك: مسأأة كلامية معقدة ء وتارة يعرضى محادثة 
من -حوادث الحياة اليومية فى البصرة أو نى بغداد أو فى سامراء » ومرة يطوف بك فى 
ردهات الفكر العديق أو فى بعض آى القرآن » ومرذ يطوف بلث فى شارعات المدن 
السابقة وأزقتها وحوانيتها الصغيرة والكبيرة ودور النخاسة ومن فيها من الخوارى : 
وهو قى هذا كله لا تغوته قسمة وده ولا إشارة بل ولا دخيلة نفس . 

ويجانب هذا الفكر المنطلق فى البحث وق الوصف وق الروابة الذى ينقل للك 
الواقم بكل شياته وسماته » وكأنك بإزاء أشرطة سيهائية تعرفى عليك كل ما قى مدن 
العراق الكبيرة من ضور الحياة ق أشدها ثرفا ونعيما وأشدها يوسا وضتكدا : حى 
لحأتما كتيه دااة محفت الكل ما كان هناك من أزياء وعادات ومسترى معيشثة 
وأحلاق 00 باع هن سله أواقع 52 مساخيك م تحرج م أى شع حى 


ل ا 0 7 0 021 م سس بد يد اليسسيييه 


)١(‏ كاب اللديع لابن المسز [ طبعة 
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“ذم 

العورات أحيانًا » ويعلن ذلك فى صراحة صريحة دون أى مواربة إذ يقول : 
ود 0 انتهى إلى ذ كر ( العورات ) ارتدع وأظهر التقزز واستعمل باب 
التورع ؛ وأكير من تجده كذلك فإتما هو رجل ليس معه من العفاف والكرم والنبل 
والوقار إلا بقدر هذا الشكل من التصنم »ولم يكشف قط صاحب رياء ونفاق إلا 
عن لؤع مستفحل ونذالة متمكنة , 0 ْ 
وبجانب ذلك لا يزال اللماحظ يحاول [طرافك بالنوادر المضحكة » وكان القدماء 
يلاحظون ذلك بوضوح » حتى ليقول المسعودى: «كتب اللحاحظ مع انحرافه 
المغهور ( بريد خصومته للشيعة » وكان المسعودى متشيعًا) تجلو صدأ الأذهان 
وتكشف واضيح البرهان » لأنه نظمها أحسن نظ » ورصفها أحسن رصف ء 
وكساها من كلامه أجزل لفظ » وكأن إذا تمخوف مالى القارى وسامة السامع خرج 
من جد إلى هزل » ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة»'"؟ ويصور ذلك اللحاحظ 
نفسه فيقول : «وليس ينبغى أكتب الاداب والرياضات أن يتحلمتل أصحابها 
على الحد الصراف وعللى الحقل المحض وعل الحق المر وعلى المعانى العسعية الى تستكد” 
النفوس ضر الجهود » وللصير غاية واللاحهال نهاية » ولا بأس أن يكون الكتاب 
موشحاً ببعض المزل ع2©0. وخص” اطزل والنوادر بكتابه المشهور ‏ البخلاء) وهو 
جموعة كبيرة . من الأقاصيص الفكهة عن الأشحاء البخلاء ىق عصره . وني 
رسالة له ق هجاء أحد الكتاب المسمى بأحمد بن عبد الوهاب ٠‏ وهى رسالة الثر بيع 
٠‏ والتدوير » عل الفيحاك بهتواعتدر عليه إذ كان قصيراً ملكا » فجعلى يصفه ى 
رسالتدوصفا مضحكا : 2 حو أله إلى دراسة واسعة ى الحمال ٠ ١‏ وهل يكون ف أقصر 
أو يكون فى الطول أو يككون فى النحافة أو يكون فى الامتلاء أو يكون فى المر بيع 
والتددوير ؛ وهى تمتد إلى عشرات الصفحات وتتلى' بالدعابة تارة وبالسخرية تارة 
أخرى » وفيها يقول مدافعًا عن المزاح : ٠‏ وأو استعمل. الناس الرصانة فى كل حال 
والحد فى كل مقال . . . لكان السفه الصراح خيراً لهم ٠‏ والباطل محضًا أردة 


عليهم . . . ولكن لكل شى + قدر ولكل حال شكل 3 يات موضعه كالبكاء 


لكا 


موضعه ؛ 

(1) الحيوان م / ه4. ظ نشر السند وبب ص 586 . 

(؟) مروج الذعب + / .٠١5‏ 0 (: ) دسالة اللربيع والتدوير ( طبعة شارل 
() رسالة ى النساء مجموعة رسائل الحاحظ . بلات بدمشق ) ص 7ه . 


: العصر العبامى الثانى 


4ه 

وجرت رغبة” الحاحظ فى أن يتخلّل كتاباته بالنوادر وها يسطارف القارئ 
رغبة” ممائلة فى أن ورد فى تضاعيف كتاباته بعذى آى القرآن وبعض الاثار 
والأخبار وبعض الأشعار والمحكر ء مما أشاع فق رسائله وكتبه ككرة السلا : 
وكان بقصد إامه قصداً وتخذه مها ق تابته » حبى لا عل القارى ٠‏ وحى 
يظل له يا بكتيه 2 وهر يعلن ذلاث مرارً ف كته » كقوله ى 
كتافيه الارواق ف عو منعزهتك ,مدواقة أرق ب أ أوشمح هذا الكتاب وأفصل 
أبوابه بنوادر من فمروب الشعر وضيروب الألحاديث ايخرج قارى هذا الكتاب 
من باب إلى باب ومن شكل إلى شكل فإنى رأيت الأسماع تمل" الأصوات 
المطربة والأغانى الحسنة والأوتار الفص.حة إذا طال ذلاك علرميا » وما ذلك إلا فى 
طريق الراحة التى إذا طالت أو رثت الغفلة »2. ويقرل فى موضع آخر : ١‏ وى 
خرج ( القارئ) من آى القرآن صار إلى الآثر » وى خرج من أثر صار إلى خبر 
ثم يخرج من الحبر إلى شعر » ومن الشعر إلى ثوادر » ومن الاوادر إلى دكي مَمَلية 
ومقابييس سداد موي مضي رح وذكاهة» وإلى سخاف ونخرائة »9) 


وداكنا يتعسنسى الحاحظ بصماغته » بادئًا عراد”ها من الألفاظ ٠‏ فهى ثارة 
ألفاظ جزلة رصينة» وثارة نمال عددية رشيقة » ولكل امظة موضعها من الكلام ون 
المعى الذى تود به وهو يصيح ف البيان والتبيين وغيرهمن كتاباته : الالاؤم اللاؤ 1 
ومطارقة” الكلام لقتضى اطيال.: أو بعمارة أخرى أسامع.ه » يقرل: «١‏ وكا لا ينبغى 
أن يكون اللفظ عاممًا ساقطا سوقيا نكذلك لا ينبغى أن يكون غريما وسسلاسي.ا 
إلا أن يكون المتكلم 50 أعرا. با » ذإن الوحشى من الكلام يفهمه الرحثى من 
الناس ٠‏ ما يفهدم السوق' رطانة السوق. , ") , ودام فى 35 بد قى أن 
الأسلوب ينيغى أن يكو وسعلا بين اخة العاءة وأذة اللخاصة ء وأن :شف الأاذاظ 
عن المعانى حبى تاذ" الأسماع والقلوب » يقول : و أحسن الكلام ما كان قليله 
يتيك عن كثيره ومعناه فى ظاهر افظه . . . وإذا كان المعبى شريفا واللفخل 
بليغًا . ... ممم ى القلوب ضنيع الغيث. ف الثرية الكريمة 46 .. وأكثر .من 
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الحديث ف البيان والتييين عن «حسن الصاغة وجمال العيارات » وهو يحق الذى 
أعد ق قوة لمشيوع أسلوب جديد فى الكتابة » هو أسلوب الازدواج : و هو أسلوب 
يقو م على التوازن الدقيق بين العبارات بحيث #تلاحق فى صفوف متقاباة » دون أن 
يد نهاياتها على نحو مأ هو معر وفك ق السجع . هى تدا إلى وتتعادل ا 
والكن دون أن تحقق التوازن الصرق الألوف فى السجع ٠‏ ومع ذلك تحقق ضروبا 
من الإيقاع : فالكلمات تتوازن وتتعادل ء وتأن كل كلمة فى عبارة تقابلها كلمة 
ف العبارة التالية على شاكلة قوله : م لا أعلم قريذنًا أحسن موافاة ء ولا أعجل مكاذأة 
ولا أحضر معونة » ولا أخف مئونة » ولا شجرة أطول عيراً» ولا اجيم أمرأ ؛ 
ولا أطيب عمرة” » ولا أقرب ماج تسدى ولا أسرع إد راك ء ولا أوجندا ف كل 
إسان من ف كتاب : ولا أعلم نتاجا فى حداثة سنه » وقرمب مبللاده » ورخسص تمنه 
وإمكان وجوده . ع من التدابير 0-875 والعلوم الغريبة ٠‏ ومن آثار العقرل 
: الصحيحة » ومحمود الأذهان اللطينة » ومن الححكم الرفيعة ء» والمذاهب القوعة » 
والتجارب الحكيمة » ومن الاخيار عن القرون المافية » والبلاد المتنازحة » 
والأمئال السائرة » والأنم البائدة ء ما يجمع لك الكتاب » 20 . وعثل هذا 
الأسلوب المتدفق الذى ينض به جمال الصوت من كل جانب دون أن يخرج به 
الحاحظ إلى تكلف العم كان يؤلف ويصدف الكتب الطوال واارسائل المتنوعة 
ال موضوعات » دون أن ا ى عليه كله أن صيغة : ذممد اسحت اللغخة مرنة فى 
٠‏ لسانه وعلى قلمه إلى أقدى حم 6 أنه 1 اقة يشيع فم أ الوضوح وهذأ الالناونت 
المصفمى الذى يروق الاذان والأسجاع يأصواته كنا يروق التملوس و«العتمول إععانيه 
ا 
ودائممًا تلقانا هذه الخصائص العامة تكتابات الحاحظءإذ يعنى دائما بأساوبه 
وسريان الازدواج فيه وبألفاظه وصياغاته وملاعمتها لمعانيها وموضوعاتها وقرائها » 
كنا يعنتتى بيستريان روح الدأعابة والاستطراد من شعر إلى خبر إلى فكرة كلاءية 
إلى نادرة إلى بيان سمنة لشخص من معاصريه إلى قرآن أو حديث إلى فكرة عن 
على من علوم عصره كالفلك إلى عقيدة للمجوس إلى ما لا يمحتصى من المعارف 
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4ه 
وأحوال مجتمعه . وبذلك ينفرد عن أدباء عصره إذ جعل أدبه أدبا واقعيا يصور 
جتمعه وكل ما فيه من أخلاق وعادات تتصل بالرجال أو بالتساء والقيان وكيدهن . 
ودائمًا تلقاك طوابعه العقلية من القدرة على الحدل واستنياط البراهين والأدأة ودقائق 
المعاق والأفكار خائضا بك ق أعمق المباحث الكلامية من تنزيه الله عن الشبه 
بامخلوقات أو الكلام عن صفاته أو فى المعرفة أو فى الاستطاعة » مع ذكر أطراف 
ما يحرى فيه الناس و يسخوضون فيه » ومع التنقل فى كل الموضوعات من الإنسان أو 
وان أو اشام ظ 

ولسنا بود البرك البق 1 الحاحظط ع لعاتريه أن نقف قليلا عند عرضه 
لبعض المناظرات وما كتبه من رسائل إخوانية وأدبية ونثر قصصى ونوادر » ومر بنا أنه 
طم كثيراً من رسائله بطابع المناظرة والدوار فى مدح الشىء وذمه » ولعل أكير 
مناظرة ساقها مناظرة النظام ومعنبد فى الكلب والديك أيهما أفضل » إذ شغلت نحو 
مجلد ونصف من كتاب الحيوان » ويذكر أن الغرض منها بيان -حكمة الله وتدبيره 
فى الكلب والديك » يقول : « إنما نتنظر ( نجادل) فيا وضع الله عز وجل فيهمًا 
من الدلالة عليه وعلى إتقان صنعه وعلى عجيب تدبيره وعلى لطيف حكمته » وفها 
استخزنهما من عجائب المعارف وأودعهما من غرامض الإحساس وستخر هما من 
عظام المنافم والمرافق » ودل بهما على أن الذى ألبسهما ذلك التدبير وأودعهما تلك 
الى م يحب أن يفكار فيهما ويَعنْتسّبر بهما ويسبح الله عز وجل عندهما » وهو 
رده ذلك فى جوائب من المناظرة لربين الغاية منها والغرض . وقد بدأ فيها الررة 
ع الكلب وها قاله معيد ق ذمه وما قاله النظام ق مال نجه ع ولخص ذلك 
يقول!!؟ : ظ 

« باب ما ذكر صاحب الديك من ذتم” الكلاب وتعداد أصنافها ومعايبها 
ومسثالبها من لؤمها وجبئنها » وضعفها وشرهها » وغتدارها وبذائها » وجهلها 
وتسرعها » ونستئنها وقسذترهاء وما جاء فى الآثار من النتهى عن اتخاذها وإمساكها 
ومن الآمر بقتلها وطتردها » ومن كبرة جناياتها وقلة ودها » ومن ضرب المثل بلؤمها 
ونطالتها » وقبحها وقبح ملازمةتها » ومن سماجة نشباحها وكثرة أذاهاء وتقذار المسلمين 


.؟١؟‎ /١ الحوان‎ )١( 


لاه 
من دنوها وأنها تأكل لوم الناس» وأنها كالختلكق المركب » والحيوان الملفق : 
كالبغل فى الدواب وكالراعبى فى الحمام ٠‏ وأنها لا سبع ولا بهيمة » ولا إنسية 
ولا د » وأنها من الجن _ دون الجن ٠‏ وأنها عطايا الجن ونوع من المسخ 
وأنها تنبش القبور وتأكل الموّء وأنها يعتريها الكتلتب من أكل لحوم الناس'. . 
فإذا حكينا ذلك حكينا قول مدن" عنداد محاسنها » وصسسف مناقبها » وأخذنا فى 
ذكر أممائها وأنسابها وأعراقها » وتفدية اأرجال إينّاها » واستهتارهم بها » وذكر ‏ 
كسسيها وحراستها » ووفائها وإلفها وجميع منافعها » والمرافق الى فيها » وما أود عت 
من المعرفة الصحيحة » والفطن العجيبة » والحس” الاطيف » والأدب '١‏ ود . 
وذلك سوى صدى الاسير واح وجودة الشم » وذكر حفظها ونفاذها وأهتدائها ) 
وإثياتها و أريابها وجيرانها وصيئْرها » ومعرفتها بحقوق الكرام » وإهانتها 
اللئام » وذكر صبرها على الجصفاء ٠‏ واحهالها للجوع » وذكر ذمامها وشدة 
مسشّعها معاقد الذآمار منها » وذكر يقظتها وقلة غفاتها » وبَعد أصواتها . 
وكرة نسلها ومرعة قبوطا . . . مع اختلاف طبائع ذكورها . . . وترددها ى 
أصناف السباع » وسلامتها من أعراق البهاثم » وذكر لتننها ويحكايتها » وجودة 
ثقافتها ومسه-نها وخدامتها ا وجد ها وألعسبها جميع أمورها » بالأشعار 
المشهورة والأحاديث المأثورة » وبالكتب المزلة » والأمثال السائرة » وعن تجربة 
الناس لا وفراستهم فيها » وما عاينوا منها ٠‏ وكيف قال أصحاب الفأل فيها 
وأخبار المتطيرين عنها » وعن أسنانها ومنتهى أعمارهاء وعدد جرائها » ومدة حملها 
وعن سماتها وشياتها » وعن دوائها وأدوائها وسياستها » وعن اللاتى لا تَاشْقسن” منها » 
وعن أعراقها والبارجئ_منها ٠‏ وعن أصول مواليدها وتخارج بلندانها » . 


ّ 


وعلى هذا النحو يستقصى اللماحظ جميع الوجوه الى تذام بها الكلاب ) 
فيذكرها على لسان معسبد وينقضها على لسان النظام » ثم يأتى بمحاسنها ومحاولات 
معبد فى نقضها » وق أثناء ذلك يستعين بالأشعار وبآى القرآن والحديث ومعارف 
العرب ٠‏ كما يستعين بمعارف غيرهم و بنوادرهم ونوادر اليونان. مع الرجوع دائما إلى 
: التجربة . وهو فى تضاعيف ذلك يستطرد إلى كثير من المباحث الكلامية وإلى ‏ 


مقه 
كثير أيضًا من عادات العرب . والمناظرة فى رأينا مناظرة بين الشعوبية والعرب » 
أما الشعوبية فرمزه, الديك الذى يمرى فى قراهم ومدنهم » وأما العرب فرمزهم الكلب 
الذى : لا يفارقهم فُْ منازهم ومراعيهم » وكأن - والنظام المعتزليين امعان 
اختارهما الحاحظ ليقيم مناظرته » أما فى حقية الأمر فايس هناك معرد ولا النظام » 
وإنما هناك الحاحظ 0 وقدرته الرائعة على دراسة ا سواء اتصلت بالحيوان 
أو لم تنصل ٠‏ وهناك العرب والشعوبية الى تس:قذر الكلت بوحووانات الصحراء ؛ 
نما جعل اللحاحظ يعقّد ق حروانه مناظرة أخرى بين البعير والقيل3 ٠‏ فداتما 
الشعوبية تتحرش بالعرب وتيجن حياتها وكل ما اتصل بها © وكأن اللاجظ أقام 
نفسه رصداً هم » ومن الممكن أن يكون من هذا الباب كتابه اازرع والنخيل الذى 
أهداه إلى إبراهيم بن العباس الصولى» فاازرع رمز الحضارة والشعوبية» والنخيل رهز 
العرب والبادية » وقد هاجم الحاحظ الشعوبية مراراً » فى كتابه البيان والتبيين إذ 
أفرد لها فصلا طويلا وق كتابات أخرى له متعددة عن العرب والعجم . ونسوق فقرة 
من ذم صاحب الديك للكلب وبعض صماته ورد صاحب الكلب عايه ؛ وفى 
تجرى على هذه الصورة 7" 

وقال صاحب الدياك : إن أطعمه اللص" بالنهار كبسثرةة خدبلز اختلااه » 
ودار حوله ليلا : ذهو ق هذا الوجه متش وآ كل عت ٠‏ وهو مع ذلك 
أسمج الحلق صونا ء وأحدق الخلق يقظلة ونا » ينام النهار كلمه على نفس الحادة 
( الطريق ) وعلى منداق” الحوافر » وق كل سوق «ملتى طريق . . . وقد ستهدر 
اليل كله بالصياح والصختب ء والتَّصّب واتعب ٠‏ والغيظ والفضب ٠‏ وباغهىء 
والذهاب »؛ فيركبه من حب النوم على حسب حاجته إإايه » فإن وطلته دابة 
فأسوا الى مر عا + والامه لثما + وا كترة انحا وعواء” ٠‏ فإن سلم وم تطأه ذابة 
ولا وطئه إنسان فليست تم له السلامة » لأنه فى حال متوقع . البلية » ومتوقع 
البلية فى باية ٠‏ فإن سلم فليس على ظهرها مبتلى أسوأ حالا منه : لأنه أسوأهم 
جزعا وأقلهم صبرأ » لأنه الحانى ذلك على نفسه » وقد كانت الطرق اللخالية له 
معراضة . وأصول الحيطان مباحة » وبعد فإن كل لق فارق أخلاق الناس فإنه 


. الحيوان ا / +14. (؟) الحيوان 787/1 مما بمدها‎ )١( 


ا 0 200 48ج 
مذموم ٠‏ والناس ينامون بالليل: الى جمله الله 0 يكنا ء ويعفرون بالنهاو 
الذى جعله الله تعالى الحاجات الئاس مسرحًا . قال صابحب الكلب : أو شئنا 
أن نول إن سيره بالليل ونومه بالنهار خّصلة ملوكية أمّلنا . وأو كان خلاف ذلك 
ألذ تكانت الملوك بذك أول . وأما الذى أش رتم إليه من النوم فى الطرق الكالية  »‏ 
وعد بستد.وه 4 من نوه على شارعات الطرق والسككك العامرة » وق الأسواق الجامعة 
فكل امرى ار يشأنه ؛ وإولا أن الكلب يعلم ما يلى من الأتحداث والسفهاء وصبيان 
الكت اب من رض عظامه يألواحهم إذا 58 3 ف طريق ختال ايس حضرته 
رجال يسهابون » ولا مشيخة يرحمون ويزجرون السفهاء » وأن ذلك لا يعتريه فى 
جامع الأسواق تقل خلافه .عليك ولا رَقنَدة فى الأسواق . وعلى أن هذا 
الحلق إثما يعترى كلاب الحدراس 4 :وف :الى اق الاسواق مأواها ومنازيها . 


وبلعد من أعدطلا وأظلم. من انكل السراع 7 5 اس وعاداتٍ ألء بهام ؟ 


علمنا أن سباع الأأرض عن آخرها إنها تهبيج وتسسرج وتلتدس المعرشة أيلا 0 
تبصر بالليل . . . أما تركه الاعتراض على الاص” الذى أطعمه أياما » وأحسن 
اهارا الاعا مسن عاية زول أهاه ' لإحسانيم إليه وتعاهدهم له . فإذا كان 
عهده بير الل" أحدث من عهده بر أهله 1 كدت ل النظر ق العواقب 
وموازنة الأمور . والذى أضمر اللص عن البسينات غيب قل مدر عنه» وهو 
لا يددرى أجاء مسحل أم جاء ليعطى . . . 1 هله د أن يكون قد استحدقوا ذلا 
منه بالضر'ب والإجاعة » وبالسب والإهانة . وأما سماجة الصوت فالبغل أسمج 
صر منه » وكذلك الطاووس على 4 م يتشاءمون به . وأيس الصوت الحسن إلا 
لأصناف الحمام من التمارى والد 7 وأصناف الشفانين ( ضرب من العصائير ) 
نما" |الآاسان والذئب واين أوى والخنز ير وجديم الطير رالسباع والبهاكم » فكذلك 2 
وإنما لك أن تذم الكلب قى الع ىء الذى لا يعم دورعا كان من اأناس بل 
كثيراً ما تجده س من" صوته أقبح بن سيت اكب ٠‏ فلم تتختصون الكلب 
بشى / عامة” الحلق فيه أسوأ حالا من الكلب . وأما عواؤه »من وطع الدابة وسوم 
جزعه من ضرب الصبيان فجزع الفرس من وقع عسذتبة ( طرف ) السوط أسوأ من 


جزعه ) . 


+هه 

وواضح كيف أن صاحب الديك ثلب الكلب مثالب مختلفة فى وفائه لأأصحابه 
وفى غلظ صرته وى تومه بالنهار على الطرق وق الأسواق » وى كثرة فباحه وعموائه 
احين تطؤه “دابّة . ويسشْقئُض” صاحب الكلب كل تلك المثالب فهو ينام بالنهار 
مثل الملوك والسلاطين » وق الأماكن الجامعة لما يلى من السفهاء والصريان » حبى 
ينجرم الناس » ومع ذلك ليست كل الكلاب ترقد فى الأسواق إتما تلاك 9 
الحراسة » وهذ! طبيعى لأن الأسواق دورها ومنازنها . أما أنه لا ببى لأصحابه .حين 
يد له لص” بكسرة خبز» فإن محاسبته على ذلك لإحسانهم إليه » وإحسان اللص - 
أحدث من إحسانهم , ثم هو كلب لا يعرف نية اللص وما أضمر من سرقة أهله ) 
ولا يدرى أجاء ليأخذ أوجاء ليعطى ء وربما كان أهله يعاملونه معاملة سيئة . سماجة 
صوته ليست مثلبة» فالبغل أسمج صوتاً منه» وكذلك الطاووس ابيل المنظرء والصدوت 
الحسن إنما يكون لأصناف النمام دون جميع الطير والسباع واابهائم . وحى النامن. 
منهم من تهبط منزلة صوته فى القبح درجات عن صوت الكلبء وذلك لا يعيبهم . 
أما جزعه من وطء والدوابة ضرب الصبيان له فربما كان جزع الفرس من ضرب 
السياط أسواً من جزعه . وهكذا تسقط جميع المخالب البى وصف بها مانب الذيك 
الكلب فلا يق منها فى يده شىء . وهى براعة فائقة فى الهوار وى الاستدلال 
والنلطف للبرهان والا-<تيال له بالعقل الثاقب » مع التأنى والتمكين للحجج » وهى 
نوضع فى صورة أدبية بديعة» هى صورة الأسلوب المزدوج الذى تتوازن فيه العبارات 
والصيغ وتتعادل إيقاعاتها تعادلا محكما . وتمتد المناظرة فى الكلب ومحاسنه ومساوثه 
من صفحة 14٠‏ فى الخزء الأول من الحروان إلى صفحة 7# من اللخزء الثانى 
فتشغل بذلك مجلداً ضخماً » ثم تبدأ المناظرة ى مساوئ الديك وتحاسنه وتستمر إلى 
صفحة هلا" من هذا الخزء الثالى . وثما احتج به صاحب الديك من محاسنه صياحه 
الدال على معرفته لساعات الليل فى الجر وغير الفجر » حبى كأنه فوق الإسطرلاب 
الذى يرصد الفلك ومنازل القمرء وبرد عليه صاحب الكلب هله المحيدة » لآن 
الحمار يشرك الديك فيها بنهيقه فى الأسحار» ول 17 : [ 


(1) الحيوآن ؟ م ه5؟ وما بعدها , 


32١ 

وليلا أن وجدنا الحمار المضروب به المثل فى الجهل. يقوم فى الصباح وف 
ساعات الليل مقام الديكة إقد كان دالك قولا” ومذهبا لي مردود » وأو أن متفقدآ 
تشقد ذلك من المحمار أوجده منظوما] م بعفبة بعضا على عدد معاوم 4 وأوجلك 
ذلك مقسوما على ساعات الليل » ولكان لقائل أن يقول فى نهيق الحمار فى ذلك 
الوقت : ليس تجاوباً إنما ذلك شىء يستسواق معا » لاستواء العلة ‏ » فلم تكن 


إلديك الموصوف بأنه فوق الإسطرلاب فضيلة ليست للحمار . . . والحمار 
أجهل الخلق » فليس ينبغى ليان الاق له بالمعرفة » والحمار قد ساواه ف 
7 عليه ع , 1 


وعلى هذا الذحو لا يد لى صالحي الدرك محمدة إلا وينقضها عليه النظلام 
نقضاء وباللمال ينقض مسعسد محامد الكلب. ويشتد الحوار بين المتناظرين» ن» ونتصليح 
ظ وكأننا بإزاء بانيين لحصون من الآدلة والبراهين لا تليث حين تموم أن تنقض - 1 
وما قلنا ليس اليانيان والناقضان سوى الحاحظ نفسه » فهو الذى أقام تلك المناظرة 
التى ظاهرها كلب وديك وباطنها عرب وشعوبية » وكان يتعصب للعروية فى أعماقه» 
مما جعله ينفض عن الكل بكل هذامنه ومثالبه ويسضى عليه كثيراً من المحامد والمحراسن 
ف متماسة رالقة .. ظ 

وهذا اين من ألوان أدبه . ولون ثان هو رسائله الإخوانية ٠‏ وهى تموج 
بطرف فكره وبلاغته » فن ذلك أن صديقه ابن الزيات تلون له وتنكتر 
فثرة” إذ أحسٌ انشغاله عنه » فكتب إليه الحاحظ يستعطفه بالرسالة التالية 17 : 

أعاذك الله من سوء الغضب » وعصمك من سرف الموى » وصرف ما أعارك 

من القوة إلى حب الإنصاف » ورجمح ف قليك إبثار الثناة ( الحم ) فقن عت 
أيدك الله أن أكون عندك من المنسوبين إلى نرق السفهاء » ومجانبة سبل 
الحكماء : بوااس او بن ثايت : 

وإِنْ امرَأ أمسى وأصبح سالا من الناس إلا ماجنى لسعيد 
وقال الآخر : 


5 57 2 -- 
سن دَعَا الناس إلى ذمو موه بالحق وبالباطل 


. ١٠١ه زهر الآداب‎ )١( 


اج 

فإن كنت اجترأت عليك -. أصلحك الله فلم أجترى إلا لأن دوام تغافللك 
عبى شييه بالاهمال الذى يورث الإغفال » والعفمو اليم يؤمن من المكافأة 
( اغهازاة ) والملك قال عيينة بن حصن بن -حذيفة لعمان رحده الله : عمر كان 
خيراً لى منلك : أرهبى فأتأقانى . وأعطانى فأغنانى . فإن كنت لا تهب عقانى 
أينّدك الله لحدُرمة ء فينيثه لأياديك عندى » فإن النعمة تشفع فى النقمة . 
وإلا تفعل' ذلك لذلك تعد" لسن العادة » وإلا فافعل ذلك لحسن الأحدؤة ) 
وإلا فت ما أنت أهله من العفوء دون ما أنا أهله من استحقاق العقوبة . فسبحان 
مسن دبك تعفو عن المتعمد ». وتنتجاق عن عقاب المنصر ٠‏ حبى إذا صرت 0 
إلى مدن هغوته بكر (أول) وذنيه نسيان . ومن لا يعرف ف الشكر, .3 للك : ولا 7 
الإنعام إلا مناك هجمت عليه بالعقوبة ٠‏ واعلم 5 أسدك ابه - أن شميدن ٠‏ شضاك . ' 
عل كزيدن صفاحك عى 6 وأن موت ذ كرى مم مم انقطاع سا سييى مثلك ع ك<يأة 


ذ كرى مع اتصالى سبى بلث ؛ واعلم أن لك فطنة عايم ٠‏ وغفلة كريم ؛ والسلام ) 


والرصالة عل قصرها تحمل خخصائص الحاحظ الأدبية » ذنيها شعر وخر : 
وفيها المهارة العقلية على التدليل واستنباط الأفكار » فابن الزيات هو الذى طال 
تغافله عن الحاحظ ويشبه التغافل بالإهمال ضر بنًا من القياس ليصل إلى إغفاله لهء 
ويسوى دلبلا ملزما 5 فهو داما بعة.و عزه والعفو المتتابع بعل المحفو عنه آمزًا 7 
الازاة وأن يصاب بسوء . ثم مضى تمه الرضا عنه . بمنازل متعددة منه » إمأ 
لنزلة حرمته منه ء وإمالا تتابع عليه من أياديه » والنعحة تشفع فى النقمة » برهان 
ساطعًا » وإما لحسن العادة . وإما لحسن الأحدلؤة : وإما لأنه أهل للعفو عن 
المستحقين للعقوبة من أمثاله . ويتلطدّن له قائلا إنه أرل ذنب لى وأيس ذني إلا 
النسيان » وهل عرفت الشكر إلا لك ولا الإنعام إلا منلك . فاذا يملك ابن الزيات 
إزاء هذا البيان الرائع إلا أن يعود إلى الرضا التام ؟ وتتقابل عبارات الرسالة ى 
صفوف » وكأن كل كلمة فى عبارة سابقة تجذب قريتتها فى العبارة اللاحقة » دون 
تحاواة لسجع أو : نغم مهائل نهايات الحمل المتلاحقة » وهكذا الحاحظ داما 
يكتى بحمال التوازن د فى أسلو, به المزدوج. وانظر إلى التوازن الدقيق فالعبارات 
الأخيرة من الرسالة » « فشين غضبك » توازن وزين صفحك ع » وو موت د كرى 


_ م 


6 انقطاع سبى » توازك «سحسمأة ذ كرى لمك سبى, ) . . وتكامل مثل هذا التوازن قَْ 
أساوبه 0 أه وفرة فى النغم مَُ مع مأ يسم به أسلوبة عاءه من رصانة وجزالة ونصاعة . 


واون ثالث من كتاباته هوالرسائل الآدبية ْ وهى ا بالعشرات »ويكقى أن 
نرجم لعنوانات المطبوع منها لخرى مدى تنوعها وأنها تناولت جوانب كثيرة من المع 
ومن المسائل الكلامية ومن الأخلاق ومن الطوائف كالترك والمعلمين والقيان والمغنين 
غير مالهمن رسائل فى حنجج النبوة واستحقاق الإمامة وخسللق القرآن. وكثير منه! مكتوب 
بأساوب ادل والمناظرة » إنْلم قل إنها جميعها كتبت بهذا الأساوب ونكتى بعرض 
رسالة منها ولتكن رسالته(١2‏ ق فر السودان على البيضان ء وقد عرض فيها مناقب 
السودان ممثلة ى شخصيات بارزة مثل لقمان الحكيم وسعيد بن جيير العبد الصالح 
الذى قتله اجاج وبلال الحبشى والمقداد الصحانى الخليل أول معن عمد! به 
فرسه فى الإسلام » وبثل مكدول الفقيه والحسيتقطان الشاعر الذى يفنخر بقومه , 
ويذكر قصيدة له تحتج بها العجم والحبش على العرب » ويشرح أبياتها » ومشل 
ستشيلح بن رباح المعاصر بخرير ويسروى قصيدته فى او ؛ ويذ كر 
أبناء الزنجيات من العرب مثل العياسن بن مرداس وعنار ة الفوارس . ويذكر من 
احتجاجهم أنهم ملكوا ذات يوم يلاد العرب من لدن الحبشة إلى مكة وقتلوا ذا نواس 
وأقيال ( تبابعة ) نحمير » ويذكر مشاركتهم فى بعض الألحداث والحركات السياسية 
العصرين الأموى والعباسى » ثم يقول : 

« الناس مجمعونٍ على أنه ليس ف الأرض أمة السخاء فيها أعم وعابما أغلب من 

الزنج .. وم م أطبع الحاق عل الرقص الموزون من غير تأديب ولا تعليم اقاعنين ق 
الأرض أ سن احليقاً مهم ؛ وليس ى الأرض أخحف على اللسان من لغتهم » 
ولا ف الأرض قوم أذرب ( أفصح) الحنة مل أقل تمطيطاً منهم . .. والريجل 
منهم يخطب عند الملأث بالزنج من لدن طلوع الشمس إلى غروبها » فلا يستعين 
بلفتة ولا بسسكلتة حبى يفرغ من كلامه . وليس فى الأرض أمة فى شدة الأبدان 
وقوة الأسّر أعم منهم فيهما » وإن الرجل ليرفع الحجر الثقيل الذى تعجز عنه 
(.1) أنظر الرسالة فى مجمومة رسائل الماحظ . 
( نشر مكتبة الحانجى ) ١‏ / لالا!- 55 . 


.6 
الجماعة من الأعراب وغير هم © وهم شجعان أشداء الأرداإن أسيخياء . وهذه هى. 
خصال الشرف . والزنجى مع حين الخلق وقلة الأذى لا تراه أبداً إلا طيبه 
النفس ضدوك اسن محسن الظن" » وهذا هو الشرف » . 

رم عل أناس قالوأ الهم صاروا ! أسخياء لضعف عدرام م وشول أو كان 
البخل مممشار فو ة العقل » لكان الصقااية أعقل من اروم لأنهم أبخل منهم واأروم 
هد عقولا ويقول لخصومهم إنك م أقررتم لم السام اكيم عليهم هم لدنعرف 
من ضعف العقل » وإوكان هذا القياس صحيحنًا لكان الحبان أعقل من الشجاع . 
ويذ كر فخر الرنج بماوكهم 2 بعوم ِف ما من شعراتهم واكام بالنجائى 
الذى م المهاجرين إليه من الصحابة ؛ ُّ تقول بلسانهم : 


؛ ونحن أهول” فى الصدور وأملا للعيون ... كما أن الليل كار 
ود م لحيل أبهى وأقوى ٠»‏ والبق رالسود” أحسن وأبهى ؛ وجلودها أ تمن لاقع 0 
| والحصمر (ج جمار ) السوم أعمن وألحسمن وأقوى وسوق الشناء أداسم ألبانا وأكر 
زبداً . . . وكل جبل وكل حجر إذا كان أسود كان أصلب صلابة » وأشد يبوسة ‏ 
والأسد الأسود لا يقوم له شىء » وليس من التمر شىء أحل علا من الأسود 
وله أعم منفعة ول* أبى على الدهر » والنخيل أقوى ما تكون إذا كانت 07 المذوع 
. وأحسن اللحضرة مأ ضارع السواد » قال الله عز وجل : ( ومن دونهما جنتان ) 
م قال لما وصفهدا وشوق إليهما : ( مسد'هاستان ) قال ابن عباس وي 
الرى, . سوداوان ؛ وليس قَُ الأرض عود ' أحسن كا و أغل ع ولا أثقل وزناً 
ولا أجدر أن ينب فيه الختط من الأبتوس . والانسان أحسدن ما يككون اليه 
ما دام أسود الشعر » وكذلك اعورم فى الحنة . ار ما ق الإنسان -حدقتاه وهما 
سوداوان » وأكرم الكحل الإثمدء وهو أسود . . ٠‏ وأتفع مأ قى الإنسان له 
كله ه) , ظ 


ونحس كأن الكلام سيول تتدافع ٠»‏ وهى سرول تحرط بفكرة السواد وترقع منهأ 
محصية إحصاء دقيقمًا مواقعه فى الطييعة وفى الحيوان وفى الحماد وى اأمار والأشجار 
وفى الزروع والأعواد والأخشاب وف الإنسان وف اللحنة وتعيمها الخالد . وكل ذلك 
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يسوى فى أسلوب الازدواج وما يحمل من متاع موسيى للاذان والأسماع. . 
ويتحدث الحاحظ عن اقتران السواد بالشدة والصلابة والصرامة » وأنه لا يوجد أون 
أرسخ فى جرهره من السواد » ويذكر أن العرب تفخر بسواد اللون وأنه كان 
كثير ون من سادتهم سود دهما . ومتعحدث عن كثرة عدد ازج 4 وكيعف أن 
سكان الحزر الحندية وكذلك القبط -جنسا من السودان ويذكر أن لراهير ا 
تزوج منهم امرأة ولدت له إسماعيل عليه السلام . ويقول إن الله تعالى لم يجعلهم 
سوداً تسشويها الحلقهم » وإنما فعلت بهم ذلك البيئة » ويسلك فيهم من العرب 
بى سلم بن منصور وكل من نزل الحراة لسريان السواد فيهم » ويقول إنه بلغ 
من أمر تلك الدرة (حرة بنى سلم ) أن ظباءها ونعامها » وهوامسها وذبابها » 
وتعاليها وشاءها » وحمعرها وخيلها ع وطيرها » كلها سرود . ظ 
ومس فى حرارة دفاعه عن السودان كأنه يداقع عن أصوله إذا. صّح أن 
جده كان عيدا آ أسوم : وأكبر الظان أنه أول م أشاد بالسودات قى عصره » وكأنما 
[ْ أصبح م شبىء من اللخطر ق الحياة الاجماعية العباسية » ولى تمض على وفاته سوى 
عشر سنوات حى شبت ثورة الزنج الى تحدثنا عنها ى غير هذا الموضع 
ولون رابع من كتاباته هوالنر القصصى » إذ كان بارعا فى تصويرالشخصيات 
والنفوس » ولو أنه عرف الأدب التمثيل لأسعفته ملكته ف المناظرة والحوار بقصص 
مثيلية كثيرة » وهو بحق لا يبارتى ق وصف الخحركات الحسدية والمشاعر النفسية » 
ومن خير ما يصور هذه النزعة” القصصية عنده د . 8 الحيوان عن - 
و القاضى والذياب » وى تجرى على هذه الصورة ا 0 
د كان لنا باليم رة قاض يقال له عبد الله بن سسوار » لم ير الناس. حا كنا 
قط 0 ولا وكيا ولا وقورا حلننا ضبط من نمسه 6 ومللتك من 
٠‏ مثل الذى ضبيط ومللك . كان يصلى الغسّداة ل قَُ منزله 4 وهو قربسه 


. ؟. ظ (؟) ركينا : رزينا‎ 747/٠ الحيوان‎ )١( 
(؟) زميتا : وقوراً . ( ؛) النداة : صلاة الضحسى الثافلة‎ 
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الدار من مسجده » فأ مجلسه ء فَيحتِى ع للا يتكى » فلا يزال 
مص »لا يتحرك له عفدو ولا يلتفت ولا يعل” لبه » ولا يمول رجلا 
عن رجل » ولا يعتمد على "أحد شعئَيئّه » حتى كأنه بناء مبنى أو صخر منصوية 
فلا يزال كذلك ححبى يقوم إلى صلاة الظهر ٠‏ م يعود إلى مجلسه . فلا يزال 
كذلك حتى يقوم إلى صلاة المغرب . . . كذلك كان شأنه فى طوال الأيام وف 
قصارها » وفى صيفها وى شتائها » وكان مع ذلك لا يحرك يده ولا يشير برأسهء 
وليس إلا أن يتكلم فروجز ويبلغ بالكلام اللسير المعالى الكثيرة . فبيها هو كذلك 
ذات يوم وأصحابه حواليه وفى السماطين7''بين يديه » إذ سقط على أنفه ذباب » 
فأطال المكلث , ثم تحول إلى مؤق7” عينه » فرام الصبر فى سقوطه على المؤق 
وعلى عدّضه ونفاذ خرئطومه ٠‏ كما رام الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن يحرك 
انها" ان ونان وبي اأر يليا بإسيمة. - إلنا ال للد عل من الاب 
وشغله وأوجعه وأحرقه » وقصد إلى مكان لا يحتمل التغافل أطبق جتفئنه الأعلى ' 
بام » فلم ينوض ( الذباب ) فدعاه ذلك إلى أن والى بين الإطباق 
اموه فتدحى ريها سكن" جفنه ع ثم عاد إلى مدؤقه بأشد من مرته الأولل» 
فغخمس لد طلرعة مكان كان قد أوهاه قبل ذلك » فكان احياله له أضعف 
وعجزه عن الصبر فى الثانية أقوى. فرك أجفانه وزاد فى شدة الحركة وى فتح العين 
ف طيم 8 والإطباق » فتناحى عنه بقدرما بكي و6 عاد إلى موضعه» 
فا زال يا. ح عليه حبى امبر صبره و بلغ وده . فلم يجد بلدا من أن يذب عن 
عيئيه بيده » فمعل + وعرن التقوم إايه ترهقه . فى عنه قدر ها رد" بده وسكنت 
-حركةفه » م عاد إلى موضعه ‏ نم ألحأه إلى أن ذب عن وجهه يطدرف كمه ء 5 
ألحأه » إلى أن تابع بين ذلك . وعلى أن فعله كله بعين مسن" حمضره من 
أمسنائه وجلسائه . فلما نظروا إليه قال : أشهد أن الذياب أاحج من الخستسفساء 
وأزهى من الغراب » وأستغثمر الله 6 فا أكثر من أعجبته نفسه 3 فأراد الله عر وجمل' 
أن يعرفه من ضعفه ما كان عنه مستوراً . وقد علمت أفى عند الناس من أزّمت 


. تحتى : من الحبوة » وهى أن يجمع (+) المؤق : طرف المين مايل الآنف‎ )١( 
. الر جل بين ظهره وساقيه بحمامة ونحوها . ( ) أرنيته : طرف أنفه‎ 


030 السماطين ؟ مشتى سماط وهو الصف . 
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الناس » فتمد غلبى وفضحى أضعف خلقه , ثم تلا قواه تعالى : ( وإن" يسسلسبلهم 
الذ باب شيئنًا لا يستنقذوه منه ضَع ف الطاللمب والمطلوب ) . 
والأقصوصة تتألف من ثلاثة أجزاء واضحةء أما اليزء الأول فيصف فيه 
الحاحظ قار القَاضى عبد الله بن سَوار وتزمته وما بلغه من سيطرته الشديدة ‏ الى 
لم يبلغها أحد - على نفسه وحركته . وهى سيطرة كانت تظل تلازمه طوال اليوم من 
الغداة حبى صلاة المغرب » بل لكأنما أصبحت له فطرة” ثابتة » فإذا هو يجلس ‏ 
محترينًا غير متكئ؛ فى المسجد . منتصيدًا كأنه سارية أو عمود من أعمدته : 
لا يتحرك له عضو ولا ياتفت بمنة ولا بتسرة » ولا بغر وضعًا له فى جلسته » 
حى لكأنه بناء مبنى أو صخرة منصوبة . ويقول إنه يتخذ هذا الوضع لا فى يوم 
من أيام السنة » بل ىق جميع أيامها طواا وقصارها ؛ وثىء منه لا يتحرك » 
لارجل ولا يد ولا رأس ء حتى إذا اجتمع الناس له فى مماطين وعظلهم وعظًا بليغاً . 
وهذا هوالخزء الأول قالقصة أوالأقصوصة» ويليه جزء ثاذيص ورفيهالحماحظ إاح 
الذباب الضعيف على هذا اليناء الضخم من الوقار وااتزمت واأرزانة وهو يسعرسل قى 
العظة » ويصحد البناء لهذا الإلحاح فترة » ثم تأخذ قواه فى الوهن شيئاً فشيئاً ع 
واللراحظ يلاحظ ويسجل ملاحظاته مصوراً أدق الدقائق من حركة الذباب وكيف 
تحول من أنف القاضى إلى مؤقه » والقاذى يستشعر وقاره صايرراً صبراً عظيمً 
عل عض الذراب لوقه ونفاذ خخرطومه فيه دون أن ر طرفة أو يغضدن 
وجهه أو يذبه . ويظل على وقاره صابراً يوجعه الذباب. ويحرقه » حبى 
إذا نفد صيره أطبق جفنه الأعلى على -جفنه الأسفل ٠‏ فلم يتنح الذباب وظل ى 
إحراقه وإيجاعه » فوالى بين الإطباق والفتح وهو لا يفقد وقاره . وتنحى الذياب 
قليلا ثم عاد بأشد مما كان » لآن المكان كان قد وهى : فكان احّاله له أضعف » 
فحرك أجفانه وزاد فى شدة الحركة وف تتابع الفتح والإطباق . فتنجى الذباب عن 
المؤق ولم يلبث أن عاد إلى موضعهء وما زال يلح على القاضى حتى نفد صبره ٠‏ 
فذب عن عينيه بيده وعرون الحالسين أمامه ترمقه . ونحى عنه بقدر مارد يده : 
سكنت ححركته » ثم عاد إلى موضعه. محينئذ خرج عن وقاره المألوف إذ لم يحد بدا 
أن يذب عن عينيه بطرف كله . وعاوده مراراً ؛ وهو يتايم ذبسه بطروف الكم ٠‏ ولنامل 
مع اللحاحظ إلى الحزء الثالث من الأقصوصة وفيه يصور تعلق أعين السامعين : 
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الذين شهدوا المنظر بالقاضى » ناظرين إليه وكأنهم يريدون منه تعليقا أو عظة 
ويبداً ببيان إلحاح الذباب » ويعترف بضعفه أمام أضعف مخلوقات الله » ويصرخ 
بأ الذباب غلبه وقهره وقضحه » وأنه لا يختلف فى ذلك عن بى جنسه بشهادة 
الآية القرآئية الكريمة . والأقصوصة محبوكة حيكنًا دقيقنا بما أودعها الحاحظ ٠ن‏ 
دقائق التصوير والتفاصيل » وكأنها مشهد نراه بأعيننا إذ نقله لنا محذافيره نقلا واعياً » 
أو قل نقل عين بصيرة لا يفونها شبىء فى الرؤية الحسية ولا فى الرؤ بة النفسية . 

ولون باصن فى كتابات اللداحظ الأدبية ه ىكيرة ما أذاع فيها عن نوادر 
ترويحمًا عن نفس القارئ وتنشيط] له ٠‏ على نحو ما صور ذلك بنفسه فيا أسلفنا 
من الارديث عن ختصائصه )2 وفك وضع لما قاعدة لغوية عامة ألا تَعْيس ولا دل 
صورتها اللفظية » سواء جرت عل ألسنة البسدو أو ألسنة العامة , يقول27: 

وو سمعت حفظك الله بنادرة من كلام الأعراب ٠‏ فإياك أن 
تحكيها إلا مع إعرابها وعمارج ألفاظها » فإنك إن غيمرتها بأن تلحن فى إعرابها 
وأخرجتها مخارج كلام المولمدين والبلديين خرجت من تلك الحكاية وعليك فضل” 
كبير . وكذلك إذا معت بنادرة من توادر العوام ومسلئحة من ماسح الحسشوة والطغام 
فإياك أن تستعمل فيها عراب أو تنخيّر ها لفظظً حسما أو تجعل لها من فيك 
رجا سر 0 » فإن ذلاك 0 الإمتاع بيا ء ويخرجها من صورتها ومن الذى 
أوت له ويسذ'هب استطابتهم إياها واستملاحتهم لها . 

وطبّق هذه القاعدة على نفسه تطريقنًا شديداً » فالنادرة تسروى بألفاظها ما 
كد كدمن الدج امسحابيا »و ذا كان لفظيا عاضا أ أغززت سرف ى اليداوة 
ظلت كما اجتليت دون أى تعديل » فإنها إن عندالت مسخت وأصبححجت مشوهة 
الحلق : وفارقتها طبيعتها » ولم تعد مضضحكة . وتكثر النوادر فى البخلاء بل كل 
الكتاب نوادر إن م صح هذا التعبير » وهو يعرض فيه ششخصيات التمع الفذة 
الفلسفية والكلامية وحركاته من شعو بية وغير شعوبية وكثيراً من تقائيده ومطاحمه 
وملايسه . فكل مال اللتمع البصرى هن صور حياة يعرض عرضاً دقيما بكل 
شياته وسعاته . وله ق المعلمين كتاب مله بتوادرهم » ونسوق له هذه النادرة 
التي صور فبها حمق المعلمين وضعن عملم لملازيتهم الصبسية ء قال : 
6 البياث والْنبيين (ثمه#١.‏ 
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وا#قت الت كتاءا : ف نوإدر المعلمين وما هم عليه من الغغلة » ثم رجعت عن 
ذلك :وشرميت على تتقطيع الكتاب . قدشخلت دوعا قرية » فوجدت فيها 
معلا ىر حنة اللسة + اميق عليه كرد هل" اميق .رد © بوريحية ف 
فجلست عنده . وبراحثته فى القرآن : فإذا هو ماهر : ثم فاتحته ق الفمّه والتحو 
وعلم المعقول وأشعار العرب ء فإذا هو كامل 0 ٠‏ فتملت : هذا وألله مما 
يقوى عزى على تقطيع الكتاس لت أخلن إأيه وادقوة غ٠‏ فحنت نوما لزيارته 
وطرقت الياب . فشرجتب 7 جارية وقالت : ها تريك ؟ قلت بدك اقلاخات 
د ٠‏ وقالت: ياسم الله ؟ . فدخلت إليه » وإذا به جالس كتئيباء فقلت : 
ائله أجرك ( نقد كان لكم رسول الله 0 محسنة ) ل لقس ‏ ذائقة” 
اموت ع ء فعليك بالصبر ء مم قلت له : هذا الذى توق ولدك ؟ قال : لا : 
قلت : فوالدك ؟ قال : لاء قلت : فأخدوك ؟ قال : لاء قلت : فزوجتك ؟ 
قال : لا . فقلت : وما هو منك ؟ قال : حبيبى . ذقلت فى نفسبى : هذه أول 
المناحس . فقّلت - سبحان الله ! النساء كثير ‏ وستجد غيرها ء فقال : أتنظلن 
أنى رأيتها ؟ قلت : هذه منحسة ثانية » ثم قلت : وكيف عشقت مسن ل تسر ؟ 
ذال : اعلم' أنى كنت جالسا ق هذا المكان ء وأنا أنفار من الطاق ( النافذةٌ ) إذ 
رأيت رجلا عليه بسراد ( ثوب ) وهو يقول : 
با أم عمر و جزاك الله فك مجه عل فؤادى أَبيْا كانا 
لا تأخذين فؤادى تلعبين به فككيف يَلْمَبْ بالإنسات إنسانا 
فقلت فى نفسى : إرلاأن أم عمرو هذه ما فى الدنيا أحسن منها ماقيل فيياهذا 
الشعر » فعشقتها » فلها كان منذ يومين هر ذلك الرجل بعينه » وهو يقول : 
لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجّعت فلا رَجم الحمار 
فعلوءث أنها مانت »ع فحونت عاسها ٠‏ وأغاقت ت المكتب : وجلست ف الدار » 
نفلت 2 رهد 4 إن كنك ألفت كتايما 2 نوادركم معشر المعلمين » وكنت دين 
صاحبتك عزمت عل تقطيعه : وإلآن قد قويت عرى عل إبقائه ء وأول ما أبدأ فيه 
بلك إن شاء الله » . 
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والنادرة طريفة منتهى الطرافة » والمعلم فيا بأخدذ ممناً جادا » يزينه فى أول 
الأمر علمه الواسع بالقرآن وتفسيره و بالفقه والنحو وبأشعار العرب وما شدا من علوم 
الأوائل أو علم المعقول كنا يقول اللحاحظ » حبى ظن أنه كامل الأدوات وعزم على 
تقليع كتا بكان أله فنوادر المعلمين وغفلتهم وحرةهم . ويصحيبه قترةء ويلاحظ 
أنه أغلق كتسابه فيزوره فىداره» وإذاهوجالسجلسة حزين مكتئب » فظن أنه فقد 
عزيزاً لدره وأخحن سأله عنه » وهو يدب 0 حبى عرف أنه فَقَد معشوقته . 
وكأما أطل -حمقه على الداحظ .وإذا هو يقول له إنه لم يرها »وتتوالى غفلاه فى هذا 
الحب الأحمق الذى تهوى فيه كل قواعد المنطق ٠‏ وكأننا فى مسرح هزلى نفضى فيه 
إلى الضمحكء» ركلدا مضينا فى النادرة أغربنا فيه» لا نتوقف» وكأنما اختل توازننا » 
أوكأنما نندفع فى انحدار بقوة ولا نملك الوقوف أو السيطرة على أنفسنا من هذا 
السيل الحارف للغفلة المجسمة وما يَطُوَى فيها من حمق فظيع » حمق يدفعنا إلى 
الضحك العريض . ولعل من الطريف أن الحاحظ كان يتندر على كل ثبىء ‏ 
حجى على نفسه وشكله ايح ؛ وسروى عنه أنه قال : دما أتحجلبى إلا امرأة 
مرت لى إلى صائغ فقالتله : اعمل” مثل هذا » فبقيت مبهوتنًا » ثم سألت الصائغ 
فتمَال : هذه امرأة أرادت أن أعمل ها صورة شيطان » فقلت : لا أدرى كيف 
أصوره فقت بك لأصوره على صورتك ؛ . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور شخصية الحاحدظ الآدبية وخصائصه الفنية 
فى كتاباته . ومن المؤكد أن العربية لم تعرف كاتبسا فرض نفسه على عصره والعصور 
التالية كنا عرفت فى الحادظ الذى ملا الدنيا نيا وشغل الناس يملكاته ادن »؛ وما وصلها 
“5 الثقافات الأجنبية » وما ا فيه من طوابع عقلية ومن جد 
وهزل ومن نقل لكل صور الحياة فى #تمعه ومن استطرادات تحمل كثيراً من 
الطرتف انراد وه ن أسلوب ملىء بالنخم » نجخرى فيه داعا الازدواج الذى يروع 
القاركا _ بجمرسة ( 1 0-6 الأاسنة حين تنطق به والاذان دين تسصغبى إليه »> 
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أبن قتيبة 1١‏ 

هو أبو تحمل عبد الله بن م دن قتيبة الديذورى » ولد سنة 7١1١1"‏ الهعجرة 
ببغداد وقيل بالكارفة » أصله فارسى أو تركى من هرو بخراسان » ومن ثم نسب 
ليها » فقيل المروزى » اخسناءف فى صباه إلى الكتاب » فحفظ شيئًا من القرآن 
الكريم والحديث النبوى والأشعار وشدا شيئءًا من الفمّه والنحو والحساب . وم يكد 
يشب عن الطوق دى أخذ يذتلف إلى المساجد الجامعة بموطنه بغداد يأخذ عن 
علمائها كل ما عندهي من علوم 0 والشريعة والحديث » وعكف على المرجدات 
قرأ فيها ويستوعف ؛ وخاصة ما تس جم عن الفارسية » ولع إسمه ق بيئة الفقهاء » 
فتوانى القضاء بذ يدور » ولذلك يقال له الدياورى . وعاد إلى يغداد مزثراً 
الاشتغال بالتدريس «التعليم حتى توق سنة 15 للهجرة : وقد أكب على كتب 
الاحفل يدرسها ويتمئلها . ٠‏ مع أنهما كانا عل طرق نقيض » فقد كان الحاحهل 
معتزل] ها مر بنا ء وكان أبن قتيبة نيا » وأه كتابات : مشكل القرآن وتأويل 
مختلف الحديث » وفيهما وخاصة فى الثانى يحمل عل اللحاحظ والمعتزاة حيلات 
شعواء » وهما منشوران . وله يجانبهما كتب كثيرة هنها كتاب ق الفقه وكتاب ق 
دلاثل النبوة وغريب القرآن وكتب غيرهما كثيرة فى مختلف الميادين سقطت دن يد 
الزمن. ومن كتبه المنشورة المعارف وفيه يتحدث عن ميدأ الخلق وقصة الطوفان نقلا عن 
ترجمة للتوراة » ويعقب ذلك بتاريخ الأنبياء والرسل والعرب الحاهليين وسيرة 
الرسول عليه السلام نم أخبار موجزة عن العلماء فكل فن وعن الفرس قبل الإسلام . وله 
كتاب الأشربة وهومنشور بدمشق وكتاب المسَينْسر والقداح وهومنشور بالقاهرةوكتاب 
الاختلاف ق اللفظ والرد على الجتهميةوالمشبهة وهو منشور أيضًا بالقاهرة ونشر 





)١(‏ انظر فى ابن قتيبة الفهرست من 2591١‏ وابن خلكان والنجرم الزاهرة م / 7٠6‏ والديباج 
والأنساب السممعاق الورقة +44 وتاريخ يغداد ‏ لابن فرحون طبع القاهرة ص. 5" وشذرأتالذهب 
"٠0/٠٠‏ وإنباء . الرواة للقفطى 47/9 ! ؟/ 9 ١‏ مراة الحنان للافى ؟ / 151 . 
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بءمهكتاب الإمامة والسياسة وهو منحول" عليه . ومن أهم كتبه كتاب الشعر والششعراء 
وهو تراجم قصيرة لشعراء العرب حى عصره » وهو منششور مراراً . وله كتاب معانى 
الشعر الكبير . وألف طائفة منالكتب لتثقيف الكتساب الناشئين ؛ منها كتابه :أدب 
الكاتب » ( الذى عرضنا له ق غير هذا الأوضع ؛ وهو يمد "انعاتب شه شثقافة 
لغوية واسعة ع وأهم منه كتابه و عيوث الأخبار» وهو يمد الكاتب فيه بكنوز الثقافات 

البى تسحنفه ف مادة عمله . 


وابن قتيبة عبد" أكبر مؤلف أدنى ظهر فى العصر بعد الحاحظ » وهو سنى محافظ 
واذلك يكون من الماطق أن تتضح محافظته فى آرائه النقدية » غير أنه كان فيا يبدو 
يوازن بين النزعة المحافظة أعصره والنزعات الْجددة المعتدلة عند اللحاحظ وأمثاله 
من المعتزاة . ويتضح ذلك فى مقدمته الطويلة لكتابه و الشعر والشعراء » إذ فراه 
يعان أنه لن ينظر إلى المتقدم عن الشعراء بعين الحلالة لتقدمه ولا إلى المتأخر بعين 
الاحتقار لتأخره » فإن الله ل يقصر البلاغة عل زمن دون زمن ولا خص" بها قوما 
د قوم . فى نظرة لتلصفة ؛ ولكنه يعود فيقول : 8 ليس لمتأخر الشعراء 
أن يخرج عن مذهب المتقدمين . . . فيقف على منزل عامر أو يبكى عند مشيند 
المئيان لآن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العاى , أو برحل على حمار 
أو بغل ويصفهما لآن المتقدمين ررحلوا على الناقة والبعير » أو يرد على المياه العذاب 
الهوارى لآن المتقدمين وردوا الأواجن والطوانى ؛ أو 0 إلى الممدوح منايت 
الرجس. والأس وااورد لآن ا متقدمين جر واعلىذ كرء منابت الشيح والحسنذوة 2١7‏ والعسرآرة» 
وفى لا شلك نظرة محافظة تستمد من الحو الستى فى العصر الذى حل محل جو 
الاعتزال منذ فاتحة عهد المتوكل. وكانت هذه النظرة تلتتى مع النظرة السابقة الى 
لا تضع فى موازين القيمة الشعرية قدم الشعر وحداثته حو ا جامل 
العقل » بل هو محافظط أميل إلى روح التجديد والمعاصرة . وهر بنا ى غير هذا الموضع 
أنه كان أحد خصوم الشعوبية » بل كان ثانى انين خاضا معركة حامية مع أصحاب 
هذه. النزعة » وعرضنا هناك لمصندفه : وكتاب العرب أو ألرد على الشعوبية » 
وكانت له وراء ذلك قى نفس الموضوع كتب محتلفة . 


(1) الحنوة والعرارة : من أزهار البادية . 


1 

وأهم منهذا الموقض له ضد الشعوبية أن نجده ينُدخل بقرة الثقافات الأجنبية : 
اليونانية والفارسة والطندية على الثقافة رذ الإسلامية ؛ويعمل على ين مزريج 
07 منها جميعًاء بحيث لا يشل" أصحاب كل ثقافة بالدعوة وال ويج لحاءتما 
أحدث هذا الصمراع العنيف بين الشعوبيين والعرت الذى طال عليه د مزل عهد 
المهدى حى عصره . وحقا حاولذلك اللماحظ من قباه » واكنغلية النزعتين الكلامية 
والأديية عليه .حاات دون النفوذ إلى نهاية الغاية ٠‏ وكانت الثقافة اليونانية أكثر ثبىء 
يشغله » حتى ليقول : لا يكون المتكار جامعًا لأقطار الكلام متمكمًا فىالصناعة» 
يصلح للرياسة » حى يكرن الذى بحسن من كلام الدين فى وزن الذى يحسن من: 
كلام الفلسفة) 0 وأشارغير مرة إلى أنكتابهه أخذ من طرف الفلسفة» . هلم يكن 
اليوثانيون أصحاب النرعة الشعوبية فى العصرء فتمّد كان الفرس هم الذين يحماون 
علمها تمذاين قصارى عدم ف ف الدعوة لما مخيريون دائما إلى دتب الأداب 
الفارسية . فكان لا بدكى يَقنْضى على هذه النزعة الحادة من أن تلتتى - على 
كانتب عظ يم ثشافتها وكذلات الثماقة الم رنانية وا المية بالثقافة العربية الإسلامية ع 
وتدخل جميعنيا فى مجرى المهر العر بى الاسلائى محيث تتلاشى فه ذيائيا 2( 
ولا يصبح ها وجود مستقّل ٠‏ فوجودها جزء لا يتعجزا دن وجود الثقافة ألعر سة 
الإسلامية العامة . 

وهو ما نهض به ابن قتيبة ف أروع صورة» إذ مغى ينسق عختارات ومقتطافات 
من الاداب الفارسية » مع مقتطفات ومختارات من الآداب العربية الخالصة ومع 
مقتطفات ومحتارات من الثقافتين المهندية واليونانية » وكانت ثمرة ذلك أربعة مجلدات 
ضخمة ألفت كتابه « عيون الأخبار» ٠‏ وقد وزعه على عشرة كتب » أوطا كتاب 
الساطان , وفيه يتعحدث عن سيرته وسياسته وضي عد واختساره لاعممال والفضاة واللسسات 
والكتتاب » ويبدؤه بأحاديث نبوية» نميذكر بعض وصايا لشخصياتعربية فى الحكم 
وسياسة السلطان , ولا يابث أن يقول : وقرأت فى كتاب من كاتس أذند : و شر المال 
ما لا مم هله © وسدسر الإخوان الحاذل » ا السلطان من خخافه البرىء » 
وس األبلاد ما ليس فيه خصب ولا أمن , . ٠.‏ وتدير سلظان سن أشيه النسمر 


(,؛؟) الحيوان ؟/ .١47‏ ظ (؟) الحيوان /١‏ ١١ا.‏ 
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-دوأه الجيف لس ' أشيه الصفة حيها النسور ) ويذكر أقوالا لابن مسءود 
ومووة 590 ٠‏ 0 ينل فصا" طويلا من كتاب اليتحة لابن الممفع فأ ضور 
من الآدب الأخلاق فى عهد ملوك الفرس الساسانيين » ثم يقول : « وقرأت ف التاج 
( وهوق سيرة أنوث ر وان ) لبعض الماوك : هموم الناس صغار وهدوم الملوك كبار؛ 
وألباب الملوك مشغواة بكل شىء جل » وألباب السوق مشغواة بأيسر الشى ء ٠‏ . 
ويعود إلى النقل عن بعض النابهين من العرب » ثم يقول : «وقرأت فى بعض 
كتب العجم كتابًا لأردشير بن بابك إلى الرعية ٠‏ وينقل الكتاب جميعه , 
ويعقب عليه بكتاب من أرسططاليس إلى الاسكندر وفيه : « املك الرعية” 
بالإحسان إليها تظفر بانحبة منها » فإن طلبك ذلك منها بإحسانك؛ هو أدوم يقاء 
منه باعتسافلك » واعلم أنث إنما تملك الأبدانء فتخطنها إلى التقاوب بالمعروف » 
واعلم أن الرعية إذا قدرت أن تقول قدرت على أن تفعل » فاجنه-د' ألا تقول تسلم من 
أن تفعل » . و تلو ذلاك بقوله : « وقرأت فى كتاب الآبين ( فى أنظمة الملك والدولة 
الساسانية ) أن بعض ملوك العجم قال فى شبطرة له : «إنى إنما أملك الأجساد 
لا النيات . وأحكم بالعدل لا بالرضا » وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر » 
ويذكر أخباراً عن أنوشر وان ومعاوية وعبد الملك يه وتمر الفاروق وعن سياسة 
الحجاج ى رعيئه ١‏ م يقول : : و وقرأت ف كتاب التاج : قال أسرو, بز لابنه شير ويه 
وهو ق محبسه اخ ت-6 على جندك فيستغنوا عنك »6 ولا تضيقن عليهم 
فيضجوا منك » أعلطهسم عطاء قسصداء وامنعهم منعا جميلا » و وسع عليهم 
فى الرجاء » ولا توسع عليهم ف العطاء ؛ . ويدَروى عن عمر بن الطاب « إن للناس 
0 ع ممم ٠‏ فأعوذ بالله أن تدركى وإياك عمياء مجيواة وضغائن محموأة) 
3 الحدود ولو ماع : من نهار ءوإذا عرض لك اهران ٠‏ أحدهيا لله والآخر للدنيا 
ذر نصيبك من الله . فإن الدنيا نيا تنفد والآخرة تبى : . وإناك با عبد الله أن 
تكون إعنزلة بهيمة مرت بواد خمطب فلم يكن لا هنم 3 السمن » وإتما محتفها 
فى السمن ع 1 م أخيار ء 0 17 الله ب,: م ق الرعدة » ولا يليث أن يقول : 
ف كتاب فر كتنب ليوا أن أردشير قال 2 د 00 إن المللك والدون 
أخوان لا غبى بأحدهما عن الآخر . فالدين أس ' والملك حارس :وما لم يكن له 
ل هدوم » ومالم يكنله حارس فضائع » ثم يذكر صفات ذميمة لا يصح 
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أن تكون فى الساطان . ويتجدث عن اختيار العممال ويم سول ره 7 : قرأت 
فى كتاب لايند « الساطان الخاز م رما أحب الرجل فأقصاه واطرمحه عحافة ضره» 
فعل الذى تلسع الحية إصبعه » فيقطعها لثلا ينتشر سدها فى جسده » وربما 
أبغض الرجل ذأكره نفسه على توليته وتقريبه لغسناء يجده عنده كتكاره المرء على 
الدواء البشع لنفعه» . ويعرض لصحبة السلطان وآدابها وتغير السلطان وتلونه» ويقول : 
«وقرأت فى كتاب للهند : صحية السلطان على ما فييا من العز والروة عظيمة 
الخطار » وإما تبه بالحبل الوعّر فيه امار الطيبة والسباع العادية » فالارتقاء 
إأيه شديد » والمقام فيه أشد . . . ولا خير فى الشى» الذى ى سلامته مال 
وجاه ؛ وق تكبته الخائحة والتثاف» . وينقل عن بعض اأعرب ورجالاتهم وعن 
آداب ابن المقنفم وعن بعض النساك والمعتزلة وااوعاظ وعن بعض كتيه اانى 
كئب بها إلى الحكام والوزراء وعن بعض الكتاب وعن أبدرويز ف بعض ما 
تب به إلى ابنه شير ويه وعن بعض رجال الحكم م ن العرب. » ويستشهد يبعض 
الأشعار القطاى وبشار وغيرهما » ويعرض لحيانات ار ؛ وياقل من كتاب 
التاج : أن أبتُرويز قال لصاحب بيت المال : «إنى لا أحتملك على خيانة 
درهم ؛ ولا أحيدك 4 على حفظ ألف ألف درهم ؛ لآنلك إعا تحقن بذلك دماك 
ا أمانتيك ‏ » فإنك إن حتت قايلا نت كزيراً ) . كر ىفصل . 
القضاء المعقود فى هذا الكتاب من النقل عن العرب وأحكام الإسلام » 
ويروى كتاب عمر بن الحطاب إلى أبى مودى الأشعرى فى القضاء » وهو دسةور 
عظيم فى عدالة القضاء ونزاهته . وتتوالى فصول عن الأحكام الشهادات والظلم » 
وفيها يكثر من النقل عن العرب درا وشعراً » ويعود فى الفصول التالية إلى النقل عن 
كتب الحند والفرس . 

والكتاب الثانى كتاب ادرب » وفيه يتكلم عن آدابها ومكايدها وأوقاتها وحيملها 
وعد>دها وسلاحهاء ويبدؤه حديث عن الرسول عليه السلام و ببعض انا أت 0 
وتمر لاجووش وقدوادها عند عقد الألوية » ويدذ كبر بعض ما قرأ فى كتب العجم 
والهند » وما قرأه فى الأخيرة : « الحازم يحذر عدوه فى كل حال » محذر المواثبة إن 
قرت والغارة زن تعد ع والكمية إن الكت + بولا معط راد إن نوكن + وللكر إن 
رآه وحيداً » ويكره القتال ما وجد بنّدً! » لآن النفقة فيه من الأنفس » والنفقة فى 
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ريرم من المال )ا. ويل كر بحس ل - واأعرب ف ادرب 8 ويتحدت عن 
آداب الفرسية عند الأمتين ؛ وفيض فى الحديث عن الشجغان وإنشاد الشعر 

الحماسى . 


والكتاب الثالث كتاب السؤدد ؛ ويتكلم فيه عن ماله وأسيانةه ؛) وبعرصض 
لوانت كثيرة من الشرف والأأخلاق اارفيعة » و فيه فصلا للمراح والرخصة فيه ؛ 
ووتعى :إل التروول. ن الدين والحام وا الل عى والإنفاق» وكأنه يتأثر بنظرية 
الذساط ا معر وفة عل أرسططاليس 1 شر 0 الرابع للطبائع والأخلاق 
المذمومة من مثل اسل والغيبة والسعاية » وفيها يقول : وقرأت فى كتاب للهند : 
قلما بلعم لقاب من القول إذا ترد د عليه » إن الماء ال من الشول . والحجر 
أصلاب من القلب » وإذا انحدر عليه وطال ذلك أثّر فيه » وقد تقسطمع الشجرة 
دالفئوس فت يست 4 ويقتطيع الم بالس.وف ذيندهلى 2 واللسنات ا بندمل حدر سحية 
والنصول تغيب ف الحوف فتستترع » والقول إذا وصل إلى القلب لم يتارّع » وأكل 
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حخرويق مطىة : للذار ألماء 3 ولل.م 
ونار الحقد لا تعحيو 0 . ويك كر أن وشا وى برتجل إلى الاسكندر وال 4 : 
افع أن أنبن تله اقلت فيدغل أن أفيل حدما قال فيك ؟ قال لا قال 
فكف عن الشر يكن عنك الشر » ؛ وينمل ق هذا الكتاب عن كثيرين من 
العرب شعراً وزئراً » ويستطرد إلى الحيوانات وطبائعها متأثراً بالحاحظ » ويعرض 
للحشرات وينمل فيا 0 أطباء العتصر 5 3 بعرص للنيات ن وبعفء الكتاب 
ماهس العلم والميات 4 وستيله اديت عن |! رسول ويتمول : ف تاس اهنك 9 العالم 


الدواء” 5 وللحدزرن محر : وللحشى لو رقة 4 


إذا اغترب فعه من عامه كا ف كالأسد معه قوته البى يعيش بها حيث توجه ) 
ويذكر عن بر جممهر أنه قيل له : بم "ادك ساد كد من العلى ؟ فال 
ببكور كيكور الغراب » وحرض كحرص الحتزير ٠‏ وصير كصير الججار ) ويذ كر 
عن أفلاطون أنه قال : داولا أن ف قول لا أعلم 2 ا أعلم اقلت إى أعلم 1 . 
ودروى بعض كلمات للمسيح عليه السلام» ويفتح فصولا للقرآن الكر يم والحديث 
الشريف والفرق والأهواء فى الدين ٠‏ ويعرض لبعض صور الكلام والشعر » كما 
بعرض طائفة كبيرة من اللدطب منذ الرسول عليه السلام إلى المأمون . 
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والكتاب السادس كتاب الزهد ؛ وفيه تعرز تجانب مواعظ كيار التساك والوعسّاظ 
والزهاد المسلمين ثقافة ابن قتيبة الدينية لا الإسلامية وحدهاء» بل أيضا ثقافته بالكدتب 
السهاوية وكيف أنه عكف علءها كل كل م يتصل 5 يقرأ وينقل » تارة جما كتبه 
أمثال وهب بن منبه عما 'أوحى الله عر وجل إلى أنبيائه . وينقل عن التوراة 
ومن الإنجيل » 0 ذلك قوله : 'و قرأت ق الانجيل : :الا تجعاوا كنوزكم 2 
الأرض يرث يسغنسد ها السرس. والدود وحيث يسَتاقب السراق واككن اجعلوا 
3 ركم : فى السهاء» فإنه حيث تكون كنو كم تكون قاوبكم ؛ ويذكر أن رجلا 
من الدواريين قال المسيح : أتأذن لى أن أدفن ألى ؟ فمال له : دع المرنى 
يدفنون موتاهم . ويذكر له دعاء طويلا حين أخذه اليهود ليصلءيه بز ف فرفعه 
الله إليه ٠‏ كنا يذكر دعاء لداود وتحميدا طويلا ودعاء ليوسف. ؛ ويسروى عن 
المسيحح أنه قال :حب الدنيا أصل كل خطيئة . والمال فيها داءء قيل : : ها داؤه ؟ 
قال : لا يسلم ماحد سن ادر والكير » قيل وإن سلم ؟ قال : يشغله إصلاحه 
ع. ار الله . وبذلاك يكون أبن قتيية قد أضاف إلى أأثقافة الإأسلامية ثقافة عراهيك 
بالكتي: العياوية وافوال: أنبانيا ارصاق والضاة بين هذا الكتانت وكتاب اازهاد فى 
ايان والتبيدن للجاحظ وأضدة . 
٠‏ والكتاب السابع كتاب الإخوان ؛ وذيه يتعحلاث عن كتارم وما ينبغى أن أن يكرن 
بينم من الوشائج والصلات والاشتراك فى السراء والضراء . » وتلقانا من حين إلى 
سحين نقول عن بعض كتب الحمتل أو بض ملوك العجم كا 7اتمانا أحاديث نبوية 
وأشعار وأخبار ونصائح ووصانا على أاسنة اكثيرين من رجال العرب النابهين 
والكتاب الثامن كاب الخوائج واستنجاحها والمواعيل وتنجزهاء ويظل فيه ينقل عن 
5 اغيم مثل قول برج سهر : «إذا أقيلت علىلك الدنيا فأنفق » فإنها 
ا د » وإذا أده وفك ١‏ عناى فانم ى ذإنها لا ته تبقى ؛ . والكتاب 0 كناب الطعام 
وفبه يعرض صنرفه وأخبار العرر ماق 0 وآداب الطعام والضسافة وأشبار المخلاء 
وأوانى الأكلوا ال سمية ويشرم نب الذواه والحيد نيه بوزلراه والأشرية ة ناف عفن النباتات 
والبقول. وتلقانا نفس الثقافات العر بية والفارسية واليونائية » ويصيرح بأنه ينل ف 
هذا الكتاب عن االحاحط وأثر كتأبه الميخللاء 050 فيهء ويذكرق الححسية عن 
الطبيب اليونانى جالينوس أنه قبل له : إنك قل من الطعام ؟ قال : غرفي من 
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الطعام أن 1 كل لأحيا وغرض غيرى من الطعام أن يسَحيًا ليأكل. و بالمثل يشقل 
عن أبقراط الموئانى نقولا ء كنا ينقل عن أطباء العصر العبامبى مثل أبن هاسويه 
وعن كتاب الآبين الأعجمى . والكتاب العاشر كتاب النساء ؛وفيه يتكلم عن 
أخلاقهن وما يسقنبسل منهن وما يكذره” واللحمال والقبح والمبور والزواج وسبياسة 

معاشرتهن واخوارى والقيان ومساوى النساءء ويحكى هنا قصة حصار أردشير لمديئة 
الحستضْ رالأسطورية الى يقال إنها كانت قائمة فى الزمن القديم بين دجلة والفرات» - 
وكيف أن فتاة ملك الحضر رأته فعشتمته » وسرعان ما أرسلت إايه أن تدله على 
موضع ينمتتح منه المدينة إن هو وعدها 0 بها » ووعدها » فداته على الموضع ( 
ودخخل المدينة هو وجذوده . 


ولعل فيا قلمنا ما يصور بوضوح كيف مزج ابن قتيبة بين الثقافات العربية 
والإسلامية والفارسية والهندية واليونانية » وكذلك ثقافة أهل الكتاب » فكل الثقافات 
الأجنبية والعربية من مدنية ودينية استحالت عنده إلى هذه الضورة الحديدة الى 
نقرؤها فى عرون الأخبار . وبلغت هذه الصورة من النجاح أنه خفت صوت 
الشعوبية » فإن الكنوز الى كانت تباهى بها تحوات إلى علم العروبة على بد 
ابن قتيبة وأصبحت من أمبه ٠‏ بحيث لم يعاد هناك مجال للفخر بهاء إذلم تعد مستقلة 
ونم تعد تسق "انها حودازل تجرى فيها وحدها » فقّد صَحت ف نهر العروبة الكيير 
وذابت فيهء أذابها ابن قتيبة ببصيرته النافذة وقلمه الباهر» وأكبر الدلالة على ذلك 
لاتضاؤل صوت الشعوبية تضاؤلا شديداً مع السنين فقط » بل أيضا أن 
لا نعود نسمع عن ترجمات لكتابات الفرس الأدبية والتاريعخية» فقد أصبحت غير ذات 
موضوع بعد أن تداولت الأبدى كتاب عيون الأخبار ؛ وبع أن أصبح المصدر 
الأساسبى لكل من يريد التعرف على الاداب الفارسية وما يمكن أن يفيده الأدب العرلى 
منها ومن الثقافتين الهندية واليونانية وثقافة أهل الكتب السماوية . فكل ذلك قد 
أصوح تحت أيدى 2 وأبصارهم وِلم يعودوا ى حاجة إلى مزيد منه » والملك 
لى يهتموا في يعلد با دون الفردوسى ىق الثشاهنامة من شعر قصصبى ولا يما تب 
حافظ الشيرازى وغيره من شعر صوق . وكان من آثار ذلك أن أعداء العرب لم يعودوا 
يوصفون بوصف الشعوبية والزندقة معاء فقد أصبحوا غالياً يوصفون بالزندقة والالحاد 
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فحسب» وشاع ذلك على ألسن العرب وعلمائهم منذ أواخر المرن الثالث الهجرى» 
مصورين ذلك بواعتهم وحمائقهم التفسة . ِ 
ظ ولا نغلو إذا قلنا إن من أه, الأسباب فى أن كتاب عيون الأخبار أخذ هذه 
المكانة الممتازة أسلوب ابن قتيبة فيه ء فإن كل هذه المواد الثقافية الى نسقيا سبكها. 
ف اننارى أدلى رائع ظ اساوت عمتاز بوضوحه واصطفاء أأفاظه والمزاوجة بينهأ على 
طريقة الخاحظ أحيانا » وأحيانا يسترسل دون عاولة الازدواج» وأكن مع العناية 
باختيار الكامات والملاءمة بيتها حيث لا تجد فيها أى تشاز ولا أى اضطرات 
أو انحراف ع فد كانت اناغة مرنة ىَّ بذة ) وكان لا 2 عليه عن لفهل » ا 
تستعصى عليه أىكلمة . وديدا الأسلوفت المتناسق وها حرى فيه من استواء صشف 
كتابه عيرن الأخبار جميعه » بحيث غدا كأنه مصووب فى قوالب متائلة » قوالب 
تستر بح لما الأذن ء وتجد فيها الَاوب والعقول متاعنًا لا ينفد » واقرأ سطوره الأولى 
فى المقدمة » فإنها تطرد على هذا المنوال : 

١‏ الحمد لله الذى يُعجز بلاؤه صفة الواصفين » وتفوت 1 لاؤه عدد العاد ين» 
ونسح رسدميةه ذلوت المسرفين 3 واللحمك لله الذى لا 25 عنه دعوة )» وألا تحيب 
لديه طلمبة ‏ ولا يضل عنده ستعتى » الذى رضى عن عظم انعم بقايل الشكرء 
عر بلع سقس الندم كبير الذثوب 3 وما دكوبة الساعة خط 5 ممعديان ا لله للدي 
ابتعث فنا اليشير النادير 4 السراج امثير 3 هادا إلى رصاه وداعسا إلى ك4 4 
وداللة عا لى سبيل ننه 5 فمتح ا باب زسحميةاء 3 وأغلقن عنما باب سءخماأه 2008 
بعد فإن لله ى كل لعدك ة نعم بها 1 6 وعلى كل لاع أبلاه زكاة ء ذركاة 2 
الصدقة 4 وزكاة الشرف التواضع ‏ وزكأة الحاه 5 اله 4 وزكاة العلم شمر 

, 0 .. 2. ل اس ا مو الم اماراس ع يس و2 ل 
وخر العلوم انفدئياء وأنفدها أحمدهأ #سغسيلة ؛ وأحمدها غم 4 8 م 52 زله 
وأريد به وجه الله تعالى ) 
عناية الحاحظ ٠‏ فالحاحظ يعمد إلى الازدواج أو العبارات المتقاباة » ود يجرى 
السجع على لسانه فى غير تكلف بالضبط كا نرى الآن عند ابن قتربة . والعبارات 
الأخيرة الى رداد فيها ابن قتيبة كلمة الزكاة » وتعقنّب فيها الكلمة الأخيرة ورد دها 


3 
كنا فى كلة و أنفعها ) و وأحمدها»ن هذا الأسلوب بعينه تنجده عند الحاحظ 2 
وكأن ابن قتيبة تمششل أسلوبه >ميع خصائصه وفضى معه فى المقدءة » فتراه 
يول : 

هله عيون الأخار تطخنها لمشيل التآدت تفرة» ولأفل الل تذكرة : 
واسائس الئاس ومسسوسهم ل لي ل يا اام 
وقرزت الياب بشكله ء والدير مثله » والكلمة يأخختها ٠‏ ليسهل على المتعلم علمها , 
وعلى الدارس حفظلها » وعلى الناشد طنا-بسها » وهى لماح عقول العلماء » ونستاج 
أذكاق اللاكياء و ور نه التنافى . وغل الأذيةء كان طلوك النظر + 
والمتخيتّر من كلام البلغاء » وقطن الشعراء » وسِيس الملوك » وآثار السلف » . 


وإو أننالم نعرف أن ابن قتيبة هو الذى كتب هذا الكلام » وسكلنا عن صاحبه 
لأجنا: يوا النانسلء د قفر كاعا.نتسا” هن اسناوريه بخرافه هن الوازنات 
والمعادلات بين العبارات » يحيث تتقابل الكلمات فى ضفرف » وكل كلمة كأنما 
تمسلك بمثيلتها فى العبارة التالية » وكل عبارة كأنما تصافح أختها السابقة » فهى 
عل وتيرتها ومن نفس جنسها ونوعها » وكان هذا يحُدث تماسكنًا شديدا فى أسلوب 
الحاحظ ء لولا ما يداخخله أحيانًا من استطراد . أما عند ابن قتيبة فلا اسةطراد 
ولا خروج من دائرة الفكرة الى يعالحها » وكتابته من هذه الناحية عرتسبة عبوبة 
فى أدق نتسدق . ويكى أن ننظر قى فهرس عيون الأخبار فسترى الكتاب من 
كنبه العشرة يقمْتسّح » ولكل كتاب فصواه المترابطة معه ؛ وكأنها حلقات فى سللة 
متتابعة وليس فق داخلها ما يوهن العلاقات المنطقية بين الكلام » بل أكأما الكتاب 
خيط متدد” ألدكمت فصواه ونسةت مواده ننسيقا دقيقا . وابن قتيبة ييخطو 
بالتأليف الأدبى من هذه الناحية بعد الداحظ خطوات واسعة » إذ لا يسمح لأى 
فصل داخى ف كتاب فضلا عن الكتاب نفسه بأى استطراد للخل الكلام أو 
دفقده سياقه . ولكن إذا كان قد تفوّق عل الحاحظ من نحيث تسق التأليف فإن 
الداحظ يتفوق عليه ق وصله الأدب لمجتمعه ؛ على نحو مأ صو رنا من صنيعه ق 
هذا الحخانب وحتما نجد عند ابن قتيبة أشعاراً معاصرة له » وأكنه لم يسحلك 
أخبار الخلفاء والوزراء الذين عاصره على نحو ما حكى الحاحظ . ولا حكى أخبار 
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طيقات اهتمع وخاصة الطبقة العامة . وهو لذللك لا 1 "كائين واقعيا على نحو 


ما يعمد" المحاحظ » وإنكان قد حاول أحياننًا أن يقتى أثره . ومس بنا أنه بلغ من 
وأقعية لاحل أنه لم يكن يجد أئ حرج ف أى شىء يخجل منه المتزمتون » حبى 
العورات كان لا يرى ى ذكرها أى بأس ما دام الكلام يستلزم ذكرها » ويتابعه 
ابن قتيبة ى تقديمه اعرون الأخبار قائلا : «إنما مثل هذا الكتاب مثل المأئدة 
تختلف فيها مذاقات الصدوم لاختلاف شهوات الأكلين » وإذاا م ربك حلي 
فيه إفصاح بكرم 9 ة أو وصف فاحدة فلا يحملتّك التشوع أو التخائع على 
أن تعبعر د لاه وتعار ض دوجيك » فإن أمماء الأعضاء لا تمر ء وإتما 
المسأئسم” فى شسسّم الأعراض وقول الزور والكذب وأكثل لحوم الئاس بالغتيئُب » . 
ومع ذلك فإنه لم يبلغ مبلغ الحاحظ ى صراحته, إذ كان فى حقيقته محافظاً متزه] 
لا يستطيم أن يرك لنفسه .. مثل اللماحظ ‏ العنان فى الصراحة دون أى مواربة . 
وسربنا أن اللماحظ كان يجعل خلط الخد بالمزل خاصة: قوية من خصائص 
كتابته ؛ ومع أن ابن قتيبة كان من أهل السنة المحافظين الذين يأخذون أنفسهم بابدد 
والوقار نراه ى مقدمته لعيون الأخبار يعلن أنه سيأخذ بهذا المنهج فى كتابته » يقول : 
«٠‏ وم أخله من نادرة طريفة » وفطنة لطيفة » وكلمة معجبة » وأخرى مضحكة 
لأروّح بذلك عن القارئ من كد الجد وإتعاب الحق » فإن الأذن 
متجتاجة”, والنفس حتَسْضة » والمتزاح إذا كان حقنًا أو مقاربًا » ولأحابينه 
وأوقاته » وأسباب أوجبته ممشاكلاء ليس من القببح ولامن المنكر ولامن الكبائر 
ولا من الصغائر إن شاء الله . وسينتهى بلث كتابنا هذا إلى باب المزاءح والفكاهة 
وما روى عن الأشرات والأنة فيهما » فإذا مر بك أيها المتزمت حديث تستخفه 
مي تعجب منه أو تضحلك له فاعرف المذهمب فيه وما أردنا به » . 
وإذا انتهينا ‏ كا يقول ابن قتيبة ‏ إلى باب المزاح والفكاهة وهو من أبواب 
كتاب السؤدد لاحظنا و أن فكاهاته ونوادره من طراز آخر غير طراز الحاحظ » 
فنها كثير لا يثير ابتسامًا ‏ وما يثير الابتسام قليل جداًا » ويكى أن يقول إنها 
مما روى عن الأشراف والأثمة لتعرف مقدامًا أنها نوادر وفكاهات يمسح عليها 
الوقار وأنه يسدر أن ترتسى معها ارتسامة عل الشفاه . ونسوق منها هذه الاوادر عن 
التسعنببى ( من علماء الكوفة ) لتتعسرف طوابعها وبدى ما فيها من المزاح : 


يفف 

دخل رجل على الشعى ومعه فى البيت امرأة » فقال لهما : أيكما الشعبى . 
فأجابه الشعبى : هذه . وسأل سائل الشعى عن لم الشبيطان هل يجوز أكله ؟ 
فأجابه : نحن نرضى هذه بالكفاف . ودخل على الأعمش زميله يعوده فى مرض » 
ونظر من سحوأه إلى المنزل وما فيه من أثاث سيط ع ثم قال له * : أما أنت فتعرف 
فى منزلك انلف الست ن أهل القدر يتين ( مكة والطائف ) عظما 1 . 

وأدن هذه النوادر » من نادرة المعلم الأحمق الى رويناها آنفا . والى مشل 
فيها الفاحظ حمقه عثيلا هزليمًا مضحكً ؟ . ولاريب أن هذا يرجم إلى اختلااف 
مزاج الشخصيتين » فالحاحظ أديب فكه بطبعه متحرر من كل قيد » يسضحلك 
ويُستغرق فى الضحاكث ولا تستطيع أن تعود منه وتسترد ‏ نفساث إلابعدضحاكت عر يص » 
وابن قتيبة أدب وقور تغلب عليه المحافظة وإن حاول التحرر »ويغلى عليه استشعار 
الحدء وكأنه إذا هرّل أو تند ر خرج عن طبعهء أوقل كأنه إنما كان يريد أن 
يتشبه بالحاحؤل . ومن بقية هذا التشيه عنده ق باب الدوادر والمزاح أن نراه 2 

ف تقدعه لكتاب العرون أنه سيحكى الزوادر العاميةبلفظياؤبما فيها من لحن» ومر بنا 

كلام اللماحظ فى هذا الموضوع وأنه ينبغى أن تظل النادرة العامية بصيغتها وأحنها 
وإلا ضاع ما فيها من فكاهة إذا انقلبت ألفاظها من العامية إلىالفصحى وتبد ات 
صورتها الفكهة »ويقولابن قتيبة محتجمًا لذلك: «اللتحدن” إنمسر بلك فى حديث من 
النوادرفلايذهين عليك أنا تعمدناه وأردنا منكأن تتعمده» لأن الاعراب رعا ساب 
بعض الحديث حسنه » وشاطر النادرة حلاوتيا » وسأمثل لك مثالا » لل عدت 
المدبيبى ( الضحك ) - وقد أكل ٠‏ 'عاما كظه (أتض.ه) ‏ اف (قى » ) فال : 
اق إفى. تنا 0 وحم حددى ! رن طااق او روحت هذا قا 
لأكلته . ألا ترى أن هذه الألفاظ (و وفيت بالإعراب ولهمز حقوها لذهبت 
طلاوتها » ولاستبشعها سامعيا » . «النادرة نفسها الى تمشل بها ابن قتيبة ثقيلة 
وتدل" ‏ هى وما سبقها بوضوح - على أنه من مزاج آخر غير مزاج الماحظ . 

والحاحظ فى الواقع قمة بعيدة المنال ى الأدب العرلى كله » ومن الظلم لابن 
قتيبة أن نزنه به ونقيسه إليه » فقد كان فريداً فى عصيره والعصور السابقة جميءها : 
ويك ابن قتيبة مجداً أدبيا أسلوبه الواضح الناصع الذى وصفناه وأنه أخرس إلى الأأبد 


"1 


أصحاب الششعوبية بما سوى للعربية فى عيون الأخبار من هذا الأدب العربى الرفيع 
الذى وسام متتلف الثقافات ومزج بينها يحيث أصبح له طوابع جديدة مميزة . 


صعيد بن حميد '"! 

أبوه ميد بن سعيد فارسى الأصل » كان من أهل التباهة فى بغداد ووّجيمًا 
من وجوه المعتزلة وكان يسحسسن نظ الشغر » ولا نعرف مبى ولد له سعيد » وببدو أنه 
عبى به عناية شديدة منذ نعومة أظفاره » فألحقه يكساب حفظ فيه شيشًا من 
القرآن والفقه والحديث والنحو واللغة والأشعار والحساب » حتى إذا خطا خخطوات فى 
العقد الثالى من عمره دؤءه إلى حلعات المرس فى المساجد» وبروى أنه حامة 
بأن يلحقه بحلقة ابن الأعرانى المتوذى سنة 18١‏ وأنه ممع منه أرجوزة فى نحو 
عشرين بيتا وحفظها بمجرد سماعها » ما يدل على ذكائه وقوة ذاكرته . ولم يكتف 
سعيد نحلقة هلا العالم اللغوى الكبير ٠‏ فقد مضى يختلف إلى .حلقات العلماء من 
كل صنف » مكيًا عليها ناهلا منها متمثلا لما يقدام فيها من غذاء أدلى وفكرى , 
مما جعل المسعودى يمول عنه : وكان سعيد حافظًا لما يستتحسن من الأخيار ' 
ويستجاد من الأشعار متصرفنًا فى فنون لعل » مسمتعًا إذا حداث » مسفيداً إذا 
جواس» . ولعل ذلك ما جعل فضضلا الشاعرة تعجسب به » وتعقد بينها وبينه مودة 
ظلت فترة طويلة» وظلا يتبادلان فيها الرسائل الشعرية» على نحوما مر بنا فى حديثنا 
عن فضل . وكان قدملاه الطووح بالنجاح ف سامراء عاصمة الحلافة فتحولمن 
بغداد إليها . ولا ريب ف أن ححلاوة محضره وعذوبة أحاديئه جعلتا كثيرين من 
أدياء عصره تشرئب أعناقهم إلىصحبته؛ وكانت فيه دعابة تجعل مجلسه خفيف 
الروح » مما جعل أيا على البصير وأبا العسيئناء نديمى المتوكل يألفانه ويختلفان إلى 
مجالسه » وتدور بينهما وبينه مداعيات ومعاتبات ومكاتبات» ا قال الرواة . وبيدو 


)١(‏ انظر ى رجمة سعيد ورسائله الفهرمت رسائل سحيد بن حميد وأشماره ليوس 
عس ١846‏ والأغانى ( طبعة السامى ) 110 / ؟ أحمد السامراق (طبع يغداد) وجمهرة 


ومروج الذهب #4 / 5١‏ وابن شلكان وكتاب سائل العرب لأحمد زكى صفوت, . 


> 
أنه كان ينتظم ين كتانة الدواوين لعهد المتوكل » إن لم يكن قد انتظ, فيها قبل 
ذلك ء وإعا يدفعنا إلى هذا الرأأى ما اشتهر به من تعهميه عل ال عل - 
ألى طالب تعصسا شديداً حى ليقول ابن المعتز : « كان سعيد »*ن أشد الناس 
تستصيا ( عدداء ) لعلى وانحرافمًا عن آل الرسول عليه السلام»20 ويقول المسعودى : 
لكان تابدن وبظهر الدسن والانحراف عن هن ر اللؤمنين على , ن أى طالب رضى الذه 
عنه وعن العلاهرين من ولده ». ومسر بنا غير هذا الموضع موقيف المتوكل من العلويين ‏ 
وأمره بهدم قبر الحسين كر بلاء وانحرافه عنعل وآ لهء وكأن سعيداً اعتنق أفكاره 
إما حقيقة وإما رياء الخليفة الموظف بدواوينه . على كل <ال نظن فى هذا الانحراف 
عند المتوكل وسعيد معدا أنه كان يعمل فى ظله: وأنه استحال ونا من أدواقه . ويقول 
صاحب الفهرست إن له كتاب انتصاف العجم من العرب ويعدرف بالسوية ع 
والكتاب لم يصلنا » ولا ندرى هل كان ينحرف عن العرب بدوردم 16 
شديدا أو انحرافً) خفيفا ؛ عل أن فى كلمة ابن النديم أن الكتاب يعرف بالتسوية 
ما قل بشير إل آنه ' بكن شديد العصبية فيه على العرب وأنه إعما كان يعطال ب بالتسوية 
ينهم وبين الأعاجم » والتسوية "كا مر بنا فى هذا الكتاب وكتاب العصر العيامى 
الأول لا تدخل فى العصبية المتحرفة لدى بعض الأعاجم والمعروفة باسم الشعوبية . 
وق أشعاره ما يدل عل أنه كان معتزلينا مئل أبيه على نحو ما نرى فى قواه ") : 

قد قلت بالعدل ولكنبى عدلت فى الجن عن العذل 

فقات بالإجبار مستغفرا الله من قول ومن قعسلى 

فهو يؤمن بنظرية العدل على الله المعروفة عند المعترلة » والى نتيح للإنسان 
حرية الإرادة والاستطاعة » «حبى يبن ثوابه وعقابه .<زاء للا قدمت يداه ء بيها 
يذهب أصحاب الخير إلى أن كل شىء بقضاء وقدر وأنه لا مفر من الاستسلام ٠‏ 
للمقادير . 

ولعل ق ذلك كله ما يصور شخصية سعيد وأنه كان مثقفا ثقافة وأسعة , 

ثقافة بالعربية و بمواد المعرفة الأجنبية » وهيثّأ له ذلك أن يصيح من كتساب الدواوين 


)١(‏ طبقات الشعراه لابن الممتز ص (؟) كتاب رسائل سعيد بن حميد وأشعاره 
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ى ا ظ 


مبكرا . وما يزال برق فيها وأعين رؤسائها تعرصقه وتلاحظه ٠‏ زة كان شاعراً بارعا 
وكاتبا نابغا . 

وكانتأول” حادثة لمع فيها أمعه 557000 المتوكلسنة /41 7 6 
الا ل بن عير المنتصر قال له :ويلك يا سعيد 1 أمعلك 
كلمتان أو لخر ث تأخخذ بها البيعة ؟ قلت :. نم وكلمات» وعملت كتاب البسيلعة. . 
وهو كتاب طويل استهل-ه بقوله2170 : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم , تبايعون عبد الله المنتصربالله أمير المؤمنين بيعة طبوع 
واعتقاد ورضا ؛ ورعبة أغلاص من مرائركم ؛ وانشراح من صدورتم ؛ وصدق 
من نيماتكم لامسكرتهين ولا مسجبسرين ؛ بل مقرين عالمين بما فى هذه البيعة 
وتأكيدها من طاعة لله وتقواه » وإعزاز دين الله وحقه , ومن سموم صلاح عباد لله 
واجماع الكلمة » وأسم الششتعتث ؛ وسكول الد هماء ؛ وأم ن العواقب » وعز 
الأولياء » وقسمع الملحدين . . . لا تشكون ولا تند'هئون ( تمالثون ) ولا تميلون » 
ولا ترتابون » وعلى السمع له » والطاعة والمسالمة» والنصرة والوفاء والاستقامة والنصيحة 
أن السر والعلانية » والخفوف والوقوف عند كل ما يأمر به » . 

وأكبر الظن آن صوت سعيد اتضح فى هذه السطور القليلة » فهو يعننى 
أشد العناية باحتيار لفظه » وهو لا يطيل عباراته » بل يجعلها قصيرة » حى لتصبح 
كلءة مثل : ه طوع واعتقاد ورضا » ٠»‏ ومثل « اجماع الكلمة » وألم الشعث » 
وسكرن الدهماء » وأمن العواقب » وعز الأولياء » وقمع الملحدين » فالكلمات 
تتعاقب » جزلة حقا » ولكنها خفيفة على الأفواه والشفاه » إذ لاتلبث أن تحملها 
حى ترسلها , ويظل كاتيسا لأحمد بن الحصيب طوال خلافة المنتصر» حى إذا قل 
الحلافة بعده المستعين لسنة 944 عزل ابن" الخصيب من الوزارة » واستوزر مكانه 
أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد سرعان ما عزله واستوزر محمد بن الفضل 
الجرجراى ٠‏ فجعل رياسة ديوان الرسائل لسعيد بن حميد"» وبذلك أصبح 
الكاتب الأول ف الدولة الذى تتصدر عنه جميع رسائلها الددوانية » ويما “كتيه «حينئك 
رسالة " خطيرة عن محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أهل بغداد : وكان المستعين قد 


)١(‏ انظر الطبرى ؟/ هعم وبابعدها. )١( ١‏ طبرى114/94. 
العصر المباسى الثا 


53715 
نزها سنة 76١‏ بعد عن سامر!ء مديئة الترك و بيهم » فبايعوا المعتز ء ونازلوا ابن 
طاهر ببغداد فهزءهم » حينئذ نراه يأمر سعيد بن -حميد بكتابة رسالة تذكر الوقعة 
حى دَقَرَأ على أهل يغداد فى مسجد جامعها » وهى رسالة طويلة طرلا شديداً 

نقتطف منها بعض الفقر التالية : 
« ساروا نحو هدينة السلام ( بغداد ) معلنين للمتغى والاقتدار : مظهربن 
للغنى والاصرار ع فتأناهم أمير اأؤمنين ( المستعين ) وفسح هم قُْ النظرة 4 وأمر 
ور د كي أن ين هم ما سلف من بلائه عندهم 
من أعياد: ى المواهب 4 وأرفع | رغائب امار بع المرائبت 4 واتخدم قَ 
احافل © قفأبوا إلا ماديا ونغاراً ن وسكا بالغى وإصراراً . : وقابلوا الموعظة 
بالا صرار عل الذنب 4 وعارضوا التصير : قْ الباطل ٠.‏ 
وصّد قتهسم' أولياء الله (جنود المستعين واين طاهر ) فى لقائهم بقلوب مستجمعة لم : 
3-0 بأن انه لا يخلف وعده فيم فجالت اليل بهم جواة” 3 وعاودت 
كرة بعك كرا طعا بالرماح ع وضر بأ بالسريف ع وركيقا بالسهام : فلما 
مسسهم أ جراحيا اكلمديم (جرحتهم ) اخرب بأنيا سيا ودارت عليوم جاه 
وصمد لم أبناؤها ظمماً إلى دمائهم ء ووا أدبارهم ٠‏ ومن الله أكتافهم ٠:‏ و أوقع 
سمه بهم 0 فقستلت منهم جماعة لم يخترسوا من عذاب الله بتوية ؛ ولم يتحصنوا من 
عمابه بإنابة . . . من قتيل غودرت جنته مصرعه ونقلت هامته إلى مصير فيه 
معتيسر لغمره » ومن لأجى + من السيف إلى الغمرق لم جره الله من حذاره » ومن أسير 
مصفود ( موثق بالأغلال) يقاد إلى دار أولياء الله وحز به » ومن هارب بحتاءاشة 
القيسه يد ني + فرقما أريء ا #مجمعنا النار ؛ ويثمملها عاجل النكال عفلة” ومعتمراً 
لأولى الأبصار» . 


وواضح تقطيم العبا رات وتقابل الكلم ؛ فى الرسالة » وكأننا بإزاء حائك :دقيسثيابما 
مهاثلة مقدرة على معانيها . وقد يتكامل م ٠‏ فيظهر السجع » واكنه ليس 
سرجعا متكلدفا ع » فليس هرد ه إلى ماواة صدعة » وإتما مرده إلى دقة التقطيع ؛ 
حى لتأخذ العرارات شكل سجعات متوالية . وما نزال نتنقل بين تقاطيع طريفة . 
حى نصل مع سعيد إلى تقسيم الحيش الذى دارت عليه الدوائر أقساما أربعة : 


يفك 
فهم بين فتيل وغريق وأسير وفار على وجهه لايايى . 

وأسعيد تحميدات طريفة كان يضعها .ين يدى رسائله الديوانية » فن ذلك 
تحميد كتب به فى فتح نهض به القائد الركى وصيف ٠»‏ يستهله يقوله «'2 : 

1 أما بعد فالحمل لله الحميد اليك : الفعال لأ يريد ؛ الذى خخلق الحلق 0 
وأمضاه على مشيثته » ودبئّره بعلمه وأظهر فيه آثار حكدته » الى تدعو العقول إلى 
بععرفته » وتشهد لذوى الألباب نودويكة ب وتلل” على وحدانيته » لم يكن أد شر يلت 
فى ملكه فينازعه » ولا مسعين على مأ خذن فتازمه الحاجة إأيه : فليس يتصرف 
عباده فى حال إلاكانت دليلا عليه » ولا تقع الأبصار على ثى ء إلاكان شاهداً له 
ا رسم فيه من آثار صنعه 3 وأبان فيه من دلائل تدبعره ع إعذاراً حجته ؛ وتطولا 
ينعمته » وهداية إلى حتقه » وإرشاداً إلى سبيل طاعته . . . والحمد لله العزيز 
القيمار ٠‏ الملك: الحبتار ء الذى اصطى الإسلام واختاره » وارتضاه وطهمره » 
وأعلاه وأظهره » فجعله حسجنة أهله على مدن' شاقتهم ( خالفهم ) ووسيلتهم إلى 
النصر على مسن عد ( مال) فى حقهم » وابتغى غير سبيلهم 6 . 

والسجع كثير فى هذا التحميد ؛ وهو دايل على أنه ظهر أمرة لكثرة التقاطيع ى 
العبارات » وإحساس الكتاب بأنه لا بأس من استكمال هذه التقاطيع » ولكن 
لاعلى أساس الور على المعالى » وإنما على أساس الوفاء بها . وسعيد يستوق ى : 
تحميده صمات الله جل شأنه من خخلق وتقدير وعلم وحكمة فى تدبير الكون » مما 
يشهد بوحدانيته . ونحس أثر قراءته لمياحث المتكلمين حين حين يلم بالوحدانية إذ يقول : 
لو كان هناك إِلمان أو 0 لتنازعت فيا بينها على السلطان» وأيضا فإن هذا يؤول 
إلى أن يكون هناك المة نه ف الخلق وتساعده » وأو صح ذلك لأصبح الله 
محتاجا إليها وانتفت عنه أأوهيته ؛ إذ بمسه الضعف والعجز من بعضى الوجوه » . 
و يعرض حجة على ربوبيته التأمل خلق الإنسان وق نظام الكون مما يهدى إلى 
طريق الرشاد . < 

ولسعيد بجانب الرسائل الديوائية الى كان يكتبها ىق أثناء عمله بالدواوين 
رسائل إخوانية كثيرة » منها تهنئات بعيد النسروز وشوق وعزاء واعتذار ودعوة إلى 


. 8790 /» جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


4 
مجالس الأأنس وشكر وهجاء واستمناح لبعض الأشخاص وتوصيات » ونم 
طائفة منها بادئين بتهنثاته فى عيد النيروز » فن ذلك رسالة إلى أبى صال 
اذاةوزي البية 1 ١‏ 

١‏ النفس“” لك » والمال” منك ٠‏ والرجاء” موقو عليك » والأمر مصروف إليك» 
فا عسانا أن تُهدى لك فى هذا اليوم ء وهو يوم ستهّلت فيه العادة. » سبيل الهدايا 
للسادة ) وكرهت أن نخليه من سنسته فنكون من المقصرين» أو ند عى أن ق وسعنا 
ما يسفبى بحقك علينا فنكون من الكاذبين » فاقتصر نا على هدية تقضى بعض البق ) 
وتقوم عندك مقام أجمل ابر » وهى الثناء الحميل » والدعاء الحسن » لا زلت 
أيها الأمير دائم السرور والغيطة فى أتم أحوال العافية » وأعلى منازل الكرامة » 
عر بلك الأعياد الصالحة » والأيام المفرحة » فتخلقها وأنت جديد » وتستقبل 
أمثالها » فتلقاك ببهائها وجماها . وقد بعثت الرسول بالسكر لطيبه وحلاوته » 
والسفرجل لفأله وبركته , والدرهم لبقائه عند كل من ملكه » ولا زلت حلوَ المذاق 
على أوليالك» مسرا على أعدائلك » متقدمًا عند خلفاء الله الذين تليق بهم خدمتك 
وتحصدن أفنيتههم ( ساحاتهم ) بمثلك » . 

والرسالة تحمل أسلوب سعيد وما بميزه من التقطيعات المتوالبة والمعانى المقابلة » 
فالنفس يقابلها المال ‏ والرجاء يقابله الأمر . ويسقط السجع سقوطًا طبيعينا . 
كأنه تمر يسقط من شجرة مورقة . وبمسح على ذلك لف الحضارة ء وما يمتاز به 
أهلها من دقة الحس” ورهافة الذوق » على نحؤ ما يتضح ف المعانى الى تحملها 
المدية » فالسكر رمز للحلاوة والسفرجل رمز للبركة والدرهم رمز لبقاء الوزير فى عازه . 
ويكتب برسالة ثمائلة إلى الحسن بن علد وزير المعتمد على هذا المنوال”' : 

و أيها السيد الشريف ! عشت أطول الأعمار بزيادة من العمرء موصولة بقرائنها 
من الشكر » لا ينقضى حق نعمة » حتى تجداد لك أخرى »2 ولا يمر بلك يوم 
إلا كان مقصراً عما بعده » موفياً على ما قبله . إنى تصفحت أحوال الأتباع الذين 
تجب عليهم المدايا إلى السادة » فالتمست التأمى بهم فى الإهداء » وإى إن 


)١(‏ العقد الفريد 5 / 5817 وديوان المعانى (+) عيين الأخبار +/ و7 ٠‏ والعقد 
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أهديت نفسى فهى ملك لك» لاحظ” فيها لغيرك » وإن رميت بظرف إلى كراتم 

مالى وجدتها منلك . . . وفزعت إلى مودق فوجدتها خالصة لك قديمة غير مستحدثة . 

فرأيت إن أنا جعلتها هديى لم أجداد لهذا اليوم الحديد برا ولا اتطحفًا ( هدية ) 

اط أقس" منزلة من شكرى عنزلة من نعمتك إلا كان الشكر مقصراً عن الحق » والنعمة ‏ 

زائدة” 0 ؛ فجعلت الاعيراف بالتقصير كن هدية إليك » 
والإقرار بما يحب للك برا أتوصل به » . 


والرسالة تحمل ق جوهرها معالى الرسالة السابقة ء وفيها نفس التلطف ء وإن 
كان قد ازداد رقة فى الدعاء وف التعيير عن الاعتذار بالتقصير » فليس هناك 
ما يستطيع تقديعه حبى نفسه ومودته قد"مهما من قبل ء وم ببق ى طاقته سوى ا لحمد 
والثناء والشكر الذى لا يمائله شكر ٠‏ وتتوافر التقطيعات فى الرسالة ويظهر السجع ‏ ض 
أحيانا فى خفة وبدون أى تكلف للحهد أو عناء . ويكتب لصليق:عل عن خلله » 
مسليًا له(3) : 


حفظك ا بحفظه + وأسغ عليلككرامته » وأدم ليك إحساته ‏ إن سروه 
بصَرفك أكثر” من سرور أهل عملك بما خصوا به من ولايتلك ٠.‏ وقد كلمت - أعرله 
الله فها يرْبنا بلك عنه بما أنت عليه ى قدرك واستئهالك » ولكنا رجونا أن يكون . 
سببا لك إلى ما تستحق » فطبنا نفسًا بالدى رجونا . فالخمد لله الذى سلّمك ‏ 
منه » ونسأله تمام نعمه عليك وعلينا فيك » ٠‏ بتبليغك أملك وآمالنا فيك وشتفئع 
قعرّن) ما كان من ولايتك بأعظ. الدرجات ٠‏ وأشرف المراتب » ثم خخصلك الله 
يحميل الصنلع » بلك غاية المؤملين . إن من سعادة الوإلى -حفظك اقبت وأعظم ‏ < 
ما بخص" به ق عمله وولابته السلامة” من بوايق ( دواهى ) الإثم » وتوائب الدنيا 
وشرها ) والعاقبة مما يخاف منها » وقد نخصك الله منها ب يمست وَظله ( إنعامه ) 
ما فرجو أن يكون سببًا لك إلى فيل ما تستحق ى من المراتب ٠‏ والله نسأل إيزاعك 
(إامك ) شكر ما ممن' به عليك » وتبليغك غاية - يك 8 
برحمته وفضله » . 


والرصالة طريفة غاية الطرافة انكس له سعيد” العا عن اسل وي هنة 


00 ..5410 / 1 جمهرة رسائل العرب‎ )1١( 
المحصر العباسى الثافى‎ 


ل 
خليقة" بأن تشخصب لها. أعلام السرور . ومضى يصور سروره وأنه يزيد على 
< صرورأهل عمله حين جاءهم نبأ تولية هذا العامل عليهم . ويؤكد سروره بقوله إنه 
طاب نفسا » وقد أحسن اختيار هذه الكلمة ,م أخط يمد 41 السلامة من هذا 
0 ذلك نعمة ليس فوقها نعمة ء ويدعو له بأن يبلغ بلغ أعظ الدرجات 
ف المراتب ء تا يدعو له بأن قمعت علو اله ودر الله عليها أصدق 
جاي ا و وكأنما الرسالة ضرب من اليل العقلية 
الى كانت تدور فى الجالس » والى كانت تعرض محاسن الشبىء ومساوئه . فد 
يكون حسنا وينقلب سيئنًا » وقد يكون سيئًا وينقلب -حسنًا » ولا يرى فيه إلا 
الحسن » بفضل النندائر العقلية الى حازها لنفسهالعصر العبامى . وله من رسالة تعزية17) 
؛ إذا استوىالمعزرىوالمعرى ف النائبة استمغتى عن الإكثار فى الوصف ١‏ وقع اأرزية.. 

وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون » إقراراً له بالهلكة » واعترافا بالمرجع إليه » وتسليا 
لقضائه ‏ ورضًا بمواضع أقداره . وأسأل الله أن يسْصّلَىَ على محمد صلاة متصلة بركاتتها» 
وأن يوفقك لا يرضيه عنك قرلا وفعلا » حنى يمكمل لك ثواب الصابر المحتسب 
وجزاء” الططيع المتنجتز للوعد ء ويسرحم فلاناً ويحله أعلى منازل أوليائه الذين 
رضى سعيهم : ؛ وتطول بفضله عليهم » » إنه ولى" قدير» . 

والحيلة أيضا فى هذه الرسالة واضحة » فقد جعل وفاة الشخص شركة 
وبين المعزى » فهو أيضًا حرى بأن يُعسرَى فيه » وكأن المصيبة فيه مصيبة عامة » 
والزن عليه لا يقف عند من أرسل له هذه الرسالة » بل يشمل كثير ين هو أحدهم ' 
وقد أذ يحتال على أن يلو عنه صاحيه » تسليما القضاء » واعيرافا بأن كل 
من عليها فان » ورضا بالمقادير » وإنه ليدعو الله أن يوفق صاحيه للصير على 
المصيبة » حى وز واب المحتسب الصاير » ويدعو للمتوق أن بربحمه الله وينزله 
. مع أوليائه وأصفيائه فى الدرجات العلية . وله يه" بعض إخوانه بولاية (' 

و أنا َه » بك العمل الذى وليته ء ولا أهينك به لآن الله أصاره إلى من 
يورده موارد الصواب . وتضترة مصادر الم بدي من كل لل وتمّصير » 
وبمضيه بالرأى الأصيل » والمعرفة الكاملة . قسن الله لك كل نعمة بشكرها ؛ 
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>1١ 
أوجب لك بطدؤله المزيد منهاء وأؤزّعتك ( أط.ك) من المعرفة بها مأيصونها من‎ 
١ الفتن ويحوطها من النقص ؟].‎ 
والرسالة مع إيجازها تبدأ يحيلة من -حيل الفكر العباسى الحصب الحافل ما يلفت‎ 
لبن مخ ويروعه » وهى أن العمل هو الذى يهدأ بهذا الوالى » لا أن الوالى هو الذى‎ 
يهنا به » [معانا فى المدح والإطراء » فقد كان من .حسن حظ هذا العمل أن‎ 
صار بيد من يدبره على خخير وجه ممكن ى الإيراد والإصدار ء ومن يصونه و بحفظه‎ 
من أى خلل أو تقصيرء مع الفكر الحصيف والمعرفة التامة . ويدعو له بالأمن فى‎ 
عمله والسلامة من الفين والثورات» وهو خطاب مقتضب » وأكنه جامع شامل » مع‎ 
اللفظط المنتى والأساوب المصفىٍ رامن رببالة ف فيعض الاشمنامصن هجاد":‎ 
ورجل” يعدن بالنعم عئف من قد ساءعته يمجاورتها ) و مها‎ 
استخفاف من لا يخف عليه محملها » ويقصر فى الشكر تقصير من لا يعلم‎ 
أن ' الشكر يرتبطها . فكف يتسع الصدر للصبر عليه ؟ إن الله لا يخاف‎ 
ألفوت فون سميلة » وإلنه إن مات يخرج من سلطان الله جل وعسر إلى‎ 
. » سلطان غيره فيعاجله‎ 
وهذه الكلمات على قصرها من ألذع اللحجاء » وهل هناك شخص تسو ؤه انهم‎ 
» سوى هذا الشخص الذى لا يعرف قدرها ؛ يل إنه يعنف بها عنف عدو غاشم‎ 
وإنه ليستخن" محقوقها استخفاف مسن" ثقل عليه النهوض بها وحملها ود ولذلك كله‎ 
يطتّرح الشكر عليها اطراح الحاهل بأن الشكر هوالذى يكفل لا البقاء» وه ولايدرى‎ 
أنه مع طغيانه وبسغيه على نعمة ربه سيل جزاءه » إنه هله : لأنه لايعرف أنه‎ 
لن خرج حين يموت عن دائرة سلطانه . والكلمات والعبارات محتارة بدقة . وله فى‎ 
: الدعوة إلى دم أنّس من رسالة2"‎ 
«لاعذر فى التخلف عنك » وإن حال الاشتغال بيننا وبيننك ؛ فإن كنت‎ 
ساحت على العذر قبل الاعتذار » وسبقت إلى فضيلة الاغتفار » فلا زلت على‎ 
كل خير دليلا » وإليه داعيا » ونه أمرااء وقد التقينا قبل وصول كتابك لقاء‎ 
أحدث قنطراً( دموعاً منهمرة) وهاج شوقا » وأرجو أن تتسع لنا الجمعة يما بيخلت‎ .. 
.» به الأيام » فننال حظًا من حادثتك والأنس بك‎ 


)١ (‏ صبم الأعثى للقلقشندى و/ و١؟‏ . (؟) زهر الآداب / 751. 


ف 

وهو يعترف بأنه مقصر وخليق بالاعتذار لتخلفه عن زيارة صديقه » ويعتذر 
بكثرة أعماله » ويتلطف معه » فيجعله قبل" عذره قبل تقديمه وغفر له تتقصيره . 
وانظر كيف بتر عن مدى تأثرهما عند اللقاء بقوله إنه لقاء أحدث قطراً . ودام 
لاتفوته الكلمة الموجزة المبسرة أدق تعبير وأقواه. ومن سالاته عن فضل محبوبته وقد 
ظن بها الظنون وأنها تعشرت فى سحيال غيرو0!» : 

و افيد بن الله .- من أمر فضل فى غرور »ع أخادع نفسى بتكذيب 
العيان ) وأمنيها ما قد حيل دونه . والله إن إرسالى إليها سيد يانه اام بن 
تغيرها ‏ لذل” » وإن عدهلى عنها .- وف أمرها شبمهة - لعججز » وإن تصسرى عنها 
لمن دواعى التلف »6 . 

والقطعة محروكة العبارات » وقد عمد فيها إلى ببان سخالته النفسية إزاء تغير فضل 
عليه » متصوراً ثلاثة مواقف » فهو إن راسّلها كان ذلك ذلا له وهوانا 
ما بعده هوان ء وهو إن انصرف عنها ولا يزال مشتبهمًا فى أمرها لم يتيين بالضبط - 
قطعتها لهدكان ذلك عجزاً منه وتقصرراً » وهو إن أخذ نفسه بالصبر عنها كان ذلك 2 
فوق طاقته وأدى به إلى التلف والحلاك .. وداتما نحس" عنده وق التعين + كان 
الكامات سهام تصيب مرماها . وله فصول بديعة تدورى كتب الأدب من مثل 
قوله ى رسالة لصديق مصوراً مودته(" : 

و إنى أهديت مودق إليك رغية” ‏ 3 ورضيت بالقبول. منك مثوبة” 5 'قصرت 
بقبوطًا اغب لحق ع ومالكنا رق 5 وصرت 5 بالتسرح إلى | المدبة والتخير 
للمنوبة هر تين اللسان بالرضا » واليدين بالوقا ‏ .. ظ 

ظ وانظر تصويره لمودته بأنها هدية أهداها لساعية 1 255 سرد * الحدايا » وهو 
لا يريد لها رد | ولا -جزاء” سوى قبول الصديق نا » ويقول إنك إن قبلتها أصبحت 
ظ ذاهضنًا بحق ومالكنًا لعبد » جعل رقنه فى يديك وحريته طوع مشيثئتك » فكل ذلك 
كناية عن مدى إخلاصه فى أخوته وصداقته . وهو يصور نفسه) وقل قدام الحدية 
وتخيسر جزاءها مودةصديقه بل قبوله هاء قد أصبح لسانه مرتهنا بحرمتها ويداه مقيدتين . 
بالوفاء لها ونفسه مستعبدة له . ولا تلعثركت بالضبط السنة الى توق فيها سعيد»وأكبر 


(1) الأغاق ( طيعة الماسى) 11/ ٠.119‏ - (؟) جمهرة سائل العرب 4 . 


0 فر 
الظن أنه عاش إلى أواسط عصر المعتمد ( 965 8/ا! ه) . ولعل فى كل ما قدمنا 
ما يصور مهارته البيانية فى الرسائل الإخوانية والديوانية » فقد كان يعن أشد 
العناية باختبار ألفاظه وتقطيع عباراته حى لينتهى التقطيع أحيانًا إلى ف كا 


كان سعسنى ععانيه وجلسب ما يروق منها بدقته وطرافته , 


أبوالعباس بن ثوابة ١7‏ 
اهو أبوالعياس أححمد بن محمد بن ثوابة التو عام /71 للهجرة» وهو من أسرة 

أصلها مسي حى » عملت ق دواوين الحلافة » منذ أواسط المرن الثالث للهجرة إلى 
منتصف القرن. الرابع : وأول من لمع أسمه منهم محمد بن ثوابة وكان يعمل فى 
دوادين الدولة » وهومن ممدوحى البحترى » وكان ابنه جعفر يتولى ديوان الرسائلق أيام 
عبيد ألله بنسلمان بن وهب الوزير بأخرة من عصر المعتمد» وقد توق سنة 4/؟ للهمجرةء 
وخلفه على رياسة هذا الديوان ابنه أحمد بن محمد بن جعفر بن ثوابة » وسبق 
أن عرضنا له فى اللمصل الماضى وقلنا إنه كان يسجع فى رسائله الديوانية » وقد 9 
سنة ١1‏ فخلفه على رياسة الديوان ابنه أحمد حبى سنة 49" للهجرة . 
أن السجع نما على أيدى هذه الأسرة وكانت عاملا” من عوامل ا 0 
الكتابتين الديوانية والإخوانية . 

ويس بين أيدينا معلومات واضحة عن نشأة ألى العبا سبن ثوابة» ولكنلابد أن أباه 
وكان يشتغل فى الدواوين أخذه مبكراً بالدرس والتحصيلء بادئًا معه منالكتّاب» 
ومنتهيمًا به إلى حلقات العلماء فى المساجد » حتى إذا غزرت ثقافته تحول به إلى 
الدواوين الرسميةوزراه متألقمًا فيها منذ عصر المهتدى90()17-+هلاه) .وما زالنجمه 
فى صعود حتى انختير لرياسة ديوان الرسائللأوائل عصر المعتمد .وكانت لاتعقسد إلالمن 
أثبت كفاءته وعرفت بلاغته . وكانطبيعيًا أن تكثر الصلات والمودات بينه وبين سعرد 


, انظرق أل العباس بن ثوابة الفهرست2>2>-0 سائل العرب 4/+7#م 7 بعدها‎ )١( 
.4 / ) وجسهرة 00 الأغانى ( طبعة الساسى‎ ١12 / 4 ص “و١ وسعجم الأدياء‎ 


1 
ابن حميد وغيره من كتساب عصره وشعرائه» ولابن الروى فيه مدائح مختلفة » وكذلك 
للبحترى ويروى له توقيع وقسع به ق قصيدة له » أستمئحه فيها قضاء حاجة على 
هذا النحو : : و مقضية ولو أتلفت المال » وأذهيت الحال ء فقل ‏ رعاك الله 
شعت منبسطًا » وق بها أنا عليه فك مختبطة » إن شاء الله تعالى » . وسدو أنه 
و على ديوان الرسائل حى تولى إسماعيل بن بللى الوزارة للمعتمد سنة 558 » 
وكانت بينهما وحشة شديدة . ودخل عليه أبو العباس ووقف بين يديه ؛ 9 قال 
أيها الوزير : ( لقد آثرك الله علينا وإن كنا للحاطئين) » فقال له اين بلبل : 
(لا تعريب عليكم ) يا أبا العباس » ورفع مجلسه ».غير أنه صرفه عن الديوان وولاه 
نواحى بابل وسواد بغداد الغر إلى ؛ فضاعن وزاد - فق الدعاء له » ويقال إنه 
ظل على تلك النواحى حبى وفاته . 0 ظ 
وأبو العياس أحد كتاب العصر وبلغائه » وق أخباره أنه كان شديد العناية 
بأناقته وبكل ما يتصل يحياته شديد التكلف » ويضرب الرواة لذلك مثلا بعبارات . 
له شديدة الغرابة » وأنه قال يومًا وقد استمع إلى حاجم : على بماء الورد أغتسل فى 
من كلام الحاجم ' وأثرَ له عهد طويل إلى أسحد الولاة من الموفق ولى عبهد المعتمد » 
ومر بنا أنه كان الحليفة الحقيق طوال عصر أخيه » وإذلك كانت العهود إلى 
الولاة تصدر عنه » والعهد يبتدى على هذا النمط 2١7‏ : 
«وهذا ما عهد به أبو أحمد الموفق بالله ولى” عهد المسلمين إلى فلان حين 
ولا ه الصلاة بأهل كورة الرئ ود تشباونئد ونوا حيها » والحرب والأحداث فيهما . 
أمره بتقرى الله وطاعته » وخحشيته ومراقيته » ىق مره وعلانيته » وظاهر أمره وباطنه 
والعمل كر الله به » والانتهاء عما تهى عنه فما وافقه وخحالفه » وأرضاه وأسخطه 


5-5 
.5 و 


فإنه من يت يق الله يسقه 4 ومس هم به نهاك 6 » ومسن” سطعه يتوامه 

ودكفه إن أئله 0 الذين اتعوأ والذين دم ع سذول ) حرة أن 5 قأمه خصيمة ألله 
0 والتفويض" إأنه َ والاعهاد عليه » وأن جعل كتاب الله عو سل إه إمامما "00 
وسنة” بيه سل اللا عليه صل بثالا؛ فإن فيهما دلالة. وتبنيانًا » وضياء وزوراً 
وشفاء للا فى الصدور وهداى ورحمة” للمؤمنين . أمرة أن يكون أول” 
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ما يعسنى به ويق مه ويراعيه ويؤثره » إقامة” الصلاة مواقيتها بإتمام ركوعها وسجودها 
وأداء فض الله فيها ٠‏ إذ كانت عماد اللدين ٠‏ وأفضل ما تقرب به المؤمنون » 
ركان م. ن" أضاعها وقصر فى واجبها » أشي تضبيعا لا سواها من حقرق الله عر 
سل وفرائضه ودينه وشرائعه ( وإنها لكبيرة" إلاعى الماشعين ) . وأمره أن يللهم 
نفسه فى كل حالمن حالاته وصغير وكبير م أمره » ذكر الله جل ثناؤه » وألا 


ةس 


يسمسضى أمراً إلا بعد استخارة الله عند 1 فيهدء واستقصائه فى ذلك بالذى هوله ‏ 


أرضى ؛ وعنده أزكى فإن العافة فبة للتموى » وإن أفضل الأمور اها عاقية” 0 
وأحمدها مغسبة” » وما التوفيق الابالله » عليه يتوكل المتوكلون ٠‏ . 


وقد استهل أبو العباس بن ثوابة العهد كا يلاحظ القارئ ‏ بالسجع. » ثم 
رآه سيطول إذ يمتد نحو عانى صفحات » فانصرف عنه مكتفيمًا بتقطيع العبارات 
وباصطفائها واصطفاء الألفاظ البى تتألف منها . وقد حاول أن يستلهى كل أمر 
بآية أو كلمة من القرآن تناسبه . وهو يمُضى ف العهد » فيأمر الوالى يحسن سياسته 
لأهل عمله وأسّذه لمم بالعدل «النسصّفة وإحقاق الحقرق » وأن يتخذ مساعديه فى 
إدارة الحكى من أهل العفاف والكفاية » وأن يقدام أهل الفضل وا الصلاح والمشايعين 
اللو ويطك متهم سكلار» + وإن يقر لدو حيعا ا جباء فق فى محكم التتزيل 
والسنة النبوية وما نص" عليه الفقهاءء وأن يجعل د بْرَ أذنه ماقد يكون بيئه و بن بعض 
الرعية من -حقد وضغينة + وأن يقمع أهل الدعارة والفساد بإقامة الحدود عليهم دون 
إفراط » فإن لكل شىء قدراء وأن يصرف عنايته إلى أطراف ولايته » وخاصة الى 
تقابل الأعداء فيسد" خللها ويرتق فتَتنّقها » ويعاجل أى متسرع للفتنة أو الثورة 
بها . ويطلب إليه أن يراقب التجار ولا يدعهم ينقلون زادا ولا عستاداً من الأسلحة 
إلى ديار العدو ٠‏ وينزل العقاب بمن يخالف منهم هذا الأمر » وهو يدل" على 
يقظة الدولة . ويأمره أن يحسن التعاون مع صاحب الحراج وأن يقدم له ما يريد من 
المساعدين » حتى يسدر الخراج ويكثر حلابه ٠‏ كما يأمره أن يتفقد ممن” ى 
السجون » ويكثر عسرضهم والنظر قى أمويم والأسباب الى حبسوا بها » آخذة ‏ 
بمشاورة أهل الفقه فيهم . ومن أطرف ما فى العهد أن تراه يأمر الوالى بالآمانة فى 


11 
ولايته » وألا بأخذ أى ضرائب استثنائية من الرعية » لا بحجة الضيافة ولا بأى حجة 
أخرى . وم بنا ى الفصل الأول كيف أن الولاة تحواوا لصوصً وقنطّاع طرق 
يختلسون الأموال من الناس ..رن أى رحمة أو شفقة » وكأن أيا العباس بن ثوابة 

يشير إلى ذلك على لسان الموفق إذ يقول للوالى إنه : 


وأمره ألا يتقلسم على أهل عمله قسمة” يسبب تَزّل ( ضيافة ) ولا غيرة » 
ما كان شرار العمال يوظفونه ويقسمونه على أهل أعمالهم »و يتجسب الطعسم” (وجوه 
المكاسب) الشائنة » والمكاسب الرديئة . ويحذر أن يعرض لشىء منها » أو يطلقه 
لأحد من كفاته ( معاونيه ) فير د عليه من النكير ما هو حرئ بتوقبه والتصون عنه » . 
ويعرض فى العهد ذوظيفة الحسبة . وكان المحتسب يراقب الأسعار فى الأسواق » 
ويقوم فيها مقام رج ل الشرطة وا القاضى معا ولذلك كان كتارم وبا لالاقه بالشريعة: 
فهو حمق ريحم ويدين ويرد' عن المظلوم الظلم ٠‏ ويراجع المكاييل والموازين » 
ويعاقب الغاش- امادع » وى ذلك يقول عن لسان الموفق أواليه : 


« وأمره أن ينخير الحسبة عل كل الأسواق وسائر أصحاب الصناعات 
رلاعات والفلع )فى ملسن يعرف بالقصد ف مذهبه » والسجر ق نفسه ) 
والعفاف ى طعمته ( وجه مكسبه) واستيفاء الحق فيا يقلسده ويسس كف القيام” 
به » ويتقدام إليه فى أخذ كل طبقة من أهل الطبقات الى بقع عمله فى الحسية 
فيها بتصحيح المعاملة ورفع الغيش _ » وتجنب كل ما عاد بمضرة على المسلمين 
أو تحيلف ( تنقص) لهم » وتعيير ( قياس ) المكابيل والموازين فى سائر مله » 
وإقامتها على الوفاء والعدل » وخستلمها بالرصاص ٠»‏ وحسمل, المبتاعين فيها وغيرهم 
عليها » والإشراف على ما يرسمه » ويتقدم بامتثاله ى سام جره الحسبة » ححى 


لايخالف شىء منه إلى غيره » ومعاقبة مسن" عسى د20 . على مخالفته فيه» 
سر داعه » ويعظ مسن سواه » فإن الله عز جل أوفوا الكسيل” 
و تكونوا من المحيين بن وز نوا بالقسطاس المسةد أناس أشياءهم 


و تعديوا| ىَّ الأرض مفسدين ) ] . 


وهى قطعة طريفة فى العهد ٠‏ إذ تصور أعمال رجال ١‏ 


+ 
يشرط فبهم من معرفة بالشريعة وحدودها رن يكوزوا من التقاة أهل الستمر 
والعفاف حّى لا يتدواوا إلى ذئاب فى الأسواق فارضين على التجار وأصحاب 
الصناعات «دايا ورشاوى » من شأنها أن تفسد الذمم فسادا لا حند له » وبالتالى 
تفسد الأسعار والبيع والشتراء . ويصور مهمة المحتسب بأنها تصحيح المعاملات بين 
اناس ورفع الغش واللخداع والمراجعة الدائمة لعيار المكابيل والموازين وخم الدقيق »نها 
ختمما يس على صلاحه » بحيث لا يستعمل سوى الموازين والمكاييل الحتومة الى 
أقرّها المحتسب » وكل' من حدثته نفسه بمخالفة ذلك ينيغى أن يتزل به المحتسب 
عقابًا رادعنا . وقد كلتب العهد بدون سجع » وكان ابن ثوابة يفزع إلى السجع 
كثيراً: ولعله لاحظ أنه يدوه سه للرعية كنا جاء فق نهابته : وأنه ينبغى لذلك أن يكونق 
لغة واضمحة لايحصجب السجع بعض معانيها» ولا #ول بين العوام وتبين عافيها . 
وأثرت له رسائل إخوانية كتب ببعضها إلى نفر من الوزراء » وهو فيها 
ثارة يكثر من السجع وتارة يتخفدف منه بل قد يهمْمله تماممًا على نحو ما نجد فى 
الرسالة التالية اتىكتب بها إلى الوزير إسماعيل بن بلشبل يهنئه بمصاهرة الموفق ولى 
عهد المعتمد وفيها يول )١(‏ : 
« بلغنى للوزير ‏ أبّده الله نعمة” زاد شكرها على مقادير الشكر » ما 
أربى مقدارها على مقادير النعمة» فكان مثلمها قول” إبراهيم بنالعباس الصول : 
بنوك - عدا ب 1ل اق ووارثو ا( لخلاقة و«الحاوون كسرى وهاشما 
وأنا أسأل الله تعالمى أن ييجعلها موهية ترتبط ما قبلها » وتنتظ ما بعدها » وتصل 
جلال” الشرف » حى يكون الوزير - أعزه الله على سادة الوزراء موفيئا : 
3 لحميل العادة مستحقًاء وتحمود العاقبة مسةوجيا » وأن يليه ن أاباءه من هذه 
الحلدل الغالية ما يكون لهم ذكراً باقيًا وشرف) مخاسداً » . 
3 تخلو من السجع » ولكنها تحوى الكثير من المهارة الفنية » وخاصة 
يع اللحمل وتقابلها واستيفاء معانيها » على نحوما ينضح فى العبارتين الأوليين 
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منها » واقتبس فيها بيتما لإبراهيم بن العباس الصولى شديد الصلة بما تريد الرسالة 
أن تؤدديه من معان . ويعقبه عبارات, مقطعة متقابلة » وكأنما الكلمات تتشابك 
بالأبدى ٠‏ فقد كان يعرف كيف يضم ١‏ اللفق إلى اللفى والنظير إلى النظير » محيث 
تهاسك الكلمات وكأنها قى بناء مراص . وأشرنا فى الفصل السابق إلى إنكار 
إبراهيم بن المدبر فى رسالته العذراء الى وجده بها إلى الكتساب أن يقواوا فى رسائلهم : 
و جعلت فداك » وإنما أنكر العبارة لاشتراك معناها كما يقول واحتاها أن تكون 
فداء من الخير أو فداء من الشر » ويقول إن كتاب العسكر ( اليش ) وعوامهم 
أواعوا بهذه اللفظة » حبّى استعماوها فى جميع محاوراتهم وجعاوها د أبهم فى مخاطبة 
الشريف واوضيم و«الكبير والصغير . وكأنما صدر أبو العياس بن ثوابة عن روح 
هذا النقدء إذ كتب إلى الوزير عبيد الله بن سلمان رسالة خالية من قرطهم : 
وجعالئت فداك ع فعاتبه عييد الله ول يكد يسمع عتابه » حبى كتب إأيه برسالة 

ثانية » يصور فيها نقد إبراهيم بن المدبر السالف » وفيها يقرل27 : 

الله يعلم - وكى به عليسًا ‏ لقد أردت مكاتبتك بالتفدية » فرأيت سيلبا 
أن أفديَك بنفس_ لا بد لها م الفناء » ولا سبيل ها إلى البقاء » ومن أظهر لك 
شيثما ره فقدغش ) والأمر إذا كانت الضرورة توجبه» وتحقق أنه ملك" 
لا يتحقق » وعطاء لا يتحصل» لم يجز أن يخاطب به مثلك » وإن كان عند 
قوم نهاية' من نهايات التعظيم ؛ ودليلا من دلالات الاجتهاد » وطريقا من طرق 
التمرب ) . 

وقد التمس أبو العباس بن ثوابة لانكار التفدية علة أخرى غير علة ابن المدبر؛ 
اعلها أكثر منها تعبيراً عما أصاب الذوق الأدلى فى العصر من رقّة بالغة 
عند بعض الكتاب » حى لتؤذيه الكتابة بالتفدية بنفس فانية غير باقية » وهو 
إفراط فى الحس__ والشعور والرقة والدماثة . وبذلك نفهم عبارة ألى العباس السابقة 
حين استمع إلى كلام حاجم » فقّل : عل بماء الورج أغسل ثى من كلام الحاجم ؛ 
وكأن سماع الكلام الذى لا يعجبه لا يؤذى أذنه فحسب ٠»‏ بل يؤذى تمه » وإنه 
لإيذاء غريب ٠‏ ولكن لا غرابة أن يصدر من أبى العباس » فقد كان يتكلف 
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لدماثة والحس” المفرط والشعور الحاد . وله من فصل فى رسالة كتب. بها إلى نفس 
لذي عي ابن مايا ؛ يقول فيه( : 
4 ؤت ٠‏ الوزير من عدم فضيلة ء و أويتة م من عدم وسيلة » وغلة” ( حرارة ) 
. الصادى ( العطشان ) تأبى له انتظار الوارد » وجل عن تأمل ما بين الغند ير 
الوادى » وم أزل أترقتّب أن يمخمطرفى يباله » ترقب الصاتم لفطره » وأنتظره اننظار 
السارى لفجره» إل أن بسح ( اتكشف ) الحفاء وكشف الغطاء » وشسّمت الأعداء» 
وإن ف تخلفى وتقدام المقصرين لآة" للمتوسمين » والحمد لله رب العالمين » . 
والفصل” مكتويب بكل دقة » فالوزير ل ينسه نقصًا فيه إذ اكتملت فضائله 
وأوفت على الغاية » وهو لم بت من نقص » فبلاغته ذائعة معروفة يعرفها 
القصى والدانى » وإذن فليبحث عن علة » ويقول إن الحرارة المشتعلة فى صدر 
العطشان تدفعه إلى عدم الانتظار لا قد يرد عليه » وتعنجله عن النظر فها بين 
الغدير والوادى من خيرات ومياه وطييات . ويمضى فيقول إنه كان ييرقب إقباله 
ترقب الصائم ابفائع لفطره والسارى بالليل الداجى لفجره » غير أن أضواء الصباح 
العابس تفسدّتت من الآفق » فاتضح اللحفاء واتكشف الغطاء وأن الوزير لن يشمله 
برعايته » وشمت الأعداء . وكأنما يعاتب عبيد الله بكل ذلك عتابًا رفيقمًا وهو 
يختمه بقوأه إنه أصبح ى عداد المتخلفين » بِيهًا تقد مت فى رحاب الوزير كثرة” 
: من المقصر ين الذين لا يبلغون شأوه 6 ويقول إن قى ذلك لأية للناظرين » ولا بنسى 
حمد الله رب العالمين الذى لا محمد" ف مكروه سواه . والعيارات 0 الفصل 
تسقة اتساقا وثيقا » إذ لاء م أبو العباس بينها بقتسطاس دقيق » ونحس ' انسجام ظ 
بين الكلمات منف العبارتين لأرليين ٠وهوانسجام‏ انتهى بهما إلى أن تصبحا سجعتين . 
ويضيف إلى ذلك فى العبارتين التاليتين مادة تصويرية طريفة » حبى إذا سواهما 
تلاهما بعبارات ياتحم فيها السجع والتصوير معنا . وبذلك يسبسْلغْ أبو العياس بن 
ثوابة صاحب الدماثة المفرطة والرقة المتناهية كل ما كان ينتظر له من تأنق فى التعبير 
الأدبى » إذ يتحول عنده إلى زخرف خالص» زخرف يحمل كل ما يريد من وثنى 
السجع وك الصور النادرة . وله من جواب عن :عزية17) : 9 
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« وصل كتابك بالتعزية عن أخى » وقد جتلمت مصيبتى به وعظمت » فنتكأت 
( جرحت ) القلب 6 وغل رك الركن 1 وأذْهبت الموة ع وتنضيف العيش ؛ وأزرت ‏ 
بالأمل . فعند الله أحتسبه » وإياه أسأل تفضلا عليه » وصفحًا عنه » وتَغمدا 
( غفرانا ) لذنوبه ‏ وصيسراً على حادث فضائه فيه » واستعداداً للموت وتأهيا لَه » 
فإنه مسصرع' لا بسد منه » ومورد” لا مسحيص عنه 6 . 

والانسجام واضح بين الكلمات والعبارات » فقد صور تحزنه على أخيه بيجلل 
متناسقة » ولا شلك ى أنه بذل جهداً عنيفنا فى اجتلابها ووضعها متلاحقة » وكل 
جدلة تضيف خسطا إلى لوحة الحزن السوداء » فعبارة” تحمل جرح القلب » وثانية 
تحمل انهداد الركن » وثالثة تحمل ذهاب الْقَوةِ » ورابعة تحمل تسنغص العيش » 
وخامسة تحمل الإزراء بالأمل . ويتجه إلى الله يحمل ممائلة يدعو فيها لأخيه ولنفسه 
أما أخوه فيدعو له بالتفضل عليه والصفح عنه » والغفران لذنوبه » ثلاث دعوات 
ويقابلها لنفسه ثلاث أيضًا : الصبر على -حادث القضاءء والاستعداد للموت بالعمل 
الصالح » «التأهب له . وهكذ!ا كل عبارة وكل كلمة كأنما توضع بميزان دقيق 
يزنها فى عبارتها » ويزن عبارتها بالقياس إلى قرينتها أو قرائنها . ويذكر صاحب 
معجم الأدباء أن البحترى هجا بنى ثوابة ى قصيدة له فيعث إأيه أبو العباس 
ينرضاه بهدية نفيسة فردها وقال لحاملها قثل' لأبى العياس : قد أسلفتكم إساءة 
فلا يجوز معها قبول صلتكم » فكتب إليه : ظ 

وأما الإساءة فغفورة » والمعذرة مشكورة » والحسنات داهب السيئات » 
وما ل ( يذاوى ) جراحك مث يدك » وقد رددت إليك 5 رددته على 2 
وأضعفته » فإن تلافسيت ما فرط منلك أثبنا وشكرنا » وإن لم تفعل احستسملنما 


وصيرنا ) . 

فقيل البحترى ما بعث به ووعد أبا العباس أن يأتيه ثناؤه ومديحه. والكلمات 
الى كتب بها إلى البحترى تحمل نفس خصائصه من وزن الكلام بقسطاس » 
وجعله القسطاس هذه المرة يلام أشد الملاءمة بين العبارات » فإذا هى تأخذ صورة 
سجع خالص » وهو سجع حافل بالعذوبة . ولا تبالغ إذا قلنا إن أبا العباس كان 
أحد من أعد وا بقوة فى القرن الثالث المجرى لشيوع السجع وانتشاره . 


: م 


هذا االحزء خاص” بتاريخ الأدب العربى فى العصر العبامى الثانى » وقد بدأته 
بالحديث عن الحياة السياسية وما حدث فيها من تحول خخطير ؛ إذ غرب نجم الفرس 
ولم يعد لهم شىء من السلطان والنفوذ , ققد أصبح موس ا فير 40 
الأتراك وقوادهر» وكانوا بدواً رحلا" » لاعل لم بصناعة ولا بزراعة ولا بنجارة » 
ولا ينون ولا بآأدابت » و بنفظم ملك وسياسة 5 وكانوا قد قبضوا على زمام الحكم فى 
أواخر العصر السابق » وظلوًا مسيطرين عليه طوال هذا العصر .. وعيمًا حاول المتوكن 
التخلص منهم » ولكنهم ظفروا به وقتلوه » وولوا مكانه المنتصر . ومضوا يولون 
ويعزلون ويقتلون فى الحلفاء» وزادوا عنفهم بهم بأخرة من العصر» فكانوا يسملون 
أعينهم . وطبيعى أن تتدهور الحلافة » وزاد فى تدهورها انغماس اللحلفاء فى اللهو 
والبرف الاير ٠‏ إذ مضوا يبنون القصور بالأموال الطائلة» غير مفكرين فى 
خزائن الدولة ولا فيا ينه بنبغى أن تنتلفق” فيه الضرائب من مرافق الشعب ومصالحه 
وإعداد ايوش بالعناه المادى والخرتى . وفسد الحكم فساداً لا 103 له فقد تحول 
الوزراء إلى لصوص ينهبون أموال الدولةء وتؤخذ منهم الملايين ويصادرون ولا رادع 
ولا زاجر » والشعب يقاس ىكل صنوف البؤس والشقاء . وتشب ثورة الزنج فى البصرة 
ونظل أربعة عشر عام » وتشب ثورات القرامطة وتظل سنوات متطاواة ويقلضى 
عليها فى العراق والشام » ولكن نظل منها شعبة فى البحرين » تهد د الدولة وتكلفها 
كثيراً من الأموال والرجال حتى نهاية العصر . وتكائرت الأحداث » وكان من 
أهمها إعلاء الدولة لأهل السنة غلى المعتزاة ووقف القول بخلق القرآن وامتحان 
الفقهاء فيه . وكانت الغزوات الصيفية للروم البيزنطيين لا تزال ذاهية آيبة ؛ 
وتكائرت ثورات العلويين فى الكوفة وطبرستان » وثار الصفاريون ى سجستان 
وكرمان وفارس » واستسلموا آآخر الأمر . ولا نصل إلى أواخخر العصر » نحبى يتغاب 
كثير من الحكام على ولاياتهم » وكأن ذلك كان إيذانًا بانتهاء هذا العصر وانتهاء 
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الحكي التركى معه ؛ إذ استولى بزو بويه الفرس على بغداد » وصار لم السلطان فيها 
والصوبحات . | 

وكان المجتدم العباسى يتألف من ثلاث طبقات : طبقة تنم بكل أسباب اليرف 
والتعيم » وهى طبقة الخلئئاء والوزراء والأمراء وكبار موظى الدوأة وأصحاب الإقطاعات 
ورعوس التجار . وطبقة وسطى : كم بين الثرف والشظف وهى طبئّة رجال 
الحيش وصغار الموظفين ومتوسطى الدخل من التجار والصناع . وطبقة دنياء 
معيشتيا بئؤس وضنك وإعسار » وهى الطبقة العامة من الزراع وأصحاب ادرف 
الصغيرة والرقيق . ومن يطلع على ما كان يتفّنق حينئذ فى قصور الخلفاء 
والوزراء يسحعيل” إليه أنه يقرأ فى أقاصيص ألف ليلة وليلة » إذ يبلغ ماكان 
فق على المطابخ احاناً ثلاثين ألف دينار شهريا : أما القصر فكان يبلغ ما ينفق 
عليه أحيانًا مليونين ونصفاء والقصور الباذخة تش يد والشعب كدح ويتصي-ب من 
جبينه العرق ليصبح ما يملكه وزير أكير من عشرة ملايين دينار» وآكل وزير حرسه 
الذى يزيد عن المئات على حين يزيد حرس الخحايفة عن الا لاف . وكان كثير 
من أهل الطبقة الوسطى تسيل أيهم من هذا الترف وأمواله مورك #أرخاضه الاطباء 
والمغنين والمترجمين والشعراء » أما الطيقة الدنيا كادي بؤسها هنها الأعرال 
بكل الطرق » واضطرً كثيرون منها إلى أن يصبحوا قترادين وحوائين ومتسولين 
بطرق شبى . وكان أهل الذمة سامون معاملة #محة . وكان كثير من النصارى 
يعملون فى البمارستانات أطباء وب الدواوين كماباً . وكان قصر الحلافة كثيراً ما يتحول 
إلى مقصف كبير للهو والغناء » ول يتوقف فيه البذخ والترف طوال العصر . وكان 
الرجال والنساء جميعًا يبالغون فى الأناقة : الأناقة فى الملبس وكل ما يتصل به من 
طيب وعطر . وتفننوا فى المطاعم إلىغير حد كا تفننوا فى الخلواء وى الشراب . وعمنوا 
بالسمر والمنادمة وضروب كثيرة من الملاهى . وكان الرقيق-- وخاصة رقيق ابدوارى- 
عمل الدور والتصور » وكانت الندخاسة قانمة عل ساق » وكانت دورها قى الكرخ 
وغير الكرخ تكتظ بالقيان . ولم ينعن الجتمع العباسى بفن كا عدنى بالغناء والموسيق 
وكانت فيهما مدرستان : محافظة ويّددة » وكانت المدرسة امحافظة أكير أنصاراً . وأثسر 
الحوارى حينئذ آثارأ كبيرة فى شيوع الظرف ولرقة واللطف . وظلت موجة اجون 
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والشعوبية والزندقة حادة فى العصرء وكانت ضاحية الكرخ والبساتين والأديرة تمتلىء 
بحانات الحمرء وكان لا صف ون و يمرحون فى أعياد الإسلام والمسيحية والغووس . 
وكانت نار الشعوبية لا تزال متلقد ة»وصب علييا الحاحظ وابن قتيبة مياه كادت 
تطفئيا إلا قليلا ؛ ولك قلما نسمع بها بعل هذا العصر إعا سمع عن الاخاد 
والزندقة » ومن رعوس الزنادقة الملحدين فى العهر ابن الراوندى وشحد بن زكريا 
الرازى . هلم يكن هذا كله الصوت القوى فى الأمة » إنما كان الصوت الموى هو 
الانصراف عن امون وكل ما يتبعه من إثم والعكوف على الدين الحنيف والاسماع 
لوعاظه والانتفاف حول عبساده ونساكه . وهيأ ذلك لاتساع حركة التصوف » 
وكانت قد بدأت مع أواخر القن الثانى المجرى ولكننيا بأكيحق ف الازدهار بيدا 
العصر » إذ أتيح لها أعلام أرسوها » بحيث أصبحت لها قواعد وأصول ثابنة . 


نعطت لكزة النقزة عاط اراي موكاقت: النانسن شه عامعادت سر 
والطلاب يفدون عليها من كل صوب متحواين من حلتة إلى حلمّة ناهلين ما يشاعون 
من العلوم اللغوية والشرعية والكلامية . وقامت مجوار المساجد ذكاكين الوراقين 
الى كانت تحفل بكتب العلماء من كل صنف وبا تترجم من علوم الأوائل 
وثقافات اليونان والفرس ولمند . وتأسست مكتيات كثيرة منها ما كان 
ا مثل: خزانة الدكمة + ومنها ما كان خخاص بض الأفراد . 
وتروى أقاصيص كثيرة عن شغت الناس بالعسلى ورحلتهم فق سرياسه 
وانقفضاضهم - دى العامة منهم عليه انقضاض الاسد على فريسته » ولعل ذلك 
ظ ما جعل الحاحظ وا وابن قتيبة يحاولان تقريب الثقافة إلى الشعب»ء حبى يتزود منها 
بطرق يسيرة سهلمة . ويظل نقل الثقافات الأجنبية وخاصة الثقافة الموثانية ممتدما » 
ووتطور اقل من النقل الحرق إلى نقل معانى الفقمر يحيث تصبح صياغة الكتب 
ا موجمة ناصعة شديدة النصوع . ونهضت العلوم الطريعية والطبية حينئذ نهضة 
واسعةء وليس ذلك فحسب . فققد أصبح للعرب عورم فلاسمة تابهون ٠»‏ ل الكندى 
فى أوائل العصر «الفارالى : فى أواخخره . وتزدهر العلوم اللغوية والنحوية » شرح 
النتصورص القدعة شر وحا 2 : وتوضع بعض المعاجم »؛ وينشط تلاملة المدرستين 
البصرية والكوفية ى النحوء ونشأ المدرسة البغدادية ٠‏ وكير سحينئل المماحث الملاغية 
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ف بيئات اللغويين المحافظين والمرجمين والمتفلسفة المجددين والمعتزلة المعتدلين » ويم 
الغلب للأخيرين » ويكتب ابن المعتز كتابه الطريف ١‏ البديع ه ويخطو النقد . 
خطوات نحوتقنين مبادئه» ويشاطر فيه الحاحظ مشاطرة قوية يتأثره فيها ابن قتيبة» 
وينْصّدر قدامة كتابه « نقد الشعر » . وتنشط الكتابة التاريخية فى السيرة النبوية وق 
تاريخ الم والدول وتاريخ خ المدن وسير الرجال وتراجم الشعراء . وينهض علم القراءا ' 
ويفرض ابن مجاهد القراءء السبعة المشهورين على العالم العربى الذى ارتضى ما أدى 
فى ذلك من جهد علمى خخصب . ونهض التفسير بدوره على يد أهل السنة والمعتزلة 
والصوفية » وبالمثل نهض تدوين الحديث » ووّضعت فيه كتب الصحاح الستة . 
وظلت الدراسات الفمهية مزدهرة » وظهرث فيها مذاهب صغرى أهمها مذهب 
داود الظاهرى اللى كتب له الذيوع 2 الأندلس والمغرب وخاصة ق 
عصر دولة المومحدين . وععلى الرغم من إعلاء الدولة لأهل السنة على المعتزلة ظل لمم 
نشاطهم » وظهر بينهم أممة مرموقون على رأسهم أبو على الجبسالى وابنه أبو هاشم » 
وتفرع حينئذ من الاعتزال المذهب الأشعرى الذى يتوسط بين آراء المعتزلة وآراء 
أهل السنة » والذى كتب له الانتشار ف العالم الإسلااى 


ويظل للشعر نشاطه وازدهاره» ويظل اللغويون يقد مون للشعراء دراسات تمكنهم 

من إتقان العربية على خير وجه والرقوف على كثير من أسرارها التركيبية والموسيقية » 
ودعسم هذا الوقوف مراحث النقاد والبلاغيين وملاحظاتهم على الخصائص الحمالية 
الى ف والتهها غرية نوادة ولكنها لم د سجر على ألسنة الشعراء ولا أدخلت 
على أساليبهم شيئنا من الضسيم » ؛ إذ كانوا بتمشلون العربية بخصائصها الحمالية 
والموسيقية تمثلا ناما . وتعمق الشعراء الثقافات الأجنبية والمباحث الفلسفية » مما 
. جعل عقرهم تحفل بذخائر خصبة من الأفكار الدقيقة والتقسيات الطريفة والبعد 
فى الحيال إلى درجة الوهم وكيرة التوليدات العقلية » وحبى البحترى الذى اشتهر 

. بمحافظته عل أصول الصياغة الموروثة للشعرالعربى يمه حظ من الثقافات المعاصرة . 

وكان ححظ ابن الرو وافراً » ولذلك كثرت عنده العلل والأقيسة والأخيلة 
المبتكرة والقدرة على مدح الشىيء وذمه ٠‏ وظل الشعرام يبالغون مدبح الخلفاء 
حى ليسبغون عليهم صفات قدسية » وسجلوا فى مدائحهم البطولات الحربية ١‏ 
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واحدتفظوا فيها أحرانًا بوصضف الأطلال نافذين إلمها خواطر بددعة . وظلوا ستطردون 
إلى وصف الصحراء» واتسعوا فى وصفالر بيع والطبيعة الحضرية والأعياد وملاهيها . 
ونشط الطجاء » وكانوا يعمدون فيه إلى التهوين والتحقير » ونفذ فيه ابن الرويى إلى 
0 جديد من الحجاء الساشحر . وظل الفخر نششطا » واحتدم الرثاء » 
وتفيجعوأ ا على أبنائههم تفجعا مردرأ ما تفجدوا عل البصرة دين 5 تحت أقدام 
الرنج . ولا بن العلا ف مرثية 2 هر ا من عيوك الرثاء ون رره . وصور وأ َْ 
عتابهم واعتذاراتهم رقة أهل الحضر ودماثتهم . وظل للغزل ازدهاره سواء الغزل 
العفيف الطاهر أو الغزل المادئ الماجن » ونفذوا فيه إلى كثير من دقائق المعانى 
والأخيلة » ولكثيرين منهم خمريات تطفح بالمتاع الاثم . ونشط شعر الزهد نشاطا 
واسعًا . وأكبروا من التهانى والتراسل بالأشعار مع المداياء وللبحترى وصف رائع 
لؤيوان كسرى . وهم أشعا ر كثيرة ق وصف قصور الخلفاء ويذخهم فى البناء > 
وأكثروا من وصف الطبيعة والورود والرياحين» كا أكثر وا من وصف الوحش والصيد 
وكلابه والأطعمة :عل اختلاف ألوانها والملاهى ٠‏ وفسسحوا للشكوى من الزمن 
ولوصف الأخلاق ولشعر التصوف وللشعر التعليمى على نحو ما يلاحّظ عند ابن 
الحهم وابن المعتز فى نظمهما للتاريخ » وعند ابن ”ريد فى نظمه للمعارف اللغوية . 
وأعلام” الشعراء فى العصر على بن الجتهكم والسحتترى وابن الريف «ابن 
المعتر والْصّدَوْبَرئ »فأما ابن الحهم فقرشى الأصل ولد ونشأ ببغداد » وتفتحت 
موهبته الشعرية مبكرة» فد حالمعتصم والوائق ويتخذه المتوكل جليسا ونديما بيها يد بج 
فيه المدائح والأشعار وقد اندفع وراء المتوكل ف ال هجو معلل المعتزلة والعلويين والنصارى » 
فتكاثر خصومه » وسعوا به عند المتوكل فأمر بمحبسه عاماء ثم نفاه إلىخراسان. وعاد منها 
إلى بغداد ثم رأى الاشتراكى نضال البيزنطيين ‏ ولكنه قستلدون غايته . وأروع أشعاره 
ما نظمه فى الاستعطاف وليالى الأنس بالكرخ» وأكرها توهجنًا تضويره لصلابة 
نفسه حين سجن ٠‏ وصلبى نار الندفى » اا ات 
الكوارث وانهن أن سس نفسه . 
وكان البحترى عربيًا شامينًا من طبىء » سال لشعر على لسانه مبكراً » وى 
حلب تعرف بفتاة تسمى علدُوة » ظلت لاتتبسرح ذا كرته ء تر 
أيا عام حامل أواء الشعرى عصره غير مدافتع » واستمع إلى شعر الفبى الناشئى 
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فشجبعه » وأهداه بعض نصائح كان طا أثر بعيد فى شعره . وقد عكف البحترى 
عل سعر هل! الشاعر الكبير بلرسيةه ويتهثله , د مد أبو تمام إل ملوسحيه 4 ونزل 
سامراء وأصبح شاعر البلاط الرسمى من عهد المتوكل إلى عهد المعتمد . ول يكد 
يرك وزيراً ولا موظفنًا كبيراً. ولا أميرأ ولا والينًا إلا صاغ فيه مديمه . وهو يمن 
يمئاون النزعة المحافظة فى عصره » ويعد يق أستاذ الفن الموسيبى فى الشعر العرلى » 
وكأ ما وقفف عل -«جد.يع بع أسرارة ودفائضه »© وكير شعره فى المديج ه ون روائع 
مدلائحه ملحته لأحمد . ن ديثار وفسيا صدورمعركة حرية بقيادنه د ض فمها الأسطرل 
الييزنطى شَُ لم يكن بارعا ؟ ف الطجاء » وأه فخر ضعيف . ممرائيه قوية » وأه غزل ' 
بترقرق فيه الوجد كنا يترقرق الماء فى الغصن » وكان ماهراً فق وصف مظاهر العدران 

لا والطميعة . 
خصبة 5 مأ 0 المي وَكان شديد الحساسية إلى درجة التطير » وروَى 
عنه فيه أقاصيص كيرة . وكان يتشينع » ولعل ذلك ما جعل كثير ين يزور ون عنه » 
م جعل أبواب الخلناء والوزراء 2 دونه » وويل” لك كان شجوة . ور 3 6 
ديوانه أسماء ممدوحين كثير ين وكذلك أسماء كثيرات من اللخوارى والقيان » واستطاع 
بماكاته الحصية أن ينفد إلى أون ساخدر جديد فى الهجاء كا أسلفنا » وأه مراث تفيض 
ياللحسرات والأوعات 4 وعدا به لان القاسم الموزى ودواره 2 0 من أو ل 
.ما نظمه شعرأء العربية 4 وأ4ه قَْ الغزل معان وأخيلة أدرة وكان 0 بالطبيعة 
وله فيها أشعار رائعة » وهو ا من وصف مالس انمق وألوان الطعام » وله 
أشعار بديعة فى الزهد . 
وك الشعراء السالةين من ابس الذعب ٠‏ أما عبد الله 9 ال معز 
وَكان ا أبن الخليفة الدوال وظل ى الحلافة نحو ثلاثة أعوام » وله العرك 
ونذوا أمه قبيحة وابزه عبد الله إلى مكة. وأعادهما المعتمد إلى سامراء وفيها مضى 
عبد الله ينهل من كل الثقافات » وله مصنفات مختلفة أهيها كتابه البديع » وكان 
٠‏ نحن الضرب عل 1 لات ا موسيقية 4 وأ4ه أصوات حم ليا العصور بعيدة 4 وله 
مدائح مختلغة فى عميه المعتمد والموفق وى المعتضد وابنه المكتى . وكانت مأساته ى 
أبيه وجنداه تصرفه عن التفكير فى الحلافة » ولكن -حدث أن تولاها المقتدر وهو 
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غلام » وتمُجمْمع طائفة كبيرة دن رجال الدولة على شسلّعه والبيعة لابن المعتز » ويكون 
فى ذلك حتفه . وآثار مئته المثرفة واضحة ق أشعاره » وخخير هداتحه ومرائيه 
ما نظمه فى ابن عمه وصديقه المعتضد » وله فخ ركثير وفيه يلوح من حين إلى حين قى 
وجوه العلويين .ع أن امرلة أحق منهم عيراث الخلافة. وأه أشعا ركثيرة ف الغزل واللهو 
وحور وذم الصرى » وتكر فى شعره التشبسهات والاستعارات قا يكير وصف > 
الصيد وكلابه وآ لاته , 
وكان اأفبو برق من أهل أنطا كية ٠‏ ولكنه نشأ ا ق محلب » 0 
حياته بها إلا فئرات كان يترد د فيها على الموصل . وأكثر من المديح , 
شا ؛ قدو انناو ف تشرعهء وانعمّدت صداقة بينه. وبين كشاجم 5 . ظ 
ينزل منه منززة التلميذ من أستاذه . وى أشعاره عناية واضحة بصناعتها ونر فنون 
البديع فيها » وله مدائح كثيرة » وأروع مرائيه بكاؤه على آل البيت وتفجعه على 
ابنته ليل » وله غزل فى فتاة مسيحية. ويكثر من وصف اللحم ن + وله أشعار 
فى الزهد » وأهم موضوع شغله واشتهر به وصف الطبيعة حتى ضُرب المثل 
تروضياتة :وا م باللتجات: + وعد فاتح هذا الباب فى العربية » 
وله أشعار بديعة ى وصف الدياك والصيد والهدر وال “دان » هما يشهد عاكته 
التصويرية الدفيقة . 
وتكاثر شعراء السياسة والمديح والمهجاء فى العصر » وق مقدمتهم شعراء الحافاء 
العباسيين » إذ كانت أموال الدولة بأيديهم » فكير مد احهم حبى بين الشيعة » 
ولكل خليفة شعراؤه الذين أشادوا به وبأحقية بيته فى ميراث الخلافة » ومن أهمهم 
مروان بن أبى الحنوبوعل بن يحى المنجم وأبو بكر الصولى » أما مروان فكان يسير 
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يغمره بعطاياه » وكان يعسنى مثل جداه يصقل أشعاره . وكان على بن حى المنجم 

من أصل فارسى » وهو مثال للنديم المنقض ثقافة واسعة » وله شعر كثير قٌ ملويح 
الحلفاء والوزراء وى تصوير سمو نفسه . وكان أبو بكر الصولى التركى الأصل من 
بيت علم وكتابة » وفتححت له ثقافته الواسعة ومهارته فى لعسية الشسطرنج أبوا ب القصور 
العباسية منذ خلافة المعتضد » وخير مدائحه ما نظمه ق الحليفة الراضئ » واه غزل 
رقيق كثير . وكان شعراء البيت العاوى قفون مدافعين منافحين عنه » وأهمهم 
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فى العصر محمد بن صالح العلوى والحمانى والمفجمم لبصرىء وكان محمد بن وت 
قل ا بالحجاز » ددج به المتوكل ق غياهب السجوتن » 7 عنفا وان قَْ 
سامراء بمدحه » واه أشعار طريفة ى زوجه وق بعض أصدقائه . وكان الحماق 
قيب 0 ق الكوفة وله مراث 5 كثيرة ليحى بن عمر العلوى يبكيه فيها بكاء 
. وكان المفجع شيعي إمامينًا ٠‏ وكان يكير من مديح على وأبنائه . وكترت 
بين السياسية فى العصر » وكان بعض الثوار شاعراً مثل صاحب الزنج فله أشعار 
تدور فى كتب التاريخ والأدب» ومثله #بى بن كروي القرمطى الثائر باأشام 
وأبوطاهر المنابى صاحب الأحساء والبحرين. . وأهم شعراء الثورات محمد بن البعيث 
وبكر بن عبد العزير بن ألى دلفء أما أبن البعيث فثار بأذربيجان » واستطاع 
ا به أ سيراً إلى المتوكل أن يستل” غضيه بشعره فيعفو عنه . ٠‏ وأما حفيد ألى 
دلف فثار بأعمال الخبل بين همذان وأصفهان » وله أشعار مختلفة يتهدد بها قواد 
المعتضد وينذرهم - إن هاجموه ‏ 8 خط ,در كارة مفرولة عراء 
الوزراء والولاة والقواد » وق مفد متهم أبو عل البصير وابن أبى طاهر وابن دريد » 
ولأولم مدائح كثيرة : فى الفتح بن خخاقان وأه مداعبات ومعان طريفة ى الغزل وفقد 
بصره وشيخيخته . ولابن ألى طاهر بدت ل الوزراء » وه أهاج لاذعة . 
واشتهر ابن دريد بمدائحه لابن ميكال والى الأهواز » وخاصة بمقصورته فيه وقد 
شرحت مراراً وتكراراً . وخمد.ى العصر الهجاء القبل » وظل الحجاء الشخصى 
محتدمًا » ومن أكبر المجتائين فى العصر الصيممرى ؛ وتخيره مع المتوكل والبحيرى 
'مشهور . وأشد إيلاما ووخخزاً منه فى المجاء الحمدونى » وقد دارت على كل لسان 
عتصره أهاجه ف طيلسان اين 'حرب وشاأة سعيد بن أحمد ف اخ العصر 
غير منازع أبن بسسسام » وله فى | أبيه أهاج كثيرة 5 و يكد يثرك خليفة ولا وزيراً 

ولا أمراً ولا كبيراً ى ععتهره دون أن يتكويه يسم هحائه . 

ويكثر شعراء الغزل وشاعراته ؛ ويظل الغزل العفيفٍ 502 
الغزل المادى الصريح » ويكثر الناظمون_ للغزل من كل الأوساط » وكثيرات من ' 
الجوارى فى العصر كن يِسَتْظمُنته” ويتقن” نظمه » وأشهر شعراء الغزل حيتئف خخالد 
ابن يزيد الكاتب وتحمد بن داود الظاهرى وفضل الشاعرة وكان خبالد كاتيا قُْ 
الدواوين » وله رقائق غزلية كثيرة .يصور فيها حبا ظامثنًا لا يرْوى أبدآء أما 
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محمد بن داود فكان فقيها ظاهر ما وغول أفلاطف نى طاهر » وكانت فضل من 
مولّدات البصرة » وهى أشعر الحوارى فى عصرها » وها معاتبات ومراسلات كثيرة 
مع سعيد بن حميد . وكان كثير من الشعراء ينغمس فى اللهو واغهون » 
وكانوا يترافقون فى الديارات وفى الحانات وى دور النخاسين ومن أكيرم خلاعة 
ويجونًا الحسين بن الضحاك وأبو الشسيئل البسرجمبى وعبد الله بن العباس بن الفضل 
ابن الربيع . ونادم الحسين غير خليفة » وهو فارسبى الأصل ؛ وتسشيع فى غزلياته 
وخحمرياته عذوبة مفرطة » ولا يلحقه أبو الشبدل فى تلك العذوبة ولاق خفة روحه . 
كان عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع سرف فى الخلاعة والهون » وله 
أشعار فى نصرانية هام بها هيامًا شديداً »يعر مال ادر الحسين بن الضحاك 
وافر الموسيى . وكان يقابل شعراء اللحمر اجون شعراء” الزهد والتصوف » 0 

أقرب منهم إلى قلوب العامة الى كانت تعيش على شظف العيش وتعرف ربها 
وتتقيه تى السر والعلن » ويتغنسى كثير ون بأشعار زاهدة » ويتكاثر .المتصوفة ويتكاثر 
شعرهم ف الخبة الإطية والفناء ى الذات العلية . ويظهر الخلاج الذى تمثل ق نفسه 
الحقيقة الإلية . مع إيمانه بتنزيه الله واتحاد الناسوت وهو الروح الإنسانى فى 
اللاهوت وهو الروح الإلمى على نحوما يصور ذلك كتابه الطواسين وما فيه من 
حديث عن هذا الاتحاد » وه وأولمنأعد لفكرة الحقيقة الحمدية وأن الأديانجميعً 
تؤدى إلى الله جل جلاله . وكان الشبئلى” الصوق لا يخلو غلوه » إذ كان تصوفه 
سن ٠‏ مما جعله ينحئ عن نفسه أفكار الاتحاد والشهود » ومع ذلك كان 
يكير من الحديث عن الأنحوال والمقامات » وكان يؤمن بفكرة الفناء فى الذات 
الإلهية . ويلقانا فى العصر شعراء كثيرون ينظمون فى الطرد والصيد ء وكان هوا . 
ومتاعنا للخلفاء والوزراء وعلية القوم » وكانوا يخرجون إليه فى مواكب ومعهم الشعراء 
وكادوا لا يركون ضاريا من ضوارى الصيد ولا جارحا من جوارحه إلا نعتوه » كا 
نعتوا الصيد من حسمسر الوحش وأتنه وثيرانه و بقره وظبائه ونعامه وأرانبه والطير والإوز» 
وبالئل نعتوا آلانه من السب لوالسهام والفسخاخ والشباك والبندق. ومن أه, الشعراء 
الذين شغفوا بوصف الصيد والقخص أبوالعياس الناشى؟ » وكان من المعتزاة» وكان 
عالمًا وناقدا كنا كان شاعراً بارعا » وقد اعتمد كشاجم على أشعاره فى صنع كتابه 
المصايد والمطارد مما يدل بوضوح على كرة نظمه فى الطرّد والصيد : واه أشعار 
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بديعة بى وصف الكلاب «البزاة والشاهين والطير وأيضا فى وصف الأسد وكانوا 
يفتخرون طويلا بصيده . ويكثر ق العصر شعراء النزعات الشعبية » وخاصة شعراء 
البؤس المكدين وغيرهم من صوروا ضيق الحياة وما يجرى فيها من سنك شديد » 
وصور كثير ون التحامق فى صور هدزلية . ولا يبارى جحظة البرمكى -- الضارب على 
الور فى تنصويرتعاسة الطبقة العامة» وكثيراً ماصّبً سياطهعلى الحكام الفاسدين. 
وبمثل الحبز أرزئ هذه الطبقة فمّدكان أمينًا لا يقرأ ولا يكتب » ولغته حلوة خفيفة » 
وكان مواطنزوه ى ابعر ه يشخفون بأشعاره شغفا شويدا / 


وازدهر ق العصر النير ازدهاراً عظيما » وقد ظلت حركة الترجمة ناشطة . 
وشاع الاستواء والتناسق فيا تر'جم من آثار » وظهر الكندى أول فيلسوف لاعرب 
بالمعبى الدقيق لكلمة فلسفة » وكان شاعراً وثائراً ممتازاً إذ كان يتمشللى العربية 
ودقائقها وخصائصها تمثلا بارعا . وأخحذت بيئات مختلفة تتجادل فى معابير البلاغة 
العربية » فكانت هناك بيئة محافظة مشّلها اللغويون » وبيئة تفرط ف التجديد مثلها 
المترجمون » وبيثة معتدلة مشلها المتكلمون » وهى الى كتب ا السسداد والنجاح 
ويثلها الناحظ وما وضع للبلاغة «البيان العرنى من مقاييس فنية . وأبلى اللغويون 
بلاء حسننا فى تثقيض الناشئة والأدباء باللغة والشعر ويتأثر بهم ابن قتيبة فى كتابه 
وأدب الكاتب » الذى وضعه نبراسًا للكتتاب يهتدون به . ويصئف إبراههم بن 
المدبر رسالة بديعة فى »وازين البلاغة وأدوات الكتابة . وتحاول بيئة المترجمين والمتفلسفة 
أن نضع تشريعنًا لمقاييس البلاغة العربية فى النر على ضوء المقاييساليونانية »ويكتب فى 
ذلك ابنوه ب كتابه : «البرهان فى وجمه البيان» ولايقف عند الاحتكام إلىكتاب الحطابة 
لأرسطوء بل يحتكم أيضًا إلىكتابيه ثى المنطق وابلددل . غير أن الأدباء قعصره وبعد 
. عصره ازوروا عن كتابه ومنهجه » وساد بينهم منهج المدرسة الكلامية وذوقها الأدبى 
العام الذى مششله المماحظ فى كتاباته خير تمثيل . وضعفت الحطابة قى العصر » ولكن 
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المواعظ لم تضعف » بل ازدادت اضطرامًا على أيدى المتصوفة » وأخمذت تنتشر للم 
حكايات وأقاصيص كثيرة تصور جهادهم قمع شهوات النفس ومطالبها من لذات 
الساة » وتداونا الناس نيت أصبيحت ضري من ضر وب الأدب الث عبى حينثك 4 
َك تداولوا عنهم حكايات كثرة عن كراماتهم وأنخبارهم . وليس ذلك فحسب فإْن 
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بعض المتصوفة كتب ى تصوفه مقالات نيرية بجانب ما كتب من أشعار على نحو 
ما يلاحظ فى كتاب الطواسين للحلاج . وكثرت المناظرات ف العصر بين المتكلمين 
وكذلك بين الفقهاء » ممناظرة الحسن بن عبد الله السيراق «مبى بن 
يرفس ف النحو والمنطق مشهورة ٠»‏ وبالمئل مناظرات اللغويين . وكأنما أصبحت 
المناظرات لغة العصر الفكرية حرى ليعسَدُوَن كثير من الكتب بامم ارد أوالتقئض » 
٠‏ وشاعت هذه الروح فى قصعى وأخبار جلمعت ونسّقت فى كتالى الحاسن والأضداد 
وامحاسن والمساوى : وهما كتابان نفيسان» تلتى فيهما الثقافات العربية والإسلامية 
والأجنبية و«أثورات قصصية كثيرة عن الفرس والهند «اليونان . وطبيعى أن تظل 
الرسائل الدروائية ناشطة فى العصر فقّد كانت الدواوين تجذب إليها كتساب العصر 
البارعين من أمغال عييك الله بن نحي بن خخاقان وزير المتوكل وأحمد بن |الخصيب 
وزير المنتصر . ونبغ بعض الولاة ى كتابة تلك الرسائل مثل محمد بن عبد الله بن 
طاهر »2 ومن كتابها النابهين (عهد المهتدى سعيد بن عبد الملك . وارتى كاتب من 
كتابها المرموقين إلى هرتبة الوزارة فى عصر هذا الحليفة هو سليان بن وهبء وكان 
انه عبيذ الله وحفيده القاسم من كبار الوزراء ونابهى الكتساب . ويشيع السجع 
فى الرسائل الديوانية لعصر المقتدر » ويصاح منذ هذا التاريخ ظاهرة عامة 
لا تخلو رسالة من وششسيه وزخارفه . ويظل للرسائل الإخنوانية نشاطها بدورها ع 
ولا ترك موضوع_ا الشعر إلا وتشاركه فيه » ويشيع فيها السجع مبكراً » وتلقانا يعض 
رسائل مسجوعة 'سجعنا خالصا » منها رسالة طويلة لأبى. على البصير كلها هجاء 
مرير . وكان أبو العسيمناء يسجع فى رسائله الشخصية . وكان ابن مكرم لا سطريع 
السجع فى رسائله » ولكن ألفاظه كأنها در رمختارة سواء فى أصطفاء اللفظ أو فيا يوشيها 
به من زخرف البد.يم . وكان أحمدبن سلمان بن وهب يسجم ى رسائله بيها كان يتخيف 
منه ابن أبى طاهر » ومثله ابن المعتز. وتنشط كتابة الرسائل الأدبية : وكان الحاحظ 
يشيع فيها أساوب الازدواج ٠‏ على حين نجد ابن المعتز ى رسالة طريفة 
بمدح فيها سامراء ويذم يغداد يماؤها بالسجع وألوان البديع وزخارفه . وكأن ذلك 
كله كان إرهاصا بأن السجع سيعم” مع أواخخر القرن فى جميع الرسائل سواء أكانت 


أدبية أو إخوانية أو ديوانية . 
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وأعلام” الكتاب ف العصر إبراهيم بن النبائى النسرق وانلكا حك وارن اقنببة صعرد 
أبن حميمك وأب و العياس بن ثوابة . وقله ولد إبراهيم بن العباس ونشياً ببغداد » وظهرت ش 
فيه مايل الآدب مبكرة : فالتحق بدواوين الفضل بن سهل ؛ وظل يعمل فى دواوين 
الدولة وولاياتها حى نكبه ابن الزيات وزير المعتصم ١‏ والواثق وسجنه » وعفا عنه 
الوائق » حبى إذا كان عهد المتوكل ابتسمت له الدنياء فقلده ديوان الرسائل ودواوين 
مختلفة » وظل يكتب كل ما يصدر عن الماوكل من منثورات وفتوح وعهود لأولياء 
العهد وتهنئات بالأعياد . وكثير من ذلك كله احتفظ به الطبرى » وهو يصور عنايته 
بتقطيع العبارات واصطفاء الألفاظ واستخدام بعض ألوان البديع دون إفراط » وقد 
يضيف إلى ذلك أحيانًا اجتلاب بعض الأسجاع . وى تحميداته ٠٠‏ يدل على ثقافة 
اعتزالية واضحة . وكان يوازن بين عباراته موازنات دقيقة ق الصوت والحرس والأداء 
نا كان يعبى أشاء العناية بمعانيه » حى تروق كتاباته اللشسان والحنان » وقد 00 بعص 
القطع عنده سجها خخالصا . 

والحاحظ أكير كتتاب العصر » بل أكبر كتاب العربيه قاطبة » وقد نشأ 
بالبصرة وتمشّل كلما كان فيها من معارف » وهومعتزلل كبير بل ضاحب مذهب 
اعتزالى كانم بنفسه مسدمى اللحاحظية نسبة إليه . وهو لا يبارى فى وضوح كتاباته 
وقدرته على التوليد فى المعانى »واستنباط خفياتها ودقائقها . وقد دور قأعماله مجتمعه 
يجميع طبقاته العليا والوسطى والدنيا . وكان يعسدى بصياغته عناية كاملة » واستطاع 
أن يفرض عل العر بية أساوبه الذنى 5 » ونقصد أسلوب الازدواج » ونا لنجد 
له مقدمات عند غيره » ولكنه هو الذلى استمسلك ونا رسيم آثاره » مع 
روح الدعابة الى يتميز بها ومع الاستطرادات الكثيرة حبى لا يمله القارئ . وقد 
عرضت خمسة ة ألوان من كتاياته : اللون الأول المناظرات واخيرت مناظرة معيد والنظام 
الى وضعها فى أوائل كتابه الحيوان واحتلت فيه نحومجلد ونصف » وهى لاشلك من خمله 
إذ جميعها بصياغته وأسلويه. واللون الثانى رسائله الشخصية وهى حافلة بمهارته فى 
استئياط الأفكار وجمال أسلوبه . ومثلها اللون الثالث وهو رسائله الأدبية الباهرة . 
والاونان الرابع والخامس هما القصص (النوادر » إذ كان قصاصا ممتازاً كما كان 
بارعا صرد النوادر 1 

وأكبر مؤليف أدبى ظهر فى العصر بعد الحاحظ ابن قتيبة © وهو بحكم 


0 

ثقافته الدينية يبدو محافظً) فى بعض آرائه النقدية ويشتهر بسياطه الى أطب 
بها ظهور الشعوبيين » وأهم أسلحته الحربية الى اتخذها ضدهم فى رأينا أنه حاول فى 
كتابه د عيون الأخبار» المزج بين الثقافات الإسلامية والعربية والفارسية والدونانية 
والمندية مزجا أسقط به الصراع العنيف بين الشعوبيين والعرب » فليس هناك 
ما يسمى فارسيمًا مستقلا أو هندينًا أو يونانينًا أو إسلامينًا أوعربينًا » بل هى ثقافة 
واحدة » وهى ثقافة تشمل أيضًا ما عند أهل الكتاب » فكل الثقافات دينية 
ومدنية تستحيل إلى هذه الصورة الحديدة الى صاغها ابن قتيبة » يحيث 
حتفت صوت الشعوبية » فكل ما كانت تفتخر به على العرب أصبح 
من صميم العربية . وصاغ ابن قتيبة ذلك فى أسلوب أدبى ناصع يمتاز بالوضوح 
وانتخاب الألفاظ الرصينة واستخدام الازدواج محاكاة للجاحظ أحيانًا والاسترسال 
أحيانا أخرى . وقد يجرى السجع على لساذه ع ولكن دون أى تكلف »2 ويتشيه 
بالحاحظ أنحيانا فى تقل الواقع وفى خلط اللحد بالحزل وإيراد بعض النوادر . 

وسعيدبنحميد من أصل فارسى » عدى أبوه بتثقيفه والتحق بالدواوين وتألقنجمه 
فيها حتى أصبح رئيس لديوان الرسائل فى عصر المستعين »وينص" الطبرى على بعض 
ما كتبه من رسائل ديوانية » وكان يمعنى أشد العناية بانتخاب ألفاظه وتقطيعها 
وتقابل الكلمات »؛ وقد يتكامل التقابل والتقطيع حى يصبح الكلام سجعا » 
وله يحانب رسائله الديوانية رسائل إخوانية بنفس الأسلوب الذى وصفناه » ونحس 
عندة دائنا وغية قوية ق التفوذ إلى أذكار ميعكرة ٠.‏ نح التصيم الرسالة شري 
من الحيل العقلية يروع بطرافته » مع دقة التعبير وجماله . 

وأبو العياس بن ثوابة من أسرة أصلها منيحى » عملت فى دواوين 
السدولة العباسية » ويميز هو من بين أفرادها فى منتصف القرن الثالك 
الخجرى إذ التحق بدواوين الدولة » وما زَال يصعد فى مراتبها حبى اختير لرياسة 
ديوان الرسائل » وله عهد طريف إلى ألحد الولاة كتبه عن الموفق » وهو يصور فساد 
الحكم حينئذ » كا يصور عمل صاحب الحسبة » وله رسائل إخوانية مختلفة »» 
يتضمئ فيها الحس المفرط و«الشعور الخحاد كما يتضح السجع مضيةما إليه مادة 
تصويرءة بدبعة . 
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عسر 
الدوَل والامّارات 


الجزيرة العربيه - العراق - إيران 


لشم انها لمن اليُجم 


الدطااة در 


هذا هو الجزء الخامس من تاريخ الأدب العربى » وهو خاص بالجزيرة العربية 
والعراق وايران ىق عصر الدول والامارات الممتد من سنة #4 للهجرة إلى العصر 
الحديث . وكان المؤرخون للادب العربى يدخلون منه نحو ثلائة قرون فى العصر العباسى 
الثانى منتبين به حجى سنة 585 حين أغار قطعان التتار على بغداد وقوضوا ماكان فيها من 
مدنية وحضارة . وكان هؤلاء المؤرخون يسمون الحقب التالية حتى الغزو العمانى لمصر 
والشام والعراق باسم العصر المغولى » وسموا فيرة حكم العمانيين لتلك البلدان ياسم العصر 
العانى . وكل ذلك تصور مخطئ . لأن سلطان الخلافة العباسية تتقلص_ظلاله منذ سنة. 
بحيث لا يكاد يبق للخلفاء العباسيين منه فى كثير من الأمر سوى بغداد ع فقد كانت 
إيران بيد بنى بويه ونفس العراق أظله سلطانهم » وكانت البحرين والعامة بيد القرامطة . 
وكانت الموصل وحلب بيد الحمدانيين » ومصر والشام بيد الأخشيد . والمغرب وإفريقيا 
بد الفاطميين و والاندلسن :يتن غك هين النار .وتطاقبتك .دول كيرة فى القن نوق أنخاء 
الجزيرة العربية » وبالمثل فى كل البلدان والأقاليم المذكورق2 حيث يصبح من الخطأ أن 
تنسب القرون : الرابع والخامس والسادس حيّى منتصف السابع إلى الخلافة العباسية : 
وحبّى ما بق لها من اعتراف بالولاء فى بعض الدول والامارات انما كان اعترافاً اسميًا : 
لايدل على أى سلطان وراءه . ومن الطأ الإبقاء على تسمية القرون الثلاثة التالية لغزو 
التتار بغداد باسم العصر المغولى » بيمَا كان سلطان المغول فيها لايتجاوز إيران والعراق دون 
بقية العالم العربى » وتلك البقية هى الشطر الاكبر منه : الجزيرة العربية والشام ومصر 
والمغرب والأندلس ؛ لذلك رأينا أن ندمج العصر المغولى فى عصر الدول والإمارات ؛ لأن 
هذه التسمية هى الألصق بالعصر» وهى أكثر دقة ومطابقة للواقع . وبالمثل أدمجنا فيه .. 


0 ما سَمَّى بالعصر العئانى ع لأنه لم يكن عصراً بالمعنى الحقيق : واما كان حقبة مظلمة . 


تئمة لعصر الدول والإمارات . وثمرة هرة لما أصاب العرب فيه من انقسام وتفكك . 


ل 


وحمًا يكون عصر الدول والإمارات فى تاريخ الأدب العربى بذلك عصراً طويلا : 
غير أن طوله لايعبى أى تفاصل روحى أو فكرى بين دوله وإماراته » فمّد كان هناك دائما 
شعور عام فى كل مكان بأن هذه الامارات والدول جميعاً إنما هى وطن عربى واحد » 
وطن لاتحدث فيه الانقسامات أى تقاطع علمى أو أى تنابذ أدبى » وطن تتواصل أجزاؤه 
ووحداته تواصل الأفراد فى أسرة واحدة . ولذلك مظاهر شيّى» فقد كان العلماء حين 
يؤلفون كتاب تراجمٍ عامًا يجمعون فيه كل من عاشوا من النابهين فى هذا الوطن الكبير , 
وكانوا إذا ألفوا كتاباً فى تراجم علم كالقراءات أو التفسير أو النحو أوحتى فى فرع كفقه 
الشافعية أو المالكية أو الأحناف أو الحنابلة جمعوا فيه علماءه قى جميع البلدان العربية ؛ 
وبالمئل حين يؤلفون أحيانا تراج الشغراء مود ل مؤلفاتم كل الشعراء, وى جد 
الأقاليم العربية » متناسين » بل مهملين » الفواصل السياسية والحغرافية بين الأقاليم 
والبلدان » وكأنها فى راع أقواس وهمية فى الخططات السياسية والجغرافية » لاتدل أى دلالة 
على فوارق علمية أرامية. ومظهر ثان » هو أن الكتاب حين كان يلف يصبح ملكا 
لعلماء العالم العربى جميعهم . فهم يشرحونه أو يشرحون شرحه أو يكتبون تقارير عليه ؛ 
يشترك فى ذلك قاصيهم ودانيهم ومن فى أقصى المشرق ومن فى أقصى المخرب » ونضرب 
لذلك مغلا كتاب أو من التلخيص ى. علوم البلاغة للقَرُوييى الدم* مشى المتوق ق القرن 
الثامن المجرى ٠‏ فقد شرحه علماء من مصر ومن المغرب ومن أقصى المشرق » فهو ليس 
كتاب دمشق وحدها بل ه وكتاب البلدان العربية جميعها . ونضرب مثلا ثانياً ديوان المتنبى 
فإنه لم يكد يبق بلد عربى إلا وتجرّد له عالم من علائه يشرحه ويعرض شرحه على 
الطلاب » ومن أهم شروحه شرح ابن جبى والعكبرى فى العراق وشرح ابن المستوق فى 
إربل وشرح أبى العلاء المعرى فى الشام وشرح الواحدى ق إيران وشرح الافليق وابن 
سيده فى الأندلس » غير شروح أخرى » وغير دراسات نقدية لا تكاد تحصّى » وكأت 
ديوانه ليس ديوان بلد بعينه » واتما هو ديوان الآمة العربية جميعها. وليس ذلك 
فحسب » فإن ابن هانىءالأندلسبى توق بعده بنحو ثمانية أعوام » وقد درس شعره وتمثل 
منبجه تمثلا تام » بحيث كان ينظم أشعاره على غراره » ويحيث سماه النقاد متنبى 
الأندلس . وكل ذلك يصور بقوة وحدةٌ الشعور والفكر فى هذا العصر المتطاول عصر 
. الدول والامارات » وهى وحدة ظل الشعر ىا ظل النثرء وظل الأدب كا ظل العلم » 
مراعها الصافية . ظ 

وإذا كنا قد أفردنا للجزيرة العر بية والعراق وإيران جزءا فى هذا العصرء فسنفرد لمصر 


١ 


والشام جزءاً ثانياً وللأندلس والمغرب جزء! ثالث . وقد بدأنا حديثنا عن الجزيرة العربية 
بعرض الحياة السياسية لأقالبمها الأساسية فى هذا العصرء وهى الحجاز ونجّد والمن 
وحَضِرَمُوت وظفار وعان والبّحّرين » وعرضنا مجتمعها البدوى والحضرى وماكان فيا من 
نحل شيعية وخارجية وماشاع فى نجد من الدعوة الوهابية ) وما حف بذلك من زهد 
وتلق وسو ونةجداول الثقافة ال كانك تمر فى كل مكان راواه ن نشاط العلوم 
اللغوية والاسلامية . كا صورنا نشاط الشعر فى الأقالم الختلفة للجزيرة وطوائفه المتقابلة من 
شعراء مدبح ورثاء وفخر وهجاء وأهم شعراء الدعوات المحتلفة عن اسماعيليين وزيديين 
وخوارج ووهابيين » وبالمثل شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوبة . واوضحنا ما كان 
من نشاط للكتابة فى نجد وغيرها من أقاليم الجزيرة وماكان من نمو كتابة الرسائل الديوانية 
والشخصية . ونمو الوعظ والمحاورات والرسائل الادبية . 

وبالمثل تحدثنا عن العراق وحياتها السياسية وما تعاقب عليها من دول وكيف أن مجتمعها 
كان يتألف من ثلاث طبقات : عليا مترفة » ووسطى على شىء من اليسارء ودنيا بائسة » 
وشيوع المذهب الإمامى الاثنى عشرى بها وشيوع الزهد والتصوف وطرقه . وما كان من 
نشاط الحركة العلمية ببا وتاسيس جامعتى النظامية والمستنصرية ببغداد » وكثرة المدارس 
هناك مع ماكان ى ا ا و 0 ميق أضعدت الثقافة - حيى 
الثقافة الفلسفية - غذاء شعبيًا عاما . وتتكاثر ببغداد الندوات الفكرية » وتتكائر الكتابات 
الفلسفية والطبية والعلمية » كيا تتكاثر البحوث ل والنحوية والنقدية » وتنشط 
الدراسات الاسلامية والتاريخية . ويكثر الشعراء فى العراق كثرة مفرطة وينظمون قى 
الرباعيات والموشحات . وتتقابل طوائفهم من شعراء مديح على رأسهم المتنبى إلى شعراء 
رثاء وهجاء وشكوى » وشعراء غزل وقد نفذوا إلى ضرب جديد من الشعر الوجدالى . 
ويجانهم شعراء طو وبجون , وشعراء زهد وتصوف ومدائح نبوية » وشعراء .فلسقة وشعر 
تعليمى » وشعراء شعبيون . ويتنوع النثر تنوعاً واسعاً ء فن نثر فلس إلى نثر علمى ومناظرات 
ووعظ وقصص ورسائل شخصية وديوانية » وتتألق أسماء طائفة عن الككتاب الناببين . 

وتحدثنا عن ايران وأحواها السياسية والدول المتقابلة ببا والمتعاقية » وعن محتمعها 
والطبقات التى كانت تكونه : العليا والوسطى والدنيا » وعن نشاط الشيعة بها : الزيدية 
والامامية والاسماعيلية وماكان يسرى فيها من زهد وتصوف . وعرضنا الحركة العلمية بها 
والعناية بالمدارس والمكتبات وما حدث هناك من نشاط فى دراسة الفاسفة وعلوم الأوائل : 
وق وضع المعاجم والبحوث اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية » وق الدراسات 
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الإسلامية والكتابة التاريحية . ويزدهر الشعر بإيران فى القرنين الرابع والخامس للهجرة » 
ويظل حا ناميا حتى القرن التاسع » ويتكائر شعراء المديح والرثاء والفخر والهجاء 
والشكوى والغزل واللهو والمحون والزهد والتصوف والفلسفة والحكة والأمئال وأصحاب 
الشعر الشعبى . ويتنوع النثر ويظهر فبه قصص صوق كثير وقصص فلسى بديع ويتكاثر 
كتّاب الرسائل الديوانية والشخصية » ويلمع فى كل دولة وإمارة غير كاتب بارع . 

وهذه الدراسة المتشعبة لتاريخ الأدب العربى فى الجزيرة العربية والعراق وإيران طوال 
حقب ممتدة من العصر العباسبى الثالى إلى العصر الحديث جعلتى ارجع الى كل ما استطعت 
من كتب التاريخ والحغرافية والثقافة والاادب شعرا ونيرا لأجمع منها المادة العلمية الى 
تتطلبها الدراسة . ورجعت الى طائفة من كتب المحدثين من العرب والمستشرقين . وأعترف 
بأن عقبات كثيرة صادفتنى وخاصة فى المصادر والحضول عليها » وقلها أحيانا فى بعض 
الخوانته. وقد حناولت عنيدى أن أرسم المعالم الأساسية لتاريخ الأدب فى تلك الأقاليم 
أثناء هذه الحقب المتطاولة » ولا أزعم أننى استطعت أن أوفى هذا الرسم حقه كاملا من 
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. اسار 
الدقة والاستقصاء . والله ولى الهدى والتوفيق . 


القاهرة ف أو بوية سنة 4 فااع:: شوق ضيف 


القتسم الاوك 
|الحزيرة العربية 


لقصسر[ الأول 
السياسة واختمع 


أقالي ودول وامارات 

تتعدد الأقالي فى الجزيرة العربية لاتساع رقعتها » فنى الغرب إقليم الحجاز بمدنه وسلسلة 
جباله المسماة بالسّراة الممتدة من الشمال إلى الجنوب » مشرفة غرباً على منطقة ساحلية رملية 
ضيقة » هى تهامة الى تفصل بينها وبين بحر القلرّمِ (البحرالأحمر) ومشرفة شرقاً على 
هضية نجد الفسيحة الى تظل تنحدر نحو الشرق » حتى تصاقب أرض العروض : العامة 
والبحرين » وتظل تنبطح شمالا فى إقلم القصيم حبى جيل أجأ وسلمى . ولى تعر 
النفود الممتدة من تيماء إلى الشرق » حتى إذا قربت من العراق بسطت ذراعا لها مجحو 
الحنوب تسمى الدهناء أو رملة عالج » وتستدير حول العامة منبطحة فى الربع الخالى » وهو 
صحراء محدبة تفصل بين العامة ونجد من جهة وبين حَضْرَّمَوت وظفار وعان من جهة 
ثانية » وما تلبث أن تتصل بصحراء الأحقاف الى تفصل بين المن وبين نجحد والحجاز . 
وتستقل المن بالزاوية الجنوبية الغربية من الجزيرة » وتتوسط حَضرَمُوت ومعها ظفار بينها 
وبين عن التى تشرف على المحيط الهندى من جهة وعلى الخليج العربى من جهة ثانية ؛ 
وكانت تشمل قدياً طائفة من الامارات القائمة الآن على الخليج » وهى رأس الحَيمة 
والشارقة ودْبَى وأبو ظَبّى . وشمال ” هذه الامارات بدن كات ا ار ار 
الخالة وامارزة الكر يك الحديثة » وكذلك الأحساء . والأقاليم الأساسية فى الجزيرة العربية 
هذا العصر الممتد من سنة 75" للهجرة إلى العصر الحديث هى الحجاز ومجد والمن 
وحَضْرَموتَ وان والبَحْرين » وسنخص كل إقلبم بطرف من الحديث عن دوله وإماراته . 


١ 7 


الحجاز”'؟ وآماراته 


كانت فى الحجاز لهذا 0 إمارتان : 


: امارة مكة وكانت تتبعها ترى الطائف وجدة 


وبطن نخل ومُسفان وم الظّهران . وإمارة المدينة وكانت تتبعها قرى خيبر وفدك و يبع 
والفزع ووادى القرَى ومين . وكانت إمارة مكة للحسنيين من أحفاد الحسن بن على بن 
ألى طالب فى حين كانت إمارة المدينة للحسينيين من أحفاد الحسين بن على بن ألى طالب . 
وكان الأولون يعتنقون المذهب الزيدى الشيعى » بينَا كان الثانون يعتنقون المذهب 
الاسماعيل على الأقل فى عصر الدولة الفاطمية . وكان لامارة مكة المكانة الأولى : إذكان 
المسلمون - ولا يزالون - يؤمونها سنويا من بقاع الأرض قاصيها ودانيها لأداء فريضة 
الحج . وكان من يِدْعَى له من الخلفاء على منابرها سواء الذلفاء العباسيون أو الفاطميون 


يعد نفسه خليفة السلمين قاطبة . 


وأول أسرة حسنية حكمت مكة لهذا العصر هى أسرة بنى سلوان أو بنى موسى » وكان 
ا ا 0 
ببباعي اعبداي لبوا بوي لين 
للعزيز الفاطمى 3 وأقام الخطبة باععه . وظلت تام باسم الفاطميين هله متطاولة 4 وكانوا 
يرسلون لمكة وأميرها بالميرة » ومضت تدين لم بالولاء بعد وفاة عبسى وولاية أخيه أبى 
الفتوح الحسن بن جعفر سنة 84 وهو أهم أمراء الأسرة » وقد حاول أتباع الحاكم بأمر 
الله اللتليفة الفاطمى أن يحملوه على أن يقرأ سجلا فى المسجد الجرام الراعة فق فى ركد 
وعمر وسّب بعض الصحابة وبعض أزواج الرسول عَيه . فرفض ذلك وقطع 


)١(‏ انظر فى أمراء مكة والمدينة تاريخ اين الأثير وتاريخ 
كتابيه : شفاء الغرام باخبار البلد الحرام (طبع دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة) والعقد القين فى تاريخ البيد 
الاعين ( طبع الفاهرة ) وصبح الاعثبى للقلقشندى ى 
مواضع متفرقة والدرر الكامنة فى اعان الائة التامنة لابن 
حجر وائنجوم الزاهرة لابن تغرى يردى (طيع دار الكتب 
المصرية ) ومعجم البلدان لياقوت فى مكة والمديئة ووفاء 


الفا بأخبار دار الصطق للسمهودى (طبع مطبعة الوية) 
وخلاصة الكلام فى أمراء اليت الحرام لابن زيبى دحلات 
وماضى الحجاز وحاضره للشيخ حسين محمد نصيف وقلب 
جزيرة العرب لفؤاد حمزة ومقدمه تاريخ العرب 
الحديث - الجزء الأول -- للدكتور عبد الكريم غرايبة 
ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة لزامباور (الترجمة 
العربية -- طبع القاهرة) . 
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صلته بمصر . ودفعه - فيا بعد - أبو القاسم المغربى حين فر من مصر على أن يطلب الخلافة 
لنفسه » فخُطب بامه » وتلقب بالراشد بالله » وسار إلى مدينة الرملة بفلسطين » وعاهده 
أميرها وأمير طيئ حسان بن مفرّجٍ على نصرته . وعم بذلك الحاكم فأرسل إلى ابن مفرج 
بالأموال » فنفض يده من ألى الفتوح وأسلمه إلى المصريين » وقرٌ أبو القاسم المغربى إلى 
العراق . واضطرٌ أبو الفتوح أن يعلن طاعته للحاكم » فعفا عنه وعاد إلى إمارته . وحدث 
بعد عودته فى سنة 417 أن ضرب رجل من شيعة الفاطميين فى أثناء الج الحجر الاسود 
بدبوس ١‏ فصدعه وهو يقول : إلى متى تُعبّد ؟ إلى كم تقبل ؟ وبادر الناس إليه فمّتلوه هو 
ونفراً من أصحابه . وما زال أبو الفتوح بلى مكة حتى سنة 4 وخلفه ابنه شكر على 
إمارته » وأضاف إليها المديئة لمدة ثلاث وعشرين سنة كان يجمع فيها بين الحرمين إلى أن 
توفى سنة 47 وكان فارساً وأديباً شاعراً » وله قصة ترويبا كتب التاريخ عن زواجه من 
جارية هلالية تسمى الحازية » وهى نواة قصص ألى زيد افلالى . وبشكر انقرضت 

سلالته وحكّمها فى مكة إذ لم يعقب ولداً . اد ال ا ل ا عا 
من الأسرة الحسنية من بنى هاشم أو المواشم تغلب على هذا العبد واضطر بتى سلمان إلى 
الحجرة من مكة إلى شهالى العن » فأسسوا نهم إمارة هناك فى الملاف السلمانى المنسوب 
الهم . وكان أحد الحاشميين . وهو محمد بن جعفر قد تولى أمر مكة ساعد الفا جين 
أهير المن سنة 584 ويقول المؤرخون إنه كان تارة مجعل الخطبة ى ف الموسم با ياسم الخلفاء 
الفاطميين وتارة باسم الخلفاء العباسيين » تبعا لما كان يُغْدق عليه من أموال وفيرة من بغداد 
أو القاهرة »إذ كان كل من الجانبين يكثر من إرسال الميرة والأموال إليه . واستطاع أن مع 
فى ظل حكله الحرمين وأن تكون له الامارة على مكة والمديئة وقراهما » وبذلك اجتمع له 
الحجاز . وولى بعده ابنه القاسم سنة /441 حبى سنة 018 وكانت الخطبة فى عهده تارة 
تكون باسم الفاطميين ء وتارة باسم العباسيين . ويخلفه ابنه أبو فليتة » فيجعل المخطبة باسم 
و ف سيك . واتصلت الخطبة باسم بتى العياس فى عهد ابنه القاسم حبى 
قتل سنة *مه . واف ابنه عيسى » وق عهده انتّبت دولة الفاطميين وحكم مصر 
صلاح الدين واستولى على الحجاز ومدينتيه : مكة والمدينة » ثم استولى على المن . ويظل 
أبناء عيسبى يلون مكة » فيخلفه ابنه داود سنة 6170 وفى عهده يبطل صلاح الدين المكوس 
التى كانت تؤخذ من الحجاج يجدة » ويعوّضه عنها فى كل سنة ثمانية آلاف أردب قحا . 
ويرسل صلاح الدين مثل ذلك إلى أهل الحرمين . ويدخخل سيف الدين طُمْتكين الأيونى مكة 
اسنة 886 ويبطل فيها الأذان بحى على خيير العمل ٠‏ عملا بأذان أهل النننة او اللياعة". 
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ويخلف داود أخوه مكثرسنة 084 ثم ابن أخيه المنصور بن داود . ومنه انتزع مكة قتادة‎ 
الحسنى سنة !9ه وظلت آمارتما فى ابنائه إلى العصر الحديتُث‎ 

وقد استطاع قتادة أن يضم تحت جناح إمارته المدينة والحجاز جميعه » وكان يخطب 
للسلطان العادل بن أيوب يعد الخليفة الناصر» وللكامل بن العادل سلطان مصر بعد أبيه » 
وكان يؤذن قى الخرم ى على خخير العمل على قاعدة الاسماعيلية كى| يقول صاحب النجوم 
الزاهرة » وأيضاً على قاعدة الزيدية من آبائه . وخلفه ابنه الحسن سنة 7117 ونشبت الحرب 
بينه وبين مسعود الأيونى أمير المن سئة 77١‏ واستولى منه مسعود على مكة والحجاز . 
رذن عليها على بن رسول نم طغتكين التركى . وعادت مكة إلى بنى قتادة » ووليها راجح 
ابن قتادة سنة 575 وظلت تتنقل بينه وبين أخيه على وجاز ابن أخيه الحسن ثم ابنه راجح 
حتّى سنة 507 . وفى كل هذه الفترة كان أمراء مكة يلون من قبل العباسيين حتى انقراض 
ا وكات مسر يعد ذلك لوغيد السلاطين. الإليلته يق الى تلديم 
وكانوا يعينون يحانم كنا لخواية الحسجاج وتنفيذ الأوامر السلطانية . ومن أهم أمراءير 
الأسرة أبونمى الأول الذى ولى مكة سنة 587 وثبّته عليها السلطان بيبرس . وظل 07 
شئونها خمسين عاماً » ويقول صاحب النجوم الزاهرة : كان يقال لولا أنه زيدى النحلة 
لصلح للخلافة الحسن صفاته . وروى له الفامى بترجمته فى كتابه العقد القن يمينا اقسمه 
للسلطان قلاوون صاحب مص رأشبه بعهد موثّق : أن يحمى الحجاج و يؤمنهم » وأن يظل على 
طاعته وطاعة ابنه الصاح . وكان شاع را جواداً » ومدحه شعرا كثيرون فى مقدمتهم الحنديدى . 
ولق ل شخة مولام مَبِثْة وعطّيفة » وسرسل السلطان الناصرين قلاوون إلى 
مك ل مله اسفن الا ردن فصا تق ل اهلها وسففل رمن عكية به 1ب 
يعض عليه فى سنة 718 ويرسل إلى مصرء ويتولأها أخوه حَمَيْضة . ويد مكة إلى 
رميئة . ويبلغ الناصر فى سنة 7١‏ أنه يجهر بمذهب الزيدية » فينكر ذلك عليه » ويرسل 
إليه عسكراً . ويحج السلطان سنة م7 ويأمر بأن يشترك معه أخوه عطيفة فى الإمارة , 
حتّى إذا كانت سنة 74 انفرد مها ثانية رميثة حتى سنة 44/ اذ ترك الامارة لولديه : ثقبة 
وعجلان . وتوق سنة 745 ويتأمر الأخوان على مكة , ويجعلها المصريون لعجلان اذ 
كان ثقبة يعلن نصرته لمذهب الزيدية وأقام له خطيباً زيديا يخطب الناس أيام الحج , 
وقبض عليه المصريون ولكنه فر من سجاهم » وعاد إلى شغبه مع أخيه عجلان حتى توقى 
سئة 757 فخلص الأمر لعجلان . وكان بخلاف آبائه يحب أهل السنة » وينصرهم على 
الشيعة الزيدية وغيرهم » وكانت مصر ترسل إليه بالميرة وباغمل على العادة . وكان 
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ممدّحاً » مدحه النّشْو شاعر مكة وغيره » وأشرك معه ابنه أحمد فى الحكم : وما زال يل 
الإمارة حتى توق سنة لالا/ا وخلفه ابنه أحمد حي توق سنة 88لا . وولها بعده أخوه على 
وشركه فى الامرة أخوه مغامس لمدة سنتين » وما زال عليها حتّى توق سنة 791 فخلفه 
أخوه الحسن حت وفاته سنة 898 . ويتولاها بعده ابنه بركات حتى سنة 869 ويخلفه ابنه 
محمد حبّ سنة 407 فتصير لابنه بركات ؛ وأهم منه ابنه أبو نمى الثانى الذى سافر إلى 
مصر عقب استيلاء السلطان العيانى سليم الأول عليها سئة 475 ليعلن تسليم الحرمين إليه . 
. وكانت إعارة مكة فى العهد العمانى تتبع ولاية مصر والخلافة العمانية » ووليتها ثلاث 
أمر من أبناء نمئ : أسرة بركات » ثم أسرة زيد » ثم أسرة عون . وظلت الولابة فى 
الأسرة الأول 0 هائة عام 5 م تأفسما ارة زيد فى القرن الحادى عشر وظلت 
الإمارة تنتقل من بركاق إلى زيدى حبى استقل. يها بنوزيد”؛ وظلوا يلونما إلى زمن فتح 
محمد على للحجاز فى عام 11؟١‏ ه / 18115 م ويعين إبراهيم باشا قائد الجيش المصرى 
الشريف محمد بن عون عليه . وبذلك تتتقل الإمارة والحكم فيه إلى الأسرة الثالثة من أبناء 
ان تسد امن عون . وحين انسحب جيش محمد على هن الحجاز سنة 185 
دك الدولة لمكا نة عاضوالا لاا واسدظ ع اللغبر يفك :ملو عون + فكاتت السلطلة 
ثنائية بينه وبين الوالى العمالى » حبى وفاته سنة ١1/4‏ ه / /اهم١‏ م . وما زالت الإمارة 
فى أبنائه حبى استخلصها سعود الثافى من حسين بن على آخرهم لا فى هذا العصرء وإنما 
العصر الحديث :2 


.ءت" 


وكافور » ويقال إن مسلماً كان يدعو للمعز صاحب إفريقية وفى هذا ما يشير إلى أن 
هذه الأسرة كانت إسماعيلية الموى » ويقال أيضاً انه دخل مصر فطلب منه كافور ابنته 
لأحد أبنائه » فردّه » فحنق عليه ونكبه . وهرب ابنه طاهر إلى المدينة » فأمّره الحسينيون 
هناك عليهم » واستقل بها حتى سنة 8١‏ وخلفه عليها ابنه الحسن » واختلف المؤرخون هل 
الأمراء بعده من سلالته أوهم من سلالة ابن عمه داود بن العام الذى يقالإنه وليها 
بعده . “ويذكر بعض المؤرخين أن الحاكم بأمر الله الفاطمى أمر الحسن بن جعفر السلمانى 
أمير مكة بالإغارة على المدينة سنة #8٠‏ فأغار عليها وأزال عنها إمارة بنى المهنا » غير أنها ل 
لاع ا كم و االو ال 
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كانت الأسرزة كا اسلفنا إسفاعيلية ». وكا الفاطميوث يولون أبناءها عل لدبت الواحد 
تلو الآخر» إذ كانوا من شيعتهم . ومن أهمهم منظور بن عارة المتوق سنة 4848 . و 
دراه الناطية كيد صلاج اللدين وتدحل المجارى طاعته : ولق عل بنى مهنا را 
للمدينة وكانوا يتولون إمارتها فى العهد الأيولى من قبل الخلفاء العباسيين » ومن أشهرهم. 
حينئذ” أب له الذى حضر مع صلاح الدين فتح أنطاكيّة سنة 84 ووللى بعده ابنه سالم : 
وكان شاعرا » وكانت بينه وبين قتادة شري مكة موقعة بذى الخليفة بالقرب من المدينة 
سنة 581١‏ هزم فيها قتادة » وى ذلك يقول ملتاعا : 

غبار اله “الضفاق. عار مكل ". كان ولقكنة عزن يوق الأقادب 

وتقال آن شاللا حفر الى عضر فل مئة 6+ للفكرى من قتادة + .ومانته فى طريق. 
بعل ويا لبا بولسا الب ا 
ا ور وعمى فى آخر أيامه » وقدم مصر سنة 
41 فأكرمه سلطانها خليل وعظمه » وقبل شفاعته فى أمير ينبع وق اق لمي افير جكة 
وكان قد غاب عن لقاء الركب المصرى . وخلفه ابنه منصورء» ووفد أخوه مقبل على 
الظاهر بيبرس ( هكذا فى ابن خلدون وصبح الأعشبى وهو المظفر بيبرس الجاشنكير) فاشرك 
بينه| فى الإمرة وفما عينه من إقطاع لآمير المدينة » وغاب منصور عن المدينة لآمر 
واستخلف ابنه كبيشة » فلكها مقبل من يده » ولحق كبيشة بأحياء العرب » فنصروه على 
عمه وسقط قتيلا سنة ١9‏ ورجع منصور إلى إمارته » وظل بها حبّى توفى سنة 756. 
ويكثر الخلاف بين أفراد هذه الأسرة وما بكاد يتولاها شخص منهم حتى ينقض عليه آخر . 
ويكنى أن انذكر ممن تولوا إمارتها حبى نباية القرن الثامن على الترتيب كبيشة بن منصور , 
ووذى بن جاز وطفيل بن منصور وسيف وفضل ومانع من عقب جاز . م جاز بن 
مصول هيه ابه ويه آخر من عقب وودذى وعطيفة بن منصور بن جاز وهبة بن جاز 
فداز بن عبة بق تهاز ونعير بن متصون وثانك«ين تغير.. :وكدرا ساكان يقب على الامارة 
أحد هؤلاء الأربعة عشر والياً حى سنة 748 . ووراء هؤلاء أسماء أمراء للمدينة اخزين 
مثل محمد بن عطيفة المتوفى سنة 78 وهبازع بن هبة الله المتوق بالسجن فى الإسكندرية 
سنة 784 . وحقًا كانت تتبع الماليك وكانوا هم الذين يولون عليها الأمراء ؛ ولكن الأمر 
أفلت من أيديهم إزاء هذا الصراع الحاد » فا يكادون يولون شخصاً حتى تقيم الاسرة 
شخصاً آخر وتطلب توليته » ويفزع إلى القاهرة كى تملع عليه وتنصبه أميراً . على كل حال 
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ساء الحكم فى هذه الامارة منذ القَرن الناين المجرى » وكلا قطعنا شوطاً فى الزمن اشتد 
سوء 6" ! وراد أمرائها من أحفاد 8 الحسن بن الزبير يعتدى ى يوم 
الثلاثاء السادس من ر بيع الأول سنة 409 عا س اكوم الموى:ويلف ها فى« المجرة 
النبوية الطاهرة من بحبو منذ هذا التاريخ وتدخل مع الحجاز 
فى حكم الدولة. العمانية » وتظل لهذا البيت الحسينى عليبا إمارة اسمية . وي ؤكد ابن خلدون 
والقلقشندى أ: نهم كانوا على مذهب الإمامية الرافضة . ل 557 : ومر ينا 
أن أمراء المدينة كانوا !سماعيلية , اويبدوا: نهم اعتنقوا المذهب الاسماعيلى فى العهد الفاطمى 
حت إذا انقضت 0 القاظىة لوا ف فيا بعد إمامية التي عشرية . 


جد وقبائلها وشيوخها ''' وإماراتها . 

ظلت نحد تعيش حياتما الرعوية وتنتشر فيها قبائلها الباقية بعد من هاجر منهم فى عصر 
الفتوح » ولا نكاد نعرف شيئا واضحاً عن هذه القبائل منذ أوائل هذا العصر الممتد من 
سئة #75 للهجرة الى العصر الحديث الا ما يتصل برحلات هذه القبائل إلى الشرق 
وما كونته هناك من إمارات » وكذلك ما يتصل برحلاتها إلى الغرب وقد مضت تتغلغل فيه 
متجاوزة مصر إلى بلاد المغرب » وأيضاً ما يتصل بقبيلة طيئ الى كانت تحتل منطقة جبلى 
ع وسلمى وتنتشر فى بوادى الشام والعراق » وقد جعلتها مواطنها فى هذه الأنحاء تتصل 
بدول العراق ومصر والشام . 

ولعل أول ما نقرؤه من أخبار عن تحركات القبائل النجدية فى هذا العصر يتصل ببى 
هلال بن عامر وأبناء عمومهم عقيل | وربيعة » وكذلك فى سا . وكان العامر يون ينزلون 
فى جبل غَرُوان ٠‏ بيها كان بنر سليم سليم ينزلون شرق المدينة » وكانوا جميعاً يطوفون بأطراف 
الجزيرة فى العراق والشام و يغيرون على القرى هناك . وكان بنو سليم يغيرون أحياناً على 
الحجاج فى موا سم احج : وكانت البعوث تجهز لهم من بغداد للإيقاع بهم ٠‏ ول ظهر 
القرامطة بالبحرين تحير كثيرون من العامربين وبنى سلم إليهم ٠_وصاروا‏ جنداً هم فى 
الحرون وعانة: وعدن اخان الأعصم القرمطى سنة "5٠‏ على الشام » وهزمته جيوش 
)١(‏ انظرابن خلدون وتاريخ ابن الأثير والمختصرف اخبار سين بن غنام وعنوان المحد فى تاريخ نجد لابن بشر 
البشر لأبى. الفدا والجزء الرابع من صبح الأعشى وذيل وقلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ومقدمة تاريخ العرب 
تاريخ دمشق لابن القلانسى والنجوم الزاهرة لابن تغرى2 الحديث - الجزء الأول (1800- 1418 م؛ للدكتور 


بردى فى مواضع متفرقة والخريدة للعاد الأصهانى وابن عبد الكريم غرايبة . 
خلكان ف امراء بنى عقيل وببى اسد وروضة الأفكار 
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اك روي ا ان 

بهم المستنصر بعده إلى المغرب » فخربوا مدن تونس 'وملكت سلم شرفي _البلاد 
يا . وكان قد انضم إلى الأعصم فى حر به للفاطميين شيخ طبئ : حسان بن 
الخراح ؛ حتّى إذا انهزم الأعصم دنا من العزيز وأكرمه» وتظل لبنى الخراح رياستهم لعلبى 
وعرب بادية الشام طوال العهد الفاطمى » ويتوق حسان سنة /519 ويخلفه أخوه دغفل 
المغرج ويستولى على الرملة بفلسطين . ويتولى زعامة طئ بعده ابنه حسان سنة 1١٠4‏ وكان 
بعين الفاطميين فى حرو بهم واستولى على عسقّلان سنة 4١4‏ وعلى أفاميه سنة ؟45 ولا نجد 
له ذكراً بعد سئة 48# ومن أهم شيوخ بيته بعده فضل بن ربيعة حليف قِرُواش صاحب 


الموصل . 


وإذا اتجهنا الى الشرق وجدنا بنى خفاجة من عقيل بن عامر وقد توغلوا نحو العامة » 
وزحزرحتهم فتنة القرامطة صوب حدود الْعْرَاقَ » فلكوا ضواحيه : وأصبحوا سادة الكوفة 
فى ظل أميرهم عاياقي تحال التفاجى الذى ل هناك امارة ببى تمال سنة #٠4‏ للهجرة 
وخلقه فيها أبناؤه : ونظل نسمع عن غاراتهم مع أبناء عمومتهم بنى المنتفق بن عامر بن 
عقيل طوال القرن الخامس المجرى وحتى منتصف القرن السادس اذ كانوا يغيرون على 
الأنبار والعراق إغارات متصلة » وكانوا لا يزالون يتزلون فى هذه الأنحاء فى بطائح البصرة 
وواسط حتى عصر ابن خلدون متنقلين يمخيامهم من مكان إلى مكان . 


ونزحت قبائل وعشائر كثيرة لبنى عقيل بن عامر إلى الموصل فى الشمال الشرق من 
الجزيرة واستطاعوا أن يقيموا لأنفسهم فيها إمارة كان أول أمرائها ومؤسسها أب ! الرّكار محمد 
ارق اللبنب العقيل اللا تذليه عل الورضل ينه :و وعلقه أخعوة للقلدر العقيل الذى 
اتسعت مملكته » وقد حارب ببى تحفاجة واضطرهم إلى الدخول ق..طاغته + .ركان شاعراً 
ومحبًا لأهل الأدب وقتله أحد مماليكه الأتراك غيلة سنة "94١‏ ورثاه الشريف الرضى 
بقصيدتين وجاعة من الشعراء . وخلفه ابئة رواش » وكان يمد سلطانه 7 الرمل عي 
والكوفة والمدائن وسِفّى الفرات » وأدّب بنى خفاجة مراراً » وكان كرياً وهاباً نهاباً » ا 
كان شاعراً محيدأ . ودامت إمارته نحو خمسين سنة حتّى قبض عليه أخوه بركة وحبسه فى 
إحدى قلاع الموصل سنة 48١‏ وتولى مكانه. وتوق بعد سنتين » فخلفه ابن أخ له يسمى 
قريش بن بدران ء وكان أول ما فعله قتل عمه قرواش وتوفى سنة اه 4 لك دسم 
الى أن قتل سنة جلاع وكان حسن السيرة عادلا #كاكان فعا : مدحه ابن ا 
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الشام وغيره » ولا نكاد نصل إلى نباية المَرن الخامس الفجرى حبى ينحسر ملك ببى عقيل 
ابن عامر عن الموصل ويعودوا الى البادة أو اليوادي » ويقول ابن خلدون ١‏ نهم كانوا لعصره 
فى الأجام بين البصرة 5 والخرفة المعرو وفة با سم البطائح . 

وإمارة ثالثة للبدو على حدود العراق ا ىُّ أوائل القرن الخامس أقامها بنو أسد 2 
أنحاء الحلّة ع متايه اويا اس وديا يت 
نور الدولة دبَيس ء ويحالف بنى خفاجة على حرب قرواش العقيلى ويحرقان الأنبار انتقا 

منه . وينعقد صلح بين قرواش ودبيس ويبزمان جموعاً للغْرٌ وبمدح ابن 9 
البغدادى قرواشاً يبذا النصر المبين . وكان دبيس وأهل بيته وسائر أعاله شبعة » مثله فى 
ذلك مثل قرواش . ويمتد حكمه إلى سنة 417/4 وكان يكتب بين يديه على بن أفلح الكاتب 
تيور بو كلةه ابنه متصيون اك النولة > ويفتلك أسرى ببى عقيل حين استول لكر 
السلطابى على حللهم و يجهزهم ويردهم إلى ديارهم ء وقد تغتى الشعراء بهذه المأثرة طويلا 
وما يلبث أن يتوق سنة 4764 عخلفاً ذكرى طيبة » غير شعر جيد كان ينظمه . وخلفه ابنه 
سيف الدولة صدقة ء وكان ذا باس وسطوة ء وكان يقال له ملك العرب . وكان يسكن 
هو وآباؤه قبله فى البيوت العربية ( الخيام ) فبنى الجلّة سنة 448 وسكبها » وله قدَّم ابن 
لمبارية كتاب الصادح والباغم » وتو سنة 00١‏ وخلفه ابنه ديس وكان أديباً وجوادا 
كزعا م وهو اللا عناه اطويرى رقولة فق احدى امات ون االقاعة بالعأقيةات والتانين 
حيطون بأى ز يد يثنون عليه و يقبلون يديه حتى : ميل إلى أنه الى أو يس ( واعظ أموى ) 
ا الأ سف دبيس ) 5 اشترك 95 ور ا ضد السلاجقة والخليفة المسترشد ١‏ 
ما دفع اللتلطان يعوا السلجوف إلى الععل على اغتياله _سنة-4؟ه . وولى 6 ابنه 
صدقة » وسرعان ما ضعفت الأسرة وزابلت الجلة » وعادت مع قومها الى الخياة 
البدوية . ولا نعود نسمع بعد ذلك بإمارات عربية على الحدود العراقية الغربية . 

لل ونولى وجوهنا فى العصرين الأيونى والمملوكى نحو بوادى الشام ومنازل طيئ فى جبل 
شمر أوجيى أجَأْ وسلمى » ويذكر المؤرخون فخذين كبيرين من آل رببعة الطائيين كانا 
بقومان على أحياء العرب فق بوادى الشام والعراق » وفنا آنافشبل: وال 213 وكانت 
منازل الأخيرين بوادى حوران » وكانوا يسقطون منها جنوباً فى الصحراء ويوغلون حتى 
تصبح مكة العظمة وراء ظهورهم ؛ وأهم شعيهم آل أحمد بن حِجّي حجى المتوق سنة 9 
وكان صاحب المدينة الحسينى يؤدى له الخفر وكذلك أطراف الحجاز » وكانت له منزلة 
عالة ين الظافر يرس والتصور ارون ووئرل عياسي سيج التي : آل مرا أبطال 
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مناجيد » ورجال صاديد » وكثيراً ما يتحار يود مع أبنا مهم فضل . ويروى 
القلقشندى عن الشهاب محمود الحلى أنه حين غزا ا أيامه وكان بحمص أقبل 

من أهل مرا زهاء أربعة آلاف فارس شاكين السلاح على الخيل المسومة والجياد المطهّمة 
مقلدين بالسيوف وفى أيديهم الرماح ومعهم الظعائن والحمول ومعهم مغنية تعرف 
بالحضرمية طائرة السمعة سافرة فى الهودج تغبى أسياتاً حياسية . 

وكانت كان ال فضل الفخذ الكبيرالثاانى من طيئ تمتد من حمص إلى أطراف العراق 
وتهبط يسار إلى البصرة ما ١‏ وتشمل هناد غطفان ما بلى 
وادى القرى » كما تشمل منازل بنى أسدء وكا بنضم إليهم لفيف من قبائل العر ب : من 
مَذْحجٍ وعافر ورزسك :وغل يرهم . . وكان شيوخ هذا الخد ل أمرة العرب تقليد من 
السلطان » وأول من استن ذلك السلطان العادل بن أيوب ء اذ أقام على العرب أميراً منهم 
هو حديثة بن عقبة بن فضل » وخلفه عيسى بن محمد م مانع بن حديثة للتوق سنة 
5٠‏ وخلفه مهنا الذى حضر مع المظفر قطز قتال التتار ىق عين جالوت . وولى بعده 
الظاهر بيبرس ابنه عبسبى . وكانت العادة السلطانية أن يكتب لمن يولى تقليد شريف 
بذلك ء ويليس تشريفاً أطلس 'سوة بالتواب ان كان حاضراً ويجهر إليه إن كان غائباً » 
وتصدر إليه المكاتبات من الأبواب الشريفة » وبالمثل كانوا يولون الأمراء على آل مرا . 
وكانوا يوفرون لهم الاقطاعات لحفظ السابلة وقوافل الحجاج وظل عيسبى أميراً على العرب 
وال فضل حبى سنة 584 وخلفه لعهد المنصور قلاوون ابنه المهنا » وفى الجزء الثانى عشر 
من صبح الأعشى مرسوم شريف بإمرته . ويخلفه فى سنة 1/١7‏ فضل أخحوه » ويقال إن ابنه 
حج فى اثنى عشر الف راحلة » وظلت الامارة فى طيئْ طويلا . 
. ونسمع فى داخل نجد عن إمارات كثيرة بأنحائها وقراها المختلفة فى العامة والعارض 
والوشم والقَصِمٍ يتنافس فيها الإخوة وأبناء العم ؛ ومن أهم تلك الإمارات إمارة الدرعية 
ال 00 
أميرها سعودا يضم الواحات الصغيرة المحاورة لها تحت لوائه » وتوق سنة /ب8١1ه/‏ 
هالام. وخلفه ابنه محمد » وهو الذى تازر مع محمد بن عبدالوهاب فى سنة 
4 هاره14 م على نشر العقيدة السلفية وهم البدع » وأخذا يتعاونان فى ذلك 
حنق دان. له أكثر نجد. وتوق سنة 9119/4ه/ه105م ء وخلفه ابته عبد العزيز 
ومضى فى نشر الدعوة بإقليم القصيم ووادى السرحان » وفتح بلدة الرياض ول يليث أن 
5 بيك شيعى سنة 11741/8ه/م. م وولى بعذله أبنه سعود » وقد استطاع أن يمد لواء 
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بالطالة عن اط افيد ان وتجران والعن الى بادية الشام فى أقصى الثهال من الحزيرة » ومن 
الخليج العربى ونبر القت إلى بحر الثم ( البحر الأحمر) واستولى على الطائف ومكة : 
ما جعل الدولة العيانية تستعين بمحمد على والها فى مصر ء كى يستخلص الحجاز منه ) 
فأرسل إليه جيشا بقيادة ابنه إبراهيم واستطاع الجيش الاستيلاء على المدينة ومكة سنه 
هد 1417م وسرعان متو سعود فى الدرعية ست 95 ه/ 1814 م وتولل 
بعده أبئه عبد الله » وق عهده أخذزت البلاد تسقّط واحدة تلو الأخوى بد إبراهيم 
باشا ٠‏ واستسلم عبد الله بن سعود» وأرسل إلى القسطنطينية حيث قفبى نحبه سنة 
4 ه/1818 م. ويتولى حكم الدرعية تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود . 

يذاه يكل لكر ل الا سند من .ريت عيد الزيز بن عمد إلء بيذ انيد جيف 30 


وينلشط تركى » و يفتح الحسا والقطيف 38 ويعمد 


صلحا مع صائح بن عل أو حائل وزع متطقة شمر أو جيل أببأو سلعى ويغتال سنة 
8 ه / +186 م ويخلفه ابنه فيصل وكان ضعيفا ء فبأسره المصريون ثم يعيدونه إلى 
إمارته ويظل بها حتى عام ١787‏ ه / 186 م وهو عام وفاته . وتعقبه فترة من 
الاضطرابات والفتن بين ابنائه استطاع فى خلاطا حمد بن رشيد صاحب حائل ان يبسط 
سلطانه على أكثر البلاد الخاضعة للسعوديين » لولا أن هب لا فى هذا العصر بل فى العصر 
الحديث التالى عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل فاسترد الرياض وكل ما فقد من إمارة 


آبائه , 


امن ودوها ١7‏ 


0 ف . هذا العصر دول كثيرة . لعل أقدمها دولة بى زياد ىَْ 5 
(*١٠-؟١قه)‏ وخلفهم عليبا دولة يدت للد -4هه ه) ثم دولة بنى مهدى 


باه ق المن ودوها تاريخ ابن الأثير وان نخلدون 


وصبح الأعثى فى جزء يه الرابع والخامس وابن تخلكان 
ف التراجم المشهورة وتارايخ المستبصر لابن المحاور وتاريخ 
امن لعارة (نشرة كاى) وبلوغ المرام فى شرح مسك 
الختام فيمن تولى ملك المن من ملك وإمام للقاضى 
العرشى والعقود اللؤلؤية للخزرجى ( طبع القاهرة ) وكتاب 
تاريخ المن لعبد الواسع العانى ( طبع القاهرة) وأنباء 
الزمن فى آأخبار امن ليحبى بن الحسين وتاريخ ثغر عدن 


لبا محومة (طبع ليدن) والمقتطف من تار يخ المن للجراق 
( طبع القاهرة ) وامْلاف السلمانى للعقيلى (طبع الرياض ) 
وطرقة الأصحاب فق معرفة الأنساب ل رسول ( طبع 
دمشق) والصليحيون والحركة الفاطمية فى العن ( طبع 
القاهرة ) ومقدمة تاريخ العرب الحديث ع الجزء الأول 
للدكتور عبد الكريم غرايبة ومعجم البلداث ومعجم 
الانساب والاسرات الحا كمة لزامباور . 





يف 


الخوارج إغقه-كحه ه) وميم أخحذها الأيوبيون وخلفهم عليها وعلى المن دولة 
الك رسول . ولصنعاء دوها .هى الأخرى وأولما بنو يعفر (9ه؟-بموم ه) وتلا دولة 
الصلَيحبين الاسماعيليين (4": - امه ) . ثم دولة الهمدانيين ( 497 9ه ه). وق 
عله قر الزيدية دولة الرسيين هنل سنة لم" ونازعهم عليها أبناء عموفهم بنو سلمان 
منذ طردهم لفواشم عكة بمكة ونزلوا املف السلوالى سنة وقل أزال على بن مهدى 
دولهم مه 0 ا اليه » وقد 0 أئة الرسيين يتوالون واحذا بعد الآخر حبى العصر 
الحديث . وق عدن دولة ببى 0 الامعاعيلية (/54-451ه ه). ومنهم أخحذها 
الأيوبيون كا اخَلوا صنعاء وصّعدة عاصمة الرسيين. ونحن نسوق الحديث عن هذه 
الدول ء ثم ننتقل منها إلى الحديث عن الأيوبيين والرسوليين وبتى طاهر والعصر العمانى 
ومقاومة الرسيين فى صّعْدة للعانيين » حتى استخلصوا منبم البلاد . 

ونبذأ بدول زبيد قبل الفتح الأيوبى » وأوطا دولة بنى زياد » ومؤسسها محمد بن زياد 
من نسل عبيك الله بن زياد حاكم العراق بعد وفاة ابيه زياد » ولاه المامون على امن سنة 
١‏ /, للهجرة فاستولى على تهامة وحَضرّموت , ومن أهم أمراء هذه الدولة أبو الجيش 
إسحق بن إبراهيم (1901-!10/ ه) . وق عهده استولى القرامطة على ز بيد سنة .لم 5 ظ 
تركوها . ودانت له المن : عدن ٠‏ وصنعاء وحكامها ينو يعفر عفر_وصعادة وحكامها الرسيون 
وانسعت جبايته حت بلغت مليونين وثلثائة اود رس القاام النناتر جوع شاتكان عه 
من مراكب السند ومن العنبر المجلوب إلى عدن وباب المندب ومن الوص على اللؤلؤ 
ومن جزيرة دهلك . ومازال الحكم فى أسرته حتى تشاجر حَجِبّتهم على الحكم , وتغلب عليهم 
نجاح الحبشبى سنة 4١7‏ وأسس دولة بنى نجاح » ومازال يحكها حتى دس له بعض أنصار 
على بن الصليْحى صاحب صنعاء السم ففتك به سنة 487 واستولى الصليحى على زبيد ) 
غير أن أبناء نجاح فروا إلى دهلك » وأخذوا يحاولون استردادها واستطاعوا أن يغتالوا 
الصليحى فى طريقه إلى الحج سنة 489 واستطاع جياش بن نجحاح أن يستعيد زبيد من 
الصليحيين نبائيا سنة 474 وكان شاعرا وكاتبا بليغا » وصنّف المفيد فى أخبار زبيد , 
وبعث هو وأسرته ووزراؤهم نهضة فى زبيد أدبية وعلمية » ومن وزرائهم من الله الفاتكى 
وسرور وكانا مدّحين عالبى الحمة . وتوارث أبناء جياش الحكم حتى سنة 054 إذ ملكها 
بنومهدى وزال ملك بتى نجاح . وقد نشأمؤسس دولة ببتى مهدى - وهوعل بن مهدى 
الحميرى - فى سواحل زبيد على النسك والدين » وما شب أخذ فى الوعظ فاحبه الناس 
والتفوا حوله » وفكر فى إقامة دولة لنفسه فاستولى على زبيد وتسمى الإمام المهدى أمير 


قفا 


المؤمنين وقامع الكفرة والملحدين . وكان يؤمن بعقيدة الخوارج در من عمان وعلى ): 
وكان يكفر بالمعاصى » ويقتل من يقترف كبيرة » وكذلك من خالف اعتقاده من أهل 
السنة » وكان يستبيح نساءهم ويسيرق ابناءهم وذراريهم وكان أنصاره يعتقدون فيه 
العصمة » ولم يلبث أن توفى بعد استيلائه على زبيد بنحو ثلاثة أشهر» وحين استولى عليها 
قتل قاضيها محمد بن ألى عقامة وابنه وكانا فاضلين. وخلفه ابنه مهدى ثم أخوه 
عبد النبى . وقد أغار فى سنة 11ه على الخلاف السلمانى وقتل فى الغارة أميره وهاس 
ابن غانم » وانشد فى ذلك قصيدة رواها صاحب كتاب الخلاف السلمانى » ومازال على 
زبيد حبى تسلمها منه توران شاه ليون سنة 059 للهحرة . 
ل-وأول دول صنعاء دولة ببى يعفر الى أنشأها يَعْفر بن عبد الرحمن سئة 787 وخلفه 
علها أبناؤه » وحدث فى سنة 7947 لعهد اسعد بن يعفر أن استولى القرامطة بإمرة على 
ابن الفضل على صنعاء . ولم يلبث أن ادعى النبوة . وأباح لأصحابه شرب الخمر وزواج 
البنات » وحطّ عن الناس - بزعمه - أركان الإسلام الأساسية : الصلاة والصياء 
والحج . وفى سنة 0 هلك على يد حسنى حجام » جعل له السم فى المبضع . وعلم بذلك 
أسعد بن يعفر فاستنفر قبائل العن واستردٌ صنعاء وظل يحكها حت وفاته سنة 81 وخلفه 
عليها ابن أخيه عبد الله بن قحطان حتى قضبى نحبه سنة 1م وولى بعده اينه أسعد ‏ 
وبوفاته سنة 97 تنتهى دولة ال يعفر بيج 

ل ل ل و لما ل ل امسها عل بن محمد الماح 


وقد نشأ فقَيها صا حا بين قومه ا همدانيين وظل أمره ينمو فى مقره بجبّلّة منذ سنة 49 ورا قبل - 


ذلك بسنوات غيرقليلة . وكتب إلى الخليفة المستنصر الفاطمى يستأذنه فى الدعوة للمذهب 
الاسماعيل » فاذن له واتسع نفوذه واستولى على زبيد » كا أسلفنا » من يد آل نجاح سنة 
7 كا استولى على صنعاء سنة 454 واخختط بها القصور واتحذها حاضرته : وعظم 
ملكه . واستولى على مكة سنة 56 ليزيل منها الامارة الحسنية الزيدية ثم تركها . وكانت 
زوجه أسماء من فضليات النساء » وكانت ممدّحة كر يمة » مدحها كثير من الشعراء . وخخلفه 
ابنه المككرم سنة 484 واتَحْذ جبّلة عاصمته » وأصيب بمرض الفالج » ففوّض شتئون دولته 
إلى زوجته الملكة الحرة أَرْوَى بنت أحمد الصليحى إلى أن توق سنة 484 فتولت بنفسها 
زمام الأمور » وتزوجت سبأ بن أحمد الصليحى بأمر المستنصر الفاطمى » وتوق سنة 481 
وأخذت تخرج عليها بعض القبائل وبعض البلدان » واستولى بنوحاتم الهمدانيون على 
صنعاء سنة 4947 وظل يحكها منهم حاتم بن غشيم الهمدانى حتى سنة 007 وخلفه أبناؤه 
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عليها حبّى تسلمها منهم توران شاه الأيوبى . وظل نجم الملكة الحرة يزداد أفولا والدولة 
الصليحية تتفكك أوصاها » حتى ل يبق ها إلا بعض حصون قليلة : وقد خرجت أكثر 
الحصون فى الجنوب لين رده أصحاب عدن . وتوفيت الملكة الحرة سنة 5ه وبوفاتما 
انتبت الدولة الصليحية الاسماعيلية . ظ 

وحرى بنا أن نسوق الحديث إلى دولة الرسبين الزيدية بصّعْدة فى العن » ومؤسسها 
هناك المادى إلى الحق يحيى بن الحسين بن الْمَامم بن إبراهيم المولود يجبل الْرَسْ بالقرب من 
المدينة المنورة سنة 158؟ فى زمن جده القاسم الاإمام الزيدى المعروف بمؤلفاته فى المذهب 
الزيدى وف الفقه . وقد خرج من موطنه إلى العن فى سنة 584 واستولى على صعدة واسس 
بها أمامة الزيدية بالعن » وتوق ضنة- 794 فخلفه ابنه محمند م اخوه احمد : فالاإمام الحادى 
إلى الحق وهو المؤوسس الحقيق للدولة . وماتزال تلك الأسرة تتوارث الامامة حتّى يفد 
عليها ابو الفتح الديلمى سنة 4*0 فيستخلص الإمارة لنفسه حبى وفاته » ويخلفه عليها 
بنو سلءان أصحاب الخلاف السلمانى الزيديون وينسحب الرسيون إلى جبل قطابة » وتتوالى 
أنمم هناك . وتتنطور الظروف واوا الرسيون إلى صعدة ؛ وتدخل صنعاه فى حوزتهم 
مرارا . ومن أشهر آمهم المتوكل على الله (؟ 055-88 ه) . وكان شاعرا محسنا » وله 
مكاتبات شعرية مع نشوان بن سعيد الحجميرى . ومن أنمهم فى العهد الأيوبى الإمام 
المنصور بالله المتوق سنة 5115. ومن مشهوريهم ى عهد الدولة الرسولية الحسن 
ابن وهاس » والموطئ الرسبى الذى بويع بالإمامة سنة 548 وكان قواما صواما عالما فقيها . 
وظل الحكم بعده فى آبنائه وتتوالى أنئمهم فى عهد الدولتين : الرسولية والطاهرية » وسنعود 
إليم بعد استيلاء العمانيين على امن عقب فتحهم لمصر. 

أما عدن فكانت قديا دارا لبئ معن بن زائدة منذ ولايته عليها فى عهد المأمون . وقد ٠‏ 
امتنعوا على بنى زياد أصحاب رز بيد ٠‏ وا استولى عليها اْصلَيّحى داعية الفاطميين قنع منهم 
بإتاوة يؤدوما » ٠‏ ثم عزهم عنها ابنه المككرم » وجعلها للهمدانيين » ول يلبث فرع منيم هو 
فرع بى ريع أن استخلصها لنفسه ء وكانوا اسماعيلية » ومن أهم أمرائهم نهاك جز هنا 
وعمه-.وه ه) . وكان يتلقب بالداعى المغظم المتوج سيف أمير المؤْمنين » وقد 
اشترى حصن جبلة من الصليحيين » وخلفه ابنه عمران ممدوح الى بكر العبذى 
(٠هه-ه5ه‏ ه) . وكان يدبر دولته ودولة ابئيه 56 يلال ممدوح ابن قلاقس الشاعر 
المصرى وغيره من الشعراء . وحين قدم توران شاه إلى العن قبض عليه وانقطعت دولة 
بى زريع . ويقال ان ابرادات عدن كانت مائة ألق ديئار وارتفعت فى عهد الأيوبيين إلى 
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سيّائة ألف . وحين فتح العن توران شاه الأيوبى سنة 818 اقام لنفسه فيها نوابا فى مدنها 
وحصونما » وعادت إلى أحسن أحوالها من الخصب والعارة والأمن » غير أن الحكم فيها لم 
يتتظم تماماً لصلاح الدين إلا بعد أن أرسل إليها أخاه سيف الإسلام طغتكين » فأقام بها 
منذ سنة 8/اه ودخل 5] مر بنا سنة 0317 مكة ومنع من الأذان فيا عز حي العمل 
وهو أذان الزيدية والاسماعيلية وغيرهما من الشيعة » وتوفى سنة 088 وخلفه على امن ابنه 
اسماعيل وأساء السيرة فقتل سنة 9ه ووليها بعده ابن عمه سلمان » وظم الناس . فولى 
السلطان الكامل صاحب مصر عليها اينه الملك المسعود سئة 5١7‏ وأناب عنه فى بعض 
رحلاته إلى مصر نور الدين عمر بن على بن رسول أحد قواده » فكّن لنفسه فيها » وم 
يلبث أن استقل بها سنة 575 للهجرة . 

وتظل العن فى قبضة الدولة الرسولية حبّى سنة 888 وقد اتخذ نور الدين تعز بالقرب 
من إقليم عدن عاصمة له وتلقب بلملك المنصور واعترف به الخليفة العبامى سنه ؟:"1؟ 
للهجرة وامتدت مملكته من مكة إلى حضرموت . وكانت الحرب كثيرا ما تنشب بين 
الرسوليين وبين الأنمة فى صعدة ... وقتله مماليكه سنة /541 وخلفه ابنه الملك المظفر يوسف 
وهو صاحب جامع المظفرية بعر » وبنى جوامع ومدارس كثيرة فى مدن الفن. وفتج ظفار _ 
فى أقصى بلاد حضرموت ونشبت بينه وبين أئة العن حروب كثيرة » وتوق سنة 59114 
فخلفه الملك الأشرف لمدة عامين فالملك المؤيد حتى سنة 77١‏ وكانت له مشاركة حسنة ى 
العلوم والفنون » فالملك المجحاهد حتى سنة 764 فالملك الأفضل ابنه حبّى سنة 1/1/8 فالملك 
الأشرف حبّ سنة ٠١*‏ وله ألف الررجى كتابه العقود اللؤلؤية » ويصف حفل ختان 
أبنائه وصفاً رائعاً . وتضعف الدولة بعده وتاخذ فى التدهور » وينابز بنو طاهر ولاتهم 
وأمناؤهم فى عدن وغيرها الفرصة » ويؤسسون دولهم . 

وقد اتخذ بنو طاهر « زبيد ١‏ حاضرة هم ٠‏ وأول أمرائهم عامر بن طاهر الذى استولى 
على عدن سئة 888 وتلقب بالملك الظافر وتوق سنة ١م‏ فخلفه اخوه الملك الحاهد إلى 
وفاته سنة *8 وولى بعده الملك المنصور حبى سنة 84 وخلفه الملك الظافر عامر بن عبد 
الوهاب وقد استولى على صنعاء سنة 9٠١‏ ولا نصل إلى سنة 47١‏ حبى يستولى البرتغاليون 
على جزيرة كمران فى البحر الأجمر » وحيئئذ يرسل قانصوه الغورى صاحب مصر حملة 
لطاردة البرتغاليين ويطردون من الجزيرة وتنزل الحملة العن وتستولى على زبيد وتعز وتقضى 
عل دوه بي عادر 

وتدخل العن فى حوزة الدولة العمانية » وتنشب مناوشات كثيرة بين الأمراء أو الأئمة 
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الزيديين وبين العؤانيين » وتترك الدولة العؤانية المن لأهلها سنة ه4١٠‏ فتكثر فيها الفتن 
والانقسامات حتى فى أسرة الأنئمة الرسيين ويستتب الحكم للإمام المتوكل على الله إسماعيل 
ابن القاسم ( ٠١810 - 1١85‏ ه) وقد ظلت الإمامة فى عقبه إلى أن تخلصت منهم البمن فى 
ورتها الآخيرة » وكان المتوكل مظفرا استولى على عدن وحضرموت وظفار وجمع بلاد 
العن وتوالى الأئمة من بعده . وحدث فى عهد الامام المنصور بالله على بن المهدى أن زاره 
القبطان الانحليزى ولسن عند نزول نابليون بونابرت مصرء ونزل له طائعا عن جزيرة ميون 
المسماة ببربم فى مضيق باب المندب بالبحر الأحمر ! وهى تقسم البحر عندها قسمين . 
وما نصل إلى عهد الإمام الناصر لدين الله حتى يحتل الإتجليز سنة َم هل /804ما م 
ميناء عدن بالقوة بعد مناوشات قليلة مع جنود سلطان لحج ؛ واصبحت مستعمرة 
إنجليزية . ورأى الأتراك طمع الدول الأوربية فى المن » وأحس أثمتها حاجتهم إلييم » 
فعادوا إلى احتلال العن سنة ١756‏ ه/1849 م بينًا مضى الإنجليز يضموت إلى مستعمرة 
عدن تسع حميات أهمها لحج وحضرموت . وأخذت المناوشات تعود ثانية بين الأنمة 
الزيديين وبين الأتراك العانيين إلى أن تولى مناهضتهم لا فى هذا العصر ولافى أو اخخره بل فى 
العصر الحديث الامام الزيدى يحبى بن محمد حميد الدين 


حَضرَّمَوت 2 وظفار وتاريخها 

تفع حضرهوت يجتو المزيرة عل تر العربء.وهى اقلم جبل رتوسطة واد يعتدمن 
الشرق إلى الغرب وتتفرح منه أودية كثيرة وكانت تشتهرقد م باسم أرض الثّان » وأهم مدنها فى 
الداخل شْبُوة وشيام وتريم وسيّون وعلى الساحل الشخر والمكلاً » وكانت تسكنها قديما 
قبيلة كندة » ومازال الولاة يتتابعون عليها من قبل الخلفاء ى صدر الإسلام وزمن الدولتين 
الأموبة والعباسية . ولا تولى محمد بن زياد العن أضيفت إليه » وظل لبنيه نفوذ فيها » حتى 
ولى بنو يعفر صنعاء وأقاموا دولهم مها ء فإنهم مدوا يدبي إلبها وظلت تتبعهم ٠»‏ وحاول 
الحضارمة الثورة عليهم » ولكن ثورتهم أخفقت ء وقدمها فى أثناء حكهم لا سنة 11م 
للهجرة الشيخ احمد بن عيسى جد ال باعلوى » منتسبا نسبا شريفا إلى الحسين بن على » 
ونزل بترجم وأصبح له فيها زعامة روحية هو وأسرته إلى اليوم وغئ زعامة اتاحت: للشيعة 
(1) انظر فى حضرموت وظفار وتاريخها ابن الأثير وأبن الكثيرية محمد بن هاشم وصفحات هن التاريخ الحضرمى 
خلدون فى مواضع متفرقة ومعجم البلدان لياقوتوتاريخ 2 لسعيد عوض باوزير ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من 
جقريرت, المناتى. البلا اللكزى وتاريح: الدولة .جام 
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أن يتنفسوا هناك وكانت النحلة الغالبة فى حضرموت تحلة الخوارج ولذلك كان أهلها دائما 
يثورون ثورات متعاقبة . ونزها القرامطة فى أوائل القرن الرابع الهجرى مدة ثم تركوها , 
ويلمع بها فى القرن الخامس أبو اسحق الحضرمى الخارجى » وقد ساعده الخليل بن شاذان 
إمام الخوارج فى عإن على أن يستقل بها بعد حروب دامية ٠‏ واستطاع أن يرد الصليحى 
عن حضرموت وهو يعد أول زعيم مها ولى شئونها واستقل ما . والشخصية الثانية بعده 
شيخصية عبد اللفرين راشد. رن أ اقتحطان الكتادى: الوكوه ررك سيلة مافاة: وقد سحكنها ومن 
دون الثلائين » وا هم بالعام والعلماء . ولا فتح صلاح الدين العن وولى على عدن عهان 
الزنجيل فتح حضرموت وأخذ معه عبد الله » غير أن العام لم يدر حتى عاد إلى دياره » وتمر 
سنوات ويعود ثانية إلى تريم ويستولى من آل النعان على شبام » وتمضى البلاد فى أمن حتى 
بغزوها عمر بن مهدى العبى بجيش أيوبى سنة 514 ويتمكن من الاستيلاء عليبا جميعا : 

على الشّحر وشبام وتريم » ويقتل سنة 587 وينتبى بذلك عهد الأيوبيين فى حضرموت . 
وتخلفهم دولة الرسوليين » فيعملون على أن نظل حضرموت تابعة لهم » وكان يليها بعض ١‏ 
أبناعها نوايا عنهم . وحين دانت ظفار شرق حضرموت لسالم بن إدريس الحبوظى استولى 
جموعه على حضرموت سنة 51/59 غير ان الرسوليين قضوا عليه . ولا يزال شيوخ القبائل 
فى البلاد وق يم بنوراشد وبنو نهد يتناحرون على حكم المدن » ويشتهر ال با كثير 
باستيلاهم على الشحر سنة 7/85 وتكون الغلبة هم فى كثير من البلاد . وكان ينافسهم آل 
بادجانة وآل باوزير والكِنّديين ولكن آل باكثير ظفروا بهم وبغيرهم من العشائر أو قل 
ظهروا عليهم . وخلف الرسوليين بنو طاهر على المن » وكانت حضرموت تستشعر الولاء 
لهم ء وقد ردوا عن الشحر محمد بن سعيد بن فارس المهدى سنة 8517 وعهدوا بها إلى أل 
با كثير » واشتهر من بينهم بوطويرق المولود سنة 407 وقد استولى على شبام سئة 417 
واحتل تريم سنة /1؟:8 وانحذها مركزا لدولته وكان يحزل العطايا للعلماء والشعراء . واستولى 
العهانيون على العن سنة 448 ويعترف هم بوطويرق بالطاعة سئة 90١‏ غير أن ابنه. 
عبد الله رفض حكم امرك واستقل ببلاده » وخلفه أخوه عمر وكان نصيره ومعاونه وكاتبه 
الشاعر الكبير عبد الصمد بن عبد الله با كثير . ويتولى ابنه عبد الله شئون حضر موت حبى 
سنة 1١784‏ ويخلفه آخوه بدر ويظهر ولاءه لازيدية وأتمهم بصنعاء وينشب خلاف بينه 
وبين ابن أخيه بدر بن عبد الله بسبب ذلك . ويقبض عليه ويعتقل ٠‏ فيغضب الامام 
الزيدى المتوكل على الله إسماعيل ؛ ويرسل فى سنة ٠١79‏ جيشاً إلى حضر موت يستولى 
عليها » ويسلمها إلى بدر بن عمر و يظل يلبها حبى وفقاته سنة ٠١77‏ ويتولاها ابنه محمد . 
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ويضعفض ثأن آل باكثير : ويصبح ليافع وعشائرها الكلمة العليا فى البلاد » ويتحول 
الحكم والسلطان إليها حبى سنة ١857‏ إذ يعيد غالب بن محسن الكثيرى دولة اله ويستولى 
على تريجم . ؛ غير أن الشحر وأكير البلاده تظل فى قمضة اللافعيين ويشهر من بيمهج 
عمر بن عوض القعيطى اليافعى ثم ابنه عرض الذى أخطأ خطأ فاحشاً فى حق بلده وأمته 
بتوقيع معاهدة مع الإنجليز سئة 1:08ه/1888م أصبحت بها حضر موت إحدى 
حامياءهم على بحر العرب » وصمة فى جبينه ما بعدها وصمة . 

وظفار هضبة يبلغ ارتفاعها ثلاثة آلاف قدم ء وفوق جبالحا تنمو أشجا رالكتدر (الأبان ) 
الذى يستعمله المهنود ى معايدهم » وتاريخها غامض ومن أمرائها محمد بن أحمد 
المنجوى » وخلفه سالم بن إدريس الحبوظى الذى مر بنا غزوه الحضرموت وقضاء الرسوليين 
عليه » وكانوا يولون عليها نائبا لهم . وق القرن السادس عشر الميلادى حكم البلاد سيف 
الإسلام الغسالى وهو من صنعاء » وكانت قلعة بلد مقر حكمّه ء وى القرن السابع عشر 
الميلادى استولى عليها بنوكثير الحضرميون » ولا يعرف عنها شىء فى القرن الثامن عشر . 
وحكلها علوى فى القرن التاسع عشر » وقتله بنو قرا » وحاول العمانيون حين عادوا إلى العن 
فى هذا القرن فرض سبادتبم عليها . وفزعوا إلى سعيد بن تركى بن سعيد جد أمراء عات ؛ 
وظلت منذ هذا التاريخ تابعة هم . 


عان وأمرائها”" 

تمتد عان على الشاطئ الجنوبى الشرق لجزيرة العرب مشرفة على الحيط الحندى وبحر 
العرب من جهة وعلى الخليج العربى من جهة ثانية » وقد ثار بها الخوارج منذ زمن الحجاج 
فى عصر بنى أمية » وكانوا يتخذون مدينة نزُوى فى الداخل جنولى الحبل الأخضر مركزا 
لهم » وكانوا يستولون عليها فى أكثر سنوات القرن الثالث المجرى ؛ وتغلّبٍ على عان 
أبو طاهر القرمطى عند اقتلاعه الحجر الأسود من الكعبة سنة #1١07‏ وخطب بها لعبيد الله 
المهدى » وترددت عليها ولاة القرامطة والروافض إلى أن استعادها ماهم المخوارج سنة 51م 
وظلوا مسيطرين علها حقبة من الزمن . يدل على ذلك أننا نجد نفرا من أعيانها هم 


)١(‏ انظر ى عان وتاريخها وأمرائها ودوها تاريخ ابن عبد الله السالمىوعان قدياً وحديئاً لمحمد على الزرقا 
ابن الأثير وتاريخ ابن خخلدون وصبح الأعت ومعجم والإمارات السبع لأحمد البورينى ومقدمة تاريخ العرب 
البلدان لياقرت ى مواضع متفرقة ونحفة الأعيان بسيرة الحديث للدكتور عر 00-0 غرايبة . 

أهل عان لنور البدين السالمى وعان تاريخ يتكلم محمد 
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بنو مكرم وكانوا شيعة إمامية يسيرون إلى بغداد وبتفقون مع البويبيين على أن يغزوها معهم 
بالسفن من الخليج العربى . ويملكونها فعلا ى عصر بهاء الدولة سنة #4٠‏ وقد اخختار منهم 
أبا محمد بن مكرم » واستطاع أن يطرد الخوارج إلى جبالهم فى نزوى وحوفاء ويخحطب 
ببى العباس . وظل الخوارج فى عهد ببى مكرم يولون عليهم أنئمة منهم : ومن أهمهم الخليل 
ابن شاذان ومر ذكره فى حضرموت وأنه أعان أبا إاسحق الحضرمى على غزوها والاستيلاء 
عليها . وتوارث بنو مكرم ملك عبان ء ومن أهم امرائهم ناصر الدولة على بن الحسين بن 
مكرم » وكان جوادا ممدحاء ومدحه مهيار الديلمى وغيره وتوق سنة 578 بعد استكثاره 
بالامارة مدة طويلة . 


وق سنة 447 ضعف ملك بى مكرم وتغلب عليهم النساء والعبيد » قزحف إليها 
الخوارج من نزوى وملكوها بقيادة إمامهم راشد بن سعيد ء وله حروب مع قبيلبى مهد 
وعقيل سحقه| فيها » وامتدحه بذلك أبو إسحق الحضرمى منوها بسالته وبطولة جنوده . 
ومن أهم هؤلاء الأمة من الخوارج الذين حكوا عان حفص بن راشد الذى تملكها بعد 
ابيه وتظل ى ايدى خخلفائه . 

وفى القرن السادس الفجرى تملك عان من أبدى الخوارج بنو نيبان سنة ولاه / 
1١8‏ م وهم عشيرة من العتيك من الأزد استولوا عليها بعد شيوع الفوضى فيا : 
وكانوا سنيين » وظل حخمهم فيها طويلا حتى نباية القرن التاسع : وقد غزا الفرس عان فى 
عهد أميرهم كهلان سنة 58٠‏ وعادوا إإلى غزوها فى عهد عمر بن نبهان سنة 574 ولكنهم 
غادوا فق القروتيق مدحوويق + 5 يضون ذالف.شاغر التياتين احمك ررق سعيك الستالح 
الاروصى 6 ويفن الزرخ نور القرن السالى. خملة كال هلم الدولة القراتة :ابلق كارت 
دولة بنى نبهان مبنية على الاستبداد بالأمر وقهر الناس ولم نجد لدولتهم تاريخًا ولا لملوكهم 
ذكرا اللهم إلا ما ذكره شاعرهم أبو بكر أحمد بن سعيد الستالى . وقد زار ابن بطوطة عمان 
فى عهدهم سنة © الا وقال عنها إنها خصبة » وأشاد بأميرها النبهانى وحسن ضيافته ثم ذكر 
نَزُوى عاصمة الخوارج » وقال إنهم أهل نجدة وشجاعة . ومن أئمة الخوارج المهمين فى 
القرن التاسع عمر بن الخطاب بن شاذان الذدى بويع له بالامامة سنة 888 وقد نازل 
سلمان بن سلمان النهانى أمير عان » وهزمه واضطره أن يفر إلى هرمز وتوى عمر » فعاد 
سلمان ونازل الإمام التالى للخوارج أبا الحسن بن عبد السلام » وباء بهزيمة منكرة » فرحل 
ثانية ألى هرمز » وتوق ابو الحسن فاسترد سلطانه » ونازل خليفته الإمام الخارجى محمد بن 
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إسماعتيل الخروصى سنة 405 وهزم هزيمة لم تقم له بعدها قائمة . وانسحب النيهانيون إلى 
الخبل الأخضر. 

وتصبح عان تابعة للخوارج » ويستردها سلطان بن محسن النبهالى سنة 455 ويتوالى 
عليها حكام نهانيون » حبى يستولى عليها مهم الإمام الخارجى ناصر بن مرشد اليعرنى 
3٠١٠١٠ -٠١5(‏ ه) وكان البرتغاليون قد غزوا عبان سنة 497 واستولوا على بعيض 
شواطتها » فأخذ يناوشهم » وظلت مدينتا صحار ومسقط ى أيد يهم وقبل بل سقطت ىق 
يده صحار »وخلفه سلطان بن سيف اليعرتى ( ٠١4١-٠١6٠‏ ه) وهو أهم اليعربيين 
وأبعدهم شهرة إذ استطاع أن يطرد البرتغاليين من مسقّط وصحار وبذلك طهر البلاد 
منهم . وبنى لعان أسطولا ضخا حطم به أسطول البرتغال وسيطر على شواطىء إفريقيا 
والهند » وكانت تتبعه ممْباسة فى كينيا على ساحل إفريقيا الشرق وجزيرة زنجبار 7" 
وجزيرة سقطرة فى بحر العرب » غير أن أسرته ضعفت بعده . 

وتخلف أسره البعربيين فى حكم عان أسرة البوسعيديين على يد مؤسس دولهم أحمد 
بوسعيد الذى جمع زمام الحكم فى عان جميعها بيده سنة 11١814‏ ه/ 10/41م ورد الفرس 
على أعقابهم سنة 117 ه/7/494١‏ م حين حاولوا غزو بلاده . ومن حكام هذه الأسرة 
البوسعيدية سعيد بن سلطان الذى ولى عان سنة 1171١‏ ه/1805 م وظل فى الحكم 
خمسين عاما . وقبيل عهده استقلت عن عان رأسث الخيمة فى مدخل الخليج العربى بزعامة 
القواسم , وكانت إمارتهم تمتد من مسقط إلى قطر فتشمل الشارقة وكانت عاصمتهم . 
وأخذ الأسطول الإنجليزى يظهر فى هذه الأنحاء ‏ فكان القواسم يقاومونه مقاومة عنيفة . 
وسرعان ماترعم «دبى) أل بوفلاسا سئة اهام ١‏ مم ترعم (أبوظي» ال فلاح | 
وظلت أسرة البوسعيديين تحكم عن إلى اليوم وتخلت منذ قيامها عن لقب الإمامة واكتفت 
بالسلطة الزمنية واستطاع الانجليز منذ سنة ١1774‏ ه/9 180 م أن يقيموا لهم حاميات على 
شواطئ عان » وظلوا بها إلى أن أرغموا على الخروج منها نمائيا . 


البحرين ودوها''! 

يقول ياقوت : « البحرين » اسم جامع لبلاد واسعة على ساحل البحر الواقع بين جزيرة 
)١(‏ زنجبار: جزيرة صغيرة بالقرب من ساحل تتزانيا (7) انظر فى البحرين ودوها تاريخ ابن الأثير واللرء 
سكانها عرب مهاجرون من منطقة الخلج العربى وكانت الرابع من تاريخ ابن خلدون ومعجم البلدان لياقوت ق 
تتبع عبان غير انها كانت تنمتع باستقلال ذالى . مواضع متفرقة وصبح الأعشى والضوء اللامع فى - 


بض 


العرب وبلاد فارس تمتد من البصرة ثمالا إلى عان جنويا ومن صحراء الدّهناء غريا إلى 
البحر ( خليج العرب ) شرقا . وهى بذلك كانت تشمل إقلم قطر والإقلم الشرق للمملكة 
العربية السعودية الآن المشعمل عل الأحساء والقطيف وهجرء ومجموعة من الجزر 
( البحرين ال خحالية ) أكبرها جزيرة أوال ومساحتها نحو خمسة وثلاثين ميلا طولا ونحو عشرة 
أميال عرضا . 
وقد سيطر القرامطة على هذا الإقليم مدة متطاولة من الزمن » أذ غلب عليها بنو الحتابى 
بقيادة أبى سعيد سنة 785 للهجرة وقد بدأ بالاستيلاء على القطيف . وفى سنة 41م؟ غلب 
على هجر . وسرعان ما ثم له الاستيلاء على الإقلم جمبعه ونشر فيه عقيدته القرمطية.وقد 
تحدثنا قى العصر العباسى الثالى عن هذه العقيدة وعن الى سعيد وابنه الى طاهر واغارته على 
مكة واستباحته دماء الحجاج » واقتلاعه الحجر الأسود ونقله إلى بلاده » ونهبه ما كان 
بالكعبة من تمن . ولا رجع إل اللصرين واه الاق مهيح لال جدايه ولقطمت 
أوصاله وأطرافه وهو ينظر اليها » ولعذاب الآخرة أشد وأنكى . وفى سنة 89" رد الحجر 
الكريم إلى موضعه . وق عميدتهم - كما صورناها فى كتاب العصر العباسى الثالى - ضلال 
كثير . وبيدو أن علاقهم بالفاطميين - وكانوا لا يزالون فى المهدية مجوار تونس - اليرت 
ف الفتور. حتى إذا كانت سنة 8ه” قطعوا علاقتهم بهم واعلنوا ره للدولة 
العياسية ومن ل أهم أمرائهم الحسين بن أحمد الملقب بالأعصم حفيد الى طاهر» وكان 
فارسا وشاعرا محيدا تولى بعد أببه سئة 4ه واتفق قى ف السنة التالية مع الذليفة العباسى المطيع 
لله على محاربة الماطميين ثامدة بالمال والسلاح » وزحض على الشام منت الرانات السوة 
شعار الدولة العباسية » وبذلك تنكر نبائيا للمذهب الاسماعيل الفاطمى أساس عقيدته 
القرمطية » وقد استطاع الاستيلاء على دمشق والرملة » واتجه بحيشه نحو مصرء والتق 
بالفاطميين وعسا كرهم المغاربة فى عين شمس » وكاد ينتصر عليهم لولاا خروج بعض 
قواده عليه وانضمامهم إلى الفاطميين » فعاد إلى الشام ومنها إلى البحرين . ومر بنا ى حديثنا 
عن نجد نقل العزيز الفاطمى لجنده من بنى سليم وبق هلال بن عامر إلى الصعيد وانتقالهم 
منها فيا بعد إلى المغرب . وفى سنة 50 عاد الأعصم إلى الشام لمساعدة أفتكين الرومى مولى 
البومبيين ضد جوهر الصقلى القائد الفاطمى ء ولكن الموت عاجله بالرملة سنة 55 . 
< أهان. اقزر كاسع المخازى وديوان. ابن مقرب وصاحل الذهب الأسود محمد سعيد المسلم ( نششر دار مكتبة 


العيوى وتحفة المستفيد بتاريخ الأحساء فى القديم والجديد الحياة ببيروت) ومقدمة ا لعرب الحديث /1١‏ 48؟ 
للشيخ محمد بن عبد الله آل عبد القادر ( طبع الرياض/) وهايعدها. 


ا 


وتولى أمر القرامطة بعده ستة نفر» وأخذت دولتهم فى الاضمحلال . ولانصل إلى سنة 
4 حتى يجمع شخص يسمى الأحيفر من بنى المنتفق بن عامر بن عقيل جمعا كبيرا ؛ 
وينازل به القرامطة » ويستولى منهم على القطيف » ولا تقوم لهم بعد ذلك قابة . 

وعمّت الفوضى ف البحرين إلى أن غلب عليها نهائيا الأصفر بن أبى الحسن الثعلبى سنة 
8 وكان يخطب للطائع العبابى » واستقرت الدولة له . واختلفت فى أيامه قبيلة 
بنوئعلب مع يبى عقيل : فاخرجوهم من ديارهم إلى العراق » وطالت ايام الأصفر ؛ 
واتسع به طموحه ء فحاول التغلب على الجزيرة والموصل » ونازله بنوعقيل هناك سنة 
488 وعاد إلى البحرين ووافاه أجله . وبق الملك فى البحرين بعده متوارثا فى بنيه إلى ان 
ضعهوا وتلاشوا . 

وتخلفهم دولة ببى العيونى بزعامة مؤسسها عبد الله بنعلى . إذ استطاع الاستيلاء على 
البحرين بمساعدة ملكشاه السلجوق سنة 455 وقد جعل همه القضاء على البقية الباقية من 
دعوة القرامطة » وكان لايزال لها فى البحرين أتباع كثيرون . وتوق سنة 5٠٠‏ للهجرة . 
فخلفه ابنه الفضل إلى سنة 80177 ووليها بعده ابنه محمد المكتى بأبى سنان حتى مقتله سنة 
6ه 0 ذلك فانحة عهد سئ من المنازعات بين أبناء الأسرة . ووليها بعده ابنه 
أبوفراس غرير ) وول 0 أيامة عم عبد الله _بن على وولى ابنه أبو الحسن 
القطيف . والمصدر الوحيد لتاريخ هذه الأسرة ديوان ابن المقرب الذى يقَدم لنا تفاصيل 
كثيرة عن ولاة البحرين العامين من العيونيين وولاة مدنها امختلفين . ويختلط بعضهم ببعض 
فى الديوان » ومن أهمهم محمد بن أبى الحسين الذى تولى زمام الأمور فى البحرين سنة 
4 وقد استطاع ان يفرض نفوذه على قبائل نجد مما جعل الخليفة الناصر ( هلاه - 
5 ه ) يعهد إليه بخفارة الحاج من بغداد إلى مكة ذهابا وإيابا وفرض له نظير ذلك ألنها 
وخمسمائة حمل حنطة وشعير وأرز وتمر وألفا ومائتى ثوب أكثرها من الابريسم . ومع فى 
سنة 044 بأن بعض عشائر من طيئ تتجمع فى طريق مكة لقطع الطريق على الحجاج . 
فنكل بهم تنكيلا شديدا. وجمعوا له جموعا كثيرة ولكنه أنزل بهم هزية ساحقة , 
مما جعل جميع قبائل نجد ندين له بالولاء كما جعل الأمن يعر الجزيرة . ويغتال سنة 08+ 
ويحلفه غرير بن امسن بن شكر » ويسلبه الامارة الفضل بن محمد بن أبى الحسين و يفتك 
به ثأراً لأبيه . وتكثر المذلافات والحروب بين أبناء الأسرة » وتأخذ فى الضعف تدريجا , 
ويستول أبوبكر بن سعيد أحد ملوك فارس على جزيرة أوال ( البحرين الحالية ) سنة 
#8 ويكون ذلك إيذانا بانتهاء دولة العيونيين . 
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ويغلب على البحرين بعد هذه الدولة دولة بنى عصفور من ببى عامر بن عوف 
العقيليين » وتتوطد العلاقة ينهم وبين سلاطين مصر للاليك بعد هزينهم للثتارء ويقدم 
منهم وفد على السلطان بيبرس فيكرم وفادته » ويظلون يفدون على الماليك . وعلى راس 
سنة سبعائة للهجرة ينتقل ملك البحر ين إلى سعيد بن مغامس من بى جبر » و ينتزعها منه 
بنو جروان من بتى عامر بن عوف العقيليين ويظلون يحكمونها حبى سنة 89١‏ وق عهدهم 
استولى المغول عبى جزيرة أوال وظلت قٌ انتوية مدة . 

ويعود بنو جبر إلى الاستيلاء على البحرين . إذ خلّصها من بنى جروان سيف بن 
زامل » واتسع نفوذه فى تجد ء وخلفه أخوه زامل ثم انه أتحوق. بوذت الققاق نيت اناد 
الأسرة » فأخذها منهم راشد بن مغامس . وفى هذه الأثناء وى غفلة من حكام البحرين 
انقو ق رتكا لون ل سعة بانس جو ررة اواك والنسحرون انطالية لفطك وهار وظلوا 
بلك الديا رحتّى طردتهم منها الدولة العهانية وسرعانما استولت على الأحساءسنة 4517 . 

وقد انفصلت قطر عن البحرين قبيل نباية القرن العاشر الحجرى بزعامة ال ثانى » 
وكانوا من يُبرين » فزاحموا قبيلة عبد القيس وتغلبوا عليها . أما بقية البحرين الشاملة 
حسب اصطلاح هذا العصر للاحساء والقطيف أو بعبارة أخرى للاإقليم الشرق من المملكة 
العربية السعودية » والشاملة أيضا لحزيرة أوال فقد قام عليها بنو خالد منذ سنة ٠١8١‏ 
واستولى عباس الصفوى على أوال سنة ٠١81:‏ وظلت تابعة للدولة الصفوية حيّى سنة 
٠١ **‏ واستولى عليها بعد ذلك نادر شاه ملك فارس سنة ١١6٠‏ واستخاصها سنة 
ه/ 1/87 م أحمد بن محمد بن خليفة من أهل الزبارة ولاتزال أسرته تحكمها إلى 
اليرم ؛ ووقّم أحدها وهو الشيخ محمد بن خليفة معاهدة مع الانجليز سنة 
65 ه//1851 م دخلت أوال ( البحرين الحالية ) بمقتضاها فى حايتهم إلى أن استقلت 
اخيرا . 

وظل بلى الأحساء والقطيف بنوخالد منذ سنة ٠١81‏ كرا أسلفنا » وكان أول من وليه] 
منهم براك بن غرير حتى وفاته سنة ٠١97“‏ + وخلفه ابنه أو أخوه محمد على اختلاف فى 
الروايات » فسعدون بن محمد . فسلمان أخوه المتوق سنة ١١55‏ ووليبيا بعده عرعرء فابته 
نطين + .فاعتوة. دخين + فاعوعنا سعدون : فأخوهم دوبحس وقد اشتبك مع سعود 
ابن عبد العزيز سنة 84١١1ه/9/84١1م‏ قى حروب رجحت فها كفة سعود . وتتطور 
الظروف وتنشب الحرب بين محمد على والسعوديين . ويعود بنوخالد إلى حكم الأحساء 
والقطيف » غير أن الحاكم السعودى تركى بن عبد الله يضطرهم إلى تسليمه|ا سنة 


عن 


6 ه/ة 1815م وتعودان الى الدولة العهانية سنة ١784‏ حبى ستخلصها مها ف العصر 
الحديث الملك عبد العزيز ال سعود . 
وكانت قطر قد دخلت مع العام («التظيتك ل ارد الل عد 
4ه// 1817/1 م وظل آل ثانى رؤساءها إلى أن نفض طاعة العانيين منهم الشبخ قاسم 
فى العصر الحديث » واستقل ببلاده سنة 171١‏ ه/18947م وتظل أسرته متولية أمرها 
ومدبرة شئونبها إلى اليوم . 


امجتمع 7') 

يتقابل فى الجزيرة أهل بواد وأهل حواضر » والأولون عرب خُلّص » وقد دخل على 
الثانين أخلاط من أجناس مختلفة إفريقية واسيوية » والغلبة للعنصر العربى فهو قوام 
الحواضر . وربما كانت مكة بالذات من الحواضر البّى كثر إليها نزوح الأجانب ء إذ توطنها 
كثيرون من المسلمين الوافدين عليها للحج ابتغاء رضوان الله » وهم عناصر شتى من كل 
أنحاء العالم الإسلامى . ومثلها المديئة وإن لم تبلغ درجتها من هذا التوطن . والعلاقة بين 
اهن والحبشة قديمة مما جعل كثيرين من الأحباش والإفريقيين ينزلون بها » ومرت بنا دولة 
آل جاح فى زبيد » وهم أحباش أو من أصل حبشى . ومن كن الفرس ينزلود فى 
اتويات اليج ب ركان كار مجن يسترطما , ولا يزال هذا شا م إلى اليوم . وبالمثل 
كان ينزل فى مدن الخليج وعمان إفريقيون كثيرون ٠‏ وثورة الزنج بالبصرة فى القرن الثالث 
الهجرى مشهورة » ونسمع عنهم ور فى البحرين » وكانوا كثيرين فى عبان منذ 
55 تستولى فى القرن الثالث على سقطرة وبعض الحزر » ونراها بعد ذلك تستولى على 
زنتجبار وبعض شواطئ إفريقية الشرقية . 

وكان عرب نجحد يعيشون معيشة بدوية تعتمد على رعى الإبل والأغنام » ويحفها غير 
)١(‏ انظر اق مجتمع الحزيرة صبح الأعثى والنجوم عبده غاتم (نشر وطبع دار الكاتب العربى يبيروت) 
الزاهرة ى مواضع متفرقة وتاريخ المن لعارة ومروجح ورحلة ابن بطوطة وديوان ابن مقرب العيونلى ونحفة 
الذهب للمسعودى : الفصل الخاص بالغناء والموسيق فى المستفيد بتاريخ الأحساء فى القديم والحديد وتحفة الأعيان 
الجزء الرابع والعقود اللؤلؤية للخزرجى وعنوان الحد فى بسيرة اهل عان للسالمى وقلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة . 
تاريخ نجد لابن يشر وشعر الغناء الصنعانى للدكتور محمد 


١- 


قليل من شظف العيش »2 مما جعلهم أو بعبارة أدق جعل منهم عشائر تتعرض أحيانا 
للحجاج وتنهبهم » وكانت 0 مم القاهرة تقاومانهم 0 ٠‏ منها إرضاك اشجا عق 
قوافل مع حاميات . ومنها ان يعهد البغداديون لعرب البحرين او لبى عقيل او لبى أسد 
أن يحموا الحجاج » وكانت القاهرة بدورها تعهد لآل الجراح فى العهد الفاطمى وال فضل 
ف العهدين الايوبى والمملوكى بان يؤمنوا السبل للحجاج المصريين والإفريقيين . 

وكان وراء مكة والمدينة ى الحجاز مدن وقرى كثيرة على شىء من التحضر » نجد ذلك 
في الطائف وق جدة وق يشبع وق خيبر وى وادى القرى » حيث يقيم الناس ق دور 
شيدوها ويستقرون بها . وهذا الاستقرار اساس التحضر والعمران اذ يتجه الناس إلى عمل 
يقيمون به أوَد حياتهم » وكان الزراعة ؛ إذ نجدها فى كل هذه المدن . وطبيعى أن ينشأ فى 
المدن بحانب الزراع صناع يمهضون بالحرف الحتلفة من عمارة ونجارة وحياكة . وكذلك 
جار يصدرون بعض ما يفيض عن حاجة مدنهم كالعّر مئلا » ويستوردون بعض ما يحتاجه 
سكانها من توابل وغير توابل . وتشتهر المدينة بكثرة زروعها » وكانت مصر منذ العصر 
الفاطمى ترسل إليها وإلى مكة بحميات كبيرة من القمح سنويا واستمر ذلك فى زمن صلاح 
اللذين :وال يده ثم فى زمن الماليك . وكان ينزل المدينتين المقدستين كثير من الحجاج 
والزوار سنويا » فيشيعون فيه| إلزخاء » وأَهّل ذلك لقيام إمارة كبيرة للحسنيين فى مكة 
وإمارة اخرى للحسينيين فى المديلة , 

وقد وصف القران الكريم امن بأنها ( جتان عن يمين وشمال ) . ومعروف أنه مهب 
عليها الرياح الموسمية صيفا » فتبطل بها أمطار غزيرة تغذى المروج والزروع والأشجار 
المتكائفة » ويزرع أهلها فى الأودية والسهول الحنطة والشعير والذرة والارر والسمسم » ومن 
فواكهها العنب والرمان والتفاح والمتوخ والموز والليمون والبطّيخ والسفرجل . ومن حيوانها 
الخيل العربية والبغال والاإبل واليقر والغنم والغزلان والقردة . ومن أهم مصادر ثروتها 
التجارة وما يحمل إليها من إندونيسيا والهند وإفريقية الشرقية والحيشة والصين . وعدن 
ميناوٌها ء و يقول القدماء أنه ٠‏ يكن يخلو أسبوع من عدرة سفن ونجار واردين عليها وبتضائع 
شبى ومتاجر متنوعة . والمقيم بها فى مكاسب وافرة ونجارة مرعحة » . ومر بنا فى حديثنا عن 
دول المن ذكر أريع هذل ع هى زبيد وصنعاء وصعدة وتَعِر : وزبيد بتهامة العن ى سهل من 
الأرض وبها تخيل كثير » وكانت مسورة وبا قلعة » وصنعاء فى منطقة الجبال بوسط 
المن » وهى كثيرة الزروع والفواكه » وصعدة فى منطقة جبلية وعرة شلا » أما تعزّ 
فحصن فى الحبال جنوبى المن مطل على تبامة وأراضى زبيد . وكان الرسوليون يقيمون مما 
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صيفا وبزبيد شتاء . والعن بها قدمنا بلاد ذات ثراء عظم ؛ وقد قامت بها قدبمأ دول 
وحضارة باذخة : فلا غرابة أن كان أهلها فى هذا العصر يتمتعون بغير قليل من نعي الدنيا 
وخاصة الحكام والوزراء والقادة وكبار التجار . وينقل صبخ الأعثى عن بعض الأقدمين 
قوله : «الأكابر المن حظ من رفاهية العيش والتنعم والتفنن فى المأكل : يطبّخْ فى بيت 
الرجل منهم عدة ألوان .. وتطيّب أوانيها بالعطر والبخورء ويكون لأحدهم الحاشية 
والغاشية » وى بيته العدد الصالح من الإماء » وعلى بابه جملة من الخدم والعبيد 
والمخصيان مز الهند والحبوش ء ولهم الدور الخليلة والمبانى الأنيقة » إلا الرّخام ودهان 
الذهب واللازورد فإنه من خواص السلطان لا يشاركه فيه غيره من الرعايا» . ويدل من 
بعض الوجوه على ماكان فى المن من ثراء ما يذكر عن بعض وزراء بنى جاح فى زبيد 
من أنه كان جوادا وأن نفقة مطبخه فى شهر رمضان كانت تبلغ كل يوم الف دينار. 

ويبدو آن مجتمع العن كان يكتظ بكثير من الجوارى والإماء » ويذكر عمارة العنى أنه 
كان لآل نجاح أكثر من ألف أمة » وقد أشاع الإماء والجوارى فى قصور آل نجاح وغيرهم 
الغناء والطرب . والغناء قديم فى المن » وأشار المسعودى إلى أنه كان بالمن لعصره صنفان من 
الغناء حميرى وحن » ولعله يريد صنفا قديم] يرجع إلى عهد الدولة الحميرية قبل الإسلام 
وصنفا إسلاميا حنفيًا أو حنيفيًا . ولا نسمع بعد زمن المسعودى المتطابق مع أول هذا العصر 
عن مغنين أو مغنيات إلا ما ذكره عمارة فى زمن آل نجاح كما أسلفنا . ويبدو أن الأئمة 
الزيديين فى صّعدة لم يفسحوا للغناء بل حاربوه طوال عصورهم . أما الدول الأخرى 
فلعلها فسحت له ء يدل على ذلك ما يذكر من غناء ورقص فى بعض الاحتفالات » ومن 
أهمها احتفال السلطان الرسولى الأشرف لسنة 7944 يمتان أبنائه وهو احتفال له دلاللات 
كثيرة » ولا بأس من أن نوجزه نقلا عن الحزرجى فى كتابه العقود اللؤلوية إذ يذكر أن 
الاعداد لهذا الاحتفال بدأ فى شهر شوال عقب عيد الفطر وأنهم أخذوا يحضرون الطير 
وأنواع الحيوان والأطعمة والبقول والتوابل والفواكه وأنواع الطيب والرياحين م| لا حصر 
له وألوان الحلوى . ويعدد المتزرجى أسماء الآنية وأنواعها الكثيرة ويذكر أن الأمراء وكبار 
رجال الدولة قدم كل مابم هدية » وكان كل من يقدم هدية يجعل معها المغانى والرياحين 
والبواقين يزفونها إلى باب الدار . وأقيمت للناس أربعة سماطات : سماط الطعام وسماط 
الحلوى وسماط المكسرات من اللوز والحوز والفستق والبندق وسماط رابع خاص بالعطور 
والمباخرء ويشمل المسك والصندل والعود والبتفسج والعنبر والغالية وماء الورد. ويد كر 
الزرجى أنه كان هناك من المغانى والراقصات ما أدهش الحاضرين » وى ذلك ما قد يدل 
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على أن الرسوليين لم يحاربوا الغناء فى دولتهم » بل لعلهم شجعوا عليه. ويذهب الدكتور 
حمد عبده غانم إلى أن الغناء الصنعانى العربى البّى اشتهرت به صنعاء والهن ربما بدأ فى 
أواسط العضر الرسولى أو فق أواخرة . وق رأى أنه على الرغم من محارية الأئمة الزيدية له 
كانت هناك نبضة غنائية ىق صنعاء وغبرها من مدن العن » على الاقل منذ العهد الرسولى » 
كما تدل على ذلك المغانى والراقصات ف الاحتفال السابق » بل لعلها تتقدم هذا العهد 
متصلة يزمن النجاحيين ق القرن السادس ١‏ اذ نجد لابن سناء الملك المصرى المتوق سنة 
8 واين النبيه المصرى المتوق سنة 5١98‏ وابن الفارض الوق سئة 79> أشعارا يلحنها 
المنيون بألحان غنائهم الصنعانى . على نحو ما عرض ذلك الدكتور غانم فى كتابه » وأيضا 
فإننا نجد للشاعر العبى ابن هتَيِمل شاعر القرن السابع الهجرى أشعارا ملحنة بهذا الغناء ؛ 
وكذلك للبرعى الشاعر العبى الصوق المشهور فى القرن الثامن » وتنوالى بعد ذلك الأغانى 
فى شعر القاضى مومى بن يحيى بهران والأمير الزيدى محمد بن إسحق . وتكثر الأغاني 
الشعبية الصنعانية : وكل ذلك دليل على نهضة غنائية بالعن . 

وأغان اللارريص ىق الاحفال: النعاق الى أنه حمر كدرانقد دن الناء المخونات 
(العفيفات ) وكثيرات من نساء الأمراء المقدّمين..ولعل فى ذلك ما يدل من بعض الوجوه 
على أن المرأة كانت تحظى فى المن بغير قليل من الحرية . ومرٌ بنا أن أسماء زوجة على 
انه فيرف الطلي #الت عن حقنانات التناء + روكات الناسن مق ادراء وقي تراد 
يقصدونها فتبرّهم . وكان ابنها المكرّم يلها إجلالا عظيا » وكانت لا تستر وَجْهها من 
الحاضرين » وكان زوجها يكل إليبا تدبير بعض شكون الدولة . 

وحين مرض ابنها المكرم بالفالج فوض شئون الدولة إلى زوجته الملكة الحرة وى بنت 
احمد الصليحى سنة 4519 فأحسنت القيام عليها وتدبيرها إلى أن توفى سنة 484 وتولت 
بعده شئون الحكم ٠‏ كبا مر بنا ٠‏ الى أن توفيت سنة *ه وهى التى أمرت ببناء جامع جبلة 
والجناح الشرق ىق جامع صنعاء . 

وكانت حَضْرَ مَوْتْ من قديم متصلة بالمن » بل كانت أحيانا تعد جزءا منها » وكان 
واليها فى القديم هو نفس والى المن . وقد يعّن عليها نائبا له » وحدث ذلك كثيرا على نمو 
ما مر بنا فى تاريخها السياسى . ومم| لا شك فيه أن المن تسبقها وتتفوق عليها اشواطا فى 
الخصب وكثرة الزروع . وهى بلاد جبلية يشقّها واد عظم تُتفرع منه أودية مختلفة » كما مر 
ينا . وأهم حاصلاتها انان (الكنْدر) والحنطة والذرة والقور » وأهلها يهبطون فى التحضر 
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درجات كثيرة عن أهل المن » لشّظف العيش بديارهم » وهم ملاحون ممتازون وجعلت 
الملاحة شطرا كبيراً منهم تحاراً » وإليهم يرجع الفضل الأكبر فى نشر الإسلام بشرق إفريقيا 
وبالملايو وإندونسيا والهند . وهم بحق أبناء امحيط الهندى . جابوه شرقا وغربا » ونزلوا فى 
أقا عه ؛ وعايشوا سكانها » ولهم فى كل إقليم تلودمة لة رفئطة واموال وتارات:وابعة , 
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ويجانب حَضِرٌَ موت ظفار » وطبيعتهما واحدة » فهى الأخرى جبلية » وأهلها يزرعون الموز 
والحنطة والذرة معتمدين فى ذلك على مياه الأمطارء» وهم يرعون الأنعام والأغنام , 
ويشتهرون بتربية نوع من الخيل الأصيلة وطبيعى أن يعنوا بصيد السمك لطول شواطهم 
على المحيط الهندى أو بحر العرب . وسقطت إليهم بعض مظاهر الحضارة » التى رأيناها فى 
العن » ويقول ابن بطوطة إنه شاهد الطبول والأبواق تضرب على أبواب أمرائهم بعد صلاة 
العصر من كل يوم . 

وعان إقليم كبير فى الجنوب الشرق من الجزيرة » وهى تطل على بحر العرب من 
جهة وعلى الخليج العربى من جهة ثانية » وترسو بها السفن من الزنج والهند وإندونيسيا ) 
وينزها إيرانيون كثيرون من قديم . وجعل ذلك أهلها يتالفون من عناصر كثيرة : 
عربية وإفريقية وإيرانية وهندية » والغلبة للعنصر العربى . وبداخلها جبل عظيم الارتفاع 
تتشعب منه تسعة أودية جميعها لببى رئام ويجنوبيه مدينة نَزُوى عاصمة الخوارج . 
ومن أهم موانى عران صُحار وكانت عاصمتها قديماً » ومَسُمَط وهى عاصمتما 
الآن . وتكثر على سَؤاحلها مغاصات اللؤْلؤ » وهى كثيرة التقور والفواكه والزروع 
من الحنطة والذرة والشعير. وقال ابن بطوطة عنها حين نزل بها سنة 8؟/ : إمها خصبة 
وبها أنهار وأشجار وبساتين وحدائق نحل وفاكهة كثيرة متنوعة » ويصف نَرْوَى عاصمة 
الخوارج بأنبا مدينة بنيت قى سفح جبل » تحضف بها البساتين والأنهار » وها أسواق حسنة 
ومساجد معظمة ويذكر أن من عادات أهلها الأكل فى صحون المساجد » يأقى كل انسان 
با لديه من الأكل ع ويأكل معهم الوارد والصادر » ويثنى على أهلها قائلا : «ههم نجدة 
وشجاعة » . ثم يتحدث عن مدينة عبان وسلطانها الى محمد بن نهان » ويقول إنه يجلس 
خارج باب داره فى مجلس هنالك ولا حاجب عليه ولا وزير بين يديه » ولا يمنع أحدا من 
الدخول عليه سواء أكان مواطنا أم غريبا » ويكرم الضيف على عادة العرب ؛ ويعين له 
مدة السيافة ويعطيه حسب قلدرةة, ورد حل :ابن «بطوطة ملا حظة عامة .هن تصن الغيرة 
هناك على النساء وأكبر الظن أنه بالغ فى تصوره وملاحظته . وكل شئ يؤكد أن هذا الإقليم 
كان على شئ غير قليل من الثْراء » وهو ثراء مككن سلطان بن سيف اليَعْرنى فى القرن الحادى 
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عشر من بناء أسطول ضخم سحق به أسطول البرتغاليين واستولى على بعض شواطئ أفريقيا 
وجزر المحيط المهندى وبعض شواطئ المند . 

والبحرين شديدة الخصب » وهى كثيرة العيون والفواكه والنخيل وبها من القور أنواع 
لذ تلشعى .ومن تروعها اللتطتوالا ر 4و روه البعواها وعررها كترم 1ل اكد 
الهند محملة بالعروض التجارية . وأخبار كثيرة تصور ما كان فيها من رواج وانتعاش 
اقتصادى : من ذلك ما يروى من أن تجار غرقت سفينهم بين -جزيرة أوال ( البحرين 
الحالية ) والقطيف . وسقط فى الخليج كل ماكان معهم ٠‏ وعلم بذلك أمير البحرين 
العيونى الفضل بن عبد الله (60ه -/1٠ه‏ ه) فتقدم إلييم أن يكتب كل تاجر ماكان 
حمله وقيمته نقدا » وأعطى كلا منهم ما فقده كاملا ؛ وكان بينهم جوهرى » قال إنه كان 
يبحمل عِقودا من اللؤْلوٌ قيمتها مائة ألف ء فأعطاها له . وهى مأثرة جليلة وتدل على حال 
الامارة” حيكل ع وأتبا كانت فى يسر. ول يكن مثل هذه اللمأثرة خاصا بامير البحرين 
وحده » بل كانت تشمل حكام مدنها » ويروى أنه فى عهد اميرها غرير الذى تولى إمارتها 
سنة 7ه أصابت أهل الأحساء سنة محدية » فامر حاكمها على بن عبد الله العيوفى يفتح 
خزائن الغلال والعر وان ياخذ مها الناس كل حسب حاجته » وامر نحط الزكاة والضرائب 
عنهم » وما زال يوالى تخ خحرائنه هم حبى دارت السنة وافدت ديارهم . وكان بحكم 
القطيف فى نفس الفترة أبو الحسن بن عبد الله بن على » فلجأ إليه سبعون فارسا من قبيلة 

بكم الفيس: .2 فأكرمهم . وامر لكل منهم نذار وما يلزمها .من. امتعة 9 سوى 
اقطاعات مختلفة . 

وفى كل البلدان السالفة كانوا يفتنُون فى المطاعم ويكثرون فيها من التوابل وامتازت 
جميعا بكثرة الأسماك » ويكثر السردين فى حضر موت » ووراءه فى شواطئ الشحر وابمن ٠‏ 
وعمان والْبَحرين أنواع سمك لا تكاد تحصى ٠‏ ويكترق الخليج الآمور (الوقار) والْربيان 
(الجنبرى) . وكانت المرأة تتفنن فى زينتها وثياءها وفيما تتخدذ من حلى . وكاتوا يحتفلون 
احتفاللات كبيرة بعيدى الفطر والأخييس. . وكان الغناء منتشرا وخاصة ى العن كما 
أسلفنا » وكانوا يخرجون للصيد والطرد فى الصحراء من حولم فرادى وجاعات . 
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عرفت الجزيرة العربية كل نحل التشيع الأساسية . وهى الزيدية والإساعيلية والإمامية 
والكيسانية » وأطولها عمرا وأكثرها بقاء وأوسعها انتشارا نحلة الزيدية أتباع زيد بن على 
زين العابدين بن الحسين الذى ثار بالكوفة على هشام بن عبد الملك سنة ١١17‏ وقتل 
وصلب » وكان برى أن الاهامة مقصورة على أبناء السيدة فاطمة ؛ ولا مانع قن ان يكوروا 
من أبناء الحسن أو الحسين » وكان يحوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل ٠‏ وبذلك جوز 
أمامة ألى بكر وعمر مع وجود على , بن أن طالب اصاحة رأها الصحابة وقاعدة دينية 
اتبعوها . وخالف بذلك جميع مذاهب الشيعة ونحلهم . فكانت نحلته معتدلة » لا تؤمن 
بفكرة النص على الإمام ٠‏ ولا بآن وحيا زول بعين الأنئمة , وكان يشترط فى الاهام ار بعة 
شروط : العلم والزهد والشجاعة والسسخاء : وهو لا يكون اماما إلا اذا ثار على الخليفة فى 
عصره وطالب بالخلافة » والإمامة بذلك عند الزيدية لا تعرف فكرة الإمام المستور مثل 
الإسماعيلية ولا فكرة الامام النمحتبى مثل الاثبى عشرية والكيسانية . 

وكل من ثار على العباسيين من العلويين وحمل السيف ضدهم فى القرنين الثانى 
والثالث للهجرة كان من هذه الفرقة » وق مقدمتهم محمد بن عبد الله « النفس الزكية ) 
الذى أعلن ثورته فى المدينة على المنصور العباسى سنة ١48‏ وكان قد ارسل أخاه إبراهيم إلى 
البصرة + فاستثار أهلها » وهبوا معه ثائرين » وقضى المنصور على هذه الثورة . وظلت 
ثورات الزيديين بعد ذلك كم اذ حرج الحسين بن على الحسبى ف مكة والحجاز ,ع 
ويهرّم هو ومن معه لعصر المادى سنة 84 أ ف مكان يشاك له «فخ) ويفر خاله دريس 
بن عبد الله إلى قاس ويؤسس با دولة الأدارسة . وبفر 00 يحبى الى خراسان ويقبض 
عليه : ويلق به فى غياهب السجون حبى موته . ويثور محمد بن إبراهيه الحسبى المعروف 
باين طباطبا فى الكوفة لعهد المأمون » ويقضى على ثورته . وينشط الزيديون فى طبرستان 


)١(‏ انظر فى النشيع ونحله مقالات الإسلاميين للأشعرى للغزالى ورسالة افتتاح الدعوة للقاضى النعيان بن محمد 
3 0-0-0 للبغدادى والملل 0 0 تحفيق 5 وداد الفاضى ( طبع ببروت م ومقدمة أبن 
للنوبحتى والتبصير فى الدين للإسفرابينى وفضائح الباطنية لأحمد أمين والعقيدة والشريعة فى الإسلام لجولد تسيير. 
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بالنصف الثالى من القرن الثالث ء وقد صورنا نشاطهم هناك فى الجزء الرابع من هذه 
العليية الخاص بالعصر العباسى الكاف . 

وأكبر نشاط للزيدية انما كان فى المن والحجاز ء أما العن فقد أسس فيها إمامة الزيدية 
الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم الملقب بالهادى إلى الحق » واتخذ مقرا له - كا مربنا - 
وعبلدة :فى الخال الشبيالة را لين سي 4 لابرتوال رعلوو فى بيد ة الا كمي ابناقة و عر 
سنة اع إذ تولى الامارة أبو الفتح الديلمى الحستنى كما مر ينا » ووليها بعده أصحاب 
المْلاف السليمانى » وتعود إلى الأسرة الْرّسَّية : أسرة الإمام الحادى إلى الحق وتظل فى أبناء 
المتوكل على الله الرسى » كما أسلفنا . وتمر أوقات رخاء على هذه الإمارة الزيدية » فتتسع 
رقعتها وتستونى على صنعاء أحيانا : ولايزال أُتمها صامدين طوال أزمئة الأيوبيين 
والرسوليين والطاهريين » ثم يصبحون وحدهم وجها لوجه أمام العثانيين » ويستخلصون 
منهم العن على نحو ما مر بنا . أما الحجاز فكان مركز الزيديين فيه مكة » وظلت إمارتهم 
قائمة فيها منذ اواسط القرن الرابع الهجرى حتى العصر الحديث : وإن اخذت تلك الاإمارة 
فى التضعضع والضعف منذ استيلاء العثمانين على الحجاز ومديننيه فى القرن العاشر 
الشجرى . 

ومر بنا فى الجزء الخاص بالعصر العبامى الثانى حديث مفصل عن نحلة الإساعيلية وأن 
اصحاب هذه النحلة ينسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق » وكانت قد أدركته المنية فى 
حياة أبيه » فقالوا إن الإمامة انتقلت منه إلى ابنه » لأنها - فى رأيهم - تتوارث فى الابن 
الأكبر حتّى لو توفى قبل أبيه ىا حدث لاسماعيل . ويخلفه - فى عقيدتهم -ابنه محمد ء 
ويخلف محمدا ثلاثة أنمة مستورون جاء فى إثرهم عبيد الله المهدى أول الخلفاء الفاطميين 
ومؤسس خلافتهم ع وتلقيبه بالمهدى يشير إلى عقيدتهم فى المهدى المنتظر. وعرضنا قى 
العصر العبامى الثانى تفصيلا لتلك النحلة واهم مبادئها وان الذى نظمها وكون حوها 
جمعية سرية عبد الله بن ميمون القداح » وكان يتزل فى سَلْمَيّة بقرب اللاذقية » واتخذ له 
دعاة من أهمهم شخص يسمى حمدانا ويلقّب بقرمط » وقد أرسل به إلى الكوفة. 
وسوادها . وإليه ينسب القرامطة » وكان يدعو ى جاعته إلى الاخذ بنظام الالفة » وهى 
الشركة فى الأموال . وزعم ٠‏ وزعم معه القرامطة » كما يقول البغدادى « أن الأنبياء كانوا 
أصحاب نواميس ومخاريق أحبوا الزعامة على العامة » فخدعوهم بتيرنجات (ضروب من 
السحر) واستعبدوهم بشرائعهم ؛ وقالوا : «هل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها » وهل النار 
وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب فى الصلاة والصيام والحج 


" 


والجهاد» . ومن هنا كانوا يحون أنفسهم من الفرائض ؛ وانحذوا بيت المقدس قبلتهم . 
والقرامطة - بهذا التصوير للبغدادى-كانوا فرقة مارقة من فرق الشيعة الاسماعيلية » وكان 
من بين دعاة قرمط أبوسعيد النّابى أرسل به إلى منطقة البحرين » فاستجابت له هناك 
قبيلة عبد القيس » مما أتاح له أن يؤسس هناك دولة القرامطة الى ظلت نحو تسعين عاما . 
وخلفه ابنه أبو طاهر وكان شريراً كبيراً : وكثيرا ما قطع الطريق على الحجاج ونببهم » وكثيرا 
ما أغار على البصرة والكوفة وأحرق مساجدها وأعمل فيهم| السلب والنهب . وق سنة 
بام حدثت الكارئة الكيرى بيجومه الوحشى على الحجاج فى موسم الحج يوم التروية 
وسفكه لدماء الآلاف منهم ورَمى كثير من جثنهم فى بثر زمزم واقتلاعه الحجر الأسود ونقله 
إلى البحرين على نحو مامرٌ بنا ء وهو فى أثناء ذلك ينشد أشعارا كافرة مارفة . ونرى 
القرامطة فى سنة 88 ينفضون أيديهم من الدعوة الفاطمية الاساعيلية » ومر بنا كيف أن 
الأعصم (9ه#- 55م ه) حارب الفاطميين تحت ألوية الدولة العباسية سنة 6٠‏ 
وظلت دولة القرامطة قائمة بعده - كما مر ينا - حبى سنة8/ا#. وعلى الرغم من انتهاء 
دولهم ظلت عقيدتهم منبثة فى البحرين إلى ان قامت الدولة العيونية سنة 5556 وقد عبى 
مؤسسها عبد الله بن على بالقضاء على تلك العقيدة وكان مما قضى عليه عادة سيئة لهم هى 
عادة الماشوش ». إذ كان يجتمع رجاهم ونساؤهم ق الليلة العاشرة من شهر انحرم : 
ويشعلون الشموع والمصابيح ويغنون ويرقصون » ثم يطفئون الشموع ويختلطون . ويبدو أن 
عبد الله العيونى ل يستطع استئصال العقيدة القرمطية من نفوس أهل البحرين نهائيا » فقد 
ظلت هنا بقايا بعده » بل يقول فؤاد حمزة فى كتابه «قلب جزيرة العرب » ! إلا لا تعدم 
فى الأحساء - إن صح ما يقول - من يعتنقونها إلى اليوم . وعرفت الدعوة القرمطية فى 
العن » فقد أرسل إليبا حمدان قرمط داعيتين من دعاته » هما المنصور بن حوشب وعلى 
ابن الفضل وكان على من أهل المن بينم] كان المنصور من أهل الكوفة » ونزلا على حافة 
امن النجدية » غير أن دعوتب| اختلفت ٠‏ فكان المنصور يدعو للفاطميين قبل تحوهم من 
افريقيا الى مصر منذ العقد الثامن من القرن الثالث الهجرى » وكانما نفض يده من 
القرامطة » وانتشرت دعوته قى بعض الخبال وبعض القبائل » وسميه الفاطميون منصور 
العن » وقد ظل أربعين عاما يدعو لهم ٠»‏ إذ توق سنة #١‏ وخلفه ابنه ى الدعوة وشرك 
فيها بعض العنيين إلى أن تزعمها الصليحى » كما سنرى عما قليل . ونفض على بن الفضل 
يده ولساته من الدعوة الفاطمية ‏ فلم يدع للماعلجيية + بل أخخذ يدعو لنفسه ! واستطاع 
الاستيلاء على صنعاء سنة 797 وادّعى أنه من بنى يعرب أو قحطان » كما مر بناء 
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واستحل المحارم » ودعا الناس إلى ارتكاب المانم واننبت دعوته عوته سنة ٠‏ * كا قدمنا . 

وظل دعاة الفاطميين الاسماعيليين نشطين بالمن إلى أن استّالوا على بن محمد الصليحى 
للدعوة الإسماعيلية » واستطاع - كا رأينا فى غير هذا الموضع - أن يؤسس الدولة 
الصَلحيّة » وأن يستولى على زبيد وصتعاء وعدن » واتَعْذْ صنعاء عاصمة له . وحرى ينا أن 
نتوقص قليلاً للحديث عن المذهب الفاطمى الاسماعيل الذى كان يدين به هو وكثيرون من 
أهل إمارته . وقد ذكرنا آنفاً أن القرامطة كانوا فرعاً من المذهب الاسماعيل ضل هداه . 
وقد اتخذ هذا المذهب فى أول أمره شكل جمعية سرية كون مبادئها عبد الله بن ميمون 
القدّاح » وهى مبادئ غمست غمساً فى نظرية الفيض الأفلاطونية التى سكبوها فى نظرية 
الأدوار عندهم » إذ يذهبون إلى أن الأئمة يتوالون فى أدوار » وكل دور يتألف من سبعة 
من هؤلاء الأثمة يتعاقبون والسابع هو العقل الكلى الناطق عن القوى الخارقة » والأئمة 
السئة السابقون. له نفوس كلية مهد له وتدعم عمل الناطق قبل ظهوره . والإمام له 
نسبتان : نسبة إلى عالم القدس » ونسبة إلى عالم الطبيعة . وق مبادثهم ان قدرة الله تتتقل 
إلى .العقل الكل أو يعبارة أخخرى إلى الإمام السابع فى كل دور. ولذلك يوصضف- 
عندهم - بما توصف به الذات العلية من أسماء وصفات ٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
وفى عقيدتهم أن آيات القرآن الكريم ينبغى أن تفهم فهماً باطناً محازيا » ولااتفهم فهماً 
ظاهراً أو ظاهرياً » حتى يؤْولوها كا يشاءون . والمنتظم فى سلك الدعوة - عندهم - يتدرج 
فى سبع مراتب وبلغت تسعاً . وظلت الدولة الصليحية قائمة كا أسلفنا - حتى سنة 1ه 
ولم تنته الدعوة الاسماعيلية بانتهائها فقد كان بتو زرك حكام عدن إسماعيليين فاطميين » 
وظلوا على عدن حبى تسلمها منهم توران شاه سنة 559 . وتلاشت بذلك الداعوة نهائيا 
بقضاء الأيوببين عليها فى امن ومصر ٠‏ وبقيت فترة حية فى المدينة بالحجاز لا ذكرناه من أن 
الأسرة الحسينية الحاكمة هناك كانت إسماعيلية » ونظن ظناً أن هذه الأسرة لم تمض بغد 
القضاء على الدولة الفاطمية الاسماعيلية بمصر فى اعتناق هذه العقيدة طويلاً وأنها اعتنقت 
نحلة الشيعة الامامية الاثنى عشرية . 

ومعروف أن النحلة الإمامية تسربت إلى شرقى الجزيرة » وعند أصحاب هذه النحلة أن 
الإمامية تتوالى فى اننى عشر إماما. ولذلك يسمى أصحابها باسم الاثنى عشرية» وآتعرهم . 
المهدى المنتظر المتوق سنة 7٠‏ وقد ذهبوا إلى أنه لم يمت وإتما غاب وسيعود لعلاً الأرض 
غدلاً .ول القم العامة 'حولة فى الكريزة الفرنية + خم أن اقيريت إل بخن البينات ومع 
الأسرفى الخليج العربى » وقد مر بنا أنه غلب على البحرين بعد القرامطة ولاة كانوا يدينون 


ءءٌ 


بالولاء للخليفة العباسى وبالتالى للبويبيين » ومعروف أنهم كانوا إمامية انْى عشرية » وى 
نفس التاريخ يحدثنا المورخخون أنه كان فى عبان بيت إمامى اثنا عشرى هو بيت بى المكرم » 
وأنهم » كا مر بنا » دفعوا البويبيين إلى غزو عمان واستخلاصها من أيدى خوارج نَرْوَى » 
وظلت هذه الأسرة الإمامية تحكم عان حتى منتصف القرن الخامس الهجرى . ولم يكن 
الإمامية غلاة متطرفين فى التشيع مثل الإسماعيلية وهم يؤمئون برجعة الإمام الثابى عشر 
امحتى 5) اسلفنا . ولا يزال يوجد إماميون ىق الخليج العربى وإماراته إلى اليوم . 


والكيسانية أتباع محمد بن الحنفية » وهو أخ ربيب للحسن والحسين » وقد تبعته منذ 
حياته فرقة كانت تؤمن بالتناسخ وبالرجعة وكان ابن الحنفية يتبرأ منها أشد التبرؤء 
ويتوق ٠‏ فيقول أتباعه إنه لم يمت ء بل غاب فى جبل رَضوى ء ويقول فؤاد حمزة فى 
كتابه ؛ قلب جزيرة العرب » يوجد فى الوقت الحاضر أتباع محمد بن الحنفية يقيمون فى جبل 
رَضوَى بالقرب من ينبع وهم على شىء عظيم من البداوة والتوحش والبعد عن مخالطة أهل 
المدن . 


الخوارج : الاباضية 17" 

الإياضية نسبة إلى عبد الله بن اباض الغيمى أحيد ابس كارو أرعوس الخوارج 5 
منتصف القرن الأول الهجرى وحولهم تكونت فرقهم الأساسية : الأزارقة واللبعدايت 
والصفرية والإباضية » والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق وكان مسرح نشاطهم بلاد فارس 
وكرمان انول حدات 0 نجدة .ين عامر الحننى وكان مرح نشاطهم اليمامة والبحرين »: 
والصّفرية أتباع زياد بن الأصفر وكان مسرح نشاطهم الموصل وبلاد الجزيرة . وكان مسرح 
نشاط الإباضية عبان وحضر موت وابمن » وقد انتبت الفرق الثلاث الأولى أوكادت 
بانتباء_العصر الأموى ء أما فرقة الاباضية فظلت حية لافى بيثتها الأصلية -عآن 


سمروو قر ل رن لي لوا د لف ا ب ار 


)١(‏ انظر فى الإياضية الكتب المذكورة فى تاريخ عبان وضحى الإسلام لأحمد أمين وحاضر العالم الإسلامى 
وأمرائها والملل والنحل للشهرستانى ومقالات الإسلاميين لشكيب أرسلان ومختصر تاريخ الاياضية لأبى ر بيع سلهان 
للاشعرى والفرق بين الفرق للبغدادى وفجر الإسلام الباروق (طبع المطبعة السلقية بالقاهرة) . 


هه 


العصر الأموى أو بعبارة أدق فى أواخره : ومازالت الدعوة تنموفى المغرب » حتى استطاع 
الدعاة أن يكونوا دولة للإباضية فى تيبرت . ولا يزال الإباضية بالمغرب إلى اليوم وخاصة 
فى جنونى الجزائر وليبيا . . 
أمااق :غات وحم نض ققد اقنذ الارافية روي تحتو ن انكل الأخفر فاخ 
إقليم عبان مركزا وحاضرة لهم وتوالى أنمتهم فيبا منذ أول العصر العباسى » وكثيراً ماكانت 
تخرج عمان والسواحل من ايديهم إلى ايدى العباسيين. وقد تغلب القرامطة على عمان سنة 
كا مر بنا وظلوا بها حبى سنة 757 ويعود إليبا الاباضية غير أن بِنى مكرم الإماميين 
يستخلصونها منهم سنة ٠‏ 9"و يضعف بنومكرم فيعود إليها الإباضية من نزوى قبيل منتتصف 
القرن الخامس . وتخرج من أيديهم فى القرن السادس ويتملكها بنو نهان » وتعود إلى 
الاباضية فترة فى أول القرن العاشر الحجرى . ثم تعود إليهم نبائيًا ويتولاها أنمة الإباضية 
اليعاربة منذ سنة ٠١74‏ . وتخلفهم أسرة إباضية أخرى هى أسرة البوسعيديين منذ سنة 
5ه/ 1074١‏ م وتظل عليها إلى اليوم » وتترك السلطة الدينية لأنمة نزوى ونكتق 
بالسلطة الزمنية . ومن قديم كان يغلب على ظفار وحضر موت مذهب الاياضية ٠‏ ومر بنا 
أنه نزها سنة 11" الشيخ احمد بن عيسى جد آل باعلوى وقد نشر فيها مذهب الشافعى 
ودعوة علوية تحولت إلى دعوة سنية كانت تحدث تعادلا مع دعوة الخوارج » ولأسرته 
نشائ علمى وآددى كبير فى حضر موت . ومر بنا أن أبا اسحق الخارجى الحضرمى استقل 
بها فى القرن الخامس » وكان خارجيًا يدين بالولاء لاباضية نزوى وإمامهم الخليل 
ابنشاذان » وكثيرا ماكانت تخضع حضرموت وظفار للاباضية فى نزوى أوفيها وى 
عان . وقد نشر العمانيون المذهب الاباضى فى زنجبار والبلاد الى كانت تتبعهم فى شرق 
إفريقيا مثل دار السلام » ومعروف أنه أذ يستقل بزنجبار فرع من أسرة البوسعيديين حكام 
عبان منذ الربع الأخير من القرن الثالث عشر الهجرى . 
ومذهب الإياضية أكثر مذاهب الخوارج قربا إلى أهل السئة » وهم يذهبون إلى ان 
دار مخالفيهم من المسلمين دار توحيد ويسمون الموحد العاصى كافرا » ولا يتقصدون بذلك 
أنه مشرك بالله » بل يقصدون بكفره أنه كافر بالنعمة » والكفر بذلك عندهم نوعان : كفر 
نعمة وكفر شرك بالله . واخلوا التروج ف خا لفييم المسلمين وإن يتوارث الإباضى معهم . 
ولم يستحلوا من أموال المسلمين إلا غنائم الحرب . وحرّموا قتل المملمين غيلة وكذلك 
سَيّيهم ميرًا . وقالوا إنه لا يحوز قتالهم إلا بعد دعوتهم إلى مذهيهم الاباضى وإقامة الحجة 
عليهم وإعلان الحرب . وأجازوا شهادة مخالفييم على أوليائهم وأتباعهم ٠‏ وقالوا فى مرتكبى 


كك 


الكبائر !نهم موحدون لا يؤمنون » وهم كفار نعمة لاكفار ملة . وعندهم أن الإيمان 
لا يكى فيه القول ولا الاعتقاد والتصديق » بل لا بد من العمل وأداء فروض الدين . 
ويتفقون مع المعتزلة فى ننى رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة ويتزهون الذات العلية عن 
الشبه بالختلوقات » ويقولون إن القران مخلوق حادث » وإذا صح ما يقوله الشهرستانى كانوا 
يتفقون مع الأشعرية فى رأيهم أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى إحداثاً وإبداعاً ومكتسبة 
للعبد حقيقة لا مجازا . ولا يتسمى إمامهم ياسم امير المؤمنين » ولا يسمون انفسهم 
مهاجرين . 

وهذا الاعتدال فى مذهب الاباضية يحعلنا ننق عنهم نفيا باثّادولة بنى مهدى 
الخارجية الى استولت على زبيد بالمن سنة 5514 للهجرة ")| مربنا » فقد تسمى مؤسسها 
بأمير المؤمنين كما تسمى بالمهدى . وكأنه جمع بين فكرتى الشيعة الإسماعيلية واللذوارج 
الغاليك مها مطل الأزارقة من بيدهة والقرامظة عن ميدهة اقلم اذ كاك أبلفنا جد كر 
بالمعاصى ويقتل من اقترف كبيرة وبلمثل كل من خالف عقيدته من المسلمين واستباح 
نساءهم وسمى دارهم دار حرب . وهو فى ذلك كله غال غلوا شديدا حتى ليتقدم الأزارقة 
خطوة فى الغلوء ثم هو يدّعى العصمة ويدعيها له أتباعه وهو فى ذلك غال غلو الشيعة 
الإسماعيلية » بل إنه “ليعد نفسه المهدئ المتتظر ‏ ولم يلبث توران شاه - كيا مر بنا - أن 
قضى عل من خلفه ودولتهم الخارجية الشيعية . 


الدعوة الوهابية السلفية (2) 

دعوة للرجوع إلى طريق السلف ونبدذ البدع البى شابت العقيدة الإسلامية 
ونبذ تقديس الاولياء الصالحين والتوسل بهم إلى قضاء الحاجات . كاليركة فى 
الزروع أو فى الأغناء والأنعام أو فى برء المرضى وشفائهم ء وابن تيمية المتوق سنة 78 
للهجرة هو أكبر من حمل على البدع وما يتصل بها من تقديس بعض الأشجار 


)١(‏ انظ ركتاب الإيمان لابن تيمية( طبع دمشق ) وقاعدة محمد بن عبد الوهاب للريكى وعنوان المجد فى تاريخ تجد 
جليلة فى التوسل والوسيلة ومجموعة الرسائل الكبري ( طبع لعيّان بن بشر وروضة الأفكار لحسين بن غنام وزعماء 
القاهرة) وكتاب التوحيد وكشف الشيات فى التوحيد الإصلاح لأحمد أمين والعقيدة والشريعة فى الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب طبم القاهرة ولع الشهاب ق سيرة ‏ لخولد تسيير 


27 
والأحجار , وكان حنبليًا يؤمن بعقيدة الحنابلة السلفية » وقد مضى يحمل حملات شعواء 
على الصوفية وعقيدتهم وأنكر زيارة قبور الأولياء والتوسل بهم . وكان الغزالى قد وضل 
بين التصوف والشريعة محاولا نخليصه من نظريات الحلول وما يتصل مها وجعله تصوفا 
دكا :رقن شن :ابن تعنة عل اتوك بع اللزملات. الففنة > .واهقى امهب 
الأشعرى وكل ماشاب العبادات والعقود والمعامللات مما راه دعا جديدة . 
وعل هدى من هذه الدعوة التى وهب ابن تيمية نفسه ومؤلفاته لها انيرى محمد 
ابن عبد الوهاب المولود سنة ١1١18‏ ه/ ١1م‏ بِالعبيّنة فى إقليم سدير بأواسط نجد يدعو 
دعوة حارة إلى مبادئه » وكان أبوه قاضيا للعبينة وعليه تلق دروسه الأولى وكذلك على 
علائها ثم على علماء المدينة فعلماء البصرة » وأعجب بكتابات ابن تيمية فأكب على 
قراءته » وعاد إلى موطنه » يدعو إلى مذهبه الخنبل وإلى كل ما دعا إليه من عبادة الله دون 
استعانة بولى أو شفيع ونبذ كل البدع المستحدثة بعد عصر الإسلام الأول وكل تقديس 
للأولياء وزيارة لقبورهم بقصد التيمن أو البركة أو طلب بعض الأغراض الدنيوية ؛ 
والرجوع إلى السنة والعمل على احيائها » واتباع السلف فى ذلك كله, 
ولذلك يسمر الوهابيون أنفسهم سلفية . وكتب هذه الدعوة أن لع وظكر حين, وضع 
محمد بن سعود أمير الدرعية (/1189- -8/ا١1‏ ه .) يده فى يد محمد بن عبد الوهاب 
سنة ه١١‏ ه / 44 ! م وعاهده على أن ينشر دعوته السافية وأن يقب الحدود الشرعية » 
وأن تصبح الدعوة عقيدة الدولة السعودية » بحيث ينبذ النجديون البدع والخرافات 
ويتمسكون بأهداب الدين..وأصوله .من القرآن .والحديث. 
وأخذ محمد بن سعود وخلفاؤه يعملون على نشر الدعوة » وأداهم ذلك إلى حروب 
طاحنة فى الجزيرة انتبت بقيام المملكة العربية السعودية التى تُظِل نجداأوالأحساءِ والحجاز 
اليوم . وفى الوقت نفسه أخذ محمد بن عبد الوهاب المتوق سنة ١705‏ ه / 11/947 م فى 
الدرعية يبث تعالعه وينشرها فى أتباعه بمحاضراته ومصنفاته الكثيرة » وفى مقدمتها كتاب 
التوحيد ومجموعة التوحيد إلى غير ذلك من كتب تنادى بعبادة الله وحده وأن زيارة قبور 
الأولياء لقضاء الحاجات ضرب من الشرك . وبالغ اتباعه فى هذا المبدأ فنعوا الاحتفال 
بالموالد وهدموا القباب المقامة على قبور بعض الصحابة والصالحين » وتشددوا ثى ع كل 
عادة مستحدثة وعدوها بدعة حتّى التذكير قبل الأذان وحبّى استعال المسابح وكذلك 
لبس الخرير والتخم بالذهب . والدعوة الوهابية !عا كان تريه ان يعود الإسلام إلى 
صورته الأولى :كبا كان فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم » ولذلك دعت إلى نبذ كل 
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ما اتخذ صفة شرعية على مر الزمن من عادات وسئن لم تعرف فى العهد الاسلامى الأول . 
ونادت ١‏ يحب ازالته : حبى لوكانت بعض المذاهب السنية الأخرى أباحته : 
بل حبّى لو حبذته . وكان اعتناق الحكومة السعودية لهذه الدعوة اعتناقا ى الوقت نفسه 
للمذهب الحنبلى » وتوئقت مع الزمن العلاقة بين أسرة السعوديين وأسرة محمد 
ابنعبد الوهاب عن طريق المصاهرة . وظلت للأسرة السعودية السلطة الزمنية » بينها ظلت 
لأسرة ابن عبد الوهاب السلطة الروحية » فللأولين الحكم والسياسة وللثانين الإفتاء والتعليج 
والقضاء . 


الزهد والتصوف ١!‏ : 

لم تكن نجد تعرف شيئا عن التّرف والنعبم » إذ كانت حياتها تقوم على غير قليل من 
الشظف ء فطبيعى أن لا يتعلق الناس بمتاع الحياة الدنيا » وحقا كانت بعض القبائل 
النجدية تقطع الطرق على الحجاج فى بعض السنوات طلبا لما فى أيديهم من مال ومتاع . 
ولكن كان وراءهم اقوام لا يفكرون فى متاع الحياة العاجل انتظارا لما عند الله من الثواب 
الآجل . ومعروف أن الوهابيين منعوا التلصص وقطع الطرق على الحجاج ٠‏ كبا متعوا 
التصوف والانتساب الى الطرق الصوفية . 
قديم كان يجاور فيهم| وخاصة فى مكة كبار الزهاد والمتصوفة » فيقيمون فيهما بضع 
سئوات » وقد يتفقون فيه]| العمر كله . ومعروف ان الحج ركذ من اركات الاسلام وان 
فزاد كل مسلم يهوى إلى مكة لأداء فريضة الحج فكان طبيعيًا أن لا يوجد زاهد 
ولا متصوف مشهور فق العام اللاسلامى دول أن يفد على مكة » وقك يقرلل -حجه بالزيارة 
النبوية . ونذكر من كبار المنصوفة الذين ألموا بمكة وجاوروا فيها الميلاج المقتول سنة 9٠م‏ 
للهجرة جاور فما سنة كاملة . ومر بنا ىَّ العصر العباسى الثانى ثر جمة له وعرض لشعره 
الصونى وبيان لتصوفه وأنه كان تصوفا فلسفيًا » اذ جرت على لسانه كلات الاتحاد 





)١(‏ انظر العقد اثمين ق مواضع متفرقة وكتاب طبقات العصر لابن معصوم ودُعراء هجر لعبد الفتاح الحلو ( نشر 
فقهاء !يمن للجعدى ( طبع القاهرة ) والعقود اللؤلؤية . مكتة داو العرو بة) . 
وتار يخ الشعراء الحضرميين لعبد الله السقافف وسلافة 
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والحلول . وتمن جاور فى مكة بعده القشيرى المتصوف السب المتوق سنة 458 وقد سمع بها 
الحديث , وهو الذى رأب الصدع اللمتفاقم بين الفقهاء والمتصوفة » فنحى عن التصوف 
أفكار الحلول والاتحاد والفناء » وجعل من أول واجبات المتصوف أداء الفروض الدينية : 
وجاور بمكة بعده شهاب الدين السوروردئ شيخ الصوفية ببغداد المتوق سنة :51 ومبا 
لق ابن الفارض المتصوف المصرى المشهور الذى كان يجاور هناك » وطالت مدة محاورته 
إلى خمسة عشر عاما طوالا » وهو يطوف المشاعر مبتهلا إلى الله متغنيا بالحب الصوق الإبهى 
ناظما أشعاره الرائعة . وإنشاد البوصيرى لميميته أمام قبر الرسول عَيدُةِ ذائع مشهور . ومن 
متفلسفة المتصوفة الذين جاوروا بمكة ابن عرب المتوق سنة 5748 وفيبا نظم ديوانه الصوق 
وترجان الأشواق ؛ سنة ووضع عليه عمكّة ايضا سنة 51١‏ شرحه المسمى : «اللخائر 
والأعلاق من شرح ترجبان الأشواق» وجاور بها أيضا من متفلسفة المتصوفة ابن سبعين 
الأندلسى المتوفى بها سنة 578 بعد أن أقام بها سئين كثيرة . ومن ذكرناه من هؤلاء المتصوفة 
انمخاورين بمكة إنم| هم قليل من كثير . وأكثر مهم من جاوروا بمكة من الزهاد والعباد وهم 
لا يحصون كثرة . وكان يتعبد الله معهم أهل المدينتين ومن كان بهم| من النساك وإنهم 
ليفوتون الحصر والاستقصاء ء ولناخذ مثلاكتاب العقد القين فى تاريخ البلد الأمين «مكة ) 
فإن من يتصفح تراجمه فى مجلداته الثانية لا يزال يتنقل فيها من زاهد إلى زاهد ومن عابد 
إلى عابد . 

وإذا ولينا وجوهنا نحو المن وجدنا كتاب طبقات فقهاء المن لعمر الجعدى لا يزال 
يتحدث عن زهد كثير من هؤلاء الفقهاء و إعراضهم عن متاع الدنيا الفانى » وجقًا أكثرهم 
من فقهاء زبيد الشافعية » ولكن الزهد كان يحيى فى كل البيئات وفى كل المدن . وكان 
كثير من أئمة الزيدية فى صَعْدة على جانب كبير من الورع والتقوى وكان لذلك أثره فى 
إمارتهم » فأكب فيها كثيرون على النسك والعبادة » وبالمثل كان الرسوليون أوكانت كارة 
حكامهم . ولم تكتف المن بالزهد » فقد عرفت التصوف السنى وطرقه من شاذلية 
وجيلانية ورفاعية » واشبر عندهم صوف كبير يسمى أحمد بن علوان المتوق سنة 558 
للهجرة وله أتباع كثيرون أو بعبارة أدق دراويش يسمونهم فى العن المحاذيب .» وهم 
يطوفون فى اليلدان العنية مرددين اغانى واناشيد فى مديح قطبهم الرباق » ويبدو أنه كان 
من كبار اتباع الطريقة الرفاعية العراقية التّى شاعت منذ أواسط القرن السادس . يدل على 
ذلك ما يُرَى عند أتباعه إلى اليوم من احتمال الآلام الجسمانية » مصورين بذلك مقدرتهم . 
الخخارقة . ومر بنا ى حديثنا عن ا مجتمع العبى والغناء فيه أمهم كانوا يتغنون هناك بمقطوعة 
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لابن الفارض » ولعل فى ذلك ما يدل على صلة التصوف المنى بالتصوف السنى المصرى 
عند ابن الفارض وأمثاله » ولا يبعد أن تكون أشعار البوصيرى فى مدائح الرسول عه 
وصلتهم » وتغنوا بها إذ لا نصل إلى نهاية القرن الثامن الحجرى حتى يلقانا عندهم شاعر 
صوق سبى هو عبد الرحيم البرعى المتوق سنة 6٠١‏ للهجرة » وأشعاره موزعة بين التصوف 
أو الحب الاإلمى والمدائح النبوية . وعلى غراره محمد بن إبراهم الوزيرء وله ديوان شعر كله 
ابهاللات وزهد وتصوف . ومن صوفية العن وزهادهم وراء من “عيناهم عبد الله بن أسعد 
اليافى صاحب كتاب مراة الجنان المتوى سنة 758 وكان كثير العبادة والورع وجاور بمكة 
وقد نمجرد للعبادة والنسك عشر سنوات يتردد فيها بين الحرمين » وزار مصرء وكان اينه 
عبد الرحمن زاهداً صوفيا على شاكلته وصحب الصا حين ببلاد كثيرة . وما زالت موجتا 
الزهد والتصوف تنتشران فى امن ء وإن كان يلاحظ أن موجة التصوف خفت فى عهد 
الإمامة الزيدية حين أصبح لها زعامة المن فى مواجهة العثانيين » ولم يكن العثمانيون 
يعارضون الطرق الصوفية ولاكانوا يتعرضون لأهلها » بينها كان كثيرون من أنمة الزيديين 
وأتباعهم بحاربون حلقات الذكر المنتشرة فى البلاد » حتّى نباية هذا العصر. 

وعلى نحو ما كان الزهد والتصوف منتشرين فى العن كانا أيضا منتشرين فى حضر موت 
حبى لنجد عبد الله السقاف ف كتابه عن شعرائها يقول فى مقدمته : إنك ترى قى شعرهم 
جميعا طلاء صوفيا . وى الكتاب شعر زاهد كثير وكذلك شعر صو كثير فى محبة الله ومحبة 
ظ رسوله ومديحه . ويكثر عند السقاف وصف الشاعر بلقب الصوق الزاهد التى الورع . ومن 
الشعراء الصوفية الذين ترجم هم أبو بكر العَيّدروس المتوى سنة 414 وعمر بامخرمة المتوفى 
سنة 467 وكان كلا سار حفن به مريدون يذ كرون الله وقد يتغنون ويرقصون ء وكان له 
محلس ذكر وسماع وغناء . وممن ترجم لهم اس السقاف عبد الله الحداد العلوى المتوق سنة 
|( وعبد الرحمن بن مصطى العيدروس المتوق سنة 1١917‏ ويفيض كتاب السقّاف 
سيول من شعر الزهد والتصوف . 

وم تكن عمان وإقليمها يوماً بيئة تصوف لغلبة الخوارج الإباضية عليها » وهم بدون 
ريب أصحاب زهد وتقشفاء وقد وصف أبو حمزة الخارجى شبابهم قدي] بأنهم 
« غضيضة عن الشر اعيهم ١‏ ثقيلة عن الباطل ارجلهم » انضاء عبادة واطلاح (انضاء) 
سهر؛ وطبيعى ان يتغنى شعراؤهم بالزهد والنسك والعبادة والتقشف ورفض عرض الحياة 
الزائل ابتغاء ما عند الله من الثواب الآجل . ونجد عند شعراء بنى نيهان لمعة من الزهد 
والمدبح النبوى . 
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وكانت البحرين بعيدة عن الزهد والتصوف ىق عصر القرامطة » وق ديوان ابن مقرب 
العيونى بعض أشعار قليلة زاهدة » وهى تشيع فى كتابى سلافة العصر لابن معصوم ونفحة 
الريحانة للمحبى » وتشيع معها أو تكثر ابتهالات ومناجيات للذات العلية وبعض غزليات 
فيها روح الغزل الصوق وما يشيع فيه من وجد . وتلقانا فى كتاب شعراء هجر من القرد 
الثانى عشر إلى القرن الرابع عشر مواعظ وبعض اشعار زاهدة . 
اطالح ١‏ ل م 
ا ات 7 3ن بو امه ع مي ا رد 
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الحركة العلمية (. 

منذ ظهور الإسلام وإرسال الرسول عله معلمين إلى القبائل والقرى فى الحزيرة العربية 
يعلمون الناس شئون دينهم الحنيف اختطت الحركة العلمية لنفسها جداول ظلت تتدفق قى 
كل ركن من أآركان الحزيرة » وظلت تمدها جداول من البصرة والكوفة ويغداد ودمشق 
والفسطاط والقاهرة وكل مدن العالم الاسلامى . ومعروف أنه من أهم ما بميز الحركة 
العلمية العربية فى جميع ديار العرب وأقابمهم نه عامة » وليست نخاصة بإقلم معين . 
إذ كان كل ما بظهر بإقليم من مصنفات علمية سرعان ما يفد على الأقاليم الأخرى » 
وسرعان ما تتعهده وتضيف اليه اضافات كثيرة . 

ومعنى ذلك أننا إذا تحدثنا عن الحركة العلمية قى الجزيرة العربية لهذا العصر لم يكن 
مؤدى ذلك أنه كان لا حركة علمية مستقلة » فقد كانت حركتها العلمية فرعا من فروع 
الشجرة الكبرى ؛ شجرة الخركة العلمية العربية العامة » إذ نلتئى فى كل مكان بأسياء الكتب 
العلمية المهمة المعروفة لنا فى بغداد وغير بغداد » وكأنه كان هناك نهر كبير للثقافة العربية 
كانت جداوله ونبيراته تجرى فى كل مكان وى كل دار من أقصى الشرق ق خراسان إلى 
أقصى الغرب فى الأندلس . 

وتتغلغل جداول هذه الثقافة حتّى فى نجد : البيئة الى يظَنْ أ نبا كانت بعيدة عن الخركة 
(1) انظر فى المركة العلمية ترجمة ابن دريد والسيراى الحضرميين للسقاف وصفحات من التاريخ الحضرمى 
ل ابن خلكان والعقد القين وتاريخ عارة العبى والعقود ليد عوض باوزير وتحقة الأعيان لنور الدين السالمى 
العؤلؤية وسلافة العصر لابن معصوم ونشر العرف لزبارة وععات تاريخ يتكلم محمد السالمى وعساف وشعراء هجر من 
والبدر الطالع للشوكانى والنور السافر للعيدروس وتاريخ القرت الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر لعبد الفتاح الحلو 
مكة لأحمد السباعى ( مطابع دار قريش بمكة) وثغر عدن2 وساحل الذهب الأسود محمد سعيد الملم . 
لبامخرمة والمقتطف من تار يخ امن للجرافى وتار بخ الشعراء 
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العلمية لما حيط بها من أسوار الصحراء » فمّد كانت قراها لا تخلو من بعض المعلمين 
والوعاظ » وكانت تتْلَى فيها كتب الشربعة وأيضا كتب العربية بأخرة . وكانت القبيلة 
النجدية بمجرد أن تتحول قليلا أو كثيرا من البداوة إلى التحضر تنبض فيها حركة علمية 
نشطة » على نحو ما حدث ف بنى مُرْبد وقبيلتهم بنى أسد خين أسسوا مدينة الجلة بالقرب 
من الكوفة واستقروا فيها بعض الاستقرار » وأيضاً على نحو ما حدث ف بى عقيل حين 
اتخذوا لهم إمارة فى الموصل ٠‏ فإن القبيلتين جميعاً قادتا حركة علمية فى ديارهما » وقد عادتا 
جميعاً إلى نجد وحياة البداوة مع القرن السادس الحجري . ومن اللإكد أن قرى نجد مثل 
العامة (الرياض فها بعد) وِبرَيْدة وحائل والعبيئة. والدزعية لم تل فى أى عصر من شيوخ - 
يختلف الشباب والشيوخ إليهم لتلى كتب الفقه والتفسير والحديث النبوى . ومنذظهور محمد 
ابن عبد الوهاس استحالت نجد الى دار كبيرة للدعوة الوهابية ولمدارسة كتب محمد بن 
عبد الوهاب نفسه وكتب إماميه : اد ل ور [ ظ 
واذاتركنا تجداً إلى المديتتين المقدستين فى الحجاز : مكة والمدينة وجدنا ا حرمين المكى 
والمدنى بتحولان فى عصر مبكر إلى جامعتين كبيرتين » بحيث يصبحان من أهم المراكز 
العلمية فى البلاد العربية » لسبب مهم سبق أن عرضنا له فى غير هذا الموضع » وهو أن 
كثرة كبيرة من العلماء النابهين بالأقطار العربية فى كل عص ركانوا ينزلون مكة ويقيمون فيها 
سنوات طوالاً ٠‏ وقد بمضون فيها بقية حياتهم » وبالمثل كانوا ينزلون المدينة » غير من كان 
فيها وق مكة من علماء الشريعة والعربية . وتفيض كتب التراجم باسماء هؤلاء العلماء . 
ويكنى أن تتصفح مثلاً كثاب العقد | لفين فى تاريخ البلد الأمين : مكة لترى مبلغ من كان فيها 
من العلماء من كل صنف . وكان لكل عالم حلقته » فلمقرئ القران الكريم حلقته وكذلك 
للمفسر وا محدث والفقيه وعالم الكلام وعالم العربية وعالم المنطق وعالم الرياضيات وعالم 
التصوف . وتتعدد الحلقات بتعدد الشيوخ حتى لتَعَد بالعشرات . وانشكت يجانب هاتين 
الجامعتين مدارس » فقد بنى بمكة السلطان نور الدين اشن الدولة الرسولية مدرسة » رتب 
ها مدرسين وإماماً ومؤذناً وطلاباً يتعلمون » ووقف عليها أوقافاً دارّة . وتعاقب بعده بناء 
المدارس فى مكة والمدينة » يبنيبا بعض السلاطين الرسوليين وبعض الأفراد وبعض سلاطين 
مصر على نحو ما هو معروف عن مدرسة السلطان قايتباى التى بناها يجوار الحرم المكى 
ؤرصد لا أوقافاً كثيرة . وعُنى العؤانيون بعد استيلائهم على الحرمين ببناء المدارس » من 
ذلك بناؤهم أربع مدارس بمكة سنة 417/7 لتدريس مذاهب الفقه ء وتتكائر المدارس فى 
المدينتين المقدستين وتتكائثر الكتاتيب وخاصة منذل القرن الثالث عشر المهجرى . 
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ونشطت الحركة العلمية فى المن من قديم » يسبب توزعها بين إمارات كانت تتنافس 
فها بينها علميا وأدبيا ثما جعل كلا منها تحاول جذب العلاء إلى دائرتها ومحيطها » وكان كثير 

من الأمراء أنفسهم علاء . فالأمير على بن محمد الصليحى مؤسس الدولة الصّليْحية 
الاسماعيلية كان عالا » ويقول عنه ععارة : «كان عاما وفقيها مستبصرا! ف علم التأويل 
وخطيا بلغا وكانت: زوسحة: آبنه. الأمير المكرم المساة. اللكة اطرة اروف. .ردت اعحمد 
الصليحية تتعمق علوم الدعوة الفاطمية » ووقفت أوقافا كثيرة لتدريس صحيح البخارى مع 
انها كانت إسماعيلية العقيدة . وكان جياش من ال نجاح امراء زبيد مؤرخا وصنض « المفيد 
ف أختان وبق والتتضيره غارة الفق ولق ختتضيرة. .2 .ومن وزراة .هله اللنولة مترود 
الفاتكى » وكان ع العلماء وفرض هم رواتب . ويقول عارة"المنى إنه راى جريدة هذه 
الرواتب التى كانت تذفم إلى الفقهاء والقضاة وعلاء الحديث والنحو واللغة » فوجدها اثنى 
عشر ألف دينار ى كل سنة . وبالمثل عرف نو ريع أمراء عدن بإكرام العلياء والشعراء 
وإسباغ العطايا والجوائز عليهم . وحين تسلم الرسوليون زمام الأمور اخذوا ينبضون بالحركة 
العلمية نهضة واسعة يتقدمهم قى ذلك مؤسس دولتهم نور الدين إذ بنى ى تعز عاصمته 
الصيفية مدرستين وق عدن مدرسة وق زبيد عاصمته الشتوية ثلاث همدارس : مدرسة 
للشافعية ومدرسة للحنفية ومدرسة للحديث النبوى » ورتب فى كل مدرسة مدرسا ومعيدا 
وطلابا وإماما ومقرئا ومؤذنا » ورصد لكل مدرسة أوقافا تقوم بكفايتها وتسدٌ حاجتها . 
وخلفه ابنه السلطان المظفر وهو صاحب جامع المظفرية ى تعز وجوامع أخرى ى أنحاء إمارته 
وبنى مدرسة بتعز ؛ واخرى بظفار وكانت تتبعه . وابتنى احد رجاله المسمى بدرا 
المظطفرى بزبيد مدرسة للشافعية ومدرسة للقراء بالقراءات السبع ومدرسة للحديث النبوى 
ووقئ عليا جميعا أوقافا وفيرة . وخلفه ابئه السلطان الأشرف » وكان عالما ق فنون مختلفة 
وله عدة مصنفات » منها كتاب طرفة الأصحاب فى معرفة الأنساب وكتاب تحفة الآداب 
2 لتاربخ والأنساب وكتاب جواهر التيجان » وتعمق فى علوم الأوائل » وله كتاب ى 
الأسطرلاب وكتاب الجامع فى الطب ٠»‏ وولى بعده أخوه المؤيد » وكان عالما أديبا » ويقال 
إنه كان محفظ مقدمة طاهر بن بشاذ النحوى المصرى وكتاب الحمل فى النحو للزجاجى 
وكفاية ا متحفظ ف اللغة » ودرس كتاب التنبيه فى الفقه الشافعى لأبى إسحق الشيرازي وسمع 
الحديث النبوى من حفاظه الأعلام وأجازه منهم أبوالعباس أحمد بن محمد الطبرى شيخ 
السنة بالحرم المكتى وآذن له فى رواية البخارى والترمذى عنه وناوله صحيح مسلم : وجمع من 
الكتب ما لا يكاد يُخْصَى » وأختصر كتاب الجمهرة فى البيزرة وألف فى الطب كتاب 
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العمدة . واشتبر بعده حفيدة السلطان الأشرف إسماعيل بتشجيعه الحركة العلمية : 
علم فى سنة 88/ بتأليف القاضى جال الدين محمد بن عبد الله الريى كتابه 1 
شرح التنبيه » | فى أربعة وعشرين جزءاً أمر بحمل هذا الكتاب على رعوس الفقهاء من بيت 
المصنف إلى محلسه ٠‏ مزفوفاً بالطبلخانة » وحين وصل الكتاب ومصنفه منحة مكافأة لجهده 
العلمى : ثمانية وأربعين أل درهم تعظيما للعلم والعلاءة. وزفها للدوحة الشيخ . وبقول 
الخررجى أنه طرز كتبه التارحية باسمه وانه الفها بناء على إشارته » ولترعه أنه 5 قُْ 
سنة 41١‏ جامع المملاح ستة مدرسين 06 للقراءات السبع ومحدثاً : شافعياً 
وحنفيا ومدرسين : فى النحو والفرائض ». ورتب فيه إماماً ومؤذنين وقيّمين وخطيباً ومعلما 
وأبتاماً حفظون القران وشيخاً صوفيًا . وكان المتزرجى نفسه أحد البين لإقراء القرآن 
وأمر السلطان الأشرف بعد المساجد والمدارس فى سنة 1/48 يزبيد فكانت مائتين وبضعا 
وثلاثين . ومعروف أن المساجد فى العالم الاسلامى كانت مدارس تَعْمَدُ فيها دالئماً حلقات 
للطلاب والعياء : ولعل فى هذا ما يدل على مدى النهضة العلمية بالعن ى عهد الرسوليين » 
وبلغ من عنايتهم بذلك أن أشترك معهم نساؤهم ق بناء المدارس والجوامع والمساجد 
وقصد العن حيتئذ كثير من العلاء » ومن أهمهم الفيروزابادى صاحب كتاب القاموس 
امحيط » ألفه فى زَبيد » ونه ى مقدمته بالسلطان الأشرف » وقد انزله منزلة رفيعة » ويقال 
إنه لما لف كتابه الاسعاد بالاصعاد إلى درجة الاجتباد سنة 6٠١‏ للهجرة أمر السلطان 
الأشرف أن يُحْمَل الكتاب إلى بابه مزفوفاً بالطبول فى موكب كبير حضره سائر الفقهاء 
والقضاة والطلبة » وأمر للفيروز ا بادى توا بثلاثة الاف دينار » إذكان الكتاب فى ثلاثة أجزاء : 
فجعل لكل جزء ألفا . ومن ماثر هذا :السلطان بناء مدرسة كبيرة ى تعر . وى الحق أن دولة 
الرسولين عملت بكل ما استطاعت على احداث نبضة علمية خصبية ق العن »ويقال إن 
بين سلاطينها من بلغت مكتبته مائتى ألف يلد » وكانوا بمنحون مكافات كبيرة لمن يبد يهم 
كتباً نفيسة أو نادرة . وأهتم بنو طاهر الذين خلفوهم بهذه النهضة ولكن لم يبلغوا مبلغهم فى 
العناية ببناء المدارس وبالعلم والعلماء . 

ومنل الحذ لوث صعدة مركزاً لدعومهم 98 أواخر المَرن الثالث الهجرى ٠‏ وهم 
يبعئون فيها حركة علمية كانوا هم قادتها : » فكثيرون منهم ألفوا فى الفقه الزيدى وفى علم 
الكلام وفى غير ذلك من مواد الثقافة العربية يتقدمهم الإمام الفادى إلى الحق يحى بن 
الحسين بن القاسم مؤسس الدعوة الزيدية فى المن . وللإمام المهدى المتوق سنة 40 
مد لفات مختلفة وكذلك لأبى الفتح الديلمى المتوفى سنة 444 وللإمام المنصور بالله المتوق 
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سنة 54 وللإمام المهدى أحمد بن الحسين المتوق سنة 185 وللإمام المنصور بالله الحسن 
ين بدر الدين المتوق سنة ٠لا"‏ . وعل هذا النحو شارك كثير من أثمة الزيدية بالمن ق 
النيضة العلمية . ويشتهر الإمام شرف الدين يحبى المتوفى سنة 458 بإنشائه المساجد المعروفة 
بالمدارس فى صنعاء وذمار وكوكبان . ومر بنا أن الامارة الزيدية اتسعت فى العصر العمانى 
وشملت صنعاء وغيرها من المدن » وقد بثوا فيبا بقوة الدعوة الزيدية وكتبهم وكتب 
انصارهم هن الفقهاء والعلماء الزيديين . 

ويلقانا فى حَضْرّمُوت كثير من العلماء الناببين » وهم منبثون فى كتب التراجم » ولهم 
دلالهم على ماكان وراءهم من حركة علمية » وق كتاب طبقات فقهاء المن وكذلك فق 
كتاب العقد الين فقهاء ومحدئون وقراء حضرميون كثيرون استوطنوا المن أو جاوروا فى 
مكة . وفى كتاب تاريخ الشعراء الحضرميين وكتاب صفحات من التاريخ الحضرمى 
ما يصور من بعض الوجوه النشاط العلمى وازدهاره بحضرموت ومدنما : تريم وغير تركم . 

وكانت عبان من قديم مركزاً لحركة علمية نشطة . يدل على ذلك من بعض الوجوه 
أن ابن دَرَيْد أكبر علماء اللغة فى عصره أزدى عافى وقد أمضى بعان فترة طويلة من حياته 
كان نا قر الخردق تكريه اللخرى يوهت الارهااق معيديه :و الههرة اله حمل كيرا 
من لغة الأزد العانيين وخصائص هجتم : ومعروف أنه توفى قبيل هذا العصر مباشرة 
بغداد صنة 84" . وشهرة عا العلمية فى القرن الرابع الهمجرى هى التى جعلت أبا سعيد 
السيرافى » كا قال الرواة » يخرج من بلدته سيراف فى طلب العلم إلى عان » ويتفقه با 
ويتعلم العربية ؛ ثم يدخل بغداد بعد ذلك » ويروى أنه تتلمذ لابن درَيْد . وقد عنى حكام 
عان من بنى مكرم وخلفائهم من بنى نيبان بالحركة العلمية والأدبية بديارهم » فكثر فى 
عان الأدباء والعلماء والشعراء . وكان للخوارج فى عاصمتهم نَرُوَى ثم فى عان حين 
استولوا عليها نبائيا فى العصور المتأخرة نشاطهم الخاص فى مذهيهم الإباضى والتأليف فيه 
مع العناية بالعربية . 

ومنطقة البْحرين هى منطقة قبائل عبد القيس وعيم قديما » وكانت تقام بها اسواق 
للادب مثل سوق هج روسوق دار ين ؛ وأنجبت عبد القيس فى الجاهلية والعص رالإسلامى غير 
شاعر وخطيب : وأشاد يمخطبائها الحاحظ ىكتابه البيان والتبيين ونه بهم طويلا . ونشعرحين 
اقول القزافظة عل البحرية دوه ركه التلبيةافيا + راغا احدث تعض مريما فى 
زمن العيونيين وبنى عصفور وبنى جبرء فكان يقوم على الدراسات العلمية الدينية 
ودراسات العربية علماء وقفوا أنفسهم على تلقين الشريعة والعلوم اللغوية للناشئة وتفقيه 
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الناس بأمور ديهم ووعظهم . وتظل هذه الحركة العلمية نشطة حتى العصور الأخيرة » على 
نحو ما يصور ذلك مثلا كتاب سلافة العصر لابن معصوم » وقد ترجم كتاب انوار البدرين 
لطائفة منهم فى القرن الحادى عشر والثانى عشر مثل الشيخ سلان آل عبد الجبار وله رسائل 
ترق ان رد ادر 0 عل كات شير بجر ان امار الاب ترك 
القرن الرابع عشر يرى نشاطاً علميا وأدبيا واسعاً فى أواخر هذا العصر كان يعر البحرين : 
بمعناها العام : فى الأحساء وقطر والقّطيف وجزيرة أوال (البحرين الخالية) . 


علوم الأوائل ١7‏ 

من مفاخر جزيرة العرب وَحَضَرَمُوت خاصة أنها قدّمت إلى الفكر العربى فى نهاية 
العصر العبابى الأول ومفتتح العصر العبابى الثانى أول فيلسوف بالمعنى الدقيق لكلمة 
فيلسوف » وهو يعقوب بن اسحق الكندى الذء ى تمثل علوم الأوائل والفلسفة اليونانية تمثلا 
رائعا » فاذا هو لا يفقه ذلك كله فقهاً حسناً » بل يشارك فيه ويضيف اليه اضافات 
باهرة » سواء فى العلوم الطبيعية أو الرياضية أو فى المنطق والسياسة والأخلاق والطب . 
وقد أحصى ا بن النديم فى الفهرست له نحو مائتين وأربعين كتابا ؛ وكثير منها ترجم إلى 
اللاتينية » ويقول ألدومبيل إن كتابه فى الهندسة أثر أثراً بعيداً ف روجر بيكون . 

والكندى كمرة الحركة العلمية فى البصرة البّى نشأ بها وى بغداد التى عاش فيها ؛ 
وطبيعى أن تكون بغداد مركز الحركة العلمية » غير أن مرا كز أخرى أخذت تتكون فى هذا 
العصر بإيران وبمصر والشام » ولم تتحول الجزيرة ولا إقلم من أقالعها إلى مركز ينافس هذه 
المراكز » وربما كانت المن الثرية بمواردها أكثر أقال الجزيرة استعدادا للمشاركة فى علوم 
الأوائل أو على الأقل فى تعلمها تعلماً حسئاً . ونحن لا نصل إلى نباية العصر العبابى 
الثانى حبى نجد أبا محمد الحسن الطمدالى المتوق سنة 75 يتعمق علوم الأوائل » ويتقنها 
فهماً وتحليلاً : ؛ بل لقد آلف فيها مصنفات جيدة ء ومن أهمها كتابه « سرائر الحكة ؛ وفيه 


0١١‏ انظر العلم عند انعرب لألد وميبل وترجمة الهمدالى الللمعارف - المقدمة) وترجمة ابن سينا ف ابن ألى أصيبعة 
فى مختصر الزوزنى لكتاب أخبار العلماه بأخبار الحكماء وترجمة زيد بن عطية فى إنباه الرواة وكتاب العقود 
للقفطى (طبعة ليرزح) ص ١7‏ وديوان السلطان2 اللؤلزية للخزرجى وتاريخ الشعراء الحضرميين وسلانة 
الخطاب محقيق إسماعيل قربان حسين (طيع دار العصر لابن معصوم . 
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عرض عام هيئة الأفلاك ومقادير حركات الكواكب » وبين علم أحكام النجوم واستوق 
ضروبه » وكذلك كتابه « القوى » فى الطب » وكتابه « الااكليل ؛ الذى الفه ى ملوك 
حمير وأنسابها وهو فى عشرة أجزاء كبار» وفيه ثما يتصل بعلوم الأوائل « جمّل من 
القرانات ٠‏ فى النجوم وأوقاتها - كا يقول القفطى - ونبذ من علم الطبيعة وأصول أحكام 
النجوم وآراء الأوائل فى قدم العالم وحدوثه واختلافهم فى أدواره . ثم يقول القفطى : وله 
زيحه المعروف . وعليه اعهاد اهل العن . 

ونظن ظنا أن الدغوة الاسماعيلية فى عصر الدولة الصيّحية ( و4 -- 9ه ه ) هيأت 
من بعض الوجوه للعناية بالفاسفة وعلوم الأوائل » إذ كانت ترتكز على المزج بين العقيدة 
الفاطمية ونظرية الفيض الأفلاطونية » وكانت تتخذ من رسائل اخوان الصفا دعاية لها ؛ 
وهى من بعض الوجوه عرض للفلسفة اليونانية وخاصة لنظرية الفيض وما يتصل بها ف 
الأفلاطونية الحديثة وأيضاً عرض لعلوم الأوائل . ونجد أحد دعاة الفاطميين فى العن 
المسمى الداعى الذؤيب وكذلك السلطان الخطاب يؤلف كل منهما رسالة فى النفس » 
ومعروف أنها من المباحث الفلسفية » ويحلل ناشر ديوان السلطان الاطاب مؤلفاته 
الفاطمية » وهى تصطبغ بصبغة فلسفية واضحة كالبحث فى الطبائع الأربع والنفس 
الناطقة والكثائق واللطائف والمعقولات والمحسوسات . 

وق ترجمة ابن ميا ذ كر طيخ حمدانى يشدو الفلسفة وعلوم الأوائل » وقد وجه 
رسالة إلى علماء بغداد يسالهم فيها الإنصاف بينه وبين ابن سينا ولم نقع على اسم هذا 
الحمدانى . وف الحزء الثانى من كتاب إنباه الرواة ترجمة لزيد بن عطية الصعدى اللغوى » 
وفيها أنه وكان لغويا تكاعرا متح] حاسا' هتقساء 7 اليه المنجمون ى ديار صنعاء 
وصعدة النجوم والحساب » وله تصانيف فى ذلك » مما زيجان : كبير وصغير» ومنبها 
«أحكام نجوهية ) و(«فصول). 

ويبدو أن الدولة الرسولية بعثت فى المن اهيّاما بالفلسفة وعلوم الأوائل وخاصة ى 
عهد سلطانما المظفر (/5410 - 544 ه) . وولديه السلطانين الأشرف والمؤيد » ولكل 
منبما فى الطب كتاب وكان الأشرف أكثر براعة فى الطب » يدل على ذلك كتاب أرسله 
أبوه المظفر إلى الظاهر بييرس سلطان مصر يطلب منه طبيبا قائلا : « ولا يظن المقام العالى 
أننا نريد الطب لأنفسنا فإننا نعرف من الطب ما لا يعرفه غيرنا » وقد اشتغلنا به من أيام 
الشبيبة » وولدنا عمر - يقصد السلطان الأشرف - من العلماء بالطب » وله كتاب جامع 
فيه ليس لأحد مثله ». ومرّ بنا أن للسلطان المؤيد فيه كتابا سماه « العمدة ». ويذ كر 
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صاحب سلافة العصر ممن نزلوا المن فى القرن الحادى عشر طبيبا شيرازيا ع اسمه الحكيم أبو 
الحسين ويذكر له طائفة من أشعاره . 

ويلقانا دائما اهئام واضح بالطب والرياضيات والهندسة والهيئة والنجوم ء ونقرأ عن 
ذلك أخباراً متنائرة هنا وهناك » من ذلك ما نقرؤه فى تاريخ الشعراء الحضرميين من أن 
الشيخ محمد بن غم التوق مك ا هين ا جهو ين : أحداهما ى الطب والثانية فى علم 
الحساب وأن الشيخ عبد الله بن عمر بامخرمة المتوق سنة 8107 صئف رسالة فى علم الجبر 
وا مقابلة . ونستطيع أن نعمم هذه التزعة فى عان والبحرين وق مكة والمدينة . ومما يدل 
على رغبة المثقفين فى الجزيرة العربية على الاطلاع على علوم الأوائل أننا نجد فى كتاب لمع 
الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب أنه حين نزل البصرة عبى بالعلوم الرياضية وقرأ 
كتب أقليدس فى الهندسة وكتاب المحسطى فى الحيئة » كرا قرأ الحكة الاشراقية . ونؤمن بأن 
المنطق ظل يدرس فى كل أنحاء الجزيرة » لاقتناع العلماء فى كل مكان بضرورة درسه . 

وننرك الرياضيات والهندسة والطب والفلك والفلسفة إلى علم الجغرافية » ومن هم 
الضنفات الدرافة كتانب ضفة نجزيزة الغرت الحدة :بن اعد امداق اقرورج أول 
هذا العصر كا مربناآنفاء ولأبى على الحجرى كتاب النوادر والتعليقات وهو زاخر بأما كن 
الجزيرة » وأهم من عناية أهل البزيرة بالأماكن عنايتهم بالرحلات البحرية : ومعروف 
أن الأثم القديمة فى أفريقيا واسيا وأوربا اخخترقت البحار نينت من حوطا ع وبنت سفن 
حملت فيها تحارتها وبعض جيوشها للغزو » حتى إذا أتشأ العرب دولتهم أخذوا يقتحمون 
البحر المتوسط وبحر المأرّم أو البحر الأحمر ؛ كا اقتحموا الحيط الهندى إلى شواطئ إفريقيا 
الشرقية غرباً والى الهند شرقاً . وكان اقتحامهم له فى أواخر القرّن الأول المجرى سببا ى أن 
تتغلغل تجارتهم إلى جزر الند الشرقية وإندونسيا » بل لقد اقتحموا المحيط الحادى ونزلوا 
على شواطي؛ الصين » وأشمهر احد تجارهم ا ل ع ا 
للهجرة من البصرة م سم] دنار الضيى »+ :وقك تحدث حبا عا ركة. وتداضه مق ان بادا 
بالخليج العربى . وتوالى رحالة بعد سلمان يصفون رحلاتهم البحرية . 


علم الملاحة البحرية )١(‏ 

كان ربابنة السفن فى البحار المتصلة بالبلاد العربية يعنون بكتابة دفاتر تضم جداول 
)١(‏ انظر قى هذا العلم وق ابن ماجد وسليان المهرى الأنجلو) بالقاهرة . وراجع قران فى مادنى شهاب الدين 
كتاب العرب والملاحة فى النحيط الفندى لجورج فضلو أجمد بن ماجد والمهرى قى دائرة المعارف الإسلامية 
حورانى ترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر (نشر مكتية ‏ وكنتاب ثلاثة أزهارى معرفة البحار لأحمد بن ماجأ - 


و 


فلكية ومعلومات عن خخطوط العرض والرياح والشواطى والشعاب والجزر فى المحيط الهندى 
وما يتصل به من النحيط المادى » مما كان سبباً مباشراً فى نشوه علم الملاحة عند العرب 
وازدهاره على مر السنين. وكان يشترك فى هذه الملاحة سكان الذليج العربى وجنوبى 
الجزيرة العربية » ونبض بها منهم ربابنة كثيرون . 

وأشهر ربابنة الجزيرة العربية شهاب الدين أحمد بن ماجد المولود فى عان حوالى سنة 
٠م‏ للهجرة » وقد نشر له المستشرق جبربيل قران فى باريس سنة |١907 -19171١‏ 
مجموعة كبيرة من أعماله النثرية والشعرية أنشأها ق نحو ثلانين عافا ددس هكم وهوم 
ولفران تحليل طريف لتلك الأعال نشره فى دائرة المعارف الإسلامية تحت اسم شهاب 
الدين . ونشر المستشرق الروسى تيودور شوموفسكى فى موسكو سنة /1ه9١1‏ ثلاث أراجيز 
لأسيين بن ماجد معٍ دراسة وتعليقات » وعبى الدكتور محمد منير مرسى؛ ببذه الأراجير 

0 - 

الثلاث ونشرها فى القاهرة بعنوان : « ثلاث أزهار فى معرفة البحار » ونقل معها تعليقات 
تيودور شوموفتكى ٠‏ ورد الاقتباسات المترجمة عن المصادر العربية إلى أصوها المطبوعة 
وامخطوطة » وشرح طائفة من المصطلحات البحرية عند ابن ماجد وبذل فى ذلك كله 
جهدا محمودا . 

والأعمال البتى نشرها قران لابن ماجد إنما نشرها عن مخطوطة فى باريس يبلغ عدد 
أوراقها 18١‏ ورقة » وبها أراجيز وقصائد تبلغ نحو العشرين » تتناول أصول علم البحار 
والفلك والملاحة فى امحيط الهندى والبحر الاحمر وخليج عدن وخليج العرب م تتناول 
النجوم والبروج والشعاب . وجميعها أشعار تعليمية تصور عل الملاحة البحرية عند 
الفوي قانع هله لاشتنا ل الخطاوطة الباومية كانه ارق ماحك النفيين 021 الفرائك 
فى أصول عام البحر والقواعل » ألفه سنة هم للهجرة + وهو فق اثى. عشر فصلا : 
ويتحدث ابن ماجد فى الصفحات الأولى منه عن الأصول الأسطورية للملاحة والابرة 
والبوصلة والاسطرلاب . ويعرض للكتابات فى الملاحة قبله ويشيد بثلاثة من الربابنة » 
هم متها بخ ايان وعينك يرن شاذان ولي بن كهلان . مهنا ف ذلك على دفير كتبه 
حفيد لسهل بن أبان تاريخه سنة 08٠١‏ وأغلب الظن أنه يقصد السنة المهجرية » وليس 


> تحقيق تيودور شوموفسكى ترجمة وتعليق الدكتور محمد وما بعدها ومقالاً للأستاذ حسن الصيرق فى محلة مجمع 
منير مرسى والملاحة وعلوم البحار عند العرب للدكتور أنور اللغة العربية بالقاهرة العدد الرابع والعشرين بعنوان 
عبد العليم (نشر المحلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب «علماء البحار العرب واصطلاحائهم البحرية» . 
بالكويت) وانظر العلم عند العرب لألدومبيل ص 7ه 
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بصحيح ماذهب إليه بعض الباحثين من أن هذا التار بخ تعيين للمدة الزمنية بين ابن ماجد وبين 
كاتب النسخة ون هكتبها -كيا يظن --سئة © 1" للهجرة وكأن هؤلاء الربابئة الثلائة- فى رأيه- 
كانوا يعيشون فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى + وهو مانستبعده ونظن أنهم 
عاشوا فى النصض الأول من القرن السادس . ويذكر ابن ماجد أن الدفتر كان محمل 
معلومات الربابنة الثلاثة ويقول إنهم لم يكونوا ملاحين بالمعنى الدقيق لكلمة ملاحين وأن 
معارفهم البحرية لم تتجاوز الخليج العربى : ويذكر طائفة من الملاحين الذين كانوا 
بعاصرونهم وغيرهم تمن سبقوهم . ويؤكد أن كتابه ليس كتاباً نظريا كالكتب السابقة له : 
فهو كتاب أعل الناس بالبحر» ويقول إنه علم اكه عي انيه وعد ققد كانا ربانين 
كبيرين » ويذكر أنه كان لأبيه أرجوزة بحرية فى ألف ببت تُعَدٌ دلبلا ومرشداً هاديا 
للملاحة فى البحر الأحمر. ومع أنه قلل من أهمية ما كتبه حفيد سهل بن أبان عن جده 
وصاحبيه من معارف ف الملامحة سميوم اللبوث » وسمى نفسه رابع الليوث أو رابع 
الثلاثة . ويذكر فى الكتاب منازل القمر القانية والعشرين والنجوم الى تطابق تقاسيم 
البوصلة الاثنين والثلاثين والطرق البحرية فى المحيط المندى وخخطوط العرض الخاصة بعدد 
من الموانى فى المحيطين : الهندى والمادى والعلامات الدالة على مشارف السواحل الغربية 
للهند وجزائر امحيط الهندى وا ذليج العربى والرياح الموسمية المواتية للرحلات والبحر الأحمر 
ومراسيه وشطانه وشعابه المرجانية ورياحه وأغواره . ويقول قُرّان ان وصفه لكل ذلك 
لا يفوقه بل لا بدانيه أى وصف لكاتب آخر فى الارشادات واليانانت البحرية اطادية 
للسفن الشراعية . وهذا كله كان يصحب ببعض الخرائط . فكل ربان لابد أن تكون معه 
خريطة وبوصلة واسطرلابات وحبال لقياس عمق الياه ( واسممها عند ابن ماجد بلّد) 
ومزاول لمعرفة ارتفاع الشمسى والنجم القطبى . 

ومن سوء طالع هذا العالم العربى الفذ فى عل الملاحة البحرية وهو على وشك أن بم 
حياته وقد بلغ سبعين عاما ونيفا أن تعرّف عليه فى ١‏ مالندى » بشرق إفريقيا فاسكودى 
جاما البرتغالى » وكان قد يئس من الوصول إلى الحند عن طريق البحر : إذ كان يجهل هو 
وربابنته البرتغاليون الطريق البحرى الها » وكانت سفلهم كلا خرجت قف الحيط الهندى 
واتجهت تحو الهند تحطمت ول ينج منبا أحد . ونعجب أن نرى ابن ماجد يتحول له مرشدا 
مبديه الطريق فى سنة 405 للهجرة إلى كلكتا فى المند . وبذلك يكون - لغفلته - آداة 
للاستعار البغيض : البرتغالى أولا : تم الانجليزى والفرنسى والحولندى »من شاطئ إفريقيا 
الشرق إلى جزر الهند الشرقية وبحر الصين . وسرعان ما شعر بسوء فعله » وصور ذلك مرارا 
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فى ألم ومرارة عن قاسكودى جاما وأصحابه البرتغاليين فى الأرجوزة الأولى من ٠‏ ثلاث 
أزهار فى معرفة البحار» : 


ج ممتي 


وجا لكاليكوت حل 0 الفائدهة لعام تستعيانه و زاثده 
وسار فيها ‏ مبغض الإسلام ‏ والئاس فى خوفي وق اههتام 
واشتروا البيوت 2 ثم سكنوا ‏ وصاحيوا وللسوامر ركنوا 


وهو يريد بالسوامر البرتغاليين نسبة إلى السامرى الذى صنع العجل وعبده بنو إسرائيل 
بريد أن كفا ومع ذلك صاحبّهم حكام ثغ ركاليكوت ف الهند . وكأنما عرف قصر 
نظره وشناعة عمله بعد فوات الأوان . ومع أنه أكثر من الأراجيز والقصائد مما يدل على أن 
نبع الشاعرية عنده كان قياضا يختل الوزن عنده أحيانا . 

وخلف ابن ماجد ربان من سدنة البحر وملاحيه هو سليان بن احمد المهرى من مهرة 
فى الشّخْر بين حضرموت وعان » عاش فى النصف الأول من القرن العاشر الهجرى : وله 
فى الملاحة كتب لا تقل أهمية عن كتب ابن ماجد ء بل لعلها أوفى وأشمل فى بيانها لأحوال 
الملاحة ى المحيطين المندى والمادى حتى نحر الصين » ومن كتبه « نحفة الفحول » 
وو العمدة المهرية ىق ضبط العلوم البحرية 4 و١(‏ المج الفاخر ىق علم البحر الزاخر ) 
وتاريخها جميعاً يرجع إلى النصف الأول من القرن العاشر. وقد درس قران أعمال سلمان 
المهرى البحرية دراسة وافية . 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والتقد 

لا نبالغ إذا قلنا إن كل البلاد العربية كانت مشتركة ى التراث اللغوى والنحوى 
والبلاغى والنقدى ؛ بحيث لم يكن يظهر كتاب مهم ف بيئة من البيئات العربية إلا ونجده 
قد نقل إلى الييئات الأخرى » ونعجب أننا اليوم مع سرعة المواصلات وتقل الكتب عن 
طريق البواخر والسيارات . بل عن طريق الطيارات » لا نبلغ مبلغ أسلافنا فى سرعة 
التواصل بينهم ف الكتب ء لا فى محالات الفقه والحديث وما اليبها من الدراسات الدينية 
فحسب بل أيضا فى جميع النجالات لغوية وغير لغوية . وساعدت على ذلك الرحلات 
السنوية للحج والزيارة والتقاء العلماء » وكان بعض العلماء إذا افتقد كتابا » ولم يستطع 


نذا 


الحصول عليه رغم تطوافه فى البلدان لجا إلى النداء عليه فى الحج » ليخيره عنه بعض من 
رآه فى مكتبة من المكتبات المتناثرة بين الأندلس وأواسط آسيا حتّى الهند . وكان العالم فى 
أى علم أو فن يرى أن علمه فيه لا يكتمل إلا إذا رحل شرقا وغربا وأبعد فى رحلته ليلق 
العلماء ويقرأ كتب تراث الخاصة بالعلم أو الفن الذى يريد التعمق فيه . ونقلوا فى أثناء 
ذلك إلى بلدائهم ماكتبه الأسلاف ومعاصروهم » وفتحت المكتبات فى كل بلد صدرها 
لتستقبل الكتب وتجزى حملا خير الجزاء . 

ومعنى ذلك أننا إذا تحدئنا عن النشاط فى علم بأى بلد من البلدان العربية وسمينا فيه 
بعض علماء إنما نتخذهم رموزا للحركة العلمية الكبيرة » وهى أكبر جدا من أسمائهم : 
لأنها تعنى النشاط العلمى فى العالم العربى جميعه » إذ كانت كتبه ومصنفاته تُصَبْ فى كل 
البلدان العربية » وقام عليها علماء وهدرسون مختلفون يقدمونها للطلاب . وقد يضيفوت إليها 
فى كل علم مصنفات جديدة وكان يكون عيدأ لطلاب العلم وأساتذته أن يفد عليهم عام 
من البلاد العربية » إذ كانت معرفتهم بكتبه ومصنفاته تسبقه » فكان بمجرد نزوله فى بلد 
يتحول فى التو نحاضرا ويتحلق حوله الطلاب يفيدون من علمه . 

كانت هناك إذن بين البلاد العربية دورة علمية » أشبه ما تكون بالدورة الدموية » تدور 
فبها الكتب والمؤلفات من بلد إلى آخرء ويدور العلاء أنفسهم . وكانت الجزيرة العربية 
تدخل فى هذه الدورة » تدخل فيها نجد بقراها التى أخذت تعتى بتعلم العربية منذ ان 
هَجَرَتَ أوكادت الإعراب فى القرن السابع اللمجرى وما بعده . أما الحجاز ومكة فكانا 
يعنيان باللغة من قديم » كا كانا يعنيان بالنحوء وكان يوجد لما دانما مدرسون ينبضون بها 
سوى من كان ينزل مكة والمدينة من كبار علاء العربية » ويكنى أن نذكر من بياهم عبد الله 
ابن طلحة )١(‏ الأندلسى المتوق بمكة سنة 877 وقد اشتهر باحسانه لتدريس كتاب سيبويه 
على الطلاب فى الخرم المكى » ما جعل الزعخشرى () برحل فق شبيته إلى مكة من موطنه 
خوارزم ليأخذه عنه » وقد جاور بمكة - بدوره - مدة طويلة ألف فيها كثيرا من كتبه » 
وكان لايبارى ف اللغة والنحو وألف فيه مؤلفات دوت شهرتها فى العالم العربى » منها 
معجمه المشهور اساس البلاغة الذى رتب مواده محسب الحرف الاول . وادخل فيها كثيرا 
)١(‏ انظره فى التكلة لابن الأبار 81١8/5‏ والعقد القين ببيروت) 108/5 وانظر بقية مصادر ترجمته فى الفصل 


68 وبغية الوعاة والبحر المحبط لأبى حيان 808/4. الثانى من القسم الخاص بإيران . 
(7) راجم فى الزمخشرى اين خخلكان (طبعة ذار صاحر 
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من الشواهد والأساليب الأدبية » ويغلب أن يقول فى ختام المادة : « ومن المحاز» فيقرن 
الأساليب النحازية إلى الأساليب الحقيقية . وألف فى غريب الحديث النبوى كتابه « الفائق ) 
وهو معجم طريف للاحاديث امحتوبة على بعض الألفاظ الغريبة » وصنف فن تفسير القرآن 
الكريم وألفاظه «الكشاف » وشهرته تملا الخافقين . ومن بحوثه اللغوية شرح لأبيات سيبوبه 
والمستقصى ق أمثال العرب والقسطاس ق العروض . ومن بحوئه النحوية كتابه المفصل . 
جعله فى أقسام أربعة : قسم للأسماء وقسم للأفعال وقسم للحروف وقسم للمشترك وأراد يه 
الإمالة والوقف والإبدال والإعلال » ولابن يعيش شرح مطول على هذا الكتاب مشهور . 
وللزخشرى مجانبه فى النحوكتاب مهاه الفوذج . ولا ريب فى أن هذا العالم النحوى اللغوى 
لعظم بعث فى مكة حركة علمية مباركة ق فنون اللغة والنحو والتفسير ولا بد أن كثيرين 
دوا الرحال إليه ى مكة ليتلقوا عنه مصنفاته + وليسحملوا عنه الاجازات. بروايتها سماعا 
وإلقاء . ومن نزل بمكة وجاور عا سين ين كار اللعوون الصغانى الحسن "بن محمد المتوق 
سنة ٠ه‏ محانه تقض ما اناد د الثمقافة فى العالمين العربى واللاسلامى » فقد ولد 
سنة /ا/اه فى لاهور عاصمة إقل عات فى اله ونشأ فى إقلم صغان كورة من بلاد 
السغد ٠‏ ويذكر مترجموه شيخين له فق الهند » فالشيوخ ومعلمو العربية والشريعة منيثون ق 
ان العالم الإسلامى » حتى اد دياره . ورحل فى طلب العم إلى بغداد ودخل مكة 
وجاور بها سنتين » ودخل العن » واستطاع بمن لمَيبم من الشيوخ ق موطنه وغير موطته , 
وأهم من ذلك بما قرأ من كتب التراث ١‏ أن يصبح إمامأ من أنمة اللغة العربية » مما جعله 
موئلاً الطلاب فى كل مكان نزل به وخاصة فى مكة . وعَبى بوضع المعاجم والكتب فى 
اللغة » ومن أهمها : مجمع البحر لا عن علدا كرا ل مقلم لجسي لابين 
معجم الصحاح للجوهرى ومعجم > و التكّلة والذيل والصلة ؛ . وعادة يقصل ى 
عم الجترين بن وا قاين القاح ورا ينقله من لفحم برضي حرف ص لا يثقله من 
الصحاح وحرف التاء”لا ينقله من التحملة وحرف الحاء لما ينقله من الذيل والصلة. ونشر 
مجمع اللغة الغزبية معجم «التكملة والذيل والصلة» المذ كور فى ستة محلدات » وقد ضمنه 
ما فات الجوهرى فى صحاحه من بعض مواد اللغة وما وقع فيه من أغلاط وأوهام . وله 
كتاب فى الأضداد ؛ وكتاب سماه النوادر فى اللغة روى فيه غرائب اللغة الى نص عليها 
علماء اللغة الأقدمون . وفى دار الكتب المصرية منه مخطوطة . وحاول باخرة من عمره أن 


(١)انظره‏ فى العقد اللين ١75/14‏ والجواهر المضة ‏ لابن تغرى بردى 737/179 . 
"01/١‏ وشذرات الذهب 755٠/8‏ والنجوم الزاهرة 
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يؤْلف فى اللغة معجماً كبيراً ماه العباب الزاخر » غير أن المنية عاجلته قبل إتمامه . ولا شك 
فى أن هذا الإنتاج الغزير يصور عالاً لغويا كبيراً » وهو لم بنشأ فى الحزيرة ولا فى بلد عربى : 
وإنما نشا فى الهند » ومع ذلك استطاع أن يصبح من الأفذاذ فى العربية على مر العصور . 
وهو شاهد عل ما نقوله من أن العلم العربى كان ملى بكل مكان ق الغالر العربى والعالم 
الإسلامى يا ابن عبد 7 المعطى أحند بن محمد 
لملقب بنحوى الحجاز المتوى بها سنة 7/88 وهو مغربى مصرى تتلمذ فى العربية على 
ألى حيان الغرناطى عالمها المشهور . قرأ عليه كتاب التسهيل لابن مالك النحوى المعروف . 
ثم جاور بمكة إلى أن توى بها واتتصب فيها للتدريس والاشتغال بالعربية والعروض . ومن 
النئحاة بعده غيل ال بكر المرجالى المكى المتوق سنة /بؤو "لم . ومن يرجع إلى كتاب 
سلافة العصر يحد ابن معصوم يلقَب غيل شاع بالة مق 1غ العرسة .ولا ريس فك ان 
قرانة) تظلت الشطلة ل العص لمان بوسرى كبارت :م «قكا ل جوالةامطلمون عتاقوق للعريية 3 
مكة والمدينة وقرى الحجاز الحتلفة . 

وتنشط العن طوال هذا العصر فى الدراسات اللغوية والنحوية ‏ رفوع سنة 
5*” للهجرة بوفاة عالم لغوى يمى مهم : مكو اناف 5 المذ كور فما مرغ وفيه يقول 
القفطى ى إنباه الرواة وهو اخن عيون العلماء باللعْةٌ العربية واشهار العرب وانامها: 1 
وسبق أن نوهنا بكتابه الإكليل وهو فى سير الملوك الحميريين وأخبار المنيين الأولين » طبع 
منه الأجزاء : الأول والثانى والثامن » وكذلك الجزء العاشر وهو فى أنساب همدان قبيلته 
واخبارها وبه اشعار كثيرة . وله كتاب يسمى «اليعسوب فى فقه الصيد وخلاله وحرامه 
وكيفيته وما جاء فيه من اشعار ؛ يقول القفطى عته *: انه جيد جدا ومقيد للمتادبين : 
ومر وكا 5 كانه ضقة عزيرة الغرت» وغو عم نقدارا كيرا من اللغة والسمر ,وله القضيدة 
الدامغة افتخرفيها بالعن على مضر: طبعت مشروحة بالقاهرة . وكان يكاتب ابن الأنبارى 
وغيره من لغوبى بغداد ويعترفون بفضله » ومن أجله رحل العالم النحوى المعروف ابن 
خالويه إلى العن وعنى مجمع ديوانه وتخريجه » إذكان شاعراً بجيداً . وتمضى العن فى نشاطها 
اللغوى والنحوى طوال أزمنة الدول التّى مرت بنا فى زبيد وصنعاء وعدن وصعدة إذ كان 
أمراؤها يتنافسون فى جمع العلماء بإماراهم ومن حوهم : علماء العربية وغيرهم » ويلقانا 
)١(‏ انظره فى العقد الفين ١494/7‏ والدرر الكامنة ( *) إنباه الرواة ١‏ /4لاا وأخبار الحقاء ص ١١‏ 


لابن حجر )بابب 1 ومعجم الأدياء ب /. سدم وروضات الجنات م7 , 
(١؟١)‏ العقد الغين 159/١‏ . 
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منهم فى زبيدببلاط جياش بن نجاح زيد بن عطية الذى سبق أن تحدثنا عن حذقه لعلوم 
الأوائل » وكان يعاصره فى بلاط الصليحيين إمماعيل 0 بن إبراهيم الريعى النحوى اللغوى 
القاغر عن اهل ستعاء: + وكان هؤذا لأولاء الأمراءالصلتحين ».وله قضيدة فق غريت 
اللغة جعل ترتيبها على ترتيب معجم العين المنسوب إلى الخليل بن أحمد وسماها 
« قيّد الأوابد ) وجعل لا شرحاأً ضمنه نوادر وطرائف من الأخبار والأشعار . ومن نحاة 
امن القاضى أبو بكر اليافعى المتوق سنة 87ه وله فى النحو مختصر سماه المفتاح » وسرعان 
ما تنجب العن نشوان 9 بن سعيد المتوى سنة 58٠‏ وله فى اللغة كتب مختلفة » أهمها 
و شمس 22 العلوم وشفاء كلام العرب من الكلوم» فى ثمانية يحلدات . رتبه على حروف 
المعجم بحسب أوائل الكلات لا أواخرها متابعا فى ذلك الزمخشرى فى معجمه أساس 
البلاغة » وحرص فيه على دقة الضبط بالنقط والحركات . وقسم كل باب فيه أو حرف 
قسمين : قسما للأسماء وقسما للأفعال اراد يذكر فيه كثيرا من الكلات الهنية التى لم 
تسجلها المعاجم قبله » وأكثر فيه من شواهد القرآن الكريم والحديث التبوى والشعر 
والأمثال. وكان يعاصره الحسن «؛) بن ألى عباد المتوق سنة 54٠‏ ويقول القفطى إن له 
مختصراً فى النحو مشهوراً فى المن يقرؤه المبتدئون » ويقول السيوطى فى البغية عنه  :‏ إمام 
النحاة فى قطر المن كانت الرحلة فى علم السو اليه إلى اين اه إبراهيم » . وكان 
بعاصرجما على 0) بن سلمان المنى النحوى المتوق سنة 544 وله مصئف فق التحو سماة 
كشف المشكل فى محلدين » وروى له ياقوت أبياتاً يحصر فيها جموع التكسير . 
وتنبض الدولة الرسولية بعلوم العربية نيضة واسعة ؛ وكانوا بجحزلون العطاء للعلماءفقصدوهم 
م نكل فج ومر ينا أن الفيروزابادى 7 محد الدين محمد بن يعقوب المتوى سنة 111 بزبيد وفد 
على السلطان الأشرف ٠‏ فأكرمه | كراماً عظيماً » وكان قبل أن يفد عليه جاور بمكة من 
سنة 1/٠‏ إلى سنة ه/ا/ا وكان له فيا دار كثيراً ما عاد اليها » وجعلها فى سنة 6١7‏ مدرسة 
باسم الملك الأشرف وقرر بها طلبة وثلائة مدرسين : فى الحديث وفقه مالك وفقه 
الشافعى » وزار المدينة المنورة وقرر بها ما قرربمكة » وكان الأشرف قد ولاه وظيفة قاضى 
(؟)انظر مصادره فى ترجمته بالفصل الثالث . () راجعه فى معجم الأدباء 71/98 . 
(*) طبع الجزه الأول منه فى بريل ثم طبع بالقاهرة . (4) راجعه فى الضوء اللامع للسخاوى 74/1٠١‏ وق 
(4) انظره قى معجم الأدباء 4/ه وإنباه الرواة العقّد الثين 47/5 وبغية الوعاة والروضى العاطر للنعانى 
0 وبغية الوعاة وروضات الحنات 787 وانظر ق ‏ 584/7 والبدر الطالع للشوكانى 78٠١/15‏ والشقائق 
أبن أيه الآتى ذكره معجم الأدباء 114/١‏ وله فى النحو النعانية على هامشى ابن لكان 58/١‏ . 
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القضاة بالمن » وظل يليها أكثر من عشرين سنة فى عهده وعهد ابنه السلطان الناصر إلى أن 
أدركته الوفاة . وكانت أكثر إقامته بزبيد » وأقام مدة بتعرٌ » لما كان فوض إليه من 
التدريس بمدارسن البلدتين . وله مصتفات كثيرة فى الحديث وق الفقه » ومرت بنا المدحة 
الى أهداها إليه السلطان الأشرف حين ألف فى الفقه كتابه الاسعاد » وله فى النحوكتاب 
ماه «مقصود ذوى الألباب فى علم الاعراب » . أما اللغة فكان فيها بحر لا يسبر غوره » 
ومن مصنتفاته فيها مصنف فى الترادف سماه : «الروض المسلوف فيا له امعان إلى الوف» . 
وله كتاب فى غريب الذكر الحكم سماه « بصائر ذوى القييز فى لطائف الكتاب العزيز» وقد 
طبعه انحلس الاعلى للشئون الاسلامية ى عدة حلدات . ومن اروع اعاله معجمه النفيس 
«القاموس المحيط » الذى الفه قى زبيد » ولا نغلو إذا قلنا إنه اروع المعاجم القدعمة جمعه 
. بين الدقة والاختصار اذ هوق اديع محلدات فقط . ولكن كلا قات مادة منه خيل اليك 
أنه حوها إلى ما يشبه محثاً قصيراً . وقد اتبع فى ترتيب مواد. طريقة الصحاح للجوهرى 
فرتب المواد حسب الحرف الأخير لا حسب الحرف الأول كما صنع الزمخشرى فى اساس 
البلاغة » لأن الحرف الاخير فى المادة لا يتغير يلاف الحرف الأول إذ تدخله زيادات 
مختلفة . وحاول بعض القدماء نقده ببيان ما فاته من بعض اللمواد أو ما سبق خطأ إلى 
وهمه » وكان آخر من :بض بذلك أحمد فارس الشدياق فى كتابه الجاسوس على القاموس » 
ومع ذلك فالمعجم حق مفخرة للفيروزابادى » وقد ضمنه أسماء كثير من المواضع وأعلام 
الأشخاص وكثير من الكلهات الأعجمية المعربة » وهى جديرة بأن تجمع ويخرج فيها كتاب ' 
مستقل » ولنفاسة المعجم تعهده بمبى بصنع شرح مطول له هو السيد مرتضى '" الزبيدى 
المتوق سنة ه8١١1‏ ه/ 9 م وقد انحذ القاهرة هاا له وموعانا ل من 61 ه/ 
1ه /ا١‏ م وفيها الف هذا الشرح الذى مماه وتاج العروس ى شرح جواهر القاموس » وهو 
مطبوع فى عشرة محلدات . ويتلاق نواقص القاموس فى المادة اللغوية مستعينا بلسان 
العرب لابن منظور وغيره من المعاجم المطولة » ويتوسع فى الحديث عن المواضع والأعلام 
بحيث يصبح دائرة معارف جغرافية تاريحية » هع ما يعرضه من بعخضص الأحكام الشرعية 
والفوائد العلمية . 

وهذه النهضة بعلوم العربية فى المن كانت تتسع لتشمل إمامة الزيديين ق صعدة وفما 
يتبعهم أحيانا من البلدان مثل صنعاء وزبيد حتى إذا دانت لمم المن بعد عهد الطاهريين 
)١(‏ انظره فى فهرس الكتافى 148/1 والجبرق 2193/8 المكتبة السلفية) 81/9 . 
والنطط التوفيقية 44/7 ونشر العرف لزبارة ( طبع 
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نشروا هذه النهضة فى كل مكان . وكان العمانيون فى أثناء احتلالهم لليمن يعنون بالمدارس 
وبتعلم العربية » وكان الزيديون ينافسونهم ف هذا المضمار والزبيدى نفسه من ترات هذا 
العصر المتآخر فى العن وهو رمز قوى لما كانت تحظى به العربية حيكذ من نشاط خصب . 
ونم يكن هذا النشاط قاصرا على العمن والحجاز بل كان عاما فى حضرموت وعان 
والبحرين وكانت العناية تبدأ أولا بتحفيظ القرآن الكريم وبعض الأشعارء ثم يأخذ 
ا ْ من العلوم للغوية ليستعينوا به على م يريدون أن يتعلموه يه 
عرة 55 ساسم هه وعلومها اللغوية » ولفبخل 57 العناية 0 هو و اشيم + عند الله 
البيتوشى )١(‏ 34 اك شهررورى تشقفب مقداد واستوطن الأخساء حى توق سئة 
1م وله سحاشية عل شرح الفا كهى لمطر الندى ال ابن هشام . وصرف 
العناية بكشف الكفاية وهو مطبوع بالقاهرة » ولهمؤلفات ومنظومات شعرية مختلفة فى اللغة 
والنحو والدين . وكان فى كل بلدة وقرية معلمون رصدوا أنفسهم لتعلم العربية حبى جل 
وقراها المتوغلة فى الصحراءلم تكن نخلو من هؤلاء المعلمين . ويدل على ذلك ماجده قى 
اضرم الخراب وميه عخد رن عي اوناك دن لدت لتر على شيخ لزم 
ا ا ا وال بصي اي الست الت 
إل العربية معجم بع ليه 00 دريد 2ع هدرت جموعه المعاجم الى خلفها ا 
والعاموس المحيط للفيروزابادى وتاج العروس للزبيدى فنشاصها اللغوى كان نشاطا ج) 
واذا انتقلنا إلى مباحث البلاغة كان ينبغى أن لا يبرح أذهاننا أن كل ما كانت تنتجه 
بيئة عربية فى علء من العلوم يصبح حما مشاعا لكل البيئات الأخرى ؛ ولذلك كنا نفاجا 
من حين إلى حين بكتاب فى بيئة يتصل مباشرة بمباحث البيئات المختلفة » وما يصور ذلك 
من بعض الوجوه مقدمة ى شرح نبج البلاغة لعلى بن الى طالب . تلك البى قدم بها 
كيال الدين ميتم ”") بن على بن ميقم البحرانى المتوفى سنة ولا ه / ١78٠١‏ م شرحه الآ كبر 
المطبوع على الحجر بتبريز اذ له وراءه شرحان : وفيه نحدث عن البيان فى النمبج ووزع 
(١)انظر‏ فيه كتاب اليتوشى محمد الخال قاضى السلمانية (؟1) راجع ىق ميتم كتاب سنمان اليحرالى عنه باسم 
( طبع بغداد) وكتاسف شعراء هجر لعيد الفتاح الحلو السلافة البية فى الترحجمة الميثمية , 
ص ١7‏ ومابعدها , 
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حديثه على ثلاث قواعد » جعل الأولى لدراسة الألفاظ والثانية لدراسة المعانى » والثالثة 
لخراسة: الشطاءة:: .والضلة ين فاعفة- وماضة السارقين. له واضحة 

ولعل خيير كتاب يصور النشاط البلاغى فى الخزيرة العربية لهذه العصور كتاب الطراز 
المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للإمام | لزيدى المبى محى 7 بن حمزة 
العلوى . ا وهو يقول فى مقدمته إنه لم يطلع من كتب البلاغة إلا على أربعة 
كتين كن ' “الئل السائر لابن | الأثير والتبيان فى ء البيان ن لابن الزملكالى ونماية. الأإتجارفق __ 


ب 
“عيبب يب د مس اك مستت احم ب بي تت 01 ل ا 


0 لاخر ادر الرازى خخ فى ابيان والبديع لبدرالدين بن مالك : ونشيدك 
بعبد القاهر وكتابيه : دلائل الاعيداة شاك البلاغة وفيه يقول : «وأول من اشيئين هذا 


العلم قواعيده وأوضح براهيته واظهر فوائده ورتب أفانمنه الشيخ العالم . النحرير ‏ ؛ على احققين 
عبد القاهر الجرجانى » غير أنه يصرح بأنه م يطلع بن كا المذ > كورين 5 إنما اطلع 
على شذرات منبيا فى كتاباث البلاغيين . وقد ذكر لكا كن ا » مما يدل على أنه 
اطلع على كتابه « المفتاح ) ويقول إن الحافز الذى دفعه إلى تأليف كتابه أنه حين حاول أن 
يقرأ مع طلابه تفسيرالزمخشرى المسمى بالكشاف وفيه مسائل بلاغية كثيرة طلبوا منه أن يؤلف 
طم فى البلاغة كتاباً» فاستجاب لهم ء وأثر | بن الأثير والفخر الرازى السك ع عن 5 
الكتاب » وقد وزعه على مقدمات ومقاصد وتملات . وسمى كل فرع من هذه الفروع 
فنا » وفن المقدمات عنده يتناول علر البيان والبلاغة والفصاحة والحقيقة والمجاز. وسَلّكَ 
ق القضاحة والبلاغة علتى المماق والبياة . ويتأتر يباين الأليراق| تكنيه. عن معرفة: الآلانت 
الضرورية لاتفان البيان كاللغة لصبو واتصريت وحفظ 5 ونصوص الشعر والنير ع 
ويستوحى الفخر الرازى فم كتبه ع انواع الدلالاات الوضعية والالتزامية . ويتحدث عن 
الحقيقة واغعاز ويذ كر للحقيقة تعريفات مختلفة وينسب أحدها إلى !, بن الأثير . ويطيل ل 
الحديث عن الحقيقة العرفية والشرعية » ويتضح هنا تأثره بعلم أصول الفقه . ويعرض النجاز 
وماهيته ويتحدث عن المحاز اللغوى أو المرسل وعلاقاته 0 اماز العقلى باسى أنجا 
مركي يتما عن الرازى بعض أحكام لجاز . وينتقل إلى المصاحة ويقول انبا خلوص 
اللفظ من التعقيد ويطيل مستضنئا بابن الا ف بيان وجوه الحسن ؛ فى أفراد الخروف 
والكلات . ويتحدث عن البلاغة مهتدياً بابن الأثير مع الانتفاع بما ذكره الرازى من جال 
الرصف لحروف منقوطة أو بعضها منقوط وبعضها غير منقوط ويذكر آراءه فى معنى 
(1) انظره فى البدر الطالع التشركافى ؟/ اسم وكتابه ١414‏ وراجع كتابنا : البلاغة : تطور وتاربخ ( طبع 
والطراز » نشرته دار الكتب المصرية ل ثلاثة محلدات منة ‏ دار المعارف) ص 50” , 


ويا 


الفصاحة والبلاغة وأن الطرف الأعلى للأخيرة هو الإعجاز . ويخرج إلى بيان مواقم الغلط 
فى اللفظ المفرد والمركب سواء من التصر يف وفساده أو من النحو والغلط فيه . ويترك الفن 
الأول وهو المقدمات إلى الفن الثانى فى الكتاب » وهو المقاصد , ويعود الى الحديث عن 
الالالاث: الوضتغية والعقلة أو الالترامية:». ويعرفن أبواتالننان سكديا بالحخاق وأنواعه من 
الاستعارة والكناية والقثيل » ويفصل القول فى الاستعارة وتعريفاتها عند الرمانى والفخر 
الرازى وابن الأثير» ويدخخل فيها التشبيه البليغ ويمثل ها بشواهد كثيرة من القرآن الكريم 
والحديث ونصوص النثر والشعر » وينحدث عن أقسامها على هدى الرازى وبدر الدين بن 
مالك ء ويجحعلها عدة أقسام باعتبارات مختلفة » أما باعتبار ذاتها فتنقسم إلى حقيقية 
وخخيالية » وباعتبار لازمتا تتقسم إلى محردة ومرشحة . وباعتبار حكمّها تنقسم إلى حسنة 
وفبيحة » وباعتبار استخدامها تنقسم إلى استعارة محسوس محسوس او معقول لمعقول . 
ويخرج إلى التشبيه » ويذكر أن ابن الأثير أدخله فى امجاز » ويفصل القول فيه » متأثرا 
بالرازى وابن الأثير وبدر الدين بن مالك ء وبجعله أقساماً : قسماً يشترك فيه المشبه والمشبه 
به فى الأوصاف الحسوسة » وقسماً يشترك فيه المشبه والمشبه به فى الأوصاف التابعة 
للمحسوسات كالشكل والاستدارة والقوام والليونة والصلابة » وقسما يشترك فيه المشبه 
والمشبه به فى الأوصاف العقلية . ويؤكد أن مدار الال فى التشبيه والاستعارة على الاتيان 
بالخيال الغريب غير المألوف . ويعود إلى تقسمات أخخرى فى التشبيه باعتبارات مختلفة » إذ 
ينقسم باعتبار ذاته إلى أربعة أقسام : مفرد مركب ومركب مفرد ومفرد بمفرد ومركب 
مركب » وينقسم باعتبار حكه إلى قبيح وحسن وباعتبار صورته إلى ما يسميه طردا وعكسا 
وباعتبار أداته إلى مظهر ومضمر. ويعرض الكناية وتعريفات عبد القاهر وابن الأثير 
وبدر الدين بن مالك وبعض الأصوليين ها » ويقف مع ابن الأثيز ق.عدها ضريا من الحا 
قائلا انما «اللفظ الدال على معنيين مختلفين : حقيقة ومحاز من غير واسطة لا على جهة 
التصر بح ا ويتحدث عن أقسامها وعن التعريض والقثيل . وينتفل إلى الكلام م 
المعانى » مازجا فيه بين مباحث الرازى وابن الأثير وبدر الدين بن مالك وابن الزملكانى ؛ 
وقد ذكر فيه - على هدى الأخير- المعرفة والنكرة والأحرف الجارة وبعض صيغ الأفعال 
والأسماء والنى » وأيضاً ذكر على هداه وهدى ابن الأثير صور الالتفات . وتحدث عن 
الفصل والوصل والحذف والايجاز وعنده أن الإيجاز قسمان : قسم بالقصر وقسم بالتقرير 
بريد به المساواة . 

وعرض المبادئ والافتتاحات والتخلص وصورا من المبالغة » وهو فى كل ذلك يستلهم 
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ابن الأثير . وفصل القول فى عل البديع ٠‏ على هدى بد الدين: بن مالك » وجعله 
نوعين : نوعاً يتعلق بالفصاحة اللفظية : ويتام عشرين غمنا بلاقيا بن عثل الجناني 
والرصية والألغاز» وعد من هذا النوع الطباق رده إلى المعنى ٠‏ ونوعاً ثانياً يتعلق 
الأقناهة الل وينتظم خمسة وثلاثين محسناً بلاغيًا . وينتقل إلى التكيلات الملحقة 
بالكتاب » وهى الفن الثالث من فنونه » وهو فن خخاص | ببيان البلاغة فى القران الكرم. 
واياته» وهو يوضح روعة فصاحته فى حروفه ومفرداته وتراكيبه ويطيق على تعبيراته 
ومواطن الال فيها علوم المعانى والبيان البديع » ويتحدث فى إفاضة عن إعجازه البلاغى 
وجال بيانه ونظمه وفصاحته ودقة معانيه الالية اللإضافية . 

ا ل ل ل لد نرت 
الرسول عَييُهِ نتتضمن أبياتها كل ألوان يك ومحسناته » ومن أجل ذلك توضع ها 
الشروح » وتوزع على المحسنات البديعية فى أبواب متلاحقة » وأول من صنع ذلك على بن 
عان الإربل المتوق سنة "7١‏ وتبعه صبى الدين الحلى المتوق سنة 76٠‏ وتلاحقت بعده 
سيول من هذه البديعيات فى جميع الأقطار العربية . وممن شارك فى هذا الاتجاه من الجزيرة 
العربية ابن معصوم 7 الحسينى من أهل المدينة المتوق. سنة 1111 وهو صاحب كتاب 
السلافة ومطلع بديعيته : 
حسن ابتداق بذكرى جيرة الحَرم له براعة شوق تسل فى 

وألف عليها شرحا سماه « أنوار الربيع. ف أنواع البديع ؛ وتتضمن ألفاظ الأبيات أسماء 
المحسنات البديعية » وذكر فى مقدمة شرحه أسماء من سبقوه الى نظم البدبعيات والتألئف 
محاكيا بذلك أصحاب البديعيات وشروحها قبله . 

وعان. وها كانت التسترك البلاغية والبديعة نقطظة. فى اللزيرة العربية للف كانت 
البحوث النقدية ومن خيرما يصور ذلك كتاب تنيه الأديب على ما فى شعر أنى الطيب من 

الحسن والمعيب لعبد 2 الرحمن بن عبد الله ياكثير الحضرمى المككى قاضى جدة المتوق 
حوالى سنة ه410 للهجرة وقد بدأ مؤلفه بالحديث عن الفصاحة ثم فتح بابا لعرض وجوه 
من النقد لنحو خمسين قصيدة للمتنى مرتبة على الحروف المجائية وعادة يذ كر مطلع 
القصيدة ثم بعرض الأبيات المستهجنة فيها والمستحسنة » ويعقد بايا ثانيا يتحدث فيه عن 
السرقات الشعرية وسرقات المتنبى من الشعراء وسرقات الشعراء منه. ثم يسوق خاتمة فى 
(1) انظرة فى البشر الطالع 1/ما4 وأمل (؟) راجعم مقدمة محفق الكتاب : اللكتور رشيد 
الال امن 8 ., عبد الرحمن صالح . وما بها من مصادر عن المؤلف .. 


بف 


بيان وجوه من محاسن المتنبى فى إرسال الأمثال والحكم وينبيه بالثناء عليه وعلى شعره . 
والكتاب يدل على بصر جيد بمعرفة الشعر ونقده وفيه ما يصور ثقافة هذا الناقد الحضرمى 
المكى وأنه اطلع على كثير مااكتب عن المتنبى قبله وقد حاول أن يضيف إضافات جيدة فى 
بيان محاسن شعره ومعايبه » وهو يشيد به فى فواتح كتابه إشادة بالغة وكذلك ى تضاعيفه 
وفى خاتمته ونهايته . ومن أطرف صحفه الصحف التى تحدث فيا عن السرقات إذ عرض 
فيا أسعاء شعراء متاخرين ناببين كثيرين هما يدل على ثقافته الواسعة بالشعر والشعراء حتّى 


زمنه . 
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علوم الفقه والحديث والتفسير والقراءات والكلام . 
1 ماقلناه عن التراث اللغوى والنحوى والبلاغى وأنه كان مشتركا بين البلدان العربية على 
اختلاف أقطارها ينطبق اشد الانطباق على تراث الفقه والحديث والتفسير والقراءات وعلم 
الكلام : فهو تراث مشترك يدرس فى كل أنحاء الجزيرة العربية ىا يدرس فى كل أنحاء العالم 
العربى » لا فرق بين بلد وبلد ولا بين زمن وزمن . ولم يكن طلاب العلم حينئذ يكتفون 
بأخذه عن علماء بلدهم » بل كانوا يرحلون إلى لقاء العلماء النلببين فى كل بلد وخاصة فى 
العراق والشام ومصر ء ليتلقوا يت ' وحيض الطالك بالرحلة مثلا إلى بغداد 
ولقاء علائها » بل يرحل إلى بلاد أخرى طامعا فى أن يجمع لنفسه كل ما يستطيع من مواد 
المعرفة ىق اا مق الغارم.. 

وجعل الحج والزيارة التبوية سكة والدية قاين اتطلةت والعاناء حسفا :غك مرو 
ما .مر بنا فى علوم العربية فكان بفد عليه أنبه العلماء فى العالم الإسلامى ٠‏ وكثيرا ما يتزلون 
به| سنة أو سنوات ؛ وطلاب البلدتين ينهلون من ينابيع علومهم الغزيرة . ونضرب مثلا ق 
الفقه بالجوينى 27 عبد الملك بن عبد الله النيسابورى شيخ الإسلام العلامة الأصولى الفقيه 
تكلم المتوق سنة 41/8 وقد جاور بمكة أربع سنوات قفضى ملبا شطرا ق المدينة ولذلك 
سمى إمام الحرمين . وكان يدرس هناك ويفبى ويجتهد ى نشر العلم بفقه الشافعى » وكان 
عليه هذا الفقة قد الحررك دويا هائلا لاسمه فى موطنه وحينْ نزل بغداد ولى علماءها 
وناظروه ؛ ويقولون عنه : وقف علماء المشرق والمغرب معيرفين بالعجز بين يديه » و يقول 


(١)انظر‏ مصادر ترجمته فى الفصل الثاق من القسم 
الخاص بأيراك . 


رف 


السبكى : «لايشك ذو خيرة أن كان أعام أهل الأرض بالفقة والأصول والكلام وأكثرهم 
تحقيقا . . وأن الوجود ما أخرج بعده له نظيرا . مما جعل اسمه يطير فى الأقطار وذكره بملا 
الديار » . ومن تصانيفه فى الفقه الشافعى النباية فى الفقه ويقول السبكى : لم يصنف فى 
مذهب الشافعى مثلها فيا أجزم به» ويذكر له فى أصول الدين أوعلم الكلام كتاب الشامل 
وكتاب الإرشاد ىا يذكر له فى أصول الفقه كتاب اليرهان غي ركتب أخرى . ولم يكن يحضر 
يحلسه طلاب الفقه والأصول والكلام فى مكة والمدينة فحسب » بل كان يحضره أيضا 
الوافدون على البلدتين من أقطار العالم الإسلامى » هما جعل اسمه يسير ويشتهر وتضرب به 
الأمثال . وعاد إلى نيسابور » فبنى له نظام الملك وزير ألب أرسلان السلجوق مدرسة ليلق 
مبا محاضراته من مدارسه المعروفة باسم المدارس النظامية وكانت حلقته تضم نحوا من اربعائة 
طالب » وحين توق طافوا ببلده ينوحون عليه وكسروا المحابر والاقلام حزنا وجزعا . 
والفقهاء بمكة والمدينة كانوا كثيرين » وكان لكل مذهب من المذاهب الأربعة المشهورة : 
مذهب ألى حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعى ومذهب أحمد بن حنبل فقيه يمثله , 
يسمى مثلا إمام الحنابلة أو إمام المالكية ا حرم ويضم منهم كتاب العمد القين فى تاريخ البلد 
الأمين للفاسى طائفة كبيرة . وكذلك غيره من كتب ”2 التراجم ومن أهم فقهاء مكة 
المتاخرين ابن حجر الهيثمى المتوق سنه 91/8 وله شرح كبير على المهاج للنووى ومصنفات 
5 


1 ل" اه ان 3 ا ) 
-* ونلتق فى مكة بمحدث من كبار ا محدثين فى العالم الإسلامى هو حب ""! الدين الطبرى 


المكى المتوق سنة 544 شيخ الخرم وحافظ الحجاز وعالمه المولود بمكة سنة 51٠‏ فهو من 
علماء مكة . وهى مسقط راسة وموطتة : نشأ ماع وفيبا طلب العلم وسمع الحديث عل 
أستاذه الى الحسن على بن المقيْر » وما قرأه عليه سنن ألى داود عن ألى الفضل بن سهل 
الاسّفرابينى وعن الخطيب البغدادى وسين النسانى أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على عن 
البزّدى عن عبد الرحمن بن محمد الدونئ . وكانوا يدققون فيمن يذ كرونهم من الحفاظ فلايد 
أن يكونوا حملوا كتب الحديث عن شيوخ نابهين على نمو ما حمل ابن المقير سنن ابى داود 
(1) ام مث اهام للحتفية بالمسجد ارام المبل ظ الطباخ الحتبلى . 

الصاق 404/١‏ هو شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد (5) انظره فى طبقات الشافعية للسبكى 18/8 والمبل 
بن على بن يوسض ا وى إمام للالكية العقد التمين الصاى "60/١‏ وتذكرة الحفاظ ١41/4/4‏ وشذرات 
4 هو خاليل بن عبد الرحمن القسطلاتى المككى ٠‏ الذهب 455/8 ومرأة الجنان 7/14 4؟7 والنجوم الزاهرة 
وق إمام للشافعية العقّد الفين 58٠١/1١‏ وهو الرضى الطبرى ‏ 4/48. 

الممتى : وف إمام للحتابلة العقد القين ١19/107‏ وهر ابن 


+ 


عن علمين من أعلام الحديث هما الإسفرابينى والبغدادى : فلايذ كرون فقط أخذكتاب الحديث 
عن محدث كبير بل يعاولون أن يذكروا عمن أخذه لصحة السند وللثقة بالرواية » وينصون 
كا رأينا الآن على قراءة التلميذ على شيخه للكتاب كلمة كلمة » وقد يقولون سمعه من 
شيخه » وكانوا عادة يسمعون الكتاب وق أيديهم نسخ للمراجعة والمعارضة . وقد يجمعون 
الحسنيين من السماع على الشيخ للكتاب وقراءته أمامه مرة واحدة » فيقولون : سماعا وقراءة . 
وقرأ حب الدين الطبرى صحيح البخارى على عيد الرحمن بن حرمى سبط السلئى الحافظ 
المشهور » وقرأه أيضا على عمين لأبيه وأخ له . وقرأ جامع الترمذى على يعقوب بن ألى بكر 
الطيرى وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان على شرف الدين بن ألى الفضل المرسى » وقرأ 
الأربعين للحافظ الثقن على أبى الحسن بن الجميّزى وكذلك قرأ عليه الأربعين للسلنى : 
وقرأ الأربعين البلدانية على شعيب الزعفرانى » وقرأ ؛ بعض الجمع بين الصحيحين للحميدى 
عن ابن البَلَى » وقرأ على ابن العديم وريحان السكينى وشبخ الحرم نجم الدين التبريزى 
جزء الأنصارى . وكان يعنى بالفقه » وقرأكتاب التنبيه المشهور فى الفقه الشافعى والذى 
ألفه أبو إسحق الشيرازى عبلى ابن سكينة وتفقه عليه . وسمع بعض كتاب الغريب لأبى 
عبيدة عن شيدة » وهى احدى المحدثات الكبيرات . وكاعا تعب من عياب 
الحديث والفقه والغريب التّى أخذها عن العلماء » فيعقبون على ما سبق بقوهم : وأ 
العلم عن جاعة كثيرين من شيوخ مكة والقادمين إليها . والحرم المحكى بذلك كان أشبه 
جامعة كبيرة لعلوم الشر بعة والعربية . ونقف قليل" عند المشايخ والأعيان الذين تتلمذوا له 
فنهم القاضى جال الدين الطبرى قاضى مكة قرأ عليه فى سنة 544 بالروضة بالمسجد 
النبوى . وهذا يعنى أنه كان يدرس فى المدينة أحيانا . 
ومن تلاميذه الحدث عبيد الله بن عبد العزيز المهدوى والمَطب القسطلانى المصرى ثم 
الى ونجم الدين بن عبد الحميد والحافظ الزاهد علاء الدين العطار وقاضى المدينة المنورة 
شمس الدين بن مس والحافظ الدمياطى المصرى الشهور وعم الدين ]البرزالى] الدمشق 
المصرى وقاضى مكة نجم الدين الطبرى وقطب الدين الحلبى وأبو حيان الغرناطى وخلق 
كثير » كا يقول مترجموه » أخرهم وفاة عمان بن الصى الطبرى ء وآخر أصحايه بالاجازة 
الشهاب الحننى . وأساتذته وتلامذته هم أعلام الحديث فى عصره بالحجاز وبغداد وإيران 
ودمشق والقاهرة » غير من انتفع به فى الفقه الشافعى » واستدعاه المظفر السلطان الرسولى 
ا وسمع عليه بعض مروياته وتآليفه ولابد أنه كان يلق فى أثناء ذلك محاضراته على 
الطلاب بزبيد . ونقف مرة أخرى عند مؤلفاته الكثيرة » منها فى الحديث كتاب الأحكام 


نه با 


الكبربى جمع فيه صحاح الأحاديث وحسانها » وهو فى خمسة أجزاء » وكتاب الأحكام 
الوسطى محلد كبير » وكتاب الأحكام الصغرى يتضمن الف حديث وخمسة عشرء 
وكتاب المحرر للملك المظفر جمع فيه أحكام الصحيحين » واختصره فى كتاب سماه 
العمدة » وكتاب الرياض النضرة فى فضائل العشرة المبشرين نجنة الرضوان مجلدان وهو 
مطبوع . وكتاب ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى » وكتاب السمط القْين فى مناقب 
أمهات المؤمنين » وتقرب المرام فى غريب القاسم بن سلام » وكتاب القِرَى من ساكن أم 
القرَى جرد فيه أحاديث المناسك من الكتب الستة وغيرها » وغاية بغية الناسك من أحكام 
المناسك . وصفة حجة النى ثم على اختلاف طرقها وجميع ألفاظها » غير كتب 
الخرق:. 
ومن مصنفاته الفقهية شرحه على كتاب التنبيه لأبى إسحق الشيرازى فى عشرة أجزاء 
ونكت كبرى عليه فى أربعة أجزاء وكتاب المسلك النبيه فى تلخيص التنبيه » وكتاب مختصر 
المهذب » مجلدان . وبما يتصل بالقرآن الكريم : القبس الأستى فى كشف الغريب والمعتى ؛ 
والكافى فى غريب القران » وكتاب التحفة المدنية » وكتاب مرسوم المصحف العمّانى 
المدلى . وله مختص ركتاب عوارف المعارف للسهروردى . ومحب الدين الطيرى » بهذا كله رمز 
كبير لتلك الحركة العلمية التى كانت منيثة فى الحجاز والتى كان شررها يتطاير إلى جميع 
البيئات فى الجزيرة العربية . ومن الطريف أن المراة كانت تشارك فيبها » وخاصة فى رواية 
الحديث » فكانت تأخذه عن شيوخه ويأخذه عنها الشيوخ » ومن يرجع إلى الجزء الثامن 
من كتاب العقد القين سيرى عشرات من النساء المحدثات من مكة أو النازلات بها يروى 
خَلة النلماء عد التدية» الروض.. 
وطبيعى أن تنشط دراسة التفسير فى مكة مع دراسة الحديث » وقد رأينا محب الدين 
7 الطبرى يجانب عمله فى الحديث يخدم التفسير خدمات كبيرة » ويقال إنه كان قد نشط 
لكتابة تفسير جامع غير أنه نوى قبل إتمامه . وقد صدْف بمكة تفسير من أعظم التفاسير , 
صنفه الزمخشرى فى أثناء تحاورته بها وهو ٠‏ الكشاف ؛ ومع أنه ضمنه آراءه الاعتزالية أقبل 
عليه علماء السنة وغيرهم لروعته » ويلقبه الفامى المالكى بأنه « الإمام الكبير فى التفسير. . 
كان إمام عصره غير مدافع » ويقول ابن خلكان عن الكشاف وتفسيره للقران العزيز بأنه ل 
يؤلف قبله مثله . وكان يمليه ى مكة على الطلاب » وثمن رواه عنه قاضيها ابو المعالى يحجى 
ابن عبد الرحمن الشيبانى » أخخذه عنه بالحرم المكى الشريف » وظل العلماء بعد الزمخشرى 
يعنون بالكشاف فى التفسير» كا يعنون برواية كتب الزمخشرى المشهورة وإلقائها على 
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الطلاب والطالبات بالحرم المكى : ويقال إن أم المؤيد زينب بنت عيد الرحمن الشعرية 
جاعة الرواة عن الزمخشرى وان لها منه اجازة تفردت بها عنه » ويقول الماسى ف العقد 
ااغين من طريقها وقع لنا حديثه . 


ومنذ انتقال الرسول عَكيلُه إلى الرفيق الأعلى وقراء الذكر الحكبي يعلمون تلاوته وقراءته 
فى الحرمين المكى والمدلى » ويختار ابن مجاهد فى القرن الرابع قراءة ابن كثير التى كان يقرا 
بها أهل مكة وقراءة نافع الى كان يقرأ بها أهل المدينة بين القراءات السبع المشهورة 
لعصره » وظلت قراءة كل منهما تتداول ف بلدته وينقلها جيل من القراء إلى جيل ٠‏ وتلقانا 
فى كتاب طبقات القراء لابن الجزرى أسماء طائفة منهم مثل ألى يحبى المكى المتوى سنة 44م 
وأبى عبد الله البلخى المولود بمكة المتوى سنة 7/ا# ويكتظط 5 العقد القين بتراجم كثير 
من القراء فى مكة والمدينة . وكانتا دارين للقراءات وعلوم الشريعة » أما عل الكلام فلم 
يكن لذمن كتير شان 


وإذا ما تحولنا إلى المن وجدنا للفقه فيها نشاطا من قدي منذ معمر بن راشد المتوق سنة 
٠9‏ وإليه ارتحل سفيان الثورى وابن عبَّينة » وخلفه تلميذة عبد الرزاق بن ممام المتوق 
ا 5٠‏ وعله روى الحديث 05 بن حنبل وغيره 3 وخلفه أبو قرة موسى, بن طارق . 
وكان الغالب فى المن حتى القرن الثالث مذهبى ألى حنيفة ومالك + ثم أخذ العلماء يعنون 
عمذهب الشافعى 3 وق معد متهم موسى, بن عمرات المعافرى وال ١‏ زرقان إد كان منهم عدة 
فقهاء عنوا قله الشافعى . ويقول العف يم كانه و(طيقات فشمهاء ال : وخلن هذا 
اليل امام اعم الشافعة في صنعاء وعدن الاسم بن محمد القرشى المتوق سلة /1 43 وهو 
الذى نشر مذهب الشافعى ق مخلاف الجند وق صنعاء وعدن وزسد 4 ركان قد جمع مع 
الفقه واللتديث واضيول التقدع العراءات . وكان يعاصره الصععبى أحمد بن عبد الله وقد 
شرح مختصر المزى المصرى صاحب الشافعى كيا بقول |الجعدى 07 أريع سنوات مقابلا 
الكعبة الشريفة . و يلف القامج بن محمد مجموعة كبيرة من التلاميذ ينهضون بتعلي فقه 
الشافعى وبيان مذهبه . ولا ألف أبو إسحاق الشيرازى كتابيه : المهذب والتنبيه فى الفقة 
الشافعى » واخذهما عنه حسين بن على الطبرى وأبو نصر البندنيجى وسكنا مكة حمل 
الفقهاء العنيون وغيرهم عنه] الكتابين ؛ كا حملوهما عن ثلميذة محمد بن عندوية الذى 
07 عدن مدة ثم انتقل انر زسد ٠‏ وكان ينفق على طلبة العلم ويكرمهم كا يقول 
|الخعدى . وينشط الفقه الشافعى اوالمذهب الشافعى ف الفقه بسامة وزسد 0 


/بابا 


ويكثر فمَهاوٌه ؛ ومن امهم تح 17 97 الى الخير شيخ الشافعيين ا المتوق سه أرة ه 
وقد قرا كتاب التنبيه للشيرازى على موسبى بن على الصععبى » وحفظ كتاب الشيرازى : 
«المهذب» على عبد الله بن أحمد الهمدانى » وكذلك كتابه «اللمع ) وأخحل عن زيف 
ابن االحسن الفايشى تعليق الشيخ الشيرارى قَْ فيل المقة مع ملخصة غ) وحضر دروس 
الكلام والتوحيد واصول الدين لمؤلفة الحسين بن جعفر المراغى ع وسمع على الشيخ سام 
ابن عبد الله كتاب اللتامع للسنن للترمذى » وما قرأه ونصُ عليه الجعدى شروح المزنى 
والمجموع للمحاملى والشامل لابن الصباغ والفروع لسليم وشروح المولدات لالبى الطيب 
والعدة للقاضى حسين بن على الطبرى تلعيك الشبراري 5 اسلغنا والابانة وشرح التلخيص 
لأنى على السنجى وكتاب التبصرة لأبى الفتوح على مذهب السلق الصالح . 

وكان الفقهاء فى العن منقسمين بين اشعرية واهل سنة ينصرون مذهب الحنابلة مع اعهم 
شافعية ع وكا حى بن ان كدر تار مدهب أهل الستة ويناظر الفقهاء ف مذهب 
الأشعرى المتكام . وكان يذكر لطلابه خلاف الامامين مالك وألى حنيفة » وله مصنفات 
مختلفة » من أهمها فى الفقه الشافعى كتابه الزوائد ألفه فى أربع سنوات وكتابه البيان ألفه فى 
ستاء وكتابه استخراج المسائل المشكلة فى المهذب . 

ومن الطريف أن الجعدى فى كتابه طبقات فقهاء المن يوالى ذكر أسماء ججاعات من 
الفقهاء الشافعية نبغوا فى بيت بعينه » من ذلك أسرة بنى ألى عقامة » ويقول عنهم 
|الجعيدى ١:‏ « وفضائل بى ابن عقامة ممشهورة 34 وهم الذين نصر الله ع مذهب الامام 
الشافعى فى تبامة » ومن أهمهم ابو الفتوح 7 عبد الله بن محمد بن على بن الى عقامة المتوق 
سنة ٠6ه‏ تفقه على جده على وعلى الى الغناتم الفارق » وله مصنفات جيدة مها كتاب 
الخئالى وفيه نفائس حسنة . قال النووى : لم يسبق إلى تصنيف مثله . وعققد العاد 
الأصبهانى هذه الأسرة فصلا فى الخريدة » ويقول الجندى فى كتابه الساوك عن أحدهم . 
وهو القاضى أو خفيند المسرة نث أنى عقامة : زله كتاب نوادر مذهب أى حدفة الى 
يستشنعها أصحاب الشافعية» وقد صار هذا الكتاب فى العن قليل الوجود ء لأن الحنفية 
)١(‏ طبقات فقهاء المن للجعدى (طبع القاهرة) (؟) انظره فى طبقات فقهاء المن ص 56١‏ والسبكى 
ص ١074‏ وطبقات الشافعية للسبكى (الطبعة الثانية)» 1"٠/07‏ وتهذيب الأسماء واللغات 17/9 وقسم الشام 
0م" وشذرات الذهب 188/14. مد كناب الخريدة للعأد الأصياى 745/8 . 
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اجهدت بتحصيله واذهابه (" غ . 

وكان للحنفية نشاطهم ومن أشهر علائهم فى القرنٍ الخامسءفى. العن القاضى محمد بن 
أبى عوف » ويعقد لهم الجمعدى فصلاً قصيراً فى كتابه يذكر أسماء طائفة منهم » ويقف عند 
القاضى المذكور» ويقول انه صنفض كتابا بعنوان «القاضى » وهو مشهور ىق 
امن والعراق عند الحنفية . واشتهر منهم فى القرن السابع أبو بكر بن عيسى المعروف بابن 
حنكاش '" المتوق سنة 5554 وإليه اننبت رياسة الحنفية فى العن . ويقال : لولم يوجد 
لمات مذهب ألى حنيفة هناك » إذ حمل السلطان نور الدين الرسولى على بناء مدرسة 
للحنفية بزبيد وكان قد ببى بها هدرسة للشافعية . 

وكان يقابل فقه الشافعية فى تهامة وزبيد فقه الزيدية فى صَعّْدة من قديم » وكان الأنمة 
الرسيون كلا غلبوا على بلد فى العن حاولوا أن يشيعوا فيه مذهبهم » حتى إذا تمت لهم 
الغلبة فى العصر العهانى أشاعوا مذهب الزيدية » غير أن مركز الشافعية فى زبيد وتهامة ظل 
ثابتاً إلى اليوم . ومعروف أن الفقه الزيدى نشأ مبكرا . فإن زيد بن على زين العابدين بن 
الحسين المقتول سنة 177 بالكوفة هو الذى أرمبى قواعده فى كتاب فقهى له اشتهر باسم 
المجموع الفقهى 7" » وهو 56 الفنتوى. والأحكام القضائية عند الزيدية » وقد طبع فُْ 
القاهرة سنة ١4 ٠‏ وطبع قبل ذلك مع شرح له باسم الروض النضير للحسين الحيمى ف ار بعة 
اجزاء سنة دن وطبع أيضا بشرح 9 الدين السباعى » والشرحان مطبوعان فى 
القاهرة . وعبى اعم الزيدية فى العر -- منذ تاسيس الإهام الهادى إلى الحق يحبى بن الحسين 
دعوتهم - بهذا الكتاب فهو عمدتهم فى الفقه والتأليف فيه » وللإمام الحادى كتاب يسمى . 
كتاب جامع 247 الأحكام فى الحلال والحرام . ويتكاثر تأليف أئمة الريدية لكتب الفقه فى 
العن ‏ ونذ كر من كتبهم أطرافا » فن ذلك المنصور بالله عبد الله بن حمزة » له فتاوى 
كثيرة مجموعة . ومن ذلك الإمام محمد بن المطهر المتوق سنة 758 له المهاج الخلى شرح 
مجموع الإفام زيد بن على . ومن ذلك الامام المؤيد بالله يحبى بن حمزة صاحب الطراز 
الذى تحدثناعنه فى النشاط البلاغى له كتاب الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصارى 
مانية عشر جزءاً . ومن ذلك الامام المهدى أحمد بن يحبى المتوى سنة 86٠‏ له البحر الزخخار 
الجامع لمذاهب علماء الأمصار طبع مع تخريج أحاديثه فى خمسة أجزاء » وله أيضا كتاب 
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الأزهار فى فقه الأمة الأخيار وصنع عليه شرحا ماه « الغيث المدرار » . وهناك كثيرون من 
علماء الزيدية » من الأمراء وغيرهم » تعمقوا فى الفقه الزيدى وألفوا فيه وحوله كتبا 
ومصنفات عختلفة » ومن طريف ما يذكر فى هذا الصدد أن أحد أمراء الزيدية فى القرن 
التاسع صئنف رسالة استيعد فيها أمكان الاجتباد حينئد » فرد عليه محمد بن إبراهيم الوزير 
بكتابه « العواصم والقواصم ) فى أربعة مجحلدات . واختصره فى كتايه « الروض الباسم ى 
الذب عن سنة الى القاسم » وهو مطبوع . 

ويجانب هذا النشاط الفقهى فى العن كان هناك نشاط واسع فى عار الحديث » وهو 
يبدأ فى الحديث كا بدأ فى الفقه بمعمر بن راشد فله الجامع المشهور فى السنن » ونمضى 
بعده فى كتاب طبقات فقهاء العن فنجد لمحمد بن عبد الأعلى الصنعانى كتاب المنتق فى 
السننء وقلا يذكر فقيه إلا ويذكر معه أنه حمل عنه الحديث » وكثيرا مايقول الجعدى 
عن هذا أو ذاك إنه سمع صحيح البخارى » أو سمع موطأ مالك أو جامع الييق للد عد أو 
صحيح مسلم أو سنن ألبى داود أو سنن النسائى . ومن حين لآخر نجد الجحعدى ينعت الفقيه 
الذى يترجم له بأنه الحافظ المحدث ء أو يقول سيف السنة . وبنفس النشاط فى هذه 
الرواية للحديث كانت بيئة الزيديين تنشط ق روايته وللامام المنصور بالله المتوق سنة 41٠١‏ 
كتاب فى الحديث يسمى الشفاء » وللإمام القاسم المتوق سنه ٠١4‏ فى الحديث كتاب 
الاعتصام . 

وعنيت الهن بالتفسير والقراءات كا عنيت بالحديث والفقه » وكان فيها من المفسرين 
قديما طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس . وهو باب هذه الحركة » ومضى العنيون بعده 
بعنون بكتب التفسير» حتّى إذا ظهر تفسير الطبرى أقبلوا على تداوله » وهم محوث كثيرة 
تتصل بناسخ القران ومنسوخه وبشرح غريبه. ومر بنا تشاط الفيروزابادى لعهد 
الرسوليين ى هذا الاتجاه . ونجد الزيديين يعنون بالتفسير وكل ما يتصل به » وقد ذكر 
بروكلان لإمامهم زيد مخطوطات مختلفة منها تفسير غريب القرآن المحيد » ومدخل إلى القرآن 
وتفسير لمواضع مله » وذكر للإمام المادى مؤسس العقيدة فى العن تفسيرا لبعض سور 
الذكر الحكمم . ولأبى الفتح الديلمى المتوق سنه 44٠‏ تفسير للقرآن المجيد » وللإمام 
المهدى محمد بن المطهر المتوق سنة 8؟/ا كتاب عقود العقيان فى الناسخ والمنسوخ من 
القرآن . ولعل أروع تفسير صنفته امن فى عصورها جميعا على الإطلاق تفسير محمد 7" 
)١(‏ انظره فى كتابه البدر الطالع 2١4/7‏ وترجم له ابن 2 الثالث عشره وقال إنه أستاذه . 
زبارة فى كتابه ( نيل الوطر من تراجم المن فى القرن 


«ثير 


ابن على الشوكانى المتوق سنة ١8٠‏ ه/ 184 م سماه «فتح القدير الجامع بين الرواية 
والدراية فى التفسير» وكان قد بدأ حياته زيديا ونزع إلى الدعوة الوهابية » وهو يعد إماما 
محبدا » وله عشرات المصئفات فى الفقه والأصول وعلم الكلام واللغة . 
الذى حمل عن نافع أحد القراء السبعة قراءته التى كان يقرأ بها أهل المدينة » وأذاعها فى 
العن » ومن أعلام القراء هناك زيد(2 بن الحسن الفايثى المتوى سنة 488 وكان عالم 
بعلوم كثيرة » منها التفسير , ومنها القراءات أخذها عن لى معشر الطبرى بمكة » وكان شيخ 
الشافعية والفقهاء بالعن ١‏ وعليه تفقه يحبى بن ألى الخير المار ذكره . ومن أعلام القراء ارضنا 
ممن ترجم هم الجزرى فى طبقاته ابن شداد البرعى على بن الى بكر الزبيدى شيخ القراء 
ببلاد المن » وكانت إقامته بزبيد أقرأ مها زمنا وأسمع الحديث » توفى سنة 77١‏ وخلفه 
احيد بن محمد الأشورق العبدلى شيخ زبيد فى القراءات » ويقول ابن الحزرى : الا 
دخلت المن لازمنى كثيرا وسمع منى نصف كتاب النشر وكتبا أخرى » ويقول إنه أعطاه 
أجازة بالقراءات الع 7 ١‏ ومعروفب نشاط ابن الحزرى 0 القراءات 3 ولاشاك أن لعي 
أفادت منه كثيرا . وهذا النشاط فى القراءات كان يمتد ليشمل البيئة الزيدية وجميع 
البلدان العنية . 

وعنيت العمن فى هذا العصر بالمباحث الكلامية . وظلت عنايتها مها متصلة . وقد توزع 
فمهاء ها من غير الزيديين منزعان منرع اشعرى ومنزع اهل البينة 6ه كانت الكيرة رع 
المتزع السبى » ونجحد ذلك واضحا فى تأليف الكتب التى تعبى بنقض آراء المعتزلة » مثل 
«كتاب الخروف السبعة فى الرد عل المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال والبدعة ؛ للمراغى 0 
ومثل كتاب يمحبى بن الى الخير الذى تحدثنا عنه انفا بين الفقهاء » وقد جعل عنواله : 
«الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأخرارنة ثُْ تتلمية اند الننه للرد على شمس 
الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام 4 اق علماء الزيدية 4 وكان قد ألف كتابا انتصر 
فيه لرأى المعتزلة بأن الناس يخلقون أفعالهم » وايضا لرأيهم بأن القرآن مخلوق وغير ذلك من 
آرائهم . وحاول يحبى بن أبى الخير تفنيد آرائه الاعتزالية » إذ رد عليه برسالة ذكر فيه 
الأخبار المروية عن الرسول عدم فى التحذير من القدرية . ولم يكد يقرأ رسالته شمس 
)١(‏ راجع ترجمته فى طبقات فتهاء امن ص ١88‏ (م"١٠.‏ 


واللبحى ارقي (م) طبقات فقهاء امن ص 45 . 
(؟) غاية النهاية ىن طبقات القراء لابن الجزررى 


م١‎ 


الدين حتى نقضها بكتاب سماه « الدامغ للباطل من مذهب الحنابل » فاثار حفيظة بيحبى 

ابن الى الخير » ورد عليه بهذا الكتاب رد! عنيفا » واضاف إلى المعتزلة ى الكتاب الاشعرية 
واجحف بهم مما جعل الشريف العمانى الاشعرى يناظره ويجادله ى مذهب الحنابلة أهل 
الي 7 , 

ومعروف أن زبد بن عل زين العابدين صاحب مذهب الزيدية ومؤسسه تتلمذ لواصل 
ابن عطاء رأس المعتزلة ولذلك كان الزيدية جميعا يتتظمون فى المعتزلة » مما جعل الاعتزال 
يستقر فى مباحتهم » كا جعلهم يكترون من هذه المباحث ؛ ومن يرجع إلى الجزء الثالث من 
تاريخ الأدب العربى لبروكلان سيجد للقاسم بن إبراهي الرسى جد الإمام الحادى مؤسس 
مذهب الربدية “فى العن كتاب. أصول العدل والتوحيد وتق الحبر والتشبيه » وكتاب 
الأصول الخامسة وقد كتب فيها القاضى عبد الحبار أكبر معتزلى فى نماية القرن الرابع 
المجرى شرحا مطولاً . وللإمام الحادى كتاس المسترشن قن التوحيد . وللإمام المهدى 
المتوق سنة ٠#‏ 4 كتاب الأدلة على الله ومختصر فى التوحيد . وتتوالى كنب كلامية كثيرة فى 
بيئة الزيدية » من ذلك شرح القلائد فى عام الكلام للإمام المهدى أحمد بن يحبى المتوفى 
سنة 84٠‏ وكتاب الأساس ى علم الكلام للامام قاسم المنصور بالله المتوق سنة 9؟ ٠١‏ . 
و تؤلفش هذه البيئة ىَْ الاعتزال وحلة . بل الت أايضا كتنا 8 رجاله , وكتاب اع 
المرتضى فى المعتزلة مشهور . 

ولم تكن حَضْرَّمَوْت بعيدة عن كل هذه الحركة الثقافية فى امن والحجاز . فقد كان 
طلاب العلم فيبا والعلماء يفدون بصورة منتظمة على العن ومكة والمدينة لحمل العلم 
وتلقينه » ويلقانا منهم كثيرون فى كتب التراجم . وعادوا أو عادت كثرتهم إلى موطنهم فى 
كان هناك تواصل منظم دين حص موت والعلماء 1 لعنين و! لحن 1 بل مموسم من كان برحل 
ق طلب العلم الى بغداد وغير بغداد . ويعود محملا بالكتب وبالاجازات العلمية البى تنيح 
له روايتها ونشرها . ويقول الرواة إن مجلس الفقيه زيد بن عبد الله البفاعى المبى المتوق سنه 
بن الى الخير الذى مر بنا فى الحديث عن فقهاء العن محمد 2 بن عبد الله الحضرمى عن ثريم 
حاضرة حَضرّموت وأيضا محمد بن مفلح الحضرمى وهو الذى طلب إليه تاليف كتابه 
)١(‏ طبقات قمهاء ان ص 8ل/اؤ - ما . )0 نمس المصدر ص 5١"‏ . 
(؟) طبقات فقهاء العمن ص ١275‏ . 





لم 


« استخراج المسائل المشكلة فى المهذب » لأبى إسحق الشيرازى وأجابه إلى طلبه”© . 

ويذ كرالجعدى من فقهاء حضرموت أبازتيج وأباجحوش وأبا أ كدرقاضى ترم وقد جمع 
بين الفقه والقراءات السبع (") ؛ وق كتاب الجعدى فقيبان من شبوة نحضرموت هما عيسى بن 
مفلح وأحمد بن سليان . ويقول المؤرخون إنه قتل كثير من فقهاء حضرموت وقرّائها فى 
الحملة التى وجهها نائب توران شاه من عدن إلى حضر موت . ويشيد السبكى بقطب 7 
الدين الحضرمى شارح المهذب المتوق سنة 75 ويقول « تفقه به خلائق » وله مصنفات 
كثيرة . وق ذلك ما يدل على نشاط الفقهاء والقراء هناك . وكانوا يعنون إلى جانب ذلك 
بالحديث والتفسير. ويحدثنا السقاف فى كتابة تاريخ الشعراء الحضرميين عن فقهاء كثيريين 
ترجم لحم ء نذكر منهم ابن عقبة المتوى فى عدن سنة 548 وعلى بن ألى بكر السقاف 
للتوفى سنة 848 وعبد الله بن عمر باعفرمة المتوى سنة 4008 وعلى بن عبد الرحيم بأكثير 
المتوفق سنه ١١548‏ وعبد الله بن حسين بن طاهر المتوفى سنة 17177 . ويمن ذكرهم السقاف 
من المْحدّثين عمر بن عبد الرحمن التوفى بتعز فى سنة 889 وقد رحل إلى المن ومكة وكان 
يقرا للناتن الصصيحيق + وله حسية عت عي الث العيداروس. المتوق متئة 4117 وكتيرا 
ما ينعت السقاف أشخاصا بأنهم محدثون . وممن نعنهم بأنهم مفسرون ومحدثون عبد الرحمن 
ابنعلى السقاف المتوق سنة “477 . ومن مقرئيها العظام محمد ابن إبراهيم بن ألى مشيرح 
الحضرمى المحاور بمكة مقرئٌ الحرمين صاحب كتاب المفيد فى القراءات الثان ء وقد أشاد 
به وبكتابه ابن الحزرى » وقال إنه توفى فى سنه 57٠‏ وإنه قرأ بكتابه المذ كورعلى الشيوخ 
المصربين7 ويمن ذكرهم السقاف من المقرئين محمد بن عمر بن مبارك المتوفى سنة 851 
وقال : له مختصر ناية الناشرى ى القراءات وشرح الجزرية . ويذ كر السقاف ممن عنوا بعلم 
الكلام شيخ بن عبد الله العيدروس المتوق سنة 44٠‏ ويذكر له مصنفات فى عل التوحيد ؛ 
وكان المقرئ محمد بن عمر بن مبارك يبتم بعلم الكلام وينبج منبج أهل السنة . 

وهذه الصورة من النشاط العلمى لحضرموت هى صورة ظفار وعان والبحرين ؛ ونجد 
لظفار فقبها ينسب إلى مينائها مرباط هو مفتيها محمد بن على القلعى ١‏ ويقول الجعدى : له 
مصنفات حسنة ء منها قواعد المهذب وغيره 22 . ولا ريب فى أن النشاط العلمى فى دراسة 


زا عاك ظهاء امن من 15 (8) انظر طبقاث القراء لابن الجزرى 45/1 وكتابه : 
(؟1) نفس المصدر ص 7٠١‏ , والتشر فى القراءات العشر 4/١‏ . 
(*) طبقات فقهاء العن للجعدى ص 73١797‏ , (5ع الحعدى ص 277١٠١‏ 


(4) طبقات الشافعية للسبكى ١١/8‏ . 


الى 


الفقه والحديث والتفسير والقراءات ظل محتدما فى عبان لزمن بنى مكرم وبنى نيهان » أما فى 
تزوى عاصمة الخوارج وحين أصبح هم حكم عان فى العصور المتأخرة فكانوا يعنون 
بالحديث وقراءات القران وتفسيره » وقد عنوا طويلا بمسند الربيع بن حبيب بن عمر 
الأزدى الإباضى المتوق سنة 117٠١‏ وهو أقدم كتب المساند المعروفة فى الحديث النبوى , 
وانصبّت عنايتهم الفقهية والكلامية_على التأليف فى عقيدتهم الإباضية . وفرقتهم » كا 
قدمنا » أكثر فرق الخوارج اعتدالا » وأقربها إلى الماعة » ونصّب إمام المسلمين عندهم 
واجب » وجب طاعته ما انحذ الحق والعدل شعاره » فإن جار ولم يتب وجبت الثورة 
عليه ؛ ومر بنا حديث عن عقيدتهم فى الفصل الماضى . 

وكانت البحرين مثل عبان نشطة فى دراسة علوم الدين الحليف » وكانت تدخل فى 
دائرة بغداد ومدن العراق مثل البصرة والكوفة » فكان طلابها وعلاؤها لا يزالون ذاهبين 
أيبين من العراق وإليه . وكان كثير من علماء العراق يرحل إلى البحرين » ويتخذها مقاما 
له وموطنا » وظلت هذه الصلة العلمية مستمرة حتى نباية هذا العصر. وكانت علوم 
الشريعة مطروحة فى كل مسجد . وظلت حلقاتها قائمة » واشتهر كثير من الأسر بتوارشا 
للعلوم الشرعية واللغوية مثل آل عبد الجبار وآل عمران وآل عبد القادر وال مبارك » وبرز 
من بينهم الشيخ سلان آل عبد الحبار بأخرة من العصر وله مصنفات مختلفة فى المباحث 
الكلامية وشروح على تبهذيب المنطق للتفتازانى وكتاب إيساغوجى؟ وشاع هناك مذهب 
مالك قبل دخول المذهب الحنيلى مع الوهائيين . و كانوا يتوت ذاعا نبرواية كتن 
الحديث وخاصة الصحاح الستة . ومنذ دخلت الأحساء فى المملكة السعودية سنة ٠*1‏ 
عمّت فيها كتب محمد بن عبد الوهاب وأهل السلف ء غير أن هذا لا يدخل فى عصرنا إنما 
يدخل فى العصر الحديث . 

ولم تكن نجد طوال هذا العصر غائبة عن الحركة العلمية العامة فى البلاد العربية » فقّد 
كانت كتب الفقه والتفسير تدرس فى قرى نجد » وظل ذلك إلى الأزمنة المتأخرة » اذ نجد 
من ترجموا للشيخ محمد بن عبد الوهاب يذ كرون أنه لزم الشيخ عبد الرحمن بن أحمد فى 
قريته تريم ست عشرة سنة » وأنه قرأ عليه فييا صحيحى البخارى لعن ده 
وأنه تركه إلى الشيخ حسان القيمى فى قرى القَصِمم حيث تتلمذ عليه فى علر الفقه والتفسير 
سبع سنوات . ورحل بعد ذلك إلى المدينة وأخذ عن علائها » ثم رحل إلى العراق 


ما؟ . 


5م 


وتتلمذ على بعض شيوخ البصرة وعاد إلى موطنه وتعاقد مع الأمير محمد بن سعود » كما مر 
فى الفصل الماضى ؛ على نشر عقيدته . وهى ليست عقيدة جديدة بل هى عقيدة أهل 
السنة من السلف و امامهم ابن حنبل وأشهر من ساروا على دربه ابن تيمية . وكان ابن 
عبد الوهاب ينشر دعوته فى محاضراته ومؤلفاته ٠.‏ ومر بنا كتاب التوحيد » ومجموعة 
التوحيد ومنها رسالة كشف الشبهات ومختصر زاد المعاد لابن قم الحوزية تلميك ابن ثيمية 
وكتاب الكبائر ومعرفة العبد ربه ودينه ونبيه والأمر بالمعروف ا عن المنكر وكتاب 
المسائل وكتاب الثلاثة الأصول فى معرفة الله ودين الاسلام والرسول إلى غير ذلك من 
مصنفات بث فيبا دعوته الوهابية . وتوالت بعده فيها مصنفات كثيرة منها : جواب أهل 
البننة البوية فق :تقض كلم الشيعة والزيقية لد الله اعه.ء ولسليان: انك هيك الله سير 
العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد . واتسع التأليف فى الدعوة مبكرا وراء نجدى إذ نجد 
محمد بن على الشوكانى العنى يؤلف فيها كتابه نيل الأوطار من أسرار منت الأخيار . 


التاربخ 

تعقطح كابة التاريخ ف القزيرة العزية يا خطف ى كل يله عرن .+ ندا باتيديتك 
عن هذا النشاط فى الحجاز » ومن أهم ما يلقانا عن مكة كتاب الأزرق «أخبار مكة ) وهو 
كتاب مبكر. وأهم المصنفات التى تلقانا عنها فى هذا العصر مصنفات الفامبى 7" 
ألى الطيب محمد بن أحمد الحستى المولود بمكة سنة 77 وفيا نشأ وتكون علمياً حتى 
أصبح من علائها الأفذاذ » وسرعان ما تحول مدرسا يفيد الطلاب من علمه . وتقلد منصب 
شيخ الحرم المككى إلى أن توق سنة 879 وعبى بتاريخ مكة » فصنف فيا كتابه «شفاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام؛ فى محلدين » وهو مطبوع ء وأهم منه كتابه «العقد انين فى 
تاريخ البلد الأمين» الذى نرجع إليه . وهو فى تمان مجحلدات : افتتحها بالحديث عن مكة 
تاريخيًا وجغرافيًا ثم أجمل السيرة النبوية : وأتيعها بالتراجم حتى عصره مبتدثاً بالمحمدين : 
ولم يترك حاكماً ولا عالاً ولا مؤذناً ولا محاوراً بمكة ولا شاعراً إلا أسهب فى الترجمة له : 


)١(‏ انظره ق الضوء اللامع مل والشذرات فيه انظر 9 اام 
7 ومقدمة كتابه : العقد انعْين) وقد ترجم لنفسه 


هلم 


وهو بذلك تاريخ كامل لكة : سياسى وثقاق 5 وفحضاري.. وللديار ”5 يكرق المح 
المتوق سنة 494٠‏ سيرة نبوية يعنوان «الخميس ق أحوال 6 نفيس ) ى محلدين 
كبيرين » طبعت مراراً » وفيها تفصيل طويل عن تاريخ الكعبة . وكات يعاصره 
قطب الدين () البروالى المكى ء وكان مفشاً ومدرساً + الى أن توق سنة 44٠‏ وله 
« الإعلام بأعلام بلد الله الحرام» تحدث فيه عن تاريخ مكة وحكامها إلى زمنه فى عهد 
العمانيين » طبع مراراً . ولكة مؤرخ عام هو عبد الحى 7 بن العاد الحنيل المتوق بمكة سنة 
86 وله «شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ؛ وهوكتاب تراجم مرتب على السنوات 
حى نون الف للهجرة . ومن مؤرخى مكة المتأخرين جين زبى دحلان المتوق سنئة 
4ه/1885م وله : و لخلاصة الكلام قْ أمراء اليلد الحرام » . 

وللمدينة بدورها مؤرخوها وفى مقدمتهم محمد بن الحسين بن زبالة الذى ألف كتابا فى 
تاريخ المدينة سئة ١49‏ للهجرة ومن مؤرخى العصر الذى نحن بصدده . بل قل من 
اشهرهم نور الدين السمهودى 9 المصرى النْحاور بالمديئة حتى وفاته سئة 411 وهو صاحب 
كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » والكتاب دائرة معارف كبيرة فى جغرافية المديئة 
وتاريخها وأخبارها طبع بمصر فى محلدين وطبع مختصر له باسم « خلاصة الوفا» . ومن 
مؤرخحى المدينة ابن ضر المدفى المتوفى فى أوائل القرن الثانى عشر ء وله مخطوطة فى طبقات 
الحنفية بدار الكتب المصرية . وجاء بعده جعفر البرزنجى (* المتوثى سنة 11178 وله قصة 
المولك التو م -طتيت: عضر هرانا منفردة ومع شرح الحفيده جعفر بن إسماعيل . 


يها 


وتكتظ امن بالمؤرخين ومصنفاتهم التاريخية ومن أقدمهم على بن محمد بن عبيد الله 
العلوى الذى صنف كتاباً فى سيرة الإمام الادى إلى الحق بحبى بن الحسين مؤسس المذهب 
الزيدى بالمن عقب مبابعته بالإمامة سنة 78# وصنض بعده بقرن الحسن بن أحمد بن 
يعقوب كتاباً فى أخبار المنصور بالله القاسم الرسى المتوفى سنة 98# للهجرة . وتنشط الكتابة 
التاريحية بان ٠‏ ويلقانا من مؤرخخيها بان بن جاح أمير زبيد المتوق سنة 494 وله كتتاب 
و المفيد قى ياد زبيك ) فقد ولم يصل إليناء غير أن عارة العنى المتوق سنة 9ه اختصره قى 


)١(‏ راجعه ف الشذدرات 413/4 ودائرة المعارففب ار 1 6 ا 


)١(‏ انظره فى النذرات 450/8 والنور السافر ض 80/2 والبدر الطالع ألءلاءع. 
لام” واليدر الطالم ؟ / لاه . (8) راجعه فى سلك الدرر 4/87 والجبيق 758/١‏ . 


() راجعه ى خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى 


5م 


كتاب ماه :. مختصر المفيد فى أخبار زبيد» وقد طبع فى القاهرة . ويشتهرعمارة 7 بكتاب له فى 
تاريخ امن نشره كاى ثم نشر فى القاهرة » وهو يؤرخ فيه لليمن وأحدائها حتّى عصره : 
وله كتاب مماه « النكت العصرية فى أخيار الوزراء 'لصرية» تحدث فيه عن الوزراء فى آخر 
العهد بالفاطميين » وهم طلائع بن رزيك شاور والكامل ابنه , وطبع هذا الكتاب 
بشالون فى آخر القرن الماضى وطبع معه ديوانه . ومر بنا ذكر طبقات فقهاء امن مرارا . 
وهو لعمرث'' بن على بن سمرة الجعدى المتوى لأواخر القرن السادس الهجرى . وللقاضى 
حميد 27 بن أحمد امحل المتوق سنة 5607 مصنفان تاريخيان هما «الحدائق الوردية فى سير 
الأئمة الزيدية) و« محاسن الأزهار فى فضائل العترة الأخيار» ومن مؤرخى العن الجندى (1) 
باء الدين محمد بن يوسف المتوق سنة ”#ال/آا وله «السلوك قى طبقات العلماء والملوك) 
ويتضح من عنوانه أنه يؤرخ فيه الحكام امن وعلائمها م نكل صنف ء ومرّ بناذكر السلطان 
الأشرف الرسولى وكتبه » وللسلطان الأفضل عباس *© الرسولى المتوفى سنة 8// كتاب 
« العطايا السنية والمواهب الحنية فى المناقب العنية» . ومن مؤرخى ألعن اليافعى عبد الله بن 
أسعد بن عفيف نزيل مكة المحاور بها حبّى وفاته سنة 754 وله كتاب مرآة الجنان فى التراجم 
العامة وهو مطبوع . ويلقانا مؤرخ كبير هو أبو الحسن الخزرجى 7(" المتوق سنة 8١7‏ وكتابه 
العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية كتاب نفيس وهو يؤرخ لتلك الدولة حتى وفاة 
السلطان الأشرف إسماعيل سنة 8٠١‏ وكان من كبار الفقهاء والقراء وا محدثين فى عصره وقد 
رتب كتابه ترتيباً زمنياً حكاً ؛ وترجم للسلاطين الرسوليين ترجات دقيمة . وهو لاا يعرض 
فق الكتات التاريخ السيابى فحسب بل يعرض ا التاريخ الثقاى والحضارى عرضاً 
مفصلاً » وهو مطبوع فى محلدين كبيرين . وجاء بعده مؤرخ مهم هوابن الديبع 7" 
أبوعبد الله عبد الرحمن الزبيدى » وكان محدثاً كبيراً درس الحديث فى الجامع الأعظم 
بزبيد وتوق سنة 444 وله مصنفات تارمخية متعددة ؛ منها قرة العيون باخبار العن الميمون 


)١(‏ انظره فى ابن خلكان 7/ 41 والخريدة قسم الشام 
11# وتان يفاد #حة بثك القصراة: 

(؟) انظر فى التعريف به وبكتابه مقدمة المحقق له : 
واد السيد . 

(9*) تاريخ امن للجرائى ص ١37١‏ . 

(4) انظره فى إعلان التوبيخ للسخاوى ص ١١4‏ 
ويعتمد عليه الخررجى فى كتابه العقود اللؤلؤية , 
(5) راجعه فى العقود اللؤلؤية للخزرجى وى الشذرات 


5 وق هدية الزمن فى أخبار ملوك لحج وعدن ص 
لل . 

(6) انظر ترجمته قى الضوه اللامع ه/ ١٠؟‏ والشذرات 
با باق . 

(/ا) انظرق ابن الديبع ترجمته انفسه فى اخ ركتابه بغية 
المستقيد والنور السافر ص 7١+‏ والشذرات رةه؟ 
والبدر الطالع ١/5م”‏ والكواكب السائرة 198/9 . 


باجم 


حتّى سنة 477 وقد اعتمد على الخزرجى فى دولة الرسوليين » تم أضاف إليه دولة بنى طاهر 
التى خلفتهم ويعد أول من عنى بالتاريخ لها . ومن كتبه التاريخية بغية المستفيد فى أخبار 
مدينة زبيد وهو يعرض تاريحُها مفصلاً حبى المائة التاسعة للهجرة. ومن الكتب الجيدة 
الى ألفت فى القرن العاشر تاريخ ثغر عدن ليا مخرمة ( طبع ليدن ) . وتلقانا بعده 
كتب كثيرة فى أنمة المن وى الحكام العمانيين » من ذلك ماكتبه الحرموزى المتوفى سنة 
٠٠0‏ عن تاريخ الإمام المؤيد بالله بن القاسم » وقد سماه «الجوهرة المضية فى تاريخ 
الخلافة المؤيدية» وكتب عن تاريخ المتصور بالله القاسم بن محمد المتوق سنة ٠١59‏ كتابا 
ماه ١‏ النبذ المشيرة الى جمل من عبيون السيرة ) وسيل نحبى بن الحمسين بن لم بد بالله 
المنى فى أواخر القرن الحادى عشر تاريخاً لليمن حتى سنة ٠١48‏ باسم أنباء الزمن فى أخخبار 
امن » . وليوسف بن بحبى الصتعانى المتوق حوالى سئة ١١٠١‏ كتاب مشهور لم يطبع هو 
كتاب «نسمة السحر فيمن تشع وشعر» ويتضمن عشرات التراجم لشعراء شيعبين من حين 
ظهور الشيعة إلى عصره . محمد بن على الشوكانى العالم النابه كتاب فى التراجم لمن بعد 
القرن السابع حتى عصره فى القرن الثالث عشر سماه «البدر الطالع » وهو أحد المراجع التى 
يتكرر ذكرها فى هذا المزء . وهناك كتب أخرى كثيرة نفيسة مثل منتخبات فى أخبار المن 
للهمدانى » ومثل النور السافر ى تراجم القرن العاشر لعبد القادر العيدروس المتوق سنة 
اه ١‏ وذيّل عليه جال الدين الشلى الحضرمى بككتاب سماه « السناء الباهر يتكيل النور السافر» . 
ولنجد كتب تاريخية مختلفة فى الحقب المتأخرة منها «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوى الاسلام؛ لحسين بن غناء الأحسانى المتوق سنة 1578 ه/ 
٠‏ م وفيه يوضح تاريخ نجد ودعوة محمد بن عبد الوهاب ورسائله واراءه والقتال فى 
سبيل الدعوة » وهو يككثر من السجع فى كتابه . ويليه فى الأهمية كتاب عنوان المحد فى 
تاريخ نجد لعمان بن بشر المتوق سنة ١584٠‏ ه / /181 م وهو تاريخ على السنوات يبتدئ 
بسنة ١١6‏ ه / 17/44 م وينتبى بسنة 1754 ها / 1861 م أى من حين نزول محمد بن 
عبد الوهاب ق الدرعية ) ووضع الامير محمد بن سعود يده قى يده لنصرته حبى وفاة 
فيصل بن تركى . وضمن الكتاب أحداثاً سابقة للدعوة منذ تأسيس السعوديين لإمارتهم فى 
الدرعية بمنتصف القرن التاسع للهجرة » وأسلوب الكتاب مرسل خخال من السجع . ويل 
الكتابين السالفين فى الأعمية كتاب « عد الدرر فما وقم فى نجد من الحوادث فى آخر القرن 
الثالث عشر وأول الرابع عشر» لإبراهيم بن صالح بن عيسى وهو يبتدئ من حين اننبى 
ابن بشرسنة ١754‏ ويستمرحتى سنة ٠‏ 186 ه/ 1١9471‏ موزعاً حديثه التاريخى على السنوات . 


العصًا الا لس"تف 
نشاط الشعر والشعراء 


الشعر على كل لسان 

ظل الشعر حيا يجرى على الألسنة فى الجزيرة العربية طوال هذا العصرء ومعروف أنه 
منها نبع قد بماً وأن ينابيعه كانت تمتد فى شمالى الجزيرة وشرقيها وغربيها » أو قل فى الجزيرة 
جميعها . باستثناء المن فى العصر الحاهلى أو بعبارة ادق باستثناء أعاقها » إذ كانت العن 
الثمالية قد أخذت فى التعرب واستخدام الفصحى » ولم تبق إلا أنحاء قليلة تتكلم 
الحميرية » بِينا كانت العربية تنتشر ف العن بازاء الحجاز وق نجران وق حضرموت وبين 
ازد عان .وتم تعرب المن سريعاً بعد الإسلام أو قل تم تعرب ماكان قد بق منها يتحدث 
ا 

ونحن لا نصل إلى هذا العصر الذى نؤرخ له والذى يبتدئ بسنة 74 للهجرة حتى 
نشعر بنشاط واضح للشعر والشعراء فى كل أنحاء الجزيرة » وكانت الحجاز - وخاصة 
مكة - دارا كبيرة للشعر والشعراء » وتزخر كتب التراجم باشعارهم لا أشعار من هاجروا 
إليها وأمضوا فيها بقية حياتهم أو من ظلوا بها أعواماً طويلة فحسب فإن ذلك أكثر من أن 
فى أو حتفي ع تل أبفا أغعاد 'الفتبراء مين اهلها الديق. .ولناوا بها وأنفقوا حياتهم 
فيها . وكانوا يستمعون إلى من يفد عليها من الشعراء ويقم فيبا بين ظهرانيهم : فكان ذلك 
غذاء سائغاً لشاعرياتهم . وكانوا يقرءون دواوين الشعراء المشهورين ٠‏ وكثير منهم كانت 
لديه ملكة شعرية خصية . ولا بد ان نلاحظ أن لغة شعرهم الفصحى ل تكن هى نفس 
لغتهم اليومية » من قديم لم يأخذ علماء اللغة فى القرنين الثانى والثالث للهجرة اللغة والشعر 
عن المدينة ومكة لنزول كثير من الموالى ميا ومعيشتهم فيبما » وقد ذكرنا فى كتاب العصر 
الاسلامى أن عدد القتلى من الموالى فى موقعة الخحرة بالمديتة لعهد يزيد بن معاوية كان خمسة 
آلاف بينا كان عددهم من العرب ثلاثة آلاف مما يؤكد أن أكثر سكان المدينة حينئذ كانوا 


خم 
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من الأعاجم . ولابد أن الأعاجم بمكة كانوا أكثر من سكانها الأصليين فى هذا التاريخ 
وهو منتصف القرن الأول للهجرة اوقل بعده بنحو ثلاثة عشر عاما » “فا بالنا فى هذا 
العصر؟ إن المعقول الذى يتفق مع حقائق الأشياء أن تكون نسبة الأعاجم إلى العرب فى 
المدينتين المقدستين زادت زيادة كبيرة » وهى زيادة أعدت ف هذا العصر لشيوع لغة عامية 
مكل اولة عل ألنينة العامة لقة تكا روي الألفافة :الأعيحسنة النلة ...و يكار قرا التحريين 
فى مقاطع الكمات ونبراتها . وعلى الرغم من ظهور هذه اللغة العامية كانت لا تزال 
الفصحى حية بفضل القران الكريم وحفظه واستظهاره ء وكان هناك أساتذة كثيرون 
للعربية يعلمونها الناس » الخلا بدن كريد تدرس فيهها جميع مواد الثقافتين 
الإسلامية والغربية : اا وميا نيد اسن كان وكل ذلك عمل على أن تظل 
العربية مزدهرة » ويظل كثيرون ينظمون الشعر العربى الفصيح . 

ولم تكن العناصر الأجنبية فى العن كثيرة . ومع ذلك كان يتزها الأحباش والإفريقيون 
بكثرة , ومرّبنا أن الأحباش كونوا لأنفسهم فى حقبة إمارةفى زبيد .» وكان ينزل ى عدن 
قليلون من النود الذين كانوا يتجرون مع العنيين » ويبدو أن العناصر الإفريقية - وهى 
الكثيرة - كانت تتعرب سريعا. وليس معنى ذلك أنه لم تتكون فى امن على مر الزمن لغة 
عامية : ولكن معناه أن هذه اللغة هناك تاخرت بالقياس إلى مكة والمدينة » حتى القرن 
السادس الهجرى على الأقل فى بعض أنحائها » فعارة العنى المتوق سنة 534 للهجرة يحكى 
فى كتاب المفيد فى أخبار زبيد أنه حين دخل من تهامة العن إلى مدينة زبيد فى سنة 0ه 
ليطلب الفقه وهو دون العشرين من عمره تعجب الفقهاء فى جميع المدارس التى ألم با فى 
تلك البلدة من أنه لا يلحن فى شىء من الكلام : ومن قوله : «وجبلا عكاد فوق (قرية) 
الزرائب (موطنه) اهلها باقون على اللغة العربية من الجاهلية إلى اليوم ولم تتغير لَغتهم . 
ولا زارنى والدى وسبعة من إخونى فى زبيد تحدثوا مع الفقهاء فلا والله ما لحن واحد منهم 
للح راسد انها علف 110 ل المدن العنية مثل ز بيد كان أهلها 
يلحنون فى لغتهم اليومية منذ القرن السادس المجرى . اما تهامة والبوادى واهل الجبال 
فكانوا لا يزالون ينطقون بالفصحى نطقاً سليماً . ويبدو أن أنحاء كثيرة من العن ظلت إلى 
عصور متأخرة تلفظ العربية لفظاً صحيحاً » بل يقال إنه لا يزال إلى اليوم من يتحدثون بها 
فى بعض تلك الأنحاء حديثاً غير ملحون » اذ يقول صاحب الخلاف السلمانى إن الفصحى 
لا تزال صحيحة لم تتغير فى هذا المخلاف الذى يطلق عليه الآن اسم عسير» وقد ضمٌ إلى 
)١(‏ المفيد فى أخبار زبيد ص 4ه. 





46 


المملكة !! لعربية السعودية باخخرة : وبصور ذلك نويا امسها 6لا حجمزة اد يقول : 
“أ أفصح اللهجات (ق الخزيرة ) واقرها الى الفصحى فما نعتقد اللهجات ت الواقعة ما بين 


ب لفاس مالسا انا تع ميري اديه ارين 


جنوي الحجازر ز وشالي المن (عسَير) وكتيرا ماتمعنا أهل هذه البلاد يلفظون الكلمات من 

مخارجها الصحيحة ويتكلمون بما هو أقرب إلى الع من سواه . وبعض البدو من أهل 
هذه المنطقة بخرجون جملا بظن منها الإنسان انهم تمرنوا فى المدارس على إخراجها على 
ذلك النحو بينا أن الحقيقة هى بخلاف ذلك » لأنهم يتكلمون بالسليقة وعلى البديبة » 
فيجىء كلامهم فصيحاً معرباً لا غبار عليه . ويستعملون ألفاظاً نظنها فى الأقطار العربية 
المتمدنةمهملة متروكة » ولكنهم. هم يستعملونها على البداهة»''' . 

وليس معبى ذلك ان المن لم تعرف لنفسها لغة عامية )| عرفت الاقالم العربية 
الأخرى: بل معناه أنها لم تسارع إلى إحداث هذه اللغة » ولكنها على كل حال أخذت ىق 
إحداثها بالمدن منذ القرن السادس المجرى » كا يدل كلام عارة السابق فقد عجب فقهاء 
زبيد من أنه يوجد فى بعض أنحاء العن قوم يتكلمون الفصحى ولا يخطئهم السداد فيا » ثما 
يدل بوضوح على أن اللحن كان قد فشا على السنة أهل المدن ء واخحذت تتكون بسرعة 
هناك لثة عننة غامية. وان تراه الين..غاملا .مها ق. أن بق حكامها الما 
الاسلامية ومربنا كبل أن دولة !| مزل فاضي بطي بإلققانة والعلوم ل ايبن 
وقد انشات عشرات المساجد والمدارس وخاضة فى زبيد وتعرّ وصنعاء وعدن + وكل ذلك 
عمل على أن تظل العربية مزدهرة فى المن وأن تظل الأشعار تحرى على الألسنة . غير أنه 
الشحظ انه اذك تنظم هناك : كا كان الشأن فى البلاد العرية الأخرى أشعار عامية . 
ولا نعرف متى ظهرت بواكير هذه الأشعار بالضبط ١‏ وإذا احتكمنا إلى تاريخ أول أغنية 
عامية سجلها الدكتور محمد عبده غاحم ق كتابه النفيس : «شعر الغناء الصنعانى » وجدنا 
هذا التاريخ يرجع إلى القرن الثامن الهجرى . وهى للشاعر شهاب الدين الى 
محمد أحمد بن فليْته » وقد اشتبر زمن السلطان الرسولى المجاهد على الذى حكم من سنة 
0 حتّى سنة 174 ويسهب الدكتور غانم فى بيان خصائص هذه الأغانى العنية العامية 
من زمن ابن فليتة إلى نهاية الربع الأول من القرن الرابع عشر ال هجرى . ويقول إنها جميعا 
هق الكتعن الحميق وهو اسم خاص بالشعر العامى امنى الذى لا يلتزم قواعد الفصحى 
النحوية والاشتقاقية » كا لا يلتزم عروضها . وتكثر فيه المسمطات والموشحات »: وتبدو 
امحاكاة واضحة بينه وبين الموشحات والأزجال الأندلسية . ويوضح الدكتور غاتم 


ا 
)١(‏ قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ص 59. 


اه 


توفيجا تلد كك ان هذا الشعر الحمَيى أو العامى العنى يرتفع فى لمجته عن اللغة 
البنية العامية وبيبط فى الوقت نفسه درجات عن اللغة الفصحى . وهو بذلك يع فرعا 
كبيرأ من شجرة الشعر النبطى الذى أخذ يشيع فى الجزيرة العربية منذ القرن الثامن 
الهجرى » بل لعله اخذ يشيع قبل ذلك بقرن او يزيد . وهو شعر يلقانا ى كل انحاء الجزيرة 
لهذا العصرء نلقاه فى الحجاز وحضرموت وى عان والبحرين ونجده جنوبا ا 
وجميعه شعر يعلو درجات فوق العامية لكل تلك الأقالم ويببط درجات عن الفصحى . 

شعر بلغه بين العامية والفصحى . ويسمونه باسم السُعر النبطى » وهو كله غير معرب . 
وكأنه يحل فى الجزيرة محل الشعر الجاهلى فيها قدياً » فقد كان شعْرٌ جميع القبائل تُشارك 

فيه . وكانت لا لحجاثا المحلية المناصة * كن اموقف فى هذا الشعر يتعاكس مع ماكان فى 
الجاهلية ٠‏ فالجاهليون كانوا يحافظون على النظم بالفصحي والمان عروض وسو امه يل 


عه نتسب قا ا لفسسفسسيب يد ون للختو ييدست التعا امسو سف ااا اج ١‏ 1 


> ل م أن بت لغتهم اليومية. تماماً ._وشعراء الجزيرة مع هذا 
الشعر النبطى بريدون أن يقتربوا من لَغنهم اليومية » فيترك نفر منهم النظم بالفصحى ويتخذ 
هذه اللغة دنوًا من قبيلته ولغلها العامية » ومع ذلك يظلون يرفدونه بالعناصر البيانية 
والبديعية للشعر الفصيح . وكاععا ف دخائلهم احساس ان الشعر ينبغى أن يظل مرتفعا قليلا 
أو كثيراً عن اللغة العامية اليومية . وهو ما جعلهم ينفذون إلى لغتهم التبطية المستحدثة . 
مها يكن فإن هذا اشع العام أو قل الح ان ل كه يوا على الم 
الفصيح الذى ظل صاحب الصو لحان وظل له ازدهاره فى العن إلى اليوم ْ وا كيلك على 
المن يصدق عل حضرموت © فقد كان فيها شعراء ينظمون الشعر الحمبى العامى : ولكن 
ظلت للشعر الفصيح السيطرة حتى على من ينظمون الشعر الحمينى وَل لذلك بأبى بكر 
العيدروس الحضرمى المتوق سنة 4١4‏ فإن له شعرا وأغاى حَمَيْئيّة عامية ولكن شعره 
الفصيح هو الذى ذاع وشاع أو قل هو الذى غلب عليه ٠»‏ مأ يصور ذلك ديوأنه : ٠‏ محجة 
السالك وحجة الناسك» . على أن شعره الحمينى يقترب من الفصحى تقترابا شديدا . 
> وكانت تنزل ان عناصر أجنبية إفريقية وهندية وإيرانية ؛وثما هيأ للأخيرة النزول كثيراً أن 
حاكم هرمز الإيرانية أوقل حكامها كانوا يغيرون من حين إلى حين على عان » وكانت أحياناً 
تتبعهم » فكثر نزول الإيرانيين بها » وكثرت لذلك الكلات الإيرانية الدخيلة فى لغة العانين 
اليوسية » وطبيعى أن يتبع ذلك تغيرات فى الألفاظ العربية ذاتها فى بعض مقاطعها وبعض 
ضغوطها ونيراتها » لذلك كان ابن بطوطة محقاً حين زارعان ولاحظ على أهلها أن دكلامهم 
ليس بالفصيح مع أنهم عرب ٠‏ وكل كلمة يتكلمون بها يصلونها بلا فيقولون مثلاً لا تأكل : 
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لا مش »لا تفع لكذ!». فكلامهم دخلته رطانة الإيرانيين ودخلته ألفاظهم » أما لا التى ذكر 
ابن بطوطة أنهم يصلون الأفعال بها دائماً حين يطلبون من شخص شيئاً فأكبر الظن أنها لام الأمر 
خرفت ومدّت قليلا أولعلها لام التوكيد . وينبغى أن لا نظن من ذلك أن العانيين كانوا 
قد هجروا الفصحى فى عهد ابن بطوطة : ١:‏ فهواعا يتحدث عن لهجتهم ولغنهم اليومية » أما بعد 
ذلك الي مرعوم سي سيور 
قَْ 5 وقل دلك تلنسيك 6 نَزوَى وف 506 من ل 

وهذا نفسه للاحظله عل البحرين فواجهما لويران حعلت عناصر ايرانية كثيرة تنزشها 3 
وكان لذلك بعض التأثير فى اللغة العامية 0 
ىّ عأ هيه عيان لذن الإبرانيين > كشيرأ برا مانزلوا هناك 4 وحكموها . وقك ظَل البحرانيون يعكفون على 
العلوم الإسلامية وعلوم العربية وظلوا يروون الشعر وينهلون من موارده نما أعد لظهور شعراء 
مختلفين على مر الزمن طوال هذا العصر”” .وكان سيل الشع ركان لا يمكن ةن 
أى أى اقل 1 فهو داعا ا للعرب وعدة وعتاد : 
1 ومعرفتنا بالحركة الشعرية فى نجد قليلة . ومع ذلك نستطيع ان نتغرف على اطراف مما 
م 1 3 ونقصد 5 د 2 ٠‏ الأقلدم 5 والو 3 : وهؤلاء المهاجرون 
يَدلُوننا على ما كان من نشاط شعرى وراءهم 3 وقد نشط الشعرق عهد بى مزيد اديه 
الذين شادوا الجلّة على حدود العراق وكذلك فى عهد ببى عقيل العامريين حين هاجروا !! 
الموصل على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع”. ونفاجا بنشاط واسع. للشعر فى نيحد مع دعوة 
يديد غك الرهات سد اوافيط القرن »الفا عقر امسر . 





كثرة الشعراء 

نعثت دول الجزيرة العربية التى تحدثا عنها فى أقائمها لا ا مر فقَد 
كان الحكام دائما يعنون أن نح بهم جمهرة م, ْ ف العام روخاصة فى المن الق قات فيا 
دويلات صغيرة تنافست ق جذب الشعراء ونثر الأسوال والعطايا علييم . غير أن اخقيار هؤلا ء 
الشعراء فى القَرن الرابع المجرى قليلة » وكان المظنون أن يترجم الثعابى فى اليتيمة وتتمتبا لطائفة 
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منهم » غير أنه لم بِعْنَ بهم » وإن كان قد ذكر أبا الحسن التهامى » وسنترجم له فى غير هذا 
الموضع » وجاء عنده ذكر شعراء قليلين مغمورين خرجوا من الجزيرة إلى العراق أو إلى إيران 
مثل ابن أى مرّة للكى وينشد له قوله فى أى الفترح أمير مكة الآ ذكره0» 
ا بر كك حالف الله أب التو 
ملك سلماب وعمر و 
وإذا كان الثعالى قصرٌ فى الترجمة لشعراء الجزيرة العربية لعصره فإن أبا الحسن الباخرزى 
المتوق سنة /551 للهجرة ع مهم ق فانحة كتابه م دهية أمية القضر وعضرة اهل العصر) إذ ترجم 
لطائفة كبيرة متهم . مقد ما لدم بقوله : 
وان امن ابباك: الأخسار سا طعت من ابارت لافنا 0 ؛ ورعت مع العلياة 
اشر وروت مع الما الريح » مستغنية بحسلها عن التصنع والتعمل » حلوة 
إذا ذاقها الناظر بحسن التأمل . . وقد وقع لى هن اشغاز هذة:الطبقة ها هو اعذت هن الماء 
الراك رارف هن الشموك عنقت «القرال 2 
وأول ما يلاحظ على مجموعة الباخرزى من الشعراء انهم من مدن وقبائل شتى فى 
الجزيرة العربية ٠‏ فنهم المكتى والمدنى والطائق الثقى والمنى . ومنهم العامرى والأسدى 
والبكرى والطاى رقن والربعى والشيبافى والهمدانى . . وهم بذلك يمثلون الحزيرة ى 
جميع أنحائها عرب وشرقا ووسطأ وثمالاً وجني “رن للقي دلك_ما اكد أن د 
لاتزال مسيطرة على الجزيرة حتى منتصف القرن الخامس الهجرى . ولا تزال حية ناضرة 
على السئة العرب ف عد واحجار والون 7 كا توضح ذلك : تراجم الباخرزى وما سافه 
لأصحايها من أشعار . وهو لم يدخل الحزيرة إذ لم يمد رحلاته إلى ما وراء البصرة وبغداد . 
وميم من لقيه فى هاتين المدينتين أو فى مدينة الرَى حاضرة السلاجقة ووزيرهم العظم نظام 
الملك الذى وفد عليه الشعراء من أنحاء الجزيرة العربية ليقدموا له مدانحهم . وجمهورهم لم 
يلقهم الباخرزى » وقد روى أخبارهم وأشعارهم عن بعض الأدباء المكيين والمدنيين الذين 
ذ كروهم له 5 عن , بعض الأدياء الايرانيين وخاصة 1 عامر الفضل بن اسماعيل التيمى 
الحرجانى . وهو تارة ينقل عنه مشافهة وتارة ثانية ينقل عن كتاب له يسمى «قلائد 
الشرف؛ . وأول من ترجم له أبو الفتوح © الحسن بن جعفر الحسنى أمير مكة المتوق سئة 
)١(‏ تتمة اليتيمة للثعاللى 88/1١‏ . (")الضب : هن الزواحف ق جد وذنبه كثير 
(1) أبيات الأشعار هنا يقصد بها الباخوزى الكيامء العقد . 
النهذة من اوباز الآبل .رهزا اللبادية . (4)انظره فى العقد العين 59474 . 
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للهجرة ؛» وقد أنشد له قوله : 
وََلْتى المموم وَضّلَ هواك وجنفانى لرُقَادُ_ مثلَ فاك 
وحكن. له الرشيول اللثة: خضي 2 كن الله شر ها بهو ااه 
والبيتان طريفان فكرة وصورة . وقد نسبهما العاد فى اللذريدة لابن الى الفتوح شكر )١7‏ 
الذى خلفه على إمارة مكة إلى أن توفى سنة 468 وهو الذى حاك بعض بنى هلال قصة له بين 
أقاصيصهم الغلالية إذ زعموا »كا مربنا » أنه تزوج الجازية بنت ا حسن بن سرحان الحلالى » تم 
حدئت بينه وبين عشيرتها مغاضّبة » فاحتالوا عليه بحجة أنهم يريدونما لزيارة أبويها : 
وذهب معهم إلى نجوعهم فى تجد )؛ فذكروا له أنهم سيخرجون إلى الصيد وهى معهم . 
ومضوا فى رحلتهم الكبرى إلى إفريقيا » على نحو ما هو معروف عن رحلة بنى هلال 
الهور ةج وظل نا من سواه حب .فق و وظات: لكلف يه الى انتما تك دوعن ها عاض 
عاشقة . ويبدو أن بنى هلال نسجوا هذه القصة بعد رحلتهم من الجزيرة » إذ يحرى فيها . 
خلل الإعراب كا يحرى فى بقية أقاصيص الحلالية » وإنما نزعم هذا الزعم . لما رواه 
الباخوزى من أشعار النجديين فى هذا التاريخ .» وهى تدل على أن الخلل الاعرابى لم يكن 
قد فشا على ألسنتهم حتى أواسط القرن الخامس الحجرى ؛ وفى تقديرنا أن ذلك إنما حدث 
ف القرون التالة بماشرةى. عمق علوت ماايتسيه الى الأمو شكر ورلي 29 
5 قوضْ خيامك عن أرضٍ تضام : وبخالبت اد إن لذ 2-5 
ّ وارْحَل إذا كان فى الأوطان منقصة فالميْدّل الرَطْبْ فى أوطائه حَطَب 
والبيتان يصوران إباء العربى وشعوره بالكرامة ورفضه للضي مها احتمل ى هذا الرفض من 
العناء الشاق . ويترجم الباخرزى لشاعر يسمى المحاشعى ويلقبه بشاعر الحرمين » ويسوق له 
مدحة فى نظام الملك » ويتلوه بأبى الحس: ن العبشمى الملكى ثم بابى الفضل جعفر بن الحسين 
الشيى » ويسوق له أبياتاً سمعها منه ى مدبح ‏ يسفن الوازاف عا يسرف لها انان ف السس : 
ويترجم لعم له يسمى جعفر بن يحجى الحكاك وشعره متوسط . ويترجم الباخرزى جانب هؤلاء 
الشعراء المككيين لشاعرين من المديئة : خزرجى وأوسى ٠‏ ثم لشاعر من الطائف يسمى 
سلمان بن خحضر , وينشد له غزلاً رقيقاً . يضم إلى ولام التعراء اللمشادين كتاكرا عدا يسلكه 
فييم هوعلى بن تحمد الصَليْحى مؤسس الدولة المليجة الابياعلة بالفن ع وكان فارسا غ. ولد 
أشعار جيدة فى تصوير فروسيته وفتكه بأعدائه فى القتال من مثل قوله © . 
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عماس جح اتير 57 / ع حمر صر _ 0 
زوجت بيض لهند سمر رماحهم فرءوسهم عوض النكثار نثار 
2 ع 
وكذا العلا لا يستباح زواجها إلا بحيث تطلق الأعار 
والنثار ما ينثر على العروسين فى الزفاف من الدراهم والدنانير والورود » وهو يتصور معاركه 
مخ أعدائه أفرا حا ( نثارها زعوس خصومة الى تطبيح بأ سيوقه وسيوف -صوده 4 ويقول إن هذا 
دائماً مهر العلا وصّداتها . 
ويترك الباخرزى شعراء غربى الحزيرة إلى شرقيها مصعدا إلى اقصى الشيال حيث إمارة 
بنى عقيل العامريين الذين أسسوها فى الموصل وبوادى نجد العراقية ى القرن الرابع المجرى ‏ 
ويترجم الباخرزى لامير منهم هو قِرواش بن المقَلّد الذى ولى الإمارة سنة 41١‏ وظل آميرا نحو 
خمسين عام إلى أن غلبه على إمارته أخوه بركة وسجنه وتوفى فى سجنه » كبا مر بنا » .سنة 
4 ويقول المؤرحون : «كان كربا وهابا نابا » وكان بحسن صوغ الشعر وحوكه : من 
مثل قوله الذى انشده الباخرزى : 
2 اش ب العنان 0 بعطيك مأ يرضيك من محهوده 
ص الى 5 عي وس تر 9 اص 
ومهمد عضب أدا جرد نه خلت الروق نوج قُْ ريده 
00 لَدْنْ السّنان كأنا 3 المنايا 2 قب عوده 
ونا ويك لاله آله “أن صلطت نعود رد هل تديدة 
وهو يفتخر بأن ماله ليس ميراثاً عن آبائه : وإنما هومما أنعم به عليه فرسه الذى لا يش 
غباره فى الغارات » وسيفه القاطع المسلول دائما للتزال ورمحه الذى يفتك بالرجال » وثلك 
ادوات جلبه للال وسرعان ما تبدده يداه فى الناس . ويترجم الباخرزى لابن عم له يسمى 
ناجو ٠»‏ ثم هبط من الموصل وبواديها إلى رافق الجلة ا لترياءيه الكوفة حيث افازة ين ميك 
الاسنفيين النى أسيكا قبيلتهم يذ اضك أواخر القرن الرابع الهجرى » ويترجم لسعو ب 
على بن ريك الذى ولى إهارتها سنه أردة حى وفاته سينك /بقبا 8 وله حروب كشيرة مع بى 
جما حة 4 واستنجد به قرواش صد الغرْ حين أغاروا عل بلاده 4 0 : ونسْشّدك له الماخرزى 
يتين يدلان على شاعرية متوسطة بل على شاعرية ضعيفة 
ويأخذ الباخرزى بعد ذلك فى الترجمة لطائفة من شعراء نجد » يبتدئهم بمحمد بن الخراح 
من قبيلة بكر ء ومما أنشده له فى كرم الضيافة الذى يشتبر به العرب من قديم قوله : 
لايرفعم الضيف عَيْناً فى منازلنا إلا إلى ضاحكٍ منا «مبتسم 
ويطيل الباخرزى ى الو كر طانى » هوأب وكامل يم بن المفرج » وفيه يقول : 
كاعر ناكا قد كك و اذا رضت تام الفضل فتميم ع » وناهيك بذاك الألمعى: . 
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ويذكر الباخرزى أنه مدح الوزراء فى إيران ونال يم ؛ وأنه أبعد فى الرحلة حتى عَزْنة ٠‏ ويلم 

عضن عد افيه بوكجمر نائةج: .ورتفين: له: اشغارا ف الغزل تذوب رقة » من مثل قوله : 
ودعينا الكت ارمع لجاره قبل أن يبمنع الفراق الرياره 
زودى امنا 6 ارتحالاً ما قضىى فى مقامه أوطاره 


ب 


م ”لير 0 ف 58 ع سعرةق ات 
: بزل يحذر التفرق ‏ حتى حفقوا 0 رامتين حداره 
: : > دام ليام 300 : 
كان يكفيه _- واب دوخ سعم وفقه أو مه اواشاره 
١ 5 #‏ نك ه 0 و و / م اساهج 
كاعب فى الحجال بمنعها انزو رَّ حيال يصولنها وغراره 
ام 0 0 2 ِ ع2 00-00 7 

ذات ثغْر كانه حين يبدو عقد در أو أقحوان قراره 


والأبيات تسيل عذوبة ورشاقة » والألفاظ فيها ملتحمة أوثق التحام ء وكا قرأنا بين فيها » 
نل نطرا ؛ احسسنا يمال اتساقه » وأنه يتصل بسابقه اتصال ذوى الرحم والقرابة » وما أجمل 
قوله : «وأنحب قنوع» فأى شىء يقنعه : وقفة أو نحية أو إشارة من بعيد . وقد عبّر عن ححجاءها 
وأنما لا تستطيع أن تراه تعبيراً ظريفاً . اذ ذكر أنها فى لجال والأستار ذاشعل بيتها + ولا بصوتيا 
الحجاب وحده » بل يصونها أيضاً خيازها وجبدلهاى والمفاقع رقيقة برقة رالفة + والصور جمياه 
وطبيعية » ولا تكلف » ولا تصنع '٠‏ بل شاعر وامق يعبر عن حبه وهيامه تعبيراًحافلاً الود 
والصبابة دون أى أثر للب الحسبى المادى وأذرَانه : بل هوحب عذرى طاهر يحلومن كل إثم 
ووذر “سوى اللوعة . ويترجم الباخرزى لشاعر من غسان ولشاعر ثان بدوى . ثم لشاعر ثالث 
يدان يسمى المنيع » وينشد له ة قطعة غزلية فى ابلة عم له تسمى ذوَابة شغفت قلبه حبا ‏ 
وفيها يقوك : 

بم كأنَ ذقابة فى القَز تمشى 2 ربيب مها تَرتدِى بالطّلال 
وهى صورة بدبعة » إد لاست المفهاف بمهاة فى يوم قيظ شديد الخرارة . 
وقد أوت إلى ظلال شجرة وسط الصحراء تتخذ متها غلالة تقيها حارّة القيظ" ويمضى 
الباخرزى » فيترجم لشاعر من ربيعة ثم لشاعر عامرى يسمى قيساً » وكأئما بعيد لنا ذكرى قيس 
محنون ليل » وهويكثر من الحديث عن ديار صاحبته ومعاهدها من مثل قوله : 
قفا صاحبى قيلاً عي فلا تعجلانىَ يا صاحيً 


قر 0 0 2-07 ع ا 
وعوجا على طلل داثر إريا واين ‏ من العين ريا 
ثرو رج ماه ا ثر 8 0 ا 


معاهد لم سق صرف الْرْما 


00 


مها ومنى- إلا أشويا 
«وشويًا ) تصغير شىء ععنى بقية قليلة » بالضبط كا نستعملها فى عاميتنا المصرية ء وكان لما 
أصلاً صحيحاً فى العربية » والأبيات تفيض بالوجد والحنين . ويترجم الباخرزى لشاعر شيبافى . 


ا 


من مدّاح نظام الملك الوزير السلجوق ولشاعر من بنى عِجْل من شيبان من مدّاحه أيضاً ‏ 
ويبدأ مدحته فيه بوصف الخمر . ويتبعها الباخرزى بثلاثة من الشعراء النجديين » ويقف 
وقفة طويلة عند شاعر من المامة يسمى على بن الأزهر ٠‏ ويقول : 00000 مق ل 
كلامه قوله : 

ديارهم بالرفمين.. عقيت سانا من الرممى ْ 5 قطن 

وما لك فى رىّ السحائب حاجة فقد طلما من مُقْلتَىّ روت 

وكم اقداستى فيلك من ذات برقم بأحسن عين عو 0ه 

يا بأبى الفوران طَيّتِ فيها وأرض من الفورين كنت وطيت 9) 

ومائرا يه واند. كان:- اجن وروض بزعيت العشب قف رعيت 

والصورة فى البيت الثالى بديعة » اذ ذكرء بعد أن دعا للديا زبالقا ءانا ليت وبجاحة 
إلى رى السحاب فقد طلما رويت من مقلتيه » وقد سبته صاحبته بعينيها وصفحة جيدها . 
ويذكر فى البيت الرابع الفورين» وهما موضعان بالهامة كثيراً ما التقيا فبهم| » ويبتف مفديا 
الأرض التى وطتها قدماها وكل مامرت به أو نزلت عنده من مياه ورياض . وى البيت المخامس 
يشبع الكسرة فى كلمة «حللته » فتمتد تاء التأنيث على نحوما تمتد فى عاميتنا المصرية . والكلمات 
محبوكة » وكل بيت يستدعى ما يليه ىق سلاسة وعذوبة » وستطيب الماء الذى حلت به وان 
كان ا كارا غ٠‏ كا ستطيب الروض والعشب مع الدعاء لما » ويقول الباخترزى : 
اما أحمن ماجمع بين قوله : درعيت العشب: على الإخبار ورعيت» على الدعاء؛ 
ويستعجل الشاعر الركب معه ى السير» وينشا بينه وبين صاحبته حوار طريف على هذا 
الغط : 

فقلت هم سيروا ولا تتروحوا فليس 3 العقدا بيت 


خر 


وقد كنت لا تَرضِين منهم بما أرى 22 من | يم إلى فاليوم كيف رضت 
وافتعيت أن ا 5 / ل كاة كلوب ابت نيت 
ولحل ويد ا اطارير يكم ا" 
والحوار مع صاحبته طبيعى » ولكل بيت رقته وعدوبته ودقته » فلم بعد الغضا مبيتاً صا لحا 
لما ء» وقد امرته بالمسبر غداة نبته ؛ ولم تكن ترضى له بالضم والهوان فرضيت ء وكم اقسمت 
له وعاهدته أن لا تقبل فيه قول كاشح كاذب » ولم يقل لا -كالاحظ الباخرزى - نقضت 
)١(‏ الرقة : جانب الوادى والروضة . الوسمى . أول (5) الليت : صفحة العنق . 
مطر الربيع : (*) طنبت : انمتا . وطبت : سرت فيبا . 
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العهد و حتت فى ينك » بل قال خا متطفً نسيت» القس ولعهد بل لأقام والعهود ٠‏ وهو 
لطف ورقة حس مابعدها رقة » ويترجم الباخرزى بعده لشاعر بدوى نجدى يسمى على بن 
حسان . وينشد له قوله : 
ميا لأيام لساري ير كل خرعبة كعاب ٠١‏ 
إذ نحن ترتع فى الهوى 2 ونجرٌ أردية الشباب 
والدّهر عنا غافل كالسيف يومَنُ فى القراب 
والأبيات سلسة سائغة » والصور والأخيلة فيها طريفة » وخاصة الصورة الأخيرة التى صور 


حوور ب 


فمبا الدهر وكانه سيف احتواه غمنذه 2 5 





والدهر بهمومه يغشاه حجاب من الغفلة إلى حين . وينشد له الباخرزى من قصيدة قافية : 
وحن لى وجُدى على شادن أدقَ جشيى منه حر دقيق 
وشاهد يشهد | فى خدو | أن ليس فى الحسن هذا رفيق 
فكلا عذبى هَجْرَهُ | صحت من الوجّد الحريق الحريق 
فخصر الشادن الدقيق أنحل جسمه » وكأنما أعداه نحولاً وضَنًِ » وما أجمل البيت الثانى 

الذى جعل فيه من الخد شاهدا يشهد بحسنه وجاله بل بتفوقه على كل حسن وجال . والحب 

يكوى فؤاده ويلذعه » وكأنه جمرات نار يصلى بها قلبه بل يحترق ء وهو ينادى » الحريق 

الحريق . ويترجم الباخرزى بعده لشاعر أسدى من شعراء المديح ولغنية بدوية تسمى أم كلثوم . 
وإئما أطلنا عرض شعراء البدو فى الدّمية لأنها تكاد تكون المصدر الوحيد لشعراء نجد 

عامة فى الحقب الأولى من هذا العصر , فلولاها ما اتضح لنا شعر البدو فى القرنين الرابع 

والنامس الهجريين ولا آن البوادى كانت لا تزال تكعظ بالشعر والشعراء اوسن الغريت أن 
العهاد الأصبيانى وزير صلاح الدين الأيوبى وشاعره الذى ع مثل الباخرزى بالبرجمة لشعر 
العام العرنى جميعه لم يعن بشعراء نجد ولا أفرد لهم صحفا فى خريدته إلا ما ذكره عن شعراء 
عقيّل أصحاب أمارة الموصل وبواديه : أودعهم قُ قسم الام والجزيرة » وكذلك 

1 كرون 'اظهراف ون فريك الاسدين امات النخلة بويوا قينا أودعهم قسم العراق ؛ 

وبالمئل أودع شعراء الحجاز والمن فى القسم الخاص بالشام » أو قل ألحقهم به » ولم يعن 

أى عناية بشعراء عبان والبحرين . وكتابه بعد المصدر العام الثاني بعد الدمية لشعراء الجزيرة 
العربية فى القرنين الخامس والسادس الهجريين. وقد صنفه ى مطالع العقد الثامن من 

القرن السادس » وهو يصرّح بذلك مراراً فى تضاعيفه . 

)١(‏ الحجرعبة : الشابة الحسنة 
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ولويذ كرالعادلبنى عمَي ل أصحاب الموصل وبوادى الجزيرة سوى مس ١١‏ بن قريش ابن أخى 
قرُواسٌ الذى مر ذكزه : وهو أعظم أمراء هذه الأسرة سلطائاً ؛ إذ كان يستولى على ديار ربيعة 
ومضرفى :جد . وملك حلب من بنى مرداس ٠‏ وبذلك قضى على إمارتهم فيها نبائيا » وأخحذ 
الإناوة من الروم . وكانت سيرته منذ ولى سنة “اه من أحسن السير وأعدها » وعم الأمن 
دياره » وكان يصرف الجزية فى جميع بلاده إلى الطالبيين من أبناء على بن أبى طالب . وكان 
هو وأهله شيعة إسماعيلية على مذهب الفاطميين » ومما يدل على ذلك أن قرواشاً عمه 
خطب فى بلاده للحا كم صاحب مصر ء كا يقول المؤرخون » ثم رجع عن ذلك خوفاً من 
حكاء بغداد السلاجقة دوعو هو وأفراة آسرئة ينيّر الأموال على الشعراء فاتوهم من بغداد 
و عقنت ركان ملم خرل القطانة الشدراع وحن قسدة ابن حوس شاغر الام 
واتشلدة هذا ة فمه بالغ ف اكرامه. ويقول العاد الأصبانى أله أقطعه الموصل »: غير أل 
ابن حيوس لم يلبث أن توفى : وخلف أكثر من عشرة آلاف دينار » فحمل ذلك إلى خزانة 
مسلم فرده ؛ وقال لا يتتحدث الناس عنى أننى أعطيت شاعراً مالا : م شرهت فيه 
وأخحذته 5 وبروى أنه لما ملك حلب هجاه بعض شعرائها : فسأل عنه ؛ نه : أنه من 
أهل قرية ال عرّة رعيتك » فقال : أُوْصوا به الوالى لبحسن إليه » وحذروه أن يحنى عليه 
فهذا لا يعرفنا » ولو لم تكن له شكاية من والينا ما قال هذا القول 7 . وفى ذلك ما يدل 
على حصافته وبعد نظره وحسن سياسته وكان شاعراً يحسن صوغ الشعر ورصفه » وله 
مكاتبات شعرية مع منصور بن ل المزيدى ادر نراقي الحلّة وألقن له العياد أحا.دى 

هذاه لكان انك كا انقد لدشعر | كنيع .: أو يعتازة أدق قلاة ابزات شيف ورروى لا 

وماكنت مِجْراعَ الفؤاد وإنما فؤادى على بَيْن الحبيب جَرُومُ 

كانت بعلسى المخين. ة ووطل سليمن رؤضة ورسيع 
والصورة قن النيتك ‏ الفاق. يشينة :وقد عل اشالغرية عنذة :وكا علسرحا كوم لفن 
تطلي. الفلا نها نكن -مطليا ياهظا 6 نولة اق ذلك مهرنا عق أهل, ره ونصارا : 
زان لأختر. هذا انان ولاسنا أهل. سف ارما 


عي 


بريدولن نبل ابعل بالمنى ون العله برغيب ال 


ا 


ا تكادوققة الاق عنديت عر بل الأسيدون اك بزلا ؛ وأول من ترجم له منهم بهاء الدولة 


.١؟8/5 انظر ى ترجمة مس الخريدة (قسم الشام) (؟) الخريدة قسم الشام‎ )١( 
/6ه6؟ وابن نخلكان 719//8؟ والنجوم الزاهرة (#9) انظر فى هذين البيتين وما بعدهما هامش الخريدة ل‎ 
. ترجمة مسار نقلا عن الواق للصفدى‎ ” 


هوه ه١1‏ 


منصور 2 بن دُيّيْس الذى خلف أباه على رياسة القبيلة سنة 41/4 وكان إسماعيليًا رافضيًا 
مثل آبائه » وله - كيا ذكرنا آنفا - - مكاتبات شعرية مع مسلم بن قريش صاحب الموصل 
ويوافية .: وظلن غل وجانية قتلتة الاأمتدنة نح تنه 41/6 وبعت هو ارود سر قاط 
أدبيا فى بيكتهما » فقصدهما الشعراء بالمديح . وكان منصور يجيد الشعر وله فى رئاء صاحب 
له يكتى أبا مالك : 
فان كان أودَى خدثنا ونديمنا أبومالف فائنائباتت ‏ تنوب 
كل ابن أَتّى لاعالة عي وفى كل حَى امون نصيب 


7 فو 


زد حر شرن أوكاة. لالد كتاف ماقت ض]ا وعر 
ولداقتر عند وله ازنه سيت القبولة اضنلقة 115 .وهو اللييق. عدينة العا قيلت 
كى تنتقل من حياة البداوة إلى حياة الحضارة » وفيه يقول العاد : «كان جليل المدر » جميل 
الذكر . . له دار الضيافة التى ينفق عليها الأموال الألوف . . المعروف باسداء المعروف » واغاثة 
الملهوف» وقد قصده الشعراء من كل فج . وله قدم ابن الهبارية - كا مرَّبنا - كتابه الصادح 
والباغم ) اذى طون تبراك كل #راركايلة ود . ونازل محمد بن ملكشاه السلجوق 
1 ٠ه‏ وقتل فى المعركة » وام طلم الت وزتو الت عقون ف الى لخر هته قال : همات 
أجل صاحب عامة . وكان فارساً شجاعا عادلاً فى رعيته 2 كيا كان محسناً للاداب حا فقا أشعار 
الجاهليين والإسلاميين والعباسيين . ويقول العاد : كان يقبل على الشعراء » وبمدهم بحسن 
الإإصتغاء وجزيل العطاء» وكان يرتب لهم سنويا مكاقات , كل حسب طبقته . واستطاع ابنه 
دئيس © أ أبو الأغرنتتيق الدولة لة أن يلم شتات إمارته » غير أنه رج على المسترشد مرارا وتفرّق 
عله حنده كارا إلى أن قتله السلطان المسعودى السلجوق صيرا سنة 8؟ه وهو الذى يشير اليه 
الحريرى - كرا مرّ بنا - فى مقامته ١‏ العانية» واصفاً كيف أقبل الناس يثنون على أبى زيد » 
حين سمعوا فصاحته » يقول : « حبى كأنه الأسدى دبيس ) ف اقبال الناس وتزاحمهم على 
رؤيته لشجاعته . وكان شاعراً » وأنشد له العهاد محاورات شعرية مع أخيه بدران وكان ينشد : 
حُْبْ على بن أنى طالب للناس2 مقياسش- سيار 
بُح عافى أصلهم ملا تُخْرج عش الذهب ار 





.١45/ه‎  ١هال/9/4 ترجمته فى الخريدة (قسم العراق)‎ »١( 

وابن خلكان 441/7 والنجوم الزاهرة ١7/8‏ . (#) راجعه فى الخريدة 17٠0/1/8‏ والمنتظم 07/٠١‏ 
(؟) انظر فى صدقة بن منصور الخريدة (قسم العراق) وابن تخلكان 55/9 والنجوم الزاهرة 5857/8 . 
4 وابن تبلكان 17/ 45٠١‏ والنجوم الزاهرة 


يال 


وم يستقم لآل مزيد بعد كُيّيِس سلطان ٠‏ وأبدلت العزة بالذلة ٠‏ كما يقول العاد . ويترجم 
لأخيه بدران )١(‏ » ويقول انه تغرب عن الجلة ' وقضل الغام م توس إلى مصر وه توق سنة 
مه وروى له العاد أشعاراً 8 فيا الى الحلة باكيا محل آبائه ع وأنخرئ غزلية ع 
أوشيعية » أويذيب فيها بعض أمانيه الضائعة من مثل قوله : 

لا والذى قصّد الحجيحٌ على بزل وما بَمَطْعْنَ من جَدَدٍ 0 

ذفن بالراضى ١‏ بٌنقصة يوم وإلا لست من أسّد 

لأقْقآنٌ العيرَت داميةٌ ل أخفاف هن بلد إلى بلد© 

ولم بستطع أن يبعث الابل ولا غير الابل لرد إمارة أبائه . ولا يلقانا بعده شاعر لبنى مزيد 
فى الحلة » وأغلب الظن أن قبيلة بنى أسد عادت أوعاد معظمها إلى البوادى » وكأنما كان 

ذلك كله دوراً نهضت به وانتهى بانتهاء ببى مزيد وانتقاض سلطانهم . 

ويترجم العاد لشعراء الحجاز وتهامة ويريد بها مكة » إذ يطلق عليها اسم ايه اعيانا > 
وأول من يترجم لهم شكربن أبى الفتوح , وقد مرت بنا ترجمته عند الباخرزى . وتلاه بترجمة 
لحعفر (؟) بن محمدبن أسماعيل الحستى ء وقال انه كان عارفا بالنحو واللغة » شاعرا يمدح 
الأكابر طلياً أرفدهم وعطائهم » وقال زقلا عن السمعالى إنه كانت ق ا دعاوى عريضة 
خارجة عن الحد »ع لايرى أحدا فى علر اللغة فوقه . رحل من الحجاز إلى العراق ؛ ثم دخل 
خراسان وأقام بها » ثم عاد إلى بغداد وألم بواسط والبصرة فى سنة نيف وثلاثين وتحمسمائة على 

عزم للسير إلى بلاد فارس ء وأنشد له العاد قطعدين : حائية ولامية » ومن قوله فى اولاهما : 

1 0 لنى من صباح أما اللنتتم فيه من براحم 
كن الأى” لد علس 2 له نهْجح إلى كل النواحى 
كان الصبحّ منفى طربدٌ ‏ كأن الليل بات صريع راح 
ا العاد أ عن ا 9 كيد إن ار المت ا ؛ ويقول ان مواد 

0 : 7 بقال إن 57 وتوق سنة 5٠6٠‏ وقد رحل إلى العراق 56 
رحلاته إلى غَزُّنه » وينسب له البيتان المشهوران : 

. 555/١ وابن لكان 9/ 04+ . والعقد الغين 458/9 وإنباه الرواة للقفطى‎ 9197/١/4 الخريدة‎ )١( 
(؟) البزل : جمع بازل وهو البعير القوى المتين (8) انظره فى الخريدة (قسم الشام) 59/6 والواق‎ 
والعقد القين #/ روم‎ 551/١ والجدد : الأرض المستوية . بالوفيات للصفدى‎ 
. 19/8 العيس : الا بل . والمنتظم لابن الحوزى‎ )*( 

(4) انظر ترجمته فى الخريدة (قسم الشام) #/ ٠١‏ 


٠١ ؟‎ 


علا. قلت : تقلت إذ. أت مرارا قال : تقلت كاهلى بالأيادى 
يقلت طرلت قال : لابل تطولٌ ١‏ ستثء وأبرمت قال : حبل الودادٍ 
وتتداول البيتين كتب البلاغة : الابصووات لزنا من الوان اديع وهو المول بالموجب م -- 
وهو توحجيه 8ك ف الحوار و حجهه ة طربقة 3 ا المراد ٠‏ ويرجم العاد عقه لشاعر 
نسي أرايك !1 غيل بن عمق السوارقى الذى تف توق بطوس سينه بم م وابشن له العهاد 
اشعارا مبا قوله : 0 
لاد ايا هناك نجد سلام عليكم وان كته ا ارجو ابابا إليكم 
روات كان جسمى 0 تاو نا فمالى بلج لايزال لديكم 
ويترجم العاد بعده لشاعر من نخدّام سّدَّةَ المصطنى عَيِيدُم يسمى كافورا النبوى » ويقول إنه 
رحل ايضا عن المدينة » وأوغل فى رحلته حتى بُخارى » وينشد له العاد بعض شعره » ثم 
يترجم لشريف سلانى هو على "2 بن عيسى كان أبوه عيسى أميرا على المخلاف السلمانى 
وقتله أخوه أبوغانم يحبى » ففرٌ ابنه على إلى مكة .» وظل فيها إلى وفاته سنة 585 يقول 
العاد : «(وله تصاسيف معكة وفر نحته فُّ النظم والنير تحمدة ) وقول القفطى - دلا نل 
الزمخشرى مكة وجد بها الشريف على بن عيسى بن حمزة الحسبنى فعرف قدره 4 رقع أهرة 
وتتلمد عليه )» ونشطه لتصنيف ما صنّف ١‏ وقد ألف له تفسيره الكشاف المشهور , وشه 
يقول عل مادا ومتوها : 
.3 يع 7 7 5 
جميع قَرَى الدنيا سوى القرية التى 2 تبوأها دارا فداه زمَحشرا 
“ءه +. ترهس ا 9 بالس. ذه ا قر 
واحر بال ترهى سر باهر ادا عد ثي اسد الشرئ رمح الشرا 9 
وينشد له العاد طائفة من أشعاره تدل على شاعرية خصبة وانه كان يملك زمام اللغة 
غرفت اسالنيا المتر به :| لرئقة + وله ابنات فخر كثيرة تصور عزة نفسه وإباءه الضيم 
يد ومن قوله قى رئاء بعض ابائه : 
ضر الثم الفذب”: خل؛ بوارداً - عن عهدلة ذاك الرلال 
جم امد عق لان حم ل لسو هين () بن وهاس » يظهر أنه فارق المئلاف 
السلمانى مثله وأقام بمكة . فترجم له العاد ين أبنائها ‏ ويقول إنه وفد على صلاح الدين ىق 





. الخريدة ( قسم الشام) 7# 55 . (*) الشرىي : مأسدة . زمخ : ترفع عليها وتكبر‎ )١( 
(؟) راحع ترجمته فى الخريدة (قسم الشام #/ م (4) راجعه فى الخريدة ( قسم الشام ) #/ و" والعقد‎ 
.81/4 ومادة زعخشر فى معجم البلدان " الثين‎ . 75١1/57 والعقدالمين‎ 

اياقوت . 


١ 


ذى الحجة سنة إحدى وسبعين » وهو على باب حلب . ثم يتلوه بابن الريحانى (2 على 
بن الحسن المكى الذى وفد على صلاح الدين فى سنة سبعين » ويذكر له قطعة فى مدح أمير 
المدينة قاسم الحسينى » وفيه يقول : 
يلات سما بكرام من ذؤابة م غطار يف صا ماجدين جحاجح 
ل ا بن أبى سلمان . 0000 الأصل . وينشد له العاد 
قصيدة فى المديح لعيسى بن فليّتة أمير مكة ع تزخر بالعقيدة الزيدية ‏ وسنعرض لها ى موضع 
آخر» حيننتحدث فى الفصل التالىعن شعرالعقيدة الزيدية . ويتنقل العاد من شعراء ا حجاز إلى 
شعراء العن » ويترجم لأكثر من أربعين شاعراً منهم » وهم يصورون ابت دويلات ايعن ٠‏ من 
نيضة ا فق بلدانها » وكان كثير من 1 هذه الدويلاات شاعراً ١‏ وترجم العماد لاويعة 
امتهم ؛ هم علىين > محمد الصليحى مؤسس الدولة الصليحية » وجياش أمير آل نجاح حكام 
د وحاكم بن أحمد الطمدانى أمير صنعاء والمهدى بن على بن مهدى أمير زبيد الذى قضى 
على دولة آل نجاح . ومر بنا حديث عن الصليحى عند الباخرزى » وكان جياش شاعراً 
يحيداً » ويروى أن ابن القِم شاعر المن فى عصره أرسل إليه عاتباً 9" . 

بأما لملك الذى عر له علب الملوك ناكس الأذقان 

أترى الذى وسِع الخلائق كلها بابنَ النصير يضيق عن إنسان 
فاجابه جياش : 

ذه الى أن الخال تهنا ذى. الك الاق كل لان 

ما إن يضيق بَرَحُبنا لل ال لول 2000 لماعت لأضاق > 

ويشيد الشعراء طويلاً بما كان يصلهم من عطايا الأمراء وأضرابهم فق فقن امراء و 
زريع والأمراء الزيديين وأتمتهم - ويمن ترجم له العاد من شعراء الصَلَيْحبِين ابن القِم 42 0 
العنى وسدخص كلا منها بكلمة ق حديثنا عن شعراء الإسماعيلية . وبالمثل ترجم لشاعر 
إسماعيى ثالث من شعراء الصبليحيين هو عمروبن يحبى اليئمى شاعر الداعى على بن محمد 
الصليحى . ومعروف انك ريع حكام عدن خلفوا الصليحيين حين انتهت دولتهم يموت 
الملكة الحرة أروى سنة لاه وصارت إليهم حصونهم ومعاقلهم وأموا هم ٠‏ كا صاروأ هم 
القائمين على الدعوة الفاطمية الإسماعيلية » ويترجم العاد لشاعرهم إن بكر العياى وسشخصه 
بكلمة بين شعراء المديح . وشعراء زبيد ودولة ال نجاح كثيرون » وعلى را رأسهم جياش ك) 


. 774/7 انظره فى الخريدة (قم الشام) 7/؟" والعققد (؟) الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
,144/5 القن‎ 


ك١‎ 


أسلفنا » وله فضل تخليد أسهائهم فى كتابه «المفيد فى أخبار زبيد» والكتاب مفقود » غير أن 
عارة العنى كتب له مختصراً كا مر بنا وهو الذى رجع إليه العاد فى الترجمة لجمهور شعراء 
المن » وأول شاعر بارع يلقانا منهم زكرئ ”2 بن شكيل وله مدائح بديعة فى جياش » 
ويسهل إحداها بوصف طريف للخمر وامراة الفاتنة » وفيه يقول : 

| اسْقى اراح إنها تلب للرّوْ ح وريحاتها إلى الأرواح 


راوها امن بإنية على ألك.. كل الود لحك حت المصباح "2 
ما يزيل الهموم مثل اصطباح فى صباح لدى وجوو صباح 
إذ ترى الدّيك كالبعير . وكالأنٌ ضن السموات ء أو فإنك صاح 


م اشام : 5 0 ع قت 5 
وارع عينيك ق عيون من الزه عر جلاها نور كنور الاقاحى 


ف 1 و 2 و2 
شفتاها ‏ نقلى ف ثنايا 2 ها عقارى وححَدّها تُفاحى 9" 
هذه 0 ل الل _ له. وما عن نعيمها من برا 


والأبسات تسنا 1 عذوبة ورشاقة وخفة وتكاد تطير عن الأفواه ران والألفاظ 
تتداخل فما بينها تداخل أفراد الأسرة المتشابكين فى الرحم » وما أجمل الجناس بين الاصطباح 
والصباح بفتح الصاد والصباح بكسرها أى الوجوه المشرقة المضيئة . وصور حدر المثمر فى البيت 
الرابع دآ 5 وأحكم مراعاة النظير فى البيتين الخامس والسافين » اذ قرن العيون والثغر 
إلى الزهر ونور الأقاحى ٠‏ كما قرن الشفاه والرضاب والمْندود إلى النقل من الفستق وغيره والخمي- 
والتفاح » وبعى_ذلك كله الجنة , معدا | فى الخيال . ويلقانا بعده من شعراء آل نجاح القاضى 
العمالى 1547 وله قى 000 بحن فاك بن به سعيد بن نجاح هجاء مرير» وساق له العاد 
خدرينق::. ذافن في + أما الأول فقول انه شري شق بحبين المهر ازئنا اه وام الثانية:. 
فيستوق فيبا ما سبقه إليه أبونواس من فكرة العفو الإلهى عن الكبائر كا كان يزعم ذلك 
امرجئة ٠‏ يقول متاجناً : 

قم فاسّْقنى بالكأس من تلك التى أهلُ النهَى فى وَصْفها قد حاروا 

واشرب ولايلحفّك حَوْفُ عقوبة فيها قرب ابه مار 
ويترجم العاد لإسماعيل بن البوقا وزير جياش » وأهم من ترجمته ترجاته لببى ألى عقامة 
قضاة زبيد فى عهد ال نجاح » وى مقدمهم القاضى أبو عبد الله محمد بن الى عقامة 
63 شين تمر اشائ «رووس 2 (لنيات” ظ 
(؟) بزل الدن : ثيه . : (1) انظر اللخريدة (قسم الشام ) م« 7١‏ ولعله 
(*) العقار : الخمر. النقل : هايرافق الشراب من التشريف العثالى المذكور فى طبقات فقهاء امن ص /ا/١‏ 


١٠٠١ه‎ 


الحفائلى 2١7‏ الذى قتله على بن مهدى حين دانت له زبيد سنة 084 وينشد له العاد أشعاراً 
ئعة » مما قوله فى مديح قوم راحلين : 

للمجد عنكم روابات بأخبارر وللكُلا نمكم حَاجّ وأوطار 

تثتاقكم. كل أَنْضٍ تزلون با كأنكم لقاع الأرض أمطار 

فحيث - فلغر وض مايه اين ٍ فتمْعم المُزن مدرار 

لله قوم إذا 78 تله حل الندّى ويسير الحود إن ساروا 

لا يجب التاس قٌّ مسيركم عذللق. “الملك العلوى دوَار 

والتدر مذ وام يمنزلة ١‏ فيها يه فَهُو الدَهْرَ سيار 

وهو مديح رائع » فاللحد لا يزال يروى أخبارهم , ولا يزال للعلا منهم فرك 
وكل أرض تشتاقهم وتتلهف عليبم » كأنهم غيث جدْبها المُمْحل » وكل مكان ينزلون يصبح 
روضاً مشرقاً » وكلا ساروا عن مكان بكاهم الناس بدمع هتون » بكوا شهائلهم وكرمهم الذى 
يتبعهم يها حلوا وساروا . وتصويره فى البيتين الأخيرين لمم فى رحيلهم بالفلك الدوار والبدر 
السيار تصوير دقيق بارع . ومن شعره فى الحداثة قوله بصف روضة : 

وروضة مارأى للعو مُشبِّها ‏ كأنما سرقت مرا من الزمَن 


5-5 
درت 


2 وظل وروض مونق وى 0 مَجَرَى الروح فى البدن 

عَنْتَْ بها الطير ألحانا واعدف رقص الغصون على إيقاعها الحسن 

قد حكت ونا السيات اه 0 ولانغات العود فى أمْق 

وتصوير فتنته بالروضة تصوير جيد » فقد تصو ركأنها سرقت من الزمن سرا دون أن يدرى 
للا يرى فيا من اجتّاع جال الطبيعة وججال صاحته التى تأسر لبه » ويتخيل الروض كله من 
عوله يتن ويرقعن .+ تق فيه الظير رقص الأخعنان على ألخانها منائقة مرة ومظرججة مرة + 
وهو مساوب الحس فتئة وجالاً » حتى لكأنما هو فى مشهد غناء ورقص حقيق . وكل شىء 
من حوله يأخخذ بعمّله . ويترجم العاد لابن مكرمان » وهو تافر ينض متعرقن له فى 
حديئنا عن الدعوة الزيدية وشعرائها » كا يترجم لشاعر خارجى من شعراء على بن مهدى 
هو ابن الهبَينى » وستلم به فى حديثنا عن شعراء الخوارج » ويترجم أيضاً لنشوان بن سعيد 
وشعره يكتظ بفخر عنيف بأصوله العنية » وسنتحدث عنه بين شعراء الفخر والهجاء . 
ووراء من “عيناهم من شعراء العن فى الخريدة كثيرون لم نعرض لهم » لأن شعرهم متوسط 
)١(‏ راجع تحنة سد يك إن عقامة الخريدة والنجوم الزاهرة ه/ "#٠‏ . 
رقم الشام) / 74٠‏ . وطبقات فقهاء المن ص ٠4؟‏ 


1١5 


أودون المتوسط . ولعل القارئ لاحظ أننا اكتفينا بالمخريدة عن عرض المختصر فى أخبار 
زبيد لعارة العنى الذى أشرنا إليه آنفاً » لأن الخربدة تستغرقه . 

ونترك العاد ومصدره العام أو خريدته عن العن والحجاز وشعرائب| حت منتصف القرن 
السادس المجرى » وبعد ذلك فالحجاز أهم مصدر له من منتصف هذا القرن حبى الربع الأول 
من القرن الثامن الجرى كتاب العقد القين فى تار يخ البلد الامين للفاسى وبه شعراء ممن جاوروا 
مكة كثيرون ؛ وبه مكيون ) ولدوا فى مكة ونشئوا بها واستيقظت مواهبهم الشعرية فيها » وأكثر 
أشعارهم مدائح زيدية فى حكام مكة وأمرائها الزيديين . وتكثر المدائح النبوية ى هذا الكتاب 
سواء لشعراء مكة أو لمن نزلوها وأنفقوا بقية حياتهم فيها أو فى المدينة » وهم غزل رقيق نحس 
فيه نفحات الوجد الصو . ويلى هذا المصدر فى الأهمية من الترجمة لشعراء الحجاز كتاب 
سلافة العصر لابن معصوم » وقد ترجم فى مكة لأكثر من ثلاثين شاعرا من شعراء القرنين 
العاشر والحادى عشر الهجريين » وأكثر أشعارهم مدائح لأمراء مكة » وكثير منها معارضة 
لمصائد الشعراء السالفين النابين وبلاحظ ذلك ابن معصوم ى غير موضع من كتابه» | 
يلاحظ كثرة تصنعهم لألوان البديع وللتعبير عن التواريخ . وتكثر فى أشعارهم المدائح 
النبوية ( والمناجيات ) الإلمية . ومثلهم شعراء المديئة الذين ترجم لهم ابن معصوم » وهم اربعة 
عشر شاعراً وتجد عندهم الألوان الشعرية المتأخرة مثل الدوبيت . ويلقانا بعض شعراء الحجاز 
فى كتاب ريحانة الألبا للخفاجى المتوق سنة ٠١59‏ وبه قسمم عن مكة والمدينة » وألف ذيلا له 
الحبى سماه نفحة الريحانة » وبه قسم عن نبغاء الحجاز وآلف المحبى أيضا كتاب خلاصة الأثر 
فى أعيان القرن الحادى عشر وبه تراجم لبعض شعراء مكة والمدينة ومثله كتاب سلك الدرر 
فى أعيان القرن الثاى عشر للمرادى وكتاب تاريخ الجبرق » ففيب!ا بعض تراجم لمكيين 
ومدنيين . 
-< وإذا تركنا الحجاز إلى. العن بَحْد من ترجم لهم العاد ى خريدته وجدنا توران شاه الأيوى 
يفتتحهاسنة 584ه ويزيل منها الدويلات الى تحدثنا عنها انفا » ويتحول شعراء العن إلى مديحه 
ف مق متهم أبوبكر العيذى شاعر دولة الزريعيين . ويتولاها بعده أمراء ص أسرته ٠‏ لعل 
أهمهم الأمير المسعود بن الملك الكامل صاحب مصرء وقد دخلها سنة 5١5‏ وكان يصحيه 
بعض الشعراء والأدباء وى مقدمتهم أبوالغنائم الشيزرى » ولترانته وباسمه ألف فى المن كتابه 
وجمهرة الإسلام ذات النثر والنظام» وقد قسمه إلى اكثر من عشرة كتب » وختم كل كتاب 
ببعض أشعاره فى مديح المسعود . وكان قد حج الأمير المسعود فى سنة 578 وأناب عنه عمر بن 
على بن رسول » وتوف بمكة » فانتهز الفرصة عمر واستقل بالمن وأسس فيها دولة بنى رسول الى ظل 
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لواؤها مرفوعاً على المن من سنة 575 إلى سنة 868 وقد أَرخ على بن الحسن المتزرجى تاريحاً 
بديعاً لحذه الدولة من منثشئها إلى سنة ١٠م‏ وهى السنة التّى توق فيها السلطان الأشرف » 
وتاريحه فى محلدين » وهوكا قلنا فى غير هذا الموضع تاريخ حضارى وسياسى وأدبى » إذ ععى 
بوصف احتفالات الرسوليين وبأحدائهم ووقائعهم الحربية وما نظم فيها من أشعار» ويذكر مع 
كل سلطان شعراءه ومهنثتهمله بالجلوس على أر بكة الحكم وبالأعياد الإسلامية وبانتصاراته على 
أعدائه » فعمرين على بن رسول الذى تلقب بالملك المنصور معه شاعره محمد بن حمير الذى 
لم يكن يترك مناسبة إلا ويقدم له فيها مدانحه .» ومع ابنه المظفر شعراقه : ابن حمير وابن 
هتيّمل وأضرابهها » وبالمثل من -خلفها من السلاطين . ويلقانا بعد المخررجى وكتابه العقود 
اللؤلؤية فى تاربخ الدولة الرسولية ابن الدّيبع وكتابه قرة العيون » وفيه حديث مفصل عن دولة 
ال طاهر وشعرائهم » وقد ظلت من سنة 888 إلى سنة 457 وكان زوالا على بد الخرا كسة 
جنود قانصوه الغورى » على نحو ما مرّبنا قى الفصل الأول » فد نازلوا آخر سلاطينها عامرا 
وقتلوه وقتلوا أخاه , فى رثائهم| يقول عبد الرحمن الدنيع : 

أخلى ضاع الي من بعد عامر 2 وبعد أخيه أعدل الناس بالتاس 

وينزها العمّانيون سنة 44 ويظلون بها نحو قرن. وتتحول المن إلى الرسيين أصحاب 
صعدة » وينزطا العمانيون ثانية سنة ١١58‏ ه /1849 م ويظلون مها حبى سنة دعم( اه / 
7 م. وكل المضادر القامة الى ذكرناها للشعراء ى الحجاز تفرد فصولا طويلة لشعراء 
اهن » ومر بنا ذكر كتاب «نسمة السحر فيمن تشيع وشعر» وهو كتاب نفيس غير أنه م 
يطبع . ومن الكتب الى تحمل . عات قيمة عن الشعر والشعراء فى المن كتاب . اسلافة | 
0 لابن معصوم وكتاب نفحة الريحانة للمجى وكتاب البدر الطالعم للشوكانى وكتاب 

نشر العف لنبلاء لعن بعد الألف حتى سنة م /ا” ١‏ ه / ا م لابن زبارة الصنعالى 
ب المؤلاف اللياق ا بن أحمد العقيل ؛ ؛ وشعر الغاء 00 00 3 
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يد له يوت شاط شعرى غزير . وقد استطاع السيد عبد الله السقاف أن يؤْلِفٍ 
كتاباً من ثلاثة أجزاء فى تاربخ الشعراء ا حضرميين » وهو يشتمل من شعراء هذا العصر 
الذى تؤرخ له على نحو مائة وعشرين شاعراً ويقول فق مقدمته : دلا أكتم أن شعراء 
حضرموت ليسوا فق رتبة المحيدين من الشعراء ولا المفلقين . . ولا كانت -حضرموت تسودها 
الروح الصوفية والنزعة الفقهبة فإنك ترى على شعرهم طلاء صوفيا ومسحة فقهية ء ومع هذا 
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الطلاء وتلك المسحة فإنهم لا يخرجون عن كونهم شعراء » وإن لم يكونوا من النحيدين غالباً) . 
ولعل السيد السقاف بالغ فى حكمه حين جعله عاما . وما لا ريب فيه أن بين من ترجم 
لهم شعراء نابهين بيمكن أن يعَدّوا فى رتبة المحيدين . مثل ألي بكر العيدروس وعبد 
الرحمن بن مصطق العيدروس التصوفين » ومثل عبد الصمد بن عبد الله باكثير وهويعد من 
الشعراء الممتازين فى الجزيرة العربية لهذا العصر بعامة وسنترجم له بين شعراء المديح . ولح يترجم 
السيد عبد الله السقاف لأحد من شعراء المذهب الإباضى المخارجى فى حضرموت » ومن 
أهمهم أبوإسحق الحمدانى وستترجم له فى الحديث عن شعراء الاياضية. 
ولم يكن للشعرى عان هذا النشاط جميعه الذى رأيناه فى حضرموت » ولكن لريب ق 
إن الشعراء كانوا كثيرين فى هذا الإقلم كثرتهم فى الأقاليم الأخرى : ويمن يلقانا منهم فى 
النصف الأول من القرن الخامس الحجرى أبوعلى أبزون امحوسى الملقب بالكاق العأنى » وقد 
ترجم له الباخرزى ى_دمية القصر ء وأنشد طائفة جيدة من شعره » ويذكر من ترجمته 
عن الفارسية قوله : 

وصّكراة ردّنها الظَبائة حَفائراً 2 بأظلافها 

لوف برت انلكا فلأنا بتملف. ففادت ذه النواظر 
وقد عَبى نور الدين السالى فى كبايه تا الأعيان يسيرة أهل عان عن عرض عماج من أشعارهم 
عل م » ونخاصة اقب الأشفرة من هذا العصر . وكان للخوارج ق نزوى شعراؤهم 
وأنفا للذول الة خين كانت قاة: ق. عات ومسقط شعراؤهم ٠‏ فقد شجع بتومخم 
وبنونهان الذين خلفوهم الشعراء » واشتهر للأخيرين شاعر عنى بمدحهم هو أحمد بن 
سعيد الخخروصى الستا! لى وسنترجم له بين شعراء المديح واشتهر من الأسرة نفسها بأخدرة من 
زمنها شاعر هوسلهان النبهانى » وستترجم له بين شعراء الفخرء ومن شعراء الخوارج 
الحبسى شاعر الأمير سيف بن سلطان الاباضى ( )١977- ١١١5‏ ومن الشعراء بين الأئمة 
الإباضية المتآخرين بلعرب بن سلطان الذى خلف الامام السابق » ومن شعره 7" : 

ولا بلوت الناسُ لم أر صاحباً ‏ أنخا ثقة فى النائبات العظاتم 

وتحولت مقاليد الحكم إلى أسرة البوسعيديين إذ خلّصوهامن أيدى اليعارية سنة 184١1ه‏ 
وظلوا فى دست الحكم إلى اليوم » ومن أهم أنمتهم سعيد بن سلطان » وكان شاعرا يحبدا » وله 
يتغزل ب ١‏ 
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سس سياد وت اعت 


باه هواه اه وأذا كيف كك السيل إلى وصالك لي 
تارك خيران مغ هأ ما ع النجوم ف 1 هنى 
عاهدتن. أن لا غيل عن الهِوَى ونطلفت ل ى اه أن م 


جادَ الزمان وأنت ماواصّلتئئى 2 ياباخلاً بالوصل 95 قتاتنى 

واصلتنى حتى ملكت حُشاشتى2 ورجعت من بعد الوصال هجرتى 

ا ملكت قاد عِرئّ هرق وعلمت أقى. غاشق الك من 
والأبيات جيدة والألفاظ فيا تتعائق فى خفة والمقابلات بارعة » والصور دقبقة » وقد أكمل 
صورة الغضن"بانثنائه كناية عن جفاء صاحبته وإقبالها على غيره . وهو يأسى لنقسه أنها هجرته 
بعد وصالها وبعد أن ملكت عليه شغاف قلبه » وإنه ليتعدّر فى شبالك حبها » بينا انصرفت عنه 
إلى غير مَآب » وعلى هذا النحوكان الشعر ناشطأ فى عهد البوسعيديين ويلقانا من شعرائهم 
بأخرة من العصر أب والصوق سعيد بن مسام . 
ل-- وكانت البحرين تكنظ بالشعر والشعراء طوال حقب هذا العصرء ومن أوائل من نلقاهم 
بها الحسين بن احمد الملقب بالأعصم الذى ولى أمر القرامطة سنة 08 ومر بنا حديث عنه 
وكيك الل ساربن القاطليين حك الررة: الكلوقة العاسة ركان شاغرا عدا ومن شكره 
قوله : 

إفى امرؤ لبس من شأنى ولا أدبى طَبْلٌ يرن «لانائ ولاعوة 

ولا اعتكافة على مر ومَّخْمَّرة ١‏ وذات ذل لما بالدّل تأويد) 

وتوق بالرملة فى فلسطين سنة وكان يتخذأبا نصر © , ف اق لفتح كشاجم كاتباً بين 
بذيه ع وكان شاعراً محسناً 5 وأنشد له الثعالبى فى اليتيمة طائفة من أشعاره فى الأطعمة وألوانها 
احتلفة لعصره » ومن قوله ىق وصف كتاب : 

وصاحبع مؤنين إذا حَضَا جالتتى باللرك والكثرا 

جم بان ليا الفش ابه يحل معنى وإن 5 خط 

أظلَ منه فى محل حَفِل ‏ بلناس طّا ولاأرى بش 

وسرعان ما انتبى عصر القرامطة وخلفهم بنو الأصفرء ولا يظلون طويلا » ويعقبهم 
بنوالعيوفى منذ"سنة 486 ويعملون على النبوض بالبحرين علميا وأدبيا » وتكون ثمرة ذلك ظهور 
شاعر نابه من ملعدااك فاب - العيولى . 0 له يبن شعراء المديح . ويحلف 
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العيونيين - كا مر بنا - بنو عصفور وبنو جير العقيليون » وتظل النهضة الشعرية مستمرة 
ويستولى البرتغاليون بأخرة على البلاد فى سنة 4717 ويخرجهم مها العمانيون فى سنة 948 
ويلقانا للبحرين غير شاعر فى كتب التراجم الأدبية الى ذكرناها فى حديئنا عن شعراء 
الحجاز ٠‏ وخاصة فى وسلافة المصر» و «نفحة الرعانة؛ . ويسترجع بنو خالد البحرين من 
العمانيين سنة ٠١8١‏ ويظلون يظلوت عكون الأحنياء عن بكرل ليا البعوديون فى ارال القرن 
الرابع عر الهجرى » ومن الكتب البى تصور نشاط الشعر بعد خخروج العمانيين من 
البحرين كتاب شعراء هجر من القرن الثافى عشرإلى القرن الرابع عشر لعبد الفتاح الحلو , 
وقد أنشد شع رأ كثيراً من منظومات لهم نحوية وفقهية . ومن الشعراء فى , أواخر العصر على ني 
الأحسالى وهو شيعى أمامى وله ديوان مطبوع ومؤلفات مختلفة ى العقيدة الا مامبية . 
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شعراء المدبح 

يكثر شعراء المديح كثرة مفرطة ى جميع أقاليم الجزيرة » وقد عرض الباخرزى فى دمية 
القصر طائفة من مدائح شعراء نجد فى الوزير نظام الملك السلجوق . وكثرتهم إعما رحلوا إلى 
العراق وإيران طلبا للنوال » وخاصة من هذا الوزير الذى غمر الشعراء يجوائزه وعطاياه » 
ولهُذّاب بن دَهْنْم الشيبانى من قصيدة فى مديحه9© : 

ماخلق اله تعالى وجَلكُ مثل وذيرٍ الوزراء الأجَل 

أروعٌ كاللتضل ولكنة أمضى من النضّْل إذاما يسل 

وقد بعث بنوعَمَيّل فى الموصل وبواديها حركة أدبية ظلت مزدهرة طوال حكلهم .مما جعل 
شعراء إقليمهم بديحون القصائد فى مدبحهم . وقصدهم الشعراء من. العراق والشام » وق 
مقدمتوم أبوعل بن الشبّل لبغدادى مادح قِرُواش والمشيد بنصره عل الغز بمثل قوله 99© : 


نرَهْت أرْضَك عن قبور جسومهم قغدت قبورهم بطون لأس 
ومن شعراء قرواش الطاهر 9) استزرى . وكان و ورور حابن إخوت» : و الأموان 
نثراً على الشعراء فجاءوه من كل فج وق مقدمتهم بن حوس شاعر الشام » وبلغ من إعجابه 
مدائحه فيه أن أقطعه- فيا قيل - الموصل على نحوما مربنا فى غير هذا الموضع ء وله يقول من 
قصيدة طويلة 49 : 
(1) حمية القصر ا 20000000000 (*) انظره فى دمية القصر ١757/١‏ . 
)ابن خلكان هلم »م - 4ع" (4) خخريدة القصر للعاد (قسم الشام) 360/9 . 
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ولقد جمعت فضائلاً مااستجمعت يَقْنّى الزمان وذكرها لم يورم‎ 
كرماً ييح حِمَى الغنى ومابرا وضحاً تيم بلاغة للمُمحَم‎ 

ولم يكن بنومَرُيد الأسديون فى الحِلّة وبواديها أقل اهتاماً بالأدب والأدباء من بى عَمَيّل فى 

الموصل وبواديه » وكانوا قرييين من بغداد » فكثر إلا الشعراء بديارهم لأخذ جوائزهم » غير 
من كانوا ينْشئون بيهم وق مقدمتهم على 2 بن أفلح العَبّسى الشاعر » ويقال إنه 
كتب بين يدى دُبيس بن مَريد فى شبيبته . وكان ابنه منصور ممدّحا » ومن مداحه 
البندنيجى © الشاعر البغدادى + ومحمد 7" بن خليفة أبو عبد الله السنبسبى » وكان 

ابنه سيف الدولة صدقة مقزعاً للشعراء . وكان السنبسبى شاعره الأثير وله فيه مدائح مختلفة : 

ومن مدّاحه أيضاً المطاميرى 49) وأبو طاهر 9 البغدادى وابن ألى|الجير”'"وممن زار الجلة عاصمة 

المزيديين و أمراءها الأبيوردى اللشاعر الاإيرالى الشهون, ويغمر نجدا وراء دولتى المزيدين 
والعقيليين الظل » فلا نكاد نين كنا عدن اتاو لسرا حَتّى تلمانا دعوة محمد بن 
عبد الوهاب وأصداؤها فى الشعر والشعراء . 

ومن يرجع إلى كتاب العقد الثين يحد مدائح كثيرة طوال هذا العصر موجهة إلى أمراء مكة 

والمدينة وبالمثل تلقاه هذه المدائح فُْ سلافة العصر لابن معصوم و «نفحة الريحانة » وى 

كتب التراجم المتاخرة » وكانت الامارة فى مكة زبدية شيعية وق المدينة |سماعيلية على 
الأقل فى الحقب الأولى وسنفرد لشعراء هاتين النحلتين فى الجزيرة دراسة خاصة فى الفصل 
التالى. + 

أما المن فقد نشط فها الشعر طوال هذا العصرء وكان لتنافس الامارات والدويلات 

الكثيرة فى أوائله أثر بعيد فى ذلك ٠‏ فإن كل إمارة عملت على أن تجمع حوا الشعراء ليكونوا 

دعاة ها » وق سبيل هذه الغاية كانت تجزل لهم في العطاءء وتلقانا فيه إمارة الزيديين قى 
صَعْدة » وسنتحدث عن شعرائها فى الفصل التالى . وبالمثل إمارة الصَلَيّحيين الاسماعيلية 
كان لا شعراء كثيرون سنعرض لهم فى الفصل التالى أيضاً . وقل ذلك نفسه فى إمارة ببى 

مهدى الخوارج فسلتحدت عنهم مع الاياضية وشع ر انهم . ورتما كانت أهم إمارة 52 

بالشعر فى القرن الخامس امارة آل يجاح فى زبيد » وكان جياش (587 - 5:98 ه) اهم 

أمراء هذه الدولة وأكثرهم عناية بالشعراء حيّى لقد صنف فيهم كتابه «المفيد» الذى مر بنا 
01 انظره فى الخريدة لقسم الراق |/جم” ١‏ (4) الخريدة» القسم التراق 190/9 


(9؟) الخريدة » الجزء الرابع » المجلد الأول مر مسو (28) نفس المصدر ص 58٠١‏ . 
(9) نفس المصدر ص 7١9‏ . (5) نفس المصدر 708/5/1ه . 


١١ ؟‎ 


ذكره » ويذكر عارة فى المختصر الذى صنعه لهذا الكتاب أنه كان لجياش ديوان ضحخم 
وعدة بحلدات تجمع نثراً ونظماً » ومن أهم شعرائه زكرى بن شكيل المارٌ ذكره » وفيه 
يقول من مدحة طويلة'"" : 

المشترى حلل الثئاء. نما وت ا والحاضى. الحا أن تشترئ 

والموقد النارين : ارا للوغى لاتنطفى أبداً «تاراً لتنا 
وكان بنوزرَيْع فى عدن مورداً عذباً للشعراء » وكانوا إسماعيلية » وكان كل من تولى منهم يسمى 
نفسه الداعى أى للمذهب الفاطمى » ولذلك سنؤخر شعراءهم إلى حديثنا عن شعراء 
المذهب الإسماعيلى فى المن . وقد تحول كثير من شعراء العن إلى مديح الأيوبيين منذ استولى 
توران شاه الأيوبى سنة 059 على امن إلى أن تخلوا عنها وملكها قائدهم نور الدين عمر بن 
على بن رسول وأسس فيها الدولة الرسولية » ومن طريف ما تقرأ لمؤلاء الشعراء قصيدة لأبى 
بكر العَيذِى يمدح بها توران شاه حين فتح العن وفيها يقول ' . 

أعساكراً سَيِّرْتَها وجنوداً ‏ أم ألجُماً أَطلشَهُنَ سعودا 

أم تلك ماضية العزائم ©رهقّت2- بالرأى منك وجُردت ‏ تجريداً 

أم تلك أقدارٌ الإله ونصره رفعت عليك لواءها المعقودا 

ومن أهم الحكام الأيوبيين هناك الملك المسعود » وهو آخر من حكمها منهم » وكان يصحبه 
أمين الدولة أبوالغنائم الشيرزى وصنف له كتابه #جمهرة الإسلام ذات النثروالنظام » كامر » 
وهو منتخبات شعرية ونثزية » وكان شاعراً . ويؤسس نور الدين عمربن على بن رسول منذ سنة 
17 هولة أسرته الرسولية » ويبعث هو وأمرته فى اهن نهضة شعرية ٠‏ جانب ما بعثوا من 
النبضة العلمية على نحوما عرّبنا فى غير هذا الموضع . ويكثر مادحوه من الشعراء فى الأعياد وى 
المناسيات امختلفة حين ينتصر فى بعض المعارك » وحين يفضى إلى بعض مجالس أنسه وشرابه , 
ولألى الغناتم الشيزرى فيه مديح © يدل على أنه عاش إلى ما بعد سنة 77 وكان شاعره الأثير 


عنده محمد 49) بن حميرء وكان لايترك مناسبة دون أن ينشد فيها بين يديه بعض مدانحه من 


مثل قوله (*©) : 5 
50 اكلم 00 00 ملكا ١‏ 0 , ه 
قد قيل جاور- لتغنى - الْبْحر او انتا المليك وانت البحر ياعمر 
ها ام 1 506 7 و 
ماحاز ماحَرّْتَ لاعْرْب ولاعَجَّمٌ 2 ماشاد ماشذت لاجن ولابشر 
)١(‏ الخريدة قسم الشام ١١9١‏ . (4)الخررجى ١٠١/١‏ وق مواضع متفرقة . 
)7١(‏ تاريخ ثغر عدن لبامخرمة 7 //ا”# . (5)الخررجى ١/لام‏ . 


(؟) العقود اللؤلؤية "5/1١‏ . 


١ ١1 


ع 


إذا الحدودٌ بهم أبنائهم شرّفوا ١‏ أوفاخروا فبك الأجداد تفتخر 

١ : 2‏ السام ا 0 ور 

ويقول الخزرجى : كان ابن دير اونحق شغراء عغصيمر ةن وقد توق سنة ١م>»”‏ وبذلك لحق 

الوسر 

عصر المظفر الرسولى (/5885-5151 ه ) . وشاعره غير مدافع القاسم بن هتيمل » وسشخصه 
بكلمة » وتكثر تهنئات الشعراء له منذ استيلائه على صولخان الحكم بعد أبيه » وكان كلا أهل 
عليه عيد أوانتصر فى موقعة حربية أكثروا من مديحه وتهنثاته » ومن احقق أن كثيرين منهم 
كانوا يرددون معانى الشعراء العباسيين النابيين من أمثال ألى تمام والبحترى ولمتننى » ومن 
الطريف ف هذا الصدد أن ادك شعراء المظفر البارزين - وهوابن دعاس- كان معا صروه من 
اهل زبيد يرمونه بسرقة الشعرء ويقولون- متندرين عليه - إذا حوسب الشعراء يوم القيامة يوي 
بان دعاس للحساب 3 فيعترف سرقاته من سايفيه 4 ويقول هل! الببيت لغفالان وهذا الصدر 
لفلان وهذا العجز لغلان » وبذلك يخرج بريئا . ويذكر له التزرجى مدحة فى المظفر يصفها 
بأنها باهرة » ومع ذلك بلاحظ هو نفسه أنه افتجحها بقوله : 

ليبس ىق قدرة ولا إمكان ‏ يِل مانلت يامليك الزمان 
ويقول أنه لاسن الحجاج المغدادى رامع ويعرضص الخزرجى فُْ أثناء حجل يه عن السلطان المؤيد 
١ ->95(‏ ؟الاه. ) أسماء جاعة من شعرائه ومدانحهم فيه » وق مقدمتهم العنسبى والعفيف 
عبد الله بن جعفر من مثل قول الأخير 9( : 

- مر 107 ج  اخير وو‎ ١ 

ساد الملوك فلا تكون مثاله ابد الزمان ولايكونت مثالها 

وحوى الخلافة لم تكن إلا له طول الزمان ولم يكن إلا ها 

ومن الرسوليين الممدّحين الأشرف إسماعيل (8/ا/ا- ١٠م‏ ه.) ومن مدّاحه اللتررجى 
صاحب العقود الْلوُلؤية » وله فه مدحتان أولاهما فى بيان ©© ازدهار الدراسات الدينية التى 
اقامها السلطان الأشرف فى الجامع المبارك: الأشرق + وقد .عفى 'الررسى. يس 
القامين على هذه الدراسات وغيرها من القرّاء وا محدئين والفقهاء والنحاة وأصحاب الساب 
والجبر » والثانية ©) فى وصف الاحتفال ممتان أبناء الأشرف وتبعته والاشادة بملكه وفتوحاته 
وأمحاده . وعضى إلى عصربق طاهر غير أنهم ان بالشعر والشعراء على نحوما كان يعنى 
الرسوليون ؛ وبانتهاء دولتهم » يظل العن حكم الزيدين اصحاب صَعْدة » وسنخصهم بحديث 
مستفل . وي 


2707/7 الختررجى‎ )#( . 78/1١ الخررجى‎ )١( 
. 7057/7 اللخزررجى‎ )4( . "84/١ الخررجى‎ )9( 


1١١ 


وتكثر ى حص هوت مدائح العلياء والصوفية وهذ! طبيعى أن عه المشعراء 5 من الزهاد 
والمقهاء 4 ويمتلئ كتاب تاريخ الشعراء لكين يله المدائح كقول ل السقاقف العلوى 
قُّ شيخه محمد بن عبد الرحمن الأسقع "" 

شه كريف بكاق تشلة ابورفية ا ل ل ايده 

وأكبر الشعراء الماحين قى حضرموت عبد الصمد بن عبد الله باكثير: وسنخصه بكلمة . 
ويكثر شعراء المديح 2 ف عيان ودائماً نجه الشعراء باشعارهم ألى مدي الأمراء النهانين 4 

َ : 3 ' ءَ 
وسنفط قليلا عند شاعرهم الستاى 5 وبالمثل كان الشعراء ف البحرين لا يزالون عد حول أمراءها 
من العيونيين وغيرهم وق مقدمتهم شاعر البحرين غير مدافع على بن مقرب العيوقى : 

وواضح هما سب شيق أننا سنقت قدلا عند اريعة من اشعراء المديح ١‏ في العن وحضر موت 
وعان والبحرين يصورون لنا ازدهار هذا الفن ى بلداهم ق حقب مختلفة » وهم 
القاسم بن هتيمل العنى واحمد بن سعيد الخروصى الستالى العانى وعلى بن مقرب العيونى 
البحرانى وعبد الصمد بن عبد الله باكثير الحضرمى . 


القامم بن هتيمل 0( 

هو القامم بن على بن هتيمل أكبر شعراء امن فى القرن السابع الحجرى » وهومن تجران 
بوادى ضمد فى المخلاف السلمالى وهى غير نجران المشهورة وبها نشأ . وقد تبقظت موهبته الشعرية 
مبكرة » وله ديوان شعر كبير يدل على أنه وجّه شعره منذ شبابه إلى مديح أمراء لاف 
السلمالى وكانوا يتبعون الدولة الرسولية ٠‏ كا وجهه إلى الرسوليين وأمرائهم وولاتهم وإى 
الأمراء الزيديين فى جهة صَنْعاء وصَعْدة . ولا تُعرَف سنة ميلاده » والمظنون أنه ولد فى 
العقد الثانى أو أوائل العقد الثالث من القرن السابع » وإن كان هناك من يظن أنه ولد فى 
أوائل هذا المرن » غير أننا لا نجد له شعرأ فى السلطان عمر بن على بن رسول نور الدين 
لمتوفى سنة 58437 بها يعد يحق شاعر ابئه السلطان المظفر (/541 - 748 ه) وحفيده 
السلطان الأشرف (5944- 545 ه) . ويبدو أنه توق لزمنه إذ لا تجد له مديحاً فى أخيه 
المؤيد (797- 75١‏ ه) الذى استولى على صولخحان الحكم بعده . وكان يتخذ شعره 
)١(‏ تاريخ الشعراء الحضرميين /١‏ 15 . للخزرجى فى مواضع متفرقة (راجع الفهرس ) والديوان 


(؟) راجع فق ترجمة ابن هتيمل مقدمة تحقيق ديوانه مطوع بدار الكتاب العرلى بالقاهرة سلة 1951. 
محمد بن أحمد عيسى العقيل : وانظر العقود الاؤلؤية 


١١ه‎ 


متجراً ) فهو بمدح به المظفر وأسرته وعماله » كيا بمدح أمراء حلاف السلمانى وأعيانه » 
والأئمة الزيديين وفى مقدمتهم الإمام أحمد بن الحسين » وأمراء ظفارء وأمراء قبائل 
حلى بن يعقوب » ويروى أنه قال فى أميرهم أحمد بن على الحرامى الكتانى من مدحة 
طويلة : 

إن الملوك بنو يعقوبة قاطبةَ قطعاً وكلٌ ملوك بعدهم سوق 
والسوق جمع سوقة وهى الرعيّة وبلغت لمدحة سّمْم اظفر الرسولى » فاستشاط غضباً حين سمع 
ل ل 0 به طيرة بطيئاً سقوطها حتى إذا مثل بين يديه وأنشده 
البيت حيقاً ٠‏ تخلّص تخلصاً لطيفاً ؛ قائلاً : أطال الله عمر السلطان ! إنما قلت : 
«وكل ملوك غيرهم ا فاستحسن تخلصه 7 . وله فيه كثير من المدائح البديعة من 
مثل قوله 

أغر رسولى يِرْرٌ ققيصَه 2 على التممر الم الخضم ط؛ 

أعمّ سماحاً من سماحة حاتم وأعظم بأسا من بَسَالةَ عر 

وقوله 99 : 

هَدَىٍ كهدى رسول الله مت ما سار آل رسول الله فى السير 

وعزمة كل حل من صرامتها 2 أمضبى من الموت أو أمضى من القدّر 

لو أن عيّبته أو بعضَّ هيبته تُلْقَى على الفلك الدوار لم يدر 

ونسيجه اللفظى هتين قوى » وكلاته تروق السمع بحرسها وبحسن انتقائها » إد كان 
يعرف كيف بصطى لفظه وكيف يلاثم بين كلاته ملاءمات تلذ الآأذن حين تصيخ إليها وتلذ 
اللسان حين ينطق بها وهو بحق صائغ ماهر . وتمدوحه الثانى بعد المظفر ى ديوانه الامام 
الزيدى احبنق بن الحسين » وفيه يقول فى احدى مداغىي 50) 


١ 5 5‏ 1 و 5 ل 98 
حفظ الله أحمدا حييًا كا ن وجادنه ديمة ‏ مدرار 
0 00 51 0 م 1 2 8 تير 
الشريف الشريف والجوهرٌ الجو ‏ هر والخالص اللْضار النْضار 
5 ل يدا 6م المك واحمد ‏ االلمحتار 


واليكو الك السيدة فاطمة |أء هراء يُُ والمنى : الحسن بن الحسن بن على سول الممدوح 
واحمد الممتار الرسول 2 ِ وواضح ماق لفل ابن هتيمل من سهولة وعذوية 3 وضو 
عادة يقدم لمدامحه بغزليات تسيل رقة وخفة : كقوله فى مقدمة هذه القصيدة : 





)١(‏ انظر ق هذا الخير مقدمة الديوان . () الديوان ص ١60‏ وشعر الغناء الصتعانى للدكتور 
(؟) الخررجى .١54/١‏ محمد عبده غاتم ص ١74‏ . 


قر طوْقه الحلال ومن شم 
غبنا مك محت. قغلك. لذ 
فللال. القلرال “تحت اين عمد 
وبين 


ما يتضمن هذا الغزل من روعة التصاوير» فالقد الرشيق 


مين الدياجى فى ساعديه سوار 
زر وفيه الات والأزهار 
مى ما أبقت اليالى القصار 


أو غصن من فضضة بقطف منه النرجس والخلنار إشارة إلى جال عينيها وخدودها » وقلادة المضة 
تطوق حندها م بن انون القمسى رتك حول ساعديرا'منوار اه يفت أن تتوهج النار نار 
وجنتيها نحت برقعها بيه| بجانبها الجنات من النرجس والجلنار والأزهار . وتطول به الليالى سهراً 
عهادا عق شه لض كنا جحت جبييه + خلقة له الام والقريمر . ودائماً لمانا 
هذا الغزل والنسيب الرائع فى مقدماته لمدانحه على شاكلة قوله فى استهلال مدحة ثانية 


اذا حت الغفات: عوللك.. الناكية” 
وقل د هل روى 
حالت 7 وحللت ندا 


فصارح بالتحية ريم رام (1) 


ا* اس ب دشم 8 1 
فاين وابن ‏ نجد ‏ من تهامه 


وسارك القصيدة عسية اعت الدابقة وعارفيها #تر من الكتعراء ولأااريت: فى انه كان 


حن جاككا كان ينض .امت الرانة السنالفة . 


ع 5 : 4 2 ه 
ارالك روح ما ودعت تنجذا 
ولا صافحت اهل الرمل 

ضلال هااتبت من التجاق 
وكيف سلوت عن أرضٍ بارض 


لانت تسيل رقة وعدوبة 3 وفع 0 


ومن طريف نسيبه : 


ولا أحدثت بالعلمين عهدا 
نكن فد آم كذ انعد 
الاكدة لا أضمرتت نا 
0 ترابها سكا 4 7 
بعض الوجهاء : الع جا عه طلبى عاجل من 


أحد الأمراء بأن يفد عليه لأمرمهم ٠‏ وكانت زوجته اتخدت زينتها له أوشيئاً من زينتها ٠‏ فلا 


رأته هم بالخروج تعرضت له منشدة 
اراك تروح 
فابتسم الزوج واجل زيارة الآمير 


ماودعت نحذا 


قول ابن هتيمل . 


اللنن غيدا 


ولا حددت 


وق هذا الخير ما يشير بوضوح إلى ان اهل امن 


رجالاً ونساء كانوا يتداولون شعرابن سي فى حياته وبعد مماته . وكان المغنون يتغنون ى بعض 


١(١)الغضا‏ : من شجر نحد وبوادما 


ورامه : 


ا 


ولي اعد 


(1) الند : عود يتطيب بها ء طيب الرائحة . 


1١1١1 


أشعاره بل قد يغنون له بعض- مداحه بها يتقدمها من غزل ونسيب وما تديع من ثناء ومديح . 
وله مراث لزوجته وبعض أهله تفيض بالأسى واللوعة الممضة كقوله فى أخ وأخت له ماتا فى 
أسبوع وأحد : 
9 َه َ 0 

مضت مها اييضت الضفرات مايا ومات وما بدا 0 : العذار 

فيا على الثلوات ابكى اه الم أم شهسن الغبار 

وى الحق أن ابن هتيمل كان شاعرا” محيدا سواء فى غرائيه أو غزله ونسيبه أوقى مدانحه : 
وهوق المداة نح يسجل احدات مغقضصرة وما كان فيه من وقائع حجر بيه م وخاصة حجر ونس السلطان 
المظلفر » مما جعل الخررجى يتشد كثيراً مك اتنغارة :ف الفقوف «اللولقرةة. 


أحمد بن سعيد الخروصم> الستالر > () 

عاق من وادى تروص » ومن قرية منه تسمى ستال ع وفيبا ولد سئة 84 وبها نشأ وتلقن 
الشعر واللغة والنحو والبلاغة وى هذا دليل واضح على ما نقول من أن الثقافة العربية كانت 
منتشرة فى كل ركن من أركان الجزيرة » بل فى كل قرية » ومثلها الثقافة الاسلامية » فقد كان 
الناشئة يبدءون بحفظ القران » ويقعدون ى حلقات بعض الشيوخ لسماع العظات وثىء من 
القودر لكر الم وتعضن الكحاذية التيؤية ...بولا شب الستالى عن الطوق غادر قريته إلى 
5 وأخحذ فببا ينبل من موارد العلم والعلاء فى عصره تعن الس سن نفسه تدبيج المدائح 

قصد بها حكام عان السنيين من بنى نبهان » ويسجل شعره كثيراً من أحداث زمنه » وخخاصة 
ما كان يبن بى نبهان وين الفرس من حروب » فمّد كانوا يكثرون من الإغارة على ديارهم : 
غير أنهم كانوا يعودون دام مدحورين على نحو ما يصور ذلك الستالى فى مديحه للأمير النيهانى 
كهلان سنة 76٠‏ وكذلك فى مديحه للأمير النبهانى مر بن نبهان بن عمر بن محمد بن عمر بن 
نهان سنة 774 وهو وأبوه نببان وعمه أبوالقاسم على وكذلك عمه محمد تتردد أسماؤهم فى 
مدائحه ومرائيه فى الديوان » من ذلك قوله فى أبى القاسم على مادحا ومهنثا بالعيد : 


أبا القامم الميمون أوتيت فى الننّى 2 من الفض| ل ما لم بوت عجم ولا عرب 0 
للك اشيم العرّاهُ والهمم العلا وأنتالسنانالصدقوالمرهفالعضب 9" 


أيا الاسم اسلم وا للمحد وادعا وحَل بشايلك احافة وال عت 


)١(‏ انظره فى تحفة الأعيان بسيرة أهل عان لنور الدين 2 (5) الدّق : جمع دنيا. 
السالمى /١‏ .سم وراجع مقدمة ديوانه , (**) المرهض : السيف . العضب : القاطع . 


م١١‏ 
ده ان 58 م 2ه ير 
وعيد سعيدا ‏ ق علا ورفعة 2 وطول يد مالاحت السبعة الشهب 7" 
وواضح أن صوت الشاعر حمل غير قليل من االجزالة والرصانة » وفيه استواء وتناسق 

وما يدل على أن الشاع ركان يحكم كلمه ويصوغها صياغة جيدة دون أى نبو والتواء » وله 
يبمدح نبهان بن عمر من قصيدة طويلة : 

أنيانت إنلك من عصبة لَاها إلى المحد قَخطانها 

هم العين ى يغرب كلها وأنت من العيّن إنسانها 

1 2 8 سير ' “ار 

إذا طلبت مكرفات العلا يد .فق حيئلت. تعلوانها 


ولازالك يغدوك ‏ ىق نعمة 2 شباب كنا .وريهانها 
والآبيات ت تصافح الآذان فى خفة وهى عوج بالحركة .ع وكأنما أعدّها لكى تعْنّى وتملا 
الحلوق نحلاوة رناتبا » وانظر إلى تكملة البيت الرابع : «ووستك لقيانها » فانك نحس القدرة 
على تكلة البيت بقافية تروعك . إذ لم تكن تتوقعها » وكنت تحار كيف يأق بها . 
ويبدو أنه كان يكثر من الرحلات إلى العراق ء فى أشعاره ذكر لبعض بلدانها مثل 
تكريت وهيت والجزيرة » وكان بمد رحلاته إلى جزيرة زنجبار شرق تنزانيا » ونراه يمدح 
سبّحْت وغيره من أعيانها » وفيه يقول : 
الات اعرف ل التاق يت يك #السين اورت سان الساد 
سما بعال وفضل كال وحَسن ففعالٍ وصَفر اعتقاد 
جرىك. القتال غداة النّرالٍ سيفن الضاك» بوسر المناد 7" 
ويكثر من تقديمه لمدانحه بالنسيب » وهو - كغيره من شعراء ار العربية يكثر من 
التغزل بالأعرابيات ووصف جافن وسحرهن وكيف يشغفن القلوب ء» وخاصة حين 
يرحلن » فتتبعهن الأفئدة » من مثل قوله : 
من الظعائن ظُلَمُ الأحْدّاج 2-2 وقفتا لشأن واننتا المعاج 7" 
رفعوا هوادج كالسّفين وكِلّةَ ‏ محفوفة بالوشى. والديباج 9 
فين كل معيدة عَلَقَ الموى اف ودلالا الخَّلاس ©) 
وهو يبدئ ويعيد ىق وصف هذا الترحال الذى به قف اشبات المودة والحب ٠‏ والذى 


(9) السبعة الشهب : الكواكب السبعة السيارة . (4) الككلة : ستارة المودج . 
يم الأحداج : الموادج 1 معاجج أنعطاف . الخلاب . 


الخلاج 
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بملأ قلوب العشاق فى البوادى فتنة وإغراء وصبابة » ويذيبها أبى وحسرة » فتذكر العهود 
والأطلال والربوع وأكناف الحمى ؛ وقد غابت الأققار وأظلمت الدنيا » وعم المحبين 
اليأس وتعمقهم الزن وفك عل الستاق المقدمة لقاء بهيجا على شاكلة قوله : 


لعفي © 3 ع 


فصرن الينطا وَعَرَرن الغصونا ورفرفن عت الدقاب المونا 
ووشين بالتَبْر بيضُ التراق 2 وغشيْن سود الفروع المتونا 


وأقبلن يَحْطِرنَ مَشى الهويتَى ويِيّدين من كل حسن فنونا 
فلا عَرَضْنَ لنا سافرات 2 أَعَدْنَ الموى وِبَعْنَ الشجونا 

والأبيات تصور فرحة الستالى باللقاء وبرؤية صاحبته تسير وسط صواحها » وقد 
ترقرقت عيونهن بالدموع ولكن دموع الابتباج وإنهن ليبدين زينتهن » ويخطرن دلالاً ؛ 
ويسفرن عن وجوههن . ؛ فتتلألاً الدنيا يجالهن من حول الستالى » ويعود الحب كما كان فتنة 
لا يستطيع إفلاتاً منه ولا خلاصاً . وللستالى حمريات » يجمع فيها بين وصف الرياض 
والغزل ونعت الخمر والغناء من مثل قوله : 

هات اسقنى الرَامَ فى راووقها عَلَلا 2 وعاطنى فى الحديث اللّهَوَ والخزلا 

اماترى. جات التميت قد تشدرظ ‏ تق النبالت: عل وله الثرئ ال 

والروض يختال فى زهر البهاء وقد عدا" اللر. يفنوث الوقن مندفيد 

وشادنٍ يتادى فى الصيا عدا ميس القضيب تتلى مت اعتدلا (1) 

0 علينا بنور فى زجاجته ‏ لولاا حدوث مزاج الماء لاشتعلا 

وقينة أنطقت صوت الكران وقد غنَّتَْ بسيطأعل الأوتار أورمّلة9) 

والشرب قد مزجوا صَفْواً خلائقهّقم ‏ كا مرجت باء المرنة العسلا 

ونحس بروح ألى نواس تطل علينا من خلال هذه اذمرية التى تصور بحاس أنس فى 
مان وماك دق عوالا ‏ سب _ عل اله فيان اتكتين أو وناتها #حوقية قفد اوتان الفود 
وتغنى عليه الرانا ف الختاء: + وكاننا مخلس 9 حالس ألى نواس التّى كانت تزخر باللهو 
والقصف . وهذا الجانب فى ديوان الشاعر يلتق يجانب آخخر من الدعوة إلى الزهد ورفض 
متاع الحياة » ويتضح ذلك فى مرائيه إذ يتحدث فيها عن الحياة والموت وأن الدنيا ومتاعها 
إلى فناء ». وله ميمية كلها ثناء على الله وآلائه » وقد ختمها بدعوة حارة إلى الانصراف عن 
الدنيا ومتاعها الزائل . 
(1) غيدا : ينا وتثنيا. ميس : تمايل , والصنج . والبسيط والرمل من أوزان الشعر . 
(؟) الكران : من أدوات الطرب ويسمى به العود ظ ْ 


ريل 


وتكثر فى أشعاره الحكم وزها كان اتن قبا'وق غراه يت الدويات الى 
ووعا كان راتس ينه أيضا فق كورام الكقرة فق الدهر بوما يض عليه بوعل النامن ف 
فواجع وكوارث . وفى ديوانه بعض مخمسات طريفة » وله لامية كلامية كثيرٌ يلتزم فى مايتها 
أو قافيتها اللام قبل العاء . ولكن من الحق انه م يكن متصنعا ىُْ اشعاره ولا متكلفها 4 
وكان ما وهبه من ملكة شعرية أصيلة حال بينه وبين التكلف والتصنع ودفعه دفعا إلى أن 
كر امسارة ساي عالت .. 


على بن المقرب العيونى 37" 
شاعر من أسرة العيونيين حكام الأحْساء والبحرين من سنة 451 إلى سنة 76# وقد 
ولد سنة ”؟/اه وعاش نحو ستين عاما اد توق سنة "١‏ وديوانه بصور ثقافة لغوية وادبية 
وإسلامية » وهو يمتلئ بإشارات تاريخية ٠‏ إذ كثيرا ما يذ كر تاريخ العرب القديم وأيامهم 
وملوكهم وملوك الفرس الأولين . وما يدل على ثقافته الأدبية واتساعها كثرة معارضاته 
لمصائد المنننى والشريف الرضى ومهيار ؛ هما بد كل أنه أكب عل دواوين الشعراء الناهين 
وخاصة هؤلاء الثلاثة يتزود منها ويتخق فيا . ويبدو أن الشعر جرق عل لعالة فى با حوره 
حياته » وسرعان ما قدمه إلى امير أسرته نحمد بن إلى الحسين (5/هت - )١#‏ وهو أهم 
ا ده العيونية جميعاً : وقد شمل سلطانه البحرين بمدئها مثل القطيف والأحساء 
وجزرها مثل أوال التى يطلق عليها الآن امم البحرين . ودانت له قبائل نجد الشرقية ؛ 
ولعل ذلك ما جعل الخليفة الناصر لدين الله ( هلاه - 57١‏ ه) يعهد إليه حفارة الحجاج 
من العراقه الفكة دهان وإياباً مع رسو ست فرضه اله . وكله رفول ها دض اللقرن» : 
رماح الأعادى عن حاك قصارٌ وفى ححّدها عا تروم عثار 
كل ابرئ ليسا له منك وك يضام على رَعْم له ويضَارٌ 
فعس فى ععظي الملك مالاح كوكب وأظلى ليل أو أضاء نار 
ويحدث أن تفكر طبئ فى قطع الطريق على الحجاج سنة 8 فينكل مها تنكيلا 
شديداً » ويشيد ابن المقرب ببسالته فى الحرب وانتصاره . وتضع بعض قبائل الشام يدها 
ف يد طيئْ ونحاول الإغارة على اجاج ٠‏ فيمزقهم مد ين أن الحسين شر ممزق . ويخم 
الأمن ربوع البحرين ونجد الشرقية جميعاً » غير أن يدا آنمة عتد إلى هذا الامير الشجاع » 
)١(‏ انظر ترجمته فى ساحل الذهب الأسود ص ١85‏ والقاهرة. وراجع مقالالنا عنه فى محلة مممع اللغة العربية 
وتحفة المستفيد بتاريخ الأحساء فى القديم والجديد بالقاهرة . الجزء الثامن والثلاثين . 


ومقدمات طبعات ديوانه وقد طبع الك مو 


فتغتاله » ويبكيه شاعره ويندبه ندباً حار بمثل قوله ' 

لسلث العلا والمحمد والباض" والنّدَى لعد ص وادمباأ وَجَفْت ' مسايله )١(‏ 

تَنْدّبه البيض الصوارم والقّنا الا أنبلئها كفه وأناملة 

لقد ل منه الأعادى بثائر هام أبى أن يَحْمْل الضيْم كاهله 

وطبيعى أن لا تفتح بوائع قائله لين بسلفوة ل بوت الحكم لابن المقَرب ٠‏ بل لقد 
رَجُوا به فى السجن وصادروا أمواله وروت إليه حريته وخخرج من السجن فرحل إلى 
العراق » ونزل البصرة ومدح حا كمها باتكين بن عبد الله الرومى ى سنة ه8٠‏ 5 
بغداد ومدح الخليفة الناصر ء ومكت عل ببق لكا وأدبائها . ورأى العودة إلى مو 
وان يبحمل معه طائفة من أعمدة الحديد للانجار فيها ٠‏ وألم بواسط ىق طريقه فطالبه ابن 
الدبيق ضامن المكوس بضريبة كبيرة بلغت نصف تمن بضاعته ٠‏ فصب عليه جام هجائه 
بمثل قوله : 

يابن الدّبيثى اللعين لقد ‏ رمت الحال فصت فى بحر 
مل احليفة فى رعييه وَعسَيئهد فى الل وانجهر 

ومر بالبصرة فظالبه ضامن المكس ببا ببعض الضرائب » أو بالضريبة المقررة . 
فاستجار منه بممدوحه باتكين أمير البصرة » وينشده مدحة طويلة يقول فيها : 

باحس رن الاي الفا د 5 2 ويشهد حاضر 

ادقع بجاهك أو عالك ميعماً عَنْى ‏ فالك للعفاة ذخائر 
ويعود إلى موطنه ويقدم مدائحه إلى أمير الأحساء محمد بن على بن عبد الله الذى رد 
إليه حريته » ويآمل أن يرد عليه أمواله وبساتينه » ولكنه اوعدي ويحدث أن 
ينبغى الفضل بن القرعية يان 000 الثأر لأبيه من قتلته ؛ ويصبح الحا كم 
العام للبحرين » ويقدّم إليه على بن المقرب مدائح كثيرة » ولا يَحْظَى منه بشىء أو بما كان 
يأمله . وسرعان ما يثور عليه ابن أخيه على بن ماجد . وتثور معه البحرين لتوقيعه معاهدة 
ببنه وبين أمير جزيرة كيش تنازل له فيها عن بعض جزر البحرين ١‏ مع تقديم خحمسمائة 
دينار له مننوبًا + ويفرح الشاغر ببذه الثورة ويديج ق. عل بن ماجد مداتيح كثيرة من مثل 
قوله : 

فحت رلك ]حاف با كد برقد. رسفت ب 

وملانية ع بوانت كنك جر 
121101010101000 
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ويثور مقدم بن غرير العيوى » ويستخلص حكم البحرين لنفسه بمساعدة بعض عشائر 
عبد القيس النجدية . ويئس ابن المقرب لما صارت اليه أداة الحكم . فأبناء الأسرة 
28 : والحكم يفسد و يضعف وى وجهه نحو العراق ويمتدح باتكين والى البصرة 
والخليفة ببغداد فى سنبتّى 51 و15١5‏ . ويعود إلى موطنه . وقد أصبح زمام الحكم بيد 
محمد بن مسعود » ويمتدحه وبمتدح أخاه الفضل على بن مسعود الذى تحولت إليه مقاليد 
الأمور بعده . بمثل قوله : 
رفعت عاد المحد من بعد ما وَهَى- ورّثً وأضحى ركنه وهو مائل 
وقت باحكام الشريعة فاستوت"- لذيك ذوو الأجبال : طى ووائل 
ويترك البحرين إلى العراق فى سنة 7١177‏ ويمتدح باتكين فى طريقه إلى بغداد ويمتدح 
الخليفة الناصر. ويوغل فى رحلته إلى الشهمال حتى الموصل وديار بكر ويمتدح بدر الدين 
ولا مدير الحكم فيها لسلطانما القاهربن نور الدين أرسلان شاه » وفيه يقول : 
أربى قواعدَ ملك لو يديره كسرى وإسكندرٌ أعيتها الحيل 
ويمد رحلاته إلى الملك الأشرف موسى بن العادل الأيوبىي صاحب حَرّان وديار 
الجزيرة » ويشيد ببلائه مع أخيه سلطان مصر الكامل فى قتال الصليبيين بدمياط وسحقهم 
سحقاً ذريعاً حين أغاروا عليها فى السنوات 518 - 518 وفيه يقول من مدحة طويلة : 
سل الكفرٌ من أَوْهَى بدمياط كفرّه 2 وقصّر أَعُلّىى فرعه وهو باسق 
وقد جاءت الإفرنجٌ من كل وجّهة ‏ كأن تداعيها | لسول الدوافق 
فولوا فكبوب على أم 6 لذن ذاكَ لم ينفق وآخر نافق (1) 
ويعود ابن المقرب إلى موطنه ء فيجد أداة الحكم قد أصابها فساد لا صلاح لها بعده » 
إذ وضع أمير البحرين الفضل البلاد تحت تصرف البدو من بنى عقيل . فأفسدوا زروعها 
وتمارها . حبّى أصبح البستان الذى تبلغ قيمته مائتى دينار 2 عار وأحد أو ثوب 
أوبشاة » ويأسى لذلك فى شعره أسى عميقا ار ابن المقرّب يعد بحق سجلاً تاريخيا 
لأسرته وحكّها البحرين » فكل من عاصرهم صور حكهم وأحوال البلاد فى أيامهم : 
وله قصيدة ميمية سجّل فيها تاريخ أسرته منذ مؤسسها الأول حتّى زمنه ء» مفاخرا مباهيا . 
وفيبا يفخر بأن جده عبد الله بن على قضى على القرامطة وما أذاعوا فى البلاد من عقيدتهم 
الفاسدة ء» يقول : 
سل القرامط من شظلى جأجمهم لما وغادرهم بعك العلذ وي 7 
(1) يق : طللك .0 (؟) شظى : خطم . 
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ويسترسل مبيناً أنهم كانوا أبطلوا الصيام والصلاة وهدموا المساجد » فطهر البلاد 
منهم » ويمضى ق القصيدة معادلا ماثر أبنائه وأحفاده لمدة قرن من الزمان . والديوان 
متلىء فخر عنيف . وإذا كانت مدائح ابن اللقرب سجلت تاريخ أمراء أسرته وأعالهم 
ومآثرهم فإنها سجلت أيضاً جوانب من أعال اخليفة الناصرء وكذلك واليه باتكين حاكم 
البصرة فقد ضمن مذامحه له اعاله يمثل قوله : 
بنى بالبصرة الفَيّحاه سور يضاهى السَّدٌ سبكا وانعقادا 
وزيّها بأسواق أرانا 0 بها كل البلاد لها سوادا(" 
وكم من مشهدٍ 7 ها ومدرسة بنى وهدّى أفادا 
ويردد فى مدانحه يجحانب ذلك أنه بنى المدارس وأقام فيها علماء الفقه والحديث 
والتفسير وألحق بها المكتبات النفيسة » ومدائح ابن المقرب بذلك تعد وثائق ذات أهمية 
بعيدة فى تاريخ عصره . ولا نبعد إذا قلنا إنها هى الوثائق الوحيدة ى تاريخ الدولة 
العيونية » لأن تاريخ حكامها لم يعن به المؤرخون . 


عبد الصمد بن عبد الله باكثير'" 

الشعراء الثلاثة السابقون من شعراء القرن السابع ال هجرى , أما عبد الصمد بن عبد الله 
باكثير من شعراء القرن الحادى عشر وهو حضرمى » ولد فى تريس سنة 408 للهجرة 
وتوف بحضرّموت فى سنة ٠١78‏ . تلقن علومه وحفظ القرآن الكريم فى مسقط رأسه , 
واختلف إلى العلماء فى المدن الحضرمية . وحين سال الشعر على لسانه اتجه به أولا انجاها 
صوفيًا على عادة أهل إقليمه » وأخذ يستغله فى مديح بعض الحكام والأعيان » حتى إذا 
تحول صولجان الحكم فى حضرموت إلى عمر بن بدر أبى طويرق المتوق سنة ٠١7‏ للهجرة 
أصبح شاعره المفضل . وليس ذلك فقط ؛ إل أصيع الضا فس" الرسائل فى حهداف؟ 
وكذلك فى عهد ابنه عبد الله )1١74 -1١71(‏ . حتّى إذا تنازل عن الحكم لأخيه بدر 
طلب الشاعر إعفاءه من العمل بديوان الرسائل . وم يكد يدور العام حتى لبى نداء ربه . 
وجمهور مدانحه فى عمربن بدر من مثل قوله : 
)١(‏ السواد : الريف بزروعة وقراه . الطالع ص ١5١‏ وسلافة العصر ص 45١‏ وتاريخ 


(؟) انظر فى ترجمة عبد الصمد خلاصة الأثر لمحن حضرموت السيابى .1١#/١‏ 9و5/ الا( وتاريخ 
4١8/١‏ وكتابه نفحة الريحانة 8 / 4ه وملحق البدر الشعراء الحضرميين ١9٠ / ١‏ وله ديوات كبير لما يطبع . 


فقيل 


عمَرٌ الذى أحيا المكارمٌ وابَنّى << للمجد بيت دونه الجوزامم 
فنه المان تفاغترت امه وتقطرك" بوضوقة "الأحاء 
0 ٍ ش 5 5 شر م 

ملك شجر من منابع مله كرم وحلم وأسع ووفاء 

وكان ألا يزال بروح ويغدو عليه عدانحه وخاصة ىَّ اعياده وق اللاحتفال بانتتصاراته 14 
مرددا داعا الشتاع على حصاله وشحاعته وكرمه ؛ ومن مل جه له فيه 1 

مره ب 9 بي له ع 00 00 هي 
مواهه -فوصضرة: عواهيئد آاذائةث الائراء: ودين ا 


ل الو الى ع # رى # 


: 7 ع ٍ مو#0 ع - يقر 


ومن مدجه الرصين ؛ فى عطر بن بدر ضار كل يعدن | أعدائه من رجال 
القبائل الثائرين عليه وعى حكه وفيا يقول مهتا : 


8 0 برهي د فر 
نصر عزيرٌ من الرحمن قارنه فح وطالعه اد ستدر 


من كان مسعتضها بألله كان له عونا وسار ما يحتاره القد, 


3 عالت الأعداء واعتصموا بحبل غدرهم باءوا ما غدروا 
فأمكن الله منهم فانشتوا هربا كمثل مانفرت من قسوَر حمر د رسم 
وكان لخلص الاعلكان عس بل ندر إخلاصاً مصئ ‏ ولذلك أكثر من مديحه ٠‏ حى 
اذا توق اين حزن بالغ ولوعة قضة ٠‏ ثما جعله يرثيه مرالى حارة يبكى فيها خخصاله 
الكرعة وما فهدته رعيته فيه ووه من جود وعون وعفو عند افر من مثل قوله : 
هوَى من سماء الجد كوكبها القطبْ 2 فأظلمَ فى أقطارنا الشَرْقٌ والغربث 
تضعضع طود ايحد وانهد ركله فيالك ركنا قد تضمنه. الدب 
وى عمَرٌ اخيرات أكرم كل سي إلى ساجه تَطُوى سَبَاسِبها النّجَّبٍ (4) 
لهد كان للعافيئن ظطاً 500 وللجاهل الإغضاءوالصَّفْمُوالمنٍ 6١‏ 
وله مرثية ثانية فيه تكتظ بزفراته ولوعاته . وله غزل رقيق يزخر بمشاعر فياضة . 
تدل عللى أنه كان جد العا وعدا شديدا ٠‏ حبى ليقع فى شباك بعض اللنساء . 


. الأنواء : 0 ذ (*) كسور : اك مر عجمر الوحش‎ )١( 
. ات بطل . : القضة و يريد 7 (4) ساح : لت ساحة . السياسب * المغاور‎ 


غمر : كثير . (3) العاقوك : طلاب المعروف . 


١ هه‎ 


ويطول تعثره فيبا » وقد انقطعت به الحيل فى الخلاص فيفزع إلى دموعه » على شا كلة 
قوله : 
با ظَبَِىَّ وادى الأجَرَع- رققا ‏ بصب مولعم 
ييكى أسَّى صصَبابة ‏ بكاآبة وتوجم 
ودموعه ‏ فوق2 الما جر كالغيوث الهمّع 
ويقول من وجد ومن كمد بقلب | موجع 
2 المرابع والرّبَا غيثة كفائضي أدمعى 
بَهبِى على تلك الديا ار بوابل لا يقل 
فهو يبكى بدموع غزان لآ وال تير كان ابلاد 5 ولا يزال يلتاع لوعات شديدة . 
كلها أوجاع وأوصاب والام. ويكثر غزله الرقيق من مثل قوله : 
ولى من العرّب ظَبَىّ مارأى بصرى شِبُها له فى الورى بَدُواً. ولاحضرا 
الزود يق ده امحمر من جل يدعو إلى حلنه الفثّانٍ من نظرا 
كم ليلة زارنى فيها على وجل مستعجلاً خائفاً مستوفزاً حَذرا 9" 
وتصويره لخوف المصوبة فى البيت ت الأخير من أن يراها أحد معه رائع : فهى عجلة 
حذرة لا تكاد تطمئن , واختار بدقة شاعريته كلمة ( مستوفزاً ) ليصور فيبا هذه الحركة 
النفسية » 5 دائماً مستوفزة تتبياً لفراقه وتتأهب لوداعه . وله بعض خمريات طريفة 
جمع فيها بين الروض والخمر والغناء والصَّحْب » مصوراً بذلك بعض مجالس أنسه 


كقوله : 
8 له عست اه 1 2 ير تر 
تلاعبت مرحا ق روضها الئضب ون اموي مد 9 
قم يأ هر نادى الهزاز إلى صهبا مشعشعة تجلى با ارس 49) 
ديها . نا المي ده وكفه | يدم الصهباء 2 مختضب 
الخ اه .اهز 


2 روضة الت بالزهر زخرفها وَازرتث وتجلت كلها عجب 

وم يكن اللهو غالبا على حياته : فثل هذه الخمرية ومّيض 'كان يلمع حيناً فى سمائها 
وسرعان ما يخبو + وقد أمضى شطرا كبيرا من حياته بائسا يشكو الفاقة قبل اتصاله بعمرين 
نلو أمرواذ «ولاتلف: ع اعتدو قطفا رفكو قا عن محف العائر: :تل كر مي قوله: 


. اشمع 1 اشاطلة السائلة . ( 5 )الغزار : طائر صغير الحجم جسن الصوت‎ )١( 
. مستوفرًا : متحهرًا للقيام . الصهباء : انلخمر . المشعشعة : الممزوجة بالماء‎ )1( 
القضب : الأغصان . الختدريس ؛ الخمر.‎ )*( 


١5 


أدا إذا ما الليل جاشت كتائيةُ أبيت وقللى حائر الفكر ذاهبه 
تبت أفاعو الحم فى غيهب الى تساور قلبى بالعنا وتوا" () 

ع ١‏ 
وما" في قل ذغال. حلة أدارئ هن وهر :111 ازور عجائه (؟ 
فيارب ياذا المَن والفضل والعّطا ‏ أَعتّىى توج الهم افك عوارك 0 


وتصوير عبد الصمد الهم بأفاع لا تزال توائبه طوال الليل تصوير طريف » وشعره فيه 
سهولة وعذوبة ويجحنح كثيرأ إلى استخدام ألفاظ اللغة اليومية » ولعل ذلك ما جعله ينظم 
بعامية موطنه بعض أشعاره » وكان يستخدم الموشحات أحياناً فيجيد فيا لسلاسة ألفاظه 
وكلاته . 


شعراء المرال 

يجانب تحرى المديح الذى كان يتدفق بالشعر من قديم كان يتدفق محرى الرثاء ٠‏ فلم 
يمت حا كم ولا قائد ولا وال ولا قاض فى أقاليم الجزيرة العربية إلا رثاه الشعراء وأبنوه ا 
يفيض بالأسبى والحزن » وكثر فى هذا العصر تابين الشيوخ والفقهاء والمعلمين ٠‏ بؤبنهم 
تلاميدهم وزملاؤهم ويبكون فيبم خصاهم وخسارة العلم والعلماء فيه عن ذلات لت 
شهاب الدين محمود بن مسكن القرشى الفهرى لشيخه نجم الدين الطبرى قاضى مكة : 
وفيه يقول *) : : 

ما للجفون بها التَسهِيدُ قد إلا وما لطيب الكرى عن مَقَلتى رحلا 

ما بال قلبى بكار الهموم اه شر .ديقع إن كففته اد 

حم أضاء عينا بح طرت حتى إذا ما انجلت أيامه أفلا 

مفتاح كن علوم الدين كم فتحت 2 به بصائر قوم للوَرَى ذللاً 

ووراء مراثى الشيوخ والعلماء فى الحجاز مراث كثيرة فى أمراء مكة الزيديين حين يلبون 
نداء رهم ؛ وبالمثل تلقانا مراث كثيرة للائمة الزيديين فى العن ء كا تلقانا مراث أخرى 
لدعاة النحلة الإسماعيلية الفاطمية من الصليحيين وال زريع » وسنعرض ها فى حديثنا عن 


١١١ تت‎ 





. غواربه: أعاليه‎ )( ١ تساور : واب‎ )١( 
. "5 / 7# (؟)ازور : مال وانحرفا . ( ) العقد القين‎ 


شعراء الدعوة الاسماعيلية . 


وف كل زمن وكل دولة تلما نا مرالى الشعراء 4 ونفس من ترجمنا هم من شعراء المديح 
نجد يجانب مدانحهم مراف كثيرة على نحو ما نجد فى ديوان ابن هُتَيّمل ففيه باب خاص 
بالمرانى » وهى تتردد عنده بن الندب والتابيث 1 أما الثدتب فعلى أبنائه واخوته ؛ وروحته 


وقد بكاها ىُّ مرئيتين ] يقول 2 إأحداها )3١(‏ : 


2 قر 


عر على أن عَظمّ المصاب 
5 سر اهاعم اه 0ه بم 
بنفسى عصر يوم السبت نعش 

ع ا الى 0 
من الخفرات يخفى الليل منها 


والمرثية عتلئ عشاعر صادقة » مشاعر شخص 
أمامه إلا أن ينظم فيها أشعارا تعبر عن لوعته وما يكنظ به فؤاده لها من وجد وصبابة . وله 
ا لبعض أمراء المحللاف السلياى وحكام مسقط ام نجران ) بوادى عدن 


ولا صَبْرَ لدى ولا احتساب 
تداولة الملاكب والرقات 
100-72 قر عرس 0" 


2 


لها كفن وليت دمى خضاب 


ذلك تأبينه لحاكمها «سلطان: صاحب مد جميعها بمثل قوله 9 : 


ور 0 أن يعقوم سمو مف 
ع ع 1 3 و 
ويل لأم الأرض ماذا ضمنت 


داع النّدى والاس سس حميرة 
: 08 5 
إن قنك الماك واه 


ولم يكن يموت سلطان من سلاطين الرسولبين إلا ويكثر الشعراء من تأبينه وذكر خصاله 
وأعاله وما نبض به فى دولته » وربما بالغوا فى بيان الحزن فجعلوا الدين والدنيا والكواكب 
السماوية محزونة تبكيه » على شاكلة افتتاح الخزرجى لرثائه السلطان الأفضل المتوق سنة 


يقول 7 : 
بكت الخلافة والمقام الأعظم 
والشمس و«القمر المنير كلاهما 
والبيت والحرم الشريف بمكة 


: الديوان ص "م . (4)الحجر بكسر الحاء‎ )١( 
. الأسحم 7 الأسود‎ 


99> الديوات ص لا9 . 
)9١‏ العقود اللؤلويه ١5/9‏ . 


جرع الرضال: . بورلة” بالعران 
طٌِ 


و2 


ره هاس ال 0 
أطباقها طويّت" على ثَهْلانِ 
من بعده ضرّب من الهذيان 


والملك والدين الحنيف القيم 
والآرض تبكى والسما والانجم 
والحِجر والحَجِرٌالعانى الأملحم 9) 


اكتوى قلبه بالحزن على زوجته » ولم يعد 


ماحواه الحطيم بالكعية . 


١ 4 


وغل ارس العلم الشريف 107 والمسلمون فصي حهم والأعجم 

فالعالم كله ب الأفضل والحرم الشريف وكل ما فيه من مقدسات والأرض والسياء 
والنجوم ومدارس العلم وأساتذته وطلابه . ومضى يصور محده وحروبه وكرمه وبأسه 
وانصياع أمراء العن له وعدله الذى عم به رعيته . ولم يلبث أن جعل الشمس عليه كاسفة 
تنوح وتلطم والأرض راجفة تميد وتهتز والجو مغبرامظل وبكل ركن من بلاده حسرة وبكل 
بيت مأتم. وكل هذا إسراف فى التابين ومبالغات مفرطة . ويتولى الحكم بعده ابنه 
الأشرف ٠‏ وله ماثر كثيرة ؛ وتتوق زوجه ق سنة 47/ فيرثيها جاعة من الشعراء » وهى 
ظاهرة كانت تشيع قالع عند عصر الضلحيان + اذاتو تق سيدا الأمراه +:وتعقك لعاييلها 
الاحتفالات » ويتبارى الشعراء فى وصف فضائلها وبكائها وندبها ندباً حارًا » بمثل قول 
الخزرجى 7' 

يكثها السما والأرض يوم وفاتها 2 وأمبى سحاب الأفق أدمعه تُسَرِى 

على وجهلكئ الميمون حيًا ومّيتا سلامُ يزيد العِطْرَ عطراً إلى العطر 

سلامٌ على ذاك الجبين ورحمة 2 على شخصك المدفون فى ذلك القبر 


ويتوق الأشرف سنة ١م‏ ولاسماعيل بن أبى بكر المقرئ فيه مرثية بديعة () . 
ويموج كتاب تاريخ الشعراء الحضرميين عرايئي كثيرة .: وهى تتردد بين الندب والتابين 
والعزاء ٠‏ أما الندب فإننا ند فى الكتاسب شعاد يروت يبكون اباءهم مشيدين بتقواهم 
وعلمهم الفياض » كقول محمد بن عبد العليم الخولانى ى رثاء والده 7 : 

تبكى عليه منابر ومحابرٌ 2 تبكى عليه محاجر بدماء 
فالله يسْكته الجنان بفضله 2 ويعمّه بسوابغ المياء 

وقد أطال فى وصف خسارة العلم والقلماء تققده عاذ عله مفمرا كالراحدى وقنادة 
وعطاء بن ألى رباح . ومتصوفاً كمكى والغزالى افونا يدرس لطلابه صحيحى 
البخارى ومسل وموطأ مالك . وفقياً شافعيا يتقن درس أمهات الفقه الشافعى من مثل 
الوسيط فى المذهب للغزالى والمهذب للشيرازى والروضة للنووى . ويكثر تأبين التلاميذ 
ل 0 خلطونه بالعزاء كقول عبد الله بن جعفر العلوىي ىق 


شيححّهة عبد الله , أن كد اع 





(١)العقود‏ اللؤلؤية 584/0 . (©) تاريخ الشعراء الحضرميين ١454/17‏ 
(؟) نفس المصدر "١8/5‏ . (8)نفس المصدر ١١/17‏ . 


١ 14 


خطب الم وهول هائل وردا وتارل" تََّ الأحشاء والكندا 
و 35 


وقل شغفنا ار لي وفاء ليا 0 سكا نا اضحى مهأ 4ل5| (1) 
والمرء فيبا كظلً زائل نسَّخّت ‏ فياه ظلات الليل اذ وفدا() 


والطرف بالك وإن الأرض تبكى أسَّى كلاهما يَنْدبان السيّد السّدا 
تاج الكرام 2 طاب عنصره مطل الحمد 6 الأفاق كم وردا 


نَل الأفاضل ينبوع الفضائل بل كثرٌ الأماثل خير الأكرمين نذا 
وللشاعر نفسه مرثية ثانية ق شيخ آخر جعلها عزاء ودعوة إلى الاإذعان للقضاء فالدنيا 
دار زوال وانتقال » والأيام تمضى بالناس جميعاً إلى وادى الفناء والعدم » والسعيد من 
سارع إلى المتاب واعتبر يمن يموتون كل يوم.ء واتجه إلى ربه وعمل لآخرته . وهذه الصورة 
من لمرافى كانت تعم فى كل مكان: 2 ى.عانة والتحرين وك فالرا :ذا نا ثدنت أواتانين 
أوعزاء » وقد تمترج الصور الثلاثة » ومن طريف ما نقرؤه للستالى شاعر عان من رثاء قوله 
فى ألى محمد بن نهان المتوق سئة 09/4 للهجرة يؤبنه : 
رزئنا هماما لم الأزدُ أنه إذا خطرت صِيد الملوك خختطيرها 9 
نبوأ من قحطان بَْتَاَ ثُقلّهُ | قواعدٌ بنيان العتيك وسورها) 
فطال به أضل المعالى وفرّعها 2 وطاب له نير المساعى وخيرها() 
ولابن المقرب العيونى مراث مختلفة فى بعض القضاة وبعض أهله » ولعل من الخير أن 
نخص بالحديث شاعرين من شعراء المراثى هما : محمد بن على التهامى وجعفر الخَّطى 
البحرانى . 


7 ٍ 
التُهامى 0 

هو أبو الحسن على بن محمد الشاعر المشهور بلقبه التهامى أى المكى » إذ تسمى مكة 
باسم تهامة : ولذلك يقال الرسول عَْيَهِ تبامى ١‏ لأنه من مكة : وتطلق تهامة على الساحل 
الممتد على طول الجزيرة شرق الحجاز بين مكة والعن . ولكن نسبة الشاعر | نما هى إلى مكة 





بددا : متفرقاً نظ زحمة الكام فى مة الشمة : 
ة متفرقا . (1) انظر نرجمة النهامى فى تنمة اليتيمة ١‏ / /ا” ودمية 
(؟)افياءه : ظلاله . القصر ١١١/١‏ والنجوم الزاهرة 4 /7؟ وشذرات 
(*7) الصيد : السادة . الذهب / ٠١4‏ وابن خلكان / هلام وعبر الذهبى 
(4) العتيك : عشيرة ابن نبهان الازدية . 9 / ١7١7‏ وديوانه مطبوع بمطبعة الأهرام بالإسكتدرية 


( © ) خخيرها بكسر الناء : خيارها . سئثة “1891 . 
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درتسي ننه ابيا ل يعض تعره حين تلك كارن السعن فى الخرساته كا ساق قائلة 
ع فس * 
وهذا الهامى من مك2 برجليه يَسْتَى إلى 

ولا يعرف زمن مولده » وتدل مدانحه فى الديوان عل أنه ارتحل من موطنه الى العراق 
والموصل وديار بكر ء إذ بين ممدوحيه أناس من الكوفة وبغداد وميا فارقين وامد ونصيبين » 
وأيضاً بينهم قِرُواش (841- 44١‏ ه) صاحب الموصل وبواديه . ويلاحظ أن ديوانه 
يخلو من مدائ ئح أمراء مكة ٠‏ مما يدل على أنه غادرها كرا د الاق اله بارح كل تلك 
الأنحاء إلى الشام كما يذكر صاحب دمية القصر ء وبها أل عصاه فى الرملة عند آل الجراح 
أمراء طيئ » وقد عينوه خطيبا لبلدتهم . وفى ديوانه مدائح مختلفة لأميرهم المفرج 
دغفل المتوفى سنة 4٠4‏ ولعله أول من استقبله من آل الجراح أصحاب فلسطين » وعاش 
ق رحابه ورحاب ابنه حسان (2*04 - /1519 ه) . وكانت نفسه حدثته بالشغب على 
الفاطميين - على عادة آبائه - فرأى أن بوضل الثاك إلى بى قرَة فى صعيد مصركى يحدثوا 
شغباً علييم » وأرسل معه كتبا كثيرة إلييم . فقدم القاهرة مستخفياً فى سنة 415 غير أن 
الفاطميين ظفروا به » فاعتقلوه فى سجن خزانة البنود فى السادس والعشرين من شهر ربيع 
الآخر ؛ وظل به إلى أن توفى - أوقتل - فى تاسع جادى الأولى من نفس السنة . 

والتهامى يعد فى الذروة من شعراء الجزيرة ق. هذا العضر + .وقنة يقول 55 
الدمية : («له شعر أدق هر 0 الفاسة :2 فاق من دمع العاشق ع كانا روح بالشال 
(الريح) وغل بالشذوك. .و التمرع فيا كن البقنة مرو رك الأمرل» وقال .اي تقر 
بردى : «كان من الشعراء المحيدين وشعره فى غاية الحسن » ونقل او بن بسام 
قوله عنه قى كتابه الذخيرة : وكان مشتبر اللإحسان ٠‏ ذرب اللسان ؛ على بينه وبين 
ضروب البيان » يدل شعره على فوز القدّح » دلالة برد النسيم على الصبح » ويعرب عن 
مكانه من العلوم » إعراب الدمع عن سر الهوى المكتوم» . وقد اشتهر بمرئيات له فى ابنه أبى 
الفضل الذى هصرت المنون غصنه النضير تحت عينه ع وأهم تلك المرائى رائيته » وهو 
سيلها .واعظا + نقوله. : 

حْكُم اليه فى اليه جارى ما هذه الدنيا بدارٍ قرا 
طَبِعتْ على كدر وأنت تريدها ١‏ صَقَواً من الأقذاء والأكدار 
282 الأيام ضِد طباعها متطلت' فى الماء جذوة نار 


حي و 


والعيش2 نوم ولللة لحظة. #الرع. شنا 2خيال. سار 
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فاقضوا مآربكم عجلاً إن أعازكم سَفَرٌ من الأسفار 
من اماد روات لتر با 2 الزفاك عدوت "الأخار 
وبمثل هذه العظات التى تمس دخائل القلوب وأعماق النفوس يفتتح التهامى عرثيته 
لفلذة كبده » مصوراً الدنيا وكئوسها المليئة بالأقذاء وأيامها التى تدنى الآجال وتقطع 
الامال ء» ونجعل الإنسان دائما بين يومين : يوم مضبى بنكده وبؤسه ويوم بى لا يدرى 
الإنسان هل سيقطعه إلى نهايته أو أن أنفاسه ستنقطع دون غايته ١‏ فتَخْرِح منه النّفس ويحل 
فق الرمص 0 ابه الذى اختطقه : 
الموت منه به 0 فى كمه : 
يا كركباً ما كان أقصرٌ عمرّه ‏ وكذاك عُسرٌ كواكبب الأسحار 
وهلال 0 مضى لم يسسَدِنٌ بدرا ولم يمهل لوقت سيرار”") 
جاورت أعدائى وجاور ريه شتّان بين جواره ‏ وجوارى 
وق من الرّقباء ناراً مثا يُخْنى من اناد الرناد اواك 
وتلهب الأحشاء شيب مُفرق2 هذا الضياتُغ شعاع تلك النار 
ويمضى ىق وصف زثرانه وغيراته ونيران إلا سى تلذع قؤاده . وقلبه يمتلىئ؛ حسرة وشقاء 
ونفسه تمتلىئ لوعة وعناء مضا » وما الحياة ؟ إنها لم تعطه ماكان يريد من ابتسام بل أعطته 
كل ما أمكن من أذى والام : وإن ذكرى ابنه لمى نفس هذه الآلام الثقال » وإنه ليحس 
إزاءها بحريق لا يزال باخذ بسويداء فؤاده . والمرثية تمتد إلى مائة بيت » ومثلها فى الطول 
مرئية رائية لاابنه تبلغ 8 بيت وفيها يقول محزوناً : 


محا لك الردى 7 رَأى عينى وما محا خيالّك من قلبى وذكرك عن د كر 

وهو من شعراء المديح المبدعين ؛ ويكاد المديح يستنفد: شعره جميعه » وهو فيه طويل 
النفس ء ومن خير مدانحه ما قدمه للمفرّج الطالى وابنه حسانء وفيه يقول : 

تَى جُبِلَنْ يداه على العطايا كا جُبل الأَسان على الكلام 

ويُسْاهُ للإل أو عِنان 2 ويمتاه لمح أو حسام"" 

لكن.. اها كار بعد موت وشاد بناءها ‏ بعد النهدام 


5 ا 


١ -‏ 2 1 , 0 0 2 ) َ 
دصبيرةحه خغجيله للبشر ما كمثا المأء 2 صفح الحسام '' 


. السرار : ليالى آخر الشهر التى لا يظهر فيبا القمر. 2 (”) الماء هنا : الرونق‎ )١( 
. (؟) النيل : العطاء . والعئان : عنان الفرس‎ 
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سوا عنده قول المنادى هم إلى الطّعان أو الطعام 

وواضح فى مديحه سهولة الشعر عليه وأنه , يطلق. تفنية عل سعجيتها + قاى .ركني هن 
لمعانى الطريفة والصور البديعة » على نحو ما يلاحظ فى صورة البيت الأول » فهى صورة 
بسيطة » فالعطايا فى يد مفرج كالكلام فى لسانه لا يزال يرسلها » ومثل هذه الصورة ى 
الطرافة صورة البيت الأخير» فُمدوحه لا يزال فى حشد من جوده وباسه على طعامه 


ثأنية : 


وطعانه . وشضه يقول ف مجه 
فوالبياكب الاعداء فسالتة الو بوتليه: ل ساعة الم اكه 


ُُ 


يخبرنا عن جوده بشر وجهه وقبل انصداع الفجر حدان ارشائره 
ويَصدّق فيه المَّدْمٌ حتى كأنما ‏ سبح مِن صِدق المقالة شاعره 
والبيتان الأخيران تتضح فيها الفكرة التى أشرنا إليها آنفأ وهى سهولة كلمه مع طرافة 
صوره . مما يدل على فطرة شعرية أصيلة عند الشاعر » ومن قوله فى مديح حسان بن المفرج 
من مدحة طويلة : 
هو الملك يبل بْسْطَه قبل وقتها 2 سجود ملوكٍ فوقها وقيامها 
عد مذاة. لبسن أل 0 من المكرمات الغرّ ا جسامها 
ولو أن للأتهار ضوة جبينه لا زأل علا نورها .وتمامها 
وليس بمشغول البّنانت عن النَدَى اذا شعَّل الكفض العمين حسامها 
وواضح تخلصه فى البيت الأخير من أن تكون بنان الممدوح مشغولة داعا بالسيف » 
فتشْغَلَ عن العطايا والكرم ؛ وتكثر فى أشعاره مثل هذه التخلصات والصور الدقيقة . وله 
نسيب بالديار وغزل رقيقان » وكثير منهم| بقدم به مدانئحه » على شاكلة قوله فى إحدى 
مقدمات مدحة دالية : 
أتروم تغطية الموى يجحوده ونحول جسمك من أدل شهوده 
3 قلت إياك الحجارٌ فإله ضريّتْ جأذره بِصَّيّد أسوده 
الضحدة مها الحجاز ام ا عدك القَضاءٌ فصرت بعضص صبوده 
00 هواه وهو نار مثلا| بَِخْنى الزنادٌ ضرامه فى عوده 
والصورة فى البيت الثانى بديعة فظباء الحجاز أو جاذره تصيد أسوده » ويحاول صيد 
المها فيصبح من صيودها ء» ونار الحب كامنة فى فوؤّاده كمون نار الزناد ى عوده . ونس 
ذاغا'يآن الضرر والعاق.:طيعة ».وكذلك الألفاظ فون منلسة سائكة عدية , .وق اشعاره 
حكم وزهد ورفض للدنيا ومتاعبها » ومن طريف حكمه قوله : 


فل 


واذاعيفقاك الدج وهر أبو الور عطرا هله تشنة .عل أولاذه 

فن جفاه الدهر أو قلب له ظهر انحن ينبغى أن لا يتزل جام غضبه على الناس ١‏ لأن 

ما أصابه انما هو من بيو ادر رايس عير » بياكان الآين يبال يا نمه .ياد أيه . 
والحق أنه كان شاعراً سدعا : وكان الشعر طوع ل خيالاته ومشاعره . 


5 
جعفر الخَطُ' (0 

من قبيلة عبد القيس التى تزلت فى الأحساء والقطيف وبواديها منذ العصر الجاهلى . 
والخط ” ختنينة: الى القط .ركان عطاق عل هتينة: التطليك وعلى ساحل الإقليم كله . 
ولا يَعْرفُ زمن مولده » ويبدو أنه نشأ فى القطيف » وفيها حفظ القرآن وتلمن على الشيوخ 
مبادئ الكتابة والقراءة والعربية » وسال ينبوع الشعر على لسانه » وانخذه - مثل لداته - 
حرفة يتكسب بها منذ أواخر القرن العاشر الحجرى وم يلبث أن غادر مسقط رأسه إلى جزيرة 

أوال الى تسمى 6 عصرنا بأ سم البحرين ‏ حاملا مدانحه الى بعض أمراعها وعضاعها 
وعلائها » واستقبلوه استقبالاً ٍْ ٠‏ وأسبغوا عليه بعض ا » وخاصة وزير أمير 
السررع برقن الدرى. ند ين تو الدية وقاقب اعد الدوفه البتحران.. :ولا تواق سن 
للهجرة حتى يرحل إلى إيران وينزل شيراز + ويتردد بينها وبين أصفهان » ويلتق فى 
الأخيرة ببباء الدين العامل صاحب كتاب الكشكول » ويعارض بعض قصائدة ويعجب 
مباء الدين به وبشعره : وكان يقدمه هناك لبعض ممدوحيه وبجزلون له ى العطاء تما جعله 
يفضل الاقامة فى إيران حبّى وفاته سنة ٠١74‏ للهجرة . وقد أشاد به وبشعره ابن معصوم 
ف كتابه وسلافة العصرء قائلا ف لعينه : | البديع الل والعيان »: الحكيم الشعر الساحر 
البيان » أفى بكل مبتدع مطرب » ومخترع فى حسنه مغرب . وقد وقفت على فرائده الى 
لعت » فرايت مالا عين رأت ولا أذن سمعت» . ومن محاسن مراثيه مرثيته فى الشيخ 
أبى محمد حسين البحرانى منة إحدى وألف : وفيها يقول : 

جَدَ الزّدَى سبب الاسلام فانجذما 2 وهدّ شامح دين الله فانهدما 

بكى فى لم يحل الضَيم ساحته ولا أباحَ له غير الحام حِمى 

ذا منظر يُنِصر الأعمى برؤيته ١‏ هدّى وذا منطق يستنطق اليك 
(١)انظر‏ ق ترجمة جعفر الخطى سلافة العصر لابن وساحل الذهب الأسود محمد سعيد المسلم ص ه؟؟ 
معصوم ص ”5 وخلاصة الأثر فى أعيان القرن وديوانه طبع فى إيران سنة ##/ا١‏ ه . 
الحادى عشر للمحبى ١‏ / 448 ونفحة الريحانة م / 4 .م 
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و علّم الوحش ما يُنّشيه من حكم ١‏ لراحت الوحشُ من تعليمه عُلَّ 

ما راح حتى حَسًا أماعنا ذُرَراُ من لفظه «ِسّى أذهاننا حِكَمَ 

والتكلىن فى ولاس بار ع بجر رن اجات كو عرو ماري 
البيت الأول والثالث والرابع » وكان يكنى الشاعر أن يعلم ضاحيه الناس فيصبحو 
علماء » أما أن يعم لوحش فتتحول علماء على يديه » فهذه مبالغه مفرطة . ويتوفى فى نفس 
1 السنة الشيخ أبوعلى عبد الل بن ناصرالمتلى » فيشيعه برثية » يقول و فى تضاعيفها : 
قتّى. كرضتء أآباوؤه وجذودذه < وطابنت مساعيه ف له الفح 
جوادٌ له فى كل الملة محد ‏ بصير له فى كل جارحة فكر 
ويا يلد الخطّ اعتراك لفقده 2 مدى الدهر كسر لا يرام له جبر 
من الآن بد الشرٌ فيك وإنه المتصل باق وآخره الحشر 
وأنكلك. العروف فى الناس واحدا ل 0 لله تائله الغمر 

وفرق بعيد بين لغة هذه الأبيات ومعانيها وصورها ولغة الأبيات السابقة وما تحمل من 
معان وصور » فهنا طواعية ومرونة: فى التعبير » فالألفاظ يشيع فيها التناسق | يشيع فى 
الأفكار والأخيلة . وقد يكون السبب فى ذلك أن الشاعر لى يصدر فى المرئية الأولى عن تأثر 
حقيق يلاف الثانية التّى رثى فيبا مواطنه الخطى . وطبيعى أن نكون أكثرأشعاره مدائح , 
مثله فى ذلك مثل معاصريه ومن سلفوا قبلهم » من ذلك قوله فى وزير أميرال لبحوون رك 
الدين محمد بن نور الدين من مدحة طويلة نظمها فى سنة إحدى وألف للهجرة . 

ملك رقى دَرَحَ الفخار فلم يَدَعٌ فيها لراق بعده من مَطمّع 

وتاولت كام أخرفا رق لو قام ينها ليا الي م ينطع ١‏ 

أندى من الغيث الملث إذا الى أحمى من اللي الهزير إذا دعى " 

حَيِيتت ياكشرى اللوك حميّة تُرْبى على كسرى لملوك وبع 

والتكلف واضح فى هذا المديح ٠‏ وتبدو فى الأسلوب رقع غير ملامة » ككلمة «قام 
لياق وكلمة والحدق الى طليت تحذاوى وفاتتقة+ . بالاضافة إلى كلمة وكير 
المكررة فى البيت الأخير. وهو يستبل هذا المديح بنغمة أبى نواس المعروفة من الدعوة إلى 
الانصراف عن ذكر الاطلال إلى ذكر الخمر » وله بعض تحمريات . لعل اطرفها خمرية 
حائية يقول فيها : 
ركاه كب شتير دك تس المشركد اقرف 
(؟)لملث : الدائم الملح . اخزبر : الأسد الضخم 


١ ها‎ 


عاطنيها قبل ابتسام الصباح فهى تُعْنِيكَ عن سنا المصباح, 
أننك: تدريق. أن المدامة. ‏ تارذ فافتدحها بالضبب” ا الاسام 
هي محو بريه صِبْغَةَ اللبيب ١‏ ل فيغدو وجه الذجى وهو 0 

أرسلتها وردية كدم الك شن الثه ‏ مدية الذبام 

وواضح أن التكلن سرى فق هذه الآنانت 1 وآن كلمة : وأنتٌ تدرى ١‏ ف البيت 
الثاق افيتدتك: التدن فيه والعطر الثافى فى البيت الثالك تكرار للشطر الأول » وكان 
كه يكن الخمر بدم الكيدن ولا يضيف كلمة « أسالته مدية الدباح » . ومع دلك كله 
يعد جعفر الخَطّى أهم شاعر ظهر فى زمنه بالقطيف والأحساء أو بعبارة أخرى بالبحرين » 
وهو بلا ريب أشعر من ترجم له ابن معصوم فى سلافة العصر وانحبى فى نفحة الريحانة 
بالقياس إلى مواطنيه . 


شعراء الفخر والحجاء 

ظل الفخر والحجاء نشطين فى هذا العصر نشاطها فى العصور السابقة » ولكن بلاحظ 
أن المصادر احتفظت بشعر الفخر أكثر من احتفاظها بشعر الحجاء » ومرٌ بنا أن الطاهر 
اللدرى كان هن هراك قزوائن سناحتي الرضك وبوادودي وله تلقث اياك يضف فق اول 
وثانيها الليل وظلاته وق الثالث فرسه » واستطرد من وصفه ى كل بيت إلى هجاء شخص 
ا 

وليل كوجه الرقَعيدىَ ظُلْمَةَ ويَرّدِ أغائيه وطول قرونه 9 

قطعنت ياجيه نوم | مشرد كعقل دياه . 3 ودينه 


3 


وبدوان 000 ا و بصفه ببرودة غنائه وسوء تخحلفه أد كان قوادا 1 5 
فى البيئين التاليين ا هو واضح . ومن الهجائين المقذعين القاضى العمانى المنى وله 
مدائح فُْ أمراء 7 5 يجام وق عيرهم من أمراء الدول اعنية »؛ ومن اقذع هبحاثه 
قصيدته فى الداعى على بن محمد الصليحى حين قتله سعيد ين جاح أمير زبيد + وفيها 
(١)الدمية .1١78/1‏ © للتيس الأولق + عدن البرعة: إل تفرد الو 
(1) البرقعيدى : نسبة إلى برقعيد قرية بالموصل . 


5 


يصف مظلته التى كان يحتمى بها من حرارة الشمس ٠‏ وكيف أن سعيداً رفع على عمودها 
راأشية ا 
بكرتت بيطأ عليه ضر تخ إلا على اللك الأجل سعيده 
ما كان أقبح شخصّه فى ظلها ما كان أحسن رأسّه فى عودها 
وأراة ملك الأرض قاطبة ذم َظفرٌ بغير الباع من ملْحودها 
سودٌ الأراقم قاتلت أسّدَ الشررى ‏ يا رحمة لأسُودها من سودها 
وكان آل بجاح إفريقيين من الحبشة كما مر بنا » ولذلك كبى علهم بسود الاراقم اى 
الأفاعى ٠‏ والقصيدة مليئة بالتشق من الصليحى وبهجاء مرير. وللشيخ محمد بن سعيد 
المئى فى هجاء بعض أهل عصره”" : 
ائرك العجبّ فا أنت سوى رجل إما ‏ لضحك أو لغم 
كترانية.. الوه تين مَرحاً م وهو أخخو ؤم الأدم 
شيل الوب وفى أكافم- وسخ العرض وآلات الهم 
ويلقانا الفخر فى كل مكان من الحزيرة على السنة الأمراء والشعراء : ومر بنا فخر عارم 
لقرواش أمير الموصل وبواديه . ولبهاء الدولة منصور بن دبيس المزيدى (4104-417/4 ه) 
أمير بوادى الحِلّة قصيدة يفتخر فيها بمثل وا “ 
أولئك قومى ان اعد الذى هم كر وإن أفخد بهم لا 2 
هم ملجأ الجانى اذا كان شائفا 57 الضريك ا 
بطاة عن الفحشاء لا يحضرونها ١‏ سراعٌ إلى داعى الصّباح المثوب "ا 
مناعيش للمولى مساميح بالقِرى 2 مُصاليت نحت العارض المتلهب 7( 
وهو يفتخر بقومه » ويقول إنهم ملجأ الحانى يلوذ باهم ٠‏ فلا تمتد إليه يد » وماوى 
الفقراء والبؤساء » مع اجتناب الست نو ٠‏ ومع مسارعة الى الصلاة فى الفجر 
وطوال النهار » ومع إنعاش للصحاب وكرم مدرار ونفاذ فى الشدائد . ومن طريف 
ما للرسوليين من فخر موشح للسلطان المجاهد الرسولى يستهبله بقوله 9" : 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام) #/ م7 ء الا , (©) داعى الصباح : المؤذن . المثوب : الداعى إلى 
(؟) سلافة العصر ص 778 . الفرائض والنوافل 
(*) الخريدة (قسم العراق ) 1868/1/14 . (1) متاعيئى : بمنعون من الغلاك . القرى, : الضيافة . 


(14) الضريك : البائس . المعصب : الذى لا يحد مصاليت : نافذون فى الأمور. 
فونه . (/إ» الخررجى 151/7 . 


نلت أنا العرّ بأطراف القن 
ليبس بالعجز 


١ بام‎ 


خخ اه 


نحن بالسيف ملكنا اليمنا 


كل فخر تَدَعى الناس لنا 


وهو يفاخر بآسرته فخرا شديدا » ويمضى فيسمى آباءه متحدثا 


أعرق العالمى فى الملك أنا 
ل اا بشجاعته 


وجوده وبذله للال وانتجاع العفاة السائلين له وصّفحه الجميل وعفوه . والفخر كثير فى 
لعن : غير اننا نترككها الى حضر موث وشاعرها ا عقية المتوق سنله 59865" وشعرة يوج 


بالفخر من مثل قوله ''' : 

إفى امروق عَفُ الإزار عن الك 
إفك على كشب العلوم محيم 
إفى من العرب الذين نجارهم 
وتخذت أصحاباً إذا نادمتهم 


35 ”5 ف 
علمى وحلمى والخصانت وصارمى 


4 اعشر. علد ايغات” يات المكر 
5000-0-0 قر ني 
وبكاى 2 طلب العلا وخحسرىق 
من سخالص العقيان لك الجوهر 
: اخش مسيم فر يسم و يعترى 
اي : 00 5 

وندى230 بمينى ‏ والعفاهف ‏ ودفترى 


وابن عقبة يفتخر بسجاياه الكريمة من العفة والارتفاع عن المنكر والتحلى بالعلم فهو 
حِبّه الذى يقف نفسه عليه ويبكيه بكاء المحيين لصواحبهم + ويفاخر بأصله العربى , 
ويحدثنا عن صحابه وندمائه من العلم وا حلم والفروسية والياس والحود والعفاف ودفاتر 
الدراسة » ويطيل فى الفخر يقومه من خخولان وكهلان وكندة وملوكها الأقدمين . ويكتظ 
ديوان ابن مقرب العيوى بالفخر بابائه والأمراء من أسرته حكام البحرين وبيان ما لهم من 
أمحاد وماثر» ويفخر كثيرا بنفسه وبشعره ؛ وقد يخلط فخره بالشكوى من الدهر» على 


شاكلة قوله : 
تجاهل هذا الدهر لى فتكتّبت 
وإفى وإن أبدَى اصعرارا مخده 
لأَغضِى على بغضائه وازوراره 


وأستقبل . الخطب الجليل بثاقبٍ 
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على بأنواع البلايا كتائبه 
واوفحقف فى وازور للبغض جانبه 9) 
ءَ 1 31 

واعجب هن ححر كريم يعاتيه 
من العزم بعلو لاهب النار لاهبة 


وكأنه يحس نفسه صخرة عاتية لا يستطيع الدهر مها ألح عليه ببلاياه أن ينال منه 
مهي الذى ين تكن واستطلاه ومني عدا عليه ركو زلف ومها| انحرف عنه وأظهر من 


)١(‏ تاريخ الشعراء الحضرميين ١//ا+‏ وتاريخ 


(؟5)اصعرارا نحده ؛ ميلا : كنابة عن الكير . 5-5 
الخيل : عدا بها للقتال . ازور : مال وانحرف . 


١4 


بغضاتئه . واله لملقاه بعزم كالشهاب الكاقب تعلو ناره على نيرانه وتخمدها فلا تشبتعل صده 
أبدا . ونقف عند شاعرين من شعراء الفخر والهجاء : هما نَشُوانَ بن سعيد الحميرى وسليان 
التهانى العانى . 


نشوان بن سعيد الحميرى '' 

من أهل جبل شامخ مطل على «تعز ا اسمه صَبر » ولا يعرف بالضبط تاريخ مولده : 
وتدل نسبته إلى حمير أنه من سلالتها » وكان ملوكها يسمون بالأقيال والأذواء » ونراه 
ينسب نفسه فى قصيدته الحميرية إلى قيّل يُدْعى ذا سّحرء يقول : 

أو ذو هراشد جَدنا القئل ابن ذى ‏ سّحخَر 5 الأذواء رَحْبْ السام 

ويبدو أنه أكب منذ نشاته على العلوم امختلفة ينبل منها » حتى أصبح علما فى اللغة 
والتاريخ والنحو والفقه والأصول وعلوم الأوائل وعلم الكلام » وينص من ترجموا له على 
أنه كان معتزليا . وذكروا أنه اشتغل بالقضاء فى بعض مخاليف العن وأنه كانت له فى 
الفرائض (المواريث ) وقسمتها بد . وله مصنفات مختلفة » أشهرها «شمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم ؛ فى نحو ثمانية مجلدات » وذكرنا فى الفصل الثانى أنه معجم 
لغرى » وهو فيه لا يكتق بالحديث عن اللغة بل يتسع بالحديث عن المعادن والحيوانات 
والنباتات والتاريخ وبعض مسائل الطب والفلسفة. وبذلك حوله إلى دائرة معارف لغوية 
وجغرافية وتاريحية ونباتية وحيوانية وطبية وقد طبع من السم الأول إلى ار حرف الثاء فى 
ليدن ء مم طبع منه جزان فى القاهرة إلى اخر حرف الشين » ويتخلل الكتاب فبخر عارم 
بالمن وفضائلها وملوكها الأولين. وله رسالة الخور العين وقد طبعت مع شرحها طبعة 
سقيمة . وطبعت له بالقاهرة القصيدة الحميرية مع شرحها المسمى « خلاصة » السيرة. 
الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة » وهى فى أكثر من مائة وثلاثين بيت » استهللها 
بقوله : 

لأمرٌ جد وهو غيرٌ مزاح فعْمَلَ نفسك صالاً ياصاح 

ومضى قليلاً فى الوعظ ثم خرج إلى تعداد ملوك التبابعة والأقيال والأذواء » والقصيدة 
بذلك من الشعر التعليمى التاريخى. وقد نال شهرة مدوية فى وطته 
)١(‏ انظر فى ترجمة نشوان معجم الأدباء ١9‏ / 10+ كتبه ومقالة المستشرق ستر ستين عنه فى الجزء الأول من 
وإنباه الرواة للقفطى 8/ 67م والخريدة (قسم الشامع كتاب المنتى من دراسات المستشرقين ( طبع القاهرة) 
58 وهخ5 وبغية الوعاة للسيوطى ومقدمات محقق 2 ص ه9. 


١ "4‏ 
لعصره ء لمعارفه الواسعة » ويبدو أنه لم يكتف بالمحد العلمى فقد رأى أن يضيف إليه جد 
الحكم والسلطان » واستطاع فعلا أن يستقل يجبل صَبر موطنه وقلاعه وحصونه وأن يظل 
ممسكاً بصولجان الحكم فيه حى وفاته سنة “ا/اه للهجرة . وما تأليفه القصيدة الحميرية 
إلا صورة من صور اعتزازه اعتزازاً لا حد له بقحطانيته . وهو يسوق أشعاره جميعها فى 
هذه العصبية المغرقة لقحطات من مثل قوله : 
من التبابعة الهانون الألىى ملكوا البَسِيطّةء سل بذلك تُخْبر 
من كل مرهوب اللقاء معَصَّبٍ بالتاحج غاز بالجيوش مظفر 
تَعنُو الوجوة لسيفه ولرمحه 2 بعد السجود لتاجه والمِثْمر") 
فافخّر بقحطان على كل الورى فالناس من صدف وحم من جوهر 


7 


واذا ع عصينا 1 مضشة قطرت صوارمنا يموت اجعر 


> بم 


فكَدت وهاد الأرْض ممرّعة دما وغدت شباعاً جائعات الا نسر 

والآسات ل عصبية عنيفة » وهى عصيية لا يشيد فيها بالملوك القاندة الأولين من 
قومه ) بل أيضاً لا تزال الماسة تشتد به وتتأجج فى صدره . حتى يجحعل قحطان فوق 
الورى والتاس جميعاً , بل حبى مجعلهم من معدن غير معد نهم » فهم هن جوهر والناس 
من صدفاء ولاكغضهم » فغضهم يملا الوهاد دماً وأشلاء ما تزال تحط عليها النسور 
والصقورء تملا بطونها الجائعة . ولم يكتف بهذه العصبية الجاحة تقومه ضد مضر والعالم 
جميعه ء فقّد اندفع فى نقائض مع الأشراف الرسيين أصحاب صَعّْدة » وشاع أنه قال : 

أما الحسين فقد حواه المُلحَدٌ ‏ واغتاله الزم التون الأنكد 

فتبصّروا ‏ ياغافلين ‏ فإنه ‏ فى ذى عرارٍ وبحكم مستشهد 9) 

وحين وصل البيئان الى أسماع ارين غضيوا عشبا ديد 5 وعظم هياجهم » وردوا 
عليه بعنف » مهددين متوعدين بعثل قول عبد الله بن قاسم الزيدى : 

أما الصحبح فإن أصلك فاسد وحرّاك منا ذايل ومهند(" 

لدالقياة ويل ووصدة ت أسماع نشوان » ٠‏ فلم يخلد إلى الصمت والسكوت , 0 
مغبى برذ 0 دالية يقول فيها : 

فق. أبن يأتنئ الفساد وليس لى0- نسب خبيث فى الأعاجم يوجد 

لا فى علوج الروم جد أزرق أبداً ولا فى السود خال أسود 
(١)تعنو:‏ ننقاد. المغفر : زرديضعهانحارب تحتالقلسوة. ١‏ استشهد بالفلاة قرب الكوفة مكان التجف الحالية . 
(؟) العرار : زهر بدوى ويقصد بذى العرار أن الحسين (#)ذايل : رميح. مهندا : سيف 


١ 
ومضى يتنصل من البيتين السالفين . غير أنه ساق تنصله فى تبكم وسخرية لاذعة من‎ 
: هديده سفك دمه ع قائلاً‎ 
فد التَدّدَ بالحسام جهالة فحسامك القَطاع ليس له يد‎ 
من قد تركت به قتيلاً؟ ! أنبى  ممن 2 توعّدهم ومن تهدد‎ 
إن لم أمت إلا بسيفك إنتى2 لقرير عين2 بالبقاء‎ 
وكل هذا يمكن أن يحتمل من نشوان فى سبيل دفاعه عن نفسه » ولكنه لم يلبث أن‎ 


0 07" و را 2 2 فى 5 ' رك 07 
موتّى قريش فكل حى هيت ت منا كل حى- يولد 
قلتم لكم إرث الوه دوننا 2 أزعمتم أن النبوة سرمد 


منكم نبىئ قد مَضَى لسبله قَدُما فهل منكم نبى يعيد 

وهذه سفاهة وخرّق وحاقة » ويقول العاد الأصببانى تعليقاً على هذه الأبيات : «قاتله 
الله ولعنه وأخزاه » ما أشد افتراه على الله وأجراه » وأية فضيحة فوق هذا ولولا الننى 
المصطنى الذى اختاره الله واجتباه » وجعله الوسيلة إلى تيل رضاه » صلوات الله عليه 
وسلامه » ما سعدوا ولا فازوا ولا حازوا من الشرف والفضيلة ما حازوا» وحماً إنبا كلبات 
خبيثة كلها نكد وخزى وبوار» ولو أن الشاعر وجه شعره وجهة أخرى غير وجهة هذه 
العصبية الترقاء لكان ذلك له أفضل وأجدى . 


سلمان النبيانى )١'‏ 

آخخر سلاطين بنى نبهان العانيين ولا يِعْرَفْ تاريخ مولده » وقد عاش حبى سنة 418 
للهجرة وكانت حياته قى الحكم سلسلة من الحروب بينه وبين اخيه وبيله وبين خخبوارج 
نرْوَى ؛ منها وقعة « حممت » بينه وبين خوارج نزوى لعهد إمامهم عمربن الخطاب ء وفيها 
ليزم عمر» ودارت الأيام وانتصر عمر عليه » وسرعان ما توفى فتتس سلمان الصعداء 
وعاد إلى عاصمته وأخرج منها شيوخ المذوارج المقيمين بها . وحاربه المنوارج فى ١‏ واقعة أزكى ) 
ودارت الدوائر عليه . ومازال به أبو الحسن بن عبد السلام الذى ولى أمر المتوارج بعد 
عمر بن الخطاب » حبّى غادر الديار إلى هَرْمز فى أرض فارس ومات أبو الحسن فعاد 
واشت فيلظاة هر ان العانيين بايعوا إمام الخوارج محمد بن إسماعيل الخروصى سنة 4:5 
لنور الدين السالمى #01/1١‏ وما بعدها ومقدمة محقق مطبوع بدمشق . 
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ونشبت بينه| موقعة الحمة وهزم فيها سلمان ولم تقم له بعدها قائمة . وبذلك ضعفتحولة 
النهانيين وكاد بقضى عليبا قضاء مائيا . وديوانه يفيض بثقافة لغوية وادبية جيدة » وهى 
ثقافة تتضح بجلاء خلال مغارضاتة الكثيرة للشغراء + إذ كان يعارض أشعار الجاهليين 
من أمثال امرئ القيس وطرفة وعنترة وزهير وعمروبن معد يكرب والنابغة والأعشى وأشعار 
الإسلاميين من أمثال جرير والفرزدق وذى الرمة وكثيّر وقطرى بن الفجاءة وأشعار 
العباسيين من امقال؟ أ لواسن وال السناهية وان عام والبحترى وابن دريد ولمتنبى 
وأبى العلاء . وقد تتبع محقق الديوان الأستاذ عز الدين التنوخى ذكره للمواطن والأماكن 
البى نثرها امرؤ القيس فى أشعاره . كما تتبع اخذه من عنترة ومعارضته لطرفة فى معلقته 
وعمروبن معد يكرب فى داليته وابن دريد فى مقصورته وأبى نواس ىق خمرياته وما تطوى 
من معان وصور وأوزان وقواف ٠١‏ ولاحظ معارضته لألى العلاء فى قصيدته ( ألا فى سبيل 
المحد) وأنه استعار منه المعانى وكثيراً م. الألفاظ كا استعار الوزن والقافية » على شا كلة 


قوله : 
الا فى سبيل المجد ما أنا صانع نفو وضرار ومغعط ومانم 
. : سد الى البو هيم 2 ش م اوس 
وان لدو طعمين شهد شوبه رحيق وسم دونه | نافع 


ولكن من الحق أنه مع هذه المعارضات الكثيرة فى ديوانه وإغاراته على معانى 
الأسلاف وأخيلتهم وأفكارهم شاعر مجيد بحسن رَضْف الكلم . والموضوع الأسابى فى 
ديوانه هو الفعخْر» وهو شىء طبيعى » لآنه كان سلطانا وصاحب دولة ومن فخره الذى 
يصور فيه بسالته وشجاعته : 


ينا بالصّوارم والحراب 2 وبالخيل المسوّمة العراب (0) 
كل شاضة عات سر تر المَضب مفلول الاب" 
أنا ابن السابقين إلى المعالىى ورم الصّيب والشوس الخِضاب *" 
أنا الملك الذى ساد البرانا عقر الفخر 56 اللنات: 


دبج بن ري ع 


8 5 ع 5 َه 
ولى يومان هن نعمى وبؤسى ولى طعان من ارى وصاب **) 
ع 
5 ان 9 ع 8 اه 0-0 . عو 3 ِ 4 
و يتضح لنا من هذه الابيات صوثه فى الفخر » فهو يقسم بادوات الحرب والباس أنه 
1م الي + النليةا. المراتب: + لطا الغضس : السيف . الذباب : حده . 
(؟) المفاضة : الدرع. النبى : الغدير. والشعراء ري)الصيد : السادة. الشوس : جمع أشوس وهو 


بشبهون الدروع وغضونها بمياه الآبار حين تمر بها الريحم المتعاظم الذى يتيه بنفسه زهواً . 
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سليل السابقين إلى الشرف : شرف النسب وشرف الفعال » ويتمدح بأنه كالمنذر بن 
ماء السماء الذى كان يتخد له يومين كل عام يوم نعمى ويوم بؤْسى وآث لهطعية لوا 
ومرا . وهو يلتى مع نشوان بن سعيد فى الإكثار من الفخر بقحطان وملوك العن وأقياها 
مثل قوله : 

ونحن ملكنا الحنتين بأرب 22 ودسنا برغم الى كسرى وقيصر 

ويكثر من تعداد أسماء هؤلاء الأقيال والملوك , ولك مع القه 2 والزهو مبلغ 
نشوان : وان كنا نحس عنده ا نغمة الفخرعل رضن يرددها قدمة الأنضار للرسول 
َيل وما أدوه من جهاد فى سبيل إعلاء الإسلام وما بذلوا من الأرواح والأموال » على 
نحو ما نرى ق قوله : 

ولولا الملوك الصَيدُ قومى لم بم لعمرى قوم يله الصّلوات 

مرا على الإسلام أبناء 7 فدانوا وأدُوا واب الركوات 

ويقصد بأبناء هاجر قريشاً » وهى أم إسماعيل عليه السلام كيا هو معروف . وكثيراً 
ما يبالغ مبالغات مفرطة فى فخره تتجاوز الحدود كقوله : 

وهب الاله 7 الفضائل مئيا أعطى الكليم المييية والألواحا 

والكليم هو موسى عليه السلام ونا كان اغناة عن مثل هذه المالفة .و كر ف وان 
من ذكر الأطلال والغزل » وهو فيهم!ا مقلد يحتذى على معانى الأسلاف وصورهم . 
ويتعرض كثيراً لوصف الناقة . وأهم من وصفه لا وصفه للفرس لأنه يتصل بشجاعته 
وحروبه » غير أنه لا يأنى فى الوصفين يجديد » ويكثر من ذكر الصيد وهو طبيعى لأمير يجد 
فزاع كت وله تسد ةاسسة يضرو اسار لوضف بواتيه وسشددتة مهال السسراء عينا 
عن ماء حتى إذا ألم به أرسل عليه وعلى الأتن صائد متربص وراء الأشجار سهامه . 
فاخطات الصيد ومضى الخوار وأتنه عبر الصحراء . ويتلو هذا المشهد بمشهد ثان لمعركة بين 
ثور وكلاب صائد . ويذكر لنا لون الثور ومبيته بين أشجار تقيه صوب الغام » حتى إذا 
أسفر الفجر وخرج الثور من كناسه أرسل الصائد عليه خمسة كلاب ٠»‏ فقتل منها اثنين ؛ 
ومضى يشق طريبقه فى الفلوات مثيراً للغبار من حوله . والمشهدان منقولان حرفيًا من بائية 
ذى الرمة المشهورة الى عرضنا لها فى كتابنا «التطوروالتجديدفى الشعرالأموى» ول يلتمس 
الشاعر منه المشهدين فحسب » بل القس أيضا بعض عباراته ومعانيه » حتّى وصف ذى 
الرمة لثوره بأنفته من الفرار من المعركة تجده عند التيهانفى إذ يقول - 

واعتاده أَنَُ الكرب 2 م فكرّ كالبطل المحامى 


١ 


وللخمر حير كبير فى الديوان » ويستظهر الأستاذ عز الدين التنوخعى أنه كان يطاق 
لنفسه العنان فى مطالع حياته » ويقرن احدى خخمرياته إلى خمرية لأبى نواس »+ ويبين 
ل 2 عللى معانيها وصورها وعلل الوزن والقافية » ومن شعره فى الخمر قوله : 
وكم جه فى الأرض دان قطُوفها بها غرفات أنَا غَرْفاتِ 
قضينا بها أيامنا بمدامة لدى قاصرات الطرفب بين سماة 
وحور كأمثال الدمَى وبراغز يطرينن الى والنّغْات 
95 أنه لحن يحمل صورة 6 الحنة جاء بقاصرات الطرف اللالى يقصرن عيونهن على 
صواحبين ولا بلتفتن إلى غيرهم » كبا جاء بالحور العين وأضاف إليون أولادهن من اليراغز 
وهن يطربنهم بالضرب والعزف والغناء على الآلات الموسيقية . ويبدو أنه كثيرا ما كان يفكر 
فى الدنيا ونوائها إذ نرى له بعض مواعظ فى ديوانه - وله رثاء حار لأخ ثار عليه وقتله - 
ولعل من الطريف أن نجده يتم بعض قصائده بالصلاة على الرسول وه » على شا كلة 
قوله فى خماعة إحدى قصائده : 
وأختم شعرى ‏ بذكر الإفيول: لوا البرك انور الظلام. 
وفى احق أنه كان شاعراً محيدا » وتكثر معارضاته واقتباساته من الشعراء السابقين + غير 
ان ملكته. الشعرية كاقت. .ملكة خنصية : 


القصسمالرالج 
طوائف من الشعراء 


شعواء الدعوة الأسماعيلية 


كان أول ظهور للدعوة الاسماعيلية فى الجزيرة العربية على يد حمدان قرمط الذى 
ينسب اليه القرامطة لوقك أخيد يدعو دعوته القرمطية الامعاعيلية منذ فواتح الريع الأخبير 
من القرن الثالث للهجرة فى سواد الكوفة والبصرة . وأرسل أحد دعاته المسمى أبا سعيد 
الحسن بن بهرام الجنابى إلى البحرين » فتشر الدعوة فيها واستطاع فى سنة 85؟ أن يؤسس 
بها لنفسه وأبنائه دولة هناك » على نحو مامرٌ بنا فى غير هذا الموضع . وظلت دولته قائمة 
بتناوب عليها أبناؤه وأحفاده حتّى سنة 8ه" إذ قطعوا علاقتهم بالفاطميين نبائيا - ودخلوا 
قُْ طاعة الخليفة العبابى وخطبوا له على المنابر » وبذلك يتضح كيف أن الاعصم اميرهم 
حارب الفاطميين - كما مر بنا -- تحت راية العباسيين سنة 95٠١‏ . وقد أرسل حمدان قرمط 
داعيين من دعاته إلى العن أحدهما يمنى هو على بن الفضل والثانى كوق هو منصور بن 
حوشب » واستطاع على أن يستولى على صنعاء » كا مر بنا فى غبر هذا الموضع ٠‏ غير أنه 
قلب للقرامطة وللفاطميين ظهر الممن » فاخخذ يدعو لنفسه ء وزعم لاتباعه أنه نبى وانه 
جاءهم بشريعة جديدة تحل م المحارم والماحم وترفع علهم الصلاة والصيام والحج ؛ 
ونروق: اله يفاك يونا" المبن بوانظلك لد ا للقن ماله 1 


0 ل سه 
ات 0 هله وأضربى فيو سرائخ ‏ يحت تبى 
تون تن يق ماني روات يرث إن ارت 


أحل البناتب مع الأمهاتي 2 ومن فضله زادَ حل الصبى 
6 8 م ١‏ 
(١)الخلاف‏ السلمانى ١15/١‏ . 
غ١‏ 


ولاتطلب السعىَ عند الصّفا ولا زورة القبر فى يَتْرب 
1 1 2 عر ير ع 8 1 . 1 9 5 اا - 
فهو ببى, عراب او قحطات كا يزعم زورا ومبتانا بل كقرا وضلالا . ونم يليت علدو الله 
والإسلام أن ل حتفه - ا مر بنا - فى سنة ٠#‏ عشرط حَسََىّ متطبب ظل يترصده حبى 
وحدك الفرصة سانحة 5 اما منصور بن حوشب فنفضص بلدة من القرامطة واتصل هباشرة 
بالفاطميين حين كانوا لا يزالون فى المهدية بالقرب من تونس » واتخذوه داعية لهم فى العن 
فاستولى على بعض الحصون ؛ وتوق سنة #1١‏ فخلفه ابنه حسن على الدعوة . وتوق 
,5 2 -ه 
وظلت الدعوة قائمة وظل لا دعاة مختلفون ؛ وتولاها الداعى الكبير على بن محمد الصليحى 
(9*: - 109 ه) مؤسس الدولة الصليحية بالعن 5] مر ينا » وكان قد تتلمذ على داع 
الحج إلى بيت الله الحرام وسيلة لنشر دعوته فى المنيين الذين يتجمعون هناك من أنحاء 
مختلفة . وبايعه رؤساء قبيلة همدانعلى نصرته , ولم يلبث أصحابه أن تكاثروا فاستولى مهم 
على صنعاء وعدن وزبيد ودانث له البلاد من مكة إلى حضرموت » وكان شاعرا » وتنب 
اليه أشعار جيدة ذكرنا منها بيتين فى مستهل حديثنا عن كثرة الشعراء فى الفصل الماضى » 
ويشك بعض القدماء فها ينسب اليه من شعر أحيانا » ويقولون إنه كان ينظمه بعض 
الشعراء على لسانه 29 . ويذ كرون أنه لما قطع الشريف شكر أمير مكة ذكر اسم المستنصر 
الفاظين م خخطة 'اللنمطة ةماه تناذلك ينه رسائل تحيل تبديد! ووعتدا + ركان نا 
الخاضدية لبر يق شكر قصيية ة سسنحة كلاو فنا ضرت مبيزة فامرشاعرة سرون عم المقان 
أن يرد عليه بقصيدة تتفض قصيدته نقضا » فردٌ بقصيدة طويلة يقول فيها على لسائه 29 : 
دَمُ الأبطال فى اليوم العبوس 22 مدامى لاشراب الخَنْدَرِيسِ 
ا . ّ ١‏ ا م م 
وكم مللث اسرت وكم خميسٍ اباد سراته قلا خخميسى 
وكأن اليثمى ماييى يشيد بعلى الصليحى وحروبه وماسجل فيها من انتصارات . وكان 
لاينبض بعمل دون أن ينشده بعض مدانحه : من ذلك أنه لما عزم على الحج فى سنة 454 
وأناب عنه ابنه أحمد المكرم انبرى الهيئمى ينشد7) : 
إن سَبْفْ الإمام كالبّحَر ذى المو ‏ ج له فى البلاد مد وجزر 
ولين ساءئنا قراف على و : أينه لما مأ بسر 
ول تكتب لععى الصليحى العودة الى عاصمئه ودباره من احج 3 أذ كان قد استولى من 
)١(‏ الخريدة ( قسم الشام ) «/؟؟؟ , (*) الخميس : الحيش . السراة : السادة . 
(؟)انخلاف السلانى 897/5 . (5) الخريدة (قسم الشام) # //ا؟؟ . 


١55 


آل تجاح على زبيد » فرصده سعيد بن نجاح - وكان معه أخوه جياش - فى عودته » 
كافك فلكم زوسته امعاده كاله والتاة توعقه أسونة ع بواخل الشعراء يعر ون فيه نائنة 
المكرم ويرثونه ٠‏ من ذلك قول الهيشمى ١7‏ ْ 

وأنشاً لحجّ إلى مكة يبغى رضا الله وأجرًا جزيل 
وارتجّت الأرض له هيبة يمن بها بين فرات ونيل 
فإن يكن نيل على غرّة ‏ فالبدر لابدّ له من أفول 
وظلت السيدة أسماء فى الأسر ثمانية أشهر إلى أن استطاع ابنها المكرّم فى سنة 45٠0‏ أن 
يستخلصها من الأسر ويرد إليها حريتها . وف العام التالى فتك بسعيد وهرب أخوه جَيّاش 
إلى الهند . وكانت للسيدة أسماء أعال بر كثيرة » وكان يخُطب ها على المنابر بعد الخليفة 
مستنصر وزوجها على الصُليّحى”" » وفيا يقول افيكمى 9 : 
0 0 السماح سن جود لله 
ذ عظموا لبلقيسَ عَرْشاًٌ ‏ دست أسمات من ذُرَى لنَجَم ا 
56 السدة ارتوس تت اعريرف زوحة اللعلان المكرم لاتقل عنها فضلذ : وقد تخشات 
فى حجر السيدة أسماء وعُنيت يكزي و العطيرك ينا الجعاة كن علموها اعيول التهوة 
الاسماعيلية الفاطمية 5 زوجها سئة 41/197 فأسند الفاطميونا ليها الدعوة وتدبير شكئون 
الدولة الصليحية » فكان يُخْطْب لا على منابر المن . واستطاع جياش بن نجاح ا سرد 
زبيد سنة 51/8 وكان مما أعانه على ذلك نشوبف نزاع شديد بين أسعد بن شهاب واليها 
الضليحى ووزيره على بن القِمْ » ويقال ان ابن بن الم أحسن استقيال جياض حين دحل 
عاك و7 وحية السدة دارو بالداعى اد بد اليك الصليحى ا شركته معها فق الحكم 
وكان شاعرا جوادا : وفيه بقول ابن القاسم من قصيدة 7*) 
ل" سكت الهبرزئ ابن أحمد 2 أجاز وكافانى . على الح دم 
رضن شعرا يشير وزاه 0 عطاك فهذا رأ علق وذا ريح 
وتوى سب سنة 441 وظلت أزمّة الأمور بيدها إلى أن توفيت سنة 07 . وبوفاتها 
انتبت هذه الدولة الإسماعيلية » وتزعّم الدعوة فى المن بعدها آل رَرَيْع أصحاب عدن 
وكانوا يجزلون العطايا للشعراء حتى عُدُوا عند بعض أمرائهم بالعشرات ٠‏ وأكبر 


(١)الممدانى‏ ص ٠١‏ والؤلاف السلياق 09/5 . خطأ أسعد بن يحجى . انظر الحمدانى ص 57 . 
(؟)افمدانى ص 07 . (1)ابن خلكان (طبع دار الثقافة يبيروت) ” / امام 


(*) تاريخ المن لعارة طبعة كاى 7 والشاعر يسمى فيه والميرزى : ١‏ الأسفد , 


١ باغ‎ 


شعرائهم غير منازع أبوبكر العَيّذى . وله مدائح طنانة فى الداعى الزريعى عمران بن محمد 
ابن سبأ من مثل قوله (9© : 
ما ان تَخط يد العلى اوصاقه 
لو أن تع كان أدرك عصره 
خضعت له عَلْبُ الملوك وإ 


إلا بِسّيْر الخط لا برا 0" 
أضحى له من جَمُلة الأتباع 
ضعت لضرار لمأ تفاع 
وعنت لعالى القدر منه مؤيّدِ 2 ماضى الأوامر فى الزمان مطاع 
والال مقتّسما مشاع عئده بيد التدى والمحد غير مشاع 
وروى له العاد ق الخريدة مدائح كثيرة مُعْجا ها ؛ وذكر أنه كان وزير الدولة الزريعية 
وصاحب ديوان الانشاء ا » وينقل عن عارة العنى إشادة قوية ببيانه وبلاغته . ومع كثرة 
ما انشده العاد من مدانحه للداعى الرَرَيْعى لانجد فيها اشارات للمذهب الاسماعيل » وبالمثل 
ما انشدهلشعراء الصليحيين » والعاد فى خريدته يتحاثى مثل هذه الاشهارات إلا ماجاء 
عفوا على نحو مايلاحظ فى القسم المخاص بشعراء الدولة الفاطمية فى مصرء والخذت موقفه 
اكثر كتب التراجم فى عصره وبعد عصره » وحرى بنا أن نقف عند ثلاثة من الشعراء 
الإسماعيليين العنيين فى العصرء وهم ابن القم ؛ والسلطان الاطاب ء وعارة العتى . 


ابن القم "ا ' 

هو أبو عبد الله الحسين بن على بن القم » ولد بريد » وبها نشأ وتلق معارفه , 
واستيقظت موهبته الأدبية مبكرة على مايظهر » وكان أبوه على من أنصار على بن محمد 
الصليحى وشيعته » فحين ولَّى الأسعد بن شهاب على زبيد وتهامة بعد استيلائه عليهم| سنة 
جعله وزيره . ويبدو أن الأب ألحق ابنه بدواوين على الصليحى فى صنعاء منذ سنة 
4 على الأقل إذ نجده يهنئ المكرم ابنه بزواجه من السيدة أروى الملقبة بالملكة الحرّة فى 
هده ال سعدا :: 

وكريمة الحسيين ككُنن تعره يبد اف الأمكد من ذلكزها 


إنا ايه عقر 


ظفرت يداك بها خخ إن لك تذخر العلياتخ مضنوناتها 


(١)الخريدة‏ (قسم الشام) 180/18 . 
(؟) سمر المخط : الرماح . اليراع : القلم . 
() انظر ترجمته وأشعاره فى الخريدة (قسم الشام) 


74 ومعيجم الأدباء 8/٠‏ وفوات الوفيات (نشر 


مكتبة النبضة المصرية) ١/8 /1١‏ ومعجم البلدان : مادة 


أشيخ وكتاب ١‏ الصليحيون» للهبدانى فى صفحات مختلفة 


(انظر الفهرس) والغخلاف السلمانى 41١/5‏ . وراجع 
أبضاً فى ترحمته وشعره المفيد فى أخخيار صنعاء وزبيد لعارة 
العبى محقيق محمد بن على الأكوع . 


١ مغ‎ 


ولا توق علٍى الصليحى رئاه على لسان أخحته السيدة تحفة . وسرعان ما أذ الشعراء 
بحرضون ابنه السلطان المكرم على الأخذ بثأره والانتقام من سعيد بن نجاح وأخيه وكانوا 
حبّشانا ودولتهم حبشية كا مر بنا . وانبرى الحسين بن على بن القم خثه هو وقومه على 
الانتقام لعلى الصليحى عثل قوله : ش 
المتطلان هرّى الييض واعتقل اندرا 1 العوالمى و ذغاء: الغذا حمر 37 
ولا تُدرى ثأرَ لمظفر أنه يَنى لكم محداً وشاد لكم فخرا(» 
وليس ف المصادر التى بين أيدينا مدائح له فى المكرم » ولكن أثرت له بعض رسائل 
وجهها على لسانه إلى المستنصر الخليفة الفاطمى » هما يدل بوضوح على أنه كان كاتب 
الانشاء فى عهده » با كان أبوه وزير أسعد بن شهاب فى زبيد : كا أسلفنا » ويبدو أنه 
استقبل جَيّاش بن نجاح استقبالا حسنا حين استولى على زبيد ء وربما كان من أسباب 
اسعللائة عل ربد . وأكبر الظن أن الحسين لم يشرك أباه فى خروجه على الصليحيين . ؛ على 
كل حال شعره يدل على أنه ظل يخدم الملكة الكرة اردع وزمجها هنا + وله«لا قصندة 
دالية بدبعة يفوك ق تضاعيفها : 
أعلمت أن من الرماح قُدُودَا 2 ومن. الصّفاح عا 57 
على الأنام 3 وأكرم طن وأتمٌ أعراقا وأصلب عود 
لو كان يعبّد للجلالة فى الورّى22 يشر لكانت ذلك المعبود|..” 
قن العم الله الل هذا ماله للا بولامعرونياة تمر" 
والبيت الأول رائع فى تصوير حزم هذه السيدة وقدرتها على تصريف شتئون الحرب . 
إنبا ذات باس وجلال وججال . ومن الموْ كد انه ظل على كتابة الانشاء لها بعد وفاة السلطان 
المكرم (؟) وكذلك لزوجها سبأ بن أحمد حتّى توفى سنة 44١‏ إذ ينص القدماء على أنه كان 
قير بده سبجين. شيم حتى وفاته » وفيه يقول من مدحة بائية : 
ان ضامك الدهر فاستعصم بَأشيحَ أو 5 بلك القة ‏ افاسحسطر يتان .سا 
حال صارمه يوم الوغى ا 0 حافتاة من قم لبا 
والصورة فى البيت الثانى طريفة » وكان يحسن اجتلاب الصور والمعانى » مع جزالة 
الأسلوب ونصاعته » وى سبأ يقول من قصيدة ثانية : 
)١(‏ البيض : السيوف. السمر : الرماح . العوال ٠‏ (#) تمدا: قليلاً . 
أسنة السيوف والرماح . (1) فى المفيد لعارة أنه (كان شاعراً ومترسلاً يكتب عن 
(9) المظفر : لقب على الصليحى . السيدة الحرة إلى الديار المصرية) . 


ال 


م 0 اا 

كريم د 0 كقه تقَّنت أن للخل ماتقملٍ اليه 
وما كنت أدرى قبل قطع هباته إلى الغياق أن. انلعمه ركب 
والصورتان طريفتان ء ويروى أنه سمع بيتا لابن سنان الخفاجى معاصره ابتكر معناه 


كا يقول العاد -نقلا عن نجم الدين بن مصَال -وقد أحسن صياغة مغزاه. وهو : 
طويت اليك الباخلين كاضى ال مين الفك اق الكاهب» 


وهو بيت من قصيدة له فى ناصر الدولة / على بن ناصر الدولة بن حمدان : 


لفظت ملول الأرض حتى ريه فكنت كمن شق الظلامٌ إلى الصَبْح 
يقول العاد : « ولم يقصر فى هذا المعنى لكنه لم يبلغ رتبة ابن سنان فيه » . وربما ل 
تعجبه كلمة ٠‏ لفظت » عند ابن القَم وربما فضل شمس الضحى فق بيت ابن سنان على 
الصبح فى بيت ابن القم » ولكن هذا تشريح أكثر مما ينبغى . ومن المؤكد أن بيت ابن 
القم بديع . ولاحظ الدكتور شكرى فيصل فى تعليقاته على أبياته فى الخريدة أنه كان يتاثر 
غير شاعرء من ذلك أنه رد قوله فى جَّاشُ بن نجاح : 
وماأنت إلا البدر أظلم 00 وكل مكان لورة. قله ساطع 
إلى قول البحترى فى مديح الفتح بن خاقان : 
وبدرٌ أضاء الأرض شرّقاً ومغربا وموضع رجل منه أسود مظلم 
والصلة بين البيتين واضحة » ولكن ابن القم مع ذلك حاول أن يحدث تحويرا فى 
الصورة بحيث تُنْسب إليه » ويدل هذا الببت من قصيدة فى عتاب جياش وقصائد أخرى 
فى عتابه على أنه حاول الاتصال - أو اتصل - به فعلا ما جعل سبا بن أحمد يسخط 
لد 187 تفي الله إلى عو أيه الث لمازرد الأ بيار وكاب دنا بز داه 
معتذرا مستعطفا . ويرد الدكتور شكرى فيصل ا آبياتا مختلفة له فى مدحة ميمية الى 
المننى » من ذلك قوله فيها : 
كان مواق طبِعْنَ من الشمجًا هن من الأعداء بين القَلاضمٍ 
فقد رذه إلى قول المتنبى فى مديح على بن إبراههم التنوخى : 
وقد صَغْتْ الأسئة من #موم ما يخُطرن إلا ق الفوّادٍ 


ده | 


وبيت المتنى أروع إذ أين الشجا والحموم من الغلاصم الى تصل بين الرأس والعنق . 
يها موضعها القلب والفؤاد . ورد قوله فى نفس القصيدة يصف الإبل الى ركبوها إلى 
الممدوح : 

قصلان بنا من لو تتبن قضده | سرت تحونا جَذواه مُسْرى الْعَائم 

إلى قول ألى تهام : 

كالغيث إن جتة وافاك ريِّقُهُ ‏ وإن ترحلت عنه لس فى الطُلّب 
وأيضا بيت أبى تمام أكثر روعة . وقد رد العاد قديما قوله فى تصوير بأس البطل 
امخارب الذى يبلغ من شجاعته أن شغ سيفه شغف المحبين فيقيله » ولايزال يعائقه : 
075 يظن هتبيه عثنا كَليمة ايزال بليل مترس الشرب0" 
إلى قول الى العلاء ى تصويره البطولة : 
يقبّل الرَمْمَ حا للطعان به كأنما هو مجموعٌ من اللعَس 7" 

وبيت ألى العلاء أجمل وأكثر روعة وإبداعا وهو فرق مابين كبار الشعراء وشاعر مثل 
ابن القم : وبدون شك يشكر ابن القم نحاولته منافسة الشعراء السالفين البارعين ونفوذه 
إلى صور إن لم تكن لا روعة صورهم فإنها جيدة وتدل على لون من المهارة . وله أشعار 
مختلفة فى الطجاء والرثاء والغزل » ونسب اليه ياقوت البيتين التاليين ى حمل مشمّات الحب 
والمتاع بلذاته : 

تشكّى المحبون الصيابة ليتى يت مايلقونت من بيهم وحدى 

فكانت لنفسى لذة الش كنا فلم يَدْرها قبل محب ولابَعئْدى 

ولايعرف تاريخ مولده ولاتاريخ وفاته . وزعم ياقوت أنه ولد سنة 61 وتوى سنة 

١‏ وهو خطأ واضح » فإنه من شعراء القرن الخامس المجرى لاالقرن السادس ١‏ وقد 

أنشدنا له أشعارا نظمها فى سنة 408 وفيا تبعها من السنوات حتى وفاة سبأ بن أحمد 
الصليحى سنة 49١‏ » وربما رجع خط رأسه زبيد بعد وفاة سبأ » وقد حاول أن ينال 
شيئا من صلات جياش حا كمها كا تدل على ذلك أشعاره فى الخريدة . والجزء الآخير من 
حياته أوقل نبايته أوبعبارة أدق تاريخ وفاته غير واضحء وربا أدرك أوائل القرن 
السأادس . 





. هنديه : سيقه . الضرب : عسل النحل . (؟) اللعس : ممرة فى السمة‎ )١( 


السلطان الخطاب 3 

هو الخطاب بن الحسن بن أنى الحفاظ الحَّجُويرى الهّمّدانى » كان أبوه الحسن حاكا 
لوادى الجرّيب ومدينته فى إقلبم الحجور , وكان فيا يبدو من رجال الدولة الصليحية إذ 
يقال إن ابنه الخطاب كان أخا فى الرضاعة للملكة الحرة أروى . وتو الحسن لأوائل 
القرن السادس وخلفه ابنه سلمان فى حكم الجريب » ودان له أخوه الخطاب بالطاعة ٠.‏ ثم 
لم يلبث النزاع أن دب بين الأخوين » ونشبت بينهما حروب انتبت فى سنة 016 بغلبة 
الخطاب على أخيه » بفضل مساعدة الملكة أَرْوَى له . وظل المخطاب يستدرج أخاه » حتى 
أمن جانبه وعاد إليه » غير أنه قتله غيلة سنة ٠ه‏ ولم بمهله القدر طويلا » فقد عاجلته 
المنية فى سنة 8ه . وكان الأخوان شاعرين » ولكل منهما ديوان » وكان أحدهما سئيا وهو 
سليات والثانى وهو اللا فاطميا اتعاعيليا » بل لمد كان الساعد الأعن لدأ عى. العن 
القامل ف صصيرة الذ نيه بق مضل + وكان من مريديه وتلاميذه القريبين من لسك ع 
فجعله نائيا له وهوازرا ومعيئا ىُّ نشر الدعوة الفاطمية الامعاعيلية اع . وقد اخيذ حيلك 
علومها مثل الفقه والتأويل والعقيدة أوكا يقولون علم الحقائق . وحدث أن قتل الآمر 
الخليفة الفاطمى فى سنة 874 وتولى بعده عبد المحيد » أحد أبناء الأسرة » اللذلافة والامامة 
وتلقب بالحافظ » والجارك دلك انعساما » فان من أسيتير. الدعوة الفاطمية عند كثيرين أن 
يعقب الخليفة فى إمامته وخلافته ابنه الأكبر » وكانت زوجة الآمر حاملا » فرأى بعض 
المتتسبين إلى الدعوة أن خلافة الحافظ غير صحيحة وأن صاحها هو الإمام المستور 
أبو القاسم الطيب بن الخليفة الآمر . وأعلنت الملكة الللرة أروى تمسكها مخلافة هذا الإمام 
المستور » وبذلك انفصلت الدعوة الفاطمية ف ان عن مركرها ىَُ مصر » وانفصل معها 
داعيها الذؤيب ونائبه السلطان الخطاب حاكم الجريب . 

وقد نشر إسماعيل قربان -حسين ديوان السلطان الطاب وألحقه بتعليقات تفسر إشاراته 
للعقيدة الفاطمية » ويكاد القسم الأول منه يكون قسما عقائديا خالصا » وكل من يقرؤه 
7-6 التعليقات يحس بالصلة الوثيقة ب بين السلطان المخطاب وابن ها شاعر امعز الفاطمى 
ممصر. وستقض قليلا عند المبادئ الإسماعيلية. 2 د من خلال 5« السلطان 


(1)انظر ف ترجمة السلطان الخطاب الخريدة ( قسمم إسماعيل قريان -حسين لديوانه المطبوع بدار المعارف 
الشام) * / /ا١٠7‏ وكتاب « الصليحيون؛ للهمدانى ومقدمة بالقاهرة وما بها من مراجم إسماعيلية فاطمية . 


١ ؟‎ 


الخطاب للامر الخليفة الفاطمى » من ذلك قوله فى قصيدته الأولى الى 0 1 الامو 
يامن امي لمانا رقا 3 المعانى فيها عنه تَقَصِيرٌ 
وما ظهرت من الناسوت. آأنت به 3 ليذاناا فين مشكوو 
صَفُْوٌ من الصَّفْو شَقَافْ تقدّس أن يَشُوبَ جوهرّه الشقّاف تكديرٌ 
وهو يصرح فى الأبيات بأن الآمر فوق الحدود المعروفة لعقول البشرء ويقول إنه فى 
الظاهر ناسوت أى جسم ويشير إلى ما كان يردده دعاة الفاطميين من أن جسم الإمام ليس 
جسما ماديا » هو شبح يحمن فيه اللاهوت وهو الجانب النوراى . وفكرة 
الناسوت واللاهوت مأخوذة عن عقيدة المسيحبين فى المسيح . ويقول الخطاب عن الآمر 
أنه صفو شفاف لاتشوبه الأكدار أى ا نورابنى خالص . وعمضى معه إلى القصيدة 
الثالثة » وهى أيضا فى الآمر ش 


نا عر عر 


ياممن نسميه تعريفا تقرره ١‏ بشخصه فى تفوس القوم تقريرا 
ولونشا لقلنا فى النداء له بالصَدق ياحى ياقيوم مشهورا 
باعالم العّيب منا والشهادة يا يارى البريّة تركيباً وتصويرا 
شهدت أنك فردٌ واحدٌ صَمَّدٌ ١‏ شهادة لم تكن مَيْناً ولا زورا 
والخطاب يشير فى الأبيات إلى مازعمه الفاطميون ودعاتهم من أن الله لايحوز أن يسمى 
باسم لأنه أسعى من كل أسم ؛ ومن لم يضفون أسماءه الحستى فى القران الكريم على أثم" 
غلوا مذموما » زاعمين أنهم ربانيون لهم ألقاب الله وصفاته » على نحو مانرى الآن عند 
الخطاب » إذ لايحد بأسا من أن ينادى على الآمر بأنه الحى القيوم وأنه الفرد الواحد 
الصمد : كبرت كلات تخرج من فه وفم اضرابه به من دعاة الفاطميين المارقين » ويزعم أنه 
عالم الغيب والشهادة . ويمضى فى هذا الغلو الشنيع قائلاً للآمر : 
أنت الذى كل شىءٍ نحن نعلّمُه 2 فان سوى وَجهه عكساً وتغييرا 
انك .الذ..قطر الكفيف جخاطلة- طلنا. واما بوامارا «وعاهوزا 
أنت الذى سَمَك السبع الشداد على عم أدار سا الأفلالكَ تَدويرا 
أنت الذى سَّطح الأرض اليهاد لنا ١‏ قَرْشَا وقدّر فيها الرزق تقديرا 
وهو يزعم أن الآمر سرمدى الحياة » لايلحقه فناء » وكأنه إلى الذات ٠‏ ويشير فى 
البيت الفان: الى :وضف القرآن للذات الغلة ق.مثل وله 2 -(فاطر السموات والأرضن , 
وقوله : (ألاله الخلق والأمر) . ويجعله فى البيت الثالث رافع السموات السبع ومدبر الأفلاك 
فيها . والبيت الرابع مأخوذ من مثل قوله تعالى : ( والأرض فَرَشْنَاها فنِعُم الماهدون ) 


١مه؟‎ 


وقوله فل إن رب يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) . ويقول أيضا ل الآمر : 
5 1 لوجود الشىء من عدم وكاشفاً عنه بالأتوار لظم 
وعالاً يات الأمور عَدَا ‏ لناس أشهّر من نار على عَلمٍ 
شهدت أنك فر واحدٌّ نطقت بفضله سور القرآن عن أُمّم 
جضت وجهى فى سِرّى وف على إليك إذ أنت مَعْنى البَيْتِ والحرّم 
وهكذا بردد الخطاب ماكان يزعمه دعاة الفاطميين من آذ الإمام ممثول العقل الأول 

القعال وأن قدرة الله خلر فيه » نحيث يصبح العقّل الكلى وجوهر الملكوت وعنه تصدر 

جميع احلوقات » فهو العلة الآولى » علة لوجود كل ماسواه . ويزعم المخطاب أنه : ( يعلم 
السر وأخنى ) وأن آيات القرآن الكريم نطقت بفضله من أَمّم أى قريب » يشير إلى مثل 
قوله تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الْرَجْس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) . وكلمة 

١‏ البيت والحرم » مصطلحان إسماعيليان : أما البيت فيريد به الامام وأنه بيت معرفة الله 

ومستقر التوحيد وحقيقته . وأما الحرم فهو حمى الإمام وعقيدته الفاطمية . وللخطاب رثاء 

فى الملكة الحرة أروى حين توفيت سنة 7ه يصدر فيه عن عقيدته الفاطمية منشدا مثل 

قوله : 

أغرلائنة يا 6 جاع تروط لك حح. أبضارنة “الات 

ب حجّة المولى الى يانه هَدَى الله من حيرت الشبيات 

أَجِلَّك و عن موت بروحك نازلٍ وأنت لأرواح الأنام وا 
وهو يصفها فى البيت الثانى بأنها حجّة الإمام » والحجة فى الدعوة الفاطمية 
الامماغيلية مرتبة تلى مرقية.داعى الدعاة فى المركز الأم ضر وصاحبها يتولى الدعوة فى 
إقليمه والنيابة- عن الاإمام . وكانت الملكة الحرة حجة المستنصر والآمر فى المن وزعيمة الدعوة 
الفاطمية فيها . ويزعم الخطاب فى البيت الأخير أنها لى تمت » وكأن حياتها سرمدية كحياة 
الأكة . وكل ما قدمنا غلو ومروق واضح . ووراء هذا القسم من الديوان قسم ثان يتصل 
باحداث حياة الخطاب وحروبه وصلاته بامراء الدول من حوله . وفيه كثير من المديح 
وامجاء والفخر : وأجود مدانحه فيه ما قدمه للملكة الحرة أروى . وجعله تعمقه فى العقيدة 

الفاطمية الاسماعيلية يكتب رسائل مختلفة فى بعض قضاياها وأصوها ومبادئها الكلية : 

وعرض إسماعيل قربان حسين لطائفة منها بالتحليل والتعريف . 


ك١:‎ 


عبارة العبى (1) 

فى ابو حم #إكارة ' بن ألى الحسن العنى » من أهل الجبال فى تهامة . من قرية يقال ها 
مرطان فى وادى وساع ٠‏ وهو قحطانى مُذحجى من سلالة الحكم بن سعد العشيرة . ولد 
سنة هاه اق ده : مهم بالعلم وكام 5 وم تكد تواق سنة ١ه‏ حبى أوضلة ا الى 
زبيد فثقف فيها الفقه الشافعى » وقرئ عليه مدة ؛ واذاق الفرائض مصنت حضهون لق 
العن . واتصل بآل نجاح حكام زبيد ووزرائهم ٠كا‏ اتصل بآل زريْع حكام عدن وبعلى بن 
مهدى الذى تخلف آل نجاح على زبيد » وكان الأولون سئيين والثانون اسماعيليين والثالث 
كان خارجيا . حتى إذا كانت سنة 5ه توجه إلى حج بيت الله الجرام » وتعرف إلى امير 
مكة قاسم بن هاشم بن فليتة الزيدى » وكلفه بحمل رسالة إلى الخليفة الفائز الفاطمى , 
فقدم القاهرة سنة 05٠‏ واستقبله. طلائع بن ريك وزير الفائز فى قاعة الذهب بقصر 
الخلافة » وانشده عهارة ميمية طويلة يقول ق تضصماعيفها : 
فه..رعت عن 135 الطحاء السرم وَفْداُ إلى كعبة المعروف والخرر 
فهل دَرَى البيت. ألى بعد فرقنه 2 هاسرتة من 006 إلا إلى حَرْم 

ولى بكد يفرغ من إنشاد القصيدة حتى أفيضت عليه الخلع . وأغْدق عليه طلائع 
عييائة دثان. وصتمة مله سنلة القضر يتنك الليقة الحافظ. . :وتيادآه أمراء: الدولة 
وموظفوها الكبار . وقفل راجعا إلى مكة » فالى زبيد . وعاد إلى الحج سنة هه فكلفه أمير 
مكة برسالة ثانية إلى الخليفة بمصرء فقدم إلا واستوطنها حتى آخخر -حياته . وبالغ طلائع 
وبنوه فى !كرامه ٠‏ وله فيهم مدائح كثيرة . وقتل طلائع بعد قدومه الثانى بأربع سئوات ممنة 
85 . وحظى بعده مجوائز الوزيرين شاور وضرغام » وله فى شاور وطلائع مراث بديعة ) 
وكان قريبا من نفس الكامل بن شاور قبل وزارة أبيه » فلا وزر أعرض عنه » فعاتبه عتابا 
رقيقا . ومازالت العطايا تُسِْعْ عليه » حتى إذا ملك مصر السلطان صلاح الدين مدحه 
ومدح جاعة من بيته » وخاصة توران شاه الأيوبى . وله ميمية حرّضه فيها على أخذ 
ان اوها 
(١)انظر‏ فى عارة وترجمته واأشعاره الخريدة (قسم عدن لباعخرمة والشذرات 4 / غ7 وتاريخ ابن الأثير 
الغام) ٠١١/87‏ وابن خلكان 41١/8‏ والروضتين ١١48/1م‏ وصبح الأعشى / 077 والاتتصار لواسطة 
0١‏ ماله ومفرج الكروب 7١5/١‏ ع 0178 عقد الأمصار لابن دقاق ص 54 وكتايه النكت العصرية 


والسلوك للمقريزى ١ / ١‏ / #ه والنجوم الزاهرة ٠ / ١‏ فى أخبار الوزراء المصرية : وذيل التكت وبه ديواته . 
والسلوك ىق طبقات العلماء والملوك للجندى وتاريخ قر 


١ هه‎ 


العِلّمُ مذ كان محتاج إلى العلّم 2١‏ وشفرَة السيف تَسْتَغتى عن القَلّم 

ويقول ابن لكان انه كان فقيها شافعيا شديد التعصب للسنة » ويبدو أن ذلك انا 
يصدق على أوائل حياته حين كان يدرس مذهب الشافعى فى زبيد . أما بعد ذلك فإئنا ثراه 
يتصل بآل زرَيْع الإسماعيليين وبأمير مكة الزيدى . ولعل السبب فى أن ابن خلكان أطلق 
كلامه عليه وعمّمه أنه وجده فى كتابه « النكت العصرية » يتيرأ من التش فد كر إن 
طلائع بن رزْيك عرض عليه أن يدخل فى العقيدة الإسماعيلية » فأجابه بأن يمن عليه بسدٌ 
هذا الباب . ولكن كتاب النكت - فما يبدو - الف فى عصر الأيوبيين » فكان طبيعيا أن 
يح إسماعيليته أواتشيعة.: ون علد اليه ف تصانيفه وقصائده من التتشيع واله . ونراه فى 
قصيدة له كتب بها إلى صلاح الدين وسماها « شكاية اللنظلم ونكاية المتالم ٠‏ يصف كثرة 
ماكان يصله من عطايا الفائر والعاضد ووزرائها بمثل قوله : 

مذاهبهم فى الجود مذهب سِلنَّةَ 2 وإن خالفونى فى اعتقاد التشيع . 

وهذا وأمثاله كان - فى رأينا - سبب ضلال ابن خلكان فى الحكم عليه » فإن من 
يرجع إلى ديوانه ومدانحه فى الخليفة الفاطمى العاضد وطلائع وزيره وابنه العادل لايشك 
فى أنه اعتنق المذهب الفاطمى الإسماعيل » من ذلك قوله من قصيدة فى مديح العاضد 
وطلائع : | 
لا يبلغ البلغاء وَضْفَ مناقبي ألتىى على إحسانها التتريل 

شم لكم 0 أق بممدمحها ال عفان والتُوراة والانجيل 

سِيْرٌ نسَكْناها من السوّر التى 2 ما شالنها تسح ولا تَبْديل 

وهو يشي رإلى ماجاء فى الذ كر الحكيم من مثل قوله تعالى : (! نما يريد الله ليذهب عنكم 
لجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) ويمد ذلك إلى التوراة والإتجيل وما جاء فيهها من 
ذكر الرسول على سان موسبى وعيسى : وكان ذكره يتضمن ذكر ذريته » وقد جاء فى 
سورة الصف على لسان عيمى : ( ومبشرا برسول يأ من بعدى اسمه أحمد) وهذم 
الفكرة التى تصل بين الرسول والأئمة الفاطميين فى التوراة والإنجيل كان يرددها شعراؤهم 
من مثل قول السلطان الخطاب فى الخليفة الآمر : 

فى النين. كقع اللوراة عله يوق.. الالجيل ها حتف فه افير 

ودائاً يقرر عارة حق العاضد الثابت بالمعقول والمنقول كيا يقول فى نفس اللامية 

السالفة » ونراه يقول فى دالية مدح بها العاضد ووزيره العادل بن طلائع بن رزيك : 


3 و 


أغنى عن الّقَليد نص امامة2 والنّصِ يطل عنده الَقْليدُ 


١5 


لاشىء من حَل وعَقَاٍ فى الورتى آلا إلى تدبيره هرذود 
نلف أقاكة السامية 0 قن وحود “ق- الزمان. ونخود 
وهو بردد هما يزعمه الشبعة فخ أن الامامة قُّ الأمة اع تورث بالنص عن الاامام 
السابق » فهى ليست مفوضة للامة ؛ بل هى من حق الأتمة وحدهم يتوارثونها خالفا عن 
سالف . ويشير عارة فى البيت الثانى إلى نظرية العقل الفعال البّى مثّلها الإمام والتى 
تجعله - كيا مر بنا عند السلطان المخطاب - يدبر الكون وشئون الورى وكل ما يتصل بها من 
حَلّ وعد . أما البيت الثالث فيصور فيه فكرة الفيض الأفلاطونى المعروفة عند الاسماعيليين 
والبى تجعل الأعة مائلين فى كل وجود إنسانى . ويقول فى مديح العاضد من قصيدة طويلة : 
كم آي رُوِيَتا لكم أنرارُها آل الوص وللوَرَى إعلانه 
فكأتما تأويلكه أرواحها ‏ «وكأنما ‏ تفسيركم أبدَانها 
كن ِل الكائئنات 0 د وصدوركم انها 
وهو هنا بردّد ما يؤمن به الشيعة الاامعاعيلية مة الفاطميون من أن للقران الكريم وأياته 
ظاهرا وباطنا » والباطن لايعلمه إلا الأثمة » فهم الذين يعلمون أسرار الآيات القرانية 
وحدهم دون غيرهم » وهم الذين يعلمون تفسيرها وتاويلها علا حقيقيا. وليس ذلك 
فحسب » بل هم يعلمون كل ع : وما صدورهم إلا خزانات هذا العلم : علم لى الحاضر 
وعلم الغيب . وكل هذه شواهد بيئة على أن عارة تحول فى نر اطبا اي . وكان 
خزته له يكذ ولة روضيت حرق :دوالك دولة الفاطلسيق :ويك بهذا آطزن الثاضب عضا 
عنيفا فى لامية له مشهورة استهلّها بقوله : 
رمِيت - يا دهرٌ- كف المحدٍ بالشلل وجيدّه بعد حُسْن الحَلى بالعَطَل 


عل ل هي صر 


مَدَسْتَ قاعدة المعروف عن عَجَلٍ يت مهلا أما تمثى على مهل 
يا عاذلى فى هوّى أبناء فاطمة لك اللامة إن قضّرتَ فى عللى 

وهو فى هذا الاستبلال ملتاع لوعة شديدة على زوال الدولة الفاطمية » وإنه ليسب 
الدهر الذى أطاح بها ويدعو عليه أن يُسْقَى المَهل شراب أهل الجحمم . ويدعو عذاله على 
حب الأئمة الفاطميين أن يظلوا فى عذهم ولومهم وكأنه يجد فيه شفاء لغليل نفسه . ويمضى 
فيدعو رفيقه أن يبكى معه على ساحة القصرين لا على ساحات معارك صفين وواقعة 
الجمل ء وكان النكبة هنا أكثر أبى وفجيعة » ويقول إن الجرح الذى أصاب فؤاده بزوال 
الدولة الفاطمية لا يندمل » وما يلبث أن يقول عجبا يتزل كل هذا بالفاطميين لا من 
الصليبيين ولكن من إخوان هم فى الدين » ويقوك : 


١ /اه‎ 


2 مي 59 2*0 95 و 
ربا عادتي الأنيا لمَحْقلها ‏ منكم وأضحت بكم محلولة العمل(" 
والله لا فار يوم الحشر ميُغضكم 2 ولا نجا من عذاب الثار غير وَلى 
وهوفى البيت الأول يعلن الثورة صريحة على صلاح الدين زاعما أنه ربما عادت الدنيا 
معقلها » وكأنما غاب عن صوابه ورشده أن أداة الحكم فى هذا المعقل كانت قد فسدت 
اف لاه لغ وبلغ من فسادها أن | ستلى | لصلببيوت فلسطين من مصر وأغاروا على 
١ 98 > 8 :‏ ' هاس م لسر 1 عِ 
القاهرة . واراد الله لمصر بل للعرب أن تَرَدَ القوس إلى باريها » وأن يبدأ صلاح الدين حكله 
بالقضاء على هذا المعقل الفاطمى إلى الأبد . وكأنما أصابت العقيدة بَصَرَّ عارة بغشاوة . 
فلم ير الحقيقة ؛ وقد مضبى يتوعد مبغض الفاطميين بالنار وسوء المصير » وتمادى فى هذا 
الغىّ والضلال ملوَحًا بيده فى وجه صلاح الدين زاعا أن الأئمة الفاطميين باب النجاة وأن 
عع ث 5 ١‏ 0 قر قر ١‏ : : 93 9 
58 ره بر 5 ع 0 2 5 ١‏ ُ اس 
والله لازلت عن حبّى لهم أبدا ما آخر الله لى فى مدة الأجل 

فالأئمة الفاطميون نور خالص » نور شفاف » وهو فيض من نور الله » لا تشوبه أى 

. ؟. ال ٍِ 
مادة » وهو غلو واضح فى تصور الا نمة كان بردده شعراؤهم . وكتب لعارة أن يظل يردده 
حبى بعد زوال دولتهم » بل إنه ليعلن أنه سيظل على حبهم حتى الأنفاس الأخيرة من 
حياته . وكأنه كان يظن أن دولتهم ستعود إذ تسول له نفسه أن يشترك مع ثمانية من أعوان 
الفاطميين » قى مؤامرة كبيرة ضد صلاح الدين وكاتبوا الفرنج الصليبيين طالبين منهم 

:7 0 ع . ش : 
مددأ ء وعرفت تيتهم ومؤامرتهم » فاحيط بهم » واعدموا فى يوم السبت ثانى شهر رمضات 
سنة 514 بالقاهرة . وكان لابد لعارة أن ينتبى هذه النهابة المفجعة بعد أن كاد لدولة 
صلاح الدين بلسانه وهم أن يكيد بيده ء وكأنما غطى القدر -كا يقول العاد - على 
مم ِ . , 

بسرت . وقد طبعت له مصنفات متلفة »؛ منيا اخبار العن نشركاى ؛ وهمما حختصر المفيد. قى 

أخبار صنعاء وزبيد » ومنها النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية . 


شعراء الدعوة الريدية 
تحدثنا فى الفصل الأول عن النحلة الزيدية وأنبا كانت أكثر نحل الشيعة اعتدالا . 


, العقل : جمع عقال . (؟) يفل : يأفل : يغرب‎ )١( 


١ مه‎ 


وهى تنسب الى زيد :بن غل زين العابدين بن الحسين الذى ثار غل الآمويين بالكوفة سنة 
١‏ وانتبت ثورته بالمضاء عليه . غير أن دعوته ظلت قانمة بعده ع ومر بنا أن كل 
العلويين الذين ثاروا على العباسيين فى القرنين الثانى والثالث للهجرة كانوا زيديين » إِذْ 
لاتعرف نحلتهم التسثر والتختى للإمام فى الدعوة » وهى لا تشارك نحلتى الاسماعيلية 
والطبوباس لاس ار تفال نوكر لعفل النقاالا !إلى مركم با لاد اميا 
والبى تعطى الإمام صفات الله وأسماءه الحسى والى تسند إليه تد بير الكون وأن الوجود بلكل 
موجود إنما هو فيض منه . وهى لا تأخذ بفكرة النص على الإمام وأن الإمامة تنتقل من ٠‏ 
الأب إلى الابن عن طريق الوراثة » بل يكت أن يكون الامام الكفء الداعى لنفسه من 
أبناء السيدة فاطمة الزهراء وأن يكون عادلا عالما بالشريعة ورعا شجاعا جوادا » ونجوز 
هذه النحلة إمامة المفضول مع وجود الأفضل . وبذلك صِحّحت خلافة أبى بكر 
وعمر مع وجود على ٠‏ ول تجوز القَدْحَ فيب كيا تصنع الإسماعيلية والشيعة الغالية . 
وارتبطت نحلة الزيدية ارتباطا وثيقَا بعدرسة المعتزلة ومبادئها إذ كان إمامها زيد 
تلميذاً لواصل بن عطاء : وقوى هذا الارتباط مع الزمن . وإذا كانت ثورات الزيديين فى 
الحجاز والعراق وإيران أخفقت ف القرن الثانى للهجرة فانها جحت فى المغرب على نحو ما 
هو معروف عن دولة الأدارسة البّى أسسها إدريس بن عبد الله الحسبى بفاس فى عهد 
الرشيدء وظلث حو ماثة واريغيكعانا . :وبتك كذللك. فى :طزستان ف النضصت الكان هن 
القرق القالك: لليجهرة + "ثقافة هناك قولة:زيترة نات قو ميعن عام ..واتتطا عت امرة 
بتى سلمان أو بنى مومى الرسيين أن يقيموا دولة لهم فى مكة منذ سنة +ها على نحو ما مر بنا 
فى غير هذا الموضع . وظلت فيهم حتى اضطرهم الحواشم من أسرتهم أن يغادروا مكة إلى 
لحلاف السلمانى ؛ وهناك ظل هذا الفرع يدعو للنحلة الزيدية حتّى ذاب فى دولة 
الرسوليين » وقد أسافنا أن محمد بن جعفر الحسنى عاد إلى مكة وأعاد الامارة إلى أسرته 
الحسئية . 

وقامت فى صعلة بالمن دولة زيدية أقدم من الدولتين السالفتين » اذ أسسها هناك 
الإمام الهادى إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم فى سنة 584 واستطاعت هذه الدولة ان 
تستولى على صنعاء ى حقب كثيرة » حتى إذا كان القرن العاشر المجرى انضوى المن 
جميعه تحت لوائها » وإذن كانت للزيدية فى الجزيرة العربية لهذا العصر ثلاثة مراكز» هى 
مكة والمخلاف السملمانى وصعدة وكان المركز الأخي ركثيرا ها يتسع #وشدا اخرة دان الف 
جميعها . وعنى الأمراء والأئمة فى كل مركز من هذه المراكز بالشعر وأصحابه » لأنهم أقلام 


١ 4 


الدعاية للدولة ء وكثير من الأنمة كانوا شعراء فكان طبيعيا أن يعنوا بالشعر والشعراء . وأول 
من يلقانا من أئمة مكة الشعراء الأمير أبو الفتوح وقد أنشدنا له أبياتا طريفة فى غير هذا 
الموضع » وكان عيسى بن فَلَيّتة أمير مكة المتوفى سنة 8٠١‏ يجزل العطايا لشعرائه وفى 
مقدمتهم قائده النوبى الأصل سالم بن أبىي سلمان » وفيه يقول من مدحة طويلة )١(‏ : 

هو نورٌ رب العرش بين عباده 2 فليعلموا والحجّة البيضاء 

اله يام راظنا أى. لاه «ضافة الأعدار يق. يقاة 

بوماة يوم لوال وآخر َردَى سطوة دام الأعدام 

إن الثناء عليك من رب الا أغناكت عا قالت الشعرائ 
وهو يغلو فى مديحه لهذا الامام الزيدى » وكاننا نقرأ عنده ما نقرؤه عند السلطان 
الخطاب من الغلو فى مديح الآمر الخليفة الفاطمى » فإمامه نور خخالص هو نفس نور الله » 
وهو الحجة القائم على رعيته » وتجرى الأقدار بما يشاء وكيف يشاء . أما ثناء الله عليه 
فيريد به ثناءه على أهل البيت فى القرآن الكريم وأنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطههرا . 
ومن َع مكة الحسن بن على بن قتادة المتوق سنة 581١‏ وكان شاعرا » ومن قوله (5) : 


1ت "3 الور 


أَذْنْتْ حين تَلّى الصباح بىّ على خير هذا العمل 
وكان الزيدية فى الجزيرة بمكة وفى المن والخلاف السلمانى ينادون فى الأذان : بحى 
على خير العمل » . ويتلىئ كتاب العقد الغين بمدائح أمراة مكة فكة جروركق أن بون يعض 
انا إن خلئه مياق التي عل ين سد اليا زو اتا اعررنتا ة المتوق 
سنة ٠لا‏ للهجرة ' " : [ 
خليفة لا يُخْلف الوَعْدَ ولا يَضَن عن ١‏ سائله بما اقتنتّى 
0 0 حَدٌ فى الله هما ق الله ل د وهى ولاوى 
أخاف فى الله تعالى من بَتَّى وامن الخائفة حت آم 


ا اد ا م اليا من قاب قفوسين يدلى ودنا 


وليس فى مديحه غلو . بل هو مديح لإمام زيدى بالكرم والتقوى والعدل ورفع البغى 
والظلم ونشر الأمن » ويشيرفى البيت الأخير إلى الإسراء بالرسول ومعراجه إلى السموات وما 
جاء فى سورة النجم : ( ثم دنا فتدلى فكان قاب قَوْسَيْن أو أذتَى ) . وللحَنديدى فى مديح 
ل الحريدة رقم القلمع مرحو 0000 () العقد القين 748/5 . 
١؟)‏ العقد القين + / 7١7‏ . 


الل 


أخيه رميئة أمير مكة المتوق سنة 45/ للهجرة 7( : 
نسب كمشتق الشموس ومفخرٌ 2 باع الكواكب قاصرٌ عن طوله 
أما الفروع فليس مثل فروعه 2 وكذا الأصولُ فليس مثل أصوله 
ابن امظلّل بالغامة والذى 2 قد أُنِْل القرآن فى تفضيله 
ماذا عَسَى مدحى وقد تزل الثَّنا ‏ فيكم من الرّحمن فى تنزيله 
ووراء الحنديدى كثيرون من الشعراء كانوا يمدحون أمراء مكة الزيديين لا فى زمنه 
حسام بل فى بجميع: الأزمنة + نوق سلافة المصبر لابن بمعضوع وتقيحة الرعانة المج 
طائفة كبيرة من مدائح الشعراء لمؤلاء الأمراء فى القرن العاشر المجرى » من ذلك قول 
اب ١‏ للهجرة فى حسن بن أ نى أميرمكة من 
مدحة طويلة ء عارض بها رائية ابن هانئؤ المشهورة (") 
طللنة ا عه جالد بو ريق ل لاضن لكان ومتقر 
ملك نداه البَحْرَ إلا أنه عدب أهذا البحر نهر الكوثر 
ذوالحمة العَلا الذى قد ثال ما عله تقصّر همّة الاسكندر 
وكثيرون من أمراء حلاف السلمانى وأشرافه كانوا شعراء مثل ابن وهّاس ودهمش 
وهما شاعران محيدان . ومن أمرائهم الممدّحين غانم بن يحبى بن حمزة السلمافى المتوق سنة 
ويروى أن ابن مكرمان مدحه بقصيدة لامية أعطاه عليها ألف دينار » وفيها 
ل 00 ٌْ 


١ 2‏ 2 #00 ٍ 0 اخ 

9 سه بي لز صر ال 
بأ ص اطي والمرة اله راهى الطهر والحصانالبتول (4) 
4 _ و 


ة خصهم تخصيصه النا لق “ا وهو اللطيعف الحليل 

ماهم ادس عدا الذى م 8 عليهم كساءة ل 

وهو بشير فى البيتين الثالث والرابع إلى ما تذكره الشيعة مر من أن الرسول ينه الى عليه 
وعلى على وفاطمة الزهراء والحسن والحسين كساء وقال ؛ نحن أهل البيت ايماء الى قوله 
تعالى : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرنجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا) . ومعروف 


(١)العقد‏ القن 4١9/14‏ ., () الخريدة (قسم الشام) م / 51" وما بعذها . 
١؟)سلاقة‏ العصر ص 8ل . (4)الحصان البتول : العفيفة الطاهرة , 


ا5١‎ 


أن اغلاف السلمانى أصبح جزءا من أرض الدولة الرسولية غير أنه اشتمل على اقطاعات 
كثيرة للسلمانيين » وكانوا'يصلون الشعراء . ويقدمون هم مدانحهم , على نحو ما نجد عند ابن 
هتّيّمل فى مديحه للأمير قاسم بن على صاحب صبيا ء وله فيه مدائح كثيرة من مل 
قوله 17 : 
حسنى- لسائلين ولْلْمح روم فمأ حوت يداه نصِيب 
منائحة له رزال: فنا برش سبصية وناك ل كيت 
عزّ فى ظل رمحك القاسميّو 2 نْ ومنهم قبائل وشعوب 
ونان القناة لولاه فى طّ ل العوالى لم ينفع ات 
والمركز الثالث للزيدية ى الجزيرة أهم مراكزهم : وكانت صَعْدة نقطة الدائرة فيه : 
فنها انبعثت النحلة » وظلت فيها ثابتة وظل شانها يتسع » حبى انضوت العن جميعها منذ 
القرن العاشر ال هجرى تحت رايتها . ومؤسس هذه الامامة الزيدية - كا أسلفنا -- يحبى بن 
الحسين بن القاسم . وله مصنفات ##تلفة فى الفقه والعقيدة والتفسير » ويقول فيه ابن 
حزم : «له رأى فى الفقه وقد رايته » ولم يبعد فيه عن الجاعة » وكان شاعرا » وله وصية 
شعرية ذكرها ق كتايه الأحكام عند ذكر الجهاد » ومن 1 1 
فق شن إلى يفت -ياركم ووثار كتاب الله والحق والسئن 
وصيّرت نفبى للحوادث عُرْضَّةَ وغبتُ عن الإخوان والأهل والوطن 
ويتوالى أبناؤه على صَعْدة من بعده » حتى يقدم أبو الفتح الديلمى الحسنى فى القرن 
الخامس فينتزعها منهم » وينسحبون إلى جبل قطابة » وتتوالى أئمهم هناك ء ثم يعودون إلى 
حاضرتهم صعدة . ومن أهم أنمنهم وأشهرهم فى القرن السادس المتوكل على الله أحمد بن 
سليان ( 5ه - 5ه ه ) وكان شاعرا محيدا وله مكاتيات وحاورات مع نشوان بن سعيد | 
احميرى الذى هرت بنا ترجمته بين شعراء الفخر والحجاء ؛ وجماكتبه اليه قصيدة مطلعها 29 : 
دغيو طن عرق .فاندا الند. والكن دلوق لوف إن تباي 
واستطرد فيها يتحدث عن الملوك وماثرهم ومصيرهم » وم يكد يقرؤها نشوان بن سعيد 
حتى رد عليه بقصيدة وعظية ممائلة مطلعها : 
ذكرت دياراً دارسات خواليا ' ا ع عن أهلها ومغانيا 
)١(‏ ديوان ابن عتمل ص 00000.78 () صبح الأعشى 47/8 . 
(؟) العوالى : جمع عالية وهى النصف الذى إلى السنات (4)انظر فى هذا البيت والبيتين التاليين الجراق 
من القناة . الأنبوب ما بين الكعبين من القناة . ص .١١5‏ 


كل 

وهى قصبدة تاريحية طريقة لا ذكر فيها من الملوك الماضية والقرون الخالية » ومما كتبه 
إلى المتوكل قوله فى أبيات : 

وأنت تصلح للرّايات تَحْقِدُها ‏ وف المواكب تُحيى الدين والسئنا 

ومن الأتمة الذين عاصروا دولة بنى أيوب فى العن المنصور بالله عبد الله بن حمزة . أمافى 
عهد الرسوليين فأشهر الأئمة الذين عاصروهم الإمام المهدى أحمد بن الحسين المكنى 
بأبى طير ( 555-545 ) وله حروب كثيرة مع المظفر الرسولى » انتبت بمقتله فى معركة 
الحصّبات . وكان أحمد بن الحسين جوادا » مدحه كثير من الشعراء » وى مقدمتهم ابن 
هتسمل ويقال انه أجازه على إحدى قصائده خمسين فرسا ؛ وقد عرضنا فى ترجمته طرفا 
من مدانحه الرائعة فيه » ومن أشهر الأنمة الزيدية فى عهد أسرة آل طاهر الامام المتوكل على 
الله شرف الدين 4508-915١‏ ه)ء وهو ممدوح موسى بن يحبى بهران » وسنترجم 
له . أما أئمتهم فى عهد الاحتلال العؤانى الأول ( ه44 - ه4١٠١‏ هم فاشهرهم المؤيد بالله 
محمد بن القاسم -91١159(‏ غ6١٠‏ ) وهو الذى قاوم العمانيين مقاومة عنيفة حبى اضطروا 
إلى الجلاء عن البلاد » ولشاعره محمد بن على بن شمس الدين قصيدة يذكر فيها وقائعه 
معهم وانتصاراته » مطلعها!" : 

بلغت بنو الزّهرا بك المأمولا وبطول سيف علاك زادوا طولا 

وخلفه المتوكل على الله إسماعيل (4ه١٠-لإم١٠‏ ه) وقد استولى على عدن 
وحضر موت وظفار ودانت له جميع الديار العنية » وفيه يقول إبراهيم بن صالح المهتدى 
من ميمية طويلة''2 : 


إمام عظيم السر أمظ تهازه قصوم 2 وأم 


رياض الأمانى فى حاه آضيرة 
حمل 0 الملصطقى بسر برة 


٠‏ سا ل صخرل 5 يخ اس ه 
تدفق بحر العلم ى كَّ صدره 


ويموج كتاب ١‏ نشر العرف لنبلاء العن بعد الألف ٠‏ وهو فى مجحلدين ضخمين بشعر 
زيدى كثير. واشتبهرت قصيدة تاريخية ىق نحو ١4؟‏ بيتا لصارم الدين إبراهم بن محمد 
الوزير الحستى العنى المتوق بصنعاء سنة 414 وتسمى البسامة » عرض فيها لأنمة العلويين 


الى ه ار و 0 ل ار فو 
وسحب الندى من راحتيه سيجام '" 
ساق اترل ار 

وسيرة عدل لاا تكاد ترام 
١‏ 2 شر عرا يي 4 


أواذى درهن تؤام 


على مر التاريخ بالحجاز والعراق والمن والمغرب حتى زمنه » ومع مر الأزمنة أخذت تضاف 


(١)الخحراق‏ ص .١48‏ 
(؟ ) سسلاقه العصر ص 41/4 . 


(١؟1)‏ سجام : سائلة كثيرة والاتصياب 5 


(غ)اوادى : امواج . تؤام : مرزدوج . 


١ 


لا ذيول كثيرة تشير الى الأئمة التالين فى العن )١(‏ . وحرى بنا أن نقف عند ثلاثة من شعراء 
الزيدية » أحدهم مكى هو يحبى بن يوسف الملقب بالنشوء والآخران يمنيان » هما موسى 
ابن يحجى بهران وعلى بن محمد العنسى الصتعاف . 


بحجبى بن يوسف لشو(" 
مكن. مولك] :ومين وحياة » ولد سنة 7١7‏ للهجرة ولم يلبث أن حفظ القران الكرم 
واختلف إلى دروس ابن عمه شيخ العربية ألى العباس النحوى وأخذ كل ما عنده . 
واستمع الى غير محدّث » ونال فى الحديث إجازات مختلفة . وعتى بالشعر والرسائل : 
فكتب الانشاء لأمراء مكة فى زمنه : عطيفة وابتيه مبارك ومحمد وابن عمهها عجلان بن 
رمَيئّة . وكانت ملكته الشعرية خصبة » ويقول مترجموه : وله شعر كثير سائر مدح 
وهجا به جاعة من الأعبان .٠‏ وتوى سنة 1787. ونجده يكثر من مدائح أمراء مكة 
الزيديين وفى مقدمتهم من سميناهم آنفا » وفى عطيفة المتوفى سنة 4# يقول فى بعض 
مدانحه له : 
له هِنَّة تَْمو إلى كل غاية 2 هو الطَاهِرٌ الأنساب والعلم المرّد 
هو املك الماحى لمن كان قبله فا فى ملوك الأرض طرًا لَهُ ند 
هو المنعم المُولى الجميلَ تفضلاً فن سيب قد أَورَقَ الحَجر الصَلّد 9" 
حر له كل الوك مهابة «وِتَخْرَسُ من إجلاله الألْسنْ اللّدكا 
وواضح أنه يبالغ فى مديح عطيفة » ودائما يصفه بأنه سيف دين الله وأن المقادير تحرى 
بما يشاء » وينعته بالكرم والعدل » ويشيد بنسبه من الرسول يد » وهو فخر ما وراءه 
فخرء وبمدح ابنه مباركا المتوفى سنة ١ه‏ بنفس الشاكلة » وفيه يقول : 
ورث الفخرٌ عن جدود كرام 2 قد بَِنّى فوق ما بَِنَى أمثالة 
واوا ا ا الت 
نسب بين أحمد وعلى فهو من خير [ ال ] تلك السلاله 


7 > 1م سب اسلا م عر عر 
وهو كالشمس مُدرلهُ آمالّةُ وجميمٌ البلاد تَهرَى وصاله 





(1) انظر فى البمّلمة وذيوها نشر العرف لزيارة * / “11# 154/9 وابنه محمد فى 9/ ١44‏ وابن أخيه عجلان فى 
وما بعدها ‏ 5 

(؟) راجع فى ترجمة يحبى وأشعاره العقد الفين 4015/10 (") السيب : العطاء . الصلد : الصلب . 
وكذلك ترجمة عطيفة فى ٠١/5‏ وابته ميارك ى< (4) اللد : شدينة العدواة. 


15" أ 


وواضح أنه سلس اللغة » فالكليات حفيفة الوقع على الآذان . وهى شديدة الاستواء 
والتناسق يلاثم بعضها بعضا ء ويشعر الإنسان إزاءها يهال الجرس جالا بديعا » جالا يلذ 
الألئة والاذآن والقلوو + ولمن الضيةة ل نيبن اعطنة مايحه ااينة ني 
للهجرة : 
إمام له فضل عظيم على الورَى كريم الأيادى بالساحة اوحد 
يحود با تَحُوى يداه تكزماً ‏ ويعلم أن .امال 7 1 
فى لم ير الراءون مثل صفاته إذا قيل هذا 00 فهو أجود 
أجل الوَرَى جَاهاً وقدراً ورفعة وأكرم من يُرَجَى عطاة ويْقصَد 
وعلى هذا النحو يشيع الانسجام فى كلاته . إذ لانم بينها موسيقيا ملاءمات دقيقة . 
بحيث لا تجدفيها قصورا ولا اتحرافا : وإنما تجد صفاء فى الجرس . سواء عمد إلى الأسلوب 


2ج لتر 


الرضين اطول كا هذه الاات وحمت الى الأسلوية الرفق كا قن الأبات: الشالفة 
ومن قوله فى س0 عجلان بن رميئة المتوفى سنة /الا/ا للهجرة : 
هادا يقول الدج فيه وما عسبى إذ كان نخدم جه جبريلة 
أما الملولة 007 مه طالبدر فى أفق السماء حلوله 
سلطان مكة وشاع 8 من لا يخاف من الزمان نريله 
لو حاول النّجْمَ العظيم لاله تيك عنه رماحة ونصولة 


سكنت سه ا جميعها لم تقارن ل وقموله 


وكان عجلان محبوبا حقًا للقريب والبعيد إذ كان دون أمراء مكة الحسنيين من آبائه 
وأقاربه يحب أهل السنة وينصرهم على الشيعة ٠‏ يقال إنه كان شافعى المذهب ١‏ 


وقصيدة النشو فيه بديعة » وقد افتتحها بغزل رائع . إذ يقول : 


7 0 [1 


لولا الغرام وله وتوا 


إن كنت تنكره فسل عن حاله 


امن بلوم على الى أهل الى 


وانقيد صاحب العقد اين 


ما كنت ترحمه ود عذوله 
لت دا له 07 ليله 


م اموه دار هو 


دع ُومهم قالع عاك بحفل ب 


ف ترجمته للنشو مدائح له عسلة ن القرويف عله ا بيه 


منصور الحسينى أمير المديئة » استهلها بغزل بديع : يتحدث فيه عن الغرام وأنه يحد 
بمحبوبته وجدا لا يشبهه وجد . إذ نزلت مع صواحها بالمنحنى لا من الأودية والتلال : 


ولكن من اضلعه ؛ ومن غرْله الرقيق 
)١(‏ النجوم الزاهرة ١١4/1١١‏ , 


و و اص _- عر فض 


أبن المفر لمن هواك طلِيبه ‏ وسهام لحظك بالسقام تصيبه 
يشكو ولا أحدّ يرق لا به وارحمتاه لمن جفاه حبيبه 
وجميع نآ ؟ل القليه عتلف عرقة. الكون ماشه نوالكة لبه 


00-5 5 فو 1 ر 2 0 27 لقر اير 
حن العذول عليه حين هجرته ورنا له الواشىى ورشق) رقيبه 
1 0 و 8 2 


با وَيْحَ من يرق له أعدالؤه ‏ فشجونه لاا تتقضيى ونحببه 

مح را وري رار لكر وري بار وو روي 
ليحن على المحب العذول والوا شى الرقيب . فكلهم يأبى له . وهو يلتاع بحبه وشجونه : 
ولا كد عن التحبب + 1ذ هن ساس 117 ع قاةانطلا» وفسل فى ذلك الام 
ثقالا . وله مدائح نبوية كثيرة بديعة » يستهلها بنسيب رائع » من مثل قوله : 


رو عرسر مي 
لخ اي 0 0 ِ. 7 


عرَجْ بمنعرج اللوى والمَنْحَنَى 2 فعساك تَظفْرَ من لقاهم بالمّى 
أهواهُم وهواهُمٌ لاا ينقضى أبداً وإن شط التباعد بينتا' 
فلن ظفرت بزورة أحيا بها فلى السعادة والمسرة والهنا 
يا أهلَ طَيّْةَ إن لى فى حيّكم 2 قرا لَه كل المحاسن والسنا 
زادة. هب الداع اعرقدةة ‏ كز يه لك ررك" كر لذن 

وله الفضائل والاثْر والعلا ‏ وله المفاخر و«لمحامد والتنا 

والنسيب كالمديح الننوى بذوب رقة وخحفة ورشاقة . ثما يدل بوضوح على قدرة الشاعر 
الموسيقية وأن أذنه كانت من رعافة الحس محيث تحسن اختيار القواق واصطفاء الألفاظ 
احسانا بعيدا . 


موسى بن بحبى بهران 27 

شاعر الإمام شرف الدين (؟91- 955ه . ) وليس بَيْنَ أيدينا معلؤمات واضحة 
عن ازهن مولةه ووفاته.. وكان شرت الدوق: مد رده ال المصريين معنا حدين ارسل قالضوة 
الغورى طائقة بن ارا كسةا سن ١‏ إلى جنوي البحر الأحمر ارد عدوان البرتغاليين 
ونزلت ق جزيرة كمران :. وطلبت .من السلطان عامر آخر آسرة بنى ظاهر أن يعيئها 
ضدهم ٠‏ ولكنه رفض عونها ومنع عا الرة .ركان شرت الديد فك ارما باشعا من 
(1) انظراق ترجمة مومى بن يحبى بهران وأشعاره كتاب السلفية) ص 44 . وللشاعر ديوان نظمه فى مديح الإمام 


شعر الغناء الصنعانى محمد عبده غاتم ص 187-184 ٠‏ شرف الدين 
٠٠١ - 8‏ وتاريخ امن لعبد الواسع ( طبع المطبعة 


كا 


العون والموّن » وشكا من السلطان عامر . فتعاون قائدها معه على حريه » وقضيا عليه وعلى 
حكم أسرته سنة 487 . ودخل شرف الدين صنعاء » ودخلت البلاد جميعها فى طاعته 
وأكثرت الشعراء من تبنئته ببذا النصر المبين » وفى مقدمتهم موسى بن بحبى بهران إذ هنأه 
بقصيدة رائعة » فيها بعول : 

خليفة الرحمن فى أرضه 


5-0 


مبارّلكُ الوجه كر الحدود 


بر كريم من بنى المصّطق 


قالت له الأيام إذ أقبلت 


واهلك الباغين حبى تَوُوا 
واستبشرٌ 2 العدل 2 بايامه 


ع 3 قري 
واصبحت صنعاءة من عجبها 


إمام حَحَقَ ساعدته الجدود 


ما أحسن الوَّصل عقيب الصدود 


5 2 
فامتلاً الغَّورٌ به والتجود 


ترفل ف و يات البروذ 


' وقد ورَى الشاعر فى البيت الثانى بكلمة الحدود وهو لا يريد بها الأباء كما فى البيت 
الأول - وكا قد يتبادر-- وإنما يريد بها الحظوظ . وهو يذكر نسب شرف الدين من 
الرسول ,يلم » إذ هو من سلالة الحسن بن السيدة فاطمة الزهراء . ولا يلبث أن يمدحه 
برفع أعباء الظلم عن كواهل الشعب وإحلاله فى كل مكان للعدل الذى لا تصلح حياة 
الأنم بدوية 3 ودشير قى اللعيت الاخكير الى فتح شرف الدبين لصنعاء وكيفف اد زننا 


ابتباجا به وفرحا. ويسترسل فى القصيدة منشدا : 
يا شرف الدين وقيت الرّدَى ‏ ودمتة تَحَمى بالحداد الحدود 
اك بال ٍ 0 :0 5 2 59 
له غرو ال عدت عد الورى مثل»ك 5 بحر الندى من بسود 
قر كر ار عباس تمس 
علمك بحر ماله ساحل زندك اورى من جميع الانوو 


كفيك إذا ما همى 

وفى البيت الأول جناس واضح بين الحداد أى السيوف والحدود . ومنذ هذا التاريخ 
بل ربما قبله بحقب يكثر الجناس فى شعر العنيين » وقد مضوا أيضا يكثرون من التورية 
محاكاة للمصريين . والشاعر يمدح شرف الدين بالكرم والشجاعة والعلم بالشر بعة . وه 
الأبيات السالفة مدحه بالعدل . وكل هذه مبادئ أساسية فى الامامة الزيدية كا مر بنا فى 
صدر هذا الكلام . ومضبى فى القصيدة مبالغا فى مديحه خاتا لها بالدعاء له . ولموسى 
قصيدة بائية بديعة يهبنى فيها شرف الدين اع أعياد الفطرء» وفيها يقول : 

حَوى شرف الدى والدين مجدا ١‏ رفيعاً 


فيك مقي ها اله عن :وعود 


فاب شرف عليا 


. أورى : من ورى الزئد اذا خرجت ناره‎ )١( 


حوى علم الذين مضوا جميعاً ‏ وأصبحح وارثا لهم ولا 
نان بوارتيي بالحكم كلا رك حك خالقه صب 
وواضح أن قوافى الأبيات مأخوذة من فواصل سورة مريم » وأن الشاعر لم يكتف 
بذلك ء بل حاول أن يسبغ على شرف الدين بعض ما جاء فى السورة من نعوت للنى. 
عن ٠‏ وقارن بين البيت الثانى وقوله تعالى ى نعت محبى بن زكريا : (ويرا بوالديه ولم يكن 
جَبّارا عَصِيًا) . ويشير الشاعر فى البيت الثالث إلى فكرة ميراث النبوة التى جاءت فى 
السورة على لسان زكريا إذ يدعو ربه أن هبه غلاما : ( فَهَبْ لى من لَدنك ولا يرئنى ويرث 
هن آل يعقوت واتتعله اف رضنا . ويل الفكرة فى البيت الرابع ولأيليت أن وناك 
فى البيت الأخيرة نهاية الآبة الكريمة : (يا يحبى نح الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صَبِياً) . 


وقل يابن الأكارم من قريش0 واأحسّهم- إذا ذكروا- نيا 


وما ديه الملوك له وذلت وخرت من مهانته حثيا. 
ا كر اتير 1 


بفضلك تتقّى توب اليالى - فك ىق النائبات يبنا 
والغطز الاق فى الك :الأول مشعمة من قوله تقال نل السبورة : توأى الفر يقن تخير 
مقاماً وأحسن نَدِيًا ) أى ملسا وجاعة . والبيت الثانى يستضىء بالفاصلة ( جشا ) الواردة 
فى السورة أى تَخْرٌ الملوك على ركبها ولا تستطيع الحراك هيبة له وإجلالا . وقافية البيت 
الثالث ماخوذة من قول إبراهيم ى السورة لأبيه : (ساسَتَغْفِرٍ لك ربى إنه كان بى حفيا) أى 
رعوقا برعافى . ويختم الشاعر القصيدة بالدعاء لشرف الدين والصلاة على رسول الله 


عه : يقول : 


عليك سلام رَبك ها تَعْنَسَْ ‏ حَام الأبْك صبّحا أو عشي 
قر ل فيه 


وضلى الله خالقنا على من تخَيره تبيًّا هاشسً 
محمد المشقعم فى البرايا ‏ صلاة تلم الأمد القصِيًا 

وتكثر هذه الخاتمة عند شعراء الحزيرة وخاصة فى القرون الأخيرة من هذا العصرء 

وكثيرا ما يضمنونها كيا صنع الشاعر الإشارة إلى شفاعة رسول الله لأمته يوم القيامة . ولذه 

القصيدة وسابقّا مقدمتان غزليتان بديعتان » ومن قوله ى مقدمة القصيدة الاولى : 


عر شي 


٠ 20‏ .2 ل الى 1 -- 7 3 1 9 
لملى قَْ حدة حلة محفوفة بالثار دات الوقود 


١ 148 


سر 


له سيوف طالما لها من انك يحمى ورود الخندود 
بحا من صوّره فننة لخلقه وشو الرحيم الوَدُود 


مم أذر أبن الثّْرْ من عدو الا تساوى تَغْره والعقوذ 


وفى المّها ضِدَّان لم يَبْرحا ‏ قساوة القَلْبِِ ولِينٌ القدود 
والأبيات تكنظ بالصور وبعنصر المفاجأة الذى يجعلها طريفة كل الطرافة » فالورود فى 
حَدٌ صاحبته جنة محفوفة بحمرة شديدة كأنها النار الحامية » وما حظها إلا حام بسيوفه لورود 
الخدود » وإنها لفتنة لا تُحاكيها فتنة . ويعود إلى التصوير وعنصر المفاجأة » فلا يدرى أين 
ثغرها ولآلئ أسنائها وأين العقود ولآلئها فقد اختلط عليه الأمر. ويخالها تحمل من المها 
قساوة قله ولن فده وقاضه . امانقددة القسيةة الكائة فكعلها عدو ار ينه وبدة عه 
نقطتئف منه هذه الأبات : 


عي | 5 


فا له 


وحن مخير حال 
فقال وقد تعجحّب من مقالى 
فقلت : الود أين يكون ؟ قل لى 


١ 


فقلت الشهد ابن ؟ فقال : هذى 


اتفقد .من. .عنات: الحلن .شا 


7 ره اس 
فممَال * اما تراه :1 3 


فال ٠:‏ أما تراه 2 بوحنتيا 


شفاهى قد حوت شهدا حِن 


ويستمر فى حواره مع صاحبته سائلا عن البرق » فتذكر له أنه يطل من مبسمها 
الوضىء ويسألها عن المراة وجيد الغزال والثريا فتبدى له نحذها الباهى وجيدها الفاتن وقد 
استدار من حوله عقد جواهر أنيقة . ولولا خوف الاطالة لنقلنا الحوار جميعه : وفى الحق 
أن شعره يحفل بما علا النفس إعجابا بتصاويره وأخيلته ولفظه العذب السائغ ونغمه 
الموسيق المصفى . ولعل ذلك ما دفع المغنين فى العن منذ عصره إلى ان يتغنوا بهاتين 
القصيدتين » وخاصة عقدمتي] الغزليتين البديعتين . 


على بن محمد الم: 1 

بمنى صنعانى . نشأ بمدينة صنعاء فى بيت عام وفضل » وبدأ بحفظ القران واستظهار 
الأشعار ثم اختلف إلى مجالس النحاة والفقهاء وعلماء المنطق . حبّى إذا تزود من كل ذلك 
(١)اتظر‏ اق ترجمة العنسبى وأشعاره البدر الطالع الحسين والسيد عبد الله بن على الوزير ومصطى الحموى 


للشوكانى ١‏ ه40 وكتاب نشر العرف لزيارة م و اليد بن عبد الله الحرى وصلاح بن الحسين . 


١ 848 


ع 


زادا كافيا قَلّد القضاء ببلاد العدين من المن الأسفل لعهد الامام الزيدى محمد بن أحمد 
اين الحسن ١١78-1١91/(‏ ه) ومازال يتولى هذا المنصب حبى عهد اليه الامام 
الزيدى التالى المتوكل القاسم بن الحسين 1١8 -1١78(‏ ه) بالقضاء فى بلاده وق 
وضاب غربى زبيد . وق سنة 05 وت إل القاسم انه يسعى ضده مع بعض الثائرين 
وانه صاحب القصيدة : «سماعا عباد الله اهل البصائر) وهى قصيدة تصور ظلمه وتدعو 
لخر تا عليه قيض عله القاسي ولق يدق عزاهب الجدرنء وألدة الس يريل إل 
قصائد مستعطفا يمثل قوله : ظ 

مام الوَرَى عَطَْفاً على خائف عَطْا 2 بحق الذى أبقاك فى حلت كه 

فو الله مالى قط َنْب عَرَقتّه 2 وهذفا الذى أَيْدى ولله ما يح 

مام المدى هَيْنِى جنيت جناية 0 فهبنى لأطفال كطير القطا ضعفا 

ونحقق القاسم من براءته . فردٌ إليه حريته » وعينه حاكيا بالحيمة من بلاد صنعاء . 
وظل بها إلى أن لبى نداء ربه سنة 118/4ه/ 1919/75 م. ويكتظ كتاب نشر العرف 
باشعار إخوانية متبادلة بينه وبين بعض الأمراء والأدباء فى ترجمته وتراجمهم . وله قصائد 
محتلفة تنصل بالاحداث فى عهد المتوكل القاسم بن الحسين ؛ من ذلك انه لما ١‏ كمل بناء 
السور على بستان باب السبحة فى صنعاء سنة ١١4‏ مدحه بنونية يقول فيها : 

أما قيل فى البستان ومو بأهله وبلملك سام لا يدانيه غمّْدان0") 

وبَعْمره من يِعْمَر الدين عدله ويحبى به 0 الفخار ويزدان 

ومن ذلك إيقاع المتوكل القاسم فى صنعاء بقبائل أرحب سنة 11188 حين اعتدوا على 
بعض فرسانه ء ففتك بهم فتكا ذريعا . وصور ذلك العنسبى فى ميمية عارض بها ميمية 
المتنتى فى سيف الدولة الى وصف فيها واقعة الحدث وهزيمته للروم هزيمة ساحقة . وقد 
استعار منها كثيرا من قوافيه ومعانيه وصوره والفاظه » من مثل قوله : 

نثرت #دنائر الوعوة عل الثرن 2 كا رك فوق العروسش الدراهم 

هنيئاً لضرّب الام وامجد والتندى وراجيك والاسلام انك سام 

وقوقك ما بين الخميسين باسماً 2 وموس الثايا خوك المتلاطم 

ولستة مليكا هازما لنظيره ‏ ولكنك الاسلام للشرك هازم 

والأبيات شديدة الصلة بقصيدة المتنى : « على قدر أهل العزم تاق العزاكم » . وهى 
ظاهرة تلاحظ فى شعراء العن المتأحرين اذ يكثرون من معارضة الشعراء الناببين لا فى المديح 


(١)غمنان‏ : قصر عتيق بالعن . 


يحل 


' فحسب » بل فى كل الأغراض الشعرية . ونرى العنسبى يقول فى افتتاح قصيدة روضية : 
يا سميرى وللفتوة قوم خلقوا من سلالة الإنسجام 
يطراز الرفا بتشبيب مهيا بلطف البّها بطبع السلامى 

وهو يصرح فى البيتين بأنه من قوم يعنون فى شعرهم بالانسجام الموسيق على شا كلة 
السّرى الرّفاء المشهور بعذوبة ألفاظه ومهيار الذى يمتاز بالسلاسة والبهاء زهير المشهور بالرقة 
والسلامى المعروف يجال نغمه . وطبعا هؤلاء إنما هم بعض من قرأ لم الْعَْبى وحاكاهم 
وعارضهم فى شعره . وله قصيدة تاريخية شيعية فى نحو سبعين بيتا استعرض فيها نحو أربعين 
إماما بادئا بعلى بن أبى طالب الذى اقتلع باب الحصن فى يّبر فاستؤصلت شأفة الكفرء 
ويذكر قتله لعمرو بن ود فارس قريش يوم الخندق ويشيد بفاطمة الزهراء وبابنيها الحسن 
والحسين ريحانق أهل الحنة وبعلى زين العابيدين . م بإمامهم زيد منشدا : 

واحرفوش العم وتدادى لثيم بنى مِرُوانَ أشق بنى الدَهْرٍ 

فأصبح منه الجذع قد عانق العلا ولكنها فى الدين اده الظهر 

وهو يشيرإلى ثورة زيد بن على ز ين العابدين عل مخام بن عبد الللشاق الكوفة ومقناء 
هناك وصلبه ء ويذكر أخاه محمدًا البائر وابنه جعفرا الصادق . ويذ كر ثورات الحسنيين 
هبتدئا بثورة النفس الزكية على المنصور وسفك دمه » ويذ كر ثورة الحسين بن على الحسى 
على الخليفة العبامى الهادى فى الحجاز ومقتله بمّحّ بالقرب من مكة » كا يذكر وقوع يحيى 
أخجى النفس الزكية فى يد الرشيد وإلقائه به فى غياهب السجون حتى مات . ويذكر الزيدية 
فى طبرستان وأمل .ثم يتحدث عن المادى إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الحسبى مؤسس ١‏ 
مذهب الزيدية فى العن » ويستعرض الأئمة التالين له منوها مهم ومشد! بامحادهم ؛: حى 1 
يصل إلى المؤيد بالله محمد بن القاسم الذى تغلب على العمانيين وردّهم عن ا 7 
وفيه يقول : 

ويا د الله الذى قام داعناً الى الله فرداً لا بزيد و عمرو 

ورت الا الواتف باسمو ا بََت بللصطق ميدأ الأمر 

فأخلا علوج الترك عن يمن الهدّى 2 بضرّب كا هاج الوَهِيج من الجمر 

ويلاحظ أن العنسى لا يقف عند مبادئ الزيدية فى مديحه » إذ يضيف إليها بعض 
اعتقادات الشيعة الغالية فى أنمهم . وقد ساق فى أوائل القصيدة وصفا لجعفر الصادق بأنه 
يكشف أسرار الخفىً من علم الجفرء وهو كتابات تكشف طلاسمها عن أنباء المستقبل 
وأحدائه » ويقولون إن الرسول أودعها عليا وتناقلها الأنمة بعده من جيل إلى جيل : 


ا١ا/ا‎ 


والزيدية لا يؤمنون فى إمامهم بمعرفته ىح ذا العلم وها بجر إليه من الاعتقادات 
الباطلة » ومع ذلك نرى العنسى يشيد ععرفة جعفر الصادق له , وكانه احد الاسماعيلية 
الذين كانوا يؤمنون به . وقد يكون فى هذا دليل على ما دخل مذهب الزيدية مع الزمن من 
اعتقادات لا تعرفها نحلتهم » ومن ذلك وصفه محمد بن القاسم بائة بعيحة اللدرى عيفر رثا آنه 
اصطلاح إسماعيلى وأن المراد به أنه الداعى للمذهب فى بلاده . ويزعم أن الحواتف من 
الجن كانت تبشر يه الناس كما بشرت قديما بالمصطى » وكل ذلك غلو مفرط مخرج عن 
حدود المذهب الريدى الشيعى المعروف باعتداله وأنه لا يبالغ فى تصور الأئمة وإسباغ 
الصفات الربانية عليهم » كا يفعل الإ#ماعيلية . ورباكتب العنسبى هذه القصيدة.قى سجنه 
تقربا إلى القاسم بن الحسين حتى يفك عنه أغلاله » فخرج إلى هذه المبالغات المسرفة . 
وقبل أن نختم كلامنا عنه نشير إلى قصيدتين متبادلتين بينه وبين عبد الله بن على الوزير الذى 
التزم فى جميع أبيات قصيدته التورية وسماها أهرام مصر. ودفع ذلك العننى إلى القاس 
التورية بدوره ى كثير من ابيات قصيدته . وواضح من تسمية عبد الله الوزير لقصيدته 
بأهرام مصر أنه كان يعرف بوضوح أن شعراء مصر هم الذين اتخذوا التورية مذهبا داروأ 
عليه كثيرا من أشعارهم . والقصيدتان من وزن الطويل » وقد ضمن العنبى قصيدته . 
بعض شطور من قصيدة محنون ليل مثل : ( قضاها لغيرى وابتلانى بحبها ) وأيضا بعض 
شطور من قصيدة المتنبى فى كافور مثل : (كنى بك داء أن ترى الموت شافيا ) وكان هذا 
التضمين فى الحقب المتأخرة من ذلك العصر يُعَدَ من الطرف البديعة . 


1 


مرّ بنا فى الفصل الأول حديث عن الاباضية وأنها كانت إحدى فرق الخوارج 
الأساسية يحانب الأزارقة والنّجَدات والصفرية ء وكان نشاط الأزارقة قى فارس وكرمان 
والصفرية فى الموصل والنجدات ق العامة » وانتبت هنذه الفرق الثلاث أو كادت بانتباء 
العصر الأموى . أما فرقة الاباضية المنسوبة إلى إمامها عيد الله بن إباض القيمى فقّد ظلت 
حية طوال عصر بنى أمية والعصور التالية » واتخذت هركز نشاطها فى مدينة نَزُوى داخل 
إقلم عان جنوبى الجبل الأضر » وظلت مدينة عان طويلا تخضع لدول سنية أو شيعية كأ 


ومو ه" 


١ 


راية الخوارج إلى اليوم . وكثيرا ما كانت تنشب الحروب بينهم وبين دول مديئة عبان » 
وكانت تقع اانا فى أيديهم » واستطاعوا فى حقب مختلفة أن يمدوا دولتهم إلى ظفار 
وحضرموت ء ومن أهم أتمهم القدامى الخليل بن شاذان . وكان يمد سلطانه ومذهبه 
الخارجيم الإباضى على حضر موت ؛ وانخذ عاملا له عليها ابا اسحق الحضرمى : وكان 
شاعرا » وله فى الخليل إمامه أشعا ركثيرة يصور فيبها عونه المالى والحربى ضد خصومه ؛ وفيه 
كم 

هذا الخايل إمام السلين كت أثوار سيرته فى العدل نيران 

ا ديوانه عدأ نمه » ولا تكاد مر -حادثة أو يمر يه انتصار حربى الا ويرسل اليه 
القصائد مهنا . وخلفه راشد بن سعيد على إمامة الخوارج فابى على الى إسحق عاملا له 
عل حير موتة» وعد راقد اهم افا خارجى ل القت الاول هذا العصير اذ التو 
على عبان وعدت الثاذة جميعها تله لواء الااياضية إلى أن استطاع بنونيهان فى القرن 
السادس أن جيرا مهم عأن . وتستمر الحروب بين الطرفين إلى أن يفرض اللتوارج 3 
سلطانهم على البلاد جميعها » وتعود عان إلى النبهانيين فتّرة فى القرن العاشرء ثم يستولن 
عليها نهائيا ناصر بن مرشد اليعربى ( ٠١5١ - ٠١75‏ ه ) وتظل منذ هذا التاريخ ى ايدى 
الخوارج ء وكان البرتغاليون قد نزلوا فى شواطتها » فأخذ ينازهم وظلت مدينتا صحار 
ومسقط فى يديهم واستطاع خلفه سلطان بن سيف اليعرى ( 4١9١٠١8٠‏ لم أن 
بطردهم من البلاد انا وتيعهم أسطوله ينكل مم وبأسطولهم فى شرق افريقية وغربى 
الهند. وق ذلك يقول شاعره خلف بن سنان الغافرى مجداً7” , 
نُمّ أورَى لمَنْقَطٍ سِقْط عَرْم ١‏ أسقط الظلمين منه ‏ ضِرام 
وغدّت من عَانَ كف بنى الأض لمر صِفرًا قد هِرَّها الا برام 


6 اله ١‏ ف ب 


وبيمباسة اذاقهم ‏ با سآ. يننا ينث ابه الأصُنام. 
ولدى زنجبار 'زمجر فيبم وعد جر م ينج منه و 
وسضاءة نايم ‏ مله تاب 4 تت عن المَضِي | 5 
وهو. كتير :إلى «انتضاراك اطول سلطان. .عل. الأسطول 0 فى جمباسه 
وزنجبار وق بمى بالهند . وهى انتصارات جديرة بكل تمجيد وإشادة . وخلفه ابنه 


مو 


)١(‏ محقة الأعيان 788/1١‏ وما بعدها. وقعرة حك الأسفر البرفالين:. 
(9؟) التحفة 7م .5٠١‏ (ه) اتام : تكسر ثنايا الاسنان من اصوها . 
(*) أورى : أوقد . سعط النار : شرارة ال شيعلة مننه.: 


ليا إ 


بلعب » وكان شاعرا . وقد تربى فى كنفه شاعر خارجى مهم يسمى الحبسى »؛ ؛ وله ديوات 
أستيله بمدائح نبوية على عدد حروف المعجم » وفيه مدائح كثيرة فى بلعرب بن سلطان » 
وفيه يقول () . 


بلْعَرْبِ نَجَلّ لسلطانَ الذى حَستت< أخلاقة وهو رب المنظر الحسن 

وواضح أن شمر شوسط.. وجوه شوراء عانق اواتدر هذا العصر أبو مسلم ناصر بن 
م الرواحى العٌانى ؛ وهو شاعر بارع ء توفى سنة ١8‏ ه / ١197م‏ ولذلك نرى أن 
نؤخره إلى العصر الحديث فى عان . 

ولابد أن نعرض لدولة بنى مهدى الفارسة إل البدرلة عل زيد من يد ببى مجاح . 
وقد ظلت نحو خمسة عشر عاما » وكان مؤسسها على بن مهدى الحميرى يعتنئق مذهب 
الأزارقة من المذوارج » وهو أكثر مذاهبهم تشددا ء وكان يتل على الكبيرة ويستحل دما 
المسلمين من مخالفيه » ويسترق ذراريبهم . ولم يقف عند مبادئ الازارقة » فد استباح 
نساء المسلمين . وخلط آراءه بشىء من مبادئ الاسماعيلية + فادعى كا مر ينا العصمة 
وتسمى باسم الإمام المهدى . واستطاع الاستيلاء 0 زبيد سنة 8 هه ء ا الموت بعد 
ثلاثة أشهر ؛ وتولى بعده ابنه المهدى » وسار سيرة أبيه فى سفك الدماء وسَبى المسلمين . 
واستولى عل تعر والجتّد » ويقول العاد الأصببانى إنه ادعى الامامة وأقبل على شرب 
الخمر. توق سنة 5ه » وخلفه أخوه عبد النبى » وكان مثل أخخيه وأبيه سفاكا للدماء : 
قتله توران شاه حين استولى على -العن سنة 14ه . ومن شعراء هذه الدولة القصيرة الأجل 
ابن المسبح (5) وعبد الله ابن ألى الفتوح الحرازى ومحمد بن عمر العمرانى وله من قصيدة 
بمدح بها عبد النى 97 : 
وضحت شعوس اللق. عد أذولة ورسّت .هتاللك قاغدات أضولة 
ونقف قليلا عند شاعر من شعراء الإباضية » هو أبو إسحق الحضرمى » وشاعر من شعراء 
دولة بنى مهدى الخارجية » هو ابن الهبينى . 
)١(‏ التحفة ؟ / لام . (5؟)نفس المصدر "9 / "لاا , 


() المئين - التوق والبفقر المهياً للذبح . (ه ) طبقات فشهاء ألعن للجعدى ص "18 , 
(؟)الخريدة قسم للشام 578/8 . ش 
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أبو إسحق الحضرمى ”"' 

راد ابن إبراهيم بن قيس الهمدانى الحضرفى ». ولد. بحضر موت ولا يعرف 
بالضبط تاريخ مولده ولكن يغلب أن يكون ولد فى مستهل القرن الخامس الهجرى أو فى 
أواخر القرن الرابع . وهو من بيت على وفضل »كان أبوه-كا يقول مقدم ديوانه-عالى 
ورعا زاهدا متقشفا . وببدو أنه كان بعتنق عقيدة الاباضية مثله ؛ ومثل كثيرين من أهل 
حضرموت . ونشأ ابنه على عقيدته » حتى إذا شب أخذ يتحمس ها ويحاول أن ينشرها فى 
الئاس من حوله ٠‏ وق نسبه واباضيته يقول : 
فإن تسأللى عنىٌ وعن أهل مذهبى فقن امن دار انع يا “لم 
فإنى من هَمَّدانَ أصلى وقدوق< فرداس والأوطان أرض الحضارم 
أنا الرجل الدّاعى إلى الحقّ والذى ‏ أبتْ نفسه شنم الطّغاة الأشائم 
أنا الرجل الشارى الذى باع نفسّه وأصبح يرجو الموت عند التصادم 


وف ال لمات يصرح 2 حَضرمى ودر #ناران: .وانف كلمن اتقميه الدعرة 
الااباضية ٠‏ ويصف نفسه أنه من الشراة 5 وقد سمى الخوارج أ نفسهم بهذا الاسم اشارة إلى 
قوله تعالى : ( ومن الناس من يُشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) وهو يعلن أنه باع نفسه لربه 
والدعوة لنحلته . وأصبح يطلب الموت والاستشهاد فى سبيلها حبى يفوز برضوان الله » 
ويبدو أن الشعر سال على لسانه مبكرا » مما جعله يخلف ديوانا » وهو يصور فيه حياته 
وأحداثها تصويرا تاما » وهى حياة وأحداث متصلة بأئمة الإباضية فى نزُوى إذ نراه على 
انين حملة للخليل بن شاذان أمام اللأباضية استطاع ميا أن يضم حضر موت إلى سلطانه 
.وقد ظل واليا له عليها إلى وفاته م لخلفه راشد بن سعيد الذى مد جناح سلطانه إلى عبان » 
ونجده يشيد بإمامه الخلين بن شاذان فى قصائد كثيرة . بمثل قوله : 


ا 


؟ وسح 


1. 


نا امن العلَم العدل اللف كلت له الخصال هروءاتب وإعانا 

إفى أحيّك والرحمن يعلشه حب احتصاب إلى ذى الطّول قرْبان 

ويطلب فى القصيدة منه معونة ليحطم الغواة الضالين . وكانت لاتزال تأتيه المعونات 
ولايزال يحارب أعداء عقيدته فى حضر موت ؛ ويبدو أن كثيرين كانوا ينقضون طاعتة بين 


(١)انظر‏ ف ترجمة أبى إسحق الحضرمى وأشعاره كتاب 2 ص 56 وتحفة الأعيان 501/1١‏ وف مواضع متفرقة . 


١ 


البدو وفى المدن الحضرمية » فكان لايزال يرسل إليهم الحملات » ولا يزال بهم حتى يلقوا 
له عن يد وهم صاغرون . وصور ذلك فى قصائد كثيرة ذاكرا نشره للدعوة الإباضية 
وكيف أن خخطباء يوم الجمعة يخطبون باسم إمامه فى كل مكان يحضر موت » وكيف أن 
البلاد والقبائل دانت له مذعنة مستسلمة » يقول للخليل فى إحدى قصائده : 
سل الخطبًا للا دَعَوا لك جهرة2 على رَعْم أهل الجور بعد التصادم 
قعل عي اليدك: للا أذقتهم عشيّة خانوا العهد سم الأراقم 
وأمّا نواحى حضرموتة فإنها 2 بحَؤل إلى طومْ أمرى كخاتمى 
ولم بين لى إلا الصّلْبْحىّ قائما 2 وها هو أيضاً سَمْدّهِ غير قالم 
ونحن إليه واردون بحيشنا فا هُوَ أَدهّى من ملوك النْيَالِم 
وهو فى البيتين الأخيرين يشير إلى أنه عازم على حرب الصليحى عير الدولة 
الصليحية فى المن وكان قد أذ يدعو لنفسه ويبدو أن كلا منبها كان يتحرش بصاحبه . 
وبدده بأنه سيستعين بإمامه » وكان الصليحى يبدده بالخليفة الفاطمى وجنوده » وإلى 
ذلك 000 اسحق بقوله : 
كرف أن العد املاذه بمصر وما خوق لأهل المظالم 
إذا وفْده ولَى إلى مر رائداً مَضَى وَفْدَنَا قَضْداً لخير المعالم 
بِعلّم أ الحزب أسبق نضرة وأيُها أولى بفعل المكارم 
وواضح انه معى اللستنصر خحَليفة مصر حيئئذ المعز كأنه لا يعرف لقبه الحقيق ٠‏ وخرج 
هو وخصمه الصليحى من النهديد والوعيد إلى اشعال الحرب ء 0 ابا أسحق بوجه 
قصيدة أشبه بنداء إلى امامه الخليل بن شاذان كى يغيثه وينصره ضد |١‏ » قبل أن 
تتفاقم المعارك وتقع الكارثة » يقول له من قصيدته نونية : 
انصر اخاك فإن المحرب 52 207 من أهليه أركانا 
اجثلهِ أو ما كنبا البلاذ بم انا تومل جيثا منك يكْشانا 
واعلم بأنك قد أنْرت مأثر ة فارفم لا شرفاً فالأمر قد هانا 
ويبدو من البيت الأخير أن الخليل بن شاذان كان قد أرسل إليه معونة مالية » وهو 
بريد معونة حربية . واستطاع فعلا أن يرد جيوش الصليحى وأن ينزل بها خسائر فادحة . 
يتوق القليل بن شاذات اعامه وعافة راسك ين عين #وسقهوانا لضا حشرعوت:: 
ويظل يرسل له بقصائد المديح , وكان قد استولى عل عبان كا أسلفنا » وله يقول : 
أبا راشد إنا لعمرك تَرْدَهى ‏ بذكراكمٌ فى حضرموث تعاظ 


١ا/ك‎ 


ل 


5 ور تع ”7 0 هم 2 
إذا ما عانى ألم بارضا احطنا به نساله عنكم تزاح 
وله فيه قصيدة دالية يشيد فيها بالإباضية » وأخلاقهم الفاضلة » ومناقبهم الكرية » 
5 9 2 ع ١‏ / / 5 
وت العام انالا رب عدم ؛ يصلح أمرهم 4 ويدفع علهم الخطوب ١٠‏ يقول : 


م 
-.ى 


إياضيّة زَطْرٌ كرام أفاضل 2 مناقهم فى كل سامى غلا تَبْدُو 
6 لنا ف بم صرت ا حمولا لثقل الخطت يُورى بك ا 
ونراه فى نفس القصيدة يطلب إلى إمامه راشد أن يبعث إليه بنجدة تعينه فى حربه مع 
قبيى نهد وعقيل إن هما لم تستكينا نبائيا » ول تُلَقَيا السلاح وهما صاغرتان . يقول : 
وإن عدلوا عن بَحْيِهم وتراجعوا 2 إلى عَسْكر الإسلام والحق وارتدوا 
فأهلاً وسَهلاً بالعشيرة إنهم إليكم بإخلاصض درب الا أذوا 
له ع 1 اتوم و ينا ار بن تير لا 
وما بين وادى حضرموت وبينكم إذا مركم إنياننا نحوكم بعد 
وهو يسمى عسكر الخوارج عسكر الإسلام والحق » ومن قديم كانوا يقولون إن 
معسكرهم هو معسكر الإسلام وحده . ويصفون خصومهم بالبغى والجور وأنهم خرجوا 
على حدود الدين . ومن ادق أن الإياضية معتدلون ويؤمنون بأن غيرهم من المسلمين اهل 
توحيد » على نحو ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع . وليس فى الديوان ما يدل على أنه 
ظل عاعلة لآةا روي بعد راشتد ع ,وان منشى من -عرضوا له الهدرها امشقز ,ودع القيية 
بالإمامة ونستبعد ذلك » ونظن أنه ظل على ولائه لأنمة الااياضية فى نزوى » وحقا نراه فى 
بعض شعره يصرح بأنه وهب نفسه لنشر الحدى وإحيائه فى كل مكان ؛ على شاكلة قوله : 
عَلِقَ الفؤادُ بأن أكون أنا الذى2 يُحيى الهُدّى بقواضب ورماح 
وعلى السيوف يموت كل مكرم 2 «وعَلىَ السيوف قياذ كل فلاح 
وعلى السيوف ينال من طلب العلا غَرّفَ الجنان وَقَصدُهنَ كفاحى 
وهو رقسد نافد تخلته الأباية > ويقول. اله يشعر فى أغاقه أن عليه يعر دعوت 
وإشاعتها فى كل بقعة » ويردد ما يذ كره شعراء الخوارج قدبما من محبتهم للاستشهاد ى 
سبيل الله » وكانه أصبح شعارا هم » حتى يلحقوا بمن سبقوهم من رفاقهم إلى جنات ربيم 
وتعيمه: ‏ بولننا تفرف ستة. .وفاته .وكير الظلك انه ترق وال مقتضيتن القرن: كاسن 


ال لمجرى . 


. يتمد‎ ١ يورى هنا‎ )١( 


/با/با ا 


. 0 )01 ا 
ابن الهبينى 5 
من شعراء تهامة ثى القرن السادس الحجرى ؛ تبع على بن مهدى حين استولى على زبيد 
سنة 884 واصبح شاعره وشاعر ولديه من بعده . وكان يجعا شعره شركة بينه وبين على بن 


به 


7 


مهدى وولديه المهدى وعبد النى ؛: فتارة بنظمه مستقلا » وتارة ينظمه بلساهم » 
على ذلك القدماء . وقد وصفه عارة العمنى فقال زع أن كلكنا داقر ى نظاما من كثير 
من سمعت به من شعراء العن .٠»‏ وشعره على لسان آمرائه تهديد شديد ووعيد عنيف 
لخصومهم من القبائل والأمراء وأصحاب الحصون . من ذلك قوله على لسان ابن مهدى 
بده قبائل خولات: وحتبة: وسفات وعززات : 
ما بال خولان لا توفى بما تعد يدنو ابو حسن هلها وتتعد 
وما لِجَنِ ‏ وسئحان وأختهيا ‏ هَمْدان تلك الأعاريب ان عدوا 
وتسميته لحم بالأعاريب كأنه بشير إلى شطر ؛ نه قهري لان تراس ديزا قبا بالاعراات 
قائلاً : و ليس الأعار يب عند الله من أحد » . وابن اطي ى يحل الكلمة نقس المعبى . وله 
1 0077 
منذرا لها نذيرا شديدا » وهو يفسحها بقوله : 
بلغ رَىَ تك ولا جرما ان الذى تكرهون قد دهما 
3 لات ماأندلين سَيْلاً كأيام مَأَربٍ عرما 


طان ‏ حرلكن. أن فيسداق. عتى لد تلص االقام ع 
هل تَنْقص ايد ند عريرا ريه النارٌ قابس صم 
نذا اطرلان له آنا ك3 انسرا ‏ وحوذا واضيكا. عدم 
إذ تفخوا من صُوارمى ضرمأ واستَلْمنوا من ظنونهم ورم 
واي انا" ري يريا لامر اير اسان سد 


وهو يبدد فى اول قصيدته قرى تُعكر بانه سينزل بها ما انزله الله بقرى سبا ومدنها من 
سيل عرم » يقول جل شانه : ( لقد كان لسبا فى مسكنهم ابة جنتان عن عبن وشال كلوا 
من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا فارسانا علييم سيل العرم 
507 


داهم يلم جتن ذّواق أكل خخَمْطٍ وأثل وشىاء و من ميلرٍ قليل ) والأبيات تدل على 
براعة شعر دة : حضقية ف الصباغة والفكرة و سج الأشاوت 1 وموق يتاثر فى البيثت الاي 





(١)انظر‏ ف ترجمة أبن الهبيى وشعره الخريدة (قسم الشام ) م ىم وها بعدهأ وم 4ىم؟ وما بعدها . 
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بشطرين وردا فى خخطبة الحجاج المشهورة التّى خطبها فى الكوفة أول قدومه واليا على 
العراق » وقد حمّلها كل ما استطاع من عبارات الوعيد قائلا : « إفى لأنظر إلى الدماء 
ترقرق بين العائم واللْحَى » ثم أنشد هذا الشطر فى وصف الحرب وشدتها : « قد شمرت 
عن ساقها فشمروا وتلاه ببيت عاصف من الشعر : 
هنا" أذاك. العد لالد لت قد لقها الليلٌ بسواق حطم 
والشد : العدو. وزيم : اسم فرس أو ناقة . واللف : الجمع واحفلة الطالم 
لماشية . وواضح أن بن الهبينى كون بيته من الشطر السالف . هن الشطر الثابى ىق 


البيت » ليصور ما سينزله محخولان من معارك مدمرة ساحقة . ويستمر ى وصف جنوده 


ووعيدة . 
3 نسورٌ الوغى إذا وقعست 2 بارض قوم أطارت الوا () 
ترمى2 بنيرانها قرّى عدن 0 فنبن كرارنا. ريا 
اشرب الخَمر فى ذُرَى عَدَنْ ‏ ولمَشْرِفِّات بالحصَيْب ضِ 


ويلجم الدين ‏ ىق خافلها ‏ والخيل من حولى تلك اللّج 
وما جنوده إلا نسور أما جنود خنصومه فرتحم وطير مأكول » ويضيف إلى تهديد خولان 
نديد عدن واهراكها من آل ريع ؛ وكانت تعر والجتد وَتَعْكر قى حوزةهم » فكان طبيعيا أن 
يصطدم بهم . والشاعر يزعم على لسان ابن مهدى أن أهل عدن غارقون فى الخمر إلى 
أذانهم » ويقول إن السيوف فى الحصيب وادى زَبيد ظامئة واعب وم نت 
َلك اللجم » تريد أن نهم بالمسير إليهم وقتاهم . وكان طبيعيا والخرب العسكرية قَائمة 
ابن مهدى وولديه من جهة وعدن وأمرائها بنى زرَيْع من جهة ثانية أن يصطدم ابن اطبيبى 
شاعر بنى مهدى بان يكو المت شاعر الرريضية وان عاخن ١‏ في التباجى ومابصل دمن 
الهديد بالقوة والقهر .» وقد احتفظ العاد قى خريدته للشاعرين بنقيضتين من هذا الطراز غ 
أولاهما ين الهددئن ونراه يستبهلها بالاشادة مجنود على بن مهدى أمامه » يقول : 
ل ]ذا بها أبصرت سد الشرى ورت عافد لموت م تَتَجِهْجَه 
تعدو أمام متوج سلج متيف ظ متوقد 0ه 
متفقه فى الدين لكن الم يكن من عند غير الله بالمتغقه 
ملك إذا اشتبه الملولكٌ ما له فى ملكه وصلاحه من مشبه 


(١)الرخم‏ : طائر غزير الريشس كبير الجناح طويل ‏ (5)تتجهجه : ترتد. 
الذق : 
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ومنرّهُ الدين الحنيفىّ الذى ‏ لولاا الإمام القطب ‏ لم ينزه 

بصوارم ‏ وهادم ‏ وضراغم ‏ وملاحم بلغت ابه اها يشاب 7 

وواضح ةرشد منود هذا اللإمام ى واه وعدة بأسهم ؛ ويسبغ عليه صفات التفقه 
فى الدين وحايته بسيوف قاطعة وأسود ضارية وملاحم ساحقة . ويمجد انتصارات على بن 
مهدى على آل نجاح الأحباش أو الذين يعودون إلى أصل حبشى » ويعود إلى الإشادة به . 


فائالز : 
أخبارٌ أيّام الإمام فواكة أصِحْ بسك نحوها وتيك 
0 الامام قديمها وحدينا شٍَ الما : ا المحيَرّه 


أشهى من الاء الرُلآل على الظَّا ‏ وألذٌ من 2 الشباب الأَمو 7 

ولا شك أن ابن اطبينى يحور جورا فظيعا على الحقيقة » فقد عرضنا لابن مهدى 
ومبادئه » وأنه خرج فيا حتى على غلاة الخوارج » ويكق وصمة لا تفارق جبينه أنه 
استباح نساء المسلمين واسترق الذرارى «افكان نض هل ابن اشيق أن لآ در شغرةاى 
مديحه هذا المدح المغفرط فى الثناء . وتسب لابن مهدى دالية لاا شك امام نام ابن 
الهبييى : وفيها يقول على لسانه : 
قسمت الرُدَى والجودٌ قسمين فى الوَرَى فالمعتدى حدى وللمجتدى رفدى ”؟ 
وفال. عن .مال الذن كنيف يد اكرات أبلية. سوى :الفكر واليكييد 


تخوفنى جَنْبْ بكثر عديدها ‏ وما لجنود الله حو من عد 
تفعقع نخوى بالشنان وهل ترى عر الكلبه نين رار الابيد ارو 
والبيت الرابع يشهد بأن القصيدة من نظم ابن الهبيّنى » إذ جلب فيه عبارة م 
عبارات الحجاج فى خطبته الى أشرنا إليها آنفا فقد قال فى تضاعيفها : إننى لا أَغْمَر تغاز 
التيئ ولا بمَعْقع لى بالشنان » وهى القرب البالية » وكانوا يحركونها إذا استحثوا الابل على 
السير لتفزع فتسرع . وابن الهبينى مثل أبى إسحق الحضرمى لا يعرف زمن مولده ولا زمن 
وفاته » ولكن من الم كد أنه عاش فى زمن دولة بنى مهدى » وربما ل تمتد به الحياة بعدها 
أو ربما فارق الحياة قبل قضاء توران شاه عليها فى نهاية العقد السابع من القرن السادس . 


. الصوارم واللهاذم : السيوف . الضراغم : جمع 09 ) رفدى : عطاق‎ )١( 
. ضرغام : (4) الورد : الشجاع الجرىء‎ 
. الأموه هنا : الناضر‎ )7( 


شعراء الدعوة الوهابية السلفية 

مرّينا أن الدعوة الوهابية السلفية قامت على الرجوع بالإسلام إلى صورته البسيطة الأولى 
وتخليصهم نكل مادخل عليه من شوائب » كتقديس الأولياء » والاعتقادفيهم أنهم-كايقولون- 
يتفعون الناس حتى فى قوتهم » مماجعلهم يزورون أضرحتهم ويتوسلون إلييم أن يباركوا 
زروعهم وابلهم وأنعامهم وشاءهم وينبغى- فى رأى ابن عبد الوهاب - أن يككف المسلمون 
عن مثل هذه الاعتقادات وأن يعودوا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية » فها المصدران 
الأساسيان للإسلام وأحكامه . والمدار فى الدين إنما هو على النقل » أما العقل فيتخذ 
شاهدا ولا يستخدم حك . وهذه الدعوة - كما قدمنا - تستضىء بافكار ابن تيمية وامامه 
احمد بن حنبل الذى كان يقدم المنقول على المعقول . فالمنقول من الكتاب والسنة أولا . 
والمعقول يليه وياق ثانيا » ولا يصح التقرب إلى الله بزيارة الولى الصالح » فضلا عن 
زيازة جدثه ورفاتة:. .تفده انن عد الرهاب قائلة إن:ذللة بق الشرك بالله. ان يزور 
غيختض : قبون الأول و يدعو عندها :الا مدان تلع أو دفم أذى : إذ يظن أن الولى 
ين خاف أن تمق عل ذلك ع بواقة شرل الرصولة علشو فى تابه + .زفقل لا املف لشي 
تنا ولا ها الآنا غاء اشم وغل هذا التو تعدة عتم بن عبه الوهابق أنه لاعوة 
اشراك غير الله معه فى الدعاء ؛ كأن يقول القائل المتوجة إلى ريه : أسالك عحى فلان من 
الصالحين ٠‏ با الله عز وجل يقول : ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) . وبالمثل لا يحوز طلب 
الشفاعة من ولى أو غيره : لمثل قوله تعالى : ( من ذا الذى يُشفع عنده إلا بإذنه ) . وينبغى 
أن تلغى النذور للأولياء جملة » إذ النذور إتما تكون لله ولا يصح أشراك أحد معه 
فيها » ومن أكبر صور الشرك - فى رأى محمد بن عبد الوهاب - الإيمان بأن هناك من 
يعلمون الغيب من اد أصحات السحر والشعوذة . والله يقول : ( ولله غيب 
السموات والأرض ) ويقول : ( فلا يظهر على غيبّه أحدا) هن ظن أن هناك من يعلم 
الغيب فقد جعل لله مثيلا فى صفة عام الغيب المقصور على الله جل شأنه . ومدّ حملته إلى 
المتصوفة والطرق الصوفية . فأنكرها ودعا إلى إلغائها الغاء باتا وإلغاء كل ما اتصل بها من 
حلقات ذكر وأوراد ودلائل خيرات » فكل هذه - فى رأيه - بدع لم يعرفها الإسلام فى 
عهد الرسول 2ََِ وعهود أصحابه , وينبغى أن يعود الإسلام ىا كان مع القسك بالسنة 
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وإحيائها والاقتداء بالسلف الصالح . ولذلك يسمى الوهابيون سلفية. ومما دعا إليه 
محمد بن عبد الوهاب الايمان بالقدر وأن لا يفزع أحد إلى التأويل فى ايات القران الكريم . 
وانما عرضنا ذلك كله لنتبين الأسس البّى دعا اليها محمد بن عبد الوهاب والبى صدر عنها 
بالتالى شعراء الدعوة الوهابية » ولعل القارئ لا يعجب إذا عرف أنه من أوائل الشعراء 
الذين تصدوا بقوة لرفع علمها وتمثل مبادئها شاعر عبى من الأسرة الزيدية » هو محمد بن 
إسماعيل الحسنى الصتعانى ٠‏ وأن أبرع الشعراء الوهابيين الذين خلفوه فى هذا العصر هو ابن 
مشرف الأحسافى . ويتكاثر بعده شعراء الدعوة وى مقدمتهم سلمانبن سحا نوابن عتَيمينء 
ولن نعرض لا لأنبما يدخلان ف العصر الحديث > ومن شعراء الدعوة المبكرين حسين بن 
غنام الأحسائى المنتوق سنة 1١78‏ ه / اا ودح ايان جيل ماديا بي 
نداء ربه افتتحها بقوله؟" : 

اله الله .فى “كشت :العدائن تفزع لين :ال غير الوسية 2 

وقصائد كثيرة نظمت فى الاشادة بابن عبد االوهاب وميادئه » ومن أهمها قصيدة 
للإمام محمد بن على الشوكانى العنى لمار ذكره . ونقف قليلا عند محمد بن إسماعيل وابن 


ال" 


محمد بن إاسماعيل الحسنى الصنعانى (') 

ولد حصن كحلان با لعن سنة 1١١989‏ ه //1581 م وانتقل مع أبية إلى صنعاء سنة 
6ه 1598م فاأتم بها حفظ القرآن . وسرعان ما أنحذ يختلف إلى الغلماء ينبل من 
حلقائبم ودروسهم 5 فتعلم النحو وعلوم البلاغة والفقه والمنطق وعلم الكلام والأصول » 
وعكف على امهات الكتب الكبيرة نهر ويدرس 2 الفقه وف النحو وق غير هما 9 وأخحد 
09 كتن الحديك الكرى على كبار الحفاظ امحدئين من مثل صحيح البخارى يح 
مسام وسئّن : ب داود » ونال فى ذلك إجازات ممختلفة لا فى صنعاء فحسب ء بل أيضا على 
كبار العدثين قى مكة والمدينة » وعبى بالتبحر فى فقَه الشافعى وق الاصيول . ودرس للناس 
يصنعاء الحديث سنوات طويلة : وله فيه على الجامع الصغير شرح فى أربعة يحلدات ٠‏ وله 
ف الفقه كتاب العدة على شرح العمدة لابن دقيق العيد » وله شرح فى علوم الحديث 
(١)شعراء‏ هجر ص ٠ه‏ . و7/ 754 وفى مواضع مختلفة. وديوانه طبع بمطبعة المالى 


(؟)انظر فى ترجمة محمد بن اسماعيل واجفادء البدر بالماهرة سية 4 باسم ديوان الآمير الصتعاى . وراجع 
الطالع للشوكانى ؟ / ١7#‏ ونشر العرف لزبارة * / ه٠ه‏ مقدمة على السيد صبح المدنى للديوان . 


ادل 


والآثار فى محلدين » غي ركتب كثيرة فى الأصول وفى النحو وفى بعض الفتاوى . ومن كتبه 
١‏ إيقاظ الفكرة لراجعة الفطرة » ويبدو أنه كتبه فى الاحتجاج للدعوة الوهابية لأن 
مترجميه يقوّلون إنه ترك فيه مقالة الأصحاب ورجّح أدلّة السنة والكتاب . وكان 
يشتغل بالتدريس ويجمع إليه أحياناً الخطابة . وبُجُمع كل من كتبوا عنه أنه كان 
محتهدا ينفر من التقليد ومن كل رأى فقهى لا دليل عليه » ويقول الشوكانى إنه كان ٠‏ من 
الأئمة المحددين لمعالح الدين » وكان الشوكانى مثله يعجب بالدعوة الوهابية » ومر بنا أن هذه 
الدعوة أعلنت سنة ١١88‏ للهجرة حين وضع محمد بن سعود بدة فى يد محمد بن عبد 
الوهاب وعاهده على نصرته » على أن تكون للأول وذريته السلطة الزمنية وللثانى وذريته 
السلطة الروحية . وما نتقدم مع هذا العهد والإعلان للدعوة أكثر من حمس سنين » حتى 
بجد صوتا مدويا ينطلق من صنعاء بالمن » 0 
دالية طنانة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب مشَّيدا وممجدا لدعوته استهلها بقوله : - 
سلام على نَجْدٍ ومن حل فى نَجْدٍ محر 
وقد مضى فيبا يعلن إعجابه بمبادئ الدعوة. الوهابية » وهاجم الصوفية وما يزعم 
غلاتهم من القول بالحلول » كيا هاجم المتصوفة والطرق الصوفية وأورادها » وأظهر 
استحساته لم قيل من حرق الوهابيين لدلائل الخيرات ٠»‏ يقول مبررا صنيعهم : 
غلوّ نهَى عنه الرسول وفِريَة بلا مريب فاتركه إن كنت تَسْدى 
أحاديث لاتُمْرَى إلى عالم ولا تُساوى لقنس إن رجعت إلى التقْد 
وهو يضع بذلك دليلين يجوزان حرقها فى رأيه : ما بها من غلو ومن أحاديث ضعيفة 
وأهية » ويقول انبا الي . وكان مابيى ينصح قومه بالانصراف عن مثل 
هذه الأوراد . وكان يؤديه أشد الايذاء تصديقهم للمنجمين وإيمانهم با باهم يطلعون على 
“الشعن ,و يكن إلى الإمام المهدى العباس سنة ١١7١‏ قصيدة دالية ينهاه عن الاسيّاع لى 
المنجمين وافتراءا نهم الكاذية ٠‏ وفيها يقول : 
ولا تستمع من عابد لنجومه تقاويم زور ليس 0 و تجدى 
أكاذيب ينلا لكل مغفل بصدقها من ضلّ عن طرق الرشد 
وواللّه ا عند النجوم دلالة 2 على لَحْسٍ يوم فى الزمان ولا سَعْدٍ 
ووالله ما غير الاله بعالم عا ال حك اذ سر دوم للق 
. وصدق رسول الله مَيي فى قوله : 00 
مقدمتها فى ديوانه على هذا الفط : «هذه نفئثة مصدور ء وكلمة صادرة عن قلب 





مما 


من ضياع الشريعة محرور ٠‏ وفيها تفاؤل بمن يقوم بالدين » ويحْبى شريعة سيد المرسلين , 
وفيها إبقاظ للهمم لوكانت نائمة » ولكنها ميتة لا تُرَجَى لا قائمة . والجهاد باللسان أحد 
الأقسام . نسال الله قبول الأعال وحسن الختام » . وفيها يصور جهاد المصلح الديى المنتظر 
هو وأنصاره فى سبيل دعوته » وكيف يخوضون إليها غار الحروب » حتى تبسط سلطانما على 
الناس . يقول : 
يَحَفّ به قوم على كل سابح 2 تُحَدُ النايا فى الحروب مناه 
ولا جمعوا مالا ولا كسبوا 57 قصورا ولا ' باهوا رفع بناها 
وما ادّخروا إلا حساما وذابلاً ‏ ومهراً يبارى الريح عند سراها. 
وما 2 م سفكهم 0 العدا وتّطويقهم اليك بيض طلاها (1) 
سوى أنهم يحيون شيرعة أحمد وينُّفون عنها داءها بدواها 
سيغسل عنما السيف أذْرانبعة فيشرق فى الآفاق نور سناها 
ويذ كر بعض مترجميه أن الشاعر نظم هذه القصيدة فى سن مبكرة » ولكن مقدمتها 
وما ترسمه من الجهاد لمصلح دينى وانصاره يريدون إحياء السنة المحمدية وغسلها من ادران 
البدع المستحدثة فى الحياة اليومية » وانهم لا يريدون بذلك مالا ولا قصورا مشيدة ؛ إعا 
يريدون درء المنكرات » وإنهم ليحملون فى سبيل ذلك السيوف حبّى يكف الناس عن هذا 
الغى والضلال . كل ذلك يشهد بآن المقصود فى القصيدة محمد بن عبد الوهاب وأنصاره 
بزعامة محمد بن سعود الذين جردوا سيوفهم ورماحهم لحمل الناس فى الجزيرة العربية على 
الدعوة الوهابية. وق الديوان دالية يعلن فبها تبرءه من ابن عبد الوهاب ودعوته . وأكبر 
الظن أنها موضوعة على لسانه أقحمت من قدي على الديوان تقربا للأمراء الزيديين من بيته » 
وق اللق أنه كات مما 'تقنا ثاقزة به انلق وتتزهنولو كان فيه خضومة لأهله,وريدو ان 
بعض خصومه استغلوا موققه مع الوهابيين فكانوا يَشون به لأتمته مما أدى أحيانا الى سجنه 
على نحو مانرى فى قوله سنة ١١55‏ للهجرة : 
وغا: ايوق أل ين 3ك يذ أنى اافينا اق للق والك رن 
ولكننى أحيبت سنْةَ أحمد وأبررتُها شمساً على العُرّب والفرس 
وكان أهل ببته من الأئمة يتلقبون ألقابا كثيرة » وقد لا يكت الإمام بلقب واحد 7 
يتخد لقبين أو أكثر مثل الإمام المتوكل على الله شرف الدين والإمام الأعظم المهدى لدين 


(١)الطلى‏ : جمع طلية وهى أصل العنق . 





٠‏ وكانما كان ذلك يؤذى نفسه أن يسمع تلك الألقاب ولا يرى لأصحابها أعالا 
حميدة ٠.‏ بل يبرى أعالا ذميمة فقال : 


تسمى بنور الدين وهو ظلامه وهذا بشمس الدين وهو له خسف 


1 0 قر 98 ل" 5 1 2 9 سرام 
ودا عاضا الاإسلام بذدعوهة فو مه وفل نالهم من جورهة كلهم ف 
رويْدك يا مسكين سوف ترى غداً ‏ إذا : ثورات .واسفير اميدق 
و ّ ص سيو نركا اللسية 20م سور 

١‏ ع عا 5 5001 ع 1 1 جِ : 0 َ م الى و 
مادا سوى, هل سعيك فحمرذا أو اسم سق ل اح ذلك الوصف 


وهو نقد شديد بل تجريح للائمة من بيته فى عصره وقبل عصره . وكان لا يخشى فى الله 
لومة لام . وديوانه يكتظ بالمواعظ والأدعية والابتهالات إلى الذات العلية » وله قصيدة فى 
التقوى ختم جميع أبياتها بشهادة اكالةا الا القن وله شي ممنعة لبورة وانقيا لذ قصييدة ف 
مديح على ماها ( التبحفقة العلوية 4 وكتب عليها شر حا سياه ١‏ الروضة الندية» . وله اشعار ق 
فنول البديع اختلفة وخاصة فى التورية وهو يكثر من التضمين فى أشعاره وخخاصة من شعر 
المننى . وطالت حياته حى سئة *1148 للهجرة وبذلك يكون قذ سبق محمد بن 
عبد الوهاب فى الوفاة بنحو ربع قرن تقريباً . 


5 

ابن مشرف الأحساى 2 . 
هو أحمد بن على بن حسين بن مشرف الوهيى القيمى الأحسافى » ولد وعاش فى 
الأحساء ولا يعرف تاريخ مولده . وبدأ فى نعومة أظفاره بحفظ القرآن الكريم على شا كلة 
لداته » ثم أخحذ يختلف إلى حلقات العلماء فى موطنه » والهم كل ماوجده فى هذه الحلقات 
من معارف وخاصة ما اتصل بالفقه والعربية ٠‏ واعتنق المذهب اللمالكى مثل ابائه . وليس 
فى ديوانه ما ينبكنا عن أحواله فى فواتح حياته أو فى شبابه المبكر » وقصائده فيه مؤرخة على 
السنواتِ . وهى تمتد من سنة 17848١ه/‏ 1879م إلى سنة ١ه‏ / 1855م وأكثرها 
أوقل جمهورها فى مديح فيصل بن تركى » والسئة الأولى هى نفس السنة التى استولى فيها 
السعوديون على الأحساء » وكأن شعره جميعه تظله الدولة السعودية إِذْ توفى سنة 
4 ه/1854م. وهو فى ديوانه يعتنق الدعوة الوهابية وكأنا يعيش لها وبباء فهى كل 
حياته وكل أفكاره وكل مشاعره ولا نعرف هل تاريخ اعتناقه لها يسبق امتداد الدولة 
السعودية إلى الأحساء فى سئة ١148‏ أو أنه يقترن بتلك السنئة » على كل حال الديوان كله 





ص لالا ومقدمة الناشر لديوانه (طيع الرياض) . 


١ هم‎ 


مستوحى من الدعوة الوهابية بل قل إنه صادر عنها » أو قل انها مادته سواء تَغنّى باين 
عبد الوهاب وأفكاره أو تغنى بفيصل وأعاله أو بغيرة من قواده . فالدعوة الوهابية مادة 
الديوان وابن مشرف ليس متضامنا معها فحسب ٠‏ بل هو أداة من أدواتها يذيعها ويناضل 
عنها خصومه ويؤيدها بكل ما استطاع من حجة وبرهان . وقد سمى أول قصيدة فى الديوان 
باسم جوهرة التوحيد وهو يستضىء فيها بما كتبه محمد بن عبد الوهاب عن التوحيد . 
ويستهلها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وأزواجه وأصحابه بم تتوالى 
فصوا وأولها فصل عن الايمان وفيه يقول : 


حي سجر اف 


اشير والعر جميعه | صَدَرُ ‏ “من أمر ربنا وذا هو القمدر 

ومرّبنا أن محمد بن عبد الوهاب كان يدعو إلى الإيمان بالقضاء والقدر وأن كل شىء 
مقدر على الانسان منذ الأزل ولاصحة لا يقوله المعتزلة من أن الإنسان كامل الحرية فى 
تصرفاته آل ويئرك من الأفعال ما يرند فهو خالق أفعاله باختياره . ويرد على ذلك ع 
مشر ف بعبارة اوضح 6 موضصع آخر يتل + 

١ 7‏ 5 1 ع 21 : 0 ل 
وكلّ شىء قضاه الله فى أزلٍ ‏ هرا وق لوحه المحفوظ قد سطرا 
والله خالقَ أفعال العباد وما يَجْرى عليهم فعن أمر الإله جَرَى 
فليس فى ملكه شىٌ يكون سورى2 ماشاءه الله تع كان أو ضررا 

ويعقد فصلا لأنواع التوحيد . ويقول ىا قال محمد بن عبد الوهاب » إن أضرب 
الوحدانية ثلاثة ويعدها على هذا الفط : 

توحيدٌ رب الناس فى الملّك وق صفاته وى العبادة اقتَفٍ 

فالأولى وحدانية الربوبية وهى اعتقاد كون الملك لله وحده لا شريك له » فهو 
المتصرف فيه بالخلق والتكوين والرزق والحياة والموت . والثانية وحدانية الأسماء 
والصفات » من مثل الحى الباقى القديم الأول الآخر الصمد الواحد الفرد السميع العالم 
البضير المريد القدير والثالثة وخدانية العبادة لله وأنهة لا كريك له ولا معيوة منواة:., 

ويثير ابن مشرف تبعا محمد بن عبد الوهاب المشكلة القديمة لعصر المأمون والمعتصم 
والوائق مشكلة خلق القران وعدم خلقه أو مشكلة حدوثه وعدم حدوثه : وهى المشكلة 
الى ورط المعتزلة فيبا هؤلاء الخلفاء وجعلوهم يحاولون ان بحاكموا على اساسها بعض 
الفقهاء من لا يقولون يحلق القران وى مقدمتهم أبن حنبل إمام الوهابية . ويقول ابن 


5م| 
الصوت للقارئ 2 والكلام ‏ لله ذا به قد استقاموا 
فاللفظ ولعبى من القرانت ‏ قد ترّلا من ربنا الرحمن 
ومن يَقَلّ بخلقه أو سَطرهم فهُو مُضل فاستعِذ من شره 
وكان المعتزلة ينزهون الذات العلية عن مشابة المحلوقات فهو ليس جسما ولا عرضا 
ولا مادة ولا جوهرا ولا حيط به مكان ولا زمان ء وأولوا الآيات التى قد تفيد مشاببة مثل 
( ثم استوى على العرش ) بأن الاستواء فى الآية بمعنى الاستيلاء ومثل ( يد الله فوق أيديبم ) 
أولوا اليد فى الآية بمعنى القدرة . ونفوا الصفات عن الله لأنها من عوارض الأجسام فى 
رأمبه وقالوا !مها عين الذات . وكل ذلك رده محمد بن عبد الوهاب متابعا ابن تيمية وانْن 
حنبل » وأخذ مثلها فى الآيات التى تفيد التشبيه بفكرة التنزيه مع الايمان بما جاء منها فى 
القران » وعلى ضوء من ذلك كله يقول ابن مشرف : 
الله ذو العَرش على العرش استوى 2 وعلمة لكل شىعم قد حَوَى 
وما اقتضى التشبيهة مثلَ العين والوَجّه والإصبع واليدين 


عبر 


نؤمن ‏ به لكن ممم التتريه ‏ له عن القثيل 2 والتشببه 


من شْلّه الله بخلقه كمر | ومن تَقَى صفاته أصلى سقَرْ 

وهو فى البيت الأخير يحكم على من يننى الصفات وهم المعتزلة كا أسلفنا بالكفر ويقول 
إن الله يملق أفعال العباد ولكن هم كسبا وكل امرئ يحاسب على ما كسبت يذأه . 
ويتحدث عن إرسال الرسل ورسالة النبى ورياك ومعجزاته من القرآن كالمعراج ويشيد 
بأبى بكر وعمر وعيّان وعلى وباق العشرة المبشرين بالجئة وبأصحاب المذاهب الأربعة 
وبسفيان الثورى وداود الظاهرى . ويطيل ى الحديث عن البعث والمعاد والحساب . 
وبذلك ْم الحديث عن النوع الثانى من أنواع الوحدانية وهى وحدانية الأسماء والصفات 
ويأخذ فى الحديث عن النوع الثالث من أنواع الوحدانية وهو وحدانية العبادة » فالله وحده 
هو الذى يعبّد دون سواه » وهو وحده الذى تقدّم إليه النذور » ومن الشرك تقديمها لسواه 
اا من الشرك القسم بغيره يقول : 

الحَلْفْ ‏ صطلَقٌ ‏ بغير الله شُرَلهٌ بلاشكت ولا اشتبا 

ويهاجم زيارة القبور : قبور الأولياء والصالحين وما ببى عليه وشيّد من قبب والطواف 
حول تلك القبور تقربا : وسؤال الناس أصحابها أن يدفعوا علهم الأذى ويجلبوا لحم 
النفع » بل إمهم ليتوجهون إليهم بالدعاء » كلا أحاط بهم كرب ٠‏ طلبا للنجاة ء يقول : 


عبر 
8 


ألم تنظر الشرلة الذى فيهم قَشا فكَم قبَّةَ قد شيّدوها على قير 


7 


١ما/‎ 


وطافوا عليهبا ‏ خاضعين 2 تقربا إلى ذلك المقبور الذي والنذر 
وكم عالرا. الأميات كقي كرويو اول سا فى التلك فى لجيي الببحر 
فزادوا على شرك الأوائل إذ دعوا ‏ سوى الله فى حال الرّخاء وفى العسر 
ل ل ل ل ا لسك 
الحزيرة التذ كير قبل الأذان للضلةة + وعضة الدعوة الوهابية المؤذنين على هذا التذ كيرء 
وا ا واصفة له بأنه بدعة ويتبغى الكف عنها » وى اثرها يقول ابن 
مشرف : 
وسلّ فاعلَ التذكير عند أذانه ‏ أهذا هذى أم أنت بالدّين تلعب 
وهل سن هذا المصطق فى زمانه ‏ أو الخلفا أو بعضْ من كان بيصحب 
٠‏ "بواستج_ يعاءن هلب : اللاهرة اوية اعد | هيذاب الذاعب لقثي تيال 
الك الأمور امحدثات التى ينبغى أن تمتتّب ء قائلا إن العلم ينبغى أن لايؤخذ إلا من 
الكتاب والسنة . ويخص هذه الفكرة بقصيدة بحث فيها عل الأخذ بنصوص الحديث 
النبوى وايات الذكر الحكيم » ويسميهما وحيين . وتسميته الذكر الحكيم وحيا واضحة . 
أما تسميته الحديث بالوحى فلأنه إلام وهدى ربافى » يقول : 
وقم أحاديث الرسول ونضّه على كل قول قد أتى بإزائه 
وإن جاء رأى للحديث معارض0>2 فلرأى فاطرّح واسترح من عنائه 
ومن يكن الوَحى المطهّر علمّه ‏ فلاريب فى توفيقه واهتدائه 
وكل فقيه ى الحقيقة مدع ورشت: بالوحين. تدقف . :ادعائه 
فالكتاب والحديث هما مدار الفقّه والفتوى » فها برمعه القران ويبيئه الحديث هو الدين 
الحنيف » وعلى العقل أن يسير وراءهما شارحا ومفسرا ومبينا » لا موجها ولا متحكا 
ولا مؤولا . . وعلى هذا النحو تتجل فى شعر ابن مشرف داتما الدعوة الوهابية بكل مأ 
اتصل عها من مبادئ وتعالم . 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 
لعل أكبر بيئة عربية شهدت شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية هى بيئة مكة 
والمدينة ع فلم بك هناك زاهد ناسك ولا متصوف عابد إلا ويحج البيت الحرام ولم يكن 


كك 


١ مم‎ 


هناك مادح للرسول ييه . إلا ويسعى إلى زيارة ضريحه العطر وإنشاده مديحه » غير من 
كان يق فى البلدتين المقدستين من أهلهما النساك . وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع كيف أن 
كبار المتصوفة المتفلسفة منذ الحلاج كانوا يتزلون فى مكة ويجاورون فيها » وقلنا إنه نزها ابن 
عرنى وجاور فيها سنوات » وفيها ألف الفتوحات المكية وديوانه الصوف « ترجان الأشواق ؛ 
وفيه يقول : 

مرْضِى من هريضة الأجفان عَلّلانى بذكرها عللانى 

هَفت الورق بالرياض وناحت شجو هذا اليام ثما شجانى (ا 

وشاع الديوان فى مكة والمدينة وثى العمن وتناقله الحجاج . ومن متفلسفة المتصوفة 
وشعرائهم الذين جاوروا فى مكة ابن سبعين » أقام بها سنوات طويلة حبّى توى سنة 4+ 
وكان يقول بالاتحاد والحلول » ومن شعره 7 : 

من كان يِبّصر شأن الله فى الصوّر 2 فإنه شاخص فى أكمل الصَورٍ 

بل شأنه كوْنه بل كونه كنْههُ فإنه جملةٌ من بعضها وَطَرى 

ووراء ابن سبعين وابن عرب والخلاج كان ينزل بمكة والمدينة المتصوفون السنيون وق 
مقد متهم الفشيرى الذى لم شعث الفرقة بين الصوفية وأهل السنة كا مر ينا غير هذا 
الموضع . ونزها الغزالى وشهاب الدين السهروردى العراق وأقام بها ابن الفارض خمسة 
0 نظم فبا كثيرا من اختطاواة الصوفية الوجدانية من مثل قوله : 
هو الحب فاسلّم بالحشا ما الموى مهل فا اختاره مضئّى به وله عقل 
7-7 خالية اقاطف ,رجه “معنا واوله ‏ سقم واخحره 2 قتل 
وج اس ما شهيداً وإلا فالغرام له أهل 

ول جع بمافئع اللرصول لكلو له رزار الممنييةة + تتأرج يط ترد كارن 
البوصيرى أكبر مداح ا » وفيه نظم #مزيته فى نحو أربعائة وخخمسين بيتا » وسماها «أم 
القرى فى مدح خير الورى » وكذلك ميميته المشهورة باسم البردة » وقد تناقلها الناس ى 
مشارى العالم الإسلامى ومغاريه اعجاباً وافتتاناً . ومديح الرسول قديم منذ ابن دريد ى 
مطالع القرن الرابع الهجرى . ولكن لم تنل قصيدة فى مديح الرسول حظوة هاتين 
القصيدتين . 

ويجانب المدائح النبوية وأشعار التصوف المهاجرة إلى المدينتين المقدستين هاجرت إليبا 
أشعار زهد كثيرة . كان برددها النساك والعباد والنمحاورون بمكة والمدينة » على نحو ما نجد فى 


. هفت الورق : خحفق الام بأجنحته . (؟) العقد القين 8/ وم”‎ )١( 


يل 


ديوان الزمخشرى الذى جاور فى مكة طويلا : ل جار الله» . وكان هؤلاء المحاورن 
الكثيرون يضمنون الزهديات مصنفاتهم التى يؤلفونها فى مكة أو المدينة » ومن يقرأ تفسير 
الزمخشرى الذى ألف بمكة والذى سماه الكشاف بجده عند تفسير الآبة الكرية : ( إن الله 
ل يستحيى أن يضرب مثلا مابعوضة فافوقها ) )١(‏ ينشد توسلا لطيفاً لشاعرعلى هذه الصورة : 
يامن يرى مد البعوض جَناحَها ‏ فى ظلْمة الليل البهيم لير 
ويرى عروق نياطها فى تحرها واللخ ىق تلك العظام انحل 
اغفر . لفك تاد. بمو الرطاتة .صا كات بمقه ف الرمان: الأول 
ولنترك المجاورين بالحرمين الشريفين إلى سكان البلدتين » ومن أهم من نلقاه ابن 
ظفر*© المولود بمكة فى شعبان سنة 447 وبها نشأ » واختلف إلى حلقات العلماء فيها ينبل 
عنهم : وكان ذكيا ذكاء شديدا » وحيّبت إليه الرحلة » فارنحل إلى صقلية » وبها ألف 
لجا كمها ف سنة 5هه كتابه وسلوان المطاع قن عَيلوان الاتباع ») وهو كتاس نفيس ترجمه 
المستشرقون إلى الانجليزية والإيطالية » ويمتلئ بأشعاره » وهى تصور زهده وتقشفه مع 
براعة فى نسج الشعر ونظمه من مثل قوله © : 
1 نا كه الو جر ا الول ركاه 
لو حرس ما حاز كسرى وها جوع وافاده 
ما كنت الا ع ويترفيا خالر يناده 
لم يَصف فى الأرض عيش إلا لأهل الرّهاده 
ولم يكن يقول ذلك عظة أو تمثلا ولكن كان يقوله عن اقتناع » فقد كان أحد من 
رفضوا الدنيا وعاشوا فقراء زاهدين ٠‏ تكفيهم الكسرة . وكان يتحول واعظا كلا نزل 
بلدة » ونزل بلادا كثيرة » نزل مصر وبلاد المغرب وعاد إلى المشرق » فأ ببغداد ودمشق 
مم نزل خاة واستوطها إلى وفاته سنة /8517 ومن زهدياته © : 


م و . 2 9 بي ا بره 0 يم 
راقك الزهد انما الزّهد رفض لفضول تلهى وتطغى وتردى ا 
مرحباأ بالكفااف عيشا هنيئا م لا مرحياأ عرص وكد 

' وى 3 ل . فيه 58 #0 
لا يزال الخعريص يستامه الحر ص" ينصب من الشقاء ونكد 00 
)١(‏ سورة البقرة ؛ الآية رقم 75 . (؛) الخريدة (قسم الشام) 8 / هه . 
)١(‏ الأليل : شديد السواد . (ه) نفس المصدر 7/8 5ه. 
(*) انظرق ابن ظفر الخريدة (قسم الشام ) 45/7 وابن ركم دي + تللكت 
خلكان ؛/ ه84 ومعجم الأدباء 48/154 والوافى 2 )١(‏ يستامه : يذله ويصرفه. 
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م لاا ستطيع أن يتعدّى قكرا ا للكده خخ عمد 

فهو ينصح بعيش الكفاف وبالزهد فى كل ما وراء ذلك من فضول ومتع لا تفيد إلا 
اللهو والطغيان والحلاك إن كان يمكن أن يفيد الطغيان والحلاك أحدا . ولا يزال إخريض 
يدفعه حرصه إلى غير قليل من الشقاء والنكد والتعب ؛ ومع ذلك لن يعذو ما كتبه له 
القضاء . 

ولشعراء مكة والمدينة مدائح نبوية كثيرة » على نحو ما نجد عند النْظْوء وقد سنا 
له فى ترجمته مثالا » ولمحب الدين الطبرى المكى المتوق سنة 59414 مدحة نبوية استهلها 
بقوله : «ورحلت إلى المختار خير البرية» ذكر فيها المنازل بين مكة والمدينة » ولابنه محمد 
مدحة تبوية بارعة يقول 0 : 
أنخ أيبا الصَّادى الشديدُ ظاؤه ‏ ورد مَنْهَلاَ أخْلّى من الشّهّد ماؤه 
وسَلّ عند باب المصطى أىّ حاجة أردت وما تَهَوَى فرحب فتاه 

ووراء هاتين المدحتين عشرات من المدائح دن أن نشير الها » ولشاعر متأخر يسمى 
عبد العزيز الزمزمى المكى ديوانت مديح فى الرسول والصحابة . 

وكثّر يحانب ذلك الغزل الصوفى فى مكة والمدينة » من مثل قول أنى إسحق المكى 
متو سنة “01 للهجرة "2 : 

ا كم دا الصدوذ إلى مى مَضى عمرى والْوَضّل منك أروم 

فجودى ورف أو فجورى وعَذَبى شم القلب إلا فى هواك مقيم 

وف كتابى سلافة العصر ونفحة الريحانة لشعراء مكة والمديئة فى المرن الحادى عشر 
الهجرى مدائح ومناجيات وتوسلات محتلفة 7" . 

وإذا تركنا الحجاز إلى العن لقينا قصيدة بديعة لأبى بكر العيذى ابتدأها بوصف غرام 
له بالحجاز ليس يدفعه » ويتقاد له قلبه ويتبعه » ويأخذ فى وصفٍ مكة ويذكر مناسك 
الحج منسكا منسكا : ع عل إل وصد يب عل ول 

وف رى بكرب غايات كل هْوَى يَجِل عن و الأشواق موقعه 

حيث النبوة مضروب سرادقها 2 والفضل فاون طودٍ الفخر أفرعه 

وخاتم الأنبياء المصطى شرفاً ‏ محمد باهرٌ الإشراق مضجعه 

صلى الالهُ عليه ما تكرّر بالصّ ‏ لاة قَرْضْ مصلل أو تطوعه 
١1)العقد‏ 11 (©) انظر مثلاً سلافة العصر ص 149 + 7804 . 
(؟)العقد الفين 8/ ه4؟. (54) الخريدة (قسم الشام) / 184 . 
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والقصيدة تكتظ بالحنين إلى الحج وزيارة قبر الرسول عليه السلام » حنينا يشمل كل 
المواضع هناك ء وكأنما يريد أن يعانقها : فهى هواه وحبه وأماكن افتتانه وصبابته . وتكثر 

فى المن كا كثرت فى مكة والمدينة الأدعية والابتهالات كما يكثر الشعر الصوفى والمديح 
التبوى » وممن اشتهر بهما عبد الله "© بن أسعد اليافعى العنى نزيل مكة وشيخ الحرم » ولد 
سنة 548 ونشأ بعدن واختلض إلى العلماء فيها » وحج فى سنة 1/١7‏ وعاد فأحب الذلوة 
والانقطاع عن الناس والسياحة فى الجبال » ولزم شيخا صوفيا يسمى الشيخ الطواشى » 
فسلكه فى الطريق . وعاد إلى مكة وجاور بها قلازما للعلماء نحو عشر سنوات . ورحل إلى 
الشام » كا رحل إلى مصر وكانت أكثر إقامته بها فى القرافة فى مشهد ذى النون المصرى . 
وعاد إلى الحجاز وجاور بالمدينة مدة ثم تركها إلى مكة ء وعاد إلى المن سنة 74 لزيارة 
شيخه الطواشى . وألقى عصاه بمكة وتوفى بها سنة 758 وله فى الصوفية وتراجمهم كما مر بنا 
كتاب «روض 7 دي الماحردء ومن غزله ! لصوق قوله (") : 


و 


أحاديثت تجد علّلانى بذكرها ‏ ققّلى إلى نجد 1 ل 
ولا تدكرا لى العامرية إلا يوله ‏ عقلل ‏ ذكرها ويزيل 
ولكن بذكرى عَرضا عندها فإنت ‏ تقل كيفَ هو قولاا بذاك غليل 
فإن تعطنى يشفى وإن تعرضى قبى هوالك المعنىى المستهام قتيل 

قن ا المقيا د ا رأامرا 52-5 الذات الافية اث سحل 
ولأ عدوها ) تهو عبومراه موسي اه ,وله قاف هنا الفزل اصرق 


مدائح نبوية كثيرة ع ب اكه و اح مداكه 1 


شِ 


نبى عله فوق السموات ما ندا نوره ‏ هن قبل ا أدم 
به الدّهرٌ أضحى ضاحكا متبسّماً ‏ عبوسا على أعدائه غير باسم 
38 ويه س مه 2 3 8 قر 
وهو فى البيت الأول يستلهم فكرة الحقيقة امحمدية المعروفة عند الصوفيين وما يتصل 
بها من فكرة أزلية النور المحمدى . وابنه عبد الرحمن يحاكيه فى الحانبين من شعر التصوف 
ولع انظره فى العقدالقينه/4١21‏ والنجوم الزاهرة لباعخرمة .1١8/5‏ 


. ١١١ والدرر لابن حجر (طبع: دار الكتب الحديثة) (؟)العقد القين ه/‎ 4"/1١ 
.1١4/ 8 العقد اين‎ )"( <١ وتاريخ ثغر عدن‎ 8/١ «/؟ه"” والبدر الطائع‎ 


ل 


م المديح النبوى . ومن شعراء التصوف العنيين محمد بن إبراهم بن الوزير ”"" ء وله ديوان 
معام ١‏ مع الحقائق والرقائق ق مماد سح رس الخلائق» . وقد نشر ف القاهرة باسم مدائح 
الهية ٠‏ وعَنى محمد بن اسماعيل الصنعالى الذى ترجمنا له بين شعراء الدعوة الوهابية بشرحه 
وسمى الشرح : «فتح الخالق ى شرح مجمع الحقائق » . وقد ترجم له الشوكالى فى كتابه 
البدر الطالع ترجمة ضافية ذكر فيها أنه ولد سنة 78 وقال إنه عُنى بالتأليف وذكر بعض 
مؤلفاته » وقال إنه لم يلبث أن اقبل على العبادة وانقطع عن الناس حى وافاه اجله منة 
8 هل( 1185م . والديوان جميعه شعر صوق سنى . ولكنه لا يتخذ الغزل وسيلة ف 
التعبير » بل يسلك إلى ذلك مسالك العباد النساك من التوجه إلى الله بالتضرع والرجاء 
وحسن التوكل والشكر والتخويق من غضب الله وطلب العفو منه والغفران » على شاكلة 
قوله فى التضرع والرجاء والتوكل : 
أرجيك اذ كنت أهل الجا وأخشاك إلى من الظالينا 
وأبالك. المقد 31 كنت كن. عليت > علفمه اللسائلينا 
وفوضت أمرى بعد الذّعا 2 بح إلى أحكم الحاكمينا 
إذا شنت أعمَيّنى من ذتوبى ‏ وسامحتة يا أرحم الراحميت 
وهذة الذن, أنت أهز اله وانت: حك يه المحونينا 
وأنت الذى قلت لا تَفْنطوا ١‏ خطاباً خصّضت به المسرفينا 


وهو يشير فى البيت الأخير إلى قوله تعالى : (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تَقْنطوا من رحمة الله ) . وهو يكثر من نظم الآيات القرانية فى الديوان . وهذه الأبيات 
من أعذب ما فيه لغة وأسلوبا . وتبدو الكثرة وكأنها شعر وعظ مرصوف أو مركوم 
بعضه فوق بعض . ورعا كان الذئ دفع محمد بن إبراهيم بن الوزير إلى هذه الطريقة فى 
شعر التصوف معاصره إسماعيل 29 بن أبى بكر المعروف بالمقرئ الشافعى شيخ الفقهاء 
فى زَبيد وتهامة » فإنه حين رأى جاعة من صوفية زبيد أوهموا من ليس له كثير نباهة علو 
مرتبة ابن عربى ونفى العيب عن كلامه هاجمه وهاجم طريقته وكل ما اتصل بها من فناء 
فى الله جل شأنه ومن حلول واتحاد » وأودع ذلك قصائد طنانة كان لا دوى بعيد فى المن 
فانصرف الشعراء أوكثير منهم فى عصره - كما يبدو - عن الشعر الصو القانئم على تصوير 
)١١‏ انظر البدر الطالم 5 / ١1م‏ زرك رات ومدائم ‏ (5)انظر فى ترجمته البدر الطالع 147/١‏ . 
إفية » طبع المطبعة السلفية بالقاهرة . 


١ 


الحبة الالهية » تصويرا ينتهى إلى الابمان بالاتحاد بالذات العلية وما إلى ذلك ثما يردده 
أصحاب المترع الصوق الفلسى . 

ويفيض كتاب نشر العرف بشعر وعظ وزهد كثير فى ا لحقب المتاخرة على أنه ينبغى أن 
نذكر أنه شاع فى امن شعر صوق متخو ا ا ا ل 
الطّار والطَّبل » وأكثره فى المديح النبوى لأكبر صوفية المن عبد الرحيم البرعى » وسنخصه 
بكلمة مفردة . 

ويكثر المديح النبوى والشعر الصوق ق حضرموت ويفيض كتاب تاريخ الشعراء 
الحضرميين بهبا ويزهديات كثيرة » حتى ليظن الانسان أنه لم يوجب شاعر هناك إلا وتغنى 
بمديح الرسول َيه وببعض غزليات صوفية ار زهدية » ولأبى بكر العيدروس 0 
المتوفى سنة 914 ه / ١5١8‏ م ديوان صو سماه محجة السالك وحجة الناسك وهو يزخر 
بالشعر الصوفى » وكثير منه بالعامية المنية » فهو -كيا يسمونه - شعر حمينى . وهو صوى 
سبى وجميع صوفية حضرموت سليون ومن قوله : 
نعم رض لخن طيهرضى الأنتلك الثيود كن الثان 
ولوحل البقين صميم قابى لكت هجرت ف المولى الموالى 
ولو كان الحضورٌ نزيلَ صدرى لا بالغير لد فى اتصالى 
ظ ل ام 8 بأنه م يصل الى هرتبة الشهود للحضرة الاهية فضلا عن الفناء قى الذدات 
العلية وانفصاله عن وجوده البشرى » ال سي نه 
وهو بذلك صو سَى » ويناجى ربه مناجيات كثيرة خاشعا متضرعا » ويمدح الرسول 
ييه وهو بعد-منن كبار الصوفية الحضارمة . ا بامخرمة المتوق سنة 9481ه / 
06م شعر صوق تكثر فيه المناجيات والاستغاثات والتوسلات والمدائح النبوية ومن قوله 
ق احد توسلاته ١‏ 2 
لله ايا من لا إله لم إلا هو الظرنى يعن تفضل 


ومن متصوفة حضرموت عبد اللّه0© الحداد العلوى . وقد أنشد له الثقاف أشعارا كثيرة 
فى التصوف والزهد والمديح النبوى والرجاء والصبر على الشدائد وفى الأشواق والمواعظ وق 


. 78 /7 وما بعدها , (*) نفس المصدر‎ ٠١8 / ١ تاربخ الشعراء الحضرميين‎ )١( 
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المناجاة والاستغاثة بالله » ومن قوله فى استغاثة نبوية : 

يا رسول الله يا أهل الوفا 2 يا عظيم الخلق يا بَحَرَ الصفا 

أنت بعد اللو نعم المَرْتجّى و«اللّجا يا مُجِتَبّى يا مصطق 

با ختامٌ اليُسْل يا خيرٌ الورى 00 يا سَريمّ العّوث أدركٌ من هَنا 

وفى كتاب السقاف مالا يكاد بحصى من أشعار صوفية وزهدية ونبوية » وسشخص أحد 
من ترجم لهم وهو عبد الرحمن بن مصطى العيدروس بكلمة مجحملة . 

وإذا تركنا حضرموت إلى عبان لاحظنا ما ذكرناه فى غير هذا الموضع من أن الشعر 
الصوق لم يشع ى هذه البيئة لغلبة الخوارج عليها » إذ المعقول أن يشيع هناك شعر الزهد 
والتقشف لا شعر التصوف بفرعيه السنى والفلسق . ونفس مدينة عيان الامامية حينا والسنية 
حينا آخر لم تعن بالشعر الصوفى المخالص . ونجد لشاعر النبهانيين السنيين حكام عبان أحمد 
ابن سعيد الستالى الذى ترجمنا له بين شعراء المديح ميمية كلها ثناء على الله وعلى الائه : 
وبحتمها بدعوة حارة إلى الزهد والتقشف . ومن متاخرى الشعراء هناك الحبسى وقد ذكرنا 
أن له ديوانا افتحه بقصائد نبوبة بعدد حروف الحجاء . 

ونتحول إلى البحرين وطبيعى أن تسهم فى شعر الزهد » ومن يرجع إلى كتاب سلافة 
العصر بجحد فيه لشعراء البحرين مناجيات ربانية » ومواعظ مؤٌثرة » وبعض أشعار صوفية 
من مثل قول ألى عبد الله محمد بن ألى شابة اللعدراق 137 
تفرع لقد ا" الدلل عن المسد وما لاح لى برق يدل على نجد 
قبت يليل لاا ينام ومهجة تلب فى نار من الهم والوجد 
وقلت) عسىى أن أهتدى لسسليا بتمحة طيبع هن عرار ومن 0 
فقك “كان: برضن ان من الوعد 

ولاين مشرّف الأحسافى الذى ترجمنا له بين شعراء الدعوة الوهابية أشعار فى الدعوة 
إلى الزهد ورفض متاع الحياة» إذ تُضحك وسرعان ما تُيُكى . وما سرورها إلا أضغاث 
حلام » وحرى بالإنسان أن لا يبرح الموت خياله » وأن يظل رافعا له بيديه نصب عينيه » 
فكل من عليها فان » ولن , بنفع المرء إلا ما قدمت يداه . وله مدحة نبوية يشيد فيها بالرسول 
ورسالته الربانية . وحرى بنا أن نقف الآن عند عبد الرحيم م البرعى الى وعبد الرحيم بن 


مصطى العيدروس الحضرمى . 


(1) سلاقة العصرص 1ه . ونفحة الرانة 8/ 186 . (؟) العرار والرند : من أزهار البادية . 
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عبد الرحيم البرّعى 00 

شاعر صوف سن يمى . وليس لدينا معلومات واضحة عن مولده ونشأته » ويقول 
ابن زباره : ٠هو‏ عبد الرحيم بن على البرعى الهاجرى العبى سكن فى النيابتين من جبل برع 
بايمن » حيث اشتهر بالعلم والشعر» وتوق سنة 7٠ه/1‏ 140١م‏ . وخطا ما يقوله بروكلان 
من أنه من شعراء القرن الخامس الهجرى وما يقوله نيكلسون من أنه من شعراء القرن الثانى 
عشر الميلادى . والديوان ى جمهوره مقسوم بين تسبيحات ونحميدات لله ومناجيات 
واستغائات له وبيان وحدانيته ونعمه ولطفه ودلائل قدرته وبين مدح الرسول 2َِيَهِ والاستغاثة 
به والتوسل وبيان فضائله ومعجزاته وخصائصه وصفاته . وهو فى القسم الأول يعبر تعبيرا 
حارا عن تعلقه بربه » ولا يتخذ لذلك صيغة الغزل الصو بالذات الالحية وما يتبع ذلك 
من مجاهداته الروحية فى انحبة الصوفية ونشوته بشهود الال الربانى وما يبعث فيه من لوعة 
ووجد وهيام على نحو مانجد عند ابن الفارض مثلا » إذ نجده يحاول بكل ما استطاع 
التخلص من عالمه المادى ليستغرق فى العالم الربانى بل ليُمْحَى فيه محوا وليفنى فيه فناء 
مطلقا . وكانما فيت فيه أو محيت كل إرادة وكل شعور ول يعد بحس شيئا إلا الذات 
العلية وجالها الذى تفيض اشعته عل الوجود . 

عبد الرحيم البرعى إذن ليس شاعرا صوفيا بهذا المعنى وائما بمعنى آخر هو تمجيد الذات 
العلية دون انخاذ رموز الحب الصوق . وهو تمجيد يصور فيه عجائب الخلق الالهى وعلم الله 
الذى وسع كل شىء وقدرته التى تسيطر على كل ذرة فى الكون » مع حَمّده على الائه : 
ومع بسط بعض ما جاء فى القران من صفاته الربانية » ومع المناجيات والدعاء والوعظ 
الحميل والحض على التوبة والعمل الصالح ء ومن بديع ماله قوله : 
قف بالخضوع وناد ربك ياهو إن الكريم يجيب من ناداه 
واقضلداد. . .متقطفا اله ككرة” 5 برحؤة ضسنقطنة الك كناد 
هو أو هو آخر هو ظاهرٌ هوا باطن ليس العيون تراه 
سَلْ عنه ذرّات الوجود2 فانها نميه منود لا رناه 
وهو يستخدم كلمة وهو» فى التعبير عن الذات الإلية » وهو استعال مألوف عند 
(1) انظر فى البرعى وأشعاره ملحق البدر الطالع لابن لتيكلسون (ترجمة عفيق) ص ١8‏ وشعر الغناء 
زبارة ص ١٠١‏ وتاريخ الآدب العربى ليروكلان. (طبع الصتعانى محمد عبده غانم ص مه و١86١‏ ولمو١‏ 
دار المعارف) © / مه وقد أخطأً فى أسمه واسم أبيه فسهاه وديواله طبع مراراً بالقاهرة , 
عبد الرحمن بن أحمد وانظر: وى. النصوف الإسلامى» 
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الصوفية وخاصة فى شعر الذكرء إذ يبتفون : (هو هو بسكون الواو وكأن كل ما فى 
الوجود يغيب عنهم ما عدا الله » وهم يصيحون بكلمة هو وكأنها تعينه وحده دون سواه مع 
عرفا هم به وبريوبيته . والقصيدة من أهم قصائد الغناء فى العن ''2 . ويستمر البرعى ى 
القصيدة يمثل قوله : ظ 
أبتى بمُحكم صُنْعِه من تطفة بشرا سويا جل من سوأه 
وبق السموات العلّى والعرش وال تكرسى ثم علا الجميم غلاه 
ودَّحًا بسيط الأرض قرسا مثْبَتاً بالرّاسيات 2 وبالنباتي + حَّلاه 9) 
تجرى الرياح على لذ هونا ثم اذه «والملك بوالافواء 
وهو هنا يتتحدث عن قدرة الله العظيمة وخلقه للانسان وصنعه للكون وبسطه للارض 
وتثبيتها برواس من الجبال وتزييها بنبات ببيج » وتسخير الرياح بين السماء والأرض 
وإجراء الفلك فى البحر بريح طيبة » وكل هذا يستمده من الذكر الحكم لبيان قدرة الله 
التى تبسط سلطانها على كل ما فى العالم كما قال جل شأنه : (وسع كرسيّه السموات 
والارضر) فقدرته لا تحدها حدود . ويم القصيدة بالتوسل إلى الله برسوله أن يشمله 
برحمته وكرمه وغفرانه ورعايته ورضاه ء يقول : 
ياذا الجلال وذا الجال وذا الكَرمٌ ‏ يامُنْعا عم الأنام 2 تداة 


عون 2 : و 
اهل توسلنا ‏ بفضل> محمد ومن له فضل لديك وجاه 
وَاسْدَدٌ عرى عبد ارحب برحمة ‏ إن الحوادث قد صَصَّمْنَ عرَاه 


وأئْلهُ فى دناه كل كرامةٍ وق الذى يخشاه فى أخخراه 
ذقه بِرْدَ رضاك عنه فلم يحب من كان عيئك بالرضا ترعام 
وتكثر هذه التوسلاات قى الديوان مع إعلان الطاعة والمخضوع والتذلل لرب العالمين 
تذلل النفوس امخلصة المحبة لربها حبا يستأثر منها بمشاعرها وعواطفها فلا تستطيع عن تمجيد 
ربها انصرافا ولا حولا . ويقابل هذا القسم فى الديوان قسم ثان يمكن أن نطلق عليه اسم 
المديح النبوى ولكنه مديح من نوع خخاص مديح كله شغف وحب وتوله وهيام ووجد وبيان 
لمعجزات الرسول وفضائله وشيمه الكرية . ولا تخلو مدحة من التوسل والتضرع إليه ليكون 
له شفيعا عند ربه » فيشمله بعفوه ويرعاه فى دنياه وأخراه » ونسوق بعض أبيات من 
مدحة نونية له : 
والله ما حملت نك ولة وميرت ككننا. اليد من قاصي ولا دانى. 


كاك سح كر ا ااا لاورز 0011 
(١)انظر‏ شعر الغناء الصتعابى ص ١8م١ا.‏ ١؟)‏ دحا : سط ووسع . الراسيات : الجبال . 
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“عينية للق لله ارد ابه وخضة يلات (وبرهاه 
ومعجزاتٍ بعد الزمل و كتبت : 00 سييحان وجيحان 
محمد سبد الكونين واقّقَلٍ ن والفريقين من عجمٍ وعربان 
وسيحان وجيحان نبران فى أسيا الصغرى . والآسات عذبة » ومدائح البمرعى للرسول 
3 من أسلس المدائح النبوية وأخفها وقعاً على الآذان » بل إنها لقتع الأسماع حين 
تصغى إليها كا بمتع اي عمتاز به من صفاء وحلاوة موسيقية . ومن 
روائع توسلاته قوله فى خواتيم هذه المدحة : 
باسَيّدى يارسول الله يا أملى باموئلقل2 باملاذى 2 يوم يلقانى 
َبّى يجاهك ماقدّمت من رَللٍ جوداً ورَجحْ بفضل منك ميزانى 
واسمّع دعائى واكشف ما يساورنى 2 من الخطوب ونفس كل أحزاق 
وامنع؛ حاى وأكرمّنى وصِلْ سَبى برحمة «وكرامات وغفران 
وكل أمله فى هذا التوسل برسول الله َيه أن يتقبله فى ساحته وأن يكون ملاذه وأن 
يغفر له زلله وعثراته » وأن مجعله ممن ثقلت موازين حسناته » حتى يستحق رضوان ربه 
550 وأن يكشف عنه كل ما يوائبه من الخطوب وينازله » وأن يدفع عنه كل 
أحزانه وهمومه » وأن يحمى حماه . وأن يسبغ عليه كرما ورحمته وغفرانه . والرسول ميك 
بذلك هو الشفيع المشفع لأفراد أمته » من بمنحههم الغفران والإقالة من المخطيئات والفوز 
بالجنان . كا يمنحهم العون ف الكوارث والخطوب وينقذهم من الضلال ويفرج عنهم 
الحموم » انه الانسان الكامل الذى يتقبل الله منه شفاعاته » وهو كال فى الخلق والشيم 3 
يزال (١‏ ا حجري عن بون سور قا بل له تراك 
كانت وله وآدم 10 فى الماء والطّين المصور 2 منها 
وبه وود الكون من عدم فد ملا الزمان نفصلا وتكرما 
ونحس فى البيتين | يمانه الحقيقة احمدية الى تغنى بها البوصيرى وغيره » إد يستلهمود 
الأثر المشهور : «كنت نبا وآدم بين الماء والطين » وكأن حقيقته أقدم من خلق آدم » وإن 
الكون كله ليستمد وجوده منه كنا يقول البرعى فى البيت الثانى + وكاأنه مبدا الحياة 
يسرى فى كيان الوجود كله . ويقول قفرا ونح * 
من نور ذى العرش معتاه وصورته 2 ومنشاً النور من تور يحسمه 
فهو من نور الله » وكل نور في الوجود ناشئ من نوره » فنوره يشاهد فى كل نور . 
ويردد البرعى دانما فضائل الرسول المثالية الرفيعة . وله مخمسان بديعان فى وصف تلك 


١ 4 


الفضائل » استبل أولما بقوله : 


بمحمّد خخطرٌ المحامد يَمْظُمُ وعُقودٌ تيجان العقود تنظم 
وله الشفاعة ولمقامٌ الأعظمٌ 2 يوم القلوب لدى الحناجر كظم 
ٍِ 0 ٍِ 0 


ويدور الشطر الأخير مع كل يتين تاليين » وبذلك جعل المخمس صا حا لآن ينشده 
منشد وترد عليه جاعة بالشطر الخامس . وعلى شاكلة هذا التحمس #خمسه الثابى » وقد 
جعل الشطر المكرر فيه : «صلوا عليه وسلموا تسلما » . ونبوياته يحق رائعة وقد شغف بها 
المغنون الحوالون فى المن شونا ويوقغوقة: اشعارها على الطّارات أزمنة متطاولة . 


عبد الوحمن العيتروسر ذا 
حضرهى من بيت علم وفضل » ولد ل 0 ومها 
نشأ فى رعأية أسه وجده فحفظ القران الكريم وشدا العربية » وتفقه على الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه . وسافر مع أبيه إلى الهند » وكثرت رحلاته بعد ذلك . 
فد عاد منبا ع بعد أن ترود من علائها زاداً حسنا : وذهب إلى مكة للحج وأخذ عن 
شيوخ الحجاز » وزار مصرسنة 88١١ه‏ / 1748م وعاد إلى مكة وسكن الطائف » ثم 
زار مصرسنة 1517١ه‏ / 1748م فكث بها عاما واحداً وعاد إلى الطائف » ثم رأى أخيرا 
أن يستوطن مصر فنزطها بأسرته سنة 11/4١ه‏ / ٠176م‏ وفى أثناء استيطانه مصر زار دمشق 
سنة ١١87‏ وزار الاستانة سنة ١19١‏ وعاد إلى مصر وتوف بها سنة 11457ه / 118١م‏ 
ودفن فى مقام العتريس الى جانب مسجد السيدة زينب . وكانت قد طارت شهرته 
بالصلاح والنسك فى حياته . وتعلق به شيوخ الورسييت سبي بوب 
عليه فيها التزعة الصوفية » ويذ كرون له شرحا على بيبى ابن العربى : 
إلا لتقيو شي ور ع فى بين 
كل مَنْ يفهم هذا حار أَسْرارَ الطريقة 
وهو لا يغلو غلوه فى التصوف الفلسنى » فليس فى أشعاره حلول ولا اتحاد بالذات 
العلية ولا شعور بأن فيه قبسا من الحقيقة الإوفية ولا أنه ينعم برؤية النور الربانى . وحمًا نجد 
(١)انظر‏ ى عبد الرحمن العيدروس وشعره تاريخ الغناء الصنعاق ص ١4١‏ وديوانه تنميق الأسفار مطبوع 
الحبرنق ”7 / باب وسلك الدرر للمرادى وتاريخ الشعراء بالقاهرة . 
الحضرميين 7 / ١84‏ ونشر العرف لزيارة * / 6٠‏ وشعر 


|] 


عنده بعض أحاديث عن الفناء وعن ن المّحو والصّحُو » ولكن لا نظن أنه يستغرق فى ذلك 
استغراق ا عرلى 4 أو حبى استغراق أبن الفارض اله يلم بظاهر من ذلك دوت توغل 


فيه » كا يلم بالخمر ونشوتها على طريقة الصوفيين ء ولكن دون أن تسلبه حواسه على شا كلة 
قوله : ظ ظ 
ا 0 للغير تمحو فاعتّلالى بلغوى 0 اشطح 


أنا فان وال عين البقَا ‏ فى 5 من . دونه سيف ورمح 
هَامْ شخص القلب من خمر الفنا ‏ فهو من تلك الحميًا ليس يَصحُو 
أنا فى محَو وصَحو دائما ١‏ حيث لى فى مَجمع البحرين سبح 
وكل مايمكن أن يقال عن تصوفه هوأن فكرة الفناء الصوفية ومايتصل بها من فكرة الحو 
حتّى لتزول فى المتصوف جميع الصفات البشرية ليكون على استعداد لشهود ربه » وأيضا 
فكرة الصحو وأنه يظل له القرب والشهود للذات العلية دون سكر» كل ذلك نجد ظاهرا 
منه عند العيدروس . ولكن لا نجد حرارة ولا استغراقا فى لذةٍ الفناء المسكرة كما يقول 
المتصوفة , ومن خخير غزلياته غزلية يشدو بها المنيون ويتغنون بها إلى اليوم يستبلها بقوله : 
شرح الدممٌ على مَنْن الخدود 2 ماالاقيه 3 الى الشرود 
القومى من غزال صادق 2 وعجيبة رشأ صادَ الأسوذ 
يَف القامة فى وله جنّة الخُلْدٍ ونيان الخلوذ 
0 حسّن قل 5 ماع البها اك ا برمّان التهود 
وواضح أن هذا الغزل الإلمى لا يفترق فى شىء عن غزل الحب الإنسانى » حتى ليؤمن 
من يقرؤه لأول وهلة أنه غزل فى فتاة حقيقية صَبِّتْ قلب العيدروس ياها المغرى . وكأنى 
10 هذا الغزل المادى بديوان ابن عربنى : « ترجان الأشواق » الذى يكتظ بالوصف 
الحسى لوال محبوبته » حتى ليظن قارؤه أنه يتغزل غزلا إنسانيا » وهو إنما يرمز به إلى حبه 
الربانى .. ويمضى العيدروس منشداً : 
أما الظبئى الْتَفتْ نحو الحشا ‏ أن الشمس أزل نار الصدود 


سل كين 


عطفة بالقد من هذا الجفا فاتك فلت من شأن اليه 
كم ارى بارق وعد د قد مَضى وقت المعنّى 3 وعود 

0 5 0 ْ 5 سر 5 0 ُّ 0 
وصلاة الله تَْسى المصطقى0 مائتلالا البرق من أقصى التجَود 


وهو يتمنى لفتة من الظبى الشرود أو قبسا من الشمس اطادية يطفئ غليل ظمئه , 


*؟٠٠‎ ٠ 


ويامل 2 عطفة لوه أو قُّ وصل طالما ان بروق وعوده . وكانه داعا ف هحر وفراف 


ومطل وس وإنه ليتوسل الى ربه ضارعا أن تمنحه القرب والشهو 


الضنّ بالوصال ٠‏ يقول : 
أنسأل عن 0 ا 0 


وآ كتيب والقؤاد بحسرة 
ئ نالى هلأ سو ىن سن فراق من 
فهو دام اليكاء 3 


1 وانه لشكررداعا من 
5 ف ديع م 
5 سه اليف والقلية . موجع 
له التُور بدو فى البقاع ويلمَع 


واكتاب لونه والتاع فاده 4 ودانما يك الطرف ساهره 4 وقلبه مكدزل بالأوجاع 


واللوعات لمجر محبوبه الذى يملا العالم بنوره » وهو ما يى بك كزة وبرسل دموعه 2 لعل 
حيو به دك يقول - يعطف عليه وخلصه من عذاب اشجر وأوضانه ومن قوله : 


ع0 سر هر 


الهيتتى ع جهانى 
مأ ضِ يا من سيالى 
بائله بأ ف رمالى 


لوجدت الى باأيفات 


عات ار 
ساحصحر صائبات 
من قبل كأس" المات 


وهو يصرّح فى الشطر الأول من هذه الأبيات بأنه لم يعد يشعر بمكانه ولا با حول 
مكانه . وكأنما غاب عن وجوده » ونتأهي لكى يتحدث لنا عن وجوده الانسانى وفنائه 
فى الوجود الربانى , وكأنما لم يعد له وجود ذانى . أوكأنه يدخل عالى الفناء الصوفى أو عالم 
الشهود الى » ولكنه لا يستمر فى بيان ذلك » وكأنه استعار الشطر من ابن عرب وأمثاله ‏ 
ونم يفكر فى الشهود ولا فى الفناء . ولا نريد أنننق بذلك عنه صفة التصوفاء فهو 
نتضوقك :ل + اللاتفين. فى تفوقة تفيقا عن شان ان عجلة. كحرك هه حوانيه ,وم 
وجوده ومن كيانه المادى .وله. يائية يعارض بها يائية ابن الفارض يقول فى فواتحها : 
صاحجبى عرج على لَجْدٍ وحَىْ أهل حَى لم يكن يحكيه حى 

وهواعا يعارض بائيته ظاهرا من بائية ابن الفارض . فليس عند وجده ولا التياعه 
ولا محاهداته فى الوصول إلى مرتبة الشهود ولا شغفه بالحهال المطلق وفيوضاته الإلحية . م 
يكن العيدروس يتعمق فى تصوفه هذا التعمق » فتصوفه انما كان تصوفا سطحيا نجد عنده 
لغة الصوفية ومصطلحاتهم ولكن دون حرارة ودون وله جارف . 


تنوع الكتابة 

كانت نجد أقل بيئات الجزيرة عناية بالكتابة لصعوبة حصوها على الورق والحبر وغيرهما 
من وسائلها المادية » وأغلب الظن أن الامارتين اللتين تأسستا فى شرقيها لأوائل هذا 
العضير : . إنارة ين نم تن فى الله بورق عدن اق الزهئل انعا تيان بالكتانة ا قارت 
خلكان يذكر أن على بن أفلح الكاتب الشاعر المتوق سنة /ا#ه للهجرة كان يكتب بين 
نلق أمرهن مراع عرزي ف طبيتم. 21١‏ وتلق أتدكاق لأمراء قن عقيل كناب مكنبون 
بين أيديهم على شاكلة ابن أفلح كاتب بنى مزيد . غير أنه ليس بين أيدينا رسائل للإمارتين 
جميعاً ؛ مما يدل على أن هذا النشاط الكتابى.فبا كان تحدودا . ومر بنا فى غير هذا الموضع 
اله نشابت فى الشهال الغربى للجزيرة امارات بدوية لذل فضل وال مرا وال على : كانت 
تدين بالولاء لحكام مصر من الأيوبيين والماليك » وفى صبح الأعشى مراسم كثيرة صادرة 
من مصر بإمرة أمرائهم ٠‏ وكذلك لآل مهدى فى البلقاء » غير أننا لا نعثر برد من أحدهم أو 
بعبارة ادق برسالة موجهة إلى مصر أو أحد حكامها الحتلفين . وبالمثل لا نجد كتابات أو 
كتباً موجهة من أواسط نجد إلى خارجها » فقد كانت بعيدة عن الحضارة وأكثر بداوة من 
أطرافها الشرقية والغربية » ولعل ذلك ما جعل القلقشندى يقول : «إنهلا اعتناء لأهل 
البادية بفن الإنشاء جملة » وإعا يكنب عنهم بحسب ما بقتضيه حالهم ؛ على أن فما بأتون 
به مقنعا من الفصاحة والبلاغة بكل حال . إذ عنهم قد عل اللسان وعليهم فيه 
1 0 وهو قول دقيق وصحيح . 

وإذا تركنا نجدا إلى يدان وحاضة كه وعد ار انها عدون كلا للانشاء » أو 
بعبارة أدق ليكتبوا ما يريدون من رسائل فى مخاطية سلاطين مصر وحكام المن والعراق 
)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ؟/ 44١‏ . (؟) صبح الأعشى 8/ج>؟ 
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وق صبح الأعشى عهد فى صورة يمن لألى نمَى أمير مكة حلف بها تقلاوون : وفيه صور 
مختلفة لتنصيب أمراء مكة والمدينة وما كان يكتبه لحم سلاطين الماليك فى هذا 
التنصيب”) » إذ كان لهم أمر توليتهم وعزلهم » فقد كانتا تتبعان مصر منذ عصر 
الأيوببين » بل فى حقب كثيرة منذ عصر الفاطميين . وكانت مصر فى أثناء ذلك هى التّى 
تعن أصحاب لت الكبرى فى البلدتين » وخاصة فى القضاء وفى مشيخة الحرم 
النيوى » وى صبح بخ الأعى عماذج مختلفة هذا التعبين » ٠‏ تذ كر فيها واجبات الوظيفة 9" . 
ويكثر تيادل الرسائل ااخخمة بين العلماء والأدياء فى مكة والمدينة والطائف على نحو 
ما يلقانا فى كناب سلاثة العم لابن معصوم ٠»‏ وتلقانا فيه خُطَب زواج طريفة إذ ظلوا 
يحتفظون فى عَمَد الزواج بهذا التقليد القديم » وهى خطب منمقة يشيع : فيها السجع » على 
نحو ما نقرأً لأحد القضاة » وهو ناج الدين بن أحمد إمام المالكية بالمسجد اخرا عافن 0ه 
في خطبة زواج : إن الزواج جِنّة تن بها الفتنة 2 وجنّة بل عل متف ظلالها : ا 
أنت وزوجك الجنّة ) تُنْمر رياضه الرحمة بين الزوجين والوداد » وتطلع زينة الحياة الدتيا 
إذا احتملت غرائسّه تمر الفؤاد » وتُسْفر ليلته عن طرّة صبح نحت أذيال الدّجى » ويتبلّج 
يومه عن شمس تتوارى محجاب الحجال 7( والحجا ؛ وهو الغرض الذى لا يخطىئ؛ قاصده 
الاصابة » والعرض الذى لا 8 إلا يجوهر أفخر عصابة » والحصن الذى يُعِتَصَمَ به عن 
الوقوع فى حمى الحَرج » ويُحَتَّمى به من مصارع الرجال التى هى ما بين معترك الأحداق 
والمهج » والوسيلة التى يتوسّل بها الآخذ بزمام التقوى إلى مطلوبه » ويْشده بلبل الأفراح 
هنيئا لمن امسبى معير حبيبه » وناهيك ىق فضهه ما ورد فيه من الايات » والاحاديث الثابتة 
فى صحيح الروايات) » والتنميق فى الخطبة واضح . 

ومرّ بنا فى الحديث عن الثقافة كيف تحول الحرمان : المكى والمدنى إلى ما يشبه جامعتين 
كبيرتين لكثرة العلماء من كل صنف فى البلدتين المقدستين ولكثرة المحاورين بهما من كبار 
علماء العالم الإسلامى . وشاعت منذ القرن الخامس الجرى كتابة الإجازات العلمية » 
ام الكبير يكتب لبعض طلابه الناببين اجازات بروياته ومصنفاته.. وعادة و 
أخذ عنهم المرويات من شيوخه » ويكتب فى صدر الاجازة تنويها العم وفضله 3-0 
ونباهته » 5 يسرد المؤلفات والمرويات . ويجانب هذه الاجازات اخذ يتكائر تقر 
)١(‏ صبح الأعشى /١7‏ 7# . 787 وما بعدهما. 2 البيت . الحجا : العقل . 
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الكتب المصنفة » وعادة كان المصنف لكتاب يعرضه على عالم كبير إما من علماء الحرمين 
المقيمين وإما من العلماء أمجاورين بالمدينتين . وقد ساق مؤلف كتاب العقد العين فى تاريخ 
البلد الأمين طائفة من التقريظات لمصنفاته فى ترجمته بالجزء الأول من كتابه 20 » وهى 
تصور مدى ما كان يأخذ به المقرّظون لكتاب أنفسهم بتنميق كلامهم أو شهاداتهم وبنائها 
على السجع وما يشيع فيه من جال فى الجرس والأداء . 

..---:ولغل قطراً فى الجزيرة العربية لم تزدهر به الكتابة كما ازدهرت فى المن » ونلاحظ هذا 
الازدهار منذ عهد الدولة الصليحية الاسماعيلية (54789 - 7اهه ) اذ كانت تتخدل لنفسها 
ديواناً للإنشاء » ومن كبار الكتاب فيه الحسين بن على بن القَنم الشاعر النابه الذى ترجمنا 
له بين الشعراء وله ديوان رسائل لما ينشر » وستعرض لرسالة سياسية له وأخرى شخصية . 
وقد ذيل السيد حسين بن فيض الله الهمدانى كتابه و الصليحيون والحركة الفاطمية فى امن : 
بطائفة من الرسائل المتبادلة بين الحكام الصليحيين والخلفاء الفاطميين ؛ وهى رسائل نفيسة 
ألما تصور من شتون السياسة فحسب : بل أيضا لما تصور عن .نشاط. الكتابة الفتبة 
وازدهارها فى العن منذ القرن الخامس الحجرى . وكان يعاصر الصليحيين دولة آل يجاح فى 
زبيد » ونجد بين أمرائها أدبا نابها هو جِيّاش بن نجاح صاحب كتاب المفيد فى أخبار زييد 
الذى اختصره عارة العنى » وكان يضم شعراء رَبيد وأدباءها » وقد وضع للكتاب مقدمة 
مسجوعة احتفظ عيارة بكثير منها . وأهم من ذلك أن عارة يقول إنه كان له ترسل جيد 
بعيد من الكلفة وإنه رأى منه عدة محلدات ع ويقول إنه عمل ممتع » مقدما .نذللك 
ترجه ق, القتصن. .ومق. خقهاء. عله الدولة: الكبين ين أن عقائة كا مررتاه وكان 
شاعراً قتله جياش بن نجاح » ويقول الجتّدى عنه وإليه تنسب اللمخطب العقامية » وله شعر 
فائق » وترسل رائق 6( . وبالمثل بعث ينوزرَيُعح بعدن 405 - 584 مه ) حركة أدبية 
قوية وكان لهم ديوان إنشاء اشتهر فيه غي ركاتب مثل أبى بكر العيّذى » وفيه يقول عارة 
ابمنى فى صدر ترجمته بكتابه مختصر المفيد : وسمعت الشيخ الموفق أبا الخلال فى الأيام 
الفائزية (ايام الخليفة الفائز الفاطمى ) والقاضى الجليس ابا المعالى عبد العزيز » وهما يومئذ 
صاحبا ديوان الإنشاء للدولة العلوية (الفاطمية ) وها منهما إلا من يقول : لم يصل إلينا من 
الآفاق » ولا رأينا لكتّاب الشام والعراق » أحسن من مكاتبات ترد علينا من جزيرة البمن 
من إنشاء الشيخ الأديب الفاضل أبى العتيق أبى بكر بن محمد العيذى بعدن فإن له بلاغة 
تشهد عذوبة مطبوعها بكرم ينبوعها » وألفاظاً تدل معانيها على فضل معانيها ٠‏ وكان شاعراً 
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بارعا : ومرٌ بنا بعض شعره . ولما فتح توران شاه العن حاول أن يتتخذه كاتباً له ٠‏ فامتنع . 
وليس بين أيدينا شىء من رسائله لا هو ولا ابن أبى عقامة ولا جياش. ؛ ولكن على كل 
حال فيا قدمنا ما يدل على ازدهار الكتابة بالعن . وتدخل ق عهد جديد هو عهد 
الأيوبيين » وسرعان ما تقوم با الدولة الرسولية (515- 658ه ) وتُعْتّى بالكتابة 
الديوانية » ويحتفظ كتاب العقود اللؤلؤية للخزرجى ببعض عهود من الأمراء إلى أولياء 
عهودهم وببعض رسائل سياسية ؛ و يتبادل الرسوليون الكتب والرسائل بينهم وبين سلاطين 
الماليك . وفى صبح الأعشى رسائل كثيرة موجهة من هؤلاء السلاطين إلى الرسوليين . 

ويبدو أن الكتابة كانت نشطة فى بيئة الأنمة الزيدية » وى صبح الأعشى ما يدل على 
كثرة المكاتبة بينهم وبين سلاطين الماليك ؛ إذ ينص عل رسم المكاتبة البية اس ) 
١‏ أدام الله اتاد شداعنت: الل تعاليه تمه :و علةل - الحانب الكريم العالى. 
السيدىّ الإمامى الشريق النسيبى الحسنى العلامى" سليل الأطهار » جلال الإسلام ؛ 
قت الأنام , شه الببى: الفرى + -فكر العبي الغلوى + <طز تك اموي الفيت ع خبلية 
الأئمة » رأس العلياء » صالح الأولياء , ٠‏ علمر لد زعم لمؤمنين » ذخر امسلمين . 

متجد الملوك والملاطء ولا زال زمانه عا ؛ وغيله فيا وقراه مشبعاً ؛ وكرمه 

اليش عناد تتا ركد عيت 11 اميق ف متها 177 ,يو وق لاف وبال عل أن 
المراسلة بين هؤلاء الاعة الزيديين وسلاطين مصر كانت لا تنقطع . 

وطبيعى إن تكثر الاجازات 2 ا'عة ك5 كرت ق المذيقن المقدمين باللمجان.. رتك 
تقاريظ الكتب » من مثل تقريظ القاضى شرف الدين إ>ماعيل بن آلى بكر المعروف 
بالمقرئ المبى لأحد مصنفات صاحب العقد القين إذ يقول : «وقفت على هذا التأليف 
التالى فوائد العبر » والآتى بأحاديث المواعظ الحسان بأصح خبر» فلله در مصنفه من إمام 
حافظ . وبحر مجواهر العلوم لافظ » ولا حق », برز على العا عر بودن فق علو مرتبة 
الأعلام الحفاظ موافق ء بلغه الله غابة الأمنية . وأجزل ثوابه على هذا المقرون بحسن 
0 ظ ظ 

وطبيعى أن تكثر المواعظ بالمن » واشتهر فيبا وعاظ كثيرون من أهمهم الشيخ الصالح 
احمد بن علوان المتوق سنة 578 وله فى الوعظ كتاب نحى فيه نحواين الحوزى ؛ وله ق 
التصوف فصول كثيرة وكات مأثورة بديعة29. وامتازت امن بآخرة من هذا العصر 
ولع مس للم () العقوذ اللؤلؤية ١‏ /+95- 55١ا.‏ 


بكتابات أدبية فكهة سنعقد لها حديثاً مستقلاً فى غير هذا الموضع . 
وكل مما لقيناه ى العن من نشاط كتابى نلتى به فى حضرموت . فهناك الرسائل السياسية 
والشخصية وهناك الإجازات » من مثل إجازة الشيخ الحسن بن صالح البحر لتلميذه 
السيد عيدروس بن عمر . وقد جاء فى صدرها : «الحمد لله جامع الظواهر والسرائر ؛ 
عل ما يحبه ويرضاه الأول والآخر » حتى ترتفع عنها الستائر » وتتجل لها من ظلات الأغيار 
البصائر » ويُقْبل بكليتها على من هو الباطن والظاهر » لترتق بعين عنايته ورعايته إلى تلك 
الحظائر » ول تزل تعتلى بعارة ظواهرها وسرائرها بما تشاهده تلك النواظر » وتتجلى وراء 
ما.هو افل وغابر » حتى تشاهد الال المطلق بقيمومية من هو فوق عباده قاهر » حبى بأنيها 
النداء : إن هذا حال لا اول له ولا ا ؛. ويظل طويلا ىق هذه .النغمة الروحية 
< الصوفية ؛ وكأئه فراوك أذ يمل تلميذه مع أخحذه عنه لمصنفاته بنور الذاتٍ العلية المطلق 
| الذى تعر الوجود أضواؤه|. ظ 
وظلت عان تحتفظ بنشاط كتابى طوال العطر » وقد عبتى نور الدين السالمى بعرضه فى 
كتابه « نحفة الاعيان بسيرة أهل عبان » . وق طليعة ما نجد عنده كتاب كتب به الأمام راشد 
ابن سعيد الإباضى الذى دانت له عبان جميعها سنة 447 للهجرة بعد قضائه على 
ملك بنى مكرم الشيعة الإماميين ولاة البويبيين هناك . والكتاب موجه إلى أحد ولاته وهو 
يستهله على هذا الفط : (إنى أوصيك بطاعة الله وطاعة رسوله عَُمْ والانتباء عما حرم الله 
عليك فى زواجره » والعمل بما أمرك الله به من أوامره ٠»‏ فيا ساءك أو سرك ء ونفعك أو 
ضرّك » وأن تأمر بالمعروف وتعمل به » وتنبى عن المنكر وتكف [الناس ] عن فعله  »‏ 
لان من خدائع الشيطان » ومن يؤازره على ذلك من الأعوان') ». وواضح أن 
الكتاب يحفل بالسجع . ومن الأئمة بعد هذا الامام الإباضى راشد بن على المتوق سنة 
9ه للهجرة » ونرى قاضيه محمد بن عيسى السرى يكتب له شروطا بها أسجاع 7" . 
ويخلفه محمد بن أبى غسان ويكتب إليه اهل إحدى الولايات العانية كتابا مسجوعا من مثل 
قولحم : «الله تعالى بحرس علينا شريف بقائه » ويزيد فى رفعته وارتقائه » ويديم عليه 
ما اتسع من تعائه » وينعم علمنا عاجل بكرم لقائه © ») : ويتولى بعده موسى بن أبى 
المعالى بن نجاد سنة 844 ونقرا كتابا إلى بعض من محدتهم انفسهم بالخروج وهو كتاب 
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مسجوع ”' . وقلا يورد نور الدين السالمى فى كتابه «تحفة الأعيان»شيئا من رسائل ببى مكرم 
الشيعة الإماميين الذين كوا مديئة عبان من سسنة #4٠‏ إلى سنة 487 وكذلك قلا يورد شيئاً 
من رسائل ينى نبهان السنيين الذين حكّوها من القرن السادس الهجرى إلى القرن التاسع . 
حبى إذا رجع الحكم بعدهم إلى أئمة الإباضيين أخذ يورد رسائلهم » وهى رسائل منمقة إذ 
يغلب عليها السجع والترصيع . ويشيع هذا الترصيع والسجع فى رسائل موجهة من بعض 
يوم ار إلى ا ق شكل نصائح ووصايا أو موجهة اليم من بعض 
أشياعهم أو اهن أهل تزوى انتعاء أحقاق العدل ودر الرافة والعفو عند المقدرة 5 
وليس بين أيدينا نشاط كتابى كثير لأهل البحرين ٠‏ غير أننا نجد فى صبح الأعشى فى 
رمم المكانبة إلييم فصل 9) طريفآ م يدل على تبادل الرسائل بيهم ووس حكام صر 
وخاصة ق عهد الماليك . ودون ابن معصوم فى كتابه وسلافة العصر» بعض رسائل 
شخصية لأدبائها . وفى كتاب شعراء هجر من القرن الثانى عشر إلى القرن الرابع عشر بعض 


١ 


رصائل ديوانية 

مر بنا أن الرسائل الديوانية بين المديتتين المقدستين بالحجاز وبين مص ركانت متصلة فى 
العصرين الأيونى والمملوكى بل لا شك فى أن تاريخها يرجع إلى ما قبل ذلك فى العصر 
الفاطمى ٠‏ غير أن ما بق من هذه الرسائل فى المصادر التاريخية وغيرها قليل جدأ من ذلك 
ما كتب به الظاهر بيبرس إلى أبى نمَى أمير مكة سنة هلا الع ال 

سرس اسان مقر الى القر يك ملسي الم ان الحم ون ال شعاد 
أما بعد فإن الحسنة فى نفسها حسنة » وهى من بيت النبوة أحسن ء والسيئة فى نفسها 
سيئة » وهى من بيت النبوة أو حش . وقد بلغنى عنك أيها السيد : أنك آويت الجرم : 
وكمووان عو اياي ساد او ايو وني ال وي 


والا أغمدنا 0 سيل حجدك .2 ل كم اليه أبو نمى 
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تائب إلى ربه » فإن تأخذ فيدك الأقوى » وإن تَعَفْ فهو أقرب للتقوى . والسلام » . 

وكان سلاطين الماليك حي يتوقعون من أحد أمراء المديتتين المقدستين اعوجاجا فى 
حكه أو جورا يأخذون عليه العهود والأيمان أن يسير مسيرة قويمة ملتزما فيها ما عاهدهم 
عليه من شأن رعية بلدته وشان الحجيج » مع ذكرهم ف الخطبة , داضم أو 
النقود بأسمائهم » .وفما يل عهد أبى نمَى للسلطان قلاوون سنة 58١‏ أن ينفذ السياسة 
المرسومة له وهو يمضى على هذا الفط 27 : 

«وأخلصت يقيى وأصفيت طويتى وساويت بين .باطنى وظاهرى فى طاعة مولانا 
السلطان الملك المنصور (قلاوون) وولده السلطان الملك الصالح وطاعة أولادهما . . وإلى 
عدو لمن عاداهم » صديق لمن صادقهم » حرب لمن حاربهم » ميلم لمن سالمهم . . وإنتى 
ألتزم ما اشترطته لمولانا السلطان وولده فى أمر الكسوة الشريفة المنصورية الواصلة عن مصر 
الحروسة وتعليقها على الكعبة المشرّفة فى كل موسم وأن لا يتقدم عَلْمَّه عَلم غيره » وإنى 
سيل زيارة البيت الخراء أيام مواسم الحج وغيرها للزائرين والطائفين والبادين والعاكفين 
اللائذين محرمه والحاحين والواقفين زاف عبد فى حراستهم من كل عاد بفعله وقوله : 
وإنى أؤمنهم فى شربهم » وأعغذب طم مناهل شربهم » وانى استمر - والله - بتفرد الخطبة 
والسكة بالاسم الشريف المنصورى » وأفعل فى الخدمة فعل المخلص الولى . وإننى - والله - 
امتثل مراسيمه امتثال النائب للمستنيب » وأكون لداعى أمره أول سميع محيب» . 

وواضح أن أبانمى لم يستخدم فى هذا العهد السجع ا استخدمه فى الخطاب الذى رد 
به على بيبرس » وكانه عنى هنا بالمضمون اكير من عنايته بالاسلوب » ولذلك لم يستحخدم 
السجع ؛ أو لعل الخطاب السابق من صنع كاتب الإنشاء لعهده ؛ اما العهد قن صنعه هو 
وإملائه » ولذلك جاء خاليا من التنميق . 

والرسائل الديوانية فى المن كثيرة منذ الدولة الصليحية » ومن أبلغها بياناً رسالة الحسين 
ابن على بن الْقِمْ كاتب الإنشاء للدولة الصليحية على لسان الملك المكرم أحمد بن على 
الصَلَيْحى سنة 5١‏ وهى موجهة إلى الخليفة المستنصر الفاطمى يخبره فيها باغتيال سعيد بن 
نجاح وأخيه جياش لعلى بن محمد الصليحى فى طريقه إلى الحج فى ذى القعدة لسنة 6ه 
وما كان من استردادهما لزبيد وكيف مضى الملك المكرم يستعد للأخذ بثأر أبيه » ثما مكنه 
أنينقض على آل جاح فى السنة التالية » ويسحق جموعهم . ويفتك بسعيد ويبرب أخوه 
جياش إلى الهند ء وتدخل زبيد فى طاعته . ويصور ابن القِمٌ فى الرسالة انتصارات الملك 
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المكرم على جيوش الزيدية والخارجين وكيف محقها بحقا . والرسالة تفتتح بالبسملة والحمد 
لله والصلاة على رسوله ء ويتوالى الثناء على الخلفاء الفاطميين وغمسه أو صَبّعْه بالعقيدة 
الفاطمية الاسماعيلية » ونحن نسوق منها أطرافاً تصور روعتها البيانية ١‏ 

«المملوك يناجى حضرة الامامة » ويناهى سَدّة الخلافة » جعل الله عزهما باقيا على 
الأيام ٠‏ ويجدهما غير منقطع الدوام ؛ عام أنه يلير متلق شرف الداريك +“ كول به 
على الحستيين » ٠‏ شائما (متطلعاً ) من مولاء برا ايا برسعالاسن ساب اراي 
(غيثاً ) و ومتبونًا من رُنّب الاختتصاص مكانا عَليَا » ومتعرضاً لمنزلة من أدناه وقربه 
نجي . أنه قد كان قدّم خدمة يطالع ماما جزيرته » وينهى أخبار دعوته » وما جرى 
عليه امرها هن الفئن.. ودارنت فيه من دوائر امحن » البى ملات قلوب اعداء الدين 
فيرؤرا + روا زد اقدينا. الكافر طفيانا: وكفورا م وأطهر كل عنافق, اتن القدر كانه 
مستورا » وقال الذين فى قلوبهم مرض ونا وعدن اللهورصوله إلا غروراً) . . . وجَدٌ عزم 
المملوك (الملك المكرم ) بعد خيرة الله تعالى وخيرة وليه صلوات الله عليه على المسيز للعبيد 
(يريد آل تجاح الأحباش قتلة أبيه ) إلى مدينة بيد . . فوردها فى التاسع والعشرين من 
صفر سنة 45١‏ وقد سبق النذير إلى العبد (يريد سعيد بن نجاح امير زبيد ) والفاه المملوك 
مان ل جه انوا المدينة » وقد نفخ الشيطان ريح اللقان فى أغدي: واراوالقياة ف 
حتفه » قد عصب برأسه من الكبر تاجا ظن أن الله لا يستطيع له نَْعا » وتحلي زد 
الحروت وريه يروم لواحاس خبلنا.. . (أولم يعلم أن الله قد أهلك مِن قبله من القرون 
من هو أشدّ منه قوة وأكثر جَمعا ) الاح ماسر ل حاف من المؤمنين قاموا لله 
العنارا » وانخذوا الصبر شعارا ؛ والله--عز د بدا المتقيك 5ن سي الل اللكق 
لا ينقطع من عسلك بسببه . جائدين بأنفسهم فى انتغاء رضاه وطلبه . وخوف سخطه 
وغضبه . . فلا تراءى الجمعان وتدانى الفريقان » ماجت الصفوف » وسالت الزحوف .2 
ولعت السيوف . ووكفت (سالت ) الحتوف ». وتزلزلت الأقدام ٠‏ وصال الحام ؛ واغبر 
القتام (الغيار ) وتداعت الأبطال وق انك الخال .وا كارت الرجال :والقعطمم 
الكمان:.., كيت الأهان» والتحيت النمان والنيقم بوطليك الأوتان اعون 
الفرار . . وطفقت سيوف الحق تلتهمهم » وأيدى المؤمنين تقتسمهم » فتركوهم بين ضريج 
بدمة » وهأو لبديه وقه ع وشارد لم ينجم سعى قدمه . ام . . . ومعشور 
نطيح » ومطعون جريح . قد عادوا فرصة لكل واب : وأكلة لكل اغب مصرعين 
(1) انظر الرسالة فى كتاب والصليحيون والمركة الفاطمية 2 فى الجن » للدكتور حسين الهمذاق ص 08. 
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بسار أمثالهم الكافرين » وواردين موارد 8 خاسرين : قد قط ا الله أوصالهم ؛ 
وبت من حبله حباهم 1 يي 
والرسالة طويلة وابن رابن القيم يلتزم فيها. السجع : وواضح. أنه يعنى ياصطفاء الفاظه 5 
والملاءمة بينها عن حنو ها رودن الدب 7 وحسنه واستوائه يحيث لا نس ٍ 
ولا نشازا فى عبارة من: عباراته . ومما يصور عنايته بنغر كلامه أن الات القرادة الى 
يفتبسها تلتى فواصلها مع قوافيه التقاء طبيعيا » وهو التقاء كان يقصد اليه ات 
يلتحم جرس النغم فى الرسالة التحاما تاما . 
وكان افق القم كان استبلالا قويا لذن تاغل العن منذ عصره فى العناية برسائلها 
الديوانية عناية يعم فيها غير قليل من التنميق ورصف السجع وتدبيجه . ويلاحظ ذلك 
بوضوح فى الرسائل والعهود المكتوبة فى الدولة الرسولية » على نمو ما يلاحظ فى العهد 
الذى فوض فيه السلطان المظفر (/541 - 545 ) الحكم من بعده لابنه السلطان الأشرف 
عمرء وهو يستبهله بقوله بعد الحمد والثناء والصلاة على رسول الله ملل والدعاء7؟ : 
دأما بعد فقد مَلّكْنا عليكم مَنْ لا نؤثر فيه - والله - داعى التقريب » عل باعثُ 
التجريب : ولاعاجل التخصيص . على اجل القحيص و ولاملازمة الموى والايثار ؛. على 
عداومة البلوى والاختبار. وهو سليلنا الخطيرء وشهابنا المنير: وذخيرتنا على المراد , 
وبصيرنا الذى نرجو به صلاح البلاد والعباد ؛ ونؤْمّل فيه من الله الفوز والنجاة فى المعاد : 
وقد رسمنا له من وجوب الذب والحهاية » ومعالم الرفق والرعاية » ما قد التزم بوقاء عهده . 
الراك لاس رو بر عد رن ارك ورد ما وسديد 
فعاله إلا بما قد بدا للعيان , وزكا مع الامتحان » وفشا من قبلكم فى كل لسات » 
وواضح ما فى العهد من ميل شديد إلى تصفية اللفظ وأن يكون سلسا سلاسة الماء 
الغير ؛ وواضح اها ها فبه من هوازنة دقيقة بين سجعاته » فكلمة وداعى التمريب » 
توضع عبى وزنها كلمة «باعث التجريب » وكلمة «عاجل التخصيص ؛ تليها موازنة لها 
كلمة «اجل المحيص » وكلمة (ملازمة الهوى والإيثار » توازنها كلمة «هداأومة البلوى 
والاختبار » وكل ذلك ارضاء لأذن السامع . ومثله محاولة الإتيان بالمترادفات فى نهاية 
السجعة مثل «الذب والهاية » و (الرفق والرعاية » ووحميد خصاله » و «سديد فعاله » ثما 
يدل بوضوح علٍى الرغبة فى اكمّال نخم الكلام . 
وتلقانا فى عهد السلطان الأشرف ورا كان فى عهد أخيه المؤيد ١ 595 ١‏ ٠الاه‏ ) 
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رسالة موجهة من الأمير الزيدى محمد بن المطهر إلى السلطان المملوكى . الناصر محمد بن 
قلاوون يستنصره فيها على السلطان الرسولى الذى طالت بينهها الحروب + معددا قبانحه , 
مؤملا أن يسعفه يمجيش لإجلائه عن دياره » وإجرائه يحرى الذين ظلموا فى تعجيل دماره . 
وقال فى رسالته : إنه إذا حضرت الحيوش المؤيدة قام معها » وقاد الأشراف والعرب 
أجمعها » ثم إذا استنقذ منه ما بيده أنعم عليه ل و مر عاض رضي 
تم قال : «وكتبت إلى السلطان مؤذناً بالاجابة ؛ مؤديا اليه ما يقتضى إعجابه . . ولا رغبة 
لنافى السلب ». وأن النصرة ون خالضة وله كل بده لا قدر ماطلب). 
واقتطف القلقشندى قطعة من الرسالة مسجوعة 2١١‏ : وكان || منذ ابن القَم صفة 
تيا ل 00000 
إسماعيل (8ل/ال/ا - “7٠4ه‏ ) فيرسل السلطان المملوكى برقوق اليه برسالة معها هدية . 
يحملها القاضى برهان الدين إبراهيم بن عمر الى لتسهيل متجره وما يحمله من عدن من 
عروض التجارة » و بادله الأشرف اسعاعيل هدية بهدية » وكجاياً يكتاب أ رسال برسالة . 
ويطلب فى رسالته أن يرعى السلطان برقوق من يفد على مصر من رعيته العنية تاجرا وغير 
تاجر » وأن يأذن له فى حجج البيت الحرام » لقضاء الفرض والتبرك بالمشاعر العظام . 
ويشكو من ارتفاع النفقات فى مكة على حاج العن لعله يتوسط لدى أميرها كى يخفضها : 
لأنه تابعه ٠‏ وإن كان لم يصرح بذلك . ونحن نسوق قطعة من هذه الرسالة بتتحدث فيها 
الأشرف اسماعيل عن هديته إلى السلطان برقوق وأنها دون مقامه ومكانته » يقول292) : 
ولو أهدينا إلى جلال ا الشريف الظاهرى » أعرّ الله أنصاره » بمقدار همته 
الشريفة العالية » وزلبنة المنيفة السامية » لاستصغرت الأفلاك الدائرة » والشهب 
الشائرة + بواستلت النسعة الأقاليم نحفة » والأرض وما أقلته طفق وم ترض أن انبعت 
إليه الأنام ثماليك وخولا (عبيدا ) » ونجبى إلييه ثمرات كل شئ قبلا ؛ ولورام محب القاء 
(بقصد نفسه ) هذه القضية لُقَصرعها حوله ٠‏ ولم يصل إليها طَولّه (قدرته ) ولكنه يرجع 
إلى المشهور . بين الجمهور ء فيجد العمل يقوم مقامه الاعتقاد » وليس على المستمر على 
الطاعة سوى الاجتباد » والمخلص فى الولاء محمول على قدرته لا على ما أراد » . 


والرسال_كلها من هذا الأسلوب_الذى عمتاز ب عتاز باتحاب _ ألفاظه له والسج 3 ف 0 3 


حبى يروف الأسماع ؛ بل حبنى ييبرها ) 10 ل 90 
الإنشاء فى كل دولة عربية بتبارون فى تلك الحقب بما ينصوغون من هذا الأسلوب 
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لموسيق » حتى تلذ ألفاظه الألسنة » وحتى تقع موقعاً حسناً من القارئين لها والسامعين . 

ومربنا فى عبان أن الأئمة الإباضيين كانوا يوجهون بكتب إلى عباطم » يأمرونهم فيا 
بالنبى عن المنكر والأمر بالمعروف وأن يسيروا فى الرعية سيرة عادلة » وكانت الرعية كثيرا 

ما ترسل إلبهم برسائل تطلب فيها العدل والحكم الصالح . ومضوا على ذلك طويلاً حتى 
إذا كنا ى القرن الحادى عشر الحجرى وجدنا الإمام اللإباضى ناصر بن مرشد -1١74(‏ 
ه) يكتب إلى عاله عهودا كثيرة يشيع فيها السجع من مثل قوله لأحد عاله فى 
والناطة 1 + 

« إنى قدوليتك على قرية لوئ من الباطنة . . على أن تأمرأهلها بالعدل والمعروف . 
وتنهاهم عن المنكر المحوف , وأن تعمل فيهم بكتاب الله المستبين , وتّحبى فيهم سنة النبى 
الأمين ء وآثار الأنمة المهتدين » وسيرة القادة امخلصين » الذين جعلهم الله منار الهدى , 
وقادة الناس إلى التقوى » واورثهم الكتاب والسنة » يدعون إلى طريق الجنة . . ولا تَخَف 
فى الله لومة لائم ء ولا عَذَل محرم أثم » وأن تخلط الشدة باللين » وأن تخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين . . فالله ! اللهديا أبا الحسن فى ا كتساب الحسنات , وإنكار المذكرات ؛ 
بغير تجاوز منك إلى غير واجب أوجبه الله فى الجد والتشمير» وترك التباون والتقصير؛ . 

ولايد السجع دائماً فى عهود ناصربن مرشد , دوق الدية الزاحن ستعماه جنا 
وحيئا لا يستعمله . ويغلب فى سجعه وسجع غيره من الأئمة الإباضية أن لا يكون 
متكلفاً » وكذلك ألفاظهم لا يبدو فيها شىء من الْرَيْثْ فى اختيارها إلا قليلا » وكأنهم 
يقبلون ما يفد عليهم عفو الخاطر . وولى سلطان بن سيف -1١8٠(‏ ١94١١ه)‏ ويفتتح 
ولابته بعهد منه إلى جميع عاله يستهله بهذه الصورة (© : 

والحمد لله العزيز عز أن تعوم فى بحور صفاته جوارى (سفن ) الفِكر » وأن تروم تنظر 
كواكب تكيّفه بصائر أولى البصرء أو أن تشاهده بمخارق العيان والنظر » العالم بدبيب 
الفلة والذر . . الذئ (لا يَعْرْبْ عنه مثقالُ ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) ولا (فى 
ظلات البر والبحر ) الجليل قدره عن مشاكلة صفات البشر » أو أن يدرك الأشياء بالسهاع 
والخبر » أو أن تجرى عليه أحداث القضاء والقدر . أحمده على ماصب برياض قلوينا من 
سلسال العبر ؛ وحسم عنا من أوصاب الكدر واواشكه ه على ما خولنا من يانع نعمه وقدر , 
وسقانا من عصي ركرّم كرمه وعَزَّ وتكبّر . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة 
أعدها جِنّة ليوم امحشرء يوم لا ملجأ لنا من الله ولا وزر . . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
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دعا إلى الله وأنذر » وقاد الناس إلى الخيرات وبشر» ونصب أتموذج الهداية لمن ناف الله 
من ذأت نفسه وفكر» . 

ال ا 1 لمي اين للبلا عي شي ل قر كاب 
أديب: هن الاباضية كان يكتب بين يديه » بل لقد كان أديبا عالماً » فهو يصدر فى أول 
العهد عن عقيدة الاباضية التّى تحدئنا عنها فى الفصل الأول وأ: نهم كانوا ينون بما أمن به 
المعتزلة من ننى التجسيم عن الله بكل صورة من صوره وتنزمبه تتزيها مطلقاً عن الشبه 
. بالمْلوقات وأن يلحق ذاته العلية كَيْفْ أو جهة أو أى صفة من صفات البشر. والكاتب 
اديب بارع ء فقد الترم ف نحو صحيفة كبيرة صدو عا بها الرسالة قافية الراء » وطاوعته دون 
أى عسر أو التواء » ما يدل على تملكه لناصية الكلام . وهو يعنى بالتنميق فى عباراته » إذ 
يضيف إليها وشى الجناس والتصاويز والاقتباس من الذكر الحكيم » على نحو ما ينضح فى 
اقتباسه لقوله جَل شأنه : (لا يَعْرْسِْ عنه مثقال ذرَّة فى السموات ولا فى الأرض ) وقوله 
(فى ظلات البر والبحر) . وتكثر الاقتباسات والجناسات فى العهد بعد تلك المقدمة . 
وقد ذكرنا ق الفصل الأول أن سلطان بن سيف أهم سلاطين اليعربيين الاياضيين قبض 
على صوجان الحكم فى دياره ومدينتا صحار'ومَسْقط فى أيدى البرتغاليين » فطردهمكيا مر ' 
بنا منهما ومن سواحل بلاده شر طردة مستعيئا في ذلك باسطول ضخم حطم به اسطول 
برتغال وسيطر به على, الهند وشواطتها؛ الغربية » كا سيطر به على شواطئ إفريقيا الشرقية 
وتعفب أسملوهم كن موقعم ع ويبدو ان عفنا حعتة حارات الالمام بالمن ٠‏ قدمرها 
ادها , .ولمعي أن يني ون .نيه أمير الج الريدى. اتعافيل يت ادم 
٠٠١078 -٠١84(‏ ه) ويعجب سلطان بن سيف أشد العجب ., ويتبادلان رسالتين » فى 
أولاهما يقول سيف بن سلطان لصاحبه 27 : 

إنكم عليئا عاتبون » ومنا واجدون ء» لأجل قطع جنودنا ف العام الماضى رقاب 
المشركين على بابكم 5 وأخذهم لسفاهم الواردة لحنابكم . ولعمرئى انا دري ان العتات 
بين الأخلاء عنوان المودة الخالصة والصفاء » وزائد مََحْضصّ المودة الصادقة والوفاء » غير 
أنه يحب عند اقتراف الجرائم » وانتهاك المحارم . ونحن لم نقصد إلى انتباك دارك سبيلا : 
ولا جد لك على إلزامنا فعل ذلك دليلاً » إذكنا لم نجهز مراكبنا » وتتخذ مخالينا » لمشارة 
( نخاصمة ) رعيتك » ولا لاستباحة دم أهل حكمك وأقضيتك ( أقائمك ) ولكن جهزنا 
الجيوش والعساكر, وأعددنا اللهاذم والبواترء لتدمير عبدة الأوثان , وأعداء الملك الديان 





(1) التحفة 5 /كهم. . 


51 


تعرضاً منا لرضا رب العالمين » وإحياء لسنة نبيه الأمين » ورغبة فى إدراك أجر الصابرين 
المماهدية .راغا غلك أن نيتاضيت لقتال عبدة الأصنام ؛ وأعداء الله والإسلام » الست 
من سلالة على بن أبى طالب » الساقى المشركين وبىء المشارب » وأنت تدرى ما جرى 
ببينا وإيأهم نوقيل ف سرغل غان ا .وق واف الآما كن واللدانينى سنك الما كاه 
الصيال » وتناهب الأملاك والأموال ء وإنا لتأخذهم فى كل موضع تحل به مراكبهم 
وتغشاه » حبى من كنج وجيرون بَنْدَرى الشاه ( ملك فارس) ولم يُظهر لنا من 
أجل ذلك عتاباً ولا نكيرا » وإن كنت فى شك من ذلك قاسكل' به خبيراً ؛ 

روك مستبي عاناة الإعامل بن لقانت 1 ترك ق تعقب البرتغاليين مدافع فُْ 
5 التابعة له وأنه حرى أن يردها عليه . وتمتلى' قلوبنا أسبى حين نقرأ رسالة اسماعيل بن 

سم التى رذ بها على سيف بن سلطان إذ بدلا من أن يطلب منه الصفح عن كبوته وعثرته 

المروية: ويرجع اليه مدافعه وأسلحته » دق َه ور ع وسبدد ويتوعد أذ عضى 
رسالته على هذه الشاكلة 899 . سس 

١وصل‏ كتابك المع شحنته بالإبراق والاارعاد وعدلت به من نحسين العتاب ؛ إلى 
تحشين المنطاب . ظنا منك أن هذيان وعيدك . وطنين ذباب هديدك » يزعزع من بأسنا 
صسكره ما اع ف هك ونارة سعيالا حداف روكت كرت لله 

وأسيافنا فى كل شرق ومغرب20 بها من قراع الدارعين فلو 

أين ذهب حجاك حتّى طلبت منا المدافع .بهذه الأراجيف والفقاقع » وإنا تقطع 
أعناق الرجال المطامع . أما علمت أن الليث إذا هيج على فريسة كان أشد إقداماً » وأعظم 
جرأة واعتزاماً » لاا جرم امنا نات بنا ويك الديار » وحالت دونئا ودونك الامصار )-.. 
استرسلت فى لفظك ء وجاوزت فى سوأء المقدار حَدَّكُ» وانفردت بأرضلك » فطلبت 


الطعن والتزال وحداك : 
. 80 ك 8 
5 سالكا بين الصوارم والمنا ألى 3 5 رانحه الدم 
فاقطع عُرى آمالك عن هذه المدافع » فهى أول غنيمة - إن شاء الله - من قطرك 
الشاسع 1( 


والكتاب حقاً حزن . إذكان المنتظر أن يضع إسماعيل بن القاسم يده فى يد سلطان بن 
سيف حين جاءه كتابه » ويعود اليه صوايه » ويعلن نصرته له ضد البرتغاليين الأتمين 
وعلى العكس من ذلك مفضى ف غنه يتوعد سلطان بن سيف ععركة كمعركة |١‏ لمروات الى 


(1) التحفة ؟ ره , 
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تعقب فيها على بن أبى طالب لخوارج ومرّق جموعهم نوكا ععريا أنحى فنه حيادة 
يقالن ود ره 1 برك الم والاسلبدة الى تركها 3 ظفار فحسب بل اننا 
بامداده الأموال » إن لم يستطع أن يمده بالفرسان والرجال ! : والرسالتان. تتخذان السجع 
قرارا لها » فهو اللغة العامة للرسائل الديوانية مها شرقنا أو غربنا فى الجزيرة ارتو 


“ا امول ب الى مور يدان ب لسعس م يسم ء ساد لجرل ك.د هت لبك 


كي ريون 


"2 


رسائل شخصية 

طبيعى أن نجد رسائل شخصية متنوعة لأدباء مكة والمدينة » إذ كان يلم بهما كثير من 
العلماء والأدباء » وكانوا يتكاتبون ويتراسلون مع علماء البلدتين وأدبائها » وقد أنبت 
العراجم طائفة من رسائل الوم ٠‏ من ذلك رسالة كتب بها مفتى مكة الحنى وأحد أعلامها 
العلماء فى نباية القرن العاشر ومطلع القرن الحادى عشر للهجرة الشيخ وجيه الدين 
عبد الرحمن بن عيسى العمرى إلى أبى المواهب البكرى مفتّى الديار المصرية » وذلك فى 
سنة ٠١117‏ وفيها تحدث عن مواقف مشرفة له حين حج فى السنة المذ كورة » وهو يستهل 
رسالته على هذا ل : 

وان أشرف ها تتوج به المفارق والرء وس ٠‏ وأميرَ ما تبتبج به المهارق 0 : 

0 يلظم فى سلك السطور» من الدرر الناشرة لبور بالتجور : وأنبى ما يرقم 

0 صكوك الصدور ء بو اتات للالىيْ البحور » نحيات المت بأنامل 
الااخلااص عقودها ( وتسلمات بيك بطراز الااتصاص برودها ٠‏ تشفعها الأدعية الى 
غل الميق. الماريين جل . صادرة من قلب منيب أوأه » ناظرة لقالبى فى الررة إلا 
لله » فها ملائكة الاجابة ا بالقبول والانابة » بأن 3 الله للعلم وأهله » وببق 
للفرع وأصله ٠‏ بقَاء مولانا الأستاذ الأعظم » والملاذ الأعصم » والجهبذ التقاد ) 
والكوكب الوقاد » والبحر الزخار » والليث الزءّار » عالم الإسلام على الحقيقة » الجامع 
للشريعة والطريقة » كشاف مشكلات العلوم » حلال معضلات الفهوم : 

عَلأمةٌ العلماء والح الذى لا ينتهبى ولكل لج ساحل 

الإمام العلامة » الام الفهامة » شيخ الإسلام » ملجأ الأنام » مفب المسلمين » صدر 
المدرسين » الحَبْر التَحُرير » امام الفقه والتفسير. . مفتى السلطنة الشريفة (يريد السلطنة 


, سلافة العصر ص *لا‎ )١( 


ا 


العمانية ) بالقاهرة الزاهرة المنيفة» . واذا تساءلنا ماذا قرأنا فى الرسالة حتى الآن لاحظنا نوا 


أننا م قرأ الاسلاما ونصة ودعاء وثناء 5 وهذه المعالى البسبطة تتحول إلى ها يشيه نصطا تسر 


عليه عبارات منمقة تستمد من مبالغات مفرطة » صيغت فى أسجاع تحف بها استعارات 
تلمع » ولكنها سرعان ما تتلاشى دون أن تترك وراءها مضموناً واضحاً » على شاكلة 
ما نقرأ للشيخ حنيف الدين المكتى من رسالة كتب بها إلى صديق له فى الطائف ردا على 
رسالة كان بعث بها إليه » وهو يمضى فيها على هذا النحو"" : 

وها روضة غئاء تدفقت أنبارها فا عفديقة عمتاة تصاوخت أطيارها 3 ادلي 
أمال أغصاتها النسي » وماسرّحة (شجرة) عَرّدتْ بأفنانها الطير فأسجعت بصوتها الرخيم ؛ 
وما هيفاء قد برزت متلثمة بالحهال » وطلعت بافق الحسن كالحلال ء وما الختزرامى والمندل 
(العود ) الرطب » وما العنبروالعبيرإذا فاحوشب ١‏ سطع ( .وما الدرالمكنون فى الصدف ء وما 
ساعات السرور المعدومة اميف حل من كتاب ورد فبرد بوروده غليل مشتاق » 
وأخجل بورده وعوده روائح م النرجس العْضّ وما يِنْرْ فى الأطباق » قد نظمت قلائد عقيانه 
أنامل مولى تسلم ذروة المحد » وابرزته أفكار مخدوم حاز من الفضائل ما فاق به السعد , 
نتختال فى رياضه النضرة فرسان البلاغة فلا تلحق جواده » وترشف حياضه العذية ارياب 
الفصاحة والبراعة مقتفية اثاره كى لا تضل جادّة الاصابة والاجادة » قد هب من خلال 
سطوره نسيمه الرطب فأشئ العليل » وجرى من بحر منثوره شهده العذب ٠‏ فبرد اللوعة 
وأطفا الغليل ؛ 

وهذه القطعة من الرسالة تحمل مبالغات مكررة واضحة » وكأن ليس الغرض أن 
تؤدى الرسالة طائفة من المعانى » إنما هى تؤٌدى طائفة من الألفاظ والأساليب المنمقة 
المسجوعة المليئة بالتكرار وبيان القدرة على جلب العبارات المحشوة بضروب الاستعارات 
والحازاتك والوان الجناس . وحاول الشيخ أن يظهر تفننه فى صنع العبارة المسجوعة : 
فاطالها فى آخر هذه القطعة » ولكن بعد أن جعلها تتوازن داخليا » فكلمة «فرسان 
البلاغة » فى عبارة يقابلها «أرباب الفصاحة والبراعة ؛ فى العبارة التالية » وكذلك كلمة 
١‏ نسيمه الرطب » فى عبارة يتلوها فى العبارة التالية «شهده العذب ؛ وليس وراء ذلك كله 
إلا التكلف الشديد . 
ي“وإذا تركنا الحجاز إلى المن استقبلتنا فيه رسالة استعطاف بديعة للحسين بن على بن 
القم وجّه بها إلى السلطان سبا بن أحمد الصلّيحى (585 - 441ه ) يستعطفه . 


(١)سلافة‏ العصر ص 44 . 
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ولا ندرى بالضبط ها سيب هذ! الاستعطاقف وخاضة أنه كان - كا مر بنا ى ترجمتة بين 
الشعراء - القَائم على ديوان الإنشاء للدولة وكاتب رسائلها . وتذكر المصادر أن أباه وضع 
يده ق يد جياش بن نجاح حين استولى على زبيد من الدولة الصليحية . وربما حدثت نبوة 
ببنه وبين سبا فألم بزبيد فأغضبه ذلك منه » والرسالة تمضى على هذا الفط 20 : 

5-7 00 السلطان الأجل مولاى ربيع المجديين » وقريع المتأدبين ع حادة 
اللنبس + ونعدوة: القتصى دشيات: الخد الثاقب توتقبب ذوي. الرشك وللنافب» أطال 
الله بقاءه » وأدام علوّه وارتقاءه » ماقدّمت العارية للمستعير» ولزمت الياء للتصغير» 
وجعل رتبت فى الأوّلية عالية المقام كحرف الاستفهام : وكالمبتدا إن تأخر فى البنْية ٠‏ فإنه 
مقدم الحل والاترالك قرت عن اناد تدس وللوارد ل لجنا وبا ما 
يكون فى العلا » بمنزلة حرف. الاسستعلا. . ولازال عدوه كالألف »؛ حاها ف 
فى صلة الكلام , ولا سما مع اللام » فإنه -- أدام الله علوه - أحسن إلى ابتداء » ونشر 
على من فضله رداء » اردان جين وكيف م ؟ لأن من شرف الإحسان » سقوط 
0 عن اللسان - كالمفعول رفع رفع الفاعلل لكامل لما حذف من م ذكر الفا عل - 
حدق اليه 3 ما الروض ضاحكه النُوض 9 , عرس » وحرس + وسى 16 
وغيب » وصبب 7" » فأخذ من كل نوءٍ الي النْهر » جاور 
الأضا 0) فحّسن واضا » رع فيه اللشخرور 57" ْ ؛ ومرح العصفور » فنظر إلى أقاحيه » تفتر 
فى نواحيه » وإلى. البهار » يضاحك شمس الهار ؛ فجعل يَلَئْم من ورده خدوداً : و يضم 

من أغصانه دود 5 ويقتبس النار ع الحلا 17 رامس العق ار ال 41 
فتنّى تملا » وعَنّى خفيفاً ورملاً » بأطيب من نفحته المسكية » وأعطر من رانحته 
الذكية » وإفى وإن أهديته فى كل أوانء من أداء ما يجب غير وان ؛: اعد نفسى 
اللكك لا فى امن » عضيف لا وك هلل هن اللن د 

وكل من يقرأ رسائل أبى اددع ابعر كبر برج صلة هذه الرسالة بها » ومر بنا فى 
حديثنا عن شعره أنه كان يستوحيه فى بعض أبياته ومعروف أن أنا العلاء كان يتصنع في 


ويسم تاعويد صاء_ لا ليميا 








(١)معجم‏ الأدياء .988/1١‏ (7) الشحرور : طائر كالعصفور رخيم الصوت . 
(؟) التوضي : محجرى الماء ء ويريد الماء نفسه ‏ (/1) الخلنار : زهر الرمان . 

(؟) غيب : غاب بذره فى الأرض . وصيب : أمظر. (8) الشقيق : ورد كبير أحمر. 

(4) النوه : المطر. (8) السكيت : أخر خيل الخلبة . 


(ه) الأضا : الغدير. 
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رسائله تصنعاً واسعا للب مصطلحات ؛ العلوم اللغوية ' وهو أول ٠‏ 0 هذه السبيل 
ومهّدها ل اجاءوا بعد 9 5 وناثر قا شرق وغزيا الكيّات » وها هو | بن القم الى 
الذي يو بوعل أن يكون 16 له ٠‏ يتاثره في هذا الأسلوب الحديد » فاذا 5000 7 

أحمد بدوام علوه وارتفائه دوام لزوم ابا حت ارقن تصغ » وبدعو لَه بدوام بعد 
رتيته على :الأمراء والسلاطين من حوله كدوام تقدم حرف الاستفهام على جملته 3 
عبارته ‏ وكدوام تقدم المبتدأً على المذبر ء وحتى إن هو تآخر عنهكان متقدما عليه ق النية . 
وانه ليتمى له أن يظل دائماً متسنما ذروة العلا » مثله مثل حروف الاستعلاء عند أصحاب 
التجويد والقراءات وهى سبعة : ق . ظ ء خ ؛ ص » ض » غ ؛ ب 
عجر ور الاق » فلا يدخل عليها ترقيق . ويجعل عغدوه كالألف : » حاله دائماً مختلفة , 
هى تأى للوصل وللقطع ء ولا ينطق بها فى مثل الشمس والنور والصلاة . 

ولا ريب فى أن ذلك تعقيد وتصنع شديد » إذ لا يستطيع أن يفهم عبارات الرسالة 
إلا من عرف علوم الصرف والنحو والتجويد والقراءات . وظاهرة ثانية فى الرسالة اندقع 

فيها ابن القم وراء اق العلاء وان / يبعد ابعاده » وهى ظاهرة اعم للفظ الغريب ؛ 5 
فقد وشاها به ؛ وكأنما أصبح غاية من غايات الكتان الادع: أن يجليوا الألفاظ الغر 
إلى رسائلهم » حتى يثبتو شتوا مهارهم » وهى مهارة لغوية خالصة . ونحمد لابن الهم أ 
يسرف ف هذه المهارة . والرسالة تصور براعة حمقيقية فى استمخدام السجع » فقد كان 
يستطيع أن يأ به قصيرا ٠‏ بل مفرطاً فى القصرء حتى لتكون السجعة أحياناً كلمة 
واحدة . والجناس كثير فى العبارات . من مثل قوله : «جَلُوة الملتبس» و«جذوة المقتبس» 
و «البهار» و«الهار » الى غير ذلك من جناسات ناقصة تكتظ مها الرسالة » وهو يمضى فيها 
ستعطنا عخاولة يكل .ها اق بوفة أن ينيل القع من .صيدى نيا عل غزله: : 

ووأما حال عيده » بعد فراقه ىق الحلد ع فحال أم نسعة من الولد : د كور. كأنهم 
عقبان وصقورء كنُوا" فى وكور ء ارم () منهم ثمانية » وهى على التاسع حانية . 
نادى النذير ء العربان فى البادية » للعادية ٠‏ باللعادية 4©9» » فلا سمعت الدّاعى » ورات 
الخيل وهى سراع ٠‏ جعلت تنادى ولدها : الأناة ! الأناة ! وهو ينادى العداة ! العداة : 





)١(‏ انظر كتابنا الفن ومذاهبه ف النثر العربى (نشر دار (9*) اتخعرم : ما 
المعارف - الطبعة الثامنة) ص /ا” وما بعدها . (4) العادية الأولى : الداهية » والثانية : الخيل . 


(؟)كنوا : استتروا واقاموا . 


وان 


بَطَلّ كأن ثابه فى سرحَة 


يَحْدَى نعال السَبّت ليس بتوعم ١‏ 


فحين رأته تال فى غضون الود اللصون 29 أنشأث: تقول :: 


اس اي 2 ”7 2 - 
لباسه من 2 دا 


فعرض. له فى البادية 8 وو كأن درعةسهيدك 


قتطاعنا وتواقفت 

فيا سمحت صياح الرعيل 90© , 
الواحد » فقيل لا : لحده اللاحد : 
فكات 
.ابه أ 


خحيلاهما 


ابعربر 


1 8 1 وار 
نبتغيه فصادفته 


يتركن إلا 


طرف 1 وغ رم 


7 3 : 3 يسبل 1 
ره فقون 
وكلاههما بطل اللماء 27 


ل من الخدر بِصَبِرٍ قد عل 19 فبالت: عن 


-_ 


ومصرعه السباعا 


عل ادم 
0 -5ظ .0 ' 
او كراعا 8) 


أديماً قَ مزق 


وما هذه الأم التكلى بأد من عبدك تأسفاً ؛ ولا أعظم كمداً وتلهفاً » وإنه ليعتف 
نفسه دائاً » ويقول ها لائماً : لو قَطِنْت لَقَطَنْتٍ 29 ولو عملت ل انتقلت ء ولو قَنعت 


جح سمل 


لرجعت 2 وما هجعت : 


2 الرجال الموسرون بأرضهم 
وما تركوا أوطانهم عن ملالة 


عه وه م 
وترمى النوى بالمقرين المراميا **" 
ولكن' حذاراً من شات الأعاديا 


أسها السيد ! من الدب والانصاف ؛ ومحاسن اشيج والأوصاف 1 كرام لهان ء 
واذلال جواد الزهان. 0 تشبع ق مار رة كل اليل 4 يقب فى خيسه أ بوالشبل ”" . 


إدا حل 5 نقص مكانة ا 
فإن حياة الجر غير شه 
(١)البيت‏ لعنرة والسرحة : شجرة طويلة . صف 
خصمه بالبطولة والطول كانه سرحة أو شجرة سامقة 
ويصفه بالترف إذ ينتعل بنعال السبت الجيدة » كبا يصفه 
بالقوة إذ ليس توأما شركه غيره فى بطن أمه . 

(7) غضون : ثنايا . ويريد بالزره المصون الدرع . 
(9) الاقبط : العامل أو المقاتل بمينه ويساره . 
والطرقاء : شجر , الغيل : الغا 

(5) تصن درعه وأنه متين من نس داود » ويشهون 


كثيرا الدروع وثتاياها بغدران الماه حين هيوب الرياح 


وأصبح رب الجاه غير وجيه 


وطعم الموت غير كريه 
عليها . 
(9) هصور : شديد. ذرع : طول . مسد : خيل . 
(7) الرعيل : القطعة من الخيل . 
(/ا) عيل : نفد . 
(6) الكراع 
(5) قطنت : أقت. 
)5١(‏ المقترون : أصحاب العيش الصيق 
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أقول لنفسى الدنيّة هبّى طال نومك » واستيقظى لاعزّ قومك » أرضيت بالعطاء 
لمتزور 29 وقنعت بالمواعيد الزور» يقظة فإن الجدّ قد مجع » ونجْمّة فن أَجْدَب 
انتجع » . 

ويتشبه ابن القم فى هذه القطعة بأبى العلاء من ناحية وببديع الزمان الحمدانى من 
ناحية أخرى » أما تشبهه بأبى العلاء أو محاكاته له فتتضح فى الألفاظ الغريبة التى بحشدها 
فى نثره » وحتى الشعر يرى أن يختار أبياته من ذوات اللفظ الغريب » على الأقل إلى حد 
ما . وكان بديع الزمان يزين رسائله بالأشعار » وقد حاكاه فى ذلك وفى تضمين رسائله 
بعض الحكايات القصصية » حين شبّه نفسه وتحسره على ما فقده من قرب سبأ وقيامه على 
ديوانه بأم لتسعة فقدت ثمانية منهم » وبق لما ولد واحد ء هو كل أملها فى الحياة ‏ فإذا 
غارة على الحى : وركب ولدها فيمن ركبوا للدفاع والذود عن الحريم . وهى تصيح به من 
ورائه خائفة جزعة تريد أن ترده » ويتراءى ها فى بطولته وباسه وسلاحه » وعبثا تحاول 
رده . ويلقاه من الأعداء فارس ٠‏ بل أسد هصور » وتدور عليه الدوائر » وتسمع صياح 
الخيل حين عودتبا . فتيرز هن .بيبا تسأل عن قلذة كبدها + وتعرف أنه سفك دمه : 
قتخرج إلى العراء باحثة عنه » وتجده أشلاء ممزقة . فباللهول ويا للكارثة المقضة 
للمضاجم . ويقول إنه ليس اشد اسفا منا ولا كمدا وتلهفا على فقده لعمله عند سبا 
ولعطفه ورعايته . ويلوم نفسه أن ترك العمل بديوانه بل إنه ليعاتب سبا عتابا رقيقا » كله 
لطئ » ملوحا له بحقه عليه ؛ وأنه قرب إليه واصطق من هم دونه فى المنزلة الأدبية » 
وكأنه يَعْرضٍ عليه الصفح عنه والعفوء أملا فى العودة ؛ إلى سابق مكانته » وإنه ليصرح 
بأنه أجدب . وخليق به أن ينتحجع ٠‏ وأن يحد الوادى ممرعاً كعهده . 

وإذا كنا قد وجدنا فى امن كاتبا مبكرا يحاكى أبا العلاء وبديع الزمان فى بعض 
رسائلها فإننا نجد فى حضرموت كاتباً يحاكى الحريرى لا فى مقاماته » ولكن فى بعض 
رسائله » وكان الخريرى قد إشتهر برسالة سينية جميع كلاتها من ذوات السين كتبها على 
لسان بعض أصدقائه يعاتب فيها صديقاً أخلً به فى دعوة دعا غيره الها . وعل غرار هذه 
الرسالة كتب السيد عمر السقاف الحضرمى رسالة سينية طويلة نقتطف من مطلعها 
10+ 

« باسم السلام ”" أستبدى » وبإسعافه أستهدى . وبأسمائه استنجد » ولنفئات سره 
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أستنشد » وبإسبال ستره أستظل , وبإسدال أستاره أستقل. . . تقدسن سبحانه » وسما 
احسانه : واستطال سلطانه » وادعفه واستنصره 3 واستقيله واستخمره واستفلة هس 
دسائس ابليس » وسائر التلايسن .0 وسعلوة النفوس .2 وسؤال المنحوس .. . واسالة 
التسين ف وسكرق التردوسن لا السقين: وأسلم سلاما ببخيرا + ولكنن ميد العادات مق 
الشيرة: ...صق السريرة + ترس . بلمنته: الملسدين ٠+‏ الساللك سيل . أملاقةه. البنا تدوز 8 
“لاوتمضى الرسالة فى ألفاظ مبعدة فى - ' ا بدل الكاتب 32 مهارته ٠‏ وى 
ل ل سك ا 5 


ميل الداسسبس_ر 1 
5 سمس ووب ل جه ب ررم يطل 


الكلات 0 بعض فى الال فهى صفوف سينية ؛ اي عن 
سينية » نقرأ فيها سينيات » ولكن لا نقرأ فكرأ ولا شعورا ء وقد كثر فيها الحناس كثرة 
مفرطة . وكل ذلك محاكاة للحريرى ومحاولة للدنو من طريقته فى رسالته السينية وبيان 
القدرة على جمع الكيات ذوات السن : مع ما يطوى فى ذلك من التصعيب والتعقيد . 
رتقول من ترحموا له.وضرا غن هذه الرسالة انه كانتا دوى بعد فق الأومناط الآدية 
الحضرمية » إذ عدوها طرفة غريبة وظلوا يتداولونما طويلاً . على أن الكثرة من رسائل 
الأدباء الحضرميين لم تكن. تُكْربٍ هذا الإغراب » بل كانت تكتنى بالسجع . 
اتبطلهت الألقاط 'الفوية الوق 

ونترك حضرموت إلى البحرين » ونلتق فى كتاب سلافة العصر ببعض رسائل لأدبائها : 
من ذلك رسالة كتب بها ابن أبى شبابة البحرانى إلى ابن معصوم صاحب الكتاب ؛ ونحس 
فيا بالتكلف الشديد منذ فواتحها » يقول (23 : 

0 أنهى أبهَى سالام ٠‏ شدت بنغات السرور أطياره ٠‏ وبدت على صفحات الدهور 
الواوق: وأصلح دعاع تعاضدت شرائط إجابته » وترادفت وسائط إصابته » وسمت 
مصاعد قبوله ء ونمت فوائد فروعه وأصوله » وأنفس ثناء ثنيت بالوفاء وسائده ومسانده : 

بيت على الولاء قواعده ومماعده : وخالص إخلاص حديث خلوصه قديم » وحظ 
خصوصه مستقم أخدم به . . شمس اب اخايه والفضائل , وغرّة سماء الأماجد 
والأفاضل ٠‏ ديباجة صفح الشرف والفتوة » ونتيجة مقدميّ الولابة والنبوة » صاحب 
ذيول العز الشامخ » وصاحب أصول المحتد الباذخ . مربع الكرم والجود . ومرتع الآمال 
والمقصود . الذى نيطت أعمدة فضائل أحسابه الفائقة بسلاسل أنسابه السامقة 

وأصبحت كعوب أعراقه فى الكرم متناسقة » وشعوب أخلاقه فى الهمم متوافقة » . 


. 5805 سلافة العصر ص‎ )١( 


501 


وتطرد الرسالة على هذه الصورة من الجناسات المتلاحقة » وأكثرها يظهر فيه التصبع. . 


مسد ودار 


لوه 


|.» وأنه يلوب لا لأداء معنى وإنا لأداء وَشى الجناس » إن صح 3 يسمى هذا وشيا‎ ٠ 
وماهو بوشبى ل هو ألفاظ وام ؛ قد وضعت متقابلة فكل عبارة تقابلها أخر ع بعد‎ | 
ألفاظها » والعدد ئيس كافياً » بل لابد أن تكون موازنة لها موازنة نامة » فكلمة « شدت‎ 
0 ) بنغات السرور أطياره ا توازنها كلمة دبدت على صفحات الدهور أنواره‎ 
2 تغاضدت 0 اجابته » توازنها كلمة « ترادفت وسائط اصابته ؛ وق اثناء ذلك‎ « 

|الجناسات ع »؛ فالوسائد تليها المساند » والقواعد تليها المقاعد » ويلى ذلك خالص 
وإخلاصض وخلوص وخصوص . وكلمة ٠‏ شمس مماء المحامد والفضائل » توازنها كلمة 
وغرة سماء الأماجد والأفاضل » وكلمة « ديباجة صفحتّى الشرف والفتوة » توازنها كلمة 
«نتيجة مقدمتّى الولابة والنبوة» . وناهيك بقدرة الكاتب على استخدام المثتى فى الكلمتين 
السالفتين واستخراج هذا التقسي وش ركاه لمنا: باذاء«صيازانة: طيية ارشة 
طبيعية » بل نحن بإزاء عبارات هندسية تقاس بالمسطرة والفرجار » وقد حشد الجناس 
جميع صوره : جناس الاشتقاق والجناس الناقص » وحشد كثير من الاستعارات » ولكنها 
متكلفة غاية التكلف عل نحو ما يلاحظ فى وسائد الثناء ومسانده.وكعوب الأعراق وشعوب 
الأخلاق . وهذه الصورة التّى يسودها التصنع كانت شائعة فى البلاد العربية وخاصة ى 

حقب هذا العصر المتاخرة . 


مواعظ وخطب دينية 
ري فى أن المواعظ كانت مزدهرة فى مكة والمدينة طوال هذا العصر بحكم من كان 

5 من الوعاظ الذين مخطبون الناس ء أو يلقون عليهم مخاضرات » واعظين مذ كرين 
التقوى والعمل الصالح والاستعداد لليوم الآخر » فالناس كأنهم سَفر وقوف » وكل منهم 
ينتظر اجله ؛ ولن ينفع أحدا إلا ما قدمت يداه . وكان يفد على المدينتين المقدستين كثير من 
وعاظ العالم الإسلامى ٠‏ بل كاد أن لا يفوت واعظ منهم الالمام بالمدينتين أو على الأقل 
بمكة حتّى يؤدى فريضة الحج . وكان كثير مهم نجاور بها أو بالمدينة » ويتحول واعظا فى 
الحرم المكى أو الحرم المدنى . وكم كان الأدب العربى بِتْرَى ويَعْنى لو أن الوعظ فى المدينتين 
سجل فى الكتب وعنى به من يحفظ عيونه . ولعله من الطبيعى أن نحد ابن ظفر المكى الذى 


بحرض 


مر بنا ذكره بين شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية يتحول بكتابه « سلوان المطاع فى 
عدوان الأتباع » واعظا » وعادة يذكر المعنى ثم يتلوه بموعظة مسجوعة » تعقبها أحيانا 
انالك ا . 

والمعبى الذدى يلل به وسلوانة ؛ أوصاوة ومن هنا -جاء بم ! الا و كتير ما بجرى 
سلواناته ف شكل حكم : » كقوله فى سلوانة النامى : «التأسى ع البلاء » وسكة الة | 
الثأسى درج الاصطبارءكما أن الخزع درك التبار (الهلاك) . ومن قوله فى سلوانة الرضا : 
ابا وي اي ااي 10 
تكون له معمولا . ومر إليه عادلا وإلا صرت ص معدولا» . والكتاب يفيض دم 
الواعظة من مثل قوله : « ما أحرى الملول » بان يحرم | الأمولٍ 0 نزم الرقاد » حرم 
المرافد: التنعم ق الدنيا يضاعضش حسرة زياهها ( مفارقتا ) 1 يد اغتيالها . ال هوى 
طاغية فن ملكه » أهلكه . الهوى كالنار إذا استحكم انَّادها عَسَرٌ اخمادها . الغريب ميت 
الأحياء قد أعاده البين » أثرا بعد عين» . 
ي“ؤنتحول من الحجاز إلى العن » وتلقانا فيها المواعظ فى كل مكان وزمان ونجدها فى 
الرسائل وفى الوصايا على شاكلة ما نقرأ فى وصية الملكة الحرة الصليحية أروى بنت 
أحمد » وهى لاشك من عمل بعض الوعاظ » وقد جاء فى فواتحها () : 

ولا إله إلا الله تعالى مبدع المبدعات : وخالق الخلوقات ١‏ جَلّ وعلا أن تناله صفة » 
او تدركه معرفة » الخلائق فى قبضته » والاشياء صادرة عن أمره وارادته » لا معقب 
كه يدولا زان لاهره ؛ إنه العدل الذى لا يحور » والحكم الذى لا يَحيف » والصادق 
الذى لا بكلق.». والف الذى: لخرواعة 4 ختالق. «البموات والارضين:»: بواله الأولين 
والآخرين » ذو الأسماء الحسنى »وا لكلاك الخامة عرداةا وعدالا . له ملائكة انتخيهم من 
بريته » وانتخبهم للسفارة بيئه وبين المصطفين من أمته ( يسبحون الليل والنهار لا يغترون) 
و(لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون بعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى وهم من خشيته مشفقون). وإن الجنة حق » خلقها الله للمطيعين هن بريته : 
المذائفين من سطوته ؛ المؤمنين به » المصدقين لوعده » الموفين بعهده » المتبعين لرسله , 
العاملين بمقتضى آياته وكتبه . وإن التار حق أعدها الله لمن جحد أنبياءه : وخالف 
أولياءه . . وتمادى فى غيّه وأسرف فى أمره . وأصرٌ على كفره » . 

وهذه الموعظة فى مطلع الوصية كان وراءها مواعظ كثيرة » لا فى بيئة الدولة الصليحية 
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وحدها . بل فى بيئات كل الدول والامارات التِى كانت تعاصرها ء وأيضا فى الدول البى 
جاءت بعد ذلك ء ونقصد إمارة الزيديين ودولتى الرسوليين والطاهريين » حتى إذا أصبح 
الصو لجان فى المن بيد الزيديين ظل الوعظ مزدهراً . وكانت ترفده دائاً خطابة الجمعة فى . 
المساجد والجوامع أسبوعياءكما كان يرفده المتصوفة . ومن أشهرهم فى عهد الرسوليين 
أبوالغيث بن جميل الملقب بشمس الشموس المتوفى سنة 89١‏ للهجرة : وسنئل عن 
الصوق من هو؟ فقال : تعر ماد مون القدنه وامتلاً قلبه من العبّر » وانقطع 
إلى الله عن البشرء واستوى عنده الذهب والمدّر”” » . ومن دعائه : « اللهم إنى أسألك 
با روح روح الروح » ويالب لب اللب : ويا قلَب قلب القلب » هَبْ لى قلباً أعيش به 
معك » فقد خلقت كل ما هو دونك لأجلك ء فاجعلنى ممن شئت من هذه الجملة » . 
وكان يعاصره أحمد بن علوان الذى مرّ ذكره وله فى الوعظ كتاب نحى فيه منحى ابن 
الجوزى فلذلك يقال له جوزىّ امن وله فى التصوف فصول كثيرة 9© » وله أتباع من 
الدراويش المعروفين فى العن بامجاذيب » كانوا ينشرون هناك كلامه ومواعظه . ومرّ بنا فى 
غير هذا الموضع حديث عن عبد الله بن أسعد اليافعى نزيل مكة وشيخ الحرم بها وله شعر 
صوق ومواعظ كثيرة . وصنف فى الصوفية وتراجمهم - كا مر ينا - كتايا سماه ٠‏ روض 
الرياحين وحكايات الصا حين » . 

وكان الوعظ مزدهراً فى حضرموت ‏ إذ اشتهر فيها صوفيون كثيرون بمواعظهم » غير 
من كانوا يعظون الناس وراءهم فى المساجد وفى خطابة الجمع » ومن أشهر متصوفيها 
اد ادس » يأ ا كر ويس لان لسر ل سي ع حرا اود 
| والتصوف والمدائح النبوية » وله نثر صوق ووعظ كثير » ومن قوله فى الفرق بين الشريعة 
وتنك لقا 

«الحمد لله وهو الخامد لنفسه والمحمودء ومنه انبعاث القصد للقاصدين وهو 
المقصود » خلق لعبده إرادة بإرادته وأثيته » حتى أقام عليه حجته » وباثباته له قام عليه 
أمره ونبيه وجازاه » على مقتضى سعيه فناداه : ( وأَنْ لِيسّ للإنسان إلا ما سعى ) وتارة أقام 
نفسه وأخفاه » فقال : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) فحصلت الحيرة » وعَمِيتَ 
الشريعة بحجسمه ومع الحقيقة بقلبه » فالعل المتجلى على الجسم علم ظاهر» وهو علم 
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الشريعة ‏ والعلم المتجل على القلب علم باطن » وهو علم الحقيقة . فأقام ظاهر الاسلام 
على أركان ؛ القائم بها جوارح الأبدان: : وأقاء حقيقة الايمان والاحسان على يقَين وبيان . 
القائم بها صمي الجنان » ولكن لما خنى عن الأسماع الحسية ما بالقلب جعل له ترجان وهو 
اللسان . فارتبطت الشريعة بالحقيقة . والحقيقة بالشريعة ) . 

وأبو بكر العيدروس يشير فى أول كلمته إلى المخلاف بين الجبرية القائلين بأن كل شىء 
قدر مقدور ولا مفر منه » ولاحول ولا قوة للإنسان إزاءه » وبين القدرية القائلين بأد كل 
عمل للإنسان إنما هو بإرادته وحريته وأن كل شىء إنما هو بمشيثته . ويقول إنهما جميعا 
حائران » ويضع فوقه| أهل الحقبقة من الصوفية القانمين بأداء فرائض الإسلام وأحكامه 
ويسمى ذلك عمل الجوارح » ويقول اعم جمعون بين هذا العمل وعمل القاوب وصدق 
شعورها الباطن الذى لا ينضب معينه إذ يستمد من المحبة الإلحية ورحيقها الصاق . وتصوفه 
بذلك تصوف سى كتصوف الغزالى وأضرابه » ممن يقيمون تصوفهم على الجمع بين علم 
الشريعة الظاهر وعلم الحقيقة الباطن . 

ل وطبيعى أن يكثر الوعظ فى خطابة الخوارج الإباضية بعان» وقد وقف الجاحظ فى 
كتاب البيان والتبين مرارأ عند خطابة المتوارج من جميع فرقهم » ؛ ونوه بين الإباضية خاصة 
خطابة أبى حمزة قائد عبد الله بن يحبى الكندى 3 له ؛ وهى تمتاز بألفاظها 
الطلية ومعانيبا القوبة . ولا شك ف أنه ظلت شعاعات من خطايته وخطابة عبد الله بن 
يحبى وعبد الله بن إباض تدور فى ألسنة خطباء الإباضيين بعدهم » وتلقانا خطبة جمعة 
متآخرة فى عصر إمامهم ناصر بن مرشد ٠١6١ -1١*4(‏ ه) وهى تمضى على هذا 
اليل 017 . 

: يسم الله الرحمن الرحيم . الحمت لله الذى 0 لمك الأععار » وحم بالفناء 
على أهل هذه الدارع وجعلهم أغراضا السهاع الأقدار . كل 5 أمراف] تزعجهم عن 
القرار : ومجرى منهم حرى الدماء ق الأبشار ل يعتصم منبم معتصم ارو حصن 
بها الفقراء دون ذوى البسارء بل هى آيات عدّل عدل الله بها فى البادين والحضار 5 
لحيل عزن تمه السكلة الغزان #دواغوة يه ع العتو والاستكبار » وأستغفره للذنوب 
والأوزار » من الكبائر والإصرار . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
منجية من عذاب النار » مبوئة من شهد بهادار القرار» واشهد أن محمد عبده ورسوله 
امختار » أرسله بأيمن شعار » وأبين فخارء وأنور منار » وأطهر إعلان وإسرارء وأظهر 


9) تحفة الأعيان يسيرة أهل عبان 7/7" . 
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برهان وانذار » من صمي العرب : النضار”"" وأكرمها فى الفخار » مؤيدا بالمهاجرين 
والأتسان > عتفيورا بالملائكة الأبرار » ماك : وعلى آله الأطهار » أناء الليل وأطراف 
ظ 4 عا الئاس 1 إن قوارع الأيام خاطبة فهل أذن لعظها واعية » وإن فجائع الأحكام 
ثبه فهل نفس لعجائيها مراعية » وإن مطامع الآمال كاذبة فهل همة إلى التنزه 
9 داعية : وان طوالع الاجال واجبة فهل قدم إلى التزود من الدنيا ساعية» . 
وتستمر الخطبة فى الوعظ بالموت وأنه لا ينجو منه الآباء الكبار ولا الأبناء الصغار بل 
الجميع بترت أعمارهم الدهور الغوابر » وابتلعتهم الحفر والمقابر. ومثل السلف الخلف : 
فهم دائماً هدف للتلف . عظة ينبغى أن يتعظ بها العاقل » فينفق ساعاته فى التقوى والعمل 
الصالح . وتعود الخطبة إلى الصلاة على الرسول يَييِةِ وعلى آله قائلة : «اللهم صّل على محمد 
وعلى آل محمد ما ذرَّ شارق ”" , وأومض بارق ٠‏ وفاه ناطق » اللهم صَلّ على محمد وعلى 
آل محمد بعدد أنفاس الخلائق » وبعدد ما فى السموات السبع الطرائق » وبعدد ما خلقت 
وما أنت خالق». تم تستنرل الخطبة الرضوان على صاحب الرسول فى الغار ورفيقه فى 
الأسفارء معدن الجود- والفخار» وسيد المهاجرين والأنصار. أول ساع إلى شرف 
التصديق . ألى بكر الصديق . وأيضا على جميع المؤمنين من الأولين والآخرين . والخطبة 
مبنية على السجع . وليس ذلك فحسب » فإن 1 الأسجاع الأولى أن تزه 
فيها الراء دلالة على مقدرته البلاغية » حتّى إذا انتّبى من التحميد والشهادة والقجيد لله 
ولرسوله وأخذ فى الوعظ ببى قوافى أسجاعه على الألف والعين والتاء » فواعية تليبا مراعية 
وداعية وساعية » ورأى أن يضيف إلى ذلك قافية داخخلية فى العبارات أو السجعات » 
فكلمة خاطة فى السجعة بأعلى هذه الصفحة تقابلها فى السجعات التالية كلهات صائبة 
وكاذبة وواجبة » فكأن السجعات الموالية لا تتوازن خارجيًا فى القوافى الهائية فحسب » 
ال :كوانن: انها داجلا . إذامتقابل نوها قراقك تتوسط: الغا رانته و وكات كل :قافة متوميطلة 
تطلب قرينتها فى العبارة أو العبارات التالية . 
وإذا كانت المصادر لم تسعفنا بمواعظ أو خطب دينية فى البحرين فإنه ما لا شك فيه 
أنه ديجت هناك خط ومواعظ كتيرة شان الببخزين فى ذلك شأن نجد وشآن جميع البلاد 
العربية فى الجزيرة ووراء الجزيرة اذ كان الوعظ دائماً قائماً . كا كانت الاطابة فى المساجد 
يوم الجمعة قائمة لأمها جزء لا تجرأ من الصلاة وكانت قى جملا مواعظ خالصة . 


. اتضار : الذهب والخالص من كل شىء . (؟) الشارق : الشمس‎ )١( 


محاورات ورسائل فكاهية ومقامات 
والمدرسة المرادية '') » وكان المسجد قد بناه العمانيون قبل مغادرتهم الآولى لليمن سنة 4غ 
واصبح ى حال رئة فلا فراش ولا سراج َ فشكا حاله لمسجد جناح 2 فاشار عليه من باب 
مصابيح البيوت 1 وفوض له مسحد المذهب اخشار المدرسة الى يراها كفوًا له » واشار 
عليه باحدى مدرستين : البكيرية فريدة العصر ء أو المرادية خريدة القصر. وذهب معه إلى 
البكيرية » فلا عرض عليها مسجد جناح الأمر أعرضت مدلّة » وقالت له : ارخ يا جناح 
انب والمذهب » قبل أن تصفع وتضرب . وخرجا » وجناح يتمثل بقول دى الرهة : 
على وجه هَى مسحة من ملاحة وي الثياب الخزى لو كان باديا 
ونمبضا إلى المدرسة المرادية » وأفهمها جناح أن المذهب جاء معه لخطبتها ٠‏ وأنه نعم 
الرجل الصالح » العاقل الراجح » فقبلت واشترطت على المذهب مفرشتين ( سجادتين ) 
تستئر مها وتتجمل » وقنديلا تنتفع به ليلة تتاهل . ويمضى على بن صالح قائلا : 
«فقال المأهب : من هذا كنت أحاذر » فلست على تحصيلهما بقادرء فالمفارش 
غالية » وليس عندى غير بسط بالية . فقال له جناح : أشهد أنك رجل وقاح . أما علمت 
أن المفارش كسوة أمثالها ء وأنه لا يخطر البساط ببالها » وساشير عليك با ياسو جراحك » 
طش رام # + في 8غ 8 
ويريش جناحك » فقال : سمعا لأمرك » وطوعا لحك . فامرق بما تراه » فانى 
لا اتعدّاه » فقال : قد علمت أن البكيرية طردتك » وتبددتك بالضرب وتوعدتك » فإذا 
كان جح الظلام » وقد هجع النوام » انسللت انسلال الخائف الذليل » وأخذت منها 
ْ مفرشتين وقنديل 7" فقال : قد أشرت ما فى النفس » فإنى مهمهم به من أمس . فلا نشر 
2 4 ِ 7 
الظلام ثيابه » ومد على الأنام جلبابه » خرج من محله وانسل » وسقط عليها سقوط 
0 5 عه ع 
الطل ؛ فاخد الممرشتين والمنديل » وعاد إلى منزله فرحا بالتحصيل » وما أسفر ضضوء 
)١(‏ نشر العرف لنبلاء المن بعد الألف لابن زبارة (7) الكلمة منصوبة وترك نصها للسجم . . 
نض" 





يغفا 


الصباح أشار إلى مسجد جناح » بأن المطلوب قد حصل . فانبض بنا لقام العمل . فحملا 
الى المرادية ما اشترطته . 

وتمضى المحاورة » فتذكر أن بعض الدواوين المجاورة للمدرسة المرادية توسل إليها بماله 
من حق الوا أن يحمل مسجد المذهب له مفرشة وقنديلاً . يقول على بن صالح : 

« فقال له جناح : عاودٌ ذلك المحل » فلعلك تظفر بالأمل . وقد كانت البكيرية 
جمعت من حوها من المساجد القريبة » وطلبت منها الرأى فى دفع هذه المصيبة » فأجمع 
رأى المساجد والمدارس » على أن يستأجروا لا حارس( فقالت : على تحصيل الأجرة : 
وعليكم تحصيل رجل من أهل الخبرة » فاختاروا لها مسجد عقيل » وقالوا لها : 

يعارن والتزيل . فلها جن الظلام وهجع النوام ظ اقبل مسجد المذهب 2 وهو 
#الذدييني + الخري مايل وج مولا ين لبايك + وسار علد عن يحل وافد / 
فهرب من بينهم وفر » فا قعد فى محلسه ولا استقر اس وصليق البها المساعدك :عل الاثر 
ل ل 0 
الخصام وكير الكلام والزحام » : اعلموا باجيرانى » ألى راقد بمكانى ء فاتت 
المساجد ى جنح الدياجى » 0 تسرق بساطى وسراجى ٠‏ فأعينونى على الحق : 
وأدركوفى ولا أمزّق » فرجع كل مسجد إلى مكانه . واجتمعت المساجد عند البكيرية فى 
الليلة الثانية » ليتفاوضوا ف دفع هذه الدأهية » افأجمعوا على أن قروا 0 حفرة قي 
أرق لقدى وله والفرقن + نوات ريطا الشاله إلى جانب المنذنة والشبّاك . فسكت 
علهم أيام 9 , ثم أقبل على حين غفلة من الأنام . . فوقم فى تلك الشباك » وكاد أن 
يشرف على افلالكك » . 

ويمضى على بن صالح فى المحاورة _ذاكرا أن المساجد تجمعت من حوله » وكل منها 
يشكو حاله وكيف أنه صابر على ما صار إليه من الشدة » منتظرا انقضاء المدة » وأحذت 
المساجد تضربه وتركله » وافدة عليه رعيلا فى إثر رعيل » وهو بينهم كالأسير ؛ قد غلبه 
البكاء والزفير . وبعد محاورات ومداورات يحن عليه مسجد الإمام ويرق لشكواه » ويدعو 
له المدرسة المرادية فى الخال . وأقبلت تتبختر فى ثيابها تائبة على أترابها . وبجم عليها فى غير 
حياء . فتغضب المساجد . وتقدمه إلى الجامع الكبير ليعظه . ويعزم على الرحيل » ويأسى 
مسجد الامام له . لافتتانه بالمرادية ويطلب إلى مساجد الأبزر وطلحة والأبهر أن تتوسط له 


(١)لم‏ ينصب كلمة “حارس للسجع . (") ترك النصب للسجع . 
(؟) حذف ان بين الفعلين كيا تحذفها العامة . 
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لدى المرادية » فنبضوا إليها . وعرضوا الكلام عليها » فرفعت النقاب » وقالت : ما أشار 
به مسجد الإمام فهو الصواب ٠»‏ وتقول : « على أن ما عند المذهب من الغرام إلا بعض ما 
عندى » وكاد الهوى أن يخرجنى عن جلدى . . وإفى كنت لا أصلح مثله » ولم أكن قد 
تزوجت من قبله ء» فقد أردت معرفة هذا الأمر ومعرفة الشىء خير من جهله » واشهدوا يأنى 
قد وكلت مسجد الإمام » يعقد لى بالمذهب ١‏ قبل أن يتبع هواه أو بتره . . وعقد لا 
مسجل الاإمام بعد مأ سمع شهادة الحاضرين وقال : بالرفاء والبنين» . 

وا محاورة طريفة فى فكاهتها خفيفة فى ألفاظها وأسجاعها » وهى تمتد إلى نحو اثنتى 
عشرة صحيفة . وها قيمة تاريخية » لأنها تصور ما أصاب مساجد صنعاء فى عصر الكاتب 
من عدم العناية بفرشها ومصابيحها وتحصيصها أو طلائها بالجص وترميم جدرانها وما تأكل 
من حيطانها . ولعلى بن محمد العنسبى المترجم له بين الشعراء رسالة فكهة . كتبها على إثر 
امر للإمام الزيدى القاسىم بن الحسين ( ١١74 - ١١58‏ ه ) الملقب بالمتوكل امر به الفقيه 
الزشواق اذححظيه عقررع قوسا من التفير ع :وقد هناها + الرون الأفجراق: فى الشيعر 
الزَهُوانى . وكان قد أعطاه أربعة أقداح وأخذ بمطله ويؤجله فى البقية فكتب إلى القاسم بن 
السو ا 

ولاق حاتي نحن الدين :حافك كفة السلفين ىن كلت ا :اقباله + «وضاعق 
جلاله , حولم للمماوك بعشرين قدخاً على الفقيه الرّهوانى » الذى لاتقيض الحوالة منه إلا 
بالأمانى , فسلم للمملوك منها أربعة أقداح شعي ركان قدسّها عنها خازن الإمام صلاح الدين 
فى ذلك العصرء فتركها فى زاوية من زؤايا القصرء ثم مرت عليها الأعوام والدهور . . 
وغمرها التراب إلى كعب الشراك 7" . لا استولت على المن علوج الأتراك . ثم لاحت 
أنوار الدولة القاسمية التى لبس الدهر بها شبابه » وزان جبينه بأشرف عصابه . وقد صار 
ذلك الشعير دفينأنحت ترابه . وقد ذهب لبه لطول المدة فلم يبق غير إهابه . ثم تعاقبت على 
امخزن أيدى الخْرّان ولكنهم لم يبلغوا فى التحرى والتفتيش ما بلغه هذا الرجل النصيح » ذو 
الطبع المرضى وامذلق الشحيح ١‏ فإنه لفرط الأمانة لم يترك التلفت على الزوايا » ولا أهمل 
ل العرو ا راس ا م عير الاق جل ارا لصيل 
ظلامها » وخفيت اعلامها . فراى شيئا مجموعا » وثلا مرفوعا . . فلاحت له منه شعيرة 
بغير شعوره » أسرف لأجلها فى حبوره » وتصحيف سروره 7" ». فأمر بإثارة ذلك الكنر 
(١)نشر‏ العرف 86/7١؟.‏ (') تصحيف سرؤره : يقصد شروره . 
(؟)الشراك : اللحجذاء . 


حر 


المدفون » والدفين الحزون . ّ مدر : فحصل منه ا أقداح ؛ فجاءت وفق 
الاقتراح » واتفق لسوء الحظ حضور الرسول الغرير 9 » حال بعث من مرقده ذلك 
الشعير ع فكيل له فى الغرائ 7 على غرة ‏ وقيل له : خذها + :واحذن العوة يعد هذه 
الرةه. 


والفكاهة واضحة ف الرسالة » وهى تلسع ولا تجرح ولا تدمى » فكاهة تحمل حيناً 
دعابة وحمنا سخرية خفيفة ) فون اث اتزدئ + وقد لباه قطي اكغورة بديعة .. وكائوا 
للجوة اخبانا الفكافة "نات تشية بوزيفة كان نجد بحبى بن إبراهم الححاف يسوق 
سؤالا 49 عن صديق حمسا اي ب ا اما 0 
وجه صديقه : فانه حيتئذ يعد له يد العون ولا يبر ركه نحن الدهر تعصف به ء غير أن هذا 
الصديق م يقل يغهك8:: :و اله السال علماء العدل وقضاة الإحسان وحكام اللإنصاف 
ومشايخ المروءة ما يقولون فى صديقين تعدا بلبان انحبة واستظلا بظلال الصداقة جمعتبم 
أخوة الأدب البّى هى أوثق من أخوة النسب ء وأقبلت الدنيا على أحدهما وادبرت عن 
صاحبه » فتناساه وأهمله » فا حكه ؟ يقول : « فهبت لأحدهما ريح الإقبال » ولمعت له 
لمعة سعد ١‏ وأمطرته سحابة خير. . وبق الثانى فى ظل العفو وروض العافية . . يسبح من 
حسن الظن فى غيرماء » ويطير مع طول الأمل بغير جناح . . إن التفت بمنة وجد محنة . أو 
نظر يّسرة رأى حسرة ء أو حاول به اللحاق .احتاج إلى البراق . وقد كان يقسم بالله الذى 
وسعت العباد رحمته » وشملتهم نعمته أنه اذا أثنيت له الوسادة » ولاحظتّه عين 
السعادة » وخرج من زاوية الخمول » وطلع نجمه يعد الأقول . التلكة هن القيرات فالا 
5 ف ولا لسالة نطق يده ولاجابحة تكلفته ولة عق رأته ولة اذن: عش :: 
لم ريا و . فافتونا ماجورين ن مشابين إن شاء الله تعالى : ما الذى يحب اق 
شريعة المودة » ويس فى دين الفتوة » ويِنْدب فى ملة الوفاء » ويباح فى فقه العرف . 
وهل من توبة تعلمونها لهذا الصاحب)» . 


والقضية طريفة » وهى قضية اجمّاعية » فكم من صديق تعاهد مع صديقه على البر 
والتعاون 4 وخاصة حين يرزق السعادة , فانه لن يترلك صديقة يعاى بوس أحساة ومرارتها ةن 


(1) غير : كال من الكيل . فيه الشعير وشموه . 
(7)الترين + الغر الدع اله حرية له : )4١‏ نشر العرف 8١/5‏ . 


(5) الغرائر : م غرارة » وهى وعاء من الخيش مجعل 


رق 


بل سيأخحذ بيده » ويكون عند وعده له بالتكافل والتضامن . حتى إذا أقبلت الدنيا عليه م 
يذكر صديقه » وكأن لى يكن بينهها عهد ولا وعد ولا أخوة ولا مودة وثيقة . 

وتلقانا - من حين إلى حين -- مقامات فكهة ولكن لا بالصورة التى تركها 0 
.وانما بالصورة التى تطور ت إليها فما بعد من المناظرات بين الموضوعات التقابلة كالصيف 
والشتاء » قصداً لبيان القدرة الأدبية » وى الجزء الرابع من نفحة الريحانة مقامة طريفة 
للسيد محمد بن حيدر على لسان الفقر والغنى جعل فيها الفقر يتفوق على الغنى فى العلم 
وتحصيله . 


الأداتم اناد 
العراق 


لتعشرالأول 
السياسة واختمع 


البومبيون: والسلاجقة والخلفاء العباسيوك - 

ى“البومبيون )1١‏ أسرة فارسية تَنْسب إلى بويه » وهو فارسى ديلمى » ويقال إنه كان صَيّاداً 
على بحر قزوين ء وكان أبناؤه على والحسن وأحمد من حوله يَحتطبون . وثراهم حين صار 
إلبهم الملك ينسبهم المؤرخحون - مَلِمَأَهم فيا يبدو - إلى الملك الساسانى بهرام جور . ومها 
يكن فقد التحق بويه وأبناؤه بخدمة ما كان بن كاكى » حبّى إذا انتصر هليه مرداويج 
الزيارى صاحب جرجان تحولوا إليه » وأيدوه فى حروبه ضد الدولة العلوية الزيدية 
بطبرستان » فولَى عليا الكَرّج فى الجنوب الشرق من هَمَذانسئة ٠١‏ للهجرة » وم يلبث 
على أن استؤلى على فارس وأرّجان واتخذ شيراز مقرا له . وقتل مرداويج ى سنة 8م 
فاستولى هو وأخوه الحسن على أصفهان والرَىَّ اللتين كانتا تابعتين له وتولى الحسن شتونهما 
وشئون بلاد الجبل » واستولى أخوهما أحمد على كرّمان » وظل يتقدم تدريجا نحو الغرب 
حتى استولى على الأهواز سنة 775 ومضى يتقدم حتى استولى على واسط + وى هذه 
الأثناء كانت المجاعة تبدد بغداد » وكان الحند الأتراك ثائرين على الخليفة وقواده لعجزه 
عن دفع رواتههم عرفوجد خم الأبوات جميعها مفتوحة إلى بغداد فدخلها فى جادى 
الأولى سلة 3815 . ورحب به الخليفة المستكق منقذاً ومخلصا ؛ ومنحه إمرة الأمراء ولقبه 


لمانت سيدا ذه 
0 اا انس ممم 


معز الدولة » ولقّب أخاه عليا صاحب فارس وشيراز عاد الدّولة والحسن صاحب بلاد 





)١(‏ انظر فى الدولة البونبية تجارب الأثم لمسكويه وذيله2 القرن الرابع الحجرى لآدم ميتز ( طبعة القاهرة) ص /؟ 
لابى شجاع والمتتظم لابن الجوزى وتاريخ ابن الأثير وابنٍ وما بعدها وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان ص 44 ؟ 
خلدون والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى وأحسن التقاسيم وتاريخ الأدب فى إيران من الفردوسبى إلى السعدى 
للمقدمى في مواضع متفرقة وابن خلكان فى ترااجم أمرائه لبراون ترجمة الدكتور إبراهيم امن الشواري. وماد بد 
وكذلك الجرء الثاني من كتاب اليتيمة للتعالبى.وابن طاطيا بويه فى دائرة المعارف الإسلامية . 


(الفخرى فى الآداب السلطانية) والحضارة الاسلامية فى 


فاق 


قرق 


الجيل ركن الدولة » وضربت ألقابهم على السكة » وذكرت أسماؤهم وألقابهم مع الخليفة 
فى خطبة الجمعة . ومن حينئذ بالغ البويهيون فى الألقاب الفخمة يضفونها على أنفسهم 
وعلى وزرائهم . . ول يكد الشهر التالى لدخول معز الدولة بغداد يتقدم حتى خلع المستكق 
وسملت ختاة © زوك لذو 0 ولم يكن له ولا من تلاه من 
التلفاء العباسيين فى عهد البويببين حول ولا طول ولا سلطان إلا ماكان من ذكر أسمائهم فى 
خخطبة الجمعة وعلى السّكة المضروبة . وكأنما أصبحوا محرد صنائع فى أيدى البوبيين يسبغون 
عليهم الرواتب بالمقدار الذى يريدون . 

وظل معز الدولة يل شئون بغداد والعراق والأهواز وكرّمان إلى أن توق سنة جه 
وخلفه ابنه عز الدولة بَشْيار» وكان شديد البأس شجاعاً يسك الثور العظيم يقني 
فلا يتحرك » وتروج الخليفة الطائع_أبنته شاه زمان ق سنة 514" على صداق قدره مائة 
الف ديئار . وكانت ولابة فارس قد صارت إلى ابن عمه عضد الدولة ابن ركن الدولة منذ 
وفاة عمه عاد الدولة سنة 84" للهجرة إذ لم يترك ولداً . قآلت ولابته إلى أخيه ركن 
الدولة » فنحها أينه عضد الدولة . وتوفى ركن الدولة سنة 8" وجعل لعضد الدولة 
أقال فارس وكرمان وأرّجان وشيراز » ولأخيه مؤيد الدولة الرىّ وأصفهان » ولأخيهما فخر 
الذولة هعان توالا نوري بوتحطل للتضتد الدولة: الريانتة عق اخورره »بوم تلبق الأمور أن 
ساءعت بينه وبين مختيار ابن عمه معز الدولة » فاشتبكا فى حروب » قتل فيها مختيار فى شوال 
سنة 8710 . وبذلك دخلت بغداد وما تبعها من العراق فى حر عض الدرة مهنا 





التاريخ . 

وعضد الدولة هو أعط ملوك بني بويه ء إذ بلغ سلطانه من سعة ا ملك ما لم يبلغه أحد 
من انناثة وهو أول من خخنطب له -- فما يقال - على مناير بغداد بعد المقلفاء وأول من لقب 
بشاهنشاه ( ملك الملوك ) ى الاسلام وأصبح البومبيول بعدهة يلشبون هذا اللقب » 
وكانت فيه قسوة شديدة » وما يصور ذلك رميه بابن بقية الوزير نحت أرجل الفيلة حين 
سلّمه إليه يختيار لأمور ساءته » فقتلته بأرجلها شر قتلة . وقد قضى على لصوص الطرق 
قضاء ميرها وأعاد الأمن الى نصابه ىق ضحخراء كرمان وصححراء جزيرة الْعرب 3 ورفع عن 
قوافل الحجاج الجباية واحتفر لهم الآبار فى سبلهم إلى مكة وأدار على مدينة الرسول وه 
سوراً حصينا » وأمر بعارة منازل بغداد وأسواقها وابتدأ بعارة المساجد » وألزم أصحاب 
العقارات تشبيد بيوتهم وأقرض من قصرت يداه من بيت المال وخاصة من كانت بيوتهم 
نقع على شاطئ دجلة » وعنى بالبساتين فامتلات خرابات بغداد بالزهر والخضرة » وجلب 





م 


إلى بغداد الغروس فى سائر البلادء وعَنى يجداولها وجسورهاء وأنشأ سوقاً 
ترارق ...وق عارسانا كرا يقفا ده وأحرض الرواتي غل الفلباعمن كل صيف > ذكان 
عادلا سيوسا محسن اختيار ولاته وعاله » وكانت جراياته متصلة على الفقراء والمسا كين . 
غير أن مدة حكه لبخداد والعراق لم تطل » فقد توفى سئة 8001 ؛ وكأنها لم تنعا يحكمه إلا 
خمس سئنوات متصلة . وكان قد قسم تملكته بين أبنائه الغلاثة : دشرت الدولة وصمصام ‏ 
الدولة وبهاء الدولة ء» وهو تقسيم أثبتت ت الأيام دائما أنه نذير بضياع ضماع الدولة واخعلذل 
شونا : وتولى شئون بعَداد والعراق صمصام الدولة بعاونه وزيره أبو عبد الله بن سعدا 
صاحب ألى حيان » ولم ينجح أمر صمصام الدولة وغلب عليه أخوه شرف الدولة سنة 
وقهره وحبسه وأخخل بغداد منه » ويتوفى شرف الدولة سنة 4/ا# بعد أن عهد بالملك 
لأخحه باء_الدولة وضياء الملة الذى ظل حاكماً لبغداد والعراق حتى وفاته سئة 6٠7‏ 
وكان - كا يقول المؤرحون - ظلما غشوما سفاكا للدماء » وقد قبض على الخليفة الطائع 
سنة 81" وخلعه من الخلافة » وولاها القادر بالله ؛ وم يكن فى ملوك بنى بويه أظلم منه 
ولا أقبح سيرة » وبال إنه جمع من المال ما لم يجمعه أحد . وتوزعت الدولة بعده بين 
أبنائه الأربعة : مشرف الدولة وقوام الدولة وجلال الدولة وأبى شجاع سلطان الدولة 
وهو الذى ولى بغداد بعد أبيه بعهد من » وظل يلل شئون ولايئه حبى سنة 5 حين عظم 
أمر أيه مشرف الذولة وعلت كفته ٠‏ فخُطب له ببغدادَ فى المحرم وخوطب بشاهنشاه . 
ويدور العام » فيتّم الصلح بين الأخوين » ويعود ذكر سلطان الدولة إلى الخطبة » ويتوق 
سلطان الدولة فى سنة 4١6‏ ولا يلبث أخوه مشرف الدولة أن يتوق بعده فى سنة 415 
وتصبح بغداد خالصة عى والعراق لأخيهم| جلال | الدولة » ويستوزر أباسعيد بن ماكولا ,٠2‏ 
ويلقبه علم الدين سعد الدولة أمين الملة شرف الملك » مما يصور مدى تغالى البويهيين فى 
الألقاب ٠‏ ويطول حكم جلال الدولة حتى وفاته سنة 66 ويختل الحكم فى أيامه ويختل 
ع يبلغ من ذلك أن يستوى العيارون واللصوص على بغداد سنة 47 ويقفعلون 
دنا اقحال قربيعة ج. ريات الشئون المالية » وبلغ من سوء اختلالها أن باع جلال 
الدولة ثيابه وماعون بيته وآلاته فى الأسواق » وخلت داره كا يقول ابن الجوزى - من 
المحجات والفراشين والبوابين . وخلفه أبو كاليجار بن سلطان الدولة حاكم فارس 
والأهوان وكان شجاعا فاتكا مشغولا باللهو وفى عهده أنخد المد السلجوق يزداد حت 


اااي موسا 


| شمل أكثر إيران ء مما جعله يموت غماً سنة ٠‏ ويخلفه ابنه .أبو.نصر.الملقب بالملك 


٠‏ الرحيء وبلغ من ضعفه أن جردة أحد قواده الأتراك 3 و يسودى , البساسيرى 3 من سلطانه 


م" 
كله . وأحسّ الخليفة العباسى القائم بأمر الله بخطره » وعرف أنه يكاتب ميرًا الخليفة 
المستنصر الفاطمى بمصرء وأنه يدبر أمرااخطيرا . وكانت الدولة السلجوقية قد أخذ يعظم . 
'شأنها فى خراسان بقيادة طُْلبكْ ودانت لها خراسان وشطر كبير من إيران » فكتب إليه 
الخليفة يستايضه إلى المسير إلى بغداد سنة 445 ع وأمر أن يذكر اسم طغرل فى 0 
النقود قبل اسم الملك الرحيم . ولم يلبث أن دخل بغداد وقضى مبائيا على الدولة البيو 

ي“ ‏ والسلاجقة 0 شعبة من الأتراك الغرّ الذين. أخذوا قرو بقيادة اباي ب 
سنة 42١‏ للهجرة ة على حدود إيران الشمالية والشرقية » جاءوا من التركستان إلى بلاد ما 

برا النير + وكانوا بقضون مشتاهم بالقرب من بخارى ومصيفهم بالقرب من سمرقند . وقد 
اعتنق سلجوق الاسلام السنى وتبعته قبيلته . ويقال إن السلطان محمودا الغزنوى دعاهم إلى 
الإقامة فى الأقالم امحيطة ببخارى » غير أنه عاد فتوجّس منهم شرا ء مما جعله يأمر بالقبض 
على إسرائيل بن سلجوق » وحبسه فى قلعة ببلاد الهند » ظل بها حتى مات وتوف مود 
0 السلاجقة فى الثأر فانقضوا على يخارى . وهزموا جيوش مسعود بن محمود . وأعلن 
طُعْرلْيِك نفسه ملكاً على خراسان فى صيف سنة 57*80 للهجرة » ودانت له مرو ونيسابور . 
ول يلبث مسعود أن توفى سنة 41 قتمكنوا من ن الاستيلاء ابعل بلي ةجراسان واضو تولوا عل 
طبرستان وسشيان وهراة وبْسّت وأخدذ طُفْرل يولى أبناء أسرته وعمومته على البلاد : 
واتخذ ال حاضرة له . واستنجد به الخليفة القائم بأمر الله كى يضبط بغداد على نمو 
ما أسلفنا » فدخلها فى سنة 441 وهرب منها البساسيرى . وخلع عليه الخليفة خلعاً سنية 
واحلية على العرش إلى جواره » والبسه حلة فاخخرة » وكان البساسيرى قد فر إلى الشهال 
فتعقبه طُفْرَبيك حتّى الموصل . واضطر أن يتركه إلى حرب أخ لأمه يسمى إبراهيم بن ينال 
خرج عليه فى همذان » وعرف البساسيرى كيف يستغل الفرصة . فوضع يده فى يد أحد 
أمراء بنى عقيّل » وهو قريش بن بدران » واستوليا على بغداد وأمر الخطباء على منابرها 
بذ كراسم المستنصر الخليفة الفاطمى ى خطبة الجمعة » وكذلك صنعا بما استوليا عليه من 





)١(‏ انظرف السلاجقة تاريخ ابن الأثيروابن طباطيا وابن لابن خلكان في تراجم سلاطبنهم وتاريخ الأدب فى ران 

خلدون وابن تغرى بردى ى مواضع متفرقة وكتاب راحة. .من الفردوسى الى السعدى (ترجمة الدكتور ر إبراهيم آمين 

الصدور قى ادي الدولة السلجوقية للراوندى. .ترجمة- الشواربيى) وسلاجقة إيرات والعراق للدكتور 5 ظ 
الدكتور إبراهم أمين الشواربى والدكتور عبد النعم حساين...... حسنين طبع القاهرة) وتاريخ الشعوب الاسلامية 
(طبع لقاهرة) ومجموعة النصوص اللمتعلقة بتاريخ لبروكلان ص 77١‏ ومادة السلاجقة فى دائرة المعارف 

السلاجقة نشر هوتسما بليدن وتاريخ دولة ال سلجوق2 الإسلامية . 

للعاد الأصبهانى (مختصر البندارى) ووفيات الأعيان 


يضف 


المدن . وأخرج البساسيرى الخليفة من بغداد إلى عانة من مدن الجزيرة » ولكن طغرل لم 
بليك أن عاد ألى بغداد وأعاد الها الخليفة وقضى على هذه الفتنة قضاء ا ٠‏ مما عل 
الخليفة يلقبه بلقب ملك الشرق 5-6 

وطُعْول هو أول ملوك الدولة السلْجوقية العظام » وكان شجاعاً مقداماً كرياً حليما 
بارعا موروضا سل داف و انه الس ورك عدينة الرَىّ سنة 406 فخلفه أبن أخيه 
أل أرْسلان بن جثْرى بك » كان اسمه بالعربية محمد 5 0 بالملك العادلى » ويقال انه 
أول من لقي بالسلطان من بن ملجرق بوكر عل منابر بغداد » وكان شجاعاً مطاعاً : 
وهو أعدل بنى سلجوق فى الرعية /أ”وقد وسع _حدود مملكته من الصين شرقاً إلى الشام 
غرباً » وقد استولى على ما بيد الفا فال دمشق » وقاد حمللات مظفرة ضد 
دولة الرؤم. الخرقية: واسر إمدراطورها #زروفائرين .كيوجين علئة 151 فى قوفي كدر فيا 
انين عشر ألف محارب بينَا كان 
الحيش الرومى فى تلك الموقعة يتألف من مائتى ألف رجل من يونان وأرمن وقوقاز وروس 
وغيرهم . وفدى الامبراطور نفسه ليون دينار» وعقد معه ألب أرسلان معاهدة لمدة 
خمسين سنة ء على أن تلبيه جنود الروم إذا طلبها » وأن ترد إلى أسرى المسلمين حرياتهم . 

وكان در مملكته وزيره نظام الملك » وكان حصيفاً وافر العقل » وسياسيا حكيماً 
يصيراً بتدبير الأمور» محبا للعلم ‏ وقد بعث فى دولته نهضة علمية أسس ها مدارسه المعروفة 
بأسم المدارس النظامية » أقامها فى كثير من البلدان » وعنى خاصة بمدرسته النظامية ببغداد 
واستقدم لها العلماء من نيسابور وغيرها وفى مقدمتهم أبو إسحق الشيرازى والغزالى وغيرهها 
من كبار العلماء . وخلف ألب أرُسلان حين توق سنة 458 ملكشاه ابنه » وكان شابا فى 
الثامنة عشرة من عمره » فأحكم له نظام الملك شئون دولته اه د عل اولاده : 
وجعل مرجعهم إلى ملكشاه . وكان مظفراً » استولت جيوشه على كثير من البلاد » حتّى 
وي و باع يعور اج ا ابا 0101 
بلاد ماوراء النهر وإيران والعراق وبلاد الروم والجزيرة والشام » وكان ملكه يمتد من مدينة 
كاشغر - وهى أقصى مدينة للترك - إلى بيت المقدس طولا - كا يقول ابن تغرى بردى - 
ومن بحر قزوين والقسطنطينية إلى بحر لهند عرضاً . 

وكان من أحسن الملوك سيرة » وبال مثل كان وزيره نظام الملك » ويروى أنه لما تسلطن 
خرج عليه عمه ١‏ قاورد بك , صاحب كَرْمان » فحاربه وأخذه أسيراً فلا مثل بين يد 
قال له : أمراؤك كاتبونى وأبرز له مكاتبات » فاخذها ملكشاه واعطاها إلى وزيره نظام 
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اكللك + فتناوها منه وألقاها فى موقد نار كان بين بدى ملكشاه فاحترقت . فسكنت قلوب 
الأمراء وبذلوا الطاعة » وثبت ملكه بهذا الصنيع الجميل لنظام التق وكات سلكفادرمولهاً 
الذار 4 عر الأسوار والقناطر وحفر الأنهار» وأبطل المكوس فى جميع بلاده » وأقام 
مصانع الماء بطريق مكة وأنفق عليها أموالاً طائلة » وهو الذى عمّر جامع السلطان بيغداد 
سنة 486 وكانت الطرق فى أيامه آمنة » تسير القوافل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب 
فى مملكته وليس معها خفير . 


وتزوج الخليفة المقتدى بابنته سنة 4/8٠١‏ . ويقول ابن خلكان : كان العن والبركة 
مقرونين بناصيته » وكآن اذا دخل كلاف أو أصببان أوأى بلد من البلاد دخل مع عدد لا 
يحصى لكثرته .» فيرخص السعر وتنحط أثمان الأشياء عا كانت عليه قبله . ويتكسب 
المتعيشون معم عسكره الكسب الكثير. وكان ينفق الأموال الكثيرة على المدارس 
والرباطات . وتوفى ببغداد فى شوال سنة 488 وحمل تابوته إلى أصبهان ودفن فى مدرسة 
موقوفة على الشافعية والحنفية . وبه ينتّبى عهد السلاجقة العظام » وخلفه ابنه بركياروق . 
وكان أخوة السلطان مينجر ذائبه على خراسان » ودخل ق حروب مع أخحيه 16 0 
أذرييجان » وكانث كفته دائما الراجحة ؛ وحاربه عمه تتش صاحب دمشق » وقثل فى 
بعض المعارك : ودوخ الإسماعيلية الباطنية فى إيران » وقتل منهم كثيرين » وكان عالى الهمة 
إلا أنه كان مولعا بالشراب والإدمان عليه وتوقى سنة 494 . وخلفه أخخوه محمد : وله وقائع 
مع الاسماعيلية وانتصارات متوالية استولى فيها على بعض حصونهم » ويقول ابن خلكان : 
وله الآثار الجميلة والسيرة الحسنة والمعدلة الشاملة والبر بالفقراء والأيتام والحرب للطائفة 
الملحدة ( يريد الاسماعيلية ) والنظر فى أمور الرعية ») . وتوق سنة ١١ه‏ . وقام بالملك بعده 
ابنه محمود وهو يومئذ فى سن الحلّم » وكان قوى المعرفة بالعربية حافظاً للأشعار والأمثال 
عارفاً بالتواريخ والسير شديد الميل إلى أهل العلم والمذير» وهو ممدوح حَيْص بَيْص الشاعر 
المشهور » ويقول ابن خلكان إن السلطنة ضعفت فى أواخر أيامه وقلت أموالها حبّى عجزوا 
عق اقافة وظقة النقاعى أو الشراف ع قداقفوا اله يرما يعقن..منتاديق: اللزرالة مرق باغها 
وصرف تثمنها فى حاجته . 

وتوق سئة 7ه بعد أن عهد لابنه داود وهو صغير فى المهد , ولماكان لا يصلح لصغره 

57 ش : 

تولى السلطنة عمه طغرل » وتوق سنة /1١ه‏ فصارت إلى اخيه مسعود . وكان قد سلمه ابوه 
إلى أتابكة الموصل : مودود ثم آق ستقر ثم جوش بك ٠‏ وكان شجاعاً » غير أنه أقبل على 


ف 


الاشتغال باللذات ٠‏ وطالت أيامه حتى سنة 8417 وقتل من الأمراء خلقاً كثراً » وممن قتلهم 
الخليفتان لعهده المسترشد بالله والراشد . وفى هذا ما يدل على أن السلاحقة استهانوا مخلفاء 
بنى العباس ولم يدعوا هم حَولا ولا طولا » إذ استخلصوا منهم كل شىء حتى حق الحياة . 
ويقول ابن خلكان لم تقم للسلاجقة بعد مسعود راية » وكأنه يِْتمَ دولتهم فى العراق » 
أو قل كأن قتله للخليفتين المسترشد والراشد كان إيذانا بانتهاء الدولة السلجوقية » وأقم بعده 
فى الملك ابن أخيه ملكشاه بن محمود » ولم يلبث أن توق بعد خمسة أشهر من حكمه . 

ولايد آذ تاحمل اند منذ انتباء عهد السلا'جمة العظام عموت ملكناه سنة 486 أنخذ 
البيت السلجوق يضعف لصغر السلاطين الذين كانوا يعتلون العرش وهم أحداث . وابتدع 
السلاجقة نظام الأتابكة » وهم قواد يتولون تربية أبنائهم » وكانوا يجعلونهم معهم حين 
يولونهم بعض الإمارات فيصبحون هم الحكام الحقيقيين » وليس ذلك فحسب » فكثيرا 
ما تنافسوا فيا بينهم » فكان كل منهم يريد أن يفوز لأميره الذى فى رعايته بالسلطنة » 
وبذلك حمل الإخوة وأبناء الأعام السيوف وشهرها بعضهم فى وجوه بعض » مما جعل 
عهود بركياروق ومحمد وابنه محمود ومسعود حرو متصلة » وبذلك ضعفت الدولة او 
حلت اق السعت مدريماء 

وكانت “تمتهح لبعض هؤلاء الأتابكة بلدان وإقطاعات تقطعها الدولة لهم » حتى 
يساعدوها با تحتاج إليه من مال وجَنْد . وانتهز بعض هؤلاء الأتابكة الفرصة فاستقلوا 
بلدانهم وجعلوها وراثية ى أسرهم ٠‏ ذاكر منهم الأرتقيين أو الدولة الأرتقية فى ديار بكر 
والحزيرة وبلداما ميافارقين وامد وحصن كيّفا وخران وماردين » كما نذكر منهم بنى زنكى 
فى الموصل وهم الفضل الأكبرفى القضاء على الصليبيين فإن « زنكى » الملقب بعاد الدين 
هو الذى افتتح سلسلة دحرهم وطردهم من ديارنا باستيلائه على « الرّهَا » من جوسلين 
الصليى . وبذلك سقطت أولى ممالكهم » وتبعه ابنه نور الدين بمحقهم محقاً فى الشام , 
وحين علا مجم صلاح الدين وتبعته الشام ترك للاسرة الموصل وبلدانها سنجار وغيرها . 


حاول محمد شاه بن محمود السلجوق فى سنة 587 الاستيلاء على بغداد غير أنه أرغم على 
فك الحصار ؛ أرغمه الخليفة المقتى وجنوده . ولم يستطع السلاجقة بعد ذلك العودة إلى 
بغداد » بل احازوا إلى همذان حيث توالى فيها سلاطيهم إلى حين . وعاد إلى بغداد 


وما يتبعها من البلدان جنوبى الموصل استقلالها » وردت إلى الخلفاء حرياتهم وسلطانهم 
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وللمقتو 29 (#8ه- ووهه) الفضل فى عودة صولجحان الحكم إلى أيدى الخلفاء 
العباسيين . وظلوأ قابضين عليه حى الغزو المغولى أو التتارى سنة 5615 وكاب التق غ1 


أديياً دمثث الأخلاق . 


وخلفه ابنه المستنجد ( ههه - 5ه ه ) وكان عادلا محبوباً فى الرعية أزال المظالم 
والكوس 0 أبنه و اسه لاع هاه ه ) 0 حسمن السميرة 


مسري م بل 0 


مصر والثغور الشامية : 500 دولة الفاطميين 0 مصر وأعاها 6 ويذلك عاد اه 
اجتاعها كر حي راع وي ا 580 7 هه ) وى عهده سحق 
صلاح الدين الصليبيين فى الشام سول مهم على بيت المقدس وغيره من البلدان 
والحصون . واستطاع عبد الجبار البغدادى فى أيامه أن يحول جاعة الفتاك الذين كانوا 
هبون الناس فى بغداد وينهبون الأموال إلى جاعة كبيرة للفتوة والبسالة » واتخذ لهم 

سراويل مخصوصة » وبذلك أحالهم إلى جاعة حربية » واستنفر فئات منهم كثيرة لجهاد 
الصليبيين فى الام مع اسم ورعى الناصر اللياعة خير رعاية » وانضم إليها ولبس 
سراويلها » وأرسل بها إلى ولاته كى يلبسوها ويصبحوا من فتيان 7 اماهدين . 
ومن أرسلها إليهم الملك العادل أخو صلاح الدين وأبناؤه » فلبسوها » ولبسها شهاب 


0 صاحب 1 والحند . 


وكف الفدة , ا .سيل_المغول أوالنتار يتعاظم بل عهده وبكت 





ح خوارزم وإيران وعتد 


بع سير الى ديار بكر والحزيرة . ووفك الثلافة ع الم -: 080 0 


“وكان شبعفا جاهاك تانر اخللك: ؛ أستوزر مويك ال" 


كا سب ريما 





علزوات الدولة ؛ فكاتب فكاتب_هولا كو وأرسل اليه 1-5 وغلامه » وسهل عليه فتح العراق 
تك لاسي س2 


وأخحذ بغداد . 


سس سيت يدب معساع معدم 


- سد ا مسيم بوبه ب يبي را عرب 14 1 + 


وسارع هولا كو , وهاجم بغداد : ولقيه العسكر والبغداديون على مرحلتين من بغداد ‏ 





(١)انظر‏ ى المقتى والخلفاء العباسيين التالين تاريخ ابن 
الأثيروابن طباطبا وابن تغرى بردى وابن خلدون والبدابة 
والنباية لابن كثير والعبر فى خحبر من غير للذهبى ( طبع 
الكويت) وخلاصة الذهب المسبوك للإربق ( طبع 
بغداد) ومائثر الإنافة فى معالم الخلافة للقلقشندى.وتاريخ 


الخلقاء للسيوطى ( طبع الماهرة ) وجامع التواريخ لرشيبد 
الدين افمدانى ترجمه إلى العربية محمد صادق نشات 
وتحمد موبيى هنداوى وفؤٌاد عبد المطى الصياد ( طبع 
القاهرة ) وتاريخ العراق فى العصر العباسى الآخير للدكتور 
بدرى محمد فهد (طبع بغداد) . 
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وسرعان ما انكسروا وأخذتهم السيوف » وأشار ابن العلقمى على المستعصم أن للك 
هولا كو ومفاوضته . فقتله خنقا » ودخل التتار بغداد وظلوا يعملون السيف فى اهلها أربعة 
وتلؤلن موسا حتى بلغ عددالقتلى نحوثمانمائة ألف » وخربتبغدادخراباًلا حدلهء 
واحرقت بها كتب العلم والأدب » وانقضت الخلافة العباسية منها وزالت أيامها » ورثاها 
الشعراء مرالى كثيرة من مثل مرثية الشبخ تق الدين التنوخى . وفيبا يقول : 


با زائرين الى 1 ازوراء ا تفدوا ف بذاك التحدى والدار دار 
وذاق ابن العلقمي الذل _والهوان من_التتار . ؛ كيا ذاقها أيضاً من مالأهما من حكام 


- 0-020 
ا ومسب سايم حدر ا 


الموصل والجزيرة » وفى مقدمتهم بدر الدين لول . وكان الأمير الزنكى أستاذه الملقب بالملك 
القاهر صاحب الموصل قد توفى سنة 51١8‏ وخلفه ابنه نور الدين وسنه عشرسنوات » وكان 
قد جعل بدر الدين لوْلوَاً أتابكا له » ولم يلبث نور الدين أن توفى » فأقام لول مكانه أخحاه 
ناصر الدين ؛ وله من العمر ثلاث سئوات : ومازال يعمل على تيت سلطانه » حتّى ملك 
الموصل فى سنة 0 وأزال منها الأسرة الزنكية . وما إن تدافعت أمواج التتار نحو 
اذربيجان حتى أخذ بمدهم بما يحتاجون إليه من الزاد والعتاد منذ سنة 84 وما إن 5 
بتقدم هولاكو نحو بغداد حتى أعد جيشا لمساعدته بقيادة ابنه إسماعيل إلا أن الجيش تآخر 
قليلا » فاكان من هولاكو إلا أن حر رأس إسماعيل وأرسل بها إلى أبيه » فذهب ليه هلا 
فزعاً يحمل الحدايا » وتوف بدر الدين فى سنة 509 . ولم يلبث هولاكو أن اجتاح الموصل 
مجيوشه » وقتل حا كمها الصالح بن بدر الدين لوْلو . فلم تنفعه لا هو ولا ابوه خحياناته] 
المتكررة » وأصبحت العراق كلها فى حوزة التتار . 
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الدول : المغولية واليركيانية والصفوية والعمانية 

المغول أو التتار قبائل حل كانت تستوطن منغوليا على حدود الصين ؛ واستطاع أحد 
أبنائها وهو جَدْكِز خات أن يجمعها تحت لوائه 5 نان اباتع يا الصو وكيا » ححتى اذا م له 
ذلك وجه جموعة ”2 جموعة نحو فارس فاستولت على مخارى ومملكة خوازرم وزحفت سيوها إلى الرئ 
وعمذان ع مستولية على شهالى فارس فيا بين سنتى 115 و1590 للهجرة وتوق الى السنة 
الأخيرة بالصين . وخلفه ابنه ه ابنه أوكدى ( 394-580 ) الذى استطاع أن بخْضع د 
رولك لد وخلفة ابن كود حو وناته 1312 "١‏ وول يعدة ابن غمة + كر وير 


ددص 


الذى أرسل بأخيه هُولاكو إلى إيران » فقضى فيها على الإسماعيلية الحشاشين » وأخذ يعمل 
على الاستقلال مادم تبعيته لأخيه » ولم يكتف بها ء فقد امتدت مطامعه إلى العراق 
وبغداد » ولم يلبث أن خرّب بغداد المدينة التاريخية العظيمة كا أسلفنا سنة 587 » واتخد 
ع ع أو تابع | المخان وهو لقب ورثه عنه خلفاؤه على إيران والعراق ثما 

جعل دولتهم تيج" الدولة الاناخانة + يها انتتسب المد المغولى الثانى فى إيران والعراق إلى 
5 تبمورللك ٠‏ ما جعل دولته هو وأبنائه. تسمى_الدولة| التيمورية| ٠»‏ وبذلك تنقسم الدولة 
المغولية إلى دولتين : الدولة الإيلخانية والدولة التيمورية . 


الدولة المغولية الايلخانية (1) 

تنتسب هذه الدولة إلى هولا كو ( إيلخان ) الذى أطبقت جموعه على بغداد والعراق 
فى سنة +8 ومضت إلى الشهال فاستولت على ديار بكر والجزيرة وأخذت تعد العدة 
للاستيلاء على الديار الشامية والمصزية . ومضوا فى سنة 568 يستولون على حلب وبلدان 
الشام , لمت ىك ون زسقطنا إل للتمطئ فق انرسيو فلقييم الجيش المصرى 
بقيادة قطز والظاهر بيبرس فى عَيّن جالوت بالقرب من نابلس ٠‏ فزق جموعهم تمزيقا , 
وقتل قائدهم » وكانت محزرة عظيمة لهم حتى إنه لم يسم منهم إلا فلول قليلة ولت الأدبار, 
وتبعها الظاهر بيبرس إلى أطراف الشام فى الشمال . وبذلك رد سيلهم عن الشام ومصر إلى 
غير مَآب . ولم بملك مُولاكو - ىا قدمنا - ملكا مستقلا فقد كان نائباً عن أخيه منكو » 
ولم يضرب باسمه مستقلا سكة درهم ولا دينار » بل كانت تضرب باسم اخخيه . وكان وثنيا 
كأجداده وقومه » غير أنه كان يعطض على النصارى إرضاء لزوجحه النصرانية : 
0 دفوز حاتون » ومات سنة 557 وقيل سنة 5515 وخخلفه على العراق وايرات ابنه ١‏ 5 . 

ولا ملك أضاف اسعه إلى اسم الخان اكير نكن وريه عام كر العا كر ال 
الشام للاستيلاء عليها » فالتق مع الجيوش المصرية الشامية عند حمص « بقيادة قلاوون 
وهزم هزيمة منكرة فل] بلغت المزيمة أبعًا سنة رجع ال قز إفانات هابعما كهذا:. 
وخافه مذكوتمر » وكان نصرانيا » ولم يلبث أن مات بنفس الحمد والغم . وملك بعدهما 
(1) أنظر فى هذه الدولة تاريخ ابن كثير واين خلدون الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى لبراون 
والنجوم الزاهرة والجزء الثاىق من دول الإسلام (ترجمة الشواربى ) وتاريخ الشعوب الاسلامية لبروكلان 
للذعى ( طبع حيدز أباد ) وجامع التواريخ لرشيد الدين وإيران : ماضيها وحاضرها لدونالدولير ص59 والعراق فى 


الهمدانى ( العرجمة العربية ) ومسالك الأبصار لابن فضل عهد الغول الإيلخانيين لجعفر خصباك ( طبع بغداد ) . 
الله العمرى والجزء الرابع من صبح الأعثبى وتاريخ 


يدق 


أخيو هرا بوكدار بن هولا كو سنة ذم" وأسلم وحسن اسلامه وتسمى 00 3 وبى عا لكه 
الجوامع والمساحد وصالح السلطان الملك المنصور 00 الذى أن اله . وحاول أن 


مه 


حمل عسكره دعل اسم فقتلوه سنة 7م" وملك , بعذه 37 أخيه ميهد و أوْغُون س ابغا » حبى 
سنة 594٠9‏ وكان ناكا للدماء شديد الوطأة » وولى الملك بعده حوره ١‏ كحتو) فافحش 
الفسق بنساء 0 وبناتهم فوثب عليه ابن عمه بدو بن رغاى بن هولا كو وقنله سنة 
54 وم يلبث أن قتل بدوره فى أواخر هذه السنة » وملك بعده غازان بن أرغون بن أبغل 5 
بن هولا كو . وأسلم فى سنة أربع وتسعين ٠»‏ وتسمى محموداً » واجتفل بإسلامه ونشر 
الذهب والفضة واللؤلؤ غلى' رؤس الناس ٠‏ وأسلم غالب جنده وعساكره . وفشا الدين 
الحنيف باسلامه فى ممالك التتارء وقد أختار المذهب الستى . 

وهو أجل ملوك المغول من بيت هولا كو » ودخلت جيوشه الشام فى سنة 5948 وتمت 
ها الغلبة على جيوش الناصر محمد بن قلاوون » وملك الشام ؛ ولا عمضى إلى سنة لا 
حتّى يكيل له الناصرمحمد بن قلاوون الصاع صاعين » إذ تنشب بينهما الحرب بالقرب من 
دمشق : ويدمّر فها جيش المغول أو التتار تدميرا » وظلت الصرخات والنياحات فى 
ديارهم - حين بلغهم الخبر - شهرين . واغتم غازان غ| عظيماً » ويقال إنه لم يصل إليه 
من جيشه إلا واحد من كل عشرة انتخهم للحرب ال مسر بر ار 
باسم الخان الكبير فى بكين » ا 0 بارادة الله : وكاداخرج بفرض | 
قبله حسب أهواء الحباة من حم المغول فامر بأن 7 تمسح الأراضى وأن يتخذ ذلك أساسا 
ف فرض الضرائب حتى لايظلم اليج وأصلح النظام النقدى قى الدولة وجعله ا معدثيا 
صحيح الوزن والقيمة » واعاد للشريعة الاسلامية سلطانها وقوتما . 

وكان يتخذ تبريز حاضرة له فزينها بالمساجد ودور العلم وشيد بها مرصداً فلكيا عظيماً . 
وتوفى سنة /٠١‏ وولى الملك بعده أخوه « خخدابندا » والعامة تسمية ( خخريئّدا » وكان سنيا تم 
أصبح شيعي غالياً وأظهر الرفض فى بلاده سنة ؟ ٠‏ وأمر المخطباء أن لا يذكروا فى خطبهم 
الا عل بن أبى طالب وولديه وأهل البيت » وتوق سنة ١١/ا.‏ 

وخلفه بو سعيد أبنه » وكان بع يعتنق المذهب الحنق وكان ملكا جليلاً مهاباً حصيفاً : 
وكان يحيد ضرب العود والموسيق وصئْف ذلك + وكان حسن السيرة ع أبطل عدة 
مكوس فى مملكته وأراق الخمور فى بلاده ومنع الناس من شربها وهدم الكنائس . وكانت 
بينه وبين الناصر محمد بن فلاووك مودة بعد وحشة ء ومكاتيات ومراسلات » توق سنة 
85 . وهو آخرملوك المغول المهمين من بيت هولا كو » وبوفاته تفرقت المملكة بأيدى حكام 
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تفن ٠‏ وأصبحوا شيم علوك الطوالف من الفرس . وى مسالك الأبصار بد كر 
بوسعيد : ( كم هم رأى التعار فى إيران والعراق ) بعده فى دهياء مظلمة وعمياء مقتمة . 
لابفضى أبلهم إلى فاج وم إلى اجماع » ولافسادهم الى صلاح » وق كل ناحية 
هاتف ): يع باسمه » وخخائف أخذ جانبا إلى قسمه . وكل طائفة تتغلب وتقيم قائمً تقول 
من أبناء الذان أو القان ‏ وتنسبه إلى فلان , م يضمحل _أمره عن قريب » ولاتتحقق 
دعوته حتى يُدْعَى فلا يجيب » وما ذلك من الدهر بعجيب ؛ . وق سنة 0 
بغداد والعراق بيد الشيخ حسن الكبير » وهو الحسن بن الحسَين بن فقا كا مده ركفا 
هولا كو. وتوق سنة لاهلا . 

وعللة: قذاه :والعراق: ميغةة :ابن اوسن ٠‏ وهو سبط أرغون ين أبغا أو 
ابن ابنته » وكان حسن السيرة عادلاً محباً للفقراء والغلياة توق سنة 9/5/ا وخلفه 
" ابنه السلطان الملك المع حسين ع وكان قد ولاه مكاته فى أواشخر ايامه > وكائت العراق فى 
عهده مطمئنة معمورة ٠‏ وقتله أخجوة الب 1 5 وتولى الملك بعده : وتلقب بالسلطات 
غياث الدين » وكان ظالاً سفا كا للدماء أسرف فى قتل أمرائه وبالغ فى ظلم الرعية وانجمك 
فى الفجور والفساد . فكاتب أهل بغداد تيمورلنك بعد استيلائه على مدينة تبريز يحثونه على 
المسير إلى بغداد ؛ فتوجه إليها بعساكره سنة 748 واستولى عليها وفر أحمد بن أويس إلى 
الديار الشامية » مستغيثاً بالسلطان برقوق صاحب الشام ومصر وكان تيمور قد فارقها فأعانه 
على اسيردادها فى السنة التالية » وسيرى فى حديثنا عن تيمورلنك واسرته ماكان من أمره . 
الدولتان : المغولية التيمورية''' والتركانية 

قاد الموجه المغولية الثانية تيمور لنك المولود ى «كشى» من بلدان ا 
النبر » وهو ينحدر من سلالة جنكر خان , وكانت ولادته سئة 5”/ا للهجرة » وكان أبوه 
واليا لكش وأعاها » وكان طموحه واسعاً » فعمل على جمع زمام الأمور فى يده لا فى 
اكت وعدما »ابل ل كل ادها وراء الاير بيت اصييحت فالخة انا جميعا فى قشته : 
5 الخد بعد العدة للانقضاض على خراسان واستولى علي سنة 41/ا ومضى ق سنة ٠/84‏ 
عوك غل نارتدران ن وسجستان وجرجان ظ و فلبيت 0 00 على فارس وأْذْرَبِيجانَ سنة 


)١(‏ ا تيمور وحكاء بغداد بعده احيمد | ترجمة فى الول الصاق ١/؟7؟ ٠‏ وراجعم تاريخ 
سين والتركيان ابن عريشاه فى كتابه وعجائب 2 ابن خلدون والضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع وتاريخ 
المقدور ى نوائب تيمور » وابن تغرى بردى فى الجزه ين 2 الشعوب الإسلامية ليروكلان ودائرة المعارف الإسلامية فى 
الثانى عشر والثالث عشر وخاصة فى 704/١5‏ حيث عقد ‏ تيمور وأوزون حكن التركانى » وإيران : ماضيبا 
لتيمورلنك ترجمة طويلة وبالثل عمّد لأحمد بن اويس2 وحاضرها لدونالدولير. 
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4 وأخذ يفتح البلدات فى شالى العراق » حتى إذا كان شهر شوال سنة 48/ا حاصر 
بغداد » وهرب منه أحمد بن أويس إلى السلطان برقوق فى الشام وخرّب تيمور غالب 
العراق ومدنه : بغداد والبصرة والكوفة » وقصد الشام فى سئة /4 ورجع خحائفا من 
الظاهر برقوق إلى سمرقند عاصمته وكانت جيوشه قد تغلغلت ثى روسيا واستولت على 
موسكوء وسار إلىالهند فى سئة 6٠١‏ وعبر نبر السند واستولى على دلمى بعد أن قتل من 
أهلها ثمانين ألفا » وكان أحمد بن أويس قد عاد إلى بغداد بمعونة المصر بين » ومثله قَرَا 
يوسف عاد إلى نيابته على الها فى الجزيرة . وبلغ تيمور موت السلطان الظاهر برقوق 
صاحب مصر والشام وموت برهان الدين أحمد صاحب سيواس بالجنوب الغرنى من اسيا 
الصغرى » فرأى أن الظفر بمملكتيب| أصبح قريباً » وكاد أن بطير بموتهها فرحا » فاستناب 
بالهند من يثق به من أمرائه » وعاد إلى سمرقند . ثم خرج منها مسرعا فى أوائل سنة 07م 
ومضى إلى تبريز فاستخلف فيها ابنه ميران شاه . وكان أحمد بن أويس قد سار مع أمرائه 
ورعيته سيرة سيئة » فقاتلوه وخرج مهزماً واستنجد بالأمير قرا يوسف التركاافى صاحب تبريز 
والرها وديار بكر : وعاد معه إلى بغداد . وصيف تيمور فى بلاده ثم مضى إلى سيواس 
فاستولى عليها أول سنة ١1‏ وخربها ومّحًا رسومها . ثم قصد الديار الشامية » واستولى على 
حلب بعد أن. أعمل السيف فى جنودها وأهلها حيّى امتلأت الجوامع والطرقات بالقتلى ؛ 
وعمل تيمور - فيا يقال - من رءوس القتلى منائر عدة ترتفع عن الأرض عشرة أذرع 
تهديدا ووعيدا . ورحل عن حلب بعد أن تركها خخاوية على عروشها خالية من سكانها 
والنسها + وكان ننه ميران شاه قل حل عناة وأشعل الناو ما وأضيعابة يقتلون وباسروث 
وينهبون » وقتلوا الأطفال على صدور الأمهات . واتجه إلى دمشق وواقعنّه جنود السلطان 
فرج بن برقوق ولم تثبت طويلا » ولم يلبث أن وقع مع أهل دمشق صلحا ؛ ودخلها هو 
وجنوده وغدر بهم فأشعل جنوده بها النار » فاحترقت وسقّطت بعض سقوف الجامع الأموى : 
وصارت أطلالا بالية ورسوماً داثرة كا يقول المؤرخون . وأقام هو وجنوده عليها ثمانين 
يوماً : ثم رحل عنها فى شعبان سنة 8١‏ وظل فى انسحابه مع جنوده من الشام » وأوهم 
انه يريد سمرقند وهو إنما يريد بغداد » وكان احمد بن اويس قد استناب عنه فيها أميرا 
يسمى فرجاً » واتجه هووقرا يوس ف صاحب الرها نحواسيا الصغرى ؛ فندب تيور بعض 
قواده لأخذ بغداد , ثم تبعه وحاصر بغداد حتى أخذها عنوة فى يوم عيد النحر أو العيد 
الأضحى من نفس السنة » ووضع السيف فى البغداديين » حتى سالت الدماء. أنهارا : 
ويقال إنه قتل من أهلها نحو مائة ألف إنسان » وبنى من رءوسهم - على عادته كلا دخل 
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مدينة عنوة - ماذن كثيرة , 
ثم رحل من بغداد إلى الشهال متجهاً إلى آسيا الصغرى وحرب بايزيد العؤاى » وانضم 
إلى جيشه الترئان فى قيّسارية وسيواس وتقدم نحو سهل أنقرة وكاتب من مع بايزيد من 
التتار وأنه أولى بأن ينضموا إليه لأنهم من أبناء جلدته » فوعدوه أن ينضموا إليه حين تدور 
رحى الحرب بينه وبين بايزيد » وكان بايزيد قد نكل ببعض أمراء السلاجقة واستولى على 
بلدانيم » فانضموا إلى تيمورلنك . والتق الجيشان فى الشمال الشرق من أنقرة فى التاسع 
عشر من ذى الحجة عام 6١4‏ وانفض عن بايزيد جنوده التتار منضمين إلى تيمور كا 
وعدوه وكانوا معظم عسكره . وتلاهم ولده عوّان الذى عاد يجنده إلى مدينة بروسة , 
ولم ببق مع بايزيد إلا نحو خمسة الاف فارس ٠»‏ فثبت بهم إلى ان أخذ اسيرا على بعد ميل 
من أنقرة وكان قد حاول الفرار » وأكرمه تيمور » وأسف لوته فى شعبان سنة 6٠6‏ وأذن 
بد فنه تكرياً له ى جامع بروسة . 
وعاد تيمور إلى سعرقند عاصمته » واستقيل فييا كثيرأ من السغراء من بينهم سفير ملك 
قشتالة . وزَيّن عاصمته بالقصور الفخمة مستعيناً من جلبهم إليها من بَنَانى الفرس وغيرهم » 
وكان يعطف بوصفه مسلا على العلماء ورجال الدين من الصوفية وخاصة دراويش الطريقة 
التقشبندية وقد استطاع فعلا أن يستعيد مملكة جَدْكِرخان من موسكو إلى نبر الكنج ومن 
حدود الصين حتى سوريا ورأى مقتدياً بسافه أن يستولى على الصين ع فأرسل إليها حملة ق 
سنة 8٠0107‏ غير أنه لم يلبث أن مرض وتوف فى شعبان من نفس السنة بإحدى المدن فيا وراء 
النهر» وثقل إلى عاصمته ودفن بها فى ضريح فخم لا يزال قائماً بها إلى اليوم . 
وتوزعت إمبراطوربته بين ولديه :شاه رخ وميران شاه » وكان للأول النصيب الأكير 
فحكم خراسان وسجستان وماوراء اللهر وإيران» وحكم ميران شاه العراق 
وأذربيجان والكّرج أو جورجيا » وكان يخضع لسلطان أخيه » ولم يلبث أن قتل فى حربه 
مع قرايوسف التَركانى صاحب تبريز سنة 8١١‏ ه//1: 14م فدخلت بلاده فى حوزة أخيه ) 
فأصبح يحكم كل مملكة أبيه تيمورلنك ما عدا الشام والعراق وعربستان » وقد بسط 
سلطانه على الصين والحند » وعاش طويلا حين سنة ٠86ه//ا1‏ 4١م‏ وكان يرعى العلوم 
والاداب فى مملكته الواسعة . 


مر , : / 
وخلفه ابنه ألغ بك وكان عالما فلكيا واهتم برعاية الآدبين الفارسى والتركى غير انه قتل 
بعد سنتين بيد ابنه عبد اللطيف . وينتاب الدولة التيمورية اضمحلال سريع » ويتقائل 
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الااخوة اماك العم ٠»‏ ويستولى على صولحان الحكم بو سعيد سنة 8688 ها- ٠140م‏ 
و يستفر زمام الحكم فى يده ويقتل ى حرب طاحنة مع أوزون حسن صاحب ديار بكر 
وأرفيئة فى سنة 4/ام ه/ 1579م وتعود المملكة إلى الاضطراب . وقد استطاع شيبانى زعيم 
الأوزبيك فى سنة 98٠‏ ه/..ه١‏ م خلع بابر حفيد أبى سعيد عن عرشه فى سمرقند : فهاجر 
إلى الهند وأسّس بها دولة المغول العظام . 

وأما العراق ويغداد فعادتا بعد وفاة تيمور إلى احيند بن 5 وتلشب -حرب بيئه وبين 
٠‏ قرايوسف التركانى صاحب تبريز ويخر فى ميدانها صر يعا سنة 8١‏ وتقع العراق وبغداد فى 
قبضة التركيانيين يزعامة قرايوسف حى وفاته سنة 877 ويتوارهما عنه أبناؤه وأحفاده » وى 
أيامهم ودولهم عمّها الخراب لفساد حكهم حبى ليقول ابن تغرى بردى : لا أعلم فى 
طوائف التركان أقبح طريقة ولا أسوأسيرة من أولاد قرايوسف وينتزعهها منهم فى سنة؟ 47 ه/ 
م أوزون حسن المارذكره وكان تركانيا واسع فصو > ل نه 
دولة قوية لايكتى فيها مقرحكه وهوديار بكرء بل تتسع لتشمل أرمينية وإيران والعراق . 
ودخخل فى حروب طويلة مع العمّانيين . وفى هذه الأثناء كانت أسرة صوفية فى أردبيل قد 
أخذ نفوذها يتسع منذ عهد مؤسسها الشيخ إسحق صى الدين » وبلغ حفيده خوجا على 
من الشهرة بالتقوى ما جعل تيمورلنك بعد انتصاره على بايزيد العمانى يقف اردبيل 
وضواحيها عليه وعلى عقبه . وسرعان ما تحولت إلى ما يشبه إقطاعاً لهم » وعقد أحد 
أحفاده المسمى حيدراً صلة وثيقة بينه وبين أوزون حسن ٠‏ وزوجه أوزون ابنته مارثا وأنجب 
مها ابنه إسماعيل الذى أتيح له أن ينشىء لأسرته الصفوية دولة وطيدة فى إيران . 


الدولة الصغوية 0١١‏ 

كي ع اك ٠‏ فأعاد تنظ طريقة ة آبائه الصوفية الشيعية على أسس جديدة » 
كذ اتنا ! اران ؛ أو بعيارة أخرى يكت تاج حيدر الأحمرء وهى عامة 
ذات اثنبى عشرة دؤاية رمزاً إلى أن صاحبها شيعى أمامى اثبى عشرى . وما وافت سلة 
84م ه/ 1488 م حتى بدأ حملاته الحربية » فقاتل الجراكسة واشتبك فى سنة 
4ه / 1488 مق حرب مع صهره يعقوب , فخ أوزوة خسن وسقط فتيلة فق لمعك 





وتاريخ بغداد وتاريخ الدولة الفارسية ق العراق لنعان الشعوب الاسلامية.لبروكلان : وإيران : ماضببها وحاضرها 
الأعظمى وأربعة قرون من تاريخ العراق لستيفن لدوتالدولير. 
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وتوق يعقوب بعده بنحو سنتين وتصارع أولاده واشتبكوا فى جرت كاله 5 ما أناح 
الفرصة لابناء حيدر كى يعود هم نفوذهم من جديد . 

وتطورت الظروف سريعاً » بحيث لا نصل إلى أوائل القرن العاشر ال هجرى حتى نجد 
إسماعيل بن حيدر يخرج بعد وفاة أخحوين له كانا أكبر منه للمطالبة بثأر أبيه » ويمد سلطانه 
تدريجاً على شيروان وأَذْرَبيجان ويأخذ فى تأسيس دولة فارسية وطنية ويستولى على بي فى 
سنة 944 ه / 1807 م ويتوج فيها ملكا (شاه) على إيران . وأعلن أن العقيدة الشيعية 
الإمامية الائنى عشرية مذهب الدولة الرسمى. ولم يكتف بذلك فقد أكره الرعية على سب 
ان بكر وعمر وعتان تيوافك زود العدة نازلةامراداعتان الركان صاعت يقداى والعراق » 
وكان قد هزم أخاه الوند هزيمة ساحقة فى أذربيجان واستولى منه على فارس ء وما تواى 
سنة 18 9ه/ ١601‏ م حى يستولى من مراد على بغداد والعراق » ويفرٌ مراد آخخر سلاطين 
الترمان إلى السلطان سل اعت ومضى قل سلة 5١91ه/١١0١‏ إلى 
الشرق محاربة شيبااى زعم الأوزيك والتقيا قرب مرو » ودارت الدوائر على شيبانى وجده 
وسقط صريعاً فى الحرب » وبذلك اتسعت مملكة إسماعيل » » حتى أمتدت من هراة شرا 
إلى بغداد غرباً » ووضح للعيان أنه لابد من الاصطدام بين دولة الشاه إسماعيل الصفوى 
الشيعى الإمامى وبين دولة السلطان سل العؤانى السبى » وخاصة أن الشاه !سماعيل كان قد 
بالغ ف اضطهاد أهل السنة » مما جعل السلطان 58 بدعو إلى الجحهاد ضد الشأه 
والشيعة . والتق الخيشان الصفوى والعهانى بالقرب من تويز بوادى جالداران فق المحرم 
سنة 91٠١‏ ها/ 1614م ومنى الكاه: حداقة متك 8+ وبحت عاصمقه #اتيرن و أبواعا 
للسلطان سليم » واضطر الشاه إسماعيل إلى أن يعقد معه صلحاً ٠‏ ولم يفكر بعد ذلك فى 
حرب العهانيين إلى أن توق سنة 9*٠‏ ه / 1097 م وخلفه ابله طههاسب وهو ف العاشرة 
من عمره ء وطالت مدته ق الحكم اثنين وخمسين عاماً امتللأت بالحروب المتصلة ضد 
أعدائه الشيبانيين فى الشرق والعمّانيين فى الغرب . واستطاع ذو الفقار خان رئيس قبيلة 
كردية أن يزحض على بغداد ويقتل حاكمها من قبل طههاسب سنة 970 وتظل فى حوزته 
حبّى سنة 9485 ها / 1078 م إذ استعادها طههاسب ومفى فى اضطهاد أهل السنة ثما جعل 
السلطان سلمان العئانى يوجه فى أواخر سنة 44٠‏ ه / 1684 م حملة إلى تبريز » فتستولى 
عليها » ويتجه هو إلى بغداد فيدخلها فى أول المحرم سنة 44١1‏ . وبذلك ينّبى عهد الدولة 
الصفوية فى العراق . 


18ظ5, 


الدولة العمانية 03 

3 للسلطان سِلوان العداق الاستيلاء على العراق ويغداد ف سنة .15 ورفرف العلم 
العهانى على البصرة. 0 سنة 447 وبذلك أصبح العراق جميعه وله عمانية » بل قل 
ولايات عمانية » اذ م إلى أربع ولايات . ولاية البصرة ٠‏ وولاية بغداد » وولاية 
شهّرزور » وولاية الموصل . وفى حقب متفاوتة عدت الأحساء والبحرين ولاية خامسة ؛ 

' وارتبطتا بالبصرة حيئاً وببغداد حيئاً آخر . وقسمت كل ولاية إلى ألوية » على رأس كل لواء 
سنجق أو أمير لواء . وكان الوالى يُعَدّ الرئيس للسلطة التنفيذية مع الإشراف على الشئون 
الإدارية » وكان يعاونه عدد من الموظفين » فى مقدمتهم و الكتخدا ) وهو مدير مكتبه 
الخاض وكثيراً ما كان يخلفه بعد وفاته » و« الدفتر دار » وهو.مدير الذرانة ومدبر الشئون 
لمالية . وكانت هناك 5 مختلفة » أهمها ديوان الروزنامه أى ديوان الدفتر اليومى » 
وكان به كثير من الكتّاب أوركا كانوا يسمونهم أصحاب الأقلام . 

وكان يوجد بجانب الوالى قاض كبير يتبع قاضى القضاة فى الاناضول . وكان للقاضى 
نواب كثيرون فى كل ولاية يضطلعون بمهمة القضاء . ويشرف القاضى على تنفيذ القوانين 
حسب الشريعة الاسلامية كيا يشرف على تنفيذ أوامر الدولة العيانية . 

وكانت توجد يحانب الوالى قوة عسكرية أساسية تحمى المدن والقلاع ٠‏ وتُعَدٌ فرعا من 
الإنكشارية جند الدولة العؤائية الذين كانت تأسرهم فى حروبها بأوربا » وهم لا يزالون 
غلاناً وترّهم تربية عسكرية » وكانوا يُمُنحون إقطاعيات » وكثيراً ما توارثوها أو وقفوها , 
فلم إل النولة وكاتوا كترا ها رودو الناس فى بغداد والعراق ويتعدّون عليهم . 
وكان يوجد بجانبهم للولاة جند يحصلون عليهم بطريق الأسر أو الشراء . 

ويمر حكم الدولة العانية للعراق بثلاثة ة أدوار : الدور الأول. يبتدئ من سنة 9441١‏ ه / 


4ه م إلى سنة 115١1ه/04‏ ٠م‏ وأهم الأحداث فى هذا العهد ف الحتد كا حديئت 


+ م 


فى عام اباء دهم ١‏ م فقد ثاروا على والى كذاف برعامة اعبابظ. سو .دكرا برق 
1 هوري ب بس ب 


)١(‏ انظر فى الدولة العئانية بالعراق تاريخ بغداد وتاريخ 
البصرة لنعان الأعظمى وعشائر العراق لعباس العزاوى 


على الصوق ( طبع الموصل ) والعراق : دراسة فى تطوره 
السباسي لفيليب إيرلئد ترجمة جعفر خياط ( طبع بيروت ) 


( طبع بغداد ) والبلاد العربية والدولة العهانية للحصرى 
( طبع القاهرة ) وأربعة فرون من تاريخ العراق لستيفن 
ونكريك ترجمة جعفر خياط ( طبع بيروت ) وتاريخ 
الشعوب الإسلامية لبروكلان , والماليك فى العراق لأحمد 


وإمارة العادية للدملوجى ( طبع الموصل ) ومقدمة تاريخ 
العرب الحديث 96٠٠‏ -1418الجزء الأول - للدكتور 
عبد الكريم مممود 'غرايئة (طبع دمشق ) . 
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سوبائبي وقتلوا الوالى يوسف باشا وتولى بكر مقاليد الحكم وحاربته الدولة » فاستعان 
ا بشاه إيران عباس الصفوى » وسرعان ما احتل هذا الشاه يغداد سنة #8 ٠١‏ ه / 
م وقتل بكرا ونكل بأهل السنة واعتقل الألوف منهم : وحاول شيعة بغداد مخلصين . 
إنقاذ مواطنيهم فشهدوا لكثيرين منهم بانهم شيعة . 

وسارع الشاه إلى احتلال بقية العراق » غير أن الببصرة امد عليه » إذ دافع عنها 
حكامها من ال أفراسياب وكانوا قد اتاحوا لها استقلالا ذاتيا عن العمانيين من 8٠١٠١ه‏ / 
١5917‏ م إلى ٠١1/8‏ ه / 1158 م للهجرة وقد دافعوا عن مدينتهم أمام جوش عاتن 
الصموى دفاعا محيدا فارتدت عنها . 

وظلت بغداد ٠‏ بغداد ويقية العراق مع الإيرانيين نوخمسة عشرعاما الى أن اسرجعها العمانيون 
بقيادة د لله كين م١٠‏ ه/ 8 م وق هذه الأثناء سمح حكام البصرة 
للبرتغاليين بتاسيس وكالة تجارية لهم فيها سنة ٠١*١1‏ ه/ 1517 م وبالمثل سمحوا للإتجليز 
فى سنة ٠١48‏ ه/ 1784 م بتأسيس وكالة تجارية هم » وأغلقت سنة 58١1ه/مه ١١‏ . 

وينتهى الدور الأول لحكم العمّانيين العراق سنة 1115 ه/ 107/04 م كا مر بناء 
ويبتدئ قون تان سم دور الماليك » وفيه تعاضت العراق لخطر ايرالى كبير . أذّى إلى أن 
يتسلم صوجان الحكم فبيا حس باشا وابئه أحمد باشا ومماليكها الذين أخذوعما بضرب 

اللا خسم الدولة فى استانبول بالانكشارية ع وكان حسن باشا قد تدرج ق 
مناصب الدولة إلى أن أصبح وزيراً » وولى بعض الولايات » ثم تقل اك قداة 3 جحة 
5 فعمل عل الاستقلال بها واتخاذ هؤلاء الماليك سند له . وكانت الدولة حينئذ 
مشغولة بحروبها فى أوربا مع الروس والبلقان » فتركت لحسن باشا وابئه أحمد ومماليكهها 
إدارة بغداد والعراق 

وطبيعى أن تصبح المناصب العليا فيهما وقفاً على المإليك . وقد آل إلييم حكمها بعد وفاة 
حسن باشا وابنه » وكان الوالى منهم إذا وثق باحد الماليك زوجه ابنته وانحذه وكتخذا ) أو 
لهذا للأمراء » حتّى إذا توق خلفه فى الحكم . وإذا عرفنا أنه حكم بغداد حينئل عشرة من 
الولاة كان سبعة “منهم من هؤلاء الماليك عرفنا أنه جدير بهذا الدور حقا أن يسمى دور 
لماليك » وآخرهم داود باشا. وكانوا فى سبيل الوصول إلى أريكة الحكم يكثرون من 
التامرء مما زاد الأمن فى يغداد والعراق اضطرابا على اضطراب وفسادأً على فساد . 

ولا ساءت الأمور وتفاقم سو ها رأى الباب العالى فى سنة ١745‏ ه / 187٠‏ م أنه 
لايد من رد الامور إلى نصابها فى العراق » فارسل حملة تاديبية اسرت داود باشا وقضت 
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على حكم هؤلاء الماليك قضاء نبائيا . وبذلك تدخل بغداد والعراق فى الدور الثالث من 
أدوار الحكم العرانى الذى أظل البلاد حيّى سنة 1885 ه / 19418 م . ويمكن أن تدخل 
الشطر الأكبر من هذا الدور فى حقب العصر الحديث فى العراق » اذ هب جاعة من 
المصلحين فى تركيا يحاولون إصلاح أداة الحكم الفاسدة » واضطر السلطان عبد المحيد أن 
يصدرأمرا بإلغاء الاحتكارات والمصادرات وتحديد الضرائب على أسس قومية من العدالة . 

وكان ذلك إيذانا بعصر جديد فى تركيا والولايات التابعة لها فى العراق وغير العراق » 
غير أن الولاة الذين تعاقبوا على العراق حبىسنة ١785‏ ه/ 1816م لم يصدرواعن ذلك فى 
حكمهم ١‏ فظل الظلام والفساد مخيّمين عليها إلى أن وليها مدحت باشا فى السنة آنفة 
الذ كر » وكان معروفا بترعته اللإصلاحية وما قام به من خدمات عظيمة فى ولايته على 
بلغاريا . ولم يكد سسكام مقاليد الولاية فى العراق حتى نبض فيبا بإصلاحات كثيرة فى إدارة 
الحكم . فالغى نظام الالتزام ورد الأرض على الفلاحين العراقيين نظير أقساط محدودة , 
وأنشأ مطبعة لطبع الجريدة الرسمية وطبع الكتب ٠‏ كا أنشأ طائفة من المدارس المهنية 
والعلمية النظرية » وبنى مستشق كبيراً » ومدّ بباخطا للبرق »وأصلح نظام الموازين والنقود 
بحيث تعد ولايته بحق البدء الحقيق للعصر الحديث فى العراق . وقد ظل العمانيون فى العراق 
وبغداد قبله نحو ثلاثة قرون ونصف لم يعنوا فيها أى عناية بإصلاحات اجتّاعية أو تعليمية أو 
اقتصادية . 

الت رط خسم 

اجتمع 

كان المجتمع فى بغداد والعراق يتألف من ثلاث طبقات : طبقة أروستقراطية على 
رأسها الخليفة والسلطان الحاكم ويتلوهما حواشيهبا من الوزراء والقادة والأمراء والولاة 
وكبار الموظفين والإقطاعيين » ويدخل فى هذه الطبقة بعض التجار الرأسماليين . وطبقة 
وسطى تتكون من صغار الموظفين والتجار والصناع والقضاة والعلماء ورجال الحسبة . 
وطبقة دنيا هى طبقة العامة من الزراع والخدم والرقيق وأصحاب الحرف . ويسّلك أهل 
الذمة قى الطبقتين الآأخيرتين عادة ع الا من ارتفع منهم إلى الوزارة » وكان ذلك محدث 
ناكرا يا حدة ق عه عضت النتولة ققد اتحذ لدور را تسرانا + هو تصرين هرون :+ 
الذى ترك له تدبير شئون فارس بيبا كان وزيره المدبر لشئون بغداد والعراق المطهر بن 
عيك الله . 
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وكانت الطبقة الأولى تعيش فى رخاء بل فى ترف ء لكثرة ماكان يصب فى حجورها 
من الأموال » عن طريق الضرائب التى كانت تؤخذ من الناس وكانت متعددة ع فهنااء 
ضرائب الزكاة على الزروع وهناك ضرائب الصادرات والواردات التى نجى على البضائع 
المنقولة وتسمى المكوس ٠‏ وهناك ضرائب على الأسواق والحوانيت . وأهم من ذلك 
الضرائب أو الأموال التّى كانت تؤخذ من أصحاب الإقطاعات وقد توسع فيها البويبيون ثم 
من خلفهم من السلاجقة والمسئولين على البلاد » إذ منحوها لكبار القواد » حتى قد 
منحونهم قرى برمّتها . وهذه الإقطاعات العسكرية هى التى كانت شائعة » وإحدى اثنتين 
إما أن تكون إقطاع تمليك يورث وعلى أصحابه دفع العشر للدولة » وإما إقطاع يُستكل 
طالماكان صاحبه حيا ء وكانه كان منحة تُعطى للقواد بدلا من رواتبهم . وكان كبار 
الموظفين والأثرياء من التجار وغيرهم بمتلكون الضياع ويدفعون عنها العشر ويلزّمون 
بإصلاح القنوات التى تمر بأرضهم . وطبيعى أن كانت هناك ضياع سلطانية للخليفة 
وللأمير البويبى وللحاكم لبغداد . وكانت هناك أراض موقوفة لأغراض دينية كالإنفاق 
على المساجد او على الجهاد أو على الفقراء أو على الحرمين . وكان القاضى هو الذي يشرف 
على إدارة الأراضى الموقوفة . وحدث أن صادر عضد الدولة أراضى السواد الموقوفة 29 , 
غير أن من بعده أعادوها الى الوقض . وكان الوزراء كثيرا ما تصادر أموالهم حتى بعد وفاتهم 
كا حدث الحهلة 9 وزير معز الدولة البومهى . وكانوا يصادرون لحان تركة بعض 
الاقطاعيين ذوى الثراء . ويُرْوَى أنه فى سنة 88١‏ توفى رجل اسمه دَعْلجٍ تاركاً ثلائمائة ألف 
مثقال من الذهب فاستولى عليها معز الدولة » ولم يمس أى مسر ما خلفه من أوقاف . 

على كل حال كانت موارد الدولة كثيرة » ومن أجل ذلك تعددت الدواوين الى 
يَخْرَنَ فيها المال أو يحلب إليها مثل ديوان الاقطاع . وديوان الخراج » وديوان الأوقاف . 
وديوان الحوالى أو الجزية الى كانت مفروضة على أهل الذمة » وديوان الخلافة الذى كان 
ينْفْق على القصر ومماليكه وحجّابه وخدمه وحرسه وكانوا يُعَدُون بالمئات » وديوان التركات 
وكانت تؤخذ عليها ضريبة » ومن ليس له وارث كانت الدولة تستولى على تركته . ثم 
ديوان الزمام وهو الذى يشرف على مالية الدولة ونفقاتما وكل ما يتصل بشئونما المالية من 
رواتب ومن إعداد للجيوش . وكان الذلفاء العباسيون يتثرون الأموال نثراً على حواشيهم 
وفى أعْراسهم كما حدث فى زواج الخليفة الطائع لابئة بَحْتيار » وكان صداقها مائة © ألف 
و1 (*) ابن خلكان (طبع دار صادر ببيروت) 7019//1 . 


(؟)مسكويه 4/مه7. 
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دينار . واتسع هذا الاحتفال بزواج الخلفاء من بنات الأمراء السلاجقة » ويروى أنه حين 
تروج الخليفة المقتدى بنتاً للسلطان ملكشاه نقل جهازها على ١٠١‏ بعيراً فى موكب كبير 
كانت دَق فهيه الطبول والبوقات وتنثر الأموال على الرعية2 . وبلمثل 
عع لت تاتون ابن ملكهاء الل الف التظهر راق سه 013 زرحت يغسناة م 
وقد حَمل جهازها 117 بعيراً و/ا9؟ بغلاً 20 سارت فى شوارع بغداد بِيا جاهير الناس 
رجالاً ونساء يرقصون ويغنون مبتبجين. وكانت قصور الخلفاء تكتظ بالتحف وأواى 
الذهب والفضة » ويرُوى أنه حدث حريق فى أواخر سنة 581 بدار الخلافة » فاستخرج 
بعد إطفائه من تلك الأوانى ما تيد قيمته على مائى ألف دينار » وسبقه حريق فى سنة 
0١‏ فبلغ ما احترق بالدار فيه أكثر من نصف مليون دينار 7" . 

وكانت نساء الخلفاء وجواريهم يبالغن فى زيلتهن » حبتى يقال إن زوجة الخليفة 
المستضىء كانت تزين نعاطها باللالى؛ الكبار 249 ٠‏ ما بالنا بعماكانت تتخذه وراء ذلك من 
الحلى والجواهر. ويقال أيضاً إن جارية للمستنصر بالله بلغ من عنايتها بثيابها وزينتها أن 
صاحب ديوانها رصد ما أنفقته فى شهر للزراكشة والصاغة والبزازين ( تجار الملابس) 
والجوهريين ٠‏ فإذا هو مائة ألف دينار ونحو خمسماثة ألف درهم © . ويروى عن هذا 
الخليفة أنه نفح كبير حرسه علاء الدين الطيبرسى ليلة زفافه على ابئة الأمير بدر الدين لؤْلو 
صاحب الموصل ماثة ألف دينار غير إقطاع كبير أهداه إليه 0©: ويقال إنه أَخْصيت فى عيد 
الفطرسنة 47 الع الى وهبها الطيبرمى لماليكه وأتباعه فبلغت ١7٠٠١‏ خلعة ”2 . فقَصر 
الخلافة بلكل حواشى القصركانوا يعيشون فى ترف شديد . وقل ذلك نفسه عن السلاطين 
وحواشيهم من البويبيين والسلاجقة والإيلخانيين ومن جاء بعدهم » وكانت الأموال تصب 
فى حجورهم وينفقون مها كثيراً على ترفهم وبذخهم . ويقال إن ميزانية الدولة بلغت فى 
عون خقيت اللدولة حو اتتان. وتلكتن هليوا عرد الدثاتير ...ركان بك يناك الفضور 
وعبارتها » ويروى أن ميزانية الدولة فى عهد ملكشاه السلجوق بلغت عشرين مليوناً من 
الدنات 20 وكثير من الملايين المذ كورة كان يتحول ق قصورهم إلى ترف ما.بعده ترف ) 
(1) للظم لابن الجوزي 4//جم وانظر جتان العام العباسبى الأخير للدكتور بدرى فهد (طبع بغداد) ص 
البدرى فهد ص 7١"‏ . . 
(5) المتظم 9/ره5١.‏ (8) مضمار الحقائق ١8‏ ويدرى فهد ص 787 . 
(*) دول الإسلام للذهى (طبع حيدر باد ) 0/19٠م. ‏ (5) بدرى فهد ص 7ه؟. 
(4) انظر مضمار الحقائق وسر الخلائق محمد بن تف ()بدرى فهد ص “78 . 
الدين الايوبى ١1‏ - وراجم تاريخ العراق فى العصر (8) المنتظم هابا ., 


ه ” 


وظل ذلك بقصور الخلفاء في العهد الأخير من الدولة العباسية كيا مر بنا انفا . ولا شك فى 
أن شيئاً كثراً من التدهور أصاب عدا كد اعرر المغولى ‏ إذ أصبحت مع ما يتبعها من 
العراق ولاية ضمن ولايات متعددة يدير شئونها الإيلخانيون ثم التيموريون ومن جاء 
بعدهم . ومعروف أن الإيلخانيين لم يتخذوا بغداد عاصمة طم » بل كانت عاصمتهم تبريز 
ومدينة بنوها موها السلطانية » وعاد حقا إلى بغداد شىء من النشاط ى عهد الشيخ حسن 
الكبير وأبنائه » بل قبل ذلك فى عهد بوسعيد » ولكن على كل حال لم يعد لا محدها 
م ؛ بل م ما تردت فى هوة من فساد الحكم . وغزاها تيمورلنك وتولاها بعده 
أحمد بن أويس ثم قرايوسف وأبتاؤه ثم أوزون حسن كا أسلفنا » وأصبحت إحدى 
الولايات فى الدولتين الصفوية والعمانية . وإذا كان ابن جبير زارها سنة ١٠8ه‏ وقال إنه 
ذهب أكير رسمها ولم ببق مها إلا شهير اسمها وإنها أصبحت كالطلل الدارس والأثر 
الطامس () فإن ابن بطوطة حين زارها سئة 778 فى عهد بوسعيد الإيلخانى أعاد إلى 
الآذهان كلام ابن جبير » وعلق عليه بقول إلى تمام . قائلا كانه اطلع على ما ال إليه امرها 
حبن قال فيها : 


لقد أقام على يَعدَادَ ناعييا فليبكها لخراب الدَّهُرٍ باكيبا”" 

وبدون شك كانت حيوية بغداد أقوى من الخراب الذى أصابها مع غزو هولاكو ومع 
خروج صولجان الحكم منها فقد ظلت ا مسحة غير قليلة من عراقتها » وظلت منزلاً للعلم 
والعلماء » بفضل ماكان نحبيه حكامها من حوض دجلة والفرات ومابه من اشجار 
وزروع وثمار . وإذاكنا قد رأينا الخلفاء والحكام وحواشيهم يتنفسون حياة مترفة » فقد كان 
يتنفسها معهم الأشراف وكبار الموظفين والإقطاعيون والوزراء . وكان الأخيرون خاصة 
يدبرون شئون الدولة وتصير إليهم أموالها » فأثرى منهم كثير ثراء فاحشأ » وغرقوا فى التروف 
والنعيم. .ويلقانا فى أول العصر المهلى وزير البويهيين » وكان يشتهر بمادبه وكثرة ما كان يفلم 
فيها من أصناف الطعام والحلوى » وقالوا انه كان ١‏ اذا ْ راد أن بأكل شيئا ععلقة كالارز 
واللبن وق من جانبه الأيمن غلام معه نحو ثلاثين ملعقة زجاجاً مجرودا قا حك قة ا 
يأكل مها من ذللك اللون لهمة واحدة . 5 يدفعها إلى غلام آخر قام من الخانب الأس: 
ثم يأخذ أخرى فيفعل بها فعل الأولى . حتى ينال الكفاية » لثلا يعيد الملعقة إلى فيه دفعة 


. ١4/١ . 7١9/ رحلة ابن جبير (طبعة ليدن) ص‎ )١( 
(؟) رحلة ابن بطوطة (طبع المطبعة الأزهرية)‎ 


هه؟ 


ثانية» 2١0‏ . وفى هذا الخبر ما يدل على مدى الترف وما دخله من تعميد فى الوسائل ٠‏ فاللون 

من الطعام لا يؤكل بملعقة واحدة وإنما يؤكل بملاعق كثيرة . وأبعد من هذا الخير دلالة 
على الترف الذى غرف فيه عضن النابس وكثرة 0 ينفقون فيه ما يروى عن المهلبى أيضاً 
من أنه ١‏ أبتيع له فى ثلاثة أيام وَرْد بالف ينار ف شخ به مخالسه وطرح منه كمية كيرة ف 
بركة عظيمة كانت فى داره » وها فوار ات عجيبة بطرح الورد فى مائها وينفضه» 29 وإذا 
كان يَسْتَرى من الورد وحده فى ثلاثة أيام بألف ديناركى يزين به مجلسه وبركة قصره : 
اذا اشترى لهذا القصر من السجاجيد والبسط والطنافس والستور وانواع الوسائد والديباج 
والتحض . لابد انه اشترى س ذلك كله بئات الألوف . ولم يكن هذا شأنه وحده » بل 
كان أيضاً شأن الوزراء جميعاً وكبار الاقطاعيين والتجار . واشتهربمجالس أنسه التىكان يعقدها 
بقصره ليلتين فى كل أسبوع » ويقول ابن خلكان : «كان يمجتمع فيها عنده ندماؤه من 
الفقهاء والقضاة على اطراح الخشمة والتبسط فى القصف والخلاعة » وهم القاضى أبو بكر 
ابن قريعة وابن معروف والقاضى التنوخى وغيرهم » وما منهم إلا أبيض اللحية طويلها . 
وكذلك كان المهلبى . فإذا تكامل الأنس وطاب المجلس ولد سماع الغناء وأخذ لكر عم ا 
مكيل وهبوا ثوب الوقار للعقار وتقلبوا فى أعطاف العيش » بين الخفة والطيش » ووضع 
فى يد كل واحد منهم طاس ذهب فيه ألف مثقال » مملوء شراباً قطريي أو عكبريا : 
فيغمس لحيته فيه » بل يُنّقعها حبى تتشرب أكثره ويرش بعضهم بعضاً . ويرقصون 
بأجمعهم » وعليهم الثياب المصبّغات ومخائق المنثور » فإذا أصبحوا عادوا لعادتهم فى 
التوقر والتحفظ بآمبة القضاء وحشمة المشايخ الكبراء» © 

وظل هذا الترف طويلا قى محالس الوزراء والسلاطين والامراء » واشتبر عضد الدولة 
بمجالس أنسه ى بغداد وغير بغداد وماكان بها من السماع وغناء الجوارى والمغنين وألوان 
الفاكهة والرياحين وأقداح الشراب ٠‏ ويقال إنه غنّى يوما بابيات للخليفة المطيع لله وكان 
قد لحنها » فلم بعجبه ينه 9؟؟ وكان التلفاء وابناه اللثلفاء كانوا لا يزالون يضعون الالحان 
لبعض الأغانى كما مر بنا فى العصر العبانى الأول . وبدون ريب كان يعيش هذه المعيشة 
المثرفة البى لا مخلو من خمر وغير 000 القواد ورؤساء الدواوين والاقطاعيون وكبار 
التجار والموظفون . و يعرض محمد بن أحمد أبى المطهر الأزدرى - فى حكايته الطر يفة عن 
)١(‏ معجم الأدياء ه/*ة! وانظر القن ومذاهبه فى (#)ابن تخلكان 5/7 ” . 


الشعر العربى ص 504 . (5)معجم الأدباء /ا1 / ٠١١‏ وما بعدها . 
(؟) معجم الأدياء 9/ مم١‏ . 
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أ القامم البغدادى البّى تقص حياة شيسخ طفيلى بغدادىفى يوم ببغدادفى القرن 
الخامس للهجرة - ماكانت تلبسه الطبقة المترفة من ملابس أنيقة محلوبة من جميع البلدان 
العربية موشاة بديباج الذهب المنسوج وكأنما نسجت من أزهار الربيع » كا يقول ؛ يفوح 
منها العنبر والطيب . ويذكر بيوت هذه الطبقة فيقول إن سقوفها غشيت بالساج وزيّنت 
500 والعاج ٠‏ مع الأروقة المليحة والأبهاء المشرفة العالية ومع الأواوين 
( جمع يوان ) وقد فرشت بالطنافس واتحاد م2 والأبسطة والمقاعد 0 بالذهب 
والمطارح انممشوة بريش العصافير الهندية والديباج التستر ى اللقصب الذهبى 0 يفيض ف 
القول فى الأطعمة من كل صنف والأفواه والعطور 0 المسك والعنير والعود المطيّب 
وأدوات الزينة من الأمشاط وغير الأمشاط . وبوازن بين هذه الحياة المترفة وحياة الطبقة 
الوسطى والدنيا الخشنة : واصفاً أطعمتها ودورها . ويبدو أنهم كانوا يضيفون إلى كثير من 
الأطعمة أنواع الطيّب وماء الورد والتفاح وحبً الرمان والزعفران ؛ ويعرض أصنافا كثيرة 
للحلوى ء وطبيعى أن تكثر فيها العطور . ويقول إنه حين يرقم الطعام يأنى فراش متهلل 
الوجه نظيف الثياب خفيف الروح بيده خلال سلطانى مطيّب ء ويغسل الضيوف 
أيديبم » ويناوهم الفراش مناديل ألين ين من العو وأنعم من الخو . ويطيل الوصف للوز 
0 المشورية وانواع الفواكه وماكانت تزين به الموائد من الأزهار والأنوار ‏ 
ويتحدث عن الخمور وكئوسها ودنانها مطنباً مطيلاً . ويذكرما فى يحالس السّراة من المغنين 
الذين يأخذون بمجامع القلوب ٠‏ إذ يملأون الآذان سروراً ويقدحون فى القاوب نورأ(1) 
كاك المنساات يعنيق ل الس البلقطين واكلفاد من نوراء تار آم و عا لمن 
السراة وعلية الوم والنوادى فكن بغنين دون ستارة غالباً » ويطيل ابن ألى المطهر الأزدى 
ف الاغنادة عشيات يغداد وزكازاةيا وطالاعراوم جاتنا ورقاهاتيا وضاورات العو ما + 
ويصف إحداهن ممن يضربن على العود قائلا : تدخل املس ف بالمسك 
والكافور والعنبر وتحرى عليها غلالة جرى الماء ورداة قصب مزين مرصّع بالزيرجد 
الأخضر والياقوت الأحمر وى عتقها سبّحة (عقد) من الحب الكبار بما يعادل ألف 
دينار » والجوارى يحملن ذيول ثوبها . وتجلس وعلى وجهها إزار قصب أبيض رقيق . 
وتندو شق له ف كا نالة اعاس بوأطرافته اللدوات م وثلن يك كزهر لبان 
أوضوي القاء أعتي من اناه الزلاك © بوأعلن بالقوس من ليحر الالال 4 م مير 
)١(‏ حكاية أنى القاسم البغدادى (نشر ميتر 2 


هايد لبرج ) ص نه" 25 . 


1 
الثقاب وتتناول عودا من ساج منقوشأ يدت وتجس أوتاره وتفتتح غناء - كا يقول 
ظ أبو القاسم - أعذب من تيار الفرات وِتَمَْنّه فى يحارى الحلق وتكسره فى محارى النّمْس . 
يقول : وهناك لا تسمع إلا شهقة عالية ء» ومقلة باكية » وجببا مشقوقا » وفؤّادا يطير 
خحفوقا20 , 
اس وي الع 00 ٠‏ لندل على أن الغناء 
كان 0 مزدهراً ببغداد حبّى القرن الخامس » ونظن ظنا أن هذا الازدهار ظَل له 
طويلاً ». وغاية ما فى الأمر أنه لم يتح له علم يؤلف فيه على نحو ما ألف أبو الفرج 
الأصفهانى كتابه الأغانى عن المغنين والمغنيات فى القرون الثلاثة الأولى للهجرة . وفى كتاب 
الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى فى أوائل هذا العصر نص طويل 27 يصور ازدهاراً 
عظيماً للغناء فى زمنه ومدى تأثر الناس به وطربهم عند مماعه على لسان المغنيات والمغنين ؛ 
ونححى الأكب رخص ستمى ا الرداق بطرت طرباً شديداً حين يستمع إلى علُوة 
جارية ابن عَلُوية ؛ وهى تعْنى بأبيات للسّروئ يقول فيها : 
بالوَرْدِ فى وَجْتتَيِْكَ مَنْ لَطَمَكْ ‏ ومن سَقَاك المدام لم ظَلَمك 
ويسترسل أبو حيان فى وصف انفعال السامعين إزاء الغناء يبغداد فى عصره » من مثل 
ابن فهم » وكان يَطْربٍ إذا اندفعت « نهاية » جارية ابن السليى بشدوها : 
أستودع الله فى بغداد ل قدا بالكرّخ من فلك الأزوار مطلعة 
ودعته ويودى لويودّعنى ‏ صَعْو اللحياة وأ ل ارذع 
والبيتات من قصيدة أبى محمد على بن زريق وسنتشد منها أبياتاً أخرى فى الفصل 
الثالث. ونا سمعهما منها ضرب بنفسه الأرض وتمرّغ فى التّراب وهاج وأزيد 
وتعفّر شعره » وهيهات من الرجال من يبط يضبطه ويمْسكه ومن يَجْسر على الدنو منه » فإنه 
يعض بنابه » ويَخْيُش بظفره ٠»‏ ويزكل برجله ويرّق المرقعة (رداء الصوفية) قطعة 
قطعة » ويلطم وجهه الس اطمة كان عبد الرازق انحنون يباب الطاق . وكثيرون كانوا 
يطربون طرب هذا الصوق » فتنقلب حاليق عيونهم » ويسقطون مغشيا عليهم » ويرشون 
علييم الكافور وماء الورد - كا يقول أبوحيان - ويقرءون فى اذانهم آية الكرسى 
والمعوذتين » ويرقونهم رقى مختلفة » حتى يفيقوا من سكرتيم ؛ مب أبو الحسن الجراحى 
قاضى الكرخ » فانه كان اذا 3 الحارية «شْْلة ] وه يدن اخيةا ٠‏ 
لابد للمشتاق من ذكر الوطن والياس والسلوة من بعد الحَرن 
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الحديد . يقول ابو حيان : « وهناك ترى - والله - احداق الحاضرين باهتة » ودموعهم 
متحدرة » وشهيقهم علد وحية له نورقة علهع وشساعدة حكاله ه هلاه :ضورة اذا 
استولت عل أهل المجلس وجدت ها عدُوى لا تملك » وغاية لا تُدْرَئِك » لأنه قلا يخلو 
إنسان من صَبْوَة أو صبابة : أوحسرة على فائت » أوفكر فى متمنى : أو خوفب من 
قطيعة » أو رجاءٍ لمنتظرء أو حَرْنٍ على حال9. ويسوق أبوحيان لنا صوراً من طرب 
الشعراء حين سماع بعض الجوارى أو المغنين » فهذا ابن نباتة بطرب على صوت جارية 
تسمى « خاطض» وهذا ابن حجاج بطرب على غناء قِنُوة البصرية » وهى جارته وعشيقته . 
ويذكر أبوحيان أن الطرب كان يأخذ بابن صب القاضى كل مأخذ » حين يستمع إلى 
"ري اع : ٍِ 

«ودرة» جارية أبى بكر الحراحى وهى تغنى : 


13 78 3 0 ءٍ هِ حدر جع سبي وي 
لسك البق كللق: الزيارة: 1 طرقتناا واقيلت تتتى 


كم ليال بِثنَا نلذ ونلهو ونسقى شرابنا ‏ ونعتى 
هجرثنا ‏ ققاالبهاا سبيل غير أنانقول : كانت وكنا 
قول: اومان + وواذا بلغت :. وكانت وكاة رات الجيت مشقوقا + :والديل 
مخروقا » والدمع منبملا ؛ والبال منخذلا » ومكتوم السر فق المهوى باديا ؛ ودليل العشق 
على صاحبه مناديا؛ . ويعرض علينا ابو حيان صورا مختلفة من طرب الصوفية مثل المعلم 
٠.‏ هي 95 3 .ام 95 قات 1 5 085 م 5 1 . . 
غلام الحصرى شيخ الصوفية » ومثل ابن سمعون ١‏ كبرواعظ شهدته بغداد فى زمنه » فإن 
الطرب كان يقيمه ويقعده حين يستمع إلى ابن بهلول , وهو يزلزل الدنيا بصوته الناعم 
شي ش 1 5 ه00 
وغنته الرخيمة وظرفه البارع ودماثته الحلوة . ويذكر ابونحيان جارية كانت تنوح تسمى 
حبابه كانت فى التّوْحَ واحدة لا أخت لا وقد تهالك الناس بالعراق على نوحها » يقول : 
ورأيت ها أختا يقال لها «صّبابة » كانت فى الحسن والخمال فوقها . . وزلزلت هذه بغداد فى 
وفبا ع وم يكن للناس غير جديا لئوادرها وحاضر جواءها . َ يقول ابو حيان ف تام 
هل! الفصل الطريف . 
وول هته الأط البا مق النعمين والأغان عق البحال والصبيات: والخرار 
والخرائر لأطلت وأمللت وزاحمت كل من صنَّف كتاباً فى الأغانى والألحان . وعهدى بهذا 
الحديث منة ستين وثلائمائة . وقد أحصيت - أنا وجاعة فى الكرخ - اربعائة وستين 
جارية فى الحانبين (جانى بغداد الغرنى والشرق ) ومائة وعشرين حرة يجمعن بين الحسن 
والحذق والظرف والعشرة . وهذا سوى من كنا لا نظفر به ولا نصل إليه لعزرّته وحرسه 
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وزقباثة.» :وسو مق كنا عه عن الأ تظاهر :بالناء .و بالشرب :لهذا تعظا فق وفك 
أوثُيِل (سكير) فى حال : وخلع العدذار فى هوى قد حالفه وأضناه » . 

ولا وس فق انه كان نجوار اولئك المئات من المغنيات مئات من المغنين » وكم 
كنا نتمنى لو أن أبا حيان أطال وأملّ وصنف فى أغانى عصره كتاباً ككتاب ألى الفرج 
الأصبيانى . ولكنه ل بِعْنَ بذلك فحّسر الشعر والغناء خسارة كبرى لأن معاصريه ومن 
جاءوا بعده لم يحاولوا التأليت فى الأغانى والمغنيات والمغنين على غرار صنيع الأضبباق: . 
وأكبر الظن أن هذا الازدهار للغناء ظل حتّى غزو التتار لبغداد » وبقيت منه أسراب فى 
الحقب المغولية » إذ نجد ابن بطوطة حين زار بغداد سنة ٠١7/‏ يذكر أنه رأى السلطان 
الإبلخانى بو سعيد فى سفيئة بدجلة يترّه » وعن بمينه وشهاله قوارب وسفن لأهل الطرب 
والغناء » ويذكر أيضاً أنه رأى هذا السلطان فى أحد مواكب تنقله » ومع كل أمير من 
أمرائه عسكره وطبوله ٠‏ وكان يتقدم الموكب الحجاب والنقباء تم أهل الطرب وهم نحو مائة 
رجل ٠‏ كانوا يغنون فى مجموعات بالتناوب » ولايزالون يتداولون الغناء بيهم » حبى ينزل 
بوسعيد » فإذا ركب عادت المجاميع إلى الطرب والغناء7 . 

ولم تكن الطبقة الدنيا تنعم بالغناء نعم الطبقة الأرستقراطية » والمظنون أن الطبقة . 
الس كانت 2-6 الخىيم + اماه وراءهم من عامة الناس فلم يكن لديهم من 
الملل ما يجعلهم يأخذون بنصيب من هذا النعيٍ » إلا ما قد ينعمون به فى الأعياد العامة ؛ 
وعادة كانت بغداد تزيّن بالأعلام ذات الألوان الزاهية فى عيدى الفطر والأضحى » ومع 
مواكب الحج فى رحيلها وقدومها . وظل الاحتفال بذلك كله حتى نباية هذا العصر. 
وكانوا يحتفلون بأعياد الفرس ويخرجون فيها للمتنزهات وسماع المغنين والمغنيات » وأهمها 
عيد المهرجان فى السادس والعشرين من أكتوبر » ويستمر ستة أيام ويسمى اليوم السادس 
منه المهرجان الأكبر» ويأق بعده عيد السدّق ؛ وهو يوافق عيد الميلاد » وفيه تُشِعَلٌ النار 
فى السفن والزوارق بدجلة » وتخرج العامة للفرجة عليها وبأيديهم الشموع » ويل هذا 
العيد عيد النيروز فى أول الربيع ؛ ويبتدئ ى الحادى والعشرين هن مارس ويستمر ستة 
ايام مثل عيد المهرجان . ويجانب ذلك كانوا محتفلون باعياد النصارى ويحرجون فيها 
للمتنزهات والأديرة . وكان لكل دير عيده . 

ومن امحقق أن العامة كانت تعانى كثيراً من الضنك والضيق لكثرة الضرائب التى كانت 
تُجَبَى منها وقلة ماكان يعود عليها من الكسب ٠‏ وقد يدل على ذلك من بعض الوجوه أن 


)١(‏ أبن بطوطة ١47/١‏ وما بعدها. 
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الطبيب حين كان يدور من بيت إلى آخر لمعالجة العامة كان يأخذ أجراً له عن كل مريض 
زع كوم 3 ؛ ويذكر التنوختى أن رجلاً كان يستأجر حانوتاً بنصف درهم وزيدت إلى 
درهه 2 . والخبران من أخبار أوائل العصرق القرن الرابع المجرى ٠‏ فا بالنا بما صارت إليه 
العامة بعد ذلك من بوّس وتعاسة » وهذاهو السبب ف كثرة العيار ين ببغداد طوال القرنين 
الرابع والمخامس الحجريين . ومن يقرأ أخبارهم يحس أنهم كانوا يستشعرون فكرة العدالة 
الأجماعية » إذ يرون طائفة قليلة من الوزراء والقواد وكبار الموظفين والإقطاعيين والتجار 
الموسرين يتمتعوث بل يتمرّغون فى الثرف وَالنْعمم وهم حرومون بتجرعون البؤس والمسغبة » 
وقد اشعلوا فى شهر الحرم لسنة 584" للهجرة ببغداد حريقا عظيما » واستفحل أامرهم حى 
خافهم الجند وتلقبوا بالقواد وتسلطوا على بغداد وأخذوا الضرائب من الأسواق ”2 , 
ويذكر أبوحيان من قوادهم ابن كبرويه وأبا الدرد وأبا الذباب وأسود الزَبْد 7" ٠‏ وعادوا 
إلى التسلط على بغداد سنة "8٠١‏ فنهبوها وعينوا عريفاً لحم فى كل محلة 9 . وأخذ ينتظم مع 
الزمن فى صفوفهم كثير من العلويين والعباسيين ىا حدث فى فتنتهم سنة 947" مما يدل على 
الهم كانوا ساخطين سخطا شديدا على الاغنياء المترفين من رجال الدولة وغيرهم 2 وانهم 
كانوا ينادون بفكرة العدالة الدينية . ونمضى فى القرن السادس المجرى فنجد فتنهم تشتعل 
ببغداد من حين إلى حين » ويعظم شأنهم فى عهد السلطان مسعود السلجوق (/91ه - 
1ه ه ) وينببون بغداد مرارا . ومازالت فتلهم تنشب فيها طوال القرن السادس » حى 
اذا كنا ى عصر الخليفة الناصر ( هلاه - 577 ه ) وجدناه فى سنة 01/8 يستدعى شيخا 
من بيهم عرف بأن له أتباعاً كثيوين : فعرض عليه أن ينتظم معه ومع أتباعه فى الفتوة » 
على أن تنجه وجهة صالحة : فلا تكون للافساد ولا للبب ولا للفن » بل تكون فتوة 
فاضلة تقوم على المروءة وشرف النفس . وشرب الناصر من يد الشيخ عبد الحبار ماء الفتوة 
وهو ماء مملوح : وكانه يشير عندهم إلى أنهم لا يشربون الخمر وأيضاً لبس الناصر سراويلها 
كا اسلفت واخذ فى تنظيم هذه الفتوة الشريفة » فدخل فيها اهل بغداد افواجا » وعمد إلى 
نشرها فى الآفاق وطلب إلى الحكام أن يدخلوا فيها » ودخل كثير مهم » على هدى منشور 
فيها : أرسله إلى الآفاق يحض على الانتظام فى سلكها : وكان ممن انتظم فيها شهاب الدين 
الغورى سلطان غزنة والهند » كيا ذكر ابن الأثير فى حوادث سنة 70 وانتظم فيها السلطان 
(1) مسكويه 1 /8م94١.‏ وابن تغرى بردى . 


(؟) الفرج بعد الشدة للتنوخى ١8/07‏ . (4) الإمتاع والمؤانسة 15١/7‏ . 
(1) انظر حوادث سلنة 564 فى المنتظم وابن الأثير (8) راجع فى السنة المذكورة المتتظم وابن الأثير . 
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العادل الأبوبى وأبنامكا مر بنا. وكان هذاعملاً جليلاً , لالأنه أنقذ بغداد من العيارين 
والنهبب والسلب المستمر فتحسب . بل لأنه وجّه شباب بغداد بل شباب الأمة إلى أنحَاذ الفتوة 
لفاضلة درعاً فى حروبهم مع أعدائهم من الصليبيين » وقد تحولت إلى نظام عظيم كت 
فيه العلماء كتباً : من أهمها كتاب الفتوة لابن المعار البغدادى المتوى سئة 41 وهو يوضح 
هج 1 بومنتاها ١‏ وسترلم من الشريعة الاسلامية وشرائطها ب 3“ السئة 
الفتيان النبيلة ١‏ . غير أن بغداد لم تلبث أن اكتسحما أمواج التتار هى والعراق » وحكها 
الايلءخانيون ومن جاء بعدهم نه الكسموريى.والركان ا 1 واحت 
أحوال أهلها هى والعراق عامة تزداد سوءا من عصر إلى عصر : لكيرة ماكان يفرض على 
الناس فى المدن والريف من الضرائب الفادحة . 

ولم نتتحدث عن أهل الذمة من المحوس والنصارى والصابئة والببود » وكانوا يتمتعون 
بتسامح واسع نظر عا ويه عن اللويقاور وأكاتك لا ساو وار اللعافة ود تارم 
للطبقة الوسطى وثلاثة دنانير لأصحاب الثراء » وكانت أششه بضريبة تؤخل للدفاع 
الوطنى » إذ لم يكن يوؤديها إلامن يقدرون على حمل السلاح ء فلا يؤديها النساء 
ولا الرهبان ولا من لم يبلغ الخحلم ولا العجوز , ولا الفقير البائس ولا ذوو العاهات . وكانت 
الدولة وخاضة ن احقه المومهية د بعض التنصارى فى الدواوين الحدي عد 
الدولة وزيرا - كيا ات وكان مهم أطباء كثيرون فى محتلف الحقب » أما اليبود فكانوا 
يشتغلون اهن المهن » فكان ميم الصباغون والحرازون وأمثالما كالأسا كفة . 

وكان الرقيق كثيراً كثرة مفرطة » وكان من أجناس مختلفة ٠‏ فنه الإفريق ومنه التركى 
الاسوك وعتت الاورق وخاصة الصقلى والرومى . وكانت له سوق رائحة فى بغداذ من 
قديم : وكانت التجارة فيه تدرّ أرباحاً طائلة على النخاسين » وكانت لحم حيّل كثيرة 
يحدعون بها الناس عند شراء الجوارى والرقيق بعامة » ومن اجل ذلك الف ابن بطلان 
المنوق بعدسنةهه: للهجرةرسالةسماهاد: شراء الرقيق وتقليب العبيد » وفيها يصو ر جيل 
التعخاسين ق نحسين الجوارى وطرق خداعهم ف | كاله آثاء اوري والوشم واللكن ين 
أجسادهن وصبغهن بألوان تَحْى ما قد يكون من آثار البرص أو البهق وصبغ عيونهن بألوان 
تجعلها كحلاء أو زرقاء » ويصور بعض مقاييس الحسن قى الجارية من اخمص قدمها إلى 
)١(‏ انظر ف الفتوة وتنظيم الناص را كتاب الفتوة لابن للمستشرق الألمانى فرانزتيشتر فى كتاب المنتق من دراسات 
المعار ( طبع بغداد) والمقدمة الطويلة البّى كتببا الدكتور المستشرقين ( طبع لجنة التاليف والترجمة والنشر) . 
مصطق جواد لهذا الكتاب . وانظر الفتوة والخليفة الناصر 


نض 


5 
ممع ره 


مفرق سي وكانت المحظوظات مهن تُجلب إلى دور الخلفاء والسلاطين ري 
الخلفاء كانوا من ابنائين ؛ فالقام بأمر الله 4779 -/ا45 ه ) كانت افة قطر الندى جار بة 


رومية 9 ء وابنه المقتدى (/459 - 4809 ه) كانت أمة جارية أرمنية 29 : وكذلك 
كانت أم المستظهر (/4417 -17ه ه) من الجوارى 247 . وكان منبن كثيرات فى قصر 
الخلافة مخدمن زوجات الخلفاء أو يكن وصيفات لمن" . 

00 الخاربة ا مغنية تباع باغلل الأمان 3 وكان 6 بغداد بعص نواد سي جوار مغنيات 

يختلف إليين الشباب لماع الغناء واللهو'"'" . واشتبر كثيرات منهن باللطف والعارت 

والبدسة اللخاضرة ونظم الغ 93 وب الأزهار ونفش الأبيبات الرقيقة 7 قيقه عل الأردية 
0 ا 0 3 وكان ذلك اك قَْ رقى 5 بيغداد م ديم . 
ل لا : يي 
يحب أن يقضى أوقاته فى الصيد والأكل والشرب والسماع واللهو واللعب بالترد وتحريش 
الكلاب والديكة والفتاخ ( العقبان )© . ومر حديثنا عن عضد الدولة البوبى 
وخالس. انسة. .وظوية بوشرة.. .وكان: :الملظات: سعد التتلجوق, متيفكا 'ق. اللننات 
والانعكاف على الخمور والراحات) . ويكثر وصف الخمر على ألسنة الشعراء وى حكاية 
الى العاسم البغدادى وصف كثير ها قُّ غير موضع ًَ وقمه تساف بعص أشعار الماجنين 
الكبيرين ببغداد فى القرن الرابع الحجرى : ابن حجاج وابن سكرة . وهما أكبر يحان 
بغداد - إن لم يكن كل البلدان العربية - على مر التاريخ 

5-3 وكان الصيد و عاما للسلاطين والناس ٠»‏ وكان من 3 هواته ملكشاه السلجوق : 
ويقول ابن خلكان : «كان لهجا بالصيد » حتى قيل إنه ضبط ما اصطاده بيده فكان 
شمر ة الاف فتصدّق بعسسر 0 لاف دنار . وصار : بعد ذلك كلا قتل صيداً تق ان 
وخر هرة من الكوفة لتوديع الحجاجح 9 وصاد قْ طر يقه ونحنا كرا 4 وبى هناك منارة 
من حوافر الحمر الوحشية وقرون الظباء ما صاده”' 02 . وكانت العامة تلهج بالصيد ما دفع 


)١(‏ انظر رسافة شرا شراء الرقيق وتقليب العبيد بين الرسائل (5) أنخبار الظراف والمتّاجنين لابن الحوزى (طبع 
الى نشرهمأ عيد السلام هروت باسم نوادر اخطوطات 1 دعشىق ) ص /اة . 


(5) المحظم 8/8ه. (1) نفس المصدر ص 49 وتاريخ بغداد للخطيب 
(29 المنتظم ١٠١/4‏ . البغدادى 9/4" , 
2 المتتظم 8م . 5 (8) مسكويه 85/5”. 


(ه) النتظم 70/4 والمستجاد من فعلات الأجواد ‏ (4) ابن خلكان 7/8٠١؟.‏ 


حكض 


الناصر الى أن مجعله جزءا من الفتوة ء إذ اشترط فيها إحسان المنتسب اليا الرفى بالبتدق ع 
وكأنه كان يريد أن يمرن الشباب لا على الصيد من حيث هو وإئما على صيد أعداء العرب 
والإسلام » ولمعاصره الفتى عمر بن السفت مخمس طويل فى وصف قوس البندق وإحكام 
الصيد 7" . 
واستمر من هواياتهم فى هذا العصر اللعب بالنرّد وكذلك اللعب بالشطرنج وفى حكاية 
أ القاسم وصف طويل للشطرنج واللعب به . وكات من تسليا م القديمة مهارشة الديكة 
ولغبة نخيال الظل » وكانوا يلعبون بالام ويتخذون له ابراجا كبيرة » وكانوا يقامرون 
عليه » فيرسل كل حامه » ومن جاء حامه أولاكسب الرهان » ومن أهم أنواعه الزاجل , 
وكانت الحكومات تستخدمه فى البريد أو التراسل . وكان من ألعابهم سباق الخيل . وكانت 
الفروسية مهوى أفئدة الشباب » وخاصة أصحاب الفتوة فكانوا يتمرنون على استخدام 
السلاح سواء أكان ضرباً بالسيف أو رمياً بالنبل . وكان من العادات الشائعة الاحتفال 
بالختان و يخم القران وبالزواج وكان الفقراء يستعيرون لفتياتهم ولأنفسهم الملابس والحلى 
للظهور بالمظهر الكريم فى حفل الزفاف . ومن المؤكد أنه ظل بيثم على صدر بغداد حزن 
كتيب هنذ غزاها المغول حبى العصر اللحديث . 


لمات اللرسسم 
0 
التشيع 

يقوم التشيع على أساس نظرية فى إمامة المسلمين يؤمن بها الشيعة جميعاً » وهى نظرية 
تعتمد على أن هذه الإمامة وراثية ق على بن الى طالب وابنائه اغتارين للنبوض بالخلافة 
الشرعية للمسلمين من الوجهتين الدينية والدنيوية . ولذلك لايسمون الحاكم الأعلى 
للمسلمين فى رايهم خليفة كا يسميه اهل السنة » وإنا يسمونه إماما ليدل هذا اللقب على 
مكانته الدينية . والامام الأول عندهم هو على الذى اختاره الرسول علا فى اعتقادهم , 
ليكون إمام المسلمين بعده » ويسمون ذلك وصية » إذ يقولون إن الرسول أوصى لعلى 
بالاإمامة بجوار غدي رم بين مكة والمدينة . فهو وصى الننى وكل امام بعده وصَى لسلفه ؛ 
عيّنه بعده صراحة وفقاً لتزتيب إلى . ويضيف الشيعة إلى ذلك أن الرسول عا 
علوماً خصّه بها » وهى علوم تجعل له - فى عقيدتهم - قدسية وصفات روحية خاصة : 


١‏ ) مقدمة كتاب الفتوة لا بن المعمار ص ة 
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وهى صمات وعلوم يرنها كل إمام عن سالفه . 
والشيعة فرق كثيرة » ونقصر حديثنا على ثلاث مها عرفت بالعراق هذا العصرء هى 
الاناءة الاننا عفري والريدية واللسازية الال 059 هى الى يدين بها جمهور الشيعة فى 
العراق حبى اليوم ؛ أما الفرقتان الثانية والثالثة فعرفتا فى بعض البيئات والمدت » ولم 2 1 
العراق إنما التى عَمَّتَ الامامية الاثنا عشرية » ولذلك ينبغى أن نفصل القول فيها بعض 
التفصيل . وعندهم أن إمامة على وأبنائه من السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول ميقم جزء 
لا بتجزأ من صحة العقيدة الاسلامية » يقول الكلينى المتوفى سنة 74 فى كتابه الأصول 
من الجامع الكافى : «اليس عسل حا من لا يعترف بالله ورسوله والأئمة جميعا وإمام 
عصره ومن لا بفوض أمره للإمام ويبذل نفسه فى سبيله » والإمامية بذلك يجعلون من أركان 
الإسلام الأساسية -قى عقيدتهم -- الايمان بالأ ئمة والانضواء تحت لواء إمام العصر”") 
ويضئى الإمامية على الإمام صفات روحية قدسية أودعها الله فيه مع ما أودع من العلوم ؛ 
وهى صفات يعلو بها على المستوى البشرى للناس » بها يكون هادياً له وموجها » إذ ورا 
عن الأنمة قبله » وورث معها المعارف والأحكام الإلهية » وكل ما يح يعرفه عن طريق 
الالام 0 القدسية والمشيئة الاهحية . فكل عام له إ نما هو من لدت الله وكل أمر إنما هو 
بتوجيه الله © . وطاعة الأئمة لذلك واجبة » إذ هم ايوات اله والسبل إليه والإدلآء 
عليه ؛ وهم ذخيرة علمه وتراحمة وحيه و ركان توحيدهة وخرّان معرفته . . أمرهم ا 3 
ونهيهم نهيه » وطاعتهم طاعته ع" جيم معصيته '؟؟ . ومما يستدلون به على وجوب 
طاعتهم قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) 
وأولوالأمرليسواهم -ك بدل ظاهرالآية - علماء الأمة ا محدهدين : و إنماهم الأأنمة. ويقولون 
إن الله أوجب طاعتهم بالإطلاق ى) أوجب طاعته وطاعة رسوله . وعلى هذا النحو يرتفع 
الشيعة الإمامية بأنئمهم عن الطبيعة البشرية إذ يحعلونهم معصومين عن الخطأ واقتراف 
الذنوب والآثام . وعد هذه العصمة للأئمة من المبادئٌ الأساسية فى العقيدة 'الإمامية : 
ويستدلون عليها باختيار الله لهم - على نحو ما تصور ذلك عقيد-هم - والله لا يحتار لعباده 


)١(‏ انظر فى الامامية الملل والنحل للشهرستانى وعقائد ص الما وق مواضع متتلفة 
الشيعة الإمامية لابن يابوبه القمى والعقيدة والشريعة فى (م«) راجع عقائد الإمامية للشبخ محمد رضا المظفر 
ظََ : 5 5 5 8 . 0 ١‏ 


انق انك 
83 راج ا ٠‏ وخ" وحولد تسيهر ٠‏ 9 كار لخر من 


مض 


2 رأمبم إلا المعصومين ١7‏ . 

ويرمن الامامية الاثنا عشرية بآن الأئمة اثنا عشر » ولذلك بسمون الاثنى عشرية : 
وهم - على الترتيب - على بن أبى طالب ٠‏ فابنه الحسن . فأخوه الحسين ٠‏ فابنه على زين 
العابدين ٠‏ فابنه محمد الباقرء فابنه جعفر الصادق » فابنه موسى الكاظم » فابنه على 
الرضا : فابنئه محمد الحواد » قاينه على المادى » فايئه الحسن العسكرى ». قابئه محمد 
المهدى المولود سئة 781 للهجرة : وقد اختى عندما كان طفلاً . ويؤمن الامامية بأن هذا 
الامام حى وأنه سيعود بعلا الأرض عدلاً بعد أن مُلئت جوراً ٠‏ ويعيد سنن الرسول عَييدهٍ 
ويسترد حق أسرته فى الولاية على الأمة فى يوم موعود به من الله :هو سر من الأسرار الإلهية . 
ورشولون ا تعمد عقا تالف للما ترقت أن يكرت اماما وهو قش ربكل وعييره لسن :موا 
وأن بظل قروناً متوالية حيا ء ولكنا - كا يعتقدون - معجزة ستحَفّق . إذ يعود إلبهم هذا 
المهدى المنتظر الذى يحرر - فى عقيدتهم - العالم من مفاسده وشروره . و بشيع ف الناس 
العدالة . وهو بذلك حَىّ » وكل ما فى الأمر أنه غائب خنى عن الأعين!" . وهو عندهم 
فى أثناء غيابه واختفائه «قاكم الزمان» يسير بين الاحياء ولا برونه : ويرعى شئونهم + ويدبر 
مصالحهه "ا ْ 

وتؤمن الإمامية الاثنا عشرية بنظرية الرجعة ١‏ إذ يعيد الله بعض الآموات إلى الدنيا 
ليقرّوا بين البشر نواميس العدالة الالهية » ثم يعودون بعد ذلك إلى الموت ١‏ وكأنها بعث 
موقوت فى الدنيا » وهى طبعاً غير التناسخ » فالتناسخ انتقال الروح من بدن إلى بدن . 
أما الرجعة عاد جسمانى فى الدنيا بنفس الصورة والشخصية . ويستدلون على هذه الرجعة 
بما جاء على لسان عيسبى عليه السلام فَْ الذ كر الحكيم : ( وأبرئ المكية لصن وأَحْيى 
الموتى بإذن الله) وماجاء عن قصة أهل الكهف ف القران الكري ؛ وأيضاعن صاحب القصة 
فى قوله تعالى : (فأماته الله مائة عام ثم بعثه) . غير أن فكرة الرجعة اختلطت بفكرة 
المهدى الذى سيأقى آخر الزمان ويتم على يديه الإصلاح المأمول » ويقول الشيخ المظفر : 
«على كل حال الرجعة ليست من الأصول التى يجب الاعتقاد بها » وإنما اعتقادنا با كان 
تبعاً للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت عليهم السلام 147 » . وهو يلفتنا بذك إلى أهمية 
)١(‏ انظر فى عصمة الإمام لدى الاثنى عشرية (8) انظر جولدتسير ص +19 . 
جولدسير ص ثى14 . (5) عقيدة الإمامية للمظفر ص 88 وما بعدها وراجع 
8) انظر فى نظرية المهدى الكتب الشيعية السابقة فى عقيدة الرجعة لدى الاثنى عشرية جولدتسيير ص 
وجولدتسيبر ص 19١‏ وما بعدها وراجع ف الغيبة عقائد  .١94١‏ 


الامامية للمظقر ص 8١‏ . 
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الروايات المنسوية إلى الأنمة فى البيئة الإمامية فهى أقوى عندهم من كل برهان لأنهم 54 
5 معصومون منزهون عن الخطأ . 

وتلتق العقيدة الإمامية مع الاعتزال فى كثير من الأصول » فالإمامية كالمعتزلة يرون أن 
صفات الله قائمة بذاته » فهو عالم بذاته لا بعلم ؛ وكذلك بقية صفاته » ويروون عن جعفر 
الصادق : «العلم ذات الله ولا معلوم » والسمع ذاته ولا مسموع ء والبصر ذاته 
ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدور”'' » . وهم كالمعتزلة ينفون التشبيه عن الله » فهو منزه 
عن المكان والزمان والشبه بالمخلوقات » اذ ليس جسما ولا عرضاً ولا جوهرا » وقد سلكوا 
مسلك المعتزلة فى تأويل الآيات القرانية التّى قد تفيد مشاببة الذات العلية للمخلوقات فى 
مثل (يد الله فوق أيديهم) فعنى اليد ار وهم كالمعترلة فى العا سن نه 
أما أفعال العباد فيقفون فيها موقفا وسطا بين المعترلة والقائلين بالجبر » فهى بين بين » أو هى 
بين الاستطاعة والجير. وظلت الصلة قوية بين الإمامية والاعتزال طوال العصر. 

وقد أخذ المذهب الإمامى الاثئنا عشرى ينتشر فى العراق منذ أوائل هذا العصرء 
إذ تحول صولجان الحكم إلى البويبيين وكانوا إمامية » ونرى حاكمهم الأول معز الدولة يأمر 
فى سنة ١‏ هلا بلعن معاوية وكبار الصحابة وكتّبّ يعض الشيعة ذلك على حيطان المساجد » 
فحا الكتابةَ أهلُ السنة0©. ولم يلبث معز الدولة أن أمر أهل بغداد بالاحتفال بيوم 
عاشوراء ق سنة ٠ه‏ وهو اليوم الذى استشهد فيه الحسين . وقد اصبح منذ هذا التاريخ 
أكبر عيد للشيعة » وفيه أمر معز الدولة أن تُعْلَقَ الأسواق ويعطل البيع والشراء ولا يُذبح 
القصّابون ولا يَطْبخْ الطبّاخون وأصحاب الحلوى » والجميع ينوحون ويبكون الحسين 
وينصبون القباب و يتخذون المسوح وتخرج النساء منشورات الشعور مسودات الوجوه مشقوقات 
الثياب وين فى بغداد اجات لاطرات وجوههن على الحسين" . وفى هذا اليوم يرا قهر 
الحسين بكربلاء » ويقام فيها عليه مأتم كبيركمأتم بغداد » ويقام أيضاً فى مدن العراقية 
الأخرى . ولا يزال يقام هذا المأتم إلى اليوم . وفيه يقام موكب كبير للناحين ببغداد » وتتلى 
نيرة اللسية ف ابوت والتوادى وتتغد مراف كر فئة وق آبيهبوى الأقة المتشهدين + 
بصور فيهاالشعراء محن آل البيت على مر التاريخ . ويجانب هذا العيد الحزين عيد فرح 





(١)الفصول‏ المهمة ق أصول الإائعة للعامل ( طبع رض المشظم بوم ه١‏ وابن الأثير وابن تغرى بردى 3 
التجف ) ص *ه وانظر جولدتسيبر ص 4ىرة 1 وما بعدها . حوادتث عام اه" . 
(؟) انظر ابن الأثبو وأبا الفدا فى حوادث عام 81" . 
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وسرور فَرَضه أيضأ معز الدولة البويهبى فى الثامن عشر من ذى الحجة سنة 6687 وهو عيد 
الغدير : غدير َحُمَ الذى يذهب الشيعة - كا أسلفنا - إلى أن الرسول عِقَه عهد. إلى على 
بالخلافة قريبا منه وأنه قال : مَنْ كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال مَنْ والاه وعادٍ من 
عاداه . وقد أمر معز الدولة أن يستشعر الناس فيه الفرح ومظاهره من اخاذ الزينة ونَضّب 
القباب وتعليق الثيٍاب » وأشعلت النيران ليلا وضربت الدبادب واليوقات 2 . ول يلبث 
أهل السنة ببغداد أن اتخذوا لهم عيدين بإزاء العيدين السالفين » فجعلوا لحم عيدا بعد عيد 
الغدير بيّانية أيام » سموه عيد الغار» أحيوا فيه ذكرى اليوم الذى دخل فيه النبى عه 
وأبو بكر الصديق فى غار حراء » وبالمثل جعلوا لهم عيداً بعد يوم عاشوراء بئانية أيام أحيوا 
فيه ذكرى اليوم الذدى قل فيه مصعب بن الزبير'" . 

واشتهر الكرخ فى غربى بغداد بأنهءكان حَىْ الشيعة الإمامية 279 » ويقول هلال الصابى | نهم 
م يحتلوا باب الطاق إلا فى أواخر القرن الرابع المجرى 47 » وكان يقابلهم فى القسم المواجه 
من بغداد أهل السنة وكان أكثرهم من الحنابلة » وهم فتن كثيرة مع الشبعة تقصها كتب 
التاريخ . ويذكر ابن بطوطة فى رحلته مدينة الجلّة ويقول إن أهلها لزمنه فى القرن الثامن 
إمامية اثنا عشرية”” ٠»‏ ومرٌ بنا فى حديثنا عن بنى مزيد فى الجزيرة العربية أنهم كانوا 
لعهدهم بالجلة فى القرن الخامس رافضة ء وقد يكون فى ذلك ما يدل على اكتساح 
مذهب الامامية لمذهب الاسماعيلية فى العراق . ووصف ابن بطوطة كربلاء ومشهد الحسين 
مها ء وقال إن «الروضة المقدسة داخخلها وعليها مدرسة عظيمة وزاوية كريمة فيها الطعام 
للوارد والصادر » وعلى باب الروضة الحجاب والقومة . ولا يدخل أحد إلا عن إذنهم . 
فيقبل العتبة الشريفة وهى هن الفضة » وعلى الضريح المقدس قناديل الذهب والفضة » 
وعلى الأبواب أستار الحرير» 29 . وهى أول مرة يوصض فيها مشهد الحسين من داخله . 
وهو تحفة من التحف النفسية بما يغطّى الضريح ومئذنة المشهد من صفائح الذهب » 
وبالثل مشهد أبيه على فى الكوفة . وتحض” العقيدة الإمامية على زبارتها وزيارة قبور لآئة 
بالعراق وإيران . وقد أتيح لتلك العقيدة فى عهد اسماعيل الصفوى ودولته أن تصبح 
المذهب الرسمى للدولة فى العراق وإيران . غير أن تلك الدولة لم تدم فى العراق طويلاً . 


)١(‏ ابن الأثير والمتتظم فى حوادث عام 87م . (4) كتاب الوزراء ص 79/١‏ وانظر المنتظم فى حوادث 
(؟1) كتابه الوزراء للهلال بن النمحسن الصابى ص عام ؤم”م. 
امل (ه) نرحلة ابن بطوطة ١8/1م"1.‏ 


(5) انظر مادة كرخ ق معجم البلذان لياقوت . (5) ابن بطوطة .١98/1١‏ 
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وكان يجانب العقيدة الاثنى عشرية فى العراق عقيدتان أخريان شيعيتان » إحداهما 
متطرفة غاية التطرف حت ليتيرأ منها الشيعة الاثنا عشر ية » والثانية معتدلة غاية الاعتدال » 
أما المتطرفة ففرقة النصَيْرية كان لها أتباع فى مدينتى عانة وتويك بع روه فل انلق نامر 
الها تحنس + آنا بعد ذلك فهم خخارجون على الإسلام إذ عَدُوا على بن ألى طالب وآبناءه 
آلة وعبدوهم من دون الله » واتخذوا لأنفسهم كتاباً عَدَوا القرآن ثانوياً بالقياس إليه . 
وطبيعى دن يرففوا , بعض أركان الشربعة اللاسلامية » وقد انزلوا الرسول 2 منزلة دون 
0 كبرت كلمة تخرج من أقواههم اي 00 
كير من عناصر الوئنة الاسيوئة القلعة 7 . :ورين ينا أن نلاحظ أنه كان ل 
الأنافنة عض اللصيرنة وبعكى :القرعة الغالن ايجار ادق ال اقفية .رسام عن :رفون 
عليا إلى مرتبة رَبَانية . ونجد أحد خطباء الشيعة ببغداد فى عام 47١‏ للهجرة 
يدعو فى خطبة الجمعة بعد الصلاة على النبى عَُمْ فيقول : «وعلى أخيه أمير المؤمنين على 
اك أن حب سه ؛ وحبى الأموات » البشرى » الإلمى » مكام فتية أصحاب 
الكهف”' '». وكانه يؤمن بأن عليا صورة جديدة لعيسى عليه السلام » اجتمع فيه 
اللاهوت والناسوت مما يتيح له فى رأيه احياء الموق والذلود من اول الزمان . وهى نمس 
عقيدة النصيرية فيه إذ ذهبت الى أن فبه ره | إليا وآنه كان رودا قبل خلق السموات 
والأرض ٠‏ وأن الإله ظهر بصورته وخلق بيديه وأمر بلسانه'" إلى غير ذلك من كفر 


ما وراءه كفمر. 


وعلى عكس النصيرية كانت هناك فرقة معتدلة أشد الاعتدال » هى فرقة الزيدية الى 
أتضار عديدون فى ثلك المدينة » وكانوا لا يقصرون الامامة عل أشخاص معينين من أبناء 
الحسين كا ذهب الإمامية » بل يرونها حق كل علوى فاطمى ما دام له من الاستعداد 
الروحى ما يؤهله للإامامة » وكانوا ينكرون فكرة الامام الغائب البّى امنت بها الاهامية 
وما يُطْوَى فيها من نظرية الرجعة وأيضا فكرة العصمة . وأيضاً لم يضيفوا إلى الإمام فكرة 
لعلم الباطتى المتوارث وما يطوى فيها من صفات روحية قدسية تُضَفَى على الإمام » فيكنى 

ا 1 
(١)العقيدة‏ والشربعة فى الإسلام لجولدتهير الاسلامية لآدم ميتز (طيعة القاهرة) 87/١‏ . 


ص كرا :. 55١‏ . (*) الملل والتحل للشهرستالى بتحقيق محمد سيد 
(5) المنتظم فى حوادث سنة 47١‏ وانظر الحضارة ‏ كيلانى (نشر مكنية مصطق الحلبى ) 188/1 وما بعدها . 
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فيه أو قل يشترط فيه ان يكون فمّيها » ولكن دون تصور على لدنى يببط عليه : واشترطوا 
فى الإمام أن يكون كربا سمحاً عادلاً شجاعاً . ونبوا عن ذم الصحابة وأبى بكر وعمر , 
لأنهم لم يبايعوا عليا بالخلافة » وجوزوا إمامة المفضول من غير ذرية على بن أبى طالب 
على الأفضل من ذريته . وعقيدتهم بذلك لا تبعد كثيراً عن عقيدة أهل السنة ولذلك كان 
يقال من قديم إنهم أكثر الفرق الشيعية إنصافا واعتدالا 2 . 


الزهد والتصوف 
كانت موجة الزهد فى هذا العصر لا تقل: حدة واتساعا عنها فى العصور السابقة : 
ومعروف أن القرآن دعا إليه مرارأ كما دعا الرسول فى أحاديثه النبوية إلى الزهد فى عرض 
الحياة الدنيا وطلب ما عند الله من ثواب الآخرة » وبذلك كان الزهد من طوابع الحياة 
. الإسلامية المستقرة فى الأمة . وأحذت تتكون منذ عهد الرسول عِيُْمِ طبقات كثيرة من 
الزهّاد_المقشفين الذين ينبذون وراء ظهورهم مباهج الحياة ويتجردون لعبادة ربهم . 
ونراهم فى هذا العصر بكل بلد من بلدان العالم الإسلامى بَعَدّون بالعشرات بل بالمئات » 
ويمكن أن نسلك فيهم بصفة عامة طبقات الفقهاء : فن يقرأ فى طبقات الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة يحد المترجمين لهم يسوقون أخبارا كثيرة عن مدى ماكان ياخخذ به 
الفقهاء من كل مذهب أنفسهم من التقشف وطمأنينه النفس القانعة مع ما بكر من أن 
هذا الفقية أوذاك اعتكف فى بيت الله محمسين سنة أو أنه صام حياته أو أنه صام حمسا 
وسبعين سنة . وتسوق كتب التاريخ أسماء زهاد كثيرين ومن يرجع إلى المتتظم لابن الجوزى 
بن الأثير وابن تغرى بردى سيراهم يذكرون ف وفيات السئوات أسواء 0 من الزهاد : 
واوا ا نعكة كر ع انعا ز روها موكبه ٠‏ فسمع 
قارئا يقرأ : ( أل يَأنِ للذين آمنو أن تَحْشَمّ قلوبهم لذ كر الله ومانزل من الحق ) فصاح : بلى 
ولل قد أن . ونزل عر.٠‏ دابته وفرق جميع أمواله ولزم العبادة حبى مات . وفى نفس السنة 
9 عالم زاهد كان يصوم الدهر ويقط ركل ليلة على رغيف ويرك منه لقمة » فإذا كان ليلة 
الجمعة تصدق بذلك الرغيف وأكل تلك اللقم التى استفضلها . وى سنة 384 توفى 
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أبو العباس عبد الله بن محمد » وكان قد ظل سبعين سنة ناسكا عابداً لايستند إلى حائط ولا 
إلى وسادة أوغيرها . وكانوا يكرهون فى الزاهد أن يتولى عملاً للسلطان يكسب منه 
مالا( . وكانوا إذا عرفوا أن طعام شخص من مال أخذه من السلطان امتنعوا من 
أكله(” . وكانت موجة الزهد عامة فكثيراً مانقرأ عن هذا الخليفة أو ذاك أنه كان زاهدا , 
وبذلك اشتهر الخلفاء القادر والمسترشد والقائم » ويقال عن الأخير إنه كان فى وجهه أثر 
صفرة من قيام الليل (" . وكان من الوزراء وأبنائهم من يرجعون إلى أنفسهم فينصرفون عن 
الدنيا ومتاعها الزائل إلى عبادة الله وما عنده من الثواب الآجل » ويروى عن سلمان بن 
الوزير نظام املك ٠‏ وكان يتولى المدرسة النظامية التى بناها أبوه ببغداد » ىا مر با ء 
أنه كان بحضر مواعظ ابن الحوزى واعظ بغداد المشهور » فاحذه الوجد يوما . فقام وأشهد 
ابن الجوزى والناس من حوله أنه قد أعتق جميع ما بملك من الرقيق » ووقف ما بملك على 
أعمال البر©؟ . ويبدو أن كثيرين كانوا يبالغون فى الزهد » حتّى ليفرضون على أنفسهم 
العبادة ليل نهار بل حتى لينصرفون عن الحياة الزوجية ويتنعون منها . وكل ذلك مغالاة ف 
الزهد لا يرضاها الإسلام » الذى لا يريد للزاهد أن ينفصل عن المجتمع والحياة » وقد 
روى أن جباعة من الضحابة كانوا ى. سفر أثنوا للرسول عليه السللام غل :رفيق لمع كان 
لايزال داعياً ربه فى ركوبه مصلياً له فى نزوله فقال لحم «فن كان يكفيه علف بعيره 
وإصلاح طعامه ؟ قالوا : كلنا » قال : فكلكم خير منه ”*" » . فالزهد الإسلامى ينكر 
اهمال الشخص لشتونه الدنيوية » كا ينكر بقوة فكرة العزوبة المعروفة عند رهيان 
النصارى "' . ونرى ابن الجوزى حمل حملة شعواء على الزهاد الذين يمتنعون عن الزواج 
ونظرائهم الذين بمضون الليل والنهار فى العبادة والنسك وقد نحلت أجسامهم وشحبت 
ألوانهم ودقت عظامهم » حتى إنهم لا يستطيعون الصلاة واقفين » بل يصلون من قعود . 
ويقول ان هذا كله مخالف للشريعة والسنة " , 


)١(‏ النجوم الزاهرة 1١97/8‏ . وراجع طبقات ابن سعد ج#اق١‏ ص 787 وج 
00 النجوم ولام .: 35> ص 4 . 
(*) النجوم 98/8. (؟) انظر عيون الأخبار لابن قتيبة ( طبع دار الكتب 


(5) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى لمائة المصرية) ١8/14‏ وروض الرياحين لليافعىي (طبع 
السابعة (طبع بغداده ) ص ١14‏ وانظر تاريخ العراق ى2 القاهرة) ص 8". 

العصر العبابى الأخير لبدرى فهد ص 490" . (/1) صيد الخاطر لابن الجوزى (طبع القاهرة) ص 
(8) أعلام التبوة للأوردى (طيع القاهرة) ص 1١68‏ 178. 
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وكان طبيعيا أن يتحول كثير من الزهاد إلى متصوفة » لا يكتفون بالإعراض عن ملاذ 
الدنيا وطيباتها قانعين من الطعام بالكسرة ومن الثياب بالخرقة . لا يشغلهم مال 
ولا زوجات ولا أولاد . وقد أخذت تُبنَى لهم الرباطات والخانقاهات فى العالم الإسلامى : 
تبنيها الدولة احيانا » ويبتيها ذوو اليسار ابتغاء وجه الله أحيانا أخرى . وكان ما بها من طعام 
يأى عن طريق الصدقات أوعن طريق ما يُحْبْسْ عليها من الأوقاف » ولم يكن يسمح 
بالأكل من هذا الطعام إلا للعابد الناسك نسكاً لا يستطيع معه كسب قوته أو إلا إذا 
أصبح من الشيخوخة بحيث تُقعده عن العمل ٠‏ وبذلك لم يكن يؤذن لعاطل بالأكل من 
هذا الطعام . وكان ى الاربطة والخانقاهات محأ ميع من الشيوخ والشباب اصحاب 
الخلوة . وعادة كان لكل رباط شيخ كبير يصبح كل من فيه فق أناعةد .و الور الاسام 
للتصوف هو محبة الله حبة يفنى فيها الصو المحب فى الحقيقة المطلقة حقيقة الكائن الإلهئ » 
وَكك|خحد يتداخل غل وكثير فى هذه العقيدة . ومرّ بنا فى كتاس العصر العبامى الثانى أنه بلغ 
من غلو الحلاج فى هذه العقيدة أن جرى على لسانه كلات وأشعار كثيرة تصرح بفكرة 
الحلول من مثل قوله : «أنا الله وأنا الحق » ما جعل الفقهاء يفتون بزندقته وقتله . غير أن 
هذا الغلو لم يمت بموت الحلاج ٠‏ بل لقد رافقه غلو آخر عند بعض الصوفية لعله أكثر عنتا 
إذ ذهب فريق منهم إلى أنه ينيغى أن يظهروا للناس أنهم لا يعملون بشرائع الإسلام وإن 
كانوا يعملون بها فعلا » وهم المسمون بالملامتية اى المستحقين للوم » مبتغين من ذلك أن 
يكونوا محل احتقار وازدراء حتى يبلغوا مرتبة عليا من التصوف والانصراف عن الدنيا . 
وكثير من الصوفية أخذوا يعلنون أنه لا عيرة بأداء الفرائض الدينية أوك] يسمونها عمل 
الجوارح ٠‏ انما العبرة بعمل القلب . وكل هذا انحراف بالتصوف عن منبجه الصحيح . 

وكان ذلك سبي فى أن تنشأ حرب عاصفة منذ أوائل هذا العصر بين الفقهاء من جانب 
والمتصوفة من جانب آخرء فكان الفقهاء يرونهم خارجين على الإسلام بما يشيعون من 
افكار الحلول ومايتصل بها وبما ياخذ بعضهم به أنفسهم من القعود عن أداء فرائض الإسلام » 
قاطعين بذلك كل سبب بيهم وبين دينهم الخنيف . وتفائت الحرب بين الطرفين بحيث 
اصبيحت هناك ضرورة أنْ يوجد بعض المتصوفة المصلحين الذين يعيدون الامر إلى نصابه » 
حتى لا يخرج التصوف عن حدود الشريعة . وسرعان ما ظهر أبو نصر السراج الصوق 
الطومى المتوفى سنة 718 وأل نكتابه «اللمع » وفيه ينكر على الصوفية كل اتحراف فلسى 
وشطح صوق يؤدى إلى نظرية الحلول » كا ينكر تعطيل الفرائض الدينية ويحعلها جزءا 
لا يتجزأ من التصوف » فبدونها لا يتحقق له وجود. وحمل أفكاره تلميذه أبو عبد 


؟ “با ؟ 


الرحمن السَلّمَى صاحب طبقات الصوفية ء ولقَنها بدوره تلميذه عبد الكريم الفَشيرى 
المتوق سنة 458 وقد آلف رسالة طويلة مشهورة 2 ها هذا الصدع الذى حدث بين 
الفقهاء والمتصوفة . ودوت الرسالة منذ عصره فى العالم الإسلامى » وهو فيها يرسم مبادئ 
التصوف مبينا انها لا تناقض الدين الحنيف بل تتحد معه فى وثام » ويعرض اعلام الصوفية 
مع طائفة من لواقم التى تربط بين التصوف والنبوض بفرائض الإسلام 8 حملة شعواء 
على من يستخفون بالصوم والصلاة وأداء الفروض الدينية وعلى من لا يميزون بين الحلال 
والحرام مدّعين أنه زالت عنهم أحكام الدين ما ار ري ا 
سنة ه8 ٠ه‏ فوصل بين التصوف والشر يعة وصلاً وثيقا م بصبه وَهن بعده ع نحيث أصبح 
اصرف اق جسورنه العامة علا م وبق القصلت عم فى اراب تلدقة الشمرت فيا 
فكرة الحلول . ولكنها أسراب فردية على نحو ما هو معروف عن ابن عرلى وابن سبعين 
الأندلسيين . أما بعد ذلك فقد عم التصوف السنى على نحو ما رسمه الغزالى فى كتابه « إحياء 
علوم الدين » وهو فى النصف الاول منه يتحدث عن الفرائض الدينية والنوافل من مثل 
الذكر وتلاوة القرآن والنهجد والأدعية . ويبدأ الحديث فى النصف الثانى بما يتبغى من 
صفاء القلب صفاء تقهر فيه النفس شهواتها وملاذها . ثم يتحدث عن صفات الجمال 
الروحى الذى يتطلبه الصوق وما ينبغى له من التوبة والصبر والشكر والمخوف والرجاء 
والزهد والتوكل والحب والاخلاص والنحاسبة والتفكر وتذكر الموت وما وراءه . وستعود إلى 
الكتابة عن الغزالى والقشيرى وأبى نص رالسراج الطومى فى القسم امخاص بإيران. وسرعان ما أصبح 
هذا التصوف السب القائم على أعهال الجوارح من الفرائض الدينية وأعمال القلب من الإخلااص 
وصدق احبة الإشية مطلب كثرة من الناس فى العالم الإسلامى جميعه . والغزالى لاا يضع 
أصوله فحسب ء بل يعد العدة لكى تشيع الطرق الصوفية فيه » فقد تحدث فى الجزء 
الثالث من الإحياء عن الشيخ الصوق وتلميذه أو مريده » وقال إنه ينبغى أن يلزم شيخه 
لزوم الأعمى الماغى على شاطئ النبر لمن يقوده » وبقول : على الشيخ أن يدفعه إلى اللذلوة 
والصمت والصوم والأرق مع دوام الذكر ويخ التخلص من كل الشهوات . وسرعان 
ما أخذت الطرق الصوفية فى الظهور » ومن أقدمها الطريقة القادرية المنسوبة إلى الشيخ 
محبى الدين أبى محمد عبد القادر 29 الحيلانى مولداً الحسينى نسب المتوق سنة 81 وقد ولد 
بجيلان سنة 5/١‏ وجاء إلى بغداد فى شبابه ولزم حلقات الفقهاء والمحدثين » ثم أخذ يعظ 
(5) انظر ف الحيلانى الذيل على طبقات الحنابلة لابن لابن الفوطى (طبع لاهور) .781١/8‏ 
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الناس بعد سنة 07١‏ وبنيت له مدرسة فازمها وتكائر الناس على سماع وعظه إلى أن لَبَى 
نداء ربه » ويقول عنه اين رع بردى : كان ممن جمع بين العلم والعمل أفى فَذْرسنَ 
ووعظ سنين » وكان محققاً صاحب لسان فى التحقيق وبيان فى الطريق ء وهو أحد المشايخ 
الذين طن ذكرهم فى الشرق والغرب ؛ . وله كتابان مطبوعان بيصوران طريقته هما سر 
الأسرار والغئية لطالبى | طريق الحقى 4 وهو فيبما يدعو 9 اسك بالشر بعة الاسلامية وآذاء 
الفرائض الدينية مع الخلوص للمحبة الإلمية . وقد وضعت فى مناقبه كتب كثيرة ‏ مهأ 
كتاب بهجة الاسرار ومعدن الانوار فى مناقب القطب الربانى سيدى محبى الدين الى محمد 
عبد القادر الجملالى » وهو مطبوع بالماهرة . 


ومن لطرق الصوفية العراقية به الم داعت 5 العم الرسلامى الطريقة الرفاعية المنسووبة 
الى 00 الصالح العربى الأصل ألى العباس أحمد”" بن ألى الحسن على المعروف 
بالرفاعى «إماموقتهى الزهد والصلاح والعبادة»وقدشاعت طريقتهق عصرهوكر 
أتباعه . ويقال إن شخصاً زاره فى ليلة النصف من شعبان » فوجد عنده نحو مائة ألف 
انضاك :© وكان تتوافيعاً عدا من الد قاند,:وكانعر لدمسة حم ووفاته سنة 0ه وم 
«سلكت كل طريق : فا رأيت أقرب ولا أسهل ولا أصلح من الذل والافتقار 
والانكسار لتعظيم أمر الله والشفقة على خلق الله والاقتداء بسنّة سيدى رسول الدع » . 
وله كتاب سماه وحالة أهل الحقيقة مع الله حققه وقدم له محمد نجيب خياطة » وهو 
مطبوع بحلب : وقد بناه الرفاعى على أحاديث نبوية » وكثير منها يتتصل بالمحبة الربانية 
ومعرفة الله ووصف المتصوفة أهل الحقيقة » وقد سكل أحد أتباعه عن ورّدِه » فقال : كان 
يصلى أربع ركعات بألف (قل هو الله أحّد) ويستغف ر كل يوم ألف مرة » واستغفاره أن 
يقول : (لا إله إلا أنت سبّحانك إفى كنت من الظالمين) عملت سوءاً وظلمت نفسى 
وأسرفت فى أمرى » ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلى . وتّبْ على » إنك أنت التواب 
الرحيم ؛ ياحىّ هيا قيوم » لا إله إلا أنت ؛ - ويقول ابن خلكان : لأتباعه أحوال عجيبة 
من أكل الحيات وهى حية والنزول فى التنائير وهى تتضرء ناراً فيطفئونها ٠‏ ومثل هذا 
واشاهة. 
ويجانب هاتين الطريقتين العراقيتين : الرفاعية والقادرية كان هناك أقطاب للصوفية 
)١(‏ راجع فى الرفاعى مراة الزمان م/ #0٠‏ والشذرات (طبعة عيسى الباتى الحلبى ) 5/5 إوابن تخلكان 
1 والنجوم الزاهرة 947/5 وطبقات السبكى  ١7١/١‏ وطبقات الشعرافى .١40/١‏ 
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كثيرون من أمثال المرتضى الشهرزورى » وشهاب الدين أبوخفص ١‏ عمر السهروردى 
البغدادى . وهو تلميذ عبد القادر الحيلانى » وله كتاب يسمى عوارف المعارف يوضح 
فيه ما يحب عل المتصوف من آداء الفرائض الدينية ومتابعة السنة النبوية » ومن أطرف 
ما فيه الحديث عن المريد وشيخه وأنه ينزل منه منزلة الولد من أبيه . ويتحدث عن المدة 
التى يقطعها امريد حتى تبي لانتظامه فى طريقة شيخه ويصبح مُعَداً أو مهيأ لأن يخلم عليه 
١‏ الخرقة » شعار الصوفية وهى ترمز رمزين : رمزا إلى ان المريد تلاشت إرادته فى إرادة 
شيخة » ورمزأ ثانياً إلى أنه قد تسل منه الخرقة ويد الله ورسوله فوق يد شيخه وأنه قد تم له 
الأذن بانتظامه فى الطريقة . ويقول السهر وردى إن «المريد الصادق اذا دحل نحت حكم 
الشيخ وصحبه وتأدب بادابه يسرى من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد كسراج يقتبس 
من سراح ء وكلام الشيخ يلقح باطن المريد . . . وينتقل الحال من الشيخ إلى المريد 
بواسطة الصحبة وسماع المقال »27 . ويتحدث السهر وردى عن أداب الخلوة اللازمة 
المتصوف . ويقول إن الخلوة تستغرق أربعين يوماً من كل عام » تُقَضَى فى الصلاة 
والصيام » ويذكر أن الغرض منها تصفية التفس وإزالة الحجب البدنية » ولذلك ينبغى 
على المريد إذا أراد الخلوة أن يجرد نفسه من العالم ومن كل ملكه » ويصل ركعتين ويتوب 
إلى الله توبة نصوحاً » ويبكى ويتضرع إليه ولا يتقطع عن ذكره طوال خلوته 7 . وكان 
على المريد أن بنشر طريقة شيخه فى المدن والقرى بكل ما يستطيع » وبذلك أمكن 
للطريقتين القادرية والرفاعية أن ينتشرا لافى العراق فحسب بل أيضاً فى كل العالم 
الاسلامى . 

ومنذ القرن انامس المجرى أخذ يشيع فى التصوف وبين المتصوفة ما سمى بالذكر . 
وهو ان يتقابل الصوفية ى صفين ذاكرين الله مع القايل عينا وشالا » ويقوم بين الصفين 
منشد ينشد بعض الأشعار الصوفية أوالغزلية الوجدانية التى تدلع امحبة الإلهية فى القلوب : 
وقد عَم هذا الذكر عند القادرية والرفاعية وما نشا بعدهها من طرق صوفية . ولايد أن 
نلاحظ أنه أخذت تنش فى الحقب المتأخرة من هذا العصر أو قل منذ أواسطه جاعات 
الدراويش » وهم صوفيون متجولون كانوا يطوفون العالم الإسلامى » وأخذت تظهر بينهم 


١‏ أنظر ق ترجمته أبن تخلكان 415/7 4 وعبر الذهبى العرنى سروت ص 535 : وينسب الكتاب حطا إلى 
وطيقات الشافعية م/م" ومراة الزمان ‏ عمه عبد القاهر بن عيد الله السهروردى . 

9/4 والتجوم الزاهرة 5/ 584 . (“) عوارف المعارف ص 55851 . 

(؟) انظر كتايه عوارف المعارف (طبع دار الكتاب 


نقيف 


فى القرن الثامن المجرى ومابعده فرقتان اشتبرتا » هما التقشبندية » وقد رعاها تيمورلنك 
فى دولته » والبكطاشية » وقد نشأت فى جو الشيعة الامامية » بدلالة تقديسها للائمة 
العلويين » وهى تعتنق إلى حد ما نظرية الحلول ء ويقال إن بعض معتئقيها لم يكونوا 
متمون بالشعائر الدينية » ولكن مما لاشك فيه أنها كانت طريقة صوفية تقوم على 
التقشف » واشتر عنها تقديس الأولياء . 

وفرق صوفية كثيرة أو قل طرق صوفية كثيرة أخذت تتفرع عن الرفاعية والقادرية 
يجحانب طرق جديدة نشأت بدورها » وكا ن هذه الطرق وأتباعها من الدراويش السانحين 
أو الجوالين أثر بعيد فى نشر الإسلام بشرق إفريقيا وغربيها ووسطها . وأيضاً بالحند والملايو 
وجزر الهند الشرقية » وكان لهم دور عظيم فى أن تظل للعالم الإسلامى وحدته على الرغم 
من توزعه بين دول شتى » وكذلك كان هم دور عظيم قى بث الروح الدينية ى نفوس 
العامة على مر الحقب حتى اليوم . 


الثقافة 


الحركة العلمية 

ظلت الحركة العلمية ناشطة وخاضة فى أوائل العصر وقبل الغزو التتارى » فكانت 
هناك الكتاتيب للصبّية يتعلمون فيها القراءة وشيثاً من القران الكريم والشعر والحساب ‏ 
وكان الصبى لا يبلغ التاسعة إلا وقد حفظ القران واستظهر بعض مقامات بديع الزمان -. 
الممذانى ء وحلت محلها منذ أوائل القرن الخامس مقامات الحريرى . وكان يستظهر ايضا 
بعض قصائد الشعراء المشهورين وخاصة أبا تمام والبحترى والمتنبى . وكان الناشئة يتحولون 
من الكتاتيب: الى المساجد » حيث خلقات العلماء من القراء والمفسرين وانمحدثين والفقهاء 
والمتكلمين واللغويين والنحويين والمؤرخين ومَنْ بشدون بعض علوم الأوائل » فكانت 
المساجد فى بغداد نحل محل التعلم الثانوى والجامعات فى عصرنا » وبالمثل فى البصرة 
والموصل وغيرهما من بلدان العراق . وكان الأستاذ عادة يستند فى المسجد إلى أسطوانة : 
تتفل الطللات من ضطوك ب برقت علس عل مقايك غال:«والطالاته سكتديرون بخولة.. وكاة 
يملى على الطلاب محاضراته » وهم يكتبون » وإذا تكائروا اتخذ مستمليا يردّد كلامه حتّى 
تسمعه الصفوف الخلفية . وكان المؤلف أو المحاضر يعيد أحيانا ما ألّفه على طلابه » وهم 
يعارضون نسخهم على قراءته . وقد يعن له أن يدخل فى القراءة الثانية شيئاً من التصحيح 
أو التبذيب على ما صنّفه » فكان الطلاب يدخلونه على نسخهم . ومن خيرما يصور ذلك 
ما يرَوَى عن عالم لغوى يسمى أبا عمر المطرز من أنه أملى كتابه الياقوت فى اللغة على 
الطلاب بمسجد المنصور ببغداد سنة 85 ثم عاد فقرأم على طلابه مضيفا بعض 
التصحيحات والزيادات . وعاد مرة ثانية » فادخحل عليه زيادات وتصحيحات جديدة . 
واعتمد العرضة الأخيرة للكتاب سنة ١##م#-‏ وبها نشيره تلاميذه(1) . وكان جامع 





١١8 الفهرست لابين النديم ( طبع القاهرة)» ص‎ )1١( 
. ١/8/8 وراجع إنباه الرواة‎ 


اا 


ابا ؟ 


| س هم 


لمنصور ببغداد يشبه جامعة كبيرة » وكان كل أستاذ نابغ يتمنى أن تكون له فيه حلقة . 
ويصور ذلك من بعض الوجوه ما يِرْوَى عن الخطيب البغدادى حافظ بغداد - المتوق 
سنة 458 - من أنه حين حجمّ شرب من ماء زمزم ثلاث مرات » وسأل الله ثلاث 
حاجات : الأولى أن يحدث بكتابه «تاريخ بغداد» والثانية أن يُملى على الطلاب يجامع 
المنصورء والثالثة أن يدقن إذا مات عند قير بشر الحا . وتحققت له الأمنيات 
الثلاث 7" . وكان الأساتذة والشيوخ فى المساجد أحيانا لا يُملون مؤلفات لحم » بل 
يشرحون بعض كتب مشهورة للطلاب وقد يعمدون إلى إملاء شروح لهم على بعض 
المختصرات . واتسع ذلك منذ القرن السابع الهجرى بحيث .نستطيع أن نسمى القرون التالية 
فى العصر قرون الشروح ٠‏ وقد تُشرح الشروح بما يسمى حاشية ؛ وقد توضع على الحواثى 
ملاحظات تسمى تقارير . 

كردت تظهر منذ أواخر القرن الرابع المجرى يجانب المساجد دور للعلم » عادة يكون 
فيها مقاعد للطلاب . وقد يحاضرهم العلماء » وتنحَقَ بها مكتبات ضخمة على نحو ما 
: يحدثنا المؤرحون عن دار للعلم : انها الوزن مابودوى اردقير ف عه 6ن الهضصرة 
بالكرخ غربى بغداد : ووقفها على العلماء واشترى لاكتباكثيرة » بلغت عشرة الاف وأر بعاثة 
محلد كان معظمها مخط أصحابها أو عن الكتب الموتّقة التى كان يملكها علماء وثقات 
مشهورون ٠‏ وكان بها مائة مصحض نفيس 29 . وأسس الشريف الرضى الشاعر المشهور 
. نقيب العلويين المتوق ببغداد سن 05؛ دارا للعاي فتحها للطلاب ورصد لهم جميع 
ما يحتاجون إليه '"ا ظ 

وحين خلفت الدولة السلجوقية دولة بنى بويه وأصبح الوزير نظام الملك مدير الحكه 
فى زمن آلب أرْسلان السلجوق عنى ببناء طائفة من المدارس فى بلدان مختلفة فى العراق 
وإيران » محاربة التحلة الاسماعيلية ونشر مذهب الشافعى فى الفقه ومذهب الأشعرى فى 
علم الكلام : وكان مما ثلاث بناها فى بغداد والموصل والبصرة”؟؟ وقف عليها أوقافا 


' كثيرة » وبنى فبها للأساتذة مساكن . وجعل لهم رواتب ثابتة » كا جعل لطلابها نفقات 





. ١١98 طبقات الشافعية للسبكى (الطبعة الثانية بتحقيق 2 مشهورة له وانظر شروح سقط الزند ص‎ )1١( 


. عبد الفتاح الخلو ومحمود الطناحى ) 8/4" , (") ديوان الشريفئ الرضى طبعة سنة /1707 سيروت 


(؟) المنتظم وابن الأثير والنجوم الزاهرة فى حوادث ‏ ص "#. 
. سنة 94# وأشار أبو العلاء إلى هذه الدار فى قصيدة (4) طبقات الشافعية للسبكى 90/4 . 


خض 


أساتذة علم الكلام والفقه - فى علوم الحديث والتفسيرواللغة والرياضيات والأدب . وأخخذ 
الوزراء بعد نظام الملك يبنون مدارس على غرار مدرسته التظامية ببغداد » فبتى أبو الغناءم 
الملقب بتاج الملك سنة 48٠١‏ بباب أبرز! حدى محال بغداد و أحيائمها مدرسةسميت التاجية ضاهى 
ننا النظافية 497 واعيل, ينض الوسررين .يختوة نا الملدارسن. سغدات: فاعى المستوق 
الخوارزمى - وكان متعصبا لأبى حنيفة - المدرسة الكبيرة بباب الطاق "1 واخذت 
المدارس تتكاثر فى بغداد حتى إذا زارها ابن جبير سنة ٠١لمه‏ قال إن 
ببغداد ثلاثين مدرسة ع وكلها بالجاب الشرق (وما منبا مدزسة الا ويقصر القصر البديع 
عنبا » وأعظمها وأشهرها النظامية وهى البّى ابتناها نظام الملك وقد جَدّدت سنة أربع 
وخمعالة نوكته امدارس أوقاق عقانية عسويسة تضيرنال الفقهاء الملرومية .نا :1 حرون 
مها على الطلية ما يقوم بهم . وهذه البلاد ق أمر هذه المدارس السام شرف عظم 
وفخر ان 4 فرحم الله واضعها الأول 3 و ف 0 ذلك الستن الصالح 7" » 


وكافك اموس النظاسة انيه عاة كنيزة و ويتو فق انه لكان ف دوفات الأعنان 
وكذلك المؤرخون مرارا ٠‏ ليقولوا إن هذا الشيخ أو ذاك دَرّس فى النظامية . وقل مثل ذلك 
فى نظامية البصرة ونظامية الموصل . وذكر ابن شبلكان أنه بن يجوار النظامية الأخيرة فى 
الموصل تسع مدارس . هى لقره والأنا نك وا لتعيقةا والتورية بوالد به والمقة 
والعلائية والكالية والبدرية 29 . 27 مدارس كثيرة فى المدن العراقية قية الأخرى ٠‏ دكر 
ابن خلكان منها فى إربل ثلاثا هى المظفرية والقلعة والعقيلية ' . وبتى الخليفة المستنصر 
ببغداد جامعة كبيرة أو قل مدرسة كبيرة » هى المستنصرية » وقد كتب فيها الأستاذ ناجى 
معرو ف كتابا » عرض فيه أسائذ ها ونشاطها العلمى وهو يعطينا معار فكثيرة عنها حين فتحت 
أبوابها للطلاب ء وقد كان بها للفقه وحده عشرون فقيها » يتقاضى كل ملهم اثنى عشر 
ديئارا فى كل شهر : وكان بها للفقهاء ستة معيدين لكل منهم ثلاثة دنانير شهريا . وكان 
هناك فروع اخرى للقراءات والحديث لها شيوخها ومعيدوها » وكان بها مئات من ١‏ 
لكل منهم ديناران شهريا . وكان لها موظفون مختلفون من مشرفين وخترنة وفراشين من كل 
لون . وكانت تَقَدّم للشيوخ والطلاب يوميا جرايات أو قل كان يقدم لهم طعام كامل غير 
)١(‏ النجوم الزاهرة 0/8؟١‏ . (5) انظر ابن خلكان ١/م١٠‏ غ, 2189# 4/4ء 


(؟) النجوم الزاهرة 159/8 . لا للش نضا 
(*) رحلة ابن جبير ص 73794 . (8) ابن خلكان ١‏ لم١5‏ . لا إلاما مم 


"8 


مايقدمْ للطلاب من الحبروالورق والافلام (». وعاد إلى هذه المدرسةء أوقل اللجامعة . 
نشاطها بعذ الغزو التتارى » وقد وصقها ابن بطوطةلما زارهاسنة /1؟ بقوله : « .ها المذاهب 
الأربعة- يقصد مذاهب المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية-- ولكل مذهب إيوان فيه 
المسجد وموضع التدريس وجلوس المدرس فى قبة خشب صغيرة على كرسى عليه 
البسط ١‏ ويقعد المد رس وعليه السكينة والوقار » لابسآ ثياب السواد » معتما » وعلى بمينه 
ويساره معيدان يعيدان كل ما بمليه . وهكذا ترتيب كل مجلس من هذه المجالس الأربعة . 
وفى داخل هذه المدرسة المحمام للطلة .ودان الوضئ 5 
ويبدو أن ما شاع من ان 0 القلسة أن كاك تدر حتدودا ناما بعد الغزو 
الخارس غير صحيح كن أن تصدق ذللق على العهد التتارى الوثبى أما منذ دخول 
غازان والتتار فى الاسلام فيبدو أن بغداد استعادت نشاطها العلمى » وإن لم يبلغ| مبلغه 
أيام ازدهارها فى العصر العباسى والمعروف أن هولا كو دم ركثيرا من مدارسها وقد أعيد بناء 
تعفن لف داوف 4 ع غازان - كا أشرنا - وخلفاؤه الإيلخانيون بها . 
ولاشك فى أنه ران على الحركة العلمية غير قليل من الظلام فى العهدين الركاى 
والعياق + غير أن التشال حل حك ا العمانية منذ ولى العراق مدحت باشا 
انه اصن ينا مظيية كان خا ات فيد تيه القراف: واسسن ,نيا انفا عدايي تقار 
وفنية . 
ولابد أن نلاحظ أن مساجد بغداد الكبرى ظل لا نشاطها العلمى بعد الغزو التتارى » 
وكان من أهمها لعهد ابن بطوطة جامع الخليفة المتصل بقصور الخلفاء » ويقول إنه مع فيه 
على مسند العراق - سراج الدين أبى حفص غمر القزوينى - جميع مسند الدرافى © . وكانت 
الدراسة فى مساجد بيغداد ومدارسها بانحان » بل كان الطلاب فى المدارس خاصة ياخذون 
رواتب كا مربنا . وربما كانت المساجد أهم من المدارس فى نشر العلم » فقن كانت ابواعنا 
مفتوحة دانما لكل قاصد » وكان الناس من مختلف المهن والصناعات والحرف يختلفون إلى 
حلقات الشيوخ فيها ينهلون ما شاء لهم أن ينهلوا . مما جعل العلم بحق شعبيا لجميع أفراد 
الشعب ». يصيبون منه ما يوافق امزجتهم وميوهم . وكثيرا ما كان يحدث أن يشعر صاحب 
مهنة أو تحارة بقصوره فى عم من العلوم » فإذا هو يترك مهنته أو تجارته ويتفرغ للعلم الذى 
يريده حبّى يصبح من أقطابه ء وتلقانا من ذلك أخبار كثيرة فى ابن تحلكان وغيره . 





.1١49/1١ انظر تاريخ علماء المستنصرية لناجى معروف (؟)ابن بطوطة‎ )١( 
. 149/١ أ/لامهء 85-11 وى مواضع متفرقة . (*)ابن بطوطة‎ 


م5 


لليف تفرم رار بلع و اراي وار عدي تعيلها ع رركا ياعاجيم 
الناس » ويل الى الانسان كأعا كل أهل بغداد على حظ من العلم والثقافة قليل 5 
لان خير ها يصور ذلك قصة المزين الترثار الطريفة ق كتاب الف لملة ولملة ) 
ققد ذكر فنا أتواقال. لقانت شدادى ل تقباعيق لاي ويه الله «قدمن الله عليك 
ممزين منجم عالم بصناعة الكيمياء والسيمياء والنحو والصرف واللغة وعلم المعاتى والبيان 
وعم المنطق والحساب والحيئة والهندسة والفقه والحديث والتفسير. . وقد قرات الكتب 
ود ومارست الأمور وعرفتا : وحفظت العلوم وأتقنتها » وعلمت الصنعة (الكيمياء ) 
وأحكمنها : ودبرت جميع الأشياء وركبتها» . ولم تكن العامة من الرجال فقط هى التى 
نحسن هذه الثقافة وحدها » فقد كانت محسنها أيضا الجوارى عل نحو ما تضور ذلك 
قصة الجارية تود فى ألف ليلة وليلة وفيها تُناظر جأة العلماء فى مختلف العلوم والفنون وتظهر 
براعة فائقة فى ليال كثيرة ماتزال فيها تحاور محاورات علمية بدبعة . وكانت النساء تحضر مع 
الرجال محالس العلماء » ونتحمل عنهم كثيرا من كتب الحديث » وعنبن يحملها كثير من 
الحفاظ المشهورين ؛ على نحو ما هو معروف عن الخطيب البغدادى وحمله أو اخخذه 
صحيح البخارى عن كريمة المروزية (2. 

وطبيعى أن تنشط الوراقة فى هذا العصر الذى كان مكتظا بالعلوم والفنون من كل 
صنف وعلى كل لون » وقد بلغ من ازدهار نسخ الكتب والأجور الت ىكانت تدفع للناسخ أن 
وجدنا بعض كبار العلماء والادباء يتخذه وسيلة لعيشه هو واسرته » مثل نحبى بن عدى 
المنفلسف المتوى سنة 754 ويروى عنه أنه كتب بخطه نسختين من تفسير الطيرى !© , 
ومثل أبى حيان التوحيدى أكبر أدباء عصرهء فقد اشتهر بنسخ الكتب ودقته فى هذا 
النسخ » ما جعل الصاحب بن عباد يستخدمه لنفس الغاية' . وكان للوراقين سوق 
معروفة فى بغداد تباع فيها الكتب » وكانوا يقومون فى هذا العصر مقام أصحاب المطابع فى 
عصرنا » إذ كانوا ينسخون الكتب أو يكلفون من ينسخها ويصححها ويجلدها . 
وكانت من الكثرة نحيث يصعب إحصاؤها والوقوف عليها فى كل فن . ومع ذلك فقد 
اضطلع ابن النديم المتوق سنة 88" ببذا العمل الخطير فى كتابه ٠‏ الفهرست » وقد وزع فيه 
الكتب على جميع أنواع العلوم والفنون مترجا لأصحابها . ولم يترك كتابا إلا ذكره ٠‏ وأفرد 
لكتب الفرس والند واليونان صحفا كثيرة . والكتاب طرفة من أروع الطرف . وهو يموج 


(1) السبكى 4/:”. ٠‏ 5) معجم الأدباء 71/16 . 
(8*) تاريخ الحكماء للقفطى ( طبعة ليبرج) ص 641 . 





إ١خم؟‏ 
بالاف الكتب ء مما يدل بقوة على النبضة العلمية فى هذا العصر. 
وكان من آثار هذه البضة أن كثر عدد العلماء فى كل عام وفن كثرة مفرطة » أهّلت 
فها بعد لتأليف كتب فى تراجم كل مجموعة على حدة ء فكتب للفقهاء وكتب للمفسرين 
وكتب للقراء وكتب للنحاة وكتب للاطباء إلى غير ذلك من الأصناف . ووضعت كتب 
عامة مثل معجم الأدباء ووفيات الأعيان لابن خلكان . ؤيخيل إلى الإنسان أنه لم يكن 
شخص فى بغداد- مددا متطاولة من هذا العصر الذى امتد قرونا متعاقبة - إلا وهويلم بعلم 
أوبطائفة من العلوم . وكان هناك كثيرون يشبهون الصحفيين فى عصرنا . فهم يستطيعون أن 
يتحدثوا فى كل موضوع ويناقشوا كل فكرة ء وهيأ ذلك لندوات كثيرة كانت تُعْمَدَ أحيانا 
فى قصور السلاطين والوزراء وعلية القوم » وكثيرا ما دارت فى هذه الندوات مناظرات 
خصبة » على نحو ما نسمع عن محلس عز الدولة بختيار وما أثير فيه من مناظرات فى مسائل 
كلامية أو تتصل ببعض قراءات الذكر الحكم"" لوول كص حي لك 
احتدمت فى مجلس الوزير بن سعدان المتوفى سنة ه/ا# وقد قص علينا منها أطرافا كثيرة أبو 
حيان قى كتابه «الإمتاع والمؤانسة »ا وكان هذا ا مجلس يضم بعض الشعراء وبعض المتفلسفة 
وبعض المترجمين وبعض المهندسين وبعض الأخلاقيين وبعض إخوان الصفا وبعض 
الكتاب والأدباء . كان محلسا حافلا » وكانت تُعْرَضْ فيه كل جواتب الثقافة من لغة وشعر 
والهيات وأفكار فلسفية وخلقية » ويتحاور هؤلاء المفكرون فى كل ذَلْكَ محاورات بديعة . 
وكانت ثثار مناظرات كثيرة فى المساجد بين الفقهاء بعضهم وبعض ؛ وكذلك بين 
المتكلمين واللغويين . وبلغ من اتساع المناظرات حينئذ أنهم نقاوها أحيانا إلى الأسواق . 
فأبو حيان يعرض مناظرة طويلة ثارت فى سوق الوراقين بين طائفة من المفكرين المتفلسفين . 
وبين أححل اخخوان الصفا المسمى المقدمى ٠‏ وكان موضوغها ما يزعمه المقدسى وزملاؤه من 
الصلة بين الفلسفة والدي. () . ومن الندوات المشهورة فى القرن الرابع ندوة أ سلمات 
المنطق السجستالى صاحب صوان الحكمّة المتوق بعد سنة تسعين وثلاتمائة وهو من تلامذة 
الفارالىي وامتاز بعقل خصب نادر » وقد سجل أبو حيان في كتابه والمقاسات 8 كثيرا نما 
كان يدور فى ندوته من شعب الفكر فى الالحيات والطبيعيات والنفس والروح والأخلاق . 
ونذهل حين نقرأ الحوار فى المسائل الكثيرة الَتى كانت تدار فى هذه الندوة وكذللك فى ندوة 
ان سعدا نت 2 كان بإزاء مصانع مستحدثة كانت تَصَنع الأفكار المتفلسفة صناعة غريبة 


. الإمتاع والمؤانسة 5” وما بعدها‎ 2١0 مثالب الوزيرين لأبى حيان التوحيدى ( طبع‎ )١( 


لخدف 


عجيبة » مما أتاح بحق لبغداد أن تعظم منزلتها العلمية وأن يحج إلببا العلماء وخاصة فى 
أوائل هذا العصر . بر يدول أن يتزودوا ممأ 1 علميا رفيعا 3 


ا 


علوم الأوائل : تفلسف ومشاركة 
راينا ىق كتاب العصر العباسى الثاني كيف ازدهرت الترجمة خاصة عن اليونانية ع 

وكيف تحول المترجمون من الترجمة الحرفية إلى ترجمة المعنى الكلى للفقر ترجمة أكثر دقة ) 
وكادوا لا يتركون كتابا يونانيا مها فى أصله اليونانى أو فى ترجمته السريانية إلا نقلوه إلى 
العربية » وكانت الدولة حينئذ تغدق على المترجمين إغداقا واسعا » ومن يرجع إلى كتاب 
الفهرست لابن النديم أو أخبار الحكاء للقفطى أو طبقات الأطباء لابن ألى أصيبعة يبهره 

ثرة ما نقلوه من المائورات الإغريقية فى الفلسفة والعلوم . ومنذ العصر العياسى الأول لا 
يكتق النقلة بما يترجمون » بل يضيفون إليه » وكذلك يضيف إليه معهم من استوعبوا من 
الناطقين بالضاد علوم الأوائل إضافات لا تكاد تحصى فى كل فروع الفلسفة والعلم على 
هدى ما قرءوه وجربوه بأنفسهم ونفذوا اليه بفطنهم . وقد افتتح العصر العبامبى الثالى بعالم 
رياضى عظم هو الخوارزمى مؤسس عل, الحبر وبفيلسوف عرلى هو الكندى . ومضت 
الترجمة فى النشاط والازدهار » ومضت معها الخركة العلمية والفلسفية تؤتى مارها حوى 
ظهر الفارابي الفيلسوف الكبير الملقب ب بالمعلم الثالى . 

وتبلغ الحركة الفلسفية والعلمية الها ف القرن دك من هل! العصر قرن ابن سينا 

والبيروى فى إيران وابن اليثم فى العراق » وقد ظلت الترجمة حية ناشطة فيه ؛ 5 
عمل المترجمين حينئذ على تصحيح بعض الترجهات القديمة ومن أهمهم فى 137 ين عدئ 
االضرات العقوق لتر هله 1015 وخر نكري ظل حير وحلة 8 كلما عل الفاراي 
ومتى بن يونس ٠»‏ ويقول القفطى : «إليه انتبت رياسة أهل المنطق فى زمانه» ويذكر له 
كنا غدة ترجمها الأرسططاليسى وشراحه البونانين + .ويقوك أبوعتان التوعيدى :«اري ‏ 
)١(‏ انظره فى صوان الحكة لأبى مليمات المنطق الأطباء لابن أبى أصيبعة (نشر دار مكتبة الحياة ببيروت ) 
السجستاى (طبع طهران ) ص 07" والإمتاع والمؤانسة ص 179ل والعلر عند العرب لألد ومبيق (الترجمة العربية 
لأبى حيان التوحيدى (طبع القاهرة ) ١/لا”‏ والفهرست طبع القاهرة ) ص 18# وتاريخ الأدب العربى لبروكلان 
لابن النديم (الطبعة الثانية بالقاهرة) ص 7ه" وأخبار (طبع دار المعارف) ١7١/4‏ 
المهاء للقفطى (طيعة ليبزج ) ص 7١١‏ وطبقات 





إندكا 


امار نجعيو ةريل عدي 31 بن كل بن بي الور 3591010 
حاذقا فى الترجمة قيا بعلم الأوائل ؛ ويقول القفطى : رأيت نسخته من السماع الطبيعى 
البى قرأها عو اح ب على ايبرع ع التحرى وق ال علي لوده وادتدين 
والتحقيق ؛ . ومن لامدة عين بن عدى عسي ' اكأبيق ررعة عد وكات لضرانا يعقوينا مكله 
توق سنة 79 يقول القفطى عنه : «أحد المتقدمين قف علم المنطق والفلسفة واحد النقلة 
المجولذنت :ة ويشيد به أبوسلهان المنطى السستتان: كوه عا ينقلة. الل الفربية نويا كيرا 
ومن تلامذة يح بن عدى أيضاً أبو الخير الحسن 27 بن سوار النصرافى المعروف بابن الخار 
من السريانية إلى العربية ٠‏ وكان متفلسقا وطبيبا 
ومن علماء الطبيعة » وكان فصيحاً متمكنا فى العربية » وهناك ميرجمون مختلفون سوى 
يحبى بن عدى وتلاميذه ٠‏ مهم من شطت به الدار فى إيران » ومنهم من نزل بغداد مثل 
وله ترجمة المقالة العاشرة لاقليدس . وكان طسبا 


البغدادى وقد تقل عدة مؤلفات يونانية 


نظيف 217 الرومى الشيرازى القس 5 
حاذقا . 

ويخيل إلى الإنسان أنه لم تبق فى العراق وإيران مدينة إلا اهتمت بالفلسفة وعلوم 
الأوائل » يدل على ذلك أكبر الدلالة ظهور إخخوان الصفا فى البصرة أوائل هذا العصرء 
وهى جاعة سرية متفلسفة » دانت بالمذهب الاسماعيل الشيعى ورأت أن تدعو له دعوة 
مستترة فى رسائل فلسفية وعلمية » وهى عصابة- كيا وصفها أبو حبان- تَالفت بالعشرة 
وتصافت بالصداقة » واجتمعت على القَدْس والطهارة والنصيحة » فوضعوا بينهم مذهبا 
هوا 9 ربوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله والمصير إلى جَنّته » وذلك أنهم قالوا : 
الشريعة قد دُنْست بالجهالات واختلطت بالضلالات » ولا سبيل إلى غَسّلها وتطهيرها إلا 
بالفلسفة ء وذلك لأنها حاوية للحكّة 'الاعتقادية والمصلحة الاجتبادية : وزعموا أنه متى 
"اتظمت الفلنشة النونائة والشرينة العرية :نقد عسل الكال + وهنترا سي ربيالة فق 
جميع أجزاء الفلسفة : علميّها وعمليّها » وأفردوا لها فهرستا وسموها « رسائل إخوان الصفا 


.١68/+ وابن ألى أصيبعة ص 428 ويروكلان‎ ١55 راجعه فى صران الحككة ص #88 والامتاع‎ )١( 


والمؤانسة 5/19 والقفطى ص 744 . 

(؟) انظره ى صوان الحظة ص #لطم والإمتاع 
والمؤانسة ١/س”‏ والفهرست ص 8#" والقفطى ص 
وابن ألى أصيبعة ص "١8‏ وبروكلات- 17١/1‏ . 
() راجعه فى صوان المكة ص ه"” , "اهم والإمتاع 
والمؤانة 8/١‏ والفهرست ص 484 والقفطى ص 


(؟) انظره فى صوان الحكّة ص 8«” وق الإمتاع 
والمؤانسة 9/لا” والمقايسات لأبى حمات التوحيدى ( طبع 
بغداد ) ص 454 والفهرست ص هم" وابن 
ص ”5 ويقول إنه كان ينقل من اليونانية إلى العربية 
وراجع الققطى ص 780 وبروكلان 187/14 . 


ام أعننة 


5 


وخلان الوفا » وكتموا أسماءهم وبثوها فى الوراقين7" ٠‏ . ويسمى أبو حيان طائقة من 
مؤلنى هذه الرسائل هم زيد بن رفاعة وآبو سلمان المقدسى وأبو المسن على بن هرون 
الريحانى وأبو أحمد المهرجانى والعوفى » ويشير إلى أنه شركهم آخخرون غيرهم ”" . ويبدو أن 
هلاه المفاسشفة الكتريع كانرا عدون مادة هذه الرسائل.وأن آبا سليان:المقذيى .هو الذى 
أخريجها واعطاهااضورةا التانة © يولة للك سه لد عاضر أبو هلان للنطق السعستان 
أكبر متفلسفة بغداد حينثئذ » إذ يقول عنه : وله الرسائل الاحدى 55 المسماة رسائل 
اران الفيوا 17و والطترن اله أضقفت اليا فيا ود برسالة :»+ فاضييعت ادن وتتمسن 
رسالة » منها ١4‏ رسالة فى الرياضيات والمنطق و فى العلوم الطبيعية وعلم النفس و١٠‏ 
فى الميتافيزيقا والإلحيات و١١‏ فى التصوف والتنجيم والسحر. وهى مغموسة فى 
الأفلاطونية » وتشوبها نزعات أرسططاليسية وافكار مانوية واسماعيلية » وتببيط درجات 
عن مستوى الفاسفة والعلم ابر لك را للك مل ا ا ع ا 
من كل فن بلا إشباع ولا كفاية » وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات وتلزيقات » وقد عرز 
الصواب فيها لغلية الخطأ عليها . ويقول إنه عرض عنها عدة رسائل على شيخه أبى سلمان 
المنطق السجستانى فنظر فيها أياما . واختبرها طويلا » وردّها عليه قائلاً : « تعبواوما أغنوا . . 
وحاموا وما وردوا» . ويردٌ أبو سلمان على نظريتهم فى وصل الدين أو الشر بعة بالفلسفة ردا 
طويلا سنلخصه فى الفصل الخامس ومن قوله : إن الدين وحى من السماء والفلسفة من 
عمل العقل » ولا حاجة للدين بالفلسفة بكل فروعها من رياضيات وطبيعيات ومنطق 


وموسية (4) ( 


على كل حال توضح لنا هذه الرسائل لااخوان الصفا كيف ان الثقافة الفلسفية كانت 
وظن بعض المعاصرين حين رأوا فى هذه الرسائل إنكاراً لفكرة الإمام المهدى الحتنى أن 
العصابة البّى اجتمعت لتأليفها لم تكن شيعة وهوظن مخطىء حقا يؤيد هذا الإنكار أنهم لم 
يكونوا إماميين يؤيدون فكرة الإمام المهدى المختنى : ولكنهم كانوا أكثر ايغالا فى التشيع إذ 
كانوا يعتنقون المذهب الاسماعيل : يدل على ذلك مثل قولهم فى أهل البيت : هذه 
الولاية المخصوصة لأهل بيت الرسالة لا يحتاجون فيها إلى مدبرين غيرهم وإلى علماء 
)١(‏ الإمتاع والمؤانسة 0 / ه . () صوان الحكة ص "46١‏ , 
(7) الاإمتاع والمؤانسة 7 / 5 . (4) الإمتاع والمؤانة ” /". 


هم" 


ملائكة كرام كاتبون » وحفظة حاسبون ٠‏ يلقونه بأمر الله على من اصطفاه من خلقه 
وارتضاه لخلافته فى أرضه» 20 . والإسماعيلية معروفون بترتيب أتباعهم فى طبقات ١‏ ونرى 
أبا سلمان المنطق السجستانى حين يقتبس نصًا من الرسائل لألى سلمان المقدسى يقتبس له 
النص الذى رتب فيه جاعتهم » وقد جعلهم فى اريع مراتب حسب اعارهم وقواهم . اما 
المرتبة الاولى فلمن بلغوا خمس عشرةسنة وهم اصحاب القوة العقلية والنفوس الصافية . 
والمرتبة الثانية لمن بلغوا الثلاثين سنة وهم أصحاب القوة الحكيمة الرؤساء ذوو السياسة . 
والمرتبة الثالثة لمن بلغوا الأربعين وهم أصحاب القوة الناموسية أولو الأمر والنهى . والمرتبة 
الرابعة لمن بلغوا خمسين سنة وهى عرتبة التسليم ومشاهدة الحق عيانا . ونراهم يطلبون الى 
إخوانهم فى كل قطر 7 يعقدوا اجمّاعات دورية بتذا كرون فيبا العلم وشئوكن ارم 
وكل ذلك دليل على انهم كانوا يريدون برسائلهم تنظم الدعوة الاسماعيلية » اما لماذا 
احهوا اسعاءهم فلاهم كانوا بعيشول ف العراق وسرط أصبحاب المذهب الامامى 
0 عشرى 4 فخافوا عل انعسهم وخاصة امهم هاجموا هل! المدهب الشيعى كا قدمنا . 
ومع ذلك فيبدو أنهم حاولوا نشر مذههم فى بغداد » إذ يحدثنا أبو حيان عن لقائه المتكرر 
لاحدهم » وهو زيد بن رفاعة . وينقل مناقشة طويلة بين ابى سلمان المقدمى والحريرى فى 
وصل إخوان الصفا بين الشريعة والدين . ويبدو أن استيلاء عضد الدولة على بغداد سنة 
07" هيا لهم هذه الفرصة » فقد كان بقرب القرامطة الاسماعيليين منه » وكان يتخل أحيانا 
لنفسه منهج وزيرا أو ناما 4 ويقول صاحب النجوم الزاهرة انه كان يتشيع ويكرم جاتب 
الرافضة 29 . على كل حال يبدو أن دعوة المقدسبى وزيد بن رفاعة باءت بالاخفاق 
والخذلان فى بغداد خذلانا إلى اقصئ” حد . ْ < 

وتشير صطلذه الرسائل - 5 فو كاعد ألى ان الفلسقة وعلوم الاوائل كانتا من 
مدارك الطبقة العامة المثقفة فى مطالع هذا العصرء عصر الدول والإمارات » وخاصة فى 
بغذاد: ولمن كين خضية متناستة كانث عنا تيل شخسية أن ليان" المنطو 
السجستانى ٠‏ الذى نشأ بسجستان وشدا فيبا علوم الأوائل » ويبدو أنه أراد منها زادا 
أكير . فرحل إلى بغداد فى شبابه » ولزم يحبى بن .عدى وأخذ عنه كل ما عنده » وسرعان 
)١(‏ رسائل احوان الصفا غ8/١٠‏ وما بعدها , وكذلك المقايسات » 3575 ابن الى أصيبعة ص 471 
(؟) النجوم الزاهرة 147/14 . والفهرست ص 87 وبروكلان ص ١5١‏ ومقدمة 
(؟) انظر فى ألى سلمان المنطق القفطى ص 01*87 عبد الرحمن بدوى لصوان الحكة . 
والإمتاع والمؤانسة فى مواضع عتفرقة (انظر المهرس ) 
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ما عرف فضله وتألق نجمه » وكان دمي الخلقة وبءدوضح ظاهر فلزم داره » وتحؤلت هذه 
الدار إلى منتدى كبير يختلض إليه الفلاسفة والعلماء والمثقفون من حوله ء يهلون من ينابيع 
فكره ما يمتعون به عقوهم ونفوسهم . وكانوا مختلنى المشارب . نهم 0 وخخير السام 
وموم المتفلسف » مثل الطبيب المجوسى المعروف بفيروز7© وآلى إسحق 0 الصالى 
الكاتب وابن زرعه'" النصراى ول أبى زكريا الصيمرى وألى الفتح النوشجانى وآبى 
محمد العروضى المتفلسفين » ومثل الى القاسم عبيد الله بن الحسن المعروف بغلام زحل 
المنجم , ومثل على بن عيسى الرمانى مفلسف النحوومباحثه ومثل القومسى الكاتب والمقدسى 
صاحب رسائل إخوان الصفا وقد ترجم له أبو سلمان فى نهاية كتابه صوان الحكمة كما أشرنا 
إلى ذلك انفا . يقول أبو حيان : «وكل واحد من هؤلاء إمام فى شانه وفرد فى صناعته . 
سوى طائفة دون هؤلاء فى الرتبة !*' » . وهذا المنتتدى الكبير ظل عشرات السنين تثار فيه 
مشا كل الميتافيزيقا والالهيات والطبيعيات والرياضيات والأخلاق والنفس والروح والجسم 
والعقل 7 الشبيم والكهانة وأطراف من اللغة والبلاغة والأدب . 7 9 
بدلوه ع م يرد الرأى النهاتى إلى أبى سلوان » فيسمعه الجميع عاقسن كبرو 

يقول له فيروز : «عي” الله عليك أيبا السيد ع عو اويا ِ 
ولا نظفر بقوت النفس إلا على لسانك , ولا نعلم يقينا أنا لا نمحسن شيئا إلا إذا فاتحناك ؛ 
ولا بحمل ظننا بانفسنا الا اذا بعدنا عن محلسك » ولو كانت هله الفائدة (يريد ما سمعه 
منه فى المسألة المطروحة ) بعينها عندنا متى كنا نأنى بها على هذه الطلاوة والحسن » أمتع الله 
الأرواح برؤيتك » والعقول بهدايتك © » . ولأبى حيان التوحيدى يد لا تجحد » لتسجيله 
ما كان يدور يحالس ألبى سلمان من حوار يتناول كل وجوه الفكر والتفلسف فى عصره » 
عل 56 0 ق كتابه النفيس « المقابسات ) وه تَعنى حالس إلى سلمان وما كان 
ِبَسمنها من أضواء المعرفة . ويصرّح أبو حيان مراراً بعمله فيها وأنه هو الذى أخرجها فى 
صورتها المكتوية 7" , وينبغى أن لا نبالغ فى هذا التصور وخاصة بالقياس إلى ألى سلمان 
و إن قال إندكان مصاباً و بلككْنة ناشعة من العجمة ! "' » واللكنة شىء والتعبير الفصيح شىء 





)١(‏ المقايسات (طيم بغداد) ص 577 . الكتاب وى الإمتاع والمؤانسة ليعرف بهم (انظر 
(7) المقايسات ص "الى . فهرسيهما ) . 

( ") المقايسات ص 787 وهنا أيضا يذكر أن عيبي (8) لمقايسات ص 4795 . 

ابن على بن عيسى كان حاضراً . (5) انظر المقايستين : الثانية والرابعة . 


(4) القاسات ص لاه وقد توقف أبو حيان فى هذا (7) الإمتاع والمؤانسة 8/١‏ . 
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آخرء ومرت بنا افا كلمة فيروز الطبيب ووصفه لا على كلامه من الطلاوة والحسن : وقد 
نقل أبوحيان بعض المقابسات البديعة عن صوان الحكّة دونان يخرم حرفا من كلام الى 
سلمان ! 227 . على أن بين المقابسات مقابسات لبعض المتفلسفة من ندوة ألى سلمان مثل 
عيسبى بن على بن عيسى والى الحسن العامرى وعيرهما . 

ومنتدى ثان بيغداد لم يكن عاما مثل المنتدى السابق » فقد كان خاصا بوزير من 
وزراء الدولة البويبية وكان يعقده ليلا بداره » هو ابن سعدان الذى وزر لصمصام الدولة 
فى سنة #/ا# ولم يكد يدور عامان حبى قتله سنة 79/8 . وكانتا ستتين غنيتين بالفكر 

هد 6ه : 1 بي 
والفلسفة واللادب » اذ كان محتلف الى ندوته صفوة من المتفلسفة المفكرين مثل أبن زرعة 
المهندس وببرام بن أردشير المجوسبى وابن عبيد والى بكر القومسبى الكاتبين وابن الحجاج 
الشاعر وزيد بن رفاعة احد اخوان الصفا وترمطى يسمى ابن شاهويه 29 . .وكان ابن 
سعد أن ساهى برفاقه ويمخر بهم على رفاق عيره من الوزراء قائلا - ( وألله ما طذة الجياعة 
بالعراق شكل ولا نظير» وإنهم لأعيان أهل الفضل وسادة ذوى العقل7" . وكان أبو 
الوفاء قريبا من ابن سعدان فوصله بأبى حيان التوحيدى » ليعرض عليه مار الفكر والفاسفة 
فى عصره » واستقبله ابن سعدان استقبالا حسنا » وأخذ بلق عليه فى ليال متصلة أسئلة فى 
مختلف فروع الفكر واللغة والأدب » وبتلق من أبى حيان إجاباته » ويتشقق الحوار 
والحديث فى مسائل فلسفية وإطية وطبيعية وأخلاقية ونفسية وروحية وسياسية وأدبية 
ولغوية . وقد يحكى له مناظرة طويلة كمناظرة الستراف ومتّى بن يونس قى النحو والمنطى 
وقد مرت بنا فى كتاب العصر العبامى الثانى » ويروى له أحيانا أخبار بعض المتصوفة » 
ويذكر له بعض جوانب الحياة ى بغداد . ونحق يقول القفمطى عن الكتاب إنه و كتاب 
ا د ا و 1 ا نديد ظ . 5ت (4) 

ممتع على الحقيقة لمن له مشاركة فى فنون العلل فإنه خاض كل بحر وغاص فى كل لجة » : 
ول برو أبو حيان فى الكتاب الذى يقع فى ثلاث يجلدات كل الليالى التى قضاها محاورا 
مناقشا فى منتدى ابن سعدان , فقد اقتصر منها على سبع وثلاثين ليلة وزع عليها الكتاب 
وقد ألفه لأبي..الوفاء المهندس » ذكرى عزيزة لابن سعدان . وربما صنفه لألى الوفاء فى 





. ١78/1 وراجع التجوم الزاعرة‎ "5 ١ قارن المقايسة السابعة والثلاثين بصوان الحة ص‎ )١( 
. الال" وما بعدها . (9) الصداقة والصديق ص "ثم‎ 
.78#“ (؟) انظر ق هؤلاء الجلساء الصداقة والصديق  (5) القفطى ص‎ 

لأبى حيان (طيع القاعرة ) ص لا/ والإمتاخ والمؤانسة 


3 ؟ 


حياة صديقه » ويبدو أنه كان قد كتب مسودات هذه الليالى » حتى اذا رأئ اهداءها 
- . - 1 و م . 2 ع6 . . - ' 0 . 
المنقوص ء ومع سبكها بناصع اللفظ 27 وما عرف من ميله فى كتابته إلى الأزدواج . 


وكان وراء هذين المنتديين الفلسفيين العلميين منتديات كشرة فى دور العلماء والمتفلسفة 
مثل دار بحبى بن عدى وف المكتبات الكبيرة مثل مكتبة سابور بن أردشير . ونذ كر نفرا من 
الرياضيين والفلكيين ف القرن الرابع ال هجرى لندل على النبضة العلمية حينئذ » وأول من 
نقف عنده أبو القاسم على بن الحسن المعروف بابن الأعلم (“المتوق سنة هلام وكان عضد 
الدولة يرعاه واشتبر بزيحه الذى ظل به العمل حتى زمن القفطى . وكان يعاصره 
ونح لابن رستي 'الكرهى وكانة رفيا المرضب الذى. أسية كرف "التولة الوميى فى 
حديقة القصر ببغداد » وقد أمره فى سنة 8/ا برصد الكواكب السبعة وعاونه فى ذلك 
فلكيون ورياضيون أهمهم أبو الوفاء'؟) محمد بن محمد بن يحبى البوزجانى صديق ألى حيان 
التوحيدى الذى توق سئة 88 وفيه يقول ابن خلكان : أحد الأنئمة 
المشاهير فى عل الهندسة ء وله فيه استخراجات غريبة لم يسبق بها » وكان شيخنا العلامة 
كاله الدين .ابو الفتح مومىبن يونس . تغمده الله برحمته وهو المَمم بهذا الفن » يبالغ فى 
وصف كتبه ويعتمد عليها فى أكثر مطالعاته ويحتج ما يقوله » وكان عنده من تواليفه عدة 
كتب وله فى استخراج الأوتار تصنيف جيد نافع » . ويقول عنه ألدومبيلى : «كان أحد 
المترجمين العظام الأواخر من اليونانية » وشارح أقليدس وديوفانتوس وبطليموس وهو 
كذلك عالم أصيل رفيع المتزلة » ويقترن اسمه على وجه الخصوص بتنمية حساب المثلثات »: 
والمسائل الهندسية التّى عالحها مخبرة جد كبيرة » وكان له تأثير قوى فى الفلكيين المحدثين) . 

و بالمثل كانت العلوم الطبيعية ناهضة ناشطة» ولعل خير ها بصور ذلك ظهور أبى على 
الحسن 2*0 بن اليثم البصرى المتوق حوالى سنة 4 للهجرة » وقد ذكر له ابن ألى أصيبعة 
ثلاثة وأربعين كتابا فى الفلسفة والعلم الطبيعى وخمسة وعشرين كتابا فى الرياضيات 


. ١/05 الإمتاع والمؤانة‎ )١( 

(17) انظر فى ابن الأعلم القفطى ص 73"8 . 
(9) راجعه فى الفهرست ص 405 والقفطى ص ١ه"‏ 
وبروكلان 5١5/4‏ والدومبيل ص 7١7‏ . 

20 انظره فى الفهرست ص 4١8‏ والقفطى ص 7819 
قات لكان ١١9/8‏ والوافى بالوفيات اللصفدى 


1/قء؟ وتمّمة البييى 5 وبروكلان ؟ / ؟؟١؟‏ والدومييل 
ص ١١”":؛‏ 8١5؟.‏ 


- 
(ه) راجع فى ابن اليم القفطى ص ١١6‏ واين 
ني أصببعة ص ١٠وه‏ والدؤميل ص 75١5‏ وما به من 
مراجع وانظر كتاب ابن اليم لمصطق نظيف ودائرة 
المعارف الاسلامية وما ها عن م رأججم :. 


58 
والمندينة ع وهو يكن تق من : غلماء الظيحة العالمنين + يقنيت لذ يذلل كانه والناظير» فى 
اللشريات روا تكابي القبرع والعتساك فقن لك ثانا عميما فى كان عن روس كرون 
ووايتلو عن طريق ترجمته قديما إلى اللاتينية » واتسع تاثيره فى كثيرين من علماء الغرب كا 
بحدئنا بذلك ألدومييق . وسمع الخليفة الحاكم الفاطمى بذكائه وقدرته الهندسية وشاع عنه 
أنه يقول لو نزل مصر لوضع مشروعا ينظم المياه فى النيل » واستقدمه الحاكم . غير أنه 
وان صعو به تطبيق مشروعة . ويقول 8 الى اصسيعة : أنه لخص كثيرا من 5-3 
ارسططاليس وشرحها وكثيرا من كتب جالينوس فى الطب . وحين نزل مصراقام بقبة على 
باب الجامع الأزهر. وكان يقتات من نسخه سنويًا أقليدس والمحسطىّ ٠‏ ويضيف إليهما 
الهقفطى كتابا ثالثا » وبقول أنه كان ببيعها لجميعا عمائة وخمسين دينارا مصريا ه: وضصار 
ذلك كالرسم المعتاد له . 
وكان الطب والعلوم الطبية بالمثل تأهضين ؛ وساعد على ذلك منذ العصر العباسى 
إنشاء البوارستانات فى بغداد » ومن البهارستانات اليجة الى ١‏ نقيت فى القرن الرابع 
ا هجرى البيارستان العضدى نسبة إلى عضد الدولة : أنشأه فى الجانب الغرى لبغداد وأنفق 
عليه أموالا عظيمة . ويقول ابن خلكان - وليس فى الدنيا مثل ترتبه وبه من الآللات ما 
يقصر الشرح عن وصمه ) ولا فرع من بناثئه سئة 4 عبن به ار بعة وعشرين طبييا رتبهم 
فيه لمعالجة المرضى ١‏ منهم نظيف القس الروهى وابو الحسن بن كشكرايا وابو الخير 
وهذه النبضة العلمية الفلسفية فى القرن الرابع اطردت فى القرنين التاليين إذ يلقانا بهما 
متفلسفة ورياضيون وفلكيون وطبيعيون واطباء مختلفون فى كتابى القفطى وابن الى 
اس اللكر مارع أبا الفرج عبد الله" بن الطيب المتوق سنة ه47 وفيه يقول 
القفطى «فيلسوف فاضل . . اعتنى بشرح الكف القديمة فى المنطق وانواع الحكمة من 
تفسير ما بعد الطبيعة . وأهم تلاميذه ابن يَطّْلان ” النصرافى المتوى بعد سنة هه4 وكان ‏ 
ونشبت بينهما مناظرات حادة » وأشهر مؤلفاته كتاب تقويم الصحة . ولا يوجد منه إلا 
)١(‏ انظر القفطى ص بم #.وى لا.و .ا (”) القفطى ص 554 وابن ألى أصيبعة ص ه*م 


م4 . ممع . وراجع ابن خلكان 14/4ه . وألدومييل ص 51١‏ . 57؟ وداثرة المعارف الإسلامية . 
(؟) القفطى ص 70 . 


ترجمة لاتيئية وأخرى المانية فى عصر النهضة . ومن الأطباء الناببين بعده أبو الحسن 
سعيد”' بن هبة الله طبيب الذليفتين المقتدى والمستظهر : كان لايزال على قيد الحياة فى 
سنة 5484 ويظن أنه توق سئنة 547 وقد اشتبر بكتاب كبير فى الطب صنفه للمقتدى . 
سماه المغنى فى تدبير الأمراض وتعريف العلل والأعراض . وكان يعاصره يحبى بن 
عيسبى (" بن جَزْلة المتوفى سنة “ا وكان نصرانيا ثم اعتنق الاسلام » وصنف كثيرا م 
الكتب بأسم الخليفة المقتدى أهمها كتاب تقو يم الأبدان تدبير الإنسان » وقد ترجم إلى 
اللاتينية ثم الالمانية » ويشتمل على 14 لوحة ء» وبه وصف لنحو #86٠‏ مرضا . وانبه 
الأطباء فى القرن السادس هية "" الله بن التلميذ النصرانى المتوق سنة 85٠‏ وكان طبيب 
الخليفة المقتى » ويقول الدومييل 0 خالية من كل أصالة » وهى صفة تشمل أطباء 
العراق بعامة بعده . وليس معبى ذلك أن العناية قلت بالبمارستان وأطبائه » فقد زار ابن 
جبير بغداد سنة 08٠١‏ وشاهد البهارستان ووصفه بقوله : انه وعلى دجلة وتتفقده الأطباء 
كل يوم اثنين وخميس وليه أحوال المرضى به ويرتبون لحم أخذ ما يحتاجون إليه ؛ 
وبين أيديهم قومة يتناولوك طبخ الأدوية والأغذية » وهو قصر كبير فيه المقاصير والبيوت 
وجميع مرافق المساكن الملوكية»'* . 

وتحضى الحركة العلمية والفلسفية فى نشاطها بالعراق إلى أن يكتسحه قطعان المغول فى 
منتصف القرن السابع ال مجرى : اذ قوضوا صرحها فى بغداد وغير بغداد » وربما كان 
أنبه المشتغلين بعلوم 5 قبل هذا الانبيار الفظيع أثير الدين الأببرى © الموصل المتوق 
سنة 851 وله مختصرى علم الهيئة ورسالة ى ا وشرح لايساغوجى وكتاب هداية 
الحجّة فى المنطىق والطبيعيات .والاهيات . ويضعف الاشتغال بعلوم الأوائل أو باذ فى 
الضعف ع ومن المؤكد أنه ظل » ولكن لم تعد له نفس القوة القديمة ؛ ويلقانا من حين إلى 
آخر بحن انيقي أو الملماه مل أن القاسم محمد بن أحمد السماوى 7" العراق الذى 
عاش فى النصف الثانى من القرن السابع ادرف ور.وله "كين كثيزة و «الكمياة اشهرتها 
كتاب العلى المكتسب فى زراعة الذهب ؛ وممن نلتى: بهم فى القرن التاسع الهجرى بدر 


. 518 راجع ابن ألى أصيبعة ص 547 وألدومييل ص (4) أبن جبير ص‎ )١( 


617 784. (ه) راجع فيه ابن خلكان 5١/6‏ فى ترجمة كال 
(؟1) اسن أن اصغة ص +ع” والقفطى 58" الدين بن يونس ودائرة المعارف الأسلامية وما بها من 
وألدوميل ص ١14غ‏ 86#؟. مراجع وبروكلان ( فى الطبعة الألمانية )» 154/١‏ . 


وم) ابن أبى أصيبعة ص 64" والقفطى ص 4٠‏ (5) انظر الدومييل ص "١08‏ . 
وألدومييل ص "0١‏ . 
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الدين محمد سبط الماردينى )١(‏ المتوق سنة 841 وله كتب مختلفة فى الحساب والهندسة . 
وتأخذ المعرفة بعلوم الأوائل فى الضعف مع الحقبة العانية إذ لم تعد هناك عناية بها ولا 
رعاية الا . 

ولابد أن نقف قليلا عند مصنفاهم فى السياسة على هدى كتابات أفلاطون وارسطو 
وما ترجمه ابن المقفع عن الفارسية هو وغيره من آداب الحكم والسياسة » وقد افتتح ابن 
قتيبة كتابه عيون الأخبار بياب طويل عن السلطان والسياسة والحكم » وتناول هذا 
الموضوع كثيرون بعده مثل الوزير المغربى أبى القاسم الحسين بن على المتوفى سنة 418 فإنه ألف 
فى السياسة رسالة طريفة . ومن خير الكتب التى ألفت فى هذا الموضوع كتاب الأحكام 
السلطانية لمإوردى (" أبى الحسن على بن محمد البصرى البغدادى المتوق سلة ٠م4‏ 
للهجرة » وكان فقيها شافعيا » وتولى القضاء فى بلدان كثيرة بالعراق » وهو ى كتابه يصل 
بين السياسة والمسائل الشرعية فى النظم الإسلامية » وبذلك يصبح الكتاب فى سياسة 
الحكم الإسلامى » وهو يستبله بالحديث عن إمامة المسلمين ثم يتحدث عن تقليد الوزارة 
وقيادة الجيوش الخاهدة فى سبيل الله » ويتحدث عن ولاية القضاء والمظالم والولاية على 
الصلاة والحج والصدقات وأحكام الفىء والغنيمة والجزية والخراج وأحكام الإقطاع 
والدواوية. ويينت المال:: 

وقد نشط العراقيون لهذا العصر فى الكتابات الحغرافية » وأول من يلقانا منهم 
أبو إسحاق الفاربى الإصطخرى ” الكرخى المتوفى حوالى منتصف الترن الرابع ا هجرى : 
ويبدو أنه عاش طويلاً فى بغداد » كا يدل على ذلك لقبه الكرخى . وله كتاب جغراق 
سماه ٠‏ المسالك والمالك » تحدث فيه عن مملكة الإسلام وصور أقاليم الاركن وعد اوكارها 
وأمهارها 5 وجباها .» وقد نقل الى كتابه صور الأقاليم الى با أبو زيد البلخى فى 
كتابه المعروف بهذا الاسم ء ولابن حوقل البغدادى ”2 معاصره كتاب باسم المسالك 
والمالك أيضاً هو بذيب لكتاب الاصطخرى . وكان شيعيا إسماعيليا » واستغله الفاطميون 
فى الدعوة لهم على مايظهر وقد زار الأندلس وإفريقيا الشمالية وبلدان إيران وجزءامن ‏ 
الهنك . 
(1) راجع فيه برركلان (الطبعة الأثانية) ”باهم (©) انظره فى إصطخخر بمعجم ياقوت وق دائرة 
(؟) انظره فى ابن خلكان 189/7 والمنتظم 199/4 اللمعارف الإسلامية. وتاريخ الأدب الجغرائى العرى 
وطبقات الشاقعية 759/8 وتاريخ بغداد ٠١5/117‏ لكراتشكوفسكى .144/١‏ 
ومعجم الأدباء 01/18 ودائرة المعارف الإسلامية وما بها ( 4 ) راجعه فى ألدومييقل ص 777 وى دائرة المعارف 


من مراجع . الاسلامية . وق كراتشكوفسكى 5٠١/1١‏ . 
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وأهم جغرافى ظهر بالعراق لهذا العصرهوياقوت الحموى البغدادى 0١‏ المتوفى سنة 7+ 
وكتابه معجم البلدان أنفس كتب الجغرافية العربية » وهو فى ست مخلدات ضخام ؛ ونراه 
يذكر فى مقدمته مصادره اليونانية والعربية وكاد أن لايترك كتابا فى المكتبة الخغرافية العربية 
إلا ذكرانه اطلع عليه ونقل عنه » ولم يكتف بتلك الكتب الى كون منبا مادة كتابه » فقد 
رجع إلى دواوين الشعراء يتقل عنها . وألم فى كل بلدة باهم من عاش فيها من العلماء 
والأدباء كايا وشعراء » مما يضيف قيمة واسعة للكتاب إذ يصبح مصدرا من مصادر العلم 
والأدت.ووجاط] سق صصرو ,وله نكا فم اتلد اقاا"كتات تان نوات« الشرك وضيها 
الختلق صتقعاة . وعكن أن ثلبدق يكب الحغرافية كنب الربخلات + .وربا كان أهمها 
كتاب الافادة والاعتبار بما فى مصر من الآثار لعبد اللطيض”'" البغدادى المتوق سنة 478 
وقد وصف فيه وصفا بديعا آثار مصر » وصوّر كثيرا من شئونها الاحتّاعية . وترجم الكتاب 
إلى اللاتينية » كا ُرجم إلى الفرنسية ٠‏ وطُبع مرارا . 


. 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 

تظل بغداد ومدن العراق ناشطة فى المباحث اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية » 
ومن الصعب أن نفصل بين اللغويين والنحوبين » وبالتالى أن نفصل بين مباحثم| » إذ يكثر 
أن ينبض اللغوى عباحث نحوية » وبامثل يكثر أن ينبض النحوى بمباحث لغوية . ويلقانا 
ابن ”" دَرَسِتْوَ يه المتوق سنة 417" معنيا بشرح فصيح ثعلب » وبالمثل ابن ناقيا والعكبرى 
وغيرهما كثيرون » ويضع له عبد اللطيف البغدادى بعدهما ذيلا . وتكثر العناية بكتاب 


لغوى ثان . هو اإصلاح المنطق لابن السكيت : فيضع السيراق 7 اللحبية ين خنيك. الله 


)١(‏ انظره فى النجوم الزاهرة 587/5 وشذرات 
الذهب 2/١؟١‏ وابن خلكان 5//ا؟١‏ ومرآة الحنان 
4 وتاريخ الأدب الجبغراق العرق لكراتشكوفسكى 
لتر ا 000 

(؟) ترجم له ابن أبى أصبيعة فى طبقاته ص 787 ترجمة 
ضافية نقلها عن كتاب له . تحدث فيه عن سيرته ٠‏ وقد 
لخصته هذه السيرة فى كتابنا الترجمة الشخصية طبع دار 
المعارف ص ؟” . 


(*) انظر ترجمته فى تاريخ بغداد 478/9 وإنباه 
الرواة ١١7"/*‏ واين لكان 44/7 . 

(4) راجعه فى تاريخ بغداد 41/19" ومعجم الأدياء 
مه وانباه الرواة 518/١‏ ونزهة الألباء لابن 
الأنبارى (طبعة ألى الفضل إبراهيم ) ص "١‏ 
والفهرست ص والئباب ١/45ه‏ وشذرات الذهب 
5# ومراة الحنان ”8٠/«*‏ . وابن خلكان 98/9 . 


؟ 


المتوفى سنة 858 شرحا لشواهده » وتتوالى مختصرات هذا الكتاب وتبذيباته » منها مختصر 
يسمى المنخل لألى القاسم الوزير المغربى المار ذكره : ومنها لهذيب للخطيب التبريزى 07) 
نيى بن على المتوق سنة 5٠7‏ للهجرة . | 

ومن الكتب اللغوية المهمة كتاب التنبيبات على أغلاط الرواة لعلى (') بن حمزة 
البصرى المتوق بصقلية سنة ه/ا ويشتهر بتزول المتبى عليه حين قدم إلى بغداد من الكوفة. 
وهو فى كتابه يصحح الأغلاط التى وردت فى طائفة من كتب لغوية مهمة » هى نوادر 
أبى زياد الأعرابى » ونوادر أبى عمرو الشيبانى » وكتاب النبات لأبى حنيفة الدينورى , 
وكتاب الكامل للمبرد » وكتاب فصيح تعلب . وكتاب الغريب المصنف لألى عبيد القاسم 
ابن سالام ؛ وكتاب إصلا ح المنطق لابن السيكيت وكتاب تخلق الاانسان لانى تاه + 
وكتاب المقصود والممدود لابن ولاد وقد ذكر مع نقده لهذا الكتاب ما أملاه المتنى عليه من 
نقد بالفسطاط . وتكثر الكتابة فى الأسماء المقصورة والممدودة » منذ ابن دستورية وابن 
جنى فى القرن الرابع . | 

وتتكائر شروح الشعر والنثرفى العصر منذ أوائله » وشرح ابن جنى لديوان المتنى مشهور 
وقد سماه الفسر » وبعد التبريزى المذ كور أنفا - وكان يدرس الأدب فى المدرسة النظامية - 
من أكثر شراح الشعر آثارا » وله شروح مطولة على مجموعة القصائد المسماة بالمفضليات 
للمفضل الضبى ؛ وعلى المعلقات أو القصائد العشر. وعلى حاسة أبى تمام وديوانه وعلى 
سقط الزند لأبى العلاء المعرى . وله شروح موجزة على لامية العرب لسر وقفصيدة 
«بانت سعاد» لكعب بن زهيرء ومقصورة ابن دريد . وإذا كان التبريزى وضع شرحا 
مطولا لديوان أبى تمام فإن العكبرى أبا البقاء فى القرن السادس الهجرى وضع شرحا مطولا 
بدوره للمتنى . وعتى ابن المستوفى الإربلى 7 المتوفى سنة /ا8” بوضع شرح مطول لديوانى 
أبى تمام والمتنبى سماه النظام فى شرح شعر المتنى وأبى تمام فى عشر محلدات . ومنذ وضع 
الحريرى مقاماته أخذت شروحها تتكاثر. ومن شروحها فى القرن السادس بالعراق شرح 


القاسم 7" بن العاسم الواسطى »؛ وشرح 


)١(‏ انظره فى معجم الأدياء 785/19 وبغية الوعاة 
والأنساب للسمعانى الورقة ٠١‏ ونزهةالألباء ص #اام 
والمتتظم 4 ومراة الحئان #/ مون ١‏ والشذرات 14/ه 
واين خلكان ١5١/5‏ ودمية القصر ١/لا7‏ , 

(؟) راجعه فى بغية الوعاة ومعجم الأدباء 7١8/18‏ . 
() انظره تى أبن خلكان ١410/4‏ وبغية الوعاة 


العكبرى النحوى شارح المتنبى » ولابن 


والثذرات ه8/ركهم١‏ . وعبر الذهى ه/هه١.‏ 

(4) راجعه فى أنياه الرواة "١/8‏ وقد ذكر القفطى أنه 
صنف شرحين للمقامات وأن له شرحاً لديوان المتنى 
اختاره من شرح الواحدى وأضاف إليه من كتاب المنصف 
لابن وكيع : 
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الخشاب (2 البغدادى المتوى سنة /ااه مبحث لغوى فى أغلاط الحريرى فى مقاماته ورد 
عليه ابن برى العالم المصرى اللغوى المتوق سنة 8487 بمبحث لغوى. دقيق انتصر فيه 
للحريرى » والمبحثان ملحقان بطبعة مقامات الحريرى نشر مكتبة ومطبعة ا حلبى بالقاهرة 
ومنذ جمع الشر يف الرضى خخطب الإمام على بن ألى طالب وأخرجها باسم نهج البلاغة أخذ 
كثيرون يعنون بشرحها . حتى بلغوا نحو أربعين شارحاً وربما كان شرح ابن أبى الحديد 
المتوفى سنة 587 أكبر هذه الشروح وهو مطبوع ؛ ولابن الساعى 7 على بن أنجب المتوق 
سنة 79/4 شرح على نهج البلاغة وشرح لفصيح ثعلب » وثلاثة شروح لمقامات الحريرى : 
كبير ومتوسط وصغير » والمتوسط ىق خمس محلدات . وقد عنى محمود'' بن أحمد 
الريمان المتوفى سنة 6685 يوضع مختصر لصحاح الجوهرى سماه « ترويح الأرواح ق مبذيب 
الصحاح » . ومنذ السيرائى تكثر الشروح لشواهد الشعر فى كتب النحو على غرار كتابه قى 
شرح شواهد سيبويه » بل إننا نجد عبد القادر (©» البغدادى المتوفى سنة ٠١41‏ يحول شرحه 
لشواهد كتاب الكافية لابن الحاجب إلى موسوعة لغوية تاريخية » ومحق سماه «خزانة 
الأدب ولب لباب لسان العرب» وقد ذكر فى مقدمته مصادره من شروح الشواهد واللغة 
وأشعار العرب .وبما ذكره من كتب اللغة : الجمهرة لابن دريد » والصحاح الجوهرى 
والعباب للصاغانى والقاموس الحيط للفيروزابادى واليواقيت للمطرز وكتاب ليس لابن 
خالويه » واللباية لابن الأثير والزاهر لابن الأنبارى وكتاب النبات لألى حنيفة الدينورى 
وإصلاح المنطق لابن السكيت وتمذيبه وشروحه| وفصيح ثعلب وذيله وشروحه وأدب 
الكاتب لابن قتيبة وشروحه والأضداد لغير مؤلف والفروق لأبى هلال العسكرى وخلق 
الإنسان للزجاج والمعرّب للجواليق والمثلثات لابن السيد البطليوبى والمرصع لابن الأثير 
والمزهر للسيوطى . 

وانما سقنا هذه الكتب اللغوية » لندل على أن ماكان يكتب فى اللغة بأى بلدة من 
البلدان كان ينقل إلى بغداد وغيرها من الحواضر » فالعالم العربى واحد ء وكل ماينتجه بلد 


)١(‏ انظره في معجم الأدباء 89/١9‏ وإنباه الرواة ()انظره فى الحوادث الجامعة لابن الفوطى (طبع 
4/0 وبغية الوعاة والمنتظم 7318/1١‏ والنجوم الزاهرة بغدادع) ص 9# وطبقات الشافعية للسبكى 58/47" 
5 وابن خلكان #/؟١٠‏ . والنجوم الزاهرة 97 / 54 وتاريخ علماء المستتصرية لناجى 
(؟) انظر فيه تذكرة الحفاظ ؛ / ٠8؟‏ وشذرات الذهب معروفف. 

/ 6" ومقدمة مصطق جواد لكتاب نساء الخلفاء (4) انظره فى خلاصة الأثر للمحى 481/9 ودائرة 
( طبع دار المعارف) وما ذكره من مصادر. المعارف الاسلامية فى كلمة اليغدادى . 


؟ 


2 عم من العلوم تتناقله البلدان الأخرى ؛ وهؤلاء الذين رجع أليهم عبد القادر البغدادى 
منهم من عاش فى أقصى الشرق من العالم العربى ‏ ومنهم من عاش فى أقصى الغرب منه 
افق أواستطة م ولذللك كون هن انلطا أن نعد إنتاج أى بلد انتاجا مستقلا هو مدار 
الحكم عليه » فقد كان يموج بإنتاج البلدان الأخرى فى كل علم وكل فن » وتظل شروح 
الشعر ناشطة لا 0 المأثورة فقط ٠‏ بل تضاف إليها شروح كثيرة ٠‏ ولعله لم تظهر 
قصدة مهمة دون أن نشرح شروحا عدة »ع كين ذللع رشت الميرب ان شرح لاامية 
العرب للشيخ عبد الله 27 السويدى المتوق سنه 111/4 للهجرة وشرح بانت سعاد للسيد*"ا 
عبد الله الفخرى المتوق سته 1١484‏ . وهناك شروح لعلماء مختلفين شرحوا قصائد 
عاصرتهم أو شرحوا قصائد لابن الفارض. وعتى الشيخ حسن"" القفطان المتوقى سنة 
بوضع تعليقات على القاموس والمصباح فى رسائل ختلفة » ولشهاب الدين 
الألره ا توق سن 159٠‏ شرح على درة الغواص للحريرى بامم كشف الطّرة عن عن الغرة 
وللشيخ إبراهيم 555 المتوق سنة ٠‏ شروح مختلفة على ديوان الى عام ومقامات 
الخريرى وسقط الزند لأبى العلاء . وكان النشاط اللغوى م يتوقف بالعراق فى حقبة من 
حب هذا العصر حبى اواخره وقد عتى العلماء بجانب بحوتهم ى لغة الفصحى ان تحيطوها 
بأسوار من الصحة » حتى ينقوها من أوضار العامية التى أخذت تنتشر بقوة منذ مطالع 
العصر. ونجد القاضى ابا الحسن عليا المؤيدى يضع سنة 47١‏ كتاباً فى الأمثال البغدادية 
العامية”'' وأهم من ذلك كتاب الحريرى : , درة الغواص فى أوهام المتواص ؛ وهو فى 
أغلاط المثقفين » ووضع له أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليق " المتوق سنة 8ه 
تكلة أو تئمة سماها» التكملة فما تلحن فيه العامة» . وأهم من هذا الصنيع كتابه «المعرب ؛ 


. راجعه فى المسك الأذفر فى نشر هزايا القرن والعزاوى 7/؟ه وق مواضع مختلفة‎ )١( 


الثافى عشر والثالك عشر لمحمود شكرى الالوسى ( طبع 
بغداد ) ص ٠١‏ . 

(؟) راجعه فى تاريخ الأدب العربى فى العراق للعزاوى 
1م . 

(") العزاوى ؟9//ه وماضى النجف وحاضرها ج * ق 
كص .٠١4‏ 

(4) انظر فى الشهاب أعلام العراق محمد ببجت الأثرى 
والآداب العربية فى القرن التاسع عشر لشيخو 85/١‏ 
ونبضة العراق محمد مهدى الصير ١١4‏ ومقدمة تفسيره 


(ه العزاوى ؟ مه . 

(5) انظر تاريخ الأدب العرى ليروكلان (الترجمة 
العربية ) ©/ 110 وقد نشر ماسينيون كتابه فى القاهرة سنة 
1ة١.‏ 

(1) انظر ترجمته فى إنباه الروأة #/ 80" ومعجم الأدباء 
”*٠ 5‏ والأنساب الورقة ١88‏ واللباب 544/1 وابن 
خلكان 49/8" ومراة الينان /١1؟‏ وبغية الوعاة 


وشذرات الذه 4/لاا١؟.‏ 


كف 


وهو معجم نفيس للألفاظ الأعجمية الدخيلة على العربية ٠»‏ ولم يؤلف فى موضوعه أكبر 
مله 6 وه يقول ابن خجلكان ٠‏ انه من مفاخر بغداد . 

وكانوا يعنون من حين إلى حين جمع مختارات شعرية ؛ ولابن الشجرى 27 هبة الله بن 
على المتوى سنة 40٠‏ كتاب سماه المماسة ضاهى به حاسة ألى تمام » وهو مطبوع فى حيدر 
اباد 3 وله كتانت الأمالى وهو أيضا مطبوع 8 مدر آبأة وهو ١‏ كثز تاليقية أفادة 3 ويقول 
أبن لكان أنه من الكتب الممتعة لروعة احعاءة امحتارة . ومن كتب الحتارات الشعربة 
كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب محمد بن المبارك بن ميمون !"أ : وهو مجموعة كبيرة 
من قصائد الجاهليين والاسلاميين » وقد جمعه أو صنفه ببغداد سئة 888 وهو فى الستين 
من عمره ؛ ومنه بعض محلدات بدار الكتب المصرية . وصنّف على بن ألى الفرج البصرى 
٠‏ 306 ش و * يت ه 
فى القرن السابع الحجرى الءاسة البصرية » وقد حققت وأعدت للطبع . 

ولعل نشاط بغداد فق التحوخذا العص ركان ١‏ كبرمن نشاطها فى اللغة : فقد استحدثت فيه 
المذهب النحوى اليغدادى على نحو ماصورنا ذلك ق كتابنا المدارس النحوية » وهو 
مذهب كان أصحابه ينتخبون من المذهبين البصرى والكوق آراءهم ٠‏ ويضيفون إلى 
مايتتخبون آراء جديدة ينفذون اليا . وأهم نحوى بغدادى نلقاه فى القرن الرابع الهجرى هو 
ابن جنى7" المتوق سنة 917 وكان اههامه بعلم الصرف عظما ٠‏ فصنع فيه شرحا نفيسا 
لكتاب التصريف للازنى سماه المنصف . وهو فى ثلاثة اجزاء » شرح فيه مادة الكتاب 
شرحا وافيا » وأضاف اليها كثيرا من ملاحظاته كملاحظته أن الأفعال تشتق من أسماء 
الأعيان ومن الحروف . وله سر صناعة الاعراب وهو دراسة صوتية واسعة الحروف المعجم 
ومخارجها وأصواتها » وله أيضا فى الصرف كتاب التصريف الملوكى : وأهم كتبه فيه كتاب 
الختصائص 3 وهو مطبوع ق ثلاثة اجزاء . وفيه وصع للضرف قضاياه الكلية ٠»‏ وذ كر فيه 
ماأسماه الاشتقاق الا كبر وهو يقوم على فكرة خاصة » هى أن كل كلمة ومقلوياتها تشترك 
فى معبى واحد ؛ فكلمة قول . ومتقلباتها : قلو: ووقل » وولق » ولقوء ولوق : جميعها تفيد 
أوتعنى الخخقة والحركة . ويجانب وضعه لأصول عام الصرف نراه فى النحو يختار من الأآراء 
البصرية والكوفية جميعا » ويضيف باجتباده آراء جديدة . وكان يكثر من متابعته لأستاذه 
(١)نظره‏ فى نزهة الألياء ص +١4‏ ومعجم الأدباء (”") انظر فى ترجمة ابن جنى نزهة الأنبا ص امام 
4 / 7ك لاوانباه الرواة #/ دوس وبغية الوعاة وابن 2 وتاريخ بغداد 19/31بلم ومعجم الأدباء 8١/17‏ وإنباه 
خلكان /ه؛ ومرأة الحنان: م8 / هلالا وشذارات الرواة ”ره "واب خلكان 1147/7 و بتيمة الدهر ٠١8.1‏ 
الذهب 4/ 00015 ومرآة الجنان 445/9 والشذرات ١4١/8‏ وروضات 
(؟)انظر بركلان ١١4/8‏ . الجنات ص 435 وكتابنا المدارس النحوية ص 358 . 


دض 


أبى على الفارسى ٠‏ وهو من طرازه بغدادى فى مذهبه النحوى ء وكل ذلك مصور فى كتابنا 
المدارس النحوية . وكان يعاصره نحويان كبيران هما السيرافى شارح كتاب سيبويه والرمانى 
وهو مثله شرح الكتاب » غير أنهما لا ينتظان فى المدرسة النحوية البغدادية الجديدة » إذ 
كانا لا مخرجان عن المذهب البصرى : فعدادهها فى المدرسة البصرية لا البغدادية » وق 
كتاب المدارس النحوية حديث مفصل عن السيراق وكثرة تعليلاته وتخريحاته النحوية . 

وبعنّى النحاة بشرح كتاب ال,يضاح لأبى على الفاربى » ويشرحه ابن جى » 
ويشرحه غير واحد من بعده مثل العكبرى م وبعنون بشرح اللمع فى النحو لابن جبى » 
ومن شر حووه عمر بن ثايت الغانييى 0 تلمسذه 3 وش جه #خطوط بدذار الكتب الممصر بة 3 
ومن شراحه العكبرى » وهم كثيرون . ومن نحاة مدرسة بغداد المهمين أبو البركات بن 
الأنبارى '" المتوفى سنة لالات وهو تلميذ ابن الشجرى الذى تتلمذ بدوره لأبى عللى 
الفارسى . وبذلك يتصل به . وكان يدرس كتبه لتلاميذه فى المدرسة النظامية » يدل على 
ذلك حاشيته على كتاب الاإيضاح . وقد عبى بدراسة وجوه الخلاف بين المدرستين البصرية 
والكوفية فى مسائل النحوء وألف فى ذلك كتابين هما : الإنصاف المطبوع بمصرء وقد 
طبعه فايل لأول مرة وقدم له بمقدمة طويلة » والكتاب الثانى أسرار العربية المطبوع بدمشق 
ينتخب أراءه من المدرستين البصر بة والكوفية جميعا . وكان يقف مع الفارسى أستاذ شيخه 
ابن الشجرى فى كثير من المسائل فهو بغدادى المذهب . وله فى أصول النحوكتاب سماه لمع 
الادلة وهو مطبوع بدهشقى وطبع له مع الكتاب السابق كتابت الأعراب قَْ جدل 
الاعراب ' وله ف تراجم النحاة كتاب نز هه الالباء وكان كرى عل غراره 8 اتباع 
المذهب البغدادى 86 النحو و المقاء العكيرى 0 الضر ير 1 
وكذلك للمع هت والكها ( الإفصاح عن معائى أبيات الريضاح ( و١‏ تلخيص انابت 
الشعر لابى على الفارسبى ؛ وتلخيص الكقيدة لابن حبى و " المنتتخب من كتاب اغقيب 3 


المتوق سنة 5١5‏ وتدك 





)١(‏ راجم القانيى معجم الأدياء 5 واين 
خلكان 44/8 ونزهة الألياء ص "06٠‏ ونكت اسان 
صن +1 والقتريت م 

(؟)انظر فى ابن الأنبارى إنباه الرواة ١797‏ وبغية 
الوعاة واين خلكان ١88/7‏ والسبكى /10/هه١‏ ومراة 
الجنان 5١8/8‏ وانختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن 


الدبيثبى ( طبع بغداد) ص 5٠١9‏ وكتابنا المدارس 
النحوية ص 798 . 

( *) راجعه فى انياه الرواة ١١5/7‏ وبغية الوعاة وابن 
خلكان ٠٠١/#“‏ والشذرات 59/5 وابن الدبيشى ص 
ونكت الحميان ص 178 وكتابنا المدارس النحوية 
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شواذ القراءات » لابن جنى أيضا ‏ ومن كتبه « إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات فى جميع القران » . وله كتاب اللباب فى علل البناء والإعراب . وقد حققه 
بعض الطلاب وأعده للنشر. وله أيضاً إعراب مشكل الحديث اباي المبائيد 
00 وهو كنة اللسائل الخلؤفنة ل النيمر. :وعى .«بضيزه عقن المتعقترقين ,توق 
صورنا ىق كتابنا المدارس النحوية كيف كان يعو على الاختيار من اراء البصر بين 
والكوفيين والبغدادبين . ومن نحاة بغداد فى القرن الماع المجرى عر الدين عبد الو ١!‏ 
امن أبراهيم الزيجانى لكت باسم تصر ين الزنجانى أوالعزى اوفاقفنة | لتصر يف » وقد 
طارت شهرته فى الآفاق وعائدت له شروح وخواش كيده » عدّدها بروكلان فى تارنحه ع 
ومنها طائفة كبيرة فى دار الكتب المصرية . وقد طبع فى روما مع ترجمته إلى اللائينية : 
وطبع فى الآستانة والقاهرة ودلى بالند ومع ترجمة إلى الفارسية محمد بركة الله اللكنوى فى 
لكنو . ومن تحاة القرن السابع اقجاكوان العدرى ليبرد بتر الي يه انار" القداد 
المتوق سنة 581 وكان بتولى مشيخة النحو فق المدرسة المستنصرية » وله كتاب القواعد ى 
النحوء ولاتوجد منه سوى مخطوطة بدار الكتب المصربة كتبت سنة 51/8 قى حياته » وله 
أيضا ا محصول شرح الفصول لابن معطى وشرح التصريف لابن مالك ومسائل الخلاف فى 
النحو . ومن النحاة المهمين ببغداد بدر الدين9© الاريل المتوق سنة 88 وله حواش على 
كتاب التسهيل لابن مالك وشرح على الكافية لابن الحاجب 3 على كتابه الشافية 
وللشيخ عبد الله السويدى امار ذكره كتاب إتحاف الحبيب على مغتى اللييب 27 . ويكر 
الشارحون للألفية ولقطراين هشام وغيرهما من متون النحوكا يكثر من يصنعون الحواثى 
ونكتق بذكر مثال هو إبراههم الحمدرى المار ذكره فى التنشاط اللغوى ٠‏ فله حاشية على 
كتاب سيبويه وأخرى على شرح ألفية ابن مالك للسيوطى وحاشية على شرح الشافية لابن 
الجاحب للجار بردى وتقرير على حاشية عبد الحكم الهندى على حاشية عبد الغفور اللارى 
على شرح الجامى لكافية ابن الحاجب » وشرح على كتاب الاقتراح للسيوطى"” . 


وكان للنشاط فى الدراسات البلاغية دوره فى العصر . ومن خير هذه الدراسات كتاب 


(١)انظره‏ فى يغية الوعاة للسيوطى وى تاريخ الأدب (#) هدية العارفين 7/ه1١‏ والعزاوتى 11/١‏ . 
العربى ليروكبان ١794/8‏ . (54) المسك الأذقر ص 50 والعزاوى 118/7 . 
(؟) راجعه فى بغيه الوعاة للسيوطى وبروكلان 148/8 (28) هدية العارفين 45/1١‏ والعزاوى ١45/5‏ . 
والعزاوى 151/١‏ . 
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النكت فى إعجاز القرآن للرمانى © شارح كتاب سيبويه » كيا أسلفنا » وقد توفى سنة 8/14 
للهجرة . ويهمنا من الكتاب حديئه عن البلاغة وقد جعلها فى ثلاث طبقات97! : عليا 
ووسطى ودنيا » والعليا بلاغة القرآن المعجز والوسطى بلاغة الأدباء حسب تفاوتهم فى 
البلاغة . ويوزعها على عشرة أقسام هى الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل 
والتجانس والتصريف والتضمين والمبالغة وحسن البيان » ويفصل القول فى كل قسم من 
هذه الأقسام بادئاً بتعريفه ثم باسطأ تفريعاته . وللحاتمى 20 أنى على محمد بن الحسن 
البغدادى المتوفى سنة م" كتاب فى البلاغة وأنواع البديع سماه حلية المحاضرة فى صناعة 
الشعر» وقد اعتمد عليه ابن رشيق اعيّادا واسعا فى كتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقّده 
اثناء. عرضه لالوان البديع » وقد تحدث فيه عن الاستعارة والحئاس والطباق والمقابلة 
والتتميم والتشبيه والإغراف والإشارة والوحى والتصدير والتسهم والترصيع والتوشيح والمائلة 
والمبالغة والالتفات والمساواة الى غير ذلك من فَنونٌ البديع ومحسناته . ويكتب الباقلانى 
الذى سنتحدث عنه فى علم الكلام المتوق سنة 5٠#‏ كتابه « إعجاز القران » ويهمنا فيه 
حديثه عن وجوه البديع » وهو يستهلها بالكلام عن الاستعارة » ويتلوها بالإرداف ثم 
المإثلة فالمطابقة فالجناس فالموازنة ء فالمساواة » فالاشارة » فالمبالغة » فالغلو » فالايغال » 
فالتوشيح » فصحة التقسيم » فصحة التفسير » فالترصيع والتنميم ء فالتكافؤ والتعطف إلى 
غير ذلك ”*. وهو يتفق مع ابن المعتز وصاحب الصناعتين فى كثير من مصطلحاته » ونلتق 
بالشريف الرضى المتوق سنة 0 وله كتابان : أحدهما فى مجحازات القران » والثانى فى 
المجازات النبوية » وهو يعرض فى الكتاب الأول محازات الآيات القرانية مرتبة على السور 
وفقا لترتيبها فى آياتها مبينا مافيها من استعارة أويحاز أوكناية . وبالمثل علَّق فى الكتاب الثافى 
على نحو ثلائمائة وستين حديئا » والكتابان بحث تطبيق عام » وإن كان يلاحظ أن الفروق 
عنده بين الاستعارة والمحاز والكناية غير دقيقة » لأنما لم تكن قد حرّرت حتى زمنه 7 . 

وعنيت طائفة من البلاغيين بالكتابة فى بعض جوانب من البلاغة مثل كتاب التشبيبات 
لابن أبى عون المتوق سنة #77 وقد نشره عبد المعيد خان فى سلسلة جب التذكارية 
601 انط ق. عق بين عيدق. للزماق تاررية بغداد م/١٠‏ والأنساب ١48‏ وابن خلكان 15/14 ومعجم 
1 (إومعجم الأدباء 14 / *لا وإنياه الرواة 9 / 21١814‏ الأدباء 184/14 والوانى بالوفيات 848/9 والشذرات 


والأنساب الورقة 88؟ وشذرات الذهب #/و١ .1‏ #خ#/ه؟١‏ واليتيمة #/م١٠‏ 
(١)انظر‏ محليل هذا الكتاب فى كتابنا البلاغة تطور (4)انظر فى نحليل هذا الكتاب كتاينا البلاغة تطور 
وتاريخ ص ٠١"‏ . وتاريخ ص لا١٠.‏ 


(؟) انظر فى الحاتمى تاريخ بغداد 5١4/5‏ وإنباه الرواة (ه) البلاغة تطور وتاريخ ص 188 . 
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بلندن » وهو فى التشبيبات عامة من الشعر القديم والحديث ومن الذكر الحكيم . وأهم منه 
كتاب «الحمان فى تشبيهات القران» لابن ناقيا 20 البغدادى المتوق 5010 والعنابة 
بالتشبيه قديمة نجدها في كتابات الماحظ وابن المعتر 7 . وقد نش ركتاب لجان فى دمشق 
فق عدانان زوزور وغهنن.رضوان الذاءة ؛.والكتاف مرتب» سب السور القرانية والآىات 
الواردة فى تضاعيفها وعادة يفسر الآية الكريمة بإيجازء م يذكر ما فيها من تشبيه » واذا 
كان له نظير فى القرآن ذكره ء ودائماً يذكر الأشعار الى اقتبسته ء وكثيراً ما يعرض الحسئين 
هذا الاقتباس والمقصرين » موضحاً بلاغة القرآن المعجز وأنه لا يبلغ مبلغه شاعر . يقول : 
«وكذلك كل ما ينقله الشعراء وغيرهم من أرباب البلاغة إلى كلامهم من معانى القرآن : 
لا يبلغون شاوه ولا يدركون مئاله اعجازا وابداعا واباء وامتناعا؛ . 


ويعتّى بعض البلاغيين بوضع كتب مستقلة فى الجناس : مثل 0 الى المتوى 
سنة 501 فله فيه كتاب باسم الأنيس الجليس فى التجئيس كما جاء فى معجم الأدباء » وفى 
دار الكتب المصرية مخطوطة مته باسم لاسر ار الفتيين , 

لانليث ان نستقبل كتاب المثل السائر لضياء الدين نصر الله بن محمد الشيبانى المعروف 
بابن الأثير الجزرى المتوق ببغداد سنة 5897 وكان قد توجه الها رسولا من لدن صاحب 
الموصل . وكان كاتب إنشائه . وقد بنى كتابه على مقدمة (؛) ومقالتين : أما المقدمة 
فجعلها لعنم البيان ومباحثه المتصلة بالمعالى والبديع » ويقول إن موضوع هذا العلى البلاغة 
والفصاحة » ويعرض لأدواته التى لابد من إتقانها لمن يتصدى للكتابة والشعر ويعقد 
فصلين للمعانى يتحدث فى أولما عن حمل الكلام على ظاهره والتأويل فيه بيحيث بمكن أن 
بِفَهُم البيت أفهاما كثيرة . . وق الفصل الثانى يتحدث عن احهالات النصوص والترجيح بين 
المعنبيئ المتقابلين م صلته فى هذين الفصلين بعلماء ء الأصول وكلامهم عن دلالات 
العبارات ومايداخلها من الاحيّالات . ويتحدث بعد ذلك عن الفصاحة والبلاغة 


- 0 : ٠. 8 1 5 4 5 ءاد‎ 4 3 

(9) راجع في عد الله بن محمك بن ثاقيا آنياة الرواة محم الادباء *5١1/+ه‏ والباه الرواة 4" وبعية 
1 8 ْ فةَ ١‏ العاة والشذرات ه/4ة ومزان الاعتدال 1/5م 
+ م1 وابن خلكان #/8ه والجواهر المضية 2018/١‏ الوعاه و ومير 
وميزان الاعتدال “/ *© ولسان الميزان ور عمم« والجواهر المضية قى طبقات الم 2 نأ وابن ٠‏ خيلكان 
والخريدة (قسم العراق) ١57/١‏ ومقدمة المحققين ‏ #/وم". 
لكجابه . (4) راجع فى تحليل كتاب المثل السائر كتابنا البلاغة 

95 أ 0 
(؟) البلاغة تطور وتاريخ ص ههء “لا. تطور وتاريخ ص 8 . 
(9) انظر ف على بن الحسن بن عنثر الملقب بشميم الحلى 


"+١ 


وأدوات الكتابة وأركانها . ويخرج إلى المقالة الأولى » وقد جعلها للصناعة اللفظية وقسمها 
قسمين : قسما خاصا باللفظة المفردة » وقسما خاصا بالألفاظ المركبة » ويطنب فى بان حسن 
الألفاظ وصفاته , متأثر ا 6 وضوح بابن سنان اللتفاجى ق كتابه « سر المصاحة » . وبالمثل 
يتأثر به فى حديثه عن صفات الحسن فى الألفاظ المركبة مفصلا القول فى السجع والتصريع 
والتجنيس والترصيع ولزوم مالايلزم والموازنة واختلاف صيغ الألفاظ يوتكران دروف 
وينتقل إلى المقالة الثانية الخاصة بالصناعة المعنوية » ويعرض للسرقات » مم يتحدث عن 
الاستعارة وامحاز والتشبيه والقثيل » ويعرض الالتفات وصوره وبعض الصيغ النحوية ‏ 1 
يتحدث عن التقد.م والتأخير وبعض صيغ الاخقصاص والاإيجحاز والإطناب والكناية 
والتعريض ء ولج فى بعض مسائل نقدية » ثم تناول الجناس والاقتباس » وفتح فصلا 
للسرقات » وخم الكتاب بكلمة عن فضل الفصاحة والبلاغة ذكر فيها الفرق بين الشعر 
والنر . 

ونلتق فى أواخر القرن السابع بكتاب « الأقصى القريب فى عا البيان» المطبوع بالقاهرة 
من نسخة قرئت على المؤلف محمد بن محمد التنوخى 7 سنة 5917 ويسمى صاحب كشف 
الظنون الكتاب باسم : أقصى القَرّب فى صناعة الأدب » ويقول إن مؤلفه توق سنة 44/ 
للهجرة ء ولعله أخطأ فى سنة وفاته ولا يعرف موطته » وقد ضممناه إلى العراق لغلبة النزعة 
المنطقية عليه وأصدائها الواضحة فى مباحثه . وواضح من عنوان الكتاب (" أن مؤلفه أطلق 
على مباحث البلاغة اسم البيان متابعا فى ذلك ابن الأثير » وهو يفتح الكتاب ببحث منطق 
فى التصور والتصديق وق الّضية المنطقية وصورها المختلفة » م يتحدث عن الجملة 
النحوية ويفيض فى مباحث الحروف والأسماء والأفعال . ثم ينتقل إلى عام البيان ومباحث 
الفصاحة والبلاغة فيه والحقيقة والمجحاز وحسن المفردات وقبحها وصفاتها . ويحرج إلى 
الحديث عن المعانى ويبتدئ حديثه فيها بالكلام عن الاستعارة » ثم يتحدث عن التشبيه 
والالتفات والنق والاعتراض والإيجاز والاطناب والكناية والتعريض والتقد يم والتأخير 
والاشتقاق والتكرار وبعض ألوان البديع » وهو شديد التأثر فى كل ذلك بابن الأثير فى 
كتابه المثل السائر. ويلقانا جلال الدين القزوينى صاحب كتاب التلخيص المولود بالموصل . 
قعل انه غادره فى مطالع كا واه أ ثقافته فى بلاد الروم وديار الشام » ولذلك 
سترجىء الحديث عنه الى أسجزء الخاص بالشام ومصر . 


(١)انظر‏ فى التنوخى بروكليان ١80/0‏ وكشف (١)راجع‏ فى تحليل هذا الكتاب كتابنا البلاغة تطور 
الظطنون لحاجى خليفة ( طبع إستانيول ) ١" ١‏ وكتابه 


وثار يخ صن ألما 
نشرته مكتبة الخانجى بالقاهرة . ٠‏ 


حلضس 


ونُسهم العراق فى نظم القصائد المعروفة بالبديعيات . وعلى ١‏ بن عوّان الاإريلى المتوى 
سينة 1/٠‏ هو أول من فتح الطريق إلى هذا الاتجاه » فقد نظم قصيدة فى مديح بعض 
ار ل ذل سكا هي امن ألوان البديع » وذكر بإزاء كل بيت اللون الذى 
طرى فيه » ول تصل إلا القصيدة غيرأن صاحب فوات الفيات ذكرمهاسنة وثلاين يا 
واذا مضينا الى القرن الثامن التقينا بصى الدين الخحلى المتوق سنة 75٠‏ للهجرة ورأيناه ينظم 
قصيدة فى مديح الرسول عَم على شاكلة بردة البوصيرى مفتتحاً لها بقوله : 
إن جثت سَلْعاْ فَلْ عن جيرة العَلّم | واقْرَ السلامّ على عرب بلِى سَلَم 

وهى مائة وخمسة وأربعون بيتا من وزن البسيط , وكل ب بيت فيها حمل محسنا من 
محسنات البديع » وهى تضم نحو ماثة وخحمسين محسنا » إذ جعل للجناس فيها اثتى عشر 
لونا وها فى "الآبنات" الفيية الأول ؛ وواضح أن مطلعها يشتمل عل انحسن المعروف 

باسم براعة الاستهلال كما يشتمل على لونين من الجناس بين سلام وسلم وبين العلم وسلم . 

وقدسماها الكافية البديعية فى المدائح النبوية رصنت كا شرا سماه النتائج الإلهية ىق شرح 
الكافية البديعية . ويذكر فى مقدمته للشرح أنه قرأ ثلاثين كتابا قبل تاليفه لبديعيته وأنه زاد 
على ماقرا محسنات جديدة . وتلقانا بعد صى الدين بديعيات اخرى وشروح وتلخيصات 
لكتب البلاغة » ويستمر العلماء فى صنع هذه التلخيصات والشروح لاف أزمان المغول 
والترماك فحسب . بل ايضا فى زمن العوانيين » وللشيخ عبد الله السويدى المار ذكره 
كتاب فى الاستعارة ومحمد أمين المخطيب العمرى بديعية وشرح لها وللشيخ إبراهيم 
الخيدرى كتاب فى البديع ولشهاب الدين الالومبى الى الثناء شرح وحاشية على كتاب 
الاستعارات لابن عصام . 

وإذا تركنا النشاط البلاغى إلى النشاط النقدى وجدناه على أنمه فى مطالع هذا 
العصرء وأول مايلقانا منه كتاب الموازنة بين ألى تمام والبحترى للامدى ( الحسن بن بشر 
المتوق سنة 1/١‏ وقد استهل الكتاب 7" بالحديث عن مذهبين مختلفين قى فهم الشعر ونقده 
وصنعه وعمله » وهما مذهب المجددين من أنصار ألى تمام أصحاب المعانى والفلسفة 
والبديع » ومذهب المحافظين من أنصار البحترى الذين يتمسكون بعمود الشعر العربى 


(١).انظر‏ فى ترجمة على بن عمّان كتاب فوات الوفيات ‏ ١/ره4ل‏ ومابه من مراجع وروضيات الجنات 5١9‏ . 
( طبعة محمد محبى الدين عبد الحميد ) 1١8/5‏ والنجوم ١‏ (#) راجع فى تحليل كتاب الموازنة كتابنا النقد ( طبع دار 
الزاهرة 17/ "3 , المعارف ) ص 54 وما بعدها وكتابنا البلاغة تطور وتاريخ 
(؟) انظ فى الأمدى معجم الأدباء +/ هلا وإنباه الرواة صر 178. 


م 


وتقاليده مؤثرين حسن العبارة وحلاوة اللفظ وجال أنغامه . ويمضى الأمدى فيصور جدلا 
بين أصحاب المذهبين فى فن الشاعرين وأيهما يتفوق على صاحبه » عارضا احتجاجات 
أصحاب ألى تام وردود أصحاب البحترى عليهم » ومن أطرف مااحتجوا به أن أبا تمام 
صاحب مذهب جديد ى الشعر وصناعته ونوقش مذهبه مناقشة واسعة. ويتحدث 
اذى بعد .3 الك عن مترقاكه الشتاعرين وتلخظاكي] م وهو تعد فل الموائلة للنترى حيرا 
واضحا . 

وكان يعاصره المرز بانى (27 محمد بن عمران المتوفى سنة 85" وهو خخراسانى الأصل بغدادى 
المولد والموطن » وله كتاب الموشح فى ماخذ العلماء على الشعراء » وهو سجل لنقد اللغويين 
من القرن الثالى حتّى القرن الرابع لشعراء الجاهلية والإسلام والعصر العبابى حتى نهاية 
القرن الثالث » متخللا ذلك بنظرات نقدية كثيرة له ولسابقيه . ومن أطرف فصوله الفصل 
الخاص بأبى نواس » وكذلك الفصل الخاص بأبى تمام » وقد دون فيه رسالة ابن المعتر فى 
بيان محاسن شعر أبى تمام ومساويه ومنها استمد كل من نقدوا أبا تمام بعده , مثل ابن عار 
القطر بلى المتوق سنة "١14‏ فى رسالته التى كتبها فى أخطاء أبى تمام » وكذلك الآمدى فى 
موازنته السالفة . وفى رأينا أن هذه الرسالة هى الي دفعت الصولى للانتصار للشاعر وكتابة 
مصنفه عنه المعروف باسم أخبار أبى تام . وحينا يتحدث الآمدى عن أنصار أبى تمام إنما 
يريده . ونلتق بناقد مهم للمتنبى سبق ان عرضنا له قى حديثنا عن النشاط البلاغى وهو 
ابو على الحامى البغدادى الذى تصدى للشاعر الكبير ينقده نقدا محمحفا فى كثير من 
الأحوال ٠‏ وله فيه رسالة عها وافق فيه المتنبى كلام أرسطو . حاول فيها أن يرد كثيرا من 
كه إلى أقوال الفياسوف ٠‏ وبمجرد أن نطلع عليبا نعرف أن التنبى على فرض أنه استعار 
بعض حكّه من أرسطو أعطاها صياغة جديدة باهرة » وفى الحق أن جمهور حكه انما هو 
من تجاربه ومن خبرته بالحياة الإنسانية . وللحاتمى فيه رسالة ثانية أوكتاب ثان هو 
الموضحة ”© وفيها يذكر أن الوزير المهلبى هو الذى دفعه إلى نقد المتنبى » ويقول إن معارك 
نشبت بينه وبين المتنبى حين لقيه » ويصور فى الكتاب هذه المعارك وأنها امتدت فى 
عدة محالس ء. ا أولها فى الدار الى نزل فيها التنبى » أمام طائفة من 
العلماء الأدياء . وقد ألخرج الجا عمى الكتاس بعد وفاة صاحبه ولعله تيك فيه » وهو 
(١)انظر‏ فى المرزيانى تاريخ بقداد 7/ ه1١‏ ومعجم ‏ 7/4 وعبر الذهبى #/لا؟ ولسان الميزان 575/8 . 


الأدباء 4 ورابن خلكان 54/14 والشذرات. (7 )حقق الدكتور محمد يوسف نحم هذا الكتاب ونشره 
وميزان الاعتدال #/7/ا5 والواق بالوفيات ‏ فى بيروت . 


م 


يذ كر حدود الشعر ويتحدث عن سرقات المتنبى وعيوبه ويوازن بين معانيه ومعانى ألى تمام 
والبحترى . والتجنى على المتنبى واضح فى الكتاب : فلم يكن يعسك ق يده ععايير نقدية 
منصفة . ومع ذلك فإن كثيرين من نقاد المتنبى بعده حملوا عنه نقده وأذاعوه فى كثبهم 
ودراساتهم . ويشعّل كثيرون بالمتنبى فى جميع البلدان العربية » وسترى فى إيران مباحث 
كثيرة عنه وعن شعره . 

ويلقانا فى العراق ابن الدهان '' سعيد بن المبارك المتوق سنة 59 وله رسالة قى 
سرقات النى سماها و الرسالة السعيدية فى المآتحذ الكندية ه وقد وقف قيها طويلا 
عند سرقاته من أب تمام الطاى » وعنى ببيان سرقاته من البحترى الطاق أيضا , 
ولذلك قد تسمى فى بعض المصادر باسم ٠‏ المآخذ الكندية من المعانى الطائية » ولابن الأثير 
كتاب يرد فيه على هذه الماخذ سماه ٠‏ الاستدراك فى الرد على رسالة ابن الدهان المسياة 
بالماخذ الكندية من المعانى الطائية » عنى فيها بالرد على ابن الدهان فى ماخذه على المتنى 
وقد وزع أكثرها على جانبين هما : ماخذه على ابن الدهان فها زعمه من ماخذ المتنبى من 
ألى تمام ٠‏ واستدراكه على ما فات ابن الدهان من ماخذ متننى أو سرقاته من أبى تمام . 
وهو يستهل الرسالة ببيان عيوب ابن الدهان فى مبحثه » ذا كرا أنه ترك من سرقات المتننى 
فق أ تمام مثلا أخذ : وأنة اق بعد ينا مقت موقا عق عالحيةة» وبتأمله يلاحَظ أنه 
غير مسروق ٠‏ وأنه قد يعزو إلى المتنبى وألى تمام والبحترى أبياتا ليست لحم » وأنه أطال 
مقدمة كتابه أو رسالته فكان كمن بنى دارا فجعل دهليزها ذراعاً وعرضها شيراً » على أنها 
لا تناسب الكتاب ولا تشاكله . ولابن الأثير فى الكتاب - شانه فى كتاب المثل السائر- 
نظرات نقدية كثيرة جيدة . ولابن أبى الحديد رسالة فى نقد المثل السائر لابن الأثير سماها 
والقللف الداترعل امال الساتروتوهى .الى أن تكون نهدا لقورا افرفية معنا الى أ تقد لخر 
ورد عليه كثيرون منتصرين لابن الأثير مثل محمود بن الحسين السنجارى المتوق سنة 514٠‏ 
ف كتابه « نشر المثل السائر وطى الفلك الدائره . 

ولصئ الدين الحلى المار ذكره فى البديعيات كتاب نفيس فى الأشعار العامية الشعبية 
سماه ١‏ العاطل الخالى والمرخص الغالى فى الأزجال والموالى » عرض فيه فنون الشعر العامى 
من الزجل والمواليا والقوما والكان وكان موضحا نشأتها وتاريخها وأوزانها وقوافيها ومايجوز 
فيا وما لايحوز . وبلاحظ أنه سبقت الأزجال فى الأندلئس قصائد عامية ذات قافية واحدة 


٠ 
ل‎ 





(١)انظر‏ فى ابن الدهان معجم الأدياء 119/وؤ9+ ‏ خلكان ؟90/0ى"” والشذرات 4/؟ا؟. 
ونكت الحميان ص 188 واإنباه الرواة 7//ا4 وابن 


تق 


كقصائد « الشعر الفصيح »كانت تسمى بالقصائد الزجلية » ثم نوعوا فيها الأوزان والقوافى 
على شاكلة الموشح . وهو يقوم فى ضبط أوزان الأشعار العامية مقّام ابن سناء الملك المصرى 
فى ضبطه للموشحات يكتابه المعروف «١‏ دار الطراز » . وتعرض صو الدين الحلى لبعض 
أشعار ابن سناء الملك بنقد لغوى ذاهبا إلى أنه لما قلد الأندلسيين فى موشحاته وجعل 
خرجاتها عامية كثر فى نظمه استخدام اللفظ العامى » ويضرب لذلك بعض الأمثلة ٠-‏ ق 
رأيه - من شعره . وقد صحح هذه الأمثلة وردّها الصفدى فى شرحه للامية العجم الذى 
سماه « الغيث الذى انسجم فى شرح لامية العجم » . ولانعود نسمع عن كتاب مهم 2 
النقد بالعراق بعد كتاب العاطل الخحالى » فقد انصرف الباحثون إلى الدراسات البلاغية بين 
شروح وتلخيصات كثيرة . 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 

مر بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى نشاط العراق فى روايته لقراءات الذكر الحكم 
وكيف أن ابن مجاهد استخلص منبها سبعا » هى قراءات الأنمة : نافع فى المدينة وعبد الله 
ابن كثير فى مكة وعاصى وحمزة والكساى فى الكوفة وابى عمرو بن العلاء فى البصرة 
وعبد الله بن عامر فى دمشق.ء وشاعت فى العالم الاسلامى إلى اليوم مدونة بكتابه 
السبعة الذئ مفى العلماء مند عضره يتدارسونة ١١‏ وألق كاب ثانا فى شواذ القراءات عن 
بالتعليق عليه ابن جى مسميا تعليقه الحتسب »ء وهو محقق ومنشور بالقاهرة . وذهب كثيرون 
بعد ابن مجاهد إلى أنه لاتقل عن القراءات السبع البى دونها بكتابه قراءة أبى جعفريزيد 
ابن القعقاع شيخ نافع المتوق سنة ١١‏ للهجرة ويعقوب بن إسحق الحضرمى البصرى 
المتوق سنة ه١7‏ وخلف بن هشام البغدادى المتوق سنة 779 . وبضم هذه القراءات إلى 
قراءات ابن مجاهد تصبح القراءات عشرا وتؤلف فيها الكتب . ويضم إليها كثيرون أربع 
قراءات هى قراءة ابن محيصن المكى معاصرابن كثير وقراءة الأعمش الكوف وقراءة اليز يدى 
البصرى تلميذ إلى عمروة بن العللاء وقراءة الحسن البصرى , يبلك تصبح القراءات أربع 
عشرة . وتنشط العراق فى التأليف فيا » تارة يؤلف العلماء فى السبع وتارة يؤلفون فى 
العشر أو فى الأربع عشرة . ففن ذلك كتاب الجامع فى القراءات العشر لعلى بن محمد 
الخياط المتوق سنة +٠5‏ وكتاب الروضة للحسن اليغدادى فى احدى عشرة قراءة وقد توق 


, حققت ونشرت فى دار العاف هذا الكتاب‎ )١( 


م 


سنة 57*88 وكتاب المفيد فى القراءات العشر لأنبى نصر البغدادى المتوى سئة 487 وكتاب 
التذكار فى القراءات العشر لابن شيطا البغدادى المتوق سنة 448 وكتاب المستنير لأحمد 
أبن على بن سوار البغدادى المتوق سنة 445 وهو أيضا فى القراءات العشر وكتاب المهذب 
فى القراءات العشر محمد بن احمد بن الخياط البغدادى المتوفى سنة 444 وكتاب الارشاد 
فى العشر للواسطى المتوق سنة 87١‏ وكتاب الموضح والمفتاح ى القراءات العشر لابن 
خيرون البغدادى المتوق سنة 4ه وكتاب المبيج ف القراءات الغان لسبط الخياط اليغدادى 
المتوق سنة 4١‏ وله كتاب الكفاية فى القراءات الست ؛ وكتاب المصباح فى القراءات 
العشر لأبى الكرم البغدادى المتوق سئة ١5ه‏ وكتاب الكنز فى القراءات العقر لأى غييد 
عبد الله الواسطى المتوق سنة !/5٠‏ وله كتاب الكفابة وهى قصيدة فى القراءات العشر على 
وزن القصيدة المشهورة باسم الشاطبية ورويها ء وكذلكلمعاصره الى الحسن عل الديوانى 
الواسطى المتوى سنة 57 قصيدة ممائلة للشاطبية . وكل هذه الكتب عرف بها ابن الحزرى 
فى كتابه «النشر '١؟‏ فى القراءات العشر » وترجم لأصحابها فى كتابه غاية النهاية فى طبقَات 
القراء . 

وإذا انتقلنا إلى التفسير والمفسرين وجدنا العراق تنشط فى التفسير الفقهى والاعتزالى 
والسنى والشيعى ٠‏ وقلا عنيت بالتفسير الصو ١‏ وكانما تركته لمتصوفة خراسان وإيران من 
أمثال ألى. عبد الرحمن السلمى والقشيرئق: ومتضوفة الأندلس من أمثال ابن عرى . وقد 
عنيت مبكرة بالتفسير الفقهى » على نحو ما نرى عند ابن الحصاص ”© أحمد بن على 
المتوى سنة "1/٠‏ فى كتابه أحكام القرآن » وهو مطبوع فى ثلاثة أجزاء بالقاهرة » ومثله كتاب 
احكام القران للكيًا ( المراسى المتوفى سنة 404 وأصله مثل ابن الخصاص إيرانى : ولكنهب) 
نزلا بغداد » واستقرا فيها أما ابن الخصاص فقّد نزها سنة 888 وتلق بها العلم » ثم أصبح 
مدرسا للفقه الحنئق وتركها بآخرة إلى نيسابور حيث توق فيا ٠‏ وأما الكِيا الحراسى فقد 
درس فى نيسابور وعلم فى إحدى قراها المسمأة ببق . ثم خخرج إلى العراق وتولى رن 
فى المدرسة النظامية ببغداد حتى توق . وكان فى خدمته بها الشاعر العَرّى المشهور . وألفت 
فى أحكام القران كتب أخرى لبس لا شهرة الكتابين السابقين . وقد ذكرنا فى العصر 
)١(‏ انظر فى الكتب السالفة وأصحاببا النشر فى رقم ١١‏ وبستان المحدئين لعبد العزيز الدهلوى 5؟١‏ 
القراءعات العشر لابن الجزرى ( طبع القاهرة ع و«النجوم الزاهرة ١4/4 ٠‏ والفوائد الببية ص /ا؟ 
2-2412 ز) انظر فى الكيا الهراسى المنتتظم ١519//4‏ وتبيين 


4م وناج التراجم فى طبقات الحتفية لابن قطلو بغا ‏ والشذرات 8/4 وابن نخلكان 7/86م؟ 


لالس 


العباسبى الثالى تفسيرات المعتزلة فى القرن الثالث الهجرى » وستمر نشاط المعتزلة فى تفسير 
الذكر الحكم فذا العصر وخاصة فى أوائله » ويلقانا فيه تفسير لعلى بن عيسبى الرمانى 
المعترلى » ومر بنا أنه توفى سئة 88 وكان يقول : تفسيرى بستان بجتَنى منه ما يشنهى » 
وقيل للصاحب بن عباد معاصره هلا تصئض تفسيرا ؟ فقال : وهل ترك لنا على بن عيسى 
شيئا "2 » ويقول صاحب النجوم الزاهرة : وله كتاب التفسير الكبير وهو كثير الفوائد إلا 
أنه صرح فيه بالاعتزال » وسلك الزمخشرى سبيله وزاد عليه» 29. ومن هذا الاتجاه 
الاعتزالى كتاب التفسير الكبير لعبد السلام”" بن محمد القزوينى نزيل بغداد وشيخ المعترلة 
لمتوى سنة 48 ويقول السمعافى إنه مزج تفسيره بكلام المعتزلة وبث فيه معتقده وهو فى 
ثلامائة محلد . منها سبع حلدات فى سورة الفاتحة .» ويقول صاحب النجوم الزاهرة إن 
الكتاس كان وقفا فى مشهد ألى حضشفة سغداد . رود أن تقدلة اكتفوا فما بعد بتفسير 
الزمخشرى المسمى بالكشاف ء إذ لم ينشطوا بعده للتاليف فى تفسير القرآن . 

ويظل التفسير السنى مزدهرا بعد تفسير الطبرى الذى عرضنا له فى العصر العباسى 
الثفى » ومن التفسيرات السنية المهمة فى العصر تفسير النقاش'" البغدادى محمد بن الحسن 
المتوى سنة ٠ه”‏ كان إمام اهل العراق فى القراءات والتفسيرء وقد سمى تفسيره شفاء 
الصدور » ولوف من مصر إلى ما وراء النهر فى لقاء المشايخ ولكنهم ضعفوا أحاديثه . 
وقالوا إنه ليس بثقة على جلالته ونبله . ولأبى الحسن الماوردى إمام الشافعية فى عصره 
المتوق كا مر بنا سنة 48٠‏ تفسير من أجل التفاسير . ويلقانا تفسير سنى لا يزال مخطوطا بدار 
الكتب المصرية وهو لأحمد “بن محمد الغزالى أخى الإمام الغزالى مدرس النظامية ببغداد 
المنوق سنة .8٠١‏ واشتر ابن الجوزى المتوق سنة 0917 بتفسيره الذى سماه «زاد المسير 
5 عام التفسين) .وم اضحات التفاسي السدة ردن 
وفيه يقول السيوطى : «صنف تفسيرا 55 بروى فيه جاده . ومهم علاء الدين عل بن 
محمد البغدادى صاحب التفسير المعروف بتفسير الذازن'" المتوق سنة ١‏ 1/4 وهو ملىء 
)01 منبة والأمل لابن المرتضى ص 1١6‏ خلكان 748/4 والسبكى 


ندا لرزراق الفرف سحة سه 





: الاعتدال م/م ١ه‏ وأبن 


(1) النجوم الزاهرة ١58/14‏ 

()انظر طبقات المفسرين ١4‏ والتجوم الزاهرة 
ه07 وتذكرة الحفاظ 14/ه ولسان الميزان 1١١/5‏ 
والسبكى 5/١؟!‏ والشذرات #/رهم8 . 

(4 ) راجعه فى تاريخ بغداد 7١١/5‏ ومعجم الأدباء 
١4‏ وتذكرة الحفاظ للذهبى ( طبع حيدر اباد) 
١١6 /*‏ وطبقات القراء لابن الحزرى ١١94/7‏ وميزان 


ع«آرهة1١.‏ 
(ه) انظره فى المنتظم 4/.؟ وميزان الاعتدال 
89 وابن تيلكان 99//١‏ والسبكى 5١/5‏ والشذرات 
05 ومراة الحنان 578/8 ولسان الميزان 547/١‏ . 
(5) راجعه قى طبقات المفسرين للسيوطى رقم "ه 
(0) أنظره فى طبقات المفسرين للداودى والدرر الكامنة 

ع ا/ا١‏ 


م 


بالإسرائيليات . ومن خير التفاسير السنية تفسير ذاع وشاع منذ تاليفه فى القرن الماضى » وهو 
كتاب «روح المعانى فى تفسير القران العظي والسبع المثانى » لشهاب الدين محمود الألوسى 
الذى مر ذكره والمتوق سئة 1870 ه / 14888 مء وهو يعنى فى تفسيره ببيان أسباب 
الروك وشم ان انكر ان يعوا عمق و م اميرك اللتدية اللروى ب وب الل 
ومسائل النحو والبلاغة » وقد اعتمد على كثير من مصادر التفسير فى القديم » وخاصة على 
الكشاف والبيضاوى والفخر الرازى » وهو يخوض مثل الفخر فى مباحث فلسفية ورياضية 
وطبيعية كثيرة : وقد عنى عنابة واسعة بالرد على الطبرمبى الشيعى فى تفسيره » وخاصة فى 
مسائل الامامية الاعتقادية . ونراه يعنى بالرد فى مسائل كثيرة على حججح الشافعية ؛ ا 
تلك البّى يثيرها المفسر الشافعى الكبير الفخر الر ازى ق تفسيره . ومع ات 
وقلهة قانا كانوا هر أرماتريفية عدتراة فى تفسيره أشعرياء وهو بذلك يلتق مع الفخر 
الرازى ق نصرته السدعب الأشمرئ.. :ويد كرابن عرق :مرارا ف تفسيره » ويتضح ره 
به وبتفاسير الصوفية عامة حين نراه فى كثير من الآيات بعد أن يوضح المراد منها يتغلغل فى 
معان باطنة لا يدل عليها ظاهرها أى دلالة » ومن الغريب أنه يذ كر مرارا أن قَصّر مراد الله 
على التأو يلات البعيدة كفر صر بح ومع اللكتراة أهانا نادي كاه ركان درن آنل 
تفسيره منها ومن شوائيها إخلاء تاما . 


وقد ذكرنا ق العصر العباسى الثانى للتفسير الشيعى بعض التفاسير الى نسبها الشيعة إلى 
نهم : نكل الفسدر الام الحسن العسكرى امتوق سنة 55١‏ وهو الامام الخادى عشر قٌ 
ترتيب الإمامية . و بمجرد اطلاعنا عليه نستبعد ان يكون من صنعه حما لركا كة اساليبه ولا 
فيه من تأويلات باطنية بعيدة . ويأقى بعده تفسير القمى 7 على بن إبراهيم المتوفى لأوائل 
القرن الرابع ا هجرى ؛ وهو فى جملته نقول عن أنمة الإمامية وكثير منها يبعد عن ظاهر النص 
القرالى ومراده ء هما يدل على أن تسبتها إلببم غير صعصحة : اوها تضيل الى أو خر القرن 
الرابع حى نلتى بالشر يهف الرضى الوق ص 5:5 و بتفسيره الذى ميان حفائق التأويل 
ف متشابه التنزيل » وقد نشر منه فى بيروت الجزء الخامس . ومن يطلع عليه بحد له فيه 
عملين كبيرين : أولما البعد عن التفسير الباطنى الشيعى لآيات الذكر الحكم : وثانيب| ترك 
الروايات عن الأغة والاحتكام إلى العقل » وهو احتكام وضل لقسيرة بتفاسير المعتزلة : 


. انظره فى طبقات المفسرين للداودى 9/ولم# 2 مطبوع بالتجض‎ )١( 
وتفسيره‎ ١7/14 والذريعة إلى تصانيض الشيعة لأغابيزرك‎ 


م 


وتتردد فى التفسير أسماء بعض 
3 + و في ع 0 : 8 

اعلامهم مثل الى على الجبانى وعلى بن عيسى الرمالى والقاضى عبد الخبار . وانجه نفس 
الوجهة وه الكمر نفب اين ق كتابه الأمالى ) اذ نراه فيه يقف ازاء الآيات الى قد 
يفيد ظاهرها التشبيه على الذات العلية أو الجبر ليؤوهها على طريقة المعتزلة : وى الوقت نفسه 


والصلة بين المعتزلة والشبعة الاماهية فل عه و معر وفه : 


لايروى فيها نقولاً عن الأنمة . وبذلك بُعِدَان للتفسير بالرأى والعقل فى بيئة الإمامية . 
واستضاء بعملها فى هذا الاتجاه الطوسبى”' أبو جعفر محمد بن الحسن تلميذ الشريف 
المرتضى ء وقد توق سئة 15٠9‏ واشتهر بتفسير للذكر الحكم سماه والتبان ق تفسي الثران, 
وهو مطبوع بالنجف ى عشرة أجزاء » وقد عتى فى تفسيره بالتقريب بين 
ترات القيعة وتفسيرات أهل الليتة .ان بروى. ف 'تفسيرة: خى: الصجبابة يمن امال ان 
دكر الصديق وعمر : وكذلك عن التابعين دون تعصب مذهى ٠‏ ووضع يجانيهم ما نقله 
عن الأئمة فى عقيدته الامامية » واتخذ تفسير الطبرى السبى هادياً له فى تفسيره ٠‏ وكيا نقل 
عن كتب الحديث الشيعية مثل الأمالى لابن بابويه القمى وأمالى ابن النعان المفيد نقل عن 
كتب الحديث المشهورة لأهل السنة مثل مسند ابن حنبل وكتب الصحاح الستة . وعلى 
ضوء دراسات الشريفين المرتضى والرضى عنى بالتفسير العقلى وفسح للتأثر بالمعتزلة فى نفى 
التشبيه عن الذات العلية . وليس معنى ذلك كله أنه تخلص فى تفسيره من عقيدته 
الإمامية » بل تقد نصرها فى مواطن كثيرة وخاصة عقيدتهم فى الإمام وأنه معصوم وحجة 
له فى أرضه وصاحب عار باطنى متوارث إلى غير ذلك من أصول العقيدة الإمامية » وقد 
اررية :الم عى ف تسريه ارا انها .. 

وكانت بغداد دارا قديمة للحديث ء. وظلت شديدة العناية به زناه طوال هذا 
الغصر + واولفج تلقامق أغلات الرار غيب "يق غيد' الله التوق سه 4ه وله كنات 
العوالى فى الحديث وهى مجموعة يمتاز سندها بقلة رواته » وكان يعاصره الأجرى”*' 
ابو بكر محمد بن الحسين المتوى سنة 5٠‏ وله كتاب يضم أربعين حديثاً منتارة . 


)١(‏ راجع فى الشريف المرنضى تاريخ بغداد 
5 * وتتمة الييمة ١/#ه‏ وابن ركان مام 
ومعجم الأدياء ١45/98‏ وإنباه الرواة 8447/9 وما به 
من اعراجم 

(؟) انظر ى الطوسى المنتظم 767/8 والنجوع الزاهرة 


6 ولسان الميزان ه/ه١‏ وروضات الحتات ١ه‏ 


ودائرة المعارف اللاسلاهية 1 

(*) انظره ى تذاكرة الحفاظ 3:87 وطبقات الخحفاظ 
لليوطى .1١*١‏ وإبروكلان 8١/76‏ . 

(4) راجعه فى تذكرة الحفاظ ١79/8‏ وتاريخ بغداد 
90٠/١‏ والسبكى ١44/#‏ واين تخلكان 5؟9١‏ 


والشذرات رهم وامتتظم لازوة والواق لرعام , 


ا 


5 راع‎ ١ 
ويخلفها الدارقطنى 2 على بن عمر المتوق سنة 88 وهو منسوب إلى محلة ببغداد تسمى‎ 
دار قطن : وله كتاب السنن» وقد نشر قديا فى دضى ع واشمر الدارقطى ناله تُعقب ف‎ 
» كتابه الاستدراكات وجوه الضعئن ق بعض افيف رواها الشخان : البيخارى ومسلم.‎ 
. وكتاب فى العلل » وآخخر فى غريب الحديث‎ ٠ وله كتاب فى الضعفاء والمتروكين من الرواة‎ 
وكان يعاصره الكلاباذى29) أحمد بن محمد المتوق سنة 948 وله كتاب فى رجال‎ 
وله‎ 4١8 البخارى» وجاء بعده اللالكالى 7 هبة الله بن الحسن محدث بغداد المتوق سنة‎ 
كتاب فى رجال الصحيحين وكتاب فى السنن . وكان يعاصره الْبْقانى 2 أحمد بن محمد‎ 
شيخ بغداد المتوق سنة 475 وله مصنئفات مختلفة فى الحديث ؛ منبا مسند ضمنئه ما اشتمل‎ 
المتوق سنة 877 وكان فى وقته حافظ المشرق الذى لا يدافع ؛ وله مصنفات كثيرة ى‎ 
الحديث ورجاله » ومن اطرف ماله كناب تقييد العلم » وفيه يتحدث عن تدوين الحديث‎ 
وأوائل من دونوه . وكان يعاصره ابن ماكولة” المتوق سنة 8/اغ وهو صاحب الاكيال‎ 
تتبع فيه الألفاظ المشتيبة فى أسماء رواة الحديث ؛ يقول ابن خلكان : هوفى غاية الافادة فى‎ 
رفع الالتباس والضبط والتقييد وعليه اعتّاد المحدئين وأرباب هذا الشأن فإنه لم يوضع مثله‎ 
ولقد أحسن فيه غابة الاحسان . ومن محدثى القرن السادس أبن الموزى عبد الرحمن‎ 
ابن على المتوق سنة 91ه . وله عدة مصنفات فى الحديث من أهمها كتابه‎ 
«الموضوعات» فى اربعة أجزاء ذكر فيه الأحاديث الموضوعة . وكان يعاصره محد الدين‎ 
المبارك بن محمد المعروف بابن 9 الأثير الجزرى الموصلى المتوق سنة 505 وله جامع‎ 
الاأصول فق احاديث الرسول جمع فيه بين الصحاح الستة ء وله ايضا كتاب النهاية قى‎ 
والسبكى 78/4 وابن‎ ١ ١/9 والعير 5/9 9 والشذرات‎ 
وكتاب الخطيب البفدادى مور بغداد‎ 49/١ خلكان‎ 


(١)انظره‏ ق تاريخ بغداد 4/15" والمتتظم ١487/97‏ 
أو الأنساب 7١٠‏ وطبقات القراء ١‏ / 088 والسبكى 
/؟47 وتذكرة الحفاظ 185/7 واين تحلكان م/بنة؟ 
وعبر الذهبى 78/7 واللباب 104/١‏ . 

(؟) انظره فى تذكرة الحفاظ 7١7/9‏ وتاريخ بغداد 
4/ع مع وبروكلان ع#رم؟؟ ., 


ومحدمها ليوسف العش . 

(5) راجعه فى تذكرة الحفاظ ١/4‏ والمنتظم 4ه 
ومعجم الأدباء 1١7/١8‏ وابن خلكان #/ه ٠‏ وعبر 
الذهى 517/7 والشذرات 7518/17 وفوات الوفيات 


(*) تذكرة الحفاظ 571/9 وتاريخ بغداد 0/./١+‏ ؟/186. 


(4)تذكرة الحفاظ 7 وم؟ وتاريخ بغداد 4/لاباسم 
والسبكى 417/4 والمتظم 9/8/. 

(8) انظره فى تذكرة الحفاظ 7١7/7‏ وتيب أبن 
عساكر 48/1 ومعجم الأدباء 1/4 والمنتظم 55/8 


(ا) انظره فى تذكرة الحفاظ ١85/4‏ وابن تخلكان 
5 ومعجم الأدباء /1/119/! وإنباه الرواة *//اه؟ 
ومرآة الجنان 1١١/4‏ والسبكى 8/” والعير ١94/8‏ 
وروضات الجئنات ثهه . 


51١١ 


غريب الحديث . وجاء بعده ابن نقطة ('2 محمد بن عبد الغنى الحنبل المتوق سنة 578 وله 
ذيل على الا كال ابن ماكولا فى محلدين . وله كتاب التقبيد لمعرفة رواة السان والمسانيد . 
وكان يعاصره ابن الدبيئى وابن التجار وسنعرض لما فى حديئنا عن 4 التاريخ . وجاء 
بعدهما من كبار الحفاظ ابن الفوطى المتوق سنة 7 وسنذكره معها . وجاء بعده 
صى الدين الحسين '2 بن بدران مدرس الحديث بالمستنصرية المتوق سئة 494 وتخحلفه 
الكرمانى شمس الدين محمد بن يوسف المتوق سنة 85/! وله الكواكب الدرارى فى شرح 
صححيح البخارى » وهو مطبوع بالقاهرة . وتلاه ابنه تى الدين 5 ىو البغدادى التو 
سنة 8م وله شرح على صحيحى البخارى وعد . 

وحبّى الآن لم نعرض لكتب الحديث عند الشيعة الإمامية » ومن أهمها عندهم كتاب 
الأمالى لابن بابويه التقمى المتوق سنة 4١‏ ولا بقل عنه أهمية كتتاب الأمالى للمفيد (4) 
محمد بن محمد بن النعان المتوفى سنة 417 وهو أستاذ الطومى المفسر الذى مر ذكره : 
وأماليه مطبوعة بالنجف » وهى تشتمل على اثنين وأربعين محلساً تقتصر على أحاديث مروية 
عن الرسول عق وآل بيته . وللطوبى كتب ممتلفة فى الحديث مطبوعة بالنجف وأهمها 
الاستبصار فيا اختلف من الأخبار» وهو من الكتب الأربعة الأساسية فى العقيدة 
الأناميةودانا كنب الفيدة الامائنة فى القيدة مشجرنة بالاعاديية: 2 وظل ذلك وال 
هذا العصر عل نحو ما نجد عند المطهر 2 الخحل الحسين بن يوسف المتوق سنة 755 وكان 
رأس الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بالحلة » ولازم النصير الطوسى مدة واشتغل فى العلوم 
النقلة هك اقول اين جرح فهر قيام وله سقافات كترة ق الامافة بوالقريعة بود 
غليه قبانازق قنسة وأظهرح ك] بقول اند جرد ان كيرا من الأحاديث عنذه غير صحي<ة . 

وكاكانث بغدادداراًللحديث وحفاظهكانت أنشاً دارا للفقه والفقهاء : وأ اول مذهب 
فقهى نقنعندهم ذه بألى حنيفة » ولعل أول فقميه حننى جديربالوقوف عنده فى هذا 
العصرالقدورى 7 أحمد بن محمد المتوق سنة 478 وله مختصرمشهورف الفقه الحنى لايزال 


. راحعه فى نذكرة الحفاظ غ/ل/اة! والعير ه//ا9! وبروكلان وعم‎ )١( 


وابن خلكان 889/4 والشذرات 7١/8‏ . (ه) راجعه فى الدرر الكامئة لابن حجر ( طبعة دار 
(7) انظرم فى الدرر الكامنة * /ه*١‏ والشذرات 2 الكتب الحديثة) ١68/9‏ والعزاوى 153/1. 
ا" (5) انظره فى تاريخ بغداد 4/لالالا وابن خلكان 


(؟)' راجعه فى الضوء اللامع ١٠/5؟‏ والعزاوى 51/1 04/١‏ والعبر 154/8 وتاج التراجم رقم 1# والجواهر 
(4) انظره فى كتاب الرجال للنجائى 587 ومنيج - المضية 4/١‏ والفوائد البهية للكتوى ١٠‏ وبروكلان 


المقال للاستراباذى 91 وروضات الحنات يا 


يدصق 


, | 
يدرس إلى اليوم وقد طبع طبعات 6 واهنم به العلماء الاحناف بعده وصنعوا له 
شروحا مطولة وموجزة ‏ وكان يعاصره ابو زيد الديومى ''! عبد الله بن عمر المتوق سنة : 
وله تأسيس النظر فى الخلاف » وهو مطبوع فى القاهرة » ويقال إنه أول من أسس 
علم الخلاف بين الفقهاء ومذاههم المتقابلة . ومنذ أبى يوسف فى عهد الرشيد وعنايته بأن 
يحعل على القضاء فقهاء الأحناف فى بغداد وغيرها نشط الفقه الحنق فى العراق » 
وكان ما ساعد على ذلك المدرسة الى بناها المستوثى الخوارزمى فى عهد السلطان ملكشاه 
السلجوق للحنفية'') عند مشهد الإمام أبى حنيفة . وحين بى المستنصر مدرسته 
المستنصرية - كيا مر بنا - جعل لكل مذهب من المذاهب الأربعة : الحنى والمالكى 
والشافعى والحتبل وان فيه المسجد وموضع التدريس . وبذلك ظل لفمهاء اللخنفية 
نشاطهم . ومسهم مظفر 7 الدين بن الساعانى المدرس بالمستنصرية المتوق ببغداد سئة 445 
وله كتاب مجمع البحرين شرحه فى يحلدين . ومنهم أبوالبركات 29 النسى ء المتوفى سنة 
١‏ وله مصفات مختلفة فى الفقه الحننى » من أهمها الكنز وله شهرة كبيرة فى تدريس 
الذهب ٠‏ وعليه شروح كثيرة ونلتق منذ هذا التاريخ بشروح ومتون مختلفة فى الفقه الحنتى . 
وكان البغداديون أقل عناية بالفقه المالكى , وأكثر من كانوا يعتنقون هذا المذهب 
وفدوا على بغداد » ومع ذلك نجد من حين إلى حين فقيباً مالكيا كبيرا بغداديا أو عراقيا مثل 
الباقلانى المتوفى سنة 40 وكان شيخه ابن محاهد محمد بن أحمد الطاقى مالكيا مثله ©" . 
ويمن وفدوا على العراق أبو العباس المالكى احمد © بن محمد المتوفى سنة 0017 . وكانت 
حلقة المذهب ف المدرسة الممتتصرية كيا ذكرنا آنفاً سبيا فى أن يظل حا بالعراق + ويظل له 
شيوخحه وفمهاوؤه . 
وكان الفقه الشافعى أكثر نشاطأً من فقّه المذهبين المالكى والحنق » ومن أهم فقهائه 
ابو © حامد المَرُوَرُوذِى أستاذ أبى حيان التوحيدى ؛ وعنه حمل المذهب فقهاء البصرة » 
وقد توفى سنة 8515 ويلقانا بعده فى بغداد أبو حامد الإسفراينى 9 المتوفى سنة 405 وله فى 


(١1)راجع‏ ف الدبوسى الفوائد الببية © والجواهر المضية 
م" وابن خلكان */58 وتاج التراجم رقم / ٠١‏ 
وبروكلان سام . 

(؟)ابن خلكان 1١1/8‏ . 

(؟) انظره ف تاج المراجم ص ” والجواهر المضية ١‏ / ١٠م‏ 
والفوائد البهية ١١‏ , وبروكلان “إلاوم , 

(4) ستذكر مصادر ترجمته فى القسم الخاص بإيران 


(ه) السبكى /08م 

١/4 المنتظم‎ )5( 

زلا) انظره فى السبكى ١7/8‏ وابن خلكان 14/1١‏ 
والعير «/5*” والشذرات 5١/7‏ 

(8) راجعه فى السبكى 5١/4‏ وتاريخ بغداد 54/4" 
وان حلكان ١/9ل‏ والعير 4/8 والشذرات ١/8/«‏ 


م 


المذهب التعليقة الكبرى » وكان بحضر محلسه ثلاتمائة فقيه . ومن ناببى فقهاء المذدهب 
ببغداد المحامل )١(‏ الضبِّى المتوفى سنة ١6‏ 4 ولدكتاب اللباب فى الفقه الشافعى واختصره 
أبوزرعة العرائى المتوفى سنة * 47 واختصرهذا المختصرشيخ الإسلام المصرى زكر يا الأنصارى 
المتوق سنة 47 . ومربنا حديث عن الماوردى المتوق سنة ٠ه‏ 4 وكتابه الأحكام السلطانية ؛ 
وقددرّس المذهب فى البصرة وبغداد» ولهفى الفقهكجابانهماالحاوى والإقناع 
ونشرلهفى العراقكتاب أدب القاضى ف يحلدين » وقدذكرنالهكتاباق التفسير. ويزدهر 
المذهب الشافعى فى العراق منذ تاسيس نظام الملك لمدرسته النظامية ببغداد سئة 688 
واسس لا أختين فى البصرة والموصل ٠‏ ووقف عايها جميعا أوقافاً كثيرة : وجعل التدريس 
فيها خاصا بفقهاء الشافعية لافى الفقه وحده بل فى مختلف العلوم » وقد اسند تدر يس المذهب ى 
نظامية بغداد لأبى إسحق الشيرازى أحد أئمته المشهورين » ويظل يتداول وظائفها كبار 
الفقهاء فى المذعت + ما أحدث فيه ازدهاراً حقيقيا لآ فى بغداد وحدها بل أيضا فى البصرة 
والموصل ٠‏ ويعنى السبكى فى طبقاته بالترجمة لأعلام الشافعية فى العراق وإحصاء 
مصنفاتهم ولن نستطيع أن نتابعه » ونكتنى بأن نذكر من بين من ترجم فت الشورزورى 1 
قاضى القضاة محمد بن محمد المدرس بنظامية الموصل المتوق سنة 085 وابن فَضّلان © 
فس .يق .وال لوس الاشتتضرانة: المتوق. ستة .وات يونس 9 الموصلى عبد الرحيم 
ابن محمد المتوق سنة 7/1١‏ » وله التعجيز : مختصر الوجيز والنبيه فى اختصار التنبيه ومختصر 
الحصول فى أصول الفقه . ويقول السبكى : «كان آية فى القدرة على الاختصار » ومن 
أحسن مختصراته فى الفقه كتاب ناه ونهاية النفاسة؛ قل أن رأيت مثله ى عذوبة منطقه 
وككرة المعيى وصغر الحجم . وسأله الحنفية أن يختصر لهم مختصر القدورى» أو موجزه 
فاختصره اختصاراً حسناً . وعلى هذا النحو ظل الفقه الشافعى ناشطا فى العراق بفضل 
مدارسه وفقهائه . وكان للمدرستين النظامية والمستنصرية فى ذلك حظ موفور. 


ولغل المذهيه الخمل كان اكت اذاهب الفقهية اشباعا والعباراً ف تكداد..:.متث النق 
الناس حول مؤسسه حي بن حنبل : وقد جعله موقفه من الدولة فى إنكار الفكرة القائلة 


١45/8 والشذرات‎ ٠١9/8 انظره فى السبكى 48/4 وتاريخ بغداد 6/الام | (”#) انظره فى السبكى‎ )١( 
١7/8 والعير‎ 75/١ وابن لكان‎ ١7/8 والمتظم‎ ١١9/# والحبر‎ 

والغذرات 7١7/6‏ . (؟) راجعه فى السبكى ١9١/8‏ والشذرات ه/ ممم . 
(؟) راجعه فى السبكى ١88/56‏ والعبر 4/وه؟ ومراة الجنان 109/4 وذيل مراة الزمان .١4/«‏ 
والنجوم الزاهرة ١١7/1‏ 
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بأن القران مخلوق زعيماً شعبيا » وكان ذلك من أسياب ازدهار مذهبه طوال هذا 
العصرء ويكى ان تمثل بطائفة من فقهائه » ومن يلقانا منهم فى مطالع العصر اين ”' بطة 
عبيد الله بن محمد العكرى المتوق سنة “الما وله كتاس الاابانة باصول الديانة وهو سرح 
02000 55 5-5 , 5000 , 5 38ل )1 : 0 56 
لعقيدة اين حنبل السنية . ومن ابهييم ى القرد امس الشريف ابو و ون 
دباع كان إمام الحنابلة قُْ تيمر ة 4 وله رءوس المسائل وشرح المذدهب 3 و جرع 6 أدب 
الفقه. ومنهم فى القرن السادس ابو ا مخطاب محفوظ 9 الكلواذالى المتوق سنة ١٠ه‏ احداعة 
المذهب ومن تصانيفه الهداية فى الفقه والخلاف الكبير المسمى بالانتصار فى المسائل 
الكبار » والخلاف الصغير المسمى برء وس المسائل » وكان يعاصره يحبى 2 بن منده المتوق 
سنة 8117 صنّف مناقب الإمام أحمد بن حنبل فى محلد كبير » وكان يعاصرهما أبو © الوفاء 
ابن عقيل » المتوق ايضا سنة 517 ؛ وله فى الفقه الحنب لكتاب الفصول و يسمى كفاية المفى : 
فى عشرة مجلدات وكتاب عمدة الأدلة » وأكب ركه كتاب الفنون وه وكبير جدًا » يقال انه 
كان 5 مائى ند 3 وهو ىُْ الو عظ والتفسير والفقه والنحو واللغة والشعر والتار يخ 
والحكانات 3 وفبه مناظراته و نحا أسه 43 وقال |لحافظ الذهى ىُْ تار جه : م نصتف 2 
الدننا اكردن هذا الكتاب وكا بفاضرة انع أ نكل ارا 49 التوق ينه 5ق .ولة 
فى الفقه » وأيضا المفردات فى أصول الفقه . ونلتق فى أواخر القرن السادس بعلم حنيل كبير 
هوابن الحوزى . وظل الفقه الحنيل مزدهرا فى العراق طوال العصرء: ومن فقهائه ابن (9) 
البرزالى الحنبل المدرس بالمستنصرية المتوق سنة 774 وكان يعاصره صو 7 الدين 
عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى المتوق سنة هلالا ودرس معه ل المستنصرية » وممن 
درسوا فيها أبن العاقولى'*؟ محمد بن محمد المتوق سنة /ا9/ا . ويجانب هذه المدرسة كان 
2١١‏ انظره فى تاريخ بغداد ٠‏ وطيقات الحنابلة (5) راجعه ف أبن رجحب ١ 5/١‏ 
لاي أبى يعل 65م (لاع) الدرر الكامئة 0 والشذرات 010 
الميهد الفرنسى بدمشق ) /.؟* شيح العاقد جل 1 طادهد” وعد له مصنقات كثيرة 
(69انطرة: ف ابن و 971 وو المي ارا لقال الخد عنهة عبر يرن عل معد اليل 
113/6 (9) انظره فى الشذرات 51/5 والدرر الكامنة 
(1) راجعه فى اين رجب ١54/١‏ وابن خلكان 4 وراجع ابن حجر فى إنباء الغمر بأيناء العمر 
5 والشذرات ؛ / «ا والعير 4 / 7٠6‏ ومرآة الجنان ( طبع مجلس الأعلى للشتون الإسلامية بالقاهرة) 
ب يا ١‏ حيث يقول إنه انتبت إليه رياسة المذهب 
(9) انظره فى' ابن رجب 171/١‏ والنجوم الزاهرة الحمتبل ببغداد ء وبذكر له كتاب شرح المصابيح وأربعين 
ه/؟؟؟. حديثاً عن أربعين جما 
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وكان مذهب داود الظاهرى فى الفقه الذى نحدثنا عنه فى العصر العباسبى الثانى لا يزال 
له أتصار فق القرنيخ الأولين من هذا العضرء وهو مذهب كان ينكر القياس والوائ. قى 
الفقه » وتبعه كثيرون فى المائتين الرابعة والخامسة فى الأندلس »؛ إذ عمل هناك ابن حزم 
المتوق سنة 485 على إذاعته » وألف كتبا كثيرة لنصرته » ونجد أحد تلاميذه وهو 
الحميدى” محمد بن فتوح المتوق سئة 441 يستوطن بغداد منذ أواسط القرن الخامس 
وفيبا أذاع كثيراً مما كان يحمله عن أستاذه ابن حزم . ولا نزال نسمع فى العراق وبغداد عن 
أتباع المذهب الظاهرى حتى أوائل القرن السابع الحجرى » إذ نجد من معتنقيه أبا سلمان”") 
الداودى الضر ير المتوقى سنة 5١‏ . وكان الطبرى مفسر القرآن العظم قد اتخذ لنفسه مذهبا 
فقهيا يقوم على الاجتهاد » ولكن مذهبه لم ينجح نجاح المذهب الظاهرى . ومع ذلك نجد 
من أتباعه فى أواخر القرن الرابع الحجرى ال معافى ()بن زكريا النهروانى المتوى سنة 4٠‏ وهو 
هن قضاة بغداد » ويقول ابن خلكان فى ترجمته : انه كان للطيرى أتباع واخذ عذهيه 
جاعة » منهم المعافى المذ كور . وعلى كل حال لم يعش هذا المذهب الفقهى طويلاً : 
وعاش مدة أطول منه المذهب الظاهرى فى بغداد » غير أننا لا نعود نسمع به بعد إنشاء 
المدرسة المستنصرية » اذ كانت العناية فيها فققط بالمذاهب الفقهية الأربعة : مذاهب 
أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حتبل . 

وكان الفقه الشيعى يقابل كل هذه المذاهب , وكان هناك فقهان: فقه الزيدية وفقه 
الإمامية » وكانت الكوفة مركز الفقه الأول فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ وانقسم فقهاؤها إلى 
أربعة مذاهب على نحو ما يوضح ذلك كتاب الجامم 9) الكافى فى فقه الزيدية لأبى 
عبد الله محمد بن على الحسنى المتوق سنة 48 5 . ويبدو ان تشاط الفقه الزيدى هناك توقف 
منذ القرن الخامس » إذَّ استغرق الكوفة وبغداد المذهب الامامى عند الشيعة » وكأن نشاط 
الفقه الزيدى انسحب إلى العن : أما الفقه الامامى فيأخذ فى النشاط طوال العصر» منذ 
الف الكليى9؟ الرازى محمد بن يعقوب كتابه الكاق فى على الدين » وقد توق ببغداد 
)١(‏ انظره فى اين خلكان 98/4 وتذكرة الحباظ 2 ( 4 ) انظر بروكلآن : تاريخ الأدب العرنى ( طبع دار 


54 ولمتظم 45/4 والصلة لابن بشكوال (طه ‏ المعارف) ©/غمم 
القاهرة ) ٠ه‏ والواق 70/4م (5) راجعه فى الأنساب 485 والرجال للنجاشى 511 
)1١(‏ راجعه فى طبقات القراء 7/8/١‏ , وووقتات كنات هط ولة لل الصرين لبورسف البحراق 


(") انظرهق ابن خلكان 8 /1؟١ومابهمنمراجم‏ 0 9١4‏ وبروكلآن 6/وم”م 
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سنة 78" وكتابه أحد الكتب الأربعة الأساسية عند الشيعة الإمامية . وهو يتناول فيه 
عقيدة الإمامية وأمسها وبه أكثر من ستة عشر ألف حديث . وجاء بعده ابن 2١١‏ بابويه 
القمى نزيل بغداد الذى ذكرناه فى غير هذا الموضع وله كتاب من لا يحضره الفقيه ى 
تطبيق أحكام الفقه » وهو من الكتب الأربعة الأساسية عند الشيعة الإمامية » وهو 
مطبوع » وللشيخ المفيد الرسالة المقنعة فى أسس التشريع » وهى مطبوعة مع شرح لتلميذه 
الطوسى فى تبريز : وللطوسى كا مر بنا فى الحديث كتاب الاستبصار » وهو كتاب فقهى 
ويعتمدون عليه اعيّاداً كلياً فى استنباط الأحكام الشرعية » .وله أيضاً كتاب تبذيب 
الأحكام » وهو أيضاً من المصادر الأربعة الأساسية عند الإمامية : وأحاديثه مرتبة على 
أبواب الفقه الأساسية . ومن كتبه فى الفقه «المبسوط » وهو مطبوع بإيران » وكتاب النهاية 
فى محرد الفقه والفتاوى ..وهومطبوع » وقد اتخذه الشيعة الإمامية محوراً لدراساتهم الفقهية 
منذ عصره » وله فق العبادات كتاب مصباح المبجد جعله ق عشرة أبواب ». وزاد عليه 
فى القرن الثامن المطهر الحلى المار ذكره بابا سماه الباب الحادى عشر: جعله مكلا له , 
والكتاب مطبوع ومعه شرح للمقداد بن عبد الله الحلى . 


ومرٌ بنا فى العصر العباسى الثانى حديث مفصل عن الاعتزال وأئمته وانبثاق مذهب 
الأشعرى منه مع بيان وجوه لاف بينه وبين المعتزلة ووجوه الصلة بيئه وبين اهل السنة » وقد 
طار مذهبه فى هذا العص ركل مطار . فكان الشافعية فى خراسان وبغداد وأكثر بلدان العام 
الإسلامى يعتنقونه طوال العصر. وبالمثل اعتئقه المالكية حتى قيل إنهم أخص الفقهاء 
نه واعفيقه اك اللنفة ف قلق آم فى خخراسان فقد اعتنفت كرتهم العقيدة الماتر بدية 
محمد بن محمد الماتريدى السمرقندى المتوفى سنة 8# وهو يقترب فى عقيدته اقترابا 
شديداً من الأشعرى معاصره ٠‏ وكل ما يمكن أن يقال إنه أخذ بفكرة الاختيار فى خلق 
الناس لأفعالهم » بها كان الأشعرى يقول - ىا مربنا فى كتاب العصر العباسى الثانى .- إن 
أفعال الإنسان لله خلقاً وصنعاً وللإنسان كسباً وإرادة ٠‏ فهو يريدها والله يخلقها فيه . ول 
يكن ذلك معارضة شديدة ذهب الأشعرى فان بعض الأشاعرة تمن جاءوا بعده أوشكوا 
أن يأخذوا برأى الماتريدى » ومن المؤكد أن عقيدته سنية كعقيدة الأشعرى . ويروى 


يواخ 


السيكى أن فضلاء الحنابلة كانوا أشاعرة » إلا من جنح منهم إلى تشبيه ©© أَحتْذًا 


)١(‏ 'انظره عند النجاشئى 7075 وق لؤْلوْة البحرين من مراجع 
”٠٠‏ وروضات الجنات امه وبروكلان 57/8م دعاب ومع اليكى #ارهجم - 4لا وما بعدها . 


1لا 


بظاهر القران . ومعنى ذلك أن مذهب الاعتزال أخذ يتضاءل خاصة بعد القرن الرابع 
الحجرى ؛ حمًا نسمع من حين إلى حين ببعض المعتزلة مثل الزمخشرى ولكن كثرة الفقهاء 
والعلماء انضوت تحت راية الأشعرى . ومن كبار الأشعرية فى القرن الرابع أبو بكر 
الباقلانى 2 محمد بن الطيب البصرى المتوق سئة 5٠7‏ يقول ابن خلكان : كان على 
مذهب ألى الحسن الأشعرى ومؤيدا اعتقاده وناصراً طريقته سكن بغداد وتولى بها القضاء 
وصنض التصانيف الكثيرة المشهورة فى علر الكلام » انثهبت إليه الرياسة فى مذهبه » وكان 
كثير التطويل فى المناظرة والجدل قوى الحجة والبرهنة على آرائه 20 .: ومن 
مصنفاته فى عقيدته البيان والقهيد فى الرد على الملحدين وأضراءهم » وهو منشور ومثله 
كتابه الاستبصار : وخالف الاشعرى فى مسائل » مهنا ما ذهب إليه الاشعرى من ان 
الكافر لا تُسْبْ عليه نعمة » إذ كل ما يتقلب فيه استدراج » وكان أبو حنيفة يذهب إلى أن 
النعمة تسْبَْ عليه ووافقه الباقلانى '" . وكان الأشعرى كا مربنا انها يننى الاختيار عن أعال 
الإنسان وبجعله كسباء بينا كان الماتريدى يجعله اختيارا » ويفهم من كلام الباقلانى انه 
يأُخذ برأى الماتريدى أو يتقدم نحوه خطوة » ويقول السبكى : «ولامام الحرمين والغزالى فى 
ذلك مذهب يزيد على مذهب الباقلانى والأشعرى ويدنوكل الدنو من الاعتزال » أو بعبارة 
ادق من رأى المأتر ونا 7 . وعلى ضوء ما ذهب اليه ابو الية الأشعرى من أنه لذ يك هر 
اقتران الأدلة العقلية بالأدلة السمعية من الكتاب والسئة كان الباقلانى بنكر على بعض 
الفقهاء الشافعية من الأشعرية قومهم بأنه : يجب شكر المنعر عقلاً» © إذ كان ينبغى أن 
50 يجب شكر المنعم عقلاً وشرعاً . ورك عنناء المقتدة الأشعرية ف "القرن الخناهيين 
وما بعده » ويك أن نعد مهم أبا حامد الإسفراينى وإمام الحرمين الحوينى والقشيرى 
والغزالى ٠‏ وعد منبم السبكى فى ترجمته للاشعرى خمس طبقات : وكل طبقة تكتظ بأئمة 
العقيدة: وأعلامها فى الوطن الاسلامى 29 . وألف أهل السنة من الحنابلة كتباً كثيرة فى 


)١١‏ راجع فى ترجمة الباقلاقى تاريخ بغداد هويام 
واين خلكان 754/4 والأنساب للسمعاق 5١‏ وتبِيين 
كذب المفترى لابن عساكر 5١7‏ والمنتظم بان ؟؟ 
والواق ١٠/6‏ والديباج المذهب لابن فرحون ١510‏ 
والشذرات 158/8 وترجمة القاضى عياض له الملحقة 
بكتابه « القهيد فى الرد على الملحدة المعطنة والرافضة 
والخوارج والمعتزلة ٠‏ تحقيق الدكتور أبوريدة ( نشر دار 
الفكر العربى بالقاهرة ) 

(؟) هما كان يذهب إليه الباقلانى إثبات الجوهر الفرد 


والخلاء وأن العرض لايقوم بالعرض (مقدمة ابن 
خلدون : فصل علم الكلام ) وانظر فى بقية آراء الباقلاانى 
الملل والنحل للشهرستانى : الفصل الخاص بالاشعرية . 
(؟)السكى 584/8 . 

(4) السبكى 885/7 وانظر الملل والنحل للشهر ستافى 
( لحقيق محمد سيد كيلانى نشر مكتبة مصطى الحلبى ) 
ا 

(ه) السبكى ٠07/78‏ 

(1) السبكى 758/7 ومابعدها 
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عقيدتهم السنية » وهى منبئة فى تراجم فقهائهم مثل كتاب عمدة الأدلة لأبى الوفاء بن 
عقيل وله أيضاً كتاب الارشاد فى أصول الدين والانتصار لأهل الحديث ونق التشبيه ؛ 
ومرّ بنا بين فتهاء الحنابلة ابن ألى يعلى الفراء » وله إيضاح الأدلة فى الرد على الفرق الضالة 
المضلة » وشرف الاتباع وسرف الابتداع . 

وكان للشيعة مباحثهم فى العقيدة وعلم الكلام » وكتبهم الأساسية البّى يعدونها أصول 
عقيد:هم الإمامية هى كا أسلفنا - كتاب الكاق فى علم الدين اللكلبيى وكتاب من 
لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمى وكتابا الاستبصار وتهذيب الاحكام للطومى . 


0 


التاريخ 

ظلت كتابة التاريخ ناشطة فى بغداد على نحو ما رأينا فى العصرين : العباسبى الأول 
والعباسى الثانى : وقد مضت تتناول التاريخ العام او التاريخ الخاص او تاريخ المدن او 
تارنخ الرجال فى الحديث أو الاعيان عامة او العلماء من كل صنف او الشعراء أو الادباء 
أوسيررجال بذا بم . وكتب التار يخ العام منها ماهو ذيل عل ىكتب سابقة » ومهاماهو مستقل 
ويشغهر فى أوائل العصر كتاب مجارب الأمم لابن مسكويه وهو تاريخ عام ) وستقف عنده 
فى حديثنا فى الفصل الأخير من هذا القسم ويشتهر أبو0) شجاع وزير الخليفة 
المقتندى المتوق سنة 488 بذيل له على هذا الكتاب وهو مطبوع . ويلقانا فى القرن 
السادس كتاب النتظم فى تاربخ الأم لاي (1) التوزق المخوق.بنة /149ها .وهو ثارت 
عام يبتدئ بأول الخليقة حبى آخخر أيام المستضىء بالله العبابى » وهو مرتب على 
السنوات مثل الطبرى ؛ وعادة يذكر فى كل سنة أحداتما ثم من قضى نحبه فيها مرتبين على 
حروف المجاء . ون عا خاصة سغداد واعارها ٠‏ مما يتيبح لتصور تاريحها السياسى 
العا ا ا وي ين اي الال كد روي الراك الع بن ار 


مده 


)١(‏ انظره فى المنتتظم 90/94 والخريدة قسم العراق وابن نخلكان 7/ ١40‏ والنجوم الزاهرة فى سنة 91م 
والواق "امم والسيكى ١5/4‏ وابن تخلكان والشذرات 8 /ه؟م وغير الذهيى 4 /لاة؟ وكتابنا 
م/4 ١‏ . الرجمة الشخصية ص 8غ . 

(1) ترجم ابن الجوزى لنفسه فى سياق رسالة نصح فيها (م)راجعه فى ابن خلكان 848/8 وغير الذهبى 
ابنه سماها : «لفتة الكيد إلى نصيحة الولد» وهى  ١١١/0‏ والشذرات ه/لا"١‏ والبكى 549/8 
مطبوعة » وانظر فيه ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب2 والنجوم الزاهرة 741/5 . 
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بن محمد المتوق سنة 570 وهو انفس كتاب فى التاريخ الإسلامى حبّى سنة 798 وهو 
مرتب على السنوات ». وقدم له بتمهيد طويل عن تاريخ الفرس والروم وعرب الجاهلية , 
وتحدث حديثاً مُسْهباً عن أيام العرب القديمة ووقائعهم قبل الإسلام . وجرّده من السند : 
ودعاه ذلك إلى أن يقرأ روايات الخبر الواحد فى تاريخ الطبرى ويقارن بينها ويستخلص 
الحقيقة التاريخية منها استخلاصاً رائعاً . ومضى بحسه التاريخى الدقيق يعرض أحداث 
التاريخ إلى منتبى الكتاب , وبذلك أدى خدمة جليلة للتار يخ الإسلامى ؛ بل خدمة رائعة . 
وله كتاب تاريخ دولة أتابكة الموصل وهومطبوع . وخلفه سبط (2 ابن الجوزى المتوى سنة 
4 صاحب كتاب «مرأة الزمان فى تاريخ الأعيان» وهو كتاب ضخم كان يقع فى 
أربعين جلداً ؛ واشهر بذ كره لمنا كير الأخبار » ويقول الذهى إنه يترفض ف تارنحه وقد 
نشر عنه حدر اباد قسمان من الخجرء الثامن طعا تمطبعة دائرة المعارف العمانية . 

ومن كتب التاريخ العام تاريخ مختصر الدول لابن العبرى 27 المتوق سنة 588 كتبه 
بالسريانية كم ترجمه إلى العربية وهو مطبوع بالمطبعة الكاثوليكية ببيروت . ومن هذه 
الكتب كتاب الفخرى فى الاداب السلطائية والدول الإسلامية لابن الطقطق 97" المتوق 
سنة ١4‏ وقد سماه الفخرى نسبة إلى لقبه » جعل له مقدمة فى السياسة والسلطان » ثم 
اخذ يتابع تاريخ الدولة الإسلامية حبّي غزو التتار لبغداد » ويعنى فيه عناية خاصة بوزراء 
كل خليفة وهو مطبوع مراراً . 

وبجانب هذه الكتب التاريخية العامة نلتق فى أواسط القرن الرابع ال حجرى بكتاب 
التاجى فى تاريخ الدولة البويبية » وقد بنى على السجع . وبذلك سن مؤلفه أبو إسحق 
الصابى المتوق سنة 84 لبعض المؤرخين سنة سيئة أن مبتموا بتنميق العبارات لا بالتحليل 
التاريجى كما صنع معاصره ابن مسكويه . ويصنف بعده العاد الأصهانى كتاباً فى تاريخ 
السلاحقة يسميه نصرة الفطرة وسندرجم له فى مصر. ويعبى ابن الساعى المار ذكره المتوق 
سنة 7174 بككتابة تاريخ الدولة العباسية و يؤلف فى ذلك تاريخاً جامعا ثم بجعل له ملخصاً 
باسم الجامع اختصر وقد نشر له الدكتور مصطى جواد ببغداد الجزء التاسع من هذا الجامع 
انمختصرء ونشر له بدار المعارف بالقاهرة كتابه « نساء الخلفاء » ويمكن أن نلحق ببذه 


.. 5 ١47 / " انظره فى ابن خخلكان فى ترجمة جده‎ )١( 

نظر فيه الع اثرة المعارف 
والنجوم الزاهرة 07 / ة” والشذرات ه/ 7١4‏ والجواهر 9) انظر فيه العزاوى 554/5١‏ ودائرة المعار 
المفية 7 / 7*٠‏ والفوائد البهية 45 . الإسلامية وما بها مصادر:-. 
(؟) انظر فيه كتاباً مطبوعاً باسمه فى بيروت وبروكليان 


00 


الكتي الخاصة بالتاريخ السياسى كتاب الوزراء لال 2 بن المحسن الصابىء المتوق سنة 
وقد طبعت منه قطعة فى محلد كبير خاصة بوزارة المقتدر » وهى حافلة بالأخبار 
السياسية والأجيّاعية والاقتصادية . وأيضاً يمكن أن نلحق بكتب التاريخ السياسى ترجمة 
بهاء 7" الدين ابن شداد لصلاح الدين بطل حِطين وقد سماها النوادر السلطانية وا لمحاسن 
اليوسفية » وهو موصلى تعلى فى بغداد وعين معيدا بها فى المدرسة النظامية » ثم تركها إلى 
نظامية الموصل » والتحق مخدمة صلاح الدين : وظل يتولى القضاء فى بعض مدن الشام 
حى توق سنة 785 . وعلى غرار سيرته صنع بعض المؤرخين العراقيين سيرة للخليفة الناصر 
معاصر صلاح الدين . 

وعبى بعض المؤرخين بتاريخ المدن » وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى السابق ذكره 
والمتوق سنة 47 نحفة نفيسة » وقد جعل مقدمتها فى محلد يشتمل على اسم بغداد 
وتاربخ بنائها وأحيائها الغربية والشرقية وقصورها ومساجدها وكل ما يتصل بها وأفرد بعد 
ذلك ثلاثة عشر جزءأ لكل من عاش فها من الأعيان والعلماء والأدباء . كتاب لا نظير له 
بين كتب التاريخ الخاصة بالمدن . ولابن النجار 7" المؤرخ المتوق سنة 547 ذيل عليه ى 
٠‏ محلدا واختصره ابن الدمياطى باسم المستفاد من ذيل تاريخ بغداد وفى دار الكتب 
المصرية نسخة من هذا الذيل بمخط مؤلفه . ويذكر ابن خلكان أن لابن 2 الى المتوفى 
سنة 58100 تاريخاً لمدينة واسط ء وأهم من ذلك أن له ذيلاً على تاريخ بغداد للسمعانى 
ترجم فيه للمتوفين ببغداد بعد سنة 08٠‏ إلى أيامه . وللذهبى انتقاء من هذا الذيل باسم 
امختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ ابن الدبيى نشر منه الدكتور مصطى جواد جزء بن 
ببغداد . ولابن المستوفى المبارك بن أحمد المار ذكره بين شراح المتنبى تاريخ إربل . 

وتلقانا كتب مختلفة للصحابة ورجال الحديث : من أهمها أُسّد الغابة فى معرفة. 
الصحابة لعز الدين بن الأثير الحزرى المار ذكره : وهو معجم أبمدى لتراجمهم : وهو 
مطبوع فى خمسة محلدات . وله كتاب اللباب مختصر كتاب الأنساب للسمعانى وهو 
مطبوع . وألف الدارقطبى كتابا سماه « امختلف والمؤتلف» وقد جمع بينه المخطيب البغدادى 
(1) راجعه فى تاريخ بغداد 76/14 والمنتظم و#«) راجعه فى تذكرة الحفاظ 7١7/5‏ ومعجم الأدياء 


م دبا وسعجم الأدياء 4ع 4 ؟ وأبن لكان 0 والشدذرات ؟؟ والسكئ مم رمة والفوات 
00 ؟/0 

(14) انظره فى ابن خلكان 44/4 وعبر الذهبى 
ه/4ه٠‏ والسبكى 5١/8‏ والوائى ٠١7/7‏ وطبقات القراء 


؟/ه؛ والشذرات ه/ههم١‏ ومراة الحنان 98/14 . 


(؟) انظره قى ابن خلكان 84/9 وعبر الذهبى ١9/8‏ 
ومراة الحنان 4/م والشدذرات ه إكره١‏ والسبكى 
م01 . 


روس 


وبين مشتيه النسبة لعيد الغنى بن سعيد » وزاد عليهما وسمى كتابه « المؤتنف تكملة انختلف ١‏ . 
م جاء بعده أبو نصربن ماكولا -كا مر بنا - وزاد على هذا الكتاب زيادات فى كتاب 
مستقل ماه الإكبال » ومر بنا مديح ابن خلكان له وثناؤه عليه وأن ابن نقطة جعل له ذيلا 
لم يقصّر فيه . ولابن النجار كتب ممتلفة فى الرجال » منها : المؤتلف والمختلف ؛ والمتفق 
والمفترق فى نسبة المحدثين إلى الآباء والبلدان وكتاب جئة الناظرين فى معرفة التابعين . 
وللزين العراى المتوق سنة 8٠١6‏ ذيل طويل على الذهبى فى الرجال . 

وهناك كتب كثيرة وضعت فى تراجم العلماء والأدباء من كل صنف . ومن الكتب 
الجامعة لكل فروع الحركة العلمية والأدبية والفلسفية والمأثورات المترجمة عن اند والفرس 
واليونان كتاب الفهرست لابن النديم وسبق أن تحدثنا عنه فى غير هذا الموضع » ونتحدث 
الآن عن كتب التراجم العلمية والأدبية ونبدا ما وضع فى الفقهاء بعامة مثل كتاب 
أبى إسحق الشيرازى أول المدرسين فى نظامية بغداد المتوفى سنة 75+ وقد ضم فى كتابه إلى 
فقهاء المذاهب الأربعة فقهاء المذهب الظاهرى . وأول من وضع كتابا فى طبقات الشافعية 
أبو حفص عمر المطوعى المتوق سنة 44٠‏ سماه « المذهب فى فمهاء المذدهب | » ووضع 
فيهم أبو النجيب السهروردى البغدادي المتوق سلة 5*5 مختصراا» ثم الف فييم 
اسماعيل بن هبة الله بن سعيد بن باطيش (2 الموصل المتوى سنة 88> وهو أحد مصادر 
السبكى فى طبقات الشافعية . واهتم الحنايلة بالكتابة فى تراجم فقهائبم » من ذلك كتاب 
طبقات الحنابلة لابن أب يعلى الفراء الذى مر ذكره » ووضع له ابن رجب 7 البغدادى 
ذيلا طويلاً فى محلدين » وقد توق سنة 746 . وعنى الشيعة بالكتابة فى رجاهم » وكتاب 
الرجال للنجاثى أحمد بن على المتوق سنة 40٠‏ مشهور وهو مطبوع . 

ووضع أحمد بن يختيار الواسطى المتوفى سنة 7ه كتاياً 9) فى القضاة . وما وضع فى 
اللغوبين والنحاة كتاب اخبار النحويين البصريين للسيراق وكتاب نزهة الالباء لابن 
الأنبارى وهما منشوران. ومن كتب التراجم المبكرة كتاب صوان الحكمة لأنى سلمان 
المنطى السجستافى المارذكره وهو تاريخ الأطباء والفلاسفة وقدنشر منتخب له فى طهران 
حققه الدكتور عبد الرحمن بدوى » وهو موزع على قسمين : قسم خاص بفلاسفة اليونان 
واطبائهم وقسم خاص بالمشتغلين بالفلسفة ى الإسلام » وهو كتاب نفيس . 

ووضعت فى الشعر والشعراء كتب كثيرة منبا كتاب الختلف والمؤتلف فى امماء الشعراء 
5 انظ ى السك 11 والدرات اياده (؟) راجعه فى الدرر لابن حجر 4178/7 
والعبر 1/8؟؟ (5) انظره فى معنجم الأدباء ؟ /71؟ والسبكى 5 ١5/‏ 


فض 


للآمدى المارٌ ذكره » وكتاب معجم الشعراء للمرزبانى معاصره صاحب كتاب الموشح » 
وقد نشرت منه قطعة » ووضع أبو المعالى "2 الحظيرى المتوق سنة 8ه كتاباً فى الشعراء 
على غرار دمية القصر للباخرزى ويتيمة الدهر للثعالبى سماه زينة الدهر وعصرة أهل العصر 
فى ذكر لطائف الشعراء » ووضع بعده العاد الأصببانى دائرة معارف كبرى فى شعراء العالم 
العرنى "عاها خريدة القصر وجريدة العصر) .ويشبر ابن الحوزى بكتابه فى الصوفية ٠‏ صفة 
الصفوة » وهو مطبوع فى أربع مجحلدات وله كتاب فى الأذكياء وكتاب فى الظرفاء وكتاب فى 
اخبار المغفلين . ولياقوت الحموى البغدادى المار ذكره كتاب معجم الادباء وهو مطبوع فى 
عشرين جزءاً ذكر فيه أخبار اللغوبين والنحويين والقراء والمؤرخين والكتاب والمؤلفين ولابن 
الغا" الموصلى المتوى سنة 584 كتاب فى شعراء القرن السابع سماه « عقود الجان فى 
شعراء الزمان . ولاين الفوطى” المار ذكره7" المتوى سنة 7/ كتاب الدرر الناصعة فى 
شعراء المائة السابعة » وله معجم رنب حسب الألقاب » نشر منه مصطفى جواد الجزء الرابع 
الأقسام ١(‏ - ؛ ) ونشر القاسمى فى لاهور الجزء الخامس . واشتهر اين ”*؟ خلكان الموصلى 
المتوق سنة 589 بكتابه « وفيات الأعيان » وهو غاية فى الدقة والتحرى . 


)١(‏ راجعه فى معجم الأدباء 144/1١‏ وابن خلكان 
7 وخريدة القصر (قسم العراق) 8/1/14؟. 
(؟) من كتابهء مصورة بمعهد المخطوطات بالجامعة 
العربية . 

() انظره فى تذكرة الحفاظ 4 / ١/4‏ والدرر الكامنة 
7 . 

(4) انظرق ابن خلكان العبره / علا وفوات الوفيات 


و/لءءا١‏ والسبكى م/ ”م والشثذرات هرالام ومرأة 
الحيان ١9/4‏ والنجوم الزاهرة 0/ 6#" والواق 
بالوفيات /197/ م٠‏ وحسن الحاضرة للسيوطى ( طبعة محمد 
أبو الفضل أبراهيم ) مهده والدارس ى تاريخ 
المدارس للتميمى ( طبع دمشق) ١9١/١‏ وروضات 
الجنات لالم وراجع ترجمته فى اول اليزء السابع من كتابه 
وفيات الأعيان . 


القضّا اثالث 


نشاط الشعر والشعراء 


كثرة الشعراءر 

ظلت موجة الشعر التى مرت بنا فى العصرين العبامبى الأول والثانى حادة طوال القرن 
الرابع المهجرى . بل لعلها ازدادت حدة » ويكنى للدلالة على ذلك أن يبزغ فى مستهله المتنبى 
وى أواخره الشر يف الرضى ومهيار » غيرشعراءكثيرين » فتح لهم الثعالبى فى كتابة اليتيمة ثم 
فى تتمة اليتيمة الفصول تلو الفصول » وقد بلغ عددهم فى العراق عنده أكثر من سبعين 
شاعرا ما يصور ازدهار الشعر حينئذ » وهو ازدهار هيات له عوامل محتلفة » من رعاية 
الخلفاء وأمراء بى بويه ولانهم ووزرائهم للشعراء » فقد أغدقوا عليهم المكافات والجوائز , 
وليس ذلك فحسب . فقد استقبلوهم فى مجالسهم وحولوها أو حوطها بعضهم مثل عضد 
الدولة اليويهى إلى نواد ادبية . 

وربما كان الجيل الأول من البومببين لا يحسن العربية » فقد رُوى أن معز الدولة أول 
حاكم منهم لبغداد حين دخلها احتاج إلى من يترجم له كلام الوزير على بن عيسى "2 . 
غير أن الخيل التالى له أكبً على الثقافة العربية والقرين على نظم الشعر» حتى لنجد 
صاحب اليتيمة يسلك فى الشعراء ابنه بختيار» غير أمراء آخرين من بيته "2 . وكان وزراء 
بنى بويه يتنافسون فى جذب الأدباء والشعراء إليهم » حتى غدت محالسهم نوادى شعرية 
حقيقية » وأول من اشتبر بذلك من وزراءهم فى العراق المهلبى وزير معز الدولة » وكان 
غنا مدرارا للشعراء : فا كبوا على محالسه تمدحونه » ويفيض كتاب اليتيمة بدأ نحه . وكات 
لأ يقل عنه رعاية للشعراء سابور بن ارفشير وزير مباء الدولة بن عضد الدولة » وقد عمد 


صاحب اليتيمة لمدّاحه باباً مستقلا عرض فيه حمس عشرة مدحة لناببيهم 12 . وكان يرعى 





5١/0 الحضارة الإسلامية فى القَرن الرابع المجرى لادم  (؟5) اليتيمة‎ )١( 
١؟عر# ميتز ( طبعة القاهرة ) ١/8؟ (*) الييمة‎ 


فقي 


لضن 


الشعراء يجانب ذلك كثير من ذوى البيوتات » وق مقدمهم الشريف الرضى ورعايته لمهيار 
مشهورة . ولابد أن نلاحظ أن الثعالبى فاته الوقوف عند بعض الشعراء » فى عصر البويهيين 
مثل مراك بن محمد الشيبانى ء» وهو بدوى قدم بغداد فى شبابه وتولى بها القضاء وتوق سنة 
"٠‏ واشتهر بأرجوزة ماجنة نظمها ق غلام نصرالى فى نحو خمسين دوراً ذكر فيها شعائر 
الديانة المسيحية وطقوسها وحوارييها ذكراً مفصلاً”؟ .ومثل ألى الحسن محمد بن عمر 
الأنبارى . وكان صديقاً للوزير ابن بقية » فلا صلبه عضد الدولة البويسى رثاه عرثية 
رائعة . وتلقانا بعد اليتدمة وتتمتها موجه ثانية من الشعراء فى كتاب دمية القصر 
للباخرزى » وقد توق بعد الثعالبى بنحو ثلاثين عاماً سنة 4710 للهجرة » مما جعلها 
يتواردان أحياناً فى الحديث عن بعض الشعراء . وفى الحق أن شعراء الدمية مخضرمون لحقوا 
عصر بى بويه وامتد بهم الأجل فى عصر السلاجقة . 

وتذللت كاتع: النافية: لا تصور تنام الخركة. الذعرية :فق العضر الملحرق 4 لست 
طبيعى » وهو أنها إنما ألمِّت بأوائله . ومرّ بنا فى الفصل الثانى ما دفع إليه وزير ألب أرسلان 
نظام الملك ( 458 - 868: ه ) من نهضة علمية وأدبية مباركة : فقد فتح أبوابه للشعراء 
وأغدق عليهيم نوالا غمراً » فجاءوه بمدحونه من كل أتحاء العراق » وينشد الباخرزى 2 
مواضع كثيرة بعض مدامحه . وتلقانا بعد الياخرزى ثغرة او فجوة نمو خمسين عاما » لو ان 
ل الدعة المسمن كتاك زينة الدهر وغضرة أهل القصر للحظرى نكر لد هذه التغرة + 
فان الحظيرى توق سنة /ا5ه وكان قد جمع طائفة كبيرة من شعراء أهل عصره ومن 
تقدمهم . وذكر لكل شاعر طرفاً من أحواله وشيئاً من أشعاره . وحرى بنا أن نذكر 
صردرٌ (على بن الحسن ) الشاعر المشهور ببغداد فى أواسط القرن الخامس » وقد توفى سنة 
6 وله ترجمة فى ابن خلكان » وبالمثل ابن السراج البغدادى (جعفر بن أحمد) صاحب 
مصارع العشاق المتوق سنة 5٠0٠‏ وله ترجمة فى ابن خلكان وغيره . وقد تلا الحظيرى 
مباشرة العاد الأصهانى بكتابه الخريدة التى ترجم فيا لشعراء العالم العربى على طريقة 
الدمية واليتيمة » غير أن ترجاته مستفيضة . وهو ينقل فيها مرارا عن الحظيرى » ما يدل 
على أنه يتلانى كثيرين ممن سقطوا فى الثغرة التى تحدثنا عنها آنفا . والمنشور حتى الآن من 
قسم العراق فى الخريدة أاربعة محلدات ضخمة . وهى تتناول فى العراق » كيا ق الأقاليم 
الأخرى . شعراء القرن السادس الهجرى حتّى نحوسنة ٠/اه‏ »وقد تعرضت لبعض شعراء 
للخطيب 17/ا؟ 


رض 


المَرك انامس . والعاد فيها يجمع بين فترتين : فترة سلجوقية تبتدئ من القرن السادس حى 
سنة ١هاه‏ م فترة الخلافة العباسسة بة أذ رذ الى الخلفاء ل ل التاريخ . 
وانتبى بذلك عهد السلاجقة فى بغداد والعراق . والعاد يفتتح المجلد الأول من الخريدة 
بعرض تراجم للخلفاء العباسيين منذ القائم بأمر الله ( 4517-87 ه ) حتى المستضىء 
بأمر الله( 5ه - هلاهه ) ومع كل خليفة ماله من أشعار . ثم يفتح بابا يذكر فيه حماسن 
الوزراء والكتاب منذ أفامظ القرن الخامس حبى زمن المستضىء » منشدا ما عرفه من 
أشعارهم : وقد يذكر بعض ما قبل من مدائح » ويُمُضى فى ذلك كله نحو مائتى صفحة 
من القطع الكبير من المجلد الأول » ويترجم للشاعر المعروف باسم الخيص بص ترجمة 
ضافية ع 0 فيها اشعارا كثيرة من ديوانه هرتبة على لمروف ة ف خب عاثة وس 
ومين الو وطس 1 لعل أهمهم على بن أفلح 
بق اشنازيةوابة جلينا . ونلتى فى الحلد الثالث نجماعة من أعيال سواد بغداد شرق وغرباً 3 
اوم : م يذ كرجماعة من شعراء الحِلّة والكوفة وهيت والأنبار 
وقد عرضنا لشعراء الخلة عند العاد ىق الْقَسمم الأو من هذا الكتاب فى تضاعيف 
حد يثنا عن شعراء البدو . ينبي ارد االقالق الريك عم كم راطا ؛ وربماكان أهمهم 
ابن السوادى » وهو ماجن من طراز ابن سكرة وابن حجاج . ويستمر الجلد الرابع فى 
عرض شعراء من واسط أهمهم ابن بن المعلم ٠‏ بم يذكر طائفة من شعراء البصرة وأدبائها : 
أهمهم الخريرى ويحبى بن سعيد بن مارى النصرانى » وله ستون مقامة حا كى فيها الخريرى 
ولكنها دون مقاماته . ونظل بعد سنة ١ه‏ دون مرشد هاد ء الآ ما اشتمل عليه كتابا 
معجم الأدياء لياقوت ووفيات الأعيان لابن خلكان من شعراء بغداد . مما يكاد يشغل 
الماثة التالية للخريدة . ولو أن كتاب عقود المان فى شعراء هذا الزمان لابن الشعار الموصلى 
لمتوفى سنة 584 نشر لسدّ الفراغ الشاغر من شعراء النصف الأول من القرن السابع الحجرى 
فى العراق وغير العراق ٠‏ ولكنه لما ينشر. وفى معهد المخطوطات بالجامعة العربية مصورة 
والأعلام فيه ليست مرتبة على الأقالي والبلدان مثل اللمخريدة والدمية واليتيمة ٠‏ وإنما 
على حروف المعجم ؛ كترتيب المعاجم » وه وكتاب نفيس . على كل حال يسد ابن خلكان 
وياقوت وأيضا فوات الوفيات هذه الثغرة الى تمتد حبى ا كتساح التتار لبغداد سنة 565 . 
ونستطيع أن نتعرّف على بعض الشعراء الناببين فى تلك الحقبة مثل ابن التلميذ هبة الله بن 
صاعد المتوى سنة 05٠‏ وسبط ابن التعا و يذى المتوق سنة 8ه ولعل العماد الأصبهانى ترجم 
فا فى المحلدين اللذين لما ينشرا من القسم العراقى با لحريدة » ومثلها الأبله الشاعر المتوق سئة 


ارض 


4 . وتلقانا فى النصف الأول من القرن السابع طائفة من الشعراء » من أهمهم أبو 
حفص عمر السهروردى البغدادى الصو والحاجرى المتوفيان سئة 78 والصرصرى 
وابن ألى الحديد المتوفيان سنة 585 . 

ويكتسح التتار بغداد والعراق » ويحف كثير من ينابيع الفكر والحضارة والعلم 
والادب . ويظل للشعر شئْ من نشاطه فى زمن المغول الإيلخانيين » ويلقانا ابن رشيد 
البغدادى المتوق سنة 557 والشهاب التَلْعَفْرى والواعظ الكوفى البغدادى المتوفيان سنة 
. وتمضى إلى القرن الثامن ونلتق بشعراء عراقبين مختلفين ترجم لحم ابن حجر فى الّدرر 
. الكامنة » ويظهر كوكب شعرى كبير وسط الدياجى التّى أخذت تطبق على الحياة الأدبية فى 
العراق ونقصد صى الدين الحِلَىّ المتوفى سنة 76٠‏ وهو خاتمة شعراء العراق العظام قبل 
العصر الحديث . وكان يعاصره محمد بن القاسم الملقب بالمليحى الواسطى المتوق سنة 5 ٠/4‏ 
وله ترجمة فى الدرر الكامنة » ومئله على بن القّردة المتوق سنة 78٠‏ . ولا نكاد نلتى 
بشاعر مهم ف زمن اليركيان , بين من ترجم لهم السخاوى ف كتابة « الضوء اللامع فى 
أعيان القرن التاسع » وبالمثل لا يلقانا شاعر نابه فى زمن العهانيين سواء فى دورة حكلهم 
الأولى أو فى دورة الماليك . وحقا يوجد بعض شعراء عراقبين فى كتب التراجم مثل 
سلافة العصر فى محاسن الشعراء بكل مصر» لابن معصوم و« خلاصة الأثر فى أعيان 
القرن الحادى عشر؛ للمحبى وكتابة 8 نفحة الريحانة » ومثل دسلك الدررفى أعيان القرن الثانى 
عشر؛ للمرادى . وممن لمع امه ى الدورتين المذ كورتين شهاب الدين الموسوى المتوق سنة 
/إلم ٠١‏ ه / م وديوانه مطبوع وشعره فيه متوسط . ومثله الشيخ محمد كاظم 
الا روي المتوق سنة 1١15١١‏ ه/ ١745‏ م وقد طبع ديوانه ى بومباى . وقد يكون من 
الطريف أن نفرا من الشعراء كانوا يقدّمون لدواوينهم 2 ٠‏ ولكن على كل حال كانوا 
جميعا نظامين أكثر منهم شعراء بالمعنىالحقيق لكلمة شعراء . 


رباعمات وتعقيدات وموشحات 
مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول ما نض به الشعراء من تجديد فى الأوزان وكيف 
أن هذا التجديد رافقه تجديد آخر فى القواى 9 » ولعل أول ماشاع من صوره اللون 


)١(‏ راجع تاريخ الأدب العربى فى العراق لعباس ‏ (؟) انظر فى ألوان هذا التجديد كتاب العصر العباسى 
العراوى ( طبع بعغداد) 5845/1 ) هلمم . سيم الأول ( طبع دار المعارف )» ص ١85‏ ومابعدها. 





فض 


المسمى بالمزدوج » إذ استخدمه الوليد بن يزيد وأخذ استخدامه بعده ينّسع فى الشعر 
التعليمى منذ أبان بن عبد الحميد » وتبعه الشعراء ينظمون فيه التاريخ والعلوم والفاسفة . 
وهو الذى سماه الفرس فيا بعد بامم المثنوى مختارين له وزنا معينا وفيه تنتحد القافية بين 
شطرى كل بيت مع تغيرها من بيت إلى بيت . وبذلك لم تعد الوحدة فيه البيت » وإعا 
الشطرء وأكبر الظن أن ذلك هو الذى أهم الوشاحين فيا بعد أن تقوم الوحدة فى 
موشحاتهم على الشطر لا على البيت . وقد انسع استخدام هذا اللون المزدوج ى هذا 
العصر : عصر الدول والإمارات ٠‏ إذ لم يترك العلماء علماً دون أن يودعوه فى أرجوزة 
مزدوجة » وتموج المكتبات العربية ببذه المزدوجات ى كل علم وكل فن . 

وقد ظهرت المسمطات منذ فواتح العصر العباسى الاول .ء وهى قصائد تتالف من 
أدوار » وكل دور يتألف من اربعة شطور أو أكثر» وتتفق شطور كل دور فى قافيتها 
ما عدا الشطر الأخير فانه ينفرد بقافية مغايرة يلتزمها الشاعر فى جميع الشطور الأخيرة من 
الأدوان, والكيا مف من السيط ٠‏ وهو قلادة تنتظم فيا غلاة سلولة تلكا عند جوهرة 
كبرق وتان كل دور فى المسمّط الشعرى سلك يلتق مع الأدوار أو الأسلاك الشعرية 
الأخرى فى قافية الشطر الأخير . وقد مكنا فى كتاب العصر العباسى الأول بمسمطين لأنى 
نواس يتألف الدور فى أحدهما من أربعة شطور وفى الثانى من خمسة . وتظل المسمطات 
طوال عصر الدول والإمارات قانئمة بجوار القصيدة » وينظم الشعراء فيبا من حين إلى حين 
إظهاراً للبراعة » وعَنى كثير منهم أشد العناية بتصفية ألفاظه وخفتها على اللسان ورشاقتها 
على نحو ما نجد فى هذه الأدوار من مسمط () أنشده العاد الأصبهانى فى الخريدة لأبى 
المعالم ند ا 
ياريم كم مجنىى ؟ لم قد صددت عنًا صِلْ عاشقاً معنَّى 

الوصْل ‏ ماكهئ 

الب سّلْسَبِيا 7 ان والشهد والرحِيق والررة لوالصسبين 


سر 
رخا 2 اسم نج 


من واجلتيه بجنا 
قن عزن ولاضرا من شفه السقام ما يتفم الملام 
من فى هوالكَ جنا 
والدور فى هذا المسمط يتألف من أربعة شطور » والرابع قطبها الذى تدور عليه : 
ومئله المسمطات ذات الشطور الخمسة وتسمى انخمسات » ومثلها ذات الشطور الستة 





)١(‏ انظر الخريدة (قسم العراق) 7 / .م 


م 


والسبعة وتيسمّى المسدّسات والمسبّعات . وشاع فى الحقب المتأخرة تخميس بعض القصائد 
المشهورة مثل همزية البوصيرى وبردته 


وتظهر لرباعيّات مع الستطات والشعر المزدوج » وقد ذكرنا فى كتاب العصر العباسى 
الأول أمبا نات مع بشار وحاد عجرد وآننا ل اك واس 10 العتاهية » وضربنا 
ها بعض الأمثلة ؛ والرباعنة: ابيع شود ين القع ات بيتين » ولأنها تنكون من أربعة 
ققلور مهيف رراعية: .وعادة يتحد الشطر الأول والثانى والرابع فى القافية » أما الشطر 
الثالث فقد يتحد مع تلك الشطور فى قافيته وقد يتل . وتلقانا هذه الرباعيات كثيراً فى ظ 
اليتيمة والدمية والخريدة » وفى كتب الأدب مثل معسجم الأدباء ٠ومر‏ بنا أنه ترجم لشاعر 
يسمى مدرك بن على الشيبانى » وذكر له أرجوزة تشتمل على خمسين دوراً كل مر 
رباعية منفردة . وبذلك أعد نمط الرباعية من قديم لظهور الشعر الدورى فى العربية . 
ونم يكن شعراء العصرين : العباسى الأول والثانى يَخْصّون الرباعية بوزن معين » بل 
كانوا ينظمونها فى جميع أوزان الشعر حبى إذا كان هذا العصر : عصر الدول والامارات 
وحدنا الفرس يش ركونٌ العرب ف استخدامها متخذين فا اس سم ١‏ دوبيت » وو دو) ا" 
انان . وأيضا فاك الفرس والعرب حييها أخحذوا يستخدمون فيها 0 جحديدا هو : ( تان 
متفاعلن عر 50 وهو الذى ضبطه العروضيون ع وأهم منه وزن ثان هو ١‏ فعلر:” 
عن مستفعلن مستفعلن . وتصور ذلك رسالتان7" فريدتان فى عروض الدوبيت ) 
نشرهما هلال ناجى ببغداد » وما لمالك بن المرحّل المتوفى سنة 5484 وأولاهما تَعنّى بالوزن 
الأول للدوبيت ٠»‏ والثانية تعبى بالوزن الثانى » ومن أجل ذلك رجح هلال ناجى أن 
لا تكون الرسالة الثانية من صنع مالك . ويبدو أن الفرس ف القرن الخامس كانوا أكثر 
شغفا بالرباعيات من العرب على نحو ما هو معروف عن الخيام فى رباعياته » وتلقانا ى 
الخريدة رباعيات كثيرة » ويترجم العاد فيها لشاعر من موظى الخلافة العباسية وعالها ى 
الستينيات من القرن السادس الهجرى » يسمى أبااححاسن 7" بن البوشنجى ٠‏ ويقول إنه 
كان لهجا بنظم الرباعيات » ويسوق له طائفة منها فى الغزليات والخمريات من مثل قوله 

متغزلا : 
م أطيب ها زأر بلا ميعاد يَحِتَال كغصن بانة ماد 





. انظر الرسالتين فى العدد الرابع من المحلد الثالث من (5) انظر ترجمته فى الخريدة 810//37؟7‎ )١( 
. محلة المورد ببغداد‎ 


1 


ماطَلَّ » ولابل غَليلَ الصَّادِى حتى قرب البين ونادى الحادى 
فصاحبته زارته دوق شوغك د ختالة” غاطا كنضن سارل + بورف ل اتنا مكلك 
وتانشع رلايج عليلة النقد لظام للقاء. حتى كان الفراق ونادى حادى الركب : 
فجاءت تودعه من وقوف أو كبا يقال : ما سلَّمت حتى ودّعت . ومن رباعياته الخمرية 
قوله : 


54 
أ رو 


رقن وصفت واسترقت لباب 5 لبست من الضنا جلبابا 
ين ٠‏ طُرَ اللي بها فانجاب 
والرباعية فيها شىء من روح رباعيات اا 7 
الخمر» أو بعبارة أدق الفرار رامن الحم واخر ؛ حبى تنتعش النفس » ا يقول » وتطرح 
عنبا بؤس, ال حياة بما تَعْبِْ من دنان الخمر وما تجد فى مجلسها من أنس وطرب . ويسوق 
صاحب رسالة الدوبيت الثانية تسع رباعيات قائلا انه تما أنشده أبو عبد الله محمد بن حامد 
الآضوان» عناحي» القريدة. ويكلها بالرياعية الثالة - 
الوردُ على دك من أنيتَهُ ‏ والمسك على وردك من فته 
والقالب على نايك من ثبتهٌ اجمم شملا هواك قد شُتتّه 
وغى برباعية بديعة با اشتملت عليه من تصوير حمل غير ليل عن اللقاحجاة » خى 
بجعل صاحببا الخد ووردا دلق اام :و يدود فده 1 شرا لأريج. عطر حوله : وكأن 
سكا د عله وارع يويعيتت: أل تان ساسعة. وقليه ١‏ يرال فى مده وا قز اده 
ليتوزع فرقاً . ويضرع لصاحبته أن تجمع شمله المشتت » لعل صوابه برد إليه . ويسوق 
صاحب رسالة الدوبيت الثانية أيضاً طائفة من رباعيات أنشدها ابن الجوزى نيّفت على 
عشرء وموضوعها غزل ولكنه غزل صوق ٠‏ فقد كان ابن الجوزى من كبار الوعاظ وكان 
سى التصضوفء: .وعنا انشدة: : 


العا شرل لا شِع أسرارى و«الدمع يسيلً هاتكا أستارى 
والشوى يزيد .لا على المقدار وانارى ! من هذا الهوى وانارى 
فحبيبه يطلب إليه أن يكتم حبه » وهو لا يستطيع له كتاناً » إذ دائماً يبكى طالبا 
الوصال » ملحا فى طلبه وفى بكائه » والدموع تسيل مدراراً كسحب مههلة » والشوق 
بلذعه ويكويه وهو يتوجع من نيرانه . إنه حب الذات العلية الذى بضبى ويسقم 
واخحب يتالم الاما لا يطيقها إلا الصابرون المولعون بوصال الذات الربانية . وما انشده 


اسم 


ابن الحوزى ق تلك الرباعيات : 
ف أصنع ؟ هكذا جرى المقدور الجر لغيرىي وأنا المكسور 
فاسور فرق ميم مهعجور هل تكن آنا يدر السطور 
والرجاعية تقيضى. ماس عي اتيسفوو ا تقول ما أصنع والججاب يقوم ببق وبين 
محبوبى ع هكذا جرى الث ولاوسيه الاأت يطل ويدعن ٠‏ إن ليان لني عميثًا 


شر وس وم قر ل 


لنفسه » فغيره يجبر ويوصل وهو يحرم ويبعد و ارم بسار : 
رإله الأبيو هذا اقرف الض وبع يه واللهي تعثّر فى شباكه » قدر أزلى كتب عليه : 
لا مفرٌ منه ولا مهرب . وابن الجوزى ود ة /الوه وتوق العاد ى نفس السنة » وق 
ثرة إنشادهما للرباعيات مايدل عل أنبا قد شاعت فى عصرهما وانتشرث انتشاراً 
واسعاً . وهى تلقانا عند الحاجرى وغيره من شعراء القرن السابع : ويقول مالك بن 
المرحل إنها تستعذب ف الغناء » وأكبر الظن أنها لم تكن تستعذب فى الغناء فحسب بل 
كانت تستعذب أيضاً فى أناشيد المتصوفة يحلقات الذكرء وقد جمع كامل الشيى 
طائفة كبيرة منها على مر العصور ونشرها باسم ديوان الدوبيت . 
وال بم منذ أوائل هذا العصر مذهب التصنع والتعقد الذى صورناه بالتفصيل 
فق كتابنا « الفن ومذاهيه فى الشعر العرلى » وقد أوضحنا كيف ان المحسنات البديعية ق 
مذهب التصنيع والتنميق السابق له كأنما أخذت تزايلها أو تفارقها بعض أصباغها عند 
العراقيين وغيرهم من شعراء العصر » ومثلنا لذلك باستخدام المتنبى للطباق والاستعارة 
واستخدام غيره للجناس . وقد أولع الشعراء فى هذا العصر باللون الأخيرء وأخذوا 
يطلبون فيه صعوبات مختلفة » ومن أخحف صورها قول الى الجوائز الواسطى (١‏ المنوق 
سئه 5515 : 
واحّقن ع1 قوماا_ خان عهودئى ولّها 
وسوق . اق سير وَقْفاٌ عليها وما 
ما خطرت يخاطرى إلا كسّثنى وَلها 
وها فى نباية البيت الأول من اللهو » وقد جانس بينها وبين الجار والنجرور فى نباية 
البيت الثانى ثم جانس بينهم| وبين كلمة « وله » أى شدة الوجد فى نباية البيت الثالث . 
وقد يقبل هذا الجناس لمعقد فى تلك الأبيات لخفته » غير أننا لا نكاد تمضى بعد 
)١(‏ انظر فى أنى الجرائر ابن خخلكان ١11/8‏ وتاريخ ولمنتظم حرره؟ وميزان الاعتدال 758/9 . 
بخداد /917/9 والدمية 49/١‏ والخريدة 5/ /١‏ ميم 


فرضس 


صاحبه حتى تلتق بالحسن © بن أسد الفارق المتوق سئة 441 وكان يكثر من 
التجنيس » كبا لاحظ العاد الأصهانى وياقوت ء وله قصيدة تجمع خمسة عشر بيتاً » 
وكل ببت فيها مختوم بكلمة دعين» طلباً للجناس الكامل » فهى تتوالى بمعنى عين 
الانسان وبمعنى رقيب وبعنى عين الماء إلى غير ذلك من معانيها . وهو تكلف شديد . 
ونان كلنا أله اح من اشاعر ا فكرة تك ن اناس بين كلية كلمن كديانا لفظا فى 
مثل قوله : 
راك يا متلفَ جسمى ويا مكبر إعلالى وأمراضى 
من بعد ها أَضْنَيسَتىى ساخطا2 على فى حبك أم راضى 
وواضح أن كلمتى «أم راضى » فى البيت الثانى تقابلان أو تجانسان كلمة 
أمراضى » فى البيت الأول . ويلاحظ أن مثل هذه الجناسات فى نبايات الأبيات لم 
تكن تحقق فكرة الجناس فحسب ء بل كانت تحقق أيضاً فكرة لزوم مالا يلزم ى 
القواق إذ تصبح القافية اكثر من حرف او روى » ولذلك يقول العاد إنه كان يلتزم 
مالا يلزم فى قوافيه . وفى الحق أن أبا العلاء هو الذى فتح فى لزومياته لمثل هذه الكلف 
فى الجناس على نحو ما يوضح ذلك كتابنا « القن ومذاهبه فى الشعر العربى » وكان يطلبه 
احبانا بن أول كلمة أو كلتن ق اليت واعر كلدة ؛ ثما جعل اخر يرى يستلهم صنيعه 
ف المقامة الحلبية قائلاً : 
سم سِمَة تَحْسْنْ آثارها 2 واشكرٌ لمن أعطى ولو سِمْسِمَه 
والكر مها اسطعّت لا تأتو لتقتنى السَؤٌدد ولمكرمه 
والجناس واضح بين أول البيتين وآخرهما وهو فى البيت الثانى جانس بين اللفظة 
الأولى وجزء من تاليتها وبين اللفظة الأخيرة . وكل ذلك تصعيب وتعقيد فى القاس 
الجناس . ويخلف الحريرى يحبى بن سلامة الحصكبى نزيل ميافارقين المتوفى سنة 8ه فاراه 
ينظم بعض قصائد قاصداً بها إلى التجنيس منها قصيدة بناها على التجنيس الناقص افتتحها 
فوا , 3 ا 1 
أطِع الموى فالعقل خاز خازمٌ 2 والجهل يُخْرِى وهو هاز هازم 
وخاز : قاهر . وهاز : ساخر . ويمضى فى القصيدة محانساً بين كلمتين متواليتين على 
هذه الصورة المتكلفة وكأنه لم تعد هناك حاجة وجدانية لنظم الشعر» إذ حلت محلها 
)١(‏ راجع فى الحسن بن أسد الفارق الخريدة ( قسم 15 . 
الشام ) 41١7/19‏ ومعجم الأدباء 54/4 وإنباه الروتة (5) الفريدة زقسم الشام) 808/51 . 
447/١‏ وشذرات الذهب 7/ هم وقوات الوفيات 


شا 


حاجة إلى التعقيد فى الشعر وتصعيب ممراته التى يسلكها الشاعر إلى صناعته . 

واذا رجعنا إلى البديعيات منذ بديعية صئ الدين الحلى وجدنا الشعراء دائما يعقدون 
فيها » وقد يضيفون ألواناً جديدة ولكن ينقصها الحسن والرونق والهاء . وقد أكثروا من 
الاقتباس , وحَسن أن يقتبس الشاعر بعض ألفاظ القران الكريم والحديث الشر يف فإنها تلذ 
النفس ٠‏ غير أن الشعراء اكثروا من اقتباس اشعار الأسللاف يضمنوها قصائدهم ) 
ما يعطل الحركة الوجدانية فى أشعارهم : وبلغ من تكلفهم فى هذا اللون أنه شاعرا 

د كن النجق الحِلّى المتوى سنة 1168 ه// 179 م يضمن إخدى مدائحه 

شطورا من الفية ا عالك: المكنهورة : التحويى “قله شط ولأنن, عالك شط 27 

ودفع المتنبى الشعراء منذ أوائل هذا العصر الى التصنع للثمافات المحتلفة : وقد 
أوضحنا ذلك فى كتاينا « الفن ومذاهيه فى الشعر العربى » فصورنا تصنعه لبعض 
مصطلحات التصوف وسمات العبارة الصوفية وللافكار والصيغ الفلسفية ولألفاظ 
اللحةالشرنة :وسفن اتعقاقاتيا 'التاكرة .واسالبا: التحونة الكؤفة: الشاذة ..:وقعة ابو 
العلاء يكثر فى لزومياته من التصنع لألفاظ العلوم اللغوية والإسلامية . ومضى الشعراء 
ف العراق وَعَين القراق يفك الشاعرين ‏ الكوين يلون اانا التجديد ى: الأساليت 
لض ممطلحات علدة . وكل ذلك كان تعقيدا وقيودا © حي يصعّب 
الشعراء عملهم ٠‏ وحتّى يظهروا مهارتهم فى السلوك إليه من أضيق الممرات والدروب . 

واخذت تظهر سريعا صور من القارين الهندسية فى الشعر » وكان الشاعرية لم تعد 
تقاس بالأثر الوجدانى الذى يحدثه الكلام فى نفوس الناس ء بل غدت تقاس با يمكن 
ان يستحدثه الشاعر من عقد . وربما كان الحريرى أهم من فتح هذه الأبواب ١‏ إذ 
نراه فى مقاماته لا يزال يغرب بأفانين لفظية كثيرة » فن ذلك أن ثُمَرَاْ الأبيات طردا 
وعكساً كا جاء فى المقامة المغربية من مثل قوله : 

اسل جناب قر ا أن جلسا 

فإن البيت يقرأ من آخره كا يقرأ من أوله دون أى اختلاف فى لفظ أو حرف . 
ومن الغريب أن من جاءوا ابعده جعلوا ذلك لوا من المحسنات البديعية وسموه 
وها لا يستحيل بالانعكاس » . وتمرين هندسى ثان عرضه ف المقامة الشعرية » وهى 
أبيات التزم فى داخلها قافية غير قافيتها الخارجية على هذه الصورة : 

يا خاطب الدنيا الديّة انها شْرَلكٌ الرّدَى وقرارة الأكدار 


)١(‏ عباس العزاوى ام 


اوقا 


وار فق ما افكت فونه لكك غلا بكذا خا من دار 
فاننا اذ اوقفنا عند الكلمة الدالية فى الشطر الثانى أصبح البيتان من 7 الكامل 
عن هذا لفحو .: 
يا خاطب الدنيا الْدٌِ ‏ ة إنها شرك لرّدَى 
دازٌ متّى هما أضحكت فى يومها أبكت' غدا 
ويجانب هذا القرين الهندسى الذى لا يضيف معنى نجده قى مقامته البى سماها 
بالرقطاء يبتكر كمريناً أحد حروف كلاته منقوط وتاليه غير منقوط من مثل قوله : 
مخلف هتلف أغرٌ فريد 2 تابه فاضل ذكى أنوف 
ويتلو هذا القرين بتمرين مماثل فى نفس المقامة » وكرر ذلك فى المقامتين المروية 
والبكرية . ونرأه فى المقامة الحلبية ببتدع مرينا شعرياً من طراز خخَطَى آخر » هو طراز 
الحروف الخالية من النقط فى مثل قوله : 
اعدد لحسادك حد السلاح وأورد الآمل ورد السماح 
ولا يكتنى بهذا القرين » بل يضيف إليه تمريناً شعرياً خحَطَيًا ثانياً » كل كلاته مؤلفة 
بي حون يش أو يف بر ل ا 
وكأن ها هدين اليد الهندسيين فى تلك المقامة 1 ا أ كان ا أنه من 
الممكن محاكاتمه] فجاء بتمرين خطى ثالث » لا يتعلق هذه المرة بالنقط وعدمه » بل 
يتعلق بشكل الحروف ؛ إذ يظن من ينظر إلى كلاتها نظرة سريعة أنها متّائلة مثل : 
ريك 2 بقَد يقد وتلاه - ويلاه - نهد يبهد 
وواضح أن بين كل لفظين متواليين تجنيسا خحطليًا واضحا دوك لك ليس شهرا 
وانما هو تمارين أو ل 0 غير أنبم كانوا يعجبون ساء. ولذلك نرى 
الشعراء - وخاصة لخر ب امو لت بدن ةسل ليون الهندسية ق 
العصر كثرة الألغاز والأحاجى فى الشعر وقد خصوها بالتأليف اهيّاماً بها » من ذلك 
كتاب الاعجاز فى الأحاجى والألغاز للحظيرى وعنه ينقل العاد فى الخريدة 29 . ولا 
يلبث أن يترجم لشاعر شغف بها هو الحكي '" النيل الطبيب » ويذ كر له طائفة من 
(1) من هذه اللعب مارواه العاد عن قصائد أوخا تاء 60 ظ 
وآخخرها ناء أو أوها جيم وآخخرها جيم أو أوفا دال وآخرها 2 (7) الخريدة (قسم العراق ) 408/1/4 
دال انظر الخريدة ( قسم العراق ) 49/5/54 وقسم الشام 2 (”) نفس المصدر ص 148 ومابعدها 


ران 


ألغازه الشعرية فى العمل والرمانة وكيزان الفخار والناى وفيه يول : 
له رأسُ يخالف منه جما بلا رِجُل فقس فيا تقيس 
بشن أنين صب مستهام مشوق قد تَأى عنه أنيس 
وليس بذى صبابات فيهوى ولكن الحوى فيه حبيس 
غير الغاز اخرى ذكرها الغاد + والغازه طريفة + غير ان مخ جاء وابعده جشدوا فيها 
شعراً رديئاً معقداً . وقد أكثر الشعراء فى الحقب المتأخرة من التواريخ فى الشعرء إذ 
يحسبون بيتأ أو نصف بيت بحساب الجمّل مؤرخين للسنة التّى نظموا فيها قصائدهم أو 
لسنة العرس الذى هنّاوا به أو للسنة الى ولد فيها غلام إلى غير ذلك هما لا يفيد معنى . 
ومع ذلك فقد كان هناك شعراء مجيدون دائماً » كانوا أعلاماً ناببين » وسنفرد لهم بعض 
الصحف التالية . 
ومن أهم ما تمتاز به أقاهنا فى العصور الوسطى أنه كانت تسود بينها فى الأدب وى 
العلم وحدة » جعلت كل شاعر تابه فى إقلم كانه شاعر البلاد العربية جميعها ٠‏ كما جعلت 
كل لون جديد يظهر ى إقلم لا يلبث ان تنظم فيه الاقالم الاخرى : ومن خير الامثلة 
الدالة على ذلك الموشحات ». إذ نجدها تظهر فى الأندلس ويضع لا قوانينها فى التمرن 
السادس شاعر مصرى هو ابن سناء الملك » ونراها على السنة الشعراء فى الشام والعراق 
وغيرهما من البلدان العربية » ومن أمثلتها فى الخريدة موشحة 27 لشاعر موصلى هو التاج 
البلطى المتوق سنة 549 . ويلقانا فى القرن السابع وشاح عراق كبير ترجم له ابن تغرى 
بردى فى المبل الصاق باسم خهاب: الدن. الرميل 90 احوين اللين ماعب 
الموشحات » وكان يستخدمها ى المديح وغير المديح » وينشد ابن تغرى بردى موشحة له 
عارض با موشحة للقاضى الفاضل عبد الرحيم » تجرى على هذا النحو : 
فى من حَوى الحسن كله وفاق 2 غَيد الأكلة0" 
در مام فحاوز ما فيه تقض الأهله 
فشعرّه ليالى وقرْقَه للصباح 
وجفنه لتّصال وقَدُه للرّماح 
وريقه لزلالن وِتَغْرَهُ للأقاح 
)١(‏ الخريدة (قسم الشام) ؟/5مم رمع الأكلة هنا : جمع كلة وهى الستر أولعلها جمع 
(؟) انظر ترجمته فى المابل الصاق لابن تغرى بردى إكليل وهى عصابة تزدان بالجواهر 
( طبع دار الكتب المصرية ) ١/١ه؟‏ 


وف 


وقد بدأ موشحته بالقفل وتلاه بالدور » ثم تتابعت الأقفال والأدوار » وكان يعرف 
كيف ينتخب كلاته عذبة رشيقة » كا كان يعرف أنه لكى تتكامل رشاقة الموشح يحسن أن 
تكون الشطور فى الأدوار قصيرة وأن يُسُرى فيها صفاء موسيق بديع .وا قف اله ارق تغرف 
بردى موشحة يعارض بها موشحة مظفر الأعمى المصرى : 
كَلْى 0 يا سحب تيجان الوْبَى بالحلى 
وظن بعض الأسلاف أن هذا الموشح لابن سناء الملك » لروعة موسيقاه » وهو ظن 
مخطىء وكان مظفر يعاصره تقريباً » فقد توفى بعده بنحو خمس عشرة سنة . وتمضى 
جرشحة الرضل قل خذة: الضورة ٠‏ 
جَلُلى براح كابى2 وها كَل 


الور سر 5 سرج | عر 


بالحلى سوارها ثم لها خلخلى ْ 
من ععرر حبابك المنظوم مثل الدر 
ِالحَمر ١‏ كأنه الياقوت فوق الجمر 


والهَرَ 2 فى الرَوض أمثال النجوم الزهر 
ومهارته واضحة فى انتخاب الألفاظ والملاءمة بينها فى الجرس والنغمة » ونحق يصف 
ابن تَغْرَى بردى موشحاته بأنها بديعة وأنها ذات نظم رائق . ويقول إن له موشحات 
كثيرة . وربما كان أهم الوشاحين العراقيين بعده صن الدين الحلى » ونلتق فى ديوانه باثنتى 
عشرة موشحة منها ست ق مديح الملوك والأمراء وخمس ف الغزل وموشحة صوفية . ومع 
أنه أجمل صوت يلقانا بعد القرن السابع فإنه يبط فى موشحاته درجة أو درجات عن 
الموصلى وربما كان أخف مطلع لموشحاته قوله فى فاتحة موشحة عارض بها أبا بكر بن بق 
الاندلسى المشهور ق موشحة بديعة له : 
صاحب السيفي الصقيل الى جرّدٍ اللّحْظَ وألق السّلاحا 
لك يارب العيون القواتسل 
ماكنى عن حمل سيف 2 وذابل"” 
أَعينَ تبدو -لديها المتقائل 
ما سرى فى جَفنها الحس إلا أوثقت منا قلوباً جراحا 
وربما كانت المعارضة هى البّى جعلته يتفوق فى هذه المرشحة » كيا جعلته يصفى لفظه 
تصفية » شديدةٌ محيث أصبح يشبه الماء العذب السلسبيل » وخاصة فى هذا المطلع البديع . 





00239 الدايل : الرمح 


مم 


شعراء المديح”" 

لا نبالغ إذا قلنا إنكل من نلقاهم من عشرات الشعراء - إلا من ندر - عند أصحاب 
اليتيمة والدمية والخريدة ومن جاءوأ بعدهم كانوا شعراء مديح » وشغى ان لا نفلل من 
أهميتهم وأهمية شعرهم ذاهبين مع م يذهبون إلى أن هذا الشعر كان فى مجموعه نفاقا 
وملقا » وهى فكرة مخطئة » فقد ظهر العرب على مسرح التاريخ منذ العصر الجاهلى وهم 
يتغنون ديح شيوخهم وابطالهم راسمين فيهم الامحاد الحربية لقبائلهم ومثاليتهم الخلقية 
الكريمة » مذكين بذلك اللهاسة فى نفوس الشباب . وبذلك كان الشعر ديوان مفاخرهم أو 
بعبارة ادق كان المديح هو هذا الديوان . وايضا كان ديوان مثلهم الخلقية من الحود 7 
النفس والكرامة . وانضمت إلى ذلك إشعاعات اسلامية منذ ظهر الدين الحنيف ) 
مضى شعراء المديح حين يمدحون غلقة او واليا درن عن العدل أو العدالة 0 
لا تصلح حياة الناس بدونها » كا يتحدثون عن تقواهم وصدورهم فى الحكم عن روح 
الإسلام وتعالمه . ولم يتركوا معركة بينهم وبين أعداءهم من الأجانب إلا سجلوا محدنا 
الحربى فيها ليدفعوا الشباب إلى سل السيوف وقطع رقاب الأعداء ومحقهم محا . وبذلك 
كله كان المديح طوال العصور السابقة لهذا العصر صحيفة تربية » جد فيا الشباب القدوة 
الحسنة فى العمل المحيد وفى الخلق الحميد. وظلت لا هذه الغاية طوال عصر الدول 
والأقاراك » فالشعراه يعر روث خا وهال الآمة القريية كل ها سجرن من خيضال 
6 وكل ما محققونه لدوهم | وإماراتهم م اعمال حربية » وكانهم يريدون أن برإعرهم 
512 شعارات تعب عن آمال الأمة الى حققوها والأخرى التى تأمل منهم أن 
حمقرها » مما جعلهم أحيانا ببالغون ى تصويرهم كأنما يريدون أن يحملوهم على النبج 
الصحيح الذى تريده الأمة » ولذلك يكثر أن لا يكتفوا بتصويرهم فى صورهم الحقيقية . 
بل يصوروهم كا تريد هم ومنهم الأمة أو الامارة . 

واو موجة تلقانا من شعراء المديح فى فى العصر شعراء اليتيمة وتتسنها الذين عاصروا 
الدولة التوسة »وق الى أن لمي ااه اال ةذ 
شعرية قوية » بما أسبغوا على الشعراء من عطايا وما فتحوا لحم من لسهم » ولن نستطيع 
أن نعرضهم جميعاً : لو اي ني بريد 


يفف 


بن عبد الله السّلامى وابو الفرج عبد الواحد بن نصر المعروف باسم الببّغاء وأبو نصر 
عبد العزيز بن محمد بن ثباتة المعروف اسم ابن نباتة السعدى . والثلاثة من مداح سيف 
الدولة يحلب وحكام العراق جميعاً . وقد ولد السّلامى بكرّخ بغداد )١(‏ وتوق سنة #أوم 
وله مديح رائع ق عضد الدولة البويبى يقول فيه من قصيدة طويلة : 
إليك طَوَى عَرْضّ البسيطة جاعلٌ 2 قصَارى الطايا أن يلوح ها القَضْرٌ 
فكنت وعزمى فى الظلام وصارمى ثلاثة أشيادٍ 15 اجتمع لسر 
يعر آمالى بِمَلْكٍ هو الورى 2 ودار هى الدنيا ويوم هو الدهر 
وأبو الفرج البنّغاء "© من نصيبين فى الموصل ٠‏ توفى سنة 94م وذكر له الثعالبى طائقة 
من أشعاره كان يِتَعَنَى بها ى عصره ء وله مدائح مختلفة فى سابور بن أردشير وزير بباء 
الندولة ابووض 1 و لحة كي القرت ل ميت الديلة ‏ سيفات” 
لاعت ناه ف الورق يلي امرقدافلا ورد حوظف و82 
عاد إن أنه اد لي لالظ اال بول ا ارو آمل 
واب بائة السّعدى ”)من شعراء بغداد وأفرادهم المبدعين . توفى سنة 408 وهو من 
مدّاح عضد الدولة » وله فيه قصائد مختلفة يصن فى إحداها نار السّذق . وكان عيدا 
مشهورا للنار عند الفرس فى الإسلام كا مر بنا فى غير هذا الموضع ؛ وله فى سيف الدولة 
قصائد بديعة » منها قصيدة فى وصف فرس اغر محجل أهداه إليه ٠‏ وفيها يقول : 
نختال منه على أعغرّ محجّل ماه الدياجى قَطَرَةَ من هائه 
فكأا لطم الصباح جبيئه فاقتص منه فخاض 8 الحقائه 
وهو تعليل بديع لبياض العْرّة والساقين معأ . وكبى عن شدة سواده كناية رائعة إذ 
جعل الدياجى قطرة من سواده » وله قى سيف الدولة بيته المشهور : 
م يبن جودّك الى شيا أوملَهُ ‏ تركتتّى أصحب الدنيا بلا أُمَلٍ 
وكان يحذو حذو المتنى فى كثرة الفخر والماسة والشكوى من الدهر والزمن ٠‏ وايضا 
كان محاكيه فى نثر الحكم بشعره من مثل قوله : 


١994/6 انظر فى ترجمة اللامى اليتيمة 5/هة" . وابن خلكان‎ )١( 

*/1؟١‏ وابن خلكان 4/٠ع‏ وتار بخ عداد «مرومس | (9) وشل : ضحخل 

والمنتظم 107/ه؟؟ والواثى 1107م (54) انظر فى ترجمة ابن نباتة السعدى البتيمة ولام 
(؟) راجع فى ترجمة الببغاء .اليتيمة 795/١‏ وتاريخ وتاريخ بغداد 453/1١١‏ وابن خلكان ١1١/#‏ وعير 
بغداد 1١/1١‏ ولمتتظم 41/97؟ والشذرات ع/ نوو الذهبى 1١/8‏ والشذرات 1975/8 . 


كرض 


ومن لم بمت' بالسيفي مات بغيرو 2 تنوعت الأسباب والموتث واحد 
وسنعرضص لشاعرين كبيرين من شعراء العصر البويبى بين شعراء التشيع هما الشريف 
الرضى ومهيار . ولايلقانا فى الدمية شاع ركبير ولعل من الغريب أنما لم تترجم لأكبر شعراء 
القرن الخامس : على 7" بن الحسن الرئيس أبى منصور المشهور بلقبه صَردرٌ المتوق سنة 
8 وديوانه مطبوع بدار الكتب المصرية » ويقول ابن خلكان : جمع شعره بين جودة 
السبك وحسن المعنى » وعليه طلاوة رائعة وببجة فائقة . وديوانه بموج بالمدائح البديعة : 
ومن قوله فى الخليفة القاتم : 
52 رسول الله لمَى رداءه من ( التقاكم ) الشادى عل جل رأمى 
زعاد االررق. :ف .خلله وجناب كيام تشريق 2 ولبلات أعراس 
هو المصطفى 2 التَقُوى متاعاً لنفسه 2 مجوهرها حال بسُندسها كاس 
من الخلفاء الرافعين بناءهم 2 باطول عار وأثبت ١‏ آساس 
وواضح أن لغته رصينة وصوره بديعة » وقد جعل زمان الناس فى أيام القام أعراسا 
وأيام تشريق وهى ايام عيد الاضحى بعد يوم النحر ؛ فايامه اعياد واعراس وافراح لما اشاع 
فيبا من عدل وأمن . وله قى فخر الدولة محمد بن محمد بن .جهير حين تولى الوزارة سنة 
6 قصيدة من مشاهير القصائد | يقول ابن خلكان فى ترجمة ابن جهير » وسننشد 
بعض غزها ى حديثنا عن شعراء الغزل » وفيها يقول له : 
أعدت إلى جسم الوزارة رُوحَهُ ‏ وها كان يِرجى يَعْتها ونشورها 
وهى قصيدة بديعة » ولايقل عنها إبداعا قصيدة ثانية للشاعر مدح بها ابن جهير حين 
أعاده الخليفة القائم إلى الوزارة سنة 45١‏ بعد عزله » وفيها يقول : 
قد رجم الحق الى تصابه وأنت من كل الوَرَى أولى به 
فاكنت” الاالسي سلله. كد ثم أععسادثة الى تكرَّانه 
أكرم بها وزارة ما لمن ماستُووِصَتً إلا إلى أربابه 
مشوقة إليك ‏ مذ فارقتها ‏ شوق أخى الشيبي إلى شبابه 
وقراب السيف : غمده . والقصيدة كأختها رائعة . و بموج كتاب التريدة بشعراء 
كثيرين ومدانحهم نذكر من بيهم الخيص (") ببيصى أب الفوارس سعد بن محمد اقيمى 
)١(‏ انظر فى صردر المنتظم 24 وابن خلكان العراق) ٠١5/١‏ ومعجم الأدباء 198/1١‏ والمنتظم 
#*/هم*: ه/9؟١‏ وعبر الذهبى #/894؟ والشذرات  588/٠١‏ وابن خلكان+/؟9+ وطبقات الأطباء لابن 
#/ #7 والنجوم الزاهرة 84/85 . أبى أصيبعة ( طبع مكتبة الخحياة ببيروت ) غ ص ١8؟‏ 
(؟) راجع ترجمة الخيص بيص فى الخريدة (قسم2 والسبكى 41/7 وقد نشر ديوانه ببغداد . 





ام 


المتوفى ببغداد سنة 4لاه عرف باسم الحصن بين لأنه- راق النائن يزه فى حركة شديدة 
فقَال : ما للناس فى حخيص بيص . فلصقّت. به الكلمة لقبا له » وهو يشغل فى ايجلد الأول 
من القسم العراى فى الخريدة نحو ماثة وستين صحيفة » استهلها العاد بأنه من سلالة أكثم 
ابن صيق الحكيم الجاهلى ء وذكر أنه قرأ عليه ديوانه واقتطنض قطعة عن خطبته للديوان 
بفضل فيبها الشعر على النثر » وقطعة أخرى يتحدث فيها عن اشتغاله فى أول شبايه بالفقه 
ومسائل الخلاف فيه » ثم اتجه إلى الشعر فبرع فى نظمه . ويستعرض العاد ديوانه على ترتيب 
الحروف فى الافتخار والمديح . ويذكر له ثلاثة أبيات هنا بها الخليفة المستضىء بأمر الله 
حين اعتى عرش الخلافة سئة 055 نجرى على هذا الفط : 


+ 0 ترج س - ع 7 
سالنا الله أن نعطى أماما تعيش به فاعطانا نجيا 
بََْا فوق ما كنا ترجّى هيا يا بنى الدنيا عن 
ل ف 


7 و _- - 
وقد كشطف الظلام بمستضىء غدا بالناس. كلهم حفيا 


وسْرٌ المستضىء حين سمع منه ذلك فأعطاه ثلائمائة دينار وخلعة ودارا» وأقطعه ضيعة 
كبيرة . ولعل فى ذلك مايدل على أن سوق المديح ظلت رانجة طوال أزمنة اللتلافة العباسية 
ببغداد . وخلف المستضئ الناصر ( هلاه - 577 ه ) فعمل على رواج سوق المديح بكل 
ماوسعه ء حتى لقد أنشأله ديوانا خاصا وسمى الشعراء المدونة أسماؤهم فيه باسم شعراء ‏ 
الديوان © ء وأكبر الظن أنه كان بجرى عليهم رواتب » وكانت طم مواسم كثيرة يلقون - 
فيها الشعر حين يتولىً خليفة وحين يقبل عيد أو يُولّد ولد أو يَحْتَنْ » وكذلك حين يسترد 
الخليفة صحته من مرض ألم به. وبالمثل كان للوزراء وذوى البيوتات شعراؤهم » وشاعر 
الناصر الفذ سيبط اين التعاويذى » وسنترجم له .. ويقال إن محبى الدين بن الجو زى كان 
ينظم فى كل أسبوع قصيدة بمدح بها الناصر 29 » ما بالنا بغيره من شعراء الديوان الذين 
كانوا يلتمسون المناسبات لنظم مدانحهم . ومنذ احتدمت الحروب بين صلاح الدين 
والصليبيين وأخذت انتصاراته تتوالى أخذ كثيرون من شعراء العراق ينظمون مدانحهم 
فيه » من مثل العلم الشاتانى '' الموصلى المتوفى سنة 7/4 وله فيه مدحة استهلها بقوله : 
1) انظر نساء الخلفاء لابن الساعى تحقيق د . مصطق 00١‏ 
جواد ( طبع دار المعارف ) ص 4 وراجع الجامع الختصر (”) انظر فى ترجمة الشاتانى الخريدة ( قسم الشام ) 
لابن الساعى ( طبع بغداد ) 94/4 . #ه١ء‏ والوافى ‏ «/509” وابن خلكان ١١/8‏ وتبذيب أبن عساكر 
و1/ولا”. //ا/ا والسبكى 19+ 
(؟) ذيل مرأة الزمان لليونينى ( طبع حيدر اباد ) 


اق 


أرى النصر معقوداً برابتك الصَّفْرا ‏ فير وافتح الدنيا فأنت بها أحْرَى 
ونوه صاحب النجوم الزاهرة بابن الشحُنة الموصلى أبى حفص عمر بن محمد لمدحة 
قافية له فى صلاح الدين 29 . ومن مداحه بالموصل أيضا ابن الدهان (" أبوالفرج عبد الله 
ابن اسعد المتوق سنة .١ 58١‏ وقد نشر ديوانه ببغداد أخيرا » وقصد مصر زمن الوزير 
الفاطمى طلائع بن لك وأنشده فى مديحه قصيدة كافية بديعة » ويقّال : بل الها ليه 
فكافآه عليها مجائرة سَيِّة وفى تخلصه بها من الغزل إلى ص يقول : 
ولاسَقّى ظميئى جود ابن رزيكا 


نلك وصلك ان كان الذدى زعموا 
القاتل الألف2 يلقاهم قيغْلهيم ‏ والواهب الألف تلقاه 
ونمضى فى القرن السابع الهجرى : فتلتق براجح 7" الحِلَى المتوفى سنة ١91‏ وتبنثة أنشدها - 
الكامل سلطان مصر حين استخلص دمياط من الصليبيين سنة 518 وردّهم مدحورين إلى 
البحر المتوسط وما وراءه » وكان قد عاونه فى دَخْرهم أخواه المعظم عيسى والأشرف 
موسى : وإلى ذلك يشير راجح فى قصيدته مستخدماً للتورية إذ يقول : 


عيسو , أن عسى | وخرية 


3 ار الْشْرّك بالظلم أفتوذا 


موسى, سج وسيعياً خدمون عينك! 


وواضح أنه فصد إلى التورية حين جعل امم عيسى والأشرف مومبى يقفان ى خدمة 
أخيهها الكامل محمد » وهى تورية بديعة . ويتوفى الخليفة الناصرء ويخلفه ابنه الظاهر 
لنحو سنة » ويتوق » فيخلفه ابنه المستنصر ( 5978 - 540 ه ) ومن أهم شعرائه ابن أبى 
الجديد المتوق سنة 565 وقد نظم فيه مجموعة من المدائح طبعت باسم المستنصريات » 


ومتدرفى الشيرة. شرا القيفة و ومن شعرائة ارقا عد الديق التشان 


الإريل المتوق سنة 191 لد مي اك ل 


ورث النبوة طاهرا عن طاهر 
وإذا رأى الراءعون تور جلاله 


»8/6 النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) راجع ترجمته ى الخريدة ( قسم الشام ) 8/5/؟ 
وابن خلكان */لاه والسبكى ١7١/9‏ وتهذيب ابن 
عساكر 541/907 والشذرات 5/ء/ا؟ 

(7) انظر ترجمة راجح وشعره فى ابن خلكان +/؟ 
والنجوم الزاهرة 5 / 747 . 707 وفوات الوفيات لابن 


ار قر 
مشترى 


ومكبر 


3 نرّهِ عن مقالة 


شاكر الكتبى 68/1١‏ والشذرات ه/ ١7‏ . 

(4) راجعه ف فوات الوفيات ١/ل!ا١‏ وقد روى له 
مواليا وانظره فى ذيل مراأة الزمان -9١11/١‏ #؟١‏ 
وتلخيص مجمع الاداب لابن الفوطى (طبعة الحتد) 
ه01 . 
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ويكثر مثل هذا الغلو ى المديح منذ أوائل العصر : وأكبر الظن امه مدائح 
الشيعة لأتمتهم وما أحاطوهم يدنمن. خالة اقنسية ودن هدالابته تفرملة .وطلينا. لحن يوان 
الشعراء بعد الغزو التتارى وركدت سوق الشعر. وتمضى فى القرن السابع فنلبى بفخر الدين 
مظفر بن الطراح المنوى سنة 545 وله مدائح كثيرة فى علاء الدين عطا ملك الجوينى 
صاحب ديوان بغداد 0ك ر.وكان يعاصره ابن نعي الحلى ء وله ديوان () سماه م شرف المزية 
فى المدائح العزية » مدح به صدر الحلة عز الدين ابا محمد حسن بن الحسين الأسدى 
الى » ويكى القرن الثامن فخرا ظهور صى الدين الحلى فيه . ومر بنا ى فواتح الفصل 
اسم شهاب الدين الموسوى فى العصر العئانى الأول واسم محمد كاظم الأزرى فى العهد 
العمانى الأوسط أو عهد الماليك ؛ وها ديوانان يطفحان بالمديح ٠‏ ولعل من اير أن نخص 
باعندنت: كان شعراء المديح ف العصر : المتنبى » وسبط ابن التعاويذدى . وصى الدين 


الحلى . 


المننى س1 


هو أبوالطيب أحمد بن الحسين من عشيرة جَعفىّ المذحجية العنية » ولد سنة 01م 
بحى كِنْدة فى الكوفة » ولذلك قد يقال له الكندى . أما أمه فكانت هَمّدانية » فهو يمنى 


أبا وأما . وذكر بعض خصومه وهجّائيه أن أياه كان سَفَاء » وأضاف بعضهم أن اسمه 


. ”٠5/١ العراوى‎ )١( 

(؟) العراوى ١1//اا”‏ . 
(9؟) انظر فى ترجمة المتنى اليتيمة للثعالى 5/ءؤا! 
وتاريخ بغداد 1/؟ 1١‏ ونزهة الأليا لابن الأنيارى ( طبعة 
دار نمضة مصر) تحقيق محمد أبوالقضل إبراعيم ص 
8 والأنساب للسمعانى ورقة “50 ووفات الأعان 
5. وألفت قدي كتب كثيرة حول شعره » مها 
الموضحة للحاتى ( نشر د . محمد يوسف نجم ببيروت ) 
والرسالة الخاتمية فيا وافق فيه المتنبى كلام أرسطو 
ورسالة الكشف عن مساوئ المتننبى للصاحب 
ابن عباد والواضح فى مشكلات شعر المتنبى للاصفهاق 
( طبع نونس ) والفتح الوهبى على مشكلات المتنبى لابن 
جى تحقيق د . محسن غياض ( طبع يغداد ) والفتح على 
فتح أبى الفتح لابن فورجه نحقيق د . مسن غياض ( طبع 


بغداد ) والوساطة بين المتنبى وخصومه لعلى بن عبد العريز 
الحرجانى ( طبع دار إحياء الكتب بالقاهرة ) والصبح 
المنبى قى الكشف عن حثية المتنبى للبديعى ( طبع دار 
المعارف ) وذكرى أنى الطيب للدكتور عبد الوهاب عزاء 
ومع المتننبى لطه حسن والمتنبى محمؤد محمد شا كر وكتابنا 
الفن ومذاهبه فى الشعر العربى (الطبعة العاشرة » 
ص ١7”‏ وكتابنا فصول فى الشعر ونقده : ماكتب فيه 
بعنوات العروبة ى شعر المتنبى وكتاب بلاشير عن 
أبى الطيب الى . ويذكر ابن تخلكات أنه وقف حتى 
عصره على أكثر من ارقن شرحا لديوانه , وأهم شروحته 
المطبوعة شرح ابن جبى وبينه وبين المتنبى مراجعات كثيرة 
وشرحه تفيس + ومن شروحه شرح العكبرى وشرح 
الواحدى وهما مطبوعان . وشرحه ابو العلاء بشرح مطول 
مهاه معجز أحمد » يقصد ديواته . 


5 


اعدات . ول يعرابن خلكان هذه الدعوى اهّاما » وهى دعوى ملفقة كيدا للشاعر الفذ 

اموكل ىع سوه الخائر يو كا طاو ٠‏ فقد ذكروا أن أباه ألحقه بكتّاب أبناء 
ا و بيعل أن ينتظم فى سلك هؤلاء الأسناف وايوة سقاء عنما لاه 4 الحى 
القاطن به , بوقد شتت موهنتة الكلفرة در وه ل عقو الناعة عن مره :واتفق ان 
قال له بعض رفاقه من الصَبّية : ما أحسن و فرتك وشغرك » وفوجئ 22 برذه : 


سس هت بير في 


لاتحمن الوفْرة حتى تُرَى 2 منشورةة الضفريّن يوم القتال 

على فتى مُحْتَقِل صَعْدَةَ يُعلّها من كل وافى 5 

فالوفرة - أو الشعر امجتمع على الراس مر منظره إلايوم القتال حين تشعث 
زواتش عل ران فى رادل شقل ممعدة اررها علها' اويرزينا قن وناك الريكان » 
لايبرح ميادين النضال والقتال . وى ذلك ما يدل عل انه كان سعكعر سد نعومة اعد 
نفسا كبيرة بين جنبيه » نفسا ستعيش للفتوة والإقدام ء ولن يجذبها أى جال حسى أو متاع 
مادى فى الخحياة » مما جعله يتصرف عن الخمر بل ينبى عن احتسائبا ٠‏ أما ماقيل من حبه 
للعبة الشطرنج فلانها تمثل مواقع الحرب والعراك . وما يكاد الفتى يبلغ التاسعة من عمره » 
عق دزو القرافيظة الكوفة توريشكزا اللامام بو سوا القساء نويف التادى هترا خط وفوعا + 
و يفربه أبوه إلى بادية السهاوة بين العراق والشام و بظل المتنبى نحو عامين أو ثلاثة يترد فى 
القبائل ويتغذّى بلغتها » وتتغذّى فتوته الجائمة بين ضلوعه . ويعود إلى الكوفة فى مستبل 
ستته الثانية عشرة » ولا ندرى هل كان أبوه لايزال حيا أو أنه توفه, قبيل عودته أو بعد 
عودته بقليل . ونظن ظنا أن أمه فارقت الحياة قبل أبيه » بل لعلها قرقتها وهولا يزال 
رضيعا . وإنما يحملنا على ذللك أننا لا نجد لأمه ولالأبيه ذكرا فى ديوانه » بييا نيجده يرى 
جدته وهو اق نحو الثلاثين من عمره رثئاء حارا قائلاً : 

ولو لم تكونى بنت أكرم والد لكان آباك الضِخم كناك لى أ 

با يا 
قامت على تربيته . وحاول بعض المعاصرين أن يلق شيئا من ظلال الشك على نسبه » لأنه 
لم يذكر فى شعره أباه ولا أمه بما قد يؤكد أنه كان يشعر بشعور الضعة من ناحية أسرته وأهله 
الأدنين + وجعله ذلك وبغض- الناس .. والتنيجة ومقدمتها غير صحبيحتين + فإن كثيرا من 
شعراء العرب لم يذ كروا ى أشعارهم اباءهم ولا أمهاتهم » وليس فى ذلك أى دليل على 


اندض 


ان أسرهم كانت وضيعة » بل إننا نجد سيد بنى عامر وفارسهم فى الجاهلية عامر 


ابن الطفيل يقول : 
6 ف 77 ره ع ع 3 ع 
وما سودتبى عامر عن ورائه ابى الله أن اسممو بيأم ولا أب 


فهو يفخر بأن سيادته لقومه ليست وراثة عن آبائه » مع أنهم كانوا سادة بنى عامر 
فعلا » ويريد أن يقول انه ساد بنى عامر بباسه وأعاله المجيدة » بالضبط كيا قال المتنى : 
لا بقومى شرفت بل شرفوا لى وبنفسبى ١‏ فخرت-< لا يجدودى 
وهم فخر كل من نطق الضا د وعوذ الحافى وغوث الطريد 
على أن المتنى يعود فيفخر بقومه » أما عامر فيطلق فخره بنفسه أطلاقا . ولعل فى ذلك 
ما يدل على أن كل ما رتبه بعض المعاصرين عل هذين البيتين للمتتبى وما حاولوا أن يسوقوا 
صمما وأن العرب لم ينبت بينهم شاعر قبله ولا بعده استشعر العروية استشعاره حتى لو أردنا 
أن نقم للعروبة والعرب تمثالا لكان المتنبى هو الشاعر الخليق بأن يقام له هذا القثال » وقد 
لبس ذوعا رودق وسطه عطلتة ونيا ؛ وق إحدى يديه رمح مصوب وفى الأخرى 
ريشة الشاعر ؛ وهو يمتطى حصانا وكأنه يطلب القتال والنزال . فهو هذا القثال الذى يرمز 
أروع رمز إلى العرب واستصغارهم لذوى الحكم والسلطان وصياحهم فى وجوه اعدائهم : 
وإنه ليصيح بكل قوته هادرا عاصفا . يريد أن يوقظ من حوله من العرب ويستنقذهم 
ما تورطوا فيه من هوان وتوا كل واستسلام لحكامهم العاتين » ومن اجل ذلك يصور 
ودهر 2< اسه ناس صِغارٌ ‏ وإن كانت لهم جثّث ضخام 
من اخلاقهم الذميمة الى جعلتهم يخنعون لحكامهم الاعاجم الذين كانوا يرهقونهم من 
امرهم عسرا . 
وستتضح شخصية المتنبى حين نتابعه فى حياته » وقد رأيناه يخرج إلى البادية فى سن 
8 / 57 0 قر عر 5 
التاسعة ويعود فى الثانية عشرة من سنه » ويكب على كل ماكانفى الكوفة من ثقافاتء فاذا 
ممدوح كوق له يسمى ابا الفضل وعن طريقه بتعرف على التصوف . و بكل ما قدمنا 
نستطيع أن نعرف العناصر الى أسهمت فى تكوين شخصيته » فهو عرنى لما ودما » وتستاثر 
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به العروبة إلى أقصى حد حتّى لتجعله لسانها الناطق مها طوال حياته . وهو قد تغذى بلبان 
البادية : وأفادته صقلا فى لغته ووقوفا على الغريب والشواذ اللغوية » كما أفادته صقلا فى 
فتوته وأحساسه بعرو بثه » تم هو قد تقئ كل أ: نواع الثقافات فى عصره . واقترض منها فى 
شعره صيغا من النحو الكوفى الشاذ ومن الغرائب اللغويةومن الأفكار والألفاظ والعبارات 
الفاسفية جود عفد لهات التصرقه وفا راك عاراتك كل ذلك فمقا الختريف يهن 
كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 0 . 
وكان أبواه قد توفيا » وأ كثر القرامطة من غارا نهم على الكوفة فى سنوات 718و "1١5‏ 
و19" فرأى الفتى أن يبرح مسقط رأسه إلى بغداد » ومدح بها أحد العلويين ومتصوفا 
يسمى هروك بن على الأوراجى ؛ ولا نراه بمدح خليفتها ولاحاكمها الأعجمىولا أحداً من 
ذوى السلطان » وكأعا وقنب حائال" بينه وبيهم ها برآ بأم عينه من فساد الحكم وتسلط 
الحكام الأعاجم على العرب ٠‏ ويتألم لما أصابهم من ذل وهوان ء ويُفْحَم صدره بمشاعر 
العروبة » وتثور نفسه ثورة عاصفة ويصيح من أعاقه : 
إلى أى حين أنت فى زى محرم وحتى متى فى شِقَوةٍ وإلى كم ؟ 
والالمق” عق السرف يا 0 وتقاس الذل غير مكسوم 


ب 


فب واثقاً فق الله وثبة ماجد ىلر فى الهبّجَا جَنَى التحل فى الفمر 


وهو يستحث نفسه والعرب من حوله أن يخلعوا زىّ الحرمين بالحج ٠‏ يريد زى 
الاستسلام إزاء حكام بغداد الأعاجم الفاسدين » ويلبسوا مكانه دروع الحرب لنازلتهم 
منازلة لا بق منهم ولا تدر اوسشر عن وله انكوروا عه صل القت دوالظع والطنيان 
يوك وجهه نحو بوادى الشام وحواضرها وبمدح شيوخ البدو وبعض رعاة الأدب 2 
طرابلس واللاذقية . وهو لا يكف عن المجاهرة بالثورة على الحكام الأعاجم الجائرين الذين 
لا يرعون للعرب حرمة ولا عهدا ولا ذمة » ويصيح فى قومه : 
وإنما الناس بلملوك وما تُفْلِمٌ عَرْبْ' ملوكها عَجَم 
لاأدب عندهم ولاحَّسًَّ ولاعهود ‏ لهم «ولاذمم 
وهو بقول إنه لن يكتب للعرب فلاح طاما كانوا مستذَلين للحكام الأعاجم راضخين 
لسلطانهم مع ما يسومونهم به من العسف والقهر . و يمضى فى دعوته وثورته ى بوادى الشام 
من اللاذقية إلى بعلبك » ويحس فى أهل « نخلة » بالقرب من بعلبك تواكلا وتخاذلا وانهم 
لا يسارعون مغه إلى الثآر لكرامتهم المهدرة ٠‏ فيستثيرهم بقصيدة ملتهبة يقول فيها : 


ا ي” 


مأ مقامى أرض خكلة اله كمقاء المسيح ديل المبود 
١‏ ف ع 0 نم ب ٍَ 8 
عش عزيزا أومت وأنت كريم 2 بين طعن لقنا وحَفق البنود 
واطلبه العِرّ فى لَظى ودّع الذ ‏ ل ولو كان فى جنان الخلود 
أنا ترب التّدا ورب القوافى 2 ويام العدا ‏ وغيظ الحسود 
ل تراكيد للك سد ضري كمالع الى دود 
وكان تشبيبه لنفسه فى القصيدة بالمسيح وبالنبى صالح سببا فى أن يتبمه بعض معاصربه 
صحيبح » فقد كانت ثورته سياسية قومية لا دينية ولا قرمطية كا توهم بعض الباحثين . اما 
لقبه المنبى فهو الذى لقب نفسه به » أو لعل بعض المعجبين بشعره هم الدذين لقبوه به » رمزا 
لعبقريته الشعرية وأنه يالى ى اشعاره بالمعجز الذى ليس له سابقة . وهو يضع فى البيتين 
الثالى والثالث دستور العرب على مر التاريخ فإما العيش العزيز و اما الموت الكريم فى ساحة 
الشرف والنضال . ولا حياة بدون العزة والكرامة . وإن العربى ال حر ليفضل العز فى الجحيم 
على الذل فى الفراديس . ويترك قرية نَخّلة إلى بادية اللاذقية ويتبعه كثيرون لأواخر سنة 
إحدى وعشرين وثلاتمائة » ويقود ثورة ضاربة » وكان لابزال فى العشر ين من عمره . 
وبقضى لؤْلؤ والى حمص من قبل الإخشيد على ثورته ويج به فى غياهب السجن . ويظل 
به نحو ستتين » ونوَّدُ إليه حريته : ويعود إلى توقيع ل 0 
البلدان الشامية » وخاصة بدر بن عار الأسدى صاحب دمشق من قبل بغداد » ووجد فيه 
المننبى أمنيته فى فارس عرلى » فدحه ونوٌه بفروسيته فى تصويره الرائع لفتكه باسد . 
أمتفرٌ اليك الهرير يسوطف لن 0 الصارة المضول 
ومضائه . وظل لا ينمى دعوته إلى الثورة مستاهضا «مم قومه ضد حكامهم الاعاجم بمثل 


قوله : 

لا بعجين مشياً حسن > يزه وهل تروف كفا .عرد الكفن 
وله 

ذل من يعبط الذليل بعيش رب عيش أخف منه الجام 


من يمن يهل افواد 7 0 ال 57 3 3 


اع 


تعى جدته ء فحزن عليها حرنا شديدا ورثاها رثاء حارا ميميته الى يقول فيبا مفاخخرا بقومه 
وأهله 8 


اص 
1 


وإى لمن قوم كأن نفوسهم 2 ا أَلَفْ أن تسكن اللحمّ والعَطا 
فلا عَيْرَتَْ لى ساعَةٌ لاتير ولاصحئنى مهجة تقب الظُلَا 

وهما بيتان رائعان يصوران الأنفة والعزة إلى أبعد حد : وهو جانب فى شعر المتنبى جعله 
حبّبا لكل عرب » إذ تتوهج أشعاره مخصال العربى الكريم وما يشعر به من العزة والأنفة 
والإباء والشعور بالكرامة والترفع عن الدنايا إلى أقصى حد . وكأنه ترجان العرب عن 
فضائلهم العليا الوطيدة كالصخر . وبهذه النفس العاتية كان المتنبى ينظم شعره منذ سال 
على لسانه قى الككّاب معيرا عن الروح العربية البى لا تَقَهرء ههيا تزل نيا عن الكوارتث 
والخطوب . وهو نفسه قد نزلت به كارثة أو محنة إخفاق ثورته » ومع ذلك لا يزال يهدر 
ويزبحر ويزار» ولا يحد سميعا ولا محيبا . ونحدثه نفسه فى سنة ست وثلاثين وثلامائة أن 
يِقدّم مدانحه لولاة سيف الدولة الحمدانى . وكان أميرا لحلب واتسع بإمارته إلى حمص 
وانطا كية منتزعا لما من يد الإخشيديين » فقدم المتنبى مدانحه إلى واليه على أنطاكبة ابى 
العشائر الحمدالى ابن عمه » فأجزل له فى العطاء . ومضى فى مديحه » وَيَقَدُم سيف الدولة 
إلى أنطاكية فى جادى -الأولى من سنة سبع وثلاثين » فيمدحه المتبى » ويعُجّب كل منها 
بصاحبه . ويطلب سيف الدولة منه أن يصطحبه إلى حَلب ويتزل عنده + ويقول الرواة 
ان الثى اشترط عليه أن لآ يقبل الأرض بين يديه وأن لا يتقذه مناعه الا قاعذا + وميه 
سيف الدولة إلى شرطيه » ولعل فيهما ما يشير إلى شعور المتنبى بالعزة والكرامة شأن العربى 
الأصيل . ويظل المتنبى عنده تسع سنوات ٠‏ ينظم فيها مدائح وأشعارا فى أميره » تؤلف 
ديوانا ء وهو ديوان من أنفس دواوين الشعر العربى . لا من حيث كثرة قصائده 
فحسب ٠»‏ بل أيضا من حيث روعتها » وقد بلغت نحو أربعين قصيدة وإحدى وثلاثين 
مقطوعة » واستقرٌ حينئذ فى نفسه أنه لق أمل العرب وحاهيبم وفارسهم الذى يرق جموع 
الروم شر مرّق فى الثمال » وغداً يرق جموع الحكام الأعاجم من البويبيين فى بغداد , 
ويرد للعرب دولتهم المفقودة . وكان سيف الدولة بحق بطلا مغوارا وشجاعا مقداما : 
حَطّم جيوش الروم مرارا واستنقذ منهم غير غر وحصن » وكان المتنبى يصحبه فى غزواته ‏ 
حت إذا عاد معه أنشده محلب ما تنظمه فق بطولته وبطولة جنودة.. وكانت أول موقعة 
حضرها الشاعر مع البطل موقعة الحَدث سنة سبع وثلائين وثلائمائة » وكان الروم قد 
الستولوا بعل هذا اتتضق .قراى حني الدولة اننيد دمو هته يناده هواعن يها ارا 


ويلا 


زحض به من حلب ٠‏ ولقيه الروم وهُزموا هزيمة ساحقة » قتل منهم فيها ثلاثة آلاف من 
بينهم ابن القائد برداس فوكاس وصهره » وأسر مهم الاف » وضعت فى أرجلهم الأغلال 
والسلاسل » وبنى سيف الدولة الحصن بين تكبير المسلمين وتهليلهم » وسجل المتنبى الموقعة 
فى هيمية رائعة خخاطبه فيها مبتبجا بقوله : 
وقفت وما فى الموت شك لواقف كأنك فى حفن الرّدَى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمي هزيمة ووجهك وضاح وتَغْرك بأسيم 
ضممت جناحيهم على القلب ضمّة 2 توت الخوافى تحنّها و«القوادم 
بضربب أنىّ المامات والنصرٌ غائب وَضَارَ إلى الْبّاتِ والنصرٌ قادم 
نثرتهم فوق الأحَيْدبِ كر كا ليرت فوق العروس الدراهم 

وهو رضور سيق الدولة ف المعركة رابط الخاش ثابت الكتان والرءوس صطاير والأشلاء 
تتنائر » والموت يحدق من كل جانب » وكأنه فى جفنه وهو نائم عنه » مهابة ليس وراءها 
مهابة . وتمر به جنود الروم جرحى مهزومة هولا ورعبا » ول يلبث أن لفّ جناحى جيشهم 
على القلب لفَة سريعة وحطم رءوسهم حطا إلى الات والنحور جووارة الأديار متسعريد 
وسيف الدولة وجنوده ينثرونهم على جبل الأحيدب كا تُثَثَر الدراهم على العروس ابتهاجا : 
وكانة ' كه يوم حرب . اتما كان يوم زفاف لنصر عظم . والمتنى لايبارى ق وصفةه 
لوقائع سيف الدولة مع الروم » حبى لكأنما نسمع فُْ قصائده السيفية قعقعة السلاح . 
وهى لا شك القطع الأرتعوائة الرائعة فى ديوانه » ويحق قال ابن الأثير : د اختتص المتنى 
بالإبداع فى مواقع المَتال . . وذلك أله اذا خاض ىق وصف معركة كان لسانه أمضى من 
نصالها واشجع من ابطالها وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها » حتى بِظَنْ أن الفريقين قد 
تقابلا والسلاحين قد تواصلا » . وتوفيت فى نفس هذا العام عام سبعة وثلاثين أم سيف 
الدولة فرئاها بقصيدة بديعة » وفيها يقول بيتيه المشهورين : 

رماق الدهر بالأرزاء حتّى -فؤادى فى غشاء من نيال 

فصرت إذا أصابتى سهام تكسّرت التّصالُ على النصال 

ونفس عليه كثيرون من حاشية سيف الدولة - وى مقدمتهم ابو نراق ايدان 
الشاعر - منزلته » فاخذوا يكيدون له عنده » وأحس التي يكينهم : واناسيت سف الدواة 
برهف ممعه إليهم » فأنشده تقد مدا ساب 1 عا ان ا 

١‏ أعدلة الاي ]لاق عالق يم التصام رابج اتسين نكم 

إذا ترحّلتَ عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هم 
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ويحاول سيف الدولة مرضاته ولكن حاشيته تظل تكيد له » وعجيب أمر الناس فإنهم 
بظلون يحسدون الآديب . حتى لوكانت ملكاته من الخصب مثل المتنى . بل هم نحسدونه 
هذه الملكات ويحاولون أن يفسدوا بينه وبين راعيه . ومن عجب أن يسمع سيف الدولة 
لحساد المتنى . وهو لم يكن يقدم له مدائح المعجب فحسب » بل مدائح المحب المفتون » 
وانه ليعلان ذلك ى غير قصيدة من مثل قوله : 

مالى أكتم با قد بَرَى جَسدى20 وتدّعى حب سيفي الدولة الأمم 

ولعله أول من خلط المديح بالحب بل إنه ليخلط به وصف المعامع . إذ يسوق فيه 
الفاظ النسيب والتشبيب والغرّل كقوله : 

أعلى المالك ما سستى على الأمَّلٍ والقلمن عيك.. مجييد كالقبّل 

ويصمم على الرحيل » ويرحل إلى دمشق . ويلتى فيها بأصحاب كافور وأوليائه , 
فيغرونه بلقائه فى الفسطاط وأنه لابد أن سيقيمه واليا على ٠‏ صيداء » أو ما بمائلها من بلدان 
الشام ؛ وكأنها رَينَتْ نفسه له حين يوليه ولاية من الولايات أن يستبد بالأمر دونه ويحقق 
أمانيه القديمة فى اقامة الدولة العربية المنشودة . و يتزل بساحته على ضفاف النبل سئة +4 
وينثر عليه كافور أمواله » فيصارحه بمثل قوله : 

وما رغبى فى عَسُّجَدٍ أستفيده ولكنبا فى مُفخر أُمتجدهُ 

ويلوح فى غير قصيدة بوعد أصحابه له بأنه سيمنحه ولاية , ل دون جدوى , 
فينتقم منه شر انتقام إذ استطاع يحبرته فى الصياغة الشعرية ان يوجه له مدائح هى ى 
ظاهرها ثناء ولكنها فى باطنها هجاء مُرْ من مثل قوله : 
وأظلم أهل الظلم مَنْ بات حاسدا لمن بات فى تعاله بتقلب 

والبيت بمكن أن يُحْمل على من يُسْبَمْ عليه العطاء فلا يعترف بالجميل ٠‏ وبذلك 
يكون من الظلم بمكان . ويمكن أن يحمل على كافور وأنه يحسد من يسسّْدِى إليه العطاء . 
وبذلك بصفغه بدناءة لا تدانيها دناءة . ويقول بعض الباحتين إن المتنبى استذل نفسه حين 
رضى بمدح كافور الأعجمى الحيشى . وهو الذى طلما هجا الأعاجم ٠.‏ ويستطردون 
فيقولون إنه تخلى عن مسئوليته الأدبية . وليس هناك تخل من المتنبى ولا ما يشبه التخلى » 
فقد مدح كافورا فى سبيل أن يصبح صاحب ولاية وسلطان . فا ماطله » سل عليه 


فير 


لشانة" : وظل له عنده شعوره الجامح بكرامته وفتوة نفسه )ع حتى كان نفسه من طبيعة فوق 
طبيعة نفوس الناس » فهى لا تضعف ولا تبرم ١‏ مها تقدمت بالمتنى السن ومها اشتعل 
عذاره شيبا » بل لكان شعرات شيبه البيضاء حراب مشرعة لنزال اعدائه » حراب من 


ادق 


ورائها نمس ترمجر . ها أنياب الأسد ومخالبه ء ويصور ذلك تصويرا رائعا ى قصيدة 
مدح با كافورا سنة تسع واربعين إذ يقول : 


. 5 شل 5 و 0 2 5 س و 
وق الجسم نفس لا تشيب بشيبه ولو أن ما ق الوجه مله حراب 


من 


فا ظْفْرٌ إن كَل ظفرٌ أده «ناب إذا لم ببق فى الفم ناب 
فالياس المرير الذى ذاقه طوال اربع سنوات محدبة لم يمس نفسه . بل ظلت فتية فتوة 
خليقة بكل اكبار . وفى أواخر مقامه عضر المقه نه من : قوصفب نزوها به ى الظلام 
ومبيتها فى عظامه وأثرها فى جسمه وصفا رائعا . وا يقول بيته البديع : 
ات الدّهر عندى كل فت فكك وضلة. انك مد الرحامٍ 
وعرض ف القصيدة برحيله ؛ فقد أحس بإخفاق رحلته إلى مصر وارتحل بليل » وهو 
يرمى كافورا بشواظ من هجائه على نحو ما نرى فى داليته » وقد مرّق فيها أديمه تمزيقا بمثل 
فوله : 
شر الفد الآ والتماامنة. إن العد الاحاي”. حاكد 
وسقط بعض شرر من هجائه على مصر ؛ ولكنه لم يكن يقصدها لنفسها , إما كان 
بقصد كافورا بهجائه وذمه . وقد بارحها فى أواخر سنة ثلاثمائة وحمسين ء واتجه إلى الكوفة 
رةه واشترك مع أهلها فى الدفاع عنها حين هاجمها القرامطة . ولعل فى ذلك ما 
يقطع بأنه لم يكن قرمطيا يوما . ويرسل إليه سيف الدولة بهدية ومعها كتاب مخطه ويرد عليه 
بلامية بديعة يستحثه على منازلة البويهيين الأعاجم ببغداد وينزها فى سنة إحدى وخمسين : 
وفبها مجتمع له كثيرون ياخذون عنه ديوانه » ويتعرض له ا حاتمى - بإيعاز من الوز ير المهلبى - 
ينقد بعض أشعاره : وتكون فى ذلك قطيعة بينه وبين الوزير فلا يمدحه » ويعود إلى 
الكوفة بعد أشهر . ويكاتبه ابن العميد فى سنة ثلاث وخخمسين متوددا إليه آملا فى زيارته 
ويقدم عليه فى « أرّجان » سنة أربع وخمسين وعدحه بقصيدة يشيد فها بالضاد قائلا قى 
وصعقه : 
عد ا فييدةة رةه فاب اضيا 
فمفخرة ابن العميد الكبرى فصاحة لسانه وعروبة بيانه » ويستقدمه عضد الدولة إلى 
(١‏ شيراز ) رةس «اشعب يوان ) وبروعه جاله : عن انه مع فيه كدر لله 
أن لا يرى أثرا للعروبة فيه وفيا حوله من ديار ٠‏ هما جعله يفتتح قصيدته بقوله : 
مغانى الشعٌب طيباً فى الغافى20 ممرلة الرّبيِع من الزمان 
ولكن الفبتّى العربى فيها 2 غريب الوجه واليد واللسان 


م 


وأروع مدانحه فى عضد الدولة هائيته » وهو يستهلها بتصوير حنينه إلى منازل حبيباته 
العربيات فى الشام . وتطفى عليه حرارة هذا الحنين وما يلبث أن مجسمه فق فتاة عربية 
شامية خلبت لبه » ويصور جاا وعفمّا بمثل قوله : 

كل جريح رجَّى سلامنه ‏ إلا فؤاداً دهنه عيناها 
ه. , به على حسانٍ ولسَن أشباها 
ل ل السيوف دما اذا لسان المحب سمَاهَا 

انبن عربيات دونبهن الموت الرُؤام . وععل هذا النحو ظلت العروبة نحتلط بدمائه » 
حتّى أنفاسه الأخيرة فقد بارح شيراز سريعا » وفى طريقه بالقرب من بغداد خرج عليه 
ف أواخر شهر رمضاكن من سنة 85 فاتك بن أبى جهل فى بعض الشذاذ من قطاع 
الطرق » وصرعه هو وابنه وغلانه » وبذلك أحال أعراس الشعر مآثم على شاعر العروبة 
العبقرى : ماتم حداد وسواد. وقد بكاه كثير من معاصريه كاه تار 

ولعل فم قدمنا ما يصور الموضوعات الاساسية الى تغتى با المتنبى » وهى المديح 
وافجاء لاطي وارلا , وأروع مداتحه كا قدمنا ما نظمه فى سيف الدولة وتصوير 

معاركه ع وهحجاوه بشث فى مدانحه 0 هجاءة لأعاجم بغداد )2 وفههم يقول : 


ع 8 م ى ر عه ل ار 
ف كل ارضٍ وَطْنتّها 0 برعى, :0 بعبدل كنب عدم 
0 ار عه : لامر عر 1 كر عر لقب ا" 
يستخشين الخز ‏ حين بد وكان ‏ يبرى 2 يظمره ‏ ا 


والبيت الثالى يحمل سخرية قاتلة فقد كانوا -كا يقول - عبيدا غلاظا لا يعرفون إلا 
الملابس الخشنة » وقد طالت أظفارهم ٠‏ وإذا هم يعيشون فى النعيم » يلبسون الإستيرق 
بل يستخشنونه » و يملئون ديار العرب بَغْياً وظلا ٠‏ ومرت بنا أبيات أخرى فى هجائهم : 
واشرنا إلى هجائه لكافور وهو هجاء مرير . ويكثر الفخر فى شعر المتنبى » وهو طبيعى لمن 
يتصف بالباسن والشجاعة واحيّال المكاره والطموح والثقة بالنفس ثقّة تدفعه إلى مغالبة 


الزمن ححى ليقول : 
أمنل تاذ 3*8 منه ديع من ملاقاة الحام 


وهر لم 


سيف الدولة » وقد مرت الاشارة إليهها » والمرثية ا تطفح بالفخر بِيهَا تطفح الثانية 
بالفخر ف الحياة والموت ء وفها يمول : 
00 0 
اطية ا وتَمشى 2 واخيرنا على هام الاوالى 


غير 


اتا 
وى رأينا أن هذا البيت هو الذى أهم أبا العلاء قصيدته : « غير يحد فى ملتى 
واعتمادى , وتسرى فيه 0 اوم جعلته ثائرا على الزمن والدهر والناس َ وهى روح 
تحب أشعاره إلى قارئه »ء من مثل قوله : 
7 1 . 5 1 1 . ا 
صحب الناس قينا ذا الزمانا وعناهم م شائة ها عنانا 
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وتولوا ١‏ بغصة 57 له وان ف بعضهم أحيانا 
وتكثر فى شعره الحكم والأمثال » حى ليصبح جل مايدور من خواطر فى أذهان الناس 
أمثالاً أو حكا ينطق بها فى شعره ء ولفت ذلك القدماء وحاولوا أن يصلوا بينه وبين أرسطو 
فيه » ولكن من المؤكد أن حيمه وليدة عمّله الكبير وخبرته الواسعة بالحياة والناس » وقد 
اكدتاعنا اطرانا ها مرهق درق :وله عر ل طروت + وهو نه مون دا ما بالكوريات 
لاهن الفطرى وق ذلك يقول : 

حسن الحضارة ‏ محلوب َطْريَة و البداوة 6 3 محلوب 

أفدى ظباء فلاة ما 0 98 مُضغ 6 ولا صَبْغْ الحواجيب 

وأكبر الظن أن فيا قدمت ما يحلو بعض الجلاء شخصية ا 
نهم التى نسجها بعض الباحثين المعاصرين من العرب والمستشرقين حول نسبه وصحته 
وحول قرمطيته وعقيدته » وهو قد فر مع أبيه من وجه القرامطة حَدَنْاً ورحل بسبيهم عن 
الكوفة فى باكورة شبابه » وحاربهم بأخرة من عمره ‏ ومع ذلك يقال إنه قرمطى ٠‏ وبلقى 
ظل من الشك على عروبته : مع أن العروبة لم تحد من يَتفْضله لتختاره ترجاناً لها أروع 
ما يكون الترججان . 


سيط '' ابر بن التعاويدى . 

هو م ل ا ل 
نشتكين ) فسياه ابنه عبيد الله وسمى جده عبد الله » وقد ولد لأبيه ببغداد سئة 018 ويبدو 
أنه توق وابنه لا يزال ما » فكفله جده لأمه أبو محمد المبارك الزاهد المعروف بابن 
التعاويذى وكان صالحاً » فقام على تربيته خير قيام » إذ الحقه. بكيّاب » ثم يحلقات العلماء 


)١(‏ انظر ف ترجمة سبط ابن التعاويذى معجم الأدباء التعلويذى : حياته وشعره لتورى شاكر الألوسى ( طبع 
04 وابن خلكان 475/14 ونكت الممبان2 بغداد) وديواته طبع قدي بالقاهرة فى مطيعة الممقنطف 
ص 754 والواقى بالوفيات ١١/14‏ وعبر الذهى 14/ 20+68 بتحقيق مرجليوث . 

والشذرات 781/4 والنجوم الزاهرة ٠١8/5‏ وسبط ابن 


نحتق 


فى المسّاجد » ولم يلبث أن استيقظت موهبته الشعرية » ولم تشمله عناية جده فحسب » 
فقد عَنى به أيضاً بنو المظفر مواليه » إد أسبغوا عليه وعلى جده من أفضاهم الكثير» وكان 
لهم شان كبير فى الدولة » إذ كان منهم وزراء وكتاب مختلفون » فالحقوه بدواوين 
الخلا فة 3 واخحتاروا لَه الكتابة بديوان الإقطاع 3 و-جعلته وظيفته ف هذا الديوان يتصل 
يان رجاكف الدولة وموظفها امحتلهين من غير ببى المظفر . وله مدائح 8 الجلفاء وك 
غير ورير + وخاصة ابن هبيرة . ويظهر انه كان من جملة من قصلهم وزيرالديوان ابوجعفر 
احمد بن محمد القيمى المعروف بابن البلدى لعهد الخليفة المستنجد ( ههه - 55هه) إد 
راه مبححوه صبحاء مرأ ؛ وكاب هذا الوزير ققد عزل ارياب الدواوين وحبسهم وحاسبهيم 
وصادرهم وعافبهم ونكل هم » وفيه يقول : 
با قاصدا بغداهد حِد عن بلدةٍ ‏ للجور فيا زخخرة وعباب 
إن كنت طالب حاجة فارجع فقد سُدَّنْ على الْرَاجى با الأبواب 
بادت واهلوها معأ فبيوتهم ببقاء مولا نا الوزير ا 
وارّتهم الأجداث أحياة ثُها ل جنادل من فوقهم وتراب 
ونراه فى قصيدة أخرى يشكو من ابن البلدى ومن ضائقته وعطلته مما يدل دلالة قاطعة 
على أنه كان قد فصل مع من فصلهم . ول يلبث أن عاد إلى وظيفته » وأكبر الظن أن 
الجليفة المستنجد هو الذدى أعاده » وكان جده لأمه ابن التعاويذى قد توق ورثاه مرضة 
حجيدة »: اسسبلها بقوله : 
لكل عا ظاله بيه الدهر أئذ ال والدة وى الرذي :ولة ولد 
وليس فى الديوان بعد ذلك ما يدل على أن أحداثا خطيرة مرت به . وقد ظل فى ديوان 
و 
الاقطاع حبى سنة 01/4 إذ كف بصره » ولم يعد يستطيع العمل شه » وياتمس اد 
من الخليفة الناصر ( هلاه - 550 ه ) ان ينقل راتبه فى الديوات إلى ابنائه » وكانوا كثيرين 
كا يبدو من احدى قصائده . ونجيبه الى ملتمسه 4 غير أنه يعوة فيطلب اليه أن يجدد له 
2 53 0 8 ى 
راتبا خاصا به مدة حياته » ويحقق له طلبه » ويكثر حينئذ من ندب بصره بمثل قوله : 
ب م © 5 8 ل 0 - راو 
الا هن لمسجون بغير جناية 2 يعد من المولى وما حجان يومه 
رياح ار 31 ف اص 8 598 
يبروعه ) عنلل الصباح انشباهه فطوبى له لو طال وامتد نومه 
ولم بعش طويلا وهو مكفوف » فقد توق بعد نحو أربع سنئوات سنة 588 وقيل بل 
سئه 8/85 . وكان قد جمع ديوانه بئفسه قبل كف بصره » وعمل له خطبة.طريفة .كي بقول 
ابن خلكان » ورتبه فى أربعة فصول ء وكل ما نظمه بعد هذا الترتيب مماه الزيادات . 


و اكوا 


والفصل الأول فى مدائح الخلفاء.. والفصل الثانى فى مدائح جاعة من الوزراء والأكابر 
كيا بقول فى مقدمته » والفصل الثالث فى مدائح ببى المظفر + يقول ٠:‏ لأنبى نشات فيهم » 
وصحبتهم أنا وجدى لأمى ء وكنت منقطعاً إليهم لا أشي ( أنظر ) غير سمائهم » فنظمت 
فيم جل شعرى » وأنفقت معهم طائفة من عمرى ؛ والفصل الرابع متنوعات من مراث 
وزهد وغزل وعتاب وهجاء . والزهد عنده قليل ما يدل على ان اثر جده لامه الورع فيه 
كان ضعيفاً . وواضح أن جمهور الشعر فى الديوان مدائح » ومع ذلك نرى له قصيدة 
ينصح فيها الشعراء أن يبجروا المديح إلى الحجاء » ويبدو أنه قالها فى لحظة عارضة فى 
حياته . وقد ّ به ويشاعرته ابن خلكان تنوب عظيماً قلا : :"كان شاع وقه » لم يكن 
فيه مثله » جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتها ورقة المعانى ودقتها » وهو فى غاية 
الحسن والحلاوة ‏ وفما أعتقده لم يكن قبله بائتى سنة من يضاهيه »؛ . 

وأول خلفة مدحه سط ابن التعاوبذى الذخليفة المستنجد ( ههه - "هه ) ولبيس 
لآبيةالقنز .ذاكزرل الديران.بولسى .له فق الستن تقس موق قصيدة: .كانه كان يعدا 
عنه لعهد وزير الديوان ابن البلدى . حتى إذا ولى المستضىء 5ه - هلاه ه) رأيناه 
يكثر من مدانحه » كا أكثر من مدائح ابنه الناصرء وظاهرة مهمة تلاحّظ فى هذه 
المدائح » هى أن الشاعر يقترض من بيئة الامامية الشيعية وغيرها من الغلاة بعض 
الأوصاف التّى يصفون بها أئمتهم » وبصف بها المستضىء وابنه الناصر» وكأنه لى يعد هناك 
فرق بين مدح الشيعة لأنمتهم ومدح الشعراء لخلفاء بنى العباس » واقْرَأ هذا الاستهلال 
لدحة لسبط أبن التعاويذى فى المستضىء : 

لك النهَىْ بعد الله فى الخلق والأمرٌ 2 وى يدك المبسوظة النفع والضَرٌ 

وطاعَتُك الاإيمان بالله والهُدى وعصيانك الإلحادُ فى الدين والكفر 

ولولاك ما صحت عقيدة مؤمن َتَىّ ولم يِعْبَلْ دعاة ولا نَدْرٌ 

عر الدع قد ها اتات عقائفد ‏ لامرلكها. تر ف.. “تضرف الدهر 

والغلو واضح فى البيتين الأخيرين » بل فى الأبيات كلها » حتى ليجعله يصرّف الدهر 
كيا يشاء . ويمضى فى القصيدة فيصفه بأنه أمين الله ووارث النبى وإمام هدى عم عدله 
الرعية ع وقد نطقت بفضله أى الذكر الحكيم يقصد قوله تعالى : ( إما يريد الله ليذهب 
عنكم الرّجّسّ أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) . ودائماً يردّد فى مدانحه له أنه جارعلى سنن 
الرسول عَم : وأن مديحه له سَيْعَدٌ يوم القيامة من حسناته . ويخطو الشاعر فى مديحه 
للناصر خطوات أكثر غلوا على شاكلة قوله : 


5نم 


أنت الإمامٌ المهدى ليس لنا ‏ إمام حَى سواك 2 بِْتَظَرٌ 


5 صاحب العصر والزمان ومن بده التفع بعد والصرز 

وس له الليل والنهار وما كرا عليه والشمس و«القمر 
ور و ه 7 7 0-6 ب 

و والبحر والشواهق وال غر الغوادى والنجم والشجر 


ولو لم نعرف امم الممدوح لظنناه إماما شيعيا فهو المهدى الذى تننظره الشيعة لينقذ 
العالى من مفاسده وشروره » وهو صاخب العصر والزمان الذى يحتنى عن الاعين ومع ذلك 
برعى أمور رعيته ويدّبر شئونها » بل إنه ليدبر الكون كله بليله ونهاره وأفلاكه وكواكبه 
وارضة وسمائة ويرة وخحرة . وعلى نحو ما يضيف الشيعة إلى أتمتهم العلم وأنهم خزنته وذخخائره 
كذلك يكرر الشاعر بأن العباسيين علماء الدين الحنيف وأعلام المدى ؛ ولا يمل من تكرار 
نشم رهم للعدل . وكان الشيعة يرددون أن أنمتهم حجج الله فى أرضه على عباده » ويقتبس 
الشاعر هذه الفكرة في مدحه للناصر قائلاً : 

ا الله أنت والح ال د مأ عله وبين الناس 


ولعل فى ذلك كله ما بدل على أن من الخطأ أن يسْلَكُ سيبط ابن التعاويذى بين شعراء 
الشيعة كا أظن يعض المفاضرين + فهو شاغر عباس + متعصت لخلفاء بى الغباسن. القند 
التعصب » ولذلك أمثلة كثيرة فى شعره » وهو يقرر دائماً أنهيم أصحاب الحق الشرعى 
فى الخلافة » ولذلك كنت أشلك فى أنه نظم مرئية الحسين . 
أرقت للَمْع برق حاجرئ تلق كاليانىى المشرفى 
ويغلب أن تكون المرئية أضيفت إلى الديوان فى زمن مبكر . 
2023 وحي نكاد العاد الأصبهانى يعمل فى دواوين الخلافة ببغداد انعقدت بينه وبين الشاعر 
صلة مودة » فلا بارح العاد.العراق إلى الشام واتصل بصلاح الدين كان الشاعر يراسله ؛ 
دقرا ياقرت إن اداه ترق سيد بيقن لكان علدا مار هرابا زاك يوق ان ركان 
رسالة بديعة للشاعر أرسل بها إلى العاد يطلب منه قروة . ويبدو أن العاد عمل على أن يصل 
بينه وبين صلاح الدين منجهة ووزيره القاضى من جهة ثانية » وى ديوانه أربعة مدائح 
جه بها إلى صلاح الدين بين سنتى 17١‏ و١٠58‏ كافآه عليها مكافات سنية » لعل أمها 


النونية » وفيها يقول : 
قاد الجياد معاقلاً وإن اكتق 2 بحاقل من رأيه وخصون 


2 و جر م سي عير 


7 3 1 
سهرت جمون عداه ف ماجد خلقت صوارمه عبر جهوت 


وه 


و أن للّيْثِ الهرَيرٍ سْطَاه لم2 يلجأ إلى غاب له وعرين 

وغزله فى مفتتح هذه المدحة رائع » وله فى القاضى الفاضل ثلاث مدائح أروعها رائية 
يشكو فيها فقد بصره شكوى مرة . له 

ناع عن الأحياء فى برخ منقطم من ينهم م 

ب عحات. له اأزى.. اند يه عن درأ للد يللا جر 

وفى الحق أنه كان شاعراً بارعاً » وقد وفاه ابن خلكان حقه من الثناء » ونحس 
غنده كان تنعا سناتنا شرابه يتدفق غلبا عذوية حلوة . 


صف"( الدين الجلى 

هو عبك العزير بن :سرايا الحلى الطافلى » ولد بالحلة القريبة من الكوفة سئة /ا/1 لأسرة 
على شىء من اليسار وسعة الحال » فكان طبيعيا أن تُلتَحَقه بِكسّاب يتعلم فيه القراءة وحفظ 
القرآن الكريم وبعض الأشعان. وكان الغلان من لداته يتدرّبون على ركوب الخيل 
فحاكاهم فى هذا التدرب . وأحسً فى نفسه ميلاً شديداً إلى الشعر » فأكبً على حفظ 
نصوصه العباسية والاسلامية والجاهلية » مما جعله فيا بعد يعنى بتضمي نكثي رمن هذه النصوص 
ف تعره روعش موشيدانة وى أن مومع التسيت” استيقظت فيه مبكرة » إذ يقول فى 
المقدمة مة الى صنعها لديوانه : إف كنت قبل أن اش عن الطوق » وأعلم ما دواعى 
الشوق , جا بالشعر نظماً وحفظاً » متقناً علومه معنى ولفظاً » وله رمم 
العربية وعلوم البيان والمعانى والبديع ء ونراه فما بعد يؤلف فى الجناس كتاباً سماه ٠‏ الدر 
النفيس فى أجناس التجنيس » . ومرٌ بنا فى غير هذا الموضع أنه ألف قصيدة بديعية هى 
مدحة نبوية تضم أبياتها تحومائة وخمسين محسّناً من محسنات البديع . ومن مؤلفاته كتاب 
الأوزات الممتحدقة مقل الدوديت. وغيرة نوايضا كات الفاطل الال :زعو ضاي مر 
بنا - فى فنون الأشعار العامية. ويصرح فى مقدمة ديوانه بأنه لم يفكر فى بدء حياته أن يمدح 
أحدا أو بجو أحدا : بل لقد كان يرى أن ببتعد بأشعاره عن هذين الحدولين » وجعله 
ذلك لا ينظم إلاى موضوعين هما مدح الرسول 2 وآله » والفخر بابائه . ولم يكد 





)١(‏ انظر فى ترجمة صى الدين الدرر الكامنة لابن احمد علوش ( طيع بغداد). وديواته طبع فى العرد 
حجر 21 وفوات الوفيات لابن شا كر الكنين الماضى طبعتين : طبعة ق دمشق وطبحة فق بيروت وكلتاهما 
8 ولام والبدر الطالع للشوكالى روم والنجوم الزاهرة ملمئة بالأ خطاء وف دار الكتب المصرية فنه أربع 
"8/٠‏ وكتاب شعر صو الدين ال حلى للذكتور جواد مخطوطات 


لماو 


يتجاوز العشرين من عمره حتى تعاظمت التزازات والثارات بين عشيرته أو أسرته ويعض 
الأحرء اف التكاتر فى الجلّة , وقتل خخاله » وبكاه فى غير قصيدة وأنخحذ يدعو للثأر له ) 
فنشبت معارك وسفكت د ماء . وهاله أن يرى ذلك تحت بصره » فلم تدخخل سنة سبعائة 
حبّى خرج عن الحلة » ولم يكتف بالبعد عنها فى بغداد » فقد أبعد فى ارتحاله حبى نزل عند 
فلرلك ها رووة فى الموصل مق ل اريخ أصحابها وأحسن لقاءه واستقباله ملكها المنصورٌ نجم 
الدين غازى بن أَريّق » وهو يشيد به وبعطاياه وعطايا ابنه الملك الصالح فى مقدمته 
للديوان » وق استقبال المنصور له يقول : 
قينا ملقَى الكريم لضيفه <١‏ وضممتنا م الكم ‏ المقه 

وقد أرق دار قخلة أر يرال كدرو » وظال يديه ل سبد وتزطالد وترمات. + .زقية 
طم مداتك كنيرة اق فى الأعياد وفى بعض انتصاراته . وم يكتف بذلك فقد رأى أن ينظم فيه 
ب درر ار مدائح الملك المنصور »؛ وهو ملحق بديوانه المطبوع فى 

: مشق : ويحتوى على تسع وعشرين قصيدة اشترط فيها على نفسه أن تكونٍ كل قصيدة منها 

على حرف من حروف المعجم التسعة والعشرين » وأن يكون عدد أبيات كل منها تسعة 
وعشرين » وان يبدا فى كل بيت منها » وحتتمه بنفس الحرف » وق إحداها يقول : 

رسب الثّوال ومحمودُ الخصال ومقٌ< دام التّرال وأمن الخائف الحذر 

ع ١‏ #1 دو ب 2 "١‏ 

راعى الانام بعين غير راقدة قد وكلت فى امور الملك بالسهر 

راض مع السخط يِبْدِى عزمٌ منتقم للمذنبين ويعفو عَمْوَ مقتدر 

راحاثه مُدْنَشَّاف الملك قدعاهدت22 يوم اتّدى والرّدَى بالتفع والضرر 

فل رهد تن نهدا الصنيع ضرب من التكلف الشديد ء ولذلك حين نقرأ قصائد 
هذا الديوان نشع ركاأننا بإزاء لون من الشعر التعليمى الذى يراد به إظهار المهارة اللغوية . 
ويتوفى الملك المنصور سنة 2١7‏ ويخلفه ابنه الملك الصالح وتظل له منزلته » ويظل له راتبه 
الذى كان ياخذه فى عهد أبيه ٠‏ ويصحبه فى نزهاته وخروجه للصيد ؛ ويتخذه أنيسأ له فى 
حالس شرابه . وثراه فى | واتعر الحقت الفاق :م ,هذا القرق التامين وقد عه عو عكرين غاها 
فى ظلال الدولة الآرة نقية يفكر ى زيارة الشام محجة رغبته فى التجارة » وكانت نجارته 
الدارة شعره » فنزل غماأة ومدح سلطانبها المؤيد وأبنه الأفضل فول اناه مامه دعن 
يرسل بمدانحه إلى الملك الصالح . ويفكر فى قضاء فريضة الحج ١‏ ويحج إلى بيت الله الحرام 
فى سنة 7/٠77‏ ويزور قبر الرسول ل » ويفكر فى العودة ولا يعود إلى الموصل ولا إلى الشام 
ولا إلى بغداد . اذ يتجه الى القاهرة وينزل بساحة سلطاتها الناصر محمد بن قلاووث » 


ا باهممه 


ويستعبله أدباء مصر استقبالا حا فلا ٠‏ ويمدح الناصر بقصيدتين » ربما كان أروع بذاعة 
جميعا » أما اولاهما فعارض بها قصيدة المتنى : 
بأبى الشموس الجانحات غواربا 2 اللابسات من الحرير جلاببا 

واختياره لمعارضة المتبى شاعر العربية الفذ دليل قوى على ثقته بنفسه » وقد أظهر فى 
لاه براعة فائقة ع وهو سمل معارضته بقوله : 

4 فق افق اللهوق ذوائا عات تابت, ‏ الشاوي. اؤوانا 

فى كلمتى ذوائب بديع ٠‏ فالأولى بمعنى الضفائر » والثانية من الذوبان . 

السو شعره » وكان يعرف بمقدرته الشعرية كيف يجعله سائغا . ويحضى فى مديح 


الناصر قائلا : 
اللاضر اللللق الى حفعة لد ضيد اللوك. صكارنا: ومقارنا 
م َخْلْ أرض من ثناه وإن خلت << من ذكره مُلقَتْ قن وقواضبا 


رْجَى مواهبه وِيْرهَبْ بَطْشْه مثل الزمان مسلما ومحاربا 
فإذا سّطا ملا القلوبّة مهابة ‏ وإذا سخا ملا العيون مواهبا 
ولم يفتئح القصيدة الثانية بالنسيب أو الغزل . وكاأنا سِحرٌ الطبيعة المصرية وججال 
رياضها وبساتينها ملا عينيه وقلبه » فرأى أن يعدل عن النسيب إلى وصف المبال الحاجع 
على ضفاف النيل وجداوله من مثل قوله : 
حلي الربيع على غصون البان خُلَلاً فَواضِلّها على الكثْهان 
الظل يق فى الحائل حَطرَه ‏ لمن يَشْيرُ خطرة الشفواد 
وكانما الأغضان 107 رواقص قل فلت سللاسل الزيحان 
والشمس تنظر من خلال فروعها ‏ نحو الحدائق نظرة المَيْرانِ 
والطَلم فى ختلل الكهامر كاله لل تضّنُ عن تحور غواى 
وصفى الدين يحيل الطبيعة المصرية تشوى بما يتراءى له فيها من غناء ورقص وغوان 
وجال فاتن يأخذ بالألباب . وبمضى محفوفاً بهذا الجمال من كل جانب » مادحاً للناصر 
محمد بن قلاووك بمثل قوله : 
ملك إذا اكتحل اللولكُ بنورو روا ليبته إلى الأذْقان 
شاهدبه نشهدت لون الحِجّى ونظرت كنرى العَدْلٍ فى الايوان 
وى وقد عاد السماح وأهلهة ‏ مُوْتَى فكان له المسيح 
لا عيبة فى ثعاه إلا أنّها يَسْلو الغريب بها عن الأوطان 


ره 7 


ويشيد بإ نعام الناصر عليه فى مقدمة ديوانه » وأن رئيس وزرائه أبلغه رغبته فى أن 
مجمع شعره فى ديوان ويبوبه ويرتبه . ولبى صى الدين رغبة الناصرء» فجمع ديوانه . 
وجعله فى اثنى عشر باباً تشتمل على ثلاثين فصلاً » والأبواب فى الفخر والخياسة والمدح 
والطرديات والإخوانيات والمرانى والغزل والخمريات والشكوى والحدايا والألغاز والزهد 
والهجاء ومعه الملح والأحماض . وكأنا 0 لدوان عقي الدية أن يشيع من مصر »ء على 
نحو ما تطبع فى عصرنا عمصر دواوين كثيرة لشعراء البلاد العربية . وق الديوان مدائح مختلفة 
للرسول عليه السلام ولعلى بن ابى طالب رضوان الله عليه » وقد درسها الدكتور جواد 
غلوكن:وانتيئ, فق درسها الى أنه كان شيعيا أماميا : حل عام ور الول ديلت 
إشارته فى بعض تلك المدائح إلى أن الرضوك جغله وها لدوانة عهد هله رده الوسنارة حدية 
ول بين مكة وافية » يقول فى ديج عل " 1 
مام له عَقَد يوم العَّدِير ينص النبى واقواله 
وذك هيقف الدرن كذ العهد لابئبت أنه شن اناق اذ الأ قد فى اشعروشكا من 
عقيدة الإمامية » ومعروف أن الزيدية مثل الإمامية يؤمنون بهذا العهد . ونجده فى نفس 
باب مديحه للرسول ولعلى يبرئ نفسه من تفضيل بعض الصحابة على بعض »© يقول : 
ولافى لال المصطق عَمَدٌ مذهبى وقليبى من حب الصبابة مفعم 
وما أنا ممن يستجيز خبهم مسبة أقوام 
ولكتنى أَعْطى الفريقين حَقَّهم وربَّى حال الأفضليّة أَعَلَم 
والبيتان الثاني والثالت حرجانه من العقيدة الاامامية البى نض .على على وأبنائه قرا 
الأخة صفات روحية قدسية لا توجد فى غيرهم من أفراد الأمة » والبيت الثالث يرجه من 
الزيدية » هم حما يصححون خلافة ألى بكر وعمر ولكن مع الإيمان بأن عليًا أفضل منها 
آنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل . وإذن فص الدين لا إمامى ولا زيدى » 
ومن قوله : 
قل لاك كمقق الصحانا ذا أم لفرديف. ليم بفريق 
فإلى من تميل ؟ قلت إلى الأر عع لا سيا إلى الفاروق 
ويك أن يقول انه يميل الى الفاروق عمر أكثر من على : . لبخرج من كل بوانت 
2 ؛ أما ورود عهد العّدير فى بعض شعره فلعله قال ذلك عقوا ف سي انتب ونخحاصة 
أنه نكا ف الحلة : وهى بيئة قديمة من بيئات: التشيع . وهو للاة رقرل ل مكنم الدواذ 
إن شعرن فى الرسوله وال تلعه فى نا كووة معياتة... 


اق 


وفى الديوان ظواهر مهمة يحسن أن نشير إليها » ففيه اثنتا عشرة موشحة وفيه ثلاثة 
مسمطات وسبعة جخمسات وبعض رباعيات كقوله : ظ 

لذ تمي زيزة ارد أبفال حجن يتناد عن. بكواسا. .اران 

مأ اسلف الرقاد الا رك تصطاد به شواردٌ الغْرّلان 

وتكثر فى شعره الحسنات البديعية » وخاصة الجناس يجميع صوره الممكنة » ومر بنا أن 
له كتابا مستقلا فيه » وفى شعره كل ألوانه : التام والناقص والمقلوب والملفق » وله قصيدة 
بنى كل شطر هن شطورها على ثلاثة جناسات مثل : 


إن ميل لأسي عبر 


يرل و" حب 


سَل سَلْسَلَ الريق لم لم يرو حَرٌ ظا 2 بل بَْبْلَ القلب لما زاد آلاما 
وواضح أن .خيرق « سل » كررا ثلاث مرات فى الشط الأول وكرر حرفا « بل ) ى . 
الشطر الثالى ثلاث مرات . وقد يلجا إلى جناس اخر لا يقل تعقيدا إذ-نجانس بين خختامئن 
الشطرين ف قصيدة على هذه الصورة : ظ 
شديدٌ البأس ذو أمر مطاع مضارب كل قَرْمٍ أو مطاعن 
ومضى فى القصيدة يضيف نوناً إلى الكلمة المنونة فى آخر الشطر الأول ليحدث هذا 
الجناس المتكلف . وأكثر من التضمين فى قصائده : تحيث يصبح له فى القصيدة شطر 
ولبعض السابقين من مثل امرئ القيس والمتبى وغيرهما شطرثان . وليس هذا فحسب فقد 
تبع الحريرى ى نظم قصائد مهملة غير منقوطة وأخرى معجمة منقوطة أو يستقل فيها بيت 
أو شطر بالاعجام وببت أو شطر بالإعمال أو تتوالى الكلات فيها كلمة معجمة وكلمة 
مهملة . وقد تتكون الأبيات من حروف مقطعة غير موصولة أو من حروف موصولة تحيث 
لايكون فيها حرف مفصول » وله قصيدة كل كلاتها مصغرة » إلى غير ذلك من هذه 
القريياتك امنيس الى لا وى هرا وواتا خرى.ميارات لنونة .وق الدينق بذلزة 
وباستخدامه الواسع للتضمينات والجناسات يفتح الأبواب على مصاريعها لشعراء العراق 
بعده كى تخمد شاعريتهم وتجف ينابيعها » مع أن ملكاته الشعرية كانت من الخصب بحيث 
لو انجه بها نحو وصف الطبيعة وكان يجيده لاضافإضافات رائعة إلى الشعر العربى . 


و 
شعراء المرائنى والهجاء والشكوى ظ 
لا تبالغ اذا قلنا انه قلما وجد شاعر من الشعراء » وخاصة شعراء المديح ٠‏ الاوقد نظم 
مرالى مختلفة فيمن سبق اليه الموت من كبار تمدوحيه أو من أهله أو من أصدقائه » ونكتق 


م 
الإشارة إلى بعض المراثى البديعة » فن ذلك مرثية ألى. الحسن محمد بن عمر الأنبارى 
الصوق الواعظ لصديقه الوزير ابن بقية حين قتله عضد الدولة البومبى وصلبه فى بغداد 
لسئة /#51 وقد استهلها بقوله 29 ؛ 


علو فى الحياة وفق. الات الح أنت إحدى المعجزات 
كأن الناسَ حولك حين قاموا 2 وقود تداك أيامٌ الضصَّلاتِ 
كانك قاك بم خطيبا وكلهم قيام للصلاة 


مددت بديك تحوهم احتفاةح كبدّهما إلهم بالهبات 

ويشبّه صلبه بضاب زيد بن على زين العابدين فى أواخر العصر الأموى » ويتصور 
الجذع المصلوب إليه كأنه يعائق المكرمات » ويظن كأن الكوارث التى طللا دا عن 
الناس ثأرت لنفسها منه » ويقول إن باطن الأرض حين ضاق عن أن يضم علاه جعلوا 
الجوقبره كا جعلوا أكفائّه غبار الرياح » ويستنزل عليه أويستمطرشابيب الرحمة والرضوان . 
ويكثر فى العصر رثاء الشعراء » وى مقدمتهم المتننى » وق كتاب الدمية للباخرزى مراث 
مختلفة له » ومن رثاه أبو القاسم المظفر بن عل الطَيّسى » وفيه يقول 3 : 

لا رَعَى الله ميرب هذا الزمان ‏ إذ دهانا فى مثل ذاك اللسان 

ها رأى الناس ثانى للمتنبتّى< أ ثان يربى لكر الزمان 

كان من نفسه الكبيرة فى جد نش وى كبرياء ذى سلطان 

هو فى شعره تبئ ولكن ظهريت معجزاته ‏ فى المعانى 

وكان الشريف الرضى يكثر من رثاء أصدقائه من الكتاب والشعراء » وقد رلى 
أبا اسحق الصانى' بقصيدته الدالية مفستحا لها بقوله : 

أرأيت مَنْ حملوا على الأعواد أرأيتت كيف عَبًا يك النَادِى 

وعاتبه الناس فى ذلك لكونه شريفاً من سلالة الرسول ورثى صابئاً » فقال : إنما رثيت 
فضله . وتوف الرضى فرثاه مهيار بلامية تأثر فى مطلعها بمطلع داليته آنفة الذكر إذ يقول : 

حملوك لو علموا من المحمول 2 فارتاض معتاصُ وخفً ثقيل 

وهذا باب يطول . ونكتتى بأن نقول إنه ل يمت خليفة ولا وزير ولا حاكم إلا وأكثر 
الشعراء من رثائه . وأهم من هذه المراى لأشخاص رثاء بغداد حين اكتسحها التتار 
وكريوها ودمروعا تدهرا كقك :ركاه القهر ال ركاء بسنا انع نكر اهلها لذن دك 


(1) انظر النجوم الزاهرة 1 ٠‏ #؛ وان حلكان (؟) ابن خلكان ١74 /١‏ وانظر الدمة ١‏ /ره١1.‏ 
]م١‏ لا ع 5ل” . 
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ء ِ ف 5 9 - 3 ا 2 52-6 
دماؤهم وقتّلوا تقتيلا » وبكوا تاريخها ومدنيتها وماكان بها من علوم وعلماء » وقد أشرنا فى 
الفصل الأول إلى مرثية الشيخ تتى الدين التنوخى لها » وقد أكثر من رثائها شمس الدين 
الكو الواعظ المتوق سنة 7/8" واحتفظ ابن شاكر في كتابه فوات الوفيات بطائفة من 
هرا نيه قُْ ثر جمته للخليقة ا مستعصم 3 و إحداها يفوك 0 . 

أبن الذين عهدتُهم ولعزّهم ‏ ذلاً تَخْرَ معاقد التيجان 
كانوا نجوم من اقتدى فعليهيم 2 يبكى الهدّى وشعائر الاإيمان 
لا رأيت الدارَ بعد فراقهم أضحت معطّلة من السكان 
مازلت أبكيهم وألدم وحشة الهم مستهادم الأركان 
وكان هذه النكبة صداها المدوى ى جميع البلدان العربية وفى إيران » حتّى لنرى 
الشيخ سعدى الشيرازى وغيره من شعرائها يندبونها ندباً كله لوعة وحسرة على ما أصابها من 
دمار ونكال 9 
رتل الحجاء كان أكثر ذيوعاً وانتشاراً من الرئاء » ومرّ بنا أن المتنبى هجا كثيراً الأعاجم 
5 هجا كافور أ الإخشيدى » وتلقانا فى اليتيمة والدمية والذريدة أهاج كثيرة ٠‏ بل يلقانا 
شعراء 55 حيا مهم أو كادوا على الفجاء مثل محدد بن محمد بن جعفر البصرى المعر وف 
باسم ابن "١‏ لكك التوفى سنة 1٠١‏ وكان قد قضّربه ججهده عن بلوع الغابة أو النزلة التى 
عله الشنينة. + فسل لسانه على معاصريه من الشعراء حتى المتنى فإنه هجاه » وهو الدى 
عِ 00 
زعم انه ابن سماء بالكوفة » كما لاحظ ياقوت قى ترجمته له . وكان يتهاجى مع شاعر 
معاصر له يسمى اوناك ع ونه مول : 
على القبح ‏ الفظيع أبو رياش 0 يعاشرنا بأخلاق ‏ ملاح 
ييح أكفنا أبدا قفاه | قتصفعه على جهة المراح 
وهما من أنظئ ما قال فيه . وكانه كات يريك أن تع هن الرمن ميعجوة وهجو غيره 
من الشعراء لكساد شعره وهوان شائة على الناس . وعن كبار الميجائين ىَُ العصر ابن 
الهبّارية المتوق سنة 804 وسنترجم له فى غير هذا الموضع . وقد ذكر العاد فى الخريدة أن 
له قصيدة 27 فى هجو أرباب الدولة فى عهد ملكشاه السلجوق ( 458 - 4886 ) وساق 
منبا قطعتين طويلتين » وفيهم يقول : 
21 فوات الوفيات 80٠١ /1١‏ . وفوات الوافيات 05/1 وشعر ابن لنكك البصرى بتحقيق 
(؟) انظر ف اين لتكلك اليتيمة 48/7" وتاريخ بغداده ‏ زهير غازى زاهد ( طبع البصرة ) 
+/8.4؟ ومعجم الأدباء /1/ىل/ا والوافى بالوفيات 9/١‏ (؟) الخريدة ( قسم العراق) 41/7 . 


لى مأتم من سوء فعُْلهم 2 وهم بحسن مدانجى عرس 

ولقد غرست المدحّ عندهم طمعا فَحَنْظَلَ ذلك الْفَرس 
ويمُضى فى نُلهم واحدأً واحداً أقبح ثلب وأشنعه . وعلى شاكلة هذه القصيدة 
سينية '' اللشريف ألى نزار عبد الله بن محمد الكوق ذم فيها سادات بنى عمه من الكوفة 
والخلة :وم نضا ترظن سيط انق القناو يدق للوزيراين اتلد بوقية يقول ا 

يبدو اراجيه على وَجْهه غَلْظة ليث بالشرَى مُخْدَرٍ 9" 

لو اأنها' بالارض. 0 اميك الى بالحانه الحون 0 سر 
وفى ديوان صئ الدين الحلى باب للهجاء كا أسلفنا » وإنما تمثل فقط ببعض 

النصوص . 

وطبيعى أن تكثر فى العصر الشكوى من الزمان ء ونكاد نلتقى بها بعد المتنبى على 
سان كل شاغر ٠‏ ولا يختلف اثتان فى أن أروع قصيدة فى الشكوى من الدهر وتصاريفه 
قيلت فى العصر قصيدة أبى يمد '! على بن زريق الكاتب الكوق يكو من مر 
اليتّمة .ع ويقال أنه ألت به أيام عميرة ؛ ؛ فرأى الارتحال إلى الغرب 5 الي تاركاً وراءه 
بغداد زوعة اواج جا مترا: غير أن الأيام لم تسعفه . ويبالغ بعض بعض الرواة 
فيزعمون 5 ل راحلا حيّى وصل الى الأندلن وأمتدح أحد أمرائها 3 مه هما كان 
يتمناه » قبكى امله الضائع فى هذه القصيدة » وفيها يقول مخاطبا زوجه وباكيا نفسه : 
لا تتذله .فاته الملل ولع كك قلع هنا .ولكن لبس. سمعه 


- 


فاستغمل الرّفْنَ فى تنيبو بدلا من عتْمه فهو مُصَنَى القلب موجعه 
تأبى اللمطالب إلا أن تكلقهة للرّزق سَعْياً ولكن ليس يجمعه 
والحرصف المرء-والأرزاققدقيمَت- © بَلْى ألا إن يَثى المزه يضرعه 
أعطيت ملكا فلم أحين سياسئهة وكل من لا يسوس الملك يخلعه 

شرو ل التضيدة توغة القزاق. :وسو المكك بوانه. لأ رزاك. لاسا وترحال و وراء 
الرزق » وهو يلمع له كسراب يحسبه الظمآن ماء » حتّى إذا انتبى إليه لم يحده شيئا 
والقصيدة كلها شكوى وأنين ولوعة ممضة . وستقف قليلاً عند شاعرين من شعراء الحجاء . 
أحدفا: مك شدراء العيلة والقان. من شما ماري ..وقنا الببرى الرناء المرهيل يوابت 
التعدان البغدادى , 


(1) الخريدة 7857/1١/4‏ . (*) انظر فى ابن زريق اليتيمة 5/9ل/ا" وابن نخلكان 
قر : 00 00 
(؟) الشرى : الغل. مخدر: ى خدره أوغيله. 2 ه/مس” ويسميه محمداء وراجع بروكلان 53/5 . 


ريض 


الت © لاه 

1 هو أبو الحسن السرئ بن أحمد الكندى الموصل » ولد لأسرة متواضعة » يدل على 
ذلك نا نجد أباه يسلمه صبيا للرَائين » فكان رفو ويطرز » ويبدو أنه .تعلم القراءة والكتابة 
فى صباه وحفظ القرآن أو بعضاً منه واستظهر بعض الشعر ٠‏ أذ يقول مترجموه عنه انه بِيما 
كان عد راك بن باكررة ة شبابه كان ينظم الشعر ويجيده . وى الداع كن عل 
ذواوين الشعراء ع ونخاصة شعراء العصر العباسى المشهورين من أمثال أبي مام والبحترى 
وابن المعتز وابن الرومى والمنبى » يدل على ذلك بوضوح الفصلُ الذى عقده التعابى 
لسرقاته . وكأنه أحسٌ أنه إنا تلق لكى يكون شاعراً لا لكى يكون رقاء » ولم تكن حرفته 
تدر عليه إلا كفافا من العيش يسدا به. رمقه . وإلى ذلك يشير قائلا” : 

قد كانت الابرة في مضي صائنة وجهى وأشعارى 

فأصبح الرَرْقَ بها ضيّقَا ‏ كأنه من ثقْبا جارى 

واجتمع عزمه على أن تر حر الرّفو والتطريز إلى حرفة الأدب ولع اال 
بالوراقة بعد ررد شعر كشاجم » إذ كان معاصروه يقبلون عليه إقبالاً كردا : 
وبعيش با يأخذ من أجرة نسخه . 

وكان معه فى الموصل فتيان أخوان ينظان الشعر ويجيدانه » هما أبو بكر محمد وابو عمان 
فين لدان تعد نت ينه وية نا منافنة + :وكانا ستان: الشهر :.فراى. ان كين ليا 
بإضافة أجود ما ينظانه إلى ديوان كشاجم » ليزيد حجمه ويِنْفْقَ سوقه من جهة ١‏ وليشئع 
عليه! بانهما يسرقان شعره كا يسرقان شعر غيره من جهة ثانية » ما اشعل نار الهجاء بيئه 
ونكت ا ولاك لا من ابن . ويسمع با ينثره سيض الدولة الحمدانى فى حلب من عطايا 
وأموال على الشعراء » فيشدٌ رحاله إليه » وقد أكرم وفادته عليه ٠‏ فاقام بحضرته » فاشتهر 
وطلع سعده بعد الأفول » وبَعدَ صيته بعد الخمول » وله فيه مدائح بديعة كقوله فى تصوير 
فرار الروم بين يديه ومقتلتِه فيهم مقتلة عظيمة : 


٠ <‏ عرس رت 2 ل اعريو 
1 بين هصبوعغ ‏ ثائبه ‏ من الدماء ومخضوب ذواليه 
ي. * عر 


فحائ وشهاب الرمح لاحِقه وهاربة وذباب السيفي طالبه 
ذباب السيف : طرفه الحاد . ولا توق سيف الدولة انتقل لسر إلى بغداد ومدح 


) انظر ق ترجمة السرى الرفاء اليتيمة 907/7 الأدباء 187/99 وابن خلكان ؟9/9ه” والنجوم الزاهرة 
.0 بغداد 144/4 والأنساب للسمعانى ههلا ومعجم 59/4 وديوانه مطبوع بالقاهرة . 


م 


الوزراء وغيرهم من الرؤساء وحسنت حاله »إذ نفق شعره وراج وسار فى الأفاق , 
وتهاداه الأدباء فى خراسان وسائر البلدان . ويقول ابن خلكان إنه جمع شعره قبل وفاته فى 
نحو ثلاتمائة ورقة ثم زاد فيه ٠‏ ويذكر من تصانيفه كتاب الدَيرة وكتاب المحب والمحبوب 
والمشموم والمشروب . وقد أنشد الثعالبى من شعره فى اليتيمة نحو ستين صحيفة وزعها على 
سرقاته وما تكرر من معانيه وأهاجيه ومديحه ووه ومحونه وربيعياته وأوصافه وغزلياته 
وما يتغنّى به من أشعاره . ويسوق له الثعالبى طائفة من أهاجيه فى الخالديين مدعياً عليه 
انبيا عرقان امعاوم ع هن :وللقد قوله : 
أفى كل 7 للغبيّين غارة 2 تروع ألفاظى الحجّلة العْرَا 
فهلاً أبا عئان مهلا فإنما يغار على الأشعار من عشق الشعرا 
لأطفأتما تلك النجومَ بأسرها 2 ودنْسنَا تلك امطارف والأزرا 
فوبحكما هلا بشطر قنعمَا ‏ وأبقيعَا لى من محاسنه شطرا 
ويكثر من اهام الخالديين اك السرقة ٠»‏ وبردد ذلك ق فنا عه واخنا سيعات أشعاره 
ف العراق ٠‏ وليتهما يبيعانها لمن يستحقها » فإنهما يبيعانها بشمن بخس لكل من لقياه » غير 
مقدرين لقيمتها : ولا واعييْن لقدرها » ويزعم أن غارتهها على شعره غارة عامة للمديح 
وغير المديح . يمول : 
ذئبان لو ظَفرا بالشعر فى حرم لرّقاه بأنياب ‏ وأظفار 
باعا عرائس شعرى بالعراق فلا تبعد سباياه من عون وأبكار 
وما رأى الناس سَبْيا مثل سَيبها 0 بيعت نفيستة ظلا بديتار 
ولله نما مدّحا حيًا ولا رثا مُيْتا ولا افتخرا إلا بأشعارى 
ولايزالك يصف هذا السبى الشعرى من عون أو ثيبات وابكار : وكيف أن من هذا 
السبى جَرّحى لم نُضرب بحد سيف . وأسرى لم تحمل على ظهور خيل . ويبكى تعبه فى 
نظم أشعاره ويشبهها بالرياض ويصور إشفاقها على أنفسها من هذين اللصين وسيوفها 
الى تفتك بها فتكا ذريعاً . ويعقد الثعالى فصلا لأهاجيه لابن العصب الملحى الشاعر 
وكان يتعصب للخالديين عليه » وهو فق هجائه له يقذع إقذاعاً شدبدا زاعما مكاهد: 
أهل اليب فى منزله بين اللهو والمخمر والقصف » وكأنه لا يعيش فى منزل إنما يعيش فى 
حانةاء .يقول: ى. رصت ذغرة وعاذ شما ماع ١‏ : 
وطاق الشخ يإلدكة ‏ أن أن رف لد 
فأذنى ‏ كدر العيش اله كاك ينا أكق 


م 


مدام تجلب الحم ولا تطرده عن 


رم هََ سن يعن 


فلا النفس ‏ بها سرّت ولا القلبة لها حَنَا 

وهى سخرية قاتلة من الشيخ ؛ ولح نسق ما أضافه إلى الخمر من التبذل والنبتنك 
واطراح الحشمة فى صراحة » لأن الهجاء بذلك يتحول سبًا يؤذى النفوس . وق راينا 
أن هجاءه ينزل درجات عن بقية فنونه الشعرية » وخاصة فى فنى المديح والغزل : 
وكان يتغْنَّى بشعره فى بغداد لعصره وبعد عصره بمثل قوله متغزلاً : 

بنفسى مَنْ أجود له بتفسى - وَيْبَخْل بالتحية والسلام 
يار عل لو لو 1 1 هه 

والصورة فى البيت الثانى بديعة . ولا يُعْرَفْ تاريخ مولده » أما وفاته فكانت ى 
بغداد سنة ”6١‏ وقبل سنة 8507 وقيل بل سنة 55” إذ امحذها دار مقام له ى آخريات 
حماته . 


- 


ابن القَصّان )١(‏ البغدادى 

هو أبو القاسم هية لله بن الفضل بن القطان ؛: ولد ببغداد سنة 418 وأكب على 
دراسة الحديث النبوى فى نشاته ء ثم اتجه إلى ذراسة الطب فاتقنها » حت عد من أطباء 
بغداد » وكان كثيرٌ النوادر » وغلس عليه الشعر » وكان خبيث اللسان هجاء ء كا كان 
غاية فى المحون والخلاعة وكثرة المراح والدعابة » وقد هجا جاعة من الأعيان وكبار رجال 
الدولة ؛ وكاد لا يسلم منه أحد لا خليفة ولا غيره ؛ وعوقب مرة على هجائه إذ هجا قاضى ' 
القضاة الزينى بقصيدة كافية اوطا : 

با أخى الشْرْطٌ أملك ‏ لست للعّْلبعو أثركُ /,- 

وهى طويلة عدد أبياتها مائة وثمانية عشر بيتاً ٠‏ وتناقلتها الرواة واشتهرت ولاكتها 
الألسنة ٠‏ فبلغ ذلك القاضى الزينبى » فأحضر ابن القطان وصفعه وحيسه مدة » ثم رد 
إليه حريته . وكان يعرف كيف يخز فى هجائه وَحخْرٌ الإبر » من مثل قوله فى الوزير أنوشروان 
ا ل ل ل ل 

هذا تواضعك المشهور عن ضعَةٍ ‏ فصرت من أجله بالكبر نتهم 

قعدت عن أمل الزاجى وقت له فذا وثوب على الطلآاب لا فم 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن القطان المنتظم ١٠//ا١ ‏ 188/50 ومرآة الجنان #/ه١م‏ واللتريدة ( قسم العراق ) 
وطبقات الأطباء لابن ألى أصببعة ( نشر دار مكتبة الحياة ‏ + / ”0٠‏ وفوات الوفيات * / 5١9‏ . 
ببيروت ) ص ٠8لا‏ وابن خلكان 7/5ه واسان اللميزان 


م 


ويكثر مثل هذا الوخز ومايحمل من سخرية فى هجوه » ما يدل على قدرة حقيقية ى 
الحجاء ؛ إذ لم يكن يعمد إلى السب والشمم , إنما يعمد إلى موم تفتك بمن تسلّط عليه 
كقوله فى ابن المرخم قاضبى القضاة ببغداد : 

بن الرضٌم صرت فنا قافياً خرف الزماُ تراه أم لجن القن 

إن كنت تحكم بالنجوم فربما أمّا بشرع محمد من أين لك 

وهو بعد فى الهجاء وهزء ما بعده هزء بقاضى القضاة فى عصره . وله قصيدة طويلة فى 
هجاء كتّاب الديوان لزمنه » وكان بينهم عباسيون » فتعرض لأحدهم يغمزه فى نسبه إلى 
العباس بن عبد المطلب جده » قائلا : 

نسب إلى العباس ليس نظيرَة 2 فى الضعْف غير الباقلاء الأحضر 

وضعفض عود الباقلاء الأخضر معروف . وله قصيدة طويلة يسخر فيها من واعظ 
ووعظه وأنه يعظ الناس با لا ينبى عنه لفسه . وله يقول : 


1 علق عر 7 5ظ . : يه عر 5 
وانت تنهى الناس عن غيبة ‏ قح مثلها ‏ تامر بالرد 
إما بتخويطي من الثار أو 2 بنوعح تشويق إلى الخُلْد 


وبعد ذا تفعل لى هكذا زنهار من سالوسلك2 السرد 

وعد الفحنة ند اعندلة | خدةا ها بر هق حلدي 

ارجع إلى الله ودعنى ولا ترم سهم اليش #زن الع 

فهو ينبى الناس عن الغيبة ويغتابه » مع أنه كثيرا ما يلوّح للناس بأنها قد تدخلهم النار 
وان تركهم لا قد يدخلهم الفردوس ٠.‏ والشطر الثالى فى البيت الثالث عبارة فارسية يشير 
با ال أصضل هذا الراعقل الاعتحى. م وكلدة ونان كلية انسفاتة بالفاوسية: .:والسالوس 
السرد : الكلام المعسول البارد. وهو يستغيث بذلك من وعظه » ويقول له ساخرا 
اغا التبسيت هذه الصيغة الأعجمية من عندك فأنت أعجمى اللسان لا تكاد تفصح ى 
البيان » ويناديه هازئا به ارجع إلى ربك واستغفر لذنبك ٠‏ وتكثر فى القصيدة الألفاظ 
والعبارات الفارسية » ما يدل على معرفته التامة لتلك اللغة . وعلى هذا النحو كان ابن 
القطان لا يزال يسخر سخريات لاذعة بمن حوله » كقوله قى وزير كان يستثقل وزارته 
لله 

با معشر الناس النفيرٌ النفير قد جلس الهردب فوق السرير 

وضان اناد 21 تعبا وكتتة اص أل لا شر 


ا 


لت 


فكلا قلت قذى ينْجبى | وظلمة ‏ عا قليل 2 تير 


نض 


قتحتا” عي قاذ الدولة نال سنولة والشية الوزير الرزير 
والحردب : العجوز الغليظ ؛ يريد انه لا يستطيع حرا كا فكيف بحرك دواليب دولة » وإنه 
بعلب ال النانى أذ فر للثاء .هذ؟ الأمى المطين» .ويراها حنّة عل جندن الآمة 
لا تنجلى . ويفتح عينه فى كل يوم أو فى كل صباح فيراها جائمة لا تريم . ولعله كان 
يريد الفاضى الزينبى الذى زج به فى السجن كا مر بنا » فإنه تولى الوزارة » ويقال إنه 
لا وليبا دخل عليه ابن القطان والمجلس غاص بأعيان الرؤساء وقد اجتمعوا لتهنثته ع 
فوقفض بين يديه ودعا له وأظهر الفرح والسرور » ورقص . فلا رآه الزينبى يرقص أسر 
إلى بعض خواصه : قبّح الله هذا الشيخ » فإنه يشير برقصه إلى ما تقول العامة فى 
أمثالها : « ارقص للقرد فى زمانه » . وبحق ما قاله الزينبى إذ نراه يقول فى هجائه لبعض 
الرؤساء : ظ 
كل من صفق الزما نت له قت أرقص 
وكان بينه وبين الحَيْص بَيِْصّ الشاعر يُفْض ومهاترة » وكانا يصطلحان وقتا ثم 
يعودان إلى ما كانا فيه من التنابذ والتهاجى تماجنا وتظرفا ودعابة » نمن ذلك أن الحيص 
بَينّص خرج ليلة من دار الوزير الزينى » فتبح عليه جَرْوُ كلبة : وكات متقلداً سيفاً ؛ 
ركوو ينقت الست + قات ٠‏ وعلم بذلك ابن القطان » افنظم أبياتاً ٠‏ وأضاف إليها 
بيتين من اناك ديوان اللماسة لأعرابى قتل وه ابن لهاع دم | اليه ليثار منه وكان بيده 
للستوو ل ل كعوابق القظان الأوات نبوروقة وعلتيا ف 
عنق كلبة لها جراء : ونب 27 ص طردها هى وجراءها أو أولادها إلى باب دار 
الوزير كالمستغيثة ٠‏ فأُحِذت الورقة من عنقها » وعُرضت على الوزيرء فإذا فيها : 
يا أهل بغداد إن الحَيّصُ بَيِصُ أنى 2 بفعلة أكسيئه الخَزّْىَ فى البَلَد 


2 1 ع عر مر 
هو الحبان الذى أبدى شجاعته على ءا شعيث الطون 4 
0 جد أ 5 
قانشدت أمه من بعد ما احتسبت : ده الأبلق عند الواحك ١‏ 


فأقول. للنقس تاساك وقفنة اسجدى. عد أضائض 3 8 
كلاهما 000 من 1 صاحيه هذا أخى حين أدعوة وذا ولدى » 
اا اين القطان السيعين الأخيرين من ديوان الحماسة من أروع مق التضمين 4 
فقد بلغ بهما كل ما أراد من سخرية بالخيص بيص » إذ جعل الكلبة : تعول بلسان حاها 
إن أخى الحَيْص بَيْص الذى موقعه منى موقع إحدى يدى جِنَى على سهوا وخطأ 
لا عمدأ ولا قصدا لسوء » وإن كلا من الأخ القاتل سهوا والاين المفقود يعو ض عن 


لض 


فقدان صاحبه » وبذلك جعله من فصيلة الكلاب » متسللاً إليه من تضمين البيتين فى 
مقطوعته » فضلاً عا صوّره به من الحبن والملع إزاء جرو مستضعف لا حول له 
ولا قوة. وكانت ‏ ابن القطان دعابة وميل شديد إلى النادرة » وروى ابن خلكان 
طائفة من نوادره » من ذلك أنه دخل عل الوزير ابن هبيرة وعنده نقيب للأشراف 
يشتهر ببخله وكان دخوله عليه فى يوم حر شديد فى شهر رمضان ٠‏ فقال له الوزير : آين 
كنت ؟ فقال على البديبة : فى مطبخ سيدى النقيب أتبرد » يريد أنه ليس فيه نار 
ولا طبيخ فى رمضان » فضحك الحاضرون وخجل النقيب . ومازال يُطرف البغداديين 
بنوادره حتّى توفى عن سن عالية ببغداد فى عيد الفطر سنة 08ه 


2 
شعراء التشيع 


مر بنا فى الفصل الأول كيف أن مذهب الشيعة الامامية الائنى عشرية أخذ يعم فى 
العراق منذ فواتح هذا العصر إذ كان البويهيون شيعة إمامية » فاخعد المذهب ينتشر قى 
عصرهم ٠‏ وأخف أتباعه بتكائرون » وتكاثر معهم الشعراء ؛» ومضوا ينظمون فق 
موضوعين اساسيين هما : مناقب على بن الى طالب رضوان الله عليه » متحدثين عن 
سيرته وانتصاراته على اي فريش وغيرهم وما فتح الله على يديه من حصون يبر » 
مضيفين إلى ذلك كل مايروى له من فضائل منذ اعتنق الدين الحنيف وجاهد فى سبيله 
إلى وفاته . أما الموضوع الثانى فهو بكاء الحسين وندبه » واتسع ذلك حتى أصبح يوم 
مصرعه مأتما عامًا فى كَرْبَلاء وبغداد » وهياً لذلك أن حاكم بغداد البويبى معز الدولة 
ألزم الناس -ىا أسلفنا - فى سنة *ه" بغلق الأسواق فى يوم عاشوراء » يوم مقتل 
الحسين » وأن ينصبوا القباب ويرفعوا فوقها المسوح السوداء » كا الزمهم بأن تحرج النساء 
منشورات الشعور يندين ويلطمن على الحسين . وأقم مأتم ممائل فى كربلاء . ومنذ هذا 
التاريخ يتكرر هذا الماتم كل عام . وكان الإمامية لا يكتفون ببذا اليوم فكانوا يندبون 
الحسين فى أيام أخرى طوال العام » و إن لم يأخخذ ند بهم فيها شكل هذا المأ تم الكبير. على كل 
حال أعدّت هذه الْْآتم لأن يصبح بكاء الحسين وندبه موضوعاً أساسيا فى شعر الشيعة 
الإمامية » وكثيراً ما تبارى الشعراء فيه يوم الاحتفال الكبير بذ كرى مصرعه » ولا يزال هذا 
شأنهم إلى اليوم . ولن نستطيع أن نتحدث بالتفصيل عن شعراء الشيعة الإمامية فى العصر » 


8 


إنما حسبنا أن نشير إلى بعض مشاهيرهم » ويمكن القارئ أن يعود إلى كتاب أدب الطّف 
(كربلاء ) لجواد 0 المطبوع فى بيروت » ويقرأ فيه الحزء الثانى الخاص بشعراء القرنين 
الرابع والخامس فسيرى كثيرين من شعراء الشيعة الإمامية » وفى مقدمتهم الزاهى '' 
الشاعر البغدادى المتوق سنة 51" وقد أنشد له المؤلف مجموعة من القصائد فى بيان مناقب 
الإمام على بن أنى طالب » واستبل إحدى قصائده بقوله : 

ليت عير الخلق بَدءَا وآخراً وألقيت رَخْلى فى حاهم مجاورا 


توليت 
و2 الى 2 قر 2 إئ 100 ١‏ 2 3 0 - 


ومضى يذكر الأعمة الى عشر وايدذا واجد! مشبدا بهم - إلى أن ادم لل 
مهديهم » ويبكيهم » ويمى نفسه بظهور المهدى قائم الزمان » حتّى ينشر بين الناس 
العدل الذى لا تصلح حياتهم بدونه . ويبدو أنه كانت فى السّرى الرفاء نزعة شيعية » 
وقد انشد له ضااخب أدب الطف قصيدة موجودة فى ديوانه بمدح فيها أل الببت: وسك. 
المسين قائلاً : 
كان أسفاننة ممق ذكرف آبذا تطرع هل الجدر او تحني التكاكنا 

ومئله ابو كر عند الكالدى اموس د ود يا أنه كاقك ينه وين ادر فارع 
ف الشعر ومهاجاة وأكبر الظن أنه كان شيعيا اغاميا مثله ٠‏ فل ترجنم 00 ظ أدب 
الطف . ونرى الثعالبى فى اليتيمة ينشد له قطعة فى ندب اللسين يقول فيها © : 


عفرتم بالثّرى جبينَ فتى ‏ جبريل بعد النبىّ ماسحة 
سيان عند الأنام كلهم تحاذله ‏ منكم وذابحه 


وهو يسَوى فى الاثم بين من خخذلوه من أهل الكوفة ومن ذنحوه »2 فجنايهم واحدة 
فى رأيه . وكان طبيعيا أن تتكون مع هذا الندب والنواح فى بغداد والكوفة وكربلاء 
طائفة من النّاحة » ينوحون على الحسين فى يوم عاشوراء وغيره من الأيام 29 » واشتهر 
من بينهم ببغداد حوالى منتصف القرن الرابع اللمجرى أحمد المزوق » وكان يحد أكبر 


)١(‏ انظر ق ترجمة الزاهى اليتيمة 578/١‏ وابن 
خلكان */1لا” والنجوم الزاهرة 57/14 وتاريخ بغداد 
"000١‏ والمتظم 90/ 9ه وأدب الطض 8/ 80. 
(؟) اليتيمة ؟/لام١‏ 


( 45 ف نشوار احاضرة للتنوخى ( طبعة هندية ) يتحقيق 


مرجليوث 9١94/١‏ أن رجلا يسمى آبن اصدق وامرأة 
وك حلب كانا من الناحة على الحسين . وما كانا 
بتوحان به قصيدة لشاعر كوى أوها : 


- 2 
واستبلا 


أبها العينان ‏ فيضا لا تخيضا 


ام 


مدد لنواحه فى شعر الثاش* 2١‏ الأصغر عل بن عبد الله بن وصيف المتوق سنة 5م 
ويقول آبق تتلكات + همق التعراء الست :ركان متكلما بارعا وله فى أهل :البيث 
قصائد كثيرة » ويقول ياقوت : «كان يعتقد الامامية ويناظر عليها بأجود عبارة واستنفد 
عمره فى مديح أهل البيت حتى عرف بهم ٠»‏ واشعاره فيهم لا تحصى كثرة . وكثير من هذه 
الأشعار كان يناح بها فى مساجد بغداد » ينوح بها أحمد المزوق وغيره » ويروى أنه ناح 
يونا :لق اعد هذه المتاحة يقضيدة ملباعة للناش الأصقر ؛ :وفيا يقول:: 
بى | أحمدر قلبى لكم بتقطع عل مما فكمٌ ليس يلتم 
عجبت لكم تَفْْْنِ قتلاً بسيفكم 2 ويَسْطو عليكم من لكم كان بَخْضَعْ 
اللو أوصى بقتدكم فأجسامكم فى كل أرضٍ توزع 
فا بِقْمَةَ فى الأرض شرقاً ومغربا ولب الكم .قينا تيل اق 
وكان الشاعر حاضراً ؛ فظل يلطم وجهه ء وتبعه النائح والحاضرون يلطمون وجوههم 
وينوحون بأبيات القصيدة من الضحى حيّى صلاة الظهر . وللناشئْ قصيدة بائية يدعو فيها 
للأخذ بكار الحسين كان الناس ينوحون بها فى أيامه ببغداد وق مشهد الحسين بكربلاء ؛) 
وفيها يمول : 
مبى تاخذون الثار من تالبو عليكم 7 را الحرب وهى ضروب 
شهيد . توزعن ْ الصوارم 3 فح بارض الطق وهو تريب 
قتيلٌ على نهر الفرات على ظّا 2 تطوف به الأعداتم وهو غَريب 
وأرض الطف : كربلاء اس عن اناي رالناء شئ الأصغر يشير إلى سفك دم 
الحسين بكربلاء » ويمضى فيشيد بالأمة الأولين : على والحسن والحسين الذين حَووا - فى 
رأيه - علم كل ما قد كان أو هو كائن أويكون ويقول : 
حَوَوا علم ماقد كان أو هو كائن وكلّ رشادٍ2 يبتغيه طلوب 
وقد حفظت غيب العلوم صدورهم< فا الغيب عن تلك الصدور يغيب 
ولابد أن نلاحظ أن كثيرين من الشعراء بكوا الحسين » ول يكونوا شيعة مثل سبط ابن 
التعاويذى » وهو أكبر مداح للخلفاء العباسيين فى القرن السادس » حتى إنه ليخلع عليهم 
صفات أئمة الشيعة كا مر بنا فى غير هذا الموضع » ومع ذلك راينا له مرثية يائية للحسين » 
إن صح أنها لهكيا مر بنا . وكأنما أصبح رثاؤه موضوعاً عاماً يشترك فيه الشيعة وغير الشيعة » 
)١(‏ انظر فى التاشئ الأصغر اليتيمة 781/١‏ ومعجم 1" 
الأدياء 0/1 6 وابن خخلكان */87“” ولسان الميزان 


ايض 


لعظم المحنة فيه . ولعل فما قدمنا ما يصور من بعض الوجوه نشاط الشعر الشيعى فى فواتح 
العصرء وظل ذلك مارياً طوال حقبه » وهو جانب يطول عرضه » ولذلك نكتق 
بالحديث عن ثلاثة » لعل أُولهم وثانيهم يعدان أنبه شعراء العراق بعد المتنبى » وهم 
الشريث الرضى ومهيار وابن أى الحديد: . 


الشريف الرضى '' 

هو ابو الحسن محمد بن الطاهر أبى أحمد الحسين من سلالة جعفر الصادق المعروف 
بالموسوى ء كان أبوه أبو أحمد عظي الحدلة عيف لفان الساس والوعين + وترل اثقانة 
الطالبيين مرات » وتولى المظالم والحج بالناس دفعات » وقد ولد له أولا الشريف المرتضى. 
سه #88ثم ولد له الخريتا الرجى هه 9 ولا شيا كانا ينوبان عن أبيهم| فى النقابة ؛ 
منذ سنة ١لا‏ ولع عليهم| من دار الخلافة واختص ابو هما بالنظر فى المظالح وشو لمساجد 
والحج بالناس » وكتب أبو اسن لمان عيذ الي روات ريط الخر بت الرارى 
بالخليقة الطائع مودة وثيقة ا على الخليفة ى سنة د ويتولى الحلافة القادر . 
ويعى والد الشريف الرضى من وظائفه ىق سنة 814" 3 الى الشر ييف الرضى ' بلك 
الوظائف جميعا سنة 78/8 اه حى . ظ ظ 

وقد تتلمذ الشريف لعلماء عصره فى يغداد من رجال الشيعة وغيرهم 500 
الفارسى وابن جتى والمرزبانى فى اللغة والنحو » والقاضى عبد الحبار فى الاعتزال ؛ والشيخ 
انيد فق النقه وأضوك التقيدة الأمادية وأكبر الظن أنه م يثك مفسراً لعصره إلا الف 
الى دروسه » بل لقد أقبل على كتب التفسير السابقة يعبا منها » يدل على ذلك كتابه فى 
التفسير الذى ذكرناه فى غير هذا الموضع لقع سعاه حقائق التأويل فى متشابه التتزيل ؛ 
9 قبل على كتب الحديث وى يز سياه ٠‏ على نحو ما ييتضح فى كتابه اشازايك: : 

لون رتعرد نواه هو الذى جمع خطب الإمام على فى الكتاب المعروف باس .لمج 
البلاغة » وعرضنا قى كتابنا « العصر الاسلامى: » لما داخله من وضع . 1 
)١(‏ انظر فق ترجمة الشريف الرضى اليتيمة 11/8 اص #/ه والتجوم الزاهرة 54٠/4‏ وميران الاعتدال 
وابن خخلكان 4١4/14‏ والدمية ١/!٠؟‏ وتاربخ بغداد #/*1ه وراجع فيه عبقرية الشريف الرضى لركى ميارك 
5 وإنباء الرواة ١١4/7‏ والمنتظم 504/9 والواق 2 والشرّيف الرضى لإحسان عياس . والديوان مطبوع 
بالوقيات */4لام ولسان الميزان ١41/8‏ والشذرات< طعات ممتلفة فى بمحباى والقاهرة وبيروت . 
*/8 ومراة الحنانت #/م١‏ وروضات الحنات 


بام 


وكان ذكيا ذكاء نادراً مع حضور البديبة ورهافة الحس ٠‏ ويروى أنه أحضر إلى 
وعت ين ان بيه امراف النحوى وهو طفل ل يلغ عمره عشر سنوات » فلقنه النحو 
وقعد معه بوما فى حلقته - كا يقول مترجموه - فذاكره بشىء من الاأعراب على عادة 
التعليم » فقال له : إذا قلنا هضرب ز يدا عمرا » فا علامة النصب فى عمرو؟ فقال : بغض على 
رمال عموين العاص ) . فعجب أستاذه والخاضرون من حدة نخاطره . وهو زعم شعراء العراق 
فى عصره غير صدفع ؛وقدتفتحت رمرم 0 
بساني ؛ وعضى مشيدا بهو بشعره قائلا : « هو اليوم أبدع أبناء الزمان وأنجب سادة 
العراق ‏ يتحلى مع محتده الشريف » ومفخره المنيف : بأدب ظاهرء وفضل باهر , 
وبحظ من جميع الحاسن وافر ٠‏ ثم هو أشعر الطالبيين : من مضى ملهم ومن غبراء ولو قلت 
إنه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق . وسيشهد با أجريه من ذكره شاهد عدل من شعره 
العالى القِدح . الممتنع عن القدّح : الذى يجمع إلى السلاسة متانة » وإلى السهولة 
رصانة » ويشتمل على معان بقرس جناها » ويبعد مداها » . وبقول صاحب الدمية : ١‏ انا 
اذا مدحته كنت كمن قال للشمس : ها أنورك . . وله شعر إذا افتخر به أدرك من المجد 
أقاصيه ؛ وعقد بالنجم نواصيه » . وقد توق ببغداد ودفن فى الكرخ سنة 105 وهواقى 
السابعة والأربعين من عمره » ويقال إن رفاته نقل إلى مشهد الحسين فى كربلاء . 

| ويدل شعر الشريف الرضى عل أنه تأثر أشد التأثر بالمتنبى فقد أكب عليه يقرؤه المرة 

وامرات ع عا له متعاطفاً معه » متمثلاً لكل ما يقول من شكوى الزمان وأنه لا يعطية 
مايستحقه . وكان المتنى كما مر بنا يريد أن يكون دولة عربية » والدهر يناهضه » وكان 
الرضى بشعر فى أعراقه اه خليق ل يكون هو الخليفة دون ابئاء عمه العباسيين : وتدفعه 
الضرورة إلى مصانعتهم بمديح لا يزال يزخر - مثل مديح اللمتنبى -- بالفخر والشكوى من 
الأيام الى لا تنيله مبتغاه » حتى ليقول للقادر : 

عطفاً أميرٌ المؤمنين فإنتا فى دَوْحة العَلياء لا تفرق 

ما بيننا يوم الفخار تفاومتة أبداً كلانا فى المعالى معرف 

إلا الخلافة ‏ مرك فاننى ‏ أنا عاطلٌ مها وأنت 'مطوق 

وظل شتوو با حققه فق للؤلذفة ل رارقه لراك حاف ماما أشعاره تطبع . دي 
طعت امار المنسى جد تدر مرق الدهر , ٠‏ بل بالثورة عليه دون أن يلم به شىء من ياس أو 
قنوط . وليس هذا ما يجمعه بالمتننى فقط ٠‏ فإنه يجمعه به أيضا شعور عارم بالفتوة وقوة 


هه 


النهفمس والكيرياء والكرامة كه والعزة 4 ولذلك كان شعر همأ من حبر ما يربى يه 


فقض 


الشباب . إذ يدلع فى أنفسهم الشعور الطاغى بالقوة وتمثل الأخلاق الرفيعة » على نحو 
ما نرى فى هذه الابيات من قصيدة : 
لغير العلا منى القِلّى والتجتٌّب 2 ولولا العلا ماكنت فى الحبْ أرغب 
وإن تك سِنّى ما تطاول باعها فلى من وراء المّجْدِ قلب مدرب 
وحسبى أنى فى الأعادى مبعّضّ 2 وأنى إلى غرٌ المعاللى محبب 
وللجلم أوقات" وللجهل مثلها 2 ولكنّ أوقاق ا أقرب 7" 
ولا أعرف الفحّشاء إلا بوصفها 2 ولا أنطق العَورَاء والقلب مغْضب"" 
وتموج أشعاره بمثل هذا الفخر الذى يُضَرم جذوةً النفس ويوقدها إيقاداً ويدفعها دفعاً 
إلى النبوض بجلائل الأعال . وجامعة ثالثة تجمعه بالمتنبى هى استشعار البادية وروحها . 
اخساساً منه بأنه عربى أصيل + نفس إحساس المتنى الذى دفعه إلى أن مجعل البدويات 
موضع نسيبه ٠»‏ كذلك صنع ضليعه الرضى : فهو دائم التغزل بالبدويات ١‏ دائم الافتتان 
ببن والتغنى يالهن وحسنهن الطبيعى . وله فى ذلك أشعار بديعة من مثل قوله : 


.- 


با ظَبِيَةَ البان تَرْعَى فى ختائلء لَهْنِكِ اليوم أن القلبّ مُرعاك 


امل عندك مبذول لشاربه وليس يرويك إلا مددمع الا كى 
07 1 فنا 8 8 سراي - 7 َ 8 9 70 
سهم اا وراميه بذى 0 من العراق لقد ا مرماك 
حكت لحاظك ما فى الريم من ملح يوم اللقاء فكان الفضل للحاكى 
أنت النعيم لقلبى والجحيم له فا أمرّك فى قلبى وأحلاك 
وهو نسيب رقيق كنسيب العذريين » بل ربا كان أكثر رقة » إذ تجرى فيه نغمة من 
لأسبى والحزن واللوعة وكانا يبت فيه بأسه من آماله فى الخلافة » وكأنتما يراها نفس 
هؤلاء المدويات اللا بتعثر فى شباك هواهن 5 دود أن بقطف شتا من اه : وأتما 
استطردنا كل هذا الاستطراد فى الشريف الرضى ليطلع القارئ على روعة أشعاره » قبل أن 
عرض لرثائه جده الحسين » وفى الديوان مراث كثيرة لأم الرضئٌ وأبيه ولبعض أساتذته 
واصنقائه مثل ابن جى والى أاسحق الصالى » وله قْ جده الحسين حمس مراث .؛ وهو 
يتسع أحيانا فى بعضها فيجعلها مرثية عامة لآل البيت . ونكت بأن نعرض أهمها فى رأينا . 
ماه ع ع ع ك2 ع ص ل 
وهى آخر مراثيه لجده . واعتقد انه اراد بها النواح عليه وأن ينشدها الناحة فى يغداد 
وكربلاء » وهو يستهلها بقوله : 
)١(‏ الجهل هنا : الغضب (9) ذوسلم : موضم بالحجاز. والسلم : شجر من 
(؟) العوراء : الكلمة القبيحة العفاه . 


لض 


كيلا لازلت كَرْباً ويلا ها لَيَى عندك آل المصطفى 
ويصور الموقعة وما سال فيها من دماء طاهرة ودموع جارية » والنساء اللاثى كن مع 
الحسين سحن الرمل عن خحره ل بالدماء » ول تلبث الوحوش ان طعمت من اشلاء 
القتلى أرجلاً طالما قامت إلى الصلاة وأيماناً طالما رَُفِحَتْ إلى السماء ووجوها طالا تَبثَلَتْ إلى 
الله » وبنشد : 
رفول ال لو عاحهم وهم ما بين كثلى وسيب 
رأتْ' عينئالة منهم منظراً لِلْحَما شَجوا وللعين قذى 
ليس هذا لرسول الله يا أمَّةَ الطْعْيانِ والبغى جز 
غارس الم أل ف العّرس الحم فذاقوا أهله مر الجن 
روا لات - نسْله- ثم ساقوا أهله سوق الاما”) 
وهو تفورر_ر اكه النين م آنا الخال فكت ومانهم الدكة + وان الناء 
فسيقوا سبيّات محمولات على ظهور الابل دون مهاد أو كساء يسترحن عليه ٠‏ فيا للظلم 
وباللقسوة » وهن مشعئات الشعور مكشوفات الوجوه والأعتاق مبتفن بأسم رسول الله » 
ولا من يشفق عليهن أو يرحم . ويقول الرضى : أهكذا يكون جزاء رسول الله فى سبطه 
وآله ؟ يغرس وتفتتح لدينه الحنيف الأرض ولا يذوق أهله سوى الحنظل » بل إنهم 
ذْبحُون ذبح الأضاحى ٠‏ يُذبح الرجال » وتساق النساء سَبيِّات » ويتجه الرضى إلى جده 
السك منذل ا 
يا قتيلا فَوْض ' الدهر 


مرهفا ‏ يدعو ولاغوث أب بر وِجَد مصطق 
وبأمّ ‏ رفم لله لما عَلَما ما بين ننُوان الوَرَى 
3 الاي روي وعد لو أله 
أن بوصسول الك بحا بيفدق قد اليوم غَليف الما 


والقصيدة كلها لوعات وأنات على هذا النحو ء وو عنى الرضى برصف كلانا بحيث 
ا تعلو عل أفهام العامة » ولتكون صاكة لكى يرددهاأ الناحجة , وجعلت هله السهولة 
)١(‏ الأضاحى : ذبائح عيد الأضحى . الما : الرسول عي لق كساء عليه وعلى السيدة قاطمة الزهراء 


الأماء . وعلى وابنيه الحسن والحسين ؛ وقال : هؤلاء عرق وأهل 
(؟) يشير إلى حديث ترويه الشيعة الإمامية : يقولون إن بتى ؛ وبذلك سموا أصحاب الكساء . 





با ؟ 


فى الفاظها بعض الباحثين يظن أنها منحولة على الرضى » وليست من الانتحال فى قليل 
ولا كثير» اذ هى سهولة مقصودة لتخف عل ألسنة الناحة والناس . 


مرج 7# نا 


هو أبو الحسن مهيار بن مرزويه لديل الفارسى الأصل.. ولد عل ما يظهر حوالى 
سنة 750 للهجرة ويغلب أن يكون ميلاده بعدها بقليل » وليس لدينا معلومات دقيقة عن 
قط راسه وئشاته + فهل ولد ببغداد ويبا تشأ..وكان ا موس كثيرون + أو ولد.ق 
بلاد الدديلم ؛ وهاجر مها وحده أو مع أبيه ؟ . وأغلب الظن أنه ولد ببغداد وتربى ع 
وتثمف ل دا امنا نادلة وتحرّج على أيدييم 1 وبيدو أنه كان فيه ذكاء حاد 
جعله يحسن العربية سريعاً ؛ ويروى أنه كان يسكن فى الكرخ مستقرٌ شيعة بغداد الإمامية » 
ولعل ذلك هو الذى أعطاه الفرصة لكى يدرس عقيدتهم » حتى إذا أسلم انتظم فى 
سلكها. 0 

ونظن ظنا أنه كان بحضر قبل اعتناقه الإسلام دروس رأس الإمامية فى زمانه محمد بن 
عمد عت الات المتهود بالشيخ المفيد المتوق سنة *41 وكان يلق دروسه فى الكرخ . 
ويقول بعض مترجميه إنه أسلم على على يد الشريف الرضى سنة 45" ونظن ظنا أن إسلامه 
يسبق هذه السنة بشهادة كثير من قصائده المؤرحة فق ديوانه » ونراه يذكر فضل ألى العباس 
الضبى عليه ى إرشاده وهدايته إلى الاسلام » إذيقول ى إحدى مدانحه له : 

هو المنُقذى من شرك قومى وباعثى 2 على الرَشّد أن أَصْفِى هواىّ محمّدا 

وأتك نيك النان. .يكن كرارة على كما اذ ان ب مهدا 

والمظنون أنه زار أبا العباس الضبى حين كان وزيراً بمدينة الى . على كل حال من 
الممكن أن يكون أسلم على يد الشريف الرضى . ولكن ليس من الضرورى أن يكون تاريخ 
اسلامه صحيحا . ويقال إن الرضى أعانه فى أن بصبح كاتبا بدواوين الخلافة » ولا نعرف 
متى كان ذلك بالضبط . وأغلب الظن أن ذلك يسيبق إسلامه د بوذا ا لقي ار عضييوة 
بلقب الكاتب . 

وإذا كنا ترددنا فى أن يكون اسلامه عل يد الرضى فى سنة 44” فا لا يقيل شكا أنه 
)١(‏ انظر فق ترجمة مهيار تاريخ بغداد 2819/1/18 الزاهرة 4 / 55 والفن ومذاهبه فى الشعر العرنى (الطبعة 
والدمية 584/1١‏ والمنتظم 44/8 وابن خلكان و/وهم العاشرة) ص هه" . 
وعبر الذهبى 15٠/7‏ والشذرات 747/7 والنجوم 


كام 


هو الذى رعاه أدبيا ع وخاصة انه رأى عندة انك ناذا هيا 1 فضى 5 دن 6 
حتّى خرّجه شاعراً بارعاً . والرضى بذلك بعد استاذه الفنى . فلا غرابة إذا وجدنا التلميذ 
ينسج على منوال أستاذه » وهو نسيج يلاحَّظ من جهتين : جهة معارضته لكثير من قصائد 
الرضى »؛ خوك مذة الوزن والقافية » وينظم على غراره . وجهة ثانية لعلها أهم فى 0 
ابجحاهاته الشعرية » ونقصد انجاهات الشكوئ من الزمن والمخر والتروع إلى التبدى أو 
النسيب والغزل بالبدويات , أما الشكوى فانه يشكو كثيراً سوء يخته وأن الزمن لا يئيله 
ما يتمى » بل يقف حجر عثرة دون أمانيه . 


وكان الرضى يفخر عمحتده الشريف وعروبته العريقة » فماذا بيفخر مهيار ؟ لقد انجه 
بفخره فى بواكير حياته نحو قومه , وبذلك استحال فخره شعوبيا ذميماً » على نحو ما يلقانا 


ع ادم 
ل كن 7 ع قي 57 : 95 ؟ تر 
اعجبت لى سس تادى قومها أم سعد فصت كنال إلى 


وض اكوا على الدهر فتىّ | ومَشُوا فوق رعوس الجقب 
عمَّموا بالشمس01 هاماتهم 2 «بِنوا أبياتهم بإلشهب 
فن. فبيرت الحك عن خر أب وفنسيك «الدين” من | احير 'بى 
ضعت الفخر من أطرافه سؤّدد الفرس ودين العرب 


وقد التقينا بهذا الصوت المنكر فى كتاب العصر العباسى الأول عند بشارء وأخذ 
يَخْفت غير أنه كان يظهر من حين إلى حين » حتى إذا كان ابن قتيبة وجدناه يمزج بين 
الثقافة الاسلامية العربية - ىا أشرنا إلى ذلك فى كتاب العصر العباسى الثانى - وبين 
الثقافات الأجنبية » حتى يزيل الحواجز والفروق بين النوعين من الثقافات والحضارات » 
وحتى يقطع الطريق على الشعوبيين ومايدّعونه من تفوق الفرس والروم على العرب فى 
الحضارة والمدنية . ومع ذلك ظلت أصوات ضعيفة ترتفع من حين إلى حين ٠‏ كصوت ألى 
عبد الله اياك فى حك ين نصر الجيهانى وزير السامائيين وكان يَظهر الإسلاء وسبطن 
الزندقة » فألف كتاباً حمل فيه على العرب وتبدّيم حملات شعواء : صورها أبو حيان فى 
كتابه الإمتاع والمؤانسة افق كأ قف ديد . وكاغا وجد الجيبالى الفارسى فق مهيار 
مستجيياً له » لا فى هذه اليائية وحدها » بل أيضاً فى قصائد أخرى . ونراه مع الزمن 
بتخلص من هذه النزعة الشعوبية » وبلا شعره بالحنين إلى نجد وبدوياتما الفاتنات , 
مستلهماً فى ذلك أستاذه الرضى ٠‏ بمثل قوله : 


نض 


الصبّح من كاظمة شد ماهحجت الجوى والبرحا() 
الصبًا! إن كان لابدٌ الصّبا ‏ أنما كانت لقلى أَروحًَا 
يا نداماى بلع غل. ارق للك المدة بوالمصطي 9 
اذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذِكْرى قرب من ترّحا 
واذكروا صَيّا إذا عََّىى بكم شرب الدَّمُمَ وعافَ القَدّحا 
قد عرفت الحم من بعدكم فكأنى ما عرفت الفرحا 
وهذه القطعة وسايقتها من اروع شعر مهيار فى البناء اللفظى » وهما لذلك لا توضحان 

خصائصه الفنية الى تحدثت عنها بالتفصيل ى كتاب « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » 
حيث أوضحت أثر نشأته الأعجمية فى شعره وأن اللفظة الحادة كانت تَضل منه » فكان 
يدور حول الفكرة دوراناً يصيب شعره أحياناً بغير قليل من الركا كة والإسفاف , وكان مع ذلك 
يُطيل قصائده طولاً مسرفاً » مما جعل رَكٌعَها تتسع أو قل رَقَعها » فيتضح فيها التلفيق وكثرة 
التكرار للكلات وما يدخخحل فى ذلك من الحشو والاعتراض . وحين أسام ال كر ل شهرة 
من ذكر مناقب أهل البيت ورثاء الحسين » ولم يكتف بذلك . كا كان يصنع أستاذه : 
بل أكثر أيضاً من سب الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ ويُرُوى أن أبا القاسم بن برهان 
النحوى قال له : يا أبا الحسن ! انتقلت بإسلامك فى النار من زاوية إلى زاوية » فقال 
اله : وكيف ذلك ؟ قال أبو القاسم : لأنك كنت محوسيا وصِرَتَ تسب أصحاب رسول الله 
َيه » وا محومى والرافضى فى النار. وله من قصيدة بمدح فيها آل البيت » وقد بث فى 
مطلعها شكواه من | 
ئْنَ نام دهرى دون المْنّى ‏ فلى أَمْوَة يبنى أَحْمَدٍ 
بأكرم. ع عل الأرض قامٌ ‏ ميت 9 ف 
أناكم على قَبْرَةَ فاستقام كم جائرين عن المقصد 
وولى حميدا إلى ربه ومن 00 ما سنّه 
وقد جعل الأمرّ من بعده لحُيّدَرَ بالخبّر المَسَُّنَدٍ 
وسَمّاه مول بإقرار من لو اتّبع الح الم يجحد 
وواضح ان تعبيره عن حرمان الدهر له ما يتمناه بنومه عنه غير دقيق » وهو تعبير فاتر 
إن صح هذا التعبير » والأبيات الأربعة التالية فى مديح الرسول عليه السلام » وهى تخلو 
وو طم 1 توفع عل اقل الغرف حون الفران (؟) سلع : جبل متصل بالماينة . 
الكويت . ظ 


با 


دن أ مز راع وكا نيا ايز لفقف الفاظة ,وهو فك افده الأخيرين كران ادهب اله 
الشيعة من أن الرسول عليه السلام أوصى لعلى أو كا يسميه حَيْدَرا بالخلافة يوم غديرخم » 
إذ أخخاه قائلاً - كا يروون - : على من كهرون من مومى ١‏ اللهم وال مَْ والاه وعاد من 
عاذاه » وانصر من نصره واخذل من خذله . والأبيات تخلو من العاطففة ومن ا 
والحدة » ولذلك لا تكاد تؤثر فى قارئها أى تأثير : وله فى رثاء على والحسين قصائد أخترى 
من أروعها لاميته » وفيها يقول : 

وشيك: بالطو اك الك يكم وكاوق: اله: وريه ليان 

يا غليل له وقد حَرّم الما © عليه وهو الشراب الحلال 


الور 5 ير وه 3-4 


طعت وَصّلَّةَ النبىئ بأن تق <١‏ طم من آل بيته الأوصال 

/ َحِ الكهول فين ولا الث مان 0خ ول م1 الأطناك 

هف لفت إن ال: هله عليكم 0 كه جوى وخبال 

وهو رثاء حار يمتلئ باللوعة والحسرة والنواح على الحسين ومن قتل معه من آل بيته . 
فليتار هرات أخرى. فى اسن :واله تند قبا العاطقة قلةتاى حفن ىق لعفا ولذ بذ 
يستعر فى الأفئدة . وليس معنى ذلك أن مهيار لم يكن مخلصاً لعقيدته الإمامية » ولكن 
معناه ما قلته من أنه كان يعثر على ضالته من التعبير اللاذع احيانا » واحيانا يضل منه هذا 
التعبيرء لأنه لم ينشأ فى مهد عربى بمكّنه دائماً من تملك السليقة العربية فى التعبير 
والصماغة . 


ابن ألى 207 الحديد 

هو عز الدين عبد الحميد بن هبةاللّه المعروف بابن ألى الحديد » ولد فى « المدائن » سنة 
5 لفقاضيا د العدول فيبا ء ومبها نش وتلق معارفه » ويقول ابن خلكان عنه وعن أخ 
له يسمى موفق الدين انما كانا فقيبين أديبين : لا أشعار مليحة ؛ . ويبدو آنه شب عل 
الاعتزال والتشيع جميعا . وكان لا يزال يغدو ويروح إلى بغداد وإلى حى الكرخ الشيعى 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن الى الحديد وفيات الأعيات طبعت قصائده السبع العلويات فى إيران وطّبعت مشروحة 
6 وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبى 26١4/١‏ فى صيدا بلبنان وطبعت قصائده المستنصريات ببغداد . 
ومعجم الألقاب لابن الفوطى جح ع ق ١‏ ص 201١4٠‏ وله مؤلفات مختلفة . من أشهرها شرح نبج البلاغة للإمام 
وذيل مراة الزمان ( طبع حيدر اياد) 57/١‏ والتككلة على والفلك الدائر على المثل الساثر 

لوفبات النقلة للمنذرى ( طيع النجف ) 148/5 وقد 


1 


خاصة » ثم لا يلبث أن يعود إلى مسقط رأسه ء حبى إذا بلغ الخامسة والعشرين من عمره 
نظم قصائده السبع العلويات : وهى ى مديح على بن الى طالب وبيان فضائله » وفيها 
لا يبدو شيعيا إهاميا فى هذه الحقبة من حياته » بل يبدو رافضيا غاليا فى الرفض » إذ يخلع 
على الإمام على صفنات لله جل شأنه ٠‏ وكأنه حل فيه وامتزج بذاته » تعالى الله علواً كبيرا 
عا يلج فيه من مثل قوله فى على أو كا يسميه حيدراً9© : 


ص 
سرج ع اكد و فى سم عير 7 فى عم لر 


وألله ولا حيدر ما 0 ال عدن 6 جمخ المرية مجنم 

ه و سر © حمر 11 قر 0 
فق “أجلهد لق الزمإن وفودات شهت ا ليل ادرع ”*ا 
عِلم الغيوب اليه م مدافع والصبح يض 0 لا 0 


واليه قَْ يوم المعاد حسابنا وهو الملدّذ لنا نأ والمفرّع 


فل عله الوستود مرد أجله خلق الكون والزمان وأضاءت الشمس والكواكب وأظم 
الليل وانتشرت دَجِنتّه » وهوعلام الغيوب أوعالمها » وهو- يوم البعث - الذى سيحاميب 
الناس على ما قدمت أيديهم من خير أو شر . وكل هذا نجديق ق حق الذات العلية ع 
فعلى ليس علة الكون والوجود ؛ فثله مثل البشر جميعاً » حا هو صحابى جليل » ولكن 
ذلك لا يرفعه على بشريته ولا بجعله سر الوجود ولا علة لقع ومعاذ :الله أن يكون علام 
الغيوب » وقد استاثر لد اي امه داك آيات الذكر الحكم من مثل قو 
تعالى : ( قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله) وقوله : (عالم الغيب 
فلا هر على َيه أحداً ) . وبامثل زعم ابن أبى الحديد أن الناس يعرضون على الإمام على 
ابن ألى طالب يوم البعث فيحاسيهم على أعالهم » والحساب إنا هو لله وحده جل شأنه . 


ويتادى فى علوياته الرافضة » فيتعرض بالبيتان على أول من صدّق بالرسول عله 
من الرجال وأوئق الصحابة صلة به ورفيقه فى الهجرة » على الصديق ألى بكر: ومعروف أن 
الرسول 2َييِكمِ ولاه أمور دين المسلمين من الحج بهم فى السنة التاسعة للهجرة والصلاة بهم 
فى مرضه ونرى ابن ألى الخديد يزعم افتراة وببتاناً أن الرسول أناب أبا بكركى يقيم للناس 
الحج عر" : وعولى شرل اد أقام احج فعلاً للناس . ومعروف أنه حين اشتد المرض 
بالرسول عي قبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى أمر أبا بكر أن يصلى بالناس ٠‏ فصلى بهم سيم - 
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عشرة صلاة : وصل الرسول عليه السلام موا به ركعة ثانية من صلاة الصبح ؛ نم قضى 
الركعة الباقية وقال : « لم يقبض نبى حى العر ين لوس اوه را 

من الرسول َيِه لأنى بكر الصديق على أمور المسلمين فى الصلاة والحج وثبونها ثبوتاً قاطعاً 
يزعم ابن أبى الحديد زعماً باطلاً أن الرسول عزل أبا بكر عن الصلاة 27 . كا عزله عن 
الحج.وكل هذا غلو فى البهتان والرفض . ويترك المدائن إلى بغداد بائياً فى تاريخ غير 
معروف ماما . ويبدو أنه تل عن رفضه ورجع إلى صوابه » إذ نراه يمدح الناصرء ثم 
يلزم الخليفة المستنصر العباسى و يديج فيه مدائح عرفت بالمستنصريات » وقد بلغت خمس 
عشرة قصيدة نظمها فى السنوات من 384 إلى 81 وكان ألحق بدواوين الدولة وأصبح 
من موظفيها » وإنه لينقلب عباسيا ضد العلويين يحطب فى حبل العباسيين ويدعو لهم . 


با بنى هاشم بكم يغفرٌ الل هُ الخطايا وَيُقبل الأعالا 
أنتم بالنبى أولى فإن شل يك جيرل” للك الأمالا 
وإليكم إرث النبى تاهى وإليكم سر الإله تعالى 

وقد يقال إن البيت الأول عام فى بنى هاشم جميعا علويين وعباسيين » غير أنه لا يلبث 
فى البيت الثانى أن يصرح بأن العباسيين أحتق بإرث الخلافة عن الرسول مُه لقوله تعالى 
ف سورة الأنفال ٠‏ واولا الأرحام بعضهم أولى بعضص فق كتاب الله ) شا بذلك إلى 
حكم الإسلام فى الميراث وَأ العم وهو العباس يحجب ابن العم وهو على بن ألى طالب 
كا يحجب أبناء بنت الرسول » والعباسيون كا يقول فى البيت الأخير الورثة الحقيقيون 
للخلافة . وبثل هذه الأبيات » بل عستنصرياته جميعاً نقض رفضه » بل تشيعه عامة : 
حبى لتراه يقول ى المستنصر : 

وأنت الدَّهْر يخفضّ كل عالٍ 2 بقوته ويِسَّيِك كل هارى"' 

ورم ما يشام بلا اعتسافطي 2 وينقضص ما يشاء بلا اقتسار 

وكأنه تمثل فيه ثانية غلوه السالف فى على بن أبى طالب » فجعله الدهر يخفض ويرفع 
ويعصم من السقوط ويبرم الأمور وينقضها نقضاً . 

ولا يزال يعمل فى دواوين الخلافة حتى يتوفى المستنصر ويخلفه ابنه المستعصم 440 - 
5 ه) . ويعزل من وظيفته سنة 5417 ويتولى أعالاً مختلفة حتى يتوفى سنة 503 وقيل بل 
سنة 508 وكانت قد توثقت صلته بابن العلقمى وزير المستعصم وكان شيعيا فيستحثه على 
(1) نفس الصدر والعطحة 2 - (؟1) هارى : متصدع يوشك أن ينهدم . 
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شرح نبج البلاغة ويصدع لرأيه » وهو فى هذا الشرح يتردد بين مذهب أهل السنة حى 
5 / د -205000 8 ١‏ 
ليقول إنه ليس هناك اى نص صريح على خلافة على للرسول عليه السلام ومذهب 
الرافضة الذين يحاولون الغض من الشيخين العظيمين أنى بكر وعمر 27 . ومعروف أن لما 

َه ً و 

عنف الله الدرجة العظمى عا أديا للدين 'اللينيق هن خدمات جلى + كنيت دولا تزال 
تكتب - فيا المحلدات الضخام . 


. 160/١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 2١ راجع شرح نج البلاغة( طبعة أبوالفضل إبراهيم‎ )١( 
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طوائف من الشعراء 


5 
شعراء الغزل 
لعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه لم يَخْلَّ شاعر من شعراء اليتيمة والدّمية والخريدة ومن تلاهم 
على مر الحقب من بعض قصائد أو مقطوعات تَعَنىّ فيبا بالحب » مصورا هذه العاطفة 
الإنسانية الى تملك على النفوس أهواءها وأحاسيسها ومشاعرها . ويمتلئ تاريخ الشعر 
الغرن باظال هده العاطفة :عقون الح .وامالة والامة .كد عون عصفية قن خير : 
مها ألم بهم اليأس ومايْطْوَى فيه من حزن . ومن أطرف الأشياء حا أن نقرأ شعر أحد 
هؤلاء الأبطال وما بعانون من وَجْد لا يشبهه وجد وخطوب لا تدانيهيا خطوب . وهم دانم 
من العشاق العذريين الذين يتعمقهم الحب ويستآثر بقلوبهم » ويفتهم فتنة لا يستطيعون 
الخلاص منها » حتى لتصبح المحبوبة كأنها معبودة » فهم يحبونها » بل يقدسونها » ويقدمون 
ها الأشعار » بل التراتيل البى يتغنون فيها بسحرها سِحُرًا يشغلهم عن كل شىء وعن كل 
متاع فى الحياة إلا ما يكون من الغرام العنيف وما ينسج فيه العاشق بشعره من شباك الأمل 
والتضرع والاستعطاف . وهذا اللون من الحب العذرى العفيف الذى يتحول فى قلب 
صاحبه إلى ما يشبه جذوة من النار لا تنطفئ أبدا قديم فى الشعر العربى منذ العصر 
الجاهلى . وأصبح ظاهرة عامة فى بوادى نجد والحجاز طوال العصر الأموى » وظل حا 
بقوة فى العصرين : العبامى الأول والعبامى الثانى : وكانت ترافقه من قديم موجة من 
الغزل المادى اتسعت مع العصر العباسى الأول وماكان به من فنون اللهو وامجون على نحو 
ما يصور ذلك بشارو أبونواس . غير أن الشعراء التالين حاولوا أن يخْففوا من حدة هذا 
اجون والعبث ء بما أشاعوا فى غَرَهم من عفة ومن نقاء وطهارة : على نحو ما هو معروف 
عن ألى هام والبحترى واين الرومى وأضرابهم ؛ ومع ذلك كانت لا تزال تظهر فى بغداد 
وغير بغداد جاعات من الغزلين الماجنين . ولعل ذلك هو الذى دفع المتنى فى أوائل هذا 


حصن 


اليكل 


العصر الى أن يبجر فى غَزْله المرأة المتحضرة » وكأئه رآها أو رأى كثيرات من الجوارى 
ببغداد فى أوائل شبابه يتهالكن على اللهو ويسّرفن فيه » فصمم -كا مر بنا - أن يتخذ 
البدويات الأعرابيات موضوعا لغزله » حتى يرد إلى الغزل فى أيامه العفة والسمو والنبل 
والارتفاع عن الجسد والغريزة التى يشترك فيها الإنسان والحيوان » وحتى يذيع فيه أريج 
الوجدان النق الأفلاطون اليرىء ٠‏ كيا يذيع فبه شّذا الحنان الذى: يكتظ به الغزل العذرى 
عند العرب وما بِطْوَّى فيه من حرارة ولوعة . وهذا الوتر من الغزل البدوى الطاهر الملتاع 
الذى شده المتنى إلى قيثارته » تبعه فيه الشريف الرضى يشده بدوره إلى قيثارة شعره 
مستخرجا منه ما لا يكاد يحصى من الأنخام كيا أشرنا إلى ذلك فى ترجمته ء على شاكلة 


قوله : 

خْدِى نفبى ياريح من جانب الحمىّ - ولاقى به ليلا نسيم ربَى نجد 
فان بذاك الجو 0 1 وبالرغم منى ان بطول به عهدى 
ولولا تداوى القلب من لى ١‏ لجو بذ كر تلاقينا قضيت من الوجد 


وماشربا العشاق الا ولا وَرَدُوا فى الحب إلا على وردى 

فقد انقطعت الأسباب بينه وبين محبوبته النجدية » ول يبق من أمل إلا أن تلتق نفسه 
من جانب الحمى يقطّع من النسيٍ المعطر بِشّذا صاحبته » نسي ربى نجد الذكى » وإنه 
ليشعر بآلام ثقال بقلبه من اثر الحب وعذابه وأوصابهء الام ليس لما من دواء إلادواء 
ذكرنات لقائبياء ولولا هذا الدواء لمات أسى والتباعا . وياله من عاشق شرب كاس 
ابي عق يل انيه مرا سرين الالة + كان اي المفاق أى كبرهي: ٠‏ فجميعهم نما 
برد على رده وينبل من بقية شربه . وتبعه تلميدذة مهيار ند شد إلى قبثارته نفس هذا الوتر ع 
كاعرينا ف ترسيعة : صَاباً فى أشعاره منه. ألانا كثيرة من مثل قوله . 


قل لجيران العَضًا أو على طيب عيض بالقَضًا و كان داما 
نصِل العام ولا اك لضا الود أن تسلخ . عاما 


ل و اقبي 1 


حَمَلوا ريح الصّبا نشركم قبل أن تحمل شيحاً وثَاما 

وابعنوا أشباحكم لى فى الكَرى 2 إن أَدَنْتمَ لجفونى أن تنام 

والغضا من أشجار نجد . وكذلك الشيح والقُام من نباتاتها ذات الرائحة الطيبة 
والقطعة تفيض بال حنين لصاحبته وأهلها من جيران الغضا أو أهل نجد فإنه لايشاهم 
ولا يساوهم » ولا يزال يأمل فى أن تحمل ريح الصبا تشرهم العطر حتى يرد إليه روحه » 


1 


اي كرس 


ويتمتى أن يرى صاحبته ولو خبالا أو شبحا فى النوم حتى تملا نفسه ببجة وغبطة اولقيرةد 
اشعار غيدية او ا اتن ووباكة نا بذع من مثل قوله فى مطلع قصيدته المحائية الى 
أشرنا إليها فى حديثنا عن شعراء المديح : 


وقفنا صفوقًا فى الديار كأنها ‏ صحائفُ ملقاة ونحن سطوره 
يقل خليل والظَّاه سَوَانِمٌ ‏ أهذى التى تَهْوَى ؟ فقلت نظيرها 
وباعجيى مبا يَصُدُ أنيشها وَينو على ذُعْرٍ إلينا تفوره 
ووالله ماأدرى غداة شَظَرِننَا ‏ أتلك سهام أم كوس ثديرها 
إن كن من تَبْل فأين حَفيفها وإن كن من تحمر فأين سرورها 
أراك الجمىّ كَل لى بأىّ وسيلة 2 وصلت إلى أن بلك ثغورها 


0 نفسه وصحبه وهم وقوف بطلل الديا ركا نهم سطور بديع » ولا نكاد 
عضى معه حبتى نشعر بروعة التصوير ودقة المشاعر . فصواحبه والظباء جنس واحد يدنو 
وحشيه مذعورا ويصد أنيسه نفورا » ولا يدرى ما الذى أودعته ظباء الإنس -حين نظرن 
لبهم - قلوبهم وأفئدتهم » هل أودعتا نبلا قاتلا » أوكثوسا من حمر تلذ الشاربين 
ويظل فى حيرته ويتسباءل انها ان كانت تبلا فأين حفيقها ودوبها * وان كانت كنوسا فاين 
سرورها ومتاعها . ويلتفت إلى شجر الأراك وبراهنَ يتخذن منه المسواك » فيسأله مذهولا 
كيف وصل إلى ثغورهن . وكلها حيرات تصور لوعات هذا العاشق المفتون » ومن بديع 
غزلياته قوله : 

نسائل عن2 امات بحزوى وبان الرَمْل يعلم من 

وقد كشف الغطاءم ما نا أصرحنا ‏ بذكرك ‏ ام 

بنفسى رميات" ليس تَفْتّى نصول سهامهن إذا رمينا 
وامسنا- كانا. ينا + افرقناء .واضيحنا كان ناذا التميا 

إنه بمشى على استحياء فى ديار صواحبه بحزوى يسأل عن نبات القام » وكل شيىء فى 
الديار حتّى ما بها من أشجار البان تعلم حقيقة أمره وخبيئة سره » فد كشف الغطاء وذاع 
السر انحبوء . وإنه ليفدى بروحه من رمته بسهامها ) ٠»‏ ويقول أن سهامها لا تفى ابدا » فهى 
ما تتى ترسلها على المعجبين واحبين . والبيت الأخير حكمة بديعة ل 
الدنيا وكل أمل ضائع أو سيضيع . 


6م 


وهذا الوجد فى شعر الغزل البدوى وما يثير فى النفس من حنين ومن ظماأ لا يرتوى إلى 
رؤبة امحبوية استغله المتصوفة منذ ظهوره للتعبير عن حبهم للذات الاطية بما فيه من مواجد 
ومن لوعات ء لوعات تلذع فى الفؤاد كانها نيران محرقة » فإنهم وجدوأ فيه خير معبر عن 
تشوقهم لرؤية الذات الإطية » وأنى لهم ! » فضوا يتغنون به فى حفلات الذكر المعروفة 
حين ينعقد الذاكرون لله فى صفين متقابلين » ويقف منشد بينهها » يرثّل أشعار الوجد واطيام 
تارة مما نظمه الصوفية وتارة مما نظمه الشريف الرضى ومهيار وغيرهما من تلاهما واستلهم 
1رية] الزرة التسون ان الل خا يوان قله الطريقة عن الرسسة والعيا + 
بل من سعة النداء فيها . وهى سعة تلاحظ أيضا فى الغزل الصو ٠‏ وكأن هذين الضربين 
من الغزل يلتقيان » وهو التقاء هيأ لأن يتأثر الغزك عامة بالشر الصوفى ٠‏ وأن يتبح ذلك 
الفرصة لظهور اق أن نسميه الشعر الوجدانى الصافى/؛ على نحو ما سترى عند 
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ولا كان لعز أن وتر الغزل البدوى الذى د المنتى الى فيثارته ظل الشعراء بعده 
لافى العراق وحده بل فى جميع الأقالم العربية يشدونه إلى قيثاراتهم حتى العصر الحديث : 
إذ وجدوا فيه فسحة للتعبير عن حبهم ووجدهم وما بثيران فى القلوب من العواطف 
والأهواء . وقد تفجرت ينابيعه تفجرا ى مقدمات المدائح النبوية التى أخذت نجرى على 
كل لسان منذ القرن السابع الهجرى . ومرّ بنا فى الفصل الأول من هذا القسم حديث 
طويل عن تغنى الجوارى والحرائر ى بغداد لزمن ابى حيان التوحيدى »وما ذكره من اله 
كان ببغداد أاربعائة وستون جارية ومائة وعشرون حرة يتغنين باشعار غزلية تدلع الوجد 
والحنين واللوعة فى قلوب الناس من المتصوفة وغير المتصوفة » فتتفتّت قلوبهم وتتحدر 
دموعهم ويعلو نحيبهم » ومنهم من يسقط مغشيا عليه “ومن يلطم وجهه ويحرق ثيابه أو 
عزقها ؛) وهن بصرب الأرض بقدمه أو بجسده ويرغى ويزبد . وكان وراء هؤلاء المغنيات 
مغنون يَعَدّون أوقل لا شك أ: مهم كانوا يُعَدُونَ بالعشرا قات إن لم يكن بالمئات » كانوا يزلزلون 
الأرض - كما يقول أبوحيان - بأصواتهم الناعمة والحانهم الرخيمة ودمائتهم الحلوة . وكل 
ذلك عمل على ازدهار شعر الحب وأغانيه . 


ل ذلك له ده رع ل وَأنَ يتع داهم - شرا القرنين م 


0 


السادس الشاعر الملقب بالأبله "2 لقب بذلك لأنه كان فيه طَرف بله » وقيل بل لأنه كان 
غاية ثى الذكاء فلقس بذلك على طريقة الأضداة : وأسمه أبو عبد الله محمد بن بسختيار 
ابن عبد الله الموله أى الهائم صبابة وعشقا » وحرّفت الكلمة فى بعض الكتب فقيل المولد 
بدلا من الموله » وهو تحريف واضح . وذكره العاد الأصبهاق فى كتاس الخريدة ٠‏ فقال : 
هو شاب ظريف يتزبى بزى الجند » رقيق أسلوب الشعر حلو الصناعة » رائق البراعة » 
عذب اللفظ » أرق من النسيم . وكل ما ينظمه » ولو أنه يسير » يسير» والمغنون يغنون 
برائقات أبياته ( مؤئرين لا ) عن اصوات ( اغانى ) القدماء » فهم يتهافتون على نظمه 
المطرب ء تهافت الطير الحوم على عَذب المشرب » . ثم قال أنشدنى لنفسه من قصيدة سنة 
65 سغنذاد : 


/ 1 عم 5 0 اير 
زار ‏ هن احيا ا بزورته ‏ والدجى ‏ ىح لون طرته 
با ا من زورة قصرَّت 0 فأماتت ‏ طول جفوته 


د هم اص 07 


أو هن خحصر له وعلى ‏ رشفة ‏ من)20 برد ريقته 


والكلات محكة » وتكاد تطير عن الشفاه طيرانا لخفتها . والدقة واضحة فى تشبيهاته 
وطباقانه » وأيضا فى مراعاته للنظائر فى الكليات كا فى البيتين الأخيرين : وقد جعل محبوبته 
صنا يريد أنها معبودة لفتنتها وسحر جالها وكانها أعادت الناس إلى زمن الجاهلية » فكلهم 
عايد لا مسحور . والكيات والأبيات معدّة حقا للغناء » إذ كان أستاذا فى زمنه من أساتذة 
الأغانى ؛ ولذلك كان يتخاطف المغنون والمغنيات غزلياته . ويقول ابن خلكان : ١‏ جمع 
لاله القند أن «فتعره .ينين سناع حال 3 وله نديوا نشبا بتكي لاس ا نوفا له ابن 
الحوزى ى المنتظم كانت وفاته ببغداد سنة 4/اه وقال غيره بل سنه 688٠١‏ ومن غزله البديع 
قوله فى مطالع احدى قصائده : 


على قر 


يايرق إن تجّف العقيقٌ فطلما أغنبّه عنك سحائب الأجفان 
7 تن ع 0 5 وى ا 
هيات ان انبى رباك ووقفة 0 فيها أغير بها على الغيران 
1 2 8 > ار : 
ومهفهن ساجى اللحاظ حفظته< فأضاعنبىى واطعته فعصاى 
كر يى 3 7 00016 سٍ علي لتر 
ضبى قلوب العاشقين بقل طرف الكّنان وطَُها سيان 
)١(‏ أنظر فى ترجمة الأبله المنتظم والنجوم الزاهرة فى 744/9 وعبر الذهبى 758/4 والشذرات 500/4 . 
سنة هلاه وابن خلكان 45#/4 والواق للصفدى 


كان 


ما قام معتدلا صر | قوامه إلا وات ل فى البان 
وفى الأبيات انسياب مع جال التصوير » بل مع التصوير المفاجئ » إذ نراه يخاطب 
البرق المحتنى مع السحاب عن ديار صاحبته بأن سحائب الأجفان ودموع العيون حرية ان 
ترويها ويقول نه حفظ صاحبته فاضاعته . وأطاعها فعصته » ويعقد صلة بين طرفها 
وطرف السنان ء فكلاهما يصمى ويقتل . ويذكر أن قوام صاحبته لا يشبه قواع شجر البان 
فى اعتداله فحسب ؛ بل إنه حين يبصره شجر البان يُسرى فيه جل وحياء شديد لحسن 
قوامه بالقياس إليه وجال استوائه ومن أبياته السائرة قوله من قصيدة : 
لايعرف الشوق إلا من يكابده ‏ ولا الصّبابة إلا من يعانيها 


ولن نستطيع أن تمضى فى عرض أشعار الغزلين لكثرهم ونكتق بالحديث عن ابن المعلم 
والحاجرى والتلعفرى » اذ هم أهم من للم الغزل فى العصر » وقد استطاعوا النفوذ فيه إلى 
ضرب جديد من الشعر الوجدافى يكتظ بالشوق والوجد والحب المبرح الذى يستأثر بالقلوب 
والأفتدة . 


ابن المعلم )000 

' هو أبو الغنائم نحم الدين محمد بن على المعروف بابن المْعلى » ولد بقرية الهررث من 
اعال واسط جنونى العراق سنة ١ه‏ وتوق مها سنه 5947 واستيقظت موهبته الشعرية 
مبكرة » فقصد بشعره حكام بغداد وبها اصطدم بشاعرها سبط ابن التعاو يذى بعامل التنافس . 
وكان كلا ألم ببغداد لا يلبث أن يفارقها إلى مسقط رأسه » وفيه بقول العاد الأصهانى فى 
الخريدة : « متقدم الهررث شعره الديباج الملمع المعلم » طرازه المعتى الممنّم امحكم اقلافكة 
السوارٌ ومعناه المِعصّم . . كلامه حلُو حال » عالٍ غالٍ » صَفو من الرّنّقَ خال . . فاين 
مهيار من أسلوبه ! لو عاش شرب من كوبه » . ويقول ابن خخلكان : «كان شاعرا رقيق 
الشعر لطيف حاشية الطبع يكاد شعره يذوب من رقته . . وأكثر القول فى الغزل والمدح 
وفنون المقاصد ء وكان سهل الألفاظ صحيح المعانى : يغلب على شعره وصف الشوق 
والمحب وذكر الصبابة والغرام » فعلق بالقلوب واستشهد به الوعاظ واستحلاه 
السامعون » . وأتاحت له رقة شعره الوجدانى صلة وُتْقَى بينه وبين أصحاب الشيخ أحمد 
(1) انظر فى ترجمة ابن المعلم وأشعاره الحريدة (قسم بالوفيات ١8/4‏ وعبر الذهيى 7794/4 والشذرات 
العراق 40/5/14 وابن خخلكان هم /ه والواى  0١/5‏ والنجوم الزاهرة 15١/5‏ وانظر ص ؟١٠‏ . 


4م 


الرفاعى . فكانوا يتغنون بغزلياته » ويرونها معينا لاينضب لاستثارة حبهم الصوق . ويقول 
ابن خلكان : ٠‏ سمعت جاعة من مشايخ البطائح ( يريد أصحاب الرفاعى ) يقولون : 
ما سبب لطافة شعر ابن المعلم إلا أنه كان إذا نظم قصيدة حفظها الفقراء ( المتصوفة ) 
المتتسبيون إلى الشيخ احمد الرفاعى وغنوا بها ى سماعاتهم ( يريد اذكارهم ) وطابوا علا 
فعادت عليه بركة أتفاسهم . . وبالجملة فشعره يشبه النَوح » ولا يسمعه من عنده أدنى 
هوى إلا فتنه وهاج غرامه ؛ .وملاحظة ابد ختلكان أن شع ار بن المعلم يشبه النوح ملاحظة 
دقيقة توضح السبب الحقيق فى تعلق طائفة الرفاعيين به » لما يحمل من كثرة الوجد ولوعاته 
وحرارته الى لا تنطفىء فى فؤاده ابدا » فهو دانما يريد الوصال » ولا وصال على طريقة 
الصوفية » بل فرافق متصل ٠‏ يش به المحب ويبكى وينوح ولا مغيث ولا مخلّص ولا معين 
ولاامل ى لقاء اوها يشيه اللقاء » يشول : 
لو فصن من اعل.. نحل آره لم يهج نشر الخَرّامى طربه 
عَلوًا الصّبً بأنفاس الصّبا إلنها تَشْقى النفوس الوصبّه 
تق إن عت" عله :كرت. هاانطرئ. عله .وجلت. كزيه 
كلق فيكم قديمٌ عَهْدْهُ | ماصباباق ‏ بكم مُكْتسبه 
عن جفوى النومٌ من بعده وال سين العنة “من قله 
نصِلُوا الطَبِفَ اذا تصلوا ١‏ مستهاماً قد قطعتم ‏ سببه 
فهو لم يقض أربا من صاحبته » وذلك هو مصدر فته ولوعته » وأنه ليتمنى أن تمر به 
الفاس الصا مسدلةا تر شاعلها لقفيدية أوصابه وأوجاعه وتنقذه من كربه العظي » وإنه 
يكلف بها أشد الكلف » كلفاًكأنما فطر عليه . فهو يعذبه ويشقيه ويسهده ويضنيه » وإنه 
ليتمنى أقل الدميى : أن يرى طيف المحبوبة ولكن أنى له : وهو لا ينام » بل يظل 
ليله - مثل نهاره - يحتمل هالا يستطيع تحمله من آلام الحب الذى أصبح محنة . 
لا يستطيع قلبه أن يحد إلى التخلص منه سبيلا . وينشد له العاد قطعة من كلمة له سارت 
وأنجدت وغارت حتّى شدا بها الشادى » وحَّدا بها الحادى غ ووجد بها أرباب الغناء الغنى 
والوجّْد ”© وأصحاب القلوب الموى والْوَجْد » وهى مطلع لإحدى مدانحه وفيها بقول : 
تَبهى يا. عذبات الرنْدِ ١‏ كم ذا الكرى؟ جب نسيم نجد 


ا 7 9 
مر على الروض وجاء سحراً بسحب0- بيردى أرج 2 وبردٍ 


)١(‏ الوجد : اليسار والسعة 


24 


, 2 9-2 عار ل “ضير ار تراي 
حبى اذا عانفت مله نفحه عاد سموما والغرام بعدى 
7 5 ع 8 ير نر 6 
واعجبا منى ! استشنى الصبا وما تزيد النارَ غير وقد 
ع رثك و كن 2 


اعلل القلب- بان رامةة ‏ وما ينوب غصن عن قد 

أسأد اليم مسن لى لو وَعَى رَجْمَ الكلام أو سنا بره 

ليم ”2 تخ اس ار مره : تر 

| اقتضى الوح حامات اللوى هيهات ما عند اللوى ما عندى 

بانوا فلا دار العقيق بعدهم ‏ دار ولا عهد الحمى بعهد 

والقطعة تكتظ لحب مكروم يلذع فؤّاد صاحيبه لذعا بثيرانه » وسِما هو فى الامه 
وغصصه البى يتجرعها محزونا إذا نسم نجد يبب محملا بشذى عطر ء يرد الروح ٠‏ وكانه 
رحيق الحياة » غير أنه لا يكاد يعانق منه نفحة حتى بحس كأنما فارق كل ماكان به من برد 
ولطف وعاد سّموما ء بل سما . ويا للهول نسم أرج بارد يصبح ريحا سموما ساخنا » وإنه 
ليزيد نار حبه وقدا واشتعالا . ويتلفت يسال الربع عن محبوبته » وليس عند الربع من 
جواب » وإنه ليئن وينوح ويطلب من حامات اللوى أن تنوح وتئن معه » فهو اولى من 
اللوى بالأنين والنواح » إنه ليس عندها ما عنده من تباريح الغرام » فقد رحلت 
صاحبته . ول تعد دار العقيق دارها ولا عهد الحمى بعهد لا . لقد ذهب منه كل شبى ع 
ولم يعد له إلا النواح والبكاء . وله من اخرى فى فنها وحلاوتها وحسما | يقول العاد 


الأصبانى : 
أرق وهو المحبة المستهام 2 ما يداوى بالتعاويذن الفرام 
قَصَرَتْ عن بره أبدى الأسا كيف حسم الداء والداك عام (© 
با لَدِيغ الحدق النْجّْلِ مبتى ‏ تجد البْيّه وحاميه الحسام 
ودوك الحب فى شوك لقنا متا لديغاً كل وزباق سام 
قل الَوَّامِ الغضًا عن ساهر مَنْ تجافاه الحوى كيف يبنام 
جه # 5 


ننه 5 1 » 2 9 2 2 و 8 5 

غبتم بالشمس عن ناظرو 2 والضحى مثل الذجى كل ظلام 

فبحه عرص عضال لا بداوى بالتعاويك وَالرقَى وقد عجرت عن برثه وشقائه أبدى 
: ْ ' ع الك ه 
الأسا والطب والعلاج ًّ أنه داء لد كن الخلاص هيك ) وانه للديخ ادق النجل 
الساحرة : وكل درياق له أو دواء إنما هو سم فلا يُدَرى المصاب به أيشرب رَحيقا شافيا أم 
سما قاتلا . ويتجه إلى أهل الغضا يشكو سهاده وجفاء محبوبه » فقّد غابوا بشمسه عن 


. الأسا : المداواة والعلاج . عقام : لا يشئى منه‎ )١( 


م 


بصره » وأصبح ضحاه مثل دجاه » وأظلمت الدنيا فى عينيه » وأصبح كل شئ قَطعاً من 
الظلام بعضها فوق بعض ١»‏ وعبثا يرى نور محبوبته فقد أرّخى الظلام من حوله سدوله ول 
يعد هناك أمل فى انفراجه » وهو يئنَ وينوح نواحا لا ينقطع كما يقول ابن لكان . ولعل ى 
ذلك كله ما يصو كيف أن غزله الوجدانى كان خليقًا أن تتداوله طائفة الرفاعية الصوفية . 
لتعبر به عا يختلج فى حنايا صدورها وقلوبها من الحب الإبلى وكل مايطوى فيه من وجد 
ولحفة ولوعة وظماً لا ينتهى إلى رؤية الذات العلية » وكأنما مسته - كا تصوّر شيوخهم - 
بركة أنفاسهم ٠‏ أوكا نقول كأنما مسته أنفاس وجدهم الربانى الحار» مما جعلهم يحفظون 
شعر 0 ويتناشدونه , وينشده معهم الوعاظ فى وعظهم . ويروى ابن خلكان أن الشاعر مر 
يوما على ابن الجوزى وهو يعظ الناس وهم مزدحمون فق مجلسه . وكان عجبه شديدا حين 
سمعه يستشهد على بعض إشاراته ببيت من شعره منوها به . 


الاجرى )١(‏ 
هو أبو الفضل حسام الدين عيسى بن سنجر بن بهرام بن جبريل بن خبار كين بن 
طاشيكين الإريل المعروف بلقبه الحاجرى نسبة إلى الحاجر بلدة كانت بالحجاز أكثر من 
ذكرها فى شعره تعوالنا وهو إربل الأصل والمولد والمنشاً » ويقول اين تخلكان انه 
كان صاحبه » ومع ذلك لا يذكر لنا شيئا عن زمن مولده ولا عن أسرته ونشاته » وكل 
ما يقول انه جندى من أولاد الأجناد الأتراك » ويبدو أنه كان على شىء من اليسار » إذ 
لانراه قى ديوانه مشغولا بممدوحين مختلفين يهديبم التقاره + إلا ما كان من مدحة يسهل 
بها ديوانه مدح بها الأميرركن الدين أحمد بن الأميرشهاب الدين قراطايا بإربل » ولعله أراد 
أن يكز من نفسه شفتة عليه 31 سا ق. مقدئة بماعخه- انه كات اليه مقتلة :+ 
ويقول ابن خلكان إنه خرج من إربل فى سنة 575 بينَا كان الحاجرى معتقلا فى قلعتها لأمر 
يطول شرحه ولعل الأمير السالف هو الذى در له هذا الاعتقال ء وله فى ذلك اشعار يشكو 

فيها من حبسه مثل قوله : 


>ج الو 


ا 
5 و 


ٍ# تر كر 5 5 2 ره رار 
أكابده وسِجن ضيق20 يا رب شاب من الحموم المفرق 

ويذكر ابن خلكان أنه بلغه بعد ذلك خروجه من الاعتقال وأنه اتصل بخدمة الملك 
(1) انظر فى ترجمة الحاجرى ابن خلكان “.هه )١79/8(‏ عته مخطوطات كثيرة » وهو حرى بأن يحافق 


والنجوم الزاهرة 9940/5 والشذرات ١65/8‏ وديوانه تحقيقاً علمياً. 
طبع طبعة سقيمة بالقاهرة سنة ه0١‏ وذكر بروكلان 


لحن 


المعظم مظفر الدين كوكبورى والى اربل من قبل صلاح الدين منذ سئة 085 وتقدم عنده 
وتَريّا بزىٌ الصوفية . وتوفى مظفر الدين سنة 5٠‏ فغادر الحاجرى إربلء وكانه كان 
لا يزال يخشى بأس غرعه المذ كور آنقاً » غير أنه سرعان ما عاد اليا حين صارت فى ملكة 
الخليفة المستنصر بالله وتولاها عنه الأمير شمس الدين ١‏ الال باتكين ء فأقام مدة 
قصيرة وهو لا يدرى أن وراءه من يقصده واتفق أن خرج يوماً من بيته قبل الظهيرة . 
فوب عليه شخص وضربه بسكين ضربة قاتلة توفى على اثرها فى شوال سنة 737 ويقدر 
ابن خلكان عمره يخمسين سنة . ويقول ' وله ديوان شعر تغلب عليه الرقة ٠‏ وفيه معان 
جيدة » وهو مشتمل على الشعر والدوبيت والمواليا » وقد أحسن فيها جميعاً مع أنه قل من 

بجيد قى مجموع هذه الثلاثة , بل من غلب عليه واحد منها قصرفى الباق ؛ وله أيضاً «كان 
وكان» واتفقت له فيه مقاصد حسان وهو شعر عامى ؛ سنعرض له فى غير هذا الموضع . 


واول م تقر و ق ديوانه مطلع مدحته لابن قراطايا .؛ وفيه يول : 


0 للحم تتميل سيل الوادى دا كك العامرية حادى 
نعم استقلوا ظاعنين وخلّفوا ناراً لا فى القلب هدح زناد7) 
ما كان أطيبً للوداع عناقنا ‏ لو لم يكن منا عناقَ بعاد 
يا سائقَ الوَجْناءْ غيرَ مقصّر يطوى المفاوز من رَبّى ووهاد”" 
مالى اليك سوى التحية عه تلق سُعادٌ بها ودار سعاد 
عَرَيْ برامة إن رامة منتهبى 2 أملى وغابة بُشْيتى ومرادى”" 
أيه الرْسَا الذى بلحاظه ذَعَجَ يصول به على الاسادا 
الله فى كبدى الى أحرقتها 2 عَبَناٌ يجمرة خُحَدَّك الوقاد 
ويل هذا الاستهلال غزل من هذا الطراز يكاد يستنفد الديوان جميعه بما فيه من 
مخمسات ودوبيتات أو رباعيات » وواضح أنه مرحلة جديدة للغزل بالبدويات الذى قرأناه 
عند المتنى والشريئ الرضى ومهيار , وكان ا لحاجرى استوعب غضم ومثله ثلا نادراً 
فإذا هو ينفذ مثل ابن المعلم | الى هذا الغزل الجديد الذى يناه يحق شعرا وعداناً 1 شعراً 
بنساب من معين تر لا يزال بتدقق حار دون أى تكلف أو تصنع . . وان نار الحب لتتقد فى 
قلبه وتسيل دموعه أنهاراً فقّد فارقته صاحبته إلى رامة » وهو لا بملك إلا أن يرسل إليها 


ا 





010 قدس الزناد : استخراج الثار منه بضرب حجرين . 2١‏ رامة : موضع باليادية . 
(؟): الوجناء : الناقة الشديدة  .‏ (4) الدعج : اشتداد السواد والبياض فى العين . 
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بتحية رقيقة » وإنه ليذكر سهام عينيها الفاتنتين ويتضرع إليبا مستعطفاً لكبده التى أحرقتها 
يممرة خدّها الوقاد . ونحس دائماً كأنما يتوجعم حقا من حريق فكل شىء من صاحبته 
يلهب صدرة وقلية ينار لآ عيك ندا عق الرضاب ل الربق ع بقول : 
ويلا هن. يري (مانب كي أخكر إق الثدال. عن بالخويق 
وهوفى أثناء هذا الحريق الذى يأخذ فؤاده من كل جانب يلتاع لوعات ممضة . كان 
بروْع منها دائماً . فيبتف منشداً أشعاره الوجدانية التى تكتظ بالحنين إلى رؤية صاحبته فى 
رامة وغير رامة من منازل نجد والحجاز » مثل قوله : 


إن الألى رحلوا غداة محجر ملئوا القلوبة لواعجج الأحزان 
نزلوا برامة قاطنين فلا تسل ما حل بالأغصان والِْرْلان 
للأبعش مع النسيم اليك . اشكرى كفين. 1ه عصون انان 
با عاذى فيمن أحبةٌ جهالة ‏ عنى إليك فليس شأنك شانى 
لم لا أحنُ إلى الحجاز صبابة- ويحودٌُ دممٌ العين بلمّلان 
فقد رحلت صاحبته عنه وتركته محاجر يشكو آلام حبه ولواعج حزنه وأوجاعه » ونزلت 
رامة فأخجلت بِقدَّها وجال عينيها الأغصان والغزلان ء ولم يعد له إلا ان يبعث إليها 
بالسلام مع النسيم » لعلها ترق له وتذكره ء ويلتفت إلى عَذوله ينهاه أن يتعرض له فليس 
ب رت ا ير الي وجاك الل حي لبر تل ال مجان وان 
ويذرف الدمع موادا الغة سهلة هى لغة الشعر الوجداى الذى بنساب ف النفس 
السناناً . وله قصيدة تفيض بحنين رائع صوّر فيها تصويرا بديعاً حزنه لفراق صاحبته كأقوى 
ما عرف الناس من الحزن للفراق بين المحبين قائلا : 
سانا بسسم عن .الحيف فاشتكت لبعدكم اجاليا ومهاها 
كأنكم يوم الرحيل رحلتم بنومى فعينى لا تُصيب كراها"ا 
رعى الله ليلات بطيب حديثكم تقضت. وححّاها الحا .وصقاها 
فا قلت إبه بعدها. المسامر من الناس إلا قال قلبى آها 
ص تنقضى أيام ذلى وأجتنى ‏ ثُارَ وصال' قد حرطت جَنّاها 


وأستصحب القوم الدين بمهجى لفقدهم نار 2-7 ما 
)١(‏ الكرى : النوم ظ 





واحق 


فهر لا يشكو فراقهم بل تشكوه معه الطبيعة » وإنه ليشكو من سهاده ؛ فالنوم لا يلم 
ليلا بطرفه ء وهو يذ كر ليلات مره مع صاحبته ويدعو لها مذيبا فى دعائه حنينا حارا . 
ويصور نفسه . فهو مع ممره أسحيانا لا يزال قلبه يتوجع ؛ وهو مع ابتساماته تملا الهموم 
أحشاءه » وانه ليتمنى أن مجتمع بصاحبته ويقتطض ثمار وصاله ويطفيء النار الى تستعر 
د اذه 

وله يجانب هذه الأشعار الوجدانية البديعة مخمسات بنفس الروح ونفس المعانى 
والوجد والصبابة كقوله فى فانحة مخمس : 

حلي عوجا بالغُوير وكتبه ولا تمنعا المشتاق من لتم تربه 

هو الس تصنية الحوى دون صتحبة حدًا من صبا نجد 1ق القانه 

نقد كاف اها ميظير باه 


والغوير : ماء فى بادية الشام » والديوان يطفح بأسماء المواضع والمنازل فى نجد 

والحجاز. وفى ديوانه رباعية يذيب فيها وجده وحبّه قائلا : 
2 0-0 شُ' 1 لي 0 

ححا وسلى ا لحم سحا هامى ما كان ال عامه ا عاغر 

يا علوة ‏ ماذكرت ايامكم إلا وتظلمت على الايام 

وقد نوه القدماء طويلا بما ى شعره من انسياب موسيق رائع . وبلغ من إعجابهم به 
أن سعوا ديوانه « بلبل الغرام الكاشف عن لام الانسجام » وى دار الكتب المصرية مخطوطة 
شعرية له باسم : « المصائد الحجازيات فى مدح خير البريات وهى مجموعة من المدائح 
النبوية » لم يضمن ديوانه مها شيئا . 


ا 


هو شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف المعروف العم نسبة إلى ؛ تل أعفر ) 
بين سنجار والموصل : ويروى ابن خلكان عنه أنه ولد بالموصل سنة 1ه وبا كانت تقانه 
وتربيته الأدبية. وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » فرأى أن بمدح الحكام والأمراء على 
عادة الشعراء فى عصره » ولم يكتف بأمراء موطنه » فقد اتجحه بمديحه أيضا إلى أمراء الشام . 
)١(‏ انظرف ترجمة التلعفرى ابن خلكان 0/ 0+ . ه24 وشذرات الذهب لابن العاد © / 848 وديوانه طبع قدبما 


وفوات الوفيات لابن شاكر 45/5ه والنجوم الزاهرة فى القاهرة وبيروت . 
اموه ع الا# والفلاكة والمفلوكون ص 6+ ؟ 


لضن 


ولزم كثيرين منهم وخاصة الملك الأشرف مومى الأيوتى الذى ظل مستولياً على صو لجان 
الحكم فى دمشق من سنة 555 إلى سنة 578 وكان يسبغ عليه كثيرا من العطاء الحزل » غير 
أن التلعفرى كان مِغْرّى بشرب الخمر والقهارء وكان الأشرف موسى يراجعه فى ذلك 
كثيرا » ولم يكن يصبر عليهم| أو يستطيع شيئاً من الصبرء وفى ذلك يقول : 


فالكاس وَالقمر ليبس لو منبا عي ولا يسارى 


ولا أعيت الحيل الأشرف مومى معه أمره بمغادرة دمشق ٠‏ فتركها إلى حلب وصاحيها 
الملك الناصر الأيوبى » فقرّبه منه . وجعله من جلسائه . وقرّر له راتبا » راجيا أن ينوب 
ويتوب ء غير أنه سرعان ما عاد إلى سيرته السيئة فى دمشق : فكان يشرب ويقامر بكل 
ما يحصل عليه من مال , حبى قيل إنه قامر بثيابه ونعليه . وعرف ذلك الملك الناصر » قآمر 
ان ينادى فى حلب من قبل السلطان : « من قامر مع الشهاب التَلَعْمرَىَ قطعنا يده : 
فضاقت عليه حلب وأرضها بما رحبت وعاد إلى دمشق ٠‏ وكان الملك الأشرف موسى قد 
توفى » وظل بها يستجدى ويقامر حبّى ساءت حاله سوءاً شديدا : ورحل إلى مصر فى هذه 
الأثناء إذ يقول ابن خخلكان انه لقيه بها سنة 58/8 وعاد منها لا الى دمشق ولا إلى حلب . 
بل إلى حماة وصاحبها الملك المنصور » فاحتنى به وأضئ عليه عطاء وفيرا أتاح له بآخرة من 
حياته عيشا كريًا . وظل نحاة حتى وفاته سنة 9/8 وكان آخر ما تلفظ به من شعره قبيل 
مويه . 


ور 


: - رج 5 8 2 
إذا ماباتة من ترب فراشىى ‏ وبتت مجاور الرب الكريم 


م 


4 . مه 9 1 ص 5 2 
فهنون | أاصيحابى ‏ وقولوا لك البشرى قدمت على رحيم 


وليس فى الديوان مدحة من مدانحه » إلا ما قد يشير إلى بعضها فى الأبيات الى متم 
بها ما احتفظ به من بعض مطالعها » وبذلك يصبح الديوان كله غَزلا » وهو غزل من 
طراز غزل الحاجرى » أو هو بعبارة أدق شعر وجدانى يسيل رقة وعذوبة وسلاسة » وكأنه 
لماء الفير حلاوة.وصفاء ورشاقة ونعومة حتى ليشفع له فما ابتلى به من القهار » وهو فيه يحرى 
على هذا النمط الوجداني الرائع : 

ا دَمُعم من الجفون أساله ١‏ أذ أنه مع النسيم رسالة 

سل عقيق الحمى وقل إذ تراه خاليا من ظبائه الختالة 


صقم 


انق “للف . لاقت الخكناء ‏ من ويلك الناطلف الال 0 
وليال | قضيتها كلآل 2 بغزال تغار منه الال ('" 
اده الأخاض «الريق. والآك. شتاظ. تحر موات لال 
سقم الجغون والخطر والتهأا لي فكلن تراه يشكو اسلا 
أوق الوهم حين يَرمى فلم نَذْ ‏ ار يدام أم عَيِنّه الثاله 
والقصيدة كلها عوج ببذه الرقة والعذوبة مع الانسياب والتدفق ٠‏ وكاننا بإزاء جدول 
يسيل شعرا ووجدا وهياما » مع جال القافية وحسن الالفاظ وطواعيتها للشاعر » وكان 
كلا منها تجذب صاحبتها تريد أن تعائقها عناق ذوى الرحم والقرابة . وتلك الأ حاظ والريق 
والألفاظ لصاحيته جميعا كأنها رحيق مسكر : وما أجمل جمعه بين سقم الجفون وفتورها 
وهو جال وحسن فيها » وبين الخصر وسقّمه أو تحوله وهو يستحب فيه . وأخيرا بين هذين 
السقمين وسقم عهد صاحبته فهى تُدِلْ عليه ولا تنى بوعدها » وهكذا يشكو كل سقمه 
واعتلاله . ودائما يذكر الشعراء سهام العيون وكيف تصمى الأفتدة » وهو يضم إليها سهام 
الأيدى الفاتنة » فلا يدرى أحد من أين'يأنى النبل أمن الأيدىأم من العيون » ويكرر 
كثيرا أن حاجى صاحبته قوسان كبيران لا يزالان يرسلان النبل والسهام ويصوبانها إلى 
العاشقين المفتوذين . وله يصور 1 الفراق . 
إنى لأعجب من محبة مشكَف- عيْشا له من بعد حَثْ الأب 
0 الحادى 2 يعودك سالا ألا رقيتة لجسلا مزق 
أرح المطىّ وها فؤادى فاقتبس' ومين على وها دموعى فاسيّق 
ليس التعجب من رقادى - إذ مفضى -- فيه ولكن من جميعمى إذ بق 
لالم | قل به ولحو رهراه مالأق ازاك وبالق 
فهو يعجب هن أن يعيش العاشق الولهان بعد فراق صاحبته » وانه ليبتف بالحادى أن 
يربح مطيه » وإذا كان يريد نارا فليقتبسها من فؤاده » أو ماء فليستق من دموعه التى 
تتدافع سيلا مدرارا . ويأسى لبخته أو حظه إزاء صاحبته ولا يعجب من سهاده فيها » بل 
بعجب من ان يظل جميعه حيا يتنفس ء و إنه ليتذلل ويضرع اسى ووجدا . وكل ذلك 
شعر وجدانى وقف عليه التلعفرى -- مثل استاذه الحاجرى مواطنه - حياته وشعره » وله 
موشحة وحيدة مدح بها العرازى الشاعر الوشاح المصرى احتفظ الديوان بها تامة وهى من 
3 السلات : النسوية إلى المسل ...دارا بافنالاك (؟) الغرزالة : الشمس , 
القوام . العسالة : اللينة . 
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شي اللنين الل ينعد من بيه اوداق + عل أب دا يفير بن اقزله ا مطلها! 
لبس يروى مابقلبى من ظمًَا | غير برق لائح هن إضم"ا 
إن تبدى لك بان الأجرع 7" 
تلات النقا من لعل 9" 
يا خليل قف على الدار معى 


وتأمّلّ كم بها من مَصرَع 


9 هله 5 000 عل ء 3 8 
واحترز واحَذَرٌ فاحداقف الدمّى كم أراقتً فى رباها من دم 


وللحاجرى موشح فى ديوانه » ولكنه لا يبلغ جال هذا الموشح ى موسيماه ورصف 
الفاظه . وليس معبى ذلك أن التلعفرى يتفوق على الحاجرى فى روعة شعره » فالخاجرى هو 
الأستاذ وهو الذى مهد الطريق وعيّدها للتلعفرى م بوغيا:جبميناا لان ف غزها| نجلية 
بديعة . ويقول ابن تَغْرى بردى عن التلعفرى إنه كان يتشيع » ولكنه لم يفسح لنحلته فى 


007 


سعر 6 . 


شعراء اله واحون 

مر بنا فى حديثنا عن المجتمع فى الفصل الأول كيف أن الطبقة المترفة من الحكام 
والوزراء وعلية القوم كانت تنغمس فى الترف . وكيف كان كثيرون منها يقبلون على اللهو 
واحتساء اللذمر فى مخالس انس كانت لا تزال. تتعقد فى بغداد + وذكرنا من بين هذه 
اجالس محلس الوزير المهلى ومن كان يحضره من القضاة والفقهاء وكيف كانوا يطرحون 
الحشمة والوقار ويقبلون على القصف والخلاعة والرقص ؛ وق يد كل متهم طاس مملوء 
خمرا يعب منه عا . ونم يكن جميع الوزراء مثل المهابى » ولكن كثيرين منهم كانوا 
يقيمون هذها حالس و إن لم يتسعوا مثله فى اللهووالعبث » ويصور محمد بن اب المطهر الا زدى 
فى كتابه «حكاية ألى القاسم البغدادى» - الذى عرضنا له فى غير هذا الموضع - بعض 
هذه انجالس فى القرن الخامس الحجرى وكيف كانت تعبق بالطيب عل, بساط الرياحين 
)١(‏ إضم : الوادى الذى فيه المدينة التورة . (م) أثيلات : شجر. النما : القطعة من الرمل . 
(؟) البان : شجر. والأجرع : الرملة الطيبة المنيت لعلع : ماء باليادية . 


ينض 


والورود وكيف كانت تبب للآنس رياح » سحابها الأقداح . ويرّقها الراح » وقد نطقت 
ألسنة العيدان والنايات تسند غناء الجوارى والمغنين بالحانها الشجية » ويطيل فى وصف 
الخمر وأن منها ماكأنه صر من خََدّ الشمس » وما هو أصى من الماء » وأرق من دمعة 
العاشق المهجور 27 . والكتاب إنماكتب فى وصف لمحون ببغداذ لعصر مؤّلفه » وينبغى أن 
لا نظن أنه يمثل صورة ا لحياة العامة » !نما هى صورة حياة طبقة خاصة هى الطبقة المترفة » 
وكان وراءها الشعب يكدح ونتضبب جيه عرقاً كى تملا هذه الطبقة بطونها وتملاً محالسها 
بالشرب من الطاس والكاس . وحقا كانت للشعب مواسم اليو والفيك + غير ا قلا 
تعدّت أعياد المجوس والنصارى مما عرضنا له فى غير هذا الموضع.. 


على كل حال ينبغى أن لا نبالغ فى تصور ماكان ببغداد من اللهو وا حون » وأن نقصر 
ذلك على الفئة الارستقراطية اما الشعب فحسبه منها ماكان يستمتع به من طو فى بعخض 
الأعياد وخاصة أعباد الربيع » وظل ذلك طوال العصر ومن خير ما بصوره مقامة لظهير 
الدين الكازرونى المتوق سنة /591 عرض فيها لهذا الجانب من لو البغداديين وخروجهم إلى 
الرياض وتنرههم فى الحدائق والأنهار قائلا : « أما زمان الربيع وأيام الوشى البديع فإنهم 
كانوا يصطحبون ويتجمعون ويثالون (كأنهم إلى نصّب يوفضون ) فينزلون المبوارى 
( السفن ) فى رهط من الجوارى : ويدخلون نبر عيسى ويباكرون إلى قصّده . . ويخترقون 
أشجاره ويقطفون تماره ونواره » ويفترشون رياضه وأزهاره ويتزلون غيطانه وأنباره 6 
تعزف القيان وتصطخب العيدان » وتصفق العُدْران » وترقص الأغصان » وتميد 
الأفنان » وكلا دَسَّع ( امتلا ) الرَاووق ( دَنْ الذمر وطاسه ) طاب المشوق . . وكا طرب 
العود »ز محرت الرعود؛ وقد انتظموا قف سلك الراحة » واجتمعوا للاستراحة »ع كذلك 
ا : لايطعمون مناما »!2 ولم تكن حانات بغداد فى الكرخ ولاحانات المتنزهات وحدهها 
هما اللتان يحد فيهما عشاق اجون ما يصبون إليه من الخمور بلكانوا يجدونها أيضا فى 
الأديرة : 


وبذلك كله ظلت الخمرية تتردد على ألسنة الشعراء » وظلوا يصوغونبها » وكل منهم 
يحاول أن بأتى فيها بمقطوعة أو قصيدة بديعة ٠‏ وقد نظمت كثير من الخمريات فى مجالس 
الززيوالقلن > ولفل حاينه القاشى آنا القاسم التنوحى كان الى بين ناظميها مثل قوله فى 
01١‏ حكاية أبى القاسم البغدادى ص 468 وما بعدها . ص 537 . 
(8) انظر مقامة ظهير الدين الكازروفى (طبع بغداد) 


اا 


احدى خمرياته 7" , 


وداح من الشمس مخلوقة بدت لك فى فدح من نهار 

هواة ولكنه جامد وما ولكنه غير جار 

وهو تصوير بديع أن يجعل المذمر شمسا أو قطعة منها وماء غير جار والكأس نبارا وهواء 
جامدا . وكان كثيرون من أهل بغداد رجالا ونساء يحفظون الذمرية لجال تصويرها » يدل 
على ذلك ما حكاه ابن خلكان - فى ترجمة صاحيها - عن الحسن بن عسكر الصوق 
الواسف قال + كنك معداد ق.سنة الخلض وعشر رن وحببانة خالا عن ,فك يبان ار 
للفرجة إذ جاء ثلاث نسوة فجلسن إلى جانى » فأنشدت متمثلا : 

هوائٌ ولكية حامد وماء ولكنه غير جار 

وسكت ( فقالت احداهن : هل محفظ لهذا البيت عاما ؟ فقلت : نا احفظ: سواة : 
فقالت : إن انْشّدك أحد تمامه وماقبله ماذا تعطيه ؟ فقلت لبس لى شىء أعطيه : 
ا الخمرية وزادت بعد البيت السابق : 

إذا ماتأمّلتَها وم فيه تأملت نورا محيطا بار 

فهذا الباية فى الابيضاض وهذا النهاية فى الاحورار 

فحفظت البيتين منها . وانما روينا ذلك لندل على ظرف الجوارى فى بغداد وأن سوق 
اللكمررات كانت راعة » ولذلك كان الشعراء يحاولون الإبداع فيها والإتيان بالمعافى المبتكرة 
الطريفة كقول البيعّاء فى عنّق انم 29 ٠‏ 

وعريقة 2 الأنساب 7 موجودة2 والخلق فى العدم 

هى آدمٌ الكرْم المولّد فى ال دنا وحَوًا الخمر فى القدم 

ظهرت ونور الشمس فى فلك من قبل خلق الصبح والظلم 

واشئقّ معنى اسم السلافب لحا من كونها فى سالف الأنم 

وبون بعيد بين هذه الخمرية ونخحمرية التنوخى فى بعد الخيال والتصوير . ومن قديم بمزج 
الشعراء ف الكمرية :يق الب وتشزة اللثمر :ومة طريق: ا كان بطرت النانى يغناد لعهد 
أبى حيان التوحيدى غناء سندس جارية ابن بوسض صاحب ديوان السواد » وهى تتشاجى 
وتتدلل وتعايل وتتكسر متغنية بهذه الخمرية ‏ . 
)١(‏ انظر ترجمة القاضى التنوخى فى ابن خلكان (78) الييمة ١/57؟.‏ 
م/م والجواهر المضية ومعجم الأدباء 1331/14 . (") الإمتاع والمؤانسة 7/ “/11 , 


7 0002 7 مه ِِ امي 
محلس | صَبين ‏ عمِيدين ‏ ليسا من الحب) يخلوين 
قد صيّرا روحيها واحدا ‏ واقتّماه ‏ بين جسمين 
تنازعا ‏ كأسا ‏ على لذةة 2 قد مرجاها بين دمعين 


والكابة الاغيية آله ]5 اذرتها ين مجتدد 

ومن قديم أيضا يمزْج الشعراء بين النشوة باخمر والنشوة بالطبيعة » إذكانوا فعلااكا مر 
بنا يشربونها على أبسطة الربيع وبين آسه وورده وزهره ؛ ونقلوا الأزهار إلى مجالسها » حتى 
تعبق بروانحها أو قل نقلوا الربيع بكل ما فيه نقلا يأخذ بمجامع القلوب ويمتزج بالنفوس . 
فكان طبيعيا أن يتحدث الشعراء فى خمرياتهم عن جال الطبيعة وجال الورود والرياحين 
ف الربيع » وقرنوا إلى ذلك سقوط الثلج ى الشتاء كقول الوزير المهابى ى إحدى 
يانه : 

الورد بين مضمخ ومضرج والزهر بين مكل ومتوج () 

والثلج يبط كالتثار فق بن نلتد بابنة كرمة لم تمرح 9" 

وكان الغناء يرافق الخمر » كا أشرنا إلى ذلك » فعرضت خمريات كثيرة للغناء والخمر 
معا ء كيا عرضّت أخرى للغزل بالسقاة من الغلان » وكثير منه كان يُقْصَّدُّ به إلى التندر 
والدعابة فى أثناء السكر. وكان الغزل بالغلان لوتا من ألوان التقاجن فى العصرء وهو 
لكشل ومس معنة ل مسن احتحانهد. 

ودفع القاجن إلى ظهور أشعار لا يستحى أصحابها من ذكر العورات والإسراف فى 
الفحش » ونعجب الآن أن بِتّخذ ذلك ضربا من المزل والتسرية عن الناس » وكانا 
أعياهم أن يُسَرُوا عن أنفسهم » فالقس بعض الشعراء هذه التسرية التى تؤذى النفوس 
الكريمة . وكان شعراء هذا الهزل الماجن بمزجونه بفكاهات ونوادر ودعابات كثيرة » وكانهم 
أحسوا أنه يحب تخفيف حدته » وأفى لهم ؟ ! فقد كان يتلى' بسخف كثير » وسخفه ليس 
ناشئاً عن التورط فى الخمر فحسب وإنما أيضاً عن التورط ى وصف الفواحش والتصريح 
بالآثام فى غير استحياء . وكان الذى دفع إلى ذلك ابن سكّرة وابن الحجّاج فى القرن 
الرابع 4 خر أن شعراء الخمر أنفسهم من حوطها ومن بعدهما كانوا يترفعون عن هذا الدرك 
١ع‏ التمة 9 /بام7 . (*) النثار : ها ينثر ى حفلات العرس والسرور من 


(؟) مضمخ : ملطخ بالطيب ٠‏ مضرج : ملطخ- تود أو حلوى . 
بالجمرة . 


حو 


الأسفل من التصريح بالمآثم على نحو ما نرى فى خمريات عبد الصمد © بن بابك المتوق 
بعدهما سنة 5٠١‏ وله من نحمرية : 
عقارٌ عليها من دم الصّبّ نفضة ومن عبرات المستهام فواقم 
معوّدة غَصٌّبً العقول كأنما الا عند ألباب الرجال ودائم 
تحير مَنْمُ المُرْنِ فى كأسها كما تحير فى ورد الخدود المدامع 
وقد أبدع فى تصوير فواقعها فى كأسها بأنها عبرات شاربها العاشق الولحان » ويقول إما 
استردّت منه وديعتها » ففارقه عقله . ويصل بين امتزاج الماء بالخمر المحمرة فى كاسها وبين 
الدموع ونحدرها على خدود المحبوية الموردة » وله من أخرى ْ 
يااصاحبى امرّْجا كأس المدام لنا ‏ كما يضىء لنا من نورها العَسَق 
خمرا إذا2 اندي هم دظربها أخشى عليه من اللالاء يُحَترقَ 
لو رام يحلف أن الشمس ماغربت فى فيه كذّبه فى وجهه الشفق 
وخوفه على نديمه من الاحتراق فى لألاء الخمر غريب » وأغرب منه دعواه أن الشمس 
غربت فى ثمه بدليل ما تتضرج به خدوده من حمرتها ) وكأنها تركت عليها شفقها أو 
بصاتما الحمراء . ويظل الشعراء بعد ابن بابك ينظمون فى الخمر متفننين فى معانيها محاولين 
يكل جهدهم أن ينفذوا فيها إلى طرائف جديدة » على نحو ما يلقانا عند سبط ابن 
التعاويذى والخاجرى والتَلْعفُرى وصى الدين الحلى. وانحصرت موجة انون والفحش 
ذلك عتة :ابن سكرة وا الحجاج وتراجعت عند خالفييم وكادت تنحصر ف شعر هزلى 
مضحك على نحو ما هو معروف عند صريع (" الدلاء المتوى بمصر سنة 417 من مثل 
قوله : 
مَنْ مضّغ الأحجارَ أدمتا فَكَهُ فالضَرْسُ لم تُخْلّق لتليين الحصّى 
امن قطّم الّخْلَ وظلً راجيا ثارّها فذاك مقطوع الرّجَا 
وقد يحاول شاعر من باب الدعابة حا كاة ابن حسجاج أوابن سكرة ء غير أنه يخفف 
جدا من تماجنه وتعابثه بحيث لا يستخدم شيئا من ألفاظ الفحش » إنا يكتى ببيان عكوفه 
على الخمر وأنها كل لذته فى دنياه » حّى إنه لا يستطيع أن يبجرها فى ليالى رمضان 


)١(‏ انظر فى ترجمة عبد الصمد اليتيمة #/ام« ‏ (5؟) انظرى ترجمة صريع الدلاء تنمة اليتيمة للثعالى 
وابن خلكان 19/8 وعير الذهبى م#/١١٠‏ والنجوم  ١4/١‏ وابن خلكان ع/6مم وعبر الذهيى ١١١/6‏ 
الزاهرة 4/ه4؟ والشذرات م/99١.‏ وله ات والشذرات ١919//#‏ وله ديوان مخطوط . انظر بروكلات 
مخطوط . انظر بروكلان ه/5؟ . -- 5/7" . 


8 


قبل سحوره » وق ذلك يقول ابن السوادى »١‏ من شعراء القرن السادس متاجنا . 
3 ره ااء 2 
الصبوح الصبوح 2 شعيان ليا تخلوا له م الامكان 
ِ : 2 - / 2 ب 


وبعد أن تماجن طويلا فى القصيدة راجع نفسه وعاد بعلن حسن إسلامه وطاعة ربه 
وأنه براء من كل ما يصف به نفسه ٠‏ قائلا : ظ 

كن غ2 ماسيت ناكا إن لاق عن اين ترجانى 

ومفى يذكر أن عدّته فى معاده شفاعة الرسول عليه السلام وعلى وفاطمة الزهراء 
والحسنين » وبذلك محا كل ما جاء به ى قصيدته من عماجن : مصرحا بعقيدته الشيعية 
وما بعتمذه الشيعة فى شفاعة على والسيدة فاطمة والحسن والحسين , وما دمنا بصند الماجن 
فحرى بنا أن نتوقف قليلا عند علميه فى العصر : .ابن سكرة وابن الحجاح . 


ابن سكرة 0( 

ف ابو اليية محمد بن عبد الله المعروف يباين سكرة البغدادى الحاشمى » وهو من 
سلالة على بن المهدى بن أبى جعفر المنصور الخليفة العباسى المشهور : ويبدو أنه كان فى 
شار ويد مق الاك نواه عاش المعوت: واتلالاطة ,ولبناا تفرك قينا عق نشاتة وتريية 
وحياته الا ما يصفه به الثعال فى اليتيمة من قوله : ٠‏ هو شاعر متسع الباع , ف انواع 
الإبداع » فائق فى قول الملح والطرف . ألحد الفحول الأفراد : جار فى ميدان المحون 
والسخن ما آراد . . ويقال ان ديوانه يربو عل خمسين الف بيت ٠‏ متها ى قينة سوداء 
يقال لها حمرة أكثر من عشرة آلاف بيت » وكانت عرضة نوادره وملحه . وحكى بعض 
معاصريه أنه حلف بطلاق امراته - وهى ابئة عمه - أنه لا يخل بياض يوم من سواد شعره 
فى هجاء خمرة ؛ وما علمت امراته بالقصة كانت كل نوم إذا انفتل زوجها من صلاة 
الصبح تحيئه بالدواة والقرطاس وتلزم مصلاه لزوم الغريم غير الكريم . فلا تفارقه مالم 
يقرض ولو بيتافى ذكرها وهجائمها . وتدل الأشعار البى انشدها له الثعالى على شاعرية 
خصبة فى الغزل وغير الغزل من مثل قوله : 

)1١(‏ راجمع ف ترجمة أبن السوادى وشعره الخريدة وتار بخ بغداد ه/ه؟4 والمنتظم وعير الذهى 


(قسم العراق) 59/1/14" وابن خلكان 8 م4 . عرء” وابن تخلكان 4٠١/4‏ والشذرات #//1109 ومراة 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن سكرة وأشعاره اليتيمة #/8 الجنان لليافعى 480//7 والواق 5١8/8‏ . 


1 ٍ عر صل اج و 
دنوت | منه كما أَْلَهُ | فلم تَدَعنى نيان وَجلته 


متعت من مقبَّله حون | دور فييك عر به 


واستدارت ‏ فهى2 تحرسه ‏ من تمى بخلا وترقبه 
وكانت النساء تلوى على أصداغها خصلة من شعرها فى شكل عقرب تزينا وتجملا » 
فاستغل ذلك حبى النهاية » إذ المخصلة مشل العقرب تستدير وترتفع فى طرفها »وكانما تراقب 
صاحبتها وتستعد للدغ من يقترب من نحدودها . ولن نستطيع أن نروى شيئا من فحشه فى 
الغزل » ونكت بذكر بعض أبيات تصور محونه دون أن تؤذى الذوق » من ذلك قوله : 
ويوم لايقاس إليه يوم 2 يلوح ضياؤه من غير نار 
أقنا فيه للدّات | صسوقاً نيع العقلَ فيه بالعقار 
فهو يعيش للا كباب على اللذات والانمماك فى النجون والعب من الخمر وإنه ليقهم 
للمجون سوقا ببيع فيه عقله بيع وكْس يِذ زهيد من الخمر يفقده رشده » ومن قوله : 
شرف فلليوم فضل لو.. علفت به بادرت باللهو اد 2 
ورد الخدود وورد الروض قد جمعا والغيم مبتسع والعسر” ان 
لاتحبس الكاصن” واشريها. لمفشدمة- يرق. تمرك ينا هونا ا 
وقدحجمل كل. قن اق الزماقة:وللكان بت عل الله و والطريت + ققد اتجتممات اللثمر 
وورد الخدود ك) يقول وورود الرياض فى يوع من أيام الشتاء الغاتئمة الباسمة أن 
ذلك كله يدعو لاحتساء ريق الرقدايزا يسيب + لعا اشر ا بن 101 ١‏ 
قد بدأ الصبح مؤذناً بسفور رم الث ا الديجور 20 
فاسقى 2 قهوة 2 تترجم- بالرق 2 ة عن دمع عاشق مهجور 
فا خمر رقيقة رقة دمع العاشق لكثرة حباته المتساقطة من ماقيه . ولو عرف قيمة الملكة 
الشعرية التى رزقها لحفظ لها حقها ولم يسقط فى شعر الفحش واآتم » ولا لطخ أشعاره 
بهذا الدنس . وله هجاء كله سخرية ووخز كوخز الابر. وكان واسع الخيال إلى درجة 
الوهم على نحو ما نرى ىق قوله : 


)١(‏ فرى : شق . .الديجور : الظلمة 


قيل : ما أعددت لبر د فمد جاء بشده 

0 و ع ار رن :- 0-02 ا 7 

قلت : دراعة غرىق سا جبة رعذه 
م 3 


والدراعة : ثوب من صوف .» وبلغ من وهم خياله أن جعل للعرى دراعة وللرعدة 
من برد الشتاء جبّة . وما أظنه كان يصور شبئا من حقيقة حياته » فقد كان على غير قليل 
من اليسار. وكأنه فى البيتين استعار من معاصريه هذا اللون من التفاقر وإظهار 
الخّصاصة . وكان فها شعراء معروفون هم شعراء الكذية » فجاراهما فى بيتيه تظرفا ووغابة. 
وقد توق سنة 88 للهجرة . 


ابن الحجاج )01( 

هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد . نسب إلى جد له يسمى الحجاج . ويبدو أن أباه 
كان من العال » وعنى بتربية ابنه » فاختلف إلى حالس الفقهاء والعلماء فضلا عن يحالس 
الأدب . والتحق بالدواوين كاتبا ثم أصبح ضامنا لفرائض الصدقات بسيقى الفرات 
مدة ء ثم تولى حسئبة بغداد فترة إلى أن عزل بأبى سعيد الاصطخرى الفقيه الشافعى . وكان 
أكبر شعراء زمانه فى التباجن والتعابث ؛ وهو يخطو فيهما خطوات بعيدة بالقياس إلى ابن 
سكرة ؛ حتى زعم الرواة والتقاد أنه وفرذ زمانه فى فنّه الذى 0 وأنه مييق الى 
طريقته » ول ُنْحَن شأوه فى نمطه» وفيه يقول أبو حيان : « سخيف الطريقة بعيد من 
الذء غري" و انشع اق للزكه + اليس العثل من تعره ال + زولا داق شبد عقاكد») 
على أنه قويم اللفظ سهل الكلام » وشائله نائية بالوقار» عن عادته الحارية فى الخسار , 
وهو شريك ابن سكرة فى هذه الغرامة » واذا جَدّ أقَتّى 29 , وإذا هزل حكى الأفعى ١‏ 
ويقول صاحب اليتيمة : «هو وإن كان فى أكثر شعره لا يستثر من العقل بسِجّفي © : 
ولا يببى جل قوله إلا على سف »ء فإنه من اسحرة: الشف وعجائب. العضر: :.واشعارة 
مشوبة بلغات الخُلدبين ( أصحاب الحرف ) والمكْدين ( أدباتية العامة ) والشطار. . 
وكلامه يمد يد اجون فبعرك بها أذن الحرّم » ويفتح جراب السخف فيصفع قفا العقل : 
ولكنه على علاته تتفكه الفضلاء بهار شعره ٠‏ وتستملح الكبراء بنات طبعه . . ولقد مدح 
الملوك والأمراء والوزراء والرؤساء. . وهوعندهم مقبول الجملة غالى مهر الكلام » موفور 
)١(‏ انظرفى ترجمة ابن الحجاج وأشعاره اليتيمة #/28# والشذرات 185/8 . 


وتاريخ بغداد 14/8 ومعجم الأدباء 7505/4 والامتاع )١(‏ أقعى هنا: قعد ولم يتم جده. 
والمؤانسة لابى حيان ١/لا1‏ وابن خلكان 1١4/9‏ (ز") سجن : ستر. 


له 


الحظ من الإ كرام والإنعام . حاب إلى مقترحه من الصّلات الجسام . . وكان طول عمره 
بتحكم على وزراء الوقت ورؤساء العصر . نحكم الصبى على أهله » ويعيش فى أكنافهم 
عيشة راضيه » وسستثمر نعمة صافية ضافة » . والى ذلك يشير فى شعره مراراأ ؛ وأنه بناه 
على التماجن والفحش للتفكه والدعابة طليا للكسب به » يقول : 


لوجَدٌ شعرى رأيستة فيه عواكبة الليل كيف تَسَرى 
وإغه صزرْله بحون 20 يمشى به فى المعاش أمرى 


وقد عاش عيشة رَفْهٍ ويّسار حتى توفى سنة 91١‏ . وكان يكثرمن نظم هذا الشعر الماجن 
حتى قالوا إن ديواله يبلغ عشرة مجحلدات . وكان يباع فى حياته يحمسين دينارا إلى سبعين . 
ولكثرة ما ملآه به من ذكر العورات والمقَاذر قال فيه ابن سكرة الماجى حين سئل عن قيمته 
إن ١‏ قيمته يربخ 5 بالوعة تحمل القاذورات وما ينضاف إليها . وإذاكان هذا حكم ابن 
سكرة فما بالنا يحكم الناس وراءه فى عصره وبعد عصره : وقد دعا بعض أصحاب الحسبة 
فى كتبهم إلى منع الغهان والصبيان من حفظ أشعاره وأخذهم بالضرب إن هم حاولوا 
ذلك . وينبغى أن نشير الى ماذكره أبو حيان من أنه كان فيه وقار يخالف هذا الاغراق فى 
التباجن »: وكانه كان: تماجنا مقصودا به إلى الاضحاك : اضحاك الرؤساء والكيراء » غير 
أنه يجاوز فيه حده . وكان حسبه ما لديه من القدرة عل الفكاهة ليضحك الناس دون 
الأردى قم بالوعاك الفسيكن قا وراتقج. و سيور عابجنه من بعش . الوكوة قله فى واناضة 
لبيختيار الحا كم البومى ليغداد ى عصره : 


إن ريخا لو أبصرئك ‏ لم ملت الى الليء لذة النظر 

ويستمر فى مثل هذا الماجن . وهو لا يطيق الصبر حبى مع مختيار فى تماجنه » إذ 
يمضى فيلطخ المدحة فى أواخرها بشىء من قاذوراته . وكان شيعا إماميا » وكان يشوب 
تشيعه أحيانا بشىء من الغلو : وكان قريبا من نفس الشريف الرضى » فاختار من شعره 
قطعة نحلو من قذره وسخفه . ورثاه حين توق رثاء حارا » ومن خممرياته الى تحلو من 


فبحسشه وبداءته قوله 2 


8 0 5006 ل 1 0 7 
ياصاحبى استيقظا من رفلاة تزرى على عفل اللبيب الاكيس 


عر 


سردا ى ا نحرة والنجوم كاعها هر تذفى 2 حل رفية نجس 
فنا امقاق تيرة وين عن عهد يمه كلها لج لساس 
2 و ى َه 

ضرفا تضيف اذا تسلط موت العقول إلى حياة الانفس 


والصورة فى البيت الثالى جيدة إذ جعل نهر انجرة يتدفق فى حديقة نرجس ء وجعل 
الس فق المكي الاعين فيك الفقر ل فوابة + ولكنها نحبى النفوس . وله خخحمرية قالها ى 
عيد المهرجان ؛ وهى تخلو من مقاذره غير أن فيها تبجحا شديداً باعترافه بعصيانه لربه لشربه 


الخمر مع ماجاء من تحريمها فى الذكر الحكيم . 


وكل ذلك كان يريد بهالقاجن والتعابث واللاضحاك ء وقدعادى هذه القصيدةاو 
الخمرية يعلن أن رأس ماله كله خسران الا ماكان من حبه لآل البيت وللرسول عليه 
السلام والاامام على وفاطمة الزهراء والحسن والحسين . كر ف أشعاره الكدية أو 
الشحاذة الأدبية فهو بكثر من بيان فقره وحاجته : وانه لا يحد المرق فضلا عن اللحم ظ 
وأنه دائما يأكل الخبز بالملح دون إدام فيجرح حلقه من خشوتته » ودائما لا يحد صوفا يقيه 
برة الغتاء وله ها يقيه حر الصيت:. :وكل ذلك :دغابة..وفكاهة + قد كانت الدتائير 


والدراهم تنسكب عليه من كل جانب . 
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شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 

منذ ظهور الإسلام يُعَدَ الزهد والتقشف من صمي حياة المسلم : زهد فى طيبات الحماة 
ومتاعها واقبال على ما عند الله من ثواب الآخرة . وهو إقبال يوازن فيه المسلم بين نسكه 
ولعلو أريه ويك الج إززقة > فهو يعيدل لذثاء كاله يعيين اذا تويعي ل لأحرله كانة 
يموت غدا. وهو يضع ثقته فى الله ويتوكل عليه حق التوكل » ولا يرى قى سعيه لكسب 
قوته ما يقلل من هذا التوكل او تلك الثقة . وتلقانا فى العراق مع العصر الاموى طوائف 
من النساك والعباد الزهاد : فالزهد والنسك قديمان فى هذه البيئة » واخذت تتسع موجة 
الزهد مع العصرين العبانيى الأول والثانى . وظلت حادة فى هذا العصر: ولا شك فى أنبا 
كانقه احذ روكذ اناعا وسمهورا اما اه نيت مونية اللهو واختوت: + فثك كانت هذه 
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تكاد تكون خاصة بالطبقة المترفة فى الأمة ومن حّفّ بها من المغنين والمغنيات والشعراء 
وأهل العبث . ؤكان الشعب لا يشترك فى اللهو إلا فى مواسم خاصة كأعياد المجوس 
والتصاوق :.. آنا موبحة النققف والشيلك كانت طانة يقتزلة وا تر عن الطيقة العامة 
وجمهور أو جاهير الأمة » إذ كانت تغدو صباح مساء إلى المساجد تتلو القرآن وتسبح الله 
وتذكره ليلا ونهارا . وكان يغذى هذه الروح فى المساجد وعاظ يزدحم الناس على 
ا 

ومن كبار الوعاظ ابن سمعون '' المتوق سنة 8177" ويقول ابن خلكان : كان وحيد 
دهره ىق الكلام على الخنواطر وحسن الوعظ وحلاوة اللآشارة ولطف العبارة » ومن قوله : 
وسبحان من أنطق باللحم ؛ وبصر بالشحم » وأسمع بالعظم » إشارة إلى اللسان والعين 
والآذن: 4 بواناة عَلَى الخريرئ: قى. المقاعة الرازية الدافية .والعكدريق برقولة. فى أوائلها: 
ورأيت بالرى ذات بكرة » زمرة ف إثر زمرة » وهم منتشرون انتشار اراد , 
وسدون 3 استئان الحياد » ومتواصفون واعظا يقصدونه . وَيخارن أبن سمعول دونه ) و 
يكن له نظير فى زمنه . وكانت تعاصره ميمونة ' بنت ساقولة الواعظة البغدادية المتوفاة 
سنة 887" وكان ا لسان حلو قى الوعظ . وكان قبلها وبعدها كثيرات زاهدات ع وكان 
بعضهن يعظن وبعضهن يُحْمَّل عنبن الحديث وقد ترجم ابن الجوزى فى كتابه ١‏ صفة 
الضيقوة + لطائقة كبيرة مين ...ونه 445 توق بيغداد:واعظ كير هو أردشيرين متصور 
١‏ وبوعظه حَلَقَ أكثر الصبيان رءوسهم ولزموا المساجد وبدّدوا الخمور وكسروا 
الملاهى »(؟) ومن كبار الوعاظ الزهاد أبوالوفاء بن عقيل الخحنبلى المارّ ذكسره 
ويقول ابن رجب : ١‏ من معانى كلامه يستمد أبو الفرج بن الجوزى » . وفى كل بلدان 
العراق نلتق بأخبار هؤلاء الوعاظ مثل محمد بن عبد الملك الفارق ‏ المتوفى سنة 054 وقد 
ترجم له العاد ترجمة ضافية » ذكر فيها مواعظه ومناجياته لربه » وكان يضمنها أشعارا فى 
الزهد والوجد مثل قوله : 


(١)انظر‏ ق ترجمة ابن سمعون ابن خلكان 14 /1.م (4) النجوم الزاهرة 185/8 . 

وتاريخ بغداد 1١‏ /4!؟ وطبقات الحنابلة لابن ألى يعلى ( 5 ) انظر ترجمة محمد بن عبد الملك ق, الخريدة 

١1‏ وصفة الصفرة 7١55/0107‏ والواق ” /١ثه‏ . ( قم الشام ) 2*1 ومابعدها والمتتظم ا 
683 محوق من املثن 7 جر . والواق 44/4 . ظ 


(*) النجوع الزاهرة 3١94/4‏ . 


/ 


مر 


مَن كان فى ظلماء ليل سارياً رَصّدَ النجومٌ وأوقدَ المضباحا 
حتى إذا هالبدر أشرق نورة 2 ترك السراج وراقب الإصباحا 
حتى إذا انجاب الظلامٌ جميعه ‏ ورأى الضياء يفْقِهِ قد لآحا 
هجر المسارجح والكواكب 5 والندر بوارئقي” "لبن الرضانها 
| وهى قطعة صوفية رمزية إذ يشير إلى أن من أظلمت عليه الدنيا فى مطلبه الأسنى من 
الاتصال بربه » يلجأ إلى تجوم فهمه ومصباح قربحته وسراجها . حتى إذا يدر الدراية 
والمعرفة اشرق على نفسه هجر ذلك السراج وتلك النجوم وانتظر الإصباح والسّنا الوضاح 
فرأى عين اليقين ونمل هن معين الحب الالى ورحيقه المصى . وربما كان أكبر واعظ 
عرفته العراق فى هذا العصر ابن الحوزى المتوق سنة 0417 وقد وصف مجلس وعظه ابن 
جرب 00 ونا مو لض واجامانا سبيسة بوم الست نسبت الثالث عشر من شهر صفر 
حلس الشيخ الفقية الإمام الأوحة لالد ان ل 
بازاء داره على الشطً بالحاب الشرق في اخره على اتصال من قصور الخليفة . . وهو 
بجلس به كل يوم سبت . فشاهدنا محلس رجل . . اية الزمان وقرة عين الإيمان رئيس 
الحنبلية واخحصوص ف العلوم بالرتب العليا إمام الجاعة ء وفارس حلبة هذه الصناعة 
( يريد الوعظ ) والمشهود له بالسبق الكريم فى البلاغة والبراعة » مالك أزمة الكلام فى 
النظم والنتر» والغائلص ى نحر فكره على نفائس الدرء فاما نظمه فرضى الطباع مهيارى 
الانطباع » وأما نثْره فيصدع بسحر البيان » ويعطل المثل بس وسَحُبان » ومن أبهر آياته 
وأكار شعدداتة 5 يصعد المثير وسيتدىئ القراء بالقراءة وعددهم نيف على العشرين قارئا . 
فبتتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية من ٠‏ لقرآن يتلونها على نسق بتطريب وتشويق ء قاذا فرغوا 
تلت طائفة لخر على عددهم اي ثانية : ولاو الوق نتناوبوت.ليات من سور عتاقات: . . 
فإذا فرغوا أخذ هذا الإمام الغريب الشأن فى إيراد خطبته عجلا مبتدرا » وأفرغ فى 
20 وه من ألفاظه درراء وانتظم أوائل الآبات المقرود أنت 'ق. أثناء, خمطته 
. مم أكمل المنطبة على قافية آخرآية منها . . وحدث ولا حرج عن البحر ء وهيبات 
0 ولكيؤه” . م إنه أتى بعد أن فرغ من خخطبته برقائق من الوعظ وايات بينات 
من الذكر طارت لها القلوب اشتياقا » وذابت بها الأنفس احيراقا : إلى أن علا الضجيج 
وتردد النشيج . وأعلن التائبون بالصياح » وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح . 
كل يبان ضيه ره وجرن وبسح عل وامية- .واغاالة : ومنهم من يْشَى عليه » فيرقم 
فى الأذرع إليه » فشاهدنا هولا يملا النفوس إنابة ولاة ل م هول يوم القيامة : 
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فلو لم نركب تبج ( وسط ) البحر » ونعتسف مفازات القفر» إلا لمشاهدة مجلس من مجالس 
هذا الرجل لكانت الصفقة الراحة؛ والوجهة المفلحة الناجحة . فالحمد لله على أن مَنْ بلقاء 
بد “نيك الحادات بففئله بر .ويضيى. الرسوزة عن قله 131 ن, 

وطبيعى أن ينهى هذا الوعظ الذى كانث تتدفق جداوله فقى: المساجد الناس عن 
ارتكات. المعاضى :وأن يدفع كثيرين دفعا إلى الزهد فى متاع الحياة وخيراتها فضلا عن قع 
النفس عن الشهوات وارتكاب الْآنم . وكاكان للوعاظ فضل كبير فى سريان هذه الروح 
كذلك كان لفقهاء الحنابلة نفسن الفضل + فقد كانوا يؤلفون جمهورا كبيرا ببغداد + وكثيرا 
ما كانوا يثورون طالبين إلى الدولة قلع المواخمير وتتبع المفسدين ومن يبيع النبيذ . وكثيرأ 
ها مبضوا بأنفسهم فكيبسوا الدور واراقوا الأنيذة 27 وكانت الدولة لا ثرى بدا من التزول 
على إرادهم : وسيرهم ك| مثلها كتاب طبقات الحنابلة لابن ألى يعلى وذيله لابن رجب 
تفوح دائما بيشذى الزهد والتقشف والاعراض عن الذنيا وملذاتها » ويستحيل ذلك عند 
لتر من الى أشعار زاهدة وأخرى تفيض بوجد ملتاع . وكان هذا الوجد يصل بين 
الزهاد والمتصوفة على نحو ما مر بنا آنفا فى مقطوعة واعظ ميافارقين وزاهدها محمد 
بن عبد الملك . وتمتلئ كتب طبقات المتصوفة بأشعارهم الصوفية الخالصة التّى يصورون 
فيها عشقهم الإلحى ومكابدتهم معطلين لحواسهم وعقوهم با يتجلى الله فى كل 
الموجودات . وهم سايحون فى يحار الوجد وبين أمواجه . غارقون فى الام حبهم وأشجانه 
ودموعه » على نحو ما يصور ذلك الشيخ احمد الرفاعى صاحب الطريقة الرفاعية المشهورة 
فى قوله :"" 
إذا حَنَ ليى هام قلبى بذكركم أنوح كاناح الام المطوق 
وفوقى سحاب يمطر الحم والأسّى 2 ونحى بحار بالأسى تتدفق 

شق ان عرغينا لشنهات: الدين السهرور دي البغدادى فى الفصل الأول . وهو إمام 
صوفية بغداد ومقدمهم فى القرن السابع ال هجرى ٠‏ وَوَلِىُ عدة ربط للصوفية » وكان فقيها 
عالما واعظا ء عقد محلس الوعظ سنئين » ويروى أنه أنشد يوما فى تضاعيف وعؤفل 299 : 

لا تسقنى وحدى فا عَوٌدتتى ألى أشِمٌ بها على جلأسى 


عر هامر 


ل الكريم وله علق نكما أن بي اللذماع .دور الكاس 


. 71/١ انظر رحلة ابن جبير وزيارته فيها لغداد ( طبع (؟) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )١( 
. 19/١ ومصادر ترجمة ابن الخحوزى مذ كورة (ع) ابن خلكان‎ 5١١ ليدن ) ص‎ 
. 445/8 ل صفحة 98 . زع ابن خخلكان‎ 
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فتواجد الناس يذلك ؛ وقطعت شعو ركثيرة وتاب جمع كبير » وواضح أنه عبر بالمذمر 
ع النشوة بالعشق الالحى ؛ ومن غزله الصوق : 

لسائة وحية اللسال وافسللت- 0دزلة الوصال 

وهو يعبر عن فرحته النيئة بصلته أو اتصاله بربه ٠‏ وكأنه تحقق له عالم الشهود أو عالم 
الفناء »> فانجات يك لجاب 34 واضناوتك مشكاة قليه ينور رية . وانبيثقت من الشض 
الصو مند ابن دريد فى أوائل القرن الرابع ال هجرى مدائح نبوية عطرة بالسيرة الذكية : 
وما نصل إلى القرنين السادس والسابع حتّى يتكائر هذا المديح ويزدهر » ونظن ظنا أنه كان 
للحروب الصديبية أثرفى ذلك . فقد رأى المسلمون تعظم الصليبيين لعيسى عليه السلام 
واهيامهم عمولده وخر يهم للدين الحشيف وصاحه 35 وعرقب الشعراء ا رابا ديشية يشنّها 
الغرب على الرسالة النبوية ورسوها الكريم » فاستحثوا الناس للدفاع عن دينهم » بل لقد 
مضوا يستصرخونهم للذود عن وطلهم الإسلامى اولين - بكل ما وسعهم - أن يحيلوهم 
شعلا آدمية تشوى وجوه الصليبيين وتأتى عيبم كأن لم يكونوا شئيا مذ كورا. وى الوقت نفسه 
مضوا بمدحون النى الكريم بعرض سيرته وشذاها العطر ورفعوها شعارات بل لواءات : 
ليتجمع من حوها أبطال الإسلام والعرب ويقضوا على الصليبيين قضاء مبرما . ول يكتف 
أبى بكر بن رشيد الواعظ البغدادى فقد نظم فى مديح الرسول عليه السلام ديوانا سماه 
القصائد الوتربة فى مدح خير البربة وهى تسع وعشرون قصيدة مقفاة على حروف المعجم . 
ونحتار ثلابة من الشعراء عَشلو ل الزهاد والمتصوفة ومدأ الرسول عليه السلام : وهم على 


اس 


العرتيب ار السراج البغدادى وال مرتضى الشهرزورى والصرصرى : 


ابن السراج المغدادى )١(‏ 

هوجعفربن أحمد بن الحسين السرّاجٍ البغدادى المقرئ الحدث الأديب » ولد ببغداد سنة 
اكه اوق أولاس: 1 + وقرا القران وتلق قراءاتدوارامسنين موف بالكديةاالنيوى ورحل 
فى طلبه إلى مكة والشام ومصرء وخرج له الخطيب البغدادى خمسة أجزاء تسمى 


(١)انظر‏ فى ترجمة ابن | اح وشعره كتاب الذيل على ومعجم الأدياء بو/ ث١‏ وابن خلكان ١/لاهما.‏ 
طبقات الحنابلة لابن رجب 5/؟١‏ والمنتظم ١١1١/4‏ 


٠ 


السراجيات » وله مصنفات مختلفة وكان شاعرا مطبوعا : واستغل موهبته الشعرية فى نظم 
كتب الفقه مثل كتاب المبتدى وكتاب مناسك الحج وكتاب الخرّق وكتاب التنبيه . وأهم 
كتبه وأشهرها كتاب مصارع العشاق » وهو فى أخار العباد والنساك » وبه أشعار كثيرة 
تفيض بوجد مبرح . وكان حَنْيلِيا حمل عنه الحديث كا حملت القراءات ويقول ابن 
الحوزى ( حدثنا عنه إشاعها 5 واخر من حدثنا عنه شهدة بنت الإبرى قال : دقرا 
عليها كتابه المسمى بمصارع العشاق بسماعها منه » ويقول ابن خلكان عن شهدة : 
« بغدادية المولد والوفاة كانت من العلماء » وسمع عليها خلق كثير . واشتهر ذكرها وبعد 
صيته 1210 . وقد جعل السراج كتابه «مصارع العشاق أجزاء » وكتب على كل جزء أبياتا » 
من ذلك قوله على الجزء الاول : 
هذا كتابة مصارع العشاق- صَرَعَتْهُمُ أيدى 2 توّى وفراق 
تصني مَنْ لدع الفراق هاده وتطلّب الراقى فعرٌ الراقى 

وكان تمّيا ورعا يغلب عليه الرهد مع حسن الطريقة ومع الظرف ولطف الأخلاق . 
وأكثر اشغارة فق نظم كتب الفقه كا مر بنا وى الزهد » والتخلص من درك الهوى إلى ذرى 
الهدى » والترفع عن اللذات البدنية »والشهوات الدنيّة » ومن قوله : 

أفلح عبد عصى هواه وفاق فى دينه وكاسا(') 
ولم يرح مدمناً لخمر يهل طاصاً يَعَلَُ كاسا”" 

فهو يدعو الانسان الى عصيان هواه وأن يكون كيسا فلا يقع فى المخطايا والزلات 
ويحفظ نفسه من اذم رأوالمنكرات » وبذلك يرتق فى درجات الهدى بقمعه لشيطانه وأمانه من 
غائلته . وله شعر وجدانى من مثل قوله يصور حتين ناقته لمنازلها فى نجد والحجاز : 
قضت وطرأ من أرض تجدٍ وأمّتِ فيق عقيق الجمى مرخى لها فى الأرمة “ا 


وماد 2 ل عر 518 ع ليس وان 


ليه مرج ب التو هم 0-98 2 > 1 . ص 8 )5 
ولاح لما برق من الغور موهنا كشعلة نار للطوارق ‏ شب 
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)١(‏ ابن تخلكان 5/ل/الا4 . (5غ ايج قدت 
(؟) كاس : أصبح كيس حكيماً حصيفا . (ه) حاجر: من منازل الحجاز. حيا : غَيعثا . 
(؟) النبل : الشرب الأول . الطاس : إناء (1) الغور : غورتهامة وهو ما انحدر منها غرياً . موهناً : 


المنمر ومثله الكاس . العلل : الشرب الثالى . . بعد نصف الليل . الطوارق : الضيوف . 


وغن لحا الحادى فأذكرها الحِمّى و«أيامّها فيه وساعات وَجْرة”) 
5 . 0 5 - 5 
وقول شركتى ق الحنين ركان وزدن علينا ‏ رنة ‏ بعد رم 7 
أيه لبت شعرىقى هل نعود زواععا ليالى العيننا من بعك ما قد نولت 


والحنين مجرى فى الأبيات كيا يحرى الماء والمنضرة فى الأغصان النضرة ء وقد جعل ناقته 
أو دابته نفسها تحن حنينا لا يتقطع إلى منازنها » وهو حنين يضاعفه فى نفسها ما يلوح لها من 
برق ليلا صادرا من جانب الغور » وكاته شعلة نار تستدعيها وتناديها هن بعيد . 
كا يضاعف هذا لحن تدر الحادى وغناؤه » فتذ كر أيامها فى وجرة وغير وجرة . ويصرح 
بأن ناقته وركائبه تشركه فى الحنين 4 بل تويك ليه بونة رعق برلة ل قامن. ذا ولنقهيه + 
وب اوسا ال لمرو ا عر و ت إلى غير ماب . ولم يبق إلا الوجد 
وانلعن الذى. كقد ف فؤاده بمثل قوله : 


حََّذا نخد بلاداً لم نجد | راحة للقلب فى أرض سواها 
فاذأ ما لاح ماما بارق هاج اشواقى أو هيت صماهأ 


. ا" اقرع عر 0-0 3 هم 


ليف ألن إذ سلن ‏ جار تذنض الود مقن هراض 
اوت طيف كرّى -- زارنا والعين قل زال كراها ها '5) 


مات تو 


فَنَجَدَ راحة نفسه ومسرة قلبه . وإنه ليذكر أيامها وماكان يغمره فيبا من متاع 

وسعادة 1 حبى اذا لخ برق دع سني عا غاعت نة أشواقة 0 واعادنة أليه 6 
حبه لأسليمى حين كانت تبادله الهوى والود. وقد ضاع كل هذا الحلم منه وضاع مله 
النوم » فلم يعد يستطيع أن يراها او يرى طيفها » وهو يتجشم أهوال وجده ومحتمل الامه . 
باكيا ذارفا دموعه 5) يقول : 

نان الخلط ادمع أ عليهه 0 

وحدا مم حادى - ف عن المنازل فاستقاو! 0 
فل للدي ترحلوا عن ناظرى والقلب حَلُو 
ما ضرهم لو أنهلوا من ماء وصّلهم وعَلُوا 


فاحتنأنة رحلوا وحبّات دموعه لا تزال تتساقط على خدوده . وهل يملك سوى البكاء . 


: وجرة : موضصع بنجد . (4خ تكا .<< تبه‎ )١( 
. (؟) الركائب : الاوبل . (») استملوا : ارتحلوا‎ 
. الكرى : التوم‎ )*( 
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١> 


والدموع الغزيرة » لقد كان فى حلم غمره وملا عليه فؤاده » وأفاق منه على فراق أحبابه : 
وإنه ليعلن إن كانوا قد رحلوا وبعدوا عن مراى عينه فسيظل وفيا للعهد » وسيظلون يحلون 
فى سويداء قلبه . ويفضى إلى اليأس قائلا : ما ضرهم لو أذاقوه وصلهم وجعلوه ينعر به 
مرارا . ومع ذلك فسيظل يذ كرهم بل سيظل حبهم فى قلبه قويا حارا . وله وراء ذلك 
أشعار مختلفة فى مديح إمامه أحمد بن حنبل وأصحابه . توق يداو سن <ة اليجرة, 


لمرتضى الشهر زورى (" 

هو أبو محمد عبد الله بن القاسم بن المظفر الشهرزورى الملقب بالمرتضى . ولد بالموصل 
سنة 458 وتوق بها سنة ١1ه‏ فى أرجح الأقوال ء أقام ببغداد مدة يشتغل بالحديث 
والفقه » ورجع إلى الموصل وتولى بها القضاء بجانب ماكان ينيض به من الوعظ 
والتذكير. وكان صالخا نقيا ناسكا متعبدا » ولم يلبس خرقة الصوفية ولا لزم رباطا من 
ربطهم ؛ ومع ذلك كان صوفيا كبيرا » صوفيا سنيا » يدل على ذلك أكبر الدلالة ما تبق 
من لشعاره واحتفظلت به الريدة للعادووقنات الأعيان لأزة خيلكان + وروى له الأخير 
قصيدة صوفية رائعة » يقول ى تضاعيقها : 
لعت نارهم وقد عَسْمْس الب حل وملً الحادى وحار الدليل 29 
فتشاملتها: وقلت اصبتى. هذه اآلنار تار ليل كسلوا 
وهى تعلو ونحن 0 الى أن حجزت دونها طلول محولا 
فدنونا ‏ من الطلول ‏ فحالتء ‏ زفراتء ‏ من دونمها ‏ وغليل 
قلت : من بالديار؟ قالوا جريح 2 واسير مكبل 0 5 
اانا إلى منازل ‏ قوم صِرَعَنهم ف الذاق الشم5 
قلت : أهلّ الحوى سَلامٌ عليكم الى فَوادٌ عنكم بكم مشغول 
جنت كى أصّطّل فهل لى إلى نا ركم هذه الغداة ‏ سبيل 

اله لا يزال سازيا طوال الليالى يبحث عن نار الذات الاطية : أو قل انه يتخذ التار 
رمزا للمنازل على عادة الشعراء الغزلين » ويراها من بعيد فى الظلام الدامس وقد كل الحادى 


. انظر فى ترجمة المرتضى وأشعاره الخريدة (قسم (”) لمحول : مجدبة‎ )١( 


الشام) 508/5 وابن خلكان /49 والشذرات 14/4 (4) مكبل : مقيد . 
ومرآة الزمان ١71١/8‏ والنجوم الزاهرة 1/8م؟ , (8) الشمول : الخمر. 
(؟1') عسعس : اظلم . 
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طول الشرىبوسان الدليل المرشد.:واذا الناى أو عير متها يظهر فجاة د فبنادى صحه:.: 
رابك تازائل فلوا بوكلا تعن الى اليا ودتاستا غلك وارتقعت: إلى أن انعدك بريه 
وبينها طلول محول ٠‏ ويحاول الدنو من الطلول وتحول بينه وبينها دموعه وزفراته الحارة . 
ولا يحد فى الديار سوى العشاق + وهم كثيرون بين جريح ومغلول فى القيود وقتيل . ويتزل 
بين قوم شغفهم الحب الررّافى » بل تقد صرعهم قبل أن ينتشوا به ويذوقوا خمره . 
ويسلم » ويقول إنه جاء يصطى بالثار : : نار الحب المشتعل : ويقولون له ان أحدا لا يبلغها 
ولا يصل إليها » فدونها أهوال وأمواج بحرفهم إلى طلوها . إنها نار تضيىء للسارى بالليل 
ولا تنا » ومنتبى اللدظ أن يتزود اللحظ منها » وهم حيارى وقوف قد أصبحوا أشباحا 
ناحلة وانفاسا متلاشية . وكلا ذاقوا كاس ياس مريرة لمعت الهم كاس رجاء حلوة . 
فيقولون : صبر جميل . 

رالقصيدة من أروع ما لف الصوفية على مر الكقب » وقد أنغدها بكلا أبن 
خلكان » وقال انا أثبنّها كاملة , لأنها قليلة الوجود وهى مطلوبة . ويقول العاد فى 
الخريدة : « وجدت من كلام القاضى المرتضى اق محمد الشهرزورى رسالة سللك ما 
مسلك الحقيقة » وسبق أهل الطريقة » مشحونة بأبيات فى رقة السلسال والشمول » وكأنه 
ينك فى اصرف تعب + إل كب أنضا. غير أن اناد ل شن بان يروض نقذ 
مماكتبه » إنما عبى بما جاء فى الرسالة من رقائق الغزل الصوق من مثل قوله : 
وعاودت قلبى أسأل الصيرٌ وقفة عليها فلاقلى وجدت ولاصبرى 
وقافك شمو الوضال عق واظطليك ٠.‏ منالكة. ين عت افق آمرى 

والبيتان طريفان » فقد وقض بالديار فضاع منه قلبه وعزٍّ صبره » وغربت شمس 
الوصل وأصبحت جميع المسالك حر ار ا ار ال 
أنه حب مهجور قد خُرم وصله وتخطف منه أو أ سر قلبه » ويقول : 

1 ما جئتكم زائرأ إلا وتعلدك الآرض تُطوى لى 

ولا ثنيت العزم عن بابكم | إلا تعترت | باذيالى 

فهو دام على عتبات الباب لا يدخل ولا ينعي.' بوصل ولا لقاء » ويمل الوقورف 
والاتتظار » ولكنه لا يستطيع الاباب » كانا اشى* يمسك بتلابيه » فكلا حاول 


الانصراف وأعياه الانتظار ورغب فى الرجوع تعثر فى أذياله فتبشْمر فى مكانه م لبن قوله : 
شكوتت إلبها مابقلى من الجّى 2 فقالت: وهل أبق الفراف له قَلَب 
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فقلت : فهل لى فى وصالك مطمع 2 فقالت : إذا ماشمسنا طلعت غربا 
فقلت : فهل من زورة يَجْتتى بها ثمارَ الى ظمآن قد نع الشربا 
فقالت إذا ماغاب عن كل مشهد 2 وخاض حياض الموت واستسهل الضّعبا 
أب فيا حا 4 خلال رامن ا وك 0 

وهى محاورة بديعة بينه وبين محبوبته رمز بها إلى حبه الربالى ٠‏ ثفن نحب الذات العلية 
بفقد قلبه ولا يصبح له مطمع حقيق فى وصال ولافى زورة يقتطف فيها مار المتى وينهل 
معها من الماء ما يطفى؛ ظمأه إلا إن غاب عن كل مشهد فى الوجود واقتجم حياض الردى 


لايبالى » وحى إن فعل فسيصبح حيران ضالا الطريق يواصل من بعيد ويهجر من قريب . 


ومن قوله يشكو الامه وعذابه فى حبه الإلى . 
7 06 اير 5 8 5 
بقأبى مسيم حرق ها الاحشااءَ نحترق 


ولا وصل ولا هجر ولا نوم ولا أرق 
فليهم وفل قطعوا| و سوا على بقوا 
كني أن بهم وريح )0 محبى عبق 


كمثل الشمع يمتم من ينادمه ويممجق 
فأحشاؤه تحترق » ولا وصل ولا هجرء ولا ياس ولا طمع . ولا نوم ولا أرق ؛ 
ولا صبر ولا جزع » وإنه ليكتوى بنيران هذا الحب مؤملا - على طريقه الصوفيين - أن 
تنمحى حَواسُه وأحاسيسه » حتى يفنى فناء مطلقا فى الذات العلية » فناء ينعدم فيه وجوده 
اليشرئ مدنا تاها + 3 وه الشمع المضيىء » وينمحق امحاقاً خالصا . 
صر ”" 
هو جال الدين أبو زكريا يحبى بن يوسف الصّرصرى » نسبة إلى صَرْصَر : قرية قريبة 
من بغداد » ولد سنة 084 وحفظ القران واختلف إلى دروس العلماء والفقهاء والمحدثين : 
وكان حنبليا » ويصفه ابن تغرى بردى فى كتابه النجوم الزاهرة بالإمام الأديب الربانى . 
ويقول كان من العلماء الفضلاء الزهاد العباد » كانت له اليد الطولى فى النظم وشعره فى 
غاية الجودة » ويقول الصفدى عنه ٠‏ صاحب المدائح النبوية السائرة فى الآفاق . ولا أعلم 
)١(‏ انظرف ترجمة الصرصرى ومدانحه النبوية ذيل مرآة 345/0 والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 


الزمان للقطب اليونينى (طبع حيدر أباد) ١/لاها-‏ والشذرات ه/784. 
ونكت هميان للصفدى ص ١‏ والنجوم الزاهرة 


بالك 


شاعرا أكثر من مدائح النى م أشعر منه » وشعره طبقة علي . . يدخخل شعره فى تمان 
بجلدات وكله جيد» ويقول القطب اليونينى وابن تَعْرى بَرَدى : إن مدانحه فى الى َيه 
تقارب عشرين محلدا . ولا يزال الديوان غيرمنشور وفى دار الكتب المصرية مخطوطة منه . 
ويذكر الصفدى أن بين مدانحه النبوية قصيدة التزم فى كل حرف منها ظاء وثانية التزم فى 
كل حرف منها ضادا وثالثة التزم فى كل حرف منها زايا » وبالمثل بقية الحروف الصعبة , 
وقصيدة كل بيت منها يشتمل على حروف المعجم أو بعبارة أخرى الحروف المجائية يقول 
الصفدى : وهذا دليل القدرة والاطلاع والمكن . 

والصرصرى ف المدائح النبوية يعرض السيرة النبوية العطرة مع بيان معجزات الرسول 
عليه السلام وانتصاراته على أعدائه ويشيد بصحابته وخدماتهم للإسلام وفى مقدمتهم 
أبو بكر وعمر وعهان وعلى » وينوه بزوجاته أمهات المؤمنين وفى مقدمتهم السيدة خديجة 
والسيدة عائشة والسيدة حفصة . وهو يتراءى فى نبوياته سيا حنبليا حتى ليعرض فى بعضها 
لديح ابن حنيل وأتباعه » ويروى له ابن تغرى بردى أبياتا من «همزية نبوية يقول فيها : 
ياهلال السرور2 باهمر الأ سس ونجمر 1 الهمدى وشمس البهاء 
باربيع القلوب- لاقرّة العَيِّ ‏ ني وباب الإحسان والنّعْماء 

وهو يصدر فى القصيدة عن محبة للرسول عليه السلام شعّفت قلبه » حتى ليراه كل 


جال فى الوجود فهو الغلال والقمر والنجم والشمس والربيع وقرة العيود ومسرة النفوس 
وباب الاحسان والعطاء وكل نعُماء » ويروى له الصفدى قطعة طويلة من مدحة خائية 


قزل ف تضاعفهها : 
باخاتم الرْسّل الكرام وفاتحَ ال خيرات يامُتواضعاا شماخا 


بر ن 


يا من رست روميت قواعد دينه ونه هوى ان الضللال وساخا 
باخيرٌ من شد الرّحالَ لقصدو ‏ حادى المطى وى هواه أناخا 
عَطْفَاً على عَبْدٍ تعلّى بكم طفلاا وى صدق الحبّة شا 

وهو بكثر من المناجاة للرسول عليه السلام مستعطفا ومتشفعا به . ويبدو من القطعة 
الطويلة من اشعاره البّى رواها القطب اليونيى أنه كان يصدر احيانا عن نظرية الحقيقة 
المحمديه المعروفة » إذ ذهب إلى أنطية وجود الرسول وأنه ميدأ الوجود 
ومركزه ‏ وليس فى يدنا الديوان لنحكم على الصرصرى حكما دقيقا فى هذا الجانب غير أن 
هناك بعض إشعاعات من الفكرة نلتق بها عند اليونينى مثل قول الصَرَصّرى عن الرسول : 
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٠ 7‏ فم اس ارق سق 3 5 5 
هو سابق الأعيان إذ كيب اسمهة 2 بالعُوش ثم استودع الألواحا 
فإذا كان قن آراف سيقةا الاعيان اثتووه سيق الإحودات عيمها مق قل آن تلق 
أو تخرج إلى الوجود فإنه يكون مستمدًا حينئذ من نظرية الحقيقة المحمدية » وبالمثل ما نجد 


عنده من الحديث عن قدم , نور الرسول عليه السلام ع وائة تنقل ى صلب آدم والأنبياء من 


عاج 3 اذ بقول : 8 
لا هر 85 اس 0 _-01 كرا © الى 1 2 امل ل ار 
حللت صلب ابينا عيلك مهبطه و صلب وه وفل عشى الورى الزيد )1( 
0 5 3 8 في 7 بره 7 3 5 ار 
وكنت 8 صلب أبرأهيم مستيرا ونار لبمرود أشى الخلي تتهد لذ 
: 9 2 و و 1" 3 و عه 1 95 رس 
وحاز نورك أسماعيل بو دعره أبناءه الغر حى داز ه أده ١‏ 


وبمضى الصرصرى فيذكر أن عدنان نال بهذا النور المنزلة الرفيعة » وما زال النور يتنقل 
حتّى انعقد به على رأس هاشم إكليل فخر لايشيبه كليل . واتصل النور بعبد المطلب 
وابنه عيد الله » ولم تلبث أضواء النور أن انيثقت 

وكانت وفاة الصرصرى سنة 56 دخل عليه التتارق ااكتساحهم لبغداد » وكان 
ضريرا » فطعن بعكازه يظن واحد منهم فقتله » وقتل شهيدا . 


فى المشارق ولمغارب . 


هه 
شعراء الفلسفة والشعر التعليمى . 

يكثر الشعرعلى السنة المتفلسفة منذ الكندى ؛ وفى الكتب الخاصة بتراجمهم من ذلك 
ا #رقللة ‏ رعذرا يا كاترا بسطصوة عض سعارقهم القلدقية اوالطرية . وتلقاناى 
كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن ابى اده بعض وصايا طبية طريفة 9 , 
وكثيرا ماكانوا يعرضون للنفس والخسم والعلاقة بيبا فى الحياة وبعد المات ٠‏ على شا كلة 
نا اسن ١‏ أبوالنفيس 1 مور ل القية الرابع الهجرى : 


00 كل اتح دههما 
)١(‏ غشى الورى الزبد : يشير إلى الطوفان المشهور 
زمن توح عليه السلام . 

)١(‏ الغرود : الملك الوئنى الذى ألتى بإبراهيم الخليل 
ف النار فكانت عليه ردأ وعلاها . 
ابو قبيلة عربية » رمزبه إلى العرب . 


0 


0 56 2١ 


بل دون ذلك ضَل الرأى والفكر 
وتلك عي وهذا حكة الأثر 
(4) ابن أبى أصيبعة ص 890. 

(ه) صوان الحكة لأنلى سليان المنطق السجستائى 
( بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى - طبع طهرات) 
ص 4ه" , 


17 
لبت شعرى إذا الأبدان أضمرها يد البلتى وحّواها التُربْ والمدر 
هل للنفوس التفات نمو عالمها 2 يا تلفت تح المركز الحجَرٌ 
ليحصل الفوز فى دار الخلود لها وتنشفى دومبها الآفات والغير 
أم تضمحل كا قد بان هَيكلها ‏ وِلايِحَسُ ا ورد ولاصَدَر 
هذا الذى صَيِنَتْ منه خواطرتا 2 وليس يحلو صَدآها العلم والحبر 
والأبيات تعرض مشكلة خلود النفس بعد الموت » فهل تفنى كا يفنى الجسدء أو 
تنفصل عنه إلى عالمها : عالح ل احم 
مادى سوس بشى موتك صاحبه وهذه لا تَحَس ولا ترّى. الا بأثرها وبست الساة ف 
0 «حى إذافارقية اتقل إل عال العم والقناءسء هل يكرت مضيرغا نفس ,توه . 
أو أنها تميا حياة جديدة خالدة فى الملا الأعلى . الها مشكلة محيرة ق رأى أبى النفيس يطبق 
عليها 0 غامر لا برفعه عِلّم ولا خبرة » والاماتت تمضى تجبل عام الحقيقة بذلك 
للواحد عدن ال حك . واذا تصفحنا كتاب عيون الأناء ق طبقات الأطباء ا اك صني 


وجدنا به متفاسفين عراقيين كثيرين يجحيدون نظم الشعر» مثل ابن التلميذ"'! المتوى سنة 


2 ثم . 5 ف . 3 
بع جهاق السّتهُ مشغولة وهو إلى غيرى با مائل 


والديات اليش عن المين واليسار والأمام والخلت والأعلى والأسفل » يريد أنه 
مشغوله بابنه بكل كيانه وكل عواطفه ومشاعره » وقد جعل حبه له جوهراً ثانا يا حب 
سعيد ابنه له عرض زائل » ومن قوله : 

وتفنتة أرتقية” القناء. كراكيي ‏ عرفت لخر اقلت يوق “التزل 

والصورة فى البيتين بديعة » فقد صحا من سكرة الشباب واستانئف سيرة معتدل 
فاضل » وقعد ينتظر دوره ومماته » وكائما هو زااكت يعرف منزله ويبيت دونه بقليل . 
ولابد من الوصول . وكان ابن التلميذ يكثر من الشعر ومثله البديع الااصطرلا بى وهبة الله 
ابن الفضل ومحمد بن اجلى المعروف بالعئترى وابن هل ! 
)١(‏ انظر فى ابن الثلميذ وشعره معجم الأدباء 34/6. 
4 وابن أل أصيبعة ص 44" وابن تخلكان 


ليك 

ومرٌ بنا فى كتاب العصر العبابى الأول كيف أن كثيرين من شعراء بغداد عنوا 
باستحداث عمط شعرىي جديد هو الشعر التعليمى ء ى مقدمتهم ابان بن عبد الحميد الذى 
ترجم كليلة ودمنة شعرا ونظم قصائد طويلة فى الفقه والمنطق والتاريخ وقيدا لكلو . 
ويستمر هذا التمط الجديد ى العصر العياسى الثابى على لساأن ابن اللبهم وأبن المعتز وابن 
درك ؛ حبى إذا كنا ق هذا العصر اتسعت موجته وشملت جميع أنواع المعارف والعلوم . 
ومرينا فى ترجمة ابن السبراج أنه نظم أر بع ةكتب فقهية . و يذ كرابن الجزرى ف كتابه طبقات 
القراء أن أبا الخطاب بن الجراح على بن عبد الرحمن المتوق سنه 4917 نظم كتابا فى 
القراءات 7 » .ونظم الحريرى صاحب المقامات ملحة الاعراب فى النحو وأبوابه وقواعده 
وهى مطبوعة. ونظم ابن ألى الحديد فصيح ثعلب وهو مطبوع ء ونظم فخرالدين بن 
الفصيح هدرس العربية فى المستنصرية المتوق سنة ههلا كتاب الكنز فى الفقه والسراجية قى 
الفرائفض وقصيدة طويلة فى القراءات 27 ء وهو باب يطول تيع | إن نحن حاولنا حصر 
ما نظم من العلوم والمعارف على مر اللحقب لهذا العصرء ونقف قليلاً عند شاعر متفاسف 
وشاعر تعليمى ء وهما على الترتيب ابن الشبل البغدادى واين الهمارية . 


ابن الشيّل البغدادى 5 
عاو عن الس ين عد ان ين بر ل لجسن 1 1 ولاه كاده قدا 

وها توق سنة 5/5 ومن ن المؤكد أنه اختلف إلى مجالس المتفاسفين فى زمنه » من أمثال يحبى 
ابن عدى . وأخة عنيم كل ها كانوا يعرفونه من فلسفة وطب وفلك وتنجم ؛ ويقول 
ياقوت : «كان متميزا بالحكة والفلسفة خبيرا بصناعة الطب أديبا فاضلا وشاعرا محيدا , . 
وهو صاحب القصيدة الرائية التى نسبت إلى الشيخ الرئيس ابن سينا وليست له » وقد 
دلت على عل وكعبه فى الحمّة والاطلاع على مكنوناتها وقد سارت بها الركبان : وتداولتها 
الرواة 4 وهو يسهلها يقوله : 

برك أبها الفلك المدَار أَقَصّْدٌ ذا المسيرٌ أم اضطرارٌ 

مدارك قل لنا فى أى ل فق أفهامنا 8 انبهار 


)١(‏ ايه النهاية فى طبقات القراء ١/48ه‏ . الو فيات «/8#م وسماه محمد بن الحسن بن عيد الله 
7١‏ ) النجوم الزاهرة 9١‏ /لالا؟ والعزاوى ١//الاس‏ ابن الشبلى وذكر أن وفاته كالت ق سنة ##/ا؟ وراجع 


(*) انظر ق ترجمة 8 الشبل وشعره الدمية ١/لاه2#‏ الواق بالوفيات .١١/#‏ 
ومعجم الأدباء رف واب أ افسة ما . وفوات 


لف 


وفيك ذرّى الفضاء وهل فضاء سوى هذا الفضاء به تدار 
وندك تم الأرواح أم هل مع الأجساد ركه الواز 
وموج ذف ااغرة أم فرنل عل لج الدروع له مُدار 
وَطوق للنجوم إذا تبدّى ‏ هلالك أم يد فيا سوار 
وأفلاذ نجومُك أم حاب تؤلف بينه لج َرَار 
وتُنْشرٌ فى الفضا ليلا وتُطوى نان عيلا . بطر الإزار 
ومعروف أن من الفلاسقة من كانوا يذهبون إلى أن العالم بديره الفلك دورة مقصودة 
له ه وكان هناك من يذهبون إلى أن للكوااكب تأثيرا بعيدا فى حياة الناس وكل أحوال 
العالم . وواضح إن ابن الشبل يصور حيرة لا قرار لها حول الفلك وحركته . فهل هى 
اضطرارية من قبل الذات العلية أو هى اختيارية » ويتساءل فى أى شىء مداره وحركته . 
وهل ترفم الأرواح إلى عالمه العلوى أو تفنى مع الأجساد فى العالم السفى : وهذه الحرة التى 
تتدفق ليلا فى السماء بالنور هل هى موج من الأضواء كموج البحر أو هى أثر و 
ية تُلْمَحَ كا يلمح تموج الضوء فى صفحة الفرند أو السيف : وهل الغلال طوق معلق 
للنجوم أو سوار يلمع ق بد على صفحة السماء . والنجوم هل هى أفلاذ وأرواح أو هى 
حاب طاف على سطح السماء كحباب الماء » إنها تُنْشْرٌ ليلا وتُطُوى نهارا . فا أعظم ذلك 
من لغز كبير » بل ألغاز كبيرة » يق الانسان إزاءها مببوتا يتملكه الدهش وتتملكه 
احيرة » حيرة يضل بين لججها ولا يمكنه أن يرسو على شاطئ' » لأن أحداً لا يملك الجواب 
الابعرفةه وفقى. انود الشيل اق عرق عنام الأنذان + 
ودهرٌ بنثر الأعارَ شرا كا للورد فى الروض اتتثار 
وديا "ك0 وضعك يننا عدلة من افيا عل !ا 
هى العشواك : ما خبطت هَْشِيم هى العَجُماتئم ماجرحت جبَا() 
ان ابوع. /ة امن و كر ا 
فهذا الدهر. يُسُقط الأعار كا تَسّقط الورود فى الروض وتذبل وتفارقها اله 
وأياة . وهذه الدنيا كلا وضعت جنينا لم تُرضعه : بل تركته لظؤار أو مرضعة ترضعه 
النوائب والخطوب » وما الدنيا ؟ انها عشواء لا تبصرء وكل ما نخبطه من الأنفس ن يصبح 
هشما » إنها لعجماء خرساء كل ما تجرحه يُهدَرٌ ولا يصلّح أبدا . وما الحياة فى رأى ابن 
الشبل إلا يوم بدون أمس يسبقه ويوم بدون غد يلحقه » إنها ماساة كبرى » سبيها ذنب أدم 


. ظؤار : المرضعة لاين غيرها . (؟) جبار : هدر لاقصاص فيه ولا غرم‎ )1١( 


5 


وعصيانه ربه وأكله من الشجرة ٠‏ فأخرج من الفردوس ثم هبط إلى الأرض ٠:‏ ويصور 
ذلك ابن الشبل قائلا : 

قد بلغ اعد بن مناه وحَل بأدم ونا ال 
فيالك أكلة هازال ‏ من علينا ‏ تقمة وعليه 2 عار 


ني عير 1" 


حل ع ب اا ا ا 


وكان” وخودناة. خخرة كن ان ل قبله أو نستشاز 
أهذا الداع لسن له دواع وهذا كس ليس له بار 


وهو يقصد بالعدو ابليس وأنه بلغ فى بنى الإنسان كل مناه من الغواية والضلال فحل 
بادم وبهم الموان والصغار » غيانهًا أ كلة !تم وياله 5 جرم ! «اويعوة اين الشيل. اله اسناة 
وحزنه على ابناء جئسه ٠‏ فقد يعافيون وهم أجنة فى أحشاء أمهاتهم فيموتون . ومن يولد 
وممتد به الحياة يحرج منها كرها خخروج الضب من جحره . وهكذا نجىء وتخرجح دون 
اختيار » وأن هذه الحياة كلها بأضرا وهنا والخادها لداء يعز دواؤه » وهذا الموت إنه لكسر 
لا يمكن انجباره . ويمضى فيتحدث عن انقضاء الحياة الدنيا وتحطمها ىا يصور ذلك القران 
الكريم إذ تتكور الشمس وتتناثر الكوا كب وتنفطر السموات وتُذهَل كل مرضعة عن أيناأ 
وتشسر لاله لحر البحار » ويقول إن فى ذلك كله لعبرة وعظة لأولى الألباب . وله 
مرثية بديعة فى أخيه أحمد يقول فى تضاعيفها : 

باأعى. علق.. بدك الال. ينا 2وسموما اذاك: الننيء الرخء 
كيف أرجو شفاءَ ما بى وما لى دون سكناى فى تراك شفاء 

خط بق ؤقنت بوالعط ياف خش ريق هافك إلمام 

إن “تكن يه دن لا فإلى السابقين تمضى البطاء 

2 الناسن كم اث ماض ‏ بد ار للاخرين انتهاء 

والمرثية كلها بكاء ونين . : وتفكير فى الموت . موت الأحباب واندلاع الحزن بعدهم 
والبكاء » مع امون من غصّصٍ تعترض بالشجى فى الحلوق . ويقول إعا تحن بين ظفر 
وناب من خطوب كانها سباع ضارية ء ويامبى للإنسان وغدر الدنيا به واستردادها ى 
المساء ما وهبته فى الصباح » وكأن الإنسان يعيش ى حم أوكاءا بغيش بدون عقل ؛ 
)١(‏ الصغار : الذل واشوان . ْ () الوجار: جحر الضب وغيره . والضب © من 
9؟) الحوار : ولد الناقة لحظة وضعه وبريد المين 2 .جنس الزواحفء يكثر ق صحراء الجزيرة العربية . 
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فليست تُعْمَل الدنيا إزاء هذا الفساد الذى بعم كل شىء فى الكون من أحياء وغير احياء . 
وفى الحق أن الفلسفة عمقت تفكيره » وقد جمع إليبا شاعرية خصبة وحسًا دقيقا مرهفا . 


ابن الهبارية”' 

هو أبو يَعُلَى محمد بن محمد بن صالح بن الهباريّة العباسى » نسب إلى هبّار جده 
لام :1 بولك بويا بغداد ٠»‏ وتفتحت موهبته الشعرية فيكرة » وكان خبيث اللسان ٠‏ فلم 
يكد يسلم من فيجانة أخك ع وقه وك العاد الأصيانى : : « من شعراء نظام الملك ( وزير 
نْب أرسلان وابنه ملكشاه ) غلب على شعره الحجاء والهزل والسخف ء وسَبّك فى قالب ابن 
الحجاح وسلك أسلوبه وفاقه فى الخلاعة والحون : والنظيف من شعره فى نباية الحسن » 
ويقول: ابن تغرى بردى : « كان فيه إقدام با هجو على ازئات المناصب» . ومرت ينا ق 
حديثنا غن الحجاء فى الفصل السابق إشارة إلى قصيدة له ف؛ افضاء ا باب الدولة ق عهد 
ملكشاه السلجوق . وحتى راعيه ارات رح واكام : بعر سر حي .هجاءه 
له أمر بأن يُصرف رسمه أو راتبه مضاعفا » وعدت تلك مِنّة من نظام الملك دالة على مكارم 
أخلاقه وسعة حلمه . وأشعاره مليئة بالمجو إلى حد الإقذاع : حتى ليبجو الإنسانية جميعا 
فائلا : | 0 
حْد جملة الْنُوَى وَدعْ تفصيلها | مافى البريّة كلها إنسان 

وجعلته ضلته بنظام الملك يقيم بجواره مدة طويلة فى أصبهان عاصمة ألب أرسلان 
وملكشاه . ويبدو أن مقامه ُ يستمر بها طويلا بعد وقاة نظام الملك سنة 588 . و يعد إلى 
يغداد » بل اتجه إلى كرّمان واقام بها إلى أن توق سنة 804 . 

ولسنا نريد الحديث عن الخ اخبازية .وعتجائه ومدكه-» بواعا تزين:الحديث عن تعره 
التعليمى فقد نبض بعملين كبيرين فيه : أولما نظمه لقصص كليلة ودمنة ؛ وقد سماه 
١‏ نتائج الفطنة فى نظم كليلة ودمنة » وهو على غرار نظم أبان من وزن الر جز المزدوج » ' 
فكل بيت فيه يتفق شطراهما فى قافية واحدة . وف فواتحة ما يدل على أنه نظمه فى كرمان ء 
وقد نوه بنظم أبان للقصص ٠‏ وأبان يتفوق عليه فى جودة شعره وإن كان عمله سقط من ظ 
يد الزمن إلا ما رواه منه الصولى ى 0 له بكتابه الأوراق ٠‏ ونتائيج الفطنة مطبوع ق 
بومباى من قديم . 
(1)_انظر فى ترجمة ابن المبارية وأشعاره كتاب, خريدة والنجوم الزاهرة 5٠١/8‏ والواق 150/١‏ ولسان لميزاة ١‏ 
القصر قم العراق) 5 وابن لكان 6/«هع 2 ه/ج" والشذرات 71/5 . 
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والعمل الثانى من شعره التعليمى ديوان الصادح والباغم » والصادح : رافع صوته 
بالطرب والباغم خافض الصوت فى لين . والديوان اراجيز قصصية مزدوجة ٠‏ أو قل كثرته 
قصص م يليها وعظ خخلق وحكم متعاقبة . وقد طبع الديوان فى القاهرة وبيروت ولكنوى 
لهند . وهو يستهله بالحمد لله والصلاة على رسوله وَيْينهِ ٠‏ وبقول : 
هذا كتاب فيه علم وأدب 2١‏ يفوق أنواع القريض والخطب 
عملتهُ لسيّد الملوك ‏ وموئل الملهوف والصعْلوك 
فجاء مثل الذهب المسبوكِ ‏ سلكت نهجا ليس بالمساوك 
فيه ليها يذ للش ماضلية 0 رطا 


ويصرح بأسم الملك وهو صدقة بن منصور الأسدى صاحب الحلة المتوق سنة 5٠١‏ 
والاعصي تمدحه طويلا » حبى اذا لم ٠‏ الديوان سيزة اليه من كرمان مع ولده فأجزل صلته 
واس بجا له . ومضى ابن اليّارية فى الديوان بعد تقد بمه لصدقة ومديحه فيذ كر مناظرة بين 
هندى وفارسى أستمع إلييا فى أحد أسفاره » وفيها يفتخر كل منه! لوطنه » أما المندى 
فافتخر باختراع بلاده للشطرنج ووضعها لكليلة ودمتة ع وآعغا الفارسى فافتخر باختراع بلاده 
للتّرد . وتتوالى القصص .٠‏ وقليل هنبا الذى يشبه كليلة ودمئه ى جريانه عل ألسنه 
الجيواناك والطر...ونقرا قصة التالق واللفين الفائلك:...:واتعير وا لال والتاهر و:واعرأة 
الراعى » وامرأة 6 والذئب والغزالة » إلى غير ذلك من قصص تعليمية أراد نبا ابن 
الهبارية العظة والعبرة . غير أن هذا الصوت القصصى ف الديوان لا يلبث أن خط 
ويحل محله صوت آخرء ليس فيه شىء من القصص ٠‏ إذ يتحول ابن البارية مربيا يقدم 
اتصالح ىن العياسة ومعاملة الناسن ول الزهد وعلو الهمة والنبى عن الظلم والأمر بالعدل ؛ 
وكأن أبن الطبارية نفسه فمّد إيمانه بعمله القصصى الادبى : ولعل ذلك ما جعل الأدياء 
بعده ينصرفون عن محاراته فى هذا العمل الفنى : وكان حريا أن تأخذ القصص محرى كبيرا 
فى الشعر العربى » غير أن النموذج الذى وضعه ابن الهبارية كان من الضعف - فى رأبى - 
بحيث لم ا تمهيدا حسنا لهذا الاتجاه الكبير. ونراه يتم الديوان بقوله : 

هذا كتابة ‏ حَسَنْ ‏ تحار فيه الفطن 
ولعل ابن امبارية بالغ فى قصة السنوات العشر شر . ومع ذلك كله لابد أن نبى له على 
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شىء من الاحسان : فقّد كانت ملكته الشعرية خصبة ء وساق له العاد وابن تخلكان كثيرا 
فق. الأشعار البديعة . وخمًا لست مق الأشعار التعليمية . ولكنها قدال: غل براعقة 


شعراء شعبيون 

قد يُظَنّ من هذ! العنوان أن من شعراء العصر من كانوا شعبيين ومن كانوا غير شعبين ٠‏ 
والحق أن صفة الشعبية هذه تشمل كل فنون الشعر وكيرة الشعراء ؛ أما فنون الشعر فانبها 
جميعا كانت ور حياة الشعب »؛ فالمديح ا انتصاراته ويصور مطامحه فى الحا كم 
العادل » ويصور الهجاء الأخلاق الذميمة التى يرى الشعب تنحيتها عن المجتمع وأفراده . 
وشعر الغزل كان يصور فى كثير من جوانبه العلاقة الخالدة بين الرجل والمرأة ٠‏ بِينا 
الزهد كان يصور من بعض جوانية حياة الشظف والحرمان : وحتى شعر اللهو كان يصور 
ايها من حعتين حرانه تحت ال لشعت. فق اغناذه . 

فايس هناك اتفصال بين فتون الشعر العربى والشعب » وكذلك ليس هناك انفصال بين 
الشعراء والشعب ٠‏ فتمد كان جمهورهم و طبقاته الدنيا . وكانوا يحملون ق صدورهم 
أحاسيسها ومشاعرها » ويصّدرون عنها فى أشعارهم . ولابد أن نلاحظ أنه كانت هناك 
عوامل مهمة عملت عل وصل الشعر العرنى خعريه ويقداد يوري !درون مدا أن 
الثقافة كانت عامة » وكانت حقا للجميع »: إذ كانت 7 تَلقَى ف المساجد يوميا ء يلقيها كبار 
العلماء » والناس يتحلّقون من حوهم » وكلٌ يد ما يريد من لغة ونحو ومن فقه ومن 
قراءات وقد .جدية وى ومن .روس اذية يرو فنا الغ وايعرضن :العلماء 11 فيه جمد 
فنون البلاغة والنقد . 

لم تكن هناك حواجز ولا أسوار تفصل بين أى فرد من أفراد الشعب وبين العدام بحل 

ما يريد من ألوآن الثقافات شعرا وغير شعر . وقد أتاح ذلك لكث رين ىّ 57 متاخرة من 
حياتهم أن يصبحوا علماء فى هذا الف ن أو ذالك وم اي سمي انان 
العلماء والأدناء أى شرط : ولدلك كان بمحضرها كثير من ال ٠‏ وأتاح دللث لنفر منهم 
أن يصبحوا شعراء . ومن يرجع إلىكتب التراجم يصادفه من حين إلى آخر شاعر أمى أو شاعر 
من إصحاب الحرف والصناعات . نذكر منهم الخباز الموصلى . وله ترجمة فى كتاب 


5 
الشّمة )١7‏ للشعالى وفه يقول 0ن من عجيب شأنه اند كا أما 3 وشعره كله ملح ونحف 
. وغرر وطرف » . وانتظامه فى اليتيمة يدل على أنه كان من شعراء القرن الرابع للهجرة : 

ويك مانن إلى امنه اق يعي تعره اذل للحتي تخصومة ' ٠‏ 
ع 2 ششمى وف 2 وما خشيت الشاعر ألامى 

وكان 57 القران الكريم 4 فافقتبس من آباثة رار | 5 3 اع جعل ذلك 
خاصة فلبة له ميزه من نظرائه » كقوله متغزلا : 
كان يك * حين. نعاولت بنطها لتوديع إلنى والحوى يذرف الدمها 
عين ابن مراك وقد الك :العم وفك حفلكت تللك: الحضا سه ع 
وفائلة هل فلك لير بعدهم فقلت لطا : لا (والذدى أخرج المرعى ) 
0 وهو ف البيت عرو يو يي واي يويد 
3110 ( وبنشد طائفة من أشعاره ايمرا واقانا ف لتر يشام أن 
ثان هو نباتّه 27 الأعور الابرى , وكان هجاء خبيث اللسان شغوفا هجو أحد العلويين 
وفيه يقول : 

“قري أصله اصل حميل ولكن فعله 2 غير الحميد 

و امم يرن الددشن. الا لتنعطف القلوب على يزيد 

وهنو يريد يزيد بن معاوية عدو العلويين والشيعة . ويلقانا كثيرون من أصحاب الخرف 
يشغفون بالشعر ويصادف فيهم ملكات خصبة فيصبحون من شعرائه النامبين عثل السرى 
الرفاء الذى تقدمت ترجمته فى الفصل الماضى ٠‏ ومثل الزاهى الى القاسم على بن إسحق 
بن خلف اليغدادى وكات قطان وكانت دكانه ققى قطبعة الربيع ؛ وقد عرضنا له بين شعراء 
التشيع فى الفصل الماضى ٠‏ وأنشد له أبن لكان البيتين التاليين المعروفين فى كتب البلاغة 
وعيهما بصب ا . 

ولا زوردية رشو بزرقنها بين الرياض على زرق اليواقيت 
)١(‏ انظر ترجمة الخباز البلدى وأشعاره فى اليتيحة ‏ (قسمم الشام) "٠.5/7‏ 
إم. ” 500 ونشسره بيغداد صبيح رديف . 2 اب خلكان لا م رم 


(؟) راجع ترجمة نباتة الأعور وأشعاره فى الخرندة 


كه 
كأنها فوق قامات ضعْفن بها أوائلٌ النار فى أطراف كبريت 
ىر 5 اك :/ 8 95 سال َ 0 ١‏ 1 
وقرن البنفسج الذى ترف اوراقه الرطية ويترقرق الماء ق عصنه بلهب نار ى اعواد 


كبريت جافة يدل على قدرة خيالية بديعة . ومما أنشده له ابن خلكان قوله : 


را هص 


وبيضص بالحاظ العيون كأتم هَرَزْنَ سيوفا واستللن” خا جرا 
سفرن يورا وانتقين أهلد ومسن غصونا والتَفيْنَ جاذرا د 


وأطلش . فى الأجياد بالدرٌ أنجماً جعلن للبّات القلوب ضرائرا 


والتقسم ف:.البيت: الثان بديع فقد جعلهن خين سفرن 'عن وجوههن لدورأ وحين 
انتقبن وظهرت جباههن أهلة » وحين تبخترن غصونا وحين التفتن جآذر » وبذلك ومثله 
عد شاعراً مبدعاً . ولا ريب فى أن مشاركة ذوى الحرف والأميين فى شعر العصر دليل قوى 
على صلته بالشعب + فأبناؤه جميعاً يشاركون فيه حبّى الأميون الذين لا يقرءون 
ولامكتون ظ : ظ 

ولم تقف مشاركة العامة فى الشعر عند هذا الحد » فقد أخذ بظهر بيهم شعراء 
لا بنظهون شعرا فصيحا : وإنما ينظمون شعرا ملحونا بلغتهم العامية ٠‏ وأخذ ذلك بظهر 
بوضوح منذ القرن السادس الهجرى » وخي ركتاب يصور هذا الجانب كتاب العاطل الخحالى 
والرخصضن_ الخال لق الدين الل + بوفنه محدف عدن الدين بالنقضيل عن الفنوة 
العامية » المواليا والزجل والقوما والكان وكان » ويقول إن الثلائة الأخيرة ملحونة ابدا . 
اما ]المواكا فد تكون معرنة وقن تكو جلحونة عوقول انأو من اخرغها أهل :زاشظط 
اقتطعوها من بحر البسيط وجعلوها معربة مثله » ومعروف أن وزنها «مستفعلن فاعلن 
مستفعلن عن وهى أربعة شطور بقافية واحدة . ويقول صق الدين إن أهل واسط 
تغزلوا ها ومدحوا وهجوا » والجميع معرب » إلى أن وصل الى البغاددة فلطقوه ولجنوه 
وسلكوا فيه غاية لا تدرك ؛ ويذكر من أمثلة المواليا المعربة قول الخباز البغدادى ق مديح 
الصاحب بن الدياقى :راجن نول دراج فها يبدو) : 


بكم قرى نهر عيسى اصضبعة #المدن 


ولو تشاءوا بأطراف الرماح الْلْدنْ . 
)١(‏ سفرن : كشفن عن وجوههن - التقين : لبسن 


لنقاب . مسن : تبخترن . الحاذر جمع جؤذر وهو ولد 
لبهرة الوحشية . 
ا ا ل 


سر 3 واع 
أىَّ باذلين القرى اى عاقرين البدن2) 
رك ف ار خرف فى نمكان الفدن 5 
واليقر , تذبح تيان إل للضيواف . 
(*) اللدن : الينة : كناية عن حدة قطعها . الفدن , 
القران . 
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ومع أن صبئى الدين يعد هذه المواليا من الجزل المعرب إلا أنها لم تخل من اللحن كيا هو 
واضح فى جزم الفعلين المضارعين « تشاءوا وتحرث » . ويتحدث صن الدين بالتفصيل عن 
الزجل وظهوره فى الأندلس وكبار أعلامه ويطيل فى بان ما يدخله من اللحن عادة أو 
ضرورة » ويقول لأهل بغداد خاصة أزجال رقيقة بألفاظ لطيفة على اصطلاح لغتهم 
وجارى السنتهم على قاعدة اللحن المختص مهم ؛ ويذكر طائفة من زجالى بغداد على رأسها 
على بن المراغى ٠‏ ويذ كر مطلع زجل له على هذا النمط : 

ل أسرتم فؤادى ‏ أطلقت دمعى المصون 
وصربت فيكم أغالى جهدى ولى2 تُرخصون 

وواضح ان المطلع غير ملحون . والفن العامى الثالث الذى محدث عنه صى الدين فن 
الكان وكان » وهو يتكون من أدواركل دور أربعة شطور » وتشترك شطور المنظومة الثانية 
والرابعة بكل دور فى قافية واحدة مرٌدّفة قبل حرف الروى بأحد حروف العلة ودائماً الشطر 
الأول فى كل بيت أطول من الثانى . اخترعه البغداديون كما يقول صفى الدين ثم تداوله 
الناس فى البلاد . ويذكر أنه سمى بذلك لأن البغدايين أول ما اخترعوه لم ينظموا فيه 
سوى الحكايات والخرافات » فكان قائله يحكى ماكان وكان . واتسع طريق النظم فيه على 
بد كبار الوعاظ من أمثال ابن الجوزى فى أواخخر القرن السادس وشمس الدين محمد بن ألى 
بكر بن رشيد صاحب القصائد الوترية وشمس الدين محمد بن أحمد الكو فى القرن 
السابع . ويقول صئى الدين !نهم نظموا فيه المواعظ والرقائق والزهديات والأمثال والحكم 
فتداوها الناس وصارت حتى عصره تستَحْضر فى المذاكرات ويذاكر بها فى الحاضرات . 
ويِنْشِد من الكان وكان غزلية موجهة فى الطيور » وى تضاعيفها : 

طرق القع ان الى الل ردك علق مالم 2 

وهو على مدا ونا يليب مياد 
إذا قلع من عندى فا تزال عي معو 
واعْرفْ مطارو وأَقمّد فى البرج بالمرصاذ 

والمنظومة طويلة والشاعر يتخذ لغزله رمزا : طيّرأ نصب له شبكا فصاده وفرح واتخذه 
إِلفَأ له . ويمضى فيصور كيف أن طيره أو طائره إذا خط فى برج لغيره لا يزال يرقبه » ومع 
انه يعرف من ينزل عندهم كما يعرف جميع رفاقه يسامحه » وحين يانيه يرضى عنه وينسى 
خصاله » ويقولإن الماضى : ماضى الناس جميعا لا يعود . وربما شرد منه أسبوعا بطوله . 
ثم أتاه ليلة الجمعة فاستقبله خير استقبال . والمنظومة طريفة كيا هو واضح . 


فد 


والفن العامى الرابع القوما » ويقول صن الدين إن له وزنين : وزناً مثل الرباعية 
يتكون من أربعة شطور » يتحد أوها وثانيها ورابعها فى القافية ويختلف الثالث : ومعروف 
أن هذا الوزن يخرج من بحر البسيط ء وأن الشطر فيه إما مستفعلن فَعْلن وإما مستفعلن 
فاعلن . أما الوزن الثانى فيقول صف الدين إن الدور فيه يتكون من ثلاثة شطور أو كا 
يسميها ثلاثة أقفال مختلفة الوزن متفقة القافية » والشطر الأول أقصرمن الثانى » والثانى أقصرمن 
الثالث » ويذ كر أن البغداديين اخترعوه فى دولة العباسيين برسم السحور فى شهر رمضان 
واشتقاق اسمه من قول المسحرين فى آخ ركل دور منه : « قوما للسحور » ينبهون بذلك رب 
لمنزل وبمدحونه ويدعون له » فأطلق عليه اسم ه قوما » وصار علا له . ويذ كر صبى الدين 
أنه قيل ان اول من اخترعه ابن نقطة برسم الخليفة الناصر ( هلاه - 5175 ه ) ويعود 
فيقول : الصحيح أنه اختّرع من قبله وكان الناصر يطرب له وجعل لابن نتقطة رسما فى كل 
سنة وحدث أن توف وكان له ابن يحسن القوما » فأخذ أتباع والده فى أول ليلة من ليالى 
رمضان وتغنى على مسمع من الناصر : 

ياسيد الساداتة لَك بالكرم عادات 


7 قر ىا ه ترج مدي 
ظٍِ 


انا بنى ابن نمطهة- وابى تعيش انت مات 

فأعجب الخليقة منه هذا الاختصار واستحضره وخلع عليه وفرض له ضعتى ماكان 
لأبيه . والقوما هنا من الوزن الأول الذى ذكره صئ الدين » وقد ذكر منه منظومات 
تحتوى أكثر من عشرين دورا . ومثل للنوع الثاى من القوما بقوله . 
داوى عضالك9؟ بَعْدنا واتْرَكُ نضالك بالرّغم كان تركك لنا لا بالرضا لك 
دام العنا لَكْ إش' تر فى العشق نالك ها نال احد من بَعْد أحبابو نالك ' 

وينبغى أن نعرف أن هذه الفنون الأربعة العامية لم يكتب لها أن تكون الترجان الدقيق 
عن مشاعر الشعوب العربية فى بغداد وغير بغداد » فقد ظلت فى مرتبة دانية » وظل ينْظر 
إليها على أنها إنما تصلح للهزل أكثر منها للجد » وبذلك ظل الصولجان للشعر الفصيح وظل 
مهوى أفئدة العرب فى كل مكان » كيا ظل ترجانا صادقا عن كل ما يأملون ويألمون وكل 
ما يلم بهم من ابتهاج وابتثاس » حتّى لنجد أصحاب الكلدية والشحاذة الأدبية يؤثرونه على 
الشعر العامى » لا له من تأثير بعيد فى نفوس السامعين ء ونقف قليلا عند الأحنف العكيرى 
كبيرهم فى بغداد . 


. الداء العضال : الذي للا طب له ولا دواء‎ 2١ 
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الأحنف العكبرى ٠١‏ 

و الحسن عقيل بن محمد الملقب بالأحنف المكبرى , ظريف الشعراء المكدين 
بيغداد رهم دا ادا شعيون أنفسهم تن 07 الفارسيين تظرفا » ويعيشون على 
ظ الكدية أو الشهعاء : الأدبية ؛ يطوفون من بلدة إلى بلدة . وفيه يقول الصاحب بن عباد : 
« لوأنشدتك ما أنشد نيه الأحنف العكبرى لنفسه » وهو فرد بِنى ساسان اليوم بمدينة السلام 
( بغداد ) لامتلات عجبا من ظرفه وإعجابا بنظمه ؛ . ومن قوله يفتخر بمهنته وما اختاره 
لنفسه من الكدية والشحاذة : ظ 


5 
0 00 .- 


ألا إنى محمد الل | له فى بيت من المَجِدٍ 
بإخوانى 2 بنى ساسا20 ن أهل الجد والجد 9" 
هم أرض خراسان فقاشان إلى اند 
إلى الروم ‏ إلى الزنج. إلى البلغار والسند 
قَطَعْنا ذلك الَهْحَ ‏ بلا سيف ولا عمد 
ومَنْ ‏ حاف أعاديه ‏ بنا فى الروع يستعدى ‏ 

وهو يفتخر بانتسابه إلى هذا البيت الكبير بيت بنى ساسان أو ببت الشحاذة الأدبية 
ويصور تطوافه وتطواف إخوانه الساسانيين » فمّد قطعوا البلدان من خراسان وقاشان فى 
إيران إلى المند ء ومن أرض الروم والبلغار إلى أرض الزنج والسند » كل ذلك بدون أى عدة 
حربية ؛ لأن أحدا لا يعترضهم » إذ هم شحاذون لا يملكون شيئًا . وتنبه الصاحب بن 
عباد إلى ما يشير إليه البيت الأخير » فقال : هذا البيت معنى بديع : يريد أن ذوى م 
وأهل الفضل والمروءة إذا وقع أحدفم فى أيدى قطاع الطريق وأحب التخلص قال : 
مكدى ( أى لا ملك شروى نقير ) فانظ ركيف غاص » وأبرز هذا المعنى المعتاص . 3 
الأحنف إففو وتطوافه ف الأرض مراراً فى شعره بمثل قوله : 

عشت فُْ ِل وقلة مال واغئراب ىق معشر ندال 


2 


بالأمانى أقول لو بالمفاق فغذاىى -" حلاوة 2 الأمال 
وصببعى أ عر علبة اوقات رعاء وتعقيا أوقات شُدة حين يقل ماله ولا لحل حو له سس 
يسعفه فيشعر بالغربة ونكدها ومرارتها وما يداخلها من حرمان » ويحس كانه يعيش ويتغذدى 


(9 انظر فى ترجمة الأحنف وأشعاره تاريخ بغداد (5) السجد يفتح الجبم : الحظ 
واليتيمة ١117/7‏ والنجوم الزاهرة 1197#/4 . 
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العا يوق ا عله الاق وكا ررق كد يه ور ميف وتقاتعة بق اقول 
العنكبوت بِنَتا بَيْتَاُ على وهن 2 تأوى إليه ومالى مثلهة وطن 
والخنفساءٌ لها من جِنْسِها سكن2- وليس لى مثلها إلف ولا سكن 
فليس له بيْت حتى ولا بيت واه كبيت العنكبوت ؛ بيت يمجعله بشعر أن له وطنا يأوى 
اليه » فهو شريد » وحتّى الختفساء لها سكن وا الف » وهو لا إلف له ولا سكن . وهذه 
الأبيات وما بمائلها كان يتخذها وسيلة لترق له القلوب وتمَّدإليه الأيدى بالعطاء . وشعره 
كشعر أمثاله من هذه الطائفة مخلو من التنميق وامحسنات البديعية . إذ هو شعر الطبيعة 
والفطرة ولذلك لا يلقانا فيه أى حلية أو زينة . وقد توق سنة 86 . وفى رألى أن شعر 
الكدْبة والشحاذة الأدبية هبط بعد زمنه » إذ شغلت مكانه المقامات عند بديع الزمان 


والجريرى . 


يه 

تي تر آ' 0 

راينا فى السصرين العياسى الاول والثانى كيف تنوع النثر تنوعا واسعا » فكان هناك 
الثثر العلمى والتثر الفلسنى والتثر الأدبى ء وكانت هناك المناظرات والمواعظ والقصص 
وكتب الأدب التهذيى ء وكانت هناك الرسائل الشخصية والسياسية » وكل هذه الأنواع 
مضت تزدهر فى عصر الدول والإمارات بالعراق وخاصة فى القرنين الرايع والخامس 
للهجرة . ولا نبالغ إذا قلنا !نبا كانا أزهى القرون فى العصر بالقياس إلى النثر وفنونه » فقد 
بلغ العقل العربى كل عا كان يرجى له من نضج ء إذ ظل المترجمون يتقلون إليه قبل ذلك 
كل عا كان عتد الام القديمة من معارفاء وظل يتغذى بها وينمو ولم يليث أن شارك 
فيها وأصبح للعرب علاؤهم ومتفلسفتهم . وظل يقطع أشواطاً ومراحل حتى بلغ القمة فى 
مطالع هذا العصر. 

وكانت قد بقيت للترجمة بقية » وهى تدل بوضوح على ما نقوله » فقد كانت انتقلت 
من الترجمة الخحرفية إلى الترجمة بالمعنى على نحو ما صورنا ذلك فى كتاب العصر العباسى 
الثانى ء وإذا رجعنا إليها وإلى أصحاببها فى هذا العصر لاحظنا أنهم انتقلوا بها نقلة 
واسعة نحو العناية بالأداء والصياغة » حتى لكأن المترجهات توضع قُْ العربية ابتداء . 
فلا عوج ولا أت فى صيغة 2 بل مع الرونق وحسن الأداء» ونضرب بعالك لاد ين 
عيسو يق رع البغدادى المتوق سنة م8 وفيه يقول أبو سلهان المنطى السجستالى : 
«هو آخر من يُتَضَى نقله لكتب الحكم أرسططاليس : البسائط والجوامع . . وكتاب 
جالينوس «منافع الأعضاء وغيره من الكتب». ويذكر مثلا لا ترجمه من ن كلام 
أرسططاليس عل هذا الفط 29 : 


8787* انظرفقى الفقرة التالية المترجمة كتاب متتخب صوان2 الحككةلأبى سلبان المنطق السجستانى (طبع طهران) ص‎ ) ١( 
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«الإنسانية أفق » والإنسان متحرك إلى أفقه بالطيع + ودائر إلى مركره + إلا أن يكون 
مؤوفاً (معلولاً) ق طبيعته » مخلوقاً بأخلاق ببيمية . ومن رفع عصاه عن نفسه » وألق 
حبله على غاربه » وسيب هواه فى مرّعاه » ول يضيط نقسه عيا تدعوه إليه طبيعته » وكان 
ين العريكة لاتباع الشهوات الرديئة » ققد خوج عن أفقه » وصار أرذل من الييمة بسوء 


ابثاره 8م 


ولو أننا لم نعرف أن هذه الفقرة مترجمة عن أرسططاليس ما تنينا إلى ذلك تصياغتها 
العربية المحكة » وما يحرى فيا من رونق الصياغة الأديية كا هو واضح فى مثل قوله : 
٠‏ ومن رفع عصاه عن نفسه . وألقى حبله على غاريه » وسيّب هواه فى مرعاه» . وهى 
استعارات وكنايات بيانية . وأرسططاليس ق الفقرة يشير إلى ما ذهب إليه من أن الإنسان . 
مكون من طبيعة هى البدن وما يتصل به من الملذات. » وهى, تصلح وتفسد + وأيضاً من 
النفس التى لا تبلى والبى يترق بها الإنسان ويكل . وابن زرعة يترجم حقاء ولكما ترجمة 
أشبه بأن تكون من إنشائه ابتداء » ولذلك تصبح الفقرة 4 وكأنها وصية أو نصيحةة 
لواعظ - كما لاحظ أب وسلمان المنطق السجستاقى - يريد بها للإتسان أن يصلح من طبيعته 
الأمارة بالسوء ولا يستجيب إلى شهواتها ومآريها المادية . ولم ينقلها مترجم يعرف العربية 
فحسب ء بل ترجمها اديب يتذوق أساليب العربية. ويفقه دقاثقها وخصائصها البيانية . 
ويشيد أبن ألى أصيبعة فى كتابه طبقات الأطباء ببلاغة كثيرين منهم ومن العلماء 
بالرياضيات والطبيعيات ٠‏ ويسوق لهم اشعارا كثيرة . 

وشملت هذه الصياغة امحكة الفلسفة » ويخيل الى الانسان أنها كانت قد أصبحت ى 
القرنين الرابع والخامس للهجرة قوتاً أو غذاء عاما للشعب ٠‏ بحيث لم تقتصر على الطوائف 
العليا والوسطى ف المثقفين » بل اتسعت حتى احتوت الطوائف الدنيا » وذكرنا فى الفصل 
الثانى دليلاً قويا على ذلك هو أن جاعة إخوان الصفا السريّة التى كانت تدعو فى البصرة 
إلى المذهب الإسماعيل لجأت إلى الفلسفة والعلوم فى صنع رسائل اتخذتها وسيلة لنشر هذا 
المذهب . ولو أنه استقر فى نفسها أن العلوم والفلسفة معا يرتفعان عن مدارك العامة 
ما لجأت إلى هذه الوسيلة ولعرفت منذ أول الأمر أنها وسيلة قاصرة فكفّت عتها » أما وقد 
تمادى إخوان الصفا فيها ومضوا يدسون رسائلهم فى دكاكين الوراقين ببغداد والبصرة فإن 
ذلك دليل حى على تعلق العامة بمعرفة الفلسفة » وسترى عا قليل مناظرة بين زعيمهم 
المقدسى والحريرى فى دكان حمزة الوراق بشارع الوراقين فى بغداد » تتناول الأسس 


ف 


والغايات الى من أجلها كتبت رسائل إخوان الصفا » وقد عمل المقدمى ورفيقه زيد بن 
رفاعة على 0 ونشرها سغداد . 

واشورئ الممنا ا فى فصل الثقافة وهى تدل على أن الفليقة ايت ف القرن الرابع 
لخر تائدة وش كة ارين النامن أوقل :دين الهداذرين ووعى قثرة العديات: الى كانت قار 
فيها مسائلها » ومثلنا لذلك بندوة أبى سلمان المنطق السجستانى » وذكرنا من كان يؤمها من 
عِلّية المتفلسفة » وكان وراءهم آخرون دونهم فى الرتبة » يؤمون داره كل يوم . وكان كثيراً 
ما يلْقَّى سؤال وتدور حوله محاورة كبيرة ٠‏ كل متفلسف يرى فيها رأيا يذْلى به ) م يكون ‏ 
الرأى الأخير لأبى سلمان ؛ وكأنه المنارة الحادية . وقد استطاع أحد تلاميذه وهو أبو حيان 
التوحيدى - كيا مر بنا - ان يجمع طائفة كبيرة من هذه المحاورات الفلسفية . وعماها 
المقانسات أى الهاورات. + وكا ارتظى لا كلمة المقابسة لعل عل أن كل من كان محضر 
الندوة ويحاور فيبا كان يقتبس من فكر صاحبه . وكأنما استحال بينهم الفكر الفلسى إلى 
فاايكيه نآرا كل .تقبس 'منه. بحست النخطاغته + .وقد بلغت المقايسات مائة بوسنتا. ى. مر 
أربعائة صفحة كبيرة » وهى أشبه بدائرة معارف فلسفية تضم مباحث عميقة فى الإلحيات 
والطبيعيات والنفس والعقل والأخلاق والأدب والبلاغة . ويمكن أن تدخل متفلسفة 
القرن الرابع فوته الندوة وكدرها قردائرة الفاراق وتلةسد و » ققد عقوا حيها فى أثرة 
يُعنَونَْ بالإلهيات وبمنطق أرسطو وبالتفس والعقل متأثرين بنظرية الفيض التى ‏ بها 
الأفلاطونية الحديئة » وهى مبثوثة ى كلام أبى سلمان وتلميذه الو شيجالى وقد 2 
الأخحي رف المقاسة السادسة والثلاثين ولا نرى اذا براجعه ثما يدل على ايما نهم با ب 
وفى مواضع كثيرة من المقابسات نرى أبا سلمان وغيره من تلاميذه يرفعون من شأن الدين » 
وقد حاول هو وبعض مريديه مراراً وتكراراً أن يدفعوا الفكرة أو النظرية التى قامت عليها 
رسائل اخخوان الصفا » وهى الوصل بين الفلسفة والشريعة ء كا مر بنا ى فصل الثمافة 
ونقضوها عليهم نقضاًء وضوّر أبوحيان فى كتابه الإمتاع والمؤانسة رد أبى سلوان 
عليهم " ٠‏ وهو رد مفحم رائع أوضح فيه أن مرد الشربعة إلى الله والوحى ومرد الفلسفة 
إلى الرأى والعقل : ونعرض جنا من رده لنرى قدرته البيانية » يقول : 

«الشريعة مأخوذة عن الله عزَّ وجل بواسطة السفير بينه وبين الخلق من طريق الوحى 
وباب المناجاة » وشهادة الايات وظهور المعجزات » على ما يوجبه العقل تارة : و يجوزه 
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تارة » لمصالح عامة متقنة » ومراشد تامة مبيّنة » وى أثنائها مالا سبيل إلى البحث عنه 
والغوص فيه (كالبعث ) ولابد من التسليم للداعى اليه والمنبه عليه » وهناك يبسقط لم :: 
ويبطل كيف ؟ ويزول ير ا لأن هذه المواد عنبا محسومة ظ 
واعتراضات المعترضين عليها مردودة : وارتياب المرتابين فيها ضار » وسكون الساكنين إليها 
نافع .. وأساسها على الورع والتقوى » ومنتهاها إلى العبادة وطلب الزلبى . ليس فيها حديث 
المنجم فى تأثييات الكواكب وحركات الأفلاك . . ولا حديث صاحب الطبيعة الناظر فى 
اثارها . . ولا فيها حديث المهندس . . ولا فيها حديث المنطى . . فعلى هذا كيف يسوع 
لإخوان الصفا أن ينصبوا من تلقاء أنفسهم دعوة تجمع 'حقائق الفلسفة فى طريق 
الشريعة . . وكا لم نجد فى هذه الأمة من يفزع إلى أصحاب الفلسفة فى شىء من دينها » 
كذلك أمة عيسى عليه السلام . وهى النصارى » وكذلك المحوس . . فأين الدين من 
الفلسفة ؟ وأين. الشىء المأخوذ بالوحى النازل من الشىء المأخوذ بالرأى الزائل ؟ . 
وبالفملة التي فرق الفيتسرفف»والفاتوت دوف التى + وغل الفيلسوف أن بع النبى وليس 
على ال أن يتبع الفيلسوف » لأن النبى مبعوث والفيلسوف مبعوث إلبه . ولوكان العفل يكتفَى 
به لم يكن للوحى فائدة ولا غناء .» على أن منازل الناس متفاوته فى العقل وأنصباءهم 
مختلفة فيه » فلو كنا نستغنى عن الوحى بالعقل كيف كنا نصنع ؟ وليس العقل باسره لواحد 
من وائما تخو للتطيع:الناس......,والنى يقول أمرث وعلّمك:وقبل لى .وما أقول يليا مق تلقاء 
نفسى ء والفيلسوف يقول رايت ونظرت واستعسنت واستقبحت ٠‏ والنى يقول : معى 
ور خالق الخلق أمثى بضيائه » وهذا يقول معى نور العقل أهتدى به » والنى يقول : 
قال اله ثعالى: .وقال» املك 6 .وهذا .سقوك قال انتخطلون. وسقراط م 

وواضح أن أسلحة أبى سلمان من المنطق والتفلسض أسلحة حادة : فقد فصل بوضوح - 
بين الدين أو الشريعة وبين الفلسفة » فالدين مرجعه الوحى والفلسفة مرجعها العقل . 
والدين مرجعه الله والفلسفة مرجعها آراء الفلاسفة » وهى تتفاوت وتختلف باختلافهم ؛ 
والشريعة مستغنية عن الفلسفة بكل فروعها . والنبى فوق الفيلسوف ء والشريعة تدعو إلى 
التقوى والورع ولا شأن للفلسفة بذلك . ولعل وصل إخوان الصفا بين الشريعة والفلسفة 
هو الذى دفع أبا سلمان وغيره من أفراد مدرسته إلى مهاجمة المتكلمين » لأنهم صدروا فى 
مباحثهم الكلامية كثيراً عن هذا الوصل وما يتصل به من التوفيق » وكأن أبا سلهان أحس 
الهم هم المسئولون عن هذا العمل المغرض الذى يراد به الدعوة إلى المذهب الاسماعيل 
الشيعى الغالى غلا شديداً » ولذلك مضى يباجمهم مهاجمة عنيفة -كا نقل عنه أبو حيان 


1» 


قُْ اعبات -- قائلة إنهم يعتمدون على الجدل والمغالطة ومحاولة اسكات الخصم والا.سيام 
مع قله أله ه وصوء ديانة . ومن الو كد أن وصققهم قله التاله وصوء الديانة فيه مبالغة , وقد 
يكون اتفق فق له منهم من رأى فيه اتحرافاً عن الدين ‏ وكان ينبغى أن لا يعمم حكه ٠‏ عل 
كل حال إتما أردنا بما اقتبسناه من كلامه عن إخوان الصفا والوصل بين الشر يعة والفلسفة 
أن ندل على أن لغة المتفلسفة فى العصر صَبغت بأصباغ أدبية واضحة ء إذ يعرف أيوسليان 
كيف يصطق ألقاظه » وكيف يحرى فيا ترادفاً بديعاً يحعل لوقعها على الآذان جإالاً » 
وكيف ينسق عياراته ويألى بأ قصرة متلاحقة - ونقرأ فى المقابسات قطعا فاسقية أدية 
للكثيرين من تلاميذه ورفاقه مثل الْنَوْشجانى الذى نراه يستدل على الحياة بعد الموت على 
هذا النمط '؟؟ : 

١إذا‏ كان صئف من أصناف الموجود فى حكم المعدوم لخساسته » ونقصه وتباقته . 
وفساد طبيعته : وطموس ضيائه » وقبح صورته ع واتمحاء مبجته ع وخخمود شعاعه » 
وفقّد مامه » وتقطّم نظامه : واستيلاء رذيلته » وبطلان فضيلته » فلا تنكر أن يكون فى 
مقايلته ويإزائه صنف آخر من المعدوم ى حكم الموجود لصحة صورته ٠‏ ونفاسة جوهره , 
وكيال فضيلته » وظاهر عفته » وبهاء هيثته » وغلبة عدالته » ونقاء سِنّخه » وصفاء 
سوسيه (؟) ؛ وطهارة ذاته » وظاهر زينته » ودوام نضرته » وتناسب جملته وتفصيله . 
ومائز مالاعيط. القول. به. . قائلة. ننق, .حويت. :هذه اللغالى : .. شتلق اخيرات 
عاجلاً » والسعادات أجلاً . فتكون حينئذ موجوداً وإن عدمت ٠»‏ وياقيا وإن فنيت : 
وحاصلا وإن فقدت » وثابتا وَإن نشت ؛ وحيا وأن مت ء وظاهراً وإن بطنت ء وجل 
وإن خفيت : وواضحا وإن أشكلت ٠»‏ وشاهدا وإن غبت » وقادراً وإن عجزت . 
هنالك تصل إلى ِب بلاقئية قنية ''' » وتنطق بلا عبارة » وتفعل بلا اله . وتصيب بلا مشورة . 
وتعقل بلا مقدمة + وتبق بلا أفة . . وتسعد بلا شوب . إهية ورثتها من البشرية ٠‏ وربوبية 
وصلت إليها بالعبودية» . 

ويمضى النوشجانى فيقول نكر الحياة بعد الموت إنك إنا تنكرها حين تنظر إلى شخص 
ف إسار الحس وقشور البدن مع فساد العقيدة والعكوف على الشهوات المهلكة . فتقول 
متى يكون لهذا رجوع وحياة بعد الموت ؟ وكان حريًا به أن يباين هواه ويختار الحق و يؤثر 
الخير إذن تكون السعادة غايته . والأبد نعته ونبايته . وصياغة النوشجانى رائعة بمافيها من 
)١(‏ للقايات (طبعة بغداد) : المقابية السادمة ‏ (5؟) السوس والسنخ : الأصل 


والأربعون وانظر فى النوشجافى المقايسات 4* . +م# ع (9*) القنية : ما يكتسب عن المال ويقتنى . 
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جال الجرس فى الأداء الناشىء عن قصر العبارات وحسن انتخاب الألفاظ وما يحرى فيها 
من ترادف بديع وقدرة على التناسق فى الكليات والصيغ وسيلانبا » بل تدفقها . بالفكر 
الصاقى الخالى من الشوائب . وهو ما نقوله ان النثر الفلسق فى هذا العصر التق بالادب 
والقعم فى أثنائه وعلى حواشيه » فغدا يروع السمع كا يروع الفكر والذهن . 

وطبيعى فى هذه الأثناء أن تزدهر المناظرات » وأن تشيع فى كل مجلس وبين العلماء 
والأدباء.: وقد اشتهر محلس المهلبى ببعض مناظرات بين الجامى وامتنبى على نحو مايوضح 
ذلك الحجامى فى رسالته « الموضحة » واشتبر عضد الدولة البومبى عا كان يعقد من 
مناظرات بين العلماء فى محالسه . ويحدثنا القاضى عياض فى ترجمته 7" للباقلآنى عن 
مناظرته نحضرة عضد الدولة للأحدب رئيس معتزلة بغداد حول تكليف مالا يطاق . 
وعناقاركة: مشيرنه ارعيا لآق اسعق .لصي ...نانفك لق النصرة ول .روفي الات 
العلية . وكانت المناظرت لاتزال ناشبة بين أصحاب الطب وغيره من علوم الأوائل حتى 
لنجد طبيبا بغداديًا فى القرن الخامس الهجرى هو ابن بطلان يرحل إلى مصر لمناظرة 
ابن وكيوا الطليى: «الفترى بواطوان معة ”17 , ومالنا تذهي هذا ومعدى. أن اتدة 
الى سليان المنطق السجستانى فى القرن الرابع مد تعج بالخوار والجدال ى كل 
فروع الفلسفة ومسائلها الدقيقة ب تقتصر على الندوات أوعلى المساجد . 
بل كانت أيضاً تجرى فى الأسواق وخاصة سوق الوراقين حيث يلتق أصحاب المذاهب 
والاراء : فتنشب بينهم معارك الجدل والمناظرة » من ذلك المناظرة الطريفة الى حكاها 
أيو حيان بين شخص يسمى الحريرى كان يأخف بشىء من الفلسفة والفكر الدقيق وبين 
المقدسى أبى سلهان محمد بن معشر البيستى الرازى مخرج رسائل إخخوان الصفا كي أسلفنا فى 
فصل الثقافة » ولذلك نسبها إليه أبو سلمان المنطق السجستانى كا مرّ بنا » وكات لا يزال يرَى 
ببغداد فى ندوته » وفى شارع الوراقين . وكان الرأى العام السائد هناك يعارض نظريته فى 
التوفيق بين الشريعة والفلسفة » ولعلهم كانوا يعرفون مقصده الذى نبهنا اليه مرارا » وكانوا 
يتعرّضون له فلا يراهم أهلاً للجواب ؛ حبى كان يوم - وهو يتجول فى الوراقين - تعرض له 
فيه الحريرى غلام | اين عطرارة وهيجه بما أورد عليه من أدلة : تما جعله يندع قائلا 

الشريعة طِبْ المرضى والفلسفة طب الأصحاءء فالأنبياء يطِيُونَ للمرضى حتى 
(1) انظر هذه العرجمة فى نباية كتاب القهيد للباقلانى ص 768 وما بعدها . 


(نشر دار الفكر العربى بالقاهاة) ص 745 . (") الامتاع والمؤانسة 1١/7‏ وما بعدها . 
(؟ )راجع القذما لم78 ء 444 وابن ألى أصبيعة 


ضف 


لا داب مرضهم أو حبى يزول بالعافية ولا شىء وراء العافية » وأا الفلاسفة فيطبون 
للأصحاء وبذلك يفيدونهم "كسب الفضائل البى تؤهلهم للحياة الآلّهية . وإن كسب 
المريض بعض الفضائل فليست فضائله من جنس فضائل الصحيح » إذ الاولى (فضائل 
المريض ) تقليدية والثانية برهانية » والأولى مظنونة والثانية مستيقنة » والأولى جسمية 
والثانية روحانية » والأولى دهرية والثانية زمانية . وقال إننا جمعنا بينهها لأن الشريعة 
لا تغترف بالفلسفة ينا القاسفة تعترقف .با لأن الشربعة غافة والفلسفة خاصة فجمغنا بيت 
لأن العامة قرانها بالناضة ب كا ان .الناضية: عامهها بالعاعة.: 

وأخذ الحريرى ينقض أفكاره فكرة فكرة مبينا ها فيها من فساد ؛ فقال له إن كلامك 
يحالف الواقم ١‏ إذ لا يوجد طبيبان : طبيب للمرض وطبيب للصحة » بل ذلك شىء 
خارج عن العادة » فدائماً الطبيب يِعْنّى بحفظ الصحة ودفع المرض » وإذن سقطت تلك 
الفكرة المضالة . ونقض عليه ما زعمه من أن الفضيلة الدينية تقليدية والفلسفية برهانية : 
فقال له إن الدينية برهانية لأنها صادرة عن الوحى ولذلك تستقيم مع أى برهان » 
اما الفضيلة الفلسفية فهى التقليدية » لان مدارها على راى الشخص فيوافقه او نحالفه 
آخرء فهى لا تثبت ولا تستقر حال . ويعجب الحريرى أشد العجب من جّعْل المقدسى 
الشريعة من باب الظن وهى بالوحى . والفلسفة من باب اليقين وهى من الرأى . ويقول 
له : انك غالطت وموهت إذ زعمت أن الفضيلة الدينية جسمية والفضيلة الفلسفية 
روحانية » إذ الصحيح العكسن لأن الشربعة وحى من الله والفلسفة من قبل أشخاص 
ذوى أجسام » وهى تناقش الأجسام والأعراض . ويسأله إنك تقول إن الفلسفة للخاصة 
فلاذا نحاولون جمع العامة لها » ينا تقولون الشر بعة للعامة . فلم تمجمعون بين متفرقين ؟ إنه 
لجهل أى جهل . وبالمئل يقول له إنك تذكر أن الشريعة تجحد الفلسفة » فلاذا تريدون 
حملها عليها قَسْرا . وبذلك أخرسه . وقد عاد يسأله أى شريعة تريدون وصلها بالفلسفة : 
ولماذا تعلون بالتوفيق بينها وبين الدين الحنيف ؛ بيبا فى المتفلسفة نصارى وبحوس ويبهود . 
ويصارحه بأنه لآ يرى من إنحوان الصما من يوم بأركان الدين ويتقيد بالكتاب والسنة 
ويراعى معالم الفريضة ووظائف النافلة » ويتساءل أين كان الصحابة والتابعون من 
الفلسفة ؟ ويعلن إليه أن هذه المحاولة من التوفيق بين الشريعة والفلسفة إنما هى كيد للدين 
القوبم » حاوله من قبلهم كثيرون فباءوا بالخذلان والخسران المبين . ويذكر له طائفة كبيرة 
من معجزات الرسل » ويدعو المقدسى وصحبه إلى الايمان بالشريعة دون تاويل ولا 


فشة 


والحريرى إنما هو شخص أشبه بأن يكون من العامة » ولذلك عرضنا مناظرته مع 
المقدمبى لندل على مدى ما حظى به العقل العربى فى القرن الرابع من قدرة على الاستنباط 
والتعليل وتحليل الأفكار وتشعيبها ونَقْضها من أساسها نقضاً. واستمرت هذه الحركة 
الفكرية الفاسفية خصبة مثمرة حي متتصف القرن الخامس » ثم أخحذدت تتراجعم موجاتها 
الى الوراء » أو قل أحذت حدتها تخف ؛ بسببين :. أولا لانتشار التصوف وتعلق العامة 
به : وخاصة بعد أن وجهه أبونصرالسراج الطومى والقشيرى بحو التصوف السى ؛ وبع هذا 
التصوف منذ القرن السادس المجرى بعد ظهور الشيخ عبد القادر الجيلانى والشيخ 
الإقاعى ع« ولا بابق الدراويشن أن يسخروا: 3 العراقه وش الفراق ‏ أوقانيا لأنه اتبين الافسنة 
ونصرتها على الفلسفة عالم كبير هو الغزالى الذى كان لحملاته العنيفة على الفلسفة والمتفلسقة 
أكبر الأثر فى انصراف الناس عتها ؛ وكان هو نفسه صوفيا سنيًا ٠‏ فدعم التصوف الستى إلى 
أقصى حد » وأصبحت كفته هى ارلعمة طوال 'قرون متطاولة . 
وقد مضت خطابة الوعظ تزدهر فى العصر على نحو ما مر بنا فى حديثنا عن شعراء الزهد 
والتصوف والمدائح النبوية » وأخذت تكثر أدعية ومناجيات مختلفة للذات العلية ٠‏ ويكق 
أن نذكر من كتيها كتاب الإشارات الالهية لأبى حيان التوحيدى . وهو مطبوع » وجميعه 
دعاء واستغفار وتضرع إلى الله وتوبة وطلب للهداية واتباع سبيل الرشاد . وتلقانا من حين 
إلى أخخر أدعية ومناجيات بديعة ء من ذلك دعاء( لمحمد بن عبد الملك الفارق المار ذكره 
فى الفصل الماضى . وأخذت توضع كتب كثيرة فى التصوف وفى القصص والحكايات عن 
أصحابه » من أهمها كتاب اللمع فى التصوف لأنى نصر السراج الملقب بطاووس 
الفقراء المذ كور آنفا المتوق سنة 8لا وهو من طوس وحين ورد على بغداد .أفردت له غرفة 
خاصة فى جامع الشونيزية وأعطى رياسة الدراويش ء وكتاب قوت القلوب لأنى 
طالب * المككى الوافد على بغداد المتوفى بها سنة 85" . ويلقانا من كتب القصص كتاب 
حكايات المشايخ الجعفر'" الخلدى المتوق سنة 858 ومر بنا فى حديثنا عن ابن السراج 
البغدادى بين شعراء الصوفية كتابه « مصارع العشاق » وهو يزخر باخبار واقاصيص عن 
العباد والنساك ,. 


. 89١/8 خريدة القصر (قسم الشام) ؟/ مم1 . الجنان‎ )١( 

(*) راجع فى الى طالب تاريخ بغداد «/ وم وابن ‏ (ر#) انظره فى تاريخ بغداد 5595/10 وبروكلان 
خلكان ”١*”/54‏ والوائقى ١١١5/4‏ وميزان الاعتدال ‏ 8/هلا. 

*/ 568 والشذرات #/ 91١‏ ولسان الميزان ©/ ١‏ ومراة 
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وعدت تلق كب 'قصص بعانة + عل عو ما ترف عنك أن حل الى 00 التروكن. 
المتوفى سنة 84" وله ثلائة كتب قصصية » هى : كتاب «المستجاد من فعلات الأجواد » 
وهو أقاصيص عن مجموعة كبيرة من الأجواد أو الكرماء الماضين » وهو مطبوع »و١‏ نشوار 
امحاضرة وأخبار المذاكرة» وهو أقاصيص وأخبار عن معاصريه وهو أيضا مطبوع ٠»‏ ثم 
كتاب الفرج بعد الشدة وهو مطبوع ء وهو أقاصيص ونوادر وأخبار وامثال 
ولابن مسكويه كتاب أقاصيص مماه «أنس الفريد» سقط من يد الزمن . وأخذ بعض 
الكتّاب يحاولون تقليد بديع الزمان الهمذانى فى مقاماته » وفى مقدمتهم أبو القاسم عبد الله 
بن محمد بن ناقيا الذى ذكرناه فى فصل الثقافة بين علماء البلاغة فى القرن الخامس 
الهجرى : وهو سابق للحريرى ٠‏ وقد ألف تسع مقامات بطلها واحد وهو اليشكرى ‏ 
ورواتها متعددون » وتدور على الكدية أو الشحاذة الأدبية » وهى مطبوعة من قديم فى 
إستانبول مع ثلاثين مقامة لألى العلاء أحمد 'بن ألى بكر بن أحمد الرازى من أدباء القرن 
النادس: وقد عاك يا مقافاتة الاويرى واهداها إلى اف حامق الشهرزورئ: المتوق. ميئة 
5 : وكان يعاصره ابن الحوزى الذى مر ذكره فى غير موضع ء وله خمسون مقامة , 
غير أنه لم يجعل لها بطلاً من الأدباء الشحاذين أصحاب الكدية ‏ وإنما نحا بها نحو 
الوعظ . على طريقة الزمخشرى فى مقاماته الوعظية . وربما كانت أهم المقامات التّى ألفت 
ف القرن السادس بعد مقامات الحريرى مقامات نحبى بن سعيد بن مارى التصرانى 
البغدادى المتوق سنة 084 وتسمى المقامات المسيحية لنصرانيته » وهى ستون مقامة ضاهى 
بها مقامات الحريرى . ونلتق فى أواخر القرن السابع بالمقامات الزينية لمعد بن نصر الله 
ابن رجب الجزرى المعروف بابن الصيقل المتوق سنة ١١‏ وهى خمسون مقامة » فرغ من 
تأليفها سنة 9/5 . و نحلفه كثيرون يؤلقون مقامات مفردة أو بضع مقامات مجموعة . وتظل 
مقامات الحريرى فى الذروة » لا يبلغ شأوه فيها أى أديب بعده » وسنفرد له كلمة نعرض 
فيبا لمعاماته . 

كول اللسر تعب الدب الذي + زسما مااي ١‏ فر فاه كرا عل بر 
ما نرى فى كتاب تهذيب الأخلاق لمسكويه » وبحرى عمليًا تربويًا مثل كتاب أدب الدنيا - 
والدين لأى |الحسن على بن محمد الماوردى المار ذكره وهو مقسم الى تخمسة ابواب : 
باب فى فضل العمل وذم الهوى . وباب فى أدب العلم ؛ وباب فى أدب الدين . وباب فى 
(1) راجع ترجمته فى اليتيمة 46/7 وتاريخ يغداد وابن تخلكان ١54/4‏ والنجوم الزاهرة ١١4/5‏ 
158/1 ومعجم الأدياء 0١‏ ولمنتظم 1178/0 والشذرات 117/7 . 
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أدب الدنيا » وباب فى أدب النفس ١‏ وكل باب ينقسم إلى فصول ؛ وفى كل فصل تذكر 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار التى نحث على الفضائل وتنبى عن الرذائل . 
وكان هذا الكتاب مقرراً للمطالعة فى المدارس الثانوية وما أجدره أن يعود إليها لتربية 
النشء على الأخلاق القويمة . وتكثركتب الأدب التبذيبى بعد هذا الكتاب ولكنها لا تبلغ 
مبلغه فى النفع والفائدة . 

وتموج اليتيمة والخريدة بالرسائل الشخصية أو الإخوانية » وتتكاثر كثرة مفرطة » فى 
الشكر والثناء والتبنئة والعتاس والاعتذار والاستعطاف والتبادى والتعزية » وعادة تدور 
حول معان محدودة » ولكن الكتاب يتفننون فى تطويلها » وبذلك يستحيل المعنى الضئيل 
النحيل إلى ما يشبه خيطا أو حَبّلا تعلق عليه سجوف من السجع والجناس وفنون البديع 
تكدسن قا اكداضا #وتكاس ,ديا تداك بصو كتيةثازة ل عضن الضطلحات 
العلمية وخاصة متذ القرن الخامس وما بعده » وتارة باتخاذ حرف واحد تبنّى عليه الرصالة . 
وللحريرى رسالتان إحداهها سينية كل كلاتها من ذوات السين ٠‏ والثانية شينية كل كلاتها 
من ذوات الشين ؛ وقد قلده الحَصّكنى (2 يحبى بن سلامة خطيب ميا فارقين المتوق سنة 
١ه‏ فصنع رصالة سينية » وحاول الإغراب أكثر فصنع رسالة من الحروف المهملة وخطية 
ليس فى حروفها حرف منقوط ١‏ وكان شغوقاً بالجناس وصنْع المنعكس منه بحيث تشتق 
كلمة من انها على هذه الشاكلة : 

و النفس بعقود التذرع حالية » ولقعود التعذر حائلة » ومن الودائع المعجزة مالية » 
وإلى الدواعى المزعجة مائلة » وق بحار الحمدراسية . وق وحاب المدح سارية». 

ويستمر بهذه الصورة » فكل كلمة فى السجعة الأولى تعود فى السجعة الثانية مقلوبة 
معكوسة فى هيئتها وبنيتها وصورتها » فعقود تتحول إلى قعود والتذرع إلى التعذر وحالية إلى 
حائلة . وهى مهارة تُحيل الرسالة إلى ما يشبه العمل المطبعى الذى يؤديه عال المطابع من 
جمع الحروف بعضها الى بعض من أول الكلمة الى آخخرها تارة ومن آخحرها إلى أولها تارة 
ثانية جمعا يصور مهارة : ولكنها مهارة لفظية أشبه باللعب . ونلتق بمعاصر للحصكئ » هو 
الخيص بيص البغدادى المار ذكره بين الشعراء وفيه يقول العاد الأصبيانى : «له رسائل 
ومكاتبات معدول بها عن الفن المعتاد والأسلوب المعروف» يقول : وهى كثيرة » وساورد 





)١(‏ انظر فى الحصكتى المتريدة (قسم الشام) ؛ / 24171 ومفاهبه فى التثر العربى (الطبعة الثامنة بدار المعارف) 
وها بعدها والمنتظم 188/5٠١‏ والسبكى 9 / "#7٠‏ وابن 2 ص 4ه" وبدار الكتب المصرية نسخة مخطوطة من 
خلكان * / ٠١6‏ ومعجم الأدباء ١8 / ١‏ وكتابنا الفن رسائله , 


16 ظ 
منها نبذاً يستدّل بها على الباقيات . وتدل البَدُ على أنه كان يحشد فيها أوابد اللغة وشواردها 
وشواذها متقعراً فيها أبعد تفع » وهو تقعر لا يفيد حسناً ولا جالاً » وإنما بضيف صعوبات 
لغوبة » وكأن الرسالة مجموعة من الألغازء وكلا فك القارئ فيها لخزاً لقيه لغز جديد » . 
لا يقل عنه تكلفاً وإغرابا . وقد استطاع أبو السمح )١(‏ سعيد بن سّمرة أن يؤلف على نمط 
الحريرى لا رسالة سينية أو شينية » بل أن يؤلف رشائل كل رسالة منها كلاتها على حرف من 
حروف المعجم . ونصبح منذ القرن السادس حقا بإزاء رسائل شخصية معقدة غاية 
التعقد .وح الحسنات اللديعة متل الفتاس :ابشحالت بدورها عقدا :ركان فارقت 

كل مكافك تروان هه محية وحال ‏ وسرى.نا أن فعول الى اللديثة عن كان 
الرسائل الديوانية . 


كناب الرسائل الديوانية | 

كانت الدواوين طوال هذا العص ركثيرة وفتنوعة . فكان هناك ديوان الخليفة وديوان 
الزمام الخاص بالشئون المالية وديوان الضياع والعقار وديوان اليش وديوان النفقات 
وديوان الأوقاف وديوان التركات وديوان .الجوالى أو الحزية الخاص باهلالذمة وديوان 
السلة الذى محفظ فيه الكتابات الديوانية : وأهم من هذه الدواوين ينا روات الإنشاء 
الخاص بالرسائل الصادرة عن الخليفة وحاكم بغداد العام » وعَتى البويبيون بهذا الديوان 
مزل حدم على بغداد 0 له بعض الناءبين من الادياء ا ليل يقوم عليه 
وزيرهم ؛ وأول من :بض باعبائه فى عهدهم وكان له ذكر حسن ابو محمد المهبى! الذى 
وزّرلمعزالدولة البويبى منذ سنة 8" وكان شاعراً كاتباً وأنشد الثعالى فى يتيمته طائفة من 
شعره ء أما نثره فاكتق فيه بفصول قصيرة تدل على أنه كان يسجع فى كتاباته » والسجع فى 
ديوان بغداد قديم منذ عصر المقتدركا مر بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى » وقد مضى 
كناب الدواوين بعد عصره جميعاً يسجعون . ويظل المهلى ناهضاً بالوزارة والكتابة حتى 
وفاته سنة فيان 1 وأهم كتاب البو-هنين ببغداد بعده ابو القاسم عبد العريز (؟) بن يوس » 
(1) انظر فى ترجمته الخريدة (قسم العراق) به ومعجم الأدباء 4 و«والشدذرات “/ 4 وكتب 


. التاريخ العامة فى سنة وفاته . 
(؟) انظر فى المهلبى وترجمته البتيمة * / *38 والمنتظم 2 (#) راجعه فى اليتيمة 717/19 . 
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وفيه بقول الثعالبى : «كان. أحد المقدمين فى الآداب والكتابة والبراعة والكفاية وجميع . 
أدوات الرياسة » وكان مع تقلده ديوان الرسائل لعضد الدولة طول أيامه معدودا فى 
< 'وزرائه » وتقلد الوزارة بعده دفعات لاولاده؛. ويورد الثعالى مقاطع من رمائله 
< السلطانية يشيع ة فيها السجع على عادة كتاب الدواوين فى عصره . وبدون ريب ا 
للرسائل الديوانية زمن البومبيين أبو اسحاق الصائ وستخصه بكلمة عا قليل . وعنى 
السلجوقيون مثل البويبيين بذيوان الانشاء وحين دخلوا بغداد وجدوا عليه العلاء 
ابن الموصّلايافقد كان كاتب الديوان العزيز أو 8 الخلافة منذ سنة 477 ورأوا أن بظل 
عليه » ومضت عشرات من السنين وهو على ديوان الإنشاء حى قضى نحبه ٠»‏ وسنخصه هو 
الأخر بكلمة مفردة . وأهم من تولوا الديوان بعده فى العصر السلجوق سديد الدولة 
أبو عبد الله محمد 227 بن عبد الكريم الأنبارى منشئ ديوان الخلافة لعصر خمسة من الخلفاء 
هم المستظهر والمسترشد والراشد والمقتنى والمستنجد الذين تولوا الخلافة ص سنة 68037 إلى 
سنة رمه رهى سنة وفاة سديد الدولة : وبذلك ظل كاتب الاإنشاء نينا وخمسين سنة 
ويقال انه د قارب التسعين » ولم يسجل العاد ولاصبح الأعشى للقلقشنذى شيئا 
من نثره . وخلفه على ديوان الإنشاء ابنه محمد”© بن محمد بن عبد الكريم » وظل قائما 
عليه ا حى توق بدوره سنة هلاه . ورا كان أهم من ولوا هذا الديوان فى 3 التليقة. 
الناصر لدين الله محبى 7 بن زيادة المتوى سنة 844 وقد أشاد به ابن خخلكان ونوه طو يلا 
.قائلاً : «انتهت إليه المعرفة بأمور الكتابة والإنشاء والحساب مع مشاركته فى الفقه وعلم 
الكلام والأصول وغير ذلك . . ونخدم الديوان من صباه إلى أن توق عدة خدمات . 
وكان مليح العبارة فى الإنشاء جيد الفكرة حلو الترضيع لطيف الإشارة » وكان الغالب 
عليه فى رسائله العناية بالمعانى أكثر من طلب التسجيع » وله رسائل بليغة » . وقد احتفظ 
القلقشتدى برسالة 29 له كتب بها عن الخليفة الناصر إلى الطواشى طغرل صاحب إقطاع 
البصرة : وقد بلغ الخليفة أنه نزح عنها مفارقاً لطاعته عندما طلب من ديوانه بعض المال » 
وهوواق الرسالة يحاول إثناءه عن خخلع الطاعة ويذكر ان الخليفة سيتلقاه بالصفح والقبول », 
وفيها بقول : 


1١/7١ انظر ترجمة ابن زيادة فى معجم الأدباء‎ )"(  مظتنملاو‎ ١4١/١ ») انظر الخريدة ( قسنم أ عراق‎ )١( 
ولنجوم الزاهرة 858/8 والشذرات وابن خلكان 754/5 ومراة الجنان 7 /44؟ والشذرات‎ ٠ 
٠ . 8 . 1 

(؟)انظره فى الخريدة (قسم العراق) ١49/١‏ وابن | (4) صبح الأعشبى (طبع دار الكتب المصرية) 
الأثير ق وفيات سنة هلإه . 1/4. 
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وولولا أن الأيام صحائفق العجائب » ولا يانس يممتجدداتها الا من حنّكته 

التجارب » لم أصدق هذه الحركة . وإلى ما أراها إلا عترة من جواد وعورة على كاله , 
والا من أين يدخخل الزلل على ذلك الرأى السديد والعقل الراجح والفكر الصائب . 

نايت نت لاكلام فيه » غير أن العقل يقضى باستدراك الممكن وتلافيه » بالا نحراف عن 
الهوى إلى الرأى الصادق . والرجوع عن تأويل النفس إلى مراجعة الفكر الناضج» . 

وتمضى الرسالة على هذا النحو . لا يدخل السجع فيها عن تكلف أو تعمل » بل 
لا بأس با يأتى منه عفواً دون تعمد الإتيان به ومحاولة جَلْبه مع كل عبارة وصبغة . وأكبر 
الظن أن ابن زبادة كان شذوذأ بين كتاب الانشاء قبله وبعده ء فقد كانوا غرق فُْ السجع 
وحصنات البديع إلى اذا: نهم . وم تعرض للعاد الأصماق 3 وكان كاتياً بليغاً لات حياته 
الأدبية ها تتكامل له فى ظل نور الدين وصلاح الدين : اذ عمل فى دواويهب) » فحرى 
أن بوضع بين كتاب الرسائل الديوانية فى الشام رموه بع من عاشوا فى ظل هدين 
البطلين العظيمين . وتمضى إلى أيام المغول ويلقانا عطا ملك الجِوينى المتوفى سنة 8١‏ وكان 
رئيس الديوان ببغداد . وقد اهتم به . فوطت فيه طائفة من الكتاب المحيدين » منهم 
بهاء ١7‏ الدين الاربلى المتوى سنة 5849 وشرف 2" الدين على بن أميران المتوق سنة 819 . 
ويلقانا فى صبح الأعشى كاتبان يكتب كل م رسالة باسم بوكدار بن هولاكو الذى مر بنا 
فى الفصل الأول أنه أسلم فى سنة 0 وحسن اسلامه » وتسمى باسم احمد... أما الرسالة 
الأولى فكتبها الفخر بن عيسبى الموصل عن السلطان أحمد إلى املك المنصور قلاوون 
ضاحب» الديان المضرية فق عادى الأوق:سئة ؤلمة بره فيا با :١‏ نم الله عليه من نعمة 
الاسلام ‏ وهو يفتتحها على هذا الؤيل 9) . 

الى سلطان مصرء اما بعد فان الله سبحانه وتعالى بسابق عنايته » ونور هدايته » قد 
كان أرشدنا فى عنْفوان الصّبا ورَيّعان الحداثة إلى الإقرار بربوبيته » والاعتراف 
بوحدانيته » والشهادة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بصدق نبوته » وحسن الاعتقاد 
فى أوليائه الصالحين من عباده وريه (فن برد الله أن يَهْدِيِّ يَشرَحْ صَدْره للإسلام) فلم 
نزل نميل إلى اعلاء كلمة الدين , وإصلاح افون الإسلام والمحلفين :+ الى ان افشى_الينا 
بع أبنأ الحليل وأعمنا" 00 الملك ع فأضى علينا من جلا'بيب ألطافه ولطائفه ع 
00111 وعتد ‏ جواد- طبع يغداد) ص ١م‏ وعند العزاوى 55١/١‏ . 


(*) راجعه ى الحوادث الجامعة (نحقيق مصطىى 


ما حمّق به آمالنا فى جزيل آلائه وعوارفه» . 
وتمضى الرسالة بهذه الصورة من السجع والصياغة الجيدة . والرسالة مؤرّخة بأواسط 
جادى الأولى سنة إحدى وثمانين وسيائة وكتب الرد فى رمضان سنة 541 ناصر 29 الدين 
شافع بن على بن عباس كاتب الإنشاء عن السلطان المنصور قلاوون . وقد ذكر السلطان 
أحمد بن هولا كوف رسالته-كيا هو واضح - إسلامه وأيضا أنه حرّم على عسا كرهالغارات 
على البلاد » وتقول الرسالة إن فى اتفاق السلاطين صلاح العالى . ومن كاب 
الونشاء فى القرن الثامن يحبى 27 بن عبد الرحمن الجعيرى الملقّب بنظام الدين المتوق سنة 
وكان يكتب عن السلظان بوسعيد 71١50‏ الا . ويبدو أنه رحل إلى مصر 
ودمشى بعد وفاةٌ السلطان . 7 عاد إلى بغداد » وا إلى وظيفته ى كتابة الونشاء عن 
حكامها إلى وفاته . ويلقانا فى أواخر القرن التاسع الغياث 7" البغدادى عبد الله بن فتح الله 
كاتب الإنشاء ببغداد » ولا نعود نسمع عن كاتب مهم فى هذا العصر» فسرعان ما دخلت 
العراق فى حكم الدولة العانية » وكانت لاتهتم بديوان الإنشاء فى بغداد » فضعف تأنه 
إلى أبعد حد . ولعل من الخير أن نتوقف قليلاً عند ا الدواوين فى العصر: أبى 

إسحاق الصابىء والعلاء بن الموصّلايا وضياء الدين بن الأثير 


أبو إسحاق 7“ الصابىء 

هو إبراهم بن هلال بن إبراهم بن زَهْرونَ الصابئ المكتى بأبى إسحاق ؛ أصل آبائه من 
حَرَان » ولد ببغداد سنة نيف وعشرين وثلائة » وبها نشا وتثقف وتادب »2 ولزم فيها 
فواطنية انل انين واحد ما عندهم من الطب والرياضة والهندسة وعام الفلك ٠‏ ويقول 
القفطى : له مؤلف فى المثلثات . ويبدو أنه أحسُ فى نفسه مبكراً بتزوع شلايد نحو الأدب 
وأن يصبح من كتاب الدواوين : العا يكب عل الو الشعرية والنثرية » ا 
القران الكريم كان قاع نابوك : الأبواب وتعرف عليه الوزير المهلى : 5657 [ 
لمعنه اعم حفن عالسن اه ؛ وم يلبث أن قلّده ديوان الرسائل سنة 54م 


(1) صبح الأعشى 780/0 . وصران الحكّة ص 45" وتاريخ الحمكماء للقفطى 
١؟1)‏ ترجمته فى الدرر الكامنة لابين حجر ]و١‏ ص هلا والشذرات #/ ١١١‏ والإمتاع والمؤانسة ١/4م+‏ 
ل ا والمقابسات لأبى حيات (انظر الفهرس) وصبح الأعشى 


(4) انظر فى ترجمة الصانئ البتيمة 541/1 ومابعدها ‏ 488/5 530/159 (راجم الفهرس ) وكتابنا الفن 
ومعجم الأدباء 7١/1‏ وابن خلكان ١/9هء‏ م4 ومذاهبه فى الثير العربى ( الطبعة الثامنة) صن 5١1‏ . 
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حتى إذا توفى المهلبى سنة 07 وصادر معز الدولة البويهى أمواله قبض عل أبى إسحاق. . 
الصائ' فيمن قبض عليه من أصحابه وخلصائه . واستعطف معز الدولة بقصائد جعلته يعقو 
عنه ويعيده إلى عمله فى ديوان الرسائل . وظل قائماً عليه طوال عهد آبنه عز الدولة 
بَخْتيار » وكان قد نشب خلاف بينه وبين ابن عمه عضد الدولة البويهنئ » وكان الصا - 
فى أثناء ذلك يكتب باسمه مكاتبات إل عضد الدولة تؤله . وحدث أن تقرّر الصلح بينهها 
ذات مرة ؛ فطلب يختيار إلى الصالئ أن يكتب نسخة يمين يستوفى فيه الشروط على عضد 
الدولة حق الاستيفاء » ولم يد عضد الدولة حينذاك بدا من جلف المين » وعرف أن 
أبا اسحاق الصا كاتبه » فحقد ذلك عليه . وتطورت الظروف ١‏ ونشبت حرب بين - 
. بَخْتيار وعضد الدولة سنة 519" وسقط مختيار فى ميدانها صريعاً واستولى عضد الدولة على 
بغداد والعراق : وسرعان ما اعتقل الصانئ وزج به فى غياهب السجون . ومازال بعض 
كبار رجال الدولة يشفعون له » فقال عضد الدولة : ليصنض كتابا فى أخبار آل بويه ٠‏ 
فأخذ فى _تصنيف كتاب« التاجى »وهو فى السجنء ونقل إلى عضد الدولة أنه سئل عا 
يصنع , فقال : أباطيل أنمّقها وأكاذيب ألفقها , فحنق عليه حنقاً شديداً » وصمم أن 
برسي تحت أرجل الفيلة عمل أشنع قتلة.» وعاد كبار رجال الدولة يتشفعون له » فعفا عته 
إلا انه ظل مبعدا فى ايامه : حتى اذا توق عضد الدولة مبنة الا عاد إلى تولى ديوان 
الانشاء وظل يليه إلى وفاته سنة 84 . وقالوا انه كان يتولى نقابة الصابئة فى بغداد وانه 
كان شديد الايمان بدينه الوئتى » وبحاول عز الدولة مراراً أن يدخلة فى الدين المحنيف فكان 
. يعتذر . وكان يصوم شهر رمضان مع المسلمين.. وظل الحكام البويهيون ووزراؤهم يرتضون 
أن يكون على رأس الديوان أحد الصابئة عبدة الكواكب والنجوم ء وكأنهم تساتحوا معه ' 
لتفوقه فى الكتابة ٠‏ يقول الثعالبى إنه « أوحد العراق فى البلاغة ومَنْ به تُثْنَى الخناصر فى 
الكتابة » وتتفق الشهادات له يبلوغ الغاية فى البراعة والصناعة» ويقول أبو حيان 
التوحيدى : ١نظمه‏ متثوره » ومنثوره منظومه : !نما هو ذهب إبريز كينا سبك فهو 
واحد . وله فنون من الكلام ما سبقه إليها أحد ؛ وما ماثله فيها إنسان» وقد نشر شكيب 
ارسلان مختارات من رسائله بلبئان ى محلدين » وهى مطبوعة بطوابع السجع اتات 
البديعية » وفيها يقتبس كثيرا من آى القران الكريم » ويضمنها أحيانا بعض: الأحاديث 
النبوية وبعض الأشعار القديمة والحديثة » وكان يطيل فى التحميدات أول الزسائل حتى ٠‏ 
ليظن قارؤه أنه من جِلّة المسلمين » كقوله فى مطلع إحدى رسائله : ظ 
«الحمد لله العلى العظيٍ : الأزلى القديم » المتفرد بالكبرياء والملكوت » التوحد | 
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بالعظمة والحروت . الذى لا نحده الصفات ١‏ ولا تحموزه الجهات . ولا تخصره قرارة 
مكان ود «الأعشرة. هرون انه بالأعكلة الحرة: .تراط ها + .ول كقض له القلرت 
مخواطرها » فاطر السموات وما تظل » وخالق الأرض وما تقل» . 

وهو يستمر فى هذا التحميد طويلاً » ولول نعرف أن الصائئ كاتبه لظنناه أحد الكتاب 
المسلمين المثقفين بثقافة الاعتزال » المؤمنين بوحدانية الله وتنزيبه عن الشبه با نحلوقات ٠‏ فلا 
بحصره مكان ولا زمان ولا تحده جهات ولا صفات » إذ ليس بحسم ولا عرض » فالعيون 
لا تتمثله والنواطر لا تتخيله » مبدع السموات والأرض . وفى هذه السطور من التحميد 
ما يوضح قدرته على السجع ؛ وهو لا يكتنى فيه بالروى الذى يجمع بين نهايتى السجعتين ؛ 
بل يحاول أن يوازن بين ألفاظ كل سجعتين فى عدد حروفه| وحركاتهما وسكناتها » وكان 
الرسالة صفوف موسيقية متقابلة » فكلمة «العلى العظم ؛ يليها «الأزلى القديم » وكلمة 
والمتفرد بالكبرياء والملكوت » يليها « المتوحد بالعظمة والجبروت ؛ وتتوالى السجعات . فكل 
سجعة تسمع فى تاليتها جرسها الموسيق » :مع المهارة فى أصطفاء الألفاظ . واقرأ له هذه 
القطعة من رسالة على لسان عز الدولة . : حاول فيها أن يستعطف عضد الدولة وأن يرده 
إلى ها بينهما من صلة الْرَحِم : 

؛ إن من أعظم محن هذا البيت أن ترول منابت فروعه عن منابت أصوله » وأن تُوتَى 
مراسى أوتاده من ذوائب عروشه ؛ وأن تدب بيهم عقارب المشاحنة » وتسرى إليهم أراقم 
المناقشة + تلت الدواهى فيهم من ذاتهم » :وقد كانت محسومة من اضدادهم وعداتهم» . 

وإنما تمثلنا بهذه القطعة لنشير إلى أنهكان فى أحيان قليلة لا يلتزم السجع بين كل عبارة 
وتاليتها » ومع ذلك كان يلتزم فيها الموازنة الصوتية الدقيقة بي نكلات الصيغتين المتجاورتين 
حتى يتلافى ما نقصها| من تماثل الروى فى نمايتهم| . ومر بنا أن أبا حيان اشار إلى أن له فنونا 
من الكلام ل يسبقه إليها أحد » ولعله يشير بذلك إلى بعض رسائل هزلية له » وهى ليست 
رسائل سلطانية ولا أخوانية جادة : انما هى رسائل أراد بها إلى الاضحاك وادخال شىء 
فق السرور والسعادة عل قارئه. + .مق ذلك رسالة زواها ان خلكان كتبباردا عل رقئة 
وصلت إليه من شخص . كان أهدى إليه جَمَّلاً » وذكر ذلك فى رقعته » وفيها يقول : 

وذكرت حَمَلا وكبشاً) جعلته جملاً » . . فلا أن حضر رأيت كبشا متقادم الميلاد , 
من نناج قوم عاد ء قد أفنته الدهور » وتعاقبت عليه العصور . . فبانت دمامته ! وقصرت 
قامته . وعاد ناحلاً ضئيلاً » باليا هزيلا » بادىّ الأسقام » عارىّ العظام . . لا تجد فوق 
مامه سد : .وتلق يدلة عند الأنعيقا :1ه لال للكلذ تقد + ولك بارع عهدة : 
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م بر القت إلا نئماً » ولا الشعير إلا حالما . . وقلت أذبحه ليكون وظيفة للعيال . . فأنشد 
وقد 5 النار » ولت الشفار : 
أعيدذها نظرات هنك صادقة ‏ أن تحسب الشخم فنمن. شحمه ورم" 

م قال : وما الفائدة من ذبحى 0 بذى لحم فأصلح للأكل لأن الدهر قد أكل 
لجمى » ولا ذى جلد يصلحٍ للدباغ لأن الأيام ة قد مزقت أدَمى » ولاذى صوف يصلح 
للغزل لأن الحوادث قد حصت (أذهيت) وبرى ) : 

وليست الفكاهة شيئاً سهلاً » فقليلون هم الذين يحملون هذه الروح » وهى تدل على 
ظرفه وأنه كان لطيف النمحضر حلو الحديث : ولذلك قرب من نفوس معاصريه . وسجعه 
فى هذه الرسالة التّى يجدر بنا أن ندخلها فى حيز الرسائل الأدبية مكتمل الأداء الموسيق . 
وهو قصير قصراً تَسْرى فبه العذوبة والرشاقة . وقد تطول السجعة كا فى السجعات الثلاث 
الأخيرة » ولكنه يحتال عليها باكتّال الملاءمة الصوتية بين كلات كل سجعة وثَاليتها وكأننا 
بإزاء معادلات موسيقية تامة . وللصابى رسالة أدبية هزلية أخرى نحتل فى الجزء الرابع عش رمن 
صبح الأعشى ست (')صفحات كبيرة» وهى صورة عهد بالتطفل كتبه على لسان متطفل 
بغدادى كبير فى عصره كان يسمى عليكا إلى متطفل ناشئ ع يسمى على بن عرس 
الموصلى » وهو يستهله بأن عليكا عهد إلى تلميذه بإحباء سّنه وحفظ رسومه من التطفل 
على أهل بغداد وما يتصل يبا من أَرْباضها (ضواحيها) وأكنافها فى سوادها وأطرافها ما 
توسّمه فيه من قلة الحياء » وشدة اللقاء » وكثرة اللّقُم » وجودة الحضم » ويأخذ فى سرد 
وصاياه فى شكل أوامر وفرائض يحب أن بتَِعها ابن عرس » من ذلك أنه : . 

ط اغيم أن يعضت عرائك الكراء والعظها ميف اناف #جوسيط: الام افو الوزراه مسراياة:. 
وأمره أن يتبع ما يعرض لموسرى التجّار » ويجهزى الأمصار ؛ من بنيانالدار » والعرس 
والاعذار (الختان) . . وربما صَّبروا على تطفيل المتطفلين : وأَعْضَر على تبجم الواغلين 

(الممعنين فى التطفل ) ليتحدثوا بذلك فى عانلهم الرذلة 6 هدوف لمكا م أخلاقهم 
التذلة و بوامرة أن-تصادق: تياريمة النون ونديرها » ويرافق وكلاء المطابخ وجماليا 
فإنهم يملكون من أصحابهم أزمّة مطاعمهم ومشار بهم » ويضعونها بحيث يحبون من اهل 
موداتهم ومعارفهم . . وأمره أن يتعهد أسواق المسوقين » ومواسم المتبايعين » فإذا رأى 
)١(‏ البيت للمتنى من قصيدته الى عاتب فيها سيف شاعرك وغيره من حاسديه الذين يتظاهرون لك خمثل 
الدولة الحمدانى . والضمير فى أعيذها يعود إلى نظرات مودته تمويها ونخداعا. 

يفول له : أعيذ نظراتك البصيرة أن تخدعك فلا تفرق بين (7) صبح الأعثى 9350/154. 
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وظيفة قد زيد فيها » وأطعمة قد احتشد مشتريبا » اتَبعها إلى المقْصِد بها » وشيعها إلى 
المنزل الحاوى ها واستحلم ميقات الدعوة . . وأهرة أن بصب الأرصاد على منازل 
:6 + كر س علا 
المغنيات والمغنين » فإذا اناه خير لجمع يضمهم » ومادبة تعمهم . . جمل عليها حملة 
3 0 0 : الع .ات 
حو ت الممتهم 4 والتعبان الملعهم 5 والليث الهاصر » والعقاب الكاسر. 8 وأمرة أن يروص 
نفسه . ويغالط حِسّه » ويضرب عن كثيرتما بلحقه صفحاً » ويطوى دونه كشحاً ء فان 
أتنه اللكرّة فى حلقه » صَبّر عليها فى الوصول إلى حقه . وإن وقعت به الصّفعة فى راسه : 
صَّبر عليها لموقع أضراسه . وإن لقيه لاق بالحفاء » قابله باللطف والصفاء» . 
والعهد بديع » وهو يصور حياة المتطفلين المتسكعين ببغداد » وكانت قد نشات منهم 
عن عه ءٍِ 5 # . فى 
طبقة كبيرة احترفت الادب واتخذته وسيلة للشحاذة الآدبية » وهم أهل الكدية » وقد 
نحدثنا علهم فى غير هذا الموضع مصورين كيف كانوا يتخذون الشعر الفكه لتصوير 
إفلاسهم وبؤسهم تصويرا يبعث السرور فق نفوس سامعيهم . ولا ريب فى أن اهل بغداد 
ظلوا يضحكون طويلا كلا قرءوا عهد أبى إسحق الصا السالف أو تذكروه » وسجعه فيه 
ع 5 2 ع ًّ 1 راحم ## عب 
مكتمل الاداء الموسيق سواء قصره أو طوله 3 أذ يبغى به داعا أل يلك الادان » جين 


تنصت إليه لذة موسيقية بديعة . 


اليلد )١(‏ بن الموصّلايا 

هو آمين الدؤلة ابوس العلاءيى اطبية بن .وهب وم الوصلةنا البغدادى: ولد سنة 
5 ببغداد وبها كان منشؤه ومرباه » ونشأ نصرانيًا » وأقبل على دراسة الأدب وحفظ 
نصوصه من الشعر والنثرء كا أقبل على حفظ القرآن الكريم حتى يعد نفسه مثل أبى إسحاق 
الصابئ ليكون موظفاً بالدواوين » وسرعان ما بهر الناس بأدبه » ول يلبث الخليفة الْقَائم 
(459-477 ه) أن جعله كاتب الانشاء بدار الخلافة سنة 877 وظلت له هذه الوظيفة 
فى عهد المقتدى (/451 -/80: ) ه ) والمستظهر (/5441 -؟١هه)‏ حتى توق سنة 491 
وبذلك شغلها خمسا وستين سنة . وأتم الله عليه فى أثناء ذلك نعمته » فأسلم وحسن 
إسلامه » واختلف من ترجموا له فى زمن إسلامه » فالعاد الأصبهانى يقول إنه كان فى زمن 
القائم » ويقول ابن خلكان إنه كان فى زمن المقتدى ويعين السنة بأنها كانت سنة 484 . 
1 انر فى ايهف رودا انهلا بن من العسزضة خلكان 148٠/«‏ وصبح الأعنى ٠416: 1١04/5‏ 


الخريدة (قسم العراق) ١/*؟١‏ ولمنتظم 1١41/9‏ “ه24 ١٠لثرالا‏ خالا 554. 
ونكث هميان ص ذة؟* والنجوم الزاهرة كما وامن 
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وتميل إلى الأخحذ برأى العاد لأنه ظل طويلاً ببغداد . وقد كف بصر العلاء فى آخر حياته 
فكان ابن أخته هبة الله بن الحسن يكتب الرسائل عنه . وظل جاهه يزيد عند المقتدى كل 
يوم حبى ضَم إلى رياسته لديوان الرسائل النيابة فى الوزارة وظل يضمه| فى عهد المستظهر . 
ويقول العاد عنه : «كان بليغ الإنشاء » سديد الآراء » رسائله تعبر عن غزارة فضله 
ووفور علمه» ويقول الصفدى : وأحد الكتاب المعروفين الذين برب بهم المثل» . ٠‏ 
وقد احتفظ كتاب صبح الأعشى للعلاء فى جزئه. السادس يثلاث رسائل : رسالة 
بشارة بالنصر على البساسيرى فى متتصف القرن الخامس حين قضى عليه طَفْرَلبك » وهى 
موجهة من الخليفة القائم إلى صاحب غَرْنة » ورسالة ثانية موجهة من الخليفة 
القائم أيضاً إلى شخص عيّنه وزيراً له ورسالة ثالثة موجهة منه إلى أنسز . وبالمثل احتفظ 
صبح الأعشى فى جزئه العاشربثلاث رسائل أخرى » أولاها عهد ليوسف بن تاشفين بسلطنة 
الأندلس وبلاد المغرب » وهو موجه إليه من الخليفة القائم » ومعروف أن يوسف 
ابن تاشفين إنما تسلطن على الأندلس فى سنة 486 بعد وفاة القائم بنحو تمانية عشر عاماً , 
فإما أن يكون العهد خاصاً بسلطنته على بلاد المغرب » وإما أن يكون موجها إلى 
يوسف من ال خليفة المقتدى الذى تسلطن يوسف على الأندلس فى عهده أو من الخليفة 
المستظهر تاليه فى الخلافة منذ سنة 4410 والعهد طويل » إذ يقع قى نحو أربع عسرة 
ل و تن الو اية قرانية » ما يدل بوضوح على حفظ ابن الموصلايا 
للقران وأنه كان قبس هن أضوائه فى رسائله مثل الصادٍء . والرسالة الثاثية موجهة من 
القاتم إلى ابن جهير حين استوزره وأرَّخ القلقشندى الرسالة بسنة 41/7 وكان القاكم قد توق 
منذ حمس سنوات » ومعروف أن القائم استوزر ابن جهير مرتين : مرة سنة 408 ومرة سئة 
١‏ وظل فى الوزارة حتّى توق القائم . وأقره الخليفة المقتدى على الوزارة سنين ع ثم 
عزله . ويذلك يكون التاريخ م الذى أرخ به القلشندى هذه الرسالة الثانية غير دقيق . 
والرسالة الثالثة موجهة من القائم إلى جائليق النصارى النسطوريين فى صورة عهد بحياطته 
هو وأهل ملته ى نفوسهم وأمواهم وبيعهم وديارهم ومقار صلاتهم ٠‏ على أن تؤخذ 
الجزية - وكانت أشبه بضريبة دفاع - من رجاهم ذوى القدرة دون النساء ومن لم لم 
الحلم ؛ ولا تؤخذ إلا مرة واحدة فى السنة . والعهد يجحعل الجائليق النسطورى لا رئيسا 
للنساطرة المسيحيين الشرقيين فحسب » بل أيضا للروم واليعاقبة ى بغداد وسائر البلدان 
الإسلامية » فهو بَطرك النصارى العام . ويلفتنا فى العهد لابن تاشفين وفى الرسالة الموجهة 
إلى ابن جهير وكذلك ق الرسالة البى تبشر بالتصر على البساسيرى ان ابن الموصلايا يطيل 
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فى الحمد لله » والصلاة على رسول الله عَيْلدُهِ » وتجرى الصلاة فى رسالة البساسيرى على 
هذا المط ٠:‏ 

والحمد لله الذى احتص محمداً وَيِْلمٍ برسالته وحَباه » وأولاه من كرامته ما حاز له به 
الفضل وحوأه ؛ وبعثه على حين فترة من الرسل . وخلاء من واضح السبل » فجاهد بمن 
أطاعه مَن عصاه ظ بلغ ىُْ الإرشاد أقصى غايته ومداه . . إلى أ دخل الناس ق الدين 
قدا جنا وسلكوا في نصرته دا قطريق رفسا انها ؛) وغدت اثواق: الخبرخ 
ضاحكة م ؛ وآثار الشرك واهية الدعاتم , ومناهل الهدى عذبة صافية » فصلى الله 
علمة وعلى اله الطاهرين واميداءة المتحبين 34 وخخلفائه الأئة الراشدين 4 315 سلما : 


ولعلى لا أخطئ إذا قلت إنه أسلم مبكراً على الأقل فى منتصف القرن الخامس حين 
كت هذه الصلاة فى رسالة البساسيرى لا كياذهب ابن خلكان إلى أنه أسامسنة 4488 . 
وواضح أن السجع كان يسيل على قلمه » وكان يعنى فيه باصطفاء ألفاظه وأن تروع بجرسها 
الأسماع على نحو مانرى ق الفقرة التالية من عهد يوس بن تاأشفين : 

«وأمره ا خليفة أن يعدل فى الرعايا قبله » ويُحِلّهم من الأمن ِضابه وقلله » ويمنحهم 

من الاشيال . ما يحمى به أمورهم من الاختلال . . ويضى على المسلم منهم والمعاهّد 
(الذمئ) من ظل رعايته ما يساوى فيه بين القوى والضعيف » ويلحق التليد منهم 
الريك لكون الكل وادغين فى كنف الصون. : راجعين إلى الله تعالى ى أمدادهم 
الرفس ويح الطاعة وال يع راق سر قن مظالهم 7 ينصر الحق فيه » وينشر عَلم 
العدل فى مطاويه . مليناً هم فى ذلك جانبه » ومُيينا ما يظل به كاسب الأجر وجالبّه ؛ 
جامعاً لهم بين العدل واللاحسان » وجاعلا أمر الله تعالى فى ذلك متلقى بالطاعة الواضحة 
الدليل والبرهان » قال الله تعاللى : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى افر و ري 


عن المحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذ كرون ) . 


وهويلتزم السجع على هذا النحو فى رسائله » محاولاً بكل ما استطاع أن يصفى ألفاظه 
من الشوائب ٠‏ ويخليها من جميع الأدران حتى تروق السامع » وحتى يبلغ من التاثير فيه 
كل ما يريد » وهو يستتم تأثيره بما يتم به فقره فى هذا العهد وق غيره من رسائله بما يورد 
من آيات الذكر الحكيم الى تضىء بأشعتها الكلام وتجذب إليه القلوب والأفئدة . 


ةٌ 


ضياء”2 الدين بن الأثير 

هو مياه الذين نضر الله بى عمد الشيباق المعروف يباين الأثير الجزرى :+ ولد محريرة 
ابن عمر ثهالى العراق سنة 088 لأسرة تُعَنَى بعلوم الشريعة واللغة » ووجهه أبوه لحفظ 
القرآن الكريم ٠‏ وفرّغه للدراسة كا فرغ أخويه : المبارك وعز الدين صاحب كتاب الكامل 
فى التاربخ . وانتقل ضياء .الدين مع أبيه إلى الموصل سنة 9/اه وفيها تم دراسته للعلوم 
الإسلامية واللغوية والبلاغية » وأكب على حفظ الأحاديث النبوية والأشعار القديمة 
والحديثة وخاصة أشعار ألى تمام والبحترى ولمتنى . ولا أحس أنه كملت له أدواته فى 
الكتابة قصد صلاح الدين الأيوبى سنة 81 ووصله به القاضى الفاضل وزيره » فعمل 
فى دواوينه نحو أربعة أشهر 90 طلبه الأفضل نور الدين من أبيه صلاح الدين » ولبى 
طلب ابنه » فانتقل إلى العمل معه بنفس راتبه » واتخذه لنفسه مستشاراً ووزيراً . رن 
صلاح الدين » فصارت دمشق للأفضل ٠‏ وكلّف ضياء الدين بتدبير شئونها » فأساء 
التدبير والمعاملة مع أهلها » حبى هموا بقتله . وتتطور الظروف ويصبح الأفضل سلطانا 
على مصرء فيلحق به سرا فى صندوق مقفل عليه خوفا من الدمشقيين أن يقتلوه . ويظل 
نزر الدين. ق سعير عاما وراخلها عتهتعية الغاد ل وي ضة فنا قلفةا هل القرات: تند 
سميساط ٠‏ ويحرج ضياء الدين وراءه مستتراً إلى ولايته الجديدة » ويقم عنده مدة » ثم 
يفارقه إلى غير ماب فى سنة 5٠61/‏ ويرحل إلى أيه السلطان الظاهر صاحب حلب ء 
ولا يطول مقامه عنده » فيولى وجهه نحو الموصل ؛ ولا تستقيم حاله » ويفارقها إلى إربل 
سنة 11١1‏ ولا يستقر بها » بل سرعان ما يحرج منها إلى الموصل ٠»‏ و بها يلى عصاه منذ سنة 
إذ يصبح كاتب الانشاء لصاحبها ناصر الدين محمود حتى نباية حياته » ويحدث أن 
يرسله فى سنة /اثا5 إلى بغداد فى بعض المهام » فيدركه بها الموت . 

وحَظى ضياء الدين عند الأسلاف بشهرة عظيمة لروعة أسلويه فى رسائله ويقول 
أبن خملكان إنباكانت تشغل محلدات » وامختار منها - كا يقول -- مجلد واحد . ورا كان 
أهم منها فى سبب شهرته كتابه : «المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر) وفيه صور 
الصناعة اللفظية وما يتصل بها من المحسنات البديعية » والصناعة المعنوية وما يتصل بها من 
)١(‏ انظرق ضياء الدين وترجمته ابن خلكان ه/ 4مم« والشذرات 8//ا8م١‏ وانظر كتابنا : البلاغة : تطور 


والتوادث الجامعة ( طبع بغداد ) كلا وعغعر الذهبيى وتاريخ ( طبع دار المعارف ) ص ”777 , 
ه/وه؟ ومرأة الحئان 4 / باه والنجوم الزاهرة 5 مام 


1١ 


صور البيان » موضحاً توضيحاً تام ما يحتاج الكاتب إلى العكوف عليه واستيعابه وتمثله من 
العلوم اللغوية والبلاغية والأشعار وأمثال العرب وحفظ القران الكريم والحديث النبوى مع 
معرفة الأحكام السلطانية وخاصة أحكام الخلافة والولايات وما يتصل بذلك من الفقه . 
وبلغ من إعجاب بعض الأسلاف بالكتاب أن قالوا : «إن المثل السائر للنظم والنثر بمنزلة 
أصول الفقه لاستنباط أدلة الأحكام؛ . وله يجائبه كتب أخخرى » منها كتاب الوتشى المرقوم 
فى حَل المنظوم » وقد أفرد فيه فصلين لبيان الاستعانة بآيات القرآن الكريم والحديث النبوى 
ف الرسائل . 

وكتاب المثل السائر يضع تحت اعتنا طريقنة وختضائضه ق-وسائلة الذيوائية .وهو 
بعْنَى فيها قبل كل شىء بالسجع وتوشيته بالصور البيانية وا محسنات البديعية » مع نثر ألفاظ 
القرآن للكريم والحديث النبوى فيها وَحل أبيات الشعر. وعادة يسوق فى الكتاب آمثلة 
كثيرة من كتاباته يصور بها جوانب من صناعته فى رسائله همق للق امشيتحازة آيانتسوو 
الرعد والذاريات والصافات » وهى ( الله ادق رفع الموات بغير عمد ترونها ) (وق 
السماعغ رزفكم وماتوعدون ) ع من كل شيطان مارد عونا الى الملا الأعل 
ويقذفون من كل جانب) اذ يقول فى إحدى رسائله واصفا غبار الحرب : 

وعقد الجا (0) ا وأرانا كيف رفم الجناك قر عنه ع غير انا نواء 
تك سينا نلق الجياد 5-007 بنجوم الصّعاد”" » ففيها ما يوعد من المنايا لا ما يوعد من 
الأرزاق » ومنها تُقذذفَ شياطين الحرب لا شياطين الاستراق» . 

ويعرض علينا أمثلة من اقتباسه للحديث النبوى والفاظه فى رسائله » فمن ذلك 
ليك ال حتين أخذ قيئّضة من التراب وألقاها فى 
وجوه الكفار قائلا : «شاهت الوجوه» . ونقل ذلك ابن الاثيز الى احدى رسائله 
وافينا الامضاز 8 الندو وسحق متودة قاقلا +« أخزتاستة زسول الله علق فى النصر 
الذى نرجوه ء ونيذنا ق وجه اعدو من التراب . وقلنا : شاهت الوجوه») . ويورد 
ضياء الدين أمثلة كثيرة من حله للأشعار » من ذلك بيت المتنى الذى يصف فيه استنقاذ 
سيف الدولة لقلعة الحّدث من الروم وتجديد بنائها وتمزيق العدو شر ممرّق : إذ يقول : 
وكانَ بها مثل الحنون فأصبحت فور حجنت الى علي لكان 

وقد نثره ضياء الدين فى وصف معركة ممائلة قائلا : «وكاتئما كان بالبلدة جنون » فبعث 
لا من عزاتمه عزاكم ٠‏ وعلّق عليها العن رعوس القتلى تماتم » . ومن ذلك بيت البحترى 
)١(‏ العجاج : الغبار . (؟) الصعاد : الرماح . 





ار شل وكقر 


عر م الدمات 0 محمرة 0 : 0 
وب وا 


اسليرا وعاضتهم الدماءٌ عن اللياس : نهم ى صورة عار ر وذئهم ىك كاس ؛ 
وما أسرع ما خبيط لهم لباسّها امحمر . غرأه يل علوم و1 ؛ وما لبسوه حتى 
55 ام شعار النصرء الباق على الدهرء وهو شعار : نسجه السنان الخارق ع 

لا الصنع, الحاذق . ولم يغب عن لابسه إلا ريما غابت البيض ”)2 ١‏ فى الطُلى وهام" , 
وَل الطعره” 500 الخط واللام؛ . 


والفصل يدل على مهارة ضياء الدين فى السجع » وهى مهارة كتب بها مجلدات 6 
أسلفنا من الرسائل الديوانية . ونراه فى المثل السائر يحمل على الأسجاع الغثة الى تحيل 
الكلام رصفاً لألفاظ وحشداً لكلات دون أن تحمل شيئاً من المعانى الطريفة المبتكرة : 
محيث لا يلذ السجع الفكر كا لا يلذ السمع . 


ويلقة آرت بخلكان سعفن صيورة. واازاتة اق امحاعس:.وتضريه للللف. :تعض 
الأططلة يي قرلد: قوست الدل رقف زنادقه وقشيانه :ف برسالة فق رساقله. + وود 
رضابه فضاهى جَنَا النَحْل (؟) » واحمرٌ صَفيحه فعلمت أنه قثّل المّحل * » . ويقول ابن 
خلكان : «دوهذا بديع غريب نهاية فى الحسن وم اقفن لغيره على أسلوبه وادوضناء الدية 
بقيرية لطي الدن وروكانس أيه وراك الخل + بوه مدقا هيووة وائئة. وستدانه 
عنايته بالمعالقى والصور المبتكرة يؤلف كتابه «المعالى المحترعة فى صناعة الانشاء » كا جعلته 
عنايته بحل الشعر والاقتباس من ايات القران والأحاديث النبوية يؤلف كتابه : « الوشى 
المرقوم ) . 


وف الحق أن ضياء الذىة « به الأقر كان من الكتاب الحيدين 4 وم نظ العراق بعلءة 
بكاتب ديوانى على مغاله او مغال: اتداذه السابقين . وحرى نذا أن نئرك كتاب الدواوين إلى 
ادبا العضر »الاين 2 أن معان التوجيداف > واو مسكويه». .واسط برضن 
)١(‏ جيب الثوب : جعل له جيبآ وهو فتحته العليا . (4؛) الرضاب : الريق ورغوة العسل ‏ جنا التحل : 


(5). البنفن. + السيوقت. عله 
() الطلى : الأعناق : والشام : الرءوس . (هغ المحل : الحد 


ون 


أبو حيان "١‏ التُوحِيدى 

هو ابن اق عل .رك عمل بق العناسن التبوحيدئ : وقدك تلق ىه افيه 
وتاريخ هولده ووفاته » فقيل مسقط راسه شيراز بفارس » وقيل نيسابور 
لا : 

ني 0 00000 5 وس 

يترشفن ‏ من هى2 رشفاات 2 هن فيه احلى من التوحيدٍ 

ع 0 قر ع أ 

من أن نسبته إلى التوحيد تعنى أنه من اهل العدل والتوحيد أى من المعتزلة » إذ القدماء لا 
ينْسُبون إليهم هذه النسبة » وإنما يقولون هذا معترلى وذاك غير معتزلى » وسترى عما قليل أبا 
حيان من ألد خصومهم وخصوم المتكلمين عامة » فليس بصحيح أنه منهم ولا أنه منسوب 
إلببم » إما هو ابن بائع متجول ببغداد كان يبيع مر التوحيد . وى هذا ما يشير بوضوح إلى 
أنه كان بغدا ديا ومن اسرة متواضعة . وتاريخ مولده بالدقة غير معر وف . اما يعر ف 
بالتقريب » أذ روئى"باقوت رسالة له مؤرخة شهر رمضان سنة ٠0‏ ذكر فيبا أنه ىق عشر 
التسعين » وإذن فيغلب أن يكون مولده فى العقد الثافى من القرن الرابع بين سنتى ١٠م‏ 
و١٠"‏ . ويقال إنه فى السنة المذ كورة كان قد آلب عصاه فى شيراز وظل بها حتّى توق : 
ويتأخر بعض مترجميه بوفاته إلى سنة 414 . وليس ف المصادر القديمة نص على جنسيته 
أو على أصله 34 واختلفف المعاصرون من فائل أنه فارسى غ» ومن قائل انه عرلىئ 4 وإرخجم 
عروبته اعترافه - كا جاء فى ترجمه ياقوت له - بأنه لم يكن يعرف الفارسية » وكرر ما يشير 





)١(‏ انظر فى أبى حياناوترجمته معجم الأدباء 18/ه 
وابن خلكان ١١5/8‏ ا الآذان لعن النية الخيرار 
5 والمنتظم 64 والسبكى وتهذيب الأسماء 
واللغات 7/ م ؟ا؟ وَعدَان الاعتدال الدهى أووطء 
8/4 ولسان الميزان لابن حجر 53/5" وروضات 
الحنات 15لا وكتبت عنه فى العصر الحاضر مؤلفات 
ومحوث كشيرة لعيد الرزازف نحى الدين واحسان عباس 


وزكريا برام ومجمد كرد على فى الحرء الثامن من محلة 
امجمع العلمى العربى بدمشق واحمد أمين فى تقديمه 
لكتاب المهوامل والشوامل وزكى مبارك فى كتابه النثر الف 
واراهم الكبلالى فى مقدمتيه لثلاث رسائل ولكتاب 
مثالب الوزيرين ومحمد توفيق حسين ىق تقديمه لكتاب 
المقايسات وبروكلان 4 /ه" ودائرة المعارف الاسلامية . 


4 
الى ذلك فى المقابسة الثانية من كتابه «المقابسات » وف المسالة الرابعة والثلاثين من كتابه 
« المحوامل والشوامل » . وأيضاً فإنه يدافع عن العرب بقوة - دفاع العربى الأصيل - ضد 
الشعوبيين من معاصريه أمثال الجَيّهانى » ويرفعهم مكاناً عَليّا » كا يرفع لغنهم على كل 
اللغات لبيانها الرائع على نحو ما يلقانا فى الليلة السادسة من ليالى كتاب الإمتاع والمؤانسة . 
وليس بين أيدينا شىء واضح عن طفولة ألى حيان ومَرباه ومنشئه » وطبيعى أن تكون 
طفولته عادية وأن يختلف إلى الكدّاب مثل لداته يحفظ القران الكريم والشعر ويتعلم الخط 
والحساب . وأكبر الظن أن أباه لاحظ فيه مخايل ذكاء منذ نعومة أظفاره » مما جعله يدفعه 
إلى حلقات العلماء فى المساجد » وكانت مفتوحة ومهياة لكل من أراد لونا من ألوان 
المعرفة . ويذكر أبو حيان طائفة كبيرة من أساتذته فى كتاباته » منهم فى النحو واللغة أبو 
سعيد السيراق المتوق سنة 758 وى البلاغة والبيان على بن عيسى الرمانى المتوق سنة 
85 وق الففه 5 حامد المرو رو المتوق سنة #57 وق الحديث ابو بكر الشافعى 
صاحب الغيلانيات المتوق سنة 4ه”# » وف التصوف جعفر الخُلدى تلميذ الحنيد المتوق 
سنة #48 وى الفلسفة وعلوم الأوائل يحبى بن عدى تلميذ الفارابى المتوق ستة كم 
وابوسلهان المنطق السجتانى الذى مرّ ذكره » وقد تعرّف به فى مجلس يحبى بن عدى 
وابتقدت بينبها صداقة وثيقة » حتّى اذا استقل أبو سلمان بندوة أو مجلس كمجلس 
يحى بن عدى أصبح أبو حيان من روٌاده » بل من ملازميه ومسجلى ما يدور بحضرته . 
وكان من أكبر الأسباب فى اتساع ثقافته وأنها شملت كل عام وفن احترافه الوراقة أو تسسّخ 
الكتب بالأجرة للناس ٠‏ فقد قرأ وكتب بيده كثراً من الكتب فى كل فن وفى كل علم ؛ 
وانطبع كثير مما كتبه فى ذهنه وحافظته سواء أكان نثراً أوشعراً . واشبر بشغفه بكتب 
الجاحظ وتوفره على تصحيحها وخاصة كتاب الحيوان » فكان ما يكتبه منه يُعَدٌ نسخا 
نفيسة ق عضرة ويدر عليه مكافأة جز يلة ؛ كبا جاء فى مقدمة كتاب الإمتاع والمؤانسة » بل 

لاشك فى أن كل ماكان يكتيه كان يِجَرّى عليه الخزاء الحسن . 

وتظل حياة أبى حيان محهولة لنا حتى أوائل العقد السادس من القرن » إلا ما نعرفه عنه 
من أنه كان ورَاقا » بعيش من نسخ الكتب » ونراه يذهب إلى الحج فى سنة 888 ويتعرف 
فى مكة على جاعة من الصوفية » منهم ابن الحلاء والحرّانى ٠»‏ وف كتاباته روايات وأخبار 
نسبها إليبما . وعاد إلى نغداد فى سنة 4ه" والتق فيها ببعض المتصوفة ‏ ويبدو أنه أنس فى 
نفسه شيئا من القدرة الأدبية . فرأى أن يقصد إلى ابن العميد فى السرئى لعله يحد لنفسه 
عملا عنده . أو لعله يوصى به أولى الأمر فى خراسان . ويظل بعيداً عن بغداد منذ سنة 


ذه 


وو" حبى سنة8 9" إذ عاد إليها خالى الوفاض بعد أن طال وقوفه بباب ابن العميد . وكان 
تعرّف فى هذه الرحلة الطويلة إلى ابن مسكويه وبعلم من أعلام الهندسة والرياضة هو 
أبوالوفاء المهندس . وطبيعى أن يعود أبوحيان إلى عمله فى الوراقة ونسخ الكتب . 

ويحدث فى سنة 758 أن تشتد مظالم الدولة للرعية بما ترهقها به من الضرائب وأن تثور 
الطبقات البائة المحرومة » واستفحل أمر العيّارين وسيطروا على بغداد وتببوا كثيرا من 
التو غاضة قون الأغراء + ركان غنا ليوو هار التوسيدى > فقن الخلاوا كل .ما كان رامق 
ذهب وثياب وأثاث وكل ما كان جمعه منذ أيام صباه كا يقول هو نفسه فى الجزء الثالث 
من كتابه الإمتاع . ولعل هذا ما جعله يهاجم العيّارين لا فى هذا الكتاب وحده » بل أيضا 
ف كتاب الصداقة والصديق » بل إنه يهاجم العامة جميعا حبى يقول فى الليلة السادسة 
عشرة من كتاب الإمتاع : و طلب الرفعة بينهم ضعَة والتشبه بهم نقيصة». وهو استعلاء 
غريب على العامة من رجل أسرته منهم ونشا بينهم . وأهم من ذلك أنه يعترف با أكسبته 
الووانة ين تف وننات واناكة » ومع ذلك نراه هاجيالهذه المهنة أشد الحجاء ثالبالها أشد 
الثلب حتى. ليسميها « حرفة الشوم». وهو يضيف إلى ذلك شكوى مرة من اليؤس ء مما 
جعل كل من كتبوا عنه فى هذا العصر يرثون لبؤسه وفقره » معللين ذلك بأنه كان يعيش على 
الوراقة ء مع أنه كان يعيش منها ف عصره بعض كبار العلماء دون شعور بالبؤس » بل كان 
منهم من يكت بالقليل مما ينسخ فى حدود حاجته على نحو ما يروى ياقوت فى ترجمته 
للسيرافى أستاذ أبى حيان فى النحو واللغة من أنه كان لا يخرج إلى حلسه فى القضاء بين 
الناس أو فى محاضرة طلابه حبى ينسخ عشر ورقات بعشرة دراهم بقدر مئونته يوميا . وطبعا 
لم يكن أبو حيان وأمثاله من امحترفين للوراقة يكتق بمثل هذه الورقات القليلة . وكنان 
يحبى بن عدى أستاذه فى علوم الأوائل وما يتصل بها من الفلسفة يحترف الوراقة على 
نحو مايروى القفطى فى ترجمته . كنا مر بنا » وكان يكتب فى اليوم والليلة مائة ورقة . 
فالوراقة لم تكن مهنة بائسة كل هذا البؤس الذى تصوره المعاصرون من شكوى أنى حيان 
التعدرة هن العدتلك: :وقبيق» العيشن توف رراءنا أن يوه كان يسا ننس ا كر مه رزها 
ماديا » فقد كان يرى كثيرين ارتفعوا فى الحياة وهم دونه فى الثقافة والمعرفة والأدب 
والكتابة » فكان يشعر بضجر شديد وبشقاء لا حد له بملا قلبه حسرة ولوعة » وظل هذا 
الشعور يلازمه حيّ الأنقاس الأخيرة من حياته . 

على كل حال لم تمنحه الوراقة راحة ولا رضا ولا طمأنيئة » ولعله من أجل ذلك فكر 
أن يضيف إليها بعض مؤلفات يكتبها أو يبديها باسم بعض الأعيان أو بعض ذوى المناصب 
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الكبرى »-وأيضا فإن ذلك لم يَعْدٌ عليه بشىء من طمأنينة النفس وراحة الفؤاد فظل يشعر 
بالتعاسة والقلق المضَنى . . ومن أوائل ما ألفه كتابه « البصائر والذخائر ؛ الذى نشره 
الدكتور إبراهيم كيلانى بدمشق فق ستّة أجزاء : ويقول التوحيدى ق مقدمته انه ابتدا فيه 
سنة "8٠‏ وانتهبى منه فى سنة 758 كا يقول انه استقاه من كتابات الحاحظ وابن قتيبة 
والمبرد وغيرهم من أعلام الأدب فى القرن الثالث الهجرى . والكتاب على طريقّة الجاحظ 
فى كتابه البيان والتبيين » ويحمل كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال 
النساك وأشعار الشعراء وكلام حكاء الفرس واليونان والحند ء مما قرأه أبو حيان فى أثناء 
نسخه للكتب من كل لون وللدواوين القديمة والحديثة وفيه كثير مما سمعه من أساتذته 
ومعاصريه . وليس له فيه إلا جودة الاختيار وإلا مقدمته البّى .بدعو فيها إلى الزهد فى الحياة 
الدنيا الزائلة . وهى نزعة كانت تمس نفسه فى الأربعينيات على ما يظهر» وكذلك قى 
ال:مسيئيات من عمره وبعد ذلك » وهىإلتى دفعته إلى الحج ‏ غي رأنها لم تكن تتعمقه » ولذلك 
تراه يطلب الدنيا فيذهب إلى الرّى وأرّجان وافدا على أبى الفضل بن العميد » و يرجع يخنى 
حنين. ويدورالرمن ويتولى الوزارة ابنه أبوالفتح » ويزوربغداد ويتناقل الناس أخبار 
عطاياه للعلماء وى مقدمتهم السيراق وأبوسلمان المنطى » و يشد أبو حيان الرحال إليه ى 
الرئ سنة #7 راجيا أن يعوضه ما نببه مته العيّارون منذ ثلاث سنوات » ويقدم إليه 
رسالة رواها ياقوت تكتظ علق مسرف غاية الإسراف والحاح شديد فى السؤال وطلب 
النوال » حبّى لكأنه من أهل الكدية والشحاذة الأدبية . وما كان أغناه عنها » فإن أبا 
الفتح قابلها بالاعراض ٠‏ وكان أبوحيان يسرع دائما إلى الحجاء والذم ع فر بما بلغه عنه شىء 
منههما على الأقل يتصل بأبيه ألى الفضل بن العميد الذى ازور عنه . وتتطور الحوادث 
سريعا » ويفتك مؤيد الدولة البومهى بأبى الفتح ويخلفه الصاحب بن عباد » فيعرض عليه أبو 
حيان خدماته » ويكلفه بالوراقة له والنسخ » ويظل ناسخا له مدة ثلاث سنوات حتى سنة 
م . وكان بحضره محالسه وعلى موائده » فيتدخحّل فها يكون من حديث ببجاحة وزهو 
وتعال ما ملأ نفس الصاحب عليه حَنَقَاً وموجدة . فبرم به الصاحب برما شديدا » وأبو 
حيان لا يتراجع ٠‏ بل يزداد وقاحة . ولا يبعد أن يكون أبو حيان قد أخذ يسل عليه لسانه » ٠‏ 
وانعفاس ذه قل الم صل كل ساك فنه نايت ناذا من الفبعت املح 
أو رتّقه . وأخذ الصاحب يجفوه ويصدّه عن مالسه صداقبيحا . وليس ذلك فحسب فقد 
حرمه من مكافأته على ما ينسخ »إذحبس عنه أجرته » وكلا لقيه تجهم لهء ما اضطر أبا 
حيان ان يرحل عنه بعد عمل متواصل لمدة ثلاث سنين دون أن ياخخذ منه ىا قال درهما 
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أوما قيمته درهم . و بمجرد أن عاد أبو حيان إلى بغداد انتقم منه ومن ألى الفضل بن 
العميد شر انتقام بتأليفه فبب| كتابه « مثالب الوزيرين » الذى نشره بدمشق الدكتور إبراهيم 
الكيلانى » وهى صحف هجاء لاذعة أشد اللذع للوزيرين الكاتبين المشهورين ؛ إذ تحامل 
عليهها تحاملا مسرفا وتجنى عليهم| تجنيا قبيحا » محاولا بكل ما استطاع أن يسلبهما ما اشتبرا به 
ف النامن من الفضائل . اتسين العاعين فى هذا المهجاء المقذع أكثر من نصيب أبى 
الفضل بن العميد » لأن جرح أبى حيان منه كان أبعد غوراً وأشدّ إيلاما . 

ويعود أبو حيان جريحا كسيرا إلى بغداد وإلى حرفته فى الوراقة » ويشفق عليه ابن 
مسكويه وصديقه أبو الوفاء المهندس » لا تجرع من حرمان مرير» ومد إليه يد العون 
أبوالوفاء . أما ابن مسكويه فإنه ارتضى منه أن يؤلف معه كتابه « الموامل والشوامل ؛ 
والهوامل أسئلة لأبى حيان فى الفلسفة والطبيعة والسلوك واللغة » والشوامل إجابات بديعة 
لابن مسكويه . وقد نشره أحمد أمين والسيد صقر فى القاهرة ومعروف أن ابن مسكويه 
كان يلازم عضد الدولة »“فلابد أن يكون قد نزل معه بغداد حين استولى عليها من ابن عمه 
مختيار سنة /1 وكان أبو حيان غائبا فى الْرَى ع حيّ اذا عاد وجد ابن مسكويه وكان قد 
تعرف به قديما حين نزل الرى زمن ألى الفضل بن العميد . والمظنون أن حوار الهوامل 
والشوامل لم ينعقد بيهها حيتئذ .».وإنما انعقد فى بغداد بعد يجىء أبى حيان 
من لدن الصاحب كاسف البال مقروح الكبد » يؤكد ذلك أننا نجد ابن مسكويه يحاول 
أن يفرّجٍ عنه الغ الذى ملا قلبه وما انطوى عليه من الإحساس بالبؤس واليأس المرير من 
الزمان والاخوان » إذ لاحظ مُساربً ذلك فى حتايا نفسه وجوانب أسئلته » فقال له فى 
مطلع أجوبته : ٠‏ انظر حفظك الله إلى كثرة الباكين حولك وتأس » أو إلى الصابرين معك 
وتسل » فلعمر أبيك إنما تشكو إلى شاك وتبكى على باك » ففى كل حلق شجى وفى كل عين 
َذَى » . فالناس كلهم شاكون باكون مثل أبى حيان » وكلهم يعترض فى حلقه ما يكاد 
يغص به » وحسبه أن يكون له فى الناس قدوة وأسوة . وكأن ابن مسكويه أراد بالكتاب 
أن يكون فيه سلوان لأبى حيان » ينسيه همومه ولو إلى حين. ومع تقديمه هذه الهدية 
الذكربة لأبى حيان نجده يهاجمه فى الليلة الثانية من كتابه الإمتاع » ويبدو أن سبب تبجمه 
عليه ما نعته به أبو حيان من أنه كان شحيحاً شا شديدا » وكأن أبا حيان لم يجد عند ما 
كان يأمله من العون على ما كان يتجرّعه من الصاب والعلقم . 

الوناء المهمنددس فكان نعم الصديق لأى حبان » وكان قد تعرف عليه قد مما ووغذه 
بالسعى فى صلاح حاله » وحين لقيه بعد عودته من لدن الصاحب أرعاه بصره كا يقول ابو 
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مات واغارة جمعة. + ويذ! فتوسط له عند القائمين على بوارستان بغداد » فعيّتوه راعيا 
لبعض شئونه . وأهم من ذلك أنه قرّبه من ابن سعدان أحد كيار رجال الدولة البويبية » 
56 بنسخ كتاب الحيوان للجاحظ » والخيرة زيد بن رفاعة فى سنة 1لا أن أبا حا 
يفكر فى صنع رسالة عن الصداقة والصديق , فشجع ابن سعدان أبا حيان على إنجازها غير أنه لم 
بنجزها توا ». بل ظل يراجعها ويزيد فيها حتّى نشرها سنة أربعائة » وهى أقوال وأشعار 
مجموعة على طريقته فى كتابه البصائر والذخائر» ولا يكاد يكون له فيها سوى المقدمة 
وحديث عن ندماء ابن سعدان وحسن اختياره للادة التى كون منها الموضوع » والرسالة 
طبعت بإستانيول والقاهرة . ويبتسم الزمن فترة لابن سعدان من سنة 5/1 حبّى سنة لام 
إذ يصبح وزيرا لصمصام الدولة البويبى ويتخذ له محلسا علميا فلسفيا أدبيا للحوار ليلا فى 
كل ما يتصل بلالحيات والطبيعيات والأخلاق وعلم الكلام واللغة والشعر 
وقك, :2 كن أبن حيان العلماء والمتفلسفة الذين كانوا يتحاورون فى هذا المجلس بكتابه 
الامتاع والمؤانسة » وقد نشره اي ع لحيل الزين فى ثلاث محلدات بالقاهرة . 
وجعل ابن سعدان أبا حيان واسطة عمّد هذا المحلس » فأزال من نفسه غشاوات الكابة 
التى كانت قد تراكمت فيها طوال سنوات وقوفه بأبواب الوزراء : ألى الفضل بن العميد 
وابنه أبى الفتح والصاحب بن عباد . وَضَال صداقه امو الوفاء ان يسجل ى كتاب أطرف 
المسائل التى تناولها حواره مع ابن سعدان » فألف له كتاب الإمتاع مقتصرا فيه على مادار 
فى سيع وثلاثين ليلة » وعادة يعرض الوزير سؤالا وياخذ ابو حيان فى الاجابة » وقد 
يطلب إليه فى موضوع أن يكتب فيه رسالة حبى يوفيه حقه » وقد ينقل إليه مناظرة طويلة 
دارت فى سوق الوراقين أو دارت فى عهد وزير آخر مثل مناظرة السيرافى ومتّى بن يونس 
ق التعو والمتطق مجلس الوزيرنابق الفرات متة سث وعشرين .وثليانة .وقد رواها ابو 
حان كافلة فى الليلة القافتة» بوعرشى القوار حواتبمن .حناة البعادين كانت العناء 
. واللهو. وليس فى الكتاب ما يدل على أنه أُلْف بعد فتك صمصام الدولة البويبى با 
سعدان سنة 7/8 ويغلب أن يكون أبو حيان ابتدأ تأليفه فى حياة الوزير » وأتمه بعد 
وفاته » ذكرى عزيزة له ومجلسه العلمى الفلسنى الرائع الذى لم يبلغ ميلغه مجلس أى وزير 
أوحاكم بويهى ق زمنه . 

وعلى نحو ما سجل أبوحيان حواره مع 0 
المقابسات أطرف مادار من حوار قى ندوة أبى سلمات المنطقى السجستانى 2 ا ف غير 
هذا الموضع حديث طويل عن المقابسات وعن أبى سلمان » ونرى أبا حيان يصرح 


1 
فى المقابسة الخامسة والثلاثين أنه يكتبها ووراءه خمسون عاما ويذكر فى المقابسة الحادية 
والستين أنه قرأ على أبى سلمان كتاب النفس ببغداد سنة 1ل » ويتحدث فى للقابسة 
النانة اتسين عن شخص توق سنة 85” وهناك مقابسة هى الممابسة الثانية والممانون 
اختلفت المخطوطات فى تاريخ إملاء أبى سلمان لها على تلاميذه » هل هى سئة إحدى 
. وسبعين أو هى سئة إحدى وتسعين بوإن هيم الناوية الأخي ركان زمن المقايسات وإلقائها 
يمتد طويلا من نحو سنة ٠لا"‏ حبى سنة "91١‏ والا فقد أمتد يقينا حبى سنة 865" . 
وليست المقايسات جميعها من إملاء أبى سلمان فكثير منها من إملاء من كانوا يحضرون 
تدوتة من اللقلقة اووجعال لفك ويذكر أو نان فى المقاننات: الثائية والرابسة والواسنة 
00 أنه حرر كلام أن سلمان وغيره من أهل الندوة فأخلاه ما كان فيه من اضطراب 
اللفظ وزيغ التأليف ؛ ويقول انه استنفد الطاقة فى تنقية الألفاظ من الشوائب » حتى يسم 
التعبير . وجعل ذلك بعض الغاصرزين يتسع فى الظن » فيقول إن صياغة المقابسات وغيرها 
من النصوص التى يحكيها أبو حيان عن المتفلسفة إنما هى من صنيعه » وإن أبا سلوان وغيره 
من جلسائة إ ماهم المعى وحاده ون كد ذلك بالقياس إلى أبى سلمان خاصة ماوصفه به 
أبو حيان فى الليلة الثانية من كتايه ٠‏ الإمتاع ٠‏ بأن فى تأنه الك ارالقية عم عضي ونا 
ذكره عنه من أن فى عبارته تقطعا فى السياق » غير أن ما ثعرفه عن أبى -حيان من أن أحدا 
الب ا اي مادا امار ا و 
المقايسات فى جملا من كلام أبى سلمان ورفاقه نصًا ولفظأً . ومما يؤكد ذلك أن من 
يرجغ إلى المقابسة السابعة عشرة ال منسوبة لابن سوار المشهور يأسم ابن الخمار المتفلسف 
يحدها بنّصّها ولفظها فى كتاب صوان الحكة لأبى سلن المنطق ص 5" ومثلها المقايسة 
الثانية والأربعون المنسوبة إلى نفس المتفلسف فإنها بنفس اللفظ والنص فى صوان الحكة 
ص 6" . والمقابسة التاسعة والعشرون المنسوبة إلى النوشجانى موجودة بلفظها ونصها فى 
صوان الحكمة ص "4١‏ . ونفس أبى سلمان فى كتابه صوان الحككة وفى رسائله التّى للها 
به الدكتور يدوى يملك بوضوح زمام العربية ويصدر عن ملكة بيانية جيدة . ونحن لا ننق 
عن أبى حيان جهده فى تنسيق المقابسات وتصحيحه أو إصلاحه بعض عباراتما » ولكن 
هذا لا يعنى ما قيل من أن اللفظ أو الصياغة فى المقابسات له » واللمعنى لأبى سلمان 
وصحبه » فصياغتها ولفظها أيضاً لهم إلا ما أدخله أبو حيان فى بعض التغييرات وبعض 
الحذف أو الزيادات أحيانا . وقد طبع كتاب المقابسات طبعات مختلفة فى بومباى والقاهرة 


ويغداد . 
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ونعضى مع أبى حيان بعد وفاة ابن سعدان ء ويبدو أنه عاد بعده إلى عملين : الوراقة 
وتأليف بعض الكتب والرسائل وأهم كتاب أخرجه بأخرة. من حياته كتاب الاشارات 
الإلمية المطبوع فى القاهرة وبيروت » وأكثره مكتوب فى صورة رسائل موجهة إلى بعض 
الضالين عن طريق الهداية الإلية وإلى بعض السالكين وإلى مجموعة من المتصوفة : وتتخلل 
ذلك مناجيات وأدعية وابتهالات تصور استشرافه إلى الملا الأعلى . وقد يببط من هذا 
الملكوت إلى تصوير ما استشعره سنوات طوالا من الضياع والحرمان والشكوى من الناس 
شكوى مريرة حتّى ليتجه إلى ربه فى رسالته رقم «يه » قائلا : « اللهم إليك أشكو ما نزل 
و متف ::نواناك أسال: أن تعطق عل رضمتلق + ققد :وسملقف:- شدوت الوثاف: : 
وضيّقت الخناق » وأقت الحرب بينى وبينك » . ومثل هذا الاحساس بالقرد على الخالق 
إعما بلغ ازوثة ؛ حى أصبح إحساسا بالحرب كا يقول » فى عهود وقوفه بأبواب الوزراء : 
ألى الفضل بن العميد وابنه ألى الفتح والصاحب بن عباد . ولذلك نظن ظنا أن الإشارات 
الإلهية مثلها مثل كثرة كتبه لم تؤلف فى عام واحد ولا فى أعوام قليلة » فبعضها يرجع إلى 
الستينيات من حياته إن لم يكن إلى الخمسينيات » وبعضها متأخر فى السبعينيات من حياته 
وبعد السبعينيات يدل على ذلك ما يبحرى فق كلامه من هجر للدنيا وترهاتها وتعلق بالله 
ووقوف طويل ببابه ى طلب العفو والرجاء قى نعيمه » وعيناه تعتصرها الدموع ١‏ وقلبه 
بتحرق شوقاً لا كتحال بصره بنور ربه . ظ 

وحاول الدكتور عبد الرحمن بدوى فى تقديمه للكتاب أن يربط بين مناجيات ألى 
حيان فى الإشارات وبين مزامير داود وبعض آيات الأناجيل وأولى من ذلك فى رأينا الربط 
بين مناجياته والمناجيات البثوثة فى عيون الأخبار لابن قتيبة » فمصادرها عنده مصادر 
إسلامية لا أجنبية . وهى تدل بقوة على تعمق الدين الحنيف فى فؤاده وصفاء جوهره 
الروحى . أما ما ردده ابن الجوزى والذهبى وغيرهما - ونقله عنهم السبكى فى طبقاته - من 
أنه كان زنديقا كبيرا » فهو ببتان عليه أى ببتان » وقد دافع عنه السبكى ٠‏ وقال إن الذهبى 
حمل عليه ؛ كيا حمل على المتصوفة جميعا. وهى حملة ظالمة . 

والحق أنه كان سنيا شديد التمسك بالسنة ولعل هذا هو السبب المهم الذى جعله 
يهاجم المعتزلة والأشاعرة والمتكلمين مهاجمة عنيفة » حتى ليقول فيهم عامة فى الليلة الثامنة 
من كتابه الإمتاع : الم أر متكلماً فى مدة عمره بكى خشية أو دمعت عينه خوفاً أو أقلع 
عن كبيرة رغبة . . جد الله عروقهم واستأصل شأفتهم » ويفضّل الأميين عليهم ويقول !نهم 
أتق لله عز وجل وأذكر للمعاد وأيقن بالثواب والعقاب » ويَسْلق الباقلانى الأشعرى العظيم 
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بلسان حاد . وهى طبيعة أبى حيان حين يبجو يُسِفُ فى هجائه إسفافاً شديداً » حتى لنراه 
يصف الباقلانى بأنه على طرائق الملحدة . وربما كان من اسباب حملته على المتكلمين 
- يجانب أنه سنى - ما أشرنا إليه فى غير هذا الموضع من أنهم كانوا يصلون بين الفلسفة 
والذيق. 2 وكان هو واستاذة أبوسليان تروت القضل سن ع مل ليسلل الافاعيابة 
وغيرهم عن طريق هذا الوصل . كا مر بنا » إلى مذاهبهم ونحلهم الباطلة . وكان باجم 
الشيعة كيا هاجم المتكلمين وكانت الدولة البوسية الجاكمة لبغداد شيعية » فلم بجاهرهم 
بالحجوم » بل اتبع طريقة أخرى : أن يكتب رسالته الى سماها رسالة السقيفة » وينسبها 
إلى ألى بكر وعمر زاعما أنهما وجّها بها إلى على بن أبى طالب لبيان أنه دون ألى بكر منزلة فى 
استحقاق الخلافة . وقد نشرها بدمشق إبراهيم الكيلانى مع رسالتين أخريين : أولاهما فى 
عل الكتابة والثانية فى بيان انواع الحياة على نحو ما كان يتصورها المتفلسفة فى عصر أبى 
حيان . وله رسالة فى بيان تمرات العلوم نشرت ملحقة بكتاب الصداقة والصديق المطبوع 
القاهرة وبها تعريفات للعلوم انحتلفة . 

ووراء كل ها قدمنا لابى حيان كتب ورسائل اخرى سقطت من يد الزمن لم 
تصلنا » مما رسالة معاها والحج العمل إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعى » وا كبر الظن 
أنه يقصد بها - إن صحت نسبتها إليه - النسك والعبادة لمن لا يستطيعون إلى الح سبيلا . 
وذكر باقوت رسالة له كتبها الى احد اصدقائه سنة اربعائة وفيها يذ كر انه أحرق كتبه » لا 
فقد من الولد النجيب والصديق والحبيب والتابع الأديب » ونظن ظنا أنه لم يحرق جميع 
كتبه » وإعا احرق طائفة مها يريد أن ينشرها فى الناس » ولعله لم يرتض ان تنسب إليه . 
وعلى كل حال كتبه المهمة كانت قد ذاعت وشاعت نسحا فى الناس ٠‏ فلم يؤثر إحراقه ها 
- إن كان قد احرقها - شيئا . وكان هذا الاحراق كان معلما قويا على طريق حياته الى 
أخذ يمضيها فى شيراز منذ هذا التاريخ متجها بكيانه وروحه إلى بارئه » مناجياً له وداعياً : 
مع ااذه لنفسه حلقة يروى فيها الناس عنه-كها ذكر السبكى - الحديث النبوى حبى وفاته . 

وأبو حيان يعد أكبر أدباء العراق فى هذا العصر من القَرن الرابع اللمجرى إلى القرن 
الثالئث عشرء وبمتاز أدبه بتنوع موضوعاته ء إذ تناول فيه - كما فى كتابه الاإمتاع 
والمؤانسة - كشيرا من جوانب التفلسف والفكر العميق فى الافيات والطبيعيات والانسات 
والأخلاق والنفس ٠‏ فأدبه ليس لفظيا » قُْقعة ولاطِمن : بل هو أدب يحمل زادا كيدا 
من المعانى » وقد أشار مراراً فى الامتاع وغيره م نكتبه إلى أن واجب الكاتب أن يعتى بالمعانى 
كا يعنّى بالألفاظ ؛ وهو شىء طبيعى لمن مثل مثله ثقافة زمنه على اختلاف الوامها ٠‏ عفد 
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استوعبها استيعاباً رائعاً » وصدر عنها فى كتاباته صدورا طبيعيًا » كيا يصدر الضوء عن 
الشمس . وأداه ذلك إلى أن ينفصل عن موجة السجع التى سادت الكتابات الأدبية فى 
أيامه » إذ رأى فيها طلبا للفظ أو الألفاظ واستعلاء لها على المعانى » بل قل تحينا 
وانتقاصا » فازورٌ عنها . وكانت المكتبة العربية قد ألقت بكنوزها بين يديه فى أثناء وراقته 
وااته وراع اجاري اللتاحظة وأديةاة. إ1 ر افر بو رن مرازية دقيقة بين لدان العرق 
والمعانى » مستخدما أسلوب الازدواج الذى عرف به » وقد يتخلله فى الحين البعيد بعد 
الحين السجع ؛ ولكن دون التزامه ودون الإكثار منه » فاستقر هذا الأسلوب فى نفس 
أنى حيان وأصبح جزءاً لا يتجزأ من أدبه وكتاباته . ويبلغ فيه ذروة من المجهال الصوقى لعلها 
لا تقل جالاً وروعة عن نظيرتها عند الجاحف . وهو يتسع اتساعاً واضحاً فى أسلوبه 
بالترادف وما يتبعه من التقطيع الصو » ولنقرأ هذه الفقرة فى فاتحة الرسالة البى توسل بها 
إلى الى الفتح بن العميد . 

« اللهم هئ لى من أمرى رشدا » ووفقنى مرضاتك أبدا » ولا تجعل الحرمان على 
رَصَّداً ٠‏ أقول وخير القول ما انعقد بالصواب . وخير الصواب ما تضمن الصدق » وخير . 
الصدق ما جلب النفع » وخير النفع ما تعلق بالمزيد » وخير المزيد ما بدا عن شكر » وخير 
الشكر ما بدا عن اخلاص ؛. وخير الاخلاص ما نشأ عن اتفاق » وخير الاتفاق ما صدر 
عن توفيق » . 

وقد يدا أب حيان الرسالة بالسجع وسرعان ما اتنصرف عنه الى اسلوب الازدواح ؛ 
معادلا بين كل عبارة وتاليتها معادلة صوتية دقيقة » وليس ذلك فحسب » فإنه يستغل 
قدرته الفكرية فى تفريع الجمل بعضها من بعض » إذ بدأ بالصواب وجعله يننبى 
بالتوفيق . ونحس كثيرا إزاء ازدواجات أبى حيان وتفريعاته كانما يريد أن يكتسح بها قارئه 
اكتساحا » دون أن يستطيع تخلصا أو إفلاتا . وكان عجبا له أن هذه الرسالة التى كتبها لأنى 
الفتح لقيت منه إعراضا » وعرف أن السبب فى ذلك أنما لم تكتب بلغة السجع لغة 
معاصريه » نما كتبت باسلوب الجاحظ » فراى أن يدافع عن هذا الاسلوب بقوة ما جعله 
يكتب رسالة فى تقريظ الجاحظ يشيد فيها به وبفنه . ولايروعنا عنده ظاهر هذا الأسلوب 
وما بتخلله من السجع أحيانا !نما يروعنا فيه أيضا ما شفعه به من تلوينات عقلية تتداخل فى 
جميع أوعيته الصوتية » ونقصد الشراب السائغ الذى تحمله هذه الأوعية من المعانى 
الغزيرة حين يتحدث عن موضوع من الموضوعات » فإذا هو يستقصيه من جميع أطرافه ؛ 
ولا يكاد يرك فيه فكرة ولا خاطرة . ويكى لبيان ذلك كتابه «مثالب الوزيرين » الذى 
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يمع فى نحو ثلهائه وستين صحيفة » إذ لم يترك جانبا فيهما إلا مزقه تمزيقا » ونخاصة 
الصاحب بن عباد » وإنه ليعتذر عن ثلبه وذمه يمثل قوله فى الكتاب : 

٠‏ رمانلى عن قوسه 131 فأفرغت ما كان عندى على رامية مغيظا » وحرمى 
فازدريته ٠»‏ وحقرنى فأخزيته » وخصى بالخيبة التى نالت منى » فخصصته بالغيبة التى 
أحرقته » والبادى أظلر : والمتتصف أعذر » وكنت كا قال الأول : 
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وإن لساقى شْهْدُهُ يُتْتَقَى به أَجَلْ وعلى مُنْ صَبَّهُ الله عَلْقَم 
ول نكان منعنى ماله الذى لم يبق له : فا حَظر على عرضه الذى بق بعده » ولن كنت 
انصرفت عنه بِحُفَى حَنْيْن ع لقد لصق به من لسانى وقلمى كل عار وشنار”© وشيّن : 
ون لبوق أهلذ لتاقن 9" ررروء إلى الأراة اهلا قر ازلق فيه بويك للأي كان اشتمل 
ل كف ل لي ردقه ماله ضائع » إنى لأوقن الآن أن ما 
بتصل بعرضه من قولى شائع . والمنصف فى الحكم يُعذر المظلوم .ويلوم الظالم » . 
وواضح فى الفقرة أن أبا حيان يعتمد فى أساوبه المزدوج على المقابلات ٠‏ فهو يقابل 
بين صنيع الصاحب به وصنيعه بالصاحب فى كل عبارتين متواليتين . وهو يتسع ى ذلك 
هنا وق كثيرهمن جوانب كتاباته » يرفده فى ذلك ذهن خصب حافل بالمعالى المتقابلة فلا يكاد 
المعنى يدونه قلمه حتى يسيل معه مقابله . وشىء من ذلك كان عند الحاحظ وقد صورناه 
فى حديثنا عنه بكتابنا «الفن ومذاهبه فى النثر العربى» ولكن الحاحظ لايبلغ فيه هذا المبلغ 
الذى نجده عند أبى حبان فقد كانت ثقافته » وخاصة الثقافة الفلسفية » أوسع حكم تقدم 
العصرء فغزر فكره إلى أقصى حد » وكان لسانه يطاوعه ولا يتأبى عليه شىء من التعبير » 
فاتسعت المقابللات عنده واتسع توليد المعانى بل فيضانها من نبع متدفق لا يتوقف رفده ولامدده . 
ونراه ق اللإاشارات يصور احساسه ىق اواخر حياته بالغربة الى طلما امضته والبى 
وصفها فى مقدمة رسالته : الصداقة والصديق . إذلح ببق له مؤنس ولا صاحب 
ولا مشفق إلا الوحشة والوحدة » وكادت شمس الحياة تغرب » وماء الحياة بنضب . وانه 
ليطيل فى الإشارات فى وصفه للغريب إذ بمنّد فى ست صفحات 'بنّه فيها الألفاظ وله 
المعانى بمثل قوله : 
«قد قيل الغريب مَنْ جفاه الحبيب » وأنا أقول : بل الغريب من واصله الحبيب » 


)١(‏ معترقاً: أى حتى نفذ السهم من اللحم إلى (#) ناثل : عطاء. 
العظم . (*) نث: نشر. 


(5) شنار <: شنعة . 
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بل الغريب من تغافل عنه الرقيب » بل الغريب من حاباه الشريب”'؟ . بل الغريب من 
نودى من قريب » بل الغريب من هوى غربته غريب » بل الغريب من ليس له نسيب . 
ا ا غائيا ع وإن غاب كان حاضرا ‏ 
شر 
والغريب من إذا ذكر الحق همُجرء وإذا دعا إلى الحق زجرء وإذا قعد ل يرّدْ. لغرب 
ا عم احا الووا اوراس , . الغريب من إذا أقبل لم يوسع 
98 27 

له » وإذا مرض لم يَسَال عنه . . الغريب من إن زار ا 
رفع له الحجاب . . الغريب ليله أسّف ‏ ونهاره لهف . وغَداؤه حَرّن » وعشاؤه شجن . 
وسيره عان : ونحوفه وطن » . 
له اخثر من المعانى الى صيغت ى اسلوب الازدواج . وغلب السجع فى هذه الكلات : 

عرس هر ., 8 0 ع ع 5 
وهو يكثر فى الاشارات كثرة لا نراها فى كتبه الأخرى ؛ مما يدل على انها حقا اخخر كتاباته . 
ونجد فيها نفس الحرارة التّى لا تغيب أبدا عن كتابات ألى حيان لا فى شبابه ولا فى هرمه . 
وارجع إلى فكر أبى حيان الخصب فى هذه الكلات وما يصوره من ضروب الغربة » حى 
تشمل الغربة النفسية لمن لم يغترب ٠‏ بل لمن يواصله الحبيب وينعم بوصله . وبذلك بَث فى 

ودع هذا كله . الغريب من أخبر عن الله بأنباء الغيب داعيا إليه » بل الغريب من 
تبالك فى ذكر الله متوكلا عليه » بل الغريب من توجه إلى الله قاليا لكل من سواه » بل 
الغريب من وهب نفسه لله متعرضا لجدواه» . فحتى الصوفى غريب » ولعله أولى بالشفقة 
والعطف من جميع الغرباء حوله . ومن أروع الأشياء حقا أدعيته ومناجياته لربه فى 
الآشارات د 

؛ اللهم روح ح صدورتا بنسيم ودلكه ؛ واعدر أرجاء قلوبنا بغوامر من رفدك » 
حلاوة برك » وجَدْ علينا بك » وَل بيننا وبينك » وجل أبصارنا إليك . . واجعل 
ارواحنا مغارس معرفتك » والستتنا قواطف وصفك ونعتك » فى قدرتك وحكقتك ء وإذا 
عطشنا فرونا » واذا ضعفنا فقونا » واذا اعوججنا فسونا » واذا اعتللنا فداونا » وإذا 
كدرنا فصَفنا ء واذا دَنسنا فتَقنا. . وإذا بنًا منك فصِلنا بك» . 

وخصائصه الى صورناها وأضحة قَْ هلا الدعاء ع فهو 2 لعتمد مه على الازدواج 


ج 
وادقنا 
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ومغادلاده الموسيقية ؛ هووما قد يلتحم معه من السجع ؛ كيأ بعتمك عل التفر يعات ف المعان 
والتوليدات والمشابلاات والاستعاراث ما يروع شارئه روعه شديدة : بل مما ع جود وعمله 


4 
ابه 17 مسكويه 


هو أبوعل أحمد ين محمد بن يعقوب بن مسكويه : واضطريت المصادر القديمة فى 
مسكويه هل هو اسم جده أو هو اسمه . فذكر ياقوت فى ترجمته وكذلك القفطى فى 
تاريخ اللكاء أن مسكوره إخيره . وقال أبن لكان فَّ ترجمة ظهير الدين الرودراورى أنه 
ابو على احمد بن محمد المعروف بمسكويه . وجعلت المصادر الآأخرى لترجمته مسكويه اسم 
جده . وهو الذى يتبادر من اتفاق المصادر على أن.اسمه احمد بن محمد » وكأن اسم جده 
غلب عليه أحيانا . ويقول ياقوت إن مسكويه كان محوسيا وأسلم وكان عارفا بعلوم الأوائل 
معرفة جيدة » وكأنه خلط بين الحفيد والجد . فالمجوسية للجد والمعرفة بعلوم الأوائل 

وليس بين أيدينا شىء واضح عن نشاة ابن مسكويه ومرباه فضلا عن مولده ومسقط 
رأسه » وا كبر الظن انه ولد حوالى سنة رضن للهجرة لا سنة #0 كا ظن مرجليوث فى 
معدمته لكتاب تارب الأم ع اذ ثرأه يعمل مع المهلى وزير معز الدولة البومبى منل سئة 
ححبى وفاته سنة ام" والمعمول أن بلتحق بالعمل 8 دواوينه وهوقى حو العشر ير عل 
الأقل . ونسبه بعض من ترجموا له إلى الى » وقد تكون مسقط راسه وموطن ايائه . 
ويبدو من صلته المبكرة بالمهلى وعمله معه ببغداد أنه اما أن يكون منشوه ومرباه قبا ميث 
أتيحت له فرصة تعرفه على المهلبى : وإما أن يكون قد نزَها فى شبابه لاستكال ثقافته . 
وتدل كتبه ومؤلفاته على أنه كان فيه نزوع للاطلاع على كتب الأدب والتاريخ وعلوم 
الأوائل » ولابد أنه اختلف فى بغداد إلى كثير من أساتذة هذه العلوم . ونظن ظنا أنه 
(١)انظر‏ فى ابن مسكويه وترجمته تنمة اليتيمة 3/١‏ الاسلام لدى بورص ١98‏ ومقدمة مرجليوث لكتاب 
ومعجم الأدباء ه]ة وابن خلكان ه/لا١‏ وروضات ‏ نجارب الأ والراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية 
الجنات للخوانساري د وتاربخ اعن كاه لقم جل اام زر جمة د . بدوي ص ع8 ودائرة المعارفه الااسللامية 9 
وابن ألى أصيبعة +٠‏ ورسائل الخوازرمى وصوان اليك مادة ابن مسكوية وكتاب ابن مسكويه : فلسفته 
ص 45* وما بعد.ها والإمتاع والمؤانسة لأبى حتيان روم الأخلاقية ومصادرها لعيد العزيز عزت ( طبع الماهرة ) 
ومشدمة أحمد اع للهوامل والشوامل وتاريخ القاسفة ف ومقدهة د . عمل الرحمن بدوى لكتابه اطنجة اخالدة . 
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اختلف مع لداته إلى يحبى بن عدى ومحالسه البى كان يحاضر فيا تلاميذه فى تلك العلوم . 
كا اختلى الى حلقات شيوخ مختلفين فى اللغة والتاريخ 6 التحق بالعمل مع المهلبى : 
ونراه فى كتابه بذيب الاخلاق يصرح بانه مرت عليه فترة كان يعكض فيها على اللذات 
الحسمانية ويستكثر من المطاعم والملابس والزينة وأنه تدرج إلى فطام نفسه بعد الكبر 
الشهوانية وارتق بها إلى مطالب النفس الناطقة أو العاقلة من الفضائل . وأغلب الظن أن 
هذا الاسترسال فى اللذات !نما كان فى عهد المهبى الذى مر بنا البباكه فى الغناء والقصف 
وشرب الخمر وأنه كان يعقد بقصره لذلك ليلتين فى كل أسبوع . ولابد أن أبن مسكويه 
كان يحضر هذا امجلس من حين إلى آخر » واندفع فها اندفع فيه المهلبى من اللهو . : حبى اذا 
توق وصادر معز الدولة أمواله وقبيض على غقل سعواخيه ول اين مسكويه وجهه و الرى 
ووزير ركن الدولة هناك أبى الفضضا ل بن العميد : ؛ فاقامه خازنا على مكتبته . ورثما كان ى 
0 المتيية انخذه ابن 
والفنون . وتم ف غابة واد 00 حين وفوده 1 أبن العميد . وقال انه 57 - 
بعلم الكيمياء دون غيره من علوم الأوائل . وأكبر الظن أن أبا حيان بالغ فى قوله » فقد 
كان ابن مسكويه يتم بعلوم الأوائل جميعا كا يتضح من مديحه لأبى الفضل بن العميد فى 
الجرء السادمن من كتابه يخارب الهم 5 اذ بقول عن شعْفه سهده العلوم : ( قاما عام المنطق 
وان كريد كارن كته أن يكرت له بها نفس :اعتاقه وكات يعيك التيرينة ابن ان 
الفتح وتعليمه . ولما توق أبو الفضل سنة 5٠‏ وتحولت مقاليد الوزارة إلى أبى الفتح ظل 
خازنا لكتبه وأعلى منزلته . و يقبض على الى الفتح سنة 77و يتحول ابن مسكو يه إلى عضد 
الدولة البويبى » مؤملا العمل عنده فيتخْذه خاز نا لكتبه ء و مجعله من ندمائه المقر بين اليه : 
حتى إذا استولى على بغداد سنة 8517 تحول معه إليبا . وأخذ يَعْنى- منذ هذا التاريخ على 
الاقل - بمجالس المتفلسفة وماحم » فكان لا يكاد يفترق عن ابن الخمار المتفلسف 
الذى مر ذكره » كياكان يلم أحياناً مجلس أبى سليان المنطق السجستائى ويستمع إلى ما فيه 
من محكاورات بين متفلسفة عصره . أما زعم ان نان نآنة أعطاه شرحا لاإساغوجى 
وقاطيغور ياس لأبى القامم غلام ا الحسن العامرى سنة ”#الا فلا بغعض من شأنه كا 
اراد » بل لعله يدل على رغبته ق الاطلاع على كتب الفلسفة . وظل بعد وفاة عضد الدولة 
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فى السنة المذاكورة يعمل مع آبنه صمصام الدولة ( 0/8 -5/ام اه ) تم مع ابنه الثالى 
بهاء الدولة ( 51/4 - 4٠‏ ه) ويبدو أنه تحول مع صديقه ابن الفار إلى بلاط خوارزم 
شاه مامون بن مأمون إذ يذ كر أنبما خدماه مع جملة من الأطباء منهم ابن سينا » ويغلب 
أن يكون: ذلك ق. أوائل القرن الثامسن الفجرى . وحدث بيئة ودين ابن منينا شىغ مخ 
الجفوة » حتى ليذ كر القفطى أن ابن سينا قال إنه حاضره فى مسألة فاستعادها كرات دون 
أن يفهمها » ويصفه بأنه كان عسر الفهم . وفى رأينا أن ابن سينا تنّى عليه » كا تجتَى 
عليه أيضاً أبو حيان فى كلمته عنه بكتابه الإمتاع إذ قال إنه «عبى بين أبيناء» . وكتبه تشهد 
بفصاحته وذكائه . وباخرة من حياته ترك خوارزم إلى أصفهان وعاش حتى بطلت حركته 
وبلغ من الكبر عتيا » فقد توى عن نحو مائة عام سئة 49١‏ . وكان شيعيًا إماميًا يعتقد 
بعصمة الإمام على نحو ما ذكر ذلك فى خواتم كتابه الفوز الأصغر . 

وابن مسكويه يَعَدّ فى الصفوة من فضلاء عصره وأجلائه » يقول الثعالبى فى وصفه : 
(إنه فى الذروة العليا من الفضل والأدب والبلاغة والشعر» ويذكر له طائفة من اشعاره 
تدل على براعته الشعرية وإحسانه فى صنع الشعر ونظمه » غير أنه لم يتفرغ له ولم مجعله 
وَكده وهمّه . وكان ناثراً بليغا| يتضح من تراسله مع الخوارزمى وبديع الزمان . وى رسائل 
الخوارزمى رسالة يعزيه فيها عن زواج امه بعد وفاةٌ ابيه » هما بْوْ كد ان صداقة كانت ناشبة 
بينهها » وربما رجعت إلى أيام شبابه . وفى ترجمة ياقوت له رسالتان متبادلتان بينه وبين 
بديع الزمان » يتنصل البديع فى أولاهما من شىء بلغ ابن مسكويه عنه بعد مودة وثيقة 
كانت بيهم| » ورد عليه ابن مسكوية فاسحاً فى تنصله ومشيداً ببلاغته . ولم يجعل ابن 
مسكويه التراسل الأدبى صناعته » إذ كان يتم بالتأليف وبرسالة خلقية كبرى جرد نفسه ها 
فى معظم كتاباته وتأليفاته » ويّذّكر له القفطى من كتبه المتصلة بالطب كتاباً فى الأدوية 
المفردة » وذكر له كتاباً فى الأطعمة . 

وأول ما نقف عنده من كتبه كتابه « نجارب الأم ؛ وهو التاريخ العام من الطوفان 
حبى سنة 79مع أنه عاش بعد ذلك طويلاكيا مرٌ بناء ويقال إنه وصل به حتّى وفاة عضد 
الدولة صاحبه سنة 1/9" . و يبدو من مقدمة الكتاب ومن نفس اسمه أنه أراد به أن يتخذه 
الناس وخماصة الملوك والحكام والقواد عظة وعبرة » ممايرون فيه من أحداث التاريخ 
وتجاربه» فقصده مقصد أخلاق » وهوالمقصد الأسمى الذى ابتغاه فى تَاليفه على نحوما سنرى 
نابا ولتكهان هبي تارف معي وفنا ستقظ هو يد السن ١‏ كثر اكزائه بو اق عند 
القسم الأخير الخاص بالقرن الرابع الهجرى وهو فيه بعرض تاريخ البويهيين الذين خدمفى 
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دولتهم عرضا عادلا منصفا دون تحيز » وجما يدل على ذلك موقفه من صديقه أبى الفضل 
ابن العميد حين كف بده عن مساعدة المتطوعين لجهاد الروم الذين أقبلوا من خراسان فى 
حاسة بالغة حين جاءهم النبأ المشئوم باستيلاء الروم على ثغرى المصيصة وَطرسوس فى شهالى 
الشام ؛ إذ وفدوا على أبى الفضل بن العميد فى الرىّ سنة 84" يطلبون المال للميرة 
والسلاح » فردّهم ردًا منكرا ء وكأنه خشى منهم مكيدة فسلّط عليهم جنوده ٠‏ ففرّقوا 
جموعهم . ويأسى لذلك ابن مسكويه قائلاً : : لو أن هؤلاء المتطوعين الجهاد الروم - 
وكانوا يبلغون نحو عشرين ألفاً - أعطاهم ابن العميد المال الذى طلبوه لانضمت إليهم فى 
الطريق أعداد ضخمة من الغزاة المجاهدين ولنكلوا بالروم نكالاً شديداً » لكن لله أمراً حو 
القص:. اتمذاقة الأ لفل ,ين اميك ل نه عن التسعاة عله عله الرطلمة ان 
تاريخه » و يبدو أن ابن مسكويه فرغ من تأليفه لهذا الكتاب التاريخى الذى كان يقع فى ست 
محلدات اما فى حياة عضد الدولة وأما بعد وفاته مباشرة لانه لم يذ كر فيه شيكئا عن تخلفاته 
و أكاثة. . 
وهذا المقصد الأخلاقى من العبرة والعظة الذى دفعه إلى تأليف هذا الكتاب التاريخى 
الضخم دفعه أيضاً إلى تأليف كتابه و جاويدان خرد » أى العقل الأزلى » وقد انختار له اسماً 
فارسياً » جما يدل على أنه ألف مبكراً » وهو لا يزال فى الرىّ مخدمة أبى الفضل بن العميد 
وابنه » وربما كان أول مصنفاته » وقد نشره الدكتور عبد الرحمن بدوى باسم الححّة 
الالفةا» وعو يض أن نان مسكورية مع انتانا وافيا + اذ عمل التقل الاقنال نوما 
ينتجه هن الحكم فوق كل جنس وكل أمة » بدليل ما جمعه فى الكتاب من حكم الفرس 
والهند والعرب والروم الشرقيين » ما يثبت أن العقل الانسانى واحد مها اختلفت الأزمنة 
والأمكنة بالانسان » ومها اختلفت الظروف الطبيعية والاجماعية . 
وقد شغل ابن مسكويه نفسه بالأخلاق حتى عد من أئمة نظرياتها ومباحثها » وهو 
يعرض لا فى ثلاثة كتب ء هى الفوز الأصغر وتبذيب الأخخلاق والحوامل والشوامل . أما 
الفوز الأصغر فقّد تناول فيه ثلاث مسائل كبرى » وجعل كل مسألة فى عشرة فصول » 
والمسألة الأولى تتصل بالإليات . وهى ى إثبات الصانع وأنه واحد أزلى يمس جسم وأنه 
واجب الوجود ليس بمتركب ولا متكثر ولا متحرك ما يؤكد أنه إما يعرف بطريق السلب 
دون الإيجاب ٠‏ وأيضاً فإن الله أبدع الأشياء لا من شىء . والمسألة الثانية تتصل بالنفس 
واخواهاوايا ليست محسم ولا عرض وأنها تدرك ا محسوسات والمعقولات وأنها ليست الحياة 
بل هى البى تعطى الحياة » وهى لا تبطل ولا تموت » ولا حال من الال تكون بها سعادة 
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الانسان عن طريق الحكمة النظرية والأخرى العملية البّى تحصل بها الهيئة الفاضلة التى 
تضدو عنبا الأفعاك الحميلة . واذا عاق هذه الحكّة عائق فانه يتدنى فى حال من النقص 
يكون فيها شقاؤه . ويوضح هنا توضيحا رائعاً كيف أن الإنسان خلق مدنيا بالطبع » إذ لم 
يخلق خلق من يعيش وحده من الوحش والبهاتم والطيور وحيوان الماء » فكلها تتم لها حياتما 
خلقة وإهاما » أما الانسان فلا تتم له حياته إلا بالتعاون والتعاضد فى كل ما يتعلق به من 
المطعوم والملبوس والمشروب . ويحمل على الزهاد الذين يحرمون المكاسب لأمهم يعتمدون 
على الناس فى ضرورات ابدانهم ويطلبون معونتهم ولا يعاونونهم بشىء » وهم بذلك - قى 
رابه - جائرون ظالمون . والمسالة الثالثة ق النبوات » وقد بدا فصوا با الحديث عن مراتب 
الموجودات ف العام الى تسرق كمأ الحكة ويظهر التدبير المتقن » وهى النبات واسحيوات 
والإنسان . وكل نوع فى هذه الموجودات الثلاثة لا يزال يترق حبى يصل إلى صورة النوع 
الذى يليه » فالنيات: لت ال :مرق صق .كزين ارقعة نقد صورة الموان عل وها ىف 
أشجار النخيل ففيها المذكر والمؤنث وتحتاج إلى التلقيح كالسفاد فى الحيوان » والحيوان 
لايزال يرق حبى يقبل صورة الانسان فى القرود وما بمائلها فى الخلقة الانسانية . وهى 
تقترب فى القييز وقبول المعارف من الزنج وأشباههم . وبالمثل لا يزال يرق الإنسان حتى 
يبلغ بحردا أعلى مل الوجود الأعسالى وهو وحود الملحئكة . ومن هنا أن هذه الدائرة 
يظهر الأنبياء . وواضح أن فكرة ترق الموجودات عند ابن مسكويه تشبه نظرية أهل النشوء 
والارتقاء 3 ثما يدل على روعة تفكيره وأصالته : 

وخخص ابن مسكويه نظريته الأخلاقية بكتاب مفرد هو تهذيب الأخلاق » وه وكتاب 
نفيس إلى اقصى حد ونظريته فيه تقوم على المزج بين الروح الإسلامية ا يمثلها المران 
الكريم والسنة النبوية وبين اراء فلاسفة اليونان : أرسطو وجالينوس وافلاطون وكذلك 
آناء الكندى والفارالى وما قرأه من كم الفرس والهنود والعرب وما تلففه ص يجار ب 
الحياة . وهو يستهله بتعريف النفس رابا انبيك جسما ولا جزءا من جسم ولا عرضا . 
ويستدل على أنبا ليست جسما بأنها تقبل صور الأشياء المتناقضة بِبيَا الأجسام لا تقبل 
إلا صورة وأحدة كالطول والعرض والبياض والسواد ع 5 همى تدرك احسو. لية 
والمعقولات وعيز المدركات الحسية والعقلية الصحيحة واللخاطئة . ويلاحظ - ك) لاحظ 
الفلاسفة قبله أن للنفس ثلاث قوى : قوة شهوانية وقوة غضبية وقوة عقلية. ويقول إن 
الغرض من كتابه إصابة الخلق الشريف الذانى لا العرضى عن طريق المال أو السلطان او 
المكاثرة والمغالبة . و يمضى فما وضع الكتاب من أجله وهو بيان نظريته الخلقية عن الخير 
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وكيف أنه غاية الانسان من وجوده حتى يمحصل عل القضائل » وهو لا يحصل عليها ألا إذَا 
طهرت تقيية م الكهيوات الشييناقة والتروات السمة وهر قدي الل والنيداذة:واطزير 
عام للبشر جميعا والسعادة خاصة بكل إنسان حسب ما يحقق لنفسه من المارب العقلية 
وغير العقلية . وما كان اخي ركثيراً ول يكن فى طاقة الإنسان الواحد القيام يجميعه وجب أن 
تهيض به جاعة كثيرة » حبى يتوزعوه . ولذلك يجب على الناس أن بحب بعضهم تعضا 
لأن كلا منهم لا يتحقق كاله إلا بغيره . ويرى أن الأجناس الكبيرة للفضائل أربعة هى 
الحكمة والعفة والشجاعة والعدل » ويأخذ فى بيان أنواع كل جنس من هذه الأجناس 
والاحظا نل الأوساط الأخلاقية عند أرسطو , وهى أن الفضيلة دائما تقع بين رذيلتين . 
وياخد براى جالينوس القائل بان الناس اقسام ثلاثة + انيار بالطبع وهم قلة » واشرار 
بالطبع كن ان يتحو لأ أخياراوهم كثرة » ووسط بين الطرفين » وهم قابلون لأن 
مكونوا ياوا بالثاذيية اد أغرازا أنشا بالتغاج وقد ينتقلون إلى الخير بمصاحبة الأخيار 
وبالمئل إلى الشر بمصاحبة الأشرار . وينقل عن ن أرسطو أن الشرير قد بتتقل إلى الذي بالتأديب . 
ويعرض للشريعة وأنبا هى البِى تقوم الناشئة وتعودهم الأفعال اللخيرة » ويقول إن كيال 
الانسان فى اللذات المعنوية لا فى اللذات الحسية ء وإن من الواجب أن ترب الناشئة على 
أحكام الشريعة ثم تنظر فى كتب الأخلاق حتى تتأكد تلك الأحكام والآداب فى أنفسها . 
ويُدلى بفصل طويل فى تأديب الناشئة والصبيان يقتبس أكثره من بروسن و يتحدث عن طائفة 
من الآداب فى المطاعم وغيرها “ويظيل ق المدرة صن اللابروالسعادة وقرقما ينب ما اشار 
إليه . ويفيض فى بيان الفضائل . تم يتحدث عن التعاون والاتحاد . وفى رايه أنه لا يمكن 
أن تقوم جاعة بدون الحبة » وأن علر الأخلاق إنما هوعام الإنسان بما يحب عليه فى المباعة , 
وببا تفسّر الأحلاق ) ٠‏ فليس هناك خلق فاضل لايكون محوره الماعة » ومن هنا كانت 
الآقعاك الديدة لا ترضت. أن خلقية وكانت العبادة تخرج عن علم الأخلاق . ومن ارائه 
الطريفة أن احكام الدين الحنيف واف مذهبآ خلقيا يقوم على محبة الإنسان للإنسان . 
ولذلك كانت العبادات دائماً تتطلب الجياعة على نحو ماهو معروف عن الندب لصلاة 
الجهاعة وفرض صلاة الجمعة واشتراك الناس فى أداء فريضة الحج . وهكذاتقوم شر يعتنا 
على الأنس وامحبة » وى الذروة من المحبة محبة الله وتليبا محبة التلاميذ لأساتذتهم ثم محبة 
الأبناء لآبائم . ويقف عند الصداقة طويلاً مبينا آدابها » ثم يتحدث أحاديث طريفة عن 
أمراض النفس وأسبابها وعلاجها وكيف أن الانسان فى حاجة إلى أن يعرف عيوب نفسه : 
ويعرض طائفة من الرذائل كالتهور والغدر والغضب . 


0ج 


شر وى 


وكان هذا الكتاب النفيس يدرس للناشئة فى كثير من للبلدان العربية فى هذا العصر 
وشطر من العصر الحديث » وحرى بئا أن نعود إلى دراسته لحم فى المدارس الثانوية » حبى 
عدهم خير زاد لتقويم سلوكهم وتربيتهم تربية خلقية سديدة . وكثيرون يظنون أن قوام نترنا 
الرسائل الرسمية والشخصية ! 

وسكا هذا الكات ارق مته حظأ هذه الفكزة وأن.ق العرسة كنا نارية تفيسية له تيد 

8 59 0 32 ا 

وهر ينا أننا نظن ظناً أن ابن مسكويه ألف هذا الكتاب قبل أن يعرض عليه أبو حيان 
أسئلته الكثيرة التى أجاب عنبا فى الموامل والشوامل » وظننا أن ابن مسكويه أجاب 
أبا حيان عن أسئلته الكثيرة بعد رجوعه بخنى حنين من لدن الصاحب ترويحاً عن نفسه 
الجريح ؛ ونقول الآن ان كتاب تهذيب الأخلاق هو الذى دفع أبا حيان إلى أن يعرض 
أسئلته الكثيرة على عالم الأخلاق وفيلسوفها كرا اتضح فى هذا الكتاب . وأبضاًكا اتضح 
فى الفوز الأصغر » فقد ألفه ابن مسكويه هو الآخر قبل الهوامل والشوامل بدليل أنه ذكره 
ق بعض صحفه . 

ويك كتاب الهوامل والشوامل نظرات أبن مسكويه الأخلاقية . والكتاب مجموعة من 
المسائل الهوامل الى تحتاج إلى إجابة » جمعها أبو حيان » وقد بلغت ماثة وخمسا وسبعين 
مسألة » وجهها إلى الفيلسوف الأخلاق ابن مسكويه » فأجاب عليها إجابات شوامل » 
وهى موزعة بين مسائل خلقية ولغوية وأدبية وعلمية. وإجابات ابن مسكويه 
تصوره حقا متفلسفا ومفكرا كبيرا » وقد أعجب الاستاذ أحمد أمين فى تقدبمه للكتاب 
بإجابة بديعة من إجاباته رد بها على سوال ألى حيان هل تأنى الشريعة بما يخالف العقل 
وياباه كذبح الذبائح مثلا ؟ فد رد على هذا السوّال قائلا : 

ليس بحوز ان ترد الشريعة من قبل الله تعالى عا باباه العقل و يخالفه » ولكن الشالك فى 
[ مثل] هذه المواضع لا يعرف شرائط العقل وما يأباه » فهو أبدا يخلطه بالعادات » ويظن 
أن تأنى الطباع من شىء هو مخالفة للعقل . والعقل إذا أبى شيئاً فهو أبدئ الإباء له لا يجوز 
إن دتعير 2 وقت 9 وآمر العادة قد تحبر بتغير الأحوال والأسباب والزمات 0 وذبح 
الحيوان ليس من الأشياء الى يأباها العقل وينكرها بل هو من الأشياء الى تاباها بعض 
الطباع والعادةٌ » . 

ويذكر ابن مسكويه أن ما يعرض للإنسان من كراهية ذبح الحيوان إنما هو لمشاركته له 


ع 


فى الحيوانية وأنه يخطر بباله أنه ربما أصابه نفس المكروه يجامع 0 
ولا يزال ابن مسكويه يتعمق فى الإجابة موضحاً أن الشرر اخع عن وعتعي الغمل 
حال . وندكر طرفاً من اجابة آي د سحوي عن | مسألة خخلقية سألا أبوحيان » وهى إذاعة 
الأسرار مها ضرب عليبها من حُجب الكتّان » يقول 

وقد تبين فى المباحث الفلسفية أن للنفس لدان معطية والأخرى آخحذة . فهى 
بالقوة الآأخذة تستثيب (تسترجع ) المعارف وتشتاق إلى تعرف الأخبار » وبها يوجد 
الصبيان أول نشوئهم محبين لسماع الخرافات » فإذا اكتهلوا أحبوا معرفة الحقائق . وهذه 
القوة هى اتفعال وشوق إلى الككال الذى مخص النفس . وهى بالقوة المعطية تُفيض على 
غيرها ما عندها من المعارف » وتفيده العلوم الحاصلة لها . وهذه القوة ليست انفعالاً بل 
فاعلة . وهاتان القوتان موجودتان للنفس بالذات لا بالعرض . فكل إنسان حرص بإحدى 
قوتيه على الفعل ع وهو الاعلام ؛ وبالأخرى على الانفعال » وهو الاستعلام . . فقد ظهر 
الينين الداعى إلى إخخراج السر » وهو أن النفس لا كانت واحدة رايت باحدى قوتيها 
إلى الاستعلام » ورتايت بالأخرى إلى الإعلام لم ينكم 2 َه د تدبير الى 
عجيب : ومن أجله نقلت الأخبار القديمة وحُفظت قصص الأم . وعنى المتقدمون 
بتدوين ذلك وحرص المتأخرون على نقله وقراءته» . 

ويمضى ابن مسكويه فيذكر أن صاحب السر ينبغى أن لا يستودع إلا القادر على نفسه 
والقاهر لنزواتها » وأن إخراجه من جملة شهوات النفس وأن حفظه لذلك يحتاج مجاهدة 
شديدة . وهذه الإجابة توضح كيف كان عقل ابن مسكويه خصباً وكيف كان حافلا 
بالآراء الطريفة » وهو يعرضها فى أسلوب جزل مصقول ليس فيه أى صعوبة ولا أى عوج 
أو التو تواء . وقد روى باقوت فى ترجمته نسحة وصية له طريفة بعاهد فيه الله على العفة 


والشجاعة والحكّة وما يتفرع عن ذلك من شم نبيلة رفيعة . 


0 


ال يرى ١١‏ 

هو أبو محمد القاسم بن على ا حريرى » كان أبوه من أثرياء « المشان» . وهى قرية قريبة 
(١1)انظر‏ فى الحريرى وترجمته الأنساب للسمعانيى وشذرات الذهب 4 /0ه واللياب 788/1 ومرأةالحنان 
6 با وخريدة القصر (قسم العراق) «رهوه  5١"/«"‏ والعبر ى خير من عبر 8/4" والنجوم الزاهرة . 
ومعجم الأدياء 751/15 وابن خلكان 58/4 وإنباه 8/ه+؟ وروضات الجنات ١ه‏ ونزهة الألباء لابن 
الرواة 5/7 وتذكرة الحفاظ والسبكى 0/+85 الأنبارى ص 4م وشرح الشريشى على المقامات 2ح 


وقد 


من البصرة » وقد ولد له سنة 455 وبها كان منشؤه ومرباه . ثم سكن البصرة فى حى 
بى حرام الفزاريين » وأخذ يختلف إلى علماء عصرهء يأخذ عنهم الحديث والفقه 
والأدب ؛ ويسميهم » ويعدّدهم ؛ السبكى فى طبقاته . ويذ كرمترجموه أنه تولى وظيفة الخير 

فى ديوان الخلافة بالبصرة » وهى وظيفة تشبه وظيفة مصلحة الاستعلامات فى عصرنا ؛ 
ولا يعرف بالضبط متى تقلّدها ولا متى هد إليه جها » وظل فى هذه الوظيفة إلى وفاته سنة 
وظلت بعده فى آبنائه حتى آخر عهد المت بالته ( ٠ه‏ ههه ه) . ولم تمنعه الوظيفة 
من أن يعكف على الأدب واللغة ؛ بل أن يفرغ لهاء فيكتب مجموعة من الرسائل » وآيته 
الرائعة : المقامات . وينظم من الشعر ما يتيح له أن يكون من أاصحاب الدواوين » 
ويؤلف كتابه المعروف و درة الغواص قى اوهام المخواص »؛ وهو مطبوع مرارأ وواضح من 
عنوانه أنه فيه يسجل أغلاط لأدبين مما يشيع على ألسنة العامة » وإن كان قد بالغ فى ذلك 
حتى عد بعض الكلات الفصيحة غير صحبحة . ولشهاب الدين الخفاجى شرح عليه طبع 
فى إستانبول » ومرّ بنا فى غير هذا الموضع أن لتلميذه الجواليق تكملة ألحقها بالكتاب وهى 
مطبوعة . ويؤلف الحريرى أيضاً مُلْحة الإعراب . وهى منظومة فى النحو شرحها شرحا 
جيداً » وهى مطبوعة فى القاهرة مراراً . وكان لا يزال يختلف بين عمله فى البصرة وضياعه 
ف المشان وبين بغداد دار الخلافة وملتق العلماء والأدباء . ومما يدل على أنه كان مختلف إلى 
داك متك أوان خر الفرن الخامس ما انشده له العاد الأصبهانى فى مديح سعد الملك وزير 
السلطان محمد شاه السلجوق الذى صلبه وقتله سنة 8٠٠‏ للهجرة . ويقول السبكى إنه 
00 ق بغداد بجزء من حديثه و عقاماته . 

زكاة التريرى لآ ينار ىق الادت والاكظة والاتضيائفة عر كد مقافاته انها براعقة لذ 
ليس ها لاحقة مماثلة وكأنما أغلق الأبواب بكلتا يديه بعده » فلم يستطع أحد أن يجاريه 
أو يبلغ مبلغه فى تلك المقامات . ويشهد بذلك الزعخشرى قائلاً : 

أقسمى بالله وآياته ‏ ممَشعّر الحج وميقاته 
إن الحريرئن حرئ بأن نكتب2 بالتَبّر مقاماته 

ويقول السمعانى عله : «لم يكن له فى فنه نظير فى عصره » ولو قلت إن مفتتح 
الإحسان فى شعره كما أن عختتم الإبداع فى نثره » وأن مسير الحسن تحت لواء كلامه كا أن 
5 اخريرة اعمط قر خصوترارا + وخوطرن فيس المعارف ص 44 والفن ومذاهبه فى النمر العربى 
وتكتظ رفوف المكتبات بشروح للمقامات لاتزال ‏ ص!5ة؟. 
مخطوطة . وراجع فيه وى مقاماته كتابنا (المقامة ) طبع دار 


ا 


ميم السحر عند أقلامه . لا لقت من شاهق الانصاف » إلى حضيض الاعتساف» . 
وقول العاة الأهيزان: :لفت 5 قاء 137 ذكالة ىق الغرت والمشرق : ٠‏ وامتلأت ببضائع 
فوائده »ء ونواصع فرائده . حقائب المشئم والمعرق. . حريرئ الوَشى » عراقى 
الوشم (" , لؤْلؤى النظم » كلامه يتيمة البحرء وتميمة الْنّحْر » ودرّة الصّدَّف » ودرى 
لكك .قن امج الفصصاء سناع + و11 87 عل البلغاةسرافته و يويقوك الزواة 
إنه كان بخيلاً دمي الخلقة والميئة » تقتحمه العين » وكان يعتاد نتف لحيته » والناس على 
الرغم من ذلك يزدحمون عليه لسماع مقاماته وإجازتهم بروايتها . ويقال إنه اجاز لسبعاثة 
طالب أن يرووها عنه » وق ذلك ما يدل على ماكان نحظى به هو ومقاماته ق عصره من 
منزلة أدبية رفيعة 

والمقامات أقاصيص قصيرة تصور مواقف متنوعة لأديب متسول محتال ببيانه وفصاحة 
لسانه على التاس ١‏ فيلقون إليه بالدراهم والدنانير . وهى تزخر بحركة تمثيلية » غير أنها 
لا تتسع لتصوير حياة مجتمعها : فقد كانت غاية الحريرى منها غاية بيانية بلاغية فحسب » 
واستطاع أن يحقق هذه الغاية إلى أبعد مدى . ويزعم الرواة أن سبب صَوْعْهِ لها ما حكاه 
عن نفسه من أنه كان جالساً فى مسجد بنى حرام فى البصرة فدخخل شيخ رت الهيئة » كان 
شحاذاً أديباً فسلّم ثم سأل . فأعجبت الحاضرين فصاخته وحسن بيانه » فسألوه عن كنيته 
فقال أبو زيد ؛ وسألوه عن موطنه » فقال من سَروجٍ » وهى بلدة قرب حَرّانَ شهالى 
العراق » فعمل الحريرى المقامة المعروفة باسم الخرامية + وهى المقامة الثامنة والأربعون : 
ونسبها إلى أبى زيد السّروجى المذكور » واشتهرت و خبرها - فم| يقال - أنو شروان 
ابن خخالد وزير الخليفة المسترشد ١١ا1ه-4'اهه)‏ . فاشار عليه أن يضم إليها غيرها . 
فأتمها خمسين مقامة . ويقال بل إنه حين عاد إلى البصرة صنع أربعين مقامة » ورجع إلى 
بغدذاد ع فاعجب مهأ الأذناء ؛ وطليوا اليه أن يؤلف على غرارها مقامة امتمحاناً له ع : فظل 
ان ع ١‏ لا يمنَحْ عليه بشى ء » فعاد إلى البصرة » وألف عشر مقامات » وأصعد بها إلى 
بغداد فعرف الأدباء فضله . وقال بعض حساده انها من صناعة شخص كان استضافه » 
فات عنده . وقال حساد آخخرون إن البدو أخذوا جراباً لمخربى من بعض القوافل كانت به 
هذه المقامات . وتصادف أن اشتراه منهم الحريرى فنسها إلى نفسه ! . 

وكل ما قدمنا قِصّصُْ غير صحيحة » وفى مقدمتها قصة تشجيع أنوشروان بن خالد له 
(1) ذكاء: شمس . ظ (#) السدف : الظلم . 
(1) الوشم : النقش . (4) أبر: غلب. 





هباء 


وبعه عل تالفها .فانه تون وؤزارة المتعك بعد وفاة الكريرك كي" انق لكان 
بطريق آخر إذ قال إنه رأى نسخة من المقامات بخط الحريرى نفسه كتب بخطه على ظهرها 
إنه صنفها للوزير جلال الدين بن صدقة وزير المسترشد وقد وزر له فى ول خلافته سنة 
5 وكأنه هو الذى أشار إليه فى مقدمة المقدمات بقوله : «فأشار مَنْ إشارته حكم 
وطاعته عنم لان ٠‏ أنثئ عقافانة تلو قينا تلو البديع » يريد البديع الهمذافى - 
وتوقف الشريقى فى شرحه ازاء هذه العبارة » وكانه آراد أن يدحض كل ما قيل من 
المقامات آلفت فى عهد المسترشد باشارة أحد وزيريه : ابن صدقة أو ابن خالد » فقال 
إنها انما الفت بإشارة الخليفة المستظهر ( لالم؛ - ١ه‏ ه ) وبدأ الحريرى تأليفها سنة 4465 
واستغرقت منه نحو عشر سنوات حى سنة 804 . 

واتسعت الأسطورة بأبى زيد . أديب المقامات الشحاذ : فقيل إنه نحوى يسمى المطهر 
ابن سّلار : ونر ىكتب تراجم النحاة تترجم له ذا كرة أنه صاحب ا حر يرى الذى أنشأً المقامات 
على لسانه » وتقول إنه روى عنه أرجوزته «ملحة الاعراب» وربما كان المطهر شخصية 
حقيقية » ودخل الوهم منه على النحاة » فظنوا أنه أبو زيد السّروجى . ومن المؤكد ان 
أبا اذهل "القامانت شيقيية ال الست عي ال اللرورى البسحولةة نر نوكا حمر ادزت 
متسول . وقد سمى راويته الحاردث بن هماء يعنى به نفسه أخذا من الحديث النبوى : 
وكلكم حارث وكلكم همام) أى كاسب كثير الاهتام . ومن المؤكد أيضاً أنبا بناء 
متكامل ١‏ لم يُعَدَيرَاْ ولا قطعة تلو قطعة » ويتضح ذلك من طريقة الحريرى فى عرضه 
المقامة الاولى » إذ جعلها لتعريف الى زيد براويته » بيها جعل الاخيرة » وهى ذات الرقم 
الخمسين . لتوبة أبى زيد من حرفة الشحاذة وحيلها الكاذبة وندمه على ما تقدم من 
ذنوبه » ويغيب عن راويته » ولا يزال يبحث عنه حبى بجده ق بلدته سروج وقد نحول 
ناكا متضونا فيتر ةا ىن عبادة ربه . وسعى المقامات فيا عدا ثلاثا منها بامم البلدان الى 
تنقل فيب أبو زيد من مشرق العالم الإسلامى إلى مغربه . ونرى الحريرى يذكر فى مقدمتها 
مقصده منها إذ يغوك : «أنشأت خمسين مقامة تحتوى على جد القول وهزله » ورقيق 
اللفظ لع لقن ورد البيان ودرره » وملح الأدب ونوادره ؛ الى ااه من الآيات : 
وعاسةالكنا بابك هورم حةاقيا من الأمثال العربية » واللطائف الأدبية . والأحاجى النحوية: 
والفتاوى اللغوية » والرسائل المبتكرة » والمخطب المحبرة , والمواعظ المبكية » والأضاحيك الملهية». 
ومعنى ذلك أنه لم يقصد فيا إلى القصص لذاته . وإنما قصد فيها إلى أفانين من النثر فضلا 
عا التزمه من السجع . وكان ذوق التصنع عم فى الكتابة » فلم يقف الكتّاب عند السجع 


كلا 


وامحسنات البديعية + بل أحذوا يضيفون الى ذلك عقدا غريبة يضعبون بها المرور إلى 
ارم عع تو | براعتهم الأدبية » وما نكاد لم بالمقامة السادسة » حتى تراه حلب 
ألنات "النامى. ررميالة اكراك كلانه كابة سوروفها مغريلة وكلمة حروفها غير منقوطة : 
حتّى اذا كانت المقامة المغربية السادسة عشرة عرض عقن أو ع غاب في العسر تسمى 
مالا ستحيل بالانعكاس كقوله . 31 أخا ,0 فان العبارة تقر 3 وعكسا فلا تتغير 
حروفها » ومضى يعرض طائفة كبيرة من مثل هذه العبارة نترا وشعرا : مما ملا الحاضرين به 
إعجاباً شديداً . وفى المقامة القهقرية التالية جاء بطائفة كبيرة من الحكم ثُمَرَاْ الألفاظ فيها 

لا الحروف طرداً وعكساً مثل ٠‏ مع اللجاجة تُلْمَى الحاجة ؛ فإنها يمكن أن تمر ٠‏ الحاجة تلغى 

مع اللجاجة»:. ويسمى المقامة السادسة والعشر ين بامم الرقطاء أن لت عد كات 
0 بالتبادل بين النقط وعدمه مثل «نائل يديه فاض » وشح قلبه غاض» : وق 
المقامة الثامنة والعشرين نرى أبا زيد بخطب خخطبة كل كلاتها غير منقوطة » ويعود إلى نفس 
اللعبة فى المقامة التالية . وكل هذه عقّد غريبة كان يمكن أن تخنق المقامات خنقاً لولا 
ما امتاز به نسج الحريرى من عذوبة ورشاقة . وكانت لعب الألغاز شاعت فى العصرء 
فافره لما :مقاماته + السادسة والفللاناة: ؤالكا نه بوالا ريفيق برالراعة والا رسن . .وعقض النيعو 
بالمقامة الرابعة والعشرين ٠‏ إذ عرض فبها ائنى عشرة مسألة نحوية » وأفرد للفقه مقامتين : 
الخامسة عشرة والثانية والثلاثين . وقلا يعتّى بعرض شئون عصره السياسية والاجمّاعية إلا 
أشياء طفيفة هنا وهناك » فقد كان مشغولاً بعرض الأمثال والكنايات وألفاظ اللغة 
الغريبة » على أن تكون مقبولة لا تَصّلكٌ الأسماع ولا تستثقلها الأفواه . وهو يكثر فى مقاماته 
من الآيات القرانية ومن اشعاره الحيدة ومن المحسنات البديعية وخاصة الجناس . وطبيعى 
أن تتعدد فيها المواقف ويتنوع معها وصفه » فتارة يصف روضة أوفلاة أو بحراً أو سوقاً . 
وتارة ثانية هو زاهد متعبد يكثّر من وعظه بمثل قوله : 
«ابْنَ آدم ما أغراك ا يغرّك » وأضراك (أجرأك) بما يضرّك . وألهجك عا يُطْفِيك : 

وأبجك بن يطريك . . لا بالكفاف تقتنع » ولا من الحرام تمتنع » ولا للعظات 
تستمع » ولا بالوعيد ترتدع . . يعجبك التكائثر بما لديك ٠‏ ولا تذكر ما بين يديك . 
أتظن أن ستْيْرَكُ سدى . وأن لا تحاسّب غداً. . كلا والله لن يدفع المنونء مال 
ولا بنون ٠‏ ولا ينفع أهل القبور . سوى العمل المبرور : فطونى لمن سمع ووعى ؛ وحممق 

مااذعى (ونمى امس عن الحوى) وعام أن الفائز من ارعوى (وأن ليس للإنسان 
الما سعى وال عه سوفب رع 2 . 


يفده 


والمواعظ والأدعية الالمية كثيرة فى المقامات . ودائماً تُعْرَض فى مثل هذه باون 
الخفيفة التى تطير عن الأفواه فى عذوبة ورشاقة . وبيئا يلقانا أبو زيد فى بعض النوادى 
واعظأً إذا هو يتحول من حين إلى حين ماجنا مع ندامى بَحَتسى العقار ويخلع الوقار . ولكن 
من اتلق ‏ أن.ذلك قذر :ف التافاك »وقد أراد.يه الريرف الى الفكاغة والدعابة وها 
0 عنده قل فكامانت: عدم وخاصة حين يظهر أبو زيد مع أبنه أو مع زو حته 
مب الى اعد القق: اوللظام على برعا ترق المقامة الاسكندرانية ء اذ تذكر فى 
زى شيخ هرم خبيث تجره بعلف بعنف امراة معها طفل نحيل ضئيل » وتقدما إلى القاضى وكانا قد 
عرفا أنه أحضر مال الصدقات ليوزعه على الفقراء وذوى الحاجات » ول يليك المرأة ان 
بادرت اليه قائلة : 
« أند الله الماضى . وأدام به اللراضى » إلى ارأة من أكرم رو مة 3 وأطهر اريوعة 1 
ِيسّمى الصون . . وخلق نعم العون » وبينى وبين جاراق بون » وكان ألى إذا خطيى بناة 
المجد . وأرباب الجدّ » سكتهم وبكتهم » وعاف وَصّلهِم وصِلتَهم » واحتج بأنه عاهد 
الله تعالى بحلفة ‏ أن لا يصاهر غير ذى حزفة » فقيِّض القدر لنَصَبَى ووصَى » أن حضر 
هذا المشُدعة نادى إلى ٠‏ فأقسم بين رَمْطه ؛ أنه وفق شرطه + وادّعى أنه طالما نظم در الج 
درة » فباعها ببّدّرة (مال كثير) فاغترٌ ألى بزخرفة محاله (كيده) وزوجنيه قبل اختبار 
حاله » فلا استخرجنى من كناسى (بيتى ) ورخّلنى عن أناسى ٠‏ ونقلنى إلى كشره (بيته) 
وخطّاق نيت اشرو وحداته: فمّدة جتية .ولا يقارف البيك والفيعه مححة وطاعزا) 
نوّمة . . . ومرّق مالى بأسره » وأنفق مالى فى عسره . . ولى منه سّلالة » كأنه خلالة ؛ 
وكلانا ما بئال منه 1 و ولاترقاً له من الطوى (الجوع ) دمعة » وقد قاته البلقده 
وأحضرته لديك » لنَعْجَم (لتختبر) عُودَ دعواه » وتحكم بيننا بما أراك الله . 
وتمضى المقامة على هذا الفط الفكهء ويردٌ الشيخ بقصيدة طويلة يدعى فيها أنه 
لا يشو غباره فى فى العلم والشفرء.وانه كال كمي الافوال: لوو كلاه غير ان سوق 
الأدب كسدت » لانقراض جيل الكرام » مما اضطره إلى بَبّع كل ما يملك هو وزوجته » 
حتى لقّد باع - كارهاً والدموع تترقرق فى عينيه - جَهَازها وكل ما دخلت به من أثاث 
ورياش أو ثياب فاخرة . وتنتهى المقامة بعطف القاضى على الشيخ وزوجته وفرضه لما ى 
الصدقات حصة . 
والمقامات يشيع فيها الجناس وامحسنات البديعية » كا تشيع فيها العذوبة » وبحيل إلى 
قارئ الحريرى فى مقاماته كأنما جمع العربية كلها فى كنانة او حقيبة ثم نثر ألفاظها بين 


او 


يديه » وأخحذ يختار منها ويتتخب أروع ما عرفت لغتنا من أساليب مسجوعة : وكأنهما كان 
يعزفها على قيثارة عرف ملحن مبدع » مما جعل معاصريه ومن جاء بعدهم يتخذونما 
الفوذج النثرى الذى لا يحارّى فى غَرْس ذوق العربية فى نفوس الناشئة وكل ما يُطْوَى فى 
هذا الدوق من إحساس يجال الصياغة الأدبية النثربة . ومرٌ بنا فى الفصل الثانى من هذا 
القسم الخاص بالعراق أن لابن الخشاب البغدادى المتوق سنة 05017 مبحثاً لغوياً فها اأعلعنة 
لي أغلاط الجريرى فى مقاماته وأن 0 بر اللغوى المصرى المتوق سنة 0817 رذا عليه 
انتصر فيه للحريرى . [ 

وكان للحريرى بجانب مقاماته مجموع رسائل ٠‏ لم تحتفظ به بد الزمن ٠‏ غير أن العاد 
فى خريدته وياقوت فى معجمه احتفظا ببعض رسائله » وأطال االعاد الأصيهانى فى قطف 
منتخبات كثيرة من هذه الرسائل شغلت منه فى ترجمته له نحو اربعين صحيفة » وقد سجل 
منها هو وياقوت رسالتين اشتهرتا فى عصر الحريرى وبعد عصره ٠‏ اتا ركليات الأولى منها 
من ذوات السين ولذلك ميت السينية » واختار كات الثانية من ذوات الشين ء ولذلك 
ميت الشينية ‏ والتكلف فيهما واضح لالتزام كلات بعينها ؛ وكأنه فيهما محجل فى قيود 
ثميلة . غير ان ما وراءهما من رسائل يشهد له بسلاسة سجعه وحسن رصفه فى رسائله شانه 
فى مقاماته » كقوله فى وصف جواب أو رسألة من أحد اصدقائه : 

ووصل الجواب . . وخلته كتاب الأمان : من الزمان ٠‏ فتلقيته كما تتلق يد الانسان , 
صحف الاحسان » وصكالة العطايا الحسان . لا : بل كا تتلتق أنامل الرّاح (الكف) 
كاسات الرّاح (الخمر) من أيدى الصّباح (الفاتنات) فى نسمات الصّباح » ومازلت أتمتع 
حُلى وذرّر» ووشى وحبّر (حرير) ومُلّح وزَهّر. . فلله ما جمع فيه من أنوار ونوار 
(زهر) ونضير (جميل) ونضار (ذهب) وتحسين وإحسان . ومّعين (ماء عذب) 
ومعان» . 

وواضح ماق هذا السجع من خحفة ورشاقة بما يحتويه من مهارة ثى انتخاب 
الفاظه وتقصير عباراته بحيث يمتع الالسنة كلامه حين يحرى عليها متدفقا فى عذوبة » كا 
يمتع الآذان حين تستمع ال تعرسة وتيرائه مق لعز قارؤة: أن مباعا موسية شلب 
بصب فى حنايا سجعه . متاعا يلذ الاذان والقلوبس والافئدة . 


الرع انعائف 


إيرات 


لفعشر الأول 
السياسة وا اجتمع 


دول متقابلة 

أخذت تنشأ فى إيران منذ القرن الثالث الهجرى دول متقابلة » كانت أولاها دولة 
الطاهريين مخراسان التى أنشأها طاهر بن الحسين قائد المأمون » وخلفه عليها أبناؤه حتى سنة 
4 للهجرة » وكانوا تابعين للخلافة ببغداد ء فكانوا يرسلون لما بالجبايات والضرائب . 
وفى سنة 740 أقام يعقوب بن الليث الصقّار الدولة الصفارية فى إقلم بلوخستان شرقى 
ايران ؛ ومدٌ حدودهاحتى شمل ت كرّمان جنول ايران » وأفغاستان » واستولى على خخراسان الى 
كانت بيد الطاهريين . وخلفه أخوه عمرو حتى سنة 585 اذ قضى عليه السامانيون قغباء 
مبرماً . ويغلب الحسن بن زيد العلوى على طَبرسُتان منذ سنة 56١‏ ويقم بها دولة علوية 
يخلفها عليها أخوه محمد لسنة 1/٠١‏ حتى إذا كانت سنة 7410 هاجمه السامانيون ولم يلبثوا 
أن أسروه على أبواب جرجان » وبذلك أجهزوا على تلك الدولة العلوية » كا أجهزوا من 
قبل على الدولة س0 . وكتب للسامانيين أن نظل دولتهم قائمة حتى سنة 784 وبذلك 
قفا خطرا هق لعصر العباسى الثالى إذبدات فى سنة 5١1‏ وظلت فترة طويلة ى عصر 
الدول والإمارات . متقابلة مع الدولة البويبية التى سيطرت منذ فواتح هذا العصر على 
الأقال لم الجنوبية والحنوبية الغربية من ايران » ومدّت ذراعها إلى بغداد فسيطرت عليها 
6 وكانت تقابلها الدولة الزيارية الى سيطرت على طبرستان بعد زوال الدولة 
العلوية منها » وقد مدّت سلطانها أحياناً على جرجان وبلاد الجبل . ولا يكاد القرن الرابع 
بنتبى حتى يبزغ نجم الدولة العَرنوية . وبذلك كانت تتقابل فى أوائل عصر الدول 


والإمارات دول السامانيين والبويبيين والرياريين والغزنويين . 


كمه 


الدولة السامانية )١(‏ 

ص نسب الساهانيين - فما يذكر البيرونى وغيره - إلى : برام جوبين الذى كان مز بان 
لخسرو أبرويز (90ه جدي 9 ع( على ولاية أذربيجان الفارسية 4 وقد أسلر جدهم سامان 
خحوداه أى سيد قهرية سامان الواقعة فى إقلم بَلْخ بخراسان زمن خلافة هشام بن عبد الملك 
(6١4-1؟اه‏ يليت عه أن لمع بين أصحاب ألى با اكرانان جين نيص 
بالدعوة للعباسيين فى أواخر العصر الأموى ع وتوف ٠‏ فحل ابنه اسد مكانه. فى. خدمة 
الام ل تر لعصر الرشيد . ويصطنع المامون أنناءة 4 وتآمر غيد الله سن طاهر أمير 
خعراسان أن يوليهم على ماوراء النهر» فيولّى أحمد فرغانة ونوحا سمرقند ويحبى الشاش 
وال روسل ٠‏ كم يوك امم 2 هراة 1 أفغاستان . ويغلب احدد 0 أخويه لوح 
ما بيده ع وا ب :: الرصل اليه 0 0 
وتفسد الأموربين الأخرين . : 6 الغلبة لاسماعيل » فيجرد أخاه من كل سلطان . وهو 

0 جيوش إسماعيل فى سنة 785 للهجرة مع جبوش عمرو بن الليث الصفار 
اغب كيان والرى و كلو تسعان 4 وتدور الدوائر عللى عمرو » و بصير ما بيده من البلدان 
الى امعاعيل 4 ويرسل إليه الخليفة المعتضد محلعة السلطنة . ولا يكاد يدور عام حتى تنشب 
الحرب بين إسماعيل ومحمد بن زيد العلوى صاحب طيرستان » ويؤسر محمد بعد أن أصابته 
ضربات قاتلة » ويموت متأثراً يحراحه : ويستولى إسماعيل على إمارته . وبذلك نتسع 
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الدولة السامانية سرعة كبيرة ع جما جعل السامائيين يقيمون عل ولاباتها توايا عديدين ٠‏ وبينا 
كانوا يقيمون ى بخارى حاضرتهم كان قائد جيشهم يقم فى نيسابور حاضرة الدولة 
الطاهرية القديمة . وتكلل انتصارات إسماعيل بانتصار حامم له على الترك 
سئة 741١‏ للهجرة فقد زحفوا فى جيش جرار » فنادى اسماعيل فى خراسان وبقية إمارته 
)١(‏ انظر فى الدولة الامانية الآثار اباقية للبيروقض العربية- طبع القاهرة) ص 5 وتاريخ الأدب العباسى 
وتجارب الأم لابن مسكويه وابن الأثيرواين تغرى بردى 0< لتبكلسن ترجمة صفاء خلوصى (طبع يغداد) ص هم 
مواضع متفرقة وتاريخ ابن خلدون (طبع دار الكتاب2 والحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الحجرى لآدم ميتر 
اللبئانى) 7١7/14‏ وكتاب تاريخ الأدب ف إيران من (طبع لجنة التأليف والتْرجمة والنشر) ص 74 وتاريخ. 
الفردوسى إلى السعدى لبراون ترجمة الدكتور إبراههم أمين الشعوب الإسلامية لبروكلان (نشر دار العلى للملابه 

الشوارقى وإيران ماضيها وحاضرها لدونالدولي (الترجمة. .. ببييوت) ص 355 .0 ظ 


د 


بالنفير » وجاءت الجنود من كل فيج » وهجم بهم على الترك فى السّحَر» فقتل منهم مقتلة 
عظيمة » وق الباقون لا يوون : وإسماعيل أعظم أمراء هذه الدولة » فهو الذى نظم 
علاقتها بالخلافة العباسية فى بغداد» فلم يكن يِؤدَّى لها ضرائب مالية » بل كان يكت 
بإرسال بعض الهدايا » ويقال إن هديته لسنة 594١7‏ اشتملت على ثلؤائة بعير كانت حمل 
صناديق المسك والعنبر والثياب ونحفاً كثيرة . وقد منحه الخليقة حقً ذكر اسمه معه فى تخطبة 
الجمعة وحن تقْش اسمه على الدناثير. وظل ذلك تقلبداً للأمراء السامانيين » وهو رمز 
واضح لاستقلالهم السيابى عن الخلافة ؛ ومع ذلك كانوا سرود دائماً إلى عهود 07 ص 
الخلفاء العباسيين حتى يكون حكلهم قرعا به بوكانن! زعا لذلك سنيين هما جعلهم دا 
سيوم القيعة. 

وخلف اسماعيل ابنه أحمد (199486- 01م ه .) وكان شجاعا : فاستولى على 
سحستان ؛ غير أن غلانه لم يلبثوا أن قتلوه ال 0 -#9ايمل” ه . ) ومنه 
اقتطع مرداويج الزيارى طبرستان سنة 5لام 7 باعتناقه للمذهب الاسماعيل الشيعى : 
فاضطره حرسه إلى التنازل عن السلطان لابنه نوح (809--8ع”# ه .) وهو اول سلا طين 
الدولة فى هذا العصر: عصر الدول والإمارات » وكانت فيه شدة وعنف ء فلا خرج 
عليه أخواه وعمه إبراهيم سَمَل عيونهم جميعا . وخلقه ابنه عبد الملك #59 - مه ه .) 
وكان ضعيفا ره فاه .) وأرسل إليه الخليفة المطيع لله 
بالخلع والتقليد واد الويورن عند لهورهم بقتطعون من السامانيين كثيرا من أطراف 
دولتهم فى إيران » فاستولوا على كرمان . غير أن نخراسان للك تق انض الساماسك 
هى وما وراء النهرء وظل سلطا نهم قو يافيها حى عهد منصور . وكانوا عتازون بنشر العدل 
والأمنى ربوع بلادهم . ويحكى ذلك ابن حوقل قائلاً : «ليس بأرض المشرق ملك أمنع 
جانبا » ولا أوفر عدّة » ولا أكمل عدّة » ولا أنظم أسباباء ولا أكثر أعطية » ولا أدرٌ 
طعاما ؛ ولا أدُومٌ حسن نيات من السامانيين » مع قلة جباياتهم ونزور أخرجتهم ١‏ وقلة 
الأموال فى خزائنهم » وذلك أن جباية خراسان وما وراء النبر لأى صالح منصور بن نوح 
ف وقتنا هذا » لكل خراج يقبّض وضمان يَحَمّل فى كل ستة اير 0 آلف الف 
0 . وعليه أر بعة أطعمة فى كل سنة دارَة » غير مقطوعة ولا ممنوعة » وكل طُعم منا 5 
را تسن برها » يخْرج منه إلى غلانه وقواده ولسائر المتصرفين تخمسة الاف الف درهم ) 
وتستوعب أطعمتهم نصف جباياته المذكورة » وهى عشرون ألف ألف درهم » عن نفس 
طيبة ومسرة ظاهرة » وغبطة بقيام المعدلة فبهم تامة . . وهذه الخال اعاللهم مشحونة 


:خم 


بالقضاة والجباة والكفاة والولاة منزّلِين على أرزاق تتساوى » وأحوال فى المراتب تتدانى , 
وذلك أن رزق القاضى وصاحب البريد والعامل على جباية الأموال من البنادرة ( المدن) ووالى 
الصلاة والمعونة وراتبهم واحد بقدر كل ناحية وحسب كل كورة » وليس ينقص بعضهم 
عن بعض 2١‏ . وهى شهادة قيمة من شاهد عبان غير متحيز » إذ كان ابن حوقل شبعيا 
إسماعيليا » وكان السامانيون سنيين » خصوماً لشيعته » ومع ذلك يشهد لهم شهادة صدق 
بالعدل الذى لا تصلح حياة الرعية بدونه » ا يشهد م بحسن الإدارة وتنظم الدولة 
وتسويتهم بين موظفيها فى الأرزاق والرواتب » مما جمعهم هم على الإخلاص والتفانى فى 
دم 

وخلف منصورا ابنه نوح الثانى (835-/#10ه. ) وكان صغيرا لابتجاوز عمره ثلاث 
عشرة سنة » وكأنما كان ذلك نذيرا بتضعضع شتون الدولة » فقد أخخذ القرخانيون حكام 
الله ين د غانة ويحدوه الصين ينازلون السامانيين فيا وراء النهر » وكانوا قد أبلوا فى حر بهم 
قبل ذاك طويلا » وبنوا على حدودهم معهم ربطا كثيرة , حى إذا ولى نوح وهو غلام 
استفحل خطر الترك وأخذوا يكثرون من الإغارة على السامانيين » وكان عبد الملك أبوه قد 
ولْى ألبتكين قائد جيوشه أمر عَزْنة » فاستعان بمملوكه سبكيكين . ولم يلبث أن خلفه على 
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ولايته وادارها إدارة حسنة » فولى نوح الثانى ابنه محمودا الغزنوي خراسات »؛ وتوفى نوح , 
واضطريت الأمور بعد وفاته » بين ابنيه منصور وعبد الملك . وعلت كفة الأخيرء غير أن 
إيلك خان حاكم الثرك القرخانيين أغار على يمخارى وأخذ عبد الملك أسيرا » فخلا البو 
محمود الغزنوى ؛ وضم خحراسان إلى ممتلكاته سنة 588 وبذلك انتبت الدولة السامانية. 


الدولة البويهيّة 5 

لا خمرج فرسان الديلم وبعض قوادهم لامتلاك البلاد لم يخرجوا إلى جنوبى مرقزوين 
د ٠‏ بل تغلغلوا فى إيران » وكان فى مقدمة من خرجوا على بن بوَيْه وأخواه 
الحسن ويد » وعملوا أوللا > امرعا وض رمد ع القائد الديلمى ماكان بن 
كاك ٠‏ حتى إذا هزمه مرداويج الزيارى حاكم طَبَرستَان وجرجان تركوه إلى خحصمه قائلين 
له - كبا روى ابن مسكويه :- «الأصلح لك مفارقتنا إياك لتخف عنك مئونتا » ويقع كنا 
(عبئنا) على غيرك » فإذا عمكنت عاودناك» . ووقع على بن بويه من مرداويح موقعا حسنا 


(1)انظر فى الدولة البويبية المصاصم المذكورة فى الفصل 
الأول من قم العراق 


هخرع 


فولاه على الكرج إلى الحنوب الشرق من هّمذان سئة 7٠‏ للهجرة ؛ ول يلبث أن استولى 
ف السئة التالية على أرّجان وق ايها على فارس . وقتل مرداويح فى سنة 1 فانتبز على 
وأخوه الحسن الفرصة واستوليا على أصفهان والرّىّ اللتين كانتا ببده . وكان أخوهها كا مر 
بنا فى قسم العراق - قد استولى على كرمان جنوبى إيران فى سنة 057 ومنها استولى على 
الأهواز سنة 795 وتامر معه عامل واسط على اقتحامه بغداد » وكانت تعانى من فوضى 
شديدة » فدخل أحمد -كا مر بنا فى قسم العراق - بغداد دون مقاومة سنة 4م يلم 
عليه الخليفة المستكى ولقبه معرٍّ الدولة » ولقّب أخاه عليا صاحب فارس عاد الدولة ولقب 
أخاها المسن صاحب بلدان الحبل والرى. ركن الدولة . 

وبذلك أصبح الشطر الأكير من إيران والعراق : نف اللو عيق م واعدوة عمو 
في .سلالة الملوك الساسائبيين 6 ويد البيروق 5 افوا الى لالع لقا ام 

٠‏ بيها ينسبهم ابن الحوزى ى كتابه المنتظم إلى سابور ين أرد شير . ويروى أن بويه 

ع لسغل غم كزوين ركاه عند ذا أن به + بويفلب أن يرن نا 
النسب الشريف صنعه هم بعض المتملقين من المؤرخين إرضاء لهم . وبلغ الاخوة الثلاثة 
من السلطان مبلغا عظها » حتى كانت السّكّة تُضَرَبْ بأسمائهم » وحتى كانت أسماؤهم 
تُذ كر مع الخليفة ق خطبة الجمعة . 

وكانوا شيعة ويذهب ابن حَسُول إلى أنهم كانوا يعتنقون المذهب الزيدى 7" ١‏ ولعله 
تأثر فى هذا الحكم بأن أصلهم من الديلم وكان المذهب الزيدى قد شاع هناك منذ خروج 
الحسن بن زيد فى أواسط القرن الثالث بتلك الديار » ونم المذهب بعده هتاك أخوه 
محمد ء ثم الحسن الأطروش . والحق أن البويبيين كانوا إمامية اثنى عشرية على تحو ما 
ستوضح ذلك ى حديثنا عن التشيع ويقال إن معز الدولة فكر فى نقل الخلافة إلى 
العلويين : فخوفه بعض اصحابه مغبة ذلك قائلا له : «مبى اجلست بعض العلويين 
خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته » فلو أمرهم بقتلك لفعلوه » 
فانصرف عا كان عزم عليه . وظل الخلفاء العباسيون فى بده وايدى البويهيين بعده كانهم 
ا 

وكانت رياسة البيت البويهى للأخ الأكبر عاد الدولة : فلا توفى سنة 8" للهجرة ولم 
يترك عقبا انتقلت الرياسة إلى اخيه ركن الدولة : كا انتقلت إليه ولاية عاد الدولة على 
فأرس ؛ وجعلها ركن الدولة لابنه عضد الدولة » حتّى اذا حانت وفاته سلة هكم قسم 


. ”* تفضيل الأتراك على سائر الأجناد لابن حسول  (طبعة إستانبول) ص‎ )١( 


خخ 


ملكه بين أولاده ؛ فجعل-كيا مربنا فى قسم العراق - لعضد الدولة أقالم فارس وكرمان 
واركات ولأخيه دزي الدولة الزى واضقوان ولأعب] 'فبثر اللجولة عمذان والد يور . وجعل 
لعضد الدولة الرياسة على لوي يوسن عا الأمر :3ك قا الك لان ل حخظي ته و لان 
الأرض بين يديه على عادة الديالمة » ويخدمانه بالريحان . ولم تلبث الأمور أن فسدت بين 
عضد الدولة وبين ابن عمه بختيار بن معز الدولة صاحب بغداد والعراق » ونشبت بينهما 
الحرب وسقط فى ميادينها يختيار » فاستولى عضد الدولة على بغداد سنة 51 . ووضع فى 
سنة 9/1 أخوه فخر الدولة بده فى يد قابوس بن وشمكير صاحب م ضذه 2 فوجه 
إليهها أخاه مؤيد 0 فاستولى على بلادهها . 

ومر بنا فى قسم العرا ق أن عضد الدولة المتوق سنة ”لام أعظم الحكام 55 
ققد اتسعت دولته حبى شمل تكرمان وإقليم فارس والأهواز وبغداد والعراق وطبرستان ٠‏ وأنه 
أول من خوطب بالملك شاهنشاه (ملك الملوك) فى الإسلام . وبلغ من شعوره بأحاده 
واعتداده بنفسه أن فكر يوما فى أن بتقلد خلافة المسلمين » فقد ذكر ابن حزم فى 
كتابه «نقط العروس فى تواريخ الخلفاء» أنه أمر لذلك الحسن بن على البصرى المعروف 
باسم الجعّل أن يؤلف كتايا فى تقليد الخلافة فى غير قريش أملا منه فى أن يتسمى مها ع 
وألف الجعل الكتاب » وانتشر الخبر إلى خراسان  »‏ فصاح الناس ى محالس الفقهاء : 
واإسلاماه ! واحمداه ! . وبلغ ذلك عضد الدولة » فخشى الثورة عليه ؛ وسم الجعل ع 
وقنع الناس بموته وسكن الأمر0" . وكانت فيه قسوة شديدة جعلت قائده المطهر بن عبد 
الله يقتل نفسه حين هزمه بعض الثوار خوفا ورعبا » وبلغ من قسوته أنه خشى على ملكه 
من تدطه بفتاة » فاهر يتغريقها فى غير شفقة ولا رحمة . وكان يضبط أمور دولته ضبطا 
دقيقا » فطهر الطرق من اللصوص -كا مر بنا فى قسم العراق - ورفع الحباية عن قوافل 
الحجاج ) ؛ واحتفر لهم الآبار : فى الطويق الى الحرمين ؛ وينى كثيرا من المساجد الجامعة فى 
تملكته وعنى بالعمران وزدع البساتين عئابة واسعة . 

ويتوق ويخلفه كما مر بنا ى قسم العراق - ابنه صمصام الدولة 55-0 5 
فيتوق سنة 1/7" مؤيد الدولة دون عقب » فيستدعى وزيره الصاحب بن عباد أخاه فر 
الدولة من تبسابور غ ويسلمه أمور الخبل وطبرستان وكل مقاليد دولة مؤيد الدولة 
وبلاده . ويخرج فى ستة +/ا؟ على صمصام الدولة أخوه شرف الدولة » ويصبح له الأمر 


(١)انظر‏ نشرتنا لتقط العروس فى محلة كلية الآداب ديسمير 1481 ص 4 . 
مجامعة القاهرة الجزء الثانى من المجلد الثالث عشر» عدد 


/اخ, ع 


من دونه حيّى يتوى سنة 9/4 فيخلفه أخوه أبو نصر الملقب ببهاء الدولة وضياء الملة 
(ولامط- 4٠#"‏ ه .). وكان البويهيون نستكثرون من الألقاب . ولم يكتفوا بتلقيب 
أنفسهم . فقد أكثروا من تلقيب وزرائهم عثل كانى الكفاة وأوحد الكفاة إلى غير ذلك . 
ومعروف أن السامانيين لم يكونوا يعنون بتلقيب أنفسهم » ولكناهم تفنّنوا فى تلقيب قواد 
جيوشهم . وبلغ من شيوع ذلك بين حكام إيران أن نجد بغراخان التركى حين يثور على 
الدولة ى سنة 787 يلقب نفسه شهاب الدولة . 

وكان مباء الدولة - كما مر بنا فى قسم العراق - ظالما سفاكا للدماء . زهو انس ماراة 
بى بويه سيرة ٠‏ وولى بعده ابنه سلطان الدولة ( 4١6 - 4١7‏ ه . ) وانتزع الملك منه أخوه 
مشرف الدولة صاحب كرّمان إلى أن توق سنة 4١5‏ فخلفه أخوه جلال الدولة (415- 
ه .) . ولا يلبث محمود الغزنوى أن يستولى من يد مجحد الدولة بن فخر الدولة على 
الرىّ وأصفهان وبلاد الحبل . وتعظم الفوضى ىق عهد جلال الدولة » ويحلفه أبوكاليجار 
. محبى الدولة (47"8 - 45٠‏ ه . ) ويعظم ق عصره. شان السلاجقة » ويستولون على كثير 
من إيران » ويتوى أبوكاليجار غما » ويخلفه الملك ارح » ويدخل طغرلبك بغداد ممنة 
/7 5 للهجرة » ك] مراينا قى ود قن » وبذلك يتقوض سلطان البومبيين ى العراق 
وإيران نا 


الدولة الزيارية 17) 

زعم البيرونى فى كتابه الآثار الباقية أن هذه الدولة تُنْسبْ إلى الملك الساسانى قاذ الذى 
حكم من سنة 448 إلى سنة 1ه للميلاد » وسواء أكان هذا النسب صحيحاً أوغير 
صحيح ٠‏ فإنها ترجع إلى أصل إيرانى » وكان مؤسسها مُرُداويج بن زيار الديلمى 
(#9- «اسمه) أحد قواد الجبل الذين ظهروا فى شمالى ايران لذلك العهد . 
وقد انتظم فى سلك القواد الذين عملوا تحت لواء أسفار بن شيرويه الديلمى المتغلب على 
زوين وديارها » ولم يلبث أن وثب على أسفار وقتله » وملك البلاد » مؤسسا لأسرته 
إغارة نه تان ود خا ترق عر ترويق اق مدي غر الأر وج يومد اطر الك امارتة 


)١(‏ راجع فى الدولة الزيارية الآثار الباقية د الأندئس يبيروت ) 85/4 وما بعدهاء وإيران ماضيها 
بن سكريه وا ن الأ وابن + خلدون 8 تغرى بردى متفرقة من كتابه : تاريخ الآدب فى إيران من الغردوسى 


حرم 


جنوبا وغربا » حتى الرئ وأصفهان وهمذان وأرمينية وأذربيجان وختوزستان ٠‏ وانحل 
اضفهان خاضرة لأمارته + وكان فيه عتو شديد + :وكاث شعوبنا شديد الكراعية للعروية : 
فزعم - فيا زعم - أله سيستعيد محد دولة العجم ويبطل دولة العرب فلا تقوم لها 
قائمة » ووعد شيعته بالمسير إلى بغداد والقبض على ا خليفة وتوليتهم ديار الإسلام ومدنه . 
وسأل عن تيجان الفرس فكّلت له هيئنها » فاخحتار هيئة تاح كسرى أنو شروان ع وأمر بأن 
يصنم له على مثاله تاج من الذهب على بالجواهر » وصّنع له عرش من الذهب مرصع 
بالحجارة الكريمة . وكان يبطن المجوسية » ولعله من أجل ذلك كان يحتفل باعيادها 
اعتنالات عظلمة ع بواقكر اتفال له بعد يلها الزقرة الس :فيد لدف نوفيا كالوا 
يوقدون نارأ كثيرة . وقد أمر فى تلك الليلة بأن تجمّع الأحطاب من أنحاء إمارته إلى 
حاضرته أصفهان . ونّصبها على التلال والجبال حوها وأشعلها وأشعل معها شموعا عظيمة 
الخدت لا عاتن وأساطة ضكقمة:, «وقاذى اق شه وعتره: اهنا ديد + عمق اوغر 
صدور بعض غلانه » ففتكوا به فى اللهام ون “انام الميحرة 4 :وتوا نتدائنه. وامرالة.. 
ويقال إن الديل حزنوا عليه حزنا شديدا » جعلهم يمشون حفاة اربعة فراسخ وراء تابوته . 


ومرٌ بنا فى حديثنا عن الدولة البويبية أن قائده على بن بِوَيْه استولى عقب وفاته على 
اضببان والرن.وأث.نلدانا كثيرة احتدت .سقط ق يده ويد أخويه إلا ها كان عن .طبرسنتان 
وجرجان ؛ فانها ظلتا فى يد خلفاء مرداويج الزياريين » وقد خلفه أخوه وشمكير ( 87 
5" ه . ) ويقال انه ركب فرسا وشبً وهو غافل عنه : فسمط ميتا . وخلقه ابئه 
قابوس (5ه"- 50 ه . ) وكان كاتبا وشاعرا » ومازال البويبيون يغيرون عليه حتى فْرَ 
من إمارته عام ١/ا‏ إلى السامانيين » وعاش عندهم مكرما حتّى عام 888 وفيه استرد 
ملكه. ويقال انه عنَا وبغى ء واشتد بغيه وعتوه » فاجمعت حاشيته على خلعه . 
واضطرت ابنه منوجهر (40#- 455 ه . ) أن يتزل على إرادتها »وحبس قابوس فى 
إحدى القلاع حتى مات من شدة البرد . وظل منوجهر يرسل بالأموال إلى حمود الغزنوى 
استرضاء له » وطلبه سنة 45٠١‏ فأوغل فى البلاد متحصنا منه بجبال وعرة » وتركه محمود وم 
يلبث أن توق فخلفه ابنه أنو شروان (475- 40 ه . ) ومن يده استولى مسعود بن 
محمود الغزنوى على الإمارة » كأن لم تكن شيئا مذكورا . 
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الدولة الغزنويه ٠١‏ 

كانت الدولة السامانية تستعين ى جيوشها بكثير من الترك وبذلك هيات لهم دكي 
هيا العباسيون من قبل - أن يصبح كثير من الوظائف الدثة بأيدييم ؛ وأن يصلوا الى رتب 
القيادة فى الجيش ». وأن يقوضوها نهائيا بحيث تصبح آثرا ا من آثار ذلك 
قيام الدولة الغزنوية » فإن عبد الملك بن نوح السامانى (7غ#«- 0٠ه#ه‏ . ) كان قد عين 
مملوكه التركى : البتكين قائدا عاما ء حتّى إذا توفى عبد الملك مضى إلى غَزّنة بأفغانستان » 
وأعلن نفسه أميرا عليها » وعاجلته المنية » فخلفه ابنه إسحق » غير أنه لم يلبث أن توق 
فقام عليها مملوك أبيه سبكيكين (85- لمم ه . ) وهو المؤوسس الأول للدولة الغزنوية » 
وقد بدأ أعاله بالاستيلاء على مدينة بت فى أفغانستان عنطقة سجستان القديمة » وغنم 
دك اموطات افد أبا الفتح البستى : وكان يكتب لأميرها الس 0 
للدولة الجديدة . وأعيل بتكن ينيو القن . وسقّط كثير من قلاعها ى بده » وجرد 
حملتين كبيرتين خرب ملك البنْجاب المسمى جَيْبال » وأرغمه على الطاعة والصلح على 
أموال طائلة :> وأن يسك له عن إقليم كال فى شرق أفغانستان » وكان يشرف على الطرق 
م" إلى السهل الهندى الخصيب . واستغاث به نوح بن منصور فى سنة 884 ضد 

لثائرين عليه ٠‏ فتكل . بهم .مما جعله يلقبه بناصر الدولة » ويوى ابنه محمودا على خخراسان 
ولق سيف اللدولة. 

وتوق سسكتكين : فخلفه ابنه إسماعيل بعهد منه » وكان ضعيفا » فطلب إليه أخخوه 
محمود أن يتنازل لاعن امكو ديك إلدوك المترامية الأطراف ع وكان محمود لايزال واليا 
للسامانيين على خراسان وا اسماعيل ذلك اباء شديد! » فسار محمود على راس جيش 
إلى عَزْنه وهزم أخاه واضطره إلى إعلان تنازله . ومحمود الغزنوى (/1م#- 47١‏ ه.) 
أكبر أمراء هذه الدولة وأبعدهم صيا لهدّه أطَنابها شرقا وغربا وشمالا » ولنهضته بالعلوم 
والاداب فى عصره نبضة واسعة . وكان مثل اضة واسرثة والأترااء جميعا 27 ؛٠‏ ولعل 
ذلك ما جعله يضطهد الشيعة » وخاصة الغلاة منهم » واضطهد أبضا المعتزلة لأنه كان 


)١(‏ انظر فى الدولة الغزنوية الآثار الباقية للبيروفى2 الفردوسىإلى السعدى ليراون ترجمة الدكتور |براهيم أمين 
وتاريخ ابن الأثير وابن خلدون وابن تغرى بردى وكتاب2 الشواربي فى أماكن متعددة وإيران ماضيها وحاضرها ص 
تاريخ العينى للعتتى مع شرح المنيتى ( طبعة القاهرة) 64 : وتاريخ الشعوب الإسلامية ليروكيانك ص 555 . 
فى مواضع متفرقة وكذلك تاريخ الأدب فى إيران من 
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على مذهب أهل السنة 20 . وكان الأمير منصور بن نوح الثانى السامانى قد اننهز فرصة 
مارح عدر اماك طرنه اه نول طلا أعد اناعة : بوتظرريت مويه كادرينا فى 
حديثنا عن السامانيين » بسقوطهم واستيلاء محمود على ديارهم » واعترف محمود اعتراقا 
كاملا بالسلطة الروحية للخليفة العبامبى » مما جعله يخلع عليه لقب : ١‏ يمين الدولة وامين 
الملة » . ويذهب براون إلى أنه لقب نفسه بلقب « ظل الله فى أرضه » وكان يتلقب بلقب 
السلطان وهو أول من تلقب بهذا اللقب فى الإسلام . واتسعم سلطانه حتّى شمل إمارة 
خوارزم الصغيرة والكرج ( جورجيا ) وما وراء النهر وايران الوسطى والشرقية غير مبق 
للبوسبيين سوى كرمان وفارس . 

ويشهر محمود بكارة حروبه وفتوحه فى المشند وتمكينه للدين الحنيف فى 
ديارها . وهو بعد فاتحها الحقيق , أما فتح محمد بن القاسم الثقنى لها فى عهد الوليد بن 
عبد الملك فيِعَدٌ غزوا أكثر منه فتحا حقيقيا » وممافتحه فى اند الملتان وكشمير والبنجاب . 
وكان يبتغى بفتوحه هناك نشر الاسلام. وإعلاء كلمة الله لا طلب المغاحم.» كم يزعم بعض 
المستشرقين : واستغل أموال هذه الفتوح الطائلة فى عارة غزنة ومدن سلطتته وبناء المساجد 
الفخمة وق إحداث نهضة كبيرة علمية وادبية » وفيه يقول الفردوسبى مصورا استتثثاره 
بقلوب شعبه وعظمة شأنه وملكه : «عند ما يقطم الصبى ويتوقف جريان لبن أمه على 
شفتيه يكون أول ما ينطق به ويحرى على الشفتين لفظ محمود . إنه كالفيل يحسده ومثل 
جيريل بروحه ء أما كفه فزن هاطل ء وأما قلبه فهر النيل مخيراته . إنه السلطان والملك 
الكبير الشان » الذى جعل الشاة تَنْهَل مع الذئب من حوض واحد فى أمان» . 

وعهد محمود من بعده لابنئه محمد . وكان ابنه الا كبر مسعود غائبا باأصفهان , فاحفظه 
هذا العهد بعد وفاة أبيه , واشتبك مع أخيه فى حروب كتب له فيها النصرء وأصبح هو 
صاحب الدولة -511١(‏ 48 ه . ) وفتح - كرا مر بنا - جرّجان وَطبرستان » وقضى على 
الدولة الريارية . وكانت أمواج السلاجقة بدأت فى مَدَها » ونم يستطع وَقفها » فقد هزم 
أمامها فى عام 49١‏ مما جعل رجال الدولة يعزلونه ويولون أخاه محمدا مكانه ثانية ! 
وسرعان عا قتلوه وولوا مسعودا مكانه » وقتلوه بدوره » .وولوا مكانه ابله مودودا . ول 
نض سوى ثلاث سنوات حتى هزمه فى إثرها السلاجقة بخراسان هزيمة ساحقة فتركها لهم 
ولقائدهم «طَعْرْلِك ». وأخذ نحم هذه الدولة فى الأفول » فانسحب سلاطينها من إيران 
مكتفين بغزنة و بما وراءها من ديار الهند » ومن أهمهم إبراهم المتوق سنة 4947 وكان حازما 

. . أنه أمر يحرق كتب المعتزلة والفلاسفة والروافض‎ 4١/4 فى المنتظم‎ )١( 
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عادلا بعيد الهمة » وخلفه ابنه مسعود الثالث ( 608-1497 ه . ) وتولى بعده ثلاثة من 
أولاده متعاقبين هم شيرزاد المتوق سنة 809 وأرسلات المتوق سنة 2١‏ ومبرامشاه 
(؟١ه-!4ه‏ ه.) واضطره السلطان السلجوق سنجر سنة ٠ه‏ إلى الدخول فى 
طاعته » ودقّع إتاوة له صاغرا . وفى سنة 847 رأى ببرامشاه بسوء تدبيره أن يقتل صهره 
الأمير الغورى قطب الدين محمد . وكان: ذلك نذير شوم باندلاع الحروب بين الغوريين 
والدولة الغزنوية » ومازالوا يعصفون بهم حبى اضطروهم فى سنة /امه إلى الانسحاب 
نائيا إلى عاصمتهم فى الحند «لاهور» وتعقبوهم هناك حى قضوا عليهم بتلك الديار سنة 
87 للهجرة . 


ا 
دول متعاقية 
انتهبى حوالى منتصف القرن الخامس للهجرة عصر الدول المتقابلة فى إيران البى كانت 
تتوزعها فما بينها والبى كثيرا ما نحاربت وعاشت ى خصام » وقد أخحذت نحل محلها دول 
متعاقبة » كانت كل منها تجمع شمل إيران وتنشر على بلدانما لواء واحداً » وكان لكل دولة 
من هذه الدول عصرها التاريخى » وجدير بنا أن نلم بها فى إيجاز. ظ 


دولة السلاجقة )١(‏ ظ 
السلاجقة طائفة من قبائل الترك المعروفين يسم الأوغوز ويسميهم مؤرنخحو العرب الغ 
تخفيفا » ونرى اسمهم يتردد بين هؤلاء المؤرخين منذ أواخر القرن الرابع الهجرى ١‏ وهم 
ينسبون إلى رئيسهم سلْجوق وقد نزل بهم قريبا من بحر المخزر ( بحر قزوين) فى المحضاب 
المتصلة بهرى سيحون وجيحون متخذا مدينة « جند) حاضرة له . وأخحذدت بعص جموعه 
تنزل فا وراء النبهر ومتد إلى القرب من بحارى فى خراسان . وكانوا يعتلقون المذهب 
السنى » وكانوا بدا فاعتمدوا على الوزراء فى حككهم : وأخخذ شأنهم يعظم » بما جعل 
محمودا الغزنوى يتنبه لمم » خوفا من استيلاثهم على بعض دياره ى خراسان . وكان 
سلجوق قد توى وخلفه ابنه إسراءيل » فكاتبه محمود وزين له أن يقدم عليه » وما كاده 
يلقاه حتى قبض عليه وزج به فى غياهب السجون » وظل سجينا بإحدى قلاع الحند حهى 
(١)انظر‏ اق السلاحقة اللصادر المذ كورة ى الفصل 
الاول من قسم العراق . 
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توق سنة 81517 . وكان محمود قد توق قبله » وصمم السلاجقة بقيادة طُعْرُْبّك على 
الانتقام » فاشتبكوا مع مسعود الغزنوى فى سلسلة حروب انتبت باستيلائهم على خراسان 
فى سنة 4784 وحاول مسعود أن يسترجعها » ولكنه هزم ب متوالية فى السنتين التاليتين » 
وأعلن طغرلبك نفسه ملكا على البلاد » كا مر فى قسم | لعراق . ومضى يستولى على ما كان 
بيد الغرنويين من إيران الوسطى والحنوبية : واستولى على طبرستات وجرجان وبلاد الجبل . 
واعترف الخليفة د القام آمر اشع يتللك الذولة السدة الناشعة وامر بان بذ كر اسم طُعُرليك 
فى الخطبة وأن يُضَرّبٍ اسمه على النقود . وقضى طغرليك على البويبيين نهائيا - كا مر بنا فى 
قسم العراق - ودخل بغداد فى سنة /44 فى موكب رممى ء وأجلسه الخليفة معه على 
العرش -؟ا مر بنا - وخلع عليه الخلع السنية وكان يقوم بالترجمة بينه| وزير طغرلبك 
عماديرن منصيون الكدرى , واتخذ طغرلبك مديئة الرى حاضرة له » وولى على البلدان 
إخوته وأبناءهم : وداتت له العراق كا دانت له إيران » وكان وزيره الكندرى هو الذى 
يسرك الأمون دوت الرانة .كان آديا شاعرا» :وكات رظين السن غير انه كان ف 

وتوق ل سنة ههع وخلفه ييا مر بنا ىق قسم العراق - ابن | أنه لت 
أرُسلان ) وكان له أخ يسمى سلمان ٠‏ حاول الوزير 0 أن ينصبه على العرش من 
دونه » فلا استولى الب أرسلان على صو لحان السلطنة فيض عل الكندرى . وأرسل به إلى 
مرو : واستبقاه بها سنة ثم امر بقتله . وكان أنْب أَرُسلان زوه - 450 ه .) بطلا مغوار 
قضى على كل من ثاروا عليه » سواء فى هراة أو فها وراء النهر أو فى فارس وكرمان . 
وختضد شوكة الفاطميين مستوليا منهم على حلب ودمشق ومكة والمديئة . وأعد الروم له 
جيشا كثيفا قوامه مائتا الف رجل يتقدمهم الامبراطور البيزنطى « ديوجينس رومانوس ») 
فاسرع إلييم فى خمسة عشر ألفا من صفوة جنوده 5 والتق مهم بالقرب من مدينة خلاط ق 
أرمينية » وعصفت جنوده -كا مر بنا فى قسم العراق - بهذا الحيش الضخم مثرلة به 
هزيمة ساحقة . استسلم على إثرها الإمبراطور خاستا ذليلا ٠‏ ونزل على اا لشروط البتى طلبها 
ال اران ونا 0 فلنوات سا رد اسه وعد معاهدة مدة خحمسين عاما يتعهد فيا 
لإمبراطور أن نكون جيوشه على استعداد دانم لعونة أب أَرْسلان وأن يعر جسيع 
ابيرق المسلمين . وبينًا كان نحارب الترك عند مبرجيحون مندلا ميم هزام متوالية وافاه 
القدر. وكان بدبر له هذه السلطنة المترامية الأطراف وزيره نظام الملك » وكان من اعظم 
رجال الادارة والسياسة » وكان عدوا للرافضة والاسماعيلية سنى العقيدة » واشنهر -كا مر 
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بنا فى قسم العراق - بتأسيسه للمدرمة النظامية يبغداد. الى أحداثت. با البْضة علمية 
واسعة » وأسس عل غرارها مدارس اشهرت باسمها فى أصفهان ومرو ونيسابور وبلخ 
وهراة وطبرستان » وعمل على تشجيع الشعراء والأدباء وألغى كثيرا من الضرائب التى 
كانت ترهق الشعب . وكان اشعريا شافعيا » فازدهر المذهبان الشافعى والاأشعرى لعهده . 
وخلف ألب أرسلان -ك مرّفى قسم العراق - ابنه مَلِكْشاه (458 - 486 ه) وكان 
فى الثامنة عشرة من عمره فادار له دولته الوزير نظام الملك إدارة حسنة » وكان ملكشاه 
يحب بأصفهان ويقم فيها أكثر أيامه » وخرج عليه بعض أقربائه » ولكنه انتصر عليهم 
جميعا . وامر فى سنة 85 ببناء المرصد العظم الذى وضع فيه عمر الخيام وجاعة من 
العلماء التقويم الجلالى ويرجع تاريخه إلى عيد التَيروز فى سنة 81/7 . وكانت جيوشه ماتنى 
غادية رائحة » واستولت على كثير من مدن ما وراء النهر وى مقدمنها سَمرقند » وبلغ من 
خوف إمبراطور بيزنطة منه أن أرسل إليه وهو فى مدينة «كاشغر» النائية الجزية المفروضة 
على بلاده . ومما يدل على ما وصلت إليه إمبراطوريته الواسعة من علو الشأن أن أصحاب 
السفن الصغيرة الذين عبروا به ويحيشه إلى الضفة المقابلة هم من نبرجَيجون أخذوا أجرتهم 
صكوكا تدفع لهم فى أنطاكية بديار الشام حتى يروا مَدَى اتساع السلطنة . ويقال إنه ركب 
جواده على شاطي؛ اللاذقية . وخاض به البحر شاكرا ربّه على ما أنعر به عليه من هذا الملك 
الواسع الذى امتدٌ من بلاد التتار والصين إلى ديار الشام على البحر المتوسط : وعنى بحفر 
الآبار فى طريق الحجاج وتخفيف الضرائب علهم . ودس خصوم نظام الملك له عنده ؛ 
قاعفاه من الوزارة » ول تلبث أن امتدت إليه يد أحد الإسماعيليين أعدائه فى الظلام : 
فطعنته طعنة نجلاء كانت سببا فى وفاته سنة 488 ول يلبث ملكشاه أن توق بعده بشهر 
واحد. وبذلك ينتبى -كيا مر بنا فى قسم العراق - عهد السلاحقة العظام . 
وقام بالسلطنة بعد ملكشاه ابنه بَرُكياروق أكبر أولاده (488- 418 ه.) لقب 
ركك: الندولة ووقا نقد عمد دقن صراجيه ذفنق راخوى عيك فاعني: اد يسان :وله 
معه| وقائع كتب له فيها النصرء وكان يتعقب الباطنية الإسماعيلية - كا أسلفنا فى قسم 
العراق - وقتل منهم فى بعض السنوات مثات » وخلفه اخوه محمد (1498-١١اهه‏ .) 
ومضى مثله يتعقب الا «عاعيلية ويستولى على حصونهم ء وتولى السلطنة بعده ابنه محمود 
(١اه-‏ ه؟ه ه .) وكان شديد الحمق . فحارب عمه سنجر 5 خراسان المغوار 
ودارت عليه الدوائر » غير أن عمه عنفا عنه وولاه العراق . وامتد حكم سنجر أر بعين سنة 
1ه - 1هه ه . ) واستقل عنه فى سنة هه ملك خوارزم أَتِْرْ : وحاربه الترك فى سنة 
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8ه واستولوا منه على مرو ونيسابور وُسَرخس ٠»‏ وحاربه العْزّ فى سنة 044 وأسروه . 
وظل فى أيديهم إلى أن هرب سلة 1هه ولم يلبث أن قضى نخبه . واشتهر فى هده الدوكه 
أربعة من سلاجقة كرّمان هم ثورانشاه المتوق سنة 4437 وابنه إيرانشاه المتوفى سنة 486 
وأرسلانشاه المتوق سنة 7ه وابنه مغيث الدين محمد المتوق سنة 08١‏ وقد تجزات 
الإمبراطورية السلجوقية فى سرعة شديدة » حتى فقد الأمراء سلطامهم » وحتى استبد بهم 
فى كل بلد نوابهم المسمون باسم الأتابكة . 


الدولة الخوارزمية )١'‏ 

مؤسس هذه الدولة أحد مماليك السلطان ملكشاه » وهو أنوشتكين » حين جعله هذا 
السلطان واليا على خوارزم سنة 4٠7١‏ فأسس بها دولة ملوك خوارزم أو خوارزمشاه . 

ا 5 5 « 5 

واستطاع خلفاؤه ان يتخلصوا من كل صلة تربطهم بالسلاجقة » ومن اهم ملوكهم اتسز 
(١5؟ه-‏ إمه ه .) وله وقائم 2 ستجر السبلجوق 4 وتمكن انا من الاستيلاء عل 
مرو ونيسابور ء ويقترن باسمه كاتبه المشهور رشيد الدين الوَطُواط . وقد تمكن من جاءوا 
بعده من القضاء على سلطان السلاجقة فى إيران وفرض سيطرتهم عليها » وخخاصة الأجزاء 
الشهالية » وكان اخرهم جلال الدين منكبرنى الذى صمد صمودا باهرا للغزو التتارى من 


سنة 5١9/‏ إلى سنة 879 حين استسلم ولكن بعد نضال عظم . 


الدولة المغولية 

المغول قبائل رحل كانت تنزل فى قلب أسيا على حدود الصين فى الإقليم المسمى 
منغوليا » وكانت تعيش على الرعى والصيد . واستطاع جيكرخان أن يجمع شمل هذه 
القبائل و يفتح بها بلاد الصين-ك) مرى القسم المخناص بالعراق - م يغير بها عبلى مملكة خوارزم 
ويقوض هذه المملكة ع كا أغار ها على خختراسان . وامتدت سيوها يحرف كل م أمافنها 
حى الى وعمذان ع منزله فطائع وححسية ع 0 ابن الأثير فى حوادت سنة /1١1»؟‏ أن 
فتوح التتار فى بلاد الإسلام اعظم مصيبة حلت بالعالم . وامتدت ايام جنكرّخان فى إيران 
)١(‏ انظر فى الدولة النوارزمية ابن الأثير وابن خلدون العصر العباسبى الأخير للدكتور بدرى محمد فهد ( طبع 
والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى وزبدة النصرة للندارى22 بغداد) والشرق الاسلامى قبيل الغزو المغولى الحافظ 
( صر تار يخ دولة ال سلحوق للعاد الأصبيانى ) وديل حيدق ( طبع القاهرة ) ونار يخ الأدب ف أيران من 
الروضتين لأنى شامة فى مواضع متفرقة وسيرة السلطان الفردويى إلى السعدى ليرلون . 
جلال الدين منكبرى للنسوى . وراجع تاريخ العراق فى 
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من سئة 515 إلى سنة 758 وهى السنة التى قضى نحبه فيها بالصين بعد أن حكم المغول 
اثنين وعشرين عاما . واجتمع أمراء المغول بعد وفاته من البلاد الشاسعة الى افتتحوها فى 
الصين وما وراء النهر وخراسان وإيران وخوارزم » واتفقوا جميعا على ان يتولى بعده ؛بنه 
أوكدى ( أوكتاى ) (778 - 74 ه) . وانخْذ عاصمة له قراقورم وأخضع لتكله - كا مر 
نا فى قسم العراق - أوربا الشرقية : روسيا وبولندا » ونكلت جيوشه بالناس فيهم| تنكيلا 
شديداً على نحو ما نكلت جيوش أبيه بالإيرانيين والصينيين » ويقال إن آذان ضحاياه فى 
بولنده بلغت مائتين وسبعين ألفا . وحين توق خلفه ابنه كيوك وظل بدير هذه الدولة المترامية 
الأطراف حتّى وفاته سنة 545 وخلفه ابن عمه منكو سنة 549 فأرسل أخاه هولا كو إلى 
إيران فعمل على الاستقلال بها مع تبعيته لأخيه هو وأبنائه » وأخذ يوطد حكمه بها منذ سئة 
4 بادا باستنزال الإسماعيلية الملقبين بالحشاشين من معاقلهم فى «ألموت» وغيرها 
والقضاء عليهم قضاء نبائيا . ولم يلبث أن أرسل إنذارا إلى الخليفة «المستعصم بالله» أن يسلم 
نفسه إليه ويعطيه مفاتيح مدينة بغداد . وتقدم إليها فى سنة 587 فاكتسحها ىا مر بنا ثى 
الحديث عن العراق » بعد حصار دام نحو شهر وقتَّلَ فيه هو وجنوده -كا يقول 
ارون - حو مليود بن سكاع ٠‏ وقتلوا الخليفة وأكثر أهله - كا مر بنا ى قسم العراق - 
وحرقوا قصوره » ونهبت البلدة وماكان بها من الكتب ٠»‏ وكان ذلك إيذانا يدمار الحركة 
العلمية فيها وأفول نجّمها . 


الدلة المغولية'" الإيلخانية 

انخذ هولاكو لقب إيل خان (تابع الخان) وهو اللقب الذى ورثئه عنه خلفاؤه من ببته 
على إيران والعراق تماجعل دولتهم فيهما - تسمى دولة الإيلخانيين » وأرسل فى سئة 58/8 جيشا 
كثيفا للاستيلاء على سوريا ومصر-كما مر بنا فى قسم العراق -- واستولى على أكثر البلاد 
السورية » غير أن جيش مصر الباسل بقيادة قَطْر والظاهر برس تصدى للمغول فى عين 
جالوت بفلسطين وهزمهم هزيمة ساحقة » وتعقبهم فى سوريا حبّى ردهم عنها إلى العراق 
وما وراءه . وتوق هولاكو قى عام 555 للهجرة ٠»‏ فخلقه ابنه ل 586-5550ا5همه.) 
وقد وجه إلى سوريا حملات باءت كلها بالإخفاق الذريع أمام الجيوش المصرية » إذ/ 
كانت داتا تنزل بها ضربات قاصمة . وأخذت من حينئذ تنفصم الصلات الى كانت تريظ 
الاإريلخانيين فى إيران باباطرة المغول فى ( قراقورم ) . وبموت ابغا ينتبى العهد الوثنى للمغول 
ارال الدولة المغولية الإيلخانية المصادرالمذكورة فى الفصل الأول من قسم العراق . 
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وحكامهم فإن خلفه بوكدار أخاه اعتنق الدين الحنيف » ولم يمض فى الحكم سوى عام 
واحدء اذ قتلته يد أنمة . وولى بعده أخوه أرغون -5841١(‏ 5919) وى عهده حظى 
المسيحيون النسطور يون بعطف واسع » وخلفه أخوه كَيختولمدة سنتين » م بدو وقتل سر بعا . 
وولى بعده - كا مرّ فى قسم العراق -- غازان ( 47+ - م١/٠)‏ الذى أتاح لدولة الإيلخانيين 
فى إيران والعراق عهدا ذهبيا عظما » إذ اعتنق الإسلام وعمل على نشره بين المغول نشرا 
رسيا را اشيم ارامت فق امل :لد الاسلديية .وقل ب قينا راطا 
و بم رستانا ومدارس دينية ومرصدا كبيرا ومكتبة فخمة ٠‏ وأقام لأصحاب العلوم والفنون 
ضاحية مؤلفة من ثلاثين ألف بيت لعلماء الدين والفقهاء والمحدثين والقراء والأساتذة 
والطلاب . وخلفه أخوه خدابَنْدا سنة 7٠‏ واهتم مثله بايضة العلوم والفنون » واتخذ 
عاصمة له مدينة بناها بالقرب من قزوين سماها السلطانية » واحتفل فى بنامها والاههام بها 
الحتقالاً وابسغا .وتوا تلاثلا وقول ينها نل بوسعيه عات بيده + اليعدر م وكات ف 
الثانية عشرة من عمره » فلم يستطع ضبط البلاد » وأخذ أبناء عمومته يتناحرون على 
الولابات والبلدان ع وكونوا دويلات صغيرة » كان من أقواها الدولة المظفرية فى كرمان 
الى استطاعت أن تبسط نفوذها عل فارس والحزء الحنويى من إيرات . وتظل البلاد فى 
فوضى نحو نصف قرن من الزمان » إلى أن يغزو تيمورلنك ايران والبلاد العربية . 


الدولة المغولية التيمورية''؟ وما تلاها من الدول 

مؤْسس هذه الدولة تيمورلنك المولود -كا مر فى قسم العراق - فى كش من أعيال ما 
وراء النهر بالقرب من سَمرُقند سنة #/ للهجرة » وهو من سلالة جتكزخان : كان أبوه 
واليا لكش ونواحيها » واستطاع تيمورلنك بذكائه وشجاعته أن يستميل حكام ما وراء 
النهر» فيقربوه منهم ويستوزروه فى بعض الأحيان . ومازال يعمل على أن يجمع زماء 
السلطة ى يده كا مرق قسم العراق - حبى غدا الحا كم الوحيد لإقايم ماوراء امبر جميعه 
سنة 1/١‏ للهجرة » ومدّ سلطانه إلى خراسان فى سنة 87/ واستولى على مازندران وسجستان 
وجُرّجان فى سنة 784 ولم يلبث فى سنة 7/84 -كا مر فى قسم العراق - أن استولى على 
تاردى واد عجان :ويا تناسينة فاته رفرس التتزاته اللتمدن + فعا عا 
(١)انظر‏ قى الدولة المغولية التيمورية المصادر المل كورة 7 وايران ماضيبا وحاضرها لدونالد وثيبر ص 1/ا 


فى الفصل الأول من قسم العراق . وانظر فى الدول التالية 2 وما بعدها. 
تاريخ الشعوب الإسلامية لبرؤكلان ص 87١‏ وفيليب حبى 


ا 


أقاليم الخزر واسية الصغرى واستولى على الرها وَنَكْريت وأمد وحاصر بغداد - كرا مر فى قسم 
العراق حمينة 043+ وسار ف سنة" امور ال اللكد وعير شير انيد واستول عل دلين :2 
اتجه شرقا فى سنة 6٠١‏ فاستولى على سيواس ومَلَطية فى آسية الصغرى . ودخل ديار 
الشام » واستولى على حلب وحأة وجمص وبعلبك ودمشق . ولم يفكر فى متابعة حملاته 
إلى الجنوب حتى مصرء: وكأن ذكرى هزية أسلافه التثار فى عين جالوت أمام المصربين 
كانت لاتزال ماثلة نصب عينيه . ويستولى على بغداد . ويتجه إلى اسبة الصغرى فى سنة 
وتدور رحى حرب طاحنة بينه وبين العيانيين بقيادة بايزيد ويهرّمون هزيمة ساحقة . 
ويعود تيمورلنك إلى عاصمته سمعرقند سنة /ا١٠6‏ ويعد حملة كبيرة على الصين » وتسير 
النلة ىق وسهدا "قير أن أجل يوافيه: .+ فيترر عن واحد وسبعين عاما بعد أن حكم 
هذه الإمبراطورية الضخمة ستا وثلاثين سنة . وقد ملا سمرقند بالعائر الفخمة » وضريحه 
فيها آبة من ايات العارة الرائعة . وكانت فتوحاته أقل بقاء وأقصر عمرا من فتوحات 
جنك ان وخلفائه » فبمجرد أن مات رجعت سوريا وآسية الصغرى إلى حكامها الأصليين . 
وتوزع ابناه : شاه رخ وميران شاه إمبراطوريته - كا مرى قسم العراق - فكان شطرها 
الشرق الشامل لإيران من نصيب شاه رخ ء با كانت العراق وأذربيجان والقوقاز من 
نصيب ميران شاه . وتوق سنة ٠‏ فضم نصيبه شاه رخ إلى سلطانه » وكان يتخذ هراة 
بأفغا نستان عاصمة له إلى ان توق سنة ١9م‏ للهجرة. وخلفه ابنه لْغ بلك 
(١هم-‏ اهمه ) وكان راعيا كبيرا للفن والأدب الفارسيين. وولى بعده بوسعيد 
449 - 4لازاه. ) ركان سلطاته وظيدا فى ديارة. إلى ححدوة الحند . واعضيه سين بايقرا 
(907-494ه) وق عهده أصبحت بمرقند مركزا مها من مراكز الثقافة الإسلامية . 
وم تلبث هذه النهضة أن توقفت فإن قبيلة أوز بك التركانية بقيادة زعيمها شيبانى قضت على 
التيموريين فى الشرق » وف رَآخرحكامهم سنة 405 إلى الحند وأسس هناك دولة المغول العظام . 
وكانت قبيلة قرايوسف التركانية قد استولت على غرلى إيران : وانخذت تبريز عاصمة 
لها . ولم يلبث قرايوسف أن استولى على العراق سنة 8١+‏ وظل التركان يحكونه هو وغربى 
إيران كما مر بنا فى قسم العراق حبى ظهر إسماعيل الصفوى (/401 - 0ه ) واستولى على 
إيران جميعها وأسس بها دولة جديدة هى الدولة الصفوية . وى قسم العراق حديث عنه 
وق ذولتة اك تفيل ع وكاتك فد قرفا الى هراة وغريا عم شيل الفراق. مع 
وجعل دولته دولة إيرانية قومية » متخذا العقيدة الأمامية الشيعية عقيد تا الرسمية » مما دفعه 


هو وخلفاؤه إلى الاشتباك فى حروب متوالية مع التّرك العمانيين السنيين . وظل حكم الدولة 
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الصفوية فى إيران نحو مائة وأربعين عاما » وخلفهم عليها الأفغانيون » وجاء فى إثرهم 
الأفشاريون ثم الزنديون . وخلفهم القاجاريون فى أواخر القرن الثانى عشر وظلوا نحو مائة 
وثلاثين عاما وفى كل هذه الحقب وخاصة منذ حكم الصفويين نخمد النشاط الأدبى العربى 
فق إبراث: همود 'تاما . 


اجتمع 


كان يتكون المجتمع الإيرانى فى هذا العصر من ثلاث طبقات : طبقة عليا » تتضمن 
الأمراء الحكّام والوزراء والقادة والولاة على البلدان وكبار رجال الدولة والاقطاعبين : 
وطبقة وسطى تتضمن موظى الدواوين وأوساط التجار والصناع ورجال الحسبة والقضاء : 
وطبقة دنيا تتضمن العامة من أصحاب الحرف ومن الزراع والخدم والرقيق » ويدخخل أهل 
الذمة فى الطبقتين الأخيرتين بحسب أعاهم . 

وكانت الطبقة الأولى منعمة مترفة ترفا واسعا » وكان فى اعلى درجاتها الأمراء الحكام 
الذي -5 رقاب العباد » وفيت الأموال البى ع بالملايين قف خحرائهم ؛ وكالت 
مصادرها متعددة » إذ كانوا جمعون الضرائب من الناس ٠.‏ ضرائب الارض » وكان ها 
نظام خاص هو نظام الزكاة الإسلامى » وكان ها فى كل مدينة ديوان هو ديوان الخراج . 
وهو بمثابة خزانة مالية للدولة أو الامارة » وكانت اعطيات الحند ونفقات البلدة تؤخد 
مئه » ويُحْمَلَ عا يتبقى إلى ديوان الخراج أو بيت المال فى حاضرة الدولة » وهناك ينفقه 
الأمير على الحيش وحاجات الإمارة . وما بق منه يصبح رهن حياته المثرفة فى القصر دون 
رقيب . ويجانب ضرائب الأرض كانت هناك ضرائب كثيرة على الصادرات وعلى بعض 
الواردات من الرقيق ومن عروض التجارة . ولابد أن نلاحظ كثرة الحروب فى العصر وأن 
إمارات يحالها كانت تكتسح أحياناً وتدخل فى سلطان هذا الحاكم البويبى مثلاً أو الحاكم 
الغزنوى أو السامانى أو السلجوق » وحيئئذ تكتظ سخزائن هذا المحارب المنتصر بالأموال 
الطائلة . وظل ذلك طوال العصر بل تفاقم ى عهد التتار ومن تلاهم . وكان 
بتبع الإمارة عادة كثير من الضياع وكانت ثمارها جميعها تعود إلى الأمير وخزائنه . وكثرت 
ف تللق العضود تصادرة: افوال: الوزراء حين. لوت أو :قوتون 2 وكذللة: الكتات 
والعال » فكانت أموالهم وإقطاعاتهم وضياعهم تصبح ملكا للدولة . 

ولعل فى ذلك ما يوضح كيف أن الأموال فى خزائن الأمراء أو على الأقل فىخزائن 


مع 


بعضهم كانت تُكال كيلاً » وأيضاً ما يوضح النصوص التى نقرؤها فى كتب التاريخ عن 
تركات بعض هؤلاء الأمراء وما أنفقوه أحياناً فى أعراسهم أو أعراس أبنائهم وى بناء 
قصورهم » فن ذلك ما يُرَوَى عن فخر الدولة البَوَيْهى صاحب همذان والجبل والدينور 
ريج 1 س 1 005 م اي 0 

وجرجان من انه خلف حين مات مليولى دينار ونا مائة وخمسة وسبعين الفا ومائتين وار بعة 
وتمانين » كبا خخلض من الجواهر واليواقيت واللالئ ما قيمته ثلاثة ملايين دينار» ومن 
الفضة ما وزنه ثلاثة ملايين » ومن الثياب ثلاثة آلاف حمل( . أما آخوه مؤيد الدولة 
فيروى أنه أنفق فى عرس زواجه من ابنة عمه معز الدولة السيدة زبيدة سبعائة ألف 
دينار("2 . أموال كانت تسيل إلى خزائنه من إمارته الايرانية فى الرَىّ وأصفهان لا يعرف ها 
قيمة » ولذلك يبذّرها ويتلفها حسب هواه . وعظم شأن أخيهما عضد الدولة » فخضعت 
لسلطاله البلاد المتدة من حر قزوين إلى جنونى يران وحتّى العراق وغان ما جعله يثلقب 
بشاهنشاه (ملك الملوك) لأول مرة فى الإسلام » وكان دخله -- فها يروَى - ثلؤّائة 5 
وعشرين مليونا من الدراهم » وقيل بل كان اثنين وثلاثين مليونا من الدنانير ومائة ألف 
درهم'" . وكان عضد الدولة بدوره ينفق الملايين على بذخه » وخير ما يصور ذلك قصره 
الذى بناه بشيراز ء فقد رآه المقدسى بعد موته بفترة قليلة » وبهت حين رآه » وفى ذلك 
يقول : «بنى عضد الدولة كراريدارا ار فى شرق ولا غرب مثلها » ما دخلها عامى 
الكافان ا نولا ضارث: إلا البحدل ميا عل :تعمة اخنة وطببيا .. على فنيا الأنبان ولعت 
عليها القباب » واحاطها بالبساتين والأشجار , وحفر فيها الخياض » وجمع فيبا المرافق 
والعدد . وسمعت رئيس الفراشين يقول : فيبا ثليائة وستون حجرة » كان مجلسه كل يوم فى 
والجدة إلى القول:..... وطفت فيا ورابت: الأخاز تطرى فى :البيوة» والأروقة .. واظنه :ينانا 
على ما سمع من أخبار الجئة » وبان بَوْنَا بعيداً وضَل ضلالاً مبيناً» © . 

وهذا القصر صورة من صور الترف المفرط » فالأمير لا يريد أن يحلس ببيته فى حجرة 
مهيأة لجلوسه كل يوم © بل يريد أن تتغير » بحيث لا يعود إليها إلا فى عام تال ٠‏ وكأن 
الحجر فى القصر أصبحت كاأزيائه » فهو يبدلها كل يوم , وطبعاً لا يبمه الشعب الكادح 
وراء هذا القصر ولا :همه مصالحه » وإنكان عضد الدولة قد اشتهر بضبطه الأمن والنظاء 
فى ربوع إمارته الواسعة » كما اشتهر بعنايته بالثقافة والعلم والعلماء » ولكن لاشك أنه كان 
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وعلى شا كله 0 الامراء البو مين كان الامراء السامانيوك والزيار يون 3 فتمد كان 
ع ل اه ع اهرهم ع 

من غنائمه ق الهند . فد ظل ينازك اهنود مدة ار بع وعشرين سنة : وهو يمد حدود امارته 
حتى شملت كشمير والشهال الغربى من الهند . وق اثناء ذلك عَم غناتم لا نحصى . ويكق 
أن نذكر من غنائمه ما أخذه من معبد سومنات الذى كان يحج إليه الهتود الوثنيون . 
رسوكات اسم لصم الكبير فيه وكان مرصهعا بالجواهر والحجارة الكريمة » وكان الى جواره 
ست وخخحمسون سارية صفانحها من الذهب المرصع بالجواهر النفيسة : وكان يحيط يبيكله 
ألوف من التبائيل الذهبية والفضية. ويحصى العنى فى كتابه اميق هذه الذخائر 
وما يمائلها نما حرج عن طرق افاي 7 .وقد اناق مود أن يقد جامعه العظم بغزنة 
وأن نحدت تبقة علسة وادبية فى آمارته الناعية + كا أتاحت .له ولأبنائه وأحفاده ثروة هائلة 

توارثتها الأجيال . غير ماكان يجَبّى لحم سنويا من تلك الديار . 
وبالمثل كان السلاجقة بمتلكون فى خزائنهم الأموال الطائلة » وقد اتسعت مملكتهم 
اغا كرا .سق لقّد كانك مسق عهد الث ا رمزلان مق اقضى يعدو ها ووزاله البرنال 
اقصى حدود الشام . وكانت له حروب وفتوحات كثيرة غم منها مغاكم شبى : من اهمها 
حروبة مع البيزنطيين فى أسيا الصغرى وقد وقع بإحدى المعارك فى أسره إمبراطورهم 
١‏ ديوجينس رومانوس » وافتدى نفسه ليون دينار - ي) مر بنا - ودفع له الجزية صاغرا : 
ويذكر ابن الأثير انه زوج ابئته من اذليفة المتق وهو لا يزال ولى عهد وأنه نثر على الناس 
0-0 م / 1 , . 9 5 8 1 1 
ليلة زفافها جواه ركريمة كانوا يلتقطونها فى دهشة وعجب كبير 7 ويقال إن خراج خلفه 
ملكشاه بلغ عقريق مليوة دار 7" . :ويروق'الة نحن غلبي مثكر البللحوق: صاحتب 
خراسان على غزنة عام 808 وقعت فى أيديه وأيدى أصحابه أموال لا تعد ولا تحصى وكان 
فى جملة ما استولى عليه خمسة تيجان قيمة الواحد منبها تزيد على مليونين من الدنانير : 
واستولى أيضا على الف وثلائة قطعة مصاغ مرصعة وسبعة عشر سريرا من الذهب 
والفضة ”7 . وكان السلطان محمود السلجوق مبذرا متلفا » واتلفق فها اتلفه ما ورئه من 


١١)الميى‏ لنعتى 48/5 وانظر فى غناعه من البوببيين 2 البويبيات مائة ألف دينار (ابن الأثير .٠١/8‏ 
المنتتظم م١ ١‏ كر لا !). 
اق التو عمق ايان عباس طبع دار صاد.د (") المتظم 4/لا. 


نطرانك 1 :3 عاك ايد وكات سات التمنت ‏ 19 وان اتوي 1 ليقن 


62٠١١ 


أموال كانق خفوظة زات النرولةى وكايت: قائة عفر ملو مق الدناتة 20 , بوالحتروت 

له دار ىق سنة ه٠١ه‏ واحترق فيها لزوجته «مالا حد له من الجواهر والحى والفرش 

والثيات : وق الغسالون يخلصون الذهب ما امكن تخليصه » وهلك الجرهر جميعه 
( 


إلا الياقوت الأغي 9 ) . 
وهذه أخبار متنائرة فى كتب التاريخ تدل بوضوح على معيشة الأمراء الذين كانوا 
حكون إيران وكيف انهم كانوا يغرقون إلى اذانهم فى الترف والنعيم » غير حاسبين للشعب 
حسابا . ومثلهم كان الوزراء وقد تعلقوا فى هذا العصر بالألقاب وتعددها منذ أوائله حبى 
لنجد ابا بكر الخوارزمى المتوق سنة #817 يشكو من ذلك شكوى مرة ”© . وكان الوزير 
يتولل الإشراف على مالية الإمارة ووجوه جمعها وإنفاقها » وكان بقود الحيوش بنفسه : 
على أو ما كان وزيرا بى بو يه . ابن العميد والصاحب بن عباد ووزس السلاحمة نظام 
الملل + وال عضيد الدولة النويي وبري ادها كان تصرانا هو انضر ييخ هوق وكات 
له النظر ى شئون فارس . وكان الوزير يتقاضى مرتبا ضخما ء جعله حيط نفسه بمظاهر 
الفخامة الثامة » متخذا لنفسه حرسا كبيرا كان بعد بالعشرات واحيانا بالآلاف؟؟ ؛ فكان 
إدا سار برز للناس ىُْ موكب باهر من الحخراس . وكانك امراؤهم ل يكتفون يما بعطو نهم سن 
مرتبات جزيلة فقد كانوا يضيفون إليها كثيراً من الضياع والإقطاعات » بحيث يعظم دخل 
الوزير ويعيش فى ترف بالغ . وهياهم ذلك ليبنوا القصور الباذحة » على نحو ما يحدثنا 
الثعالى كتابه اليتيمة عن قصر يناه ابن المي 7 3 وقصر آخر بناه الصاحب بن عباد 
فياضيناة تارى شتدراءه ف ضيه بالقضائت الطرال 137 بي وكاتاك قار لا علو فى كل لله 
ك ' 2 1 97 1 9 شب 5 8 
من ليالى رمضان من ألف نفس تفطر فيها » وكانت صلاته وصدقاته وقرباته فى هذا الشهر 
تبلغ مبلغ ما يطلق منها فى جميع شهور السنة”" . وكان الوزراء يتانقون ف ملابسهم . 
ولم يقف تأنقهم عند أنفسهم ٠‏ فق كانوا يطلبونه فى خدمهم وحواشيهم وكل ما يتصل بهم 
من مللابس ومطاعم » ومن طريف و يد ذلك عا د كرة النعالى عن الصاحب 
بن عباد من أنه كان يعجبه اللترّ (الحرير) ويأمر بالاستكثار منه فى داره » وألم به 
)١(‏ زبدة النصرة للبندارى مختصر تاريخ دولة آل (4) ابن الأثير .1*91/1٠١‏ 
سلجوق للعاد الأصهانى (طبع ليدن) ص .14١‏ (©) اليتيمة 188/86 . 
(؟1) أبن الأثير ١44/1ه.‏ (3) اليثيمة ٠١/8‏ وانظر وصفهم لقصر آخر له فى 


(*) البثيمة للشعالبى (طبعة محمد محبى الدين جرجان اليتيمة 85/4. 
الا 1 (0) اليتيمة ١9#/#‏ . 


؟ ٠م‏ 


أبوالقاسم الزعفرانى الشاعر يوماً » فرأى -جميع من حوله من الخدم والاشية يلبسون 
الخروز الفاخرة الملونة » فأنشده على البديية 7 ! 
ار لمقيمين و«الزائرين كنَى لَيخَلَ مثلها ممكنا 
وحاشية الدار يحشون فى ضروب مخ ال إلا أنا 
وكان الصاحب يكثر من إهداء الخلع إلى زواره » كي يشير أبو القاسم فا إن سمع 
بقوله » حتى أمر له من ار يجبّة وقيص ودراعة وسراويل وعامة ومنديل ومُطرف (ثوب) 
ورداء وجورب . وكان الولاة مثل الوزراء يحيطون أنفسهم ببذا الحو المترف » فكانوا يبنون 
القصور ذات الأواوين الضخمة » ويروى أن أبا جعفر والى سجستان تانق فى قصر بناه 
لنغسه كان مكتوباً فى صدر إيوانه 9؟) 
من سرّه أن يرى الفردوس عاجلة فلينظر اليوم فى بنْيان إيوافى 
أوسرّه أن يرى رِضُوان عن ككبي 2 بملء عبنيه فلينظ' إلى الباق 
وبالمثل كان كبار الموظفين فى الدواوين وغير الدواوين يعيشون معيشة مترفة كلها زينة 
وأناقة » سواء أكانوا متصلين بأعال الخراج وأموال الدولة أو غير متصلين . ويبدو أن 
الكتاب كانوا من أكثر هؤلاء الموظفين عناية بأناقتهم » ويلاحظ ذلك على كتّاب السامانيين 
العبدونى الشاعر فينشد7» : 
أكتّابَ ديوان الرسائل هالكم ‏ تجملتم مم بالتجمل 
وكان كبار القضاة يدخلون فى هذه الطبقة لا يتقاضون من رواتب عالية ومثلهم 
أصحاب المظال . وكان للقواد مكانة كبيرة » وكأنما كانوا يشركون الأمراء فى إماراتهم 
فأوسعوا عليهم فى الرواتب والأرزاق . ونستطيع أن نقول بصفة عامة إن كل المتصرفين فى 
و الدولة كانوا يعيشون معيشة بدذخ. على حساب الشعب الكادح » فلهم القصور 
بي الأمران والخلع التى يهبونها للشعراء والناس ٠‏ وكان كثير منهم يشعر باستعلاء على 
حي اياي ويشكو شاعر من هذا الاستعلاء البغيض 





قعل (4) . 
دن 1 . 5 
اكل من كان له نعمة أوسع من لعمة أنخوانه 
أم كل من كان له جَوْسَقَْ 2 مشرفا شيد بأركانه0") 

.4١/14 شيمة #//1919. (5) يتيمة‎ )١( 

(؟) يتيمة 788/14 , (8) الجوسق : القصر. 


(*) يثيمة 4/لإلا. 


أم كل من كان له كسوة 20 ببنطا فى بعضص أحيانه 
يرى بغ مستكراً تائهاً عل أدانيه ‏ وخخلاله 


وبلحق ببهذه الطبقة بل يأى فى مقدمتها الاقطاعيون أصحاب الإقطاعات الواسعة الى 
كان بغدقها الأمراء على الحواشى ف الوزراء والقواذ والمقضاة والولاة وغيرهم من أفراد 
الأمة . وكان النظام الاقطاعى معروفاً فى إيران قبل الإسلام » وتما ساعد عليه اختلاف 
أصقاعها وبقاعها بين قلاع صخرية وصحار وسهول ٠‏ وأخذ هذا النظام يعود منذ عصر 
الرشيد » حتى اذا كنا نى هذا مر امره » حتى ليقول المقدسى فى القرن الرابع إن 
أكثر الضياع بفارس مقتطعة ""' ول ذلك مسري براه ل لفدااضيع فير 
السلاجقة وايام نظام املك وزيرهم » فإنه لما اتسعث مملكة السلاجقة رأى أن 3 الفقرى 
إل مجموعة من الإقطاعيين : قرية أوأكثر أوأقل » كل على قدر إقطاعه”" . ومرف 
بجانب الإقطاع ق هذ! العصر نظام الضيان » وأعد ددورهة مور ءة طقة أخرى سِ 
ال رأسماليين » اذ كان يضمن خراج الضياع وأحياناً القرى ٠‏ بل أحياناً الولايات . شخص 
يفرض على نفسه ما لآ يؤديه عنها » ويأخذ لنفسه أضعافه : وكثيراً ماكان هؤلاء الضامنون 
أصحاب اللخراج أنفسهم » إذ تحولوا بدورهم إلى اقطاعيين وأصحاب ضياع واسعة . وكل 
ذلك معناه أنه كانت هناك طبقة كبيرة تملك الإقطاعات والضياع الكثيرة معتصرة دماء 
لحب 5 وكان حسب الشخص ضيعة واحدة ليكون ثريا وصور ذلك المعاقى بن هزيم 
شاعر أَبوَرد قائلاً © , 

كفتنى ضيعتى مَدْحَ العباد 2 وظعناً فى البلاد بغير زادٍ 

غدت < وخادمى وظتْرى وفيها. اصرق وبها تلادى 


سرج ل, 


و 


صدك بقى أرء تيسعماه وكم من صدبى قُْ الصداقة مستزاد 

. ٠ 3 2. 9 . 5 

يخونك فى المودة من تؤاخى 2 ومالك لايخونك فى الودادٍ 

وكان الأبناء يتوارثون عن آبائهم هذه الضياع والإقطاعات » مما اعد لنشوء طبقة 
ل . : 5 : : 6 71 
ارستقراطية واسعة » كانت تلفق عن سعة »© وكان كثير منها جوادا ممذحا . ويلمانا ذلك 
)١(‏ أحسن التقاسيم للمقدسى ص 45١‏ . السلطان محمد السلجوق سبعائة ألق دينار دون أن يبيع 
(" )طبقات الشافعية للسبكى ( طبعة مود الطناحى من جلها ملكا أو يستدين ديئارا (ابن الا بعر 
وعبد الفتاح الحلو نشر مكتية عيبى البابى الخحلبى)  .)5!4/٠١‏ 
4 وبلغ من ثراء بعض الإقطاعيين فى العصر (؟)يتيمة 15/14 والظتر : المرضعة . 
السلجوق أن نرى فى همذان زيداً الحسبى العلوى يدفع إلى 


بوضوح فق تنيت ثراح الشعراء مئل اليتيمة ودمية القصر والخريدة + اذ نجحد عشرات 
الأسماء المجمهولة تَمُدَح أمذاحا أكيرةاء وحقا قال بشار : 
سقط الطر. حي حر الى ب ل نتازل” . الكماء 

وكان ذلك سبيا فى أن نلتى بكثيرين من رعاة الشعر والشعراء فى كل بلدة . 

وكانت الطبقة الوسطى تتألف من عناصر كثيرة . فى مقدما القضاة والفقهاء 
وعلماء العربية وكان لكثيرين منهم رواتب يقدّرها الأمراء أو وزراؤهم . ويدخل فى هذه 
الطبقة عال الحسبة والبريد ودواوين الحجيش والشهود الذين كان القضاة يقيمونهم 
للشهادة : فقد أصبح مثلهم مثل العال الثابتين » وكانوا دائماً موضعاً للشكوى وفيبم يقول 
ايو عبد الله الخوزى 8 
ويل من عَدّله القاضى والله عند: لبين. بالراضي 

عضن الققانا ‏ شياداته. نوكن إل الثان خدا بماضي 
وينتظم فى هذه الطبقة السنام وأوساط التجار أما كبارهم فكانوا ذوى رءوس أموال 
م لذلك فى الطبقة السابقة . ومن العناصر المهمة فى هذه الطبقة الشعراء 

ل يُفُْدق عليهم أفراد الطبقة الرفيعة الأموال والعطايا » ومثلهم المغنون والمغنيات . 
وداعا تلقاهم ق كل بلاط وق كل قصرء فد كان الشعب من كبيره الى صغيره مولعا 
الام 

فتأن بسن ذلك. القليقة الحامة دو الرغة + وهى ال ادك تعدال. وى الفيتاعالة 
والتجارات الصغيرة وفى خدمة أرباب القصور . وكانت أشبه بالعبيد وخاصة من كان منها 
يعمل فى فلاحة الأرض إذ لا يكاد يد ما يسدّبه رمقه ,, وليست هناك مهنة إلا عملت 
فيها هذه الطبقة حتى أحقر المهن.. وكانت حياتها كلها عرقاً وعتتا ومشقة لكى تملا الطبقة 
العليا فى الإمارات بطونها وتكتظ قصورها بأدوات الترف واللهو والطرب . 

وكان وراء تلك الطبقات أهل الذمة من المجوس والنصارى واليبود » وكان المجحوس فى 
أوائل هذا العص ركثيرين فى إيران وخاصة فى قلاعها البعيدة : ويروى أنه وقعت فى شيراز 
لسنة 58 للهجرة فتنة بينهم وبين المسلمين''' » ولم تكن الحكومات تتدخخل فى شعائرهم 
ولاق شعائر النصارى والبوة » وكان لهم محاكمهم الخاصة البّى تفصل بيهم قى 
خصومالهم » وكانوا يدفعون: نظير ما بتمتعون به من تسامح واسع » الجزية . وكانت أشبه 
بضريبة للدفاع الوطى إذ لم يكن يدفعها إلاالقادر على حمل السلاح ؛ ولم تكن تؤديها 


)١(‏ يتيمة 171١/8‏ . 0ن الأثين اق نك افعو 





النساء ولا الرهبان ولاذوو العاهات ولامن لم يبلغ الحلم ولا العجوز ولا الفقير البائس . 
وكانت لا تتجاوز الدينار لعامتهم ودينارين لمتوسطى الثراء وثلاثة دنائير لأصحاب الثراء 
الطائل » وكانت تبلغ قيمة الدينار نحو اثنى عشر درههما . وكانت أبواب العمل لحم 
مفتوحة » وكان أكثر الأطباء وكثير من الكتبة نصارى ٠:‏ وكان على بن بوبه ركن الدولة 
يستخدم كاتباً نصرانيال؟ . بل لقد اتخذ عضد الدولة كما قدمنا وزيراً نصرانيا » وكان 
اليبود يعملون فى أحقر المهن » فكان منهم الصباغون والأساكفة والحرّازون . 

وكانت تتفنن الطبقتان العليا والوسطى فى المليس والمطعم ٠ ٠‏ فكانوا يلبسون الدرا رايع 
وهى ثياب مشقوقة من الصدر كا كانوا يلبسون الأقبية والسراويل والحلل المطرزة . وكانوا 
بلبسون ار صيفا والفراء والصوف شتاء كا كانوا يلبسون الجوارب القطنية والصوفية 
شويرب وكالنف الساء جعراقر وتعوارين اكثر تدا ' اناقتى و نفك بلضيق الابضرق 
اتلس والوشى ٠‏ وكن يتحلين بالجواهر النفيسة من كل صنف » وكن يتعطرن بأنواع 
الطيب والمسك والغالية . 

ومكوا تون ف لمطاعم افكاتوة يستعوة متا الزانا ككيرة وقاضنة لبون الأمراء 
والوزراء : مما جعل كثيرين يعنون بالتأليف فى كتب الأطعمة عل الوسر ٠‏ الذى 
أحكم كتابه فيا غاية الاحكام وأ منه بكل غريب حسن 92 ١‏ ومثل ابن لاد القاضى 
الذى أهدى إلى ار بن العميد كتاباً : ف الأطلعية 5 فاجاره بقصيدة طويلة عدّد ا 
أنواعها التى ذكرها فى كتابه'" . وعرفوا حينئذ توالى ألوان الطعام على المائدة بين وضع 
ورفع . وكانت تقدم احيانا قبل الطعام وأحيانا بعده الفاكهة والحلوى من كل صنف . 

| يمكثون بعد الطعام للسمر والشراب وسماع الغناء » وكانوا يستطيبون ذكر 

الفكاهات والنوادر والحكايات الدالة على اللباقة فى أثناء سمرهم ومنادمتهم على الشراب 
ومن قديم تقترن الخمر بالغناء فى إيران » حتى ليروى صاحب الشهنامه فى تربية قورش 
الملك الإيرانى القديم صورة مجلس شراب وغناء كان قورش يشترك فيه بنفسه ساقيا : 
وكام كانت الكو والكاء سد تعاتر العريس د أقدم العصورة؛؟ ؛.وطبيعى أن بظل 
ذلك ديد:هم حتى هذا العصر » بحيث يشترك فى المتاع بهما الأمراء من مثل فخر الدولة ©) 


. 507 'بن مسكويه 8 154. فارس (الترجمة العربية) ص‎ )١( 
(؟) أخبار الحكاء للقفطضى ص «مم . د د 585/5 وانظر فى عضد الدولة‎ 
ومحا لس لسن شرابه الشيمة ا واين لقن ( صبعة وان‎ : ١ جره يثيمه‎ 


(4) انظر الشاهنامه نشر د . عرام 9“ وتراث صادر - بروث ) 5١/8‏ . 


لات 


والوزراء من مثل أبى الفتح بن العميد 7 والقضاة 31 مل القاضى أبى احييد در 


الهروى”" . وكانوا ينثرون الورود فى قاعات الشراب”" . وكان يحيى بعضهم بعضاً 
بالورود والرياحين والفواكه فى أثناء الشرب ؛ يقول عبدان الأصببانى (5) .. 

مقت وفى كف الحبيبة وردة رائحة ُغْرى النفوس بصونما 
عَداما. خلا “قابلى. يوجهيا خريت فكق يلون ولرنا 


وبلغ من تفشى الغناء والرقص فى فارس أن نجد عضد الدؤلة يفرض ضريبة فيها على 
المغنيات والراقصات * . وأكبر الظن أن إيران جميعها كان يشيع فيها ذلك بصور 
مختلفة » وكانت أكبر فرصة تتاح للناس كى بقصفوا وبمجنوا ما شاء هم احون والقصف 
هى الاحتفالات بالأعياد "2 المسيحية من مثل عبد المملاد وعيد الزيتونة وعيد ا 
وق اليل الاأخير يفول احيد بن المؤمل مشيراً إلى ماكان فيه من لو وموسيق وغناء (" 
سَقْيا لدهر مفى إذ نحن فى شغُل الت القن عن شُئل اللامين 
اذ يومنا 0 عيد طول متنا وِلَيْلنا عله كي الشعانين 
وكانوا يُطُلقَون لأنفسهم العنان فى الأعياد الجوسية من مثل عند امدق وهو شتلك 
لاشتعال النيران » وكان بيقع فى شهر بناير من كل عام 1 ويصور الببيق فى تار ينه الأحشال 
بدوق سنة 455 » فيقول : و اقترب عيد السدّق فاعدوا جمعول له الع فاك وغيتدات 
الحطب » حتى تراكمت وأصبحت كالقلعة » وأقاموا عرائس من المشب صارت كالجبل 
ارتفاعا » وأتوا بكثير من المعدات والطيور ومايلزم هذا العيد من الحاجيات ؛ حل العيد 
وجلس السلطان فى ميم له . وجاء التدماء والمطربونث واشعلوا النيران » وكانت رق عل 
بعد عشرة فراسخ » وأطلقوا الطيور المبللة بالتفط وكذلك الوحوش » فكانت تجرى وقد 
علقت بها النيران» 00 . وكان أهم من هذا العيد عيد اليُروز فى أول الربيع » وكان موسماً 
كبيراً للمجون والشراب . ومثله عيد المهرجان فى السادس والعشرين من أكتوب ركل عام . 


ويقول البييق : «كان السلطان مجلس له صباحا للمعايدة . . ويجتمع اعيان الدولة 
)١(‏ ابن الأثير ه/5لاه . للبيرون ص 3,98 . 

(؟7) دمبة القصر (طبعة دار الفكر العربى بالقاهرةع) (17)انظر فى احتفالهم بالأعياد كتاب الآثار الباقية 
. للبيرون ص 8١؟.‏ ٍ 


()يتيمة 514/9 . 
(4) ييمة #/ #٠٠‏ 
( 2 ) المهدسى ص 15١‏ ونحفيق ماللهتد سس مقولة 


.9498/4 اليتيمة‎ )١ 
- تاريخ البهق ( الترجمة العربية‎ )8( 
. 491١ - حا/١٠ الأنجلو) ص‎ 


نشر مكتبة 


“باهم 


والأمراء ومجلس الندماء » ويبادرون إلى اللهو » وتدور أقداح الشرات » وتعزف آلات 
الى أله القتون فى العناي 7 

وكانوا يحرجون مواكب وفرادى للصيد والطرد . وكان فخر الدولة البويبى 57 
بالصيد”' . ومثله ملكشاه السلجوق ء ويقال إن صيده بلغ فى عض الأيام 053 
غزالاً© . وكان من أحب هواياتهم إليهم اللعب بالترّد والشطرنج » وكانوا يشّعَفون بلعب 
الصولجان والكرة وبسماع الغناء . ومما يدل على انتشار كل هذه الملاهى فى خخراسان وإيران 
غامة أن عد كيكاوس فق القرن الخامس المجرى يقرو فى كتانه #.وقانوسنافه 627 فصولا 
مختلفة لكل هذه الألعاب والملاهى » وظل ذلك ديد:هم طوال العصور التالية . 


َ 


التشه 0 

يقوم التشيع -كا مر بنا فى قسم العراق - على أساس نظرية يمن أصحابها بالوراثة 
الشرعية لولاية الحكم على المسلمين أوبعبارة أخرى للخلافة » فهئ ليست مفوضة للأمة » 
بل هى خاصة بمن اخختارهم الله من آل البيت » من الأنمة » ويسمى كل منهم إماما تفرقة 
بينه وبين اسم الخليفة للدلالة على مكانته الدينية .. وتتفق الشيعة على أن الرسول عام 
أوصى لعلى بن ألى طالب بالخلافة بالقرب من غديرخم بين مكة والمدينة » وهم فرق 
كثيرة ء أهمها ثلاثة : الزيدية والامامية الاثنا عشرية والا“ماعيلية . 

والزيدية -كا مر بنا فى قسم العراق - أقربهم إلى ا السئة » وهم ينتسبون إلى 
إمامهم وعد بن على زين العابدين بن الحسين » وكانوا دس ولابة الخلفاء من غير 
الملوويق ادا مبدتهم القائل بأنه تجوز ولاية المفضول على المسلمين مع وجود العلوى 
الأفضل ؛ وبذلك لم يطعنوا فى الصحاببين الجليلين : أبى بكر وعمر ولا فى ولايتهها أمور 
الأمة . وكانوا لا بأخذون بنظرية الإمام الختنى مثل الإمامية الاثنى عشرية ع ولا بنظرية 


1 » البق سه 4 عن سو 5 قسم العراق انظر مقالات الإسلاميين للأشعرى والفرق بين 
(؟) اين مسكويه 585/5 . الفرق للبغدادى والتبصير ق الدين للإسغرابييى وفرق 
(9) براون (ترجمة الشواربىي) ص 7388 . الشيعة للنويخى ومقدمة ابن خلدون وفضائح الباطنية 
( 5 ) ترجم هذا الكتاب إلى العربية ونشرته مكتبة الأنجلو (الإسماعيلية) للغزالى واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
الشبر ان للفخر الرازى وبراون (ترجمة الشواربى) في عواضع 


( 5 ) يجانب مصادر التشيع المذكورة فى الفصل الأول من متفرقة . 


بخر+ ت 


الامام المستور مثل الاسماعيلية ٠‏ وهم لا يأخحذون بفكرة العصمة فى الإمام ولا بفكرة العلم 
لباطن ولا بفكرة أن الامامة مقصورة على فرع الحسين وحده من العلويين دون فرع 
الحسن. وبذلك كانت الزيدية فرقة شيعية معتدلة . 

ومربنا فى قسم العراق حديث مفصّل عن فرقة الإمامية الاثنى عشرية وأنها تجعل الإمامة 
مقصورة على ابناء الحسين ؛ وترى انها تتابعت بعد على فى الحسن ثم الحسين وذريته بادئة 
بابنه على زين العابدين » فابنه محمد الباقر » فابنه جعفر الصادق ؛ وتفترق بعد هذا الإمام 
السادس فرقة الامامية عن فرقة الاسماعيلية كيا مر بنا فى العراق . إذ ترى أن الإمامة بعد 
جعفر الصادى انتقلت الى ابنه موسى الكاظم ؛ وثوالت بعده فى أبنائه احا ذه : على 
الرضا . محمد الحواد » فعلى الشادى » فالحسن العسكرى ؛ فمحمد المهدى الذى اختى : 
وهو الإمام الثانى عشر ولذلك يسمون الاثنى عشرية ء ويؤمن الإمامية حبى اليوم بأنه 
سيعود ويملاأً الأرض عدلاً وعلماً » وهو بذلك الامام المتتظر صاحب الزمان . 

وعنصرأساسى ثان فى عقيدة الامامية عرضنا له فى قسم العراق وهو ما يعتقدونه من أن 
الإمام معصوم , وهى عصمة ترفعه درجات عن الطببعة البشرية فى اعتقادهم إذ تجعله 
نقيا من الذنوب بريئا من العيوب ٠‏ لا يعتريه خخطا . وعنصر اساسى ثالث هو علمه لا العلم 
الظاهر فحسب ٠‏ كا يؤمن الزيدية » بل العلم الباطنى الإلحى الذى يتوارثه الأثمة عن النبى 
والذى ينتقل فيهم من إمام إلى إمام » حيث يصبحون هم وحدهم العلمين بالمعالى الحقيقية 


9-1 


للقران الكر م : وهو ما فسح عند الإمامية والإسماعيلية ايضا للتاويل الواسع فى ايات 
الدكد الحكم . 

والا سماعيلية تم سلمساة عمتها الظاهرين بالإمام السابع اسماعيل 9 جعفر الصادق 3 
وكان قد توفى قبل أبيه فعدلت عنه الإمامية الاثنا عشرية إلى آخيه مومبى الكاظم : 
أما الإسماعيلية فتمسكت به لأنه الابن الأكبر لجعفر الصادق وعندهم أن النص على الإمام 
لا يتغير » بل يرئه عنه ابنه الأكبر » حتّى لو توفى فى حياة آبيه كا توفى اسماعيل » وتبعه 
خلفاؤه ق سلسلة متصلة ؛) وهم مسثترون عممختمول . حت أتت الدعوة السرية م » فظطهر 
الإمام ىق شخص عبيد الله المهدى مؤسس الدولة الفاطمية ى شهالى افريقيا . 

وتسمى هذه الفرقة باسم السبعية تميزا لها من الإمامية الاثنى عشرية : لأنها تجعل 
عمسا يتوالون ى حلقات او اقولر سبمعية ؛ والسابع أعلاهم درجة اذ هو الامام الناطق 
ا مبعوث برسالة تفوق كل رسالة سبقتها » حتى رسالة الرسول يِه ٠‏ كبرت كلمة ترج من 
افواههم . وعندهم أن الإمام هو التجلى الأعظم للعقل الكلى » وى ذلك ما يؤكد نفوذ 


ات 


الفلسفة الأفلاطونية إليهم وما يتصل بها من نظريئها المعروفة فى الفيض . وهى النظرية التى 
بنى عليها إخوان الصفا البصريون فلسفتهم الدينية فى موسوعتهم المشهورة . ومن تنمة 
نظريتهم أن العقل الكلى الذى يتجلى فى أنمنهم تجلى من آدم فى الأنبياء ٠‏ وهو الذى يمير 
الكون ويديره . وهو ما جعل الحاكم الخليفة الفاطمى الاسماعيلى يعتقد أن التجسد الالهى 
تل فيه وأنه خليق بعبادته . ومات مقتولاً . فادَّعى بعض الاسماعيلية حين ذاك أنه بعيش 
متخفياً ؛ وأنه سيرجع . وكآن نظرية الرجعة عند الامامية الاثق عشرية وجدت طريقها إلى 
الفرقة الاسماعيلية ى شخص الحاكم . وكان القرامطة احدى شعب الاسماعيلية ظنوا م, 
قبل أن محمد بن الإمام السابع إسماعيل سيرجع بعد موته » وأنه الإمام الغائب 
لمنتظر . وواضح أن الإسماعيلية غلت فى تشيعها غلوًا بعيداً إذ رفعت الأئمة إلى مراتب 
الالحة . : حبى لنجد كثيرين من علماء الإسلام ومفكريه يسمونهم دهرية زنادقة » وقد 
حمل عليهم الغزالى حملات عنيفة فى كتابه ؛ فضائح الباطنية » الذى سجل عليهم فيه 
ضلالهم وخروجهم عن جادة الاسلام » ولابد أن نشير إلى أن تابعى هذه الفرفة كانوا 
يصعدون فى سبع مراتب : مرتبة للعامة » نم تعلوها مراتب حبى المرتبة السابعة ٠.‏ وصاحبها 
خليق عندهم بأن يكون من الدعاة . ومن حق الاسماعيلى والإمامى جميعاً أن يَحْفيا 
عقيدتم] فى البلد الذى يسود فيه خصومها وهو المذهب المعروف عندهما باسم التقية » وقد 
طبع دعوته) فى حقب وأماكن كثيرة بطابع السرية . 

وهذه الفرق الشيعية الحتلفة كانت على صلة وطيدة منذ اول الاآمر بالاعترال 
والمعتزلة ٠‏ فقد كان زيد بن على مؤسس فرقة الزيدية تلميذاً لواصل بن عطاء مؤسس 
مذهب الاعتزال . وتعائق منذ العصر العباسى الأول مذهب الإمامية مع الاعتزال فى آثناء 
الحدال الذى كان دائراً بين أعلامه| حبى لنجد النظام العتوكل المتهود يؤمن نظرية الاامامية 
الخاصة بعصمة الامام :ركان 708 مامة بن اشرسن الذى لعب كو كما لعهد المعون 
ا ع ل د طالب على الى بكر وعمر وجميع 
الصحابة . ومن يرجع إلى مصنفات الشيعة ى عقيدتهم مجدهم يفردون فصولا طوالا 
للحديث عن التوحيد والعدالة : على غرار ما يصنع المعتزلة . وق راينا أن هذه الصلة 
الوثيقة بين الاعتزال والشيعة هى التى جعلت أهل السنة فى العصر ينفرون منه ٠‏ ويعتنقون 
المذهية الاشعرض.. 

وكانت إيران فى هذا العصر تُعَدٌ اكبر مركز للتشيع : وقد مرت بنا فى كتاب العصر 
العباسى الثاالى حركة زيدية قوية غلبت على طبر سان وبلاد الديلم » وعلى الرغم من إجهاز 


١٠ 


الدولة السامانية عليباكا مر بنا فى أوائل هذا الفصل ظلت لما هناك بقية » وظل هناك أئمة 
يقودونما مثل الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروفى المتوى سنة 54١١‏ للهجرة . وكان 
0 البومبيين الاماهيين لاإماراتهم اعيلنه فى إيرات إيذانا بان اعد المذهب الامامى طريقة 
الى الانتشار , واشهرت مدينة اقمع باعتناقة وقد ظل منتشرا مها واعتنقه كثيرون ىق 
الحقتن الثالة :وف لهكتدي ء: ع التلكاء معملوة عله تقدره مدل نارق دبابونية الم المتوق 
سنة 881 وقد كان أبوه شيخ الشيعة فى مدينة « قم 1 وكافة اق يه ولت كي كدر 
فى المذهب » محتجاله . داعيا إليه » ومن كتبه المطبوعة فى طهران كتب العلل والأحكام 
وكتاب عقائد الشيعة الامامية . 

وقد نشطت الفرقة الاسماعيلية فى إيران منذ أوائل هذا العصرء ويقال إنهم استطاعوا 
أن يدخلوا فى عقيدتهم نصر بن أحمد السامانى أمير خراسان ( #03 - «سمه . ) مما 
جعل حرسه يضطره إلى التنازل عن السلطان لابنه نوح » ويقال أيضا إن أبا على بن 
سيمجور اذ رجالاءت الدولة فى خراسان لأواخر أيامها كان اسماعيليا » مما جعل السلطان 
محموداً الخزنوى يفتك به . ويبدو أن الإسماعيليين جدوا حينئذ فى نشر دعوتهم بإيران » 
حتى لنجد محموداً الغزنوى حين يستولى على الرى من البويبيين سنة 47٠١‏ يكتب إلى الخليفة 
العبابى ببغداد خطاباً طويلاً » يقول فيه( 

وقد أزال الله عن هذه البقم أيدى الظلمة . وطهرها من دعوة الباطنية الكفرة , 
والمبتدعة الفجرة . وقد تناهت إلى الحضرة المقدسة: حقيقة حقيقة الحال فيا قصر العبد عليه سعيه 
واجتهاده من غزو أهل الكفر والضلال وقمُع من نبغ غ ببلاه خراسان من الفئة الباطنية 
الفجار . . وطلعت الرايات بسواد الرَّى . . وخرج الدبالمة معترفين بذنويهم » شاهدين 
بالكفر والرفض على نفوسهم ٠‏ فرجعنا إلى الفقهاء فى تعرف أحوالهم » فاتفقوا على أنهم 
خارجون عن الطاعة وداخلون فى أهل الفساد » فيجب عليهم القتل والقطع والننى على 
مراتب جناياتهم . واعتقادهم فى مذاههم لا يعدو ثلاثة أوجة تسود بها الوجوه يوم 
القيامة : التشيع والرفض والباطن . وذكر هؤلاء الفقهاء ان اكير القوم لا يقيمون الصلاة 
ولا يؤتون الزكاة ولا يعرفون شرائط الإسلام » ولا بميزون بين الخلال والحرام » بل 
يجاهرون بالقذف وشتم الصحابة » ويعتقدون ذلك ديانة . . . ويعدون جميع الملل مخاريق 
الحككاء » ويعتقدون مذهب الاباحة فى الأموال والفروج والدماء؛ . 

والخطاب طويل ء وهو يصور مدى ما داخخل العقيدة الاسماعيلية فى إيران من فساد . 


هأ١‎ 


حتى كان أصحا بها لايؤْدون شعائر الاسلام 5 بل كانوا ينكرونه هو وجميع الديانات السماووبة 
جملة . وليس ذلك فحسب ء فقّد اختلطت بعقيدهم العقيدة المزدكية الفارسية القديمة 
البى أحل صاحبها «مَرّدك) النساء وأباح الأموال وجعلها شركة للناس » ودعا إلى العكوف 
على اللذات والشهوات 7 . ونمضى بعد عهد محمود الغزنوى » فنجد الدعوة الاسماعيلية 
تنشط ق ايران طوال القرنين انامس والسادس للهجرة » إذ تعهدها هناك دعاة مختلفون » 
كان يؤيدهم تأبيداً قويا الخليفة الفاطمى المستنصر (4917 - 4487 ه) وقد ظل الرئيس 
الأعلى للإسماعيليين طوال ستين عاما » واستطاع ان يبسط سلطانه على واسط ويغداد 
حاضرة الخلافة العياسية فى منتصل القرن الخامس . وقد حاربت الدولة السلجوقية 
المقلاة الاتناعرلية :موث عوادة 4 ولك دعاتنا ظاذا امسليك فى اما اتراث و مك[ اتاضير 
خسرو الأديب: الرحالة » الذى لقبه أتباعه بلقب وحجة غعراسان» وقد زار القاهرة 
سنة 43397 وأقام به سبع سئوات + وعاد الى وطنه غبراسان ٠‏ .واخذ يدعو للفاطميين 
الاسماعيليين بمصرء غير أن وخصومه اضطروه إلى الفرار إلى مرتفعات «سيمِئْجان ». وكان 
أخطر منه فى الدعوة للاسماعيليين الفاطميين أحمد بن عبد الملك بن العطاش الذى 
نبض بالدعوة فى أذربيجان وأصّفهان » وقد استولى يحانب المدينة الأخيرة على حصن 
منيع سمى (شاه دز ٠‏ جعله كرا لأتباعه ودعوته . وكان اشد منه خطا اسن 
بن الصباح » وكان عالما بالهندسة والحساب والنجوم والسحر » وتلقن الدعوة عن بعض 
دعاتها الفاطميين والإيرانيين الذين صحييم فى مدينة الرى » ويقال إنه لتى بها فى رمضان 
سنة 5554 ابن العطاش واإنه نصحه بالمسير إلى القاهرة حاضرة الخلفاء الفاطميين ليتلقن 
الدعوة وام وشبوخها المقدهية . ووصل القاهرة سنة 49/١‏ وأسبغ نم المستنصر عليه 
جوائزه . ويقال إنه سأله من الخليفة بعده ؟ فاجابه ابنى نزار الأكبر » ورجع إلى إيران 
سنه 4108 يدعو إلى انزان.» :وول الصريون بيعل المنتتصر آبنه: الستمل + دحي 
انقسام الاسماعيلية إلى شعبتين : شعبة غربية: تدعو إلى المستعلى وتشمل مصر والشام وشعبة 
شرقية تشمل إيران وتدعو إلى نزار. 20 

ولحت دعوة الحسن بن الصبّاح ؛ ححى فت بن ناحيا > مآن وطبرستان 
والدامغان وقزوين » واستطاع الاستيلاء على حصن فى غاية المناعة » هو قلعة « الموت ١‏ 
سنة 4417 .ومعى اسمها بلسان الديام تعليم العقاب » كأنها » لعلوها الشاهق : كر له . 
وجعله استيلاؤه على هذه القلعة يضع لأتباعه خطة محكة أن يستولوا على مثيلها ف إيران 3 


. ى١ اتظر كتابنا النغير العباسى الأوك ص‎ )١( 


؟ اه 


فاستولوا على « خالنجان » بالقرب من أصفهان بالإضافة إلى ما كانوا استولوا عليه يجوارها 

من «شاه دز» واستولوا على « طبس ») ووقاين» و(«توت») دنه ووخور) 
١‏ ا ١‏ وار ه ١‏ 8 ََ جر ماه 5 07 

و(خوسف» ى قهستان وعلى «شمكوه» نحوار أمبر » وعللى «استوناوند» فى مازندران . 


. 
ح © مم هج 


وعلى «اردهن» و اكردكوه ) وقلعة الناظر ق خوزستان .» وعلى «قلعة الطنبور» مجحوار 
أرجان ٠»‏ وعل تلفةة ركاذ مضا ناه فى فارس . وكان تملك الحسن بن الصبّاح واتباعه لهذه 
القلاع الحصينة سبياً فى أن يشعروا بأن لهم سلطاناً سياسيا » حتى إذ! توفى المستنصر ظلوا 
يدينون لنزار منفصلين عن الدعوة الفاطمية بمصر. وكان يطلق عليهم امم الاسماعيليين 
الباطينيين والحشاشين . وفى الاسم الأخير ما قد يدل على أن كبارهم - على الأقل - كانوا 
يعرفون المخدر المعروف باسم الحشيش . ومضوا يدعون سرًا لعقيدتهم » وتحولوا إلى جاعات 
إرهابية تفتل كل من يقف فى سبيل دعوتها » وكان من أهم من قتلوه نظام الملك الوزير 
السلجوق المصلح حين تصدى لحم وحار بهم وحاصر قلعتهم : ألموت » على نحوما مر بنا فى 
غير هذا الموضع . ونرى ابن الأثير يذكرهم ويذكر ماكانوا يسفكونه من دماء ويثيرونه من 
رعب على مر السنين : من مثل قتلهم لفخر الملك بن نظام الملك ولعبد الرحمن السميرامى 
الوزير السلجوق وللفقيه عبد الواحد الرو يانى فى طبرستان والقاضى سعد الحهروى فى #مذان . 
وكان السلاجقة يردون على هذه الاغتيالات بقتل بعض زعائهم وأتباعهم وغل وما هو 
معروف عن قتل ابن عطاش وبعض أتباعه باصبهان سنة 444 وللسلطان سنجر مقتلة 
عظيمة فيهم سنة 7١‏ ردا على قتلهم لوزيره معين الملك . وكان الحسن بن الصباح حيا ى 
أيام هذا السلطان » غير أنه لم يكن يبارح قلعة ٠‏ ألموت » وبها توق سنة 518 للهجرة . 
وخلفه فى رياسة الطائفة كيايزرك حميد ثم ابنه محمد » وتبعها دور ظهور الأنمة من أحفاد 
نزار» إذظلت فى أيديهم مقاليد السلطان والدعوة » وظل نشاط هؤلاء الحشاشين 
أو الاسماعيليين الشرقيين » حتى استطاع المغول فى منتصف القرن السابع الهجرى دلءً 
حصونهم وقتل آخر 6 ركن الدين خورشاه (“اه» - همه5 ه. ) وبقتله ولخطيم 
حصون أتباعه يننبى عهد الإسماعيلية بإيران : ولا تبق منهم إلا بقية لا وزن ها » ويعود 
هذا الفرع الاسماعيل الشرق إلى الظهور فى الهند » ويتخذ أصحابه «آغاخان» رئيساً 
روحيا هم : وعادة يكون من أحفاد ركن الدين خورشاه الذى كان آخخر أمراء قلعة 
(الموت» . 

ومند قضاء المغول على إسماعيلية إيران تتحول تدريجا إلى قبضة الفرقة الامامية الانتى 
عشرية » ومع ذلك فقد ظل كثيرون يتبعون المذهب السبى . وينعكس ذلك على العلماء 


اردلدك 


والفقهاء والصوفية لا بين م نكانوا يتخذون العربية لسامهم فحسب ء بل أيضاً بين م نكانوا 
يتخذون الفارسية لسانا لهم . مثل الشيخ سعدى الصوف المشهور المتوفى سنة 54١‏ وله شعر 
عرنى قليل . ولا نصل إلى عصر إسماعيل الصفوى مؤسس الدولة الصفوية (951- 
٠‏ ه) حيّى يصبح المذهب الإمامى الاثنى عشرى عاما فى إيران إذ أعلنه مذهياً رسميا 
للدولة . وبذلك غلب على مذهب أهل السنة هناك حتّى اليوم . 

ويحتفل الشيعة وق مقدمتهم الإمامية من قديم -م| مرَفى العراق - بعيدين : عيد الغدير ؛ 
يريدون غديرخم » وموعده الثامن عشرمن ذى الحجة , وهو الغدير الذى يروون أن الرسول 
كلم أوصى عنده لعلى بالنلافة من بعده قائلاً له . أنت منى بمنزلة هرون من موسبى » وهو 
عندهم عيد سرور يظهرون فيه الفرح والزينة » وكان أول احتفال لهم به ق عهد 
البويبيين » وظل ذلك ثابتاً عندهم على مر السنين . أما العيد الثانى فكان مأتاً كبيراً : 
بقيمونه يوم عاشوراء (العاشر من شهر الحرم ) من كل عام حداداً على قتل الحسين وآله فيه 
بكربلاء » تائبين إلى الله ومستغفرين من اثام هذه الكارثة المروعة . وهذا العيد الحرين 
أقدم من عيد الغدير بكثير » حبى ليرجعه البيرونى إلى زمن ببى أمية » قائلاً إن الناس كانوا 
بظهرون فيه السرور والفرح ٠‏ بينا كانت العامة (يقصد الشيعة) تكره فيه تجديد الأوانى 
والشرانى 7 . وقد استحال منذ عهد البويهيين إلى بوم حداد كبيرء بتراءى فيه الشيعة 
بأجسام ضاوية وشفاه ظامئة وعيون ساهمة باكية » ومن حوهم الشعراء يرثون الحسين رثاء 
حارًا مصورين بؤْس العلويين وما احتملوا من آلام التقتيل والاضطهاد فى أيام الأمويين 
والعباسيين وما عانوا من صنوف البؤس والعذاب والشقاء » وكيف كانت حياتهم كلها محنا 
وبلاء . وصبغ ذلك الحزن العميق فى تلك الذكرى الرهيبة شعر الشيعة بسواد لا آخر له » 
فكله شكوى ممضة وعبرات وزفرات رالا 

وكان من آثار إجلال الإمامية الاثنى عشرية لأتمهم أن أصبح حجهم إلى قبورهم فى 
العراق سنّة متبعة » وأصبح للأماكن والأضرحة التى دفنوا فيها قدسية خاصة عندهم : 
ما جعل البويبيين يهتمون با » ولعل فى هذا الاهتّام منهم ما يدل على أنهم كانو إهامية 
دلالة قاطعة » وكان أول من اهتّم بذلك عضد الدولة فإنه شيد ضريحا كبيرا لقبر على بن 
أنى طالب بالنجف ء ونقل إليه جيانه بعد وفاته فدفن به . كبا دفن به أيضماً ابناه شرف 
الدولة وبهاء الدولة" . واهتم عضد الدولة أيضاً بضريح الحسين . وبنى حوله حضرة 
)١(‏ الأثار الباقية للبيروق (طبعة أوربا) ص 9878م بيروت) :1١8/9‏ (5ء 2743 
(؟) انظر المنتظم 97/ 1٠١‏ وابن الأثير (طبعة دار صادر 
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جليلة ”'©. ولا يزال عيد عاشوراء حتى اليوم مأنماً كبيراً يقام فى كل عام ٠‏ يقيمه إمامية 


إيران والعراق . 


الزهد والتصوف 9) 

ظلت نزعة الزهد الي تحدثنا عنها فى كتابى العصر العباسبى الأول والثانى متغلغلة فى 
نفوس كثيرين من أهل إيران وفقهائهم ومحدّتييم » وكانث المساجد بيوتاً مفتوحة للعبادة 
والنسك » وكان الوعاظ لا يزالون يعظون فيها داعين الناس إلى الزهد فى متاع الحياة الفانية 
وطلب ما عند الله من ثواب الآخيرة . واقبل كثيرون على حياة التقشف والنسك . ناه الك 
كتاب للمحدثين مثل تذكرة الحفاظ للذهى أو في كتاب للفقهاء مثل طبقات الشافعية 
للسبكى فستجد صوراً قوية للزهد » وسترى من ظل صائاً طول حيائه » ومن بلغ من 
نسكه أن لا يرفع رأسه إلى السماء داعياً » ومن يدقق فى أحكام الشريعة مبالغاً تحرجا 
وخوفاً من الله مثل ألى محمد عبد الله بن يوسف الجوينى المتوق سنة 44 فقد حكى 
السبكى فى ترجمته أنه بلغ من ورعه وتحرجه أنه لم يكن يستند فى داره إلى الخدار المشترله 
بينه و بين جيرانه ولا يدق فيه وتداً وأن جارية أرضعت ابنه إمام الحرمين الفقيه المشهور لبنا 
وهو ف المهد » فقلبه . لبرده » حتى لم يدع فى باطنه شيئاً » قائلاً : هذه الجارية ليست لنا 
وليس من حقنا أن نتصرف فى شىء من لبنبا . ولا ريب فى أن كثرة الوعاظ هى الى 
اعدت - من بعض الوجوه - لسريان هذه الروح المتحرجة الورعة » ويتوقف السبكى 
مرارا ف طبقاته ليصور لنا وعظ الوعاظ فى نيسابور وغيرها ومدى تأثيره فى نفوس السامعين 
كقوله عن أحدهم : دصار محلسه روضة الحقائق والدقائق » وكلاته محرقة الأكباد 
ييه راس مقَطَرةَ الدماء من الجفون مكان الدموع . ومفطرة الصدور 
سيت عي ال ل ل 
(1) راجع فى الزهد والتصوف النتظم وابن الأثير جولد تسيهر فى كتابه « العقيدة والشريعة فى الإسلام؛ 
وطبقات الشافعية للسبكى فى مواضع متفرقة وكتاب ونيكلسون فى كتابه «فى التصوف الإسلامى وتاريخه» 
طيقات الصوفية للسلمى وحلية الأولياء لأبى نعيم والفصل ترجمة أبو العلا عفيى والملامتية والصوفية وأهل القتوة 


فى الملل والنحل لابن حرم ورسالة القشيرى وإحياء علوم 
الدين للغزالى وصفة الصفوة لابن الحوزى وقوت القلوب 
ل ومصارع العشاق للسراج وبستان العارفين وتنبيه 


لعفيق وادم ميتز فى كتابه الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرابع الهجرى . 


بالتخويف والتفزيع !"ا 

واخذت موجة التصوف ف العصر تزداد حدة وقوة » وكان من مظاهر ذلك كر 
الرّبط المنظمة منذ القرن الرابع المجرى » وأصل معبى. الرباط مكان مرابطة الخيل للجهاد 
والحرب ٠‏ وكأن زوايا المتصوفة كانت تبَى لهم فى هذا التاريخ على حافة قواعد الحرب 
الأمامية لجهاد أعداء الإسلام . واتسع مدلول الكلمة فما بعد فاخحذت تطلق على زوايا 
المسوقة غامة ‏ وكاغا ايحت مكاناً لتجمع المحاهدين أييًا وجدت . ويقول المقدسى فى 
أواخر القرن الرابع المجرى إنه كان فى إسبيجاب فما وراء النبر على حافة الحرب مع الترك 
الف وسبعائة رباط . بينا كان فى بيكند الف رباط 7(" » وهى ثغر جليل بين يخارى ونهر 
جبحون . وإذا كان هذا العدد الضخم من الرباطات فى ثغرين من ثغور الحرب فيا وراء 
النبر فا بالنا بما كان ببقية التغور . ويذكر الحجويرى الأفغانى أنه لت ثلؤائة من مشايخ 
الصوفية عخراسان ولكل مهم طريقته'" . 

ويشير المقدسى إلى كثرة الخانقاهات بايران وما وراء النبر » وهى بيوت للعبادة كان 
بتخذها المتصوفة للنسك والإقامة » وهيات هذه البيوت بسرعة لفكرة الشيخ ومريده . 
إذكان يلزم شيوخ التصوف تلاميذ يأخذون عنهم طريقتهم وينشرونها » وكانوا يمنحون 
مريديهم خرّقاً حين يتم قبوهم رمزاً إلى اعتزالهم متاع الحياة » بل كل الحياة وزخارفها ‏ 
وكان ذلك يتم عن طريق محاهدات كثيرة يقوم مها المريد قبل قبوله » وى مقدمتها التجرد 
الكامل عن ضرورات الحياة ورفض مباهجها وتبّذ متها وتحمل الام الفقر والجوع وكل 
ما يتعلق بالحسد ء حتّى الزواح فكان كثير منهم لا يتزوجون » بل قل إن كثرتهم الغا 
كانت لا تتروج ء ويحث أبو الليث السمرقندى المتوفى سنة "7 كل من يستطيع الاستغناء 

عن الزواج أن يظل أعزبا حبّى يتجرد لعبادة الله ويتفرغ تفرغاً كاملاً . وحتى المرض ينبغى 

إن لد يخ > السرك رض تسد غل الأطياء للطاري , لاللزيب عر اه وار جاتب 
من عقيدتهم فى التوكل على الله حق التوكل » حتى ليهمل الصوق كل تصرف شخصى . 
ا الله وقضائه » فلا يفكر ى رزقه ولاق قوته ولا فى غده ثقة ف الله . 
وداماً يرددون ذكر الله » واتسع ذلك عندهم حتى كانوا يعقدون له اجمّاعات تقف بها 
طائفة منهم فى صفين متقابلين » وهى تذكر الله » متحركة يجسدها دون أقدامها يمينا 


)١(‏ طبقات الشافعية للسبكى 194/8 . العربية - للدكتورة إسعاد عبد الحادى ( نشر المجدس الأعلى 
(؟) أحسن التقاسيم للمقدمسى #/ا؟ 6 3817 . للشئون الاسلامية بالقاهرة » "41/1١‏ . 


(*“)انظر كشف المحجوب للهجويرى -. الرجمة ‏ (5)انظر كتابه يستان العارقين ص 1990 - 848! 
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ويسارا؛ ومنشد ينشد اق أعلى الصفين , وى أثناء ذلك هيم نفر مهم وينتشى » حبى 
نخس كاله عابر عن طال مه واوهو ها ولة السك وكاعا برو رد ضيكا غال 
الذات الالهية » إذ تمتلىء بنور الله نفسه ويسليها حواسها الجسدية . فتشعر انا تجرد : 
عن كل إرادة ٠‏ محبوبها الربانى » وهو ما يسمونه بالنحبة الإفية » وكأنما الذكر رحيقها 
امكر ا النامدرنيب العيرر :ل "الال الريال كيده رق له روسك لا ائله وجاك 

ومنذ الحلاج الذى تحدثنا عنه فى العصر العباسى الثافى أخذ بعض المتصوفة يؤمنون مثله 
بفكرة الانحاد بالله » معتقدين أنه يتجلى فيبم كا بتجلى فى خلقه . وكأنهم يشاهدونه فى 
أنفسهم ١‏ أوكأنما بحل فيهم : ما هيأ اظهور فكرة الحلول عند بعض الغلاة من المتصوفة ؛ 
وكانت هذه الأفكار سسا فى أن بحدث شىء من الانفصام بين أهل السنة والمتصوفة ووسع 
المهوة بين الطرفين امثال ابى سعيد بن الى الخير (/اه 44١-١7‏ ه) . ١‏ كبر الصوفيين الاإيرانيين 
المتفلسفين فى عصره ؛ وكان يعلى عمل الصوف بقلبه على أداء فرائض الاسلام وأحكامه . 
وق ذلك يقول ابن حزم : «إن من الصوفية من يقول إن من عرف الله سقطت عنه 
الشرائع . . وبلغنا أن بنيسابور اليوم فى عصرنا هذا رجلا يكنى أبا سعيد بن ألى الخير من 
الصوفية مرة يلبس الصوف . ومرة يلبس الخحرير ا حرم على الرجال » ومرة يصلى فى اليوم 
الف ركعة . ومرة لا يصللى فريضة ولا نافلة » وهذا كفر محض ء ونعوذ بالله من 
الضلال )١١ ١‏ اولعنين هذا كل ا اجرف الموة بين المتصوفة وأهل السئة » فد أوغل 
بعضهم فى آراء ضالة » حبى ليعتنق بعض آراء المزدكية فى العكوف على الخمر 
واستحلال أغْرّم » وغلا بعضهم فى تقدير شيوخ الصوفية حت قشّمهم على الرسل 
والانبباء ٠‏ يقول ابن حزم : وطائفة من الصوفية زعمت أن فى أولياء الله تعالى من هو 
أفضل من جميع الأنبياء والرسل » وقالو ١‏ : من بلغ الغاية الققصوى من الولاية سقطت عنه 
الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وخ الك اه ود . وقالوا 
إننا نرى الله ونكلمه . كلها تذقه ل نفوسنا فهو حق )'' 

وم تقف المسألة عند أفراد » فقد أخذت بعض طوائف الصوفية فى إيران يضعف 
عندها الوازع الديى ويشيع عنها اهمال فرائض الإسلام » وسرعان ما تحولوا إلى طوائف 
من المتسولين . ند كر مسهم ججاعة الكرامية يخراسان وماوراء اعير وكاتر »أوقل تحولواء 
دراويش يطوفون فى البلدان لابسين اردية من الصوف » ومدلين فوطا على رءوسهم تحيط 


. 7575/4 الفصل لابن حرم 188/14. (؟) الفصل‎ )١( 
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اال لم ويقول المقدسى |: نهم لا يخلون من أربع حصال التق والعصبية 
والذل اكد أى التسول ”2 . ومثلهم الملامتية » وكان مبدؤهم الأساسى. الملامة : 
فالصوق الكامل فى رايهم من يرتكب أشياء يلومه عليها الناس . ومن اجل ذلك كانوا 
بقومون باعال ينكرها الشرع ١‏ وقد ينتبكون فيها حرمته . حتى يتم لهم مبدؤهم : واعدوا 
مثل الكرامية لظهور فكرة الدراويش الرحل الذين يعيشون عل التسول » ويتخذونه ذريعة 
للبطالة » وكأنما أصبح الصوفى هو المتسول » ولا بأس من أن يسقط عنه الفروض الدينية 
اانا , 

ولم يكن التسول يغضب أهل السنة عقدار ماكان يغضبهم إنكار فرائض الإسلاء 
وسننه ٠‏ مما جعلهم بحملون على المتصوفة حملات شعواء » متبمين هم بالزندقة والكفر : 
وزاد هذه الحملات اشتعالاً ما وجدوه بتردد على ألسنة التصوفة وفى كتبهم من كلام عن 
السكر والفناء واتحاد الصو بالذات الالهية : ومن الحق أنه كان هناك كثيرون من الصوفية 
لا يلوكون كلات الاتحاد بالله » ويرون أن الصوفى لا يبلغ مرتبة الكمال إلا إذا أدى 
الفرائض واليين : مخلصا صادقا . غير إل هؤلاء لم يكونوا مو ضع الماصومة مع اهل السئة 
ائما كان موضعها دزاويشن الللامكة والكرافية وامثال الى سعيد ين أن الخثر : تمخ اسقطرا 
فرائض الاسلام وشعائره . 

وأخذ هذا الصدع بين الصوفية وأهل السنة يتفاقم » وكان لابد أن يَرْأْبِ » حتى 
لا تنش الأمة 3 نفسها انشقاقاً قد بؤول 2 لى عواقب - ؛' يض ١‏ الله ها صوفيين 
الزاهد صاحب كتاب ل ترف سنة 4لا وفيه قال ١‏ أوعدارء عن الي تلميذه فى 
الامتظهار علوم الخريغة / . فتصوفه لم يكن و المي البه يو يل 
كان ضرفا ستمأ برتبعل بادا المرائض الكريئية . وكان رحالة ول فُّ 0 الإسلامى م 
0 اا ات 206 مس ويا فى جامع /١‏ ونزية وأعطى 
عصره . وهو تصوفا يستمد من الكياب والسنة ٠»‏ وليس فيه حلول ولا شطحات . 
9ع الحسن التقاسيم ص 45 ع« اوه وكتايه اللمع ( نشمرة نيكلسون ق سالسلة جب 
(؟) انظر فى ألى نصر السراج الطوسى طبقات الصوفية التذ كارية) , 
للسلسى وكشف جوت لهجو يبري وشدرات اذهب 
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ويوضح مذهبه الصو كتابه اللمع الذى أشرنا إليه » وفيه يفيض فى الحديث عن حقيقة . 
التصوف ومذهب الصوفية ومقاماتهم واحوالهم . وتلقن عنه المذهب قى نيسابور تلميذه 
أبو عبد الرحمن السلمى . ولفنه بذوره عبد الكر يم 7" القشيرى النيسابورى ؛ وتتلمك عبد 
الكريم أيضاً على أبى على الدقاق » وكان متصوفاً سنيا » فوصل تلميذه ببذا التصوف . 
بل ملا قلبه به حاسة كبا مله نفوراً من التصوف الفلسق وما دخل عليه من أفكار بوذية 
هندية كفكرة التسول والمسكنة » وكذلك ما دحل عليه من أفكار الاتحاد بالذات العلية 
والخلول . وما ثوافى سنة 497 للهجرة حتى بولق رسالته المشهورة الى طوّفت الآفاق غرباً 
وشرقاً وقد وجهها إلى ججاعات الصوفية فى البلدان الإسلامية » ليصحح هم أفكارهم عن 
التصوف با رسمه فيها من مبادئ التصوف السبى الحقيق وما سجله من سير اعلام التصوف 
وأقوالهم » مما يصل التصوف وصلا وثيقاً بالشريعة » وهو يستهلها بقوله : 

«اندرست الطريقة بالحقيقة » ومضى الشيوخ الذين كان بهم الاهتداء » وقلَ الشباب 
الذين كان لهم بسيرتهم وسننهم اقتداء » وزال الورع وطوى بساطه » واشتد الطمع وقوى 
رباطه ء وارتحلت عن القلوب حرمة الشريعة » فَعَدّوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة , 
ورفضوا القييز بين الحلال والحرام ٠‏ ودانوا بترك الاحترام » وطرح الاحتشام » واستخفوا 
باداء العبادات » واستهانوا بالصوم والصلاة » وركضوا فى ميدان الغفلات » وركنوا إلى 
اتباع الشهوات ؛ وقلة المبالاة بتعاطى المحظورات. ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه 
الأفعال » حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال » وادّعوا أنهم تحرّروا من رف 
الأغلال . وتحققوا يحقائق الوصال ٠‏ وأنهم قاتمون بالحق تجرى عليهم أحكامه » وهم 
محَوء وليس الله عليهم فها يؤثرونه عَنّبِ ولا لوم ٠‏ وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية » 
واختطفوا علهم بالكلية » وزالت عنهم أحكام البشرية» . 

وببذه الرسالة العظيمة الى شرقت وغربت وطارت كل مطار رفع القشيرى الحواجز 
التى كانت قد استحكت بين أهل السنة والمتصوفة بل لقد أثبت أنها أقواس وهمية » 
فالتصوف ليس خصماً للشربعة » بل هى قوامه وصراطه الموصّل إليه وأساسه وعاذه . 
ولم يلبث متصوف كبير أن أحكم هذه الصلة إحكاما وثيقاً ٠‏ وهو أيضاً نيسابورى . أصله 
طوسى حقا ولكنه تلقن التصوف السبى فى نيسابور حيث مدرسته الكيرى : مدرمة الى 
نصر السراج والمشرى »2 ونمقصد اعافد 3 الغزالي المتوفى سنة 5١05‏ وقد لزم فقهاء 


١/١/1 واللباب‎ 1١8/98 انظر مصادر ترجمة القشيرى فى الفصل الرابع رد (5) اتظرق الغزالى المنتظم‎ )١( 
وابن خلكان (طعة دارع‎ 504/١ هذا القسم . والوافى بالوافيات‎ 
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نيسابور وأخذ عنهم كل ما عندهم » وسرعان ما أصبح شيخاً يشار إليه بالبنان » وأكب 
الطلاب على دروسه . وأخذت شهرته تطبق الآفاق . وقدم على نظام الملك وزير ملكشاه 
السلجوق »؛ فعينه استاذا للفقه الشافعى فى مدرسته النظامية ببغداد سنة 488 ولح يلبث ان 
اعترته أزمة نفسية سنة 484 فبارح بغداد إلى أداء فريضة الحج » وولَى وجهه نحو الصوامع 
النائية فى مساجد بيت المقدس ودمشق معنزلاً للناس مستغرقا فى تامل الفرق الاسلامية ) 
واستقر فى نفسه أنه ينبغى تخليص الأمة من الدقائق التى يخوض فيها المتكلمون ومن 
خلافات الفقهاء وما يتجادلون فيه من فروع دون طائل » واخذ يحمل على الفقهاء 
والمتكلمين جميعاً حملات عنيفة » مبيناً أن ماهم فيه من جدال ليس من الدين فى شىء : 
وان من شانه ان يزعزع العقيدة العامة ويحدث بلبلة فى العقول . وبالمثل حمل على الفلسفة 
وأعلن عليبا حرباً شعواء فى كتابه «تهافت الفلاسفة » وتخاصة على فلسفة ابن سينا المشائية : 
ووجَّه حملاته بقوة إلى الإسماعيلية فى كتابه « فضائح الباطنية » . وهدته تأملاته فى عزلته 
إلى أنه لابد من الوصل بين التصوف والسنة كى ينمو الشعور الدينى ويصبح نجربة نفسية 
قلبية بحيث يتعانق عمل القلب وعمل الجوارح فى أداء الشعائر والفروض والتوافل 
حى يض جا السام مصحوبة بالإخلاص ويصدق الشعور الباطبى » وحبى 
تكون محبة الله الدافع الأسا بي لكل ما يصدر عنه من قول وفعل الي على هذا الهمدى 
كتابيه «إحياء علوم الدين » مخللة فيه الحياة الدينية والأخخلاقية العام على عبادئ عبد 

من التصوف وروحه ١‏ وتقصد التصوف السنى الذى أقام هو وَالْقَشيرى والسر 56 شالف 
والذى يرفض أفكار الصوفية الغالية مثل الاتحاد بالله والحلول . وقد جعل القلب الاين 
السعى إلى الله حتى يقرب منه المساء وتتال نيه ومتغاة + وحتفا الايد أن ودين الفراقض 
والسئن ء ولكن لابد معها من عمق الإخلاص وعمق الشعور الدينى وصدقه » إذ هو 
جوهر الحياة الدينية . وبذلك وصل الغزالى وصلا وثيقا بين اهل السنة والمتصوفة دون لاج 
فى اتحاد المتصوف بالذات الإلهية ودون تعثر فى شباك الحلول » ومع الايمان بان أحكام 
الشريعة أساس ا حياة الدينية الصادقة المفعمة بالاخلاص . ومن أهم ما نفذ إليه الغزالى فى 


- صادر) 4 /5١؟‏ وطبقات الشافعية للسبكى 5 )١91/‏ لجولد تسيهر القسم الرابع وق التصوف الإسلامى لنيكلسون 
ومقدعة بويج لنشرته لكتابه النهافت طبع بيروت ومؤلفات ترحمة عفيق ص ١8‏ وسيرة الغزالى لعبد الكريم العمان 
الغزالي لعبد الرحمن بدوى ومحاضرات مهرحانه ق دمشّق ( طبع دمشق ) والحقيقة ى نظر الغزالى لسلمان دنيا ( طبع 
سنة 1951١‏ وتاريخ الفلسفة فى الإسلام لدى بورشىن- دار للمعارفا بمحصر). 

5 وبراوث ص مخ" والعقيدة والشريعة ىق الإإسلام 


وت 


أثناء كتاباته فكرة الحقيقة المحمدية » وهى تبدو واضحة - كا-يقول نيكلسون) - فى 
كتابه «مشكاة الأنوار » وكأن الرسول صورة للأمر الالمى أو الكلمة الاهية . وكان لهذه 
الفكرة تاثير بعيد فى متصوفة الأجيال التالية » ونقصد فكرة الانسان الكامل الذى يتمثل 
فى الرسول يه . وقد تكاملت للغزالى هذه النزعة الصوفية فى أثناء عزلته وخلوته بصوامع 
مساجد الشام مدة عشر سنوات » عاد بعدها إلى بغداد » ولكته لم يعقد بها حالس للفقه أو 
على الكلام » وإما عقد بها محالس للوعظ حدّث فيبا بكتابه « الإحياء ». وراجع إلى 
نوطلئه كر انات:و ل بالادويية النظافية ل لسابو هدة يسو وزركها | »فلوس قعل راس . 
وهناك أقام بجانب داره مدرسة للفقهاء «وخانقاه؛ للمتصوفة . واشتغل بالنسك والعبادة 
حتى لبّى نداء ربه بعد أن زاوج بين التصوف والشريعة مزاوجة بقيت على مر العصور 
التالية » وبعد أن هاجم الفلسفة هجوما عنيفا جعلها تسقط أمام اله لتصوف وصو انه . 

وقد ازدهرالتصوف الس فى إيران وغيرإيران من العالم الإسلامى » بفضل أعلامه 
الفلذتة ‏ السابقيق ,وخاصة الغزالى 2 ولسن مسر :ذلك أن التصو الفلسق اننبى » فقد 
تللمق عند أسمراته ولكها امران فرك خل وها بلقانا عيله حن السهرو رذ 257 الآيران 
المولود بسهرورد سنة ه54 للهجرة ق الإقليم الازيرااى المعروف ياسم إقلم الحبال وقد أكب 
على كتب التصوف والفلسفة . واستوت له فلسفة صوفية إشراقية وسنعود إلى الحديث عنه 

فى الفصل الرابع . ومن أصحاب التصوف الفلسنى بعد السهروردى صدر الدين الشيرازى 
المتوق سنة ٠ه ٠‏ للهجرة وهو أهم من كتب بعده فى فق التصوف الإشراق على نحو ما يتضح 
ق كتابه ن الأسفار الأريفة " 

ومنذ الغزالى بل قبله منذ السراج والقشيرى ينشط نشاطا واسعاً النصوف السى فى 
إيران ؛ وقد انحذت تظهر فيه مع مر الزمن طرق يتبعها كثيرون . من أهمها طريقة 
التقشبندية » وكان تيمورلنك يرعى أهلها »كا مر بنا فى القسم الخاص بالعراق » وعاصرميا 
طريقة البكطاشية » وقد غمست ف التشيع وفى شىء من التصوف الفلسى . وبدون شك 
انتتجت إيران ى هذا العصر وخاصة منذ القرن السابع طائفة كبيرة من شعراء التصوف ى 
الفارسية فى مقدمهم جلال الدين الرومى ( 5177-5604 ه . ) والشيخ سعدى الشيرازى 
المتوق سنة 59١‏ وله بعض قصائد عربية » وخلفه الصوق الكبير حافظ الشيرازى المتوق 
سنة 4١‏ وفى الحق أن التصوف ظل مزدهراً فى إيران قروناً متطاولة . 
)ف التصوف الإسلامى وتارينه ص 14 ومابعدها . تمل الزايع يق بهذا القنيم. 
(؟) انظر مصادر ترجمة بحيى السهروردى فق ترجمته ق 


الخركة العلمية 

نشطت الخحركة العلمية فى العصرين : العباسى الأول والعباسى الثانى نشاطا عظما : 
ان تن لياس ئة فى الكتاتيب إلى تعلم للشباب فى المساجد » ومضت على هذا النحو ى 
أوائل عصر الدول والامارات ى إيران وغير ايران » وكانت الناشئة تتعلم د ا 
والقراءة وشيئا من الحساب وبعض ايات القران الكريم وسوره وبعض الأشعار . أما 
المساجد فتحولت يجانب ماكان يقام فيها من صلوات إلى جامعات كبرى ٠‏ يتعلم فيها 
الشباب جمبع فروع العام . وكان الأستاذ عادة يستند الى ايفان المسجد . وبتحلق 
الطلاب حوله » وهو يملى عليهم محاضراته . وكانوا يتكاثرون فى بعض الحلقات » فلا 

تسمع الصفوف الأخيرة كلام الأستاذ »؛ فيئبض مستمل ١‏ بترديده ؛: حبى تسمعه تلك 

السقوق .وكاتك كز لقانت طزلذرا محلقات الققهاء والمحد دن . ولم تكن هناك رسوم.أو 
توق تؤخذ من هؤلاء الطلاب فقد كانت الدولة تتكفل با جور العلماء » وكان منهم من 
يأبى أن يأخذ أجرا على دروسه » اكتفاء مما يكسبه من تجارة له أو عمل , 

ولا نبالغ إذا قلنا إن القرنين الرابع والخامس للهجرة بإيران بِعَدان أزهى قرون هذا 
العصر من حيث النبضة العلمية وبلوغها الأوج المنتظرء ولعل مرجع ذلك إلى التنا 
الذى نشأ بين أصحاب الإمارات حيئئذ » فمّد مضى كل منهم يحهد جهدا بالغا فى أن يضم 
حوله علماء العصر ليزدان بهم بلاطه وتزدان بهم دولته وكى ببعثوا قى شباب الدولة 
الطموح إلى نحقيق مالم يحققه العلماء قبلهم . ولعل عضد الدولة خير من يمثل ذلك بين 
البومبيين » فقد كان بقدر العلم والعلماء ويجرى الرواتب والأرّزَاق على الفقهاء والأدياء 
والقَرّاء » فرغب الناس ىق العام » وكان هو نفسه يتشاغل بالعلم » ووجد فى فى تذاكرة له 
إذا فرغنا من حل كلاسن كله تفرنافت بعتي الف درهم » واذا فرغنا من كتاب ابى 


1" ته 


١_3 


؟ه 


على الفارسى النحوى تصدقت بخمسين ألف درهم 7" . ويقول ابن الأثير : «كان يلس 
مع العلماء يعارضهم فى المسائل ‏ » فقصده العلماء من كل بلد » وصنفوا له الكتب » منها 
الإيضاح فى النحو والحجة فى القراءات لأبى على الفارسى ؛ والكئاش الملكى فى الطب لعلى 
ابن العباس النمحوسى », وكتاب التاجى فى التاريخ لأنى أسحق الصالى إلى غير ذلك ». وكا 
خلفارومة الوعون عون بالعلم وأهله . وكذلك كان السامانيون » حتى قالوا إن خراسان 
عه الفلماء وكامعوييا يسابور أكبر مركز للعلم بإيران فى العصر » وسيتردد اسعها كثيرا فما 
يلى من كلام ٠‏ وبامئ كانت الدولة الزبارية تعنى فى طبرستان بالعلم والعلماء . ول تكن تقل 
عنها عناية الدولة الخو لخوارزمية بأمراتها الثلاثة ى مدينة خيوه المعرو ف كل م منهم باسم «مامون 
خوارزم ») ويكق ان نعرف أنه كان يعيش فى رعاية ثالنهم الذى استولى محمود الغزنوى على 
أمارته سنة 4 للهجرة صفوة من رجال الفلسفة والعلم ىْ لام البيروق و وابن سينا 
وأبو سهل المسيحى والطبيب ابن الخمار والرياضى ابونصربن العراق » وكان محمود الغزنوى 
قد طلبهم من مأمون خوارزم قبل استيلائه على إمارته ٠‏ فاستدعاهم وعرض عليهم رغبته ؛ 
ولباها ابن العراق وابن الخهار والبيروى » ورفضها بوسهل وابن سينا ء وولى الأخير وجهه 
نحو قابوس بن وشمكير الزيارى صاحب طَبَرسيَان (؟ . وى هذا ما يدل على مبلغ اهام 
تحمود الغزنوى 7؟ يجمع الفلاسفة والعلماء فى عاصمته «عَرْئة» التى جعلها مركزا من أ 
مراكز العلوم والآداب فى الشرق الاسلامى وعمت اللهضة فى دولته مدنا أخرى مثل 
هّراة . وكثر حينئذ إهداء المؤلفينكتبهم للأمراء » وكانوا أحيانا لا يصون بها أميرا واحدا » 
بل ينتجعون بها امراء الدول والإمارات احتلفة » على نحو ماكان يصنع الثعالبى » فقد 
أهدى كتابيه : «المبيج) وهالقثل وامحاضرة ؛ إلى قابوس بن وشمكير أمير طبرستان 
وجرجان وكتبه : ١‏ النهاية فى الكناية » و« نثر النظم » و « اللطائف والظرائف» لمامون بن 
مامون امير خوارزم ٠‏ وكتابه « لطائف المعارف» للصاحب بن عباد وزير البومهيين » وكتابيه 
وسحر البلاغة» و دفقه اللغة» للأمير أبى الفضل الميكالى راعى العم والأدب فى نيسابور . 
وكان مما عمل عل ازدهار النهضة العلمية فى العصر مئذ أوائله تأسيس المدارس فيه » 
وكانت نيسابور أول مدينة إيرانية سبقت إليها » إذ تأسست بها فى متتصض القرن الرابع 
اهجرى مدرسة ابى حفص الفقيه » وكان يدرس بها للطلاب ابن شاهويه المتوق سنة 51١‏ 
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(؟) انظر براون (ترجمة إبراهيم أمين الشواربى) ص (") انظر فى ثقافته ابن تغرى بردى 4/ 37/8 . 
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لهجرة © » وف أواخر القرن الرابع نيت ببا مدرمة للمحدّث الكبير ابن فور ”© التو 
سنة 4٠5‏ ومدرمة ثانية سّميت دار السنة 7" . وكثر بها بناء المدارس فى النصف الأول من 
القرن الخامس ٠»‏ إذ بنيت مها مدرسة 7 لأبى عبان الصابونى شيخ الإسلام المتوى سنة 
1 بم أربع مدارس 2*7 : هى المدرسة البيهقية » ومدرسة الاستراباذى المتوق سنة 44٠‏ 
بناها لأصحاب الشافعى » والمدرسة السّعدية بناها الأمير نصر بن سبكيكين ٠‏ والرابعة 
مدرسة بنيت لألى اسحق الاإسفرايى . 

ولا أصبحت إيران تابعة للدولة السلجوقية وانحْدوا الرى حاضرة لهم أخذوا يعنون 
بالحركة العلمية » ولم يلبث أن وزر هم فى عهد سلطائهم أل أَرْسلان وزيرهم المشهور 
نظام الملك المولود بطوس سنة 408 وقد التحق بخدمتهم منذ انتصارهم على الغزنويين ى 

ء 

سنة 471 حبى إذا اعتلى الب أرسلان العرش جعله كبير وزرائه » وكان سياسيا بارعا وله 
ل النسائية نانب باللكة القارسة سكاف وستاية اند .ركان كاف الطب اشغرنا 
عدوا للاسماعيلية الباطنية » فرأى أن يؤسس مجموعة من المدارس » عرفت كل واحدة منها 
باسم النظامية » محاربة النحلة الاسماعيلية نحلة الحشاشين » ولنشر المذهب الشافعى والنحلة 
الأشعرية . فبى ببلخ مدرسة وكذلك بنيسابور وهراة ومرو وأصفهان وامل فى طبرستان 
وبا موصل وبغداد . وجميعها تأسست حوالى سنة 461 للهجرة » وكان يدرس فيبا يجانب 
الفقه وعام الكلام على مذهب الأشعرى علوم التفسير والحديث واللغة والفرائض والأدب ‏ 
والرياضيات وكان يختار لكل منها أستاذا كبيرا . وجعل لأساتذتها مساكن ورواتب 
منتظمة » ورصد لطلابها نفقات مقدّرة » ووقف عليها جميعا أوقافا كثيرة . وألحق بكل 
مدرسة مكتبة كبيرة نص بالكتب فى كل علم وفن : ما عدا كتب الباطنية الحشاشين . 

والااههام بالمكتبات عند العصور السابقة سبق أن عرضنا له وبينًا اهام الدولة والأفراد 
بهء لأنها أداة الثقافة ومنهلها العذب » وظل الاهيّام بها فى هذا العصرء بل تزايد مع 
ازدهار الحركة العلمية » فكانت هناك مكتبات الوراقين البى تُعْرَض فيها الكتب للبيع . 
وكانت تتكاثر فى المدن الكبيرة حبى تصبح سوقا مستقلا . وكانت هناك مكتبات عامة 
للدولة كمكتيات نظاء الملك الت ألحقها عدارسه المسماة بالنظامية . وكانت فى كل جامع 
كبير مكتبة تضم ما بقفه العلماء على طلاب العلم فى الجوامع . وكان هناك رعاة للعلم يبنون 
)١(‏ طبقات الشيرازى (طيع يقدادع 00-01 (؛) السبكى .78٠0/4‏ 
(؟) السبكى 8/14؟١.‏ (ه) السبكى 14/5". 
(*) السبكى .١65/5‏ 
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المكتبات لطلابه . مثل ابن حِبّان البستى صاحب كتاب الحرح والتعديل المتوفى سنة 84م 
فقد بى بنيسابور خزانة كتب ومسا كن لطلاب العلى الغرباء واجرى هم الرواتب . ويروى 
ع رج ار 
مدينة رامهرمز على شاطئ خليج العرب وجعل فيها نفقة لمن قصدها"'" . 
وكآن «طبيعا عند أوائل هذا العصر أن يشخف: البونيون بالكتب» .وحمهها والخاذ 

مكتبات خاصة لانفسهم . وكان لديهم من ذلك ثلاث مكتبات كبيرة . اولاها مكتبة 
عضد الدولة . وقد راها المفدسى ووصفها بقوله ( «ححجرة على حدة 1 عليها وكيل وخازت 

50 ت)/ 2 2 8 1 
ومشرف من عدول اليلد ه و ببق كتاب صنف الى وفت عضد الدولة من انواع العلوم الا 

7 ' 2 ها نت 
وحصله فيا » وهى ازج (بناء) طويل فق صفة كبيرة . فيه خزائن من كل وجه . وقد 
0# 0 3" ْ د د اسه 
الصق إلى جميع حيطان الازج والخرائن بيوت طوها قامة ى عرض ثلاثة ادرع من المخشب 
المزوق » عليها ابواب تنحدر من فوق ؛ والدفاتر منضدة على الرفوف . لكل نوع بيوت 
وفهرستات فيها اسامى الكتب . ولا يدخلها إلا كل وحيهة "1 ا والكنة الثانة مكدة 
وزيره ابن العميد ٠‏ وكانت أكبر من السابقة : ويقال إنها لو حملت ما استطاع أن يحملها 
اله مايه بع (7 3 انحن حازناها امرك مسكو به الفناسوفت المعروف لعصره وشال بل اذه 
عضد الدولة . وسو أله اذه خازنا - كا 507 تر حمته -- بعل وفأة اين العصسد وابله 1 
الفتح . والمكتبة الثالثة مكتبة الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة بالرَى » ويقال إنما 
كانت أضعاف مكتبة ابن العميد » إذكان بها من كتب العلى ما بُحْمَل على أر بعائة بعير أو 
أكثر :. وقال + كان فهرست خرانة الككتب عديئة الى عقشرة غخلدات 299 , 

ولعل فى ذلك ما يصور مدى اهتام أصحاب الإمارات الفارسية ووزرائهم بالثقافة 

العربية ومصنفاتها الكثيرة ولم يقف ذلك عند البوهيين والسامانيين والزياريين 
الذى كانت محالسه تزدان بالعلماء » وكان بحضر سماطه القَشَيرى وإمام الحرمين وأبو إسحق 

- 1 :1 9 
الشيرار 5 وكثر تصنيف الكتب باسعيه من مثل كتاب التنبصر ل الدين وعبيز الفرقة الناحية 
من فرق المالكين لألى المظفر طاهر بن محمد الإسفرايى المنوى سنة 41/1 . وقدم له إمام 
الحرمين أبو المعالى عبد الملك الجوينى كثيرا من كشه » وله بنى المدرسة النظامية بنيسابور 
0 7 ا . ع 7 5 
2 وظل يدرس فيها عشرين عاما إلى أن توق سنة 4/8 وكان بحضردروسه أربعائة طالب 
)١(‏ المقدسى ص 1١1"‏ . ( “)ابن مسكويه 585/5 وما بعدها. 
(7) المقدسى ص 11458 . (غ) معجم الأدباء لياقوت 894/5؟. 
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وأستاذ 27 . وكان الطلات دائما كثيرين 14 انك الملماء > تروك اله كان حفس د روس 
اق :الطني الصعارى مقق تسنابون 51 ر من ا ل 1 رن هذا ما يدل على 
اقبال الشباب فى نيسابور على دروس الفقه والدين الاح ادر برء ولم يكن ذلك 
نيسابور وحدها » فق د كان عاما فى مدن إيران وما وراء النهر من أرض الشاش وفرغانة » إذ 
كان حضور حلقات العلماء مباحا للجميع , فكان الئاس من كل الأوساط يقبلون عليها . 
لا اوساط المثقفين فحسب ء بل أيضا أوساط العامة » يدل على ذلك من بعض الوجوه 
ما رواه السبكى فى طبقاته من أن فقهاء الشاش «كتبوا إلى ابن سرّيْج إمام الشافعية ببغداد 
يُعُلمونه أن الناس فى ناحيتهم : أرض الشاش وقَرُغانة مختلفون فى فقهاء الأمصار ممن لهم 
الكتب المصتفة والفبْيا » ويسألونه أن يكتب لهم رسالة يذكر فيها أصول الشافعى ومالك 
وسفيان الثورى وأبى حنيفة وصاحبيه ( محمد والى يوسف) وداود بن على الأصفهانى 
رماب متب اللالريةع وناويه آنا زكرت ذلك كلام راقن بيد الترة : 
فكتب القاضى لهم الرسالة » 5 
فالثقافة الفقهية لم نكن وقفا على الفقهاء وتلاميذهم ٠‏ بل كانت العامة تشارك فيها وى 
دقائقها وتفريعاتها الكثيرة لا التى اختلف فيها أصحاب المذاهب الفقهية الكبرى : الشافعى 
ومالك وأبو حنيفة فحسب ٠‏ بل أيضا تلك التى اختلف فيها معهم سفيان الثورى وداود بن 
على الأصفهانى . ونفس ما حدث بين أصحاب مذهب كيبي ركالمذهب الحنق من خلاف 
مثل ماحدث بين الى يوسف وحمد بن الحسن الشيبانى وقفت عليه العامة فها وراء المر. 
لطن ثانية تدل على شيوع الثقافة الدينية فى ايران وانها كانت عامة بين الناس ٠‏ ولا 
تخص الرجال بل تع النساء » وهى تتصل بالحديث النبوى وروايته » إذ نجد طائفة من 
النساء الإريرانيات بود عون الحديث كيا يؤخذ عن علائه الأثبات : 0 فُْ تراجم 
بعض المحدثين ويتّص على أ 3 حملوا الحديث عنهن » منبن كرية المروزية ء وعليها قرأ 
بمكة الاطيب البغدادى المحدث المشهور صحيح البخارى » وسمع مثا أرقيا ك3 سعد 
الأسد اباذى ©) , اق ولاك رسيا دسي 00 
بالحرم المكى . وبأى كتاب ؟ بأعظم كتب الحديث إسنادا : صحيح البخارى . 
هؤلاء المحدثات المشهورات عائشة (*) بنت عبد الله الموشنجية » وهى من محدئات 4 


)١(‏ طبقات السبكى 181/8. وص الى 11م روم 


(؟) النهديب للنووى (طبعة وستتقلد) ص "١0‏ . زه البكى ه/ه١!١.‏ 
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الخامس المجرى » ومثلها فاطمة بنت ألى على الدقاق شبخ القشيرى فى التصوف » وعنها 
الك اليف ,تابور رون 7 وين . غدنات القرن لاس الف "يت 
محمد : وشهدة 29 بنت أحمد .. وهن جميعا أدلة عل ازدهار الحركة العلمية بإيران.. ومن 
تتمة هذه الأدلة أن نجد العلماء منذ أوائل هذا العصر محاولون فهرسة كتب المكتبة العربية ؛ 
موزعين الكتب على علومها انختلفة » على نحو ما هو معروف عن فهرست ابن النديم , 
وربما كان أهم من ذلك ان نجد معاصره الخوارزمى ابا عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف 
يؤْلف كتابا موسوعيا هو «مفاتيح العلوم» ويهديه إلى أبى الحسن العتبى وزير الأمير نوح 
السامابى الثانى (55” - لام" ه . ) وكان يعيش قى رعايته بنيسابور . والكتاب يشتمل 
على المصطلحات الفنية للعلوم وتفسيرها وتوضيح دلالاتها » وهو مقالتان : المقالة الأولى فى 
علوم الشريعة وما يتصل بها ء» والمقالة الثانية فى الفلسفة وعلوم الأوائل . 
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علوم الأوائل : تفلسف ومشاركة 

تحدئنا فى كتابى العصر العبابى : الأول والثانى عن ترجمة علوم الحند والفرس 
واليونان » وكيف أنها شملت ما لدى الفرس والهند من مصنفات فى الفلك والرياضيات 
وما لدى اليونان من مؤلفات ف الرياضيات والطبيعيات . وسرعان ما شارك العرب فى كل 
ااجمرة «بواءاق التظاريات القلكية وان العام الطييرة وروقد بتارعوا فى ثقل كاب 
المحسطى لبطليموس الإسكندرى وهو فى الفلك والجغرافية ونقل كتاب الأصول لأقليدس 
فى الهندسة وكتب أرسطو فى علمى الحيوان والطبيعة وفى المنطق وكتب جالينوس وبقراط فى 
الطب » وترجموا أيضا لأفلاطون وغير أفلاطون كتبا #تلفة . وقد ذكرنا فى كتانى العصر 
العيامى أسماء المترجمين والنقلة من اللخغات المحتلفة واشهر ما نقلوه وترجموه » وعرضنا ذلك 
كله عرضا مستفيضا . وأوضحنا مساهمة العرب مساهمة حية خصبة فى جميع الميادين 
العلمية » بحيث ظهر من بينهم أفذاذ فى الرياضيات دوت شهرتهم فما بعد فى عالم الغرب 
مثل محمد بن موسى اللنوارزمى الذى يفتتح سلسلة الرياضيين العظام بين العرب » ومثل 
جايرين حبان الكيمياق المشهور +..ومئل نمف بن زكريا الرازى. ذائع الصبت فى عالم 
ا ولع السك اا او 
93 الفكن 1ه 
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الطب الذى ١كتشف‏ فى وضوح فرق ما بين مرى الجُدَرَىّ والحصبة ووضع أسْساً واضحة 
تلطب النفسى . وكان طبيعيا بعد أن تعمق العرب علوم الأوائل وفلسفاتهم أن يصبح لهم 
بدورهم فلاسفة نابهون. ويلمع اسم الكندى فيلسوف العرب الأول لعصر المأمون . 
ويلمع بأخرة من العصر العباسى الثانى اسم فيلسوف كبير هو الفارالى الذى مزج فى فلسفته 
بين روحانية الإسلام وافكار فلاسفة اليونان مزجا رائعا » مصطفيا لأمته نظريات فلسفية 
جديدة . 
وبانباء العصر العباسى الثالى ينبى عصر المرجمين العظام » وندخل ق عصر جديد 
هو عصر الفلسفة الإسلامية الخالصة والمشاركة العلمية الخصبة ؛ أما الفلسفة فنيغ فيها اثنان 
من الفلاسفة الايرانيين البارعين هما أبن سينا المتوق سنة 478 والبيرونى المتوق سنة ٠4؟‏ 
ل 
وابن 2١١‏ سينا أكبر فلاسفة الإسلام » ويلقب بالشيخ الرئيس » وقد احتفظ ابن الى 
أصيبعة بترجمة شخصية له كتبها بقلمه » وهو يصور فيبا حياته حتّى بلغ سن الانية 
والثلائين » وفيها يذكر أن أباه من أهل بلخ وأنه انتقل منها إلى بخارى فى أيام الأمير 
الساماى نوح بن منصور وتولّى التصرف للساماتيين بقرية خرميثن » وفيها ولد له ابنه سنة 
.لاثم وانتقل الأب مع أسرته إلى بخارى وعَتى بتربيته فأحضر له معلا للقرآن ومعلا للأدب : 
وما بلغ العاشرة حتى كان قد حفظ القرآن » وأقبل على دراسة الفقه . ويذكر أن أباه كان 
إسماعيليا ولم يلبث أن أقبل على دراسة المنطق والهندسة والفلك على شخص متفلسف يسمى 
الناتلى » وكان يقرا معه إيساغوجى وكتاب اقليدس والمحسطى » ويراه لا يفهمها حق الفهم 
فكان يشرحها لأستاذه . وأكب على علوم الأوائل والطب » وسرعان ما اشتهر وهو لا يزال 
غلاما فى السابعة عشرة عن عمره . واستغلقت عليه الاليات حيّ قرأ بالصدفة فيها كتابا 
للفارائي . حل له مستغلقاتها . وحدث أن مرض الأمير نوح بن منصور فاستدعوه معالحبته 
بعد أن عجز الأطباء عن مداواته » ويكون شفاؤه على يديه » فيوظفه عنده ويغدق عليه 


)١(‏ راجع ف ابن سينا وترجمته صوان المكّة للببيق 
ص 7ه والقفطى ص 4١7‏ وابن ألى أصيبعة ص /491 
وابن خلكان ١١/7”‏ وروضات الجنات ص 74١‏ 
وان الميزان 541/7 وكتاب لكارادى فوعنه (طبع 
باريس ) ومقالته عته فى دائرة المعارف الدينية والاخخلاقية 
نشر هيستنجر (أدنبرة 014-08 79/7/17 وبراون (ترجمة 
د. إبراهم أمين الشواربى) ص ١17١ + ١١١‏ وتاريخ 


الفلسفة فى الاسلام لدى بور ص ١54‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية وما بها من مراجع والعلى عند العرب لألدومييل 
ص ١97‏ وكتاب مؤلفات ابن سينا لفؤاد سيد ولقنوالى . 
وانظر ترجمته بقلمه وتعليقنا علبها ى كتابنا «اللرجمة 
الممتفحسة »١‏ طبع دار المعارف ومقالاً لنا عن لغة ابن سينا 
1 العدد رقم ١‏ من محلة الثمافة .؛ وهو عدد خاص 
بعيك ه الألبى . 


24 
من أمواله . ويستأذنه ابن سينا فى دخول مكتبة القصر ويأذن له فيجد فيها ما لا يحصى من 
الكنوز فى علوم الأوائل . ولم تلبث الدولة السامانية أن انهارت فترك بخارى إلى خوارزم : 
ونزل بعاصمتها ١‏ خيوة ؛ عند أميرها مأمون مع من كانوا يلوذون برعايته مثل البيرونى . ومع 
محمود الغزنوى بهذه الصفوة من العلماء والمتفلسفة والأطباء فى بلاط أميرخوارزم » فأرسل إليه 
فى طلبهم » كما مر بنا » وأبى ابن سينا أن يذهب إليه » واخذ يتنقل فى بلدات إيرات حى 
وصل إلى جرجان واميرها قابوس بن وشمكير » فاكرمه وأنزله منزلة عليا » حتّى إذا قتل 
سنة 40 ولى وجهه نحو أصفهان وأميرها البويبى علاء الدين بن كاكويه . وظل هناك إلى 

أن أدركته الوفاة ببمذان سنة 458 ه/ ١٠م‏ وقبره معروف بها إلى اليوم . 

وعند ابن سينا تمتزج الفلسفة اليونائية بالحكة الشرقية والروح الإسلامية » ويلقب 
بالممم الثالث. يعد ارسطى والقاران ع .وأكتر عؤلفات بالغرية : وله مؤلفات انام 
وق سالحناة عابي وا لناقين وك تمص نين نسا ساد نو ال 
وقصة حى بن يقظان ورسالة الطير. ومصنفاته تُعَدٌ بالمئات » وأشهرها كتاب القانون فى 
الطب وكتاب الشفاء فى الإلهيات وعلوم الطبيعة والرياضيات . وكان الكتاب الأول عاد 
الغربيين فى دراساتهم الطبية يجامعانهم حبى القرون القريبة » وقد ترجموه إلى اللاتينية ؛ 
ويقال إنه طبع بها ست عشرة مرة فى القرن الخامس عشر الميلادى وعشرين مرة فى القرن 
السادس عشر. وكتاب الشفاء دائرة معارف كبرى تتناول كل قروع الفلسفة . 

وابن سينا يتاثر بارسططاليس . وخاول جاهدا ان يوفق بين ارائه واراء افلاطون 
والأفلاطونية الحديئة والإسلام . ونّحَا فى كثير من أفكاره نحو الفارانى » وهو يتفق معه فى 
تفاريع المنطق وفى الإلحيات وماذهب إليه من أن المادة لا تصدر عن الله » لأنه مثرّه عن 
كل مادة وكل جسم . والله واحد من كل وجهء فلا يصدر عنه كثير لا بالعدد ولا 
بالانقسام إلى مادة وصورة ؛ وإلا اختلفت الجهات فى ذاته . وهو- لذلك - لا يصدر 
عنه إلا واحد هو العقل الأول . وعن هذا العقل يصدر عقل يدبّر الفلك (الملائكة ) ومنه 
تسد نفس كا تفيدو هادة هى جرم الفلك ؛ وأخيرا العقل الفعّال الذى تصدر عنه مادة 
الكاننات فى الأرفن:وضورها انلشية 5 تفيدن افوس الأنجانة ‏ وطنيى: أن لا يرتشن 
اهل السنة والمعتزلة منه هذه الآراء . واذا نحيناها عن فلسفة ابن سينا وجدناه بعدها محاول 
التوفيق بين فلسفته وبين القائلين بسلطان القضاء . فيقول إن كل ما فى الوجود خيرا كان أم 
شرا بقضاء الله وقدره على نحو ماتوضح ذلك رسالته فى القدر. وكان يرى أن من 
الموجودات ما هو خير محض كالأمور العقلية والسهاوية » ومنها ما يغلب عليه الخي ركالوجود 


4ه 


الأرضى والشر فيه من طبيعته لأنه عالم كون وفساد . 

وكان يذهب إلى أن العقل أعلى قوى النفس » وعنده أن النفوس تنقسم إلى مراتب 
أعلاها النفوس الكاملة التى تتمسّك بالمثل العليا وبالخير النمحض الخالص وكان يعد الموت 
بطلانا للجسم » أما النفس فتبق خالدة وعلى اتصال بالعقل الكلى » وسعادتها وشقوتمها 
حينئذ ترجعان إلى انحادها به قوة وضعفا. وفى ذلك يكون الثواب والعقاب . 

ويحطو أبن سينا بفلسفته خخطوة » فيمزجها بالتصوف الذى تفيض على المتصوف فيه 
اللذات الروحية فلا يرى فى الكون سوى مبدعه وجاله على نحو ما تصور ذلك قصتاه «حى 
ابن يقظان» و وسلامان راجاك» فلم مما ى الفمصل الأخير. وى الأولى يعود حى بن 
يقظان الفيلسوف إلى مورد المعرفة الصوفية الالحية » بِينا يتخلص أبسال فى الثانية من أغلال 
اللذاتك االقينة موفلك ف اللدات الهلة عونا طرق بقبابة لذاظ "العيوقة الروسية . 
ويوضح ذلك ق كتابه الإشارات » فيقول عن الصوق ويسميه العارف إنه المتصرف 
بفكره إلى قدس الله مستديما لإشراق نور الحق على نفسه : وهو يعبد الله لأنه مستحق 
للعبادة لارهبة من عقابه ولا رغبة قى ثوابه . 

والروو !اسن دين احيد المولود سنة 7*7 بضاحية من ضواحى خيوه عاصمة 
خوارزم تسمى بيرون ء ولا نعرف شيئا واضحا عن نشأته » ويبدو أنه تلقن معارفه الأولى 
0000 كدان انه اك الررافيات. وإاقلك فتعدقي] عدقا فاه رخست فى أنناء 
ذلك بمعرفة أحوال البلدان والأمم : ولم يكد يتدرج فى العقد الثالث من عمره حتى بارح 
موطنه إلى طبرستان حيث عاش فى رعاية اميرها قابوس ٠»‏ وإليه قدم اول كتبه : ١‏ الاثار 
الباقية عن القرون الخالية » الذى فرغ من تأليفه حوالى سنة 894٠‏ وقد صور فيه المناهج 
التاريخية والتقاويم الحسابية لكثير من الأم المتحضرة وهو أول كتبه العظيمة . وقد طبعه 
سخاو فى ليبزج سنة 18178 وقدم له بمقدمة نفيسة عن البيرونى وأعاله ومكانته . وكان 
قابوس متقليا : فخشى البيرونى على نفسه منه : وتركه إلى موطنه واميره فيه «مامون 
خوارزم». وسمع به وبعلمه محمود الغزنوى . فطلبه من أميره » وأبدى البيرونى - فيا 


)١(‏ انظر فى البيرونى تتمة صوان الحكة لنبييق ومعجم وكتاب العلل عند العرب لألدومييل ص 188 وما بعدها 
الأدياء ١‏ / م١‏ وطبقات الأطياء أبن ل أفيكة ص ومقالتى بروكلان وقيدمان عن البيرولى ق دائرة المعارف 
4 وعقدمتى سخاو للاثار الباقبة وتحقيق ما للهند من الإسلامية وتاريخ الأدب الجغراق لكراتشكوفسكى 
مقولة وبراون 0١١١‏ ١؟١‏ وكاجورى فى تاريخ (طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر) ١/48؟‏ 
الرياضيات ومادة بيروقل ىق دائرة المعارف الريطانية ‏ ومابعدهها ‏ 


“ضاق 


ُرَوَى - رغبته فى الذهاب إليه » ويقال : بل ظل مع مامون خوارزم حتى استولى محمود 
الغزنرى على دياره فصحبه فيمن أخذهم معه من علماء خوارزم لسنة 608 
للهجرة . وكان البيرولى شيعيا وحمود سنيا يضطهد الشيعة » فتحول البيرونى إلى مذهبه . 
وربما نحول إلى هذا المذهب قبل صحبته محمود . وكان محمود ماينى بغزو الهند على نحو ما 
مر بنا فى الفصل السابق » فكان يسير معه » ويظهر أنه أقام ببا سنوات متصلة مكنته من 
دراستها دراسة علمية خصبة » تعلم فى أثنائها اللغة السنسكريتية وقرأ ماكتبه فيها علياؤها ؛ 
ودرس فى عمق فلسفاتها ورياضياتها وعقائدها وتقاليدها وجملة معارفها ى التنجيم 
والتاريخ والفلك » وكل ذلك أودعه كتابه الرائع : « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى 
العقل أو مرذولة ؛ وقد أتمه سنة 478 بعد وفاة محمود الغزنوى بعامين . وفى الكتاب قطع 
بنصها لؤلفين هنود » وفيه وصض جغراى مفصل للهند وارائهم الدينية والفلسفية 
ومعارفهم وتاريخهم وتقاليدهم وعادانهم واعيادهم وأنظارهم فى الفلك والتنجهم . 
ويقارت مقارنات خصبة بين علومهم وعلوم العرب واليونان والفرس . ويعترف بتفوف 
المعرفة اليونانية لما تمتاز به من كال المنهيج ومن الدقة والعمق . ويقارن بين أديان الهند 
وأديان الكتب السماوية مقارنات دالة على تأمل دقيق فى الديانات وفلسفاتها » ويوسع 
تامله ليشمل المانوية وغيرها من ديانات الفرس . وق كل ذلك ينير اراءه الاصيلة الى تدل 
على عقل متفلسف دقيق منتهى الدقة . ونراه يبين فى قوة وجوه التوافق بين الفلسفة 
الفيثاغورية الأفلاطونية والحكة الندية . 

ومن مصنفات البيروى كتابه القانون المسعودى فى اليئة والتنجيم ألفه سنة 4*١‏ 
للسلطان مسعود بن محمود الغزنوى عقب وفاة أبيه وهو دائرة معارف فى الفلك والهندسة 
والتنجيم » وقد وصفه ياقوت بأنه يعقى أثر كل كتاب » صُنّف فى تنجيم أو حساب » 
ويقول البييى إنه غرة قى وجوه تصانيفه . وق مقدمته يشيد بالسلطان مسعود الذى قدم إليه 
الكتاب وقد نشر فى حيدر أباد سئة 1487 . وللبيرونى كتب أخرى » منبا كتاب فى المعادن 
سماه الجماهر فى معرفة الجواهر » أهداه إلى السلطان مودود الغزنوى » ومنها كتب فى الطب 
وكتاب فى الصيدلة نشره ماكس مايرهوف فى برلين وكتب أخرى فى الطبيعيات . وى 
الحق أنه شخصية فريدة فى تاريخ إيران العربية . 

ويلحق بهذين الفيلسوفين العظيمين الشهر("© ستانى أبو الفتح محمد بن ألى القاسم 
101111111 وباب" الوفيات “/8لا؟ وشذرات الذهب ١44/1‏ ومراة 
وتذكرة الحفاظ 17١/15‏ والسبكى ١١8/56‏ والواقى الحنانت م#/589 ولسان اللميزان 558/5 وعير الذهبى - 


1ه 


المتوق سنة 548 وهو من شهرستان فى شهالى خوارزم » واشتهر بكتابه الفريد «الملل 
والنحل » الذى ألفه فى سلة 01١‏ وهو فى عام مقارنة الملل والأديان . وكان تسامح المسلمين 
مع أهل الكتاب من قديم سبيا فى نشأة هذا العلم نشأة مبكرة لدى العرب » فنذ القرن 
الثالث المجرى وهم يؤلفون فيه إلى أن ظهر البيرونى وألف كتابه « تحقيق ما للهند من 
مقولة » الذى تحدثنا عنه انفا » وقلنا انه يبحث فيه مباحث دقيقة فى الديانات » وجاء 
بعده ابن حَرْم الأندلسى المتوى سنة 405 وألف كتابه ؛ الفصل فى الملل والأهواء والنحل ) 
وخلفه الشهرستانى » فألف كتابه سالف الذكر عارضا فيه جميع الفرق الإسلامية وديانات 
أهل الكتاب وديانات غيرهم من أهل الشرك فى اعتدال وإنصاف وبصر نافد : وهو 
لايبارى فى دقته وذكائه وتمييزه بين المعتقدات والملل سواء تحدث عن عالمه الاإسلامى او 
عن عالم الفرس للقديم ودياناته أو عن عالم لهند أو عالم اليونان . 

وظلت طوال العصر دراسات علوم الأوائل ناشطة وفى مقدمتها الرياضيات والفلك : 
وقد تقدم العرب ببما فى مطالع هذا العصر خطوات على نحو ما يصوّر ذلك ألدومييل فى 
كتابه العلى 17 عند العرب » ومن امبيهم فى القرن الرابع الهجرى ممن تحدث عنهم أبوالفتح 
محمود بن محمد الأصفهانى الذى نقح كتاب المخروطيات لأبولونيوس ٠‏ وأبو جعفر الخازن 
الراننان. وله كنات و القلك«وصق له عدةا مع الات الرصة الفلكة واو الحسن 
الصو مؤلف كتاب الكواكب الثابتة » وهو محلى بالرسوم » ويقول الدومييل إنه صحح 
فيه كثيرا من انخطاء بطليموس ٠‏ وانتفع بتصحيحاته علماء الفلك المحدثون . واطرد هذا 
النشاط العلمى فى القرن الخامس اذ نجد ايا الحسن على بن احمد النسوى يؤلف بالفارسية 
كتابا فى اللوغا رمات ويترجمه الى العربية بعنوان المقنع فى الحساب الحندى . ويشمل نظام 
الملك فى الدولة السلجوقية برعابته الكثير من العلماء الرياضيين » وفى مقدمتهم © عمر 
الخيام صاحب الرباعيات المشهورة » وله كتاب فل ى على الحبر رتب فيه - كما يقول 
الدومييل - الصور امحتلفة للمعادلات ذات الدرجة الثانية والثالثة ترتيبا منظا » وقد عهد 
إليه نظام الملك بإصلاح التقويم » وبنى له مرصدا سنة ١‏ ويظن أنه إماكان فى مرو وإما 
فى أصفهان وإما فى تيسابور » وعيّن له ثمانية من علماء الفلك يساعدونه فأصلح التقوم 


-4ع/19 وروقمات الحنات 185 وبراون ص 854 ودائرة واآثار البلاد للقَزوينى ( طبعة وستنفلد) ص "١8‏ وبراون 
المعارف الاسلامية . ص 04" واألدومييل ص 7١5‏ ء 981 ودائرة المعارف 
)١(‏ انظر العلم عند العرب ص ؟١7‏ وما بعدها. 2 الإسلامية. 

(؟) راجع قْ عمر الخيام وترجمته القفطى ص 7:؟ 


؟ كه 


والبك فيه كتابه « التاريخ الخلالى ؛ نسبة إلى السلطان جلال الدين ملكشاه السنجوق . ومن 
أشهر الرياضبين بعده نصير ؟ الدين الطومى المولود بطوس سنة 8417 وقد تلقفه 
الإسماعيليون لما رأوا من ذكائه » فأرساوه إلى عاصمتهم ١‏ الموث ؛ وهناك وجد مكتبة نفيسة 
اكب على ما فيبا من كتب الفلسفة والرياضيات ٠‏ حتى إذا استولى هولا كو على تلك القلعة 
انتقل نصير الدين إلى خدمته . وكرّمه لما سمع من معرفته بالفلك والتنجيم » وصحبه فى 
هجومه على بغداد » وانتهز الفرصة فاستولى على كثير من كتبها النفيسة ٠‏ وكون مها مكتبة 
ضمت أكثر من اربعاثئة ألف محلد » كما يقول ابن شاكر فى كتابه فوات الوفيات . وساعده 
هولا كو فى بناء مرصد مديئة المراغة المشهور سنة /1ه” وعيّن معه فيه جاعة من صفوة 
العلماء الرياضيين . وظل نصير الدين قائما على هذا المرصد حتّى وفاته سئة 71/7 وقد ألف 
زيحا أو قل تقوبما أصلح به تقويم اللخيام : وألف كتبا كثيرة فى التنجيم والفلسفة والرياضيات 
والطبيعيات . ومن أشهر تلاميذه قطب ”2 الدين محمود بن مسعود الشيرازى المتوفى سنة 
وكان رياضيا فلكيا » ومن كتبه : «نباية الإدراك فى دراية الأفلاك ). وملهم مجم 0 
الدين على بن عمر الكاتى المشهور باسم دبيران المتوق سنة 51/8 وكان موظفا فى مرصد 
الراك دو يساق اشر مكتانب ف النطك سيان و ال ماله الكزميييية اف القر افق الال 
وهى مشروحة مرارا. وظل مرصد المراغة يجهزا بأكمل الآلات حتى القرن الثامن 
المجرى » وكانت العربية لا تزال فى إيران اللغة الأولى للعلوم : وإن أخذت تزاحمها 
الفارسية عون لفرت نا فق الحقي للتأخرة:. 

وعلى نحو ما نبضت العلوم الرياضية والفلكية مبضت العلوم الطبيعية والطبية . وكانت 
البمارستانات 5 مدارس كيرى لتعليي الطب والبوض به » ومن أهم الأطباء ف القرن 
الرابع المجرى على 7 بن العباس المحوسبى صاحب الكناش الملكى نى الطب . وقد أهداه 
إل عضد الدولة البوعيى 6 .وكان يعاضره آبو ©؟ سهل السبحن الى ألق ها رشيه بذائرة 


(1)انظر ىق نصير الدين الطوسى وترجمته فوات | 48؟. 
الوفيات لابن شا كر ز نشرمكتية الهضة المصرية) ؟//ا ٠‏ (#)انظره فى فوات الوفيات “4١و‏ الدومييل ص 
وروضات الحنات ص 50»5 وشذرات الذهب وروم | إلا؟. 
(؟) راجع الدوميق ص 788 وما بعدها حيثُ يعرض 
مجموعة من الأطباء بينها على بن العباس وانظر القفطى 


وبراوب ص ه١5‏ والدومييل ص 4لى؟ . 5145 ودائرة 


المعارف الاسلامية : وقد نشرت له دائرة المعارفف العوانية 


تحبدر أباد سنة ١764‏ ه محلدين من رسائله ومقالاته . 


حجر 4/ 84 والنجوء الزاهرة 7١/9‏ والدومييق ص 


ص 767 وبروكلان ١91/5‏ 
(ه)انظر فيه القفطى ص 2088 وبروكلان 7954/14 . 


اماي 


معارف طبية فى مائة مقالة . ولزين 19) الدين الحرجانلى الطبيب المتوق سنة ١ه‏ موسوعة 
طبية كتبيا بالمارسة سماها ( دخيرة خوارزم شاه ) وقد أهداها الى السّأة الخوارزمى قطب 
ا ا اج 009 7 5-5 

وعلم العقاقير » ويشتهر فى هذا العام موفق بن على ال هروى فى القرن الرابع الحجرى كي 
سين 3 الكيمياء الطغرالى الشاعر المشهور وز بر السلطان السلجوق مسعود ؟ وله كتنب 
كثيرة فى الكيمياء 29: مها الجوهر النضير فى صناعة الاكسير. وللقزوينى 7 زكريا بن 
محمد المتوى سنة 587 للهجرة كتاب طريف فى التاريخ الطبيعى سمّاه وعجائب الخلوقات 
وغرائب الموجودات ) 

ومرّ بنا فى كتاب العصر العبامى الثانى أن كتاب يطليموس الجغرانى وجه العرب منذ 
الخوارزمى الرياضيى محمد بن موسى إلى التأليف فى علم الحخرافيا أو تقوم البلدان » ونشط 
فه التاليف نشاطا واسعا وات لاا سي وي س2 
عو | بالحديث عن عادات يي وتسرا” بعض ماسمعوه من ٠‏ الأعاجيب : ما جعل 
كتبهم الخغرافية تعتمد على المشاهدة وحكابة ماسمعه الجغرافى باذنه وراه تحت عر 
وبذلك اصبحت تشبه كتب الرحلات . ويلقانا فى القرن الرابع رحالة مشهور هو ابودلف 
الخررجى مسّعر بن مهلهل شاعر الكدية الذى سنترجم له بين الشعراء الشعبيين » وعداده فى 
شعراء اصفهان ُ وأصله كا بيذو من لبه من أهل المدينة 9 وله رحلة الى بلاد اسما 
الوسطى والشرقية قام بها سنة 99م اهددر وقد نشرت هنبا وزارة البرسة والتعليم المصرية 
قطعة اس يسيس عر ا ا 0 
الغربى ال بعده فى القرن الخامس 3 رحالة ا 111 
(59 - 545 ها.) طاف فيها ببلدان موطنه إيران والعراق والجزيرة العربية والشام 
ومصرء وهى تخرج عن حديثنا لانها ليست باللسان العربى . وللإيرانيين بجانب هذه 
الرحلات البرية رحلات بحرية إذ كان ملاحوهم يتعمقون فى انحيطين الهندى وافادى . 


)١(‏ راجع فيه الدومييل ص "0١‏ . (14) راجع قى القزوينى براون (ترجمة الدكتور 
(؟) الدومييل ص 7584 . الشواربىي ) ص ؟١5‏ والدومييل ص 545 ودائرة المعارف 
(*) انظر فى نشاط الطغراق الكيميائى ألدومييل ص الاسلامية وما بها من مراجع وتاريخ الأدب الجغرائى 
08م لكرانشكوفسكى ."50/1١‏ 
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ووصفوأ رحلاتهم فبهها وفى المحيطين وجزرهما وشواطئبما فى اسيا وإفريقيا وكل ما رأوه من 
شعوب وحيوانات برية وبحرية وطيور. ومن أهم ماكتبوا من هذه الرحلات كتاب 
وعجائب 7 الند بره وبحره وجزره وشطأنه» لبزرك بن شهريار الناخخداه أى الربان . 
ويدل اسمه على أنه إيرانى » وتدل حكاياته على أنه كان يعيش فى القرن الرابع الحجرى . 
وهو يقص فى كتابه قصصا بديعا ما سمعه من حكايات عن الملاحين الذين اقتحموا النحيطين 
الهندى والادى ووصفوا ما أبصروه من أسماك وطيور وحيوانات وما ألم بسففنهم من 
عواصف هوجاء » وما شاهدوه من الشعوب وصناعاءبها وعاداما ودياناا . وهو كتاب 
جغراق وأدلى وقصصى نفيس . 

ورعا كاق القزوق كربا بن ين للذكوى الفا ا كبر راق اتبيه لقب التالية ف 
العصر ء واسم كتابه الجغرانى : « آثار البلاد وأخبار العباد 522000000 الأقاليم السعة 
للارض » ويذكر مافيها من البلدان والجزر والأنهار ليم بأحوال السكان و جع 
غرائب عن شعوب هذه الاقالم فى اسيا وإفريقيا واوربا وخاصة شعوب اند والصين » 
ويقص حكابات عن شعراء الفرس والزهاد فى البلدان الاسلامية » ويعرض عجائب 
البنيان والآثار ويحكى كثيراً من الأساطير والثرافات ما مجعل كتابه فى بعض جوانبه شبيها 
بكتب الأدب الخيالية المسلية . 

ولعل ى كل ماسبق ما يصور ازدهار علوم الأوائل فى إيران حتى القرن الثامن 
الحجرى ؛ وقد يدل على ذلك من بعض الوجوه إحساس العلماء بكثرة المصطلحات 
العلمية وأنهم فى حاجة إلى كتاب يجمعها ويعرف بها تعريفا دقيقا » وهو ما جعل السيد 
الشريف الجرجالى المتوق سنة 8١5‏ يتجرد لوضع كتاب يف بهذه د على محو ما يلقانا 
عنده فى كتابه التعريفات الذى أوضح فيه الاصطلاحات العلمية مرتبا لها على حروف 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 
نشط البحث فى اللغة نشاطا واسعا لهذا العصرء إذ كثر العلماء الايرانيون الذين تصدوا 
للماحنف اللقوية نر وكات قرا نبضوا به وضع المعاجم » واهيّامهم به قديم » ولذلك 


. 37 انظر ق هذا الكتاب كراتشكوفسكى 10 وكتابنا و الرحلات » طبع دار لالعارف ص‎ )١( 


وم قم 


لا يكون عجباً أن أول نسخة تنشر من معجم العين للخيل بن أحمد » وهو أول معجم 
وضع فى العربية ‏ إنما تنشر-ى|ا ذكر صاحب الفهرست-من خراسان . ومعروف أن 
المعجم الثانى فى العربية الذى ألف على منهج معجم العين هو الجمهرة لابن دُرَيْد المتوف 
سنة #81 ه وهو أيضاً نشر لأول هرة فى ايرات » إذ استدعى عبد الله بن محمد بن ميكال 
والى الأهواز وفارسابن دَرَيْدٍ من البصرة لتأديب ابنه ألى العباس إسماعيل » وهناك وضع 
الجمهرة » وكان ترتيب الكلات فى هذا المعجم --كيرتيبها قَّ معجم العين - على مخارج 
الحروف ومواقعها من الجهاز الصو أى من الحلق واللسان والفم والشفتين . وأول معجم 
عام وضع فى عصر الدول والامارات الذى نحن بصدذه معجم نبذيب اللغة الذى وضعه 
أبو منصور محمد 27 بن أحمد الأزهرى الروى المتوفى سنة ٠‏ لماه وسنجد كثيرين غيره من 
غراة بأفتانتكان الذالة يقتوكون لق تحدمةاللقة بوقير اللقة هد .وكاقك هزاف تعن جزءا ورد 


إيران . 


ورتب الأزهرى معجمه على ترتيب معجم العين أى حسب مخارج الحروف » وعرض 
فُْ مقدمته لرواة اللغة وترجم هم يا مدى الثقة والبمة ىق أعالهم . وكات 
بعاصرالأزهرى عالى فاراب إسحق بن إبراهيم الفارابى المتوقى سنة #6٠‏ للهجرة 
وقد وضع ق اللغة معجمه ديوان الادب الذى نشره مجمع لله عر ا واتبع 
فيه طريقة جديدة هى ترتييه حسب الحروف الهجائية باعتبار أواخخر الألفاظ وفقاً للأبنية 
| مختلفة » ووضع الصاحب بن عباد المتوى سنة 8ه معجماً كبير أسماه المحيط ل تبق منه إلا 
بعض أجزاء لا تزال مخطوطة . وخلفها أبو الحسين أحمد 9 بن فارس القزويى معلم العربية 
بهُمذان المتوق سنة م9" ه وله معجإن : المجمل ومقابيس اللغة » أما المحمل فعجم عام 
رتبه حسب الأجدية المعروفة لنا اليوم » غير أنه قسم المواد فى كل حرف إلى ثنالى ويشمل 
المضاعف والمطابق » ثم ثلانى » ثم ما جاء على أكثر من ثلائة حروف أصلية » والتزم ان 
يفتح حديثه فى كل حرف به مع مايليه . ومعجمه مقاييس اللغة على غرار المحمل » عتى فيه 
بأن مجعل لألفاظ كل مادة لغوية أصلا تُرَدٌ إليه أو أصلين . وهو فيه أكثر منه فى المحمل ‏ 


م١‎ /4 ومعجم الأدياء‎ ١١8/١ انظر فى الأزهرى ابن خلكان (طبعة دار صادر القصر وابن خلكان‎ )١( 
وما به من مراجع والنجوم الزاهرة‎ 417/١ وشذرات وإنباه الرواة‎ ١4 ببيروت ) 5/ #5" ومعجم الأدباء‎ 
الذهب #/ لال والسبكى فى طبقاته م8 . ل"‎ 

(؟) انظر فى أحمد بن فارس اليتيمة #/ 4٠٠١‏ ودمية 


لاه 


عناية بالشواهد والأمثال والعبارات المحازية » ييا هو فى المحمل أكثر منه فى المقاييس عناية 
ولأنى نصر اسماعيل بن حاد الجوهرى 2١‏ معاصره المتوق سنة 85 معجمه المشهور : 
تاج اللغة وصحاح العربية ويشهر باسم الصحاح » وأصل موطن الجوهرى فاراب شرق 
خراسان . رحل فى طلب اللغة إلى بلاد ربيعة ومضرء ورجع إلى خراسان فترل فى 
الدامغان ثم لق عصاه فى نيسابور » وظل بها يدرس ويصيّف إلى وفاته » ومعجمه مرئب 
على الخروف اهجائية ولكن لا بحسب أوائل الكلات وإنما بحسب أواخرها بنفس البح 
الى اتبعةغمالة القازاق ‏ فق معحيه: ديوان الآدت +#واوق المعجم من الشهرة والذيوع 
ماجعل مؤلفات كثيرة تعبى به عند العلماء ى موطنه وق غيره . ووضع محمد بن الى بكر 
بن عبد الشادر الرازى من أهل القرن الثامن المجرى مختصرا له ماه « مختار الصحاح » ورتبه 
درن مود خاطر حسب أوائل الكليات لاا سب أواخرها : وهو مطبوع 8 عصرنا فزارا 
وتكرارا . وللزعخشرى ”" محمود بن عمر المتوق سنة 8ه معجم عام سماه «أساس 
البلاغة» وهو مرتب بحسب أوائل الكلات ويورد من الأمثلة والشواهد ما يوضح 
استخدامها » ويعنى ببيان ما جاء فى كل كلمة ومادتها من محازات مختلفة . وتمضى إلى 
القرن الثامن فناتق بالفيروز ابادى محد الدين محمد بن يعقوب الشيرازى المتوق سنة 11م 
وسبق أن تحدئنا عنه فى الفصل الثانى من القسم الأول اللخاص بالجزيرة العربية . 
ويجانب هذه المعاجم اللغوية صنع علماء إيران اللغويون فى الحقب الماضية معاجم 
خاصة للقرآن الكريم والحديث الشريف . منها معجم ألى عبيد الحروى المتوق سنة 601 
وهو تلميذ الأزهرى ؛ ولم يعن مثل استاذه بمعجم عام إنما عتى بمعجم خاص لغريب 
القرآن والحديث ماه كتاب الغريبين » وقد يذكر عند بعض أصحاب التراجم باسم كتاب 
الغريبين فى لغة كلام الله وأحاديث رسوله أو باسم غريب القرآن والسنة وتفسيرهما ٠‏ ووضع 
قد الخسين بن .عل .بن أحمد المتوق 5ك بده بسنا بالعربية والفارسية سماه 
4 طططبقات المفسرين للسيوطى 14١‏ وشذرات 
الذهب ١١8/4‏ والنجوم الزاهرة ه/4ل/ا؟ا وأزهار 


١(‏ )راجع فى الجوهرى إنباه الرواة 1١45/١‏ ومعجم 
الأدباء ١6١/5‏ وشذرات الذهب #/ ؟ ١4‏ واليتيمة 


للنعاللى 405/84 ودمية القصر للباخرزى وكتب تراجم 
النحاة والنجوم الزاهرة 7١19/14‏ . 

؟) انظر فى الزعخشرى ايبن خلكان 1١8/8‏ والأنساب 
للسمعانى الورقة /ا/1؟ وروضات الجنات ض 189 وانياه 
الرواة 7# رم>؟ واللباب 7 .٠ه‏ ومعجم الأدباء 


الرياض 589/7 ونزهة الألباء ص 74١‏ والجواهر المضية 
0 وكتب التاريخ فى سنة وفاته وبراون فى تاريخ 
الأدب ق إيران من الفردوسى إلى السعدى ص 1488 , 
(؟ ) راجع فى الزوزفى إنباه الرواة 79/١‏ وبراونت ص 
4 وبروكلان ه//ا١7‏ . 


بام 


ترججان القرآن . وجاء بعده الراغب 2١١‏ الأصبهانى الحسين بن محمد المتوفى سنة 6٠0‏ ووضع 
كتابه أو معجمه مفردات ألفاظ القرآن أو مفردات غريب القران » وهو معجم لا نظير له 
فى بيان دلالات ألفاظ القران » ولا يستغنى عنه ناظر فى آيات الذكر الحكيم ولا مفسر 
للقرآن الكريم . ووضع الزمخشرى المذ كور آنفا معجا لألفاظ الحديث النبوى سماه الفائق فى 
ليت 

وتجانب: .هذا التشاط اللفوى تشط علماء اللغة ى ايران فى. دراسة الأمثال وعمل 
معاجم لها تتضمن شرحها . ويمكن أن ندخلها فى المعاجم الخاصة » ولعل أول من 
يصادفنا فى هذا الباب حمزة !© الأصقهانى لمتوق سنة #8٠‏ وكان يهم بشعوبيته 
لافتخاره بنسبة إلى الفرس . ولأنه فما يقال وضع كتابا لعضد الدولة البويبى فى الموازنة 
بين العرب والفرس ء وينى عنه بروكلان هذه الهمة . ويقول إنه لم يعاد العرب بل انصفهم 
وأعلى ذكرهم ! . وله فى الأمثال معجم بما صيغ منها على وزن أفعل التفضيل مثل قولهم 
1 أحلم من الأحنف» ا الدرة الفاخرة » وصنع الصاحب المذ كور آنفا أمثال المتنبى » 
استخرج من شعره الابيات البى مجرى بحرى المثل . 

ركان يعاصره أبو هلال7© العسكرى المتوق سنة 98 وقد ولد بعسكر مكرم فى إقلء 
خوزستان وإليها ينسب . وتعلم يبا ء واحترف التجارة » ولم تشغله عن التنصيف 
والتأليف » وله فى الأمثال معجم سماه جمهرة الأمثال رتبه على حروف المعجم ء ذكر فيه 
منها نحو ألنى مثل . وشرحها شرحا وافياً مبيناً مضاربها ومواردها » وأعقب كل باب بما ذكر 
حمزة الأصفهانى فيه من الأمثال المصاغة على وزن أفعل . وجاء بعده الميدانى 29 أحمد 
ابن محمد المتوق سنة 518 فألف أهم معجم بين كتب الأمثال سماه مجمع الأمثال . 
حاول فيه أن يستقصى الأمثال العربية » وهو استقصاء لم يسبّق إليه » مع شرحها شرحا 
مستفيضا . وخلفه الزمخشرى الذى ذكرناه انفا فالف معجمه ١‏ المستقصى ق الامثال ؛ . 
وهو مرتب على الحروف الهجائية مثل معجم الميدانى . ولكنه لا يبلغ مبلغه من السعة 
)١(‏ انظر ف الراغب بغية الوعاة وطبقات المفسرين2 ومعجم البلدان فى عسكر مكرم وإنباه اروس ا 
وتنسة البييق ٠١4‏ وروضات الجنات 44» وبروكلزن الكنى وبغية الوعاة للسيوطى ص ١؟؟‏ وخزانة الادب 
ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من مراجع .١١5/١  .‏ 
(1) راجع فى حمزة الفهرست لابن النديم ص 7١8‏ (4) راجع فق اللمبدانى كتاب الأنساب الورقة 544 
والأنساب ورقة 44١‏ وبروكئان 7# 5١‏ ودائرة المعارف2 ومعجم الأدباء 48/8 والإنباه ١11/١‏ وابن خلكان 


الاسلامية . 8/1١‏ ونزهة الألباء 84٠‏ وروضات الجنات ص 8١‏ . - 
(*) انظر فى ألى هلال معجم الأدباء 72/2 - 5190م 


مله 


والدقة . ويدخل فى هذا النشاط المعجمى بعض اللغوبين وضم معاجم لألفاظ الفقهاء مثل 
المغرب فى ترتيب المعرب لناصر”" المطرزى الخوارزمى المتوى سنة 5٠١‏ خليفة الزمخشرى فى 
وطته خوارزم . ومعجمه يتناول الألفاظ الغربية التى يستخدمها الفقهاء . 

وحاول اللغويون فى إيران ان بضعوا كتبا تجذب القارئ بمبجها مثل ديوان الأدب 
لمار ذكره وهو يتناول أبواباً صرفية » وأهم منه كتاب الصاحبى فى فقه اللغة ألفه أحمد بن 
فارس المذ كور انفاً بأسم الصاحب بن عباد » وهو أول كتاب منبجى فى موضوع أاصل 
اللغة العربية وخصائصها . واهتم اللغويون بما يعرض للكلات من أخطاء » وتجرّد لذلك 
أبو اليد 29 الفسكرئى خال أق هلال :. فصتي كتاتب التضصحيق والتحريق وتوالت 
بعض الكتب فى هذا الموضوع . 


ولى يقتصر نشاط اللغويون فى إيران على كل ما قدمنا . فقد بذلوا جهودا خصبة فى 
شروح الشعر ومن أهمها شرح الواحدى لديوان المتنبى وشرح الزوزنى المار ذكره على 
المعلقات السبع وقد طبع مرارا ويتداوله الطلاب فى الجامعات العربية . واشهر التبريزى 
أبو زكريا يحبى بن على المتوى سنة 807 بكترة ما صئف من شروح + تناول فى بعضها الشعر 
القديم وق بعضها الشعر المولد » وقد محدثنا عن نشاطه فى هذا الانجاه بين اللغويين قى 
العراق ٠‏ وشرح الزحشرى بعده لامية العرب للشنفرى . وشرح المطرزى خليفته مقامات 


الخريرى . 


ونبض اللغويون بمحاولة أخرى هى جمع الأشعار والكلء التليقة ع جوالقرا ل أذ الك 
فاتك عقاقة متا .دروانللقان لان هلذل المسكى وكات انث الدرق لأن سعد 
منصور بن الحسن الأى من أدباء القرن الثامس وكتاس محاضرات الأدباء للراغب 
الأضبباق المل كور انفا وألق باغيرة من العضر نياء الدين العامل المتوى سنة +181 للهمجرة 
كتابيه الكشكول والخلاة » وهما كتابان نفيسان بما جمعا من طرائف الثير والشعر . 
ولم يكن اهيّام النحاة بالنحو أقل من اهيّام اللغوبين باللغة » وكثير منهم لحم كتب 





)١(‏ انظر فى المطرزى معجم الأدباء 5١7/14‏ وإنياه ومعجم الأدباء 78/4 وإنباه الرواة 9٠١/1١‏ والمتتظم 
الرواة 884/8 وروضات الجنات ص 9# والجواهر ‏ 0ا/١94١.‏ 

المضية فى طبقات الحنفية ١4٠/7‏ وابن خلكان لا/ 5١59‏ رس) راجع فى ألى الحسن الآنى دمية القصر 401/١‏ 
وابن قطلويغا ص 4لا. وتئمة اليتيمة ٠٠١ /١‏ ومعجم البلدان فى ابه من قرى 
(7)انظر فى إلى أحمد العسكرى ابن خلكاتن ؟*/ جم أصبان . 


د 


نحوية متنوعة غير أننا سنكتق بذكر الأمهات وأصحابها » وأول من نقف عنده 
أبن درستويه الفارسى المتوق سنة /41" وقد برذ كروين اللقوية ف القراق : وأهم مه سام 
النحاة عامة فى القرن الرابع الحجرى أبو على الفارسبى ”© المولود بالقرب من شيراز سنة 184 
وكان رحَّلة فى تدريسه ؛ فايام ف شيراز وأيام قُْ عسكر مكرم بحوزستان وأيام فى كرمان . 
وأياء أخرى فى بغداد أو فى حلب أو فى الكوفة أو فى دمشق » وله كتب يسميها المسائ ل كل 
منها منسوب إلى بلدة من هذه البلدان فهناك المسائل الشيرازية والعسكرية والحلبية . 
وهكذا . ويجانب ذلك له كتب مستقلة عنى القدماء بشرحها مثل الايضاح والتكملة وقد 
صنفه| باسم عضد الدولة . وهو أستاذ ابن جنى » وى كل مكان من كتبه ينقل عنه 
وخاصة فى الخصائص وماوضعه فيه من القواعد الكلية » حي ليخبل إلى الانسان كأن 
أكثر الأصول والآراء الى سجلّها ابن جنى فى كتبه انما استمدها من املاءات ألى على 
المارسى . وهو فى آرائه النحوية بينتصر مرة للخليل وسببويه وغيرهما من البصر بين » ومرة 
ثانية ينتصر للكوفبين » ومرة ثالثة يستنبط آراء مبتكرة لم يسبق إليباء نافذا بذلك إلى 
المذهب ”2 البغدادى الحديد فى النحو الذى كان يقوم على الانتخاب من أراء مدرسى 
الكوفة والبصرة مع الخلوص إلى آراء وأحكام نحوية جديدة . 

وكان صاصر اسك وق فارسن للع كر نذا فأكرو + وله كتبه غوية كان يهب قرا 
مذهب الكوفيين » واقترح للنحو مقدمة على شاكلة إيساغوجى ف المنطق » معاها مقدمة 
فى النحو. ومن تحاة ايران فى القرن الخامس عبد القاهر الترجان وسنفصل الحديث قمه 
بين البلاغيين ء» غير أننا نشير إلى أن له كتابا فى النحو مماه العوامل المائة » عبى به الشراح 
طويلا . 

ويأق بعده الزمحشرى ء وله كتب نحوية مختلفة » أشهرها المفصّل . وقد جعله فى 
ادف أقسام قسم للأسماء مدت فيه عن الرفوعات .والمتضوبات واهرورات والسن 
والتصغير والمشتقات ٠‏ وقسم للافعال وانواعها امحتلفة وقسم للحروف واضنافها الكترة 
وقسم للمشترك اراد به الامالة والزيادة والوقف والابدال والاعلال والاإدغام » وقد ري 
هذا الكتاب مرارا » وأهم شروحه شرح ابن يعيش فى عشر مجلدات . وهو فى الكتاب 


)١(‏ انتر اق الرسية أن “عل النهرشت فى ١١‏ واتياه ‏ 9«/مم ونزهة الألباء ص ه5١"‏ وكتاب ١‏ . عبد الفتاح 
الرواة 57/١‏ وطبقات القراء لابن الجزرى 55١5/١‏ شلب : أبو على الفارسى . 


وتاريخ بغداد با ب ؟ ومعجم الأدباء ب عم ؟ ولسات ١(؟١1)‏ راجع ف دلاتك انا المدارس النحوية ( طبع دار 
الميزان 7/ ه9١‏ وشذرات الذهب #/ هه وابن خلكان المعارف) ص 7568 وما بعدها . 


+٠ 


بغدادى ينتصر تارة للبصريين وتارة للكوفيين وتارة لمن تلاهم من البغداديين وينفذ إلى 
'بعض الآراء الحديدة » فهو ينتخب آراءه من المدارس السابقة عليه ٠‏ ويتفرد باراء 
جديدة ١١‏ . وتلك هى أصول المذهب اليغدادى فى. الحو الذى استحدثه ابن كيسان 
والزجاجى وثته بعدهما أبو على الفارسى وتلميذه ابن جنى . ويؤلف المطرزى كتابا فى النحو 
يسميه المصباح ويشرحه كثيرون . وإمام النحاة بعد ذلك فى إيران الرضى *' الإسترا باذى 
نجم الدين محمد بن الحسن المتوق حوالى سنة 581 ومولده ومرباه فى إسعراباذ من أعال 
طبرستان » وقد عبى بعملين لابن الحاجب المصرى : هما الكافية فى النحو والشافية فى 
ارقت فقرحي قرسا وامعااساق فيه زه التيؤاة ل سمو سح عفيرة نوق .ذلك 
ما يدل من بعض الوجوه على عمق الثقافة النحوية فى إيران حتى أواخر القرن السابع 
المهجرى وهو فى شرحه للكتابين بغدادى المذهب . فهو ينتخب من المدارس النحوية 
النايقة آراغة مقصاة القول فى اختلاف النحاة » ومن حين إلى ار بنفرد باراء مبتكرة , 

وازدهرت مباحث البلاغة يجانب مباحث النحو واللغة » بل لعل هذه المباحث لم 
تنشط فيها بيئة كا نشطت إيران » وأول من نقف عنده فيها أبو أحمد العسكرى الذى 
عرضنا له آنفا » فقد ألف فيها كتابا فى صناعة الشعر وهو يعرض فيه لصور البديع بالمععى 
العام يحيث يشمل قتونه وفنون البيان ء والرسالة مفقودة غير أن ابن اخته أبا هلال 
العسكرى احتفظ منها بكثير من بحوثها فى كتابه الصتاعتين » وبالمئل نقل عنها كثيراً الباقلانى 
فى كتابه إعجاز(”" القران. وكتاب الصناعتين لأبى هلال مطبوع مرارا » وهو يريد 
بالصناعتين صناعتى الكتابة والشعرء وقد جعل الكتاب فى عشرة) أبواب : باب 
لموضوع البلاغة وحدودها ء وباب ثان تيز جيد الكلام من رديئه » وباب ثالث لمعرفة 
صنعة الكلام .وباب رابع لحسن النظم ء وباب خامس لشرح الايجاز والإطناب ؛ 
وباب سادس للسرقات الشعرية » وياب سابع للتشبيه » وباب ثامن للسجع والازدواج : 
وباب تاسع لفنون البديع وهو أطول الأبواب . وباب عاشر لحسن المبادئ والمقاطع وجودة 
القوانى ودقة الحروج من النسيب إلى المديح . 

وخلف ابا هلال القاضى عبد الخحبار 0 قاضى قضاة البويهيين بايران المتوق سئنة © 5١‏ 





)١(‏ انظرى ذلك كتابنا المدارس النحوية ص م. (4) راجع فى تحليل هذا الكتاب : البلاغة تطور 
(؟) راجع ف الرضا كتابنا المذكور ص .78١‏ وتاريخ ص ١1٠‏ وما بعدها. 

(*) انظر كتابنا البلاغة : تطور وتاريخ (طبع دار (28) انظرق عبد الخجبار تاريخ بغداد 1١8/1١‏ ولسان 
المعارف ) ص ١١١‏ وما بعدها وص 5١‏ ومابعدها. الميزان “8 66م" والشذرات ‏ /؟١٠‏ ومراة الحجنان * /9؟ - 


ه+غ+١‎ 


وقد غرض فى موسوعته الكلامية 3 المفى فى ابواب التوحيد والعدل: لاعجاز القران ف 
الحزء السادس عشر مما 1 ه الحديث فى الاعجاز إلى عرض كلام بي هاشم الجان ف 
أن المدار ى الإعجاز ليس على نظم القَرَآن واا على فصاحته . وياخدذ عبد الجبار فى 
توضيح معبى الفصاحة ٠‏ فيقول - كا قال عبد القاهر الحرجالى من بعده - إن الفصاحة 
لا تظهر فى أفراد الكلام » فالكلمة فى سوال د نعي ؛ بل لابد من ملاحظة ابداهًا 
ونظائرها وحركانها فى الإعراب ومواقعها فى التقديم والتاخير . وبذلك يعَنرب بوضوح من 
عبد القاهر ق تفسيره نهم فى كتابه دلائل الاعجاز » اذ يشير فى صراحة إلى الحصائص 
النحوية وما ترسم من ) فروق فى الكلام و ف نعاراة ادق بريد جك اراد عبد القاهر - 
النظام النحوى للكلام . ويمنع عيد الخبار -- كما منع عبد القاهر فا 0-06 يكون للفظة 

صفة أدبة ف فى الكلام من حيث هى لفظة مفردة » 158 ر على موقع الكلمة وكيفية ايراد 
وطريقة أدامها 0 عبد الخبار ان حسن التغم وحال اللفظ لا وزن له ى الفصاحة . 

مع أعهما يضيفان إلى الكلام رونقاً وبباء . 

وهذه النظرية 29 النديدة للفصاحة تناوها عبد القاهر الحرجالى (© المتوق سنة 
١/ا؛‏ كا قدمنا : فبسطها أعظم بسط وفسرها أروع: تفسير حيث. أصيخت. مسوية 
إليه عند القدماء والمحدثين إذ وضع على اساسها علم المعالى المعروف بين علوم البلاغة 
العربية ٠‏ فالأصل من لَدن عبد الجبار والعلي بشعبه وتفاريعه البى يصورها كتاب 
دلائل © الإعجاز من لدن عبد القاهر . وكا وضع عل المعانى وضع عل البيات وضعا 
هائيا فى كتابه 9 أسرار البلاغة » وضعه بتشبيهاته وتفريعاتها الكثيرة وباستعاراته التصريحية 
والمكنية والقثيلية وبمجازاته اللغوية والعقلية » مع روعة العرض وطرافته : ومع الاههام 
الطريف بالجوانب النفسية . ويخلفه الزِمخشرى فيطبق فى تفسيره الكشاف مباحثه فى علمى 
المعانى والبيان تطبيقا حيا خخصبا مضيفاً إلييا من حين إلى حين إضافات 2*7 بارعة » سواء فى 


- وطبقات المفسيرين ١5‏ و«للمعتزلة لابن الرتضى الوفيات .5١١/١‏ 

55 وميزان الاعتدال 7 مه والسيكى هلاه وكتابنا ‏ (") انظر ق عرض مواد هذا الكئاس كتاينا البلاغة 
البلاغة : تطور وتار يخ ص .1١54‏ تعلور وتاربيخ ضفن 14-2112 

)١(‏ راجع فى محليل هذه النظرية عند عبد الخبار كتابنا ( 4 ) انظر فى نحليل هذا الكتاب كتابنا البلاغة تطور 
البلاغة تطور وناريخ ص ١١‏ وما بعدها . وناريخ 4 - لرل؟ . 

(؟)انظر ى عبد القاهر إنباه الرواة ١88/5‏ ودمية (ه) راجمع ى هله الإضافات الكتاب السالف ص 
القطر؟/؟١‏ والسبكى ١49/80‏ وروضات الجنات ١4 0 9١4‏ ٠لا؟ا,.‏ 

وشذرات الذهب #/ 88٠‏ ومراة الحنان 8/ ٠١1‏ وفوات 


ددن 


المعانى الإضافية البى يصورها علم المعانى عند عبد القاهر أو فنون البيان الى يصورها 
أيضاً عبد القاهر . وعَتى ببعض ألوان البديع مثل الطباق والمشا كلة واللف والنشر والالتفات 
وتأكيد المدح بما يشبه الذم ومراعاة النظير والتقسيم والاستطراد والتجريد . 

وتتحول البلاغة بعد لكر وعبد القاهر إلى قواعد جامدة جافة . واهم من دفعها 
حو هذا الاتجاه عاجلا الفخر 7 الرازى المتوق سنة 505 وقد اوغل دراسة الفلسفة 
والعلوم الدينية » وطاف بكثير من البلدان الايرانية واستقر بعدينة هراة حبى وافاه اجله 
وهو يمتاز فى تاليفه الكثيرة بالقدرة على تشعيب الأفكار وتقسيمها وتفريعها » يمده فى ذلك 
عقل متفلسف » اذ كان قد درس الفلسفة دراسة عميقة » وله كتب مختلفة فى التفسير 
والفقه والطب والكيمياء وعلم لكلاء . ومسمنئا كتابه فى الملاغة الذى نعاة : وكتاب نهابة 
الأبجاز ى دراية الاعجاز؛ وهو يعلن موي 111 اد نه سينظم ما 'كتبه عبد القاهر قلق 
دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة ؛ 
هذين الكتاية التقطت منهما معاقد فوائدهما ومقاصد فرائدهما وراعيت ازتيب مع 
البذيب ٠»‏ والتحرير فى التقرير: وضبطت أوابد الاجالات فى كل باب بالتقسمات 
البقينية » وجمعت متفرقات الكل فى الضوابط العقلية : مع الاجتئاب من الإطتاب الممل 
والاحتراز عن الاختصار ا مخل» . وكانه يعرفنا بلسانه ما صارت إليه المباحث البلاغية الرائعة 
عند عبد القاهر من تقسمات وتفريعات وضوابط وقواعد أحالها هيكلا لا حياة فيه فقد 
لقت فيها السموم الفلسفية المنطقية ما أحالها شاحبة باهتة . ول تنفعه إضافات الزمخشرى 
فقد يك فنا نفس أ لسموم . وبالمثل ما نقله عن همواطنه رشيد الدين الوطواط المتوق سنة 
“لاه إذ نقل عن كتابه الذى وضعه بالفارسية وسماه «وحدائق السحر فى دقائق الشعر» . 
ما ذكره فيه من ألو و 2 وأسعفه فى هذا النقل أن الوطواط ساق امثلة ال روالشعرق . 


ويئنوه بصنعه قائلا , ( ولا وققى الله لمطالعة 


مصدفيه 1 


كتابه من الأديين الفارسى والعرنى . ولم تنسام هذه الألوان بدورها عند الرازى من الحفاف 


القدكك:. 


ويخلفه السكاكى '" سراج الدين يوسف بن محمد بن على المولود فى خوارزم سنة 


5148/8 انظر فى الفخر الرازى ابن تخلكان‎ )١( 
وطبقات‎ 8١/48 وطبقات السبكى ( صبعة عيبى الحلى)‎ 


الممسرين 8" والواق للصفدى 548/5 وتاريخ اللدكاء 


للقفطى (طبعة لييزج) ص 4١؟‏ وابن ألى أصيبعة 
ص 1537 وئتذراتث الذهب ه/١؟.‏ 
(؟)راجمع فى تحليل الكتاب ومواده كتابنا البلاغة : 


تطور وتاريخ ص ولا؟ . 

(*) انظر فى السكاكى معجم الأدباء 84/7١‏ والجواهر 
المضية 7/ 78 والفوائد البهية ‏ تراجم الحنقية للكتوى 
ص 01" وتاج التراجم لابن قطلوبغا ص 8١‏ وشذرات 
الذهب ه/؟؟٠‏ 


ردك 


8 :وق نقى. بيعب اق متوطتة نمق .اول الفلملقة بوللنطق .باتكب عل لماوع 
الإسلامية وعلوم العربية ينهل منها » وذاعت شهرته » فقصده الطلاب . وظل يعلّم ويلق 
محاضراته إلى أن توق سنة 5717 . ويشر السكاكى بتأليفه فى البلاغةكتابه « المفتاح » وقد 
جعله فى ثلاثة أقسام 22 : : قسم لعلم الصرف . وقسم ثان لعلم النحوء أما القسم الثالث 
فقصره على علمى المعالى والبيان ء كر 5 ذيلا تناول فيه مبحثا عن الفصاحة والبلاغة 
سان لألوان البديع اللفظية والمعنوية . وقدم لعلوم البلاغة بمبحث واسع فى , 
المنطق » وتلاه بمبحث فى علمى العروض والقواق » وبذلك تضمن المفتاح علوم الصر' 

والنحو والمنطق والمعاين والبيان والديع والعروض والقواق . وشهرة الكتاب اما ترجع إلى 
ماكتب فيه عن علوم البلاغة ملخّصاً ؛ إذ الكتاب أشبه ين فى كل ما خاض فيه من 
'مباحث ) وهو من النتفاء فيه بالفك الرازى يله مع تفوقه عليه ى الدقة وضبط 
الأقسام :غير انف خلن | تاما من تحليلات عبد القاهر والزمحشرى » ويصبح الكتاب 
متنا لعلوم البلاغة يحصى قوانيبها وقواعدها » مع خلوه من كل ما يؤنس النفس » إذ 
ريت تلك القواعد والقوانين فى قوالب منطقية شديدة الحفاف : وهى قوالب يداخلها 
غير قليل من الالتواء بسبب كثرة التقسمات ؛ مما جعل الكتاب أو قل المئن فى حاجة إلى 
الشرح والتوضيح ضيح » وتوالت | لشروح ٠‏ فشرحه قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازى 
وقد تقدء ذكره بين علماء الرياضيات والنجوم » وشرحه كثيروكت من مواطنيه » من 
أشهرهم سعد (© الدين مسعود بن عمر التفتازانى المولود فى تفتازان شرق إيران سنة 0/5 
وابعده تيمورلنك إلى سمرقند » وبها توق سنة 741١‏ وله كتب كثيرة فى المنطق والنحو . وممن 
شرح «المفتاح » السيد الشريض*" الحرجالى المتوق سنة 8١‏ صاحب كتاب التعريفات 
الذ هر ينا ذاكرة: 2 أشنا تالفات كثيرة فى المنطق وقواعد البحث . وصنع لحب 
القزوييى خطيب جامع د ملق ل سه غناي تله 1 امن عدا أشذ الامحاز ٠‏ قتصدى ر 
له سعد الدين مسعود التفتازالى بالشرح »؛ وشرح شرحه تلميذه السيد الشر يض الجرجاى 
بعمل حاشية عليه . ويتوقف عمل علماء البلاغة فى إيران عند صنع الشروح والمتون 
الموجزة الى يعودون إليها بالشرح وشرح الشرح أو وضع الحواشى عليه 


(١)انظر‏ ىق محليل المفتاح كتاب البلاغة : تطور الببية ص ١١8‏ وحبيب السير لخواندمير 78/8 . ٠‏ 
وتاريخ ص /381 . (؟)انظر ى ترجمة السيد الشريف حبيب السير 
(؟) راجع فى ترجمة السعد التفتازانى روضات الحنات لواندمير «/ #«, لالم والبدر الطالع 488/١‏ وبغية 
ص ة١ه"‏ والبدر الطالع للشوكالى ”7 / م.م والفوائد الوعاة ودائرة المعارف الاسلاهية . 
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وعلى نحو ما نشطت المباحث البلاغية فى إيران نشطت المباحث النقدية ى هذا 
العصر » وأول ما يلقانا منها رسالة الصاحب بن عباد فى الكشف عن مساوى المتننى » وهو 
فيبا ساخط عليه سخطا شديدا ؛ وقد يُرَدٌ سخطه إلى عامل شخصى هو أن المتنى ألى أن 
ع وأهم مساوى المتنى فى رأيه الغموض فى أشعاره على طريقة الصوفيين فى عباراتهم 
الموهمة » وأنه استخد م الألفاظ الممعنة فى الغرابة » ورداءة المطالع كا يقول ٠‏ والمبالغة المسرفة 
والاستعارة الذميمة . والنظم على القواق الصعبة . ويلقانا ى خراسان لعصر نوح بز 
. | 3 0 - 59 1 )1 : : 5 
منصور لسنامان 5ك ل بارا ه .) راوية للمتنى يسمى المتيم وله فيه وق شعره 
كتاب الانتصار المنهى عن فضل المتنبى وهو من الكتب المفقودة . وكان المتنبى قد شغل 
الناس فى إيران وغير إيران وأكثروا من التخاصم والجدل فى شعره » فألف على'" بن 
عبد العزيز الجر جالى المتوق سئة 7" كتابه الوساطة بح المننبى وختصومه 2 وكان من قضاة 
الدولة البوييية اق :اران +"فراي اث يعرضى شعر الى عل موازيق القضاء العادل + وهدته 
هذه المواز بن منذ الصحات الأول إلى أنه ينبغى أذلا بَحَكَم على الشاعر بم أساء فيه » فلكل 
شاعر إساءاته وسقطاته » وإنا يحكم عليه بإحسانه وماجود فيه . ولذلك سارع إلى 
الحديث عن اغلاط الشعراء القدماء وا محدثين فى معانيهم وألفاظهم ٠‏ ليبين أن شاعرا ممتازا 
من السابقين : يحل شعره من هذه الأغلاط 4 وعرص لبعضص ألوان البديع وصوره ؛ 
ويفيض فى بيان الحسن والقبيح عند الشعراء وخاصة عند الى نواس وأبى مام . ويلم 
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بطائفة من ابيات المتنى الى اخحذت عليه لبعد ق الاستعارة او غرابة فى اللفظ او تعقيد 
ف الكلام . ويوضح كيف أن ذلك عند المتننى قليل . ويشيد بمطالعه الجيدة وحسن 
الشعراء جميعا . ولعلى بن عبد العزيز فى ثنايا كتابه نظرات نقدية تحليلية رائعة » منها 
ما يتصل بالغلو والمبالغة ىُُ الشعر ع ومننا ما يتصل بال البيئة 2 الشعر والشعراء 4 ومنها 
ما يتصل بدقائق التشبيهات والاستعارات' . وبأتى بعده الثعالبى 27 المتوفى سنة 8584 
ويعقد فى كتابه اليتيمة فصلا طويلا عن المتنى فما له وما عليه ٠‏ استغرق من الكتاب نحو 
مايه صععدة 4 وقك استهله قو له ععيه ., «نادرة الفلك 3 وواسطة عد الدهر ىق صناعه 


١18/ * ومعجم الأدباء (") راجع ف الثعالبى دمية القصر وابن خلكان‎ ١89//4 انظر فى المميم اليتيمة‎ )١( 
وعبر الذهى 177/7 وشذرات الذهب # 7457 ونزهة‎ , 3""/١ وفوات الوفيات‎ ”4 5 
(؟) انظراق تحليل الوساطة كتاينا البلاغة : تطور وثار بخ الالباء ص هه" وروضات الجنات ؟5"5 ومراة الحناك‎ 
. 5757“ وسدترجم للمؤلف بين 'لشعراء . */ مه ومعاهد التنتصيص‎ ١” ص‎ 
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الشعر» ويبدأ بنبذ عن ابتداء أمر المتبى » وبورد بعض أخباره » ثم يعرض طائفة من معانيه 
الى استظهرها علية الكتاب ى عصره برسائلهم من أمثال الصاحب بن عباد وان اسحق 
الصالى واف العبا س الضبى الحا ردمى 8 يعرض طائفة 4 من المعانى الى سرقها الشعراء 
منه من أمثال أب الفرج الببغاء والمهلبى الوزير والصاحب بن عباد والْسّرى الرقاء ويقول عنه 
إنه كثير الأخذ من المتنبى ١‏ ويذ كرمعه أيضا أبا بكر الخوارزمى وأبا الفتح البسبى وأبا الحسن 
السلامى وابا القامم الزعفرانى . ويعرض لبعض سرقات التنبى من غيره وما تكرر من 
معاتيه » م يسترسل فى بيان مساوى شعره مستضيئا فى ذلك ما كتبه الصاحب بن عباد قى 
رسالته انفة الذكر » ثم يفيض فى بيان محاسن شعره » مشيد! بنسيبه بالأعرابيات» ومخاطية 
الممدوح بمثل مخاطبة ال حبوب والصديق »واستعال الفاظ الغزل والنسيب فى اوصاف الحرب 
وما اشتهر به من الامثال والحكم وطرائف المعانى . وكان يعاصر الثعالبى ناقد يسمى ابا 
القاسم (3© عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانى عاش فى النصف الأخير من القرن الرابع 
والربع الأول من القرن الخامس », وقد أل كتايا نش رأخيرا فى تونس ماه الواضح فى مشكلات 

شعر المتنبى » ذكر في مقدمته نبذة عن المتنبى عرض فيها لنشأته فى الكوفة ولبعض أخباره عن 
معاصرية ١‏ من البغداديين 00 لاه ورهماه فى هذه المقدمة نحبث الاعتقاد . 
٠ 5201‏ ثم مضى 20 00 عمذهب السوفسطائية وعقيدةٌ اتنناسخ 
ران الفضاشة والامماعيلية » وعرص لوصف شع ره وآ تنعت اليل والخرب دن 
خخصائصه » وأن له النادر اليلع »وفى بعض ألفاظه تعقيد وتعويص . ثم أخحف يناقش ابن جنى 
ف كثير من تفسير شعره مرتبا الآبات الى ناقشها على الخروف الهجائية » وهو يبدل 3 
اعاهه عل اكتدرة إن اعهم . التعر وكليل, لكايه . وقد بدا تلبلاته بقول المتنبى : 

أأحه وأحهٌ فيه ملامة ‏ إن اللامة فيه من أعدائه 
وذكر أن ابن جى زعم أنه ناقض بذلك أبا الشيص فى قوله ' < 
اجد الملامة فى هوا اا لذ كرام و للدم 

اموي وي واي رو اا : أحب اللوم 
لالبى عن هواك بل لتكرر ذكرك فى تضاعيف الكلام وأثناء الملام ‏ ومقى الأصفهاى 
على هذا النحو يرد على ابن جنى بعض تفسيراته لشعر المنننبى حتى نباية الكناب . وعنى بالرد 


)١(‏ انظره فى خراتة الأدب 9/ لالم 
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على تفسيرات ابن جبى إيرانى ثان هو أبو على بن فورجة () البروجردئ المتوق سنة 68 
وقد كتب ى ذلك كتابين : كتاب الفتح على فتح ألى الفتح لابن جنى يقصد كتابه الفتبح 
الوهى على مشكلات المتنى وقد نشره الدكتور محسن غياض ببغداد نشرة علمية محققة. 
ولابن فورجه كتاب ثان فى الرد على ابن جبى سماه كتاب التججى على ابن 
جبى » والأبيات فى كتاب الفتح مرتبة على الحروف الحجائية » وعاده الرد على ابن جبى » 
وشه ابقيا ترفو عل القاضى عل بن عبد العزيز الحرجانق قى اله وا على الحامى فى 
رسالته الجاعية والصاحب بن عباد فى كشفه عن مساوى التننى » وهو يغلظ -كيا لاحظ 
الدكتور غياض - فى ردوده على الصاحب إذيراه متحاملاً عليه متجنياً ! وفيه يقول : 
وما شهدت أحدا من الفضلاء رذوى التو ذم المتنى غير هذا الظالم ؛ و 
ملاحظات ابن فورجة فى الكتاب وق لكلامه أنه من انضار المتننبى وان درس شعره 
دراسة نقدية جيدة جعلته طلم على كثير من خصائصه ٠‏ من ذلك ملاحظته على البيت : 
وإلق لمن قوم كأن نفوسنا با أنف أن تسكن الحم والعظا 
فقد لاحظ أن المتبى فى فخره قال كأن نفوسنا ولم يقل كأن نفوسهم بإعادة ضمير 
التجل اتوم »وهو عرص رين الألظات. ع [د راتكرة من صمي الغية إن ضعي لمك 
كا فى البيت أو ضمير النخاطب . ثم قال إن ابن جنى سأله عن ذلك فقال إنه إذا اعاد 
الذكر على لفظ المنطاب كان أبلغ وامدح من ان يرده على لفظ الغيبة » ويعقب على ذلك 
ابن فورجة بقوله : «وقد استقريت شعره كله فوجدته لا ينزل عن هذا المذهب فى كل 
ما مدح به ء فإذا أورد ضميرا فى ذم ردّه إلى الكلام الأول تفاديا أن يخاطب به مواجها أو 
يرده إلى نفسه مخيرا (أى انه يرد الضمير إلى الغيبة ) . ومع انه يبدو دائما مدافعا عن المتنى 
وخاصة أمام الصاحب كا قدمنا فإنه ينص على بعض سيثاته » فيقول فى قصيدته « ملت 
القطر أعطشها رُبوعا» هذه القصيدة كلها من الشعر الْرذْل الذى لا يُتتفع به ولا بتفسيره . 
وحرى بنا أن نذ كر تتمة لهذا النشاط النقدى الذى عقده النقاد الاإيرانيون حول شعر المتنى 
شرح على بن أحمد الواحدى الذى مر ذكره 29 لديوان المننى » وقد أَلْفت شروح كثيرة 
للديوان ولكن نخص هذا الشرح بالذكر هنا ء لا لأنه أفاد من كل الشروح السابقة له » 
بل لانه رتب اشعار الديوان ترتيبا تاريحيا على حياة المتنبى وايامه » وهو مالم يتح لديوان 
(١)انظرف‏ ابن فوويجة ينم البعباة 1/١‏ ومععجم (؟) راجع فى الواحدى دمية القصر ومعجم الأدياء 


الأدباء 18 / 188 وفوات الوقيات ؟ 7497 وأنياه ‏ *1/ لات؟ وإنباء الرواة 0 / 0# والسيكى ه/ 71١‏ 
الرواة /1١‏ #4" وما به من مراجع . وشذرات الذهب #/ "#١‏ واين تخلكان 8#/ .م 
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كتابة ترجمة حياة المتنبى على نحو ما صنع بلاشيروطه حسين . وفى الشرح نظرات نقديةكثيرة ؛ 
وخاصة فى الأبيات الغامضة الى يختلف فيها الشراح » فإن الواحدى يقارن بين أقوالهم 


وينفذ إلى الفكرة الصائبة دائماً » مما يدل على قدرة نقدية حقيقية وذوق أدبى جيد . 


علوم التفسير والحديث والفقه والكلام 

نشط العلماء لهذا العصر بإيران فى تفسير القران الكريم » واتضحت فيه انجحاهات 
ثلا نه * اناه التفسير بالرأى 0 وانحاه شيعى م وانحاه صوق م وأهم ما نصادفه عن الاشجاه 
الأول تفسير الزمخشرى ٠»‏ وهو يذيع فيه أفكار مذهبه الاعتزالى فالآيات الكريمة توجّه مع 
فكرة الحرية والاختيار فى افعال العباد ومع فكرة تتريه الذات العلية عن كل تشبيه ومع 
إكبار العقل ورفض كل اعتقاد فى السحر والكهانة''2 . ويقض الفخر الرازى المار ذكره 
انها بعده فى الصف المقابل فيدفع فى تفسيره العظي للقران ٠‏ مفاتيح الغيب » آراء المعتزلة 
بطريقة فلسفية » إذ كان عقله متفلسفا إلى أبعد حد » وهى فلسفة تظهر فى تفسيره بصور 
كثيرة + حين مخوض فى المباحخث العقلية + وين ترئ المسالة عنده تتشعب شعبا كثيرة , 
وكان عقّله من المنصب محيث تغدو الفكرة كانها شجرة كبيرة . تتفرع منها فروع ». ونتفرع 
من الفروع عضول الى غير مهابة 9 وكان عر العقيدة 3 فاشاع مذهب الأشاعرة ف 
تفاسير هذا الاتجاه بعد الرازى تفسير البيضاوى ٠7‏ عبد الله بن عمر المتوق بتبريز سنة 591١‏ 
وقد سماه « انوار التنزيل وأسرار التاويل » وهو يعتمد فيه على الزمخشرى وتفسيره ٠»‏ كا 
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يعتمد على الرازى وغيره من المفسرين » وهو لا ينحى فى تفسيره باللائمة - كيا يصنع 
الزخشرى - على أهل السنة » وجاء بعده فى هذا الاتجاه أبو البركات النسن 29 المذ كور 
بين فقهاء الأحناف فى قسم العراق وقد سمى تفسيره ٠‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل » . 
0 انظر فى تأئر الزعنشرى بالاعتزال فى تفسيره كتاسب الجنان 77١/4‏ . 
المذاهب الاسلامية فى تفسير القران لحولد تسيبر ترجمة () انظر فى النسفغىّ الدرر الكامنة 589/10 وتاج 
الدكتور عبد الحليم النجار , الزاجم رقم واللكنوى ٠١١‏ ودائرة المعارفف 


(؟) راجع فى البيضاوى السبكى ١81/8‏ وبغية الوعاة 2 الإسلامية . 
وروضات الجنات 454 وشذرات الذهب 887/6 ومراة 


4ه 


وهذا الامجاه بى التفسي ركان يرافقه اتجاه شبعى فى بيثات الشيعة امحتلفة بايران » وكانوا 
بنسبون من قديم إلى أثمهم من مثل جعفر الصادق وال حسن بن على العسكرى المتوفى سنة 
تفاسير بأسمائهم » ومن مفسريهم فى أواخر القرن الثالث محمد بن مسعود السّلمى 
ا الإمامية خراسان » ومن أشهر تفاسيرهم فى هذا العصر تفسير الطوسى أبى جعفر محمد 
بن الحسن المتوى سنة 45١‏ وكان قد نشأ فى طوس » ثم رحل إلى العراق فى الثالثة 
والعشرين من عمره ء وظل ببغداد إلى أن أصبح شيخ الطائفة ومرجع فتياها ومن أجل 
ذلك وضعناه فى القسم الخاص بالعراق . ونلتق بتفسير الطبرسى ”2 ألى على الفضل بن 
الحسن المتوق بطوس سنة 887 ولقبه الطبرسى نسبة إلى طبرستان » وقد مى تفسيره مجمع 
البيان . وهو فى ثلاثين مملدا . 

أما الاتجاه الصوفى فن التفاسير فيه تفسير أبى عبد الرحمن السلمى المتوى سنة *61 
وسماه « حقائق التفسير » وأهم منه تفسير القشيرى الذى مر ذكره فى حديثنا عن التصوف » 
وهو قل تفسيره كعقيدته صوق سي ؛ بعيد عن متاهات الانحاد بالذات العلية ووحدة 
الوجود ثم يلج فيه بعض متفلسفة الصوفية » وتغلب عليه روح الوعظ » ومثله ى هذا 
الانجاه الغزالى ق بعض ما يبعرض له من ا الل قر الحكم » وله أبى الفح 
أحمد بن محمد الغزالى الواعظ المذ كور بين المفسرين فى العراق » تفسير يدحو فيه نحو 
الوعظ والتصوف ع لا يزال مخطوطاً . 

ومن التفاسير العامة تفسير أبى الليث نصرين محمد السمرقندى المتوق سنة “الال وسماه 
١‏ بحر العلوم » وتفسير الثعليى '"2 النيسابورى المتوفى سنة 471 وتغلب عليه النزعة القصصية 
والنقل عن الاسرائيليات ولتلميذه الواحدى المذ كور آنفاً شارح ديوان المتنى ثلائة تفاسير : 
البسيط والوسيط والوجيز وله كتاب « أسباب التزول » واختصر الفراء البغوى الحسين بن 
مسعود المتوق سنة 8٠١‏ تفسير الثعلبى وسمى مختصره « معالح التنزيل » . ولنظام 7 الدين 
بن الحسن النيسابورى المتوفى فى أواسط القرن التاسع الحجرى تفسير ماه « غرائب القران 
ورغائب الفرقان » ويعد مختصرا لتفسير الفخر الرازى وبيتم فيه بذ كر القراءات . 

وظل علم الحديث ناهضا فى إبران لهذا العصر » ومرٌ بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى 
ما يصور مدى نهضته فى هذا الاقلم » فقد كان من إنتاجه صحيح البخارى وصحيح مسلم 
)١(‏ انظرف الطبربى روضات الجنات ص؟! هومقدمة ١1/فل‏ وانباه الرواة ١١4 /١‏ وروضات الحنات 58 
تفسيرء بقلم محسن الأمين وما بها من مراجم . والسبكى 08/4 والنجوم الزاهرة 4 / #يم؟ 
(؟)راجع فى الثعلبى معجم الادباء ه / وطبقات ‏ (#)انظره ى روضات الجنات ص 886. 
المفسرين ص ه وطبقات القراء ٠٠١ /١‏ وابن خملكان ظ 


4 


وسنن النسالى وابن ماجه القزوينى وجامع التزمذى » ويمكن أن نلحق بتلك الكتب سنن 
أبى داود السجستانى » وبذلك نكون كتب: الصحيح الستة من الحديث النبوى من صنْع 
إيرانيين . ومضى هذا النشاط يونى تمارا جديدة فى القرون التالية . وأول من نلقاه من كبار 
المحدئين فى العصر محمد 20 بن أحمد بن حبّان البَستّى السجستانى قاضى سعرقند ومحدثها 
المتوق بها سنة 84 ويشتهر بكتابه « الخرح والتعديل » فى نقد حملة الحديث ورواته : 
وكان يمل مصنفاته فى الحديث وثقرأ عليه أو تؤخذ عنه . وكان بعاصره ابن القطان(") 
الجرجانى المتوفى سنة 85٠0‏ وله كتاب الكامل فى.الجرح والتعديل أوكتاب الكامل فى معرفة 
ضعفاء المحدثين . وخلفها اين مَيْده 0 الأصهانى محمد بن اإسحق المتوق سنة 98" وقد 
رحل طويلا فى طلب الحديث وله مسند أبى حنيفة وكتب فى الحديث مختلفة . وكان 
بعاصره 55 سلهان حمد7؟؟ بن محمد الطاب لمي المتوق سنة 85" وألف فى نقد 
الحديث كتبا م إصلاح غلط المحدثين » وله شرح على صحيح البخارى » وهو أول من 
رتب أقسام الحديث الثلاثة الكبرى وهى : الصحيح والحسن والضعيف . وعاصره الخاكم 
النيسابورى * المعروف باسم ابن البيع المتوق سنة 4١05‏ وهو الذى جعل أصول الحديث 
النبوى علا مستقلا » وكان بنو سامان اصحاب بخارى يوفدونه فى سفاراتهم إلى بنى بويه . 
وله كتاب المستدرك على الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم ٠.‏ جمع فيه كثيرا 
من الأحاديث البِى لم بلأخلاها فى صحيحيه! مستدلا ببراهين قوية على أنها مستكلة 
لشروطها ء والكتاب مطبوع فى حيدراباد » مع تعليقات فى الرد على مؤلفه للذهبى . وكان 
بعاصره ابن فورك 200 محمد بن الحسن الأصيهانى محدث نيسابور وتزيل عَزِْه امتوفى بها 


)١(‏ انظرفى اين حبان الأنساب 81م والواقى بالوفيات 
5/5 وتذكرة الحفاظ 8 /86؟١‏ والسبكى" /11 
وميزان الاعتدال ”7 /لا٠ه‏ وشذرات الذهب 15/17 
ولات الميزان م/7١١1‏ 

(؟)راجع ى أبن القطان تذكرة الحفاظ ١47/8‏ 
وميزان الاعتدال 7/١‏ ولسان الميزان لابن حجر 1/+ 
وشذرات الذهب #/١ه‏ , 

"١‏ راجع فى أبن منده أخبار أصبهان لألى نعيم ام 
وتذكرة الحفاظ 7ج ولسان الميزان هآر ١ن‏ , . 
(؛)انظر فى الخحطابى السبكى 585/9 وإنباه الرواة 
0١‏ والأنساب م ب 7١7‏ بب ومعجم الأدباء 


٠خ"‏ وابن خلكان 7١14/7‏ وتذاكرة الحفاظ ويتيمة 
الدهر #4/:5"” . 

(5ه) راجع ف الحاكم النيسابورى الأتساب 44 ب 
والتسك ؛ /رهه١‏ وتذكرة الحفاظ 7//ا1؟ وطبقات 
القراء 184/5 ولسان الميزان 787/8 والمنتظم 1خ /؟ 
وتار يخ بغداد ه/#لاغ واللباب ” /ه4 وابن خلكان 
"8١/4‏ ظ 

(5) انظر فى ابن فورك السبكى 717/4 والواق 
وابن نخلكان 7077/4 والشذرات ١81/9‏ 
والنجوم الراهرة 15 . 


سنة 1١07‏ وكان شديد الرد على الكرامية وله كتب كثيرة فى الحديث والفقه الحنى . 
منها بيات مشكل الحديث . ورد على الملحدة ولمعطلة والمبتدعة من الجهمية 
والمعتزلة » وكتّب مصنفات أخرى فى نفس الموضوع ردا على المشيهة والمجسّمة . ومن كبار 
امحدثين التالين أبو إاسحق الاسفراينى المتوق سنة 41/8 وأبو نعيم الأصفهانى المتوق سنة 
٠‏ ويشتهر بكتابة « حلية الأولياء » والبيهو 27 أبو بكر احمد بن الحسين المتوفى سنة 
08 بنيسابور » وبها كان بملى كتبه وتصانيفه ومن أهمها كتاب السنن الكبير » وكتاب 
معرفة الآثار. وازذهرت دراسات الحديث فى عصر السلاجقة ازدهارا عظيا » كان من 
قاوها هور اندر اها لتو 119 .الال لكروربك المت ين وله فعقات كيزة فى النديت 
والفقه الشافعى وتفسير القران الكريم وأهمها كتابه المصابيح جمعه من كتب الصحاح 
السنة وبوبه وقسم الأحاديث فى كل باب إلى صحيحة وتشمل كل ما أخذه من صحيحى 
البخارى ومس وإلى حسئة » وما رأى فيها من ضعف أشار إليه . ا بعده قى القرن 
الثامن المجرى محمد بن غبد الله الخطيب التبريزى فرتبه ترتيبا جديدا واتمه سنة /ا“ا/ا وسماه 
مشكاة المصابيح » وألف يجانب المشكاة كتابا فى رجالها سماه أسماء المشكاة » وهو تراجم 
للرواة المذكورين فى المشكاة أتمه سنة 19/40. وظلت دراسات الحديث وروايته ناشطة 
بإيران ى القرون التالية . 

وم يكن النشاط فى عام الفقه أقل منه فى عام الحديث . بل ربماكان أوسع وأعظم ‏ 
وقد استقرت منذ أوائل العصر المذاهب الفقهية الكبرى : مذهب ألى حنيفة ومذهب /' 
مالك ومذهب الشافعى ومذهب ابن حنبل » ولم يكن المذهب الحنبل شائعا فى إيران ولا 
فى أى إقلم من أقابعها » ومع ذلك لا عدم أن نجد فيها بعض النابلة فى هراة وهمذان 07 
من مثل ابى إسماعيل عبد الله بن محمد الانصارى صاحب كتاب ذم (علم) الكلام » وكان 
محدثا يتظاهر بالتجسمم والتشبيه » وينال من الأشاعرة 49 وربما كان المذهب المالكى أقل 
اتباعا حتى ليروى ان احمد بن فارس اللغوى الذى ذكرناه قى غير هذا الموضع وكان شافعيا 
كان ينزل الرَّ » فصار مالكيا » كا يقول ياقوت فى ترجمته بمعجم الأدباء » فسئل فى 





)١(‏ راجع فى البييق تذكرة الحفاظ 04/8 واللباب 4 /لاه؟١‏ وشذرات الذهب 48/4 والتجوم الزاهرة 
١‏ مهدا والأنساب 1 وابن حلكان ١‏ /هب والسبكى با ؟ 

4 /م (8)أحسن التقاسم للمقدسى 11/8 » 848 6 4884 » 
(؟1)انظر فى البغوى السبكى /ا/ ه* وابن نخلكان ‏ مغ. 

؟ /5م1 وتبذيب ابن عساكر 4 /ه4" وتذكرة الحفاظ 2 (4) السبكى 4 /لا/ا؟ 


أمه 


ذلك » فقال : دخلتتى الحمية لحذه البلدة » يقصد مدينة الرى » كيف لا يكون فيها رجل 
على مذهب مالك الرجل المقبول القول على جميع الألسنة . وكان مذهب داود الظاهرى 
أكثر اتباعا فى إيران أثناء الَرن الرابع ٠‏ ولكن لم يلبث أن تراجع وخفت صوته أمام 
المدهبين الكبيرين . مذهب الشافعى ومذهب أنى حشيفة . 

وكان لمذهب الشافعى الغلبة وخاصة ىق شرق إيران وما وراء البر ء ويقال 
إن الفقيه أبا بكر 2 القفال المعروف بالشاشئى والمتوق سنة 58" هو الذى نشر 
مذهب الشافعى فى تلك الأصقاع . ويذكر المقدمبى أنه كان غالبا أيضا فى 
كاك 117 .عملت .عزترات. ساسة. ى. تكد دبل فق ازقغاره العيق للحت + 
فإن وزيرهم المشهور نظام الملك كان شافعياً أشعريًا عَدُوَا للحشاشين الاسماعيلية , 
فأسس ءكيا مر بنا » مدارس فى جميع المدن الإيرانية الكبيرة سئة /اه4 ع ورصد 
لها مبالغ طائلة . لإلحاق مكتبات بها ولمساكن الأساتذة ورواتهم » واختار لكل 
مدرسة صفوة من أعة الشافعية والأشاعرة فى عصره » وظل ذلك من بعده . فكان طبيعيا 
أن يزدهر المذهب الشافعى فى إيران ازدهارا عظيما وأن يتالق فى دراساته الفقهية فقهاء 
كثيرون » يُعدون فى الذروة من الإمامة والقدرة على القَثيا » ولولا أن الاجتهاد بالمعنى 
الواسع.كان قد أغلقت أبوابه » ولم يبق لهم إلا الاجتهاد فى الفروع » لتطوروا بالفقه 
الشافعى تطورا عظما . ومن أهم من نلقاه منهم لعصر السلاجقة أبو”" إسحق الشيرازى 
المنوق سنة 4!7 وقد عينه نظام الملك لتدريس فمه الشافعى بنظامية بغدادكها مرق قسم 
العراق » وكان يقابله فى نظامية نيسابور إمام الحرمين اجو ين (1) عبد المللك أبو المعالى إمام 
الأئمة نعصره على الإطلاق المتوقى سنة 41/8 . وقلنا فى غير هذا الموضع إنهكان يحضر دروسه 
أربعائة تلميذ » ورزق من التوسع فى العبارة وعلوها مالم بُعْهّد من غيره » وله بنيت المدرسة 
النظامية بنيسابور » وظل فيها ثلاثين سنة يلتى محاضراته » وسلم له انحراب والمنبر واللنطابة 
ويجلس الوعظ يوم الجمعة وله تصانيف كثيرة منها النهاية فى الفقه الشافعى والشامل ؛ 
والبرهان فى أصول الفقه . ومن تلاميذه الغزالى وأجل تلاميذه بعده الكيا لاا 
(١)انظر‏ فى ترجمة القفال الأنساب 45٠‏ وابن خلكان ‏ 488ب وشذرات الذهب 648/7 وابن خخلكان 
8/7؛ وعبر الذهى 8/7" والواى »4/١  تارذشو ١١7/14‏ 
الذهب " /لا١7‏ والسيكى #/..؟ (غ)راجع فى الحويى الأنساب الورقة 145 والمنتظم 
(؟) المقدسى ص 38؛ 4 وابن خلكان 1119/0/8 والسبكى ١16/8‏ والعقد 
(")انظر ق ترجمة أبى اسحق الشيرازى السبكى العين ه/لا١٠ه‏ وشذرات الذهب #/8ه" ,. 
14 ولتظم 4// واللباب 78/07 والأنإب (8) مرت مصادر ترجمته بين المفسرين فى العراق . 


وه 


على بن محمد المتوق سنة 504 بدأ حياته العلمية معيداً لإمام الحرمين » ثم خوج من نيسابور 
إلى بق ودرس بها مدة . م تولى تدريس المدرسة النظاعية ببغداد إلى وفاته . وكان يعاصره 
أبو ا محاسن الرويانى ”2 عبد الواحد بن إسماعيل المتوق سنة * 80 بآمل شهيدا على أيدى 
الباطنية المللاحدة » وكان مدرس نظامية طبرستان وكان الوزير نظام الملك كثير التعظم له 
لال فضله وله كتاب البحر فى الفقه وهو من أطول كتب الشافعيين وكتاب الكافى » 
وصئف فى الأصول والخلاف . ومن كبار فقهاء الشافعية فى القرن السادس فخر الدين 
الرازى محمد بن عمر الطبرستانى الأصل الرازى المولد المتوق سنة 505 فريد عصره » ومر 
بنا الحديث عن تفسيره وعن كتاب له فى البلاغة » وله كتب كثيرة فى علم الكلام وق 
الحمة وق الطب » يقول ابن خخلكان :« انتشرت تصانيفه ف البلاد ورزق فيها سعادة 
عظيمة » فإن الناس اشتغلوا بها ورفضوا كتب المتقدمين » وله فى الفقه وأصوله كتب 
مختلفة » وكان يعظ مواطنيه باللسانين العربى والفارسى » ونزل بأخرة من عمره فى هراة . وبها 
توف وله نؤاع قل ظريفة .ركاذا قينا من تغصره الرافس 299 التو بسيية ابن ركان اناما 
00 فى التفسير والحديث والأصول ., أما الفقه فكان فيه- كيا يقول السبكى - عمدة 
امحققين وأستاذ المصنفين » وهو قزوينى » وكان له مجلس للتفسير ولسماع الحد 
والفقه » وله الشرح الصغير وا محرر وشرح مسند الشافعى والشرح الكبير الس مزق 2 
شرح كتاب الوجيز للغزالى » واسمه يتردد فى كتب الفقه الشافعى وحواشيه الى الفت بعده 
ق مصر وغير مصر. 

وكان مركز المذهب الحنى مدينة بخارى لعهد السامانيين وبعدهم » وكثيرون علماء هذا 
المذهب الذين ترجمت هم كتنب طبقات الخحنفية مثل الفوائد الببية للكنوى والجواهر المضية 
لابن اق الوفاء وتاج التراجم فى طبقات الحنفية لابن قطلوبغا » ومن مشاهيرهم فى القرن 
الرابع أبو بكر احمد بن على السام الرازى الذى سبق ذكره فى قسم العراق 
وعكلة م خكالك اروز ريق لد توس النا وى المنوق ضينة ٠‏ وهوأول من أسس على الحلاف 

بين المذاهب الفقهية » وله تقويم الأدلة فى أصول الفقه . ومنهم البزدوى 7 على بن محمد بن 


نه هيده 


عبد الكريم الس يلق المتوق سنة 87م وله الممسوط فى الفقه وكتب مختلفة ى علم 
)١(‏ انظر فى الرويانى كتاب الأنساب 558 أ والمنتظم والسبكى 78١/8‏ ومراة الحنان 5/14 . 
4 وابن خلكان 7 /م4١!‏ والسيكى لا/م19 (")انظر البزدوى فى الفوائد البهية ( طبعة القاهرة ) ص 
والنجوم الزاهرة 5 ١410/‏ والجواهر المضية وابن قطلو بغا ص 4١‏ والأنساب 
(؟) اتظر فى الرافعى تبهديب الأسماء واللغات ؟  7114/‏ هل 
وشذرات الذهب 868/ م١٠‏ وقوات الوقيات ” / ا 


دوه 


الأصول والتفسير. ومنهم السرتسبى 2١‏ محمد بن أحمد المتوفى سنة 44٠‏ وكان إماما علامة 
متكلا مناظرا أصوليا محتبدا وله كتاب المبسوط فى أحد عشر محلدا » وهو أشبه بدائرة 
معارف فى الفقه الحنى » ومنهم برهان ! الدين ابو الله الفرغانى” المتوق سنة “41ت وله 
كتاب الحداية شرح البداية فى محلدين وهو من أمهات كتب الفقه الحننى » وعليه حواش 
عدة . ومنهم العميدى 7 السّمرقندى أبو حامد محمد المتوق سنة 518 كان إماما فى فن 
الخلاف . ويقول ابن خلكان له فيه طريقة مشهورة بأبدى الفقهاء » ومن مصنفاته 
الإرشاد » واعتنى بشرحه كثير من أرباب هذا الشان . ومنهم حافظ الدين النسى المذكور 
بين المفسرين والذى مر ذكره بين فقهاء الأحناف فى قسم العراق وقد ذكرنا هناك كتابه 
المشهور الذى يتداوله علماء المذهب الحنى والذى مماه كنز الدقائق » وله طبعات كثيرة ىق 
الهند ومصر . وعتى به كثيرون فشرحوه 2 ويكثر الشراح للكتب فى القرون التالية . ولايد 
أن نلاحظ أن كثيرين ممن مروا بنا فى علوم الأوائل وعلوم النحو والتفسير والبلاغة كانوا 
أحنافا ولهم مشاركة فى تأليف مصنفات الفقه الحننى مثل الزعخشرى وناصر المطرزى ونصير 
الدين الطومى . 

وكان للشيعة بإيران فقهاؤهم » ونذكر للزيدية منهم الإمام الحارونى ©) أحمد بن 
الحسين البطحانى المتوق سنة 4١١‏ وكان إماما للزيدية يجيلان وبلاد الديل . وقد أخذ 
الذهب الزيدى فى التضاؤل أمام المذغب الأماى :الاتن ععرى يح اس ر عن إبران + 
وتبعه المذهب الاسماعيى » وخاصة بعد القضاء على فرقة الحشاشين الإسماعيلية فى منتصف 
القرن السابع المجرى قضاء نائيا » على أننا نلاحظ أن فقهاء المذهب الإسماعيل كانوا 
ييركون - فى عهد الدولة الفاطمية - موطهم فى إيران وينزلون القاهرة وتذيع مها مؤلفاءهم 
فهم أولى بأن ينْسبواإلى موطنهم الجديد » على نحو ماصنع حميد الدين الكرمافى المتوفى سنة 
4 والمريد فى الدين هبة الله الشيرازى المتوق حوالى سنة 7١8‏ . أما المذهب الاإمامى فهو 
الذى كتب له أن يذيع وينتشر فى إيران » حتى إذا كانت الدولة الصفوية جعلته المذهب - 
الرسمى للدولة » ومن فقهائه المبكرين الذين عملوا على تأسيسه فى إيران أبو جعفر القمى 
المنتوق سنة 74٠‏ والكلينى الرازى المتوق سنة 78" قبل هذا العصر بقليل ولكتابه الكافى 
1١(‏ ) راجع فق السرخسبى الجواهر المضية والفوائد البيبة الحضية ١١4/7‏ وتاج التراجم 8ه وابن خلكان 4//اه؟ 
ص 198 واين قطلو بغا رقم /اه١‏ والواق 758٠١١‏ والشذرات 4/6 
(؟)انظر فى الفرغانى الفوائد الببية ص 4١‏ والجواهر (5) انظره ف بروكلان (ترجمة الدكتور عبد الحليم 
المضية 787/١‏ وابن قطلو بغا ص 48 وبروكلان .م التجار ) #«إعسم . 
( 5 ) راجع نرجمة العميدى ف الفوائد الببية والجواهر 


مه 


أهمية كبيرة : ويعد - كا مربنا فى قسم العراق- رابع أربعة من الكتب الكبرى للإمامية 
وهو فيه يتناول العقيدة الإمامية مجميع فروعها ويشتمل على أكثر من ستة عشر ألف 
حديث . وشرحه كثيرون من علماء إيران الإمامية بعده . واشهر فقهاء الإمامية فى اواتل 
ذا لير اصع الحو والاجاراك ابن اموي الع ازيل بعداد لد كررو ميم 
العراق والمتوق بالرى سنة 8١‏ وكان ابوه كا مر بنا رئيس الشيعة فى مدينة قم مركز المذهب 
الإمامى » وبابن بابويْه استعان ركن الدولة بن بوبه فى استخدام تعاليم الإمامية فى تدبير 
سياسته » وق ذلك دليل يضم إلى ماقدمناه من ادلة ى غير هذا الموضوع على ان البومبيين 
كانوا إمامية . ومن اهم مصنفات ابن بابويه الامالى واعتقادات الأمامية وكتاب من 
اضرو الققة ع وهو اك الكفى: الأسانة عدن الشيية ...وا كير ققهاء القيعة معلا ان 
بابويه ابو جعفر حمدبن الحسن الطومى وقد تحدثنا عنه فى القسم الثانى الخاص بالعراق . 

ولشيطعل الخلام بابد لطر لي لايد بارال الج واو ل اراد اراي 
والحامس نشاطهم » ومن اهم رجاهم القاضى عبد الجبار قاضى قضاة البويبيين فى الرى 
المار ذكره فى المباحث البلاغية » وله كتاب المغبى فى ابواب التوحيد والعدل » وهو دائرة 
معارف واسعة فى الاعتزال وأصوله : وقد نشرت وزارة الثقافة بمصر أجزاء كثيرة منه . 
ومن أهم رجال الاعتزال بعده الزمخشرى ومر بنا أنه أخذ نفسه فى تفسيره بتوجيه أى الذ كر 
الحكيم توجيها اعتزاليا » أساسه تأويل كل الآيات الى قد يفيد ظاهرها تشبيها : وكذلك 
توجيهالأخرى البى قد تدل على فكرة القدر والخبر نحو فكرة الارادة الخرة فى أفعال العباد . وقد 
عن الشيعة دائًا بالاعتزال وعَدُوه مؤيدا لهم فى دعواتهم الشيعية : ولعل ذلك ماساعد 
على بقائه بعد القرن الخامس الحجرى : ولكن على كل حال ضعف شأنه . ومنذ احمد 
ابن حنبل وفتئة القول مخلق القرآن وأهل السنة الحنايلة محملون على المعتزلة حملات 
شديدة » حتى ليصمونهم بالإلحاد أحيانا . ولانصل إلى أوائل القرن الرابع الحجرى 
حبى ينفصل - كا مر بنا فى العصر العباسى الثاني - ابو الحسن الاشعرى عن المعترلة : وكان 
قد تتلمذ لهم » ويكون لنفسه مذهبا جديدا يسمى المذهب الأشعرى ء وهو مذهب يقوم 
على التوسط بين اراء المعتزلة واراء اهل السنة : وكاك المعتزلة يقدمون العقل فيجعل معه بل 
قبله الكتاب والحديث النبوى . وبذلك أصبحت كل مسألة تقرن فيها الأدلة العقلية بالأدلة 
السمعية من القران الكريم والسنة » ونضرب لذلك مثلا تنزيه الله عن التشبيه الذى كان 
يقول به المعتزلة كا أسلفنا أذ به » كا أخذ يقول أهل السنة فى أن الله يرى بالأبصار يوم 
القيامة » واستدل على ذلك بادلة سمعية فى كتابه الابانة وبادلة عقلية فى كتابه اللمع . وكان 


المعتزلة يحتحمون دائما فى الإلهيات إلى العقل فاحتكم معه إلى الشرع والأدلة السمعية من 
القران والسنة . وتوسط بين المحدثين والمعتزلة فى فكرة نخلق الانسان لأفعاله » فقال إن هذه 
الأفعال لله صنعا وللانسان كسْبا وإرادة » فالانسان يريدها والله يخلقها . وقال » فى مسألة 
خلق القرآن التى أحدئت فتنة بين المحدّثين والمعتزلة فى زمن المأمون والمعتصم والوائق » إن 
الألفاظ المنزلة بالوحى دلالات على الكلام الأزلى والدلالة مخلوقة محدثة » وقال إن صفات 
الله ليست هى عين الذات الالهية كيا قال المعتزلة ولاهى أحوال كما قال أبو هاشم الحا 
المعتزلى واتما هى زائدة على الذات قائمة بها . 

وإنما أطلنا فى الحديث عن مذهب الأشعرى لأنه المذهب الذى ساد طوال هذا العصر 
فى أغلب البيئات الإسلامية وخاصة بين الشافعية والمالكية . وكان المذهب الشافعى - كا 
مر بنا - منتشرا فى شرق إيران » وكان أصحابه جميعا أشاعرة ؛ ولم يلبث نظام الملك 
الوزير السلجوق المشهور أن اسس ذا المذهب الكلامى وبالمثل لقرينه المذهب الشافعى 
كرابى فى جميع المدارس الى أنشأها كما مر بنا -- فى إيران والعراق » فازدهر المذهب 
ازدهارا عظيا ء وانتصر فعلا على المعتزلة والسلفيين من أهل السنة جميعا » إذ اصبح 
المذهب الرسعى آنذاك وكان من أهم رجاله إمام الحرمين الجويى اللي ذكرناة بين 
الفقهاء » وكان أعلم أهل زمانه بعلمى الكلام والفقه الشافعى وبنيت له المدرسة النظامية 
بتيسابور كا أسلفنا : وترى الشهرستافى يشرح على لسانه رأيه المتوسط فى أفعال العباد وأنها 
لله خلمًا وللناس كسبا يقول : إن نى هذه القدرة والاستطاعة (عن الإنسان) مما ياباه 
العقل والحس ٠»‏ وأيضاً اثبات قدرة لا أثر ها بوجه كَنفى القدرة أصلا . . فلابد إذن من 
نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة لا على وجه الإحداث والحلق : فإن الحلق يشعر باستقلال 
إيحاده من العدم . والإنسان كا يحس من نفسه الاقتدار بحس هن نفسه أيضاً عدم 
الاستقلال فالفعل يستند وجوده إلى القدرة » والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخر تكون 
ننبية الققدرة ال ذلك السييئن كتسبة الفعلن الى القددرة + وك الف ميغلت سب الى سسب اخخر 
حتى ينلّبى إلى مسبب الأسباب : فهو الخالق للاسباب ومسبياتما المستغنى على الإطلاق : 
فإن كل سبب مها استغيى من وجه محتاج من وجه ٠‏ والبارئ تعالى هو الغى المطلق الذى 
لا حاجة له 7 . وخلف الجويى تلميده الغزالى : فقاد هذا المذهب إلى النصر الحامم . 
وظل أعظم المذاهب الكلامية طوال العصر . 

وكات يعتنقه الشافعية كيا أسلفنا فى إيران وغير إيران » أما الحنفية فكانوا يؤثرون على 
)١(‏ انظر الملل والتحل للشهر ستانى ( طيعة مصطق البانى الحلى وتحقيق الكيلانى ) 48/١‏ 


015 


مذهب الأشعرى مذهياً متوسطأً مثل مذهب الأشاعرة لعلم هن أعلامهم ؛ وهو مذهب 
الماتريدى 27 محمد بن محمد بن محمود المتوفى بسمرقند سنة 7#" وكان التنافس شديدا بين 
لماتريدية والأشعرية » وكانوا أقرب من الأشعرية إلى المعتزلة » ويمكن معرفة موقفهم هم 
والأشاعرة والمعتزلة جميعاً من مسألة الايمان بالله فالمعتزلة يقولون بأن الوسيلة إلى ذلك التى 
توجبه هى العقل » ويقول الأشاعرة بل الوسيلة الموجبة هى الشرع الذى يحتم علينا الايمان 
بالله » ويتوسط الماتريدية بين الطرفين فيقولون إن أساس الإيمان بالله الشرع كيا يقول 
الأشاعرة » ولكن هذا الايمان يدركه العقل فالعقل وسيلة فيه . ومثلاً فى مسألة الصفات 
الالهية كان المعتزلة يقولون بأنها عين الذات الاهية » وقال الأشعرى إنها زائدة على الذات 
قائمة بها » وتوسط الماتريدية فقالوا إن الله عالم وله علم أزلى . وسنا كان المذهب الأشعرى 
يسود فق نيسابو ركان المذهب الماتريدى يسود قى يخارى ومعرقند واسيا الوسطى حيث يسود 
المذهب الحنى فى الفقه . وكان ا من الصوفية خاصة يحملون على المذهب 
الأشعرى » ومعروف أنهم كانوا يَْأُون فى التشبيه . وعلى كل حال أخذت كفة المذهس 
الأشعرى تعلو حتى فى بيئات الماتريدية منذ اتخاذه عقيدة رسمية للسلاجقة فى عهد وزيرهم 
نظام الملك . وظل المعتزلة ينازعونهم طوال هذا العصرء حبى ف نيسابور نفسها وحبى منذ 
عهد نظام الملك أو قل قبله بقليل فإن الوزير السابق له أبا نصر منصور بن محمد الكندرى 
حسّن لسلطانه طَفْرِلبَك السلجوق أن بمنع الأشاعرة من الوعظ والتدريس وأن يعززهم عن 
الخطابة » ونشبت بذلك فتنة 7" فى نيسابور بين الأشاعرة والمعتزلة » ولم يلبث الوزير أن 
: فقتل وخلفه نظام الملك فازدهر المذهب الأشعرى منذ هذا الحين كيا ذكرنا . 

وكان أهل السنة الحنابلة يخالفون الأشعرية فى الأخذ بفكرة التأويل المحازى للآبات 
والأحاديث البى قد تدل عل التشبيه والتجسيد للذات الافية + دون اثبانميا » ومعروف أن 
الأشعرى كان يقول إزاء مثل هذه الآيات كبا فى قوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان ) إن ذلك 
2 يَفْهُمِ ولكن بلاكيف .حت لا ياأخذبفكرة ة التشبيه » وكان أهل السنة الحنابلة يأخذون 
مثله بظاهر الآبات مع الإ يمان بتتزيه الله عن التشبيه والقثيل وكانوا يرون أن كلام الله قد .م 
وأن القرآن لذلك غير مخلوق » با توسط الأشعرية » وقالوا إن كلام الله قديم ولكن 


(١)انظر‏ فى ترجمة الماتريدى الأنساب للسمعاق 488 الذى يصور سذهيه الكلامى . وهو كتاب نفيس . 
والفوائد الهيهة ص 45 والجواهر المضية لابن إلى الوفا ( ؟) راجع ق هذه الفتنة طبقاث الشافعية للسبحى 
؟/ 1٠‏ وابن قطلوبغا ص 8ه وشرح الاحياء -- م روهم و ترجات عبد الكريم المشيرى والحوينى وأفى 
وتشر له الدكتور فتح الله خليف كتاب الم سهل بن الموفق . 


امه 


ألفاظ القرآن الدالة عليه مخلوقة ٠.‏ فهلى ليست كلام الله ولكها تبليغ له . وأيضا توسط 
الأشاعرة كما أسلفنا بين أهل السنة الحنابلة و إيمانهم بالقدر وبين المعتزلة وإيمامهم بحرية 
الارادة للانسان . وكان ذلك كله مثار جدل عنيف طوال هذا العصر بين أهل السنة 
الحنابلة والأشاعرة ٠‏ وبالمثل بين الأشاعرة والماتريدية : وكاد يختى فى القرون المتأخرة أنصار 
الاعتزال » وألفت فى ذلك كله كتب كثيرة » تنتصر تارة لهذا المذهب أو ذاك » وتارة 
6 جميع المذاهب والاراء ولا نقصد كتاب الملل والنحل للشهرستافى المؤلف فى القرن 
السادس فحسب بل نقصد أيضا كتاب المواقف لعضد الدين 20 الايحى المتوفى سنة 6 
وله شروح نفيسة للسعد التفتازالى والسيد الشريف الحرجالى وغيرهما . وهو بشروحه 
موسوعة كبيرة لعل الكلام ومذاهبه وأصحابه 


0 

التاريخ 

تنوعت الكتابة التاريخية فى إيران كا تنوعت فى كل بلد عربى » فكان هناك المؤورخحون 
العامون للأتم والدول . وهناك المؤرخون للمدن. وهناك أصحاب التراجم العامة 
والخاصة . ومر بنا فى كتاب العصر العبامى الثانى أن أكبر مؤرخى الأثم والدول فى الإسلام 
كان مؤرخا ايرانيا هو الطبرى المتوق سنة "٠١‏ . واول من يلقانا قى هذا العصر من هؤلاء 
المؤرخين المطهر' بن طاهر المقدسى المتوق سنة هه" وهو ليس إيرانيا | يشهد امه . ولكنه 
كتب كتابه بدء الخلق والتاريخ مدينة بست شرق ايران ٠‏ وأهداه لبعض الوزراء 
السامانيين » وهو جمع لمعارف كثيرة عن الأديان . وبه كثير من الأخبار التاريخية . وكان 
يعاصره مؤرخ إيرانى هو حمزة الأصفهانى المتوقى سئة "5٠‏ ومربنا حديث عنه فى عرضنا 
لكتب الأمثال بين المصنفات اللغوية » وله تاريخ سبى ملوك الأرض والأنبياء » وقد 
طيعنك ته و زرفت بعض أقسام . وبلقانا بعده ابن مسكويه وكتابه « تجارب الأثم » وقد 
ترجمنا له قي القسم الثانى اللخاص بالعراق . 

وكان ى عصره المرعشى المتوق سنة 17١‏ وقد صنف باسم السلطان محمود الغزنوى 
كتاب الغرر فى سير الملوك وأخبارهم : عجى فيه بسِير ملوك الفرس » ومضى فيه حبى عصره . 
)١(‏ أنظر فى عضد الدين السيكى 45/1١‏ والدرر لابن الاسلامية وما بها من مراجع . 


حجر 4784/19 والبدر الطالع ليام والشذرات (7)انظره فى بروكلان #/؟+ 
١/4‏ والنجوم الزاهرة 788/1١‏ ودائرة النارقف 


خرة م 


ومن هذه الكتب التاريخية العامة كتاب «الأآثار الباقية من القرون الخالية» للبيرونى كهاهر بنا 
وحمل تقاويم وجداول للشهور عند الأم القديمة مع عرضه لأعيادها ولكثير من المشا كل 
الفلسفية والتزعات الدينية : وكان حر الفكر ومع أنه كانت فيه نزعة إلى الاعتداد بقوميته 
الفارسية فإنه لم بتحيف العرب فى أحكامه ء بل إنه نادى بأن العربية أكثر ملاءمة للغة 
العلم من الفارسية . وهو يدعو فى هذا الكتاب إلى تق اللقاد الا المغرقة فى القدم لما 
يشوبها من أساطير . ويفوق هذا الكتاب فى التاريخ العام أهمية كتابه تحقيق ما للهند من 
فقولة اللاي سق ان حدثنا عنه والذى يضم تاريخ هذه الأمة وجغرافية بلادها وما يتصل 
بذلك من دراسة لأديانها وكل ما يتصل بحياة شعبها . وكان يعاصره العثّْى 27 محمد بن 
عبد الحبار المتوق سنة 7 واشتبر بكتابه الذى آلفه فى الدولة الغزنوية لعهد مؤسسها 
السلطان محمود النزنوى وقد فصل القول فيه عن هذا السلطان وعن أبيه مسيكتكين 
وحروبها : وخاصة حروب محمود فى الحند . وسماه العيى نسبة إلى لقبه : بمين 
الدولة الذى منحه له الخليفة تكريما » وألفه فى لغة مسجوعة منمقة » حبى عذه 
الفرس من روائ ئع اثارهم الأدبية ؛ ولذلك اعتنى به وبشرحه كثيرون منهم » ومن شروحه 
شرح مطبوع معه عصر باسم « الفتح الو هبى على تاريخ ألى النصر العتبى » . وع: ى ماين 
حسين البيهى المتوق سنة 4/١‏ يكتابه تاريخ السلاطين الغزنويين . غير أن الكتاب فقد ولم 
ببق منه ألا جرء خاص محوادث السلطان مسعودين محمود الغزنوى . ولهذا يطلق عليه اسم 
تاريخ مسعودى . وهوباللغة الفارسية وترجم حديئا إلى العربية وطبع ى مصر باسم تاريخ 
البيق . وألف بعد ذلك الوزير أنوشروان بن خالد المتونى سنة ”اه كتابا فى تاريخ الدولة 
السلجوقية » وعليه اعتمد العاد © الأصهانى المتوى سنة 0917 فى كتابه عن السلاجقة 
الذى مماه ده الفطرة وعصرة القطرة » . ويدخل فى هذه الكتب التارئخية الخاصة 
بالدول والسلاطين كتاب ابن عربشاه 7" المتوق سنة 884 : « عجائب المقدور فى توائب 
تيمور ) وهو تاريخ مفصل لتيمور لنك طبع مرارا بمصر وى أوربا » وحقا ابن عربشاه ولد 
ةق غير أنه رحل عنبها إلى بلاد الروم © بم إلى معرقند وبلاد المغول فى التركستان . 
وتلقى العلم على الشيوخ هناك » فرباه بإيران » وتولى ديوان الإنشاء هناك » وكانت تصدر 


. 778/5 والسبكى‎ 1"#/١ انظر مصادر ترجمة العتى فى الفصل الأخيرمن هذا شامة ص لاا والوافى‎ )١( 
١75/5 القسم . (*) انظر فى ابن عريشاه الضوء اللامع‎ 
٠١9/5١ والبدر الطالع‎ 76٠/7 والشذرات 2 والشذرات‎ 1١/ 14 راجع فى العاد معجم الأدباء‎ )7( 

؛ /ا"م وابن خلكات 8 //ا5١‏ وذيل الروضتين لألى 


وه 


عنه الرسائل بالعربية والفارسية والتركية . 

وللمؤرخين فى إيران كتب كثيرة نحَصّوا بها البلدان عارضين علماءها عرضا واسعا . 
فهى من جهة تاريخ علمى ليلدان إيران ومن جهة ثانية تاريخ علمى لعلاها الناببين » ومن 
السابقين إلى صنم ذلك فى العصر العباسى الثانى ابن منده محمد" بن حى المتوق سنة "٠1‏ , 
فله تاريخ أصبهان : ومن أوائل ما يلقانا فى هذا الاتجاه لأوائل هذا العصر عصر الدول 
والاهارات كتاب تاريخ خارى حبى سنة "#١‏ لأبى بكر محمد بن جعفر الأرشخى المتوق 
سنة 48" كتبه لنوح بن نصر السامالى » واختصره بعده محمد بن زفر بن عمر سنة 4لاه 
وأكمله مؤلف مجهول إلى عهد المغول » ونشره شيفر فى باريس . وجاء بعد الرشخى 
الحا كم التسازوو الى نهر ينا 3 كزين اد دن ؛ فألف كتابه تاريخ نيسابور أو تاريخ 
علماء نيسابور » ويقول السبكى فى طبقاته إنه أكمل من تاريخ بغداد. ويؤلف 
الحسن " بن محمد القمى المتوى سنة 405 تاريخ قم : مديئة الشيعة » باسم 
الصاحب بن عباد : وهو مطبوع فى طهران . ويؤلف أبو نعي 9 المتوفى سئة 48٠‏ تاريخ 
أصبهان ويقول ابن خلكان فى ترجمته إنه نقل عن هذا الكتاب اسم آبيه ونسبه . ومن كتب 
القرن الخامس تاريخ الرى لأبى سعد الآبى صاحب ثثر الدرر الذى عرضنا له فى غير هذا 
الموضع . ونلتى فى القرن السادس بتار يخ مرو للسمعانى 8©) المتوق سنة 857 وتاريخ نسا 
وابيورد للابيوردى الشاعر المتوق سنة 98 . 

وعنيت طائفة كبيرة من المؤرخين الإيرانيين بصنع كتب التراجم » ومتها العامة » ومنها 
الخاصة بطائفة معينة كالصوفية والفلاسفة او الأطباء والشعراء والمغنين » ونذكر فى مقدمة 
تراجم الصوفية كتاب طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن © السلمى التيسايورى المذ كور 
بين المفسر ين المتوق سنة 4١7‏ للهجرة وعادة بقدم معلومات دقبقة فى عبارات موجرة عن 
الصوق الذى يرجم له ويذ كر بعض عباراته وبعض ما كان يردده من اشعار . وأوسع منه 


١٠١اب١ ابن خخلكان 89/5؟ وتذكرة الحفاظ‎ )١( 
54/5 والشذرات‎ 

(؟) انظر ق القمى بروكلان ( الترجمة العربية ) 9/6 
(©) انظر ف ألى نعيم السبكى 4 ١8/‏ وتذكرة الحفاظ 
#رهلا؟ وشذرات الذهب 7 /ه:؟ والمتتظم ع 
وميزان الاعتدال ١١١/1١‏ وطيقات القراء ١/١الا‏ وابن 
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(ه)انظر قى السلمى السبكى ١57/4‏ وتاريخ بغداد 
؟ /م؛؟ واللباب ١/24ه‏ والمنتتظم 8 وتذ كرة 
الحفاظ وتذرات الذهب ١87/7‏ وميزان الاعتدال 
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فى طبقات الصوفية كتاب حلية الأولياء لأبى نعي صاحب تاريخ أصبهان الذى ذكرناة 
أنفا » وترجاته أوسع وأخصب . ومن كتب تراجم الأطباء والفلاسفة كتاب تاريخ حككاء 
الإسلام لظهير الدين الي 001 المتوق سنة 8ه وفك تسى تتمة صوان الحجّة » ونشرق 
مصر بالاسم الأول وى لاعور بالاسم الثانى . 

واهم كتب التراجم الى عنيت لغشم لكات الأ عا لأبى الفرج )0 الأصبهانى 
المتوق سنة 5 ويقع ف نمحوه؟ يحلدا ترجم فيه أبو الفرج للناببين من شعراء 
الجاهلية والقرون الثلاثة الأول للإسلام » ولم يرجم لأنبه الشعراء فحسب »ء بل 
ترجم أيضا لأنبه المغنين والمغنيات حتى نهاية القرن الثالث الحجرى . وعادة يذكر صوبا أو 
كبا نقول الآن أغنية » ولذلك مماه الأغانى » ويتلو الأغنية دائما برقيمها الموسيق قائلا مثلا 
إنها من الثقيل الأول ونحو ذلك » ويذكر اسم شاعرها ومن تغنى بها » ويترجم إما للشاعر 
واما للمغنى أو المغنية ترجمة مفصلة » قد بمتد احيانا إلى مائة صفحة ٠‏ وقد تزيد كثيرا ) 
وبذلك يطلعنا على كل ما يتصل بالشاعر من نشأة ومن علاقات اجناعية وم نآراء لمعاصريه 
أو للنقاد فيه » موردا ذلك كله بأسلوب ناصع شفاف » يعرف كيف يروى وكيف يقص 
وكيف يسوق الأخبار سوقا مشوّقا » وفى أثناء ذلك يعرض عليك صور الحياة العربية 
والحضارة العباسية كرا يعرض بعض الخلفاء » ويخيل إليك أحيانا أنك تراهم فى قصورهم 
وف مجالسهم ومع حواشيهم يلهون ويطربون » رؤية حسمة » تجعل الماضى أمامك حاضرا 
نحدافيره . 

ونع التعال يعد هيه فوسوعة القشرة الل خرن البنا وال اها اللعيمة اولاميحة 
الدهر فى محاسن أهل العصر» وهى تراجم لجميع الأقالم العربية ومن نبغ فيها من شعراء 
العروبة من الأندلس حى أقصى الشرق من أقالم إيران وها النصيب الأوفر من الاهمام فقد 
شغلت من الكتاب نحو نصفه » وبدأً الحديث فيها بذكر ابن العميد وبعض الوزراء 
الكتاب الأفذاذ ثم تحدث عن شعراء أصيان فشعراء الجبل فشعراء فارس والأهواز 
فشعراء جرجان وطبرستان فشعراء خراسان وما وراء الْبر » فبعض الشعراء التامبين 
المقيمين ببخارى وبغيرها من مدن أقصى الشرق فشعراء نيسابور . وجميعهم من شعراء 
القرن الرابع وأوائل الخامس » ويقول فى مقدمته إنه أورد فيه لب اللب » وحيّة القلب . 





)١(‏ راجع فى الببيق معجم الأدباء 198 /4١؟‏ وعبر الذهبى ” /ه "١‏ وميزان الاعتدال ” ١77/‏ ولسان 
)١(‏ انظرق الى الفرج تاريخ بغداد 1١‏ إمةم ونادريخ الميزان 56١/5‏ ومراة الحنان ” /ةه" والشذرات " /و١‏ 
أصبان لألى نعيم ولمنتظم 4١/٠‏ ومعجم الأدياء والنجوم الزاهرة 4 ١8/‏ وروقات الحنات 9م41 . 
34/1 وإنيباه الرواة 7 /61؟ وابن خلكان م/م 


25١ 


وناظر العين » ونكتة الكلمة » وواسطة العقد » ونقش القص ٠‏ مع كلام فى الاشارة إلى 
النظائر والأحاسن والسرقات » غير أنه عبنى بأشعار الشعراء . والاختيار منهاء ولم يعن ؛ 
مثل أبى الفرج ف كتابه الأغانى » عناية واسعة بأخبار الشعراء إلا قليلاً جداً لا بكاد يشى 
غلّة . وأتبع الثعالبى اليتيمة بذيل لها سماه «تنمة اليتيمة » وزع فبه الشعراء على نفس الأقساء 
ابى ذكرها فى اليتيمة » وبيمًا تقع اليتيمة فى أربع محلدات كبار تقع التئمة فى جزءين ؛ 
وهى مطبوعة فى طهران . والتعمة واليتيمة تؤرخحان لشعراء الدولتين البويبية والسامانية 
وكذلك لشعراء الزياريين فى طبرستان والغرنويين فى غزنة . ويلهما كتتاب و دمية القصر 
وعْضّرة أهل العصره للباخرزى على بن الحسن المتوق سنة 8517 وهو يورخ لشعراء 
زمنه » ويحرى على نفس نظام اليتيمة ٠‏ فيؤرخ لشعراء العالم العربى ٠‏ ويِعْتَى خخاصة 
بشعراء إيران واقايمها كما عبى الثعالبى . وقد سار على غراره فى العناية بشعر الشعراء ١‏ كير من 
أخبارهم » وكأن الثعابى هو المسئول عن هذا الاتجاه فى الترجمة للشعراء » إذ عم وشاع 
لافى إيران وحدها بل فى أقطار العالم العربى جميعها . ويأنى بعد الباخرزى فى الأهمية 
كتاب خريدة القصر وجريدة العصر للعاد الأصهانى الذى سبق أن ذكرناه بين المؤرخين 
وهو أيضاً يترجم لشعراء الأقطار العربية لعصره أى فى القرن السادس الهجرى حبى نحو سنة 
للهجرة ؛ وتراجمه أوسع ء غير أنها تصطبغ بصبغة اليتيمة » وخخص إيران بقسم كبير 
من كتابه لم ينشر حبى الآن » ونشرت منه الأجزاء الخاصة بمصر والشام والعراق والمغرب 
والاندلس . 

ولعل أهم كتتاب فى التراجم العامة هو كتاب الأنساب للسمعانى عبد الكريم بن محمد 
الذى ذكرناه بين المؤرخين للمدن وهو مطبوع فى محلد ضخم بالزنكوغراف ؛ وهو ليس ى 
الأنساب بمعنى نسب الشخص ف آبائه » بل هو أعم من ذلك » إذ يعنى بأنساب العلماء 
والأدباء إلى بلدا نهم أو قبائلهم أو أسرهم أو صناعاتهم أو تجاراتهم . ويعرف أولا بما ينسب 
اليه الشخص ؛ وإذا كان بلدة ذكر مكانها » وكذلك الأنساب الأخرى م يترجم ترجمة 
ؤققة اضناسين النسبة :وقد رق لد ل التي او للقي الراعيت عدة اتخاصى + فتسددت 
عن كل ملهم ٠‏ أو قل يترجم لكل منهم ذاكرا مولده ووفاته . واختصر الكتاب عز الدين 
ابن الأثير فى مصنفه اللباب فى مختصر الأنساب » وإلى الكتابين نرجع فى كثير من 
التراجم » كما هو واضح فى الموامش . 


العصر الغالف 
نشاط الشعر والشعراء 


الشعر العربى على كل لسان 

راينا فى حديقنا عن الخياة السياسية لايران آنا أعذت تستشعر مذ القرن الثالث 
ا هجرى نزعة قومية قوبة كان من آثارها فى أوائل هذا العصر أن تقابلت دويلات وإمارت 
فارسية كثيرة على رقعة إيران الفسيحة ء فكان البويهيون فى الوسط والجنوب ومدوا 
أجنحتهم حتى شملت يغداد والعراق . وكان الزباريون فى الشهال بطبرستان وجرجان » 
وكان السامانيون فى خراسان » وبذلك كانت إمارتهم أبعد الإمارات عن حاضرة اللغة 
العربية والخلافة الإسلامية : بغداد , وتليها إمارة الزياريين فى البعد . وهيأ ذلك للإمارتين 
جميعا أن تعملا على إحباء اللغة الفارسية الأدبية . وكان السامانيون أسبق إلى ذلك + لأن 
إمارتهم أسبق فى التاريخ » ولأنهم ورثوا إمارة الطاهريين التى سبقتهم منذ عصر المأمون . 
إذ منح طاهر بن الحسين قائده المشهور خراسان طعمة له ولبنيه » فاستقلوا بها مبكرين : 
وكانت أول الامارات الفارسية فى الظهور والنشأة » فساعد ذلك أهلها على أن يكونوا 
السابقين قى استشعار لعي الفارسية والحمل على استظهار شعر فارسى هم ينافسون به 
الشعر العربى . وكذلك الشان فى إمارة الصفاريين التى عاصرتها » ويذكر مؤرخو الشعر 
الايرانى عادة بعض أسماء الشعراء الذين عرفهم القرن الثالث الحجرى , واتخذوا الفارسية 
لسانا لهم » يعبرون بها عن مشاعرهم » وغير قليل منهم يلفه ضباب الأساطير » واول شاعر 
معروف حقا هو الرودكى السمرقندى جعفر بن محمد المتوق سنة 174 للهجرة وكان يتغنى 
بعديح السامانيين ووزيرهم للحي مترجم تاريخ الطبرى إلى الفارسية » ويقال إن هذا 
الشاعر ترجم من العربية كليلة ودمنة شعرا فارسيا » غير ان ترجمته سقطت من يد الزمن . 
وخلفه الدقيق الطوسى المتوق سنة /71 وهو بدوره من شعراء الدولة السامانية » واشتهر 
بأنه اعتزم نظم الشاهنامه فى تاريخ ملوك الفرس وأبطالهم وأساطيرهم القديمة وأنه نظم منها 
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ألف بيت » ثم حال الموت بينه وبين إكانها » فأكملها من بعده الفردوسى فى عهد محمود 
الغزنوى . 

وم عتم البومبيون أى اهيّام بهذا الانجاه القومى فى إحياء الآداب الفارسية » فقد أثروا 
الانضواء تحت لواء الثقافة العربية الخالصة » وكثير متهم اتقنوا العربية » ححتى اتخذوها 
لسامهم للتعبير عن عواطفهم وأهوائهم » مما جعل الثعالبى يترجم لطائفة كبيرة منهم بين شعراء 
العربية فى إيران . وكان وزراؤهم من كبار الأدباء وفى مقدمتهم ابن العميد والصاحب بن 
عباد المشهوران باشعارهما وكتاباتهها فى العربية . ومع انه يقال إنه وفد على الصاحب 
شاعران قدما له مدانحه| بالفارسية » وهما منصورين على الرازى الملمَبٍ بالمنطق ومحمد بن 
عل الارعيي :ملقب بالكسروق و غير أن ذلك من شقوذا فى يقة البوبيئيق + :فد كانت 
بيئة عربية خالصة » وكان مثل هذين الشاعرين بُعَدَانَ طارئين عليها . وبالعكس عنيت 
الدولة الغزنوية » وخاصة فى عهد محمود الغزنوى 88" - 47١‏ ه ) بالعمل على إحياء 
الآداب الفارسية » مع أن هذه الدولة ترجع إلى أصول تركية . وق عهد محمود أنجز 
الفردوسى نظم الشاهنامه ق نحو ستين الف يكف الشعر الفارسي )١(‏ وكان الفرخى 
والعنصرى والعَسُجدى ومنوجهرى يتبارون فى تمجيد فتوحه ومديح أبنائه . وخلّفت كل 
هذه الامارات السالفة فى ايران الدولة السلجوقية » وى عهدها اخخذ الشعراء الإيرانيوكد من 
أمثال أبى سعيد بن ألى الخير وسنانى وفريد الدين العطار وعمر الخيام والأنورى يتتجهون مو 
التصوف . وتعم هذه الموجة شعراء إيران فى القرون التالية من أمثال الشيخ سعدى الشيرازى 
وجلال الدين الرومى وحافظ الشيرازى وعبد الرحمن الحامى . 

وينبغى أن نعرف أن نشاط هذا الشعر الفارسى وأصحابه لم يكن يقاس فى شىء إلى 
7 الشعر العرنى ف إيران واصطاة طوال القرون الحجرية : الرابع والخامس والسادس . 
واكبر دليل علىذلك انه بيهَا ألفت النجحلدات الضخام عن الشعر العربى فى تلك القرون على 
نحوما تصور ذلك محلدات اليتيمة ودمّية القصر والخريدة لم يؤلف عن الشعر الفارسى كتاب 
يضم بين دقنيه شعراؤه » وأول كتاب عبنى جم هو كتاب لباب الألباب لعوفى المؤلف فى 
أوائل القرن السابع ال هجرى . ومعبى ذلك أنهم كانوا حبّى هذا التاريخ قلة قليلة بالقياس إلى 
شعراء العربية » ولو ان الفتح المغولى لم يحدث فى هذا القرن لظل الشعر العربى هو المسيطر 
على روح المجاعة الإيرانية » ومع ذلك فقد ظل أشواطاً من التاريخ والزمن » على الرغم 
1) ترجمت الشاهناءة بمصرفى العصر الأبونى ؛ ترجمنها عبد الوهاب عزام . 
ابو الفتح البندارى » ونشر ترجمته فى القاهرة الدكتور 


2_5 


مخ اللإز ات االذ .رافق المتول وال ًّ إيران » فقد حرقوا ودمّروا كل ما صادفهم من 
حشنارة. وكاتي اللتضارة العريية هى الل اتوم ف كا تللق الاق + وكان سود مغها 
الشعر والعلم العربيان » فتراجعت تلك الحضارة أمام السيول المغولية وأمام ما أنزل بها 
جنكزخان وهولاكو من تدمير: حتى لد كانا يحرقان المكتبات . أما المدن فقد أنزلا بها 
خرابا لا مثيل له ىق تاريخ : 

وما اتزل هولا كو ببغداذ عن ذمارمعروق مشهور . وكان ذلك كله ضربة قاضمة للمحضارة 
العربية ثى ايران وبالتالى و العربيين ؛ ومع ا العرنى حيا وبالمثل 
الشعر » وأن فقدا كثيراً من نشاطها الطائل القديم . ولابد أن نعرف أن لغة العلم ف إيران 
ظلت حتى القرن العاشر الهجرى هى العربية » فبها كان يكتب علاؤهم وفلاسفتهم من 
أمقال ابن سيثا والبيرون ق القرن اللنامسن والاعشرى والفكر الرازى :فى القرن السادس 
ونصير الدين الطوسى والكاتى القزوينى المعروف بدبيران فى القرن السابع . وسعد الدين 
التفتازالى وعضد الدين الإنجى فى القرن الثامن والسيد الشريف الحرجالى ى القرث 
اناسع . فنى كل هذه القرون - وخاصة حتى القرن السابع - لم تستطع الفارسية أن تستولى 
ماما على ألسنة العلماء الإيرانيين ؛ حقا قد يكتب العالم با رسالة أو يترجم ببا عملا من 
أغالة :ع ا نك اعنانا عند ابن سينا والبيرونى » ولكن تظل العربية لغته الأساسة الى 
3 بها كتبه ومعارفه » ومرجع ذلك إلى أن العربية كانت تفوق الفارسية فى القدرة على 

تعبير العلمى بفضل ما تتسم به من مرونة فى الاشتقاقات , وأيضا لأنهاكانت قد أصبحت 

قملك لق علم + ا ا العلى ء حر براضبي أن تحل الفارسية محلها . 
فيضو ر :كلاق البورونق قاقاذ تو اك لان العريب قلت العلوم فى أقطار العالم » فازدانت 
وَحلت إلى الأفئدة » وسرت محاسن اللغة منها فى الشرابين والأوردة . . والهجو بالعربية 
أحب إلى من المدح بالفارسية . ويعرف مصداق قولى من تأمل كتاب علم قد نقل إلى 
الفارسية .[ فسيرى أنه ] قد ذهب رونقه » وكسف باله » واسودٌ وجهه » وزال الانتفاع به 
إذ لا تصلح هذه اللغة [ الفارسية ] إلا للأخبار الكسروية والأسحار الليلية 2 

وظل هذا الشعور مائلاً فى نفوس كثيرين من العلماء الايرانيين حتّى القرن العاشر 
الهجرى . فكانوا يشبّون فى مهاد العربية وينهلون من ينابيعها الأدبية » بل إننا نجد ذلك 
نفسه عاها بين الشعراء الذين انحذوا الفارسية لسانا لهم منذ الرودكى ٠‏ ولذلك مظهر عام 
)١(‏ انظر كتاب الأدب الفارسى فى العصر الغزنوى كتاب الصيدلة للبيروق . 
للدكتور على الشانى (طبع تونس) ص 298 نفلا عن 
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عنده وعند غيره ممن جاءوا بعده من شعراء الفارسية » فإن الألفاظ العربية تكثر فى 
أشعارهم » بل لذلك مظهر أبعد عمقاً وغوراً » فإن ضروب النظم البِى صاغوا فيها 
أشعارهم ضروب عربية » بل قل كل عروض الأشعار عندهم من نفس عروض الشعر 
العربى ومادة تفاعيله واوزانه . 

وقد اشتهرت عندهم طائفة من ضروب النظم العربى وأنغاطه اوها الْمنْنَوى » وهو 
نفس الضرب المعروف فى العربية باسم المزدوج الذى أذ يشيع -كا مر بنا فى كتاب العصر 
النانين. الأول حعمنل رشان + واشاعه يغلاه أدان ين عند الحميد: ق, تريفية كليلة- ودمنة 
وما نظم من الشعر التعليمى ''؛ . وفيه تختلف القافية من بيت إلى بيت فى حين تتحد ى 
الشطرين المتقابلين . وقد اختاره الفردوسبى لشاهنامته والتزم فيه وزن المتقارس . 

والضرب الثانى القصيدة » وموضوعها ونسقها لا يختلف ى شىء عن موضوع 
القصيلةة العرية .: قل يكرت متها اورهصضات أودوين اوقا 

والضرب الثالث الغزل » وموضوعه غزلى أو صوف وأبياته لا تريد عن اثنى عشر بيتا 
الا فى النادر » وهو بذلك المعروف ىق العربية باسم المقطعات الغزلية . 

والضرب الرابع الرباعيات » وهى تتألف من أربعة شطورء يتفق أُوهها وثانيها ورابعها 
فى قافية واحدة » أما الشطر الثالث فقد يُحْتم بنفس القافية وقد لا يخم وهو بدوره نمط 
عربى ظهر عند بشار وأبى نواس وأبى العتاهية 7 وكل ما للفرس أنهم مع الزمن التزموا 
فيه وزنين خاصين سبق أن عباعبيا فى كسم العراق 

والضرب الخامس المسمط » وهو يتالف من أدوار وكل ا ازيقة شطور او 
أكثر» وتتفق شطور كل دور فى قافية واحدة . ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل بقافية 
يتحد فيها مع الشطور الأخيرة فى الأدوار امختلفة : وقد أخذ هذا الضرب يشيع فى العربية 
ملك أن راس قا عاق القع الفاروى اللتيك.. 

ومعبى ذلك أن الشعر الفارسى الذى أخذ ينظمه شعراء الفرس بايران منذ القَرن الثالث 
الفجرى فَصّل عن الشعر العربى كبا فصل الرضيع عن أمه . بل لقد ظل الشعر العربى يعذيه 
طوال القرون التالية : ولذلك مظاهر محتلفة فيه » فإن توسواته بن ماديج وغير مديح هى 
نفس موضوعات الشعر العربى . وإذا أخذنا موضوعاً مثل المدبيح وجدناه ظَم بنفس 
الصورة العربية : فللمدحة مقدمة من النسيب ومن وصف الطبيعة ٠:‏ وكاننا نقرأ مدحة 
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عربية ميرجمة على نحو مايتضح عند شعراء الدولة الغزنوية : منوجهرى والعسجدى 
والعنصرى والدرضق ونما م - على نحو ماهو معروف - شعر التصوف ؛ ولكنه 
بتغذى فق نشوئه ونموه جميعاً بشعر التصوف العربى عند اليلاج وا ضرابه من المدماء وعند 
ابن العربى وابن الفارض والسهرورديين . ولايوجد شاعر صو من فريد الدين العطار إلى 
عبد الرحمن الجامى الا وهو بحسن العربية وييربي ثقافا فى مهادها : ولذلك داعا نجد 
لشعراء ثبم الصوفيين شعرا عربيا » وهو يقل عند بعضهم حقا : ولكنه على كل حال يرمز فى 
قوة ال هنا التواضل الرندى 07كابيخ:شوراء القارسية «وشهراء العرية توتامت يوم طاريق 
هى أن يقتبسوا فى بعض منظوماتهم شطوراً أو أبياتاً عربية ؛ ويسمون ذلك الملمع » فالشطر 
اوَالبيت العربى يلمع ف المنظومة كا تلمع المنارة وتتالق . ويكثر عندهم وراء هذه الشطور 
والآناك أن سبر ا قتا عو احا منظوما هم معالى انلا عربية : فضلاً عا يضمئنوما 

من الآيات القرانية والأحادث النبوية . وللدكتور حسين محفوظ محث طريف بعنوان 
؛ متنبى وسَعّدى ) طبعه ق طهرانء وفيه يذ كر ايات الك كر الحكيم 2 شعر سعدى 
الشيرازى : اكد ل تت تقد ويتلوها ما استظهره سعدى من 
الأحاديث النبوية قى نحو ثلاثين صحيفة ع ويعرض تضمينه لمعالى اننا الشعر العربى قف 
أشعاره فى نحو خمسين صحيفة » وهى أبيات تمتد من العصر الحاهلى إلى العصر العباسى 
مصورة بقوة ثقافة سعدى الشيرازى بالشعر العربى على مر العصور . ويلى ذلك تضمين 
ضغدى اشعاره :معاق أبيات النتى ق. تخو حمسين ضحيفة .. ويجاب ذلك يذكر أشغار 
سعدى العربية الخالصة . وسعدى أوالشيخ سعدى هو أحد ثلاثة يَعَدُونَ أنبه شعراء الفرس 
فى تلك الحقب »ء والاثنان الأخران جلال الدين الرومى وحافظ الشيرازى ٠»‏ بل ربما كان 
هو أكثر الثلاثة شعبية ومحبة بين أبناء قومه . فاذا قلنا إن الشعر الفارسى كان دام الاتجاه إلى 
الشعر العربى : وكان هذا الشعر دائماً بقع منه موقع البوصلة أو موقع الإبرة المغناطيسية 
يحذيه إليه ى قوة لم نكن مغالين . 

وليس هذا كل ما يلاحظ من ولاء الشعر الفارمبى للشعر العربى فى تلك القرون » فإننا 
جل أصحابه تعتون ميق نشأته مصطلحات البديع الى أخيذت خترايق وتيرا كم بين شعراء 
العربية فى إيران وغير إيران » وأكبر مثل يوضح ذلك «كتاب حدائق السحر فى دقائق 
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الشعر ) أر شيك الدين الوطواط المتوق سنة “إ/ياه للهجرة وقك ور فيه سجّة و خمسين ونا 


)١(‏ من يرجع إلى كتابات الثعالبى والباخرزى يعرف أن اللسانين وينظم بهم . انظر اليتيمة 4 / 84 ودمية القصر 
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من فئون البديع » ونراه فى كل فن يذ كر أمثلة من الشعر العربى وأمثلة أخرى من الشعر 
الفارسى محا كيها جرت على ألسنة الرودكى والعنصرى والفرخى والعَسّجدى ومنوجهرى 
والمنطق وأضرابهم » وكان شعراء الفرس ل يتركوا لشعراء العربية فنا إلا حاكوه فيه » مها 
يكن معقداً أو شديد التكلف : فن ذلك تقليدهم « لزوم ما لا يلزم » فى القافية بحيث يلتزم 
فيها الشاعر حرفا قبل حرف الروى » وتقليدهم الأبيات التى يمكن محذف أجزاء أخيرة منها 
أن تق رأعلى وزنين؛ ومن ذلك المقطمع وهوأن بورد الشاعربيتاًلا تتصل حرو فكلاته فى 
الكتابة » والموصّل وهو أن يقول الشاعربيتاً لا تقبل كلاته التقطيع فى الكتابة » والأرقط 
وهو البيت الذى يتوالى فيه حرف منقوط وحرف غير منقوط بالتعاقب : والاحت وهو 
الذى تتوالى الكيات فيه كلمة منقوطة وكلمة غير منقوطة . وقد أنشدنا أمثلة من هذه 
الصور المتكلفة فى قسم || لعراق ومن ذلك استخدامهم كثيرا اللغز : : والتضمين » والتقسيم ؛ 
وحسن التعليل » والمثل . 

ولعل ق هذا ما يوضح كيف أن الشعر الفارسى كان يتبع خطوات الشعر العرلى الماضى 
والمعاصر له خطوة خطوة ». يتبعه فى الصياغة والسمات ونحا كيه محا كاة دقيقة ٠وكان‏ الشعر 
العربى هو الأكثر شيوعا . وهو الذى يدور على كل لسان » أما فى القرون الرايع والخامس 
والسادس فليس فق ذلك شك » حبى لنرى كثيرين ممن كانوا ينظمون بالعربية والفارسية 
من الشعراء إنما يشتهرون بشعرهم العربى » مثل بديع الزمان الهمذانى اذ تروى له بعض 
أبيات فارسية بِيما له ديوات بالعربية »وبالمثل أبو الفتح البستى » إذ يقول الرواة إنه كان ينظم 
بالفارسية . ولكن هذا النظم ضاع : وبق له ديوانه العربى ٠١‏ ومثلها الباخرزى ضاع شعره 
الفارسى الا ما احتفظ به محمد عوق فى كتابه اللباب » وظل ديوانه العربى تتناقله الاجيال 
حينا من الدهر . ومنذ حروب المغول وتخريبهم لاريران انعكست الحال » فكثر من يتظمون 
بالفارسية » وأصبح المعوّل فى شهرة الشاعر على ما ينظمه بتلك اللغة » كا هو الشأن فى 
سعدى الشيرازى الذى مر بنا حديث عنه ء أما قبل ذلك فكان الشعر العربى هو الأكثر 
ذيوعاً ‏ وكأنه. العملة: الشعبية: التذاولة فق: غات المتققين. جميعا : فالفلةسفة: والعلماء 
ينظمونه كا ينظمه الكتاب » غير من كان ينظمه من الشعراء » ويعدون بلمئات . 
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كثرة الشغراء 

راجت سوق الشعر العرى 7و فى القرن الرابع ال مجرى رواجاً عظيما » وكان من 
العوامل البى أدت إلى هذا الرواج اهام ملوك البويبيين ووزرائهم بالشعر وأصحابه » وى 
مقدمهم عضد الدولة : د تعر عدن + كا كان زوتر عخاليية الأدراء عل نادم 
الآأمراء ؛: كا يقول صاحب اليتيمة » وقد انشد له ابيانا طريفة فى الشراب والطرب من مثل 
قوله )١(‏ . 

ليس شرّبُ الكأس إلا فى المطَر وغناع من جَوارٍ فى السّحَر 

وكان الشعراء يفدون عليه ويُجّزل لهم فى صلاتهم ومكافاتهم » غير من كان 
يفرض هم الرواتب الحسنة . وقد استحال مجلس وزيره ابن العميد إلى ما يشبه ندوة 
أدبية كبيرة » فكان الشعراء يروحون ويغدون على مجلسه . وكثيرا ما كان يطلب 
موسي ٠‏ أو يصفوا شيئاً عرض لهم , ونضرب لذلك مثالاً : أن 

بعض الوافدين وار حنة ٠‏ فطلب الس حفر ْ من الشعراء ان يتجاذيوا 

5-7 "واكك كوه ١‏ وأترجة فيها طاح اربع ١‏ فمال أبو محمد بن هندو : 
١‏ وفيها فنون اللهو لكات أجمم ) فال 5 ا ايو الراق سبيكة 
عسجد ) فقا رشن بن فارس : « على أنها من قأرة املك اضوع ) فمال 
أبوعبد الله الطبرى : وما اصفرٌ منها اللون للعشق والموى» فقال أبوالحسن 
البديبى : ١‏ ولكن أراها للمحبين نمع » . وبذلك تكوّنت ستة شطور أو بعبارة 
أدق ثلاثة أبيات على القابية )رخالا . .وكاتت انكر هده المقارهنات..قى الس 
| لوزراء وغيرهم من المتأدبين » ولعل بجلساً ل يبلغ منها م بلغه لس الصاحب بن عباد إذيقول 
التعالى فى كتابه اليتيمة : «احتض به من نجسوم الأرض وأفراد العصر » وأبناء 
الفضل وفرسان الشعر » من , يربى عددهم على شعراء الرشيد ولا يقصّرون علهم ىِْ 
الأخذ برقاب القوافى ومِلّك رق المعانى : ٠‏ فإنه لم يجتمع يباب أحد من اللخائفاء والملوك 
لهاجتي بباب الرشيد من محولة الشعراء المذكورين كأبى نواس وألى العتاهية 
والعتّابى والنّمرى ومسام بخ الولتدروا ن الشيصن :وعرواذ بق أى عقضة وععد بق 
وى الصيمة امم 000000 ١١‏ اليتيمة ١9/5/89“‏ وما بعدها. 


4 


مناذر » وجمعت حضرة الصاحب بأصبهان وبالرى وجِرّجان مثل أبى الحسين 
السلامى وأنى بكر الحُوَارَرْمِىّ وأبى طالب المأمونى وألى الحسن البديبئ وأبى سعيد 
الرسْتَمِىّ وألى القاسم الزعفرانى وأق الفناس لصتي واف ابسن ين حت العري 
الجرجانى وألى القاسم بن أبى العلاء وأبى محمد الخازن وأبى هاشم العلوى وأبى 
الحسن الجوهرى وبى المنجم وابن بابّك وابن القاشانى وأبى 1 الحمذانى 
وإسماعيل الشاثبى وأبى العلاء الأسدى وأبى الحسن العو يرىئ وأبى ذلف الخررجى 
وألى حفص الشهرزوزئ وألى معمر الاسماعيل والى الفياض الطبرى وغيرهم ممن لم 
يبلغنى ذكرهم أو ذهب عنى اسمه . ولذكر كل من هؤلاء مكان من هذا الكتاب إما 
متقدم أو متأخر». ولكل منهم ولكثيرين وراءهم فيه مدائح لا تكاد تُحْصَى » ومع 
كل مدحة كان يأمر بصلة . وكان يتبادل مع من يحضرون محلسه مقارضات الشعر 
ومطارحاته وإجازاته » وكثيراً ما كان يعرض موضوع » فيتنافس فيه الشعراء » 
وكل يحاول أن يظهر براعته وتفوقه » من ذلك أنه بق قضرا بأضيان ؛ فتبارى نحو 
عشرين شاعراً فى وصفه”" « » منهم أبو سعيد الرَسّتمى » وفيه يقول) : 
وسامية الأعلام تلحظ دونها 2 سنا النجم فى آفاقها متضائلا 
سحت 5جا إيوان سر ين حرم فأصبح فى أرض المدائن عاطلا 
فك اثرها تلك السجاء: سراذانا عليها وأعلامٌ النجوم مواثلا 
وماءٍِ على الضراض مخرى كأنهة صفائح 0 7 0 داولا 0 
ولما حصل الصاحب » وهو بجِرّجان » على فيل ضخم كان فى عسكر السامانيين 
أمر من بحضرته من الشعراء أن يصفوه فى تشبيب قصيدة وزن قافية قول عمرو 
ابن معد يكرب الرييدى : 
اعددت للحدثانت ‏ سا 1 وعدا عَلَئْدَى 9) 
وأنشد أبو الحسن الجوهرى فى هذه المباراة قصيدة اه لها بمديح الصاحب . 5 
أخذ فى وصف الفيل وصفاً مرح بمثل قوله 0 : 
َزْهَى - بخرطوم | كمث لى الصولجان يرد رَذَا 


0 كاسن 7 5 قر اه 

او كلمو راقصة تثب حر كه الى اسان وجدا 
(١)اليتيمة‏ #/ 5١#‏ ., (4)اليتيمة *#/58* و«السابخة: الدرع . والعلندى : 
(١7)اليتيمة‏ 7/8 5*5 , الغليظ » وأراد به الفرس . 


(*) الرضراض : الخصى الصغان فى محخارى المياه . (ه) اليتيمة 8 /9م؟ . 


باه 


و« # عير 


1ن _ - 

كانه | تجاه كه لتنة لتنمخ فنه حدا 
و 0 7 1 : 
ع :5 5 ء' . 0 3 

ادناه مروحتان أس لدت إلى الفودين عهد أ 


ونفق برذون (بغل) أى عيسى ين المنجم ؛ بعد أن طالت صحبته له ٠‏ فأوعز 
الصاحب إلى من حوله من الشعراء الندماء أن يعر وا أبا عيسبى فيه ويبكوه لهع 
ونظم منهم عشرة قصائد فكاهية سُمّيت بالبرْدونيات مها برذونية ألى القاسم 
ابن ألى العلاء وفيها يقول 9 : 

لقد أنصفئّه الخيل ماذفن بَعْدَه شغرا ولا تبن ومن غليلا 

وق 0 إصَطبل أنين وزفرة رحد فيه بُكْرَة | وأصيلا 

ارت الجرد الجياد حمّوقة لا رجعت حبوى 0 صَصلا 

وق هذا كله مايصور من بعض الوجوه حياة الشعر العربى فى أصبهان والرى 
لعهد ببى بويه ؛ وبالمثل كان الر أزياريونت وق يو قابوس بن وشمكير يشجعول 
الشعراء وبجزلون لهم فى العطاء »ء ويذكر الباخرزى فى دميته أبا بكر الخسروى الذى 
كان يتظم باللسانين العرى. والقارسى » ويقول : « كانت له وظائف كل سنة من 
ا يل المعالى قانوسن بن وشمكين والضاحب. أن العام بن عباد تدر عليه ع 
وتتسابق إليه 7 . وكانت لكثيرين غيره هذه ور ار 
وكذلك من الدولة السامانية » وق عاصمتبها خارى يقول الثعالى : « كانت نحارى 
فى الدولة السامانية مثابة المجد وكعبة الملك ومجمع أفراد الزمان ومطلع نجوم أدباء 
الوقن وموسم فضلاء الدهر 9 » ويذكر محلساً من مجالسها ضم أبا الحسن للَّّام 
واي محمد رن :مطر ان واب مص رن العنافن رنق اليك واباا نهد بن يقالتاه :واي 
النصر الهرنّمى وأبا نصر الطريق ورجاء بن الوليد الأصبهانى وعلى بن هرون الشيباق 
وأبا إسحق الفارمى وآبا القاسم الدينورى وأبا على الور إلى غيرهم ممن ينتظم ق 
سلكهم من الشعراء . وليست الحواضر وحدها هى البّى اختصت بالنشاط الشعرى » 
فكثير من المدن شاركها هذا النشاط مثل بلاد الحبل ود ان وطبرستان وخوارزم 
وفارس والأهواز ونمشايوز وهراة . وقد بلغ عدد الشعراء الذين ترجم طم الثعالى ف 
ضح من الأررانين خاضة: اكار .مخ مانة وكانن شاعرا » بوزاهوا عق الماع 

الدمية إلى من ترجم لحم العاد الأصفهانى فى الخريدة وترجات ضافية : 
(١)اليتيمة 5١8/9‏ . ( ") اليتيمة .1١1/4‏ 
(؟ )دمية القصر (طبعة دار الفكر العربى) 584/17 . 


أ/ام 


وكان بجانب أمراء الدويلات الايرانية كثير من حاة الأدب والشعر فى كل بلدة 
كبيرة » منهم ال ا ل يقول الثعالى : «القول فى ال ميكال 
وقدم بهم وشرف أصلهم وتقدم أقرامهم (سادتهم ) وكرم أسلافهم وأطرافهم وجمعهم 
بين أول انجد وآخره وقديم الفضل وحديئه وتليد الأدب وطريفه يستغرق الكتب وملا 
الأدراج وبحى الأقلام . وما ظنك بقوم مدّحهم البحترى وخدمهم أبن دريد وألّف لهم 
معجم الجمهرة ة وسير فبهم الممقصورة الى ديكا العرويوا وانخرط فى سلكهم أبو بكر 
8 وغيره من أعيان الفضل وأفراد الحنف 7 ون ندل أكبر الدلالة على ماكان 
ببلدان إيران من نشاط أدبى وشعرى أن نيحد هذه البلدان لا تكتظ بأدبائها وشعرائها 
وحدهم » بل يفد عليها كثيرون غيرهم من بلاد قريبة وبعيدة فى العراق وغير العراق » على 
نحو ما يلقانا فى نيسابور » فقد ترجم الثعالبى لطائفة من الشعراء الطارئين عليها من بلدان 
شئى.: وبلغ عددهم ستة عشر شاعرا اختاروها مقاما لهم . 
ولمشائورفق هلذاق الدولة السناماتة :+ وهر جائلة لآن كنول عبد عراب قي 
عن نشاط الشعر بها لا فى عهد السامانيين وحدهم بل أيضاً فى الحقب التالية , 
وبالمثل بلدان إيران الكبيرة امحتلفة مثل أصبهان والرى والجرّجانية عاصمة الزياريين 
وموارزم وهراة عاصمة خلض بن أحمد ممدوح بديع الزمن اذاف وغرنة عاصدة 
الغزنويين » فكل هذه البلدان وما يماثلها » وحتى بلاد الشاش فها وراء النهر يمكن 
أن تفرد لها دراسة تضم شعراءها فى اليتيمة والدهية وغيرهما من كتب التراجم مثل 
طبقات الشافعية للسبكى ومعجم الأدباء لياقوت ووفيات الأعيان لابن لكان . 
ومن يرجع إلى هذه الكتب يمحيّل إليه أن الشعر بإيران إلى ما وراء النهر 
كان على كل لسانء وكان الأمراء ورعاته فى كل بلدة يقيمون لهمواسم 
كالاعياد.ء وكان الوزراء والامراء لايزالوت يهبون الشعراء الاف الدراهم 
والدنائير » وكانوا يعينون لهم مرتبات » كا مر ينا و يُعُْدقون علمهم إغداقا كثيرا , 
حى ليقال إنه حصل للابيوردى الشاعر السلجوق من الملوك والامراء مالم يحصل 
للمتتى فى عصره ولابن هانئ" فى مصره لعن يار نر 2 
كان الخسر وصيئلة لياه برعدةء ولذلك قل ترى شاعراً من المئات الَتى ترجم ها 
التعاليى ف اليتيمة والباخرزى قى الدمية والعاد الأصببانى فى الخريدة الا وهو 
فكي باشعاو لعلها تفتح له آبوات النعيم . 


)١(‏ اليتيمة 4/4ه#. 


؟' بذي 


وليس هذا وحده كل مادعا الشعر إلى النشاط فى إيران ٠‏ فقّد كان يعد جزكا 
لا يجأ بن لحان العرييه الى زا اللاسس يمار علوي راتحت اوعدا قر العمر 
فى أنك قلا تجد فقيها أو فيلسوفاً فى تلك البيئة إلا ؤهو ينظم الشعر ء ويتخذه أداته 
فى التعبير عن مشاعره » تجد ذلك عند البيرونى فى ترجمته بمعجم الأدباء كيا تجده 
عند ابن سينا ٠‏ و بتسع دلك عند الفمهاء ع 556 كانوا عدون الشعو هق الات 
عملهم : وارجع إلى السّبكى فى طبقاته فإنك تجده من وقت إلى آخر حين يترجم لفقيه 
يذ كر له أشعاراً مختلفة و ف الغزل وغير الغزل © مر: من ذلك ان نراه يترجم محمد بن عبد العريز 
النْيى أحد أنه خراسان المتوق سنة 575 فبذ كر له اشعارا منها هذه الابيات الغزلية 
البدبعة )١(‏ 

وااجال ع 0ن الى أل مالعل عن كر فسان اا 

نادى الموى أسماعه فأجابه ‏ حتى اذا ما جاز أغلق بابّه 

أهوى لقزيق الفؤاد فلم يحد فى صدرو قلبا فشقّ ثيايه 


* 


ومن كيار أنمة الشافعية فى العصر القفّال الشاشى ناشر مذهب الشافعى 
ف وراء النهر: 3 أكبر من صاح فى قومه لغرو الروم عام الثفير: وذلك أن 
نقفور إمبراطور الروم أرسل إلى الخليفة ع قصيدة يتوعده فيها ويتوعد المسلمين 
عثل قولء (؟) : 

تغوركم لم ببق فيها لوَضكم - وضعفكمٌ إلا رسوم لالم 

ومضى يفاخر بانتصاراته وانتصارات أسلافه فى كريت ( ال ) وسروج 
وعلى ابوابٍ بسميساط وليف و تمدن بالمدة وطرسيون ورد عليه فخره 
ونتخنه الففناً الشيخ القفال بقصيدة طنانة يذكر له فيها انتصارات المسلمين عليبه 
رونا متطاولة وما قتلوا من مئات الألوف من رجاهم وماسبوا من آلاف الجوارى 
الزوساقى بل تلو وسيراين الاك الآلات عل هر الى » زواع 
الموت لتوشك أن تنزل به ويجنوده » ترصلها عليهم زحوف الخراسانيين جنود الملك 
العامان منصور بن نوح ١‏ 0ه" -55" ه ) الى تف مها وتصيصيا ورعووقا 
وبروقها المميتة ٠‏ يقول : 

ات لسريو 120 الراية لم عر اراد "الات 
(1) البكى الولار 000 (؟) البكى #/ه ٠١‏ وما بعدها 





كهول وشبان حاة أحايس 0 مِيامن فى الهيجاء غير سشائم 7" 

ونرجو بفضل الله فتحاً مجلا نال بقسطنطين ذات اخارم 

غنالة. لزع تقفور وال قادر بنادى عليه قاعاً فى المقاسم 

وجرى لنا فى الروم ط وأهيلها 2 وأموالها جمعا سيهام المغا عم 

فيضحك من سر جذلان اسم ويفرع منه ير خز يان ا 

ووراء القفال أعة 9 الفقه الشافعى رن بك الك أشعاراً فى 
الزهد . وسنؤجم منهم الفشيرى بين شعراء الزهد والتصوف . السك 
السك أرقنا ‏ اهارا لثامي 'عنااعا ببق غنة الفزيز اران والأرجاى وسنت جم 
فيا بين شعراء المديح . 4 14 انشك اشعا 1 مختلفة للفميه ررديف وسلترجم له بين 
شعراء الفخرء وله ديوان كبير مثل الأرجانى , وكان لعلى بن عبد العزيز ديوان سقط 
من لك الزعن بوعل ورم كان النقهاء يطلبون لتر كان الخدازوت متظلفونه ابقنا + 
مفل محدزت يد اللنطاى. ارسي نى الذى مر حديئنا عنه بين احدثين » وقد ترجم له 
صاحب اليتيمة فى جَزْثْها الرابع وأنشد له طائفة من شعره ٠‏ وكان بنظمه أيضاً 
المفسرون للقران الكريم من مثل الزخشرى ء وله ديوان شعر لما ينشر » وهو زاخر 
بالأدعية والابتهالات . وتَرُوى كتب التراجم للفخر الرازى أشعارا مختلفة » وكان 
كثيرون من اللغويين والنحويين ينظمون الشعرء منهم الجوهرى إسماعيل بن حاد 
صاحب معجم الصحاح » وله ترجمة فى الجزء الرابع من اليتيمة أنشد فيها الثعالبى 
طائفة من أشعاره » ومنهم أبو الحسين أحمد بن فارس صاحب معجمى المجمل 
ومقاييس اللغة » وقد ترجم له الثعالبى فى الجزء الثالث من اليتيمة وانشد طائفة من 
شعره من مثل قوله 7" : 

عرف ينا كناك متدودة ابحركتة نكن كم 

. طرفي فاتن فاتر ‏ أضعفَ من حجة نحوى 

ومنهم ابن فورجة 00 : ولنترحة فق ترف سالا لعن "تنينة البشيية 
وكذلك فى اللجزء الأول من دمية القصر » وله أشعار بديعة من مثل قوله الذى أنشده ‏ 
التعالي 9©) 

ألم تطرب هذا اليوم صاحم< إلى ننم وأوتار قصاح 
)١(‏ أحامس : أشداء (*) تنمة اليتيمة .974/1١‏ 
(؟7) اليتيمة ١7/5‏ ؟ 


كأن. الأنلق بوسنناة ارا من الوَرق المكسر والصحاح 
تضك. كاتا علت > براح وطر شرت سوى اماء القراح 
0 م 0 نشاوى الام كلها راحا 2 برام 
ومر يئا انه كان ناقدا كعد » كيا كان شاعرا فذا . وذكر له الثعالى ععبى نقله عن شاعر 
قارف معاضير له يمن المدروق ع هذا النمط . 
يظنون ما تذَرى جفوق أدمعاً لل لدم من يستحيل فيقطر 
غيل افا مره الدم أوععى الس بف ارد سو ورد أحمر 
ومن أصحاب المباحث البلاغية والنقدية الذين سجر بنظم الشعر أبو هلال 
السكرى ساح كتاى الستافتن وقه فب يمن كانه ذيوات اللعان ظلائقة 
من أشعارة ع وأنشد من ترجموا له بعض أشعاره . ومئله الفعالى صاحب: البتيمة 
وم ينا ححديك عن يدقن قراف تقدرة اله غ وله إظعار عتاقة انعد اطرانا متنا ف 
كتاب لطائف المعارف وى كتبه الأخرى : ومثلها عبد القاهر الجرجانى صاحب 
دلآئل الاعحاز واسران البلاغة 6 وق ترجبعه ندفة القضر طائفة من اشعار»: . :وهو 
باب يطول إذا أخذنا تحصى شعراء العلماء من كل صئف » إنما هى أمثلة فحسب 2 
أردنا بها أن نصوّر تفتح ينابيع الشعر العربى على ألسنة المثقفين من كل لون ٠‏ و كان 
مر رمم إلى هذه الينابيع كات الذواويق. دول تكاد د كانا كيرا يترجم له 
التعالى فى اليتيمة والباخرزى فى الدمية والعاد فى الخريدة إلا وشعره يكاد يغلب 
تيه . بل إن كثيرين منهم تقتصر ترجمتهم على مالهم من أشعار ؛ حتّى أنه بكاد 
يكون من العسير أن نتعقب دواوين الرسائل نوكتا وأثارهم الدثانة عيك الا مانين 
والخوار زميين والغزنويين والسلاجقة إلا ما يأنى عفواً : وكثير من كتَّاب هذه الدول 
والإمارات كانت هم دواوين شعرية مثل الى بكر الخوار زمى الكاتب المشهور ومثل 
بديع الزمان وابى الفتح البسبى والباخزرى وقد أشرنا فما أسلفنا إلى دواوينهم . 
ومثلهم الصاحب بن عباد والعاد الأصهانى » وكأنهم واضرابهم كانوا يرون أن 
الشعر هو العملة العربية المتداولة التّى تحوز لصاحها. الشهرة الادبية . 


باه 


شعراء المديح < 

يكثر شعر المديح فى هذا العصر كثرة مفرطة » إذ كان يطلبه الملوك والامراء 
والوزراء والولاة والقضاة . ومن يقرأ اليتيمة وتتمتها والدمية والخريدة يرى الشعراء 
جميعاً بماحون معاصريهم » وكأن عمل الشاعر الأسامى أن ينظم فى المديح » وهو 
شىء عطبيعى اد كان اداة للكسبه ورفاهةالعيش ٠»‏ ومرّت ينا كثرة الأعطيات الى 
كان اده المع اعروا: نهم كانوا - أو كان كثير منهم - يأخذ رادي الدراة 
والحكام . وكان لكل إمارة كنعراذها:الذية يقدموة لأصحابنا المدائح والتهانى فى 
النافيات. والاعراد المحتلفة الاسلامية وغير الاسلامية » بل كان 7 5 ولكل 
وزير شعراؤه الذين ير وحون عليه ويَعُدون بالمدائح الرائعة » وتقف قليلاً عند الدولة 
مو ب 0_0 ؛ إذ لم يكد ينبغ شاعر 
فى إيران إلا قصّده ء وقدّم له مداتحه » وقصده المتنبى بشيراز فى سنة 84 ومدحه 
بعدة قصائد بديعة » كبا قصده شعراء العراق وفى مقدمتهم السّلامى الشاعر » وفيه 
يقول مواطنه أبو بكر الحُوارزمى 2 : 

غريب على الأيام وجدان مثله 2 وأغرب منه بعد رويته الفقَرٌ 

عجبت له لم يلبس الكبر حْلّةَ ‏ وفينا لأنْ جَزْنا على بابه كبر 

وكالوا 0 ما يشيرون الى النوال قف مك محهم على نحو ما صنع الخوارزمى ىق 
البييت الأول + ونُظمت: فق مؤيد الدولة وقيخر الدولة'مدافخ كثيرة + :ولاب سعيد 
الرستهن مدائح شينة فى اونا من ٠‏ مشل قوله ""أ : 

قت عد النددنا وما كلف راسحخ وظلّك ممدودة وبابك عامر 

رذ ستاك البدر بواليةز 7 اهز ..ويقفى تلالةالبسر بوالبسن زاشبر 


لت 


٠‏ وبائثل كان وزراء بن بويه ملاحين » وام ب حي بويا 
عر عن الله البعيدة ة مثل المتنى الذى وفك عليه بمدينة ا عاق ومدحه بقصائدل 


)١(‏ اليتيمة 717/1 . | (؟) اليتيمة لاثم 





00/1 


رائعة » ومثل ابن نباتة السعدى الشاعر العراي » وله فيه مدائح جيدة .ع وكذلك 
للصاحب بن عباد من مثل قوله فى قدومه إلى أصبهان 29 : 
قَدِمٌ الرئيس مقدماً فى سيق فكأنما الدنيا جرت فى طرْقِهِ 
وكأنما الأفلاك طوعٌ يمينه كالعبد منقاداً لاللكي ره 
قد قاسميّه نحجومها فنحوسها لعدوه وسعودها فى فته 


> ترم اج ضى# 


ولعل وزيرا بويهما م يبل من المدائح ما ناله الصاحب 97 عياد . ومرت بنا 
أحعاء طائمة من الشعراء الدين كانوا يلزمون يانه . وكان وراءعهم كثيرون تهدون 
عليه من شبى البلدان الإيرانية والعراقية » وعقد لمم الثعالبى ف يتيمته الباب السادس من 
جزئها الثالث » وذكر لكل منهم بعض مدانحه فيه وكان من مادحيه أبو سعيد الرستمى » 
وله فيه مدائح كثيرة من مثل قوله 2 : 

وَرث الوزارة كابراً عن كابر موصولة الإسناد بالاإسنادٍ 

يتروى عن العباس عباد وزا رته وإسماعيل عن عبّادٍ 

وهو بمدحه بانه نشا من الوزارة ىق حجرها ودرج إلى الناس من وكرها إذ ورثها 
عن آبائه » وكان أبوسعيد ببالغ مبالغة مفرطة فى مديحه أحيانا على عادة الشعراء فى 

: َ - 111 
كر ور غير 0 ع ار 3 

لو كاث: غير الك سد جا انشك آله بالبيلقة اعنة- العاف 

وهى مبالغة تمجها الآذان . ونراه في نفس القصيدة يذكر للصاحب أنه قمع أهل الجبر 
وف قولون بأن كلا عي كدر «مقدون علفة ضر الآرادة: ف الأثيان 8 يفول + 

ونصبتة للإسلام أكرم راية وقصمت أهل الجَبّر والإلحادٍ 

وكان الصاحب اماميا معتزليا » والصلة بين مذهب الامامية والمعتزلة بل بين 
المعترلة والشبعة عامة معروفة من قد يم . وهو ما جعل الصاحب يتعقب اهل الخير 
فه١*؟)‏ ج١‏ 

و نا ١‏ # 34 ”7 و 0 2 7 5 

ومن نصر التوحيد والعدل فعله وايقظط نوام المعاللى شيائله 

وده ذلك لندل على ان المدائح لم تكن ثناء فحسب ». بل كانت أيضا 
تسجيلا لاعال الأمراء والوزراء ؛ وشى لدذلك ذات قيمة ثار نحية مهمة 1 وهى قيمة 
(١)اليتيمة ١68/7‏ . (") بتيمة //ا.# , 
(؟) يتيمة 198/7, لار”م., (1)يتيمة .81١1/4‏ 


لباق 


تغيب عن أذهان كثيرين فيظنون أن المديح كان فى العصور السابقة ملقا ونفاقا , 
مكنا انه كان ارقا تسهلة لأعال. الدولة: واعاهاكنا المتاعنة وما سا فس من 
حروب وكسبت من انتصارات . وعلى نحوما نجدىكتاب اليتيمة وتتمها من مدائح 
0 بويه للا جد ايضا ا السامانيين يه من مثل 00 فق 
َك 

بلثالة جين 0 الول ىَّ 0 رك اعد 0 

قلمى تك إلا اختيارا تفوعا 2 ولم تك إلا اضطراراً ضرورا 

وكان أبو الحسن بن سيمجور قائد السامانيين ممدّحا » وللماموى الشاعر فيه 
مدائح عنتلفة . وبنفس الصورة يلقانا أمراء الدولة الزيارية وفى مقدمتهم قابوس بن 
وشمكير الذى لقبه الخليفة بلقبه : شمس العالى » فقد مدحه كثير من الشعراء » وكان غيثا 

بادا شي إلى أن هذه الداع التى عرض ا ريما عند از ال 
ما نظمه الشغراء ق .دار بناها الضاحب بن غباد باضفهان . 0 لدان نشي ان 
أن الشعراء ضمئوا مقدمات مداتحهم النسيب القديم ووصف الأطلال من حين إلى 
حين . وأ كروا أيضا من تضميها وصف الربيع وكانوا يقفون عنده طويلا فى مقدمات 
المدائح بعيك الد زوز م بواطرد ذلك فى مدائح سلاطين الدولة الغزنوية ووزرابا . 
وقصائد كثيرة نظمت باللغتين العربية والفارسية ى مديح محمود الغزنوى ال ملقب 
يعن الدولة :واس الملة والإشادة بفتوحه فى إيران وما وراء النهر وفى اند » ومن رائع 
ما مدح يه قصيدة لبديع الزمان الهمذانى يقول فيها 9" : 


تعالم. الف ها شاء 000 ابلّه إعانى 
أأفريدون فى التاج ١‏ أم الإسكندر الثانى 


وامتد 15 يهرام عبيد | لابن خاقان 
إذا هاا ركب الفيل ‏ لحربيع> آأقى الجينان 
رأت عيناك سلطناً ‏ على مكب شيطان 
(؟ )اليتيمة 545/5 , 


. وضرورا : مضرا‎ 0١51/14 شيمة‎ )١( 


ماوت 


من واسطة اند إلى ساحه > جرجان 
وفيت افيد الكد إن اقصى اسان 

وأفريدون من ملوك الفرس الأسطوريين » وآل بهرام هم السامانيون الذى قضى 
عليهم محمود وأمتلك ديارهم » ويسميه ابن خاقان: ل نه تركى » وقد ضح ايران 
جميعها إلى ملكه ماعدا اقليمى فارس وكرمان »كي مر بنا ف غير هذا الموضع ويكار 
بعده مديح السلاجقة ووزدائهم ؛ وخاصة نظام الملك » ومداحه يتعاقبون فى كتاب دمية 
القصر بالعشرات . مع أن مؤلفها الباخرزى توق قبله بنحو سبعة عشر عاماً » وممن 
ذكرهم بين مُدّاحه الفَيّاض الهُرّوى » وله فيه وفى فتوح سلطانه ألب أرسلان فى 
آسية الصغرى وأسره لإميراطور بيزنطة قصيدة بديعة » يذكر فيها جيش رومانوس الجرار 
ومناه. ق اختلال ديار السلطان السلجوق + وكيف رد الله كيده ى تكرة + فسحق 
حل سنا ) برل هله قال حدس ور ساك بوراط ورور رقي ا عد الما اده 
ذليلاً انعا : وأهوى على الأرض يلثم التراب بين يديه . ويصوّر ذلك كله الفياض 
الهحروى مشيدا ينظام الملك وقيادته مع اله اسلف لفن التتلمين. زإدرة 40 
اذا ما ملولكُ الأرض عدوا فا نما لكم كاهل المحد الأشم اوه 
أحاسده مَهْلاَ فهذرى سيوفه ‏ وهاتيك يوم المكرمات مواهية 

ويتوالى سلاطين الدولة السلجوقية ووزراؤهم ويتوالى مديحهم عند الطُغرائ 
والأرّجانى وغيرهما من معاصريهما. وكان وراء أمراء العصر ووزرائه كثيرون من 
علية القوم يخصّهم الشعراء بمدانحهم ء وقد ذُبجت فيهم قصائد كثيرة. 
وكانوا ينون كثيراً لا بالأعياد فحسباء» بل أيضاً بالمواليد ٠»‏ وف اليتيمة 
والدّمية من ذلك قصائد ومقطوعات مختلفة . وكثر فى العصر مديح الفقهاء 
والعلماء يمدحهم العم وسركوم والمعجبون بهم . من ذلك ماأنشده 
الباخرزى لأنبى المطهر الاعقيان فى استاذه الاءمام الموفق محمد بن هبة الله وكان من 
ا الشائهة ق. تسابون ع .وله -يقول. تلسلة هن قفيدة طويلة *"" . 
ا أنها المولى الأجل ومن به أصبحت آمن من تحصّن فى الذرَى 
مسقي ووعيتى وسبموت ف غصناً ينكان البيان مور 

ولابن 0 قصيدة رائعة سيرها من نيسابور الى الفخر الرازى بهراة » وفيها يشيد 
بقضائه على البدع فى عضره ٠»‏ ويرفعه فوق ابن سينا وأرسطو وبطليموس درجات 


. 1#"4/١ الدمية 785/5 وما بعدها. ( ؟) الدمية‎ )١( 
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الفلسفة والطب . غير أن ابن عنين دمشئّ . وعلى كل حال هو تكلة لهذه الظاهرة 
الّى رآها فى إيران » ظاهرة مدائح التلاميذ والمريدين لشيوخهم وأساتذتهم من 
العلماء والفقهاء بويا حر ع بين عبرا اادوور قي كل لي 
لتتضح لنا صورته » وهم على بن عبد العزيز الحر جانى وَالطّكْرافُ وال وحالى . 


على 2 بن عبد العزيز الجرّجانى 

من جَرٌّجان » وفد على نيُسابور فى صباه : وضع حل حيوهها. تحرج بهم 
فقيهاً شافعيا نابهاً ؛ وولى قضاء موطنه جَرّجان ثم ولآه الصاحب بن عباد وزير مؤؤيد 
الدولة وأخيه فخر الدولة قضاء الرَّىُ » ثم جعله قاضى القضاة بها » وظل فى هذه 
الوظيفة إلى أن توفى سنة #847 وحمل تابوته إلى جرجان فدفن بها » وترجم له 
التّعالبى فى يتيمته فقال : « هو فرد الزمان » ونادرة الفلك . وإنسان حَدّقة العلم » 
ودرة تاج الأدب » وفارس عسكر الشعر . مجمع خط ابن مملة إلى نثر الحاحظ ونظم 
البحترى » . ومرٌ بنا حديث عن كتابه ٠‏ الوساطة بين المتنبى وتحصومه » وكيف انه فيه 
يصدر عن ناقدٍ ممتاز , بل لعله أهم ناقد ظهر فى عصره . وهو فى الكتاب يصور 
ثقافة واسعة بالشعر العربى قديمه وحديثه » كا يصور ذوقا شعريامصى . وبهذا الذدوق 
كان ينظم أشعاره فى المديح وغير المديح : وقد روى له الثعالبى طائفة من مدانحه فى 
قواد عصره وولاة جرجان وق شمس العالى قابوس بن وشمكير صاحب طبرستان : 
وللصاحب بن عباد القِدّح المعلى من مدامحه من مثل قوله : 

يا أيها القَرم الذى بعلوٌو نال العَلاكم من الزمان السولا 

فمفيت داك عل الررق. اززاقها: بفكرك قاسم واقها” “افولا 
وى وزاح د كيل الساحي تيم كل الاين أرزاقهم لط “كانت 
تُستحب عا واد كل شاع اود ان يالى منها بمعهى طريف : وكان 
الصاحب بحرا فياضا لدف الصلات عللى زا وقاصديه : وله يصف بلاغته الى 
عرف 0 فى النثر والشعر جميعاً : 


سبل كد بن 


(١)انظر‏ ىق ترجمة على بن عبد العزير وشعره معجم الذهب 5/78ه ومرأة الجنان 5/95م8” والتجوم الزاهرة 
الأدياء 15/14 واليتيمة 4/" وما بعدها وابن خلكان ج/م.7. 
1 والسبكى 4054/7 والمنتظم 771/10 وشذرات 


٠‏ خرتث 


فإن نحن حاولنا اختراع بديعة ‏ حَضَّلْنا على مسروقها ومعادها 

وهو معنى طريف » وكانت له ملكة خصبة لا تزال تمده بالمعافى الغريبة 
النادرة » ؤكان يعرف كيف يقتنصها وكيف يوردها فى مدانحه من مثل قوله 
للصاحب : 

وجفون يغضّها العذل ١‏ عن وجنات تذيبها العبَل 

ما عاش من غاب عن ذراك وان حر قات ويه 001 

وله فى عياداته حين بمرض قصائد بديعة » وأخرى فى تمنثته حين يبل من مرض 
ألم به أو حمى نزلت بجسده ء وكان يتخيلها من تلهب ذهنه وتوقد ذكائه » ومن قوله فى 
مكة له بالشهاء. * 

بك الدهر ينْدَى ظله ويطيب ويقلم ع ساءنا ويتوب 

وانشد له الثعاللى قصيدة طويلة ى وصف دار الصاحب البتى بناها باصبهان وتبارى 
الشعراء فى وصفها على نحو ما مر فى حديثنا » كا أنشد له أيضاً قصيدة فكهة فى رثاء يردن 
ألى عيسى بن المنجم » استهلها بقوله : 

ع عاض تعد يكذ شزه إن لكرية تي 

هىّ ما قد علمت أحداث دهر تدع عدّة تُصان وكير 

وكان عزج بين الطبيعة والمديح 57 تلايعا لايكتق فيه أن بجعل الطبيعة مقد م 
للمديح كبا كان يصنع الشعراء كثيراً من حوله ؛ بل يجعلها جزة! من الممدوح ومن عمله 
وظيفة وقك هع وكانا ضووة عع أو كاعر الف يفوك فى :وضف عقن الرياض 
الجميلة الساحرة امنا لأبى مضر محمد بن اتصود واللى جرجان : < 

انث يَدُ الأستاذ بين رياضها تدفق أم أهدىت إليها سّحائبا 

االبسَّها أخلاقه العْرّ فاغتدت كواكبها تجلو علينا كواكيا 

أوشت حواشيا خَواطر فكرو 2 فابدت من الزَّهْر الأنيق غرائبا 

اخالثه يصبو نحوها فتَرَينت تومل أن مختار منبا ملاعبا 

ولعل فى ذلك ما يدل على قدرة الشاعر التصويرية » وهى قدرة تلقانا ى اريك تلقانا 
هدنحه ع على نحو ما نقرأ فى قوله يصف بعض ليالى أنسه مع منى قابه 

وليال كأنهن أمان ‏ من زمان كأنه أحلام 

وكأن الأوقات فيها كوس دائرات وأنسهِن مُدَام 
(١)الذرا‏ : الكتنض والظل . [ ظ 


أآخره 


5 


زم مُتعد الف ومنون ومكى. ‏ تللم الأوهاء 
وواضح ما فى الأبيات من خبال دقيق » فكأنه كان يعيش فى حل » يتعاطى خمر 
الأنس المسكرة » ومن قوله فى الغزل : 
قد ابح الشوق بمشتافلك فأولو أحسنَ أخلاتن 
د وارع له حقه فانه انر عُشَاقَك 
والبيتان يحملان شعوراً مرهفاً رقيقاً » وكان إلى ذلك كله شغوفاً بالعلى » يراه متعة 
تددن ةا و اذلف كانه الت واغا اظتلوة للقراءة: ىم لاه وق :ذللق. قوق 
ي- اتطفيت” الذة الفيفن. عد “يرت ليش .والكتانيي ليبا 
يس شى2 أعز عندى من العلل لم فا أبتغىى سواه أنيسا 
ذه القراءة “سينا عيدو لبو وكانت عليه | ل #اشديدة الأناد الأبودا ولا يذه 
لبوق الذك واهواة الوك ».وقي رد ل الاتهانوييوة أل سين امال بوالتى فزوسا ىا وله 
إن هو اقترف ىق نفسه هذه الجناية الكبرى : وق. ذللف. يفول 


] 


اي : 0 0 ب ع 
كالى الاق كل يوم ينوببى02)- بذنبي وما ذنيى سوى اأنتى خر 
وقالوا توصل الخضوع إلى العنّى وما علموا أن الخضوع هو اك 
وبيى وبين المال شان 0 0 الع لمك الابية والدهر 
إن مثل هذا الغنى الذى يكسبه صاحبه بالخضوع هو الفقر الحقيق الذى يدمّر حياة 
الانسان ‏ فتَعْسا لمن يطلبه عن هذه الطريق ويا له . وله أبيات رائعة فى عزة النفس » 
وخاصة عزة نفس العلماء » اشهرت ق عصره وبعد عصره : وهو يمضى فيبا على هذا 
العط : 
يقولون لى: فيك انقباض وائما راوا رجلا عن موقي الذل احج 
[ 


إذا قيل : هذا مَنْهَنُ قلت : قد أرى 2 ولك نس الخرّ محتمل الظُما 
ولى أقض حق العلم إن كان كلا بدا طمم صَيَرتّه لىّ صل 


ه م أيها نيبرقم 


00 ع 5 خرن 
وم ايتذل ف لجدمة العلى مهجى ‏ لا خدم من لافيت لكن لااخدما 


| 5 0 بت جر 6 20 8 5 2 ٌو 5 1 عِ م 
اسْقَى به غرسا ا واجليه ‏ ذله ادن 0 الجهل قد كان 0 

, عه لص 7 3 1 2 
ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه ‏ قى النفوس> لعظلٍا 


ار 2 


5 0 و ير # كك 
ولكن دهانوه ‏ فهان ‏ ودنسوا محباه ‏ بالاطاع | حتى ‏ نجها 
وهو يصور فى الأبيات نفس العالم الحر الذى يأبى الحوان مستشعراً كرامته إلى أقصى 
حد » وإنه ليأبى فى شمم ما بعده شمم أن يَرْوَى من منهل قد يصيبه منه ما يؤذى نفسه » 


ممه 


وإنه ليزدرى الطمع فى الدنيا الذى يتحول بالعالم إلى ما يشبه دوارة الريح فهو يدور مع 

نفعه المهين » ناسياً أن من شأن علمه أن يجعله مخدوماً لا خادماً وسيداً لا عبداً ذليلاً ‏ 

ولواب بو ارتبوا ا ل 4 
من العلماء صغار النفوس الذين لم يصونوا حرمة العلم بل بل دنسوه ولطخوه بهوان ألم . 


الطُغرائى “000 

هو أب و إسماعيل ميد الدين امجسين بن على بن محمد » الكاتب الشاعر الذى غلب عليه لقب 
الطذرال لعطلة ل دواويق الطمر انع -وهى: الحلك الى ركفي ضافة وكيس :فيراق الأنكاء ف 
أعلى الكتب فوق البسملة بالخط الغليظ متضمنة نعوت السلطان أو الحاكم الذى يصدر 
الكتاب باسمه . وقد ولددبأصفهان سنة هع لأسرة عربية تتتسب إلى ألى الأسود الدؤلى , 
ولا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته ولكن ثقافته الأدبية والعلمية العميقة تدل على أنه 
اختلف إلى دور العلم وحلقات العلماء منذ نعومة أظفاره وأنه تثقف عل أيدى جهابذة 
موطنه من اللغويين والفقهاء والأدباء وأصحاب الصنعة ( الكيمياء ) وله فيها مصنفات 
مختلفة "2 . ويبدو ان ملكته الشعرية استيقظت ق نفسه مبكرة » فسال الشعر عل لسانه : 
ووفد به على الرؤساء » وكان من أوائل من وفد عليهم فضل الله بن محمد صاحب ديوان 

2 / / ا 

الإنشاء لالب ارسلان » واعجب به وبشعره » فعينه كاتبا فى الديوان واوصله إلى الوزير 
نظام الملكفاستمع إلى مدانحه فيه » ورحّب به : وحدث أن اشترك الفضل فى مؤامرة كبرى 
على نظام الملك وانكشفت المؤامرة » وألتى به فى غياهب السجون » وظل الطغرانى يحفظ 
اله صليعه معه وبواسيه قى مكنته عق اشغار :يد جهاق مديحه . وكان نظام الملك 
حصيفاً : فلم يأخحذ على الشاعر شيئاً من وفائه لصاحبه » وظل الطغرافى يعمل فى 
. دواويته ؛ كا ظل على صلته به يمدحه فى المناسبات ومن مدامحه البديعة فيه بائيتان » 
كيك قينا نه .وبائتضا راك عنيوكن النبولة“ق: الخيرق. وق الغرض عا شاكلة قوله.: 





(١)انظر‏ ق ترجمة الطغراق وشعره معجم الأدباء اللجوق. وديوان الطغرافى مطبوع قدياً بإستانبول 
٠‏ وابن خلكان 188/9 والأنساب للسمعاى 4#ع# وطبعت لاميته مع شروح ها وأهم شروحها شرح 
والشذرات 11/4 ومقدمة الصفدى لشرحه على قصيدة الصفدى (طبع القاهرة) . 

الطغرالى ٠‏ لامية العجم القت بالغيث المسجم وكتات (؟) العلم عند العرب لألدومييل ص لاء ءاس 
الطغرانى للدكتور على جواد الطاهر (طبع بغداد) وكتابء وكتاب الشعر العرنى السالف للدكتور على جواد الطاهر 
الشعر العربى ف العراق ويلاد العجم ثى العصر  .١88/09‏ 


ارج 


بيس أقاضى الشرق ع حته | وترتج عله أخرياك الغاري 3 
ع اأرعت قبل طرادهم ومزمهم بالكتب قبل الكتائبي ‏ 
وق هذه الأثناء يتروج » وما تلبث زوجته أن تتوفى وتترك له رضيعاً لا يزال يحد فى 

نفسه منه شجى عميقاً عليها » ومرائيه فيها تفيض بالحزن المرير على شاكلة قوله : 
بنفسىَ من غاليت فيها بمهجتّى وجاهى وما حازت يداى من الوفر 
قرس بها من بين سس وخيبة 2 كا استخرج الَواصٌ لؤلؤة البح 
فجاءت كا جاء المُنى واشتهى الموى ‏ كلاً وتبلاً فى عفافي وى صئر 
فيا موت الحقنى بها غيرٌ غادر فإن بقاقل بعدها غاية العَدْر 

وهى مرثية نندئغة + :ققد أظلمية الدنيا فى عينى الطغرائى بعد زوجته الشابة الحميلة . 
ولم يعد له منها سوى الأنين والدموع بالا وال سات الا وثوابه 
عنقي إل الرعات: قلية«وستسر انك سه + 211 كلت :ييخ سحو اه تار؟ لا تتطف بو ويه 
إليها بالخطاب نادباً لحظه العاثر» منشداً : 
لآنسمئنا حتى إذا ما يهرتنا ‏ سنا وسنا غمت غيبوية البَدْرِ 
وقد كان رَبمى آهلا بلث مَدَةَ | أَحِنٌ إليه حَنّةَ الطيّر للوكر 
وآوى إليه وهو روضة نه بدائعُها يَخْتَلْنَ فى حُللٍ حمر 
فذ بِنْهِ عنه صار أو حَشْ من لَظلى وأضيق من قبر وأجدب من قفر 

لقد غاب عنه بدره وانقض وكره ودُيت جنته وعاد يتقلب بعد أعطاف النعم فى 

أغلى الجحيم » وحتى مسكته أصبح قيراً مظلماً وقفرا محدياً . ويظل يبكيبا وتمر به الأيام » 
فيسلو عنها ويتزوج وَيْرَرَقَ الولد » وهو فى أثناء ذلك يعمل فى دواوين السلاجقة » ويتوفى 
نظام الملك » وتضطرب به الحياة » فيتعرض لبعض الوزراء بالهجاء ولبعضهم بالمدح 
والثناء : وتتوثق صلته بالسلطان محمد بن ملكشاه ( 1449 -؟١هه)‏ ويصبح فى عهده 
ناما بح ان الع ا او بعلت ار نا للقلم والإنشاء . ونراه فى مدحة له يتحدث 
عن جيوشه ووقائعها مع الروم وما تُلئق فى قلوبهم من فرع بمثل قوله : 

خيل بارض لوقتين وراءها تقع كمرئكم العام مكار 

ريع العدو وقد أحس بقَرّبها فالجنبة نابي والرقا غرار9 

وعلى خليج الروم منك مهابةٌ | من خوفها يتطامن التيّار 

ولقد. :دين الروي أن وراد نظا 'حقاضَر كرله. الأخطاز 
07 اورم اف عا 7 7 0 (؟) غرار : قليل 


مه 


ويتحدث فى نفس القصيدة عن مقاومة السلطان محمد للباطنية الحشاشين وقضائه الميرم 
على ابن عطاش فى حصن : شاه دز » بقرب أصفهان واستيلائه على قلعته » على نحو ما مر 
بنا ى غير هذا الموضع . ويتولى السميرمى الوزارة ويتوق السلطان محمد ويحلفه ابنه محمود 
وتفسد العلاقة بين الطغران والوزير» ويرحل إلى بغداد وينبو به المقام فيدذم فى بائية 
مقامه فى العراق همسبلا ذمه بقوله : 

مللت 0 ناف بالعراق وملنى رفاق وكانوا بالعراق طرابا 

ول جددة التى اشتهرت خخطأ باسم لامية العم وقائلها عرنى كما مر بنا قف 
نسبه . وليس فيها أى تعصب للعجم ضد العرب , ولعلها سميت بذلك لأن قائلها كان 
يعيش فى بلاد العجم وجعلها على روى لامية العرب للشنفرى وقد نالت شهرة واسعة منذ 
عصره وشرحها الأسلاف مراراً وأهم شروحها شرح الصفدى . وموضوعها الشكوى من 
الزمان وأهله » شكوى لا تنكسر فيبا نفسه » بل يظل له طموحه وتظل له صلابته . 
ونظل له فضائله الى يفخر بها . وغ يلها قولف 

أَصَالَةَ الرأى صائنى عن الحَطّل 22 وحجليّة الفَصل زالتنى لدى العَطَّل 

وربما اشار بالعطل إلى تعطله من وظيفته الديوانية حنيئد : أوربا يشير إلى ما حدث له 
أحياناً من هذا العطل ويبتف : 

فم الإقامة بالزّوَراء لاسكتى 0 بها ولا ناقتى فيها ولا حمل 

ويشكو طويلاً الغربة بالزوراء ( بغداد) وأن لا صديق له فيها ولا أئيس سوى الوحشة 
وبعد الوطن والدار » مع بوار الأمانى وانعكاس الآمال . ويرحل مع صديق ٠‏ ويقتريان 
من حى تى إِضم بالقرب من المدينة وش اللينة الو قيرب النيا الكدة الآبل #دولكن دوجا 
الحمأة بالسهام واعيض احير ٠‏ أو السيوف والرماح » والأسد رابضة حول الكناس 
ورفدل إلن الى انين عله ران لصيل لزت نسيل لأا فل عقا وج 
مطاعحه التى لا يستطيع تحقيقها : وإنه ليصرح بأن طالب المحد لابد له أن يغامر وأن يركب 
الأخطار : فإن لم يتحقق له ى بلدة طلبه ىق أخرى . ويصيح : 

إن العلا حدتتى ومى صادقة فنا تحدّث أن المرّ فى التّقَل 

ريقرك: الآ ووالبيطلل نفعيه بالآمال ىأو عقيل كللية «الأيام قائية . بويشكورمن الكهز 
ومن الناس . مع شعور غير قليل بالكرامة » ومع التحذير الشديد من الأصدقاء الأدعياء 
قبل الأعداء . ويتم القصيدة بالدعوة إلى القناعة ورفض المناصب فكل ما على الدنيا ظل 


همه 


زائل : وسننشد قطعة من هذه اللامية فى حديثنا عن شعراء الحّة والفلسفة . 
ولا ندرى كيف رغب ثانية فى العمل لدى السلاجقة : إذ نراه يقصد إمارة السلطان 
مسعود بالموصل سئة 01 ويعينه وزيراً له » وتنشب الحرب بين مسعود وأخيه السلطان 
ممرة. وتدور «الموائ اق سنة :6نلة: عل عسيفوة. ويشكته. .ونون العلتراق, يليقتل لايدة 
الزندقة . ويبدو أن خصومه استغلوا عكوفه على الكيمياء » فاتهموه بالسحر والإلحاد : 
واستمع السلطان محمود إلى اتهامهم له وأمريقتله . والشكوى كثيرة فى أشعار الطّيْرَاقُ وتكق 
منها لاميته السالفة , وق ديوانه مقطوعات غرلية كثيرة يستوحى فيها حجازيات الشريف 
الرضى ومهيار » ومن طرائض غَرّلهِ : 

يا قلبهٌ مالك :والهوى من بعدما ١‏ طاب السلو وأَقْصرَ العشاق 

أو ما بدا لك فى الافاقة والألَى نازْغْتهُم كأسّ الغرام أفاقوا 

با حّذا نَجْدٌ وأعراق اثّرى ‏ لُدْنَ وأنفاسٌ النعيم رقاقف 

وكان يدعو إلى مجلس الشراب أحيانا وسماع المثالث والمثانى والانتشاء بالذمر قى مباهج 
الربيع ..وطبيعى أن يتردّد الفخر فى اشعاره » على نحو ما ترددت منه رنئات فى لاميته » .وله 


أما العلوم فقد ظَفِرت يق منبا فخا أحتاج أن أتعلًا 

وعرقت أسرار الخليقة كلها عنما أنار لىّ البهيم المظلا 

واشتهر كبا قدمتا بمعرفته العميقة بالصتعة أو كا نقول الآن عل الكيمياء » وله فيبا 
أشعار يضمها مخطوط تحتفظ به مكتبة جامعة القاهرة بعنوان مفتاح الرحمة ومصابيح 
الحكمة » ونقل منبا الدكتور على جواد الطاهر طائفة 47 تصور هذا الضرب من شعره 
العلمى أو التعليمى . ويكثر عند الطغرائى ومعاصريه جميعاً معارضته الشريف الرضى 
ومهيار فى بعض قصائدها » بل أيضاً مغارضته من سبقها من الشعراء » وربما كانت 
لاميته السالفة أروع قصائده من حيث السبك والصياغة » ومع ذلك حاول الصفدى فى 
شرحه طا جاهدا أن يرد معانى أبياتها بيتأ بيتأ الى سابقيه . وكان الطغراقٌ كشعراء عصره 
يتصنع لفنون البديع ولكل ما أتوا به من فنون التكلض ٠‏ وق الحق أنه كان شاعرا بارعا : 
وبلغ من إعجاب السابقين به وبلاميته أن غارضها منهم كثيرون » كان آخرهم البارودى فى 
لاممة له مشهورة .2 
)١(‏ انظ الشعر العربى فى العراق وريلاد العجم فى العصر 
السلجوق ؟/هه١.‏ 





ورم 


الأرجانى )١(‏ 
هو ناصح الدين أبو بكر أحمد بن محمد الأرّجانى نسبة إلى أرَّجان من كور الأهواز 
من بلاد إقليم خوزستان » ولد سنة 47٠‏ ويقول العاد الأصفهانى فيه : ٠‏ منبت شجرته 
أرّجان » وموطن. أسرته سير وَعسكز مكرم من خوزستان » وهو وإن كان فى العجم مولده 
فن العرب محتده » سلفه القديم من الأنصار» فهو عرب النجار» فارسى الموطن . وقد 
أرسل به أهله إلى المدرسة النظامية بأصفهان حين شب عن الطوق » فظل بها » حتى تخرج 
فيها فقيهاً شافعيا : يُحْسن الحكم بين المخصوم والفّيا : وتفجر الشعر على لسانه » فقصند به 
الوزير السلجوق المشهور نظام الملك ء منذ سنة نيف وثمانين وأربعائة » وظل ينظمه إلى 
وفاته بتسبّرسنة 5ه كان مات عن سن عالية » و كان يفتخر بأنه فقيه ونحسن الشعر وق 

ذلك يقول : 

أنا أشعر الفقهاء غير مداقّم. فى العصرء. بل أنا أفقه الشعراء 
وأعدّته معرفته العميقة بالفقه لكى يشتغل بالقضاء فى موطنه ببلاد خوزستان » تارة 
بتسئّر » وتارة بعسكر مكْرم عن قاضيها ناصر الدين أبى محمذ ومن بعده عن عاد الدين أبى 
العلاء » وق ذلك بقول : 
ومن الئنوائبء أنبى ‏ فى مثل هذا الشغل نائب 
.ومن العجائبء أن لى صيرا على هليى العجائب 
وكان بحسن الغارسية وترجم منها عدداً من الرباعيات ٠‏ وأكثر شعره فى المدبح ؛ 
ونراه كامر بنا بمدح نظام الملك حتى إذا خلفه الوزير تاج الملك مدحه بلامية يقول فيها : 
كم موقي دون العلاء وقفتّه والخيل بالأسّل الطوال تصول 
ونراه يمدح وزراء بركياروق حين استولى على صوللحان الحكم بعد بيه ملكشاه » وى 
مقدمتهم الوزير الدهقالى وفيه بقول : 
قال: يه الفضر الآخر وستريةة خمة سوه وزراك كل الأعصر 
وبظل على صلة وطيدة بسلاطين السلاجقة » يروح إلبيم ويغدو.بالمدائح » وله فى 
السلطان محمود مدائح مختلفة » من مثل قوله : 
)١1(‏ راجع فى ترجمة الأرجانى ابن تبلكان 18١/١‏ و«التجوم الزاهرة ©/ 86 والأنئاب 74 ومعجم البلدان 
والسيكى 4/57ه وشذراث اذهب 15/4 ومرآة الزمان فى أرجان » وديوائه مطبوع قدياً ببيروت . 
381/8 وتذكرة الحفاظ 6 115١07/‏ والمنتظم 188/1١‏ . 


/امه 
أعلى السلاطين فى يومى نذذى ووغى َك وأفضلهم را لإعلان 
وبمدح وزيره السميرمى الذى يقول فيه ابن الأثير كان ظالماً كثير المصادرة للناس 
ش هه # 2 
سيىء .السيرة » ولعله اضطر الى مديحه خوفا من بطشه به كا بطش بالطغرانى : وله يقول 


وَانقَدَت دين الله من شْرٌ مارق وكان كشلو بين نابيه لاشب 


وخص معين الدين أحمد بن الفضل وزير السلطان ستجر بمدائح كثيرة » وصلته به قديمة 
منذ كات على ديوان الانشاء لاسلطان محمد » وله يقول : 

أحلّك سلطان السلاطين رتبة يضيق بها ذَّرْعُ الحسود المساجل 

وكان يزور بغداد كثيراً وبمدح خلفاءها ووزراءها ء وله فى الخليفة المستظهر (188 - 
2ه ) غير مدحة ؛ ونراه يلجج فيا لحج فيه قدي مروان بن ألى حفصة وغيره من شعراء 
العصر العباسى الأول حين كانوا يتحدثون عن شرّعية الخلافة وأن العباسيين أولى بها من 
العلويين لأن العم يرث ابن أخيه ولا يرلةنابن اليم ؛ ويزعم الأرّجانى أن الرسول عليه 
السلام بشر بها عمه وأنها تكون فى أبتائه » يقول : 

بكم قدياً رسولُ الله بشرنا كا به بشرينا سالف تدر 

وقال من بعد للعباس فى ملا افصّرٌ فأنت أبو الأملاك فى مضر 

وول المسترشد -8١7(‏ 888) فظل يقدم إليه مدانحه» واصفاً له يالبأس 
والشجاعة والإقدام حذرأً أعداءه من جيوشه وما تدمر ونحطم وتَسُحق كل من يقف فى 
طريقها سَّحُمَاً. وبالمثل بمدح وزراء بغداد وق مقدمتهم بنو جهير. وفبهم يقول : 

له دَرَ بنى جهير إنهم جَهَرُوا بدين المجد حتى آنا 

ووه طويلا يجلال الدين بن صدقة وبأنوشروان بن خالد » وله فيه نحو عشرين مدحة 
يتحدث فبها عن كرمه وشجاعته وعلمه وعدله ومواكبه . كما نوه أيضاً طويلا بالوزير سديد 
الدولة محمد بن عبد الكريم » وله يقول فى بعض مدائحه ٠:‏ 

أمينَ أمير المؤمنين الذى اصْطَْفَى22 وِسَهُمَ أمير المؤمنين المسدّدا 

وله غزليات رقيقة » وهى مطبوعة مثل غزليات الطغراى بطوابع الشريف الرضى 
ومهيار » ونقصد الطوابع البدوية ومن طريف غزلياته : 

أأحبّتى الشاكين طول تغيى والذاهبين على الحوى فى مُذَهبى 

ما جيّت افاق البلاد مطوفا ‏ إلا وأنم فى الورّى متطلى ‏ 


مم 8 


5 00 8 1 8 عاهة فر سواه 
سعبى الم الحقيقة )» والدى بجدون عبى فهو سعى الدهر لى 


ممه 


أنحوكم ويردٌ وجهى المهمَرى سير الي 

القصد تحر الشرق الأقمى له والمير رأ العين نح لغرب 

الك نا" صنق الوفات عا ك1 أن 0 عند تَعربى 

والآننات. تحمل معان وضورا ذققة تصور شاعرية الأ رجان.وانه كان .عرف كت 
يطرف بصوره ومعانيه » مماجعل القدماء يشيدون به » ومن معانيه الغريية : 

رن لى وقد ساويله فى نحولء ١‏ خبالى لما لم يكن لىّ راحم 

فدلّس فى حبى ل مكانزه وأوهمت ال أنه 0 حالم 

ْنا ولم يشعر بنا الناسٌ ليلة أنا ساهرٌ فى جَفْنهِ وهو نائم 

وهو بعد فى الخيال والتصوير إلى درجة مفرطة من الوهم . وكان مثل الطغرانى 
شكورمن الزمن وفك الثاتن :وتنا ع شاعرا ق .هذا الفهير لا يشكر + ومن شكراة 
قوله : 

ولأ بلوت الاين الت عندهم أخحا نقة عند اعراض الشدائد 

تطلعك إل ابخان ,وغاق. .وكيدة بوقاديت ف الأحاءهز عن ساعد 

فلم أر فيا ساعى غير شامتٍ ولم أر فيا سرف غير حاسد 

متعم ايا ناظرى2 بنظرة 2 وأوردتما قلي أمر الموارد 

أعينى كفا عن فؤادى فإنه 2 من البَنى سعى اثنين فى قل واحد 

فحتّى عيناه لا ترحانه بما ندلعان فى قلبه من جحي الفتنة بالمهال . وله رباعيات 
كثيرة غير أنه فيبا شديد التكلف ء وقد نظم فى مديح أنوشراون قصيدة تشتمل على 
نمانين رباعية . ومن باب هذا التكلف أو التصنع عنده إظهار قدرته فى نظم بيت يقرا 
رد وشكنا مثل قوله : 

ا المر لاله 06 لصا جيه وباطنه سليم 

مودته | تدوم لكل هول وهل كل مودته | تدوم 

فالبيت الثاني يقرأ عكساً من آخره إلى أوله كا يقرأ من أوله إلى أخخره » ونجد عند 
الأرجانى أرجوزة يمكن أن تقرأ لا على قافيتين فحسب ٠‏ بل على أربع قواف » وهى تدل 
على مقدرة لغوية أكثر منها على مقدرة فنية خالصة . ولعل فى كل ما أسلفنا ما يوضح 
خض الأركان. السهرية 
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شعراء المراثى 

نشط الرثاء طوال هذا العصرء فلم بمت سلطان ولا آمير ولا وزير ولا قائد إلا رثاه 
الشعراء ع ونخاصة إذا كان شخصاً خخطيرا له تاريخ محيد أو أعال مجيدة » وانضم إلى ذلك 
كرم فياض » على نحو ما هو معروف مثلا عن الصاحب بن عباد الذى كان غيثا مدرارا 
للشعر والشعراء » فأتوه من كل فج » حتّى قيل إن من مدحوه بلغوا المئات » ونرى الثعالبى 
فى يتيمته يتوقف مراراً ليذكر لنا بعض الأشعار البّى قيلت فى مديحه » وبالمثل الأخرى التى 
قيلت فى رثائه » من ذلك قول أبى سعيد الرستمى 7 . 
أبعد ابن عبّادِ بيش إلى السَرّى أخحو أمل أو يسياح جواد 
أبى الله الا أن يموتا بموته ‏ تما ‏ الما حتى المعاد معاد 

وحمل تابوته من الْرَىَ إلى أصفهان» وذفن فى محلة تُعْرّف بباب دزيه » وتبارى 
الشعراء على قبره يرثونه » وتقدّم الى متشيون عمد رد عي اللي كل مغر عن 
بلقبه : د كاق الكفاة 9 ي : 

تُوى الود والكاق معاً فى حفيرة ليانس كل مهما باخيه 

هما اصطحيبا حيِيّن ثم تعانقا ضجيعين فى قبر بباب دزيه 

ومرٌ بنا الحديث عن محمود الغزنوى وفتوحه فى إيران والغند وملازمته للجهاد ونشر 
الإسلام » وكان مثقفاً وطلب - كيا مر بنا - إلى بلاطه العلماء والأدباء » وأقبلوا عليه 
يصنّفُون له كثيراً من الكتب فى فنون العلوم » وقصده الشعراء من جميع البلدان فى إيران : 
فكان يسبغ عليهم كثيراً من عطاياه » فلا توفى بكاه غير شاعر » وفى مقدمتهم أبوعلى 
انس د ميك الدامان: عوقنم ل ل 10 
نشى. الأفتراة «الصّرة ولأ الورك يونا ملرك الأرضى والفارير” اذه 
ولى أذْر أن كتمسر تنتهة تع ولا الفلك الأعل يم لد 

وأحسسً الشعراء هذا الإحساس بالخسارة الكبيرة إزاء نظام الملك الوزير السلجوق 
المشهور . الذى عَم العلماء والشعراء ببره والفك سيد ممة اق كثيرة بج وكات عادية 


)١(‏ اليتيمة #/١٠م؟‏ (**) تتمة اليتيمة 198/١‏ والأفعوان الصل : الذى لا 
(؟) اليتيمة 5٠04/4‏ تفيد معه الرقية » والورد : الفاتك 


وه 
ا دائا بالفقهاء والقراء والأدباء » فليا توق أكثر الشعراء من رثائه » ومن جيد ما قيل 
فيه قول ختنه شبّل الدولة مقاتل بن عطية 9" : 1 
كان الوزيرنظامٌ الملك لؤلؤة 2 بتيمة صاغها الرحمن من شرف 
عَزَّ فلم تعرف الأيامُ قيمتها ‏ فردَّهاء غَيْرةَ منه » إلى الصَّدَفٍ 
وظاهرة جديدة فى الرثاء لهذا العصر » قد تكون ها مقدمات فى العصر العباسى . 
ولكنها شاعت إلى أقصى حد حينتذ : ونقصد رثاء الفقهاء والعلماء فى كل فن » فلم 
يتوف ل أي رى تلاميذه وغير تلاميذه فى رثائه » فمن ذلك رثاء ابى امسن 
عبد الرحمن ن البوشنجى لأبى عهان الصابونى شيخ الإسلام بخراسان و قر 0 
06 الإمام الحَيْرَ إسماعيل هن عليه فليس منه ابديل 
يكث الما والاارضٌ يوم وفاته وبكى عليه الوحى والتتريل 
والشمس والقمر المنير تناوحا حَرّنا عليه وللنجوم عويل 
ومن يرجع إلى طبقات الشافعية للسبكى سيجد من هذا الرثاء للفقهاء وا محدثين 
وأكة الاسلام كثيراً » وبالمثل من يرجع إلى كتب الشعراء مثل لعن د التعر كن 
المراجم مثل ردت الأعيان لابن خلّكان ومعجم الأدياء لياقوت . و ِ- تقول 
أبى الفرج حمد بن محمد الهمذانى فى رثاء الشيخ الإمام أو عي الجر 
علوم علت أعلامها غَبراتها وأعين أعيان طغت عبراثها 
وأفلاذً أَكْبادٍ من الفضل فنَّتْ فدلا على تَمَتيتها ذفراته 
نداعت مبانى الدين وانبد ركنه وهدم من أطواده صَخَراتها 
وبلغ ابنه إمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك الحوينى من الشهرة ادر اباه 
لم يبلغه غزارة مادة وتفننا فى العلوم من الأصول والفروع . ولما توق أغلقت الأسواق 
فى نيسابور إجلالاً له وتكرمة » وكسر مِنُبره فى الجامع وقعد الناس لعزائه » كا يقول 
ابن خلكان . وأكثروا فيه من المرافى » كقول بعض تلاميذه 9 : 
قلوب العالين على المقالى ,أيام الورى شه الليالى 
ا غصن هل العلم ون وقد مات الإامام أبو المعالى 
وتحقدبين أساتدة الا عقر ابكاذا مكهووا فوس عله الحو .بسن آنا عضر 
ارو ان الأثي لسو 0000 () الدمية 9/لاده 
(9؟)السبككى 4/م؟ (14) ابن خخلكاتن #/ ١/١‏ 





أكه 


منصو را 4 ومع دلك نرأه حين يلبى نداء ريه د يتائر عليه تلممدهة ثاثرا عميقا 4 
82 11 .. 
فيرئيه بهو . 1 
مزع اه 3 تر سل فير م جا مرة جا مره 
وقائلة : ما هذه الدرر البى 2 تساقط من عينيك سمطين سمطين 
ىن 7 3 مُه م8 م 3 
فقلت هو الدر الذى كان قد -حشا أبو مض أذلى تسافط من عيى 
وهى صورة بدبعة : فدرر دموعه مرة سماعه على استاذه : أودعها الزحشرى ق سمعه 
وعلى نحو ما تفجعوا على العلماء وبكوهم بدموع غزار تفجعوا على ابنائهم وامهاتهم 
وابائهم وللباخرزى رثاء لأبويه 1 ولأبى الحسن الحسينى البلخى رثاء حجيد لأيه ”)2 .ع 
ومر بنا عند الطغرانى رثاؤه لزوجته البّى ماتت فى ريعان الشباب » وى ديوانه مرئية لما 
ي 
قافيّة » يصور فيها الموت وهو يقبض كفها ويرسلها وعيناها ساهمتان مطرقتان : وقد 
اخذ الحزن منه كل مأخذداء يقول - 
5 0 5 1 ث2 102 
ونم انسها والموت يقبض كمها ويبسطها والعين ترنو وتطرق 
8 1 00 ا ا ا ىدر ديس 
هلال وى هن قبل ان تم نوره وععمصن دوى فينانه وهو مورق 
ويصف زيارته لقبرها وعناقه لأحجاره وترابه والأرض تدور به » وهو لا يكاد 
3 »نر »© سه 2 2 
يصدّق أتها ماتت أو أن بينه وبينها حجاباً صفيقاً » والدموع تنهل على خديه » وكلَه 
ومر بنا فى كتابّى العصر العباسى الأول والثانى بكاء الشعراء للمدن » حين تنزل يبا 
صواعق النهب والحريق » فقد بكوا بغداد لعهد الأمين والمامون » وبكوا البصرة حين 
هجم عليها الزنج فى أواسط القرن الثالث ودمّروا مسا كلها وفتكوا بأهلها . وكانت كارثة 
هذا العصر أعظم وأطم » ونقصد تدمير المغول لبغداد فى سنة 5905 إذ قتلوا من أهلها 
حو مليون او يزيدون » واشعلوا بها الحرائق وأعملوا البب حتى فى الكتب 
والمكتبات » وكان ذلك دمارا فظيعا لما كان بها من حضارة عربية وحركة علمية » أوقل 
كان ذلك أفولاً لنجمها الذى طالما تألق فى سماء اليلاد العربية جميعاً : وطبيعى أن نجد من 
شعراء إيران من يبكون المدينة العظيمة » وفى مقدمة من بكاها مهم الشيخ سعدى 
0 فرفر و 5 
بكتاباته الصوفية الفارسية الى يثلها كتاباه : جلستان وبوستان ١‏ غير اشعار فارسية وعربية 


)١(‏ ابن خخلكان ه/؟ (؟)الدمية ا رخء#. 
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كثيرة : وقصيدته () فى دمار بغداد أكثر من تسعرن: ينا استبلها بقوله : 

عي ل المدامع لا تَجرى فلا طغى الما استطال على السك 9) 

ويتمتنى لو مر به نسيم صبا بغداد فأحيا نفسه » ويصور حزن مدرسة المستنصرية على 
علائها الراسخين فى العلم وكيف تبكى المحاير أئمتها وجهابذتها » وهو يندب ويبكى 
ويذرف الدموع » ولا يطيق صيراً ولا سلواناً قائلا : 

أيا ناصحى بالصبر دَعْنى وزَفْرق 2 أموضع صَبّْر والكبودٌ على الجَمرٍ 

لوا ل ا ٠‏ وير المخليفة الشهيد : المستعصم والشهداء الأبرار 
ويهنثهم بالفردوس © ويتحدث عن سبايا المسلمين ؛ والمغول يسوقومين فى الصحراء . 
والقصيدة كلها تفجع ونحسر على مصير بغداد ذات التاريخ العرنى اليد وكيف وقعت 
فريسة لذئاب المغول الكاسرة . 

ولم نتحدث حتى الآن عن مرائى الشيعة للإمام على بن ألى طالب والحسين , 
ولاريب فى أنها كانت كثيرة » إذ انتشر التشيع فى إيران منذ عصر بنى بويه » واعتاد 
الشيعة أن يعقدوا سنويا مأتما كبيراً فى يوم عاشوراء حداداً على الحسين وذكرى حزينة 
لاستشهاده » وكان الشعراء يرثون الحسين فى تلك الذكرى القائمة مرائى كلها أنين 
وزفرات . ونشر الشيخ محمد آل ياسين للصاحب ديواناً وفيه غير قصيدة فى رثاء الحسين : 
ونراه يم ألا شديداً لهذه الجريمة البشعة ٠‏ التى مثل فيها بحفيد رسول الله قم ٠‏ وهو يكرر 
فى مرائيه الآنين والبكاء والدمع المدرار . وله شعر كثير فى فضائل على بن أبى طالب يدخل 
فى الشعر الشيعى بعامة . وفيه يتحدث عن نظرية الوصية بالإمامة لعلى بن أبى طالب 
المعروفة عند الشيعة الاإمامية وعن سابقته فى الاسلام وحروبه المظفرة وحقوقه فى الحلافة . 
ويكر الحديث عند الشيعة عن الإمام محمد المهدى انختئى ورجعته ليرد حق أسرته الضائع 
ويعيد سين الشر يعة . والاشعار المتصلة به تغرق لا فى الرثاء » بل فى المديح ؛ مثل الاشعار 
المتصلة بالإمام على ٠‏ ويسمونه صاحب الزمان أوقاتم الزمان . وخير قصيدة تصوره 
قصيدة مبهاء الدين العامل المتوق سنة ٠١*١0‏ للهجرة » وهو فيبا يسميه حجة الله وحليفته 
وظله © . ونتوقف قليلاً عند شاعر شيعى من شعراء الرثاء . 


, متنى وسعدى للدكتور حسين محفوظ البكدء حا سداية"الين‎ )١( 
. ١75/١ ) (طبع طهرانت) ص 7 ()انظر الكشكول للعاملى ( طبعة الحللى‎ 
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أبو الحسن 7 على بن أحمد الجوهّرى الجرجانى 

نشأ بجرجان . واجتذبه الصاحب بن عباد إلى حضرته فيمن اجتذبهم من أدباء 
عصره وشعرائه » ونراه يقربه منه ويرفع مكانته عنده . ويتخذه فى ندمائه : وتستهل 
ترجمته فى اليتيمة برسالة كتبها إلى ألى العباس الضبى نائب الصاحب فى أصبهان يشيد فيها 
به» ويقول إنه يمحسن الشعر فى اللسانين العربى والفارسبى كما بحسن النثر. ويترلك 
أصببهان إلى جرجان فلا تطول به الأيام » كا يقول الثعالى ٠‏ حتى يلسَى نداء ربه , 
ويقول من ترجموا له إنه توف سنة 88٠‏ . ولا يذكر له الثعالبى شيئاً من شعره الشيعى 
ولأمق. زلانهه التحفين + يونا زوع لة. فى يكال اللنبين قوله:.: 

أهلّ الكساء صلاةٌ الله نازلة 2 عليكم الدهر من مثْنى ووحدان 

أنم جوم ل وا المت شعن “البار وما لاح السباكان 

ويشير ا-جوهرى بفكرة الكساء الى ا عند الشيعة من أن الرسول الى عليه وعلى 
السيدة فاطمة والامام على والحسن والحسين كساء . وقال : نحن أهل البيت . . ويشير 
الجوهرى فى القصيدة إلى مقتل ا حسين وسباء كل من كانوا معه من أهله : وله مرثية أخرى 
للحسين يبدؤها بالحديث عن يوم عاشوراء يوم مقتله باكياً نادبا قائلاً : 


٠ 3 3 5‏ 5 و 5-5 
يا اهل عاشور يالمنى على الدين حذوا حدادكم يا ال ياسين 
٠‏ 1 0 1 و 5 اج 8 5 
اليوم قام بأعلى الطف أدبهم يقول من ليتيم او لمسكين 
5 14 00 0 و 9500 
يا عين لا لدعى شيئا لغادية تَهمى ولا تدعى دمعا رون 
يا ال احمد إن الجوهرئ لكم سيف يقطع عنكم كل موضون7(" 
ولا تحف . لا نزل بآل أحمد أو آل ياسين أهل البيت النبوى الطاهر . 
وينشد الثعالى للجوهرى أشعاراً كثيرة تتصل بمدحه للصاحب ولسلطانه فخر الدولة 
ولنائبه أبى العباس الضبى ولبعض الوجهاء » كا تتصل بالغزل وبتصوير بعض الأطعمة 
ومبجاء بعض الأشخاص . وله خمريات طريفة يمزجها بالحديث عن الطبيعة » كقوله فى 
)١(‏ انظر فى الجوهرى اليتيمة /لا#اوأعيان الشبعة ج 2 بيروت) ١١/5‏ وما بعدها 
١‏ ص 4١‏ وأدب الطف أو شعر الحسين لجواد شبر طبع (5) الموضون : الدرع المنسوج . 


ىو 


وه 


دعوة بعض اصدقائه إلى الصبوح : 
شجرز مدنف وجرٌ عليل 2 وصباح2 يميل كالتَّسُوان 
صاح إن الزمان أقصر عمراً أن يراع المنى بصَّرف الزمان 
رقا عنى ملاحف اللبل فانْهضْ برقيق من صَوْبِ تلك الذثان 
كعصير الخدود فى بقق الأو جه 0 كالدموع فى الأجفان 7" 
ويبدو من هذه الخمرية ميله إلى الدقة فى التصوير» وأنه كان بحاول الاطراف 
امساقة ا اوأنا .باق «تضيون كك ات قوله : 
صَلك النسيم فراخ العَيّث فانزعجت يِنْفضَنَ أجنحة من عنبر الْرَعْبٍ 
ويقول الثعالبى : لو لم يقل إلا هذا البيت 0011110ظ0 
9 
الثلوج المتساقط كشعيرات الريش المتطايرة . 


ع لسر 


0 


شعراء الهجاء والفخر والشكوى 

ظل الشعراء يريشون سهام الحجاء فى هذا العصر كبا كانوا يريشونما فى العصور 
اسايقة + تارة يسنادها بعضهم إلى مادو يعض اوتا دقوت ل النبلة طن الو رراء 
وعلية القوم 5 الى أكثر هؤلاء را كع ٠‏ رد أنه تار ف جائزة شاعر ؛ 
أو لائة أعطى شاعراً جائزة دون جائزة شاعر آخرء أو لألة أاسيفظة الى سبب هن 
الأسباب . ومر بنا أن الصاحب بن عباد وزير بنى بويه كان ينهال عليه المديح ابيالاً لكثرة 
ما كان يَهْدقه على الشعراء » حتى يقال إنه وفد عليه منهم مئات » ومع ذلك كان لا يسلم 
من ألسنة بعضهم مثل ألى العلاء الأسدى ء وكان كا يقول الثعالبى قديم الصحبة له ؛ 
شديد الأختصاصض بها تمت الكرّة والتحجيل فق. شعرائه: وصنائعه وثدمائه. . وكان يوده 
يال يمويكاتيه ازا ربنم . واليه كتب : « أبا العلاء شيخى أبن ذلك المبعاد ؟ وأين 
تلك العهود سقنها العهاد (الأمطار) . . وأين كتبك البى هى ألذ من انتباء التفس إلى 
رجائها » وابتداء العين فى إغفائها» .-ويبدو أن أبا العلاء لم يرتض من الصاحب أمراً 
أوشيئاً يوما : فأسرع يبجوه بقوله 29 : 


)١(‏ اليقق : شدة البياض . (9) اليتيمة 8/ ابا 


نوه 


إذا رأيت مُسَجَّى فى برقع بأوى المساجد حرا ضر بادى 
فل الاق لكين د عاق بد تفطييا إل خخ اين ماد 
وهو يصفه باللؤم : ويصغر من جوده الذى شاع عنه فى سخرية مرة . وانتقم 
اللمتعوهن أن التلة» الأستى وس لمن الغ اموبى ضدان الأصيان هله عر مه 
وهدفا لأهاجيه » ومن قوله فيه () : 
نا التللاة. أمككا ولا “ترذن هن نهدل التسيد النارد 
وتدعى فى لسك يد ل تيت الذعرى. باذ تاهد 
أقم ‏ لنا ولد 


5 لا انك اف عر بهق ..الوالن 

وهى سخرية لاذعة . ومن كبار الهجائين فى أوائل العصر الشاعر المسمى أيا الحسن 
للّحام » وفيه يقول الثعالبى : م يسلم أحد من الكتراء و الوزو اعبوا ارم دتمي هيحاثه ارام 
وكان لا يهجو إلا الصدور » وق مقدمهم البلُعمى وزير السامانيين وفيه يقول ”© : 

وزارة البلعمئ متقلبة وهو حَمَظّلٍ غدا على خرية 

م يرع للأولياء حَرْمَهِم فيها ولا للوجوه و«الكتبه 
فهو أحق الورى بداهية 2 تضحى الا رأسّه على ححشبه 

وهو يريد له أن يصلب ويصبح مثلةٌ للناظرين ٠‏ وكان عبدان آنف الذ كر يستيره كثيراً 
فا زال يفكر فى أن يورد عليه هجاء شديد الايلام . وهداه طول تفكيره إلى قوله فيه © : 

عبدان هامّه للصّفع معتاده لاسيًا من أكفٌ السادة القاده 

كن أبدى الندامى فق تثناوطا أبدى صِيامٍ إلى كيزاب يرّاده 

والبرّادة : اناء بِيرّد الماء. وكان السخط على السلاطين والملوك يبلغ أحيانا 
عند بعض الشعراء حدًا يحعلهم يعمّونهم به غير مفرقين بين مصلح وفاسد » فإذا هم 
مبجونهم جميعا على شاكلة يوسف بن محمد الجلودى الرازى فى قوله 9» : 

لا يصحبن ملوكنا إلا امرؤ ‏ لص مغن مفلِس واد 

فلهُ لديهم زَلْقَةَ ومنالة 2 ولمن تحرج واستعف كاد 
والبيتان يمسيخان الملوك حيتئذ مسخا . وكانوا كثيراً ما يبجون البلدان وأهلها » ويخيل 
إلى الانسان أمهم لم يتركوا بلدة إلا سلّطوا عليها سهام هجائهم » وقد يتعرضون لصفة فى 
)١(‏ اليتيمة يمه ؟ (") اليشمة 5/؟١١‏ 
(؟ ) اليتيمة 4/لم١٠١‏ (4) تنمة اليتيمة .١١ /١‏ 





1ه 


الشخص ذميمة ؛ فيبجونه بها » كصفة الحمق » ولاين .حسول - عدر مكارت ابنالا 

دخلت على الشيخ فيمن دخل فغربل عصعصةه وانتحا 19 

واظهر من لخوة الكيريا ع مالم أقدر وما أخَلّ 

2 00 * مه مض : واه بير 43 ع 

فقلت له مو ترا بقضيححه وقل يقبل النصح من نخل 

إذا كنتت سيدنا سدتّنا وإن كنت للخال فاذهب فَحَل 

اخل محق دهاة الرجال فازال يصفع حبى آخل 

اي ال ل ال ل ل وكأنما هم أن 
يرفع نفسه وعصعصه أو مؤخرته ) نم تخلى عن ذلك وتمكن من مجلسه » فعرف أنه متكبر 
متعاظم . وهو مالا يكاد يظنه » فحاول أن ينصحه نصيحة من نحل القول وعرف صوابه 
وخطاه + وتعرض له قائلاً إن كنت سيدنا حقًا سدتنا دون حاجة إلى كبرياء والا فخل 
عنك : غير أنه لم يستمع نصحه فازال يصفع . حتى اصابه الخلل . 

وكان الفخر بى هذا العصر يرافق الهجاء كا رافقه فى العصور السابقة » وقلا يحسن 
الشعرٌ امير او وزير أو قائد إلا وهو يفتخر بنفسه » وفى كتاب اليتيمة فصل خاص بسلاطين 
بى بويه . ونحد اشعارهم موزعة بسن الفخر والغركن والخمر. ويلمانا فخر كثير للشعراء 4 
ركني ابمرقرن 0 _ بأشعارهم وجودتبا وبلاغتم » من مثل قول على بن عبد العزيز 


© عي 
2 


الا إننى 0 بك بديعة ‏ يتن بألباب الرّجال لواعبا 
تسير ول ترحل وثدنو وفل نأت لست نات الرجال المراتبا 
شر هم : ا وى 

نرى الناس اما مستهاما بذ كرها ولوعا وأما مستعيرأ وعاصيا 

قشعا ره كلها - فى رايه - بدائع وطرائق» تتقد فى الناسن , حبى أقاصى الأرض ١‏ 
لكيرة رونا والعجين ب ٠‏ تدافا الشراء يوون عل مان لتك . وكثر الفخرق 
العصر عند العلماء بسعة المعرفة وغزارة المحصول والتعمق فى الأفكار والنفوذ إلى اغوارها 
البعيدة . 

وشاعت مع الفخر الشكوى من الدهر ومن الناس » وهى شكوى قديمة . غير اننا 
اتسعت فى هذا العصر سعة شديدة . لما شاع فيه من كثرة البؤس والضتك فى حياة 
)١(‏ دممة القصر 1١5/١‏ . ما ليس له . 
(؟) العصعص : ببابة العمود الفقارى ٠.‏ وغريلة (17دالخسة 21 
العصعص : مكنه فى الجلوس . اتتحل : أدعى لنقفسه 


ؤم 


النفي :نفلك عن الخمراء :ودائا تشاع احباين القاعر زليه حون لأ تصلة انلواقة 
لكبيرة ؛ وحين يحد من بعض , الناس اعراضا عن اط انان لون * 
موادا ف عتوافبوظالاها وهييا ا لا اخر اد . ومثله العالم الفاضل الاق برع عليه كاسد ا + 
رائة لن يروج إلا إذا لمم التراب وقبّل الأوات © تدما للعلم يكون هذا جزاة »4 رويزها 
للشعر يكون هذا ثوايه . ويصور ذلك من بعض !! حرو عي الناهر ترجا ماعب اكاق 
دلائل اللاعجاز واشراز البلاغة » وهما أروع د ف البياك العربى . وكاك مقصد 
الطلاب فى عصره من كل فج » ومع ذلك يرى عشرات من دونه يعلونه ى نعيم الحياة 
ملّفين له البؤس لضام الع ا 

هذ عزفان لين تي ين وض النذالة: واطيالة 

1 لق لحف هاعد “ال بوشليه. التناله 

هرأ فى اليتيمة ودمية القصر والخريدة فستجد سيول هذه الشكوى تتدافم من كل 

جانب . وا ما كان ممدث عن أن 51 سلطانه كا كان محدث ذلك للوزراء : 
فكان منهم من ينظم الشعر يودعه تيجونة ب رفرة نا عاساة فيزن دن رشمكر صانفي 
طبرستان إذ عزلته عن سلطانه حاشيته والقت به قى غياهب السجون بإحدى القلاع حنى 
نات أوعة من شّدة الير د وأسفاً على ضياع سلطانه » وكان شاعراً كا كان كاتباً . فضى 
ا الناس دون أن تنكسر نفسه » بل مع غير قليل من الصلابة » على 
شاكلة قوله "١‏ 
قل" للذى رون ادم ينا هل حارب الدهرٌ إلا مَن له خخطر 


م ” ع ماه عر قر 


ع 1 - 5 ١‏ عل لع 3 2 - 
اما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر باقصى قعرو الدرر 


فاك كن عملت أبدى الزمان يبنا ا من تمادى بؤؤسه ضر 
. لد انو 0-07 ومه سر 20 0 
فنى السماء نجوم مالا عدد ولبسن . يكس ال اللتصين وَالْمَمرٌ 


وقد تتحول الشكوى من الزمان واهله الى ضرب من التشاؤم الشديد ٠‏ فالزمان كله 
بؤس وتعاسة : والناس ليس فيهم فاضل ولا كريم ٠‏ بل كلهم اخساء انذال » حتى ليقول 
الفضل بن إسماعيل القيمى الجرجانى '" : 
مآ ال آكائلك. هود فى قق. تأكلت” العواهد 
اشْهّدْ بصق مقالتى أولا فكذبنى بواحد 


)١(‏ الدمية ؟/لم١‏ ( *») الدعية 9/مم؟ 
(؟) اليتيمة 51/4 وابن خلكان 4/١م‏ 


4ه 


فهو لا يرى فى الدنيا ما جدا واحدا » وكاتما الناس كلهم أشرار : ليس فيهم من نجد 
عنده شيئا من العون يملا القلب رضا وطمأنينة ) بل جميعهم يملاون القلب حسرة 


ولوعة . ونقف عند شاعرين من شعراء العصر هما الخوارزمى والأبيوردى . 


بو بكر" الخوارزمئ 

أصله هن طبرسّتانَ ومولده ومنشؤه خوارزم ؛ وهو ابن أخت محمد بن جرير الطبرى 
صاحب التاريخ المعروف » وقد فارق موطنه ى ريعان شبابه » واقام بالشام مدة. وهو 
أحد الشعراء والكتاب الجيدين فى عصره » وأيضاً أحد أساتذة الأدب ورواته » رحل إلى 
الشام والعراق ويخارى ونيسابور وسجستان » ثم قصد الصاحب بن عباد » فأكرمه وأعلى 
منزلته » وغمره بما كان سبباً لثرائه وارتياشه » فعاد إلى نيسابور واستوطنها واقتنى فيها عَمَارا 
وضباعا : وكاد لايزال ياتيه رسم أوراتب من قبل الصاحب منذ انصرافه عن حضرته . 
وكان ذلك سبيا فى أن يتعصب تعصبا شديدا للبومبيين ضد السامانيين اصحاب نيسايور 
وار ا نوالة.من للك يعض السو 6 لزلكا تزبيطك لاحي ون .عاق له لله يعن 
ا . وكان شيعيًا وكانت نيسابور سنية » فاستوحش منه كثيرون وانتبزوا فرصة وفود 

اه المعداكف على بلدتهم ء فعقدوا مناظرة بينها انتصروا - للبديع ؛ وتصادف 
أن و الحرارري عقبها سنة 7م فصفا الحو لمنافسه . وقد لق الخوارزمى ديوان 
رسائل كبير وهو مطبوع » وخلف أيضاً ديوان شعر سقط من يد الزمن » غير أن فى كتاب 
النتيمة طائفة كسرة من اشغارة ق الست والغزل والمديح والمراق وفى فنون مختلفة فى 
مقدمنها الحجاء » وكان طبيعيا أن يصبّه سياطاً على ظهور السامانيين حين استخرجوا منه » 
أو صادروا ؛ بعض ماله وزجوا به فى سجونهم ؛ وأفرجوا عنه » غير أنه مغبى ينتقم منهم 
ا 


6 م 2 5 م 7 ف ")0 
أتحصد أبديكم ' وَيَرَرع غيركم 2 فنتمم جراد ولملوك ثب 
فهم نحصدون ها زرعه ال بويه ووزراؤهم . وياكلونه نارا » وكانهم جراد منتشر 


)١(‏ انظر فى الخوارزمي وشعره اليتيمة ١44/4‏ وابن ٠١9/# ١‏ وكتابنا الفن ومذاهبه فى الثثر العربى (طبع 
خلكان 4٠٠١/4‏ والواق بالوفيات 141/7 والشذرات2 دارالمعارف) ص ٠١"؟‏ وما بعدها 


244 


يصيب البلاد بالخراب والوبال با البويبيون سحائب غيث منهلة » تروى من يعيشون فى 
بقاعهم القريبة وى بقاع السامانيين البعيدة وغير السامانيين . وبحكم تشيعه كان غاضباً على 
الخلفاء العباسيين السنيين » غير أنه اكتق فى هجائهم بالإشارة إلى صنيعهم السيئ فى 
توزيع الألقاب على السلاطين والوزراء والقواد ومن يستحق ومن لا يستحق ٠»‏ يقول : 
قال رانك وق العا :قله افصو تمض الكن .زفق الالقاضه «ابوان 
قل الدراهم فى 1 خَليفتذ ‏ هذا فأنفق فى الأقوام القابا 
ولا شك فى أنها تدل على ما أصاب اجتمع فى إيران وغير إيران من تدهور ء وكان 
بغيظ الخوارزمى الشيعى المتعصب لتشيعه الغالى ق تعصبه أن يرى أحيانا فقيها يلقن ابنه 
مبادئ أهل السنة الذين يسميهم المتشيعة ناصبية فيدعى عليه أنه من القائلين بالمير وسيتف - 


مر تر م 


مسجبر صير ابنه اصِبيا محرا مثله وتلك عجيه 

وا محبر الذى يقول بالجبر وأن الإنسان لا حرية له فى فعله ولا اختيار وأنه مسي ركريشة فى 
يد القدر يوجهه كيف شاء . وأسخطه طاهر بن شار الطبرستانى ١‏ فتولاه ببجاء مقذع من 
مثل قوله : < ظ 
لله فى كل ما قضضاه لطائف ‏ نمحتبا بدائع 

حجان يطعم ابن شار ويترك الكلب وَهْوَ جائع 

وهو إقذاع مرير » فقد جعله دون الكلب وأقل منه » وحتى يد الصاحب بن عباد 
الذى طالما أسبغ عليه من نواله » بل لقد جعل له راتبا معلوماً » كا قدمنا » يصله فى 
نيسابور ء نجده يخدشها بل يعضها ويسيل الدم منها بأظفار هجائه » ويبدو أنه لم يرض 
منه يوما لمّاء له ء فاذا هو يذمه ذما قبيحا قائلا : 
لا تحمدثٌ ابن عباد وإن هَطَلسْ - يداه بالجود حتّى أَْجَلَ الديَا 
فإنها خطراتة من وساوسه 2 يعْطى ويبمنم لا خلا ولا كرما 

فعطاياه التى طبّقت الشعراء فى فى إيران وغير إيران إتماهى وصاوس وهواجس ثُلم به 
اجياناً وهو كفران شديد للمعروف ٠‏ وكانها طبيعة للخوارزمى أن لا يستطيع احّال 
الضور يوان« بلجا شريها إل قلحه وشعرو» عله تيوط عذااي يرل ممع عل ون 
نعمثه اي ل اا اي ل ااي لي 
صديق » حدث بيلهها ما يوجب شيئاً من العتاب » فإذا هو يضخم عتابه ويميله هجاء 
قائلا ٠‏ 

بكيت عليك بالعين التى لم 2 تزل هن سوء فعلك بى تجحود 


5 


١ 0 73 0 . ١ 3‏ 0 ( 
فها أنا ذا المهنّا والمعرَّى< وها أنا ذا الشقى بك السعيد 


وما أصبحت إلا مثل ضِرس- تاكل فهو موجود فقيد 

فى تركى له دا دو وى قَلْحىى له ألم شديد 

وطبيعى لثل الخوار زمى الذى كان ينشب أظفاره فى الحكام والأصدقاء والناس أن 
يترم بهم جميعاً وبدنياه وبالدهر » حتى ليقول : 

لا تشكر الدهر لخر سس فإنه الم يتعمد فى الهبه 

بي لعية الم انك كال ان مقن 

وله وراء ذلك كله مدائح فى البويهيين والصاحب وغيرهم وله غزليات وخمريات 
ووصف للطبيعة وورودها ورياحينبها . وفتح الثعاا بى له فصلاً طويلا لبيان تضميئاته 


اععا غيره 8 شعرة »ع وهم يمتدون على الحقب سس العصر الحاهلى حى عصره . 


الأبيررْدى ( 

هق أبن لظف مك بخ امد من اننا معاوية بن محمد حفيد عنبسة بن 
ألى سفيان بن صخر بن حوب لامر : مولده ومنشؤه بأبيورد فى خراسان ٠‏ وقد تفقه على 
3 الحرمين الجوينى رةه ام بد بعة ٠‏ وسبمع عبد القاهر الجرجانى . ولعل 
له راق رهافة ذوقه الأدى يواكب عل الغا ف عيصلها ولعل ذلك ما جعله فيا بعد 
يصنف كتبأ مختلفة فى الأنساب وغيرها. وفتح له الشعر والأدب العمل فى دواوين 
السلاجقة فى بغداد وأصفهان وغيرهما من بلدامهم . ويبدو أنه ظل فى بغداد طويلاً » إذ 
روع خنة أاقان. > كنت ندا عقر رن ساس أمرة لهي غل, العريةا رهد آنا 
أرتضخ لكُنْة أعجمية . وق بغداد التحق مخدمة مؤيد الدولة بن نظام الملك . فلا عادى 
هذا الززي عنيد الدولة رى متوجهر هعاء الأ يوردق :قلس عاش عي الخليقة اله بهجاة 
ومدح صاحب مصر الفاطمى . وخشى الأ بيوردى على نفسه فرك يغداد إلى هوزان حبى 
سكن جأشه وهد! روعه . وتدل عل الحقبة الى أمضاها ببغداد قصائده فى الخليفة المقتدى 
(/451 - لامع ه) وله فيه احدى عشرة قصيدة . ويقول بعض الرواة انه اما هجر بغداد 


|! والاشات 585 ونذ كرة الحفاظ‎ ١ انظر ف الأبيوردى وشعره معجم الأدياء عرد‎ )١( 
وشذرات الذهب 18/4 واإنباه‎ ١48 /؛*؟ وابن خلكان 454/4 والوافى بالوفيات 941/15 وروضات الجنات‎ 


والبيكك 1/5 ا لنتظم 8 والنجوم الزاهرة الرواة 44/8# وديوانه مطبوع بالمطبعة العمانية بلبنان . 
7١5 6» 64‏ وابن الأثير 784/1١‏ وهرآة الحنان 
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نوات 


لأنه كان ب العم نوع تشبيب بالحخلافة البى كانت لأسلافه الأموبين مدعي 
استحقاقه الأفافة, بفاضط إلى مقارقتة يندا إلى قنذان 6 ورى قا مدة يدرس ويفا 
نياك وقال العاف فى الاريذة + نولاق اخر مزه اخراف ملكة البلظان ميق 
للطب وراك ا عا روات ابورا م ب ل ات 
قدماه وتوى عل الأثر . ٠‏ فحمل إلى منزله بأصفهان : ويقال : بل لم يس السم . توركل 
ماق الأمر أنه حين مثل امام السلطات أصابه الفزع فارتعد وسقط ميتاً . 


ا 


وبعل الأبيوردى ' عق اشهر شعراء هذا العصر. وديوانه كبير : وقد وزعه على 
أقسام : من أهمها العراقيات والنجديات والوجديات . وله شعر كثير فى الفخر بنسبه 
الأموى وسان فضله وحقه ق الخلافة » ويقولون إنه كان اذا صلى قال : المهم ملكنى 
مشارق الأرض ومغاربها » ولعل هذا الهوس فيه هو سبب حتفه على يد السلطان محمد . 
ومن شعره المعير عن طموحه وقوة نفسه قوله : 


5-22 ين 


اس 1 
ب من يُساجلنى اوابضن عمدرك شاوى واين له جلالة منصى 
أيه تتعيرن فدون مأ اه خرط القتادة وامتطاء ال 5 


والحد عا 5 فاسألَّه تعلم أىى دي حسب 5 
دي العقارة الك اس سمت به جرثومة من طينها خلق الى 
وورثته شرفاً رفغت مثاره فبنو امية يفخرون به وبى 


وهى صورة جامحة من الاعتداد بالآباء » وأين بنو أمية فى القرن الأول الهجرى منه 
فى القرن الخامس ؟ وهل جده معاوية أقرب رحماً إلى الرسول عََِهِ من بنى هاشم ؟ إن 
هذا ومثله لغو وما يشبه اللغو . وهو لا يتوقف عند هذا الحد قى فخره العريض . إذ يسوقه 
فى شكل أحلام لا يمكن تحقيقها إذ بقول : 
الناين :من. "خوك والدهر نخد وقمّة المجد عندى موطء القدم 
والسر ينيع سيق حين يلْحظه والدهر نشد ما يَِهُمِى به قلمى 
لو صيغت الأرضُ لى دون الوَرَى ذهب لم تَرْضَها لمرجى تائلى هِمَمِى 
وعن قليل أرَى فى مأزق حرج به نُشاء السْرَيْجِيّات ف الفمم )00 
والبيض مردفة ‏ تبدو خلا خحلها ق مسلكٍ وجل من عبرة ودم 


. القتادة : نبات له شوك كالابر : وق المثل : «من شديدة‎ )١( 
دونة خخرط القتاده يضرب للشىء لا ينال الا بمشقة (5) تشام : ترى . السريجيات : ضرب من السيوف‎ 


>3١ 
١١ فامجدٌ فى صهّوات الخيل مطلبه  والعرٌّ فى ظبَةٍ الصّمّصامة الحَدِمِ‎ 

وهو يحلم حلم غريباً بأنه سيقود معركة مظفرة سُنْبَى فيها النساء النادبات 
لأزواجهن وابنائبن وأهلهن . وتجول وتصول فيها الخيل مردية للاقران : ونسور الفلا 
تتبعه لتأكل من أشلاء قَنّلاه » والدهر ينشد يحده الحربى شعراً حاسيا ملتهباً . وطبيعى أن 
يقترن هذا الفخر العاصف عنده بالشكوى من الزمن الذى لا ينيله مطامحه » وهى 
شكوىٍ عتزج بغير قليل من القوة 56 وحمل الشدائد على شاكلة قوله : 

كر لى دهرى هلم يَدْرٍ أنتى أَعِرُ وأحداث ارما تبون 

فبات و با وَبتا أريه الصبْرٌ كيف يكون 

وهذا الجانب فى الأبيوردى واعتزازه بنفسه وقومه جعله يستشعر غضباً ل حد له على 
الصليبيين حين أغاروا لأول مرة سنة 44 للهجرة على بيت المقدس «وهو اتتهار رحد 
له . فانه ألحس لكارثة الى نزلت بالإسلام وأهله » حين دنس الصليبيون بأقدامهم الحرم 
القدسى ٠‏ فصاح بأعلى 20006 بالمسلمين أن يذودوا عن اهم المستباح فى قصيدة 
طويلة يقول فيها : 

مزجنا دماء بالدموع السواجم فلم بق عا 2ق للمراجم 

وكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظتا كل ائم 

وإخوانكم بالشام يضحى ميلو ظهور داكن أو بطورة لقعاعم 20 

وكم من دماء قد أيبحت ومن ذمى توارى حبا حنها بالعاضم 

اترضو صئادبد الأعاريب بالأذى ويغضى على ذل كاة الأعاجم 

فليهمٌ إذ لم يذودوا حَمِيّةَ | عن الدين صَنُوا غيرة بانحارم 

والقصيدة استنفار قوى للمسلمين من العرب والأعاجم كم بشفوا 0 نيعا دون 
حاهم وحمى للدم يدودون عنه سلاحهم وأرواحهم ار الصليبيين وبال 
جرهم ويردوا كيدهم إلى نخورهم . وهى أولى القصائد البى أخذت طوال قرن تصوب 
أبياتها » بل سهامها » إلى صدور أعداء الاسلام » حتّى استطاع صلاح الدين أن 
بدح يت لفاس وكية عن كيار الام 4 ريست دماء ملوكهم وقادتهم 2 
وكان حم على الله 0 المؤمنين . 

وللابيوردى وراء ذلك مدائ ئح كثيرة ف الخلفاء وسلاطين السلاجقة ووزراثها ع 
(*) المراجم : القبيح من الكلام . 


م 


وله غزليات سنعرض لبعض أمثلة منها فى مطالع الفصل التالى » وكانت له مرثية بديعة 
للحسين تحدث عنها ياقوت » غير أن ديوانه خلا منبا » كا خلا من مرثيته للغزالى » الى 
اشار إليها ابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان . وله بيتان طريفان فى هجاء أبى النجيب 
عبد الرحمن بن عبد الحبار المراغى » وكان شاعراً » ويستعمل فى شعره لزوم ما لا يلزء 
الدق اشتير به آبو العلكه ق: لزوفاتة + .فقال: فيه + 
شعر الراغرة -- وحوشيتم - كعظله ‏ ملم أسقمه 
الع ها البين اله لازنا لكلم بيرك ها برض 
والسخرية واضحة . إذ يشير إلى أن شعره مغسول مما يلزم الشعر من المشاعر 
والأخيلة وفنون البديع - با يغرقه فيا لا يلزم من تعقيد الروى وعدم الاكتفاء فى الشعر 
بروى واحد » ما يصور تكلفاً شديداً إن لم يكن الشاعر بارعاً فى صنع الشعر ونظمه . 


| اص الماع 
طوائف من الشعراء 


شعراء الغزل 

ظل تيار الغزل حارًا متدفقا طوال هذا العصرء حبّى ليخيل إلى الإنسان أنه لم يشد 
شاعر بشعر الا وجرى الغزل على لسانه » لا يشذ عن ذلك سلطان ولا وزير ولا كاتب 
ولا قائد . وظل للغزل لوناه المتقابلان على مر العصور ٠‏ الغزل المادى والغزل العذذرى 
العفيف » وكان طبيعيا أن تظل للغزل سوقه الكبيرة لكثرة الاماء والجوارى وكان كثيرات 
منبن يحسن الغناء ء فلأن قلوب الرجال شغفا وهياما. واقرأ فى تراجم الشعراء لهذا العصر 
فنعجك ذا نما مقطوعات: القرك: يكار ميا نا نطبب للف جال معق :وخيال صبورة وحال 
0 الى سنن قول ابن لايك 


فى م سا2 بير َم 


فأقول واعجباً ومن 586 شمس تظللبى من لش 

وهى صورة بديعة لما فيها من لفت قوى إلى جال صاحيته : وكان خليفته ى وزارته 
الصاحب بن عباد أشعر منه » وله غزل كثير انشد منه الثعالبى طائفه من المقطوعات » من 
ذللق قله 10م 


وواضح أنه عمد فى البيت الثانى إلى الاقتباس من الحديث النبوى : « حفت الجنة 
بالمكاره ؛ وهو اقتباس طريف لإحكام صاته ما قبله . وكثرة الاقتباس من الحديث والقران 
الكريم ظاهرة من ظواهر العصر الأدبية . 

وكانوا يتورطون أحيانا فى الغزل بالغلان » وهو وصمة فى جبين العصرء تضاف إلى 
1000 () اليتيمة 584/8 
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>. 


مشيلا فى العصر العباسى ٠‏ ورا كانوا ينظمونه تندرا ودعابة : أو تقليداً لأسلافهم » وهو 
تقليد بفيض.. ومن الاق أن كرا من الشعراء تحور هذا النوع المقيت عن غزهم ٠‏ مؤثرين 
3 يطبعوا أشعارهم بطوابع الغزل العفيف الطاهر الذى لا يعرف المتاع المادى للحب 
ولا اجتناء مراته من العناق وغير العناق . إنما يعرف نيرانه الحرقة ىا يعرف الحب 
الظامئ' الذى لا يَرَْى صاحبه أبدا » فدائماً فراق وداناً حنين واشتياق » ودعاء كما قال 
ابو العلاء الأسدى ١‏ : 
شنو بالفراق شمّلقى ولكن جمَّع الله شَمْلهم أين كانوا 
وكثير من هذا الغزل العذرى كان يصوغه العلماء والفقهاء صورة لطهارة نفوسهم 
وتقايا وها يسحسيوة فى الحب من آلام دون أن يشوب تفكيرهم شبىء من الغريزة 
النوعية » فقد تساموا عن الحسٌ وكل ما يتصل بالحس . ويكثر فى هذا الغزل الحنين 
المستمد من حنين العذريين » الحنين إلى يحد وديار نجد مع الحسرات من الفراق والشوق 
إلى اللقاء ٠‏ وربما لم يكثر من ذلك شاعر كا أكثر الأبيوردى . فقد جعل للنجديات 
أو الغزل النجدى العذرى قسما مستقلا من أقسام اديوانه الكبير . وسن: " ولدراته / 
ززلنا بتعان الأراك ع ولنّدَى< مقيطٌ به ابتلّت علينا المَعطَّارفٌ9) 
فين - عن الود . :والركي 20-2 قن الحدي بن الى اشام 8 
وأذكر سَحَوْداً إن دعانى على النوى 2 هواها أجابيُه الدموعٌ الذوارف 
ها فى مغاق ذلك الشعْب منرلُ لأن أنكرئه العين فالقلبُ عار 
وقفت 0 به والدمع أكثره دم كال امن ان بتعمان راعف 17) 
وعلى نحو ما- مجعلون حجبوبتهم نجدية يجعلونها مملعة . ٠‏ فحوها مد يحمونها ؛ نحيثث 
لا يستطيع احب الولهان أن يلقاها أو يقرب من اها » فدوتها الموت الام : وفى ذلك 
يقول اران فى لا ميته ا 
انه اريف “طروق الحى ص ام وقك. داه ماة الى عق 15 
يحمولن بالييض ل اللّدانَ 1 سود الغدائر م الحَلى والحلل 


عر 


فاضي حك اننا الا رابضة حول الكناس ها غاب من الأْسّلٍ 


2ه 


فهو بريد الالمام بحى معشوقته فى إضم ؛ فيرى دون ذلك أهوالا ء فقد حاه رماة من 


)١(‏ البتممة ##/دسم . 9(" ) التنائف : المفازات . السرى : السير ليلا ؛ 
(؟ ) نعان : واد بين عرفات والطائف . الأراك :. من (4 ) راعف : من الرعاف وهو الدم السائل من الا 
أشجار البادية » المطارف : الثياب. (5 ) ديوان الطغراقي ص 4ه. 


لظ 


عشيرة تل المشهورون منذ امرىء القيس بحذقهم فى رمى السهام . وهم مسلحون بالسيوف 
والرماح » يحمون نساءهم الفاتنات : الرابضات فى الخدور وكأنهن ظباء فى كناس تحوطه 
غابة ضخمة من الزماح : والأسد جِقُوم ٠‏ والموت الأحمر بتنظ ركل من يدنو أو يقترب . 
ونقلته عند شاعرين .حك كعراء القزل. ى. التضير: 


أبو الفرج ”2 بن هندو 
هو على بن الحسين بن هندو . وسقطت كلمة على من اليتيمة وصحم الاسم الثعالبى 
فى تتمنها . وكان من النابهين فى الطب والفلسفة والأدب والشعر : وله من الكتب مفتاح 
الطب والمقالة المشوقة فى المدخل إلى علم الفلسفة وكتاب الكلم الروحانية من الحكم ا 
وهو مطبوع ومنشور بالقاهرة . وقد تتلمذ فى الفلسفة والطب على يد ألى الخيربن الخمار 
وكات من أجل تلاميذه : ووفد على الصاحب بن عباد , 0 إليه » وكات احد كتتاب 
الإنشاء فى ديوان عضد الدولة البومبى » وعاش بعده طويلاً إلى أن وافته المنية يجرجان 
سنة 47٠١‏ . وكان له ديوان شعرلم يصل إلينا » و يقول الثعالى : «هومع ضربه فى الآداب 
والعلوم بالسهام الفائزة . وملكه رق البلاغة والبراعة » قَرد الدهر فى الشعر وأوحد أهل 
الفضل فى صيد المعانى الشوارد ٠‏ ونظم القلائد والفرائد » مع بدي الالقاظ. البليقة 
وتقربب الأغراض البعيدة وتذ كير الذين يسمعون ويروون بقوله تعالى : ( أفسحر هذا أم 
نم لا تبصرون ) .٠‏ وينشد له كثيراً من غزلياته وخاصة فى التتمة »من ذلك قوله : 
للك طروي ةا رلك يك مد دده 
لأتتكريه فال صفاكة عط عليها دماءٌ عينيه 
' وهو برهان بديع » وطبيعى لمن درس الفلسفه أن يحسن التعليل » فصفرته متوارية فى 
: ده تراريا ذماء ع روتكد هله العلل «الفاريقة اق غزلة عزن شااكلة قوله.: 
عارض وَرّدَ الغصون وحجتته فاتققا فى الال واتختلفا 
يزداد بالقَطف وَرْدٌُ وَجْتَتِهِ وينقص الورد كلا قطنا 
فوجنة صاحبته وردها غريب . ورد يزيده القطف . إذ يزداد خدها به خجلا 
والجمرا را" + افبرداة الورد ورك ولة تقض ,توه تقض عيرق + بل لذ يرال بو اانه 
(1) انظر فى ترجمة أنى الفرج بن هندو اليتيمة #/4 وس أنى أصببعة (طبعة مكتبة الحياة - بيروت) ص 19 
وتتمة اليتيمة ١‏ / 184 والدمية ؟ / لاه ومعجي الأدباء وفوات الوفيات 408/9 وتاريخ حكاء الإسلام للبيى 
١5/1‏ وعيون الأنباء فى طبقات الأطاء لايد 9# 46. 


القطف وردا لا ينتهى » ويتلطّف لصاحبة له قائلا : 
يا بدرا بلا كَلَفْي ‏ به دون الوَرَى ‏ كلفى 
لد 2 كه ما سام الدُرٌ فى الصدفف 
وواضح أنه يطلب إليها فى رقة أن تبتسم له حتى تنفتح له أبواب النعيم على 
مدر يفي وعلى مثال هذا التلطئش قوله : 
قلا لهذا القمر البادى مالك اصلاحى ‏ وإفسادى 
رَوَدْ فؤادا راحلاً قَيْلَةَ لابْدَ لرّاحل هن زاد 
| فكل مسافر لابد له من زاد » وهو يريد أن يأخذ زادالروحه : قبلة منحبوبته » نظل 
تقذ مشاعرة ؛ حبى بعود اليبا من رحلته الطويلة ربوفاوكة فق غولة انا انان هعور 
مبتكرة ء فيجلب كثيرا إن عورا جا كر ظ 
لبس فى من أُذَى الفراق اكتئاب 0 قد كفتيى عَيىى جميع اكتثابى 
كلا شت انبلق دم قلى فأرى فيه صورة الأخيات )١(‏ 
فهو لا يكتئب للفراق كغيره من العشاق الذين طالما شكوا منه واكتثبوا » إذ ترد عينه 
عنه اكتثابه بدموعها الي تنزف فيا دماء قلبه » تلك التى برى من خلاها صورة 
الأحباب ؛: فصورتهم لا تغادر دموعه . وإذا كان المحبون طلما شكوا من طول الليل 
وظلامه الداجى فإنه يناقضهم قائلا : 
ليت أن اليل دامت ظلَمه لك ل اه 
كلك صاعلف ل طلكة واريكت كتلس عبن .اند 
فهو يتمثل فى الليل محبوبته » إذ يرى فى ظلمته صّل شعرها المنسدلة على خديها » 
ويرى خديها فى نجومه المتألقة » وهو بِعْدٌ فى الوهم والتخيل , 
قالوا اشتغخل علهم يوماً بغيرهم وخادع النفس إن النفس تنخدع 
قد صيغ قلبى على مقدار حُبّهِم ‏ فا لحب برواهم فيه منّسم 
وهو رَدٌ طريف على من يطلبون إليه السّلوى عن بعض أحبابه يحب سواهم » فقلبه 
مشذول :ذا عا : بهم وليس فيه مكان لغيرهم . وله معان طريفة كثيرة فى موضوعات الشعر 
امحختلفة » من ذلك قوله ى مخيل : 
لو مات لم يأكل الطعامٌ إذا ما كان ذاك الطعامم من كيسه 
ان لى نشاهد دخان مَِطْيَحْهِ ‏ فقد شُهدنا دخان تَعْبِيسِهِ 


لل لدت اال 


5١م‎ 


فهو لا يأكل من كيسه ٠‏ بل يخزن المال ولا يرى سروراً إلا فى خزنه » ول يشاهد أحد 
له دخانا يعلو مطبخه » فدخانه دانما بعلو وجهه : تعبيس ما بعده تعبيس . ويقول ىق 
البى عن اتخاذ الأولاد والاقتناع بالوحدة : 

ما لْمِيل ولمعالى إنما 2 يسعى إليين الوحيد الفارد 

بالعمير. تاك البعاء بوحدة. أو نات اللي فيا براكمد 

وبنات النعش نجوم معروفة فى السماء لا تكاد تريم » تشاهد بالقرب من القطب 
الشمالى ويدعوه أباها . وله فى الشكوى أشعار مختلفة منها قوله يشكو من مقامه بمدينة الرى 


ور 


نك كه عر 


7 1 َ : 3 ع 4 ا 0 
صرت بها بعد بلوغ المنى 2 يعجبيى ان ايلغ البلغه 
ولعل ق كل ما قدمنا ما يصور شاعرية الى الفرج بن هندو وبراعته ى نظم الشعر 
والاتيان فيه » وخخاصة فى الغزل » بالصور ولمعانى الطريفة المبتكرة . 


ابو الفضل )1( المكالى 

هو عبيد الله بن أحمد من آل ميكال وجَهاء نيسابور » وطالما عملوا مع السامانيين ى 
دواوينهم وولاة هم على بعض البلدان » ومر بنا تنويه التعالبى بهم : وق أبىالفضل بقول : 
«الأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد يزيد عل الأسلاف والأخلاف من آل ميكال زيادة 
الشمس على البدر » ومكانه منهم مكان الواسطة من العقّد وما على ظهرها اليوم أحسن منه 
كتابة وأتم بلاغة . ثم يورد الثعالبى قول بعض الشعراء فى وصف بلاغته وحسن بيانه على 


هذ؛ العط : 

لك فى المحاسن معجزانتة جم أبداً لغيرك فى الوَرَى لم تُحْمَم 
ترات : حر ىق البلاغة را شع الوليد وحن خفظ الأضبى 9 
وإذا تفتقى تور شعرك :اضرا فالحسن 0 بين عرضع ومصرم 


ع 7 5 8 5 5 " 
ارجلت فرسان القريض ورضتة أف2- رلس البديع وانت امحد مبدع”" 


وليسست عندنا معلومات واضحة عن حياة أبى الفضل . ويذ كر ابن خخلكان أنه دخل 
)١(‏ البلغة : مايكق لسد الحاجة . (") الوليد : البحرىي 


(؟)انظر فى أبى الفضل الييمة 684/4 وفوؤات (4) أفراس : ج فرس : فرسان : ج فارس . 
الوقيات 7/؟ه وابن خخلكان 7٠١7/8‏ . ه/رة١١‏ 
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بغداد بعد صدوره من الحج سنة "4٠0‏ وأن له مصنفا يسمى المنتتخل جمع فيه مختارات 
شعرية . ويروى الثعالى له شعرا قاله فى نكبة . ويبدو أنه حبس فى عهد الغزنويين حين 
استولوا على امارة السامانيين . وقد أنشد الثعالى طائفة كبيرة من مهاده 00 فى الغزل 
من مثل قوله : ظ 

لقد راعبى در الدّجى بصدوده ووكل أجفانى برعى_ كوا كبه 

فباجزعى مَهْلاَ عساه يعود لى 2 ويا كبدى صَبْراً على ما كواك به 

وواضح أنه قصد إلى الجناس قصدا فى قافيتى البيتين » فكلمه «كواكبه » فى البيت 
الأول لا تنقص عنبها شيئا كلمه «كواك به» . وهذا هو البديع الذى يشير إليه مادحه . إذ 
شغف الإيرانيون أو قل كثير مهم بصنعة الجناس » حتى ليروى الثعابى فى يتيمته أن شاعرا 
سمى أبا حفص عمر بن على المطوعى ألف فى أجناس التجنيس كتابا ٠‏ ويقول الميكالى : 

أنكرت ‏ من أدمععى ‏ تَنُرَى سواكبها 
سَلِى ‏ جفونى | هل | أبكىى سواك ‏ با 

والبيتان خفيفان ق موسيقاهما ع ولكنه آثقلها مبذا الحناس المتعمد فى القافيتين : 
1 سوا كبا » و «سواك با». وقد يجعل اللجناس بين كلمتين ف البيت الواحد كقوله : 

وأصداغه يِلْسَعْى كالمّقارب 2 و«الحاظه يَفْعَأْنَ فعل العفّار بى 
وقوله : 

آلا ليت الحوابت يكون. خثرا قشف ها أحاط هن الجوئ. إن 

والعقارب الأولى فى البيت الأول : : جمع عقرب . والعقار ثى -هاية البييت : الحمر : 
التو فى ناه اليك الثاق + حدرقة الرسحك واوعية دروقك اناف إليها كلمة « لى » ليم له 
الجناس بين آخر البيبت وكلمة الحواب فى أوائله » ويقول : 
ظبى بحار البرق فى تريقه غَنيت عن إبريقه بريقه 

فلم أزل أَرْشفْ من رحِيقه ‏ حتى شفيتُ القلب من حريقه 

وقد أدخل على كلمة « ريقه » وهو رضاب الفم الباء ليتم له الجناس بين نبايتى 
الشطرين المتقابلين » والجناس فى البيت الثانى اكثر قلا اذ جانس , بين « رحيقه ) 
و« حريقه ‏ لتداخخل الصورة معه ولآن اتناس ليم نام ٠‏ فالتكلف فيه يبدو اقل قليلا . 
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والجناس مقبول فى البيت الثانى ‏ ور بما الذى جعله مقبولا أن كلمة «كفى » هيات له 
واستدعته » فخفٌ التكلف فيه . ولم تمجّه النفس . ومثله قوله : 

ماذا عليه لو أباح ريق لقلبي صَبهً يشتكى حريقه 

والحناس هنا بين « ريقه ») وهو حريقه » مقبول لأنه ليس جتاسا ناما يبدو فيه القصد 
والتكلف . وكأنه جناس طبيعى استدعاه الكلام . وقارن ذلك بقوله : 
صدف 05 توضيلة فحنا رُقادى اد عدف 
ورت : ادمح ا له حفن صدف 

فمهد جانس بين قافيتى البيتين امعد انه #لدلة ( صدف ) الأولى معى اعرض : 
والثانية بمعنى غشاء اللؤلؤة » والتكلف شديد الوضوح . وكثيرون غيره من معاصربه كانوا 
يذهبون مذهبه فى هذا الجناس الثقيل الذى كثيرا ما تقابل فيه كلمتان كلمة واحدة ؛ 
ويقرب منه فى هذا التصنع بل ربما زاد عليه وأربى أبو الحسن أحمد(" بن المؤْمل » وقد 
روى له منه الثعالبى أبياتا كثيره فى الغزل وغير الغزل . وللميكالى وراء غزله أشعار فى 
وصف الطبيعة وفى الاخوان » وله مداعيات . ولا يخليها أيضا من تصنعه » كقوله : 

فتىّ سّخطٌ اللَضَبْ فى قذره ‏ كا رَضِىَ الخفض فى قَذرهِ 

وقد تصنع لذكر النصب والخفض المعروفين فى النحو » وراد أنه لا ينصب قدره ولا 
بدع فيها شيئا يطبخ : كا رضى بالدون فق قدره فلا كرم له ولا همة . ومن طريف ما روى 

له الثعالى قوله : 

ا كم والدٍ يَِحْرمٌ أولاده 2 وِخيْرهٌ بَحُْظَى به اللأبْعَد 
كالعين لانبصر ها حون ولتظها ‏ يذرك. ها يكذ 
ولعل فما قدمنا ما يدل على شاعرية أبى الفضل الميكالى ء ولو م يثقلها بكلف 

لساك لبوا ضطها وامحاء. اذ كان عزير المتان والضوو ولس قل ازيك ال أن 

إعجاب الشعراء والأدباء من حوله يجناساته هو الذى جعله يبالغ فى ذلك ويغلو فيه . 


؟ 
شعرأء اللهو واحون ْ 0 


كان شعر اللهو وانجحون منتشرا فى إيران طوال العصرء إذ كان هناك من ينغمسون قى 
الملاهى والخمور إما لتحلل الأخلاق وإما هروبا من ماسبى الحياة وما فيها من اضطراب 


.١48/1 انظر ترجمته فق التيمة‎ )١( 


1 


القبم » وكان يتورط فيها كثيرون من رجال الدولة : سلاطينها ووزرائها . ومرت بنا آبيات 
لعضد الدولة فى غير هذا الموضع يقول فيها إن متاع الحياة نما هو الشرب ف المطر وغناء 
الجوارى فى السحر . وكان وزراؤه على شا كلته يعكفون على الذمر ويتغنون بها فى أشعارهم 
من مثل قول الصاحب بن عباد فى وصف كأس مملوءة بالخمر'" . 

رق الزجاج وراقَت الثمر 2 وتشابها » فتشاكل الأهر 

فكأنما ‏ خمر ولا قدح ‏ «وكأنما ‏ قدح ولاخحَمُر 

وكان كثيرا ما يحاكى الصتوبرى فى ثلجياته أو بعبارة أخرى فى ذكره الخمر مع الثلج 
ونزوله فى الشتاء القارس وق ذلك يقول 7 : 

أقبل الثلج فانسيط للسرور ودرب الكبير بعد الصغير 

أقبل الحو فى غلائلٍ نور وتمادى بلؤلو منثور 
فكأن السماةه ‏ صاهرتي الأر ‏ ضّ فصار النّثازز هن كافور 

وكأنما يتصور الدنيا تحلو عروسا . وتتكائر هذه الثلجيات عند غيره من شعراء العصر » 
فقد أكثروا من وصف شرب الخمر واحتسائها فى أيام الثلج وزمهريره » ومعروف أن 
العكوف على الخمر قدي فى إيران منذ أعتق عصورها » وظل ذلك طوال الحقب . ويقول 
أبو عي انه الروريارى 50 
ما لان عَم سوى ربو انو اليب نهاما تهرة ولب الكرب 
أذهق كئوسك ما واسقى طرباً على الغيوم فقد جاءتك بالطب 
نثار عَيِثٍِ حكى لون الجان لنا فاشرب على منظر مستحسن عَجَبٍ 
جاد الغامم بدمع طلْلجَيْن جِرَى فجدْ لنا بالتى فى اللون كالذهب 

فهى فرحتهم ومسرتهم فى دنياهم . وهم يعبّون منها أرطالا تلو إرطال حين يكفهر الجو 
بالسحب » لا تبعث فى النفوس من طرب فى ايام الشتاء المفضضة » البى تتناثر فيها 
الأمطارء وكأنما زثار عرس مفرح » نثار فضئ مبيج » ويقول أبو المظفر ناصر بن منصور 
البسنتى المعروف بالغرّال "ا 

وإذا الحمومٌ تطاولت فاطلبأ لها عَيْشاً هنيئاً بانتراع مُدَام 


ام-0 


م .0 هده . : ء. 0 217 5-0 
صهباء تسطع : ى الكتوس كانما نار لنجيش )0 بوفدة ‏ وصرام 
من كف ساق لو سقّاك بكفه ‏ سما لكان شفا لكل سكام 


)١(‏ النجوم الزاهرة 191/4 0< (4) أدهق : املاً. 


(1) اليثيمة 559/7 . (5) الدمية 9خمه” , 
( *) اليتيمة 115/18 . ا 


؟ 51 


عِ ير نمه 1 اس عر 7ه 

وكانها ‏ معصورة ‏ من" نخخحله اد ظلت ترمقه بلحظ سام 

وابو المظفر يريد ان بعيش حياته لتناول الكئوس الى تلهب فوّاده 1 من كف ساق 
يقدم له بها ما بشى سقامه » ويتخيلها كأئما عصرت من خدود جميلة » وهو يكب عليها 
غير محتشم ولا مفكر فى رشاد » فحسبه الثمر وحسبه احتساؤها » وليكن من الانم ما 
يكون ! ودائما تلقانا هذه الخمريات فى تراجم الشعراء » إذ كان يتورّط فيها كثيرون من 
مثل عمر الحرندى القائل 0 

يا اعنن المدام ألا العتيقا يكن المراج من فيك ريقا 

2 1 # ع 2 

إن بين الضلوع منى تارا تتلفلّى فكيف لى أن اطيمًا 

بحياق عليك يا من سقانى أرحيقاً سقيتنى أم حريقا 

قبين ضلوعه نار متقدة لا يشفيها إلا الخمر وهو يعكن عليها 4 ولا بدرى أحريق هى أم 
رحيق لأنما تدفعه دائما إلى المزيد » بحيث لا يستطيع أن ينصرف علا ؛ إذ تاخذ عليه 
طريقه . وإنها لتظل مملؤه حبا لها وشوقا لارتشافها » وهو يرتشف ولا يدرى ايرتشف رحيقا 
أو نارا اوقل" ابرتفف راهنا اوسن زعافا » وهو ممعن فى الشرس متعلق به ء لا 
يستطيع فكا كا منه ولا خخللاصا. وكانت للخمر موا سم عندهم هى الأعياد الفارسسية 
وأنسيحية » فق عيد الشعانين وفى أعياد التّيروز بي والسذق أو النار المحوسية 
بشريوق نا وهسرة ل "فالات ,ضاخ . وكائرا مشريو نا كفي وسيظ الررراش..ء ولذلك 
عدي سوست الطيد والرريع الوح . وتلقانا ىق أثناء ذلك اببات طريفة من 
مثل قول 1 فى منصور سيم بن و ابراعير» ركان ينظم باللسانين العربى والفارمى ' 7 

وحجب فَْ 6 الربيع وحسلة كا اكت 52 فراح الطّواوس 

وكانوا بحر -جون أحمانا للصيد والطرد 3 الأحيد سن عصد الولة طردية بدبعة 011 
ونعجب لألفاظ الفحش والمقادر ألى تحد ها عبك بعص الشعراء غ وهو جانب أشاعه 1 
العصر ابن الحجاج الشاعر البغدادى المتوق سنة 41١‏ ومواطنه ابن سكرة . و يلاحظ ذلك 
صاحب الدمية حين يترجم للمشطب الهمذانى ؛ فيقول : « له اشعار سخيفة نسج فيها 
على منوال ابن الحجاح!؟؟ » ويذكر منها قصيدة مليئة بالفحش » وححتى الصاحب بن 
عباد الوزير الوقور تجرى أمثلة من.هذا الفحش على لسانمفى اشعاره ) : وهى وصمة لا 
(1): البيمة 419/8 --_. (4) الدمية .١/لا/اه‏ 
ولام اعية القمة 4 8 (68) البتمة #/ سام هبام 
(") اليتيمة 15 /١؟7.‏ 


1 


0 ال ل ل ا يي 


أبو بكر"؟ القهسبتانى 

هو على بن الحسن الفهُسَْا من قرية رحج من قرى كابل » بزغ نجمه فى دولة 
السلطان محمود الغزنوى » إذ سلكه بين ندمائه ووظفه فى دواوينه » واتصل بابنه محمد ) 
وأصبح رئيسا لديوانه فى أثناء ولايته لأبيه على خوزستان » وكان ممدّحا » مدحه كثيرون 
منهم الباخرزى والفرّخى السجستانى الشاعر الفارسى المشهور » وكان بمدح بدوره الأمير 
محمد الغزنوى . عثل قوله : 

محمد ابن محموذ أبو أ يمد مو امير الموْمنينا 

جلال الدولة العلياء ذنيا عل" البق “التلك. قد 

ولي العهد عهد الملّك طُوبىَ لنا إذ ظَلَّ ظِلٌ الله فينا 

وهو بشيرالى تولية السلطان محمود لابنه محمد ولاية العهد من بعده دون أبخيه مسعود . 
06 الفترة الى قضاها معه أزهى فترات حياته » فقد كان بحس باإقبال الدنيا عليه : 
وخاصه حين كان بتولى قيادة حيوشه . وقد نحول. بمجلسه ق ديوانه إلى ندوة أذنة كيرة 
كان ما ببى يزخ فما وق محالم أميرة بانشاد بعض الالغاز المعماة وامتحان الأدباء والندماء 
امن كل افوا 

دقيقة الساق لاا عروقف لا تدوس رزقف الْوَرَى بهامتها 

. وهو لغز أراد به مغرفة الباقلانى يغرف بها الماء ويبشم برأسها الخبز والثريد وهو رزق 

الورى :وتكثر هذه الالغاز ميد قائحة العضر + :وتراها معوقة فى كناش العمة فق امتعار انق 
العميد وغيره » وكانها دعابات كانت تطفو فى مجالس الأدياء والوزراء . ويتولى محمد 
مقاليد الحكم بعد أبيه سنة 45١‏ غير أن أخاه مسعودا يسلبه منه كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ونرى المهستانى يترك بلاط الغزنويين ودواويهم إلى بغداد » فيمدح الخليفه 
القادر بالله (41- 454 ه) قائلا : 

ول يرف ذو هَةٍ غير خالق وغير أمير المؤمنين 20 ببابه 

و عمدح وزيره وكاتبه آنا طالب بن أ يوس » كي يمد رتغي نقيت الشيقة وسددى اله 
51 وسعجم الأدباء *1/١؟‏ وحدائق السحر فى 
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ظل ببغداد إلى نهاية العقد الثالث من القرن الرابع » حتى إذا استولى السلاجقة من السلطان 
مسعود الغزنوى على نخراسان سنة 57١‏ وضع اناه يهم إلى ان توق: ...ولا تغرف 
بالضبط سنة وفاته . وكان مثقفا ثقافة وأسعة . اذ يول ادبي أنه عنى فصل علوم 
الأوائل حتى اتهمه بعض معاصريه بالمروق من الدين . ويقول ياقوت انه كان كثير الما 
راغبا فى اللهو وا 3 » وله فى ذلك خخاطرٌ وَقَادِ وحكايات متداولة . وله خمريات 
بديعة .» كات يتغنى فيها المغنون حضره الأمير محمد الغزنوى من مثل قوله : 

قم با خليل فاسقتى كشعاع دك من شرابب 


انعم بعيشك ما استطفً ‏ لت ولا تضع شرح الشباب 
فلكم أضعت ‏ من الشبا ‏ ب وما استفدت سوى اكتئاب 
وهو يدعو صديقه دعوة حارة إلى الشراب ٠‏ قبل أن يفتى عمره الذى يمر مسرعاً مر 
السحاب ٠‏ وقبل أن تذيل زهرة شبابه » وكم أضاع من أيام الشباب » ولم دي 
بقول - سوى الا كتئاب والغم والحسرات » ومبتف به ثأنية : 
متع من الدنيا فأوقاتها لس وعمرٌ الفتى- ملّيت- أطوله تَقَسَْ . 
وسارغ إلى سّهْم من العيش فائر فا اربَدُ سَهُمٌ قَطّ يوما ولا احْتَبَسَْ 
ولا تقاض اليوم هم غد 2 حديثٌ غَدٍ فالاشتغال به هوس 
ص الووح كالمصباح والراح تَها ‏ فدونك عَنى إلنما الرأى 
وهى دعوة ملتهبة لانتهاز فرصة 0 ؛ فليس فى الدنيا وراءه - فى رايه - نعم ولا 
متاع » ودعنك من الهموم كيا يقول » ودع التفكيرفى الغد . وهى نفس النغمة البى نجدها 
فى رباعيات الخيام الفارسية » فالحياة فانية » وهى سريعة الفناء » وعلى الإنسان أن 
يتدارك يومه » بل اللحظة ال لى كو فيا + ليرت وبنير بالشراب . إذ هو زيت الروح . 
بدونه تنطفئ وتظلم » وبه تضيىء ضوء الفرح والبهجة والمرح . ودائما تلقانا هذه 
الحمريات الببيجة عند القهستانى وأننادة من شعراء ايران » وأنه ليعلن داعا أنه سيظل 
ما عاش يشرب الخمر صفوا. وله وراءها غزليات وأهاج فى الوزير الميمندى كاتب 
السلطان محمود الغزنوى وبعض معاصريه ١‏ وله بعض مقطوعات كان يتصنع فيها للجناس 
ما وسعه ال د لص 
متع يوم معاد اللجح مشعط- ودع قول لاح معنت النْضح معيف 
وهى مليئة من بدايتها إلى نمايتها بمثل هذه الجناسات ٠‏ وأيضا كان يقتبس كثيرا بعض 


تمسر هَ 
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الآيات القرانية كقوله فى بعض مدبحه : 

سما بك من فوق السموات ل أب لك يدعو الله فى لسر والجَهرٍ 

5 كك زعا فود طروت بره أن ( اشدذ به أزرى وأشركقة فى أمرى ) 
وللآ ونة.ق. انه كان شاعرا بارعا ا كان كاتنا ثانا دونت رسائك كا دونت 


اشعاره وبقول يفوت + (اله اشعار شائمه ؛ ورسائل رابعه . 


أبو الحسن 2 الباخرزى 
ل الطيب »؛ من 
باخرز . 35 نواجى 0 ؤنراة يعنّى فى شبابه بالاختلاف إلى حاقات. اليا 
عاو ولد على الاشتغال بالفقه على مذهب الإمام الشافعى » ويختص بملازمة 
دروس الفقيه المشهور لعصره أبى محمد الجِوَينى والد إمام الحرمين. ويتجه إلى فن 
الككانة:. «وووطوك ق ديوان الرسائل لدى الغزنويين » وحين م نجم السلاجقة تراه 
برحل إليهم ويشتغل فى دواوينهم ٠‏ إذ يصبح كاتبا للسلطان « طعْرل ) وله فيه مدائح بديعة 
من مثل قوله : 
سرنا ومرآة الزمان يحالحا ‏ قالآن قد محقت وصارت مجلا 
تخد الركاب فلا تعرج تاحل ظلل الحبين ولا تُحبى لي 
وتحرلة الأعطاف تشميرا بنا تيمم الملك لمظفر طُمّْلا 
وقربه منه الوزير الكنْدرى ؛ وكانا يتعارفان فى شباببيا » ويبدو أنه هو الذى وصله 
بطغرل : ل ا له 
القاكم بأمر الله سنة 548586 يقصيدته الى 5 مب ديوانه مفتتحاً ها بقوله: 
عشنا إلى أن رأينا ق. الهرئ. خجباً ‏ كل الشهوز وى الأمثال. عش رحبا 
ابسن .مق هيك "أن صق اركلوا. ٠‏ أو قلات من ماق حمس ا انلها ىا 
أن أجفان عينى أمطرت ورقاً ‏ وأن ساحة حَدّى أنبتت ذَهَا 
وإن تلهْبْ برق هن جوانهم 2 توقد الشوق فى جَنْبَىَ والتهبا 
ولا سمع البغداديون شعره استّبجنوه وقالوا فيه برودة العجم . لا لاحظوا فيه من تكلف 
5م «اارى الالسرزى قات الات لاقب ومعجم | #/ره4 وقذرات الذهب #//الاام وبراوك (ترجمة 
الأدباء 98/#” وابن لكان “#/لام” والنجوم الزاهرة 2 الشواربي) ص (152. 
ه/9؟ والسبكى 555/8 واللباب 88/١‏ ومراة الجنانت 2 (7) تخد : تسرع. تعوج : عميل 
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وتصنع عل خوما ترق فى :اليت الأول اذ خارك أذ فل الكل > وعش برعا بر 
عَجَبأُ؛ فقال إن شهور الممدوح كلها عجيبة : ومضى فى تصنعه » شاء دموعه يوقد جحما 
ف شاه واحفان جيه عفار ورقا أو ذهوعا كالفضة الصنافة + هنا قثت ساحة ده سيره 
الوداع ذهبا ء وحين رأى البغداديين يستبردون أشعاره انتقل إلى الكرخ وسكنها وخالط 
فضلاءها وسوقتها مدةء واقتبس من لغلهم وظرفهم » ثم أنشأ قصيدة اسهلها بقوله : 
هت على صا تكاد قرلا آل الكه .ون البية. .زسول 
سَكرئ لمم أأريئ لترورى من عِلَى وهبوبها تعليل 
زانحضيةم] الس اديون» روقالوا قير شعره ورى طلبعة ..وفل؟ ادها الكتدرئ ىدي 
الرَىْ عاصمة طغرل عاملا فى دواوين الدولة » ومقدما له مدائح كثيرة » إلى أن قيض 
السلطان ألي أرسلان على الكتدرى وأمر بقتله » وله مرثية فيه غير أنه يشيد فيها بقاتله » ما 
جعل القدماء يأخذون عليه عدم الوفاء . ويبدو أنه أخذ يَعْبى منذ ذلك بتأليف كتابه دمية 
القصر الذى نرجع إليه كثيرا » مذيّلا به على يتيمة الدهر للثعالبى » كما مر بنا فى غير هذا 
الموضع . واستقال من عمله فى دواوين السلاجقة واخذ بعيش عيشة لاهية ماجنة اننبت 
بمقتله فى إحدى ليالى انسه سنة 458 للهجرة . وكان ينظم » باللسانين العربى والفارسى », 
وله فى الفارسية قصيدة طويلة جعل عنوانها «طرب نامه» أو رسالة الطرب ء وهى مؤلفة 
فك وباعاتك: فارسية شراك ‏ حبتب لزت المجاق لتح وتكركان ها وال اول اللقود إلى 
معان وصور غريبة نادرة » من ذلك قوله يصف شدة البرد وزمهريره . 
كم مؤمن رَصَيّْهُ أظفار الشبا فغدا لسكان الححيم 0 
وترى طيور الماء فى وكناتم تار حر انار والسفودا 
وإذا رميت بفضل كأسك فى الموى 2 عادت عليك من العقيقن عقودا 
اصاحب العودين لا تُهيلّها حرق لنا عودا وحرك عود 
والضور فق الآبنات تقوم على المبالغة الشديدة » فالمؤمن بحسد سكان الجحيم والطيور 
وثر لوو على السفوه . ولو رميت فى الهوى بفضل الكأس سودي ات لتر 
وأصبحت عقودا . وينادى على المغنى أن يحرك عود طرب للغناء ويحرق عود حطب 
للصلاء . وله غزليات رقيقة من مثل قوله : 
قالت وقد ال 00 لاقيته من حاضر أو بادِى 
أنا فى فؤادك قفارم طَرّفك نحوه - ترفى فقلت لطا وأين فؤادى 
ففؤاده ليس عنده » بل هو عندها » إِذْ ضاع منه » وهى الى تعرف مكانه » وماذا 
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عليها لو ردته إليه . وله من جملة أبيات : 
بصورة الونّن استصّدتنى وبها كَشتى وقديما هِحّت لى شجنا 
لا عرو أن أحرقت نار الهوى كبوى << فالنارٌ حَقّ على من يعبد الوَثُن 
والصورة طريقنة غين :انه يداخلها شيىء من التكلف » إِذْ حاول أن يعلل الحرق نار 
الموى لكبده بأن صاحبته استعبدته بصورة ة الوئن ء وكأنه عبد وتنا وجكرم غلب النانج وم 
يكن فى حاجة إلى إيراد هذه العلة وتكلفها على هذا النحوء فنار الحوى تحرق أكباد 
العرفراء من قديم » ولعل الصورة التالية أكثر تكلفا إذ يقول فى غزله : 
زكاة رءوس الناس ق عيدٍ فطرهم يقول رسول الله -صاع فق ادر 
ورأسلك أغلى قيمة فتصدق يفيك علينا فهو صاع من الدرٌ 
ل ل ا ل ل ل ات د من البر 
او القمح فى هذا العيد » ليصل إلى أن صاحبته ينبغى أن تنتصدق عن نفسها لا بصاع من 
البروإنما بصاع من الدّرٌ » يريد ثغرها وما فيه من دزالا سنان . والصورة فى غاية التكلف . 
وتكثر مثل هذه الصور منذ مطالع هذا العصرء وكأنما أخذ يعبى الشعراء أن يأتوا بصور 
طبيعية أو كانما أحسوا ان اسلافهم استنفدوها ء فاخخذوا يحاولون الإتيان بهذه الصور الغربية 
المبعدة فى الغرابة من مثل قول الباخرزى أيضا لبعض صواحيه : 
وأكل لذ اقثر مدر وق آي كيت إنم الشسلة يشر بدا 
فهو يبكى لأنبها لا تنيله شيئا ء ويعجب أن يبكى وله أب » بينا ثغرها يضحك » وهو 
ينيم . والتورية واضحة » فالمعنى المتبادر أنه لا أب هذا اللغر» وهو يريد أنه منقطع النظير 
حسنا . والتكلف فى البيت أوقل فى الصورة شديد الوضوح . 


١ 

شعراء الرهد والتصوف 
لاشك فى أن موجة الحون وما اتصل بها من لحو وتم ر كانت موجة محدودة ٠‏ حج 
لتكاد تكون قاصرة على البيئات المترفة » أما بيئات الشعب العامة فلم تكن تعرف الترف ولا 
ما يستتبعه من الخمر والخحون . ل ال ا ا 
الله والاسماع إلى الوعاظ ق المساجد بتيسابور وء غير نيسابور وما يدعون اليه من الزهد ى 
الحياة ومتاعها الزائل وانتظار ما عند الله من ثواب ونعيم فى الدار الآخرة . وكان مؤلاء 
الوعاظ كثيرين كثرة مفرطة ء وكانوا دن نحا لس وعظهم. اس الل كنع ون 
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الناس بانحشر وما فيه من أهوال وبعذاب النار ونعيم الجنان ٠‏ موردين عليهم من قصص 
الأنبياء والأمم السالفة ما يملا قلوبهم إيمان وتقرى وورعا . وكانت العامة تُشكف بهم : 
وتستدير حول يجالسهم منيبة إلى الله 00 مشاعرها وعواطفها با تسمعه من مواعظهم . 
وكان نفر من كبارهم مثل ألى عهان الصابونى شيخ الإسلام بنيسابور المتوق سنة 84 4 » وكان 
يعظ الناس بالعربية والفارسية لمدة ستين سنة متوالية ١7‏ » وطبيعى أن يشعر مع هذا الوعظ شعر 
الزهد على السنة الوعاظ والفقهاء والنسّاك » فهو الشعر الذى تبوى اليه أفئدة الشعب ء 
ولذلك مضى ينظمه غير شاعر حتّى يستولى على ألياب سامعيه » وتلقانا فى العصر مواعظ 
كثيرة ؛ من مثل موعظة ألى الفرج الساوى حين توفى السلطان فخر الدولة البويبى : فقّد 
نفذ من موته إلى صنع موعظة طريفة استهلها بقوله'' : 

هى الدنيًا تقول بملء فيها ‏ حذار حذار من يَطْتى وفتكى 


فلا يغرركم حُسْنَ ابصامى فقولى مضحلك و«الفعل مبكى 


5-2 5 | او و م م5 


بفخّر الدولة اعتبروا فإفى ‏ أخذنت للك منه بسيفي هلك 


١ 7 1 8 ' 1‏ را 
وقد كان استطال على البرّايا 2 ونظم جمعهم فى سلك ملك 
اس 5 2 رض 00 


ولوزهر النجومٍ أت رضاه تابى أن يقول : رضيت عنك 

قامََّى2 بعد هاا قرع اليرايًا أسير لخب أ ضِيق ‏ وضاض 
0100 ع رج # جعي سرج جل سم 5 

وظنى أنه لو عاد بوها إلى الْدنيا ل 2 نسلك 


ومضى يتخذ من موت هذا السلطان الباغى عبرة وعظة » فلو أنه عاد إلى الدنيا لطاطا 
مق كبرياقه وعتره وظلمه يل ترف الذنيا راهنا :فيا مزترا أن :يعي عيقة النساك.. :وى 
كتاب اليتيمة شاعر ١‏ باد عر ع وا يه مسي 
مديح الأعبان والوجهاء . 5 اثر الزهد واللاعراض عن الدنيا ‏ ووروة الثعالى أطرافا من 
شعره الزاهد'' من مثل قوله : 


عَبْدٌ| عَصَى ريه ولكن ليس سو واحلد يقول 


ا 


أن : يكن ف جمما" فانعا 5 جميل 


. اليتيمة م#/اوم‎ )5( ١ انظر ترجمته فى الأنساب 845 وطبقات المفسرين‎ )١( 
. 477/8 والسبكبى 711/4 . (*) اليتيمة‎ 1١8/17 للسيوطى وتتمه اليتيمة‎ 
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وهو يضو رز فئاء الإنسان السريع وخوفه من ربه ورجاءه فى لطفه ء» ويذكر الثعاليى أنه 
لا أزمع الحج وزيارة قبر الرسول 3 ظل ينشد : 
أتبتك راحلا وودذته أفى 52-1 واد عببى امتطيه 
ومالى لاا أسيرٌ على الآقى إلى قبر رسول2 اللو فيه 


ومن شعراء كتاب اليتيمة الذين شاركوا فى هذا الشعر الزاهد الذى يفوح بالتقوى 

ابو جعقر البحاث. الروزق: احد. القضاة غراسان + وله موعظة طويلة يتحت فيبا عَنْ 

الشباب ورحيله والمشيب ونزوله » ويقف باإزاء الزمان وما يدير على الناس من كثوس 

شراب هنئ وشراب بغيض مرير » ويفيض فى الحديث عن الحياة والموت وكيف أنى على 

الملوك والحشم والحيوش وربات الخدور والحسان » وسخر من الأغنياء حين يعوتون فاك 
ورثتهم يستبشرون عو-هم . وكل منهم يصبح ىق شغل كبراه » يقول7١2‏ : 


و ار 


سباع حَواليه نرب العيون كلاب را وذئب 3 

فهذا يحاذب ما قد حو و ليطن" الي عن كلمل 
اذا بواقسصوه عل لكقه شاغعراة الك .وامرنة اللحدل © 
وأ دفنوه لصيوة با وفِجل عيرائه مشتغل 


ويبكى أبو جعفر بدموع غزار على شبابه وما صار إليه من وهن العظم واشتعال الشيب 
فى رأسه » ويتوب إلى ربه منيبا مستغفرًا . ويلقانا هذا الشعر الزاهد على السنة كثير من 
الشعراء فى كتاب دمية القصر . وخاصة منهم القَصّاص الوعاظ ٠‏ وكان طبيعيا أن يفسح 
هؤلاء الشعراء لمديح الرسول عليه السلام » وعم هذا الشعر الزاهد بين شعراء امحدثين 
والفقهاء . وللزمخشرى ديوان لا يزال محفوظا بدار الكتب المصرية وهو ملىء بالأدعية 
والابتهالات وطلب الشفاعة من الرسول عليه السلاء وللءالى عدورة اعغان زهدنة كثيرة 
وقد ينزع بها منزع المتصوفة السنيين على شاكلة قوله9؟ : 
سّقمى ‏ فق الحياً عافيتى | ووجودى ‏ فى الهورى عَدَمى 
وعذاب برنضون | به فى قمى أحلى من الَمَم 


عالفية ف عييشكعهع. بجندنتنا .ناك ين ألم 


. اليتيمة 4+ /148 . (*) الحذل : الفرح‎ )١( 
. 779/5 (2)انظر ترجمة الغزالى فى السبكى‎ ١ (؟) ذنب أزل : ذتئب يتولد بين الضبع والذئب‎ 
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وللفخر الرازى المار ذكره أشعار زهدية طريفة . وكان علامة فى عل الكلام والتفسير 
والحديث والشرعيات وعلوم الأوائل » وله فى جميعها مؤلفات كثيرة . وكان فى الوعظ 
آية » وكان بحضر محالسه أرباب المذاهب والمقالات فى هراة » وكان يعظ باللسانين العربى 
والعجمى وكان بلحمه 5 فى الوعظ. ويكثر من البكاء. + ويشتر له قوله 7 
جاية اقدام 2 العقولر عمال وأكبر سَعي العالة. هلال 
وأرواحنا فى ْ وحشه من جسومنا وحاصل دنيانا أَذَى ووبال 
ولم نستفد من بَحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جَمَعْنا فيه قل وقالوا 
وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وكم من جبالٍ قد علتا شرّفاتِها 2 رجا فزالوا والجبال جبال 

فكل ما فى الحياة حتى العلوم عبث وضلال . وما الدنيا ؟ إننا ري 
الأذى والوبال ٠‏ وسوى العدم والفت: الذى محيط بالئاس - ددرن مهأ عظم 
سلطاما . فالا الى زوال . ومن كبار الشعراء الفقهاء الزهاد الإمام الرافعى القزويى الفقية 
الشافعى المشهور المار ذكره المتوق سنة 577 وكان له مجلس فى قزوين لسماع الفقة والتفسير 
والحديث النبوى . ومن قوله فى الدعوة إلى الرضا بالحظ المقسوم وحمد الله فى اليسر 
والعسر داتما أبدا 20 : 
إن كنك اق آلب سر فاحمّد مَنْ حباك به ا لَه الود 
او كتتاق المير فاعمله كذلك. 31 ماكرف اذللث مصروف ومردود 
وكيفما داركر الأيام مقبلة ١‏ وغيّر همقبلة فالحمد ‏ محمود 

وكان يقول : «اعلم أن الناس فى الرضا ثلاثة أقسام : قوم يحسّون البلاء ويكرهونه 
ولكن يصبرون على حكله ويتركون تدبيرهم ونظرهم حبالله تعالى » لأن تدبير العقل 
لآ ينطبق على رسوم انحبة والهوى . وقوم يضمون إلى سكون الظاهر سكون القلب بالاجتهاد 
والرياضة : وإن أنى البلاء على أنفسهم : 
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بتعذبون | بلاياهم كأنهمٌ لا يأسون من الدنيا إذا تيلو 
لت البلية كا تسرهم النعمة . وقوم يتركون الاختيار » ويوافقون الأقدار » فلا ببق 
كان ينوع يزهداة تزعة. منوفية ٠‏ والتصوف كثير فى العصر ول / بكن النظم فيه يت د عل 


ااا مالف رييب سي يي 


(1) ابن خلكان 55١/4‏ والسبكى 15/8. 87/8 وما بعدها 
(؟) انظر فى الأبيات وكلام الرافعى التالى السبكى 


55١ 


شعراء اللسان العرنى + بل كان يشمل المتصوفة الذين ينظمون باللسان الفارمى. » على 
شاكلة الشيخ سعدى الشيرازى . وله أشعار صوفية عربية من مثل قوله(© 

يعض الديى قم ليل واسّقنى واسق التُدامَى 

عَلَى أَمْهَرُ للى ومع اناس نام 

فى آوانٍ كشفف الور د عن الوجه اللثاما 

قل لمن عير أهل ال بحب بالحب ولاه 

لا عرفت الحباً هيبا نت ولا ذقْتّ العَرَاما < 

وى حير صرده يه . ومر بنا فى اللفصل الأول أن الود فى إيران كانوا يمثلون 

يجاهين : اتجاها سنا واتجحاها فلسفياً ٠‏ ولعل من اير أن نقف قليلاً عند شاعرين يمغلات 
النزعتين » هما عبد الكريم القشيرى و نحجبى خخ السور ري 


عبد الكريم © القشيرى 

ولد فى قرية أُسيوًا مخراسان سنة لام وفيها بدأ تعليمه » ثم انتقل إلى تَيُسابور حاضرة 
خراسان العلمية لعصره » واتفق 0 حضر مجلس الصوق الكبير ابى عل الدقاق ؛ 55 
به م بين مريديه » وأشار عليه بالاشتغال العا ولت » فأقبل على دروس ألى بكر 
الطوميي الفقيه الشافعى » 6 اختلف إلى دروس رد قور اة بم اتن علم الأصول 5 
اختلف إلى دروس أنى إسحق الإسفراينى الفقيه الشافعى المتكلم الأصولى » ونظر فى كتب 
القاضى الأشعرى ألى بكر بن الطيب الباقلانى . وسرعان ما أصبح علامة فى الفقه الشافعى 
وق التفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة رعل اتصوف وعلم الكلام على 
مذهيه الأكهرف.. وز وه الفاقاق. انه حا له » حتى اذا توق خلفه فى محالسه 3 
مسالك المجاهدة والتجريد : وأخذ فى التصنيف ء فصنف التفسير الكبير قبل سنة عشر 
وأربعائة وماه «التيسير فى م التفسير»وهو - كا يقول ابن خحلكان - من جود التفاسير . 
وخرج إلى الحج فى رفقة » فيها الشيخ ابو محمد الجِوَيَنى والد إمام الأرفين واحيد 


)١(‏ الكشكول لبباء الدين العامقى (طبعة الحلى 4 780/8 وإنباه الرواة للقفطى ١87/7‏ وشذرات الذهب 
اتش للعاد 19/8 واللباب 7١4/7‏ والتجوم الزاهرة 41١/8‏ 
9١؟)انظر‏ فى ترجمة القشيرى كتاب الأنساب للسمعاى وتبيين كذب المفترى لابن عساكر 719/١‏ وعبر الذهبى 
«ه؛ ب وتاريخ بغداد 8/1١‏ وابن خلكان «ره١؟ ‏ #/59؟. 


ودمبة القصر والسبكى ه/ه١‏ والمتتظم لابن الحوزى 
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ابن الحسين البيهق وجاعة من المشاهير » فسمع معهم الحديث ببغداد والحجاز. وعقد 
لنفسه ىق نيسابور محلس الاملاء فى الحديث ومحالس الوعظ منذ سنة /إ"48 وقصده 
الطلاب من كل صوب . وذكره الخطيب البغدادى : فقال : «قدم علينا بغداد ى سنة 
وحدث ببغداد وكتينا عله ع وكان ثقة » وكان يقص » وكان حسن الوعظ مليح 
الاشارة» ويقول الباخرزى ناضنا وعظه : «لو قرع الصيض تيوت نحذيره لذاب . ولو 
رقا ابليس ق محلسه لتاب » . 
وكان يعتنق مذهب الشافعى فى الفقه والفروع ومذهب الأشعرى ف علم الكلام 
والأصول وكا جمع بين الشريعة والحقيقة » وهو- كرا مر بنا فى الفصل الأول - من 
أوائل فد إرأنواً الصدع الذى كان قد تفاقم بين المتصوفة وأهل السنة » وذلك فى رسالته 
الشهورة 1ك علا هرا طويلة فى الفصل المذ كور , والتى وجهها إلى الصوفية وأهل 
السنة » وخلفه فى هذا الصنيع الغزالى السى ولأوم قن أله قفية كبوا ف الجمع بين 
الطرفين المتعارضين وإزالة ما بينبها من خلاف » بحيث أصبح أداء الفروض الدينية جزء 
لا يتجزأ من التصوف » كما أصبح التصوف نتيجة طبيعية للتمسك بتلك الفروض تمسكا 
ينتبى إلى النسك ولمحبة الإلية » دون مغالاة من شأنها أن تدفع بالمتصوف إلى منا 
فلسفية تتصل بالحلول وما إلى الخلول من امحاد بالذات الإطية . وتلك هى صورة التصوفا ‏ 
السنى الذى رفع عادة القشيرى ع وكان شاعرا وله اشعار كثيرة + تضور تصوفه وزعده من 
مثل قوله : 
وإدا سقيت هن أحبة جرعة قبت من فرط الخار خارى 
اتبت قصداً ثم لاح عدَارْهُ ‏ فَخَلَسْتْ - من ذاك العذار - عذارى 
والخار بضم الخاء بقية السكر والخار بكسر المناء الحجاب . يقول إنه يسكر بنشوة 
الحب الإلمى » وانه إذا اد يتناول جرعات تلك الخمر الالهية رفعت الحجاب بينه وبين 
محبوبه . وإنه ليتوب ثم تتراءى له شواهده . فيعود ثانية إلى سكره والنشوة بحبه » أوكا 
يقول يخلع عذاره كناية عن أنه ينبمك فيه ويقول : 0000 
ومن كان فى طول الحوى ذاق سلوة فال من يلىى لها غير دائق 
وأكثر شىءع تله من وصاا أمانً لم تَصَدّق عَحَطْفَةٍ بارق 
ليو لا او هر اف لتر كر دبج لأنه هوى يتعمق شغاف قلبه فلا يستطع انفكا كا 
عنه ولا خلاصاً منه ».هوى لا يزال يتعثر فى شباكه . ومع ذلك لا ينال من وصال 
ابوب شيئا إلا امالى تبدو له كما يبدو البرق الخاطق ق السحاب . ويقول : 
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سَتَى الله اوقتا كنت ألو بوجهكم وِثَْرُ الهَى فى رَوْضة الأْس ضاحث 

اننا مانا «العيوة كريرة اضيخت ,يرما والخفوت -موافك 
ونعو ولت عن الرضال الذذى ريد كه المتصرافة بعذة ادوع اموي ب لد كان 

ينعم به زمانا أو قل كان يحيّل إليه أنه ينعم به » وكانت تمتلئ نفسه +هجة وفرحة ؛ غير أنه 

أصبح يوماً » فإذا الوصال كان حلماً » وإنه ليطلبه باكياً بكاء لا ينقطع ٠‏ بكاء كله 

جزع . وكله لوعة وحسرة . وله وراء ذلك تبتللات طريفة من مثل قوله : 

با مَنْ تقاصّر شكْرى عن أباديه وكلٌَ كل لسان عن معاليه 


لير 


7 0 صمي 1 
وجوده 1 يك فردا بلا سبه عاد عن الوقفت ماضية واتيه 
مر اسل 7-0 هس 8 م ا حب 0 8 ا 
لا دهر يخلعه لا شهر بلحقه لاا كشف بظهره ١‏ 2 اعضو 
0 200 5 سّ سر © مم 2 َ 3 3 
لاعد لعجمعه لاضد بمنعه لاحد يقطعه ‏ لا قطر و عدم 


لاكون يحصره لاعون يَنْصره وليس فى الوهم معلوم يضاهيه 
جلاله أزلي الأزوالة. لله وكلكهه وان الا شي ننه 

والتبتّل يقوم على التنزيه الشديد للذات العلية » وانه فرد لا شبيه له » سما عن كل زمن 
ماض وحاضر . فلا زمن يحصره ولا دهر ينال منه ؛ وهو القاهر فوق عباده ؛ موجود قى 
كل زمان ومكان » دون انكشاف ودون حجاب » ودون حَصّرء ودون حَدٌ يطيف به أو 
كان ممقوريه 6 للش ككلة كوس "اذل الأزوال مخلالة ولا:قناك للك وهو رين ترق 
للذات العلية ينفصل به القشيرى وامتكات التصوف السنى عن أصحاب التصوف الفلسى 


وما امنوا به من الحلول والا نحاد لكات الااهية . ويقول : 


جَدبانى خرن ا هاا بعوادا سُورّة الصّلاح علي 
قد أجَبْنا لزاجر العقل طعا 2 وتركنا ‏ حديثة سَلْمَّى 2 وميا 
ومنحنا لموجب الشوع نْشرا وشرغنا لوحب اللهر طًّ 
ووحدنة آل القناعة خا لضها على المطامع َس 
0 د 2 


والذين إرتَوَرَا بكأس مناهم ‏ فعلى الصَّدَّ سوف يِلْقَون غيًا 

"وهو يعلن فى الابيات سلوكه ى الطريق . وكان الانحراف عن هذا السلوك محونا 
أويشبه النحون . وقد لبى عقله ودواعيه وترك اللهو وبواعثه » فهو يعيش للشريعة الحمدية 
قانعاً » زاجراً مطامعه فى متاع الحياة . ويتصور كأنه كان يقضى أيامه قبل تصوفه فى فيافى 


0 فياه طلا 
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وحشة شديدة الحرارة » حيّى أفاء عليه التصوف بظلاله الوارفة » ظلال نبل فيها كوس 
المى » ومن ينبل منها لا يستطيع أن يفارق مواردها وينابيعها الثرة أو يصد عنها ء لانما 
ينابيع الصلاح والوشاد : ومازال الفشيريف غارقا ف هذه المشاعر الصوفة ناعماً مهأ حبى 
توق سئة 068 بتيسايور ودفن نجوار شيححه أبى على الدقاق , 


السهروردى 
ل حوالى سنة ه 4ه للهجرة يسهروَرد فى الإقليم الإيرائى العرونب بام 
إقلم الجبال 6 وعوطنه تلق ثقافته الأولى ) ديكا إلى مديئة المراغة . نم إلى أضفهان 
حيث درس الفقه وأكا فى أثناء ذلك على كتب التصوف والفلسفة . وأعجب بالصوفية 
فصحبهم وأخذ نفسه بطرقهم فى الرياضة وامجاهدة . وأكثر من الرحيل للقاء العلماء 
والمتفلسفة والمتصوفة . ومد بجواله وترحاله إلى ديار الشام . وكان قد أصبح شيخًا من 
شيوخ التصوف الفلسنى ء فكان يجادل الفقهاء . واستوت له فلسفة تصوفية إشراقية تعتمد - 
كيا بقول دارسوه - على غنوصية اسيوية » وخير ما يصور ذلك من كتبه الكثيرة | الى يلغت 
0 أربعين كتاباً مصنّفه : ٠‏ حكة الإشراق ؛ وهو قسمان : قسم خص خص به المنطق الذى 
يضبط الفكر ضبطأ دقيقا ؛ وقسم ثان قصره على الأنوار الإلهية » عرض فيه لنور الأنوار 
وحقيقته وما يصدر عنه : كا عرض فيه للمعاد والنبوات والمنامات . وهو ينقد المنطق 
والفلسفة قدا واسعاً .غير أنه راهنا ضروريين للمتضوف + نحي بتغائق ى. داخله :العقل 
والقلب أو الذوق . ولج السهروردى ق نظرية النور وما يقابلها من الظلمة ٠‏ وكانه يتاثر 
النحل الفارسية من زرادشتية وغيرها ق ثنائية النور والظلمة وتسم العام إلى عالم ظلمة 
وعالم نور. وفى رأيه أن الموجودات انبثقت عن نور الأنوار بطريق الفيض إلى ما لا نهاية » 
ومن ثم كان يقول بوحدة الوجود وبالحلول الإلهى فى الكون والكائئنات . وذهب إلى 
النبوات لا تنقطع وأن الحكيم الصو المتوغل فى تصوفه أفضل وأسمى من الأنبياء . وكان 
ليها أن يكدة الفقهاء فى « حلب » وأن ن يحملوا الملك الظاهر ابن صلاح الدين على قتله 
سنة 0481 للهجرة . ونا تحقق القَبّل كان ينْشد : 
)١(‏ انظر فى ترجمة يحبى السهر وردى معجم الادباء والنجوم الزاهرة 114/5 ودائرة المعارف الإسلامية وتعليق 
لياقوت 14/15" وابن خيلكان 508/5 وعيون الانباء ف الدكتور محمد مصطى حلمى عل ترجمته فيها وفتاوى ابن 
طبقات الأطباء ص 0١‏ وقد خلط ابن اصيبعة بينه وبين نيمية 48/5 والفلفة الصوفية فى الإسلام لعيد العادر 


الشهاب عمر السهروردى المتصوف البغدادى السبى : مود ( طبع دار الفكر العرنى ) ص 44٠‏ وما يعدها . 
وانظر مراة الجنان 41/8 ولسان اللميزان #/+ه؛ 
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أرى تقَدمى أرافَ دمى 2 وهان ‏ دَمِى فها ندمى 

ولكنه ندم ولات حين مندم . ومن كلامه : حرام على الأجساد المظلمة أن تلج 
00 النفوانك: + ل الله وأنت يتعظمه ملن ؛: واذكره وأنت من ملابيس الأكوان 
عريان » ولو كان فى الوجود شمسان لانطمست الأركان » فأبى النظام أن يكون غير 
ما كان : 

وخفيت حتى قلت لست بظاهر 2 وظهرت من سعتى على الأكوان 

ولعت كيو رة إلى فكرن الحاول والاتحاد فى الذات العلية وكان يكثر من ترداد 
قوله : ظ 

لطا ال ا الل تاقينا" من صليصضى وطرا 

والمورورةق يكون ىن وضوح إلى فكرة الشهود المعروفة عند المتصوفة وله شعر صوق 
كثير من مثل قوله : 

اقول ' لحازق والدمم جارى 2 ولى م الرحيل عن الديار 

ذريق. آنه آمك نولا تنو فإن الشهْب أشرّفها السوارى ١‏ 

وإنى فى الظلام رايت ضوءا كأن الليل يدل بالهار 

ويبدو لى من الرّوؤراء برق . يذكرف أ قرب ٠‏ المزار. 

أذ انضرف ذاك: النون .افى. فا أدرين: بسن .من سارق 


وهو يذكر فى الأبيات فكرة نور الأنوار إزاء عالم الظلمة الكثيف ٠‏ كنا يذكر فكرة | 0( 


الفناء الصوفية وكيف أنه يفنى عن كل ما حوله فلا يعود يشعر الا بنور الأنوار أو بإلمه وما 

عليه - كا يتصور - بنعمة الوصال ٠»‏ بل بنعمة الاتحاد والاندماج بنوره . وله حائية 7 
رائعة يسبلها بقوله : 
أبدأأ نحن إليكم الأرواح ووصالكم ربجَانها والراح ظ 
ظ وقلوب أهل ودادكم نشتاقكم وإلى لذيذ ‏ لقائكم ترتاح 
وارحمتا الشاحنن. حكلرن سَتَرٌ المحبة | والهوى ‏ فضاح 

وهو نخاطب الذات الإلهية قائلا إن كل الأرواح معلقة بها هائمة :: تتمبى وصاها لتجد فيه 
ريحانها وراحها ونشوتما التى لا تمائلها نشوة » وإن القلوب لتحن إليها دائما مشتاقة مولعة 
شاعرة بنعيم ما بعده نعي : ويأسى لعاشق الذات الإلهية » | فهم لا يستطيعون إخفاء عشقهم 
ولاكمانه » لدموعهم الى تقطر دا نما عل جدود ييا وتسكابا » وبتضوع إلى المحبوب 
قائلا : 
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عودوا بنور الوصل من غسى الجما فالهُجر ليل والوصال< صباح 
ظ او كوا له فقلوبهم ئُ 1 ا المشكاة عه 
وممتعوا فالوقت طاب بقربكم راق الثم الب ودارت الاقداح 


وهو يعود إلى فكرة النور ويصلها بفكرة الظلمة فالوصل ثور مشرق والهجر دم 
داج » وهو يشير بالمشكاة والمصباح إلى الآية الكر يمة : ( الله نور السموات والأرض نكل 
نوره كمشكاة ة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزرجاجة كأنها كوكب در يوقد من شجرة 
مباركة زيُتونة لا شرقية 0 يكاد زيتها يضيئُ ولو لم ل رتور على نور يهدى 
لله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شىء علب ) وكأن فى قلوب 
الصوفية نور الله » وهو يريد بذلك الاتحاد بالذات الالهية النورانية » وهو اتحاد يعنى السكر 
والنعيم بنشوة هذه الخمر الربانية الى راقع و اخلت كارسها وأقداخها تدور على اخبين كا 
يقول » أقداح من شراب روحى مصفى » ويقول مصورا لهم فى حال سكرهم 
لا يطربون - بغير ذكر بيهم أبدا ككل انيم أفرا 
5 وقد غايت" شواهد ذاتهم فكوا لأ رأوه ‏ وصاحوا 
أفناهم عليم وقد كشِفّتا الهم حجبا البَقَا قتلاشت الأرواح 


فهم سكارى فرحونل بذ كر حبيبهم » وهم حاضرون غائبون » وكأنا يفنون عن ذواتهم 
ظ وأجسادهم بل هم فانون فعلا لكوت جنا مهم لاما يه الح ؛ إذ أصبحوا فى 
الحضرة الإفية . وأصبحوا لا يحسون ولا يببصرون سواها » وإنهم ليصيحون ويعلو 
.صياحهم فرحا وابتهاجا بما صاروا إليه من الفناء والاتحاد بالله » وبما كشف عنهم من 
الحجب والأستار . وراضح ما يداخل هده الأبيات من افكار صوفية فلسفية كان 
" بكروات ا قدينات اعيداب: تسرف السنى » فهم لا يعرفون فناء ولا اتحادا , 
ولا يدعون غيبة وهم حضور : ”ا لا يدعون رؤية الله بأبصارهم فإنه كيا قال القشيرى آنفا 
لا يحده زمان ولا مكان ولا تبصره العيون ولا يتكشف لأحد.» ليس كمثله شىء . 
ولا كم له ولا كيف (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) وليحبى 
السهروردى قصيدة ى النفس حا كى فيها قصيدة ابن سينا العينية المشهورة الى صور فيها 
النفس سابقة للجسد . وهى نحل فيه ودانما متشوقة إلى عالمها المثالى الأول » وفى ذلك 
يقول السهروردئ : 


كك نا 


ش ا ه 8 0 
خلعت هيا كلها بجرعاء الحمى وصت لمغناها العد.م تشوقا 


يضف 


فهى تشتاق عالمها القديم » ولذلك تفارق الحسد الذى حلت فيه راضية مرضية : 
ولعل فى هذه القصيدة ما بو كد صلة السهروردى بابن سينا وفلسفته الاشراقية فضلا عن 
صلته بالفلسقة عامة . 


شعراء الحكمّة والفلسفة 

الحكة قديمة فى الشعر العربى منذ العصر الجاهلى » ونجدها متراصة فى مطولة ززهير 
وكانت تحرى على ألسنة كثيرين يقطّرون خبّراتهم شعرا» لينتفع بها أبناء قبائلهم ومن 
حولهم » ونظل مبثوثة فى الشعر العربى طوال العصر الإسلامى. . وتكثر في العصر العيابى 
ونتعدد روافدها الأجنبية بتعدد الثقافات التى عرقها العرب والتى نقلت عنها هم الحكم 
والأمثال . ومر بنا فى كتاب العصر العبامى الأول أن أبان بن عبد الحميد نقل من الفارسية 
إلى العربية كتاب كليلة ودمنة وما فيه من أمثال وحكم فى نحو أربعة عشر ألف بيت » وان 
أبا العتاهية نظم مزدوجة طويلة سماها ذات الأمثال » وكلها حكم ٠‏ ويمّال إناكانت تبلغ 
أربعة آلاف بيت » وروى أبو الفرج فى ترجمته بكتابه الأغانى منها قطعة طويلة ». وأكبر 
الظن أن كثيرا من هذه الحكم نقلها أبو العتاهية عن الفارسية ولعله أخذها من بعض كتب 
الأدب الفارسى البى ترجمها ابن المقفم وغيره » وفى شعر أبى نواس بعض امثال فارسية 
عي ليا القدماء . وقد مضبى شعراء العصرين العباسبى الأول والعباسى الثانى يسلكون فى 
أشعارهم ؛ بعض الأمثال الفارسية والعربية » حبى اذا كنا ف هذا العصر بايران وجدنا 
همه الإيرانيين ينقلون كثيرا من الأمثال المعروفة فى لغتهم إلى أشعارهم العربية » بل قد 
تصدى نفر منهم إلى صنع قصائد حكلية » هى ترجمات لبعض الأمثال الفارسية على نحو ما 
نجد عند أبى عبد الله الضرير الأبيوردى » فقد ذكرله الثعالى قصيدة ترجم فيه أمثال 
الفرس :+ انقد .هتنا بع الماك من متك 0 
فنا 151 أربت بالكحث. هلة ‏ يوون ل حرمب ين الصيل 0 
وتركيى مال جمعتة من الرّبا ريا وبعض الجود أخرّى من 5 
كسارقة الرمَّانَ من كرّم جارها 2 تعود به الرَضىَ وتطمع فى 
ألارْبً ذَنْبٍِ مُرّ بالقرم خاوباً 2 فقالوا علاه الْبَهِرَ من كثرة 6 3 


)١(‏ اليتيمة 4.١/14‏ (9) البهر : تتابع النفس 
7١‏ ) السحت : الكسب الجراع . 
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وكان الشعراء 0 قصائدهم وأشعارهم كثيرا من الحكم » ومن خخير من يعثل 
ذلك الأغراى فى لامسته المسمأة لامية العجم » وهى تغص بالحكم والحينا ل ستل المي : 
ونكتق لاد طائفة من طرائقها عل هذا الفط ٠:‏ 
بون السلامة يَتتىى هم صاحبه عن العالى وبغْرى المرة بالكسل 
عر التقمرة عالامالة. آرفهة عا امت النشق نولا فلبحة الام 
تقدمتنى أناس كان شوطهم وراء خختطوى إذ أمشبى على مُهَل 
وإن علانى من دونى فلا عجبة الى أسوة بانحطاط الشمس عن زحَلٍ 
أعدى عدواء 58 من د به فحادر الناس واصحبهم على دحل )01( 


وإعغا رجل) الدنيا وواحدها مَنْ لايعول فى الدنيا على رَجَلٍ 
وأكبر الظن أن الطغرائى لم ينقل شيئا من هذه الحكم عن الفرس إنما هى ثمرة تجار به 
وخبرته بالدنيا وبالناس من حوله . ظ 
ونث الفلسفة فى هذا العصر نموا واسعا ء ونت معها علوم الأوائل على و 
فى الفصل الثافى » وظهر كثير من المتفاسفة أمغال ابن سينا وله أشعار تُشْح بشىء هن 
تفلسفه قليلا أو كثرا وأثرت له رباعيات فارشة وأقها عرينة قال هن بو كه ويم 
مسائل طبية وفلسفية : وأهم تلك الأشعار وأشهرها قصيدته العينية عن النفس » وهى 
تصورها فى عالمها العلوى الذى كانت نَحى فيه قبل اتصاهها بالبدن حين يمحل فى الرحم » 
وفى عاللها الْسَملى حين 0 هذا الاتصال بالحسد . وهو اتصال تُقدم عليه وهى كارهة ». 
وتظل فى أثنائه متشوقة إلى عالمها العلوى : مع ما حدث لا فيه من ألفة » ولذلك تنفصل 
عنه كارهة ك5ئ]| اتصلت به كارهة ؛ بشول 57 : 
هبطت إليك من لمحل الأرفم رقا ذات تعزز ونع 


2 
مره .2 


محجوبة عن كل مُقَلَهِ ناظر ‏ وه الى قرا فلم رقم 
وصلت' على كرُو إليكَ وربما ‏ كرهت فراقل وهّىَ ذات تفجم 
أنفت' وما ألفت' فلا واصلتْ ألفت' محاورة الخرابي ---البلقم 
وأظلّها نسي عهوداً بالحمى ومنازلاً بفراقها لم تقنم 
حجى إذا اتصلت ‏ بباء هبوطها من ميم مُركرها بذات الأجرع. 
علقت بها ثك الثقيل فأصبحت20 بين” الحالم والطاول الخْضعٍ 


)١(‏ دخخل : ع ومكر (نشر دار مكتبة الحياة - بيروت) ص 445 وقارن باين 
(؟ ) انظر العينية فى طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة نخلكان ١٠٠١/5‏ 
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- ٠ 4 2 ٠. 8 0-0 6 

والورقاء : اللهامة كبى بها عن النفس . وهو يصورها تهبط من عللمها الرفيع او 
الأرفع ؛ عالم العقول المجردة أو العقول الكلية » الذى نجد فيه سعادتمها وكيالها » وتذلك 

5 95 2 أن ع ابن 3 95 2 1 
هى تببط منه شاعرة بغير قليل من العزة والشرف ؛ محجوبة عن كل حس » ومع ذلك 
تسفر للعقول فتدركها دون أن تبصرها » وتنزل فى البدن كارهة لأنه ليس من جنسها ١‏ غير 
انها قانس له مع الايام » حى إذا فارقته نوجعت له وتفجعت عليه » مع انه بدونها خراب 
بلقع مقفر . وكأنما نسيت عهودها بعالمها العلوى لأنسها لهذا الجسد الفانى الذى هبطت 
إليه من مركزها الرفيع وعشقته » عشقت مشخصاته الأرضية التى عبر عنها بلقل وبذات 
الأجرع » وغدت تحن إلى دياره ومعالمه وطلوله حنين الشعراء لمعشوقاتهم ١‏ و بمضى قائلا : 


واه 


تبكى وقد ل عهوداً بالجمى ممدامع نَهُمِى ولما تقلع 
وتظل ساجعة على الدمن الى قرست تكرار الريا الاربعر 
عق آذه ترف 'المدر إل الجن" ودنا الرحيل إلى الفضاء الاوسع 
وغدمتا مفارقة لكل ملف علها خَلِيفٍ ارب غير مشيّم 


ع عر 


ترام 


هجعت وق لك الغطاء وأبصرت ما ليبس يدرك بالعيود مر 
وفاتة. لزه غوق. لفرزق طلسن واللم عرضع حل تن غم يتم 


فهى تحن الى عهودها القديمة وتبكى بدموح غزار الدمن 0 08 ادن لق ترك 
على الفساد والانحلال » حتى إذا أوشكت أن تفارق جسدها إلى عالمها الأعلى » بل حتى 
فارقته فعلا » فارقت البدن الفانى » عادت إليها سكينتها واستراحت ء إذ كشف لما الغطاء 
وأبصرت ما لا تدركه العيون التى ألم بها النوم » وغدت تَغْرد فرحة » فقد عادت إلى عالمها 
وغاة لما علمها ببالأشناء ٠‏ العلم الكلى الشامل الذى كانت قد نسيته بى سكناها البدن : 
ويستمر سائلا متحيرا : 


3 4 3 ره عر فق عه ل 


فلاى شىء أهبطت من شاهق 0 إل 0 الخضيض 7 
اذ حاقها: الثلة الكنسة الس لت بن 0 الفسيح الأريع 
فهبوطها -لاشك- ضربة لازب لتكون سامعة ‏ لا لم تسمع 


-- 
وتعود 2 عالة بكل حَفيّهَ | فى العلمين فَخَرقها م برقع 


وهى البى قطم الزمان طريقيا- «+حق. لفد. ريت بغير المطلم 
نكما يرق لق بالحمى الم الى فكأنه لم يَلَْمم 


1 


وهو يعجب من هبوط النفس من العالم العلوى إلى العالم السفلى ثم رجوعها إلى العالم 
الأول ؤيسأل فيم هبطت وفيم عادت ؟ ويحيب إن كان فى ذلك حكة لله جل شأنه تغيب 

عن العقول الذكية فأكبر الظن أنها هبطت لتسمع ما لم تكن تسمع ولتعلم ما لم تكن تعلم 

من العالم الأرضى وتقف على أسراره . يحانب ما كانت تعالم من العالم العلوى : انام 
تبلغ من ذلك كل ما أرادت » فعادت وقد القطع بها الزمان الدنيوى . عادت وقد تّمت 
رحلتها فى الدنيا من شروق وما ثلا الشروق من العلم يخفايا الأرض وعالمها وما انتهى اليه 
هذا الشروق من غروب ٠‏ وكأنها فى هذه الرحلة القصيرة برق لمع ٠‏ ثم طوته السحب 
طيا . وواضح ما تحمل القصيدة من فكرة وجود النفس قبل البدن وخلودها » متصلة فى 
ظ الخالين بالعقل الكلى إلا ماكان من رحلتها القصيرة فى الأرض وخلال البدن » ومع ذلك 
فهى فى هذه الرحلة- تحاول ان تعلم من اسرار عالمنا ماتضيفه إلى علمها باسرار العالم العلوى . 
وسرعان ما تنفك عن البدن ويصيبه الاتحلال والفساد . ولعل من الخير ان نقف عند 
شاعرين من شعراء الحكم والأمثال » كان أحدهما يعنى بنقلها عن الفارسية وكان الثانى 
بعنى بوضعها ونظمها فى أشعاره » وهما أبو الفضل السكرى المروزى وأبو الفتح البستى . 


أبو الفضل 7" السكرى المرؤْزى 

هو أحمد بن محمد بن زيد » يقول فيه الثعاابى : « شاعر مَرُو وظريفها » وله شعر 
مليح خفيف الروح كثير الملح والأمثال » ويورد بعض أشعاره » ثم يذكر أن له مزدوجة 
ترجم فيها أمثالا للفرس » وكأنه اختار أن ينظمها من وزن الرجز الذى خص به العباسيون 
منذ عصرهم الأول الشعر التعليمى لوفرة أحانه وأنغامه » حتى يتلافوا ما فى هذا الشعر من 
نقص الأحاسيس والمشاعر » وظل ذلك ثابتا طوال العصور التالية إلا ما ندر . فقد تعارف 
الشعراء على انختيار الرجز لنظم المعلومات والمعارف والحكم والراف: راقع اها ايف 
العباسيون الأول فى الرجز من تغيير القافية فيه من بيت إلى بيت » مع الاحتفاظ بها فى كل 
شطرين متقابلين بحيث يصبح الشطر ى واقم الأمر وحدة الأرجوزة المزدوجة » فهى 
تتألف من شطرين شطرين » وكل شطرين يتحدان فى قافيتها . ويقف الثعالبى عند 
مزدوجة لأبى الفضل ترجم فيبا طائفة كبيرة من أمثال الفرس ؛ ويورد منها ثلاثة عشر بيتا 
من مثل قوله : 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبى الفضل السكرى اليتيمة 4 /لايم 
وما بعد هيا 


0 


هه ور ان 


من مثل الفرس ذوى الأبصار2 الثوبةً رهن فى يد المَضَّارِ "") 
نال الهار بالسقوط ‏ قى الوحل ما كان يَهوّى ونجا من العمل 
والعثّر لايسمن إلا بالعلف ‏ لايسمن العَثْرْ بقولِ ذى لطفْ9ا 
البحر غَمَرٌ لماء فى العِيان والكلب2 يَرَوَى منه باللسان" 
كان نقاليخ يهن أن خماناة .ضور ين أن يناعن اليد ع0 


ويعلّق النعالى بعد ذكره لبعض أمثال المردوجة بقوله : ٠‏ وكان أو الفضل السكرى 
مولعا بنقل الأمثال الفارسية إلى العربية » -وينشد طائفة كبيرة من الأبيات اختارها من نقّله 
5 الأخرى غير مزدوجة » من ذلك قوله : 

ذا لم تطق أن ترتقى ذروة الجبل لعجر فقِف فى سفحه هكذا المخثل 
وقوله : 


مل شو ل او قر 


ىق كل مم عيب بلاريب ما يسلم الذهب الا بريز ل 0 


2 ل شر عن ابعر ند ل 5 


ادعى الثعلب ع وطلب قبل هل من شاهد ؟ قال : الذنب 


إخفاة لا فيه من عَرحْ ‏ وليس اله فيا تكلفه فرج 


وأبو الفضل إنما هو رمز لتعلق الناس بالأمثال » وهو تعلق مرجعه إلى أنها تحمل 
خبرات الانسان فى عصور طويلة » ولذلك كان لكل أمة أمثالها الى تحفظها الأجيال من 
جيل إلى جيل . وهى لذلك تدخل فى باب الآداب الشعبية » لأنها تُتَداول على ألسنة 
الشعب » وكأنها عَمْلات لغوية عامة » كل يستخدمها . وكل يلفظ بها عند مناسبتها . 
وكأنما بلقَى بها الكلمة الى لا ترد » ولذلك سميت حكة . فهى حكة الشعوب وخبرتها 
مركزة فى قطرات أوكلات . 





. القصار: صايغ الثباب () الماء الغمر : الكثير العميق‎ )١( 
. لطف : رفق . (14) الخوان : مائدة الطعام‎ ) 7١ 


نضن 


أبو الفتح 27 البستى 

هو على بن محمد ء وَيِعَدٌ من كبار الأدباء الايرانيين فى زمنه » وكان يحسن الكتابة 
والشعر ياللسانين العربى والفارسى وعرف له أمير بسّت مكانته » فاتخذه كاتبا له » حتى إذا 
فتح بلدته الأمير سبكتكين قرّبه منه وقلّده الكتابة فى ديوانه » وحَل عنده محل الثقة الأمين 
فى مههات شئونه . ونعم يجواره » واشتهر با صور فى كتبه وأشعاره من فنوحه ؛ وظلت له 
نفس المكانة عند ابنه الأمير محمود الغزنوى » إلى أن غضب عليه ونفاه إلى بخارى وسرعان 
ما وافتة المنية بها سنة 5٠٠‏ للهجرة وقيل بل سنة 40١‏ وكان شافعى المذهب معتزلى 
العقيدة . 


ويعرّف به الثعالبى فيقول : «صاحب الطريقة الأنيقة فى التتجنيس الأنيس » البديع 
التأسيس » وكان يسميه المتشابه ويأنى فيه بكل طريفة لطيفة » . ولم يكن يستخدم الجناس 
اتكيناء أها :واسفا فى اشعارة فحسب ؛ بل كان أيضا يستخدمه فى كتاباته ونثره . ويورد 
التعالى طائفة من جناساته وسجعاته فى رسائله » يدل مها على قدرته ف التجنيس البديع 
الضيفة .قن :ذللك قوله: ؟ 

د أصلح فاسده , أرغم . جامة .م من أطاع, 0 أضاع أديه . عادات 
الناذاف ورساداك الغاكاك ,عن تعفاد مدل ب فتك عبد دك الما يذل 
الغيبة . الدعة » رائدة الضعة , اخيل الئاس من كان للاخحوان بزل وعلى السلطان 
مولاً. اذا بى ماقاتك » فلا تأس عل مافاتك . المنية» تضحك من الأمنية . ع 
العفاف . الرضا بالكفاف . ل الخفافة تكسف شمس الضفاء: 

ويأخذ الثعالى فى عرض أغراض شعره بادئا بملحه فى الغزل والخمرء وهى ملح 
لا تقوم على الاهّام بالمعانى بقدر ما تقوم على الاهتام بالجناس » وكانما أصبح الجباس وما 
قد يجلبه من تشبيه أو استعارة أو طباق غابته أو هدفه من صنع أشعاره ؛ على نحو ما نجد ى 


قوله متغرلا : 
8 2 عماس 2 0-5 * - ا ااه 
وغزالي كل من سبهة بلال أو تدر ظلمه 
قال إذ قيلت بالوهم همه قد تعدّيْت وأسرفت فمه 


)١1(‏ انظر ف ثرجمة أ الفتح البسبّى وشعره اليتيمة خلكان 57لا" وشذرات الذهب م«روة؟ وعير الذهبى 
ال وما بعد ها و التتقيم باب وتاربخ الحجاء رهبا والآننات «ممى به وروضات الخنات مم 
للببيق : 44 وطبقات الشافعية للسبكى ١9/8‏ وابن 2 والتجوم الزاهرة ٠١5/4‏ وديواته مطبوع 


زذيل: 


ومّه فى آخر البيت الثانى اسم فعل أمر بمعنى اكفف . وواضح أنه جلبها ليصنع منها 
جناسا تاما بينها ومعها الفاء وبين كلمة « شه » فى اخخير الشطر الاول . وعلى نفس الشا كلة 
قوله ى الخمر لصاحبه 0 

أوان أنت فى هنا الأوانب ‏ عن ال راح المرّق فى الأوافى 

فقد جانس بين « وان ؛ فى أول البيت بعد إدخاله عليها همزة الاستفهام ليتم له جناس 
كامل بينها وبين كلمة ٠‏ الأوان » فى آخر الشطر الأول بمعنى الزمان » ثم بينهما وبين كلمة . 
١‏ الأوانى » فى آخحر البيت جمعا لاناء . وبالمثل معائباته وأهاجيه ومدانحه كقوله فى مديح 
اكاتجية وكتاعة: : ٍ 

04 03 عيبن لد كايا اشن شاك بوشاء 

يندع قَّ الكت وق غيرها. بدائعا أن شاءَ انشاء 

والجناس الناقص واضح بين ١‏ شىء دوشاء وسوحاء أو م :وان جناس 
تام فى البيت الثانى بين كلمتى « إن شاء » و « إنشاء » . ويعترف بأنه سمع وهو صبى شاعرا 
حت رح بي ل م ل ل 
نفسه عاملا مهها فى اشاعة هذه الطريقة بين الشعراء الايرانيين فى زمنه (') وبعد زمئه . وعنى 
غير أديب نوكتب امنا بابلل امرض الذى مر بنا ذكره . وكان أبو الفتح يتصنم 
كثيرا فى شعره لاستخدام المصطلحات الفقهية والطبية والفلسفية والفلكية والنحوية كقوله 
مستظهرا مصطلح اللازم والمتعدى : 

قال لى لما رانى طليا ‏ هالا ورفدًا 

مان بيه بحب الام 6< يبان 


وكان هذا التصنع وما ماثله قد أخذ يشيع فى زمنه » وجما لا شك فيه أن السبى كان 
من عوامل إذاعته وانتشاره فى الاوساط الادبية الاإيرانية . على أنه يتبغى ان لاا تحمل على 
تصنع أنى الفتح لهذه المصطلحات ولأنواع الجناس بصوره التامة والناقصة » ققد كان ينفذ 
ف احيان كثيرة إلى استخدام رشيق للمصطلحات والجناسات كقوله يهجو بعض خصومه : 
وكان يدعى سعة الفكر والمنطق العميق : 


9 1 : ع مام لور 
من عل الفكرة اع وذاك فى التحقيق اعمى 
2 ص ها عر م ره شٍ 2 ع ار 


.١5١/14 اليتيمة‎ 5١ البتيمة 87/4" واس الشاعر شعبة بن عبد الملك‎ )١١ 


"1: 

وواضح جناسه التام بين « أعاله » و« أعمى له » فى البيت الأول » وبين ؛ أفعى له ؛ 
و1 افعاله اق الينحة الكاف:. وم لحتس الالضن الحكم والأمثال فى اشغارة » وكان 
طويلة » وفيها يقول : 


م 1 لي ار ن قرم 7 ات . م صا هر 
زبادة المرع ف دنماة نقصاكت ورحة عير محض الخير مسرا 
باعايرا”. طايه الذان ‏ خحتيذا ‏ عاللة هل مدراييد المبر ران 

و ع 1 0 ل 1 ع ير 
وباحريصاً على الأموال يَجْمَعُها أَقْصِرٌ فإِنّ سرور الال أحزان 


هاه ِ ا 7 و 
احير الى الناس تستعبد فلوبهم فطالما . استعبيد. الإنسان ‏ إحسان 
دك عن الدهر مغواناً .لذي امل وخو. 9.لذاك.. فان. ادر بمعوان 


واشدد يديك بحبّل الله معتصما فإنه ارّكْنُ إن نان 
لك يال الناسٌٌ قاطبة ‏ إليه والمالك للانسان قَّانَ 


6 
5 
جا 


داج نا 3 


الما لع انر ارسي ضرا دوه 5 إذا عادنه أعوان 
واشتهرت له هذه القصيدة الحكنية منذ حياته وانتشرت فى العالم العرق 4 و ادق 
الاجيال العربية ترددها فى كل بلد » حبى لتصبح قصيدة شعبية » ينشدها الناس فى كل 
مكان . وإلى زمن قريب كان المنشدون ينشدونها فى مقاهى القاهرة . ولعل فى هذا 
ما يدل - من بعض الوجوه - على ما يمتاز به الشعر العربى الفصيح من شعبيته » فقصيدة 
تنظم فى أقصى بيئاته فى الشرق فى ١‏ بست » بأفغانستان الحالية تُنْشَد فى قلب العالم العربى 
بالقاهرة » ويحفظها الشباب ويستظهروتنمها فى المغرب كا يستظهرونها فى المشرق . ويعقد 
عابي فصلا طويلا لحكم البستّى : ووراءها حكم وأمثال كثيرة فى ديوانه » ومن طرائفه 
الحكية قو 
3 -_ الم إن ات به دقافة أذ زثاثة الحلّل 
فالتحل ىلا خل. مزواله ار منه الفرى 598 ع0 
وقوله : 
لا يستخفن الفبى بدو لا ورف كان العدر ف 


"0 


إن القَدَى يؤْذى العيون قليله ولرعا جرح البعوض الميلا 


0 2 لل مسرو 5 الل 


3 جبرشير 0 ار ى 
الم تر ان الحمرعه طول حياته معنى بامر لاا يزال بعالجه 


وى“ 


يدور كدود القَرٌّ يِنْسِحَ دتما ويلك عمَا وسط ماهو ناسجة 

وعلى هذا التحو لانزال نقرأ عند أبى الفتح الى حكما طريفة . ما يدل على بعد نظره 
واتساع خيرته . وكان يخليها من الجناس عادة ؛ حتى مخف على السنة الناس وتدور فى 
أفواههم » ومن الحق أنه كان شاعرا خصب القريحة » مما جعل شعره يحفل بمعان وصيغ 


بديعة . 


شعراء شعبيون 

لا يستطيع أحد أن يزعم أن الشعر العربى انفصل فى عصر من عصوره عن شعوبه » إذ 
كان دائما ترجانا عن عواطفها ومشاعرها » حتى فى المدبح » فإن الشعراء كانوا يمدحون 
الحكام بالمثل العليا التى تتطلبها شعوبهم فيهم ؛ وإبتكراش عملا تير انتوم دون أن 
يحمدوه شم حمدا! كثير » سواء أكان ق الداخل مما يتصل ب: بنشر الأمن والعدل أم فى 
الخارج مما يتصل بانتصاراتهم على أعداء شعوبهم ولمعيرميا .ركاه الل لد كانتت هز 
عامة الشعوب العربية » فكان طبيعيا أن تتضح فى أشعارهم روحها ومشاعرها وكل 
ما يحرى فى خواطرها . وقد تحدئنا عن أغراض تتضح صلتها القوية بالشعوب مثل الزهد 
الذى يلتحم مباشرة بالجاعة الكبيرة فيها . وكانت تعيش كادحة كدحا مريرا » لكى تكرى 
وتنعم بهار عملها جاعة محدودة. من الحكاء وكبار التجار والإقطاعيين . ولم يكن أمام هذه 
الجماعة الكبيرة إلا الانصراف عن متاع الحياة وطيباتها ؛ وهى لذلك تقبل على حبر ارهد . 
ويصبح هذا الشعر غذاءها . ولا شك فى أن شعبية هذا الشعر هى الى جعلته يُسَهِلَ فى فى لغته 
سهولة شديدة » لأن العامة لا تحب الاغرات اللقوى » بل تحب الأساليب السهاة المبسطة 
الخفيفة التى تفهمها بمجرد أن تقرع أسماعها . وبذلك كان الزهد طوال هذا العصر شعبيا فى 
لغته الشعرية » وكان جما أكد شعبيته ذيوعه على ألسنة الزهاد والعراة والمتصوافة والقتصافن 
والفقهاء وأصحاب الحديث » فكان الناس يسمعونه فى كل مكان بالاضافة إلى ماكانوا 
يسمعون منه على ألسنة الشعراء » وحبى شعر المجون مع أنه خاص بطبقة معينة من الشعب 
ونقصد أصحاب الثراء واللهو نحد فيه أو بعبارة أدق فى بعض منه آثارٌ الشعبية » غير أنما 
هذه المرة لا تأقى من سهولة الألفاظ وانما تأتى مماكان يقترن به أحيانا من دعابة » مما يجعله 
أقرب إلى النوادر المضحكة , وتأنى أيضا من استظهار طائفة من أصحابه للكلات الفارسية 
التى تشيع على ألسنة العامة » ويلقانا منهم كثيرون فى اليتيمة وتتمتها وفى دمية القصر 


فل 


والتزيدة ...روطي انا يليم شير عب كر عل اليه الشيعية » برويه خالف لهم عن 
سالف وخاصة ما يتصل عرالى ال حسين » وبالمثل كان يشيع لأهل العنة شير مز الاشران 
المصورة لعقيدتهم السنية » ثما تزخر به كتب الطبقات . 

وختداق السمة شاعراامن الأغوار سس عيين 27 ون صل الكرة التوسى. » يقول فيه 
الثعالبى إنه كان أحد شياطين الإنس » ويذكر أن له قصيدة كانت تُرْبى على أربعاثة بيت 
فى وصف حاله وتنقله فى الأديان والمذاهب والصناعات ٠»‏ أوها : 
الحمدلله ليس لى بحُت للاثيابة يضمُها 00 


1202 


يباتقا.. يون للخ اله والمهمه الصحصّحان والمّرّت 9 


أمنت فى بنىّ اللصوصَ فا للص فيه فوق ولاتحت 

برك سور سب لساب ب مكو ل رن 
من الأثاث ومن أى شىء يكون فى البيوت عادة » وكأنه فلاة مقفرة » وطبيعى أن يأمن 
اللصوص ٠‏ فليس ىق بيته ها يسرقونه . وكاته سجن ولاخرس له. ويمضى فيا رواه 
التعالبى من القصيدة » فيذكر أنه اضر إلى أن بتخذ مظهر متسولةَ الصوفية فقصّرٌ ثيابه ؛ 
وأحى شاربه مستقصيا ؛ وحَمَلَ سّجّادة » وذهب إلى 0-8 دون أن ينويه » ودخخل 
المسجد الحرام رضن فى مقام الخليل ليوهم الناس أنه صوفى حقًا . حتى يعطفوا عليه 
ومحسنوا إليه . والقصيدة كانت كلها هزلا على هذا الفط . 

واعتتررت هنك أواكل العصر جاعة من الشعراء الرحالة المتسولين المعروفين باسم شعراء 
الكدرة أو التول: الآذق 4 ويغرفوت: أرفنا باسم الفاساتيي نسية إلى اعين فازيرى سيم 
ساسان حرمه أبوه من الملك ‏ فهام على وجهه محترفا للكدية » ويُشبه هذه الجاعة طائفة 
الأدباتية التى كانت معروفة بمصر فى أواخر القرن الماضى والبّى كانت تظهر فى هوالد الأولياء 
متخذة هن اشدارها وساة لا كنات امال واقاز: مره مقديات هذه الطاعة ايان 
فق أزائل انيه البيخادة للنجاحظ: اذ تعرصى طائقة من جلها وحدعهنا .كلوه البو 
فيصور فى كتابه المحاسن والمساوى ألوانا من هذه الخدع والحيل . وحرى بنا أن نقف عند 
أهم شعرائها فى العصر: أنى دلف الخزرجى . 


)١(‏ التمة #/؟؟ع. (*) المهمه : الفلاة. الصحصحان : المستوى 
(7) التخت : الصوان . الواسع . الموت : المفرلاتيات فيه . 


خرن 


أبو دلف الخزرجى 1 مسعر بن مهلهل (' 

شيخ هذه اللماعة بإيران فى العصر ومقدمها وزعيمها من شعراء القرن الرابع 
المهجرى وقد عاش فى بلاط نصر بن أحمد الساماق (1.م#-وسم هع ورافق 
بناء على أمره مجموعة صينية فى عودتها إلى الصين » وفى عودته طاف بالهند . وعاش 
حتى اتصل بالصاحب بن عباد الوزير البويبى كبا بوضح ذلك الثعالبى ونراه يعقد له 
ترجمة طويلة فى اليتيمة » ويعرف به على هذا النحو : « شاعر كثير الملح والطرف ء 
مقيورة السنية فى الكاة ع .كك لين اف الاطراى. .والاغترانيه بوركوي: الأسفار 
الصعاب : وضرّب صفحة المحراب بالجراب » فى خدمة العلوم والآداب . . وكان ينتاب 
حضرة الصاحب [ بن عباد ] ويكثر المقام عنده » ويكثر سوادغاشيته وحاشيته » ويرتفق 
بخدمته » ويرتزق فى جملته ‏ ويتزود كتبه (رسائله إلى الولاة برعايته ) فى أسفاره فتجرى 
حرى السّفائج ( الحوالات المالية ) فى قضاء أوطاره . وكان الصاحب يحفظ مناكاة (كلام 
ومصطلحات ) بنى ساسان حفظا عجيبا » ويعٌجبه من أبى دلف وفور حظه منها » وكانا 
كتعاذيان. اهقاتا به نوسن اقول أن ذل + 

وَبْحَكَ هذا الزمان زورٌ فلا يِغِرَّنك الكَرور" 

زوق ومخرق وكل واطبق واسرق وطلبق لمن يزور 

لاتلتزمٌ حالة ولكن ذُرٌ بالليالى كا تدور 

والأبيات تصور حياة أبى دلف وأنها تقوم على الخرقة والتحامق والمخطف والسلب 
والنبب . وله قصيدة طويلة سماها القصيدة الساسانية » أو هكذا أسماها الثعاللى » وهى فى 
ذكر المُكّدين وبيان فنون حرفهم وأنواع رسومهم ؛ استهلها بالتعريف ببنى ساسان الأدباتية 
وكيف بعيشون على الغربة والترحال واليسر تارة والعسّر وربط البطون على ال جوع والمسغبة 
تارات » ثم يقول : 

فنحن الناسَ ‏ كل النا س- فى الْبَرَ وفى البحر 

أحذنا جزية الخلق من الصين إلى مِصرٍ 
للك 'انظرأبا دلف فى اليتيمة887/8 وتاريخ الأدب ٠‏ قرجمة وتعليق الدكتور محمد منير مرسى (نشر عالم الكتب 
:-* الجغرالى لكراتشكوفسكى 188/١‏ وف دائرة المعارف2 بالماهرة) . ظ 

الإسلامية وانظر الرسالة الثانية لأنى دلف نشر مينورسكى 2 (3) الغرور : كل ماغر الإنسان من شيطان أوحاه 

بالقاهرة وكذلك النشرة الثانية للرسالة لمستشرقين روسيين أوعال أومتاع. 


78 


إلى طَلنْجَةَ بل فى كد لل أرض خيلنا تَسْرِى 
إذا ضاق بنا قطرٌ ‏ نَرُل 57 إلى قطر 
لنا الدنيا بيمافييا ‏ من الإسلام والكقر 
قتصّطافة على التْلج | وَشمّو بلد ١القَّمْرٍ‏ 
وطريف أن يعد روات تاباخذة الساسانيون من الناس بتفاصحهم وخدعهم وجيلهم 
الأدبية جزية . ويصور الأرض كلها من مشارقها إلى مغاريها دارا لهم من الصين على 
امحيط الهادى إلى طنجة وانحيط الأطلسى » وكأن الدنيا كلها ملكهم ولا حواجز نحجزهم 
من هر أو جبل أو بلد مسلم أو بلد كافرء فالدنيا كلها مسرح لأقدامهم » يصطافون ى 
أقالثمها الباردة » ويشتون فى أقالمها الحارة الدافئة . تم يأخذ أبودلف فى وصف حيلهم وصفا 
مسهيا » وكيف أنهم كانوا يحتالون على النساء بما يكتبون لهم من تعاويذ وأحراز » وكيف 
أن القاصُ منهم كان يتفق مع صاحب له , ليفد على ملس قصصه » فيامر السامعين 
باعطائه مانجودون به . 5 اذا تفرقوا عنه تقامعا ما أعطوه . ويصورهم بتبا'كون فى البرد 
القارس خداعا للناس » حى تلين لهم قلوبهم ويعطوهم دراهمهم وكيف أنهم حين يلمُون 
حوانيت الباعة يحطفون جوزة من هنا ومرة اوتيئة من هناك » وكيف يدهنون وجوههم بماء 
البيض الأصفر ؛ لتبدو شديدة الصفرة » وكيف يعصبون جباههم ليوهموا الناس انهم 
مَرَضى » وكيف يعُقرون أو يجرحون أنفسهم بالأمواس » وكيف يطْلون أجسادهم بالزيت 
ختى تسود جلودهم » وكيف يدارون الستتهم موهمين الناس أن الروم قطعوها فى 
جهادهم » محاولين أنيبترُوا منهم الثباب والسلاح للغزو » وكيف يحملون البخور وأدواته 
للسؤال به » وكيف يحتالون على مرضى الأسنان بوضع دود الجُبْن بين أستائهم ثم 
استخرالحه : وكق يروو للناس كذنا الحديث عن الأنبياء والحكايات القضار» وكيف 
سوق تابد المسنوفة. والرهياك. الععالة: م كك يزهفوث الناسس. أنهم عون اليال 
لأقربائهم 0 ديار الروم فداء لهم ؛ وكيف يخفوك إحدى أب بهم إمهاما ا 
مقطوعة ؛» وكيف يحيلون لنناس أمهم كاتوا 78 اذ لضا رع واسلهوا ( عي يوهمونهم 
بأنهم عمى لاببصرون ؛ وكيف يدورون بين العشائين منادين : رحم الله من 5 الغريب 
الجائع » اخذين من كل دار كسرة » وكيف يحتالون على الناس ععرفة طوالعهم ونجومهم » 
وكيف يحتالون على الشيعة خاضبين لحاهم باليناء مع حملهم الألواح والسبّح من الطين 
زاعمين أنها من قبر الحسين » مع نواحهم عليه ورواية الأشعار فى فضائله ومقتله » وكيف 
امهم يحتالون لذرف الدموع بغمس قطنة فى الزيت وإمرارها على عيونهم » وكيف يستاجرون 
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الصبيان والنساء و يكدون أو يشحذون عليهم » وكيف يطرحون على أبواب الحوانيت 
2 2 3 1 عِ 7 
السيحات وأقراص الحلوى و كيف يرقوك انمحانين واصحات العاهات : وكيف يموهون 
بانم صاعون وانهم سيحجون عن الناس . وكيف يعبرون للناس رؤاهم » وكيف 
1-1 1 ع شر هم . 
الطب ومداواة المرضى »ع وكيف يشحذون او يكدون على الديبة والسباع والمردة ٠‏ وكيف 
رُعَدون رَعَدات شديدة تهتز لها مفاصلهم وتصطلككٌ أسنائهم » وكيف أنهم يشدون أيدييم 
مجموعة الاصابع حتى بظن انها مقطوعة : وكيف ياوون إلى المساجد عليهم المرقعات حتى 
0 | 5 ْ 1 0 ل 1 “نذا 4 
يظن انهم من الصوفية . وما يزال ابودلف ى وصف خبدع القوم وحيلهم » حبى يوق على 
نباية القصيدة قاثلا : ظ 
3 . - و ل ره سر اي ماقي 
الا انى حلبيت الده بر .عق شطرن. ال “شطر 
نري لتر ع 7 8 لي "5 هم 5 5 
وجبت الأرض حبى صر أت فى التطواف كالخضر 
فان ‏ أظفر باآمالى تشفت غلهُ الصدر 
ع ع . هي 3 
والمست ‏ باوطمانى- قوى النهى والامر 
وقد تخفق فوق ‏ ع ل : 
وانا'. لحن الاخرى 0 جائز الخسر 
ا 


1 هم الم 0 3 2 5 1 2 
ار وق فر هن 3 يِ لاه 


ولا عدت مبى عدت بلا عر ولا وفر 

ويقول إن له أسوة فى غربته بالسادة الطّهر آل البيت كما تشهد قبورهم فى الكوفة 
وكربلاء وبغداد وسامرا وطوس وباخمرا بالقرب من الكوفة . ونى ذلك مايدل على أنه 
كان شيعيا » وأكبر الظن أنه كان اماميا مثل الصاحب بن عباد . وقد صور فى قصيدته كل 
أفانين المكدين وحيلهم مستخدما مصطلحاتهم فى هذه الحيل » مما جعله يُعْنى بشرح 
القصيدة بيتا بيتا ٠‏ وعنه نقل الثعالبى الشرح . ولخصناه فى إنجاز . والمصطلحات كلها 
شعبية » ومن المؤكد أن جاعة الكدية كلها كانت جاعة شعبية » ولاشك فى أن أبادلف 
بعد خير شاعر فى عصره عبرٌ عن نفسه وعن هذه اللهاعة . 

ولآن :دلت ويعلانة إل لين بوارايطك انا كرك قياف كثرة هنا اتوت ف 
معجم البلدان » والفزويى فى كتابه و اثار الملاد فرحنت له رسالتان حلل أولاهما 
التعشرق لمان زرو ضور شوقيها أنه رتححددك اقترا عن برسلتة إلى لصون + ونير الرسالة 
الثانية المستشرق مينورسكى ( طبع وزارة التربية والتعلم بالقاهرة) كا نشرها مستشرقان 
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روسيان وعبى الدكتور محمد منير مرسى بترجمة ما بذلاه ى نشرتها والتعليق على الرسالة 
تعليفات علمية نافعة » تذلل صعوباتها وتجعلها ميسرة للقارىء . وفيها يصف أبو دلف 
رحلته فى أواسط اسيا من جنونى أذربيجان إلى مدينة باكو فتفليس فأردبيل فهمذان فالرئ 
فطبرستان فقومس فطوس فنيسابور » فهراة » فأصفهان . دن خوزستان . ويعنى بوصف 
المدن والقلاع التى شاهدها وصفا دقيقا ذاكراً معادنها وتمارها وأسواقها وأسوارها وسكانها 
من الشيعة وغيرهم واثارها القديمة . 


الفصر/اكت )اس 
انث وكا 


١ 

تنوع الكتابة 

راينا فى العصرين : العبامبى الأول والعباسى الثانى كيف تطور التثر العربى حبى وعى 
الثقافات الأجتسة العلمية والفلسقية » وكيف محول العرب من دور النقل والمرجمة إلى دور 
التصنيف والمشاركة العمّلية الخصبة المثمرة فى ميادين العلى والفلسفة . ونحن لا نصل إلى 
هذا العصر: عصر الدول والإمارات . حتى يصبح فى أغلب الأمر عصر تصنيف 
ومشاركة حية فى الفلسفة وعلوم الأوائل » على نحو ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع 
وقد أصبح للعرب نوعان متكاملان من النثّر : توع علمى ونوع فلسق » ونفذوا خلال 
ذلك إلى وضع كتب ق مصطلحات العلوم » كا اسلفنا » وكل ذلك احدثوه يدون 
ضجة . ولم يتركوا علا دون أن يتعمقوا فيه ودون أن يكنيوا فيه المجلدات الضخام ء ويحدثنا 
المطهر المقدس المتوق سنة 6هثا عن سلوك معاصريه العلمى ومايبذلون من عناء ليس وراءه 
عناء قائله(0) . 

كك اناق العلم أن بيد أو بخفض جناحه أو يسفر عن وجهه إلا تجرد له 
بكليته » ومتوفر عليه نيه » معان له بالقريحة الثاقية 5 ة » والرويّة الصافية » مقعرن به التأييد 
والتسديد » قد شمر ذَيْله » وأسهر ليله ليك اضيب ضجيع التعب » يأخذ ماخذه 
متدرّجا » وبتلقّاه متطرقا لا يظلم العلم بالتعسف والاقتحام ولا خبط فيه خبط العشواء 
ىَّ الظلام ومع هجران عادة الشرء والتزوع عن نزاع الطبع » ومحانية الالف 2 وت 
الماحكة واللعاجة » واجالة الرأى عند غموض الحقء والتاق بلطيف المأق » وتوفية 
النظر حقه من القييز بين المشتبه والمتضح ء والتفريق بين التقويه والتحقيق » والوقوف عند 
مبلغ العقول ء فعند ذلك إصابة المراد » ومصادقة المرتاده . 

وبهذا العناء البالغ والجهد الشاق تمثل المثقفون العلوم والفلسفة تمثلا رائعا » وكان 
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لذلك آثار كثيرة فى تنوع فنون الكتابة والنثر» مما نراه واضحا لا فى الكتابات العلمية 
والفلسفية فحسب ء بل أيضا فى الكتابات الأدبية . ولناخذ جانبا واحدا هو جانب 
القصص لك أ يوجد جاب القصص الأدبى الخالاص قصص صوق وقصص 
. 1 « 1 5 5 0 0 5 5 0 ع١|!‏ 2 - نص 
فلسئى . ومعروف ان المترجمين عنوا فى القرنين الثانى والثالث للهجرة بنمل كثير من 
القصص الفارسى والمندى وكان سس م نقلوه كتاب آلف ليلة ولملة 5 وعواكاة َه الف 
محمد بن عبدوس الجهشيارى المتوفى سنة "١‏ للهجرة كتابا قصصيا مماثلا يشتمل على ألف 
حكاية من حكايات العرب وغيرهم . ومنذ هذا الحين يكثر تأليف كتب السمر حبى ليذكر 
حمزة الأصفهانى المتوق قبل سنة 50 أن كتب السمر المتداولة فى أيامه بلغت سبعين 
كتابا؟ ء وكانت العامة تتلهف منا على ما يدور حول الحب وحكاياته أوحول الجن. 
وطبيعى أن تكث ركتب النوادر : وخاصة ما اتصل منها بالحمق أو بالمغفلين » وتكثر أيضا 
ع الندماء وأخبارهم ش 

وفر ويا اق كتاب الععير العاني. الذاق: ألة. اخدك: تكرت كك القرن النالك. حول 
المتصوفة حكايات كثيرة » تصور جهادهم فى نسكهم حياد ا قدا وحكارات اعورى 
مجانبها نصور كراماتهم . وكانت العامة تقبل على هذه الحكايات الصوفية . مما جعلها تطبع 
بطوابع د الشعبى والفاظه ولغته”" . وكلا مضينا فى عصر الدول ل 
الحكايات والاقاصيص عن المتصوفة » لما كانت تلق من رواج عند العامة » ويك ان 
نعرض اطرافا من هذه الحكايات عند القشيرى مؤسس التصوف السى . فقد فتح ى 
رسالته بابا لكرامات الأولياء » وقص حكابات منها تنسب الى الصحابة والتابعين وكبار 
المتصوفة فى إيران والعراق ومصر والخضر عليه السلام . ومما حكاه أنه كان فى قصر سهل 
التسترى المتصوف بيت يسمى بيت السباع . يقول ٠‏ فسألنا عن ذلك ؟ فقَالوا كانت 

١ 1 5 2‏ 0ن ف 9 3 5 
السباع بحجىء إلى سهل وكان يدخلهم هدا البهما و يضصيفهم و بطعمهم اللحم م نحليهم إ 
وححكى عمن بيسمى, امن ساح 5 لا مات اسححى بن أحمد دخل سهل التسترى صو معنهة »6 
فوجد فيا سفطا ( وعاء ) فيه قارورتان ؛ فى واحدة منهما شىء أحمر » وفى الاأخرى شئّ 
5 ل 

١‏ تاريخ سبى ملوك الأرض والأتسياء لجمرة (؟ ) انظر العصر العيامى الثانى ( طبع دار المعارف ) ص 
الأصقهانى (نشر دار مكتبة الحياة ببيروت) ص 140 78690. 
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صارت ذهبا ؛ والأخرى لو طرح منها مثقال على مثاقيل من الرصاص صارت فضة . فقال 
سامع 0 سالم : وايش عليه لو قضى منه دين إاسحق؟ فقال له : اى دوست 
(يا صاحبى ) حاف عل إيانه . وحكى عن الخواص أنه قال : كنت فى البادية مرة ؛ 
فسرت فى وسط النهار » فوصلت إلى شجرة وبالقرب مها ماء » فنزلت ٠‏ فإذا أنا بسبع 
عظيم أقبل ء فاستسلمت ء فلا قرب منى ». إذا هو يعرج » فحَمّحم وبرك بين يدى : 
ووضع يده فى حجرى ٠‏ فنظرت » فإذا يده منتفخة ع فها قيح ودم ع فاخيزث 13 
وشققت الموضع الذى فيه القيح » وشددت على بده خرقة » ومضى » وإذا أنا به بعد 
ساعة ومعه شبلان يبصبصان لى وحملا إلى رغيفا ! . وحكى عن ذى النون فى رواية أبى 
بكر بن عبد الرحمن قال : كنا مع ذى النون المصرى فى البادية » فنزلنا نحت شجرة أم 
غيلان » فقلنا : ما أطيب هذاالموضع لو كان فيه رطب : فتبسم ذو النون ء وقال : 
أتشتهون الرطب ء وحرّك الشجرة . وقال : أقسمت عليك بالذى ابتدأك وخلقك شجرة 
إلا نثرت علينا رَطَبا جَييًا ٠‏ ثم حرّكها » فنثرت رطبا جَيًا ٠‏ فأكلنا وشبعنا . ثم نمنا ء 
وانتهينا وحركنا الشجرة » فنثرت علينا شوكا !. وجما حكاه عن الخضر فى رواية أبى عمران 
الواسل :قال + اتكبييت السفيتة > ويقية :انا نؤامراق على لوح وقد ولدت فى تلك الحالة 
صبية » فصاحت بى ء وقالت لى : يقتلبى العطش . فقلت : هو ذا يرى حالنا » ورفعت 
وامى + فاذا وجل فى الهواء ومعه كوز ٠‏ فاخذت الكوز وشريئنا مئه ء واذا هو اطيب من 
المسك وأبرد من الثلج وأحلى من العسل » فقلت : من أنت ؟ رحمك الله » فقال : 
عبد لمولاك » فقلت : بم وصلت إلى هذا؟ فقال : تركت عوارى الدنيا لمرضاته : 
فأجلستى فى المواء » ثم غاب عنى ولم أره : 

وتكثر أمثال هذه الحكايات فى كتب المتصوفة » وواضح ها فيها من إبطال قانون 
السببية » وإنما رويناها لندل على ذيوع حكايات وأقاصيص صوفية شعبية بين العامة : 
وكانت تُرَوَى بلغة وسطى بين الفصحى والعامية أو قل بلغة فصحى قريبة من أفهام 
العامة ٠‏ وبذلك كانوا يتداولونها وكانت تشيع فى أوساطهم وتنتشرء عاملة - إلى حد - 
فى الابقاء على الفصحى » لغة متداولة على ألسنة الايرانيين فى ذلك العصر ء خاصة أنبم 
كانوا يسَعَفُون بالتصوف وكل ما يتصل به من أقاصيص ء لا تتناول الكرامات فحسب » 
بل أيضا تتناول جوانب أخرى كرؤيا الرسول عي فى الحلم ورؤيا الصتحابة والصوفية ورؤيا 
الحور العين . وفى رسالة:القشيرى من ذلك حكايات مختلفة » وبال مثل فى كتب المتصوفة 
ككتاب قرة العيون ومفرح القلب الحزون لأبى الليث السمرقندى المطبوع على هامش 
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الروض الفائق فى المواعظ والرقائق . 

ويلقانا يجانب القصص الصوق قصص فلسى رمزى عند ابن سينا ويحى 
السهروردى » أما ابن سينا فله ثلاث أقاصيص ع هى حَى بن يقطان وسلامان 
وبال : ورسالة الطير. وتستهل أقصوصة حَىَّ بن يمَّظان بأن رفقاء ( هى شهوات 
الإنسان وغرائزه ) خرجوا يتتزهون » فبينا هم يطوفون إذ رأوا شيخا بها هو حى بن يقظان 
وقد رمز به ابن سينا إلى العمل الفعال . ويدور حوار بين حى بن يقظان والرفقاء نعرف منه 
خطورة علم المنطق ويسميه علم الفراسة » كيا نعرف أن الرفقاء رفقاء سوء وأن هناك شاهد 
زور هو قوة التخيل الى توقع الانسان فى الشر» وأن الانسان تحفه من بمين القوة الغضبية 
ومن يسار القوة الشهوانية القذرة ولا نجاة منها إلا بالموت . مثلهاق ذلك مثل الرفقاء السوء 
من الغرائز » وأن عل الانسان أن يقمعها بالمجاهدة . ويقول حى بن يقظان إن حدود 
الأرض ثلاثة » حد يحوزه الافقان » ويقصد به المركبات المحسوسة ء وحد المغرب 
ويقصد به الهيولى » وحد المشرق ويقصد به الصورة . وبين هذين الحدين وبين عالم البشر 
سور مضروب لن يتجاوزه إلا الخواص المغتسلون فى عين فوارة لعلها علرم المنطق تطهرهم 
وتركيهم » إذ تضيئ لهم الحقائق . ويشير إلى المملكة المعدنية والنباتية والحيوانية ويقول إن 
إقليم الإنسان تقابله أقالبم المملكة السهاوية وما بها من الأفلاك التسعة أو العقول التسعة البتى 
تتسلط على الأرض والكون ء ثم العلة الأولى أو علة العلل وهى الذات الالفية . ويتحدث 
عن عالم الأرض ويقول إنه رَنْبِ على سكك خمس كسكك البريد » ويريد بها الحواس 
الخمس » ويقول إن فى الأرض أمة برَرَّة رامزا بها إلى القوى العاقلة : وبذلك تنبى 
الأقصوصة . 

واكصوظنة تلاقات واتنال ا اصول رؤنانة .وهنا أخيوان كان اسان اصدر هنا :مها 
وترى فى كنف أيه » ونشأ جميلا عفيفا » شجاعا عاما أديبا . وسلامان فى الأقصوصة هو 
النفس الناطقة » وأبسال هو العقل أو درجة العرفان : وكانت لسلامان زوجة رمزت بها 
الأقصوصة إلى القوة البدنية الأمارة بالشهوة » عغشقت أبسال » فقالت لزوجها أخلطه 
بأسرتك : ولا خلت به أظهرت له عشقها » فأبى الانصياع لما أو قل الى العمل الانصياع 
إلى القوة البدنية . ومكرت به فزوجته بأختها ء وقالت ها إننى لم ازوجك بأبسال ليكون لك 
وحدك . وانما ليكون لنا معا. وفى ليلة الزفاف جاءته بدلا من أختها وأحذت تعانقه 
وتضمه إلى صدرها » فلاح برق فى السماء أبصر على ضوئه وجه زوجة أخيه فتخلص 
منها . ويرمز البرق إلى جذبة من جذبات الحق » وينكشف الشَرَلهُ لعين أَبْسال » ويتخلص 
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من عالم الشهوات الحسية إلى عالم العقل امحض . وينتظم جنديا ى الجيش ويفتح كثيرا من 
البلاد رمزا إلى الاطلاع على الملكوت الأعلى . وتتفق زوجة سلامان مع الطابخ والطاعم 
فيدسّان لأبسال السم ويموت . ويثار الأخ لأخيه » فيقتل الزوجة والطاعم ( رمزى القوة 
الشهوانية ) والطابخ ( رمز القوة الغضبية ) . وسلامان نفسه ى قتله الثلاثة رمز لغلبة العقل 
على القوى البدنية . 

وأقصوصة الطير يتخذ ابن سينا الطير فيها رمزا للحرية » ويستهلّها بدعوة إخوانه 
الفلاسفة الى الصفاء والإخلاص والسمو إلى الكال » و يتصور نفسه طائرا مع طائفة من 
الطير تنه لما الصيادون » الصراتم الشياك 3 0 فيبا الطير وتشبة” تشيشت باجنحته 
وابخلة.: لدم للهلاك ء وشغل كل طائر عن أخيه بأمره وكربه ناسيا حريته الضائعة 
وأ نسيت الأرواح الأسانة غالها:الذى .حطى نه + وأميكت محنة الندن. :وخلض 

بعص الطيور روءسها وأجنحتها من الشباك . ولكن تظل أرجلها متعيرة فيها . ويجمع الطير 

قوته والشباك عالقة به : وفجم هن الللت رجاء أن يفكها عنه » ويرى من دونه سبعة 
جبال مايزال يقطع وديانها 0 يصل إلى الجبل الثامن ويعرف أن الملك فى مدينة وراءه 
فينفذ إليه ويبهره جاله ٠‏ ويتضرع إليه أن يفك عنه الشباك : ويقول له لا يستطيع فكها 
إلا عاقدوها » ويرسل إلبيم رسولا معه ليفكوها عنه . وانصرف الطير مسرورا . وواضح 
أن كل هذا الجهاد من جبل إلى جبل إئما كان فى سبيل تخلص الأرواح من اجسادها : 
وترمز الحبال الى مقامات السلوك الى محبة الله المعروفة فى بيات المتصوفة » بينا برمز الرسول 
الذى يفك الشياك عن الطير الى ملك الموت . 

ويعيد يحبى بن حبش السهروردى كتابة أقصوصة حى بن يقظان متخذا لها اسما جديدا 
هو الغريبة الغربية » وحى بن يقظان فيها لا يرمز إلى العقل الفعال أو العقل الإنساى 
كا رانتا هتف انه هيا ٠‏ واتما يرمز إلى المتصوف وجهاده ومقاماته حبى يتصل بربه محبوبه : 
ويستهل الأقصوصة السهروردى آنه 0 اه عام ين ديار ماوراء الذهر الى مدينة 
القيروان حيث ا وفيّدا فى السلاسل والق هم ىق بار عميقة ويبدو أنه رمز با مغرب 
والبئر إلى الشهوات الى نحول بين الإنسان وبين حياة اللإشراق . وراى هو واخوه ( رمز 
العقل كا يتضح من امه عاصم ) هدهدا فى ليلة قراء فى منقاره كتاب صدر من شاطئ 
الوادى الأيمن من البقعة المباركة . وهو كتاب حمل اليبها من الذات العلية يدعوهها إلى. 
السفر ( رمز الجهاد الصو ) بغية الوصول » ويأمرهما بركو ب سفيئة تحرى بهما فى مو 
كالجبال صاعدة بهما إلى طور سيناء » ليريا صومعة ( الله ) . ولعله رمز بالموج إلى 
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الشهوات . ورأيا فى الطريق ججاجم عاد وثمود ( رمز الضالين ) وصعدا الحبل ورايا أباهما 
شيخًا كبيرا تكاد السموات والأرض تنشق -لباله وجلاله . وكأنه يرمز بذلك إلى وصوله . 
ويطلب إلى ربه أن تخلصه من سجن القيروان غير أنه بأمره بالعودة إليه قائلا إنه يمكنه انحى 
إليه كلما شاء . وهوبالعودة المسجن وات يرمز إلى ن الصوق لا يستطيع التخلص نبائيا 
من علائق الأرض . ويقول الله إنك ستتخلص يوما ( يوم الموت ) من سجن القيروان 
ولا تعود إليه . ويلقاه فى الرحلة أسد هو رمز القوة الغضبية وحيتان ربما كانت رمزا 
هرات بوكانة الرخلة شاقة... .واكك ابوروي من مقافها' ودرا للعناء الصيوق. فى 
الوصول إلى المعرفة الالحية والمحبة الربانية » وقد ختمها بقوله « نجانا الله من قيد الهيولى 
والطبيعة » . 
وإذا كان القصص نا فى العصر هذا الغو على ابدى الفلاسفة والمتصوفة فإن ضروب 
النثر الأخرى نمت بدورها ء وفى مقدمتها المناظرات وخخطابة الوعظ . أما المناظرات فكثرت 
كثرة مفرظة بين اضخات اللمذاهن الققيية + وكذلك: بين أضحات المذافب الكلاية ع 
وه 61 وأوسع من أن نقف عندها ء وخاصة أنها كانت علمية الطابع د اوآمنا شطابة 
الوعظ فتجرد لها كثيرون من الفقهاء وانحدثين والمتصوفة والزهاد وكانوا يعظون الناس ى 
المساجد بعد صلاة الجمعة وطوال شهر رمضان . ويصور السمرقندى المتوق سنة #/اثم 
ماينبغى أن يكون عليه الواعظ والمستمعون إليه . فيقول 217 : إن أول مايحتاج إليه الواعظ أن 
بكود فاطق تنه ورعا متراضيعا : وأن لا يكون متكبرا ولافظا غليظا ٠‏ وان يكون عام 
شمر القران والأحاديف: وافاويل. الققياف» يوان ل عد الناس إلابماصح عنده من 
اكيت النبوية والأخار وات سال أنسانا هدية 5 اذا اهدى اليه إنسان من غير 
مسألة فلابأس من أن يقبل هديته » وينبغى أن يمزج فى محاسه بين الخوف والرجاء , 
فلا يجعله كله خوفا ولا كله رجاء . وإن كان الواعظ محتاجا إلى تطويل محاسه تخلله بكلاه 
ستظرفه السامعون حبى يزيدهم نشاطا و إقبالا على «ماعه . وغ آدات المستمععين أن ارا 
على الرسول 2َدٌُ عند ماع امه وأن لا يناموا فى أثناء الوعظ » بل يظلوا ناشطين 


ونلم على سبيل المثال بطائفة من كبار الوعاظ . فنهم ابو عمان الصايونى شيخ الإسلام 
بخراسان ويقال إنه ظل - كا مر بنا يعظ الئاس فى محالس تذكيره ستين سنة . وإنه كان 


)١(‏ بستات العارفين على هامش تنبيه الغافلين 
للسمرقندى ص 55 وما بعدها . 
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يعظهم بالعربية والفارسية 27 . ومنهم إمام الحرمين الجويتى المتوفى سنة 18 ومن أجله 
بنيت المدرسة النظامية بنيسابور - كا أسلفنا - وكان يجلس للوعظ والمناظرة ورزف من 
التوسع ف العبارة ما لم يعهد من غيره » وكان لا يتلعتم فى كلمة (") ' ومنهم القشيرىق الإمام 
الصوفى الكبير المتوفى بنيسابور سنة 458 ومر بنا ما قيل فى وعظه من أنه « لو قرع الصخر 
بصوت تحذيره لذاب »ولو ربط إبليس فى محلسه لتاب ٠,‏ . ومنهم الغزالى الإمام المشهور 
و اشوة اخند الذى قيل فيه : « كان واعظا تنقلق الصخور الصم عند سماع نخذيره ع ورعك 
فرائص الحاضرين فى مجالس تذ كيره '"» . ومنهم فخر الدين الرازى المتوق سنة 705 
وكان واعظا كبيرا وكان بعظ باللسانين العربى والعجمى وكان يلحقه الوجد فى حال الوعظ 
ويكثر البكاء . وحضر مجلس وعظه ذات يوم السلطان أبو المظفر الغزنوى » فصاح به وهو 
عل الت بلطا الغا | املظ نلك مق بولا ليس الراف تق نوانة عرذنا إل 
ائله ذا 

وكانت كثرة الدول والإمارات الفارسية فى العصر عاملا مها ى كثرة الرسائل 
اللايوائية + ققد كان لكل :.دولة بولكا: اكارة ديوانت.وسائل :تصدره كاه اشتيروا: مين 
البيان » وليس ذلك فحسب فإنهم مضوا يتأنقون فى كتاباتهم صورا من التأئق حتى يرضوا 
أمراءهم . وكانت كتبهم لاتخلو من حلية السجع : فهى حلية مشتركة فى الرسائل جميعها 
وتضاف لما حلى مختلفة من الحجناس والطباق والاخيلة » حتّى لتغدو بعض الرسائل طائفة 
من الحِليات والتنميقات . وكان الشبان يغدون على هذه الدواوين ابتغاء العمل 
فيِخْبَبْرُونَ » ومن تتضح عنده الملكة الأدبية يوظض فيها » وحيتئذ بَلَرّمْ كاتبا من كتابها . 
يعمل بين يديه » حبّى يحرّجه كاتبا ماهرا . وكان بعضهم يظل ىق حضرة الدولة 
أوعاصمتها » وبعضهم يرسل إلى الولايات للعمل بين أيدى الولاة . وكل ذلك كان يدفع 
شباب الكتاب إلى التنافس بينهم : تنافسا أداهم إلى التثقف الواسع بألوان الثقافات انحتلفة 
من لغوية وغير لغوية . وكان من بظهر منهم نبوغا يرتقى سريعا وقد يصبح رئيسا للديوان . 
وقد يصبح وزيرا يدبر آمور الدولة كلها : ورب أصبح واليا لمديئة كبيرة . وكل ذلك دفع 
إلى النبوض. بالكتابة الديوانية » وخخاصة فى القرون الرابع والخامس والسادس للهجرة ؛ 
حين كانت العربية لاتزال عالبة ولايزال سلطاتما نافذا فى الأعمال الرسمية . وبالمثل ظلت فى 


4١(‏ السبكى 1/4!؟ (4) السبكى 9/8م وما بعدها واين نخبلكان 
(؟) ابن خلكان ١١8/8‏ :5:9 . 


("*) السبكى 191/5 
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تلك القرون الكتابة الاخوانية مزدهرة » فالادباء يصورون فى رسائلهم الشخصية عواطفهم 
ىَّ التبادى والاستمناح والثناء والذم والتهانى والعتاب والاستعطاف والتعزية » مظهرين ق 
هذا انجال براعة فى طرافة التفكير وجال التعبير » وسَنْعْتّى فى الصحف التالية بالحديث عن 
كتاب الرسائل الديوانية والشخصيةء ونقفّ قليلا عند قابوس بن وشمكير ومحمد 
بن عبدالجبار العتبى ورشيد الدين الوطواط من كتَّابٍ الدول والإمارات ثم نلم باين الخميد 
واضع طريقة كتابة الرسائل فق العصر وتلميذه الصاحب بن عباد وبديع الزمان وما انشا من 
مقاماته الرائعة . 


كاب الرسائل 

من أهم ما يلاحّظ فى مطالع هذا العصر بإيران ازدهار الحياة الأدبية » فإن أصحاب 
الدول والامازات الايرانية تنافسوا فى جمع الادياء من حوطم » واتخذوا لذلك كل 
ما استطاعوا من تشجيع مادى ما جعل حواضرهم تتحول إلى مراكز أدبية كبيرة » ولعلا 
م ننْس مامرٌ بنا من كثرة الإمارات الفارسية فى القرن الرابع الحجرى , فمّد كان الساماتيون 
2 بخَارى خراسان والبومهيوت بالرى والزياريوت ق طٍِ ستان وجرجان » ول يليت 
الغزنويون ان ظهروا فى هراة بافغانستان . وكان كل حاكم يسعى إلى أن محفل عاصمته 
بكبار الكتاب والشعراء ء وكانوا دانم يختارون كاتا كبيرا ليتولى شتون دواوينهم » وكان 
بدوره يختار طائفة من الكتاب البلغاء لمعاونته » فلا نعجِبٍ إذا نشطت الكتابة حييئذ وكثر 
الكتاب بإيران كثرة مفرطة ‏ ولم يكن أصحاب الإمارة الكبيرة أو الدولة فقط هم الذين 
يحذبون الكتاب البلغاء إلى دواوينهم » بل كان أيضا يصنع صنيعهم حكام البلدان 
والإمارات الصغيرة » ولذلك تعددت مراكز الادب فى الإمارة الواحدة على مو ما يرى 
القارئ للثعالى ىق كتابه اليتيمة » فانه عرض قى حديثه عن الدولة السامانية وحاضرتما 
يخارى يخراسان لنيسابور وماكان بها من نشاط ادبى واسع » وبا مثل عرض ى حديثه عن 
الدولة البويهية وحاضرتها الكبرى فى الْرَى لأصبهات والجبل وفارس والأهواز . 

ولن نستطيع أن نتعقب جميع كتاب الدول والإمارات الأيرانية فى القرن الرابع فضلا 
عا وراءه من قرون ء ولذلك سنكتى ببعض المشهورين متخذين منهم امثلة لازدهار كتابة 
الرسائل الديوانية والاخواتية قبل الغزو المغولى أو التتارى فى القرن السابع المجرى . وأول 
.. من نقئ.عندهم كتاب الدولة السامانية ومن كبا ركتامها العميد والد الى الفضل بن العميد 
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كب ركتاب القرن الرابع وعلى بن محمد 27 الإسكاف النيسابورى وأسرة بنى ميكال من آهل 
نيسابور وق مقدمتهم ابو الفضل الميكالى الذى ترجمنا له بين شعراء الغزل » ويقتطف 
الثعالبى فصولا طريفة من رسائله . وأكثر المجلد الرابع من اليتيمة إنما هو فى الترجمة لآدباء 
بخارى ونيسابور ومن طرأ عليهما من كبار الأدباء مثل بديع الزمان : وستفرد له حديثا : 
ومثل أبى بكر الذوارزمى » وقد ترجمنا له فى شعراء الحجاء » وهو أكبر كتاب الرسائل 
الشخصية أو الاخوانية العصر ورسائله مطبوعة » وقد محدثنا عن فنه الكتابى وبراعته 
الآدية فى كناك والقق .ومذاعية. ف انار :اشر 

ويفيقن الله الال ين كاب الكينة قن ذك ركاب الدولة البومبية ثى |١‏ نامهان 
والخبل وفارس والأهواز وق مقدمتهم ابن العميد والصاحب بن عباد » وسشخص كلامته|] 
محديث . ويشيد الثعالبى بأبى العباس 7" الضبى المتوق سنة 844 ويقول إنه تخليفة 
الصاحب وجذوة من ناره » ويجرى ى طريقه » ترسما وترسلا . وكان لجحرجان وطبرستان 
حظهها من الكتاب والشعراء » ولعل كاتبا فيها لم يلبغ نبوغ م فى الترسل 
والكتابة » رد دروك ع قل . ونلتئ فى الدولة الغزنوية بكثيرين من الكتاب وق 
مقدمتهم أبو الفتح لبس وقد ترجمنا له بين شعراء الحكمة والفلسفة » وكان. يعاونه فى 
الكتابة أبو النصر محمد بق عبد الجبار العبى ؛ وسلقف عنده بعد قليل . ومن كاب الدولة 
الغزنوية أبو بكر الَهُستانى الذى ترجمنا له بين شعراء اللهو وامجون وكان على رأس كناب 
الأمير محمد بن محمود الغزنوى ويد كر العالى:ق سمه ا ار 
ومن كتاب هذه الدولة أنضا القاضى اد و لحمل ولعيو 1 يوون محمد الأزدى الهروى المتوق 
شئة 44٠‏ وأشاد بكتاباته وأشعاره كل من ترجموا له من القدماء . 

ومضى إلى الدولة السلجوقية ى القرن الخافين الهمجرى ونجد على رأس كتّامها آأول وزير ' 
لا عميد الملك منصور بن محمد الكُنْدُرى/المارَ ذكره المتوق سنة 405 للهجرة وفيه يقول 
صاحب الدمية: : ١‏ لعميد الملك الكت ري طريقة فى الترسل محمودة » وموافقة فى البلاغة 
مشهودة ) 47) وريذ كر تموذجا من كتاباته . ومن كتَّابٍ هذه الدولة أبو الحشن 1 الحسينى 
(١)انظر‏ فى الإسكاق اليتيمة 4 /48 ومعجم الأدباء  ١41/١6‏ وبروكلان 5/9؟١.‏ ظ 
4 /لاه١ا.‏ (* ) راجع الكندرى فى الدمية 7٠١/9‏ وابن خلكان 


0 رأجع 2 الضى اليتيمة ‏ #/لام؟ و (ه/4م"م! والشذرات 7/ا١ء"‏ واين الأثير فى مواضع 


الأدباء 1١8/17‏ . متفرقة . 
(0) انظر القاغى منصور اطروى فى تنمة اليتيمة 45/19 (ه) انظره ف الدمية 5 /لاا؟ , 


والدمية + ماس ١‏ والسيكى هعم ومعجم الأدياء 


58, 


البلخى » وكان لب أرسلان يرسله فى مهامّه إلى بغداد » ويسوق الباخرزى فى الدمية 
تموذجا من سلطانياته . ومن كتاب هذه الدولة انبا الباخرزى صاحب الدمية » ومرت 
ترجمته بين شعراء اللهو والنجون » والطغرائ ومرت ترجمته بين شعراء المديح » والأبيوردى 
وعمل فى دواوين السلاجقة ببغداد وأصفهان وغيرهما من البلدان » ومرت ترجمته بين 
شعراء الفخر والهجاء والشكوى . 

وكانت الدولة الخوارزمية تقود بدورها نشاطا أدبيا وعلميا عظها استمر حبّى قضاء التتار 
عليها سنة 778 للهجرة » ويكنى أن هذا النشاط أنتج العالم المعتزلى الكبير الزعفشرى المتوى 
سلة ة 4ه كا أنتج كاتبا كبيرا بعد آخر كتاب الدواوين الناءبين فى ايران ء وهو رشيد الدين 
الوطواط ء» وستخصه بكلمة : بعد إمامنا بقابوس بن وَشمكير وأبى النصر العتبى . 
فابوس ' "' بن وشمكير 

هو أل اموا الدولة 3 زيارية فى طْبرستان ود حال وبلاد الخيل ٠‏ ويرجع نسبه هو 
واسرقة: الي آنقارن » إحدى الا سر السبع الرفيعة - فها يقال يه اك وينسيه 
السبرون فق وات اند الى ا الملك الساسابى . ولى الحكم امارته بعد أن 0 
ابن زبار سنة 517" ولقبه الخليفة العباسى, بلقب « شمس العالى » واشتبك مع البويهيين قى 
سلسلة حروب انتبت بفراره من إمارته إلى السامانيين سنة 1/١‏ وظل عندهم مكرما » حتى 
استردٌ ملكه سنة لغ" . وكان أميراً جليل القدر بعيد الهمة ء غير انه كان -كيا يقول 
ابن خلكان - على ما نخص به من المناقب » والرأى البصير بالعواقب » مر السياسة لا يساغ 
كأسه ء وَلانُوْمَنْ بحال سطوته وبأسه ٠‏ يقابل زلّة القدم ء بإراقة الدم » لا يذكر العفو عند 
الغضب ٠:‏ فا زال على هذا الخلق » حتى استوحشت النفوس منه وانقليت القلوب عليه » 
فاجمع أعيان دولته وعسكره ه على خلعه ونزع تلن بهم من طاعته : وحاصروه باحدى بيت 
فى جرجان . وكان ابنه منوجهر بَطبرستان فاستحةه على | سي الهم لعقد السعة له » فأسرع 
فى الحضور وبايعوه على أن يخلم أبأة ؛: ونزل على إرادتهم » وألزم أباه المكث بإحدى 
القلاع . لان عا توق لا ا ا الموضع . 


2١١‏ راجع تر جمة فابوس 1 اليتدمة )ذه والعيى والنجوم الزاهرة ع / مساب وابن ار مواضع متشرقة 
للعتى مع شرح المنيق ( طبع القاهرة سنة 1985 هم).2 وديوان المعانى للعسكرى 8/1١‏ والفن ومذاهيه فى الثير 
14 1غ 197/5- ١8‏ ومعجم الأدباء العرنى (الطبعة الثامنة) ص 768 . 
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وكان قابوس مكرما للعلماء والشعراء يجزل الصلات لهم » وقدم له البيرونى كتابه 
و الآثار الباقية » وقدم له الثعالبى كتابيه : « المبيج ؛ و والقثل والمحاضرة ٠‏ . وكان مثقفا 
ثقافة واسعة شملت علوم الأوائل » ويقال إنه كتب فى الإسطرلاب كتابا كان يعجب به 
الصاحب . وكان أديبا بارعا » وهو يعد من كبار الكتاب فى عصره . وفيه يقول الثعالى : 
الح يتات ا يه ادر وإلل فصل الحكة نفاذ الحكم » وإفى 
انوج هذا الكتاس ( اليتيمة ) بلمَع من ثمار بلاغته . . وأكتب فصولا من عالى نثره » 
ويقول العتبى فى كتابه المينى : « إن رسائله موجودة فى البلاد عند الأفراد » لكنى أكتى 
مرا "نلهة من رارق ناته ه.واقهرة مق حعدائق احساتة لاى بودلق ابودقلال المسكرق عل 
رسالة له اقتبسها فق كتابه ٠‏ ديوات المعاتى 1 م لانظير لما فى الافتخار والعتاب . وقد جمع 
رسائله فى عصر قريب منه عبدالرحمن بن على اليزدادى باسم «كال البلاغة » ونشرت ى 
القاهرة » ونراه يحلل بى مقدمته لها بلاغته » وقد ردّها إلى اربعة عش نوعا فى طريقة 
التسجيع واستخدام قابوس اللوازم المتصلة به » ثما يصور بوضوح تعمد السجع عند قابوس 
تعقدا شديدا » وهو تعقد مرجعه فا بظهر سعة وقته » وكأنه اتخذ منه أداة للهوه وتسليته 
عل 0 قُْ المطلع التانى لاحدى رسائله : 

, الانسان خلق ألوفا , طبع عطوفا » فا لسيدى لابحتى عوده » ولايرجى عوده‎ ١ 
ولاتخال اللنة مسلة و ولكتجاق. نكر عيلة  أ طش تنك اقلبده افلدمن. يليه‎ 
. » العتاس » أم من الحديد جانبه فليس بيله الاعتاب‎ 

وواضح تصنعه المعقد للجناس ىق سجعانه اذ تجانس بين ١‏ عودهة ف لا عو ده هلتْحِسيا 
جناسه فى احتلاف حركة العين فى الكلمتين » وقد يلتمس الجناس عن طريق الاشتقاق كا 
فى و مخال » وو ضخلة » وى و محال » و« نحيلة » . وقد بلتمسه فى تغاير بعض الحروف ىق 
الكلمةكيا فى « مخيلة » و« بحيلة » . وكل ذلك ليظهر مهارته فى تضبيق ممراته إلى أسجاعه . 
وق كتاينا « الفن ومذاهيه ف الثثر العربى » بيان واف لهذا الحانب عنده . 


> و و ٠‏ مولده ومرباه فى الرى : وقد فارقها فى شبابه » وقدم 
خراسان على خاله ألى نصر العتبى وكان من وجوه العال بها » فلم يزل يرعاه كالولد العزيز 


. 1/5 انظر فى ترجمة العتبى اليتيسة 9//8ا9” والسبكى فى (الترجمة العربية)‎ )١( 
ويروكلان‎ ١94/84 ترجمة محمود بن سبكتكين الغزنوى‎ 
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عند الوالد الحانى إلى أن وافاه القدر . وتتقلب بمحمد أحوال وأسفار وأععال فى الدواوين 
إلى أن استر أده فى العمل مع أن الفعح الب فى ذيوان أ منصوو يكين مؤسس 
الدولة الغزنوية » وظل يعمل بعد وفاة سبكتكين مع أبنه محمود حين استولى على صو لحان 
الحكم . وكان محمود يعترف -ىا مرينا - بالسلطة الروحية للخليفة العبابى ٠‏ فخلع عليه 
لقب بمين الدولة وأمين الملة . واتسع ملكه كا أسلفنا - حبى شمل خوارزم وما وراء الهر 
وإيران الوسطى والشرقية وكشمير والَنّجابٍ فى الهند . وعتى أبو النصر العتبى بكتابة تاريخ 
هذا الماتح العظيم وسعى كتابه الميى نسبة إلى لقب محمود الذى خلعه عليه الحليفة : ٠‏ يمين 
الدولة » وقد انابى به عند سنة 409 مع أنه عاش حبى سنة 4717 . وربما كان فى ذلك 
ما يدل عل أنه صئفه فى و وأنه لم تتح له الفرصة لتكملته . ويقول السبكى : 
ووأهل خوارزم وما والاها يعتنون بهذا الكتاب » ويضبطون ألفاظه أشد من اعتناء أهل 
بلادنا بمقامات الحريرى؛ وهو مطبوع فى القاهرة مع شرح المنيى له فى القرن الماضى » 
ونسوق القطعة التالية منه مع ما سجله من القاب محمود الغرنوى ء يقول : 

والأمير السيد . الملك المؤيد » بمين الدولة وأمين الملة أبو القاسم محمود بن ناصر الدين 
الى منضور سكين ؛ ملك الشرق بِجَدْبِيه : والقد ومن العام ويدديه: لانتظام الاقليم 
الرابع بما يليه من الثالث والحامس فى حوزة ملكه . وحصول ممالكها الفسبحة وولاياما 
العريضة فى قبضته » ومصير أمرائها وذوى الألقاب الملوكية من عظائها نحت حايته : 
وجبايته » واستد را مهم ١‏ دفعهم » من أفات الزمان بظل ولايته » ورعايته : واذعان ملوك 
الأرض لعزته » وارتياعهم بفائض هيبته » واحتّراسهم - على تقاذف الديار » وتحاجز 
الأنجاد والأغوار - من فاجئ' رَكضته » . 

والعتبى بكتابته تاريخ محمود الغرنوى ببذه اللغة المسجوعة بحا كى الصالى ق كتابه 
«والتاجى فى ملوك بى بويه؛ الذى كتبه قبله بنفس اللغة : وقد سقط «التاجى ) من يد 
الزمن بحيث لا نستطيع المقارنة بين العملين . ويبدو أن كتاب العتتى كان أخف » فتعلقت 
به القلوسف والأفئدة » حبى قالوا ان من جاءوا بعده كانوا يتحفظونه و يتدارسونه و يتخدوته 
قدوة لهم فى البلاغة . وعلى شا كلته فى خفة السجع وعذوبته ساناي بدن النصونك الى 
حكاها الثعالى مها تتخذ نفس الأسلوب فلا تكلف ولا تصنع ولا تعمل من مثل قوله فى 
إرقعة كتبها ى الإنكار على من يذم الدهر : 

اعَْبكَ على الدهر داع إلى العَنْب عليك » واستبطاؤك إياه صارف عنان اللو 


جر ل بي قرع 


إليك » فالدّهر سَّهُم من سهام الله متزعه عن مقابض أحكامه » ومطلعه من جانب 


م 


مان لد غارى آثلانه : والوقيعة يه » مود بحكم خالقة ار ات ا قاع 
قدر طباعها » ونحسب ماق قواها واوشناعها » ومن ذا الذى 0 لأراقم على الهش 
بالأثياب . والعقارب على اللسّع بالأذناب » وأنىّ لها أن تدم » وقد اريت خلقتها 
السم وحكم الله فى كل حال مطاع . وبامرة رضآ واقتناع » . 

ولذة النتى مول اند قينا لقاع غريةام وستجعه يترلق عن الاليينة ل ميري ولنسن 
فى الكلام ما يعوق جريانه من عمّد الجناس وما يتصل بالجناس » مما يتعدّر فى الأفواه . 


رشيد الدين7" الوطواط 

هو محمد بن محمد بن عبد الجليل العمّرى الملقب برشيد الدين االمعروف بالوطواط 

95 سه : 

لضاآلة جسمه . من سلالة عمر بن الخطاب » ولد يبلخ وها نشا وتربى فى المدرسة النظامية ) 
وكان شاعرا كما كان كاتبا » وله مصنفات عدة . منها : زغرر الختصائص الواضحة » وهو 
من كتب الأدب النبذيبى . ومنها : «حدائق السحر فى دقائق الشعر» وهو بى على البديع 
والصناعة الشعرية » وضعه بالفارسية » وأمثلته فيه موزعة . بين الفارسية والعربية » وقد 
نقله إلى العربية الدكتور إبراهيم أمين . ونرى رشيد الدين يغادر موطنه ويلتحق فى سنة؟01 
للهجرة بدواوين الدولة الخوارزمية فى عهد أميرها الطموح الباسل أنْسز(١؟ه‏ - 1ههاه) 
بكر شو سرام داري رار من الكبر عتيًا ويّهن عظمه » يدل 
على ذلك أن سلطان شاه محمود حفيد أتسزحين تولى مقاليد الأمورفى خوارزم سنة 004 أراد 
أن يرى هذا الشاعر الحرم المريض فحملوه اإلية فى مه ٠‏ فلا مثل بين يديه نظم رباعية فى 
مديحه ومديح أبيه وجده باللغة الفارسية . وعاش الوطواط بعد ذلك سنوات » واختلف 
مؤرخوه » فقيل توق سئة “ا/اه وقيل بل سنة 89/8 . 

ويشيد ياقوت بأدبه وبلاغته قائلا : «كان من نوادر الزمان وعجائبه » وأفراد الدهر 
وغرائبه » أفضل زمانه فى النظم والنثرء وأعلم الناس بدقائق كلام العرب ء وأسرار النحو 
والأدب ؛ طار فى الأفاق صيته ء وسار ىق الأقاليم ذكره ء» وكان ينشىء ىق حالة واحدة 
بيتا بالعربية من بحر وبيتا بالفارسية من بحر آخر و يلها معا » ويقول ياقوت : من مؤلفاته 


1 راجع فَْ الوطواط ودر حمثه معجم الأدباء ذكر مراجعه فق المارسية : وانظر بروكلات كط ورشد 
8 وروضات الجنات لالا وبغية الوعاة للسيوطى الدين الوطواط (عقالة مستلة هن يحلة الجامعة 
ومقدمة الدكتور إبراهيم أمين لتعريبه لكتاب حدائق المستنصرية) العدد الأول سنة ٠/ا14‏ . 
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نحفة الصديق من كلام أبى بكر الصديق » وفصل الخطاب من كلام عمر بن الخطاب , 
اين للهفان لس عمان بن عفان » ومطلوب كل طالب من كلام على بن 
أبى طالب . ويقول أيضا : له ديوان شعر وديوان رسائل بالعربية وديوات رسائل 
بالفارسية » وشعره دون نثره جودة . ورسائله العربية مطبوعة بمصر فى جرّءين » وهى 
موزعة بين رسائل شخصية أو إخوانية ورسائل سلطانية أو ديوانية . ونسوق له قطعة من 
تقليد حسبة صدر عن ديوان خوارزم . وفيه يقول : 

«أن أولى الأمور بأن تُصْرَفْ أعِنهَ العناية إلى ترتيب نظامه » وتُقَصّر الهمم على مهمّة 
إتامه » أمر يتعلق به ثبات الديين”» ويتوقف عليه صلاح المسلمين ؛ وهو أمر الاحتساب 
فإنَ فيه تثبيت الزائغين عن ال حق ٠‏ وتأديب المهمكين فى الفسق » وتقوية أعضاد أرباب 
الشرع وسواعدها . وإجراء معاملات الدين على قوانينها وقواعدها . وينبغى أن يكون 
متقلد هذا الأمر موصوفاً بالديانة » معروفاً بالصيانة » معرضاً عن مراصد ( أماكن ) الرّيْب 
(التهمة ) بعيداً عن مواقف التّهم والعيب لاما دارم السّداد » سالكاً مناهج الرشاد . 
والشيخ الإمام - أدام الله فضله - متحل ببذه الخصائص المذكورة » والفضائل 
الشيووة : سكاو بن كوه المعتوق ادر لق بوسيتتعر العيفانت لفك + فقللاناة 
هيلا الأمر. ' وأمرناة أولاً أن جعل التقوى شعاره : والرّهد دثاره ع والعلم معلمه والدين 
مناره . م يأمر بالمعروف وينبى عن المذكر ويم حدود الشرع على وفق النصوص 
والأخبار . ومقتضى السنن والآثار . . وأمرناه أن يبالغ فى تعديل المكاييل والموازين » على 
وَفّْق أحكام الشرّع والدين ٠‏ فإن وجد تفاوتاً فى شىء منها سوّاه وعدّله » وغيّره وبدّله » 
وأدّب صاحبه على رءوس الأشهاد » لينزجر عن مثله أهل الخيانة والفساد» . 

والتقليد مهم لأنه يطلعنا. على وظيفة الحسية » وأن الحاسب لم يكن فقط براقب 
الأسواق كما يراقيها الشرطى » بل كان أيضاً بنظر فى كل ما يقع بها من الجنايات 
والخصومات 5ا ينظر القاضى كات يوم بوظيفة الشرطى والقَاضى فى وقت 57 
فهو ينظر فى ارام وما يقع من خصومات وفق ما جاءت به الشريعة من الحدود 
والأحكاء . وهو لذلك كان يختار من الفقهاء أو من الشيوخ كا جاء فى التقليد » إذ لابد 
أن يكون عالماً بالكتات والسنة وما جاء عن الأئمة فى الحدود وغيرها من أحكام . وهو مع 
ذلك يقوم بأعال الشرطى » فيراقب المكابيل والموازين » فإن وجد فى مكيال أو ميزان 
تقاوتاً أو نقصاً بدّله على رءوس الأشهاد » حتّى يفتضح الذائنون فلا يعودوا إلى خيانة 
أبدأ » وحبى بنزجر غيرهم فلا تحدثهم نفوسهم يخيانة فى ميزان أو مكيال أو ما يشبه اللذيانة . 


همهع>” 


والتقليد جميعه مسجوع . وليس فيه ألفاظ غريبة » فالوطواط ينطلق فى سجعه » وكانه 
ينسأب من معين زاخر دون أى عائق أو حائل . وبمثل هذه الصورة من السجم رسائله 
الإخوانية أو الشخصية فهى تجرى سائغة سهلة خفيفة على الأسماع والأفواه كقوله من رسالة 
وخف حا" الى الاعتقرف: ناذه ٠.‏ سحقيور جرومية اليه + 

وأنا ميد لفظتبى الأقدار 7 أوطانى » ومعاهد أهل وجيرانى » إلى هذه اللخطّة 
(ختوارزم) الى هى اليم ا ا ب جنة للكرا 000 
من لكات الأياء كانت 1 5 ونضائ تلن أن أكون أحد الملازمين لسد 
الشريفة لتى هى مخيم السيادة : ومقيّل أفواه السادة » مَنْ أل فيها عصاه » حاز فى 
الداريق ماق ونال للق متناف .ولك :سرف التققيج : أو مانع التقدير : حرمنى 
تلك الخدمة » وحرّم على هذه النعمة . والآن أظن - وظَن المؤمن لا يخطئ - أن آافل 
جدى (حظى ) هم بالإشر اق » وذابل إقبالى أقبل على الابراق » فقد أجد فى نفسى نوراً 
يحدّداً يَهْدينى إلى جَنّته » ومن شوق داعبا موفقاً يدعونى إلى حضرته» . 

وتمضى الرسالة على هذا اممط من السجع الطبيعى . وكان يفسح فى شعره لكل 
صور البديع المتكلفة ولكل ضروب النحسنات من ترصيع وغير ترصيع . ونتركه للحديث 
عن ثلاثة هم فى الذروة من آدباء العصر فى مختلف حقبه الماضية : ابن العميد 
والصاحب بن عياد وبديع الزمان . ظ 


ابن || بغ 01( 

هوق ابو الفضل محمد بن الحسين . فار مى الأصل من مديئة قم الشيعية الإمامية ؛ 
1 منشوه وهريأه » ثما أعده ليكون يا إماميا مثل أمرائه البويبين . وكات كن 
5 “كتيو دا كال بن كاف :5 للسامانيين ٠»‏ وهم الذين لقبوه بلقبه العميد كعادنهم فيمن 
يتقلد لهم ديوان الرسائل . ولم يلحق ابنه معه بديوا هم ٠‏ بل ألحقه بدواوين البويهيين . 
وخدم ركن الدولة الحسن بن بويه صاحب الرى » وم يزل يترق عنده ؛ حبى أصبح 
وزيره ملذ سلة #8 حبى وفاته سنة "٠9‏ , 


53/1 وما والشذرات “#/81 والإمتاع والمؤانسة لأبى حيان‎ ١84/8 انظر فى ابن العميد وترجمته اليتيمة‎ )١( 
بعدها وتجارب الام لابن مسكو يه فى مواضع متفرقة وابن وكتابه ومثالب الوزيرين ؛ وفيه تحامل شديد عليه وانظر‎ 
. 73١5 الفن ومذاهيه فى الثثر العربى ص‎ ٠١/8 وابن خلكان‎ 00١5 اذه‎ 2 01١/4 لاثير‎ 
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وكان ابن العميد مثقفاً ثقافة واسعة مجميع علوم عصره حتى ليقول ابن مسكويه مؤرخ 
البومبيين المشهور : «كان أجمع أهل عصره لآلات الكتابة » حفظاً للغة والغريب. 
وتوسعا فى النحو والعروض ٠‏ واهتداء إلى الاشتقاق والاستعارات . وحفظا للدواوين من 
شعراء الجاهلية والاسلام . فاما القران وحفظ مشكله ومتشابهه والمعرفة باختلاف فقهاء 
الأمصار ع فكان منه فى أرفع درجة وأعلى رتبة . . أما المنطق وعلوم الفلسفة والإلهيات 
منها خاصة فنا جسر أحد فى زمانه أن يدّعيها حضرته الا أن يكون مستفيدا أو قاصداً قصد 
التعلم ) . ويقول ابن الأثير : «كان عالاً فى عدة فنون » منها الأدب » فإنه كان من العلماء 
به » ومنها حفظ اشعار العرب فإنه حفظ منها ما لم يحفظ غيره مثله » ومنها علوم الأوائل 
فإنه كان ماهراً فيها » مع سلامة اعتقاد إلى غير ذلك من الفضائل : ومع حسن خلق ولين 
عشرة مع اصحابه وجلسائه » وشجاعة تامة » ومعرفة بامور الحرب والمحاصرات . وبه 
تحرج عضد الدولة » ومنه تعلم سياسة الملك وحبة العلم والعلماء» . ويقول ابن خلكان : 
«وكان. متوسعا فى علوم الفلسمة والنجوم » . 

وكان 2ت 8 لاعكل. آم الاثرت: ني :اقنادة التيوكن + وضقق 'للندولة افضيارات 
عظلحة ونم «ذلله اتتصاره عل ود بق جاكان :قاتد افيس اللاراساق بمينة +16 بعد 
أعذه لأصيان واسعلاه عل عزائا ‏ فقد اعترضه فى ظريقه إلى الرئ وهزمه. هزعة 
ساحقة. ومن ذلك انتصاره على ابن بلكا بشيرازسنة 5 ". وخرج فى سنة ٠‏ 5 لقتال 
حسنويه الكردى ٠‏ ولكن المنية أدركته دون غايته » وكان عمره يزيد قليلاً على ستين 
عاماً . وظل وزيراً ثلاثا وثلاثين سنة . وكان مقصد الشعراء والأدباء يحزل لهم الصلات : 
وقصده أبو الطيب المتنى اكات تاتعيلة الكقيالا «عافاة :. بوثية رقول + 

عرفى لسانه فلسفى رابه فاوسية أعياده 

وبشيد كل من ترجموا له ببلاغته » وى ذلك يقول الثعالى:: وأوحد العصر فى 
الكتابة وجميع ادفات الرياسة وآلات الوزارة » والضارب فى الاداب بالسهام الفائزة : 
والآخخذ من العلوم بالأطراف القوية » يُدْعَى الحاحظ الأخير والأستاذ والرئيس : يضرب 
به الكل فى البلاغة » ويُتتَهى إليه فى الإشارة بالفصاحة والبراعة » مع حسن الترسل وجزالة 
الألفاظ وسلاستها إلى براعة المعانى ونفاستها . وكان يقال : بدئت الكتابة بعبد الحميد : 
وخدمت بابن العميد» . ومن يقرأ ما اقتبسه الثعالى من كتاباته يؤمن اله هو الذى أعطى 
الكتابة فى عصر الدول والإمارات صيغتها التى ظلت الأجيال المتوالية تستخدمها » وهى 
صيغة قامت على أساسين كبيرين : أولها السجع . وكان السجع معروفاً من قبله فى 


بام 


الدواوين العباسية منذ أول القرن الرابع الحجرى ؛ على نحو ما مر بنا ذلك فى كتاب العصر 
العبابى الثانى ٠‏ وستراه يُدخل عليه ضروباً من الموازنة فى السجعتين المتواليتين » بحيث 
تصبح هذه الضروب ضرورة أو لازمة فيه . والأساس الثافى لم يكن متبعاً قبله » وهو 
اللتجدام مات البديعية مع السجع » فالسجع وحده لا يكف » بل لابد أن نضات اليه 
الاستعارة أو الجناس أو الطباق وما إلى ذلك من محسنات البديع وتلاوينه والفمو ل مالا 
لذلك من كتاب كتب به عن ركن الدولة بن بويه إلى ابن بلكا عند عصيانه عليه » مفتتحا 
كتابه يقوله : 

«كتابى اليك . وان رجح بين طمع فاك اسن منك . واتقبال عليك ؛ 
واعراض عنك » قائلكه كليل شارى حرم تمك يلالق خدية + لسرا برجب 
ورعاية » ويقتضى محافظة وعناية » ثم تشفعهها بحادث غلول ('' وخيانة » وتتبعها بآنف 9) 
علد ومعفية :.وامن. ذلك جه أععالك » اط كل ها يرعى لك » . 

وهذه النغات الأولى فى الكتاب ترينا بوضوح أساس المهج الذى التزمه ابن العميد فى 
كتابته ع فهو يلترم السجع . وليس ذلك فحسب ) بل هو يوازن بين السجعات . 
فيجعلها قصيرة تتكون من كلمتين . وإن طالت السجعة الأولى قليلاً أطال السجعة الثانية 
وجعلها عوازلة لها ادق فرائكة + ف ردن ار م توازنها فى دقة السجعة التالية 
لها : «تمت بسالف خحلمة» . ومثلها السجعتان : « ثم تشفعها بحادث غلول وخيانة , 
وتبعها بف خلاف ومعصية». ا و ل ادن 
زأخر به وبالطباق 000 كقوله < فيه 0 57 : 

دألم تكن فى ظل ظليل : ونسيم عليل . وريح بليل » وهواء عذى 7" وماء روى ؛ 
ومهاد وَطى ول 8 كني 61 .ومكان: دكن 6 وطق حصي 

وكل هذه كنايات واستعارات لما كان فيه هذا العاصى لركن الدولة حين كان يضع يده 
فى يده » فقد كان فى سعادة ما وراءها سعادة » فإذا كل نعي كان فيه يتحول بؤسا وشقاء . 
وله فصل من رسالة كتب بها إلى عضد الدولة يشيد فيها برعايته للعلم والعلماء قائلاً : 

«قد يعد أهل التحصيل فى أسباب انقراض العلوم وانقباض مُدَّدها . وانتقاض مِرّرها 
)١(‏ غلول : خيانة (4) الكن : ما يرد الحر والبرد من الأبنية . 


1 الشية اعد (6) كلين : مستور 
ولع عدم : خالص 


ممه 5 


( قواها ) . . الطوفان بالنار والماء » والمّوتان العارض من عموم الأوباء » زتسلط الخالفين 
ف المذاهب والآراء . . وليس عندى الحَطبْ فى جميع ذلك لق لط يلكت 
جاهل تطول مدته » وتتسع قدرته . وتحسب عظم انحنة يمن هذه صفته . والبلوى عن 
هذه صورته » تعظم النعمة فى تملك سلطان عالم عادل كالأمير الجليل الذى أحلّه الله من 
ا ب كي ومجتمع فرقها . وهى نور" إنوافر من لاقت حى تصير إليه » 
وشرّد نوازع حيث حلت حتى تقع عليه تتلفّت إليه تلفت الوامق : وتتشوف نحوه تشوف 
الصب العاشق ) 

والفصل طريف فى دلالته على عناية عضد الدولة بالعلم وأهله ٠‏ وكان دائماً يعقد لهم 
لمناظرات بين يديه . والفصل صورة أخرى لعناية ابن العميد بالسجع وتقصيره , 
وإحداث الموازنات بين السجعات حين تطول : وف أثناء كل ما قدمنا له تتضح عنايته 
بمحسنات البديع وسلاسة اللفظ وجال السبك ووضوح المعنى . وهى كلها جوانب أساسية 
فق بلاغته وبيانه . 


2 1 
م وكاق الكفاة اسماعيل بن عباد ) »عن أجل الطالقاذ : ولابة بين قزوين وابهر . ولد 
٠. 95 1 ٠ - 5 1 5 5 .. 7 3‏ 
الدولة بالرى ؛ وعق به ؛ فوصله مند تعومة اظفاره باحمد بن فارس اللغوى » حبى إدا 
اتضحت فيه مخايل الأدب أللقه بابن العميد » فكان يصحبه دائما » مما جعل الناس 
يطلقون عليه لمب صاحب ابن العميد ) وظل هذا اللقب علما عليه » وقيل بل صحب 
موو بك الدوله بن ركن الدولة هنذ الصيا واه الصاحب 4 فاستمر عليه اللقفب وأشهر به . 5! 
(01) زد جيم ليا : شاردة 7 يزيل ابن العميد والصاحب وقد بالغ بى الغض مبببا كا 
١؟)‏ انْظر فى الصاحب وترجمته واشضازه وزسائلة. - أشرنا إلى ذلك . ورسائل الصاحب منشورة فى .دار الفكر 
البتيمة ١88/#*‏ والنتظم 1١94/9‏ ومعجم الأدباء. العربى بالقاهرة بتحقيق وتحقيق الدكتور عبد الوهاب 
5 وابن خلكان ١/8؟7‏ وإنباه الرواة 701/1١‏ عزام. وجمع أشغارة محمد آل ياسين ونشرها فى النجف 
وروضات الحنات 1 ١٠‏ وتزعةه الألياء نانش ومرأة الحنان' بأاسم ديوان الصاحب وله عنه كاب « وكذلك. للدكصور 
121 والشذرات ١/1‏ ؟ بولسان الميزان /#ؤة بدوىق, طيانة ( طبع الماهرة ) 1 وانظر المدخل بين. بدى 
وابن الأثير فى مواضع عتفرقة وى سنة #48 وكذلك الرسائل وكتاينا القن ومذاهبه فى التير. العربى ص 7١١‏ 
. النجوم الزاهرة 154/84 » ومثالب. الوزيرين لأبى حيان » ٠‏ وما بعدها . 
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وكل قرف مؤيت:الدولة بأت الفتح على بن ألى الفضل بن العميد سنة 57" ولاه وزارته 
وظل وذيرا له حيّى إذا توى سنة “الا وخلفه أخوه فخر الدولة أقَرَهٌ على وزارته » وكان 
مبجللة عندهما ليا نافد الأمر . وكان -حسن السياسة دترا للملك ما كان قائداً شجاعا 

مما رفع منزلته عندهما إلى أقصى حد » حتى قيل : كان وم :ذو له فى التجول عليه 
يظن أنه قد بلغ الآمال ٠‏ ونال الفوز بالدنيا والآخرة » فرحا ومسرة » وشرفا وتعظيما : 
فإذا حصل ف الدار وأذن له فى الدخول إلى مجلسه قبل الأرض عند وقوع بصره عليه . 
ولم يكن يقوم لأحد من الناس » ولا يشير إلى القيام . ولا يطمع أحد منه فى ذلك » . 
ومازال وزيراً لفخر الدولة حيّ توق سئة 78 ويقال أنه لما توق أغلقت له مدينة الرئ : 
واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون خروج جنازته » وحضر فخر الدولة وسائر القواد 
وقد غيّروا لباسهم . ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس ٠‏ وقعد للعزاء آياما . وفيه 
يقول الثعالبى : ١‏ ليست محضرق عبارة ارضاها للإفصاح عن علو محله ى العلم والاادب 
وجلالة شانه. ق الوذ والكرم : وتفرده بغايات المحاسن ف بيه أحقاتك القاتر ٠‏ لآأن 
همة قولى تدخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه ؟ وجهد وص يقصر عن أيسر فواضله 
ومساعيه ولكنى أقول : هو صدر المشرق » وتاريخ المحد » وغرة الزمان » وينبوع العدل 
والاحسان . . وكانت أيامه للعلوية والعلماء . والأدباء والشعراء » وحضرته محطّ رحالهم : 
وموسى فضلالهم 2 ومبرع امالهم ٠‏ وأمواله مصروقة اليم » وصنائعه مقصورة علييم » 
وممته ى محد يشيده » وإنعام بجدده » وفاضل يصطنعه .» وكلام حسن يصنعه 
اشيعدي» وكانت حفرته قرعا لروائع الكلام » وبدائع الأفهام » وثمار المخواطر : 
ويجلسه يجمعاً لصوب العقول وذوب العلوم ودرر القرائح . . واحتف به من نجوم الأرض 
وافراذ العضر 6 .وانناء الفضل ٠»‏ وفرسان الشعر » من يرب عددهم على شعراء الرشيد ؛ 
ولا يقصّرون عنهم فى الأخذ برقاب القواق . وملك رق المعانى » . ويذكر ياقوت أن 
عطاياه للادباء والشعراء والعلماء والآشراف كانت تزيد على مائة الف دينار فى العام 
الواحد . وكان بقول : مدحت عائة الف قصيدة عربية وقارسية » وق هذا ما يدل على أنه 
كان يعرف الفارسية » بل ربا كان يتقنها اذ روى أنه اختير قدرة بديع الزمان الهمذانى . 
حين مر ببابه » ى الترجمة من الفارسية إلى العربية . 

وكان شاعراً محيدا : كيا كان كاتياً مدا » وقد انشد الثعالى طائفة كبيرة من أشعاره 
أخلاها من شعره العقيدى الشيعى والمعتزلى : ققد كان شيعيا إمامياءىا مر ينا فى حديثنا عن 
شعراء المديح وكان يدين بمذهب المعتزلة ومبادئهم المعروفة ‏ وكلاتقم عد نحيين ل ياسين 


ادي 


ديوانه كبا مرّ بنا » وهو بموج بأشعاره الشيعية وبتصويره لمبادئه الاعتزالية من مثل قوله : 
قالت :. فا اخترت من دين تفوز به فقلت إنىّ شيع ومكتزلى 
وقوله : 

ومن كان بالتّشبيه والّجبّر دائناً ‏ فإنى فى التوحيد والعَدل أوحد 
وهو يحمل على المشبهة والمجبرة حملات شعواء » كما تحمل نفس ال حملات على من 
يقولون بان القران قديم وغير مخلوق يقول : 
وإن قال أقوامٌ قديم لأنه كلام له فانظرٌ إلى أين صَعَّدُوا 
وله وراء شيهاته واد اللائه أشغار كريقة اتعدنامن] خط رت امرافا ,.وضات فق 
الف معبع سنا الحيط 46 صقل 2 ورجائل. عتلنة بق الاقافة ون.قضائل هل 
ابن أبى طالب وق أسماء الله وصفاته وله رسالة فى الكشض عن مساوى المتبى وكتاب فى 
الملقصور والممدود . وكانت له مكتبة ضخمة ويقال إن فهرست كنبا كان يقع ى عشر 

محلدات ٠‏ وأنها كانت. جمل اربعاثة بعير . 
ورسائله منشورة » وهى ى عشرين بابا وكل باب يشتمل على عشر رسائل ما غدا 

البابين السابع عشر والثامن عشرء وأوها فى الآداب والمواعظ وبه اربع رسائل » والثانى 

فصول قصيرة وتوقيعات موجزة . وقد ذكرت فى مدخل الرسائل القيمة التاريحية لا . 

وجميعها ديوانية » أو الكثرة الكثيرة مها » ولذلك كانت تُعَدُ وثائق قيمة عن الدولة 

البويبية » وخاصة أن الصاحب يعرض فيها حروبهم وأسماء قوادهم وقضاتهم كا يعرض 
معاهداتهم وإدارتهم لشئون الرعية مما يجعل لها قيمة سياسية واجمّاعية بعيدة . والباب 
الأول منها خاص بفتوح عضد الدولة وحرويه مع أخيه فخر الدولة وقابوس بن وشمكير 
ومع الروم ومع ابن حمدان ومع وهسوذان. وفى كل ذلك تفاصيل جديدة تضيفها 
الرسائل إلى ابن الاثير وغيره من المؤرخين . وبالمثل تضيف جديدا إلى ما تذكره كتب 
التاريخ عن معاهدات البويهيين على نحو ماجاء ق معاهدة لحم مع السامانيين من أنه 
دلا ييل فى جهة من الجهتين أّاق العساكر » ولا يمهد فى جنبة من الجنبتين للخالع 
والنافر » ولا يَحَامّى على مَنْ عصا فشرد » وشق العصا وانفرد» . ومن الطريف أن نتعقب 

ا 0 0 

لزى هل كانوا يرجعون إلى مصادر الفقه المعروفة العامة » وهى الكتاب والسنة والرجاع 

والقياس ركان لا فرق بين الشيعة وأهل السنة حينتذ 4ق القضاء ومصادره ؟ وفعلا 

يؤكد ذلك ما جاء فى الرسالة الاوك من الباب الثانى اللخاصة بعهد القاضى عبد الخبار . 


1 


ره # 


وفيها انف أن التركة لا ترد الى بيت المال بل بأخذها الأباعد من دوى الأرحام وهو 
ما أشار اليه المقدسى فى كتابه أحسن التقاسم من أن البويبيين لم يكونوا يتعرضون للتركات . 
ويلقانا عهد فى الحسبة نطلع منه على صفات امحتسب وواجباته ومسئولياته . وتلقانا عهود 
فى معاملة الرعية وفى قسمة الماء فى بعض الأودية ٠‏ كا يلقانا باب عن الحجيج والمصالح 
والنفون موق" النانب السناوس_رسالتان هنا إنكاسية والنادية كتذا عنانية تقوب تورة. ف 
فزوين بين الشيعة والسنة » ونرى الصاحب يدعو فيهما إلى أن تحل الألفة والوئام بين 
الطائفتين دون نصرة إحداهما على الأخرى . وفى ذلك ما يدل على أن البويهيين لم يتحيزوا 
إلى مذهبهم الشيعى فى أنحاء دولتهم حفظاً للأمن وصيانة له . وطبيعى أن نمس فى بعض 
الرسائل بأن كاتيها من المعتزلة » فقد كان الصاحب كا قدمنا معتزلياً » وفى الباب 
السابع عشر رسالتان صريحتان فى أن الصاحب كان يبعث دعاة له أحياناً يدعون الناس إلى 
الدحول ق نحلة الاعتزال . ومن قوله ى احداهما : «دكان هذا البلد من البلاد المستغلقة 
على أهل عدل الله وتوحيده » والتصديق بوعده ووعيده » هذا وفى فقهائه وفور : وى 
الفضل به ظهور » وقد أعان الله على بث كلمة الحق ٠‏ وسمم الأكثر على لين ورفق » . 
وربما رأى أن الاعتزال باب للتشيع ٠‏ وكانا متآخبين حينئذ » فعمل على نشره ليتتشر من 
ورائه التشيع مبتغاه . وفى الرسائل - من حين إلى آخر - ما يدل على نزعته الشيعية وخاصة 
حين يكتب برسائله إلى بعض الأشراف العلويين . وتلقانا فى الباب التاسع عشر رسالة هى 
عهد لعلوى ولىّ النقابة بين الذرية الطيبة » وفيها ما يدل على أن النقيب هو الذى كان 
يحكم بين العلويين » وأنه كان لحم قضاء مستقل فى الدولة » وأنه كان ينتسب إليهم دخلاء 
ينتحلون النسبة » ويأمر التقيب بتعشييم وإشهار أمرهم ٠‏ وق الرسالة أيضاً ما يدل على كثّرة 
الأموال اليّى كان يقدمها البويبيون للعلويين . 

وعلى هذا النحو لرسائل الصاحب المنشورة قيمة تاريخية كبيرة » وأيضا لها قيمة أدبية 
كنرة» لآنا:المرظة الرحيدة :الك برسلعمادهى كات البوهيية ف« القرن الرايع الهجرى : 
وهى دائما تبتدىء بالتحميد والقجيد للبى ِف أو بالدعاء. ويُعٌقب الصاحب هذا البدء 
بذكر أميره الذى يكتب عنه مكتفياً بلقبه المشهور الذى خلعه عليه الخليفة . وقد يذ كركلمة 
الحضرة السامية أو الحضرة الشريفة . وإذا كانت الرسالة فى فتح عظمم أطال فى الدعاء 
تنويها بالفتح . والرسائل كلها مكتوبة بأسلوب ابن العميد الذى يقوم على السجع 
والبديع : ويروى معاصروه طرف كثيرة عن ميله للسجع وإيثاره » حتّى زعموا أن 
ابن العميد قال : خرج ابن عباد من عندنا من الرى متوجها إلى أصفهان وطريقه رامين : 


كن 


فجاوزها إلى قرية غامرة وماء ملح لا لشىء إلا ليكتب إلينا : «كتابى هذا من التوبهار . 
ايوم السك قن تصنت الززارء . وقالوا إن سجعة اضصطرته إلى عَزْل قاضى مدينة كم » فقد 
اناق رييب يقال له : أيها القاضى بقم » وأراد أن يككل السجعة ؛ ٠‏ فأعياه كيالا » 

فقال : قد عزلناك فق . ولعل هاتين النادرتين جميعاً من وضع خصمه أبى حيان » وى 

تكلفه للسجع يقول : دكان كلفه بالسجع فى الكلام والقول عند الجد واغزل يزيد على 
كلف كل من رأيناه فى هذه البلاد . . قلت لابن المسيبى : أبن يبلغ ابن عباد فى عشقه 

حت اد بلغ به ذلك لو أنه رأى سجعة تنحل بموقعها عروة الملك ٠‏ ويضطرب بها 
حَبْل الدولة , ويُشْتاج من أجلها إلى عرْم ثقيل » وكلفة صعبة : وتجشم أمور ‏ وركوب 
أهوال . ٠‏ لماكان يف عليه أن يفرج عنها ويخليها ٠‏ بل يآقى بها ويستعملها » ولا يعبا يجميع 
ما وصعت من عاقبتما» . وكل هذه ميالغات فإن من يرجع الى الرسائل المنشورة نجحد 
الصاحب يترك نفسه على سجيتها » فإن واتاه السجع مضى فيه » وإن لم يواته استخدم 
أسلوب الازدواج ٠‏ وإن كان ذلك لا يأتى إلا نادراً » فالصورة العامة لرسائله هى السجم 
والبديع والتفنن فى استخدامها تفننا يدل على مهارة واسعة » حتّى غدا ذلك كأنه طبع من 
طباعه وسجية من سجاياه . واول ما يلقانا فى رسائله رسالته الى وصف فيها انتصار جيوش 
مؤيد الدولة على جبوش أخيه فخر الدولة وحليفه قابوس بن وشمكير ء ومقطعها الأول 
بجرى على هذا الفط : 


و أحسن نع الله تعالى را قاع 6د ها طن رسيا ب ولام اذا افخصه 
0 اغيذا حظ السابق . وأؤلاها اذا شعت المتائح فوزا ري 1 وأحراها أن 
تنتى عليها ألسنة الأيام والليالى » وتَْنَى إليها عاق لكام والتاك. حتحمة ادق يدا 
وشكراً _. وجمعت :فتحا وتصراً » .ونظمت تبحا وقهراً ».واستذلت تمتطياً التتدحود لاهيا 
عق خررة متدرا ل العموظهاذياً لطووة: ...تلك النسية عن مول امللفه السلة 
إذ عَضَد الدولة ؛ وج الّه » وحرس الأمّة » وزحزح العُّمّهَ » وَرَقَدَ الخلافة » وبَسَّط 
الفدال وا انه هبوطر البلاد ؛ وعمر الحج والجهاد ؛ ا ا د النخور : 
ااحيد ا سيب لصي ٠‏ لا ينازع رأيه منازع إلا تل 
لحبينه "2 » وعوجل بقطع وتينه ''! : ولا بمانع رايته ممانع الا غلت يلاه وواساي 
واقتطع أمده عن مهُربه » ولم َع بالتحصن عليه مارق » والقنّع وا ار 


)١(‏ تل لخحبيئه : صرع على وجهه (9) الوتين : الشريان الرئيسى للقلب 


نكن 


إلا استولى عفواً على غايات احتياله وأقاصيه » ومكن منه القضاء سمحاً فاسيرّزل عن 
معاقله وصياصيه ١١‏ 


وواضم أنه تل طريقة أستاذه ابن العميد » فهو يُعَى أشد | العناية بائتخاب ألفاظه : 
حى 9 بناء رسالته فى هذا الفتح قوياً سامقا . ويعنتّى بأسجاعه » فهى تتقايل 
وتتوازن مها طالت : كقوله ٠‏ « وأولاها اذا تُصَفْحت المواهب أخخذاً محظ السابق ؛ 
وأؤلاها إذا تُتبّعت المنائح فوزاً بالعز الشاهق » وكل كلمة فى العبارة الثاتية تكاد 
تتشابك بالأيدى مع قرينتها فى العبارة الأولى . ومثلها السجعة التالية : « وأحراها بآن تيّى 
عليها ألسنة الأيام والليالى » وتعنَى إليها أعناق المحامد والمعالى» وكأن الكلات ف العبارتين 
عا . واستمر فى قراءة الأسجاع الطويلة ى هذا الفصل وف رسائل الصاحب ٠»‏ فستجد 
دائماً هذا التعانق والتشابك بين كليات السجعات : 0 اين العميد بدأ ذلك ولكن 
الصاحب اتسع فيه سعة شديدة ولاين إن القاعه تدع كته امعكانية التصوير ند 
فانحة - غ فالتعم ذات عر وأوضاح كحخَيّل الحرب الظافرة ٠.‏ بل هى ست 
الجميل البهيج ء وتتوالى الأخيلة والصور ى المقطع . ويكثر فيه الجناس مثل غوره 
وطوره ؛ ١‏ مه والغمة » وينازع ومنازع + وبمانع وممانع : ويحاول أن يألى بغرائب فى 
الجناس تخلب ألباب السامعين » فيعمد إلى المغايرة بين كلمتين لا فى بعض الحروف ولكن 
ف بعض الحركات كا ق (أولاها 5 وله » 52 وى . وجعلته قدرته عل حشد 
الات يكاين اليل الامتزاضية ف رسالله حل ترما يم فى سطلع هذا الفط 
فقد بدأه بمبتداً هو «أحسن نعي الله وفصل يبنه وبين خيره ‏ ا 
وشكرا» بلحو ثلائة أسطرء ونقده أبو حيان » وقال إن هذا يحدث تعاظلاً فى 
السالييه 17 وق انا أنه مقبول ما لم بطل الاعتراض طول شديداً وهو نادر عنده . علل 
أن هذا الجانب فى أساليبه شاع فيا بعد بين كتّاب العصور التالية وخاصة عند العاد 
الاصفهالى والقاضى الفاضل . وليس معنى ذلك ان الصاحب وضع مبدا طول عبارات 
السجع » بل هى تطول أحيانا » واحيانا تقصر كا فى هذا المقطع نفسه إذ يقول : « نعمة 
مانافة بحيدا وشكراً : وجمعت ا ونصرا ٠‏ ونظمت هم 50 وتكر هذه 
السجعات القصيرة فى رسائله الاخخوانية » كقوله فى عزاء اين عن أبيه » وكان عالما تحريراً : 
«للفجائع اختلاف مواقم » وللمصائب تباين مراتب » ومن أشدها لذعا » وأعظمها 


*>54/1١ الصياصى : الحصون ( 7 ) الاإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
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وقعأ ؛ فجيعة أحرجت صدور قوم . مؤمنين » ومصيبة خصت العلم والدين » تفقد الشبخ 
العم القرين أن عتهان - رحمه الله » وأكرم هآواء » ومثواه فقد كان سدم الا 
متداً» وللدين ركناً مشتداً» وللعلم شهاباً لا يَخْبو, وللأدب سَهْماً لا يب : يذب عن 
حق الله القائم » ولا تأخذه فى الله لومة لانم » عاش عظم الخطر ؛ ومات جميل الأثر : 
التقوى شعاره » واليقين وثاره » وحجج الله مفزعه ء وآيات الله مرجعه » فياله مصابا 
ما أعظمه على الموحّدين » وأسرّه إلى الملحدين » أذكرنا فقد الأتمة الأبرار » وأعلام الأمة 
الاخيار» . 

ويمضى فى مثل هذا السجع القصير موظياً له بالجناس » أهم لون من ألوان البديع كان 
يستخدمه » كا نرى فى مثل «ماواه ومثواه» » و «ممتدا ومشتدا» والا يحبو ولا بنبو) 
وولومة لاهم) . وكان يستخد م معه الطياق من حين إلى حين كيا نرى فى مثل « الموحدين 
والملحدين » . وله تبنئة طريفة ببنت ولدت لبعض أصحابه تحضى على هذه الشاكلة : 


هلد وعيلة بنقلة التساد: وأم الأنائع-وجالة الأصيان ».وال ولاه الأطهان ‏ 
والمبشرة باخموة يتناسقون © تجباء تلاحقون :. , 
فلو كان النساء كمثل هذى لفضلت النساَ عل الرجال 
وما التأنيث لاسم الشمس عَيْبْ 2 ولاالتذكير فخْرٌ للهلال7) 
فاوّرعٌ ياسيدى اغتباطاً » واستأنف نشاطاً » فالدنيا مؤنثئة والرجال يخدمونها ؛ 
والذكور يعبدونها . والأرض مؤنئة ومنها خلقت البريّة » وفيبا كثرت الذرية . والسماء 
مو نئة وقد رينت بالكواكب . ولت بالنجم الثاقب : والنفس مؤنثة وما قوام 
الأبدان ع وملاك مواد : والحماة 5 ولولاها م 0 الأجاء ولا عرف الأنام . 
والجنة مؤنثة وبها وعد المتقون » وها بُعث المرسلون + فهنيئاً هنيئاً ما أوليت » وأوزعك الله 
كرجا أعطيت» واللال ,قاف مان رفع اال بوالزلك > موفا ين الأمه ود وكا عدر 
1 
والرسالة مؤلفة من السجع القصير » ويحلّها الصاحب بالجناس من مثل 
) الأضهار والأطهار ؛ وهو قليل فيها ع وكأنه 1 كن انق ف الرسائل الا خوانية ا 
فى الرسائل الديوانية الطويلة . وفى الرسالة ظاهرة ينبغى الالتفات إليها » ونقصد ظاهرة . 
الاحتجاج » فقد احتج للتهنئة بالبنت - وكان الأسلاف يفضلون الابن عليها - بست 


)١(‏ ,البيتان للمتنى . (؟) لبد : نسرء وفى الأساطير العربية أنه عمر أربعائة عام 
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حجج أو ستة أدلة » وكل دليل لا يقل قوة عن سابقه » فالدنيا مؤنثة والناس يخدمونها 
والذكور يعبدونها » والأرض مؤنثة ومنها خلقت البرية كبا جاء فى القرآن ٠‏ ومنها خخلقنا كم » 
والسماء مؤنثة وروعتها فى كواكبها ونجومها فوق التصوير» والنفس مؤنثة وهى قوام 
الانسان : والحياة مؤنثة وبدونها يموت الانسان وتبطل حركته . والجنة مؤنثة وها بعث 
المرسلون وبها وعد المتقون . أدلة لاتنقض . وكأننا بازاء مناظرة كلامية فى تفضيل البنت 
الأنثى على الابن الذكر. يستعين فيها على رأيه بكل ما يستطيع من أدلة وبراهين . 
ولا شك أن ذلك جاءه من اعتزاله وعكوفه على كتب المعتزلة يقرأ فى أدلهم وحوارهم 
وكيف ينفذون إلى البراهين الساطعة » مما جعل كتابته تنشح بطرائقهم وجدالهم وتفنهم فى 
التعليل والتدليل . وهى تتضح فى جدال المنحرفين عن الدولة وفى تعليله العام لأفكاره 
وتدليله علها بالأدلة البينة . ومن قوله فى اهداء أَبْرجَّة : 

وعازلك سيد افكر ف نحفة تجمع أوصاف معشوق وعاشق : وننِظم نعوت هشوق 
وشائق » حبى ظفرت باترجة كأن لونها لونى وقد منيت ببعدك » وبليت بصدّك » وكأن 
عرفها ') مستعار من عرفك » وظرفها مشتق من ظرفك ٠‏ فكأنها بعض من لا أسميه . 
وان افنية 6 :قا شلجنا وقلع .: 

مولا قد جاءئك أَتْرجّةَ ‏ من بعض أخلاقك مخلوة 
ألبسّها صانعْها لَه من سُرّق أصفرٌ مسروقه”"' 

والرسالة تصور أناقته فى اختيار سجعاته وتوشيتها بالجناس والطباق مجتمعين فى قوله : 
«معشوق وعاشق ) و١مشوق‏ وشائق ».وهى تصور ظرفه ورقة مشاعره . و نتوقف عند 
تصاويره وهى كثيرة فى رسائله الإخوانية والديوانية كقوله فى وص الورود السوداء فى 
احمرارء المعروفة باسم الشقائق » ووصف الأشجار الضراء والتارتجات الصقراء : 

«قابلتى شقائق كالزنوج تجارحت فسالت دماؤها » وضعفت فبق ذماؤها 7" 2 
وشا مدى ‏ اشبعان كان اطوو :اعارنيا اانا ركسا ابرادها: وحصرت: نارضات كات 
دهت أوثدئ أبكار حو 10 و 

وله رسالة لم يعن فيها بالسجع » وإنما عبى بالتصوير وحده ء وهى فى استدعاء صديق 
لبعض محالس انسه . وتطرد على هذا الفط : 

«نحن ياسيدى فى مجلس غَنى إلا عنك . شاكر إلا منك » قد تفتحت فيه عيون 
)١(‏ العرف : الرائحة الطيبة . (م) الذماء : بقية الروح . 
(؟) السرق : شقق الحرير. .وان كلمي اليف . 
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الرجس » وتوردت فيه خدود البنفسج ٠‏ وفاحت مجامر الأترج » وفتقت قأرات 013 
النارنج ٠‏ وأنطقت ألسنة العيدان » وقام < خطباء الأوتار» وهبت رياح الأقداح , 7 
سوق الأنن » وقام منادى الطرب » وطلعت كوا كب الندماء » وامتدت سوئاء |0 
فبحياق لما حضرت لنحصل بك فى جنة الخَلّد » وتتصل الواسطة بالعقد» . 

والرسالة مغموسة غَمّْساً فى صور وأخيلة متعاقبة » وكأنما ترك الصاحب نفسه على 
سجيتها » فلم يعمد فيها إلى سجع . وغل دللا برد عل السك دم 
وغرامه به » حتّى لوكلفه ذلك تخَللاً فى الملك والدولة أو لوكلفه أهوالاً ثقالاً ما بعدها 
أهوال » فقد كان يلجأ إلى الازدواج أحيانا ٠‏ بل ربما تخفف من الازدواج والسجع جميعا 
كا فى هذه الرسالة . وله رسائل ملؤها 0 والدعابة . وكانت بديبته حاضرة ء. مما جعله 
بمتاز محسن الأجوية وسرعتها فن ذلك أن ضرابين لللشر ومن داو الصرسه رفعوا الها رقعة 
ف مظلمة ووقعوا عليها باهم الضرّابين ؛ فوقع محتها وق حديد بارد» . واستمع إلى 
ابن سمعون الواعظ بيغداد فى أثناء درس له فساله متنخابتا عن قد سكونيات العلم إذا وقعت 
قبل التوهم ء يظن أنه بذلك يقطعه عن الكلام » لم يتقطع فلا سكت قال له 
الصاحب : ١‏ هذا الذى تقوله بعد التوهم , وانما سألتك قبله » ! . 


بديع *' الزمان ومقاماته 

هو احم ين انين الددسة جره متاك + وللالك الله المندان» راق 
معأاصروه بأسم ا الزمان إعجابا بأدبه عن أسرة عربية » نزلت مسقط رأسه » 
وهى أسرة تغلبية مضرية » ومن قوله فى بعض رسائله : «همذان المولد » وتَغْلبٍ المورد . 
ومُضر انحتد» فهو ليس فارمى الأصل ٠‏ بل هو عربى مضرى تغلبى . وعنى به أبوه : 
فأخحذه بالعلم والتعلم منذ نعو مة أقارة 6 واطقه نحلقات العلماء » وخاصة حلفة اق المي 
أحمد بن فارس اللغوى المشهور صاحب كتاب المحمل ع وله يقول ى بعض رسائله 


: متلطفا : 

)١(‏ فارة المسك : وعاؤه . واين خلكان أ/إبام! ورسائله مطبوعة قل نما سبيروسته 
20 لفت : راجت , ومقاماته طبعت مرارا 3 وديوانه مطبوع كعصر فد يما 
(9) الند : الطيب . وانظر فيه كتابنا : الفن ومذاهيه فى النثر العربىي » ص 5/8 


(4) انظر فى بديع الزمان وترجمته وأخباره اليتيمة 2١‏ وأيضا كتابنا (المقامة ) طبع دارالمعارف ص "1 وما بعدها 
14 ممعجم الأدباء 111/7 ودمية القصر 84/1 
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لاتلئّى على ركاكة عَمَلى ‏ أن تقَنتَ أننى همّذاق 

وكان محبًا للرحلة » ال ا ل ل ا 
حضرة الصاحب بن عباد » وكان - كا مر بنا ى ترجمته - راعياً كبيراً من رّعاة الأدب فى 
عصره .» بل كأن أكبر رعاته » فانتجعه الشاب بديع الزمان سنة ١٠م‏ ومدحه ببعض 
أشعاره » وأعجب به الصاحب لبراعته الأدبية » وأحضره محالسه » ويمال إنه كان يلق 
عليه بعض الأبيات الفارسية ويطلب إليه نقلها إلى العربية » فينقلها فى سرعة عجيبة . 

ويرحل عن حضرة لاحت عر نا وجهة حدر كان وي ل اصرة تعروفة بالا اء 
وتشجيع العلماء والأدياء » وهى أسرة الاسماعيلية » ويرعاه مها نخاصة أبو سعيد 
ابن متضوو 'الاسفاعيل +. يوك ,تعض ١‏ العاتيريع. آنا كانتت ميق ملاعب الاعاعيل 
00 وهو اتفاق فى الأسم جر إلى هذا المخطأ !"ا . ويؤكد ذلك ان ياقوت فى ترجمنه 
له يقول «إنه كان شديد التعصب جاااكلر الحديث والسنة» فلم يكن إسماعيليا ٠‏ ولاكان 
اها اماما شما ؛ بل كان ا اشعريا . 

ولا يحكث فى جرجان طويلاً » بل يتركها إلى نيسابور موطن أهل السنة عام 1م 
وهناك يصطدم بأبى بكر الخوارزمى » وهو اصطدام طبيعى ع فقّد كان الخوارزمى شيعي 
اماما وكات تدعو بل :نوي القكة الآنافين فى سناو معقل الدولة السامائية الدة + 
فانتيز الأدباء فيها فرصة نزول بديع الزمان ببلدتهم ء وعقدوا مناظرة بينه وبين الخوارزمى 
انتصروا فيها للبديع : فعلا صيته » وتالق نجمه » إذكان الخوارزمى يِعَدَ فى الذروة من 
الكتاب والشعراء لعصره . وتصادف أن توق سريعاً » فخلا الحو للبديع » وطارت 
شهرتة 6 ورعاة شخد:١‏ بتوميكال. اعيان تتسابور وادباؤها التابهون  ..‏ وسرعاتن ها فارقها 
سنة 89 راحلاً من بلد إلى بلد فى خراسان بينا الجوائز والمكاقآت تُعْدَقَ عليه » حتى إذا 
بذاك العا راكد ين القرزويق والنبانا نين بول وجهه نحو سجستان وأميرها خلف بن أحمد 
(45« ويه ) وكان أديباً فأعجب ببديع الزمان » ويقول الباخرزى انه وصله بألف 
دينار . وذكر ذلك ىق احدى رسائله . وله فيه خمس مقامات أنشاها مدكه وقصائد 
ورسائل عنتلفة . 

ويترك سجستان إلى هراة بأفغانستان » ممنّياً نفسه أن يصبح من حاشية محمود 
الغزنوى ويلقاه » وقد أنشدنا له قصيدة فى مديحه على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ 
)١(‏ راجم كتاب بديع الرّمان الحمذانى لمارون عبود وعروبته دون دليل . 
(طبع دار المعارف) ص ١١5‏ وهو يشك فى اسمه واسم إبيه 
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وهر إلى سرى من سراة اخزاة بيد الكقاتى.... .ويه اولادا م تونقدن عقارا 
وضياعاً . ويكتب إلى أبيه رسالة يستدعيه فيها هو وإخوته وعمه ما يدل على ما صار إليه 
من ثراء . ونلى انه عدت له مكانة كبيرة .: فكان الكبراء يقصدونه لطلب شفاعته عند 
اولى الأمرء يقول فى بعض رسائله : «وهؤلاء الصدور ء يرون أن الشمس من قبل 
تدور) غير أنه لم يلبث أن توفى وهو لا يزال فى الأربعين من عمره سنة 98" للهجرة . 

وللبديع رسائل كثيرة » وهى رسائل إخوانية تتناول المديح والاستعطاف والشكر 
والاعتذار والعزاء والاستمناح وطلب الشراب والحجاء والتقريع ٠‏ ومنها ما هو موجه إلى 
الأمراء أو الوزراء أوكبار الموظفين أو شيوخه أو الى نظرائه من الأدباء أو إلى أهله أو إلى 
ذوى الوجاهة واليسار. وله من كتاب إلى الأمير أبى نصر الميكالى النيسابورى : 

وكتابى - اطال الله بقاء الأمير - وبودى أن أكونه » فأسعد به دونه » ولكن التريص 
محروم لو بلغ الرزق فاه . لولآه قفاه » وبعد فإنى فى مفاتحته بين ثقة تعد . ويد ترتعد . 
ولِم لا يكون ذلك والبحر وإن لم أره » فقد سمعت خبره ؟ ومن رأى من السيف أثره ؛ 
اه وإذ لم ألقهء فلم أجهل إلا له ء ذلك من تالد أصل ونشَبٍ : 
وطارف فضل وأدب . فعلوم تشيد به الدّفاتر » والخبر المتواتر » وتنطق به الأشعار » كأ 
تختلف عليه الآثارء والعين أقل الحواس اذْراكاً » والآذان أكثرها استمساكاً» . 

وفى هذه الرسالة القصيرة ما يوضح بعض خصائص سجعه » وأنه يعنّى فيه بتقصير 
العبارات » تواتيه فى ذلك ملكة فياضة ؛ فلا يكاد يمسلك بالقلم ويكتب ؛ حتى تنثال عليه 
العبارات » وحتّى يخيل إلى الإنسان كأن سيلاً متصلاً من الكلام يحرى ولا ينقطع إلا أن 
يتوقف البديع عامداً لينبى الكلام . وتأمّلُ فى سجم هذه الرسالة فستجده موشى بالجناس 
الناقص فى مثل : ١‏ تعد وترتعد) ووأره وخخبره ا و١أثره‏ وأكثره و ١‏ الّقَه وخخلقه ا . وهو 
ا الممين بوسائاه: فى اللتايى غكنا واعتارة انه كاملا بوقارة ايه تاقضا .وهو 
الأغلب الأكثر ع كمقوله فى الآمير. علق بن احم ىَّ احدى رسائله : «ولوآن البحر 
عدده » والسحاب يده . والحبال ذهبه » لقصرت عا يببه . بينا المرث فى سينّة من نومه , 
وقصاراه قوت يومه » إذ يقرع الباب عليه قرعا حَفيا » ويُسَال به سؤالاً حَفيًا » ويغطى 
ألفاً لفيا » . والجناس الناقص واضح فى هذه العبارات المتعاقبة » وهو يشفعه بكثير من 
التشييات» .والاتعهارات ,+ بقنانا دافا الل قن الالفاظ الى اتظيره تي بورق (نا سمه 
البلاغيون عراعاة النظير كقوله من فصل فى إحدى رسائله : 

«أرانى أذكر الشيخ كلا طلعت الشمس أوهبت الريح أو نجم النجم أوللع رن 
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أو عرض الغيث أوضحك الروض . إن للشمس مياه » وللريح ريّاه » وللنجم حلاه 
وعلاه ء» وللبرق سناؤه وسناه » وللغيث يداه ونداه » وللروض سجاياه » . 

وواضح انه لما ذكر عنصراً من الطبيعة وهو الشمس أردفه بالريح والنجم والبرق 
والغيث والروض . والجناسات كثيرة فى القطعة . ويجانب ذلك نراه يكثر من الاقتباس من 
القرآن » كيا يكثر من نسج الأبيات والشطور فى تضاعيف رسائله . وتراه يجحنح كثيراً إلى 

يعقن القصصي :واللكانات. القضية قيربا للذمقال: كقولة: من «رمالة : 

دفما يقول الناس من حكاياتهم أن أعرابياً نام ليلاً عن جمله ففقده » فلا طلم القمر 
وجده ء فرفع إلى الله يده ء فمَال : اشهد لقد اعليته » وجعلت السماء بيته . مم نظر إلى 
القمر فقال : إن الله صورك ونورك ء وعلى البروج دورك » . . ولين أهديت إلى قلبى 
سروراً » لقد أهدى إليك نوراً . والشيخ ذلك القمر المنير لقد أعلى الله قدره » وأنفذ بين 
الجلود واللحوم امره ء ونظر إليه وإلى الذين محسدونه » فجعله فوقهم وجعلهم دونه» . 

ويضرب مثلاً لمن يذهب ف البحث بعيداً عن أمنيته » وهى مد يده » بالبخارى الذى 
ضاع حاره فذهب يبحث عنه فى البلاد النائية » بينا هو فى مربضه » يقول : 

ولم يكن مثلى معه إلا مثل البخارى الذى ضاع حاره وخرج ف طلبه » حتى عبر نبر 
جيحون بسببه » يطلبه فى كل منْهلة » وينشده فى كل مرحلة ء وهو لا يجده حبى جاوز 
خراسان » وانتّبى إلى طبرستان » وأنى العراق » وطاف الأسواق » فلا لم يجده وأيس عاد 
وقوعلالس اسشاره ؟ وم يحصّل حماره حتى إذا وصل إلى بلدهء بين أهله وولده » أحب 
لله أن بلطف به لطفاً ليعتير به» فنظر ذات يوم إلى إصطبله » فإذا الخهار بسرجه 
ولخامه » وحزاهه ٠‏ قائماً على الملت شر ا 

ورسائل البديع “خفيفة ورشيقة » بل لعلها أخض وأرشق رسائل وصاتنا عن عصره 
وبعد عصره . وجعلته موهبته القصصية التى رأيناها فى رسائله يبتدع فنا جديداً » هو فن 
المقامة » وهى حكاية قصيرة تقوم على الحوار بين بطل مقاماته : أبى الفتح الإسكندرى 
وراوية حكاياته وأقاصيصه عيسى بن هشام . والمعروف أنه أمل أربعين مقامة فى أثناء 
تقايه فسا بون > واخاتك التيا ميا 4 اسلقتارج عتق وله كلف ين احمت: اهيز 
سجستان » ثم أضاف إليها ستا أخرى . والمظنون أنه عرض بنيسابور على طلابه أولآً 
اخافيكر ابن كرتن الأرسيق الى الحفظل .نا كاب الأمفان. لأنغل. القاى+ :وه 
حكايات قصيرة مليئة بالسجع والغريب . وبعد أن أنهاها رأى أن يعرض على طلابه ثانيا 
أربعين مقامة له. ومعنى كلمة مقامة حديث . ول يجعل مقاماته حكايات متنوعة 
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الموضوعات » بل جعلها تدور على موضوع واحد » هو الكدية أو الشحاذة الأدبية » وكأنه 
استلهم فيها حديث الجاحظ عن المكدين فى أوائل كتابه «البخلاء» وكذلك حديث 
البييق عنهم فى كتابه «المحاسن والمساوى » ويعرض الحاحظ والبييى لأساليبهم وحيلهم قف 
استخلاص الطعام والدراهم والدنانير من الناس . وكان هؤلاء الأدباء الشحاذون قد لمعت 
اسعاؤهم فى عصر بدديع الزمان » ومرّ بنا حديث مفصل علهم وعن شعرائهم فى هذا القسم 
الخاص بايران وايضا فى القسم الخاص بالعراق . وكل ذلك الهم بديع الزمان صنع 
مقاماته » ونراه فى أولاها يتمثل بأبيات كبير المكدين أبى دلف الزرجى » وقد أنشدناها 
ق حديثنا السابق عنه » اذ يقول : 


> ف عل 


تكله هذ الزعان زود قله للف الخرور 

ويسمى إحدى مقاماته المقامة الساسانية نسبة إلى هذه الطائفة من المكدين أو الأدباء 
الشحاذين » إذكانوا يسمون بالساسانيين نسبة إلى ساسان » وهو - كما أسلفنا - أمير فارسى 
هجر إمارته وهام على وجهه محترفاً للكدية . 

ونه 5 الزمان بان الفتح الأسكندرى بطل مقاماته فى بلدان مختلفة مما دفعه الى أن 
361 المقامات بأسماء البلدان التى ألم بها وأكثرها بلدان فارسية . وفى أحوال قليلة 
تسمى باسم النيوان الذى وصفه فيها مثل المقامة الأسدية نسبة إلى الأسد » أو باسم الأكلة 
التى طعمها أبو الفتح مثل المقامة المَضيرية نسبة إلى طعام المضيرة » وهى لحم يطبخ باللبن 
المضير اى الحامض . وقد تسمى باسم موضوعها مثل الوعظية نسبة إلى الوعظ والابليسية 
نسبة إلى إبليس والقريضية نسبة إلى ما فبها من أحكام أدبية على الشعر والشعراء . وسمى 
مقامة باسم المقامة الجاحظية نسبة إلى الحاحظ . وهو يقول عنه إنه قليل الاستعارات وينفر 
من الغريب والكلام المصنوع . ولعله يقصد الكلام المسجوع الل بالجناس وما إليه من 
اتات التديية . ولو القائات اليس النصلة هلك بن أحيد من الكدةام. اذاه 
مديح خالص له . أما بقية المقامات فكما قدمنا تدور على الكدية أو الشحاذة الأدبية عن 
طريق التفاصح البيانى وما ينصبه أبو الفتح من جيل وشباك لسلب أموال الناس . وى 
تضاعيف ذلك يعرض البديع مجتمعه بكل هافيه من مساجد وحامات ومارستانات 
وحوانيت ومطاعم وحانات وموائد وما يتصل بها من الأوانى فى بيوت الأغنياء والفقراء . 
ويعرض ف المقامة النيسابورية صورة لفساد القضاة والقضاء فى بعض البلدان . وقد حمل 
فى المقامة المارستانية حملة عنيفة على المعتزلة » لأنه كما قدمنا كان أشعريًا » وكانت 
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لخصومة مستعرة فى زمنه بين الأشعرية والعترلة . ونحن نسوق له إحدى مقاماته » ولتكن 
المقامة البصرية نسبة إلى البصرة فى العراق » وهى نجحرى على هذا الفط : 
وحدثنا عيسى بن هشام قال : دخلت البصرة وأنا من 1 2 قتاء (شباب ) ومن 
الى فى حبر ووشاء (ثوب مطرز) ومن الغنى فى بقر وشاء (غم ) فاتيت المريّد (سوق 
البصرة ) فى رفقة تأخذهم العيون وميا غير يعتة ال بعض تلك الشترّهات » فى تلك 
المتوجّهات » وملكتنا أرض فحللتاها » وعَمَّدْنا لقداح اللهو فاجلناها » مطرحين للحشمة 
إذ لم يكن فينا » إلا ما » فاكان بأسرع من ارتداد الف » جتَى عن (ظهر) لنا سواد 
(رجل) تخفضه وهاد. وترفعه نجاد (هرتفعات ) وعلمنا أنه ف بنا > فاتلعنا (هددنا 
أعناقنا) له حتّى أَذَّاه إلينا سيره ولَقِينا بتحية الاسلام » ورددنا عليه مقتضى السلام » نم 
أجال طَرْفه فينا وقال : يا قوم ما منكم إلا مَنْ يلحظنى شرا ( بمؤخر عينه ) ويوسعنى حَزراً 
( تخمينا) وما ينبئكم عنى » أصدق منى . أنا رجل من أهل الإسكندرية » من الثغور 
الأموية : قد وطأ (مهد) لى الفضل كنفه ٠‏ ورحب فى عيش » وتافى بيت م جعجع لى 
( أهاننى ) الدهر» وأتلانى ( أتبعنى ) زغاليل حَمْر الحواصل . . . ونشرت علينا البيض 
( الدراهم ) وشَّمّسَتْ ( نفرت ) منا الصّفْر ( الدنانير) وأكلتنا السود ( الليالى ) وحطّمتنا 
الحُمْر ( السنوات المجدبة ) . . وهذه البصرة ماؤها مَضُومٍ ( مهم ) وفقيرها مهضوم : 
. يطؤوف مايطوف ثم يأوى 2 إلى زَعِْدٍ محدّذة العيون() 
كسآاهن البل ار جياع النّابِ ضامرة البطون7" 
ولقد أصبحن اليوم وسرّحن (أْجَأْنَ) الطرف فى حَى كميت (يقصد نفسه) وبيت 
كلا بيت » وقَلبّن الأكف على ليت : ففضضن عمد الضلوع ء وأفضن ماء الدموع . 


والفقر فى زمن- اللنا م لكل ذى كرم علامه 
رَغِبَ الكرامم إلى اليا م وتلك أشراط القيامه7") 
ولمّد اخترتكم يا سادة 5 ودلمنِى عليكم السعادة » وقلت : ا إن فييم لندس]:غ 


' ل ” عفري # بل تر * 1 وى لل 
.فهل من فى يعشيين . أو يغشيين (يكسوهن ) وهل من حر يغديين و يرديهن (بلبسهن 


. زعبها: من الزغي : صغار الريش والشعر (؟) شعئا : مغبرّة » كناية عن أن أحدا لا يرعاهم‎ )١( 
والكتابة واضحة . (”) أشراط : علامات‎ 


نفنف 


ا . قال عيسى بن هشام : فوالله ما استاذن على حجاب سمعى كلام رائع أبرع ؛ 
وأرفع 5 وأبدع هما «جمعت منه . لا جرم أنا انتسكنا الاوساط ( يريد الأحزمة وما فيها من 
نقد) ونفضنا الأكام » ونحمّينا الجيوب ونلته (أعطيته ) أنا مُطْر فى ( ثوبى ) وأخذت الجماعة 
اخذى وقلنا له : الحق بأطفالك ؛ فأعرض عنا بعد شكر وفأه ؛ ونشر و ثناء ) ملابه فأه » . 

وواضح ما بمتاز به البديع فى مقاماته من خخفة روح وميل إلى الدعابة » حتى يدخل 
السرور على سامعيه ورتم البعيات على شفاههم . ويكثر من انشاد الشعر فى المقامات » 
ومن حَلّ بعض الأبيات المشهورة . على نحو ما صنع بقوله : «وأتلانى زغاليل حمر 
الحواصل »؛ يريد اولاده وانهم مثل زغاليل قريبة عهد بالولادة » فحواصلها لا تزال حمراء 
خالية من الريش » والصورة استعارها من الحطيئة حين حبسه عمر بن الخطاب » فتوجه 
اليه يستعطفه لأولاده قائلة : 

ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زعب الحواصل لا ما ولاشجر() 

اليه للبديع موهبة قصصية رائعة 2 اه لى يستغلها ف مقاماته بالمقدار الذى كان 

بطر ادل يضم ف ذعله افع تضصي رج 21 ]نا الذي وعد ويل تمي عينده 

أن يتخذ من حوار المقامة القصير بين عبسى بن هشام وألى الفتح وسيلة لحشد عبارات 
مسجوعة طريفة تتحفظها الناشئة . وجاراه الحريرى وغيره ى صنع هذه الأقاصيص 
القصيرة البلاغية » وعدّوها اروع صور الثير وابلغه » غير حافلين بعمل قصص طويلة 
اوحتى قصص قصيرة متنوعة . ويدا البديع فوضع هذه الأقاصيص القصيرة او هذه 
المقامات فق ا ؛ وتبعه خخالفوه . وهو يضيف إلى السجع -كيا راينا ق رسائله - 
الوان البديع من :الأ والتصاوير ومن الجناس ومراعاة النظير » والماه الحوار القصصى 
عن المبالغة ى ذلك . ولاريب فى أن سجعه فى مقاماته - كرسائله - سجع رشيق ء الا 
بمتاز به من قصر ومن حسن انتخاب لألفاظه . وقد يتخلل بعض مقاماته بالشعر » كا قد 
يحشد فيها ببعض ألفاظ غريبة , على نحو مانقرأ فى المقامات : الحمدانية والموصلية والقردية . 
وربما دفعه إلى ذلك مقصد تعليمى » وهو مقصد تأثر فيه بأحاديث ابن دريد المفرطة ى 
الغرابة . غير أن ذلك انماءباتى فى المقامات التى سميناها وفى الحين البعيد بعد الحين » بحيث 
لا تعد عيباً فى أساليبه التى تطبعها - كا قلنا - الرشاقة » وأيضاً المثفة والعذوبة وروح 
الفكاهة المرحة المحببة كل إنسان . ْ 


ا 


)١(‏ دو مرخ : موضضع بتجد 


دفن 


وحرى بنا أن نشير الى ها ذكرناه فى كتابنا المقامة من أن القامة الإبليسية لبديع الزمان 
هى البى أوحت لابن شهيد الأندلسى والى العلاء المعرى رحلتها فيا وراء الطبيعة » فإن 
ع الزمان تصور ق حاح عي بن عنام اح ب الس ال ودين ودياك الجن . اذ 
وله ال لحر يقي ٠‏ حتى نزل فى واد حافل بالأشجار والأنهار » وبيها هو ينظر 
من حواليه إذ رأى شيخاً جالساً فسلّم عليه ورد السلام ؛ وسأله.ابن هشام هل تروى من 
اخدار الدرت شيعا ؟ قال نعم وانشلده بعض أشعارهم » وعرض عليه أن بنشده من شعره 
وهش له ابن هشام ) فانعندة قصيدة ري ٠‏ :وشحب أنة شغاءة. هخ التهاله ها 4 ودود 
بينب] حوار يقول له فيه إبليس (ها أحد من الشعراء إلا ومعه معين منا منا ء وأنا أمليت. عل 
جرير هذه القصيدة ء وأنا الشيخ أبومرة). ويغيب عنه » ويجد عيسبى بن هشام نفسه 
يدا . وقد استوحى ابن شهيد هذه المقامة فى رسالته ١‏ التوابع والزوابع ؛ اى اللحن 
والشياطين » وهو فيها يَلْقَى شياطين الشعراء فى وادى الجن » وكلا لتى شيطاناً لشاعر أنشده 
من شعر صاحبه » ثم أنشده من شعره » فيبدى إعجابه به و يجيزه اعترافاً بروعة شعره ٠‏ 
ولق شياطين الكتاب كا لنى شياطين الشعراء » وعرض عليبم بعض رسائله : ولبى شيطان 
بديع الزمان الذى مهاه « زبدة الحقب » ء ويحاول ان يعرض عليه بعض عباراته النرية 
- الى نحاكيه فيا » ويعترف له زبدة الحقب بحسن بلاغته » ويجيزه على إبداعه . والصلة 
قوية بين هذا العمل لابن شهيد وبين المقامة الإبليسية » فها جميعاً يتخذان لقاء شياطين 
الشعراء فى وادى الجن موضوعاً لما » وبَلقَى ابن شهيد شيطان بديع الزمان ما يؤكد صلته 
باثاره » وأنه يعارض مقامته الإبليسية يتوابعه وزوابعه . وتجادل الباحثون طويلا هل ابن 
فيد عو الدق ألهم أبا العلاء رسالة الغفران وما صَوْر فيها من رحلة وراء الطبيعة يوم 
البعث وعلى الصراط وف الجنة» أو أن أبا العلاء هو الذى الهم ابن شهيد رحلته وراء 
الطبيعة فى وادى الجن ؟ . ولعل فما ذكرناه ما يبطل هذا النزاع والحدال » فإن بديع الزمان 
هو الذى استغل لأول مرة الحديث عن وديان الجن وشياطين الشعراء فى مقامته الابليسية » 
ثم جاء بعده ابن شهيد وأبو العلاء المعرى فى القرن الخامس الحجرى . فألف كل منهما 
رحلة فها وراء الطبيعة : ويتضح أثر البديع شرة لابق كيد لان التق مباشرة مع البديع 
فى وادى الجن » أما أبو العلاء فاستقل برحلته عن هذا الوادى » واتخذ لها مضمونا اشمل 


وأبعد وأوسع . 


حانتهه 


تحدئنا عن الجزيرة العربية فى القسم الأول من هذا الجزء الخاص بتاريخ الأدب العربى 
فيها وثى العراق وايران ى عصر الدول والامارات الممتد من سنة #74 للهجرة إلى العصر 
الحديث ء وبدأنا حديثنا عن الجزيرة العربية بعرض التاريخ السياسى لأقالمها حيتئذ ؛ 
وهى الحجاز ونجد والمن وحَضرمُوت وظفان وعان والبحرين » وفصلنا القول فى إمارق 
مكة والمديئة وما كان من دخول الحجاز فى حكم الدولة العيّانية . وصورنا نحركات القبائل 
جد وتكوينها لإمارات متعددة فى شرق الخزيرة وظهور ال تيل وال هرأ 5 بوادى 
اشام ثم ظهور آل سعود فى نجد . وعرضنا دول العن المتعاصرة فى زبيد وصنعاء وصعدة 
وعدن ودخوها فى حكم الأيوبيين ثم الرسوليين فالطاهريين» فغلبة الدولة الزيدية عليها . 
وتتداول الدول العنية حضرموت ٠‏ وكذلك ظفار إلى أن تبعت عان نهائيا . وكان الخوارج . 
فى عان يتخذون « نرْوَى » فى الداخل حاضرة لهم بها استقلت عنهم عان والثغور على 
الخليج العربى قرونا متطاولة حبى غلبوا عليها فى القرن العاشر ال هجرى . لل 1 
البحرين فى أوائل العصرء وخلفتهم عليبا دول متعاقبة أهمها الدولتان العيونية ودولة بنى 
عصفور » واستقلت عن البحرين قطر وجزيرة أوال (البحرين الخالية ) وضمت الدولة 
السعودية ليبا الأحساء والقطيف منذ أكثر من قرن . 

وكان مجتمع الجزيرة طوال العصر يتألف من بدو وحّضرء وظلت نجد بدوية إلا قليلا 
فى بعض القرى وبعض العواصم التى اتخذتها إماراتهم . وكان ينزل العن أحباش كثيرون » 
يها نزل فى مدن الخليج وثغوره كثير من اهل إيران والهند وسواحل إفريقيا . وعرفت ايمن 
وعان والبحرين الزراعة واعتمدت عليها مما أهل لشئ مها من الحضارة » واشتهرت المن 
يكثرة الجوارى والغناء . وعرفت الجزيرة يجانب المذاهب السنية الأربعة المشهورة : مذهب 
أنى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل مذاهب الشيعة : الزيدية والإسماعيلية والإمامية 
والكيسانية وكانت «٠‏ نزُوى » بعان مركزا للخوارج الاباضية من قدي ومنها شاع مذهيهم فى 
حصرموت . وما يتتصف القرن الثانى عشر الهجرى حتى يعتنق محمد بن سعود أمير الدرعية 
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الدعوة الوهابية السلفية ويضع يده فى يد محمد ابن عبد الوهاب لنشرها فى الجزيرة » وهى 
نداء يدعو إلى اتباع ار السنة . ويلقانا كثير من كبار المتصوفة فى مكة والمن 
وحضرموت . وكان النساك متشردين ىق كل مكان . 

وكان بجحرى فى كل بلاد الجزيرة جدول كبير من جداول الثقافة العربية يجميع علومها 
وفنونها » حتى فى قرى نجد وقد نحولت -- منذ ظهور ان 
لقرائة كته ركب افيه << أحمد. ين تحتدل نوزابق تك وكانك شكة بوالدية انيه 
امسن كد قن اها كانه قدا من العلماغر الأدنا > بم كان يفد عليهم! سنويا من أدباء 
العالم العربى وعلائه » وخاصة من كان يقيم مأ منهم حاورا سنوات طوالا . وكانت الخركة 
العلمية والادبية ناشطة طوال العصرى العن وحضرموت وعان والبحرين » ونشط معها 
البحث فى علوم الأوائل وعلر الملاحة البحربة خاصة على نحو ما هو معروف عن ابن ماجد 
العانى . وى كل اقالبم الجزيرة ومدنها نشطت علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد » وكثر 
تأليف المعاجم والكتب والدراسات البلاغية والنقدية » وبالمكل نشطت علوم الفقه 
والحديث والتفسير والقراءات وعام الكلام وكثر العلماء فى كل الأقاليم لكارها التدو واه 
الكتىب والمصنفات . 

وكان الشعر يحرى على كل لسان فى أقالم الجزيرة » وأخذت العامية تزاحم الفصحى 
فى تبراق وعقرموت وعان والبعريى ندل المَرنَ السادس الهجرى . ومع مرور الزمن 
شاع معها شعر حْمَيّى فى العن وحضرموت وشعر نبطى فى بقية الأقاليم » غير أن سيل الشعر 
الفصيح ظل قويا فيها جميعا . وقد ترجم الباخرزى جموعة كبيرة من شعراء جار 
والمن ‏ فى القرن الخامس الهجرى وترجم العهاد الأصبانى لطائفة من شعراء نى عقيل ىَُ 
الموضل .وشغراء بق «مريد اق العدلة .وايضا الطاققة بق كتعزاء ‏ الاق والفق..ق, القن 
الي . وتلقانا بعده فى كتب مختلفة تراجم لشعر الحزيرة فى حقب العصر التالية » غير 
ما طبع ونشر هن دواوين النابين من الشعراء . ويكثر شعراء المديح و ا 
القامم بن فل الى واتحيدك بن سعيد الخروصى الستالى الععانى وعلى بن هقر ب اعون 
البَحْرانى وعبد الصمد بن عبد الله باكثير الحضرمى » كا يكثر شعراء المراى من أمثال 
التهاقى المكى وجعفر المتطى التكراق ٠‏ وشعراء القيخر والمجاء من أمثال: نشوان يخ شعيد 
الحميرى المنى وسلمان النبهانى العانى . 

وتتكائر فى الجزيرة طوائف الشعراء » ونلتق منهم بشعراء الدعوة الاسماعيلية وق 
طليعتهم ابن القَمّ والسلطان الخطّاب وعارة المنى » وبشعراء الدعوة الزيدية من أمثال يحجى 


034 


ابن يوسف النشو بمكة وموسى بن يحبى جرانة وعل من مه التقيى ف القن د نو يشعراء 
الخوارج من أمثال أبى إسحق الحضرمى الاباضى وابن الهبينى العنى . ونلئق بشعراء الدعوة 
الوهابية السلفية » وفى مقدمتهم محمد بن إسماعيل الحسبى الصنعانى العبى وابن مشرف 
الأحسائى » وبشعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية من أمثال عبد الرحيم البرَعى المنى 
"وعبد الرحمن العيدروس الحضرمى . وجميعهم رسمت شخصياتهم واجاهاتهم الشعرية . 

ولم تكن نجد تعنى بالكتابة قبل ظهور محمد بن عبدالوهاب » أما بعد ظهوره فقد 
أخذت الكتابة تنمو مع الدعوة نموا واسعا . وكان فى مكة والمدينة كتاب إنشاء من قديم » 
وكثرت بها الاجازات العلمية وتقاريظ الكتب . وكانت الكتابة مزدهرة فى المن طوال 
العصر . وظلت ناشطة فى حضرموت وعان والبحرين . ونحتفظ الكتب برسائل متبادلة بين 
أمراء مكة وسلاطين مصر الماليك . وكانت الرسائل الديوانية ناشطة فى العن منذ زمن الدولة 
الصليحية فى القرن الخامس . ونحتفظ الكتب التاريحية ببعض رسائل متبادلة بين الدولة. 
الرسولية وسلاطين الماليك فى مصر » وكذلك برسائل متبادلة بين الأئمة الزيديين المتاخرين 
وبين أئمة الخوارج ىق عمان » و بالمثل بين الأئمة الأخيرين وعاهم . وتكثر الرسائل الشخصية 
ويتحول بعضها إلى رسائل أدبية جيدة . ويكثر الوعظ . وتلقانا محاورات ورسائل فكاهية 
ومقامات أدبية متنوعة . 


إ 


وفى القسم الثانى مة هلا اكز قدثنا غن العراق.+.وبدانا حدهنا عنه تاركة السيام 
وبيات الدول الى تعاقبت على حكّه : وهى الدولة البومبية » ويليها الدولة السلجوقية . 
ويسترد الخلفاء منها فى متتصف القرن السادس المجرى صولجان الحكم » وبقضى التتار 
بقيادة هولا كو على ح هم وخلافتهم ى منتصف القرن السابع . وتتعاقب على العراق 
وبغداد دولتات تتاريتان : دولة الإبلخانيين ودولة التيموريين 5 دولة التركان » ويظل 
الغراق. ق فبضتها إلى أن استولتث عليه الدولة الصقوية الابرائية + وشرعان ما استخلصيه 
منها الدولة العوانية . وكان المجتمع فق بغداد يتالشٌ »من ثلاث .طقات : طبقة ارستقراطة 
مترفة . وطبقة وسطى نحظى بشىء من سعة العيش » وطبقة دنيا هى طبقة العامة » وكانت 
تتجرع الضنك والبؤس » فتحول كثيرون منها إلى عيّارين ولصوص ينهبون بغداد من سنة 
إلى أخرى مستشعرين - فما يبدو - فكرة العدالة الاجيّاعية . وشاع فى العراق المذهب 
الشيعى الإمامى الاثنا عشرى ٠‏ وكان يجواره مذهب شيعى مارق هو مذهب التْصَيْرية . 


يفن 


ومذهب شيعى معتدل هو مذهب الزيدية . وكانت موجة الزهد والتصوف حادة طوال 
العصرء ونزخر كتب التراجم بأماء الزهاد والمتصوفة وطرقهم وخاصة طريقتى الجيلانى 
والرفاعى وما شاع بعدهما من طريقتى التقشبندية والبكطاشية . 

وظلت الخحركة العلمية فى بغداد ناشطة وكذلك الشأن فى !! لعراق عامة اي 
البويبيون والسلاجقة . وخاصة وزيرهم نظام الملك مؤسس جامعة النظامية ببغداد » وتتكاثر 
المدارس » ويؤسس الخليفة المستنصر ببغداد جامعته المستنصرية . وكانت المساجد مدارس 
كبرى يستمع فيها الناس للعلماء فى كل فن بحيث تصبح الثقافة غذاء شعبيا عاما ها حابي 
رواجا هائلا فى الوراقة ونشر الكتب على نحو ما يصور ذلك ابن النديم فى كتابه 
« الفهرست » . وتظل هناك بقية لحركة الترجمة » وتنشط الحركتان الفلسفية والعلمية حتى 
لتصبح الفلسفة وما يتصل بها من علوم الأوائل من مدارك العامة » كيا تدل على ذلك 
رسائل إخحوان الصفا . وتتكاثر الندوات الفكرية فى بغداد ويتكاثر المتفلسفة » وخاصة قبل 
الغزو التتارى » وتظل منهم بقية فى الحقب التالية . وتنشط فى العصر الكتابات الفلسفية 
والطبية والعلمية والحغرافية » كما تنشط البحوث اللغوية وشروح الشعر . وتنفذ بغداد قف 
النحو الى مدرسة جديدة هى المدرسة البغدادية . ويتسع النشاط فى الدراسات البلاغية 
ومايتمل يراس الديعيات وبالال و الدرامات التعدية وحاضة خول التذى وشغره» 
ونع صل الفيخ الجلى بدراسة الو شحات والأشكال الشعربة المستتيحدثة والشعر العام . 
وتنشط بغداد والعراق فى دراسات القراءات والتفسير والحديث النبوى والفقه وعلم 
الكلام : كا تنشط الكتابة فى التاريخ العام والخاص وى تراجم العلماء من كل صنف . 

ويتكائر الشعراء فى العراق وتتوالى موجاتهم على نحو ما يلقانا فى اليتيمة وتتمتها والدمية 
والخريدة وما تلاها من كتب التراجم ٠‏ وينظمون ى الرباعيات والموشحات ». ويفسحون 
فى أشعارهم لصو ركثيرة من التعقيدات حتى فى المحسنات البديعية . ويلقانا مع كل دولة بل فى 
كل مكان شعراء المديح ومن أعلامهم الأفذاذ لمتبى أكبر شعراء العصر» وسبط 
ابن التعاويذى » وصى الدين الحلى . ونلئق بكثيرين من شعراء المرانى والمجاء والشكوى 
من أمثال الس الْرفاء » وابن القطان . ويكثر شعراء الشيعة » وفى مقدمتهم الشريف 
الرضى ؛ ومهيار » وابن أبى الحديد . 

ونلتق بطوائف كثيرة من الشعراء » وأول من نلتتى بهم شعراء الغزل » وقد أذاعوا فيه 
حنينا وشوقا وظما للقاء محبوباتهم لا ينتبى ؛ مما أعد لظهور ضرب من الشعر الوجدانى عند 
بن المعلم والحاجرى والتَْمْرىَ . وبتغنّى للطبقة المثرفة شعراء اللهو والمجون من أمثال 
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ابن سكّرة » وابن الحجاج ٠‏ بينا يتغنى للشعب ومشاعره الدينية شعراء الزهد والتصوف 
والمدائح الثبوية من أمثال ابن السراج البغدادى » والمرتضى الشهرزورئ » والصّرْصَرئ . 
ويلقانا أصحاب الشعر الفلسى والتعليمى من أمثال ابن الشبل البغدادى وابن ايّارية » كي 
يلقانا شعر شعبى عامى كثير وقفنا عند فنونه » وأيضا شعراء شعبيون من أمثال ألى الأحنف 
العكبرى . 

ويتنوع النثر ى العصرء فكان هناك الثثر الفلسى والئّر العلمى والمناظرات وخطابة 
الوعظ والقصص وكتب الأدب التهذيى والرسائل الشخصية . وتكثر الكتابات الديوانية 
ونلتق بأبى إسحق الصابىء والعلاء بن الموصلايا وضياء الدين بن الأثير. ويلقانا من أعلام 
النثر أبوحيان التوحيدى بأسلوبه المتموج بطرائف الفكر» وابن مسكويه بنظرياته 
الأخلاقية الملتحم فيها الفكر الأجتبى بالفكر الإسلامى العربى مع حسن الأداء » والحريرى 
بمقاماته الرائعة البّى خلبت ألباب معاصريه وخالفيه حتّى العصر الحديث . 


١ 


وفى القسم الثالث من هذا الجزء تحدثنا عن إيران : وبدأنا حديثنا ببيان الدول المتقابلة 
بها » وهى الدولة السامانية ء والدولة البويهية » والدولة الزيارية » والدولة الغزنوية » ثم 
نحدثنا عن الدول الي تعاقبت علها منذ أواسط القرن الخامس المجرى . وهى دولة 
السلاجقة » والدولة الخوارزمية ء والدولة التتارية الايلخانية » والدولة التيمورية » 
والدولة الصفوية » وما تلاها من الدول . وكان مجتمع إيران يتكون من ثلاث طبقات : 
طبقة ارستقراطية مترفة » وطبقة متوسطة تعيش فى غير قليل من اليسار » وطبقة دنيا هى 
طبقة العامة . ونشط الشيعة ف نشر عقيدتهم» وفى مقدمتهم الزيدية الذين أقاموا لهم فى القرن 
الثالث دولة فى طببرستان غير أنها ل تمكث طويلا . ومنذ قبض البويبيون على زمام الأمور 
بإيران نشط الإماميون فى نشر عقيدتهم » ومازالوا ناشطين حبى تولى الصفويون مقاليد 
الحكم فى أواخر القرن التاسع المجرى فجعلوا المذهب الإمامى المذهب الرسمى للإيران . 
وكان نشاط الاإسماعيليين كبيرا طوال القرنين الخامس والسادس المجريين إلى أن قضى علييم 
التتار نهائيا فى منتصف القرن السابع ا مجرى . وكانت تعر فى إيران موجة زهد وتصوف »ع 
وحدث انقصام بين الصوفية والفقهاء » وسرعان ما رأب الصدع أبو نصر السراج : 
والقشيرى ٠‏ والغزالى . 
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وظلت الحركة العلمية طوال العصر ناشطة » وخاصة فى القرون الأولى » بفضل رعاية 
الحكام والامراء لها » فكانوا يبنون المدارس ويرصدون الرواتب للعلماء والطلااب . وعنوا 
بالمكتبات . وأقيل - جميع أفراد الشعب على العلوم ؛ حتّى النساء » واخذوا يفردون كتبا 
لشرح اا 9 ٠‏ العلوم والفنون . ونشطت نشاطا عظما دراسة الفلسفة وعلوم 
الأوائل : ويكق متلا لهذا التشاظ. جهوذ ابن سينا والبيروق. +: تما اهل لنيضة العلوم 
الرياضية والفلكية والطبيعية والحغرافية . وتكاثر وضع المعاجم » وازدهرت المباحث 
اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية . ونشط التأليف فى التفسير كا نشط التأليف فى 
الحنيك. التبوض ‏ :وق. الفقه ع وق عام الكلام وخاقيةة” قى. االذهين + الاخيرى 
والماتريدى . وتنوعت الكتابة التاريخية بين كتنب تتناول التاريخ العام أو تاريخ بعض 
البلدان وكتب تتناول التراجم : تراجم الشعراء والعلماء فى كل فن . 

ويزدهر الشعر العربى بإيران فى القرون الرابع والخامس والسادس للهجرة » بدلبل 
المحلدات الضخمة الب شغلها فى اليتيمة وتتمتها وى الدمية والخريدة . ومعروف ان 0 
كتاب صنف عن الشعر الفارسبى وشعرائه كتاب عو فى القرن السابع الهجرى . 
الشعر الإإيرافى صيغ صياغة على أغاط الشعر العربى ٠‏ وتناول نفس موضوعاته » ات 
مثله زخرف البديع ومحستاته . وقد ظل الشعر العربى حيًا فى إيران حتى القرن التاسع على 
الأقل . ويتكائر شعراء المديح وى مقدمتهم على بن عبد العزيز الجرجانى والطغراق 
والأرجانى » وبالمثل شعراء المواق من أمثال أنى الحسن على بن أحمد الجوهرى الجرجانى : 
بوشتعراة الفضر والمحاف والشكوق: من أمفال أن كازرم 2 والأبيوردى . 


0 9 رونت 00 ادك 0ه عر 9 0 
التاق 4 واف 0 الأر لق 00 الزهد والتصروف من أمغال المُشرى 34 
سام » 


ويحى السهروردى 5 وشعراء الفلسفة والحكة والأمثال وق مقدمتهم أبو الفضل السكرى 
المروزى ء وأبو الفتح البسبى : وشعراء شعبيون مختلفون من أمثال أبى دلّف الخزرجى . 


وينشط النثرء ويظهر فيه قصص صوق كثير وقصص فلسى بديع » ويتكاثر كتاب 
الرسائل اذ تكثر الدول والاامارات ويبصبح لكل إمارة ولكل دولة ديوان 4 وتشين ىق 5 
دولة كاتب يد من أمغال كابوس بن وشمكير والعتبى ورشيد الدين الوطواط ؛ ومن انيه 
كتاب إيران فى العصر على توالى حقبه ابن العميد الذى أرسى قواعد الكتابة على ركنين 


00 
اساسيين من السجع والمحسنات البديعية » وأوفى الصاحب بن عباد بالكتابة بعده على الغاية 
الى كانت تننظرها من التجويد والتنميق . وينشئ بديع الزمان الهمذانى لأول مرة فى تاريخ 

4 5 زر هم 000 1 . 
الادتب العرى معقاماته المشهورة وهو حق 1 ابرع كتانب أيران الذدين ظهروا قن عضر 
الدول والإمارات غير منارّع ولا مداقع . 
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مقدمة ا لي ا ا و ا ا ا وديم 

القسم الأول : الجزيرة العربية 11 اا 00 

الفصل الأول : السياسة والمجتمع ز ز ز ز ز ز ‏ 0 ا م 
-١‏ أقاليم ودول وإمارات : الحجاز . نجد ؛ 

المن . حضرموت و ظفار » عان . البحرين 50008 ه25 اننا 

7 سس امجتمع 0000000000000 1 0 ا 

© - التشيع ل ل ل ا 

: - المنوارج : الاباضية ذ1ذ[ز[ذز[ز[ز ز[ز[ ز [ [ 0000011 

ه - الدعوة الوهابية السلفية ا ا 111 0 

5 - الزهد والتصوف 0 

الفصل الثانى : الثقافة ا و ا ا 

؟ - علوم الأوائل ؛ عل الملاحة البحرية 50 ل 

* - علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد المي اي ا ال ا ا او 0 

؛ ٠‏ علوم الفقه والحديث والتفسير والقراءات وعم الكلام 0 

هم#- التار يخ 0 بد-ددذدبب2ب1ب1010101010101012121 1 1 مك 

الفصل الثالث : نشاط الشعر والشعراء ل امرك ا 

١‏ - الشعر على كل لسان. 2111111111 ا 


8 2 ع 
؟ ره الشعراء ااا ا ااا 1 ا 0 


*«- شعراء المديح : القاسم بن هتيمل . أحمد بن سعيد المخروصى 


الستالى » على بن المقرب العيونى . عبد الصمد بن عبد الله با كثير 
4 - شعراء المرالى : التهامى . جعفر الخطى 8ب 000000001 


اخر»” 


# ا خخ "# + :1 


8غ + 56م عم + »ع هه 


. * + +4 5م ه هه >" 


١5 


حكن 
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الفصل الرابع : االو ا مسا و ا ل 7 1ك سن 
١‏ - شعراء الدعوة الإسماعيلية : 
ابن القم » السلطان الطاب . عارة العبى 2ك 00000 
؟ - شعراء الدعوة الزيدية : 


جبى بن يوسف النشوء موسى بن بحيى هران . على بن محمد العنسهى .... ١٠69‏ 


#- شعراء الخوارج : أبو اسحق الحضرمى ء ابن افبينى ل ا 
- شعراء الدعوة الوهابية السلفية : 
محمد بن إسماعيل الحسنى الصتعانى . ابن مشرف الأحساق ير لي ا 
6 - شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية : 
عبد الرحيم البرعى » عبد الرحمن العيدروس ل رايا 
الفصل الخامس : النثر وأنواعه ا 1 ا ا 
-١‏ تنوع الكتابة 0 00 اال 
؟ - رسائل ديوانية .... 1 111111 ذا 
# - رسائل شخصية مي م 00001012 اا 0 
غ - مواعظ وخطب ديثية 27 1*0 1 
ه - محاورات ورسائل فكاهية ومقامات ااا 


القسم الثاى : العراق 5 الات ب 


الفصل الأول : السياسة والمجتمع لع ل فاه مع و م م م و ع لوي ل بام 
-١‏ البومبيون والسلاجقّة والذلفاء. العياسيون 11 1 اا 0 
* - الدول : المغولية ؛ والتركانية ء والصفوية ٠‏ والعمانية 9 1 0 
م اختمع د00 0 ال 
١‏ التشيع 10 سه ار ا ا او ل ال ب ا 00 
ه - الرهد والتصوف ا عن سا لطم 1 قا ارتل مالي انع نع فط سلا ةف به ان اجا و 1014 1 
الفصل الثالى : الثقافة 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 ا اا ال 
١‏ - التركة العلمية 00 17#3131#11آ# م ا ا ا ا ا 
؟ - علوم الأوائل : تفلسف ومشاركة ا ال و الو 
# - علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 0 


4 حم علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام ا ل 0 


صفحة 
ه - التار يخ ل 5200 1710111 ل ل 
الفصل الثالث : نشاط الشعر والشعراء 8 ااا اا 
-١‏ كثرة الشعرا 1 ا 151 ال 
- رباعيات وتعقيدات وموشحات 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 ا ا 
© - شعراء المديح : المتنبى : سبط ابن التعاويذى » صفى الدين الل 07 
- شعراء المرانى والهجاء والشكوى : السرى الرفاء » اين القطان البغدادى قح سم 
ه - شعراء التشيع : الشريف. الرضى :مهيار » ابن أبى ديد ول تعد لاوط عي ا 16 
الفصل الرابع : طوائف من الشعراء . 1 1 1 1 ااا 
-١‏ شعراء الغرل : ابن المعلم . الحاجرى : التلعفرى ٠.‏ ا 0 ل 
؟ شعراء اللهو والمحون : ابن سكرة . ابن الحجاج 0 
* - شعراء الزهد والتصوف ولمدائح النبوية : ابن السراج البغدادى . المرتضي 
الشهرزورى ؛: الصَرصرى مه عن ب تنه طن ان ون لكاب لي واو ب افو تومه اه قرع 
غ - شعراء الفلسفة والشعر التعليمى : ابن الشبل البغدادى + ابن الهباربة م 415 
و كرام فتعيرن + الأديك» المكرق وس يس ا و لي ا ل 10 
الفصل الخامس : النثر وكثابه ااا 
١‏ - تنوع الم ا 0 
9 - كتاب الرسائل الديوانية : أبو إسحاق الصابىءء العلاء بن الموصلايا 
ضياء النين. بن الأئير 1[11ذ1ز1[ [ز[ز[ز[ ز ز [ [ 00 
م - أبو حيان التوحيدى 2000 2 شاه 
- أبن مسكويه ل ل ل ال ا كم 
ه - الخريرى ااا ااا 141[ [ز1ز 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 101 1 1 ا 
القسم الثالث : ايران 0000001000 ش11 ال هلع - ساب 
الفصل الأول : السياسة والمجتمم ا ل 0 الل شك 
١‏ - دول : متقابلة : الدولة السامانية » الدولة البومهية » الدولة الزيارية ؛ 
النولةة القواورة ان ل ل 
؟" - دول هتعاقبة : دولة السلاجقة . الدولة الخوارزمية . الدولة المغولية 
الإيلخانية . الدولة المغولية التيمورية وماتلاها من الدول ا 
# - اجتمع 35 14141410 1 1 ا ا 
5 اله كانه عع يني عل جو مئان روا ف فر جا جرظا وسو اجنو و زط انع ول الي ل الول ل ل ل 810 
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نفد 
ه - الزهد والتصوف 0 0 0 0 
الفصل الثالى : الثقافه قاو دهج تسو اماسؤعدة اوس ستو نان الوا سي لفاك 51م 
١‏ - الحركة العلمية اا 0 1 1 1[ ا 0 
؟ - علوم الأوائل : تفلسف ومشاركة نونو نيه سوسا وده يي لزه 
- علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 02111 000 0 
ات علوم التفسير والحديث والفقه والكيلام يي ل ا ال 1 للدت 
ه - التاريخ مك وتوا جواط وار 14 جوج لط اج الو ادو ولوس مونو و ل ا م5 
الفصل الثالث : نشاط الشعر والشعراء 710170101 1 1 1 ااا 
١‏ - الشعر العربى على كل لسان 000 كو ام و كه 
6ت كيرة الشهراع: . ... ااا 0 1 1 1 1 1 ا اا 0 
*؟ - شهراء المديح : على ب عبد العزيز الجرجانى ؛ الطغران : الأرجانى ونا عوقو قلاة 
4 - شعراء المراى : أبو الحسن على بن أحمد الجوهرى الجرجانى ا تازه 
ه ‏ شعراء المحاء والفخر والشكوى : أبو بكر الخوارزمى أ الأبيوردى ا 017 
الفصل الرابع : طوائف من الشعراء 0010121 اا ا 
-١‏ شعراء الغزل : أبو الفرج بن هندو .أبو الفضل اليكالى 000 
9 - شعراء اللهو والمحون : ابو بكر القفهستانى: ابو الحسن الباخرزى 0 
» - شعراء الزهد والتصوف ٠‏ عبد الكريم العشيرى . نحى السهروردى مل 0000 الأأ١آا‏ 
4 - شعراء الحجة والفلسفة : 5 الفصل اليك بج ا مروزى + أيق الفتح اليبسى “> 
ه- شعراء شعبيون : أبو دلف الخزرجى : مسعر بن مهلهل عع امسلا ل نوم او 18" 
الفصل الخامس : النثر وكتابه ا 1 1 51 1 5151 15 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا اا 
١‏ - تنوع الكتابة الا ار ل لي م امو كوو الواح ال م م ا ا 


؟ - كثاب الرسائل : قابوس بن وشمكير . أبو النصر العتتى ؛ رشيد الدين الوطواط 48> 


ل آرء |[إ : 
؟ بن العميد 000 0 امه سا ارد لامها لعج 1987 


- الصاحب بن عياد لا الأب ادها رو يوق ع ليع وار 3ن لوط رخاز الو ل 7 لام 1 الل 
ه - بديع الزمانك ومشاماته 10111111ا11300كآ' اي له 
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به آذه اليم الصيع 
متش 

تحدّئت فى هذا الجزء عن تاريخ الأدب العربى بالشام فى عصر الدول والإمارات الممتد 
من سنة 4 للهجرة إلى العصر الحديث؛ ورأيت أن أرجع بالحديث عن الشام إلى تاريخها 
منذ الفتح العرى. وبالمثل عن مجتمعها والحركة العلمية والأدبية فيهل وكنت ترجمت ف الجزء 
الخاص بالعصر الإسلامى لشعرائها المبكرين: عدي بن الرّتماع العاملٌ والطرمّاح الطائى 
والوليد بن يزيدء وترجمت فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الأول لشعرائها الأفذاذ: 
منصور الثمريٌ والعتابى وأبى تقام. كبا ترجمت فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الثانى 
لشاعريها البارعين: البخترى والصنوبرىّ. ومنعا للتكرار لم أر العودة إلى تراجمهم جميعًا فى 
هذا الجزء وقصره فى تراجم الشعراء على ملة لواء الشعر بالشام بعد العصر العياسى الثانى. 

وقنعذاتك الجزء ببيان مجمل لتاريخ الشام القديم. وتحدثت عن الفتح العربى لها وقيام 
الخلافة الأموية بدمشقء وكان سلطائها بُظل العلم الإاسلامى من لاس اننال سيط 
الأطلسى, ثم ما كان من تحول الشام زمن الخلافة العباسية إلى ولاية تابعة لبغداد. وتبعيتها 
للدولتين: الطولونية والإخشيدية حين تأسستا بمصرء واستيلاء الدولة الفاطمية بالقاهرة على 
الشطر الأكبر منهاء وتأسيس إمارة الحمدانيين فى شاليها بحلب ثم إمارة بنى مرداس, 
وما حندتث من تدول خملة الصليب ميا فى أواخشر القرن الحخامسس المجرى. وجهاد عباد الدين 
زنكى فى القرن السادس وابنه نور الدين أمير حلب - م - جهادا عظيهاء وضريات 
صلاح الدين الأيوبى لجموعهم ضربات قاصمة وسحقه لهم فى حطين وغير حطين. وتدين 
الشام لخلفائه الأيو بيينء ثم تدين للماليك, وعزقون المغول فى عين جالوت شر ممق 
ويطردونهم من الشام كبا يطردون منها بقايا حملة الصليب نبائيا. ويدور الزمن دورات» فتنزها 
- مع مصر - جحافل العثيانيين وتظل ولاية عثبانية إلى أن تشرق عليها أضواء العصر 
المديق» 

وكان المجتمع الشامى - حين الفتح العربى - يضم. أخلاطا من أمم شتى أسيوية 
00000 الاسلام يمزج بن هذه الأخلاط ا منها افد كاي عرية وانحلة وضيث 


5 
فيها - زمن: الدولة الأموية - كتوز العام الإسلامى, مما أتاح لا فى تلك الدولة رخاء غير 
قليلء وظلت - يعدها - َنم بعييش رغد لا فيها من أنهار وعيون وزروع وفاكهة متنوعة 
وتقل من فستق وغير فستق. وكان أهلها يتقنون - من قديم - صناعات الخزف والأثات 
والمعادن والزجاج الملؤن والنسيج. وظلت التجارة منتعشة بها إلى نهاية أيام الماليك, إذ كانت 
بواية كبرى لتجارات آسيا وأوريا. وعَرَغت - مثل شقيقاتها العربيات - كثيرا من فنون 
اللهو والعناء. وشاع التشيع في جوانب من ديارها وتعددت بها فرقه المتطرفة من إسماعيلية 
ونصيرية ودروز وفداويّة. وشاع فيها الزهد والتصوف وطرقه وما يتصل به من الخائقاهات. 

وكانت الحركة العلمية فى الشام نشيطة, وألممت با كان بها - قديما - من تراث يونانى 
علمى وفلسفى. وتحدّئت عن رعاية حكامها - منذ الفتح العربى - لحركتها العلمية, ثم 
ما كان من تأسيسهم للمدارس فيها منذ القرن الخامس الهجرى وكثرتها كثرة مفرطة فى 
القرون التألية. وألممت بحركة الترجمة فى القرون الأولى للهجرة بها وكبار مث رحميها وازدهار 
علوم الأوائل فيها من طب وفلسفة وفلك: وهندسة ورياضيات وجغرافيا. وأوضحت ازدهار 
علوم اللغة والنحو والنقد والبلاغة مع عرض أعلامها جميعًا عرضا تاريخيًا دقيقا. وبالمئل 
أوضحت ازدهار علوم القراءات والتفسير والحديث النبوى والفقه ومذاهيه وعلم الكلام 
مع التتبع الدقيق لأعلام كل منها تاريخيًا. وعرضت الكتايات التاريخية ومؤلفيها النابيين فى 
السيرة وتاريخ المدن والتاريخ العام وتاريخ افدول وكتب التراجم. وبذلك كله اتضحت 
56 العلمية فى الشام على عر الزمنء وأتضح معها التاريخ الدقيق لجميع العلوم وأعلامها 
المجلين. 

وتحدثت عن اللغات فى الشام قبل الفتح العربى وكيف أنها كانت قد أخذت فى التعرب 
قبله يقرون, وتم ا هذا التعرب سريعا يحيث أصيحت العربية لسان سكاتها جميعا. وم يكن 
لا فى الشعر الغربى نشاط يذكر قبل الاسلام, حتى إذا دخلت فى الدين الحتيف وهاجرت . 
إليها جموع من القبائل القيسية النجدية الشهورة ينظم الشعر أخذ الشعر يكثر فى ألسنة 
أهلها من اليدو والحضرء وَآحَد يظهر قيها شعراء نابيون. وطوال أيام الأمويين كان شعراء 
الحجاز ونجد والعراق يقدون على دمشق لمديح الخلقاء. وتبغ فى البيت الأموى ويين خلقائه 
غير شاعر. 

وتشارك الشام بقوة فى ازدهار الشعر العربى فى العصرين العباسيين: الأول والثاق. 


ئ 
ويتكاثر شعراء الشام فى القرن الرابع الهجرى وتموج بهم حلب فى عهد سيف الدولة 
الحمدانى» ويترجم الثعالبى فى كتايه « الية ليتيمة» لكثيرين منبهمء كيا يترجم الباخرزى فى كتابه 
«دمية القصر» لطائفة من مشهوريهم فى القرن الخامس اطجرى, ويترجم العراد الأصبهاق 
وزير صلاح الدين الأيوبى فى القرن السادس لنحو مائة وثلاثين من شعراء الشام, وتحفل 
كتب التاريخ والتراجم - بعده - بالشعراء الشاميين فى أزمتة الأيو بيين والماليك والعثا نيين. 
وتشارك الشام - منذ القرن السادس - مشاركة خصية فى الأشكال الجديذة من الشعر 
الدورى فتكثر بها المسمطات والر باعيات والموشحات. ويشتهر فيها غير وشا ومنذ أبي 
تام يكثر شعراؤها من البديعيات. ويدخل الشعراء عليها صورًا مختلفة من التعقيدات. 

وأخذت أحلل شخصيات شعراء الشام فى عصر الدول والإمارات منذ القرن الرايع 
المحجرى. فللمديح أعلامه يتقدمهم ابن الخياط بملكته الشعرية الخصية, وللفلسفة والحكمة 
أعلامها يتقدمهم أبنو العلا المعرى مفخرة الشام الذى لا ياثله أديب سايق وى لاحق فى 
الأدب العربى شعرًا ونثرًاء وللتشيع أعلامه يتقدمهم كشاجم بلوعاته وأناته لفاجعة 
الحسين, وللغزل أعلامه يتقذمهم عبد المحسن الصورى الذى نوه به ابن خفاجة درة 
الأندلس طويلا فى ديوانه. وللفخر أعلامه يتقدمهم أبو فراس الحمدانى بروميّاته التى جسد 
فيها الفروسية العربية بكل ما ها من فتوة وصلابة عاتية. ويتوالى أعلام فى شعر الطبيعة 
والزهد والتصوف والمدائح النبوية. ومع كل علم من الشعراء جميعًا ما يتميز به من 
الخصائص وددائع الأشعار. وبلغ عدد من ترجمت هم من أعلام الشعراء فى الشام حمسة 
وثلاثين شاعرًا فذا. وذكرت بينهم فى كل غرض من أغراض الشعر شاعرا مجيدا من 
الشعراء فى أيام العثمانيين. ونم أترجم لعشرات من شعرائها ترجمت هم كتبٌ الطيقات لأنه لم 
يكن لأحدهم دور واضم فى تطور الشعر بالشامء وأنا لا أكتب دائرة معارف لشعرائهاء وإنا 
أكتب تأريخ شعرها ومَنٌ تطوروا به وتركوا فيه بصبات واضحة جعلت طم حظا كثيرا أو 
قليلاً من الشهرة والمجد الأدبى. وفسحت لدراسة الشعر الشعبى وترجمت لأهم أعلام 
الزجالين بالشام: أبى العلاء بن مقاتل مع عرض أروع أزجاله. 

ل الرسائل الديوانية بالشام فى عهد الدولة الأموية وتوضع رسومها وتقاليدها. حتى 
إذا أنتهى عهدهم ول يعد لديوان الإنشاء عمل يعدهم تراجعت هذه الرسائل وما. طوى فيها 
من رق إلى أن اعت الدول منذ القرن السادس تتعاقب فى الشام وأخذت تعتى مهدا 


3م 
الديوان وال كتابًا بلغاء, حينئذ ازدهرت كتابة الرسائل الديوانية فى زمن الدولتين 
الأيوبية والمملوكية. ومنذ العتابى فى أوائل القرن الثالث تنشط كتابة الرسائل الشخصية, 
وللبيغاء كاتب سيف الدولة فيها رسائل بديعة, وما يلبث أبو العلاء أن مبدى إلى قراء 
القرجة.زسائلة السخسة النقة بوتعن لله الرستائل. يعدم .ت طوال القصير ‏ نكر 
أومهنئة أو معاتبة أو معزية. وهى - مثل الرسائل الديوانية تعتمد دائًا على السجع 
والمحسنات البديعية. ويكثر الكتاب من صنع المقامات غير أنها لا تعتمد على أديب متسول 
وحيله الكثيرة وما يطوى فيها من حركة درامية كأ كان الشأن عند الحريرى فى مقاماته. 
وإئما تعتمد غالبا على الوصف أو المناظرة بين أشخاص أو بين أزهار أو ثيار» وهى بذلك أشبه 
برسائل مطولة. وتتكائر كتب المواعظ. ومن أروعها كتاب الفصول والغايات لأنى العلاء, 
وجميعه تسبيحٌ وتحميد وتقجيد فى اله العلل العظيم. ويجُرى ابن غانم على لسان الطيور 
والأزهار حك بديعة. 

ولأدباء الشام أعبال نثرية رائعة» فى مقدمتها رسالة الغفران لأبى العلاء. وقسمها الأول 
يصور أهوال المحشر والصراط ونعيم الجنة وعذاب النارء وقد أهم هذا القسم - بشهادة 
المستشرقين - دانتى الشاعر الإيطالى كتابه « الكوميديا الإلحية». ومن الأعمال النثرية القيمة 
رسالة النسر والبلبل لابن حسان الدمشقى وفيها يسأل النسر اليلبل عن السر فى جمال 
صوته وسحره. ويدور بينهها حوار يديع. ومن تلك الأعبال كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ 
وهو أشيه بترجة شخصية يصف فيها زيارته لمصر أيام الفاطميين وتنقلاته بين حملة الصليب 
لزمنه. ومنها كتاب نسيم الصبا لابن حبيب فى وصف الطبيعية والأخلاق الاجتماعية, وكتاب 
فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء لابن عَرَيشاه. وفيه يتناول كثيرًا من شثون الحياة والسياسة 
وألغر بية. 

وواضح أنتى عرضت فى صحف هذا الجزء تاريخ الأدب العربى فى !اثمام طوال عصر 
الدول والإمارات مع بيان تاريخها منذ الفتح العربى وبالمثل صورة يجتمعها والنشاط الثقانى 
والعلمى بها مسترشدا بمصادر ومراجع كثيرة. ولا أزعم أننى صورت ذلك كله تصويرًا تأماء 
وإئما حاولت بقدر ما استطعت. والله ول الطدى والتوفيق. 


القاهرة قُّ ؟ من مارس اك 1م 


لفمسر الأول 
السياسة وامجتمع 


١ 

فتح العرب للشام والحقب 27 الأولى 
)١(‏ فمح العرب للشام 

تقع الشام فى قلب الشرق الأوسط وَسّطْ العالم القدمم على أبواب آسيا الغربية وشواطي 
البحر المتوسط » وهى سهل ساححلى يمتد من خخليج إسكندرونة فى تركيا ثهالا إلى طورسيناء جنوبا » 
ومن البحر المتوسط غربا إلى بادية الشام شرقا » والشام بذلك تشمل سوريا الحالية ولبنان وفلسطين 
وشرق الأردن. وتجرى فيها أنبار صغيرة أهمها العاصى المتتجه إلى الشمال فى سوريا » والليطانيى 
المنتجه إلى الحنوب . وبردى المنجه إلى الشرق مكونا بسائين دمشق المسماة بالغوطة » ونبر الأردن 
الذى يصب ف البحر الميت » وف أطراف الأردن الممالية بحيرة طبريّة . ويجنوبى دمشق هضبة 
حوران . وى شهالى الهضبة الشرق منطقة اللجأ وق جنويها الشوق جبل الدروز. وتنساب الشام 
شرف حوران والأردن فى بادية الشام المنممة لصحراء العرب . ومن قديم يرَرِعٌ بها القمح والزيتون 
والتين والفواكه » وبا فى الشهال أشجار الْنُقْل امختافة وهيأ ذلك أهلها لكى يعرفوا الاستقرار من 
أعتق الأزمنة » كا هيا البلاد لاندفاع بدو الجزيرة العربية إليها » إذ تفيض عسلا ولبئا . وقد 
اندفعوا إلبها فى شكل هجرات كبيرة » لعل أقدمها هجرة الأموربين إلى شماليها حوالى منتتصف 
الألف الثالئة قبل الميلاد » وثلنها - وربما صحينيا - هجرة الكنعانيين أو الفينيقيين إلى السهل 
الساحلى . وقد استولى تحونمس فرعون مصر حوالى سنة ١44١‏ ق . م على جزء كبير من الشام : 
وظل الأموريون والفينيقيون خاضعين لمصر نحو قرن إلى أن شغلت عن متلكاتها فى الشام لعهد 


(1) انظر قف تاريخ الشام القديم وزمن الدولة الاموية تغرى بردى والمغرب ( قسم الفسطاط ) لابن سعيد وتاريخ 
والولاة العباسيين كتاب تاريخ سورية وبئان وظسطين 2 ابن خلدون وتاريخ الدولة العربية وسفوطها لثلهوزن.وتاريخ 
تفيليب حتى ( الترجمة العرية نشر دار الثقافة بيروت ) العرب -- مطول لفيليب حتى ( الترجمة العربية ) وتاريخ 


وراجع فى فتوحها وتاريخها الإسلامى تاريخ الطبرى وابن الشعوب الإسلامية لبروكلان ( نشر دار العلم للملاين ) . 
الأثير », ومروج الذهب للمسعودى والنجوم الزأهرة لابن 


١+ 
إخناتون بسبب ثورته الدينية المعروفة . وتفد على الشام هجرة كبيرة من الحزيرة العربية هى هجرة‎ 

ظ الأراميين إلى الشام الأوسط ومنطقة دمشق وهجرة العبرانيين إلى فلسطين . 

ولم يكن الفينيقيون لأنفسهم دولة فى السهل الساحلى بل ظلوا ججاعات صغيرة لكل جاعة 
أميرها فى طرابلس وجبيل وبيروت وصيداء وصور وعسقلان وغزة ء وكانوا شعبا .بحريا تجاريا : 
وازدهرت تجارتهم بين القرنين العاشر والثامن قبل الميلاد » وكونوا لهم مستعمرات فى إسبانيا 
ومراكز نجارية فى كورسيكا وسردينيا وصقلية وكريت وساموس فى اليونان . وقضى على النشاط 
التجارى لهذا الشعب الفتح الأشورى فى القرن الثامن قبل الميلاد . وكون العبرانيون لأنفسهم جملكة 
أورشلبم فى القرن العاشر ق .م . وفيه بلغت ذروتها لعهد داود وسلمان » ثم أنمذت فى الضعف 
حتى قضى عليه الأشوريون فى القرن الثامن ق . م . ودمر بمتنصر أورشلم فى القرن السادس 
ق . م. وجلاهم عنبا إلى بابل » حتى إذا سقطت دولة بابل سنة 0108 قم . أذن كورش لمن يريد 
منهم العودة إلى أورشلم أن يعود:. وظل الشام منذ هذا التاريخ تابعا للدوثة الفارسية إلى أن فتتحه 
الإسكندر المقدونى سنة 4“ ق . م . وتولت بعده شكونه دولة السلوقبين اليونانية حتّى انتزعه متها 
الرومان فى القرن الأول ق . م . ولا اتقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى غربية وشرقية كان الشام 
من نصيب الامبراطورية الشرقية وظل تابعا لبيزنطة حى استخلصه العرب منها . 

وقد استطاع العرب الشماليون أن يقيموا مملكتين أو إمارتين لحم فى أطراف الشام : إمارة النبط 
فى شرق الأردن أقاموها منذ القرن الثالث ق . م وكان لها عاصمتان : بَطْرًا فى الجنوب بشرق 
الأردن وبِصّرَى فى الشمال بالقرب من دمشق » وكانت تتكلي العربية فى أحاديئها اليومية يها كانت 
تكتب نقوشها باللخط الأرامى » وقضيى الرومان على استقلالها سنة ٠١"‏ للميلاد وضموها إلى 
دولتهم الرومانية . والمملكة الثانية مملكة تذمر شهالى بادية الشام » وبلغت أوجها فى القرنين الثانى 
والثالث للميلاد وخاصة فى عهد أميرها أَدْيْرة ؛ وقد نصبه الرومان ملكا على سوريا جميعها وعادوا 
فى عهد زوجته الزباء » فقضوا عليها وعلى الإمارة فى سنة 70/7 للميلاد . ولم تلبث قبيلة عربية أن 
شقّت طريقها إلى منطقة حوران جنوي دمشق » وهى قببلة الغساسنة واستطاعت أن تقيم لا 
إمارة » ولم تكن ها عاصمة مستقرة » فقد كانت تنتقل من مكان إلى آخرء فرة تتدخذ عاصمتها 
فى الحولان ومرة ى جلق أو الجابية » وكانت موالية لبيزنطة وتحارب فى صفغوفها ضد إيران وعرب 
الحيرة . ومن أهم أمرائها الحارث بن جبلة وهزيعمته للمنذر صاحب ا خيرة يوم حَليمة بالقرب من 
قَنْسْرين سنة 564 مشهورة وفيها مر المنذر صريعا . وما نصل إلى أواخر القرن السادس الميلادى 


١١ 
حتّى تتمزق وحدة هذه الإمارة » ويتوزع أجزاءها غير أمير . ونستطيع أن يز بينهم النعان بن‎ 
الحارث مدو النابغة وأخخاه عمرو ممدوح حسان » ولق منهم الفتوح الإسلامية جبلة بن الأيهم‎ 
. ثم تنصر ولق ببيزنطه‎ ٠ وأسلم‎ 
وحين دخعلت الحزيرة العربية جميعها فى دين الله الحنيف وانضوت نحت لوائه احست دولة‎ 
يزنطة فى الشام ودولة الفرس فى العراق بأنها قوة ينبغى أن يُدرَأ خطرها . وهو ماجعل أبا بكر‎ 
الصديق يبادر بتجهيز الجيوش لتجاهد فى سبيل الله ونشر دعوة الإسلام الدولتين الكبيرتين قبل أن‎ 
تتازرا على حرب الاوسلام والمسلمين فى الجزيرة شرقا وشهالا . وكان الفساد قد استشرى فى حكم‎ 
الدولتين واستشرى معه ظلم الرعية والبغى الأثيم . واستوى المسلمون من الفرس سر بعا على جنوتى‎ 
العراق ء وتوالت انتصاراتهم عليهم » وبادر الصديق فسيّر فى سنة النتى عشرة للهجرة جيشين‎ 
1 لخرب البيزنطيين أو الروم فى الشام : جيشا بقيادة يزيد بن أبى سفيان إلى اليلقاء فى شرق الأردن‎ 
وجيشا بقيادة عمرو بن العاض إلى الجتوب الشرق من فلسطين : وكتب إلى الك بن الوليد فى‎ 
العراق أن يلحق بحيشى الشام » فلحق بها وتولى قيادتبها . وفّح صرق ثيالى البلقاء . وثارّل‎ 
الروم فى أجنادين بفلسطين بين بلدق الرملة وبيت جبرين الحاليتين » وهى أول معركة كبرى بين‎ 
العرب والروم » وفيها سحقهم سحمًا ذريعا » وتقدم إلى الشهال حتى دمشق وظل محاصرا لها حتى‎ 
استسلمت . وجمع الروم صفوفهم ف اليرموك أحد روافد تبر الأردن قدمرهم خالد وجنوده ولم‎ 
تقم لهم بعد ذلك فى الشام قائمة وقئحت بلدانها جميعا أبوابها للعرب المتتصرين . وبذلك استولى‎ 
. العرب على الشام ق نحو سنتين‎ 
وخحرج عمر بن الطاب فق سنة 15 إلى الحابية - جنوي دمشق على مسيرة يوم منها - وهى‎ 
إحدى عواصم الفساسنة كيا مر آنفا » وبها عقد مؤئرًا ضم ولاة الشام وقوادها لتنظيم الإدارة فى‎ 
ديارها » وفتحت له القدس أبوابها » وأمّن عمر التصارى بها ورهبائها على أنفسهم وأموانهم‎ 
وكنائسهم وحريتهم الدينية » والتمسوا منه أن يَخْلى القدس من اليبود وأجاب ملتمسهم تي وم‎ 
يبق بها يبودى . وقسم الشام إلى أربعة أجناد : جند الأردن وجند فلسطين وجند دمشق وجند‎ 
حمص » وزيد فيا بعد لعهد الأموبين جند قِنسرين والعواصم والثغور . واشتهرت سنة 18 للهجرة‎ 
بامم سنة طاعون عمواس ء وكانت بلدة بين نابلس والرّملة الحاليتين » وفيه توق أبوعبيدة بن‎ 
الجراح ومعاذ ابن جبل ويزيد بن أبى سفيان والى دمشق » وولاها عمر بن المخطاب بعده أنخاه‎ 
معاوية . وامتد لواء ولايته لها فى عهد عمّان حتى شمل الشام » وعمل على الاستعانة ببدو الشام فى‎ 


1 
شئون الإدارة ثما جعلهم يلتفون حوله » وظهر ذلك سر يعا حين تولى المخلافة على بن أبى طالب : 
وعزله ». فإنه سرعان ماطالب يدم عمان وناصره بدو الشام , 

وتطورت الظروف سريعا إلى أن نشبت حرب صِفَين بين معاوية وبين على بن أنى طالب كيا هو 
معروف , حتّى إذا أيقن معاوية بالهزيمة أمر جنده - استجابة لمشورة عمرو بن العاص - أن يرفعوا 
المصاحف على أسئة رماحهم داعين إلى الاحتكام إلى كتاب الله . ورضى على وق حكان للفصل 
بين الطرفين : أما جند على العراقيون » فاخحتاروا أبا موسى الاشعرى » واختار معاوية وجند الشام 
عيرو بن العاص ء ويروى الجاحظ أن معاوية قال له : « ياعمرو إن أهل العراق قد أكرهوا عليا 
على أبى موسى » وأنا وأهل الشام راضون بك » وقد ف إليك رجل طويل اللسان قصير الرأى 
فأجد الخحرٌ وطبق المفصل » ولاثلقه برأيك كله » . وصدق حَدْس معاوية فقد استطاع عمرو أن 
يقنع أبا موسى بعزل على عن الثلافة لوقف الحوب وحقن دماء المسلمين . وأعلن الحكم ‏ وانقسم 
جيش عل : فرقة معه وفرقة سنت أنفسها الخوارج ؛ وهو أول ظهورهم ف التاريخ الارسلامى 
وحاربهم ونككّل بهم » ولم يلبث أن اغتاله خارجى أثيم . وبذلك خلا الو لمعاوية وخاصة حين 
أعلن الحسن بن على تنازله عن الخلافة له . وقد بايعه جنده وأمرازه بالخلافة فى بيت اللتقدس 
وانخل دمشق حاضرة لثلافته . ' 


(ب) زمن الدولة الأموية 

أسس معاوية فى الشام الدولة الأموية وتوزعها فرعان : فرع سفيائى نسبة إلى ألى سفيان : 
معاوية على رأسه وابئه يزيد » وفرع مرواني من البيت الأموى نسبة إلى مروان بن الحتكم ومن 
خلفه من أبنائه وأحفاده . وكان معاوية بعيد النظر سيوسا حازما » وكان له بصر بالشخصيات من 
حوله . فاستعان بطائفة من صفوة الحكام فى مقدمتهم عمرو بن العاص فى مصرء والمغيرة بن 
شعبة الذى ولاه الكوفة » وزياد بن أببه الذى اختاره للبصرة وإيران حيّى إذا توف المغيرة ضم إلبه 
الكوفة وقد استطاع زياد أن يقغى على معارضة على فى شرقئ الدولة وأن ينشر فى ربوعه الأمن . 
ووجه معاوية حملات مختلفة إلى بيزنطة واستطاع حصار القسطنطينية مرتين ووجه حملة حرية إلى 
قبرس » وكانت دمشق قاعدة الخلافة فى زمنه وكان يستعين بأهل الشام فى شئون الحكم وعببها 
الرخعاء . وشمل المسيحيين بتسامح واسع وانخذ لنفسه مستشارا ماليا مهم هو سر جيوس » إذ وكل 
إليه فما يقال الشئون المالبة . ويبدو أنه كان حاكا لدمشن قبل فتحها . على كل حال استعان به 


| بحلا 

معاوية فى الشئون المالية لدمشق ٠‏ وظلت أسرته بعده فى خدمة الأمويين فكان ابنه يشرف على 
الخراج لعهد عبد الملك ؛ وبالمثل استعان الأمويون بحفيده » وق عهده توغل عتقبة بن نافع - ابن 
خالة عمرو بن العاص - فى البلاد المغربية » وأسس فى وسطها القيروان بتونس » وواصل فتوحه 
فى عهد معاوية وابنه يزيد حتى أشرف على المحيط الأطلسى . 

"ولا خلف معاوية ابنه يزيد أَبَى البيعة له عبد الله بن الزبير ولاذ بالحرم المكى » كيا أباها الحسين 
ابن على وانجه إلى العراق ٠‏ فلقيته طلائع جيش لعبيد الله بن زياد والى العراق قبيل دخوله الكوفة 
فى «كربلاء: غربى الفرات ولا أبى الاستسلام نازلوه واستشهد الحسين ومن كان معه من أهله 
وأنصاره مما كان له أكبر الأثر فى التطور السريع للشيعة » ولايذلو ضريحه طوال العام من 
حُجَّاجهم إليه حتى اليوم . وكانت المديئة قد انضمت إلى ابن الزبير فأرسل يزيد إليها جيشا بقيادة 
مسلم بن. عقبة فنكل . بها وفى طريقه إلى مكة لحرب ابن الزبير توفى وخلفه حصين بن مير 
السّكونى , فضى حتى حاصر ابن الزبير بمكة وجاءه نعى يزيد بن معاوية » ففك عنها اللعصار 
وعاد نجنده إلى الشام . وخلف يزيد ابنه معاوية وتوق بعد أربعين يوما من خخلافته . واضطربت 
العراق ء واضطر واليها عبيد الله بن زياد إلى مبارحتها » وانتهز الفرصة مروان بن الحكم واعتل 
عرش الخلافة يؤيده بدو الشام من المنية وألى بَدُوها من القيسية مبايعته وهزمهم فى موقعة مَرْج 
راهط » وتبعته مصرء أما العراق فظل الاضطراب سائدًا فيها » وبايع قسم منها ابن الزبير وقسم 
تحرك للطلب بدم الحسين وكان عبيد الله بن زياد فكرفى العودة إلى العراق على رأس جيش فقضى 
عليه هذا القسم » وحاول امختار الثققى والى الكوفة أن مجمعه نحت لرائه وقضى عليه مصعب بن 
الزبير والى أخيه عبد الله على البصرة . ّْ 

وكان مروان بن الحكم قد توفى وخلفه ابنه عبد الملك وسر سرورا عظما لما حاق باللختار الثقفى 
وجنوده على بد مصعب ء وأنخذ يتحين الفرص للقضاء عليه فى العراق وعلى أخيه عبد الله بن الزبير 
فى مكة والحجازء أما مصعب فذهب إليه عبد الملك فى سنة 7١‏ للهجرة على رأس جيش 
ضخم » وقضى عليه » وبايعه العراقيون . وأما عبد الله بن الزبير فأرسل إليه الحجاج فى جيشس 
كثيفء ومازال به حتى تفرق عنه أصحابه » وظل يستبسل فى قتال القوم حبى خر صريعا . وقد 
عنى ببناء المسجد الأقصى وتعريب إدارة الدولة واستطاع أخوه عبد العزيز واليه على مصر أن يقضى 
نهائيا على المعارضة ق المغرب . ش 

ويُعَدَ زمن الوليد بن عبد الملك أزهى أبام المروانيين لفتوحاته العظيمة شرقا وغربا . أما فى 


1 
الشرق فاستطاع محمد بن القاسم فتح السند واستطاع قتيبة بن مسلم أن عند بانتصارائه إلى الاإقليم 
المسمى الآ بامم أوزيكستان وعاصمته حينذاك سمر قند . وأما فى الغرب فقد استطاع موسى بن 
نصير ومولاه طارق بن زياد أن يقضيا على الدولة القوطية فى إسبانيا » وأن يبلغا بفتوحها هناك 
أصى الثما . وهذه الفتوح كانت تعود على الدولة بأموال عظيمة ثم هيأ أرخاء واسع فى ديار 
الشام » كبا هيأ للوليد نفسه أن تم فى دمشق بالعمران وأن يقي بها الجامع الأموى العظيم ويقال 
إنه عمل يه من البيزنطينيين وحدهم ألف ومائتا عامل سوى من عمل به من الفرس وأهل الشام 
وقد رينت جدرانه وسقوقه بالرخام المطع والفسيفساء التى كانت تمثل مدنا وأشجارا من كل نوع 
سوى ما كان فيه من أعمدة وتزاويق عجيبة . 

وخخلف الوليد أخوه سلمان واتَمْذ بلدة الرملة بفلسطين حاضرة له . وكان من سوء تدبيره أن 
نكل يقواد الوليد العظام » فقتل قتيبة ولم يعرف مصير موسى بن نصير ولاععمد بن القاسم » 
وحسنته الوحيدة انه استتخلف بعده ابن عمه الذليفة العادل عمر بن عبد العزيز » وقد أَلغنى سب 
على بن أتى طالب على المتابر وعمل على اسيّالة الشيعة واللمنوارج والنصارى وخقّف من ضرائب 
الجزية المفروضة على الأخخيرين فى قبرس وأيلة ( العقبة ) وتجران ومصر » وسوى بين العرب والموالى 
فى الضرائب وأعنى منها المشتركين منهم فى حرب خراسان مع فرض أعطيات لحم » غير أن حكقه 
كان قصيرا من سنة 44 إلى ٠١١‏ . وم يأخذ خلفاؤه بإصلاحاته » وعجل ذلك باضمحلال 
الدولة . وأوهم بعده يزيد بن عبد الملك الذى ل يأف بسيرته وإصلاحاته وانغمس ف الملاهى » 
وتلاه بعد نحو أربع سنوات أحوه هشاع الذى اذ مقره فى الْرّصافة على الفرات » وفى عهده ثار 
تين عل وق خسن ق الكرفاينة :198 وقل بوطلب م تعر ذلك وعاة العباسين مهد 
السبيل لقيام خلافتبم بعد نحو عشر سنوات . ومنى عرب الأندلس ببزيمتهم جنوبى فرنسا سئة ١١4‏ 
للهجرة أمام شارل مارتل . 

وتوفى هشام سنة ١74‏ وخلفه عهد تضعضعت فيه الدولة الأموية وآذنت شمسها.بالمغيب » 
فقد خلقه ابن أيه الوليد بن يزيد وكان شاعرا ماجنا قلق مصرعه سريعا » وجاء بعده يزيد بن 
الوليد وسرعان ماتوق بعد خخلافته بنحو خمسة أشهر وتلاه أخحوه إبراهم ونم يرضه الناس ولا 
الأسرة الأموية » وتحولت مقاليد الخلافة إلى مروان بن محمد بن عروان بن الحكم » وكأنه لم يعد 
فى أسرة عبد املك من يصلح ها . وكان محاريا عالى الهمةء وأخخطأ بنقله عاصمة الخلافة إلى 
حَرَانَ » فانقض عنه بدو الشام » ونشبت فتن كثيرة أضعفت قواه ء بعضها فى الشام وبعضها فى 


١ 
العراق حيث الخوارج والشيعة . ولم تكد هذه الفتن تهدأ حتى تحرك العياسيون براياتهم السود من‎ 
خراسان » وأخذت المدن الإيرانية تسقط فى أيديهم ودخلرا الع اق وامترلوا على الكوفة ومتصوا‎ 
إلى شمالى العراق وهزموا مروان عند الزاب الأكبر» فأخلى استزيرة .نمه إلى الشام وتخل عنه‎ 
أهلها » فالتجأ إلى مصر » ولق مصرعه بها فى بوصير . وكان السفاح قد أعل. 1-ا“قة العياسية فى‎ 
الكوفة وطورد الأمويون فى كل مكان وأبيدوا بوحشية : 3 قبور خلفائهم - عدا معاوية‎ 
وعمر بن عبد العزيز- وأذريت عظامهم ورفاتهم فى الحواء » ونجا من هذا البطشى والتكال‎ 
عبد الرحمن الداخل أحد حفدة هشام بن عبد املك »إذ فرٌ إلى الأندئس وأسس بها دولة أموية‎ 
. جديدة ظلت نحو ثلاثة قرون‎ 


(ج) زمن الولاة العباسيين 

فقدت الشام - بسقوط الدولة الأموبة - السيادة المطلقة فى الإسلام وفقدها العرب معهم 
تدريجا . إذ أذ الاعاجم يشغلون المناصب العليا فى الدوثة العياسية » وكات العياسيون يعرقون أن 
دولتهم إنما قامت على أسنة رماحهم » فقربوهم منهم وفسحوا لهم فى الوزارة وغير الوزارة . وكان 
لذلك صداه السيىء فى نفوس أهل الشام » مما هيا بعد نحو عشر ين عاما لثورة القيسية ى قتسرين 
بزعامة أموى هو أبو محمد السفيانى » وسرعان ماقضى علييا العباسيون وفر السقياى إلى الحجاز ولق 
حتفه هناك » ولم يصدق أتباغه وفاته فظلوا يترقبون عودته ليجدد للشام محده الغاير. 

وغضى إلى سنة 148 فى عهد اللثليفة الأمين فيظهر فى دمشق سقيانى جديد هو على بن عبد الله 
بن خخائد بن يزيد بن معاوية بن ألى سفيان » ويطرد عامل الأمين عن دمشق » ويبايعه الدمشقيون 
بالخلافة . وشغل عنه الأمين بحرب أخيه المأمون مدة . وم يلبث أن قضى على ثورته.أعوان الأمين 
واختى باليرّة بالقرب من دمشق وأقام بها أياما ومات . وى سنة 777 لعهد المعتصم ثار بقلسطين 
المبرقع أبو حرب المانى وزعم أنه السفيانى المنتظر ودعا أولا إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
إلى أن.قويت شوكته فادّعى النبوة » وتبعه قوم من فلاحى الْقرَى وقوى أمره وسار إليه أحد قواد 
المعتصم فى ألف فارس وأسره وحيسه ومات فى حيسه. 

وكان أول من تولى الشام للسفاح عمه عبدالله بن على بعد قضائه على مروان بن محمد فى 
موقعة الزاب حبى إذا فر مروان إلى الشام مغفى يتبعه إلى دمشق ففتحها وهدم سورها وقتل من 
الأمويين ثمانين رجلا فى مذبحة مشهورة ببلدة الْرّمْلة . وولاه السفاح دمشق ء ولا ولى الزلافة يعده 


1 
أبوجعفر المتصور» خرج عليه عبد الله ودعا لنفسه فهزمه أبومسلم اللرامال » وجييه اللصبرر 
ومات فى حبسه . وتولى أمر الشام ودمشق بعد عبد الله كثير من الولاة وكان بعضهم من الاعاجم 
مؤيدى الدولة . واتبع العباسيون سياسة غير حكيمة أن لايبقوا واليّا هم فى لاه مدة قصيرة . 
ركان هذا سببا فى أن لايَعنّى الولاة بالنبوض ببلدا هم من جهة ء كا كان سببا فى أن يحاولوا الاوثراء 
سريعا قبل أن يُعْرَِوا من مناصبهمء مما كان يدفعهم فى كثير من الأحيان إلى الزيادة فى 
الضرائب » كا كان يدفع الناس إلى الثورة عليهم » وسرعان ها كان يقضى على ثورائهم كا حدث 
فى حلب سئة ١517‏ وق حسص سلة 195 . 

ويبدو أن القبائل القيسية والمنية لم تتعيظ بما أصابها من فقدان موطنها لاستقلاله الذانى » فقد 
اندلعت بينبها نار العصبية القديمة وأخذوا بمدونها بحطب جَزْل طوال العقد الثامن من القرن 
الثافى » واغتنمت السوقةبدمشق الفرصة فنببت مااستطاعت أيديبا نببه » وتطاحن الفريقان 
وسُفكت دماء المثات منهيا . وأخيرًا أرسل اليبيا هرون الرشيد وزيره جعفرًا البرمكى » فأطفا نار 
العصبية المحتدمة بين الطرفين بتجريدهما من السلاح وعاد إلى دمشق الهدوء والسلام . وق سنة 
7 يولى المعتصم موسى بن إبراهي الرافق دمشق فتثور عليه القيسية ويقتل منها خمسة عشر 
نفسا » فتشتد ثورتها وتحاصر دمشق ٠‏ ويتوفى المعتصم فيرسل الوائق خلفا له أحد قواده فييزم 
القيسية ويقتل منها ألفا وخخسمائة » وتهدأ الثورة » ويعود الأمن إلى دمشق . 

وكان اللخلفاء العباسيون يرحلون إلى الشام أحيانا » لزيارة بيت المقدس أو للحج منه » وأكثر 
رحلاتهم إنما كانت حر البيزنطيين » والسقوط عليهم من ثغوره . وثما يذكر لهم أنهم أقاموا فى 
حدوده الشمالية كثيرا من النغور للاندفاع منها إلى أسيا الصغرى . وكانت جيوشهم ماتنى ذاهبة إلى 
شهالى الشام آيبة منه » مما عاد عليه بكثير من الرشخاء وانتعاش التجارة . واسْئبر المهدى والرشيد 
بنضالا لبيزنطة وما كان من فتم هرقلة وضرب البيزنطيين ضربات قاصمة . وأخذ المأمون مئذ سنة 
6 يقود حملات عنيفة لمدة ثلاث سئوات متوالية استولى فى أثنائها على لؤلؤة أقوى وأمنع 
الحصون البيزنطية بالقرب من طرسوس » مما اضطر تيوفيل إمبراطور ينزنطة إلى القاس الصلح . 
وفى سنة "77 دق المعتصم وقواده أعناق البيزنطيين دَقَا وأوطئوهم ذلأوصّغارا إذ هدموا أنقرة 
وحرقوا عمورية أمنع بلادهم فى أسيا الصغرى . وظل قواده من أمثال محمد بن يوسف الثغرى 
وابنه يوسف يكيلون لهم ضربات ساحقة . ويظل غزو البيزنطيين صيفا فى أيام الذليفة المتوكل  »‏ 
ويغيرون على بعض الثغور فى شمالى الشام . وينكل بهم على بن يحبى الأرمنى والفارس المغوار عمر 
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ابن عبد الله الأقطع » ويثم فتح صقلّية » ويدمر أسطول المتوكل بقيادة أحمد بن دينار أسطول 

البيزنطيين . وزار المتوكل الشام فى آخر سنة 47 ودخل دمشق وأعجيته » وبنى له قصرًا بالغرطة 

وعزم على المقام بها ونقل دواوين اللثلافة إلبها . ويفطن قراده من الترك إلى مأربه » وأنه يريد 

التخلص منهم » فطالبوا برواتتيم حتى يضطروه إلى العودة إلى سامراء عاصمته فى العراق . ونزل 

على إرادتهم » وبارح دمشق سريعا . وربما كان من أهم ماخلفه عصر الولاة العباسيين بالشام كثرة 
العناصر الفارسية الى دخلته بين ولاة وقضاة وعلماء وفقهاء مختلمين . 


( د) الطولونيون -- اللقرامطة 


-١‏ الطولونيون''! 
كان أحمد بن طولون تركى الأصل سدم العباسيين وولى مصر فأنشاً بها الدولة 
الطولونية محققا لها نوعا من الاستقلال الذانى ؛ وكان قد ولى إمرة النغور وجاهل فى سبيل الله . 
ويقول مؤرحوه إنه نشأ يَعنّى بالفقه مع كارة الدرس وطلب العلم ٠‏ وكان يقول : ينبغى للرئيس أن 
بجعل افتصاده على نفسه وسماحته على من يقصده ويشتمل عليه » فإنه يملكهم ملكا لايزول به 
عن قلوءهم » وقد غم الرخاء مصر منذ وليها فى سنة 704 ويقال إنه كان يتصدق فى كل يوم بعائة 
دينار غير ما كان يرسله إلى الشام والعراق والحجاز . ومنذ نوليه مصر وضع نصب عينيه الااستيلاء 
على الشام » ولم يكن ذلك غائيا عن فكر الموفق القائم على تدبير دولة أخيه للعتمد ؛ غير أنه كان 
مشغولا بثورة الزنج والقضاء عليها » وانهز ابن طولون الفرصة بعد موت وإلى دمشق سنة 5514 
وأناب عنه بها مولاه لوْلوَا ولم يلبث فى سنة 558 أن أظهر اللاف عليه وضرب نقودا باسمه 
وكاتب الموفق ليرسل إليه جيشًا يفتح به مصر . وخشى ابن طولون أن يبم الموفق بتلبيته » فأرسل 
إلى الثليفة المعتمد وكان كا نحجور عليه يرغبه فى الرحيل إليه بمصر ء وتوجه إلى سوريا كى يكون ل 
استقباله . وعزم المعتمد على اللحاق به وتنبه الموفق » فحال بينه وبين الرحيل عن العراف . ومضى 
ابن طولون يغاضب الموفق فقطع اسمه من امتطبة يوم الجمعة بمصر والشام إذ كان يذكر فيها وليا 





.17١ راجع فى هذه الدولة كتب التاريخ السالفة فى أول الإسلامية وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلبان ص‎ )١( 
الفصل وسيرة أحمد بن طولون للبلوى ودائرة المعارف‎ 


١4 
للعهد » ولم يرد على ذلك الموفق إذ كان بميل معه إلى السلام . ولذلك لم يرسل إلى لؤلؤ جيشًا لغزو‎ 
. مصر. وعادت الشام إلى ابن طولون سريعا‎ 


وكان عهد ابن طولون فى الشام عهد رخاء وأمن » ويقال إنه أول دخول له فى دفشق وقع بها 
حربق » فأمر بأن يعطى لكل من احترق له شىء من المال مايعؤضه » ثم أمر بمال عظم ففرق فى 
فقراء دمشق والغُوطة . وتو سنة 71٠‏ فخلفه ابنه خيارويه » وثار عليه واليه على دمشق وولاة 
أخرؤن هناك . وأيدهم الموفق مجيش » قتى خبارويه بالمزيمة » وتتابعت هزيمته ق ستبى ١9؟‏ 
و7079 . وأخذ نجمه فى الصعود لسنة 77 إذ كتب إلى الموفق فى الصلح فاجابه » وكتب له 
بولايته على مصر والشام والنغور لمدة ثلائين سنة . وسر خبارويه سرورا عظما 0 وأمر بإعادة الدعاء 
للموفق فى خطبة الجمعة » وكان يتردد على الشام بحيشه الضخم كثيرا » جما كان يعود على أهلها 
برواج واسم فى التجارة . وبدمشق قتله خادم له ى قصره سنة 87؟ ويقال إن هذا الخادم كان 
أولم مجارية له فتهددها خمارويه بالقتل فاتفقت مع الخادم على قتله . وسرعان ما أنيذت شعين: 
الدولة الطولونية فى الغروب » وولى بعده ابنه ٠‏ أبو العساكر جيش » وعكف على الشرب واللهو 
فئفر القواد - ونفرت الناس - منه . وخلعه أخوه هرون بعد ولايته بتسعة أشه » وكان لايزال صبيا 
ضعيفا » فأخذت الدولة فى التضعضع » وعاث القرامطة فسادًا فى الشام , وم يستطم قواده 
وجنوده أن يردوهم عن دمشق وغيرها فاستغاث أهل الشام يحيوش الخليفة المكتى وأغائتهم . 
ووضح أنه ُ يعد يوجد أى مسوم للإبقاء على الأمير الطولونى المستضعف » وخلفه عمه شيبان 
وكان لايقل عنه ضعفا » ومنه تسل مصر محمد بن سلمان سئة 547 . 


)( القرامطة‎ - ٠* 
كان أول ظهور القرامطة فى العراق سن لالا١ » وهى حركة سياصية دينية خطيرة تحدثنا عنها‎ 
بالتفصيل فى كتابنا العصر العباسى الثانى ؛ وأوضحنا كيض أنها بدأت بإيحاء من عبد الله بن ميمون‎ 


)١(‏ انظر ف القرامعلة 'كتب التاريخ وخاصة الطبرى » ص 1١6‏ وما بعدها وتاريخ الشعرب الإسلامية ليروكلان 
وكتب الملل والنحل وخخاصة الفرق بين القرق للبغدادي ع ص 74؟ وكتاينا العصر العباسبى الثانى ص 78 ومابعدها . 


ودراسات فى الحصور العباسية المتأخرة لعبد العزيز الدورى 
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القدّاح منظم الدعوة الإسعاعيلية الشيعية من مركزه فى ١‏ سَلَمْية » بالفرب من اللاذقية . وكيف أنه 
ارسل دعاته إلى العراق وخخاصة الكوفة وسوادها وعل رأسهم الحسين الأهوازى » وقد التق فى 
لسواد بنبطى يلقب يُقرمط ووجد فيه أمنيته من التحمس الشديد للدعوة . ولما دنا أجله عهد إليه 
بها فنظمها . وتبعه كثيرون مكونين فرقة القرامطة نسبة إليه » وسرغان ما نحولت الفرقة إلى.فرقة 
مارقة تُحل أتباعها من الفرائنض الدينية وتفرض عليهم نظاما اشتراكيا فى الأموال . وانضم إلى 
قرمط قليل من الطبقة الكادحة لا فى السواد والريف فقط بل أيضا فى المدن ١‏ ومن أهم أتباعه 
الحسين بن ببرام الجنابى الفارسى الذى نشر الدعوة فى البحرين والأحساء . ويخلفه فى سنة 84؟ 
زكرويه الفرمطى وكان أكثر نشاطا من قرمط ٠‏ فرأى أن يعنى بنشر الدعوة بين البدو فى جنونى 
العراق ول بتبعه إلا القليل ء حيئئذ أرسل أولاده يحبى والحسين ومحمدا إلى عشائر قبيلة كلب فى 
بادية الشام وزعموا لها أنهم من سلالة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . وتبعهم كثيرون 
وخاصة بن العليّص . وكانوا قد جعلوا زعامتبم لأخيهم يحبى فبايعه البدو وكانث له عضد ناقصة 
فكشقها لهم وقال إن هذه ايته . وآية له ثانية هى ناقته » وزعم أنهم إذا تبعوها فى لقاء عدو كتب 
هم النصر المبين . وساق جموعه ى الشام يعيئون ويفسدون + وحاصر بهم دمشق فقتل على 
أبوابها ؛ فبايع أتباعه أخاه ا حسين ونادوا به خليفة له وأظهر لهم شامة فى وجهه الم وقال إنها 
آبته » ولذلك لقب صاحب الشامة . وخافه أهل دمشق فصا حوه على خراج يكؤدونه إليه » وتغلب 
على حمص وخطب عل منابرها بأنه المهدى المنتظر » وهاجمت جموعه يعلبك وحاة والمعرة تقتل 
وننهب . وكانت الشام 53 تتبع الدولة الطولونية كيا مر بنا » وكانت تعافى ضعفا شديدا ٠‏ فلم 
تستطع أن تنقذ الشام من القرامطة وما أحدثوه بها من الفوضى والدمار » مما جعل اهل الشام 
يستغيثون منهم بالذليفة المكتق . ولبى استغائتهم فأرسل إلييم محمد بن سلوان على رأس جيش 
كثيض »؛ فواقع القرامطة بالقرب من حاة فى امحرم سنة ١4؟‏ وأنزل بهم هزيمة ساحقة » وف كثيرون 
5-5 إلى البرادى . أما الحسين بن زكرويه فاتجه إلى الفرات ء وأسر هناك وصلب ببغداد مع 
عشرات من القرامطة . وكان أخوه محمد لايزال حيا بين بدو الشام » فأخذ في جسعهم حوله : 
حتى إذا كانت سنة 7948 أغاربهم على دمشق وحارب أهلها ودخلها وأعمل فا القتل والنبب » 
ثم صار إلى طبريّة فانتصر على أهلها ودخلها وفنك بكثير من رجاها ونسائها وعاد إلى البادية . وف 
نفس السنة أرسل زكرويه داعية له يسمى أبا غانم إلى بادية الشام » وتبعه كثيرون ونهب بهم 
بُضْرى وأذرعات » وتعقّبته جنود الخلافة ولم يلبث أحد أتباعه أن قتله . وبذلك تنتبى حركة 


نا 
زكرويه وأولاده ودعاته ف الشاع 1 وكانث قد اصببحث هنذ انتصار محمد بن سلمان على صاحب 
الشامة تابعة لغداد » ترسل إلبها ولاة مختلفين . 


(هم الاخشيديون - الحمدانيون ( سيف الدولة ) 


(7 الاخشيديون‎ - ١ 
الأخفييد هو عبد ين طلم ول قمر تأسى يبنا التولية الالخسيديلة رين 0# #اونسا تقيل‎ 
سنة 78" للهجرة حتى نحدّث محمد بن رائق صاحب دمشق نفسه بالاستيلاء على مصرء ويلتق‎ 
» ويتم بيهما الصلح . وسرعان ماينقضه ابن رائق ويتبياً الإحشيد لقتاله‎ ٠» به الإحشيد فى الفرمًا‎ 
ويلتقيان ثانية فى العريش ونتحدث بينها وقعة عظيمة . ويصطلحان على أن تكون للاخشيد الرملة‎ 
وجنويببا فى فلسطين , أما شاليها من بلاد الشام جميعا فتكون لابن رائق . وحدث فى سنة .مم‎ 
» أن قتل الحمدانيون محمد بن رائق وانتهز الفرصة الإخشيد وجهز الجيوش إلى الشام واستولى عليها‎ 
ودخل دمشق وأصلح أمورها وأقام بها مدة » ثم عاد منها إلى الفسطاط فى السنة التالية . ووقعت‎ 
بينه وبين سيض الدولة الحمدالى أمير حلب وحشة امتدت من سئة ثلاث وثلاثين إلى أول سنة أريع‎ 
وثلائين وثلائمائة » واصطلحا على أن تكون لسيف الدولة .حلب وحمص وأنطاكية وتظل بقية‎ 
بلاد الشام للوخشيد . وسرعان ماتوق بدمشق سنة 94م مستخلفا بعده على مصر والشام ابنه‎ 
أنوجور وعاهدا إلى مولاه كافور الإخشيدى بتدبير أمور ملكته . وفى أوائل إمارة أنوجور لسنة هبام‎ 
استولى سيف الدولة الحمدانى على دمشق . فحشد له أنوجور عسكرًا ضخا ولقنيه فى مديئة‎ 
الرملة » ونشبت بينهما وقعة طاحنة انكسر فيها جند سيف الدولة وسار المصريون وراءهم إلى‎ 
: حلب . واستقر الأمر على الصلح وأن يظل لسيف الدولة مابيده من حلب وحمص وأنطاكية‎ 
أما دمشق وبقية الشام فتظل لأنوجور . وينزل المننبى مصر فى أيامه سنة 47 ويتوق أنوجور سئة‎ 
قبل مبارحة المتنبى ها ويخلفه أخوه على وبظل كافور قائما بتدبير الدولة وتصر يف شفونما . وفى‎ 4 
سنة 91 قدم قرامطة البحرين إلى الشام وعاثوا فيها فسادا ولم يستطع جند مصر دفعهم عنها‎ 
لاضطراب أعبال الديار المصرية بسبب عظم الغلاء وكثرة الفتن » وفسد فى أثناء ذلك مابين على‎ 





)١(‏ انظر لى الاخشيديين كتب التاريخ المذكورة فى أول 2 خلكان وخطط المقريرزى 7١9/١‏ ومصر الى ععحصر 
الفصل وخاصة النجوم الزاهرة ق ملوك مر والقاهرة الاهشيديبن للد كتورة سيدة كاشف, 
لابن نغرى بردى, وانظر تر جمة الإإخشيد وكافور فى أبن 


0" 
ابن الإخشيد وكافور ولم يلبث على أن توق سنة 56" وتولى أمر الدولة في مصر والشام بعده كافور 
الحبشى باتفاق من أعيان مصر وجندها . وكان الإخشيد اشتراه من بعض رؤساء مصر وأعتقه 
ورا حتى جعله من كبار قواده لما رأى فيه من الحزم وحسن التدبيرء وكان شجاعا مقداما . 
وظلت ولايته على مصر والشام إلى وفاته فى ججادى الأولى سنة 0٠‏ وتولّى بعده على بن أحمد بن 
الإاخشيد. وكان صبياء واضطربت أحوال الشام فى عهده اضطرايا شديدًا بسبب غارات 
القرامطة المتكررة وما كان يصحبها من الفوضى والنهب والسلب. وسرعان ما سقطت مصر 
فى يد الفاطميين لسنة 4 وبذلك انقرضت دولة الاخشيديين. 


؟ - الحمدانيورن' (سيف الدولة ) 

مئذ أواخر القرن الثالث المجرى أخخل يتألق اسم أسرة تغلبية عربية هى الأسرة الحمدانية » وقد 
استطاع مؤسسها حمدان فى سنة لالا؟ أن يستولى على قلعة ماردين فى الموصل » وأخخذت أسماء 
أبنائه وأحفاده تلمع فى أحداث الخلافة المضطرية » ولمع من بنيه مبكرًا اسم ألى المسجاء لاستلائه 
على مدينة الموصل سئة 797 وظلت فى يده ويد ابنه ناصر الدولة وحفيده أل تغلب المتوف سنة 
8 . وقد استطاع ابنه على الملقب بسيف الدولة أن يستولى من الدولة الإخشيديةعلى حلب 
وحمص واللاذقية وأنطاكية وأسس فيها جميعا إمارة مستقلة منذ سنة 819" للهجرة متعخذا حلب 
عاصمة له . وحاول الاستيلاء على دمشق من الإعشيد - كا مربنا - غير أن المصر بين ردوه على 
أعقابه فاكتق بإمارته . وندب نفسه لمهمة عظمى طلما هيأ نفسه ا منذ شبابه » وهى النيوض 
بعبء الحرب ضد الروم البيزنطيين . وكان أول لقاء له معهم فى سنة 73 إذ أغاروا على أطراف 
الشام ونهبوا وسبوا فلحق بهم وأذاقهم نكالا شديدًا » ورد منهم كل ماسلبره من أهل الشام . 
ويكْتب له منذ السنة التالية بحد حربى عظيم ضد الروم » ويسجله له لوحات شعرية ناطقة المتنبى 
الذى نزل بلاطه حينئذ » ولزمه حبى سنة 845 يسجل ويصور ملاحمه الربية الساحقة للروم 
يح دوريعاء ْ 





)١(‏ انظر فى الأسرة الحمدانية وسيف الدولة كتب التاريخ سامى الدهان ) وراجع اليتيمة للثعالبى ١8/١‏ ومابعدها 
السالفة واسليزء الأول من زبدة الحلب ف تاريخ حلب لابن ودائرة المعارف الإسلامية وما ببا من مراجع ق اللمدانيين 
العديم ( طبع المعهد الفرنسى بدمشق -- تمقيق الدكتور محمد وسيعل الدولة 


؟ 

ومضى البطل الحمدانى يدير مع الروم معارك باسلة كان يتصب عليهم فيها سنويا كإعصار 
حرق مدمرء وشاعره المتنى من ورائه يتغتى بانتصاراته ويحوارقه البطولية حين تلم به كارثة » إد 
بتخلص مها فى شجاعة نادرة . ومن أعظم بطولاته أنه كان يبنى الحصون فى أثناء نزاله للروم على 
نحو ماصنع حصن مَرّعش فى سنة 841 وهو يكيل لهم ضربات قاصمة . وقد أنزل بهم صواعق 
الموث الب لاتبق ولاتذر فى سئة 847 وأسر قسطنطين بن الدمستق وساقه بين يديه فى دخيوله حلب 
مظفرًا يورا . وق سنة عم جمع الروم له حشود! هائلة من ارك والروس والبلغار وامترر 
بقيادة الدمستق . وسرعان ما أخذ يدق أعناقهم دقا » وهرب الدمستق على وجهه لايلوى 0 
صهره بين كان البطارقة يقتلون ويؤسرون ؛ وأخذ سيف الدولة عسكرهم بكل مافيه . وسيف 
الدولة فى أثناء هذه المعركة ووطيسها المستعر ببنى حصن اللددث ثهالى مرعش والمسلمون يكبرون 
ونيللوة:. وق سنة م4 أنزل بهم ضربات مدمرة . وكان مايى يمد يد المساعدة لأّخيه نأصر 
الدولة فى نزاله للروم شهالى الموصل وكثيرا مانازهم هناك وفى شالى الجزيرة . وما تقبل سئة 4" 
حى يكفهرٌ الجو بين المتنى وبين البطل العربى . ويرحل عنه وكأئما رحل معه محده الحربى فققد واقع 
الروم فى السئوات 41" .49 ء ١ه"‏ ول ينل بهم| ماتعود من التنكيل الشديد . 

ولم يلبث البطل العظيم أن أضنانة فى سئة 9ه" فالج فى يده ورجله ورغم هذا الفالج النصي 
نهض البطل من فراشه وصدٌ بقوة هجوما للروم على حصن من حصون حلب . وفى سنة 05" لبى 
البطل نداء ربه ‏ وكان قد أوصى بأن يوضع خده فى لحده على لين بقدر الكش جمعها مما علق 
بثيابه ودروعه وسلاحه من غبار غزواته للروم قدت وصيته . وكان يرعى العلوم والآداب 
أعظم رعاية . ولع فى بلاطه أكبر تلامذة أرسطو حتى زمنه : الفارابى المعلم الثانى . ولمع كثير من 
الشعراء والكتاب يتقدمهم المتنى ؛ وعقد لهم الثعالبى فى كتابه « يثيمة الدهر» فصولا طويلة فى 
الخجزء الأول منه ع وشه وق أسرته يقول : و كان بنو حمداث ملوكا وأمراء أوجههم للصباحة » 
وألسنهم للفصاحة ء وأيديهم للسهاحة » وعقولهم للرجاحة ) وسيف الدولة مشهور بسيادتهم . 
وواسط قلادتهم » وحضرته مقصد الوفود » ومطلع الجود » وقبّلة الآمال » وممط الرّحال , 
وموسم الأدباء » ونحلبة الشعراء و. وخلفه ابنه سعد الدولة » وكان ابن عمه أبوفراس الشاعر 
لمشهور عامل أيبه على حمص قد ظلم وأكثر من الظلم وكثرت الشكوى منه ‏ فقائله وخر أبوفراس 
فى ميدان الحرب صريعا. وق نفس السنة علم باستعداد الروم لحربه » فأسل إليهم قرغويه 
الحاجب وأسر وأفلت منهم و .هزم أصحابه وخرب نقفور كثيرًا من بلدان الشام وأعمل النهب 


< نف 
والسلب . وعصى قرغويه سعد الدولة واستولى على حلب فى أول سنة 8ه“ ولم يليث نقفور أن 
استولى على أنطاكية » وظلت فى أيدى الروم إلى أن فتحها السلاجقة سنة 41 وأمضى معه 
قرغويه صلحا ذليلا » واصطلح مع سعد الدولة الذى ظل أميرًا لحب حتى توق سنة 841 فخافه 
ابنه سعيد الدولة » وقد عقد مثل أبيه حلفا بينه وبين الروم ضد الفاطميين الخطر المشترك للطرفين ؛ 
وتوفى سنة 881 . وخخلفه ولدان له » ولعب بهم أؤلؤ مولى جدهما واستولى على الأمور إلى أن توق 
وقام مكانه ابنه منصور . وحاول ابن تسعد الدولة يسمى أبا الخيجاء أن يسترد إمارة آبائه ولم يلبث 
ان فَرَالى بلاد الروم فى مطالع القرن المتامس الحجرى ٠‏ وبذلك انتبت إمارة الحمدانيين يحلاب 
وشالى الشام » ولم تكن إمارة لهم حما إلا ى عهد سيف الدولة المجيد 
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دولة شيعية إساعيلية تأسست فى تونس وتحؤلت إلى مصر بعد فتح قائدها جوهر ا سنة 
8*4 » ولم يلبث أن أرسل إلى الشام جعفر بن فلاح على رأس جيش للاستيلاء عليها . ولم يلق 
مقاومة تذكر ء ودخل دمشق وتحطب بها للمعز الخليفة الفاطمى فى المحرم سنة 88" + وق السنة 
التالية أعلن المؤذنون فى الشام -- بأمره - « حم على مير العمل » شارة الأذان الشيعى . وأخذ 
القرامطة يغيرون على دمشق ومدن الشام وكان يردهم جعفر بن فلاح » ولم يلبث كبيرهم فى 
البحرين الحسين بن أحمد - كي مر بئا فى الحديث عن الجزيرة العربية بعصر الدول والإمارات - 
أن قطع علاقته بالفاطميين فى مصر وأعلن خضوعه للخلافة العباسية » وسأل الخليقة المطيع بالله 
العباسى عل لسان عز الدولة البويبى أن يوليه مصر والشام ويعطيه مالا وسلاحا لحرب المعز لدين 
الله » وأمده عز الدولة بالسلاح والمال فى سنة "٠‏ وقيل بل فى سنة 55" فسار إلى الشام وملكها 
ولعن المعز الفاطمى وأباه على منبر دمشق ؛ وأقام الدعوة للعباسيين » وسار إلى القاهرة بعساكره 
وحصلت - بالقرب منها - يينه وبين المعز مناوشات ٠‏ وتقهقر المعز» وأغرى قواده بالمال فخرجوا 


)١(‏ أنظر فى الفاطميين بالشام كتب التاريخ العامة: ابن الوزارة لابن الصيرفيى وذيل تاريخ دمشق لابن القلاتسى 
الأثير وابن خلدون وابن تغرى بردى وابن خلكان في (طبع ليدن) فى السنوات 000-53 واتعاظ الحنفا بأخبار 
تراجم الخثفاء وجوهر العقلى والغرب لاب ,سعيد (قسم الخلنا للمقريزى وكتابه الخنطط 5١/5‏ والفاطميون فى مصر 
الفاهرة) وتاريخ مصر لابن ميسر والإشارة إلى من نال للدكتور حسن إبرأهيم حسن. 





؟ 
عليه وانضموا إلى المعز» فعاد إلى الرملة بالشام ومنها إلى البحرين . وكان ذلك أول اضطراب 
شديد حدث ف الشام لعهد الفاطمبين وانتشرت فى أثنائه وبعده الفوضى فى دمشق واشتعلت النار 
فى كثير من أحيائها . 

وظل الفاطميون مسيطرين على الشام نحو قرن » قلها وجدت فيه أمنا وسلاما بسبب كثرة الولاة 
الذين كانوا يولونهم عليها » فكان هم الوالى أن يُتْرى بسرعة على حساب أهلها ومايفرض عليهم 
من الضرائب » وقد وليها هم نحو خحمسين واليا » وكثيرًا ما كان يتولاها اثنان أو أكثر فى العام 
الواحد . وبسبب ظلم الولاة وكثرة الضرائب كانت ننشأ أحيانا ثورات محدودة لبعض العيّارين مبا 
كثورة قسام الارنى سنة لالا لعهد العزيز الفاطمى . ونخلف العزيز ابنه الحاكم ببوسه وشذوذه 
النفبى ودعواه الألوهية مما صورناه فى قسم مصر » وكان من أهم من أغراه بدعوى الألوهية رجل 
يعرف بالدرزى أمره الحاكم أن يخرج إلى الشام وينشر تلك الدعوة فى الجبال » فنزل هناك وتبعه 
كثيرون من جبل -حوران فى سوريا المعروف باسم جبل الدروز » وانتشرت الدعوة بين سكان الوقلم 
الجبلى بلبئان ء ولاتزال فى المنطقتين إلى اليوم » وسقطت منها أسراب إلى جبال فلسطين وإلى 
الجبال فى أعالى الشام على :بر العاصى وقرب أنطاكبة . ومن المؤكد أن العقيدة الفاطمية 
الإسماعيلية هى التى دفعت اللحاكم ودعاته إلى ربوبيته إذكانت ترود - كا مر ينا فى قسم مصر- 
أن الخافاء تجسد للذات العلية , وكان طبيعيا فى عهد هذا الخليفة الشاذ ابول أن تضطرب شتون 
الحكم فى الشام . وكان أبوه وجده يستعينون ببدو الجزيرة العربية الشهاليين من طيئ ورؤسائهم بنى 
الجراح » ونرى حيتئذ حسان بن المفرج بن دغفل لايكتق بإقطاع الفاطمبين لأبيه مدينة الرملة » 
بل يستولى على أكثر الشام : ويحاول أن يخلع الحا كم ء ويولى مكانه أبا الفتوح أميرمكة الحسنى ) 
ويقدم عليه أبوالفتوح » غير أن الحاكم يغرى ابن المفرج بالأموال فينفض, يده من أبى الفتوح 
ويعود إلى إمارته . 


(ب) بنو '') مرداس 
كانت حلب قد دخلت فى حكم الفاطميين منذ سنة 4٠5‏ ولاتمضى طويلا فى سنة 418 حتي ظ 

يستقل بها صالح بن مرداس الكلابى ويضع فى سنة 47١‏ يده فى يد حسان بن المفرج الطاى 

ويجمعان الجموع ويستوليان على الأعال فى الشام وينتهيان إلى غزة » ويلتق بها جيش فاطمى . 

)١(‏ انظرى بنى مرداس كتب الثار بخ العام وزباءة الخلب 

من تاريخ حلب : الجزه ين : الأول والثالى . 
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فينهزم حسان ويقتل فى المعركة صالح وابنه الأصغر » ويخلفه ابنه شبل الدولة نصر. وطمع 
صاحب أنطاكية فى حلب »: وجمع ها الجموع وأحاط بها وقاتل أهلها » ولم يلبث نصر أن خرج 
إليه وفتك بععظم جنوده وفر على وجهه وغ منه نصر عسكره وأموالا عظيمة . وتو نصر سنة 
وخلفه أخخوه تمال وخضع للفاطميين وتوى سنة 404 . ونشب خلاف بعده على حكم البلدة 
ين أخبيه عطية وبين محمود بن نصر واصطلحا . وتخلص حلب تحمود منذ سنة /!©4 » ويواقع 
الروم ويبزمهم ويراسل ألْب أَرْسلان السجلوق ويستقر بينهما الأمر على إعادة الدعوة العباسية 
والخضوع للسلاجقة . وى أيامه قاد أب أرسلان حملة مظفرة ضد دولة الروم الشرقية وأسر 
إمبراطورها ١‏ روما نوس ديوجين ؛ سنة *45 وفدى الإمبراطور نفسه يعليون دينار » على نحو مامر بنا 
فى حديثنا عن السياسة بالعراق فى الجزء السابق من عصر الدول والامارات . وظل محمود أميرًا 
لحلب حتّى سنة 45177 وأعاد ببا ذكرى الحركة الأدبية الى أحدشا مبا سيف الدولة » فالتف حوله 
كثير من الأدياء والشعراء » وخخلفه ابله نصر وكان محبويا من الحليين غير أن الموث اخختطفة سر يما 
بعد نحو عام من ولايته » وجاء فى إثره أحوه سابق حى نهاية سنة 4197 إذ سام البلدة لمسلم بن 
قريش العقيق صاحب الجزيرة فبقيت معه نحو خمسة اعوام وتسلمها مته السلاجقة . 


(ج) السلاجقة ١7‏ 

مر بنا فى حديثنا عن العراق بالجراء الخامس من تاريخ الأدب العربى حديث مفصل عن 
السلاجقة واستيلائهي على دِقْة الحكم فى خراسان وإيران والعراق » وقد أنزل ألب أَرْسلان 
بإمبراطور بيزنطة هزيمة' ساحقة كانت إرهاصا قويا لزوال الحكم البيزنطى من أسيا الصغرى كما 
حدث فعلا . وكان طبيعيًا أن يفكر ألب أرسلان وابنه ملكشاه فى الاستيلاء على الشام » وسرعان 
ماظهر فى سنة 458 أَنْسِز بن أوق الخوارزمي فى فلسطين واستولى على الرملة وبيت المقدس » وى 
سلة 454 استولى على دمشق » ويذلك أصبح أكثر الشام تابعا للسلاجقة . حتى إذا كانت سنة 
فد تسلم دش بن ألب أرسلان من أتسز دمشق وأصبح نائبا فيها لأخيه ملكشاه » وافتتح فى سنة 
5 أَنْطرْطوس على ساحل البحر المتوسط » وهى أول أعال حمص » ولم يلبث أن استولى على 





)١(‏ راجع فى سلاجقة الشام كتب التاريخ العام وذيل وفيمن وليبا بعده حتى استيلاء نور الدين عليها ابن خخلكان 
تاربخ دمشق لابن القلانسى وانظر فى أتسز تاريخ دمشق فم 


لابن عساكر 781/9 وفى تتش ابن عساكر “ر٠‏ 74 وفيه 


؟ 
حخمص نفسها . وظل ساحل الشام جنونى صور تابعا لمصر . واستقل جلال الملك بن عار قاضى 
طرابلس بها سنة 4٠٠١‏ وكان قد أقَرّه عليها ملكشاه السلجوق وظلت معه حّى أخخذها الصليبيون 
سنة 0ه . وف هذه الأثناء استولى على بن منقذ من الروم على حصن شيّرّر شهالى الشام سئة 6175 
وظلت فى يده ويد أبنائه إلى أن هدمتها زلزلة شديدة سنة 0817 . وكان سلمان بن قلْمش استولى 
على أنطاكية سنة 400 فحاربه يش ور صر يعا فى الحرب سنة 404 . وبذلك صارت إلى دض 
واستولى علل حلب سنة /441 » وقتل بالري فى حرب مع ابن أخيه برُكياروق سئة 488 . وخلفه 
على حلب ابنه رضوان ء ومن نوابه اذ الصليبيون انطاكية سنة 447 وخلفه على دمشق ابنه 
دقاق . 

وتوق دقاق سنة 441 فخلفة عليها أتابكه : طُمْتِكين ٠‏ وأسس بها دولة البوريين وله فى جهاد 
الصليبيين يد بيضاء وكان شجاعا عادلا فى الرعية توق سنة 577 فخلفه أبنه بورى حرّى وفاته سئة 
5ه وكان قد قتل جاعة كثيرة من الإسماعيلية فسلطوا عليه رجلين ضرياه بالسكا كين وظلت 
جراحه تنتقض وتندمل إلى وفاته . وخلفه ابنه إسماعيل ء وكان ظالما سييء السيرة محبا لسفك الدماء 
توق سنة ولاه وكان أسوأ منه أخوه محمود الذى ولى بعده فقتله أمراؤه سنة ممه وتخلقه عاما 
وا-حدًا أخحوه محمد » وتوق فخلفه ابنه تحير الدين آبق . وكان باغيا ظالما » وكان يضع يده فى يد 
الصليبيين ضد نور الدين صاحب حلب غير مرا 5 ولا عهدا . واستجار منه أهل دمشق مرارًا 
بنور الدين حتى إذا كانت سنة 4ه اضطر إلى تسليمها إليه ونخرج منها ذليلا صاغرا . وكان تدش 
ولَّى تركيانيا يسمى أرتق ببت المقدس فاستقلٌ به مؤسسا دولة الملوك الأرتقية » وتوى سنة 6484 
فخلفه عليها ولداه سكيّان وإيلغازى ء ومنها أخحذها الأفضل بن بدر الالى سنة 481 وتوجها إلى 
بلاد الجزيرة وملكًا- كا يقول ابن خلكان - ديار بكر. 


(د) الصليبيون” 

كانت الدولة الفاطمية قد أخذت فى التدهور منذ عهدٍ الاكم بسبب ما غرق الخلفاء 
الفاطميون فيه من ترف وما أصاب الحياة الاقتصادية من سوء حتى لقد عظمت المجاعة فى 
عهد المسختصر (/7؟غ -/54817 ه). وحاول يدر الجالى أن يتلاقى الأمور: قعمل على 
(1) انظرف الصليبيين كتب التاريخ العام لابن الأثير وابن 22 واللغات الأجنبية وراجم تاريخ الشعوب الإسلامية ابروكيان 
تغرى بردى وابن خلدون وماكتب عنهم حدديثا فى العربية ص 558 





ف 
إصلاحها » ولكن الشام كانت قد أفلتت منه إلاساحلها الحنونى . وكان المظنون أن يرث 
ظ السلاجقة تلك الدولة المهارة » غير أنبم اتبعوا فى حالهم نظاما سرعان ماضعضع دولتهم إذ 
اتحذوا فيها نظام الأتابكة » وهو أن يكون مع كل حاكم ليلد أتابك أو بعبارة أخرى قائد يدير 
أمرها » ول يليث نفوذ هؤلاء الأتابكة أن ازداد وأصبحوا هم الحكام الحقيقيين . وبذلك 
تفككت سريعا أوصال دولتهم الضخمة وتحولت إلى دويلات على نحو ما مر بنا انفا من دولة. 
البوريين فى دمشق والدولة الأرتقية فى بيت المقدس » حتى إذا قدم الصليبيون فى العقد الأخير من 
القرن الخامس الحجرى لم يجدوا أمامهم قوة تدفعهم دفعا إلى البحر المتوسط وماوراءه فلا 
السلجوقيون محتفظون بقوتهم القديمة الى أزالوا بها بيزنطة ودفعوها من أسيا إلى أوربا ولا 
الفاطميون محتفظون بشىء من القوة يستطيعون أن يدفعوا به عن بلدانهم الساحلية فى الشام هذا 
الوباء الصليى الجارف . 
ويظهر الجيش الصليى أمام أسوار أنطاكية سنة 49١‏ للهجرة ويظل مخاصرا لها حتى يستولى 
عليها سنة 447 منؤسسا بها إمارة » بيًا يتسلل بلدوين إلى الرّها فى سنة 44١‏ ويستولى عليها دون 
مقاومة تذكر ويؤسس بها إمارة هى الأخرى . واجتاز الصليبيون جبال النُصَيْرية محاذين الساحل 
واستولوا سنة 447 على بيت المقدس متخذين منه إمارة ثالثة جعلوا جود فرى رئيسا لها » ولم يليث 
أن رق عرشها بعده بلدوين الأول وعهدوا إلى الكونت ريمونددى تولوز حصار طرايلس 
والاستيلاء عليها وظلت تقاومه سنين عددا حتى سقطت سنة ١ه‏ واتحدوا منها إمارة رابعة لهم . 
وأخحذ بلدوين فى نفس السنة ينشط فى غزو مدت الساحل : عكا وقيسارية وصيداء وبيروت 
وقاومته مقاومة صلبة . وخلفه أخوه بلدوين الثاني الذى استولى على صور سنة 518 ول يفلح فى 
الاستيلاء على دمشق وظلت أيدى الصليبيين أقصر من أن تصل إلى بلدان الشاع الداتحلية مثل 
بعلبك ودمشق وحمص وحاة وحلب . 


(ه) آل زفكى ( نور الدين ) 
م يلبث أن تنبه أتايك عظي عن أتابكة السلجوقبين هو زنكى عاد الدين التركافى أمير حلب 





(1) انظرق آل ؤتكى وتور الدين التاريخ الباهر ق الدولة من النتظم واغختصر فى أخبار اليشر لأنى القها والكواكب 
الأنائكة لاءن الأثير وكفلك كيه الكامل والإزء الخاؤمس الدرية ف السيرة النورية لابن قاضى شهية ( عليم ديروت ) 
لابن علدون والخامس والسادس من التجوم الزاهرة والعاشر واين خلكان 10/75 » 182/8 . 


4 
إلى أن الداء إنما يكن فى تفرق البلدان الإسلامية امجاورة لحملة الصليب شيعا ودولا » فصمم أن 
يجمع قوتها وكلمتها نحت لوائه » وكان قد ركز لواءه على الموصل اولا » فضم إليه حلب ومدث 
شهالى الشام مثل حماة وحمص وبعلبك . ومضى ينازل الصليبيين واستولى منهم على معرّة النعهان 
وكفر طاب . ولم يلبث أن ضريهم ضربة قاصمة باستيلائه على مدينة الها سنة 08 للهجرة . 
وبذلك محا عار هذه الإمارة البِى أقامها الصليبيون فى بلب الدولة السلجوقية . ولم تكد تمصى 
سنتان على ماحقق من هذا الحد البطولى حتىعمتدت إلى جئانه الطاهر أيد آثمة فى الظلام سفكت 

دمه الزكى . 

وكان قد أوصى عاد الدين زنكى لابنه غازى بالموصل ولابنه نور الدين محمود حلب » واقتق 
البطل الشاب نور الدين جهاد أبيه للصليبيين » ونازهم تواسنة 047 وأخذ منهم حصن أرتاح من 
أعال حلب » وأبطل فى إمارته أذان الدولة الفاطمية بحى على خير العمل . وفى سلة 4 4ه هزم 
حَملة الصليب هزبمة ساحقة إذ قتل منهم ألا وتحمسماثة وفتح حصن فاميّة » واستولى على دمشق 
سئة 59 ه كيا مر بنا . وق سنة هه فلل مضي قز بعك أن تقضيه :ل المشتنيك وق اسنة ١ن‏ 
فنح بانياس عنوة . وكان بعيد النظر بعدا جعله يرى أن المفتاح الحقيق للنصر على حمل الصايب 
هو مصر بإمكاناتها فى المال والرجال ولكن ماذا يصنم وبها دولة منبارة غ. وأحسن أن دملة 
الصايب يشعرون أنها لقمة سائغة وخاف عليها منهم خوفا شديدا . ولم تلبث أن واتته فرصة عظيمة 
فإن وز يريها ضرغاما وشاوّر تحار با » و اليه شاور مستغيتا » فأ نجده بأميرين أيوبيين : شيركوه وابن 
أخيه صلاح الدين » ويحدثها بما فى نفسه من تخليص مصر من دولتما المريضة . وتتطور 
الظروف وتصبح مصر خالصة لصلاح الدين ويؤسس بها الدولة الأيوبية ومؤسسها الحقيقى 
ومنشئها إنمأ هو نور الدين, وكان مايق ينازل حملة الصليبء وفتح خصو ن مر عس _ وإعزاز 
وحارم» وغير ذلك ما تزيد عدته على خمسين حصسنا. وكان ملكا عادلا عابدا زاهدا ورعا. ببنى 
كثيرأ من المدارس فى بلدان الشام الكبار وكنيرا من الجوامع وبيارستان دمشق وبها توفى 
3 3ذة وخلفة اند ان ريا ورت عن حلت بحن لون مين للا ودعاك لق خخ 1 


صلام الدين وحكمه. 
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ّ 1 

الأيوبيون ( صلاح الدين ) - الماليك - العؤانيون 
)١(‏ الأيوبيون() ( صلاح الدين ) 

استقترك دون ا لل رفكو الدوقنة عضر بيد صلام الدين سنة 67 للهجرة: فعاد 
بمصر إلى الخلافة العباسية » وسار فى نفس السنة لخرب -حملة الصايب فحاصر الشويك ورفع 
الحصار عنها » وعاد إليها فى السنة التالية ثم تركها إلى مصر ‏ وتوف نور الدين كما ذكرنا وأخذ يفكر 
جادا ق جمع كلمة البلدان احاورة للصليبيين حتى يقضى عليهم قضاء مبرما . وخرج من مصر فى 
سنة ©1١‏ فاستولى على حمص وحاة والمعرة وكفرطاب » ويدلّى على حاة أنعاه تتى الدين وعلى 
بعليك ابن أحيه فرخشاه ويستولى على منبج وإعزاز ويواقع الصيلبيين فى السنوات : "لاه و4لاه 
وهلاه وينصره الله عليهم نصرا عظما . ويستولى على الموصل » وتبلغه وفاة إسماعيل بن نور الدين . 
ويخرج إلى الشام سنة لاه فى جيش جرار لجهاد حملة الصليب » وهى آخر مرة يفارق فيها مصر 
لحربهم ويظل ينازهم عشر سئوات طوالا » وتتبعه حلب ويولى عليها ابنه الملك الظاهر . وى سنة 
17 يقسم البلاد بين أبنائه وأهله فيعطى مصر ابنه العزيز عمّان وكان قد أعطى الظاهر حلب »ع 
ويعطى للأفضل ابنه دمشق ويعطى حأة وامعرة ومنبج لابن أخيه تق الدين عمر » وسيتوالى هذا 
التوزيع . وهو من أكبر أغلاط صلاح الدين فإن بساطا قد يتسع لنوم عشرة من الرجال ولكن 
مملكة ضخمة لاتتسع لسلطان حا كمين : ولذلك لم تكد تمضى سنة على وفاته حتى دب الؤلاف 
بين أبنائه ثم بين أمراء أسرته . ويغفر له ذلك بلاؤه العظيم فى حرب حملة الصليب المعتدين . 

ويقود صلاح الدين فى سنة مه جحافل جرارة ويتجه بها نحو طبرية » وتتجمع له حشود 
الصليبين بقيادة جاى لوزيجنان ملك يبت المقدس وتلتق سريّة له فى حيفا بجراعة من الداوية 
والوسبتارية الذين نذروا أنفسهم لحرب المسلمين فلا تبق هنهم باقية » ويلتق الجمعان فى سهل 
حطَّين إلى الغرب من بحيرة طيرية » وتُدَقّ أعناق سحملة الصليب دقا شديدا ويقرٌ على وجهه ريون 


)١(‏ انظر ىْ الأيو بيدن وصادم الدين كتب التاريخ العام : صلاح الدين لابن شدادء وابن خلكان فى تراجم صلاح 
ابن الأثير وابن خلدون وغطط المقريزى ومرأة الزمان الدين وسلاطين الدولة الأيوبية. وتاريم الشعوب الإسلامية 
لسيط ابن الجوزي؛ ومفر ج الكر وب لابن واصل بروكلان ص ١60٠‏ عدا ماكتب عن صلاح الدين فى 
والروضتين وذيل الروضتين لأبى شامة والفيح القسى فى العربية حديتا وفى اللغات الأجنبية. 

الفتح القدسى واليرق الشامى للعباد الأصبهانى وسيرة 


4 
صاحب طرابلس ويستولى المسلمون على الصليب الأعظم صليب الصلبوت ء ويؤسر ملك بيت 
اللقدس وغيره من زعائهم أمثال مقدم الداوية وريجنالد صاحب الكرك وكان قد أعد أسطولا 
وحاول غزو مكة واللمدينة فقتله صلاح الدين بنفسه وعفا عن الباقين . وبلغ من كثرة القتل 
والأسرى أن قال ل شامة: «من شاهد القتلى قال: ما هناك أسكن: ومن شأهد الأسردي 
قال: ما هناك قتيل» وما يدل على كثرة أسراهم أن الأسير منهم كان يباع بثلاثة دنانير. 
وحاصر صلاح الدين بيت المقدس بعد نحو ثلاثة أشهر» واستسل له من فيه من حملة 
الصليب وأزيلت كل آثارهم من القدس » وقتحت البلدان والقلاع فى فلسطين وجنوى لبنان 
أبواءها لليطل . العظيم ؛ فاستولى على نابلس وحيفا وعكا وبيروت وصيداء والرملة وبيت جيريل 
( بثر سبع ) وعسقلان وغزة وصَغد والكرّك والشوبك واللاذقية . وأحيا سقوط القدس فى يد 
صلاح الدين فكرة الحرب الصليبية من جديد » فحمل الصليب فردريك الأول إمبراطور ألمانيا 
وفيليب ملك فرنسا وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وحاصر الأخيران عكا وسقطت فى أيديهما 
وعاد فيليب إلى فرنسا وظل ريتشارد يقود اللحيوش الصليبية حى سنة 8ه وعقد صلحا مع 
صلاح الدين لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على أن تظل حملة الصليب المدن الساحلية من صور 
إلى يافا . وبعد تحو ستة أشهر توقى صلاح الدين بدمشق وبكاه المسلمون بدموع غزار فى كل 
مكان . وكان صلاح الدين عادلا ورعا عالما تقيا » حطّ عن ظهور أهل الشام ما كان يييظهم من 
الضرائب وملأها بالمدارس والتانقاهات والبهارستانات وكانت مماحته وتبله فى معاملة حملة 

الصليب مضرب الأمثال » وكان إلى ذلك بطلا مغوارا وغيثًا مدرارا . 


وذكرنا انا أنه قسم البلاد بين أنناثه وأهل بينه » فكانت دمشق للأفضل ومصر للعزيز وحلب 
للظاهرء والديار الفراتية لأخيه العادل وبعليك لبهرام شاه وحمص لشيركوه الثانى . وكان ذلك 
نديرشؤمفإنالعادل أخذ رض أبناءصلاحالدي نبعضهمعل بعض واستطاع التخلص متهم » 
وخلصت له البلاد من مصر إلى الفرات منذ سنة 5545 ماعدا حلب فإنها ظلت مع الظاهر وأبنائه 
حى الغزو المغولل . وصنع صنيع أخرة فجعل مصر للسلطان الكامل ودمشق للسلطان للعظم 
والخزيرة الفراتية لتلائة من أولاده على التعاقب هم الأوحد والفائز والأشرف موسى . ويغزو حملة 
الصليب مصر ق سنى 2094 و5186 وينكل بهم السلطان الكامل على نحو ماصورنا ذلك فى قدم 
مصر ‏ وتمضى إلى سنة 575 وإذا فردريك الثانى ملك صقلية يأتى على رأس حملة إلى فلسطين 


ش فى 
وتطادف أن كان الكامل مشغولا بصراع مع داود ابن أخيه المعظم عيسى صاحب دمشق فارتضى 
أن يتنازل لفردريك عن القدس فى مقابل عونه له ضد ابن أخيه وكان قد استعان بأخيه الملك 
الأشرف موسى ضده أيضا وحاصراه وتسلا منه دمشق وأعطاها الكامل لأخيه وعوض داود 
الشوبيك بدلا منها . ظ 

وبمجرد أن تسلم فردريك القدس قامت قيامة الناس فلم يقم بها سوى ليلتين وعاد إلى يأفا 
مذموما مدحورا . وتوى الأشرف موسبى صاحب دمشق سنة 588 ولم يلبث أخوه الكامل أن توف 
عل أثره فى نفس السنة بدمشق » وكان ابنه الأكبر الملك الصالح نجم الدين أيوب نائبا له على 
الشرق وإقلم ديار بكر ء وكان ابنه العادل الصغير نائبا له على مصر فرأى أمراؤه أن يضيفوا إليه 
ملك الشام » ولم رض ذلك الملك الصالح فنحّى أخاه فى سنة 587 عن ملك مصر وانتهز عمه 
إ“ماعيل صاحب بعلبك الفرصة واستولل فى نفس السنة على دمشق ونشب صراع بينه وبين الملك ' 
الصالح واستعان ضده بحملة الصليب وعقد بينه وبينهم تحالفا أثار سخط العالم الإسلامى » وهزم 
الملك الصالح ال خليفين فى غزة سنة 5148 ودخلت دمشق ق حوزته . 

وبذلك أعاد الملك الصالح توحيد مملكة صلاج الدين من النيل إلى الفرات » ول ينعم بذك 
طويلا إذ نزل به مرض شديد سنة 541 وكان بدمشق ومع بتزول لويس التاسع بدمياط ء فاسرع 
لنازلته وهو مريض محمول عل محمّة أشدة مرضه ء واتجه توا للقاء العدو بالمنصورة شهالى الدلتا ى 
الطريق إلى دمياط : وهناك لَبّى نداء ربه مجاهدا مدافعا عن الإسلام والمسلمين . وكتمت زوجته 
شجرة الدر موته حتى قدم ابنه المعظم توران شاه من الجزيرة وأدار المعركة ضد لويس --كيا مر ينا 
فى قسم مصر -- وسحق جيشه سحقا ذريعا » وكبله بالسلاسل والاغلال » إلى ان قدا نفسه وخرج 
من مصر , وسوّلت له شياطينه أن يذهب إلى حملة الصليب فى الساحل الشامى لعله يسترد كرامته 
الى أهدرت بمصر وبق بين حملة الصليب نحو أربع سنوات لم تسغر عن شىء ء فعاد إلى فونسا 
كاسفا مقهورًا . أما توران شاه فجزاه مماليك أبيه جزاء سئار إذ سفكوا دمه الطاهر. ورقيت إلى 
العرش شجرة الدر ثم تنازلت عنه للمعز أييك ملوك أبيه فاسس دولة الماليك . أما حمشق فاستولى 
عليها الناصر يوسف الأيوتىي صاحب حلب . وكان آخر من حككها من الأيوبيين . 


يض 


زب ) الماليك''' 

تأسست فى مصر بعد مقتل توران شاه سئة 544 دولة الماليك » وعدّهم الحكام الأيوبيون فى 
الشام مختصبيين للحكم من أصحابه الشرعيين » وأعدوا بزعامة الناصر يوسف صاحب دمشق 
وحلب جيشا لحربهم » ولقيه المعز أييك التزكانى فى غزة سنة 5144 وهرّمه . وظلت العلاقات سيئة 
بين الطرفين حتى أصلح اللخليفة العباسى بينهما لسئة 58١‏ على أن يكون للياليك بر الأردن ونابلس 
والقدس وغزة والساحل » وللأيوببين بقية الشام » وقد دفعهها إلى هذا الصلح اشتداد نحطر التتار . 
وحاول الناصر يوسل أن يسترضى قائد هذا الوباء هولا كو سنة 588 فأرسل إليه بهدية » ولم يلبث 
هولاكو أن اندفم بسيول التتار إلى بغداد سنة 581 فاجرى الدماء فيها أنهارا وخرّبها وأحاها 
أنقاضا » ودخل هولاكو فى السنة التالية ديار بكر ومَلَك حرا وبلاد الجزيرة » وتحقق الناصر أنه 
سيقصد حلب فتركها إلى شهالى دمشق » وق شهر صفر سنة 588 استولى التتار على حلب معملين 
فيها النهبب والسلب . وتقدموا فى ربيع الأول إلى دمشق واستولوا عليها » وفرٌ الناصر يوسف وأسره 
التتار ؛ وبق معهم في ذل وهوان مابعده هوال . 

ومضى التتار يتقدمون فى ديار الشام حبى عين جالوت بين نابلس وليسان » وإذا الموت 
والتشريد ينتظرهم على يد المصربين والبطلين العظيمين المملوكين : قطرز سلطان مصر والظاهر 
ببرس قائده .» وقد احدقوا بهم ونازلوهم حتى افنوهم قتلا . وتبع بيبرس فلوهم إلى حلب 
وأطراف الشام . وأصبحت جميع الديار الشامية فى قبضة الماليك ماعدا حماة فإن أميرها الأيوبى 
اللك المنصور ناصر الدين محمد سليل عمر بن شاهنشاه كان قد وضع يده فى يد قطز وبيبرس فى 
حرمهما للتثار وظل على حماأة -حتى سنة 587 وولاها قلاوون ابئه تق الدين واستولى عليها الناصر بن 
قلاوون سنة 534 ثم ردها إلى الملك الصالح المؤيد أتى الفدا إسماعيل سنة ٠١‏ وظلت معه حتى 
سنة 7"ا/ا ووليها بعده ابئه الأفضل ثم أصبحت للماليك يولون عليها من يشاءون مثلها مثل بقية 
بلدان الشام . 

وعُنى الظاهر بيبرس حين أصبحت مقاليد الأمور بيده منذ سنة 558 بالإعداد الحرب من تبق 
من حملة الصليب فى ساحل الشام وأخخذ يغير عليهم وينازهم ؛ حتى إذا دخلت سنة 554 خرج 
)١(‏ انظر فى الباليك النجوم الزاهرة وغيره من كنب «تاريخ الدول والملوك لابن الفرات وسيرة اللك المنصور 


التاريخ العام والسلوك للمقريزى والمختصر فى أخبار البشر (قلاوون) طبع القاهرة والتبر المسبوك فى ذيل السلوك 
لأبى ألفدا واليداية والهاية وبدائع الزهرر لابن إياس للسخارى واخرة المياليك لابن زثبل وبر وكليان ص 5358. 


ا 
إلببم على رأس جيش جرار واستولى على قَيُسارية ويافا وأرسوف وكان بها حامية من الاإسبتارية 
الذين نذروا أنفسهم لحرب المسلمين . وفى العام التالى استولى على صفد وَتيْنين والرملة فى 
فلسطين . وتوالى هجومه عليهم واستولى على الشقيف وطبريّة وبْراس والقصَيْر وحصن الأكراد 
والقرين من حصون صفد وكان به حامية من الفرسان التيوتون . وأعظم أمحاده الحربية ضد حملة 
الصليب أنهُذه أنطاكية سنة 5517 ويقال إن أسراها بلغوا عائة ألف وأن الغلام من أهلها كان يباع 
بائنى عشر درهما والجارية بخمسة . والمهم أنه ما هذه الولاية الى أقامها حملة الصليب فى أول 
دخوهم للشام . وبدا فى الأفق من حيئنذ أن خروج حملة الصليب نبائيا من الشام أصبح قاب 
قوسين أو أدنى ؛ وقد استولى منهم قلاوون فى سنة 585 على اللاذقية ولم يلبث أن استولى على 
طرابلس فى سنة 58 وبذلك أزال آآخر إمارة أو ولاية لحملة الصليب ٠‏ وسرعان ماسلمت ببيروت 
وجبلة . حتى إذا تولى بعده ابنه السلطان خطيل جهز جيشا ضحم للاستيلاء على عكا واستولى عليها 
سئة 540 وتبعتها صوروصيداء وحيفا وأَنْطرطوس » وخرج من بق من الصليبيين إلى البحر المتوسط 
وما وراءه نحملون الذل والضعة والحوان والصغار. ظ 

وقد قسم الماليك الشام إلى ست نيابات كبرى هى : دمشق وحلب وحاة فى سوريا وطرا بلس 
فى لبنان وصفد فى فلسطين والكرك فى شرقى الأردن . وكانت دمشق أهم هذه النيابات » وكان 
حا كمها يعد نائب السلطان المملوكى فى الشام ما أتاح له مكانة خاصة . وجعل نفرا منهم غير قليل 
يطمح إلى أن يكون هو السلطان التالى للسلطان القائم بمصرء ولعل ذلك ماجعل سلاطين مصر 
يكثرون من عزطهم » حتى ليتولى دمشق فى زمنهم الذى امتد نحو مائتين وتحمسة وسبعين عاما أربعة 
وسبعون نائبا . وقد درسهم ( قييت ) وتبين لهكما ذكر فى كتايه مساجد القاهرة ص 55 : أن اثنين 
مهم هيا لاجين (418-5945") والمؤيد شيخ (١8154-81ه)‏ رقيا إلى السلطنة » وسيعة 
وعشرين هنهم ثاروا على السلطان فر منهم خارج الحدود اثئان وسجن خخمسة وأعدم خخمسة وعنى 
عن خخمسة . وكان لنائب حمشق من الدواوين مثل مالسلطان مصر وكثيرا ما كان يتقل رئيس 
ديوان فى القاهرة إلى دمشق وبالعكس » وكثر ذلك فى كتّابٍ السر والانشاء . ويذلك كله كانت 
دمشق تعد المدينة الثانية فى دولة الماليك هما عاد علها بغير قليل من الازدهار . وأمر الظاهر ييبرس 
فى سنة “477 أن يتولى القضاء أربعة يمثلون مذاهب ألى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل وعم 
ذلك فى دمشق ولمدن الكبرى بمملكته فى مصر والشام . وظل هذا النظام قائما طوال زمن 
الماليك , ظ 


ها 


اومسر 


را 

وظل التتار يثثّن من عار المزيمة الفاضحة فى عَيْن جالوت . وظلوا يحاولون غسل هذا | 
بغارات فاشلة على أطراف الشام » وَكَسَرنْهُم جيوش الظاهر بيبرس عرارا » من ذلك كسْرتهم 
حمص سنة 9ه » وأغاروا على إلبيرة سنة 574 وعلموا بتحرك بيبرس فولوا مدبرين . وى 
4 أغاروا على نير الساجور بمنبج . وسرعان ما المهزموا » وعاودوا الهجوم على عيئتاب و- 
سنة "1٠‏ وساعدهم حملة الصليب فحاقت بهم الهزيمة جميعا . وظلوا يعاودون المناوشة وها 
إلبيرة فى سنة 57/١‏ وأشرفوا على أخذها فعبر إليهم الظاهر الفرات وفتل منهم مقتلة عظيمة » و 
الشعراء طويلا بهذا النصر المبين » ونكل بهم فى سنة 508 تنكيلا شديدا . وظل التتار يعاود 
هذه الغارات والمناوشات فى عهد قلاوون ويبوه ون مها بالهزيمة » وقد استولى منهم ابنه السله 
خليل على قلعة الروم غربى الفرات سئة 5417 . وتولى شئون التتار غازان وكان قد دخل فى الا 
مع جنوده . ومع ذلك أعد فى سنة 544 حملة لغزو الشام ولقيه محمد الناصر بن قلاوون 
حمص وححاة ودارت الدوائر على الناصرء واستولى جيش غازان على دمشى وغيرها من م 
الشام وعاثوا فيها فسادا . وعاد الناصر إلى مصر وجهز جيشا جرارا التق به مع التتار قرب دم: 
سنة ؟ ٠ل‏ وسحقهم سحقا ذريعا » بحيث ل يعودوا يفكرون فى غزو الشام وإن هم فكروا ارتا 
إل صوابم سريعا . 


ونمضى إلى سنة 6٠7‏ فيقدم تيمورلنك مجموعه غازيًا الشام » ويلقاه جيش الماليك ٠‏ فييز 
ويقتحم حلب ويغمل فها السيف والسلب والنهب » ويتقدم إلى دمشق وينزل بالسلطان فرج 
طريقه إليها هزيمة نكراء . وترضى دمشق بالتسلم وينهبها جنوده التتار ويشعلون فيها النيران وتا 
على جامعها الأموى وعلى كثير من آثارها » ويقتلون مالا يكاد محصى عن أهلها نساء ورج 
وأطفالا : كارثة لم يصب دمشق مثيلٌ لها لامن قبل ولا من بعد . وضاعفها أن تيمور جمع رسج 
الفن والحندسة والممار وصناع الزجاج والصلب وأخحذهم معه إلى عاصمته #مرقند . 

وتتحدث كتب التاريخ عن ثورات وفتن حدثت فى الشام لعهد الماليك » غير أن أكثرها إن 
تكن كلها » إنما كانت صراعا على السلطة بين السلاطين ونوابهم ف الشام . ومن هذا الصر 
ماحدث من محول الملك من الماليك البحرية إلى الماليك البرجية الجراكسة على يد بَرقرق م 
4 . وقد عانت الشام - كيا عانت مصر- عن النزاع المستمر بين أمراء الماليك » حتى كا 
بقتتلون كل مع أنصاره ى شوارع دمشق والقاهرة . وكثر ذلك فى القرن الأخير من حك 


يوا 
الماليك ع وأحيذت دولتهم فى الضعف تدريجا حتّى لفظت أنفاسها الأخيرة فى معاركها مع السلطان 
سلم العئانى على ابواب الشام فى مرج دابق 


زْج) العقانيون!' 

قضى سليم الأول العثانن على دولة الماليك فى الا وبهدر بعد هزيته لقائصوه القورى 
فى موقعة ة مرج دابق سنة 477 للهجرة. وبعد أدعة أيام من المورمعة دخل حلب ولقيه أهلها ” 
بترحاب شديد وأوقدوا له الشموع وتعالت أصواتهم له بالدعاء. وخطبوا له على متايرها.. 
وقتحت له مدن الشام أبوايياء فاستولى على دمشق وقصده فيها أمراء لبنان وخاصة من ينى 
معن الدروز النازلين بجباها نما جعل سليها ومن. خلفوه من سلاطين آل عثيان يعغرفون لم 
بالإمارة لى . لبنان. ومضى سليم يستولى على بقية مدن الشام . وفتح مصر وظل ببا ثمانية 
أشهر وعاد متها إلى دمشق , ورأى بوضوح تدهور الأوضاع الاقتصادية فى تلك الديار بسبب 
اكتشاق البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح والنفوذ منه إلى الحند وتقل توايلها 
وتجاراتها منه مما أضر إضرارا شديدا بطريق البضاعة المندية القديم خلال حلب والشام. 
وكانت حروب الصليبيين والتتار التى حولت الشام إلى ساحة حرب كبيرة لمدة قرنيت من 
الزمان قد أحالت أجزاء كثيرة من مدنها إلى خرائي وخاصة عدن الساجل. وكأنما توسم 
أهل الشام أن العثمانيين سيعيدون إلى طريق التجارة اهندية ازدهاره الماضى. ولذلك رحبوا 
بسليم والعثمانيين. وتلاشى هذا الحلم مع الأيام. وكان قد فر إلى سليم من الماليك مملوك . 
خائن هو الغزالى ١‏ لذين زين له فتح الشام ومصر فكافأء بتوليته على الشام ما عدا حلب إذ 
جعلها ليعض الباشوات العثمانيين. وبمجرد أن توق سليم. الأول سنة 171 أعلن الغزالل 
استقلاله بالشام ولقب نفسه بالملك الأشرف, وسرعان ماهزمته الجيوش العثائية وخر 
صريعا عند أبواب دمشق. ورأى العثانيون أن تتوزع الشام ثلاث نيابات على رأس كل 
نيابة باشا: أولاها نيابة حلب وتشمل سوريا الشمالية. وانيتها نيابة طرابلس وتشمل أربعة. 
سناجق أو ألوية هى: حمص وحماة وسلمية وجيلة. وثالتتها نيابة دمشق وتشمل عشرة. 
سناجق أضيا يروت وصيذاء وتاياس وبيت القدس وغزة. وق سنة ١#‏ خصوا صيداء 
ينياية مستقلة تشمل ساحل ا ماعدا نيابة طرابلس فى ليتأن. 


ليسي سم سس ع ع سس سبي بيس 

)١(‏ انظر. فى الحثياتيين بالشام بدأئع الزهور لاينإياس|» لساطع الحصريء ومقدمة تاريخ العرب الحديث لعبدالكريم. 
وآخرة الماليك لابن -زنبل وتاريم الجيرق والخطط غرايبة وتاريخ الشعوي الإسلامية لبروكليان صةغءغ؛ 
التوفيقية لملى ميارك واليلاد العربية والدولة العثانيةٌ 2 وتاريخ العرب (مطول) لقيليية حت 


نا 

وكان يساعد الوالى فى الإدارة ديوانان : ديوان كبير مؤلف من السردار أو رئيس العسكر 
والدفتردار أو مدير الذزانه والروزناحى أو حافظ السجلات وقاضى القضاة وأمير الخج ورؤساء 
المذاهب الفققهية الأربعة . ويجانب هذا الديوان ديوان صغير خاص بنائب الوالى ومعه دفتردار 
وروزناجى .. ومنح أصحاب السناجق أو الألوية لقب بك . وكثير من الولاة كانوا بختارون من 
الإنكشارية وهم شبّان أوربيون من أجناس مختلفة كانوا يبون تربية إسلامية عسكرية » وكان هم 
الوالى منهم أن مجمع لنفسه فى مدة ولايته القليلة مايستطيع من الأموال مما جعلهم يرهقون أهل 
اللدن بالضرائب ٠‏ وقلا كان حكم الوالى يتجاوز المدينة وضواحيبا . أما داخل البلاد فقد ترك 
للإقطاعيين من سكان الشام ومن وراءهم من بدو الجزيرة » وكان عددهم قد تزايد زيادة كبيرة 
منذ زمن الماليك ء وكان أكثرهم من الدروز مثل آل معن وال أرسلان والشهابيين ومن التركيانيين 
مثل آل عساف ومن البدو مثل آل فضل . وى كل مكان نجد هؤلاء الإقطاعيين مثل آل حرفوش 
بعلبك وال فريح فى البقاع وآل جبار فى سلمية » ولم يكونوا يؤدون للعمانيين أو الباب العالى إلا 
ضرائب محدودة » وخاصة أن الموارد كانت قد تضاءلت إذ تدهورت النجارة وتدهورت أايثسا 
الزراعة . ويدل على فساد الحكم العمّانى واضطرابه في الشام كثرة من كانوا يولّون ويعزلون من 
الولاة » حبّى ليولى على دمشق فى ماثة وثمانين عاما ماثة وثلاثة وثلاثون باشا أو واليا » مما جعل 
فخر الدين من آل معن الدروز ( ٠4و-7١٠١ه)‏ يسيطر على أكثر أرجاء الشام من أنطاكية إلى 
صفد لنحو نصف قرن » وأذن لفلورنسا بإقامة قنصلية لا في بلاده ولى ير بأسا من الإذن لفرنسا 
يفتح فندق فى صيداء وأذن للمبشرين المسيحيين بالتبشير بين المسلمين والدروز . وتنببت له أخيرا 
الدوثة العئانبة فأرسلت إليه جيشا لتأديبه ففر من البلاد راكبا البحر إلى صديقه فرديناند أمير 
توسكانيا . ونمضى إلى سئة ١154‏ ه/ 11/80 م فيبسط ضاهر العمر صاحب صّفد سلطانه على 
عكا ويعلن استقلاله وعصيانه للباب العالى بفضل معونة على بك الكبير المملوك المشهور أيضا 
بعصيانه للعمانيين وحاولته الاستقلال عنهم بمصر . ويحاصر العؤانيون ضاهر العمر وتدركه المنية سنة 
8هم/ه/10/0م . ويليبا بعده أحمد الجزار ويلعب دورا شبيها بدور ضاهر العمر ويحصّن عكا . 
وعبثا يستطيع نابليون فتحها ويضطر إلى رفع حصاره علها بعد ثلاثة أشهر » إذ باء حصاره لا 
بالإخفاق الذريع سنة ١18‏ ه/1/49١‏ م. وكانت الأحوال الاقتصادية فى الشام تتردّى من 
سيئ إلى أسوأ طوال الحكم العيّانى » وظل كابوسه جائما على صدر البلاد طوال القرن التاسم 
عشر الميلادى بل طوال شطر كبير من العصر الحديث , 


5 


ب 


اجتمع "١7‏ 
حين دنعل العرب الشام وجدوا فيا أخلاطًا من أجناس شتى لموقعها على أبواب آسيا الغربية 
وفى قلب الشرق القديم ولكثرة من نزلوها من الكنعانيين الفينيقيين ومن الفلسطينيين الأوربيين 
القدماء وكثرة المهاجرين إلبها من البابليين والكلدانيين والحيثيين والاشوريين والاراميين والعبرانيين 
واليونانيين والرومانيين ومن العرب أنفسهم : الغساسنة وغير الغساسنة . وهذا الخليط من الاجناس 
فى الشام ربما هو الذى هيأها من قدي لأن تكثر فيها الدويلات والمدت المستقلة بعضها عن بعض . 


وأخذ الارسلام سريعا يضم هذا الشتات الجنسى فى وحدة سياسية » بل سرعان ما أصبح لواء 
الشام ٠‏ يضم العالح الاإسلامى جميعه ف وحدة عربية منذ رق إلى عرش الخلافة معاوية وسسن 
الدولة الأموية + اذ اتخذ دمشق ححاضرة لهذا العالى » واتخذ من أهلها عونه ى الحمكم وإدارة دف 
الأمور فى هذه الاإميراطورية المترامية الأطراف . وبذلك كانت كنوز هذه الإهبراطورية تتدفق إلى 
دمشق والشام وعاش أهلهها طوال العصر الأموى فى رنحاء لم يبلغه هذا الاقليم فى أى عصر من 
عصوره . 

ومربنا وصف سريع لجغرافيتها وأنها كثيرة الأنبار والوديان والعيون والزروع » ومن قديم تنتج 
العننب والفواكه وصنوف الْنُقَل من فستق وغير فستق إلى ماتنتج من قح وغير قح . ومن قد.م 


أيضا نام أملها با بالصناعات : صناعات نود 3 ولاب الغفور أثاثا ١‏ وغيد أثاث 0 


الأقشة والعارة 5 


و-حيأة الشام بذلك كانت 5 تقوم على إتقانٍ كثير من الصناعات والزروع ؛ ؛ وأيضا على المهارة فى 
التمجارة ؛ وكانت افذة كبرى لتبادل نجارات آنا وأوربا من قد.م ء وظلت تجاراتا تَكوّن مصدرا 
اساسا ثزوتها فى عهد الفينيقيين وبعدهم حنى احتلال العؤانيين لديارها » فقد كانت من أعتق 
)١(‏ انظر فى ممتمع الشام كتب التاريخ العام وفتوح ف الشام شحمد كرد على فى الخزء الأول من محاضرات اجيم 


البلدان للبلاذرى وأدب الكئاب للصولى وذيل تاريخ دمشق العلمى العرق بدمشق . 
لابن القلانسى وثمرات الأوراق لابن حجة المموى والجباية 
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الأزمنة إلى نهاية زمن الماليك الباب الكبير لمرور توابل الهند وعروض أسيا إلى الغرب . ومهر أ 
فى التجارة ومعرفة أسرارها والقدرة على إغراء الأسواق التجارية ومعرفة متطلباتها من لبان ب 
الجزيرة العربية ونباتات العطور والعقاقير ؛ جما أتاح لكثير من تجارها على مر الأزمنة الثراء انطا 

تحن الشامٌ فى الشرق بوادى الجزيرة العربية » وكان لذلك أثره البعيد فى تكوين سب 
فأكثرهم نزحوا إليها قديما من الجزيرة على نحو ماهو معروف عن الكنعانيين والآراميين والعبراني 
وقد ظلت أبوابها الشرقية مفتوحة على مصاريعها لبدو الجزيرة » ثما جعل الغساسنة يقيموت 
| الحدود بينها وبين الجزيرة دولتهم الغسانية . ولايقفون هم ومن كانوا وراءهم من البدو عند ١ك‏ 
بل يتغلغلون إلى داخل الشام ؛ حبى لمكن أن يقال إنه قد أخذ فى التعرب قبل الإسلام _ , 
بدو الجزيزة طوال الأزمنة الإسلامية يكونون شطرا مها فى سكان الشام » وكان الشطر الثا. 
وهو الأكبر» متحضرًا ويقيم فى المدن. وبذلك كان سكان الشام يتقسمون طوال ١‏ 
الإسلامية إلى بدو وحضر . وكان البدو يعتمدون على الأغنام والأنعام » بِنا كان الحضر يعتم 
على الزراعة والصناعة والتجارة . وكان حكام مصر والشام يقربون زعماء البدو » ولكى يد 
عن الشام شرهم كانوا أحيانا يقطعونهم بعض مدن فلسطين على تحو ما هو معروف من 1: 
الفاطميين للمفرج بن دغقل مدينة الرْمُلة . ظ 

على كل حال كان اعتّاد الشام فى حياتها الاقتصادية طوال الحقب الإسلامية على سس 
الحضر وما يؤدونه للدولة من الخراج والعشور والجوالى أو الجزية » وكانت ضريبة محدودة 
زادت عن دينارين » وكانت تؤخذ من أهل الكتاب : النصارى واليهود نظير عدم انتظاسه 
اليش العربى . وهى بذلك كانت ضريبة دفاع ولم.تكن تؤخذ إلا من القادرين » أما !١‏ 
والأطفال والشيوخ والقساوسة والرهبان فلا توخذ منهم البئّة . 

وحين عقد عسر بن الخطاب مؤتمر الحابية سنة 10 للهجرة أوصى عاله أن يرفقوا بالرعما 
تؤدى من خرائب للدولة » وبلغ خراج الشام على عهده - كبا يقول الصولى -- حمسواثة 
دينار . وعجرد أن أصبحت الخلافة خالصةالمعاوية جعل خراج كل من دمشق وقنسرين أو 
وخمسين ألف دينار » وخراج كل من فلسطين والأردن عائة وثمانين ألفا . وأخذ يببه ب 
أصفيائه إقطاعات واسعة » وتارة يكون الإقطاع إقطاع تمليك . وثارة يكون إقطاع اسحح 
وكان عبان بن عفان أول من سن هذه السئة فى الإسلام . 

وجاءت معاوية كنوز الأرض فكان يكثر من توزيعها على الشخصيات الهمة فى قر 


اس 

والأنصار وعلى زعماء القبائل فى الجزيرة العربية والعراق » وعُنى عناية واسعة بأببته ونفقاته . وينى ' 
لنفسه دارا كبيرة فى دمشق سماها و الخضراء » ودورا أخرى فى مكة » وس للخلفاء الأمويين من 
يعده البذخ . ويروى أنه كان يستقبل من عاله هدايا العيدين الفارسيين : عيد اروز وعيد 
المهرجان » ولابد أن كانت تقدم له الهدايا فى أعياد النصارى ا انعقد بينه وبينهم من علاقة 
وئيقة » ولا منحهم من الاإشراف على الشثون الما للداولة » وخاصة سر جيوس وأسرته » وأيضا 
لابد أن كانت تقدم ل الهدايا فى الأعياد الإسلامية . 

ويبدو أن الدولة ظلت تنعر برخاء واسع بعد معاوية » مما دفع الوليد بن عبد الملك إلى تشييد 
الجامع الأموى بصورة هندسية بالغة الفخامة فى زخرفته وتصويره » وقد استقدم -كا مر بنا- 
لصنع الفسَيقساء فى جدره وفصوصه اثنى عشر ألف عامل من ييزئطة » غير من استقدمهم فى 
تشييدم ونقشه من مصر وفارس » وقد ملت فيه أشجار وفرعت أغصان منظومة بالقصوص 
المذهبة » ويقال إنه أنفق فيه نخراج الشام سنتين وكان خراجها على عهده مليون دينار ومائتى 
ألف ء وف رواية أنه أنفق عليه أحد عشر مليونا من الدنانير ومائتى الف . وعد الجامع عجيبة من 
عجائب الدنيا » وبه حظيت دمشق بمجد وشهرة عظيمين . ويبدو أن الوليد زاد » بسبب هذه 
النفقة الباهظة على جامعه » الضرائب على أهل الشام » أو لعل أخاه سلمان الذى خلفه هو الذى 
صنح ذلك . ويخلفه عمر بن عبد العزيز فيأمر عاله أن يآخذوا أهل الكتئاب من النصارى واليهود 
بالرفق وأن تُمْنَم السخرة منعا باتاكما يمنع أخذ الضرائب على الجسور والمعابر وأن يكتنى فى العادن 
بالصدقة ولايؤحذ منها العشر. وأمر أمرا صارما أن ترم الجزية عمن أسلموا من الموالى بحيث 
يسوّى بينهم وبين المسلمين فى الخراج والعشور . ويتوتّى عمر فيعود العال إلى الضرائب الاستثنائية 
ظلا وعدوانا . ولابد أن نذكر للأموبين أن الشام كانت تحظى برخاء غير قليل فى أيامهم » ويشهد 
بذلك ماشادوه فى دمشق والبوادى من قصور » وقد أصبحت دمشق بفضلهم عاصمة ومدينه 
عربية كبرى . 

وكان اجتمع الشامى فى دمشق وغير دمشق يتألف من ثلاث طبقات : عليا ووسطى ودنيا . 
والطبقة الأولى تشمل الحكام وكبار الموظفين فى الدواوين وأصحاب الثراء الطائل من التجار 
والاقطاعيين . وتشمل الطبقة الوسطى العلماء وأوساط الزراع والتجار والصناع ٠‏ أما الطبقة الدنيا 
نهى طبقة العامة من صغار الفلاحين والعأل.. وكان يتبع هذه الطبقة الرقيق الذى يؤسر ى 
الخروب أو يبيعه النخاسون ء وكان أخلاطا من البيزنطيين والأوربيين والافريقيين . وظلت هذه 
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الصورة لطبقات امجتمع الشامى متصلة طوال الحقب التالية » مع ماحدث للشام من تحول الخلافة 
منها إلى بغداد » ومن مشرفة على الدولة الإسلامية الكبرى إلى ولاية منذ ان استولى العباسيون على 
أداة الحكم . وكان من أهم أعالهم فيها إنشاء المراكز العسكرية على حدودها مع الروم المعروفة 
باسم العواصم والثغور » وكانت جيوشهم عاتتى تخرج منها الخرب الروم . محدثة فيها غير قليل من 

الرواج التجارى . 

وكان العباسيون فى القرن الأول من خلا فتهم باخذونا بغير قليل من الرفق واللين . ويروى أن 
بعض ولاة المخراج بها لعهد هرون الرشيد شدّد فى استخراج الأموال من أهلها فسخط عليه الرشيد 
سخطا شديدا وأنزل به عقابا صارما » قاثلا له : وليت الشام وهى جنات وعبون وجعلتها أجرد 
من الصخر وأوحش من القفر . وحين ضمها ابن طولون إلى دولته فى مصر أخذت تنتعش وخاصة 
فى عهد خبارويه لكثرة ما كات يُجُرى على الناس فى رعيته بمصر والشام من الأموآل ولما كان ينفقه 
على جيشه بها من الارزاق » وقد ببى لنفسه بالقرب من دمشق قصرًا فخا . وعنى الاإخشيد 
بالشام » كا عنى بها كافور . وكانا يكثران من الخلع والحبات على أهلها » وكانت حلب والثغور بيد 
الحمدانيين وفرضوا فيها ضرائب ثقيلة7" . 

وتتبع بقية الشام مصر أيام الفاطميين حقبا متصلة . وعلى الرغم من أن المقدسى يقول إن 
ضرائب العروض والسلع التجارية فبها هينة لزمنه فى اواخص القرن الرابع المهجرى فإن من الم كد ان 
الضرائب زادت واضطربت تبعا لكثرة الولاة الفاطميين وعمل كل منهم على جمع كل مايستطيع 
من الأموال لنفسه ء فكانت تدخخل على الضرائب والجبايات زيادات ترهق الشعب الششامى إرهاقا 
شديدا . وبلغ هذا الارهاق غايته فى ولاية المعلى بن -صدرة الكتامى لها سنة 55١‏ » حتى هجر 
الفلاحون مزارعهم فى الغوطة بدمشق وغير الغوطة » وعظم شغب العامة سخطًا على هذا الظلم 
الصارخ وشبت النار حيئئد فى الجامع الأموى العظيم ؛ وكادت أن تذهب بببائه وروئقه لولا أن 
تداركه الئاس . ولعل أحد! لم يصور ما كان يقع على أهل الشام من ظام فادح فى جمع الضرائب 
دون أن تُسْتَخَدمَ فى مصالح الرعية كيا صوّر ذلك أبو العلاء ساخخطا بمثل قوله : 





3 و : عه كه لد‎ 1 «2 ١ 
وأرى ملوكا لاتّحوط رعية فعلام تونعل جزية ومكوس‎ 
وماتصل إلى سنة 458 -حى تتحول دمشق إلى السلاجقة » ويتحسر الكم الفاطبى إلى‎ 
. اضطرت الحمداتين إلى ذلك حروبهم مع بيزنطة.. والئغور وإنها كانت ثلا ثمائة وستبى أَلفُّء ديار‎ )1( 


ويقول المقادمى إن الفمرائب كانت, ثقيلة حينئف على العواصم 
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الجنوب . ومانكاد نشرف على نهاية القرن الخامس حتى تأتى جحافل الصليبيين وتستولى على ' 
سا حل الشام منذ سنة 447 . ويتدارك طُمْيْكين أتابك الدولة البورية نسخة من النسخ القرآنية الت 
وزعها عئان فى الأمصار كانت بطبريّة فينقلها إلى دمشق ؛ وكان ذلك عملا جليلا زاد دمشق 
يحدا وجلالا ٠‏ وخخلص له الأمر بها . ومن أهم ماقام به بناء مارستان ونحاتقاه وأول مدرسة أنشئت 
بها . وتصبح الشام ساحة حرب كبرى أيام الصليبيين » ولايقمٌ لأهلها قرار . 

وأخذ حكام الشام من الأرتقيين أصحاب دمشق وغيرهم يضيفون بعض ضرائب استئنائية 
مهاد الصليبيين والاإنفاق عليه . وكان طغتكين عادلا » ولكن أبناءه أخذوا يرهقون الدمشقيين 
بالضرائب الاستثنائية وصتع صنيعهم حكام المدن الأخرى , حتى إذا نبض عاد الدين زنكى 
واستولى على ثمالى الشام . وكان قد أصبح خرابًا من ظلم الولاة ومن حرب الصليببين » نشر فيه 
العدل وفتح الها وامتلأت كل هذه اليقاع أهلا وسكانا . 

وخلف عاد الدين زنكى ابنه نور الدين محمودوحين خضعت له دمشق وحاة ويعلبك وغيرها 
من المدن الشمالية أبطل كل ماكان بها من الضرائب الاستثنائية على الأسواق ومايباع فبها من 
الفواكه والبقول والحلوى والغنم والحين واللبن . وسار نفس هذه السيرة بعده صلاح الدين فألغى 
جميم المكوس والمغارم من ديار الشام وسامح الناس فى أموال عظيمة ‏ ووزع فى عاله منشورا جاء 
فيه : إن أشق الأمراء من سمّن كيسهء وأهزل الذلق وأبعدهم من الله من أخخذ الباطل من الناس 
وسبماه اللحق . وعم الرخاء فى عهده وعهد نور الدين ديار اأشام لكثرة ماصبا فى حجور الناس من 
القناطير المقنطرة من أموال حملة الصليب المدحورين . وسار بعد صلاح الدين سيرته فى حط 
المغارم عن كواهل الناس أضوه السلطان العادل ويقال إن مجموع ماخص دمشق من ذلك لعهده 
بلغ مائة ألف ديثار . وقد عاد بعض هذه المغارم والمكوس فى بعضض بلدان الشام بأخيرة من أيام 
الأيوبيين وخخاصة فى بعليك ودمشق حين أظلها حكم الصالح إسماعيل . 

وقد يكون من المفارقات أن نعرف أنه على الرغم من الحروب التى كانت متصلة بين أهل 
الشام وحملة الصليب نشطت التجارة بينهيا نشاطا واسعا » فتجار المسلمين ينزلون بلادهم 
و-حصونهم وبالمثل ينزل حملة الصليب بلاد المسلمين حاملين لسلعهم ومشترين سلعا جديدة . وكان 
الحرب شىء والتجارة شىء آخخر » ويعرض علينا أسامة بن منقذ فى كتابه ١‏ الاعتبار ؛» صورا لافتة 
من تواصل الحياة بين العرب المدنيين والصايبيين . ورأى دلك ابن جبير رأى العيان ووصفه فى 
رحلته المشهورة متعسيا قائلا : من أعجب مايحدّث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفثتين :: مسلمين . 
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ونصارى » وقد يلتق الجمعان ويتقاتلون وتجارهم تختلف بينهم دون اعتراض » وهكذا دائما أهل 
الحرب من الفثتين مشتغلون يحرمهم » والناس من ورائهم - كيا يقول ابن جبير- فى عافية : 
يتعايشون ويتبادلون السلم وعروض التجارة » وكان حملة الصليب يرسلون ببعض هذه العروض 
فى سفن م كانت تجوب البحر المتوسط والحيط الأطلسبى حتى السويد . وورثت الشام عنهم ذلك 

حين جلوا عنها فكانت تجاراتها نتغلغل فى البلاد الاورية . 

ولم نعرض حتي الآن لما كان فى الجتمع الشامى طوال هذه الحقب من فئون اللهو. وكان 
طبيعيًا والشام داما حاملة للسيف أن يشيع فيها مبكرا سباق انيل واللعب بالصوالجة والتنافس فى 
إحسان الرماية . وكان أهلها يحارشون أحيانا بين الكباش والكلاب ٠»‏ وكانوا يخرجون للصيد . 
وكانت أسواقهم تعموج بالأقشة الحريرية وبالطيب والعطور . وعنى خلفاؤها الأمويون مبكرين 
بالغناء وبدأ ذلك منذ عبد الملك بن مروان الذى استقبل ابن مِسُجح مغتى مكة وغَنّاه الغناء المتقن 
على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى كتابنا الشعر والغناء فى المديئة ومكة واستقبل أيضا بِدَيْحَا واستمع إلى 
غنائه » واستقبل ابنه الوليد بعده ابن سرج مغنى مكة . وتحول يزيد بن عبد الملك بقصره إلى 
مسرح لمغنى الحجاز من أمثال معبد وابن عائشة » واشترى جاريتين من جوارى المدينة المغنيات » 
وهما حباية وسّلامة القَسَّ » ووصفه أبو حمزة الخارجى . فقال إنه يشرب الخمر ويلبس الحلة 
َوْمتْ بألف دينار .. حَبابة عن بمينه وسلامة عن يساره» . ونشأ ابنه الوليد ى هذا الحو المشبع 
بالترف والخمر والغناء » وكان شاعرا بارعا » وله نحمريات تكنظ بها ترجمته فى كتاب الأغانى ‏ 
وحين استولى على مقاليد الخلافة بعد عمه هشام نول بقصره إلى مقصف للخمر والعزف والغناء : 
وندماؤه من حوله يشاركونه قصفة وطوه وطربه » وكاد أن لايترك مغنيا مشهورا فى المدينة أو مكة 
إلا استقدمه وعقد له فى قصره مجالس لالطرب والسماع » ويقول أبوالفرج فى ترجمته إنه وكان 
يضرب بالعود ويوقع بالطبل ويمشى بالف على مذهب أهل الحجاز» . 

ولا ريب فى أن شيئا من ذلك كان بنعكس على أهل الشام فى دمشق وغير دمشق . إذ يوجد 
فى كل زمن منحرفون ينغمسون ف اللهو والمذمر وشرب الدنان ٠‏ وكان مبيبئ لمم ذلك فى الشام 
كثرة مايزرع فبها من كروم وكثرة ما كان بها من أديرة . وكانوا يشربون فى الطبيعة بين الأزهار وغناء 
الطير وفى قاعات الأديرة والبيوت : وكانوا يفرشون القاعات بالورود' والنزجس والأقحوان 
والأزهار اتختلفة . وكان يكثر فى تلك المجالس سماع المغنين والمغنيات وهم يعزفون على آلات 
الطرب المحتلفة . ويسوق أبن حجة الحموى فى كتابه تمرات الأوراق خيرا طويلا عن ججاعة من 
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كتاب القرن الرابع الجرى كانوا قاصدين مصر . فتزلوا بدمشق فى طريقهم » والتقوا فيها يشاب 
أضافهم . فقبلوا الضيافة وأمضوا فى منزله ليلة ماجنة أحضر لحم فبها نبيذًا على عَسائهم » فشريوا » 
وسرعان عاخرجت عليهم طائفة من الجؤارى هابين عوادة وطنبورية وزامرة وصصاجة ورقاصة 
ودفافة وهن يلبسن فاخر الثياب والكلئ وسأهم فى الصباح أتحبون الذهاب إلى بعض البساتين 
للتفرج أو الجلوس ف المتزل واللعب بالشطرنج والتّرد أو القراءة في الكتب . والذير تداخعله ميالغات 
تجعله أشبه بأسطورة » لكنه على كل حال يدل على ماكان بدمشق من فون لحو . 

ولا ريب فى أن حرب أهل الشام بعد ذلك مع حملة الصليب أتاح لحم كثرة من الجوارى 
الأوربيات المستّرقات . ويبدو أنهن كن من عوامل شيوع البغاء » إذ نقرأ فى تراجم نور الدين 
وصلاح الدين والعادل أنهم طهروا اليلاد من الفواحش والنمور والقهار. وكانت هناك دور 
النخاسين تحمل الجوارى من كل جنس وكل بلد . وبدل على كثرة الجوارى ق الشام من بعض 
الوجوه أن نجد فقيها دمشقيا توفى سنة 97" هو عبد السلام بن المطهر بن ألى عصرون يروى عنه أنه 
كان ببيته نيف وعشرون جارية فا بالنا بأهل الثراء وبالحكام وكيار الموظفين ذوى الرواتب 
الضخمة .ولم يقف المنحرفون بامجتمم فى لوهم حيئئذ عند شرب اللذمر. فقد أذ يشيع بينهم 
شرب الحشيس » ولذلك أمر الظاهر بيبرس فى سئة 558 بهدم دور الهشيش واللذمر جميعا وإقامة 
الحدود بشدة على من يتعاطوتهيا . ومن حين إلى آخر نسمع عند بعض السلاطين بمثل هذا الأمرء 
ولكن المجان كانوا يعودون إلى تعاطيهيا ولا يزدجرون . وظل الغناء مزدهرًا طوال زمن الماليك ع 
. ونجد مغنيا بدمشق يلزم واليها تنكز نائب الناصر محمد بن قلاوون ويختص به ويعل جواريه الغناء » 
وكان يعاصره شمس الدين الدمشق محمد بن على وكان يجيد العزف واللعب بالقانون وينظم الشعر 
ويلّحنه ويأخذه عنه. الملحنون وأهل الملاهى . 

وظلت الشام تعيش فى رخاء إلى نباية القرن الثامن المجرى إلا فترات كانت تدب فيها وخماصة 
فى حمشق الفوضى يسبب ها كان يحدث فيها من نزاع بين الأمراء على السلطة كرا حدث فى السئوات 
اوه باو و١‏ ةلا و4 و1١٠8‏ ولعل هذاكان أحد العوامل فى انتصار تيمور لنك السر يع ع 
المدافعين عن حلب وما وراءها من البلدان إلى دمشق ء وقد عاث جنوده فيها - كما مر بنا - نهيا 
وسفكا للدماء . وعلى الرغم من أن دمشق استسلمت له بعيثاق أو عهد أخخذه على نفسه أن لايمس 
أهلها بأذى لم يكد يدخلها مع جنده حبّى نكث عهده وميثاقه فسبى جنوده النساء وشدوا الرجال 
والأولاد فى حبال وأشعلوا النار فى المنازل والدور والمساجد ثلاثة أيام فاحترقت المديئة » وسقطت 
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سقوف الجامع الأموى وصارت دمشق أطلالا عافية أو بالية » بعد أن كانت فردوسا من فراديس 
الجنان » وهى طامة كبرى ظلت د مشق تعافى منها طويلا . وزاد تيمور لنك الطين بلة بتجريد : 
دمشق - كيا مرّينا من صفوة صناعها ومهندسيها » إذ أخذهم معه الى عاصمته سم رقند . وحاول 
سلاطين الماليك بعد خروجه من دمشق لحرب السلاجقة فى أسيا الصغرى أن يعيدوا لدمشق 
والشام شيثا من الرخاء بإلغاء المغارم والمكوس وكل ما كان يبهظهم من الضرائب الاستثنائية . 


واستعادت دعشق مبانيها وعارتها بعد تيمور» ولابد أنها ظلت تعانى من خسائر الحريق 
وأنقاض عائرها الباذخة فترة طويلة . وسرعان ما نسمع أنه أصبح بها مائة حام . وشاد حكامها 
فيها قصورا فخمة على مر السنين » واتسع ذلك فى بلدان الشام جميعا : من حلب شال إلى غزة 
جنوبا » وبدأ ذلك منذ أوائل عهدها بالاسلام لزمن الأموبين » فإن خلفاءهم وأمراءهم وبعض 
نسائهم شادوا فى دمشق لأنفسهم قصورا باذخة » وامتد ذلك إلى حلب وغير حلب من مدن الشام 
وإلى البوادى . وظلت هذه العناية بتشبيد القصور لحكام الشام على مر السنين » ومر بئا أن خمارويه 
بنى لنفسه يحوار دمشق قصرا » وتتابع بناء حكام دمشق وبلدان الشام للقصور » سوى ما كانوا 
يبنون من المساجد والخانقاهات والمارستانات والمدارس . وتحدث المؤورخون طويلا عن قصر أنيق 
بدمشق بناه الظاهر بيبرس . وعتى الصليبيون ببناء الحصونكيا عنى الأيوبيون والماليك بيناء المسا-جد 
والمدارس والرباطات والمارستانات والقلاع والجسور وكان لكل ذلك أثر واسع فى نشاط اللحياة 
بالشام ورواج الصناعة والتجارة . 


وترزح الشام -كيا رزحت مصر -- تحت حكم العؤانيين » ويظلون بها أربعة قرون » و يتقوض 
كل أمل لأهل الشام فى تدارك الأمور , وبدأ ذلك العزالى نائب سلم بما أخذ يفرض على أهل 
الشام من ضرائب ثقيلة » وزال حكمه ء كيا مربنا » وظلت المكوس تزداد وظلت البلاد تتردى من 
سنيف إلى آسوا إذذات العئانيون على التغيير السريع لحكامهم فى البلاد » وداب الحكام على 
اعتصار خيراتها حتى آخر قطرة . وكانت الدولة العانية تدفع إلى استنزاف كل مافى ديار الام ب 
أموال وظلموا الناس أشد ظلم » بل نببوهم أعسف نهب وابتزوا أمواههم أسوأ ايتزاز . وهيأ ذلك 
لمظالم لاتطاق فى المدن بين الصناع والتجار وق القرى بين الزراع ؛ ما جعل بعض الفلاحين يفرون 
من قراهم إلى الجبال أو ينزلون عن ممتلكاتهم فيبا إلى بعض ذوى الجاه مفضلين أن يعيشوا فقراء 
على معيشة الحرية التعسة المنتهكة . وانتكست بذلك الزراعة » ونم تعد هناك عناية بإنتاج القطن 


2 

والحرير » فانتكست أيضا الصناعة والتجارة . وزاد فى انتكاس التجارة اكتشاف البرتغاليين 
لطريق رأس الرجاء الصالح واستعارهم للهند وحملهم عروضها وتوايلها عن هذا الطريق مستغنين 
بذلك عن طريق الشام ومصر القديم . وبذلك فقدت الشام فى أيام العمانيين موردا ماليا ضخ| 
كان على رأس مواردها البِى أتاحت لحكامها بناء منشآتهم المعارية الكثيرة من الأسوار والقلاع 
والخصون والقصور والمساجد والمدارس . وعم الكساد الشام طوال الحقب العؤانية . بل عم 
الئوس والظام والمخراب » كيا عمت الفوضى الاإدارية » وكلا تقدمنا دورة زمنية مع الحكم العمانى 
ازدادت الشام انتكاسا وفسادًا وظل ذلك سائدا طوال زمن العمانيين حتى القرن التاسع عشر بل 


حنى نباية حكهم . 
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التشيع : الإسماعلية والامامية -النصيرية - الدروز- الاسماعيلية النزارية أو الفداوية أو 
اليشاشين . 
)١(‏ الإسماعلية والوعامية 


مر ينا -- فى كتاب العصر العباسى الثانى - أن عبد الله بن ميمون القداح اتخذ مَلمْية قرب ححاة 
بالشام حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى مركزا للدعوة الإسماعيلية التى كانت تجعل الإمامة بعد 
جعفر الصادق ف اينه إسماعيل لا فى ابنه موسى الكاظم مخالفين بذلك فرقة الاإمامية الاثبى عشر.ية 
الشيعية . وانتقلت بعد إسماعيل فى أنمة مستورين ء إلى أن فرٌ المهدى بالله من سلمية إلى تونس 
وأسس هناك الدولة الفاطمية وصار إليبا حكم مصر والشام منذ أواسط القرن الرابع الهجرى . 
ونشط دعاتهم فى الديار الشامية يدعون إلى عقيدتهم التى تقصر إمامة المسلمين على أبناء على بن 
أبى طالب من السيدة فاطمة الزهراء » زاعمة لمم العصمة وحق تأويل الذكر الحكم ومعرفة 
أسراره » ولذلك موا باسم الباطنية » وزعموا أن الأمة يتوالون فى أدوا ر كل دور يتألف من سبعة 
منهم » والسابع هو الإمام الناطق الممثل للعقل الكلى وإليه تنتقل قدرة الله وعنه تصدر النفوس 
الكلية للأئمة الستة قبله » وأطلقوا اسم الذات العلية وكل صفات الله على أنمتهم . 
وعرفت الشام يجائب العقيدة الاسماعيلية العقيدة الإمامية أو الاثنا عشرية التى يتوالى فى 
الإمامة بها عندهم اثنا عشر إماما مختمون بالا«مام أبى القاسم محمد الذى اختنى وهو فى الثامنة من 
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عمره حوالى سنة 7١‏ ويؤمنون بأنه لايزال حيا باقيا وأنه لابد من عودته يوما أو رجعته لييدى 
الناس إلى طريق الرشاد ويعيد سان الرسول عَإيِْْ ويرد حق أسرته المسلوب ويلا الدنيا حا 
وعدلا » ويسمونه فى أثناء غيبته الجسدية قائم الزمان وإمام الوقت . وهو بدذلك كله المهدى المنتظر 
الذى ينقذ العالم من مفاسده وشروره . وعند الإمامية أن أ مهي وحدهم يتميزون بمعرفة المعانى 
الباطنة أو المستثرة وراء ظاهر النصوص القرانية » ولذلك يعد التاويل من أسس العقيدة الإهامية : 
ويرون أَتمتهم فوق الطبيعة البشرية » ولذلك يعتقدون فيهم المصمة وأنهم مطهرون لايستهويهم أى 

ضرب من ضروب المعاصى والاثام . 

وإذاكان مركز العقيدة الإسماعيلية منذ أوائل هذا العصر فى القرن الرابع مصر فإن مركز العقيدة 
الومامية كان العراق وإيران . وكان قرب معتئقيبا من الشام سببا فى أن يدخلها كثيرون منه منذ 
وقت مبكر وكانوا ينِنُون فى حلب وأيضا بين بعلبك وصفد » ويسمون باسم المتوالية الإمامية ومنهم 
أمراء حرفوش . ونقضف لنتحدث عن فرق شيعية غالية هى فرق النصيرية والدروز والإسماعيلية. 
التزارية المسمون بالفداوية والحشاشين . 


(ب) التصيرية”) 

فرقة شيعية غالية غلوًا مفرطا » ولم نكن تتبع الفرقة الإسماعيلية » بل كانت تتبع الفرقة 
الإمامية الاثنى عشرية ٠‏ أو قل إنها تفرعت منها » وكانت تسكن فى قرى بسفوح الجبال الممتلاة 
من طرابلس إلى أنطاكية أنشأها فيبا داعية يسمى محمد بن نصير النميرى زعم لهم أنه مبعوث 
الامام الحادى عشر حسن العسكرى وأنعذ بنشر فيهم عقيدته منفصل با عن العقيدة الومامية:إذ 
جعل مبدأها أو محورها الأسامى ألوهية على بن ألى طالب وأنه خالد فى طبيعته الالهية ومسكنه 
السحاب . والرعد إنما هو صوته الحائل » والبرق إنما هو ضحكه العالى » ولايلعنون ابن ملجم 
قائله » بل يقولون إنه خلُص اللاهوت أو الجزء الإبى من الناسوت أو الجسم المادى » ويعظمون 
الذمر ويرونها هن النور الإلمى » ويحتفلون بالأعياد المسيحية ويزعمون أن سلبان الفارسى إنما كان 
رسولا لعلى بن أبى طالب »ء ويحلفون بعلى قائلين : وحق على العلىّ الأعلى . كيا يحلفون بالنور 


)١(‏ انظرق النصيرية فرق الشيعة لللويختى والمال والتحل ديارهم بالشام عن عقيدتهم وكتاب العقيدة والشريعة فى 
الممهرستافى وصبم الأعشى 8/17" 2 744 والتعريف لابن الإسلام لجولدتسهير صى ١٠؟‏ ومابعدها وتاريخ التصيرية 


فضل الله العمرى ورحلة ابن بطلوطة وحديثه فبها حمين زار وديانهم لدوسو طبع باريس . 


با 
قائلين وحق التور وما نشأ منه . وواضح أنه تختلط بعقيد هم عناصر فارسية كعنصر النور وعناصر 
هسييحية كعنصر قداس الخمر والطعام وهو شبيه بالعشاء الربافى » ويروون عن الرسول حَئك أنه 

قال تمل : « لولا أن يقول الناس فيل ماقالوا فى عيسى لقلت فيك مقالا ؛ وهو حديث موضوع . 
ويقول النويحتى فى فرق الشيعة وابن فضل الله فى التعريف إنهم يحون انحارم » ولهم كتاب 
مقدس يخفونه عن الناس كا يخفون عقيدتهم ولا يبيحون لأحد منبم أن يذيع شيثئا من مبادثها 
وأسرارها المصونة عندهم . ويقول الشهرستاى إنهم يقولون بأن عليا كان موجودا قبل خلق 
السموات والأرض » وأن الإله ظهر بصورته وخلق بيديه وأمر بلسانه . ولكل ماسبق قال 
جولد تسيهر : ١‏ تغلب عل تللك الفرقة أفكار وعقائد وثنية ) وبقول « إن اإسلامها إسلام اسعمى 
. ونظن ظنا أن استيلاء الفاطميين على الشام ونشر دعاتهم لنحلتهم الغالية المفرطة فى 

بيه . ثم ماكان من انشغال الأيوبيين بحرمهم لحملة الصليب : ٠‏ كل ذلك كان سيا فى اتساع _ 
حركتهم حتى إذا كان عهد الناصر بن قلاوون رأيناه يكتب فى سئة /١7‏ للهجرة إلى ولانه 
فى الشام أن يأخذوا على ا ويأمر وهم أن يعمروا فى كل قرية من قرأهم مسجد! وأن 

يمحوا منها الخمور وكل مايتصل بالأثام, وصدعت قراهم لأهره. 


(ج) الدروز '" 

الدروز فرقة شيعية تفرعت عن الفرقة الإسماعيلية الكبرى , امع إن اعد الامنمى حل ف 
الحا كم بأمر الله (>م"- إإاجه) مدنا أو أنشأها بالشام داع إسماعيل أعجمى من دعاة 
الحا كم سمى محمد بن إسماعيل الدرزى . وكان من غلاة الدعاة الياطنية يمن بالتناسخ » 
فأغوى الها كم على ادعاء هذا التجسد . صف له كتابا ذكر فيه أن روح الله مازالت تنتقل من 
رسول إلى رسول » وبعد النى مَلئَدٍ انتفلت إلى على بن أبى طالب وتناسخت فى الأنمة من أبنائه 
حت انتّبت إلى الحا "كم ء فهوليس بشراء ! نما هولا هوت نجسد فى الناسوت . وعلمت الرعية فى مصر 
عايوسوس ل هالدرزى فصممت على قتله : وأنقذهمتها الحا كسم وقال له! صرح إلى الشام وانشر 
دعوتك فى الحبال فإن أهلها سر بعو الانقياد » فخرج إلى الشام ونزل فى قبيلة تنوخ بوادى التتم من 
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وديان قرية بانياس غربى دمشق » وأخذ ينشر دعوته فى منازل تلك القببلة يجبل حوران وأيضا فى 
القسم ال جيل من لبنان . وتوق فقام بالدعوة بعذه -حمزة ١‏ بن أحمد اهادى وكثر أتباعهها وعرفوا 
بالدروز نسبة إلى مؤسس الدعوة . وائتشارها على هذا النحو فى جبل لبنان وحوران بسوريا جعلها 
تذيع بين قبائل وعشائر عربية » وسقطت إلى الجمنوب حتى جبل كَرْمّل بالقرب من صَفد فى 
فلسطين » وصعدت إلى الشهال حي الحبل الأأعبلى بين حلب وأنطاكية . وأتاح لها ذلك أن تشيع 
بين عرب ذوى بأس وأهل شجاعة » ومنذ وطكت أقدام الصليبيين الشام وضعوا أيديهم فى أيدى 
الدولة البوريّة صاحبة دمشق ثم فى أيدى عاد !لدين زنكى ونور الدين وصلاح الدين ضد حملة 
الصليب . وظلوا يجاهدو .وم فى زمن الأبوبين والماليك متعاونين أوثق تعاون مع سلاطين الدولتين 
طردهم من الشام وأبلوا بلاء حسئا فى حرب التتار . ولعل 0 هو الذي ع الدولتين إلى 
مسالمهم والإبقاء عليهم مع إقرارهم على إقطاعا مم » حتّى يظلوا غصّة فى حلوق أعداء الاوسلام 
والعروبة . 


ولديهم رسائل مقدسة لمؤوسس دعوتهم محمد بن إسماعيل الدرزى وخليفته حمزة بن أحمد 
وتلميذه بهاء الدين . ويردد حمزة أن للحا كم بأمر الله حقيقة لاهوتية لاتدركها المواس 
ولاالأوهام » ويقول إنه ليس له مكان وإن -حل فى كل مكان . وحاول هو وأستاذه الدرزى 
وتلميذه باء الدين أن يقنعوا الناس من حوهم بأن الحاكم تسد إلهى وأنه يتشكل فى صورة 
بشرية هى الصورة الإنسية التى عاش بها مع الناس كأنه فرد مثلهم . وليس الحخاكم أول صورة 
بشرية تشكل فيها الله بل هو آخخر صورة تجسد فيها » فقد تجسد قبله فى الأنبياء والأثمة مما يفسحم 
عند الدروز لفكرة التناسخ . ويصور القلقشندى عقيدتهم قائلا : ١‏ إنهم يقولون بأن الألوهية 
انتهت إلى الحا كم وتديرث ( سكنت ) ناسوته كيا يقولون برجعته وإنه يغيب ويظهر ببيئته ويقتل 
أعداءه قتل إبادة لامعاد بعده إذ ينكرون المعاد » . فلا معاد عندهم ولابعث ولاقيامة » إذ القيامة 

فى رأيهم يوم رجعة الحا كم وظهوره قى صورته أناسوتية » وحينئذ يوقع العذاب والثواب على 
الناس » أما الثواب فارتفاع بالدرجة فى العلوم الدينية » وأما العذاب فهب بالدرجة إذ سثتمر 


الشخص ينتقل من جسد إلى جسد أو قل تستمر روحه تنتقل فى أجساد تبط به فى الدين درحة 
بعل درحة , 


وتسقط شريعة الدروز الفروض الدينية وتوجب صيام الأيام التسعة الأولى من شهر ذى 


: 

الحجة . ويقول الفلقشندى إنهم يذهبون مذهب الطبائعية فى قوهم إن الطبائع هى المولّدة » 

والموت بغناء اللترارة الغريزية كانطفاء السراج بفناء الزيت » ويقول : إنهم زادوا فى البسملة أيام 

الحاكم : ياسم الخاكم الله الرحمن الرحيم » ثم جعلوها بامم الله الخاكم الرحمن الرحيم . ونم 

ادعية خاصة يتجهون بها إلى ربهم » هن ذلك مانقله الدكتور محمد كامل حسين من رسالة البلاغ 

والنهاية فى التوحيد لحمزة بن أحمد من مثل : : سبحان مولانا جل ذكره عن إحاطة الأشياء به 
وعز سلطانه عن حكومة الألسن والأوهام عليه لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» . 


على أنه ينيغى أن نعود فتذكر أن غقيدة الدروز أصابها بعض التعديل فى فروعها بمايتلاءم 
والا,سلام ومن أهم من عملوا على ذلك عيدالله التنوخى الملقب بالسيد المتوق سئة 884 وقد 


(د) الإسماعيلية''" النزارية أو الفداوية أو الحشاشون 

مر بنا فى الحديث عن التشيع بإيران فى الجزء الخامس من تاريخ الأدب العربى أن داعية من 
دعاة الحركة الإسماعيلية الفاطمية بإيران هو الحسن بن الصاح زار مصر لعهد المستنصر ( 4171 - 
لالمةقه ) وساله من الخليفة بعدك ؟ فقال له : ابنى نزار » فعاد إلى إيراث يدعو للمستتصر وابنه 
نزار » واستطاع مع طائفة من أتباعه أن يستولى على قلعة « ألموت ٠‏ الجبلية الشاهقة » واتسعت 
دعوته حتى خم إليه قلاعا وحصونا كثيرة بإيران وبعض بلدائها فى قزوين وطبرستان . وكانت 
الأمور تتطور بالقاهرة فتوفى المستنصر ورأى الأفضل بن بدر الجالى أن لا يولى نزارا بعده وإنما يول 
أحاه المستعلى . وبذلك انقسمت الإسماعيلية الفاطمية قسمين : قسما عربيا فى مصر والشام بيده 
مقاليد الحكم يدعو للمستعبى وقسما شرقيا فى إيران بمثله الحسن بن الصباح يدعو لنزار . 

واستطاع الحسن بن الصباح أن يحول فرقته أو طائفة كبيرة منها إلى فرقة إرهابية مهمتها اغتيال 
خصوم الدعوة من حكام الأقالبم والدول ووزرائهم ومن العلماء والفقهاء المناوثين لها » وكان ممن 
اغتالوه الوزير السلجوق العظيم نظام الملك سنة 484 . ومن أجل ذلك أطلق على اسم هذه الفرقة 


الأعتبى ١51/1١‏ و45/4١‏ وؤلا١‏ ورحلتى ابن جبير وابن عقائدها للدكتور محمد كامل حسين . 
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الى 

اسم الفدائيين أو الفداوية كيا غلب اسم الحشاشين لأنهم - فها يظهر- كانوا يتعاطون الحشيش 
الخدر. وعمل الحَسّن بن الصباح على نشر الدعوة الإسماعيلية لافى أقالم إبران فحسب ء بل 
أيضا فى إقلم الشام ع لأرسل إلبا دعاثه . وبادر بإرساله الحكم المنجم أسعد إلى حلب فى أيام 
حاكمها رضوان بن تنش السلجوق (حلذاغ - ٠ه‏ ه ) فنشر بها الدعوة وكثر أتباعه وأوعز إلى 
بعض الحشاشين معه باغتيال جناح الدولة صاحب حمص »ء واغتيل سنة 445 . ووفد على حلب 
داعية ثان للحسن بن الصباح هو أبوطاهر واستولى مع شيعته على حصن فامِيّة من الصليبيين ثم 
استردوه منه . وأخخذ الفدائيون من فرقة ابن الصباح يفدون على الموصل والشام واغتالوا فى سنة 
١ه‏ صاحب الموصل آق سئقر. وفى نفس السنة وفد على دمشق نزارى من ألموت ء وتقرب من 
طُنْيْكين صاحيها : وتنازل له عن قلعة بانياس فأخذ بدير دعوته منها . وكثر أتباعه : وأدخل 
المردغانى وزير بورى (75ه - 815 ) فى دعوته فميّن أحد رجاله . وهو أبوالوفا قاضيا لقضاة 
دمشق . وبعث أبوالوفاء سرا لبلدوين الثانى صاحب بيت المقدس أنه على استعداد لتمكينه من 
الاستيلاء على دمشق فى نظير تنازله له عن صور » وقدم حَمّلةَ الصليب إلى دمشق سنة اهم 
لتنفيذ المؤامرة وفطن بورى فقتل أبا الوفاء ووزيره المردغانى » ورد الله حّملة الصليب عن دمشق 


مدلحورين . 


وأخذ الإسماعيليون النزاريون فى بانياس يمكنون لأنفسهم بالاستيلاء على طائفة من بن اقل ف 
السفوح الشرقية لجبال النصيرية بالقرب هن طرابلس إلى الشمال بينها وبين حيأة » حتّى إذا تملص 
الأمر لرشيد الدين سنان منذ سنة ؤرهه أذ ينظم هذه الياعة الاورهابية الخخطيرة جاعلا من قلاعها 
وهى مصياف والرصافة وقدموس والخوابى والكهف والميّقة والعليقة ؛ مركرًا للدعوة . و يعد 
شوره فى الدعوة بالشام كدور الحسن , بن الصباح فى إيران ٠‏ فقد ضاعف تحصيئنات قلاعها وزودها 
بالسلاح والعتااد ؛ وكان سنان مباينا لنور الدين ولم يحاول أن يساعده ق حربه لحيلة الصليب . 
وفكر نور الدين فى منازلته ولكنه توق قبل نحقيق فكرته . وبالمثل كانت بين سئنان وصلاح الدين 
مبابنة ٠»‏ وأرسل إليه بعض فدائبيه أو حَشّاشِيه مرتين ليغتالوه ونجّى الله صلاح الدين من 
جرم 5 وجرد لهم فى سنة /ا/اه جيشا جرارا حاصر به قالداعهم وصيق علهم : فسألوه الصفح 
عنهم » فأجابهم إلى ذلك ليتفرغ سريعا لحرب حملة الصليب مؤملا أن بمدوا له يد العون فى تلك 
الحرب » وكانوا قد وعدوه أن يقفوأ معه ضدهم , فلم يتعرض صلاح الدين بعد ذلك لقلاعهم : 


ه١‎ 

ونمضى معهم إلى أيام هجوم التثار على الشام فنجد داعيتهم أبا المعالى رضى الدين يرضح لهم 
ويسلمهم بعض القلاع سنة 588 بيبا ظل الدروز يقاوهون التنار -- كيا مربنا -- ولعل ذلك ماجعل 
.الظاهر بيبرس ل قتا على التتار يفكر فى الاستيلاء على قلاعهم منذ سنة 5734 وسرعان 
ما أعلنوا له الطاعة وأنهم جزء من رعيته . وفى سنة 554 عزل داعيتهم نجم الدين وولى مكانه 
داعية ثاثيا يسمى صارم الدين ؛ غير أنه أعلن الثورة عليه » وسرعان ما أخفقت ثورته . وأخذ 
الظاهر بيبرس يستول على قلاعهم حتى سلمت له وخضعت جميعا » ولم يعمد إلى إجلاثهم عن 
قلاعهم كيا صنع هولاكو حين استولى على قلعة ألموت وغيرها من قلاعهم بإيران ء بل أبق علييم 
ليفيد من سفا كيهم فى القضاء على خصومه . وظل سلاطين الماليك بعده يستخدمونهم لنفس 
الغاية , 

ويسجل ذلك ابن بطوطة حين زار حصونهم لعهد الناصر بن قلاوون سنة /الالا اذ يقول : 
١‏ وهذه الخصون تطائفة يقال لا الإسماعيلية » ويقال .لهم الغداوية » ولايدخل عليهم أحد 
من غيرهم ء وهم سهام الملك الناصر بهم يصيب من يعدو عليه من أعدائه » ولهم المرتبات , 
وإذا أراد السلظان أن يبعث أحدهم إلى اغتيال عدو له أعطاه. ديته » فإن سلم بعد تأدية مايرأد منه 
فهى له ؛ وإن أصيب فهى لولده » . ويقول القلقشندى نقلا عن ابن فضل الله العمرى المتوق 
سئة 48// للهجرة : د ولصاحب مصر بمشايعة الفداوية مزية يخافه بها عدوه : لأنه يرسل منهم من 
بقتله ولايبالى أن يقتل بعده » ومن بعثه السلعلان إلى عدو له فجين عن تله قله أهله إذا عاد 
إلييم » وإن هرب تبعوه وقتلوه ٠‏ . وبالقاهرة جامع منسوب إلى هذه الجاعة الإرهابية يسمى 
جامع الفداوية » ويقال إن الفداوى الإرهابى اللتطير الذى كان يعتمد عليه بيبرس هو ١‏ شيحة ؛ 
المدفون بدمياط . 


عه 


الزهد 27 والتصرف 

الشام - من قديم - بلد دين سماوى ع بل دينين حماو بين هما الببودية والمسيحية + بما جعل ا 
تأثيرا بعيد! فى تاريخ العالم الروحى ء إذ عملت بقوة على نقله من دور الوثنية إلى دور الديانات 
السماوية » وبدأ ذلك منذ أعتق الأزمنة ونقصد زمن إبراهي اليل عليه السلام الذي امن 
بوحدائية الله » وحاول أن يحمل عليها قومه » وتتابعت بعده الرسل تكد دعوته وتدعو إلى عبادة 
لله وإعلاء القبم الروحية » حت إذا كانت المسيحية وأدخلت فيها مصر نظام الرهبنة والمعيشة 
النالصة لتعيد الله والنسلك فى الأديرة والصوامع عَمْتَ هذه الروح فى الشام واعتزل كثيرون منه - 
قْ أيام الرومان الظالمة -- الحياة اليومية العاملة إلى الرهيئة . وتعئئق كثرة السكان فى الشام الدين 
الحنيف ويقبلون على تعأئمه وعبادة الله الواحد الأحد حق عبادته وعلى ماتدفع إليه من النسك 
والتفوى » مقتدين بمن نزل بينهم من جلّة الصحابة ويخاصة من أهل الشُّقة الذين كانوا بلازمون 
المسجد النبوى مقبلين على عيادة الله زاهدين فى الدنيا ومتاعها الزائل من أمثال بلال بن رباح 
مؤذن الرسول مَرْيُه وأبى عببدة فاتح الشام مع خالد بن الوليد » وكان على غرارهما زهدا فى الدنيا 
معاذ بن جبل المتوق مخ ألى عبيدة فى سنة 18 للهجرة بطاعون عمواس » ويؤثر عنه أنه كان يقول 
حين نزل به القضاء : ١‏ مرحيا بالموت » مرحبا بزائر حبيب جاء على فاقة : اللهم إنك تعلم أنى 
كنت أخافك ء وأنا اليوم أرجوك » وإلفى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكَرَى الأنبار 
ولا لفرس الأشجار ولكن لغلمأ المؤاجر ومكا بدة الساعات ومزاحمة العلماء بالك عند ححلقات 
الذ كر» . 





)١(‏ انظر فى الزهد والتصوف بالشام كتب تراجم 
الصحابة » وبخاصة من سميناهم ٠‏ وراجع ل معاذ تيب 
النووى وف ألى اللمرداء البياث والتبين للجاحظ : الجر 
الثالث ( انظر الفهرس ) وانظر فى الأسماء التالية طرقات 
الصوفية لأبى عبدالرحمن السلمى والطبقات الكببى 
للشعراى والرسالة القشيرية ( طبعة عبدالخليم محمود) 
وكشف الغخجوب للهجويرى ( الترجمة العربية ) وتبديب 
تاريخ دمشق لابن “عساكر وأحسن التقاسم للمقدمى 


والسلوك تلمقريزى والدرر لابن حجر والأعلاق اللنطيرة فى 
ذكر أمراء الشام والجزيرة ؛ الجزه اللخاص بمدينة دمشق 
( تحقيق د. سامى الدهان) ووفيات الأعيان وفوات 
الوفيات ف تراجم بعض المتصوفة والزهاد وابن تغرى بردى 
والبدر الطالم للشوكانى وروض الرياحين لليافعى وخلاصة 
الأئر للمحبى وسلك الدرر للمرادى وتاريخ الجبرق 
وجولد تسيبر ودائرة المعارف الإسلامية والجزه الرابع هن 
تاريخ الأدب العربى لبروكلان 5! 


فد 
وعلى شاكلة معاذ فى الورع والتقوى من صحابة رسول الله مكاقمٍ الذين هاجروا إلى الشام 
أب الدرداء الأنصارى » وهو أحد حفظة القرآن الكريم لعهد الرسول وأول من تقلد القضاء 
بدمشق إلى أن توفى سنة اثنتين وثلاثين للهجرة » وهو من أهل الصّفّة الأتقياء » ويروى الجاحظ 
عنه أنه كان يقول « نعم صومعة المؤمن منزل يكف فيه نفسه وبصره » وإياكم والجلوس فى 
الأسواق فإنها تلهى وتحمل على اللغو فى الكلام » ويروى عنه أيضا قوله : « أضحكنى ثلاث 
وأبكانى ثلاث : أضحكنى مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل لايَغْمْلُ عنه » وضاحك ملء فيه 
ولايدرى ساخط ربه أم راض » وأبكانى هول لمطلم ١‏ »؛ وانقطاع العمل » وموقق بين يدى الله 
لأيدْرَى أَيرْمر لى إلى الجنة أم إلى النار» . وأخذ يتكاثر بعد جيل الصحابة فى الشام العباد والأتقياء . 
ونلتق بهم فى كل طائفة : فى القضاة والفقهاء والمحدثين وقراء الذكر الحكيم . 
واتسع ذلك حبى شمل بعض اللحكام على نحو ماهو معروف عن اللذليفة عمر بن عبد العزيز 
وهر يمثل نموذج الحاكم المتقشف الزاهد الذى يخْثى الله فى كل مايصدر عنه من قول أو فعل , 
ومر بنا أنه رفع المكوس وضرائب السدود ولمعابر عن الناس وأنه سَوى بين المسلمين الجدد من 
الموالى والمسلمين من العرب فحطٌ علهم - مثلهم الجزية - واكتقى بالزكاة . وكتب إليه أححد 
عاله :إن أهل الذمة قد أقبلوا على الإسلام حتى يتخاصوا من الجزية » فأجابه ٠:‏ إن الله بععث 
تحمدا داعبا لم يبعثه جابيا . ويفيض ابن سعد فى ترجمته له يبطبقاته ف بيان زهده وزقضه لمتاع 
الجباة من رقيق يملكه ومن عطر يتطيب به . وعمل بكل جهده على نشر العدل ق دولته ورفع 
المظالم عن الناس . وكان يجهد نفسه فى النسك والتعبد حتى اصفر لونه ونل جسمه ء وأنكر منه 
بعض الزهاد ممن كانوا يلمون به ذلك فقال له : كيف بك لو رأيتنى فى قبرى وقد سالت 
الحدقتان - بعد ثلاث ليال - على وونقى وتقلّصت الشفتان لكنت إذن أشد نكرا . وطبيعى؛ أن 
يكون عمر من أسباب انساع موجة الزهد فى الشام . ونكتى بذكر بعض من تموج بهم كتب القراء 
والفقهاء والتاريخ من هؤلاء الزهاد العياد . من ذلك مايفولونه عن شييان الراعى المتوق سنة87ه ١‏ 
وكان من كبار الفقهاء الزهاد وكان من أكابر أهل دمشق وعكف على النسك » وبلغ به ذلك أن 
ترك الدنيا واتخذ له صومعة فى جبل لبنان فانقطع بها يتعبد الله . 
ونسمع كثيرا عن عباد انقطعوا بهذا الجبل مؤثرين الإقامة به للتعيد 7") , ومنهم من كان يتعبد 
لله فى جبال أنطاكية والمصيصة » ومنهم من يتخذ الصوامع » وظل ذلك متبعا حتق زمن ابن 


(1) الاستشراف للآخرة (؟) راجع مقدمة أحسن التقاسيم المقدسى . 
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جبير”21 . وكان منهم من لايبعد عن دحمشق إلى الجبالل النائية مثل فهر بن جابر الطانى المتو عام 
5٠‏ فإنه للا بلغ الخمسين من عمره اعتزل الناس مجوار دمشق ؛ وأخلص نفسه للتقوى والنسك » 
وله فى الزهد كتاب سماه : « العروج فى دَرْج الكمال والخروج من درك الضلال » . ونلتق معاصره 
أبى سلمان الدارانى عبد الرحمن بن أحمد بن عطية المتوق سنة ©١؟‏ وفيه يقول أبن تغرى بردى : 
كان من واسط وتحول إلى الشام ونزل قرية دَارَيًا غربى دمشق » وكان إماما حافظا كبير الشأن فى 
علوم اللقائق والورع أثنى عليه الأثمة » وكان له الرياضات والسياحات ٠‏ ويقول المجويرى : 
وكان ريحانة القلوب » اختص بالرياضات الشديدة والمحاهدات الشاقة» . وتسلكه كتب 
الصوفية » فى تراجمهم . ولم يكن التصوف حتّى زمنه استقل عن الزهد بأحواله ومقاماته » فهو 
إلى أن يكون زاهدًا أقرب منه إلى أن يكون متصوفا . وحمل عنه نزعته النسكية تلميذان أو 
مريدان , هما أحمد ابن عاصم الأنطاكى وابن أنى الحوارى الدمشقّ » أما ابن عاصم فتوق بعد 
أستاذه بخمس سنوات » ويسلكه المتصوفة بين أوائلهم ويقولون إنه كان يمجمع بين الأصول 
والفروخ فى الشريعة » وكان يقول : « أنفع الفقر ماكنت به متجملا وعنه راضيا» ويذكر 
بروظان له كتابا فى الزهد سماه و دواء القلوب ومعرقة “مم النفس وادابها » ويقول إن الغزالى ينقل 
عن هذا الكتاب كثيرا . وتلميذ الدارانى الثانى أو مريده ابن ألى الحوارى 500 توف سنة ٠ا؟‏ 
وكان من بيت زهد » فأبوه من الورعين وكذلك ابنه عبدالله ؛ وذكر عند الجنيد متصوف يغداد 
فقال : « ريحانة الشام » . وكان يعاصره الشيخ أبوعبيد. وان عابدا تقيا صالخا تو سنة .778 وقد 
وصب ثفسه للغزو وجهاد اعداء الله , 
ونلتق فى طَرّسوس دار حرب الروم بالشيخ ألى الحارث الفيض بن الخضر الأولاسى المتوف 

سنة /781 وكان أحد الزهاد العباد وله إشاراث ولسان حلو وأقوال عالية » وهو منسوب إلى ' 
أولاس فى نواحى طرسوس ء وكان بها حصن يسمى حصن الزهاد » وكأنما انمْذوه رباطا الحرب 
أعداء الإسلام . وهو شاهد على ماقلناه مرارا فى كتاباتنا من أن زهادنا ومتصوفتنا كانوا دائما يرون 
من تمام تصوفهم وزهدهم أن مجاهدوا العدو ويرابطوا له فى الثغور » حتّى إذا كان نفير الحرب 
تقدموا الصفوف يقتلون أعداء الدين الحنيف ويستشهدون . وكان يعاصر الأولاسى أحمد بن يحبى 





)١(‏ يقول ابن جبير فى كلامه عن دمشق سنة 8لاه كان 0١‏ متى سثم للقام يصعد إلى جبل لبنان أو إلى جيل الجودى 
الخير يتثال على الغرباء من الخطباء والمطمين لاى دمشئ ( ثشهالى الموصل ) فيلى بها المريدين المتقطعين إلى الله عر 
وحدها بل أيضا فى القرى والضباع » ومن سثم اللقام فيها وجل فيقيم مععهم ما شاء وينصرف إلى حيث شاء , 
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المعروف باسم ابن الجلاء المتوفى سنة 05 تلميذ ذى النون المصرى مؤسس التصوف الإسلامى كرا 
سنذكر ذلك فى حديثنا بجزء مصر, وتلمذته لذى النون تجعله أول متصوف شامى با معنى الحقيقى. 
وكان ذو النون يجمع بين الشربعة وفروضها وبين الحقيقة الصوفية الروحية » فلا تعارض بين 
' 0 
الشرع والتصوف ء بل هما متلاحان » وعنه أخذ ذلك ابن الجلاء كما أخف بقية مبادئه الصوفية من 
التوكل والحب الإلهى . ويقول 'ابن تغرى بردى إنه أحد مشايخ الصوفية الكبار » ويقول مريده 
وتلميذه ازقَى محمد بن داود . « لقيت نيفا وثلا تمائة من المشايخ المشهور ين فنا لقت اننا بيرك 
يدى الله وهو يعلم أنه بين يديه أهيب من ابن الجلاء ٠‏ . وعاش الرق بعده فى الشام إذ توفى بعد 
سنة *86. ومن مريديه وتلامذته فى الشام أبوعمرو الدمشق المتوفى سنة 5١‏ وكان يقول : 
؛ التصوف رؤية الكون بعين النقص بل غض الطرف عن كل ناقص ليشاهد من هو منزه عن كل 
نقص » يريد تعلق التصوف بالرؤية الآإلحية الى يغض فيها المتصوف بصره عن كل مايشاهده فى 
الكون أملا فى أن يفنى فى الذات الربائية » وذكر مترجموه أن له كتابا فى الرد على القائلين بقدم 
الأرواح . 
ومن كبار المشايخ فى الشام أحمد بن عطاء الروذيارى المتوى سنة 859 وهو ابن أخت 
أبي على الروذبارىَ شيخ الصوفية فى الفسطاط ء أما هو فكان شيخ الشام فى وقته » وكان ممن 
جمع بين الحقيقة وعلء الشريعة . ودخخل الشام محمد بن خفيف الشيرازى شيخ المشايخ المتوق سئة 
١‏ ويحكى أنه : ١‏ دخخل مدينة صور وهو جائع عطشان وى وسطه خرقة المتصوفة » يقول : 
فدخيلت المسجد ء» فإذا شابان مستقبلا القبلة فسلمث عليبما فا أجابانى » فقلت : ناشدتكا الله لذ 
رددتما على السلام ؛ فرفع أحدهما رأسه من مرقعته الصوفية فنظر إلى ورد السلام وقال لى : يابن 
خفيف الدنيا قليل ومايق من القليل إلا قليل » فحذ من القليل الكثير » فذهب جوعى وعطشى 
وتصبى ( تعى ) فلأ كان وقت العصر قلت له : عظنى ء فقال : يابن خفيف : نحن أصحاب 
المصائب ليس لنا عظة . وربما كان أهم تلامذة احمد بن عطاء الروذبارى ومريديه محمد بن 
إبراهيم السوسى شيخ الصوفية بدمشق المتوى سنة 85 وكان زاهدا عابدا ماعقد على درهم 
ولاديئار . وظل كثيرون من العباد والنساك يؤثرون جبال الشام ويقيمون بين ربوعها ويذ كر 
المقدسى اغراف المتوى -خوالى سنة © أنه لت فى جبل الجولان شرق الشام أبا إسحق البلوطى 
فى أربعين رجلا يقتاتون البلوط ء يفلقونه ويطحنونه ويخلطونه بشعير برئ ويليسون الصوف . 
وينبغى أن نذكر أن المتصوفة كانوا غالبا لايستقرون فى أوطاهم » بل يرحلون ساتحين للقاء مشايخ 
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الصوفية » ومعنى ذلك أن الشام كانت تستقبل كثيرين منهم . وكان يحدث كثيرا أن يتخذوها دار 
مقام كيا صنع الدارانى الواسطى وأحمد بن عطاء الروذ بارى » وغيرهما كثيرون مثل الختلى نزيل 
الشام المتوق سنة !ه؛ وهو أمتاذ المجويرى الغزنوى الأففانى » وكانت أكثر إقامته بالديار 
الشامية . ومعبى ذلك أن الشام كانت داءما ساحة كبرى للنسك والتقوى والعبادة . 

ومانصل إلى سئة 448 حتى ينزل الإمام الغزالى الطومى الصوامع الناثية فى مساجد بيت 
المقدس » وكانت قد اتتابته أزمة روحية من الخلافات العنيفة بين الفرق والملل وحتى بين الفقهاء 
فى فروع الشر يعة . وقد أوضحنا ذلك فى حديئنا عن الزهد والتصوف بإيران فى المزء الخامس من 
تاريخ الأدب العربى وكيف أخذ يحمل على الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة » وحمل على فرقة 
الإسماعيلية الشيعية حملة عنيفة فى كتابه « فضائح الباطنية » . وكان قد رأى فى موطنه ضعف 
الوازع الدينى عند طوائف الصوفية » وأن جاعات منهم كانت تُسْقط عن نفسها الفرائض 
الدينية » بِيًا كان منهم من يؤمن بالحلول والاتحاد بالله والفناء فيه . وكل ذلك أشعل بيهم وبين 
الفقهاء حربا شعواء » وأخذ الغزالى يفكر فى كل ذلك على هدى ما كتبه أبو نصر السراج والقشيرى 
فى رسالته » وى أنه لابد من الوصل بين التصوف والشرع » فلا تصوف بدون الفرائض والنوافل 
ولاصلاة بدون عمل القلب والإخلاص وصدق السريرة » وأخذ وَل موسوعته الرائعة « إحياء 
علوم الدين : بقصد تلمية الجوانب الروحية فى الفرائض الشرعية وبيان الوسائل إلى ذلك بحيث 
تصل النفس إلى مبتغاها من محبة الله . وأتم الكتاب فى دمشق . واستقبلته استقبالا عظما لأن 
متصوفتها لم يكونوا قد انحرفوا بتصوفهم إلى مزالقه الى وصفناها فى إيران ء بل كانوا دائما يجمعون 
بين التصوف والشريعة » إلا من دفعته السياحة إلى ديارهم من متصوفة إيران . 

على كل حال كانت إقامة الغزالى بدمشق وبيت المقدس فاتحة التثام وثيق بين الفقهاء 
والمتصوفة » وزاد هذا الالتثام توثقا نزول حملة الصليب بديار الشام » ولعل ذلك ماجعل 
حكامها التابعين للدولة السلجوقية يأخذون فى العناية يبناء الخانقاهات للمتصوفة » من ذلك بناء 
دقاق بن تنش -فانقاه الطواويس بدمشق . ودعم هذا التصوف السنى عناية نور الدين ثم صلاح 
الدين وسلاطين الحكم الأيونى ونساؤهم وأمراؤهم ببناء الكانقاهات والربط فى ديار الشام ووَقْف 
الرواتب والأموال التى تنفق على متصوفتها عن سعة . وقد عد أبن شداد فى الجزء المنشور من كتابه 
الأعلاق امخطيرة امخا ص بدمشق خمانق اها توا وحدها فبلغت تسع عشرة وبامثل عدرباطائه فباخغت 
إيضا تسعة عشر رباطا . وكان لايزال يخرج منها صفوف وجنود لجهاد حملة الصليب . وفى هذه 


باه 

الأثناء ظهرت ببغداد طريقة صوفية سنية هى الطريقة القادرية لؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلانى 
المتوق سسنة 1ه واعتنقها كثيرون لافى العراق وحدها بل أيضها فى الشام والبلدان العربية . وتبعها 
ظهور طريقة صوفية سنية ثانية هى الطريقة بِقّة الرفاعية لمؤسسها الشيخ أحمد الرفامى المتوق سئة ماه 
وانتظم فيها كثيرون فى العراق والشام وشاعت سريعا ق العالم العربى . 

ومعنى ذلك أن التصوف السنى الجامع بين عام الحقيقة أو علم التصوف وبين علم الشر بعة أو 
علم الفقه وما يتصل به هن السئة تداخلت عوامل كثيرة فى أن يكون هو التصوف الشائع فى الديار 
الشامية . وحاول التصوف الفلسف القاثم على أفكار الحلول والانتحاد بالله أن يتسرب إلى الشام عن 
طريق يحبى السهروردى الإيرافى » وكانت له فلسفة صوفية إشراقية الممنا بها فى حديثنا عنه فى 
الفصل الرابع من قسم إيران » وذكرنا هناك بأنه كان يؤمن بأن النبوات لاتنقطع وأن اللدكم 
الصوق من أمثاله أفضل من الأنبياء » وكفرّه فقهاء حلب وحملوا الملك الظاهر بن صلاح الدين 
على قتله ؛ فقتله سنة /81ه للهجرة . 

وكان من أثر دخول الشعوذة على التصوف » 0 ٠‏ ظهور فرقة بدمشق سنة 416 
تسمى القلندرية وهم أتباع قلندر يوسف ٠‏ لا يتقشفون ولايتشسكون ولا يصلون سوى الفرائفض 
وحلقون لحاهم وحواجيهم . وتسرب ثانية إلى الشام جدول صوف فلسنى زاخخر على لسان محجبى 
الدين بن عرب المولود بمرسية قي الأتدلسى من 5ه وقد تلق 'تعالعه فى إشبيلية وفارقها فى الثلاثين 
من عمره إلى المشرق لج بيت الله الحرام . وظل فى مكة فترة ثم بارحها مطوفا فى البلاد العربية؛ 
ودتحل الأناضول ١‏ وألقى عصاه بدمشق وبها توق سنة 588 ؛ . وكان إماما فى التصوف الفلسؤ 
القائل بوحدة الوجود وصنّف كثيرا من الكتب أهمها الفتوحات المكبة والفصوص ». وله غير 
ديوان » ومن أهم دواوينه ترججان الأشواق » وكان شاعرا مبدعا كرا كان كاتبا بارعا . وعلى الرغم 
من اجاهه الفلسئى فى التصوف استطاع أن ينجو من العامة والفقهاء ؛ فلم يكوا عليه بالكفر أو 
لخاد كيا حخوا على السهروردى ‏ بل لقد وجد ينهم مريدين كثيرين مماهياً فها بعد لكى يظل 
التصوف الفلسنى - على قلة - حَيًا بجاتب التصوف السنى » وكانث عباراته فى كتاباته تعمل 
ظاهرا وباطنا » ظاهرا مع السنة وباطنا مم التصوف الفلسى » وجعل ظاهرها كثيرين يبرثونه من 
تبعة الإلحاد على نحو مامر ينا فى مصر عند الشعرانى . 

َتَعْنّى دولة الماليك با.خقانقاهات والربئط وزوايا المتصوفة » وترصد لا أموالا كثيرة » مما كان 
سبيا فى ازدهار التصوف وازدياد طرقه يحانب طريقتى القادرية والرفاعية السالفتين » فشاعت فيه 
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كيا مر بنا آنفا الطريقة القلندرية . ودخلته الطريقة المولوية » ومؤسسها جلال الدين الرومى المتوق 
سنة 87 وتبع هذه الطريقة كثيرون . ونزل الشام عفيف الدين التلمسائى المتوى سنة 59٠‏ وكان, 
فيا فلسفيا يؤمن بمذهب وحدة الوجود واحتمله فقهاء الشام فها يبدو الحسن عشرته . 
ولعل فقيها لم حمل على الصوفية كبا حمل ابن تيمية الحنيلى المتوق سنة 174. وكان يحمل 
على أصحاب التصوف الفلسى . وهذا طبيعى . وحمل أيضا على أصحاب التصوف السنى من 
أتباع الشيخ أحمد الرفاعى ا كانوا يأتون من أعال شاذة كنفوذهم من النار المضطرمة » وأكلهم 
الجيات وهى حية » ولبسهم أطواق الحديد الثقيلة فى أيديبم » وثفهم شعورهم وتلبيدها . وثار 
عليهم ثورة عنيفة بدمشق واجتمع الناس إليه ء فذهب بهم إلى نائب السلطان وعرفه ماتصنعه هذه 
الطائفة من بدع عجيبة 1 فأمرهم بالكف عنها . أما أصبحاب التصوف الفلسى وما يتصل به من 
القول بالحلول ووحدة الوجود فقد أشعل ابن تيمية ضدهم نارا حامية ظل يُذكيها بوقود جزل 
يزيدها هبا.واضطراما » واصطلى الثار الباجريى محمد بن عبد الرحمن ء» وكان قد تزهد وتصوف 
فصحبه جاعة من الأراذل » فهون هم أمر الشرائع وأراهم بوارق شيطانية » وكان يقول لهم : إن 
الرسل طُوْلتْ على الأمم الطريق إلى الله تعالى » وزعم أنه وصل فى سلوكه إلى السماء الرابعة » 
وحكم عليه بإراقة دمه فاختنى إلى أن مات سنة 774 . ودعا إلى مقالاته ع متصوف من 
متصوفة خائقاه السميساطية بلعشق يسمى عمّان بن عبد الله الذوكالى , وشاع أمره فيض عليه : 
وكان ممن شهد عليه فقيهان كبيران هما الَرَىّ والذهبى » فحكم عليه بالقتل سنة 1741 . 
وشاعت ف الشام لأواخر القرن الثامن وأوائل التاسع الحجرى الطريقة النقشبندية » ومؤسسها 
محمد النقشبندى المتوق سنة 7/41 . وأخذت تشيع معها لأواخر زمن الماليك الطريقة البكناشية 
التى تدين بالنظريات الخطولية ولاتقم وزنا للسنن والفرائض الدينية وتقدس عليا والأئمة من بعده . . 
ومنذ. القرن الثامن, الحجرى نمس بوضوح أن العامة تخضع مشايخ الطرق الصوفية بأكثر جما تخضع 
للفقهاء وعلماء الدين ربما بسبب خضوعهم للحكام مخلاف مشايخ الطرق الصوقية فإنه لم يكن 
نهم أى تعلق بالدنيا وكانوا يكتفون با يجرى على خانقاهاتهم من أموال ولم يكن الشيخ يمد يده 
للحاكم يأخذ منه مالا . وكانوا كثيرا مايحملون على الحكام إذا رأوهم انحرفوا عن الطريق السوى . 
وتحول كثير من أتباعهم إلى دراويش يطوفون فى العالم الإسلامى » وكان لهم أثر غير قليل فى 
حفاظ العامة على الروح الإسلامية . 
وتمفى إلى زمن العؤانيين فتنشط الطرق الصوفية لاهتّامهم بها ورعايتهم لها » وتشيع معها 
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الطريقة الخلوتية » ويعظم مر الدراويش ويكترون فى العالم الإسلامى . ومما لا شلك فيه أنه كانت 
. تكثر الطرق الصوفية الخلصة الى تعنى بالنسك والعيادة » وإن كان من الحق أنه أساء إلى هذه 
الطرق الدراويش المتسولون الذين كانوا يتكففون الناس . وهم دراويش رحل كانوا يعيشون 
معيشة عطلقة » وقد يتحللون فيها من القرائض الشرعية . وبدون ريب كان بينهم من يتخذ 
الدروشة خداعا للناس ووسيلة إلى البطالة . ومع ذلك لانعدم أن نيحد من حين إلى حين صوفيا 
حقيقيا يحاول النفوذ إلى معرفة أسرار الكون وضفاياه والتخلص من عالم الس المادى للفناء فى 
عالم الحقيقة والحب الذلهى : على نحو مانجد عند عبد الغنى النابلسى المتوق سنة ١١518‏ للهجرة وقد 
تقلب بين الطرق الصوفية وعكض على دراسة أئمة التصوف الفلسنى وغير الفلسق » ولت كثيرا من 
شيوخ الصوفية فى لبئان وفلسطين ومدن الشام والحجاز ومصرء وكان شاعرا كا كان ناثرا . 


الحركة العلمية 

ظهرت الشام على مسرح الحضارة العامية منذ أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد » وهيأها لذلك 
موقعها بين حضارق وادى النيل ووادى دجلة والفرات » بما جعلها تنتقل سريعا من عالم البداوة 
والرعى إلى عالم الزراعة والاستقرار » وكان ما أسرع بها إلى هذه الغاية وقوعها فى مفترق طريق 
العالم على اللخافة الشرقية للبحر المتوسط » مما أتااح لها أن تكون دولة بحرية على الأقل فى شواطتها 
فتشارك فى الملاحة والتجارة على نحو ماهو معروف عن الفينيقيين وإتقا:هم لفنى التجارة والملاحة ) 
وقد استطاعوا أن يشتقوا من حلل الحروف اليروغليفية المصرية أبحدية لهم » هى أم الأيجديتين 
اليونائية والرومانية اللاتينية . وقد أنحذت الشاع تعيش عصرا هيلينيا منذ دخلها الإسكندر 
المقدونى » ومضت تتعمق الثقافة اليلينية في زمن تخلفائه السلوقيين اليونانيين وزمن الرومان » 
واستطاع كتيزون من أهلها أن يتقنوا اليونائية وأن يسهموا فى تراث اليونان الفكرى والأدبى : 
ويخاصة سكان الثغور من غزة جنويا إلى أنطاكية شهالا . ولمعت أمعاء كثيرين من أبناء هذه الثغور 
فى محال المشاركة الفلسفية ويخاصة فى صور وصيداء » ماهم وتحدث عن نشاطهم الفكرى فيليب 
حبّى وخاصة فى محال الفلسفة الرواقية والأفلاطونية الحديئة » إذ ذكر أنه كان فى بيروت مدرسة 
تعنى بدراسة"القانون الرومالى منذ أوائل القرن الثالث الميلادى » ويستظهر أن تكون اللاتينية لغة 
التعبم بتلك المدرسة » وإن كانت قد عادت مع أوائل القرن الخامس وسيطرة القسطنطينية عليها 
إلى اللغة اليونانية . وبالمثل شارك أبناء الثغور الشامية فى الأدب اليونانى ولع فى صيداء امم غير 
شاعر كان ينظم باليونانية . 

وكل ذلك كان يصل الشام فكريا وفلسفيا وأدبيا ولغويا بالثقافة اليونائية » وإذا كانت قد 
اشتقت أبجديتها من الأيحدية الفرعونية » فإن مصر أثرت فيها تأثيرا بعيدا فى عصرها المسيحى ٠‏ إذ 
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أخحذت عنها الرهبئة لتى أسسها أحد قساوستها فى أواسط القرن الرابع للميلاد ؛ يانت ارد بلدة 
شامية استجابت إليها غزْة لقربها من مصر ؛ ومنها انتقلت إلى كل بلدان الشام حبى أنطاكية » 
وكانت طوال العصر الهيليى تُعدٌ ثالثة المدن فى الإمبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينة 
واللإسكندرية , 

وتما يدل بوضوح على مدى 1 الهيلينية فى الشام أن ثراها عمق ياديتيا آنا م الرومان إلى 
دولة تدمر النبطية حين بلغث الذروة الطاعحة إليها ى عهد ادن . وحين خلفته فى الحكم أرملته 
زنوبيا اتخذدت'لونجيئنوس الذى علمها اليونانية مستشارا لها » ويظن أنه كان حمصى الموطن ؛ وقد 
أعدمه الرومان بعد قضائهم على زنوبيا سنة /80 م . وهو يوضع فى سلسلة التقاد التأخرين من 
اليونان ا خحلف من أفكار نقدية وبلاغية كثيرة , 

وكل ذلك معناه أن الشام حين فتحها المسلمون كان بها تراث يونانى ومسيحى 2١7‏ يعدها 
للمشاركة سريعا فى نشاطها العلمى والأدبى بمجرد دخول الإسلام فى ربوعها الذى كان يدفع 
أتباعه دفعا إلى التزود بالعلم والمعرفة . وقد دخخل أهل الشام فى دين الله أفواجا » وكان من حويهم 
الصحابة الفانحون لديارهم ؛ وعبنى كثيرون منْهم بإقراء من أسلموا القرآن وعرض أحاديث الرسول 
عليهم » حتى يفقهوا فقها حسنا تعائم دينهم الحنيف . وكانوا مايزالون يفتونهم فى المسائل حتى 
يتبينوا الحلال فيتبعوه والحرام فينبذوه . وكان من حسن حظ أهل دمشق خاصة أن نزل بين 
ظهرانههم أبو الدرداء أحد حفظة القرآن لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم » كنا مر بئا » وكان أول 
من تقلد القضاء بدمشق حتى توف » وبحبس وقت فراغه على إقراء الناس القرآن » وقد بلغ من 
أقرأهم ألفا وسيّائة ونيفا » وكان مجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريف مقرئ » وكان يقف 
فى محراب الجامع يراقييم ويرمقهم ببصره . وإذا غلط واحد من أى عشرة رجع إلى عريفه » وإذا 
شاك العريف فى شىء رجع إلى أبى الدرداء » وأيضا يرجع ا قارئ من بنرا إذا أحكم 
قراءة القرآن واستظهره جيدا 9 . وهذا العدد الضخم من حفظة القران فى دمشق لأول عهدها 
بالإسلام يوضح مدى إقبال أهلها على العلم بالإسلام » وكان جناك مهوت يفسرون لهم أيات 4 
كا كان هناك كثيرون يفتونهم ؛ ونبض بذلك من نزل ديارهم من الصحابة وائذوها موطنا » جم 
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من حملوا عنهم علمهم من التابعين . وأصبحت دمشق سر يعا حاضرة الخلافة الإسلامية منذ وليها 
معاوية » وطبيعى: أن يعنى الأمويون بمن يفقه الناس فى شثون ديهم » ومن يروى لهم حديث 
الرسول صلى الله عليه عليه وسلم من كبار الحفاظ » ومن يفس رطمم بعض آى الذكر الحكم » ومَنْ 
يعظهم ويبلغ تأثير وعظه شغاف قلويهم . وكان هناك القضاة الذين يحكون بين الناس باحق ,' 

ويفتونهم فها “يد من شثونهم . 

ومعروف أَمْرٌ عمر بن عبد العزيز لواليه على المدينة ألى بكر محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر 
ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسام أوستته أو نحو هذا فاكتبه لى » فإفى خفت 
ادروس العلم وذهاب العلماء » وكتب بمثل ذلك إلى الآقاق ء وتو سريعا قبل تمامه . وكان أول 
من صدر عن هذه الرغبة العظيمة ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ١784‏ للهجرة . وتدوينه 
للحديث أول تدوين عام له» وأخذ تدوينه بعده يتسع فى الشام وغير الشام . 

وسجلت الشام مبكرة سبقا فى قراءة القرآن وإتقانها » فإن عريفا ممن كانوا يقومون على عشرة 
من حفظة القرآن بين يدى أبى الدرداء هو عبد الله بن عامر المتوق سئة 1١8‏ للهجرة استطاع أن 
يبلغ من إحكام قراءة الذكر الحكم أن يكون له قراءة مستقلة » وأن يكون أحد القراء السبعة 
المشهورين ف الأمصار الإسلامية لزمنه وبعد زمنه . ومائلبث بأخرة من العصر الأموى وأوائل زمن 
الولاة فى العصر أن نلتق بفقيه محتهد » وبلغ من اجتهاده أن أصبح إماما فى الفقه وصاحب مذهب 
مستقل هو الأوزاعى أبوعمرو عبد الرحمن بن عمرو المتوق سئة /إ6١‏ ببيروت مسقط رأسه . 
ومعنى ذلك أن الحركة العلمية التى بعنها الأمويون فى الشام وقاموا عليها بما كانوا ينفقون على علماء 
الدين فى كل بلد شامى من أموال اتت ثمارها » فإذا الشام يصبح ها إمام فقيه يتدارس الفقهايم, 
فتقهه وكشه فى الأجيال التالية » وكذلك يصبح ما قارئٌ من القراء السبعة يقرأ أهل الشام بقراءته 

ونشطت الدولة الأموية لترجمة علوم الأوائل اليونانية وبعض الرسائل الأدبية الفارسية : 
وسنلم بذلك فى غير هذا الموضع » إنما نيتم الآن بمتابعة الحركة العلمية الدينية واللغوية » ودائما 
توجد مع العناية بالقراءات عناية واسعة باللغة والنحو ويقوم عليهما مؤدبون » يعلمون الناس 
العربية فى المساجد حت لايخطئوا فى تلاوة الذكر الحكي . ولم يقصر الخلفاء وأمراء البيت الأموى 
فى تأديب أبنائهم وإحضار المعلمين لهم » وق كتب الأدب هم وصايا لمؤدبى أبنائهم وكيف 
ميذبوت:هم ويفومون ألسنتهم . وكانوا ابتغاء دربتهم على العربية والنطق الفصيح يرسلون أحيانا بهم 
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إلى البادية » حتى بتزودوا باللغة من ينابيعها الأصلية ؛ وكان الوليد بن عبد المللك يلحن أحيانا » 
ولاحظ ذلك أبوه فقال : « أضرٌ بالوليد حبنا له فلم نوجهه إلى البادية »27 , 
وظل هذا النشاط فى تعلم اللغة يجانب النشاط فى تعلم الدراسات الدينية » وأخذت تتوالى 
طبقات فى زمن الولاة العباسيين تجعل همها التعلي فى المدن وأيضا فى القرى ء والدولة لاتقضرء 
بل دائما تُجرى عليهم الرواتب » مما دفع إلى ظهور علماء فى كل فرع من فروع الدراسات الدينية 
واللغوية . 


يِل الشاء عهدٌ الطولونيين ثم عهد الإخشيديين وتزيد إذرارات الرواتب على العلماء و يطرد 
النشاط العلمى فى الشام . واهم معاوية أول خليفة أموى بأخبار الأثم القديمة » واستقدم لذلك ٠‏ 
من المن عبيد بن شرية المرهى . وجعلها عبيد موضوعا لسمره وأحاديث معه ع وجمع كثيرا من 
هذه الأحماديث فى كتاس له معام «كتاب الملوك واخمان الام طبع له فى حيدر اباد مع 
كتاب التيجان.ى ملوك حمير ويلقانا منذ القرن الرابع للهجرة مؤرخون مختلفون ى 0 ٠‏ على نحو 
ماسيتضح > ذلك فق غاية الفصل .. 
وجدير بنا أن نقف قليلا عند حركة علمية وأدبية باهرة دقع إليبا سيف الدولة الحمدافى 
رمم - كوم ه ) حين أظل لواءه حلب وإقليمها ومادان لحكمه من أنطاكية وحأة وغيرهما من 
بلاد الشام . ومر بنا -خديث عن بطولته الفارقة وكيف كان يقف درعا » بل سَّذَّا منيعا للبلاد 
العربية أمام البيزنطيين وكيف نكل بهم ويجموعهم مرارا وتكرارا . ويجانب هذه البطولة الخارقة 
كان راعيا عظما للعلوم والآداب والفنون فى زمنه » ما جعل حلب عاصمته تصبح كعبة للقصاد 
من الفلاسفة أمثال الفارابى المعلم الثانى أكبر فلاسفة السلمين ع أبافة “هوم اللقريين والتبحاغ 
أكال أت عل القاازمى واب كلل وار خالرية ل رن علماء الطب وأفذاذه » كيا 
يرعى بعض المنجمين . أما الشعراء فلم مجتمع بباب أحد من الأمراء - بعد التلقاء - ما أجتمع 
ببابه كيا يقول الثعالى ء وقد أفرد له ولشعرائه فصولا طويلة فى الجزء الأول من كتابه اليتيمة أمئال 
ْ النامى والببغاء والوواء الدمشى والنالديين والسرئ الرفاء وكشاجم وابن نباتة السعدى . ومخيل إلى 
الإنسان أنه لم يبق شاعر فى الشام والعراق وإيران إلا قدم إليه مدائحه » ويكنى أنه نزل عنده لمدة 
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تسع سنوات أعظم كوكب فى سماء الشعر العربى لزمنه : المتنى الذى ملأ الدنيا بوصفه لبطولته 
وملاحمه مع الروم . 

وتحكم الدولة الفاطمية الشام نحو قرن ؛ وف أثئنائه يتقلص حكمها عن حلب إذ لم تكد تستقر 
فى يدها لأوائل القرن الخامس الهجرى حتى استولى عليها بنومرداس كا مر بنا فى الفصل الماضى ؛ 
ولاببق معها فى العقد السابع من هذا القرن سوى صور وجنوبيها على شاطئ البحخر المتوسط حتى 
غزة . ومن برع إلى 'كتب التراجم فى تلك الفنزة يجد هناك كثيرا من طبقات د 
وفقهاء وقراء ومفسرين ونحاة . وليس بين أيدينا نتصوص نوضح مدى الرواتب والاموال الى كان 
يبذها الفاطميون ونوابهم وولاتهم لعلماء الشام . ولكن يكتى أن تكون الشام أنتجت فى هذه 
الحقب أبا العلاء أكبر مفكر متفلسف إسلامى . وأكبر من نحمل مؤثفاته وأشعاره كل فروع الثقافة 
لزمنه » يكنى ذلك للدلالة على ماكانت تحظى به الحركة العلمية والفلسفية والشعرية من خخيصب 
وازدهار رائع . وقد استقل بنو مرداس بحلب » ويصرر ابن العديم ى كتابه زبدة الحلب من 
تاريخ حلب رعايتهم للشعر والشعراء ؛ وكان الشعر فيها لايزال حيًا ناشطا منذ سيف الدولة » على 
الأقل من حيث استقبال الشعراء وبذل العطاء لهم . وكان جلال الملك ابن عار قاضى طرابلس 
استقل بها لسمنة 1١‏ وحاول ان يحدث بها حركة علمية شبيبة بما احدث الفاطميون من دار العلم 
لعهد خليفتهم الحاكمء فأنشاً بها دارًا سماها بنفسى الاسم . وجعلها على غرارها فى 
تنوع الدراسات بها وى جَلْب الكتب الكثيرة إلبها 20 » وكان من الممكن أن تحدث هذه الدار 
نشاطا علميا واسعا فى الشام » غير أن حملة الصليب سرعان ماقدموا واستولوا على طرابلس سئة 
وأقاموا فيها إحدى إمارتهم » وبذلك وثدّت حركتها العلمية وهى لاتزال ناشئة فى المهد . 

ويدخل أكثر الشام فى حكم السلاجقة كا مر بنا فى غير هذا الموضع » وكان وزيرهم نظام 
الملك المتوق سنة 488 رأى أن ينشئ مجموعة من المدارس ف المدن الكبيرة لدولتهم فى إيران 
والعراق نخاربة النحلة الإسماعيلية ونشر المذهب الشافعى والعقيدة الأشعرية الكلامية » وعُرفت 
كل مدرسة من هذه المدارس باسم المدرسة النظامية . وكان السلاجقة كلا دان لهم بلد لم يلبثوا أن 
الكواكه عدرعة ع وظلت: لاجد يجانب مدارسهم ساحات كبيرة للعلم والمعرفة ٠‏ وهو ماجعل 
العلم العرف مجميع فروعه شعبيا ؛ فكل فرد من أفراد الشعب يحق له أن يحلس إلى أى حلقة من 
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م 
حلقات الشيوخ » أما إذا انتظم فى مدرسة فإنه كان يأخذ راتبا معيئًا يكفل له الحياة . وكان. 
السلاجقة يفسحون فى بناء الدارس لقوادهم ولذوى الثراء . وأول مدرسة بنيت فى دمشق المدرسة 
الصادرية ''؟ بناها شجاع الدولة صادر بن عبد الله لدراسة الفقه الحننى سنة 441١‏ . وق سنة 154ه 
بنى أثابك العساكر الملقب بأمين الدولة أول مدرسة 7" للشافعية » ثم بنيت للأحئاف المدرسة 
الطرخحانية سنة ©؟ه وبعدها شليل بنيث لهم المدرسة البلخية . وبنيت ق 5 الأثناء أول هدرسة 
حلب سنة +61 وهى المدرسة الزجاجية يناها حاكمها الأرتق بدر الدولة أبو الرييع سلمان 


ويظلٌ الشامٌ لواء الزنكيّين عاد الدين ونور الدين محمود وخليفته صلاح الدين ثم الأيوبيين » 
وتتنفس الصعدآء » غبالرغم من, أن هؤلاء الحكام كانوا ى شغل مستمر بحروب حّملة الصليب 
وهدم قلاعهم وحصونهم كانوا يبنون ويؤسسون المدأرس لققهاء المذاهب الأربعة » ومغى على 
منوالهم الماليك حيث تزدهر فى الشام نبضة علمية رائعة . وكان يوقض على كل مدرسة أوقاف دارة 
تكفل للمدرسين والمعيدين رواتب مجحزية . وكان يلحق بالمدرسة مبان للطلاب » يقدّم لهم فيها 
الغذاء » ويقيمون فيا للراحة والنوم . وكانت تلحق أيضًا بالمدرسة عزانة كتب يمختلف إليها 
الطلاب للقراءة والبحث ٠‏ وكان يقدم إليهم الورق وأدوات الكتابة . ويذكر أبن جبير فى رحلته 
لسنة .018 أنه رأى بدمشق عشر ين مدرسة وبحلب حمس مدارس يقول : 9 ومن أحسن مدارس 
الدنيا منظرا مدرسة نور الدين ء وبها قبره نوره الله » وهى قصر من القصور الأنيقة : بناها سنة 
مجه لأصحاب الفقة الحنق . وقد أخذت المدارس تكائ ركثرة مفرطة فى دمشق وحلب وغيرهها 
من بلدان الشام . ولم يقف تشبيدها عند السلاطين الأيوبيين » فقد اشترك معهم فيها نساؤهم 
وقوادهم والأمراء من بينهم خخاصة حكام البلدان الشامية » كيا اشترك بعض ذوى اليسار . وقد عد 
ابن الشحنة منها فى كتابه الدر المنتخب فى مدارس حلب نحو تحمسين مدرسة فى بلدة شامية واحدة 
أسست بين سنى, 5 وهاه وجاء بعده أبن شناد 2 فعد لدمشقى فى سنة مي" وهى سنة تأليفه 
للأعلاق الخطيرة أربعة وثلاثين مدرسة حنقية وأربعين مدرسة شافعية وثلائة مالكبة وعشرة 
تخثبلية . ويعكس هذأ العدد حفيقة كبرى هى عدى شيوع هذه المذاهي ق الشام فأ كثرها انتشارًا 





(1) الأعلاق المتطيرة لابن شداد : تاريخ مديئة حمشق قبلها مدرسة سمي الجارونحية وانظر فى حديثنا عن الدارس 
من 14 والدارس قَ تأر يخ المدارس للنعيمىي لشف 1 ْ المصلرين السالفين . 
)٠١(‏ سعيت الأمينية نسية إلى مؤسسها » ويقال إنه بنبت 


1 
فيه اذهب الشافعى ثم للذهب الحتثى ثم المذهب الحنبلى ثم اللذهب الالكى . ولم يبْنَ للمذهبين 
الأخيرين مدارس إلا فى عهد الأيوبيين منذ صلاح الدين . وكان بيت المقدس يكتظ هو الاخر 
عدارس المذاهب الأربعة » وعلى شاكلته كثير من مدن الشام الكبرى » وى ذلك يقول ابن 
خلكان عن نور الدين محمود إنه 0 بى المدارس مجميع بلاد الشام الكبار مثل دمشق وحلب وححأة 
وحمص ويعلبك ومنبج , ويجانب مدارس المذاهب الفقهية عنوا بتأسيس مدارس الحديث 
البو » من ذلك دار الحديث النورية التى أسسها نور الدين محمود بدمشق » وولى مشيختها 
الحافظ المؤرخ الكبير ابن عساكر . وبنى الأشرف موسى الأيوبى صاحب دمشق دار -حديث ها 
ثانية سئة ٠م‏ وألحق بها خزانة كتب ومسكنًا لشيخها » ووقف عليها أوقافا كافية » وأستد 
مشيختها إلى ابن الصلاح الحافظ المحدث المشهور » وفهابعد أسندت إلى الإمام الشافعى : 


النووى . 


وبدون ريب بعت هذه المدارس الكثيرة كثرة مفرطة بالشام تهضة علمية باهرة 4 فكثر العلماء 
1 1 ا ل 
فى كل علم حتق لبروى العياد الكاتب فى كتابه « الفتتح القدسى ؛ انه وزع فى إحدى المناسبات على 
علماء دمشق سيّائة دينار فخص كل عالم دينار واحد 29 » أى أنه كان بها حيتعذ سدّائة عالم غير 
من لم يشملهم التوزيع ومن لم يحضروه . ومابالنا إذن بما كان ينفقه نور الدين بل صلااح الدين 
بعده على العلماء والمدارس » لابد أنه كان يبلغ مثات الألوف من الدنانير. وساعد على هذه 
النبضة نور الدين وصلاح الدين وسلاطين أسرته : ويروى ابن خلكان فى ترجمة نور الدين إنه 
كان لايزال يحتاج إلى الأموال الكثيرة فى حربه لحملة الصليب فقال له بعض أصحابه إن فى بلادك 
إذرارات وصدقات وصلات كثيرة على قراء الذ كر الحكم والفقهاء والصوفية ع ولو استعنت» مه 
لكانت أصلح » فغضب من ذلك غضبا شديدًا وزجر صاحبه زجرًا عنيفا . وكان صلاح الدين 
على شا كلته فى العناية بالفقهاء والقراء والصوفية ؛ وكان مختلس من أوقاته مايعطيه الغرصة لحضور 
بجالس العلماء مها بعدت الشقة كما حدث فى ذهابه إلى الإسكندرية للاختلاف إلى حلقة السلى 
الحافظ المشهور”! واشتهر المعظم عيسى صاحب دمشق بتعمقه فى الفقه وأنه ألف فيه كتابا وأيضا 





(1 ابن تملكان فى ترججمة نور الدين محمود ١8/8‏ , () "هم أبنه العزير صاحمء مر بعده الحديث عل 
(؟) الفتح القدى ص 481 . السلى أيفما : انظر النجوم الزاهرة 179/5 . 


ندا 


+ 
فإنه كان يتعمق فى دراسة النحو”؟ . فسلاطين بنى أيوب كانوا مثقفين 27 » ولذلك حاولوا أن 
يدفعوا الحركة العلمية إلى الذروة . 

ويَعَدٌ صاحب الأعلاق الخطيرة لدمشق نحو ثلائمائة مسسجد غير الزوايا والتاتقاهات » وكثير 
منها كانت تُلقَى فيه المحاضرات والدروس . وظل هذا اللشد المائل من اللنانقاهات والمساجد 
والمدارس فى زمن الماليك وأنعذوا يضيفون كثيرًا من الخانقاهات ومدارس الفقهاء وغيرهم من 
علماء الدين والعربية . وحقا كانت كثرة الماليك غير مثقفين » وهم من هذه الناحية يحتلفون عن 
سلاطين بتى أيوب » ومع ذلك عنوا عناية واسعة بالثقافة وبناء للدارس والمساجد واكانقاهات 
والانفاق عليها عن سعة » على أنه عرف بعض متأخريهم مدارسة العلم ورعاية العلماء والأدباء 
مثل السلاطين : برقوق والمؤيد شيخ وقايتباى والغورى . 

ومعنى ذلك أن الحركة العلمية ظلت مزدهرة طوال أيام الماليك ٠‏ غير أنه يلاحظ أن نفوذ 
الفقهاء ازداد فى هذا العصر وازداد معه نفوذ المتصوفة وشاع معه الاعتقاد فى كراماتهم والميالغة فى 
ذلك . وبدون ريب كان بينهم كثيرون أجلاء على معرفة وفقه بصير بالشرع » ولكن كان بينم 
دخلاء مشعوذون جعلوا العامة يتعلقون بالأولياء » ومنحوهم على الغيب والقدرة على إنفاذ مايريده 
المتوسلون بهم . ويقف المستشرقون عندما نزل بابن © تيمية من محن ء ويحاولون أن يتخذوا من 
ذلك دليلاً على جمود الفكر الدينى .حيشذ غير ملاحظين أن أبن نيمية نفسه كان إماما -حنبليا يدين 
بمذهب ابن حنيل وهو أكثر المذاهب سلفية . ومع ذلك كان من أكثر فقهاء >صره مرا فكريًا . 
وقد حارب الصوفية ف منازعهم الفلسفية وكل ماقالوا به فى الول ووحاءة الوجبرد » وحارب 
الشيعة ال(سماعيلية ومايزعمون لأنمتهم من العصمة وتمثيل العقل الكلى ومايتصل به من تجسد الاله 





)١(‏ مقتصر هراة الزمان 895 ومابعدها 

(9) مما يذكر عن هؤلاء السلاطين أنه كان لحم بحص 
مؤلفات , فكما كان للمعظم عيسي 'كتاب فى الفقه المي 
كان للمتصور محمد الأيونى صاحب جاة كتاب فى تاريخها 
ومن زارها أو اتمذها مسكنا من الأعلام ( مختصصر هرآةٌ المزمات 
)١‏ وكان الامجد الأبوف صاحب بعليك يحضر دروس 
الحافظ اليونينى ٠»‏ وكانوا يعدون حضور مجلس العلما» شرفا 
ها نقد 5ف 0 


(#) انظر فى ترجمة ابن ثيمية فوات اكوفيات 597/١‏ 


والنجوم الزاهرة 791/4 والمبل الصاق 5-1 ويك كرة 
الحفاظ للذهى 78/4/, وتاريخ ابن الوردى 584/19 
والدرر الكامنة ١81/١‏ والقول البلى ف ترجدة الشيخ تق 
الدين بن ثيمية الحتبلى لص الدين الحئق والكواكب 
الدرية فى هناقب ابن تيمية لرعى الكرمى وابن تيمية للشيخ 
محمد أبوزهرة وابن تيمية للذكتور محمد بوسف موسى 
وأسبوخ الفقه الإسلامى ومهرجان ابن تيمية طبع الجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب بالقاهرة ودائرة المعارف 


الإسلامية ومابها من مراجم . 


4 
فى الخليفة » وخصهم بكتابه عن الباطنية . وجعله تحرره الفكرى يفتح باب الاجاباد علن 
مصاريعه ويفتى فتاوى حرة فى كثير من مسائل الشرع . وجلب عليه ذلك سخط فثاث؛ كثيرة 
وخاصة من الفقهاء وعلماء الكلام الأشعرية » إذ شملهم هجاته . وهى هجات صريحة جريثة 
لبت عليه كثيرين من النصوم فى بيئات مختلفة » وبدأ ذلك بوضوح منذ سنة 548 إذ جاءه ال 
ص 7 

من حماة عا فى القران الكربم من أيات قد نفيد التشبيه على الذات العلية إذا فهمت على ظا...ها 
مثل : ( الحم على العرش استوى ) و( يد الله فوق أيديهم ) ومذهب المعتزلة والأشعرية تأو لل 
مثل هذه الآيات » وأن المراد فى الآية الاستيلاء على العرش ء ومعنى كلمة يد فى الآية ال " 
القدرة . ومذهب الحنابلة » وهو ماأجاب به ابن تيمية فى رسالة مستقلة ٠‏ أن واجبًا أن نؤمن 
جاء فى القرآن من هذه الصفات دون كيفية ودون تشبيه بالغتلوقات وأيضا دون تأويلها فوق طاقة 
الإنسان . وسرعان مااتهمه الفقهاء الأشاعرة بأنه يرى فى الذات العلية رأى المحسمة أو المشيبة ع 
ورفعوا أمره إلى قاضى القضاة بدمشق فبرأه من التهمة . وثجاه الله من هذه المحنة . 

ثم كانت التهمة الثانية لابن تيمية فى سئة ه١7‏ بسب حملته على الطريقة الصوفية الرفاعية 
ومايموه به أصحابها على الناس من النفوذ من النار وغير ذلك من كرامات يدّعونها » وشكوه إلى 
نائب السلطنة بدمشق » فأمرهى النائب أن يكفوا عن حيلهم ونخداعهم للناس كا مر بنا . وفى 
نفس السنة طُلب إلى في علاثها واجتمعوا 0 0 الشافعية الأشاعرة -- 
وأخذوا يناقشونه فى إثبات الصفات على الله حسب ظاهرها القرآنى » فالله استوى --كيا يقول -- 
حقيقة. على العرش ونحو ذلك . وجادهم ابن تيمية طويلا موضحًا رأيه فى الإيمان بهذه الصفات 
دون كيفية ودون إثبات تجسيد على الله » غير أنبم حكوا عليه بالسجن وظل فيه عاما وبضعة 
1 ء' , ١‏ 0 
اشهر. ولبث فق القاهرة يعلم ويعظ » وسرعان ماأوقع به خصومه بدعوى حملته على أاصحاب 
لمنزع الفلسنى فى التصوف القائلين بالحلول ووحدة الوجود . وسّجن بالإسكندرية » حتّى إذا رق 
عرش مصر الناصر بن قلاوون سنة ١4‏ ردٌ إليه حريته وأكرمه إكراما عظما . وى سئة 7١7‏ عاد 
إلى دمشق وتفرغ للتأليت والاوفتاء » حى إذا كانت سنة إلا وأفيّى أن الحلف بالطلاق كا يلف 
الله يكفر عنه وأن الطلاق بالثلاث يُمَدٌ طلقة واحدة . حيئئذ ثارت ثائرة الفقهاء » حت أجبروا 
السلطان على منعه من الفتوى بذلك » وصدع السلطان لمشيئتهم . غير أنه عاد إلى الإفتاء بما ذكرنا 
سنة 7٠‏ وعقد بدمشق مجلس نحا كمته : وسجن وليث فى السعن خمسة أشهر وأياما ًّ 
ردت إليه حريته . حتّى إذاكانت سنة 75 أفتى بآن الرحلة إلى قبور الأنبياء والأولياء والصا حين 


4 
معصية من أشد المعاصى : فاعتقل بسبب هذه الفتوى وجُعل فى قاعة حصنة بقلعة دمشق وأقام بها 
مشغولا بالتصنيف والتاليف . وبأخرة من أيام سجنه منم من الأوراق والدواة والقلم » ولم يلبث 
ان توق سنة 4لالا . 
وواضح أن محنة ابن تيمية وسجنه لم يكونا بسبب اجتباده فى مسائل الشرع وإنما بسبب 
تعرضه لمسألة عقيدية تتصل بصفات الله وأخرى تتصل بزيارة قبور الأنبياء والأولياء . وكان فى 
الصفات ياخذ برأى السلف ويترك رأى الأشاعرة والمعتزلة أى أنه لم يكن اجتهادا منه » أما مسألة 
الاجنهاد ف الشرع فقد تركها العلماء له . ولسنا بصدد إحصاء آرائه إلفقهية الجديدة . إنما -حسبنا 
أن نشير إليبا وأن نتخذ منها دليلا - كا مر بنا آنفا -- على أن باب الاجتهاد ظل مفتوحا على 
مصار يعه طوال زمن الماليك حت بين الحنابلة . واشتهر فى كل مذهب فقهى مجتبدون جدد مثل 
النووى فى المذهب الشافعى . ونفس آراء ابن نيمية ظلت حية عاملة بعده إلى أن استمدت منها 
الحركة الوهابية بواعثها بعد أربعائة من السنين . وإذا كان قد تورط بعض فقهاء الشافعية فى 
محا كمته بدمشق والقاهرة فإن ابن تغرى بردى يذكر أ نكبيرهم فى دمشق ابن الرّمْلكَاف ونظيره فى 
مصر ابن دقيق العيد أثتيا عليه ثناء عطرا ويثقل عن ابن الزملكانى قوله عنه : « العلامة الأوحد 
الحافظ المجتهد الزاهد العابد القدوة إمام الأتمة » وقدوة الأمة » علامة العلماء » وارث الأنبياء ؛ 
آخر المحتبدين ؛ أوحد علماء الدين .. محجبى السنّة ومن عظمت به لله علينا المنّة» . 
وعلى هذا النحوكانت الحياة العلمية نشطة مزدهرة فى زمن الماليك » وكانوا يشجعون العلماء 
والأدباء» وطلما اقترحوا على بعض المؤلفين تأليف هذا الكتاب أو ذاك ء وكانت البلاد دارة 
وقضاتها على المذاهب الأربعة يحكون بين الناس بالعدل . فليا أظل لواء العثانيين الشام أصابها 
ماأصاب مصر من انتكاس الحركتين العلمية والأدبية » ومع ذلك ظلت جذوة منهها متقدة فى 
بعضى المدارس والجوامع ويخاصة فى الجامع الأموى بدمشق » إذ ظلت فيه حلقات التددريس . 
وم ينا أن الحكم العؤانى بالشام أحذ يسوء سوة! شديدًا ؛ وأعمدذت المظالم فيه تزداد والضرائب 
تتضاعف ء وكان لذلك أثره فى تدهور الحركتين العلمية والأدبية . وألغى العثانيون نظام قضاة 
المذاهب الأربعة الذى وضعه الظاهر بيبرس وظل قائما طوال أيام الماليك ؛ حتى إذا حكوا البلاد 
استعاضوا عن هؤلاء القضاة بقاض عام واحد هو قاضى العسكرء وألخوا استمخدام العرتية ىق 
دواو ين الولاية » واستخدموا مكانها التركية » وكان لذلك تأثيره على الكتابة والكتاب » فلم تعد 
تكتب رسائل ديوائية ولامناشير وتقاليد بالعربية » غير أن العربية كانت لخة الدين الحثيف » فظلت 


هي" 
حية فى ديار الشام هى والعلوم الدينية » وأبضا العلوم اللغوية » حى ليلقانا من حين إلى حين , 
نابغون فى الدراسات الدينية وى الشعر والنقد والتصوف والتاريخ . 


؟ 


علوم الأوائل-- على الجغرافيا 
)١(‏ علوم الأوائل 

مرّ بنا - فى فاتحة الفصل - أن الشام شاركت فى التراث اليونانى منذ انتشرت فيها الثقافة 
اللينية ويخاصة فى ثغورها : صور وصيداء وبيروت وأنطاكية . وظلت هذه المشاركة مستمرة حين 
اعتنقت المسيحية . فكان كثيرون من سكان الأديرة ورهيانها يعرفون ما لليونان من تراث فى الفكر 
الفلسق والعلمى » ومنهم من كان يحذق اليونانية » وبذلك كانت الأديرة مراكز للثقافة الميلينية 
قبل الفتح الإسلامى وبعده . وبالمثل ظلت أنطاكية وبعض الثغور الشامية تعنى بتلك الثقافة . 

ويلقانا فى عهد معاوية طبيبان من الأطباء المتميزين فى دمشق حينثل هما ابن أثال » ويقول 
ابن ألى أصيبعة إنه كان غبيرا بالأدوية المفردة والمركبة 27 » وأبو الحتكم وكان عالما بأنواع العلاج 
والأحوية7) . وثما يرمزان إلى مائقوله من أن القراث العلمى اليونانى » وبخاصة علم الطب » ظل 
حيا فى ديار الشام » مما أتاح لخالد بن يزيد بن معاوية أن يتعلق به » وقال مترجموه إنه كان 
يشغف بكتب الكيمياء والطب والنجوم ؛ كا قالوا إنه أحضر من الإسكندرية بعض الفلاسفة 
الحاذقين لليونانية والعريبة وأمرهم أن يترجموا له كتبا فى الكيمياء » ويبدو أنه تعمقها حتى استطاع 
أن يؤلف فيهاكتبا ورسائل » يقول صاحب الفهرست : « رأيت من كتبه كتاب الحرارات وكتاب 
الصحيفة الكبير وكتاب الصحيفة الصغير وكتاب وصيته فى الصنعة (الكيمياء)7". ونمفى بعد 
خالد فتلتق بالقليفة عمر بن عبد العزيز . ويقول ابن ألى أصيبعة إنه نقل تدريس علوم الأوائل 
من الإسكندرية إلى أنطاكية وحرّان) وناقش ماكس مايرهوف هذا القول وأثبت بطلانه ©) , 
إذ كانت أنطاكية وحران جميعا من المراكز التى عنيت قديما بدراسة التراث اليونانى . وربما دفم 
ابن ألى أصيبعة إلى هذا القول أنه رأى عمر يستقدم طبيبا من الإسكتدرية هو عبد الملك بن 





)١(‏ طبقات الأطياء لابن ألى أصيبعة (نشر دار مكترة (*) الفهرست ص 798 (5) ابن ألى اصيبعة لاا 
الحباة يروت )» ص ١الإ١‏ . (2) لإنظر مقّالة ماكس مابرهوف : من الاسكندرية إلى 
(؟) أبن أبى أصيبعة ص هلا بغداد فى كتاب التراث البوثالي للإدكتور عبد الرحمن بدوى 


4 
أيجرء ويتخذره طبيبا2 لهء ويبدو أنه “كان قد تعرف عليه فى أثناء ولابة أبيه على مصرء فلا ولى 
الخلافة استقدمه وأسلم على يديه ٠‏ وظل يعتمد عليه فى صناعة الطب . وربما دفم ابن أنى أصيبعة 
إلى هذا القول أيضا أنه أمر بنقل كتاب القس أهرون الإسكندرى فى الطب إلى العربية » ويبدو 
أنه كان قد نال شهرة علم الطب لزمنه » ومع ذلك ل يترجمه أحد علماء أنطاكية لعمر » وإتما 
ترجمه ماسر جويه”" البصرى . ولو أنه فكر حقا فى نقل التعلم - وخاصة تعليم الطب - إلى بلد 
بالشام انقله إلى عاصمته دمشق كما صنع خالد بن" يزيد بن معاوية . 

على كل حال كان التراث اليونائى الفلسى والعلمى معروفا -- طوال زمن بنى أمية - فى 
أنطا كية وبعض مدن الشام وفى الأديرة » وأخذت تؤلّف بعض الكتب على ضوئه كيا صنع خالد 
ابن يزيد بن معاوية » كيا أخذت تنقل منه إلى العربية بعض الرسائل والكتب . ويروى أن مالم 
رئيس ديوان الإنشاء لهشام بن عبد الملك ترجم بعض رسائل أرسططاليس إلى العربية”'؟ , 
ويذ كر بروكلان أنه تُرْجم - أيام الأمويين سنة 1*8 -كتاب مفتاح أسرار النجوم) . وكل ذلك 
يؤكد؛ أن جو الشام كان مشيعا بالتراث اليونانى العلمى والفلسنى . ؤظل المعنيون بعلوم الأوائل 
بتنفسون فى هذا الجو طوال زمن الولاة العباسيين. ويبدو أن دمشق ظلت تعنى بها ويخاصة 
الطب » ومن أطبامها فى القرن الثافى الحكم © بن أبى الحدكم » وكان أبره طبيب معاوية وقد حمر 
طويلا حتى لحق القرن الثالث » وكان طبيبا مسيحبا عالما بأنواع العلاج والأدوية . وكان ابنه 
عيبي 29 - على غراره - طبيبا » واستقدمته أم ولد للرشيد لعلاجها ؛ وله ى الطب كناش كبير . 
ويبدو أنه أمسّس فى دمشق مرصد كبير » إذ نرى المأمون يطلب مراجعة جداول بطليموس الفلكية 
على أرصاد تمت ق بغداد ودمشق » وقد طلب أن تقاس إحدى درجات خط الزوال "© ويعلق 
على ذلك بروكلان بأن المسلمين استطاعوا ببحوثهم المستقلة أن يسبقوا معلميهم من المنود والاغريق 
ف وقت قصير. 


وكات الغام تشارك فى حركة الترجمة للتراث اليونانى » ومن كبار مترسجميها عبد المسييم (5) 
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١79 ابن أي أصيبعة ص ١لا . 230 ابن ألى أصيبعة ص‎ )١( 
منجيا‎ 78١ بروكلان 155/4 ويذكر القفطى ص‎ )( 14 ٠ 8١ (؟) إخبار العلماء بأخبار اسليكاء للققطى عن‎ 
ا(*) الفهرست ص ١لا خبيرا .بالكواكب تولى الرصد للمأمون على جبل قاسيون‎ 
تاريخ الأدب العرى لبروكلان ( طبع دار للعارف) |أبدعشق » انظر القفطى ص بان‎ )1( 
١7 أنظر ى عبد المسييح بروكليان 14 ودى بور ص‎ (4) 0] 


(8) ابن ألى اصبيعة ص ١!‏ وعلوع اليونان لأوليرى هس 570 


ان 
ابن عبد الله بن ناعمة الخمصى المتوق لعهد المعتصم (148ا-/9؟؟ ه ) اشتهر بترجمته لكتاس 
الأغاليط لأرسطو وشرح يحبى النحوى على كتابه : السماع الطبيعى » وترجم أيضا عن اليونانية 
كتايًا منسوبًا إلى أرسطو خطأ وهو المسمى أثولوجيا أو ربوبية » وهو تلخيص عقتبس من تاسوعات 
أفلوطين الإسكندرى ٠‏ ولذلك تشيع فيه نزعة أفلاطونية محدثة . 
ونمضى إلى النص الثانى من القرن الثالث الهجرى » ويلمع اسم قممْطا('2 بن لوقا المولود 
ببعلبك فى أوائل القرن » وقد ترجم للخليفة المستعين 544 - 70١‏ ه ) كتابين : كتاب 
لثيودوسيوس وكتاب اليل لميرون . وذكر له الدومييل ترجات أخرى : وثرله مؤلهات كثيرة منها 
رسالة فى العمل بالكرة الفلكية » والجامع فى الدخول إلى علم الطب ٠‏ ومقدمة إلى علم 
الرياضيات » والمدخل إلى الهندسة » والمدخل إلى علم المنطق » إلى مؤلفات اخرى كثيرة تتناول 
فروع العام والفلسفة » توفى سئة ٠٠١‏ للهجرة . وكان يعاصره مترجم كبير هو خيش ” بن الحسن 
الأعسم الدمشق وهو ابن أخحت حنين بن إسحق وتلميذه » وكان يترجم عن اليوتانية والسريانية » 
وساعد خاله فى كثير من تراجمه » وما ترجمه عهد بقراط وكتاب الحشائش لديسقور يدس » وكل 
كتب جالينوس » ول هكتاب فى الأدوية المفردة وآخر فى الأغذية . ومن كبار أطباء دمشق سعيد 0© 
ابن يعقوب الدمشق وقد ولاه على بن عيسى وزير الخليفة المقتدر أمر مارّستان بغداد سنة ٠١7‏ وله 
ترجات كثيرة » ترجم إيساغوجى ( لفوفوريوس ) والمقالات السبع الأول من كتاب الجدل 
لأرسطو . وعتى بترجمة الكتب الرياضية اليونانية وفى مقدمتها الجزه العاشر من أصول إقليدس 
وشرحه ليابوس ء ولايوجد من هذا الشرح سوى ترجمته العربية » وترجم أيضا كتبا لجالينرس . 
وهذه الأسماء التى ذكرناها إنما هى رمزلا ظل بديار الشام من نشاط لعلوم الأوائل والمتعلقين 
بها طوال القروت الثلاثة الأولى وحقبا من القرن الرابع ء وفيه يقود سيف الدولة -- كيا مر بنا - 
حركة أدبية وفلسفية علمية ناشطة ى عاصمته حلب » مما جعل كثيرين من أعلام الفكر والعلم 
والأدب فى زمنه يلمون يحضرته » وكثيرا ماكانوا يختارون الإقامة عنده » وكان ممن اختار المقام 
ببلاطه ى حلب أكبر فيلسوف عرلى فى زمنه الفارانى *» » وقد ظل عنده حتى لبىً نداء ربه سئة 





)١(‏ انظرف ترجمة قسطا القفطى ؟5؟ واين ألى أصيبعة ١‏ () انظر فى سعيد ابن أبى أصببعة 747 وبروكلان 
8" وبروكلان 99/4 والدومييل عمن ١590‏ ومابعدها 4 ,اوسيل ص ١11؟‏ ْ 
(؟) راجع فى حبيثى القفطى ١9‏ وابن أبى أصيبعة <١‏ [4) راجع فى الفارابى وفلسفته ومراجعه كتابنا العحصر 
دالا وبروكلان ١10/14‏ وألدومسيل ص “117 العباسى الثانى ص ١5١‏ وما بعدها 


رف 
وم" . وأحدث نزول الفارالي حلب نشاطا فلسفيًا وفكريًا ظل سنوات مقامه بها وامتد بعد 
وفاته » ومعروف أنه عُنى بمزج فلسفة أرسطو بالمذهب الأفلاطوى الجديد . ولعل مما يدل على 
اتساع النشاط الطبى والعلمى والفلسئى بالشاع لتلك الأيام ماذكره القفطى عن سيف الدولة من أنه 
كان إذا أكل الطعام وقف على مائدته أربعة وعشرون طبيبا ثم يقول : كان فيهم من يأخذ راتبين 
لأجل تعاطيه علمين ومن يأخذ ثلاثة رواتب تتعاطيه ثلائة علوم » ويذكر أن طبيبه المسمى عيسى 
النفيسى كان ياخحد ثلاثة رواتب : راتيين بسبب إحسانه لعلمين وراتبا ثالثا جزاء ترجمته من 
السر يانية إلى العربية 29 . وذكر القغطى بينهم فى موضع آخخر من كتابه ابن كشكرايا ''' وكان طبيبا 
مشهورا عيّنه فما بعد عضد الدولة البويهى بالبمارستان المنسوب إليه ببغداد » كا ذكر أيضا بين من 
كانوا محضرون حالس سيف الدولة أبا القاسم 9" الرق » وكان من أصحاب التنجيم وعام الطيئة 
والطب . 

وهذا نشاط لعلماء الأوائل فى بيئة واحدة من بيئات الشام أثناء القرن الرابع » ويبدو أنه 
بقيت بقايا من هذا النشاط زمن الفاطميين بدمشق وشاطىئ الشام وعند المرداسيين محلب 
والسلاجقة فى حلب ودمشق » يدل على ذلك عايلقانا من أطباء مختلفين فى تلك الديار مثل 
البيرودي !4 فى القرن الخامس وظافرة” بن جابر السكرى وميشر ”© بن فاتك فى نفس القرن 
ومثل ابن الصلاح 9" وابن البذوخ © فى القرن السادس . ومن المكد أن نزول حملة الصليب 
بديار الشام اقباب هذه الحركة بغير قليل من العطل » ومع ذلك فقد تحولوا تلامذة لأطباء العرب 
بتعلمون على أيديهم فون هك اللازاحة واللت + .وراى يعن أطاء الفرت بن كا زو اضافة بق 
منقذ - أحد أطبائهم يعالج بعض مرضاه علاجا يدل على جهله بالطب » فسخر منه سخرية 
شديدة » وسجل على الصيلبيين عامة اتحطاط الطب عندهم اتحطاطا مزريا » على نحو ماصور 
ذلك ق كتابه « الاعتبار ؛ . 

وندخل فى زمن الزنكيين ونور الدين محمود وصلاح الدين والأيوبيين » ويعظم الاهيام 
بالمرضى ويمن يعالجهم من الأطباء » وتنشا لهم بمارستانات » ينزلونها وتقدم لهم فيها الأدوية 


+14 القفطى ص ٠١٠9؟ (9) ابن ألى أصيبعة صن‎ )١( 
(؟) القفطى عصس 407 (5) القغطى ص 4؟؟‎ 
+ القفطى ص 154 (/1) القفطى حل 458 وابن أب أصيبعة صن‎ )9( 


(4) ابن ألى أصيبعة ص 8١١‏ (8) ابن ألى أصيبعة ص 8؟+ 
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والأغذية حنى يتم شفاؤهم . ويذكر ابن جبير فى رحلته بهارستانين رآهما بدمشق 0 د 
أحدهما قدب والثانى حديث » ويقول إن الدديث أحفلهها وأكبرهما وجرايته ( نفقته ) ى اليوم نحو 
خمسة عشر دينارًا » وله قومة ( موظفون ) بأيديهم الأوراق انحتوية على أسماء المرضى وعلى 
النفقات التى يحتاجون إليها فى الأدوية والأغذية وغير ذلك . والأطباء يبكرون إليه كل يوم . 
ويتفقلدون المرضى » ويأمرون بإعداد مايصلحهم من الأدوية والأغذية حسما يليق لكل إنسان 
منبم". ويقول: إن المارستان القديم على هذا الرسم ولكن الاحتفال فى الجديد أكثرء» ويذكر أن 
للمجانين الممتقلان ضربا من العلاج وهم قى سلاسل موثقون . 0 بقول : وهذان المارستانان , 
مفخرة عظيمة من مفاخر الوسلام . ول تكن المارستانات دور علاج فحسب » بل أيضا كانت 
مدارس مر 1 فيا شباب الأطباء ويتلقون فيها عن شيوخ الطب محاضرات متنوعة . وأخيذت 
البمارستانات ب تُبنَى فى ديار الشام حتى لنلتق بمارستانات في صرخد بفلسطين . وجعل ذلك الطب 
يعود إلى نشاطه » فيتكائر الأطباء ويتكائر المهتهون بعلوم الأوائل حتى ليعدون فى كتاب ابن أبى 
أصيبعة بالعشرات . ولن نستطيع أن نقف عندهم جميعا إنما نقف عند مشهوريهم » ونبداً 
بشمس 217 الدين اللبودى المتوق بدمشق سنة 77١‏ وكان يطب فى البيارستان النورى الكبير 
بدمشق : وكان له محلس للاشتغال عليه بصناعة الطب وكرها .كان عاضر ار 
مهذب الدين عبد الرحي بن على الدمشئى مولدا ودارا رئيس بمارستان دمشق الذى أسسه 
نورالدين محمود » نوف سنة 5/8 وأفرداب نأبى أصيبعة للهفى طبقاته فصلا طويلا نحدث فيه عن 
حياته » وله مؤلفات كثيرة » وكان يتخذ داره مدرسة لتعلبم الطب » وقفها على هذه الغاية فى 
حياته وبعد ثماته . وكان أثره فى تعلبم الطب بدعشق واسعا » وثقفته على يديه جاعة كبيرة . 
وكان مما ساعد على ازدهار الدراسة لعلوم الأوائل ماذكرناه فى الفصل الماضى من أن أمراء 
الببت الأيوبى :توزعوا بلدان الشام فها بينهم » وتحول كل أمير منهم فى بلد إلى راع للعلوم والآداب 
بها ء ودفع ذلك إلى تنافس بيهم ء مما أكثر من العلماء فى كل فروع العلم » ونلتق بمنصور بن 
فضل المشهور باسم رشيد!" الدين الصورى المتوق سنة 584 ولد بصور » ولذلك نسب إليها 
واشتغل بالطب على أساتذته » وأقام بالقدس ستتين يعالج الناس فى بوارستانها » ثم انتقل إلى 





)١( .‏ ابن ألى أصيبعة ص 19+ (؟) راجع ف رشيد الدين ابن ألى أصيبعة من 4+ 
' (؟) انظر في الدخوار ابن الى اصيبعة ص 58 وفوات وألدومييل ص 51١١‏ 
الوفيات 59/١‏ وألدومييل ص ١7م‏ 


وب؟0 

وبي 5 و 8 5 .2 
دمشق وفوضت إليه رياسة الطب والاطباء مها » وكان بارعا فى معرفة الآدوية المفردة وماهياتها 
واختلاف أسمائها وصفاتها وتحقيق خواصها وتأثيراتها كا يقول ابن أبى أصيبعة » وبذلك كان 


صيدليا كا كان طبيبا . وينوه ابن ألى أصببعة بكتابه فى الأدوية المفردة وكيف كان بتعقيها 


ويسجلها إذكان يصطحب معه مصورا ومعه الأصباغ واللبق ( جمع ليقة ) على اختلافها وتنوعها 


. وكان يتوجه إلى مواضع النبات فى الشام مثل جبل لبئان وغيره ما به نبات يختص به » ويشاهد 


الثبات ويحققه » ويريه.للمصور:فيغتبر لونه ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله » ويصوره . وسلك فى ! 
تصوير النبات مسلكا فريدا » ذلك أنه كان بريه للمصور فى إبان بزوغه فيصوره ء ثم يريه له فى 
وقت اكتال نموه وظهرر بزره فيصوره تلو ذلك » ثم يريه له فى وقت يبسه وذبوله فيصوره . 
وبذلك بنظر قارئٌ كتابه إلى النبات فى أطوار نموه » حتّى نتحقق له معرفته بدقة . ولسوء الحظ 
سقط هذا الكتاب الرائع من يد الزمن . 

ويتوق نجي "ا الدين اللبودى سنة 557 وكان يتعمق محوث الفلسفة والفلك وعام الطب 
وروى له ابن أبى أصيبعة مؤلفات كثيرة لم يبق منها إلا شرح له على كتاب القانون فى الطب لابن 


سينا ورسالة فى مسائل فسيولوجية . ورعاه فى الشطر الأول من حياته الملك المنصور إبراهيم بن أسد 


الدين شيركوه صاحب حمص . وتقلب ف البلاد م استقر بدمشق ؛ وأسس بها مدرسة طبية 
وأخرى هندسية » إذ كان رياضيا بارعا كيا كان طبيبا » وكانت له كتب فى الحشاب والجير 
والمقابلة . وكان يعاصره ابن ألى أصيبعة "2 الطبيب صاحب طبقات الأطباء الذى يتكرر ذكره فى» 
الهوامش » توق سنة 518 وقد ولد بدمشق وفى شبابه نزل القاهرة » وشغف بالطب وتلقاه على 


كبار الأطباء المصر بين » حتى برع فيه » واشتغل فى البهارستان الناصرى مدة , ثم جذبه إليه أمير 


صرخد بفلسطين فى الزمن الدى ذكرناه . زمن رعاة العلوم والآداب المتعددين من الأيوبيين » 
وأقام بها حتى وفاته » وكتابه الطبقات يحمل معارف واسعة عن المشتغلين بعلوم الأوائل : طب 
وغير طب حتّى زمته . 

ونمضى إلى زمن الماليك » ويظل الاهيام بعلوم الأواثل مطردا ويلقانا أبو الفرج يعقوب بز 
إسحق المشهور باسم ابن القض”؟ المتوق بدمشق سنة 586 وكان مسيحيا وهو تلميذ ابن 
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0١ انظر فى اللبودى ابن ألى أصيبعة ص 0379 وخخطط ص‎ )١( 

الشام لكرد على 45/4 ٠١/5‏ والدوسيل ص 69١‏ (9) انظر ابن ألى أصببعة ص لث/ا وألدومييل 
(؟) راجع فى ابن ألى أصييبعة النجوم الزاهرة /ا/8؟؟ ص 77" , لاس 


وابن كثير 1#/لاه١م‏ والشئرات ه/لالا" والدوميل 


42 
أبى أصيبعة » وكان طببدا حاذقا » واشتهر له كتابان : جامع الغرض فى حفظ الصحة ودفع 
المرض ‏ والعمدة فى صناعة الجراحة . وكان يعاصره ابن ''! السويدى إبراهم بن طرخان شيخ 
الأطباء والصيادلة بدمشى المتوفى سنة 549 وهو تلميذ الدخوار » أخذ الطب عنه وله فى الطب 
( التذكرة الشادية » وى الصيدلة « الباهر فى الجواهر؛ ذكر فيه كثيرين من العلماء الموثوق بهم فى 
هذا اللوضوع كالبيروى والرازى وأبى حنيفة الدينورى . ولابد أن نلاحظ أن كل هؤلاء الأطباء 
الذين ذكرناهم كان وراءهم عشرات فى بلدان الشام امختلفة » ويفيض ابن ألى أصيبعة فى 
الحديث عنهم » وأيضضا لابد أن نلاحظ أن كل هؤلاء الأطياء كانوا دارسين للفلسفة اليونانية وفروع 
العلم امختلفة من رياضيات وفلك وتنجم » يصور ذلك أوضح تصوير مايذكره هم ابن أبى 
أصيبعة من مؤلفات تتناول علوم الكيمياء والفيزيقا والرياضة والهيئة أو الفلك . وقد مضت 
الأجبال فى زمن الماليك تنبل من موارد هذه العلوم واضعة نصب عيونها ممارسة الطب فى 

البيارستانات المنتشرة ى بلدان الشام . 
| ومن لبغوا فى المندسة وعام الفلك والرياضيات علاء الدين 7" بن الشاطر الموقت ُْ الجامع 
الأموى بدمشق وله كتاب فى الزيج توق سنة للا ومثله ابن 29 الحائم الفرضى شهاب الدين 
المدرس بالقدس ف المدرسة الصلاحية » وله كتب مختلفة فى الحساب والجبر » توق سنة 8١8‏ . 
وعُنى كثيرون بالتأليف فى عام النطق . وألفت كتب كثيرة فى ميادين الحرب والحركات العسكرية 
نكت بأن نذكر منها كتاب بغية القاصدين فى العمل بالميادين محمد بن لاجين الطرابلسى الرماح 

المتوق سئة 8٠١‏ ألفه لصاحب حلب , 
ومع ماأصاب الحركة العلمية فى الشام من تدهور فى أيام العانيين ظل دائما بصيص من نورها 
يتراءى من حين إلى حين فى الاهيام بعلوم الأوائل وخاصة بالطب بلسم المرضى الشاف وأيضا 
بالفلك وفروعه » واشتهبرت -حعينئذ تذكرة 17) داود الأنطاكى المتوف سئة ٠١١8‏ للهجرة » وهى 
مهمة فى وصف الأدوية والعقاقير والأمراض مع أن مؤلفها كان ضريرا » ولهكتاب يسمى الكامل 





فى الطب طبع مرارا . 

)١(‏ انظر ف ابن السريدى فوات الوفيات 4/١‏ والمنهل والتفذرات 1١9/97‏ والدومييل ص 5ع٠هء‏ 1ه 
الصافى ١/4؟!‏ والدومييل ص 9إم (4؛) راجم ق داود الأنطاكى البدر الطائع للشوكائى 
(؟) راجم فى علاء الدين الشذرات 697/5؟ وألدومييل 15 ونخلاصة الأثر 540/7 والدومييل ص 1١7‏ . 
تاد تدك 
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اا 


ظ ١ب‏ علم الحغرافيا 


من أقدم المرويات الجغرافية عن أهل الشام رحلات تنسب إلى بعض الصحابة من أهلها 
أومن ولاتها ؛ من ذلك رحلة تنسب إلى مم الدارى الفلسطينى الأصل المتوفى حوالى سنة 4٠‏ 
للهجرة » وهى رحلة بحرية قذفت به فيها عاصفة إلى جزيرة مهجورة ‏ البحر المتوسط . ومن 
ذلك أيضا وحلة تنسب إلى عبادة بن الصامت والى حمص المتوفى سنة 4 للهجرة ؛ وهى رحلة 
برية إلى القسطنطينية . وذهب كراتشكو فسكى إلى أنهما قصتان ملفقتان بل منحولتان 217 . وتلقانا 
مرويات أخرى مشاببة » وجميعها لاتدخل فى الجغرافيا بمعناها العلمى ؛ إذ يتأحر هذا المعبى إلى 
عصر الترجمة والاطلاع على مالدى الأثم الأجنبية من مصتفات جغرافية » ونفس الكلمة الى 
سَمّى با العلم كلمة يونائية » وأعجهم من الثراث اليونانى إلى أقصى حد كتاب المِجَسطى 
لبطليموس » وأخذت تنشأ على هدبه مدرسة جغرافية عربية مئذ أواخخر القرن الثالك المجرى . 
وإذا مضينا إلى النصف الثانى من القرن الرابع الحجرى وجدنا القدس يجب أهم جغرافى حتى 


| 5 00 ع ااال 0 
زمئه 6 وتفصدل المقدسى 29 مد بن احمدث بن الى بكر البناء البشارى : وجده أبو بكر البناء هو 


الذى بنى سور عكا وأبوابها لأحمد بن طولون . وقد طاف بأرجاء العالم الإسلامى فها عدا الهند 


وسجستان والأندلس ؛ ودون معلوماته فى كتابه ٠‏ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » سنة هلام 
وأعاد كتابته فى سنة 8/ا وعلى النسخة الأخيرة اعتمد ياقوت فى معجمه الجغرافى . ويذكر فى 
مقدمة كتابه أنه اعتمد على ثلاثة مصادر : المشاهدة أو المعاينة بنفسه ء» وماسمعه من الثقات » 
وما وجده فى الكتب الصنفة . واتبع فى وصفه لكل قطر منهجا ثابتا ذا ثلاث شعب : الشعبة 
الأولى تتناول أقسام القطر ومدنه ومواضعه العامرة » والشعبة الثانية تقناول المناخ والزرع والطوائف 
والفرق واللغة والتجارة والأو . ٠‏ “قود والعاذات وللياه والعادن والأماكن المقنسة وأخلاق 
السكان والتبعية السياسية للقطر وا خراج » والشعبة الثالثة تتناول ذكر المسافات وطرق 


| المواصلات . وهو يقدم معلومات مهمة عن العادات والمعتقدات والتجارة . ويبداً القسم الأول 





)١(‏ تاريخ الأدب الجغراى العربى لكراتشكوفكى2< وتاريخ الفلسفة فى الإسلام لدى بررصض 89 واللتضارة 
( الترجمة العربية ) ص 279 ومابعدها الإسلاية ف القرن الرابع المجرى ايتز 4/1 وألدودييل ص 
(؟) انظر ف المقدمى دائرة المعارف الاسلامية وبروكلات 779 وكراتشكوفكى ١لم١؟-‏ هؤ؟ 

0 وما بهيا من مراجع ومقدمة كتأيه حتى ص 644 


ااا 
فى الكتاب بجزيرة العرب فالعراق فالجزيرة شاليّه فالشام فصر فالمغرب فبادية الشام . والقسم 
الثاى » جعله للمشرق » يبدأ ببلاد الحياطلة فخراسان فالديلى فارمينيا ومعها أذربيجان فالجبال 
فخوزستان ففارس فكرمان فالسند تمفازة فارس . وأضاف إلى كتابه خريطة مكل فبها الأقاليم 
وجدودها وخخططها . وم تصل إلينا خريطته » ويقول إنه أوضح فيبا الطرق المعروفة بالحمرة 
والرمال الذهبية بالصفرة والبحار المالحة بالمنضرة » والأنهار العفبة بالزرقة » والجبال المشهورة 
بالغبرة . وكان يتحرى الثقات ويسأهم عن بلدانهم كيا صنع بالأندلس ومثل سؤاله بساحل عدن 
لشبخ كان أعلي الناس بالبحر الصينى . والكتاب يعرض البلدان الإسلامية الى زارها بكل 
مشاهدها حتّى لكأنما يبصرها قارؤه بكل سكانها ومعتقداتها وعاداتها » وهو لا يبارى فى عرضه 
هذه المشاهد . ويتضح السجع أو النثر المقَى فى مقدمته الطويلة وى مواضع مختافة من الككتاب جما 
يدل على أنه كان يحاول أن يختار لكتابه لغة أدبية مصقولة . وكان يعاصره المطهر 217 بن طاهر 
المقدسى » وهو مثله لاتعرف سئة وفاته » وله كتاب بدء الذلق والتاريخ كتبه سنة 6ه" للهجرة 
وهو جمع غير منسق لمعارف كثيرة نتصل بالأديان والعقائد والتاريخ المتصل بالأنبياء والملوك 
والنلفاء حيّى زمنه » وبه فصل مجغراق كتبه عن صفة الأرض ومبلغ عمرانها وعدد أقالمها وصفة 
البحار والأتبار وعجائب الأرض والخلق » ويعرض للمساجد المشهورة . ونلتق فى النصف الأول 
من القرن الخامس بآلى الحسن على 27 بن محمد بن شجاع الربعى المالكى المتوى سئة ها وله 
وكتاب الإعلام فى فضائل الشام ودمشق وذكر مافيهما من الآثار والبقاع الشريفة » . 
ويصبح موضوع فضائل بلدان الشام أساسيًا منذ أواخر القرن الخامس الحجرى . حين استولى 
حملة الصليب على أنطاكية وطرابلس وبيت المقدس » إذهب الشاميون - والعرب معهم ى كل 
مكان -- يصرخون فى وجوه سّملة الصليب أن غادروا ترابئا الطاهر وأماكثنا المقدسة . وأخخدذ 
الشعراء والعلماء يلوحون فى وجوههم » الشعراء بما يستطيعون أن يصوبوه من سهام الشعرء 
والعلماء بما يكتبون عن فريضة الجهاد لأعداء الإسلام . وانتظم الجغرافيون معهم يكتيون عن 
فضائل بيت المقدس والشام » وأول من تصدّى لذلك من الجغرافيين المشرف 9 بن المرجى 
القدسى الذى صنف بأخرة من القرن الخامس بعد استيلاء حملة الصايب على ببت المقدس سنة 





. انظر فى المطهر بروكلان 77/7 وكرائشكوفسكى تمده‎ )١( 
4لا , 2 انظر في المشرف بروكيان 7/5 وكراتش كوفسحى‎ 
. راجع ف الربعى بروكلان 88/5 وكراتشكوضسكى مده وما بعدها‎ )5( 


4# 
كتابه : د فضائل البيت المقدآس والشام » ليستثير حاسة الناس من حوله حتى يضربوا حملة 
| الصليب الضربة القاضية ويطهروا أرض الشام الزكية من رجّسهم . وى نفس هذه اللحظة” 
التاريمية ألف أبو بك )١2‏ بن محمد بن أحمد الواسطى سئة ٠‏ للهجرة كتابا عن ( فضائل بيت 
المقدس » . وأخذ يتوالى هذا التوع من الكتب حافرًا لسحق الصليبيين . وألف أبو الاسم على بن 
الحسن الشافعى المعروف بابن عساكر 27 المتوى سنة 81١‏ تاريخ مدينة دمشق عرض فيه أسماء 
الأنبياء والعلماء والصا حين فى ثمانين مجلدأ » وممن ذكرهم من الأنبياء سلمان وشعيب . كل ذلك 
ليحيط مدينته بهالة قدسية كى يدافع علبها أبناؤها والعرب ضد حملة الصليب حتى الذماء الأخير . 
ويستولى صلاح الدين على بيت المقدس -- كا مر بنا -- سنة 0817 بعد أن حطم حّملة الصليب 
.ودمرهم فى حِطَين تدميرا لم يكد ببق منهم ولايذر . وتكون لذلك فرحة مابعدها فرحة فى نفوس 
المسلمين . ولايكاد بمفى على ذلك ثلاثة عشر عاما حبى نجد ابن هذا الحافظ المورخ الكبير المسمى 
بابيم القاسم 7" . وكان يشتغل بالوعظ فى دمشق » يذهب بنفسه إلى بيت المقدس سنة 45ه 
يقرا على الناس هناك كتابه : « الجامع المستقصّى فى فضائل المسجد الأقصى » . 
ويلقانا على ©) الحروى السائح المتوفى بحلب سنة 5١١‏ وكان قد أكثر من التجوال والترحال 
لزيارة أضرحة الأولياء فى الشام وغير الشام » وكان قد ألق عصاتسياره بحلب وألف كتابه 
: الإشارات إلى معرفة الزيارات » وأصبح له نفوذ كبير عند الملك الظاهر بن صلاح الدين صاحب 
حلب » فشيد له مدرسة بظاهر حلب » وهى صورة من صور رعاية أمراء البيت الأيوي فى الشام 
لالعلماء بلدهم فحسب » بل أيضا بمن يتزل بها من جل العلماء » حتى ليبدون لهم المدارس 
ليحاضروا فيها الطلاب . ونلتق بعمان ** النابلسى المتوق حوالى سئة 548 وله كتاب «المع 
القوانين المضية فى دواوين الديار المصرية » وهو فيه يستمد من كتاب « قوانين الدواوين »؛ لابن 
مماتى وعَين حاكيا حافظة الفيوم فكتب حابا كتابا تاريخيا جغرافيا سماه « إظهار صنعة الحى القيوم فى 





14/١ راجم كراتشكرسكى‎ )1١( 
انظر ى الحغراى المؤورخ الشافظط ابن عسا كر معجم‎ 0329 


الأدباء فلذلرة وسكر هذا القصر ( قم شعراء الشام ) 
5 والتنظم وسآة الزمان 76/4 وتذكرة / 


الحفاظ ١194/4‏ وعير الذلهبى 7١1١/5‏ ومرآة اللينان 
!ةم وطيقات الشافعية للسبكى لاره؟؟ وابن لكان 
عارة ١م‏ وشذرات الذهب 785/1 والنجوم الزاهرة 5/لالا 


والبداية والنباية ١484/11‏ 

() انظر فى القاسم بن عساكر طبقات الشافعية ,2/لاهم' 
والنجوم الزاهرة 185/5 ويد كرة الحفاظ 1710/4 والعبر 
4 وشذراته» الذعب 41//4؟ وكراتشكوفسكى 9/97 0ه ! 
(4) راجم فى المروى ابد خلكان 17/7" والشذرات 
وكراتشكوفسكى ١/١‏ لاا 

(4) انظر عثان النابلسى فى كراتشكوفسكىي 744/١‏ 


لذ 
رتيب بلاد الفيوم » ويؤلف '! ابن شداد المتوق سنة 584 - هو غير بهاء الدين بن شداد 
صاحيد سيرة صلاحح الديئ - كتابا بديعا سيان الأعلاق النطيرة فى أمراء الشام والخزيرة نشر منه 
جزان عن دمشق وحلب ؛ وهو يعطى بيانات دقيقة غرا فى البلدين من المساجد والنانقاهات 
والمزارات واللهامات » وقد رجعنا إليه مرارا ق حديثنا عن الحركة العلمية . 

وتأخذ الكتب الجنرافية المليثة بالعجائب والغرائب فى الظهور . ونقرأ منبا كتاب غخبة الدهر فى 
عجائب البر والبحر لشمس ”" الدين محمد بن أبى طالب الدمشق المتوق سنة ا9/! وكان إماما 
لمسجد الربوة بدمشق » والكتاب يفيض ععلومات كثيرة تدخل فى التاريخ الطبيعى ومايتصل به 
من نباتات البلدان شرقا وغربا وحيواناتها ومعادنها : وللشام أو بعبارة أدق لسوريا وفلسطين نصيب 
جثراف كبير» وألحق به بعض الخرائط وفقدت منه . 

وكان حملة الصليب قد خرجوا نهائيا من الشام ء فكان من الطبيعى أن يعنى إبراهم 9" بن 
الفركاح المتوق سنة /59/ بتأليف كتابيه : ٠‏ الإعلام بفضائل الشام ه و« باعث النفوس إلى زيارة 
القدس المحروس » . ويلقانا أبوالفدا الملك المؤيد*2 إسماعيل الأيونيى صاحب حاة المتوى سئة 
"7 ويشتهر بككتابين فى التاريخ والخجغرافيا » وبهمنا الثانى وعنوانه 9 تقويم البلدان » وهو كتاب 
جخرافى للعالم فى زمنه » وقد ظل أهم كتاب جغراق عربى حتِى العصر الحديث » ودائما يذكر 
مصادره كأحدث الكتابات الجخرافية . ويؤلف شهاب ‏ الدين القدسى المتوى سنة 88م كتابه 
: مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام ٠‏ » ويلقانا عمر”! بن الوردى المتوق سنة 88٠‏ - وهو غير 
زين الدين بن الوردى المتوق قبله بقرن - وله كتاب خريدة العجائب وفريدة الغرائب » وهو مع 
وصفه الجغراش للبلاد والارض والبحار يعنى بالقصص الغريبة » وقد جلبنا منه قصصا طريفة فى 
كتابنا « عجائب وأساطير» . ويؤلف عبد”" الرحمن العليمى المتوى لأوائل زمن العثائيين سنة 


)١( .‏ انظر ل عز الدين بن شداد تاريخ ابن الفرات ( طبع 
بيروت ) 7/8 والبدابة والنهاية *17/م٠لا‏ وشذرات الذهب 
وأخمة وكراتشكوفسكى 4/1 

(؟) راجع شمس الدين الدمشقى فى كراتشكوضكى 
احم ١‏ 

(*) انظر ابن الفركاح ف الدرر 8/1" والشذرات 8/1م 
وكراتشك وسكي 051١/9‏ 


(4) راجم الملك المؤيد في فرات الوفيات 58/١‏ والدرر 


8/5" وطقات الشافعية 4٠#“/8‏ والبداية والنهاية 


4 وتاريخ ابن الوردى ؟//91؟ والنجوم الزاهرة 


4 وكراأتشكوفسكىي ١/894م‏ 

(ه) انظر قن شهاب الدين الدرر ١/لإه؟٠‏ 
وكراتشكوفسكى 011/15 

560/9 راجع ف عمر بن الوردى ابن إياس‎ )١( 
. وكراتشكوفسكيي .0ه ودائرة المعارف الاوسلامية‎ 
انظر العليمى فى كراتشكوفسكى 7/هاه‎ )19( 


413 
48 كتابه : الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » . وتكثر أيام العئانيين كتب الرحلات 
والفضائل وتقل قلة شديدة الكتب اللغرافية بمعناها الدقيق . وربا كان أكثر أهل الشام حيئئذ 
نشاطا فى الكتاية عن دمشق ومساجدها ومدارسها ومواضع أحبائها وضواحيبا ومزاراتها ابن )١7‏ 
طولون الصالحى المتوق سنة 81 وله فى ذلك رسائل متعددة ؛ وله ايضا وصف الطريق هن 
الشام إلى مكة باسم « منازل الحج الشامى » . ويكثر وصف الرحلات إلى القسطنطينية » وبدأها 
بدر”" الدين محمد الغزى المتوق سنة 484 بكتابه « الطالع البدرية فى المنازل الرومية » وتلاه 
محمد 9 بن أحمد سكيكر المتوق سنئة 941 للهجرة بوصف رحلته من حماة إلى القسطنطينية فى 
كتابه « زيدة الآثار فها وقع لجامعه من الأسفار؛ . ونلتقى برحلات متعددة إلى مصرء مثل 
وحاوى الأظعان النجدية إلى الديار المصرية » لأحمد) بن داود الحموى المتوق ستة ١٠١15‏ 
ووضّف محمد" بن أحمد بن حافظ الدين القدمى المتوق سنة ه١٠‏ زياراته لدمشق والقدس 
والقاهرة فى كتابة « إسفار الأسفار فى أبكار الأفكار » كتبه بلغة مسجوعة بها غير قليل من 
التكلف . ولعبد الغنى النأبلسى الصوق الذى سنترجم له فها بعد المنوق سنة ١١1419‏ أربع رحلات 
إلى طرابلس وبعلبك والقدس ومصر. وربما كان أهم من جاءوا بعد ذلك فى زمن العانيين 
أحمد” المنينى الطرابلسيى المتوقى سنة +117 » وكان مدرسا باللجامع الأموى » وله كتاب 
١‏ الاونعام (أو الإعلام ) بفضائل ”شام وهو شارح السيرة المشهورة الى ألفها العتبى للسلطان محمود 
الغزنوى . 


علوم اللغة والنحو والنقد والبلاغة 
أخذت الشام تُعْنَى بتعلم العربية منذ وضع فيها العرب أقدامهم حتى تحسن النطق بالذكر 
الحكم وبمجرد أن حولت مقاليد الخلافة إلى معاوية وأصبحت دمشق عاصمة الدولة الاإسلامية 





141/7 انظرف ابن طولون ترجمة شخصية له طبعت بدمشق (*) راجع كراتشكوفسكى‎ )١( 
40/9 انظر كراتشكوفسكى‎ )4( ١ بعنوان : الفلك اللشحون فى أحوال محمد بن طولون وراجعم‎ 
0441/7 الكواكب السائرة */9ه وشذرات الذهب م/مة؟ (5) راجع كراتشكوفسكي‎ 
١؟7/١ انظر فى المنيى سلك الدرر للمرادى‎ )١( وكراتشكوفسكى 181/9 ومابعدها‎ 


(؟) انظر كراتشكرفسكى ؟/ز88م* وكراتشكوفسكى 7 //اه با 


ذا 

ازدادت الرغية حتى عتد المسيحين ف معرقة العربية لغة الحا كم وإدارته الجديدة » وحقا كانت 
الشام قد أخقت ف التعرب قبل الإسلام ء ولكن كان لايزال بهاكثيرون لايعرفون العربية » بل قل 
إن الكثرة كانت لاتعرفها » وكان الذين اعتنقوا الإسلام شغوفين بالتزود منها » ويمكن أن نتخذ مما 
ينسب إلى عبيد ين شريّة جليس معاوية وتحدثه بأخبار الأثم السائفة من أنه وضع للتاس كتابا فى 
الأمثال ”') رمرًا لتلبية هذا الشغف عند أهل الشام ء ولباه آيضا فى أيام يزيد بن معاوية أخبارى 
يسمى_علاقة ين كربم الكلالى ء قوضع للناس كتابا ثانيا فى الأمثال 9" والحكم . وأخف ينشأ 
حينئذ معلمون يعلمون الناس العربية » كانوا يسمون باسم المودبين » ولم تهتم الكتب بإعطاء بيانات 
عمن كانوا يعلمون العامة منهم ء ولاشلك أن كثرتهم كانت من قراء الذكر الحكم » حتى يحسن 
القارئٌ تلاوته » أما من كانوا يعلمون الخاصة من أيناء الخلقاء وأمراء البيت الأموى فَرَوٌدينا 
المصادر يبعض أنعائهم » ومنهم عيد الصمد بن عيد الأعلى مؤدب*" أولاد عتبة بن ألى سفيان ‏ 
وهوأيفا مّدس 47 الونيد بن يزيد ء ويقال إنه عو الى دقعه إلى المحون ء إذكان زنديقا ماجنا .' 
وكان معيد الجهنى موديا 0" لسعيد بن عيد اللك » وَاتْدَ هشام بن عبد لللك قى خلافته الزهرى 
الحدّث موّديا 29 لأبنائه . 


ومضت الشام طوال القرنين الثانى والثالت تُحْنَّى بتعلم العربية وإتقان التاشئة لها وقيام أمثال من 
سعيناهم عل تعليمها من الممودبين والمعلمين . و يبدو أنهم كانوا يعدون تلاميذهم إعدادا واسعا : 
يدل على ذلك أن شاعرين من خخرجوهما - تخرج أوها وهو أبو تمام فى الريع الأخير من القرن الثانى 
وخرج الثانى فى أوائل القرن الثالت وهو البحترى - وضعا قم مجموعتين من اختيارات الشعر حى 
زمنهيا » وسمى كل مهيا مجموعته ياسم الجامة على تحو ماهو معروف . وكانت يغداد - مركز 
الخلاقة - تجذب إليها يعض هؤلاء المؤدبين » وكان اللظلفاء يتخفون منهم أحيانا مؤدلى أبنائهم » 
مثل احمد بن سعيد الدمثى وكان مؤّديا لآباء الخليفة المعتر واختص بتخريج عبف الله بن المعتز 
الشاعر المشهور. ويبدو أن علماء اللغة فى الشام لم يستقلوا عن علماء التحو إلى حقب متطاولة: 





)١(‏ الفهرست ص ١78‏ (4) أغاق (طيع دار الكتب ) 97/؟ ولسان الميزان لابن 
(0) الفهرست ص ١792‏ وتسب أبن الندم كايا قن حجر 71/4 
الأمثال إصحار العيدى «عاصر معاوية ‏ (ه) البيان والين 01/1" 


(*) آاليان واتتسين ١87/1؟‏ . )١(‏ بروكلان ( الطعة العربية بدار المعاراف ) ١/84؟‏ . 


اذا 
بمعتى أن عالم اللغة والتحوكان واحدا ء وكان يوَلف ف اليدانين معا ء وقد يكون شاميا أصيلا وقد 
يكون من نزلاء الغام. 0 ظ 
وأول نحوى ولغوى كبير نلتق به فى الشام الزجاجى 29 عيد الرحمن ين إسحق ء كان قد لزم 

الزجّاج العالم النحوى يغدادء فتّسب إليه . ونزل الشام فاقام يحلب مدة ثم اتقل إلى حمشق 

وأقام بها يعلّم كتابه الجُمّلء وهو كتاب بارع فى تعلم الناشثة » وظل يُلْرَسّ يعده فى مصر 
والمغرب والسجاز والهن فضلا عن الشام مدذا متطاولة لوضوح عبارته ودقة تبويبه . وله امال تزخر 
المعارف اللغوية وهى منشورة » وله فى علل التح وكاب نقيس مماه الإإيضاح وهو أقدم كتاب 

تناول هذا للوضوع تناولا مفصلا دقيعًا » نشره الفكتور مازن ميارك مع مقدمة لى محليلية . وقد 

ترجمت للزجاجى فى كتالى « المدارس التدحوية » وأوضحت انه من موسسى المدرسة البغدادية الى 

تعتمد على الاراء التحوية البصرية وتضم إلييا بعس الآراء التحوية الكوفية مع التفوذ إلى آراء 

جديدة . وخرج فى سنة 8٠‏ مم عامل الضباع الإخشيدية - إذ كاتت الشام حيئتد تتبع 

الإخشيد - إلى طبرية فتوق بها . 

وكانت حل قد أحذت ننافس بغداد فى التهضة الفكرية » إذ بعث فها سيف الدولة يي 

مر بنا قى غير هذا الموضع -- حياة آدبية وعلمية ياهرة بما جمع فى بلاطه من القلاسقة مثل القارالى ' 
والترجمين مثل عييى التفيسى والأطباء عثل أنى القاسم الرق . وكان للغة والنحو حظ واقر من 

العلماء » إذ كان محلب حيتتذ أبو الطيب7) عيد الواحد اللغوى ء وله كتاب مراتب التحويين 

وكتاب فى الأضدادء غيركتب لغوية أخرى ‏ ونزل حلب ابن خالويه 9 اللقوى النحوى واتخده ٠‏ 
سيف الدولة مؤدبًا لأبنائه » وله فى اللغة كتاب الاشتقاق وكناب لالقّصور والمدود وكتاب المذكر 
والمؤنث وله فى التح وكتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن العزيز وطيعته دار الكتب المصرية ؛ 

وله كتاب فى القراءات متشورء وعنى بدراسة لغة العامة لأيامه » ومن أجل ذلك أَلْف كتابه 
« ليس » فى كلام العرب ء وعقب عليه الحافظ المصرى مغلطاى ق موافيع وبمى كتايه « الميس 
على ليس » ويريد بالميس الاختيال . ركان ينزع فى آرائه متزع الكوقة وتوق بحلب سنة 1/٠‏ . 





)١(‏ انظر فى الزجاجى إناه الرواة ١5/97‏ واين خلكان التمحوبين ريغية الوعاة ويروتليات ؟/ا2؟ 

؟/1!5 وكتاينا المدارس التحوية ( طيم دار للعارف ) صن (*) انظر ف اين غالويه إنياه الرواة 784/1 وآين لكان 
6 ويروكلان ؟/ا١ا‏ 87 ومعجم الاحياه 7١78‏ وتيمة الدهر 21خ 
(؟1) راجم فى الى العليب مقدمة الناشر تكيابه هراتب وطيقات الشافية فلبكى ريده 


ويجانب ابن خالويه وأبى الطيب اللغوى كانت هناك طائفة من نحاة أقل شهرة مثل أحمد بن 
البازيار وأحمد السميساطى وعلى بن محمد العدوى وعبد ٠١‏ الله بن عمرو الفياضى » وكان معهم 
الثامى الشاعر » وكان سيف الدولة يعجب بشعره » وبدأ حياته نحويا فى بلدئه الخيصيصة » ثم 
نحول شاعرا » وكانت له إملاءات لغوية ونحوية بحلب والتف حوله كثيرون من التلاميد . 

وكان كُشاجم على شاكلة النامى لغوبا وشاعرًا وله كتاب المصايد والمطارد وهو منشور » وكان 
له كتاب فى البيزرة وكتاب ثان فى أدب النديم . ومثله كان الخالديان : عثان وأخوه أبو بكر 
محمد ء ونها تصانيف فى الشعر والشعراء مثل كتاب المياسة وأخبار ألى تمام وأخبار ابن الرومى . 
ولمع حينئذ فى سماء حلب كوكبان نحويان لغوبان كبيران هما أبوعلى الفارسى وتلميذه ابن جنى . وقد 
تحدئنا عن نشاطها اللغوى والنحوى فى كتابنا « المدارس النحوية » ومهمنا هنا أن نذكر أن أبن 
جنى لزم التنى فى بلاط سيف الدولة وبعد ذلك فى بغداد وإيران وروى عنه ديوانه وشرحه 
شرحين » صغير مختصر وكبير مطول وعلى أساسها بنيت شروحه فما بعد . وأهم من شرحه بعده من 
أهل الشام أبو العلاء المعرى » وله عليه شرحان : كبير ومتوسط وهما معجز أحمد واللامع العزيزى 
سماه بهذا الاسم لأنه قدمه إلى عزيز الدولة ثابت 7( بن ثمال بن صالح بن مرداس سنة 474 وربا 
كان يتولى المعرة حمنذاك . وفى ذلك مابشير إلى ماقلناه مرارا من أن حكام الإمارات والمدن كانوا 
رعاة للعلم والأدب » ولعل فبه فايثير ايضا إلى أن ببى مرداس الذين خخلفوا الحمدانيين وظلوا ' 
حكاما على إمارة حلب من سنة 418 إلى سنة /4519 أعادوا لها ذكرى الحركة الفكرية الى بعثها فيها 
متك القولة اللسةان واسرتة , 

ولعل بلدا عربيا لم يظفر بما ظفرت به الشام فى ألى العلاء الشاعر اللغوى العبقرى المولود سنة 
1" والمثوق سنة 5544 للهجرة وقد استوعب كل تراث زمنه من العلوم اللغوية والشرعية وعلوم 
الأوائل واستظهر ذلك كله فى أشعاره وفى رسائله وكتاباته النثرية » وكان للغة وغرائها الحظ 
الأكير» وكان ليس هناك شاذة ولا شاردة لغوية إلا سلكها فى أشعاره ورسائله . ولذلك كان 
يفرد داتما شروحا لغوية لأعاله » وقد أفرد لديوانه سقط الزند شرا سماه ضوء السقط وهو 
منشورء وأفرد للزوميات شرحا سقط من يد الزمن » ويقال إنه كان فى ماثة كراسة » وأفرد 
' للفصول والغايات وهى فى الزهد والعظات شرا ) أنشأه فى غريبها وسماه و السادن ه كان ق 





١‏ سر كئاب ( أبو الطيب لمتنى ) لبلاشير (نرجمة (؟) راجع إنباه الرواة *8/١‏ وانظر معجم الأدباء 
الدكتور الكيلا) ص لخ؟؟ 1 


6م 
عشر ين كراسة . ولعل فى ذلك مايشير إلى أنه كان ينبغى فى نشر هذا الكتاب إفراد الشرح عن 
متنه » وكان قد وضع فى غاياته شرحا مهاه إقليد الغايات مقداره عشر كراريس كان ينبغى أيضا 
أن يُفرَدَ عنه شرح غاية أو قافية كل فصل من فصوله . وهذا نفسه يلاحظ فى رسالته البديعة : 
رسالة الغفران » فقد نشرمت مع شرح يتخللها وينتظم فى تضاعيفها » وكان ينبغى أن ينحَّى عنها 
ويوضع فى هوامشها بحيث يكون لها هوامش من إملاء ألى العلاء وهوامش أخرى نخاصة 
بالتحقيق . ومثلها رسالة الصاهل والشاحج البى كتبها على لسان فرس وبغل : فقد أتبعها بشرح 
ماه ( لسان الصاهل والشاحج .٠‏ وقد نشرتها هى ورسالة الغفران الدكتورة بنت الشاطئ ء 
ويقال إنه قدم رسالة الصاهل والشاحج لعزيز الدوئة فاتك الذى كان واليًا للفاطميين على 
حلب 27 من سئة 507 إلى سنة 41 وقدم رسالته السّئدية إلى والى حلب الذى تخلف فاتكا : 
سند ”© الدولة بن عبان الكتامى . ولعل فى الرسالتين ما يشير إنى أن ولاة الفاطميين فى المدة 
القصيرة التى تبعت فيها حلب القاهرة من سئة 4077 إلى سئة 5١6‏ كانوا برعون الأدياء والعلماء 
بها » وبالمثل فى البلدان الشامية الأخرى الى كانت تتبع القاهرة قبل استيلاء السلاجقة عليها وقبل 
استيلاء حملة الصليب . وعمل ألى العلاء اللغوى لم يقتصر على ما أنتج من شعر ونثر فقد مر بنا أنه 
شرح ديوان المتبى وبالمئل شرح ديوان ألى تمام حبيب بن أوص وبعاه ذكرى حبيب وشرح: ديوان 
البحترى وعماه عبث الوليد . وشرح من كتب اللغة فصيح تعلب . وكان طلابه وتلاميذه الذين 
يتحلقون حوله يقرءون عليه كتبا لغوية مختلفة ويثبتون على نسخهم تعليقاته » من ذلك كتاب 
إصلاح المنطق لابن السكيت وكتاب غريب الحديث لألى عبيد . ويروى أنه ألف فى النحوكتايا 
سان النافع وكات فى خخمسة كراريس ولعله صنفه للثاشئة . وفى الحق أنه كان إماما كبيرا فى اللغة ؛ 
ويقول عنه تلميذه التبريزى : « ماأعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها المعرى +227 ويعدد 
الصفدى من رزقوا السعادة فى أشياء لم يات بعدهم من الها ويذكر منهم أبا العلاء فى الاطلاع 
< على اللغة . ويقول الذهبى : كان أبو العلاء عجبا فى الاطلاع الباهر على اللغة وشواهدها م ؟) 
ويقول ابن فضل الله العمرى : «كان أبو العلاء مطلعا على العلوم لايخلو فى علم من الأخحذ 
بطرف » متبحرًا فى اللغة » متسع النطاق فى العربية 0" » . وإذا عرفنا أن هذا الإمام اللغوى الكبير 





١1١ تعريف القدماء يأبى إلملاء ص ١ه (4) تعريش القدماء ص‎ )١( 
تعريف القدماء بألى العلاء ص 4ه‎ )7( 
أبو الملاء وما إليه للراجكوق من “ات‎ )*( 


(9) تعريف القذماء ص ل8م؟ 


اير ظ 
لم ينشأ فى مدن الشام الثلاث الكبرى : حلب أو دمشق أو بيت المقدس », وإنما نشأ فى بلدة المعرة 
إلصغيرة القزيبة من -حلب ٠‏ وأخخل العربية واللغة عن علماء منها كبنى كوثر 297 ومن يجرى مجراهم 
من تلامذة ابن خالويه وطبقته » إذا عرفنا ذلك اتضح لنا النشاط اللغوى والنحوى الكبير الذى 
كان مبثوثا لافى مدن الشام الكبرى فحسباء بل أيضا فى مدنها وبلدائها الصغرى . 

وفى كتب التراجم نحاة مختلفون كانوا يدرسون اللغة والنحو ويعلمونها للناشئة ومن تجاوزوا سن 
الناشثة نذكر منهم فى زمن ألى العلاء ؛ أحمد”© بن عبد الرحمن الطرابلسى ويذ كر مترجموه أنه 
كان لايزال حيا يعل ويدرس سنة 41 لطلابه بطرابلس إلى أن وافاه بها القدر . وكان يعاصره 
عالى © بن ألى الفتح بن جنى المتوق سنة 4817 وكان يعلى العربية ى صور وصيداء ونلتق من 
شراح المتنبى بالوأواء 7 الحلبى اللغرى المنوق سنة 55١‏ وهو غير الوأواء الدمشق شاعر سيف 
الدولة » كما نلتق فى شيزر بمرهف بن أسامة بن منقذ المتوفى سنة 597 وله شرح على ديوان 
المتبى ء وتوق معه فى نفس السنة أبوالهن التاج الكندى زيد "© بن الحسن نموئ دمشق 
المشهور . وتزدهر الدراسات اللغوية والنحوية فى الشام أثناء القرن السابع الحجرى . ويلقانا أعلام 
ثلاثة كان لكل منهم شطر فى هذا الازدهارء أوهم يعيش 7(" بن على بن يعيش الحلبى الدار 
والولد » ولد حلب سنة 05ه للهجرة وأكب فى نشأته على تعلم العربية وأخذها عن نحاة موطنه ؛ 
وم يكتف بذلك فقد رحل إلى بغداد ثم دمشق يأخخد عن شيوخهها » وعاد إلى حلب يعلم العربية 
حتى وفاته سنة 587 وكان يقرأ على طلابه بعض كتب ابن جنى ويشرحها مثل اللمع 
والتصريض » وأهم من شرحيه عليبها شرحه على كتاب المفصل للزخشرى وهو منشور فى عشر 
بحلدات استقصى فيه آراء النحاة من بصريين وكوفيين وبغداديين » ويكثر من انتصاره 
للبصر بين ء وقلا يستحسن آراء الكوفيين » وكثيرا ما يؤثر آراء البغداديين من أمثال أبى على 
الفإربى ٠‏ وهو بذلك يسلّك فى المدرسة البغدادية التى كانت تجمع فى مصنفائها بين آراء النحاة 
البصريين والكوفيين وثنفيذ إلى آراء جديدة فى هذه المسألة أوتلك . وفى كتابنا « المدارس 
النحوية » نوضيح كاف لمبج ابن يعيش فى النحو واختياره لآراء النحاة فيه من بصر بين وكوفيين 


وبغداديين . . 

ة٠١/" إثاء الرواة أ/حة / ظ (2) بروكلان‎ 0١ 

(؟) راجع ترجمة الطرابلى ف إنباه الرواة ١657م‏ (1) ستذكر مصادر ترجمته بين القراء . 

(7) انظر إنباه الرواة ؟رممم؟ (/ا) راجع ف ترجمة ابن يعيش ابن خلكان 15/9 وابن 


'(44) انظر ف الوأواء الحليى إنباه الرواة م١‏ الرردي 175/9 والشذيرات ©/4؟9؟ وبغية الوعاة ص 4١5‏ 


بام 

والعلم الثافى لم يكن شاميا بل كان مصريا » ومنذ العصر الأيونى كان علماء الشام ومصر 
يتبادلون التدريس والتعلم فى البلدئين » وكثيرًا مادرّس وعلم جلة العلماء الحلبيين والدمشقيين 
والمقدسيين ف مدارس القاهرة ومساجدها مثل بحبى بن معطى المتوق بمصر سنة 8/؟5 وقد 
وضحناه بين شماتها اللصر بين . وكثيرا مانزل ببيت المقدس ودمشق وحلب مصر بون واستوطنوها 
وأمضوا حياتم هناك يعلمون ويدرسون ويفيدون » لا علماء الدحو فحسب بل جميع العلماء من 
كل فرع من فروع العلم . وكان العلى المصرى النحوى الذى نزل الشام ابن الحاجب '"' عهان بن 
عمر المتوق.سنة 541 وهو مذ كور بين النحاة فق القسى المصرى . و_بمنا هنا أن نعرف انه حين 
أحسنّ نضجه العلمى رحل إلى حمشق وكان مالكيا » فنزل بزاوية المالكية فى جامعها الأموى ‏ 
وأخذ يدرس لطلابه هناك كتابيه الرائعين فى النحو والتصريف : الكافية والشافية » وأمل شرحين 
لما . وتوالت بعده لتفاستهما الشروح عليهما بين عربية وفارسية حتى بلغت على الكافية - كي 
استقصاها بروكليان - سبعة وستين شرحا » وعلى الشافية - ستة وعشرين . وظل ابن الحاجب 
طويلا فى دمشق وطلاب العريية مكبون عليه حتى دخلت سنة 88 وتحالف الملك الصالح 
إسماعيل مع حملة الصليب ضد ابن أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب وتنازل لحم عن صفد 
وقلعة شقيف ؛ وجاء ابن الحاجب نبأ الكارئة » وكان مخطب الجمعة فى المسجد الأموى » وكان 
إسماعيل قد ملك دمشق برهة » وغلا الدم فى عروقه فقطع اسم الملك إسماعيل من المنطبة معلنا 
بذلك احتجاجه على عمله المزرىء ورد عليه إسماعيل بإبعاده إلى موطنه » فعاد إلى القاهرة وتركها 
إلى الإسكندرية وبها توق سنة 1417 . 

والعّلمِ الثالث لم يكن مصريا ولاشاميا » بل كان أندلسيا » وهو ابن" مالك محمد بن 
عبد الله » ولد ونشأ وعكف على دراسة اللغة والنحو فى بلدته جَيَان » حتى إذا شعر باكيّال 
تكوينه العلمى رحل سنة 57٠‏ وهو ف الثلاثين من عمره إلى دمشق » وظل مدة فى حلب يأخخذ 
عن ابن يعيش . ثم عاد إلى دمشق واستوطها متوليا بها مشيخة المدرسة العادلية ؛ ولم يلبث أن طار 
صبته فى آفاق الشام » فقصده الطلاب من كل فج » وكان يحسن إلى أبعد حد نظم الشعر العلمى 
فنظم فى النحو ألفيته المشهورة » وتوالت بعده شروحها حتى بلغت تسعة وأربعين شرحا » غير 
ماعن بعض شروحها من حواشن . وألف فى النحو يجانبها كتابه التسهيل وله عشرة شروح » وله فى 
(١)انظر‏ لى أبن الحاجب ابن شلكان 558/7 وابن (؟) أنظر في ابن عالك ومصادره كتابنا المدارس النحوية 


هر مون ص 7/7 وبروكليان ار والمدارس النحوية -ص ١.١1١‏ وبر وكليان “روا - 195 
ص 717 . 


ىم 


الصرف لامية الأفعال ولا أيضا عشرة شروح ؛ ونحفة المودود فق المقصور والممدود . وامجاد 
التعريف فى علم التصريف . وبلغت مصففاته نحو ثلاثين مصنفا بين منظلوم ومثور » وأوضحت فى 
كتاب المدارس النحوية منبجه فى النحو وأنه كان منيجا بغداديا مع ميله لاستخدام بعفى الرخص 
الكوفية » وسنعود إلى الترجمة له ترجمة أكثر تفصيلا فى السفر الخاص بالأندلس والمغرب إذ 
غدادة ما اما هو قى الأندذلسين. 

وتظل دراسات اللغة والنحو ى الشام بعد عؤلاء الأعلام الثلاثة مزدهرة » ويظل التبادل فيها 
موصولا بين علماء الشام ومصر طوال أيام الماليك ونذكر من نحاة الشام ولغوييها الذين تكونوا فى 
موطنهم ثم نزلوا القاهرة ودرّسوا الندحو واللغة فيها للطلاب يباء 7 الدين بن النحاس الخلبى المولود 
سئة 89" سمع مواطته ابن يعيش وتلق عنه العلم ثم بارح حلب إلى القاهرة والتف الطلاب حوله 
وصار شيخ العريية بالديار المصر بة حتى توق سنة 546 وينْسَب له شرح على ديوان امرئ القيس 
نشره الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم مع مجموع شروح الديوان بدار المعارف. ومن هتولاء 
اللغويين والنحاة المستوطنين لحصر ابن الصائغ ('؟ محمد بن الحسن المولود بدمشق سنة 548 نزل 
القاهرة وأقام بها يقرئ الناس العربية وكان شاعرا كما كان لغويا ء وله شرح على مقصورة ابن دريد 
وشرح على ملحة الخريرى ومختصر لصحاح الجوهرى جرده فيه من الشواهد ٠‏ توف بالقاهرة سنة 
7 . ومن أهم هؤلاء النحاة المهاجرين من الشام إلى مصر وأشهرهم بهاء 7 الدين بن عقيل 
عبد الله بن عبد الرحمن الحبى الأصل والمولد ؛ وقد لزم شيوخ الفقه الشافعي والحديث والعربية 
مصر يأخحذ عنهم ء وخاصة النحوى الكبير أبا حيان ء وألف شرحه المشهور على الألفية ويمتاز 
بالوضوح ونصاعة العبارة » ولذلك عَبي به الشراح فششرحوه مرارا وله شرح على كتاب التسهيل 
لابن مالك ء» وظل يشتغل بالتدريس ف مدارس متعددة حتى توق سنة 758 . وإنما أردنا بذ كر 
اللغوبين والنحويين الشاميين النازلين بالقاهرة إلى أن ندل من جهة على أن التبادل العلمى بين 
القاهرة والشام فى النحو ظل طوال زمن الماليك نشيطا » وظلت دراساته حية قوية إلى أبعد حد : 
وتتوالى أمامنا تراجم كثيرة طوال القرن التاسع الهجرى نقرأ فيبا أن هذا الشيخ أو ذاك كان بارعا فى 
الفراءات أو فى الفقه وأصوله وأيضا ف العربية » ولم تكن توجد بلدة لافى الشام فحمب بل أيضا 





)١(‏ راجع ابن النحاس فوات الوفيات 76١/7‏ وبغية والنهاية 5١/8؟‏ والنجوم الزاهرة 4/م)؟ 
الوعاة ص "5 والشذرات 645/0 (؟) راجع فى ترحمة ابن عقيل الدرر الكامنة 9؟/بابام 
(؟) انظر في ابن الصائغ فوات الوفيات 80/1" واليداية وألبغية ص84" وكتابنا المدارس النحوية صنه؟ 


م 
فى كل العالم العربى الاوهى تعتى بدراسة اللغة والنحو. وظل كثيرون من شيوخ العرية يضعون 
الشروح لطلابهم على كثير من متون التحو وغفتصراته . 

ونمضى إلى زمن العمانيين ونظل دراسات العربية بالشام نشيطة » إذ لايستقيم لسان الناس 
وتلاوتهم للذكر الحكيم بدونها » بل لقد ظلت جميع الدراسات العلمية وانبرى لا علماء فى كل 
الفروع يدرسونها للطلاب دراسة مرتبة مفصلة » وأخذ النحو نصيبه من ذلك فظهر فيه علماء 
نابهون فى مقدمتهم الشيخ ياسين؟ بن زين الدين العليمى المتوى سنة ٠١7١‏ للهجرة » وله 
حاشية على شرح التصر بح تلشيخ خالد الأزهرى المصرى » وهو شرح على التوضبح أو أوضح 
المسالك لابن هشام ‏ والحاشية تدل بوضوح عل أن الشيخ ياسين لم يكد ترك كتايا من كتب النحو 
الكبرى الى تجمع آراء النححاة من بصر بين وكوفيين وبغداديين وأندلسبين ومصر بين حبى زمنه من 
مثل همع الموامع تلسيوطى والمغنى لابن هشام وارتشاف الضَرّب ( عسل النحو) لأبى حيان . بل 
لَقَد أمعن فى قراءة الدحو عند ابن يعيش » وتجاوزه إلى من سبقوو امن أنمة المذاهب النحوية ‏ 
حيث تحول بحاشيته إلى مايشبه موسوعة نحوية كبرى فإذا قلناإت الدراسات النحوية واللغوية 
بالشام فى زمن العثانبين كانت لاتزال نشيطة تَحْفْقّ بغير قليل من الحيوية لم نكن مبالغين . 


وإذا تركما النحو واللغة إلى مباحث البلاغة والنشد وججلانا بشغزاء الشام متصلين اتصالا ونيا 
بالتطور الذدى حدث فى الشعر لأول أيام بنى العباس ومااصطنعه فيه الشعراء من المسنات المعنوية 
واللفظية ما سمى فيا بعد باسم البديع » ويلاحظ ذلك الجاحظ عل الاب الشاعرٌ الشامى لزمن 
الرشيد فيقول إنه كان يحتذى حذو بشار!© زعيٍ المجددين فى العصر العيانى الأول . ومايزال 
الشعراء العباسيون يعنون بتلك المحسنات حتى استطاع مسلم بن الوليد: أن ينميها حى ليتخذها 
كالمذهب له ء ومايلبث أبو تمام الشاعر الشامى' أن يتناوها منه ويبلغ مها الغابة المنتظرة من تكوين 
| هذا المذهب الحديد الذي كأن يسميه مسلم باسم البدي وضه يقول أبو الفرج الأصبهانى . ( هو فيا 
زعموا ادل من قال الشعر المعروف باليديع وهر لقي هذا الجنس البديع واللطيف وتبعه فيه ججاعة 
أشهرهم أبو تمام الطائى )27 :. وآثرنا فى كتابنا « الفن ومذاهيه فى الشعر العري 4ه أن نسميه مذعب 
رو اتظرق الفيخ ياسين خللاصة الأثر للمسبى 441/4 (م) أنظر ترجمة عسلم بن الوليد الملحقة بديوانه نثر 
وحاشيته طبعت بمصر مرارا ْ . الدكعور سامى الدهان 
(*) البيان والتبيين 09/1١‏ 


2 ش 
التصنيع أى التنميق حتى بشمل البديع وألوانه الحسية الروفة كيا يشمل الزخخرف المعنوى على نحو 
ماصورنا ذلك عند أنى تام (2 . على كل حال شاعر الشام أبو تمام المتوق حوالى سنة 77 للهجرة 
هو الذى تلق بسرعة البرق هذا المذهب الجديد عن مسالم بن الوليد قبل اكيّاله واعطاه صورته 
النهائية "2 . ومن ذلك تخلص إلى أن الشام إن كانت قد تأخوت فى صنم كتب البلاغة والنقد من 
الوجهة النظرية فإنها سبقت إلى الرق ببلاغة الكلام نثرا وشعرا كبا عند العتابى الكائب والشاعر 
البليغ وأبى تمام حامل لواء الشعر فى زمنه غير منازع . 

ومانتقدم طويلا فى القرن الرابع المجرى حتى نلتق بأ كبر حلقة نقدية أدبية طالما طمحت إليها 
أنظار الشعراء الشاميين » ونقصد حلقة حلب التى تكونت حول سيف الدولة بطل القوى العربية 
المصارعة للبيزنطيين . وكان سيدا بالمعنى العربى الكامل شجاعا كربما نبيلا مثقفا شاعرأ » وهب 
نفسه لحرب البيزنطيين وسَّحْقهمٍ » كيا وهيها هى وماله لإحداث حركة أدبية تُنافس بها حلب 
بغداد إن لم تتفوق عليها » وطارت شهرته في !كرام العلماء والشعراء كل مظار » وسرعان ماالتف 
حوله وعاش فى كنفه من تحدثنا علهم آنفا من الفلاسفة والأطباء وعلماء التنجيي واللغويين والنمحاة 
وكثرة من الشعراء وكأنها لى يبق شاعر نابه فى إيران والعراق والموصل والشام إلا أقبل إلى هذه الندوة 
الفكرية التى عاش فبها لمتبى تسع سنوات طوالا » وحوله من العلماء أمثال ابن جنى اللقوى 
والشعراء أمثال النامى والكتاب أمثال أنى بكر اللنوارزمى » وهم يدونون شعره وبتدارسونه 
ويتناقشون معه حوله . ولزمه ابن جتى --كما مر بنا - وشرح ديوانه شرحين : كبيرا وصغيرًا » وكان 
أبو على الفارسى يراه -حجة فى اللغة لانظير له . وكان إذا سئل عن لفظة فى شعره أو تعبيره ساق 
عليه الشواهد الكثيرة من أشعار العرب ء وتصادف أن أنشد سيف الدولة أولى قصائده7© ٠‏ 


وفاوكا كالربع اليا طاسِمّة 2 بأن سُشْعِدًا والدمم أشفاه ساجمة 


وكان ابن خالويه حاضرًا فقال له : ياأبا انعليب إنما يقال شجاه » ترهمه فعلا ماضيا وهو 
صيغة تفضيل فقال له أبو الطبب : اسكت قا وصل الأمر إليك )4 . وكان ذلك سببا فى أن فسد 





(1) الفن ومذاهيه فى الشعر العرى ( الطبعة العاشرة - نشر ١‏ ف. البكاء. يقول نصاحبيه : اسكبا معى الدمع فإنه أشفى 


دار العارف) صن وبر للغليل كيا أن الربم أكثر شجا للمحب إذ! حرس . 
(؟) الفن ومتاهيه ص 540 (4) ترعة الألباء بتحقيق الأستاذ محمد أبرالفضل إبراهعم 
(*) يخاطب المتبى بالبيت صاحبين له على عادة العرب . ( عليع وتشر دار نهضة مصر) ص 798 . 


' أشجاه : أحزنه . طا١مه‏ : دارسه . بأن تسعدا : بالماعدة 


9 
مابيىما طوال مقام المتنهى عند سيف الدولة . وظل ابن خالويه 7 له الضغينة » .واستطاع أن 
يدلب عليه أب افراس وبعض من كانوا حول سيف الدولة » مما جعل المتبى يغادر حلب إلى غير < 
مآب . والمهم أنه كان ينعقد من حين لآخخر غبار من النقد اللغوى حول شعر المتنى فى حلقة سين 
الدولة » وصور من هذا النقد كانت تنعقد بين شعراء الخلقة » وكثيرا ماكانوا يتحاورون فى 
سرقاتهم يمن سبقوهم من الشعراء » وهم أثناء ذلك يتناشدون أشعارهم أو أشعار سابقبيم 
مستحسنين ثارة ومستهجنين أخرى . وجميعها صور من النقد الذى يصقل الملكة الأدبية » وصور 
ذلك أبوبكر الخوارزمى الكاتب المشهور وأحد من تزود بما كان فى الحلقة من نقد حصب ء 
فقال : « مافتق قلبى وشحذ فهمى وصقل ذهنى وأرهف حَدّ لسانى وبلغ هذا المبلغ بي إلا تلك 
الطرائف الشامية واللطائف الحلبية الى علقت تحفظى وامتزجت بأجزاء نفسى » وغصنٌ الشباب 

رَطيب ورداء الحداثة شيب 2١0‏ . 


ونلتق بعد هذه الحلقة بأبى العلاء » وقد تعددت وجوه نقده اللغوى » فهو يضمنها شروحه 
لدواوين ألى تمام وسمّاه ديوان حبيب وديوان المتنبى وسماه معجز أحمد -كيا مر بنا - وراجع 
البحترى مرارًا ناقدًا له ولذلك ممى شرحه لديوانه - كيا اسلفنا - عيث الوليد وهو اسمه والبحترى 
لقبه » واختار الاسم للكتتاب لا فيه من تورية واضحة . وهو يتكلم فى شروحه للشعراء الثلائة عأ 
فى أشعارهم من غريب ومآخخذهم من غيرهم وماأخذ عليهم ٠‏ وأحيانا ينتصرلهم وأحيانا ينتقدهم 
مع التوجيه - ما استطاع - لما يظّن أن أبا تمام والمتنبى أخطا فيه . ولأبى العلاء فى رسالة الغفران 
لقن كفي اعم اه فق القسم الأول على لسان صديقه ابن القارح حين أدخله الجنة وجعله يلق الشعراء 
والرجاز ويغرض أثناء ذلك نقدا متنوعا لرواية الأشعار ولألفاظها العويصة وتراكيها النحوية 
وبعض العيوب فى أوزاتها وقوافيها . وسوى من هذا النقد فى الرسالة الدكتور أيمد الطرابلسى كتايا 
بعنوان : « النقد واللغة فى رسالة الغفران» ويظل النقد نشيطً فى الشام حتى أيام العمائيين إذ نجد 
يوسف البديعى 27 المتوفى سئة ٠١77‏ يؤلف كتابين نفيسين فى التقد والتارين الأدبى » هما « هبة 
الأيامفيايتعلق بأبى ام وو الصبح لمنى فى الكش ف عن حيشيدة للتبى: وهويعرض ف الكتاين ظ 
نيزة الغاغرية عرم] قينا 4 عرض آراء النقاد السابقين فيبيا » ولايكاد يثرك خبرًا مها يتصل 


. ه1٠١/14 اليتيمة للثعالى ( بتسحقيق محمد مجى الدين (9) انظر فق البديعى خلاصة الأثر‎ )١( 
١ ١4/١ عبد المحميد)‎ 


0 
بشيرتها ولا رأيا نقديا يتصل بأشعارعما مما يحيل الكتابين إلى مبحثين تارمخيين نقديينَ بارعين 
للشاعرين . ش 

واهتمت الشام بالدراسات البلاغية اهيّامًا واسعا » وكان أول كتاب صدر لها في هذه 
الدراسات كتان (؟ سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى عبد الله بن محمد المتوق سنة 155 
وسنترجم له بين الشعراء . والكتاب - كيا يتضح من عنوانه - يناقش قضية الفصاحة ويقلّم لها 
محديث عن أحكام الأصوات وتخارجها ؛ ثم يصور الفرق بينها وبين البلاغة » فيجعلها خماصة 
بالألفاظ ويجعل البلاغة عامة تشمل الألفاظ والمعانى . ويتناول صفات الفصاحة فى الكلمة 
المفردة ثم فى الكلام » ويخوض فى تحليلات دقيقة تتصل بفنون الفصاحة ومايرتبط بها من البلاغة 
والبديع ومحسناته . ونلتق بأسامة بن منقذ المتوق سنة 084 وسنترجم له بين الشعراء » وله كتابب 
سماه البديع فى نقد الشعر » وهو فيه يعنى بالمحسنات البديعية » وقد عرض منها فى الكتاب خمسة 
وتسعين محسنا'. ويصنف الْرَملكانى » الدمشق عبد" الواحد بن عبد الكريم المتوفى سنة 81+ 
كتابا بعنوان « التببيان فى علم البيان ٠‏ استضاء فيه كرا قال فى مقدمته بكتاب دلائل الإعجاز لعبد 
القاهر » وقد عرض فيه مباحث كثيرة تتصل بعلوم المعانى والبيان والبديع مع إقحام بعض المباحث 
النحوية والمنطقية . ونلتق سريعا ببدر”" الدين بن محمد بن مالك الأندلسى العالم النحوى الذى 
تحدثنا عنه أنفا بين النحاة » وله مثل أبيه مياحث نحوية » وعنى بتلخيص كتاب المفتاح للسكا كى 
فى كتابه « المصباح فى علوم المعانى والبيان والبديع » وقد أخلى ملخصه أو مختصره من تعقيدات 
كتاب المفتاح المنطقية والكلامية والفلسفية » ولم يجعل البديع - مثل السكاكى - ذيلا لعلمى 
المعانى والبيان » بل جعله علا مستقلا كا يتضح من عنوان كتابه . وقد أحصى عن محسناته أربعة 
وخمسين محسنا . 

ولم بليث المنطيب7 القزوينى الدمشق المتوفى سنة 84/ أن أل تادخيصا دقيقا واضحا 





)١(‏ انظر لى تحليل هذا الكتاب كتابتا م البلاغة تطور 6/8 والنجوم الزاهرة 7٠/9‏ والشذرات 48/9 والبغية 


وتاريخ (طيع دار للعارف) ص ١97‏ . ص 405 وانظلر في تحليل كتابه « البلاغة : تطور وناريخ ؛ 
(7) انظر فى ترجمة الزملكانى اللوك للمقريزى ١/ؤم؟ا‏ ص 915. 

والسبكى ١/8‏ والشذرات ه04/8؟ وبغية الوعاة ص (4غ انظر الخطيب ق الدرر الكامتة لابين حجر 15/١؟١‏ 
5" وراجع فى تحليل كتابه « البلاغة تطور وتاريخ » ص والنجوم الزاهرة 7١84/4‏ والشذرات 977/1 وراجم فى 
خا" , نخليل كتابيه و البلاغة : قطور وتاريخ » ص هبام 


() راجع فق ترجمة بدر الدين السلوك 78/1١‏ والسبكى وما بعدها . 


م 
لكتاب المفتاح كتب له أن يذيع بين علماء البلاغة وأن يكتبوا له كثيرا من الشروح بميث أصبح 
علور الدراسة للبلاغة وفنونها شرقا وغربا منذ زمنه إلى اليوم . وعنى ببسط قضايا علوم البلاغة : 
المعانى والبيان والبديع فى كتاب ثان له ماه الاريضاح . وله نفس الشهرة الى حفى بها تلخيصه . 
ويصّف ,ابن قيم 27 الجوزية اللدمشق المتو سنة /8١‏ كتابه ٠‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن 
وعلوم البيان » وفيه يتحدث عن الفصاحة والبلاغة وفنون البيان والمعانى والبديع . وتنقص 
الكتاب دقة الترتيب والتبويب . وكان يعاصره الصفدى المتوق سئة 54 وسنترجم له بين 
المؤورخين ».وعتى بثلاثة فلود من فنول البديع : الجناس وله فيه كتاب جنان الجناس وهو مطبوع . 
والتورية والاستحخدام وله فيهيا كتاب فض الختتام فى التورية والاستخدام وبدار الكتب المصرية 
منطوطة منه . ونصبح فى زمن تاليف البديعيات وشروحها وهى قصائد فى مديح الرسول صلى الله 
علي وسلم يتضمن كل ببت فيها محسنا من محسنات البديع . وينظم ابن حجة الحموى المتوى بسنة 
97م بديعية فى مائة واثنين وأربعين بيتا أحصى فيها محسنات البديع : وقد بلغت عنده نحو مائة 
وأربعين حسنا وشرحها شرحا مفصلا ماه يحق خزانة الأدب » إذ يشتمل على نظرات تليلية نقدية 
وبلاغية كثيرة تتصل بالشعر والشعراء وخاصة فى زمن الأبويين والماليك » بحيث يصبح مصدرا 
مهها لمن يكتبون عن الأدبين المصرى والشامى فى تلك الحقب ؛ مع منتخبات بديعة للشعراء 
والكتّاب تدل على ذوق أدبى مرهف , وسنترجم له بين الكيّاب . وظل نشاط البديعيات متصلا 
أيام العثانيين » ولعبد الغنى النابلسى الذى سنترجم له فى غير هذا الموضع بديعيتان”" ومع كل 
بديعية شرح خخاص بها . ظ 


3 
علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 
أخذت الشام تُعْتَى بقراءة الذكر الحكيم منذ دخلها الإسلام مع الأفواج الاولى من 
الصحابة » ومن أهم قرائها فى الصدر الأول أبو الدرداء قاضى دمشق المتوق سنة 7 للهجرة 
وكات إذا صلَى الغداة فى جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه . ومر بنا ذكر ذلك وأنه كان 





() راجم ف اين العم النرر الكامنة لابن حجر 51١/4‏ ص "١14‏ 

3 0 5 05 8 2 9 8 0 و-‎ ١ 
وطيقات (9) انظر الحديث عنبيا فى كتابنا البلاغة : تطور وتاريخ‎ 788/9١ والتجوم الزاهرة‎ ١4/0 والبدر الطالح‎ 
البلاغة : تطور وتاريخ 0 وما بعدها‎ ٠ الحنابلة للشعلى عى 1 وكتابنا‎ 


4 

يجعل النامى عشرة عشرة ومجعل على كل عشرة عريما 1 وعد يوما من يقرءون عنده فوجدهم ألفا 
: -- ونيقا » ولعل فى ذلك مايوضح إقبال الناس فى الشام سريعا على قراءة الذكر الحكيم + 
وظلوا مدوون به ى ماجدها . ولق أبا الدرداء فى إقراء الناس يدعشق عيد22 الله بن عامر 
البهنى العرتى المتوق سنة 118 للهسجرة وكان عريغا على عشرة عنده جمن يقرأون ‏ ولم يكتف يأخحذ 
القرآن وسماعه مته وعرضه عليه قد أضاف إليه المغيرة بن أبى شهاب » ققرأ عفيه القران » وكان 
المغيرة قرأه على عبان بن عفان . واستطاع أن يلغ من إحكام قراءته ماجعل ابن مجاهد بعد يختاره 
بين القراء السبعة المقدّمين » إذكان عمق إمام أهل الشام فى القراءة » ويقول ابن مجاهد فى أوائل 
القرن الرابع : على قراءته أهل الشام والجزيرة تم يعود » فيقول : « والغالب على أهل الشام قراءة 
ابن عامر » ويقول ابن الجزرى فى ترجمته : « لازال أهل الشام قاطبة على قراءة ابن عامر تلاوة 
وصلاة وتلقينا إلى قريب من سنة خدمسياثة ه . 

وخلف ابن عامر على قراءته بدعشق يحي 29 بن الخارث الدمارى الدمشئ إمام الجامع 

الأموى المتوق سئة 48! وخلقه بالقيام على قراءة اين عامر تلميذان بدعشق : أيوب بن تميم 
الدمشق المتوق سنة ١44‏ وعنه أخذها عبد 17 الله بن ذكوان إمام جامع دمشق وشيخ الاقراء 
بالشام المتوق ستة 949 والتلميف الثاقى عراله © بن خالد شيخ أهل دمشق فى زمنه المتوق قبل 
المائتين » وعنه وعن أيوب بن تي أخذها هشام0 بن عار إمام أهل حمشق وخطيبهم ومقرثهم 
ومحدثهم ومفتيهم المتوق منة 74 . وبذلك أصبح لقراءة ابن عام ر فى اقشام طريقان : طريق ابن 
ذكوان وطريق هشام بن عار » وما تتقايلان فى كتاب السبعة لابن مجاهد : الأولى أخذها عن 
أحمد بن يوسف النغلى ء والثانية أخذها عن أحمد بن محمد بن يكر . ولابد أن نلاحظ أنه كان 
بالشام من اختار لنفسه قراءة غير قراءة اين عاعر ححتّى متق القرن الثانى فقد نزل المدينة عتية بن عاد 
... الدمشق ء فقر الموطأ على الإمام مالك وأخخف عن ناقع أحد القراء المشهورين قراءته "" . وبالمثل 
أخذها عنه أبومسهرل” الغسانى عيد الأعلى بن مسهر المتوق سنة 71/6 . ويغلب أن يكون هناك 
أخرون قرءوا بقراءة ابن كثير قار مكة أو غيره من القراء السيعة . 


(1) راجمع فق ابن عامر وقراءته واصانيده كتاب. اأسيعة (8*) ابن اللورى 1١4/1‏ 
لابن ماهد تحفق تر دار للمارفق م هلم ؛: 1٠١١‏ (2) ابن لشررى 211/١‏ 
وكتاب ملبقات القراه لابن الخزري 577/١‏ (5) اين شور 6177م 
(لا) أبن التؤزري ابام (0) اين الجررى 545/1 


() ابن ارو 1109/1 (م) اين الورى 1/هدم 


2 
وهر بنا ذكر ابن خالويه فى بلاط سيف الدولة وكان قد تصتّر فى حلب لإفادة الطلاب 
عشرات السنين ء ونظن أنه عرض عليهم -- فيا عرض القراءات السيم ء إذ كات قد حملها عن 
ابن مجاهد. كا ذكر ابن الجزرى » وأيضا فإن له فى توجبه تلك القراءات كتايا معروقا . ويشهد ل 
نقول أننا تجد بين تلاميذه الحلببين قارتا كبيرا هو أبو الطيب عبد ١‏ المنعر بن غلبون الخلبى المتوفى 
سنة 86 وله كتاب الإرشاد فى القراءات السيع » ومن أهم تلاميذه ابته طاهر (2 المتوفى سنة 
4" مول التذذكرة ف القراءات العان وهو أستاذ أبى عمرو الدانى صاب كتاب التسير المشهور 
ف القراءاءت . وذكرنا فى مقدمة الطبعة الأولى لكتاب السيعة أنه كان من بين مااعتمدنا علية فى 
تحقيقه #نطوطة لكتاب الحجة فى علل القراءات السيع لألى على الفارسى تلميق ابن مجاهد تمحتفظ 
بها مكتبة جامعة القاهرة ويحلداتها الأولى خط طاهر بن عبد المتعم بن غليوت . وربما كان أبوه حمل 
هذا الكتاب عن ألى على القارنى مباشرة حين مقامه حلب ء كا مر ينا . ويصتف عبد 9 الجبار 
الطرسوسى المتوق سنة 47٠‏ كتاب الحتبى فى القراءات . ونلتق بالحسن 4 بن عل الأهوازى شيخ 
القراء بدمشق منف سنة أربعائة حى وقاته سنة 445 وكان قد استوطنبا منفذ سئة 81 وكان يكثر 
من الملة على الأشعرى والأشعرية » ومن أجله صنف ابن عساكر - فيا بعد - كتايه : تببين 
كدب القترى فيا تنس إل أنى الحسن الأشعرى ء وكاتت له مؤلفات كثيرة فى القراءات والقرآن 
وعلومه . 


ومايزال التأليف ف القراءات والقرآن وعلومه مستمرا فى الشام حتى نلتق باين 2 الطحان عبد 
العزيز بن سلمة نزيل حلب المتوق حول سنة 580 وله تصاتيف مفيدة فى علوم القزان منها كتاب 
الوقف والابتداء » وكان على على واسع بالقراءات . وتلتق فى أيام الأيوسين يأبى المن 29 الكندى 
زيد بن اللحسن نزيل دمشق المتوق سنة 797 وهو من العمرين ويقال إنه قرأ القراءات العشر وهو 





»7/« انظر فى عبد المنعى ين غليرن طيقات القراء 9/ +897 الزاهرة‎ )١( 


وطبقات الشافية البكى «إدمم هع ار اق اين الطحان أبن للخررى 42/١‏ 
(؟) راجم فى وطاهره ابن الجزرى ؟/»سم (6) راجع فى ألى العن لبن الجزرى 781//5 ومعجم 
(*) انظر فق عبد اطبار كبن اللزرى باه الأدياء 16/19 وخطط الشام رلا واليداية والنهاية 


(؟) رأجم ى الأهوازى أين الجزرى 26٠41‏ والتجوم #عارالا وإتاه الرواة 5ر١٠‏ وابن عطكان وم 


45 
ابن عشر سئين وظل يقرأ القراءات ثلاثا وتهانين سئة . ومن م (؟ الدين السخاوي على 
بن محمد شيخ مشايخ الإقراء بدمشق وقد ظل يقرئ الناس نينا وأربعين سئة حهى توق مبنة “541 
وله مصنفات كثيرة فى القراءات والتفسير منها شرح الشاطبية وهو أجل شروحها » ومنها جال القراء 
وكيال الاقراء . ومن تلاميذه الذين تصدّروا القراءة فى دمشن أبو الفتح ("© محمد بن على ولى 
مشيخة القراءة بتربة أم الصالح » وأبوشامة المتوى سنة 758 تولى مشبخة اللحديث الكبرى 
بالأشرفية » وسنذكر مصادر ترجمته بين المؤرخين » والقاضى عبد السلام الزواوى المتوق سنة 
9" وسنذ كر مصادر ترجمته بين ققتهاء المالكية ء» تولى مشبخة الإقراء الكبرى بالتربة الصالحية 
بعد وفاة شيخها ألى الفتح وإليه اننبت رياسة الإقراء بالشام . ومن كبار القراء بالشام فى القرت 
الثامن ابن 29 جبارة المقدسى'» درس القراءات بمصر وطاف بدمشق وحلب حم استقر فى بيت 
المقدس موطنه مدرسا للقراءات وعلوم العربية حتى توق سنة 758. وكان يعاصره برهان 99 
الدين الجعبرى استوطن بلدة الخليل يجوار بيت المقدس حى توق سنة 81 وكان يقرئ الناس بها 
وصَنّف فى القراءات كتاب نزهة البررة فى القراءات العشرة . ونلتق بابن اليارزى قاضى حاة 
ومفبى الشام المتوق سنة 8 وله شرح على الشاطبية وكتاب الشرعة فى قراءات السيعة . ومانزال 
نقرأ عن مؤلفات شامية فى القراءات حتى نصل إلى ابن © الجزرى محمد بن محمد المتوى سنة 
م وله كتاب النشر فى القراءات العشر وهو منشور وكتاب غاية النهاية فى طيقات القراء وهو 
مصدرنا الأسامى فى الحديث عنهم . ومن كبار القراء والحفاظ بعده شمس الدين الرملى الدمشق 
أحمد بن أحمد بن محمد » ولد بالرملة ورحل إلى دمشق للقاء علائها وفيها أكب عل القراءات 
والحديث والفقه » وتولى مشيخة الإقراء بالجامع الأموى -ححتى توق سنة 47# . وظلت القراءات 
بالشام نشيطة أيام العمانيين حتّى العصر الحديث ؛ يتجرد طيا العلماء تارة » وتارة ثانية يجمعون بينها 

وبين بعض العلوم كالتفسير أو الفقه أو علوم العربية ‏ 
وعلى نحو ماعنيت الشام بالقراءات عنيت بتفسير القرآن الكريم » حتى إذا أخرج الطيرى 





)١(‏ انظر فى على الدين السخارى معجم الأدياء 10/6 (*) راجع الجعبرىي ابن الجزرى من والدرر رقم 


وابن خلكان #/ ١4٠‏ وإنباء الرواة ١١١/1‏ وطيقات ا والشنرات 5/ا؟ 
القراء ١//رخا3ة‏ والسبكى خ/؟؟١‏ (©) مرجم ابن الجزرى لنفسه فى كتابه طبقات القزاء 
(؟) راجع ابن الجزرى 11/7 والحقت بالترجمة زيادة عن سئة وفاته فيعض 


() انظر فى ابن جياره اين الجزرى ١11/١‏ والدرر رقع تلامينه وانظر الفوائد البهية للكنوى ١5١‏ رودا ة المعارق 
6 والشفرات تلام الإسلامية 0 1 1 
0 


+ امه 


9 
تفسيره أكبت عليه تدرسه ء ويلقانا لها مفسر مهم هوعبد 7 الله بن عطية الدمشق المفسر المتوفى - 
سنة 87م كان يخفظ الآلاف من أبيات الشعر العربلى واستخدمها فى تفسيره لمعانى الألفاظ 
القرانية . ونلتق بعده بسليم بن أيوب المتوفى سنة /040 وله تفسير © للقرآن الكريم . ويلقانا فى 
أياع نور الدين محمد بن ظفر المكى الذى عرضنا له فى الحديث عن شعراء الزهد فى الجزيرة العربية 
المتوق سنة 858 استوطن حاة بأخرة من حياته وألف فيها تفسيره المسمى « ينبوع الحياة » 9 , 
واستوطن حلب تلميذ من تلامذة الزحشرى هو عالى 2 بن إبراهبم الغزنوى وأقام بها يدرس 
ويصنف حتى وفاته سئة 6487 وفيها ألف تفسيرا كبيرا فى محلدين سماه تفسير التفسير. واستوطن 
دهشق الصوف الكبير ابن عربى المتوفى سنة 588 وله تفسير صوف لم يتمه وهو مطبوع . وللعز بن 
عبد السلام الفقيه الشافعى الدمشى نزيل مصر الذى عرضنا له فيها بين فقهاء الشافعية تفسير 
بلاغى ء وف دار الكتب المصرية مخطوطة مله , 

ونلتق فى أوائل القرن الثامن بمفسر بن كبيرين هما هبة الله بن البارزى وابن تيمية ٠‏ أما 
هبة *) الله فكان قاضيا لهاة وإليه انتبت مشيخة المذهب الشافعى بالشام وله شرح على الشاطبية 
فى القراءات . وله روضات الجنان فى تفسير القرآن فى عشر محلدات توق سنة #4 . أما ابن 
تيمية فقد مر بنا حديث مفصل عنه فى الحركة العلمية ؛ ونعرض هنا منبجه فى التفسير القراى وقد 
صوره فى رسالة عنوانها أصول التفسير » ومن خلالها أجملناه فى مقدمة كتابئا : 9 سورة الرحمن 
وسور قصار : عرض ودراسة » موضحين أنه حمل على الإسرائيليات المدسوسة فى التفاشير وعلى 
المعتزلة والشيعة الباطنية الذين يؤولون ألفاظ القرآن وعباراته كما حمل على المتصوفة فى تفاسيرهم 
من مثل تفسير ابن عربى » ورأى أن خير طرق التفسير نفسير القرآن بالقرآن فإن لم يف القرآن أحيانا 
رجع المفسر إلى الحديث النبوى وأقوال الصحابة والتابعين الذين عايشوهم وعرفوا متهم معافى . 
القران الكريم . وبعد استيفاء ذلك كله ومايتصل به من إتقان العربية وتعمق علوم الشريعة 


والوقوف بدقة على دلالات القرآن وحسن تذوقه للتصائصه البلاغية يستطيع المفسر أن يحتبد فى 


التفسير ويستنبيط استنباطات سديدة . وطبق منهجه على سورة النور وسورق المعوذتين القصيرتين 





)١(‏ انظر ق ابن عطية الدمشق طبقات المفسرين (5) راجعه فى تاج التراججم لابن قطلويفا ص 44 والبداية 
السيوطى رقم 47 والنجوم الزاهرة 158/4 وبروكلان ١5/4‏ واللهاية ١114/17“‏ 
(؟) خخبطط الشام لكرد على 41/6 (5غ انظر فى ابن البارزى الدرر جد رقم ١٠١‏ 


(*) تسة امختصر لابن الوردى ؟/لام وطبقات القراء ؟/راة" والشذرات 1194/5 


4 
وحص سورة الإخلاص أو التوحيد بكتاب . ويتحول تفسيره للاية الكريمة إلى بحث فى مضمونها 
من خملال القران جميعه . 

ونبج نبج أبن ,تيمية قى قمير الذكر الحكع تلميذه ابن قي الجوزية على نحو مايتضح 2 
كتابه . « التبيان ف أقسام القران » وف تفسيره للمعوذتين . وكان يعاصره السمين7! الحلبى أخوييك 
بن يوسف وكان نحويا مقرئا ونزل مصر ويها توق سنة 55/ وله تفسير ضخم فى عشرين مجلدا » 
وكتاب فى إعراب القران فى ثلاثة مجلدات باسم الدر المصون ء وكتاب فى أحكام القران : 5 
شَرْح على الشاطبية فى القراءات » وشرح ثان على التسهيل لابن مالك فى النحو ونلتق د 
كثير أكبر المفسر ين الشاميين وأصهم ال منوق بدمشق سنة 4//ا نشرت تفسيره مطبعة المنار فى تسعة 
أجزاء » وعداده فى التفسير بالمأثور من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
والمفسرين السابقين » وفيه يقول ابن حجر ناقدا : «الم يكن ابن كثير على طريق النحدئين ى 
نحصيل العوالى وتمييز العالى من النازل ونحو ذلك من فنونهم وإنما هو من محدى الفقهاء » ويقول 
الشركانى مُثْنيا على تفسيره : « جمع فيه فأوعى ونقل المذاهب والأخبار والآثار وتكلم بأحسن 
كلام وأنفسه » وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها » ويصنف العليمى عبد الرحمن بن 

محمد الحنبإى المتوق سنة 47177 للهجرة نة تفسيرًا للذكر الحكم » وتؤلف كتب تفسير أخرى » ويظل 

تفسير ابن كثير التفسير المتداول بين علماء الشام إلى العصر الحديث . 

وشغلت الشام منذ دخخلت ف الدين الخنيضف بتلاوة الذ كر اللدكم وتفسيره كيا شغلت بالحديث 
النبوى مكمّل الدين القم ومبينه وموضح تعالعه » وكان أول المحدثين بها صحابة رسول الله 
َه » ثم حمله عنهم التابعون يحدثون به الناس من أمثال مكحول 7 مفتى الشام ومحدثها المتوى 
سنة 114 . وكان يعاصره محمد ”؟) بن شهاب الزهرى أول من دون الحديث تدوينا عاما » وكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : عليكم بابن شهاب ٠‏ فإنكم لاتجلدون أحدا أعلم بالسنة الماضية 
منه » وعاش بعد عمر ثلاثة' وعشرين عاما إذ توق سنة ١58‏ ويقال إنه روى عن عشرة من 





)١(‏ راجم فى السمين الحلبى طبقات القراء ١/؟5١‏ خطكان ه١8‏ ؟ وميزان الاعتدال ؛ /لالا9 وتهذيب التهذيب 
والدرر الجزء الأول رقم 865 والشذرات 1/ؤلا١ا ٠‏ والشذراث ١4/١‏ 

(؟) انظظر فى ترجمة ابن كثير الدرر ج ١‏ رقم 148 (14) انظر ف الزهرى صفة الصفوة ؟/لا/ا وأبن لكان 
والشذرات 71/5 والبدر الطالع ٠/5 ١68/١‏ وميزان الاعتدال 1١0/4‏ وتبذيب التبذيب 4ره4غ 


(9) راجم فق مكحول حلية الأولياء ه/لالا١‏ وابن وطبقات القراء 9/9؟ 


فى 
الصحابة لحقهم ؛ وقد أتاح للشام أن تكون أول جامعة وناشرة للحديث النبوى وكان موظفا لدى 
الأمويين وعمل قاضيا ليزيد بن عبد الملك » وعنه حمل الحديث الأوزاعى فقيه الشام المتوفى سنة 
لاه ١‏ وعداده فى الفقهاء ؛ كا حمله الإمام مالك فقيه المدينة والليث بن سعد فقيه مصر وسفيان 
ابن عيينة وسفيان الثورى فقيها العراق . وعن ثلاميذ الزهرى والأوزاعى فى الشام حمل الحديث 
هشام ابن عار مقرئُ دمشق ومفتيها الذى مر بنا ذكره بين القراء . وممن حمل عنه الحديث القاضى 
عبد أ الصمد بن عبد الله قاضى دمشق » وعنه روي الحديث أبو زرعة الدمشتى شيخ الشام فى 
الحديث. ونلتقى بخيثمة”'' بن سليان الطرابلسى أحد الحفاظ الثقات المشهورين المتوى 
سنة 77517. ولا تلبث بلدة طبرية بالشام أن تقدّم سليان'! بن أحمد الطبراقى المولود سنة 
٠‏ والمتوفى سنة "16١‏ صاحب المعاجم الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير. وقد جمع فى 
الكبير أحاديث جميع الصحابة ماعدا أباهريرة إذ أفرد له كتابا خاصا. وكان يعاصره 
الحسين أبن محمد لماسر جبسئ الحافظ المتوئى سنة 716 أخذ ب«دمشق عن أصحاب هشام بن 
عران: سفن امعد الكبير مهذّبا معلا فى ألف وثلائياثة جزء ولم يصنف فى الإسلام أكير هق 
مسلكة وجمع حديث ابن شهاب الزهرى جمعا ' يسبقه إليه أحد وكان يحفظه مثل الماء . 
ونلتقى بحافظ من صيداء هر أبو اونا" عفد بن د القسناق الو لوودسنة :06 والموق 
سنة 201 وله مسئد على ترتيب أوائل أسماء الرواة. ويلقانا حافظ من صور هو محمد" بن 
على الصورى المتوفى سنة 221 قدم بغداد وأخذ عنه حفاظها الثقات. ويلقانا حافظ بيت 
المقدس محمدا"' بن طاهر المقدسى المعروف باسم ابن القيسرانى المتوفى سنة 0017 وله 
مصنفات فى الحديث النبوى متعددة, منها: «أطراف الكتب الستة» وهى صحيح البخارى 
ومسلم وأبى داود والترمذى والتسائى وابن ماجة. 





١١1/4 وانظر فى ألى زرعة (5) انظر فى الماسرخسيى النجوع الزاهرة‎ ١648/8 راجعه فى النجوم الزاهرة‎ )١( 


النجرم //م زه) راجم الغسانى في النجوم 815” وبروكلان 5114/7 
(؟) انظر فى خخيثمة تذاكرة اللفاظ للذهى ( طبع حيدر () انظر فى الصوري ناريخ بغداد ٠١/#‏ وتذ كرة 
اباد ) #رهلا والشذرات 4/7سم الحفاظ للذعبى "١١/8‏ وبروكلان 1/7؟ 

() راجع فى الطيرانى تبذيب تاريخ ابن عساكر ١40/5‏ (9) راجع فى ابن القيسرافى المنتظم 177/4 وابن 0 
وابن لكان 7١9//7‏ والنجوم الزاهرة 24/4 وعيبر الذعيى 4/ام والوافق للصفدى ١35/8‏ وميزان الاعتدال 


لاإوذام #إياخة وعير الذهي 4/4 والشفرات ١8/4‏ 


55 
وينشط المحدثون أيام نور اللدين والأبوبيين فى مقدمتهم أبو القامم 29 بن عسا كر المتوق سنة 
1 وبنى له نور الدين دار الحديث النورية بدمشق » وله فى الحديث مصنفات كثيرة مفيدة » 
منها و الأطراف ؛ جمع فيه مااتفق عليه الأثئمة الثفات فى الحديث » وله وراء ذللك: امال كثيرة . 
وجاء بعده عبد (" الغتى الجمّاعيل المتوفى سنة 70٠8‏ وله كتاب فى أحاديث الأحكام الشرغية سماه 
(عمدة الأحكام في معالم الحلال والخرام عن خير الأنام : وكتبت له الأجيال التالية شروحا 
كثيرة » وهو صاحب كتاب الكثال فى معرفة أسماء الرجال . وكتب له جال الدين يوسف الى 
الآثى ذكره تككلة بعنوان : تبذيب الككال ؛ وله غختصرات كثيرة . وأكمل التهذيب مغَلْطاى بعنوان 
إكال تبذيب الككال . ونلتق بابن 7" الصلاح عهان بن صلاح الدين المتوق سنة 147" وهو 
حافظ كبير نولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق وله كتاب أقصى الأمل والشوق فى علوم 
حديث الرسول ؛ طبع مرارا بعنوان مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث وله مختصرات كثيرة . . 
ويلقانا محبى الدين النووى الفقيه الكبير المتوى سنة 105" وعداده بين فقهاء الشافعية ء وكان حافظا 
متقنا » وله شرح على صحيح مسار هو أهم شروحه » وله رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
وكتاب الأذكار المتتخب من كلام سيد الأبرار وله الأربعون النووية وكتاب التقريب فى مصطلح 
الحديث وكتاب تبذيب الأسماء واللغات » ودرّس بدار الحديث الأشرفية فى دمشق وغيرها . 

وكان يعاصر النووى اليونينى على 20 بن محمد بن أحمد شرف الدين المتوق سنة 7١١‏ وله - 
خدمة عظيمة أداها لصحبح البخارى » اذ حاول أن يخرج من مخطوطاته نسخة فى أدق صورة 
ممكنة لمنفعة المسلمين فى العالم الإسلامى » واختار أصلا لهذا الإخراج نسخة وثيقة “كانت موقوفة 
عدرسة أقبغا اص بالقاهرة وقابلها فى واحد وسبعين مجلسا على أصل مسموع لللحافظ 
الى ذر الهروى وأصل ان مسموع للحافظل ألى حمل الأصيل وأصل ثالث مسموع لأبى القاسم 7 
عساكر المذ كور أنفا وأصل رابع مسموع على الشيخ أبى الوقت بقراءة السمعانى . وكان يجواره فى 
تلك المجالس الإمام التحوى ابن مالك للمراجعة والتصحيح ما جعله فيا بعد يملى كتابا مستقلا 





١غ‏ هرت مصادر ترجمت فى ص 858 7 الحفاظ ١490/14‏ والسبكى 75/8 والبداية والنباية 
(؟) راجم فى الجاعيل تذكرة الحفاظ ١١/4‏ وطبقات 8/1" والشذراتث ه/؟؟؟ 
الحفاظ للسيوطى ١8‏ وكثابه حسن الحاضرة 0314/1 والعير (5) راجم اليونيقى ف الدرر لابن حجر “171/7 والسلوك 
1م 54/1 والنجوم الزاهرة 198/8 والشذرات ٠/م‏ 


(") انظر ل ابن الصلاح أبن خلكان */18؟ وتذ كرة 


0 

بعنوان « شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » وكان أمام الوق قن مجالسه 
المذكورة جمع من طلاب الحديث وعلائه وفى أيديهم نسخ من صحيح البخارى للمقابلة . واتخذ 
اليونينى رموزا لرواة تلك النسخ ولرواة آخرين بحيث بلغت رموزه خمسة عشر رمزا . وقد طبعت 
مطبعة بولاق الكتاب من نسخة فرعية لتلك النسخة اليونينية » وهى نسخة ابن مالك وعليها 
شهادة من اليونينى سماعه النسخة عليه » وشهادة من ابن مالك بسماعها منه . وهى ذروة ف 
التحقيق لم يبلغها أحد بعد اليونينى » كا أشرنا إلى ذلك فى كتابنا « الببحث 20 الأدني » . 


ومن كبار المحدثين فى القرن الثامن الحجرى الْمِرّى 2 يوسف بن عبد الرحمن المتوق سنة 
5 وإليه انتبت رياسة المحدثين بالشام » ومن تصانيفه تحفة الاوشراف بمعرفة الأطراف » طبع فى 
لهند » وله « تهذيب الكمال » المجمع على أنه لم يصئف مثله . وكان يعاصره الذهبى محمد بن أحمد 
المتوق سنة 48/ا حافظ الشام وهو مع المزى من مفاخر دمشق فى زمنهما وله فى الءديث تصانيف 
كثيرة مثل مختصر سنن البييق وعختصر الأطراف للمزى والمعجم الكبير والصغير » وسنعود للحديث 
عنه بين المورخين . ومن محدنى القرن التاسع بدر 7 الدين العينى المتوى سنة 86م صاحب كتاب 
و عمدة القارى فى شرح صحيح البخارى » والفيضرى 27 الدمشق محمد بن محمد بن عبد الله 
المنوق سنة 844 وله تعليقات على شرح ابن حجر للبخارى المسمى بالفتح البارى . وظل هذا 
الراث الضخم بأعين المحدثين أيام العمانيين » وكان أكثر اهئّلمهم بكتب الصحاح الستة وخخاصة 
بشروح أبن حجر والقسطلالى على صحيح البخارى وشرع النووى على صحيح مسام . 

وطبيعى! أن يكون الفقه نشيطا فى الشام مع الدراسات الدينية السابقة لحاجة أهل الشام إلى 
الفتوى فى القضايا الشرعية ومايعرض هم مها فى حياتهم اليومية » وفعلا تكون للشام إمام أنشاً 
مذهبا فقهيا ظل فيبا طويلا يجوار المذاهب الأربعة المشهورة : مذهب ألى حنيفة ومالك والشافمى 





(9) البحث الأدلى ( طبع دار للعارف) ص 185 وما 20 وتذكرة الحفاظ 1498/4 والبدر المطائع ب / وى عو 
يعدها (؟) انظر ف العينى حمسن الحافرة 4/7/١‏ والقوائد البهية 
(؟) انظر الزى ف الشرر 7/8 والنجوم الزاهرة 5/٠١‏ 97 والضوء اللامع ج ٠١‏ رقم هه والشذرات /0/جم؟ 
وشذرات الذهب ١5/5‏ والبداية والنباية ١91/114‏ والبدر الطالم 4.4/8" 

والسبكى "46/٠١‏ وتاريخ ابن الوردى 7/9" وطبقات (؛) راجع ف الخيضرى الضوء اللامع ج 4 رقم 6٠م‏ 


الحفاظ للسيوطى 5117 واللأرس فى أخبار المدارس ١/هلا‏ 


٠١! 


وابن حنبل ونقصد الإمام الأوزاعى 2 صاحب المذهب المنسوب إليه أصحابه من الأوزاعية » . 


وقد توق سنة لاه ١‏ للهجرة » ومولده ببعلبك ومنشؤه يبيروت ٠»‏ واتخذها موطنه إلى وفاته » ويقول 
السبكى إنه : «لم يكن بلى القضاء بدمشق والخطابة والإمامة - قبل ظهور مذهب الشافعى فيها 
لأواخر القرن الثالث كيا سيتضح عا قليل - إلا أوزاعي على مذهب الاإمام الأوزاعى 9 . وزيذ كر 
المورخون أنه ولى القضاء بدمشق يحبى بن حمزة منذ سنة 184 إلى سنة 187 ثم وليه بعده أبنه 
محمد إلى سئة 781 . وأكير الظن أن كلام السبكى يشملها وأنهما كانا يقضيان بين الناس 
بمذهب الأوزاعى . ويبدو أنه ظل بعدهما من كان يقضى بهذا المذهب » إذ يذكر ابن تغرى بردى 
أنه توق لسنة 417" قاضى دمشق أحمد”؟؟ بن سلمان بن حَدَلم الأوزاعى المذهب » ويقول إنه 
كان له حلقة بالجامع الأموى وأكبر الظن أنه كان يدرس للناس فيها المذهب . ومعنى ذلك أن 
مذهب الأوزاعى كان لايزال حيًا فى دمشق والشام إلى أواسط القرن الزابع الجرى . ومعروف أن 
الأمويين فى أول تأسيس حكثهم بالأندلس كانوا على مذهب الأوزاعى مثل أهل الشام وظلوا عليه 
إلى أن انتقلوا عنه.إلى مذهب مالك فى أواخر القرن الثانى للهجرة” ٠‏ وكأنهم كانوا أسبق من 
أهل الشام انفصالا عن مذهب الأوزاعى . 


وتذكر كتب التراجم والتاريخ أن أبا يوسف تلميذ ألى.حنيفة حين ولى قضاء القضاة لعهد 


الخليفة الرشيد وأصبح هو المسيطر على تولية القضاة ف الدولة الوسلامية كان لايولى قضاء اليلاد 
من أقصى المشرق إلى أقصى أعبال أفريقية إلا أصحابه والمنتمين إلى مذهبه الحنى » ونظن ظنا أنه 
كان يوجد فى دمشق أحيانا قاض حنى يجانب القاضى الأوزاعى » وربما كانا يتداولان الحكم . 


ومن تذكرهم كتب التاريخ من قضاة الأحناف قاضى دمشق على 20 بن محمد بن كاس المتوق . 
سنة ه؟" للهجرة » ونظن ظنا أن حلب كانت أسرع من دمشق فى الانصياع لمذهب ألى حنيفة - 





11# انظرف الأوزاعى الجزء السابع من طبقات ابن سعد (7) انظر فيه وق أبيه النجوم الزاهرة ؟79/؟؟ ع‎ )١( 
9” وثاريخ‎ ١55/7 والآنسات للسمعاني #ه وابن لكان‎ 

بغداد 154/1١‏ وتذكرة اطفاظ 48/١‏ ه وشذراث الذهب (4) راجع فى ابن حدم النجوم الزاهرة 9/7 وق 
0 والنجوم الزاهرة +/ ١‏ ومحاسن المساعى فى مناقب السبكى #/195 : ابن خدام 

الأوزاعى ( طبع القاهرة ) صنفه مؤلف مجحهول سنة ٠6م ٠‏ (0) تاريخ الفكر الأندلسبى لبالنئيا ترجمة الدكتور حمين 
وفسحى الإسلام 94/16 مؤنس ص 2١1‏ ؛ 41١79‏ 


(؟) طبقات الشاهعية للسبكى 6917/١‏ (5) النجوم الزاهرة “9/١+>؟‏ 


بده 


٠ ْ[‏ 
بحكم قربها أكثر من العراق ؛ ومثلها فى ذلك أنطاكية ء ويلقانا فيها ابن أنى الفهم () التتوخعى 
الأنطاكى المتوقى سنة 747 وكان فمَيها حنفيًا بارعا . ونلتق فى حلب بأحمد9) ل كين بن رص 
الحلبى المتوق سنة 454 وله كتاب ذكر فيه المخلاف بين أبى حنيفة وأصحابه من مثل ألى يوسف 
ومحمد بن اسن الششيبانى تلميذيه » وأخخذ عن ابن زهير المذهب بحلب جد بنى أبى جرادة هبة الله 
بن أحمد ٠‏ وتولى الفضاء بمدينته » وكانت أسرته على ثراء غير قليل فأكبت على المذهب تدرسه 
وتتعمقه منذ هبة الله إلى حفيده عمر بن العديم فى القرن السابع كيا سنذكر عا قليل . 
ونخلص من ذلك إلى أنه كان من الأسباب المهمة فى دخول مذهب ألى حنيفة إلى الشاما أن 
كثيرين من القنضضاة منذ أواخخر القرن الثانى كانوا أحنافا » فاخن المذهب يشيع » وتكاثر طلاب العلم 
الذين يبغون اعتناقه ؛ وأخذ يدرسه هم غير عالم حنق . ويلقانا المفضل 9 بن محمد المعرى الحنق 
المتوق سنة 4 5 5 تلميذ الارمام القدورى الحنق البغدادى ولى القضاء ببعلبك وناب فى القضاء 
بدمشق ؛ ومن تصانيفه كتاب فى الرد على الإمام الشافعى . ويلقانا البلاساغونى ©) محمد بن 
موسى التو سنة 005 مصتف و أصول الفقه » على مذهب ألى حنيفة » ولىّ قضاء بيت المقدس 
ودمشق مدة . وكان القضاة قبله فى الشام شافعية وكذلك كان أئمة الجامع الأموى + فحاول أن 
يقيم فيه إماما حنفيًا » فأغلق أهل دمشق الجامع ولم يمكُنوه وعُزك وعاد القضاء فى دمشق إلى 
الشافعية . 
وكانت قد أخذت المدارس تنشأ بالشام وكانت قد أُسّست فى دمشق -- ىا مر بنا- المدرسة 
الصادرية سنة 541 ويعدٌ ابن شداد من فقهائها حتى سنة 58 أحد عشر فقيها حنفيًا » وذكر 
النعيمى بعده قتنهاءها إلى نباية أيام الماليك . وقد ذكر ابن شداد يجوارها فى دمشق وضواحيها حتى 
سنة 7١‏ أربعا وثلاثين مدرسة للأحناف ويذكر أسماء فقهائها حتى سنة 810١‏ ويتايعم ذلك 
النعيمى . ويتصنع ابن شداد نفس الصنيع حلب وماأنشئ فيها من مدارس حنفية منذ أسست فيها 
المدرسة الزجاجية سنة 15 وكانت خلب قد أقبلت أكثر من دمشق - على المذهب الحنثنى من 
قديم كما مر ينا . واشتهرت فيها أسر بتوارث هذا المذهب مثل أسرة بن العديم » وعتى ثور الدين 





ْ[ وتاج التراجم رقم ه١١ رقم 4؟؟‎ ”١١/# النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) انظر ابن زهير فى تاج التراجم رقم ١ع‏ وقابل بمعجم )04 انفر ى البلاساغوف النجوم اتزاهرة ٠١4/5‏ 
الأدياء 6/15 ومابعدها , وافسيكى 1/لا" 

(» راجم الفضل ف النجوم الزاهرة ه/9ه وتاس التراجم 


غ١٠‏ 
١‏ 
بالمذهب وكان حنفيا وأسس له مدرستين : مدرسة حلب وأخرى بدمشق معيت كل منهما بالمادرسة 


النورية . ومضى الأيوبيون بعده يعنون بالمذهب ومدارسه » وكانوا شافعية » وانفرد من بينْهم . 
المعظم عيسى صاحب دمشق (518- 5174 ه) باعتناقه المزهب الحننى وتعمقه فيه » على 
هدى من أستاذه جال الدين الحصيرى (2 الذى انتبت إليه رياسة المذهب بدمشق والمتوق سئة 
وله شرحان على الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيبانى : شرح مفصل فى ثمان مجلدات سماه 
التحرير » وشرح مختصر فى محلدين سماه الوجيز » ومع إجازه زاد فيه 175٠‏ مسألة مع الاريضاح 
بالنظائر والشواهد . وشرح أيضا للشيبانى كتاب السير الكبير وهو فى الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالغزوات والحرب . وله كتاب فى التلاف بين الشافعية والحنفية » ودفع المعظم للتعمق ى 
انسح انق ه11" وين ذلك تعيب قل كلق اصرق رظياء اللنعب 
تأليف كتاب جامع فيه » فألفوا كتابا فى عشر مجلدات سموه كتاب التذكرة . 


- ونظل الشاء أيام الماليك ويقرر الظاهر بببرس, أن لايقتصّر فى مصر على قاض شافعى كا كان‎ ٠ 
بل يشترك معه فى القضاء قاض حنى وقاض مالكى وقاض حنبلى‎ ٠ الشأن منذ عهد صلاح الدين‎ 
وعمم ذلك ق دولته بدمشق وحلب وغيرهما من مندن الشام » واطرد العمل بذلك إلى أيام‎ 
العهانيين » فكان من الأسباب المهمة في ازدهار المذهب الحنق_بديار الشام يجوار ماكان له من‎ 
مدارس : ما دفع إلى حركة علمية نشيطة فيه » وكان أول من تولى القضاء بدمشق من فقهاء‎ 
الأحناف حسب قرار بييرس عبد( الله بن محمد بن عطا الأذرعى المتوى سنة /519 » وتوالم‎ 
القضاة الأحناف فيها بعده » منهم شمس الدين الأذرعى المتوفى سنة 771 ولى قضاء دمشق‎ 
عشرين سنة ودرّس طويلا بمدارسها الحنفية . وتتكاثر أسماء القضاة والفقهاء الأحناف فى كتنب‎ 
التاريخ والتراجم ونسننا أن تفرك أن “تقال وافرًا أداه فقهاء الأحناف فى ديار الشام بالحقب‎ 
التالية . وظل هذا النشاط أيام العئانيين » ولبرهان 24 الدين الحلبى المتوق سنة 48 كتاب ملتق‎ 





)١(‏ راجم فى الحصيرى الفوائد الببية فى طبقات الحنفية مرآة الزمان 5؟4 
4 واللجواهر الضْصية لابن ألى الرفا ردم ١‏ وتاج التراجم (*) انظر فى الأذرعى النجوم الزاهرة 45/9؟ والسلولك 


رقم ٠١8‏ والبداية والهاية “181/97 والنجوم الزاهرة للمفريزى 14/1١‏ 
>9 ْ (5) راجع فى برهان الدين دائرة المعارف الإسلامية 


(؟1) انظر ف المعظم عيسى ونشاطه إن الققه الحنق مختصر 22 وبروكلان ( الطبعة الألمانية ) ؟/96+ 


1-7 
الأ بعر ف فروع الفقه الحنق » وقد ترجم قدب إلى التركية والفرنسية . وصئف شمس الدين, 
الغرتائئى الغزى المتوق سنة ٠٠١4‏ للهجرة كتاب تنوير الأبصار وجامع البحار ف الفقه الحنى 
ومنه ومن شروحه مخطوطات بدار الكتبه المصرية . 

وكان أقل المذاهب الفقهية الأربعة الكبر ى انتشارا وأتباعافى الشام المذهب المالكى . ويأخد 
فى النشاط هناك متأخرا زمن الدولة الأيو بية, منذ بنى صلاسم الدين بدمشق للمالكية مدرسته 

العلكضةبالقر يمن اللبرارسعا و التورى نويد كر :اين خدافهن ابناتد] الومت ابن اللناحب 

العو 125 وعد نا ذكتردويين الناة ول مسر ان تنساء ل التقنه سالك 
وعلم الأصول » ودرّس الفقه المالكى أيضا فى زاوية المالكية الملاصقة لغربيى الجامع الأموى , 
بناها أيضا للالكية صلاح الدين . وخلفه فى المدرسة الصلاحية عبد 27 السلام الزواوى المتوق 
سنة 58١‏ وإليه انتبت رياسة المالكية بالشام ومشيخة القراء » وكان معمرا » توقى عن 48 عاما . 
ولايذ كر ابن شداد للالكية وراء المدرسة الصلاحية سوى مدرسة واحدة هى مدرسة الشرابيشى قى 
حين ذكر للحنفية كيا أسلفنا أربعة وثلاثين مدرسة . وكان قد انتعش المذهب المالكى كغيره من 
المذاهب حين قرر الظاهر بببرس سنة 8517 إسناد الحكم فى بلدان الشام الكبرى : دمشق وغيرها 
إلى أربعة قضاة بينهم قاض مالكى : وكان أول من تولى القضاء المالكى بدمشق حينئذ عبد السلام 
الزواوى المذكور أنفاء» وتعاقب بعده القضاة» كا تعاقب فقهاء المالكية يدرسون للناس 
امتهم توس مهم عيسبى 2 بن مسعود مدرس الفقه المالكى بالجامع الأموى المتوق سنة 4 
وله شرح جبد على مختصر ابن الحاجب ء وشرح المدونة للفقه المالكى. لمصنفها سحنون ناشر 
المذهب فى الديار المغرببة » وله شرح موسع على صحيح مس وكتاب فى مناقب مالك » وإليه 
انتبت رياسة المالكية فى الشام . ويلقانا فى كتب التراجم كثيرون يتنقلون بين القاهرة ودمشق متولين 
لنصب القضاء المالكى . ويأحذ نشاط المالكية أيام العمانيين فى التضاؤل والشحوب . 

وكان أولَ من أدخل مذهب الشافعى - فما يبدو - إلى الشام أبوزرعة 9 ين عثان الدمشق 
ولى القضاء بالقاهرة ثمانى سنوات » ثم ولئ القضاء بدمشق سنة 47؟ حتى توق سنة 07 ويقول 





)١(‏ راجم فى عبد السلام الزواوى النجوم الزاهرة /19/ هم (*) راجع أبازرعة:قى قفساة دمشق لابن طولون ( طبع 
وطقات القراء 79خ" والبداية والنباية ٠٠/187“‏ والسلوك دمشق ) ؟7 والبداية والنباية ١77/11‏ والغذرات ؟9/17لال, 
0/1 والسبكى ١45/7‏ وتابل عل 0571م 


الل 

السبكى فى كتابه طبقات الشافعية :لم يل القضاء بعده فى الثسام إلا شافعى ال مذهب غير ابن. 
حَذْم,قاضى الشام فإنه كان أوزاعى المذهب كا مر بنا . ومر بنا أيضا أنه ولى قضاء الشام حتى توق 
سنة 78" . ويغلب أن يكون هذا شذوذا وأن تكون عبارة السبكى صحيحة » كا يتضح ذلك لمن 
يرجع إلى كتاب قضاة دمشق لابن طولون . ومنهم عبد 27 الله بن محمد القزوينى قافى الرملة ‏ 
المتوفى سنة 1" والحسين (2 بن ألى زرعة محمد بن عؤان المتوق سنة /1؟" وكان قاضيا لدمشق 
فى زمن الاخشيد » وأبو”" يحبى البلخى زكريا بن أحمد المتوفى سنة 8٠‏ وكان مثل سابقه قاضيا 
لدمشق . ومنهم أيضا أيام الفاطميين أبو بكر الْمَيانَجِىّ قاضى دمشق المتوفى سنة 978 . ويبدو أنه 
تجرد فى القرن الرابع فقهاء شافعية لعرض المذهب الشافعى ودراسته فى مدن الشام الكبرى » إذ 
نجد عبد المنعم بن غلبون الحلبى المتوى سنة 8" مقرئ حلب يسلكه السبكى بين فقهاء الشافعية » 
ويقول إنه تلقن المذهب على الحصائرى ”! الحسن بن حبيب الدمشق إمام مسجد باب الحابية 
بدمشق المتوفى سنة 8/8 ء ويلقانا فى القرن الخامس فقيه شافعى هو أبو2 الخير المروزى يستوطن 
المعرة سنة 1١‏ ويدرس بها للطلاب حتى وفاته سنة 4417 وله كتاب فى فقه الشافعى سمى 
الذخيرة حمله عنه طلابه . ونلتق من قضاة دمشق بأبى المظفر عبد” الجليل بن عبد الجبار المتوى 
سنة 41/8 وكان يعاصره نصر”"! بن إبراهم المقدمى المتوق سنة 44٠‏ تفقه على الفقيه سليم بصور 
ودرس فيها عشرسنئوات ثم انتقل إلى دمشق يدرس ويفئى ويحدّث . وكان قد نزل بصوامع بيت 
المقدس ودمشق امام الغزالى منذ سئة 88م 4 وله ثلاثة 'كتب فق الفقه لدان : البسيط والوسيط : 
والوجيز ,ع وك مم الشافعية منذ زمنه ثى الشام وغير الشام , 


ويدخل هذهب الشافعى فى مرحلة كبرى جديدة ينتشر 
مرحلة تاسيس مدارس الشافعية منذ تأسيس المدرسة الأمينية فى سنة 514 ويعدٌ ابن شداد فى 


فبا بالشام أوسع انتشار 3 ونقصلك 





)١(‏ انظر قضاة دمشق 55 والبداية والنباية 19//اه؟ 
والعير 137/17 والسيكى #/70م 

(؟) واجع الحسين فى السبكى 71/7 وقضماة دمشق /ا؟ 
(“اع انظر البلخى فى قضاة دمشق 78 والسبكى #ثريرة؟ 
والشذرات 85795" والعير 9//؟؟9؟ 


2١‏ راجع في الخصائرى السيكى ولف وقأرن مع أبن 


غلبون فى السبكى ماسم 


(ه) انظر أبا الخبر فى السبكى 4/4وم 

(5) راجع فى أ للظفر قضاة دمشق 47 والسيكى 
١١٠٠]‏ 

(1) انظر نصر بن إبراهم فى تبذيب الأسمام واللغات 
5 والسبكى 8/اه؟ والعير *//74 7 ومراة الجنان 
9 والنجوم الزاهرة ١١١/8‏ والشنيرات لارووم 


/با١ء‏ ا 
كتابه و الأعلاق الخطيرة ؛ من مدرمسى هذه المدرسة حتى زمن تأليفه لكتابه حوالى سنة 11١‏ عشرة 
من كبار فقهاء الشافعية » ولاتتجاوز مدارس الشافعية بدمشق حتّى عهد نور الدين ععد أصابع اليد 
الواحدة » حتى إذا خلص الأمر لصلاح الدين والأيوبيين - وكاتوا شافعية إلا مااكان من اعتناق 
المعظم عيسبى للمذهب اسننى - ازدهر المذهب الشافعى منذ هذا التاريخ » وقد جعل صلاح 
الدين قاضبى القضاة بدمشق شافعيا » وبلغت مدارس الشافعية --كيا أحصاها ابن شداد - أربعين 
مدرسة حتى أيامه . وإذا تصورنا أن المدرسين الناببين لكل مدرسة من هذه المدارس بلغوا حئى 
زمنه فى المتوسط أربعة من المدرسين يكون معنى ذلك أن المذهب الشافعى حظى حتى أواخر القرن 
السابع الحجرى فى دمشق وحدها بما لايقل عن مائة وستين فقيها نابها » واطرد العمل بذلك فى 
هذه المدارس بدمشق وفيا أحصاه بعدها النعيمى فى كتانه : الدارس ؛ وأيضا فما قابلها من 
مدارس للشافعية ى حلب وغيرها من بلدان الشام الكبرى . / 

ومن المؤكد أن قرار الظاهر بييرس بأن يكون المذاهب الكبرى بيجانب مذهب الشافعى قاض 
لم يحدث أثرا عكسيا فى المذهب كيا كان يُظنْ » إذ كان زمام القضاء فى أيام الأيويبين بيد الشافعية 
وحدهم + بل ظل للمذهب ازدهاره » وظل له الجمهور الأكير من الناس والفقهاء فى الشام » 
ونكتق بالوقوف عند بعض مشهوريبم » فنهم ابن (2 أبى عصرون قاضى القضاة بدمشق لعهد 
صلاح الدين المتوق سنة 88ه وبنى له قبل ذلك نور الدين المدارس محلب وحهاة وحمص 
وبعلبك » وبنى هو لنفسه مدرستين يلب ودمشق ء ويقول السبكى عنه : ملا البلاد تصانيف 
وتلامذة » ويذكر من تصانيفه « صفوة المذهب » فى سبع محلدات وكتاب الانتصار فى أربع 
محلدات وكتاب المرشد فى محلدين وكتاب الذريعة فى معرفة الشريعة » إلى غير ذلك من مصنفات 
كثيرة . ومن كبار فقهاء الشام بعده العر بن عبد السلام » ذكرناه بين فقهاء الشافعية بمصرء إذ 
استوطنها ححتى وفاته . 

وف رأينا أن أعظم فيه شافعى أنجبته الشام هو محبى الدين النووى '" المتوق سنة 7195 عن 





رؤع انظر فى ايبن أبى عصرون خريدة القصر ( قسم شعراء (؟) راجع ف النووى السبكى 746/8 والبداية والنباية 


الشام ) زه" رابن شملكان “عه والسبكى ١١9/6‏ ]خلال وتذكرة الخفاظ ١490/4‏ والنجوم الزاهرة 
ونكت المسان ١87‏ وطيقات القراء ؤ/ردة؛ والعبر ١/4‏ بأرح بالا والعير وشذرات الذهب ه/4ه؟ والسلوك 
والنجوم الزاهرة ٠١5/7‏ وتذكرة الحفاظ 1017/4 والبداية 44/5" والدارس فى أخبار المدارس ١/4؟‏ 


والنماية 7١/#مم‏ والشذرات 8/4م؟ 


١١مم‎ 

خمسة وأربعين عاما » ومر بنا ذكره بين المحدثين » وكان إماما محتهدا واسمه. يتردد فى كتب الفقه 
الشافى بعده وكذلك أراؤه » ومن أهم مصنفاته فى فقه الشافعية منهاج الطالبين لخص به كتاب 
الحرّر للرافعى القزوينى » واختصر الممباج فما بعد الشيخ زكريا الأنصارى » وسعى مختصره المنهج » 
وصلف النووى فى فتاويه الفقهية كتابين : كبير وصغير . ومن فمهاء الشافعية الكبار ى زمنه وبعد 
زمنه علاء !1 الدين الباجى المتوق سنة ١14‏ وكمال الدين محمد الُملكانى حتفيل عبك الواحد الذدى 

م 

ذكرناه بين البلاغيين توق سنة 17771 . وتفيض كتب التراجم والتاريخ باسماء جلة من هؤلاء 
الفقهاء , ولابد أن نلاحظ أن كثيرين من فقهاء الشافعية الكبار بمص ركانوا ينزلون فى الشام مثئل 
تق الدين السبكى قاضى قضاة الشام وابنه تاج الدين عبد الوهاب خخطيب الجامع الأموى مؤلف 
طبقات الشافعية » ويظل المذهب الشافعى مزدهرا بالشام أيام المأليك والعمانيين . 


وكان المذهب الحنبلى فى الشام أقل أشياعا وأنصارًا من المذهب الشافعى والحنق : ومن أوائل 
من أدخلوه إلى دمثيق والشام علم من أعلام المذهب الحنبلى هو أبو القاسم الخرّقى عمر ”© بن 
الحسين المتوق بدمشق سنة غ#" وكان قد استوطها بأخخرة من عمره ودرس المذهب فيها » وله 
كتاب دوت شهرته هوه امختصره فى الفقه الحنيل ؛ ظل طلاب المذهب يعتمدون عليه طويلا » 
ويقال إن عدد مسائله بلغ 77٠١‏ مسألة . وظل المذهب لاينتعش فى ديار الشام حتى قيْض له فى 
القرن الخامس أبو الفرج 9 الشيرازى المقدسى الدمشق المتوفى سنة 485 وكان قد تفقه فى بغداد 
على أبى على صاحب طبقات الحنابلة » وقدم الشام فسكن بيت المقدس ونشر مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل فها حوله من بلدان فلسطين ء» ثم انتقل إلى دمشق وأقام بها وأخذ ينشر المذهب 
حتى أصبح له أتباع وتلامذة كثيرون لا فى دمشق فحسب بل أيضا فى بيت المقدس وغيرهما من 
بلدان الشام » وله تصائيف عدة في الفقه الحنلى والأصول » منها : المبيج والايضاح » ومختصر 
فى الحدود بوى أصول الفقه ؛ والتبصرة فى أصول الدين . وله كتاب الجواهر فى التفسير ثلاثون 
ا20000 
)١(‏ انظر فى علاء الدين الباجى الدرر الكامنة ١77/5‏ الحتابلة لابن ألى يعلى 581 والأنساب للسمعائى ١48‏ وابن 
وطبقات الشافعية لللبكى 784/1٠١‏ وفوات الوفيات شيلكان 48١/#‏ والنجوم الزاهرة /ؤم؟ 
"6 وحسن المحاضرة 044/١‏ والشذرات "4/١‏ (”) ذبل طبقات الحتابلة لابن رجب ( طبعة دمشق) 
(؟) انظر ف الخرق تاريخ بغداد 54/1١١‏ وطبفات << إ وم وما بسدها 


١١4 
محلدا . وكان يعاصره الفقيه الحنبلى عبد 27 الوهاب بن طالب القيمى نزيل دمشق وإمام مسجد‎ 
. الريحاث‎ 
وخلض أبا الفرج الشيرازى عل المذهب ابنه عبد الوهاب المتورق سنة 7ه وتخرج من بيته‎ 
فقهاء حنابلة كثيرون » ويعرفون ى دمشق والشام يبيت ابن الحنبلى » ولعبد الوهاب مثل أبيه‎ 
تصانيف فى الفقه الحنيلى والأصول » منها المتتخب فى 'الفقه الحنبلى فى محلدين والبرهان فى أصول‎ 
الدين . ولعبد الوهاب على المذهب فى الشام يد سابغة » فقّد بنى له بدمشق مدرسة تعرف‎ 
بالمدرسة الحنبيلة » ويذكر ابن شداد أساتذتها من الحنابلة الفقهاء حتى أيام تأليف كتابه « الأعلاق‎ 
اللقملة و ربمق نه وا بر وناك ضيقن امنا عبد عدا رس أعرى الللسارلة عن بيده عق‎ 
زمن ابن شداد . ونشط بناء المدارس الحخنلية فى بيت المقدس وظل بعد ابن شداد على نحو‎ 
مايصوره ذلك التنعيمى فى كتابه « الدارس ىق تاريخ المدارس » . وكات ثما ضاعف نشاط هذا‎ 
المذهب قرار الظاهر بيبرس أن يكون للحنابلة فى ديار الشام - كيا فى ديار مصر - قاض فى كل بلد‎ 
كبير يجانب قغساة الحنفية والمالكية والشافعية . ويتضح هذا النشاط وتتضح معه كثرة الفقهاء من‎ 
الحنابلة منذ أيام الأيوبيين » ومن كبارهم حينئذ موفق 27 الدين بن قدامة الجماعيلى المقدمى‎ 
وهو من أثمة المذهب » وله كتب كثيرة فى الفقه الحدبل‎ 57١ عبد الله بن أحمد المتوفى بدمشق سئة‎ 
وأصوله وأصول الدين » منها المغنى شرح به مختصر الخرق امار ذكره فى عشر محلدات » وهو‎ 
مطبوع ؛ والكاق قى أربع مجلدات » وله فى أصول الفقه كتاب روضة الناظر » وفى أصول الدين‎ 
. كتاب الاعتقاد . ويلقانا بعده فقهاء كثيرون من بيته يتردد ذكرهم طوال القرنين السابع والثامن‎ 
ومانكاد نبلغ نباية القرن السابع أيام الماليك حتى يتألق فى المذهب امم الإمام ابن ' تيمية‎ 
ومر ينا -حديثنا‎ ٠ المتوق سنة 14 وقد صورنا جانبا من تحرره الفكرى واجتهاده فى غير هذا الموضع‎ 
) عن ملبجه فى التفسير القرانى » وله عشرات الرسائل والكتب فى المسائل التشر بعية والعقيدية‎ 
ويقول الذهبى فى تذكرة الحفاظ إن مصنفاته التى سارت بها الركبان نحو ثلامائة محلد » ومن أهم‎ 
كتبهالفقهية فتاوه وهى مطبوعةفد يما فى نحمسة لد ا تكبا ر. ومن أعلا م الفقهاء اهنا بلة بعده‎ 
تلميذه ابن قير الجوزية المذكور بين البلاغيين وهو حامل فقهه وعلمه وناشرهما فى الناس وأضاف‎ 





)١(‏ ابن رجب 4/١‏ اك 
والنبارية *١/9ة‏ والشذرات ه/ىمم والتجوم الزاهرة 


ل 

إليهبا كثيرا من روائع الكتب » مع نزعة صوفية قوية فيه . وتصدى فى دمشق بعد أستاذه للإقراء 
والإفتاء وصئّف كثيرا فى الفقه والتفسير والحديث والأصول والفروع » ومن تصانيفه إعلام الموقعين 
وشرح منازل السائثرين » والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » وطرق السعادتين » ويقول ابن 
حجر فى الدرر : هو طويل النفس فى كاباته حاول الإيضاح جهده فيسهب جدا» ويقول 
الشوكانى فى البدر الطالع : ٠‏ له من حسن التصرف مع العذوية الزائدة وحسن السياق مالا يقدر 
عليه غالب المصنفين حيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب 4 . ويزخ ركتاب 
النجوم الزاهرة بأسماء ققهاء الحنابلة وقضاتهم بدمشق وغيرها حبى نهاية زمن تأليفه سنة 89/7 . 
ويلقانا بأخره من أيام الماليك محير الدين العليمى عبد الرحمن بن محمد قاضى بيت المقدس المتوفى 
سنة /481 وله كتاب فى طبقات الحنابلة سماه « المنبج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد ؛ . 
ويظل للفقهاء الحنابلة نشاطهم أيام العيانيين مثلهم فى ذلك مثل بقية أصحاب المذاهب الثلاثة 
الأخرى . 


ومنذ ظهرت المذاهب الفقهية والكلامية والجدل يحتدم بين أصحابها » مما أتاح مبكرًا لنشأة 
علم الحدل وما قبعه من نشاة علم أداب البحث ولمناظرة » ويكثر التاليف فبيا هذا العصركا يكثر 
التأليف فى علم الأصول الذى وضعه الإمام الشاقعى وفاق الأولين والآخرين فيه الأمدى الذى 
سئلم به فى حديثتا عن علم الكلام يجزء مصرء وكان قد نزل مصر ثم استوطن حماة حتى وفاته سنة 
.51١‏ وكتابه واللاحكام فى أصول الأحكام؛ رعا كان أروع كتاب ف عام الأصول على مدى 
الأزمنة الماضضية . والشام - مثل مصر- انصرفت عن الاعتزال وعن الفرق الكلامية الكثيرة التى 
نشأت فى بغداد ؛ حتى إذا ظهر الأشعرى المتوفى سنة 774 وانضم حت لوائه شافعية خراسان انضم 
| مثلهم شافعية الشام ومصر بحيث تعانق المذهبان . الشافعى والأشعرى فى كل مكان . ولم يلبث أن 
خاصمها الخنابلة الأخذون بظاهر الكتاب والسئة » واستمر هذا الخصام على مدار السئين فى أزمنة 
الأبوبيين والماليك . ومن حين إلى آخخر يتوقف السبكى فى طبقاته ليصور تعصب يعفى الننابلة ضد 
الأشاعرة وخاصة أستاذه الذهبى ٠‏ فقد كان يتعصب تعصبا شديدا ضدهم على نحو ما سنعرض 
ذلك فى غير هذا الموضع . وف الوقت نفسه يشيد بفقهاء الشافعية الذين يردون على خصوم 
الأشعرية » على نحو ماأشاد بفخر الدين بن عساكر فى رده المفحم على الحسن بن على الأهوازى 
لمار بين القراء فى كتابه « تبيين كذب المفترى فيا نسب إلى أبي الحسن الأشعرى » . ويشيد السبكى 


لحل 
بص '"! الدين بن الهندى المتوق بدمشق سنة 7/١8‏ لقيامه بنصرة المذهب الاأشعرى ؛ ويقول ؛ 
إنه كان من أعلم الناس بمذهبه وأدراهم بأسراره » ويذكر من نصانيفه فى نصرة المذهب كتابه 
: زبدة الكلام » ويذكر له يجواره كتابا فى الأصول هو « نباية الوصول فى دراية الأصول » .. 
وظلت نصرة الشافعية لمذهب الأشعرى على مدار السنين فى أيام الماليك والعثانيين . 


التاريخ 

نشطت دمشق والشام فى كتابة التاريخ مجميع صوره من السير المفردة وتاريخ المدن وتاريخ 
الدول أو دولة معينة والراجم أوكتب الطبقات . ونبدأً حديثنا بالسير المفردة » واولا سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم الزكية » وأول شامى ندب نفسه للكتابة فيها أبو") زرّعة عبد الرحمن بن 
عمرو شيخ الشام المتوى سنة 7817 وله يجانها كتاب عن تاريخ الخلفاء الراشدين » سقط مثل 
السيرة النبوبة من يد« الزمن . وعنى بعض الشاميين بالكتابة فيها ولم تصلنا كتاباتهم » مثل السيرة 
النبوية لابن أبى طى المتوفى سنة 5*٠‏ . ونلتق فى أيام العانيين بشمس الدين الدمشق محمد”" بن 
بوسض المتوى سنة 447 وله سيرة نبوية تسمى السيرة الشامية جمعها من نحو ٠٠‏ كتاب ع وتعبى 
مصر بإخراجها الآن . وصنّف نور الدين الحلبى المولود بمصر السيرة احلبية » ومر ذكرها ى حديثنا 
عن التاريخ بقسم مصرء وهى مطبوعة . وثلتق بثلاث سير أؤ تراجم شخصية صور أصحابها فيها 
حياتهم » وأول مايلقانا منها كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ المتوق سنة 084 وهو يصور فيها ححياة 
الشاميين وحملة الصليب لزمنه » نشرها فيليب حبّى وكان قد نشرها قبله ديرنبورج . ولالبى شامة 
المقدسى المتوق سنة 558 ترجمة شخصية بقلمه أودعها كتابه « ذيل الروضتين » وبا مثل لابن ٠‏ 
طولون الصا لى المذ كور بِنْ الجغرافيين المتوق سنة 408 ترجمة شخصية بعتوان « الفلك المشحون . 
فى أحوال محمد بن طولون ٠‏ وهى مطبوعة بدمشق . 





)١(‏ راجع ىق صق الدين طبقات السبكى ١71/4‏ 4/1 وتاريخ اين عساكر 7٠04/7‏ وابن حجر فى التهذيب 
والواق بالوفياءت-9/ة" 5 والدرر لابن حعجر 17/4 ومراة 7ه . وراجع بروكلان 1/7؟ 

الجنان 07/5ا7؟ والشذرات دياس والبدر الطالم نل () انظر فى شمس الدين الشفرات ١45/8‏ 

(؟) انظرفى ألى زرعة النجوم الزاهرة «//اله وقارن بالجزء 


11 
وشغل صلاح الدين بسيرته المؤرخين » وأوهم العاد الأصبهانى وفيه ألف كتابه « البرق 
الشامى » ذكر فبه أخبار صلاح الدين وفتوحاته وأحداث الشام فى عهده » وهو فى سبع 
بحلدات . ويتصل بهذه السيرة كتابه ‏ الفبح القسىّ فى الفتح القدسى ؛ صوّر فيه فتح صلاح 
الدين للقدس تصويرا أدييا بديعا . وصئّف بهاء ١7‏ الدين بن شداد المتوفى سنة 787 سيرة لصلاح 
الدين بعنوان : ١‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » اعتمد فيها على السيرة الصلاحية لأبن ألى 
طى . ولابن عنين الشاعر المتوى سنة 5١‏ سيرة7! للملك العزيز سماها التاريخ العزيزى : وكتب 
أحد أولاد الناصر داود :بن عيسى بن الملك العادل سيرة له باسم « الفوائد 27 الجلية فى الفرائد 
الناصر ية؛ . وللنووى المذكور بين الفقهاء كتاب فى سيرة الإمام الشافعى . ولابن عربشاه ), 
الدمشق الوق سئة 885 سيرة مفصلة لتيمورلنك تعقب فيبا مولده ونشأته وملكه ودولته ومن 
: خلفوه حبّى سئة 84٠‏ وسبى هذه السيرة « عجائب المقدور فى نوائب تيمور ٠‏ مصورا إفساده في 
الأرض وإهلا كه الحرث والنسل وماارتكب من الفظائع » غير أنه كتبها بأسلوب مسجوع شديد 
التكلف » ونزل مصر بأخرة من عمره فى عهد السلطان جَقَمق وكتب سيرته بعنوان ‏ التألييف 
الطاهر فى شي المللك الظاهر » . ولبدر الدين العينى المار ذكره كتاب السيف المهند فى سيرة السلطان 
المؤيد » ولبدر الدين محمد بن الى بكر الدمشئ المتوق سنة 64/الم سيرتان : سيرة لنور الدين ‏ 
والسيرة الثانية للسلطان قايتباى . وله سي ركثيرة ى العصر. ولابن طولون الذى ذكرناه أنفا بين 
الجغرافيين سيرة لابن العربى المتصوف . وصنف شمس الدين الدمشق المار ذكره سيرة لألى 
حنيفة » ومنها مخطوطة فى دار الكتب المصرية. ومحمد بن يحى الحنبل سيرة صنفها عن 
عبد القادر الجبلانى المتصوف » وهى مطبوعة . ولمرعى !2 بن يوسض الككرمى المتوفى مسنة ١١#“‏ 
سيرة صنفها فى مناقب ابن تيمية . 
هذا بعض ماصادفنا من كتب السير المفردة » أما كتب تاريخ المدت فد عرضنا طائفة منها فى 





(1) راجم بهاء الدين فى أبن خلكان 44/9 والسبعى اخذاا' 

80/4 وتاريخ ابن الوردى ١60/9‏ وتذكرة اللنفاظ () بروكلان ( الطبعة العرية » ١8/5‏ 

45/1ه ١+‏ وطبقات القراء وموم والبداية والنهاية ' )2 انظر عصادر ترجمة ابن عريشاء ى.ص 475 
١4/1‏ واغدتمر لأنى الفدا #/5ه١‏ والنجوم الزاهرة| 3-5 زه ترجمته فى الضوء اللامع به ١‏ 

5 والشذرات هللمه١‏ (>) انظر ى مرعى الكرمى شلاصة الأثر 8/4ه" 


(؟) انظر كشف الظنون لناجى خليفة ( الطبعة الثانية ) 


و 
حديثنا عن على الجغرافيا وخاصة مااتصل منها بفضائل دمشق والشام وبيت المقدس » ونبسط 
الكلام فى كتابين ذكرناهما هناك » أما أولها فتاربخ مدينة دمشق للإمام الحافظ ابن عساكر على 
بن الحسن المتوق سنة ١ه‏ ويقال إنه فى ثمانين محلدا بدأه بالحديث عن فضائل الشام وفتوحها 
وخططها ومساجدها وكنائسها ودورها ثم ترجم لكل من دخخل دمشق والشام منذ الجاهلية إلى زمنه 
من الأنبياء والخلفاء والولاة والفقهاء والقضاة والعلماء من كل صنف والشعراء والكتاب . وهذبه 
بحذف الأسانيد عبد القادر بن أحمد بن بدران » ونشر من تهديبه سبعة و محلدات ٠‏ ححبى ترجمة 
عبد الله بن سيار » وقليا يذ كرف المراجع باسم هديب تاريخ ابن عساكر » بل يقال مباشرة تاريخ 
ابن عساكر . والكتاب الثانى الذى سبق أن عرضنا له ونرى الوقوف عنده كتاب تاريخ مدينة 
دمشق لابن شداد » وهو يذكر خططها ثم يسهب فى ذكر الجامع الأموى وذكر مساجدها حتى 
زمنه ٠‏ ويتحدث عن مزاراتها فى باطنها وظاهرها وخوانقها وربطها ومدارسها الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنبلية وكتائسها ودياراتها وحاماتها ومامدحت به نثرا وشعرا » وهو بذللك تاريخ 
اجئاعى ثقافى حضارى . وقد عبى ابن شداد بحلب كا عَنى بدمشق . ولعل أهم كتاب عَبِى بها قبله 
كتاب « بغية الطلب فى تاريخ حلب ؛ لابن العديم )١(‏ عمر بن أحمد المتوق سنة 550 صنفه فى 
عشر مجلدات أرّ فيها لعلائها وأدبامها على الترتيب الأجدى وجعل له تاريما الحلب على السنين فى 
كتابه : و زيدة الحلب من تاريخ حلب »0 وصل به إلى نماية ايام نور الدين محمود سئة 65 حققه 
ونشره الدكتور سامى الدهان بدمشق . ولابن خطيب '" الناصرية على بن محمد المتوق سنة 8417 
تدمة لبغية الطلب فى حلدات سماها « الدر المنتعخب فى تكثلة تاريخ حلب » وأكمله محمد بن محمد 
بن الشحنة المتوق سنة ٠9م‏ وسعى تككلته ٠‏ نزهة النواظر» . وعنى بكل ذلك أيام العثانيين ابن 20 
الحنيل محمد بن إبراهم الحلبى المتوى سئة 41/١‏ وصئف كتابه 8 الزيد اضرب ( عسل النحل ) فى 
تاريخ حلب » مع تكلته إلى سنة 48١‏ . وير الدين العليمى المتوفى سنة 471 كتاب الأئيس 
الجليل فى تاريخ القدس والخليل مطبوع . ومن يرجع إلى كتاب ” الاإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ ٠‏ سييجد بلدان الشام مع من كتبوا تاريخها تتعاقب ٠‏ ُذكر أولا حلب ثم حمص فالخليل 
فداريًا ضاحية لدمشق فدمشق فصفد فصور فطرابلس فعسقلان » ولا نبائغ إذا قلنا إنه لم تبق بلدة 





)١(‏ انظلر ف 9 العد يم معجم الأدباء 2/1 وفوات )5١‏ راجع ابن ختطيب إلتاصربة قى العسوء اللامع ع ا 
الوفيات 7٠٠١/9‏ والشذرات ه0٠"‏ وتاج التراجم ص 4/8 رهم 5 والشذرات ا/1417؟ 
ومقدمة الدكتور سافى الدهان لكتابه :.زبدة ايلب () انظر ابن الخنيلق فى الشذرات 6/8 


١١8 
. فى الشام إلا تجرد عالم لكتابة تاريحها ومنها ماوصلنا ومنها مالم يصلنا وضاع مع الأيام‎ 
ونترك تاريخ البلدان إلى التاريخ العام » وأول مايلقانا فيه ابن القلانسى حمزة7 بن أسد‎ 
المتوفق سنة ههه وله تاريخ للحوادث على السنين سماه تاريخ دمشق ذيّل به على كتاب التاريخ‎ 
إلى حين وفاته سنة 68ه . وكان يعاصره‎ 44١ الحلال الصالى ابتدا به كيا يقول ياقوت من سنة‎ 
العظيمى ' الحلى المتوق بعد سنة 885 ؛ ومحمد بن عمر بن شاهنشاه كتاب عن حاة وتاريحها‎ 
11417 وله أيضا تاريخ على السنين. وجاء بعدهما ابن إلى الدم2 الحموى قاضى حاة المتوق سنة‎ 
وله التاريخ المظفرى وهو تارينخ عام فى ستة مجلدات حتى سئة 717 » وسبط ابن|الجوزى الحنق‎ 
المولود ببغداد والمستوطن لدمشق منذ مطلع القرن السابع حتى وفاته سنة 584 وله كتاب مراة‎ 
الزمان فى تاريخ الأعيان بدأ به من أول الخليقة ورتبه منذ الهجرة النبوية على السنين حتى سنة‎ 
وفائه » وفيه يذكر الحوادث ثم الوفيات فى كل سنة ؛' وكان فى أربعين مجلدا » ونشرمئه فى حيدر‎ 
آباد قسمان من الجزء الثامن على نحو مأأوضحنا ذلك فى حديثنا عن المورخين بالعراق فى الجزء‎ 
السالف . ولموبى 47 بن محمد اليونيى البعلبكى المتوفى سنة "1/97 مختصر للمرآة فى نحو النصف مع‎ 
ذيل فى أربعة حلدات يتناول أولها مصر وسوريا من سئة 598 إلى سنة 1/4 . ويلقانا مؤرخ كبير‎ 
هو أبو الفدا صاحب حة المتوفى سنة 9" وقد ذكرناه بين التغرافيين وله كتاب المختصر فى أخبار‎ 
البشر» وزعه على قسمين : قسم عن الجاهلية والديانات والأنبياء وقسم عن الاسلام حتى سنة‎ 
وهو تاريخ نفيس ترجمه المستشرقون قديما إلى اللانيئية . وصنف عمر بن المظفر بن الوردى‎ 4 
. المتوقى سنة 788 تكملة له حتى أيامه سماها « تتمة المختصر» طبعت مثل أصلها  مرارا‎ 
ونلتق بالذهبى *) محمد بن أحمد المتوى سنة 744 وله تاريخ الإسلام وطبقات مشاهير‎ 
مجلدا رتبه على السنين جامعا فيه بين الأحداث والوفيات . ونقد السبكى تلميذه فى‎ ١١ الأعلام فى‎ 





7/8 والشذيرات‎ ١6/8 راجع فى ابن القلانى تاربخ دمشق لابن عساكر (4) راجع هرسى فى الدرر‎ )١( 
١؟17/114 ومعجم الأدباء والتجوم الزاعرة ه/لام والبداية والنباية‎ 14 


والشذرات ١7/4/4‏ (ه) انظر فى الذهى الدرر 477/7 ونكت المميان "5١‏ 
(؟) انظر فق العظيمى بروكلان ( الترجمة العربية ) ٠‏ وفوات الوفيات /"/١0/5‏ والبداية والنهاية 776/١5‏ وتاريخ 
اما ابن الوردى */ةغم وطبقات القرّاء 71/9 ومرآة الجنان 
(*) راجع فى ابن ألى الدم : السبكى ١16/8‏ وتاريخ 1/4" والسبكى ٠٠١4‏ والوافى بالوفيات 171/9 
ابن الوردى 8/9؟! والشذرات 7١/5‏ واغختصر لألى الفدا والنجوم للزاعرة ١87/٠١‏ والشذرات ١89/5‏ والبدر 


١١١/7 الطالم‎ ١ 


1 
طبقاته موقفه من الأشعرية ١‏ وأنه مم يقف على الحياد فى عرضه لهم وللصوفية أيضا . وكان احنابلة 
' يخاصئون الطائفتين ولذلك يصب عليهم جميعا جام غضبه » إذ كان حنيليا متعصبا لأصحاب 
مذهيه » حت ليقول السبكى أنه كان إذا ترجم واحدا من الخنابلة بطنب فى وصفه مجميع ماقيل 
فيه من المحاسن » وبتغافل عن غلطاته ويتأول له ماأمكن ء وإذا ترجم أحدا من الأشعرية كإمام 
الحرمين الجوينى والغزالى وامثالما لايبالغ فى وصفه ويكثر من قول مَنْ طمن فيه » ويعيد ذلك 
ويبديه”"' . وكان ينبغى أن يكون منصفا فى ناريخه وتراجمه فيه بريئا من العصبية فى المذهب ء 
ويقول السبكى : : هذا وهو الحافظ اليدره والإمام المبجل فا بالك بعوام المورخين » . وللذهبى 


| تاريخ عام فى مجلدين » وهو مختصر لتاريخه الكبير » رتبه على السئوات وذكر فيه الأحداث 


والوفيات م سماه ‏ العبر فى خبر من غبره وذكره يتردد فى الموامش . 

وكان يعاصر الذهى أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدوادار صاحب صَرُْحّد » وله كنز الدرر 
وجامع العُرر » ألفه للناصر بن قلاوون وهو فى تسعة أجزاء أُوها فى بده اناق وثانيها فى الأم 
القديمة وثالثها فى السيرة النبوية والخلفاء الراشدين » والرابع فى الدولة الأموبة » والخامس ى 
الدولة العباسية » والسادس ف الدولة الفاطمية » والسابع فى الدولة الأيوبية » والثامن فى دولة 
الماليك البحرية ء والتاسع فى دولة الناصر بن قلاوون » منه نسخة بدار الكتب المصرية وهو 
كتاب نفيس جدير بالنشر. ونلتق بابن كثير الذى مر ذكره بين المفسر ين المتوق سنة 1/1/4 وله 
البداية والنهاية » وهو فى التاريخ العام » عَبى فيه بالسيرة النبوية مميزا بين الوثيق والمتهم فى 
الأخبار » ومضبى فيه يجمع بين الأحداث والوفيات على مرالسنين حتى سنة 719 للهجرة . وجاء 
بعده زين الدين بن الشحنة 9 الخحلبى المتوفى سنة 8١8‏ وله فى التاريخ العام ه روض المناظر فى 
علم الأوائل والأواخر؛ انتبى فيه إلى سنة 1١م‏ وهو محلد واحد طبع قدبما على هامش الكامل 
لابن الأثير . ونلتق بعده ببدر الدين العينى الذى مر ذكره بين المحدثين المتوق سنة 888 نشأ حلب 


وتفقه على أبيه وكان قاضيا حنفيا وعللى غيره من فقهاء حلب الأحناف ؛ واختلف إلى شيوخ - 


دمشق وبيت المقدس والشاهرة » وتقلد مناصب ممغتلفة فى القاهرة ودمشق منها الحسية وقضاء 
الحنفية » وله عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » وهو تاريخ عام من بدء الخليقة حتى سنة 86١‏ . 





779,  علاطلا واليدر‎ 1١7/0 ومابعدها والشذرات‎ ١/7 انظر السبكى‎ )١( 
"/٠١ (؟) راجعم فى ابن الشحنة الفسيه  اللامم‎ 


ا 


١, 
ويمن ثلتق بهم فى أيام العثانيين الجنانىي مصطف ) بن حسن المتوق سنة 444 وله فى أحوال‎ 


محلدين حتى سئة لاه قال صاحب كشف الظنون لم أر كتابا جامعا لدول العالم مثله . وكان 
يعاصره القرمانى 27 أحمد بن سنان الدمشق المتوق سنة ٠١18‏ وله أيضا تاربخ عام للدول , 
الإسلامية سماه : «أخبار الدول وآثار الأول » طبع قديا ببغداد فى 6٠٠‏ صفحة . 
وبجانب هذه الكتب التاريخية الكثيرة فى التاريخ العام صنف مؤرخو الشام كتبًا فرعية خخاصة 
ببعض الدول » مده ذلك + ١‏ نضرة الفطرة وعصّرة القطرة » للماد الأصبهانى » وهو تاريخ 
للسلاجقة وأتابكتهم ووزرائهم . اختصره الفتح البندارى سنة 57> بكتابه « زبدة النصرة ونخبة 
العصرة ؛ طبع فى القاهرة باسم تاريخ دولة آل سلجوق . ونلتق بأبى شامة” الحافظ المقرئ المؤرخ _ 
القدسى الشافعى عبد الرحمن بن إسماعيل المتوق سنة 558 وله كتاب الروضتين فى أخبار 
الدولتين : دولة نور الدين ونولة صلاح الدين ى وصف معاركها وانتصارابم| الكثيرة على حملة 
الصليب ء وعادة يسرد المعركة » ثم يعرض لوحائها الشعرية البديعة النى تصور يجد العرب الحرتى 
تصويرا رائعا ء وكيف كان هذا البطلان : نور الدين وصلاح الدين يسحقان الصليبيين سحقا 
ذربعا لايكاد يبق منهم ولايذر. وكتب للروضتين ذيلا من سنة 8840 إلى سنة 558 . وكتب 
البرزالى 29 القاسم بن محمد المتوق سنة #8 صلة لتاريخ ألى شامة باسم ؛ المفتق لتاريخ ألى شامة 
انتهى به إلى سنة 78" وذيله تلميذه الحافظ مدرس النورية تثى الدين محمد *؟ بن رافع التو 
سنة 4//ا ق كتاب مهاه الوفيات حتى سنة 774 ومته مخطوطه بدار الكتب المصرية . ونلتق 


بابن 207 واصل محمد بن سالم المتوق سنة 591 وله ٠‏ مفرج الكروب فى أخباربنى أيوب » نشره 
ا 


)1١(‏ انظر فى الجنالي دائرة العارف الإسلامية . وى معهد 
الفنطوطات مجامعة الدول العرية مصورئان من كتابه 
(؟) راجم ف القرماى خخلاصة الأثر 5١4/١‏ 

() انظر ف ألى شامة ترجمة شخصية بقلمه ى ذيل 
الروضئين ص ا” والسبكى ١١5/8‏ وتذكرة الحفاظ 
8/4 وفوات الوفيات ١إلالات‏ والبداية والتهاية 
80/186؟ وذيل هراة الزمان #51//9 وطبقات القراء 
9" والشذرات ه/موم 

(4) راجع فى البرزالى السبكى 581/16١‏ ونذكرة الفاظ 


١2-15‏ والدرر “79/9 وفوات الوفيات 19/9؟ 
والشذرات 5/؟؟1 والنجوع الزاهرة 19/8" والبدر الطالم 
فلت 

(4) انظر فى ابن رافع الدرر 88/4 والشذرات 4/6 
(56) راجع ل ابن واصل نكت المسان للصفدى ص 
٠؟‏ والشذرات ه/498 ومقدمة كتابه مفرج الكروب 
وشمطط الشام لكرد على 44/4 وله تجريد الأغاق لأنى 


و 9 ٠.‏ 
الفرج حرده من اسانيدم ؛ وبشعر ق القاهرة 


١01 
الدكتور جال الدين الشيال فى ثلائة أ-جزاء . وصئف أبن حبيب الحلبى بدر الدين الحسن بن عمر‎ 
المتوق سنة 4لا فى تاريخ الماليك ححيّى أيامه كتابه و درة الأسلاك فى دولة الأتراك » ابتدأ به من‎ 
ولابن حبيب كتاب فى تاريخ أسرة‎ . 4١” سئة 5548" حي سنة لالالا وأتمه ابند طاهر إلى سنة‎ 
قلاوون وابنائه سلاطين مصر . ولمرعى الكرمى السابق ذكره أيام العانيين نزهة الناظرين فى تاريخ‎ 
, من ولى معصر من التلفاء والسلاطيين‎ 

ونلئق بكثيرين من كتاب التراجم والطبقات ء ومنهم كتاب عامُون لم يخصوا قطرا عربيا بعينه 
ولا طائفة من الطوائف بعينها » نذكر منهم الذهبى فى كتابه سير أعلام النبلاء ويقع فى نحو خمسة 
عشر مجلدا » نشر معهد الغخطوطات يجامعة الدول العربية بعض أجزائه . ومنهم ابن 20 شاكر 
الكتبى الحلبى المتوق سنة 755 وله كتاب فوات الوفيات يقصد كتاب وفيات الأعيان لابن 
خلكان . وكأنه تكلة لما فاته » وبه أ كثر من تمانمائة ترجمة لعلماء من كل صئف ولكتّاب وشعراء 
وصوفية وحكام . وكان يعاصره الصفدى خليل بن أيبيك المتوق أيضا سنة 754 وستلم به فى 
حديثنا عن النثرء وهو أهم من أنجيتهم الشام فى كتابة التراجم » وله فيها كتابه الضخم الوافى 
بالوفيات ويدخل ق نحو ثلاثين مملدا تقرت من طائفة. وله يحانبه نكت الهميان فى نُكت 
العميان؛ قى تراجم من فقدوا بصرهم من مشاهير الأكقماء ف العام العربى على توالى الحقب »؛ 
وأيضا و أعبان العصر وأعوان النصر » ق مشاهير معاصر به فى نحو تسعة محلدات . وهو حرى 
النشر. ويعتى نجهم( الدين الغززى المنوفى سنة ٠١1١‏ بتراجم القرن العاشر ويؤلف فيا كتابه 
' الكواكب السائرة » وغنيت جامعة بيروت الأمريكية بنشره » ويصنف الحى © عممد أمين المتوق 
< سنة ١١9١‏ للهجرةكتابه : « خلاصمة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر » كا يصنف المرادى 249 
محمد خليل المتوق 'سنة ١*١‏ كتابه : و« سلك الدرو-فى- أعيان القرن الثانى عشر» . 

ويؤلف العاد الاصهانى كتابه « تحريدة القصر وجريدة العصر» وه وكتاب تراجم لشعراء العالم 
العرتى فى القرن السادس المجرى حوى حو نه وهم موزعون على أقطارهم من إيران إلى 
الأندلس؛ نشرت منه أقسام مصر وا لشام والأندلس والمغرب ونشرت أجزاء العراق . وصئفت بعد 
العماد فى الشام كتب عن الشعراء مشل طبقسات الشعراء لمحمدا" أبن عمر بن شاهنشاء 


,, 4 ١ 
85/4 والدرر (*) انظر فى انحبى سلك اللازي‎ 8٠ 8/14 انظر فى ابن شاكر البداية والنهاية‎ )١( 
58/7 والشذرات 7/5١؟ (4) راجع فى المرادى تاريخ الجيرق‎ 4 
١ : ومقدمة 0 (65) انظر مختصر المرأة لسبط ابن الجوزى‎ ١8/1 (؟) راجع فى الفزى خعلاصة الأثر‎ 


الأول من الكواكب السائرة 


1 
صاحب ححاة المتوى سسنة 11+ وكان فى عشر يحلدات ء سقط هو وغيرهمما بمائله من أيدى الزمن . 
وتما وصلنا نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة للمحى المذ كور فى بيان محاسن الشعراء بدمشق ١‏ 
وحلب والعراق والمن والحجاز ومصر والمغرب وبلاد الروم ء طبع ف محلدين كبيرين . 
وأهتم.الأطباء بنع 'كتب تحمل تراجمهم » وشاركت الشام فى هذا العمل عن طريق ابن . 
أبى أصيبعة الذى مر ذكره بين الأطباء فألف كتابه ٠‏ طبقات الأطباء » استقصاهم حتى زمن 
وفانه » وهو أوسم كتب الأطباء تفصيلا لحياتهم وأعالهم . وبُعْنَى الشام يكثب الرجال من رواة 
الحديث ء ويصنف عبد الغنى الجماعيل - كيا مر بنا -- كتاب «٠‏ الكال فى معرفة أسماء الرجال » 
عن رواة الحديث النبوى فى كتب الصحاح الستة . وأضاف إليه المزى المار ذكره بين المحدثين 
نكلات وتصحيحات بعنوان تبذيب الكال فى ائثنى عشر مجلدا » وللنووى كتاب فى رجال 
صحيحى الببخارى ومس بامم ر ياض الصا حين فى ذكررجال الصحيحين . وعنى الذهى باختصار 
هذا التبذيب وإحسان ترتيبه وإضافة زيادات إليه » وسعى كتابه « تذهيب تهذيب الكقال » فى 
خمسة مجلدات . وللذهبى كتاب المشتبه فى الأسماء والأنساب خصه بتراجم الأسماء المتشابهة فى 


- 


رواة الحديْث وغيره . وللذهى أبضا ميزان الاعتدال فى نقد الرجال أى رواة الحديث النبوى رتبه . 
على حروف المعجم وهو مطبوع فى ثلاثة معلدات » . 
وللذهبى كتابان فى حفاظ الحديث النبوى وعلائه : كبير هو تذكرة الحفاظ فى أربعة محلدات ‏ 
ومختصر منها هو طبقات الحفاظ . واختصر السيوطى الأخير مع تلات وأبق لصنيعه الاسم : 
والكتب الثلاثة مطبوعة . وللذهى كتاب فى طبقات القراء لم يكتب له الذيوع إنما كتب لغاية 
النهابة فى طبقات القراء لابن الحزرى المذ كور بين القراء المتوفق سنة “الام » وكتابه يتردد فى 
الحوامش باسم طبقات القراء . ووضعت للقفمياة كتب مختلفة من أهمها قضاة دمشق لابن طولون 
الم كور بين المجغرافيين المتوق سنة 457 وهو مطبوع . وللفقهاء كتب كثيرة فى رجاهم وطبقاتهم » 
: وقد صَنْف كثير من الكتب عنهم على اختلاف مذاههم ؛ فللأحناف كتهم وكذلك للشافعية ' 
والحنابلة » أما المالكية فلم يصادفنى كتاب شامى عن فقهائهم ؛ ولعل فى هذا مايدل على أنهم ظلوا 
فى الشام قليلين . وكثر التأليف فى الحنفية بأخرة من العصر » فلابن طولون السابق ذكره كتاب 
الغرف العلية فى متأخرى الحنفية ٠‏ . 
وللحنفية كتب فى طبقاتهم كانت متداوَلَة ومشهوزة مثل الجواهر المضّة فى طبقات اللدئفية 
لعبد القاهر بن أبى الوفا وتاج التراجم لابن قطلوبغا . وكان التأليف كثيرا فى طبقات الشافعية .ع 


ا 


١114 


ولابن الصلاح امار ذكره بين ا محدثين كتارب كبير فيها اختصره النووى ورتب على حروف العجم : 
وممن اشتهر كتابه ى تلك الطبقات السبكى وكتابه مذ كور مرارا وتكرارا فى الحوامش. وكتاب 
ابن 29 قاضى شهبة الدمشى المثوق سنة 88١‏ ترجم فيه لأعلام الشافعية حَيْ؛ٍ سنة 84٠‏ وهو 
مطبوع . ونشط الخنابلة ى كتابة تراجم فقهائهم ولابنارجب !© الدمشى الحنبلى المتوق سنة 
© كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لابن ألى يعلى المتوى سنة “07 وهو مطبوع فى محلدين . 
ومد'" بن عبدالقادرالنا بلسى المدوق سنة 410 /امختصرل ل طبقا تمطبوع . ونحمكلامنا ف هذا 
الفصل بالاشارة إلى كتاب الدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى 9 المتوق سنة 477 وهو يصور 
الحركة بل النبضة العلمية الى ظلت أضواؤها تشع فى الشام » حتى مع ماغشيها من سحب 


العمانيين . 


كا 
)١(‏ راجع في ابن قاغى شهبةالضوء اللامع ج١١‏ رقم 


١55/1١ والشذرات 59/90؟ والبدر الطالم‎ ١ 
(؟7) انظر في ابن رجب ذيل طبقاصّر الحفاظ عس ىكم‎ ٠ 


والليرر لابن تحور ؟إملا؛؟ وشذرات الذهعب لالش 
ومقدمة الدكور سامى الدهان لتطبعة الذيل بدمشقي 


() دراجع محمد بن عبدالقادر فى الدرر لابن سجر 
4/ى6١.‏ وبروكلان ( الترجمة العربية ) 8/5" 

0 انظظر النعيمى عبدالقادر بن محمد فى الكراكب 
السائرة “780/1 والشذرات ١98/8‏ 


العصًا الةا لف 


نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


تعرب الشام 

كان بالشام قبل الفتتح الإسلامى العرنى لغات متعددة وعناصر جنسية مختلفة » فقد كان با 
ساميون هم سلالة الشعوب التى نزلتها قدبما من أمور يين وكنعانيين وفيتيقيين وعبرانيين واراميين : 
وكان ا عناصر من شعوب البحر المتوسط فى مقدمتهم الإغريق نزلاؤها منذ فتحها الإسكتدر 
المقدونى سنة #8 قبل الميلاد وخلفته بها الدولة السلوقية الإغريقية لنحو قرنين ونصف . وكان بها 
سلالاات رومية منذ احتل الرومان الشرط الأكمر منبا ف أواسط القرنت الأول قبل المبلاد » وظلت 
اليونانية لعهدهم لغة الثقافة » ودعم ذلك انقسام الاإمبراطورية الرومانية إلى غربية عاصمتها روما 
وشرقية عاصمتها بيزنطة أو القسطتطينية وتبعتها الشام » وتألق فيها كيا مر بنا غير شاعر ومتفلسف 
اتخذوا اللاغريقية لسانهم وأداتهم فى التعبير الوجدانى والفكرى . 

وهيأ كل ذلك لأن تتعدد اللغات فى الشام قبل الفتح العربى الإسلامى » وكان من أكثرها 
شيوعا اللغتان اليونانية والآرامية » ولم نذكر حتّى الآن اللغة العربية . مع أن عوامل كثيرة جعلتها 
تتغلخل فى الشام من قدي.م ؛ لالحواره للجزيرة العربية وموقعه شهالى 4 وغرلى بادية السهاوة 
6 » بل لقيام ثلاث دول عربية على حدوده وحوفافه الشرقية والجنوبية طوال تمانية قرون 
أوتزيد قبل الوسلام ؛ وهى دول الأنباط وتدمر والغساسنة . وسبق أن ألممنا بها فى فاتحة الفصل, 
الأول » ونبسط الحديث عنها الآن بعضى البسط () . أما دولة ا فقد ظهرت عل صفحات, 





24١(‏ انظر فى علذه الدول تار, بخ العرب قبل الإملام جراد الشعوب الإسلامية لبروكليان ( الترجمة العربية ) عي *17 وما 
عل فى مواضح مختلفة من أجزاته وتاويخ العرب مطول بعدها وثار يخ العرب لصالم أحمد الى اليزه الأول وكتابنا 
لفيليب حه, ( الترجمة العربية ) وكذلك "كتابه ٠‏ تاريخ العصر. الجاع ص “7 وما بعدها . 

سوريا ولبنان وفلسطين) 415/١‏ ومابعدهاء وتاريض ' 


0. 


١ 

التاريخ منذ القرن الثالث قبل الميلاد » متخذة بطرا عاصمة لما جنوبية . واستطاعت فى مطالع 
القرن الأول قبل الميلاد أن توسع حدودها ثهالا حتى منطقة حوران وجبل الدروز » متخذة بَضْرَى 
بالقرب من دمشق عاصمة ها شهالية . ويذكر المؤرخون انه فى سنة 8 قبل الميلاد احتل الملك 
الحارث الثافى النبطى دمشق وغوطتها اللنصبة ؛ وبذلك بلغت هذه الدولة ذروة محدها السياسى . 
إذ كانت تضم شالى الجزيرة العربية وشرق الأردن وجنونى فلسطين وسوريا الجنوبية » ولم يلبث 
الرومان أن قضوا عليها فى مطالع القرن الثافى للميلاد . والأنباط عرب كانوا يتكلمون العربية فى 
حياتهم اليومية » فهم عرب اصلاء ؛ ولاريب فى أن أنحاء من الشام وخاصة تللك التى سيطروا 
عليها أخذت تتعرب وتنطق بالعربية لعهدهم . وقد أخذوا عن الأراميين أبحديتهم وكتبوا بها 
نقوشهم وكلاتها العربية » ومضى خطهم يتطور فى بيئتهم وشهالى السجاز حتى بعد زوال دولتهم , 
إلى أن نشأ عنه الخط العربى الذى كتب به القرآن الكريم والذى يتداوله العرب إلى اليوم . 


والدولة العربية الثانية تَدْمر أقامتها القبائل العربية الشمالية بعد سقوط دولة الأنباط داخل بادية 
السماوة شمالى الجزيرة العربية بين الشام والعراق » متدخذين منها مركرًا كبيرا للتجارة مع بلدان البحر 
المتوسط وبلدان فارس واهند والصين . وبلغت هذه الإمارة أوج مجدها فى منتصف القرن الثالث 
الميلادى لعهد أذينة الذى بسط سلطانه على الشام » مما أتاح للقبائل العربية فى دولته التغلخل فى 
ديارها » وكان عاملا فى تعرب بعض سكانها حينئل , غير أن الرؤمان لم يلبثوا أن قضوا على تلك 
الدولة فى عهد الزباء زوجة أذينة . وبذلك انكنش ثانية التأثير اللغوى العربى فى ديار الشام . 
على أنه سرعان ما استعاد هذا التأثير فاعليته فى عهد الدولة العربية الثالثة : دولة العّساسنة ‏ 
وقد أحوذت فى الظهور مع سقوط تدمر » ويرجع النسابون بالغساسنة إلى العن وآن قبيلتهم فارقته 
بعد خراب سد مارب ؛ واستقرت فى شرق الأردن . وشقت - فها بعد - طريقها شمالا إلى 
حوران » واصطدمت فى تلك الأنحاء بقبيلة عربية تسمى الضجاعم تمت لها الغلية علها » وكالت 
تتجول فى هذه المنطقة الواسعة مع إعلان ولائها للدولة البيزنطية . وقول النسابون إن جدها 
الأعلى كان يسمى بجَفنة بن عمرو مُرَيْقياء » ولذلك يسمى النسابون الغساسنة أحيانًا باسم آل 
جفلة . وقد اعتنقوا المسيحية منذ القرن الرابع للميلاد » ما يدل على عمق صلتهم وامتزاجهم باهل 
الشام المسيحيين . وتاريخ ملوكهم غامض » واهمهم الخارث بن جبلة ( 578 - 554 م . ) وقد 
منحته الدولة البيزنطية لقب فيلارك أى شيخ القبائل وأميرها » كا منسته لقب البطريق وهو أعظم 


؟ ١7‏ 
الأثقاب فى الدولة البيزنطية بعد لقب الإمبراطور . وأهم من ذلك أنه زار بيزنطة واستطاع أن يقنع 
إمبراطورها وحواشيه بتعيين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة المونوفيستية السورية » وكانت 
تخالف العقيدة الرسحمية للكنيسة البيزنطية . ويقال إن يعقوب رمسم مائة ألف كاهن ونصّب نسعة 
وثمانين أسقفا فى البلاد . ومعنى ذلك أن الحارث بن جبلة كان يعد أقوى سيد فى سوريا والشام » 
ولذلك دلالته البعيدة فى نفوذ القبيلة بالشام وق مدى ماحدث ححينئذ من نعرب بعض الشاميين 
وخخاصة من رجال الكنيسة اليعقوبية . وكان الغساسنة كثيرى الحركة والتنقل من بقعة إلى اخرى » 
ونتردد عل ألسنة مادحى ملوكهم من الشعراء ذكر جل وكانت منازل بالقرب من دمشق على نهر 
بَرَدى المشتهر ببسائينه » وأشهر من جلق الجابية وكانت عل مسافة يوم من دمشق إلى الجنوب 

الشرق . 

وإنما أطلنا فى بيان ذلك كله لندل على أن الشام كانت قد أحذت تستعرب عند قرون عدة قبل 
الإصلام ؛ ولاريت ف أن الفتح الإسلامى العربى زاد هذا الاستعراب حدة وقوة » وخاصة ان 
قبائل الغساسنة برقضاعة وغيرهما ممن كانوا اعتنقوا النصرانية نبذوا سر يعا الدين المسيحى ودخلوا فى 
الدين الحنيف » ودخله معهم كثيرون من أهل الشام لا رأوا فى شريعته السمحة من الإنصاف 
والمساواة بين الناس ومن العدل الذى لاقصلح حياة أمة بدونه : وكان -عكامهم البيزنطيون قد 
أساعوا معامائهم إلى أبعد حد وساموهم ضرويا من العذاب والخنسف وأرهقوهم بالضرائب الفادحة 
إرهاقا لايطاق ٠‏ بيذا رأوا حكامهم المسلمين الجدد يرقعون .عنهم كل ظلم وكل ثقل فى الضرائب 
مسوين بين كل من يسلم منهم وبين الجند الفاتح فى جميع الحقوق » غير مستأئرين لأنفسهم 
بشىء ء مها يكن قليلا أوتافها . فلاعجب أن يدخلوا فى الدين الحنيف أفواجا . 

وقد استوطن الشام كثير من الجتد الفاتحين له ء وكانوا من قبائل عنتلفة شالية وجنوبية » 
وظلت الجزيرة العربية ترفدهم بسيول علوال الحقب الأولى للحكم الأهوى . واستقرت منها عشاثر 
وبطون فق بلدان الشام حتى بلدانه الداخلية مثل حمص وطرايلس وبيروت وقيسارية وغيرها من 
مذن سيوريا ولبنان وفلسطين . وبذلك حدث مزج قوى بين العرب المهاجرين وبين أهل الشام 
لاعن طربق الإقامة والاستيطان فحسب بل أيضا عن طريق المصاهرة والاخختلاط اليومى بين 
الأسر والناس ء هما دفع بقوة إلى استعراب الشام سريعا . وظل من أهم دوافعه دخول الأسر 
. الشامية أو بعض أفرادها فى الإسلام » إذ جزءٌ لايتجزأ منه تلاوة القران » ولن يستطيع أحد أن 
يتلوة تلاوة سديدة دون تعلم لغته » أو بعبارة أخخترى هون استعرابه . وربما كان ما يؤكد كثرة من 


١) 
اعتتقوا الاإسلام بعد الفتح مباشرة اللقبر الذى مربنا فى الفصل الماغيى عن ألى الدرداء قافى دمشق‎ 
لمتوفى سنة 9 للهجرة أن عدد من كان يشرف عليهم يوميا فى ثلاوة القرآن بمسجد دمشق ألف‎ 
. وسيّائة ونيف ء وكان وراءهم آلاف مستعربون لايحتاجون إلى من يعلمهم تلاوة القرآن الكرم‎ 

ونظن ظنا أن الاستعراب فى الشام أصبح أمنية أهلها جميعا : من أسلم منهم ومن ظل على 
دينه المسيحى لسبيين مهمين : أولا لتفوق العربية على الآؤامية التى كانت شائعة على الألسنة » إذ 
لم يكن لا تراث أدلى كالعربية » ولاكان ها جاها فى الجرس وحسن الإيقاع » وثانيا لأن الدولة 
الأموية اتخذدت دمشق عاصمة لا واستعانت بكثير من أهلها المسبحيين فى الازدارة وشثون الخراج 
والمال » فأكبً كثير من المسيحيين على العربية يحاولون أن يتعلموها وأن يتقنوا الأداء بها حديئا 
وكتابة . وينبغى أن لاننسى ماكان قد حدث من استعراب هذه العناصر المسبحية قبل الاإسلام 
وخاصة بين التجار ورجال الكنيسة اليعقوبية . 

وربما كان من أكبر الأدلة على ماكان قد حدث من استعراب كثيرين من أهل الشام الأصليين 
قبل الإسلام أننا نجد أسرة مسبحية مستعربة تعمل مع معاوية وتخلفائه الأمويين فى إدارة الشئون 
المالبة » ونقصد أسرة سر جيوس ( وفى بعض المصادر سر جون ) ويظن أنه كان حاكيا لدمشق قبل 
الفتح العربى الإسلامى واتخذه معاوية مستشارا له فى الشثون المالية مع بقائه معتنقا لدينه 
المسيحى . وكان حفيده يوحنا الدمشق يشرف على الشئون امالبة بدوره لعهد عبد الملك بن 
مروان » ومازالت هذه الأسرة المسيحية تعاون الخلفاء فى شئون المال والخراج حتى أمر الوليد بن 
عبد الملك بتعريب الدواوين كيا هو معروف . 

ومن أكبر الأدلة أيضا على استعراب العناصر المسبحية أننا نجد نفرا منهم يعنى بترجمته ترجمة 
مبكرة لبعض العلوم اليونانية » على نحو ماذكر صاحب الفهرست عن خالد بن يزيد بن معاوية من 
أنه يُرْجمت له كتب الطب والنجوم والكيمياء ”© . ولاشك فى أن هؤلاء المترجمين كانوا 
مستعربين » بل كانوا يحذقون العربية حتى استطاعوا أن ينقلوا منها خالد بن يزيد مانقلوه من 
المعارف المتصلة بتلك العلوم . ويسمى ابن لكان فى ترجمته لخالد أحد أولئك المترجمين وهو 
مريانوس الراهب الرومى الذى أخحذ عنه خخالد علم الكيمياء أوكيا كانوا يسموته علم الصنعة . 
ويقول ابن لكان إن طخالد فيبا ثلاث رسائل نضمنت إحداهن ماجرى له مع مريانوس الراهب 
المذكور وصورة تعلمه منه والرموز التِى أشار إليها 9© . 


املق القع سس سس وسح عو و سا ا و نع عاب سس سسب و ب 07د 
)١(‏ الفهرست لابن النديم ( طبعة القاهرة ) ص لام '(؟) اتنظر ترجمة خالد فى ابن نيلكان ؟/14؟؟ 


14 
و تتححيدث عن اليونانية التى كانت معروفة فى الشام قبل الاؤسلام ؛ وأكبر الظن أنبا انمازت 

إلى الأديرة » وقد رأينا آنفا أن خالد بن يزيد بن معاوية استعان فى عل الصنعة وماترجم إليه منه 
براهب رومى » وأكير الظن أن الرهبان فى دمشق ومدن الشام من أنطاكية إلى غزة كانوا قد 
أخحدوا فى التعرب ليستطيعوا الحديث إلى مسيحبى الشام المستعربين » ولعل فى كل ما تقدم 
ما يوضح العوامل الكثيرة التى دفعت إلى تعرب الكتلة الكبرى من أهل الشام مسلمين ومسيحيين . 


كثرة الشعراء 

يلاحظ أن عرب الشام قبل الإسلام لم يكن لحم نشاط يذكر فى تاريخ الشعر العربى لاعند 
الغساسنة ولاعند غيرهم من القبائل الشامية » حتى إذا كانت الفتوح وهاجر كثيرون من القبائل 
القيسية مثل عامر وسلم إلى فلسطين وسوريا أخحذ الشعر ينشط فى الشام وأنحذ الشعراء يتكاثرون 
وخخاصة مع الأحداث الكبرى على نحو مايلقانا فى المعارك التى نشبت بعد وفاة يزيد بن معاوية 
وتولّى 'مروان بن الحكم للخلافة بين القبائل العنية وق مقدمتها قبيلة كلب والقبائل القيسية منذ 
موقعة مرج راهط وغيرها من المواقع . ونلتق عقب هله المواقع بشاعرين كبيرين للشام هما عدى 
بن الرّقاع العاملى العنى والطرماح الطالى العنى , أما عدى بن الرقاع فشاعر عبد الملك بن مروان 
والخلفاء من بعده » وله ترجمة فى كتابنا العصر الإسلامى بين شعراء بنى أمية : وأما الطرماح فنشأ 
فى الشام ونزل الكوفة مع بعض جيوشها واستقر بها » واعتنق فيها مذهب الصفرية من الخوارج . 
وله ترجمة فى كتابنا المذكور بين شعراء الخوارج . 

وكانت الشام طوال عصر بنى أمية تمص بشعراء الحجاز ونجد والعراق الوافدين على الذلفاء 
لديحهم وأخذ نوالهم وعطائهم . ومانيغ شاعر واشتهر فى هذه البيئات إلا رحل إلى دمشق يمدح 
هذا الخليفة أوذاك » والخلفاء يُمُدقون على الشعراء جوائزهم وصلاتهم على نحو ماهو معروف عن 
شعراء العراق : الفرزدق والأخخطل وجريروعبد الله بن الرّبيروذى الرمة والعَجّاجٍ وابنهروبة . ومثلهم من 
ابمزا"! ها زكظ 2 روال أ حو وارق قيس الرجاءكه ونا سهوو د شرا باكر ون ل متحتي 
الراعى التُمَيْرى . وكان الأمويون يعدونهم ألسنتهم ودعاتهم فى بيثائهم ؛ فأجزلوا لمم فى العطاء ٌ 
وكانوامايزالون غادين عليهم رانحين بقصائد طنانة يرويها الرواة ىكل مكانبالشام وغيرالشام . 


١5 
وليس ماقدمناه كل ما كان بالشام من نشاط الشعر والشعراء لعهد بنى أمية » فقد شارك غير‎ 
خليفة فى هذا النشاط ؛ إذ كان بينهم شعراء بارعون هم يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك وابنه‎ 
الوليد » واشثير الوليد بأنه يعيش للهو والقصف وجلب المغنين والمغنيات من الحجاز وإقامة‎ 
الحفلات لهم فى قصره » وشعره يستغرقه الغزل والتغنى بالمخمر حتى بعد خلافته » مما أعدّ بسرعة‎ 
. لسقوط الدولة الأموية » وله ترجمة فى كتابنا العصر الإسلامى‎ 
وتنتقل الخلافة قى العصر العباسى إلى بغداد » ويظل للشام نشاطها فى الشعرء وهو نشاط‎ 
لابقف عند محرد نظمه على طريقة الإسلامبين والجاهليين » إذْ نرى شعراءها بصدرون فى شعرهم‎ 
عن النزعات التجديدية التى نظم الشعر العرنى على أضوائها فى صدر الدولة العباسية . ومن كبار‎ 
شعرائها الذين لمعت أسماوهم ف القرن الثانى الهجرى عبد الملك بن عبد الرحم الحارثى معاصر‎ 
٠ الرشيد ؛ وكان من الفلجة « من ارض دمشق ؛ ؛ وترجم له ابن المعتز فى كتايه « طبقات الشعراء‎ 
وأشاد بشعره إشادة رائعة . ومن كان يعاصره من الشعراء الشاميين العدّابي وكان يمتذى - كا يقول‎ 
الجاحظ - حلوبشار بن برد فى البديع وله ترجمة فى كتابنا العصر العباسى الأول . وعلى غراره‎ 
تلميذه منصور الغرى الشامى » وله أيضا ترجمة فى كتابنا العصر العباسى الأول . وبالمئل فى هذا‎ 
الكتاب ترجمة لشاعر شامى مهم عاش ف القرنين الثانى والثالث هو ديك الجن. فالشام لم تنشط‎ 
فى الشعر طوال العصر العباسى الأول فحسب » بل قدمت إليه أعلام من الشعراء الناببين شاركوا‎ 
فى نبضته وازدهاره د بل أكثر من ذلك لقد تطورت بصور البديع الحسية التحديدية وأضافت إليها‎ 
صورا جديدة من بديع وزخرف معنويين رائعين » وبذلك استحدثت للشعر العربى مذهبا جديدا‎ 
هو مذهب التصنيع أو التنميق الحسبى والفكرى » على نحو ماهو معروف عن ألى تمام أستاذ هذا‎ 
الفن ومذاهبه فى‎ ٠ المذهب الذى أعطاه صيغته النهائية » وقد أوضحنا ذلك إيضاحا ثاما فى كتابنا‎ 
, الشعر العربى » . وتلاه تلميذه البحترى » ولم يكن له ثقافته وتعمقه فى النفوذ إلى دقائق الأفكار‎ 
ومع ذلك تمسك بالمذهب ويخاصة جوانب البديع الحسى مع تمسك شديد يمقوماث الشعر القرق‎ 
وتقاليده فى الصياغة » وكان لايبارَّى فى الضرب على قيثارة الشعر العرنى واستخراج اروع الننم‎ 
منها وألاه . وأككّت الأجيال التالية فى العالم العربى على دراسته ودراسة أستاذه متخذة منه‎ 
نموذجا للتمسك بعمود الشعر العربى وصياغته » كيا اتخذت من أستاذه تموذجا للبديع الحسى‎ 
والمعنوى الذى يرضى المتفلسفة والمتعمقين فى المعانى . وانقسم النقاد مع الشاعرين وفنهما إلى صفين‎ 
متقابلين » وكل ذلك حاولنا تصويره فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ؛ ولأبى نمام ترجمة‎ 


ا 
فى كتابنا ٠‏ العصر العبامبى الأول » وللبحترى ترجمة فى كتابنا « العصر العيامى الثانى » . ونشرف 
بعد البحترى على نهاية القرن الثالث » ولاتزال للعصر العياسى الثالى بقية زمنية » وفيها يسطع نجم 
شاعر الطبيعة الحللبى الصئوبرى وله ترجمة فى كتاب هذا العصر. 

ونمضى فى عصر الدول والاإهارات : وقد عتى بالحديث عن شعراء القرن الرابع المجرى 
ومطالع القرن الخامس الثعالبى فى يتيمته » متحدثا عن الشعراء النابهين فى أقالعه من أواسط اسيا 


الأقاليم العربية شاما وغير شام قد ححفّت وخلفتها كفة الشام ؛ إذ يستبل يتيمته بقوله : « الباب 
الأول من القسم الأول فى فضل شعراء الشام على شعراء سائر البلدان وذكر السبب فى ذلك ثم 
يقول : الم بزل شعراء عرب الشام ومايقاربها أشعر من شعراء عرب العراق ومامجاورها فى الجاهلية 
والاإسلام .. والسبب ف تبريز القوم قديما وحديثا على من سواهم ف الشعر قرهم من خطط العربه 
ولاسما أهل الحجاز » وبعدهم عن. بلاد العجم » وسلامة ألسنتهم من الفساد العارض لألسنة 
أهل العراق نحاورتهم للفرس ونبط ( فلاحى ) العراق ومداخلتهم إياهم .. ورزقوا ملوكا وأمراء من 
آل حمدان . . وهم بقية العرب » والمشغوفون بالأدب والمشهورون با محد والكرم » والجمع بين 
أدوات السيف والقلى » وما منهم إلا أديب جواد يحب الشعر وينتقده » ويثيب على الحيد مئه 
فيُجذل ويفضل » . ولسنا نريد أن نناقش الثعالى فى هذا الحكم ١‏ فإنه - على مافيه من مبالغة - 
يدل على ماحدث بالشام مع مطالع عصر الدول والائمارات من نهضة شعرية -حقيقية تنبىء عنها 
الأبواب التالية فى اليتيمة » فقد جعل الثعالى الباب الثانى لسيف الدولة الحمدانى أمير حلب 
وثمالىّ الشام وملمح شعره وغزواته الحربية المظفرة على لسان شعرائه . وقصر الباب الثالث على ألى 
فراس الحمدانى الشاعر والفارس المشهور . وخخص الباب الرابع بملح أشعار آل حمدان أمراء الشام 
وقضاتهم وكتابهم . وأفرد الباب الخامس للمتنبى شاعر سيف الدولة المبدع . وجعل الأبواب : 
السادس والسابع والثامن لبعض المادحين لسيف الدولة من شعراء الشام والعراق . 

ومرّ بنا كيف أن حلب فى زمن سيف الدولة ( ممم - #65 ه ) استحالت أكبر مركز علمى 
وفلسق ولغوى » إذ نزها كثير من العلماء والمتفلسفة واللخويين من أمثال الفارالى وأبى على الفارسى 
وابن جنى غير من كان بها من الأطباء وعلماء الفلك . ولامهمنا الآآن بيان ذلك إنما مهمئا أنها 
أصبحت مركز الشعر والشعراء فى تلك الحقب » إذ لم يبق شاع ركبير فى الشام أو فى العراق أو فى 
إيران إلاأمّها وأسبغ عليه سيف الدولة من نواله » حتى ليقول الثعالى إنه لم مجتمع قط يباب أحد 


ا 

من الملوك - بعد الخلفاء - مااجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ الشعرء» ونجوم الدهر؛ منهم 
كاج - ويقال إنه كان طبّاخحة - والخالديان - وكانا خازنى مكتبته - والسّلامى والسرى الرفاء 
والوأواء الدمشقى والنامى المصيصى وابن تبائة السعدى والبيغاء ؛ وكل هؤلاء كانو شعراء ؛ وترجم 
هم الثعالبى ء ووراءهم كثيرون كانوا يفدون على سيف الدولة مادحين ثم يعودون بالعطاء إلى 
أوطا : نهم شاكرين مثنين . 

ومضت الشام فى نبضتها الشعرية وظهر فيها أمثال عبد المحسن اوري والى الرقعمق 
والواسانى وجميعهم ترجم لهم الثعالبى » ويعنى الباخرزى فى دمية القصر بذ كر طائفة من شعراء 
الشاع خاصة من مدح هنهم الوزير السلجوق نظام الملك » وترجم لأنى العلاء المعرى وابن سنان 
الخفاجى تلميذه ترجمة قصيرة . وبعض من ترجم له أ به العاد الأصبهانى فى الخريدة . ؤلم يعن 
أحد من أصحاب الترااجم الشعرية بشعراء النصف الثانى من القرن الخامس ومطالع القرن 
السادس » ومن أعلام الشعراء الشاميين فى تلك الحقبة ابن حيوس وله ديوان ضخم فى مجلدين . 

ويعرض العاد الأصبهان فى خريدة القصر تراجم مستفيضة لنحو ماثة وثلاثين شاعرا 
جمهورهم من شعراء القرن السادس حتى زمن كتابته أو تأليفه للخريدة فى أوائل العقد الثامن من 
القرن » وهم يشغلون ثلاثة أجزاء » أوها خخاص بشعراء دمشق والشعراء الأمراء من بنى أيوب » 
وتراه فى مطلع هذا الجزء يشيد بشعر الشاميين ويرفعه درجات على شعر اهلى العراق » بالضبط كما 
ممنع الثعالبى » يقول : «شعر الشاميين أصح وزنا » وأسحٌ مُزنا » وأمئن صيغة » وأحسن 
صبخة ؛ وأحكم صنعة ح وأسلم رافعبة ؛ وأرفع نسجا » وأنفع مزجا » وأقوم معنى ‏ وأحكم 
مبنى » ويشيد بطائفة من قدمائهم مثل البحترى وأنى تمام وطائفة من تحدثيهم بعدهما مثل 
عبد المحسن الصورى وابن سنان الحقاجى وابن حيوس » وكأنى به نسبى أبا العلاء عامدا لشهرته 
الواسعة . ويترجم فى هذا الجزء لابن الخياط الدمشق تلميذ ابن حيوس وديوانه مطبوع . ولا 0 
العياد ذلك يجزء اشتمل على خمسة وأريعين شاعرا ب بينهم أهم من أنجبتهم اشام فى القرن السادس 
المجرى من الشعراء أمثال الغزى وابن منير الطرايلسى والقيسراق وعرقلة وديوانه مطبوع وفتيان 
الشاغورى وديوانه مثله مطبوع وابن قسيم الحموى وأسامة بن منقذ وديوانه مطبوع . ويتبع ذلك . 
جزء به نحو تمانين شاعرا عرض فيه العاد بيوتا وشعراءها كبيت ال المعرى وببت بنى الدويدة وببت 
ببى الحُْصَّين » ويذكر طائفة من شعراء حلب ربماكان أهمها حاد الخرّاط . وكأن العاد لم يترك فى 
الشام لزمنه شاعرا كبيرا ولاصغيرا إلا ترجم له. 


ا 

واهتمت كتب التاريخ والتراجم بشعر اء الشام بعد زمن الماد فى أيام الأيوبيين والماليك 
والعئانيين » وى مقدمتها وفيات الأعيان لابن لكان وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبى والوافى . 
إبالوفيات للصفدى ومطالع البدور للغزولى والدرر الكامنة لابن حجر والضوء اللامع للسخاوى 
وريحانة الألبا للخفاجى ونفحة الريحانة للمحى وسلك الدرر للمرادى . فكل هذه الكتب تحمل 
عشرات من شعراء الشام فى حقب وأزمنة مختلفة » وكثير من نابهيهم فى تلك الأزمنة والحقب أيام 
الأيوبيين ومن بعدهم لحم دواوين مطبوعة مثل ديوان ابن الساعاى والصاحب شرف الدين 
الأنصارى وأيدمرا حيوى والشاب الظريف وأبيه عفيض الدين التلمسافى وابن الوردى وابن التقيب 
الدمشق ؛ وتموج رفوف المكتبات ف العالمين العرنى والغربى بدواوين كثيرة لشاميين لانزال عدطوطة . 


١ 
شعر دورى - رباعيات - موشحات - بديعيات - تعقيدات‎ 
الشعر الدورى‎ )١( 
. منف ابتدع الشعراء فى العصر العباسى الأول الشعر المزدوج الذى يتكون من شطرين متقابلين‎ 
وتتوالى فيه الشطور المتقابلة » والشعراء يكثرون منه فى جميع الأقالم الإسلامية » وهيأ ذلك لظهور‎ 
أماط مختلفة من الشعر الدورى الذى تنكون فيه القصيدة من أدوار متعاقبة » ويغلب أن يكون‎ 
كل دور بيتين » وتقل الأدوار وتكثر حسب رغبة الشاعر. وتفرع عن هذا الهط من قديم عند‎ 
ألى نواس وأضرابه تمط المسمطات وعادة يتكون الدور فيه من أربعة شطور يليها شطر خامس‎ 
: بيها تتنوع القوافى فى الشطور الأربعة السابقة له من دور إلى دور‎ ٠ تتحد قافيته في كل الأدوار‎ 
وكأن الشطر الخامس بقافيته المكررة ياقوتة فى عقف تلتق عندها أسلاكه المختلفة » وتسمى هذه‎ 
القافية المكررة عمود القصيدة . وكلرا تقدمنا فى العص ركثرت هذه المسمطات » وهى قد تكون‎ 
رباعية بمعنى أن قافية الشطر الرابع هى المكررة » وقد تكون خماسية كيا ذكرنا » وقد تكون سباعية‎ 
أو نساعية » وجمن عنى بالنظم فيها أسامة بن منقذ فنى ديوانه منها أربعة مسمطات خياسية » ومن‎ . 
: )( 'قوله فى أحدها‎ 





. 4١ ديوان أسامة بن منقذ ( طبع المطبعة الأميرية عبد الجيد ص‎ )١( 
بالقاهرة ) تحقيق الدكتور أحمد بدوى والدكتور جامد‎ 


١ 

كم رضت فى بالسلوان فامتنصستة ١‏ وكم-. أضاعوا موائيقٌ الهوّئى ورَعَتْ 

ومانقست" عليبم غدرة فصغت0) بلاأضص لهم عهدا ولا اطلعت 
على ودائعهم فى صدرى التْهُم 1 

وقافية الشطر الأحر مكورة ف الشطر الخامس من كل دور » وواضم أن للسمط خياسمى 

الشطورء وتلقانا أمثلة للمسمطات فى دواوين ابن الساعانى والصاحب شرف الدين الأفصارى 
وأبدمر المحبوى زمن الأيوبيين » ومضى لماوعب ص بيد 0 

الصفدى 2 ونظل نلتق؛ بها ى الحقب المتأخرة". 


(ب) الرباعيات 
5 3 و ١‏ 1 اع 
معروف أن الرباعية أربعة شطور تؤلف بيتين » وتتحد الشطور : الأول والثافى والرابع فى 
القافية وقد يتحد مع تلك الشطور الششطر الثالث فى القافية وقد يختلف'. وللرباعية وزانان هما : 
٠‏ قَْلن فعلن مستفعلن مستفعلن ٠‏ و « فعلن متفاعلن فعوان فعلن » وقد أخذت تشيع على ألسئة. 
الشعراء فى هذا العصر وخاصة منذ القرن السادس , نجدها عند ابن قسيم الحموى المتوقٌ سنة ‏ 
١‏ للهجرة وعند عرقلة المتوق سنة /51ه وق خخاعغة ديوانه منيا أثنتا عشرة رباعية ؛ فتبا قوله : 
ويلاه على المهفهف الميّاس 2 ماأحسنه ولو بقلب قاس 
بتر كأنه قضيبة الأص سكران ولم يَذَقْ حميًا الكاس 
وذكرابن لكان أنه كان للعياد الأصهانى ديوات شر ينه درينات: ]د رباعيات » وطائفة 
قيبا كانت بلسان نور الدين فى الحث على جهاد حملة الصليب وغزيق جموعهم ) من مثل 
أقوله9؟ : ئ 
لادراحة .لى فى العيش إلا: أغزو سيف طربًا إلى الطُلّى 
فى ذل ذوى الكفر يكون العرٌّ ‏ والقدرة ى غير جهادٍ عَجِرٌ 





. 7١1//١ صغت ؛ مالت وادى النيل)‎ )1١( 
. الروضتين فى أخبار الدولتين لأبى شامة ( طبع 'مطبعة م2 الطفى : جمع مزلاة أو طلية : العئق أو سفحته‎ )٠( 


و ١#‏ 
وكان لفتيان الشاغورى المنوق سنة 4١8‏ ديوان جميع مافبه دوبيتات 4 رآه أبن خلكان وأانشد 
منه ق ترجمته قوله : 
الوردٌ ‏ بوجنتيك ‏ زاو زاهرٌ ‏ والسّكرر بقلتيك ‏ واف وافرٌ 
ولاش .ق .داك ساق مادة رضن رطاف تيل ظطاى راكد 


ونظل تلتق بالرباعيات فى دواوين الشعراء أيام الماليلك بل أيضا أيام العثانيين عند حسن 
البورينى وبباء الدين العاملى وعبد الغنى النابلبى وغيرهم من الشعراء ١7‏ وحين شاعت التورية بثها 
الشعراء فى رباعياتهم كقول على بن المظفر الوداعى الجلبى المتوق سئة 15 متخزلة9) : 

لا حُجب الكرى عين الأماق وانقاد مع العِدَا على العشاق 

ناديت وقد تزايدت أشواق ياصْضْنُ رضي منك بالأوراق 

والتورية واضحة فى كلمة الأوراق » إذ لها معنينان قريب وهو أوراق الغصن وبعيد وهو 
أوراق الرسائل المتبادلة بينه وبين صاحبته » .وهو المراد . 


(ج) الموشحات 

الشائع المعروف أن الموشحات من اختراع الأندلسيين وأنهم سبقوا إليها المشارقة » ومعروف أنها 
تتألف من شطور تسمى قفلا وشطور تليها تسمى أداورا أو أغصانا .' ومن ترج يسبّى بها القفل 
الأشير فى الموشحة . ومن ينعم النظر فيا يمن بأنها تطورت من أشكال المسمطات » واسئقلت 
بهذه الصورة ء ويبالغ المستشرقون الاإسبان - خاصة - قائلين إنها فن أندلسى خالص تطور عن 
أغان رومانسية كانت معروفة فى القرنين الرابع والخامس للهجرة . ولم يقدموا أغنية واحدة تشهد 
لذلك » بيئا يوجد لدينا شكل من أشكال المسمط نظمه ديك الجن الحمصى المتوق سنة ها؟ 
للهجرة نظن ظنا أنه الأب الحقيق الموشحات الأندلسية إذ يجرى على هذا الفط( : 


)١(‏ انظر مثلا رححابة الأنا الخفاجى ٠١4/١ : 7١/١‏ انا 
(؟) خزانة الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق) ص ع غعزانة الأدب للحموى ص اه 


ْ ا 
عند الرقاذ عند المجوع عند الهجود عنك الوسن ١‏ 
فعمى أنسام فتنطق نار تأجج فى العظام 
فى الفواث فى الضلوع ‏ قى الكبودُ فى البَدَن 

ا و م ل ا و ا 
البيبت ا جديد . وكأنا وقع هذا المسمط الغريب أوقل هذا الموشح الفريد لمقدم بن معاق 
شاعر الأمير الأندلسى عبد الله بن معمد المروافى (ه/ا؟ - 80١‏ ه) فلظم عللى صورته بعض 
منظوماته وكتب لهذه الصورة عنده أن تشيع بعده فى الأندلس باسم الموشحات على نحو ماأوضحنا 
ذلك مرارا فى كتاباتنا . وحملها إلى المشرق الأندلسيون المهاجرون إلى مصر والشام ووضع لا ابن 
سناء الملك قوانينها الموسيقية فى كتايه « دار الطراز؛ وبذلك فتح أبواب تلك الموشحات على 
مصاريعها للمشارقة كى بنظموا على غرارها مئل زمنه فى أواخخر . القرن السادس . وايفضا فإنه كان 
قد نزل الشام بعض الأندلسيين من ناظميها » فكانوا 55 إشاعتها مثل عبد المنعم ا_لخليانى 
الأندلسى الطبيب نزيل دمشق فى زمن صلاح الدين وظل بها إلى وفائه » وله فيه مدحة ميت 

التحفة الجوهرية » ويقول ابن ألى أصيبعة : له ديوان غزل وتشبيب وموشحات ودوييتات ١‏ 

أو رباعيات . ونظل فى زمن الأيوبيين والماليك نلتق بوشاحين مختلفين . وللصلاح الصفدى المتوق 

سنة 74/اكتاب فى الموشحات مماه : توشيع 2١7‏ التوشيح ذكر فيه إحدى وستين موشحة من عيون 
الموشحات الأندئسية والمصرية والعراقية والشامية » وذكر موشحا طريفا لشمس الدين محمد بن 
على الدهان المتوفي سئة ١الا,‏ ويقول ابن شاكر إنه كان يحترف صناعة الدهان وينظم 
الشعر الرقيق وكان على علم بالموسيقى والألحان. فكان ينظم الشعر ويلحنه ويغنى فيه 
المغنون'''. ويسوق نفس الموشم الذى ذكره الصفدى. ويستهله بقوله: 


أى عُصْنُ بان حملا بَدْرَ م بالكال قد كملا أَمَين 
فريتك. حكن هامناس اوسيترا 


)١(‏ حقن هذا الكتاب ألبير مطلق ونثره بدار الثقافة (؟1) راجع ترجته في قوات الوفيات 255/1 والوافى 
ببعر وت . غ/ ٠١5‏ راتظر عقرد اللآل للنواجى ص لالا., 


ضف 


والموشعم وافر الموسيقى واللحن والنغم. وذكر الصفدى يجائب هذا الموشح موشحا 
لجمال الدين يوسف الصوف المتوفى سنة ٠60/ا؛‏ وهو يفيض بالعذوبة وحمال اللفظ والصور 


كقو له : 
ساحوٌ بالدلال ساخخر بالصب 
بِشَذا المسك ‏ فاح 
7 0ه 
رد نور الصباح 


فائوق” فى الكال لائق بالحب 
ثفرر هذا الغزال 
كفللام اللتلميال 


وأنشد الصفدى لنفسه فى كتابه سيعًا وثلائين موشحة » وكثير منها معارضات لموشحات 

- 9 ٠ 
مشهورة لأفدلسيين وغير أندلسيين » وقلا لق إلى أفق الموشحات التى يعارضها » ويغلب التكلف‎ 
على موشحاته » وى أحيان قليلة يَنْلْس فى بعض الموشحات وبعض المقاطم كقوله فى معارضة‎ 


موشحة لابن اللثانة الأندلبى : 


بات بدرى ١‏ وهو معتنق احتسبى ‏ فاه وارتشفف 


بعد | ماقد 


5 خعنلا! بكر 


حعة متستسردا 
اللها ‏ كايسنا 


وقد أنشد التواجى فى كتابه عقود اللآل تسع موشحات لابن حبيب الحلبى وموشحتين 


ويلقانا وشاجون مختلفون فى زمن العثانبين على نحو مايذكر امحبى عن أنى بكر العمرى وألى بكر 
العصفورى 900( . ولابن الثقيب المتوى سنة 0 موشح استلهم فيه موشحا | للسان الدين 


ابن الخطيب استهله بقوله9؟ : 


باليالى الفح من عهد الصّيا 
كم تسترقت بها بين الْرتى 





)١(‏ انظر فهرس عقود اللال للتواجى 
(؟) نفسحة الرغمانة للمحى ١‏ ع عه؟ 


ياسَقَى مغتالك صوية الديمم 
خْلَمًا مر كطيفني الحلم 


(9) ديوان ابن الثقيب ثشر المجمع العلمى العرنى بدمشق. 
ص 7#؟؟ 


قي 
وتكثر الموشحات الصوفية عند عبد الغنى النابلسى كثرة مفرطة . ونقف قليلا عند. وشَاحيْن 
مهمين هما ايدمر النخيوى والمخار الحابى . 


أيدلهر المحتوى )1١‏ 

لانعرف شيكا عن نشأة هذا الشاعر ومرياه ؛ وكل مابأيدينا عنه أنه عتيق محبى الدين محمد بن 
محمد بن سعيد بن ندى وزير الجزيرة لسلاطينها من الأيوبيين ؛ وقد طبعفق له دار الكتب المصرية 
مختارات من ديوانه » وهو فيبا يمدح الملك الكامل سلطان مصر مشيدا بانتصاره على حملة 
الصليب فى موقعة دمياط سنئة 8198 . وكان يسكن دمشق ويزور مص ركثيرا وله مدائح فى الصالح 
تجم الدين أيوب حين كان يل شئونها منذ سنة 575 إلى سنة 41" ويبدو أنه لم بعش بعد هذا 
التاريخ طويلا » وله غزليات وأشعار طريفة فى الطبيعة » وله - يجانب ذلك - موشحان فى 
المديح يستهلهها بغزل بديع » وقد عارض فى موشحه الأول ابن زهر فى موشح له مشهور » ومن 
قوله فيه على نسّقه . 


6 نادى البدرٌ ‏ فى لق" 
أها البدرٌ تيب ويَُكا ‏ مااحتياج الناس للبدر معى 
وعذوبة موسيقاه واضحة فى هذا الموشح » وكان يضيط إليه فى أحيان كثيرة محسنات البديع 
من طباق وجناس وتورية » ولاتفارقه هذه العذوبة حتى حين يجنح إلى التكلف على نحو ماثلقاه ف 


موشحه الثالى, وفيه يقول : 


بات وسمّاره النجوم ساهرٌ فن ثرَى) علّمك السَّهْدَ ياجفون 
صبا إلى مذهب التصابى صاني لايعدل 
جه خافق الجنابء ١‏ الى مبأبسل 
والطلاث من دام انسكاب كالى مخبكل 
)01 انظر ق أبدمر قوات الوفيات ١4١/١‏ والاتتصار ٠/14‏ وخطط المقريزى ( طبعة دار التحربر) 7//, وديوانة 


لواسطة ,عقّد الأمصار لابن دقاق ( طبع مطبعة بولاق » طبعته دار الكمب الصرية . 


١ 

وواضح الدديذا موشحه باللور او القصية لابالقفل ء وتلا القفل بالدور فى نلكنة أماث + 
وكل بيت مكون من ثلاثة أجزاء » الجزء الثافى مستخرج من آخعر الجزء الأول » فصالى مستخرج 
من التصالبى وبالمثل نابى مستخرج من الجتاب » وكابى مستخرج من انسكاب . وهو تكلف 
واضح ولكنهم كانوا يعدونه فى الموشحات والأشعار آية براعة فائقة . 


المحّار (1»,الحلبى 

هو سراج الدين عمر بن مسعود الحلبى الملقب باحار لأنه نشأ يمحر الكتان أى يغسله ويبيضه 
م اشتغل بالأدب والشعر ومهر فيبها » ففارق موطنه حلب إلى حاة ورعاه صاحيها الملك المنصور 
(لامه - 5010 ه) إلى أن توق بدمشق سنة 71١‏ . وربما كان أروع وشاح أنجيته الشام على مر 
الأزمنة والحقب ؛ ومن موشحاته المشهورة موشحة عارض بها أيدمر النحيوى فى موشحته المذ كورة 
أنفا ويستهلها على هذا الغمط : 


حر واال ا اء ٍ 5ه * ا . 
مانلاحت الورق ىق الغصون إلا هاجت على تغريدهأ لوعة الححزين 


هل مامضى لى مع الحجايب ايب بعد الصدود 
أوهل لأيامنا الذواهب 2 واهب نميه 
بكل ‏ مصقولة الُرائب' كاعبا هيفاع رودٌ 


والموشح بموج على هذه الشاكلة بعذوبة الجرس وجال الإيقاع والنغم رغم نحاولة المحار فيه أن 
يستخرج الحزء الثانى فى الدور من آخر كلمة فى جزئه الأول . فقد كان من القدرة على حسن 
التلحين لكلاته بحيث لايقف دونه أى عائق . بل إن العائق نفسه بصبح إكالا بديعا للتلحين 
والتنغيم على نحو نايتضح فى كلات و أيب - واهب - كاعب » . . ولابقل عن هذه الموشحة 
عذوبة ورشاقة وحلاوة فى النغم موشحته النى عارض بها موشحة أحمد بن الحسن الموصلى المار 
ذكره فى العراق . افتتحها بقوله : 
شك عا العروقة ين لعفا بالك حدق 





00 انظر 5 حار فوات الوفيات روا مه وانظر توشيع التوشيح للصفدى إِذْ توارد مع صاحب الفوات 


يل 
تُذكى بمسيل دمعها الْتّانِ نار الحُرق(1) 
ما أومفض بارق الحمى أو حمق 
إل وأجَدّ لى الأمى والحَرّقا 
هذا. سبب لحن قد. تعلق 


وتصويره لمسيل الدموع المتدفق بأنه يضرم نار الحرق تصوير بديع . وموشحات المحّار على هذا 
الفط تمتع الأذن والقلب والخيال بصفاء موشيقاها ورقتها ومابُطُوَى فيها من جال التصاوير . 


(3) البديعيات 

مر بنا أن الشام - مزل أواخخر القرن الثالى امجرى - تطورت بصور البديع الحسية التجديدية 
من جناس وطباق وتصاوير إلى إشراك صور جديدة معها من زخخرف الفكر ووشيه على نحو ماهو 
معروف عن ألى تمام » نافذة بذلك إلى إرساء مذهب جديد فى فن الشعر سميته فى كتاب « الفن 
ومذاهبه فى الشعر العرني ؛ باسم مذهب التصنيع أى التنميق الناشئ عن استخدام محسنات البديع 
المعروفة وأيضا عن استخدام طرائف فكرية لاتكاد تُحصّى . وتبع البحترى -كما ذكرنا - أستاذه 
أبا تمام فى المذهب ول تكن له ثقافته الفلسفية ولا بعد غوره فى الأفكار . وكان أبو تمام يكثر من 
الحناس فلم يتابعه البحترى فى هذا الاوكثار وإن ظل يستخدمه كما يستخدم الطباق والتصاوير من 
تشبيهبات واستعارات . ونجد الجناس بعده على كل لسان فكل شاعر شامى يحاول أن ينفذ فيه إلى 
أبيات بدبعة كقول ألى فراس الحمدالى7" : 

وما السلا دهثئنى بل سَرَالفَهُ 2 ولاالشموك دهئنى بل شائلة 

ولعل شاعرًا شاميًا لم يكثر من استخدام الحناس كيا أكثر أبو العلاء » وسخراه يدل عليه ألوانا 
من التعقيد سنعرض ا عا قليل » وكان يعاصره ابن حَيُوس المتوفى سنة 0 وكان يتابع أبا تمام 
فى الاكثار من المحسنات البديعية جناسا وغير جناس . وثرى العاد الأصبهافى فى الخريدة يتوقف 
مرارًا ليغبت على هذا الشاعر أو ذاك كثرة استتخدامه للجناس . وسجّل ذلك مرارًا على الشعراء 





"٠7/7 ) تذكى : تفرم, الفرنسى بدعشق‎ )١( 
(؟) الديوان تحقيق . د. سامى الدهان ( طبم المعهد‎ 


1 
الثلاثة الذين افتتتح مهم الحزء الأول من شعراء الشام وهم الغزى وابن مدير والقيسرافى وفيه يقول : 
و صاحب التطبيق والتجنيس . وناظم الدر النفيس » 2 . وعلى شاكلتهم شعراء الخريدة لافى 
استسخدام الجناس وحده بل فى استخدام الصنات البديعية جميعا » وكذلك من تلاهم من 
الشعراء الشاميين . 
وكانت قد تكونت بمصر منذ أواخر أيام الفاطميين مدرسة حملت لواء المحسنات البديعية 
وأشاعتها فى شعرها ونثرها مضيفة إليها لونا جديدا هو لون التورية الذى يصور مزاج المصريين 
وميلهم من قديم إلى النكتة » وكان من السابقين إلى حمل هذا اللواء بأخرة من الدولة الفاطمية: 
ابن قادوس وابن قلاقس ٠‏ وحمله بعدهما القاضى الفاضل واين سناء الملك وغيرهما . وكانت ديار 
الشام جميعها توحدتث مع مصر لتعهد صلاح الدين » وسرعان ماوجدنا ذوق هذه المدرسة 
المصرية يعم بلدان الشام ؛ كيا لاحظ ذللك الصفدى ونقله عنه ابن حجة المسوى فى غزانته إذ 
ذكر السابقين فى المدرسة من شعراء مصر ثم قال : « وجاء من شعراء الشام جاعة تآخر عصرهم 
وتأَزْرَ نصرهم ؛ وعد منهم سيف الدين المشد المتوف سنة 87 والشيخ شرف الدين عبد العزيز 
الأنصارى شيخ شيوخ ححاة المتوق سنة 571 وبدر الدين يوسض بن لؤلؤ الذهبى المتوى سنة 54.0 
. وممير الدين بن نمم المتوى سنة 588 والشاب الظريض شمس الدين محمد بن العفيف المتوق سنة 
. 5 5 . 0 . 
8 وبحى الدين بن قرناص الحموى المتوق سنة 7١لا‏ ومثل ابن حجة فق خزانته باشعارهم ق 
حسنات البديع الختلفة وفتح لكل منهم فصلا طريفا فى باب التورية » واستطاعوا فى أحوال كثيرة 
أن مجعلوا لتورياتهم نفس خفة الروح التى تلقانا فى توريات المصريين مثل قؤل ابن لؤلوؤ”2 : 
يمر بى كل حين | وكلا مير يحلو 
. وهو لايريد د مرء من المرور وهو المعنى المتبادر لكلمة يمر فى أول البيت » وإنما يريد مرّ من 
المرارة عكس الحلاوة » وهر المعنى البعيد » ومثل قول مجير الدين بن تميم'" : 
أباحستها من. روضةٍ ضاع نثرها فادتت عليه فى الرياض طيور 


ولضاع معنيان : أولما من ضاع الزهر يضوع إذا فاحت رانحته » وثانيبيامن ضاع الشىء 





)١(‏ الخريدة (قسم الشام) ١//5؟‏ (#) فوات الوفيات 41/9ه 
(؟9) خزانة الأدب للحموى ص 4لالا 


١ 1‏ 
يفصيع إذا فمك الأول المراد 5 ومثل تقول الشاب الظريف وقد اححتجب بعض تازه عنه 1 . 


5 2 افر 5 550 0 8 
ولقد اتيت إلى جنابك قاضيا باللم لعتّبات ‏ بعضَ الواجب 


وأتبت أقصد زورة أحَظّى بها فروذت - ياعيى : هناك محاجب 

وواضح أنه لي المراد حاجب العين » وإنما البؤاب المشرف على الزيارة . وتظل التورية 
شائعة على السنة الشاميين » و يشيد الحموى ف خزائته باستخدام الوداعى على بن المظفر المتوق سنة 
5 شا و كثارم «نها كقوله 0 


قال الى العاذلٌ المفنّكُ فيها يوم وافتا فسلّمتْ مُخْالة 
قم بنا ندّعى النبوة فى العش2 ق فقد سلّمتً علينا الكزاله 
وللغزالة معنيان : معنى قريب وهو الشمس ومعنى بعيد وهو صاحيته الجميلة التى تشبه الغزالة 
وهو اللمراد . 


ويتتبع أبن حجة ماأخذه ابن نباتة من موائد التورية عند الوداعى ‏ وبالمثل يتتبع ما أخذه 
الصفدى من أين نياتة من تورياته البديعة » وكان الصفدى يعنى عناية شديدة باصطناع الغسئات 
البديعية وخاصة التورية والجناس ٠‏ وله فيهها كتابان . 


ومضى شعراء الشام - بعد الصفدى - كشعراء مصر يعنون بتلك المحسنات بقية زمن الماليك : 
يشترك فى ذللك فتح الدين بن الشهيد المتوفى سنة 87 وعلى بن أيبك الدعشق المتوق سنة ١١٠8م‏ 
وابن الأدمى المتوق سئة 895 وابن حِجّةَ الحموى صاحب الخزانة المتوق سنة /417 . ويطرد 
. اصطناع الحستات البديعية فى أيام العثانيين » ومن أهم ألوائها الاقتباس من القرآن الكريم 
وتضمين شطور أو أبيات فى قصيدة الشاعر لشعراء سابقين » وقد اقتبس الصاحب شرف الدين 
عبد العزيز الاأتصارى فواصل وسورة الشمس » فى قطعة غزلية له مستهلا لها بقوله © . 


ور 


3 يل - ٠‏ , مره : 00 
ف يتثى. شك وتجان ونان اقيق اران كلأنه 


م ب 





)١(‏ خزانة:الأدب للحموى ص 4م () ديوان الصاحب شرف الدين الأنصارى ( نشر مجمع 
(0) الخرانة ص 47م اللغة العرية بدمشق - حقيق د. عمر مومى ) ص 5١ه‏ 


٠ ا‎ 

وتوالت قوافيه : ( يغْشاها - زكاها - تَقُوَاها -- أشقاها ).ومن طريف الاقتباس ف الغزل قول 
فح الذي د الشهيد )١(‏ : 

ف ضدرها رمان نَهْدِ زاله حلى وسوس فى صدور الناس) 

ويريد بوسوسة الحلى صوته الخنى ؛ واقتبس - كيا هو واضح - آية سورة الناس ومافيها من 
الاستعاذة من الشيطان الوسواس با لانفع فيه الذى ( يوسوس ى صدور الئاس ) . وأكثر الشعراء 
من التضمين لذبيات المتنبى وغير المتنبى من كبار الشعراء » كقول محير الدين بن تمم مضمنا لبيت 
| من أبيات المتبى فى وصفه لزهر الأوز إذ يقول "© : 


أزهرٌ اللُوز أنت لكل زهر ‏ من الأزهار يآتينا إمام 

ولقد حسنتْ بك الأيام حتى ‏ كأنك فى قم الدهر ابتسام» 

وعنى كثيرون باقتباس الشطور الثوانى من معلقة امرئ القيس وتضمينها فى قصائدهم . وسنلتق 
بأمئلة كثيرة من ألوان هذه البديعيات فى ترجاتنا للشعراء . 


١‏ ه ) التعقمدات 

إذا كانت الشام نفذت - على لسان ألى تمام - إلى ابتكار مذهب التصنيع والتنميق فى الشعر 
العربى » فإنها هى أيضا التّى نفذت إلى ابتكار مذهب التصنع والتعقيد فى الشعر أو قل هى الى 
أعطته صيغته النهائية » فقد أخذ الشعراء -- منذ أوائل هذا العصر -- يتكلفون فى صورهم البيانية 
ومحسناتهم البديعية ألوانا شتى من التكلف عرضناها فى كتابنا ٠‏ الفن ومذاهيه فى الشعر العرنى » 
وماتصل إلى ألى العلاء المعربى حت يبلغ هذا التصنع أقصاه فى ديوانه : « زوم مالا يلزم ٠١‏ وهوق 
محلدين ضخمين . والقصائد فيه تنتظم حروف المعجم حر حرفا » وى كل حرف يا بالروى 
ساكئا ومتحركا بالخحركات الثلاث : الفسمة والفتحة والكسرة » والتزم مع كل روى حرفا معينا 
يسبقه كالباء والتاء وغيرهما . وبذلك أصبح لقصائد هذا الديوان الضخم رويان يلزمانها فى حتمية 
شديدة . ويس هذاكل ماف الديوان من تعقيد » فقد يكون ذلك أنخحض مافيه من ألوانه » إذ نراه 
يعنى فيه بعرض كلات غريبة لاتكاد تحصى » وشغض بالجناس وعقّده بدوره إذ طلبه بين القافية 


(؟) الخرانة صص )١9( 4٠4‏ الترانة ص “الاع 


١ 
وما يسبقها من كلات البيت » بل لعله ظن ذلك لايزال شيئا سهلا فطلب أن يكون بين أول كلمة‎ 
٠ 9 فى البيت وبين القافية كقوله‎ 
أشراك ذَنْبِك ولمهيمٌ غافرَ ماكان من خخط سوى الإشراك‎ 
ومععى أشراك : أغراك وأوقعك ف لدم , ويكثر هذا اناس المعقد قف روم مالايلزم اماق‎ 
اللزوميات ». ولايكتق أبو العلاء بعُقد الجناس واللفظ الغريب والروى المتعدد بل يطلب عُقَدَا‎ 
أخحرى من ألفاظ الثقافات ومايتصل بها من اصطلاحات الفلسفة والعلوم الإسلامية وعلوم الأوائل‎ 
٠ 9 من فلك وغير فلك وعلوم العربية من عروض وغير عروض مثل‎ 
بقافى الطويل وعَيئٌ السيطٌ  وأصبحتة مضطربا كلوجر‎ 
والطويل والبسيط والرجز من بحور الشعر وأوزانه كيا هو معروف ء والرجز أكثرها اضطرايا‎ 
. ثرة مامجرى فيه من زحافات وعلل‎ 
ولعل فى ذلك مايوضح كيف أرسى أبوالعلاء فى الشام مذهب التصنع والتعقيد الشديد‎ 
وكيف رفعه على دعائم متينة لافى قصيدة واحدة أو فى قصيدتين » بل فى ديوان كبير . وتبعه شعراء‎ 
الشام لاينظمون دواوين مثله يلتزمون فيها مالا يلزم من اللوازم البى التزمها جميعا » ولكهم‎ 
يستخدمونها فى الحين بعد الحين كقول ابن حيوس متغزلا 7 : ظ‎ 
والصبر صبر يعدكم أوصاب‎ ١ أوصاب جسمى من جتاية بَعُدكم‎ 
فقد جانس بين أول كلمة في البيت وبين القافية المككونة من حرف العطض « أو ؛ وكلمة صاب‎ 
مثل كلمة صير أى مر. وعلى هذه الشاكلة قول ابن عَتين 19 ؛‎ 
عفكروها باتف خاحكنى شد عنا ولق هانت صذا‎ 
والجناس واضح بين آخعر الشطر الأول والقافية » وهو فيبا مكون من كلمتين . ويكثر ذلك‎ 
عند شعراء العصر حتى نبايته زمن العثانيين . ويقول الحموى فى خزانته ؛ وكان الشيخ صلاح‎ 





)١(‏ الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ( طبع دار المعارف () الديوان ا/إمة 


الطبعة الماشرة ) ص 4١1‏ (1) الديوان ( نحقيق خليل مردم طبع دار صادر) ص 


(؟) نفس المصدر عض 4١7“‏ 55 


1 
الدين الصفدى يستسمن ورمه ويظنه شحها فيشبع أفكاره منه ويملاً بطون دفاتره ( شعرا ونثرا ) 
وبأق فيه بزاكيب تف عندها جلاميد الصخور ؛ . ويسوق من هذه الجلاميد أمثلة لعل أخفها 
قول الصفدى9؟ , 
. و 1 ٠.‏ م 5 
وكم شت لا قلت هقدار ودكم 2 بوارق بأس فى بوار قياس 
والجناس فى الشطر الثانى » وهو مركب من كلمتين يحتلفان معنى وبناء كا هو واضح » وفيه 
غير قليل من الثقل فا بالنا بما وراءه من أمثلة سأقها الحموى للصفدى:. ولانعدما أن نجد بين 
الشعراء من يزرى على هذا التصنع الشديد لجناسات كأنها قطع الصخركيا يقول الحموى نما يجعالها 
تصك الآذان صكا عنيفا » ولعله لذلك حمل زين الدين بن الوردى معاصر الصفدى المتوق سمئة 
4 علش من يجعل الجناس له مذهبا فى نظمه ؟ يقول ناصحا شعراء عصره 9؟ ٠‏ 
إذا أغببتت نظم الشعر فاخمّر لنظمك كل سهل ذى امتناع 
بلاتفية عائمة. يك كوافته وكلة إل الطباء 
وقليلون سم الذين استمعوا إلى نصحه إذ أصبح التصنع مد زعن أبى الملاء 2 المرئين الرايع 
والخامس ظاهرة عامة تشمل جمهور الشعراء إلا من ندر ء وهم قُْ ذلك كثير من الأفانين ' 
وينشد العاد الأصهانى فى خريدته صورا كثيرة من هذه الأفانين ء وخاصة عند ابن كس الحموى 
المتوق سنة ١‏ 54 وهو شاعر نور الدين وأبيه عباد الدين “وبدأ العماد بمنورة معمّدة من تصنعه فى 
القواى إذ نظم أبياتا على خمس. قواف , يقول فيبا مادحا9" : 


قل الأمبر أنى الدى, والنائل ‏ ١المطال‏ للشماء ٠‏ والفٌصّاو ' 
لازلت ‏ تتبكٌ العدا بالذابل. 2 العبالي فى الاحشاء والأكياد 
ووقيت من صرّف الردَني والنازل المهثال 22 الأعدام والحساد 


وواضح أنه يمكن: أن تُفصّل الشطور الأولى من كل بيت وحدها وأن يضاف لكل منبا الكلمة 
التالية او الكلمنتان أو الأربعة ؛ ومع كل صورة. يتكون بيت مستمل ؛) وهرى مهارة تصور قدارة على 


الفسيهم يطلل-ه 
١#47أإخة‏ بستكم 





444/15 الخزانة ص "7 (5) الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
(؟) اطترانة صى با‎ 


1.١ 

التصنع والتعقيد . وينشد العادلا بن قَسَيْمِ مقطوعة طويلة تتوالى الكليات فيها بحيث لا تخلو أولاها 

من صاد وثانيتها من سين أو العكس )2 . وما أنشذه العاد ى خريدته من هده الضور التكلفة 

قصيدة لشاعر من شعراء المعرة التزم فى كل كلمة من كلاتها أن لاتخلو من حرف النون 29 . وأنشد 

شاع رآخر من شعراء المعرة قطعة ثُقَرَأْ على سبعة أوزان7؟ . ولابن عنين حين ألم فى رحلته الكبيرة 

إلى المشرق بالفخر الرازى فى وهراة » قصيدتان7) فى مديحه تشتمل كل كلمة فى أولاهما على 
حرف السين كقوله فيها . 


0 نه وق" 2 سبوا بأسلاه اخ شري 0 
سو يسما سمر تريةه وقدس سيععتة و : فب سعرا م سوس 


بينا تشتمل كل كلمة فى ثانيتهها على حرف الحاء . وتعلق كثير من الشعراء فى العصر بصنع 
الألغاز والإجابة عنها » وأفرد كثيرون.ها أبوابا فى دواوينهم على نحو مايلقانا فى ديوان ابن عنين 
وأيضا فى ديوان مامية الرومى الدعشق فى زمن العثانيين . وظل غير شاعر يتصنع لالايلزم فى بعض 
مقتطوعاته وقصائده ركان للصاحب عبد العزيز الأنصارى محلد كبير.فيه) . 


شعراء المديح 

يكثر شعراء المديح فى الشام منذ القرن الثالى الهجرى ء وذكرنا أمماء نفر منهم فى غير هذا 
الموضع ؛ وقد أهدت الشام فى القرن الثالث إلى الشعر العربى أكبر شاعرين مداحين فيه » وهما 
أبو تمام والبحثرى . ويتكائر شعراء المديح كثرة مفرطة فى أول هذا العصر: عصر الدول 
والامارات بحلب زمن بطلها سيف الدولة الحمدانى الذى تحول بها إلى أكبر مركز علمى وفلسى 
وأدلى » على نحو مامّر بنا ء وغدت مقصد الأدباء وحلية الشعراء » وجاءوها من كل بلد فى العراق 
وإيران فضلا عن الشام » وى مقدمئهم المتبى . وظل سيف الدولة نحو عشرين عاما يمزق جموع 
البيزنطيين ويستولى على كثرر من الحصون والبلدان » والشعراء من حوله ينثرون عليه قصائدهم 





201 الفريدة ( قم الشام) لاع زع السنخ : الأصل ء شوس ججمع أشوس : الشجاع 
(؟) الخريدة ؟/ه؛ المقدام 
(*) الخريدة 5م١١‏ ' (7) فوات الوفيات ١/إلمده‏ 


(4) الديوان ص ككء نمه 


اك 


1 
ومدانحهم بالعشرات - :إن لم يكن بالمئات - مسجلين للبطل العربى محده الحربي العظيم » وقد 
صورنا فى قسم العراق من هذا التاريخ للأدب العربى مدائح المتنى فيه » ولن نستطيع! أن نعرض 
: هنا مدائيح غيره من شعراء الغراق مثل ابن نبانة وألى الفرج الببغاء » فكتاب البتيمة للثعالبى يحمل 
من مدانحها ومدائح غيرهما لسيف الدولة روائع بديعة . ويك أن نشير إلى من تحقوا به من شعراء 
الشام أمثال كشاجم والوأواء الدمشق وأنى العباس أحمد بن محمد المصّيصئ المشهور باسم 
النامى » وكان عند سيف“ الدولة يتلو أبا الطيب ف المتزلة والرتبة » وكان شاعرا بارعا » ومن قوله 

فيه بإحدى مداه 299 :, 
أُميرَ العلا إن العَوالى كواسي" علاءك فى النيا وف جثّة الخُلْدٍ 
خللك الكل سستلة اف: الله 2وطائلك . غانق ‏ الفكية. ولوك 0 
ويمفى عليك الدُهْرٌء فيلك للعلا وقولك للتُقَوَّى وكفك للرفدٍ 

فسيف الدولة ذائما محارب يلق أعناق البيزنطيين بسيفه المسلول : ودائما ساهر شاكى السلاح 
وبصره مصوّب إلى فرسه الذى يعللث باستمرار شكيمته استعدادً! للنزال . وما الإفسان إلا فعل 
وقول وفعل سيف الدولة دائما للعلا ومنازله الرفيعة وقوله للتقوى وعنفافة الله ء أما كفه فللعطاء 
والنوال السابغ . 

وكان سيف الدولة - ومثله الحمدانيون عامة - من الشيعة الإمامية » جما جعل كثيرين من 
أهل حلب يعتنقون هذه النحلة » ومربنا أن تفرعت علها فرقة النُصَيّرية الشديدة الغلو لها تزعمه - 
كيا مر بنا ب من ألوهية على بن أبى طالب . ومكّن لافتشار التشيع فى الشام استيلاء الدولة الفاطمية 
على فلسطين ودمشق وكثير من بلدان سوريا منذ سنة 89 ونرى نفرا من شعراء الشام ينزلون 
القاهرة معتنقين - على مايبدو - لتلك النحلة ويتغنون بمديح الخليفة الفاطمى العزيز ( 86" * 
7 ه ) ووزيره يعوب بن كلس وف مقدمتهم أبو الزقعمق أحمد بن محمد الأتطاكى » وله فى 
الخليقة ووزيره غير قصيدة ٠‏ ومن قوله فى ابن كلس بإحدى قصائدم 99 : 


لم يَدَعْ للعزيز فى سائر الأر ضض عنيوا إلا وأَمحْمَدَ تارة 





فى اليتيمة ١/ه؟؟‏ اللججام 
وى ار . 

(17) الطلا :. جمع عللية او طلاة كيا مر'. وهى العنق أو (*) البتبمة اردلم 

صفحتة' الشكيمة :. الحديدة المعترضة ف فم الفرس من 


ظ م0 
كل يوم له على لوب الدّه 2 رٍ وكر الخطوب بالبَذّل غارَة 
ولأئى العلاء المعرى ديوان معروفب يسمى ١‏ سَتنَط اليد ( أكثزه مدائح نظمها على سبيل 
القرين لاغصذا لمديح شخص بعينه إلا:ماندر » فهو ل ينظم كثرتها طلبا للكسب ونيل العطاء ». 
وإنما على: سبيل التدريب اتباعا لشعراء المديح المتتشرين بزمنه فى كل مكان .. ومن قوله على 
طريقتهم فى المديح بأول قصائد سقط الزند : 
مكلف خَيْلهِ قَنْصَ الأعادى ‏ وجاعلك غاب الأسَلّ الطُوالا 
نكاد قِبِيّه من غير رام لمكن من قلوبهم التالا 
فالخيل لكثرة ما جعلها الممدوح تمارس القتال تقتنص بنفسها الرجال . وإنه لأسد حا غير أن 
عرينه ليس غابًا بل رمحا طوالا تخطف الأوواح خيطفا « وإن قِسيّه لتصيب أعداءه فى الصمم 
ومر بنا أن بنى مرداس خلفوا الحمدانيين فى حلب » وعتى منهم نخاصة محمود بن نصر يجمع ١‏ 
الشعراء حوله فاجتمع فق حاشيته كثيرون منهم عبد الواحد الحلبى الربعى وابن حيوس الدمشق 
وابن النحاس الجلى وابن سنان الخفاجى . وحدث أن قطبان أنطاكية أو بطريقها استولى فى 
شعبان. مبنة . 51١‏ على حصن « أسفونا 0 ونكل تنكيلا شديدا بأهله ؛) فحاصره محخمود بن نصر 
وفتك مجميع رجاله » وكانوا نحو ألفين » ورد محمود الحصن على أهله » وهاه ابن سثان المتقاجى 
بهذا النصر المبين قائلا فى إحدرى قصائده 9 , 
إن أظهرت لاله أنطاكية عْوْنَطا فقد ضحكت على قطبانها 
لل أطك له لواوك غافهًا غرفت وجوه الذَّلُ فى صلْيانما 
وحين زار حلب نظام الملك وزير ألّب أَرْسلان السلجوق قدّم له كثيرون من شعرائها 
ندانحهم : وكان وافر العقل بصيرا بتدبير الملك سَبُوسًا بعيد النظر » فساس الدولة السلجوقية خير 
سياسة » وهو مؤّسس المدارس أو الجامعات النظامية فى العراق وإيران » وله يقول محمد بن أحمد 
الشطرنجى الجلى من مدحة طويلة على أبواب حلب 7( , 
اسه يانه مسومو لسرا سم ا ا ب سس ل تر 5 0 
)١(‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن المدجم ١4/7‏ وما (؟) دمية القصر ١ة4!‏ 
بعدهأ والديوان.. طبعة ديروتب صس 1١7‏ , 


145 
عير من خحفقتة عليه راية 2 وأجلُ معقود عليه لوا 
للك كل يوم مي ا ىق الذافقين وغارة شعواء 

وذكرنا - فيا أسلفنا - أن بنى عار استطاعوا أن يكونوا لهم فى النصف الثانى من القرن 
الخامس الحجرى إمارة بطرابلس ٠‏ وكانوا يُقرّبون منهم الشعراء ويجزلون لحم فى العطاء ». وذكر 
العاد الأصهانى فى الخريدة نفرا من شعرائهم فى مقدمتهم ابن المَلدّى المعرى » وله من مدححة فى 
عغار بن محمد بن عار : آخخر أمرائهم 27 : 

يحخاطك التوفيقٌ لابألوك فى سهيله لك كل صعب أوعَرٍ 

داست لك انعماء موصول بها توفيقٌ © منصور اللواء مظفرٍ 

وسقطت من بده طرابلس ق حجر الصليبيين » وكانت لذلك مناحة كبيرة بين المسلمين . 
وكان ابن العلانى - فما يبدو - شيعيا » ولعله لذلك رحل إلى القاهرة وقدّم مدانحه إلى الوزير 
الأفضل بن بدر الال » وله بقول فى إحدى مداحه 29 : 

يزْدَدْ| عَلُوَا مللك مصرٌ فإنها بو حرم الله العزيز الحوم 

فكة ْ مصر ) والحجيج و«فوده ‏ ويمناه ركن البيتا» والثّيل زمزم 

ومن كبار الشعراء الذين نشأوا فى حجر بنى عبار واستظلوا بما أحدثوا فى طرابلس من حركة 
٠‏ أدبية الشاعر الدمشق ابن الثياط وسشخصه بترجمة مستقلة . 

وأمراء حصن شيرز : بنو مقلّد بن مُنّْقذ على. شاكلة بنى عار فى طرايلس يتردد مديحهم على 
ألسنة الشعراء منذ استخلص على بن مقلد بن منقذ ٠‏ شِيرّر» من أيدى الروم سنة 41/4 وظلت 
أسرئه نححها عي ألى عليها زلزال شديد سنة ؟8ه هدمها من قراعدها وأهلك سكانها'. وتغى 
الشعراء طويلا بامم محررها ق القرن الخامس على بن منقدذ وبخلفائه فى حلمها . كا نجد عند ابن 
منير والفيسرالى . 

ويلقانا فى أواخر القرن الخامس والربع الأول من القرن السادس شاعر فلسطيتى هو العْرّى 
إبراهم بن يحب المتوفى سنة 814 وقد ترك غزة مسقط رأسه مبكرا إلى دمشق يختلف الى شيونخها ) 
م رحل إلى بغداد وظل بالمدرسة النظامية فترة طويلة مدح فيها ورشي كثيرين من علائها”. ثم تركها 


(1) الخريدة ( قسم الشام ) ابا ١؟)‏ الخريدة 7إلام 





حل 
إلى كزمان وشيراز فى فارس وهراة ى أفغانستان وكيا ألم بيلك مدح أمراءها ووزراءها حت وفاته فهو 
شاعر جَوٌال » وله أشعار كثيرة رائعة فى المديح وغير المدينح ٠‏ وله فى ابن مكرم وزي ركرّمان مدائح 
بديعة من مثل قوله"' : [' 
مادعوناه من بنى التّهر إلا ' أُمّلَ الدَمْرٌ نفسه لثهانى 
جيع الأمنْد والكواكب والأب حر والنام مه ق إنسان 
واستجابت له مناقبة شتّى ‏ لم نجل فى خواطر الإمكان 
ويتنبه البطل المغوار أتابك الموصل عباد الدين زنكى منذ أوائل العقد الثالث من القرن 
الساذس المجرى إلى أن تخاذل المسلمين أمام حّملة الصليب مرجعة إلى تفرق اليلدان اللإسلامية 
امجاورة هم وأنه لاجد من جمع كلمتيا تحت لواء واحد . ويستؤلى على حلب وبعض بلدان سوريا. 
الشهالية » وماتواق سنة 874 للهجرة حتّى يسوق إلى الصليبيين جيشا جرارا بقيادته ؛ وينازهم 
بالقرب من حاة ويعصف يجيوعهم » ويستولى على حِصّن يارين بين حاة وحلب . وكأنما 
|استيقظ الشعر حينئذ من مسباته الطويل . ويتبارى الشعراء فى مديحه والاإشادة باتتصاره » وى 
مقدمتهم ابن هنير والقيسرانى . ولم يلبث فى سنة 8ه أن فتح مدينة الرّها مزيلا منها جوسلين 
ودولته الصليبية إلى غير رجعة ء وهلل الشعراء فى كل مكان هذا الفتح المبين » وفيه يقول ابن 
صني (1) : 
فتعح أعادٌ على الإسلام ببجته فافتر مبسمه واهترٌ عطفاه 


#اض 


اين الؤلائيف عن فح ا له مظلل فى الدئيا حناححاه 
ومضى ابن منير فى القصيدة يُعلى - بحق -- هذا الفتح على فتح المعتصم لعمّورية أكبر مندن 
أسيا الصغرى فى زمئه » فقد قضئى زنكى على المملكة الرابعة لحملة الصليب » وكانوا قد اسسوها 
شهالى العراق . وبدا حينئذ - فى الأفق - أمل كبير فى أن ممالكهم التى أسسوها فى أنطاكية 
وطرابلس وبيت المقدس لابد: أن تسقط فى أيدى المسلمين مها طال الزمن'. 
وامتدث إلى عاد الدين سنة 41ه يد آنمة فى الظلام ففتكت بالبطل الباسل ؛ وحمل الراية 
بعده ابنه نور الدين ومضبى يجاهد الصليبيين » وغرّت الأمانى جوسلين فعاد إلى الها » واستردها 


88/1 ظ لابن واصل نمقيق الدكتور الشيال‎ 61/١ التريدة (قسم الشام)‎ )١( 
الروشتين لأف شامة 5 وانظر مفرج الكروب‎ 0 





وه 


1 


1 
سريعا نور الدين وي جوسلين » وهتّاه الشعراء بهذا الفتح المبين » وفى مقدمتهم ابن قَسَيّم الحموى 
مثل قوله"1؟ : 
بدو الشجاعة من طلاقة وجهه 2 كالرمح دل على القساوة ليله 
قر . 2 
والدي ‏ يشهد إنه لعره والشرك 2 يعلم إنه الهيته 
فتح الها بالأمس فانفتحت له أبواب مللشن لائْدَال مَصُونه9' 
٠ 9 :‏ . 3 ا 0 - 
وولى نور الدين وجهه نحو سوريا فاستولل من حملة الصليب على حصن ارتاح سنة 544 . 
ونازل صاحب أنطاكية ؤجموعه ؛ وخر صريعا بيد أسد الدين شيركوه وفرت جموع الصليبيين 
“مهزومة ولسحورة , وعاد نور الدين إلى حلب َ والشعراء سبللون عغثل قول أبن منير ف مطلع قصيدة 
ل 29 1 
9 1 1( ل و 7 شٍُ كر اس كك 0 - 3" 
قوى الضلال واقفرت عرصاته وعلا الهدى وتبلجت فضسيماته 
وظلت أيام نور الدين محمود أعيادٌ نصر على حملة الصليب » وظل الشعراء يديجحون فيه مدائح 
رائعة » وقد استولى من الصليبيين على أفامية سنة 548 واستولى من بيت طفْتكين على مدينة 
دمشق دمئثة- 48ه ويينثه عالمها وحافظها ابن عساكر قائله 29 , 
لقد بلغت بحمد الله منزلة عَليِةَ فاقضّدٍ العالى من القَربٍ 
وظهر المسيحلك الأقصى 0 سن التّحاسات والاوشراك والكلت 
وى نفس السنة يبزم الصليبيين دلوك من ثغور حاب ٠‏ ويتنازل له حملة الصليب فى أنطاكية 
5 . ا 1 يا عر © . 
عن نصف أعيال حارم . واستولى عل شيّزر وبَعْلبك وصَرّخد » وشغل بإرسال نور الدين شيركوه 
وأبن أخيه صلاح الدين إلى مصر سنة 284 وتطورت الظروف وتملك صلاح الدين مصر . ونور 
الدين محمود يُعَدٌ حمق منشى الدولة الأيوبية . ولم يلبث فى سنة 4هه أن استولى على مدينة حارم ؛ 
وأشوذدت حصون كثيرة تتساقط ق بده ء ويتغتى بانتصاراته الرائعة العياد الأصبهانى قائلا قى مطالم 
إحدى قصائنادة*! , 


أ ب ب الات كم 
(1) الخريادة ( قم الشام ) 1 وما بعدها أقفر. عرصاته : ساعاته . تبلجت : أضاءت , 
(؟) يذال : يهان . (4) الخريدة (قسم الشام) ١//ا/ا؟‏ 


(*) الروضتين 88/1١‏ ومفرج الكروب ١77/١‏ أقوى : (0) الخريدة ( بدأية قسم الشام) ص 4ه 


١ 
ياواحدا فى الضْر غيرٌ مشارل  أقسمت مالك فى البسيطة ثان‎ 
وقعة لك فى الفرّنج حديكها  قد سار فى الآفاق والبُلدان‎ 
وجعلتة فى أعناقهم أغلالهم  «ِسَِحَيهم هُونَا على الأذقان‎ 
وحمل الراية بعد نور الدين فى منازلة حملة الصليب البطل المظفر صلاح الدين مؤسس‎ 
الدولة الأيو بية. وفتوحه العظيمة مصورة فى الجزء الخاص عمصرء وما وافت سنة 0417 حتى‎ 
قت له هذه الفتوح بعد وقعة حطين المباركة التى استولى بعدها على بيت المقدس أهم مملكة‎ 
كانت لحملة الصليب كما استولى على كثير من الحصون على الساحل الشامىء ولم يبق فى‎ 
الشام ولا فى الموصل والعراق شاعر إلا وتغنى بفتوح هذا البطل الباسلء تغنى بها سبط بن‎ 
التعاويذى البغدادى وموفق الدين الإربلقّ والشاتالى الموصلى وابن الساعاتى الدمشقى وله‎ 
مدائح كثيرة متنائرة فى كتاب الخريدة. وللعماد فى هذه الفتوح قصيدة رائعة أنشدنا منها قطعة‎ 
فى الجزء الخاص عصر. ولاين الشحنة الموصلى فيه مدحة طارت شهرتها لقوله فيها هذين‎ 
البيتين السائر ب(‎ 
وإفىه امرى أحببتكم لكارم سمعت بها والأذّن كالعين تعشق‎ 
وقالعة ل الآغال .إن عنت: لأعمًا بجابتافت أبويد. ظأنك الول‎ 
ودار الزمن ودانت مصر والشام - بعد صلاح الدين - لااخيه العادل » ولابن عنّين الدمشق‎ 
فيه وى ولديه المعظم عيسى والااشرف موسى مدائيح مختلفة . وبيلها رائية بديعة فى العادل يستعطفه‎ 
مها فى العودة إلى دمشق وكان صلاح الدين نفاه منها لكثرة أهاجه فى أهلها » وأذن له العادل فى‎ 
: 9 العودة » وفيها يقول‎ 
العادل الملك  الذى  أسماؤه فى كل تاحية تشرّف عبرا‎ 
نسخت خلائقه الكريمة ماأق 2 فى الكْتّب عن كسرى الملوك وقيْصرا‎ 
مَلِكُ إذا خقت حلوم ذوى النهَى فى اليُوعع زاد رزانة وتوقرًا‎ 
ومعروف أن آل أيوب توزعوا فما بينهم بلدان الشام » وكان لكل منهم شاعره الذى يتغتقى‎ ' 
ونذ كر من بينهم نور الدين مودود شِكُنة دمشق ابن أنخى صلاح الدين لأمه ع‎ ٠ مناقبه وأعاله‎ 





5 النجوم الزاهرة 5/مه صادر) ص‎ )١( 
ديوات أبن عيبن ( خفيق خليل مردم - طبع دار‎ 5 


١ 
: ازعو اوت فتيان الشاغورى دبج فيه مدائح كثيرة , وحرى بنا أن نذكر ملوك حماة الأيوبيين‎ 
وكانوا جمدّحين . وممن أسبخ علبهم مدانحه الصاحب شرف الدين عبد العزيز الأنصارى ء وله فى‎ 
صاحبها المظفر محمود ( 375 - 547 ه ) وابنه المنصور سيف الدين محمد ( 5419-5515 هاعم‎ 
مدائح كثيرة ؛ وكان للثانى موقف محمود مين أحس بأن التتار سيغزون الشاع إذ التجأ بأسرته إلى‎ 
, مر حتى إذا التحم القتال بين المصر بين والتتار ى عين جالوت كأن ف مقدمة انخاربين اليسلاء‎ 
: ونّْوه الصاحب الأتصارى ببذا الموقف الشجاع طويلا بمثل قوله7"‎ 
بَعيْن جالوتة حُضسة بَخْر وَغىّ يخال فلك بلأمئد مَشحونا‎ 
وكنت للجيش عَرّةَ شَدحَنا أنوقهم فانئنوا مُوَلْينا‎ 
وطوال أيام الماليك كان يرتفعم صوت الشعر للتنويه بأعالهم . وكان لانتصاراتهم على الثتار‎ 
أو المغول بعد موقعة عين جالوت حظ كبير من الشعر » ومر بنا فى قسم مصر أن الظاهر بيبرس كان‎ 
دائما يتعقبهم فى الموصل وعلى شواطئ الفرات وسمع يحشود لهم عل شاطته الشرق فبخاض إليها‎ 
. لْحِجهَ وخاضها جيشه معه ومزقهم شر مُمَرّق » وفى هذه الغزوة يقول الموفق عبد الله الأنصارى‎ 
. "9 الدمشق‎ 


و 


املك الظاهر سلطائنا نَقْديه بالأموالل والأهل 
اقفتحم المع ليطقى به حرارة القلب ‏ هن لمعل 
ول يستول الظاهر بيبرس ولا قلاؤون ولا الأشرف خليل على حصن أو بلد من حملة الصليب 
إلا وجلجل الشعرء حتى إذا أنبى الأشرف خليل الحروب الصليبية باستيلائه على عكا آخر 
حصونهم أخذ شعر المدبح فى الشام يتحول إلى شعر مناسبات لمديح الحكام حين يستولون على أزمة 
الأمون اوعين تمر بهم بعض الأعياد أو بعض الأحداث . 


ويظل الشعراء أيام العثانيين يقدمون مدانحهم للحكام , وكان شعراء الشام حينتذ قريبين من 
إستامبول وكانوا لايزالون غادين عليها رائحين » مما جعلهم يكثرون من مديح سلاطينهم » على نحو 





(1) الدبوان ( بتحقيق عمر مومى - نشر جممع اللغة 2 | (8) التجوع الزاهرة لا/١٠١١‏ 
العربية بدمشق ) ص 4078 


ا 
مايلقانا فى ديوان مامية الرومى المتوق سنة 4417 ومديحه فيه للسلاطين سليان وسلم الثانى ومراد 
. الثانى . ويكثرحينئذ مدح العلماء وأعيان البلدان فضلا عن حكامها » وأخطذ الشعراء يكثرون مثل 
المصريين من التاريخ بالشعر يؤرخون قدوم حاكم أو متاسبة من المناسبات يجعلون ذلك فى انحر 
شطر بالمدحة إذ تحسب حروف الكليات فيه تحساب الجمل » فيكون المجموع سنة الولاية للحاكم 
أو سنة المناسبة . وجدير بنا أن نعرض نفرًا من شعراء المديح الناببين . 


ابن الخياط )١(‏ 

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد التغلى نسبة إلى قبيلة تغلب المولود بدمشق سنة 48٠‏ شاط 
اشتهر بنسيته إليه » فهو من أبتاء عامة الشعب الدمشق . ودانما يلقانا فى كل اليلدان العربية شعراء 
من أولاد العامة ء لأن الثقافة العربية الإسلامية كانت مناهلها مفتوحة الأبواب دانما » إذ كان 
الشيوخ فى المساجد يعرضونها على الناس جميعا شبانا وشيبا » وكانت المساجد أو البوامع الكبرى 
تشتمل على مكتبات غاصة بالكثب فى كل على وكل فن وكذلك بدواوين الشعراء » بما اقاح 
للشياب فى كل بلد عرب أن يتزود بماشاء من الثقافة علمية وأدبية وأن ينبغ بينهم علماء وأدباء 
وشعراء لالحصر لمم . 

وشهد ابن الخياط فى صباه دمشق ثائرة على حكم بدر الجالى » حتى لقد أشعل أهلها النار فى 
قصره سنة وسرت النار إلى الجامع فسقطت سقوفه وتنائرت فصوصه المذهبة 2 50 الدور 
والدكا كين ء» وظل هذا الاضطراب سائدا فى دمشق وأنحذ السلاجقة يحاصرونبا ابتغاء الاستيلاء 
عليها حتى م لمم ذلك سنة 458 وتملكها كش أخو السلطان ألب أَرْسلان . 

ومعنى ذلك أن الحياة كانت سيئة سوةا شديدا بدمشق منذ سنة 47٠‏ حتى نزها تتش جما جعل 
كثير من أهلها يهاجرون منها إلى بلدان الشام الأخخرى . وكان ممن هاجر منبا فى هذه الأثناء بين 

. يه ؟. ٠‏ 

الخياط وكان لايزال فى بواكير شبابه » وولى وجهه نحو حّأة » ووفد على امير مها يسمى محمد بن 
عالك فقربه منه واتخْذه كاتبا له » فعرف باسم ابن الخياط الكاتب ء وفيه يقول : 


عع # 


50 عر 23 0 . 
حَبانى جوده عيْشًا كاأنى ظفرت به هن الدّهْر استراقا 





(1) انظرف ترجمة ابن النياط وشعره تبذيب تاريخ ابن لكان 158/١‏ والشذرات 04/4 ومقدمة ديرانه بنحفين 


عساكر 71/5 وذيل تاريخ حمشق لابن القلاتسى 8؟ خليل مردم ( طبع الججممع العلمى العربي بدمشق ) 
والخريدة ( بداية قسم الشام ) ص ؟4١‏ والعبر 58/4 واب" _ 0 


6 
وكان شاعر بلدته ابم حوس حين اضطربت الأحوال فى دمشق ممنة 4554 تركها إلى حلب 
وعاش بها فى كنف بنى مرداس » فرأى أن يتبعه هناك » ولقيه ابن حيوس لقاء حسنا ومنحه ثيابا. 
ودنائير مع تنويبه بشعره . وأوصاه أن يفد على بنى عار أصحاب طرابلس لرعايتهم الشعر 
والشعراء » إذ سيجد عندهم مبتغاه . غير أنه عاد إلى حياة » وكان كلا ألم بها أمير من أمراء بلدان 
الشام مدحه علش نحو مايلاحظ من مدحه للأمير الحليى وثاب بن محمود بن صالح وله يقول : 


قد بست بك الدُنيا جالاً ‏ فلو كانت يَدَا كنت السوارا 


ويبدو أنه عر ياة على بن مقلّد بن منقذ بعد استيلائه على حصن شيّرر » فاتصل به الشاعر 
ومدحه ومدح معه أسرته ومااشتهروا به من بسالة وما أتاحوا للتصنهم الأشم من مناعة » وق ذلك 
يول : ش 

هم غادروا بالعز حَصباءَ أرضهم أععر منالا من نجوم الغياهبٍ 

ونرى ابن الخياط فى سئة 49/5 يأخذ بنصيحة مواطنه الشاعر الكبير ابن حوس » فيتزل 
طرابلس قاصدا بنى عار ويستقبلونه استقبالا حافلا » وكان يحكمها حينئذ منهم جلال الملك 
أبو الحسن على بن محمد بن عار ( 554 - 144 ه) وله فيه مدائح رائعة » وربما كانت أولاها 
داليته . وفيبا نحس. فرحته بلقائه من مثل قوله : 

كق بتدى جلال الملك غَكط إذا نزحت قرارة كل واد 

فن ذا ميلع الأملالكِ عنا وسُوَاس الحواضر والسبوادى 

بأنَا قد سكا ظلنٌ مَل مَحُوطي البأس مرج الأيادى 

ف نخثىى شارية الليالى ‏ ولاتئرجو مسللمة الأعادى 

وهنئ بمقامه فى ظل بنى عار بطرابلس » وصحب فيبا طائفة من الأدياء كانوا يخرجون 
للمتتزهات وينعمون عشاهدها الطبيعية البديعة . ومن حين إلى آخر كان بمدح جلال الملك فى 
المناسبات كمرور الأعياد . وله فى أيه فخر الملك قصائد لاتقل روعة عن قصائده فيه » ومن قوله 


ىق إحداها : 


أأرتجى غير عمّار ‏ لائبة . إذنث فلا آمشُتى كف الثويا 


١١ 
1 9 بر 7 7 عرق ”ع اس‎ 
المانع الحارٌ لو شاء الزمان له مُنْعا لضاق به ذَرْعَا وإن رحبا‎ 
الباذْلُ الال مسئولاً وسبتدكا والصّائنَ المحدَ موروثًا ومكتسبا‎ 
فحزن‎ ٠ وظل ف طرايلس حتى سنة 485 وفيها احترفت داره واحترق كل ما كان بها من أثاث‎ 


وعبث بابن الخياط الحنين إلى دمشق مسقط رأسه وموطن خخلأنه بها أيام الشباب ٠‏ فعاد إليها 
وكان ملكها حينثل تتش السلجوق وقربه منه وزيره هبة الله بن بديع الأضماق: © واقط هيه مغ 
إلى « الر » بفارس وهناك أنشده مدحة فيه » ورحل إلى خراسان . ولم يلبث أن عاد إلى دمشق 
سنة 4817 وامتدمح أمير قبيلة بنى كلب حسان بن مسمار بقصيدتين » وفتح له أمير اليش عضب 
الدولة آبق أبوابه فدحه بقصيدة بائية ربماكانت أروع قصائده » وتوالت مدانحه فيه حتى توق سنة 
لا *هت ومن قوله فى اليائية : 

وساابّق إلا حَيا مُتَهللنٌ إذا جادٌ لم تُقلم مواطر سَحْبهِ 

أغرَ غياث للأنام وعصمة بعاش 2 بلمأه ويحمى ‏ بذبه' 
ولى بر يوما راجيا غير صيفه ولم ير يوما خائفًا غير ربه 
حْبيتة حياه فى سماح كأنه ربيعم يزين الُورٌ تار عشبه 

والقصيدة رائعة حقا ء نوه بها القدماء طويلا كا نوهوا بغزها وسننشد منه قطعة ى حديثنا عن 
شعراء الغزل . 

وكان الصليبيون قد استولوا على بيت المقدس سنة 449 وأخذوا بعد ذلك عدة يلدان على 
الاحل الشامى فى السنوات التالية وكثرت الشكايات منهم » وواقعهم طُلتكين صاحب دمشق 
على سواد طبرية سنة 448 وفى السنة التالية حاصر بلدوين صاحب القدس صَيداء » وق ديوان 
ابن الخياط قصيدة يحض فيبا عصب الدولة أمير الجيش فى دمشق على منازلة الصليبيين ٠‏ وفيها 
يقول مستنفرًا الدمشقيين للجهاد : 

لقد جاش من أرْض إفْرنْجَةِ ‏ جيوش كمثل جبالو تردى 

أنوٌ على مثل هَدٌ الصَّفَاةٍ ‏ وهزلا وقد أصبح الأمر جذًا 


ار 


١‏ 00 ل 5 وم الى 
وكم من فنا بهم أصضبيحت بلري من الخوف نحرأ ونحيدا 


فحاموا على ددن والحَريم محاماة م لايرى الموت نقد 

نقد أيمنة أَْسث الشركين ‏ فلا تُشْملوها قطافا وحَصّدا 

وله وراء هذه القصيدة مرئية لبطل استشهد فى حرب حملة الصليب سننشد ملها قطعة ق 
الحديث عن شعراء الرثاء والشكوى أنشدها كالقصيدة السالفة عضب الدولة المتوفى - كيا مر ينا - 
مبنة ”80 . ولانجد له وراء هاتين القصيدتين شعرا حهاسيًا ضد حملة الصليب مع أنه عاش حتى 
سنة 011 مما يجعلنا نظن ظنا أن شعراء الشام فى الربع الأول من القرن السادس على الأقل قَصَروا 
فى استثارة الأمة ضد حملة الصليب حيئتذ . وله فى هذه الفترة التى عاشها بعد عضب الدولة 
مدائح فى بعض الرؤساء والوزراء ورجال الشرطة الدمشقيين وغيرهم من الأعيان والقواد » وآخر 
قصيدة له نظمها فى مرضه الأخير يسترفد ابن القلانسى المؤرخ » وفها يثنى على أدبه وكتابته بمثل 
قوله . 

له قِمَرَ لو مجمّدنَ الم يُفَصَلْن إلا بن العقرد 

فِيُظْلَسَحَ إن قيل لور َضِيرٌ ويِيْكَسْنَ إن قيل در نيد 

ويبدو من شعره أنه كانت له يمالس مع بعض الأدباء يتنادمون فيها على الشراب ويسترسلون 
فى اللهو والطرب بسماع بعض المغنين » كيا كانت له نْرّهُ كثيرة فى الغوطة وبساتينها » ويبدو أنه كان 
يولع بلعب التّرد مع بعض رفاقه ء وله فيه قصيدة بديعة بديوانه » رواها العاد الأصبهائنى ىف 
خريدته . وواضح أن شاعرية ابن الفياط كانت شاعرية خصبة كا يتضح من طول قصائده ومن 
لغتها الحزلة الناصعة دون تكلف للغرابة أو مايشبه الغرابة » ومع جبال الموسيق والجرس الصوق 
والقائة » ومع تصاويره المبتكرة الفذة . 


ابن 17 اليسرافق 
هو أبو عيد الله محمد بن نصر ؛ من سلالة خالد بن الوليد البطل العظم » ولد يعكا سنة 174 


١5١/4 انظر فق ترجمة ابن القيسراتى وشعره الخريدة ( قسم الدين زنكى وابنه نور الدين محمود والشذرات‎ )١( 
وابن القلانسى : 77 ومرأة الزمان لسبط وصدى الغزو الصيلى ق شعر ابن القيسرانى للدكتور معمود‎ 41/١ ) الشام‎ 
- أبن الجوزى ( طيع حيفر آباد ) 11 وعدم الأدباء إبراهيم وتوجد عقطوطة هن ديوانه - وهى ثكتارات همنه‎ 


4 وعبر الذهى ه/*١‏ واين شيلكان 4/ئرهع بدار الكتب المصرية . 
والنجوم الزاهرة 817/8 والروضتين ١/1ه‏ ى حروب عباد 


١ 
وانتقل به أبوه وهوفى صباه إلى قبسارية 07 » فنسب إلبها وقيل ابن القيسرانى إذ نشأ بها » ويبدو‎ 
أنه هاجر منها مبكرا بعد استيلاء حّملة الصلب عليها سنة 444 وأبعد فى هجرته إلى الشمال إذ نزل‎ 
حلب » وأقام فيها طويلا ربما نحو عقدين من السنين » ثم نزل دمشق . والقدماء مختلفون منهم من‎ 
ودفعنا‎ ٠ يقول إنه نزل حلب أولا. ثم نزل دمشق » ومنهم من يقول بل نزل دمشق ثم نزل حلب‎ 
إلى ترجبح الرأى الأول أننا سنجده عا قليل أهم شاعر شامى عُنى بتصوير البطولة العربية فى الفتك‎ 
يحملة الصليب منذ سنة"71© للهجرة وقد تجاوز الأربعين من عمره . وكانت دمشق كثيرا ماتشتبك‎ 
مع الصليبيين فى حروب وتردهم على أعقابهم خاسرين كيا حدث فى عهد حا كمها طغتكين سئة‎ 
باه ويعود طُْيِكين مع مودود صاحب الموصل إلى كسرهم على عطبرية سنة /801© واستطاع أن‎ 
, 817 وهزم صاحب أتطاكية سئة‎ 5١٠١ ميزمهم ف البقاع سئة‎ 
وكل هذه الأحداث والانتصارات العظيمة لطغتكين لانجد لها أى ذكر أو صدى فى شعر ابن‎ 
القيسرانى هما يدل على أنه كان غائبا عن دمشق طوال هذه المدة . على كل حال يدل غياب هذه‎ 
الأسحداث السالفة على أنه لم يكن بدمشق ف أثنائها وأنه نزل حلب أولا وأقام بها حتى نهابة العقد‎ 
الثافى من القرن السادس ثم نزل دمشق ىق بعد ذلك . ويدل دلالة قاطعة على أنه كان بها فى عهد‎ 
بورى بن طفتكين ( 9ه -- 8ه ه) أننا نجده ينشده أولى قصائده فى الحروب الصليبية حين‎ 
: هزم تخملة الصليب عل أبواب مدينته فى أواخر سنة "اه وفيها يقول‎ 


وافوا دمشقَ فظتوا أنها جدّة ففارقوها وى أيديهم العدم 

وغادروا أكثر المَرْبان والنجفلوا وخلّفها أكبر الصلْبان واتهزموا0 

وكان -كيا قال مترجوه - يتولى فى أثناء مقامه بدمشق إدارة الساعات بها إلى أن تولى شمس 
الملوك بن بورى ١‏ 95ه - 8 ه ) حكيها : فاصطدم به ابن القيسرالى ع ما جعله مبجوه » 
وعلم بهسجائه فضاقت عليه الأرض با رحبت »ء وفرمنه بعيدا إلى العراق . وترك العراق سر يعا إلى 
حلب حين مع بانتصارات عاد الدين زنكى على حملة الصليب واستيلائه منهم على المعرة 
وبع ين » وتتأكد صلته به منذ سنة 084 إذ نجده يشيد بانتصاره على جموع الصليبيين واستيلائه 
منهم على حصن بارين غربى حلب فى الطريق إلى حياة » ويشعر فى عمق ببطولة العرب وعاد 
الدين قائلا : 





(1) كانت ثغرا كبيرا من ثغور فلسطين . (6) انجفلوا : تشردوا 
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5 2 0 12 من ل د او 

حذار متا وأنى ينع الحذرٌ وهى الصوارم انق ولاقاءدر 

وأبن ينجو ملولة الشرّك من ملش 2 من خْيْله النصرٌ بل من جمْده القدر 

9 يكون نصر عباد الدين العظم باستلائه عل الها من بد جوساين وحمو عار هله الململكة 
أو الددولة التى أقامها الصليبيون شهالى العراق آملين فى الانحدار منها إلى الحنوب » وإذا عاد الدين 
يستولى عليها بجيوشه وبطولته الخارقة سئة 084 وتكون لذلك رنة فرح عظم فى نفس ابن 
القسسانى ونفوس اللمسلمين وينشد : 
سمت قبلة الإسلام فخرا بطوله ‏ ولم يك يسمو الدين لولا عياده. 
مصيب سهام الرأى لو أن عَرْمِه رمى سد ذى القَرّنِين أَصْمَى سداده 
فقلْ للوك الكفر تُلِمٌ بعدها ممالكها إن البلاد بلاده 

ونرى ابن القيسرانى - بعد هذا الفتح المبين - بنحو عام يزور أنطاكية » ويقول العياد 
زارها. لخاجة عرضت له» ولاندرى هل كانت -حاجة سياسية لأمير أوكانت حاجة شخصية 
ويغلب على ظننا أنها كانت حاجة سياسية » والمهم أنه شبّب بافرنجيات وبراهباث وتمادى فى 
التشييب ؛ وسنذكر طرفا منه فى حديئئنا عن شعراء الغزل . وعاد من رححلته إلى عاد الدين و 
جال الدين بن ألى منصورء وله فيه مدائح بديعة . 

وتطورت الأمور سريعا فقتل عياد الدين بيد أئمة ء كيا أسلفنا وحمل لواء الجهاد بعده المملجّة 
العادل نور الدين » وتغْرّجوسلين الأمانى ووقوف الأرمن معه » فيعود إلى الرها » ويخرجها منه 

د ' 1 
الدين منكلا بالأرمن » ويبهنئ' ابن القبسسانى الوزير ابن أبى منصور بهذا الانتصار قائلا 
ليَهُنك ماأفرجَ النصرر عنه ‏ وماناله اللملكْ العادل 
وإ يك فيِحُ الرهَا لبه ساحلها القَدسُ و«الساحل 

وحقا عظم الأمل فى نور الدين أن يسترد للمسلمين القدس والمسجد الأقصى بل الساده 

وسحق ثور الدين: محمود الحيش سهمًا ذريعا » وينشد ابن الفيسرانفى : 


)١(‏ بطوله : بفضله غ20 دين :+ أصاب 


وه ١‏ 
مظفرٌ ىق درْعه ‏ ضيكم عليه تاج الك معقودٌ 
وضارم الإصلام لأيْتَئنى إلا وشِلو' الكفر مَقْدوئ1"" 
ويدور العام وبحشد صاحب أنطاكية وحملة الصليب 'حشودهم عند حصن و إنّب » ولقيهه 
نور الدين فحقهم محقا . وقتل فى المعركة صاحب أنطا كية البرنس العاقى » ول يفلت من القتل إلا 
من خبّر أهل أنطاكية من قومه بالاندحار والدمار . وجلجل ابن القيسراى بصوته منشدا نور 
الدين على جسر الحديد الفاصل بين عمل حلب وعمل أنطاكية قصيدة رائعة استهلها بقوله : 


هذى العزائم لا ها تذّعى القضب>>><- وذى المكارم لاماقالت الكتب(" 
هََ ال 7 
اغرت سيوفك بالمفرنج راجفة فواد روميّة الكيرى لا يجا 4 


اقل 


غضبت للدين حبى لم يفتك رضا وكان دين الحهدى هرضاته العَضب 
من كان يغزو بلادٌ الشْرِّك مكتسيا من لملوك فنورٌ الدين ممُحتسع(4) 
فانوّض إلى المسجد الأقصمى بذى لجَبمٍ يوليك أقصى لمنى فالقدس مرئقب©) 

ولابن القيسرانى مدائح أخرى لنور الدين يردد فيها ممجده وانتصاره الحربيين ضد حملة 
الصليب ومايأمله على يديه من رد بيت المقدس والساحل .الشامى على أصحابهما المسلمين . ودائما 
بحوطه بهالة إسلامية هو جدير بها » فقد كان يحارب فى سبيل الله لايبتغى معنا » إنما يبتغى ماعند 
الله من الأءجر والثواب » حتى ليقول له ابن القيسرافى فى نفس هذه القصيدة السالفة . 
إلا تك” أحد الأبثال فى قلك ال حُقوى فلا تيارى أنك الطب 


وكأنه يعده قطب تقوى وإنقاذ للشام وأهل الشام . ولم يعش ابن القسرانى حتى يمجد بقبة 
انتصاراته المحيدة عل الصليبيين » إذ توفى قبله بنحو عشرين عاما سئة 8448 . وله مدائح فى بنى 
منقذ وى مير الدين آبق ,صاحب دمشق . ويقول العاد إنه كأن له معرفة بالمنطق وعلوم الأوائل 
وإنه كان يتصنع للجناس أحيانا غير أن ذلك قليل فى شعره » فقد كان يطلب فيه النصاعة 
والسلاسة على غرار أستاذه ابن الخياط فهو تلميذه وخريجه وراوى ديوانه . 





(1) الشلو : العضو وبقية الشى». مقدود : مشفرق (4) محتسب : يحتيب أجره حلى الله 
(؟) القضب جمع قضيب : السيف القاطم (ه) ذولجب : الجيش . اللجب : الصياح والجلبة . 


(*/, راحفة : نفخة هميثة : نبت 1 محفق 


١ كه‎ 


ابن 27 الساعاق 

هو بهاء الدين على بن محمد بن رستم الدمشق خراسانى الأصل » ولد لأنيه بدمشق سنة "9ه 
وكان ماهرا فى صنع الساعات الفلكية . وأنم عليه نور الدين محمود إنعاما وافرا حين صنع 
الساعات التى وضعت على باب الجامع الأموى . وأتاح له ذلك ثرا » نعم به ابنه على إذ شغف 
بالفروسية وببعض ضروب اللهو مثل النرد والشطرنج . ومثل لداته حفظ القرآن صبًا واختلف إلى 
دروس العلماء والثودبين ف الجامع الأموى » ويبدو أن ابن سعيد خلط بيئه وبين أخخيه فخر الدين 
إذ قال إنه حين شب أرسل به أبوه إلى البديع الأسطرلابى يامد ليتقن صناعة الآلات الفلكية . 
وكانه ١‏ يلاحظ أن البديعم نوق قبل عيلا ده بنحو عشرين عاما . وربما أرسله إلى أحد أولاده . 
ونراه بعد فتح صلاح الدين لآمد يمثل بين يديه مادحا له بقصيدة لامية سنة 01/8 يقول له فيها : 


2 


ولا مساعى صلاح الدين ماصلحت' شم لالك بعد الْرَيْعَ ولميّلٍ 
فليعلم القدسْ أن الفح منتظ ‏ حلوله وعلى الآفاق قَلْيَطُل () 
وتحققت سريعًا نبودته بفتح القدس » ونراه بين من حَفُوا بصلاح الدين فى موقعته الماحقة : 
موقعة حِطَّين على حافة طبريّة » وله يهنثه بهذا النصر العظيم وماأنزل بحملة الصليب عن ضربة - 
قاصمة لم يفيقوا بعدها أبدًا » إذ كْبّت الكثرة منهم على وجوهها » ووقع ملوكهم وصناديدهم فى 
اسر البطل العربى . وله يقول : 
جَلتْ عزمائك الفتح المنا ‏ وقد كنت عغيوث المنينا 
قضيتت فريضة الإسلام منه | وصدّقتتة الأمانى 2 والظنونا 
أل السراسل تَتى عر إيلك ولط طم شرن ل 
وقلبث القئس مسرورٌ ولولا ‏ سطاك لكان مكطيًا حزينا 


ثرر ثثر 


أدرث على الفرنج وقد تلاقت جموعهم عليك رحى طحونا 





(1) انظر فى ابن الساعانى وشعره وفيات الأعيان لابن أنيس القدسى ( طبع للطبعة الأمريكانية - ببيرت ) 
خلكان لالي#ة8 وعبر الذهبى ١١/2‏ ومرأة الزمان ١‏ ونام )1١(‏ يطول : يفخر تبها 
والغصون اليائعة لابن سعيد ص 1١8‏ وشذرات الذهب () صور - مائلة أوثاظرةا, الحام : الرء 

ٍ 3 وس 


4" وابن ألى أصيبعة ص 111١‏ ومقدمة ديوانه بتحقيق 


١6 
ويذكرانتصارات صلاح الدين المتلاحقة على حملة الصليب فى بيسان وغير يسان » وتتراءى‎ 
له مدن الساحل الشامى » وهى تنتظر مخلصها ومنقذها من الظلمة الأشرار» وإن القدس ليكاد‎ 
4 في‎ 5 5 1 5 8 َّ 1 
وفعلا نم نمض شهور حى فتبحت ابوابه لصلاح الدين‎ ٠ يطير فرحا ققد اصبح وشيك الخلاص‎ 
: وعادء وعاد معه المسجد الأقصى إلى الإسلام والمسلمين ؛ وإنه ليصيح مبتهجا فرحا‎ 
: :م‎ * 0٠ 5 59 . 7 5 
لقد ساغ قَنْحَ القدس فى كل منطق  وشاع إلى أن أسمع الأسّل الصمّا(‎ 
فليت فتى الطاب شاهدت فحها فيشهد أن السهم من يوسفي أصضمى‎ 
حَبَا ' مكة الحَستى وثنّىى ترب وأطرب ذياك الضريح وماضما‎ 
وأصبح ثم الوك عدلان يانتما" والسة الأغاد لوسقية لَعْم‎ 
لقد فتح القدس عنوة » وإن قعقعة السلاح لتكاد تسمع الم » وقد عاد المسجد وعادت‎ 
فيه الصلاة وتكبيرات المصلين وأذان الموذنين . ويقرن فتح صلاح الدين للقدس فتتحًا حربيًا بفتح‎ 
عمر بن المخنطاب لها من قبل سلا . ويصور ابتباج مواطن الوحى فى مكة ويثرب وابتهاج الرسول‎ 
صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين » وكيف عمت البيجة والفرحة القدس ثغر الدين » وكأنا‎ 
ألسنة الأغاد تعانقه وتقبله : تقبل كل ركن فيه . وله وراء هذه القصائد فى صلاح الدين ست‎ 
غير‎ ٠» عشرة قصيدة . ونرأه بعد وفاته يلزم أبنه ثور الدين صاحب دمشى فيمدحه بقصائد مختلفة‎ 
: أنه أخذ يتبرم بالشام ويحن حول نور الدين كيا يتضخ من قوله ى مدحة له‎ 


أبكثنىَ الأيامم مذ ضحكتا الى عن نيوب نوائب عصّل”) 

أفسدن خلانى فال فى ال سُرَاء و«الضراء من خل 
وكان هذا الشعور بأنه لم يعدله صديق وفى فى موطنه سببا فى أن يشِدّ رحاله إلى القاهرة فينزل 
بها ويتخذها دار مقام له حتى وفاته سنة 74 وشعر فيها بأنه حياته أصبحت رغدة ناعمة وذكر 
ذلك مرارا ى شعره » وكان قد وطد علاقاته بكثيرين من كبار رجال الدولة ؛ وق مقدمتهم 
القاضى الفاضل وله فيه اثنتا عشرة قصيدة . وبمجرد أن وضع قدمه فى القاهرة أصبح من ندماء 
العزيز عهان بن صلاح الدين حتى وفاته سنة 8ه وله فيه أكثر من ثلاثين مدحة . وربما كانت أيام 
العزيز أسعد أيامه بمصر. وهو يصور فى مديحه متادمتة له ومجالس أنسه . وله مدائيح فى السلطان 





)١(‏ الأسل : الرماح والسيوف . (؟) عصل : معوجة كأئياب الأصد 


خره ١‏ 
اواك أخى صلاح الدين ؛ ولكن تنقصها ال حوارة . وقد عاش عصر يتملى عمشاهد الطبيعة وصور 
ذلك فى كثير من شعره » وف دار الكتب المصرية ديوان له خاص :مقطعات النيل يبدو أنه 
اختيارات من ديوانه : وسنذ كر بعضا من قصائده فى طبيعة دمشق وطبيعة مير وايضا بعضا من 


خمرياته . 


الشهاب”'' محمود 

هو محمود بن سلمان بن فهد الدمشق الحنبلى . ولد بدمشق سنة 544 وعنى بتربيته أبوه وكان 
فقيها حنيليا » فحفظ القرآن صبيا . وأنحذ مختلف إلى حلقات الفقهاء الحنابلة والعلماء امختلفين مثل 
ابن مالك فى النحو وابن الظهير الاربلى فى الأدب وعليه تدرب فيه » وكان يجله ويوده هودة 
مخلصة » حتى إذا توق سنة للا" بكاه بقصيدة يقول فيها : 


بكله معاليه ولم ‏ ير قبل كريم مضى ولمكرمات توادية 


وبرع محمود ل الأدب حتّى فاق أقرانه ثما جعل القائمين على ديوان الاإنشاء فى دمشق يعينونه 
فيه وهوق نحو الثلاثين من عمره ؛ وظل فيه حتى سنة 59437 إذ نقل إلى ديوان اللونشاء بالقاهرة بعد 
وفاة محجبى الدين بن عبد الظاهر » ورأس هذا الديوان فى عهد السلطان بيبرس البند قدارى سنة 
4 حتّى إذا توق عبد الوهاب بن قضل الله العمرى صاحب ديوان الإنشاء بدمشق تقل إلى 
وظيفته هناك وظل قائما عليها حتى توق سنة 778 . ومعنى ذللك أنه كان أديبا كاتا محسنا وظل 
يعمل بديوان الاونشاء فى دمشق والقاهرة نحو تحمسين عاما . وله فى الكتابة الديوانية كتاب جيد 
يسمى « حسن التوسل ه غير أنئا رأينا أن تسلكه بين الشعراء لأنه كان شاعرا متفوقا كيا كان كاتا 
بارعا » بل أهم من ذلك أنه الشاعر الشامى الوحيد الذى صور حروب الظاهر مع التتار وحروبه . 
وحروس قلاوون وابنه السلطان الأشرف خليل مع حملة الصليب تصويرا بديعا مما جعل ابن تغرى 
بردى يقتصر فى أغلب الأمر على وصفه لمعارك هؤلاه السلاطين . 

وأول سلطان أشاد الشهاب محمود بانتصاراته الظاهر بيبرس وكان قد علم يمشود للتتار شرق 





)١(‏ الظر ف الشهاب محمود وشعره قوات الوفيات لابن والتاسع من النجوم الزاهرة . انظر فهرس تلك الأجزاء 
شاكر فى ترجمته 0554/7 وترجمة الظاهر ببرس ١54/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 114/١؟١‏ والدرر الكامنة لابن 
وترجمة الأشرف ليل "١6/1‏ والطتزء السابع والثامن حجر 47/6 والدارس ل تاريخ المدارنى للتعيمى ؟5/9"لا 


١4 

الفرات فزحف إلييم من الشام يميش جرار وخاض إليهم الفرات وفتك يجموعهم وكادا أن لاببق 
بإقية منهم . وعاد الملك الظاهر إلى دمشق مؤزرا متصورا . وأنشده الشهاب قصيدة طنانة بقول 
فيها : 

وا عية فنه لك للب مال رننكا از ميف الله 
خضت القرات بسابح أقصى مُّى ‏ هوج الصّبا من تكله تار 

حمائتك أمواج القرات ومن رأى ‏ برا سواك تخله الأنبارٌ () 

رشت هماؤهم الصعيدَ فلم يَطِرٌ منهم على الجيش السعيد غبار 

وم يلبث التتار أن حشدوا جموعا لهم سنة 41/8 وأيدتهم جموع من عسكر الروم » وتعاقدوا 
على منازلة بيبرس » وعلء بتلك الجموع فباغتها مخيطا بها من كل جانب . وقاتلت قتال الموت ولم 
يغن ذلك عنها شيثا » إذ كان يقتحم مع جنوده البواسل الأهوال كالأسد الضارية إلى أن اذكسر 
التتار والروم وفروا معتصمين يجبال وراءهم » وأحاطت بهم العساكر المصرية وقتلت منهم مقتلة 
عظيمة وى ذلك يقول الشهاب محمود : 


كذا فلتكنُ فى الله تمضىى العزائم وإلا فلا تجفو البفون الصوارم ") 
ميش تظل الأرض منه كأنها ‏ على سعة الأرجاء فى الضيق خخاتم 
حيط 2 بمنصور اللواء مظفر له النصر و«التأبيد عبد وخادم 
مليلك به للدين فى كل ساعة بشائر للكفار منها ماتم 
فلك لسكاز الأقالم نحوه ١‏ حنين كذا تَهْوى الكرام المكارم 
وسنذكر فى جزء مصر أن الظاهر بيبرس استولى على كثير من بلدان حملة الصليب وحصونهم 
مثل قيسارية وصفد والرملة ويافا وأنطا كية مزيلا منها مملكتهم » وم بدن ابن تغرى بردى شيئا 
من شعر الشهاب محمود فى هذه الفتوح الضخمة . ويسير السلطان قلاوون سيرة الظاهر فى منازلة * 
الصليبيين » ويستولى على طرابلس ملكتهم الثالثة التى أسسوها بعد مملكة بيت المقدس » وبذلك ‏ 
تكون جميع ممالكهم التى شادوها سقطت”من: قواعدها ول يبق فى أيديهم إلا عكا وصور وصيداء ؛ 





)١(‏ تقله : تحمله السيف القاطع 
(؟) جمن السيف : غمدذه . الصوارم جمع صارم 


ل 


3 و هااإت 22 لا ّء 8 - 2 
. وبيروت وبعض حصون قليلة » ولم يلبث قلاؤون أن استولى منهم على حصن المرقب » ومجد 


فتوحه الشهاب محمود قاثلد . 

الله أكرر هنذا الصرٌ والظْممٌ 
هذا الذى كانت الأمال ١اإن‏ طمحت 
فائهضء ومرٌ واملك الدنيا فقد. تحلت 


' إن لم يو الورى بالشكر مافتحت 


هذا هو الفتح لاماتزعم السير 
إلى الكواكب ‏ ترجوه ‏ وتنتظر 
شوقا متابرها وارتاحت السررف) 
يداك فالله والأملاك قد شكروا 


ولف قلااون ابنه « السلفلان الأشرف خليل ؛ » وكان بطلا شجاعا مقداما وكان مخوف 
السطوة قوى البطش ء وبمجرد أن استبلت سنة 54٠‏ بعد جلوسه على عرش السلطنة بقليل تأهب 
لحصار عكا » فجمع الصناع لعمل آلات الحصار وخرج بعساكره من الديار المصرية حتى أحاط 
بعكا فى شهر ربيع الآخرء وكان المتطوعون أكثر من الجند ونصب عليها اثجانيق » ولم يليث ان 
زحف عليبا مجيشه الحرار ودخلها بعد قتال عنيش . وطلب حملة الصليب البحر المتوسط فتبعهم 
الحنود الإسلاعية تقتل وتأسر فلم ينج منهم إلا القليل . وعَصَى الداوية والإسبتارية فى أول الأعر 
معتصمين بأبراج عالية » غير أنهم اضطروا إلى التسلبم » ومن غريب الصدف: أن فتحها تم فى 
السابع عشر من جادى الأولى سئة 54٠‏ بالساعة الثالثة من النهار فى نفس الموعد' الذى كانت قد 
سقطت فيه بيد حملة الصليب سنة 288 . وق هذا الفتح المبين ينشد الشهاب محمود قصيدة 
بديعة مهنثا « الأشرف خليل » مفتتحها لا بقوله : 


الحمد س0 دلت و الكل 
هذا الذى كانت الآمال لو طلبت 
مابعب 4 قواعدها 
لم يِبْقَ من بعدها للكفر مذ ربت 
يايوم عكا لقد أنسيت ماسبقت 
بشراك يا ملك الدنيا لقد شرفت 


١‏ “دا 
و قولب حرءني 


وعرّ بالترك دين المصطى العربيى 
رؤياه فى النوم لاستحيت من الطلب 
فى البحر للشرك عند البَرٌ من أرب 9) 
فى البحر والبر ماينجى سوى الحرب 
به الفتوح وما قد خط فى الكتب 
بك امالك واستعلت على الرتب 


وتفتح أبوابها مدينة صور لجند السلظان ويسلمها إليم حملة الصليب وتليها مدينة صيداء 


)١(‏ السرر : جمع سرير : العرش 


)١(‏ أرب : مطلب وأمنية 


لحل 
وقلعة جَبَيّل وعثليث وأنطرطوس وبيروت . ويدور العام ويستولى الأشرف على بقية حصونهم ويد 
فتوحه إلى الشرق و يستولى على قلعة الروم غرتى الفرات » وببنثه الشهاب محمود مبذا النصر المتوالى 
قائلا من مدحة طويلة . 


وفتح بدا فى إثْر فتيم كأنما ‏ سمال بدت تَثرَى كواكبها الرَهْر 

وعلى هذا التمحو سجّل الشهاب محمود فتوحات السلاطين الثلاثة : الظاهر بيبرس وقلاوون 
وخليل تسجيلا رائعا . وله وراء هذه المدائح الحواسية مدائح نبوية جمعها فى ديوان سماه : « أهنا 
المنائح فى أسنى المدائح » وهو مفقود» وستنشد له قطعا فى حديثنا عن شعراء التصوف والمدييم 
النبوى . ْ 


منجك 27 بن محمد بن منجك 

شركسى دمشق نشأ فى بيت نعمة ء فكان أميرا ابن أمير . ولد سنة سبع بعد الألف للهجرة 
وتوف سنة خء ؟ ونشأ مثل لداته الدمشقيين يعنى بالعلم والتعلم » فحفظ صغيرا القرآن الكريم » 
حتّى إذا شب عن الطوق أخذ مختلف إلى علماء دمشق » أخذا القراءات على الشيخ عبد الرحمن 
المادى والحديث التبوى عن الشيخ الشهاب أحمد الوفاى » وآلى العباس المقرى . أما الأدب 
الذى شغف به متذ نشأته فقد أخذم عن أحمد بن شاهين . وكا ن كريما مسرقا مبالغا فى إسرافه » 
فأنفق ماخآفه له أبوه » حتّى إذا تَربَتْ يداه وضاقت به دنياه ولّى وجهه نحو إستانبول » ولكنه م 
يحقق فيها ماكان يأمله فعاد إلى دمشق ٠‏ ولم يلبث؛ أن خالط أصدقاءه القدماء . وله ديوان شعر 
جمعه فضل الله أنبى والد صاحب خخلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر بأمر من مفتى الدولة 
العهانية : حسام زاده » وله فيه مدائح كثيرة . وديوانه حمل كثيرا من المدائح والغزليات 
والنمريات . وأكثر مدانحه فى الفقها والعلماء من شيوخه وغير شيوخه » وق مقلمة من مدحهم 
شيحه فى القراءات عبد الرحمن مفتى دمشق وقيه يقول : 


سل تزع 


0 د # 
تتدذئ أنامله ويشرق وحتهه فيجود بالالاء واللذلاء 





1م 59 # #6 قراس سي 8 الى 5 
(1) انظر فى متجلك ريحانة الأها عليعة عيبى الحلى 0 طبعت الطبعة الحنفية بدمشق مختارات من ديوائه باسم 


, وخلاية الأثر 4ر5١٠ ونفسحة الربحانة » وقد ديوان متمجك‎ 7/١ 


ومهابة ‏ ساد الولاة ولاؤها 2 محفوفة يجلاالة وباه 
وشمائل رقة كبا خطريت؛ على زشر الربيع يوا كر الأنداء 
والصياغة رصينة جزلة . والألفاظ مختارة منتخبة . والمعانى مكررة فى المديح التقليدى » غير 
٠‏ أن الشاعر يحاول أن يخرجها إخراجا طريفًا على نحو مايتضح ف البيت الأول الذى جمع فيه بين 
الكرم والبشر المتزقرق فى وجه الممدوح . وبذلك جعله يحود بالالاء والئعم كيا يحود بلألاء الوجه 
وإشراقه وماجرى فيه من بشر بميج . والجناس بين الآلاء واللألاء جناس بديع . وواضح كيف 
لاءم فى البيت الثافى بين معناه وبين الممدوح وكان مفتيا لدمشق : فوصفه بالفطنة ودقة الحدس ء 
وبالمئل البيت الثالث وماجمع فيه بين المهاية والحلالة والبهاء مع حسن الصياغة . وقل ذلك نفسه 
فى البيت الرابع فشمائل. المفتى رقيقة عطرة كزهر الربيع باكرته النساثم والأنداء . 

وولى القضاء فى دمشق والشام حسام زاده قبل توليه منصب الإفتاء فى الدولة العثانية وعم 
فضله 0 أدباةها » وله ألف البديعى كتابيه : 0 هبة الأيام فما يتعاق بألى عام 6 و3 الصبح المنبى 
الكشف عن حيثية المتنبى » ويقول منجك فى تبنئة له بالعيد : 

آلى الزمان عليه أن يُوليكا يثى عليك ولايأقى بثانيكا 

إذا سّطا فأحكام تتنقذها ‏ وإن سما فِفَضَْلٍ من مساعيكا 

من ذا يضاهيك فما حَرْتَ من شرف ومن يدانيك فى حلم ويحكيكا 

أعيادنا كلها يوم نراك به وليلة القدر وف من لياليكا 

والملاءمة بين معانى الأبيات ومتصب المقتى - وكان حينئف قاضيا بدمشى - واضحة » والمبالغة 
واضحة ف البيت الأول » ولكن الشاعر خففها بالجناس بين « يثنى وثانيكا » وعاد إليها بقوة فى 
الببث الأخير » وكان يكفيه أن تكون أيام لقائه للقاضى أعيادا » ولكنه ألى إلا المبالغة المسرفة إذ 
جعل ليلة القدر وقبول الدعاء بها ممن يحظون برؤيتها وقتة من ليالى الشيخ . ولاريب فى أن 
صياغته ناصعة » وأنه يغلب على شعره السلاسة » مع مايوشيه به من جناس وطبا ق كبا فى البيت 
الثانى . ودائما محسنات البديع عنده مقبولة » وقلا يمازجها الثقل والتكلف . وله مدحة فى أستاذه 
المقرى - وهو صاحب نفح الطيب - ويذكر أنه قرأ عليه كتاب « الشفا » وهو فى مدح الصطق 
سيد المرسلين ء» وعوج المدحة بإجلاله لعلمه وتقواه ٠‏ يقول : 


يقضى اللبارر باراء مسدّدة ويقطع اللبل تسبيحا وقرانا 


نذحل 


وتلمانا وراء مدانحه فى الديوان وعتك من ترجموا له ألغاز »+ ومعروف أن الشهراء كانوا وَل ْ 


اخنوا يتلاعبون بها ممنذ العرن الخامس الطجريى » وكثرت زمن الماليك والعثانيين . وله غزليات 
وجمرياتث بدبعة , سند كر هنبا بعض أيبات فى غير هذا الموضع . 


شعراء الفلسفة والحجة 

تشيم اللكة فى الشعر العربي متذ العصر الجاهل على نحو مانجد عند زهيرء فقد صم معلقته 
طائفة كبيرة من الحكم . وكأنهم أرادوا أن يصوروا لمعاصريبم خبرتهم بالحياة وإدراكهم لتجاريها 
حت ينتفعوا بذلك أكبر نفع فى فهم شئون الدنيا وشثون الناس وأحوالهم فى سلوكهم . ومضى 
الشعراء بعد العصر الجاهلى يحاكون الجاهابين فى تغذية أشعارهم بتلك الحكم » حتى إذا كان 
العصر العباسى أخذ الشعراء يضيفون إلى تراثهم من الححكم عتادا جديدا من حكمة الفرس والحنود 
واليونان : وأخذ الناببون منهم يعتمدون على عقوم الخصبة فى استخلاص الحكم من خبراتهم 
بأحوال الدنيا والناس ؛ حتى ليبلغ بعضهم من ذلك أن تُخْصّى حكمه بالعشرات » بل أحيانا 
بالمئات على نحو ماعرف عن أنى تمام الشاعر الدمشق » فقد أحصى بعض البلاغيين كمه فوجدها 
ثلا ثمائة وأربعة وخمسين بيتا سوى تسعين شطرا . وعاش المتننى أكثر سنوات عمره فى الشام 
وبواديها وقد يلغ الذروة فى تضمين مدانحه كا رائعة » وأحصاها البلاغيون » فوجدوها 
أربعائة » سوى ماثة وثلائة وسبعين شطرا . ولكثرة مايتناثر ى شعره من حككم أفردها بعض 
الأسلاف بالتأليف » وحاول بعض النقاد الوصل بينها وبين حكم أرسطو » وهي مبالغة مفرطة فى 
التصور إذ أكثر حكّه من ثمار خبراته بالحياة خبرة فذة . وظل شعراء الشام يستظهرون - بعد المتنى 
وأبى تمام - الحكم فى جوانب من أشعارهم » ولم تلبث الشام أن أهدت إلى الشعر العربى كما 
وفيلسوفا كبيرا » هو أبو العلاء اللتوق سنة 444 وستترجم له عا قليل . 

وكان الطُثراق قد لمع اسمه بنظمه لامية العجم » وقد صاغها جميعا حكنا وأمثالا؛ على طريقة 
مزدوجة ألى العتاهية التى سماها ذات الأمثال » والتى ضمنها أربعة آلااف مثل . ولافية الطغرائى 
لاتبلخ مبلخها فى حشد آلاف من الأمثال ». وليست من بحر الرجز وإنما هى من البسبيط على شا كلة 
نونية الْبْتِى المشهورة . وقد أصبح تقليدا عند كثير من شعراء الشام وغيرهم أن يخصوا بعض 


١ 
0 


١ 


3 
قصائدهم برضف طائفة من الأمثال واكم » ولابن منير الطرابلسى قصيدة من هذا الطراز تقول 
كين ٠‏ 
وإذا الكريمٌ رأى الخمولك نزيلَهُ فى منزلي فالحزم أن يترحلا 
ّ 9 
كالدر الما أن تضاءلَ جَذٌ فى طلب الكمال ‏ فحازه ‏ متتقّلا 
سَنَهَا الحلمك أنْ رضيت بِمَعْرَبِرٍ رق ورزقٌ الله قد ملا الملا 
فارق” تَرّقْ كالسيف سل قبان فى مثيه ماأخنى القِراب وأخملا 
للقَّمْر لاللفقر هَبْهد إنما ‏ مَمْناك ‏ ماأغناك ‏ أن تتوسّلا 
وهى أمثال وحكم يراد بها النصح لسلوك الشخص الكريم على نفسه فى الحياة . فلا يرضى 
منزل هون ء بل يرحل ويتنقل ء فال البدر وعز الشخص ف تنقله . ويزجر من يرضى المشعرب 
الكدر ورزق الله قد طب الملا أوالأرض وملأها بالطيبات ء وهل يقطع السيض إلا بعدا أن يسل 
م ري يا ا و الممر ري عسي ديس 
القُفر اللحدب ارات خير من أن يقف باب , 
وداثما تلقانا هلبه الحكم ف تضاعيف قصائد الشعراء ومقطوعاتهم » وى كتاب طبقات 
ظ اكتب التار يخ كقول الخ شمس الدين الخمص () ِّ 


الدهرٌ كالطيف لؤساه ولْعمُهُ ‏ عن غير قَصّْدِ فلا تحُمد ولاتلم 

لاتسأل الدهرٌ فى ابأساء يَخُشفها فلو سألت «وامٌ البوس لم يدم 
فكل شى * حائل وزائل ولادوام لضر او نفع ولا لبؤس أونعيم م( ولادخل لدهر ق شى م من 
ذلك ؛ ولايأس مع رحمة الله فلا بؤس يدوم ولاضر يدوم . وربماكانت أروع قصيدة من قصائد 


هذه الامثال والحكم فى العصر المملوكى قصيدة عمر بن الوردى المتوفى سنة 484 للهجرة وهى فى 
أكثر من سبعين بيتا . وفيها يقول9؟ : 





)١(‏ ابن شلكان ١6/١‏ () الكشكول لبباء الدين العاملى ( طبعة عيسى البأبىي 
(1) النجوم الزاهرة 97/ه4م لحل ) الرعدسم 


ا 
اعتزل ‏ ذكرٌ الأغانى والغزل. وقل الفصلَ وجانبْ من هِرّل 
وأنّقى الله فتقَوى الله ها مازجت قلبء امرئخ إلاوصل 
قاطعم الدنيا من عاداتها ‏ تخفض العالى وتملى من سما 
لاتقل أصل وقَضْلى أيدا ‏ إنما أصلُ الفتى ماقد حَصَلَ 
مِلْ عن النمّام واهْجِرْه فها ‏ بلغ المكروه إلا من نَقَلَ 


والقصيدة جميعها على هذه الشا كلة حكم وأمثال ونصائح غالية وكأنها أعلام تبدى الإنسان 
فى سلوكه الطريق القويم . ويظل الشعراء بعد ابن الوردى ينظمون مثل هذه الحكم أيام الماليك 
وأيضا أيام العئانيين » إذ نقرأ لبعض الشعراء كما وأمثالا منثورة فى أشعارهم وتراجمهم » كقول 
حسين بن أحمد الحزرى الى المتوق سنة ٠١4‏ للهجرة(© : 

حاؤرٌ عداك الأقربين من الى فأضيّها القُرَّباك و«القُرّناه 


وتوف من كيد الحقود ولين ما يبّدى فقد ييصدى السام الم 


طريقة ديوان الصادح والباغم لابن البارية ومافيه من حكم ومعان خلقية تهذيبية » ويسوق ابن 
معصوم طائقة من كه كقوله 97 : 


المرء لايسلم من محاسب أوشامتي فى اليسر والعسر 
وتكثر الحكم أيضا فى كتاب نفحة الريحانة للمحبى » وهى من قديم كثيرة فى الشعر العربى كيا 


أسلفنا . وحرى بنا أن نقف قليلا عند ألى العلاء أكبر شعراء الحككة والفلسفة لافى الشام وحدها بل 
فى العالم العربىي جميعه . ونتلوه بكلمة عن منصور بن مسام . 





زاع رخانة الألبا ١9/١‏ (؟) سلافة العصر لابن معصوم ص "٠١‏ 


ي* 


أطل 


أبو العلاء (' المعرى 

هو أحمد بن عبد الله بن سلمان التّنوخى ؛ ولد فى ربيع الأول سنة 858 للهجرة فى يلدة 
تسمى « مَعرّةِ النهان ' من أعيال حمص بين حلب وحاأة . وإليها ينسب »2 واشتبر بكنيته 
د ألى العلاء ع وق ذلك يقول : 


م ابر 


دعيت أبا العلاء وداك مين 


ولكن الصحيح أبو الترُولٍ 

وأسرته تنحدر من قبيلة تُنوخ إحدى القبائل العربية الحنوبية » وما إن بلغ الرابعة من عمره 
حتى اعتلّ علة الجدرى وذهب فبها بصره . وكان يقول : « لاأعرف من الألوان إلا اللون الأحمر 
لأنى أَلْبست فى الجُدرئ ثوبا مصبوغا بِالعُصْفْر » لاأعقل غير ذلك » . وكان بيته بيت قضاء وعلم 
وشعر» إذ ظل قضاء المعرة طويلا فيهم » وألم بهم ياقوت فى ترجمته له بمعجم الأدباء وذكر لهم 
طرائف من أشعارهم . وطبيعى أن يقتدى بم فيكب بعد حفظه القرآن على كتب الدين اميف 
واللغة . وأيضا فإن فقده لبصره مبكرا جعله بِعنتّى بطلب العلم . وتتلمذ على أبيه أولا ومن فى بلدته 
من تلامذة ابن خالويه » ولم يلبث حين اخذ ماعندهم جميعا ان رحل إلى حلب وحضر على 
علائها وعاد منها وهو فى نحو العشرين من عمره سنة 885 . وحين بلغ الثلاثين من عمره سأل ربه 
إنعاما » ورزقه صوم الدهر » فلى يفطر فى السنة والشهر إلا ى العيدين . 

ورحل إلى بغداد فى أواخر سئة 894 وبق بها نحو سنة وسبعة أشهر » وكان من أسباب عودته 
منها سر يعا نشوب حصومة بينه وبين المرتضى العلوى أخى الشريف الرضى بسبب تعصبه للمتنى » 
وأرضا كان كك وصلة عبر عرض أن قناد جبعلة ع ووسادها :وان قت يداك وييا .روا لتقي اق 





)١(‏ انظر فق تثرجمة إلى العلاء وشعرة معجم الادياء 
]م١١٠‏ وتعريف القدماء بالى العلاء ( طبع دار الكتب 


المصرية ) وفيه كل ما كتب عنه تقريبا فى المراجع القدعة : 


ومن أضمه رسالة الونصاف والتحرى فى دفع الظلم والتجرى 
عن أبى العلاء المعرى لابن العديم الحلبى وهى دفاع قوى عنه 
ون لا قيل من إلخحاده . وانظر فيه كتاب تجديد ذكرى أبى 
العلاء لطه حسين ( طبع دار للمعارف ) وتاريخ الأدب 
العرى لبروكلان ( طبع دار المعارف ه/ه” وكتبنا : كتاب 
الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ( الطبعة العاشرة ) ص "بام 


والفن ومذاهيه فى الثثر العربى ص 556 وفصول ف الشعر - 
ونقده ص لا١٠‏ وترجمته فى دائرة المعارف الوسلامية 
ومطالعاتث تعباس محمود العقادص ٠١‏ وأبو العلاء المعرى 
للدكتورة عائشة عبد الرحمن ومقدعتها لتحقيقها رسالة 
الغفران . وطبع له سقط الزند بشروح مختلفة واللزوميات 
ورسالة الغفران والصاهل والشاحج ورسائله بنحقيق الدكتور 
عبد الكريم خليفة وكذلك بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 
وانظر النضارة الإسلامية لمتز 11١/7‏ . 


١ ا6‎ 

هذا التاريخ فى سنة 5٠٠‏ بحياة زاهدة خشنة ملازما داره وبلدته لايبرحها » وإلى ذلك يشير 
بقوله : 

أرانى فى الثلاثة من سجو ‏ فلا تسآل عن" الخير الث () 

لفقدى ناظرى ولزوم بِيتى وكون الف فى الجسم الخبيث 

ثلاثة سجون أحاطت قفنانها به : سجن ووحه فى جسده وسسجن داره وسجن فقّده لبصره » 
وظل يفرغ نحو خمسين عاما لنظم زومياته ولتأليف كتبه الكبرى » ومر بنا أن حلب تبعت مصر منذ 
سنة 4017 إلى سنة 418 وكان أول ولامها للحاكم بأمر الله الفاطمى عزيز الدولة فاتك الوحيدى 
وله ألف أبو العلاء كتاب الصاهل والشاحج متحددثًا فيه على لسان فرس وبغل ٠»‏ وقد حققته 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن ونشرته دار المعارف » ويقول ابن العديم إنه ألفه لفاتلك بسبب حق 
على بعض أقربائه . وله أيضا صنع كتابه ٠‏ القائف » وهو أمثال على طريقة كليلة ودمنة » ولم يكد 
يتم الجزء الرابع منه حتى توفى فاتك سئة 41١‏ فعدل عن إتمامه . وولى حلب بعد فاتك سنّد الدولة 
الكتامى سنة 414 وقلدم له أبو العلاء الرسالة السنّدية فى مجلد واحد . 

واعتقل صالح بن مرداس أمير حلب فى سنة 418 سبعين رجلا من المعرة هم عشايخها 
وأمائلها » واجتاز صالح بالمعرة » فخرج إليه أبو العلاء شافعا فييم فقال له صالح : ١‏ قد وهيتهم 
لك ايها الشيخ ٠‏ . وعاد إلى داره وهو ينشد : 


ار .0 


بعشت شفيعا إلى صالح وذاك من القوم رأى قسَد 
بسع ا تقد انار ع عد رع ات 
ومنذ حبس نفسه فى داره أصبح ملاذا لطلاب العلم فى العالم العربى » فهم يغدون عليه 
ويروحون يأخذون عنه كتبه وشروحها » وبالمثل دواوينه وشروحها ء وكثيرا من كتب اللغة وى 
مقدمتها كتاب غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام غي ركتب لغوية أخرى كثيرة . ويقول 
ابن فضل الله العمرى : و أخف عن ألى العلاء خلق لايعلمهم إلا الله عز وجل » كلهم قضاة وأئمة 
ونخطباء وأهل تبحر وديانات .. وكان له أربعة من الكتّابٍ المحودين يكتبون عنه مايكتبه إلى الناس 
ومايمليه من النظم والنثر والتصانيف والاجازات والسماع لمن يسمع مله ويستجيزه » . وعقد ابن 
العدم فى كتابه عنه المسمى و الإنصاف والنحرى » فصلا ذكر فيه مشاهير تلاميذه . 





. النبيث : الى‎ )١( 
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١ "4 


وكان أبو العلاء أية نخارقة فى الذكاء وقوة الحافظة حبى قالوأ إنه كان يلعب الترد والشطرنج » 
وإذا مع حديثا بلغة غير العربية حفظه بحذافيره » وقد تحول يعب وينهل من ثقافات عصره حتى 
استوعبها جميعا سواء المثرجم عن اليونانية من فلسفة وغير فلسفة » أو المترجم عن الفارسية والهندية 
فكل ذلك مضافا إلى الثقافتين : الإسلامية والعربية تمثلّه أبو العلاء تمئلا حيا خصبا ء يرفعه إلى 
أعلى منزلة » يتمكّل صاحبها التراث الإنسانى جميعه . 

ومنذ سر الثلاثين اختار لنفسه صوم الدهر ماعدا أيام الأعياد كيا أسلفنا » واختار لنفسه معه 
عاة ااعنة »و ذلك قشي 1 قال إن ظمافه الفدسى والتين او مييهيا اللنيق والبلي” 
رافضًا ماوراءهما من طيبات الطعام ولذائذه » إذ يقول : 

يقنعنى بُلْسْنُ يارس لى 0 فإن أتتنى حلاوة قلس 

ويقول ناصر خحسرو فى رحلته المسماة.٠‏ سفرنامه 6 إنه زاره سنة 478 فوجده ف سعة من العيش 
مما جعل بروكلان يشك فى أنه عاش معيشة زاهدة . وهو قول مدفوع بإجاع من ترجموا له من 
القدماء : أنه كان يعيش معيشة زهد وتقشف » حجّ لنرى القفطى - وهو أحد من تحاملوا عليه 
ورموه بالالحاد - يقول : لم يكن أبو العلاء من ذوى الأموال ء وإنما تخلّف له وف يشاركه فيه 
غيره من قومه » وكانت له نفس تشرف عن تحمل المئن » ففشى حاله على قدر الموجود ؛ فاقتضى 
ذاك خشن الملبوس والمأكل والزهدّ فى ملاذ الدنيا » وكان الذى يحصل له فى السنة مقدار ثلاثين 
دينارا قدّر مها لمن يخدمه الصف . وأبق النتصف الآخر لمكونته » فكان أكله العدس - إذا 
أكل - مطبوخبا وحلاوته التين » ولباسه خشن الثياب من القطن وفرشه من لباد ( صوف) فى 
الشتاء وحصيرة من الْبَردِى فى الصيف »ء وتَرلكَ ما سوى ذلك » . وربماكان هذا الدخخل القليل من 
أسباب تركه لأكل اللحم ومستخرجاته من البيضى واللبن ء لا أخذًا بمذاهب الحكناء ولااتباعا 
لمذهب البراهمة الهندى » كما قيل » بل لضيق ذات يده وإشفاقا على الحيوان » ولعله صنع ذلك 
مبالغة فى الزهد ورفضص طيبات الحياة . 

وكان أبو العلاء يحس بعمق الام الإنسان فى دُنياه » ولعل ذلك ماجعله يعزف عن الزواج 

حتى لايرزق بولد يكابد من «دنياه ماكابده وصرّح بذلك قائلا : 


هذا جتاه أنلى ‏ علمنئى ومماجنيت على أنحا 
ويقال إنه أوصى بكتابة هذا الببت على قبره حين أوشك على مفارقة الدنيا فى سنة 449 . وله 


١4 
رسائل كثيرة جمع منها أخيرا الدكتور عبد الكريم خليفة رئيس مجمع اللغة العربية الأودق نحو‎ 
بدأها بالرسالة المنيحية التى أرسل بها إلى الوزير‎ ٠ أربعين رسالة » ونشرها فى ثلاث ممموعات‎ 
البغدادى ألى القاسم المغرلى وتلاها بالرسالة الاغريضية المرسلة إلى الوزير نفسه . ويبدو أنه أرسل‎ 
بالرسالتين إليه بعد فراره لعهد اناكم بأمر الله من مصرء وسنعرض هذه الرسائل فى غير هذا‎ 
. الموضع . ولأبى العلاء أيضا رسالة الملائكة وهى فى مسائل التصريف » طبعت قديما بالقاهرة‎ 
وسئام بها وبكتابه الفصول والغايات فى حديثنا عن النثر. وله « ملق‎ ٠ ورسالة الغفران له مشهورة‎ 
السبيل » فى الوعظ والزهد . وهو فيه يصوغ المعنى نثرا ثم يصوغه شعرا . وله ديوان صغير مماه‎ 
, الذرعيات وهو أشعار فى وصفف الدروع » وقيد طبع ملصقا بديوائه الكبير سَقَط الزند‎ 
والسّقط أول مايخرج‎ ٠ ونقف قليلا لتتحدث عن السقط ثم عن ديوانه الكبير الثانى اللزوميات‎ 
من نار الزند وشرره ء ممى أبو العلاء ديوانه الأول بهذا الاسم إشارة إلى أنه أول مانظم وسمح به‎ 
خاطره فشبهه بالسقط . وهو يجمع شعر الصبا ومنه قصيدة نظمها فى رثاء أبيه وهو فى الرابعة عشرة‎ 
من عمره وشعر الشباب وبعض شعر له فى الكهولة ومنه قصيدة نظمها فى رثاء أمه وأخرى أرسل‎ 
عا خا كاعننا إل عازن دان العلم بيغداد . وشرح أبو العلاء هذ! الديوان. وسمى شرحه و ضو‎ 
السقط » وقد طبع فى مصر قدبما . وطبعت دار الكتب المصرية الديوان ومعه ثلاثئة شروح : شرح‎ 
. لتلميذه التبريزى وشرح لألى محمد البطليوسى الأندلسى وشرح لألى الفضل قاسم المنوارزمى‎ 
وهو فى حمس محلدات كبيرة . والديوان يكتظ بالمديح والرثاء والفخر والنسيب والوصف وأكثره‎ 
وجمهوره فى مدبح أشخاص خيالبين » وذكر ذلك فى مقدمته قائلا م ات‎ ٠ فى المديح‎ 
الرؤساء بالنشيد ولامدحتث طلبا للثواب وإثما كان ذلك على معنى الرياضة وامتحان الوقن‎ 
الطبع ) فالحمد لله الذى ستربمُفة ( بُلْمَة ) من قوام العيش ( . ونفس ممدوحيه اللا يرت‎ ( 
إلييم مديحه -كيا قال - طلبا للثواب أو النوال وإعا هم بعة بعض أصدقائه كتبوا إليه فرأى أن يحبييم‎ 
شعرا » وربما مدحهم شاكرا صنيعا لهم على نحو ماذكرنا من ثنائه على خخازن دار العلم ببغداد‎ 
واصفا عونه الحميد له فى أثناء تردده على تلك الدار ومكتيتها الكبرى المشهورة . وطبيعى أن يخلو‎ 
هذا الديوان من المجاء والتمريات ووصف الصيد . وهوق الوح ا كاي ال‎ 
وكان يرفعه فوق جميع الشعراء ) وشرح دنواتة وسماة معيدة أخمت تنا 0 شرحه لديوان‎ 
عبث الوليد » ويفجؤنا فى الديوان فخر‎ ٠ ألى تمام : امايو حبيب ؛ وشرحه لديوان البحترى‎ 
: عنيف عل نحو مانقرا فى قصيدته‎ 


1 
ألا فى سبيل المحد عاأنا فاعل عفاف وإقدام وحزم ونائل 
ولق وإن كنت الأغيرَ زماله لأنتي بما لم تستطعه الأوائل 


وهذا الصوت القوى المفاخر المياهى بامحد والعبقرية يكاد يحتى بعد ذلك من الديوان ١‏ إذ 
يعود أبو العلاء إلى صوته الحقيق : صوت الياس من الناس والحياة والمعرفة بالدهر وتصاريف 
أيامه وليالبه . وهو يذكر الليل وظلمته كثيرا » ولعل ذلك بسبب فقده لبصره ٠‏ وأيضا بسبب 
تشاؤمه وماحمل من أثقال الدنيا دون أن يحد معينا . وقد شكا كثيرا من أنه لايحد فى الدنيا صديقا 
ولاأخخا يُضْفيه الوداد » مع كثرة بغضه للانفراد » حبى لبقول : 

ولو 5 حبيت الخُلِدَ فَرّدًا لا أحيتث بالكلد اتقرادا 

فلا هطلتة علي ولا يأرضى سحائبة ليس تنتظم البلادا 

ويبالغ ابو العلاء فى سوء ظنه بالناس فى نفس هذه القصيدة الدالية » فيقول إن الجوزاء منزل 
عطارد المنسوب إليه السّلم لو خبرت الناسُ خبرته وبلاءه وجربت من كيدهم ماجررب وعرفت من 
خُيْث سرائرهم ما عرف لما طلعت عليهم ليلا ولاتراءت لهم مخافة أن يصل إليها كيد من كيدهم . 
بقول : 

ف بسائر الأخوان- ا ولا تأمن على فؤادا 

فلر خبرئهم الجوزائم خيْرى الما طلعصتغ مخافة أن تكادا 

5 يفف ححدة التشاؤم الأسود المعتم ببروق كثيرة من الفدخر » فكانه فى السؤدد فوق 
السموات السبع رفعة وعلاء » وإنه ليفلٌ نوائب الأيام وكوارثها وحده بقوته ومضائه . 

وفى رأينا أن أروع قصائد أبى العلاء فى سقط الزند مرائيه لأنها تتفصل من ذات نفسه ومن 
اهمها مرئيته لصديقه الفقيه . 

غير مُجْدٍ فى صلّتى واعتقادى نو بال ولاترئم شادى 

وشبية صوبت الم إذا ف لس بصوت البشير فى كل نادى 

وواضح أنه يقول فى مطلعها إن البكاء الحزين كالغناء الفرح دلالتهما واحدة . إذ سرعان 
ماتتحول البشارة بالمولود - مها طالت حباته - صراخا عليه » حتّى لكأن الصوتين متشاببان 
أو مختلطان اختلاط شجو التامة فلا بدرى السامع اتبكى محزونة ام تغنى مبتهجة . ويمضى 


1 
أبو العلاء فى مثل هذه الأفكار العميقة طالبا من قارئه أن يفف من وَطّ ء أقدامه على الأرض . 
لأن ترابها من أديم آبائه وأجداده » وكأن الأرض مقيرة كبرى » وكم من للحد فيبا يضحك من 
تزاحم الأضداد فيه بين صالح وطالح . ولايلبث أن يقول إن الحياة كلها تعب وعناء وشقاء 
لاضفاف له ء وإن الحزن عل الميت والفجيعة فيه لأضعاف السرور ساعة ميلاده . ولألى العلاء 
مرثية ثانية يرق بها صديقا من أبناء عمومته » وهى تكتظ بالحكم من مثل قوله : 
لو عرفة الإنسان مقدارّةُ الم يَفْخَرِ الموللى على عَبْدِهِ 
أضْسَى الذى أجل فى سه مئلّ الذى عُوجل فى مَهْدهِ 
ولا يالى المَيِس فى قيرو ‏ بذمه شيع أم ‏ حَسده 
والواحدٌ المُمرَهُ فى حتف كالحاشد اللكثر فى حَشدهٍ 


ورب ظمان إلى مُوردٍ ‏ و«لموتد لو يعلم فى وزدِهِ 


وديوانه الثانى اللزوميات أو لزوم مالايلزم هو الأهم لأنه حمل فلسفته أو تفكيره الفلسق يجميع 
أسنة وشعبه » وقد تكلف فيه - كما يقول فى مقدمته - ثلاث كلف : الأولى أنه ينتظم حروف 
المعحجم جميعها . والثانية أن رويّه يجىء بالحركات الثلاث ثم بالسكون » والثالثة أنه التزم مع كل 
روى فيه شيئا لايلزم من باء أوتاء أو غير ذلك من حروف . وقد أوضحنا فى كتابنا ؛ الفن ومذاهبه 
فى الشعر العربى أنه أضاف إلى هذه الكلف الثلاث كلقا كان يشغل بها الفراغ الطويل الى نظم 
فيه اللزوميات إذ امتد الى نحو تخمسين عاما . ومن هذه الكلف الدائحة ومنها العارضة أما الدائمة 
فاستمخدامه للفظ الغريب وللجناس وقد التمس فيه ضرويا من التعقيد » كيا مر بنا فى غير هذا 
ا موضع إذ مجائنس تارة بين القافية وكلمة فى البيت وتارة ثانية بيئها وبين أول كلمة فيه وقد 
يضيف إليها حرفا أو أ كثر من الكلمة التالية ليستتم نسق اناس . ويحانب هاتين الكلفتين الدائمتين 
فى اللزوميات نجد كلفا عارضة من تصنعه الواسع لألفاظ الثقافات الختلفة » بحيث يعد أول من 
وسع استعارة الشعراء لاصطلاحات العلوم والفنون ف أشعارهم . 

ومع كل هذه الكلف والصعوبات التى ضيق بها الممرات إلى قوافى الديوان الوم أن ينم 
محلدين ضخمين من الشعر » ضمنهها فلسفته أو تفكيره الفاسف المتشائم وهو تفكير شغِل فيه بإنسان 
عصره والانسان عامة وبالقضية الى طلما شغلت كبار الفكرين قضية الشر الذدى يصب على 
الإنسان والحياة الإنسانية صَيا دون أن يعرف أسبابه ودون أن يستطيع لهذفها أن 5 ٠‏ ويتسم به 
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التفكير فى شرور الحياة الإنسانية والامها ويستولى عليه تشاؤم لا أول له ولا اخحرء كبا يستولى عليه‎ 
بأس يثقل عليه ثقلا طويلا وبلا نفسه شقاء وعناء . وإذا كانت الحياة على هذا النحو من الشر‎ 
ففم إذن تلق الأبناء ها من آبائيم وفم الزواج وهى شر متصل ء شر يؤذن دائما بالكوارث‎ 
: ولا منقذ ولا عخلص‎ ٠ والمنطوب وتلاحق الفواجع والنكبات‎ 

وهل أب الإنسان من مُلْك به | ويخرج من ارضٍ له وسماء 

إنه أسير شرور الجياة وهو لايستطيع منها فكا كا ولا خخلاصا ء وحرى به أن لابتخذ ولدا حتى 
لا يرْمى به فى أتون هذه الشرور المهلكة . ولاتشغل أبا العلاء فى لزومياته الشرور الكبرى التى تقع 
داتما على عاتق الإننان بل تشغله أيضا الشرور الصغرى التى تحيط بإنسان عصره ء وأى شرور ؟ 
شرور الحكم الفاسد لمصر والشام : حكم الفاطميين الذين أحاطهم دعاتهم بهالة قدسية » حبى 
زعموا أن قدرة الله انتقلت إليهم ء كبرت كلمة تخرج من أفواههم » ولحجوا فى نعتّهم بصفات الله 
حتّى منت طائفة فى زمن ألى العلاء تجسد الألوهية فى الحاكم بأمر الله اخليفة الفاطمى . 

وهذا البهتان فى العقيدة كان يروج له دعاتهم وخطباؤهم فى المساجدء وى رأينا أنهم 
المقصودون نحملة أبى العلاء على علماء الدين فى ايامه بمثل قوله : 

نادت على الدين فى الآفاق طائفة - ياقومم من يشترى ديا بديثار 

جَتَوَا كبائر آنام وقد وغموا أن الفغائر. خياقن. الكلد فى النار 

وهو يتهمهم بأنهم باعوا باتباعهم المذهب الفاطمى دينهم بثمن مخس دراهم معدودة . وكيا 
حمل على علماء الدين المروجين للعقيدة الفاطمية حمل على الصوفية لقوهم بالحلول . وسسخركثيرا 
من ذكرهم وتواجدهم فيه :» وسماه رقصا ومن قوله فيهم : 

تزيُؤا بالتصوف ‏ عن داع فهل رَرْتِ الرجالَ أو اعتميت7) 

وقامرا ‏ فى تواجدهم قدار 7 كانم عمال ف م د 

وهاجم انكام عامة الذين يرهقون الشعب بضرائب فادحة » دون أن يدوا بها أى نفع له 
أوأى مصلحةء وفى ذلك يقول : 





. سكارى‎ ٠ الكيت : الخمر » ثمال‎ )١( راز : اعقبر» اعتبى : اختار‎ ١١ 


8 يم ال أ له 1 ضَ و2 00 اك ل 
وأرى ملوكا لامحوط ‏ رعية ‏ فعلام تومل جزية ومكوس 
ويقول فهم : 
ظلموا الرعيّة واستجازوا كيدها فَعَدُوا مصالحها وهم أَجَرَاوها 
فهم أجراء عتد الشعبي باخمنون رواتبهم من كله ويعتتصرونها سن عرقه 4 ومم ذللك بظلمونه 
ويبغون عليه ويكيدون له ويأتمرون به . ويتسع بحملته » فيشمل بها الناس من حوله فلا أخ كيا مر 
بنا ولا صديق » وقد شاع الطمع والحقد والمكر والمنديعة والمتلق الزرىّ المشين . ولم ينس المرأة فى 
إعلان هذا السخط . فقد وصفها بأنما لاتنتصف ف الود ولاتنى للعهد » ولم ينصح بتعلمها . 
فحسها فى رأيه - الغزل والنسيج والْرّدْن أو الحياكة : 
4 2 5 2 3 2 
علموهن اسيم والغزل والْرِدُ ‏ نّ وحَلوا كتابة ‏ وقراغه 
وإنما دفعه إلى ذلك فق رأينا - فساد المجتمع فى بعض جوانبه . وقد دفعه شعوره بالرحمة 
على الفقراء لزهمنه والرأفة عد أن دعا إلى المساواة بان الناس فُْ السرّاء والضراء 4 بقول : 
كيف لابشرك المُضِيقين فى النىه ‏ مة قوم علييم التعمائ 
وكل هذه جوانب تمس إنسان عصره وما كان يريد له من -حياة كريمة » وليس هذا هو الشطر 
الأكبرفى اللزوميات » فقد أودعها كا مر بنا آنفا كل ما شعر به من الام الإنسان وأصابه وأوجاعه 
فى دنياه إزاء مايصب عليه من شرورها وهمومها وأفاعيها الى تلدغه صباح مساء . 


وبشيع أبو العلاء فى أشعاره حيرة تتراءى ظلالها فى اللزوميات ثما جعل بعض القدماء 
والمعاصر ين يقولون إنه كان يشك فى كل شىء ويتخذ الشك عقيدة له- كبا امحذه 
السوفسطائيون - ويسلطه على ماحوله حيّ على الديانات » واستدلوا على ذلك بمثل قوله : 

مقت الحثيفة والتصارى مااهتدت 2 ويبودٌ ارت و«لمحوس هضللة 

اثنان أهلٌ الأرض ذو عقل بلا دين وآخر دين لاعمل له 
والبيتان فى هجاء أصحاب هناه الديائات لزمنه لا الديانات نفسها » إذ توزعوا أيامه قرقا 
كثيرة » وكل فرقة تكمّر أختها فى داخحل الدين الواحد » ركان المذهب الإسماعيل الفاطمى قائما فى 
مصر ويدعو له الحكام وعلماء الدين فى الشام . وطبيعى أن يعجب ممن يدعو هذا المذهب المسرف 


34 
فى الغلو غلوًا شديدا ؛ بل-المسرف فى الاحراف عن الاؤسلام انحرافا مفرطا . وقد استعرضنا فى 
مقالنا عن التفكير الفاسى فى شعر ألى العلاء بكتابنا و فصول فى الشعر ونقده » الأشعار الْتى قالوا 
إنه هاجم بها الديانات ووصموه من أجلها بالالحاد وأثبتنا أن بينها منحولا كثيرا انتحله عليه 
خصومه . ويبدو أن أيادى شريرة امتدث إلى اللزوميات قديما وأدخلت عليها فسادا غير قليل : 
يدل على ذلك دلالة قاطعة أننا نقرأ فيها : 

قد ترامتة إلى الفساد اليّرَايا واستويت؟ء فى الضلالة الأديان 


والبيت على هذا النحو يلصق تهمة الالخاد بأبى العلاء » إذ ينسب الضلالة إلى جميع 
الأديان » غير أننا إذا رجعنا إلى كتاب شرح امختار من لزوميات أنى العلاء لابن السيد البطليوسى 
المتوق سنة 27١‏ بعد ألى العلاء بسبعين عاما وجدناه ينشده على هذا القط . 


5 9 0 5 3 ان 3 
قل ترامصتكب إلى الفساد اليرايا ونهتئا - لو ل الاديان 


ورواية البطليوسى للبيت أوثق من رواية اللزوميات المطبوعة لأنها أقدم من مخطوطاتها التى 
اعتمدت عليها وأيضا من النسخ الخطية المحفوظة فى دار الكتب المصرية » مما يدل بوضوح على أن 
نحريفات (2 مقصودة لبعض ذوى الأهواء الملحدين أدخخلت على اللزميات من قديم. ومن 
الؤكد أنه أضبفت إليه يعض أشعار الزنادقة 29 مثق ابن الراوندى.وقرا بعض المعاصر بين عنده 
أبياتا ظنوا هنها أنه يؤمن بقدم المادة والزمان والكواكب وخلودها مخالفا بذلك رأى المتكلمين 
المسلمين فى حدوثها جميعا وأنها ليست قديمة فلا قديم سوى الله » وهى فى واقع الأمر أبيات 
شبّهت عليهم من مثل قوله : 
أرى مما تقادم غير فان فسبحاث لمهيمن ذى الكال 
وقوله : 
0 إنك فى السماء قديمة وأشرت للحكثاء كل مشار 


)١(‏ أشار د . حامد عبد انيد محقق شرح البطليوسى فى (5) أنظر «أبو العلاء المعرى» للدكتورة عائغة عيد 

| مقدمته إلى أن المحتارفيه من اللزوميات يصحح بعض الرحمن ص 714 ورأجع معاهد التنصيص ( طبعة بولاق ) 
مه , ا رن “ : 

ماحرف من شعر الى العلاء ووفضع عليه واستشهد على ذلك ص ١ل‏ وقارن بإنباه .الرواة للقفطى 78/١‏ . 

بالبيت المذ كور . 


ا 
وهو فى البيت الأول جعل الله مسيطرا على الزمان مشيرًا بذلك إلى أنه محدث من صنعه , . 
وكل ماهناك أنه قال إن الزمان تقادم أى تعمق فى القدم » وجعل الشهب ف البيت الثانى قديمة 
وهو لابقصد بالقدم فى البيتين ما يناقض الحدوث إنما يقصد مايئاقض الحدائة بشهادة قوله : 
وليس اعتقادى خلود النجوم 2 ولامذهيى قِدَمّ العالم 
فهو لا يقول مخلود الأفلاك والكواكب والمادة ولابقدمها كيا كان يقول فلاسفة اليونان . وإنا 
دخل اللخطأ على بعض الباحثين من فهمهم القدم فى مثل البيتين السالفين - كيا قلنا - بأنه يعنى 
نقيض الحدوث وهو إنما يعنى نقيض الحداثة » وقد بسطنا ذلك فى مقالنا عن أى العلاء بكتابنا 
المذكور آنفا » وأوضحنا أنه فى أشعاره مرمن إيانا عميقا بالديانات السماوية والدين الحنيف 
ورسالته السامية » كبا أوضحنا أن هذا الايمان أصل أساسى من أصول تفكيره الفلسنى العلا » 
وأنشدنا له طائفة من الأشعار التى تصور بوضوح إبمانه بالتكاليف الشرعية وبالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وكل مايتصل به من بعث ونشور من مثل قوله : 
أقم حََسَى وصومٌ الدهر آلقُهُ وأذْمن الذكرٌ أبكارًا ياصال 
فهو صاتم الدهر » فَرض على نفسه الصوم حين بلغ الثلاثين من عمره كيا مر بنا » وهو داتما 
بتجه إلى ربه مصليا الصلوات النمس دون أى انقطاع واصلا صلاته بالصيام والدعاء والذكر 
والتبتل والاستغفار . ويعترف مرارا بالبعث والحساب وأن ملكين يكتبان عن يمينه وشياله حسناته 
وسيثاته » يقول : 
قد راعنى للحساب | ذكر | وغرّقى أنه يتعيد 
وعن 0 بمينى وعن ثيالى | بصحتتى حافظ | قَعِيدُ 
وهو يستلهم فى البيتين قوله تعالى : ( إذ يتلقّىالمتلقيان عن المين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من 


قول إلا لديه رقيب عتيد ) . ويعترف بعساب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير فيه للناس » يقول 
مخاطًا الليالى : 


2 1 2 ّ 7 5 ترج سب 2 

خلصيى من ضثلي ما آنا فيد واطرحينى لمنكر | ونكير 
ويشعر فى عمق بأنه مقصّر مها قدم لربه من عبادة » ويأمل داثما ى عفوه ومغفرته يوم 
. النشور » يقول ضارعا : 


قدا ظ 
ال جح إذا أصبحت أعظمى فى الرمم 


فر هج 


/ ة ا 


5 0 ع 0 00 00 

ونادّى المادى على غفلة ‏ فلم يبق فى آذتٍ من صمم 
0 ل 1 7ه بت 311 ا 0 

وجاءت صحائفٌ قد ضمت كتائر آثايهم واللمم 


مام ل 


وتيت العكرية تريقة فصاروا رهادأ عبأ أو جمم 
نه و آمل فى غفران الله . ومع حياته الزاهدة الناسكة يخاف لقاء ربه حتى ليتمنى أن لايبعث 
بوم القيامة ( يوم يناد المنادِ من مكان قريب ) كيا جاء فى سورة ق . فيب الناس من رقادهم . 
5 ءٌ 9 5 ع ال 7 0 ٠‏ 2 
إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) . ومايلبث أن يقول ليت 
العقاب يوم القيامة كان تحريقا يصبح العصاة به رمادًا أو حما فيستر يحون ؛ ولكنه عذاب خالد » 
وقد تكرر ذلك فى القرآن كثيرا مثل : ( أولئك أصحاب النار هم فيبا خبالدون ) . 
ولعل فى ذلك مايسقط كل ما قاله عنه بروكلان فى ترجمته له من أنه كان لايعترف برسالة 
الإسلام وأبضا ماقاله بعض المعاصر بن عنه من أنه كان منكرا للتبوات جاحدا بالرسالة المحمدية , 
وكيط يقال عنه إنه "كان يحدها : وله قصبدة رائعة ق مديح الرسول صلى الله عليه وسلي ختمها 
بقوله بعد إشادة رائعة به وبرسالته الئبوية : 
فصلّى عليه الله ماذرٌ شارف وماقنةً مسكًا ذكرّه فى المحافل 
واقترن ذلك عيده - ”هما هر بئا -- بالزهد والتششفس وهو فيبما يصدر عن الارسلام وروححيه » 
وحقا كان متشانما تشاؤما عميقا يملأ حنايا نفسه ء» ولكن كان لايزال يومضض له بريق الأمل فى 
رحمة ربه وعشوه » يقول : 


5 8 الى 5-2 2 8 ن -01 
وما انا باس من عفى رببى على ماكان من عمد وسهو 


وذهب بعض المعاصر ين إلى أنه اتخذ العقل إماما له » لايثق ولايستسام ولايلق مقاليده إلا 
إليه » لمثل قوله : 


95 ك_ عير ار ّ”- . ار ي 





- (1) اللسم : الذنوب الصغيرة 43 احم راجا اعرف من لضفيو وخه 


١1/1 
وظنوا أن ى ذلك مايتصل من بعض الوجوه لإنكاره - فى رأيهم للنبوات » وفاتهم أنه متابع‎ . 
فى تمجيده للعقل واعتزازه به للمعتزلة وقد مرت بنا ى كتاب العصر العباسى الأول أبيات بشر بن‎ 
المعتمر المعتزلى الرائعة فى تمجيد العقل » ومازال المعتزلة يشيدون به حيّى نفذ الجبالى وابنه أبو هاشم‎ 
. إلى إثبات شريعة عقلية مجانئب شريعة الوحى السماوى وهى لا تحخالفها بل تشهد لها وتسئدها‎ 
وأبو العلاء يتابع الجبالى وابنه » وكان يخالفها الأشعرى » ولذلك حمل عليه أبو العلاء فى رسالة‎ 
الغفران . وكان - مثل المعتزلة - يفسح للظن ء» إذ الظن أساس المعرفة وأساس مايصل إليه‎ 
: الإنسان من اليقين وى ذلك يقول‎ 
أما اليقيٌ فلا يقينَ وان أقصى اتادئ: أن أخلك .وأكنها‎ 
فبلغ علمه الوصول إلى الظن » وهو بذلك يتفق مع المعتزلة القائلين بأن كثيرا من التكاليف‎ 
. العقلية والشرعية مرجعه فى الاجتهاد إلى الظن‎ 
ويذهب بعض دارسى ألى العلاء إلى أنه كان يؤمن بالجير مكررا أن الإنسان يدخخل الدئيا‎ 
: كارها ويخرج منها كارها » يقول‎ 


خرجت إلى ذى الدار كرهًا ورحلتى إلى غيرها بالرغم الله ششاههك 


وأبو العلاء !نما كان يمن بالجير فى حياته وموته ووجوده فكل ذلك يحدث بإرادة الله ولادخل 
لإرادة الإنسان فيه » إذ لا تخرج إلى الدنيا اختيارا ولانرحل عنها اختيارا » وهو مالاينكره عليه 
أحد من القائلين بحرية الإرادة للإنسان إذ يريد بها المعتزلة - وهو معتزلى مثلهم -- إرادة الأعال 
والأفعال » وبقدّم على ذلك دليلا قاطعا حاسما قائلا : 

إن كان من فعل الكبائر مُجْبرَا فعقابه ظلم على مايفعل 

وهو بذلك ينكر الجر صراحة فما يقغرف الإنسان من كبائر » ويرتب أبو العلاء عليه - عند 
القائلين به -- نسبة الظلم إلى الله » تعالى عن ذلك علوا كبيرا . وهو يذلك يصدر عن فكرة المعتزلة 
القائلة بوجوب العدل على الله كيا يصدر عن فكرتهم أن الإنسان حر تام الترية فى أفعاله وتصرفاته 
أما ما وراء ذلك من الأععال الكونية فخاص بلله وارادته العليا ولذلك يقول ؛: 


م . 5 ف م بي ع 65. كن ٠‏ "' عمق م عرة 
لاتئعش مجبرا للاقدريا ‏ واجتهذ ‏ فى توس بين بين 


ل 

فُذهبه فى حرية الإرادة مذهب المعتزلة ومذهيه فما يخرج عن إرادة الإنسان من نظام الكون 
والوجود مذهب الجبر ولايخائفه معتزلى فى ذلك , لأن أحدا لايستطيع أن يقول إنه يولد باخختياره 
أو يموت باختياره » وإتما الجدل بين الجبرية والقدرية فى إرادة الإنسان إزاء تصرفاته وهل هو حر 
تار يتصرف فى أفعاله وأعماله بمشيعته أو ه و كريشة فى مهب رياح القضاء والقدر تسيره كا تريد . 
واختار القدرية والمعتزلة الرأى الأول » وهو مااختاره أبوالعلاء بين ما اختاره من الأفكار 
الاعتزالية وقد صرح مرارا بما قاله المعترلة من تنزيه الله عن التجسيد والشبه بالخلوقات : 

ولعل ماأسلفنا من الحديث يوضح فى إجال كيف كان أبو العلاء فيلسوفا إسلاميا بالمعنى الدقيق 
هذه الكلمة » وكيف أن فلسفته كانت تقوم على تشاؤم حاد يرد إلى فقده لبصره صبيا وإلى 
ما أطيق على المجتمع لزمنه من شرور ومن حكم فاسد ع كما ترد إلى إحساسه العميق بالام الإنسانية ' 
البّى ملأت قلبه لوعة ء مما جعله مفكرا إنسانيا عظما . هذا جانب فى فلسفته » وجانب ثان 
استمده من الدين الحنيف ومافيه من دعوة إلى الزهد والتقشف والإيمان الصادق باللهوملائكته 
وكتبه وتكاليفه الشرعية واليوم الآخر ومافيه من ثواب وعقاب » مع الاعتقاد بحدوث الكون وكل 
مافيه من مادة وزمان وأفلاك وكواكب ء فالله خالق الكون ومبدعه قال له : كن فكان . وجانب 
نالف كلتك عدون الاعدرال وناقهدهح بد الفقل وتقديسة .رومن وجري العدل عل 
الله وتنزيهه عن التجسيد » ومن الإيمان بحرية الإرادة للإنسان وأنه حر كامل الحرية فى أفعاله 
الشريرة الآتمة والخيرة الطيبة . ش 


منصود (1) بن المسلم 

هو منصور بن المسلم القيمى الحلبى المعروف بِالدّمَيِك وبابن ألى الخُرْجَين » ولد بحلب سنة 
١‏ وبها 'نشأ وحفظ القرآن كحادة لداته واختلف إلى شوخها » وشغض خاصة بالعربية 
وأسانذتها » فتزود منها خير زاد» وأنس من نفسه رغبة فى تعليمها وانتقل عن حلب وسكن 
دمشق » ونحول بها موّدبا يعلم الصبيان فى مسجد الرماحين وغيره » وظل فى هذا العمل يشغل به 
حياته حبى توق سنة نيف وعشرين وخمسمائة . وكان يتقن العريبة » ما جعله يصنض كتابا فى الرد 
على ابن جى فى كتابه ؛ إعراب اللياسة » ويقول مترجموه إنه دل فيه على تعمق فى العربية وجودة 





: 'أنظر ق منصور بن المسلم الخريدة ( قسم الشام ) للقفطى م با‎ )١( 
ومعجم الأدباء لياقوت 154/14 وإنباه الرواة‎ 5 


وبا 

غوْص . ويقول ياقوت كان له ديوان شعر وقفت عليه مخطه الرائق فوجدته مشحونا بالفوائد . 
النحوية » وقد شرح ألفاظه اللغوية واعتتى بإعرابه فدل على تبحره فى عل, العربية » . وروى العاد 
الأصبهانى فى الخريدة طائفة من شعره » بينها غزل كثير يدل على رهافة حسه ودقة شعوره من مثل 
قوله : ظ 

أأحبابنا إن خلّف الَيْنُ بعدكم ‏ قلويًا ففيها لتفرّق نيران 

رحلتم على أن القلوبة ديارزكم ‏ وأنكم فيبا على التي كان 

وعضى معه فى هذا الغزل الملتاع وإذا هو يذكر غربته فى دمشق » وينتقل من الغزل إلى سرد 
بعضص خيرات له فى الحياة » مما تعمق نفسه فى غريته الطويلة عن ملاعب صباه وشيابه وعن 
غالين العرانةه وختلاتد. يول 

وماباختيار أوطان )1١‏ 
إلى تلك الموارد ظمان 

وماك إنسان بنالك مُرَاقَه ويسعثُهٌ فيا يحاول إمكان 

وعيش الفتى طعان حلو علقم كياغ. حاله قبان 3 قلف فعمان 

وهو يألم لغربته ونزوحه عن وطنه » ويتمنى جرّعة من ماء الآبار فى جبل جوشن المشرف على 
حلب ينقع :بها لحيب ظمثه إلى موطنه ودياره . ويسوق ذلك فى عبارات عامة تحيل البيتين الأول 
والثافى حكتين بديعتين » وكأنه يريد أن يعزى نفسه فينظم الحكتين التاليتين » فليس كل إنسان 
تتحقق مناه ويبعيش سعيدا ء بل كان إنسان يذوق اللو والمر فى حياته كيا يذوق الرضا واللحرمان . 
ويستهل قصيدة أخرى بالغزل أيضا ومايلبث أن يفقى إلى الحكم قائلا : 


بر 3 2 سام ار 1 و رع 
مرء لجعي للد 0 اوطار وسرح- 


4 ك2‎ 0 . ١ 
عبى. مورد. من ماء جوشن:. ناهع فإنن‎ 


رأيت الفتى يأتيه ها لا يتاله 
م © ارس 0 عه 
ومَنْ رام إدراك المُتَّى بفضيلة 
ويذلهب بالودٌ المراة ويُمْترى 
نوق قليل الشر خوف كثيره 

الشوءة: . يكير أآمرة 


فإن ‏ صغير 





)١(‏ تشعبب 6 يعد 


(؟) أنفى : أنعب . الركائب : الابل 


بسعى ولو أَنْضَى الركائب والْركبا0) 
ققد 0 أمرٌ ليس يدركه صعبا 
خغافل لق حل ماي 5 
ولاتحقرث الور يركفا أرب 


إن حبر 


وكم لفظة جرت إلى أهلها حرا 


2 مترى : يستثير : حفائظ جمع حفيظة وهى الغضب 


والقمةر 


2 
وهو يتكل فى أول الأبيات عن الحظ ومايغدقه على الإنسان » دون سعى » من منى لو أضى 
فيها الركائب والركب ماناها أبدا » ومها تذرع لها من فضيلة وخصال طيبة مادنت قطرفها منه 
مال 6 و ينصح الأصدقاء أن لاينشب بينهم مراء ولاحدالسقيت ةرد حفائظهم ومكامن 
الغيظ منهم ويقطع مابينهم من صلات . ويوصى الإنسان أن يتجّب قليل الشر حتى لايقع فى 
وهاده الكثيرة السيثة » وأن لايظنه - مهها صغر وتضاءل - شيا لايؤيه به » فقد ينموكا تنمو النار 
من بعض الشرر » وكم من شر قليل حقير ما واستفحل واستعصى علاجه » وكم من لفظة حمقاء 

أوقدت نار حرب مستطيرة . وينثر فى قصيدة ثالئة طائفة من الحكم كقوله : 


تقر في 3[ ج 00 فر 


كا و 
وقد يكبب الإنسان هافيه نقصه< ويبغض مايَّنْمِى ‏ به ويزيد 
٠ 6 7 .5 0 3 1‏ ع 
تريك ‏ من الايام تصفو ‏ معن الاذى و ديقو ولا يقضى بذاك وجود 0 
ل 1 1 . 0 
وكيف نروم العيش خلوا من القذى ‏ وللماءع من بعد الصفاء ركود 
3 1 ا 75 
إذا كان يعْطَّى الرتم هايستحقه تساووى شمر فى القَضا وسعيد 


ئ 2 


ومن جرب الدنيا على سوه عله يعيبة ذميم العيش وهو حميد 
وفك أطمه البيت الأول قوله تعالى 5 ( وى أن تكرهوا شيا وهو نير لكم وعسى, أن نحبوأ 

شيئا وهو شر لكم ) ويقول إننا نريد من الأيام صفاء من الشوائب وأن تكون ضافية سابغة رغدة 

ولاتقضى بذلك سنة الوجود » حتى فى الطبيعة » فالماء يركد بعد صعلء وحركة دائبة . ولو أن كل 

شخص نال ماتتى نالف ذللك سنة الحياة وأن الئاس مهم شق وسعيد ؛ وجديريمن شتير الدنيا أن 

يرضى بميسور عيشه وأن بصبح ف بأيه حميدا لا كريها مذموما. ومن طريل شعرة . 

0 و 3 . ٠.‏ ير 8 3 7« 

الناس كلأرض وملها ‏ هم من شن اللْسّس ومن لين 

عرق 3 اال ع8 3 3 0 

077 توفى الرجل مله الاذى واليد 1 جع| 7 ازعين 7؟) 

قد يؤدى » ومنهم الكحل النافع الذى-يبرئ العين ويزيدها -حسنا وبهاء وجالة . ولنصور وراء 

ذلاك» اخعار يدعو فيها إلى الزهد فى الدنيا والتقوى والعمل الصالح . 





)1١(‏ تضفو: تصبح رغدة هانعة إفه المرو : الحجر الصلد . الإتمد : الكل 


اما 


حسيين ''' الجزرى 

هوحسين بن أحمد الجزرى الحلبى ؛ ولد بحلب وبها نشأ لزمن العمانيين فحفظ القران الكربم 
ثم اختلف إلى حلقات الشيوخ والأدباء وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وقصد به الرؤساء 
والحكام فى دمشق والعراق ودخل القسطنطينية واصطفاه بنو سيفا أمراء طرابلس لأنفسهم ٠‏ فنظم 
فيهم كثيرا من مدانحه » وفيه يقول ابن معصوم : و احد صاغة الفريض . . العالم بشعار الاشعار 
والمقتى لأبكار الأفكار .. راقت بدائع آدابه ورقت » وملكت روائعه حر الكلام واسترقت ) 
ويقول الشهاب اللتفاجى : ٠‏ أديب له أوصاف حسْنى » ومناقب هن الوثبى بهجة وحسنا » توف 
سنة 1١4‏ للهجرة . وله ديوان شعر نشر فى بيروت أولا ثم نشره الطباخ مع ديوانى مصطف البابى 
والفتح بن النحاس فى مجموعته : العقود الدررية . وأشعاره موزعة بين المديح والغزل والفخر 
والشكوى . وكان يشغف بالحكة ينثرها فى الشعر قائلا : 

الشعرٌ ها شاقئك منهُ حكة ‏ لامايشوقك الكثيب الأوعسا”" 

فليس الشعر فى رأيه مايصور نزعة الحب الإنسانية وإنما الشعر مايفيد تجربة وخبرة وبصرًا 
بالحياة . وهو لذتلك لايعد الشعر المشوق لديار الخبيبة ومعاهدها من كثبان وعساء وغير وعساء شعرا 


رفيع المنزلة فأرفع منه مايزيدك إدراكا بالحياة من حولك » ويعرفك كلها وحقيقتها » يقول فى 


تضاعيف غزل له : 
5-0 5 ف 05 
إن الحّة محلة للاملحة ومن الغرام بربى المحخبة المغرما 
:00" ع يٌُ وس ع ل ## اس يٍِ 
وإذا مشت الاء أول هرة ‏ ووردتهة أخخرى. تذكرت اللي 
: الى ا للك 5 
2 كل 4 زو غيه أو لوعة والشذ لشعمد هن الحوادث كواما 


ع 6س 


ولقفد ‏ ملعثت مُحاريا ‏ وتجاريًا ‏ لن تلقنى إلا إنا# مفعا 


وهى أفكار بعطيها صغة التعميم ما يجعلها حكما وأمثالا . فالحب ممنة لامئحة يضنى صاحبه )2 
ومَنْ تصدّه صاحبته أول مرة كمن يِصَّدّ عن اللاء وهو شديد الظمأ إذ لايزال يذكر ذلك حتّى لو 





غ2 انظر فى ابن الخزرى وشغره سلافة العصر ص “وم 20 الكثيب : ش الرمل . الأوعسي : الذى تغيب فية 


وريحانة الأنبا ١98/١‏ ولاصة الأثر 1/9 وأنظر ديوانه ف الأرجل للينه 


بحل 


تيح له الورود » فظمؤه وطفته القديمان لايبرحان ذاكرته » وهل فى الحب إلا مد وامتتاع 
وعذابٍ » والنحب يصلى الروعة بعد الروعة واللوعة بعد اللوعة » ويقول إنه مفعم بالتجارب كما 
قر 8س فر 


يمعم الاإناء بالماء ؛ وينشك : 


أرى البأسَ عِرا والرّجا ذلة الفتى 2 وطول الى عجزا وحب الغنى قرا 

فلا تَضْجَرنْ من حال مستحيلة 2 حا يلها غسرًا ستتركها يسْرا 

وإن الفتى كالعُصن مادام نابت فأونة بكسى 2 وأونة يَعْرَى 

وهو يرى اليأس من الئاس وتحقيق الآمال لاإحدى الراحتين فحسب »ء بل عرزا مابعده عز : 
كيا يرى الرجاء وخاصة فى الناس ذلا مابعده ذل ٠‏ واتساع الأمانى عجزا لابشيهه عجز : والتطلع 
إلى الغنى فقرًا لا بماثله فقر. فخير للانسان أن يقنع وأن يرضى من دنياه بالكفاف . ويوصيه أن 
لا يضجر من شدة تنزل به لانها لابد أن تستحيل وتتحول » فكل عسسر معه يسر » وماأشبه الإنسان 
بخصن شجرة يَعْرَى من الأوراق ويكسى بها كل عام . ويقول : 

إن خصبى بالبئيس دهرى دائما ‏ دون الْورَى فأنا بذلك 

هذى عقاقير العطارة كلها لم يحترق ملين إلا المَيْدَل 

فهر يتقبل البؤس راضيا ويتعلل لبؤسه بأنه أشبه مايكون بالمندل أو العود الطيب الرانحة فته 
يحرق وحده دون ماعند العطار من صنوف عطارة كثيرة . ويتردد فى أشعاره ذكر الحرمان وأن 
الكريم 6 قلة المال با اللئم لابجّديه ولاينفعه الثراء » ويحاول أن يحد له ولأمثاله من الأدباء 
والمصادء ه تعأّلاث للتضييق عل ثفر منْهه ف الرزق بمثل قوله : 


لاتحسب الأرزاق تُقُسمُ بطلا كلا لقد ساوى لمهيمن ينها 


ذا رُرْقس الجهلّ أدركتة المتّى وإذا حرست الجن أغطيت الهَى 
وكأن أهل الأرض فى رأيه اثنان:جاهل ثرى له كل مابأمل ويتمنى وكأن الدنيا طوع أمره ع 
وعاقل ( أديب أو عالم ) فير حرم الجّد أو الحظ وحرم معه إكسير الحياة من امال والثراء والنعيم . 
ويقول : 
غير بذع إذا ظلمت بدهر رذق العَمرَ فيه خط 
فالمولم الصحيح يُدْعى عليلاً واللْدِيمْ المصَابُ يدع 


ىا 

وهو يواسى من يحون بأنهم مظلومون فى دنياهم لم ينالوا حظهم الطبيعى من الرزق والعيش 
الكريم » بينا المغمورون يعيشون فى بحبوحة من الثراء والنعيم . ويقول إن النسم المنعش المسحيح 
يدعى عليلا واللديغ يدعى سلها من تسمية الأضداد » ولعل ى ذلك بعض المواساة للمظلومين 
أغخرومين . ويقول 5 


أربي ج مى 


. 51 57 : 
رويدك إن بعد الضيق مخرج وصبرك | عنده ابهى ‏ وأمبج 
فى 2 بيط ٠‏ ( 06 

وكم ف كربة عظميت وحلت وعند حلوها الرحمن فرج 

وهو يدعو إلى الصبر عند الشدة والضيق إذ لابد من رباطة الجأش دون أى تبرم ودون أى 
خور وضعف ودون أى يأ 0 مع الا عتصام بالله والأمل الدائم فُْ رححمته » وه لايد كاشف 
الكرب والأهوال مهها اشتدت وإن فرجه لقريب » وإنه لدائما مع الصابرين الذين لاييأسون أبدا 
من عونه . ولابن الحزرى وراء هذه الحكم وما يمائلها في أشعاره -- كا قدمنا - مدائح كثيرة » وله 
فيها أبيات بديعة من مثل قوله ' 

غر ل الي 0 ار 

لبيك هن قبل السؤالك نواله ‏ ويأتيك دون الانتظار نضاره 

وله افا ختلفة ق الشكوى من الناس والأصدقاء ؛ وق غزله اينات كثدرة حبدةٌ ء وقد كان 
شاعرا غسنا جود . 


شعراع التشيع 


مر بنا فى حديثنا عن التشيع أنه غرف فى سَلْمية بالشام مع حركة عبد الله بن ميمون القدّاح 
حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى الداعى لمذهب الإسماعيلية المعروف + وهذا إنما يصدق على 
تلك الحركة الشيعية . وبيدو أن أفرادًا من الشام كانوا يتشيعون قبل هذا التاريخ » لا التشيع الغالى 
المفرط ولكن التشيع المعتدل المقتصد ؛ ويسلك فيهم بعض الباحثين أبا تمام لمثل قوله عن قصيدة 
له مخاطبا الأمون 29 : 

ووسيلبى- هلها إليك طريفة شام يدين بحب آل محمد 


(9) الدبوان ( طبع دار المعارف ) زوه 





144 
وقد ذهبنا فى كتابنا العصر العباسى الأول إلى أن أبا تمام لم يكن يصدر فى مثل ذلك للمأمون 
عن تشيع إنما كان يريد أن يتقري لللخليفة بذكره لآل البيت . ومعروف أن المأمون كتب إلى 
الآفاق بتفضيل على على أبى بكر وعمر » هما جعل الشاعر يشيد بعلى ومواقفه فى عهد الرسالة . 
ويلقانا بعده ديك لمن الحمصى المتوى سنة 0" للهجرة وتشيعه أوضح من تشيع أبى تمام إذ نجد 
عنده أشعارا فى أهل البيت ومراق تندب الحسين وتبكى مصرعه من مثل قوله فى افتتاح إحدى 
مرائيه (9؟ ؛ 
ياعيِنٌ لاللمّضًا «لاالكب ‏ بك الرّرَايا سوى بكا الطَرّب 7" 
اعيِنَ ‏ فى كربلا مقابير قد تركن قلبى مقابِرَ الكرب 
بن الجوادلن و فاطمة أهل المعالى والسادة النحجَب 
كم شرقتا منهم السيوف وكم ربت الأرض من دم سبي 


ويقول أبو الفرج عن هذه المرثية إنها مشهورة عند الخاص والعام ويناح بها ء كما يقول إنه كان 
يتشيع تشيعا حسنا!؟! » فتشيعه كان تشبعا معتدلا . 

لم تعرف الشام التشيع المفرط الغالى إلا منذ القدّاح ودعوته الإسماعيلية التى اتخل طا سَلمية 
بالقرب من حمص وحماة مركزا » وأنحدل القرامطة يشيعون هذه الدعوة بين بدو الشام » غير أن . 
دمشق ظلت بعيدة عن التشيع على الأقل حتى أوائل القرن الرابع إذ نجد النسالى صاحب كتاب 
السفن يلم مها سنة 707 وكان يتشيع » فسألوه عن معاوية وما رُوى من فضائله فأبى أن يفضله ؛ 
فازالوا يدفعونه من المسجد » ويقال : داسوه بالأقدام . وخرج من دمشق خائفا يترقب إلى الرملة 
فاث جا. ريدو ان الدعوة الشيعية - لقيت لها اذانا صاغية محلب منذ مطالم القرن الرابع : 
ويلقانا هناك الصنويرى المتوق سنة 4م وكان يتشيع - فما يبدو -- تشيعا معتدلا . ونراه يذ كر - 
مايؤْمن به الشيعة من وصية الرسول عليه السلام لعلى بالارمامة بعده » وله مراث فى الحسين تبكيه 
بكاء حارا من مثل قوله "" : 





. شرقت : غصت . سرب ! سائل‎ )#"( ١ الديوان إى طبعاته الختلفة ) وأدب الطض أو شعراء‎ )١( 
ه١/114‎ ) أغاى ( طبع دار الكتب‎ )5١ ؟م.1/١ الحسين لخحراد شبر‎ 
شجر الفضا. من أشجار البادية . يقصد بيذ كره (20 أعيان الشبعة 35/4" وانظر أدب الطن أو شعوأء‎ )ا١(‎ 


وذكر الكثبان شعر النسيب الحسين ١4/7‏ 


يوم الحصين هَرَقْتَ كن مم الأرض بل دممّ السماء 
من ذا لعحقور الوأ د مال أعواد الخحخباء 
7 هَُ 1 9 م / 

مَنَ ‏ للطريح الشلو غُرٌ ‏ يانا مخلى ‏ بالتراء 
بنك للشيفتط. بالك)ا يبه وللنمغدل جالدماء 


ومن أهم شعراء الشيعة الإمامبين بعده أبو فراس الحمدافى المتوفى سنة 1ه" » ومعروف أن 
الحمدانيين كانوا شيعة إمامية » ويشتهر أبو فراس بقصيدة عيمية تصور عقيدته الشيعية وفيها هاجم 
العياسين هجوما عنيفأ ودافم عن العلويين دفاعا حارا » وتسمى الشافية افتتمحها بقوله )١(‏ : 


الدين متم والحق مهتضم وف آل رسول الله 


والفيئ' : غنيمة الحرب » وهو يشير إلى فبك وكانت فيئا لرسول الله فى غزوته نير والقرى 
حوفا . وكانت السيدة فاطمة الزهراء فكرت فى إرئها عن أبيها الرسول صل الله عليه م 
فذ كرها أبو يكر الصديق بقوله : و نحن معاشرّ الأنبياء لانورث ماتركتاه ضلخة » فاستيابت 4 
الرأيه وكان ينبغى أن يستجيب له أيضا أبو فراس . والقصيدة فى واححد وستين بيتا . ويعلن فى 
ديوائه مرارا أنه شيعى إمامى » ويذكر أتمهم الاثنى عشر فى مثل قوله © : 

شاف أحمد الى ومولا ‏ ا على و«البنت و«السبطان 

وغلى وباتر العلم والصا ١‏ دق ثم الأمينن ذو الْتَبيانٍ 

وعلىي والحتّى ابن على | وعلىُ والعسكرئئ الداتى 

الاسم للهدك فى برع لاب َم إلا عُثانُ فى المقران 

والأئمة الاثنا عشر فى الأبيات مرتبون » وهم على بن أنى طالب وابناه سبطا الرسول » الحسن 
والحسين وعلى زين العابدين بن الحسين وابته محمد الباقر وابن الباقر جعفر الصادق وابنه الأمين 
عوسى الكاظم ونجل الكاظم على الرضا وايته محمد الملقب بالمتق والجواد بم ابنه على المادى ونجله 
حسن العسكرى ثم ابنه محمد المهدى ويسميه القائم فى مقطوعة ثانية ذكر فيها الأئمة الاثنى عشر 
حتّى انتهى إلى العسكرى بن المادى قائلة 7 : 





)١(‏ ديوان ألى فراس الحمدانى ( نشر وتحقيق د . سامى (؟) الديوان بوم 
الدهان ) ١48/6‏ (؟) راجع 478/7 وما بمدها . 
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وابنة العسكرى والقائم المظ > هر حَقى محمد بن على 

ويعتمد الإهامية وخاصة الغلاة أن محمدا المهدى لم بمت وأنه غاب وسيعود ويسمونه قالم 
الزمان . وستعرض هذه الفكرة عرضا أكثر تفصيلا فى حديثنا عن بهاء الدين العاملى . ويلقانا فى 
القرن انامس الحجرى ابن سنان التفاجى المتوى سنة 457 وهو شيعى إمامى ؛ ومن آثار تشيعه فى 
شعره قوله(2 : 

زثالوا- لد. قرت اللبال وشستتف للقازل واللقرق 
وأقسم مااستجدٌ الدهرٌ خُلْقَا ولاعدوانه إلا عمستيق 

أليس يرد عن فدك على ويملك ‏ أكثر الدنيا ‏ عتيق 

وهو يأسى لعلى وزوجته فاطمة الزهراء انها ردُتْ عن ميراث فدك وقد كانت فكرت كبا ذكرنا 
ذلك آنفا فى أن ترثها » وذكرها أبو بكر بحديث أبيها مه واستجابت له راضية . وكرت كلمة 
تخرج من فم ابن سنان أن يقول عن الصديق الزاهد الذ أنفق أمواله فى دعوة الإسلام : إنه ملك 
أكثر الدنيا » وهو لم يملك شيئاء إن يقول إلا بهتانا وزورا . 

وكان يعاصره كشاجم وكان أصغر منه سنا » وكان يتشيع لمذهب الإمامية » وسندخصه بترجمة 
عا قليل . وربا كان أهم شعراء الشيعة بالشام فى القرن ال خامس الهجرى ابن حيوس الشاعر 
الدمشق . وسئفرد له الآخر ترجمة . ويلقانا بعده عند العاد الأصبهانى فى كتابه الخريدة شعراء 
شاميون شيعيون متعددون عاشوا فى القرن السادس الطجرى, غير أنه لا يعنى بشعرهم 
الفيسى إل بيش متارعات :ذلا توضم ىدها ار تعلة, متهم اق قنش المذوى التوى 
منة اعقنوقه انعد ل الغاد ى عب آل ابيع !"1 


ويد بأل محمد عَلِمَتْ من فلست بخيرهم أَرْضى 
جعل الالية على حبهم وعللى ججميع عا ده فَرْضا 
559006 0 5 





467/١ ) ديوان ابن سنان ( طبع المطبعة الأنسية ببيروث ) ص (؟) الخريدة ( قم الشام‎ )١( 
خر/ا‎ 


بارا 

وهو يعلن حبه لآل البيت حبا لايمائله حب » وهو حب يراه فرضا مكتوبا على كل مسلم 
مخلص لدينه . ويبدو أنه كان يغلو فى هذا الحب غلو الرافضة ء إذ يسمى أعداءهم زنادقة : 
ويعجب أن يفكر فى شفاعتهم يوم القيامة مبغض هم تأكل نار بغضهم قلبه . وكان يعاصره ابن 
منير المتوق سنة /4© ويقول عنه الععاد : كان غاليًا متشيعا”" ولم يرو شيئًا من شعره الشيعى 
الغالى . وكان طلائع بن رُرّيك وزير الخليفتين الفاطمبين : الفائز والعاضد شيعيا إماميا ء وكان 
من مقربيه ثقة الملك الحسن من بنى أبى جرادة الحلبيين المتوق سنة ههه . وله فيه مدائح بها 
إشارات لبعض عقائد الشيعة 27 » ويبدو أن أسرته كانث تعتنق مذهب الشيعة الإمامية مثلها فى 
. ذلك مثل أهل حلب موطنها . ومن شعراء الشام الشيعة فى الخريدة عرقلة الدمشق حسان بن ثُمَير 
المتوق سنة 1ه وينشد العاد مقطوعة طويلة يذكر فيا تشيعه قائلاة'" : 
أن من شيعة الإمام حُسَيْنِ ‏ لست من سنو الامام يزيد 
203 وهويريد يزيد بن معاوية الذى قتل الحسين أيام خلافته ء وسماه الإمام تَبَْنا وسخرية . ونظل 
فى زمن الأيوبيين والماليك نستمع إلى أشعار تبكى ا حسين أو تمدح آل البيت على نحو ما جد عند 
فتيان الشاغورى الدمشق المتوفى سنة 18 للهجرة » ويلقانا فى مطالع ديوانه باكيا الحسين ذارقا 
عليه الدمم عدرارًا منشدا!؟2 : 
لم الاأسح بيوم ‏ عاشوراة ‏ من هقلتى دما (يمازج ماء 
يونا به قيِلَ الحسين بكربلا ‏ فَيْلا حَوَى كَزْيًا به وبلام 

ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر انحرم » وفيه استشهد الحسين على نحو ماهو معروف . 
ولفتيان قصيدة طويلة فى حب آل البيت يقول إنه نظمها مؤملا عفو الله ورضاه » وفيها بشيد 
بالرسول ورسالته ا محمدية الكبرق ‏ ويسترسل فى التنويه بعلى بن ألبى طالب وانتصاراته المجيدة على 
أعداء الاوسلام وينوه بعلمه وزهده وتقشقه » م يفيض في الحديث عن مصرع المسين المفجم 
بمثل قوله © : 


ألهفى للْحُنيْن غداة أَضصّى هناك «بكربلاه» شُلوًا كيلا 





1 الخريدة ١ك‏ بدمشق ) ص + 
(؟) الخريدة 1/ةؤا ( ©) الديوان عى 58٠١‏ والشلو: العضو من الإنسان 
(؟) الخريدة 801/١‏ والجمع أشلاء ٠‏ كتابة عن لوت 


(4) ديوان فتيان الشاغورى ( طبع جممع اللغة العربية 


رق جسشمة دَوْسْ المذاكى 2 وقد أعلت كلاياة العويلا9" 
شكا اظا ف غطئراة عله. للاآلئنة رلاأيركة ععليد 

رسول الله صسماة وحسعًا » وقسّل تعره زهئًا طويلة 

ويقسم فنيان مرارا وتكرارا بعلى والحسين وأصحاب العّباء أو الكساء إشارة إلى حديث ترويه 
الشيعة عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ٠‏ دل على وفاطمة ومعهها الحسن 
واعلسين فوضعهيا الرسول ف سحججرة فقيلهها واعتتق عليا بإحجدى يديه وفاطمة بالأخرى 3 وجعل 
عليهم جميعا كساء أسود وقال : اللهم إليك لا إلى النار» . ونم يكن فتيان غاليًا فى تشيعه بل كان 
معتدلا » يشهد لذلك قوله فى عل والحسين والها0© : 

م أَهْرَهُمْ أبدا يُلفى غَيّهم كلا ومن قَرَضَ الصلاةٌ ووقنا 
فهو يقسم بربه فاص الصلاة أنه لم يحب آل البيت مبغضا لألى بكر وعمر مثل غلاة الشيعة » بل 
هو يحب الجميع وإن كان حبه لهم أزيد وأكثرء كا تشهد بذلك قصيدته السالفة . 

ونلتة ف زمن الماليك بالوداعى المتوقق سئة "ابو وشول صاحب الفوات : كان شيعبيا 4 وما 
يدل على ذلك قوله 9" : 
سمعت - بأن الكحل لعين قو فككلت فى عاشورٌ مُقْلَ ناظرى 
التقوى على سم الدموع على الذى أذاقوه دون الاء حر البواتر 

فهو قد تكحل فى يوم عاشوراء يوم ذ كرى مصرع الحسين ليسح الدموع ويذرفها على الحسين 
فى قتلوه دون جرعة ماء حتسيها بالسيوف القواطع » وكان بعض معاصر يه يتهمه بالرفض والغلو 

فى التشيع فكان ينكر ذلك منحيا على من يتبمه بالسبة واللعن » وى ذلك يقول ) : 

قل للذى بالرفض أد>> همنى أملّ اله قَصْدَه 

آنا رافضئ ألمّن ال شئِشين أبَاهٌ وجري 
وواضح أنه يقول إنه رافضى تبكما على خصومه . ونظل نلتق بشعر شيعى على هذه الشا كلة 





:01( المذا عمى : الخيل ٠‏ ولاياه : نساء اريف (4) الفرات 'رهة؟ا! 
(؟9) الديوان ص مه (0) أباه مشددة الباء لصحة .الوزن 
() فوات الوفيات لابن شاكر ؟9/با؟ ْ 


يل 

لانى أيام الماليلك فحسب ء بل أيضا فى أيام العثانيين » وممن بطر تشيعه حينئذ درويش "١7‏ 
الطالوى المتوق سنة ٠١١4‏ وحسين”" بن عبد الصمد العاملى وهو أبو بباء الدين العاملى أكبر 
شعراء الرهامية حينئذ » وسنترجم له عا قليل . 
كشاجم 7" 

هو أبو الفتح محمود بن محمد بن الحسين بن السندى بن شاهك اشتهر بلقبه كشاجم » وضبطه 
صاحب القاموس يضم الكاف . وفى تاج العروس شرح القاموس وشرح درة الغواص للشهاب 
الخفاجى أنه بفتحها » وقيل إن هذا اللقب مركب من أوائل كليات تدل على صناعاته » فالكاف 
من كاتب والشين من شاعر والألف من أديب والجم من جميل والمم من منجم أو من مغن ٠‏ وف 
ذيل زهر الآداب ٠:‏ أنه كان مغنيا وله فى الغناء كتاب مليح) . 

وكان جده السندى من حرس الرشيد ويقول ابن خخلكان فى ترجمته لمومى الكاظم الاءمام عند 
الشيعة الامامبة : « وكان الموكل به فى مدة حبسه السندى بن شاهك ٠‏ وربما تلقن عنه حينثد 
عقيدة الإهامية » وبقيت العقيدة منذ هذا التاريخ فى بيته . وأصبح السندى بعد وفاة الرشيد من 
كبار حاشية الأمين » ويقال إنه ولاه الشام » وربما توق با ؛ وبقيت أسرته بعده فيها إذ يُسْلك 
حفيده كُشاجم فى شعراء الشام » وكان يسكن فى شبيبته بلدة الرمُلة بفلسطين . ونظن ظنا أنه ولد 
لأبيء حوالى سنة 584٠‏ للهجرة . ويبارح الرملة والشام جميعا فى سن مبكرة إلى الموصل حيثٍ 
التحق مخدمة ألى الحيجاء عبد الله بن حمدان والد سيف الدولة » وكان قد ول الموصل مرارا بين 
عامى “91؟ و99" وببا انعقدت بين الشاعر وبين الشعراء هناك صلات هودة وخاصة بينه وبين 
الخالديين . وبنزل عند سيف الدولة الحمدانى أمير حلب » ويقال إنه كان يُشرف على إعداد 
طعامه أو على مكتبته . ويبدو أنه لم يمحكث عنده طويلا . ونزل مصر وأقام بها فثرة ٠‏ وأرسل 
حينئذ إلى جعفر بن على أمير الزاب قصيدة فى مديحه أثابه عليها بألف دينار كما يقول ابن *شرف 





.» وما بعدها الحريرى طائفة كبيرة من شعره » وديوانه مطبوع ببيروت‎ </١ ريحاتة الألبا‎ )١( 
(؟) أعيان الشيعة 775/85 وروضات الينات 7/ه؟ وراجع ل السندى ججده ترجمة مومى الكاظم فى ابن‎ 
انظر فىكشاجم وشعره شذرات الذهب لابن العاد لكان والحيوان' للجاحظ 797/8 والتنبيه والإشراف‎ )( 
وطبعة أوربا ص‎ 7١ والمنتدخل للثعالى للمسعودى ( طبعة الصاوى ) من‎ 220/١ لام وحسن الخاضرة للسيوطى‎ 
ص 00" وأعلام الكلام لابن شرف القيرواق وذيل زه ان‎ 


الآداب ص ٠57‏ وذكر له الشر ينبى ل شرسجه لقامات 


]1: ٠ 
. القيرواى » وترك مصر إلى الشام ثم عاد إليها وهو ينشد‎ 
قد كان شوق إلى مصر يورقتى  فلآن عدت وعادت مِضّر لى دارا‎ 
ولعل‎ 7٠١ وقيل بل سئة‎ "8٠ وتْرَوَى روايات مختلفة عن تاريخ وفاته » فقيل توق مسلة‎ 
. التاريخ الأخير هو الصحيح‎ 
وهو يتناول فى شعره الأغراض الختلفة المعروفة من مديح ورثاء وشكوى وهجاء وتخمريات‎ 
ووصف للطبيعة والأطعمة وأدوات الحضارة . وله أشعار مختلفة فى الصيد والطرد وله كتاب فيهما‎ 
سماه المصايد والمطارد » وأيضا له كتاب فى أدب النديم وهما منشوران . وكان شيعيا [ماميا إما - كي‎ 
قلنا - مثل أهل بيته وإما استقلالا منه ودراسة للنحلة دفعته إلى اعتناقها » ويشهد لذلك مارواه‎ 
: إن صم مارواه - من قوله‎ ٠ ابن شهر اشوب‎ 
نبيى شفيعى والبثُول وحيّدر. وسيبطام والسجحاد والباكر المحجد‎ 
يمف بموسى بالرضا بمحمدٍ ينجل الْرضا والعسكريين والمهددى‎ 
والبتول : السيدة فاطمة الزهراء » وحيدر :. الإمام على : ويتوالى بعده أممة الإمامية أو الاثتى‎ 
عشرية وهم اثنا عشر إماما : على ء والحسن والحسين ابناه سبطا رسول الله » والسسجاد : على‎ 
زين العابدين بن الحسين والباقر أبنه محمد » ورخحم جعفر فى قسّمه , والترخم فى غير المنادى‎ 
, شاذ » وموبى هو موسى الكاظم الإمام السابع » والرضا هو على الرضا ابئه » ومحمد هو محمك‎ 
الجواد نجل الرضا » ويليه على المادى فاحسن العسكرى , وقد سماهما العسكريين والمهدى هو‎ 
للهجرة . وسماهم جميعا كشاجم - كا‎ 7١١ محمد المهدى المنتظر الذى مات صبيا حوالى سنة‎ 
رأينا - فى ببتيه واتخذهم شفعاء له عند ربه . ما يقطع - إن صح أنه ناظم البيتين -- بتشيعه‎ 
. وإماميته أو اعتناقه نحلة الإمامية‎ 
وفى ديوان كشاجم ثلاث قصائد طويلة » يبكى فى أولاعا الحسين ومن قتلوا معه من آله فى‎ 
: كريلاء قائلا فى مطالعها‎ 





ا بوس للذهر حين . آل رسو لي الله تَجْتَاحَهم جوَائْحه 
لا برح الغيك ‏ كل شارقة ‏ تهم غواديه أوروائحة 9 
)١(‏ الشارقة هنا اليرم وأصله الشمس . والغوادى وتسيل , 


والروائح : السحب المطرة عباحا ومساء ‏ تهمنى : تصب 


لقو 
عل تر حله- اين بيه سبو ل أله بتروحة اللرارتف 
وسيق- نسوانه طلائسح أح 0 “زان تهادى 2 بهم طلائحه 
والقصيدة تفيض - على هذا الدحو - أسَّى ولوعة لمقتل الحسين وبعض آله معه » ويسمى 
ذلك ذبحا » فيباغ كل مايريد من التأثر لسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويدعو له الغيث أن 
يظل يهمى كل شارقة أوكل يوم على الثرى الذى خم هذا الجسد الطاهر الجريح . ويصور يشاعة 
العدوان الأثم حين ساق مرتكبوه نساء آل البيت منهكات معييات » حتى لد أصاب الإبل الى 
حملتين ماأصابين من الارعياء والإجهاد والكلال . ويمضى فى القصيدة فيتحدث عن على بن أني 
طالب وشجاعته وبأسه وخدماته للؤسلام ورسالته » كا يتحدث عن علومه الزاخرة . ويستهبل 
كشاجم القصيدة الثانية » وهى همزية بإعلان حبه لأهل الكساء الخمسة الذين تحدئنا عنهم : 
الرسول والسيدة فاطمة وعلى بن الى طالب وايئاه : الحسن والحسين . ويذكر مايعتقده الشيعة من 
أن الرسول أوصى بالإمامة لعلى فى غديرنهم » ويذكر أن له معجزات جمة وأنه بحر علوم سماوية . 
ثم يأخذٍ فى بكاء الحسين وأن الأمويين ثآروا فيه لقتلاهم فى غزوة بدر يقول : 


أن ور القومَ فى بذهم لقد كر القومُ فى كزيَلاء 

لحك خم المطق. شك نظ محظية اللاه 

وياتكا رجاهم كالعييد وحازوا تساعهم كالإماء 

ولو كان جَدُهم شاهدًا ‏ شيّع أظعام بالبكاء 

والأييات بالخة التأتير فى وصفها لهول يوم كربلاء وماكان فيه من هتك لحرمة نساء آل البيت 
ورجالهم » أما الرجال فساقوهم سوق العبيد » وساقوا التساء سوق الإماء » فيا للفظاعة » ولو 
شاهد الرسول هذه المأساة مااكتنى بالدموع كا يقول كشاجم » بل لأعاد غزوة بدر ثانية » دفاعا 
عن سبطه واله . 


ويُلم كشاجم فى القصيدة الثالثة بالحسين وآل البيت وماأصابهم فى كربلاء إلاما سريعا , 
وكأنما أراد أن بفردها لعل سيد الأوصياء كيا بقول » الجواد البطل » ويسترسل فى فضائله قائلا : 
1 قر ثر ص ّّ ل" 7 م ينس 
وكم) شبهة | بهداه | جلا وكم خطة يحجاه ‏ فصل 
» بذع 5 ص اس سه ٠‏ 
وكم أطفا الله نار الضلالي ‏ به وهى ترمى الهدى بالشعل 


4 
5 رد يخالنكا. عئة طبه وقن ‏ ضحت للطفل 
وكم ضربة الناس بالمرهفات2 على الدّين ضرْسَ غراب الإبل 
وحمًا كان على ملها فى معرفة الحكم الفاصل فى أى مشكلة تعرض له أو لغيره » حي قال فيه 
عمر : قضية ولا أبا حسن لا » وكم أعز الله به الإسلام » وكم ضرب بالسيوف المرهفة أعداء 
الوإسلام ضرب العرب لغرائب الإبل . أما أن الشمس كانت تُرَدٌ عليه حين تجنح للغروب فتلك 
مبالغة » على فى غتى عنها ٠‏ بل هى ببتان » ومثلها بهتانا مازعمه فى القصيدة من تفضيل على 
درجات فوق ألى بكر الصديق وأنه كان أجدر باللافة منه لأن الرسول أوصى . أن يكون خليفة 
بعده . وتمادى فى يبتانه على الصديق » فقال إن الرسول نحّاه عن الصلاة بالئاس حين اشتد به 
النع اسل الات ع تر صاب روصل يه اربوا موا رك يدان اد البح 
تم صلى الركعة الباقبة وقال : لم يقبض نبى حتى بِوْمّه رجل من قومه » . وكل ذلك متواتر 
معروف غير أن غلاة الشيعة ينكرونه . ولايابث أن ينحى باللائمة » بل أن بجو - غير جل 
ولامستح - أبا بكر وعمرء لأنهها منعا السيدة فاطمة حمّها فى ميراث الرسول وماال إليه فى غزوة 
خيبر » وجما إنها صدعا فى ذلك عملا بقول' رسول الله صل الله عليه وسلم : « نحن معاشر الأنبياء 
لانورث وماتركتاه صدقه » ولعل ى ذلك كله مايدل على تشيع كشاجم وغلوه فى تشيعه . 


ابن حَييوس ١‏ 

.هو محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس الدمشق » كان جده حيوس على شىء غير قليل من 
الثراء مما جعله يشيّد بدمشق ق دارا فحمة توارئها بنوه من بعده إلى زمن الشاعر . وكانت امه :يت 
قاضى غوطة دمشق ء» فهو قد ورث الثراء عن أبائه ٠‏ والعلم عن جده لأمه وأخواله . ولد لأبيه 
بدمشق سنة 84 وحفظ مثل لداته القرآن وأخذ يختلف إلى العلماء وفى مقدمتهم خاله ابن 
الحندى الغساى ١‏ وكانت دمشق حينشل تابعة لمصرء ويبدو أن أباه كان موظفا فى دواوينهم هناك 
إذ جد أحد قواد الحاكيم بأمر الله الفاطمى المسمى أنو شتكين ادير ينزل غسيفا على أبيه لسنة 
5 . ويعود فما بعد حا كبا لدمشق سنة اع ححزى سنة “51 . وكانت موهية الشاعر تفتحث ٠»‏ 





)1 انظر ق ابن حوس وشعره اين لكان 1 ومقلمة ديوانه لثليل مردم وقد حفعه ونشره ف مملدين 
وزيدة الحلب (نشر د. مامى الدهان) 5/+4 والواق ( طبع المجمع العلمى العرق بدمشق ) 
١#‏ وعبر اللحهى 4/9!؟ وشذرات الذلعب 4م 


ل 
فانعقدت صلة وثيقة بينبيا وأخذ كل منهيا يبدى صاحبه هدايا عظيمة » الشاعر بديه روائع من 
مديحه بلغت أربعين قصيدة » وال زيرى يبديه أموالا جزيلة . ويتولى دمشق بعده ناصر الدولة 
الحسن بن اللسين الحمدانى حتى سنة 45٠‏ وله فيه عشر مدائس ونحلفه على دمشى حيدرة بن 
الحسين بن مفلح ء ويتولى مرارا متقطعة حتّى سنة 558 وله فيه قصيدة واحدة . وببدو أنه أتجه فى 
ولايته على مدينته إلى القاعرة » فلم الحسن بن على اليازورى وزير الخليقة الفاطمى المستنصر من 
سنة 5847 إلى سنة 20٠‏ وقدم إليه إحدى عشرة قصيدة ء بعضها قدمها إليه ق القاهرة وبعضها 
أرسلها إليه من دمشق ‏ وولى الوزارة بعده أبو الفرج محمد بن جعفر المغربى فدحه بقصيدتين وعزل 
سريعا دح الوزير يعده بمدحة واحدة . 

وق هذه السنوات التى تبلغ أكثر من ستين عددا كان ابن حيوس شاعر ولاة الدولة الفاطمية 
الإسماعيلية ووزرائها وكان يصدر عن عقيدتها فى مداشحهم » وتضطرب الأمور فى القاهرة 
ودمشق » ويصمت الشاعر إزاعها حتى إذا ازداد الاضطراب ف دمشق وخشيى الشاعر عل نفسه 
من استيلاء السلاجقة السنيين أعداء الفاطمين الإاسماعيليين عليهارأيناههاجر منها لسنة 454 إلى 
طرابلس وبنى عار ولاتها » ويتصادف لقاؤه فيبا بعلى بن منقذ صاحب حصن شَيْرْر فينتصحه أن 
يصحيه إلى محمود بن نصر المرداسى صاحب حلب فإنه سيجد عنده الظل الظليل » وكان يغلب 
على الناس هناك مذهب الشيعة الإمامية . قلم يجد الشاعر بأسا من تلبيته النصيحة » وقدم على 
الأمير حمود بن نصرء فدحه بقصيدة بديعة وأعطاه ألف دينار» ومازال الشاعر يوالى مدأئحه فيه 
إلى وفاته شتة 459 حتى بلغت عشرا وهو يوالى عطاياه عليه . وخخلفه ابنه نصرء فضى يحرل 
للشاعر فى العطاء حتى بلغت مدا نمه فيه مدة إمارته » وكانت عاما , عشر قصائد » وول بعده أخوه 
سابق وظل يوالى عطاءه له حتى ققبى مسلم بن قريش العقيل لسنة “1/1 على ال مرداس مستوليا 
مهم على حلب ء. ومدحه أبن حيوس يقصيدة طناتة يقول له فيها : 


أنت الذىي نفّى الام بسُوقه 2 وبَرَى الّْدَى بعروقه قبل الدّم 
واجازه بالى دينار » وى نفس السنة توق.اين حيوس عن نحو تمانين عاما . ولاريب فى أن 


1 5 500 0 3 8 
أبن حيوس انصرف عن عقيدته الإسماعيلية حين ولى وجهه نحو بى مرداس » وثراه مجاهر يذلك 
فائلا : 


-: َ- مه 7 1 ب 5 8 ب 
وكل نيو بحصر جادّقن زمثّا فدات تي سقانى الرئ فى حلب 


لقص 


4 2 ش 
ا وشاء له القدر أن مهدر مسئوليته لكل مرداس ق الأيام الأخيرة من حياته بعد أن أثروه كا 
يقول ابن خلكان - وأسبغوا عليه نعا ضخمة » مما جعله يينى دار! فخمة له محلب » وكان قد 
كتب على بابها : 


دارٌ بتَيُّناها وعِشّنا بها فى نعم من آل هِرداس 
311 لنى الدنيا ألا هكذا ‏ فليصتم الئاس مم الناس 

ونم ينفعهم ماصنعوه فبمجرد أن أزال مسلم بن قريش العيلى دولتهم استأذنه فى إنشاد 
مديحه . ومن المؤكد أنه ظل إلى سن الستين يستلهم العقيدة الإسماعيلية الفاطمية فى مداحه لولاة 
الفاطميين بدمشق ووزراثهم بالقاهرة إما عن اقتناع بباوإما رياء لذوى السلطان وقد عي عن 
هذه النحلة فى كتابينا د العصر العباسى الثالى؛ و« عصر الدول والامارات + واوضحنا مبادثها 
وكيف أن داعيتها القداح اتْخل سَلَمية بالقرب من َّاة مركرًا لا » وكانوا يزعمون أن تاريخ العالم 
ينقسم إلى حلقات وكل حلقة يعثلها سبعة من الأثمة وسابعهم الإمام الناطق الذى ينسخ بشر يعته 
الشرائع . وقالوا إن جسم الإمام ليس جسما ماديا » بل هو شبح يكن فيه اللاهوت الثورانى ويبالغ 
بعض شعرائهم فيزعم أن الإمام صفو شفاف لاتشوبه الأكدار » فهو نورانى خخالص . وأضفوا 
أسماء الله الحسنى فى القرآن الكريم على أنمتهم وجعلوهم علة الوجود ومدبرى الكون إلى غير ذلك 
من هبادئ تصور غلوهم المفرط . ومن هذه المبادئٌ قيس ابن و 4 مذسمه للدزيرى سنة فد 
قوله فى مديح المستنصر حين ولى الخلاقة بعد أبيه الظاهر لدين الله : 


مت خلافته ريحم الّدَى يَسَرَا ‏ وظل نشر النا من نشرها عَطرا )١‏ 
افر ََ مر 5 ١6‏ : 8 فر 8 عن سملل 
وحص بالشرف المحض الذى ارتفعت له النواظر والنور الذي بهرأ 
هم الألى أخف الله العهود لحم والناس م عل من يي أوفس|”) 
0 و وم * موسي مط ذا --0 8 ا 
لاجلهم خلق. الدليا وأسكنبا ودنس) ادم لولاهم لا غهقمرا 
وإن آلاءه هلا> يحيط بها وَصفُ على أنما تسسنطق الحجرا 


مناقس عدد الانفاس * هاتركت لفاخر من | جميع الناس مفتخّرا 





)١(‏ أمت : قصدت » يسرا: سهلا » النشر: الريح (؟4 القر : مايرى فق شعاع الشمس الداعلى عن 
الطيبة والطيب » الدنا ٠:‏ جمع دنيا . النافذة . ا 00 


+ 


. 8 ْ 

وواضح أنه فى البيت الثانى يشي رإلى اللاهوت النورى المتنقل فى الأنمة - بزعم الإسماعيليين - 
حت انتهبى إلى المستنصر . ويزعم أن الله اممْذ على الناس عهدا بطاعتهم قبل خخاق العالم وأنهم علة 
الوجود » ولولاهم لم يغفر ذنب ابييم ادم . ويقول إن الاء المستتصر ونعمه لا حيط مبا وصف 
وكأنها آلاء الله العى . ويكثر ابن حَيُوس من ذكر إمام العصر وغياث المسلمين وتتقل النور فى الأئمة 
وأن طاعتهم فرض » يقول للدزيرى ق إحدى قصائدله ٠‏ 
بِاسَيْفَ | مَنْ عَضيائه ‏ وولاؤةة ‏ بعلا شقيًا فى الْوَرَى وسعيدا 

فالسعيد من أطاع الإهام الفاطمى والشق حطب الثار مَنْ عصاه . ونراه فى مديح الوزير 
اليازورى يحرضه مرار! على العراق وقد جعل موضوعا لقصيدة دالية له تدبير اليازورى المعروف 
لفتنة البساسيرى فى ستتى /ا45 و48 واستيلاثه على بغداد والموصل ودعوته فيهما للخليفة 
الفاطمي » وفيها يقول للخليفة العباسى القائم بأمر الله : 

عجبت ‏ لمّعى الآفاق هلكا وغاييه ببغدادة الركود 

ومن مُسْتَخْلَمِ بلهون راض)20 ينادٌ عن اللحياض ولايذود 

وهويريد أن ملكه لايتجاوز بغداد » وأنه يرضى بامخزى والذل والصغار إذ ليس فى يده من 
الحكى والسلطان شىء مع الملك السلجوفق طُتْوِْك . ومايزال يدور فى الفلك الإتماعيل الفاطمى 
حتّى سن ألستين إذ ينزل سولب عند محمود بن نصر المرداسى وكان قطم الخطية للخليفة الفاطمى 
الستنصر وتخحطب للقاتم أمر الله فأنشده مدحة يقول فيها : 

3 5000 ع 0 سات ب ع 

ولك الأدلة أُوضِحَتْ حتى رأى ‏ إثاتتة فضلك من راى التعطيلا 
عرو يان شرقتة علهم مذهيًا ‏ فى الرأى ماعرفوا له تأويلا 

وهو فى البيتين,يعرّض,بالفاطميين وأنهم يدعون إلى تعطيل إرادة الله وإنفاذ إرادة الأئمة » كي 
يدعون دعوة واسعة إلى التأويل ف القرآن الكريم حسب عقيدتهم ولهوائهم » وكأنه يريد أن يعلن 
تبرُؤه منهم وأنهم ضالون مضملون . وأشعار ابن حيوس تمتاز بالقوة والصلابة والجزالة والتصاعة » 
ويستخدم. فيها أحيانا المحسنات البديعية دون إسراف أوإفراط . 


و 
بهاء. الدين ٠”‏ العامق 

هو محمد بن حسين بن عبد الصمد العامق ء كان أبوه من فقهاء المذهب الارمامى الشيعى 
يتنقل فى بلدان الشام ولبتان ء ثم رحل إلى إيران فتنقل بين بلدانها وأوغل فيبا حتى هراة فى 
أفغانستان ‏ واستقر به المقام فى « البحرين ٠‏ حيث توق بها سنة 484 وقد ولد له ابنه بهاء الدين فى 
بعليك سنة 46 وصحيه معه إلى إيران » وحَيّبت إليه الرحلة مثل أيبه ء فجاب البلاد الإيرانية 
والعربية . وزار مصر ويها ألف كتابه و الكشكول » المنشور فى محلدين كبيرين » وهو موسوعة أدبية 
عرض فيها بباء الدين: معارفه أو قل بعض معارفه فى الحديث النبوى والدراسات الدينية واللغوية 
-والصوفية والاعتزالية والفلسفية والندسية والفلكية سوى مافيه من أشعار كثيرة تدل على ذوق 
جيد . وعلى غراره كتابه « الحّلاة ؛ . وبعد ثلاثين سنة من رحلاته فى البلاد الايرانية والعربية أل 
عصا تسياره ى أصفهان ؛ وقربه سلطاتها شاه عباس وأكثر من إغداقه عليه » وولاه مشيخة 
العلماء الامامية فى أصفهان حتى وفاته سنة 1١1‏ للهجرة . وف أثناء إقامته بمصر انعقدت صناقة 
بينه وبين محمد بن الحسن البكرى وبالمئل انعقدت صداقة بينه وبين الحسن اليورينى فى دمشق . 
وقد هياته إمامية أبيه ونشأته فى إيران مركز المذهب الإمامى إلى أن يصبح فقيها إماميا كبيرا » وإلى 


أن يؤل كت فُْ الممجاج للمذهب بالعربية والمارسية ء وله مؤلمات كثيرة فَْ التفسير وى الأصول 


وى الفقه وق العربية وى الفلك ء وكان شاعرا ميدعا . 
ويقول الشهاب التفاجى : «شعره باللسانين العربى والفارسى مهذب محررء وبالفارسية 


أحسن وأكثر وأنشد له الخقاجى فى الريحانة/ؤاين معصوم فى سلافة العصر وانبى فى تفحة 


الريحانة وخلاصة الأثر أشعارا كثيرة تتناول أغراضا مختلفة : غزلا وخمرا ومديحا ورثاء » وأنشد له 


3 يه سواه 


مترجموه رباعيات متعددة. وهو ى شعره ليس إماميا فحسب » بل هو إمامى غال . وكان ! 
الاهامية يعتقّدون أن إمامهم الثاى عشر محمد المهدى التنظر لم يمت حوالى مبنة 8 ؟ وإنما أختى : 
وسيعود » ويسمونه إمام'" الوقت وقائم الزمان ء ويؤمّنون أن بعض الصفوة من علائهم على 


١ (‏ ) انظر فى بباء الدين العاملى وشعره سلافة العصر لابن وروضات الجتئات 7ه والفريسة 8/9؟.؛ 053 
معصوم ص 184 وريحانة لألبا للخفاجي ١/١؟!‏ وتفجة ١‏ (8) راجم قى إمام الوقت عن الإمامية الاثنى عشرية 
الريحانة 783/19 وكتابه الكشكول (طيعة للليى) العقيدة والشريعة ق الاسلام لجولد تسيهر ( طيع القاهرة ) 
5 147 وى مواضع متقرقة وخبلاصة الأثر “#ثر١‏ ع 5 ص ةا ء 45" وما يعدها 





لاوا 
اتضال شخصنى به وأنهم يستوضحونه بعض المسائل الشرعية ».ويفصح م عن رغياته وأوامره » 
'بل إنهم مجعلونه خليفة التدالمصرف لشثونالكون والعباد » ولبهاء الدين قصيدة عن هذا الامام 
صاحب الزمان أو قائمه يغلو فيها هذا الغلو المفرط أنشدها فى كتابه الكشكول وفيها يقول : 
خليفةٌ رب العللين وظلْهُ على ساكن التراه من كل مار (' 
العروة الونْقَى الذى من بذيله تمسّك لايخشى عظائم أوزار 
علوم الْوَرَى فى جَتْبِ أبْحر علمهو ‏ كثرفة كف أوكغمسة مِنْقار 
به العالم السفلى يسمو ويعتشى على العالم العلو من غير إنكار 
هيام إلى اليم الطباق تطابقت 2 على تقض مايَقّضيه من حُكْمه الخارى 
نكس من أبراجها كل شامخ ‏ وسكُن من أفلاكها كل دوار 
أَياحجّة الله الذى ‏ يس جاريًا - يغير الذى يرضاه صابق أقدار 
ويامَنٌ مقاليث الزمان ‏ بكفه ‏ وناهيك من محد به خصّه البارى 2 
وبباء الدين يجعل محمدً! للهدى الغائب فى رأى الإمامية خليفة الله فى تنفيذ أحكامه على 
الناس وظله الى يستظل به كل مظلوم » + ويجعله العروة الوئق أحذا من الآية الكريمة : ( ومن 
يم وَجْهه إلى الله وهو عحسن فقد استمسك بالعروة الوثق ) ويجعل من يتمسك به تغفر له ذنوبه ع 
ويبالغ فى سعة علمه الى بالقياس إلى علم الثأس الذى لايد شين مذ كور يجانب حار علومه . 
ويزعم أن العالم السفل وهو الأرض شرف به وفضل على العالم السماوى » ويزعم أن السموات 
السبع لو اتفقت على نقض ماييرمه لانقلبت أبراجها وخرجت من قواعدها وسكن منها كل دائر 
متحرك من أبراجها . ويصفه بأنه حجة الله على اللق وأن الأقدار الإلهية طوع أمره لا تعصاه 
أبداو أن مفاتيح الزمان وخزائنه بيده . والقصيدة تمتل بهذا الغلو المفرط الذى يجعل هذا الإإمام 
لايزال حيا يصرّف أمور الكون » ويدبر شئون العباد » ويعذب من يشاء ويغفرلمن يشاء » ومقاليد 
الدنيا بكفه ء وكل شىء يجرى فيها بإرادته » وكأن قائم الزمان فوق جميع الأنبياء والمرسلين 
غلو ما بماثله غلو . 
وطبيعى وقد بلغ يباء الدين من الغلو فى عقيدته كل هذا امبلغ أن يدعو إلى سب من وقفوا - 
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ل 

فى رأى الشيعة - ضد على وحقه فى الخلافة وفى مقدمتهم أبو بكر الصديق وعهر الفاروق على تحو 
مانلقاه فى مثل قوله : 

اأيها للمدّعىى حب الوصئُ ولم يلمح بسب أبى بكر ولاعمرا 
كذبت وله فى دعوى عيّته | تبت يداك ستَضْللى فى غَدٍ سَقرا 
فإن تكن صادقا فيا نطقت به ظابراً إلى الله مم محان أوغدرا 
وأنكر النتص 0 م وبيُعته ‏ وقال إن رسول الله تقد هجرا 
أتيت تبغى كام العذر فى قَدَكِ ‏ أتحسب. الأمر بالتمويه مستت 


وبهاء الدين مجعل سب ألى بكر وعمر فريضة من لم يؤدها صَلِىَ نار الجحم وعذايها الألم ؛ 

-و يدعو صاحبه أن يبرأ من الشيخين الجليلين - كبرت كليات خبيثة تخرج من فه -- ويعلل لما قاله 
بأنهها أنكرا نص غدير خم ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لعلى بالإمامة واللخلافة » وهو 
نص لم يثبت ء بل الثابت أن الرسول استخلف أبا بكر عنه فى الحج حتّى إذا مرض استخلفه فى' 
الصلاة كيا هو معروف . وكل ذلك يون بأن الرسول استخلف أبا بكر الصديق بعده واستخلف 
أبو بكر عمرء وببما انتشر الإسلام وفتح العالم القديم له أبوابه . ويتعلل بهاء الدين بأنهما منعا 
السيدة فاطمة الزهراء رضوان الله عليها من إرث قَدك قَيَئءْ رسول الله » وإنما منعاها بوصية 
: الرسول - كيا ذكرثا مرارا - إذ قال : « تحن معاشر الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة » . ومامن 
ريب فى أن للشيخين الحايلين قدسية عظيمة فى نفوس المسلمين . ولعل ق “كل ماقدمنا مايتصور 
كيض أن بهاء: الدين العاملى كان رافضيا غاليا فى الرفض + سواء فى مهاجمته أبا بكر وعمر أو فى 
خلعه على الإمام القائم صفات الله وكانه يشركه فى تدبير الككون وتسخير المقادير » تعالى الله علوا 
كبيرا عن كل مالج فيه من رفع إمامه الى عن المستوى البشرى حتى للأنبياء المصطفين الأخيار , 


١ 


الفصترالرابع 
طوائف من الشعراء 
١‏ 


شعراء الغزل 

يكثر شعر الحب فى الأدب العربى منذ الجاهلية إلى اليوم كثرة مفرطة » وحتّى فى إغراض الشعر 
الأخرى مديحا وغير مديح يقدم الشعراء لقصائدهم فيها أبيات من الغزل أو النسيب جذبا 
للأسماع , ولذلك لا نغلو إذا قلنا إن النسيب والغزل والحب يكاد يكون الغرض الأساسى الشعر 
العربى ٠‏ وهو أمر طبيعى لأنه يتذاول عاطفة الحب الإنسانى الخالدة مجميع أحاسيسها ومشاعرها 
وانفعالاتها وانعكاساتها على حياة الشاعر امحب أو العاشق منذ تستبويه امرأة » فيقع فريسة لبها » 
وتمل قلبه وجدًا وشوقا إلى رؤيتها » وقد تعرف منه هذا الب فتلقاه أو تنظر إليه نظرة أو تومئ إليه 
إيماءة فيزداد ولعابها وغراما » وقد تتدلل عليه وتمتنع وقد تنأى عنه وتبجره فتضطرم بين جوانحه نار 
شوق لا تخمد ١‏ وعبثا يتذلل لها ويستعطف وبتضوع ؛ ومع ذلك لا يذوى الأمل فى نفسه بلقائها 
أبدا » فهو دائما مؤمل فى اللقاء بعد الحجران وعلى الأقل فى الرؤية بعد الحرمان . وبلغ الحب 
ببعض الشعراء قديما حد الجنون » واسم قيس محنون ليل يشيع على كل لسان ء فقد ظل يغى 
باسمها وعيناه مصوبتان إلى خياطها ء فهو لا يرى فى يله ولا فى نباره سواها » إذ تشغل من حوله 
كل وقت وكل مكان وهو يسبح فى البوادى معاشرًا آرامها » إذ هجر حيّها » بل هجر عالم 
الونسان . إنه لا يعرف سوى عالمها » فهو العالم الفسيح الذى لايزال بصره فيه شاخصا إليها . 
أما عالم قومه أو بعبارة أنحرى عالم الإنسان فا أضيق ساحاته » وإنه ليفر منه منطويا على نفسه حالما 
بليلى وعالمها الساحر خالعا الوهم على الحقيقة ذاهلا عن كل ما حوله ذهول النجانين » ولذلك مهام 
القدماء يحنون ليى . وقلة فقط هم الذين بلغ بهم الحب هذا المبلغ المغرق فى المثيال » ومع ذلل 
فكل محب يشعر كأن صاحبته فوق مستوى كل من حوطا من الفتيات والنساء » وكأنما حيط بها 

1414 


سمه 


با 
هالة سحرية » وبذلك تستحيل فى خيال الشاعر امحب لا أو العاشق إلى كائن شعرى ساحر . وقد 
يفيق المحب من حبه وسحره » وقد يظل رعينا به لا ينفلك عنه أبدا ولا يقيق بتاتا . 

ونستطيع أن نلاحظ ذلك على شاعر شامى من شعراء العصر العباسى الأول هو ديك الجن 
الحمصى » فقد ظل يتغنى بمحبوبته ‏ ورد » طوال حياته حتى بعد أن وسوس له شيطان الغيرة 
الحمقاء أن يحرقها ظلا وببتانا » فقد ظل يبكيها بكاء قلب مزقه الندم والألم . وظل اليحترى مثله 
يتغزل بصاحبته « عَلُوة الحلبية » حتى شيخوخته على نحو ما صورنا ذلك فى كتاينا د العصر العباسبى 
الثانى » . ومن المؤكد أن شعراء الغزل العربى - على مر الأزمنة - أتاحوا بحبهم وأشعارهم لغير 
امرأة أن تثال حظا من الشهرة قليلا أ وكثيرا . ولولا ديك الجن ما اشتهرت ١‏ ورد » ولا عرفها أحد 
ولولا البحترى ما اشتبرت علوة ولا حقل بها أحد ء وقد ظلت دارها قائمة معروفة يحلب حتى زمن 
ياقوت صاحب معجم البلدان فى القرن السابم الحجرى . على أن بين الشعراء من لم يقتصر فى غزله 
على واحدة بعينها فتغزل بكثيرات وقليل منهم من نشعر عنده باوعة -حقيقية . ومنذ الجاهلية يتنوع 
الغزل ء ففبه العفيف التق الذى أضاف إليه الإسلام ثاليته عفة على عفة وطهرا على طهر 
والشاعر المحب يصور فيه وجده وهيامه وكلفه بصاحيته كلقا شديدا وعذابه ى هذا الكلف عذايا 
متصلا . وفى الغزل يجانب ذلك الغزل الحسى الذى يصور ججال المرأة ومفاتنها تصويرا ماديا تطغى 
فيه الغرائز وتجمح العواطف ‏ وظل هذان النوعان : لللاتكي الطاهر والمادى الصريح يتقابلان قى 
الغزل العربى طوال الحقب الماضية . والحديث عن الغزل وشعر الب عند شعراثنا يطول فلندع 
ذلك إلى أمثلة مختافة من غزل هذا العصر بديار الشام » وأول ما نسوق من ذلك قول كشاجم فى 
صاحية لوه( : 


السّحْر ى الحاظها الفاتكة والرّومٌ من إعراضها هالكة 
والقهوة الضهباء من ريشها والمسك سن أصداغها اانا لكه 
من الى ير الدرٌ «تأليمَهٌ ‏ فى سلكه قليرها ضاحكه 


ظٍّ 


قد كتب الحسن على حََدّها ‏ طلّ دم أنت له سافكه 
والأيات تلو من العاطقة المشبوبة » إذ ليس فيها حرارة ء إنما فبها تشسبات واستعارات 


)١(‏ ديوان كشاجم (طبع للطبعة الأنسية ببروت) 
ص 194 , 


ا" 
محفوظة ء فريق صاحبته تحمر والشعر على أصداغها مسك وأسنانها در » وربما كانت الصورة فى 
البيت الأخير بديعة » إذ تخيل كأن حمرة خخديها الساطعة دم سفكته » وهى مبالغة فى اليا 
والتصور . ولأبى فراس امدانى أبيات فيها غير قليل من نشوة الحب وحرارته » إذ يقول 20 : 
سكربت من لَحْظِهِ لامن مُدامته ‏ ومال بالُومٍ عن عينى تمايله 
وما السلافُ دهثنى .بل سوائقفه 2 ولا: الشمول ازدهئتنى يل شهائله 
ألوى يِْبىَ أصدامٌ لوين لَهُ ‏ وغال قلبىَ ما تمحوى غلائله 


وهو يقول إنه انتشى من لحظ صاحبته وعينيها الفاتتتين لا من الخمر الحقيقية » ويقول ليست 
السلافة أو الخمر هى التى دهته بل صفحتا جيدها اليديع » وكذلك ليست المرٌ أو الشّمول هى 
التى استخفته بل خصاها الخلوة وما أروع أصداغ شعرها التسدلة على خديها فقد ألوت وذهبت 
بلبه » وما اجمل كل ما تشتمل عليه غلاثلها وثيابها ثما سرق منه قلبه . وله مقطوعة وصف فيها ليلة 
من ليالى حبه على طريقة عمر بن ألى ريبعة » إذ يقول إنبها ظلا يقتطفان زهرات الحب إلى أن 
بدا ضوء الصباح فتفرقا . ولابن زمرك موشحات وأشعار على هذا الغرار » يحاكى فيها أبا فراس 
وابن ألى ربيعة » وظن بعض المستشرقين أنها من تجديداته » وهى قديمة فى الشعر العربى . ولابن 


سنات المتقاجى ”7 . 
أترّى طيفكم 1 5 اخيل النوم واعطى السهرا 


أم .ذهلنا وتمادى ليلنا فتوهمنا العشاء السَسَرا 
يا عيوتا بالحمى راقدة حرم الله عليكن الكرى 
سل فروع البان عن قلبى فقد ‏ وهم ابارق ‏ فما ‏ ذكرا 


وليس ق الأسات لحفة ولا لوعة » ودعاوه عل صاحته أو صواحيه - فى البنت الثالث - أن 
لا يذقن النوم دعاء ناب على ذوق المحبين . ولم يكن من أصحاب الحب . وإنما هى أبيات فى 
الغزل أو النسيب كات يقدم بها لقصائده -حكاية واقتداء بالشعراء قبله . ولاين الخياط أشعار غزلية 





) ديوان ألى فراس الحمداى 9/لا.ء» () ديوان أبن ستان الْتفاجى ( طبع المطبعة الأنسية‎ )١( 


794 ديوان إلى فراس فاش" ص‎ )١( 


ا 
كثيرة يقدم بها لمدانحه نحس فيها لوعة المحب وحرقة فؤاده من مشثل قوله"؟ : 
خْدًَا من صَنَا جد أماناً لقلبه ‏ فقد كاد رَياها ‏ يطير 
تذكرٌ والذكرى تشوقف وذو الحوى 2 يتوق ومن يَعْلّقَ به الحب 
0 عل يأس الموى ‏ ورجائه وشوق على بعد المزار 
| خطرتة من جانب الرْمْل نفحة ‏ تضكُن منها داه دون 
ا إذا آنسحُة فى الىي” أن ذارا وخحره أن تكون 
| فحب صاحبته التجدية استأئر بقلبه حتى ليطلب له الأمان من صبا نجد مخافة عليه أت 
شَماعا ٠‏ وإنه بنكره بن ار لشو وييأس طجراتها ولأسنة أهلها وسيوفهم كيا يتقو 
القصيدة . ويظل يرجو لقاءها وإنه ليتنسكم فى الصبا المقبلة من ديارها نفحة من عطرها تح 
نفس الداء , داء الحب وعذابه:. ويبالغ فى وصف غيرته عليها ‏ ؛ حتى ليختثى أن تكون ع 
يسمعها فى الحى من محب هنا محموم يحبها ودائه العضال . ولمعاصره العَرّى المتوق سئة 
للهجرة 29 : 
إشارة منكن تغنينى وأحسنْ) ما رد اللام عَدَاةَ البيّن بالعت 
حتى إذا طاح عنما الورطٌ من كَمَشنٍ انل بالضّمٌ ملل العقد فى الظال. 


تبّمت لأضاء اليل فالتقطتغ حبات منتثر | فى ضوه ‏ هم 
وهو تكفيه الإيماءة من بعيد والإشارة بالبئان الجميل الأحمر حمرة زهر العنم » ويق( 
سقط عنا المرط أو الإزار وانحخل سلك العقد الملتف .حول جيدها » وتبسمت فأضاء ظلاح 
وأخيذنت تلتقط حبات العقد المتناثرة فى ضوء اللؤلؤ المنتظم فى ثغرها الباق الغاتن . 
ودخمل الفيسرافى مدينة أنطاكية فى أثناء حكم الصليبيين لها سنة ٠4ه‏ للياجة عرضت»» 
وكان فى الثانية والستين من عمره » فنظم مقطعات يشب فيها بإفرنجبات » أشهرهن مغتية ق 
ماريًا »ء خلبت لبه » وله فيها غزليات كثيرة » ومن بديع غزله قوله*© : 





)١١‏ ديوان اين النياط ص ٠لا‏ )2 المرط : كساء من حرير أو صوف تتلفع يه 
(؟) أبن لكان ١/وه‏ (5) الخريدة (قسم الشام) ١/4؟١‏ 
(*) العثم : نبات أزهاره قرمزية 


+ 


“لا ؟ م 
عن * 1 


عفائفث إلاعن معاقرة الهوى ضعاتوت إلاى عمغالية الصب 
ولا دنا التوديع قلت لصاحيى حنانيك سِرٌ بى عن ملاحظة السربب 


00 دياه --0 مه ىن ور # 
تقضى زمانى بين بين وهجرة فحتام لا يصحو فوَادى من حب 
وأهوى الذى يهوى له البدرٌ ساجدا ألست 'ترى فى وجهه أثر ارب 


والصورة فى البيت الأخير رائعة فقد جعل كلفة البدر من أثر الترب العالق يجيبته لتوالى 
سجوده لصاحبته وللْيانها الساحو. ويقول إن زمانه تقضى ف حرمان متلاحق من البعاد والهجرة 
التصلة . وللهاد الخراط المتوق سنة هه قوله 20 : 

ألا هل لماضى العيش عندك مرجم وهل فيه بعد اليأس للصّب مطمع 

لقَد أواعت” بالصّد عنى وإنى لفْقتيا » ها عشت ء بالوجد مولع 

أضاحك حُسَادى فيغلينى البكا ‏ و«أكتم عُوْادى ولق الموجم 

إذا خطرت من ذكرها لىَ خطرة- تكاد لها أنياطٌ قليى تقطمع 

وهو يائس من اللقاء ومع ذلك لايزال حبل الرجاء جمدودا» مع ولوعها بالصد عنه 
والإعراض ومع تعلقه با ووجده وجدا ملتاعا . ويضاحك حساده تموبها ويغليه البكاء ويكام 
زواره وهو موجع القاب والحشا » حتّى إذا ذكر اسمها عفوا أحسٌكأن نياط فؤاده وعلائقه تتقطع 
تحسرا ولوعة . وقد أنشد له العاد غزلا كثيرا . ويشكو ابن النقا ركاتب الإنشاء الدمشق المتوى سنة 
05 شكوى هرة من صاحته قائلا7؟ : 

من منص من ظالم متعدّت ناداة. ظلا” ملا حكمة 

ملكته روحى2 لبحفظ 2 ملكه فأضاعنى وأضاع ما ملكته 

وهى تظلمه ولا ترحمه ولا تعطل عليه أى ضعف » وويل له لقد ملكها روحه لتمحفظها 
وتصونها وتقوم محقوقها فإذا هى تضيعها وتضيع صاحبا إذ أصبح خواء بلا روح ء فا أشقاه , 
ويقول فتيان الشاغورى متغزلا7 . 


ومهفهني 2 بلخغ, النى 2 بصفاتو حركات عضن البان .من حركاته 





54 الخريدة ؟//اما؟ () الديوان ص‎ )١( 
رهام‎ ١ (؟) الخريدة‎ 


2 
والشمس مخجّل من ضصياء جبينه والجِلْنارٌ يَغارٌ ‏ من وجتاته 
أضحى الخال بأسره فى أسره فكأنت يوسف حاز بعض صفاته 
لا تَطْمِعَن يا عافن فى سلوقق عنه فخا أسلوهوء لا وحياته 

وهو يصور صاحيته مهفهفة أو بعيارة أخرى ضامرة دقيقة المخصر بلغت كل ما تتمناه المرأة من 
حسن. وجال ء ويقول إن غصن البان الفى يد ملاحة حركته مشتقة من حركاتها » ويجعل 
الشمس تصفرٌ خجلا من ضياء جبينها » بينا يخار الجلنار أو بعبارة أخترى ورد الرمان وزهره الأحمر 
من وجناتها المشربة بالحمرة القانية » ويجعلها تموز الجال بأسره » حتى لكأن يوسف عليه السلام 
إنما محاز منه أطرافا 1 ويتوجه إلى عاذله باللوم » فلن يكف عن حبه ولن يسلو صاحيته أبدا . 


ويقول بدر الدين يوس ين لوْلْوٌ الذهبى المتوق سنة 58٠‏ للهجرة”) : 
وتبّهت ذانة الجناح بسحرة بالواديين فنبهتة أشواق 
| ورفاءٌ قد أيذت فنون الحزنث عن يعقوب والألان عن إسحاق () 
أنى 5 ريق جوى وصباية وكابة وأسى وفيض هاق. 
وأنا الذى أملى الجوى من خاطرى 2 وهى التى تُثْلى من الأوراق 
وهو يقارن بين جواه وحبه وأساه ودموعه وبين جوى الليامة الورقاء وصبابتها لأليفها وحزنبا 
الدقين » ويقول إنه يعلى. من خخاطره حرقته ولوعته » بيًا هى تملى من أوراق الشجر وتروى عنه 
ذلك الوجد : ويقول المكار الحلبى المتوق سنة 7١١‏ للهجرة 9 


مابث شكواه لولا مسّه الألم ولاتأوه لولاا شفه السئّم 
ولا توهم أن الدمح مهّجته ‏ أذابها الشوق حبى سال وهو دم 
يبد التجلد ولأجفان تفضحةة كلبرق تبكى الكّوادى وشو يبتسم 


اج الو ع م فر 


عسبى | ويصبح لا. صير ولا جلد ولا قرار ولا طيف ولا حلم 
وانحار يقول إنه لم يَشّكُ إلا بعد أن برح به الألم ولا أن إلا بعد أن شقه السقم وما كان ليتوهم 





: ألتزانة من لام |إشحاق الوضق أشهرٌ الغنين الملحنين فى العصر العياسي‎ )١( 
(؟) يعقوب هو التى يعقرب وبكاؤه عل أبنه يوسففه () فوات الوفيات 71/1؟‎ 


حت ابيضت عيناه من الخحزن معروف.. وإسحاق هو 


6" 
أن نار الموى أذبت مهجته حتى سال الدمع دما قانيا . ويسى ويصيح وقد عزه الصبر والتجلد 
وتملكه قلق لا حدٌ له » وضاع منه كل شىء حيّى الطيف فى انام » وحتى الأحلام إذ لايزال 
مسهدا لاينام . ظ 
ونمضى إل زمن العؤانيين ونجد الغزل وشعر الحب على كل لسان من مثل قول 
فتح الله بن النحاس المتوق سنة لاه١١‏ للهحرة20 : 


طرقت طروقة الطيفي وهنا ميَّالَةٌ الأعطاف خسنا 


مه ار ف 7 3 0 جيك 
مَصضقولة الحَدّين ‏ منفد 2 ل السيفاا الحاظا ‏ ومثنا 
على 5 0 ها ص 
ا 3 من عن م دكسو الربيح الغصن د كنا 
ع هم نم ج ويس 
الدَّلة سينا حسن افييت! حب ذيلها والحسن يجنى 


لو جا طيت وَكَثآ 523 سس ١‏ قت امود لجأ وأنا 


ولبس ق القطعة لوعة » بل هو يصفض جال صاحيته ودلها وحسنها » ويقول : لو خاطيت 
وثنا من الأحجار لحن لها وأنْ أنينا لا ينقطع . وم يكن فتح الله بن النحاس من شعراء الحب 
والوجد مثل محمد الحشرى المتوق سنة ٠١87‏ للهجرة القائل20 : 


ماس ذه . 2 3 ك 89 مم 
هن عدذيرى ق حب طم لعوبب عودوه سفقلك 

- - 1-4 7 5 8 هه 
كلا ص عن سواى دلالا صا عى تسبسرهم| وملاله 
للست أنسبى يوم الفراق وقد أذ رك من شملنا الى آماله 
م سج فر سر بخن » عر 75 7" 
غصب البين من يدى كل قد سرق الغّصن- ليئه واعتداله 
و ا . قبي 8 ُ | ّ 2 فَأمالَهُ 
عر سوال من محوىق يسى بقل لورد #قيسية 


5-50 


الدّما فحلة. له 


والقطعة تزخخر بتصاوير بديعة » تصور خصب الايال عند الحشرى ٠‏ فقد عودوا صاحبته 
الطّفلة الناعمة الرقيقة سقنك الدماء فحلاها أن تديم هذا السفك . ويزعم أن الغصن سرق لينه 
واعتداله من قد صاحيته وقوامها اللين الممشوق وينفذ إلى صورة طريقة » فصاحبته تتثني لثقل 
الورد المتوهج على خدودها الفائقة . وحرى ينا أن نترجم فى إجال لبعض شعراء العصر الغزلين . 


. تفحة الريحانة (طبعة الحلى ) ؟/لالاه‎ )١( 


01 
عبد''؟ اسن الصورى 
هو عبد أغحسن بن محمد الصورى »ع أحد الشعراء انحيلين المبدعين » وفيه يقول الثعالى : 
١‏ أحد امحسئين الفضلاء امحيدين الأدباء » وشعره بديع الألفاظ حسن المعانى رائق الكلام » مليح 
النظام » من محاسن أهل الشام 6 ويقول ابن خخلكان : ٠‏ له ديوان شعر أحسن فيه كل الإحسان . 
تو سنة 14 وعمره ثمانون سنة أو أكثر» » وكان ابن حوس الذى ترجمنا له بين شعراء الشيعة 
مُعْرَى بشعره ء وكان يفضله على ألى تمام والبحترى والتنى . وبروى أنه مرّ فى طريقه إلى حلب 
بشاعر المعرّة بل الشاع بل العالم العربى لزمنه : أنى العلاء » وجرى بينهها حديث فى الشعر والشعراء 
وعاب أبو العلاء عيد امحسن الصورى بقصر أشعاره وأنه لا ينظم فى الغالب إلا مقطّعات فقال له 
ابن حيوس : هو أشعر من طويلك يقصد المتنبى » فد إليه أبو العلاء يده وقبض على أعلى ثوبه 
قائلا : الأمراء لا يناظرون » يعنى أنه لا يقارّن بالمتنبى . وكان أبو العلاء معجبا بلمتننى إعجايًا 
شديدا حتى معى شرحه لديوانه باسم معجز أحمد . على أن قصر أشعار عبد المحسن الصورى 
لا يدفع أنه يد فى قصاره إجادة رائعة . وهو فيها يقترب فى فنه من ألى تمام فى دقائق تصاويره 
وأخيلته . ظ 
ولعل ذلك ما جعل ابن خفاجة الأندلبى يعجب بأشعاره حتى إيقرنه فى مقدمة ديوانه 

بالشريف الرضى ومهيار قائلا : إنه تملكته فى شبابه حاسن أشعارهم الرائعة الرائقة » وألفاظهم 
الشفافة الشائقة . ويتوقف مرارا فى ديوانه ليدلنا على أن عبد النحسن الصورى ألهمه هذه المقطوعة 
أو القصيدة أو تلك » وهو فيها جميعا يتغزل غزلا رقيقا ممتزجا بالطبيعة وجاها الهاجع فى الكون , 
وكأنه يضع أيدينا على خمصائص عبد المحسن فى غزله » فهو فيه يمزج بين النحبوب وعناصر الطبيعة 
مزجا فيه كثير من الطرافة ى التصوير كقوله : 

بالذى أهم كَعْلِي 2 بى ثناياك العذايا 

والذى ألبّس حَدَّي لش من الورد زقابا 

والذى ‏ صيّر حظّى منك هَجْا واجتنايا 

باغزالاً صاد بالل ظ فرادى فأصايا 


و 


ما الذبى قالته عيئنا ك ‏ لقلبيى فأجابا 


4ه 


)١(‏ انظر ف ترحمة عبد امسن العوري واشعاره تالضف وعير الذهبى م١‏ والتنجوم الزاهرة 5 ؟ 
اليتيمة ١/45؟‏ وتتمة البتيمة ص ه9 وأين شلكان ومرأة الجنان “4# والشذرات 7١1/7‏ وديوانه مفقود . 


يخكل 
فهو يصل بين رضاب الثنايا فى ثغر صاحبته وبين المياه العذبة الحلوة ع ويممل الخمرة على 
وجنتيها وردا تنتقب به . وهو بعد فى التصوير. ويجعلها غزالا من نوع غريب ء فهى غزال 
لا يصاد » بل يصيد بشباك الحظه » وإنه يخلب القلوب فتلبيه طائعة مستجيبة . 
وقد استلهم. ابن خفاجة هذا الجانبه فى غزل عبد المحسن الصورى واستضاء به ء كيا اسنتضاء 
واستلهم فى أشعار أخرى له جانيا ثائيا فى غزل عبد المحسن ء ونقصد جانب الرقة والدماثة والنعومة 
على نحو ما نجد فى قوله : 


3 نيا 
بكرت" على وقالت الما صر خَضْلَة من ختصلتين 
إما الصدودٌ أوالفرا ‏ قة 
7ف ل 5 ص و عرةن :0 
فاجبتها ومذامعى منبلة كالمرزمين"" 
لا تفعلى إن حان صا ذلك أوفراقك حان حيتى 


م 


وكأنما قلت اذهى ‏ فضت سارعة ‏ لى 
والأبيات تسيل رقة وعذوبة , مما يجعلها تطير من القم مخفة طيرانا لرشاقتها ونعومتها , 
والألفاظ عنتارة اختيارا دقيقا » وبالمثل موسيقاها الخفيفة المقتطفة من وزن الكامل المجزوء . وكان 
يعرف كيف٠‏ يختار موسيقاه ولحونها وأنغامها » وكيف يختار لما الألفاظ التى تمكن لها بحلاوتها 
وعذوبتها فى الآذان » بل فى القلوب والأفتدة . ويقول فى صُدّعْ شعر مرسل بين أذن صاحبته 
ووجتثيها وقد توقف مائلا منحنيا : 
بَى ما جِنتَى وانصَرَفْ ‏ وأنكوٌ ثم اعترف 
سلوا صدغه لم جَرَى ‏ ولا جرى لم وف 
وكان. على أله يجوز المّدى فالمَطف 
وهو تصوير بديع لهذا الصدغ وانعطافه ذات المين أو ذات اليسار دون استرساله » وكأنه لاله 
وحسنه كان ينتظر أن لا ينعطف » وقد بث فيه حركة طريفة فهو بحرى ثم يقف » وهو يسترسل ثم 


(1) المرزهان : نوءان شديدا المطر 





لل 
يتعطبف . وكان الشعراء.يغارون على صواحبهم » ويذكرون ذلك فى أشعارهم » أما عبد امسن 
فيقول : 

تعلققه سكرانَ من خمرة الصّبا به غفلة عن لوعتى وى 

وشاركنى فى حيّه كل أغيادر ‏ يشاركنى ى مهجتى بنصيب 

فلا كُأزمونى غيرة ماعرفتها ‏ فإن حُببيى من أحبهً حببى 

وهو فى ذلك رقيق متتهى الرقة » فهو لايخار من محب حبييه ولا يكرهه أو يمقته » بل 

أعجب العجب أنه يحبه ء وهى مبالغة مفرطة فى الرقة ورهافة الشعور . 


ابن 20 منير 

هو أحمد بن منير الطرايلئّ » ولد فى طرايلس سنة “477 لأب كان ينشد الأشعار ويغنى فى 
أسواقها » وأحذ ابنه فى نشاته بالتعلم فحفظ مثل لداته. القرآن الكريم : وتعلم اللغة والأدب 
وتفتحته موهيته الشعرية ميكرة » وقدم دمشق وسكنها . ويقول العاد الأصياى كان شيعيا 
غاليا » ويقول ابن تخلكان : وكان رافضيا ؛ . وكان هجاء حبيث اللسان » وكثر هجاؤه فسجنه 
بورى بن طمتكين صاحب دمشق (8-65775؟هه . ) وعزم على قطع لسانه » وشفع فيه 
الحاجب يوسف بن فيروز » فأطلقه بورى على أن يغادر دمشق » ورجع إليها بعد وفاته . غير أن 
حكامها بعد بورى ظلوا ينفونه مرارا » نما جعله ينزل فى بلدان شامية متعددة وخخاصة حياة وشيزر 
ومدح كثيرين من حكام البلدان الشامية وخاصة أمراء شيزر » وكان فى أثناء مقامه بتلك المدينة 
يتردد على حلب. وتغنى طويلا بانتصارات عاد الدين زنكى على الصليبيين فى بادين وغيرها من 
ساحات الحرب فى الشام:. وجلجل بصوته حين فتح مدينة الْرها وأزالمنها!لى غير رجعة إحدى 
المالك التى أسّسها حملة الصليب:. وأقام ابن منير حينئذ حلب » ونشأت بينه وبين ابن 
الفيسراتى - يسبب المئافسة -- معركة هجاء حامية الوطيس . وتوثقت العلاقة بينه وبين نور ألدين 
بعد وفاة أيه ؤنكى ء وأُشاد بيطولته وانتصاراته عل حملة الصايب ٠‏ وكان يصحبه فى غزواته » 
واتخذه نور الدين سفيرا إلى حاكم دمشق فى بعض المهام » ولم يلبث أن توق يحلب سنة .4ه . 


5١‏ وابين تيلكان 12/١‏ وابن القلانسبى 77لا 


ب 
وتناول ابن منير فى شعره أغراضا مختلفة فى مقدمتها المديح » ومرٌ بنا - فى غير هذا الموضع ٠‏ 
حديث عن مديحه لعاد الدين زنكى وابنه نور الدين فى انتصاراتهما الرائعة على حملة الصليب ع 
ويشيد العاد الأصهافى بشعره وروعته . وكان يكبى أيا الحسن ويلقب المهذب وقال فى وصف 
شعره أحد معاصر يه : شعره ككنيته حس ونظمه كلقبه مهذب » أرق من الماء الؤلال » وأدق 
من السحر الحلال ء وأطيب من نيل الأمنية » وأعذب من الأمان من المنية . وله هجاء كثير . 
وكان يجيد الغزل وشعر الحب إلى أبعد حد » وفى رأينا أن مرجع ذلك إلى حزن تنطوى عليه نفوس 
الشيعة جميعا منذ مقتل الحسين . وهو حزن صفَّى مشاعره ورقق أحاسيسه وملأه بوجد متقد 
لا محمد ناره ء» ومن رائع غزله قوله : 
مَنْ ركب البَدْرَ فى صذر الْردَيى وموه السحيٌ فى حَدٌ العانى 
وأنزلك الْْير الأعلى إلى فلك مداره فى الكساء الحسروانى 


تر 


# 7 0 5 # ا مخ ير ابر 1 > سسي ير - ع فل مس 2 ل 
َف را أم قراب سل صارمّةُ © وأغيدٌ ماس آم أعطاف خحطى 
2 2 © دي 71 00 و ّ - 


و 


أما وذائبي ‏ مسك ‏ من ذوائبه على أعالى القضيب المعتيزرانى 
2 


وما يجن عقيقى الشفاه من ال ريق الرُحيقى واقْفْر الجانى 
أربَى على بشتى من محاسنه تألفت بين . مسموع ومرثئى 
والصور فى الأبيات طريفة غاية الطرافة » فهو يتعجب من بدر يراه فى صدر رمح ردينى . 
مهبىء لإصابة انب فى الصميم » وإنه ليعجب أن يكون سحر العينين بموهًا فى حد السيف الهانى 
وأن يرى القمر أمام عينيه يدور على الأرض فى كساء فارسى حريرى . ويعجب هل العين طرف 
يديم النظر أو غمد سل سيفه القاطع ء وهل هو بإزاء قد شائق ناعم يتثنى أو بإزاء أعطاف رمح 
مس0 قاتل » ويقول إن الموى يستعبد الليث الفاتك للظبى الوادع الذى يعيش ف كتاسه أو مأواه 
الآمن ء ويرى ذوائب الشعر على أعالى هذا الغصن الفيزرانى الأملس الناعم تقطر ذوب المسك ‏ 
اما الشمماه فوراءها الثغر الفضى من الاسنان والريق الرحيق السائغ . وهى صور تدل على خصب 
الخيال عند ابن منير وقدرته على عرض الصور الشعرية عرضا.طريفا . ويقول : 
ا 


أُرَى ‏ لثنيه عن قسوتو ‏ ده الذائب من رقته 


0 





)21 الكتاس : مأوى للظبى فى الشجر يستغر به 


للفدةا 


لون الدمم على حيسخته 

لجل من 2 مقلته 
انه صيغ ‏ على صورته 
بين ديه إلى الكهته 
َم مش ذاب من طرته 


ذا لما اهس 


والقطعة تموج بالصور » فخدٌ صاحبته يذوب رقة » وقد لون دموعه بلونه الأحمر القانى , 
وإن قوس حاجبها لمشدود والنيل فى عقلتها يستمده . وقد بلغت من الليال وسحره مبلغا عظها حتى 
ليفخر البدر بأنه صيغ على صورتما » وكأن ضندغيها أو خصل الشعر المرسلتين على خحديها كرمة 
خمر قسمث بينهيا واستحالت رضابا فى ثغرها يرشفه المحب . ويقول : لا تظن الخال على خحدها 
نقطة سك سقطت من طْرّة شعرهاء بل هو َيه قؤاده سلبتها من قليه وأتاحتها لوجتتها القاتئة . 
وتكثر مثل هذه الصور البديعة ىق شعره وغزله » من ذلك قوله : 


وتوقدت" فى الْرُوْضنِ من وجّناته 
وقوله : 

وكم له ىق كبدى لسْعَة 
وقوله : 

سمت زور | يرْوى قوس حاجبه 
وقوله : 


”7 ما 3 سم 2 


ناي الماء يشّها هال الصبا!) 
برودها الدرياق ‏ من فيه( 


كاننى كاسن تحمر ومو مخمور 


قط إلا سسجت اليدك ‏ لا 


. وغزلياته تتردد بين الجزالة والنصاعة فى الألفاظ وبين الرشاقة والعذوية » وله قصيدة رائية من 
محزوه الكامل ف مملوكه « تتره أتنشدها الحموى فى شزانته تدل على خغفة روحه وميله إلى الدعابة » 


ونحق كان شاعرا بارعا من شعراء زعته ‏ 





, بشييا : يوقدها‎ )١( 


(؟) برودها - شراببا. الشرياق : الثرياق العاق 


الحن 


الشاي 11١‏ الظريف 

هو شمس الدين محمد بن عفيف الدين سلمان التلمسافى » نشأ أبوه فى دمشق » وخدم الدولة 
فى عدة جهات » وعمل كاتبا وشيخا للصوفية وانتظم فى سلكهم » ووفد على القاهرة ونزل بها ىق 
خانقاه الصؤفية الكبيرة المعروفة بامم و سعيد السعداء » ولد له حيتت ابنه شمس الدين سنة 
1 . وعنى بتربيته وبداً بحفظ القرآن الكريم ء حتى إذا أتمه أخذ يختلف إلى حلقات الشيوخ , 
وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة » وأخذ ينظم مدائح وغير مدائح : غير أن أباه رأى أن يعود إلى 
دمشق وعاد معه وظل يذكر صباه بمصر فى مثل قوله : 

يا ساكنى مصرٌ شَثْلُ .الشوق مجتمع 2 بعد الفراق وشم الشكر أجزاءم 

والتحق أبوه بالدواوين فى دمشق » وولى هو عالة الخرانة بيا » وعاش مكفوف الرزق » 
وأقضى مع أنداده من شباب دمشق إلى حياة فيبا غير قليل من اللهو يجتمعون فى دورهم أوق 
للتنتزهات » غير أنه لم يعش طويلا » إذ عاجلته للئية فى الثامنة والعشرين من عمره سنة  58/‏ 

وقد تناول الشاب الظريف فى شعره أغراضا مختلفة من المدديح وغير للذشيح » وأهم غرض أبدع 
فيه واشتهر يه بين معاصريه ومن جاءوا بعدهم الغزل » تسيب طبيعى وهو أته طالمًا تردد على مه 
شعر أبيه الصوق وغيره من أشعار ابن الفارض وابن عربى » وكأتما تمثل ما فى أشعارهم جميعا من 
وجد قوى حار ء وبث منه الكثير فى غزله » مصورا ما يثير الحب فى القلوب من المشاعر والعواطف 
والأهواء » عارضا ذلك فى لغة عذبة سهلة تلفق الألمتة والآذان والأفئدة . وفيه وفى شعره ورقته 
ينقل ابن شاكر عن ابن فضل الله العمرى صاحب مسالك الأبصار قوله عنه وعن شعره : 

نسبم سرى ©» ونعيم جرى » وطيف لايل أخيف موقعا منه فى الكرى » لم يأت إلا ما خف 
على القلوب » وبرئ من العيوب » رق شعره فكاد أن يُشربا» ودقً فلاغرو للقضب 
( الأغصان ) أن ترقص واليام أن يطرب » ولزم طريقة دخخل يبا بلا استئذان » وولج القلوب 
ولم يقرع باب الآذان .. وأكثر شعره بل كله رشيق الألفاظ » سهل على الحقّاظ » ل يخلو من 
الألفاظ العذبة ء وما محلو يه المذاهب الكلامية » قلهذا علق يكل خاطر » وولع به كل ذاكر» 


مم 
(1) انظر ق الشاب الظريف وأشعاره فوات الوقيات اي الغرات ردم وامخراته لين حجة الجموى ص 


لابن شاكر 2717/19 والتجوم الزاهرة 7801/19 وتاريخ 1ه وما يعدها وديواته مطبوع بالمطيعة الأهلية ببيروت . 


0 
وهى شهادة قيمة لابن فضل الله فى الشاب الظريف وشعره غزلا وغير غزل » إذ يموج شعره 
بالرقة وحسن الجرس وجال التناسق » مع خفة الروح » وكأنما حمل فى صباه منها غير قليل من. 

أهل القاهرة الذين عاشرهم فى نشأته ومطالع حياته » ومن طريف عَزْله قوله : 
لا يحض مافعلت بك الأشواقٌ 2 واشْرَحْ هُواك فكلنا ' عُمّاقَ 
فعسى يُعينك من شكوبت له الهَوّى ١‏ ىح حَمْله ‏ فالعاشقون ‏ رفاق 
لاتجرعت ‏ فلستتة أول رم فكتة به الوجناتة والأمُداق 
واصيرٌ على هجر الحبيب فريما عاد الوصالٌ وللهوى أخلاق 
يا رمه قد بَعْدَ الذين أحبهم عنى وقد ألفضَ الفراقت قراف 
والأبيات تسيل رقة وعذوبة » وهى تلتصق بالنفس لالم قاله ابن فضل الله العمرى من أن 
الشاب الظريف كان يستخدم الكليات العامئة » فليس فيها من العامية شىء » وربما كان أدق من 
ذلك أن نقول إنه كان يستخدم أساليب وألفاظا أشبه بألفاظ وأساليب اللغة اليومية المتداولة على 
ألسنة العامة مع أنها عربية فصيحة ء مما يشيع الاستواء فى عباراته وانسجامها انسجام الماء العذب 
فى تحدره ورقته وانطلاقه دون أى عائق لفظى » بل مع العذوبة والحلاوة والرشاقة » على شا كلة 
قوله : 
أعةٌّ الله أنصار العيون ‏ وخلت ملكت هاتيك الجفون 
وضاعضف بالفتور الما اقتدارا وإن تك أضعفت عقلى ودب 
وأبق دولة الأعطاف فينا ‏ وإن جار على قلبى الطّعين 
وأسبغ ظلٌ ذلك الشكّر منه على قَدٌ به هَيَفُ الغصون 


وهو دعاء لصاحبته ملىء بالظرف والّقة والدماثة » فهو يدعو لأمثاله هن العشاق المفتونين 
بسحر العيون أن يعزهم الله وأن يخلد للعيون أو افون هذا الملك العريض من عالم اللهال 
والسحر » ويدعو للعيون أن تزداد فتورا حتى يزداد سحرها وشرره تأثيرا فى القلوب . ويدعو لمثل 
قوامها وأعطافه أو جوانبه البديعة بالحياة السعيدة وإن أصابته فى الصمم : فى قلبه . ويستمر فى 
دعاثه : أن يسبغ الله ظل ذالك الشعر على قدها الأهيف الضامر ضمور الغصون اللدنة المليئة 
بالنضرة » ويقول : 


ببق الى سر أقول تذيعٌه ١‏ عنى ولاقلبة أقول تُذْيبه 
والنجم قرب هن لقاك متاله ‏ عندى وأبعدٌ من رضاك مَتْريبه 
والأبيات تسيل رقة ونعومة وهو فيها يحوط صاحبته بكل عا يستطيع من شباك التضرع 
والاستعطاف ٠»‏ فهو عاشق واله » وهى ليست جميلة فحسب بل هى أيضا جليلة » وهو يعيذ 
جالها بجلاها حذرا من عيون الجاسدين . وهى نور عينه وحبّة قلبه » وهو يسأها متوسلا بالرحمة 
أوحرمة الحب لعلها تنيله شيئا من الود » ويعترف بأن الامه فى حببا ذاعت وشاعت » وقلبه يصلى 
نار حبها حتّى ذاب التياعا لطول يأسه من لقائئها حتّى ليظن أن النجم أقرب من لقائها منالا وأبعد 
من رضاها مغيبا . وهو فى عَرْله ذاتما ينصب شباك هذا التضرع الطريف كقوله : 
بتثلى 2 قوامك الممشوق وبأآنوار وجهك المعشوق 
جد بوصل أوزورة أو بوعل أوكلام أو وقفة فى الطريق 
أوبإرسالك السلام مم انر يح وإلا فبالثيال الطروق 
وتدل تمنياته فى وضوح على خحفة ظله » وأنه رقيق رقة مفرطة مع الدماثئة والظرف والتدله فى 
الحب واتماد جذوته 2 فؤاده : ولكل ذلك هماه معأ صروه عق « الشابه الظريف ‏ : وله وراء 


ما ذكرنا من شعره موشحات ورباعيات بنفس الروح ونفس اللغة . 


حسن 7 البورينى / 
هو حسن بن محمد البورينى » ولد بالأردن فى قرية صَغورية لسنة 981 للهجرة » ونزل مع 
أبية دمشى وهو غلام . واختلف فيها إلى حلقات العلماء © وم يلبث أبوه أن بارحها إلى نبسسا 





)١(‏ انظر فق حسن البورينى وشعره ريحانة الألبا 1/؟4 
وتحلاصة الأثر 1/9ه 


014 
المقدس ء وفيه :تم تعلمه . وعاد إلى دمشق فاشتغل فيها بالتدريس فى مدارسها والوعظ فى 
مساجدها : وتولى منصب القضاء فى الحج الشامى سنة ٠١7١‏ . وكان عانا ثبتا حفظة فصيح 
العبارة . وله شرح على ديوان ابن الفارض الصوق يحسب المعنى الظاهر » دون أى محاولة 
لإفحامه بين المتصوفة المتفلسفين أصحاب أفكار الحلول ووحدة الوجود . وكان سيا شافعيا . وله 
كتاب فى تراجم الأعيان لايزال مخطوطًا بدار الكتب المصرية » وأفاد منه المجى فى كتابه 

خخلاصة الأثر. 

وكان البورينى شاعرًا محيدا » وجمع ديوان شعره » ومنه مخطوطة فى مكتية كوبريل 
بالأستانة » ويقول فيه الشهاب الخفاجى : « ديباجة الدنيا ومكرمة الدهرء ونكتة عطارد الت 
يفتخر بها الفخر» وروى له طائقة من غزله » وهو فيه يستق من نفس العين الذي استق منه 
الشاب الظريف » ونقصد معين الشعر الصوف وما فيه من وجد ملتاع » ويكنى أنه قرأ ديوان ابن 
الفارض بل لقد شرحه ووقض عند كل معنى من معانيه وكل لفظ من ألفاظه » فطبيعى أن يتأثر 
حبه الإشى الظامرء أبدا وما فيه من خحوالج وخخواطر لا تكاد تحصى » تصور الحب الملتاع الذى 
يصحبه دائما الفراق والحرمان » فا يكاد يهنأ بالحب الحظة حتى ينمّق له غراب البين » ويظل ى 
نعيقه وهو يتلهف أشد التلهف عل رؤية صاحيته بمثل قوله : 

يقولون ى الصبح الدعا موَثرٌ فقلت نم لوكان إلى له صُبْحْ 

وياعجبا منى أروم لقاهم وق حفنه سيف ومن فده رضح 

نإنهات خيق. كيت يتحو وقد خدا يطول له فى لم متمعه سبح 

وليس عجيبا أَنْ دمعى أحمرٌ وف مهجتى قرم وف مقلتى رشح 

فهر يعيش بدون صاحبته فى ليل لا اخر له » ويعجب كيف يريد لقاءها وهى سلحة يفنا 
الساحر وقوامها الممشوق » إنه لم يعد له منها سوى الدموع التى يغرق فيها إنسان عينيه » ومازالت 
عيناه تدمع حبى استحال دمعها دما » ويشع ركأن فى مهجته جرحا لا يبرأ وفى مقلته رشحًا لايرقاً . 


ويقول : 


وكا كَعٌّطتَى بانة قد تالما على دَوْحَةَ حتّى استطالاا وأينعا 
2 م جام لزب د بن 


يغليهيها صدح الام مرجعًا ١‏ ويسقيبيا كأس السحائب مترّعا 
سليمين من ختطب الزمان إذا سّطا ‏ خُلِيين من قول الحسود إذا سعَى 


01 
ففارقى ‏ هن غير ذنبي تيه | وأبق بقبى حرقة وتوجعا 
عفا الله عنه ماجناه فإننىى ‏ حفظت له العهد القديم وضيْعًا 
وهى قطعة طريفة ».إذ يتصور البورينى أنه هو وصاحبته كانا مثل غصنين لشجرة ضخمة من 
شجر البان ولدا معا وعاشا معا صيفا وشتاء وتغذيا معًا وتناولا الحياة تناولا واحدا » ينعان بشدو 
ايام وينبلان من كئوس السحاب منتشين هانثين » لا عذول ولا حسود . وفجأة تبجره صاحبته 
من غير ذنب جناه . ويصطل قلبه بنار الب الحرقة وأوجاع المجران المولمة » ومع ذلك يدعو الله 
أن يغفر لصاحبته جنايتها » إذ ضيعت العهد والميثاق القديم » أما هو فلا يزال ذاكراً له بل حافظا 
أمينا . ويقول : 
منازلُ هذا القلبي كن أواهلاً وها هى من بعد الفراق طُلول 
ويا ظَبَىُ هل بعد النُفار تنس ويابدرٌ هل بعد الأفول قفول 
ويامنزل الأحباب أين ترخّلوا ‏ وهم فى فؤادى- ماحييت- نزول 
ميلو عبىى للوشاة ‏ وإننى ‏ إلبهم وإن طال الصدود اميل 
على لحم حفظ الوداد وإِنْ جنا وليس إلى تقض العهود سبيل 
وقد فارقته صاحبته وأضبحت منازل قلبه طلولا دارسة » وإنه ليتساءل متحسرا هل بعد 
النفور تألف وهل بعد أفول البدر قفول ورجوع ؛ ويسأل منزل الجيبة وقومها أين ترحلوا » ويقول 
إنهم نزول فى قلبه لا يفارقونه أبدا » وحتى إن هم سمعوا للوشاة وأطالوا له الصدود” والجران 
فسيظل متعلقا بهم -حافظا لودادهم لا بنقض العهود ولا ينكها » بل سيزداد تعلقه وحبه 
واستمساكه . وما يالبث أن يخاطب فى نفس القصصدة قريا أوكا يسميه ابن ورقاء أى ححامة 
رمادبة اللون قائلا : 


وماهاجنى إلا ابن ورقاة سحَرَة ‏ له فوقَ أفنان الرياض هَدِيل 


0 9 ف وى 5 95 2 ثم ه 5 7 ار 
يَرَدُدُ فى صحف الرياض قصائدا ‏ من الشوق يملها لنا ويميل 
ار 2-1 ' 


ييل أن البِيِنَ- آذى فؤاده ‏ وكيفا ولا ينا عنه ‏ خليل 

َه 1 سر © ه ع ف 1 ار 
ول تتكم فيه الى وم ين عليه لين وُه وغول 
أما والهوى لو ذقت ما ذقت فى الهّوَى ‏ لا ازدان بالأطواق منك ثليل 


95 
ح# 5 © عى و فر ص في و 
الا إنه مافارق الولف ذهره ومالى إلى وصل الحبيب وصول 
وهو يوازن يبنه وبين قرى يتغنى سحرا بأشواق مايى يرددها فى صحف الرياض ويليها عخيلا 
كأنه يشكو من آلام يبن مبرّح ولا بين ولا فراق » فحبيبته يجانبه لم تفارقه ليلة » ولا أصابه لفراقها 
ضَئَّى ونحول . ويقسم له بالهوى لوذاق أو جاعه وتباريحه ماازدان تليله أوعنقه بطوق » ويقول له 
إنه لم يفارق أليفته يوما ببنا هو يتلظى بئار الفراق والهجران . وكان يعرف الفارسية وقد ترجم علها 


جد 


له * 
7 1( . م ع 6 
ورق الغصون دقاتر مشحونة مملوءة ‏ بادلة التوحيد 
ولعل فها قدمنا ما يدل على روعة غزلياته » وهو فيها داما مشوق يتمنى الوصل وأن تذوب 
للهجرة . 


شعراء الفخر والجاء 
موضوعا الفخر والحجاء من موضوعات الشعر القديمة منذ الجاهلية » ومعروف أن شعر الفخر 

ْ واس لمر بياب عاقيا »حتىسمى أبونغام مخفا راتنه الشعرية الكبرى باسم المماسة تغلييا 
هذا الموضوع على موضوعات الشعرالأأخمرى عند العرب ف جاهليتّهم وإسلامهم » وكا نيزحمهمن 
قدبم شعر المجاء » إذكانوا يفخرون بانتصاراتهم الخربية ويبجون خصومهم ببزانمهم » يستغثيرون 
بذلك قبائلهم لتخوض معارك جديدة أشد فتكا فى الأعداء . وكانت معارك العرب - على مر ' 
السنين - بينهم وبين الأثم وقودًا مستمرًا للفخر والهجاء » قل تخمد لما نار ٠‏ بل لقد اشتد أوارها 
كلا تقدمنا مع الزمن » وكان شعراء الشام يشاركون ف تلك المعارك بسهام شعرهم النارية . ونكتق 
بذكر شاعرين كبيرين قريبين من هذا العص رهما أبو تمام والبحترى » وكانا أشبه بمكاتبين حربيين » 

. فهها يحضران المعارك مع ثوار إيران ومع الروم فى اسيا الصغرى . ويصوران كيف احتدمت الخرب 
وبلاء الجيوش العباسية وقوادها فيها وما أنزلوا بالأعداء من مََحْق لا يكاد يبق منهم باقية . وبجانب 
هذا الفخر والجاء الحربي كان عناك الفخر والهجاء السلميان اللذان ينظمها الشعراء لبيان 
ما يشتملون عليه هم وأقوامهم » أو هم أنفسهم » من مثالية خلقية رفيعة وما يتصض به أعداؤهم 


11 
أو بعض خصومهم من أخلاق شائئة يزدريها الجتمع . وهذا الفخر والحجاء الجاعيان والفرديان 
نجدهما عند الى غمام والبحترى وغيرهما من الشعراء » وكثيرا ماكان يحدث ذلك بين الشعراء 
أنفسهم » فتنجد - يعامل المنافسة - شاعرا يفاخر زميلا له ومباجيه . 

وكل ذلك نراه شائعا فى هذا العصر : عصر الدول والإمارات » وكانت الخرب محتدمة فى 
أوائله بين سيف الدولة الحمدافى أمير: حلب وبين الروم » وكان يكيل طم ضربات قاصمة ء 
مما جعل كثيرين من الشعراء يعمدحون بطولته وبطولة جيوشه العربية مفاخرين الروم وهاجين منشرين 
جموعهم بمعارك تدق أعناقهم دقا ولا تبق ولا تذر . ويجانب ذلك نجد الفخر والحجاء الفردبين 
محتدمين بين بعض شعراء حاشيته على نحوما حدث بين اخالديين والسرى الرفاء . وشاعر الفخر 
الشامى الذى لا يبارى ف القرن الرابح اهجرى أبو فراس الكمدانى ع وسنخصه بترجمة 'مفردة . 
وربما كانت أروع قصيدة فخر نظمها شعراء الشام فى القّرن الخامس الهجرى قصيدة أل العلاء 
المعرى التى أشرنا إلمها فى ترجمته وفيها يقول 20 : 
ألا فى سبل المحد ماأنا فاعلٌُ عفافٌ وإقدامٌ وحزم و«تائل 
عد ذنوبى عند قوم ثيرة ‏ ولاذنب دلى إلا العلا والفضائل 

وقد سار ذكرى فى البلاد لفن هم بإخفاء شمس ضِوها متكامل 

فلن وات عت الايد زمانة لآمت بها لم تستطعه الأوائل 

وى منطقٌ لم يرض الى كثة متزل على أننى بين السّاكين نازل 

ولا رايت الجهن فى الناس فاشيا مجاهلت ححتى ظَ أن جاهل 

وواعجبًا كم يَذّعى الفضل ناقص ١‏ وواأسمًا كم يُظهر افص فاضلٌ 

ينافس يومى فى أب تشرفا وتحسّد أسحارى على الأصائل 

والقصيدة تناقض شخصية ألى العلاء المتشائمة الزاهدة فى الحياة وكل ما فيها من محد » وإما 
نظمها تقليدا ومحاكاة لسابقيه فى فن الفخرء وإما نظمها فى ساعة غضب ردا على بعض شائئيه 
وخصومه . ومع ذلك فهى تصور مكانته فى الأدب العربى » وأنه فيه - بق - السايق الْلَى 
وهو يقول : من أين يلحقنى الذم وأنا أنبض بكل ما يكسبق المحب والشرف من العقاف الطاهر 





(1) ديواتن سقط الزئد ( طيع دار الكتب الصرية ), 
. 


"184 


واللإقدام الجرىء والحزم النافف والنائل أو الحود السابغ » ويقول إنه ليس فيه ذنوب ولا عيوب 
إلا إذا عُدّت العلا والفضائل ذنوبا وعيوبا » ولن تعد الحاسن كذللك أيدا . وإن ذكره ليعم البلاد 
كبا يعمها ضوء الشمس الغامر الذى لا يستطيع أحد إخفاءه » وإن كان زمانه قد تأخر فإنه أقى 
ما لم يستطعه الأوائل » ومع أنه بين السماكين فى السموات العلا لايزال منطقه أو عقله يطلب 
منزلة أعلى شأنا . ولما رأى اللجهل فاشيا تجاهل حتى ظن الأغبياء أنه جاهل » وتعجب من ادعاء 
الناقص الفضل وتحسّر على تظاهر الفاضل بالنقص . ويقول إن كل وقت يتمنى أن يكون فيه دون 
غيره من الأوقات » فأمسه يحسد عليه يومه وأصيل اليوم حسد عليه سحره . ويمضى أبو العلاء فى 
القصيدة ببذا الصوت الضخم المجلجل كالرعد القاصف . 


وكان يعاصر ايا المالم أبن سئنان المتفاجى امتوق سنة 5" ؟ للهجرة وله يفتدكر شوعه وبلاثهم 


ف سجراب التغور صدك الروم 37) : 
5 بر 5 مض مك 
وأولو التْقَى فإذا مررت عليهم 
إن حاربوا ملثوا البلاد مصارعا 
السب الل وغيره 


الو 
بين له 


بُسَطوا رماحا دونه وسواعدا 
لم تلق إلا مكرما ومجاهدا 
اوامللوا دوا “الفنان. سانا 
دعوى2 تريد أَدِلَةَ وشواهدا 


وهو يفخر ببأس قومه وتقواهم وأنهم فى الحرب يملثون ساحات المعارك بينهم وبين الروم 
صرعى مقتولين . وإذا أفضوا إلى السلم ملثوا الدبار مساجد ٠‏ ويقول إن بيتهم عريق فى العرب 


نرجمة - ولابن الساعالى المار ذكره7 : 
وإنث بلد ل أَعْدُ فيه مكرما 
زما: كان فل ون آهل جيراء 
فإنى كعود الهئد هين بدوحه 





)١(‏ ديوات ابن سان القفاجى ص ؟ 
(؟) ديوات ابن الساعالى ؟14/7١؟‏ 


وأكره قلى أن يكون له خملا 
نبضمت فأعملت الجديلة اليُدنا60 2 ' 


وقد بلغت غايائه الإنسَ واللمً 
وق عبقت القانة الحيل والحَرنا 


(م التحديلية البدن : النوق اللخبة 


ظ 4 
فهو يأنى الضم شاعرا بالكرامة شعورا عميقا » حتى لو أحسّ أن بلدا ينبو به رحّل عنه إلى 
غيرإياب + ويبالغ فى بيان فضله قائلا إنه شاع بين الإنس والحن » وإن اعتراه محمول بين أهله 
فئله مثل عود الحند لا يعرف فضله فى دوحته » بيئا رانحته العطرة تملا السهل والحزن من الأرض . 
ونظل نستمع إلى هذا الصوت الأجش المعتر بنفسه وكرامته طوال أيام الماليك وبالمثل أيام 
العمانيين كقول ابن الحزرى المار ذكره27 : 
يقدّمنى عَرْمى وى وى 2 ويوصلنى حَرْمى ودهرى يقطُم 
وهمّى من الدنيا لمعالى وتيْلّها وما هه قلبى الرفمتان ولثكث0" 
ولا رَشَاْ أَحْرى ملاصَرْ قَيتَ ولا قتحٌ فيه الرحيق المُمَمْشم" 
ولكنا 
وهو صاحب عزم وحزم ونفاذ فى الأمور وإن لم يسعفه الحظ والدهر. وعمه طلب المعالى . 
والظفر بها لا من يسكن روضتى الرقتين وجبل لعلع من مر الشفاه » ولا بمن يتغنين غناء جميلا ؛ 
ولا بالأقداح من رحيق الخمر وشرابه . إنما همه رمح لين قاتل وفرس مسرع ودرع واسعة محكهة . 
وسيف ساطع يضئْ فى غبار الحرب حين يسله على رقاب الأعداء . إنه من أهل العزم والتزم 
وللعالى لا يشغف بحب ولا بغناء ولا يخمر » إنما يشغض بالبأس فى الحرب وتقتيل الرجال وسفك 


ص #وسصي 


سول صاااية ...ف 
ومسرودة زغفا وأبيضص 


انه 


إن م 1 
لذن وأجرَد سابح ل 40 


دمامهم : 

ويجحانب هذا الفخ ركان يدور هجاء كثير » وخاصة لمن لا يجزون الشعراء الجزاء الوفر وكثيرا 
مساء , وقد يصبح الحاء سهاما سامة قاتلة )» وقد يبصبح سخرية جارسحة وقد يصبع دعابة وإن 
نم تخل من مرارة » كقول عبد ا محسن الصورى وقد نزل ضيفا على أ له(© : 

وأخ | مشّه نزولى ‏ بيقر مثل ماهمسنى من الجوع قرح 

بع ضَيْهَاْ له كبا حكم الدها ال وفى , حكمه على اللير قبح 





(1) رمحانة الاليا ١١8/1‏ يرن فى الشفة: الرحيقالشعشع : العسل اللممزوج 
(؟) الرقتان : قريتان ق شرق نجد أو روضتان ١‏ (4) اللدن : الرمج . أجرد . فرص . مسرودة : 
ويذكرهما شعراء الخزل . لعلع : جبل فى تحد درع . زغفا : سابغة . أبيض : سيف 


(1) الرشأ : ولد الظبية وتشبه به القتيات ؛ والحوة : (8) البتيمة اءوس 


و 

قال لى إذنزلتث ومو من السك 2رة وهم طافح ليس يصحو | 
م تعربت قلت قال رسول ال للا والقولُ منه نضح ونم 
سافروا تشْتّمُوا فقال وقد #8 ل تام الحديث صوموا تُصِحوا 
وهى دعابة تلسع لَسْمْ الابرء ققد صور نزوله على مضيفه بقرح وهو ما يضيب الإنسان من 
عض السلاح ونحوه » كأنما نزوله عليه كان كارثة » وقال إنه مسّه من الجوع قرح لا يزال يَبْر ألا » 
وكأنما يستلهم آية سورة آل عمران : ( إن يَسْسَسكم قَرَحَ فقد مس القوم قرح مثله ) أى إن نالوا 
منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم بدر . ويقول إن الدهر هو الذى حكم عليه هذا الحكم القبيح . 
ولقد أصابته سكرة من الشح والهم » فسأله سؤالا مزريا : لم تغربت ونزلت عندى » فأجابه لقول 
رسول الله مُه : سافروا تغنموا » قبادر إليه يقول : تمام الحديث : صوموا تصحوا . وكاته 
يطلب إليه أن يظل جائعا بل أن يصوم ويظل صائما ما ظل عنده . ويقول الغزى المتوق سنة +7 
فى هجاء حاكم من حكام إيران يسمى شروانشاه”© : ظ 

رانك كفنا 0 حِسَّدًا | شيمته الاحثيال ‏ والكذب 
على شرير كالمّش ‏ لارَهب يعلوه ‏ من هيبة ولا رغب 


00 


يَحْبَهُ بالهجر من يمخاطية- بين السعالىى وبيته تسب 


ه > 
سار ابر 2-0 207 ع تر 


يَعرَقَه الئاس للسفاهة وال عقرب يُخْشَى وخْحده ترس 

للجمع ولمنم ‏ قائم أننا كلفيل لاتكنى له 0 

وهر هجاء لاذع كوى به جلد هذا الحاكم » بل لقد تحولت الأبيات فى يد الغزى إلى ما يشبه 
سياطا بل شواظا من نار بصبه فوق رأسه صبا » فهو عثال للؤع والكذب ٠»‏ مجلس لاعلى سرير بل 
على نعش لا يظله رهب منه ولا رغب فى ماله » لما عرف عنه من شح بغيض »ء وأنه يصلك مخاطبه 
بكلام قبيح » وكأنما هو ليس من البشرء بل إن بينه وبين الغيلان نسيا ذمما . والناس يخشونه 
لسفاهته كا يخشون العقرب وخحدها ملطخ بالتراب » وكأنها خلق كالفيل قائما أيدا إذ لا ينام فعيناه 
مشدودتان دائما مجم امال ومنعه عن مستحقيه شما بفيضا لا يدانيه شح . وكان العرقلة الكلبى 
المتوق سنة /5517 ,كثير الحجاء حتى هجا نفسه » وله من من أبيات وقد أعطاه بعض من مدحهم 
لامالا » بل شعيرا فقال 29 - 





١ملال/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )*( ١3/١ التريدة رقم الشام)‎ )١( 
السعالى : الغيلان‎ )7١( 


0 اسم 
يقولون لم أرخصت شِكْرَك فى الْوَرَى 2 فقلت لمم إذمات أهل المكارم 
أجارّى على الشعر الشعيرٌ وإِنه كثير إذا استخلصتة من بجائم 
ومنذ زمن العْرّى يشكو الشعراء كثيرا من أنهم لا ينالون ما يستحقونه على أشعارهم من 

مدوحيهم » بل إن منهم من يعطيهم رَقعًا مسطرة دون أن ينى بما فيها » وكأنها كلام كاذب يكلام . 

ومن كبار الحجائين قى أيام الأيوبيين بدر الدين عبد الرحمن بن المسجيف المنوق سنة نه“ 

للهجرة » وله يبجو جاعة من إخوانه أو عصابته كما يقول 27 : 


2 0" > 0 قل 


يا رب كيف بلوتنى يعصابة ‏ ما فيهم ‏ فضل ولا إقضال 
متنافرى الأوصافف يصدق فيهم ال هاجى وتكذب فييمٌ الآمال 
جَبَنَظ إذا استنجدتهم ‏ للمةٍ ما إذا استرفلتهم يجا 

هم فى الرناء إذا ظفرتة بنعمة ‏ آلا وهم عند الشدائد آل 

وهو يخى عصابته من كل فضل ويراها جديرة بكل مذمّة فى مهجو إذ تكذب فيبا دائما 
الأمال . ويصف أفرادها يأنبم جبناء عند الشدائد , لؤماء بخلاء » وهم فى الرخاء أهل أوآل 
كا يقول » وف الضراء سراب أو آل يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه ل يمجده شيئا .--وولّى السلطان 
الظاهر ببيرس فى سنة 555 قضاة أربعة يمثلون اللذاهب الفقهية : اذهب للالكى والحنق 
والشافى والحنبل ولقب تمثى هذه المذاهب ما عدا المذهب الالكى بلقب شمس الدين » فاتممل 
الشعراء ذلك موضوعا للهجاء الفكه الساخر. من مثل قول بعضهه (" . 


2 


أهلٌ الشاآم استرابوا ‏ من كثّرة الحكام 
إذ هم جييعلا شمو وحالهم فى ظلام 
وكان شرب الحشيش المْخدر عرف بين أراذل الناس يدخنونه ويمضغونه وقد يبلعونه » وسَدّد 
الظاهر برس النكير على من بتعاطونه » ونظم كثير من الشعراء قى ذمه كقول الشاب 
الظر يف7 ٠‏ 





. 984 فوات الوفيات ١8/1ام شامة ( الطبعة الأولى) ص‎ )١( 
"81/19 (؟) النجوم الزاهرة 9/9 وانظر ذيل الروضتين لألى (**) النجرم الزاهرة‎ 


لررف 
ما للحشيشة فصل عند آكلها ‏ لكله غير مصروفب إلى رشده 


الى 


صغراتخ ق وجهه خضراه ىق شه حمرالهة فى عيته سوداكء فى كيده 

وهو يقبحها غاية التقبيس باثارها فى ماضخها من صفرة تعترى وجهه وحمرة تشوب عينه وسواد 
لا يزول فى كيده ويقول عير الدين بن عَم المتوى سنة 784 للهجرة فى هجاء كحال 9 : 

و 2 2 0 

دَعُوا الشيخ من كحل العيون فكقه 2 يسوق إلى الطرّفب الصحيح الدواهيا 

فكم ذَهيت من ناظر بوادوه ‏ وأُلقت باضًا 'خلقها وماقيا 

فؤحله يعمى الأبصار ويقضى قضاء مبرما على سوادها ونظرها ولا ببق بها بّصيصا 
ولا غيز بصيص . وليعض شعراء دمشق ى هجاء القافى شهاب الدين أحمد الباعونى الشافعى 
المتوق ستة 95م للهجرة7 : 

وكانه أحله فيا نزل بيذا القضاء من صفعات متوالية . وى كلمة و باعونى » تورية واضحة 
قهو لا يقصبد ه باعونى ٠‏ من البيع واعا بققصند قصنا يقصند القاضى الباعونق . 
ظ وكال لياه مل ان ون عا ا د يواتن 5 
5090 

يخيل لو بيوع عادت أنامله لعالمه الندامة 

ولو ق - النار 8 آلف عام لما عرفت له بوعا سالامة 

وأو صارته فرق رغبغا كام 0 ات حيى القيامه 


فهو شحيح لوفاته شه يوما لظل ناذما أبدا. وما تُرى له سلامة من النار يل سيظل غالداا 
فيها » وإن مائدته تتخلو دائما من كل طعام حتى من الخيز ورغقان العيش للستديرة كالشمس | 





٠١مهرآو -1ه (*) رعانة الأليا‎ ١ قوات فلوفيات‎ )١( 
١174/55 النجوم الزاحرة‎ )0( 


ظ]أل23 3032# 387 
ولو أنه ألقى رغيفا عليها ناسيا لا ستعرت الشمس حتى القيامة كسوفا وحجلا أن يرى شبيهها على 
سفرته أو مائدته . وحرئ بنا أن نترجم لنفر من شعراء الفخر والحجاء . 


أبو قراس 207 الجمدافى 

هو الحارث بن سعيد بن حَمّدانَ الحمدانى التغلبى » كان أبوه واليا على الموصل . للخليفة 
الراضى ء وكان مشهورا مثل إخوته وأبناء أسرته بالفروسية والشجاعة » واقترن برومية أنجب منها 
ابنه الحارث سنة 7١‏ ولقبه أبا فراس وهى كتية الأسد رمرًا لقروسيته المستقيلة وهو رمز حققتته 
الأيام . ولى يليث سعيد أن قتل غدرا وابنه يخطو فى سنته الثالتة » وعنيت به أمه » وأحضرت له 
المعلمين فى صباه . ولم يلبث ابن عمه وزوج أخته سيف الدولة: الحمدانى أن اشترك مع الأم فى 
العناية والرعاية » حتى إذا اقتطع لنفسه حلب وبعض ثغور الشام انتقل إليها ومعه أسرته سنة #إسم/ 
ومعه أبو فراس الذى كقله وقام على تربيته فارسًا وأدييا خير قيام » إذ أعطاه لبعض المدربين 
يدرّبونه على الفروسية » ولبعض المعلمين وللؤدبين عن مثل ابن خالويه . وسرعان ما ظهرت 
فروسيته ونجابته » فنحه ضيعة بمنبج بلدة بقرب حلب »ء ول يلبث أن ولاه عليها وهو شاب فى 
السادسة عشرة من عمره ء وكان يلزم ابن عمه في حرويه للروم وقد يسوق إلمهم قيالق يقودها 
بنفسه ويعود إلى منبج » مفضيا أحيانا إلى الصيد وبعض اللهو ء وق ديوانه مزدوجة طردية . غير 
أن من الحق أنة لم يكن مشغوفا بصيد الحيوان إتما كان مشغوقا يصيد أعداء العروية والإسلام من 
الروم . ومرٌ بنا ى حديثنا عن شعراء التشيع أنه كان شيعى الحوى » وقد عرضنا لهيميته الملقبة 
باأشافية التى داقع فيها عن العلو بين ضد العياسيين دفاعا حار . وتشيع الحمداتين عامة مشهور 
وكانوا شيعة إمامية . ش 

وظل يركب فى مقدمة الصفوف مع ابن عمه وصهره لدق أعناق الروم » وحاول أن يستخلفه 
عنه يحلب فى إحدى غزواته » فاستعطفه راجيا أن يصحيه فى حريه ‏ وكان دائما يبلى بلاء حسنا فى 
تقتيلهم و ممزيقهم شر ممزق ء وى يوم من أيام شوال سنة 01" كان عائذا إلى منبج من الصيد مع 





1» انظر فق ألى فراس وشعره آليتيمة 78/١‏ وما لتحقيقه لديرانه وقد قايله على 1٠‏ مخطوطة محقوظة ق, 
بعدها وتيقيب اين عاكر 488/8 وزيدة الخحلب مكتبات العالمين العرق والغرنى ووضع حؤأشيه ورتب 
1ه واين ختلكان 7 مه والشذرات 84/7 وتاريخ قهارسه . 


الأدب العرى لبروكلان 47/7 ومقدمة د سامى الدهان 


قف 
غلانه وإذا بكتيبة من الروم بقيادة : تيودور » تباغته فيدافع إلى أن تثخنه الجراح ويصيبه سهم فى 
فخذّه ويبق نصله فيه » ويؤسر البطل المغوار ع ويقدم به تيودور إلى خخرشنة ويظل بها فترة . ثم 
ينقل إلى القسطنطينية » ويذوق ذل الإسار وألم الجراح ء غيرآن نفسه تظل صلبة عاتية لا تنتكسر 
أيدا » بل تزداد مع الأيام عنوا وصلابة . ويكبر الروم فى ألى فراس فروسيته وبطولته فيتزلونه فى 
قصر على البحر ويخصصون له خادما يقوم بأمره » ويأبى أن يخلم دروعه وسلاحه » فيظل بهما فى 
اضر 
ويطول الأسر أربع سنوات ٠‏ فتكثر أشعار أبى قراس إلى أهله وسيف الدولة وإخوانه مؤملا فى 
الإسراع بفدائه » وكان مما أخره أن سيف الدولة يريده فداء عاما له ولكل من معه من المسلمين 
همن وقعوا قهرا فى شراك الروم . وى سنة 58" يتفق الروم وسيف الدولة على اللقاء لفداء اسرى 
الطرفين » وف شهر رجب ينزل أبوفراس مع ثلاثة آلاف أسير عربى يحرشئة » ويقلدمٌ سيف الدولة 
بأسرى الروم يفتدى بهم أيا فراس ومن معه من أسرى العرب . ويتم الفداء ويعود أبو فراس إلى 
حلب . وتأثر تأثرا شديدا لمرض سيف الدولة وما أصاب؛ جنوده من انكسارات وانبزامات 
متلاحقة . ويتوقى سيض الدولة فى السنة التالية » ويدور العام » ويحاول أبو فراس الاستيلاء على 
حمص من يد ابن سيف الدولة ألى المعالى ويلقاه مولاه فَرْغْوَيه فى جادى الأولى سنة /اه"7 ويكون 
فى ذلك حَثفُه » ويقال إنه سقط جريحا فى ساحة الحرب وشعر بدنو أجله فأنشد أييائا مخاطب مها 
ابنته معزيًا قائلا فى ختام أبياته بلسان حاها : 
زَيْنُ الشباب أبوقرا ‏ سن لم يمع بالشباب 
وطبيعى أن لا يكون المديح الموضوع الذى يستنفد شعر هذا الأمير الفارس » إذ لم يكن فى 
حاجة إلى التكسب بشعره » وأن يكون الفخر هو الموضوع الذى يستغرق شعره : فخره بقبيلته 
تغلب وأغادها منذ الجاهلية » وبأسرته الحمدانية ومناقبها وما قدمته للعباسيين من انتصارات على 
الخوارج والقرامطة ع وعلى الروم البيتزيطيين » وفخر بمثاليته اللتلقية الكريمة وبطولته . وتُعَدٌ 
رومياته أو أشعاره فى أسر الروم القطع الأرجوانية فى ديوانه » وفيها غزل ورثاء واستعطاف كثير 
لابن عمه سيف الدولة كى يرد إليه حريته ليعود معه لمنازلة الروم وقراعهم قراعا لا ببق منهم 
ولا يذر » وبين قصائدها بائية يرد بها ردا عنيفا على الدمستق حين طعن فى العرب وبسالتهم 
الحربية » وفيها أنحذ يذكره باندحاراتهم أمام سيف الدولة ومقتل أخيه فى معش وجرح أيبه بها فى 


مرف 
وجهه وأسرابك أخته ىَّ اللقان وما كان من فراره على وجهه لا يلوى . وهو ق رومياته يمحن إلى 
ملاعب صباه وشبابه ويشتاق إلى زوجه وأبنائه وير لأمه العليلة وهى تسأل عنة الركبان عر 
قائلا على لسانها : 
امَنْ رأى لى حصن حَرْشَئ أَسْدَ شَرّى فى القيود أَرْجْلها 


ويرد عليها مسرعا 
م 9 اال 7 0" 2 بي سر 
با أمنّا ‏ هذه مواردنا تعلقة تارة ستشيعليى 


فواردهم الحرب » يقتلون الأعداء وتقتلهم ويأسرون الأعداء وتأسرهم ولا تنال القيود الثقيلة 
من أقدامهم . ويقول فى قصيدة ثانية : لولا أمى العجوز ما خفت أسباس المنية ولا طليت الغفداء 
من أبن عمى أبدا . ويقول ذا : 
ع 


ينا انتة لاأعتاني.. ل انطافة حنيقة 
أوصيك بالصير الجمي ‏ ل قفإنه حير الوصيه 


فهو واثق فى الله ثقة تامة » وهو لا ييأس أبدا من نضله ورعايته » مع عزة نفس لا تمائلها عزة 
بل مع صلابة روح لا تشبهها صلابة » وتبدو هذه الصلابة منذ أيامه الأولى فى الأسر ونزوهم به في 
حَرٌشْنة » إذ سرعان ما أنشد : 


اث 


إن ثرت عَرْشنة أسيرا ‏ فلقد ‏ حللث ‏ بها هُثيرا 
ومن لقث الرن . في ك ققد لقيسة بك السرورا 


ويقول نهم طالما فتكوا بأهلها وسبوا نساءهم الخور الفاتنات » وكم أشعلوا بها نيرانا التيمت 
المنازل والقصور وأتت عليها كأن لم تكن شيئا مذكورا . ونشع ركأنما تجسدت فى روح ألى فراس 
كل معان القوة العاتية التى تميز بها العرب وفتحوا بها العالم القديم عن أواسط أسيا إلى شمالى 
إسبانيا » على الرغم من أسره وماكان يعانيه من ألم وحزن » وكأتما يحمل بين جثييه روحا لا يمكن - 
أن تقهر مها نزل بها من كوارث وخطوب . 

وربا كان أروع قصائد أبى فراس حيتئذ قصيدته الرائية القى نظمها حين قال الروم إن 





2 
(1 نعلها : نشرما تباعا . تنبلها : نقرما ابتداء 


م 01 


أبا فراس وحده من بين الأسرى هو الذى لم نسلب منه سلاحه » وقد بدأها بحوار بينه وبين إحدي. 

صواحبه . 
أراك عَصِئىَّ الدمع شيييّك الصّبْر ‏ أما للهوى نَهّى عليك ولاأمر 
بلى! أنا مشتاق وعندى لوعة ‏ ولكن مق لايذاع له مير 
معلل بالوصل ولموتث دونه إذا مت ظماناً فلانزل ا 
تسائلنى مَنْ أنت؟ وشْىَ عليمة وهل بفتّى مثى على حاله نكر 
فقل كاشاءت' وشاء لا الحوى تقتبلب قالت أيهم فهم كر 
وقالت لقد أَرَرَى بلك الدهر بعدنا فلت معاد الله بل أنت والدهر 


وهو حوار وغزل فيبما فتوة وقوة » فهو لا يبكى ‏ بل هو صابر صبر الرجال الأشداء » مع 
مأ يستعر فى قلبه من لوعة إزاء معللته يوصل لا يناله » وكأنما غير كل ما فيه فلم تعرفه وتسأله من 
أنت ؟ تجاهل العارف ٠‏ فيقول لا قتيلك » فتسأله أمهم فهم كثيرون . وتقول له : لقد نال منك 
الدهر» يكنى بذلك عن أسره ؛ فيقول لا معاذ الله : بل أنت والدهر. ويمقى فى حوارها قائله ' 
ها : لا تنكريتى يا ابئة العم فإننى غير منكر فى معمعان المعارك وقيادة الكتائب المعودة النصر 
واقتحام الخاوف والخاطر المهلكة إلى الروم أسفك دماءهم وأسبى نساءهم دون أن أهتك لهم سترا 
أوأكشف لهم ثوبا » وما يلبث أن يصيح بكل فتوته : 

ري 


0م ماه ارج ل يي 2 ار ن تو 7 
مرت وما صحى بعزل لدى الوغى ولا فرسى مهر ولاربه غمر 
0 5 ار نه 96 1 0-5 8 عثر 
ولكن إذا حم القضاءَ على امرىع فليس له بر ييه ولا بحر 


ات وه م 5 1 م الى فى ار وار 
يموت ان خلوا ثيابي وإتما على ثياب هن دمائهم حمر 
1-5 ل ا 


٠. 5‏ 5 0 5 ته عر وضر 
سيد كرلى اقوعى إذا جد جل هم وق الليلة الظلماعء شتقد البئدر 


د الى 


ونحن ‏ أناس لاتوسط يننا لنا الصَّثْرٌ حون العلمين أوالقيمُ 
ار 

تبون علينا ق للعالى نفوسنا ومن خطب السناء لم يُثْلِهِ المهر 

فى : 50 8 8 3 ات 4 

اعز بى الدنياا واعلى ذوى العلا وا كرم من فوق التراب ولافس 


- 


5 ِ ا ع 
يقول : أميرت وورائى صححبى يشهرون السيوف ف الخرب ولا يغمدونما أبدا » إنهم فرسان 





)1١(‏ غمر: قليل التجربة . عزلء : لا حملون سلاحا 


1 
طلا »بوم أشرت سعبنادولة كان قرم ههرا صقرا بل كان وفوا عل 'القغالة 4 ركان سائسه 
فارسا شجاعا نحسن النزال والفتك بالأعداء ه وإنا هو القضاء الذى لا معدى عنه ولا مفر مئه فى 
بر أو بحر. ويتجه إلى الروم غاضبا لقولهم إنهم مَنُوا عليه بتركه لابسا لأمته وعدته الحربية » وهو 
استشعار للفتوة والقوة ما بعده استشعار . ويقول إن دروعه ملطخة بدمائهم » إذ طالما دق نصال 
سيوفه فى أعناقهم وصدورهم . ويلتفت إلى قومه فيقول إنهم سيذكرونه حين تلبق أجراس 
الحرب ء» سيذكرون فروسيته وبطولته وبلاءه فى الأعداء . وكأنما يضع قوانين الشباب العربى 
والأمة العربية » إنها ترمى بنفسها فى أتون الحرب فإما الصدر دوث العالمين أو القبرء وإن رجالها 
وأبطالها ليبذلون أرواحهم فى نيل المعالى » ومن خطب الحسناء لم يغله المهر ولم يعده باهظا » بل 
إنه يقدمه راضيا حتى لوكان روحه وقلبه . ويقول من مثلنا : نحن أعز الناس وأعلاهم وأكرمهم 
بذلا . والقصيدة تعويدة رائعة لفتوة العرب وصلابتهم » وهى جديرة بأن يضمّها كل شاب عربى 
إلى صدره وذاكرته يحفظها ويترم بابياتها البديعة . وحانت منه التفائه - وهو ى سجله - إلى 
شجرة عالية فرأى على أحد غصونها ححامة وسمعها تنوح ء فأنشد : 

أقولُ وقد ناحتً بقربى حامة ‏ أيا جارتا هل شتشْعْرين بحالى 

معاد الحوى ماذقتٍ طارقة الى وصلاخْطَرتْ منك الحمومٌ بال 


أنحمل محزون الفؤاد قوادم على عُصّنِ نائى المسافة عالى9" 
أياجارتا ماأنصَ الدهر بينئا ‏ تعالى أقاسم اللحموم تعالى 
, ه يي قر 5, 0 

أيضحلك ماسورز وتبكى طليقة ويسكتا محزون ويندب سالى 


شٍ 


نقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولك من افق الحراتك: كان 


وقد أثار نواح هذه اللمهامة بمرأى منه ومسمح الشجون فى نفسه » ويُعيذها من نوى وفراق 
كفراقه وغربة كغربته وموم كهمومه . ويتساءل هل حمل قوادم هذه الحهامة فؤادا محزونا ؟ ويقول 
إن الدهر لم ينصف بينهها ويتساءل كيف يضحك أسير فقد حريته وتبكى حرة طليقة ؟ بل كيف 
يسكت محزون ويخرس لسانه وتندب سالية ندبا متصلا ؟ ولا يلبث أن يقول ها : لقد كنت أولى 
منك بالبكاء بكاء لا تنقطع دموعه بل تظل منهمرة » غير أن دمعى فى الحوادث والتكبات غال 
لا يسيل أبدا » وإنه ليتتجشم أثقالها ويتحملها فى قوة . وشعر أنى فراص وراء رومياته يكتظ بالفخر 


)١(‏ النوى : الغراق (؟) -القوادم : ريشات أربع كبار فى مقدم الخناح 





أ 


م0 ' 

والخهاسة » وله قصيدة رائية فى 778 ببتا فخر فيها فخرا مضطرما بمتاقب أسلافه الحمدانيين 
وأيامهم فى الإسلام وما شادوه من إماراتهم فى الموصل وبحلب . وشعره - بحق - يضرم الحميّة فى 
التفس العربية . 


قل 017 ' | 

هو حسان بن غير الكلى الدمشق » ولد سئة 485 وحفظ القرآن صغيرا ثم اختلف إلى 
حلقات العلماء » ولم تلبث ملكته الشعرية أن تفتحت » فغدا بشعره على أبواب حكام دمشق 
يمدحهم وينال جوائزهم . وكان لأسرة طُدْتكين نصيب كبير من مديحه ٠»‏ وخاصة أيق آئخر 
حكامهم للمشق قبل استيلاء نور الدين أمير حلب عليها . ويبدو أن الرحلة كانت محببة إليه » 
(ذنراه يرحل إلى -حلب ويفقد إحدى عينيه فى تلك الرحلة » ولذلك لقبه معاصروه بعرقلة 
الأعور » ورحل إلى الموصل ويغداد ونزل فى قلعة جعير ومدينتى أمد وماردين . وزار مصر وبق بها 
مدة وتوثقت الصلة فبها ببنه وبين الوزير طلائع بن رزيك وكان شيعيا أماميا » وله فيه طائفة من 
المدائح ء ويذكر له فى إحدى مداحه انه شيعى قائلا : 

أنا من شيعة الإمام حسين لست من منّة الإهمام يزيد 

فهو ليس سئّا من ارتضوا يزيد بن معاوية قاتل الحسين إماما لهم » بل هو شيعى من أنصار 
الحسين وعاد إلى دمشق وكانت تابعة لتور الدين » وكان ايوب بن شاذى واخوه أسد الدين 
شيركوه وابنه صلاح الدين فى عقدمة حاشية نور الدين ورجاله » وتولى بعضهم شئون دمشق وكان 
صلاح الدين على شرطتها فاتصل بهم بمدحهم واسبغوا عليه عطاياهم » وكان خخفيف الروح 
فقربوه منهم واتحذوه نديما لهم فى مجالس لموهم وسمرهم . وكان صلاح الدين من بيثهم يوده 
ويصادقه ويُحْضره مجالس أنسه . ووصفه العاد الأصبهانى حيكذ فقال : « لقيته بدمشق شيعا 
خليعا رَيْمَةَ مائلا إلى القصر أعور مطبوعا حلو المنادمة لطيف التادرة معاشرا للأمراء * شاعرا 
مستطرّف الهجاء » لم يزل خحصيصًا بالأمراء السادة بنى أيوب ينادمهم ويداعبهم ويطايبهم قبل أن 
يملكوا مصر ء والملك الناصر صلاح الدين يوسف أشخفهم بنكته » وأكلفهم بسماع نتفه » وله فيه 





)١(‏ انظر فق عرقلة الدمشق وشعره الخريدة ( قسم والشذرات ١7١/5‏ وقد طيم مجمع اللغة العربية يدمشق 
الشام )؛ ١ه‏ وفوات الوفيات والنجوم الزاهرة 514/5 ديواثه . 
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14/7 , 
مدائحء ولديه منه منائح ٠‏ . وكان صلاح الدين وعده أنه متى ملك مصر يعطيه ألف دينار» 
وَوقى له بوعده غير أنه لم يلبث أن وافاه القدر سنة /51ه . 
ويبدو أن عرقلة كان فى أوائل حياته يقصد أوساط الناس » ومدح شخصا مرة فأعطاه شعيرا . . 
فغضب ء وأنشد ما مر ذكره من قوله : 


يقولون : لم أرخصتة شعرك فى الورتى 2 فقلتة لهم إذهاتتة أهلُ لمكارم 

9 سب 5 م 7 ير # 5 8 عير 

اجحاّزى ‏ على الشعر الشعير وإنه كثير إذا استخلصته ‏ من عائم 
واشتهر فى زمنه بأنه هجاء كبير ويقول العاد -كيا أسلفنا -- إنه كان مستطرف المجاء » إذ كان 

نحاول فيه التندير إضحا كا لسامعه وجلا لسروره » كقوله فى مغن ضارب على الغعود لم يعجبه 

صوته ولا ضَرّبه وتلحينه : 


عمل 1 صوئّه 1 عليتا ا عل الفر نه 
وجملة ضربه ضرب لدرع وملتئّرس 
بقول السامعون له رماه إلله بأ لخر سس 


وعخّذ ‏ ياربة | مهجته | إذا على : (تخذى نفسبى) 


فهو لا مجحل صوته يصلثٌ الأسماع فحسب ء بل يمجعله يكويها كى السياط للخيل » أما ضربه 
فكأنه ضرب حقيق يضرب به دروعا وتروسا لا ألحانا تُشجى السامعين وتطربهم » مما يجعلهم 
يدعون عليه بالخرس بل بالموت حين يغنى » وكان بالصدفة يختى مقطوعة أولها : « خلى 
نقسيى 4ه . ويقول لبعض مهجويه : 
للق عسة نانك لك .0 لكة إذا: كيف 
وقوامٌ كأنهةٌ الا حُضّن لكن إذا انقصَف 
وبنان كأنه ال بحر لكن إذا شف ©« 

وأب أكذبة الأنا م ولكن إذا . حَلف 


وهو فى الأبيات الثلاثة الأولى بيدأ بالمدح لكن لا يلبث أن بمحوه بل أن يرده عليه هجاء. 


١ 
أما أبوه فكذاب أشر. وكان بدمشق فى زمنه طبيب يسمى أبا الحكم تصادف أن وقم ليلا فانشتر‎ 
: جف إحدى عينيه » وكان هذا الطبيب كثيرا ما يرق من يموت شقال عرقلة متندر! عليه‎ 


ار 


شاع أشْيرٌ ‏ أراحنا ‏ من شخصه ‏ الله 


انع 


لنا طبيب 
ما عاد فى صُبْحوَ يوم قَتّىى إلا وق باقفيه رناه 

فهو يدعو عليه بالموت حتى يربح العباد منه » إذ لا يعود ولا يزور أحدا صباحا حتّى يكتب له 
قصيدة رثاء مساء . فهل وراء ذلك شُوْم يتمنى الناس اللخلاص منه . وكان يُقذع أحيانا فى 
هجائه » حتى فى الموت . ويقول فى رثاء بعض خصومه : 

لقن سيف بله اليوم المراى كا حستت به اند الأهاجى 

0 1 78 3 8 108 اي ض 

ولكن لج فى شتم البرايا ‏ وكان القتل عاقبة ‏ اللجاج 

وهى شهاتة ندل على أنه كان عدوانى المزاج ‏ وله رثاء لاذع لبعض المحان » يقول فيه إن دنان 
الخمر وكثوسها وقبانبها المغنيات يبكينه بكاء مرا . 


أسامة )١(‏ بن منقد 

هوأسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقد الكلبى » من أعلام ببى منقذ أصحاب 
قلعة شَيرّر إلى الشمال من حَّاة ومن علاتهم وفرسانهم '. ولد لأبيه سنة 588 وقد عنى بتعليمه 
وتدريبه على الفروسية وأتقنها سريعا » ولق - وهو شاب - فى صيده أسدا فصرعه'. ويقال إن 
أباه كان رجلا صاحا فترك إمارة القلعة لأخيه سلطان ولم يكن له ولد » فتبئى أسامة وأنحد يعده 
للإمارة بعده . وكان اسم عاد الدين زنكى قد أخخذ فى التألق منذ استيلائه على حلب سنة 74ه 
فالتحق به أسامة وأبل بلاء حسنا فى حروبه ضد حملة الصليب » حتى إذا أغاروا على شيزر سئة 
لاه عاد ليها مسرعا ودافم عنبا دفاعًا مستميتا حتى ارتدوا على أعقابهم خاستين . وبمقدار فرحه 





)١(‏ انظر فى أسامة وثعره مبذيب تاريخ دمشق لابن 
عشاكر 400/0 ومعجم الأدباء وام والمخريدة ( قسم 
الشام) 489/١‏ والنجوم الزاهرة : الخزه ين الثامس 
والسادس فق مواضع متفرقة ( انظر المهرس ) والبدابة 
والنهاية لابن كثير 71/11 والسلوك للمقريزى ١75/١‏ 


والمتتصر فى أخبار البشر لأبى القداء ( الطبعة الأولى 
بالقاهرة ) «/لالا ومرأة انان 498/5 وشذرات الذهب 
/ بام وديوانه عابع بالقاهرة . وراجع كتابه الاعتبار ( نشمر 


جامعة برنستون ) وفيه معلومات كثيرة عن سيرته وحياته . 


وطيع له فى القاهرة لباب الآداب وكتاب المنازل والديار . 


قفن 
بالنص ركان حزنه على أبيه إذ علم أنه توف فى العام السابق لتلك المعركة. وصمم على المكث فى 
مسقظ رأسه لليايته غير أن عمه لم يتركه طويلا » فقد أمره هو وإخحوته بالرحيل عن القلعة : 
فتفرقوا فى البلاد . ومضى أسامة إلى دمشق ولقيه حاكمها معين الدين أُثْر مدير دولة أولاد طَمْيَكين 
لقاء حسنا ء وظل الجو بينبها صافيا حى سنة 084.إذ اكفهر الجو ولم يحد أسامة بدا من مفارقة 
دمشى . فرحل إلى القاهرة ومعه أمه وزوجه وأبناؤه وأخوه محمد ء وكان الثليفة الفاطمى حينئذ 
الحافظ ( عه - 44هه) فاكرمه وأمر له بإقطاع سنى عاش به حياة رَغْدة . 

وتخلف الحافظ ابنه الظافر ( 845 - 55494ه » واتصل إكرامه وإكرام وزيره العادل بن 
سان لأسابة »وقول الإرخرة إنه ليت النادك + ققك أوغرصد رصان الصناجى اب وسخة 
عليه فقتله وخلفه على الوزارة . ول يلبث أن أوغر صدر عباس وابنه نصر على الذليفة الجديد الظافر 
فتتلاه:: وتطورت الأمور فتولّى الفائزين الظافر الخلافة وهو صبى يحبو فى الخامسة من عمره ؛ 
كاب أهل القصر طلائع بن رُزْيك الوالى بالصعيد » فقدم فى جيش إلى القاهرة » وهرب عباس 
وابنه نصر وأسامة » وولوا وجوههم إلى الشام . وأسرعت أخخحت الظافرء فكتبت إلى حّملة 
الصليب بعسقلان - وكانوا قد استولوا عليها حديثا -- تعدهم باموال طائلة إن هم ردوا إلى القاهرة - 
الوز ير وابنه نصرا » والتقوا بهم وواقعوهم : فقتل عباس » ورد نصر إلى القاهرة » وفر أسامة فى 
نفر معه إلى دمشى . وحاول أسامة أن يوثق صلته يحاكمها الجديد نور الدين الذى استولى عليها فى 
سنة قدومه سنة 544 » ويبدو أنه كسب حينئذ رضاه ء وكاتب طلائع بن رزيك الوزير بحصر 
ليريسل إليه أسرته » فأرسلها بحرا غير أن سفينتها أصابها عطب فى مياه عكا وكانت مع الصليبيين » 
فنببوا كل ماكان مع الأسرة من مال ومتاع » وتجشمت الأسرة كثيرا من الصعاب حى وصلت 
دمشق وكان لذلك أثر ألم فى نفس أسامة . 

ونزلت باسامة فى مسنة امه فاجعة أشد هولا » إذ دمرت الزلازل قلعة شِيرّر وأتنث عليها ونزح 
عنها أهله وتشتتوا فى البلاد » وتملكها نور الدين خشية عليها من حّملة الصليب » ويبدو أن أسامة 
كان يأمل أن يرد نور الدين الحصن عليه وعل أسرته » ولعل ذلك ما جعله يقول فيه : 

سلطائنا زاهدٌ والناس قد زرهدوا له فكل على اخيرات منكش 

أيامه مثل شهر الصوم طاهرة من المعاصى وفها الجِوجٌ والعطش 

أما أن أيام نور الدين البطل المغوار مدوخ الصليبيين طاهرة فهذا صحيح إلى أقصبى حد ء وأما ' 


شف 
أن فها الجوع والعطش فغير صحبح إذ فيها غنائم لا تحصى أذت قهرًا من حملة الصليب ٠‏ وقيها 
غير بلك عربى رد منهم إلى أهله . وقد شارك هونفسه نور الدين فى بعض انتصاراته علهم » وحضر 
معه حصاره لحصن حارم سنة 884 للهجرة . وأدّنه موجدته - فى رأينا - من نور الدين إلى أن 
ببرح دمشق إلى حصن كفا بالموصل ويتخذها دار مقام له » وفيها يعكف على جمح ديوانه وتأليف 
كتبه » حتّى إذا استولى صلاح الدين على دمشق سنة 6/١‏ استدعاه . ولاه مبتهجا ء فأعطاه دارا 
بدمشق وإقطاعا لمعاشه وفسح له قى محالسه » حت إذا كانت سنة 84 للهجرة لبى نداء ريه عن 
دركة وتشطقة غاما : 

ورتب أسامة ديوانه على الموضوعات » فباب للغزل وباب للمديح وباب لاشكوى وباب 
للفخر وباب للوصين إلى غير ذلك من أبواب ؛ ول يفرد للجهاد بابا وكأنه ترفع عنه إباء واحتشاما 
وحياء . وأهى أبواب شعره باب الفخر» إذكان فارسا شجاعا » وشارك فى حرب حّملة الصليب 
منذ شبابه دفاعا عن مسقط رأسه » وجَلَّى فى معارك عاد الدين زنكى ضدهم ٠‏ وكأنه ظل طوال 
حياته شاهرا سيفه فى وجوههم حتى بلغ السبعين » يقول : 
لحمسَ عبرة نازل الكاة إلى أن شبث فيا وخر للزيل ها قرط( 
أعوضها كشهاب القذفي مبعما طلنَ اليا وريه الموت قد حلاف" 
بصارم من رأه فى قتام وَغى 2 أَفْرى به الحام ظن البرق قد لخا"" 


> # 


فسَلْ كاة الوتّى عنى ا لتعلم كم كرب كشفت وكم ضيقي ب الْقَسحا 

فهو قد نازل كياة الحرب أو شجعاتها منذ سنته الخامسة عشرة + وظل ينازلهي حتى اشتعل رأسه 
شيبا لا يبن ولا يضعف بل تشتد قواه كيا تشتد قوى ايل حين يعلو سنا وتصدبح قارحة مستتمة 
سنوات فحولتها . وإنه ليخوض أهوال الحرب كشهاب ساطع باسم الثغر متهلل الوجه وقد كشر 
الموت عن أنيابه . وإن سَيفَهُ ليلمع فى غبار الحرب - وهو يجطم به الرءوس حطيا -كيرق يسطع » 
وما من شسجاع إلا وهو يعلم كثرة ماكشف من كرب وهموم فى الحرب وكثرة ما انفسح له فيها من 
مضايق ومازق . ومن قوله فى تنكيله نحملة الصليب قى غير موقعة : 





)١(‏ العثاة : الشجعان. قرح الفرس : بلغ الخامسة | 0م) قتام وى : غبار حرب. أقرى الحام : أشتى 
من مره 1 إلرء وس 
(7) طلق اميا : مستيشر الوجه . كلح : عبس 


لبان 
كم قد أبدث بسيق كل مفتخر | حامى الحقيقة يوم الجتحفل الأجبي”" 
وكم ترك بنى الإفرنج فى رُعْس فصربت أدْعى لديهم جالب المُب 
وكم جررت إلييم خفلا لجيًا بالسابرية والماذى واليلّب) 
وهو يقول إنه كثيرا ما قفى قضاء مبرما على كل شجاع يفخر بشجاعته حاميا حمى أهله يوم 
النزال الطاحن . ويقول إنه كثيرا ما أنزل الرعب فى قلوب حملة الصليب حصت “موه - جزعا - 
جالب الرعب » وكم قاد إلمهم جيوشا غفيرة شاكية السلاح نقتلهم وتسفك دماءهم . ويقول : 
سل لبى كاة الوغى ى كل معترلك ‏ يضيق بالتفس فيه صَدْرٌ ذى الباس 
يُتَبُّئوك بأق ‏ ىق هضايقها ‏ ثبت إذا الخوف هر الشاهق الراسى 
فهو يلى فى المعارك حامية الوطيس الى تبلغ فيها الروح الحلقوم ويرى الكماة فيها للوت 
لصب أعينهم » فإنه حيتئذ يشق الجهاجم ويلدق الأعناق رابط الجأش ثابت الجنان حي حين يبز 
الخوف والفزع الجبال الرواسى من الكماة العتاة . 
ولأسامة قصيده نظمها على لسان نور الدين مفاخرا معددا لانتصارات البطل على حملة 
الصليب وتمزيقه لصفوفهم وقد بلغت أكثر من تسعين بيتا وفيها يقول : 


أب الله للاأن يكون لنا الأمرّ تحبا بنا الدنيا ويفتخر العطرٌ 


جعلنا الجهات هَمَّنا واشتغالنا ولم يُِلْهناا عنه السماعٌ ولاالحمر 
7 5 الإسلام 'وازداد 7 و ذل لنا هن بعد عرنه لكف 
ينا أستكر جع الله البلاد و أمن الل عاد فلا خوف علييم ولا قهر 


وحقا كان نور الدين مفسخرة للعصر فىردلهٌ قلاع الصليبيين وحصونهم » وبه استٌرجع كثير من 
بلاد الشام وأمِنَ فيها الناس » ووضع المك أو الضرائب عن التجار وانتعشت الحياة :وازداد 
الإسلام عزة . ونور الدين - بددون ريب - هو الذى هيأ لصلاح الدين حكم مصر وانتصاراته 
اللدوية على الصليبيين واسترجاعه القدس الطاهر وتقليمه لأظافرهم . ويقول أسامة حين أقعدته 
سئواته السبغون عن الاشتراك ق نزال الصليبيين ووهنتث مله رجلاه وقواه , فلم يعد يستطيع 





(1) حامى الحقيقة. حامى الحسى. اللمحفل (8) السايرية : الدرع المحكمة النسج . الماذى :: 
اللجب : الجيش الكثيف كثير الضجيج الللاح . اليلب . الترس . 
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ركوب الخيل ليكون له شرف النضال عن حمى وطنه : 

رجلاى والسبعون قد أوهدت- قواى عن سعيى إلى الحربب 

وكنت إن ثُِبَ داعى الوتَى لبيْتّه بالطّمن والضرب”"' 

نفو ببالنيت. ‏ كشن لثنها شق النبان. مرسل” الشويو", 

أنازلُ الأقران يُرْدِيهُمٌ من قبل ضربى هامهم رُعْبى”" 

فقّد وهن عظمه وضعفت هنته ؛» ولكن لاتزال روحه قوية ؛ وإنه ليذ كر ماضى فروسيته 
المرف وكيف أنه كان حين يدعو الداعى للحرب يبادر إلبها يطعن ويضرب يمينا وشمالا يشق 
الرءوس فى مثار النقع وغبار الحرب شق الشهب للحجب الظلام فاتكا بالأقران » بل إن رعبهم منه 
ليفتك بهم قبل .سيفه فتكا ذريعا. 
إن (4) سس ْ 

هو محمد بن نصر بن الحسين المشهور باسم ابن عَنَيْن » يرجع بنسبه إلى الأنصار » نزل 
أجداده الأولون الكوفة » وتركتها أسرته إلى , رُرْعإفى :حوران بالشام . وهاجر منها أخد أجداده 
الأقربين واستقر فى دمشق » وفيها ولد لأبيه سنة 2494 للهجرة ء وكان عنزله جنوبى الجامع 
الأمرى ء فبعد أن حفظ القرآن أخذ يختلف إلى شيوخحه وى مقدمتهم الحافظ 
ابوالقاسم بن عساكر. وكان فطنا ذكيا وسرعان ما جرى الشعر على لسانه وهو فى السادسة عشرة 
من عمره . ولا نعرف الأسباب التى جعلته يتجه بشعره فى بواكير حياته إلى الهجاء » ربما كان 
عدوانيا بطبعه » وربا رجع ذلك إلى أنه نشأ فى أسرة متواضعة ء وأن أباه لم ينشثه على حب الخير 
والشعور بالمروءة والكرامة والرغبة فى التسامى وطلب لمعالى » وقد صرّح بذلك فى بعض شعره 





قاثلا فيه : 

كِ. عي لعن اس ا ليسم لسك اله : 
وجنينى 2 أن أفغل الخير والد ‏ ضثيل إذا ماعدٌ أهل لمالبه 
2١١‏ ثوب : دعا والنجوم الزاهرة 798/5 ومرآة الزمان لسبط ابن المأوزى , 
(؟) النقع : غبار الترب ك2 ؤم 251١‏ ومفرج الكروب لابن واصل أ 
(9) يردبهم : يبلكهم 87 والشذرات ١4٠/5‏ ومقدمة ديوائه لمحققة ليل 


(4) انظر فى ابن عتين وشعره ابن خلكان 1١4/8‏ ومعجم 20١١‏ بردم (نشر دار صادر ييروت ) . 
الأدباء والبداية والتباية لابن كثير ١/117“‏ ْ 


0 


بوبيك عن الحسئى قريب من الخَّنا | وضيع ساعى اير بم المعايب 
إذا رمت أن أسمو صعودًا إلى العلا غدا عرقه نحو الدَيّة جاذبى . 
الأيوبى البطل المغوار الذى أذل حملة الصايب ودفمع جموعهم إلى البحر المتوسط وما وراءه 
واستولى على بيث المقدس المعظم منيم وغيره . هذا البطل الذى احتل السويداء من أفئدة المسلمين 
حين استولى على دمشق وابن عنين ى العشرين عن عمره لم يبادر إلى مدحه » بل على العكس 
عمد إلى هدحائه هجاء مقذعا هو ووز يره القاضى الفاضل وكاتبه عاد الدين االأصبهالى وغبرهما من 
كبار -حاشيته ورجاله وفيه يقول : 
سلطاننا أعرجٌ وكائيةة ذو عمش و«الوزير مُبْحَدِيُ 

وكان القاضى الفاضل أحدب وكان من خيرة الرجال وصفوة الكتاب الشعراء كيا كان سيوسا 
حاذقا بتدبير الدول . وذاعت لابن عنين فى دمشق قصيدة طويلة يقال إنها يلغت خمسماثة بيت 
سماها مقراض الأعراض.ء وضج' الناس من لسانه وبهتانه » ورفعوا شكواهم منه إلى صلاح 
الدين » فأمر بنفيه عن دمشق » ضى عل وجهه يجوب البلاد من الشام إلى العراق والحزيرة 
رأذربيجان وخوارزم وخراسان وما وراء النهر وغزنة ودخل اند . ثم رحل إلى المن وحاكمها من 

0 |الر 8 
فبل صلاح الدين اخوه طفْيكين (لالاه -- 58# ده . ) فوفد عليه » وقدم إليه مذائحه فلقيه لقاء 
كريما وخحف على قلبه فاتخذه نديما » وأخخذ يكثر من مديحه وطغتكين يكثرمن عطائه » حتى اثرى , 
وكثرق يده المال 3 فرأى أن تستكيرة ١‏ ونحول تأجرا يتردد بعروضه بين العن ومصرق العقد التاسع 
من القرن السادس : 
0 5 

وكان العزيز عهان بن صلاح الدين ينوب عن اببه بمصر حت إذا توفى صلاح الدين سنة مه 
أصبح العزيز عثان سلطاتها » ونرى ابن عنين يشكو منه لمطالبته بدفع ضر يبة عن عروض التجارة 
التى محملها إلى مصرء ولا نعرف هل هذه الشكوى كانت فى أيام نيابته عن أبيه أو فى أيام 
سلطنته » وهو فيها يبجوه بالشح با يمدح عمه العزيز طفتكين بالكرم » يقول : 

اما كل من يسئى بلمزير 45 عَطلُ ولاكل بق سح خية"" 


عرراهة 


بين العزيزين بَوْنُ فى ' فعاللما - هذاك يعطى وهذا يأخذ الصدقة 





. غدقة * غزيره المطر‎ )١( 


العنة 

< وهو هجاء لاذع للعزيزعئان إذ يجعله - لشدة شحه -- شحاذا يأخذ الصدقة . ويبدو أنه ظل 
بمصر بعد وفاة العزيز طغتكين سنة “091 ومكث بها مدة انعقدت فيها صداقة بينه وبين شعراتها » 
بقول ابن خلكان : « اتفق ى عصره بمصر جاعة من الشعراء ا حيدين وكان لهم مجالس بجرى بيثهم 
فيها مفا كهات ومحاورات يروق سماعها » ودتحل ف ذلك الوقته شرف الدين بن عنين فاحتقلوا يه 
وعملوا له دعوات, وكانوا يجتمعون على أرغد عيش ». وتو فى العزيز عثان سئة 616 وتولى يعده 
أخوه الأفضل وتطورت الظروف وتحول ملك صلاح الدين فى مصر والثام إلى أخيه الملك 
العادل » فولّى على مصر ابنه الكامل وعلى دمشق ابنه المعظم عيسى . وحن ابن عنين إلى العودة 
إلى دمشق فأخذ يستعطف العادل أن يعود إليبا وأذن له فى العودة ولزم ابنه العظم عيسى 
اوه - 4؟1ه ) بمدحه ١‏ وقرّيه منه واتخذه بأخرة من أيامه وزيرًا له » حتى إذا توق رثاه رثاء 
حارا . وأبق له منزلته.ابنّه داود ( 777-7174 ) وخلفه الأشرف موسى فلزم بيته واصطلحت 
عليه الأمراض » وتوق سنة 7٠‏ عن 8١‏ عاما . 


والديوان موزع على أبواب المديح والرثاء والحنين إلى دمشق والوقائع والمحاضرات ما يتصل 
بظروفه والأحداث اليومية ء ثم الدعابة والتهكم والسخرية والألغاز والهجاء . وألحق محققى الديوان 
بتلك الأبواب مستدركا بما عثر عليه من شعر ابن عنين فى كتب التاريخ والأدب . وهو فى مقدمة 
شعراء دمشق بزمنه إن لم يكن سابقهم المحلى » إذ كانت ملكته الشعرية خخصبة » غير أنه استغلها 
أكبر استغلال فى المجاء مما جعل صلاح الدين ينفيه - كا مرينا - عن دمشق » وحتقى من 
أكرموه كان يبجوهم غير مراع فيهم إل ولاذمة » إذكان ما يلبث أن يعض أيديهم الى امتدت 
لإكرامه » من ذلك هجاؤه للسلطان العادل الذى فتح له أبواب دمشق » إذ ما ليث أن قال فيه 
بعد دنحوطما : 

إن سلطاننا الذى نرتجيه واس لمال ضيّقُ الإنفاق 

هو سيف كأ يقال ولكن ‏ قاطعٌ للرسوم و«الأرزاق 

وكان العادل يلقب سيف الدين » وأنقذه من تشتنه وضياعه فى البلاد وردّه إلى دمشق حببية 
قلبه ومهوى فؤاده البى طالما تغتى بالحنين إليها » ومع ذلك جزاه بالحجاء . وحقا له فيه مدائسم 
رائعه » ولكن كان ينبغى أن يرد شيقلان هجائه عن الإلمام بساحته . وأكرمه المعظم عيسبى بن ” 
العادل صاحب دمشق إكراما إلى أقصى حد حتى جعله نديمه ومؤنسه ووزيره ومستشاره » ومع 


د 


ب ؟ 

ذلك لم ينج من هجائه إذ يقول حين ولاه مع البها بن ألى اليسر التنوخجي أمر الرعية : 
أرى ابن عَتيْنِ والبّها مذ تولَيا على الناس ولَى الكَيرٌ عن كل مُسْلم 
فوالله باعيسى- يمن شكس لبها لئس ولوكنت المسيت بن مَريم 

وحقا هجا نفسه معه » ولكن هذا لا يعفيه من قَسمه له بأنه لعن لتوليته هو وصاحبه . وهبجا 
نفسه فى ديوانه غير مرة » وكأنه يعيد لنا الحطيئة شاعر الهجاء القدبم وهجاءة لنفسه » وأيضا فإنه 
استعار منه -كيا مر بنا -- هجاءه لأبيه . وأهداه طبيب عيون - أوكيا كانوا يقولون كحال - خروفا 
هزيلا جدا فكتب إليه أهجية طويلة يقول فيها : 


الاق عفروف” بماشككت اله لف رين كد شقه اليد -والمدل 
إذا قام ق شمس الظهيرة ليه خيالا سرى ى ظلمة ماله ظل 
لير 5 


ُ 


فناشدتثه ‏ ما تشتبى قال قَنّةَ ‏ وقاسمته هاشمقّه قال لى الأكل 
1 : 8 إرامة -52 . 1 4 
وظل)2 يراعيبًا بعين | عيشة وينشدها والدمع فى الخد مهل 
أننتا وحياض لموت بينى وبينها ‏ «جادث بوصل حين لاينفعم الوصل 
والبيت الأخير لأعرابى وضعه بدقة فى موضعه من القطعة » وقد جعل الخخروف الهزيل بسو 
عشق شفه الطجر واللوم » ويقول كانه خيال فى ظلام ليس له ظل ء وهى صورة بديعة ويستحلفه 
ما يشتهى فيقول قتة أو عشب يبابس واحضرها له » فظل براعيبا بعين ذابلة توشلك ان تودع الحياة 
ودموعه ملهلة على خدوده ء فقد أتته وهو يكاد يلفظ أنفاسه . وجادت عليه بوصل لم يعد ينفعه 
فروحه ق الحلقوم . 

ويصور ابن عنين خيلا شحيح النفس كان يدعو أصدقاءه مرة كل عام ضجرا متبرما » متمنيا 
أن لا تفكرر هذه الدعوة أبدا 1 وكلات المائدة وأعيذ الأصدقاء رتناولون الطعام 3 و يبصفه ابن عنين 
حيئذ قائلا : ْ 

9 مث 2 مي اس 

عهدى به واليّدٌ الى يكف بها غريبب المدامعم والأخرى على الكبدٍ 
بقولك للخبز: لايبعد مَّداك ولا أَشتّى عليك الذى أخبى على د 


ولبد آخر نسور لتهان فى قصة مشهورة » وهذا الشحيح يستر غرب دمعه بيد ويضم الأخرى 


ا ظ 
على كبده خشية تفتته داعيا نبزه أن لا يأنى الدهر عليه كما الى على لبد . وكان بهاجى رشيد الدين 
عبد الرحمن النابلسى ويزعم أنه صُفع وأنه معتاد الصفع .داهم يقول : 
5 لظ لقند ارد ذلك مازال ‏ من ذابه 
تعجبا ‏ قو باع و ز من بد 
١ 7‏ 6 بت 3 * 
رحمت الكسارٌ قلوبب الّعال وقد دنسوها بائوابه 

وله أهاج كثيرة فى القاضى الفاضل وكبار رجال الدولة بدمشق وجهابذة قضاتها وشيوخها . 
وهو فيها أو على الأقل فى بعضها يفحش إفحاشا شديدا » مما دفعنا إلى إخملاء هذا الكتاب منها » 
لا نفحشها فحسب : بل لأن ما يخلو منها من الفحش أيضا إنما هو افتراء وببتان . 


أيه (1) النحاس 

هو فتح الله بن النحاس الحلبى المعروف باسم ابْن النحاس اشتهر بطوافه فى البلدان الشامية 
والمصرية والحجازية » كان جميل الصورة فى صباه ومطالع شبابه » ثم أصيب بمرض بدّل محاسنه 
وزهده فى الحياة . ونراه فى شعرهءير تلك الأيام أسفا محزونًا » ويقال إنه تزيّى بزى الزنعاد 
ورحل عن بلده » ودخل دمشق فاستقبله أدباؤها وشعراؤها استقبالا كربا . وكان هم مالس 
يتطارحون فيها الشعر » وكانوا يجتمعون فى نزه دمشق » ويتحاورون ويتحدثون ويذ كرون كثيرا من 
الدعابات والفكاهات . وانعقدت صلة متينة بينه وبين ابن منجلك الذى تحدثئنا عنه ب شرا 
المديح » وله فيه مدائح كثيرة . ورحل عن دمشق إلى القاهرة فوجد من أدبائها أهلا ومكانا طيبا ؛ 
وهاجر منها إلى مكة » وألق عصا تسياره بالمدينة » إلى أن توق سئة 1٠١87‏ للهجرة . ويقول فيه 
امبى فى كتابه : نفحة الريحانة : ٠‏ أنا لا أجد عبارة تثى فى حقه بالمدح » فأرسلت اليراع وما يأى 
به على الفتح ء وناهيك بشاعر لى يطنّ مثل شعره فى آذان الزمان ء وساحر إذا أشربت كلباته 
العقول استغنت عن الكئوس والندمات » . ْ 

وابن النحاس شاعر محيد . بالقياس إلى زمنه أيام العزانيين » وشعره استنفده فى المديح . 
ويكثر فى مقدماته من الغزل » وقد يفزع إلى الفخر بمثل قوله : 





)١(‏ انظر فى ابن التحاس وشعره سلافة العصر ص وديوان ابن النحاس مطبوع قديما فى بيروت بالمطبعة 
5 وخلاصة الأثر “/لاه7 وتفحة الرجمانة ؟9/.٠ه‏ الأنسية . 


. 8 أ عبر 
أله إن يلد تق الرفزن. -وعنة” آذ 


2 عا م ا 
وما كل معسول اللمى يستفزى 
0 شٍ 
واحتمل المكروهة يمن يمللى 
إذا أنا لم أدفم عن النفس صيْمَها 


ولا وَطقت 0 القيائى ركائبى 


قدير وقللى ‏ قف : 
ولا كل مطلوبة لد محبيا(1) 
ولم ألو جيدَ الود 


وهو يقول عن نفسه إنه وقور عفيف قُلْبٍ يحتال فى قوة للأمور . ولا يستثيره جال المرأة 
ولا يطلب مايطلبه الناس » بل يطلب الأمانى الكبارء ومحتمل الأذى همن ينصرف عنه ؛ 
ولا ينصرف عمن يُعرض عنه من الأودّاء الأصدقاء » ويدعو على نفسه إن لم يدفم الضم الساقط 
عليه أن لا ينجاب عنه دجاه المظلم » وأن تبن قواه فلا تطأ الفياى ركائبه ولا يسبل بها حَرْن من 


الأرض ولا مفازة . 


يادهرٌ مثلى لابِقل 
آنا ال أبالى إن رهب 
العينٌُ يدميها الدب 
والتَبْرٌ يعلوه المّْرا 
نكق. اق الزلانة حي 


وارقب رق ان 
والبدرر يشرق فى الطا 
والروض يُذبل ‏ ثم تك 


وبقول من 5 قصيدة كانية * 
/ 


شل عن سنام جد دو 
ي- سر همه * 2ه 


لحاوس وق تن ا 


8 7 م١‎ 

ب وفضله باى لبه 

بلالة اقشائلة 6ه 
الل 1 0 ارج س علا 

ست فعاصى 2 يرجى ‏ مهبه 


وشاخ د عر 


وهو يقول للدهر إن شيئا 111111111ك 
ولا بهمه ما قد يلق عليه من أذى السب والشتم » مثله فى ذلك مثل العين يدميبا الذباب وحق 
الأسد لا تستطيع ذبه ولا دفعه ومثل التبر يعلوه التزاب وتظل له قيمته ونفاسته, . ويفتخر بفضائله 
ومعارقة » بورقو ل سافيسية : ترقب حركتى » فإفى كعاصف ساكن لا يلبث أن يثور ويندفع » 
وما مثلى إلاكمثل البدر محفيه مغربه ولا يلبث أن تع أضواؤه الآفاق ؛ أوكمثل الروض تذيل 


)١(‏ اللمى : سحمرة -دسنة فق الشفة 


!]| 
اشجار: قا ]ذا كان اريخ كين غصونه الأوراق والأزهار الأرجة . ويقول : 
لا أقبل الضم كين أقبلهُ؟ يلحك بأباه فى والحسّب 
والشمسٌ صوْنَا لضره طعتها ‏ قبل لِحَاق الظلام تحتجب 
يقول إنه لا يقبل الضم وكيف يقبله ويحد آبائه وعشيرته يستدير من حوله هالة منيرة تحول بينه 
وبين الرضا باهوان . وإنه ليصون نفسه وخخصاها الكريمة كيا تصون الشمس ضو ها » بل [نها 
لتحتجب قبل أن بلحقها الظلام ويرخى اللبل سدوله على الآفاق . 


شعراء المرانفى والشكوى 

المراثى قديمة فى الشام منذ عصر بنى أمية فقلا كان يموت تخليفة أموى إلا ويرثيه الشعراء من 
الشام والعراق والحجاز » ويدخل عصر الولاة ومنذ أواخر القرن الثافى تشارك الشام بقوة فى الشعر 
العربى » ولا يلبث أبو تمام الدمشق أن يبحمل .راية الشعر وزعامته لا فى الشام وحدها بل أيضا فى 
العالم العرلى جميعه » وتحتل المرالى بابا كبيرا فى ديوائه » ومخلفه تلميذه البحترى المتيجى الحلى 
المتوف سنة 7584 للهجرة وتشغل المرائى حيزا كبيرا فى شعره . ونلتق فى أوائل هذا العصر : عصر 
الدول والإمارات ,بكشاجم . وله رثاء فى أبيه وأمه . وأروع من رثائه فيهما رثاء ألى فراس لأمه 
حين جاءه نعيها فى أسر الروم » فأحس فى عمق بفجيعته فيها وهو غائب عنها لا يملك إلا أن 
يذرف الدموع الحارة . وله مرثية بديعة فى أخت له يقول فيها77 : 

أتزعم أناك خذن الدن. نوقك. تسيا اا صن افد سي 

فإن كنت تصدق فيا تقول فصتا قبل موتك مُمْ من تحب 

وكننت أقبيض إل أن رم يَدُ الدّهر من حيث لا أحسب 

فلاسلمت مقلة لم شسُحّ ولابقيتا ‏ لِمَّةَ ‏ لم كشب 

ولو رد بالرنه ها تتح الا كان لى فى حياق أرب 





4١/9 الديوان‎ )١( 


كنذا 

وهو يتمى لو عب التراب” مع شقرقته وصِئُو ووحه حيا لا ووقاء ً ويأمى لتقسه أنه ١‏ يستطع 
ليرد عا مهام لاح الى ألما ق اليس جحت بعترفه ول يعد يمللك للا إلا دموعا منهمرة 
ويتمتى أن لا يتوقف اتهرارها » لعلها تش غلَة نقسه وحرقة قؤاده ويقول فو أن الرزه فيها يرد إلى 
أخته الحياة ا كات له فى حياته أرب ولقدم روحه قداء ا . 

ولأبى العلاء مرثية رائعة لأمه » وكان قد يلغهتعيها وهو فى طريقه إلييا من العراق : 
ويقول فى مطلعها إنه مع بداهية أصدّلت أذنه وصكت سمععه » ويأسى أن تتقدمه إلى الموت » 
و يعظم أن برثيها بافظ يمر بلساته و يسللك مساللك الطعام ٠‏ ويقول إن القاظ رثائه تحطم نواجذ 
أضراسه قضلا عن مقادم آستانه » ويتشد0؟ : 
ومن الى أن أصوع الشهب شرا لبن قَيْرَها سِسْطَى نظام 
مضتة وقق اكتيلته وخلة أفى رضيع ما بلغته مدى- القطام 
قياركبة المتُون أما رسول مبلغ ووحَّها رج اسّلام 
ذكيًّا يصحّب الكافورٌ هله بممثل اليك مفضوض الختام 

وهو يكيرها عن أن يرثييا بالقاظ » إد هى جديرة بآنء يصوغ ذا التجوم الساطعة عقود رثاء 
تزين دما الطاهر » وبحس فى عحق - وهو قى سن الكهولة - كأن السنوات الطويلة التى فصلته 
عن صدر أمه من التقِصّر ليست إلا أياماقصيرة إ3 لايزال يشع ركانه رضيع فقد أمه » وهو فى حاجة 
شديدة إليها » رضيع ضاع أى ضياع ويتوسل إلى قواقل للنون التى تسرى ف ليل الأبدية أن 
تحمل منه إلى أمه ع ينتشر رجه من حوظا و يسطع سطوعا . ويقول الماهر الدمشق 
الوق سنة 407 فى عرشة له0© - 

رغى أن سن فيك كم ققيلا فكره بيمعثفيه 

وآنت أرْعى التجوم ولت قبا وأن أَطَهٌ اراس وأنت فيه 

ويقول الياخرزى تعليقا على البتين < : هذا أرق ما يكون فى اراق » إذ يكاد يفجر عيون 
الأحجارء قتسيل بمدود الأتهار » يل يأمواج البحار » . 

وتنشب الخروب الصلبية » وق بعض حملات آبق أمير دمشق على حملة الصليب سنة أءه 





1هةرإإأا١ و5) دسة الغصر‎ ١4»84/2 سقط الرتد‎ )١( 


33 

خون الحظ قائدا من قواده يسمى قول بن عمّان » فيقتله الصليبيون » وييكيه ابن لخياط شاعر 
ك - عثل قله 7 : 

ل 2 
الرّحالن لازلي لم يحْتَسَبْ ‏ «لحادثي ‏ ماكان بلمتوقع 
تالله هاجار الزمان ولا أعتدى اش من هذأ المصاب وأوجع 
باقول قَوْلَةَ عَكْمَدٍ مستثرر ‏ ماه الشثون له ونارٌ الأضلم 
اشكر إلى الأيام فيك رزيتى 2 لو تسمع الايام شكوى موجم 
شر ام ممرين اس ع عم ىن رع سد ه 7 7 5-01 +« م 
صل بعدها يادهر أوفاكففف وذ من شئت اصرف المنية أودّع 


- 


وهى مرثية رائعة تمتلى» بأييات تصور لوعات الدمشقيين فى هذا البطل وكارثتهم وفجيعتهم 
الى لا تمائلها فجيعة . وإن الشاعر ليستقل الدموع الغزار فيه وما وراءها من نار موقدة فى الصدور 
كمدًا عليه » وليل الدهر بالدمشقيين بعدها فواجع أو فليكف » فلن يصيبهم: مثلها فاجعة 
أوكارئة . 

وتوق نور الدين محمود سنة ٠‏ لاه فاهترت الشام لفقده هزة شدة . وف رثائه بقول العاد 
الأصببانى فى إحدى مراثيه 9" : 

نالك كائهد 2 كل لشفيلة فاضلة ا 

غاصتة ممارٌ الجود مذ غيت الْمُللكَ الفائضة' الرزاخمره 

يلك وتباة. وتخحلنتيا وفرت عل تللق الآخره 

وتوق بعده صلاح الدين بدمشق ؛ وكانت لوفاته أوائل سنة همه رنة حزن عميقة فى جميع 
القلوب والديار لكثرة فتوحاته » وقد أزاح الصليبيين عن صدر الشام وافتتح بيت المقدس ولم يب 
معهم إلا عكا وأنطا كية وبعض حصون وبلدان قليلة » وبكاه الشعراء وف مقدمتهم عاد الدين 
الأصبهانى » وله فيه مرثية بديعة شتم بها كتابه البرق الشامى ء وفيها يقول9" : 


: 0 ىع 5 ٠‏ بر 9 
اين الذى شرف الزمان بفضله ‏ وسّمت على الفضلاء تشريفائه 





. 57١8/١ ) والخريدة بداية بالقاهرة‎ 5١+ ديران ابن الخياط ص‎ )١( 
50/5 الروضتين لأبى شامة ( طبع مطبعة وادى التبل والنجوم الزاهرة‎ )7( 


ممم 0 
لا تحسبوه ماتة شخصا واحدا ‏ قد عم كل العلمين ممائه 20 
لو حان ف عصر التبى" لألرلتة ف ذكره من ذكره آناثة 
باراعياً للدين ‏ حين ‏ تمكئتة منه الذثابة وأسلمئه رعائه 
فل صلاح الدين يوسف دائمًا ‏ رضولن رب العرش بل صلوائة 
وحقا حامى صلاح الدين عن الإسلام حباية هائلة » عرضنا ها فى حديئنا عن السياسة بالشام 
ومصرء ححاية جعلته فى الذروة من أبطال العرب الفاتحين » مع ما عمّره من المدارس والمساجد ق 
كل بلد بمصر والشام » ومع كثرة ما وقفه عليهما من أموال » ومع دولته الواسعة لم يِملّف ملكا 
ولا دارا ولا بستانا ولا مزرعة ء» إنما خخلف بطولة أَخْنَى لها حملة الصليب رعوسهم.. 
ولا يكاد يتوفى حاكم طوال هذا العصر ولا وزير ولا عالم ولا قاض إلا ويرثيه الشعراء » من 
ذلك قول الشهاب محمود فى ابن صَصّرَئ قاضى دمشق لأكثر من عشرين عاما المتوفى سنة 9 
للهجرة 2١‏ : 


عبرل عر 2 5 ل اهس 


صرواء جو 4 2 س.ر 8 تي و 5 ع 8 م« سج مضه عي عيبل 
قاضى القضاة ومن ححتون ريا سوب عن ان سام سنا ويرنت من | سعي 
ه .ل شااء . 9 0# 0 ك# ٌّ 
شيخ الشيوخ العارفين ومن رقى رتبء ‏ السلوك ‏ تعبندا ا وتورعا 


025 


حاوى العلوم بما تفرق فى الورى إلا الذعى ‏ ملها ‏ إليه ‏ ييجمعا 

وطبيعى أن يصفه بالتقوى والورع والعلوم الشرعية والفقه بها فقها دقبقا . ويقولون إنه كان 
بجمع بين الحسنيين : المعرفة بالمنقول والبراعة فى المعقول أوها يحتاج إلى عقل وفهم وقياس 
وبصيرة . ويلقانا رثاء كثير أيام العهانيين ه هن ذللك قول احمد بن محمد الحستى الحليى المتوق سنة 


57 ف رثاء أخية 0 


.0 ع بو 0 78 2 ال 
ررة السم وحسرة تقواك و مصيبة قل جات الاماللا 
5 لبسو 3 
وفراقٌ ذلفي إن أردتة تصيرا عله أردبثة من الزمان مالا 


كنا كتْضتى دَوْحَةَ قطم الْرّدَى ‏ منها الأغضً الأرْطّب الميالا 
أو كاليدين لذات شخص واحدل ‏ كان المي لها وكنتة ثمالا 


وكان وتر الشكوى من الدهر والممدوحين والناس مشدودا فى أحوال كثيرة إلى قيثارات الشعراء 





)١(‏ طقات الشافعة للبكى 4/؟؟ (؟) نفحة الريحانة للمحى ؟/9مم 


155 
يلحنون عليه نوائب الدهر وتغافل المدوحين ويؤس حظوظهم.ق دنياهم وما يتجرعون من صاب 
الدنيا وعلقمها المرير ء وما يبلون فى التاس من الطمع والحقد والأتانية ما يوهى العلاقات حتى بين 

الأقرباء » وعلاًالتفوس شقاء وعتاء والقلوب حسرات ولوعات ء من ذلك قول ألى قراس 207 : 


عن سل سي 


أرالفى وقومى هّنا مقاهه ‏ وإن حصا فى الأصول الْنَاسِبُ 
فأقصاهم أقصاهم من _ عساعق وأقريهم مما . كرهت الأقارم 
غريب وأهل حينًا كر ناظرى 2 وحيدٌ وحول من راق عصائبي 
وأعظم أعداء الرجالي ثقاتها ‏ وأهوت عن عاديته من تحارب 


وهو يصور اخمنة فى الناس حوله » فهم جميعا قومه برجعون إلى أصل والحف ونسب والحد ء 
وأقرمهم منه لا يحبون له الخيرء ويحبه له البعداء ء ما يحطه يشعر ق عسقى بالغرية بين أهله وذويه 
وعصاباته » وهوله ذلك ويقلقه ويفزعه . وإنه ليوغل فى فهم الناس فيشعر يقير قليل عن قلق 
النفس وضيق الصدر ء فإن من يصادفلك إغا يصادقتك على الخداع ء وهو لقذلك ليس صديقا » 
بل هو أعظم أعدائك لأنك تأمنه وتجعله حل ثقتك ء وهو لا يريد للك غيرا بل بريد لك الشر 
والأذى ء وهو لذلك أعدى أعداتك. أما العدو الحقيق فقت تعالته العداوة وتجاهره بالخرب 
والخصومة » فلن يصيبك منه أذى لأتك ترس مته دائها متق شره وعياتته وغدره ‏ ويخاطب أبو 
العلاء الدهر بقوله9؟ : 


يادَهّر بامنجرٌ إيعادو ‏ وعظلفضف الأمولي من وَعَدهِ 


أى جديدر لك لم له وأى أقراتك ‏ لم تَردِهِ 
تستأثر العقبان فى جوها ورل الأعصم سن وده" 
إن نزعاق برزاياه إلى صيرق أخرح فى عوك 
أفضلّ ها فى الس يثنالا قتشعِذ اله عن حدم 
ورب ظمان إلى هورد والوسة لويعلم فى وزده 


وهو يشكو من الدهر وأنه ينجز دائما الإزيعاد والإنذار بالشرور والمخطوب ٠١‏ ويُخّلق داتما 


(2)1 دبوان إلى غرأس ره *# 9 الأعصم - اللوحلل ‏ الأقتلد - شة لتيل 
(؟1) سقط الزيد #رلاوء؟ (8) القد - مأيعد عن الخالد ويُشلت به الأسير 


مم مق له ل ال 


ع" 
الوعد بامخيرات والطيبات » وإنه ليأ دائما على كل جديد وكل قَرن يدّعى أنه بمائله فى القوة أو ' 
'الشجاعة » فالكل أسْراه : العِقّيان فى أجوائها العليا والعُضْم أو الوعول فى أعالى الجيال » فلا 
أحد ينجو من صولته . ويقول إنه ألف رزاياه ونكباته حتى صارت قدا أو قيدًا له وحياته » وصار 
من طول ألفته لها يستحبها ويمرح فيها . ويعجب:أن يكون أفضل ما فى النفس من حواس البصر 
والسمع وغيرهما يغتاله أو بهلكه ما سُلّط عليه من آفات الحوى » ويجعلها كأنها جنود لله إذ تتتقم له 
من الإنندان بسوء سلوكه وأعاله . وهو لذلك يستعيذ من شرها » ويقول رب ظامئ إلى مورد يريد 
.أن ينبل منهء فيكون فيه هلاكه. ويقول أسامة بن منقذ90© : 


مه 0 .و - م ل 
حذرتى. تجارق صلكحبة العا حجى كرهته صحبة ظلَى 


لبس فيهم خخلٌ إذا ناب طب قلت على لدفعه غير سلى 
يذل الودات لدى السد عل في لكنهم عدى للمقل 
جر # قلي 


فاعَتَرلهُمٌ فق الفرادك هنهم راحة اليأس من حنذار ول 
وقد بلغ أسامة من ابتلاته للناس واختبارهم أن أصبح يمقتهم ويمقت كل ما فى العالم حت ظله 
يكره أن يصحبه خوفا أن يكون قيه ما فى الناس من عدم الوفاء وخيانة الصحبة . ويقول إنه ليس 
فى الناس خخل صادق العهد ف النعماء والبأساء » بل إذا نايت ضراء لم يسعفك لم يساعدك . إنا 
يعرفك فى اليِسْر » أما فى العسر فلا يودّك ولا يعرف لك طُوُلا ولا فضلا ولا يسدٌّ للك ثلمة 
ولا يقدم لك عونا » فاعتزل الناس واب من أن يردّوا للك معروفا أو جميلا تعش أمنا عزيزا . 
ويقول ابن عَتين فى التشوق إلى دمشق بعد أن ظل منفيا علها طويلا شاكيا محزونا لغربته وما 
لى فييا من ضنك العيش بعد أن طوف فى العراق وإيزان وخراسان والحند والعن( : 
فسّق دمشق ووَادييّها والحِمّى ‏ متواصلٌ الإرعاد متفصم العَرى 
فاركتّها لاا عن رضى وهججرتها لا عن قلى ورحلث ‏ لا متخيرا 
أمتى لرزق فى اللاد مشتَّتٍ ‏ ومن العجائب أن يكون عقترا 


"0 


م سر 6ل ره 3 ٠‏ سر 
لاعيشق تصّفو وِلارَسُم الحوى 2 يَعْفُو ولاجففي يصافحه الكرّى 


فهو يدعو لدمشق - وكان يكثر من الحنين إلبها - أن يسقيبا سحاب متواصل الإرعاد ٠‏ 





(1) الخريدة (قسم الشام) ١/هلاه‏ '(؟) دبواآن أبن عنذين ص 41 


+ع؟ | 
أو الامطار ؛ منفصم العُرّى واهيه يهطل مدرارا . ويقول إنه برغمه فارقها قسرا » وهو إنما فارقها 
لحجوه أهلها وإفحاشه فى هجوه. ويقول إنه جاب البلاد يسعى لرزقه فكان لا يصيب منه 
إلا الكفاف وإلا ما يسدٌ رمقه ء فرزقه دانما مقثّر أو قليل » وعيشته دائما نكدة » وهواه معلق داتما 
بدمشق ودائما مسهّد لا يلم تجفونه الكرى أو النوم لا ملكت عليه من شغاف قلبه . 
وكان شعراء الشام وأدباؤه كثيرا ما يتزلون القاهرة فى عهد الأبوبيين والماليك ويحتّون إلى الشام 
وبلدانه ورياضها الفيحاء شاكين من الغربة وأن عيونهم لا تكتحل عناظر وطنهم ومشاهده 
لجميلة » فضلا عن رؤية الأهل والأصدقاء . ونزل القاهرة ابن حي الحموى صاحب غزانة 
الأدب المتوق سنة "ام وكان أحد ندماء السلطان لاؤيد وولى عدة وظائف لعهده » ويقول 
متشوقا إلى بلدته حَمَاة شاكيا غربته وطول فراقه لأهله(© : 
ياساكنى مَعْتَى حا وحَقّكم 2 من بعدكم ماذقت عيشا طيا 
رض ,رشعك عا اثلف سق زفحت اللاق. يكاباتت: الما 
وقد التفتة إليك يادهرى بطو ل تعتهى ويحق لى أن أَعَتا 


- 2 


قَررتة لى طول الشتات وظيفة ‏ وجعلت دمعى فى الخدود مرثما 

وهو يشكو من غربته عن ملاعب صباه وشبابه وديار أحبائه فى حياة مسقط رأسه » ويعاتب 
الدهر الذى قضى عليه بفراقها وطول تشتته بعيدا عن قرة عينه » وإنه ليبكيها بدموع غزار. 
ولذلك عاد إلى حماة بمجرد أن توق السلطان المويد سنة 65م للهجرة . 

وتظل الشكوى من الزمان والئاس طوال العصر » ومرت بنا ترجمة لدسين بن الخزرى أيام 
العيانيين » وله يشكو شكوى هرة من الئاس منشدا! : 


ع 


فد هرد أحتد الأنام وغدرهم إن الطبيب يخاف مسن الذّاء 
وقطعتة باليأس الرجاء ديهم والبأاس يُجدع أنفَ كل رجاء 
ولطالما أصفيت قبلك خلتى ‏ من لا أراه موافقا لاخحاق 
وبلوت ‏ هنه وده فرأيه ‏ متلوّنا كتلوّن الجزرباء 


لقد جرب الئاس طويلا فراهم غادرين ماكرين لا يصونون عهدا ولا يحفظون ودا » فيس 





؟؟4/١ (؟) ريحانة الأليا‎ ١ 4٠ خزاثة الأدب ص‎ )١9 


| /1 4 * 
منهم يأسا لا يداخله أى رجاء » يأسا لا أمل معه فى وفاء ولا ما يشيه الوفاء ء فقد طالت تجربته 
وطال اختباره ورجتع داتما خائيا بل رجع شاعرا بمرارة ١‏ لرؤيته الصديق وقد تلون ألوانا كألوان 
الحرّباء » إذ تتلون فى ساعات النهار ألوانا مختلفة . فاتخل منها مثلا لتلونه . ونقف قليلا بإزاء نفر من 
شعرأء الشكوى والرثاء . 


ابن سنان 107 الؤفاجى 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سئان المخفاجى الى تلميذ ألى العلاء المعرى . 
وكان يتشيح وأنشدنا له فى حديئنا عن شعراء التشيع شعرا شيعيا » ولانعرف تاريخ ميلاده . ويبدو 
أنه أحب وض معمعان السياسة إذ نراه فى حاشية محمود بن نصر بن صالح حين صار إليه أمر 
حلب سنة 467 وقد بعث به رسولا إلى صاحب القسطنطيئية ملك الروم يستنجد به على عمه 
عطية بن صالح » وظل عندهم مدة وكتب إلى أهل حلب قصيدته المعروفة : 

هذا كتالى عن كيال سلامة عندى وحالو شُرّكُها فى الجملةٍ 

هد ولقتارٌ وعمرٌ ذاهب" ‏ وفراق أوطان ويِعْد ‏ أحيّةٍ 

وعاد إلى حلب فى عهد أميرها مال بن صالح سنة 48 ولم يلبث أن توفى وخخلفه أموه عطية 
واستولى عليها منه ابن أيه محمود بن نصر سئة 484 ورأى أن يولى فى كل قلعة من قلاع إمارته 
خلبيا حيث تكون ذريته وأبناؤه تحت يده . وطلب من وزيره ابن إلى الثريا أن يختار له من يوليه 
دغزاز» ققال : لا أجد لذلك إلا أبا محمد بن سنان المتفاجى وكان أبو نصر بن الشتحاس -حاضرا 
فصوب الرأى فيه » فأحضره محمود » وولاه قلعة عزاز بعد أن امتنع » وأخيرا أجاب . وبعد 
نتواك خظيه ايو ستان عل نقسه واستوعق .مله + فاستدعاء محمود مزارا إلى حلت وابن سناق 
يتعلل عليه ولايحضر » وكان أبو نصر بن النحاس صديقه فكان يكتب إليه يحذره . ومع ذلك 
اضطر - بأمر حمود - أن يحمل إليه طعاما مسموما وكان ذلك سبب موت ابن سنان مسئة 415 
وقال. إنه. لما اغيي" بالموت انشد. 


حَنَْ من أمنت ولاتركن إلى أحد ‏ فا نصحّك إلا بعد تجريب 





)١(‏ انظر فى ابن سنان الخفاجى وشعره زبدة الحلب الزاهرة 45/8 وكتابنا البلاغة : تطور وتارييخ ( طبع دار 
من ناريخ حلب لابن العديم » الجزء ين الأول والثانى المعارف ) صن .؟* 19 , وديوانه مطيوع بالمطبعة الأنسية 


(انظر الفهرس ) وفوات الوفيات 485/١‏ والنجوم ببيروت . 


0 
وكان مثففا ثقافة أدبية وبلاغية علمية كيا يتبين من وضعه لكتاب سر الفصاحة » وهو كتاب 
نفيس . وديوانه مطبوع قديما » ويكثر الرثاء فيه وهو يفتتحه بمرثية فى الكاتب على بن محمد بن 
عيسبى العمرى ء وكان عطية بن صالح يضطغن عليه لوقوفه مع محمود بن نصر فى -حصاره دلب 

فقتله وصلبه » وق رثاء ابن ستان له يقول : 


امم ارح مر 


ومعذّلر جار على غلّوائه يِرَوَى حديث تداه عن أعدائه 
عَجِلَتْ عليه يد الجام وعودٌه ‏ رين من حمر الشباب ومائه 
عجيًا الحدٌ السيف كيف أصابه ‏ ومَضاؤه فى الْرَوْعح دون مَُضائه 
ولصعبيع ملا الزمانت هديره ‏ قاهوه ‏ بعد شياسه 


ل 7 سال 


و إبا 
عر 5 ع 2 ار 
إن يرفعوه ‏ فقد غنوا بعلاته ‏ اويشهروه ‏ فقد ‏ كفوا د يثثاله 


وابن سنان يون صديقه تأبينا حزينا قائلا : إنه كان بحرا فياضا فى الحود وطلما كان الناس 
بلومونه وبروون أحاديث كرمه الذى شهد به أعداؤه . ويقول إن الموت اختطفه شابا غضا نضرا » 
ويعجب كيف أصابه السيف وعزمه فى الحرب وسفك الدماء أقوى من عزمه . وقد كان صعب 
القياد يبدر هدير الفحول ويزأر زثير الأسود . ويقول إنكانوا قد رفعوه فى الصلب ء فقد أغناهم 
علاؤه فى السماكين » وإن كانوا قد شهروا به فقد امتلأت الدنيا بالثناء عليه . 


وقال يرق ججاعة من أهله وأصدقائه : 


أنها الظاعنون لازال للغي عث| رواحم عليكم ‏ وبكور , 
لست أرفى بالدمع فيكم فهل يم لك رب البحور إلا البحور 
قد رأيتا دياركم وعلبها ‏ أثْرٌ من غفاتكم مهجورٌ 
1 ليالي ‏ فرقتها ‏ عند الكثال البدور 
بان ذل الأسى عليه ظَإلمدٍ لثم بسكا وللنسيم ذفير 
العلا عَرَبْتُم وما فى الل يل من بعكم نجوم تعور 
وه ويدعو لأجدائهم أن تظل تمطرها السحب ف البكور والرواح بل حي أن يرو الور ب" 
فبها من بحور الكرم . ويقول إنه مر بالديار فرأى آثار العفاة أو طلاب النوال قد مجرت مئكذ مات 
أصحابها » وقد أظلمت عرصاتها وساحاتها بمغيب بدورها » وبدا ذل الأسى والحزن عليها 


م 


ياغحوم 


1 


4" 
والسحب تبكى بدمع مدرار » وللرياح زفير وشهيق . ويقول لقد غربت نجومكم وما أظن يعدها 
فى الليل نجوم تغور فى سماء المحد والعلاء . وقال يرث والدته حين توفيت بعد قدومها من حَحّ بيت 
ألله * 
أبكيك لو نمضت بحقك أدمم 2 بأقول لو أن النوائبة تسميم 
لا يْبْطَنَ على البقاء عرزا إن للمودّع إلفه لودع 
ْنَا ليومكر فلنوائب بعده لل وكلٌ رزيّة لاتفْجم' 
لو كان تفعنى السك ذه أسفا عليلش فكيف إذ لايتفع 
عجبًا لمن ببق ذخائر هال ويظل يحفظهن ومو مضيّم 
ولغافل ويرى - بكل ‏ َيه على له بَطْنَ الصفائح مضبجء © 
ياقبرٌ فيك الصالحاتة دفينة ‏ أفها تضيق بمثٌ أو تتصدّع 
وهو يقول إن أى دموع له لاتنى يحقوق أمه عليه وأى أنين له لاتسمعه النوائب » ويقول إن 
أحدا لايُمْبَطُ على بقائه » فا تلبث رحى اللوت أن تطحن الباقين المودعين . وما أقبح اليوم الذى 
سمع فيه رزء أمه ‏ فالنوائب بعده صغيرة والرزايا لا تفجعه » ولو ينفعه السلو لسلا ء ولكته لاينفع 
أى نفع . ويعجب لمن مجمع المال وعما قليل يضيع » وللغافل عن الموت وف كل عطفة بطريق من 
طرقه مضجع معد له : حفرة وصفانحها من الحجارة . ويلتفت إلى قير أمه ويعجب أنه لايتصدع 
وفيه هذه الأم الكريمة . وى ديوان ابن ستان وراء ذلك مدائح وغزليات وفيه عظات بديعة . 


الى 2 

هو إبراهى بن يحى بن عثان الكلبى الى » .ولد بغزّة فى فلسطين سنة 451 للهجرة وبها نشأ 
وتعلم » وسال الشعر على لسانه » حتى إذا بلغ من عمره اربعين عاما دخل دمشق ومع من 
شيوخها » ثم رحل إلى بغداد وأقام مها فى المدرسة النظامية سني نكثيرة » ومدح ورف غير مدرس » 
ثم مضى إلى إيران وخراسان وامتدح بهها جماعة من الحكام والرؤساء . ويقول العاد الأصبهانى فى 
الخريدة : جاب البلاد وتغرب و كثر التنقل واحركة وتغلغل فى أقطار كرمان بقارس وأقطار 





. صفيحة وهى العريض من الحجارة والألواح‎ ١ جلل : يأق بمنى عظم ومعنى صغير حقيير‎ )١( 
28 ) فاللفظة من ألفاظط الأضداد 9 فقة انظر فى الغزى وشعره ا-لفريدة ( قسم الشام‎ 
1 (؟) الثنية : الطريق والعطفة قيه. الصقائح جمح وما بعدها وابن شيلكان ١/بثه والتجوم الراهرة‎ 


بح 
خراسان . ومن مداحه ناصر الدين مُكْرّم بن العلاء وزير كرّمان » وعاد الدين طاهر قاضى 
القضاة بشيراز . ثم أوغل شرقا متنقلا بين المحكام والقضاة والوزراء إلى أن توق سنة 4 1ه بين مرو 
وبلخ مخراسان » ونقل جهؤانه إلى بلخ ودّفن لبا عن ثلاثة وكمانين عاما . 

وكان شاعرا بارعا واكار شعرة فى المديح . وله غزل بديع اتشدثا منة قطعة ى حديثنا عن 
شعراء الغزل » وببسئةٌ فى أشعاره شكوى كثيرة » إذ كان بحس دائما بغريته وأنه لا يأخحذ من الدنيا 


ما يأمله . شاعرا بأن سوق الآداب كسدت وأن الاجواد الموْمّلين قلوا فى البلاد » وفى ذلك يقول : 


قالوا هجررت الشعرٌ؟ قلت ضرورة بام الدواعى والبواعت مكُلق 
خَلَتٍ الديارٌ فلا كريم يِرتَجَى منه الوا ولا مهليح يعشق 


ومن العجائب أنه لايشترى ويخان فيه- مع الكساد- ويسرقف 

وهو لايشكو من كساد الشعر فحسب . بل يشكو أيضا هن أنه يسرق » وباب السرقات 
الشعرية فى النقد العربى باب واسع . ويقول العاد تعليقا على هذه الأبيات : ١‏ الغزى حسن المغزى 
ومايعزٌ من المعانى ار معنى إلا إليه يحرّى » يُعْتّى بالمعنى ويحكم منه البنى » ويودعه اللفظ إيداع 
الن الشيوف + .والدن لدت ويورد طائفة من روائع أبياته منها قوله : 

. 5 1 7 > يي 3 80 لي 

إفى لأشكو خطويًا لا أعيّنها ليا الناسُْ من لومى ومن عذلى 

ع ودع رمرع 5 ع 

كالشمع ييكى ولايدرى أعبرثه من صحية الثار ام من فرقة العسّل” 

فخطو به كثيرة بحيث. لايستطيع أن يعين منها خطبا دون خطب ولا أن يعلل لخطب دون 
خخحطب » فثله كالشمع لايعرّف هل يبكى من فرقة الرحيق أو من صحبة الحريق . ويقول شاكيا 


ضحرأ من الا يام : 
ِ فر ده 0 الا 
حملنا من الأيام هالا نطيقة عا حمل العظم الكسير العصائبا 
ولل. بوحوناة أن ننن. علاره ١‏ قة لحيل حل “مجان بالفسر .كان 


فلا تحمد الأيامم فا تيده فا كان منها كاسيًا كان سالبا 


والصور ف الآبيات بدبعة » فقد حمل هن الأيام خطو با جعلته أشيه ما يكون بعظم كسير 
شدّت عليه العصائب وهو يتضوّر ألما » ويصور قصر الليل فا اخقطً عذاره الأسود حتى أسرع إليه 
الشيب . ويقول لاتحمد الأيام فها تحمله إليك من نفع فإنها تنفث فيه سموما » وكل مانظئه منها 


الحظ من جُوَهَر الأشياء مِلّْهُ ولا 
 #‏ د .ام 2 
فالقوس ق قبضة الرامى لعزْتبا 
م 55 5 د 
ف سق الى زهبى شيئا م به 
عق 05 اه 
عرى أكابره من ثوب محمدة 
لم يقنعوا محجاب البخل فاحتجبوا 
إن جرى غلط متهم بمكرمة 
أعجب بهم قط فى الاراء ها اتفقوا 


لمن 
كاسيا يسليك الكساء المظنون » فإذا بك تَعرَى حرمانا وابتثاسا . ويقول : 


فال عع آم 56 اله اليقث 

27 95 لنهيقك 

يي ار : ري عم 006 

والسهم من هونله يرمى به الحدفب 
5 95 

فالحمثٌ لله لافوز ولا أسفا 
1 من فر 

فالقوم فى السابغات الليّسَ الكش 

ل" 


كا غلا بعد سوء الكيلة الحشف 


ع 


عي ” الا 


فيّضة العْمر لابرْجّى لحا لف 
على صوابي وى التقصير مااختلفوأ 


فهو يشكو حظّه التعس وأن الإنسان حرى أن يطلبه من ربه لا أن يسأل حبا وما يشبه الحب » 
فالحظ مدار الحياة وقطبها » يرفم الأدى ويخفض الأعلى » وماأشيه العْزى بقوس عزيز فى قبضة 
الرامى تصوب منه السهام الهينة قتصيب الهدف »ء ألا ما أتعس الحياة ! . ويقول إن الزمن قفى 
على كل مايدخل على نفسه السرور » فلم يعد هناك شىء ينتظر أن يظفر به أو يأسف على ضياعه . 
ويقول إن الزمن عرى أكابره من ثياب الحامد » وهم إن بدواكاسين فحقيقتهم عارون محردون من 
كل محمدة : وكأنما لم يكفهم حجاب البخل فاحتجبوا عن الناس جامعين بين سوه تبن » كها يجمع 
بائع افج ين عه أو أردئه وسوء كيله أو ميزانه . وإن غالط أحدهم وجاء بغىء كان ذلك 
بيضة الْممْر التى لانبيغس الدجاجة بعدها . ومن عجب أنهم لايتفقون فى الرأى على شىء سوى ما 
كان من محلهم وشح نموسهم . يقول : 


8 ال ع 
وجف الناس) حبّى لو بكينا ‏ تعر ها 


1 لاه اس 7 سل الت الس 1 
قم ينلدى لمدوح ينان ولايسلدى لهجو بيسن 


فالناس قد جفوا بعد خخصب وإيناع وورد وريحان حتى لو بكى الباكون ما وجدوا دموعا تبل 
جفونبى » إذ لم يعد هناك ممدوح يندى بنانه » ويغدق على الناس نواله » وايضا مم يعد مهجو 
مخيل يندى جبينه خيجلا وكسوفا . ويقول : 
ار : ار ع 


. . 2 وى 
برى وإنب كان عند اللمس مبتوتا 


"١ 
0 نثت م ىه‎ : 50 ١ عن ا لوك‎ 5 5 4 1 
فلا تقل ليت صَرْفَ الدهر ساعدنىي  فإن ى ليت اوما يقطعم الل‎ 


والصورة فى الييت الأول بديعة » فحبل المنى كحبل الشمس مبتوت غير موصول » فلا تقل 
أحداث الدهر ساعدتقى فإن فى ليت أوما أو عطشا شديبدا دون ريه انبتات الليت أو صفحة 
العنق . فدع المنى والقنى فإنهما يتعبان ولا يشمران شيئا . ووراء هذه الشكوى من الزمن والناس قى 
شعر الغْزى مدائح وغزئيات --كيا قلنا - رائعة » وهو ديوان كبير جمعه بنفسه فى نحو تحمسة الاف 
بيت 2 ومنه نس كثيرة فى مكتيات العالم . 


هو فتيان بن على الأسدى الشاغورى ولد فى أوائل العقد الرابع من القرن السادس المجرى 
ببانياس على ساحل حمص ٠‏ وانتقل به أبوه صبيا إلى دمشق » وسكن الشاغور إحدى ضواحيها 
حينئذ وهى الآن من أحبائها » وألحقه يكتاب حفظ فيه القران » حتى إذا أَتم حفظه أكب؟ - مثل 
لداته - على دروس الشيوخ اللغوية والشرعية فى الجامع الأموى » وحين أتقن العربية وعلومها 
فكر فى أن يصبح معلا لها » يعلمها الناشئة ويدريهم عليها . واختار قرية الرُبدانى بالقرب من 
دمشق مقاما له ميال الطبيعة قبا » فسكنها واتخذ لنفسه كتّابا يعلم فيه الناشئة » وله فى هذه القرية 
أشعار بديعة تصور مفاتن الطبيعة فيها . ومنف أخذ صلاح الدين فى أواسط العقد الثامن من القرن 
يواقع الصليبيين ويسحقهم بحيشه المظفر نراه مثل غيره من شعراء الشام يشيد به وبانتصاراته ف 
مدائح كثيرة . وكان صلاح الدين قد أعطى ابنه الأفضل نور الدين دمشق من سنة 7ه وظل بها 
بعد وفاة أبيه -متى سنة 847 , واتخق الأفضل مودوة بن الميارك - وهو أهو عز الدين ف خشاه أبن 
عم الأفضل لأمه - شحنة دمشق أو بعبارة أخرى ضابطا لشئونها ومصرقا لما. ويا كنات 
بخدمة مودود . ويقول مترجموه إنه اتخذ له حلقة لتعليم العربية بالجامع الأموى. ونظن ظنا أنه 
ايتدأها فى أثناء تلك الخدمة أى منذ العقد التاسع من القرن السادس ء إن ل يكن يعد هذا التاريخ . 





0 و 
)١(‏ اوما : عطشا شذيذا! . الليت : صقصة العنى . /1[|!ظ2 ومطائم اليدور للنغزولى 58/١‏ والشذرات 
(؟) انظر فى فتيان الشاغورى وشعره اللفريدة ( قسم 57 . وديواته طيعه مجمع اللغة العربية يدعشق يتحقيق 


الشام) 741//١‏ وابن خلكان 8/4؟ والنجوم الراهرة أحمد الخندى وتقديمه . 


مان ؟ 
وكان فتان عدح يجاتب. صلاح الشين يعضى قواده وكاتبه عاد اثدين الأصبياى والأفضل 
ثور الدين واخخام غازى ساحيه حلب متف اعطاها له ايوه سنة 697© حى وفاته سنة “5317 . أما 
مودود بن للبارك فله فيه أكثر من عشر ين قصيدة ء ويقول مترجموه إنه عهد إليه -- فيا عهد - 
بتعلم أولاده انط والعربية ‏ ونراه حين أصبح العادل مالك زمام القولة الأيوبية بعد أخيه صلاح 
الدين مخصه ببعضى مدائعه و يكثر من ملديح وزيره المصرى صق الدين بن شكر ء ويبدو أنه كان 
يرسل إليه بمداتحه ء لأته لم يشاحر الشام طوالل حياته . وكان العادل قد جعل دمشق لابنه المعظم 
عيسى » وله قيه عشر مداتتح » كيا أعطى العادل اينه الأشرف مومى الرها والجزيرة وله فيه نحو 
عمس عشرة مدحة _ ومدح كثيرين من البيت الأيونى فى مقدمتبم صاحب حَّاة تق الدين عمر 
( ذلاه - لاارده) أعطاها له عمه صلاح الدين : ومدح صاحب بعليك فَرُوخشاه زهلاه - 
إرلات ه ) وابته بيرام شاه ( 4/اه - 51997 هع . وعلى هذا النحوظل يقدم مدانحه للأيوبيين حبى 
وفاته بدعشق سنة 596 وقد أنشدنا له ىق حديشا عن شعراء التشيع أشعارا تدل يوضوح على 
تشيعه . وطبيعى -- وهو شاعر مدح كبير-- أنه تكون له راق أن لبى نداء ربه من جمدوحيه , 
وخاصة من كاك وثيق الصلة يم ء وكذللك لكيار رجال زمته وشيوخه وعلاته الأعلام ومن 
أروع مرائيه مرثيته لشيخه الحاقظ الللؤرح ابن عساكر المنوق سنة ١لاه‏ + ويقول الماد الأصبهاى 
إنها متحملة على حفيعة الثيخ وطريعته ووقاته ووفاته .: وفيها يقول : 
أئ تجم هوى من العلياء 
إن رد الإسلام بالحاقظ الا لم أُمَتكى من أعظم الأرزاء 
ث0 وأقوت .معالم الأنياء 
كان 0 أعلم الأنام ا يأسعا 2 .ع رجال الحديث والعلماء 
كان علامة | وتاية الم يَخفا عنه شى من الأشياء 


ال 


بالاعمةه اليلغاء 


وفتيان فى الرثية محزون القؤاد مكبر لقجيحة دمشق فى عدثها الذى لاببارى ومؤرخها الذى 
لايجارى . وهو فى البيت التاق يصور ق ألم إققار فلدرسة التورية من محدثها الأ كبر وإقواء أو إقفار 
دمشق من مؤرخها العظى صاحب تاريخها الذى يقال إنه كان يقع ف تمانئ محلدا . وحمًا كات من 
أعلى علماء عصره -- إن ثم يكن أعفمهم - بالحديث التبوى ورجاله ويتاريخ حمشق وأعلامها من 


” 
مختلن الأجيال » مع الحلم ومع التقوى والورع » ومع ما ألق عليه من محبة أهل زمنه وإجلالهم . 
ويتوفى بعده فى السنة التالية القاضى ابوالفضل كيال الدين محمد بن الشهرزورى وكان قد ولى 
القضاء لماد الدين زنكى ف الموصل ء وتوفى فالتحق بابنه نور الدين فولأه القضاء ف دمشق 
وارتق عنده إلى درجة الوزارة » وأَكْره صلا الدين بعد وفاة نور الدين على عمله ومنصبه » وم 
يلبث أن توق . وفيه يقول فتيان من مرئية طويلة : 
عدم الإسلامٌ معدومٌ المثالن ‏ وهو من أوجها شمس العالى 
ولسان الشرّع قد ألبس عا بعد أن كانت جريئًا فى المقال 
وسمائكم الدين قد ران عَلى ‏ بدرها الُقَصان من بعد الككال 
والقضايا قاضياث ‏ نَحُبَها إِثرهُ خَزْنا على تلك الفلا 
مات من كان لأهل العلم كَهْمًا ولا مُحْيئا أ غمالي7" 
وهو يبكى الاوسلام والقضاء وعلوم الشريعة فيه » إذ كان له القضاء والفتوى كياكان له الفقه 
والشريعة . وكانت له فضائل كثيرة يجانب علمه وفقهه ء إذ كان جوادا وغيثا مدرارا » كبا كان 
مرجعا للعلماء -كيا يقول فتيان - وتمالا وسندا لمم وموئلا . ويتوفى تق الدين عمر صاحب حا 
فيؤبنه بمرئية يقول فيها : 
باح ثغور الكفر بالسيف عَوةٌ وسدٌ نغور الم بلطن فى ال 
وكيف يلام المسلمون على الأسبى ‏ وقد عدم الإسلام ناصره عممر 
لقد كان يلقى المرُهفات بوجهه وسمرَ القنا بالصّدْر فى الورد والصّد") 
وكان بردٌ الجَخّْل المَجْرَ وحده يسسون بالأبدى الظهورٌ من الود" 
وهو يشيد ببسالته ق حرب حّملة الصليب ويصور حزن المسلمين عليه » إذ خسروا فيه بطلا 
من أبطاهم طالما دوخ الصليبيين ء وطلما نازهم راميا بنفسه فى أتون الحرب مقبلا دائما معرّضا 
وجهه للسيوف وصدره للرماح » وكم رد من جحافلهم الكثيرة وولوا أدبارهم فزعين مروعين . 
ويتوفى الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين صاحب حلب » فيؤبنه بمثل قوله : 
ان كان َل الخلق من طبن آدم, فن نور بلق الله خلّقاك ياغازى 
)١(‏ القال : الملجأ والغياث 0000 
(؟) المرهفات : السيوف . القنا : الرماح 





> 
ف للامى والأرامل بعده يقومٌ باكرام علييم واعزاز 


ب« 


ٍ 2 8 08 

مَضى ملكة اروس من عيب عائبي ١‏ ومن عَبّثٍ الزّارى ومن عنّت الوّازى 
وكان الغازى مهيبا حازما راعيا لشعبه يكسو العارى ويطع الجائع عالى اللهمة ححسن التدبير 

والسياسة . محا للعلماء ء محزلا العطاء للشعراء » فحمى ملكه - كيا يقول فتيان -- من عيب 


مك :2 . 58 الل ١‏ 0 
علام | انحركى والحظ سا كن وماعبعيت ف طلب ولكن 
أرىي نذلاً| 2 تقدمه المساوى على حر تؤرة اللمحاسن 
وهى شكوى قديمة عند الشعراء حين يقعد بهم الحظ ولا يثالون مايتمئون أو مايرون أنهم 

جديرون به . ويبلغ بهم ذلك أن يقولوا مايقوله فتيان من أن لافائدة فى البركة وأن المساوى تقدم 
أصحابها بينا تتأخخر امحاسن بأهلها وهو بعد ى الشكوى وإغراق فى التشاؤم . 


مصطق 27 البانى 

هو مصطق بن عبد الملك -وقيل عثان - البالى ء ولد بالباب إحدى قرى حلب فى القرن 
الحادى عشر الحجرى أيام العهانيين » ونشأ يحلب وتتلمذ على شيوخها وأدبائها » وتركها إلى دمشق 
سنة ٠١0١‏ للهجرة وأقام بها مدة يأخذ عن أدبائها وشيونخحها » ورحل إلى إستانبول وافاه من 
عليائها وعين قاضيا لطرابلس وتنقل قاضيا فى بلدان الدولة العمانية بالعراق والحجاز فى المدينة 
النورة » وتوق بمكة فى أثناء حجه سنة 1٠١939‏ , 

وكان البابى شاعرا محيدا » ويشغل المديح أكثر ديوانه على عادة الشعراء فى تلك الحقب . 
ويتخلل المديح أسراب من الشكوى . وقد يفرد للشكوى بعض القصائد . من ذلك قولم من 
قصيدة استهلها محزونا لتحول عهد مية » ويقول إنه مازال يبكى الأطلال حتى بكته يدمعها إشفاقا 
عليه » ويلتفت إلى الدهر شاكيا . 


9/9 ؟ وخملاصة الآثر 14 . طبع ديوانه ف بيروت النحاس باسم العقود الدرية 'بتحقيق الطباخ . 


261 
1 ذنبء تعاتب الدهر قيه وعتابه الأيام حا عشال 
أنا مابين فرقة مجمم السق ‏ .م ويل تلتو ايه الاجال 
وخطوب- ألفّها يتيذٌ ‏ لل حيرف عت ويُذْعَر الأهوال 
وأمان تجاذب الدهر ذَيْلَ لل حظٌ والدهرٌ جاديِهة جدال 
هِمّةَ أرق جنفوتَ الأماتى - يوعود ‏ للدهر فيا مطال 
أَلّى ‏ هن الزمان ‏ وقاءه ‏ ووفاتم اليّمان لمر محال 
يقول إن ذنوب الدهر عنده كثيرة قلا يدرى لكثرتيا ء أى ذتيه يعاتتها فيه هل يعاتبها فى فرقة 
الأحباب أو فيا ينزله به من خحطوب يستعيذ المتوف من شرها وتفزع الأهوال . ويطك أمانيه ماتزال 
تجاذب الدهر ذيل الحظ تريد أن تجنبه إليها والدهر أشد قبا » بل إنه جداال يصرع من ينازعه » 
وفى صدره همة تؤرق جفون الأمانى بما تعرضه عليبا من وعود عايزال الدهر لاق بها » وكأن وقاءه 
أمر محال . ويقول من قصيدة يشكو فيا من الزمان - 
صاحبى ابيا لنا خارج العا لم هارا قيس دار الرّحام 
واصّدقانى األسيا بين ليل وتيار عالكىى حليف ظلام 
واستعيرا لقلتى هجعة عا ل هعتامى يعود لو ىق عنام 
من أمور تعذزى العيون وأحرى تصدع السمع مثل وخر السهام 
مشرب كله قَذَى سَوْغَتّه إل حقى التفوسن للأجام 
من أراد العيشَ الحنى فلا يق مل فكرا فالعيشن عيش السُوام 
وقد بلغ به ذم العالم وكل ما فيه من أناسى وغير أناسي أنه يود لو خخرج من ها العالم جميعه ؛ 
ويتساءل أليس يوجد مع الليل تهار بل إنهيا يتعاقبان قلاذا هو يعيش فى ثيل عسهدا لاينام ولاتخقل 
عينه » فهل محد هجعة أو لحظة من نوم حت ولوق الخخيال واللنام » وهييات فَإن الدنيا مليئة بما . 
يقذى العيون ويصك الأسماع صن الام ؛ حت لكأنيامورد من غسلينأوزقوم » وكل ذلك سيب 
الأجسام وما تطلب من متاع عادى . ويقول من أراد أن يعيش حنيعًا فلا يفكر » فالعيش عيش 
الجهال ومن يشبهون السوام الراعية من الإبل . وكل ذلك تشاقم شديدء والغريب أنه كانت فيه 
مع ذلك كله نزعة صوفية جعلته يمدح القطب الر بانى عبد القَادر الجيلائى صاحب الطريقة! لحيلايّة 
| فضلا عنا فق حيوانه من مدائس نيوية وتوسالات ريانئة ‏ 


ؤم ؟ 


شعراء الطبيعة ومجالس اللهو 

لشعراء الشام من قديم عناية بوصل طبيعة بيثتهم ومشاهدها الفلابة » ومرت فى كتاب العصر 
العباسى الأول عناية ألى تمام بوصف الطبيعة فى مقدمات مديحه أو مستقلة فى بعض أشعاره » من 
ذلك وصفه للربيع ؛ وكذلك وصفة للطير وأحاسيسه » على نحو ماعرضنا هناك من تصويره 
ُفُمرىُ وفريّةِ يتساقيان رحيق الهوى » بيئا هو محزون شديد الحزن . ووقفنا فى كتابتا العصر العباسى 
الثافى عند براعة البحترى فى وصفه للطبيعة وكان يحسن تصوير مناظرها الساحرة . ونلتق فى أوائل 
عصر الدول والامارات بكشاجم وله كتاب فى الصيد سماه المصايد والمطارد وهو منشور ١‏ وله 
قصائد مختلفة فى وصف كلاب الصيد وجوارح الطير وقصائد كثيرة فى وصف الرياض والسحب 
والأمطار د مث قوله : 


الو 


فيث" أتانا ‏ مؤذن خض متصل الول حَنِيث الركض 
٠‏ 8 52007 1 اه #0 : 1 اس "2 


ولأرغة تيلى بالنات التفرة فى ليا احبر والميضرة 
١ 2‏ بره 8 : : : 3 
واكواك كا للحين محض ولرجسر ذاكى النسيم بض 

: َك لي 00 1 7 كك 
مثل- العيون ‏ رئقت للغمضص ترنو ويغشاها الكرى ‏ فتفضى 


وهو مطر متصل الوبل يؤذن - كما يفول - محفض العيش واتساعه ويسره والبرق يلمع بين 
السحب ويتوارى كالكض تنبسط وسرعان ماتتقبض . والأرض كأنها فى حفل عرس تمل 
بأزهارها وورودها والأقحوان بتلألاً كالفضة النالصة والنرجس العطر النضر مثل العيون تتكسر 
جفونها للنوم » وهى ثارة ترنو وتارة تستسلم للنرم فتغضى أو بعبارة أخرى تطبق جفونها الناعسة » 
وتنسب إلى سيفالدولة الحمدانى الأبيات التالبة فى قوس قرم( : 

لقد نشرت أيدى الجَنوبٍ مطارفًا 2 على الو دُكْن والحواشى على الأرض 


زور » 


بطرّزها قوس2< الغام بأصفر على أحمر ىق اخضر حت مبيض 





الا/١ العمة‎ )1١( 


خر تق ٠‏ 
كأذيال عَوْدٍ أُقْلَتْ فى غلائل مصبّغة والبعض أقصر من بَعْض 
يقول : رياح الجنوب نشرت على الحو ثيابا دكناء مغبرة ملات الآفاق بالطول والعرض 
وحواشيها على الأرض ٠‏ وقوس قزح بطرّزها بألوانه الببيجة الكهرمانية والياوتية والزمردية » وكأنما 
شابة جميلة أقبلت فى غلالات أو ثياب رقيقة صَبِعَتْ بألوان مختلفة بالطول والعرض وبعضها أقصر 
من بعض . وهى صورة بديعة . ويقول العرقلة من شعراء الفريدة7" : 


., نا 


الغامر شامةٌ وَجْنة الدنيا كا إنسان همقلا الخفيضة جلق 

من آنيها لك نه لاتنقضى- ومن الشقيق جهنم لا تحرق 

فعلام تصحو واليام كأنما سَكْرَى تعلّىى تارة 2 وتصفق 

وتلوم فى حب الدبار جهالة ‏ هيبات 2 بسلوها ‏ فؤاد ‏ شبق 

وهويجصل الشا م خبالافى وجنةالدنياويحصل ا جِلقَه امم دمشق القد بمإنسا نمقلتها الخضيضة 
الى ترمقها باستحياء » لخيال أزهارها من آس وغير آس ء وكأنا تحْدّر يجاها أحاسيس مشاهدها , 
فلا يصحو ء والموام من حوله فرح مبيج يغنى ويصفق طربا . وإن الشام لخليقة تعب أهلها وفتنتهم 
بن حال معنا نها: الطيعية:. 


ويقول فتيان الشاغورى فى وصف قرية الزبدانى بشهر كانون شتاء والثلوج تتراكم على 
اشجارها ونباتاتها فى شهر كانون زمن الشتاء مهيئة لازدهار أزهارها في زمن الربيم 9 : 
قد أجمدَ الخمرَ كانون بكل قَدحّ 2 وأسحمد الجمرٌ فى الكانون حين قدح 
ا ماس ااء 5 . 2 م هم و م وه 8 
ياجئة الزبدالقل ‏ انت ‏ هسفرة- عن وجه حسن إذا وجه الزمان كلح 
55 م 1 2 ج بر 0 0 2 ابر 8 م" ل م 
فالئلج قطن عليك السحبا شدفه ‏ والجو يحلجه والقرس قوس فرح 
وقد صور فتيان كل ما يحمل ماء فى الزبدانى بأقداح تعمل خمرا ؛ وقد جمّدها القر الشديد 
وأخمد الجمر فى الكانون أو الموقد حين اتّقد. ويتصور قرية الزبدانى جنة من جنان الدنيا » 
ما أن يصور الثلج وهو يتساقط كالريش من السحب مثل قطن . والسحب تندفه يقوس 
قزح. والحو يحلجه. صورة بديعة . 


)١(‏ الخريدة رقم الشام) ١/بازم‏ (؟) الديوان صن. 48 وابن لكان 6/4؟ 


54 ١ 

ويقول الوداعى على بن المظفر فى مناظر رأس العين يبعلبك 9 : 
ياحادى الأظعان إن شارفت من بَعَْلَبك سف لينانه 
نائرا تميان. خل. نتازل. ‏ فى مشج الفين كإنسات 


انها 


2 


بابر اهرهم ض هال 5 تر اعم 1" 6 
والروض يهدى 0 سيم الصبا ده 7 خجزاماه وريحانه 
2 وو 9 > اؤراسج 8 
وراسلَ ‏ القمرىئ ورقاءه ‏ شَدوا على أوتار ‏ عيداله 


وقد شاد الوداعى إشارة واضحة بمحجر العين إلى رأس العين منزل صاحبته » وأبدع فى 
البيت الأخير إذ جعل القمرى المترنم على عيدان الأشجار يراسل صاحبته شدوا وغناء على أوتار 
تلك العيدان . وتكثر مثل هذه الطرائف التصويرية عند معاصريه فى زمن الماليك » وبعدهم فى 
زمن العئانيين كقول فتح الله بن النحاس فى وصف الربيع 7 : 
8 الربيع ذخائرٌ اله وار من جيب الغُوادى 


والورد يموت البنا ل عضر الوجنات ثادى 
سن مر . 7 مه 0 غى اص تق 

حجرسته شوكة حسنه من أن له الايادى 
رالبسترلليي اميه : ع بئنادى 


من رام يَضْثُ بالمقدو ‏ د فلونمها حرط القَتادٍ ©" 

والصور فى الأبيات جيدة فالربيع ينثر الأزهار من حبيب السحب الغوادى والورد أحمر البئان 
والوجنات تلمع عليه لألئ الندى » والشوك يحرسه من قطف الأيادى والعندليب ينادى : دون 
هذه الوجنات خرط القتاد » وهو مثل يضرب للشىء لايئال إلا بمشقة شديدة » والقتاد : ئبات 
صلب له شوك الابر وخرطه : انتزاع إبره . 

ويجانب وصف الطبيعة كان للهو محالسه فى متنزهات الغوطة بدمشق وغير الغوطة بالشام » إذ 
تمتلى: بالبساتين » وكان له مالس أخرى فى الأديرة » مما أتاح لنظم حمريات كثيرة تارة تكون 
مستقلة وتارة تمتزج بوصف الطبيعة أو بالغزل » وتمادى بعض الشعراء فى محونه وأسرف فى هزله 
على نحوما نق رأمن أشعا رلا فى الرقعمق !؟) الأنطا كى شاعرالمعزالفاطمى وأبنائه ووزرائهم » وكان 


)١(‏ خزائة الأدب للحموى ص ؟غا”/ إلا مشقة شديدة. 
(؟) الديوان ص "5 ونفحة الريجائه 0١7/1‏ (؟) انظر فى أبى الرقعمق اليتيمة 721/١‏ وابن خلكان 


(؟) دونه خرط القثاد: منل يضرب للشىء لاينال اك/را"١ا‏ والعبر 7/ءل/ا والشذراث /ة16١.‏ 


لض [ْ 
لايستحى من التصر يح بالة لفحش والآتم على شاكلة أبى الحجاج ماجن العراق الذى تحدئنا عن 
حونه وهزله قَْ الججرء الخامس من هذه السلسلة ؛ ومن تظيف ونه قوله 33 : 


٠ 9‏ 3 1 ع 

برقم آنا فلم ألبس20 بحرف وناديت بالأكوس 
مُْمَّيّا كأن سنا نورها ‏ سنا بارق لاح فى الجندس(" 
1ن ل و ثم ري يي 59 4 

تعاطيكها رشا طرقه عبر بخ إلى تلفي الاتنفس 


بحّددا يروقك | توريده ‏ وعين ‏ تنوب عن التُرجسٍ 


وهو يقول إن بعض الأوهام ساورته فلم ينبس ببنت شفة أ وكلمة وانصرف إلى الخمر معشوقته 
7 ف مش . 5 5 3 . م 0 2 5 8 
البى ثلعب حمياها اله » فيظن كان ضوءها ضوء برف لمع ف دجى الليل ١‏ وإن ساقية ساحرة 
الطرف لتقدمها إليك فتصيبك فى الصميم مخد مورّدٍ وعين فاتنة . 


ويقول. لخر الذئ عرت: سي 5 : 


قم َفترَعْها كأنها الذهبء بكرا أبوها و«أمّها العنب 


أرق من غيرة البتهم ومن عبارة الصب قلبه ‏ وصِب 
مدامة تصقلٌ القلوبة" إذا رانتة عليها الحمومٌ واليب 


كثوسها أنجم نضل ع0 الاهتدى من تُضِله الشهب 

لاقدمَ فيلا ولا قدامٌ لما عروس دن عقودها الحبب 

وهو يقول لصاحبه قم نفترعها أو نفتغسها ونشربها » إنها فى رأيه -كعروس بكر - أبوها وأمها 
العنب » رقيقة رقة عبرة اليتم وعبارة الصب أو لمحب الوصب الموجع قلبه . ويقول إنها تجلو 
القلوب وتكشف عتها الهموم والريب أو الشكوك » ويعجب من كثوسها أن تكون أنجا ولاتبدى : 
بل تضل صاحبها وأى ضلال بها عادة النجوم أن تبدى » ومن تضله لا ببتدى أبدا » لأنه فقد 
هذاة. ويلك أن ليس فى رفاقه دم أو أحمق وأنه لافدام لها أو مصفاة إذْهى شديدة الصفاء ؛ 
ويقول إنها عروس دَنْ عقود جيدها لآلئ لحب البى تعل وكثوسها حين يمتزج بها لماء . ويدعو 
فتيان الشاغورى صديقا إلى نزهة قائلا 9) : 





١م‎ ١ اليتيمة 9١/9إبم (9) الخريدة (قسم الشامع‎ )١( 
78 حميا الحمر: سورتها وديا . سنا : صو , 2 الديوان ص‎ ) (9 


الخند سس و دجى الليل الشديد السواد 8 


بادر إلينا فإن 
ويومنا طبه صافق الأهم وما 
والطير ترقص .1 الأغصان من طرب 


الراح. ممكنة 


خض 
والكأسّ دائرة والشّمْل تمع 
فيه هواتخ ولا فى رأسه قرح 
تكاد منه على هاماتنا تفع 


وفتيان يصور لصاحبه مافيه من أنس مع رفاقه » فالكأس دائرة بينهم واليوم من أيام الربيع 
لافيه عراصف ولاق مائه قزع أو قطم من السحاب المنتشر المنذر بالمطر » والطير ترقص على 
الأغصان طربا وفرحا بالربيع حتى تكاد لشدة فرحها وطربها تقع على هاماتهم ا رءوسهم . 

وتكثر مقطعات الشعر فى محالس اللهو سواء فى الخمر أو فى الطبيعة ويشتهر بنظمها أربعة يفرد 
هم الحموى فى خزانته فصولا طويلة هم يمير الدين بن ميم » وسنخصه بترجمة » وبدر الدين 
يوسف بن لؤْلو الذهى المتوق سنة 58٠‏ والقاضى محبى الدين بن قرناص الحموى معاصره وعلى بن 
المظفر الوداعى المتوق سنة /١7‏ » ومن طريف ما أنشده الحموى لابن لَوْلو الذهى قوله 29 : 


باكر إلى الروضة نستجلها 
والنرجس القَضرً اعتراه الحا 


وبلبل الدّوح قصيح على الأ 
فعاطىى الصهساء بتبولةه 
واكتّء أحاديث الموى يننا 


فتنرها قا الصبح ‏ بسام 
0 طرفا 5 إبنقاه 


يلكة والشحرور تتام 
عاراء. طنالراشوث. اه 
+ يا ال 

فى | خلال الروض- نمام 


وهو خحفيف الروح مثل زملائه المذكورين وكانوا جميعا يعنون بالتورية التى أشاعتها مصر منذ 
العصر الفاطمى عناية واسعة » وقد ورّى فى البيت الثانى بكلمة الحا وهو التجل عن اليا بمعنى 
المطر . وجعل للبلبل لهال غنائه وشدوه الفصاحة وللشحرور وهو نوع من العصافير ا/تمة . ضرب 
من المقابلة . وجعل الصهباء مشمولة أو باردة طيبة واستتم الصورة أعبا رك او :عتراء: والواشون 
نوام . وعاد إلى التورية فى البيت الأخير بكلمة نمَّامم - وهو ضرب من السّعتر مزهر - عن الام 
الحقيق من الأشخاص . ويقول محبى الدين بن قرناص 7" : 


أشبارها 





)١(‏ خزائة الأدب للحموي ص 5؟؟ا 


وغناكم الورّق ‏ فيها 
م 


بارتفاع 


بين شرابم وبماع 


(58) ثفسن المسدر عن "7*٠‏ 


5 
ْ وقد ورّى محبى الدين بكلمة قرقف وهو الاء البارد الصاق عن الخمر وهو اسم من أسمائها . 
واستتم الصورة إذ جعل أثهار الروضة خجمرا مسكرة بأن الام فيها أخذه السكر ء بل إن الأغصان 
نفسها التى رويت من تلك الأنبار سكرت فرقصت ؛ فلاعجب أن يشدو الخهام شدوا عاليا . 
وأنشد الحموى فى غزانته لابن قرناص مقطعات بديعة كثيرة فى الرياض ومثله الوداعى » وهو 
يكثر من التورية كثرة مفرطة . 
ويظل الغرضان : وصف اللامر ووصف الطبيعة حَيّين طوال أيام الماليك وبالمثل أيام العمانيين 
من مثل قول على بن محمد التشرى الشامى المتوق سئة ١٠١9٠‏ للهجرة (' : 
ق هاتها وضمير الليل متشرح والبدرٌ فى لبّة الظلماء مستبم 
عجّلْ بها وحجابة الليل منسدل من قبل يبدو لنا فى وكره الصبح 
واستضحلك الدهرٌ قد طال العبوس به لابضحك الدهرٌ حتى يضحك القدّح 
ولا يطيب الحوى يوما لمغتيق حهى يكون له فى اليوم مصطبح 
وهو يخاطب ساقيا أن يناوله كأس اللخمر والليل من حوله » مبتبج وأضواء البدر تلمع فى 
جوانبه ويطلب إليه أن يسرع بها وحجاب الليل منسدل عليه قبل أن يرفرف الصبح يجناحيه فيملاً 
الدنيا أنوارا . ويقول إن الدهر لايقبل عليه ويضحك إلا إذا ضحك الكأس فى يده » ويزعم أن 
ا موى لابطيب لمن يشرب اخمر عَبوقًا وهو شريها بالعثبى حتى يكون له منها صَبوح وهو شربها فى 
الصباح . ونقف عند نفر من شعراء الطبيعة واللهو . 


الوأواء "2 الدمشق 
هو محمد بن أحمد الغسانى المشهور بالوأواء الدمشىٌ » من أهل دمشق » ولد با ونشأ » وكان 
ابنا الشخص من عامة الشعب . يدل على ذلك مارواه التعالبى فى اليتيمة من أنه لُقَبّ بالوأواء لأنه 
ظ كان مناديا بسوق الفاكهة » أو كيا كاتوا يسموتها دار البطيخ » ينادى على الفواكه جلبا 
للمشترين . وقد ذكرنا مرارا فى حديئنا عن الشعراء أنهم - فى أغلب الأمر - كانوا من عامة 
الشعب وكانت لهم ملكات هيأتهم لنظمه بل للتفوق فيه . يلقانا ذلك فى بغداد وفى القاهرة وفى 


)١(‏ نفحة الريحانة 61/1" طبعه المجمع العلمي العربى بدمشى بتحقيق د. سامى 
(7ع انظر فى الوأواء وشعره اليتيمة 77/1١‏ واخخمدون الدهان وراجع مقدمته له . 


من الشعراء للتغطى وفوات الوفيات لونم وديوانه 


كف 

جميع بلدان العالم العربى . ومكّن لهم ذلك أن التعلم كان يعقد بالمساجد » وكانت دائما هى 
وحلقات الشيوخ مفتوحة للناشئة ينهلون منها كيا يريدون » فكان من له استعداد حسن للتعلم من 
أبناء العامة مايزال يتردد عليها حتى يحسن مايريد من الفقه مثلا أو من رواية الشعر. وداثما كان 
يتخرج فى هذه الخلقات كثيرون شعراء وغير شعراء على نحوما تخرج الوأواء المنادى على الفاكهة فى 
حلقات الشيوخ مساجد دمشىٌ . 

وليس بين أيدينا 0 فى ديوان الوأواء مايوضح متى ولد . وأيضا ليس فى الديوان أخبار 
وأحداث تاريخية تصور حياته » وكل مافيه أنه نزم شريفا من سادة دمشق ووجهائها بمدحه » وأنه 
أعطاه فى أول مدحة له عشر ين ديبنارا ؛ فأخذ يشتبر أسمه بين الشعراء . ومدحه بثلاث قصائد 
أخرى ؛ دل فيها على شاعرية جيدة » ويذكرون أن اسم هذا الشريف العقيق أحمد بن الحسين 
العلوى ؛ فهو من أشراف العلويين ورتما كان نقيبهم بدمشق . ويقول صاحب التجوم الزاهرة إنه 
كان جوادا ممدّمًا » وكان على صلة بسيف الدولة فى أول إمارته حلب فى العقد الرابع من القرن 
الرابع الهمجرى . ورا كان هو الذى قدّم الوأواء إليه حين زار دعشق بين سنتى “6 و3854 . وق 
ديوانه ثلاث قصائد فى مديحه » ولذلك عد من شغرائه . ومن عطايا سيف الدولة والعقيق أخمذ 
الوأواء يعيش للشعر متكسبا به » وكانت فيه نزعة قوية للمتاع بالحياة » بما جعل أكثر شعره بدور 
حول محاور ثلاثة : الغزل والخمر ووصف الطبيعة » وكثيرا مايمزج بينها جميعا مثل قوله ى 
الفصدة الوك من ديوانه : 

عاق الال اسرد كانم كيين عله بمحاسر” الأخناء 

منبسم عن وَل رَطْبٍِ حكى2 يردا تساقط من عقود سماء 


فامرْج بمائك نار كأسك واسقنى فلقد مرجت مدامعمى بدمانى 
واشرب على زهر الرياض مُدامة- تفى الحموم 2 بعاجل2 السّراء 
لطفت فصارت' من لطيف عُلّها تحرى مجارى الروح فى الأعضاء 
والوأواء معروف بكثرة تصاويره فى أشعاره ء فساقيته الخمر تبتسم عن أسنان لؤلوية كأنها 
حبات برد تساقطت من عقود فى السماء » وحمرة خدها نضرة كحمرة التفاح » وريقها كأنه 
الصهباء أو الخمر . ويطلب إليها أن تمْج النمر الحمراء بالماءكها امتزجت مدامعه بالدماء . ويقول 
لصاحبه اشرب' على زهر الرياض الذكى الرانحة تلك اللخمر التى تجلب السروركيا يقول » ويزعم 


لف 
أنها تجرى فى جسمه مجرى الروح فى الأعضاء . ومن قوله فى وصط الراح : 

وبشت | كرم كأنها لَه كاد ملها الأكف للنهبا 

لفن لق كانه 13[1. مركذ كأناا سحشرفنا طشرن 

فى عَرْضَّة الكأس حين تمزجها ‏ سماله ‏ تبر نجومها ذهب 

وهو يتحدك كن الكقمر بام .بنت الم + ويقول انما خارٌة كانبا لان لحب :+ .وإن الأحكت 
فى زعمه تكاد تلتهبب لشدة حرارتها . ويزعم أنها تلعب فى كاسها حين يمازجها الماء فيطفو حَبابها 
وتضطرب بعض الاضطراب ويجعل للكأس غَرْصة أو ساحة ويقول إنها تشبه فيه - بزعمه سماء 
فضية من فتات التبر: نحومها - أى حبابها - ذهب . ويقول من قصيدة : 

أحقناق: ذنعة لاف “ىق لكا عن وكنا هد حانت. جاتشيقان 

إن “فل افكت بالاعى ]د هم كك ها إن بأعويته مون كان 

اسْقنى القهوة التى تنبت الور 53- إذا شفت- فى خدود الغوافى 

راض حك ان اليل بجنا ل سن اخنالت كياد 

كتبثها ابدى السحاب باقلا م دموع على طروس المعانى 

وهو يتصور مزج الماء بالخمر إعدادًا لشرببها ذيحا » ويطلب إلى صاحبيه أن لابسقياه الماء وإنما 
يسقيانه دم الخمر المسفوح . ويزعم أنه لاخوف عليه فقد أماته بالأمس ولن يموت ثانيا » ومثله من 
مدمنى اللفمر يموتون مرارا . ويقول إن القهوة أى الخمر تفمرّح خدود الغوافى بالخمرة فتصبعح 
كالورد » ويقول إنه يحتسيها فى رياض تنير بها ليلا الورود المعروفة باسم شقائق النعهان . ويزعم أت 
أيدى السحاب كتبت تلك الشقائق بأقلام تستمد من محابر غريبة هى دموع العشاق التى استحالت 
دما قانيا وقد دُونت عل طروس . هى صحف الغائى أو الرياض . ودائما يعنى الوأواء فى شعره 
بالتصاوير والأخيلة » ومن أكير الأدلة على ذلك ببته المشهور : 

فأمطرت للا من لَجس وسَقَنَا- وَرْدًا وعَضتا على الاب بالبرد 

فقد استعار اللؤلو للدمع والنرجس للعين والورد للخد والعْنّابٍ للأصابع والبَرّد للإنسان » 
وهى صور لا نحمل شعورًا » فضلا عن وجد , غير أن معاصريه كانوا يعجبون بها عنده » وقد بنى 
الحربرى على هذا البيت نفسه مقامته الثانية . وذكر صاحس فوات الوفيات أنه بارح الدنيا فى عشس 
التسعين وثلاثمائة » وأكد أن كلمة التسعين مصحفة عن كلمة السبعين , 


86؟ 


ف 


ا سيم الحموى 

هرمن بن بن الخّضِر بن قسَيم اللتنوخى الحموى » ولد ونشأ خماة » ويقول العاد : « كان ثالث 
القيسرانى وابن منير بلغ إلى درجتهما .. وفاق شعرّهما شعره » لكنه خمانه عمره ؛ وفل شيا ( حدّ ) 
شبابه » وحل شعوب ( الموت ) بشعابه » وذلك فى سنة نيف وأربعين وتحمسمائة » . والعاد يقول 
إنه:توق قانا ومنو اتاسلادة لا يعدو القت الأول مق القرن السالامن اطجرى كما بنذو أناموهعة 
الشعرية نضجثت مبكرة » وسرعان ماعمد إلى التكسب بشعره فدح صاحب حأة » وتطلع إلى 
الشهرة بين الشعراء واحس من وأجبه ان يسهم بشعره ضد حسسة الصليب » وكان عاد الدين 
زنكى قد أخذ فى منازلتهم . وحدث أنْ خرج ملك الروم من القسطنطينية ومعه جيش كثيف سنة 
ات الغزو الشاء واستولى على بزاغة وتاصر عضي شارن القرف ا عاة فانفقا نع ميناديد تلان 
ابن منقذ بزنكى فارع إليه فى عساكره » واضطر ملك الروم إلى الانسحاب » ففغنم زنكى 
وعسا كره من جيثة غنام كثيرة سوى مجانيقه واللات حصاره للحصن » ومدحة الشعراء وى 
مقدمتهم ابن قسيم بقصيدة رائعة استهلها بقوله : ظ 

يعزّمفك ‏ ألنها الملك العظيم ل لك الضعاب وتستقيم 

وكان ابن قسم حيثئذ فى ريعان شبابه » وطارت قصيدته كل مطار » وق عام 674 حاصر 
زلكن كعدون. : وأعلن له 1 هقير اذوأة أبناء طغتكين وقائد جيشهم دخول دمشق فى طاعته . وق 
هذه الأثناء يفد ابن قسم على د نلق وعد عاد انين كن ررقو اك ظل جا يله فزن نرأه 
يطارسح شاعرها ابن مثير مرارا » وأنقينا فانه تمدح افر دول لق بن محمد بن بورى ؛ وكان 
لكين قد ارتضى أن تظل بها أسرة طغتكين والقام على دولتهم أثر . فاتصل به أبن قسم ومدحه ١‏ 
وأسبغ عليه الجوائزكيا أسبغها عليه من قبله زنكى ٠‏ وله فيه مدحة أرخها العاد الأصبهانى بسنة 
5 . ولائرتاب فى أنه ظل متصلا بزنكى بمدحه ونخاصة حين استولى على الها سنة 0104 
وبمجرد أن توفى زنكى: سنة 041١‏ رجع جوسلين صاحب الرّها إليبا بالاتفاق مع من بها من 
الأرمن 3 وأسسرع إليه نور الدين ق عسكره » فهرب جوسلين . وافتتح تون اللي الها ثانية » 





(ع انظر فى ابن قسيم وشعره الخريدة ( قسم الشام ) لأبى شامة ١/؟م‏ 
4/1 ومفرج الكروب لابن واصل 849/١‏ والروضتين 


ف 
وهنأه ابن قسيم بهذا الفتح المبين بتقصيدة رائعة . وتوفى الشاعر سريعا فى نفس السنة ويقول العاد 
الأعييراق: 2 إن نات دشايا, 
وقد استعرض العاد فى خريدته ديوان شعره واقتطف منه مختارات كثيرة » وهى تدور حول 
الغزل ووصف الطبيعة والفمر » ويبدو أنه كان يغرق ف اللهو وامحون » وإنه ليدعو بعض صحبه 
لمشاركته فما يقترف منها مثل قوله : 
خَيْرَ ما أصبحتة مخلوع العذار فانضي عنك الهم بالكأس المدار 
قم بنا تب اللذة فى ظل أيام الشباب المستعار 
إنما العار الذى تحذره أن ترافى من لباس العار عارى 
| وسعيكٌ ‏ هن20 تقضى| عمره ‏ بين كاسات رضابِي وعقار 07 
ىك اصطباح ‏ واغتباق واقترا بو واغتابي وانتالئٍ واستتارٍ 


وهو يصرّم - ولايخنى -- بأنه يشرب الخمر المحرمة » غير أبه لما يحرٌه عليه ذلك من عار بين 
أصحابه » إذ ند فيبا هناءته وسعادته » وهو لذلك يعكض عليها صباحا ومساء أو اصطباح| 
واغتباقا كيا يقول » ويعكض عليها قارًا فى بلدته حاة ومغتربا فى دمشق وغير دمشق »2 وهو يشربها 
متواريا ومجاهرا بعصيان ربه منتبكا لحرماته . ومن قوله فى خخحمرية ثانية . 

اكران” شيب القنان. ‏ تدك تك الآمان 

وخا فى الذَّةِ ال شن على رَعْم الزمان 

فهوة البفيهناة الث 5 قيصا من ران 9) 

كخدود الورد من حا لت ثتُغور الأقحوان 

إنما البقية أن أصداد_>- بح بمخلوعع العنان 
وهو يدعو إلى المتاع بالخمر » ويصورها بصور جميلة » إذا مزجت بالماء وكأنما لبسث قنيصا 
لونويا . ويصورها فى حمرتها وللاء آخخذ بتلابيبها بتغور من الأقحوان الأبيض تعلوها دود وردية . 
ولايلبث أن يعلن فى أبيات تالية عصيانه لربه ؛ فكل مايبغيه أن يظل سادرا فى خلع عنانه - أوكا 
قال فى المقطوعة السابقة - فى خلع عذاره منهتكا ساجدا فى قبلة الكأس لتسبيح مثانى العود 





)١(‏ الرضام : الريق . العقار : الثمر, (؟) المان : اللؤلؤ 


خض 

وأوتاره . وكأنه يعيد لنا صورة أو صورا من نخحمريات ألى نواس المتهتكة الليعة المارقة . 

ولابن قسيم بجانب محونه وغزلياته أشعار فى وصف الطبيعة وأشجارها وأزهارها وثمارها من 
ذلك قوله يصف رمانة : 


ومحمرّة | من بنات القُّصو ‏ ن ينعها شُقلّها أن تميدا 

منكّسة التاج ‏ فى دَْتها تفوق الخدودٌ وتحكى النُهودا 

تقض فتفتر عن هبسم ١‏ كان به من عقيق ‏ عقودا 

كان المقابلَ ‏ من حبها تغور ‏ تقل فيها ‏ تدودا 

وتصويره للرمانة بأنها منكدّسة التاج فى دستها أو صدرها تصوير بديع لأنها تنهدل وتتدلى فى 
غصنهاوعل صدرها بقية نؤارها . ويتصور حباتها عقودا من عقيق » وكأنها حمل بتلك الحبات 
ومايخيط بها من خخيوط بيضاء تغورا تقبل خدودا . وكان ابن قسيم شاعرا محيدًا » ومر بنا أنه كان 
يتشيع وأنشدنا له أبيانا من شعره الشيعى . 


مجير''' الدين بن تيم 


هو محير الدين محمد بن يعقوبٍ المعروف بابن تم » ولد بدمشق ونشأبها » وسال الشعر على 
لسانه وانتقل الى مدينة حيأة وعمل قى جيش صاحها الملك المنصور سيف الدين محمد 
قائلا - 


ديم 


تكن أغاط اق الحزوي يكيجق. إن آنرت.. عاد يرنه انيف 

فسوادٌ عيشى لا أراهٌ أيضًا ‏ إلا إذا احمرٌ السنان الأزرف 

وقربه منه الملك المنصور وأصبح له اختصاص به . ويقول صاحب فوات الوفيات : ٠‏ هوق 
التضمين الذى عاناه غضلاء المتأخرين ( من الشعراء ) أية ء وى صحة المعانى والذوق اللطيف 
غاية » لأنه يأخذ المعبى الأول ويحلٌ تركيبه وينقله بألفاظه إلى معبى ثان » حتّى كأن الناظم 





(1) انظر فى محير الدين بن نمم وشعره فوات الوفيات والنجوم الزاهرة 4//ام وق مكتية جامعة القاهرة مصورة 
#ررعة وعزانة الأدب للحمرى ص 191" - هكالا غتارات من ديوانه خط الصفدى فى 47 ورقة 


007 
الأول 5 إبما. اراد به المعبى الثالى وقد أكثر من ذلك ححيى قال : 

أطالع كل ديوان أراه وم أزجرٌ عن التضمين طيْرى 

ويقول أيضا صاحب الفوات فيه «كان جنديا محتشما شجاا مطبوعا كريم الأخلاق بديع 
النظم رقيقه لطيف التخيل ؛ ويقول صاحب النجوم الزاهرة : دكان من الشعراء المعدودين » . 
ولانعرف تاريخ مولده » أما وفاته فكالت سنة 584 للهجرة . 

ومجير الدين بن نيم من أصحاب المقطّمات الطريفة فى الغزل والطبيعة والخمرء ولايبارى ف 
ابتكار الصور والأخيلة وحشد التوريات فى متطعاته » مع الظرف وخفة الروح والتعليلات 
الحسنة » ونقتطف بعض آمثلة من أشعاره » من ذلك قوله فى الساقية والطبيعة من حوها : 


اغدوه 


أَمّنْ إلى الدولاب والنهر إذ جرَى 2 ودمعها بين الرياض غزير 
كان سيم الروض قد ضاع منها فأصبحم ذا ييكى وذاك يدور 
ولكلمة « ضاع ؛ معنيان. : معنى سطوع الراشحة الطيبة التى يحملها.النسيم عن الأزهار » ومعنى 
الفقد والهلاك . وبذلك تمت لابن تمبم التورية التى يريدها من استخدامه للكلمة » وقد أراد 
المعنى الثالى . ويقول مفاخعرا بين الأرض والسماء : 


باجاعل الأفق مثل الأرض حجته 2 بالشمس إذ بزغت والبدر حين وضح 
ظ 1 ١‏ 7 85 : . عر 1 2 ص 7 

كم من شمو وهار اذا سرحت ف الارض طرت إليها خحفة ررح 

00 ماس اء #« تيلم : * ه ا اف ع ل ه 

ولا قل رح فى الحو زييّه فى كل غصن ترى فى الارض قوس قرح 


فهو يعارض من يعلى السماء على الأرض محجة بزوغ الشمس والقمر فيها قائلا إن فى الأرض 
شموسا وأقارا من النساء والفتيات أجمل وأكثر حسنا . وبقول لصاحب السماء : لا محتج يمال 
قوس قح ء فأغصان الرياض فى الطبيعة تحمل مالا يحصى من أقواس قزح نشيرة أَرجّة , 
ويقول : 


سبقتة إليك من الحديقة وردة وافتك< قبل أوانها تطفيلا 
طمعت بلك إذ رأئلك فجمّعتً ‏ فمّها ‏ إليك كطالب2 تقبيلا 


سما 


الطظذا 
وهى وردة فى بده تفتحها وهى لاتزال فى كمّها , مما جعلة يعلل تجمعها قبل أن تتفتح هذا 
التعليل البديع الدال على لطف تخيله كيا قال صاحب فوات الوفيات . وبقول ى وصف ناعورة 
أو ساقية : 
اعورة مذ ضاع ما ظَلَبّها ناحت عليه ينه وبكاء 
وتعللت بلقائه ‏ فلآجل ‏ ذا جعلت دير عيونها فى الاء 


فمواديسها لا حبوى قارغة طلبا للماء والصعود به 6 وإتما هوي مما عن قلمها الذى ضاع مببا َ 
وجعل لحونها الحزينة أنينا وبككاء عليه . ويقول : 


] لاأميل إلى الرّياض وزهرها وأقم منها تحت ظل ضاق 


ل 


والغصن2 يقالى 2 بشغر باسم والماء 2 يلقالى 2 بقلب صاق 


والثغر الباسم هو الأقحوان المتفتح والشعراء يشيهونه بالغ ركثيرا » وفى البيتين رقة ودقة حس 
وخفة روح . وقد. حلط الطبيعة بالغزل كيا ى قوله : 
5 ٍ 1-7 2« 2-0 ماه | نيم 0 ار و هي 
كيف السبيل لان اقبل نحد هن هوى وقد لامثت عيون الحرس 
م 2 ا 1 م : . 
وأصابع المنثور يوهى حون حسدآ وتعمزها عيونت الترجس 
والمنثور زهر ذكى يزهو فى أعلى سيقانه » شيبه ابن تمىيم بالأصابع » وتشبيه الشعراء للزجس 
بالعيون قد.م . وقد استفلها جميعا فى هذا التعليل » إذ لا يستطيع الاقترابه من صاحيته . وبقول 
ف الخمر مداعبا : < 
روحى الفدلمه لمن أدار بلحظهء ‏ ضهنا فى عقلى الا تائير 
فاعجب له ألْى يصون بلحظه 2 مشمولة وإناؤها ‏ مكسور 
وكلمة ؛ مكسور » إما من كسر الإناء ععى :بشمه ونحطمه : وإما كسر مافيه من الخمر بالماء 
وهو كسر حميّاها وثورته » وهو المعنى المراد فى البيث . ويقول أيضا فى لامر : 
وليل بن أَسْتّى فى غَياهها راحًا تسل شبالى من يد الهرم 
مازلت أشربها حتّى نظرت إلى َال الصبح ترعى نرجس اله 


ٍ 


ا ' 
ويريد بالغزالة الشمس ويترجس الظلم النجوم . ولم يكن ماجنا مثل أبن قسمم , ؛ ولاندرى هل 
"كان يشرب الثمر حقا ركان لي ا كولمم تظرفا . ومن طرائفه فى الرياض قوله 
بعث النسيمٌ رسالة هدوم للروض فهو بقربه فَرْحان 
ولطيب ا اكد .يكت بمقضيةا عالت له الأخصان 
والهزار : طائر حسن الصوت يشتهر بلحونه الكثيرة . وواضح مافى ميل الأغصان لسماع شدو 
الهزار من عنصر المفاجأة » وكل مقطوعات تمم تقوم على هذا العنصر ومانيحدث ف النفس من هزة 
الارتياح والسرور لسماع مثل هذه المفاجات الكثيرة عنده » وقد أنشد منها صاحيا الفوات والمتزانه 
بدائع كثيرة . 


ابن 27 الثقيب 
هو عبد الرحمن بن محمد الحسينى الملقب بابن النقيب ؛ ولد ق دمشق سنة ٠١48‏ للهجرة 
لأبيه النقيب الشريف ء وعُنى بتربيته » فحفظ القرآن الكريم ء واخختلض إلى شيوخ أيامه بالإضافة 
إلى أبيه وما كان يله من اللغة والحديث . وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » واتجه بها إلى وصف 
الطبيعة ومجالس الأنس والغزل مع الايلام بالمديح » ولم يكن فى حاجة إلى تكسب به » ولذلك 
يمكن أن تعد مداتحه فى باب الإاخوانيات » وهى ليست الحوهر فى ديوانه المتشور » إنما الجوهر 
فتنته بالطبيعة الدعشقية ومتنزهاتها ويجال الدمشقيات ووصط الراح من خلال الطبيعة الفاتنة . 
وبقول الخبى ٠‏ ما أذكره له تشبيه زه ( حسان ) أوزّهر» أو وصف روض مطل على مبرء وهو 
من أغرىّ بهذين التوعين » وذلك أما ميل غريزى فى فطرته » أو لأن دمشق متروح فكرته » . ولم 
يطل به الدهر بين هذه المفاتن البّى كانت نحلب لبه . فقد توبى ف الثالثة والثلاثين من عمره سنة 
0١‏ للهجرة . ومن قوله ق بر وروض على حافتيه : 
انه يَصْدَا اتيك الظلالن كا يَضّدا من الغِيّد حَدُ الصارم الذ كر 
والزَهر بَفْرش ى شَطَيه مارقت فيبا السحائبة من رَيْطٍ ومن ير 
ربيعة الْوَشّى لاينفلث زَيْرجُها ‏ يحلو لنا من يلاها أحسن الصور ) 
2010 انظر فى ابن النقيب وشعره خلاصة الأثر 7 .وم مردع للديوان . 
ونفحة الرثانة 54/7 وديواته ( طبع المجمع العلمى (؟) الزبرج : الليلية من الوشى أو التوهر. 
العربى فى دمشق ) وانظر مقدمتى أححمد الجندى وخليل 
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ويشبه الشعراء الأنهار الضيقة والجداول بالسيوف لشدة لمعانها . وقد جعل ابن التقيب النبر 

يصدأ كا تصدا السيوف » أما هى قتصداً بأغادها » وهو يصدأ بظلال الأججاريه حوله ‏ 

' والزهر يفرش فى شطيه مارفت أو نشت فيهما السحائب من ربط وجير أو ملاءات مخططة 

وحريرية ذات وثى ربيعى لايزال زبرجه ونقشه يجلو من حلى الطبيعة وجواهرها أجمل الصور .. 
ويذاكر ملسا من مجالس أنسه فى بعضص متنزهات دمشق قائلا : 


4 , 71 
ومجلس >1 حفت الغصون- با فيه ووحجه الرياض مبتهج 
١ 4‏ ه 5 5 3 بي الى . 
خُْضرٌ من لأَزْرٍ لاتزال بها مناكب الراقصات ‏ تختلج 
وهى صورة بديعة » إذ يجعل أوراق الاغصان - حين يرف نسيمها فوق الندامى -كأنها أزر 
3 ان قي 8 8 5 ٠ © ٠‏ 
او شيلان نظل منا كب الراقصات امحتلجة المتحركة فى اثناء رقصها ودوراءبها فيها . ويقول فى بدر 
يلوح ويحتجب من خلال أغصان : 
ى 1 و 58 لو ره شرام ا دار 
كانما الأغصان ‏ يتنبا الصا والبدر من خلل يلوح ويحجب 


من سر هي 5 


حسنامء قد عامت وأرْحَت شعْرها فى لَجّةَ ولموجّ فيها يلعب 

والصورة أيضا بديعة » فالبدر وهو يظهر ويغيب من خلال الأشجار كحسناء فى لجّة مرنخية 
ذوائب شعرها وموج أضوائها من حويها يلعب فى فضاء الطبيعة الساحرة . وكان مغرى بوصف 
زهرة القرنفل » يصفها بيضاء وحمراء وبيضاء مشربة حمرة كقوله : ا 

وزهْر قَرنْفْل فى الروض يحكى - عَقَيقَ دم على صفحات ماء 

رأى وجنات من أهوى فأغضى فبان ‏ بوجهه_ ثآثر الحياء 

فاحمرار القرنفل نما هو حياء وخفر منه حين رأى وجنات صاحبته » فأغضى عينيه وقارب 
بين جفونه استحياء . وله وراء شعر الطبيعة واللهو واخخون موشحات مختلفة منها ماعارض به لسان 
الدين بن اللخنطيب ق موشحته : وجادك الغيث إذا الغيث همى » . وله أيضا شعر دورى تتألف 
المنظومة منه بيتين بيتين . وبدون ريب كان شاعرا بارعا » وحقا مايقوله انحبى من أنه كان يتدخيل 
التخيلات البعيدة البديعة فى التشابيه العجيبة » . 


فف 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 

الشام من قديم دار عبادة ونسلك وتقشف ء وببا كان مهبط ديانتين : الديانة الههودية 
والمسيحية » ومر بنا فى الفصل الأول استعراض لنسّاكها الأولين ورفضهم للمتاع الدنيوى وإقباهم 
على ما عند الله من ثواب الآأشره . وحين قام نظام الرهبنة فى المسيحية شاعت فيها الأديرة وشاع 
فيها النسك . وتعمها أضواء الإسلام » وتشيع فيها تعالعه الزاهدة وينزها كثيرون من زهاد الصحابة 
وأتقيائهم النسالك وتشيع فيها التقوى » وتصبح ساحة كبرى من ساحات العبادة » كما تصبح 
مباءة لكثيرين من صلحاء الأمة » وتتطاير على ألسنتهم كلات زاهدة تقية كثيرة » عرضنا للأطراف 
منها فى غير هذا الموضع ؛ وطبيعى أن يجد ذلك صداه فى الشعر والشعراء الشاميين . ويلقانا فى 
ديوان أبى تمام باب للزهد » ويظل الشعراء بعده بنظمون فيه كقول أبى فراس 27 ؛ 

أما . يَرْدَعٌ اموت أَظْلَ الصَى 2 وينم عن غَيْهِ من غَوى 

فيا لاهيًا آمنا و«الحام إليه سريع قريب المدى 

إذا مامررتة بأهل القبور تيمت أنك ميم دا 

فلا أملن غير عَفُو الإله ‏ ولاعمل غير ها قد مضى 

وأبو فراس يقول : الموت خير واعظ للإنسان وإنه لجدير أن يردع العَوىّ عن غَيّه ويرده إلى 
رشده » ويعجب من لاو آمن على نفسه ولا يفكر فى هول مايننظره من موت يوشلك أن ينزل يه » 
وغدذا يطير إلى رمسه ع ولا أمل له سويى عفو ربه فحرئ به أن يكف عن كل موبقة وبأخذ من يوم 
حياته ليوم مماته » وإنه لقريب . ويتعمق أبو العلاء التفكير فى الحياة والموثت نباية كل حى 


وينشد 29 : 

هى الّفْس تَهْوَى الرْحْبّ فى كل موطن فكيفّ بها إن ضاق فى الأرض قبرها 
وهل يَرْتَجِى مُضرٌ الملابس ظاعن وقد مُرُقَتْ فى باطن ارب غبرها 
نوائب ألقت فى النفوس جرائحًا عَصَّى كل آس فى البرية سيرها 


ف القوت كَليَممْرُ سَرَنْدِيبَ حظها “من الدرٌ أو بكر بغانة تبره 


"١7/١ ) الديوان 7 (؟) اللزوميات ( طبع مطبعة !اجروسة‎ )١( 





شف 
وأبر العلاء يضع أمام الإنسان مصيره وأنه لابد مفارق للدنيا الرحبة الواسعة إلى القير الضيق 
لمظلم . وربما كان يكْنِى عن كل متاع البياة بخضر الثياب يلبسها ظاعن راحل عن دلياه إلى قبر 
موحش تغب فيه هذه الثياب وَتَمرّق تمزيقا . ويقول تلك نوائب تصيب النفوس فى الصميم وتحدث 
فيها جراحا عميقة يستعصى سَبّرها ومعرفة غورها على كل طببب » ويذكر أنه لايفكر فى طيبات 
الحياة ولاتمر بخاطره » إذ هو قانع بقوته وما يسدّ رمقه » ولقتلئ سرنديب - أوكيا تسمى الآن 
سيلان - بمغاوص لألءبا من الدرر وليكثر بغانة فى غربى إفريقيا التبركما يقولون » فحسى قوت . 
ومرّ بنا أنه كان زاهدا فى الدنيا ونعيمها » مكتفيا بالعدس والتين . ومر بنا أيضا أن ديوائه 
اللزوميات فى محلدين » وقد بناه على تمجيد الله والتحذير من الدنيا ومتاعها الزائل كا قال فى 
مقدمته . ويقول ابن سنان الخفاسي (2 : 


0 مر 1 0 ر .9 أو ٠‏ . ل 0 
استخفر امله القديم وعفذ | به من شبر غاو قُْ الحطام منافس 


وافعّل جميلا لايضيع صَنيعه ١‏ واسّمّحَ بقوتك للضعيف البائس 
واقنمّ فق عيش القناعة نعمة لاتتقى كف الزمان ال تالس 
لافكرن.. وإ فط فاق ناضلْ وق بَذل المكارم نافس 
وهو يستغفر الله من شركل غاو منافس فى حطام الدنيا ومتاعها الزائل » ويوصى بفعل الجميل 
ومدّ اليد بالقوت للبائس الفقير . ويوصى أيضا بالقناعة ويقول إنها نعمة لأن الإنسان معها لاياف 
على شىء يختلسه منه الزمن ٠‏ ويوصيه أن لا يفتخر إلا بالتق ولاينافس إلا فى المكارم والمحامد . 
ويقول الحسن بن طارق الحلى من شعراء الخريدة 29) : 
عمرت دار قناع لابقاة الا ظنّا بأنك عنها غير منتقل 
أتعبت" نفسك لا الدنيا ظفرت بها وأنت لاشكُ فى الأخرى على وجل 
دار الإقامة أولى بالعمارة مى ‏ دار تعيمك فيبا غير ل 
اعمّل لنفسك ماترجو النجاةٌ به فليس ينيك إلا صالح العمل 
وهو يزهّد فى الدنيا والعمل على تحقيق المارب فبها مع نسيان الآخرة دار الإقامة الحقيقية الى 
ينبغى أن يعمل لا الإنسان » وهى حقا الأجدر بأن يقدم لها كل مايستطيع من تقوى وعمل صالح 
حبتى يفوز برضوان ربه . 


١هملإ؟‎ ) الديوان ص لاه (؟) التريدة ( قسم الشام‎ )١( 


31 
ويقول الإمام النووى الفقيه الشافعى المتوق سنة 575 للهجرة''' . 


فلا ذا يرالى عل 
وعشت غنما باز 


0# 


الغننق 


بابه 


درهمر 


فصرت بأذياها ‏ ممتسك 
ولاذا يراى به منهماثك 
أمَرٌّ على الناس شْبَّهَ الملك 


وكان بحبى الدين النووى إماما ورعا زاهدا مثابرًا على التقوى والقناعة » فلا ألحد من 
الحكام كا يقول - يرأه على بابه طالبا حاجة » ولا أحد يراه مشغولا به منهمكا » فانبياكه إنما 
هو فى العبادة والتبجد والنسك وفتوى الناس ف أمور دينهم وتدريس الفقه والحديث النبوى أنحذ| 
نفسه فى حياته بالتقشف الشديد . ويقول مصطى البابى الذى مرت ترجمته : إن الأرض مقبرة 
كبرق تطوها أقدامنا غير واعين » بل إنه يبعد فى غياله قائلا . 


لن. .غثنا. .عن.. الدروض.. 1 ١‏ 
من عظاتي تُلى بغير لسان 
ولق آنه السشون” ان سغاها 
بل وف كل وردة ألف 


1 
خيل 


لى علينا صحائف الأيام 
را تّّ كل أخْمصٍ شوق هام يلد 
وقضيبع 2 بميس- ألف 0 قرام 


ل 


فالحياة قصيرة والمصير للجميع الموت » وحرى بالإنسان أن يفكر فى هذا المصير المقدم عليه » 
ركم ملايين بل مثات الملابين مائوا وواراهم أهلهم التراب » حتى لكأن أى مكان لايخلو منهم ع 
وحتى لكأننا نطؤهم بأقدامنا » فهم منبئون فى كل بقعة وفى كل مكان . ويقول البالى لوزالت 
الغشاوة عن أعيننا لرأينا - ويالطول مانرى - أقداما تطأ رءوسا ء» وطالنا أن الورد النابت من 
الأرض يستمد حمرته من ألف د » وبالمثل قضيب الأغصان الأهيف امائس انختال يستمد 
اختياله من أل قَدٌ. ويلاحظ الحبى أن المشهور فى هذا المعنى قول أبى العلاء . 


2 





حَمْنٍ الْوْطْءَ ما أظن أديم 


ال 


801/١ الكشكول (طبعة عيسبى الحللى)‎ )١( 


أرْض إلا من هذه الأجساد 


(7) الأخمص : باطن القدم ؛ اخام : الرأس . 


١‏ ؟ 
وقول مهيار : 
رُويْدَا بأفافي ‏ لمطى فإنا تداس جياه فى الَْرَى وتحدوث 
وكأن البابى نظر إلى معى البيتين جميعا ؛ ويقبيق: الب أن منزع هذا كله قول المتننى : 
ويدف بَعْضنا بَعْضَا | ويمشى أواخخرنا عللن هام الأوالى 


والأوالى : الأوائل . ولايكتت المحبى بذلك ء بل يقول أن معنى بيتى البابى دقيق » وق 
رباعيات عمر اخيام بالفارسية من نوعه أشياء كثيرة » وبذكر أنه ترجم له رباعية تحمل هذا المعنى 
على هذه الصورة : 

فى الاعتبار بمن مضبى من قبلنا عر وتلك هداية المسترشد 

فلكم طوبتة ترباؤنا أمما وهل ميت بغير ثراثها لم بلحد 

حى كان شقيقها دم اسرة شفكت دماءهم 00 الخرد 

يتفْسجٌ الروض الندئّ كأنه خيلان وجنات الخدود الورْد 

فالشقيق الأحمر القانى يستمد ثما سفكته عيون الحميلات من دماء العشاق » والبنفسج 
الأحمر القاتم يستمد من خيلان وجناتبن . وكل ذلك بعد فى التصور والفيال . 

وكان يرافق الزهد منذ القرن الثالث الهجرى نساك - كا هر بنا ى الفصل الأول - أقرب إلى 
المنصوفة منهم إلى الزهاد فى مقدمتهم ابن الخبلاء ؛ وكانت الشام ساحة كبرى للنسالك يؤمونما . 
طوال هذا القرن والقرون التالية من العراق وإيران ومعصر . واشتهرت جبال لبنان وأنطاكية بكارة 
من كانوا يقيهون بها للسلك والعبادة » وامتد ذللك إلى دمشق وجباها وغيرها من بلاد الشام . 
وذكرنا فى الفصل الأول نزول الغزالى بها سنة 488 وأنه أذ يستضىء بقوة بما كتبه أبونصر 
السراج والقشيرى فى الوصل بين أهل الشريعة من الفقهاء وأهل الحقيقة من المتصوفة , 
فلا شريعة بدون عمل القلب وصدق السريرة ولا نصوف بدون أداء الفرائفى والنوافل . ويذلك 
سد الثلمة الى كانت تفصل بين المماعتين وأحكم الروابط الدينية بينهما . وزادها دعمًا نزول حملة 
الصليب بديار الشام مما جعل -حكام دمشق التابعين للدولة السلجوقية يكثرون من بناء النانقاهات 
والرباطات للمتصوفة . وتبعهم فى ذلك نور الدين حين أصبحت الشام فى قبضته » بل لقد اتسم . 
فى العناية بهم ورصد النفقات عليهم . وظلت هذه العناية متصلة فى عهد صلاح الدين وخلفائه 


م 
الأيوببين والماليك مما أتاح للتصوف ازدهارا عظما . 

وكان قد أخذ يظهر فى التصوف تياران كبيران : تيار سنى كانت تتبعه جاهير الشعب » وفيه 
تأسست طرق صوفية متعددة ء من أهمها الطريقتان القادرية والرفاعية على نحو ماصورنا ذلك فى 
غير هذا الموضع . وكان بجانب هذا التبار تيار فلسفى يقوم على أفكار الحلول والاتحاد بالله » ولم 
تكن له شعبية التبار الأول » وقد مكله فى القرن السادس الهجرى نحبى السهر وردى الذى ترجمنا له 
فى إيران وأتشدنا بعض أشعاره . ومكل هذا التبار فى القرن السابع محبى الدين بن عرب الذى نشأ 
فى الأندلس ء ثم رحل إل البلاد العربية والأناضول وألق عصاه فى دمشق ٠»‏ وله كتب كثيرة من 
أهسها الفتوحات المكية . وله أيضا دواوين بديعة ء لأبياتها ظاهر وباطن » ظاهر يتفق مع السنة 
وباطن يثفق مع تصوفه الفلسى . وشغض كثيرون من أهل الشام بأدبه وشعره منهم من يقعل به عند 
ظاهره ومنهم من يتغلغل فى أعياقه . وأخذت أشعاره وتعالعه الصوفية الفلسفية » وبالمثل أشعار 
السهروردى وأيضا أشعار ابن الحلاج الصوق المتفاسف القديم تؤثر هى وأشعار التيار الصوى 
الستى ف كثيرين حيث أصبح للشام تراب صوف شعرى . وبدون ريب أكد هذه النزعة الصوفية 
قُْ الناس ظهور الطريقة القاندرية اليى ظهرث فى القرن السابع اشجرى مع ماداخيلها من انحرافات 
ذكرناها فى الفصل الأول » وأيضا ظهور الطريقتين النقشبندية والبككتاشية لأواخخر زمن الماليك . 
وسنترجم فها بعد لثلاثة من شعراء الصوفية الذين عثلوا التيار الصو الفلسنى . وهم ابن سوار 
وعقيف الدين التلمسانى وعيد الغتى النابلسبى ٠‏ أما ابن عرلى فعداده ف الاندلسيين : وقد نزل 
دمشق بأخرة من عمره . 

وكان يقترن بتزعتى التصوف والزهد مديح نبوى كثيرء وهو قذيم منذ عهد الرسول عله 
ومديح حسان بن ثابت وكعب بن زهير وغيرهما من الشعراء له تنوءها يخلقه الكريم ورسالته العظمى 
وجهاده فى سبيل الله وفتوحه . وححين نشطت الحركات الشيعية نشط معها ميديحه . إذ الث كثير 
منه فى مدانحهم لأنمتهم العلويين وفى مرائههم للحسين على نحو مانجد عند الصنوبرى الذى ترجمنا 
له فى كتاب العصر العباسى الثانى .. ولأ العلاء فى اللزوميات قصيدة فى مديحه : وفيها يشيد به 
وبرسالته النبوية الكالدة قائلا : 

دعاكم إلى خير الأمور محمد وليس العوالى فى القَنا كالسوافل 

حداكم على تعظم من خلّق الشحى ١‏ وشهْب الى من طالعاتم وآفل 

فصلّى عليه الله مافرٌ شارقة وماقَت يسسكا ذِكْرُهِ فى المحافل 


شاف 

وعوالى القنا أو الرماح هى الماضية القاطعة » ويذكر أنه دها إلى توحيد الله الذى خلق 

الشمس موماتغمر به الكون من الضياء وخلق النجوم الى تبزِغ نارة وتأفل تارة ثانية ؛ فهو مدبر 

الكون وملكوته . ويدعو الله أن يحفه ببركاته ماطلعت شمس وماعطر ذكره المحافل بمسك 
لأيضاهيه. مسلكف . 


ويحتدم المديح النبوى مع الحروب الصليبية وحروب التثار ؛ إذ أحسّ الشعراء - بحق - أنها 
حروب موجهة للإسلام ورسوله الكرم. » فاخذوا يشيدون به وينوهون بمعجزاته وسيرته الذكية من 
مثل قول ابن الساعاق شاعر صلاح الدين فى مدحة نبوية 29 : 

هو البشيرٌ النذيز العدل شاهدّه ‏ وللشهادة تجريح وتعديل 

لولاه لم تك لاشمس ولا قر فلا القراتث وجاراه ولا الل 
مل الْوحى- يتلوة ويدرسه ‏ ولح يكن لكلام الله ترتيل 
وسيّد الرّسّْل حقا لاخفاء به وشافم فى جميع الناس مقبول 
كَتْ نوه الأخمارٌ إذ نطقت فحدَتَتْ عنه ثوراة وإنجيل 

ويقول ابن الساعاتى هو البشير النذير الذى أشاع العدل فى أمته » ويستلهم القائلين بالحقيقة 
المحمدية وأن الرسول عليه السلام علة الكون ووجوده » فلولاه لم نك شمس ولا قر ولاحياة فى 
الأرضض ولا أنهار » ويقول إنه أول رسول ركل الكلام » وإنه لسيد الخلق وشافم أمته يوم 
القيامة » وبه تحدثت الأخبار فى التوراة والانجيل مبشرة برسالته العظمى . ويقول فتيان الشاغورى 
من مدحة نبوية مؤملا شفاعته فى يوم الحشر متمنيا زيارته9© : 

سل من خير الأنام شفاعة ‏ بها فى تعيم المنان ألخلد 

وَدِدْتُ بأى زرت تبك راجلا وقّلت يرب أنت فيا موسد 

ومرّغت حَدى عند قبرك ضارعا بأرض حَصاها ولو وزبرجد 


انو عن الى قل قر م كه ارج س افر 


5 1 # اد 7 : 1 


وهو يِوْمّل فى شفاعة الرسول بالخفران ودخول الجنان » يوم يطول وقوف الناس ف المحشر ء 
7 م 2 0 , 0 
ويقول لو استطاع لزار القير راجلا وقبله وعفر نحده بما حوله من التراب ضارعا متوسلة بارصض 





٠١9 (؟) ديوان فتيان ص‎ 48/١ ديوان ابن الساعاق‎ )1١( 


1 
حصاها لؤلو وزبرجد وإن المساك ليحسد ترابه على مامحمل من طيب لا بمائله طيب . وللسخاوىي 
على بن محمد شيخ القراء بدمشق المتوق سنة *747 قصائد سبع فى المديح النبوى . وق مدحة نبوية 

بقول الشاب الظريف منوها بالبقعة مثوى الرسول الكريم9© : 


ع لاس اذى ره ا 8 م 3 05 
أرض الاحية من قله 0 ومن كنب سقاك عمههر الانواء من وكا 
ياساكنى طية الفبّحاء هل زمن 2 يذنى المحب ليل الحبً والأرب 
ع الك - مرق ال 1 5 ار ا ل سم ملت 8 ٍ" 2 
أرض مع الله عين الشمس تحرسها ‏ فإن تغب حرستها اعين الشهب 


وهو يدعو لأرض الحبيب المصطئ أن تبطل عليها الأمطار سفوحا وكثبانا من كثب أو قرب 
لتظل تزهر بالشذى العطرء ويتمنى زمنا يحقق أربه وأمنيته من زيارة الحدث الطاهر . ويقول إن 
عين الشمس تحرسه هارا وتحرسه أعين النجوم الساطعة ليلا حراسة يرعاها الله جل علاه . 

وللشهاب تحمود ديوان فى مديح الرسول عله سقط من بد الزمن واحتفظ كتاب المدائح 
النهانية النبوية لإسماعيل النبهانى بطائفة من مدانحه » وفى إحداها يصور الشهاب محمود ساعة 
وصول ركبه إلى المدينة المنورة حين بدا لمم العقيق فى غريها ولم يلبثو أن زاروا القبر الزكى : 
ول 10+ 


وإذا شارفوا المَقيق تراءتة" من رياه سنا القياب الزهر 

وتلقاهم شير التلاقى ‏ بعّبول تسَرى قَبَيْلَ المججر 

وشّذا الروضة التى بين أزكى 2 منير فى الذنا وأشرفع قير 

حبذا ذاك من مقام كريم | بُشترَى يومةٌ بكل الحُمْر 

وهو يصور فرحة ركبه أو قافلته بقرب لقاء الرسول حين أشرفوا على العقيق ورأوا قاب مسجده 
قبيل الفجر . والقبول أو ريح الصبا العليل تبشرهم بالتلاق وعطر الروضة الثبوية يفوح » وهو يشير 
إلى الحديث النبوى : : مابين قبرى والمنبر روضة من رياض البنة » ويقول إن فرة المثول أمام 
القبوالطاهر يشتّرى يومها بالعمر كله . ولككال الدين محمد بن على الْإملكافى المتوفى سنة بالا 
للهجرة مدحة نبوية رائعة يقول فيبا91؟ : 





)١(‏ ديوان الشاب الظريف ص ؛ () فوات الوفيات 9//ا48 
(1) المجموعة المنببانية 8/عا/اا 


/؟ 


محمد خير خلق الله كلهم وفاتحٌ الخير ماحى كل إشراك 
قد نال هرتية ها تاها أحد هن أنبياوع ذوبى قَضْل وأملالك 
ياصاحب الحاه عند الله خالقه ‏ ماردٌ جاهّك إلا 1 فاك 
ها قد قَصَدائك أشكو بعض ماصلعتة 6 فى اللنوب وهذا ملجأ الشاكى 
عللك. عق. .ريلك. الله العفدة كا منا عليك السلامٌ الطب الراكى 
والزملكانى يقرر حقيقة كبرى : فحمد عليه السلام خير خلق الله وماحى الكفر والارشراك وقد 
نال مرتبة لم يلها الأنبياء ولا الأملاك أو الملائكة . ويتوسل إليه أن يستغفر له ربه وأن يحط عنه 
أوزاره كما يتبين من أبيات تالية » وقد زاره وحط رحاله فى سماه لنوال هذا الأمل المنشود . ونكثر 
مثل هذه الاستغاثة فى المدائح النبوية كيا يكثر معها طلب الشفاعة. ويقول مصطى البابى من 
0 


مدحدة نبوية بديعة 


إليك رسول الله قد جاء ضارعا أسحو عَثْرةٍ يرجو الإقالة مذنب 
فبايك باب الله ما عنه مهرب وطاليّه من غير بابك ُ 
أغتتى تداركنى أجرّل طإننى تقَّى. إن تراحجى عنه لُطْفكُ يَحْطْبُ 
وأبعدٌ شىع أن تضيق 0 يركبها شفاعتّك العظمى بنا فَهىّ أرحب 
وهو يضرع إلى الرسول الكريم أن يستغفر له ربه ليقيله ويخلصه من ذنوبه » ويستغيث به لائذا 
أن يكون شفيعه يوم القيامة ؛ يرم يطول وقوف الناس فى المحشر : واللجميعم يضرعون إلى الله أن 
يخلصهم وينجيهم من النار » وسعيد من يشفع له الرسول فى هذا اليوم » فيفوز برضوان ربه . 
وللبابى يتوسل ”2 : 
ياحئ ياقيّوم ‏ قد بير العقرل سنا ببائك 
إفى سألتك بالذبى ‏ جمم القلوب على ولائك 
نور الوجود خلاصة ال20 كوتين ‏ صفوة أنبيائلك 
إلا نظرت الستفيا الث عائلر بك من بلائك 
ل به فم جرى 8 طى علمك من قضائك 





)١(‏ الديوان ص 1 ونفحة الرنمانة 607/9 (؟) الديوات عى ه وتفحة الرعمانه ؟/ع؛ 


م 

والبابى يجار إلى ربه ضارعا متوسلا برسوله الذى جمع أمته على الولاء له » ويقول إنه نور 
الوجود » فنوره يشاهد فى كل نور: فى نور الشمس والقمر والكواكب والنجوم وهو خخلاصة 
الكونين وصفوة الأنبياء والمرسلين » ويتخذه وسيلة إلى ربه وشفيعه » حى يلطف به ى قضائه 
وماجرى فى طى علمه . وحرى أن نترجم لنفر من المتصوفة وأحد شعراء الزهد والمديح النبوى وهو 


عبد ٠‏ العزيز الأنصارى 

هو شرف الدين الصاحب عبد العزيز بن محمد بن يونس الأوسى الأنصارى » كان أبوه من 
فقهاء دمشق . وحين عهد بقضائها ى عهد صلاح الدين إلى ضياء الدين الشهرزورى سئة ؟/1ه 
جعله من نوابه . ودار العام فاستعنى ضياء الدين من القيام على القضاء . ولانعرف هل ترك والد 
الشاعر القضاء أو أنه ظل, بعل فيه مع ابن ألى عصرون خليفة ضياء الدين . وأكبر الظن أنه بق فى 
منصبه مدة ء أو لعله عمل فى متصب آخر . وبقولون إنه كان يشتغل بالتجارة فى سوق التواصين 
ولاندرى هل كان يجمع بين عمله فى القضاء وبين التجارة أوكان يزاوها حين يعنى منه . وولد له 
ابنه عبد العزيز سنة 8ه وطبيعى أن يَعْنّى القاضى بتربية أبنه . فأخيذ يرعاه حتى حفل القران 
الكربم ورأى أن يتزود من حلقات الشيوخ بدمشق فدفعه إليها وأكب عبد العزيز على تلك اللتلقات 
يبل هتبااء تق إذا أسنس آبوة أنه استوعب مافبها نزل به بغداد فاستمع بها إل شيخ المدرسة 
النظامية » وكان لابزال فى نحو العشرين من عمره. وسكن الأب حاة وتولى قضاءها لعهد 
صاحيها السلطان المنصور الأول ( /امره-/511ه ) وسكلها معه ابنه عبد العزيز» ويقربه منه 
الصور وينظم فيه بعض مدامحه وكذلك فى زوجته عصمة الدين » ويتوق المنصور ويغتصب 
إمارة حياة بعده السلطان قلج أرسلان (575-519ه) ويظل بها عبد العزيز. وتولى الإمارة 
السلطان المظفر بن النصور الأول (5؟549-59) فابتسمت الدنيا له إذ اتخذه المظفر وزيره 
ومستشاره وشاعره » ؤيتوق ويخلفه ابنه السلطان المنصور ( :5 5/87-5ه ) وكان صبيا فى العاشرة 





)١(‏ انظر فى عيدالعزيز الأنصارى وشعره فوات 4 بالتجوم الزاهرة 7١4/9‏ وااتزانة للحموى ص 
الوفيات ١48/1ه‏ وذيل مرأة الزمان 79/7 والمير 6 5١4‏ وديوانه ( طبع مجمع اللغة العربية 
هلم"» وتذكرة اللحفاظ ١447/4‏ وطبقات الشافعية بلمشق ) بلحقيق د. مر موسبى 


أم؟ 
ُ . 1 : ء ' 
يلم محلب ء ونجده سنة 541 قى صحبة أميرها الناصر يوسف فى زيارته لمصر. ويعود إلى حأة 
'وتنعقل صلة وثيقة بينه وبين سلطاا المنصور إلى توق سنة 557 للهجرة . 


وكانت تُعْقَد فى هذه البلدان جميعا لعبد العزيز الأنصارى الحلقات لسماع الحديث عنه , 
وممن سمعه منه الحافظ الدمياطى محدث مصر واليونينى محدث دمشق ٠»‏ ويقول ابن تَغْرى برى 
عحسة : «برعف الفقهوا حديث والأدب وأفتىودرس وتقدم عندالملوكوترسّل عَمْم غيرمرة 4 
وكان شاعرا بارعا » وينقل صاحب الفوات عن الصفدى ق وصف شعره وشاعريته قوله : 
ولا أصنع ولا أسرّى ولا أكر . وإن له فى لزوم مالا يلزم ديوانا كبيرا » وما رأيت له شعرا إلا 
والمعتى البليغ » وهو يمتاز يهال موسيقاه وعذوبة ألفاظه وحسن جرسها حسنا بديعا . 


وطبيعى والأنصارى شيخ الشيوخ الفقيه المحدث! أن يعنى فى شعره بالمديح النبوى والزهد 
والوعظ » ومن قوله فى أول مدحة نظمها للرسول الكربم وقد أنشدها تجاه حجرته الشريفة : 
7 5 007 7 1 : : 
يا حاتم الرسّل الكرام وفارج ال كرب العظام بفعله والمقول 
598 سٍ 9 قآر الب سر ورج 
ها قد وردنا هن ضريمحلك موردا نشفى به من كل داع معضل 
أدعوك لجُلّى وتلك شفاعة ‏ ل تَرِضَ لى أنى أخخاف وأنت لى 
ولقد أتيتك مادحا لتجيزى فى الحشر كاسابت الرحيق السَلسّل 
وهو يستغيث بالرسول الكريم عَيّهِ خاتم الرسل ومفرّج الكرب الذى ورد على جدثه الطاهر 


ومغينه العاطر الذى يشنى من كل داء عضال أن يككون شفيعا له يوم الحشر وأن يتيح له فيه -- حين 
يشتد بالناس أوار العطش وطيبه - كاسات من الرحيق الصافى ._ويقول فى مدحة نبوية ثانية : ' 


سر , م 0 به م ”ب م ه 
ويلاىي هن نومى المشرد ‏ واو من 2 شملى البدد 
0 07 8 ه ا مه ارو > » 

' نهَا حل عقد صبرى يلين صر يكاد 2 بعقد 
1 2 » 


من رأى ذلك الوشاحَ ال2 طائم صلى على محمد 


يدف 


5 . ار ع ان « اسم ال ناعم ١‏ -" ٍِ 
اشرف من فى النهار ناجى وخصر من ق الدجى تهجد 
فيك يكن تنس + © إن نز كيذ 


وموسيق الأبياته بديعة . وقد تخلص تخلصًا رائعا من الغزل إلى مديح المصطفى بذاكر وشاح 
صاحبته الصائم كثاية عن نحول خصرها مع لينه » فن رآها - كا يقول -- صلّى على الرسول 
إعجابا بها واستحسانا ما » ومضى يذاكر مناجاة الرسول نبارا وتهجده ليلا وان من يستجير به ينال 
كل مأمول ومطلب . وله مدحة عارض بها مدحة كعب بن زهير لارسول مقتبسا منها الشطور الثانية 
لقصيدته » فإن لم يقتيس شطرا اقتبس قافية . 

وزهديات الأنصارى كثيرة » وكان يصدر فيها عن زهد حقيق فى متاع الحياة الذنيا . وفى 
إحداها يقول : 


غرة تر 000 ريه شٍٍ هم إلى ٠‏ صبوصير عر 020 ٠‏ 
ملك القناعة عرز يذهب الل من حوى كنزه وح" اخر . 

8 مله للا -1 
تنا لذى طمع مستعبد وى الاسطر على را بلا 


- 


يسوم إبلاعَهٌ من ريقه يللا وليس يَروَى ولو أبْلعَتَهُ دِجِلَه 
انم غَيلّك من لَهْلٍ بلا عَلل ‏ واقنم إذا أكلة أغنئك عن أكلة 
فالقناعة - فى رأيه - عز مابعده عز» ومن حوى كنزها الذى لايفنى لم يَشّكّ من قلة » ويقول 
نبا لصاحب طمع يستعبده ومنى لاتروى أبدا فدائما صاحبها يعانى من غَلّة العطش وحرارته ) 
وداتما يريد أن يبل ريقه » إذ لا بَرُوى أبدا ولو أبلعته نهر دجلة » فاكتض بأن تنقع حرارة ظمئك 
من النهل أو الشربة الأولى من الماء ولاتطلب العلل أو الشربة الثانية منه . واقنم بكفاف العيش » 
وطونى للن زهد وقنع وأعرض عن متاع الدنيا الزائل . يقول : 
وابم أخرى دائم فيد ها نعيم وشقاكء 
وتصل هن خخطينا تتم لا الارٌ 
وإذا صح لك القو انه على الدنيا العفائم 
كل ما فى هله الدُنّ يا قٌُصاراءٌ الفنا 
ولأَمْلُ الخُلْدٍ فى الم د لله البقال 


وهو ينصح الإنسان أن يسلو الدنيا ويطلب الأخرى دار التعي للأتقياء والشقاء للعصاة » وأن 


خك 
يتوب إلى ربه مستغفرا من خخطيئاته وذنوبه . وبقول له يكفيك من دنياك القوت الكفاف » وإذا 
حصلت عليه لا تتعلق من الدنيا بشىء فكل مافيها هالك وفان . والسعادة إنما هى لأهل النة وله 
البقاء والدوام . 

وى الديوان أشعار كثيرة على طريقة لزوم مالايلزم . ومر ينا أن الصفدى قال إن له فبها ديوانا 
كبيرا . وقد عرض له الحموى فى خزانته طائفة من تورياته وطائفة أخرى من أشعاره وافرة النغم 
عوسنة ارس .:والآ ذاه .. 


محف 2١‏ بن سوّار 

هو محمد بن سوار بن إسراءيل بن الحّضر الشيبانى الدمشق المولد والدار والوفاة » ولد سئة 
0 للهجرة . وتوق سنة 5197 وبدأ يحفظ القران الكريم مثل لداته من الناشئة » واختلف إلى 
حلقات الشيوخ » ويبدو أنه شغف بالتصوف منذ أوائل حياته » ونظن ظنا أنه لزم ابن عربى 
المتوف بدمشق سنة 8" غير أن مترجميه بقولون إنه لزم على بن الحسين الحريرى المتصوف المتوفى 
سنة 586 وما يشهد لقوهم مرثيته له » وهو فيها يبكيه بكاء حارا بمثل قوله : 

حَطْبْ كا شاء الإلهُ جليلٌ ‏ ذهلت لديه بصائرٌ وعقول 


ويم بالخطب كل قطر ويزعم أن المتقائق الصوفية أصبح عليها ذلة ونممول وأن السالكين إلى 
التصوف غوئ مبجهم وضلوا السبيل' وسّدل الحجاب الإلغى دون أبصار المتصوفة وخُتمت دنان 
حمر الحب الربانى . وإذا رجعنا إلى الحريرى عند من ترجموا له وجدنا فقهاء دمشق يفتون بقتله - 
كبا أفتى فقهاء حلب بقتل السهروردى - لما اشتهر عنه من الإباحة وقذف الأنبياء والفسق وترك 
الصلاة » مما يجعلنا نظن ظنا أنه يتأثر السهروردى المقتول . ويبدو أن ملازمة ابن سوار للحريرى لم 
تؤد به إلى انحرافات » والسبب فى ذلك أنه كان متصوفا حما ٠‏ إذ يقولون إنه تجرّد ولبس المرقعات 
الصوفية ورحل ف البلاد على قدم الفقر والتصوف . ولتي - فيمن لتى - شهاب الدين السهروردى 
الصوق السنى البغدادى وسعم عليه وأجلسه فى ثلاث خلوات . ولق ايا ابن الفارض متصوف 





(١ع‏ انظر فى محمد بن سوار وشعره وأخباره هوات الوفيات لحريرى فى الفوات 488/75 وكذلك ترجمة محمد بن 
41/9 والنجوم الزاهرة 9/0م؟ وشذرات الذهب عبد المنعم الخيمى فى الفوات 188/7 . 
ه/وو” والواق ١4/8‏ وراجع ترجمة على بن الحسين 


44 
52200 ويذاكر الرواه لذلاك قصة هى أن ابن سوار حسج » فرأى ورقة ملقاة فيبا قصيدة - 
وكانت لابن الخيمى المتصوف المصرى تلميذ ابن الفارض - فادعاها لنفسه » فراجعه ابن الخيمى 
وعينا حاول أن يقنعه » فتحاكا إلى ابن الفارض فطلب إلى كل منهما أن ينظم قصيدة.على نفس 
الوزن والروى » وكانت القصيدة بائية » فلظم كل منهما على غرارها قصيدة » فحكم ابن 

الفارض بأن القصيدة لابن الخيمى . ظ 


4 . قّ ٠. 1 ٠‏ 59 0 7 : . 8 
وم نصل بين !بن سُوار والسهروردى البغدادى لأنهكان سى التصوف وتصوفابن سوار فلسق 
ويتصل هباشرة بتصوف ابن عربى ومافيه من فكرة وحدة الوجود » ولذلك وصلتاه به ؛ كيا بشهد 

بذلك شعره من مثل قوله : 


إن أمٌ صحجبى سمُرّا أو أرالة فإنما مقصدهم ‏ أن أرالك 


8 م . ص واء 89 5 
وإ ترنمت بذكر الحِمّى ‏ فإنما عَفقَدُ ‏ ضميرى ‏ الك 


ملاتت كل الكون عشقا نما أعرف قلبا خاليا من هَوالء 


فصحبه إن أموا به شجر السمر والأراك مقصدهم أن يرى ربه محبوبه الذى يحل فق كل 
مكان » وهو حين يذكر فى غزله الحمى إنما يريد حاه ء بل إن كل من بكى حبيبًا نما يبكيه لأنه 
بحل فى جميع الأشخاص والأشياء » فها يعشق الناس شخصا أو شيئا إلا ويعشقونه » وكأن كل 
شىء هراة له » إذ يتراءى فى كل الوجود. ويقول من قصيدة ثانية : 
امَنْ يشير إليبم اكلم وإليم يتوجّة الظلم 
وعليهم بحلاو لأسف والأسبى ويلذ لوعات الغرام المثرم 
هذا الوجود وإن تعدّد ظاهرا وحياتكم هافيه إلا أنتم 
وإذا نطقت فق صفات جالكم 2 وإذا سألتة الكائنات فعنكم 
وإذا سكت فن مَُدامة حيّكم 2 وبذكركم فى سكرق أترنُم 
وإذا نظمت تغزلا ىق صورة فلأجل حشسيكم المحجب أنظم 
نم حقيقة كل موجود بدأ ووجود هذى الكائنات توهم 


والأبيات صريحة فى أنه مؤمن بوحدة الوجود . فالله يحل فى الوجود جميعه ٠‏ وكل مافيه من 


27 

أشخاص وأشياء مظاهر له ء وهو لذلك إن تحدث عن جميل أوسأل كائنا من الكائنات إنما يسأل 
الله ويتحدث عن جاله المشاهد فى كل جميل . وهو إذا سكر فسكره من خممر الحب الارفى الذى 
يرن به ويشدو آناء الليل وأطراف النهار . وهو إذا تغزل فى صورة واستشعر وجدا إنما يستشعر 
الوجد الربانى . وإنه ليث فى كل موجود وحدة متصلة بين الله ومخلوقاته . وهى نفس الأفكار 
لثى تلقانا عند ابن عربى » ولذلك تكلم فيه أهل السنة » ورموه بأنه يؤمن بالاتحاد بين الله 
والموجودات . وعلى هذه الشاكلة قوله 0 

حلا منه طرق وامتلا منه تخاطرى فطق له شاك وقلببى شاكر 

ولو أننى أنصضت الم تشلك مُقلتى 2 بعادا وداراتة الوجود مظاهر 

فالله يمتزج بروحه ولايراه » لذلك طرفه يشكو وقلبه يشكر . ويقول إنه كان جديرا بمقلته أن 
لا تشكو بعاد الحبيب لأن دارات الوجود جميعا من حوله مظاهره » فكيف لاتبصره وهو متحد 
بكل الكائنات مشاهَّدٌ فى كل الأشياء . وكان للمتصوفةلأيامه ليال يحيونها بالدفوفنا والذكر 
وإنشاد الشعر عليه إلى السَّحَر » ويُرَوى أنه حضر مع نجم الدين بن الحككم الحموى ليلة من تلك 
الليالى فغنى المغنى هن شعره : ظ 
وما أنت غير الكوني بل أنت عينة 2 ويفهم هذا السرّ مَنْ هو ذائق 

فقال ابن الحكم : كفر » فقال ابن سوار : لاء ماكفرء» لكن أنت ماتفهم » وتشوش 
المجلس . وف البيت وف بقية الشعر مايدل على ابن سوار يريد ان يفول -- على اساس مايزعمه من 
فكرة وحدة الوجود - إن الله هو الكون أوالوجود مجميع مافيه ؛ والفكرة بأساسها - كيا يرفضها 
ابن الحكم -- يرفضها --كيا ذكرنا ذلك أيضا - أهل السنة وأصحاب التصوف السنى . 


عفيض 2١‏ الدين التلمساى 
هو سليان بن عل بن عبدالله الكوق التلمسالى + وتدل تسبته إلى تلمسان فى الحزائر على أنه 
مغربى الأصل » كيا تدل نسبته إلى الكوفة على أن بعص آبائه نزل الكوفة واستوطنها فها يبدو 





)١(‏ انظر ى عفيف الدبن وأشعاره وأخباره فوات الزاعرة 9/8؟ والشذراءتث 8١97/6‏ وديوان اللحقائق 
الوفيات 117/1" وراجع فيه ترجمة ابن الخيسى 017/97 5 وجمموع الرقائق لعبد الغنى التابلسى ص 584 + 85” . 


وانظر اليداية والنباية لابن كثير 557/1 والنمجوع ودبوان عفيف الدين طبع قديما بالقاهرة وبيروت . 


1 
ولا نعرف شيئا عن نشأئه » ويبدو أنه نشأ بدمشق وأنه اختلف إلى حلقات علائها يأخذ كل 
ماعندهم » ولعل ذلك ماجعله يؤلف فى كل عل كما يقول صاحب الوفيات . وتفتحت موهبته 
| الشعرية مبكرة » وعُرف فضله وأدبه » ويقول مترجموه إنه خدم بعدة جهات بقصدون عدة 
مناصب . وأغلب الظن أنها جميعا كانت فى دمشق وف دواوينها وخاصة فى بيت الال . وأنحذ 
مبكرا يتصل بالمتصوفة ولزم صدر الدين القونوى أحد أتباع ابن عرى » ويبدو أنه اعتنق مذهبه فى 
وحدة الوجود على يده . ونزل معه فى العقد السادس من القرن السابع خانقاه سعيد السعداء 
بالقاهرة » ومكثا با مدة » رزق فى أثنائها بابنه الشاس الظريف سنة 57 وقد مرث ترجمته بين 
شعراء الغزل . ولق فى القاهرة مع أستاذه صدر الدين القونوى ابن سبعين الأندلسى » وكان على 
شاكلة التزتو وان هر فت بوعلة الرسوفيء تأكذها فق تنبى. عقت النيو بوعاة بال 
دمشق »؛ وتارة كان يعمل با فى الدواوين » وتارة ثالية كان يفرغ للتصوض داعيا إلى طريقة ابن 
عر ونذطة 4ن .وصينة الرعود ‏ توترك: فعقق مدة إل الآ ناضول اويا #اتنة) تين سيول 
بلاد الروم ؛ وعمل فيها أربعين خلوة صوفية » يخرج من واحدة ويدخل فى أخرى . ويقول 
مترجموه إنه كان حسن العشرة كريم الأخلاق له حرمة ووجاهة » ولعله للك لم يتعقبه الفقهاء . 
وظل موزعا بين عمله فى دواوين دمشق وعمله فى ميدان التصوف حتى توق سنة 599 للهجرة . 
وكان تصوف عفيف الدين - كما ذكرنا انفا - تصوفا فلسفيا على طريقة ابن عربى » ما جعله 
يُعْنّى بشرح أعقد كتبه فى التصوف ونقصد كتابه : « فصوص الحكم ؛ وى مكتبة ولى الدين 
بإستانبول عخطوطة منه . وأشعاره الصوفية أشعار غزلة حسية على طريقة ابن عربى فى ديوائه 
« ترجان الأشواق » من مثل قوله فى قصيدته الى نظمها على غرار قصيدة ابن الثيمى الم كورة 

أنفا فى ترجمة ابن سوار : 


لولا الحِمى وظباء بالحِمّى عرب ماكان فى البارق الَجُدِىّ لى أرَبْ 
. . 53 2 7 ع ني 7 0 1 3 
وف رياض بيوت اللتى هن إضم وَرَدُ جنىى ومن أكامه اللقب 


ن اشر 3" 


لاتقدر الحجب أن تسق اسه وإعا ىق ناه ليجب تنحجب 
باسالما فى الموى2 مما أ كا يذه رققا اوشاع صا 0 الُوصَب 


ع 


هل السلامة إلا أن أموت بهم وَجَذًَا وإلا فبِقْاىَ هى العطب 


وعفيف الدين يستشعر وجد اين إزاء محبوبه الربالى » ويتحدث عنه حديثا رمزيا ٠.‏ فل لا 


بام ؟ 
حاه ما كان له أمل وراء البارق النجدى . ولا كان له ولوع بورد المخدود فى رياض بيرت الحى 
من إضم . ويتصور كأن الأقنعة قنعة أو الحجب التى تُسْدَلُ على تلك الخدود هى أكام الورود ٠»‏ وبقول 
إن الحجب لا تستتطيع 5 تحنى محاسنه إذ تذوب فى سناه وضيائه المشرق . ويذكر أن أحشاءه 
تستشعر أوجاع حبه وأن سلامته إنما هى فى أن يموت فى حب ربه وجدا وهيامًا » وإلا فبقاؤه 
هلاكه ؛ ويقول إن السكارى يفيقون من سكرهم » وهو لايفيق ثما شرب من دَنَ هذا الحب 


الفى : 
لاتحسبوا أننى عن يكم الى وحقكم لم يزل حالى بكم حالى 
ا سا كتين قرادى وهو منزلكم ديد يوما أراه منكم خعالى 
اتمر بقابى اذى من جَوَانِحه ‏ حَقَا على رغم حسادى وغلالى 


أوضحتم ‏ لمحبيكم طريقكم ‏ حاشاكم تهجروق بعد إيصالى 
وفى البيت الأول تورية واضحة فى كلمة و حالى الثانية » إذ ليس اراد معناها الظاهركا فى 
و حالى السابقة ٠‏ وإنما المراد أن حاله لايزال محبه تربه حاليا أومزدانا يمل بديعة . ويقول إن محبوبه 
الإلمى حال بفئواده وأنه أدلى لقلبه من جوانحه وماحيط بها من صدره ؛ وكأنما يشير إشارة إلى 
فكرة الاتحاد بالذات الافية التى كان يؤمن بها ابن عربى . ويتضرع إلى محبوبه الربافى أن لامبجره 
بعد وصله . و يقول : 


سكم من أصيحابى وما السُلّم 


انا عينى اليوم ‏ فى عل فاذكروق ‏ إن نسيتكم 
واشيغواء كف الننك, .خترض. واذيهوة الير. والجتدكيسنا 
لايرانى الحِةٌ مُتْكنيسًا ‏ بعد ملاحتة لىّ اليم 
كنت قبل اليوم فى اخَُلُم | ونقضّى ذلك الحُلم 
تيان له طرية كزئهة الأزتان «التقس 


إنه على وشك أن يتحقق أمله فى الوصول إلى محبوبه الالمى . وهو لذلك يخاطب أصحابه 
بذى سام أحد المواضع النجدية التى يذاكرها أصحاب الغزل العذرى . ويرجع إلى نفسه وقد 
لاحت لهاخحيام بوبه » كبا يقول » ٠‏ فيعلن أنه فى شغل عن أصحابه وعن السلم » وأنه لن يتثنى 
عن طريقه إلى محبوبه الذى طاما حلم بوصله ولقائه » وقد انقضى عهد الخام . وهو لذلك فرح 


14 
مبتبج ) وزمانه من حوله كله طرب طربا يفوق طرب الأوتار والأنغام واللحون . ولا فى هذه 
القطعة وسابقتها من وجد صوق مندلع ََمّسها عبدالغتى النابلسى مع أبيات متصلة بها لم 

ننشدها » وهو وجد كان لابزال بعلأ قلب عفيف الدين غبطة وابتهاجا . 


عبد الغنى ''؟ النابلسى 

هو عيد الغنى بن إسماعيل التابلسى الدمشق الحننى » كان ألوية من فقهاء دمشق الأحناف ؛ 
ركانت له حلقة يجامعها الأموى . ودرس فيها بالمدرسة القيمرية وجامع السلطان سليم » ورحل إلى 
حلب والقسطنطينية والقاهرة واستقر بدمشق . وولدا له فيها ابنه عبد الغبى سنة ٠١5١‏ للهجرة : 
وعنى بتعليمه بعد حفظه للقران الكريم ؛ فلقنه المذهب الخنى » ودفعه إلى حلقات العلماء فى 
دمشق يأخخد علهم العريبة والفقه والحديث النيوى والتفسير » وأكب على كتب الصوفية يقرؤها . 
وسرعان مانضج علميا وهو لايزال فى العشرين من عمره فأخذ يقرأ الدروس ويلقيها على طلابه » 
ما جعله يكثر من التأليف والتصنيف حى لتبلغ مصنفاته 7178 مصنفا » وقد استغرقت فى كتاب 
سلك الدرر للمرادى سبع صفحات . واستبقظت ملكته الشعرية مبكرة » وأنخدذ يعنى بالتصوف »ع 
فانتظم فى الطريقة القادرية تم فى الطريقة النقشبندية » وله فيها مخطوطة بدار الكتب المصرية 
عنوانها': مفتاح المعية فى الطريقة النقشبندية » ثم جذبه إليه مذهب ابن عربى الصو الفلسى , 
وكانا عاش به وفيه وله » إذ يصدر عنه بوضوح ق ديوانه الصوق . ديوان التقائق ومجموعة 
الرقائق » وهو فيه مجاهر بأنه يؤمن بوحدة الوجود التى آمن بها من قبله إمامه ابن عرلي ؛ ويردّد 
دائما : ليس فى الكون سواه . فلا موجود إلا به » وما الكائنات إلا صورة له » يتجلَّى فيها بأسمائه 
وصفاته » يقول : 


75 ٍِ 7 

إنه ائله ووه واعود حكة قينأ حرام وحلال 
| 4 لم 79 8 سوم و هِ 
وعم لخن وسراة باطل قال فى/ القرآن والسبع الطوال 


حم ق 


أبن أنم ولو ثم و اله الال الح محمودٍ الفعال 





)١(‏ انظر فى عبدالغى الابلببى وأشعاره وأخباره 2 الرقائق فى طريح المواجيد الإلهية والتجليات الربانية 
كتاب سلك الدرر 6ه ومفحة الرحانة ام ؟ والفنوحات الا قدسية > طبع قدبما بمصر بالمطبعة الأشرفية 
وتاريح الحبرق 124/١‏ وله ديوان الحقائق ومجموع قف 4/١‏ صفيحة من القطم امتوسط . 


4خ 

وهو يستدل على صحة القول بنظرية وحدة الوجود بقوله تعالى فى سورة البقرة : ( ولله المشرق 
والمغرب فأينا وا كلم وجه الله ) والآبة إنما تشير إلى ان أى مكان من المشرق والمغرب يأمرهم الله 
باتخاذه قبلة تكون هناك جهته التى أمرهم بالاتجاه إليها لا أنه موجود فيها حال بها ومتحد معها كي 
يذهب النابلسى وابن عرنئ زاعمين أن ذائه هى ذات جميع الكائنات » تعالى الله عن ذلك علوا 
كيرا . :ويقول: النابلمى متعدةا “ينان اللذانت: الغلية « 

ألا إن ذانى ذات كل الخلائقى ‏ وسَل عنه ذا علم كريم الخلائق 

ولا صفة إلا و«منّى تعيّلتا الموصوفها إذ كنتة أصل الدفائق 

أنا الجوهر السَّارى بغير سيراية ألوح وأخى فى جميععم الحقائق 

أنا النور نورٌ العيين متى تكونت22 عيون البّرايا من مُشوق وشائق 

فالله جوهر الوجود » يلوح ونحق ولاسواه .» إذ كل ماق الكون مظاهر له:. يصيفها بوجوده . 
وخاول الابلسى حاهدا أن فرق نين القول .بالخلول وان لله يحل فى جميع الموجودات وبين 
مايزعمه هو وابن عربى من وحدة الوجود ء وإنها لتبلغ به أن يقول فى مخاطبة ربه » وها أنت أنا 
وليمس قَْ الحضرة ثالىي » أو كيا يقول * 

اثنان نحن وق الحقيقة واحلا ‏ لك أنا الأدفق وأنت الا كير 

فهو والله والحل بل جميع الكائنات والله - جل سحلاله - واححك , وهى نفسهاأ فكرة 
وحدةالوجود التى محاول جاهدا الخلاص منها ولاخلاص فهو غارق فيها. وهو بذلك من 
أصحاب التصوف الفلسق على طريقة ابن عربى . وله شرح على ديوان ابن الفارض حاول ان 
يحيله رموزا خالصة على نحو مانجد فى شرحه لأول بيت ف القصيدة اليائية بالديوان : 

سائقّ الأظعان يَطُوى البيدَ على مُنِْمًا عَرْجْ على كثبان طلى 

يقول : د سائق الأظعان هو الله تعالى » والأظعان : الناس وكثيان طى كناية عن المقامات 
المحمدية التى عددها كرمال الكثيب » فكأنه يلتمس من الله تعالى أن يوضّله - كيا يوصّل جميع 
المؤمنين - إليها .٠‏ وابن الفارض لم يقصد إلى شىء من هذا كله » إنما خاطب سائق الأظعان 
المتجه إلى منازل طى على حافتى نجد والحجاز ليتمهّل قليلا حتى بحيّى من بمر بهم فى طريقه إلى 
الحجاز معبرا بذلك عن حنينه إليه . وطبيعى وهو قد قرأ ابن الفارض وابن عربى وتمثل كثيرا من 


. 4؟ 
أشعار المتصوفة مخمسا لا ومشطراكما يتضح فى ديوانه الصوفق أن نراه تارة يتغزل فى ربثيئة وعلوة 
وسلمى وزيتب وسعاد » وهى كلها رموز للذات الربانية » وتارة ثانية يصيل انم وساقيها وكأسها 
وشرابها وحَبابها وما نحدث فى روحه من نشوة وق عقله من شطح . ونراه يهاجم علم الكلام 
والمتكلمين إذ يدعون إلى ضرورة العلم بالله عن طريق النظر العقلى الفاسنى لاكما يمن التصوفة بأن 
هنا العلي إغا يستمد من القلب ٠‏ وشتان بين علم العقل والفاسفة وعلم لمحبة القلبية . وله قصيدة 
بديعة فى الاستغفار من ذنوبه وخطاباه امتدت إلى 47 بيتا تلاها بالصلاة على الرسول الكريم واله 
وأصحابه والتابعين وقصيدة ثانية توسل فيها بأسماء الله الحسنى أن يدفع عنه كل شر ويسبغ عليه كل 
خير » وختمها أيضا بالصلاة على رسول الله وآله وأصحابه » وله فى الرسول غير قصيدة نبوية وغير 
موشح وقد افتتدح بوه بقوله : 
نورٌ “طة المصطق منه جميع الكائناتي وبه كان الترق فى جميع الدّرجات 
ونس ف الموشح إيمانه بفكرة الحقيقة لمحمدية السارية فى الكون بأسره التى تحفظ عليه كيانه 
وتصون وجوده » فكل وجود مستعار من. وجوده وكل ثور مستمد من نوره. وق الديوان ' 
موشحات ودوبيتات أو رباعيات كثيرة : وتكثر مثلها المواليا العامية » وفى الديوان أيضا منظومة 
صوفية من وزن ١‏ كان وكان » العامى . ' 


شعراء شعبيون ١‏ 

لانقصد بشعبية الشعراء فى الشام أنهم نشأوا فى بيثاتها الشعبية من سلالة عامتها » فذائما 
جمهور الشعراء فى كل بلد عربى انحدروا من أسر شعبية ولى بنحدروا من أسر أرستقراطية » وإذا 
استثنيئا أبا فراس وبعض افراد أنهرته الحمدانية من أنشد أشعارهم الفعالبى.وأيضا برام شاه الأ رق 
صاحب بعليك المتوق سئة .517/6 للهنجرة ونفرا من أفراد أسرته عن ترجم طم العياد. فق خخر يدنه 
بقسم الشام ومن جاء نعدهم مثل الملك الاشرف صاحب ٠‏ حص نكيفا » حفيد الملك العادل أخحى 
صلاح الدين المتوق سنة 5" إذا استثنينا هؤلاء الأمراء وهم قلة يجانب الكثرة الغامرة من الشعراء؛ 
وجدنا مَّنْ عداهم من أبناء الشعب . وكان بينهم غير شاعر يحترف عملا يكفل له عيشه » مثل 
يحبى الخباز الحموى الذى أنشد له صاحب الزانة طرائفٌ كثيرة من تورياته » “وبالمثل صنع مع 
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شمس الدين محمد بن إبراهم المتوق سنة ١١‏ واشتهر باسم صنعته . شمس الدين المزين : لانريد 

إذن بشعبية الشعراء الثالين نشأتهم فى أوساط شعبية » وإِنما نريد أنهم اتخذوا لغة الشعب العامية 
لسانا لهم فى أشعارهم . 


وكانت قد أخذت تشيع فى الشعر لهذا العصر فنون شعرية عامية هى : الزجل والمواليا ؛ 
والقوما والكان وكان ٠.‏ ومعروف أن الزجل نشأ فى الأندلس أولا عند ابن قزمان وصحبه فى القرن 
الخامس ثم شاع فى البلاد العربية . أما المواليا واللقوما والكان وكان فنشأت أولا بالعراق ثم أخذت 
تشيع فى البلاد العربية منذ القرن السابع . وربما كان الزجل أكثرها شيوعا فى الشام يدل على ذلك 
أكبر الدلالة أننا نجد صنى الدين الحل المتوفى سئة 76١‏ للهجرة فى كتابه : ٠‏ العاطل الحالى » ينوه 
بشيوع الزجل لزمنة هناك ء ويقول إنه لتى من أعلامه بدمشق شهاب الدين أحمد الأمشاطي إمام 
هذا الفن الشعبى بها كيا لى يحلب راوية ثقة من ! كبر رواته هو ابن الضر ير الشيخ الصالح إمام 
الفردوس ١‏ وكان قد جلب لنفسه نسخة وثيقة مقابلة على الأصل من ديوانى الزجالين الأندلسيين 
الكبيرين : ابن قزمان ومدغليس خملت إليه من المدرسة الأشرفية بدمشق . ويذكر صنى الدين أنه 
كان قد حصل على الديوانين فى زيارته لمصر ( 98/ا - 0/85 ه ) غير أنبيا كانا مخط مغربى تعسر 
قراءة بعضه . فصحح الديوانين بمقابلة نسخة ابن الضر ير ومراجعته ء وأجاز له خطه مانقله عن, 
نسخته . وعرّفه بمشايخ الزجل ف حلب . وم نأعلامه البارعين حينئذ مأة علاء الدين بن مقاتل » 
وسنتر جم له عا قليل . ولعلنا لانعجب بعد أن رأينا إقبال أهل الشام على قراءة ابن قزمان ورواية 
أزجاله أن تكون هى القطر الوحيد الذى احتفظ إلى عصرنا بمخطوطة أزجال ابن قزمان الوحيدة 
التى عثر عليها جنز برج سنة ١885‏ ونشرها بطريقة الزنكغراف . ولعل من الطريف أن نعرف أن . . 
فقيها محدثا كبيرا هو شمس الدين بن الصائغ المتوق سنة 9/5/ا للهجرة الف شرحا على بردة 
البوصيرى باسم رقم البردة » استشهد فيه بشعر أهل زمنه فها عرض له من أنواع البديع وأيضا 
استشهد بطائفة من محاسن أزجالح ١‏ ؛ وق دار الكتب المصرية مخطوطة من هذا الشرح . وهو 
اعتراف فوى بالزجل وصلاحيته ليكون مادة لتعلم البلاغة والتطبيق على ممسناتها امحتلفة . 


وكأنتٌ المواليا شائعة أيضا ء و إن ل يقصر يعض الشعراء نفسه على النظي فيبا . وكأ غاكان 


1 / 5 : سورثثت ”يه 000 ِ عاك ' 
الشعراء يصيقوما 9 شع رهم القصيم استطرافا ٠‏ وغبا تعسانْ صياغه فتصسححخةه . اد تطرد قبا 





١١5 .5 انر لحزانة الأدنن للصسشورىق ص‎ )١( 


55 ظ 
العامية » ومما يلقانا من طرائفها قول جوبان بن مسعود الدمشق المتوق فى حدود سلة 8/١‏ 
للهجرة ( ا ج: 
أفارفه وأول إلى قد الْسليت وريحت قلبى وزال اهم واتخَليت 
واذكر مساويه فى حتى إِذَا وليت وإذا رجم نسيتب الكل اتيت 


والورية واضحة فى كلمة : واتخلّيت ٠‏ المكررة قافية للبيتين » والأولى من التخلى بمعنى أنه 
أصبح خاليا من الهم والغم , والثانية كلمة عامية من الخلل » تقول العامة أصابه خلل واختل 
عقله . ويريد أنه إذا لت صاحبته أصابه ذهول » فشى كل ما كان فيه من فكر فيها وسلوى عنها 
وبُعد عن الهم . 

ونلتق بمعاصره عز الدين بن السويدى المتوى سنة 59٠‏ وهو من سلالة سعد بن معاذ الأوسى 
سيد قومه الصحابى الجليل . وكان شيخ الأطباء بدمشق » وكان - كما يقول بعض من ترجموا 
له - من أسرع الناس بديهة فى قول الشعر وأحسلهم إنشادا , وله مواليا0© : 

البدر والحيد 12 عيك :وذ يمك نقذ واللشفل ذا رمك وذا سهمك 

والبغض والحب ذا قسمى وذاقئمك ولمسك والحسن ذا الك وذا عُمك 

فصاحبته تشبه البدر ونجمها أو حظها السعد » وقدها مستو ممشوق مثل الرمح ولحظها فاتك 
فاتل مثل السهم ؛ والبغض قسمها ونصيبها والحب قسمه ونصيبه » والمسك خخال الحسن على 
وجنتيها والحسن يعم كل أعضائها وفى كلمة « عمّك » تورية واضحة , وله مواليا أخرى فكهة : 

ذى قايله لامها والقصد تسمعنا ‏ ما النحو؟ قالت لا : نِحُنا بأجمعنا 

الرفم والنصب نا وانى ومن معنا للجرء والزوجح حرف جاء للمعنى 

والدعابة للنحو والنحاة واضحة » وكلمة نحنا هى نحن بالفصحى . ونظّم أصحاب المواليا فى 
' جميع أغراض الشعر من غزل ومديح وهجاء وخخمر وطبيعة » واستغلها المتصوفة فنظموا مواليات 
كثيرة . ونلتى فى ديوان عبد الغنى النابلبى بنحو ثمانين مواليا نكتنى ملا بقوله 9 ؛ 





!؟ال/١ فوات الوفيات ١/مم١ا؟ تغرى بردى‎ )١( 
. راحع فى هذه المواليا وتاليتها الممبل الصاى لاس (5) ديوان الخقائق للنابلى ٠س 8م75‎ )0( 


ش 0 
الباطن السابق الظاهر هو لمسبوق ‏ والكل واحد فكن أعلى من العَيُوق 
واخرج عن الكل أنت الكل بامعتوقك ‏ أما الجميم هو الخال أو المخلوق 

فليس فى الكون إلا وجود واحد هو وجود الله التمئل فى جميع' مخلوقانه 4 )اد تاه أنخرى 
هى وحدة وجود تغمر الكون كله . ِ' 

ومعروف أن القوما اشترعها المغنون والمنشددون ببغداد لإيقاظ الناس كى يتناولوا سحورهم 
استعدادا للصوم ؛ وكانوا يختتهون كل ببتين منها أو دور بكلمة ‏ قوما للسحور » ومن هنا أخيذت 
اسمها وشاعت فى البلدان العربية . أما الكان وكان فقد اخترع البغداديون وزنه لنظم الحكايات 
والثرافات وأحداث التاريخ ٠‏ ثم اتسعوا به فنظموا فيه المواعظ والزهديات والحكم كيا مر بنا فى 
قسم مصر . ولابن الوردى المتوق سنة 49/ منظومة (3) منه صور فيها أحداث وباء الطاعون الذى 
امتحنت به الشام ومصر سنة وفائه . وق ديوان عبدالغنى النابلبى منظومة صوفية منه فى 
عشرين 29 بيتا تصور عقيدته فى وحدة الوجود. وحرى بنا: أن نتحدث بكلمة محملة عن 
أبى العلاء بن مقائل الزجال . ْ 


أبو © العلاء بن مقاتل 3 
هو على بن مقاتل الحموى ولد سنة 504 أة » ويقول ابن حجر إنه « تعانى الأدب فتعلم 
الشعر قليلا » وغلب عليه نظم الأزجال فاشتهر بها » وأزجاله فى ديوان مفرد فى محلدين.. وكان 
هذا الفن قد انتهى. إليه ف زمنه .. وكانت وفاته فى أوائل سنة »1/51١‏ ويذكر ابن حجر أن له 
زجلا مشهورا ق املك 8 صاحب حأة ( ١٠1/ا-‏ ؟#/9) أنشده إياه وعنده ابن نباتة والصى 
الحلى . وكان الصئى قد نزل حاة ومدح المؤيد وابنه الأفضل فى أواخر العقد الثانى وأوائل الثالث 
من القرن الثامن . ويشيد به ابن حجة الحموى فى خززانته قائلا : « وكان الشيخ علاء الدين بن 
مقاتل إذا ذكر الزجل كان ابن بَجّدته وأبا عُذْرته » وممن سَلَّمت إليه مقاليد هذا الفن.. وأورد 
الشيخ صلاح الدين الصفدى نبذة من غرر أزجاله فى تذكرته وتاريخه تغنى عن ال كثار ى 
ترجمته » . وينشد الحموى زجله المشهور أنفه الذكر وهو يستهله على هذا الغط : 
)١(‏ تتمة المختصر ق أخبار اليشر لابن الورضى للحموى ص لاغ : 86٠‏ ء 5؟1١‏ والدرر الكامنة فى أعيان 
0-7 ظ الماثة الثامنة لابن حجر 7١8/6‏ وأنشد النواجى له فى كتابة 


(؟) ديواتن الحقائق للنابلبي ص 5ه" , عقود االللال سستة أزسال ( انظلر الفهرس ) 
() انظر فى أنى العلاء بن عقاتل وازبعاله خزانة اللأدث 





15 
قلبى يحب تاه ليس يعشق إلاإياه 


در الما لو يطبع. 


١ 000‏ 8 اير 
صغير بحر فى امرو غزال قهر بسمرو 
ريم ابن عشر واربع 

اذكر نار تبعتو وروحى كنت بعتو 


ِ 77 خا ملت 

فازمنوقنوحياه برصد على محياه 

ف 0 هم 

من رام وصالو يعطب 
ليث الموى وعرو 

ردق الأسود وأرُعب 


ونحختسمافيهطمعتو فقال وقد ججمعتو 


فاعجب لصغر عمرو 


أعشى عليك لتتعب 
0 ب 2 م هج الى دك 
ورت لم كفو قال دَعْ مناك وكفو 


- 
اصعب 


ارجع ولالى 8 

كم قدامو وخلفو مشيتمطيع حك 
فإن لثم إصمّم ‏ من الرريا 

.. وبمجرد أن نسمح هذا الصوت نعرف أن صاحبه زجال مبدع لقدرته على اختيار الألفاظ 
بحيث يعانق بعضها بعضا منذ الدور الأول « فتيّاه » تجذب إياه و« حيّاه » تجذب محمياه » وبالمثل 
؛ يطبع ؛ فى القفل تجذب يعطب . وكأننا فى مرقص للألفاظ وبذلك يتسق النغم فى الزجل إتساقا 
بديعا » وكانه عطر للاذان تستروحه مع روعة التصاوير وخفتما ورشاقتها » فصاحبته بدر فى السماء 
لاتصل إلبه الأيدى » وهى غزال تقهر بعينيها الكحيلتين أو السمراوين .. مع صغرها الليوث 
والشمور. وتهلكها وترعبها رعبا , ونصحيّه أن لا يتبعها » فامله فيها سراب كاذب . ويحاول ليم 
كفها أو أملا من أناملها فتقول له الثرياوأخواتها من نجوم السماء أقرب لك . وهى صنعة زجلية 
رائعة منتبى الروعة . وقد نلاعب بالجناس المقلوب فى الأفعال تلاعبا يدل عل مبلغ مهارته ؛ 
فيطبع تقابلها يعطب ء وأربع تقابلها أرعب . وتتبع تقابلها تتعب وإصبع تقابلها أصعب . 
وبذلك كله يتحول الزجل باللغة اليومية العادية الى لاتحتوى فنا إلى لغة زجلية شجية النغر كأنها 
تغريد عندليب مع مايحمل العندليب أنغامه من تلاوين الصور والأخيلة » وبحق يقول صاحب 
الزائة عن هذا الزجل : «١‏ سارت به الركبان 6 . وأنشد له صاحب اللزانة زجلين أخخرين بديعين , 


الرسائل الديوانية 

عرفت الشام الرسائل الديوانية منذ عهد ععاوية أول خلفاء بنى أمية » للا كان من امخاذه 
لديوان الرسائل » واتخذ معه ديوانا للخراج وديوانا ثانيا للسخامم () أو ختم الرسائل الى تصدر عنه 
إلى الولاة » ويهمنا خخاصة الديوان الأول : ذيوان الرسائل » إذ مضى معأوية ومن تلاه من الخلفاء 
الأمويين على اختيار من يقومون عليه » بحيث يكونؤن فى الذروة من البيان والبلاغة لتمنهم ؛ وقد 
ظلوا طوال القرن الأول يختارونهم من العرب ء ويذكر الجهشيارى أثبانًا طويلة بأسمائبم . أما 
ديوان الخراج فكان يقوم عليه كتاب من الموالى فأصبح كتابه من العرب ؛ وسرعان.ماعنى الكتاب 
الأجانب بتعلم العربية وأخذوا يشاركون فى ديوان الرسائل ”" . 

ومانصل إلى زمن اخليفة الأموى هشام بن عبد الملك ١74 - 7١4‏ ه ) حتى يصبح زمام 
ديوان الرسائل فى دمشق بيد مولى لهشام هو سالم 7" » وكان يتقن اليونانية ونقل علها بعض رسائل ' 
لأرسططاليس 29 » ومعنى ذلك أنه كان مثقفا ثقافة عريضة بالعربية والإسلام واليرنانية » وعدّه 
صاحب الفهرست أحد البلغاء العشرة الأول فى تاريخ العرب وأدبهم ويقول إن له رسائل تبلغ نحو 
مائة ورقة!*) واحتفظ الطبرى برسالة له كتبها عن هشام إلى خالد القسرى » وهى حمل عناية 
واضحة بالأسلوب ومايوفره له من الازدواج والترادف الصوق . وتبعه فى النبوض بالرسائل 





. "7 الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة الخلبى ) (*) الجهشيارى ص‎ )١( 
.ا١الا ص 5" , (141) الفهرست. ص‎ 
.ا١87”7‎ ») ١الا (؟) انظر ق ذلك الفن ومذاهيبه ف الثثر العربىي ص (هع انظر الفهرست عن‎ 


١١“ 
ه9؟‎ 9 


١5 
السياسية تلميذان: أحدهما من بيته هو ابنه عبداللهء وثانيهما من غير بيته هو عبد الحميد الكاتب‎ 
وهو أبلغ‎ ٠ الذى انتبت إليه رياسة ديوان الرسائل فى أيام مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية‎ 
كتاب الدواوين وأشهرهم حق زمنه » لبلاغته وقد ضربت بها الأمثإل » فقيل : « بُدئت الكتابة‎ 
بعبد الحميد وحُتمت بابن العميد » 27 ويقول ابن النديم : «عنه أخذ المترسلون » ولطريقته‎ 
لزموا » وهو الذى سهل سبيل البلاغة فى الترسل 7(" : ويقول المسعودى إنه « أول من استخدم‎ 
التحميدات فى الكتب 0297 واشتهر برسألة وجّه بها إلى الكتاب » وهى تدل على نمو طائفتهم‎ 
ونه أخذوا يشكّلون فئة بارزة فى حياة الدولة والمجتمع » وفيها ينصحهم أن يلموا بالثقافة‎ 
الاسلامية والعريية والأجنبية22». وكان يعرف الفارسية: ويقول صاحب الصناعتين إنه‎ 
. استسخرج أمثلة الكتابة التى رسعها لمن بعده من اللسان الفارسى فحوها إلى اللسان العربى ”© » وذكر‎ 
» الجاحظ أنه ترجم بعض كتب من الفارسية . وتحتفظ الكتب الأدبية ببعض رسائله السياسية‎ 
ومنها رسالة (؟ طويلة كتب بها عن لسان مروان بن محمد إلى ابنه وولى عهده عبد الله حين وجهه‎ 
خاربة بعض الخوارج » وهى أشبه بكتيّب يشتمل على دستور محكم لقواد الدولة يضع طم نظاما‎ 
دقيتا لجيوشهم وتدبير شئونها من الوجهتين المادية والحربية . مو جرد أن تحولت الخلافة من‎ 
الأموبين إلى العباسيين وحلت بغداد محل دمشق أصبحت هى والشام جميعه ولاية تابعة‎ 
للعباسيين » ولم يعد لديوان الإنشاء كبير أمر فى عصر الولاة والطولونييين وال:خشيديين » بل لقد‎ 
تعطل تماما » ولم نعد نسمع لدمشق أو للشام بكاتب كبير » إذ تحولت الكتابة الديوانية وتحول‎ 
مغها دقان الاننكاء إلى بغداد + واضبحنا طوال القرون : الثانى والثالث والرابع مشدودين إلى‎ 
ديوان بغداد وكثابه العظام » وأخذت الدولة الطولونية تعنى فى الفسطاط بهذا الديوان وظهر فيه‎ 
, ابن عبدكان وأضرابه » واستمر هذا النشاط زمن ال)خشيديين ولكن شيئا منه لم يسقط إلى الشام‎ 
إذ كانت حينئذ ولاية تابعة للطولونيين والإخشيدبين جميعا » وظل كثير من بلدانها تابعا لمصر فى‎ 
زمن الدولة الفاطمية » ولم ينشأ حينئذ فى دمشق أو غيرها ديوان إنشاء ينبض الكتاب فيه بالكتابة‎ 
الديوانية » حتى إذا أظل دمشق حكم دولة الأتابكة البوريين (/اة؛ - 44ه ه) رأيناها تعنى‎ 





)١(‏ اليتيمة للثعاللى (محقيق محمد محبى الدين ااا 

عبدالحميد) “1814/9 , (4) البتهشيارى ص “ل وما بعدها 

(؟) الفهرست صن 10١‏ . (0) الصاعتين ( طبعة الخحلبى ) ص 4+ 

(*) مروج الذهب للمسعردى (طبعة دار الرجاء) )١(‏ صبم الأعشى للقلقشندى ١٠ثرهة!‏ وما بعدها . 
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بهذا الديوآن » ويشتهر ببلاغه الكتابة فيه كتاب مختلفون » لعل أهمهم سنى الدولة 29 ابن أختى 

الشاعر ابن اللثياط الذى ترجمنا له بين شعراء المديح » ويذكر له العاد قطعا مختلفة من منشوراته 
وتقاليده » من ذلك قوله فى منشور بالوزارة : 

لما كان محله عندنا خطيرا » ومكانه لدنيا مكيئًا أثييا . لاقرين نحاريه ء ولانظير عاثله 
ويياريه » ولا متطاول يطمع فى إدراك معاليه » شددنا بركنه أركانها » وسددنا به مكانها » وعوّلنا 
عليه فيها » واستنهضناه لتوليها » ورأيتاه كفأها وكافيها » . 

وكتاباته على هذا النحو داتما مسجوعة سجعا فيه غير قليل من الرشاقة والعذوبة . وكتب بعده 
لسلاطين دمشق البوريين عبد الله بن أحمد الحميدى المعروف باسم ابن النقاد'" الكاتب 
الدمشق » وظل بي ب هم إلى أن تملكها منهم نور الدين محمود » وكتب له مدة يسيرة » وتوف 
سنة تمان أوتسم وستين وخمبمائة » ولم يذكر العاد شيئا من كتاباته . 

ويْظِلُ حلب ودمشق . وبلدان الشام الثمالية عهد نور الدين (41ه- 594ه ه) وكان 
وزيره ومستوق دواوينه وكتابة الارنشاء فيها خالد بن محمد بن القيسرانى » وهو ابن الشاعر المترجم 
له بين شعراء المدبح » ويقول العاد فيه : «كان نور الدين رفعه واصطنعه » وبلغ منه مبلغا من 
الأمركانه أشركه فى الملك معه 76 ويذكر له ابن واصل توقيعا كتبه باسم نور الدين لرفم المكوس 
والضرائب الباهظة عن كاهل رعيته فى البلدان التى أظلها حكه جاء فيه © . 

ه وقد علمتم - معاشر الرعايا وفقكم الله ورعا كم - ما كان عرتبا من المظالم المجحفة بأحوالكم 
والمكوس المستولية على شطر أموالكم » والرسوم المضيّقة عليكم فى أرزاقكم » والمثون الى 
تساهمكم فى منافع أملا ككم » واستمرار ذلك عليكم إلى أن فُوض الله - عر وجل - لنا - تدبير 
أموالكم ٠‏ واسترعانا على كبي ركم وصغيركم » فأمرنا بإزالة ذلك عنكم أولا فأولا » ولم تيتغ فى 
إقراره على وجوهه شبّهة ولاتأولا » . ظ 

وبل ذلك بيان بما أسقط نور الدين عن كل بلد من المكوس والضرائب . وكان من كتابه 
أبو اليسر *) شاكر بن عبد الله المعرى كاتب الانشاء بدمشق » واستعفاه من اللخدمة'سئة “ده 


1 


17 القرق ست الدوة الخريدة (بدية القام) عن ١‏ (4) انظ مفرج الكروب لابن واصل 990/9 ويل 
5 , بعدها"' . 

1) الخريدة ( قسم الشام ) 8١4/١‏ وتهذيب تاريخ (ه) الخريدة (قسم الشام ) 78/5 وراجع فى أبى 
ابن عساكر ا/لالا؟ والنجوم الزاهرة 18/5 . اليسر تعريف القدماء بالى العلاء ص ."98١8‏ 
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144 
فأقام العاد الأصبهانى مقامه ء وأضاف إليه - كا هو معروف - التدريس فى مدرسته المعروفة بام 
المدرسة النورية الشافعية . ووصله القاضى الفاضل بصلاح الدين فرسم باستكتابه فى ديوانه 
بالشام ؛ وسنفرد له ترجمة مجملة » وهو أكب ركتاب الدولة الأيوبية فى دمشق والشام غير منازع . 
وتتحول الشام إلى إقطاعات بعد زمن صلاح الدين » حتى ليوشك أن يكون لكل بلد أمير أيوبى » 
ويتخذ كل أمير لنفسه كاتب رسائل نابه » وكان بينهم غير مصرى مثل ابن النبيه كاتب الأشرف 
موسى » وهو مشهور بين شعراء الغزل فى مصر » ومثل عبد الرحيم بن على بن شيث المتوى سنة 
6 صاحب ديوان الإنشاء للمعظم عيسبى الأيوبى صاحب دمشق » وله كتاب فى عمل 
الدواوين وتقاليد الكتابة الديوانية لزمن الدولة الأيوبية سماه و معالم الكتابة ومغام الاوصابة ؛ وهو 
مطبوع قدبما ببيروت » وهو أحد مصاد ركتاب صبح الأعشى للقلقشندى . ويكثر منف هذه الدولة 
ودولة الماليك: أن يعهد برياسة ديوان الإنشاء بمصر إلى من يظهزرون تفوقا فى إسناد هذا الديوان 
إلهم بدمشق » ونذكر منهم تاج الدين أحمد بن الأثير الحبى المنشئ المتوفى سنة 591 للهجرة ؛ 
عمل فى ديؤان الاإنشاء بدمشق » ثم انتقل منه إلى ديوان الإنشاء بالقاهرة فى عهد الظاهر سبرس 
وقلاوون » وظل يترق إلى أن ولى كتابة السرء» ويقول ابن تغرى بردى ؛: ؛ لكلامه رونق 
وطلاوة » ويذكر من إنشائه كتابا عن قلاؤون إلى صاحب العن بفتحه لطرابلس واستيلاثه عليها 
من أبدى الصليبيين نوه فيه باستعلاء قلاوون على غيره من اللحكام القاعدين عن منازلة حملة 

الصايب الغارقين فى اللهوء يقول 2 : 


: وكانت المخلفاء والملوك مافيهم إلا مَنْ هو مشغول بنفسه » مكب على مجلس أنسه » يرى 
السلامة غنيمة » وإذا عَنّ له وَصف الحرب لم يسأل منها إلا عن طرق المزيمة » قد بلغ أمله من 
الرتبة وقئع من هلكه بالسّكّة والخطبة » وأموال تُتْهب » وبمالك تذهب ؛ . 

ويريد بالسكة ضرب النقود ونقش أسمائهم عليبا كا يريد بالمخطبة دعاء خطباء المساجد لهم فى 
ختام خطابتهم يوم الجمعة . وتولى بعده كتابة السرفى القاهرة ابنه عاد الدين حتى توق سنة 48+ 
وشغل مكانه أخوه علاء الدين على فى عهد محند الناصر بن قلاؤون , 

وأكبر كتاب الشام الذين رأسوا ديوان الإنشاء بدمشق والقاهرة الشهاب محمود المتوق سنة 
6 »؛ وقد مرت ترجمته بين شعراء المديح واحتفظ القلقشندى فى صبحه بؤاذج كثيرة من رسائله 





4/8 النجوم الزاهرة 78/1م وراجع ف ترجمته‎ )١( 
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وتوقبعاته الديوانية » وذكر هو نفسه ملها طائفة فى كتابه و حسن التوسل إلى صناعة الترسل » وذكر 

ابن حجر عن الصفدى أن رسائله تدخخل فى ثلاثين محلدًا وأن بعض الفضلاء اختار منها محلدين » 
ومن قوله فى التبنثة بتقليد سيف : 

د وقلده مدنا : سيفا تلمع عخايل النصر من غِمّده » وتشرق جواهر الفتح فى فِرنْده » وإذا 
سابق الأجل إلى النفوس عرف الأجل قدره فوقف عند حَدِّه ؛ ومتى جرده على ملك من ملواك 
العدا وهت عزائمه » وعجز جناح جيشه أن تنبض به قوادمه » وعم أنه سيفنا الذى على عاتق 
الملاك الأعز نجاده وى بد جبار السموات قائمه » . 

ومن كبار كتاب الشام الذين عملوا فيبا وى مصر ف دواوين الاإنشاء صلاح الدين الصفدى 
المتوق سنة 14/ا وسنخصه بكلمة ء ومنهم ناصر الدين محمد بن محمد الحموى المعروف بابن 
البارزى المتوفى سنة 817 تولى قضاء حاه ثم كتابة سرها وصحب السلظان اميد شيخ أيام نيابته 
بدمشق » وقدم معه إلى مصر حين تسلطن عليها سئة 8١6‏ وعينه كاتب السر بها إلى أن.توفى » وقد 
احتفظ القلقشندى له بعهد عن الارمام المستعين ( التليفة العياسى المقى بمصر حينئذ ) للسلطان 
المؤيد شيخ » وفيه يقول 0 : 

« الحمد لله الذدى جعل الدين بنصره مؤيدا ؛ وانتضاه لمصالح الملك والدين فأصبح ومن 
مرهفات عزمه بادثة بائدة العدا » وفتح على فقر الزمان بشيخ ملك ويك له عوارف العدل 
ومعارف الفضل » فاستغتى ولله الحمد - بسعيد السعدا » وأصلح فساد الأحوال بأحكام ريه 
وإحكام حكه » فأصبحت عأموئة الرّداء » آمنة من الْردى ء وامتن على أولياء الدولة الشريفة 
بمن لم يزل سَهم تدبيره الشريف فيهم مسددا » . 

وقدرة ابن البارزى الإنشائية تتضح فى هذه السطور ء إذ يطيل سجعائه وقد جعل الدال 
قوافيها جميعا » وهو إنما يطيل سجعاته ليضيف إليها الجناس كما فى « بادثة وبائدة » و« أحكام 
وإحكام ٠‏ و الرّداء : الثوب (كناية عن الأحوال ) والْردَى : الحلاك . ويفسح أيضا للسجع 
الداخق فى السجعة مثل : و عوارف العدل ومعارف الفضل »؛ . 





(و9ع حمسن التوسل إلى صناعة التزل طبع المطبعة السيف : هاثله . ٠ش‏ 
الوهيية ص ٠٠١‏ . وفرند السيف : معان صفحته . )2 صبم الاعثين 171/٠١‏ وانظر فى ترجمته النجورم 
والقادم : ريشات الطائر الكبار فى جناحه. ونجاد 0 الزاهرة .251/١4‏ 


١ ١ ١ 
وعين ابن البارزى فى دبوان الانشاء اديبا مواطنا له هو ابن حجّة الحموى المتوق سنة لالالم‎ 
وسنفرد له كلمة قصيرة » وخلف ابن البارزى فى كتابة السر ابنه كيال الدين » وكان تارة يعَرّل‎ 

وتارة يعود إلى كتابة السر حتى وفاته سئة 685 . ' 


ووراء هؤلاء الكتاب الديوانيين الذين بلغ من نبوغهم فى الكتابة الديوانية أن نقلتهم الدولة إلى 
القاهرة فى ديوانها الكبير كتّابٍ كثيرون كانوا يكتبون لحكام البلدان الشامية » وأهمهم كتّاب ديواد 
دمشق إذ كان بها نائب السلطان » وكان ديوانها لذلك أهم الدواوين الشامية ٠‏ ونذكر من كتّاما 
علاء الدين على بن محمد بن سلان المعروف بابن غاءم المتوق سنة /اثا/ا ومن ذثره ىق وصف 
كلع )01 : , 

ولاترى العيونٌ لبعد مرماها إلا شَرْرا » ولاينظر سكائها العدد الكثير إلانررا » ولايظن ناظرها 
إلا أنها طالعة بين النجوم يمالحا من الأبراج ء وها من الفرات خندق يحمّها كالبحر إلا أن هذا 
عذب فرات وهذا ملح أجاج» . 

ونذكر من أهم كتّاب السر فى حمشق أو بعبارة أخرى رؤساء ديوان الإنشاء بها حفيد تاج 
الدين بن الأثير المذكور آنفا » وهوكال الدين محمد بن إسماعيل ثم ابنه عبد الله » نولى كتابة السر 
بدمشق فترةوعزلسنة54/اوشولاهافتم (" الدين بن الشهيدحتّى نوف سنة 4 لاوكان بار عاى 
الشعر وكتابة الرسائل ء ونظم السيرة لابن هشام فى رجز بلغت عدته محمسين ألف بيت . ومنهم 
صدر الدين على بن محمد المعروف بابن الأدمى المتوفى سنة 615 ولى نظر جيش دمشق + ثم كتابة 
سرها ثم قاضى قضاتها » ونقله معه المؤيد شيخ حين أصبح سلطانا لمصر سنة 8١8‏ وجمع له بين 
القضاء واحسبة وفيه يقول صاحب النجوم الزاهرة : «كان إما مابارعا أديبا فصيحا ذكيا”" » . 

ومازالت الكتابة الديوانية مزدهرة بدمشق إلى أن استولى عليها العمانيون سنة 4177 وأضبحت 
اللغة التركية اللغة الرسمية للدواوين فيها وفى غيرها من بلدان الشام . ونقف قليلا عند ثلاثة من 
كتاا النامبين . 


(1) فوات الوفيات 188/9 . النظر الشزر : المستهين » (؟) النجوم الزاهرة ١78/117‏ 
فراث : حلو. أجاج : شديد اللوحة ‏ (*) النجوم الزاهرة 4١7/1؟١‏ 


العماد )١(‏ الأصيبانى 

هو عياد الدين محمد بن محمد بن حامد . ولد بأصبهان سنة 5ه وقلم به أيوه إلى بغداد 
واستقرمها . وانتظم هو فى سلك المدرسة النظامية هع لداته من الناشئة » وتفقه بها » وثقف علوم 
العربية » وعاد مع أبيه إلى أصبهان سنة 09ه ء وم يلبث أن رجع إلى بغداد » واتصل بوزيرها 
عون الدين بن هبيرة فولاه نظر البصرة 6 نظر واسط . وتوق ابن هبيرة سئة ٠ه‏ وسجن العهاد 
فيمن سجن من أتباعه ء ورٌدّت إليه حريته سريعا » غير أنه م يستطع أن يستردٌ مكانته ؛ ورأى 
أن يفارقها » وولّى وجهه نحو دمشق » ونزها سنة 09 وكانت قد أصبحت تابعة لنور الدين 
محمود » وقدّمه فاضى دمشق كيال الدين بن الشهرزورى إلى أمير مهم من أمراء نور الدين هو جم 
الدين أيوب ٠‏ فاكتسب حظوته وحظوة ابنه صلاح الدين » ثم قدمه القاضى إلى نور الدين 
فأعيجب به وانذه صاحب سره ء» وبعث به رسولا إلى الخليفة المستنجد ببغداد » ونجح فى 
مهمته . وعاد ففوض إليه نور الدين سنة 0517 التدريس فى مدرسته النورية التى أنشأها بدمشق 
لدراسة الفقة الشافعى ء وقد سماها من أجله نكريما له المدرسة العادية . ول يلبث أن أضاف إليه 
رياسة ديوان الإنشاء . ولما توق نور الدين سنة 054 عزلت حاشية ابنه اسماعيل العماد من 
وظائفه » فترك دمشق قاصدا بغداد » ومرض فى طريقه إليها بالموصل » وعلم أن صلاح الدين 
قدم من القاهرة إلى دمشق للاستيلاء عليها » فعاد توا » والتق بصلاح الدين فى حمص » وقدمه 
إليه وزيره القاضى الفاضل . ورغبه فى إالحافه معه بخدمته » فاستكتبه صلاح الدين وظل يلزمه فى 
الشام ورحل معه ذات مرة إلى الديار المصرية . وما توق صلاح الدين سنة 688 كتب من بعده 
لابنه نور الدين حاكم دمشق ء حش إذا استوزر ضياء الدين بن الأثير استعفاه من عمله . وزار 
مصر حينئذ . ثم عاد إلى دمشق ء. فلزم داره يصنف ويؤلف حتى توق سنة 910ه . 

والغاذ الأضبياق أدنن كر > كات وغناض + كان له ذووان يرق اربعة غخلذات. وفبيان 
صغي ر كله رباعيات ٠‏ وقد ألشدنا بعض شعرهى حديثنا عن شعراء المديح والرثاء . وكان يجيد الفارسية 





(1) انظر فى ترجمة العاد : معجم الأدياء ١١/18.‏ الشافعية للسيككى ١8/5‏ والبدابة والتباية 7١/1‏ ومراذ 
وابن تخلكان 8 والروضتين فق مواضع مختلفة الحنان 7غ والشذرات 84/؟م” والجزء السادس من 
والجزه الثانى من مفرج الكروب لابن واصل وعبر النجوم الزاهرة ( انظر فهرسه ). وق كتابيه : البرق 
الذهيى 744/4 والواق يالوفيات ١7/١‏ وطبقات الشامى واطخريدة أغبار وأشعار كثيرة له . 


0 
لغة موطنه » ومنها نقل كتاب كيمياء السعادة للامام الغزالى . ومر بنا فى حديثنا عن التار بخ وكتبه 
ذكر مؤلفاته التاريخية : كتاب البرق الشامى الذى وصف فيه أحداث حياته منف انتقاله من العراق 
إلى دمشق وأثناء خدمته لنور الدين وصلاح الدين وفتوحاتهيا وهو فى سبعة مجلدات ٠»‏ وكتاب 
الفيح الفسى فى الفتح القدسى قى وصف فتح صلاح الدين لبيت المقدس » وكتاب نصرة القطرة 
وعُضْرة القطرة فى تاريخ السلاجقة ووزراثهم : وذكرنا - فى غير هذا الموضع - أن الفتح 
البندارى اختصره باسم ١‏ زبدة النصرة ونحبة العصرة » وانه طبع فى القاهرة باسم تاريخ دولة ال 
سلجوق . والكتاب الرابع كتاب خريدة القصر وجريدة العصر ء وهوق شعراء القرن السادس من 
الأندلس إلى أواسط آسيا حتى تاريخ كتابته فى أوائل العقد الثامن من القرن السالف . وله وراء 
ذلك كتب تاريخية لم تصلنا منها كتاب الْعنى والعُقى فى ببان الأحداث التى تلت وفاة صلاح 
الدين حتّى سنة 517 وكتاب نحلة للرحلة وصف فيه رحلته إلى مصر بعد وفاة صلاح الدين ء 
وكتاب خطفة البارق وعطفة الشارق فى ذكر أحداث من سنة "0801 حيّى سنة وفاته . وقد عمم 
العاد فى كتاباته التاريخية السجع وبعض النحسنات البديعية وخاصة الحناس ء مما يدل - رغم 
مافيها من تكلف - على مهارة أدبية رائعة . 

وكانت له رسائل ديوانية كثيرة تشغل الملدات الضخام » وكان كلا فتح صلاح الدين فتحأ 
دَحَر فيه حَملة الصليب ومرّقهم نمزيقاكتب بذلك إلى الخليفة يبغداد وإلى القائمين على البلدان من 
الحكام » يبشر بالنصر المبين فى سبيل الدين . ونقتطف قطعة من كتاب عن صلاح الدين إلى 
الخليفة يبره فيه بم الموصل - بعد موت صاحبها غازى بن مودود - إلى دولته وملكته » يقول 
فيه الماد : 

؛ لاخفاء أن مصر إقلم عظم وبلد كريم ء أنقذها الله من عَبيد بنى عُبيْد الفاطميين وأطلقها 
بمطلقات أعنّتنا إليها من عناء كل قيد » وفبها شيعة القوم » وهم غير مأموقى السر إلى اليوم . 
وطوائف أقاليم الروم والفرنج بها مطيفة فن حقها أن يتوافر عسكرها . فلو حصل - والعياذ بالله - 
بها فتق لأعضل رَتقه » واتسع على الراقع خرقه » واحتجنا لحفظ بلاد الشام وثغور الاسلام إلى 
استصحاب العسكر المصرى إليها ؛ وله خمس سنين فى بيكارها ( حربها ) منتقها من كفارها 
متحملا لمشاقها على غلاء أسعارها » . 

وقد جاتس الماد فى أول القطعة بين « عَبيد وغييد ٠»‏ وبين « أطلقها وعطلقات » . وتدل 
. القطعة دلالة واضحة على أن جيش صلاح الدين المدمر للحملة الصليب كان مصريا على الأقل فى 


عن 

جمهوره الأكبر. ويذكر صاحب الروضتين كثرة ماكان يكتبه العاد من البشارات فى كل انتصار 
لصلاح الدبن على حملة الصليب : وما كان أكثر انتصاراته » ويذكر أنه حين فتح بيت المقدس 
كتب العاد سبعين بشارة » وكانت البشارات رسائل طويلة يصف العاد فبها المواقع وصفا 
تفصيليا . ويسوق المورخحون بشارته بهذا الفتح العظى الى كتب بها إلى الخليفة ببغداد » وفيها 
يقول » بعد إطنابه فى نحميدها وشكر الله على سابغ نعائه على الاءسلام والمسلمين . 

وهذا الفتح العظم ؛ وَالنّجْمْ الكريم ٠‏ قد انقرضت الملوك الماضية ١‏ والقرون الخالية » على 
حَْرةٍ تملّيه » وجيرة ترجّيه أ ووحشة اليأس من تسنّيه ( انفكاك عقدته ) وتقاصرت عنه طوال 
المع وتخاذلت عن الانتصتار له أملاك الأثم » فالحمد لله الذى أعاد القدس ( الشريعة ) إلى 
الملقدس » وأعاذه من الرّجْس » وحقق من فتحة ماكان ف النفس » وبدّل وحشة الكفر فيه من 
الاوسلام بالأنس ع وهل 0 امس » وأسكئه الفقهاء والعلماء بعد الجهاد 
والضلال من البطرك والقَسّ » وعبدة الصليب ومستقبلى الشمس .. وأخرج من بيته المقدس يوم 
الجمعة أهل الأحد ( يريد يوم الأحد ) وفع من كان يقول : إن الله ثالث ثلاثة بمن يقول هو الله 
أحد » وأعان الله بإنزال الملائكة والروح . وأتى بهذا النصر الممنوح . الذى هو فتح الفتوح » . 

والطباق كثير فى القطعة , والحناس يُدْثر فيها من حين لآخر. وقد يكثر منه فى بعض رسائله 
كثرة مفرطة » بل هو أهم محسن بديعى أكثر من استخدامه » وعابه الصفدى ببذا الإ كثار ‏ 
متمثلاً شوله ى جواب مكاتبة : 

٠‏ وقف الخادم على الكتاب وأفاض فى شكر فضل فيه المستفيض ٠‏ وتبلّج ( إشراق ) وجه 
وجاهته وتأرّجٍ ( انتشار ) نبأ نباهته ماعرّفه من غوارفه ( فواضله) البيض » . 

يقول الصفدى معقبا على هذه السجعة الطويلة وجناساتها الكثيرة : « انظر إلى قلق هذا 
الزكيب وتعدّفه فى هذا الترتيب ؛. وبقول السبكى معلتًا على كلام الصفدى : « الأمر كي 
وصف ٠‏ ولقد مج سمعى فواتح أبواب كتاب خريدة القصرء لما يكثر فيها من الجناس وردٌ العجز 
على الصدر ) بحل ان المقدى تقب يلصي انهه سن علو كلام الماد جوع فى روسائله. وكتيه 

من الجناس الكثير يعذب ١‏ يم وقعه ) ويتسع قّ الإحسان صقعه ( جانبه ) ويرشف ال 
مُدامه » ويكون عند من له ذوق أطيب من تغريد حيامه » , 


: ذا 
الصفدى 
هو صلاح الدين خليل بن أببك الصٌّفدى ؛ ولد بصّفد فى فلسطين سنة 195 وَعَنى فى أول 


حياته بصناعة الرسم ء ثم اتججه إلى علوم الشر بعة والعربية » وننقل بين دمشق والقاهرة يأخذهما عن 
كبار العلماء : وأولع بالأدب . وكان أول ماولى من الأعال كتابة الدّرج بموطنه صَفْد ٠‏ يكتب 
مايوقم به كبار الكتاب فى دواويتها لجودة خطه . ثم انتقل إلى القاهرة وشغل نفس العمل 
بدواوبها ٠.‏ ومفضى يحتف إلى حلقات العلماء والأدباء بها » وتركها إلى دمشق ١‏ وكان رئيس 
الديوان با حينئذ الشهاب محمود إذ نقل إليها من القاهرة منذ سنة 1/19 وأعجب بالشاب 
المفدى . وعيّنه فى كتابة التَّسُتَ » حتى يعاونه فى عمله ومايتصل به من إنشاء بعض الرسائل . 
وانعقدت صلة وثيقة بينه وبين ابن نبانة » وتخرج على يديه شاعرا , كما نخرج على يدى الشهاب 
حمود كاتبا محيدا . وتوف الشهاب محمود سنة 78/ على نحو مامر بنا فى ترجمته . وظل الصفدى 
بعمل فى دواوين الشام » وعُيّن رئيسا لديوان الإنشاء عملب وقتا » وعاد إلى دمشق وإلى وظيفته 
عياف كانه الذت جاعذا رتس دبراذ الؤنشاء ما وخخاصة فى كتابة التواقيع والمرأسم اللخاصة 
ن الفضاة وكبار الموظفين . وأضيفت إليه حينئف وكالة بيت امال » واستمر فى الوظيفتين إلى أن 
ترق واو و ا بكب وكان عضر 
حلقة دروسه احيانا بعض شيوخه مثل الذهبى وابن كثير . 
ويقول صاحب النجوم الزاهرة : كان إماما بارعا كاتبا ناظا ناثرا شاعرا » وديوان شعره 
مشهور بأبدى الئاس وهو من المكثرين . ويقف الحموى فى خزانته مرارا ليذ كر أن ابن نباتة لاحظ 
كثرة سرقاته لمعانى شعره وأنه ألف كتابا فى سرقاته منه ماه « خبز الشعير» يشير بذلك إلى أن عمله 
مذموم نفس مذمة خبز الشعير وأكله : وشعره فى جملته متوسط وهو يكثر فيه من التورية » ومن 
طريف ماله قوله ' 


بهم الحاظهو رمانى ‏ ظلبت من هَجْره ويه 





(1) اظر فى الصفدى وترجمته النجوم الزاهرة ١8/1١‏ 
والدرر الكاسة لاس ححر 175/5 والبداية والباية لابن كثير 
0*5 ” وطبقاث الشامية للبكى 2/٠١‏ وما بمدها.. 


وخزانة الأدب ص ١١‏ وى مراضم متفرقة من صبح 
الأعثنى وخاصة 8٠ؤ/5م‏ , وه" , 


إن مت هالى سواه خَضُمٌ ‏ فإنه قاتلل ‏ بعييه 

وبعد من أكبر المصنفين فى التراجم والأدب والبديع والنقد » وعلى رأس مصنفاته فى التراجم 
كتاب الوا بالوفيات . وهو فى نحو ثلائين محلدا » ونشرت طائفة من اجزائه . واستمخلص منه مع 
إضافات جديدة كتابه « أعوان النصر وأعيان العصر » من الأدياء والشعراء وهو فى ستة مملدات » 
وفى دار الكتب المصرية منه محلدات متفرقة . وألف فى مشاهير المكفوفينكتابه : نكت الهميّان فى 
نكت العميان » وهر منشور . وله التذكرة الصفدية وهى مختارات أدبية وكتاب تشنيف السمع ف 
السكاب الدمع : دمع انحبين والعشاق . وله فى المحسنات البديعية كتاب فض الفتام عن التور ية 
والاستخدام وكتاب جنان الجناس . وله فى النقد نصرة الثائر ( وهو ابن الى الحديد ) على المثل 
السائر لابن الأثيرء والغيث المسجم فى شرح لامية العجم » وهو شرح ملىء بالملاحظات 
النقدية » وبه دفاع بديع عن ابن سناء المللك إزاء مااتهمه به خصومه من استخدام بعض الألفاظ 
العامية » وشْرَحّ رسالة ابن زيدون الحدية بشرعم ماه عمام المتون » . وله وراء ذلك كتب اخخرى 
سقطت من بد الزمن » كبا أن له بعض مقامات » ويقال إنه كتب وصنّفْ مثين من المحلدات 
وخلض كثيرا من الرسائل بينها مجموع باسم ألحان السواجع فى محلدين سسجل فيه الرسائل التبادلة 
بينه وبين ادباء عصره . ظ 

وكانت رسائل الصفدى الديوانية تشغل محلدات كثيرة » ولم بحتفظ منها القلقشندى إلا 
برسائل قليلة » من ذلك توقيع لأمين الملك ومدبر شتون دمشق من أمن وضرائب وأوقاف وغير 
أوقاف » وله يقول باسم صاحب الأمر : 

«الماكانت دمشق فى الدنيا أنموذج النّة الى وعد بها المتقون » ومثال النعيم للذين عند ربهم 
يرُزقون » وهى زهرة ملكنا ودرّة سلكنا .. تعيّن أن ننتدب ا من جرّبناه بعدًا وقربا » وهززناه 
من" وسلاه عَضْبا "1 وحبأاه فى غزائن فكرنا فكان أشرف مدر وأعز مايا ٠‏ كم 
نهى فى الأيام وأمر . وكم شد أزرًا لما وزر ؛ وكم غنيت به أيامنا عن الشمس وليالينا عن القمرء 
وكم علا ذُرَى رتب تعر على الكواكب الثابتة فضلا عمن يتنقّل فى المباشرات 0؟ من البشرء 
وكم كانت الأموال ج]دى ”24 فأعادها ربيعا غرد به طائر الإقبال وصفر . فليتلقَ هذه الولاية 
بالعزم الذدى نعهده . والحزم الذى شاهدناه ونشهده. والتدبير الذى يعترف الصواب له 





)١(‏ مثقفا : سينا مصقرلا 2*9 للمباشرات : الأععال 
(؟) عضبا : قاطعا . (1) جادى : يريد قليلة 


بم | 
ولامحدهء حتى يثِمّر الأموال فى أوراق الحُسَّابٍ . وتزيد نموا وسموا فتفوق الأمواج فى البحار 


وتفوت القطر من السبحاب » . 


وواضح مافى السجعة الأولى من اقتباس لبعض ألفاظ القران الكريم » ويلتمس الصفدى 
بعض صور الطباق والحناس ولكن دون إسراف . كما بلتمس بعضى الاستعارات » ويبدو فيها غير 
قليل من التكلف » كا يبدو التكلف أحيانا فى اجتلاب السجعات . ومن توقيعاته توقيع كتب به 
لكاتب السر بدمشق : ناصر الدين محمد بن يعقوب بالتدريس فى المدرسة الناصرية الحوانية 


جاء فيه : 


: إن مدارس العلم الشر يف ها الذكر الخالد والشرف الطارف والتالد ''2 مها تتبين فوارس 
الجلاد فى مضايق الجدال » وتتجلى بدور الكلام فى مطالع الكمال . وتبدو شموس الال فما لها 
من فسيح اال . والمدرسة الناصرية - أثاب الله تعالى واقفها -- هى الواسطة فى عقودها . والدرة 
القينة بلاكفناء لا بين قَيّمُ نقودها » قد تدبّج فيها البناء وتأرّج عليبا"© الثناء » وتمرّج عنها 
الحسن فإن له بها مزيد اعتناء .. فلذللك رُسم بالأمر العالى أن يعاد إلى تدر يسها لأن العود أمدح 
وأحمد . والرجوع الى الحق أسعف وأسعد». 


وواقع مافى التوقيع على هذا النحو من التصنع للجناس المقلوب فى مثل « جلاد وجدال » 
ووكلام وكيال ؛ و« جيال وتجال » و« امدح واحمد : و: اسعش واسعد » كل ذلك بقع من 
نفس رئيس ديوان الاونشاء موقعا حسنا . ولم يكن الصفدى يتكلف دائما مثل هذه الكلف قى 
جناساته » بل هى تألى عنده نأجرة إذ كان حسبه أن يأنى بالجناسات الطبيعية دون هذه المشقة فى 
التكلف . وكثير من جوانب توقيعاته سلس سائغ . وكان تحبا إلى أهل زمنه حسن المعاشرة جميل 
المودة . 





: العلارف والتالد : الحادث والقديم . (0) ترج عليا : عطرها‎ )١( 


ابن حجة''" الحمرى 

هر تق الدين أبو بكر بن على بن عبد الله المعروف بابن حِجّة الحموى » ولد ماة سنة 71/ 
ونشأ بها » ودرس على شيوخها وأسائذتها » وأخيذ عنهم فنونا من العلم والأدب » وارتمل إلى 
دمشق والقاهرة يتزود من حلقات علائهما وأدبائهها . وانعقدت صلات كثيرة بينه وبين بعض أدباء 
مصر من مثل ابن مكانس الذى مرت ترجمته ؛ وعاد إلى دمشق خوك يتردد بنها وبين القاهرة » 
ويبدو أنه عمل فى دواوين حأة ثم دمشق حين كان يتولى ابن البارزى مواطته كتابة السر بهها » 
وكانت قد توثقت علاقة ابن البارزى بالمؤيد شيخ حين أصبح نائبا لسلطان مصر بدمشق ١‏ فلا 
استدعى إلى مصر لتولى السلطنة اصطحيه معه وانخذه كاتب سره كيا مر بئا » واصطحب ابن 
البارزى معه ابن حجة وولاه كتابة الإنشاء بالقاهرة سلة 818 فبلغ ذروة محده الأحي » وظل قائما 
على هذا العمل طوال حياة ابن البارزى وحكم المؤيد شيخ -4١8(‏ 894 ه) وظل كاتبا 
للإنشاء بعده عاما وأشهرا وشهد حينذاك تحول السلطة من الملك الظفر ابن اليد إلى الملك الظاهر 
ططر فابنه الملك الصالح وتولى السلطان برسباى سنة 88 وتوقف أمره » فعاد سريعا إلى موطنه 
حاة ؛ وظل بها مكنا على التصنيف والتأليف حتّى توق سنة 8819م ه . 

واشتبربقصيدته : البديعية فى المديح النبوى وما حمل أبياتها من محسنات البديع لزمئه » وهى فى 
مائة واثنين وأربعين بيتا وكل ببت يحمل محسنا من تلك الخمسنات . وشرحها شرحا مطولا ؛ متوسعا 
فى سرد الشواهد الشعرية والنثرية الكتابية مع مالا يكاد يحصى من ملاحظات على استخدام 
الشعراء للمحسنات البديعية » حيث أصبح الشرح -كيا سماه - خعزانة أدب . وتعد مررجعا أساسيا 
للشعر والشعراء فى زمن الأيويين والماليك حت أيامه . وله فى البديع كتاب كشف اللثام عن وجه 
التورية والاستخدام . وله كتاب أدب طريف سماه « ثمرات الأوراق » طبع مرارا يعرض فيه 
بختارات نثرية وشعرية وكثيرا من المحاضرات والمساجلات ٠‏ مع الالمام ببعض القواعد المهمة الى 
ينبغى أن تراعى فى الكتابة الديوانية » ومع الايلام أيضا ببعض رمائل القاضى الفاضل وابن نباته 
وأيضا ببعض رسائله . والكتاب فى مجموعة أشبه بككتب الحاضرات والتوادر . واختصر بعض 





)١(‏ انظر في ابن حجة وترجمته وشعره ونره كتابه خزالة 5 وشذرات الذهب لابن العاد 714/9 والنجوم 
الأدب فى مواضم كثيرة » والبدر الطالم للشركانى ١51/١‏ الزاهرة 184/18 . 


وائضوم اللامع للسخاوى 7777/6 والروض العاطر للتعانى 


هره؟ 
الأعال ٠‏ من ذلك اخحتصاره للصادح والباغم لابن الهبارية بإشارة من ابن البارزى سنة لمكا 
ذكر فى اللخخزانة يباب إرسال المثل » وسمى مختصره تغريد الصادح وصدره من نظمه بأبيات تقوم 
مقنام الديباجة . وله كتب متعددة مذكورة ق كتاب البدر الطالع سقطت من يد الزمن . وله 
مقامة سنعرض لا فى غير هذا الموضع » وكان شاعرا ء كيا كان كاتيا » وأنشد فى النزانة كثيرا من 
شعره » ويقول الشوكاى : « قد يأنى فى نظمه بما هو حسن وبما هو فى غاية الركة والتكلف .. 
ونثره أحسن من نظمه .٠‏ وف الخرائة رسائل كثيرة له » وخاصة فى أبواب براعة الاستبلال 
والسجع وحسن الختام . وفى ١‏ ثمرات الأوراق » كما أسلفنا - بعض برسائله » وجمع ما أنشأه 
أولا بالشام ثم ماأنشأه فى عهد اللمؤيد ثم فى عهد الملوك المظفر والظاهر ططر والصالح فى كتاب سماه 
« قهوة الونشاء » فى محلدين ؛ ومله مخطوطة فى دار الكتب المصرية » وفى الدار أيضا كتاب له 
محفوظ بأسم تأهيل الغربب يشتمل على كثير من رسائله ومكاتباته مع الأدباء » ونقتطف قطعة من 
بشارة له بوفاء النيل كتبها سنة 814 عن الملك المؤيد شيخ : 

؛ ونبدى لعلمه الكريم ظهور اية النيل الذى عاملنا الله فيه بالحُسنى وزيادة » وأجراه لنا فى 
طرق الوفاء على أجمل عادة .. دق قفا السودان فائراية البيضاء من كل قَلْع «'2 عليه » وقبل لغور 
الاوسلام وأَرْشّفها ريقه الحلو فالت غصّونما إليه .. وحَضَنّ مشتهى الروضة فى صدره وحمًا عليها 
ا ال ا 0 

وأرشفنا على ظم زلالاً ألدّ من المدامة للنديم 

وراق مُديد بحره لا انتظمت عليه نلك الأبيات » وس الأرض سلافته الذمرية فخدمته بحلو 
النبات . وأدخله إلى جنات النخيل والأعناب فالق الْتُوى والحبا . فأرضع فى أحشاء الأرض 
جنين النبت وأحيا له أمهات العصف والأب .. ونسى الزهر بحلاوة لققائه مرارة الْنُوَى » وهامت به 
مخدذرات ('! الأشجار فأرحت ضفائر فروعها عليه من شدة الهوى .. ودارث دوائره على وجنات 
الدهر عاطفة » وثقلت أرداف أمواجه على خصور الجوارى واضطربت كاثائفة » . 

والسجع فيه عذوبة ودلالة واضحة على طواعيه قوافيه لابن حجة » وأنه كان كاتبا حيدا إن لم 
يكن بارعا » وأطال السجعات ليحمُّلها مايريد من التوريات » وهى كثيرة فى القطعة » وما ئمضى 
فيا حتى بذكر مديد النيل أو امتداده والمديد من بحور الشعرء يستغل ذلك فى التورية بكلمة 


يسبب ب ب يبي يبيب يبي بيب ييا ةم 
)١(‏ بريد قلع السفن وشراعها ظ الرجال . والاستعارة واضمجة 
(؟) الخذرات : النساء يلزمن يوتين احتجابا عن 


4 
الأبيات فلايريد أبيات الشعر إنما يريد الدور والمساكن . واختار أمهات العصف ء وهو ورق 
الشجر والزرع جما تأ كله الأنعام ليجلب كلمة الأب موريا بها فهو لا يريد الأب الحقيق كما فلن من 
ذكر الأمهات » وإنما يريد الأب بمعنى العشب أخذا من قوله تعالى : ( وفاكهة وأبا متاعا لكم 
ولأتعامكم ) واختار مع حلاوة اللقاء مرارة النوى » وهو لايريد نوى التمر الحقيق وإنما يريد 
النوى ععنى البعد لأن وفاء النيل وفيضانه يكون من عام إلى عام » وبالمثل يمكن أن يكون فى كلمة 
لمهوى تورية لأن لها معنيين : العشق والريح » وأيضا فى كلمة الجوارى نورية إذ لايريد الجوارى 
الحفيقيات مع مايوشم لا من ذكر الخصور وإئما يريد السفن الحارية . وكان تعيين كبار موظق 
الدولة من وزراء وقضضاة وغير قضاة يصحبه تقليد بتعييهم ى شكل رسالة مطولة يكتبها منشئ 
الديوان » ولابن حجة تقليد طويل كتبه الجلال الدين البلقينى الشافعى بقضاء القضاة وفيه يقول 

مصورا علمه : 


« هو أبو العلماء الذى ولّد من الأم أفراحهم » وأبو المهات الذى شّهَر من العٌدة الكاملة فى 
ميدان الفرسان سلاحهم » وإليه انتهت الغاية فإنه مابرح باتينا فى وجيز تقريبه بالعجاب » ويغنينا 
عن موضح القشيرى فإنه يغذينا فى إبانته باللباب .. وقد وقع التمويه فى الفروق بينه وبين الغير عدد 
أهل التبصرة والغداية » وهو نباية المطلب وعيون المسائل وتاج رعوسها والمذهب الذى تهذيبه ف 
أدب القاضى كفاية » وهو البحر الذى مادخلنا بسيطه المبسوط إلا قالت التورية إنه فى البسيط 
كامل » ولانظرنا إلى حليته الحلالية إلا غنينا عن المصياح بنوره الشامل »؛ . 

والقطعة مليئة بتور يات عن أمهات الفقه الشافعى » وقد بدأها فى السجعة الأولى بذ ك ركتاب 
الأم للامام الشافعى » وثلاه بالاشارة إلى كتاب الغاية في اختصار النباية للعز بن عبد السلام ع 
والنباية هى نباية المطلب فى دراسة المذهب يمام الحرمين الجوينى » وأشار معه فى نفس السسجعة 
إلى وجيز الإمام الغزالى وتقربب الققال الشاشى , ثم ذكر اللباب وهو لباب الألباب للآمدى فى 
عل الأصول » وأضاف إليه الإبانة مشيرا إلى كتاب الإبانة فى فقه الشافعية للفورانى » ولم يلبث أن 
أشار إلى التبصرة لأنى إسحاق الشيرازى ونهاية المطلب المذكورة أنفا والمذهب لأنى شامة المقدسى 
والتبذيب للبغوى وأدب القاضى لياوردى والبسيط للغزالى والشامل لإمام الحرمين الحوينى . وقد 
بلغ ابن حجة من دقة الصنعة أن من يقرأ الإشارة إلى هذه الكتب وغيرها ما جاء فى التقليد لايتنبه 


إليها إلا بعد روية وتأمل فيا ابتغاه عنها هن توريات . 


لخن 


الرسائل الشخصية 

مر بنا أن الشام هى الى وضعت التقاليد الأولى للكتابة الديوانية محكم أتَخاذ الأمويين دمشق 
حاضرة للدولة الاسلامية الضخمة الممتدة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس » وتبيأ لا حينئل 
من كبار الكتاب من لاتزال أسماؤهم تتردد على الألسنة مثل سالم مولى هشام » وعبد الحميد 
الكاتب وله رسائل شخصية بدبعة27 تتداولها كتب الأدب تتميز بأسلوبها الجزل الناصع مع 
السلاسة والعذوبة ومع ماعُرف به من إحكام الترادف حتى يروع الآذان كيا بروع الأذهان . ومن 
البلغاء الذين اشتهروا برروعة كناباتهم فى القرن الشانفى الهجرى وأوائل الثالث العتابى كلثوم بن 
عمرو ؛ وله بدوره - رسائل شخصية'"'؟ عوج بالتصاوير ودقائق الأفكار مع حسن التعبير وجبال 
الصياغة . وكان السجع منذ القرن الرابع أذ يشيع فى الرسائل الديوانية » فشاع فى الرسائل 
الشخصية لسبب طبيعى دا اكثر كتاءبا كانوا من كتاس الدواوين » وقد أصبح السجع ديدنهم 
ولغتهم فى كتاباتهم فعمّموه فى رسائلهم الشخصية . ولعل كاتبا فى بلاط سيف الدولة الحمدالى م 
يشتبر بالكتابة كما اشتهر أبو الفرج عبد 9 الواحد بن نصر المعروف بلقبه ٠‏ البَيّعْاء » المتوق سنة 
8 للهجرة وكان شاعرا مبدعا وكاتبا بارعا » وفى كتاباته يقول الثعالى ١‏ ثثره مستوف أقسام 
العذوبة وشروط الخلاوة والسهولة ؛ ويتضح ذلك فما روى الثعالى من رسائله كقوله مثنيا » 
مطريا . 

«شهاب ذكاء؛ وطود وفاء» وكعبة فضل » وغامة بذلء» وحسام حق ؛ ولسان صدق ؛ 
فالليالى بأفعاله مشرقة » والأقدار لوفه مطرقة » تحمده أولياؤه » وتشهد له بالفضل أعداؤه » . 
وقوله : « من كان جميل رأى سيدنا عَدتّه » أمن من الدهر شدته » ومن فَرَعّ إلى إحسانه : 
استظهر على زمانه » ومن توجه برغبته إليه ء لم تقدم الأيام عليه » . 


)١(‏ انظر جمهرة رساثل العرب لاعمد رك صفوت (*7) انظر ترحجمته ورسائله فى اليتيمة ٠5/١‏ وما 
( طبع ونشر مكتبة مصططق الالى الخلى ) 4914/7 وى بعدها » وراجع ترجمته فى تاريخ بغداد ١١/١١‏ 
مواضع متفرقة . والنتظم ١4١/0‏ وعبر الذهى “78/9 وابن نخلكان 


(؟) جمهرة رسائل العرب 1/4/9 وما بعدها, #/رةؤو١.‏ 


| الدلضن 


(1) رسائل ألى العلاء 
لأبي العلاء رسائل أدبية مشهورة مثل رسالة الغفران ورسالة الملائكة » وله يجانب ذلك 
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وطبعها مرجليوث فى أكسفورد بُعد ذلك بأربع سنوات » وحققها الدكتور عبد الكرهم خليفة 
ونشرها بعان فى الأردن سنة 1937 وقد بلغت عنده 4# رسالة . وأولاها رسالة المَنِيح وهو 
لقِدْح الثامن من قداح الميسر التى ليس لا نصيب فى التهارء وكأنه كنى به عن نفسه فى تلك 
الرسالة التى وجّه بها إلى أبى القاسم لسن بعك امقر رذاعل ونالة أرسل عا أبو القاسم إليه : 
ونراه يستهل رسالته يقوله : 

د إن كان للاداب - أطال الله بقاء سيدنا - نسبم يتضوع (؟ » وللذكاء نار تشرق وتلمع » 
فقد فَمّمنا "© على بَعْد الدار أَرَج7" أدبه » ويحا الليل عنا ذكاؤه بتلهبه » وخول 29 الأسماع 
شنوفا 7! غير ذاهبة » وأطلع فى سويداوات القلوب كواكب ليست بغاربة ‏ وذلك أنا - معشر 
أهل هذه البلدة - وهب لنا شرف عَظيٍ » وألق إلينا كتاب كريم » صدر عن حضرة السيد 
الحر 29 . ومالك أعنة النظم والنثر» قراءته نسّك ء وختامه بل سائره مِسّك » وف ذلك 
فليتنافس المتنافسون . جل 9" عن التقبيل فظلاله المقبّلة » وُه أن يبتذل فنسخة المبتذلة » وإنه 
عندنا لكتاب عزيز . ولولا الإلاحة”" ؛ على ماضمن من الملاحة , والخشية على دُجَى مداده من 
التوزع » ونبار معانيه من التشتت والتقطع ؛ لعكفت عليه الأفواه باللدم ؛ والموارن) 
بالانتشاء”*'" والشمّ » حتى تصير سطوره لمّى 17 فى الشفاه » وخيلانا على مواضع السجود من 
الجباه » ولولا ماحظره الدين من التهار لضربنا عليه بالسبعة الفائزة » والثلاثة التى ليست لظ 





)١(‏ يتضوع : يموح . (/ا) جل : تزه 

خخ فغمئا ' ملا انوقنا . ٠‏ رع الإلاحة : الإشفاف 

(9) أرج : شذي (4) الموارن : الألوف . 
. (4) ول : أعطى (١٠غ)‏ الانتشاء : شم الطيب ونحوه . 
(ه) شلوفا : أقراطا )١١(‏ اللمى : سمرة حنة فى الشفة . 


(5) الحبر : العالم 


ا 
بالحائزة .. فيا شرفه من صَلكٌ بالفخرء بَبْجَمَ به على التظَراء حير(" الدهر» موشحًا بكل 
شذْرة أعذب ان سلاف العنقود ؛ وأحس من الدينار المنقود . فجاء كلوائيح البروق ؛ أويوم 3 
عند الشروق » . 

وإذا مضينا بعد ذلك فى قراءة رسالة المنيح - وهى طويلة - أنحذت أمواج الألفاظ الغريبة 
تتوالى » حتى ليصعب على أى عالم لغوى أن يمضى فيبا دون أن يعود إلى المعاجم يستبين منها مايقراً 
لا من حين إلى آخر » بل مع كل سجعة » بل مع غير لفظ فى كل سجعة . وكأنما كان يطلبه طلبا 
فاته :او كاها كان يعدة<قينة يقن أن لأعلق عه اجعة :. وهو لذلك: غلذ الرسالة 
بالألفاظ الغريبة المبعدة فى الإغراب مما قرأه فى الشعر القدي وفى كتب اللغة » ولا يهمه أن تكون 
الكلمة ما دُوْنَ فى المعاجم . بل لعله كان يطلب ذلك استكمالا لخرايتها » ومن هنا تصبح قراءته 
صعبة إلى أقصى حدود الصعوبة . ولم يكن يكتق بذلك فى بعضى رسائله » فقد كان يضيف 
صعوبة ثانية هى حشد ألفاظ الصطلحات العلمية وخاصة مصطلحات العلوم اللغوية على نحو 
ماثقراً فى رسالته المعروفة برسالة الإغريض وهو ماينشق عنه الطلع من الحبيبات » والرسالة موجهة 
أيضا إلى أبى القاسم للغرى وفيها يقول : 


و حرس الله سيدنا حتى تلاغم الطاء فى الماء » فتلك حراسة بغير انتباء .. وهما فى الجهر 
والهمس » بمنزلة غد وأمس ٠»‏ وجعل الله وثبته البى هى كالفاعل والميتدا » نظير الفعل فى ألمب 
لاتنخفض أبدا » فقد جعلنى إن حضيرت غرف شاف » وإن غبت لم يُجَهّل مكانى » كيا فى 
النداء » والمحذوف من الابتداء » إذا قلت زايد أقبل » والوبل الزبل » بعد ماكنت كهاء 
الوقف » إن ألقيت فبواجب » وإن ذكرت فغير لازب”" : إفى وإن غدوت فى زمن كثير 
الدَّدِ0؟؛ كهاء العدد » لزمت المذكر فأتت بالمدكر» مع إِلْن يرانى فى الأصل كألف الوصل . 
وتكون تارة حرف لين ؛ وتارة مثل الصامت ”*) الرصين ء فهى لاتثبت على طريقة » ولاتدرلة لها 
صورة ىق الحقيقة ) 

وهو يدعو لألى القاسم أن تظل تحرسه عناية الله إلى أبد الآبدين أوكما يقول إلى أن تدغم الطاء 





. يجح : يفخر. حيرى الدهر : أبد الدهر. (4) الدد : اللهو واللعب‎ )١( 
. (؟) يرح : اسم الشيمس . (ه» الحروف المحققة ثما سوى حروف اللين والمد‎ 


(2 لزني : لازم , 


م 


فى الهاء وهى لاتدغم فيها أبدا » إِذ الطاء حرف ممجهور الصوت - كنا يقول - والهاء حرف 
مهموس لايكد صوته يبين » فهها من طبيعتين مختلفتين ولذلك لايدّغان أبدا ولايتتحدان كالأمس 
والغد . ويدعو أبوالعلاء له أن تصبح رتبته أرفم الرتب فى الدولة » كرتبة الفاعل والميتدا فى 
النحوء إذها سبب رفعهها فى أعلى الرتب . ويدعو له أن لايلحقه خفض فى رتبته كالفعل 
لايلحقه خفض ولاجرٌ أبدا . ويقول إن أبا القاسم جعله معروفا رفيع الشأن حضر أو غاب مثل ياء 
النداء ففكانها محفوظ ذكرت مع المنادى أولم تذكرء ومثلها المبتدأ ذكر أو حذف فكانه محفوظ . 
فتقول : محمد أى باحمد » وتقول كتاب الأدب أى هذاكتاب الأدب . ويقول إته كان قبل أن 
يضعه أبو القاسم فى منزلته الرفيعة كاطاء التى تلحق ببعض الكلات فى الوقف . مثل : لم تقول 
فيها لمه » فهى تطرح وتذكر دون أن يكون لها شأن فى الكلمة . ويقول إنه كان يشعر بنبو مكانه 
على نحو مايلاحظ فى هاء العدد أوتائه من ثلاثة إلى عشرة » فإنها تلحق عددها مع المذ كر وتطرح 
مع المؤنث . وكان القياس فى العربية العكس . ولايكتق بذلك فيقول إنه كان كألف الوصل مع 
أصحابه . تذكر حين الابتداء بالساكن وتسقط فى درج الكلام . ويقول إن حاله كانت مثل 
الهمزة تبدل أحيانا عينا فى لغة تميم » فيقولون فى أن عن » وقد تنطق بين اطمزة المحققة وأنعتها 
المسهلة أوكيا يقول ٠‏ بين بين ه وقد تسهل تماما فتصبح حرف لين مثل سال فى سأل ١‏ وقد محقق 
وخاصة فى أول الكلات فلا تسهل مثل أمرء فهى كما يقول أبو العلاء لاتثبت فى العربية على 
طريقة . 

وأبو العلاء بذلك يصعب نثره على قارئه » بحيث لايستطيع قراءته وفهمه إلا العالم اللغوى 
لكثرة الألفاظ الغريبة فيه » وليس ذلك فحسب » فإن هذه القطعة ف الرسالة لايستطيع أن 
يفهمها إلا من عرف مصطلحات علمى النحو والصرف ء وقد مضى قى الرسالة يستظهر 
مصطلحات علم التجويد والقراءات وعلم العروض وتلاحين الموسيق ومصطلحات علم الفلاك مع 
معارف كثيرة عن الخيل والحيوان. وله مناظرة طويلة بين الصاهل والشاحج أو بين الفرس 
والبغل ؛ وهو كتاب نفيس نشرته بنت الشاطئ بدار المعارف . وتتكائثر فى الرسالة المعارف عن 
المرأة بع ولابأس من إبداعها شينا من التاريخ . وكل ذلك يصعبها سبججع وأوابد لفظية 
'وأوابد أؤ مصطلحات علمية ومعارف شْبّى . وكاتما استائرت بالشطر الأ كبر من هذا كله الرسالة 
الإغريضية . وتقل المصطلحات العلمية فى بقية رسائله غير أنه لايزال يستظهرها فيها من حين إلى 
حين . ومرجع ذلك إلى أنه كان يكتب برسائله إلى علماء فى عصره » فكان يسوق إليهم هذه 


1م 
المصطللحات تصويرًا لمهارته البيائيةة. وتحفل الرسائل بنقد خلتى واجهاعى وسياسى وأدلى . 
وأكزها فى الثناء على من يكتب إلبهم » وبينها رسائل شفاعة وتهنثة وتعزية وشوق » وتكتظ 
بسجعات بديعة كقوله فى فواتح رسالة كتب بها من بغداد إلى خاله ألى طاهر المشرف بن سبيكة 
الحبى : 

« شوق إلى سيدى الشيخ شوق البلاد المُمْحلة » إلى السحابة المُسّحلة7١2‏ » وانتفاعى بقربه 
تفاع الأرض الأريضة ء بالأمواه الفريضة"© » وتوف لأخباره تشوف راعى أنمام ” 
أجدب فى عام بعد عامء لبارق9) يمان هَوْله مرتقب مان . وأسقى لفقده أسف 
وَحْئيّة 2 , رادت 2 بالعشيّة » فخالفها السّرحان إلى طلا راد فحار”؟؟ فهى تطوف حول 
آي 9ن نوترى سيره الس تمل . وتلاكرى لأرقاته تذكر الفط ثذى الوالدة » والمقسم 
بالملح لبنى خالدة وانتظارى لقدومه انتظار تاجر مكة وَفِدَ 21١‏ الأعاجم ء ورب الماشية ظهورٌ 
الْنْمت الناجي ؟1) 9 


وبدون ريب تُعَدٌّ رسائل ألى العلاء الشخصية فى الذروة من البلاغة » وهو دائما بعْنّى فيها 
بالسجع إلا قليلا » وقد يلتزم فيه مالا يلزم كبا فى هذه القطعة . فإن السجعتين فيها تتفمان 
لاق الحرف الأخير فحسب المقابل للروى ف الشعر ؛ بل فى حرفين أو ثلاثة حروف ؛ ودائما نلتق 
فى رسائله بالألفاظ الآبدة الممعنة فى الغرابة وإن لم تمعن فيها بهذه القطعة . وهو يستغل فى سجعاته 
معارفه الكثيرة التاريخية وغير التاريخية على نحو مايلقانا فى هذه القطعة من إشارته إلى أن العربس 
كانوا يتعاقدون ويتعاهدون على الملح » وذكر عهد! لهم أقسموا فيه بالملح لبنى خحالدة وهى خالدة 
بننت أرقم أم كردم وكريدم ابنى شعبة الفزاريين . والخناس الناقص مثل : ٠‏ الممحلة والمسحلة » 
واضح فى القطعة » وكان يوشى سجعاته به وبغيره من محسنات البديع وخاصة الطباق والتصاوير . 





4١١‏ المسصلة : الممطرة (9) رادت : ذهبت تطلب الكلاً 

(؟) الأريضة : الطيبة , الغريضة : المبكرة (8) الطلا ؛ ولد البقر. السرحان : الذئب 
(#) الأنعام : الابل , (وع حارهئا : تمير 

(4) الارق : السحاب يلمع فيه البرق .» وجعله يمنيا 6 أميل : كثيب: غال 

حتى لايخلف مطره (11) يريد : قا.وم وفود الحجيج الأجائب 
(8) ممان : مخطاول )١١(‏ الناجم : الذى لاساق له 


(1) يريد بقرة وححشيه 


عاب 


( ب ) رسائل متنوعة 

طبيعى أن تكثر الكتابات الشخصية على ألسنة الأدباء » شاكرين صنيعا أو مهنثين على 
منصب كير أو معاتبين أو مثنين مادحين أو معتذرين أو مستعطفين أو معزين عن خطب الم 
بأصدقائهم أو فى فقيد عزيز» وتارة يؤيُنون وتارة يبكون وقد خنقتهم العبرات . وكثيرا ماكانوا 
يتراسلون » من ذلك مراسلات الطّغرانى الشاعر الكاتب والعَزّى إنراهيم بن عهان الذى مرت 
تحمتة بن الشعراء + .ويقول العاد اللآصباق > و#كانت ييا عكاتبات مفيدة ونيا لتسب 
الفضل المودّة الوكيدة » ويسوق العاد للغزى رسالة اعتذار كتب بها إلى صاحبه جاء فيها 20 : 

لسان اللحسود - أدام الله أيام انملس السامى 0 ساميا » ولبيضة المجمد حاميا - إذا 2 
بعرض الكرام كان كالثار فى المندلي 29 , 3 بسر طيّه الخفى .. فإن دج من السفهاء ! 
فداعيته ما ظهر هم من انيّائه » وانتساب مزنته إلى سممائه » . 

وانتخاب الغزى لألفاظه واضحمء فهو يجيد الكتابة كنا يجيد الشعرء وهو يعنى فيبا 
لقعا وبي وكات خصيع انلكا نج وموك ينان تمت روائم طريقة من انهاه م وكاق ابن مير 
الطراباسى الذى ترجمنا له بين الشعراء نزح عن دمشق إلى قلعة شيّزر فى الشمال خوفا من ابن 
الصوق وزير حاكمها ابق » وحاول صديق له هو زين الدين بن حلم أن يسترجعه إلى دمشق 
فكتب إليه يستدعيه © وأجابه ابن منير برسالة طويلة معتذرا يقول فيها 7" نر 

إن جراحى إلى الآن 0 حلاوة الاندمال » لوحا 7 قحا مع ل والترحال »: 
وبق نعراقى بن الأرو 109 القيت بلامة سوير ازع لاج ا 1 لامك 
حَدثه إلا التيمم بصعيد7*؟ المدفن . ويلقاك فلان وفلان من كل ذى خخلق دمي "ا وخلق 
ذميم ؛ وأصل لثم » وفرع رن "0 ؛ ووجه لطي » وقمًا كلم 00 ش وهم جا من عقاب ألي : 
وصراط فى الود غير هستقيم » . 

ولغة ابن منير لغة أدبية بديعة » وكيا كان شاعرا بارعا كا نكاتبا بارعا » ثواتيه الكلمة وتنزل فى 





)١(‏ الخريدة ( قسم الشام ) ١/0ام‏ (8) الصعيد : التراب 
2230 الندلى : عورد الطيب 0 دمم : قبييح . ذهم : مذهوم 
(؟) الخريدة (قسم الشام) 45/١‏ (/) زلم : دعى 


2ع الأين : العناء , - (8) كلم : جريح 


ار 

مواقعها ومستقرها من السجع الرائع الذى لاتطول عباراته » فإذا الكلات وكأنها تتلا وتتعائق 
الها فى الجرس وحسن الأداء . ويورد العاد فى الخريدة مراسلة بين القاضى الفاضل وزير صلاح 
الدين وكاتبه وبين أسامة بن منقذ » ويذكر أولا كتاب القاضى الفاضل ثم يذكر جواب أسامة . 
وله يقول من رسالة طويلة مادحا مثنيا على بلاغته » متحدثا عنه بضمير الغيبة7؟ : 

وهاعسبى أن يقول مطريه ومادحُه والفضل نُعْبة من بحره الزاخر » وقطرة من سحابه الماطر » 
تفرّد به فا له فبه من نظير» وسبق من تقدَّمهِ فى زمانه الأخير » فتق عن البلاغة أكامًا ترينت 
الدنا مثا بالأعاجيت » وأق بايات فصاحة كادت أن سق فى المحاريب ؛ إذا استطقت 
ازدحمتث عليها العقول والأسماع » ووقم على الإقرار. بإعجازها الاتفاق والاجاع . . هو سحر 
كه لال عد إلك أن غره محر ماسال:8.. 

ونمضى إلى أبام المائيك ويلقانا الشهاب محمود رئيس ديوان إنشائهم فى دمشق والقاهرة وقد 
ترجمنا له بين شعراء المديح » وله - ىما أسلفنا - كتاب فى رسوم الكتابة الديوانية » وبه كثير من 
رسائله الرسمية » وبعض رسائله الشخصية أو الاخوانية » سماه « حسن التوسل إلى صناعة الترسل 0 
وله يجانبه كتاب ثان سقط من يد الزمن ماه « زهر الربيع فى الترسل البديع ١‏ وعنه ينقل كثيرا 
القلقشندى فى الجزه التاسع من صبحهء وما نقله عنه رسالة فى التئئة بعيد الأصحى جاء 
فا9) : 

و جعله الله أبركَ الأعياد وأسعدها وأَعِن الأيام وأمدها » وأجمل الأوقات وألذها وأَرْعدها 
ولابرح مسرورا مستيشرا » منصورًا على الأعداء مقتدرا » مسعودا محمودا » معأنا بملائكة السماء 
معضودا » مهنا بالسعود الحديدذة والجدؤد السعيدة + والقوة والناضر + والغمر الطؤيا الواقر... 
ألبسه الله من السعادة أجمل حُلّة » ومنحه من المكارم أحسن خلّة» . 

وكان الشهاب محمود يعنى بتزيين سجعاته بمحسنات البديع وألوانه الزاهية من جناس وغير 
جناس » وكان يشغف شغفا شديدا بصور الحناس المعكوس كا نرى فى قوله : « مهنا بالسعود 
الخديدة ول+خدود السعيدة »؛ . 

ونلتق بعمر بن الوردى وكان شاعرا وأديبا كاتيا » وله تعزية بوفاة الفقيه الشافعى شرف الدين 
البارزى المتوق سنة 8لالاء» وفيها يقول 9 : 


امبب نانس جو سب وج سج تاناخس فعضل 10س اس سسا طسبت جلي 90د 
)١(‏ الخريدة (قسم الشام) ١/49ه‏ (1) انظر ديوان عمر بن الوردى ء» طبع الجوائب فى 


١‏ محلض 
١‏ بلغنى انهداد الطود الشامخ » وزوال الحبل الراسخ » الذى بكته السماء والأرض » وقابلت 
فيه للكروة بالندب وذلك فرضء فشَرقَت© أجفان المملوك بالدمرع » وأخْرق قلبه بين 
الضلوع » فالعلوم تبكيه » وامحاسن تعزَّى فيه » والأقلام تمشى على الرءوس لفقده » والمصنفات 
تلبس حداد المداد من بعده . . ولاخاص إلا حزن قلبه » ولعامٌ إلا طار لبه » . 
وكان يجنح فى نثره وشعره إلى استخدام المصظلحات العلمية » وقد تصنع فى هذه القطعة 
القصيرة لحشد المصطلحات الفقهية : المكروه والندب والفرض ء وأيضا فإنه كان يعتى يجلب 
صور مختلفة من التوريات » وواضح أنه ورَى هنا بالمصطلح الفقهى : الندب عن معناه الحقيق 
وهو بكاء المتوفى وتعداد محاسنه . وجعل الأقلام تمثى على رءوسها حزنا وهى فعلا تمشى على 
رءوسها أو بعبارة أخرى تكتب برءوسها » فاستغل ذلك فى تعزيته . 
ولابن حجة الحموى رسالة يصف فببا سكين أهداها إليه بعض أصدقائه جاء فيبا قوله © : 
؛ للملوك يُنْهى وصول السكين التى قطع بها أوصال الفا » وأضافها إلى الأدوية فحصل بها 
الب والشفا » وتالله ماغابت إلا وصلت الأقلام من تقشيرها إلى الحفا .. ماشاهدها موسى إلا 
سجد فى عراب النُصاب”) » وذل بعد أن خضعت له الرءوس والرقاب .. أنْمُلة صبح تقمعت 
.بسواد الدجى » فَعوَذتها ب ( الضحى والليل إذا مسجًا ) .. تَطرف بأشعتها الباهرة عين الشمس . 
أوبإقامتها الحدّ حافظت الأقلام على مواظبة النمس» . 
والتكلف واضح فى القطعة » فقد ذكر الحفا أى البعد » وفكر فى سجعة معه فجاء بالشفا 
والحفا وأصله رقة اماف ويريد المبالغة فى تشذيب الأقلام » وكل ذلك تكلف ء ولم يلبث أن 
جنح إلى التورية بموسى الرسول لا ذكر معه من السجود والمحراب عن موسى الخلاق . وكان 
نصاب السكين أسود فحاول أن يستغل ذلك ليقتبس فانحة سورة الضحى » وعاد إلى التورية 
بإقامة الحد على الجناة وهو يريد إقامة حد السكين » وورى أيضا بمواظبة الخمس إذ لايريد المعنى 
لمتبادر من مواظبة الصلوات الخمس » إنما يريد مواظبة الأصابع الخمس على الكتابة بتلك 
الأقلام . 
ونمضى إلى أيام العانيين ونظل نقرأ رسائل شخصية متعددة فى تراجم الأدباء » من ذلك قول 
مرعى الكرمى المتوق سئة ٠١#‏ للهجرة فى معاتبة”؟2 : 
)١(‏ شرقت : غصت , () نصاب السكين ٠‏ مقبقها 
(؟) غعزاثة الأدب للحمري ص 78. لاه (4) نفحة الريحانة للمحبى 5141/1 





و . 

« الصديق لفظ على الألشنة موجود ؛ ومعناه في الحقيقة مفقود » فهو كالكيريت المي 
يُذكز ولا يُنْضَرء أوكالعنقاء والغول . لفظ يوجد بلا مدلول . وهذه شم غالب أبناء الزمان » . 
من الأخلاء والإخوان » فئلهم . . كلمع السراب » المستحيل فيه الشراب » أوكاخيال الذى 
سبدو فى المنام : وهو فى الحقيقة اضغاث احلام » . 

ويسوق اسبى فى نفحة الريحانة رسائل مختلفة لأبيه وجدّه » عنها رسالة هزلية لأبيه كتب با 
على لسان فرس إلى مفت بالقسطتطينية . وانلعقدت صداقة وثيقة بين انبى وبين لف 
النابلسى الصوق د ولد تقواك متودةا مقا مقيذا شكه وتصوقة وسلركة روني ١‏ 

5 مولاى الذى سار فى بروج الفضل مسير الشمس ؛ وقامت فضائله ق جسم العالم‎ ٠ 
. الحواس امس ؛ لازال فى السكون 0 ؛ مرافق المن والبركة » يفرح به كل قطر ينازله‎ 
كأنه البدر والدنيا مُنازله » ومن شايعه مسعود يومه وغده » وله من العيش أهناه وأرغده . . أنا‎ 
شعبة من دَوحتك 7" . وغصن من سرحتك 7" ؛ بل نبْت سقثه أياديك » وزهر تفتح بما أفاضته‎ 
1 0 غواديك‎ 

ويطبع نثر الرسائل الشخصية حينئذ بنفس الطوابع التى رأيناها فى أيام الماليك » فهو يعتمد 
دائما على السجع . ويوشى بالبديع ومحسناته . 


المقامات 

كان لبد يع الزمان الهمذاى فضل السبق الى استحداث فن المقامات فى العربية » وقد يناه على 
أقاصيص تصور حياة أديب متسول لايزال يحتال على سامعيه بعبارائه المسجوعة الرشيقة كى يسبغوا 
عليه شيئا من عطائهم يعينه على سد حاجاته فى الحياة . وجعل له راوية يتابعه ويقص حكاياته 
وأخباره من بلدة إلى أخرى . وتبعه الحريرى فأوفى بهذا الفن على الغاية » سواء من حيث ججال 
القص فيه أو من حيث جال الحوار بين الراوى والأديب المتسول أو بين الأديب وبين من يعرض 
عليهم أفانين بلاغته . وطبيعى أن لاتعرف الشام -- مثل بفية البلدان العربية - المقامات قبل بدبع 


)١(‏ لفحة الرععانة “روم : (*) السرحة : الشجرة الطويلة العظيمة 
(؟) الدوحة : الشجرة الككيرة اللمتشعبة (1) الغوادى ؛ السحب 


1 
الزمان » بل أيضا قبل الحريرى المتوفى سنة 015 للهجرة ء ويبدو أنها ظلت طويلا لاتعرفها أوغلى 
الأقل لاتحاول محاكاة المحريرى وبديع الزمان فيها » وكأنما اشتغالها بالحروب الصليبية ثم المغولية 
حتى منتصف القرن السابع المجرى أشاها عن هذا الفن » حتى إذا أخذت الأحوال السياسية تستقر 
فيها لأيام الماليلك وجدناها تعنى به » وتلقانا نماذج متنوعة من هذه العناية منذ النصف الثانى من 
القرن السابع » وهى عماذج تختلف عن صورة المقامات عند بذيع الزمان والتريرى »؛ إذ لاتعتمد 
مثلها على أديب متسول وقصّ احتيالاته الأدبية قَضّا حواريا » إنما تعتمد على الوص أو المناظرة 
بين بعض الأشخاص أو بين بعض الأزهار أو بعض الثبار » وقد تعنى بالوعظ أو بعرض بعض 
المسائل فى العلوم الختلفة » من ذلك مقامة فى المفاخرة بين التوت والمشمش لتاج الدين بن عبيد 
الصرحدى المدرس بالمدرسة النورية بدمشق المتوق بعد سنة 5!/١‏ ومن ذلك أيضا مقامة ق همصر 
والنيل والروضة محمد بن عبد الرحمن بن قَرُناص اموي المتوق حوالى سنة 619/6 . وتلقانا مقامة 
للشاب الظريف محمد بن عقيض الدين التلمساى الذى ترجمنا لله بين شعراء الغزل سماها مقامة 
أو مقاماث العشاق » وفيها يصور شغفه باللهو والتنزه فى الرياض ولقاءه فيها ذات مرة لعاشقين 
وكيض حاورهما حوارًا طريفًا » وهو يفتتحها على هذا النمط(2 : 

وم أزل مذ بلغت سن التمييز» أَتولم بنظم الأراجيز» ومذ شب عمرى عن الطَّرق , مُثْرى 
بالغرام والوق »؛ وأهي بالشمول 7) والشمائل » وأشرب فى زجاجة صغراء كالأصائل ‏ وأقدم على 
رشف ثغور البيض .. وأتنزه فى كل ناد وواد.. فخرجت بعض الأيام إلى الغياض 7" , 
ولت 301 ون ناض اوز ران ش 

ويذكر صاحب فوات الوفيات للشهاب محمود الذى مرت ترجمته بين الشعراء مقامة تسمى 
مقامة 2*0 العشاق : ولعله حاكى بها مقامة الشاب الظريف . ولعمر بن الوردى المتوق سنة 44 
اكثر من هقامة . ومسشخصه يترجمة قصيرة ‏ وللصفدى معاصره الذى مرت ترجمته مقامة مماها 
« رَشف الرّحيق فى وصف الخحريق ؛ وصف فيها حريق دمشق الذى ألى على كثير من أحبائها 
وأسواقها وعائرها لسنة 4٠‏ ومن قوله فى تلك المقامة الملتاعة © : 


)١(‏ انظر المقامة ملحقة بديوان التلعسفرى ( طبع المطبعة (4) ولج : دخيل 


الأدبية ببيروت ) . (ه4) فوات الوفيات لابن شاكر 0/9 ه 
و اغنيل ٠+‏ الم (1) الجزء الأول من مسالك الأبصار (طبع دار 


(9) الغياض : أماكن الشجر الملتف ' الكتب المصرية) 5١1/١‏ 


0 

سالك عن الخبر » ممن غير ؛ فقال إن الحريق وقع قريبا من اللجامع : وأنظر إلى شبح الجو 
كيف انتشرت فيه عَمَائق7" اللهب اللامع » فبادرت إلى صَحَنه والناس فيه قطعة لحم » 
والقلوب ذائبة بتلك النار كيا“يذوب الشحيم 4 اوراريع النار وقد نشربت فى حداد الظلام 
مُتصُفرات 2 ذوائيها » وصعدت إلى السماء عَدْبِاتَ ذوائها . . وعلت فى الجو كأنما أعلام 
ملائكة النصر » وكان الواقف فى الميدان يراها وهى ( ترمى بشرر كالقصر) ء فكم زمر أضحت 
لذلك الدخعان جائية » وكم نفس كانت فى النازعات وهى تتلو ( هل أتاك حديث الغاشية ) ولم 
تزل النار تأكل مايليها وتفنى مايُسفلها ويعتليها » . 

وواضح فق سجعاته طلبه للجناس . فهو مالس بين الخبر وغبر » والجامع واللامع » واللحم 
والشحم ؛ ويعضى فى مثل هذه الحناسات الناقصة . واشمر لزمنه بالتصنع الشديد للجناس . 
وجعلته عنايته بالجناس بستخدم كلمة ذوائيها مرة من الذوبان جمعا لذائب ومرة بمعنى مقدم 
الشعر فى الرأس جمع ذؤابة وجعله هذا المعتى يتصنع لذكر العذبات وهى أطراف العائم النى تطرح 
عليها » وتكلف أشد التكلف حين ذكر ملائكة النصر مع هذا اقيق الفط | حليك يه حمق 
وأهلها بلاء عظما . وإِتما أغراه به محاولته اقتباس الآية القرآنية ( ترمى بشرر كالقصر) وهى فى 
وصف جهنم ومايتصاعد من شررها ووقودها كالقصر فى ارتفاع بنائه وعلوه الشاهن . وقد مضى 
بتصنع لذكر طائفة من أمماء السوء فذكر ( الزمر ) اى التاعات و( الدخان ) و( الخائية ) من 
اجنو وهو الجلوس على الركب من شدة الول » كبا ذكر ( النازعات ) والآبة الأولى فى سورة 
( الغاشية ) والغاشية القيامة . 

وواضح أن القامة أشبه برسالة اتخذت موضوعا لها وصف حريق دمشق » وأكثر المقامات 
حينئف كانت على هذه الشاكلة ينقصها القص والحوار » وكأنها تختص بمرضوع أدلى تعالجه . 
وغلب عليها ذلك أيضا فى أيام العئانيين ونلتق فى نفحة الريحانة للمحبى بمقامة سميت بالمقامة 
الربيعية لعبد الرحمن بن محمد الدمشق من بنى النقيب ٠»‏ وفيها تتوالى تشبيهات الزهور والطيور على 
هذا النحو 99 , 

0 نوجس نمه الفتور : وورد كأنما انتزع من أوجه الحور . 


)١(‏ عقائق : جمع عفيق وهو حجر كريم أ حمر شبه (1) معصفرات : مصبوغة بالعصفر» وهو صب أصفر 
به الصفدى اللهب فيه نفحة الرحانة روم 


”3 
وشفيق كأنه أقداح العقيق 20 » قد رسب بقرارتها مسلك فتين 
وآذريون ') كأئه مداهن عَسْجِدٍ » على سواعد زبرجد 
وسوسن كبياض السوالف » أو جياد 29 الوصائف 
وقرنفل كأنا توقد بالجمر » وانعقد من الذمر؛ 
وبظل طويلا فى وصن الأزهار » ورج منها إلى وص الأطيار » بمثل هذه الأسجاع المليثة 
بالتشبهات والاستعارات . 


وروى اغبى لعبد الغنى النابلسى الصو الذى مرت ترجمته مقامة وصف فيها نزهة مع صديق 
عثرا فها على قصر عالى البنيان فدخلاه » يقول7) : 

؛ فصعدنا إلى قضر مشيد 2*0 » مزخرف الجوانب بألوان الأطلية وأنواع الشيد 20 » فيه الغرف 
الرفيعة ذات التزيين » والمقاصير المصنوعة لقاصرات"! الطَرّف عِين . قد طُلْت شبابيكه على 
تلك الأرجاء الموفقة » والجداول المتدفقة » وأرضه مفروشة بأفخر الوشى والديباج » وقد أطلقت 
فيه مَبَاخرٌ الطيب فزاد فى الابتباج .. فحلست أنا وصاحى على تلك الأرائك الممنوعة0» , 
والفرش المرفوعة » نتناشد الأشعار» ونتشْبّث بأذيال الأفكار » . 

ويلقاه هو وصاحبه رفيق » فيسأله أين كنت ؟ ومن أين توجهت ؟ ومايلبث أن يقول له : 
«ماذلك القصر الموصوف سوى جُبتى هذه وثوبى هذا الصوف » والشبابيك جيوبه وأطواقه ؛ي 
ولا عجب أن نَفَحْت فيه مباخر الطيب فإنها قراطيسه وأوراقه ». وكأن كل مافى المقامة رموز - 
صوقية جلاها عبد الغنى النابلسى فى تصاوير الرياض والقصر وتهاويله . وحرى بنا أن نقف قليلا 
عند ابن الوردئ أهم كتّاب المقامة الشاميين . 


50 4 تمع ا 05-3 و إن ٠.‏ 
)١(‏ العقيق : حجر كزم أحمر. فتيق : فائح . (5) الشيد : كل ماطل به البناء من حص وغيره 
١؟)‏ الأذريون : زهر شديد الصفرة . والعسجد : الذهب (/ا) قاصرات الطرف : لمجلات حييات . عين : 
و( جياد هنا : جمع جيد أى عل . بسكت :واسعات الاعك . 
(4) نفحة الريحانة لاه ! وما بعدها )م الأرائك مقاعد ملجدة. الممتوعة * أى عن الناس 


(4) مشيد : عال مرتفم . 


فض 


ابن '' الوردى 

هو زين الدين عمر بن المظفر المعروف بابن الوردى ؛ ولد ف المعرة بلدة الى العلاء سنة 144 
وبها نشأ ودرس على شيونخها » ويقول ابن حجر فى الدرر : بل نشأ بحلب وهى حاضرة إقلم 
المعرة » وخاصة عل قاضيها وفقيبها ومفتيها الشاقعى شرف الدين البارزى . وتنقل فى بلاد الشام 
يأخذ عن شبوخها ؛ وعُرف ففمله فى الفقه والفتوى ١‏ فولاه ابن الرّمْلكانى قاضى قضاة الشام 
قضاء حلب ٠.‏ وكان شاعرا . وله ق أبن الزملكاني مدائيح كثيرة 3 500 بتستيعه ١‏ وذائ أبن 
الزملكانى فها بعد عزله عن حلب وتوليته قضاء منبج : فامتعض ابن الوردى لنفسه أن يعزل عن 
حلب ويولّى قضضاء بلدة صغيرة من بلدان إقليمها » وعبثا حاول أن يسترضيه وأن يرده. إلى حلب ء 
فاعتزل القضاء وعاش لاتأليف ونظم الشعر وصوغ النثر حتى توق سنة 744 . وله مؤلفات علمية 
مختافة شعرا ونثرا ٠‏ فقد نظم كتاب اللاوى فى الفقه الشافعى فى منظومة بلغت أكثر من خمسة 
آلاف بيت ؛ وله مصنفات لغوية ونحوية » منها شرح على ألفية ابن مالك وآخخر على ألفية ابن 
معطى . وهو معدود فى شعراء القرن الثامن النامبين » ويقول ابن شاكر : « أجاد فى المنثور 
والمنظوم ٠‏ فنظمه جيد إلى الغابة وفضله بلغ النهاية » . وديواته كبير وهو مطبوع فى الآستانة من 
قديم » وله بعض رباعيات وبعض موشحات . أنشد منهيا السبكى في ترجمته » وله حمس 
مقامات ٠‏ ورسائل كثيرة منشورة مع ديوانه » وف رأينا أن نثره أروع من شعره » ولذلك اخترنا أن 
نتتحدث عن أبدع ماله من كتابات أدبية ٠‏ ونقصد مقاماته . 

وأولى المقامات فى الديوان المقامة الصوفية . ومنها يَجْرى ابن الوردى حوارا بين مواطن له من 
المعرة سافر إلى بيت المقدس وبين عشرة من الصوفية فى مقدمتهم شيخ كبير » وكانو! يتبادلون فها 
بينبم احاديث وكلات صوفية رمزية . واشركوا معهم فى الحديث هذا الوافد المعرى . واحذ 
يسأهم عن أحوالهم ورموزهم وإشاراتهم وتتصير ثيا مهم وعاداتهم والشيخ يجيب . وأحيانا ينتقد 


ل 
3 


صوفية زمنه وأنهم لايتبعون المابج السديد لأسلافهم حت ليقول : ١‏ إن المتصوفة اليوم أصحاب 





)١(‏ انر ى ابن الوردى وترجمته طبقات الشافعية والبدر الطالع ١ه‏ والشذرات 151/5 وديراله ومعه 
للسبكي ١٠9لا‏ والدرر الككامئة لابن حجر #/17ا؟ مقاماته ورسائله مطبرع ق الأسئانة سلة “٠‏ للهجرة , 
وفوات الوفيات ؟/59؟ والتجوم الزاهرة ١40/1١‏ 


ا 
"3 وشرب ونوم » يروون الأقوال ولايتبعون الأفعال » وافقوا أسلافهم ملبسًا » وخالفوهم 
أنفسا » . والمقامة طريفة فى عرضها لأحوال الصوفية فى تلك الأيام » وحرى بنا أن نذكر فاتحتها 
لثقف على أسلوب ابن الوردى فى مقاماته » يقول7© : ! 

و حكى إنسان » من معرة النعان » قال : سافرت إلى القدس الشريف » سغر منكر بعد 
التعريف » فاجئزت فى الطريق بواد وقانا لفحة الرمضاء( ؛ وقال : حكنت على الوادى الذى 
تروخ حصاه حالية العذارى فقلنا داتم الحكم والإمضاء » وإذا عين كعين اللنساء تجرى على 
صخر » ويقول ماؤها أنا سيد مياه هذا الوادى ولافخر » فررويت كيد صاد 9" من تلك العين » 
ولكن ننّص منظرها الحسن بذكر ظمأ الحسين» . 

وقد تصنع ابن الوردى فى أول مقامته لمصطلح التعريف والتدكير فى النحوء ولم يلبث أن 
اقتبس فى وصف الوادى ألفاظ بيتين مشهورين من الشعر فى وصف واد للمّتازى معاصر 
ألى العلاء إذ يقول 

وقانا لفمحة الرمضاءع واد سقاه مضاعف الغيث العَميم 
تروع حضاة.. خالة. العذاري 00 جانب العقد النظيم 
واشتبرت الخنساء يكثرة يكائبا على أخيبا صخر فاستغلٌ ابن الوردى ذلك فى التورية عن هذه 
العين الحقيقية التى تجرى مياهها على الصخر » ويقول إن منظرها الحسن ذكره بحادثة الحسين 
ومقتله فى كربلاء وطلبه الماء من أعدائه ومنعه عنه وروحه تصعد إلى بارئها . ولى نمض ف قراءة 
المقامة لنراه وهو يقتبس أى الذكر الحكم ويتمثل بالأشعار والحكم والأمثال » مما جعل الكتابة 
وسمى ابن الوردى مقامته الثانية المقامة الأنطاكية » واتخذ فيها أيضا شخصا من المعرة يزورها 
ويصض عاسنها ومحاسن الطبيعة من حَّوله » ويحمد الله على أن ردها من حملة الصليب إل 
العرب + ويأسى لا فيها من تباغض بين العرب والروم . 

واللقامة الثالئة سماها اللقامة المنبجية » ومتبج إحدى القرى الكبيرة في حلب » وفيا ححى 
أيضا شخص من المعرة أنه دخلها فرش للا أصاب مساجدها وأبنيتها من دثور . وكان حملة 
الصليب قد استولوا عليها قدبما وعائوا فيها . ويل ابن الوردى بمدرستها النورية » فإذا مدرسها 
(؟١1)‏ الرمضاء ؛ شدة أسخر 


لمقلا 
القاضى حدث السن ٠‏ فظن أنه ليس بشىء ء فلا سأله عن حاجته قال : و نحن عشرة ذوو نسب 
وأولو علم وأدب » وقد أنشدكل منا بيتى شعر » سامها(" فضل سعرء وأقام وزنهما ء وقال إنهما 
وإنهها » وأنا رسول أصحالبى إليك لتنصف بيئنا وقد دُللت عليك ؛ فقال له : قل ماأردت أن 
تفول » فأنمذ يعرض عليه أبياتا فى الغزل وغير الغزل » والقاضى يعلق تعليقات نقدية بديعة . 
وحينئذ رجع المعرى إلى نفسه يلومها لسوه ظنها بالمدرس ء وأطال شكره . 

وسمى المقامة الرابعة المشهدية وفيا يلق شخص معرّئ أميرا يحدثه عن الاحتفالات والمواسم 
حول بعض الأضرحة ومايحرى فيبا من اللهو واخختلاط النساء بالرجال كأعياد النصارى والمجوس . 
وينهاه الأمير عن الاشتراك فى هذه البدع الحرمة » وينوه بقاضى القضاة ابن الرّمُلكانى الذى أمر 
بإبطاها وشدد ف النكير عليها » ويدعو له قائلا : 

ولازال نداه9) مثل حرف النداءء كفيلا بضم الأقربين والبعداء» من وصل به نال 
عرّفا © + واكتسب تابعه على اللفظ وال عطفا » حتى يكون علمه علا منصويا » وعواطفه 
للمعارف شبرا مبتدأ به منسوبا » ولابرح مرفوعا بفعل الحسنى ٠‏ وسيوف يحوثه ماضية فهى على 
الفتح ا 

وواضح مدى ماتكلفه ابن الوردى من حشد مصطلحات النحو فى عبارات الثناء على ابن 
الزملكال وسجعاته » فلازال ابن الزملكانى مثل حرف النداء فى التحو ينادى به القريب 
والبعيد » والتابع مفرد التوابع » وهى العطف والنعت والتوكيد والبدل » ولذلك ذكر مع التابع 
العطف » وجلب من النح وكلمة «متصويا ؛ واراد بها ان العلم مرفوع » وذكر المعارف والخير 
والمبتداً والنسب والرفع والمضى والبناء على الفتح . كل ذلك حشده فى هذه السجعات القليلة ؛ 
ولم يكن يصنع ذلك دانما ولكن من حين إلى حين تلقانا فى نثره هذه الرقع الى تدل على التكلف 
الشذديك . 

ومقامته الخامسة في وصف حريق دمشق الذى وصفه معاصره الصفدى . ومرت ينا قطعة من 
وصفه » وسمى ابن الوردى هذه المقامة بام « صفو الرحيق في وصف التريق » ورواها عن 
شخص يسمى غيث بن سحاب عن ندى بن حر » والصلة بينها وبين رسالة الصفدى ف الموضوع 
نفسه قوية » ويبدو أن الصفدى اقتبس كثيرا منه حتى عنوان مقامته وهو « رشف الرحيق فى 


)١(‏ سامهها فضل سعر. غالى سيا قق السعر (9) العرف : المعروهف 
(5) نذاه : كرمه 


ملاسم 
'وصف الحريق ؛ . وله رسالة بدبعة فى وصف وباء الطاعون الذى فتك بأسيا وامتد من الصين 
والهند إلى الشام ومصر لسنة 484لا ويسميها ابن حجر مقامة » وتسميتها - كا جاء فى الديوان - 
باسيم رسالة أولى لغياب الرواية والحوار فيها » ومثلها رسالته التى كتب فيها مفاخعرة بين السيف 
والقلم ء وهى رسالة طريفة . 


المواعظ والابتباللات 

فرض الإسلام الوعظ فى خخحطب المساجد كل يوم جمعة وى العيدين : عيد الفطر 
وعيد الأضحى : ومعنى ذلك أن جميع البلدان الإسلامية طوال الأزمنة امختلفة كانت تموج 
يخطب 'الوعظ وإن لم تعن كتب الأدب بتسجيلها » لأنها كانت أكثر من أن يحيط بها حصر 
أو استقصاء » غير أنها بقيت منها شظايا » وأول مايلقانا من ذلك فى الشام خيطب الخلفاء منذ 
معاوية » ولعمر بن عبد العزيز من ذلك الحظ الأوقر. وكان القصّاص منذٍ معاوية يعظون 
الناس » وقد أمر معاوية أن يكون ذلك مرتين : مرة بعد صلاة الصبح ومزة بعد صلاة المغرب 
وعين للقصاص مرتبات 2١‏ خاصة . ويشتهر فى زمن عمر بن عبد العزيز غير واعظ مثل رجاء بن 
حَيُوة المنوفى سئة ١١7‏ ومثل غيلان الدمشق وكانت له رسائل مليئة بالوعظ . وظلت الشام عتلى 
بالوعاظ طوال القرن الثانى وفى مقدمتبم الأوزاعى صاحب المذهب المشهور . وبالمئل ظل الوعظ 
حيًا مزدهرا فى القرنين الثالث والرابع » ويلقانا فى حلب لزمن سيف الدولة واعظ كبير هو 
عبد الرحيم بن محمد المعروف باسم ابن نباتة » وسنقف قليلا عند خطبه » ولانلبث أن نلتق 
بإبى العلاء » والعظات وتمجيد الله والزهد فى متاع الدنيا يكثر فى أشعاره وكتبه » ومانفتح 
الصفحة الأولى من اللزوميات حبّى نجده يقول : « إن من هذه الأوراق ماهو تمجيد لله الذى 
شرف عن الجيذ .. وبعضها تذ كير للناسين ؛ وتنبيه للرقدة الغافلين » ونذير من الدنيا » . وله 
نحانب اللزوميات ديوان ثان فى العظة والزهد والاستغفار سماه : ٠‏ استغفر واستغفرى » سقط من 
بد الزمن » وكان يشتمل كيا يقول مترجموه على نحو عشرة آلاف بيت . وكان له فى النثر دعاء 





)١(‏ انظر ق ذلك كتابنا الفن ومذاهبه فق الثثر العربى 
( طبع دار المعارف - الطبعة التاسعة» ص هب 


1م 
يعرف بدعاء ساعة ودعاء يعرف بدعاء الأيام السبعة » وكتاب يعرف بامسجعات العشر ق 
الوعظ : وكتاب يعرف سيف الخطب » وفيه خخطب الجمع والعيدين والخسوف والكسوف 
والاستسقاء وعقد الزواج ؛ وقد بنى سجعها على الحروف السهلة مثل الهمزة والباء والتاء والدال . 
واللام والميم والنون ليان الكلام القول ق الهاعات ينبعى أن يكون لينا سهلا . وله كتاب تاج 
الحرة » وهو فى عظات النساء خاصة . وكل هذه الكتب سقطت قدبما من يد الزمن » وبى من 
عظاته قسم كبير من كتابه الفصول والغايات » وسنخصه يحديث عا قليل . 

وحتدم الوعظ منذ نزول الصليبيين الشام لبث الحمية الدينية فى نفوس الناس ع حتى مجاهدوا 
ف سبيل الله » ويضضربوا حملة الصليب الضربات القاضية . واشتهر كثيرون حيكذ بروعة وعظهم ٠‏ 
منهم بنو العديم فى حلب لعهد نور الدين » ومهم ابن #! خطيب دمشق المولود بها سئة ٠ه‏ 
والمتوق بالقاهرة سنة 544 ء ومنهم محبى الدين محمد بن الزكى قاضى دمشق وخخطيها » وهو الذى 
خطب أول جمعة صُلّيت بالقدس بعد قتحه » وسنلم مخطبته . 

ومن الوعاظ المشهورين حينئذ المهذب الدمشق الذى لقيه العاد الأصبهانى - كبا يقول 
مخريدته - بدعشق سنة 1ه وسنلم رسالة آذنة لاذكزها العاد وركة سيط ابن اللوز ع مستبن 
تزوغل أكبر واعظ شهنته دمشق طوال النصف: الأول من القرن السابع الحجرى حتى وفاته سنة 
4 وقد نزها سنة 5٠6٠‏ واتخذها مسكنا ودار إقامة . وكان قد نشأ فى حجر جده ابن الحوزى 
وأستمع إلى مواعظه الرائعة البى نوهنا ما فى حديئنا عن العراق » وطارت شهرته فى الوعظ كيا 
طارت شهرة جده . وكان محضر محلسه القضاة والأشراف والأعيان ٠‏ ونالته السعادة والوجاهة 
عند الملوك » لاسما الملك المعظم عيسى صاحب دمشق فإنه كان عنده بالمتزلة العظمى ٠‏ وكان له 
لسان حلو فى الوعظ والتذكار ولكلامه موقع فى القلوب 27 ه ويصض أبوشامة مجلس وعظه فى 
كتابه « ذيل الروضتين » فيقول : «كانت حالس وعظه من محاسن الدنيا ولذاتها . وكان يزدحم فى 
محلسه مالا تحصى من اللثلق رجالا ونساء » والنساء بمعزل عن الرجال فى جامع دمشق ؛ وجامم 
الجبل » حضرت بحالسه صغرى وكبرى فى الموضعين مرارا » وكان لابفارق أحد محاسه إذا انفض 
إلا وشوقه مستمر إلى عودته فى الأسبوع الآخر. وكان يجلس [ للوعظ ] كل مسبت ويسط ‏ 
السجادات والحضّر والبسط فى كل المواضع القريبة من المثبر مابينه وبين القبة فى يوم الجمعة » 





)١(‏ النجوم الزاهرة ماهم 


الم . 
ويبيت الناس ليلة كل سبت حلقا » يقرءون القرآن بالشموع ».كل ذلك فرحا بمجلسنه ومسابقة إلى 
الأماكن ع 2 , 
ومن كبار الوعاظ فى أوائل أيام الحاليك ابن غام المقدسى . وله حوار طريف مع إبليس “ماه 

١‏ القرل النفيس فى تفليس إبليس ؛ وهى رسالة صغيرة ٠‏ أراد مها أن يُعْلم شياطين الإنلس من 
أتباعه ضلاهم ومدى مايتخبطون فيه من الغى . وأطرف من هذه الرسالة رسالة له سماها وكشف 
الأعرار عن حكم الطيور والأزهار » وسنتحدث عنها بين الرسائل الأدبية . ومن خطباء دمشق 
ناصر الددين ابن البارزى المتوى سنة 85 ولى خطابة الجامع الأموى فترة » ويقول أبن حجة : 
الما فوضت إليه خطابة الجامع الأموى لم يبق أحد من أعيان دمشق إلا حضر فى تلك الجمعة 
لأجل ماع خطبته » وكانت براعتها ( فاتحتها ) : الحمد لله الذى أيد محمدا بهجرته » ونقله من 
أحبّ البقاع إليه لما الختاره من تأبيده ورفعته 7 » . ولاريب أن الخطابة الدينية أطرد لها ازدهارها 
أيام العمانيين » وأن كانت كتنب التراجم لم تصور ذلك تصويرا واضحا . ونقف عند طائفة من 
حطب المواعظ ورسائلها وكتبها البديعة . 


| خطب ابى 9 نيانة الفارق‎ )1١ 

ابن نياته الفارق هو الخطيب .عبد الرحبى بن محمد . وفيه بقولب انق خلكان : ( صضاحب 
الخطب المشهورة . وقع الاإجاع على أنه ماعمل مثلها وفيها دلالة على غزارة علمه وجودة قريحته » 
وكان خطيب حلب أيام سيف الدولة انتداق وان كتير الدروات”٠‏ هذا اكثر أبن نياثة من 
خطب الجهاد ليحض الناس عليه » ويحثهم على نصرة سيف الدولة . ولد سنة #8" وتوف سنة 
وم , وتحلفه فى اللتطابة ابنه أبو طاهر محمد المتوى سنة 88٠‏ ثم حفيده أبو الفرج طاهر المتوى 
عام 7١‏ . وطّبعت خطيهم جميعا مرارا » وطبعت خطب عبد الرحيم مفردة وقد جعلها على عدد 
جْمّع السنة ابتداء من شهر المحرم إلى نهاية شهر ذى الحجة » ومن قوله فى المخطبة الثالثة لشهر 

وآمبا الناس ! تنزهوا عن حب الدنيا فإن متاعها قليل ؛ وتزودوا بتقوا كم فإن السفر طويل » 
ولا تطمعوا فى هذه الدنيا فإن البقاء فيها مستحيل ؛ كيف لا والمنادى ينادى كل يوم باعياد الله 





)١(‏ ذيل الروضتين ( طيعة سنة /طا5914١1)‏ ص 44 2 انظر فى ابن نياتة الفارى أبن خلكان *5/7ه! 
(؟) خزانة -الأدب ص ١؟‏ وعبر الذهبى 910/1" والشذرات 81/8 


المي 
الرحيل الرحيل » هو الموت الذى مافيه فوت ولاتععجيل ء ولابقبل الله فيه الفداء ولايرضاه من 
بديل » كم ألحق عليلا بصحيح وصحيحا بعليل » وكم أخذ قريبا من قريب وخليلا من خخليل ؛ 
فكيف تطمعون فى الدنيا بالإقامة فيها وقابض الأرواح عزرائيل » فإلى متى هذه الغفلة والقساوة 
ولم ببق من العمر إلا القليل » ثم ترجعون إلى ربكم المتعالى فى كاله عن الشبيه والمثيل » . 

ولغة ابن لبائة فى خطابته عذبة سائغة » وقد بناها على السجع شانه فى ذلك شان الخطباء 
والكتاب فى العصرء فقد عم السسجع حتى فى الكتابات التارمخية كيا مربنا عند العاد الأصهانى . 
وسجعه يلذ الآذان حين تصغى إليه » لسهولته وخفته وبراعته فى صوغه حى لتتوالى المخطبة 
مسجوعة على روى واحد » ويقول ى الخطبة الثانية من خطب شهر رمضان : 

: عباد الله إن شهركم هذا شهر البركات والسرور » شهر ضاعف الله أجره وهو بالخيرات 
مخمور » والتجارة فيه لن نبور .. عباد الله ! أوصيكم بالإكثار من كل عمل مبرور » وأنهاكم أن 
تُحْبطوا صيامكم بِالعَيبَْة والفيمة وقول الزور.. يامفطرا بالحرام لأى شىء يكون الإفطار 
والسحور » ياغلفلا عن طاعة الله ماهذه الغفلة والفتورء ياهائما فى تبه الحوى أما تخشى يات 
القبور .. بامائلا إلى زهرة الدنيا » وماالحياة الدنيا إلا متاع الغرور » ياعادلا عن طريق الهدى ممبى 
بتدى ليوم التُشُور» . 

وبهذه اللغة الصافبة الحاوة كان ابن نباثة يعظ الناس فى أيام الجمع . فيبلغ الأعاق من قاوبهم 
وأففدتهم ونس بصلة قوية بين خطبه وخطب على بن ألى طالب ىق نبج البلاغة » وبدون ريب 
كان يتأثر فى خطابته ببيائه الرائع . 


بع الفصول'' والغايات 

هذا كتاب جميعه وعظ لألى العلاء المعرى قصد به إلى تمجيد الله العلى الأعلى » بدأ تأليفه 
قبل ذهابه إلى بغداد واتمه بعد رجوعه ٠‏ وقد أثار ضجة حوله منذ ظهوره ٠‏ إذ زعم بعضص 
خصومه منذ زمنه إِلَ أنه وضعه معارضة '') للقران الكريم . ونجد تلميذه ابن سئان اللتفاجى 
الذى مرت ترجمته ين عنه بشدة هذه التهمة © » ولعل من أسبابها أنه سمى الكتاب : 


)١(‏ انظر الفصول والغايات ( طبعة محمود زنانى ) وقد طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر) ص ١١‏ ودمية 
لنشمر القسم الأول متها وينتبى ف الغايات إلى حرف القصر ١١/١‏ وتعريش القّدماء بألى العلاء ص ١؟‏ 
الخاء , (8) تعريف القدماء بأبى العلاء ص 495 


(؟) راجع سفر نامه لناصر نعسسرو ( الترجمة الغربية 


ا 
الفصول والغايات فى محاذاة السور والآيات : وهو لايريد محاذاة القرآن فى أسلوبه وإتما يريد 
حاذاته فى تمجيد الله وتحميده والثناء عليه » وهو نفسه يقول فى كتابه : « علم ربنا ماعلم » أنى 
ألفت الكلم ؛ آمل رضاه المسلم » وأتق سخطه امم » فهّب لى ماأبلغ به رضاك من الكلم ولمعاف 
الغراب ؛ . والكتاب جميعه وعظ وزهد وخوف من الله وتقوى وورع وعبادة ونسك » مع الشعور 
الداتم بالتقصير إزاء ربه وعبادته الثلى حتى ليقول "2 : 

«لو نقلتُ مياه اللْجَح على منكبى فى قُداف' . وأفرغته على متاكب الجبال » وجررت 
كثبان الأرض وصّرائمها”" فى جر أو مشآة9؟ , فألقيتها فى الحُضر© الدائمات » حَفدَا 9" لله 
كنت أحة الفجة الفشرين .ولو أؤن ل واتذية فاتبيت راغص )تين اقزي الأسفل :اق 
اليا » ومن الوتّد » لْتخَدَ من عود إلى وَتد السّعود) » لم أَؤدٌ مايوجبه جلال الله » فكيف وأنا 
أقصّر الصلاة » وأدانى بين الركعات ٠‏ . 22 

وهو يقول : مها تنسك ومها أدى من العبادات والأعال فإنه لن يبرحه شعوره بعجزه 
وقصوره إزاء جلال الله وهيبته العظمى ٠‏ حتى لو نقل مياه اللجج الزاخرة على منكبه فى جرار تلو 
جرار مفرغا لها على مناكب الحبال + وحتى لوج ركثبان الأرض كيبا وراء كثيب فى زنابيل وألقاها 
فى لحج البحار تقربا إلى ربه » وحتى لو ابتنى من الثرى طبقات بعضها فوق بعض وبلغ بها عئان 
السماء إلى الثريا أو لواتخذ من أوتاد العيدان أو تادا يتراكم بعضها فوق بعض » حتى يصل إلى 
وتد السعود » لظل شاعرا بوهنه وقصوره أمام ماتوجبه تجلة الله وعظمته . وإنه ليصيح ميتلا إلى 
ربه فى جزع لايدانيه جزع : « إن كان الدمع يطفئ غضبك فهّبا لى عينين كأنهها غيامتا شتا (4) 
| تلان الصباح والمساء ٠‏ » إنه سيظل ماعاش باكيا ذارفا الدموع سائلا من ربه رضاه 


_ 


ورضوانه , وهذه الصيحة أنوات كثيرة فى الكتاب » فأبو العلاء فيه دائما يناجى ربه ضارعا بل 





وجلا خخحاثها . 

)1(١‏ الفصول والغايات ١/4ت‏ (/ا) مراهص : طبقات 

(0) قداف: جرة (8) وتد السمود : 'سعد الأخبية : نجوم معروفة 
() صرائم : جمع صرعة وهى القطعة من الرمل (9) شتّى : من الشتاء ويريد سحايا دام المطر 
(4) جره عشاة: زبيل 6 تلان : بطلان » من الوبل وهو المطر الغزير 
ظ (8) التضر: اللجج )1١(‏ الفصول والغايات ١/4ه؟‏ 


)1١‏ ضدا: نخدمة 


مم 

والكتاب منقسم إلى مائية وعشرين فصلا بعدد حروف المعجم » وكل فصل لحرف ينقسم إلى 
فقر » وكل فقرة تنتبى بالحرف الذى اخعتاره للفصل ويسمى غاية » ويلتزم أبو العلاء قبل غاياته 
الأثف دائما . وليس هذا كل ماصعّبه على نفسه فى الكتاب » فقد التزم فى كثير من الفقر أن تشترك 
سجعاتها فى حرفين أو أكثر على طريقة مانعرف ف لزومياته . والتزم يجانب ذلك أن يجلب إلى 
شسجعات الكتاب كثيرا من الألفاظ الغريبة » وإنها لتغلب على سجعاته غلبة شديدة . حتى يمكن 
أن نقول إلها إحدى خصائصه أو أحد التزاماته . وعلى عادته فى أشعاره كثيرا مايضيض بعض ألوان 
البديع وخاصة الجناس . وكيا رأينا فى الإزوميات يكثر فى الفصول والغايات من ذكر المصطلممات 
العلمية يحلبها, من جميع العلوم » وكأنما يراها وشيا خليقا أن يضاف إلى فصوله وغاياته وفقره فيه . 
من ذلك قوله .مستؤلهنا لبعض مصطلحات عم اصرف , 


و 58 9 8 0 
ه لاتجعلنى رب معنلا كوار يقوم » ولامبدلا كواو موقن من الياء » ولاأحب؛ أن أكون زائدا 
مع الاستغناء ع كواو دول وعخور )» فأما وأوعمرو فأعوذ بك رب الأشياء 3 نما هى صورة 
لاجرس فا ولاغناء » مشبهها لانحسب من اللسمات » . 


وعلماء الصرف يقولون إن واويقوم أصلها يقوم فاستثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ماقبلها 
واعتلت » وأن كلمة « موقن » أصلها ميقن » فقلبت الياء واوا لمكونها وانضيام ماقبلها » وأن 
الواو فى جدول وعجوز زائدة لأنهما مشتقتان من الجدل والعجز . ومعروف: أن واو عمرو تكتب 
ولاتنطق يرا للكلمة من كلمة عمر. وكل ذلك يحشده أبو العلاء فى بعض وعظه بل إنه ليبحشد 
كثيرا من دقائق المصطلحات العلمية لم نر حاجة إلى ذكرها'. وحسبنا ماقدمناه لنأخذ صورة عن 
كتاب الفصول والغايات » ون كتابنا « الفن ومذاهبه فى النثر العربى » كلمة عنه أكثر بسطا 
وتفصيلا ونحليلا . 


وممبمب ا 17 
)١(‏ الفصول والغايات 048/1 


الام 


(جد) خطبة القدس بعد فتحه نحى الدين بن الزكى 

أما الخطيب فهو محبى (1) الدين محمد بن الزكى على من سلالة عيان بن عفان رضى الله عنه » 

كانوا قضاة فى دمشق » وكانت ولادنه سئة ٠هه‏ ؛ وكانت له عند صلاح الدين منزلة عالية فلا 

و , 
صارت له حلب ولاه قضاءها » حتّى إذا فتحت القدس » وكان محجبى الدين حاضرا فّحها 
تطاولت الأعناق إلى اللتطابة بها فى أول يوم جمعة » وأعدٌ عن كانوا فى حضرته خخطبا بليغة 
يخطبون بها في هذا اليوم واختار صلاح حبى الدين ؛ فألق خخطبة ضافية ابتدأها بفاتحة الكتاب نم 
تلاها بالتحميدات فى أول سور الأنعام والإسراء والكهف والقل وسبأ وفاطرء ثم شرع فى 
الخطبة. وقال 9" فيها. 

و الحمد لله معز الإسلام بنصره » ومذل الشرك بقهره . ومصرّف الأمور بأمره ؛ ومديم النعم 
بشكره » ومستدرج الكفار بمكره » الذى قدّر الأيام دولابعدله » وجعل العاقبة للمتقين بفضله » 
وأفاء على عباده من ظلّه » وأظهر دينه على الدين كله .. أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه 
لأوليائه ونصره لأنصاره » وتطهيره بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره .. 

أمبا الناس أبشروا برضوان الله الذى هو الغاية القصوى ‏ والدرجة العليا » لما يسره الله على 
أيديكم من استرداد هذه الضالة 7) ٠‏ من الأمة الضالة » وردها إلى مقرها من الإوسلام ؛ بعد 
ابتذالها فى أيدى المشركين قريبا من مائة عام » وتطهير هذا البيت الذى أذن الله أن يرفع ويذكر 
فيه اسمه » وإماطة 47) الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه واستقر فيها رمه .. ولولا أنكم 
ممن امحتاره الله من عباده » واصطفاه من سكان بلاده ء لا خصكم ببذه الفضيلة الى لايجار يكم 
فيبا مجارء ولايباريكم فى شرفها مبار. وهذا هو الفتح النى فتحت له أبواب السماء ؛ 
وتبلّجت ”* بأنواره وجوه الظلماء » وابنيج به الملائكة المقربون » وقرٌ به عَيْنا الانبياء المرسلون .. 
فاحفظوا - ر الله - هذه الموهية فيكم واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوى الله الى من 
تمسك بها سلم » ومن اعتصم بِعْرُوتها نجا وعْصم » :واحذروا من اتباع الحوى ومواقعة الرّدَى . 





١١ انظر ترجمة محيى الدين ق طبقات السبكن ره‎ )١( 
: الضالة هنا : كل ماضل وضاع » وق المثل‎ )*( ٠١1١/4 وابن خلكان 555/4 وعير الذهبي‎ ١ 5/لاة‎ 


والبداية والنهاية “7/17 والنجوم الزاهرة ١41١/5‏ الحهة ضالة المؤمن 
والشذرات 4/بامام (84) إماطة : تنحية وإبعاد 


(؟) انظر اللنطبة كاملة فى ابن لكان والروضتين (8) تبلجت : أشرقث 


بف 

ورجوع التهقرى .. الله أكبرء فتح الله ونصرء غلب الله وقهرء وأذل الله من كفر» . 
والخطبة طويلة » وقد اكتفينا منها ببذه الشظايا الرائعة الى تصور فرحة السلمين بهذا الفتح: 

المبين والنصر العظيم » وكأتما عادث المعجزة النبوية وأيام بَدْر وفتوح الشام ومصر والقادسية 

وهججيات غائد والصحابة الأولين ء وما النصر إلا من عند الله . 


(د) كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار 

مؤلف هذا الكتاب الطريئ ابن (2 غانم عبد السلام بن أحمد المقدمى الواعظ المشهور 
لزمنه المتوق سنة 10/8" » والكتاب فى ١‏ صفحة » ذكر فى مقدمته مايفصح عن موضوعه قائلا : 
« قد وضعت كتالى هذا مترجا عبا استفدته من يوان برمزه » واللاد بغمزه » وماخخاطبتبى به 
الأزاهير بلسان حاا » والشحارير عن مقار ارتحاها . وسميته كشف الأسرار عن حكم الطيور 
والأزهارء وجعلته موعظة لأهل الاعتبار » وتذكرة لذوى الأبصار والاستبصار» . ويقول إنه 
خرج يوما ليتأمل فى الطبيعة وأسرارها » وانتّبى إلى روضة رق نسيمها وعَنَّى عندليبها » وكان 
وحيدا وأخذ كل ماحوله يخاطبه بلسان الخال دالا على القدرة الإإغية وحكة الله فى تحلقه وعظيم 
صنعته » وسجل من ذلك عظات بليغة على ألسنة الأزهار ثم ألسنة الطير ثم ألسنة الحيوان . وبدأ 
بالنسم رسول كل تحب إلى حبيبه » وحامل شكوى كل عليل إلى طبيبه » تم تركه إلى الأشجار 
وأحد عشر نوعا من الأزهار استبلها بالورد فائلا على لسانه « أنا الضيض » فاغتئموا وق فالوقت 
سيف » أعطيت نفس العاشق وَكّسيت ملاحة المعشوق » وأنا الزائر وأنا المزور » ومن طمع فى 
بقاى فإن ذلك زور» ثم من علامة الدهر المكدور » والعيش امحرور » أفى حيهًا نبت رأيت 
الأشواك نزاحمنى وتجاورنى » فأنا بين الأدغال مطروح » وبنبال شوكى ممروح . وهذا دمى على 
عَنْدمى يلوح » وهذا حالى وأنا ألطن الأوراد » وأشرف الورّاد » فن صبر على نكد الدننا بلغ 
المزاد ه . 

و نتم ابن غاتم الكلمة بالعظة الى يريدها » وجعل الورد ضيفًا على الطبيعة » لأن مدة بقائه 
فيها قصيرة » واستغل مابنيت حوله من شوك لبدل على أن الدنيا مهها أذاقت الناس فيها من حلاوة 
العيش لابد أن تجمع إلههم شيثا من مرارته فليست الدنيا وردا خالصا ولا حياة لإنسان فيها دائما 





, انظر ف ابن غاثم وترجمته البداية والنباية لابن لابن العاد ه/ام‎ )١( 
والشذرات‎ ١4٠/4 كثير 789/1 ومراة انان لليافعى‎ 


الل 
مشرقة زاهية بل لابد من ظلمة تغشاها » بل هى مزيج من خير وشر وأمل ويأس وسرور وخزن : 
وحرئ بالإنشان فيها أن يصبر ويصابر حتى يبلغ مأموله . ويقول على لشان شجر البان الذى طاما 
ذكر المحبرن فى لينه وتمايل أغصانه محيوياتهم 

١‏ انظر إلى الورد وقد ورد » وإلى البرد وقد شرد » وإلى الزهر وقد انّقد » وإلى الحَّبهٌ وقد 
انعقد » وإلى الغصن اليابس قد اكتسبى بعدما انجرد » وإلى اختلاف المطاعم ومغرنيا قف ايد + 
واعلى أن خحالقها أحد . وصاتعها صَمّد » وموجدها ل ا 
ولايفتقر هو إلى أحد (لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ). ْ 

وهى عظه بليغة على لسان البان : فالربيع' أقبل » وأقبل الورد معه ء وشرد الشتاء واليرد : 
واضاء الزهر بألوانه واتقد » وحب الغار قد العقد » واكتست الغصون بعد العرى وسقوط 
الأوراق عنها » ودبت فيها نفسرة الحياة : وماأعظم قدرة الله فالئباتات والأشجار تسق بماء واحد 
وتختلف ثمارها وطعومها بين حلو وحامض » وكل ذلك شاهد عل قدرة الله التى لايشركه فيبا 
أحد » إنه. واحد صمد ليس كمثله شىء وهو على كل شىء قدير . 

وينتقل ابن غالم من الحكاية على اسان الأزهار إلى الحكاية على لسان الأطيار » ويستيل مكلامها 

بكلام الحزار وهو طائر سن الصوت متمدد الألنان وعل لساله يقول : < 

« أنا العاشق الولّهان » أنا الهائم اللهفان .. إذا رأيت فصل الربيع قد خان ء تجدنى فى الرياض 
فرحان » وفى الغياض 2١‏ أردد الألحان'.. وأرقص على الأغصان كأن الزهر والاهز لى 
عبان 29 وات عسي فى ذلك عائبا » لا والله العظيم ولست فى بينى حانثا + أنا أنوح حزنا 
لاطربا » وأبوح ترحا لافرحا » لاأججد روضة إلا نحت على اضمحلافها » ولاخضرة إلا تبليلت 
على زوالها » لأنى مارأيت قط صفوة إلا تكدرت ٠‏ ولاعيشة حلوة إلا تمررت » فقرأت فى تمثال 
العرفان » كل من عليها فان: . 

والحزار فى أول العظة فرح بمقدم الربيع » وسرعان مايفكر فى انتباثه » فيندب وينوح » 
إذ لا يحد روضة إلا وتضمحل بعد ازدهارها . و بتسع تفكيره حتى يشمل الحياة » فإذا كل مافيها 
من صفاء لايليبث؛ أن تغشاه كدرة قاتمة » وكل مافيبا من عيش حلو لايلبث! أن ينقلب عيشا مرا : 
بل إنكل مافيها هالك فان . وسَعد من كتبت له السعادة » وشق من كتب له الشقاء.. وينتقل إلى 





)١(‏ الغياض : جمع غيضسة وهى الشجر اللتهف 20 المعروفة 
(؟١')‏ عدان هنا : جمم عود ؛ وهو الألة الموسيقية 


ونان 


رين 


الحيوانات ويم حديثه عنها بكلام على لسان اافملة إذ تقول : 


و إذا رماك الدهر بمرمى فم له » وإذا رأيت من تيأ للسير فر قبله » ولاتكن فى تدبير 
عيشك أبله » تعّلمٌ منى قوة الاستعداد وتحصيل الزاد للمعاد .. كفت جمع المثونة بتيسير المعونة » 
وأَغْطيت قوة الشم من الأماكن البعيدة فأدركت بالشم من بعد الفراسخ » مالم يدركه ذو العام 
الراسخ » ثم أعغطبت بالتقدير » حسن التدبير» فأدير ما أَدّخره من الحب لقوق . فى بيو » . 

والكتاب بذلك كتاب تعلم ووعظ ودفم للإنسان يسير فى الطريق السديد » واعبًا لحكة الله 
فى خلقه » متعظا بما تورده عليه الحيوانات والأطيار والأزهار من مواعظ وحكم وأمثال وأضواء 
تنير له دنياه » وتعده إعدادا حسنا لأخراه . ولغة الكتاب سهلة بسيطة قريية من لغة الحياة اليومية 
لأنه أريد به إلى الوعظ والإرشاد » وهو حقا مسجوع . ولكن ليس فيه ألفاظ آبدة غريبة » 
وتتخلله أبيات شعرية سائغة » تدل على حسن ذوق المؤلف ودقة اختياره . ويجانب الأبيات 
امختارة أبيات من نظمه تدل على أن ابن غانم كان يمسن الشعر والنثر جميعا . 


أعمالب أدبية : رسائل وغير رسائل : 


خلفت الشام فى هذا العصر أعالا أدبية كثيرة ؛ ويلقانا فى مفتتحه كشاجم » وله كتاب 
المصايد والمطارد عرض فيه الصيد والاته وماقيل فيه من الأشعار عرضا طريفا » وله يجانبه كتاب 
فى البيرزة أو بعبارة أخرى ف جوارح الصيد . وكتاب فى أدب الند.م . ولأبى العلاء المعرى أععال 
أدبية نثرية كثيرة ؛ لعل أعمها رسالة الغفران » وسنلم بها عا قليل » وى خريدة القصر قسم الشام 
رسالة أدبية بديعة هى رسالة النسر والبلبل » وستفرد ها كلمة موجزة » وفى الخريدة أيضا 


| رسالة (') طريفة ليعمر بن عيسى المتوق شابا سنة ثمان أو تسع وستين ونحمسهائة ؛ وموضوعها 


معاشرة الارخوان واغتنام الفرصة قبل أن تصبح غصّة ف دنيالا يدوم نعيمها ولاتتدمل كلومها . 


.وعنده أن الفرصة هى الإقبال على اللهو والقصف والصيد والقنص . ويفيض فى وصف الصيد 


وماركبوا فيه من خيل وماحملوا فيه معهم من فهود وكلاب وبزاة وشواهين » ويطيل فى بيان صيد 





)١(‏ انظر الرسالة ى الخريدة (قسم الشام) 


اأوه-ومم 
١‏ 


عام 
له مع بعض رفاقه إلى نحو عشرين صحيفة » وهى رسالة أدبية بارعة كتبها أديب حاذق ف فنه 
وسجعاته وجرسها الموسيق وق تصاويره وتلاوينه . 

وربما كان أهم من عنى فى القرن السادس الحجرى بكتابة أعال نثرية أدبية أسامة بن منقذ 
الذى مرت ترجمته بين الشعراء ٠‏ وله كتاب العصا جمع فيه مانظم من شعر » وهو منشور » وله 
كتاب لباب الآداب » وهو زاخخر بالأشعار والحكم والنوادر والآداب الفردية والاجناعية » جعله 
فى سبعة كتب : ف الوصايا والسياسة والكرم والشجاعة والآداب والبلاغة والحكمة » واشتمل منها 
كتاب الآداب على خمسة عشر فصلا : فى الأدب وكمّان السر والأمائة والتواضع وحسن الجوار 
وحفظ اللسان والقناعة والصير والحباء وترك الرياء والاوصلاح بين الناس والتعفف عن السؤال 
والتحذير من الظلم واللإحسان والحض على فعل الخير. وعادة يورد فى كل كتاب مايتصل به من 
القران والأحاديث النبوية والأشعار وماروى عن العرب والعجم من أقوال . ولأسامة كتاب ثالث 
هو المنازل والديار ألفه بعد حدوث زلزال شديد سنة 587 ألى عل حصن شر موطته وأحاله 
أنكاثا وأنقاضا » ويقول فى مقدمته : ه دغانى إلى جمع هذا الكتاب مانال: بلادى وأوطاى من 
الخراب . فإن الزمان جر عليها ذيله » وصرف إلى تعفيتها 2 وله وحَيْله "2 » فأصبحت (كأن لم 
تَهْنَّ بالأمس ) موحشة العُرصات بعد الأنس » قد دَثَّر عمرانها » وهلك سكائها » فعادث 
مغانيها 7 رسوما » والمسرات بها حسرات وهموما ؛ وهو كتاب ضخم فى نحو 6٠٠‏ صفحة » 
اختار فيه أطرف ماله ولسابقيه من أشعار بديعة » وقد جعله فى ستة عشر فصلا : فى المنازل 
والديار والمغانى والأطلال والربع والدّمن 29 والرسم والآثار والمساكن والأرض والأوظان والمدن 
والبلاد والديار والبيت وبكاء الأهل والإخنوان . وأطرف أعاله الأدبية جميعا كتابه الاعتبار وهو 
سيرة شخصية وسدخصه بكلمة . ونمضى إلى زمن الماليك ويلقانا بدر الدين بن حبيب وكتابه نسيم , 
الصبا » وهو أشبه بمقالات أدببة فى الطبيعة والطير والحيوان والأخلاق وسنلم به عما قليل . 

ونلتق فى زمن الماليك بابن حجة الحموى وكتابه ٠‏ ثمرات الأوراق ؛ وقد طبع مرارا وهو أشبه 
بكتب انحا ضرات .. فيه نر ورسائل وسعر ونوادر وعظاتب وأخبار وقصص عن الأجواد والبخلاء 
والعلماء والحمق والأطباء » مع بعض الأحداث فى زمن المؤلف وبعض الحكايات والفكاهات . 





)١(‏ تعفيتها : دئثورهأ وطمها (*7) مغانيها : مثئازهًا 
(؟) الحيل : امول والقوة (4) الدمن : آثار الديار 


شرو 
وبأخرة من عصر الماليك نلتق بابن عرب شاه وكتابه و فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ؛ وسنفرد 
له كلمة . 

ونتقدم إلى أيام العؤانيين » ونلتق بيهاء الدين العاملى الذى ترجمنا له بين شعراء الشيعة » وله 
امخلاة » وهى كتاب شعر ونثر وحكم وأمثال ومواعظ وأخبار ونوادر . وأهم منها كتايه 
الكشكول » وهوفى مجلدين » وبه شذرات من مختلف العلوم الإسلامية والرياضية والطبية » ومن 
حوث التار يخ والفلسفة والتصوف . ويفيض بمختارات بديعة من الشعر لمتصوفة ومتفلسفة 
ولشعراء الغزل والماسة والحكمة » وحرى بنا أن نلم بما وعدنا بالحديث عنه من أعمال أدبية . 


)١(‏ وسالة '' الغفران 

رسالة طويلة فى نحو مائتى صفحة من القطع الكبير أملاها أبو العلاء ردا على رسالة لعلى بن 
منصور الحلبى المعروف بابن القارح » وهى تنقسم قسمين:: قسما يتحدث فيه عن نبوض أبن 
القارح من قبره يوم البعث ويتصور له نزهة فى الحنة يلقى بها ظائفة من شعراء الجاهلية وصدر 
الإملام ويسأهم : بِمّ غفر لهم ء ويتردد السؤال فها بعد ما جعل الرسالة تسمى رسالة الغفران 
ويرد أبوالعلاء بن القارح إلى يوم المحشر ليصور أهواله وأهوال الصراط مع الناس انتظارًا المصيره 
وقد ظل ف المحشر واقفا حتى تعب من شدة الحر والظمأ » وكان معه صلك التوبة ففكر فى دنخول 
الجنة عن طريق خداعه لسدنتها ونظم القصائد الطوال فى مدح رضوان ولم يفهم عنه شيئا » وتركه 
إلى سادن آخرء فنببه إلى أن يتشفع بالرسول عَْدُهِ وحاول الوصول إليه . ولق حمزة بن 
عبد المطلب فتوسل به إلى الإمام على بن ألى طالب » ورأى أبا على الفارسى يحاوره نفر من 
شعراء البادية فى تأويله لبعض كلامهم » وطلب على بن ألى طالب منه شاهدًا على توبته فاستشهد 
بقاض من حلب ٠‏ وسقاه على من الحوض ٠‏ وقال له : لاسبيل إلى دخيول الجنة قبل الحساب 6 
ورأى استخدام الحبلة فتعلق بركاب إبراهم بن الرسول عَقّةِ : ويسأله رضوان هل معك من 
جواز؟ ومجدبه إبراهم معه » فيدخلها ويلتق ثائية بالشعراء وبحاورهم . ويقم ابن القارح مادبة 
يدعو إليها كل من فى الحنة من شعراء وعلهاء وأدباء ؛ ثم يركب بعض دواب الجئة ويسير في 
إلى مدائن غريبة » ويطلع فيرى طائفة من الجن » ممن آمنوا بالرسول مُه » ويسأل شيخهم عن 
)١(‏ انظر فق رمالة الغفران ( طبعة أمين هتدية) المعارف ) 
و( طبعة د. بنت الشاطئ ) وهى عطلبعة محققة ( نشر دار 





١ 


| 


ظ 


| رعس 

أشعارهم التى جمع منها المرزيانى قطعة صالحة فيقول الشيخ : إنما ذلك هذيان لامعتمد عليه » ثم 
يرخى من عنان دابنه حتى يصل إلى أقصى الجنة حيث يلتق بالخطيثة والختساء وهى تنظر إلى أخيها 
صخر ق الجحيم »: وينظر مثل اللينساء ٠‏ فيجد إبليس وشارا وامرأ القيس وعنترة واتى عشر 
شاعرأ معهم من شعراء الجناهلية والأأخطل التغبى ويحاورهم جميعا . ويعود فيلتق بادم عليه السلام 
وببعض الات التّى ظلمت فى الدنيا » وكوفئت فى الآخرة بدخول الفردوس ونزوها فى روضة 
الحيات . ويمر يجنة الرجاز ؛ ويحاورهم فى أرجازهم حوارا طريفا . وتنتبى رحلة ابن القارح على 
الصراط وماشاهد من عذاب فى الجحي ومن نعي لاياثله نعيم فى الجنة » ويفضى ابن القارح إلى 
المتاخ هذا النعيم . 

وهذا هو القسم الأول فى الرسالة » وقد كان له تأثير عميق فى الآداب العالمية » إذ كتب دائتى 
الشاعر الإيطالى المتوى سنة 171 م على غراره الكوميديا الإلهية » وشغل بالبحث فى ذلك كثير 
من الباحثين الغربيين ولايزالون مشغولين . ظ 

والقسم الثانى من الرسالة خاص بسؤال ابن القارح لأبى العلاء عن الزندقة والزنادقة » وقد 
استهلها أبو العلاء بالثناء على ابن القارح لوفاثه فى زمن يعز فيه الوفاء : وتحدث عن حرفة الأدب 
وهمومها » ودفع عن المتنبى مايقال من زندقته أو إلحاده إذ كان متها كيا تشهد بذلك أشعاره : 
وشك فى عقيدة دعبل . وذكر بعض الشعراء الزنادقة وفى مقدمتهم بشار وصالح بن عبد القدوس 
والوليد بن يزيد » وتعرض لكثير من النحل المارقة فى زمنه » وف مقدمتها القرامطة وغلاة الشبعة 
كعبد الله بن سبأ وعبد الله بن ميمون القداح رأس العقيدة الاسماعيلية والقائلين بالتناسخ كالمنود 
وبالحلول من الصوفية كالخلاج ٠‏ وَأْصْلَى ابن الراوندئ الزنديق (© هو وكتبه : التاج والدامغ 
والقضيب والفريد والمرجان التى طعن فيها على الدين الحنيف نارًا حامية من الذم والتقريع ٠‏ ومن 
قوله فى التاج وهو أهم كتب ابن الراوندى الكافرة : لايصلح أن يكون نعلا » وان وثف 5 
وجورب ونحف وهما واديان يجهنم . ويعود إلى حديث ابن القارح » ويعرض لتوبته وتمثيله جالسا 
تلوعظ فى مسجد محلب »2 ويم بأول ماعه عنه وبشيوخه ويبعض علماء حلب ويتلبيات العرب ى 
الجاهلية وببعض مسائل فرعية . 





1 راجح ق ابن الراوندى وماد والرد عليه كتاب‎ )١( 
عن تاريي الإالحاد ف الإسلام » لعيد الرحمن بدوى‎ 


| 

والرسالة نفيسة إل أبعد حد لالأن أبا العلاء صور فييا المحشر والجحم والنعم فحسب ٠.‏ بل 
يفسا لأنه ساق فى حواره مع الشعراء نقدا لغويا وعروضيا وأعويا » مع تعرضه لقضية الانتحال 
على القدماء » ومع جودة استمحسانه لما ساقه من ابيات الشعراء وماذكر من قصائدهم. وقد 
عرض ف القسم الثانى للنحل الكثيرة فى زمنه ومافيها من خروج على الدين وإلناد ومروق ٠‏ وقد 
أنحى بذم عنيف على كل المارقين الملحدين . ومع ذلك يقال إنه حمّل الرسالة سسخرية من الدين 
الحنيف » والرسالة من ذلك بريئة كل البراءة . 

ول نعرض لأسلوبه فيها » وهو نفس أسلوبه العام الذى الفناه . أسلوب يقوم على استخدام 
الألفاظ المبعدة فى الغرابة » تعبيرا عن ثقافته وعلمه الواسع بالعربرة . علا لعل أ.حدا من أدباء 
العرب على مر أزمنتهم وعصورهم لم بحظ به . وهو لايكتى بالاغراب فى الفاظ سجعه . بل 
يضيف إليبا كما قلنا فى غير هذا الموضع وشيا من السنات البديعية وخاصة اناس . وقد ذكر فيا 
ابو العلاء شبل الدولة بن صالح بن مرداس امير حلب ( 575١‏ 1758 ه) ثما يو كد انه أسللى 
رسالته لعهده فى العقد الثالث من القرن الرابع . 


(ب) رسالة" النُسر والبلبل 

هى رسالة بديعة للمهذب أبى طالب محمد بن حسان الدمشق ٠١‏ ترجم له العاد الأصببانى فى 
خريدته . وفال إنه زاره ق مدرسته العادية الى كان يدرس ببا لطلابه قى ربيع الأول سئة ١لاه‏ 
وانضل بعص اها د ُّ قال : وثقلت له من رسالة وسمها الس والبابل ٠‏ فالحتصرتها 
وأولها .. ؛ ثم ذكر - فما يبدو فانحتها » وهى تصور نسرا شاهد روضا فائنا خلب لبه ء ولم بلبث أن 
استمع إلى بابل ملأه غبطة وفتنة » فسأله من أين للك هذا الصوت الساحر وأنا مع افى ملك الطليور 
عن ل يك ف وى تبكرو وعالة) بواعجاية إن الصائع لمكم لابب الأصوات حسب الأجسام . 
والرسالة تبدأ بوصف النسر على هذا الفط : 

طار طائر عن بعض الشجر » وقد هب نسم السحر , وانفلق عمود الفلق'") واترق قيص 
لسن "© مشهور باقر" موسوم بالّسرء والليل قد شابت ذُؤابته "© . وايضّت قته , . 


. العسى : الاولى‎ )*( 84/1١ ابطر الرسالة ى الخريددة ( قسم الشامع‎ )١( 
وابلر معها ترجمة صاحبيا محمد بن حسان رانظره ى 4) القسم ' لشهر‎ 
كثاس المحماءون من الشعراء والواق بالوفيات .ممم زه) الذؤابة : شعر مقدم الرأمى . والامةهاره‎ 


(؟) الفلق . الصيح وأتحة 


م 
كأ نما أجنحته آث هد العواصف » واستلبت من اليروق الخواطف . . كأنه سهم رشق 017 ضق 
قوس القضاء » أو نجم أشرق فى أفق السماء .. يقبض أجنحته ويبسط » وبصعد إلى السماء 
ويهبط يجرح بأسنة قوادمه (© أعطاف القبول () 8 الصيا » وَيِقَدٌ الشيال ممُوالفَ49) كنبا 
غروب © الظبًا » ويفتق بموافيه29 حوب الجنوب 29 » ويخرق بصدره صدر الرياح فى 
هيوب .. حتى أشرف .. على روض أريض © . 3 عريض ٠‏ وأنار متدققة » وأشجار 
مولقة ) وطل منثور ؛ وورد ومتثور0) 2 ومكان بهج وزهر أرج ٠.‏ فن ورد فضى الأوراق ع 
ذهبى الأحداق ٠‏ كافورى الصّبغة » مسكى الصيغة : مائ الجسم هوا الرسم » 
حاكت ١‏ الصّبا إهابه » وخاطت الثمال أثوابه » وفنّحت الجّنوب أكيامه » وحسرت 117 
الذّبور عن وجه جاله لثامه » فظهر فى أفق الشجر » كأنه شهب السّحّر » أو نحدود الحور فى 
القصور . ظهرت فى غلائل من الكافور » ومن غصون مجتمع وتفترق . وتترنح وتعتلقن .: 
والنسائم نحل عَقْد أزرار الزهَّر... والشمس تُسفر وتنتقب » وحاجب الغزالة "') يبدو 
ويحتجي .. فوقئ [النسرع فى المواء حين رآها وقال : هذه غاية النفس ومناها . . أين 
المذهب . وقد حصل المطلب » وآين الرواح وقد أسفر الصباح .. وبينا هو صاف الأجنحة عليها 
ينظر من الأفق بعين التعجب إلبها » إذ مع صوتا من بلبل سحرئ على وكر شجرئ » يناغى 
النسائم بنغمة مزماره » ورثة أوناره .. وألحان أعذب من نقرات المزاهر» ينثر درًا من عقود ألحانه 
ولؤلا من صَدَف افتنانه بين أفنانه 217 » ويرجم قراءة مكتوب غرامه » ويتلو أيات حزنه من 
ممعت الانهى اننا اقل .عن مراهير ال داود وتسليحهم فى الركوع والسجود .. أو أصوات 
رهبان الصوامع ؛ أو تلاوة من #جاف | جنويهم عن الضاجج: . م هوى إلى القرار » لينظر 
من النافخ ف المزمار » فرأى البليل يرجع سجع أليانه في ريع أحزانه » . 





)1١(‏ رشق : رمى (8) أريض ؛ كثير النبانات حسن المنظر 

ر؟5) القوادم : الريشش العلويل ق مقدم اشاح (8 المشور : زهر له راتحة ذكبة 

(*) القبول : ريح الصصبا الشرقية 109) حاكت : نسجتث 

(4) خوالف : جمع خالفة هي الريش فى مؤخر النسر )١١(‏ حسرت : كشفت . والدبور ربح تب من الغرب 
(5) غروب : جمع غرب وهو طرف الحد - والظبا : )1١(‏ الغزالة : الشمس . 

جمع ظبة وهى الحد للرمح وتحبوه (19) أفنائه : أغصانئه . 

(5) الخواق : الريش القصير فى الناح (15) هم المسلمون الأتقياء تتجاق جوبهم عن 


(1) الخئرب ؛: ريح جتربية المضاجم ليلا للعبادة والصلاة . 
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وإذا كان العاد قد اختصر الرسالة » واكتق بمطالعها أو فواتحها , فإننا زدناها اختصارا » 
وأكبر الظن ٠‏ أنه قد اتضح -جال الأسلوب فى هذه الرسالة البديعة » فسجعها يطير عن الأفواه 
تخفته لرشاقة ألفاظه وبدع تصاويره. ويَفْئن النسرّ صويت البلبل وجال تلاحينهء فيتجه إليه مسلا' 
عليه » ويظهر العجب لأنه صغير حقير فى منظره ؛ وله هذا اللحن المطرب ٠‏ والصوت المعجب » 
ويصارحه بما فى نفسه . وأنه مع ضخامة جسمه ليست له حلاوة نغهاته ٠‏ فيقول له :و أما علدت 
أن الأرواح لطائف وهى أشرف من الأجسام » والأجسام كثائف والمعتير فيها جودة الأفهام , 
وإنسان العين صغير ويدرلكه الأكوان والألوان . والإنسان عظم ولمعتبر منه الأصغران : القلب 
واللسان » مايكون الدر بقدر الصدف . وشتان مابينهها فى القيمة والشرف » ولا الأدمى 
كالفيل ء وبينهها بون فى التفصيل .. وأما النغمة الى قرع سمعمّك سوط لذّتها .. فإننق رضّعتَ 
شدّرها”2 فى عقد ألحانى على نغم بعض الأغالى ٠‏ , ظ 

ويذكر البلبل للنسر أنه كون أحانه من احتفال يعقد فى الروضة كل ليلة لملك ياتيها مع 
ندمائه » إذا ولى النهار وصّبّْ الليل ثوب الكون بظلمته ويُشْمَلٌ له الشموع وتصطف القيان 
وصفوف الحور والولدان وترجع الأتخام والألحان ٠‏ وينقضى ليلهم فى لهو وسماع وطرب ؛ ومنهم 
أخذ أحانه وأنغامه . وعليه إذا أراد أن يكون له صوت حسن أن يحذو حذوه فى الاسمّاع إلى رنات 
الغناء فى هذا الحفل العجيب . ويدعو النسر إلى المببت فى الروض غير أنه ينام » ويضيع منه 
مراده » ويعاتبه البلبل عتابا مرا قائلا : إن من استلذ المقام » عدم المرام » ووجّه إليه الملام . 
وأكثر البلبل على النسر العتاب ٠‏ فودّعه وطارء وقد عدم الأوطار . ويطيل المهذب فى العظة من 
هذه القصة وأن بلوغ المراد إنما يكون مع الاجتباد » وبصدق الطلب يُدْرك الأرب . ويقول العاد 
.إن المهذب أن الرسالة بفصل وعظى ليس من شرط كتابه ذكره » وواضح أن وعظها دار حول 
الجد فى طلب الى دون مهلة أو مايشبه المهلة فضلا عن الغفلة ومايشبه الغفلة . 


(ج) كتاب الاعتبار ”ا 
همذ كرات طريفة لأسامة بن منقّد أحد أبطالنا فى الحروب الصليبية » وقد مرت ترجمته بين 
الشعراء » والمذكرات أشبه بترجمة شخصية لأسامة » إذ صور فيها ذكريانه عن تربيته الأولى فى 





)١(‏ الشذر * قطع الذهى وصغار اللؤلو ١9*١‏ وراجع ما كتيناه عنه ق كتابينا : الترجمة 
(؟1) تشر فيليب حتّى هذا الكثاب ق برستون سنئة الشخصية والرحلات ( طبع دار المعارف ) 


١م‏ 
شيزر حصن أبائه وماوقع له فيها من أحداث » وقد عاش طويلا نحو مائة عام من سنة 448 إى 
سنة 084 وتنقل -كيا مر فى ترجمته - بين دمشق والقاهرة والموصل .. ووصف ماشاهده واشترله 
فيه من المعارك الحربية بين المسلمين وحّملة الصليب » وشارك - كما مر بنا - فى أحداث مصر قبيل 
ناية الدولة الفاطمية » وروى ما كان فيها من مؤامرات وخصومات بين الوزراء . ووصف وصفا 
حيا حربه تحت لواء نور الدين وأبيه للصليبيين » كيا وصف وصفاحيا معيشة حَملة الصليب ديار 
الشام إذ كانت تتصل بينهم وبين المسلمين - حين تضع الحرب أوزارها - علاقات من حسن 
الحوار » مما جعله ينزل بينهم فى بعض الأوقات . وقد وصفهم بأنهم ٠‏ ببائم فيهم فضيلة الشمجاعة 
والقتال لاغير ؛ ويصورهم متأخرين حضاريا عن المسلمين . ويذكر فى صراحة أن المودة العقدت 
يبنه وبين بعض فرسالهم » ويقول إنه لاتوجد عندهم غيرة على نساثهم » ويصورهم متخلفان ف 
الطب تخلفا شديدا » ويقص هذه النادرة : 
«من عجيب طبّهِم أن صاحب المنيطرة ( فى أعالى الشام ) كتب إلى عمى أمير شير يطلب 
منه إنفاذ طبيب يداوى مرضى من أصحابه » فأرسل إليهم طبيبا نصرانيا يقال له ثابت فا غاب 
عشرة ايام حتى عاد : فقلنا له : مااسرع ماداويت المرضى ! قال : احضروا عندى فارسا قد 
طلعت فى رجله دُمُلةَ وامرأة قد لحقها نشاف فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدملة 
وضلحت .. وحميث الرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم طبيب افريجى فقال لهم ؛ هذا مايعرف شىء 
(فكيض) يداويهما؟. وقال للفارس : أبما أحب إليك ؟ تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين؟ 
قال : أعيش برجل واحدة » فال : أحضروا إلى فارسا قويا وفأسا قاطعا » فحضير الناس والفاس 
وأنا حاضر فحط ساقه على قرمة ( قطعة ) خشب ء وقال للفارس : اضرب رجله بالفأس ضربة 
واحدة » اقطعها ء فضربه وأنا أراه ضربة واحدة فا انقطعت وضربه ضربة ثانية » فسال مخ 
| الساق ء ومات من ماعته . وابصر المرأة » فقال : هذه الرأة فى رأسها شيطان قد عشقها . 
احلقوا شعرها » فحلقوه. وعادت تأكل من مأكلهم : 'الثوم والمخردل » فزاد بها النشاف » 
فقال » الشيطان قد دخل فى رأسها » فأخذ الموسى » وشقّ رأسها صليبا » وسلخ وسطه حتى ظهر 
٠‏ عظم الرأس فحكّه بالملح » فقلت لهم : أبق لكم إلىّ حاجة ؟ قالوا : لا فجئت وقد تعلمت من 
طبهم مالم أعرفه ؛ . 


وثابت الطبيب إنما قال الجملة الأخيرة سخرية من طبهم . ويتحدث أسامة طويلا عن 


5 
عاداتهم 558 من العادات الاإسلامية الشرقية فى المطعم والملبس . هما يؤكد أنبم إذاكانوا قد 
غزوا ديارنا فقد غزتهم بمدنيتها وحضارتا . 

وليس فى هذه الترجمة الشخصية لأسامة أى ترتيب زمنى ولاأى نسق تأليق . بل الأخبار 
أوقل الذكريات يأخذ بعضها برقاب بعضض . ذكرى من الكهولة ودكرى من الشباب وذكرى 
من الشيخوحة » أو قل إنها ذكريات مبعثرة » غير ألها كتبت بأسلوب قصصى ممتع لاتصنع فيه 
ولاتكلف . فلا سجع يداخله ولا حسن من محسنات البديع » بل يثرك أسامة نفسه على سجيتها 
يصن ماشاهد وصفا نابضًا بالحياة فى لغة سهلة » حتى لتقترب أحيانا من العامية . وتشهد بذلك 
القطعة المارة آنفا » ففيبا بعضى الاطأ فى الاعراب وف نسق الأسلوب ٠.‏ غير أن ذلك لابتصل فى 
الذكريات اتصالا من شأنه أن يخرجها من المجال الأدبى الفصيح ء وجعل هذا المنحى أسامة 
يستخدم أحيانا كات إفرنجية وأخرى فارسية أو تركية , وكأنما يريد أداء الواقع بكل مايتصل به 
من لغة الئاس لزمنه . وفى الحق أن هذه الذكريات نفيسة إلى أبعد حد لا تحمل من أحداث حربية 
وساضة وأفوال الجتاعة: وخاسة: لبيلة العلب + متكليا مشاهة لا راها: يت ضر 


(د) نسي" الصبا 

مؤلف هذا الكتاب الذى يِعَدٌ طرفة أدبية نفيسة بدر الدين الحسن بن عمر الدمشق المعروف 
ياسم ابن حبيب أحد أجداده . ولد لأبيه بدمشق سنة 7٠١‏ ول يلبث الأب أن عين محتسي 
حلب ١‏ فنشأً بها بدر الدين » ورحل فى طلب العلم والأدب إلى دمشق وأخعذ عن ابن نباتة تم إلى 
القاهرة والفسطاط سنة +7 وأقام فى الاسكندرية مدة » ثم تركها إلى القدس والخليل ومكة . 
وعاد إلى حلب فطرابلس سنة 8ه/ وناب عن الحكم بدمشق فى عهد الأمير سيف الدين 
منجك » وولى كتابة الاإنشاء فترة وعاد إلى حلب وما توق سنة هلالا . وله تاريخ ف سلاطين 
الماليك سماه درة الأسلاك فى دولة الأتراك وهو مسجوع ء وله تذكرة النبيه فى أيام المنصور 
( قلاوون ) وبنيه » وله فى السيرة النبوية كتابان : النجم الثاقب فى أشرف الناقب » والقتنى فى 


ذكر فضائل المصطق . 





)١(‏ انظرى سم الصبا ومؤئعه بدر الدين بن حبيب الدرر والشذرات 7807/6 وتقاريظ الصفدى نم المبا بين يدى 
الكاملة لابن حجر ؟/؟١١‏ والنجوم الزاهرة ١١/5هما‏ طمنه ملة 154٠+‏ ها. 


+ + 
وأهم أعبال ابن حبيب الأدبية نسي الصبا » وهو ثلاثون فصلا أو مقالة بتعبيرنا الحديث . 
اتخذ موضوعها الطبيعة أحيانا » إذ له فيها ثمانية فصول فى وصف السماء , والشمس والقمر؛ 
والمطر ؛ والليل والنهار وفصول العام والبحر والنهر . والأشجار والقار والروض والأزهار » وأحيانا 
اتخذ موضوعها الحيوان والطيرء إذ له فيه أربعة فصول فى الخيل والابل والوحش ٠»‏ والطيور » 
ورمى البندق أو الصيد . وأحيانا أخرى اذ موضوعها الأعلاق الاجّاعية كالكرم والشجاعة 
والعدل والإحسان . وقد يتخذ موضوعها الإنسان كوصف غلام أو وصف جارية ؛ أو بعض 
علاقاته الإخوانية كالاستعطاف والشكر والثناء والنبنئة والرئاء » أو بعضن شتئونه المدنية كالكتابة » 
أو بعض شتونه الحربية كالسلاح والمعارك الخاطمة للاعداء » أو بعض علاقاته بالمرأة وما قد 
يحدث بينهها من الفراق أو يضنيه من العشق . وقد أدار الفصل اللخاص به على مدحه وذمه » 
يذكر فيه محاسنه ومساويه . وبعض الفصول - كا يتضح عن موضوعها - مفاخرات أو 
مناظرات » على نحو مايلقانا عن فصول السنة فى الفصل الخامس . ونشعر دائما بالقدرة على التعبير 
لبر والصرير انج كقوله فى الفصل السادس يصف البحر وسفينة شق بها عبابه : 
« هزئنى رياح الأمل البسيط » إلى امتطاء تبح 200 البحر المحيط » فأتيت سفيئة يطيب للسفر 
ثوام 1 وركبت فيها لم الله مَجراها ومرساها ) .. بالا سفينة » عل الأموال أميتة » ذات 
دصر "© وألواح ل مع الرياح ؛ وتطير بغير جّناح » وتعتاض عن ا 5 لللآح ء 
تخوض وتلعب », وترد 2 ولاتشرب ء لا قلاع كالقلاع *! ؛ وشراع يحجب الشعاع ٠‏ وسكينة 
و" ومكانة وابكانه وير وفقار () ظ وأضلاع مححة بالقار 2 .. بعيدة مابين 
السَّحْر والَْحْر ") » من أحسن الجوارى 2 المنشات فى البحرء معقودٌ بنواصيها'© الثير 
كالخَيل » لا تمل من سير النهار ولا من سرّى الليل : 





)١(‏ تبج : وسط . (07) الحؤجؤق: صدر السفينة . الفقار : جمع فقارة 
(59) دمسر: حال : وهى الواحدة من عظام سلسلة الظهر 

(”") الحادى : سائق الابل بالحداء وهو الغناء تلوبل (م) القار : القطران 

(4) ترد : من ورود الماه وبلوغه (9) السحر : الرثة » النحر. أعلى الصدر 

(ه) قلاع الأول : شراع السفينة جمع قلم . وقلاع )1١(‏ الجوارى : السفن 

الثانية : جمم قلعة وهى الحصن (11) نواصيها : مقدماتها. وى الخيل : الشعر ى 


)0 سكيئة : وقار . وسكان السفينة : دفتها مقلدمةه الرامن 


ان 


ار بل سر 3 


ما رأى الناس من قصور على الما ء سواها تسير سير القداح 

كأنها وَعِلُّ 27 ينحطً من شاهق » أو عِرياض"" سابق يده سائق » أو عقرب شائله ©© , 
أو عاب صائلة » .. حاكمها ) عادل فى حكه » عارف بنقض أمرها وبَرّمه © » يهتدى 
بالنجوم » ويبتدئ باسم الى القيوم .. وبيها نحن من البحر فى قاموسه 0 » كتب الج حروف 
الغم فى طروسه » وثارت ريح عاصف ء يتبعها رعد قاصف » فالت بنا الفلّك *) واضطربت . 
ودنت شفتها من رَشف الماء واقتربت » واستمرت تعلو على الأوتاد 2٠0‏ » وتهيم فى كل واد . 
وتضرم فى الكبود نار ناجر 2١70‏ . إلى أن ( بلغت القلوؤب الحناجر 2 ) .. ثم نظر إلينا من لآ 
تنى عليه السرائر» وأمر الجارية "© بحُمل عبيده إلى بعض الجزائر» . 


ونزلوا الجزيرة وننزهوا فى رياضها ورأوا فيها مرا أرضه ذهب وحصبازوه درر. ويمضى ابن 
حبيب فى الوصف ببذه اللغة النقية الصافية وذلك السجع القصير الذى يمتع الآذان والأذهان 
ترس وما بين الألفاظ من ملاءمات تجعل السجع يلذ الألسنة حين تنطق به » ويسر القلوب حدين 
تستمع إليه . وبحق يقول ناصر الدين بن البارزى فى الكتاب مقرظًا له : « لقد أشبه الدر فى 
اتتظامه » والثغر فى ابتسامه ؛ وقَطْرَ الندى فى انسجامه » وزهر الروض ف البكر إذا غنت على 
غصونه مطربات امه .. فهو فى اللطافة كالماء فى إروائه » وكاطواء المعتدل فى ملاءمة الأرواح 
يجوهر صفائه » وكالسلك إذا انتّى جوهره وأجيد فى انتقائه » . وقد ختمه ابن حبيب بفصلين 
بديعين فى الحكم والمواعظ . ودائما يوشى أسجاعه بمحسنات البديع من الجناس وغيره . 





)١(‏ القداح : السهام (4) الفلك : السغينة 
(؟) الوعل : ماعز الجبل الوحشى 2٠١(‏ الأوتاد : الجبال 

(8) العرياضى : اليعير الضخم )1١(‏ ناجر : أشد أشهر الصيف حرارة 

(4) شائلة : رافعة ذُنيها (10) أى نبت عن أماكنها فى الصدور فبلغت 
(©) صائلة : وائبة جائلة الحلافم ؛ والآبة 'كناية عن شدة ما أصاب القلوب من 
(5) حا كمها : ربانها الغزع 

)١/(‏ برم الخبل د نقضه والاستعارة واضحة (17) الخارية : السفينة 


(8) القامومس : البحر ويريد هنا لجه العظم 


( ه) فاكهة''' اللؤلفاء ومفاكهة الظرفاء 

مؤلف هذا الكناب ابن عر بشاه أحمد بن محمد الدمشقى الحنى 2 ولد بدمشق سنة اهل 
وا بها وطلب العلل فياء حتى كانت طإمّة تيمور وحاصرته لدمشق ونهب جنوده التتار الها 
وإشعالحهم النيران فيها » ما جعل أسرة ابن عرب شاه ترحل إلى الأناضول » ومنها رحلت إلى إيران 
وأوغلت إلى سم رقند عاصمة تيمور » واستوطنها أبن عر بشاه مدة . وحَبّبت الرحلة ولقاء الشيوخ 
إليه » فطاف بكثير من البلدان وأحذ عن علهائها وأدبائها » واستقر فى الأناضول أو اسيا الصغرى 
عند السلطان العيانى محمد الأؤل (6١٠م-4؟8ه)‏ وولاه ديوان الانشاء فكان يكتب عنه إلى 
أمراء الأطراف باللغات الثلاث التى كان يحسنها : العربية والفارسية والتركية » وترجم له عن 
الفارسية كتتاب جوامع الحكايات لمحمد عو الذى أُمّ تأليفه سنة 58 للهجرة » ويقال إن عدد 
حكاياته كان يزيد على ألنى حكاية . وعاد بعد وفاة هذا السلطان العيّانى إلى الشام وأقام حلب ء 
وخلص حينئذ للدرس والتصنيف . وهاجر إلى القاهرة ى عهد السلطان الظاهر جقمق 
(845-لاهمه ) ومر بئا في الفصل الثانى أنه كتب له سيرة » وتحتفظ دار الكتب المصرية منها 
مخطوطة . ومر أيضا أنه كتب سيرة لتيمور ماها عجائب المقدور فى نوائب تيمور» وهى 
مسجوعة » وطبعت مرارا. وكان يحسن النظم والنثر ويجيد الكتابة -كيا أسلفنا -- فى العربية 
والفارسية والتركية » وصنف ف الفارسية كتابا على غرار كتاب محمد عوق سماه « مرزبان امه 0 
طبع قد يما 3 وعنه نقّل كتابه « فاكهة اللفاء » نثرا مسجوعا . وتوق بالقاهرة عام 8 للهجرة . 

وكتابه « فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ؛ يشتمل على حكايات كثيرة » وهى موزعة عل 
عشرة'أبواب مروية عن الشيخ أي المحاسن حسان يرويها عن الحكيم 0 حبيب »6 ء وهو الابن 
الصغير للك » ترك خمسة إخخوة تملك أحدهم وأطاعه إخوته » تم دب الحسد فى نفوسهم » فرأى 
أخوهم الصغير ٠‏ حبيب ٠‏ اعتزالحم » فاستأذن أخاه المللك فى العزلة وذكر له أنه يعتزم تأليف كتاب 
يشتمل على فنون من المكة » فاستصوب رأيه غير أن وزيرا له شككه فى مقصد أيه وأن ذلك 
منه مكر ومحذيعة » وأشار عليه أن جمع بينه وبين حبيب ليظهر زوره ومينه أوكذبه . فجمع الملك 





)١(‏ طبم هذا الكتاب فى بصر مرارا وانظر فى ابن عربشاه 0٠8؟‏ والبدر الطالم ٠١8/١‏ ومقدمة كتابه : : فا كهة 
النجوم الزاهرة والضوء اللامم للخاوى ١١/5”‏ الجلماء» 
وكذلك كتابه التبر المسبوك ص 7*8 وشذرات الذهب 


4م 
أعيان الدولة وعلماءها وفضلاءها وأخذ حبيب يسوق حكه ووعظه فى أسلوب قصصى مسجوع 
بديع » وكان من ذلك هذا الكتاب بأبوابه العشرة الطريفة . والباب الأول فى ذكر ملك العرب ؛ 
ومعه أربع قصص : قصة الضحاك الملك الفارسى الأسطورى القديم ء وقصة قابوس بن وشمكير 
أحد أمراء الأسرة الزيارية الى حكقت طبرستان وجرجان فى القرن الرابع المجرى وقَثّل أعوانه له : 
وقصة ببرام جور الملك الساسانى الذى كان مشهورا بالفروسية وكثرة الصيد مع الفتاة الى رأها 
وسرعان ماصادته - كا يقول ابن عرب شاه -- بلحظها المكسور فأمسبى قلبه وهو فى يدها ماسور 
وما كان من اقترانه بها » وقصة ابن آوى مع المار وكان قد حاول أن يقدمه مأدبة لذئب فقدم 
الهار مأدبة للكلاب . والباب الثانى فى وصايا ملك العجم وفيه قصص طريفة منها قصة نحكى 
ماجرى لابن سلطان بابل مع عمه الظام الخائل . والباب الثالث فى قصة حخحاقان الأثرالك مع خحتنه 
أو صهره الزاهد شيخ النساك . والباب الرابع قصص عن الإنسان وعالم الجن والعفاريت . 
وقصص هذه الأبواب جميعا تدور حول السيرة الحميدة للحكام وماينيغى أن يأخذوا به الرعية من 
العدل مع بيان الأخلاق الذميمة ومع استعال الحكلة وحسن التدبير حتى ينال الإنسان مايامل . 
ويامن مامحذر . 

والأبواب الامسة التالية قصص عن الحيوان والطير على طريقة كليلة ودمنة » وقد أشار إلى 
ذلك المؤلف فى مقدمة كتابه قائلا إن الكة إذا قيلت عل السنة الوحوش وماهو غير مألوف 
الطباع من البهائم والسباع وأصناف الأطيار وسائر الحوام مالت إليها الأسماع ورغبت فى مطالعتها 
الطباع : لأن الألوف منها اقتراف الشرور والافتراس ونقص المعرفة والفطنة فإذا أسندت إليها 
مكارم الأخلاق من الوفاء وغير الوفاء أصغت الآذان إلى اسيّاع أخبارها » وتلقتها الصدور 
بالانشراح » ونقوس الئاس بالارتياح . وتتخلل هذه الأبواب سميعا قصص بديعة » وكثير منها 
فارسى الأصل كا يدل عنوانها مثل قصة كسرى القديم مع وزيره بزرجمهر الحكيم وسقوط خاتمه 
اللمين منه فى الماء والتقام بطة له وحزنه عليه ورجوعه إليه . وذكر فى الباب العاشر قصة كسرى 
أنوشروان مع الشيخ الحرم الذى رآه يغرس فى بعض البساتين مع انحناء قامته وبياض هامته ومع 
شدة عناثه وتعبه فى زرع غرسه ونصيه ٠‏ وخيم الكتاب أبن عرب شاه بقصة جنكر حان الذى طم 
العالم بالفساد . وأهلك العباد والبلاد . 

والكتاب زاخر بدقائق الحكمة والفطنة البى تهذب التنفوس والتّى تعود على الناس بالتبذيب فى 
معاملتهم والعدل فى حكهم والكسب فى معاشهم والعمل الصالح لمعادهم . ويلح الكتاب على 


ااا 
أن المال الذى فى خزائن الحاكم إنما هو مال الرعية فينبغى أن يُنْفْق فى مصالحها وحوانئجها » وهو 
فى يد الحاكم أمانة » وصرفه فى غير وجهه خيانة . ويرسم الكتاب دائما لقارئه الأخلاق الحميدة 
والشمائل الكريمة مع نفسه ومع أبناء جنسه مع رفق ولين للمساكين » ومع صلابة فى الدين . وق 
كل قصة وكل جانب مهلها تلقانا النصائح والحكم المعينة على الرشاد فى الحياة » مع الاستضاءة من 
حين إلى حين بالآيات القرائية . والكتاب مسجوع ء غير أن لغته واضحة وقلا يكون فيها لفظ 
غريب . وقصصه رائعة » وحرى أن تعرض على الناشئة مع إخلائها مما جاء فى بعضها من ألفاظ 
مفحشة أونابية . ولانشك فى أن ابن عرب شاه جلب فيها من الأقاصيص خيير ماقرأه فى الفارسية 
والعربية من قصص الملوك والحكام وعَلْيَةِ الناس وصعاليكهم . ولابد أنه أضاف إلى ذلك بعض 
القصص من غياله » وقد رأى أن محاكى كليلة ودمنة بقصص كثيرة » كا أسلفنا . والقصص 
جمبعا تكنظ بالحكم على شا كلة ماقرأه فى كتاب سلوان المطاع فى عدوان الأتباع الذى ألممنا به فى 
حديئنا عن الحزيرة العربية » وقد ذكر ذلك صراحة فى مقدمته للكتاب » وحكمه كحكم هذا 
الكتاب تتردد بين الشعر والثثر . 

وفى الحق أنه كتاب بالغ الروعة بما يعلّم من شثون السياسة والحكم وبما يهدى إليه من البصر 
بالحياة ومافيبا من فضائل تكتسب » ورذائل تجتنب , وما أروع الحكمه التى أجراها على لسان 
بعض الملوك فى قوله لأبنائه ناصحا : ٠‏ يابتئ اكتسبوا العلم والفضل وادخروا الحلم والعدل ٠‏ فإن 
احتجتم إلى ذلك كان مالا » وإن استغنيم عنه كان حالا » . 


خاتمة 

تحدّثنا فى هذا الجزء عن الشام وتاريخها الأدبى فى عصر الدول والإمارات وبدأنا حديثنا 
عنها بالكلام عن فتح العرب لما مع إلمامة موجزة بتاريحها القدم وبيان حياتها السياسية زمن الدولة 
الأموية وأيام الولاة العباسيين » وف عهد الدولتين الطولونية والاخشيدية وأيام الحمدانيين ومن 
تداوها أو تداول أجزاء منها زمن الدولة الفاطمية » وقد ظلت معها فلسطين » وظلت دمشق ايضا 
معها حفبة من الزمن . واستولى بنو مرداس على -حلب واستولى السلاجقة منهم عليباكيا استولوا على 
دمشق . ونزل الصليبيون الشام وأسسوا بها ممالكهم واستمخلص منهم عاد الدين زنكى الها وخلفه 
ابنه نور الدين على حلب وأنزل بالصليبيين ضربات قاصمة وضم إلبه دمشق . ولم تلبث الشام 
جميعها أن انضوت بعده تحت لواء صلاح الدين » وحطم حّملة الصليب فى حطين وغير حطين 
واستنقذ منهم بيت المقدس وأكثر بلدان الشام . وظل يدفعهم إلى البحر المتوسط وما وراءه خخلفاؤه 
الأبو بيونثم الما ليك وسَحُقهم للمغول فى عن جالوت مشهور. وكانت مصر والشام فى أيام 
الماليك دولة واحدة إلى أن نزلتها جحافل العانيين وأصبحت ولاية عهانية . وقد عرضنا المجتمع فى 
الشام وحياته الاقتصادية والاجيّاعية وما كان ينتم به من الرشاء إلى أن حكه العيانيون حكا ظاما 
غاشها فانتكست فيه الزراعة والصناعة والتجارة . ومن قديم أخذت تتكائر فى الشام فرق الشيعة من 
نصيرية ودروز وإمامية وإساعيلية نزارية وهى المسماة بالفداوية وبالحشاشين. وقد مضت 
الشام تغتى بالزهد والتصوف وكثرت فيها - مثل مصر - الزوايا والخانقاهات والطرق 
الصوفية والدراويش. 

وكان بالشام قبل الرسلام تراث يونانى علمى وفلسق » وقد نفذت عجرد دنحوها فى الاءسلام 
إلى حركة علمية خصبة ؛ وتكثر فى بلداها المدارس منذ أيام السلاجقة كثرة مفرطة » وكان طبيعيا 
أن تشارك فى حركة الترجمة للتراث اليوناف وف العناية بعلوم الأوائل من رياضيات وطبيعيات 
وطب وجغرافيا بالوضافة إلى ماعنيت به من علوم اللغة والنحو والبلاغة التقّد . ومنذ القرن الرابع 
الهجرى يتالق اسم كثيرين من نحاتها أمثال الزجاجى وابن خالويه وابن يعيش ونزيلها ابن مالك 
الارةلموء ولعل لغويا عربيا لم يبلغ من الشهرة مابلغه أبو العلاء المعرى » ونلتق محلقة نقدية 
حلب زمن سيف الدولة » وتوالى فيها النقاد من أبى العلاء إلى يوسف البديعى أيام العئانيين : 

"14 


كم 
وتنشط بها الدارسات البلاغية منذ ابن سئان الخفاجى إلى عبد الغتى النابلسبى فى بلديعيتيه 
المشهورتين . ويُعنى الشام بالقراءات ويشتهر بها فى القرن الثانى الهجرى أحد القراء السبعة » ؛ 
وبتصل فيها هذا النشاط من أيامه إلى أيام ابن الجزرى فى القرن التاسع ا مجرى . وينشط بها 
التفسير وتؤلف فيه كتب نفيسة » كبا تنشط دراسة الحديث التبوى ويتكاثر حفاظه الناءهون > 
وبالمثل تنشط دراسة المذاهب الفقهية الكبرى » ويشتبهر فيها غير إمام مثل النووى الشافعى وابن 
نيمية الحنبلى » وتكون الغلبة بين الكلاميين للمذهب الأشعرى . وتنشط الكتابة التاريخية مجميع 
صورها من سيرة مفردة إلى تاريخ الدول أو دولة معينة وتاريخ المدن وخاصة دمشق وحلب 
والتزاجم أو كتب الرجال والطبقات فى مختلف العلوم والمذاهب والأدب والأدباء . 

وكانت الشام قد أخذت فى التعرب قبل الاإسلام لاعلى الحدود بينها وبين الجزيرة العربية 
حيث كان يقم النبط والغساسنة بعدهم فحسب ء بل أيضا فى داخل البلاد الشامية » وفيها وعلى 
الحدود كان العرب يحيون حياة الروم البيزنطيين » وكانوا يدينوك بدينهم المسيحى . وكان ذللك سيا 
قوبا فى أن يتم تعرب الشام سر نعا بعد الفتح الإسلامى » وأن تصبح العربية لسان سكانها جميعا 
مسلمين ومسيحيين . ولم يكن للشام نشاط يذكر قبل الارسلام فى الشعرء حتى إذا هاجرت إليبا 
القبائل القيسية النجدية المشتهرة بالشعر أحذ يكثر على ألسنة أهلها » وطوال عصر بنى أمية كان يفد 
عليبا شعراء الحجاز ونجد والعراق وشارك غير خليفة ى نظم الشعر مثل يزيد بن معاوية والوليد بن 
يزيد بن عبد الملك ء» ويظل للشام نشاطها قى الشعر طوال عصر الولاة والدولتين الطولونية 
والإخشيدية إذ يلقانا للشام غير شاعر نابه مثل ألى تمام والبحترى . وينشط الشعر فى القرن الرابع 
وخاصة ق حلب وبلاط سيف الدولة ؛» على نحو مايصور ذلك الثعاللى ف اليتيمة . 

ويظل نشاط الشعر مطردا ويخص العياد الأصبهانى شعراء الشام فى القرن السادس بثلاثة عدا 
من كتابه الخريدة . وتزخ ركتب التار يخ والتراجم بشعراء الشام ى القرن السايع الهجرى ومابعده . 
ويكثر الشعر الدورى والرباغيات كا تكثر الموشحات ويشتهر بالنظم فيها أَيُدّمر امحيوى والمخّار 
الحلى » وبالمثل البديعيات والتعقيدات ؛ ويروج سوق المديح رواجا كبيرا على نحو ما نجد عند ابن 
الخياط وابن القبسرانى وابن الساعاقى والشهاب محمود ومنجك . وتدبج صفحات زاهية لشعراء 
الحكة والفلسفة من مثل ألى العلاء المعرى ومنصور بن مسلم وابن الخزرى . ويكثر شعراء التشيع 
من مثل كشاجم وابن حيوس وبهاء الدين العاملى . 

ونلتق بطوائف كثيرة من الشعراء » وأول طائفة تلقانا منهم شعراء الغزل وما يثير فى النفوس من 


اك 


العواطف والخواطر والمشاعر على نحو مانقرأ عند عبد النمسن الصورى وابن منير والشاب الظريف 
وحسن البورينى . وكان شعراء كثيرون يحاولون أن ُلئوا الدنيا ضجيجا بمفاخرهم وبسالتهم فى 
سحق الأعداء وبفضائلهم أو بهجائبم ومايرمون لبعض الشخصيات من صور ذميمة » على نحو 
مانقرأ عند ألى فراس الحم الى وافافة بن منقل وأبن النحاس من جهة وعند عرقلة وابن عنين من 
جهة ثانية . ونلتق بكثيرين من شعراء المرانى والشكوى مثل ابن سنان الخفاجى والغزى وفتيان 
الشاغورى ومصطى البالى . وكثيرون من الشعراء كانوا يتغنرن يمال الطبيعة ويشغفون بمجالس 
اللهو فى المتنزهات والأديرة على نحو مانقرأ عند الوأواء الدمشق وابن قَسَيْم الحموىّ ومجير الدين بن 
تمر وابن النقيب . وشعراء كثيرون كانوا يتغنون بمشاعر الشعب الدينية ومايتصل بها من الزهد 
والتصوف والمدائح النبوية مثل عبد العزيز الأنصارى ومحمد بن سوار وعفيف الدين التلمسانى 
وعبد الغنى النابلسى . ويجانب ذلك كان هناك شعراء شعبيون قصروا شعرهم على الأزجال ولغنها 
اليومية مثل ألى العلاء بن مقائل . 

وتَعْنَى الشام بالرسائل الديوانية وخاصة فى عهد الدولثين : الأبوبية والمملوكية على نحو ما جد 
عند العاد الأصيانى الناثر الشاعر والصفدئى وابن حجة الحموى وكانا أيضا نائرين شاعرين ؛ 
وتكثر الرسائل الشخصية » واشتهر أبو العلاء بكثرة ماأمل من رسائله . وتلقانا بعده رسائل 
شسخصية كثيرة كان يكتبها الأدباء للشكر وللتبنئة أو للعتاب أو للاستعطاف أو للعزاء وكثيرا ماكانوا 
يتراسلون » من ذلك مراسلات الطغران والعَرَى » ودائما تلقانا هذه الرسائل الشخصية حتى نباية 
العصر وربما قصدوا بها إلى المهارة الأدبية أو إلى الهزل . وتكثر المقامات . ولاتعتمد على أديب 
متسول كا كانت عند الخريرى » إذ تُعْتَى بالوصطس,أو بالوعظ أو المفاخرة بين بعض الأزهار. 
وكأنما أصبحت تخوص فى موضوعات متنوعة عل “نحو ما نجد عند ابن الوردى . وتكثر المواعظ 
وفى مقدمتها خطب ابن نباته وكتاب الفصول والغايات لألى العلاء وخطبة القدس بعد فتحه نحهى 
الدين بن الزكى وكشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار لابن غائم المقدسى . وتتكاثر فى العصر 
الأعبال الأدبية من رسائل وغير رسائل مثل رسالة الغفران ورسالة النسر والبلبل وكتاب الاعتبار 
وكتاب نسيم الصبا وفاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء . 
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الناشر : دار المعارف - ١١6‏ كورنيش اليل - الماهرة عر ل 


هذا الجزء من تاريخ الأدب العربى خاص بمصر فى عصر الدول والإمارات الممتد 
من سنة 774 للهجرة إلى العصر الحديث, وكان المؤرخون للأدب العربى - كما ذكرنا 
قمقدمة الحزء الحاسن: من هذه السلسلة: >> ,لخلون مئد اكثر عن علاثة قرون :فى 
ا" العباسى الثابى تنتهى سنة 705 حين أغارت قطعان المغول على بيغداد, 
م كان مها هن :نيه سسا وهو خطأ محض لأن سلطان الخلافة العياسية 
كان قد تداعت أركانة. منذ دخول البوهيين بغداد سنة 774 إذ لم يعد ها سلطان 
حقيقى إلا على بغداد وأعباها, بل إن سلطانها فى بغداد كان سلطانا منقوصا.ء. إذ كان 
السلطان الحقيقى فيها بيد اليويهيين ومن خلفوهم من السلاجقة. وصحب ذلك توزع 
العالم القرق ال حول جواماراة حق. الفضر المديف وايها كان هزلام: الزوخون 
للأدب العربى يسِمون القرون الثلاثة التالية لغزو المغول بغداد باسم العصر المغولى. 
بيدا كان سلطان المغول لايتجاوز العراق وإيران. ومن الخطأ الواضح أن نقول إن 
ديار مصر كانت تعيش فى العصر المغولى. بينما لم يكن لسلطان المغول فى تلك الديار 
أى ظل. والصحيح أن عصر الدول والإمارات كان يظلهاء وامتدٌ جناحاه زمنيا حتى 
شمل ما سهاه المؤرخون باسم العصر العثانى. 

ونتبفى. أن الغرق. ١‏ أن الطول الزمنى لعصر الدول والامارات لايعنى أن تاريخ 
الآأذت الفرق:ظل.ق كل ذولة من حوله أو امارة هزه إعاراتة فتسنا نياك ادبية واهدة 
ى أزمته:المتقائرة عبن قرونه اختطاولةمه] مر بالدولة أو الإامازة من أحدات ومهنا أل 
بهما من خطوب فإن ذلك يخالف طبائع الشعوب المتطورة دائما من زمن إلى زمن. وهو 
ماجعلنى أقسم تاريخ الأدب فى كل بلد تقسيها زمنيا يحيط بأطواره الأدبية المتعاقبة 
وصورة مجحتمعه وحياته العلمية. ودعانبى ذلك إلى أن أرجع ف كل قطر إلى الحقب 
السالفة لعصر الدول والإمارات منذّ الفتح العربى طا لا سياسيًا فحسب, يل أيضا 
اجتباعيا وأدبيا وعلمياء حتى نتضح شخصية القطر بكل ما بتميز به فى حياته 
السياسية والاجتاعية والعلمية والأدبية منذ فجر تاريخه العربى إلى العصر الحديث. 


ل 


وقد يظنَ أن طول هذا العصر دفع إلى شىء من التقاطع الأدبى أو العلمى بين دوله 
وإماراته. وهو ظن مخطئ, فقد كان بين شعوبها جميعا تواصل لا ينقطع أشبه بتواصل 
ذوى الأرحام: تواصل فى العادات والتقاليد والمعيشة والدين والأدب والعلمء 
وأستشعر ذلك أسلافنا إلى أقصى حدء فكانوا إذا ألفوا كتابا عن الشعراء مثلا ساقوا 
'فيه شعراء العالم العربى جميعا كبا فى اليتيمة للثعالبى والخريدة للعباد الأصيهاى. 
وبالمثئل إذا ألفوا كتايا عن القراء أو المفسرين أو المحدثين أو عن صنف من الفقهاء 
كالشافعية أو عن النحاة. ودأبوا منذ القرن الثامن المحجرى يجمعون فى القرن علماء 
العالم العربى وأدباءه حميعًا فى كتب مرتبين فيها ترتيبها أبجديا بحيث نستطيع أن 
تؤرخ فى كل قرن للحر كتين الأدبية والعلمية فى أى قطر عربيى. ومعنى ذلك أنه ظلت 
تربط بين الأقطار العربية طوال عصر الدول والامارات والأزمنة قيله وحدة أدبية 
وجدانية. وعلمية عقلية. 


وقد بدأتٌ فى هذا الجزء بعرض تاريخ مصر السياسى, وأقدمُ الأزمنة التى خطها 
التاريخ بها زمنٌ الخلفاء الراشدين وماتلاه سريعا من زمن الأمويين, وفيههما أخذ 
الدين الحنيف ينتشر فى مصر ويعتئقه كثيرون من سكانها القبط. ويحكمها ولاة من 
قبل العاسيث ويتخلها .مع جتودهم كتين من الناصي الفازسية. وتستتثيعر ,مير 
استقلالها ا القرن الثالث المجرى فى عهد الطولونيين, وبالمثل فى 
عهد الاخشيديين. وتستولى عليها الدولة الفاطمية وتنشئ فيها خلافة شيعية مستقلة 
عن خلافه 0 بيغداد. وتبوء جميع حاولاتها بنشر عقيدتها الاسماعيلية الشيعية 
بين المصريين بإخفاق ذريع. ويمتد حكمها أكثر من مائتى عام. وتاخد فى الضعف بعد 
نحو قرن وبنزل حملة الصليب الشام فى أواخر القرن الخامس الهجرى ويستولون 
على بيت المقدس. ويِط خلفاؤها فى نوم عميق إلى أن قيض الله لمصر صلاح الدين 
ال شوق: فأسس يأ القولة الأويية واخد يسحق ضلوع حملة الصليب فى عطي 
وغير 58 ٠‏ وتبعة لخلفاكة اليو بيون ينزلون بهم 0 قاصمة. ويخلفهم الماليك. 
وينازلون المغول فى عين جالوت ويمزقون جموعهم. وتفرٌ فلوهم و وجوهها إلى 
الشبال؛ ين الشام من تلك الفلول ومن بقايا حملة الصليب ورجسهم. ويدور 
الزمن دورات, وينزل العثمانيون مصرء وتتحول من دولة ذات سلطان عظيم إلى ولاية 
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ويحيل النيل مصر من قديم إلى جنات وَرَرفة وغروس شتى, واهلها دلك لرخاء 


واسع - على مر الزمن - لمن يسعون فى مناكيها. ودائًا كان بها - فى العهود 
الاسلامية - ثلاث طيقات: علياء ووسطى. ودنياء وفى الطبقة العليا الوالى وصاحب 
الخراج. والقاضىء وقواد الجند. وكبار الاقطاعيين, وكبار التجار ومعهم الأشراف من 
البيتين العباسى والعلوى. وفى الطبقة الوسطى العلاء والجند وأوساط الزراع 
والصناع والتجار. وفى الطبقة الدنيا أهل الريف وعامة الصناع والتجار والرقيق من 
أراسط إنريقيا ون ارسنية بوشموب: البسر المتوسط. وترك الحكام للكتبيية: وكيان 
الإقطاعيين من القبط ما لهم من الأرض وحقوها نظير الخراج. وأدى المقتدرون من 
القبط الجزية» وهى فى حقيقتها ضريبة دفاع, إذ لم يكونوا يشتركون فى الحرب وحماية 
وطنهم. وكانت الزراعة تدرٌ كثيرا من طيبات الرزق» وكانت الصناعة رائجة: صناعة 
الورق والنسيج واستخراج بعض المعادن كالتطرون. وتلقى مصر كينها 1 حير 
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حمارويه فى ترف بالغ. وتنعم الدولة الإاخشيدية بتراء مصر. ويتضخم فى عهد 
الفاطميين. ويكثرون من القصور والبذخ والترف وأدواته. ويتسعون فى الاحتفال 
بالأعياد الإسلامية. وأعياد القبط والفرس. وأصبحت مصر فى عهد صلاح الدين 
وخلفائه الأيو بين نكنة حربية بن لضرب حملة الصليب الضربات القاضية. ومع ذلك 
اتسعت مصر فى العمران وبناء المدارس الكثيرة والخانقاهات. ويخلفهم الماليك, 
وتعيش مصر طوال زمنهم فى رغد من العيش, وتزدهر بها الحياة والعمران ازدهارا 
اننا وكانت قد اميت لاد لعلاء, العام العربى التازحين من وجه النورمان 

والاسيان غربًا ومن وجه المغول شرقا. وتدور بها الدوائر فيحتلها العثيانيون. 
ويزايلها غير قليل من الرخاء ومن متزلتها الكبرى فى العام العربى. 


الكت عفب ذلك عن الدعوة الفاطمية الاسماعيلية الشيعية المتطرفة ومبادثها 
وقسك المصريين اياي اد وو 
الفلسفى والتصوف السنى مع بيان أهم طرقه وأعلامه وخانقاهاته. 

ومعروف ما لمصر من دور عظيم فى نشأة الحضارة الانسانية ونشأة العلم ععناه 
العالمى وظلت تر عأه طو يلا. وكانت قل حمدت جدوته قبيل نزول الاسلام عي وعاد 
إليها الاتقاد تدريجًا بحيث لا نصل إلى أواسط القرن الثانى المجرى حتى يصبح 
لعليائها حظ واضح من المساهمة فى الدراسات الدينية ونشرها فى العام العربى. فهى 


تنشر قراءة ورشء ومذهب مالك فى بلاد المغرب والأندلس, وتنشر مذهب الشافعى 
فى الشام وبغداد وخرأسان. وسرعان ما تكتب تاريخ الفتوح لآفريقيا والاند لسن 
لأول هرة. وتكتي وواية للسيرة النبوية الزكية. تصبح إمامًا لكتب السيرة الشريفة, 
ويضع أحد أبنائها وهو ذو التون أسس سس التصورف الاسلامى. وتزداد حركتها العلمية 
نشاطا فى عهد الفاطميين ويؤسسون بها جامعة سموها دار العلم. الحقوا بها مكتبة 
طحمة. وباخد الحركة العلمية بمصر فى ازدهار واسع لعهد الأيو بيين نا امسر ايا 
من عشرات المدارسء ويزداد عددها فى عهد الماليك ازدياذا كل حتى ليقول ابن 
بطوطة حين زار مصر لأيامهم إن أحدا لا يستطيع أن يحيط بها لكثرتها. وم تكن 
المدارس وحدها دور العلم فقد كانت تشاركها فى ذلك المساجد والجوامع مثل الجامع 
الأزهر. ومع مود تلك الحركة العلمية فى عهد العثمانيين ظلت مصر حامية للعراث 
العربى. وموئلا لعلماء المغرب والمشرق, وظلت تضيىء فى جامعة الأزهر مصابيح العلم 
والعرفان. 

عت نهضة العلوم المختلفة بمصر عرضا تفصيليا تاريخيا على مر الأزمنة, 
وبدأت بعلوم الأوائل. وألممت بما كان لمصر فيها من نشاط قبل الفتح العربى سواء 
فى الهندسة أو الرياضة أو الفلك أو الطب أو الكيمياء أو الفلسفة. وانتفعث مصر 
الإسلامية با كان فيها من هذا التراث. وضمّت إليه ما نقل بيغداد من الفلسفة 
وعلوم الأوائل عن اليونانية وغير اليونانية. وقد تحدئثت عن النشاط العلمى 
والفلسفى لمصر منذ أيام الفاطميين وأعلامه على مر الحقب. وتحدئت عن جغرافييها 
منذ ابن سليم مكتشف المجرى الأعلى للنيل فى أواسط القرن الرابع الحجرى. 
وبالمثل تحدئت عن النشاط فى علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد وأعلام مصر فيها 
جميعا على مر التاريخ ومع كل عَلْم مففاته القبية ريما عرضت علوم القراءات 
والتفسير والحديث النبوى والمذاهب الفقهية وعلم الكلام والتاريخ وعلماءها جميعا 
على تعاقب الحقب. وما ف من معنهات بالغة القيمة, وذكرت فى كل عِلْم من العلوم 
الدينية واللغوية وعلوم الآوائل من نبغوا فيه ايام العثانيين. وبدلك اصبح التاريخ 
العلمى لمصر وعلائها الأفذاذ فى كل علم وفن مرسومًا رسمًا بينا دقيقا منذ إلقرن 
الثانى الطهجرى حتى العصر الحديث. 

وقد أخذت مصر - بعد الفتح العربى - تتعرب سر يعًا لاعتناق كثير من سكانها 
القبطٍ الإسلامٌ لا استقرٌ فى نفوسهم من أن مَنْ يسلم منهم يصبح له جميع حقوق 


العربى الفاتح. 07 بوضوح على كثرة من أسلم منهم أن الجزية التى كانت تؤخد من 
القبط فى عهد عمر بن الخطاب هبطت إلى أقل من النصف فى عهد معاوية. ضيلت 
عل السرعة:ى تعرب :عضر هعرات كبر .من القبائل ليها حي ست | برروعها 
وثمارها وطيبات الرزق فيهاء وامتزجوا بسكانها عن طريق امعيشة والمصاهرة. 
ما أعد لتعرب من لم يدخل من القبط فى الدين الحنيف. حتى إذا كنا فى القرن 
الثالث الطجرى تم تعرب القبط برهباتهم وبطاركتهم وإن ظلت القبطية حية فى بعض 
الأديرة. < 

وكان نشاط الشعر العربى بمصر محدودا زمن الأموبين لأن كثرة الجيش العربى 
الفاتح كانت من اليمنية, والشعر إنما يكثر على لسان القبائل المضرية والقيسية, وريا 
نظمت بها أشعار لم يسجلها الرواة, حتى إذا كنا فى زمن ولاتها العباسيين رأينا الشعر 
أَخْدْ فى النشاط بهاء ونزها أبو نواس وأبو تمام. وازداد نشاطه فيها لعهد الدولتين 
الطولونية والاخشيدية ونرَها المتنبى وأحدث نزوله بها حركة أدبية خصبة. 

وتتحول مقاليد الحكم فيها إلى الدولة الفاطمية. ويترجم الثعالبى فى كتابه 
«اليتيمة» لكثيرين من شعراء مصر. ويفرد لها العماد الأصبهانى مجلدين فى كتابه 
«الخريدة » ترجم فيهما لمائة وأربعين شاعرا. وله هذأ الازدهار للشعر فى مصر 
طوال زمن الأيوبيين والماليك. وتظل منه بقية أيام العثيانيين. 

ويكار فى مصر الشعر الدورى مند ابن وكيع التنيسى فى القرن. الرابع الطمجرى. 
وتكثر الر باعيّات حتى إذَا ازدهرت الموشحات فى الأندلس درسها ابن سناء الملك 
شاعر صلاح الدين الأيوبى ووصع ها عروضها ورسومها ك| وصع الخليل بن أحمد 
فى القرن الثان الحجرى عروض الشعر العربى ورسومه. ولاين سناء املك فبها 
موشحات تشيع فيها حلاوة الجرس والسلاسة والعذوية. وبذلك كتب لها انمو 
الواسع بعده فى مصر على ألسئة الشعراء مثل العزازى. وأكثر المتضوفة ف : 
الماليك من النظم فيها وتلحينها فى أذكارهم. ويستظهر الشعراء - منذ عي 
الفاضل - ألوان البديع ومحسناته. ويصبح التفنن فيها مقياس إبداعهم. 

وأخذت -, بعد ذلك - أترجم لأعلام الشعر فى مصر طوال عصر الدول 
والامارات ملل لتخصام الأدبية وموزعا هم على على أغراض الشعر وموضوعاته 
الاساسية: فللمديح أعلام ميدعون من مثل ابن سناء الملك واضع عروض 
ا موشحات. وللرثاء والشكوى أعلامههما النابهون مثل على بن النضر بملكته الشعرية 
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الخصبة, وللدعوة الاسماعيلية أعلام مختلفون مثل ابن هافئى الشاعر الفاطمى. وللغزل 
أعلام وجدأ نيون مرهفون مثل البهاء زهير. وللفخر واهجاء أعلام مبرزون مثل 
تميم بن المعز وابن الذروى المقدع فى هجائه. وللطبيعة وجالس اللهو أعلامههما مثل 
الشريف العقيلى وله فى الطبيعة المصرية ديوان كبير بديع, وللزهد والتصوف والمدائح 
النبوية أعلام يتغنون بالحب الإلمى مثل ابن الفارض وبالحب النبوى مثل 
البوصيرى. وللفكاهة أعلام عوج أشعارهم بالتندير والدعابات والتوريات والهزل 
مثل أبن دانيال وله مسرحيات هزلية بديعة. وعرضت شعراء الشعر الشعبى العامى 
وطرائف مما نظم أعلامه من فنونه فى الأزجال والتوريات والفكاهات المستملحة. وبلغ 
عدد من ترجمت لهم من شعراء مصر الأفذاذ فى عصر الدول والإمارات اثنين وأريعين 
شاعراء ومع كل شاعر تصوير شخصيته الأدبية وخصائصه الفنية وروائع شعره. وقد 
ذكرت مع كل غرض من أغراض الشعر شاعرا نابها من الشعراء أيام العثمانيين. وم 
أترجم لعشرات من شعراء مصر تكتظ بهم كتب الطبقات والتراجم لأنه لم يكن 
لأحدهم دور بارز فى تطور الشعر بمصرء وآناالة اكت وار مهارق لشعرائهنا خل هر 
الأزمتة. وانما أكتب تاريخها الأدى فى الشعرء ومن كان هم قوى ف التطور.نة أتاح هم 
يحدًا أدييًا كثيرًا أو قليلا 


ومضيت أعرض النثر وكتايه بمصر بادئًا بالرسائل الديوانية منذ أنشأ أحمد بن 
طولون ديوان الإنشاء واتخذ له كتابًا حيدين. ويعنى الفاطميون بهذا الديوان ويشتهر 
فيه غير كاتب بحسن يانه وخاصة فى الحقبة الأخيرة من أيامهم. وتبلغ الرسائل 
الديوانية الذروة الأدبية على يد القاضى الفاضل وزير صلاح الدين؛ ويتالق نجمه 
وتصبح له مدرسة كبيرة. ويتكاثر تلاميذها فى بقية أيام الدولة الأيوبية ودولة الماليك, 
وترجمت لأربعة من أعلام الكتابة الديوانية. وأخذت الرسائل الشخصية تزدهر 
بذورها متذ ذ زمن الفاطميين, واتسع ازدهارها بعدهم, وترجمت لثلاثة من أعلامها 
النامين. ويعنى نت الكتاب - مند ايام الفاطميين - بكتابة المقامات, وقلا قوم 
على الشحاذة الأدبية مثل مقامات ت الحريرى. إنما تقوم على بعض مسائل علمنة: أى 
على وصف الطبيعة. أو على قصص فكه. أو على وعظء أو على مفاخرات بين 
الأزهان أو بين السيف والقلم. وما إلى ذلك من موضوعات ادضة وثر حمت وعد من 
كتابها البارعين. وتكثر المواعظ والابتهالات والمناجيات الربانية على نحو ما صورت 
ذلك عند ثلاثة من أعلامها المهمين. وعرضت - بعد ذلك - أربعة من كتب النوادر 
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هى : كتاب المكافأة لأحمد بن يوسف, وهو حكايات قصيرة لطيفة تحض على عمل 
الخير. وكتاب أخبار سيبويه فى نقد الحكام والناس ممزوجا بالتباله. وكتاب الفاتوضن 
فى حكم قراقوش وكان صلاح الدين ينيبه عنه أحيانا قى حكم القاهرة, قور أبن 
مماتى فى طائفة من الأحكام الطائشة تحكى غفلته وحمقه وبلهه. وكتاب هز القحوف 
ويكتظ بنوادر لاذعة على لسان أهل الريف المصرى تصور بؤسهم أيام العثمانيين. 
وتلا ذلك أريع سير شعبية: سيرة 'عنترة. والسيرة الحلالية. وسيرة الظاهر بيبرس. 
وسيرة سيف بن ذى يزنء وجميعها تصور البطولة العربية وفضائلها الرفيعة. 
وعرضت أخير! كتاب ألف ليلة وليلة وتاريخ نقله إنى العربية وما أضيف إلى قصصه 
اهندية من قصص بغدادية وقصص مصرية مع بيان ما يتميز به كل نوع من أنواع 

هذه القصص. وقد صاغت مصر الكتاب بلغتها العامية وانتشر بها فى العالم العربى 
منذ عصر الماليك. وبنفس العامية ان نتشر فى البلاد العربية من قديم ما فته مصر من 
كن الهر الشعينة: المذكورة آنفا«-سهرة عتترة وأحوانا: وكان لذلك أثرن الكتير ىق 
تعرف تلك البلاد على العامية المصرية قبل العصر الحديث بمئات السنين. 

وهذه الدراسة المتشعبة لتاريخ الأدب العربى فى مصر أثناء حقب طويلة تمتد من 
ففجر تاريخها العربى إلى العصر الحديث جعلتتى أرجع إلى كل ما استطعت من المصادر 
والمراجع المتصلة بتاريخ مصر ودوها المتعاقبة, ويمجتمعها وطبقاته وشئونه المعيشية 
والعقيدية. وبالحركة العلمية فيها وتموها وازدهارها. 000 العرض التاريخى لعلمائها 
الأقذاذ فى علوم الأوائل والعلوم: اللغوية والديتية والكتابة التاريخية. ورجعت أيضًا 
إلى كل ما استطعت الاطلاع عليه من الشعر ودواوياه, وما اتصل به من الرباعيات 
والموشحات, كبا رجعت إلى الكتابات النثرية المتنوعة من مثل الرسائل والمقامات 
والمواعظ والسير والقصص الشعبية. مع رسم الشخصيات الأدبية للشعراء والكتاب 
النابيين وعرض خصائصهم الفنية عرضا نقديا تحليليا. ولا أزعم أفى صورت تاريخ 
الأدب العربى فى مصر قبل العصر الحديث ود كاملا عا عاولت» .وارجو 
ألا أكون قصرت. والله أسأل أ ن يلهمنى السداد َك الفكر, والإاخلاص فى القول 
والعمل. وهو حسبى ونعم الوكيل. 


القاهرة قُّ ؟ من مارس سل ام 


لفمسر الأول 
السياسة و اجتمع 


فتح العرب لمصر والحقب الأولى 7 
(1) فتح العرب لمصر ظ ظ 

معروف أن مصر نبضت بأقدم دور فى تاريخ الحضارة الإنسانية » فعنها تلقت الأثم القديمة 
هندسة البناء كيا تشهد ذلك أهراماتها الشامخة . كيا تلقت عنها فكرة الكتابة ونقش الحروف ء 
وبذلك كان لها فضل كبير فى بث المعرفة » وأعدّها النّيل لتكون أستاذة الأبم فى العناية بالزراعة 
وتنظيم الترع والجسور. وهى أول من حاول تأليف أثم الشرق الأوسط فى وحدة امتدت من 
الفرات إلى النيل ومن آسيا الصغرى إلى بلإد البَيّت والنُوبة . ودار مها الزمن دورات » فدخلها 
الرّعاة المكسوس والأشوريون » وسرعان مازايلوها » وغزاها الفرس فى عهد ققبيز عام 078 فى . م 
ونزها الاإسكندر المقدولى عام #8" ق . م وأسسى بها مدينة الإسكندرية ء وأقام بها قائده 
بطليموس هو وأبناؤه دولة البطالمة الإغريقية متخذين الإسكندرية عاصمة لمم . وى عام ا" 
للميلاد استولى عليها الرومان » وثارت عليهم مصر مرارا » ودخلها الفرس وقاومتهم مصر 
والرومان » ففارقوها سريعا » وتسوء أحوالها سوة! شديدًا » فإن هرقل إمبراطور بيزنطة كان 
يضطهد مَنْ لايعتنقون مذهبه الملكانى المسيحى » وكان المصر يون يعاقبة » يقولون بأن الله والمسيح 
)١(‏ انظراق فتح مصر فتوح مصر لابن عبد الحدكم وفتوح 2 للمسعودى وحسن النحاضرة السيوطى ( طبعة عيسي البالى 
البلدان للبلاذرى وتاريخ الطبرى وابن الأثير والمغرب لابن الحليى ) ٠١5/١‏ وقتح العرب لحصر ابتلر ( الترجمة العريية ) 
سعيد قسم الفسطاط ( طبع جامعة القاهرة) وخطط_>1 طبع لحنة اللتأليف والترجمة والنشر وتاريخ الشعوب 


المقريزى ( طبعة دار التحرير) 881/15 والنجوم الزاهرة الإسلامية ليروكيان ( الترجمة العريية ) طبع يروت 44/١‏ . 
لابن تغرى بردى : فوائح الجزء الأول ومروج الذهب 


١ 
اتحدا فى طبيعة واحدة بينما كان الملكانية يرون أن للمسيح طبيعتين طبيعة لاهوتية روحية وطبيعة‎ 
ناسوتية جسدية » وعارض المصريون المذهب الملكانى البيزنطى معارضة شديدة » ويعين هرقل‎ 
قيرس ( المقوقس ) بطريقا للإسكندرية جامعا إلى سلطته الدينية السلطة الزمئية » ويأخذ فى حمل‎ 
المصريين على مذهبه الملكانى فيقاومونه مقاومة حادة » ويعنف بهم وبرهبانهم ويثقل عليبم ف‎ 

الضرائب . وبذلك يضيف إلى الع الدينى غلا اقتصاديا . 


وتقاوم مصر بكل ما استطاعت . إذ كانت تعد الدين مظهر استقلاها وحريتها وشخصيتها 
ولذلك اشتد سخطها على بيزنطة » وبينا هى فى هذا السخط الحاد إذا العرب بقيادة عمرو بن 
العاص يقبلون من الشرق عام 9١ه‏ / 54٠‏ م ويستمرون ى زحفهم حتى حصن بابليون ( بالقرب 
من ممفيس القديمة ) ويطول حصارهم له » فيغزو عمرو إقلم الفيوم ويشدد الحصار على حصن 
بابليون » ويضطر قيرس (١‏ المقوفس ) إلى التسلم . ويتجه عمرو إلى الثمال الغربى ويستولى على 
الإسكندرية . ول يكن يقاومه ى حصن بابليون والاسكندرية جميعا سوى الروم . وكان المصريين 
وجدوا فيه وق العرب مخلصا لهم » إذ سرعان ماعرفوا أن اللإسلام يكفل هم حريتهم الدينية 
ولايمس كنائسهم ومعايدهم » ولذلك لم يقاوموا هؤلاه الفاتحين إذ وجدوهم يردون هم استقلاهم 
ال 

ودائما الدين فى مصر يوضع فوق السياسة والحكم وفوق كل شىء . وماكان ليعقل أن يحمل 
المصر يون السلاح ويدافعوا عن الروم الذين يعتدون على مذهبهم الدينى وحريتهم الدينيية » حتى 
لقد فر البطريق القبطى بنيامين وظل ممتيئا حتى دخخل العرب مصر وكفلوا للقبط معتقدائهم 
الدينية » ورفعوا عن كواهلهم ما أببظها من ضرائب الروم الفادحة . فكان طبيعيا أن يتعاون قبط 
مصر مع العرب وأن ينفضوا أيديهم من الروم » ولذلك حين عاد أسطوهم إلى الااسكندرية 
واستولوا عليها لم يلقوا تأبيدًا منهم » وهزمهم العرب بقيادة عمرو بن العاص هزيمة ساحقة عام 
5 م /76 ه ومن بق منهم ول فى البحر امتوسط إلى غير ماب . وبدأت من حينئذ مصر دورتما 
العربية الجديدة . 


١6 


(ب) زمن الولاة'"' 

اضيكدة مصر ولاية تتبع الخلافة » وكان أول ولانها عمر وبن العاص الفاتح ها . ولايزال 
باقيا من اثاره فى القاهرة مسجده الذى يحمل اسمه والذى بناه فى الفسطاط : موضع معسكره فى 
حصاره لحصن بابليون وتسمى منطقته الآن اسم مصر القديمة . وحين بم له طرد الروم من 
اللسكتدرية بنى مها مسجد الرحمة . وكان ذلك إبذانا باستيلاء اللإسلام عليبا كا استولى على مصر 
من جميع أطرافها . ويل مصر فى عهد عَيْان عبد الله بن سعد بن أبى سرح ء وكان عمرو بن 
العاص قد تغلغل فى إفريقيا الثمالية فتبعه يتغلغل فيبا » وى سنة 4" حاول الروم غزو 
الاإسكندرية . فغزاهم فى البحر ودمر سفنهم » وتسمى الغزوة « ذات الصوارى » لكثرة مااجتمع 
فيها من السفن . ثم كانت الفتنة أيام عهْان رضوان الله عليه . واختلف عليها ولاة لعلى رضى الله 
عنه . ووليها عمرو بن العاص لمعاوية حتى توفى سنة 47 وف أيامه أرسل عقبة بن نافع فتغلغل فى 
إفريقية » وكانت له فيها أيام ولاية عمرو بن العاص الأولى جولات بعيدة » وستصبح له فها بعد 
حين يولّيه معاوية قيادة الفتوح فى المغرب جولات أكثر عمقًا » يمختط فبها مدينة القيروان بالقرب 


من تونسن الحالية . 


وتولى مصر بعد عمر وبن العاص ابنه عبد الله أشهرا » ثم عزله معاوية وولى عليها عقبة بن 
عامر الحهنى . وأخذ الولاة فى أيام بنى أمية يتعاقبون عليها حتى بلغوا فى نحو تسعين عاما تمانية 
وعشر ين واليا » إذ انُبع الأمويون فى ولابة مصر سنة تغبير الولاة » وهى سنة سيئة » إذ كان الوالى 
عدم وهو يعلم أنه معزول عما قليل » فكانت لاتهمه شئون مصر بمقدار ماتهمه شئون نفسه والعمل 
على اكتناز الثزوة الضخمة قبل أن يتسلم كتاب العزل . وربما كان خير وال أموى تولى مصر 
حينئذعيد العزيز بن مروان ء وقد امتدت ولايته من سنة 8" حتى سنة 6م واشتبر جما بنى قف 
حلوان من قصور وغرس من جنات وزروع وكان جوادا ممدّحا , وإليه شد الشعراء الرحال من 
الحجاز ونجد والعراق » ويقال إنه كان له ألف جفنة ( قذر ) تُنْصَبْ كل يوم حول داره لاوطعام 





)١(‏ انظر فى ولاة مصر زمن الأموبين والعباسيين كتاب 02 نخلدون وخطط المقريزى 211/١‏ وما بعدها وحسن المحاضرة 
الولاة والقضاة للكتدى ( طبعة جيست ) والجزه الأول ١/غلا»‏ مابعدها. 
والثافى من النجوم الزاهرة وتأريخ الطبرى وابن الأثير وابن 


5 
الناس » وكان له بجانبها مائة جفنة بطاف بها على القبائل . ولاريب فى أن هذا الجود الفياض إتما 
كان على حساب الشعب . ومايؤدى من ضرائب باهظة . وكان للولاة الأمويين فى فرض 

الضرائب الاستئنائية أفانين كثيرة » وكانت الرعية تضجّ منها فى كل أقالم الدولة . 

ويظل هذا الظلم يزداد عسفا إلى أن يتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة سنة 44 فيامر برفع الظام 
عن رعيته وإلغاء كل لون من ألوان الضرائب الاستئنائية . وقد وجد الولاة يلزمون كل من أسلم من 
القبط وغيرهم من الموالى بالجزية » كأنهم لايزالون على دينهم القديم ولم يدخلوا فى الإسلام » 
معطلين بدلك أحكام الدين الحنيف ١‏ فوقف كل هذا الظام ومائجر إليه من فساد ومن تعطيل اوامر 
الدين » من ذلك ما كتب به لان بن دري صانم ديوان الحند والخراج فى مصر : « ضع 
الحزية عمن أسلم من أهل الذمة فإن الله تبارك وتعالى يقول : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة ونوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم ) ويقول ( قائلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر 
ولا يحرمون ماحرم لله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعْطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون ) . ويبدو أن حيان بن شريح تلكا فى تنفيف امر عمر بن عبد العزيز ؛ فكتب إليه 
غاضبا : « قد أمرت رسولى بضربك على رأسك عشرين سوطا ٠‏ فضع الجزية عمن أسلم » قبح 
الله رأيك . فإن الله إنما بععث محمدا ليتع هاديا ولم يبعثه جاييا 74" . 

واضطر حيان بن شر يح أن يصدع لأمر عمر » غير أن مدة خلافته كانت قصيرة ٠‏ إذ سرعان 
ماتوق لأول سنة فى الائة الثانية » فعاد ولاة بنى أمية إلى سيرتهم الأول ق: مغر وغ نر » 
ومضوا يعصرون القبط , سواء منهم من أسلم ومن ظل على دينه . وبذلك نفهم انتقاض القبط 
على الوالى سنة 1١17‏ وكذلك بأخرة من أيام الأموبين » فإن الولاة لم يكونوا يرعون فيهم مافرضه 
الإسلام من العدل وحرّمه من الظلم والعسف . وظلت الفسطاط حاضرة الوالى الأموى مذ اختئط 
عمرو بن العاص للناس منازلهم فيها » ولاتزال آثارها باقية إلى اليوم . ويقول المؤرخون إن الدور 
فيها كانت تتألف أحيانا من ست طبقات أوسيع . ولا قدم مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين إلى 
مصر منهزما وتبعه الجيش العباسى إلى الصحراء أمام مدينة الفسطاط أذن القواد للعسكر بالبناء 
حيث نزلوا » فقامت ضاحية أو مديئة العسكر يجوار الفسطاط ٠‏ وكان ينزها ولاة بنى العباس » 
وتلقانا بعض انتقاضات للقبط حتى سنة ١6١‏ ثم لانعود نسمع علها » [نما تلقانا انتقاضات 





(١)انظر‏ ق هفو الرسالة وسابقتها خطط المقريزى ١47/١‏ 
وما بعدها . 


1 
للعرب . وف رأينا أن فى ذلك إشارة واضحة إلى ماتم فعلا من امتزاج بين الأقباط والعرب » فإن 
كثيرين من القبط دخلوا فى الإسلام وكثيرين من العرب سكنوا القرى وزرعوا الأرض وامتزجوا 
بالقبط وأصبحوا يؤلفون أمة واحدة . وأول انتقاض بلقانا - للعرب - انتقاض دِحْية حفيد 
عبد العزيز بن مروان بالصعيد لسنة ١١8‏ وكان قد تولى موسى بن مصعب الموصلى فشدد قى 
استخراج أموال الخراج وضاعف مايُطْلَبْ من كل فدان وجعل خراجا على الأسواق والدواب 
واوتكتى قن الأحكام فتارت عليه قيس والمانية » وانتبى أمره بقتله . وقضى سر بعا على ثورة دحية 
سنة 119 . ونظل نسمع عن انتقاضات فى الحوف الشرق ٠‏ ويستغل الفرصة الجَرّوى ف نيس 
وبنو السّرىَ الذين استولوا حينا على مقاليد الأمور , مما اضطر المأمون أن يسند إلبهم الولاية على 
مصر من عن بين قداث فق هذه الأضاء ثورة الفقهاء فى قرطبة على الدكم الربضى الأمير 
الأموى ويأمرهم بمغادرة البلاد » فينزلون الإسكندرية ويستولون عليها . ويرسل المأمون قائده 
عبد الله بن طاهرء فيعيد الأمن إلى مصر لسنة 5٠١١‏ ويُُخْرجٍ منها الأندلسيين إلى جزيرة كريت 
ويستولون عليها . ويعود ابن طاهر فى سنة 7١7‏ وينتقض أهل الحوف مرارًا » ويثور القبط , 
ويضطر المأمون إلى القدوم بعسكيره إلى مصر سنة 7١17‏ فيقضى على مابها من فتن . ويأمر والبه على 
مصر قل سنة 718 أن ياغين الناس بمحنة خلق القران المشهورة . ويتولى بعد للامون جره المعتصم 
فى نفس السنة المذ كورة ويامر بإسقاط العرب من الدواوين بمصر وغير مصر ء ومنذ هذا التاريخ 
ينديحون نبائيا فى أهل مصر من القبط ومن أسام منهم . ويغزو الروم دمياط سنة 8؟ وسرعان 
مايرحلون عنها إلى غير رجعة . 
ورا كان أهم ماخلفه زمن الولاة أيام الدولة العباسية كثرة العناصر الفارسية التى دلت 
مصرء فقد كان الحيش الذى تعقب مروان بن محمد ٠‏ وبنى له «العسكر »و ء أكثره إن لم يكن 
كله من الفرس ء وظلت الجنود التى ترسل مع بعض الولاة أو للقضاء على بعض الانتقاضات 
والفتن فارسية فى جملتها » وكان كثير من يسند إليهم الولاية بمصر فرسًا » وبالمثل من كان يُسْنَدُ 
إليهم القضاء . وكل ذلك معناه أن العناصر الفارسية تكائرت بمصر فى زمن العباسيين » وكان لهم 
أسلاف قدماء جاءوا مع العنيين فى فتح مصرء إذكانت المن فى الجاهلية تابعة حينا للفرس فكان 
بها عناصر فارسية » وقد دخلت في الارصلام وشاركت المنيين فى رحلاتهم للفتوح . وبذلك كله 
نستطيع أن نفسر وجود نفر غير قفيل يرجعون إلى أصول فارسية بين علماء مصر وفقهائها مثل الليث 
ابن سعد الفقيه المشهور وكذلك بين كتاا فى الدواوين . 


(ج) الطولونيون”'' 

هم أول أسرة حكلت مصر حكا مستقلا » وحقا كانت تتبع اللخلافة العياسية وات نيا 
لها كانت اسمية » وزعيم هذه الأسرة ومؤسس دولتها أحمد بن طولون » وهو تركى الأصل » كان 
ابوه طولون من موالى المأمون والمقربين منه » ورزق بابنه أحمد سنة 7٠١‏ فعنى بتربيته » وبدأ 
يحفظ القران الكريم حتى أتقنه » وأكب على حلقات العلماء وخاصة فقهاء الأحناف يتزود منها . 
ومازال انوة حلم الخلفاء حتّى توق فى عهد المتوكل ٠‏ ففوض لأسحمد ماكان لأبيه من الأعمال : 
وولى سعض الشغور: وكا نشد يد الإزراءعلى التركفى سعاملتهم السيئة للخلفاء : ونال الحظوة عند 
الخليفة المستعين » وحاول الأتراك أن يدفعوه إلى المشاركة معهم فى مقتله فأبى ذلك . ولم تلبث 
مصر أن أقُطعت لزوج أمه بايكباك ٠‏ فأنابه عنه فى حكلها سئة 784 وسرعان ماأخذ يعمل على 
الاستقلال مها . ويد ذلك أن جمع فى يده شئونها المالية يجانب شئونما الابدارية » وانحذ جيشا 
ضخا بلغ عداده مائة ألف » وف أثناء ذلك ضمت إلى حكله الإسكندرية وبرقة » ولانصل إلى 
سنة 754 حتى تضم إليه الشام . وبلغ خراج مصر ى عه ارين يلكدن وتلا عاتة الك وسار :> نا 
جعله يتسع فى إقامة المبانى والمؤسسات . وكان قد سكن العسكر فى أول أمره شأن الولاة من قبله » 
م أذ فى بناء مديتته القطائع »؛ بادثا بقصره الكبير نم بقطائع لحنده من الترك والنوبة والروم 
ويلحواشيه من القواد وكبار الموظفين . وعنى ببناء مسجده الكبير » وبنيت مساجد كثيرة وطواحين 
وحيامات وأفران وحوانيت . وجعل أمام قصره ميدانا كبيرًا لَب فيه بالكرة » ولما عظم أمره كان 
بطعم الفقراء واللساكين كل يوم » ويقال إن صدقاته كانت تبلغ فى السنة أكثر من مليونى دينار , 
وبنى مارستانا ضخها ء واتخذ لنفسه دبوانا كبيرًا على شا كلة دواوين الخلافة . وحدت خصومة 
بينه وبين الموفق ولى عهد الخليفة المعتمد وقائده » مما أدى إلى اشتباك جيوشهما . وعنى فى دولته 
بأن ينقل إليها الأفظمة الفارسية التى كانت متبعة فى بغداد وسامراء . وأخط البيعة من بعده لابنه 
خحمارويه . ولم يلبث ابن طولون أن توق سنة 737١‏ . 





١(‏ ) انظر فى الطولونيين تاريخ الطبرى واليعقوبى وابن الأثْير 2 لمقريزى 084/١‏ وسيرة أحمد بن طولوت للبلوى ( طبعة 
وأبن خطدون والجزء الثالث من النجوم الزاهرة والمغرب لابن جحمد كرد على ) وراجم أحمد بن . طولون وتمارويه 
سعيد ( طبع جامعة القاهرة ) ص 7 وما بعدها والولاة والطولونيين ق دائرة المعارف الإملامية وتاريخ الشعوب 
للكتدى (عليعة صائر) ص 8 ومابعدها وتخطط الإملامية لبروكلان ص 7٠١‏ . 


1 
وتبلغ دولة الطولونيين ى عهد خمارويه كل ماكان يوْمّل لها من ازدهار . وتحدث فى أوائل 
حكه مناوشات بين جيشه وعسكر الموفق » وسرعان ماينعقد بينهما صلح وثيق . ويقال إن رواتب ‏ 
الجيش المصرى بلغت ف أيامه تسعائة ألف ديار , مما يدل على ضخم الحيش ومدى عنايته به . 
وفرغ بعد صلحه مع الموفق للعناية بشئون دولته » وزاد فى قصر أبيه وحول الميدان الذى كان أمامه 
يجوار مسجد أيبه إلى بستان رائع حمل إليه كل صنف من الشجر وأنواع الورود والرياحين 
والزعفران » غير ماانحخذ فيه من الفساق والتافورات . يوخي لذلك فق غير هذا الموضع . 
ووسع إصطليلاته لكثرة دوابه وحيواناته الأليفة والوحشية . ويقول المؤرخون : كان من عجائب 
الانيا ى زمنه عرض الخيل يمصر . وبلغ من مده وعظم شأنه أن طلب الخليفة الممتضد منه فى سسنة 
8 أن يزوجه ابنته قطر الندى » وينوه المؤرخون بمجهازها وماكان فيه من عبر نفيسة ) 
ويقولون إن خمارويه بنى لها على رأص كل منزلة بين القطائع ويغداد قصرا فرش أروع ل 
ومع كل ما انتهى إليه من ملك مصر والشام ومع ما اشتهر به من الشجاعة والبأس قدّر له أن يقتل 
بأيدى غلمانه فى دمشق سنة 787 . وأقام قواده بعده ابنين صغيرين له بادئين بأكبرهما 
«ألى الجيش » ولايدور العام حتّى يخلعوه » ويولوا أخاه هرون وكان ضعيفا ٠‏ فلم يستطع لاهو 
ولا جيشه الصمود أمام القرامطة وشعَّبٍ جيوشهم فى الشام » مما جعل الدمشقيين يلتمسون من 
الخليفة المكتنى أن يغيئهم بجنده ويلبّى استغالتهم . ويُغْتال هرون سنة 547 ويتولى بعده عمه شيبان 
الحكم النى عشر يوما إذ سرعان ما يَقدمٌ إلى مصر جيش الخلافة بقيادة محمد بن سلمان » فيزيل 
حكم الطولونيين » ويبكيهم الشعراء طويلا . وتعود مصر ثانية ولاية عباسية » ويتعاقب عليها ولاة 
مختلفون من بغداد » وتكثر ى عهدهم غارات الفاطميين من عاصمتهم المهدية جوار القيروان على 
حدود مصر السفلى والعليا » ويُدْحَرون مرارًا » ويحجزهم إلى حين الاإخشيد وابناؤه . 


( د ) الاخعشيديون”" 

الونيشيد هو محمد بن طعْج بن حَفَ الْفرّغانى القركى خحدم لوز وحدهة الخلماء العباسيين 5 

2 - ٠. - 5 - - 

كما خدمهم بذوره ١‏ ويقال إنه ولدهنة م؟؟ ومازال يعمل ق نخدمة اللزلفاء وقوادهم حوى ولوه 
لتلا سس ساسفا سه ساس وا نسو لس 11د ش 
١(‏ )انظر فق الإخشيديين تاريخ ابن الأثير وابن خطدون 202 تراجم الإخشيد وكافور وخطط المقريزى 10/١‏ ومروج 
والولاة للكندى عس "١4‏ ومابمدها والحزءدين الثالث الذهب للمسعودى ومصر ق عصر الإخشيديين للدكتورة 
والرابع من النجوم الزاهرة وال مغرب ( قم الفطاط ) صيدة كاشف » وراجع مادة إخشيد 1 دائرة المعارف 
صرئا؟ ١‏ وما بعدها وابن خلكان ( طيمة دار صاحر) فى الإسلامة . 


- 
التغور » ويلمع امه حين تولى مدينة الرملة بفاسطين سنة 81 ول يلبث أن تولى دمشق سنة 14" 
وجاءته الكتب فى سنة 86١‏ بولاية مصر غير أنه لم يدخلها » وظل على دمشق حتى ولاه اخليفة 
الراضى مصر سنة 777 وضم إليه البلاد الشامية والجزرية والحرمين . وى سنة 7717 خطلع عليه 
الراضى لقب إلاخشيد . وهو لقب ملوك فرغانة موطن أجداده » وغلب اللقب على اسمه . وولى 
ابن رائق أمر دمشق ؛ فجمع جنده لحرب الاتشيد » وتنشب الحخرب ء وينعقد بينهيا الصلح على 
ان يترك ابنُ رائق مدينة الرملة للإخشيد وتظل معه بقية الشام » وسرعان مايتوفى وتعود ديار الشام 
جميعها إلى الاخشيد . وتقع وحشة ينه وبين سيف الدولة الحمدانى صاحب حلب ويصطلحان 
على أن تكون لسيف الدولة حلب وأنطاكية وحمص » أما باق بلاد الشام فتكون للاخشيد . 
وياخذ البيعة من بعده لابنه أنوجور ويتوق لآشير سئة 874 . وكان حازما يقظا فى حروبه وتدبير 
شئون دولته مكرما لحنوده . ويقال إن جيشه كان يبلغ أربعائة ألف » وكان له ثمانية آلاف مملوك 
وكان يحرسه منهم فى كل ليلة ألفان . وكان أنوجور ابنه فى الرابعة عشرة من عمره حين ولى مصر 
وكانت ولايته اسمية . أما الولاية الحقيقية فكانت لكافور كبير حاشية أبيه الذى اخختاره وصيا 
عليه ؛ وكان عبدًا أسود خصيًا » واختلف -- فيما يبدو - إلى حلقات العلماء » واشتراه الاخشيد 
وأغجب به فأعتقه ومازال يرق به فى المناصب حتى أصبح من قواده . ولا توفى سيده ميض بشئون 
ابنه أنوجور على خير وجه » وساس مملكته خير سبياسة » وكان الحا كم الحقيق صاحب الأمر 
والنبى فى إقليمى الدولة الكبيرين : مصر والشام . وكان يدفى الشعراء ويكثر من عطائهم . وزار 

مصر حينئذ المننبى » وله فيه مدائح وأهاج مشهورة . ظ 


ومازالكا فور يدبر أمورا لدولة لأنوجور حتى توق سنة 844 وأخحذ البيعة من بعده لأخيه على 
وقام على دولته خيرقيام حتى توق سنة هم فاستقل بالأمرمن هذا التار بخ واتخذ جعفر بن الفضل 
ابن الفرات وزيرًا له . وكان يُدْعَى له على المنابر فى مصر والشام ومكة والحجاز . وكانت تُْرا عنده 
ليلا السيرُ وأخبار الدولتين الأموية والعباسية » وكان سيوسا ماهرًا ه من ذلك أنه كان يذعن 
بالطاعة للعباسبين وف الوقت نفسه بهاد المعز الفاطمى صاحب المهدية والمغرب ويظهر ميله إلبه 
خداعا . وكان على علم العربية » وكان كربما معطاء . وكانت أيامه أيام هناءة ورعماء ء ول يلبث 
أن توق سنة /01” فعقد أولياء الدولة الولاية لأمحمد بن على بن الاتشيد , وكان صبيا فى الحادية 
عشرة من عمره ء واضطربت الأسوال فى الشام اضطرابا شديدً! لغارات القرامطة هناك , وعَيئُهم 


5" 
فى الأرض فسادًا » ولم تليث جيوش المعز الفاطمى أن زحفت من الغرب بقيادة جوهر الصقل 


سنة مه" واستولت على البلاد وانقرضت الدولة الإخشيدية . 


الفاطميون - الأيوبيون 
)١(‏ الفاطميون''' 

تنتسب هذه الأسرة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وقد تكونت حوله فرقة الا(سماعيلية بينا 
تكونت حول أخيه موسى الكاظم الفرقة الاثنا عشرية » وكانت الفرقتان تعيشان على التقية 
والدعوة سرا لا تمتهها العلويين من سلالة موسى وإسماعيل . واتيح للإسماعيلية داع خطير هو عبد الله 
بن ميمون القداح ء وهو فارسى من الأهواز . وكان ملا بالفلسفة والملل والأديان . فنظم الدعوة 
الاسماعيلية ووضع مبادئها الشيعية الغالية . وبارح موطنه إلى البصرة ثم إلى سَلمْية بالقرب من 
اللاذقية فى الشام . ومن هناك اتخذ دعاة للنحلة الإسماعيلية فى العراق وغير العراق . مما هيا لظهور 
القرامطة فى البحرين وجنون العراق . كما هيأ لظهور داع إسماعيلى من جنول الجزيرة يسمى آبا 
عبد الله » وتصادف أن التق فى آثناء الحج بنفر من قبيلة كتامة المغربية » فارتضوا دعوته 
الوسماعيلية وامّروه عليِهم وسار معهم إلى موطنهم » فجمع حوله منيم جيشا قضى به على الأغالية 
حكام تونس سنة 7545 وبمضى إليه من سَلمْية عبيد الله الفاطمى ويسلمه مقاليد الأمرء وتدين له 
ابلاد » فيتلقب بالمهدى ويعلن نفسه خليفة شرعيا » ويينى عاصمة جديدة له بجوار القيروان 
يسميها المهدية نسبة إليه . 

وكان القفداح قل جعل عم الدعوة الوسماعيلية 5 السمان : اعمة حصفيين مسسيور بن أو مستفرين 5 





)١(‏ انظر فى الفاطمبئ المتظم لابن الجموزى وتاربخ مصر الزاهرة لابن تَغْرى بردى وابن لكان فى تراجم الخلفاء 


لابن ميسر وتاريخ ابن الأثير وابن نخلدون والمغرب لابن وجوهر الصفل والإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرق 
معيد ( قسم القاهرة ) طبع دارالكتب واتعاظ الحنقا بأخبار 2 والنكت العصرية لعارة الى وصبح الأعشى فى مواضع 
الخلما للمقريزى وكتابه الخطط 5١/7‏ ومابعدها وكتاب متفرقة والفاطسيون ل معر للذكتور حسن إبراعيم حمسن 


حسن الحاضرة والأجزاء:الثالث والرابع والخامس من النجوم والحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الحجرى لآدم كل : 


بف 
مستودّعا ؛ ومن هنا جاء الشك فى نسب عبيد الله وأبنائه الفاطميين إلى السيدة فاطمة الزهراء ع 
فقيل إنه فاطمى حقيقة وأنه ابن أئمة مستورين هم على الترتيب التتى والوفى والرضى بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق وإنما استتروا خوفا على أنفسهم من العباسبين , وأسماء الأولين على 
الترتيب الحسين واحمد وعبيد الله » وقيل بل هو غير فاطمى من ابناء القداح الإمام المستودع 
أو اعقاده.. وها شكك. فى عذذا النسناخفر الت تين :طايه القاور الفنامى نه 486 بقنيادة 
القضاة والأشراف العلوبين بالطعن فى نسب الفاطميين . وقد رفض ابن خلدون فى تاريخه هذا 
الطعن ومابطوى فيه من شك فى نسب .عبيد الله واسرته الفاطمية وجزم بصحة نسبه إلى على 
رضوان الله عليه والسيدة فاطمة الزهراء . 

ويتسع سلطان عبيد الله فى المغرب . ويضم إلى سلطانه ليبيا والجزائر » وتَشنُ عساكره غارات 
على مصرء ويتوفى سنة 717 فيخلفه ابنه القائم وتستولى جنوده على المغرب © ويثور عليه 
الخؤارج فى جبل أوراس ثورة عنيفة » ويتوى سنة 584 ويخلفه ابنه المنصور فيقضى نبائيا على ثورة 
الخوارج » ويتوق سنة ”41١‏ فيعتلى ابنه المعز عرش الخلافة الفاطمية » وتدين له المغرب بالولاء 
ماعدا سجلماسة وفاس ويفتحهما قائده جوهر الصقلى ويمهد له البلدان المغربية حتى المحيط 
الأطلسى ماعدا مديئة سَبْتَةَ » فإنها ظلت لبنى أمية أصحاب الأندلس . 


وكانت عين المعز على مصرء فلا وصله الخبر بموت كافور وشعر كأتما انبار السد الذى كان 
يحول بينه وبين الاستيلاء عليها أمر قائده جوهرا بالاستعداد لفتحها » وجهزه بأكثر من مائة ألف 
فارس وبكل مايلزمه من المال والسلاح . ولم يكد يشرف على الإسكندرية حتى لقيته جاعة من 
المصر بين برسالة من الوزير جعفر بن الفرات بطلب الصلح والأمان ٠‏ وتقدم جوهر حبى وصل 
بعسكره إلى الجيزة ودحل الفسطاط والبر الشرق بحيشه دون مقاومة تذكر من الإخشيدية 
والكافورية . ونزل بالقرب من الجامع الأزهر . وأخذ توا يختط مدينة القاهرة . وكتب جوهر إلى 
المعز ببشره بالفتح » وقطع المخطبة لبنى العياس ولْبْس السواد شعارهم ء وأمر أن يلببس المخطياء 
البياض وأن يقال فى الخطبة : « اللهم صَّلَّ على محمد اللصطق وعلى على المرتضى وعلى فاطمة 
ابول وعلى الحسن والحسين سبطى الرسول الذين أذهب الله عنهم الرَججْس وطهّرهم نطهيرا وصَل 
على الأئمة الطاهرين اباء أمير المؤمنين المعز لدين الله». وأخيذ جوهر فى بناء الجامع الأزهر واستغرق 
ذلك ثلاث سنين . واختط قصر الخلافة » وحفر أساسه فى أول ليلة نزل فيها بالقاهرة » واختطت 


م 
كل قبيلة - خطة عُرفت مها وبنيت حاراتها من يومثف » من مثل حارة الروم والحسينية والخرشتف . 
ويلك ان ضم الشام إلى مصر سنة 788 وخطب للمعز فيهما وفى الحرمين . وى نفس السنة - 
4" آمر الموذنون أن ونوا بحّى على خير العمل . وظل جوهر مستقلا بتدبير مصر والشام اربع 
سنين وعشرين يوما إلى أن وصل المعز سنة 57" وكان عاقلا حازما أديبا » وتروى له بعض 
أشعار ؛ وهو يُعَدَ المؤوسس الحقيق للدولة الفاطمية » ولم تبق بلد من الشام إلى فاس والمحيط 
الأطلسى إلا أقيمت فيه دعوته وحُطب لدفى جمعته وجاعته إلا سبْتَة » فإنهاكانت مع الأموبين 
أصحاب قرطبة كما ذكرنا . ولا استقرت له الأمور بمصر استخلف على إفريقية يوسف بُلْكَين بن 
20 الصنهاجى . واستمر جوهر فى علو منزلته إلى سنة 518" إذ رأى المعز أن بعزله عن دواوين 
مصر وجباية اموالها . ورد إليه العزيز مكانته حت وفاته سنة "8١‏ . 


وتوفى المعز سنة 58 بعد أن وطَّد الملك العظم لأبنائه وأحفاده يتوارئونه نحو مائتى عام » 
وخلفه ابنه العزيز نزار » وكان كريما شجاعا . يعفو عند المقدرة محبا للصيد وخاصة صيد السباع . 
وكان ينظم الشعر لكن لايبلغ فيه مبلخ أخيه تمم . واتسعت مملكته بالقياس إلى مملكة أبيه ففتحت 
له بقية بلاد الشام : حمص وحماة وشِيّزر وحلب ء وخخحُطب له بالموصل وبالعن . وعهد إلى غير 

1 7 - هط 0 ١‏ 8 0-5 7 
وزير بتدبير تملكته » منهم يعقوب بن كلس وكان وديا واسلم . وبنى قصر البحر ء ولم يكن له 
١ 20700‏ : ٍ , 
مثيل شرقا ولاغربا ؛ وقصر الذهب . وقال ابن الحوزى إنه ولى عيسى بن نسطوروس التنصرائى 
ومنشا الييودى فكتبت إليه سيدة مصرية بالذى أعرٌ الهيود بمنشا والنصارى بابن نسطوروس وأذل 
المسلمين بلك إلا نظرث فى أمرى » فقبضى عليهما وأخذ من ابن نسطوروس ثلاتمائة ألف ديتار . 
وو أنه كان يقول : وأحب أن أرى النعم عند الناس ظاهرة وارى عليهم الدذهب والفضة 

والجوهر وهم الخيل واللباس والضياع والعقار وأن يكون ذلك كله من عندى » . 

ومازال العزيز رفيقا برعيته حبى توق سنة 7857 وخلفه ابنه الحا كم . وكان فى الحادية عشرة 
من عمره ولم يكن سّوى العقل ولاالنفس ٠»‏ فاضطرب سلوكه واضطرب حكه بين جين وشجاعة 
وحل وسخاء : وتارة مجلس فى الشمع ليلا ونهارا » وثارة يجلس فى الظلام الدامس » وحينا 
بحب العلماء والصلحاء ١‏ وحينا 0 بهم فى غير رححمة 4 وقتل كثيرين من قادة دولته واصحاب 
مناصببها الرفيعة . وتارة يامر بان يكب على المساجد والجوامع سب الى بكر وعمر وعثان وعائشة 
وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وتارة ينهبى عن ذلك . وتارة يمنع من صلاة القراويح 


1" 
وتارة يبيحها : وكان ينْبى عن بعض الما كولات مثل الملوخيا والترمس والحرجير والسمك لاا قشر 
له والزبيب . وحرّم الخمر وشدّد فى تحريمها » ورأى لذلك منع بيع العنب وقطع كرومها ٠.‏ وأراق 
فى النيل خمسة الاف جَرّة عسل خشية أن تصير نبيذا . وفى سنة 404 منع النساء من الخروج إلى 
الطرقات يلا ونهارا » ومنع لذلك الأساكفة من صنع الأحذية والخفاف لن وظل ذلك حتى 
نهاية حكه . وحرم - فها حرم -- الغناء ولعب الشطرنج والنزهة على ضفاف النيل » إلى غير ذلك 


ما يصور خبله وشذوذه وفساد عقله . وكان دعاة عقيدته الإسماعيلية لايزالون يشبعون -- مستضيثين 
بنظرية الفيض الأفلاطونية - أن للإمام الفاطمى نسبتين نسبة إلى عالم القدس ونسبة إلى عالم 
الطبيعة » ما أدى بالحاكم إلى أن يظن أنه جد للذات الإلهية وأغراه بذلك دعاته » وفى 
مقدمتهم داع دُرْزَى من جبال لبنان ء ويقال بل هو اعجمى ذَعَا فى تلك الجبال بربوبيته وتبعه 
الناس هناك . وانسابت من هذه العقيدة عقيدة التجسد للذات الإاطهية شعبة إلى التّصَيْرِية فى 
سوريا . إذ يؤمنون بربوبية على بن ألى طالب . ولا لم يعد فى قوس الصبر منزع حبكت مؤامرة 
لقتله وتخليص البلاد من شره وخحّبله ٠»‏ فقتل فى شوال من سنة 4١١‏ ويقال إن أخته ست الملك 
هى التى ديرت قتله . ظ 

وولى الخلافة الفاطمية بعد الحا كم ابنه الظاهر . وله ميت عشرة سنة » وقامت عمته ست 
الملك بتدبير دولته أحسن قيام وبذلت الأموال الكثيرة فى الجند وساست الناس سياسة حسنة » 
واستهام الأمر للظاهر . وعدل فى الرعية » وأعلن البراءة من عقيدة التّصَيْرية والدّرْزيّة جميعا . 
وحوالى سنة 4٠١‏ خرج عليه صالح بن مرداس الكلابى واستولى على حلب ؛ كها خرج حسان بن 
المفرج البدوى والى مدينة الرُمْلة وتغلب على أكثر:الشام » وجمع هو وصالح بن مرداس الجموع 
لحرب الظاهر ولقيتهيا جيوشه عند غزة ٠‏ فانبزع حسان وقتل صالح . وعادت الشام إلى الطاعة . 
وبنى الظاهر قصر اللوئوة وكان جوادًا سمحا حليما محيبا للرعية . 

وتوق الظاهر سنة 471 وخلفه ابنه المستنصر وهو ف السابعة من عمره . وظل فى الخلافة ستين 
سنة وأربعة أشهر ؛ واستوزر كثيرين كان من بينهم صدقة بن يوسف الفلاحى استوزره سنة "41 . 
وكان يدير له الدولة أبو سعد التسترى الببودىء وقتلا فى سنة 48 . ويؤسس محمد بن على 
الصليحى دولته الصليحية فى المن ويعلن ولاءه للمستنصر . و يدعو له على المنابر هناك ٠‏ ونتقدم 
حبى سنة 447 وإذا المعز بن باديس يعلن العصيان فى المغرب ٠.‏ ويقطع الخطبة للمستنصر ويحطب 
لببى العباس . وبذلك تحرج المغرب من طاعة الفاطميين . وما تواق سنة 46٠‏ حتى يعظم شأن 


2 
أرسلان البساسيرى قى بغداد فيقطع خطبة الخليفة العبامى فق عاصمته ويخطب للمستنصر ويدعو 
له على المنابر نحو عام إلى أن قَضى عليه وعلى فتنته أو دعوته السلطان طفْرْْيك السلجوق . ويحدث 
فى أيام المبستنصر غلاء عظيم تظل مصر تعانيه سبع سنوات كسنى يوسف المهلكة , بدات ل سنة 
617 وظلت حى سنة 155 وفيبا اشتد القحط بالبلاد واستولى عليها الخراس والوباء وكان الناس 
إذا مشوا تساقطوا ىق الطرقات من الجوع ٠‏ ويقال إن الرغيف ببع نخمسين ديئارا وإن البيضة 
بيعت بدينار وتوجهت أم المستنصر وبناتها فى سنة 4577 إلى بغداد من فرط الجوع . وزاد طين هذا 
الغلاء له نشوب حرب ف الجيش بين الترك والسودان ؛ وكادت لاتبق فى قصر الخليفة تحفة نفيسة 
إلا بيعت بارخص الأثمان. وبدا من الصعب إنقاذ مصر من كل هذا البلاء لولا أن استنجد 
المستنصر فى سنة 458 ببدر الجالى » وكان قد تولى الشام والسواحل للمستنصرء فاستدعاه وفوض 
الأمور إليه » فاستقامت نحسن تدبيره وهدات الفتن وأصبح الحكم والأمر كله له وليس للمستنصر 
إلا الاسم ومات قبله بأشهر ء فعهد إلى ابنه الأفضل بالقيام مكانه » ويتلقب شاهنشاه أو ملك 
الملوك ولايلبث المستنصر أن يتوفى سنة 5417.ويقال إنه قد عهد من بعده إلى ابنه الأكبر نزار » غير 
أن الأفضل الخجالى كان يكرهه » فلا اجتمع الأمراء والخواص بعد وفاة المستنصر حبّبهم فى أن يخلفه 
ابنه أحمد » فبايعوه بالخلافة وجعلوا أو جعل الأفضل لقبه المستعلى . وأحدث ذلك انقساما بين 
إسماعيلية مصر وإماعيلية إيران فبيا كان الأولون يعترفون بإمامة المستعلى كان الأخيرون لايعترفون 
بإمامته إنما يعترفون بإمامة نزار ويرون أن سلالته هم الأئمة الحقيقيون . وحاول نزار أن يسترد 
الخلافة فثار بالإسكندرية وقضى الأفضل على ثورته . ولايزال هذا الخلاف قَائما بين الإاسماعيلية فى 
لهند إلى اليوم » فالبهرة مستعلية وشيعة أغاخان نزارية . ولم يكن للمستعلى مع الأفضل حكم . 
كيا كان حال أبيه المستنصر مع بدر الجالى » وظل ذلك حال الخلفاء مع الوزراء إلى نهاية دولتهم 
الفاطمية » فقد أصبح الخلفاء الفاطميون وراء الحجاب ولا أمر هم ولانمى إلا أن يخرجوا فى 

مواكب أول العام اهجرى ولصلاة الجمعة فى رمضان وصلاة العيدين . 


ولعل الحكم الورانى لم يتضح شره ولاعواقبه الوخيمة كيا اتضح فى عهد الفاطميين بمصرء 
فقد كان الخليفة الثالث وهو الخاكم -- يحنونا أو مخبولا » وتولى المستنصر وهو ف السابعة من عمره 
كيا مر بنا ء وكأنما جىء بالخلافة أرجوحة للصبى ١‏ وتوف المستعلى سريعا سنة 446 فاقام الأفضل 
ابنه الآمر مقامه وهو فى الخامسة من عمره » والبلاد فى أشد الحاجة إلى حا كم حازم ٠‏ فالسلابحقة 


" 
يستولون على كثير من مدن الشام وماتلبث طامّة الصليبيين أن نتم على ديار الشام والموصل » 
وتتعاقب الكوارث والخطوب منذ سنة 48٠‏ إذ تقدم جموعهم من اسيا الصغرى ء ويتسلل 
بلدوين إلى الرها بالموصل ويستولى عليها ويكون بها أولى إماراتهم واستولت جموع أخرى على 
أنطاكية وكوونوا بها إمارتهم الصليبية الثانية . ويأخذون المعرة فى سنة 4847 ويستولى جودفرى فى 
نفس السنة على بيت المقدس وتكون بها إمارتهم الصليبية الثالثة ويستولى ريموند على طرابلس سنة 
807 وتكون ببا إمارتهم الصليبية الرابعة . ويستولون على مدن لبنان وكثير من مدن فلسطين مثل 
الرملة وعكا » ولاببق لمصر فى الشام سوى عسقلان . وكل ذلك يحدث والأفضل سادر فى غفلته 
والحيش المصرى غائب عن جاه إلا بعض تجريدات برية وبحرية لاتغنى شيئا . و يُقئَل الأفضل سنة 
١ه‏ يمل |الخليفة الأمر سنة 4 وبيتولى عرش التلافة الحافظ . ويستوزر الي بن الأفضل 
الجالى وكان هو وأبوه وجده سنيين , فيامر خطباء المساجد أن لا يدعوا فى خطبهم للحافظ ما يأمر 
المؤذنين أن يسقطوا من أذائهم وحى على خير العمل » احد شغارات الفاطسين ع وكاثة اراد ان 
يزيل الخلافة الفاطمية من مصرء غير أن أنصارها من حواشيها وشيعتها أسرعوا فقتلوه . ويتولى 
الخلاقة بعدالحافظابته الظاقر سنة 044 ولايلبث أن يتوفى فيخلفه ابنه القائز وهو قى الخامسة من 
عمره سنة 048 ويتوق سنة ههه فيخلفه العاضد آخر خلفائهم وهو فى الحادية عشرة من عمره . 
وكأن الخلافة أصبحت أرجوحة حقيقية للصبية والغلان . ونظل نرى مع كل خليفة وزراء . 
وغالبا يسقطون مقتولين . ولم يكن لكل منهم من شاغل سوى أن يجمع أكثر مايمكن من الأموال 
نفسه ء مَنْقِلا فى أثناء ذلك على المصر بين بالضرائب الفادحة » بينًا يعيش هو ومن وراءه من 

الخلماء للهو والمصف . 


وتَفُسد فى أثناء ذلك التدهور والانحلال أداة الحكم فى مصر فسادا شديدا . ومع ذلك لاتزاق 
ترسل إلى الشام بعض تجريدات ذرًا للرماد فى العيون » وحتى عسقلان يحتلها الصليبيون 
ويطمحون إلى احتلال وادى النيل . وبآخرة من أيام هذه الدولة يُقستل ضرغام وشاور على الوزارة 
ويفزع شاور !1 “بطل المغوار نور الدين ساحب حلب مستنجدًا به ويبجم حينئذ أملريك الصليى 
صاحب بيت المقدس على مصر ويتقدم حى بلبيس ٠‏ ويقطع المصر يون عليه الجسور والسدود 
فيضطر إلى العودة . ويقدم سنة 4هه شاور ومعه عساكر نور الدين بقيادة شيركوه وابن أخيه 
وميه الدين » ويمكنان لشاور فى الوزارة » وسرعان مايقلب ظهر الجن لشيركوه. وجنوده : 


” 
ويدفعه شيطانه إلى الاستعانة ضده بأملريك والصليبيين » ويحاصرون شيركوه فى بلبيس يضطرون 
إلى رفع الحصار عائدين إلى بيث المقدس . وبحرج شيركوه من مصر ) فيعظم بغى شاور وطغيانه » 
فيستنجد العاضد بنور الدين سنة 871 ء ويرسل ثانية شيركوه وصلاح الدين » فيستنجد شاور 
بأملريك » ويلبيه » وتدور عليه الدوائر » ويخرج على وجهه هو وجنوده من القاهرة ٠‏ ويحرج أيضا 
شيركوه وصلاح الدين إلى الشام . ولا يلبث الصليبيون أن يعودوا لامتلاك مصر ويقدم أسطول 
صليى إلى ننس ويعظم الخطب . ويستصرخ العاضد وشاور نور الدين » فيرسل إليهها عسكرا 
بعيادة شيركوه وصلاح الدين سنة 851 ويستنقدذان مصر من الصليبيين وشاور جميعا . ويتول 
شيركوه الوزارة للعاضد شهورا » ويتوق فيخلفه صلاح الدين ء ويكتب إليه نور الدين مرارأ يأمره 
بتحويل الخلافة فى مصر من الفاطميين إلى العباسيين . وتصادف أن مرض العاضد مرض الوفاة » 
وفى أثناء ذلك صدع صلاح الدين بمشيئة نور الدين » فأقام الخطبة لبنى العباس فى أول الحرم سنة 
7 وم تمض إلا أيام حتى توفى العاضد فى يوم عاشوراء . وبذلك انتبى أمر الفاطمبين وحكهم 

للديار المصرية . 


( ب )الأيوييون”؟ (صلاح الدين ) 

اتفق المورخون على أن الأيوبيين أسرة كردية أصلها من بلدة دوين فى آخر إقلم أذرييجان وبها 
ولد شاذى جد صلاح الدين وأبوه أيوب وعمه شيركوه » وقد هاجروا منها إلى بغداد » ولم يلبث 
أيوب أن أصبح حافظا لقلعة تكريت . والتحق شيركوه بعاد الدين زنكى ٠‏ وتحول أيوب إلى 
العمل مع حاكم دمشق ؛ بينما ظل شيركوه عند زنكى ولا نوق عمل مع ابنه نور الدين 
وحدث أن حاصر عسكر نور الدين دمشق بقيادة شيركوه بينما كان أخوه أيوب على رأصس 
حاميتها » واتفق الأخحوآن على تسليمها لنور الدين ٠‏ فعين أيوب حاكيا عليها » وأقطع شيركوه 
حمصا ء وقربه منه . فليا استنجد شاور والعاضد بنور الدين أرسل إلهما عسكرا بقيادة شيركوه 





)١(‏ انظر فى الأبويين وصلاح الدين تاريخ ابن الأثيرواين 2 الدين لابن شداد والفيح القبى فى الفتح القدمى والبرقم 
خطدون ومفرج الكروب لابن واصل والروضتين وذيل الشامى للعهاد الأصبهافى وابن لكان ق تراجم صلاح الدين 
الروضتين لأبى شامة وخعطط المقريزى والسلوك الجزء الأول 2١‏ وسلاطين الدولة وتاريخ الشعوب الاسلامية لبروكلات ص 
ومراة الزمان لسبط ابن الجوزى والجزء ين السادص والسابع ”8٠‏ عنا ماكتب عن صلاح الدين والحروب الصليبية 

من النجوم الزاهرة وبدائع الزهور لابن (ياس وسيرة صلاح حديثا فى العربية واللغات الأجنبية . ظ 


>" 
واب نأخيه صلاح الدي نب نأيوب ٠‏ ونطورت الظروفكامربنا . فقضى صلاح الدين نبائيا عل 
الدولة الفاطمية » ورد مصر إلى الخلافة العباسية » واستولى على قصر الفاطميين وما كان به من 
أموال وكنوز . وجَدَ فى إصلاح أحوال مصرء فحطٌ عن كواهل المصربين أثقال الضرائب 
الباهظة التى كان يتنافس وزراء الفاطميين فى فرضها . وبذّل الأموال . وملك قلوب الرجال , 
وطمحت نفسه إلى أن يصبح واليّا للخلافة العباسية بمصر ء إذ نراه يلمح فى الرسالة التى كتب بها 
إلى وزير بغداد » ينبثه فيها بإزالة الدعوة الفاطمية وإقامة الدعوة العباسية . إلى ما يدور محلده 
قائلا عن نفسه : ٠‏ إنه مفتقر إلى أن . . يقَلّد ما فتح . ويبلغ ما اقترح ٠‏ ويقدّم حقه ولا يُطرّح . 
ويقرب مكانه وإن نزح ٠»‏ وتاتيه التشريفات الشريفة ». ويأخذ فى إعداد جيش قوى للقاء 

الصليبيين وينحّى منه العناصر الزنجية والأرمنية التى كانت تعمل فى جيش الفاطميين . 
ويطمح إلى الاستيلاء على فلسطين باب مصر الشرق ء ومحاصر الشوبك فق سنة 8537 ويرفع 
الحصار عنها حين علم أن نور الدين تمه الحيوش لحرب الصليبيين وكأنه خشى لقاءه » ومع ذلك 
كان يعد نفسه تابعا له . وكان الخطباء فى مصر يدعون فى آخر خطيهم لنور الدين . وعاد صلاح 
الدين فى السنة التالية إلى حصار الشوبك والكرّك » ثم رفع الحصار ؛. وإن كان قد استولل على 
آبلة :و القبة 6 وق.مية :4ق يعتاد تور الدية: ق إتقاذ ايه 'تووان شاة كل .رامن يتن :إلى 
العن للقضاء على خارجى هناك استفحل ثأنه وكذلك على بقية الدعاة للفاطميين : ويذهب إليها 
ويستولى عليها . وق هذه السنة قبض على جاعة من شيعة الفاطميين كانوا يدبرون موؤامرة لقتله 
وكان من بينهم داعى دعاة الفاطمبين وعارة المنى الشاعرء وقتل داعى الدعاة وصُلب عارة . 


وفى هذه السنة توق نور الدين » وخلفه ابنه الملك الصالح إسماعيل : وكان ف الحادية عشرة 
من عمره . وبدا ق وضوح أنه لا يصلح للنهبوض بأعباء الحكم وجهاد الصليبيين . واعتروف 
صلاح الدين بسلطانه . وأمر بالدعاء له فى خطبة الجمعة وسلت النقود باسمه . ولم يبادر بالتجهيز 
إلى الشام لانشغاله باصطول لنورماندبى صقلية هاجم الإسكندرية وحاقت بالأصطول الهزيمة . 
وأيضا لانشغاله بثورة ى جنوبى بلاد الصعيد أشعلها موال للفاطميين يسمى الكنز ودارت عليه 
الذوائر:. ومر بنا آنفا أنه أرسل أخحاه توران شاه للاستيلاء على امن ومفائيح البحر الأحمر » ونراه 
يسيْر عسكرًا بعد عسكر إلى بلاد المغرب الأفريق ودانت له بالطاعة برقة وقسطبلية وقفصة وتوزر 
ما يدل على أنه فكر ميكدًا فى وحدة البلاد العربية الى أرادها نور الدين . وها هو ميكرًا قد هين 
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يضم سلطانه جزة! من الشمال الإفريق المغربى والحجاز والمن . وجاءته الأخبار بأن نواب الملك 
الصالح إسماعيل يستقلون بالحكم ويتنازعون تنازعا مريرا مستعينين بالصليبيين » فاستقر فى نفسه 
أنه لابد أن يفرض سلطانه على ديار الشام والموصل قبل أن يسدد للصليبيين ضرباته . وخرج من 
مصر فق سنة 017١‏ بجيش كثيف ء وقصد دمشق واستولى عليها » كيا استولى على كثير من المدن 
الشامية . وتقاومه جنود الملك الصالح إسماعيل وابن عمه سيف الدين غازى صاحب الموصل 
يكنب له النصرء ويعقد صلحا مع الملك الصالح يبّى له فيا حلب وحدها ء با تدخل الديار 
الشامية جميعها فى سلطانه . ويعود إلى مصر سنة 817 ويأمر قراقوش ببناء سور ضخم حول 
القاهرة والفسطاط حاية لها » وييّطل المكوس التى كانت تؤخذ من الحجاج بجدّة ويعوض 
صاحب مكة عبها الاف الأرادب قحا تفرّق فى أهل الحرمين . ويأخذ فى إنشاء المدارس 
والرباطات بالقاهرة منذ هذا التاريخ . ويعود إلى الشام فى سنة 817/7 ويواقع الصليبيين فل غير 
معركة وترجح كفته رجحانا واضحا ؛ ويمضى إلى الشهال وديار الموصل ويستولى على كثير منها : 
ويعود إلى مصر ويضبط الأمور فيها ويأمر ببناء قلعة الجبل . ويأتيه الخبر بموت الملك الصالح 
إسماعيل ؛ فيخرج فى أول سنة 078 ويتم له الاستيلاء على حلب وبعض بلدان الجزيرة والموصل . 
وتسول لرايجنالد نفسه أن يباجم مكة والمدينة من حصنه الكرّك واستولى على أيلة وشحن سفن 
بالرجال وآلات الحرب . وعاثوا فى البحر الأحمر وموانيه الحجازية والمصرية » وتعقبه العاول 

٠نائب‏ أخيه صلاح الدين فى مصر بأسطول مصرى فتك بسفنه ورجاله . 


ونصل إلى سنة 08 فيِعِدَ صلاح الدين جيشا ضخما لمنازلة الصليبيين الحنوبيين وينفخ ف 
نفير الحرب فيأتيه اجاهدون من كل حدب . ويتجه نحو طبرية » وتلتق إحدى سراياه فى شرق 
حيفا بجماعة من الداوية والامطبتارية الطائفتين اللتين نذرنا انفسهما لحرب المسلمين » وتسحقهما 
السرية ويُممَلٌ قائد الطائفة الثانية . ويتجمع الصليبيون من كل مكان بقيادة جاى لوزيجنان 

/ | 
صاحب بيث المقدس . وتنشب بينهم وبين صلاح الدين موقعة حطين المشهورة فق غربى طبرية . 
ويُمْحَنْ جيشهم محقا » ويولى هاربًا ريموند صاحب طرابلس ورينالد صاحب صيداء » ويأخخذ 
المسلمون الصليب الأعظم صليب الصلبوت ؛ ويقع فى الأسر قادتهم وزعاؤهم جاى لوزيجنان 
صاحب بيت المقدس وهيو صاحب جبيل شهالى بيروت ومفرى صاحب تبْنين إلى الجنوب الشرق 
من صور وجيرار مقدم الداوية ورايجنالد صاحب الكرك ١‏ وبلغ من كثرة القتلى والأسرى أن قال 
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ابو شامة فى كتابه الروضتين : « من شاهد القتى قال ما هناك أسيرء ومن عاين الأسرى قال 
ما هناك قتيل ؛ . واستعرض صلاح الدين كبار الأسرى ول يكن همه إلا رايجنالد صاحب الكرك 
لا مر من محاولته غزو مكة والمدينة » ولا مثل بين يديه قال له : ها أنا انتصر منك محمد عاتم . 
وعمرض عليه الإ,سلام ٠‏ فا يسام + فسل خنجرهوضربه ضربةقائلةورميت جنهعلى باب الخيمة. 
وطمان بقية زعائهم » غير أنه أمر بقتل من أسروا من الداوية والاسبتارية لحبسهم انفسهم على 
فتال المسلمين . وغصت حينئذ أسواق دمشق بأسرى الصليبيين المسترقين ٠‏ وبلغ من كثرتهم أن كان 
بباع الأسير منهم بثلاثة دنائير. 

وعلى اثر هذه الموقعة العظيمة فتحت القلاع والمدن فى فلسطين وجنوبى لبنان أبوابها لصلاح 
الدين الأيوبى . فاستولى على عكا وحيفا ونابلس وبيت جبريل ( بثر سبع ) وغزة والرملة وبيروت 
وصيداء. ول ببق فى الجنوب سوى الكرّك والشوبك ٠.‏ وبقيت صور التى لجأت إليها فلول 
الصليبيين . وعزم صلاح الدين على فتح بيت المقدس . فحاصرها وضايقها بالزحض والقتال 
والمنجنيقات : حتى أسلمها من كان بها من الصليبيين راغمين خاسئين فى السابع والعشر ين من 
رجب سنة 587 ونْكّس الصليب الضخم الذى كانوا قد أقاموه على قبة الصخرة ؛ وأزيلت كل 
آثار الصليبيين من المسجد الأقصى وأقيمت به صلاة الجمعة بين التهليل والتكبير والضجيج 
بالدعاء ؛ وأمرصلاح الدين أ نيزن المسجد بالفسَيْفساء والرخام » ونقل إليه منيرا فحخيامن حلب 
لايزال به إلى اليوم . وظن أنه لم يعد فى حاجة إلى جيوش ضخمة بعد انزواء الصلييين فى صور 
وطرابلس وأنطاكية » فتخفف من جيوشه وعاد كثير من عساكره إلى بلادهم » وظلت البلاد 
لتبقية .ن فلسطين تدخل فى حوزته » مثل صَفد والكرك والشويك وحصن كوكب . واستولت 
عساكره على بعض الحصون فى لبنان وشهالى أنطاكية . كما استولت على اللاذقية . 


واشعل سقوط القدس الحرب الصليبية من جديد ء إذ أخذ البابا يصرخ فى الملوك » وحمل 
الصليب لحرب المسلمين فى فلسطين سنة 6417 فردريك الأول إمبراطور ألمانيا وفيليب ملك فرتسا 
وريتشارد « قلب الأسد ؛ ملك إنجلترا » ومنيت حملة فردريك ف أثناء اجتيازها اسيا الصغرى 
بحسائر لا تكاد تحصى فى الأرواح ٠‏ ول ببق منها إلا ظول , أما حملتا فيليب وريتشارد فقدمتا من 
البحر » وحاصرتا عكا وسقطت ف أيدى الصليبيين بعد دفاع مستميت من حاميتها » وعاد فيليب 


إلى فرنسا » وظل ر يتشارد حتى سنة 088 يقود الجبوش الصليبية وينازل صلاح الدين . واستولى على 
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بعض البلاد الساحلية » واضطرٌ إلى الصلح مع صلاح الدين على أن تظل للصليبيين المدن 
الساحلية من صور إلى يافا » وسمح صلاح الدين للنصارى ان يزوروا القدس حجاجا عزّلا من 
السلاح . وسار صلاح الدين إلى دمشق ونم يلبث اليا نداء ربه في صفر سنة 388 فيكأه 
الناس وذرفوا عليه الدموع الغزار . وسلقف فق غير هذا الموضع عند عنايته بالعهارة والبمارستاتات 
والمدارس ء وقد أشاع الرخاء ى مصر بما أسقط عن كواهل الناس من المكوس والضراتب 
الباهظة . وكان محبا للعدل . وكانت سماحته فى معاملة الصليبيين مضرب الأمثال بينهم ء ولايزال 
مؤلفو الغرب ينوهون با إلى اليوم . وكان' رفيا برعيته عطوفا على أهل العبادة والصلاح . 

وكان قد قسم فى سنة 8819 البلاد بين ابنائه واهله . فاعطى ابنه العزيز عهان مصر وجعل اخخاه 
العادل أتابكًا له ( مدَبرًا لدولته ) وأغطى ابنه الأفضل دمشق وأعطى ابنه الظاهر حلب . وأعطى 
ابن أخيه تق الدين عمر بلدانا فى شالى الشام وميافارقين بديار بكر » وعاد صلاح الدين قبل وفاته 
فجعل للعادل الموصل وديار بكر والكرّك والشوبك . وتوق فخلقه على مصر العزيز عمان سنة 088 
وكان بارا بالرعية عادلا منصفاء بِبَا كان أخوه الأفضل فى دمشق يسير فى الناس هو ووزيره 
ضياء الدين بن الأثير سيرة سيئة ء فراى أن بآخذها منه » وجهز لذلك حِيشا ساويه إلى ومشق : 
غير أن أخاه الأفضل استنجد بعمه العادل فأصلح بين الأخوين : وانصرف العزيز عمان إلى 
مصرء وظل الأفضل ووزيره سادرين ى غَيّها . ما جعل العادل يكتب إلى العزيز بوجوب 
اخذ دمشق » والتقيا بها سنة 0837 وأرغما الأفضل على تركها إلى صَرّحد سنة 8844 واستخلف 
العزيز عمان على دمشق المعظم عيسى ابن عمه العادل . وعاد إلى مصر يحكمها حكما رشيدًا حتى 
توق سنة 088 . وخلفه ابنه المنصور وكان صيًا فى العاشرة من عمره ٠‏ فاستقدم الجند الأفضل 
ليدبر له الحكم » وما إن وضع قدمه فى مصر حتى كاتب أخخاه الظاهر فى حلب ٠‏ مزينا له الهجوم 
معه على دمشق وأخذها من ابن عمهما المعظم عيسبى » والتتى جيشاهما هناك » ولكن العادل 
عرف كيف يوقع بينهها » وعاد الأفضل بجنوده إلى مصر ء فتبعه عمه العادل » وعرض عليه أن 
يترك القاهرة ويأخخذ ميافارقين وديار بكر ء ول يجد بدا من القبول » وسرعان ما أذ العادل فتوى 
من الفقهاء بأنه لا تجوز ولاية الصغير مل الكبير » وعند ذلك قطع فى سنة 045 الدعاء ى خطبة 
الجمعة للمنصور . وار بالدعاء له ولابنه الكامل من بعده . 

وأصبح العادل منذ هذا التاريخ حتّى سنة 518 سلطانا لمصر . مع ماكان بيده من فلسطين 
ودمشق والجزيرة وديار بكر والموصل . ولا استقامت له الأمور فى كل تلك الدولة قسمها بين 
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أولاده ٠‏ فاعطى ابنه الكامل محمدًا الديار المصرية . وأعطى ابنه مومبى البلاد الشرقية وراء الشام 
وشركه فهبا إلى وفاته اخخوة لاوجو : وأعطى ابنه المعحظم عيسى دمشق . وسير السلطان الكامل من 
مصرابنه المسعود إلى العن سنة 5١7‏ فلكها . وبذلك دخخلت فى حوزة العادل الحجاز والمن وكل 
البلادالتى أظلها لواءصلاح الدين » وكنان متكا حسسنا لتدبير الحكم وسياسة الملك . وكان فارسا 
مجاهدًا أبلى بلاء حسنا مع أخخيه صلاح الدين فى الحروب الصليبية ٠‏ وكان تقيا وقد طهر ولاياته 
من الخمور وكل ما بجر إلى الفسق والاثم . وصار سيرة أخيه فى رفع المكوس والمظالم ٠‏ وله صنف 
فخر الدين الرازى كتابه « تأسيس التقديس ٠»‏ وسيّره إليه من خراسان . وتضاءلت فى أيامه 
الحروب الصليبية » وى سنة 504 يغزو الصليبيون دمياط ويردون على أعقابهم . ويعيدون الكرة 
فى سنة 5١6‏ ويتفق أن يتوق العادل ويملفه الكامل فى مصر نهائيا ويشغل من بعض الوجوه بتدبير 
الحكم » ويظل الصليبيون بدمياط نحو ثلاث سنوات يعيثون فسادًا ٠‏ وتسول لحم شياطينهم أن 
' 

يتقدموا فى البلاد مع فرع دمياط نحو المنصورة ١‏ وكان النيل فى ققة فيضانه .» فسلط المصريون 
مياهه عليهم ء وأيقنوا الحلاك فراسلوا السلطان الكامل طالبين منه الأمان حتى يرحلوا عن دمياط 
مد حور بن ١‏ وتسم منهم دمياط فى رجب سنة 514 وكان يوما مشهودًا , تَعْنى به الشعراء طويلا . 
ودانت للكامل دمشق سنة 575 وكذلك البلاد الشامية والشرقية وكان ابنه المسعود قد استولى على 
الحجاز والمن . ويروى بعض من حضروا الحج مكة سنة 576 أن الخطيب هناك دعا للملك 
الكامل . فال : « صاحب مكة وعبيدها والمن وزبيدها ومصر وصعيدها والجزيرة ووليدها » . 
ومازال نجمه متألقا حتى توق سنة ه58 . 

وكان الكامل قد جعل ابنه الأكير نجم الدين ايوب على الشرق وإقلم ديار بكر » وجعل ابنه 
الأصغر العادل على مصر والديار الشامية » وكان فى الثامئة عشرة من عمره . فلم ير الأمراء يدااع" 
توليته حسب رغبة أبيه » وعظم ذلك على تجم الدين أيوب » فزحف بجيشه إلى دمشق واستولى 
عليها ٠‏ ثم سار متجها إلى الديار المصرية » وحفلت رحلته باحداث كثيرة » حتّى إذا وصل إلى 
مصر قبض عل أخيه العادل وأعلن نفسه سلطانا على مصر سنة /5817.وكان قد أكثر من شراء 
الماليك . وبنى لمم قلعة الروضة فى سنة 578 وأنشأ فيبا دورًا وقصورًا كثيرة وعمل لها ستين برجا 
وبنى بها مسجدً! واتخذها دار ملكه وسكنها بأهله وأسكن معه فيها مماليكه البحرية . وكان أبناء 
عمومته وإخوته قد خرجوا عليه فى الشام واستولى عمه الصالح إسماعيل على دمشق واستعان 
بالصليببين وسلم إليهم القدس وطبرية وعسقلان . فزحف السلطان نجم الدين أيوب بجيش كثيف 
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إلى الشام فى سنة 547 واستولى على بيت المقدس من الصليبيين وأفناهم قتلاً وأسرًا ٠‏ واسترد 
دمشق . وعادت له مملكة جده العادل بكاملها حتى حلب والموصل والحزيرة . وبينَا كان فى 
دمشق سنة 5410 مرض فى أوها : وبينا هو مريض علم بغزو الصليبين لدمياط بقمادة لويس 
ادبع بكار الملقب بالقديس . وأئهم أحاطوا بدمياط من جميع جوانبها وسقطت لق يديهم 
وأنهم خرجوا متها فى اتجاه مدينة المنصورة . فصمم على لقائهم والمرض يثقل عليه وحمل إلى مصر 
ف حفة . وزحف نجيشه مسرعا إلى تلك المدينة ولم بمهله المرض بها ؛ فات ميتة الشهداء محاهدا فى 
سبيل الله . والفرت زوجته شجرة الدر وفانه حتّى بحضر ابنه الملك المعظم توران شاه من الجزيرة 
شرق الشام » وأخذت له البيعة بالسلطنة وهو غائب » وقدم إلى المنصورة وأدار بمجرد قدومه فى 
أول انحرم لسنة 744 معركة حاسمة مع الصليبيين مرّقهم فيها شر ممزق ٠‏ وكانوا بوسط الطريق بين 
دمياط والمنصورة ء فقتل منهم بضعة الاف وأسر أكثر من عشر ين ألفا ينهم 1 لويس التاسع ء 
وحمل إلى المنصورة مركب ف النيل تضرب فبها الصنوج والطبول بينا الأسرى يُجَرُون بالحبال على 

ضفتى النهر والمصر يون ببللون ويكبرون من حوهم . ويسجن لويس ف المنصورة بدار ابن لمان 
كاتب الإفشاء . ومن عجب أن بكافاً توران شاه على هذه الموقعة الباسلة الى قضى فبا قضاء مبرما 
على أكبر حملة صليبية وجّهت إلى مصر باغتيال جماليك أبيه له » وكان لويس لايزال فى الاعتقال 
فافتدى نفسه وظول حملته بأموال وفيرةء» وعاد إلى بلاده خاسئا ذليلا . 

واجتمع رأى المماليك على تولية شجرة الدر الملْكَ بعد توران شاه ٠‏ وكانت جارية تركية 
اشتراها السلطان نجم الدين يوب وأعتقها وتزوجها ء وكانت رإجحة العقل حسنة السيرة جيدة 
التدييرء فاتفق الماليك على أن تلى شئون السلظنة » وتم أمرها 5 غيز أن الأبوبيين فى الشام سرعان 
ماخرجوا عليهاء فانتقضت الوحدة الى انعقدت بين الشام ومصر منذ انقرض الحكم الفاطمى 
ولم يمض على سلطتتها نحو تمانين يوما » وأحسّت بحرج الموقف . فرأت التروج من عز الدين أيبك 
أتابك العسكر وأن تتحول مقاليد السلطنة إليه . وحاول -: تخداعا للأبوبيين فى الشام - أن يشراء 
معه فى الحكم صب أيوبيًا هو الملك الأشرف موسى » وكان فى السادسة من عمره . ولكنه عاد 
فتخلص منه.. وعلى هذا النحو حول ملك الديار المصرية فى سنة 54 من الأيوبيين إلى المماليك 
وقائدهم أيبك » ولا ريب فى أن عهد الأيويين كان من أعظم العهود بمصرء فقد مبضوا بها 
نبضة عظيمة واستطاعوا يجنودها أن يمهروا الصليبيين ويزتحوهم عن صدر الشام » ويردوهم عن 
ثراها وحجماها إلى البحر المتوسط وما وراءه . 


أن 


المماليك - العثانيون 
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أخذ خلفاء صلاح الدين يستكثرون من شراء المماليك الترك وجلبهم من أواسط اسيا وتكوين 
فرق عسكرية منهم فى جيوشهم ء وأكثر منهم خاصة السلطان نجم الدين أيوب . وكأن الأيوبيين 
لم يتعظوا بما كان من هؤلاء الترك فى العصر العباسى الثانى واستيلائهم على مقاليد الحكم في بعض 
الولايات الكبرى كما حدث فى مصر نفسها لعهد أحمد بن طولون والاخشيد التركيين . وما إن 
توق السلطان نجم الدين أيوب وخلفه ابنه توران شاه حتى استولى الماليك على صولجان السلطان 
باسم شجرة الدر التركية » وسرعان ما أسلمت الحكم والسلطان - كا مر بنا انفا - إلى عز الدين 
أيبك قائدهم . وظل الماليك من هذا التاريخ وهو سنة 144 يحكون مصر إلى الفتح العئافى سنة. 
5 ف مجموعتين كبيرتين تسمى أولاهما الماليك البحرية نسبة إلى نهر النيل الذى كان يحيط مجزيرة 
الروضة مسكنهم الذى أنزهم فيه السلطان نجم الدين ايوب . وكانوا يستكثرون من شراء الماليك 
ويتزلونهم فى أبراج القلعة حيث يربون تربية عنسكرية جيدة ٠‏ ويسمون نسبة إلى مسكلهم الماليك 
البرجية » وهم المجموعة الثانية التى خلفت الماليك البحرية ى حكم مصر منذ سنة 7814. 

تولى عز الدين أبيك شئون مصر سنة 544 ورأى كا أسلفنا أن يشرك معه فى الحكم الملك 
الأشرف مومى محاولة لكسب رضا الأيوبيين فى الشام ولكنهم ظلوا مغاضبين له » وأخخذوا ق 
حربه » حينئذ ,أى أن يتخلص من الأشرف موسى. وحدثت جروب ومناؤشات بينه وبين 


الابويين » وارتضوا أخيوأ ان تكون له مصر وفلسطين حتى نهر الاردن » غبران شجرة الدر زوحجته 





)١(‏ انظرف الاليك الشلوك والخطط للمقريزى وانخنصرى 230 القاهرة) وتاريخ الدول و«الملوك لابن الفرات ( طبع 
أخبار البش رلأبى الفدا والبداية والهاية لابن كثير وتازيخ ابن 20 ببروت) وغزوات قبرص وروهس للسبوطئ ( طبع فينا) 
خطدون والنجوم الزاعرة الحزه السابع ومابعده من أجزاء والددرز الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر والفصوء 
وبدائع الزهور لابن إياس والتير المسبوك فى ذيل الوك 2 اللامع للسخظاوى ودولة الظاهر ودولة ببى قلاوون 
ْ للسخاوى وممالس السلطان الغورى وآخرة المماليك لابن لحمال الدين سرور والعصر المماليكى لسعيد عبد الفتاح 


زنبل وتشريف الأياع والعصور فى سيرة الماك المنصور ( طبع عاشور وبروكلمان ص 508" ومابعدها . 


مه 
شكت.ق لاضع لان قدبريته عزامرة هلم ينة 6ه نات مقتولا ولا تلت أن لقيت تفن 
المصير . وتولى زمام الحكم السلطان المتصور عل بن أييك حتى سنة 8817 وكان قطز أتابكًا له 
فقيض عليه واستولى على مقاليد الحكم . وكان التتار قد استولوا ف العام السابق على بغداد ونكلوا 
با تنكيلا فظيعا ومضت زحوفهم بل سيوهم تنقدم إلى الشام وأخذت تهبط,لى الحنوب فَمَهِدَ قطر 
إلى مملوك عَظمم من مماليك السلطان نجم الدين أيوب هو بيبرس فى قيادة طليعة الحيش حتى إذا 
انتّبى إلى عين جالوت بين بَيْسان ونابلس سنة 584 أصدر أمره إلى بيبرس أن يتابع سيره تجاه التتار 
وأخنى بقية الحيش بين الأحراش والأشجار ا مخيطة بعين جالوت . والتحم بيبرس بالتتار واظهر 
بسالة نادرة فى حربهم » وتبعه الجيش يستبسل بقيادة قُطز . منزلا بالتتار ضربات قاصمة حتى 
اضطروا إلى الفرار هولين وجوههم إلى الشهال لا يلوون » تاركين وراءهم ما لا يكاد يحصى من 
الغنائم والأسرى . وتُمَدٌّ هذه المعركة من المعارك الفاصلة فى التاريخ ٠‏ إذ صَدُت التار نهائيا عن 
مصر والشام ء وقد ثبنت أقدام الماليك لانى حكم مصر وحدهاء بل لقد انضوت الشام جميعها 
تحت لوامهم. ويقتسم شرفها بحق قطز وبيبرس . ولبيبرس فيها الشرف الأكبرء إذكان على طليعة 
الحيش ء واستطاع أن يقتحم بطليعته صفوف التتارء وبزلزل أقدامهم ويحدث الفوفى فى 
عساكرهم . حتى إذا تم هذا النصر المبين ظن أن قطز سيكافئه عليه مكافأة كبيرة ولم يلبث أن طلب 
منه نيابة حلب ١‏ ولكن قطز لقصر نظره مخل عليه مها » فكان طبيعيا أن يدبر مؤامرة ضده فى أثناء 
قفوله إلى مصرء وواتته الفرصة فقتله ء وانتتخبه أمراء المماليك وقوادهم سلطانا على الديار 
المصرية والشامية ء وتلقب باسم الملك الظاهر . 
وكان بيبرس سلطانا حازما عالى الحمة شديد البأس بعيد النظر نحسن تدبير الملك وسياسته . 
فراى أن انتصار عين جالوت وحده لا يكت فى تثبيت سلطانه . وانتهز ظهور أمير عيامى, بدمشق فر 
من التتار فاستدعاه إلى القاهرة » حتّى إذا تأكد نسبه إلى بنى العباس بابعه هو والناس بالخلافة فى 
حفاوة بالغة ء ولم يلبث هذا الخليفة العباسى أن قلّده سلطنة مصر والبلاد الشامية وغيرها مما يظله 
سلطانه . وبذلك ثيّت عرشه ووطد سلطانه ضد أى محاولة قد حاولا أحد الأبويين لاستعادة ملك 
آبائه . وظلت الخلافة العباسية قائمة بمصر طوال حكم الماليك إلى أن أخخذ السلطان سلب الأول 
العيانى ار خلفائها معه إلى القسطنطينية » وأخيذ سلاطين آل عمّان يتقلدون الخلافة على المسلمين 
إلى أن أزاها مصطق كيال أتاتورك كما هو معروف . وأتاح وجود هذه الخلافة العباسية الاسمية 
بالقاهرة للظاهر بيبرس ومن خخلفه من الماليك أن يعدوا انفسهم حيأة التلامة والارسلام وافادوا 


8 
من ذلك سيطرتهم على الحجاز والحرمين » ووضع يرس تقليدًا أن يسافر حمل إلى مكة سنوي 
بحمل الكسوة الشريفة . وهو تقليد لايزال قائما إلى اليوم . وعنى بوضع نظام دقيق للادارة فى 
مصر والشام كي عتى باليرند » فكان الخبر يصل من دمشق إلى القاهرة فى ثلاثة أيام . 

وظل طوال حكه يُعِدٌ جيوشه ويزحف بها الحرب الصليبيين والتتار وغزو أرمينية والسلاجقة 
باسيا الصغرى وغزو النوبة فى الحنوب . أما الصليبيون فاستولى على كثير من قلاعهم وحصونهم 
ومد نهم مثل قيسارية وأرسوف وصفد وتَيّنين والرملة ويافا وحصن الأ كراد والقرين القريبة من 
عكا وصافيتا وصفا والشقيف . ولم يلبث أن استولى على أنطا كبة سنة /5519 فائهارت المملكة الشمالية 
النى كان قد أقامها الصليبيون » ومعروف أن زنكى استولى من قديم على مملكتهم القديمة الرها 
واستولى بعده صلاح الدين على مملكتهم فى بيت المقدس . ومازال الظاهر بيبرس ذاهبا ايبا من 
الفرات لحرب التتار وسحقهم » وغزا السلاجقة فى اسية الصغرى ٠‏ وفتح أرمينية الصغرى مرتين 
واستقصى فتح حصون الا,سماعيلية بالقرب من اللاذقية » وفتح دنقلة كرسى بلاد النوبة » ودانت 
له بالطاعة . ومن أهم اعاله أنه اقام فى سنة 58 لكل مذهب من المذاهب السنية الأربعة : 
المذهب الحننى والمالكى والشافعى والحبلى قاضيا . وظل العمل بذلك جاريا ق عصر الماليك » 
وفى أيامه سنة 0/8" طافوا بالمحمل وبكسوة الكعبة المشرفة بالقاهرة » وكان يوما مشهودًا : وهو 
أول من فعل ذلك بالديار المصرية . وشيد مسجدًا كبيرًا بالقاهرة لاترال أطلاله قاممة إلى اليوم . 
وهو يُعَدَ من أبطال مصر والعرب العظام أمثال صلاح الدين » ويعد عصره من العصور الإسلامية 

1 7 8 

الذهبية » وظلت بطولته فى حروب التتار والصليببين عالقة بالأذهان أزمنة طويلة ء» والفت حوها 
قصة مشهورة ٠‏ ومازالت الأجيال تزيد فبا إانا بفروسيته الخارقة . وقد توق اسئة 395 بدمشق 
ودفن مها » وتولى بعده ابنه الملك السعيد » ولم يكد يدور به ى الحكم عامان حتى ثار عليه أمراء 
الماليك وخلعوه وولوا أخخاه بدر الدين سلامش وكانت سنه لا تتجاوز السابعة . وجعلوا قلاوون 
أتايك له 

وسرعان ما استغل قلاوون الفرصة » فاستخلص الملك لنفسه ٠»‏ وتلقب بامم السلطان 
المنصور. وهو من اعظم سلاطين الماليك حزما وعزما وتدييرًا وبأسا ؛ وقد اتبع سياسة الظاهر بيبرس 
ف الاريقاع بالتتار والصليبيين أما التتار فنازهم مرارًا وأنزل بهم خسائر فادحة حتى رضحخوا وطلبوا 
منه الصلح مدحورين ٠‏ وآما الصليبيون فقد صمم على إزالة مملكتبي الرابعة والأخيرة فى 
طرابلس ٠‏ ونازها سنة 084 وفتحها قهرا بالسيف . وملك ما جاورها من القلاع والبلدان مثل 


ا 
خبل وبروت ركان قد عدت قن ل الام الو + كتهب ها بحن تزاده ورم اجا من 
شغب . وتوق سنة 584 وظل الملك فى أبنائه وأحفاده نحو مائة عام » وخلفه ابنه الأشرف 
خليل . وكان شجاعا وبطلا مغوارًا ٠.‏ فصمم على طرد الصليبيين من الشام ؛ فجمع عساكره 
وتوجه إلى عكا فوصلها فى يوم واحد ويسر الله له فتحها فى يوم الجمعة السابع عشر من جادى 
الأولى سنة 54٠‏ وكان الصليبيون استولوا عليها بأخرة من أيام صلاح الدين فى يوم الجمعة السابع 
عشر من جمادى الآخرة سنة 8417 وقتلوا المسلمين بها » فثأر هم السلطان خليل وقتلى من كان بما 

من الصليبيين, حين فتحها بعلت عزام الفرئح بعد عكا واد السلطان خابل صور وصيداء 
وحيفا واستسلمت قلاع الصليبيين الأخرى . وتطهرت البلاد من رجسهم وإنمهم فلم لبق شم 
ق الشام بلد ولا قلعة ولا قرية ولا جزيرة . 

والعجب أن يكافئ اماليك السلطان خليلا على هذا العمل الباسل العظيم جزاء السلطان 

المعظم توران شاه بعد واقعة المنصورة ء فيتامروا على قتله » وتنجح مؤامرتهم سنة 587 ويخلفه 
أخوه الناصر محمد : وهولا يجاوز التاسعة من عمره » ويعيّن كتْبَغا نائبا له » وما يكاد يدور العام 
حتى يستولى على السلطنة ٠‏ ويغتصها منه بعد عامين لاسجين . وتصوة بعل عاعين اوري إلى الناصر 
محمد بن قلاوون سنة 5548 . وتنشب حروب بينه وبين تتار العراق » وترجح كقتهم ويستولون على 
دمشق وغيرها من مدن الشام ويعيثون فيها فساا .ولا يلبث الناصر حمد أن يجمع لهمم جيشا كثيفا 
سنة 1 وارخم برع الصّفر بالقرب من دمشق ويسحق جموعهم سحما ٠‏ وتولى فلو شم 
الأدنار مو العراق وبغداد لا تلوى على شىء اعد كبار الماليك فى التنافس حول السلطة 
ويخشى الناصر محمد أن يفتكوا به فيذهب إلى الحج ويعتزهم فى الكرّك جنونى الأردن ٠‏ ويرسل 
إلهم بكتاب يعلن فيه تنازله عن الحكم ٠‏ ويتفق الماليك على تولية ركن الدين يبرس سنة 7٠8‏ 
ولا يدور العام حتى يعود الناصر محمد إلى سلطنته ويتولى الحكم فى مصر والشام للمرة الثالئة سنة 
4 وكان المصر يون بحبونه حبًا شديدًا ؛ وكان عهده عهد رخاء عظىم ويتضح ف كثرة المنشات 
التى اسبسها من مدارس ومساجد وخخائقاهات . وبلغت الدولة ق عهده اوج محدها , فد قضى 
ابوه وأخوه » كما قدمنا » على الصليبيين نمائيا » ول تبق منهم باقية » وانتصر هو على التتار فى 
ولايته الثانية على مصر انتصارا حاسما . وعقدوامعه صلحا سنة 9١ل‏ ولم يعودو! يفكرون فى الغارة 
على الشام . 


ويظل الناصر ق الحكم حتى سنة /41١‏ ويخلفه ابناؤه وأحفاده حتى سنة 4./ وتعود مصر 


مس 
أو يعود الحكم فى مصر ثانية إلى ما حدث ف الدولة الفاطمية من عواقب وخيمة لأن يصبح 
الحكم ورائيا . ويكنى أن نعرف أن ثمانية من أبناء الناصر تولوا الحكم إحدى وعشرين سنة 
ما يعبى عدم الاستقرار » وكان منهم من يعيش للهو وماع المغنيات مثل السلطان الصالح إسبما عيل 
والسلطان شعيان : ومثل السلطان زين الدين . وكان فى الحادية عشرة من عمره » وى نفس 
السن تولى أخوه السلطان حسن وف عهده انتشر وباء الطاعون بالقاهرة . وتخلفه فترة محكم فيها 
أحفاد الناصر لمدة عشرين عاما . وكثير منهم كان صييًا » كما ذكرنا . فكان طبيعيًا أن يفسد 
الحكم فى عهدهم فساذا شديدًا . وق سنة 55 سولت لحا كم قبرص بطرص لوزيجتان شياطينه 
ان يغير على الإسكندرية , فأغار عليها لمدة ثلاثة أيام » ثم ولى عن معه هاربا حين على ياقتراب 
الحيش المملوكى . 

وطبيعى وقد فسد حكم آل قلاوون فسادًا لاصلاح له بعده . أن يحاول الماليك التخلص من 
هذا الحكم . وكانت مجموعة الماليك التزجية قد اخذت تظهر على مسرح الحوادث . وأخذوا 
بسيطرون على أداة الحكم منذ وفاة الناصر محمد بن قلاوون » وأخذ نجم برقوق من بينهم يعلو ى 
سماء مصر . ومازال يدبر للأمر هو وأعوانه حتّى أطاخوا باحفاد قلاوون ونسلم مقاليد الحكم سنة 
4 وظل فى ايدى الماليك البرجية إلى نباية الدولة المملوكية » وكان أديبًا هئم بمجالس الأدب 
والعلم » وخلفته طائفة من الماليك البرجية مثل شيخ وبرسباى وجقمى وقايتباى والغورى . وظل 
برقوق على رأس الدولة حتى توق سنة 8١1‏ إلا ماكان من سنة واحدة أبعد فيها عن الحكم وهى 
سنة 781١‏ وسرعان ما عاد إليه . وتكثر فى زمن هده الدولة البرجية المنافسات بين الأمراء . 
كما يكثر فرض الضرائب على الشعب . ومبب بأخرة من حكم برقوق إعصار تتارى جديد . 
بقوده تيمورلنك ٠١‏ وينزل الا,عصار بالعراق والموصل ويستصرخ الحكام هناك برقوق ٠‏ ويشغل 
تيمورلنك بغزو الهند حينًا » فيعلن أحمد بن أويس حاكم بغداد تبعيته لبرقوق رجاء أن يحميه من 
الطاغية المغولل . ويكتب له برقوق تقليدًا أومرسوما بنيابته عنه فى يغداد ويزوده بالمال والعتاد 
والرجال ٠‏ ويعود تيمور سريعا ويستولى على بغداد . وفى هذه الأثناء يتوق برقوق يما يتجه يمور 
بجيشه إلى الشمال يريد الاستيلاء على الشام » ونستولى على حهاة وحمص وبعلبك . وكان مماليك 
برقوق قد ولوا عليهم ابنه فرجا » فخرج على رأص جيش للقائه ولكنه هزم بالقرب من دمشق سنة 
5 ودخل يمور دمشق وظل جنوده فيا مدة ينهيون ويسلبون وياتون من الفظائع ما صوره ابن 
عربشاه فى كتابه عجائب المقدور فى نوائب تيمور» ما اضطر السلطان فرجا إلى قبول الصلح 


ط 
معه . وبارح تيمور الشام سريعًا إلى اسيا الصغرى وأنزل بالسلطان بايزيد العثمانى ضربة 
قاصمة » وعاد إلى بلاده . وسرعان ماتوق وتمزقت دولته بين ورثته . وك الله الماليك وديار مصر 
والشام شره وخطره . ظ 

ويحتدم التنافس بين أمراء الماليك البرجية ويستخلص الحكم لنفسه المؤيد شيخ سنة 8١8‏ وله 
عمائر كثيرة أشهرها جامعه المؤيدئ . ويقال إنه ل يِبْنَ فى الاسلام أكثر زخرفة منه بعد الجامع 
الأمورى بدمشق » ونوق سنة 4 . وبويم أبنه المظفر أحمد وله سنة واحدة وعمانية أشهر ٠‏ فكان 
طبيعيا أن يستولى على الحكم بعض الأمراء . ويتولى سلطانان ٠‏ ويخلفهما السلطان بَرسباى سنة 
6 ومر بنا غزو تحاكم قبرص بطرص لوزيجتان للإسكندرية سنة 717 وكان القبارصة كثيرًا 
ما يتعرضون فى البحر المتوسط للسفن المصرية والشامية ٠‏ فصمم برسباى على أخذ قيرص وأرسل 
ها ثلاث حملات . استطاعت ثالثتها أن تستولى عليها من جميع أنحائها . وعادت الحملة بغنائم 
وأسرى كثيرين ونحا كم فبرص مقيدًا فى الأغلال . وقبّل الأرض بين يدى بر سباى ١‏ وتعهد أن 
تظل جزيرته موالية لمصر وان يكون نائبا فيها للسلطان » وعاد إلى جزيرنه عقب ذلك سنة 87٠‏ بعد 
أن دفع دية كبيرة وبعد أن التزم بأن يؤدى لمصر سنويا عشرين ألف دينار جزية . وخلف برسباى 
ابنه العزيز سنة 84١‏ لمدة عام ء ولم يلبث الأمير جقمق أن عزله » وتولى الحكم سنة 841١‏ وحاول 
أن يكتسب محدًا حرببا كمجد برسباى ٠.‏ فوجه ثلاث حملات إلى جزيرة رودس ء ولكها لم توفق 
جميعًا إلى الاستيلاء عليها » ويتوق سنة 81خ . وتكثر المنافسات والمنازعات بين أمراء الماليك 
البرجية . ويستتخلص الحكم لنفسه قايتباى سنة 877 وكان سديد الرأى شجاعا ساهرًا على دولته 
المترامية الأطراف ١‏ متنقلا فيها من القاهرة إلى مدن الفرات إلى مكة والمدينة » وبيدو أنه كان 
يعنف فى جمع الأموال والضرائب ٠‏ وكان بيثم ببناء المدارس والمساجد وترميم المنشات . وظل 
حاكما*للدهلة نسعة وعشرين عاما إذ توق سنة 40١‏ . وخلفه أربعة سلاطين حكوا مدذًا 
قصيرة . واختار أمراء الماليك بعدهم قانصوه الغورى سنة 405 ء وهو من خيرة سلاطين الماليك 
البرجية » وكان شاعرًا واشهر بمجالسه الأديبة . وكان طاعنا فى السن ء بييا كان يتراءى فى الأفق 
شبح عدؤين كبيرين يهددان مصر والمأليك بالخطر الجسم . أولما خطر البرتغال واكتشاف 
فاسكودى جاما طريق راص الرجاء الصالح إلى الهند منذ سنة 40 مما آذن بتحول زمام. تجارة 
توابل الند من أبدى المصريين إلى أيدى البرتغاليين » وضياع ماكانت تأخذه مصر من ضرائب 
ورسوم على هذه التجارة فى طريقها إلى أوربا وثغور البحر المتوسط . وأخيذ البرتغاليون يناوشون 


: 
الغرين ل حتتون. القريوة 'القونفة + أوقل إن العرب هم الذين بدءوا ببذه المناوشات » ووقف 
الغورى معهم وانتصروا ق موقعة بحرية عليهم . غير أن البرتغاليين مضوا يعيدون الكرة » وهاجموا 
مدينة عدن ونزلوا ى بعض الحزر الواقعة بالقرب من باب المندب واصبحوا يهددون مدينة عدن 
والمن جميعها » فأرسل إليهم سريعا قانصوه الغورى نجدة طردث البرتغاليين من هذه الأنحاء , 
واستدارت تحتل المن حبى تظل مصر حارسة ها . 
وتهدّد مصر خطر أكثر جسامة ٠‏ فإن العمانيينكانوا قد استولوا على القسطنطينية وأخذ نجمهم 
فى الصعود . وسمعوا بما انزله إسماعيل الصفوى بأهل السنة فى بغداد من سفك لدمائهم وقسوة 
متناهية فاعلنه سلم الاول بالحرب وانتصر عليه فى سنة 41١5‏ واستولى منه على الخزيرة والموصل 
وديار بكر وأعاد سلم الكرة فهزم إسماعيل الصفوى سنة 47١‏ . وعرف أن قانصوه الغورى كان 
قد عقد معه حلفا . فصمم على منازلته ولم يكن ذلك غائا عن قانصوه فجند جيشا كثيفا ومضى 
به إلى شهالى سوريا لرد العدوان » إن حدث » فى حينه » وأرسل إلى سلمم يطلب إليه عقد معاهدة 
صلح بينهها فرد رسله ردا سيئا » ولم تلبث أن نشبت بينهيا معركة مرج دابق ثهالى حلب سنة 94937 
ودارت الدوائر على قانصوه وجيشه ٠‏ وقتل وهو يلوذ بالفرار . ولم تكن تنقص جيش الماليك 
الشجاعة ٠‏ إنما كان ينقصه سلاح مهم استخدمه العمانيون فى المعركة هو سلاح المدفعية ء فكان 
طبيعيًا أن تكون هم الغلبة » وفتحت مدن الشام أبوابها لسلبم » ودخل دعشق . ويبدو أنه كان 
يريد أن يدغ للم ليكمصر ويكتنى بممتلكاتهم فى اسيا » فكاتب خليفة قانصوه فى مصر طومان باى 
يعرض عليه أن بترك مصر له وللمماليك على أن يعترفوا له بالسيادة . فيخطب له » وتضرب السكة 
باسمه . ولكن طومان باى أبى ذلك وأخخذ يستعد لحريه » وأحس بتخاذل المأليك من حوله » بينها 
كان سلم يتقدم نحو مصر ودخحل حدودها وانجه إلى القاهرة ٠‏ والتق نجيش طومان باى بالقرب من 
العباسية على أبواب القاهرة وأنزلت مدفعيته به هزيمة ساحقة . ور طومان باى . ##تحل سلم 
القاهرة فى اليوم التالى وكان أول يوم جمعة ق شهر احرم لسنة 43717 فدعى له قى الخطبة » وسَلم 
قصر طومان باى بعد قتال عنيف أما هو فق إلى الصعيد بم إلى المدلتا واشتبك مع العثانيين فى 
بعض مناوشات خاسرة ء ولم يليث أن صلم غدرا إلبهم ٠‏ فآمر السلطان بشنقه على باب زويلة . 
ذلك انتبى حكم الماليك لمصر وتقوضت دولتهم . 


١ 


(ب) العثمانيون 7 

مكث السلطان سلم فى مصر بعد فتحه لها نحو مانية أشهر . ذاق فيها المصر يون ألوانا كثيرة من 
الظلم وانمحن ومصادرة الأموال وأيضا مصادرة العلماء ورجال المهن والفنون والصناعات ونقلهم 
ف السفن إلى القسطنطينية » وقد نقل كثير من التحف والآثار الرائعة من المساجد ومن قصور 
الماليك حت الرخام كانوا ينزعونه . وكأنما وضع سليم خطة أن يَحْرمٍ مصر من كل ماكان بها من 
تراث فنى غير ما حمله من كتب لاتزال تزخر بها مكتبات القسطنطينية إلى اليوم . وهكذا جردت 
مصر من علمائما وقنَانيها وترائها الفكرى والفنى . وعاشت حقيًا سوداء امتدت إلى نحو مائنين 
وتسعين عاما .» وحتى الخلافة الإسلامية التى كانت تتح لا زعامة أو شيئا من الزعامة فى العالم 
الإسلامى سلبها منها سليم . إذ دفع المتوكل على الله آخر خلفاء بنى العباس فى مصر إلى أن يتنازل له 
عن اللتلاقة ا بويقا ل اله تقلدها ق: مسر وتقال يل بعد ذهابة فعه إل التسططلية. 

وجعل سلم على مصر نائبا له أو واليا . كان بلقب بالباشا » ويتخذ القلعة مقرًا له طوال حكم 
العثمانيين لمصر . ونم ينفرد بالحكم . فقد اشرك معه سلم - وظل ذلك ساريا بعده - قادة الحند 
العثمانيين الذين تركهم نعده فى مصر ء وأيضا أشرك معه حكام مديريات القطر أو أقابمه . وقد 
اختارهم سليم جميعًا من المأليك ٠‏ وكأنه رأى أن يشركهم فى الحكم . للإشراف على شئون 
الأقاليم . ولم يلبث أن توق صلم ٠‏ وخلفه أخوه سلمان سنة 477 وف' أيامه استقر نظام حكم 
العمانيين السياسى لمصر بحيث كان بها وال له الاإشراف العام على شئونها امختلفة » ومعه ديوانان : 
ديوان كبير مؤلف من السردار ورئيس الفرق العسكرية والدفتردار ( مدير الخزانة ) والروزناممى 
( حافظ السجلات ) وأمير الحج وقاضى القضاة أو رئيسهم ونقيب الأشراف ورؤساء المذاهب 
الأربعة وبعض رؤساء الماليك أو كبيرهم . وبجانب هذا الديوان ديوان صغير كان يتالف من 
الكتخدا ( نائب الوالى ) والدفتردار والروزناجى ومندوب عن كل فرقة من الفرقى العسكرية . 





)١(‏ انظر فى العثيانبين آخرة الماليك لابن زنبل وبدائع القرمية فى مصر وظهور محمد على لمد ال ر حمن الرافعى 
الزهور لابن إياس وأخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من ومقدمة ناريخ العرب الحديت لعيد الكريم غرابية والخطط 
الدرل للاسحاقى وتاريخ الجيرتى واليلاد العربية والدولة التوفيقية لعلى ميارك ( طبع افيئة المصرية العامة للكتاب ) 
العثيانية لساطع الحصرى والحملة الفرنسية وظهور جحمد 0١‏ روما بعدها وتاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكليان 


على لمحمد غؤاد شكرى والجزء الأول من تاريخ المركة عن 418 


١ 
وكان الديوان الصغير ينعقد كل يوم ويبلغ قراراته إلى الوالى » وبالمثل كانت قرارات الديوان الكبير‎ 
. تبلغ إلى الوالى ويعمل على تنفيذها جميعا‎ 

وظل الاليك - مند سلم - يمثلون ى البلاد سلطة ثالثة يجانب سلطبى الحند والوالى . 
إذ جعلوا حكاما للاقاللم » وكان كل منهم يسمى ستجقا : اما نركيا . كان فى الأصل يعتى 

. / 

البيرق » إذ كان السنجق عادة يتسلى بيرقا فسمى باسعه ومميت مديريته باسم السنجقية ء واعطوا 
أيضا لقب بك » فكان هناك الوالى الياشا والسناجقة الماليك البكوات . وكانوا يشرفون على 
مديرياتهم من الناحيتين الاءدارية والمالية » وكان لهم وان سمؤن الكناف جمع كاشف . وكان 
يتبع الكشاف الملتزمون وهم من التزموا بدفم ضرائب معينة عن قرية أو قرى ء وكانت للملتزمين 
سلطة واسعة على الفلاحين فهم يعتصرونهم اعتصارًا دون شفقة أو رحمة » والفلاحون يتصببون 
عرقا لحى ينم المتزم والكاشف والسنجق » وما يزالون يثقلون عليهم بالضرائب والاءتاوات 
ويرهقونهم من أمرهم عسراء حتى أصبحوا يعانون مالا يطاق من البؤس والفاقة . وبذلك 
كسدت الزراعة » كيااكسدت التجارة منذ استولى العهانيون على مصر وكشفٍ البرتغاليون طريق 
رأس الرجاء الصالح وتحولت تجارة أوربا والهند إليه . وزاد الأمور سوء! أن العهانيين اتبعوا سياسة 
مستمرة أن لا يظل الوالى فى مصر إلا مدة قليلة قد تكون عاما وقد تكون أقل من عام . فلم يشعر 
الولاة بشىء من الاستقرار » وكأنهم كانوأ يحيئون ليدخروا لأنفسهم شيئا من مال؛وكانوا يذهبون 
دون أن يفكروا قل أى إصلاح 5 ويكق أن تعرف آنه حكم مصر حو محىء نابليون مائة وخمسول 
واليا عهانيا . 

وكانت الدولة العئانية قد أخذت تضعف منذ القرن الثانى عشر الهجرى أو السابع عشر 
الملادى ضعفا شديدا فاخيذ سلطان السناجق الماليك قَوَى » وخاصة أنه كانت بيدهم ا 
الشئون الإدارية والمالية فى البلاد » وأيضًا فإن العثانيين كانوا يتتخذون منهم فى القاهرة زعما لهم 
يسمونه شيخ البلد » فأيذت مشيخته أو سلطته تَقَوّى ؛ حتى غدا مناظرًا أو ماثلا للوالى العؤانى . 

وبلغ من سلطان شيخ البلد ومماليكه أن كانوا أحيانا يعزلون الولاة . وربما جاءهم وال 
لا يرضونه » فكانوا يمتنعون عن تبنثته » ولا يحضرون قراءة المرسوم بتوليته » حينذ لا يحد بدا من 
حمل حقائبه والعودة إلى القسطنطينية فكان طبيعيًا أن يفكر بعض شيوخ البلد من زعساء الماليك 
فى الاستقلال بمصرء وتولى على بك الكبير مشيخة اليلد » وصمم على الاستقلال » ولم يلبث أن 
خلع الوالى التركى سنة 1١1817‏ ه/178 م وأعلن استقلال مصر عن الدولة العمانية وضرب السكة 


و3 
باسمه .. وفتحت جيوشه معظم جزيرة العرب ونادى به شرف مكة : سلطان مصر وخاقان 
البحرين . وارسل قائدًا من قواده وهو محمد بك أبو الذهب لفتح سوريا » وفتحت له دمشق 
وغيرها من مدن الشام أبوابها . غير أن الباب العالى العؤانى لم يلبث أن استغواه بما وعده به من 
الولاية على مصر فانقلب على سلطانه على بك الكبير . ونشبت بيهما الحرب وسقط فى ميدانها على 
بك سنة 1141 ه/17/7 م . وبذلك اضاع محمد بك ابو الذهب على مصر فرصة ذهبية : أن 
يرد ها استقلاها وحريتها » وظل شيخا للبلد . يولى هلبا نين المذاندين مين يختاره إلى أن توق بعد 
سكن ان عام 84١١ه.‏ وخلفه على مشيخة البلد إبراهيم بك ومراد بك شر يكين فيها » وخرجت 
المشيخة من أيديهما فترة إلى إسماعيل بك . وتو فعادت إليهما ولإبراهم الرياسة » وأصبح 
شيها اليلد ال د جاءت الحملة الفرنسية سنة ١7١‏ ه/197944 م. وتنزل الحملة مصر وتظل 
افده جهاء! عدفا ريا ثلاث سنوات . ول ينفع تابون قاتدها ما أكاه من الس شورق 
الفها من بعض شيوخ الأزهر ومن كبار التجار والأعبان ؛) وجعل لا النظر ى الضرائب وشئون 
الحكم . 

م يَكْرَّ هذا الخداع المصريين فقد عرفوا أنها محالس صورية لتنفيذ مطامعه 
الاستعمارية ؛ ومازالوا يقاومون الحملة مقاومة باسلة » حتى اضطروها إلى مبارحة البلاد مسر يعا . 
ادل أن تدرس هذه الجملة واثارها عصر مع عصرها الحديث ا ق المصر بين الشعور 
القومى . فلا خرجت إلى البحر المتوسط وما وراءه وعاد المصريون إلى الحكم العيانى رأوا أن من 
واجبهم لنخلص من نيره الظالم البغيض 5 يختاروا حاكمهم واختاروا محمد على سنة 
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امجتمع ''ا 


مصر- كما وصفها الذكر الحكم - جنات وعيون وزروع ومقام كريم. وى جنات هذه 
الزروع وجنباتها عاش سكانها من القبط ومن نزل بها من العرب . ومع الزمن يزداد اختلاط 
العرب بسكانها وخاصة منذ أسقطهم الخليفة العباسى المعتصم من دواوين الحيش فى نهاية الربع 
الأول من القرن الثالث الهجرى . فقد مضوا يخالطون سكانها لا فى مدنهم فحسب ٠‏ بل أيضا فى 
قراهم وزروعهم مؤلفين جميعا شعبها المصرى . وكانت تتوزعه -. كغيره من الشعوب العربية - 
ثلاث طبقات عليا ووسطى ودنيا . وتشمل الطبقة الأولى الوالى وصاحب الخراج والقاضى وكبار 
اصحاب المناصب وقواد الحند ومعهم الأشراف من بيت العباسيين والعلوبين وكبار التجار 
والا,قطاعيين من المماليك . والطبقمة الوسطى تشمل العلماء والحند واوعناظل الزراع اصحاب 
الملكيات الصغيرة والقائمين على الصناعات . أما الطبقة الدنيا فتشمل الفلاحين والصناع وصغار 
التجار . وبجوار هذه الطبقات كان هناك رقيق بجلب من أواسط إفريقيا ومن بيزنطة وأرمينية وثغور 
البحر المتوسط . وكان كثير منه يحرر ويصل إلى أرفع المناصب على نحو ما هو معروف عن فاتك 
الرومى وكافور الحبشى القائدين فى زمن الإخشيد . وكان هناك أهل الذمة من الأقباط . 

ويمد النيل مصر من قديم برخخاء لا مقطوع ولا ممنوع . ومعروف ان ارضها قبيل الفتح العربى 
كانت موزعة بين الدولة والكنيسة وكبار الاقطاعيين » وقد ترك العرب الفاتحون للكنيسة 
وللوقطاعيين ما هم من الأراضى على أن يدوا عنها الخراج أوكيا نقول الآن الضرائب ٠‏ وبالمثل 
كان يوْدّيها أصصحاب الملكيات الصغيرة من الأرض وكل فالح ها أو زارع . وثّرك للقبط الاإشراف 





)١(‏ انظر ف المجتمع الولاة والقضاة للكندى والمغرب لابن 
معيد بقسمبه عن الفسطاط والقاهرة ومروج الذهب 
للمسعودى ومسر عند المقدمى وابن حوقل وناصر تخسرو 
واللإشارة إلى من نال الوزارة لابن مير وترجمة يعقوب 
بين كلس والأقضل بن بير الخال فى ابن لكان واللتطط 
للمقريزى والهزه ين الثالث والرابع من صبح الأعشى 
والنجوم الزاهرة لابن نغرى بردى وبدائم الزهور لابن إياصس 
وكتاب قوانين الدواوين لابن مماتى وسيرة صلاح الدين لابن 


شداد ورحعلة ابن جبير ومعيد النعى ومييد النقم للسيعى 
والمدنعل لابن الحاج ونظم الحكم بمصر ق عصر الفاطميين 
لعطية مصطق مشرفة والمجتمع المصرى ى عصر اللسلاطين 
الماليك لسعيد عبد الفتاح عاشور والحضارة الإسلاميبة قل 
القرن الرابع الهجرى لآدم مبتز وقصة القاهرة وتاريخ مصر فى 
العصور الوسطى لستائل لين بول وتاريخ الشعوب الإسلامية 
لبروكلان . 


ه؟ 


المللى على شئون الخراج أو ضرائب الأرض ؛ وظل لهم ذلك وحدهم طوال الأزمنة الإسلامية 
حتى الثلاثينيات من القرن الحاضر . وكان أهل الذمة من القبط وغيرهم يؤدون الجزية ؛ وهى 
تتراوح بين دينار ودينارين سنويا » يؤديها القادر بمقدار قدرته ' وم يكن يديا راهب ولا'شيخ 

ولا امرأة ولا صبى .» وهى فى واقعها ضريبة دفاع لأهم ل يكونوا يشتركون فى الحرب . 
وكانت تؤخذ يحانب ذلك مكوس على الصناعات . ومن أهمها صناعة القراطيس من ور 
البردى » وكانت هذه الصناعة رائمة جدًا حتى أواخر القرن الثانى الهجرى حين نقلت فى عهد 
الرشيد من الصين صناعة الورق وأنشئ لها مصنع ببغداد . وأهم من هذه الصناعة صناعة النسيج 
والثياب . وقد ظلت مزدهرة طوال الحقب . وكان النساء والغليان فى الوجه البحرى يشتركون 
فيها » واشنهرت بها المدن الشمالية : دمياط وشطا وتنيس ودبيق والإسكندرية » وكان من نسيج 
الأخيرة ما يباع بما يعادل وزنه من الدراهم » وكان تمن الثوب الدبيقى مائة دينار وقد يبلغ مائتين . 
واشتهرت تنيس يثوب كانت تصنعه للخليفة منسوجا بالذهب وليس فيه من الغزل سوى اوقيتين . 
وكان يقدر بألف ديتار . وكانت السجاجيد 0 والستور : تصنع بالفيوم والصعيد . وكانت 
تصنع الحصر فى أمكنة كثيرة » كما كانت تصنع بعة عض أنواع الحلود . وعلى كل هذه الصناعات 
كانت تؤخذ المكوس كما كانت تؤخذ على استخراج بعض المعادن وخاصة الشب والنطرون » 
وأيضا على بناء السفن . وكانت التجارة رائجة » وكان يتجر فيها كثير من الفرس والروم واليهود . 
وتما يدل بوضوح على رخاء مصر فى عصر الولاة ومدى ماكان يتمتع به القبط من حسن 
المعاملة خير رواه المقريزى وقع فى أثناء زيارة المأمون لمصر سنة 7١37‏ إذ مر بقرية يقال لها و طاء 
الفل » وكانت إقطاعية لقبطية عجوز تسمى مارية » فتعرضت له تسأله أن ينزل فى ضيافتها مع 
حاشيته ومن يرافقه من جنده » وعجب لكثرة ما قدمت من أطعمة ٠‏ فليا أصيح جاءته ومعها عشر 
وصائف ». مع كل وصيفة طبق ٠‏ فظن أنها ستقدم له بعض هدايا الريف المصرى ٠‏ فلا وضعت 
الوصائف الأطباق بين يديه إذا فى كل طبق كيس من ذهب ء فشكرها وأمرها برده » فابت إباء 
شديدا, وتأْمّل الذهب أو الدنانير فإذا بها من ضرب عام واحد» مما يدل على أنه ربحها من 
عام ء ققال : هذا والله أعجب . وتوسلت إليه أن يقبلها » فتمنع وقال لها : رد مالك بارك الله 
لك فيه ء» فاخت قطعة من الأرض وقالت : يا أمير المؤمنين هذا الذهب من هذه الطينة التى 
تناولتها من الأرض ثم من عدلك با أمير المؤمنين » وعندى من هذا الذهب شىء كثير . فاخذه 
المأمون لبيت المال وأقطعها عدة ضياع وأعطاها من قريتها مائتى فدان بغير خراج . ومارية إنما هى 


5 
إقطاعية واحدة وكان وراءها إقطاعيون كثيرون من القبط والعرب ء فإن النولة كانت قد دابت 
على أن تمنح بعض الموظفين الكبار بمصر وبعض الشخصيات العربية إقطاعيات مختلفة فى القرى 
المصرية . وبما يدل على الرخاء حينئف ارتفاع رواتب الولاة وأصحاب الخراج وكبار الموظفين وحتى 
القناضى موضع الزهدوالتقش فإذيذ كرالكندى ىكتابه والولاةوالقضاة؛ أنعبد الله بن طأهر 
والى مصر للمأمون فى سنة 7١١‏ رسم ا الفسطاط سبعة دنائير كل يوم . وحقًا كان يحدث 
أحيانا قحط أو أوبئة أو تذمّرات من كثرة الضرائب الاستئنائية التى يفرضها بعض عال الخراج . 
حتى لياخذ ذلك ف الحين الطويل بعد الحين شكل ثورة ء ولكن هذا كله سرعان ما يزول » كأنه 
سحابة صيف سرعان ما تنقشع ؛ ويعود إلى مصر الأمن والرخاء » فبيهًا مر - كما يقول 
عمرو بن العاص ف رسالته المشهورة إلى عمر بن الخطاب - لؤلوة يضاء إذا هى عنيرة سوداك . 
فإدا هى زمردة خضراء . فإذا هى ديباجة رقشاء . 

وكانت أسواق الفسطاط تعكس صور الرخاء فى مصرء فهى تموج بالأطعمة والخلوى 
والفواكه وبالطيب والمسك والعنبر وماء الؤرد ومختلف الأفاويه . ويبدو أن المساكن بها والغروف 
والحوانيت كانت تؤجر.ء ويؤجر معها الأثاث . وعرفت مصر حينئذ ضروب الملاهى من الصيد 
وأدواته ومن سباق اهام وسباق الخيل » ويروى الكندى أن الوالى عليها يزيد بن عبد الله منع من 
حلبات السباق سنة 147, وسرعان ما عادت سنة 548 . وكان الناس يحارشون أحيانًا بين الكباش 
والكلاب . ويبدو أنه كانت هناك بعض دور للخمرء ولابد أنها كانت قليلة » ويذ كرابن سعيد 
- إن صح ما يذكره - أن محمد بن أنى الليث المنوارزمى قاضى المعتصم بمص ركان يشرب النبيذ 
وله عليه ندعاء . وكان الناس مبتمون بالغناء وما. يصحبه من الات الموسيق والطرب . ويذكرابن 
سعيد أيضا أنه لم يكن بمصر مغنية إلا ركب إليبا القاضى لعهد الرشيد المسمى بالعمرى كى يسمع 
غناءها » وربا قوم لها ما انكسر من غنائها وما دخل عليه من تحريف فى لحنه . ون الناس 
يخرجون للنزهة فى جزيرة الروضة امام الفسطاط وعلى شاطئ النيل . وكانوا يحتفنون احصاللات 
كبيرة بفتح الخلبج ( وفاء النيل ) وبالأعياد الإسلامية وأيضا بالأعياد القبطية وبعيد النيروز الفارمى 
لأول الربيع . 

ويتولى مصر- كما مر بنا - أحمد بن طولون مكونا بها الدولة الطولونية » وتلق مصر ى حجره 
وحجر ابنه خبارويه بكنوزها » وكان حازما بعيد النظر رموفا بالرعية » فألق عن كواهلها كثيرا من 


الضرائب التى كان قد فرضها عليها ابن المدبر عامل الخراج » وكان قد زاد عليها الضرائب ؛ 


لا 
وفرض ضر يبة على النطرون وعلى المراعى وعلى المصايد فأسقط ابن طولون ذلك كله . واستقل 
بمصر» وفتحت له كنوزها » وأغدقت عليه من طيباتها » فكون جيثته الضخم ء وأخذ فى بناء 
قصره خارج الفسطاط وقطائع لعسا كره من الثرك والسودان والروم وغيرهم وأيضا لقواده . 
وعمرت مدينته القطائع وتفرقت فيها الحارات والشوارع والأزقة والحوانيت والسكك وبتبت 
المساجد والطواحين والحيامات والأفران . وبنى جامعه الكبير وأنفق عليه مائة وعشرين ألفا من 
الدنانير » وبنى بمارستانا وأنفق عليه ستين ألف دينار » وجعل أمام قصره ميدانا كبيرًا للعب كرة 
الصوحان . انفق عليه خمسين ألف ديتار . وكان ينفق على مطبخه فى كل يوم الف دينار» وكان 
ِعْمَل سماط عظيم ء وينادّى : من أحب أن بحضر مماط الأمير فليحضرء وكان الناس بأ كلون 
ويحملون ما يشاعون . وكان ما يدخل إلى خزائنه فى كل سنة بعد نفقائه مليون ديار » وخلف فى 
خزائنه من الذهب حين مونه عشرة ملابين من الدنانير. 
واستقر السلطان بعده لابنه خمارويه وعظم دخل الدولة » واخذ خهارويه يغرق إلى أذنيه فى 
النعبم » فزاد فى عيارة قصر أبيه » وجعل الميدان الذى أمامه بستانا وزرع فيه أنواع الرياحين 
والورود وأصناف الشجر وكسا النخل نحاسا تخرج من عيونه المياه وتنحدر إلى فساقىئ يفيض الماء 
منها إلى محار تسق سائر البستان ٠.‏ وسرح فيه طيورا حسنة الصؤت وطواويس مختلفة : وجعل 
لنفسه محلسا سماه دار الذهب طلا حيطانه بالذهب واللازود وجعل فيه تمائيل أوءصورًا بارزة 
لحظاياه ومغنياته وعلى رءوسهن الأكاليل من الذهب والجواهر المرصعة . وجعلت فى هذا البستان 
بين يدى القصر فسقية من الزئيق طوها خمسون ذراعا وكذلك عرضها » كان يرى لها فى الليالى 
المقمرة منظز عجيب حين يتألف نور القمر بنور الزثبق . واتخذ خحمارويه بيوتا للسباع وغيرها من 
الوحوش سوى الاإإصطبلات الواسعة للخيل. وكانت حلباسّه السباق فى أيامه تقوم مقام الأعياد . 
ويقال إن عرض الخيل حينئذ كان من عجائب دار الإسلام . وثما يدل على ما وصلت إليه الدولة 
من ثراء جهاز ابتته قر النْدَى حين زوجها الخليفة العباسى المعتضد » وكان من جملته دكة تتألف 
من أربع قطع من الذهب عليها قبة من الذهب مشبكة بها أقراط فى كل قرط حبة من جواهر 
لايعرف لها قيمة » وكان فى الجهاز ماثة هاون من الذهب ٠‏ وبنى خبارويه - كيا مر ينا - قصر فى 
كل منزل تنزل به ابنته من مصر إلى بغداد . 
وبما يدل على ثراء مصر لعهد الطولونيين ثراء واسعا أن أبا بكر محمد بن الماذرائى عامل المخراج 
ووزير خمارويه ملك من الضياع ما بلغ دخله أربعائة أل دينار فى كل سنة سوى ما كان يؤديه من 


مع 
الضرائب » ويقال إنه حج إحدى وعشرين حجة وكان ينفق فى كل حجة مائة الف دينار. 
وكانت مصر تحتفل بالأعياد احتفالات كبيرة : الإسلامية منها والقبطية » بل لكأنما كانت أيامها 
كلها فى عهد الطولونيين اعيادا . ولذلك بكت دولتهم بدموع غزار . وتخلفهم فترة تعود فيها مصر 
إلى عهد الولاة » وسرعان ما يتولاها الإخشيد» فيعيد إليها بهجتها ورخاءها » وبفضل ثرائمها 
استطاع أن يعد لنفسه جيشا ضخا مكونا من 5٠١‏ ألف مقاتل سوى ثمانية آلاف من مماليكه 
الأرقاء » ومازال سعده بحكم مصر يعلو إلى أن صار له حكم الشام والنغور وخطب له بالحجاز 
والمن . وأصبحت مصر بعده لأبنائه ووصيّهم كافور اللإخشيدى . وكانت مصر تنعم بثرائها» و يبدو 
أنه تكونت فبها طبقة من كبار الإقطاعيين من العال والصناع والتجار والزراع لفتت بقوة 
اللإخشيد ء فإذا هو يكثر من مصادرة عاله وكتابه » ويقول ابن سعيد فى قسم الفسطاط من كتاب 
المغرب إنه وكان إذا توفى قائد من قواده أوكاتب تعرّض لورثته واخذ منهم وصادرهم وكذلك 
كان يفعل مع التجار المياسير» ويقول ابن سعيد أيضا إنه لما توفى التاجر عفان بن سلمان أخد من 
ميرائه مائة ألف دينار . وكان سباق الخيل فى أيامه . كما كان ف أيام خبارويه - يقوم مقام 
الأعياد . وكانت لوزيره ومدبر الدولة زمن أولاده جعفر بن الفضل بن الفرات المعروف يباين 
حْرابة دار للأفاعى والحيات والعقارب لا قيّمِ وحاو من الحواة ومعه مستخدمون . 

وظلت مصر طوال زمن الاخشيديين تعنى ببعض اللهو والغناء » وى ترجمة الإخشيد بكتاب 
المغرب أن أبا بكر الماذرانى دعاه إلى طعام وجمع له المغنين من الرجال والنساء . وكان يحاكى ابن 
طولون فى احتفاله بعرض الحيش ليلة عيد الفطر وفها كان يتخذ عقب العرض من تَضّب السماط 
لناين ...ركان :ريون تفلن بعد الفظر ا من الأعياد الإسلامية احتفالات كبيرة . 
وبالمخل كانوا يحتفلون بالأعياد القبطية . وشهد المسعودى لعهد الإخشيد سنة "٠‏ أحد هذه 
الأعياد وهو عيد الغطاس المسيحى . ويكون عادة ليلا » ويقول إن الإخشيد كان بقصره ى 
جزيرة الروضة ٠‏ وأمر فأسررج من شاطئ الفسطاط وشاطئ الجزيرة ألف مشعل غيرما أسرجه أهل 
مصر من المشاعل والشمع . ومثات الآلاف من الناس على الشواطئ وف الزوارق وقد أحضروا 
الماكل والمشارب والات الذهب والفضة والحواهر والملاهى والعزف والقصف . ونجد بعض 
الشعراء يذ كرون الأديرة وما فيها من حمر » كرا نجدهم يذ كرون الطرد والصيد ويقول اين سعيد 
إنه كانت بالفسطاط يعض دور للقيار . 

وى مصر بكنوزها للفاطميين . ويؤسّسون بها أو يقيمون الدولة الفاطمية ويمتد سلطانها من 
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شواطئ' إفريقيا الشهالية إلى بلاد الموصل » وتديخل فى حوزتهم المن والحجاز فى أغلب أيامهم . 
وينم الفاطميونباخراجالذىأخذيتزايدمن نحوم ليون ومائتى ألفدينارحين نزل جوهرالصقل 
الفاهرة ل حيية الاين وتضت من العانانتر لبود القلئية المسان.روكاينة المكوض د ع عن 
كل شىء حتى قال المقريزى إنه لم يسلم منها حينئذ إلا الهواء . وبذكر المقدسى أنهكان يُجْبََى من 
تئيس يوميا ألف دينار على ما تنسج من الثياب . ويقول المقريزى إنه بلغ المتاخر على تنيس فى 
ثلاث سنوات مليون" دينار ومليوق درهم »؛ وبالمثل كانت نجبى مكوس كثيرة على ما ينسج من 
الثياب فى شطا ودمياط ودبيق والإسكندرية » ويقال إنه جبى من تنيس ودمياط والأشمونين فى 
يوم واحد 7٠١‏ ألف دينار . ومماكانت نجبى غليه..الكرس الشب واللطرون .وكات عرض 
مكوس على اللهامات . وكانت تُمَدّ بالمئات فى الفسطاط والقاهرة . وعلى الحوانيت » ويذكر 
ناصر خسرو أنها كانت تبلغ فيهما نحو عشرين ألفا . وكان إنجار الحانوت يتراوح بين دينارين 
وعشرة دنائير شهريا . ويحانب هذه المكوس كانت هناك الحوالى البى يدفعها اهل الذمة . 
وكانت - كبا يقول ابن مماقى فى كتابه قوانين الدواوين - تُفْرَضُّ مكوس على المتاجر الصادرة 
والواردة تبلغ نحو عشرين ف المائة من العروض أو البضائع ,كانيع هناها نسوس كثيرة أو دقيارة 
اخرى اوقاف محبوسة على وجوه البرء احذت تتزايد منذ بض الليث بن سعد فقيه الفسطاط قى 
القرن الثانى - لأول مرة - بهذا الصنيع . وكل ذلك كان يصب فى خزائن الدولة الفاطمية » حتى 
لتصبح مصر وكأفها فردوس العالم العرنى » وفيها يقول المقدسى : «هى الاإقلم الذى افتخر به 
فرعون على الورى .. أحد جناحى الدنيا » ومفاخره لا تحصى . مصره ( يريد الفسطاط ) قبة 
الإسلام ونهره أجل الأنمار » وخخيراته تُعْمَرٌ الحجاز » وبأهله يبيج موسم الحاج . وبره يعم الشرق 
والغرب ٠‏ قد وضعه الله بين البحرين ( الأحمر والمتوسط ) وأعلى ذكره فى الخافقين » حسبك ان 
الشام - على جلالتها - رُسنْتاقه ( قَرَاه) والحجاز - مع أهلها - عياله » . ظ 
وطبيعى أن تتضخم مع هذا الثراء الهائل فى مصر - الطبقة العليا : طبقة الأسرة الفاطمية 
ووزرائها وقوادها وكبار موظفيها وأشراف العلويين وكبار إقطاعييها وتجارها . وقد أكثر الفاطميون 
من الاقطاع للوزراء والقواد . وكان عندهم نظامان للإقطاع : إقطاع تمليك يورث وإقطاع 
استغلال يمنح. حق الانتفاع لشخص بعينه ولا يورث . ويِروَى أن يعقوب بن كلض أول وزرامهم 
ممص ركان راتبه فى العام مائة آلف دينار : وقالوا إنه لما توفى ترك من الجواهر ما قيمته اربعائة الف 
رومن الصوغات مامه نت ملوة ميان وذكر ارق علكان وريه :فى أوائل القرن 
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السادس الحجرى الأفضل بن بدر الالى ترك سيّائة مليون دينار ومائتين وخمسين إردبا دراهم 
وخخدمسة وسبعين ألف ثوب ديباج وثلاثين راحلة حماق ذهب . ودواة ذهب محلاة جوهر قيمته 
اثنا عشر ألف ديتار ومائة مسهار من ذهب وزن كل مسمار مائة مثقال ى عشرة محابس فى كل 
حبس عشرة مسامير على كل مسمار منديل مشدود مذهب بِلَوْنٍ من الألوان وتحمسمائة صندوق 
كسوة لخاصته من نسج تنيس ودمياط . وخلف من الرقيق والخيل والبغال والجواميس والبقر 
ما لا يعلم قدرم إلا الله . وكاتما حول كل اموال فيس قن عيدة الل نه انه .روا خرائن قا قار 
مليونير أمريكى فى عصرنا لا يبلغ من الثراء مبلغه . وحمًا كانت تحدث بمصر أحيانا محاعات بسبب 
نقص النيل والقحط » كيا مر بنا فى عهد المستنصر . وقد تحدث أوبئة » ولكن مصركانت تنفض 
عنها ذلك دائما وتعود سريعا إلى رخائها الذى أتاح للوزيرين السالفين كل هذا الثراء 

وإذا كان هذا حال وزيرين فا بالنا بأحوال الخلفاء وما كانوا نغرقون فيه من ثراء وترف ء 
ويكفى لبيان ذلك أن نعرف أنه بعد أن تَمَوَضت الدولة واستولى صلاح الدين على مقاليد الحكم 
كشف حاصل التزائن الخاصة بالقصر الفاطمى » فإذا به من الكنوز ما لا يكاد يخطر ببال ٠‏ حتى 
لبقول المقريزى : ه خرج من القصرما بين دينار ودرهم ومصاغ وجوهر ونحاس وملبوس وأئاث 
وقاش وسلاح ها لايق به ملك الأكاسرة ولا تتصوره الخواطر الحاضرة ولا يشتمل على مثله 
المالك العامرة ولا بقدر على حسابه إلا من يقدر على حسابات الخلق فى الآخرة » . 

ولعل فى كل ذلك ما يدل على الثراء والترف والبذخ فى أيام الدولة الفاطمية . ويزخر حديث 
المفريزى وغيره بملابس الخلفاء وعائمهم المرصعة بالجواهر وماكالوا يتخذون من زينة فى 
أثانهم وأواى طعامهم وق قصورهم وبساتينها وأروقتها وأفنيتها وأعمدتها وأرضها المفروشة باكرخام 
المتعدد الأولان ع مما مهر ناصر خختسرو ق القرن الخامس . كيا ببر غليوم رئيس أساقفة صور ق نباية 
أيامالفاطميينسنة17ه على نحوما يلق انا ىكتا بٍكنوزالفاطميين. و يقول ناص رخسروإ نهل 
القاهرة كانوا عر بزراعة الأزهار فى سطوح منازهم حبى لثرى كأنبها حدائق » وما يدل علٍ, سعة 
الرخاء لعهده ما ذكره عن سيدة بمصر كانت تملك خمسة آلاف قِدْرء توجر كل قدر منها 
بدرهم . ولعل فم ذكرنا من هذا الرخاء والترف ما يدل عللى أن الصناعة كانت هزدهرة بمصرء 
وكان العائد منها على الصناع عظيما وبالمثل كانت التجارة وأيضًا الزراعة . وكل شىء يؤكد أن 
الفلاحين كانوا يتعاملون مع الملاك بنظام المزارعة الموجود حتى الآن . فللمالك نصف المحصول 
وللزارع أو الفلاح النصض الآخر . وتلقانا فى النصوص كلات الخولى والسائس والخحراث والجناينى 


أه 


والاجير بوالاغوان::وعاهير اليلد 

ويبدو أن مصر أخذت تعبى عناية واسعة بالغناء منذ هذا العصر. حتى لنجد ابن الطحان 
يؤلف فى الغناء والمغنين كتابا . وشاع النبيذ والشراب بأكثر ما كانا يشيعان فى الأزمنة السابقة لكثرة 
الوافدين على مصر من الشرق للدعوة الفاطمية . وكأنما حملوا إلى مصر شغض بيئاتهم - وخاصة 
أوان نيوز 

وانسع الفاطميون بالأعياد الإسلامية » وهى - كما يقول الممريزى - موسم راس السنة » ويوم 
عاشوراء . ومولد الرسول عَِيِكُمْ . ومولد على . ومولد الحسن . ومولد الحسين . ومولد فاطمة 
الزهراء » ومولد الخليفة الحاضرء وليلة أول رجب وليلة نصفه . وليلة أول شعبان » وليلة 
نصفه ٠.‏ وموسم ليلة رمضان أوغرٌة رمضان . ومعاط رمضان من اليوم الرابع حنى اليوم السادس 
والعشرين . وليلة الثم » ومومم عيد الفطر : وموسم عيد الأضحى . وعيد الغدير ( الذى يؤْمن 
الشيعة بأن الرسول عهد فيه بالخلافة إلى على بن أبى طالب ) وكسوة الشتاء » وكسوة الصيف . 
وموسم فتح الخليج ( وفاء النيل ) وعيد النيروز ( أول الربيع ) وهو عيد فارمى كان الناس يوقدون 
فيه النار ويرشون الماء . ومن اعياد النصارى عيد الغطاس وعيد ميلاد المسيح وخميس العدس 
قبل عيد الفصح بثلاثة أيام وفيه يأكل القبط العدس . وعيد الزيتونة وهويوم أحد الشعانين » 
وكانث الكنائس تزين فيه باغصان الزيتون وقلوب النخل . وبعض هذه الأعياد كانت تتخول 
كرنقالات كبيرة » إذ يقول المقريزى : «كان الناس بمصر يخرجون فى بعض الأعياد ويطوفون 
الشوارع بالخيال والتاثيل والسماجات » والخيال هو لعبة خيال الظل المضحكة التى تحولت مع 
الزمن إلى لعبة الأراجوز المعروفة : ولعل القاثيل هى نفس أشباح الأراجوز . أما السماجات 
فأشخاص يتراءون فى صور منكرة مضحكة . وقد نحاكى نفر منهم شعويا أجنبية وكأن ظاهرة 
ضحك المصريين من أصحاب الرطانات فى العربية وغيرها قديمة . وكانوا يتسلون بنطاح الكباش 
ومهارشة الكلاب والديكة . وبِينًا كان الفاطميون وأهل القاهرة مقبلين على هذه الملاهى كان 
الصليبيون - كما مر بنا - قد نزلوا بالشام واحتلوا بيت المقدس وأنطاكية وأكثر ثغورها . وكان لابد 
من منقف ينقذ مصر والبلاد الشامية هما أصاببيا من فساد شديد فى أداة الحكم . 

وانتقل الحكم والسلطان إلى صلاح الدين وأسرته الأيوبية » وق ععهده وعهد الأسرة جميعا 
تحولت مصر إلى تكنة عسكرية ضخمة 'ء وسرعان ما أخذت تباشير النصر على الصليبيين تلوح » 
بل سرعان مها تاوت قلاعهم نحت أقدام المصر بين ء وتهاوى معها بيت المقدس . فرذت الديار 


حك 
إلى أصحابها إلا قليلا . وكان المفروض أن يثقل صلاح الدين كواهل المصر بين بالضرائب الباهظة 
من أجل السلاح والإنفاق على جيوشه . غير أن الذى حدث كان عكس ذلك تمامًا » فقد خفف 
الضرائب عن المصر بين ورفع عنهم أكثر المحكوس إن لم يكن كلها » حتى ليقول المقريزى إنه أسقط 
منها ما يزيد عن مليوفى دينار ومليونى أردب وبالمثل أسقط عن أهل الذمة ضرائب كثيرة حتى قالوا 
إن كل ماكانوا يدفعونه للدولة لم يكن يزيد عن مائة وثلاثين ألف دينار . ولعل مما يدل أكبر 
الدلالة على أنه لم يكن بمتص شيئا من أموال الناس وأن كل ماكان يؤول إليه من الحوالى 
والضرائب يُنْفْقْ فى الحرب دون 5 مختزن منه أى شىء لنفسه ما ذكره ابن تَعْرى تردى وغيره من 
المؤرخين مثل ابن شداد فى سيرته من أنه حين لَبّى نداء ربه لم يوجد فى خزائنه من الذهب 
والفضة إلا سبعة وأربعون درهما ناصريا ودينارًا واحدا ذهيا صُوريًا » ولم يخلف يلكا ولا دارا 
ولا عقارًا ولا بستانا ولا ضَيّعة ولا مزرعة . ويروى ابن تغرى بردى أن ابنه العزيز كان يسير سيرته 
فى الرعية » ويقول إنه وهب لسياد دينارين ٠‏ وتعذّر عليه أن يدفم له هذا المبلغ اليسير . وبالمثل 
كانت سيرة خلفائه سيرة عادلة » وكانوا دائما كأنهم مرابطون لحرب الصليبيين » وقد مات السلطان 
نجم الدين أيوب وهو مجاهد لويس التاسع وخلفه ابنه توران شاه --كيا مر بنا فى غير هذا الموضع - 
فأنزل به هزبمة ساحقة » وهو آخر سلاطين هذه الدولة بمصر الذين.ظلوا يجاهدون الصليبيين حتى 
الأنفاس الأيرة من حياتهم . 

وعنى صلاح الدين ببناء القلعة وبتاء كثير من المدارس والرّباطات » وظل خلفاؤه يعون 
بالعمران ء مما أنْعَضَّ الصناعات فى القاهرة . وكانت صناعة الثياب مزدهرة 0 وغيرها . وقد 
عى الأيوبيون بالتجارة » وعقدوا -كيا يقول بروكيان - سلسلة من الاتفاقات التجارية مع الدول 
الأوربية ثما عاد بفوائد كثيرة على التجار المصر بين » وكانوا يعنون بالزراعة ونظم الرى عناية فائقة . 
ويص ابن جبير فى رخلته لعهد صلاح الدين ريف مصر وقراه التى لا محصى كثرة ٠‏ ويقول إن 
المارة فيها متصلة . وفيها الأسواق وجميع لمرافق . ولحقته صلاة الجمعة بإحدى هذه القرى 
فصلى ها اللرمام فى مجمع حفيل وخطب خطبة بليغة جامعة . ويشيد بالمارستان الذى بناه صلاح 
الدين بالقاهرة وما فيه من عناية بالمرضى ٠‏ ويذكر موضعا فيه مقتطعا للنساء ومقاصير عليها نوافذ 
من حديد انُخذت محابس للمجانين » كيا يذكر مارستانا آخر بالفسطاط على ذلك الرسم بعينه . 
ويذكر جزيرة الروضة ومبانيها المشرفة الحسان ويقول إنها مجتمع اللهو والزينة » فاهل الفسطاط 


اقرا»ه اص 


والقاهرة لم ينسوا حتى فى عهد صلاح الدين وحروبه وجهاده لوهم ومرحهم ء وحقا لم يعن 


وف 
الأيوبيون بالأعياد الكثيرة التى كان يعنى بها الفاطميون والتى بلغت فى تقدير المقريزى تحو ثلاثين 
عيدًا » ولكن على كل حال بقيت ملنها بقية إسلامية كانت ثُمَّدَ فيها الأسمطة للشعب وكذلك بقيت 
بقية من الأعياد النصرانية . وطبيعى أن سل الأيوبيون عن الأعياد المصرية بحروبهم مع الصليبيين 
وماكانت تَستَنْقِدَ منهم من أموال ضخمة . ويبدو أن فنون اللهو وما يتبعها من القيار واللتمر 
مماعْرف فى عهد الفاطميين ظلت فى أيام الأيوبيين وإن خفت حدتها » ويقول ابن تغرى بردى 
عن السلطان العادل الأيونى إنه طهر جميع ولاياته - فى مصر وغير مصر - من الخمور والخواطى 
والتهار . وطبيعى أن لا تفارق البسمة شفاه المصر بين فى أيام انتصارات سلاطينهم الأيوسين على 
الصليبيين وأن لا يفارق المرح نفوسهم » ومن خيرما يصور ذلك كتاب الفاشوش فق حكم 
قراقوش لابن مماتى صاحب ديوان الحيش وافان لعهد صلاح الدين ؛ وكان قد عين قراقوش 
حافظا للقاهرة وأمره ببناء القلعة » والكتاب مجموعة من التوادر المضحكة على قراقوش واحكامه 
الحمقاء . وسرعان ما أصبح قراقوش شخصية خبالية لكل حاكم مخبول فيه بله وغفلة وحمق . 
وسمّى فى توكيا قراقوز » وعاد إلينا باسم أراجوز وبعروضه المضحكة . 
ويتحول صَوْان الحكم وأزِمّته إلى أيدى سلاطين الماليك » ويكسبون لمصر حد الاقتصار 
على التتارء وتنحسر موجتهم إلى العراق وماوراءه. ويطردون نبائيا الصليسين من ديار الشام. 
ويعود التتار مع تيمورلنك إلى الشام وتنسحب جموعه إلى اسيا الصغرى ٠‏ ويتوق فتمزق دولته . 
وتَعَد أيام الماليك من أزهى أيام مصر الإسلامية إن ل تكن أزهاها » فقد ورثت عن يغداد الخلافة 
العباسية » كيا مر بنا » وتوافد عليها العلماء والأدباء من العراق وما وراءه فارين من وجوه التتار : 
وكانت الأفدلس تمر بأيامها الأحيرة فوفد عليها أدباؤها وعللاؤها » كما وفد من قبل علماء صغلية 
وأدباؤها حين احتلها النورمان. وبذلك كله كانت مصر منذ عصر الأيوييين موثل العروبة 
والإضلام . وظلت بها ثلاث طبقات متقابلة طوال زمن الماليك : طبقة الحكام » وطبقة وسطى 
من كبار التجار » وطبقة دنيا من الفلاحين والعامة . وكانت الطبقة العليا الأول تعيش منفصلة 
عن الشعب : فى جزيرة الروضة أولا تم فى الحبل ء على نحو ما هو معروف عن للاليك اليحرية 
والْبُْجية ٠‏ وقد ظلوا تحافظين على طبقتهم فهم لا يختلطون بالشعب , ودائما كانوا يعملون على 
تنمية أنفسهم بعناصر جديدة منهم » كان يستوردها لهم النخّاسون من أحداث الرقيق المحلوب غالبا 
من القوقاز وجنوبى روسيا وبيزنطة ء وكانوا يدربونهم فى القلعة على الفروسية » ويُعِدُون هم 
أسائذة يعلمونهم الكتابة والحساب وشيئا من القرآن الكريم والحديث النبوى » حتى إذا شبوا 


:ه 
توزعهم أمراء المأليك ء مكونين منهم فرقا عسكرية.. وما يلبث جنود هذه الفرق أن يقتنوا " 
الإقطاعات . وكانت أحيانا إقطاعات تمليك كيا مر بنا فى العصر الفاطمى فهى تورث ٠‏ واحيانا 
كانت إقطاعات استغلال . وبمرور الزمن تكائرت هذه الإقطاعات فى أيام الماليك تكائرا شديدا . 
حتى اضطر بعض السلاطين إلى فكها ولكن سرعان ماكانت تعود . 

وبذلك كان من اهم ما بميز عصر الماليك أنه عصر إقطاع . وكان الفلاح لا يزايل إقطاعه 
وكأنه - حياته - قن كا يقول المقريزى . وبعجب السبكى فى كتابه معيد النعم من هذا الرق 
للفلاح ء ويقول : من حق الفلاح أن يكون حرا لايد لأدمى عليه . وكأنه حرم أصحاب الأرض 
الحقيقيون من تملك الأرض ٠‏ وتملكها المأليك الأرقاء » وكانوا كثيرا ما بفرضون عليهم - كا يقول 
ابن إياس - ضرائب استثنائية غير الضرائب العادية . ومع ذلك ففى النصوص أن نظام المزارعة 
اللعروق كان سكين أسلفنا -- مستمرا ى هذه الحقب » وهو النظام الذى يحعل للفلاح نصف 
المحصول وللمالك نصفه الآخرء ويبدو أن أصحاب الإقطاعيات كثيرا ما كانو! يظلمون 
الفلاحين . على أن تسلط الماليك على الأرض والزراعة جعلهم يعنون بالجسور وبنظام الرى 
وبالثروة الزراعية عامة وكذلك بالثروة الحيوانية . وكانت الدولة تشترى كثيرا. من المحاصيل وتعيد 
توزيعها على نجار التجرئة » حتى تمنع المضاربات التجارية . 

وكانت الصناعة مزدهرة ء فقد كانت أيام الماليك ايام ترف فى بناء القصور الباذخة وى كل 
شئون الزينة » وكانت للدولة مصانع خاصة للخلع السنية التى بخلعها السلاطين على الأمراء وكبار 
رجال الدولة . وكانت تزدهر صناعة الملابس والفرش والأثاث والحلود والحلى والمعادن والزجاج 
المون . وكانت الدولة تهتم بصناعة الأسلحة وسفن الأساطيل . وكل ذلك عمل على ازدهار 
الصناعات . وما يدل على هذا الازدهار بوضوح أن نجد لكل فئة من الصناع نقابة خاصة تنظر فى 
شئونهم فما بينهم وبين أنفسهم كذلك فما بينهم وبين الشعب من جهة والحكومة من جهة ثانية . 
وكانت التجارة بالمثل مزدهرة » بل كانت أكثر ازدهارا ونشاطا ء فإن مصر حيئئذ كانت تمسك 
بالشطر الأكبر من أزمة النجارة العالمية بين الشرق والغرب ٠‏ وبعبارة أخرى بين الهند وشرق آسيا 
وبين أوربا » ما جعلها تعقد شبكة من المعاهدات بينها وبين جمهوريات إيطاليا التجارية مثل جنوا 
والبندقية فضلا عن يية ُغور البحر المتوسط وجزره . وكانت الدولة تحصل على دخل صخحم من ١‏ 
مكوس التجارة ؛ حتى إذا سقطت أهمية طريق مصر إلى الشرق باكتشاف فاسكودى جاما طريق 
رأس الرجاء الصالح سنة 407 كان ذلك إيذانا بانتهاءدولة الماليك فى مصرواستيلاء العهانيين عليها. 
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ولعل فى هذا كله ما يدل على مبلغ الثراء » الذى كانت تحياه هذه الدولة » عن طرق مختلفة 
من التجارة والصناعة وخخراج الأرض والجوالى . وأيضا فإن الحبوسى أو أراضى الأوقاف التى 
اشرنا إليها فى غير هذا الموضع مضت تتزايد زيادات كبيرة » يحيث كانت مصدرا أساسيا من 
مصادر دخل الدولة'» وكانت تضم إلييا ضميمة أخرى من مصادرة أموال التجار أحيانا وفاء 
عما قد تتطلبه اروب » وكانت مصادرة ال,قطاعات مستمرة عمجرد ان يموت اصحاءا . وكل هذا 
معناه أن دولة الماليك كانت ثرية ثراء طائلا . وهو ثراء أعدها لتنبض نهضة كبيرة بالحركة العلمية 
وبفن العيارة » وتكتظ الشاهرة عساجد سلاطلها وقباما الشامخة الرائغة . 
وعادت إلى مصر فى أيام هذه الدولة أعيادها الكثيرة فى العصر الفاطمى : الإسلامية والقبطية 
عدا الأعياد الشيعية . وأضاف الماليك عيد محمل الحج . وعادت الكرنقالات والاحتفالاات 
الكبيرة فى هذه الأعياد ومن يتنكرون بها من أصحاب المساخر والسماجات . واتسعت فنون اللهو 
والتسلية ؛ وكان الناس يخرجون للنزهة فى أمكنة كثيرة على شاطى' النيل مثل الأتزبكية وكان يمر بها 
قديما » ومثل ولاق وبعريرة الزوشة د ,وكان!! سيا لجروة القوارض والتلرن الكبزاعية التتزه.ييا فى 
النيل ومعهم بعض الغنين والمغنيات . واشتهر بينهم كثيرون . ويذاكر ابن حجر منهم فى كتابه 
« الدرر الكامنة » عبد العزيز الحفنى أعجوبة زمانه فى فن الغناء و« وبي » أعجوية أيامها فى 
الضرب على العود ومحمد بن على الدهان وكان يتن الغناء على القانون . ويد كر السخاوى منهم 
ف كتابه ٠‏ الضوء اللامع » تخديحة الرحابية . وكان هناك من يتعاطون الخمر احيانا وكذلك 
الحشيش ء وقد يكثر من يتورطون فى تعاطيهما فيضطر السلطان إلى الأمر بإحراق الحشيش وإراقة 
دنان الخمر ى كل مكان كيا صنع الظاهر يرس . ومن ملاهيهم حينئذ النرد والشطرنج وتطيير 
الهام وتمارش الديكة والصيد ورمى الطير بالبندق . وارئق حينذاك خيال الظل وأصبح مسرحا 
شعبيا تاما » ويؤٌلف له ابن دانيال ثلاث مسرحيات ألفها فى عهد الظاهر بيبرس ؛ وجميعها تصور 
مواقف ومشاهد فكاهية تثير الضحك قى لمتفرجين . ويقول السخاوى إنه كان من ملاهيهم 0 
سيرة عنثرة وذات الحمة وألى زيد اغلالى والظاهر بيبرس . وكأنما كتب على الشعب المصرى أن 
يؤدى ما باهظا لمرحه وهوه فى زمن الماليك ».فإذا العثانيون يجتاحون دياره . بدت سماء مصر فقد 
كستها سحبهم المظلمة نحو ثلاثة قرون إلا قليلا » إذ تحولت من إميراطورية ذات سلطان وصولجان 
إلى ولاية عئانية » وليس ذلك فحسب . فقد جزردها فاتحها سلم من عليائها ورجال الفنون بها 
ومهرة صناعها . وتراثما الفنى وكل ماكان بها من تحف نفيسة » ويقال إنه ابطل عمصر خمسين 


65 
صناعة . وبذلك كان فتح العيانبين لمص ركارثة من كل وجه ء لم تكن كارثة سياسية فحسب . بل 
كانت أيضا كارثة علمية وفنية وصناعية » وحتى مسرح خيال الظل شاهده سلم فانعم على صاحبه 
بطائفة من الدناتير » كيا يقول ابن إياس ء وخلم عليه قفطانا مذهبا » واصطحيه معه إلى 
القسطنطينية . وعلى هذا النحو انتكست مصر انتكاسة لم تستطع أن تفيق منها إلا بعد فترة طويلة . 
وقد ضاعت متها حينئف مواردها التجارية وماكان لها من مكانة فى التجارة العلمية بين الشرق 
والغرب ء وضاعت مواردها الصناعية » فقد غادرها مهرة الصناع إلى القسطنطينية » ونم يبق لها 
إلا الرراعة ء والعئانيون والماليك يعتصرون خيراتها وطيباتها من المرزق » حتى لا ببق للفلاح سوى 
البؤس والضنك وشظف الحياة . ورا كان خير ما يصور تعاسة الفلاحين المصر يين فى هذه الفترة 
كتاب و هز القحوف فى شرح قصيدة ألى شادوف » ليوسف الشربنى وهى قصيدة عامية هزلية 
ومثلها شرحهاء وهما محملان سخرية لاذعة بالحكم العئانى للمصريين وما أرهق به العثانيون 
والماليك الفلاح المصرى من عسف وظم لا يدانيه طلم ؛ ظلم جر أفظع ما يمكن من الحهل 
والبؤس ء حتى ليصيح أفخر طعام الفلاح خخبز الشعير والحين القريش ( الخالى من الدهن ) 
والبصل والعدهى والبيسار ومن ورائه سياط السخرة . وهو يسوق ذلك فى أسلوب فكه يحلل كثيرا 

من السموم . 


التشيع : الدعوة''2 الفاطمية الإسماعيلية 

0 هر بنا- فى غير هذا الموضم - أن مصر دخلت ف بيعة على بن الى طالب بالخلافة وأنه 
اختلف عليها ولاة من قبله » غير أن ذلك لا يعنى أنها انمخذت التشيع عقيدة » وحقا كان محدث 
فيها أحيانا تحركات لبعض العلويين وبعض شيعتهم وأنصارهم . غير أنها لم تكن تحركات مذهبية » 
د لم تكن تعدو أن تكون نصرة لعلوى بعينه. وقضى مصر معتنقة لمذهب أهل السنة بعيدة 
عن العقيدة الشيعية. وينرَها دعاة الدولة الفاطمية حين تأسست بالمغرب. ولم يفلح أحد منهم 





)١(‏ انظر فى عقم الدعوة رسالة افتاح الدعوة للقاضى الإسلام لجولدتسيهر(الطبعةالعربية) ص ١١‏ اومابهمن 
النعيان بن محمد ( طبع بعروت ) وكذلك دعام الزسلام له مراجعم وكتاب أصول الإسماعيلية لبرنارد لويس ( من 
( طيع حار للعارف ) وراحة العقل للكرمانى ( طبع القاهرة ) منشورات مكتئبة المثنى ) وكتاب فى أدب مصر الفاطمية 
والجالس المستتصرية ( طيع دار الفكر العربى ) وكذلك الحمة للدكتور محمد كامل سين ومابه من مراجم وبخاصة 
ق داب تنباع الأئمة . وانظر كتاب العقيدة والشريعة ق 2< للمستشرق إيقانوف". 
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فى حملها على الثورة ضد العباسيين. وكأن دعوتهم لم تكن تلبث أن ترتد معهم إلى المغرب. 
وما نصل إلى سنة 5608 حتى يفتحها جوهر الصقلى وينشيء بها القاهرة ويتخنها 
الفاطميون حاضرة هم. ويقيمون بها دولة شيعية إسماعيلية وتظل مصر متمسكة بعقيدتها 
السنية. ومر بنا أن فرقة الشيعة الإمامية انقسمت فى زمن مبكر إلى اثنى عشرية يؤمنون بأن 
الإمامة أنتقلت من جعفر الصادق سادس الأئمة إلى ابنه موسى الكاظم وتوالت بعده فى 
خمسة من الأئمة آخرهم محمد المهدى المنتظر المختفى منذ سنة 71١‏ للهجرة. وإلى 
إسماعيلية يؤمنون بأن الإمامة انتقلت من ججفر الصادق إلى ابنه إسباعيل المتوفى فى حياته 
لأن الإمامة عندهم تنتقل إلى الابن الأكبر حتى لو مات فى عهد أبيه. ومرٌ ينا كيف أن 
عبد اقه بن ميمون القذاح نظم الدعوة الإسماعيلية, وأن أحد دعاتها هيأ لعييد اقه الفاطمى 
حكم تونس فنرّها وأعلن دعوته سنة 1417. وخلفه القائم فالمنصور فالمعز الذى اتسع بالدولة 
ومد حدودها شرقا إلى الشام. 


ويؤمن شيعة الفاطميين الإسماعيلية بمجموعة من المبادئ أوها فكرة أن إمامة المسلمين الشرعية 
إما هى لعلى وأبنائه من أنمتهم المنحدرين من السيدة فاطمة الزهراء » وكل إمام منهم وصى لسلفه 
طبقا للترتيب الالمى فى خلافته أو.ولايته الربانية على أمور الأمة . وقد يدأ الرسول 2 -- ى 
اعتقادهم - فأوصى مخلافة على وإمامته من بعده » ورووا فى ذلك أحاديث حملوها هفا المعبى 
مثل : ٠‏ على منى بمنزلة هرون من موسى » كيا رووا أحاديث خاصة بهم تشير إلى تتايع الامامة ى 
آل البيت ء ووجهوا بعض الآبات القرانية نفس الوجهة مثل قوله تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا ) . 

ومبداً ثان قرروه هو طاعة الامام سواء دعا لنفسه سرًا أو علانية وجهرًا ٠‏ فطاعته جزء لا يتجراً 
من إيمان الوسماعيلية ٠‏ فهم كيا يؤمنون بالله ورسوله يؤمنون بإمام العصر ويفوضون أمورهم إليه 
ويبذلون أنفسهم من دونه . فريضة مقدسة ء ينضوون نحت لوائه ويبرءون من أعدائه ويوالونه 
اصدق الولاء . 

ومبداً ثالث هو عصمة أنمُنهم » إذ يرفعونهم فوق المستوى الإنسافى بفضائل فطرية فيهم 
مجعلهم مبرئين من الذنوب مطهرين من الآثام . لا يتورطون فى معصية » ولا يقعون فى أى خخطيئة 
مها كانت صغيرة » لا ينتقل قى أصلابهم - حسب اعتقادهم - من نور إلى ينقى أرواحهم < 
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ويُخْليها من دواعى الشر وآثامه » وهو نور ظل ينحدر من ادم وأبنائه الطاهرين حتى انبى إلى 
عبد المطلب وحقيده الرسول عليه السلام » وكأنما أصاب عليا حفيده الآخر منه شعاع مايزال 
ينتقل فى الأنمة جيلا بعد جيل . ظ 

ومبدا رابع هو الاتساع بالتأويل فى القرآن الكريم واياته . مستدلين بمثل قوله تعالى : 
( وكذلك يَجَتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ) زاعمين أن للقرآن ظاهرا ووراء ظاهره 
اذا لا طايه إلا امم »مسرا يدون عيره من النشر..واشيق اللتسرى عند كال حمبين من 
هذا المبدا عندهم نظرية المثل والممثول . فظاهر القران مثل وباطنه فى راءهم ممثول ٠.‏ وجسم 
الإنسان مثل ونفسه ممثول . وعلى الا,سماعيلى ان ينحى عن بصره الظاهر المتبادر الذى حول بينه 
وبين رؤية الشريعة على حقيقتها وفى باطها . وهم بذلك يقتربون من نظرية الأفلاطونية الحديثة 
التى تدعو إلى نيذ الأستار والحجب المادية حتّى يفضى الإنسان إلى وطنه السماوى . وقد أوغلوا فى 
التأويلات الباطنة » لآى الذكر الحكيم ناسبين ذلك إلى أتمتهم » هما لا يحتمله ظاهر القران أى 
احيّال » ولذلك يسميهم أهل السنة الباطنية . 

ونصل إلى المبدأ الخامس الذى يفصل العقيدة الإسماعيلية عن النظرية العامة لأهل السنة 
والشريعة الإسلامية فصلا تاما . وهو مبدأ تتداخل فيه نظرية الفيض الأفلاطونية ‏ إذ يزعمون ان 
الأئمة منذ ادم يتوالون فى أدوا ركل دور يتكون من سبعة » والسابع هو الإمام الناطق الممثل للعقل 
الكلى الفعال الذى انتقلت إليه قدرة الله » وعنه تصدر النفوس الكلية التى بمثلها الأئمة السئة فى 
الدور كيا تصدر جميع الخلوقات . ويأخذ تاريخ البشرية منذ ادم هذا النظام الدورى السبعى 
الكوق ء وكل دور يَدْعَم عمل الناطق السايق له ويمهد لناطق الدور الحديد . ويتجلى النور الا.فى 
فى كل دور من هذه الأدوار ويبلغ كياله فى الإمام الناطق الحامل لرسالة نورانية باهرة . وهم 
يرُعمون أن الرسول كان عقّلا فعالا وأن عليا وصيّه - فى اعتقادهم - كان نفسا كلية » فلا رفم 
الرسول إلى الرفيق الأعلى أصبح على عقلا فعالا . ومما زعموه أن نفوس الأئمة الستة قبل العقل 
الناطق تعود بعد الوفاة إلى عالم العقول وتصبح مِثْلّه عقولا كلية مدبرة للكون . 

رودا سادس هو إطلاقهم كل صفات الذات العلية على أنمتهم ؛ وهم يبدءون فيقولون ان 
لكل إمام نسبتين : نسبة إلى عالم الطبيعة ونسبة إلى عالم القدس ٠‏ بالضبط كيا يعتقد النصارى ىق 
المسيح . وزعموا أن الله - جل جلاله - ينبغى أن يثْرّه عن كل الصفات والأسماء » وقالوا - 
بزعمهم - إن أسماءه الحسنى إنما هى أمماء العقل الأول الفعال أو العقل الكلى وأن الله أعللى من أن 


ان 

0 بأسم أو يوصف بصفة . ومضوا فأضفوا صفاته وأسماءه على أنمنهم » وبدلك رفعوهم إلى 
مرتبة التأليه » بل لقد حسبوهم تجسدًا للذات العلية » حتى ليقول الداعى شهاب الدين أبو فراس 
ى كتابه ه مطالع الشموس ف معرفة النفوس ٠‏ : « اعارم أن الإمام الموجود للأنام لا يخلو منه زمان 
ولا يحوزه مكان . لأنه إلهى الذات ؛ سرمدى الحياة » ولو لم تتتانس إلى معرفته بالحدود والصفات 
لا كان للخلق إلى معرفته وصول .. وكأن أبا فراس لا يصف الإمام الفاطمى وإنما يصف الله 
سرمدى الوجود الذى لا يحدّه الزمان ولا محصره المكان والذى لا يُمْرَفُ إلا بأسمائه وصفاته . 
ولا ريب فى أن الدعاة من أمثاله هم الذين سولوا للحاكم بأمر الله أن يظن أو يتوهم أنه التجسد 
اللإلمى للذات العلية » فدعا له بعض دعاته إلى عبادته . ولا طفح الكيل قتل فى ضواحى 
القاهرة » واشاع انصاره انه اختى وسيرجع يوما إلى الدنيا وعالمها المحسوس . 

ومبدأ سابع وهو مبدأ سلبى ٠‏ إذكانوا يلْغون الاجتهاد والأخذ بالقياس فى الشريعة على 
نحوما هو معروف عند أهل السنة ؛ إذ جعلوا المرجع إلى الإمام » وهو معصوم من الخطأ , 
والحكم إذن حكمهٌ والفتوى فتواه دون منازع . وبذلك ألغوا حرية الفكر والرأى وما يتبعها من 
الااجتهاد العقلى فى آمور الأمة والماعة . وثبت عندهم ذلك واستقرت بسببه طاعتهم للإامام 
ووجوب الخضوع لأسحكامه » إذ هو الوارث لعلوم أهل البيت . 

وهذه هى أهم المبادئ فى العقيدة الفاطمية الإسماعيلية » ولهم فى الفقه بعض آراء خالفوا فيها 
الجاعة مثل المناداة فى الأذان بحى على خخير العمل ومثل ميراث البنت لكل مال أييها إذا لم يكن لا 
أخ » ومثل مسح القدمين فى الوضوء بالماء لا غسلهها . ولعل دولة عربية ل تُعْنَ بالدعاية كيا عُنى 
الفاطميون ؛ فقّد كان لهم فى كل بلد دعاة » وكانوا يقسمون العالم العربى والإسلامى إلى أقسام 
سموها جزائر وعينوا لكل جزيرة دعاتها » وللدعاة جميعا رئيس أعلى يسمى داعى الدعاة وباب 
الأبواب » ويليه الحجة وهو كبير الدعاة فى الإقليم ؛ وصاحب التأويل الذى يعقد يحالس الحكة 
ويتلو على التاس علوم أهل البيت ويآى وراء ذلك *الدعاة والنقباء من كل صنف . 

ومن يحاول التعرف على دعاة هذه الدولة سيلاحظ توا أنهم كانوا غير مصريين وأنه كان 
بينهم المغربى والشامى والإيرانى. وكأن مصر لم تُقبل على الدعوة الفاطمية. بل ظلت سئية 
ومبتعدة عنهاء وكأنها دخلتها من باب وخرجت من باب آخرء كريح مرت وم تترك وراءها: 
أثرا. ومعنى ذلك أن مصر لم تعتنق المذهب الإساعيلى الفاطمى . ربما اعتنقه بعض أفراد. أما 
مصر الأمة والشعب فقد ظلت منصرفة عنه فى إصرار لسبب طبيعى وهو أن مصر بلد معتدل 
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المزاج لايتطرف يينا ولايساراء بل إن التطرف يخالف طبيعته ويبايتها أشد المباينة. وحاول 
بعض الباحثين أن يبد شيئًا من أثر التشيع الفاطمى, فعثر على أسماء أفراد كانوا يتشيعون 
أو ينسب لم التشيع هنا وهناك. ونجزم بأنهم ثم يكونوا إسماعيليين يؤمنون بالمبادئالسابقة, 
نما كانو| سنيين محيين لأهل البيت. وكانت مصر قبل الفاطميين وإلى اليوم تحبهم. ولكن 
دون أن تعتتق مذهيا من مذاهب الشيعة. فضلا عن المذهب الاسماعيلى وما فى مبادئه من 

غلو مغرط . 


الرهد "2" والتصوف 

مصر- من قديم - يلد دين ء تعيش به وتعيش له ؛ وما أهراماتها إلا رموز ضخمة لدينها 
الوثنى ى عصر الفراعنة » حبى إذا اعتنقت المسيحية توغلت فيها وفها تحمله من زهد فى حطام 
الدنيا ومتاعها القانى » نافدذة خلال ذلك إلى الرهينة الى أشاعتها ى هذا الدين » حوى غدت من 
خصائصه » فإذا أناس من معتنقيه يعتزلون العالم وكل ما فيه من شهوات ومارب إلى الأديرة 
ينفقون فيها حياتهم ناسكين متعيدين . وتدخل مصر ف الإسلام وسرعان ما تقبل على تعابمه 
الزاهدة التى نحض على التقوى والنسك ء ترفدها ى ذللك نوازعها الدينية الموروثة ٠‏ وهى نوازع 
ظلت تنبض بقوة فى المجتمع المصرى الإسلامى . وحمًا قد نيحد أحيانا أفرادا من الشعب أو من 
الأمراء الحكام يمجنون » وقد نحد أسرابًا من المحون ق بعض الأزمنة المتأخرة » ولكن ذلك 
لم يكن تعدو زيدًا أو قشورا تبذو أحانا فوق السطح آم الأعماق فرفض المتاع الدنيوى المادى 
وتتعلق بما عند الله من المتاع الأخروى الروحى . 





(1) انظرافق الزعف والتصوف الولاة والقضاة للكندى . 
والمغرب ء وحسن الحاضرة السوطى . وطبقات الصوفضة 


لأى عبد الرحمن اللمى ع والطيقات الكردى للشعرافى . 


وكذلك كتاب لراقح الأنوار : والمقطط للمقريزى فى 
الماشاطات والرياطات والرواط م والرسالة القشيرية ٠‏ 
وكشف المحجوب للهجويرى ترجمة الدكتورة إسعاد عبد 
الحادى قنفيل وأخبار الحكاء للقفطى وتبذيب ابن عساكرة 


وابن خلكان وابن شاكر فى تراجم بعقى المتصوفة والزهاد 
وابن تغرى بردى وبدائع الزهور لابن إياس وتار يخ الججرى 
وكتاب فى التصوف الاسلامى ليكلسون والحركة الفكرية فى 
مصر ف العصر ين الأيونى والمملوكى للدكتور عبد اللطيف 
حمزةءوإبراهم الدنسوق وأحمد اللدوى فى دائرة المعارف 
الإصلامية؛والتصوف فل معرر إبان الصصر العتأى والشعرانى 
للدكتور توفيق الطويل . 
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ومنذ الفتح الإسلامى تنشأ فى مصر وتنمو ججاعات من النساك العباد تتجرد عن متاع الدنيا 
وتنبذ طيباتها » واقرا تراجم القصاص الوعاظ والفقهاء وانمحدثين والقراء والقضاة » فستجد 
عشرات من هذه الفئات يزهدون فى متاع الدنيا » بل يفرطون فى الزهد متحملين فى ذلك مشقات 
عتيفة من الجوع وغير الجوع . نذكر منهم سلمان التجيى » وهو أول من قصْ ووعظ الئاس بمصر 
فى زمن معاوية فإن السيوطى يذكر عنه فى كتابه حسن المحاضرة أنه كان يسمى الناسك لشدة 
عبادته » وكان يحم القران فى كل ليلة زلنى وتعبدًا لربه . ومنهم المرّى صاحب الشافعى وأكثر 
تلاميذه تصنيفا قى مذهبه » وفيه يقول ابن خلكان فى ترجمته : وكان فى غاية الورع » وبلغ من 
احتياطه أنه كان يشرب فى جميم فصول السنة من كوز نحاس ٠‏ فقيل له فى ذلك ؟ فقال : بلغنى 
أنهم يستعملون السرّجين ( روث اليهائم ) فى الكيزان والنار لا تطهرها . وذكر أنه كان إذا فاتته 
الصلاة فى ججباعة صلى منفردا خمسا وعشرين مرة أو صلاة استدراكا لفضيلة الجاعة » مسئندا قى 
ذلك إلى قوله عَكاتع : و صلاة الماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده مخمس وعشرين درجة ؛ . 
وكان من الزهد على طريقة صعبة شديدة 4 . ومنهم يكار بن قتيبة القاضى فى عصر ابن طولون . 
وفيه يقول ابن سعيد ق كتابه المغرب : قسم الفسطاط : «كان أحد اليكائين والتالين لكتاب 
الله » وكان إذا فرغ من الحكم خلا بنفسه وعرض عليها قضايا جميع من تقدموا إليه وما حكم به 
وبكى خشية خبطثه » وكان يكثر الوعظ للخصوم » . ويورد السيوطى تَبتاْ طويلا بمن كان بمصر من 
الصلحاء والرهاد والصوفية فى كتابه حسن المحاضرة ء ويد كر بيهم سيدات عابدات ناسكات فى 
مقدمتهن السيدة نفيسة حفيدة الحسن بن على بن أفى طالب المتوفاة سنة 7١4‏ » وكانت مقيمة فى 
موضع مسجدها اليوم بالمقاهرة » وكان الناس يجتمعون إليها لسماع الحديث . ولا دخل الا.مام 
الشافعى القاهرة حضر إليبا وسمع الحديث عنها . ومن هؤلاه المتعيدات الناسكات فاطمة بنت 
عبد الرحمن بن ألى صالح المتوفاة سنة 7١17‏ وقد عاشت طويلا » ويقال إنها ظلت ستين سنة 
لاتنام إلا وهى فى مُصلاها بغير فراش . ظ 
وطبيعى ومصر دار كبيرة من دور الزهد والعبادة والنسلك أن ينشأ فيبا سريعا التصوف » 
ويذكر الكندى أنه ظهرت فى ولاية السرئ بن المحكم سنة 7٠٠١‏ للهجرة بالإسكندرية طائفة 
يسمون الصوفية يأمرون بالمعروف ويعارضون السلطان فى امره تراص علييم رجل متهم يقال له 
أبوعبد الرحمن الصوق . ويمكن أن نتخف هذه السنة تاريما تقريبيا لظهور التصوف فى مصر. 
ويروى الكندى أنه كان فى القاهرة جباعة ممائلة لعهد المامون كانت تحيط بقاضيه عيسى بن المتكدر 
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تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وكأن التصوف غرف ف مصر بقوة منذ أوائل القرن الثالث 
الحجرى . وقد اورد القشيرى فى رسالته اراء مختلفة فى اشتقاق كلمة صوق ء وهل هى من الصفاء 
أومن الصوف لأن الصوفية كانوا يلبسونه ويتخذونه شعارًا لتقشفهم » أوهى من الصفة وأهلها 
الذين كانوا ينقطعون للعبادة فى المسجد زمن الرسول عله . ولا يرجح القشيرى رأيا على اخرء 
وذهب البيروق إلى أن كلمة التصوف مشتقة أو مأخودة من كلمة صوفيا بمعبى الحكلة عند 

اليونان » ونظن طن انها مشعقة من الصوف لأن لبسه شاع ميكر! ببن المتصوفة . 

وما نمضى طويلا فى القرن الثالث الهجرى حتى نسمع بأبى حاتم العطار المصرى أستاذ 
ألى تراب النخشبى المتوق سنة 748 وأهم منه ذو النون المصرى المثتوق مع أبى تراب فى نفس 
السنة , واسمه ثوبان بن إبراهيم » وقيل الفيض بن أحمد الإخحميمى . كان أوحد وقته زهدًا وورعا 
وعبادة ونسكا » طلب الفقه فى أول حياته فتتلمذ لليث بن سعد فقيه الفسطاط . ثم رحل إلى 
الإمام مالك ف المدينة المتوق سنة 174 فروى عنه الموطأ » ثم نزع إلى التصوف والنسك فتتلمذ 
لشقران العابد . ويذهب نيكلسون إلى أنه المؤسس الحقيق للتصوف الإسلامى مستندًا فى ذلك إلى 
قول ابن تغرى بردى « إنه أول من تكلم ببلده فى ترتيب الأحوال والمقامات ٠‏ وبذلك يجعله 
نيكلسون أستاذ المتصوفة جميعا - غير منازع - فى العالم الإسلامى . وينقل عن تذكرة الأولياء 
للجامى أنه أول من وضع تعريفات للوجد والسماع . وأنه ذك ركأس المحبة الذى يست به الله لمحبين 
وأنه كان يقسم المعرفة ثلاثة أقسام : قسما عاما للمسلمين جميعا وقسما نخاصا بالفلاسفة والعلماء 
وفسما خخاصا بالصوفية الذين يرون الله بقلوسهم . وبذلك ميز المعرفة الصوفية من المعرفة العلمية 
والفلسفية » فالأولى قلبية. تعتمد على البصيرة والحدس ٠‏ والثانية عقلية تعتمد على التفكر 
والمنطق » ومعنى ذلك أن التصوف ليس فلسفة ولا علا ولا فكرا وإنما هو أحوال ومقامات 
وهو-بذلك-إن صم أن يسمى عايا عيبا طن مقصورعل الخواص .وداماكاني فرق 
بين الخواص وهم المتصوفة وبين العوام أو عامة المسلمين بمثل قوله : « توبة العوام تكون من 
الذنوب وتوبة الخواص تكون من الغفلة ؛ وكان يقول : « ليس من احتجب عن الخلق بالخلوة 
كمن احتجب عن الله بالغفلة ». وكان يقول أيضا : ٠‏ الصوق من إذا نطق أبان نطقه عن 
الحقائق وإن سكت نطقت عنه الجؤارح بقطع العلائق ». وكان يكثر من الحديث عن ميدأ 
التوكل الصو على الله قائلا : علامة التوكل انقطاع المطامع . وكان يقول : ه من علامات المحب 
له متابعة حييب الله ( أى رسوله ) فى أخملاقه وافعاله وأوامره وسئنه » . وى هذا القول ما يدل 
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بوضوح على أن التصوف عنده لم يحدث بينه وبين الشر يعة أى اتفصام وأن ما ذكره ا مجويرى ق 
كشف المحجوب من انه كان من الملامتية الذبن يتظاهرون بالاستخفاف بامور الشر يعة عار عن 
الصحة , فالتصوف عنده لا يقوم بدون الشريعة ء والحياة الصوفية لا تتحقق بدون الفرائنض 
والسنن الشرعية . واستحضره الخليفة المتوكل من مصرء فلا دخل عليه وعظه » فبكى المتوكل 
رده 5-8 ؛ وكان المتوكل إذا ذكر أهل الورع يبكى ويقول : حى هلا بذى النون . ويقال إنه 
كان على معرفة بعلم الكيمياء . 
وبذكر القشيرى فى رسالته والهجو يرى فى كتابه كشف ال محجوب وغيرهما طائفة من تلاميذه 
الصوفية من أعلام القرن الثالث » منهم ابن الجلآء شيخ مشايخ الشام ويوسف بن الحسين الرازى 
شيخ مشايخ إيران والحنيد شيخ مشايخ بغداد وزميله الوّاز وهو أول صوق تك فى الفناء 
وسهل بن عبد الله الشّئْترى شيخ الحلاج الصوف المشهور . وى ذلك ما يشهد بأن أثر ذى النون 
ومّصر فى التصوف وتاريخه كان أثرا بعيدًا وعميقًا إلى أقصى حد . ويشتهر يعده غير صوق صر 
ويفد عليهم كثيرون من متصوفة البلدان الأخرى طوال القرن الثالث » ونذ كر من متصوفتها حينئذ 
أبا بكر الدقاق المتوق سنة 74٠‏ واشتبر أحد صوفتها وهو بنان الحمّال المتوق سنة 895 بكثرة 
كراماته » ومن صوقّتها أبو على الروذبارى المتوق سنة 77537 . ويقول ابن سعيد فى المغرب قسم 
الفسطاط : كان الإخشيد يحب الصالحين ويركب إلهم ويطلب دعاءهم » وأنه ركب إلى رجل 
صالح بالقرافة يسمى ابن المسّب وسأله الدعاء . وأنه كثيرا ماكان يلم بأفي سهل بن يونس 
ويطلب منه الدعاء فى خشوع متبركا به . 
وتدخل مصر فى أيام الفاطميين » ويبدو أنهم لم يكونوا يهتمون بالصوفية لسبب مهم وهو أن 
كلامنسمكان يزعم لنفسه عل الباطن ؛ وكا نالصوفية يقولون بحقإنعلمهم ينبع من القلب ومن 
التأمل الباطنى ء وزعم الفاطميون لأئمنبه و أصحاب علم لا بشركهم أحد فيه . فادى ذلك 
إلى شىء من التعارض بين الطرفين ٠‏ وبذلك انصرف الفاطميون عن الاهتام بالتصوف واهله . 
وفى هذه الأثناء حدث صَدّْع كبير بين الفقهاء والمتصوفة وخاصة فى المشرق : ق العراق وإيران 
إذ رفع المتصوفة انفسهم فوق الفقهاء درجات . وقالوا إن الأهم فى الحياة الدينية عمل القلب 
لا عمل الجوارح والنبوض بالفرائض الدينية » بل إن منهم من أهمل هف .الفرائض . مما جعل 
الفقهاء يحملون عليهم حملات عنيفة . وتنبه القشيرى والغزالى إلى خطورة هذا الصلدّع فق بنيان 
القاة الدئلة وعاة الأمقا» تعياة زتره خل اده افيف لآ حون التصرف «تصوفا قا إل ذا 
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أذى الفرائض والسخن الدينية » ولابد للفقيه فى هذه السنن والفرائض من الإخلاص وصفاء 
القلب وصدق الشعور الياطى . 

وبدلك عادت إلى صفوف المتصوفة والفقهاء - بل إلى صفوف الأمة - الوحدة , ودعمها 
ووئقها حدث خطير هو اجتياح حملة الصليب لديار الإسلام فى الشام والموصل منذ أواخر القرن 
الخامس الهجرى . فوقفت الأمة جميعها بنيانا مرصوصا ضد أعداء الإسلام » حتى يذيقوهم وبال 
عدوانهم و يسحقواجموعهم سحقا. وحمل المتصوفةوالفقهاءالسلاح وتقدمواصفوفا محاهدين . 
وبذلك نفهم عناية صلاح الدين بهم جميعا ء فقد أخذ يقيم المدارس للفقهاء » كيا اخذ يعتى 
بإقامة الزوايا للمتصوفة . واتحذ طم فى القاهرة دارا كبيرة من دور الفاطميين كانت تسمى دار 
سعيد السعداء . جع لهام «خانقاه»ومعناهابالفارسيةدارعبادة » يعبدون فيها الهو ينسكون. 
وفتح أبوايها للصوفية الواردين على الماهرة من العالم الإسلامى منذ أنشأها فى سنة 559 وهى أول 
خائقاه أقيمت للصوفية ععصرء ووقف عليها بستانا وعقارات تكفل نفقاتها عن سعة » وجعل طا 
شيخا سَمى شيخ الشيوخ ٠‏ ورتب للصوفية فيها كل يوم طعاما ولا وتخبزا » وبتى لهم حياما وأجرى 
عليهم الجرايات : ورسم لهم رسما : أن من ترك منهم عشر ين دينارا فا دونها كانت لمتصوفتها وأن 
من أراد منهم السفر يَعْطى ما يكفل له سفره . وكانوا يخرجون منها كل يوم جمعة للصلاة فى 
الجامع الحا كمى فى مشهد مهيب ٠‏ فشيخهم يتقدمهم وبين يديه خدام المصحف الشر يف ء وقد 
حمل المصحف على رأس أكبرهم والصوفية وراءه ماشون بسكون وخفرء حتّى إذا صلوا الجمعة 
عادوا إلى الخانقاه بنفس المشهد الرائع . 

واخذ التصوف من حيئئذ يزدهر فى مصرء واتضح فيه اتجاهان : اتجاه فردى فلس ء وامجاه 
جاعى سنّى . ويبمثل الاتجاه الأول ابن الفارض سلطان العاشقين للذات الإفية » وهو يصور فى 
شعره وجده وهيا عور به وأحواله فيه ومقاماته ومدى مانعم به فى شهوده » مع مدحه للرسول 
الكريم : وقد رفع حقيقته المحمدية لواء يتجمع حوله المسلمون ليسددوا للصليبيين الضربة القاضية . 
وكان يقابل هذا المنزع الصوق الفلسقى الفردى المتزع الصوق الجمعى » وقد هيات له خاتقاه 
صلاح الدين السالفة الذكرء وكان كثيرون منهم قد أقبلوا من العراق والشرق يحملون مبادئ 
طريقتين من طرق التصوف السنى . هما الطريقة القادرية للشيخ عبد القادر الجلانى البغدادى 
المتوى سنة 85١‏ والطريقة الرفاعية لمواطنه ومعاصره الشيخ احمد الرفاعى المتوق سنة لاه . 
وأخذات الطريقتان تشيعان بين المتصوفة المصريين . وما نمضى فى القرن السابع طويلا حتى ينزل 
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بالإسكندرية من شاذلة فى الجزائر الشيخ أبو الحسن الشاذلى المتوق سنة 5857 ويؤسس بها الطريقة 
الشاذلية » ويتبعه خلق كثير فى الإسكندرية والقاهرة : ونراه هو واتباعه ومريديه فى مقدمة 
الصفوف التى دمرت فى موقعة المنصورة سنة 417 حملة لويس التاسع ء بفضل ٠١‏ أذكوه فى 
امحاهدين لأعداء الله من حياسة ملتهبة , 

وتدول دولة الأيوييين بمصر وتحلفهم دولة الماليك ١‏ وتعظم رعايتها للمتصوفة » فتببى لهم 
كثيرا من الخواق والرباطات والزوايا » ويَعَد المقريزى من الخوائق اثنتين وعشر بن كان من أهمها 
الخانقاه البيبرسية » ويقول المقريزى : بناها ركن الدين بيبرس سنة ١7‏ وهى أجمل خانقاه 
بالقاهرة بنيانا » وكان بها أربعائة صوق ء وكانت فيها دروس منظمة للحديث النبوى وقراءة 
الذكر الحكيم . ثم خانقاه سر ياقوس بناها الناصر محمد بن لاون سنة *77/ وكان ها 0 خلوة 
مائة صوق وبنى ها مسجدا وحياما ومطبخا . وأيضا كان ملحقا بها حيام للنساء ما يدل على انه كان 
لبعض المتصوفات فيها خلوات خاصة . وخانقاه شيخون بناها سنة لاهلا ورتب فنبا دروسا لممّهاء 
المذاهب الأربعة ودرسا للقراءات ودرسا للحديث ومشيخة لسهاع صحيح البخارى وصحيح 
مسام . ويجانب الخانقاهات بنى أمراء الماليك للمتصوفة انتى عشر رباطا » وكانت تريّب ال 
الجرايات وحالس الوعظ . وأصل الرباط الثغر فى دار الحرب : ولعل فى إطلاقه على زوايا 
المتصوفة حينتذ مايدل على صلتهم المستمرة بالجهاد. ومن الطريف أن أحد الرياطات كان 
مخصصًا للمتصوفات والأرامل ممن لا يجدن مَنْ يعولهن ٠‏ وكانت شيختهن صوفية وعادة تكون 
واعظة . وبى الماليك ستا وعشرين زاوية للعبّاد والنساك وكانت تُرئّب لكل هذه الزوايا 
والرباطات واخانقاهات الأطعمة والخلوى والكسوة والزيت والصابون » ومن أجل ذلك حبست 
عليها أوقاف كثيرة . 

وكان طبيعيا أن تكثر الطرق الصوفية فى زمن هذه الدولة الى اتسعت فى رعاية المتصوفة 
ونلتقى فى أوائلها بأبى الحسن الشاذلى مؤسس الطريقة الشاذلية - كا قدمنا - وقد تعددت 
فروعها حتى بلغت أحد عشر فرعا أهمها الطريقتان: الوفائية والخلوتية. وقد تفرعت 
الأخيرة يدورها إلى أربعة فروع. ونلتقى بإبراهيم الدسوقى المتوفى سنة 777 مؤسس 
الطريقة البرهامية. وبأحمد اليدوى المتوفى بطنطا سنة 196 مؤسس الطريقة الأحمدية وقد 
تعندت فروعها حتى بلغت ستة عشر فرعا. 

ودخلت مصر فى أوائل ايام الأيوبيين - كرا قدمنا - الطريقتان القادزية الجيلانية والرفاعية . 
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ودخلتها فروع من المولوية اتباع جلال الدين الرومى المتوق ممنة 777 ء ومن القلتدربة وهم أتباع 
قلندر يوسف ء وكانوا يحلقون لحاهم وحواجبهم»وقلت أءالهم من الصوم والصلاة إلا الفرائض 
وكانوا لا يتقشفون ولا يتنسكون ء وكان لحم زاوية خارج باب النصر بالقاهرة بالقرب من 
القرافة » ويقول المقريزى إن أول ظهورهم كان بدمشق سنه 518 للهجرة . وعرفت بمصر بأخرة 
من أيام الماليك الطريقة التقشبندية أتباع محمد النقشبندى المتوق سنة 41 وكذلك الطريقة 
البكتاشية . وشاعت أيام العمانيين الطريقة الخلوتية المتفرعة -كها أسلفنا - من الطريقة الشاذلية » 
وق مقدمة أعلامها بمصر مصطقى كيال الدين البكرى المتوق سنة ١١57‏ للهجرة » والشيخ 

الحفنى » وعنه أخذ الطريقة الشيخ أحمد الدردير» وسنعرض له فى غيرهذا الموضع . 

وتتميز هذه الطرق بعضها عن بعض بالأوراد » ظكل منها ورد خاص وهو مجموعة من 
المناجيات لله والأدعية والايتهاللات . وتتميز أيضا بالأزياء ٠‏ فعاثم الدسوقية وبيارقهم وأعلامهم 
خضراء . وعائم القادرية بيضاء » وهى عند الأحمدية حمراء » وعند الرفاعية سوداء . وكانت 
هذه الطرق تنظمات دقيقة منتهى الدقة » فتأبع الشيخ يلزمه مدة تقصر أو تطول حتى يتلقن عنه 
طريقته » وحتى يبت إخلاصه الشديد له » فليحقه عريديه أو تلاميذه ويلبسه خرقة التصوف : 
شعار الطريقة » ويصبح ظلاً لهء إذ تتلاشى إرادته فى شيخه تلاشيا تاما وى ذلك يقول الشعرافى 
فى كتابه : « لواقح الأنوار» نقلا عن الشيخ إبراهم الدسوق. : ١‏ المريد مع شيخه على صورة 
اميت » لا حركة ولاكلام » ولا يقدر أن يتحدث بين يديه إلا بإذنه » ولا يعمل شيثا إلا بإذنه 
من زواج أو سفر أو خروج أو دخول أو عزلة أو مخالطة أو اشتغال بعلم أو قران أو ذكر أو خدمة 
الزاوية أوغير ذلك ٠‏ . وتمضى الأيام ويصبح المريد شيخا . وكانوا يرسلون بالمريدين إلى البلدان 
والقرى » وبذلك يصبح للشيخ صاحب الطريقة أتباع كثيرون فى وطنه وى الوطن الارسلامى 
الكبيرء وإذا هو صاحب طريقة كبرى ٠»‏ ولكل طريقة شيوخها الكبار . 

وكان مما أتاح هذه الطرق مكانة كبيرة فى نفوس العامة أنهم كانوا يعتمدون على أوقاف محبوسة 
على زواياهم ورباطاتهم وخانقاهاتهم ٠‏ فلم يكونوا يأخذون من الدولة رواتب مثل الفقهاء 
المدرسين والقضاة وانحدثين والقراء » ممن كانوا يعتمدون ى معاشاتهم على اليئات الحا كمة » 
أما هم فلم يكونوا يعتمدون عليها': وبذلك كان هم استقلال روحى واضح ١‏ جعلهم يقفون 
أحيانا فى وجوه الحكام » ويقاومونهم حين يتطلب الشعب هذه المقاومة يسبب ظلم أو طغيان 
أو زيادة فى الضرائب أو غير ذلك . وهو ما جعل العامة فى كافة البلاد الإسلامية تتعلق بهم تعلقا 
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شديدا . كا جعل الحكام من الماليك وغيرهم يخشونهم ويحسبون حسابهم . ولعلنا لم ننس ما مر بنا ‏ 
فى نشأة جاعة من المتصوفة بالإسكندرية والفسطاط وأنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن 
لمككر ويعارضون الحكام أحيانا . ونرى المتصوفة يستظهرون هذا كله فى أيام الماليك » فإذا ثارت 
العامة لفساد أو طغيان أو انحلال فى الأخلاق كان المتصوفة من وراء ثورتها » وكان سلاطين 
المأليك يرهبونهم ونكدون نهم هايريدون. وما يدل على 50 لزمانهم أن نجد طومان باى 
بأخرة من سلاطين الماليك لا يقبل السلطنة إلا بعد أن ياخذ له الشيخ أبو السعود الخارحى العهد 
على الأمراء جميعا » فد لحا إلى صوق ولم يلجا إلى شيخ الاإاسلام والفقهاء والقضاة ق عصره . 
وقد أفضنا فى الحديث عن التصوف السنى وطرقه ى ايام الماليك » ولم نعرض للتصوف 
الفلسق إلا عند ابن الفارض ٠‏ وكان مصر انصرفت عنه إلا ما قد يفد عليها مع بعض أصحابه 
مثل الششترى اتدل ؛ وعفيف الدين التلمسانى نزيل دمشق وسا كلها المتوق سنة 564٠‏ . وربما 
كان المصرى الوحيد الذى اعتنق التصوف الفلستى ومذهب ابن عربى فيه عبد العزيز بن عبد الغغى 
الحسبى من الأسرة الحسنية بيشبع ؛ نزل أبوه مصر » وسكن هو الصعيد وشغف بالتصوف . وينقل 
ابن حجر فى ترجمة له بكتابه الدرر الكامنة أنه من أتباع ابن عربى » وربما لقيه حين زار مصر ء 
أو لعله رحل إليه فى دمشق » إذ عاش نحو مائة سنة وتوق سئة /١'‏ وكأن مذهب ابن عربى فى 
الحلول والاتحاد بالذات الاهية وجد له عن طريقه مُسْرَبًا إلى مصر . 
على أنه ينبغى أن نذ كرأن التصوف بأخرة من أيام الماليك وفى أيام العهانيين أخذ ينحرف عن 
طريقه السوى القديم » بسبب تحول خاتقاهاته ورباطاته وزواياه الى تكايا وَسِعَتْ كثيرين من 
الدجالين والمشعوذين ومن موا باغحاذيب والدراويش . وكان منهم من يحلق رأسه ولحيته وشعر 
حاجبيه ورموش عينيه » ومن يدعى الكرامات وأنه من أولياء الله , والله براء منه » لانحرافه عن 
جادة الدين . على أنه ينبغى ان لا يبالغ الباحثون فى الحملة على المتصوفة فى الأزمئة المتأخرة » 
إذ ما لا شك فيه أنهم هم واسلافهم السابقين استطاعوا دراويش وغير دراويش أن يحافظوا 
للإسلام طوال الأزمنة الماضية على وحدته السنية حتى فى زمن العمانيين : أكثر الأزمنة تدهورا 
وتأخرا . ولعل أكير صوى مصرى ظهر فى زمنهم هو الشعرافى المتوق سنة 497 وكان واسع المعرفة 
عميقها بالعلوم الاإسلامية وكذلك بالتصوف واتجاهيه الفلستى والستى . إذ قرأ ابن العربى وابن 
الفارض كا قرأ العزالمى والقشيرى وغيرهما من أصحاب الطرق الصوفية » وآثر التصوف السنى 
وانتظم فى سلك الطريقة الشاذلية » وحاول أن يكون لنفسه طريقة متفرعة منها سماها الطريقة 
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الشعرانية . وله مصتفات كثيرة تُحَدٌ بالعشرات . أكثرها فى التصوف ء أشاع فيها إيمانه بالكرامات 
والخوارق لا لغيره من المتصوفة فحسب ٠‏ بل أيضا لنفسه وما حدث له مع الحن والملائكة . وكان 
مثل كبار المتصوفة قبل زمنه يعتز بكرامته إزاء الحكام إلى أقصى حد : فهو لا يقبل منهم 
مالا ولا هدية . وسأله اد الحكام العمانيين وهو راحل إلى الآستانة الك حاجة عند السلطان » 
فأجابه نوا : ألك أنت حاجة عند الله ؟ فوجم الخاكم ولم ينبس ببنت شفة . ويقول الجبرق ى 
الحزء الأول من تاريخه : و كان الإمام العلامة الحفنى قطب رحى الديار المصرية ولا يتم أمر من 
أمور الدولة إلا باطلاعه وبإذنه » . ومعتى ذلك أن الصوفية ظلوا فى أيام العمانبين الحالكة - كي 
كانوا فى الأيام السالفة - يستشعرون استقلانهم الروحى والمادى إزاء الحكام » كا ظلوا يستشعرون 

إرادة الشعب وماله من قوة وسلطان . 


الحركة العلمية 

ميزت مصر بتأثيرها الواسع فى الحضارة الإنسانية من قديم ٠‏ وهو تأثير لا يتوقف عند الرق بفن 
الزراعة وشق التّرع وتدبير القنوات . إذ بمتد إلى فن المعيار وبناء الأهرامات وفن الملاحة وبناء 
السفن وصناعات المعادن والخرف والنسيج وورق الْبَردى . :ولس هذا فحسب فإنها نسجت لأول 
مرة حلل الحروف الحيروغليفية التى اشْتّقَت منها الحروف الفينيقية » وأيضا ليس هذا فحسب ء فزنها 
أسهمت بقوة فى نشأة العلم بمعناه العالمى » سواء العلم الهندسى أو الرياضى أو الطبى . وعلى الرعم 
من اقتحام الجيوش المغيرة لأسوارها وحصونها فى الحين بعد الحين ظلت فيها الروح العلمية كالحذوة 
المتقدة لا تخمد مها تراكم عليها من التراب . ونستطيع أن نتبين شرا كثيرا من هذه الجذوة فى 
عهد البطالمة الذين اتحذوا الإسكندرية عاصمة لهم » فقَد بنوا فيها متحفا ضخبا ضم بين جناحيه 
جامعة كبرى كان بها مدرسة للطب » وثانية للرياضيات والفلك » وثالثة للقانون والفلسفة » وضم 
أيضا مكتبة كبيرة يقال إنه كان بها أربعائة ألف كتاب أو أكثر. وطبيعى أن تكون اليونانية لغة 
الدولة هى نفسها لغة العلم فى تلك الدورة من تاريخ مصرء ويغزو الإسكندرية يوليوس قيصر 
وتُحرق المكتبة فى أثناء غزوه . وتتطور الظروف سريعا وتصبح مصر ولاية رومانية » وينشى 
المصر يون مكتبة صغرى بمعبد السراييوم على قلعة الأكروبوليس . ولا نصل إلى سنة 81 للميلاد 
حتى يثور القبط بالاإسكندرية عل ورثة الوثنية الإغريقية ومعبدهم السراييوم وهدموه ويدمروا معه 
المكتبة . ولا يُعْتَى الرومان با حركة العلمية فى مصر أى عناية » فقد عَدُوها مَخْرّناًبمدهم بالقمح , 
ومع ذلك ظلت فيها بقايا كثيرة من حركتها العلمية لعهد البطالمة . وظلت الوغريقية سائدة فى لغة 
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العلم ؛ وشاركتها القبطية وخاصة فى الطقوس الدينية والكتابات التاريخية » وأحذدت نشاركها قبيل 
الفتح العربى اللغة السريانية التى كانت منتشرة فى الأديرة وخاصة فى محال الطب . وفى ذلك 
يقول بتلر : ٠‏ قد كان مة اتصال خاص بين لغة السريان ودراسة الطب وأنه لا يبعد أن أعظم 
كتب الطب فى القرنين السادس والسابع للدم كانت باللقة الس انشع بزلا لق ان تلك 
اللغة كانت ذائعة .بين الناس .وان آدابها كانت: دانما قدرس .فى الاسكتدرية 207 , 

ومر بنا فى الفصل المافى أن الحكم الرومانى فى مصر قبيل الفتح العربى كان لا يطاق 
لاضطهاد القبط دينيا ولإرهاقهم بالضرائب الباهظة » ولذلك عد القبط العرب مخلصين لهم من 
نير هذا الحكم الخائر الظالم . وكل شىء يؤكد أن مصر استبقت حينئذ كل ماكانت قد حصلت 
عليه من علوم ومعارف . ولا سما فى الطب . وليس بصحيح ما قيل من أن عمرو بن العاصن 
احرق مكتبة الإسكندرية حين افتتحها : فقد دحض هذا القول بَثْلر وأئبت بالدليل القاطع 
بطلانه لما مر من أن مكتبة الإسكندرية الكبرى إنما 50 تاريحيا فى عهد بوليوس قيصر قبل 
دخول العرب مصر بنحو ستة قرون » بينا أرقت مكتبتها الصغرى قبل أن تحخفق رايات العرب فى 
ربوع مصر بنحو قرنين ونصن”" . وإذن فالقول بان عمرو بن العاص أحرق مكتبة الاإسكندرية 
افتراء ليس له أى أساس تاربخى . 

ومعروف أن الاوسلام دفع أمته فى كل مكان إلى العلم والتعام ؛ وليس بين أبدينا ما يكشف 
كشفا تاما الحركة العلمية جمصر فى عصر الولاة ولكن هناك دلائل كثيرة ندل على انه انبعثت فيها 
حركة علمية إسلامية عربية قوية ٠‏ فبمجرد أن فتحت مصر أخذ بعض الصحابة يتجردون لإقراء 
المسلمين القران وَعْرض بعض الأحاديث النبوية عليهم ليقفوا على تعاليم ديلهم ٠‏ وكانوا يفتونهم فى 
بعض المسائل حتى بميزوا الحلال من الحرام » ويعظونهم مذكرين هم باليوم الآخر وما عند الله من 
الثواب الآجل . ونبض بهذا الحهد العلمى طبقات من الصحابة الفاتحين لمصر ومن التابعين ومن 
جاءوا فى إثرهم . وفى كتاب حسن المحاضرة للسيوطى أثبات طويلة بأسماء القراء وانحدثين والفقهاء 





. انظظر فى هذا النص وما تقدمه من حديث كتاب فتح العلمي حتى الفتح العربى‎ )١( 


العرب المصر تأليف بثلر ( الترجمة العربية» ص ”م (؟) بشلر ص 48" وما بعدها وقارن بصفحة 87 وما كتبه 
وما بعدها وراجع مقال ماكسنى مايرهوف عن منرسة ' فى الفصل الثامن وبمقال ماكس ها برهوف فى العراث 
الإسكندرية وانتقاها إلى بغداد فى كتاب الثراث اليونائى لعبد 2 اليونافى . 


الرحمن بلوى ٠‏ وقد فصل القول ىق نشاط هذه المدرسة . 


5ك؟ 
والوعاظ ممن اضطلعوا فى الحقب الإسلامية الأولى بمختلف الدراسات الدينية . 
وكانت هذه الحركة العلمية تحظى - منذ أول الأمر - برعاية الدولة وولاتها » فقد كانت 
ترسل إلى مصر من يفقه الناس فى أمور دينهم . وبدأ ذلك منذ زمن عمر”" بن الخطاب . وكان 
هناك دائما القضاة للحكم بين الناس فى خصوماتهم وللفتوى فها يح لهم من الشثون . وكانوا 
عادة من الفقهاء وكثيرون منهم كانوا محدئين ع وكان يِسَنَد إثهم الوعظ . وداتما تلقانا نصوص هنا 
وهناك تدل على أن الدولة كانت تعنى بإرسال بعض المحدثين والفقهاء إلى مصر لتعليم الناس » من 
ذلك أن الخليفة عمرين عبد العزيز(4-١1١٠)ارس‏ ل إلى مصرنا فعا ''' مول ابن عمريعلم الناس 
السنن » كيا أرسل ثلاثة من الفقهاء للفتيا كان من بينهم يزيد”" بن أبى حبيب وقد أقام بها حتى 
توف وكون بها مدرسة فقهية كان لها أثرها البعيد بعده . ولم تكن مصر تكتنى بمن يرسلهم إليها 
الخلفاء الأمويون » فقد أخذت تتكون فيها أجبال من القراء والفقهاء المْحدّئين نجد أسماءهم مرتبة 
حسب وفياتهم فى حسن المخحاضرة . وكلا خطونا خطوة ف العصر العباسى الاول احسسنا بازدياد 
هذا النشاط . ومن الم كد أنه كان ما بذ كيه الأعطيات والرواتب التى كانت تفرضها الدواة 
وولانها للعلماء » كياكان الشأن فى بغداد والبصرة والكوفة . 
وظاهرة مهمة تلاحظ على القضاة والعلماء ى مصرء فإن منهم من كان ذا سعة فى الثراء 
ويندو ان المضاة كانوا يتقاضون اعلى الرواتب ٠.‏ فقد كان عبد العزيزبن مروان والى اخيه 
عبد الملك على مصر يفرض لعبد الرحمن بن حجيرة الخّولانى القافى ألف”؟) دينار كل عام » 
ومرٌ بنا فى الفصل الماضى أن عبد الله بن طاهر حين ولى مصر لعهد المأمون فرض لقاضى الفسطاط 
سبعة دنانيركل يوم . وكان الليث بن سعد الفقيه ثريا ثراء طائلا . ويقال إن هرون الرشيد أقطعه 
إقطاعات كثيرة كانت تدر عليه آلاف الدنانير » وكان يرسل إلى مالك إمام أهل المديئة سنويا ماثة 
دينار . وكان ينثر أمواله نثرا على تلاميذه ومن يباجر إلى مصر من المحدثين والفقهاء” . وكان 
عبد الله بن عبد الحكم الفقيه المالكى المتوى سنة 5١4‏ من ذوى الأموال والرباع ويقال إنه أهدى 
إلى الشافعى حين نزل مصر ألف دينار وأخذ له من ابو جامة اتاج ألقا نانة ومن برحلان الخرين 
ألفا ثالئة'" . وى ذلك مايدل على أن كبار التجار والأثرياء فى مصر كانوا يرفدون العلماء 
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فى 

بأمواهم . ويقال إنه كان ليونس بن عبد الأعلى أحباس 27 ( أوقاف ) . وكأن طيبات مصر 
وخيراتها صبّت فى حجور العلماء . فكان منهم كثيرون فى يسار ونعمة » وكانوا يصلون زملاءهم 
وتصلهم الدولة وكبار التجار والموسرين ء مما هيأ للعلماء أن يخلصوا للعلم وينبغوا فيه . 


للهجرة حجى يصبح لعلماء مصر حظ واضح من المساهمة فى الفكر الإسلامى العربى .» وقد ظلت 
أكثر من قرن تتلق. اثار هذا الفكر وتحاول أن ترعاها وأن تضيف إليها من شخصيتها ما ينميّها : 
وغلب عليها حينئذ التلق والتلمذة ٠‏ فهى تنلق قراءات الذكر الحكيم والحديث النبوى والفقه 
واللغة والأخبار والتاريخ العربى الإاسلامى ء وتُسيغ ذلك كله وتتمثله حتى إذا توسطت القرن 
الثثافى للهجرة أخذت تسهم بحظ قوى فما تتلقاه . ولعل من الطريف حقا أنها أخذت تتزعم بقوة 
المغرب والأندلس جميعا . فإذا هى تعدّهما لقراءة وَرّش ولاستقبال مذهب مالك إمام المدينة 
والحجاز. وليس ذلك فحسبء فإنها هى التى كتبت لأول مرة تاريخ الفتوح لافريقيا 
والأندلس » وأذاعت رواية للسيرة النبوية + ستتحدث عنها فما بعد » كانت إماما لكتب السيرة 
العطرة ٠‏ ونفذ أحد أبنائها وهو ذو النون المصرى إلى وضع أسس التصوف ء كما مر با فى الفصل 
الماضى . ومعروف أنها استقبلت على راس الماثتين الإمام الشافعى وحملت عنه مذهبه ونشرته فى 
بلدان العالم الإسلامى ء محيث غدا أكثر المذاهب الفقهية الأربعة ذيوعا وانتشارا . 

وعلى هذ النحو أصبحت مصر فى زمن الولاة مركزا مهما من:مرا كز العلم وقصدها الطلاب من 
أطراف المغرب والأندلس حمل العلى عن علائها امختلفين . وغضى إلى زمن الدولة الطولونية فنزى 
الحركة العلمية نامية ناشطة على نحو ما تصور ذلك أسماء العلماء المصر بين والوافدين المدّونة حسب 
تاريخ الوفيات والتخصصات العلمية فى كتاب حسن المحاضرة . ويِينى أحمد بن طولون جامعه 
المشهور ويرنّبٍ لإملاء الحديث التبوى فيه الرييع بن سلمان المرادى ويحمل إليه صناديق المصاحف 
وينقل إليه القراء والفقهاء”" . وليس بين أيدينا نصوص توصح أعطياته للعلماء » ويبدو أنبها 
كانت كثيرة إذ يُرْوَى أنه كان يعطى القاضى بكار بن قتيبة كل صنة ألف دينار خارجا عن المقرر له 
وأنه ظل على ذلك أعواما كثيرة 0" . ولابد أن عغطايا مقاربة كانت تَعطى للقراء والفقهاء وامحدثين 
والقائمين على دراسة التاريخ واللغة والأدب .وأخيذت مصر منذ زمن ابن طولون (19584- 
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ب 
"0/٠‏ ه) بل قبل زمنه يعشرات السنين تصبح مقصدا للعلماء وطلاب العلم لا من المغرب 
والأندلس فحسب ٠‏ بل أيضا من الشام والعراق وإيران ونخراسان . وقد نزها خمسة من أصحاب 
الصحاح يكتيون الحديث النبوى عن علائها » وهم البخارى وأبوداود ومسلم وابن ماجة 
والنساق )١‏ وأقام فيها الأشير واتخذها مسكنا ودارًا له » وكان يتزل فى زقاق القناديل » وأملى بها 
7 وأتمذها عنه الناس من المصر بين وغيرهم . 
وكان ابن طولون وغيره من ولاة مصر وحكامها يرون من ينزل بها من العلماء وطلاب العلم . 
يدل على ذلك من بعض الوجوه ما يُروَى من أن ابن - ير الطبرى المؤرخ والمفسر المشهور المتوفى 
سنة ”٠١‏ نزها وهوق نحو الثلاثين من عمره سنة 7897 وتركها قليلا إلى الشام ثم عاد إليها سنة 
75 ليتزود ما لدى علائها من الحديث والفقه . وكان شافعيا » وجمعت الرحلة بينه وبين 
ألى بكر محمد بن [سحق بن خزيمة النيسابورى المتوفى سنة "1١‏ حامل قراءة ورش عن يونس 
بن عبد الألى وفقه الشافعى عن تلميذيه : المزفى والربيع بن سلمان المرادى إلى موطنه : نيسابور 
مخراسان » وأيضا محمد بن : نصر المروزى المتوق سنة 845؟ حامل فقّه الشافعى إلى سمرقند عن المرنى 
وغيره من تلاميذه » وكذلك محمد بن هرون الرويانى الْحدّث وله مسند . جاءوا جميعا إلى 
الفسطاط يدرسون على شيوخه » ويقال إنهم اجتمعوا يوما ولم يبن عندهم ما بمونهم » وكان والى 
عادر بأمرهم - وأكير الظن أنه ابن طولون - فأرسل إلى كل منهم ماثة ديتار » ويقال إنه 
أرسل إليهم الف دينار”؟ . وإذاكان طلاب العلم تعد عليهم 'الأموال عصر فا بالنا تما كان يُكْتَقَ 
على علمائها . 
وما نصل إلى أواخر القرن الثالث حتى تكون مصر قد نشرت مذهب الشافعى فى خراسان عن 
اقيق أن ,ارين كبسق الينابوريى وود بن مسرء ينا عن .طاريق عنذال اروز الت بق 
على المزى والربيع بن سلمان ٠‏ ويقول السيوطى إنه هو الذى أظهر مذهب الشاففى فى 
خراسان” "»وظلت مصرمنابهذاالتاريخمن| اهم بيئاته.ومن أهم تلاميذأصحاب الشافعى 
أبو القاسم الأغاطى #ان عد المتوفى سنة 78 وفية يقول السبكى : هو الذى 
ت به كتب الشافعى ببغداد » وعليه نفقه شيخ المذهب هناك وحامل لوائه فى بغداد والعراق 
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4 
ابو العباس بن ريج )١(‏ آما الشام فحمل إليها المذهب عن تلاميف الشافعى أبو زرعة 
محمد بن عفان المتوفى سنة 807 إذ أدخله إلى دمشق وولى قضاءها , ولح يتوله بعده لا فى الشام 
ولا مصر إلا شافعى المذهب حتى عصر الظاهر برس( . وأما الحجاز فيقول السبكى عنها نما لم 
تبرح منذ ظهور مذهب الشافعى وإلى يومنا هذا فى أيدى الشاضية : القضاء واللخطابة والإمامة 
بمكة والمدينة" . ويمضى السبكى قائلا إن أهل المن شافعية إلا أن يكونوا زيديين » ويذ كر أن 
مذهب الشافعى شاع فى فارص ٠»‏ واما أذربيجان فلا تعرف سواه . وكل ذلك بفضل تلاميذ 
الشافعى المصربين الذين قاموا على مذهبه خير قيام واستطاعوا نشره ى القرن الثالث عن طريق 

تلاميذهم حتى أقصى المشرق . 

وتمضى مصر ف العناية بالدراسات الدينية لعهد الإخشيديين فى القرن الرابع ويصور ذلك من 
بعض الوجوه ما رواه ابن سعيد من أنه كان فى “جامع عمرو للالكيين خمس عشرة حلقة 
وللشافعيين مثلها ولأصحاب ألى حنيفة ثلاث حلقات ”2 . ومعروف أن مصركانت مالكية حقى 
قدوم الشافعى » فاقتسم .مصرّ مذهيّه والمذهب المالكى » ولم يكن للمذهب الحنق أتباع إلا بعض 
من كان يتولى القضاء بها لعهد بنى العباس » ولا يتجاوزون عدد اصايع اليد الواحدة . اما جمهور 
القضاة فكان من المالكية » حتّى إذا كنا فى أواخر القرن الثالث الهجرى انتقل القضاء من أيديهم 
نهائيا إلى الشافعية كبا مر بنا آنفا فى حديث السبكى . وأتيح لثمذهب الحنى إمام مصرى كبير من 
أنئمته هو أبو جعفر الطحاوى المتوق سنة 71١‏ فهياً له تمصر حياة لم تكن له من قبل » وهى التى 
أتاحت لقيام الحلقات الثلاث التى يدرس فبا الفقه الحننى كما ذكر ابن سعيد . وتاخيذ الدراسات 
اللغوية والنحوية فى الفو بمصر منذ عهد الدولة الطولونية ويؤمها الأخفش الصغير تلميذ المبرد » 
ويظل هذا الفو مطردا فى زمن الدولة الإخشيدية » ويقصدها الطلاب المغاربة والأندلسيون 
ومحملون عنبا المعاجم وكتاب سيبويه وغير ذلك من. كتب اللغة والنحو . 

وعملت الدولة الإخشيدية على إعغاء الحركة العلمية وساعلرها على ذلك انه كان يضطلع 
بالوزارة لا مدة متطاولة جعفر بن الفضل بن القرات المعروف باسم ابن حِتْرَابة وكان يَفُدق على 
العلماء ويجزل صلاتهم » فقصده الأفاضل - كي يقول ابن خلكان - من البلدان الشاسعة » وكان 
من حفاظ الحديث النبوى وكان له مجلس ف المسجد يمليه فيه على الناس » وعنى يتأليف مسند 
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وبا 
خاص به » وإليه رحل الذارقطي على بن عمر أكبر حدث العراق فى عصره ؛ وأعانه فى تأليف 
مسنده مع من كان بعينه فيه من المصر بين وأقام لديه مدة ء وبالغ ابن حنزابة فى إكرامه » وأنفق 
عليه نفقة واسعة واعطاه شيئا كثيرا وحصل له بسيبه مال وفير”'' . 
وظل ابن حِئْرابة يقود الحركة العلمبة عمصر طوال وزارته وقد امتدت نحو عشر ين عاما من أيام 
كافور إلى قرب انتهاء الدولة الاخشيدية » وطبيعى ومثله يقوم على ذلك أن تمضى فى الفو 
والنشاط . وممن نزل مصر حينئذ المسعودى على بن الحسين المورخ المشهور . ومنها ذاعت كتبه 
التاريخية وفى مقدمتها كتابه مروج الذهب ٠‏ وظل مقما بها حتى لَبَى نداء ربه سئة 48" وقيل بل 
سنة 7345 
وتزداد الحركة العلمية نموا ونشاطا فى زمن الدولة الفاطمية » إذ عمل الخلفاء الفاطميون 
ووزراؤهم على دم هذه الحركة دفعا قويا » وما تكاد تمضى سنوات فى عهد هذه الدولة حتى نجد 
الخليفة العزيز ( 555 -985ه ) برسم راتبا لسبعة وثلاثين من الفقهاء وينى هم دارا يجوار 
الجامع الأزهر”"© الذى كانوا يتخذونه مقرا لدعوتهم ال,سماعيلية . ولا نعرف هل كان الفقهاء 
جميعا |سماعيلية أوكان باهم نفر من أهل السنة . على أننا نجد ابنه الحاكم يسند إلى فقيبين 
مالكيين التدريس فى هذا الجامع " . مما يدل على أنه تحول سر يعا إلى جامعة كبرى للدراسات 
الدينية واللغوية . وف أخبار وزير العزيز ابن كنس أنه كان يُجُرى بأمره ألف دينار شهريا على 
جاعة من أهل العلم والورّاقين ولمْحلّدين9) , مما يدل على أنه نشأت حينئذ حركة علمية كبرى 
لا للدراسات العلمية فحسب ٠»‏ بل أيضا لنسخ انخطوطات فى مختلف العلوم والآداب . وأكثر 
دلالة على ذلك ها يُرَوَى من أن العزيز عنى بإنشاء مكتبة فى القصر . كان بها ما يزيد على مائة ألف 
محلد ٠‏ وفى رواية على مائتى ألف”*) . وكان أمينه القائم عليها الشابشتى 7 على بن محمد صاحب 
كتاب الديارات ٠‏ ويقال إنه كان بها أكثر من ثلاثين نسخة من معجم العين المنسوب إلى 
الخليل بن أحمد . وأكثر من عشر ين نسخة من تاريخ الطبرى 5 ومائة.نسخة من معجم المهرة 
لابن دريل. ومازال الع زيزْيِعْنَى بهذه المكتبةهوومن جماء بعدومن الخلفاءالفاطميين . حتى قيل 
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كب 
إنها أصبحت أربعين خزانة ملأى بنفائس الحلدات فى الحديث النبوى والفقه على سائر المذاهب 
والنحو واللغة والتاريخ وعلوم الأوائل » ويقال إنه لم يكن فى العالم دار كتب تماثلها وأنها كانت 
من عجائب الدنيا . وعلى الرغم من بيع بعض مصاحفها وكتبها فى أيام المحاعة الخائلة لزمن 
المستنصر فإنها ظلت زاخرة بالكتب . حتى يقال إن صلاح الدين أهدى وزيره القاضى الفاضل 
منها مائة ألف محلد أودعها مدرسته الفاضلية » وظل ابن صورة دلأل الكتب يبيع منها للناس مدة 
من السنين27 . وكانت هذه المكثبة الضخمة تعد أما لمككتبات القاهرة والفسطاط جميعا .» فقد 
كانت تُلْحَقْ بكل جامع خزانة للكتب ٠‏ وكان الفاطميون يمدونها من حين إلى حين بما يلزمها من 
المصنفات » يدل على ذلك - من بعض الوجوه - ما يروى عن الحاكم من أنه أنزل من القصر 
إلى الجامع العتيق : جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ١71948‏ مصحهقا وإلى جامع ابن طولون 
٠‏ مصحف كان مها ما هو مكتوب بالذهب'" . وإعا نَصُوا على إنزال المصاحف يلاها . 
ولابد أنهم أنزلوا معها كثيرا من الكتب . ونفس مكتبة القص ركان مختلف إلى خزائنها الخارجية 
العلماء والطلاب للقراءة والنسخ منها والاطلاع . ظ 
وتُوسّس فى سنة 46" جامعة كيرى تسمى دار العلم» حمل إليها من خزائن القصر كتب 
كثيرة تحتوى عبلى سائر العلوم الإسلامية والآداب والفلسفات وعلوم الأوائل : يقول المقريزى 
احضرها اناس على اختلأن طبقائهم ٠‏ فنهم من يضر لقراءة الكتب ء ومنهم من بحر 
للنسخ ء ومنهم من يحضر للتعلم » وجعل فيها ما يمحتاج الناس إليه من الحبر والورق والأقلام 
وامحابره . وكانت بها دروس للمحدثين والقراء والفقهاء وأصحاب النحو واللغة والمنجمين 
والأطباء والمتفلسفة » وكل هؤلاء كانت تجرى عليهم وعلى الطلاب الرواتب . وما تدخل سنة 
٠‏ حتى يكتب الحا كم وَقفِيّة كبيرة للإنفاق منها على دار العلم وعلى الجوامع الكبرى » وخص 
الفراشين والحصّر والخبر والورق والأقلام فى دار العلم ماثتين وسبعين دينارا سنويا . ومن المركد أن 
الحا كم كان يبتغى بهذه الجامعة أن تكون مركرًا للدعوة للعقيدة الإسماعيلية بدليل أنه جعل رئيسا 
ها أحد دعاتها من بيت النعان وهو عبد العزيزين محمد بن المنعان ؛ ويبدوأنه وجدى ذلك 
ما يهدد بثورة أهل السنة المصر بين » فأضاف إلى عليائها الإسماعيليين من أصحاب نحلته طائفة من 
فقهاء أهل السنة ومحدثيها وعلى رأسهم عبد الغنى بن سعيد الفقيه الشافعى المشهور وأكير حماظ 
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الحديث المصر بين فى زمنه . ومازالت هذه الجامعة ناهضة با لخركة العلمية ى القاهرة حتى عهد 
الأفضل بن بدر الجالى إذ رأى إغلاقها » لنشوب جدل عنيف بها فها صنع .من جَعْل المستعلى بالله 
الخليفة الفاطمى بعد أبيه المستنصر دون أخيه نزار الذى كان يكبره » وخشى من ذلك حدوث 
ثورة ٠‏ غيرأن النزارية لم يلبثوا أن قتلوه » وقبل بل قتله الآمرين المستعلى . غير أن الجامعة 
أو دار العام لم تلبث أن أعيدت سنة 817 بعد نقلها إلى دار جديدة ظلت فيها حتى نهاية الدولة 
الفاطمية 27 . 
وإذا كان فقهاء الدعوة الاسماعيلية استغلوا الجامع الأزهر ودار العلم فى اول تأسيسهها لنشر 
الدعوة الاسماعيلية فإن الجامع العتيق جامع عمرو بن العاص ف الفسطاط ظل مركرًا لدراسات 
, أهل السنة . ولابد أن نلاحظ أن القاهرة حين أسّست إنما كانت مسكنا للخلفاء الفاطميين 
وحواشيهيا من رجال الدولة وجنود الجيش القادم معها من المغرب » بِنَا كانت الفسطاط حينئذ 
مسكن المصر يين ء كيا كان شأنها قبل دخول الفاطميين » وكان مسجدها جامعة كبرى للدراسات 
السنية . ويذكر المقدمى الذى زارها سنة ه/#9 أنه رأى فى جامع عمرو بها بين العشاءين مائة 
محلس وعشرة 7() للقراء والدراسات السنية . ومع ذلك كان فقهاء الدعوة الإسماعيلية يتراءون فيه 
ويفتون الناس أحيانا”" , كيا آخذ أهل السنة بدورهم يحاولون الإملاء وإلقاء المحاضرات فى 
الجامع الأزهرء ولم يجد الخاكم بدا -كيا مر بنا - من أن يعين فى الأزهر وى دار العلم بععض أهل 
السنة من المحدثين والفقهاء . 
ولعل فى ذلك ما يخفف حدة القول بأن الفاطميين كانوا يضطهدون فقهاء أهل السنة 
ويحاربونهم » ويذ كرون فى هذا الصدد الاعتداء فى سنة 81لا أى لعهد العزيز على رجل وجد 
عنده ا الومام مالك ”2 ء وقد يكون السبب أن الرجل تعرض للدعوة الإسماعيلية بالسب 
والثلب . ويف كرون أن الحا كم أراق دماء نفر من فقهاء أهل السنة » وكان فيه سفه وخبل ١‏ فلم 
يرق دماءهم وحدهم ٠‏ بل أراق أيضا دماء كثيرين من الدعاة الإسماعيليين ورجال الدولة . وكان 
بيت النعيان أهم البيوت المغريبة فى نصرتهم والتأليف ى عقيدتهم الفاسدة » ومع ذلك قتل الحسين 
بن على بن النمان كبير قضاته » وولى بعده ابن عمه عبد العزيز الذى أقامه رئيسا لدار العلم ؛ 
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كيا مر بنا » ولم يلبث أن قتله سنة ١‏ وولى بعده مالك بن سعيد الفارق . ولم يلبث أن سفك 
دمه”؟ . وإذن فقتل الحاكم لياعة من أهل السنة ليس دليلا كافيا على اضطهاد الفاطميين هم 
إذكان لا ببق ولايذر من كبار دعاته وقضاته ورجال دولته الاسماعيليين . 

وثما يذكر من اضطهاد الفاطميين لفقهاء أهل السنة أن الخليفة الظاهر (١14171-141ه)‏ 
أمر بطرد”" الفقهاء المالكية من مصر أى الفسطاط سنة 511 . وينقض هذا الخي ركتاب رواة عنه 
صاحب النجوم الزاهرة حمل فيه حملة شعواء على من يؤلهون عليا وأباه الحاكم » وفيه يقول : 
«قالوا فى ابائنا وأجدادنا منكرا من القول وزورا » ونسبونا بغلوهم الأشنم . وجهلهم المستفظم 
إلى مالايليق بناذكره. وإنا لخبرأ إلى الله تعالى من هؤلاء الجهلة الكفرة الضَلّل »7 . ومثله 
لا يضطهد المالكية ولا ينميهم من البلاد. وكان لايزال عمصر قى عهده عبد الوهاب بن على 
البغدادى المالكى أحد الأئمة المالكية المحتبدين فى المذهب » نزل مصر لضيق حاله بيغداد وتوفى بها 
سنة 277 يقول السيوطى : 0" مصر وتوّل وسعد جدا ء» ومرض فكان يقول فى مرضه : 
لا إله إلا الله عندما عشنا متنا0؟) » . فصر فى عهد الخليفة الظاهر وقبله وبعده كانت لاتزال مركزا 
كبيرا للاشعاع العلمى والدراسات الدينية ٠‏ ننزها العلماء ليشاركوا ى نبضتها العلمية » وبنزها 
طلاب العلم ليتزودوا منها خير زاد . ونضرب مثلا بمكى بن أبى طالب القيسى القيروانى المتبحر فى 
القراءات المتوق سنة /ا48 والمولود سنة #854 فقد جاءها يطلب العلم فيها سنة 5519 ثم عاد إليها 
سنة 3/4 ورجع إلى بلده ثم عاد سنة للا لأخذ القراءات عن شيوخها ورجع إلى القيروان سنة 
٠ل‏ ثم عاد سنة 7م" لاست مال القراءات » ومضى بعد سنوات إلى جامع قرطبة بالاندلس يقرئ 
فيه النامس *2 . ومثله أبو عمر والدانى الأندلسى نزل مصر سنة #81 وحمل القراءات عن أساتذتها 
وهو فى الخامسة والعشرين من عمره” . فهذان عالمان سَئيان جليلان نزلا مصر لعهد العزيز 
والحا كم على الترتيب ووجدا فيبا ما يكفل لما الاإقامة' مها والعيش فيها . 

وممن نزل مصر من كبار المحدثين النقاش الحافظ المتوى سنة58" وأبو سعيد المالينى المتوفى سنة 
5 وأبونصر السجزى المتوق سنة 444 ونزها فى العقد الثانى من القرن السادس أكير حفاظ 
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لحديث فى عصره.الإمام الى . وتزها من كبار فقهاء الشافعية أبر العباس الدبيل المتوق سن 
*/ا# وأبو الحسن الحلى المتوق سنة 785 وأبو الفضل البغدادى المتوق سنة 44١‏ وأبو القاسم 
العراق المتوف سنة/4/1 وأ بوالفتح المقدمى المتوق سنة ١8‏ © ونزها من فقهاء الما لكية الأ مبرى الصغير 
وعبد الله بن الوليد الأندلسى المتوق سنة 448 وعبد الجليل بن مخلوف الصقلى المتوى سنة 4ه4 
وأبو بكر الطرطوثى الأندلسى المتوق سنة 878 وابوالعياس الفامبى9؟ المتوق سنة 859 . 
وإذا كان هؤلاء العلماء والطلاب الوافدون وجدوا ى مصر مستقرا لهم وَعَقانا فاول أن عد 
ذلك أبناؤها » وأيضا فإن وراءهم كثيرين من محدى مصر وفقهائها الشافعيين والمالكيين والقراء 
ُعَدُون بالعشرات على طول السنوات ق عهد الدولة الفاطمية » ما يؤكد أن الفاطميين لم يعلنوا 
معارضة هذه الدراسات ٠»‏ بل لعلهم كانوا يشجعون كثيرين من أهلها ومن الوافدين علييم » حتى 
ليقول نزيلها الإمام عبد الوهاب المالكى قولته السالفة : « عندما عشنا متنا« . ولعلنا لسنا ف 
حاجة إلى كل هذه الأدلة لنبرهن على أن الفاطميين ل نشوا حدر عار شبد نغاط اهل الجن 
ومذهبى الفقه الشائعين حينئذ فى مصر: المذهب الشافعى والمذهب المالكى فإن القلقشندى يشهد لهم 
بذلك شهادة بينة إذ يقول عنهم: «كانوا يتألفون أهل السنة والجماعة ويمكنونهم من إظهار 
شعائرهم على اختلاف مذاهبهم ؛ ولا يمنعون من إقامة صلاة التراويح فى الجوامع والمساجد على 
خلاف معتقدهم .. ومذاهب مالك والشافعى وأحمد (بنجنبل) ظاهرة الشعار فى مملكتهم 
بحلاف مذهب ألى حنيفة » ويراعون مذهب مالك ومن ساهم الحكم به أجابوه 7" ». وهو محق فى 
مذهب ألى حنيفة إذ ل يكن له نشاط بمصر فى عهد الفاطميين » أمامذهب ابن حنبل فغير محق فى 
إثبات نشاط له حيئذ إذكان نشاطه مثل نشاط مذهب أبى حتيفة يكاد يكون معدوما. 
على كل حال هذه شهادة صرمحة للفاطميين بأنهم كانوا بغرن أهل السئة » وحما حين 
دخلوا مصر اسندوا وظيفة قاضى القضاة إلى النعان فقيههم وتوارثها بعده بعض ابنائه واحفاده . 
ثم ولوها بعض شيعتهم . ويبدو أنهم أخنذوا فى عصر المستنصر (/479 -/817م4 ه) يتركون هذه 
السياسة » إذ عيّنوا على رأس القضاة فقيها شافعيا هو أبو عبد الله محمد" بن سلامة القضاعى 
أحد أ نمة زمنه المتوق سنة 484 . و يبد وأ نكثيرين من القضاة الفرعيين فى الإسكند رية وغيرهاكأنوا 
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شافعيين أو مالكيين. ويتولى الوزارة بدر الجمالى (458 - لا44ه) ثم ابنه الأفضل 
(/441 - 6١ه‏ ) ويصبحان ولى الأمر وحجران على الخلفاء وكانا لا يعارضان أهل 27 السنة 
ولا يتعصيان ضدهم . وحين يتولى أحمد الأفضل حفيد بدر الوزارة يعين أربعة قضاة : شيعيا 
إسماعيليا وشيعيا إماميا ومالكيا وشاضيا”" . ويظهر أن هذا أصبح تقليدا منذ صنع أحمد الأفضل 
هذا الصنيع سنة 08786 . 

ويتزل فى الإصكندرية السّلى أكبر حفاظ الحديث فى العصر ويأخخذ فى إملائه » ويتوافد عليه 
الطلاب من مصر وغير مصرء ويتولى الإضكندرية العادل بن السلار ىق عهد الحافظ 
( 048-5974 ه ) وكان شافعى المذهب مثل السلنى فاحتفل به وزاد ف | كراعه وينى له مدرسة 
فض تدريسها إليه » يقول ابن خلكان : وهى معروفة باسمه إلى الآن أى فى زمنه0؟ .وق 
صبح الأعشى سجل بإسناد هذه المدرسة إلى الفقيه السلق والقيام على نفقة من فيها من القراء 
والفقهاء والمرابطين والصلحاء وطلبة العلم من أهل الإسكندرية ومن الواردين إليها والطارئين عليها 
سواء كانت النفقة نقدا أوغلة » مع بيان.أنه أعدَ لهم جميعا فيها المثوى والمسكن . وبذلك يكون 
ما ذكره المقريزى وغيره من أن المدارس لم تعرف فى مصر إلافى عهد صلاح الدين 
غير صحيح 7 » فقد كانت بها مدرسة السلنى المذكورة + وكانت مدرسة سنية شافعية . ونفس 
دار العلم يمكن أن نعدها مدرسة بالمعنى الكبير الذى كان لنظامية بغداد » إذ كانت مؤسسة علمية 
كبر .00 ظ 

وكانت الدولة الفاطمية قد انتّبت إلى انحلال وفساذ شديد وأنمذ الظلام يعم ديارها فى مصر 
والشام.وق غفلة من الزمن يستولى حملة الصليب على بيت المقدس وساحل الشام على نحو ما مر ينا 
ف الفصل الماضى ٠١‏ ويستغيث الفاطميون بنور الدين صاخب حلب » ويرسل إليهم يجنود على 
رأسها أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين ٠‏ وتتطور الظروف سريعا » وينهبى صلاح 
الدين حكم الفاطميين ويقيضي على: صوحان الحكم .» ويكاد يقضى على الصليبيين فى الشام 
إلا قليلا ويستول على بيت المقدس وتتكاثر فتوحاته » ويحقق للعرب والمصريين الزعبم المنتظر 
لتخليص البلاد من حملة الصليب . وعلى نجوما قاد هذه الفتوح قاد نهضة علمية رائعة » إذكان 
محبا للدراسات الإسلامية شغوفا بها وخاصة بالحديث النبوى ثما جعله ينزل اللإسكندرية ليتلقاه على 
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السلنى أكير حفاظه فى عصره . وكان يستمع إلى الفقهاء ويُرَوَى أنه تلق على بعض الشيوخ موطأ 
مالك برواية فقيه الإسكندرية الطرطوثى لمالكى 27 . بينا كان السلنى شافعيا » وكان صلاح 
الدين نفسه شافعى المذهب . ولعل فى ذلك ما يفسر اهتامه بفقهاء المذهبين » بل لقد ضم إليهم 
أيضا ققهاء المذهب الحننى . فإذا هو ينشئ؛ خمس مدارس بالقاهرة والفسطاط » أنشأ اثتتين منها 
فى اثناء وزارته للعاضد آخر الخلفاء الفاطميين سنة 855 : مدرسة لفقهاء الشافعية يحوار جامع 
عمرو سمميت مدرسة ابن زين التجار باسم الشيخ الذى فَوْض إليه تدريس الفقه الشافعى با 
9 عرفت باسم المدرسة الشريفية ؛ ومدرسة لفقهاء المالكية بالقرب منها ميت المدرسة القمحية 
للقمح الذى كان يأتيها من ضيعة بالفيوم وقفها عليبا صلاح الدين » حتى إذا استولى على مقاليد 
الحكم بمصر أنشأ ثلاث مدارس اثنتين للشافعية إحداهما بجوار مسجد الشافعى والثانية بجوار مشهد 
الحسين , أما الثالثة فجعلها للحنفية وسميت السيوفية7 . والمهم أنه رنب لكل هذه المدارس 
الأساتذة والمدرسين والمعيدين » فقد كان نظام الاعادة معروظا حينئذ » ورئّب ا أيضا الأئمة 
والمؤذنين والقّومّة والطلاب » وجعل لكل مدرسة أوقافها الخاصة للانفاق المستمر عليها فى حياته 
وبعد وفاته , وألحق بكل مدرسة مساكن للمعلمين والطلبة . وكان كل مدرسة كانت تشبه كلية 
من كليات الجامعات فى عصرنا » شع كل مدرسة مساكنها وميزانيتها للإانفاق اليومى والشهرى 
عليها . 

وبذلك تبدأ مصر دورة علمية كبيرة فى عهد الدولة الأيوبية لا فى عهد صلاح الدين وحده . 
بل أيضا فى عهد من خلفوه من الأيوبيين » إذكانوا فى جملتهم علماء » وكذلك كان وزراؤهم 
وأمراؤهم منذ عهد صلاح الدين نفسه » ولكثيرين منهم مدارس انشأوها فى الفسطاط والقاهرة 
عدّدها المقريزى - والطريف أنه اشترك معهم فى إنشائها بعض التجار - وقد بلغ بها خمسا 
وعشرين مدرسة" . ويبدو أن إحصائيته غيركاملة » فإنه لم بقف عند مشهد الحسين وقفة 
,توضح أنه كان مدرسة كبقية المدارس . ونستطيع أن نميز بين هذه المدارس ثلاث مدارس للفقه 
الشافعى وراء المدارس التى أنشأها صلاح الدين » إحداها أنشأها ابن أخيه تق الدين 
عمر:بن شاهنشاه وسميت مدرسة منازل العز وهو امم المنازل التى أقيمت فيها » وكان مما وقفه غليها 
)١(‏ انظرق ذلك ابن واصل ف كتاب مفرج الكروب ىق (؟7) ابن خطكان 5٠١5/19‏ وقارن بحديث المقريزى عن 
تاريخ بنى أيوب ١48 / ١‏ وما بعدها وكان يرحل بولديه : المدارس فى الحزء الثالث من الخطط . 


العزيز والأفضل ملطافى مصر ودمشق بعده للسماع من السلى ((*) انظر حديث المقريزى فى ذلك بالخطط " / ١م‏ 
وققهاء الاسكتدرية . اتظر حسن المماضرة * /994- وما بعدهأ . 


41 
جزيرة الروضة المعروفة الآن بالقاهرة والثانية المدرسة الشر بفية بناها أحد أمراء الدولة الأيوبة سنة 
. والثالثة المدرسة الفائزية بناها الوزير الفائزى سنة 575 . وبالمثل نستطيع أن تميز للفقه 
المالكى بجانب المدرسة القمحية التى أنشاها له صلاح الدين المدرسة الصاحبية التى بناها له 
الصاحب ابن شكر وزير السلطان العادل . وأيضا نستطيع أن تيز للفقه الحننى يجانب المدرسة 
السيوفية التى أنشأها صلاح الدين مدرستين إحذاهما ميت الأزكشية بناها أحد الأمراء ء والثانية 
معيت العاشورية أنشأتها إحدى كرات الأمراء . وهناك مدارس بنيت لأصحاب الفقه الشافعى 
والمالكى مثل مدرسة القاضى الفاضل . وأخرى بنيت للفقه الشافعى والحننى مثل المدرسة القطبية 
الى انشاتها السيدة مونسة ابئة السلطان العادل . ويينى السلطان لبجم الدين وات اخخرة من زمن 
هذه الدولة سنة 541١‏ مدرسة كبرى للمذاهب الأربعة : مذهب الى حنيفة ومالك والشافعى وابن 
حنبل .ع وهى أول همرة اواول مدرسة تُعْنّى فها مصر بدراسة الفقة المحنبلى . و السلطان 
الكامل سنة 577 أول مدرسة تُعْنّى بالحديث النبوى تسميً دار الحديث الكاملية نسبة إليه . 
ويلاحظ ابن خلكان ومن بعده ابن تغرى بردى أن جميع المدارس التى أنشأها صلاح الدين 
لم نُسَم منها مدرسة باسمه . مع ما رب لما من الأوقاف العظيمة ؛ ومع ما كان له من الفتوحات 

الكيرة9) , 

وهذه المدارس جميعا كانت تَعْنى بالدراسات الإسلامية من الحديث والتفسير والقراءات » 
وبالدراسات اللغوية من النحو وغير النحو وكذلك الدراسات البلاغية » لأن الفقيه فى أى مذهب 
لا يتم تكونه إلا مع إتقانه هذه الدراسات . وأعمل صلاح الدين وخلفاؤه الجامع الأزهر لأنه كان 
مركز الدعوة الإسماعيفية » غير أن الجوامع الأخرى والمساجد الكبرى ظل بها بعض النشاط 
العلمى » وكان صلاح الدين ينفقٌ عليها وعلى عايائها وطلابها كيا كان ينفق على مدارسه السالفة . 
وق ذلك يقول ابن جبير الذى زار القاهرة والفسطاط لعهده منة 4لاه : ومامن جامع من 
الجوامع ولا مسجد من المساجد ولا محرس من المحارس ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل 
السلطان ( صلاح الدين ) بعم جميع من يأوى إليها ويلزم السكنى فيها » تهون عليه فى ذلك 
نفقات بوت الأموال "1 ٠‏ . 

وكانت الاسكندرية فى عهد الفاطميين مثل الفسطاط مركرًا لدراسات أهل السنة » وقد ببى 
فها اين السلار - كما أسلفنا - مدرسة فوض الإشراف عليها للحافظ السّلنى الشافعى . ويبدو أن 





. 07 ابن خلكان /0/ /ا١7 والنجوم الزاهرة 8/5 . (1) رحطة ابن جبير ( طبع اليدخ ) ص‎ )١( 


ام 
صلاح الدين انشأ فى الإسكندرية مدارس جديدة كيا يفهم من كلام ابن جبير إذ يقول : ٠‏ ومن 
مناقب هذا البلد ( اللإسكندرية ) ومفاخرة العائدة فى الحقيقة إلى سلطانه ( صلاح الدين ) 
المدارس وانخارس الموضوعة فيه لأهل الطلب والتعبد » يفدون من الأقطار النائية » فيلق كل 
واحد منهم مسكنا يأوى إليه ومدرسا يعلمه الفن الذى يريد تعلمه وإجراء يقوم به فى جميع 
احواله 7 . وأخذت المدارس تعم مدن مصر الكبرى يبنيها ولاة صلاح الدين عليها ومن جاءوا 
بعده . وأيضا أمراء بيته » من ذلك أن تقى الدين عمر بن شاهنشاه ابن أخيه بنى فى الفيوم 
مدرستين إحداهما للشافعية والثانية لمالكية”" . وتأسست بأسوان مدرسة مبكرة”" ٠‏ وأنشا ابن 
هبة الله حا كم قوص سنة 5017 المدرسة النجيبية؟2 مها . ويبدو أنه لم تكد تلو بلدة كبيرة فى مصر 
لعهد الأيربيين من مدرسة . وكانت بها جميعا الجوامع والمساجد ء واشتهرت الإسكندرية منذ 
ااعصر الفاطمى بجامع العطارين الذى يناه بدر الحالى » وظل به نشاط علمى وافر زمن 
الأيوبيين ؛ وبالمثل كانت الجوامع الكبرى فى دمياط وانحلة وطتطا والمنيا واسيوط وقوص وإسنا ء 
إذ نقرأ فى كتب القراجم من حين لآشخر عن علماء كانوا يعنون فى هذه البلدان بدراسات الققه 
والحديث والقراءات . 
ونشأ - يجانب المدارس السالفة - مدارس كثيرة فى عهد للاليك » ويعدّدها القريزى 
ويذ كر تاريخ إنشائها والأوقاف التى رصدت ها وتبلغ عنده نحو خمس وأربعين مدرسة ء يناها 
سلاطين الماليك وأمراؤهم وأحيانا بعض نسائهم وأمهاتهم » وقد عد للشافعية منها أربعة : 
المدرسة”*! الطبيرسية والحسامية والسابقية والمحدية الخليلية » وللحنفية ثلاثا : الغزنوية والخيالية 
والمهمنداربة . ومدارس مختلفة بنيت لمذهبين مثل المدرسة الأقبغاوية والحاى ومدرسة أم السلطان 
وكذلك المدرسة الظاهرية وجميعها للشافعية والحنفية ومثل المدرسة الحجازية والمسلمية وهما 
للشافعية والمالكية » ومثل المنكوتمرية للالكية والحنفية . وبنيت للمذاهب الأربعة مدارس مختلفة 
مثل المدرسة المنصورية للمنصور قلاوون والناصرية لابنه محمد الناصر . 
ويقول ابن بطوطة الذى زار القاهرة والفسطاط سنة 55”/ لعهد محمد الناصر بن قلاوون : 





. وما بعدها . (14) الطالع السعيد ص 0؟7‎ 14١ ابن جبيراصض‎ 4١( 
ابن خلكان *7/ 425 . ()2 انظر فها بفى من حديث عن هلم المدارس خطط‎ 2) 
. الطالع السعبد للإادفوى ( طبع مطبمة اليالية) 2 الخظريزى 510/5 وما بعدها‎ )7( 


ص #ثم . 


1 
, اما المدارس عصر فلا حيط أحد نحصرها لكثرتها ٠‏ . وظلت المدارس تنكائر بعد زيارته لمدة 
نحو قرنين من الزمان طوال عصر الماليك . ولن نستطيع الوقوف عند جميع هذه المدارس لمعرقة 
نشاطها العلمى ونكت منها بثلاث هى المدرسة الظاهرية للظاهر بيرس والمنصورية للمنصور 
قلاوون والناصرية لابنه الناصر . .أما الظاهرية 7" فت إنشاؤها لأوائل عهد الماليك سنة 537 وقد 
جعلها الظاهر لتدريس الفقه الشافعى والحننى وتدريس القراءات والحديث النبوى » واجرى 
الرواتب على أساتذتها وطلابها وألحق بها مسا كن م كيا مق بها مكتبة تشتمل على أمهات الكتب 
فى سائر العلوم وبنى يجانبها مكتبا لتحفيظ أيتام المسلمين كتاب الله وأجرى لمن به من الأطفال 
الجرايات والكسئوة ٠‏ وأوقف عليها الربْع أو الحى المعروف اليوم باسى تحت الربع » وكان ربعا كبيرا 
ملوة! بالدور والحوانيت . أما المدرسة المنصورية 29 فأنشأها السلطان المنصور قلاوون لأصحاب 
المذاهب الفقهية الأربعة سنة 584 وجعل لكل هذهب مدرّسا وثلائة من المعيدين ومقرئا للذ كر 
الحكم ونخمسين طالبا » وأجرى علدهم جميعا وعلى قومتها وفراشيها الرواتب » وبنى بجوارها مكتبا 
لتحفيظ سعين من أيتام المسلمين القرآن الكريم ء وأسند لفقيهين القيام على ذلك مع إجراء 
الخرايات على الأيتام والكسوة فى الشتاء والصيف . وبنى تجاه المدرسة قبة عظيمة جعل فيها 
خمسين مقرثا ودرسا للحديث ودرسا للتفسير ومع المدرسين الطلاب وكذلك مع المقرئين . وجعل 
فبها مكتبة كبيرة تشتمل على شْتّى أنواع العلوم والآداب . وجعل ها أميئًا ومساعدين له وفراشين 
وبوابين . وحاكى الناصر أباه قلاوون فبنى مدرسة للمذاهب”7" الأربعة سنة 7١‏ وجعل بما 
نكتبة جليلة ورصد ها أوقافا كثيرة . وبالمثل كان كل من يبنى مدرمية يقف عليها ما بحفظ لعلائما 
وطلاءها نفقاتهم وكثيرا ماكانوا يلحقون با مساكن لهم 

ونم تكن المدارس وحدها ساحات العلم لعهد الماليك . فقد كان يُشرَكها الجوامع والمساجد . 
وى مقدمتها الجامع الأزهر. وكانت قد تعطلت فيه الدراسة طوال عهد الآيويين كما تعطلت فيه 
أحياناء صلاة الجمعة إلى أن أعادهما عز الدين الحلى نائب الظاهر بيبرس سنة 258 فصلى فيه 
الجمعة ورتب فيه مدرسا للفقه الشافعى ومحدئا لإملاء الحديث النبوى وسبعة لقراءة الذكر الحكيم 
ورصد لذللك أوقافا وافرة 2 . وسرعان ما أخذ الأزهر دوره التاريخى العظم ٠‏ فغدا أكير جامعة 





. انظر ق هذه المدرمة القطط */ 40 . وما بعدها‎ )١( 
. "45/7 (؟) انظر فق هذه المدرسة الخطط 47/7 والسلوك رج) الخطط‎ 
وما بعدها‎ 227/١ والسلوك‎ ١١١ /“ للمقريزى ( طبعة القاهرة ) ١15/0الا وما بعدها و١٠١٠ (4) الخطط‎ 


نه 
للدراسات الإسلامية واللغوية . ويشيد المفريزى المتوق سنة 845 بالدراسات فى هذا الجامع 
أو الجامعة قائلا : ٠‏ لايزال جامع الأزهر عامرا بتلاوة القران ودراسته وتلقينه والاشتغال بانواع 
العلوم : الفقه ( على المذاهب الأربعة ) والحديث والتفسير والنحو ومحالس الوعظ وخلق الذّكر ء 
فيجد الانسان إذا دخل هذا الجامع من الأنس بالله والارتياح وترويح النفس مالا يحد ى 
غيرو 97" ,. واهتم به السلاطين والأمراء وارباب الأموالء فرّصدت له أوقاف كثيرة على 
مر السنين . وزخر جامع ابن طولون بنشاط علمى جم منذ عهد السلطان المنصور لاجين” سنة 
4 فهّد رتب فيه دروسا لإلقاء الفقه على المذاهب الأربعة ودرسا للتفسير ودرضا للحديث 
النبوى » والحق به مكتبًا لتحفيظ القران الكري . وبالمثل عنى بيبرس الحاشنكير بعهارة جامع 
الحاكم سنة ٠١*‏ ورتب" فيه دروسا لإقراء الفقه على المذاهب الأربعة والحديث التبوى 
والقراءات . والحق به خرزانة كتب نفيسة . 
وهذا النشاط العلمى فى مساجد القاهرة والفسطاط ومدارسهها كان يلتق به نشاط ممائل قى 
الإسكندرية ومدن مصر الكبرى . وهو نشاط كان يَشيرَك علماء مصر فيه كثير من علماء البلاد 
العربية الأخرى التى أخذت تفسح هم فى مدارسها » بل أخذت تضمهم إلى صدرها » إذ شعرت 
بقوة أنها حاملة لواء العلم والفكر العربيين وأنه يشغى أن تعمل بقوة لتحميهما إزاء غارات اعداء 
الإسلام على صقلية والأندلس وغارات حملة الصليب على الشام وأخيرا غارات التتار على إيرات 
والعراق وديار الشام » بحيث أصبحت مصر منذ عهد صلاح الدين ملاذ الحضارة العربية وموثل 
علومها وفكرها وادامبها » وكأنما انتدبت نفسها لهذه المهمة الخطيرة » فهى تعنى عناية واسعة بإنشاء 
المذارس » وهى تستقبل علماء الأقطار العربية المذكورة وتسند إلييم كثيرا من المناصب العلمية » 
وأحيانا المناصب الوزارية » فقد كان على سبيل المثال لصلاح الدين وزيران : القاضى الفاضل 
والعاد الأصبهانى ٠‏ والأول شامى والثانى عراق الثقافة أصبهانى المولد . وأَيْضا فقد نزها كثيرون من 
علماء المغرب بسبب اختلال الحكم وضعف الحكومات . ومن يرجع إلى كتاب مثل حسن 
المخاضرة للسيوطى وما يذكر فيه - على الترتيب الزمنى - من أسماء الأئمة المحتهدين وحفاظ الحديث 
النبوى وفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة وأئمة القراء وعلماء النحو واللغة والتاريخ 
والصوفية والوعاظ وأصحاب علوم الأوائل من الطب وغيره يحيْل إليه أنه لم تبق بلدة فى العالم 
)١(‏ الخطط 15/8 (*) الخطط ‏ / 8" ويقول المقريزى إنه رصف له فوقانا 
(؟) الخطط ١48/“‏ وحسن المحاضرة ؟ / 748 . كثيرة ف الحيزة والصعيد والإسكندرية . 





مم 
الإسلامى العربى إلا بعثت إلى القاهرة والاسكندرية بشيوخها وبطلاب العلم فى هذه الحقب الى 
امتدت من الدولة الأيوبية سنة /0117 إلى نهاية عصر الماليك سنة 471 ء بل ظلت من ذلك بقنية 
فى ايام العمانيين . 
وسهبضت مصر بدور مهم فى حماية العلوم . فقد رات من واجيا أن تعنى بتدوين كل 

ما خلقه السلف خوفا من ضياعه . وخاصة أمهات التراث العربى وأصوله . وانتبجت لذلك نهجا 
سديدا فى توثيق روايتها واخذها عمن حرّروا صياغتها وضبطوها أدق ضبط . فهى لا تؤخذ من 
الصحف المكتوبة مباشرة بل توخذ سماعا عن الشيوخ الثقات ويروها جيل عن جيل عنتهى الدقة 
ولا يرويها إلا من شهد له شيخ بأنه جديرٌ بروايتها » على نحو ما هو معروف فى نظام الإبجازات . 
ووضعت مصر لطلاب كل على متونا » ووضعت عليها شروحا » وشرحت الشروح أحيانا » ونحن 
لا نقرؤها الآن حتى بروعنا أن علماءها كانوا فى هذه الشروح لا يتركون لعالم سالف منذ الرن 
الثانى للهجرة حتى زمنهم رايا إلا دونوه » وبذلك تستحيل بعض الشروح وحواشيها إلى ما يشبه 
دوائر معارف ف العلم الذى تتناوله . إذ تُعْرَض فيها اراء العلماء على اختلاف الأزمنة واختلااف 
البلدان العربية . وامتازت الحركة العلمية لعهد الماليك بكتابة دوائر معارف كبرى مجمع مواد فنون 
كثيرة » مني ذلك كتاب نهاية الأرب للنويرى المتوق سنة “7“ا/ا وهو يتناول علوم الفلك والحغرافية 
والتاريخ الطبيعى والحيوانات والزواحض والطيور والصيد والنباتات والقار والأزهار والإنسان 
وعاداته وطرق الحكم ووظائف الدولة وشئون السياسة وتاريخ الدولة العربية من أقدم الأزمنة حتى 
زمن النويرى واكية هده الدائرة كتاب مسا لك الأبصار لابن فضل الله العمرى المتوق سنة ٠/146‏ 
وهو ى جغرافية العالم العربى والعلوم الطبيعية والحيوانية والتباتية وتاريخ الدولة العربية وأعلامها فى 
الشعر والنثر على مر السنين . ومن كتب دوائر المعارف الأدبية كتاب ٠‏ المستطرف فى كل فن 
مستظرف » محمد بن أحمد الأنشيهى 7 المتوى سنة 848 والكتاب موزع على 48 بابا فى القران 
وفضله والعقل والعلم والأدب والحكم والأمثال والييان والبلاغة وسياسة الملك والعدل والشرف 
والجود والبخل والشجاعة والعمل والكسب والحيوانات والحشرات والبحار والأنهار والجيال 
وعجائب المحلوقات وغير ذلك . 

ولعل فى ذلك ما يصور خطأ الأحكام الجائرة التى صَبْت على مصر وخاصة يام الماليك ٠.‏ ' 
إذ نعت المؤرخون للأدس العرنى هذه الحقب المتطاولة بأنها كانت زمن انحطاط وركود فى جميع 


يي ا يي ب -_-7777776767677 2 اا 0 
)١(‏ انظر فى الأبشيهى الشوه اللامع 104/0. 


بام 
جوانب الحباة العقلية : وهوما تنقضه الحقائق السابقة نقضا . وسيتضح هذا النقض بصورة 
أدق حين نعرض فى الفصول التالية لوجوه النشاط العلمى . فسنزى أن مصر لم تشهد حقبا 
علمية مزدهرة بمقدار ما شهدت فى زمن الماليك . وكان كثير منهم مثقفين مثل الأيوبيين » وعملوا 
غلى إذكاء البضة العلمة عا انشاوا من المدارس وما اليقوا نبا وبالمساجد من المكتبات وما رضدوا 
ها من أوقاف كثيرة تكفل للعلماء والطلاب حياة علمية خصبة . 


ويكتب هذه الحركة العلمية العظيمة أن تتوقف ويصيبها غير قليل من الخمود إذ احتلت 
جحافل العئانيين مصرء وجردها. السلطان العثانى الفاتح سلم من كثير من عليائها وقضاتها 
وحَشّدهم فى السفن إلى عاصمته إستانبول . وجرد بعض المدارس من أعمدتها ورخامها الملون 
وكتبها النفيسة . وما توافى سنة 478 حتى تلغى وظائف قضاة المذاهب الاربعة التى كانت قانمة 
القاهرة منذ عهد الظاهر بيبرس ويحل محلهم قاضى العسكر . وكل ذلك عمل على انتكاس الحركة 
العلمية بمصر. ومع ذلك ظلت جذوات منها تتقد فى الجامع الأزهر وق بعض المدارس . 
إذ نسمع فى ترجمة هذا العالم أو ذاك أنه كان يدرس فى المدرسة السيوفية الحنفية التى انشاها 
صلاح الدين أو فى المدرسة الصا حية التى أنشأها السلطان الصالح تمم الدين ايوب أو فى المدرسة 
الأقبغاوية التى أنشئت فى. عهد الناصر محمد بن قلاوون » ويذكر الجبرتى مدارس لم يذكرها 
للقريزى ف خططه مثل المدرسة الغورية التى أنشاها السلطان الغررى » ومثل المدرمبة 
السنانية 27 ء ويردد ذكر القطبانية والحنبلاطية والأشرفية" . وأكير الظن انها كانت مدارس 

ظ ناشطة هى الأخرى . 
ومع ما أصاب مصر وحركتها العلمية من الفتح العمانى الذى جثْم على صدر البلاد وكان عاملا 
مهما فى خخحمود الدراسات العلمية بها . ,فإن مصر ظلت ملاذا للعلماء من جميع الاقطار العربية 
من الخليج إلى اخيط . وظلت القاهرة موئلهم جميعا يفدون عليها للتعام ل الجامع الأزهر 
والاختلاف أحيانا إلى بعض المدارس » حتى إذا نضج أحدهم علميا أصبح شيخا يتحلق حوله 
ظ التلاميذ فى الجامع الأزهر أوى أحد جوامع القاهرة ومدارسها ء وقد يرجع إلى بلده يعلم فيها 
ما تلقن على شيوخه فى الأزهرء وكان قد أصبح منذ عصر الماليك أكبر جامعة إسلامية . ونذ كر 
من مشهوريهم ابن طولون الدمشق المؤرخ وعبد القادر البغدادى صاحب الموسوعة الأدبية المعروفة 


27786 (؟) السق ١/هلاء كه‎ . 99١9و‎ 155/١ تاريخ الحبرق (طبعة بولاق)‎ )١( 
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باسم خزانة الأدب والمقرى التلمسانى أكبر مؤرخى الأندلس » وببهاء الدين العاملى صاحب 
الكشكول . وعرّبتْ مصر بعض الولاة العهانيين وأحالته مؤلفا أديبًا مثل راغب باشا واليها سنة 
٠‏ وموسوعة « سفينة الراغب ٠‏ مشهورة . وقد ألف بالقاهرة الزبيدى المنى تاج العروس : 
شرحه على القاموس احيط للفيروزايادى . وبذلك ظلت مصرق العهد العمانى المظلم حامية للتراث 
العربى المتبق ها وراعية لعلماء العالم العربى ء يفضل مصابيح العلم التى كانت تضىء مها خاصة ق 
الجامع الأزهر . ومازالت شهرته تدوى ف العالم الإسبلامى إلى اليوم » وجعل العمانيون له رئيسا 
من كبار علائه كانوا يسمونه شيخ الأزهر , ويعدّد الحبرق شيوخه منذ سنة 1٠٠١‏ للهجرة إلى أن 
ينتهى إلى الشيخ عبد الله الشرقاوى معاصر احملة الفرنسية . 


علوم الأوائل - علم الجغرافيا 
)١(‏ علوم الأوائل 

مر ينأ فى أول هذا الفصل ان ايت في نشأة العلم بمعناه العا مى سواء العلم الهندسى 
أو الرياضى أو الطبى » وتشهد لها الأهرامات ما كان فيها هن علم هندسى . وتشهد لعلمها 
افرياى 2١7‏ برديات رياضية فرعونية مختلفة ٠‏ وبالمثل تشهد للعلم الطبى برديات فرعونية تدل على 
أن الطب والتشريح بمعناهما العلمى العالمى نشا فى ديارها ؤرقيا رقيا بعيدا9" . 

وكان من الممكن أن تستمر مصر فى حركتها العلمية لولا ما دهمها من الغزو الأجنبى : 
واستطاعت أن تمصر البطالمة وأن تستعيد - كيا أسلفنا - حركتها العلمية وإن اتخذت اليونانية لسانا 
لحا ء ففنهضست بالإسكندرية عاصمتها حينئذ دراسات المندسة والرياضة والفلك والطب » 
اما الهندسة فشاد صرحها إقليدس فى القرن الثالث قبل الملاد. مكونا بالاسكندرية مدرسة 
هندسية كان ها شآن عظيم » وقد ظلت تُدرس كتبه فى العربية وفى أوريا حتى القرن الماضى”! , 
وأما الطب فشهدت الإسكندرية فيه نبضة كبيرة على يد هيروفيلوس وأضرابه » وقد اشتهر بتشريحه 





فد انظر العلى عند _العرب لألدومييل ( ترجمة الدكتور (؟) النومييل ض 4” وما بعدها . 
عبد للظم التجار - نشر الجامعة العربية - دار القلم ) (*) ألدوسيل ص "47 وقصة الحضارة لولديورانتت 
اعى ”77 وما يسطدها . ( نشر جامعة الدول العربية) 199/8 . 


4م 
العين ؤوصفه للشبكية وأعصاب النظر وتشر يح المخ وتحديد وظيفة الشرايين وغير ذلك من مياحث 
طبية 2 . وغزا مصر الرومان . كيا اسلفنا » وظلت حركتها العلمية والفلسفية فى انمو كيا ظلت 
الإسكندرية زعيمة العالم (فيليى ى العلوم . ومن أكبر علائها حينئذ بطليموس المولود بالصعيد : 
غير أنه بارح مسقط رأسه مبكرًا إلى الإسكندرية » حيث ظل يرصد الأجرام السماوية حتقى 
متتصف القرن الثانى الميلادى . ولم يلبث ان سجل معلوماته الفلكية والرياضية والحغرافية فى كتابه 
د النظام الرياضى للنجوم » وقد سماه العرب ١‏ المجَّسْطى » أى الأعظم بنفس اللقب الذى وضعه 
له اليونان . وله كتب أخرى منها موجز جغراق , وكان لبحوث المحسطى وغيره تأثير عظم فى علم 
الحيئة والفلك والرياضيات عند العرب”" . ويلقانا هيرون ٠‏ وهو أرشميدس صغي ركما يقال » 
وله رسائل فى الرياضة والطبيعة والميكانيكا ترجمت إلى العربية ٠‏ وتاريحه غير معروف فن العلماء 
المعاصر ين من يرجع به إلى القرن الثانى قبل الميلاد . ومنهم من مجمله قى القرن الثالثث بعد 
الميلاد7" . ونفذت مصر فى هذا القرن عند أفلوطين المتوق سنة 77٠١‏ للميلاد إلى مذهب قفى 
كان تحديدًا لفلسفة أفلاطون . ولذلك يسمى الأفلاطونية الجديدة . وظل نشاط مصر فق الطب 
عظما . وقد نزها جالينوس (171- رط و00 بالإسكندرية . فد جاس 
خلال ديارها حيّى وصل جنوبيها والنوبة وبواديها”! . 
اعمس الب والاري الى عمسن ونرك فى الإسكندر اه 
وتلخيصها . وقد عقد ابن أبى أصيبعة لأعلامها نصلا مستقلة 2*0 . وظلت الاسكندرية كيا كانت 
طوال عهد البطالمة نحو ستة قرون بهرع إليها جميء طلاب الطب من ولايات الإميراطورية 
الرومانية » وكان حَسْبْ الطبيب للدلالة على براعته أن يقال إنه تعلم الطب فى اللإسكندرية”" 
ومن تعلم الطب بها فى القرن السادس سر جيوس من « رأس عين » بالموصل وإيتيوص من امد 
بالموصل أيضصاء ومن أطبائها فى أوائل القرن السابع أهرن القس الحرياف الى آمر 





)١(‏ قصة الحضارة م/55١‏ وماكس مايرهوف فى 
كتاب الثراث اليوناتى للذكتور عبد الرحمن بدوى ص 18 
(؟) تهصة الحضارة ٠١5/1١١‏ والنوميلى ممص #؛ 
وما بعدها . 
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(4) تاريخ الحكاء ( مختصر الزوزفى ) للققطى ( طيع 
يدن )» ص ؟"١‏ . 

(©) طبقات الأطباء لابن ألى أصييعة ( نشر دار مكتية 
الحياة يبيروت ) ص ١60١‏ والقفطى ص الا. 

(56) هاكسى مايرهوف ص ه : وما بمدها وقصة الحضارة 
١ ٠١/15‏ . 
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عمر بن عبدالعزيز بنقل كتابه من السريانية إلى العربية . وظل بالاإسكندرية نشاط فلسنى بغد 
أفلوطين بمثله فى القرن السادس للميلاد يحبى النحوى شارح أرسطو والفيلسوف المسيحى يوحنا 
الأيامى © . ومما لا شك فيه أن القبطية شركت اليونانية لزمن الرومان فى الدراسات العلمية 
والفلسفية » وانفردت بمباحث فقهية فى الدراسات الدينية . ومرٌ بنا أن السريانية - وكانت 
منتشرة قبل الفتح العربى بأديرة مصر - دخلتها مع بعض القساوسة والرهبان فى القرنين السادس 
والسابع للميلاد . 
ويظل مصر وكل ماكان بها من تراث علمى وفلسفى لواء الإسلام » ومعروف أن الإسلام لم 
يحارب فى أى بلد فتحه ما به من علم وفلسفة . ومرٌ بنا كذب الأسطورة القائلة بأن 
عمرو بن العاص أحرق مكتنة الإسكندرية , ققد أحرقها الرومان قبل نزوله مصر بنحو ستة 
قرون » وإنما أطلنا فى بيان هذا التراث لندل على أنه ظل طويلا . أما مايقال من أن 
عمر بن عبد العزيز ( 48 -- ٠١1‏ ه ) نقل نشاط علماء الإسكندرية إلى أنطاكية وحران” فلعله 
من ياب المبالغة » وكل ما يمكن أن نتصوره أنه رعا انتقل بعض أطبائها وعلائها من الإسكندرية 
إلى أنطاكية ليقتربوا من بيزنطة كما بقَوْلٍ ما برهوف . أما ما ذكره ابن ألى أصيبعة من انتقال 
التراث اليونانى ومعلميه إلى أنطا كية وحران فيعتوره الشك لسبب بسيط وهو أن المفروض أن ينقل 
عمر بن عبد العزيز أصحاب التراث اليونانى من الإسكندرية إلى عاصنته دمشق لا إلى أنطاكية . 
ولعل ابن ألى أصيبعة بالغ فى هذا الرأى . ويشهد لا نقوله ما يذكره ابن النديم من أن 
خالد بن يزيد بن معاوية المنوق سنة 47 ه اهثم بعلم الكيمياء ؛ أو كما سمه الضتنة فا حضر إلى 
دمشق ججاعة من فلاسفة اليونان من كانوا يتزلون بمصر وتفصحوا بالعريبة وأمرهم بنقل الكتب فى 
الصنعة ( الكيمياء ) من اللسان اليونانى والقبطى إلى اللسان العربى 9 . فكان الطييعى أن يصنع 
عمز بن عبد العزيز صنيعه فينقل علماء الإسكندرية إلى عاصحته لا إلى أنطاكية وخاصة أنه اهتم 
فعلا بنقل كتاب أهرون القس الإسكندرى فى الطب .وكلف بذلك ما سرجويه البصرى 
كما هو معروف : ولو أنه نقل حقا علماء الإسكندرية إلى أنطاكية كما يقول ابن أفى أصيبعة 
لكلف أحدهم بنقلة . وربما كان أكثر من هذا التصور منطقا أن يقال إن كثيرين من علماء 





. ١١ انظر مقالة مايرهوف فى كتاب التراث اليوتانى عس‎ )١( 
. ص 77 وما بعدها . ( 7) الفهرست ص ؟8”‎ 
(؟) راجع عقافة مايرهوف الالقة وابن أنى. أصيبعة‎ 
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الاوسكندرية اليونانيين بارحوها مع اقتحام عمرو بن العاص ها » ويغلب أن يكونوا قد حملوا‎ 
معهم كنبا كثيرة من الثراث اليونانى خاصة . ومع ذلك فقد بق منه ومن علمائه ما أتاح لحركة‎ 
الإسكندرية العلمية أن تظل مستمرة » وإن فقدت كثيرا من نشاطها . يدل على ذلك العلماء‎ 
السكندريون المستعربون المذ كورون انفا والذين استدعاهم خالد بن يزيد بن معاوية لترجمة‎ 
اكتب الصنعة . كيا يدل على ذلك ابن ابجحر طبيب عمر بن عبد العزيز الذى كان يتولى التدريس‎ 
وييدو أنه تعرف عليه حين كان أبوه واليا على مصر‎ ٠» بالاسكتدرية واستدعاه ولزمه فى خخلافته‎ 
, (ه85-5مه) ويقال إنه أسلم على بده!'‎ 
ومن الم كد أن أديرة مصر ظلت منذ العهد الرومانى تحتفظ 208 التراث اليونانى وخاصة‎ 
فى الطب والكيمياء » كيا ظلت الاسكندرية تحتفظ بشهرتها بالطب أجيالا .. يدل على ذلك أن‎ 
1ه ) يستدعى منها طبيبا مشهورا لعلاج إحدى جواريه هو‎ - ١7١ مجد هرون الرشيد‎ 
بليطيان”"' بطريرك الإسكندرية . وبالمئل ظلت مصر تحتفظ بشهرتها فى علم الكيمياء » ويذكر‎ 
- ألدومييق كتابين فى الكيمياء ألفهما بمصر فى أوائل القرن الثالث الحجرى عالم أو علماء‎ 
40 كبا يقول - من القبط 9" . وبمن اشتهر بمعرفة الكيمياء من المصر بين ذو النون المتوقى سنة‎ 
. واضع اسس التصوف كمامربنا فى الفصل الماضى‎ 
وتبدأ مصر فى زمن الخليفة المتوكل ( 17:7 - 1417 ه ) باتحاذ المارّستانات 247 » ومعروف أنها‎ 
كانت مستشفيات من جهة ومدارس لتعلبم الطب من جهة ثانية . وسرعان ما يتولل مصر‎ 
احمد بن طولون » وينشئ مارّستانا جديدا انفق عليه ستين الف دينارء وكانب قم المجانين‎ 
وحمامان : حمام للرجال وحمام للنساء » وكان يركب لزيارته فى كل يوم جمعة وتفعد اطبائه‎ 
وخزائن الدواء فيه . ويذكر ابن أبى أصيبعة من الأطباء لزمنه إبراهيم بن عيسى‎ 
والحسن بن زيرك وسعيد بن ثوفيك النصرانى وطبيب العيون خحلف"'؟ الطولونى » وله كتاب النهاية‎ 
والكفاية فى تركيب العينين وخلقتهما وعلاجهما وأدويتهما ظل يؤلفه ى. نحو أريعين عاما من سنة‎ 





. "85 /  رفاغملا ابن ألفى أصببعة ص ١؟١ وقد خلط بين أبن أيجر (14) خخمطط المفريزى : مارستان‎ )١( 
الإمكندرى وابن أيمر آخر. انظر مقالة مايرهوف ص 54 (*) الخطط 2/6ه".‎ 

وما بعدها . (1) انظر فى خلف ومن قبله !بن ألى أصيبعة ص ©141١‏ 
(7) اين ألى أصيبعة ص #40 . وما بعدها . 
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5 
إلى سنة 3٠7‏ . وتظل مصر تعنى بالطب بعد الطولونيين » وترعاه الدولة ال«خشيدية ويلمع 
اسم الطييب سعيد بن البطريق يطريرك الإسكندرية المتوق سنة 78" وله فيه مؤلفات ”2 مختلفة . 
ومن الأطباء لعهد الإخشيد نسطاس 29 بن جريج » وينشئ كافور الإخشيدى مارستانا يرعاه 
غير طبس . ومن الأطباء لعهده عيسى بن البطريق ارح والبالسى وكان طبيبا متميزا فى 

معرفة الأدوية المفردة » وله فيها كتاب ألفه لكافور 7 

وى ذلك كله ما يدل على أن دراسة الطب ظلت ناشطة فى مصرء وبالمثل ظلت الكيمياء 
كيا أسلغنا » وأيضا ظلت الرياضيات . ولعل خير من يصور ذلك ابوكامل ٠‏ جاع بن أسلم 
الحاسب المصرى . عالم زمنه الرياضى » » والمظنون أنه كان بعيش فى أواخخر القرن الثالث المجرى 
وأوائل الرابع 4 واشير يانه نقح علم الحير الذدى اكتشفه الخوارزمى وبذ كر الدومييلق ان له 
رسالة فى المضلع ذوى الزوايا الخمس ترجمت إلى الإيطالية والألمانية وكتاب الطرائف فى الحساب 
وقد ترجم بدوره إلى الألمانية » ويذكر أيضا أن لكا ربينسكى كتابا عن علم الجبر يام اجبرعد ابى 
كامل 7؟؟ ويقول القفطى إنه صاحب مدرمة وإن له تلاميذ تخرجوا فى علمه » لعل مهم 
على بن أحمد العمرانى الموصلى العالم بالحساب والهندسة الذى توق سنة 414 إذ يقول القفطى عنه 
إنه شرح كتاب الجبر والمقابلة لأبى كامل شجاع بن أسلم الحاسب المصرى » وله عدة كتب فى 
التنجيم . على كل حال تدل تصانيف أبى كامل شجاع أنه كان عالما سحاذقا فى الرياضيات 
والهندسة . وكأن مصر ظلت طوال القرون الثلاثة الأولى للهجرة تهتم بهذا الجأنب من تراثها العلمى 
حتّى أنتجت فيه أباكامل شجاعا . 

وحمَا :مضت يغداد كيا مر بنا فى كتانى العصر العباسى الأول والثانى بترجمة التراث اليوناني فى 
العلوم والفلسفة وأضافت إليه التراث الفارسى والهندى فتقّلتهما إلى العربية » وكل ذلك تحول 
سريعا إلى تراث عربى عام للآمة فى يغداد والقاهرة وغيرهما من لدان العالم العربى الكبيرة » وقد 
بلغ من تمثل بغداد للرياضيات أن ابتكر الخوارزمى علم اخجير , وبلغ من عثل القاهرة لما كان مها 
من مصنفات تتصل بالرياضيات أن تجرد أبوكامل شجاع بن أسلم الرياغى المصرى لتتقيح جير 
الخوارزمى . واهتمت البيئات العربية بتنقيحه » فإذا على بن أحمد العمرانى الموصلى يعنى بشرحه 
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وتفسيره هذا التنقيح فى كتاب مستقل نوه به ويأصله القدماء . 
وظل النشاط محتدما فى الرياضيات وعلوم الفلك والتنجيم طوال زمن الفاطميين ٠‏ ومن 
المنجمين لعهد المعز واينه العزيز محمد( بن عبد الله العتى وألى 7" عبد الله بن القلانسى » ومن 
نان الفقارين سر وعدائرب #نذا أل نايسن عل ود عي الرسيد ون ألمدة ب يزاين 
الصدف المصرى ٠‏ وقد بدأ بعمل زيج كبير أو بعبارة أخرى بعمل لوحاتث فلكية مفصلة لعهد 
العزيز وأخف فى تنقيح زيجه لعهد الحاكم ابنه وقد أقام له مرصدا؟ ضخها كان قسما من دار العلم 
ويقال إنه أت زيجحه سنة 91 وإنه كان يشغل أربع محلدات ضخام » ويقول ابن نخلكان إنه لم ير 
فى الأزياج على كثرتها أطول 7" منه» وقد سماه الزيج الحا كمى الكبير ولم يلبث أن توق سنة 
4". ظ 
ونزل مصر لعهد الخاكم أكبر علماء الرياضة والطبيعة العراقيين لزمنه أبو على الحسن بن الي 
البصرى!*؟ » وفرح الحاكم يقدومه وخرج للقائه على باب القاهرة. ولا وقف على خبل الحا كم 
سكن قَبّة على باب الجامع الأزهر » ويقال إنه كان يكتب المحسطى ف الفلك واطيئة لبطليموس 
ومصنفات إقليدس ق الحندسة ويبيعها جميعا ععائه وتحمسين دينارا ويبدوان نبوغه الفلسق 
والرناضى والفيزيق إنما نحقق فى مصر اليّى اتخذها سكنا له ومقاما لأكثر من ثلاثين عاما » وما 
ألف كتابه و المناظير» فى العدسات وانعكاسات الضوه . وقد تُرجم قديما إلى اللاتينية » وله تأثير 
علمى عالمى يعبلك . وعليه تتلمذ كثير من المصر بين وأخذوا منه كل ما عنده فى الطبيعيات 
والرياضيات والفلك والطب والفلشفة . والمظنون أن دار العلم كانت تعنى فها تعنى بدروس 
الرياضيات والطبيعيات والفلك والفلسفة ء إذكان الخلفاء الفاطميون يعنون بالعلماء ق كل هذه 
الجوانب . وظلت هذه العناية متصلة فى عهد الظاهر بن الحاكم وغهد ابنه المستنصر. وما يدل 
على النشاط فى الدراسات الفلكية والمندسية والفلسفية مايرويه ابن الستبدى من أنه رأى 2*2 فى 
خزانة القصر الفاطمى سنة 488 لعهد المستنصر من كتب النجوم والندسة والفلسقة خاصة ستة 
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كو 
الاف وخمسمائة حزء وكرة نخاس من عمل بطليموس الخغراى وكرة أخرى من فضة من عمل 
ابى الحسين الصوق لعضد الدولة البويهى . 

ويشتهر من تلاميذ ابن اليثم رياضى متفلسفن هو مبشر”" بن فاتك . ويقول القفطى قرأ عليه 
فضلاء زمانه . ويتكائر الفلكيون والمنجمون والرياضيون بأخرة من القَرن الخامس الهجرى لعهد 
الوزير الأفضل بن بدر الجمالى ( /481 - 018ه ) يقول المقريزى : « وكان منجمو الحضرة سنة 
سصهلون وابن الخحلبى وابن اليشمى وغيرهم يطلق لهم الخارى فى كل شهر والرسوم والكسوة 
لعمل التقويم فى كل سنة”" » ثم يذكر أنه فكر فى عمل مرصد ضخم فنشط فى إقامته » ويذكر 
المفريزى أنه كان يعمل به من المهندسين أبو جعفر بن حسداى والقاضى ابن ألى العيش والخطيب 
ابو الحسن على بن سلمان بن ايوب والشيخ أبوالنجا بن سند الساعاق الإسكندرانى المهندس 
وأبو محمد عبد الكريم الصقلى المهندس إلى غيرهم من الحسّاب الرياضيين والمنجمين. ويعدّد من 
ذكرناهم أولا ويضيف إلمهم ابن دياب والقلعى وأبا نصر تلميذ سهلون . وينزل مصر لعهد 
الأفضل آمية بن إلى الصلت المتفلسف والأديب الأندلسبى » ويكتب عن مصر وأدبائها وعليائها 
رسالة مشهورة بامم الرسالة المصرية » وممن يذكرهم من الفلكيين المصريين رزق الله النتحاس 
المصرى وعلى بن النضرء وقد ترجم لها القفطى”" ء وذكر من المهندسين المصربين أبا على 
المهندس » وله أيضا ترجمة فى القفطى © . 

وتموج القاهرة بالأطباء منذ عصر المعز أول الخلفاء الفاطميين بمصر. ومن أطبائه 
مومبى "2 بن العازار الخراح الببودى » ومن أطبائه وأطباء ابنه العزيز أبو عبد الله القيمى 
2111010110101 
ومنصور””' بن مقشر. ويخلف العزيز ابنه الحاكم ويتكاثر الأطباء فى عهده من مثل 
إصحق ''' بن إبراهيم بن نسطاس وما سويه 0" وكان طبيبا وصيدلانيا وطبيب العيون أبى القاسم 
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عمار'" بن على وله المتتخب فى علاج أمراض العين . ومن أهم الأطباء حيتئذ ابن ”2 رضوان 
المتوق سنة 40 هاء وجعله الحاكم رئيسا على جميع الأطباء ء وظل فى هذه الوظيفة 
نحو خمسين عاما » ودوت شهرته فى العالم العربى مما جعل علماءه يكاتبونه ويرحل بعضهم إليه 
لمناظرته فى مسائل الطب . ومن رحل إليه من بغداد طبيبها ابن بطلا كيا مر بنا فى حديثنا عنه فى 
الحزء الخامس من هذه السلسلة ء ويقول ابن ألى أصبيعه موازنا بينهيا : وكان ابن بطلان أعذب 
لفظا وأكثر ظرفا وأميز فى الأدب وما يتعلق به » وكان ابن رضوان أطبُ وأعلم بالعلوم امحكية 
وما يتعلق ما » . وقد ترجم شرحه لكتاب جاليتوس فى الطب إلى اللاتينية » ونشر مرارا شرحه 
للمقالاات الاربع لبطليموس ق علم الهيئة والفلك . 
وتنشط صناعة الطب فى مصر بفضل ابن رضوان وتلاميذه » وايضا بفضل دار العلى ٠‏ فقد 
كان الطب يدرس فيها : إِذْ يذكر المقريزى فى حديئه عنها أن الحاكم أحضر مها فى سنة 40 
جاعة من الأطباء وكذلك من أهل المنطق للمناظرة بين يديه”" . وقد يكون فى ذلك ما يدل على 
ان المنطق كان يدرس بها هو وما يتصل به من الفلسفة . ومن الأطباء الذين عاصروا اين رضوان 
على '*' بن سلهان ٠‏ وكان فى آيام العزيز وخا كم والظاهرء وكان متقنا للطب والفلسفة والعلوم 
الرياضية ٠.‏ وله فى الفلسفة والطب كتب مختلفة . وممن خلفوا ابن رضوان تلميده 
إفرائم *؟ بن الحسن اليبودى ء وقد حصل من المستنصر وأبنائه على أموال كثيرة ٠‏ وكان شغوفا 
بالكتب الطبية والفلسفية وغيرها : وكانت لديه منها خزانة كبيرة » واشتهر بأنه كان عنده داتما 
نسّاخ يكتبون له ما يريد من الككتب . ويذكر ابن أنى أصيبعة أن تاجرا عراقيا من تجار الكتب 
اشترى منه عشرة آلاف محلد . وهم بحملها إلى العراق » وبلغ ذلك الأفضل بن بدر الحمالى فى 
ايام وزارته » فبعث إليه بالمال الذى اتفق مع العراق عليه حتى لا تخرج هذه الكتب من مصر . 
ويقولون إنه حوها إلى مكتبته الخاصة وكانت تشتمل على خمسمائة ألف محلد . ومن تلاميذ 
إفرائم سلامة”" بن رحمون الطبيب » ويقول ابن ألى أصييبعة إنه نصب نفسه لتدريس كتب 
المنطق والفلسفة الطبيعية والهيئة . ونظل نسمع عن أطباء فى العهد الفاطمى لا فى القاهرة 
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فحسب . بل أيضا ف المدن مثل الحسين 27 بن منصور طبيب إسنا بالصعيد المتوق ف أوائل الماثة 
السادسة . ومن أهم الأعلباء بالقاهرة ابن 7" العين زربي 'وله كتاب الكافى فى الطب بدأ فى تاليفه 
سنة 8٠١‏ واننهى منه سنة /0417 قبل وفاته بعام واحد ء ويقول ابن ألى أصيبعة : «كان له تلاميذ 
عدة يشتغلون عليه ؛ ونرجم منهم لطبيب يسمى بلمظفر 9" بن المعرّف . ولحقت طائفة من تلاميذه 

العصر الابوبى . 

ولعل فيما قدمنا ما يوضح نشاط الأطباء وأصحاب الرياضيات والطبيعيات والفلك صر 
طوال زمن الفاطميين » ولم نتحاول أن نحيل فى :بيان صلة المصريين حينئف بالفلسفة على, الدعوة 
الوسماعيلية » كما يصنع بعض الباحثين المعاصر ين ١‏ لأن المصر بين لم يعتنقوا هذه الدعوة » وكان 
دعاتها يلقنون تلاميذهم الفلسفة فى مراحل الدعوة حتّى إذا وصلوا بهم إلى المرحلة التاسعة 
احالوهم - كما يقول المقريزى - على ما يقرّر فى كتب الفلاسفة من علم الطبيعيات وما بعد 
الطبيعة والعلم الإلهى وغير ذلك من أقسام العلوم الفلسفية . ومن المؤكد أن المصريين لم يقبلوا على 
هذه الدعوة بدليل أن دعاتها كانوا دائما من المغرب أو من الشام أو من أيران . وييدو أنه كان 
للمصريين نشاطهم المستقل فى دراستهم للفلسفة عن طريق دراساتهم للطب وللرياضيات 
والطبيعيات » ومن يرجع إلى تراجم من عرضنا لهم فى ابن الى اصيبعة والقفطى سيجد لهم 
مصنفات فلسفية متنوعة كثيرة . 

وإذا تقدمنا إلى العصر الأيونى وجدنا مصر تحمل بقوة مسئوليتها فى طرد الصليبيين من ديار 
الشام » ومع ذلك تظل الحركة العلمية نامية بها بفضل ما أنشأ فيها صلاح الدين وخلفاؤه 
الابوضوك من المدارس . وتظل العناية متصلة يعلوم الأوائل ء بدل على ذلك أنه يلقانا بعض 
البارعين فى الدراسات الفلسفية مثل السيف الآمدى المتوفى سنة 571 وأفضل )2 الدين الخونجى 
المتفلسض المتوق سنة 547 وكان يتقن العلوم الفلسفية والدراسات الاإسلامية وله تصانيف ق 
المنطق والطبيعيات : ويقول ابن ألى أصيبعة إنه قرأ عليه بغعض الكليات من كتاب القانون ف 
الطب لابن سينا » وقد ولاه السلطان الصالح نجم الدين أيوب قضاء مصر سنة 558 بعد عزل 
شيخ الإسلام وإماع الأئمة شرقا وغربا - كما يقول السيوطى - عز الدين بن عبد السلام . ولعل 





. والطالع السعيد للزدفوى (*) ابن فى أصيبعة ص 1لاه‎ 84٠١/1١ حسن المخاضرة‎ )1١( 
6241/1١ (غ*) ابن ألى أصيبعة ص 85» وحسن المحاضرة‎ ١1+ 
. ٠١٠ وطبقات الشافعية للسبكى م/‎ . 07١ (؟) ابن ألى أصببعة ص‎ 


ب 
فى ذلك ما ينقفى كل ما قيل عن الأيوبيين من أنجم وقفوا الدراسات فق علوم الأوائل ولى يشجعوا 
عليها . فقد قدم السلطان الصالح نجم الدين ايوب أحد علائها المتعمقين فى مباحثها على جميع 
قنمهاء زمنه الشافعية . ويبرع فى عهد الأيوبيين مهندس رياضى كبير هو قيصرا'" بن ألى العاسم 
المتوق سنة 544 وهو من أصفون بالصعيد . كان فقيها حنفيًا عالما بالقراءات وتعلق بالرياضيات 
والموسيق وانواع الحكة . وهو الذى اقام لأمير حاة نواعير نهر العاصى البديعة التى لاتزال تنحدر 
لمياه فيها من علو شاهق إلى اليوم ٠‏ مؤلفة بذلك منظرًا بالغ الروعة . وكان فلكيا مبدعا . .فأنشأ 
كرة ماوية عظيمة لاتزال محفوظة إلى الآن فى المتحف الوطنى لمدينة نابولى بإيطاليا . 

وكان الأيوبيون يهتمون بالطب والأطباء مند صلاح الدين » وقد بدأ هذا الاهمام باحاده 
مارستانا ضخأ فى القاهرة وفيه يقول ابن جبير : ٠‏ ما شاهدناه بالقاهرة من مفاخر السلطان صلاح 
الدين المارَّسّتان وهو قصر من القصور الرائعة حسنا واتساعا 5) ؛ ويذكر أنه عين له قَيِما وضع لديه 
خزائن العقاقير . ويقول إنه وضعت فى مقاصر ذلك القصر أسرة بتخذها المرضى مضاجع كاملة 
الكسوة . وبين يدى القيم خدمة يتكفلون بتفقد أحوال المرضى بكرة وعشيا ويقدمون لهم 
ما ينزمهم من الأغذية والأدوية » ويذكر أن بالمارستان قسما خاصا بالمرضى من النساء ومعهن من 
الخدم من يتكفل نحاجاتين . وقسما خاصا بامحانين على مقاصيره شبابيك الحديد . ويقول ابن جبير 
إن بالفسطاط مارَستانا آخر على مثال ذلك الرسم بعينه . وطبيعى أن يحتاج المارستانان إلى كثير من 
الأطناة. . .ولايد أن للاحظ: أذ الماريكاك: فى الثاهرة وبغدادحمها كان دانم مندونة: الطب 
كياكان مستشنى . بالضيط شأن القصر العيى بالقاهرة حديثا كيا أسلفنا . وأول من يلقانا منبم 
الغيث: ايفين ١‏ واللنصور عبد الله الذى.خدم الخلفاء الفاطميين ثم صلاح الدين وطالت حياته 
حتى سنة 887 وكان رئيسا على سائر المتطببين بمصر حتى وفاته . وعاصرته طائفة من الأطباء الييود 
مثل ابن 29 جميع وكان له مجلس لمن يشتغلون عليه بصناعة الطب . ومثل الموفق بن شوعة المتوق 
سنة 814 وأبى البيان بن المدور المتوق سنة 88٠‏ وألى الناقد الكحال طبيب العيون المتوق سنة 
84 ومومى بن ميمون المتوق سنة 501 . وتكاثر الأطباء المصر يون فى عهد صلاح الدين وبعده 





)١(‏ انظر ق قيصر حسن المحاضرة 047/1١‏ والطالع ألء4©. 
السعيد مس 788 وألدومييل مي 806. ( 4 ) انظرفى ابن جميع ومن تلاه من أطباء اليهود ابن أبى 
(؟1) رحطة ابن حبير ص 8١‏ . أصييعة ص 67/5 وما بعدها وألدومييل ص 7٠١‏ ومابعدها 


(7) ابن ألى أصيبعة ص 8177 وحسن الحاضرة وص 855 . 


م1 
مثل أنى 7 البركات بن القضاعى التو سنة 044 وجال”" الدين ابن الى الحوافر القيبى وقد 
ولاه السلطان عيْان بن صلاح الدين رياسة الأطباء بعد الشيخ السديد وظل فى هذه الوظيفة حى 
عهد الكامل . وكان ابنه فت '"ا الدين أحمد ماهرا فى الرمد وطب العيون . ويقول الدومييل إنه 
الف كتايا تحتوى على ١8‏ فصلا ق على الرمد . وتكلم فى احد الفصول عن عملية الكتارااكت :. 
وعاش إلى عصر السلطان الصالح جم الدين ايوب . وولى احيانا رياسة الاطباء . ومن رؤساء 
الأطياء تعهد الكامل تفي 351 نوق رو الرس المتوق سكة دعل ورقول :انق أ أصيعة إن أولاذه 
مقيمون فى القاهرة ومشهورون بصناعة الكحل ومتميزون فى علمها وعملها . 

ويستمر ابن الى أصيبعة فى ذكر الأطباء المصر بين لعهد الأيوبيين . ونم تراأجمهم بترجمة 
لابن البيطار المالق الأندلسى المولد المتوفى سنة 545 وقد بارح موطنه فى العشرين من عمره 
وجاب بلاد المغرب دارسا لما فيها من نباتات . والق عصاه بمصر فجعله السلطان الكامل رئيسا 
على جميع العشابين ٠‏ وهو نحق إمام النباتيين لزمنه » وقد سافر إلى بلاد الروم والاءغريق والشام 
دارسا لأنواع النبات . وقرا ما كتبه ديسقوريدس وغيره من النباتيين. وهو بحق يعد أعظم 
الصيدلانيين قاطبة قبل العصر الحديث . وله كتابان : كتاب الجامع فى الأدوية المفردة وبه أكثر 
من ١5٠00‏ دواء منها ثلامائة لم يتناوها صيدلى قبله + وله فى نفس الموضوع كتاب ثان هو المغنى فى 
الأدوية المفردة . وقد قدم الكتابين للسلطان الصالح نجم الدين أيوب . وإذا كانت مصر اتاحت 
لابن البيطار المالق الأندلسى بجوّها العلمى الخصب أن يوْلضٍ فيها كتابيه السالفين فى الأدوية فإنما 
أتاحت لأحمد بن يوسف التيفاشى المغربى المتوق سنة 718١‏ أن ينزل بها فى أواخر القرن 
السادس الهجرى : وهو لايزال يافعا صغير السن ويتكون فيها علميا . ويعود إلى بلده . ولا يلبث 
اثعفوة إل فهر ول عا الققاة ه وفك يدا مبكرًا بدراسة التاريخ الطبيعى واختار علي المعادن 
مع عنايته بالصيدلة والطب . ويؤلف كتابه ؛ أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار؛ وفيه يتناول 





)١(‏ ابن ألى أصيبعة ص الله . (8) انظر فيه ابن ألى أصيبعة ص 75١١‏ وحسن المحاضرة 
(؟7) نفس المصدر ص 884 . 5 والدوميق ص 4١54‏ وما بعدها 

() ابن ابى أصيبعة ص 86ه والدومبيل ص 97" , (1) نشر كتابه وأزهار الأفكار » فى الهاهرة الدكتوران 
فضا محمد يوسف ومحمود بسيوق خضهاجى بالحيئة المصر بة العامة 


(8) ابن ألى أصيبعة ص 86ه . للكتاب . وراجم فيه مقدمتهيا ومانها من مراجع . 


1 

مثلا ما ذكره جالينوس أو غيره من فلاسفة الإغريق . ويتحدث عن معدنه وتكونه: وخواصه 
ومنافعه . ما قد يدخل ف المعارف الطبية » ويتصل ببذه المعارف كتابه ١‏ المنقذ من التبلكة فى 
دفع مضار السمام المهلكة » . ويلقانا فى عهد السلطان الكامل المنصور”'2 بن بعرة الذهبى الكامل 
وكتابه ٠‏ كشف الأسرار العملية لضرب,النقود المصرية » وفيه يتحدث عن إعداد المعادن وتصفيتها 
وطرق استعاها فى سنك النقود . ويتناول دار سّلكّ النقود وواجبات من با من الموظفين . 


وتظل لمصر قيادتما العلمية فى زمن الماليك » ويظل ينزها العلماء من الشرق والغرب ء وتظل 
تعنى بالفلسفة ”2 » ويذكر السيوطى حشدا'' من متفلسفتها وعلماء المعقولات ا مثل شمس 
الدين محمد بن حمود الأصبهافى المتوفى سنة 188 وتلميذه تاج الدين البارنبارى المتوق سنة /11١‏ 
وشمس الدين ألى الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصهافى المتوق سنة 7284 وعلاء الدين 
غلبن احنمةالمدرس ملارسة يرقرق التوق :سن + ؤلةوارة جواعة ع الديا بيد خرف للتوق 


سيئة 85م والكا فيْججى محبى الدين محمد بن سلهان المتوق سنة قلامّ , 


وظل كثير من المصر بين يشتغلون بالطبيعيات والرياضيات » وممن اهتم بالتاريخ الطبيعى بيلك 
القبجق الذى صنف حوالى سنة 58٠‏ كتابه « كنز التجار قى معرفة الاحجار » ويقول الدومييل : 
«هذا الكتاب أهمية خاصة إذ نجد فيه توضيحا لاستعال البوصلة عند الملاحين وطرق 
استعاها ”* , , ويظن أن معرفة المصريين والعرب بها ترجع إلى تاريخ أقدم من ذلك » ربما إلى 
القرن السادس الحجرى المقابل للثانى عشر الميلادى . بل ربا إلى النصف| الأول من القرن الحادى 
عشر الميلادى المقايل للقرن الخامس الهجرى . والمهم أن مصر هى الى سجلت اكتشافها 
عند عالمها بيلك . وأكبرالظن أنها هى التى أعدّت لصنعها » وصَّنَعْتها بفضل اشتغاطا بالملاحة فى 
البحرين المتوسط والأحمر من قد . وكان ملاحوها فى عصر الماليك يغدون ويروحون فى 
البحرين للتجارة والغزو أحيانا على نحو ما هو معروف عن تجارتهم مع موانى إيطاليا وغزوهم 
لقبرص وطردهم للبرتغاليين من شواطئ المن بآخرة من أيام الماليك . على كل حال يرمز اكتشاف 





. ومابعدها‎ 874 / ١ انظر حسن المحاضرة للسيوطى‎ )7( #96١ ١م انظر فيه الدومييل ص‎ )١( 
. فى (4) التوميق من 714 ومابعدها‎ 16١ - 5144/8 (؟) راجع البحر امحيط لأبى حيان‎ 


25 
مصر للبوصلة إلى نشاط المعارف العلمية فيها طبيعية ورياضية . ويلقانا ها محمد''' بن موسى 
الدميرى المتوق سنة 8٠08‏ وموسوعته فى علم الحيوان الى سماها « حياة الحيوان الكبرى » معجم 
للحيوان تيع درا حيس كانه وار اعية ومع كل حيوان خصائصه العلمية والطبية 1 
من الحديث النبوى والأمثال والأشعار وتراجم لبعض العلماء يح والأدياء والشعراء » وهو 
مطبوع فى محلدين ومترجم إلى الا جليزية . 

وارتق حينئذ فن المعمار وما يتبعه من الهندسة رقيا بعيدا » لكثرة الأبنية التى شادها سلاطين 
الماليك منذ الظاهر بيبرس ٠»‏ وف مبانيه يقول ابن تَغْرى بردى : « بِنى فى أيامه بالديار المصرية ما لم 
بن فى أيام الخلفاء المصريين ( الفاطميين ) ولا ملوك بتى أيوب من الأبنية والرباع والخانات 
والقواسير والدور والمساجد والحهامات 7" » . وتوالى السلاطين يعده وخاصة قلاوون يكثرون من 
الأبنية الرائعة » وكل ذلك كان يقوم عليه مهندسون مصريون بارعون هما لانزال نرى آثاره ى 
مساجدهم الباقية . وينوه السخاوى بمهندس مصرى بارع لعهد السلطان برقوق 
(84/ا - ١١١8م‏ ه ) هو شمس الدين الطولونى » ويقول : و كان المعول عليه وعلى بيه فى الععائر 
السلطانية " . وظل العلماء المصريون يعنون بالرياضيات والفلك ٠‏ ويشبر منهم رياضى كبير 
هو شهاب الدين احمد بن محمد بن الجائم "2 الفرضى من علماء القرن التاسع اللهجرى . وله كتب 
كثيرة فى الحساب والخبر ذكر مخطوطاتها بروكلان » منها فى الحساب مرشد الطالب إلى أسى 
المطالب » كان واسع الانتشار . وى دار الكتب المصرية بعض شروح له وبعض محطوطات 
مختلفة من كتب ابن افائم الرياضية . 


وظل لمصر نشاطها رمن الماليك 2 دراسه الطب والتإلنف فه » وكان مارستان الماهرة الدى 


أنشأه صلاح الدين بِعَدَ أكبر معهد لتدريس الطب . وقد تخرج فيه كثيرون مثل ابن 
الى اصسعة"! المتوق سنة 554 صاحب كتاب طبقات الأطباء وهو كتاب نفيس إذ يشتمل 





)1١(‏ راجع ف الدميرى حسن المحاضرة 4794/01 والضوء (8) انظر ابن اخائم فى الشذرات ٠١4/1‏ والضوه 
اللامع .. رقم 2١4‏ وشذرات الذعهب 74/07 والبدر اللامع ' رقم 444 وألدومييل +80 . 01 وبروكلمان 
الطالم 707/5 والدوضيلى ص 807 ودائرة المصارف (الطبعة الألمانية) 5 /8؟١.‏ 

الإصلامية . (ه) راجع ابن أنى أصيبعة فى النجوم الزاهرة 5178/10 
(7) النجوم الراهرة 145/17 . والششرات 70/8" وأيضا ألدومييق ( انظر الفهرس ) 
(؟) الضوء اللامع 59١/1١‏ . ودائرة المعارف اللإسلامية . 


00١ 

على ترجمة نحو أربعائة طبيب عربى . ويمكن أن نضم إليه الأطباء الذين كانوا ملتَيّن بالظاهر 
يبرس مثل شهاب '' الدين بن فتح الدين القيسى ورشيد"" الدين أبى حليقة النصرافى . 
وما يلبث أن يلى السلطنة بعد بيبرس المنصور قلاوون ( 19/8" - 589 ه ) فينشئ بمارستانا ضخيا 
يقول فيه ابن تغرى بردى : « وهذا البمارستان وأوقافه وما شرطه قلاوون فيه لم يسبقه إلى ذلك 
احد قديما ولا حديثا شرقا ولا غربا”" » وقد جعله أقساما كبيرة : قسما للمرضى بالحميات ٠‏ وقسما 
للرمد ومرضاه . وقسما للجرحى ٠»‏ وقسما لمن به إسهال » وجعل فيه قسما للنساء » وأمكنة للادوية 
وتركيبها ؛ وأمكنة لإعداد الطعام وأخرى للمحاصيل . وجعل فيه فراشين لخدمة الرجال وفراشات 
لخدمة النساء ونصب فيه الأسرّة للمرضى وأمدَّها بكل ما تحتاج إليه من فرش . وأهم من ذلك كله 
انه جعل فيه قاعة لرئيس أاطبائه » كى يلق فيها دروسه على طلاب الطب 7؟؟ . وبذلك كان 
المارستان مستشى وكلية طب معا » وقد شاهده ابن بطوطة بعد وفاة قلاوون بنحو أربعين عاما سنة 
ااا اهدر ققال + : آنا الارستانة عبد قر فلاوون فعتدر ارات عن عاسته + وقد اعد افنه 
من المرافق والأدوية ما لا يحصرهء . ويذكر أن مجْباه ( نفقاته ) كان ألف دينار كل 0 06 
وتلقانا ى عهد قلاوون بجانب كلية الطب الى كانت ملحقة عارستانه كيا ذكرنا مدرسة 
للعلب ميت المدرسة 2١‏ المهذبية نسبة إلى منشئها الطبيب مهذب الدين محمد بن ألى حليقة امار 
ذكره فى عهد بييرس . وكان قد خدمه مع أبيه وأسلم فى أيامه وسمى عداو وقول اك أن 
اصبيعة : مولده سنة 57١‏ وإنه قرأ على أبيه الصناعة الطبية وصور أقسامها الكلية والحزئية وحصل 
معانيها العلمية والعملية 7 » .. وبلغ من ازدهار دراسة الطب حينئذ أنه كان يدرس ف المساجد 
الجامعة » إذ نجد السلطان لآجين (7910-595ه) يعمر جامع ابن طولون. ويرتب فيه 
دروسا - كيا مر بنا -- للفقه على المذاهب الأربعة ودرسا للحديث النبوى ١‏ ويجانب ذلك يرتب 
فيه درسا للطب*' ع وممن درسوا فيه بعد زمنه ى القرن الثامن الطبيب شمس”؟ الديز 


محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصرى المتوق سنة 5لال . 





0 ابن ألى أصيبعة ص 8848 . ١‏ 

(؟) ابن أنه أصييعة ص 840 . )١(‏ خطط للفريزى 091/5 . 
() النجوم الزاهرة 7317/10 , ئ (/ا) ابن ألى أصييعة عن 848 , 
(8) راجع فى هفا المارستان خطط المفريزى 7/ 5م" (م) خطط المفريرى > م١‏ 
وما بعلها . (9) حصن الخاضرة 215/١‏ . 


483 وحن إبن...علزية. .وطيع: االطية. الأزمرية) 


0١ 
٠ ويك لبيان ازدهار دراسة الطب حيئذ أن تنتج مصر شيخ الأطباء لزمنه علاء الدين‎ 
العلامة فى فنه الذى لم يكن فى زمنه من يضاهيه‎ ١ على بن ألى الحزم المعروف ياسم ابن النفيس‎ 
كا يقول ابن تغرى بردى » وبكفيه فخرًا ما ذكره الدومبيل وغيره من‎ ٠ ف الطب والعلاج والعام‎ 
الغربيين من انه اكتشف لاول مرة الدورة الدموية الثانية » مسجلا بذلك كشفا طبيا خطيرا م‎ 
يستطع الأطباء منذ جالينوس إلى زمنه اكتشافه . ومن كتبه « الشامل فى الطب » وه المهذب فى‎ 
الكحل » وشرح القانون فى الطب لابن سينا . وقد توق سنة 581 بعد أن أوقف داره وأملاكه‎ 
وجميع ما يتعلق به على مارستان قلاوون الذدى كان يعمل به رئيسا لأطبائه . وولى رياسة الأطباء‎ 
ويسرد السيوطى فى حسن '" المحاضرة أسماء طائفة‎ ٠ بعده مهذب الدين بن أبى حليقة المار ذكره‎ 
من الأطباء فى القرن الثامن الحجرى . ومن الأطياء الذين لم يذكرهم محمد" بن الأكفانى المتوق‎ 
سئة 44/ وسدو أن تخصصه الأكب ركان فى طب العيون : ومن مصنفاته ف الرمد « كشف الغين‎ 
فى احوال العين » وله كتاب فى الطب المزلى ماه « غنية اللبيب » وكتاب فى الفصد سماه « نهاية‎ 
إرشاد القاصد إلى‎ ٠ : القصد » وكتاب فى الأحجار النفيسة سماه « تخب الذخائر» ومن كتبه‎ 
أقصى المقاصد » وهو مختصر جامع لفنون شتى تبلغ سين فنا نشره شبرنجر فى المكتبة الحندية . واشتهر‎ 
ويغلب أن يكون تلميذه إذ هو من أطباء‎ ٠ بعده فى طب العيون صدقة”؟) بن إبراهيم الشاذلى‎ 
النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى المقابل للقرن الرابع عشر الميلادى . وما يدل على شهرة‎ 
مصر لايام الماليك فى الطب والاطباء ما يذكره ابن إياس فى كتابه بدائع الزهور من ان السلطان‎ 
بايزيد العمانى ارسل فى سنة 48ل رسولا إلى السلطان برقوق بساله ان يبع إليه بطبيب مختص‎ 
بأمراض المفاصل فأرسل إليه رئيس الأطباء ابن صغير ومعه أدوية كثيرة لعلاجه”) . ويظل هذا‎ 
النشاط الطبى فى مصر حتى ناية زمن الاليك إذ نلتى ىق زمن قانصوه الغورى‎ 
وإليه قم كتابه «كيال الفرحة فى دفع السموم‎ ٠ بالطبيب محمد القوصى‎ )ه957١-905(‎ 
. وحلظا الصحة » ومنه مخطوطة بدار الكتب المصرية‎ 





. وما بعدها‎ ©47/١ انظر فى ابن النفيس النجوم الزاهرة 7 / الام (؟) حسن المحاضرة‎ )١( 

والسبكى + / ه0٠"‏ وحن المحاضرة 249/1١‏ والشذرات (*) البدر الطالع للشوكاق 784/5 .وانظر الدوسيل 
1*٠ / ©‏ وتاريخ ابن الوردى 7/ 74 وروضضات الحنات ص ©*0.ه. .4٠١‏ 

14 والدارس فى أخبار المدارس ١1/7‏ والدومبيل (4) ألدوميل ص ١١ه.‏ 

ص 75 5 750 وكتاب بول غليونجى عنه . )2 راجع بدائع الزهور اق السنة المذ كورة . 


١ 
وكان طبيعيا والطب ينشط فى مصر‎ ٠ ومعروف أن عناية العرب بالبيطرة ومداواة الخيل قديمة‎ 
النشاط السالف فى أيام الاليك أن يعنى بعض أطانا «القلت "التنطرى ).رمق تقزر ينا الو افيه‎ 
كتاب لطبيب بيطرى كان المشرف على نميل السلطان الناصر محمد بن قلاوؤن : هو أبو بكر" بن‎ 
واسم الكتاب «كامل الصناعتين: الزردقة والبيطرة» والزردقة‎ 74١ الدروية: ,يذو :الثوق سنة‎ 
دراسة الخيل والبيطرة : علم أمراض الخيل وأدويتها وقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية الدكتور‎ 
يرون » وترجمه إلى الألمانية حديئًا فرونر . ولأيدمر'" الحلدكى المتوق سنة 74 ( وقيل بل سنة‎ 
كتبا ف المعادن منها » المصباح فى عام المفتاح وهو مطبوع ف بومباى , وكتاب نتائج‎ 
. الفكر فى أحوال الحجر وهو مطبوع فى القاهرة‎ 
وتكاد تتوقف هذه الحركة العفمية الدائبة فى زمن العمّانيين . ولكن تظل منها بقايا غير قليلة فى‎ 
الجامع الأزهر وى بعض المدارس . وتظل مصر ترعى العلوم الاإسلامية واللغوية وبعض ما تبث فيها‎ 
.من علوم-الأوائل » ومن يرجع إلى كتاب الكواكب السائرة فى علماء المائة العاشرة لنجم الدين‎ 
وكتاب نخلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر للمحى المتوقي سنة‎ ٠١١5 الغزى المتوفى سنة‎ 
سيجد فيبيا كثيرين يعنون بالرياضيات والفلك مثل عبد القادر المنوى الفلكى بالمدرسة‎ ١ 
وعبد الله‎ ٠١8 ومصطق بن شمس الدين الدمياطى المتوق سنة‎ 48٠١ الغورية المتوق سنة‎ 
ويسوق الحبرق فى تاريخه تفاصيل كثيرة عن الرياضيين‎ . ٠١7١ المقدسى الأزهرى المتوق سنة‎ 
١١77 والفلكيين فى القرن الثانى عشر المهجرى ويذ كر فى طليعتهم رضوان'" الفلكى المتوق سنة‎ 
صاحب الزيج الرضوافى » ويقول الجبرق إنه حرره على أصول الرصد السمرقندى وزيجه المشهور‎ 
الذى صنعه أوليغ بك سنة ٠814ه/18#19م . وينوه الحبرق بأن أباه كان يملك نسخة من هذا‎ 
الزيج النفيس . وكذلك كان يتملك السوقة عتة و 0 أفندى قطة . فكان بالقاهرة منه نسختان‎ 
غير النسخة التى كان يملكها - فها نظن - رضوان الفلكى . ويشيد الجبرى بأبيه فى الرياضيات‎ 
١١87 وبتلميذ من تلاميذ رضوان هو جيال الدين يوس ف*”*! الكلارجى المتوق سنة‎ ٠ والفلك‎ 
ويقول إنه اخترع ما لم يسبق به » ويذكر أنه ألف كتابا فى الظلال ورسم المتحرفات والبسائط‎ 
. والمزاول والأسطحة . وأن له فى منازل القمركتابا أسماه «كنز الدرر فى أحوال منازل القمر»‎ 





.ال١/5؟ ألدومبيى ص 508 . (14) الحبرق‎ )١( 
.١54/1١ (؟) النومييقل ص05©»., “١8ه. 8(9) الحجئل‎ 
تاريخ البق (طبعة بولاق ) ,4لا.‎ )( 


م 
وينوه طويلا محسين7' انحل المتوق سنة 1١1٠١‏ ه ومعارفه فى الخير والمقايلة واللحساب 
ومصنفاته , كيا ينوه بتلميذه محمد”' بن 55 الحناجى المتوق سنة ١٠٠17ه/7785‏ م ومؤلفاته 
فى الوياضيات . ويذكر الجبرق فى القرن المذكور أسماء رياضيين آخرين ما يدل على أن مصر 
ظلت تعبى بالرياضيات وافيثة والفلك طوال أيام العؤانيين . ويبدو أن الحبرق وغيره من ترجموا 
لعلماء القرنين السابقين لتارنحه العاشر والحادى عشر مم يعنوا بالتقرجمة للأطباء . إلا ما قد يذ كرونه 
عفوامئلشهاب الدين ين سلامة '" القليوب المتوفى سنة84 ٠١‏ ه ولهعدةكتب طبيةكانت 
رايحة فى زمنه » وأهم من هذه الكتب وكان أكثرمنها رواجاكتاب التذ كرة الطبية للأنطا كى (4) 
داود بن عمر المتوق سنة .٠١٠١8‏ ومن يقرأ الحبرق وتراجمه فى القرن الثانى عشر الهجرى يراه يذ كر 
طبيبا يسمى قاسم ”*© بن محمد المتوى سنة 1147 وكأن عناية مصر بالطب ظلت إلى أواخر العهد 
العئانى » وليس ذلك فحسب »ء فإن الحبرق يذكر أنه مهد إليه تدريس الطب بالمارستان 
المنصورى . ومعنى ذلك أن مازستان المنصور قلاوون الذى مر بنا ذكره وإشادة ابن بطوطة وغيره 
به ظل قائما طوال أيام العثانيين » وظل قائما معه تدريس الطب لطلابه فيه » بالضبط كيا كان 
الشأن أيام المنصور قلاوون ومن تلاه من الماليك . 


(ب) علم الجغرافيا 

ولم تتحدث حتى الآن عن علم الجغرافيا ونشاط مصر فيه والمصر بين . ولعل اول ما يلقانا من 
ذلك ما نقرؤه ف القسم الثالث من كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم المتوق سنة اه ؟ 
للهجرة وفيه يتحدث عن خطط الفسطاط والحيزة والإسكندرية . ولمعاصره محمد بن يوسف 
الكندى المتوى سنة 50٠‏ كتاب بعنوان الخطط ') سقط من يد الزمن . ونزل مصر واستقر بها ى 
سنة 75" المسعودى على بن الحسين المتوق سنة 58" ويشتهبر يكتاباته التاريخية وحشده فيها كثيرا 
من المعارف الخغرافية عن الأرض وجباا وأغوارها وبحارها وأنهارها وسكانها وأحواهم 





)١(‏ الحيل ١/9١؟.‏ زوع الحيق ؟214/7. 

/ تاريخ الأدب الحخراى لكراتشكوضكى ترجمة‎ )5( ١ .١؟ه/10 الحمرق‎ )١( 
هلا( . صلاح الدين عثان هاشم ( نشر لجنة التأليف والترجمة‎ / ١ خلاصة الأثر‎ )'"( 
,ا١"م/١ انظر مصادر ترجمة داود الأنطاكى فى قسم الشام والتشر)‎ ) 4 ( 


ص 6ت 


6 
الاجياعية . وى مصر أو بعبارة أدق فى الفسطاط نقح كتابه و مروج الذهب ؛ سنة 775 وهواق 
التاريخ العام للأتم والدول وبه معلومات جغرافية كثيرة . وق الفسطاط ألف كتابه ٠‏ التنبيه 
والإشراف ٠‏ وهو ملىء بالمعارف الحخرافية الفلكية والطبيعية والوصفية » وبه معلومات قيمة عن 
مصر وما بها من محصولات ونجارات وصناعات . وتدخل مصر فى العهد الفاطمى وسرعان 
ما ترسل الدولة الفاطمية بابن سلب 20 الأسوانى فى سنة 58" إل النوبة فى مهمة دبلوماسية 
ويتغلغل فى السودان ويؤلف كتابه ٠‏ أخبار النوبة والمقرّة وعَلّوة والبَجّة والنيل » يصف فيه تلك 
البلاد وسكاتها » وينقل عنه المقريزى وابن إياس مرارا : وهو أول كتاب يصور المجرى الأعلى 
للنيل . ويكتب عن السودان بعده بغترة قليلة رحالة مصرى هو الحسن المهلبى فى كتابه ٠‏ المسالك 
والمالك » الذى أهداه إلى العزيز الفاطمى سنة ه/ا” ولذلك قد يسمى بالعزيزى وهو - كيا يقول 
ادم ميتز - يصف بلاد السودان وصفا دقيْقا . وهو أ كير مصدر اعتمد عليه ياقوت فى كلامه عن 
السودان9؟ . 
وتعود مصر ف القرن التالى إلى الكتابة عن المخطط أو تخطيط المدن ويؤلف القضاعى 07 كتابه 
خطط مصر. ويخلفه فى القرن السادس الهجرى جغراق مصرى كبير هو أبوالفتح 
نصر”؟) بن عبد الرحمن الإسكندرانى المتوق سنة 051 ويشيد ياقوت فى مقدمته لمعجم البلدان 
بكتاب جغرافى له سماه « ما ائتلف واختلف من أسماء اليقاع ه وله كتاب ثان أهم منه ألفه توضييحا 
له سماه وكتاب الأمكنة والماه والحبال والأثار المذكورة فى الأخبار والأشعار » ومنه نسخة محفوظة 
فى مكتبة المتحف البريطانى تضم 797*8 اما ولاحظ وستنفلد ناشر معجم البلدان أن ياقوت ضمن 
معجمه مادة هذا الكتاب”” . ويتزل مصر فى اواخر القرن السادس الهجرى عبد اللطيف 
البغدادى ويعنى بتألي فكي عنها يسميه : « الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر» .. والكتيب موزع على مقالتين تحدث مؤلفه فى أولاهما عن طبيعة مصر 
وسكانها ونباتها وحيوانها وآثارها وعمرانها » وف الثانية تحدث عن اليل وعا أصاب مصرف مقامه 
با من قحط ووباء مروعين . 





. 78# / 4 ويروكلان‎ ١47/١ كراتشكوفنكى‎ )١( 
(؟) الحضلرة الإسلامية فى القرن الرابع السجرى لآدم ميتر‎ 
.8-1/1 ترجمة د .كفي ريدة‎ 

. 797/4 وابن نطكان‎ 1١9/١ كراتشكوضكى‎ )*١ 
انظر مقدمة كتاب معجم البلدان وغريدة القصر‎ )8( 


للساد الأصياق (قم مصر) 778/37 وينية الوعاة 
للسيوطلى ص 1١7‏ وكراتشكوضكى .7717/١‏ 

(*) انظر كراتشكوكى 757/١‏ ومقدمة ومتتغلد 
للجزه الخامس من معجم البلدان . < 
(9) ابنألى أصييمة87>وكراتشكرفسكى 74/١‏ 


٠5 


ولا يلقانا تمصر جغرافيون مهمون فى القرن السابع ال هجرى ويتكائرون فى القرن الثامن ٠‏ وفيه 
نلق بابن ''! المتوج محمد بن عبد الوهاب الزبيرى المتوق سئة 77١‏ وكتاب له عن نخطط مصر إلى 
اعوام بضع وعشرين وسبعائة . وكان فى زمنه النويرى”'2 شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب. 
المتوفى سنة #“ا/ا صاحب الموسوعة الكبرى : « نهاية الأرب » التى مر ذكرها فى الخركة العلمية 
والتى أهداها إلى السلطان محمد الناصر بن قلاوون » وهى مقسمة إلى خخمسة فنون » والفن الأول 
عن السماء والأرضء» وهو مكتظ بالمعلومات الجغرافية عن الأرض وتكوينها الطبيعى وبلدانها 
وسكاءمها . وكان يعاصره ابن فضل 7 الله العمرى المتوق سنة 48/ رئيس ديوان الا:نشاء للسلطان 
الناصر وله أيضا موسوعة كيرى مر ذكرها فى الخركة العلمية سماها و مسالك الأبصار» وفيها عرض 
جغرافى عام للبلدان والأثم الإسلامية والأجنبية فى الغرب والشرق . وتهتم الدولة فى هذا القرن 
الثامن بعمل روكات أو بعبارة أخرى بعمل سجلات لمسح الأراضى المصرية » ومن أهمها 
الروك”*؟؟ الناصرى سنة /1١8‏ فى عهد السلطان الناصر بن قلاوون . ويظل النشاط الحغراق بمصر 
فى القرن التاسع الهجرى ٠‏ ونلتق فى أوائله بابن دقاق 7 والى دمياط وبعض بلدان الشام المتوف 
مله 4غ ؤهويق علطط مضراق كتابه::الانتصار لزاسظة عد الأمضار» و تحختفظ ,دار الكتب 
المصرية منه بالجزء ين الرابع والخامس وفيهها يصور خطط القاهرة والإسكندرية . ويعنى معاصره 
القلقشندى ”2 شهاب الدين ابو العباس أحمد بن على الكاتب بديوان الإنشاء المتوق م ١1م‏ 
بوصفل جغراق متفرق لمصر والبلاد العربية وبلاد التتار والند والعوداد والحبشة وبعض البلدان 
الأوربية الغربية والشرقية . ( 

ولا نلبث أن نلتق بالمقريزى 9" تق الدين بن علاء الدين المتوفى سنة 848 وكتابه ٠‏ المواعظ 
والاعتبار بذكر النطط والأفار » المشهور باسم الخنطط موسوعة كبرى لمصر وجغرافيتها وخططلها 





40١/9 وكراتشكوضكى‎ ١/1٠7 الدرر الكامنة لابن حجر ( نشر. دار الكتبه و« ) الشذرات‎ )١( 


الحديثة ) 4 / ١©©‏ وحسن المحاضرة للسيوطى ١/68م‏ ودائرة المعارف الإصلامية . 
وكراتشكوفسكى ١‏ / 886 . (1) انظر مراجع القلقشددى ى ترجمته بالفصل 


(؟) ابن حجر 75١4/1١‏ والسيوطى 085/١‏ والخطط القامس . 

الجديدة لعلى مبارك /10 / ١©‏ وكراتشكوفسكى 408/١‏ . (0) الضيه اللامع للخاوى ج؟ رقم 56 والممبل 

(1) انظر مراجع ابن فضل الله ىق ترجمته بالفصل الصاق لابن تغرى بردى ( طبع دار الكتب المصرية ) 

الخخامس . "4/١‏ والسيوطى ١9/1هه‏ والشوكاى 5/١‏ 
(1) كراتشكوفكى .986/١‏ والمؤرخحون فى معسر لزيادة عص ” . 


00 
وتارعقياا وعشاكنا واثارها وساحدها وكاكيها وادرهنا ومتعاتيا واعنادها وأعواق الاسشاعة . 
وبعق خليل 7( بن شاهين الظاهرى المتوفى سنة 7/ام فى كتابه « زبدة المالك فى كشف الطرق 
والمسالك » برسم الجغرافية الإإدارية لأراضى دولة الماليك فى مصر والشام . ويحُتم القرن التاسع 
الحجرى بابن الجبعان7 المتوق سنة ”40 وله ١‏ التحفة السنة بأسماء البلاد المصرية » ووصف 
لرحلة السلطان قايتباى فى سنة 88 إلى بلاد الشام سماه « القول المستطرف فى -سفر صمولانا 
الأشرف » . وينتهى الحغرافيون فى العهد المملوكى بابن 7" إياس محمد بن أحمد المتوى سنة 480 
وله كتاب « نشق الأزهار فى عجائب الأقطار ؛ ولايزال سه وفيه يتحدث عن الحغرافية. 
الفلكية والطبيعية لمصر والعالم » ومن أهم ما يشتمل عليه ثبت عقاييس النيل وفيضانه على مر 
السنين . 
ويكاد يتوقف هذا النشاط الحغرافى بمصر فى عهد العؤانيين ٠‏ إذ تحولت ولاية تابعة لهم » ولم 
عله ايانها يشهوون ممكانتهم التى كانت لهم زمن الماليك » إذكان يدين جزء كبير لهم من البلاد 
العربية بالطاعة وف مقدمته الشام والحجاز . ومع ذلك لا ينعدم هذا النشاط » بل تظل منه بقايا 
إذ نجد ابن 47 زنبل المتوق ستة 47١‏ يصتض فى الحغرافيا كتابا أسماه د تحفة الملوك والرغائب لا فى 
البر والبحر من العجائب » ولا يزال مخطوطا لم ينشر. ونلئق فى القرن الحادى عشر بالسنهورى *) 
محمد بن أحمد وله كتاب فى منازل البريد بين القاهرة ومكة . وكان يعاصره شهاب الدين القليونى 
امار ذكره بين أطباء الحقبة العؤانية وله كتاب جغرافى فى مناسك الحج ومنازله ورسالة فى معرفة 
أسماء البلاد : أطواها وانحرافاتهاء وتبدو الرسالة كأنما زيج صغيرء وهى بذلك تدخخل فى الجغرافية 
الفلكية »كا يدتحل النشاط فى الفلك والهيئة الذى عرضنا له مع الرياضيات عند الفلكى والرياضى 
الكبير رضوان وأمثاله من الفلكيين. وبذلك ظلت الحغرافية الفلكية ناشطة وخاصة فها يتصل 
بالزيحات » ونشطت معها كتب الرحلات » ومن أهمها رحلة لمصطنى 7 أسعد اللقيمى الدمياطى 
المتوى سنة ١117‏ جعل عنوانها : ٠‏ موانح الأنس برحلتى لوادى القدمن ٠‏ وقد استغرقت الرحلة . 





)١(‏ الفو اللامع جد" رقم 48 وزيادة ص "38 . (4) زيادة ص هلا وتاريخ الأدب الجتراق العزبى 
وكراتشكوفكى 4977/5 . لكراتشكوفكى 547/75 . 

(؟) الكواكب السائرة ١١١/1١‏ وكرانشكوضكى («) كراتشكورفكى 597/107. 

)١( . 1‏ انظر فيه تاريخ الجنرفى -1571/1١‏ 747 وراجم 


(*) زيادة ص 15 وكراتشكوفكى 14+17 ودائرة كراتشكوفكى 7 /#هلا. 
المعارف الارسلامية . 


5-7 
ستة أشهر فى سنة ١١44‏ بدأها من موطته دمياط إلى القدس . وعنى باخختصار كتاب 
الأنس الحليل فى زيارة بيت المقدس والخليل لأبى البمن حير الدين الحتبلى ٠.‏ وسمى مختصره 
؛ لطائف انس الخليل فى تحايف القدس والخليل » . وواضح أن الحغرافيين المصر بين أخذوا يعنون 

فى العصر العيانى يجحغرافية الأراضى المقدسة فى فلسطين والحجاز . 


0 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والتقد 

أخذت مصر تُعنى بدراسات اللغة والنحومع عناية مدرسئ البصرة والكوفة بهها . ثما دفع فيا 
إلى نشوه طبقة من المؤدبين » واخيفت هذه الطبقة تتكائر منذ القرن الثانى للهجرة . فكانت تلقن 
الشباب فى الفسطاط والإسكندرية مبادئ “العربية ٠»‏ وانضم إلييم فى هذا التلقين بعض العلماء 
الذين هاجروا إلى الديار المصرية مثل عبد7" الرحمن بن هرّمز الأعرج تلميف ألى الأسود الدؤلى . 
نزيل الإسكندرية المتوق بها سنة 1107 للهجرة . وطبيعى أن يظل نشاط هؤلاء المؤدبين مطردا 
طوال القرن الثانى للهجرة . لسبب واضح هو عناية المصريين بقراءات القران الكريم وضبط 
الفاظه لغويا ونحويا . ولمدارستهم لتفسير القران الكريم وللفقه » وسترى فما بعد نشاطهم الحم فى 
هذه الميادين . ول تُعْنَ كتب التراجم بأسماء هؤلاء المؤدبين وإحصائهم » ولكن لا شك فى أنهم 
كانوا كثيرين . وقد ترجم السيوطى فى كتابه البغية لواحد ملهم هو سرج الغول الذى لحق زمن 
الإمام الشافعى حين نزل الفسطاط سنة ١48‏ وكان عالما باللغة ولى يكن أحد بالفسطاط يظهر 
شعره إلا بعد عرضه عليه ورضاه عنه » ويقال إنه كات يذاكر الشافعى فى اللغة والشعر » وإنه كان 
يعجب بمعارفه » وروى أنه كان يقول عنّه حين يقوم من محلسه : تحتاج إلى أن نستأنف طلب 
العلم » وحسبه تلك الشهادة الرفيعة من الإمام الشافعى . وممن كان مجتمع به الشافعى فق الفسطاط 
من اللغوبين عبد الملك بن هشام صاحب السيرة التبوية الشهورة » ويقول السيوطى عنه انه كان 
إماما فى اللغة والنحو والعريبة ويذكر أنه كان يتناشد هو والشافى كثيرا من أشعار العرب 9 
)١(‏ راجم ابن هرمز فى أخيار التحوبين البصربين )2 له كتاب معاه و ما وقع فى أشمار السير من الغريب » 
تقيرفق ع 5١‏ وتذكرة الحفاظ 5١/١‏ وطبقات القراء واتظر مصاحر ترجمته قف ص 19١‏ . 
لابن الحررى 81/5" وإنباء الرولة ” / 3797 وما به من 
مراجع . 





٠ 
514 ويزور محمد بن يحبى اليزيدى. مصر فل العقد الثانى من القرن الثالث فى صحبة المعتصم سنة‎ 
ويتخفها دار مقام له حتى وفاته ) ويحدث بها ضرا من الثراء فى حياتها اللغوية إذ كان لغويا‎ 
كبيرا مثل أبيه وأخيه إبراسم ؛ وله كتاب المقصوز والممدود » وأغلب الظن أنه روى للمصريين‎ 
كناب أبيه : : النوادر فى اللغة » وأيضا كتاب أخيه إبراهم أن اللحة الذى سماه « ما اتفق لفظه‎ 
وافترق معناه » جمع فيه كق الأففاظ المشتركة فى الاسم -كيا يقول ابن نخلكان - المفترقة أو اتختلفة‎ 
ف المعنى » وهو من الكتب اللغوية الجيدة . ويزور معمر ابن جرير الغطبرى ق العقد السادس من‎ 
القرن الثالث » وكان محفظ ديوان الطرماح فطلب إليه .للصريون أن يأخذوه عنه » فرواه لهم‎ 
. مفسوًا غريبه”"‎ 
ونلتق فى الفسطاط لأواسط القرن الثالث بعالم مصرى لغوى ونحوى كبير هو ولاد”" القيمى‎ 
المتوق سنة 777 لعهد الدولة الطولونية » وكان قد رحل إلى العراق وجمع نا اللا واد‎ 
ما عندهم » ويقال إنه لم يكن يمصر شىء كبير من كتب اللغة والنحو قبله » ويذكر حفيده احمد‎ 
انه توارث هو وابوه عنه ديوان رؤبة . مما يدل على عنايته برواية دواوين الشعر القديم » وخاصه‎ 
الدولوين التى تكتظ بالغريب مثل ديوان رؤبة . ونلتق بعده بلغوى مصرى معجمى أو من‎ 
أصحاب المعاجم هو أبو الحسن على 0؟' بن الحسن الهنافى الأزدى المعروف باسم كراع الفل لقصره‎ 
» ودمامته » وهو وإن كان دمما قصيرا فقد كان عالما لغويا لا شق غباره » ألف أربعة معاجم‎ 
ويقول القغطى فى ترجمته بإنباه الرواة إنه يملكها جميعا » وهى المنضد فى اللغة , وهو معجم كبير‎ 
رتبه على الحروف الحجائية » ومعجم مختصر له سماه الحرد:ء جرده من الشواهد . ومعجم ثالث‎ 
لأمثلة افغريب على أوزان الأفعال سماه الأوزان. والمعاجم الثلاثة مفقودة . أما المعجم الرابع‎ 
فسماه التجّدءقصره على ما اتفق'لفظه واختلف معناه أو بعبارة أخرى على المشترك اللفظى » وهو‎ 
معجم نفيس . وقد نشر فى القاهرة . والألفاظ المشتركة فيه هرتبة حسب الحروف الهجائية‎ 
لاحسب عخفارج الحروف كما فى معجم العين للخليل.. وتم تَرَدُ فى ترتيبها إلى أصوها الثلائية‎ 
والرباعية كيا هو معروف ف المعاجم العربية » بل ترتب حسب صورها اللفظية . وكانه اراد بذلك‎ 
اليسر والسهولة » وتابعه أصحاب المعاجم - باستثناء الأزهرى فق معجمه تبذيب اللغة - ق‎ 





74٠/17 وتاريخ بغداد 4917/8 . (4) راجع ترجمة الهكا فى إنباه الرواة‎ 7707 / ٠ قتظفرإباء الرواة‎ »)١( 
(؟) معمم الأحباء لاقوت 20/18 , ومعجم الأدباء 17/18 . ظ ظ‎ 
. "85 / ٠ تنظر ترجمة ولاد فى إباء الرواة‎ )*( 


ل 
تزتيب الألفاظ حسب الحروف الحجائية مثل الجوهرنى فى الصحاح والزمخشرى فى أساس البلاغة , 
غير أن الحوهرى رأى أن يكون الترتيب الفجالى للألفاظ بحسب أواخخرها ورأى الزمخشرى أن يكون 
الترتيب بحسب أوائلها مثل كراع الغل . 

وتلتحم مباحث اللغة بمباحثُ النحو أو بعبارة أدق نظل ملتحمة فى القرن الرابع على 
نحو ما يتضح عند ألى العباس البيل 137 بق محمد بن ولاد المتوق سنة ”ثم وأفى جعفر 
أحمد(" بن محمد النحاس المتوق سنة 8" . أما ابن ولاد فقد ترجه أبوه محمد نحويا ولغويا 
ماهرا , ولم يكتف بما أخذه عن أبيه وبعض العراقيين النازلين بمصر فرحل إلى بغداد ودرس على 
كبار اللغويين والنحاة بها » وتسامع به وبزميله أبى جعفر النحاس أهل المغرب والأندلس فرحلوا 
إلبهما يأخذون عنهها ويدرسون . وكان ابن ولاد يضيفٍ إلى دراسته لككتاب سيبويه عرضه دواوين 
الشعراء القدماء وكان يقول لطلابه : ديوان رؤبة رواية لى عن أبى عن جدى . ونشر مجمع اللغة 
العربية بدمشق ديوان ذى الرمة » وسنرى عبا قليل أن ابن ولاد كان الطريق إلى إحدى روايتيه : 
وبذلك كان يدرس لطلابه فى الفسطاط أصعب ديوانين عربيين لغويا » واشنهر فى زمنه بروايته 
لمعجم العين المنسوب إلى الخليل » وعنه حمله منذر بن سعيد قاض ىالباعةبالأندلس المشهور . ومن 
مصنفاته اللغوية كتاب المقصور والممدود . وهو معجم لها مرتب على الحروف الحجائيه مثل كتاب 
المنجّد لكراع الغل . وكأنه تابعه فى ترتيب معجمه تيسيرًا للانتفاع به . أما أبو جعفر النحاس فكان 
واسع العلم ىق اللغة والنحو والدراسات القرانية . وقد رحل إلى العراق مثل ابن ولاد وحمل عن 
عليائها علا كثيرا » وكان يعنى فى دروسه يشرح الشعر القد يم ٠‏ إذ فسر عشرة دواوين منه كان بمليها 
عل طايه ورد أهم مصنفاته اللغوية « شرح القصائد التسع المشهورات وتشتمل على المعلقات 
السبع » وهى منشورة ببغداد , ونش له كتات ١‏ شرح أبيات سيبويه » وهى أبيات كتابه المشهور . 

وعل هذا النحو أخيذت مصر تنشط فى الدراسات اللغوية » ونشعر ببذا النشاط واضحا حَينْ 
نزها المتبى » فقد انعقدت له حلقة كبيرة لسماع شعره ٠»‏ وسرعان ما تكوّنت له بطانة من علماء 
مصر اللغويين وأدبائها تروى شعره . مثل عبيد .الله بن محمد بن ألى الحوع وفيه يقول الثعالبى : 
٠‏ أحد رواة المتننى الأدباء وأصحابه العلماء ومن تمهر فى لغات العرب”" ٠‏ ومثل صالح بن 





. 48 / ١ ممعبجم الأدباء 4 / 74 وابن خطلكلن‎ 5 ٠١١ / 6 انظر ل ترجمة ابن ولاد معجم الأدياء‎ )١( 
."88/5 وما به من مراجم . () اليتيمة‎ 44/1١ وإنباه الرواة‎ 


(؟) راجع فى ترجمة أبى جعفر النحاس إنباه الرواة 


01 
رُشدين » وفيه يقول الثعابى أيضا : « أحد أئمة الكتاب المهرة فى سائر الآواب » صحب المتنى 
وروى شعره("2 ». وكانت تدور المناقشات أحيانا بين المتنى وبعض اللغويين » ولعل ذلك 
ما جعله يعقد حلقة علمية لقراءة كتاب المقصور والممدود لابن ولاه سنة 41" وقد مضى يعلق 
عليه موضحا ما فيه من الغلط » وكتب ذلك عنه أبو الحسين على( بن أ<مد المهلى اللغوى 
لمتوق سنة 788 وأضاف إلى ذلك زيادات ونسب الجميع إليه ٠‏ على نحو ما يصور ذلك 

على بن حمزة البصرى فى كتابه « الرد على ما فى المقضور والممدود لابن ولا » 


ويقول ياقوت فى ترجمة ال مهبى إنه كان إماما فى النحو واللغة ورواية الأشبار وتفسير الأشعار 
كيا بقول إنه تلميذ إبراهم التُجيرمى كات كافور المتوفى سنة هه وكان راوية كيرا للدواوين 
والأشعار » وحملها عنه ابو الحسن المهلى المذ كور أنفًا ء وتلميذ ثان له يسمى جنادة © اللغرى » 
وسنرى عا قليل أنه كان الطريق إلى إحدى روايات دبوان ذى الرمة » ولعل فى ذلك ما يدل على 
أندشاركبقوةف روايةالدواوينالقديمة» وبال مكل تلميذهابوا حسين ا مهيل » وف المهابى يقول 
القفطى : أحد علماء الأدب واللغة والشعر» روى عنه المصر يون وأكثروا .. والروايّة عنه إلى 
زماننا هذا ( أى فى القرن السابع ا هجرى ) ووصل للمصر بين روابة كتب كثيرة من كتب الأدب . 
وحوالى منتصف القرن الخامس الهجرى نزل بمصر التبريزى 17 تلميذ ألى العلا وأقام بها مدة ولعله 
روى فيها أشعار المعرى كيا روى كثيرا من معارفه اللغوية وشروحه على الدواوين والأشعار» مثل 
شرحه على المعلقات والمفضليات وديوان الماسة وديوان أل تمام » وقد مرّ بنا فى الحزء الخامس من 
هذه السلسلة نشاطه اللغوى الحم . ومن نزلاء القاهرة المغاربة اللغويين القزاز القيروانى المتوى سنة 
7 نخدم المعز الفاطمى وابنه العزيز وصنف لها كتبا .» وعاد بعد خلافتهما إلى بلده » ومن 
تصانيفه كتاب الجامع ل اللغة رتبه على حروف المعجم وهو - كيا يقول ياقوت - كان يقارب 
معجم التهذيب للازهرى . وله كتاب الضاد والظاء وكتاب معان فى شعر المتنى وكتاب ف الماخيذ 





)١(‏ البتيمة ١‏ / 748 وأخبار مصرف ستى 414 .415 تلميذا للأزهرى صاحب معجم التبذيب وروى عن ألى 
للمسبحى ( نشر الحيئة المصرية العامة للكتاب ). ص 45 . أحمد المسكرى كتبه » ونزل مصر وأقام بها حتى توفى صنة 
(؟) انظر ف أبى الحسين المهلبى معجم الأوباء ١5‏ / 5؟؟ . 


وإنباه الرواة " / 5737 . ( 5 ) انظر فى نزول التبريزى مصر ابن خبلكان ١‏ / 16 . 
(*') انظر ترجمة ججنادة فى معجم الأوباء 1/ 3١5‏ وكان ض 


0 
وأكبر لغوى بالقاهرة فى أواخر القرن الرابع الحجرى وأوائل القرن الخامس يوسض ”27 النجيرمى 
المنوق سنة 5377 وهو تلميذ أبى الحسين المهلى وقد حمل عنه كل ماكان يرويه من كتب الأدب 
واللغة ودواوين الشعر ؛ وروى عنه المصر بون عامة ما كان برويه محتفين به لا كان يمتاز به من الدة 
فى الضبط اللغوى غاية الضبط إلى أقصى حد ممكن . وق ذلك يقول ابن خلكان : ٠‏ أكثر 
ما يُرْوَى الكتب القديمة فى اللغة والأشعار للعربية وأيام العرب فى الديار للصرية من طريقه » . 
وكان مايزال يراجع الروابات امختلفة للكتاب أو للديوان ويقابل بينها حتى يخرجه فى أوثق صورة 
شمكنة . ومن خير ما يصور هذا العمل المعقد الشاق ديوان ذى الرمة الذى نشره الدكتور 
عبد القدوس أبو صالح فى مجحمع اللغة العريية بدمشق نشرة علمية محققة اعتمد فيها على صنعته 
فيه » إذ أخرجه فى صورة محكمة على أساس روايتين علميتين » ولكل رواية طريقان . اما الرواية 
الأول فعن تعلب عانم الكوفة المشهور وطريقها الأول أبو الحسين على بن أحمد المهلبى استاذه عن 
ابن ولاد ؛ وطريقها الثانى جعفر*" بن شاذان اللغوى البصرى نزيل القاهرة عن الى عمر الزاهد 
غلام تعلب . والرواية الثانية عن إبراهيم بن للنذر المتوق سنة 777 عن أسود بن ضبْعان عن ذى 
الرمة » وطريقها الأول أبو الحسين على بن أحمد المهلبى عن إبراهيم النجيرمى . وطريقها الثانى 
أبو عمران بن رباح أستاذ أبى يعقوت اللجيرين عن ابراهم النجيرمى . ولعل ى ذلك مايوضح 
مدى عناية أنى يعقوب يوسف النجيرمى بإخراج الدواوين للمصريين وإأحكام صنعتها إحكاما 
لايكاد بفوقه إحكام وكان بعمم هذا الإحكام فى كل مارواه من الدواوين وكتب اللغة . 


وحمل اصحاب يوسف النجيرمى عنه كتب اللغة ودواوين الشعراء . ويخلفهم علييها تلاميذهم 
فى القرن الخامس ومن تعهدوهم من علماء القرن السادس : ويطرد هذا النشاط اللغوى بمصر . 
ويزورها غير عالم لغوى من البلاد العربية ويستقرون با : وق مقدمتهم على '" بن جعفر السعدى 
الصقلى المعروف باسم ابن القطاع . نشأ بصقلية وقرأ الأدب واللغة على علائها وخاصة ابن البر 
اللغوى . ورحل عن صقلية لما أشرف النورمان على تملكها فى حدود سنة 60١‏ ونزل القاهرة 





. م١ راجع ف ترجمبة يوصفب التجيرمى ابن لكان‎ 2١0 
انظر فى ابن القطاع معجم الأدياء خخاالضف وابن‎ (١ بام 8 وبغية الوعاة والأنساب للسمعالي ق الجيرم‎ 
: والشذرات * / هلا وغير الى رةه" . علكان 77/7" وإناء للرواة ؟ / 79 وما به من مراجع‎ 


(1) انظر لق ترجمة جعفربن شاذان' إنباه الروا: 


١١ *‏ 
واتخذها دار مقام له وتصدّر فيها للإفادة حتّى توى سنة 818 وأكرمه المصر يون غاية الاكرام 
واتخذه الأفضل بن بدر الالى وزير الخليفة الآمر الفاطمى معلا لولده » ومن طريقه“اشتهرت فى 
الآفاق رواية معجم الصحاح للجوهرى . كان قد أخذها عن أستاذه ابن البرَ فى صقلية » وله 
عدة تصانيف لغوية » منها كتاب الأسماء فى اللغة » وكتاب الأفعال عبى بنشره محمع اللغة العربية 
فى القاهرة , 
ويتكاثر اللغويون بمصر من علائما والعلماء النازلين بها بعد ابن القطاع » وأشهرهم غير مدافع 
ابن بَرَى "١‏ عبد الله المصرى المولد والمنشأ المولود سنة 444 وفيه يقول ابن خخلكان : ٠‏ الإماء 
المشهور ق علم النحو واللغة والرواية والدراية كان علامة عصره وحافظ وقته ونادرة دهره » . 
ويذكر ابن خلكان أنه رأى له ٠‏ حواشى على درة الغواص فى أوهام الخواص » للحريرى » وان 
له كتابا لطيفا فى أغاليط الفقهاء . وقد كتب رذا على أبى محمد بن الخشاب ٠‏ رد فيه على كتابه 
الذى عدّد فيه غلط الحريرى ف المقامات . وطبع هذا الرد ملحقا بمقامات الحريرى مع نقد ابن 
الخنشابت بالمطبعة الحسينية بالقاهرة . ومن أهم مصنفاته حواش على معجم الصحاح للجوهرى 
سماها « التنبيه والافصاح عا وقع كتات الصحاح ؛ يقول ابن تخلكان : ٠‏ وهى حواش فائقة 
ألى فبها بالغرائب » واستدرك عليه فيها مواضع كثيرة . وهى دالة على سعة علمه وغزارة مادته 
وعظم اطلاعه » وهى من الكتب الخمسة الى ذكر ابن منظور فى مقدمة سان العرب أنه اعتمد 
عليبا فى تأليف معجمه اللسان . وتوجد منه مخطوطات تعين على نشره حي هادة وقش ء وقد 
نشرهذا القسم منهق جزء ين بمجمع اللغةالعربيةبالقاهرةويمكن استخراجبقيتهمن 
لسان العرب . ولابن برى أيضا حواش عل ىكتاب المعرب من الكلام الأعجمى للجواليق . ومن آرائه 
الطريفة أنه ينبغى الحافظة على نطق الكمات الأعجمية حين تعريبها وإدخاطا فى العربية يجميع 
حروفها وحركاتها الخاصة: وقد عاش حقبة طويلة فى زمن الدولة الأيوبية إذتوق سنة ؟085. ومن 
أهم تلاميذه اللغويين سلهان7" بن بنين الدقيق المتوى سنة 5١84‏ وله مصنفات لغوية مختلفة » منها . 
كتاب الوضاح فى شرح أييات الايضاح لأبى على الفارسى وكتاب إغراب العمل فى شرح أبيات 
كتاب الجمل للزجاجى » وأهم من هذين الكتابينكتابه : ٠‏ اتفاق المبافى وافتراق المعانى فى اللغة » 





)١(‏ راجع فى ابن .برى معجم الأدباء 05/17 وابن (1) انظرابن بنين فى معجم الأدباء 744/١١‏ وفى بغية 
خلكان 8م١1‏ واإنياه الرواة ١١١/9‏ وشذرات الأاهف الوعاة 581 . 
7/4 وبغة الوعاة ص 4لا؟ . 


1 
ومنه مخطوطتان بدار الكتب المصرية . وله كتب عدة فى العروض . منها كتاب الروض الأريض 
ف أوزاك القريض .. .والكتات: :الوافى. ف عام القواق . 

وظل هذا النشاط اللغوى ينمو بمصر ويتسع موه طوال المّرن السابع الهجرى وزمن الا بوبيين 
واللاليك إلى أن توج بكتاب لسان العرب لابن 27 منظور المتوى سنة 1/١١‏ وهو مطبوع فى عشرين 
محلدا . وهو اكبر معجم لغوى عرنى ظهر فى الأزمنة الماضية . وقد أتم مؤلفه قصنيفه سنة 588 
للهجرة : وذكر فى مقدمته انه جمع فيه بين معجم التهذيب للأزهرى ومعجم الصحاح للجوهرى 
والمعجم المعروف باسم امحكم لابن سيده وحواثى الصحاح لابن برى والنباية فى غريب الحديث 
النبوى لابن الاثير. وهو مععجم تنوء به الماعة اولو القوة . ولابن منظور يحانبه مصنفات كثيرة 
من أهمها مختصر الأغانى . 

ويظل لمصر نشاط لغوى غرير بعد ابن منظور » وتظل لها مشاركة ف وضع المعاجم لا المعاجم 
النغوية فقّد كفاها ابن منظور المئونة ق ذلك فحسبها معجمه . بل فق وضع المعاجم التخصصة 
مثل المصباح المنيرق غريب الشرح الفقهى الكبير للرافعى صنفه أحمد (") بن محمد القيومى المتوشق 
سنة ١٠/ا/ا‏ وهو ليس ى الفاظ الاومام الرافعى الشافعى قحسب » بل هو يتضمبها ويتضمن بصفة 
ختصرة ألفاظ العربية ى عرض حسنء وألليق به خاتمة كثيرة الفوائد اللغوية . 

ومايزال النشاط اللغوى الخالص فى مصر يزداد حبى يبلغ ذروة رفيعة عند جلال الدين 
عبد الرحمن ”" السيوطى المتوفى سنة 41١‏ للهجرة وهو أغزر العلماء المصريين زمن الماليك بعامة 
تأليفا وتصنيفا فى جميع الميادين الإسلامية واللغوية » ومن خير مصنففاته اللغوية بل من خير 
المصنفات اللغوية فى جميع الحقب بمصر وغير مصر كتابه « المزهر فى علوم اللغة وانواعها ٠‏ وهو 
مطبوع مرارًا بالقاهرة » وفيه يعرض كل ما اتصل باللغة من علوم وضعت لمعرفة الصحيح 
وغير الصحيح والمعرب والمولد والاشتقاق والمشترك والأضداد والمترادف والقلب والنحت والاوتباع 
والاوبدال وغير ذلك من علوم اللغة ومسائلها الدقيقة . وأهم من ذلك كله أنه حاول محاولة خصبة 





.3#014/15١ ) راجع ابن منظور فى نكت الهميان ص 775 والدرر الكتب الحديثة‎ )١١ 
انظر مصادر ترجمة السبيوطى مع الحديث عنه ص‎ )7( ٠١5 والبغية ص‎ 674 / ١ الكامنة © / الا وحسن المحاضرة‎ 
00-7 . 55,75 وفوات الوفيات 884/5 والواق 04/8 والشذرات‎ 


(؟) انر الفيومى فى الدرر الكامنة لابن حجر ( نشر دار 


١١ 
: ا‎ 5000 | : ' 5 5 : 1 8 1 
ا درط عن معطت اللتلريكر ويا تومي فق ارو له بعل اصرد كل اللخ وروات ا مو عيض ان‎ 
ذلك إقاصهة واسعه 3 6 الفاظ اللغة - كالحديث الذوع ب متواتر واحاد ومرسل ومنفطع‎ 
50 - 2 ع هه 7 2 و‎ 5 َ . : 
وضعيف ومنكر ومتروك ومطرد وشاذ . ويتحدث عمن تقبل روايته ومن ترد : وعن معرفة طرث.,‎ 
86 والكتاس فريد‎ ١ اخيذ الْلغه ونحملها وعن المنتتحل المصنوع ف اللْعه 50 نحل الشعر وافسده‎ 
. بابه ومباحثه . وتمضى بعد السيوطى فى زمن العمانيين : ويظل لعلماء اللغة ق مصر نشاطهم‎ 
ومن مؤلفاته الرائعة كتابه « شفاء‎ ٠١58 ومن خير من بمثلهم شهاب ”'' الدين الحفاجى المتوفى سنة‎ 
, الغليل بما فى كلام العرب من الدخيل » وقد .صدره بمقدمة نحدث فيا عن التعريب وشروطه‎ 
وله شرح على درة الغواص ف اوهام الخواص للحريرى . وتظل مصر مع ماأصابها زمن الاحتلال‎ 
. و ينزها كثيرون من علماء الديار الع بية‎ ٠ العمالى حاملة مشاعل الثقافة العربية فى اللغة وغير اللغة‎ 
حى لى نذاء ريه .6 وأ كرمه المصر يون‎ ١6 ه .اام إد اخمذها دار متيام له سك‎ 
وعلاؤها » وعكض منذ نزوله على شرح القاموس المحيط للفيروزابادى . ومازال عا كفا على عمله‎ 
وهو مطبوع فى عشر محلدات . وقد “مام اع وا تررس ور‎ ١ حنى أنه سمنة اما‎ 
لسان العرب فى كبر حجمه . وف الخحبرنى تقاريظ كثيرة للمصر بين فيه . وكانه اتيح لمصر ان تضع‎ 
اكبر معجمين للعربية : اللسان فى زمن الماليك وتاج العروس فى زمن العمانيين : كا اتيح ها ان‎ 
. تضع أكبر دائرة معارف فى المباحث اللغوية ونقصد كتاب المزهر للسيوطى‎ 


ريا في صدر هذا الحديثث اك ععصر طيقة من الْمؤْدبِين لخديف تتكاثر فى القرنين الثانى 
والثالث . وكانت تعلم الناشئة اللغة والنحو . ومنذ أواسط القرن الثالث يصبح لمحصر نحاتها من 
ابنائها ونزلائها فى مقدمتهم ولاد القيمى الذى مر ذكره فى اللغويين ٠‏ وكان نحويا كبيرا كيا كان لغويا 
كبيرا » وكان يعاصره احمد”" بن جعفر الدينورى نزيل الفسطاط المتوق سنة 789 وقد درس, على 
المازنى بالبصرة كتاب سيبويه ولا استوطن مصر واستقر بها صئض لطلابه كتابا فى النحو سماه 
المهذب . وعنه حمله المصرٌيون. ويلقانا فى زمته محمد" بن ولاد أنف الذ كر المتوق سنة .4و؟ 





)١(‏ انظر مصادر ترجمة الخفاجى ص 0488 20 (*) راجع محمد بن ولاد فى تاريخ بغداد 7710م 
(؟1) انظر الدينورى فى معجم الأعوياء ” / 78 وإنياد ومعيجم الأدياء 19 / ٠١8‏ وإتباه الرواة 7 / 774 وما به 


الرواة ١‏ / “ام وها به من مراجع . من مراجع . 


11 
وقد أخذ كل ما عند أبيه وعند ألى جعفر الدينورى ١‏ ورحل إلى بغداد وقرا على المبرد كتاب سيبويه 
وعاد إلى القسطاط يدرس النحو . وصنتف لطلابه كتابا ماه المنمق . ونزل الفسطاط ق سنة /5481 
الأخفثر 7 الصغير على بن سلمان » وظل بها حى سنة "٠١‏ للهجرةء يعلم الطلاب النحر 
واللغة » وله شرح على كتاب سيبويه » لعله أملاه بمصر. ونمضى ف القرن الرابع الحجرى فيلقانا 
ابو العباس أحمد بن محمد بن ولاد المار ذكره » وكان نحويا كبيرا كياكان لغويا كبيرا وإليه صارت 
نسخة أببْه من كتاب سيبويه التى قرأها على الميرد ٠‏ وله كتاب « الانتصار فسيبويه من المبرد » وفيه 
يرد على المبرد ما نقد به سيبويه فى كتابه الذى سماه و مسائل الغلظ » . وله اراء”© خخوية طريفة . 
وكان يعاصرهكيا مر بنا ابو جعفر النحاس اللغوى والنحوى الكبير . وكان بمج فى كتبه النحوية بين 
اراء البصر بين والكوفيين وأحيانا ينفذ إلى آراء اجتبادية جديدة ثما يجعله بحق طليعة ”'' المدرسة 
البغدادية فى مصركيا يتضح من كتابه الصغير ٠‏ التفاحة فى النحو » وكتابه الكبير الرائع النفيس : 
وإعراب القران» . ويبدو أن اسه واسم معاصره ابن ولاد طار إلى المغرب والأندلس فرحل إليهيا 
كتثيرونمن الطلاب يأ خحذونعههاء ومربنا أن منذربن سعيد قا ضى المباعة بالا ند لس حمل عن 
ابن ولاد كتاب العين للخليل بن أحمد . فصر هى التى أذاعته فى الأندلس والمغرب . وحمل 
محمد بن نحبى الرّباحى عن ألى جعفر النحاس كتاب سيبويه رواية ودراية ودرّسه”) لطلابه 
لقرطةج. وقاعت روانة هلظ الفط عيث: أصعدت أم الدراسات النحوية فى الأفدلس 

. وما رافقها هناك من نبضة إن النحو ومباحثه‎ ٠ 

وأول نحوى كبير يلقانا فى زمن الفاطميين الحوفى ) على بن إبراهم المتوق سنة 47١‏ تصدّر 
لإقراء النحو وصنف فيه كتابا كيرا استوق فيه - كيا قال من ترجموا له - العلل والااصول . وله 
مصنفات أصغر منه ف النحو اشتغل بها الصريون » وله ف إعراب القرآن كتاب فى عشرة 
مخلدات » وسدو ثما تقله عنه ابن هشام من أآراء نحوية أنه كان بغدادى (© الترعة يحختار بعض آراء 
البصر بين والكوقيين ويحاول النفؤة إلى بعضى آراء جديدة ‏ وكان يعاصزه الذاكر”" النحوى 


١8١ انظر الأعفش الصغير فق تاريخ بغناد 4/19 (2ع انمار الوق ق “الأضابف للسمعانى  الورقة‎ )١( 
وإناه‎ ”٠ ومعجل "الأوباء و / 05 وإنأه ومعجم “الأقباء ؟١ / 1 وابن خلكان مممء‎ ١ وابن خطكان م‎ 





اثرواة 575/7 , اقرواة ؟ / 119 والشقرات 749/7.. 
)١(‏ أنظر كتابط للتارص النحوية ص 7/٠‏ )2 الدارس التحوية ص 53775 :. 
(*7) المتارس التلعوية ص ؟“#”-. (/ا) إناه الرواة 17 /ق:. 


(5) إنياه الرواة *#/ + :. 


١1 
وكان بيتصدّر لإقراء العربية » وأغلب الظن أنه حمل إلى‎ 554٠ المصرى تلميذ ابن جنى المتوق سنة‎ 
المصر بين كتب أستاذه ابن جنى فأخذوا يدرسونها مبكرين . وأنجبت مصر حيئئذ نحوياكبيرا هوابن‎ 
بابشاذ7) طاهر بن أحمد المتوق سنة 578 وكان قد رحل إلى بغداد وأخذ عن .علائها ونحاتها وعاد‎ 
فتصدر للإقراء مجلمع عمرو بن العاص ف الفسطاط .وكان يسْند إليه الاإشراف على تحرير الكتب‎ 
الصادرة عن ديوان الإنشاء الفاطمى لل الأطراف . وله فى التحوكتب سارت - كا يقول‎ 
. القفطى - مسير الشمس » منها المقدمة ل النحو وشرحها » وهو منشور بالكويت نشرة جيدة‎ 
ومومسهات الوباسا ةشر كالمل للرجاجى أحدأنمةالنحوالبغدادىء ولهكتاب سماه‎ 
امحتسب ف النحو وشرح على كتاب الأصول لابن السراج » وكانت له تعليقة كبيرة فى التحو فى‎ 
خمسة عشر تحلدا . وكان يتزع منرع البغداديين7" فى الانتخاب من اراء الكوفيين والبصريين‎ 
ومحاولة الإدلاء يآراء جديدة . وخلفه على التصدر لإقراء النحو.تلميذه محمد”" بن بركات للتوق‎ 
وكاذت له فى النحو تصانين مختلفة كما كان إليه التصفح فى ديوان الإنشاء الفاطمى‎ 07١ سنة‎ 
و كبر نحاقمصرف أواخرزمن الفاطنمبين و أوائل زمن الأيوبيينابِنْبَرَّىَالذى أسافع الحديث‎ 
وطارت شهرته فى الأغلق ش‎ ٠ عنه بين اللغويين » وكان يتصدر لإقراء النحو واللغة بجامع عمرو‎ 
فقصده الطلاج من كل بلد وفى مقدمتهم عيسى الجزولى نحوى المغرب والأندلس ؛ وقد دون عنه‎ 
وكان يقول إنها من نتائج‎ ٠ فى أثتاء شرحه لكتاب الجمل للزجاجى مقدمته المعروفة بالحزولية‎ 
خواطر ابن برى وتلاميذه  واهتم بها النحاة وشرحوها مرارا » وهو بخدادى”! التزعة فى النحو‎ 
مل أستاذه ابن برى وغيره من نحاة المصريين لزمنه . وخلف ابن برى فى إقراء الحو تلميذه‎ 
سلهان بن بنين » ومرٌ بنا بين اللغويين » وله فى النحو شرح على سيبويه سماه و لباب الأئباب ى‎ 
شرح الكتاب » . ونزل مصر يحبى * بن سُعْطى المغربى الدمشق المتوى سنة 578 واستقر بها وتصهر‎ 
مجامع عمرو لإقراء الطلاب النحوء وله مصنفات مختلفة فى النحو منها ألفية كاقفية ابن مالك‎ 
وكتاب العقود وللقوانين فى النحو . وكتاب الفصول . وحواش على اصول ابن السراج » وشرح‎ 





)١(‏ انظر أبن بايشاذ فى معجم الأدياء ١١‏ / /ا١‏ وإنباء وإناه الرواة */ 4لا والشنرات 7/14" ومرفة لين 


اثوواة 1 / »5 وابن لكان 7 / 1ه والشفرات * / مم 0 والبنية ص 71 . 
ومراة انان / كة والبغية عن 714 . (4) المدارس التحوية ص ١01‏ . 4" . 
)2 الكدارس النحوية ص 1" , (6) انظر اد طن ف معجم الأده وني 


(*) راجع محمد بن بركات فى معجم الأدباء 74/18 والبغية 415 والشفرفت 74/5 وتاج التراجم #ه . 


1 
على الحمل . وكان يعاصره ابن الرماح على 7" بن عبد الصمد المتوفى سنة 87 تصدر للوقراء النحو 
وله فيه مجموع يتردد ذكره فى كتاب الأشباه والنظائر للسيوطى . ونلتق بعلى 7" بن محمد السخاوى 
التو سنة 55# وله شرحان على كتاب المفصل للزمخشرى . واسمه يتكرر فى كتاب الأشباه 
والنظائر . وأهم النحاة المصر بين حيئئة بلا منازع ابن الحاجب 7 عبان بن حمر المتوق سنة 545 
كان ابوه حاجيا لبعض الأمراء فغلبت عليه النسبة إلى وظيفته . وله كتب كثيرة فى الفقه المالكى 
والأصول والعروض : وله فى النحوكتاب الأمالى » وكتاباه الكافية فى النحو والشافية فى الصرف 
طارت شهرتهما فى العالم الإسلامى . وتعلق العلماء بدرسهها للطلاب فى كل مكان . وكثرت 
علييم| الخواشى والشروح كثرة مفرطة . ومن أهم شروحها شرح الرضى الإسترابادى . ويتزع ابن 
الحاجب فى كتاباته النحوية منزع المدرسة البغدادية”؟؟ . فهو ينتخب من آراء المدرستين البصرية 

والكوفية ويضيف إليهما اراء اجتهادية تدل على حسن بصره وبالغ دقته وحدة ذكاله . 
وتزدهر الدراسات التحوية فى زمن المإليك . وتلق فى أوائله بأمين الدين الملا“ 
محمد بن على المتوفى سنة 57 تصدر لارقراء النحو وانتفع به الناس ١‏ وله تصانيف مختلفة فى النحو 
والعروض . وكان يعاصره بباء الدين 20 بن التحاس الحلى الأصل المتوق سنة 5944 » نزل مصر 
وأخذ عن شيوخها ولم يليث أن تصدر للاقراء العربية » وعليه تتلمذ أبوحيان الأندلسى المتوفى سنة 
6 حين نزوله مصر سنة 57/4 وله مصنفات مختلفة » هن أهمها شرح على المقرب لابن عصفور . 
وابو حيان 7" عرو اهم تلاميده » فقد زمه واخيل عنه كتبه ؛ وتصدر لتدريس النحو فى جامع 
الحاكم بالقاهرة وله شروح كثيرة على أمهات الكتب النحوية مثل الككتاب لسيبويه والمقرب 
والممتع لابن عصفور والتسهيل لابن مالك وأيضا له شرح على الفيته » ويجانب ذلك له مصنفات 
بحوية مستقلة أهمها إرتشاف الضرّب أى عسل النحو . ويغلب عليه متابعة البصر بين و يتصدى 





. المدارس النحوية ص "1" ومابعدها‎ )4 ( . "4١ راجع ابن الرماح فى البغية ص‎ )١( 
. 68/١ (؟) انظر العلل السخاوى فى معجم الأدباء 18+ (9) حسن النحاضرة‎ 
. " والبغية (56) بغية الوعاة ص‎ "951١/5 وابن نخلكان #/40م وإنباه الرواة‎ 
والسبكى 181/8 وحسن وباع انظر اباحيان فى الدرر الكامنة لابن حجر‎ 858/1١ ص 8454 وطبقات القراء‎ 
"م١ ونكت الشهميان ص‎ ١7” والبغية مص‎ "04 . 111/١ المحاضرة‎ 
راجع ترجمة ابن الحياجب فى ابن تخلكان وطبقات الشافعية للسبكى 5/8!؟ وطبقات القراء 0 /48؟‎ )*( 
ونفح الطيب‎ ١40/5 وفوات الوفيات 858/7 والشذرات‎ ٠١1/7 وطبقات الذهبى‎ 6084/١ وطيبقات القراء‎ 718/٠ 
. 7/١ ) والديباج لابن فرحون ص ؟ابام والشذرات ا والبغية ( طبعة دوزى‎ 


ص 7089” وبر وكلان مم١"‏ . (8) المدارس التحوية ص ١؟”‏ وما بعدها . 
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كثنيا فى مؤلقاته لابن مالك وآزائه » وقد تخرج به جيل من النحاة المصريين لزمنه . ومن أهم 
تلاميدة أبن ام قاسم "3 الحسن بن قاسم المتوق سنة 748 واء قاادم جدته لأببه 55 إلما . وله 
شروح على مفصل الزمخشرى وتسهيل ابن مالك وألفيته . وخرجت مصر حيئد اكبر تحاتها ابن 
هشام ("' جبال الدين عبد الله بن يوسف المتوق»منة ١‏ 5/ا وقد طارت شهرته ق العربية وقصده الطللاب 
من كل فج . وبلغ من إعجاب معاصريه به أن قالوا إنه أنحى من سيبويه » وله مصنفات نحوية 
كثيرة من أهمها ؛ مغنى اللبيب عن كتب الأعارنب ؛ وهو فى جزءين : جزء خاص بالحروف 
والأدوات وجزء خاص بالجمل . بن فيه كثيرا من القواعد الكلية والملاحظات الدقيقة . وله 
كتاب و اوضع المسال ك إلى ألفيةابنما لك»وكتاب «شذورالذهب؛ وكتاب «قطرالتدى «وكل 
هذه الكتب مطبوعة مرارا وتكرارًا . وهو ينبج فى النحو منهج المدرسة البغدادية . وكان يعاصره 
ابن”"" عقيل غبد الله بن عبد الرحص المتوقي سنة 759 ومن اهم مصنفاته شرحه على الألفية . 
وهو مسُهور . ونلتقى ى القرن التاسع الحجرى بالدمامينى'*! الإسكندرى المتوق بالهند سنة /ا”ام 
تصدر لوقراء النحو بالوسكندرية 5 بالجامع الأزهر : وله حاشية على المغتى لابن هشام . وفها 
يتحامل عليه تحاملا شديدا مما جعل الشمنّى الإسكندرى المتوق سنة 8107 يتعقبه فى حاشية له على 
المغنى . والحاشيتان مطبوعتان معا . ونلتق بعدهما”" بالكافيّجئّ محمد بن سلمان الرومى المتوف: سنة 
وله مختصرات تحوية مختلفة . ومن أهم النحاة حيئذ الشيخ خااد"" الأزهرى المتوق سنة 
6 تصدر لإقراء الطلاب فى الأزهر فتسب إليه » وله مصنفات نحوية مختلفة منها « المقدمة 
الأزهرية فى عام العربية» وشرح عليباء وهما مطبوعان: وله شروح على مصنفات نحوية متعددة 
أهمها شرحه : ١‏ التصريح على التوضيح » لابن هشام. وكان يعاصره السيوطى وكان أخويا كبيرا 
كياكان لغوياكبيراء ولد ىكليات النحوكشاب« الأشباهوالنظائر» فى أربعة محلدات . وفيه طبق 





, البغية ص 5؟؟‎ )١( 

(؟) انظر ابن هشام ى الدرر الكامنة 0/م0م 
والشدرات ١1/5‏ والبغية ص 78 والبدر الطالع 101/1١‏ 
وكتابنا و المدرس النحوبة ه ص 45" . 

(*) راجع ابن عقيل ى الدرر الكامنة ؟/؟0لم 
والبغبة ص 784 والشذرات 5/8 !١‏ والبدر الطالع ”853/1١‏ 
وكتابنا والمدارس النحوية ةي ص 88" . 

(1) انظر الدمامينى فى الضوء اللاضع جدلا رقم 446 


والغثرات ١81/7‏ والبغية ص "؟ والبدر الطالع 
؟/١.,‏ ظ 

(ه) انظر الكافيجى فى الضوء اللامع جل" رقم 88 
والبغية ص 48 وشذرات الذهب 755/07. 

(5) راجع الشيخ خالد فق الضوه اللامع ج؟ رمم 
05 وشذرات الذهب 75/8 والكواكب السائرة 
١/+ا!‏ والخطط الحديدة لعلى عبارك ١١1/#ه.‏ 


0 
على قواعد النحو الكلية منهج الفقهاء فى كتاباتهم ع الأشباه والنظائر فى الفقه ء وهو كتاب 
نفيس » وقد طبع بحيدر آباد . وله كتاب الاقتراح وهو مختصر لطيف فى أصول النحو ألفه على 
هدى كتاب الخصائص لابن جنى كا يقول ق مقدمته . وله فى النحو والتصر يف كبتاب مع 
الموامع فى محلدين ضخمين ضم فيه خلافات النحاة واراءهم . وهو دائرة معارف نحوية وصرفية 

بديعة . 

ويلقانا فى أوائل زمن العيانيين الأشموفى 17 على بن محمد المتوق سنة 4174 للهجرة ومن أهم 
مصنفاته النحوية شرحه على ألفية ابن مالك . وهو يعرض فيه بدقة آراء النحاة اختلفين : وهو 
مثل شرح أبن عقيل على الألفية من أشهر كتب النحو المتداولة . ويستمر نشاط علماء النحو طوال 
أيام العمّانيين . ومن اشهرهم فى القرن الحادى عشر الشنوانى المتوق سنة ٠١18‏ والدنوشرى المتوق 
سنة ©7١٠ء‏ وينزل القاهرة عبد القّادر(" البغدادى المتوق سنة 87 ١٠١‏ ومن مؤلفاته : « خزانة 
الأدب ٠‏ وهى شرح لشواهد شرح الكافية فى أربعة محلدات ١‏ وعادة يذكر مع الشواهد شعراءها 
ويترجمهم » وبذلك أحال خزانته إلى دائرة سعا رف لشعراء العربيةف الجاهليةوصدرالاإسلام : 
ونمصى إلى القرن الشانى عشرفيلقانا الحفنى التو سنة ١181‏ ومحمدالأميرالتوى سنة88١١وله‏ 
حاشية على المغنى . وهى مطبوعة . ولا نليث أن نلتق بالشيخ حسن الكفراوى”" المتوق سنة 
٠6‏ صاحب شرح الأجرومية المشهور. ونلتق بالصبان”؟' محمد بن على المتوق سنة 
5ه/17/41 م صاحب حاشيته المشهورة على شرح الأشموني © وهى أشبه بدائرة معارف 
تحوية » وترمز بقوة إلى استمرار النشاط النحوى بمصر حتى تهاية أيام العثمانيين . 


البلاغية بمصئفات خاصة بها . وأول كتاب بجده يعنى تمباحث البلاغة كتاب لابن وكيع التنيسى. 
المتوق سنة #7 ماه المنصفض”" فى بيان سرقات المتنبى . وهو بذلك أدخل فى مباحث التقد . 





() انظر الأشموق فى الضىه اللامع 45/ه 0 (9) تاريخ الجبيق ١88/0‏ . 

وشذرات النع م / ١*8‏ والبهر العظلم 441١/1١‏ وفيه 2 تاريخ الجبيفى ؟ / 791 والخطط التوفيقية +/0:© 
أنه نوق اسنة /8314 . (هع انظر ى هذا الكتاب تاريخ النقد الاحلى عنه 
(؟) انظر فق عبد القادر البغنادى خخلاصة الأثر العرب لإحسان عباس ص 7844 . وقد نشيره بدمشق 
469/1 وكائرة للعارف الإسلامية وما بيا من مراجم . الدكتور محمد رضوان الداية . 


| 
غير أنه جعل بين يديه مبحثين : مبحثا فى السرقات الشعرية عامة » ومبحثا فى فنون البديع » وهو 
فيه يذكر أولا مصطلحاته التّى دونها ابن المعتز فى كتاب البديع ثم يذكر ما أضافه قدامة فى نقد 
الشعر » ويستمد من كتاب ثالث لا يسمى صاحبه . وربما كان كتاب حلية انحاضرة للحاعمى . 
والكتب الثلاثة فعلا أهم كتب ألفت ف البديع قبله . وكأن مصر إن كانت قد تأخرت فى وضع 
المباحث البلاغية فإنها لم تقصر فى الاطلاع على ما وضعت العراق منها حهى زمن ابن وكيع . 
وظلت بُعنَى بعده بالاطلاع على مباحث العراقبين وغير العراقيين حتى تباية زمن الفاطميين » تدل 
على ذلك كتابات على بن منجب الصيرق المتوق سنة 847 وإذ نراه فى كتابه : قانون ديوان 
الرسائل يتحدث عن البلاغة حديثًا سريعا وعرض فى بعض رسائله لفنى الحناس والتورية من فنون 
البديع . 


ولعل أول كتاب بلاغى أَلْف فى مصر بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة كتاب غرائب التنبييات على 
عجائب التشبيهات لعلى '' بن ظافر الأزدى المصرى المتوق سنة 578 . وسبقتّه فى نفس الموضوع 
كتب أخرى من أهمها كتاب التشبيهات لا بن أبى عون وقد عرضنا له فى الجزء “السابق من هذه 
السلسلة » وقد توفى سنة *57" . ويذكر ابن ظافر فى مقدمة كتابه أنه قدمه للملك الأفضل 
على بن صلاح الدين سنة 881 فى حياة أبيه » وهو منشور بالقاهرة . وجعله ابن ظافر فى ستة 
أبواب : أوها فى تشبيه الأجرام العلوية والثانى فى تشبيه المياه والأتهار والثالث فى تشبيه الأنوار 
والأثمار والنبات والرابع فى التشبيه الواقم فى الخمريات والخامس ف التشبيه الواقع فى الغزل 
والسادس فى تشبيهات مختلفة . والكتاب مجمع طرف التشبيه فى هذه الموضوعات المتنوعة : 
وخاصة تلك التى دارت على السنة المحدثين من شعراء مصر والشام والعراق والمغرب والأندلس . 
واستعان فى ذلك بككتب الأدب العامة مثل اليتيمة للثعالبى والخريدة للعماد الأصبهانى . ونعجب 
إذ نرى شعراء العالم العرنى معروضين فى الكتاب مع فرائدهم فى التشبيه » غير ان العجب يزول إذا 
عرقااما ! كنثاء مراوا مق أن الغا الفرن كات سوه وعندة سعلت آتارى الأدية والقلمية وكا 
آثار كل بلد من بلدانه » جما جعل دواوين الشعراء تتداول فى أوسع نطاق ٠‏ بحيث لم يكن يظهر 
شاغر فى بلدة وينال شيثا من الشهرة حتى تتناقل ديوانه وأشعاره البلدان العربية امختلفة . ويلقانا 





)١(‏ انظر على بن ظافر ل معجم الأدباء 4/1 ؟” 
وفوات ألوففيات ؟ .٠١5/‏ 


ف 
بعد ابن ظافر عبد الرحي '' بن شيث المنوق سنة 278 ونراه فى كتابه « معالم الكتابة ومغاتم 
الإصابة » يعقد فصلا للبلاغة يعرض فيه للإيجاز والمساواة واختيار الألفاظ والسجع وبعض فنون 
البديع . ويتلوه العز بن عبد السلام الاءمام الشافعى المشهور نزيل القاهرة سنة +54 وقد ظل فيها 
علما كبيرا فى الفقه الشافعى وغيره » وله كتاب منشور سماه الاإشارة إلى الامماز فى بعض انواع 
انحازء وهو بذلك كتاب فى علم البيان ٠‏ وقد قصره على إحصاء دقيق لأمثلة الحاز فى الذكر 
الحكيم ٠.‏ عَتى فيه بالأمثلة أكثر مما عهى بالقواعد وتفاريعها الكثيرة المعروفة فى علم البيان . 
واهم من العزبن عبد السلام فى ميدان التاليف بمصر فى البلاغة وفنون البديع معاصران له هما 
احمد بن يوسف التيفاشى المغرلى الحزائرى نزيل مصر المتوق سنة 501 وابنٍ الى الاوصبع المصرى 
لوف سنة 1984 . أما التيفاشى فذ كرنا عنه فى غير هذا الموضع أنه نزل مصر فى باكورة شبابه وأنها 
تعهدته حبى أصبح عالمًا لا يش غباره فى التاريخ الطبيعى والجيولوجيا وكان أديبا وعنى بالتأليف 
فى البديع والفْ فيه كتابا أحصى فيه سبعين محسبنا من السنات البديعية » وسققط الككتاب من 
ايدى الزمن . أما ابن ألى الإصبع فيِعَدٌ أكبر بلاغى ظفرت به مصر فى القرن السابع ال هجرى ؛ وله 
كتابان : تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران .» وكتاب بديع القران . 
والكتابان جميعا ى دراسة البدبع وألوانه فى الشعر والنثر وأى القران الكريم . وواضح من عنوان 
تاننيا انه خاص ببديع الذ كر الحكيىم ؛ والكتابان منشوران بالقاهرة . ويذكر ابن ألى الام صبع 6 
تقديمه للكتابين مصادره ومنها نتبيّن أنه لم يكد ينرك كتابا ألف فى البلاغة وفنون البديع وإعجاز 
القران الكربم إلا رجع إليه » من ذلك نظم القران للجاحظ وبديع ابن المعتز ونقد الشعر لقدامة 
وحلية ا محاضرة للحاعى والمنصف لابن وكيع اللصرى والصناعتين لأبى هلال العسكرى والنكت ى 
إعجاز القرآن للرمانى وإعجاز القرَآن للباقلانى وامجاز للشريف الرضى والموازنة للامدى والوساطة 
بق ين عبد العزيز الجرجانى والعمدة لابن رشيق وشرٌ الفصاحة لابن سنان التفاجى ودلائل 
الاعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى والكشاف للزمخشرى ونباية الإيجحاز فى دراية اللإعجاز 
للفخر الرازى والمثل السائر لابن الأثير وبديع شرف الدين التيفائى إلى غير ذلك من مصنفات 
كثيرة . وإنما ذكرنا الأمهات لندل على أن كتب البلاغة والبديع كانت تدرس فق مصر ء وكات 
المصريون يعكفون على قراءتها فها وفقها ودراسة واستنباطا . ويعرض ابن أنى' الإوصبع فى كتابه 





(3) انظر ترجمة ابن شيث فى فوات الوفيات 1/ ١ه‏ وكتابه : و معالم الكتابة ٠‏ طيع بيروت سئة 1917 . 
وشذرات الذهب ه /لا١١‏ والطالع السعيد للؤدفوى ١5٠‏ 


١ 
تحرير التحبير الأفوان البديعية التى اختص بها ابن المعتر » ثم يعرض الألوان العشرة الَتى انفرد بها‎ 
قدامة وقد بلغت جميعا ثلائين لونا » ويسمى هذه الألوان الأصول . حتى إذا انتبى من عرضها‎ 
أتبعها بالفروع التى ذكرها المؤلفون حتى زمنه وقد بلغت ستين محسنا » ويتلوها بثلاثة محسنات نقلها‎ 
عن بديع الإجدالي . وبذلك تبلغ الألوان البديعية ثلائة وتسعين لونا . وبتلوها بثلاثين لونا من‎ 
1 0 
عمله واكتشافه » سلّم له البلاغيون منها نحو عشرين محسنا ء وقالوا إن البافى إما مسبوق إليه‎ 
بديع القران » ذكر فيه أولا - كي قلنا‎ ٠ أو مدخول عليه 7" . وصنف بعد هذا الكتاب كتابه الثانى‎ 
أنفا - أصول المحسنات البديعية عند ابن المعتز وقدامة » ثم مضى فى ذكر المحسنات الفرعية حتى‎ 
بلغ مها مائة محسن ونسعة . ويلاحظ أنه أدخل فى تلك المحسنات الصور البيانية وطائفة من أبواب‎ 
عام المعانى كالتكرار والتفصيل والاريضاح والبسط أو الاوطناب والاءجاز وبذلك وسع مدلول‎ 
. الحسنات البديعية وظل ذلك عند أصحاب البديع من بعذه‎ 
, ونُشَعَل مصر طويلا بكتابى ابن أبى الإصبع . حتى إذا كنا فى منتصف القرن الثامن الهجرى‎ 
. وجدناها نُسهم فى العناية بمباحث المشارقة فى البلاغة وعلومها الثلائة : المعافى والبيان والبديع‎ 
وكان الخطيب القزوينى قد لخص القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكى . وهو القسم المخاص‎ 
بعلوم البلاغة » واحسن فى هذا التلخيص إلى حد بعيد . ما جعل الشراح يعنون ليتع والتفلة‎ 
عليه :4 ويعق بدذلك شارح وير هو جين (5) بن على بن عبد الكاق السبكى المتوى سنة ##لايا‎ 
عروس الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح » ونراه ى فوانحه يشيد بالمصر بين‎ ١ ويسمى شرحه‎ 
وما طبعوا عليه من الذوق السليم الذى أغناهم عن التعمق فى مباحث السكاكى البلاغية وشراحه‎ 
ويصور عمله فى شرحه قائلا : , اعلم أفى‎ ٠ لإيرانين لاهئامهم جميعا بالعلوم العقلية والفلسفية‎ 
مرجت قواعد هذا العلم ( علم البلاغة ) بقواعد الاصول والعربية .. وضمتته شيئا من القواعد‎ 
 نيقرشملا المنطقية والمعاقد الكلامية والحك,ة الرياضية أو الطبيعية » . وكأنما أَعْدَنْهُ فى شرحه طريقة‎ 
أوالمشارقة . فعاد يصل فى شرحه بين البلاغة وعلوم المنطق والكلام والفلسفة الطبيعية‎ 
والرياضية . ما اصاب البلاغة ومباحتها بالحفاف فى مصر كغيرها من بلدان المششرق . وكانت قد‎ 
حي‎ ٠. أخذت تظهر بديعيات مختلفة وهى مدائح نبوية تشتمل المدحة منها على محسنات البديع‎ 





(1) نفحات الأزهار على نمات الاسحار ( طبع الشافية ١4/5٠١‏ وراجعه ق الدرر الكامنة 81٠١/1١‏ 
دمشق ) ص ” . وشفرات الذهب 711/5 والنجوم الراهرة ١7١/1١1‏ 
(1) انر ف :رجمة السبكى ترجمة أبيه ى طبقات وإنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر 71/1١‏ . 


١5+ 
. يضم كل بيت محسنا من تلك ا محسنات . وصنعت لتلك البديعيات شروح تفسرها وتعرض أمثلتها‎ 
ولم تسارع مصر إلى المشاركة فى هذه البديعيات التى أخذت تظهر منذ القرن السابع ال هجرى ؛ حتى‎ 
نظم البديع فى مدح خير‎ ٠ إذا كنا بأخرة من زمن الماليك وجدنا السيوطى ينظم بديعية يسميها‎ 
وتعتتى مصر زمن‎ . 47١ شفيع » وله عليها شرح . وتليبا بديعبة لعائشة الباعونية المتوفاة سنة‎ 
. العّانيين بتلخيص الخطيب القزوبى وشروحه وخاصة شرح السبكى والسعد التفتازالى‎ 
وإذا كانت المماحث البلاغية تأخرث فى مصر هذا العصر فإن المباحث النقدية شاركتها فى هذا‎ 
التآخر » ويلقانا فى أوائل العصر - كا مرّينا انفا -- كتاب المنصف لابن وكيع فى بيان سرقات‎ 
المننى ومشكل شعره. وقد ذكرنا أنئه احتوى على مقسدمةف فنون البديع » وذهب بلاشيرإلى انه المه‎ 
انتصارً! لابن حنزابة وزي ركافور إذ ترفع المتنبى عن مدحه فأغرى ابن وكيع بنقده'"2 . وهو يذ كر‎ 
فى تقديمه لكتابه أن جاعة بالغوا فى مديح المتنبى حتى فضلوه على جميع .الشعراء بنتائج فكره‎ 
وبدائع معانيه » فاراد أن يكشف عن مدى تقليده ومحا كاته لمن تقدموه . ويقدم لكلامه مبحث‎ 
» عن السرقات يصنفها فيه عشرين صنفا . وتحدث حديثا حملا -- عرضنا له -- عن فنون البديع‎ 
ثم أخذ يفيض فى سرقات المتنبى متعقبا ها فى قصائدو مع ترتيبها ترتيبا تاريخيا . وهو بحث قم‎ 
إذ يدل‎ ١ بالقياس إلى غيره من بحوث معاصريه ومن جاء بعدهم ممن عنوا ببيان سرقات المتبى‎ 
على كثرة حفوظه وفطته ودقته فى الفهم . وقد بما قلنا إن نقادنا القدماء كان ينبغى ألا يتوسعوا فى‎ 
. بحث سرقات الشعر هذا التوسع كما كان ينبغى أن ينحا عنه كلمة السرقة ويسموه التحوير الفنى‎ 
ويحاولوا أن يتيينوا مدى قدرة الشاءر على هذا التحوير. ونعجب أن يحاول ابن وكيع بان‎ 
الإصفاف عند المتنى وضعفه اللغوى لبيت وقع عليه عفوا هنا أو هناك » والشاعر لا يقاس ببعض‎ 
عثرات له نَدّتْ عنه » وإنما يقاس بروائع أبياته وفرائدها البديعة . وهذا وأشباهه عند ابن وكيع‎ 
جعل ابن جنى يولف كتابا فى النقض على ابن وكيع فى شعر المتنى وتخطنته 7" كيا جعل ابن رشيق‎ 
يقول عنه : و ما أبعد الإفصاف منه 7(" . وربما جر ابن وكيع إلى ذلك كله أنه كان شاعرا من‎ 
ذوق غير ذوق المتننى فأسرف ف التحامل عليه . ول يوْدٌ كتاب المنصف غايته من الحيوط فى مصر‎ 
بمنزلة المتنبى فقد مضى كثيرون يبالغون فى تشيعهم له , بما جعل العميدى”) محمد بن أحمد كاتب‎ 





, 515/197 انظر أبو الطيب المتنبى لبلاشير ترجمة الذكتور إبراهم ( 9ع العمدة لابن رشيق‎ )1١( 
الكيلانى ( طبع دمشق ) ص 487 . ( 4 ) انظر العميدى فى معجم الأدباء 197 / 717 وإنباه‎ 
. ١4 الرواة " / 745 وبغية الوعاة للسيوطى‎ ١١7/15 (؟1) معجم الأدباء‎ 
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الإنشاء فى دواوين الفاطميين المتوق سنة 47# يكتب محثا ثانيا فى سرقاته باسم « الاوبانة عن 
سرقات المتنبى » وهو يطيل فى عرض هذه السرقات - كا تتراءى له - مع كثير من الغمز واللمز 
والتجريح للشاعر الكبير , ويعرض - كيا عرض ابن وكيع - أبعض عيوبه اللغوية . 

وماتزال مصر معنية بالبحث ق السرقات ويقف عندها مرارا ابن منجب الصيرق ف رسائله . 
وماتزال مغنية بالمتنبى ء بل إنها لقد عنايتها إلى جميع شعراء العالم العربى . ونرى أضواء من ذلك 
كثيرة فى كتاب فصوص الفصول ''' لابن سناء الملك شاعر صلاح الدين ١‏ إذ نراه يجمع فيه بعض 
الرسائل المتبادلة بينه وبين القاضى الفاضل . وفيها يعرضان كثيرا لشعراء العالم العربى . ومن طريف 
ما ذكره ابن سناء الملك فيها أنه سال القاضى الفاضل لماذا يدور شعر المتنبى على كل لسان ٠‏ فقال 
لأنه يشتمل على ما يدور مخواطر الناس من أفكار » يقصد حكمه البديعة . وساله القاضى الفاضل 
أن ينتخب مختارات من شعر ابن الرومى فاعتذر عن ذلك بأنه « ليس من أهل اختياره » ولا من 
الغواصين الذين يستخرجون الدر من محاره ء لأن حاره زخخارة » واسوده زارة »> ومعدن تبره 
مردوم بالحجارة » وعلى كل عقيلة ألف نقاب بل ألف ستارة » يطمع ويوئس » ويوحش 
ويؤنس » وينير ويظلم » ويصيح ويعم . شذرة وبدرة » ودرة. واجره » وقبلة بجانبها لسعة » . 
وابن سناء الملك بذلك عبرق وضوح عن مدى التفاوت بين اشعار ابن الرومى ١‏ وهو نقد دقيق » 
وسأله القاضى الفاضل مرة أخرى صنع منتخب لشعر ابن رشيق ء فصنعه » وذكر له فى إحدى 
رسائله ذلك كيا ذكر له أن شعره مسروق من شعر ابن المعتز والمتنبى » يقول : ٠‏ ولو لم يلق الله ابن 
المعتر والمتننى لما كان ابن رشيق يعرف الشعر فضلا عن أنه ينظمه أو يعلمه » وهو ينبب أشعار هذين 
الرجلين نبا قبيحا ولاسما ابن المعترء . وينوه ابن سناء الملك مرارا فى الرسائل بابن المعتر 
والبحترى . وقد حملت فها حملت نظرات نقدية للقاضى الفاضل أحيانا ىق بعض أبيات لابن 
سناء الملك ٠.‏ وأورد القلقشندى فى صبحه تموذجا0؟ من هذه الرسائل اللمتبادلة بين الأديبيين 
الكبيرين » إذأورد رسالة تقد فيها القاضى الفاضل بيت ابن ساء الملك : 

صِلينى وهلا الحسنُ باق فربما يُعرِل يت الحسن منه ويكسس 

لذكره فيه كلمة ه يكنس » المبتذلة . ورد عليه ابن سناء الملك بأنه إنما تابع فى ذلك ابن المختر 

فى قوله : 
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وكأنه بريد أن يقول للفاضل إن الكلمة استعملها ابن المعتر من قبله وأصبحت بذلك كلمة 
شعرية ولا بأس على شاعر من استعاها . ظ 

وابن سناء الملك أكبر رمز مصرى ق العصر لاتصال شعراء مصر ونقادها بالأدب الأندلسى . 
فقد درس موشحات الأندلسيين » ولم يكونوا قد وضعوا عروضها فوضعه ها ٠‏ وكأنه يحل من 
عروض الموشحات الأندلسية محل الخليل بن أحمد من عروض الشعر العرنى » وسنتحدث بشىء 
من التفصيل عن ذلك ف الفصل التالى . ظ 

وقد شغل ابن ساء الملك التقاد فى زمنه وبعد زمنه . لا جما وضعه من عروض الموشحات 
فحسب ء بل أيضا بشعره » فقد كان أنبه شاعر أنجبته مصر حتى أيامه » فشغل التقاد طويلا 
بأشعاره ؛ وفيه وضع ابن جبارة ”2 على بن إماعيل مواطده المتوفى سنة 577 كتابه ٠‏ نظم الدر ى 
نقد الشعر» وهو فى نقد أشعار ابن سناء الملك . والكتاب مفقود . غيران الصفدى فى كتابه 
١‏ الغيث المسجّم » الذى وضعه فى شرح لامية العجم نقل عنه أطرافا من نقده لبعض بيات ابن 
سناء الملك ء ونراه فيها متحاملا عليه تحاملا شديدا أوكيا قال الصفدى فى نكت الهميان « متعنتا. 
تعنتا زائدا »ه. من ذلك قول ابن سناء الملك : 

بِشَوك القنا يَحْمُون شَهْدَ رضابها ظلابْدَ دون الشهْد من إِبْرٍ الُحْلٍ 

يصف ف البيت منعة صاحبته وأن أحدًا لايستطيع أن يقترب من حاها لبأس قومها وخشية 
من رماحهم أن تسفك دمه . وتوقفض ابن جبارة بإزاء البيت 0 وقال إنه أراد أن بمدح قوم 
صاحبته فهجاهم بالمثل المضمن آخر بيته الذى جعله كفن ميته لأنه جعل طعن رماحهم كابر 
النحل ٠‏ يقول ابن جبارة : وإبرة النحل لا أثر لها ولا ألم يحصل منما . ويرد عليه الصفدى قائلا : 
أما كونه يدعى أنه لا ألم فى إبر النحل ولا ضر فى الزنابير فهذا مما لم يسمع ٠‏ وهو تحامل أليس فى 
إبر النحل والزنابير سم بمنع القرب منه والدنوإليه » وغالب الناس يهاب ذلك ولا يقدم عليه ؛ 
وربما لسع الزنبور بعض الناس فتورّم منه ومات . ورد عليه أيضا ما قاله من أنه شبّه طعن رماح 
القوم بإبر النحل فهو لم يعقد ف البيت تشيها » وإعما جاء بمثل ليدل على ان حلاوة ريق. صاحبته 





)١(‏ انظر فى ابن جبارة نكث اطميان ص 5١8‏ وبغية (؟) الفبث المسجم شرح لامية المعجم ( طيع مطبعة 
الوعاة ص 7058 . بولاق) .774/١‏ 
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بشوك القنا » وقال الصفدى ردا‎ ٠ لا ثُنال إلا بعد مشقة . وأنكر ابن جبارة فى البيت أيضا كلمة‎ 
عليه إنها استعارة حسنة . وأنشد بيتين للأرجافى وابن 'خفاجة شبها فيوما القبا بالشوك . وتوقف‎ 
: ابن جبارة بإزاء" بيب نظم ابن سناء الملك قصيدته فى مديح القاضى الفاضل ء إذ يقول‎ 

يقِرى الضيوفة شعاع ير أحمر فشعاحٌ ذالك الَبْر نيران القَرَى 

وحاول فى أول نقده ان يثبت سرقة 5 سناء الملك للبيت من بيت لابن عار وخر للمتنى . 
وقال الصفدى : إن هذا تعنت زائد إذ ليس للبيت علافة عما قاله الشاعران . ويسترسل ابن جبارة 
فى نقده للبيت فيقول : قوله : ٠‏ يقرى الضيوف شعاع تبرأاحمر» . التبرلا يكون إلا كذاك ( اى 
احمر) وإنما قصد البالغة وشبه ذلك بشعاع النار التى توقد على اليفاع ليبتدى بها الحيران ‏ 
وتبتدى إلى مواضعها الضيفان . وقد جعله يدفع إلى الضيوف صلة الإنعام ويمنعهم من الطعام . . 
يقول الصفدى : وهذا تعنت لأن التبر منه ما يكون أصفر او اخضر ومنه ما يكون أحمر وهو 
المضروب وإما ماه ابن سناء الملك تيرا مجاز! » ولولا ان هذا لازم لا قيل ى بعض المواطن الذهب 
الأحمركا يقال الثلج الأبييض . وعلى هذا النحو لايزال الصفدى يرد على ابن جبارة بعض تعنته 
وتحامله على ابن سناء الملك . ويفهم من كلام الصفدى أن ابن جبارة كان يستعرض بعض قصائد 
الشاعر .. ومايزال يعلق على طائفة من أباتها بتحامل شديد.. 

ولاشك فى أن التقد الأدبى المصرى ف هذا العصر خسسر كثيرا سقوط هذا الكتاب النقدى 
من يد الزمن . ومن المؤكد أننا لا نستطيع الحكم عليه بدقة من خلال مانقله عنه الصفدى ‏ وهو 
فعلا لم يتوسع ى نقله . ولعلنا لانبعد إذا قلنا إن أهم كتاب ظهر بعد كتاب ابن جبارة هو كتاب 
خخبز الشعير لابن نباتة المتوفى سنة 1/58 وهو أهم شعراء مصر فى زمن الماليك . وكانت قد حدثت 
جفوة بينه وبين تلميذه الصفدى بسبب بحث كتبه عن سرقاته من الشعراء السابقين فالف هذا 
الكتاب موضحا فيه سرقات الصفدى لأشعاره ومعارضته لبعض قصائده . وفى مقدمته''" يقول ! 
إنه ليس للصفدى من جيد الأشعار لمعة إلا ومن لفظه مشكاتها. ومضى يذكر الأصل0" من 





اساته او الاصول ً( م الفرع و الفروع من اننا الصمدى 1 وق بي الأعشى واي 0 نقدبة 
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طريفة للمعانى والألفاظ وقبحها وما بداخلها من الغرانة والابتذال والاويجاز والإطناب . وقد 
امتدت عنده إلى نحو مائة وأربعين صحيفة . ونلتق فى ايام العهانيين بشهاب الدين الخفاجى 
وكتابه ٠‏ ريحانة الأليا ؛ الذى ترجم فيه لشعراء زمنه فى الشام والمغرب والحجاز والمن ومصر . وقد 
ب فيه مالاحظات نمدية كثيرة . 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 

أخخذ المصر يون يعنون بقراءات الذكر الحكم منذ أخذ الصحابة الذين تزلوها يعلمونه لهم . 
واسهم معهم ق هذا الصنيع التابعون من مثل ةا الرحمن بن هرمز تلميد الى الاسود الدؤلل 
نزيل الإسكندرية المتوق سنة 1١77‏ للهجرة . ورحل كثير من المصر بين إلى المدينة فى القرن الثالى 
لحمل قراءة إمامها نافع الذى طبقت شهرته فى القراءات العالم اللإسلامى حبى وفاته سنة 155 . 
واشهر ثلاميله غضرامن. حيلة قراءاته«ورشر !9 عثماق :يق سعنف المتوق سنة 617 وكان هاهرا فى 
العربية . وإليه انتبت رياسة الإقراء بالديار المصرية . وحمل عنه قراءته أهل المغرب كا مر بنا فى 
غير هذا الموضع . ولايزالون يقرءون بها إلى اليوم . ومن أهم تلاميذه المصريين عبد"" الصمد بن 
عبد الرحمن بن الاسم ابو الأزهر المنوق سنة 7١‏ ويقول السيوطى : وعنه انتشرت قراءة ورش 
الاندتى :فك تعسلها اله تلامته . بويدو انهم مضت :طوال: القرن: الثالتك: محر تع 
بالقراءات وحَمّلها عن كبار القراء . كيا تعنى بما يؤلف فيها من مصنفات . يدل على ذلك اقوى 
الدلالة أنه تمجرد أن صنف أبو بكرين محاهد المتوق سنة 3784" كتابه السبعة فى القراءات الذى 
جمع فيه قراءات نافع إمام أهل المدينة وابن كثير إمام أهل مكة وأى عمروبن العلاء إمام أهل 
البصرة وعاصم وحمزة والكسانى أئمة أهل الكوفة وابن عامر إمام أهل الشام نجد عالما مصريا 
معاصرا له من علماء القراءات هو أبوغائم المتوق سنة 87" يؤلف كتابا فى اختلاف السبعة 9) 





, 588/1١ وطبقات القراء‎ . ٠١8 سبقت مصادر ترجمته ص‎ )١( 
وانظر طبقات العراء‎ 486/١ وطيقات (84) حسن المحاضرة‎ 4868 /١ (؟) النظرى ورش . حس: المعاضرة‎ 
. حيث يذاكر تلمذته الأحد تلاميف ابن جماهد‎ 0 . 8037/١ القراء‎ 


( #) انظر ىق عبد الصمد حسن الماضرة 485/1١‏ 


)ا 
المذكورين » وقد أحصى السيوطى ١-8‏ قارئا ممن تصدروا للقراءات بمصر حتى زمنه . ولا ريب 
فى أنه كان وراءهم كثيرون ل يبلغوا مبلغهم فى الشهرة ٠‏ ولن نستطيع أن نقف عندهم جميعا إعا 
نكت منهم بمن تركوا فى القراءات مصتفات طارت شهرتها فى العالم اللإسلامى . واول من نقف 
عنده عبد(" المنعم بن غلبون المتوفى سنة 88 صاحب كتاب الاإرشاد ثم ابنه طاهر'" المتوق سنة 
8 صاحب كتاب التذكرة فى القراءات الثهان » وعليه تحرج أبو عمرو الدانى أكبر قراء 
الأندلس فى زمنه صاحب كتاب التيسير وغيره كما تخرج عليه وعلى أبيه مكى بن أبى طالب 
القيروانى نزيل قرطبة صاحب كتاب التبصرة وغيره. وتمفبى فى القرن الخامس فتلتق 
بعيد”" الحبار الطرسومى المتوق سنة 4٠7١‏ صاحب كتاب الحتتى ٠‏ كما نلئق بالحسن7' بن محمد 
البغدادى المالكى نزيل مصز المتوق سنة 478 صاحب كتاب الروضة » ونلتق بإسماعيل*) بن 
خلف المتوق سنة 408 وكتابه « العنوان » . ونلتق بعده بموسى بن الحسين المعروف باسم المعدل 
المصرى وكتابه الروضة فى اختلاف الأئمة القراء الخنمسة عشر("؟ » ونلتق فى القرن السادس بابن 
الفحام 9 شيخ الإسكندرية المتوفى سنة 81١‏ وكتابه التجريد . كا نلتق بابن 2 بليمة القيروائى 
نزيل اللإسكندرية المتوق سنة 81١5‏ وكتابه تلخيص العبارات . 

ويلقانا أيام الأيوبيين علم كبير من أعلام القراءات هو الإمام الشاطى 27 الضرير ا'توفى 
بالإسكندرية سنة 04٠‏ وقصيدته ٠‏ حرز الأمانى » المعروفة باسم الشاطبية نسبة إليه » وقد عنى 
بشرحها كثيرون من أنمة القراء وق مقدمتهم تلميذه العلى 1٠0‏ السخاوى المتوق - كما مر بنا - سنة 





)١(‏ راجع فى عبد العم بن غلبون حسن النحاضرة (5) انظر فى المعدل المصرى طبقات القراء 7 / 18م 


١ذ/مء٠ة4‏ وطبقات القراء 41/٠ /١‏ والئثسر ف القراءات 
العثر /١‏ ثلا. 

(؟) انظر فى طاهر حن المحاضرة 441/0١‏ وطبقات 
القراء ١/85ه”‏ والنشر فى القراءات العشر 7/1١‏ 9/. 
(*) انظر فى الطرمومبى حسن المحاضرة 4475/١‏ 
وطيقات القراء /١‏ لاه" والنشر /١‏ ١الا.‏ 

(14:) راجع فى الحسن بن جمد حسن الححاضرة 1/١‏ 
وطبقات القراء 1**٠ / ١‏ والنثسر .9/4/1١‏ 

(8) انظرق اين خطفل حجن المحاضرة ١‏ / 44 وطبقات 
القراء ١‏ / 114 والتشر 1/ 54. 


والنشر فى القراءات العشر 55/١‏ . 

(/ا) راجع فل ابن الفحام حسن المحاضرة 4485/1١‏ 
وطبقات القراء /١‏ 4لا واللثسر ١/هلا.‏ 

(8) انظر ف أبن بليمة حمسن المحاضرة ١‏ / 4814 وطيقات 
الغراء ١5/١١؟‏ والنخس ١/؟ل/‏ . 

(4) راجع فى الشاطيى حن المحاضرة 147/0١‏ وطيقات 
القراء ؟ ٠١/‏ وطبقات الشافعية 10/ ١+٠؟‏ ونكت المميان 
ص 718 ومعجم الأوياء 544/15 والتخر 51/9 . 
)٠١(‏ راجع مصادر ترجمته ق ص لاا 


32 
547 وله فى القراءات كتاب جبال القراء وكيال الاءقراء . وكان يعاصره عيد الرحمن ”'! بن إسماعيل 
الصفراوى الإسكندرى المتوى سنة 75 صاحب كتاب الإعلان . ويتوالى التأليف فى القراءات 
ونلتق بابن الحندى المتوق سنة 759 وكتابه البستان » وبشرح للسيوطى على الشاطبية'. ويح 
اللإمام شهاب”" الدين القسطلانى المتوق سنة 917 زمن الماليك بكتابه الرائع : « لطائف 
اللإشارات لفنون القراءات ١‏ وفيه جمع طرق القراءات الأربع عشرة » بإضافة قراءات ألى جعفر 
يزيد بن القعقاع المدلى ويعقوب بن إسحق البصرى وخلف بن هشام الكوق المملين للعشرة » 
وإضافة قراءات ابن محيصن المكى واليزيدى البصرى والحسن البصرى والأعمش الكو إلى 
ما ذكرناه انفا من قراءات السبعة الذين صنف فيهم ابن محاهد كتابه . ويظل التأليف فى القراءات 
لزمن العمّانيين ناشطا ومن أهم ما ألف فى زمنهم كتاب إتحاف البشر وهو يُعنى بعرض القراءات 

الأربع عشرة ألفه البناء أحمد بن محمد الدمياطى المتوق سنة ١١١[/‏ . 


ومعروف أنه تكوّنت علوم كثيرة حول القرآن الكريم » ونجد مصر تشاطر فيها مشاطرة واضمحة 
منذ القرن الثالث الهجرى . ولا يلبث أبو جعفر النحاس الذى مر ذكره أن يؤلف فى جوانب 
منها : فقد ألف كتابا فى الناسخ والمنسوخ وكتابا فى الوقف والابتداء وألف كتابا - كيا مر بنا - فى 
إعراب القرآن وهو أحد الأصول المهمة فى هذا الموضوع . وظلت مصر تُعْنَى بعلوم القران من بعده 
وتصنفق فيها مصنفات مختلفة تتصل بتجويده وبناسخه ومنسوخه ولغاته وغريبه وأسباب نزوله 
ومافيه من الوقف والابتداء والصور البلاغية إلى غير ذلك من علومه المتنوعة . ويطول الحديث 
لوأنا تتبعنا ماكتبته مصر بهذا العصر من تلك العلوم » ولكن نكتنى بالارشارة إلى كتابين هما البرهان 
فى علوم القرآن لبدر"" الدين الزركشى المتوق سنة :7884 والإتقان فى علوم القران للسيوطى:. وهما 
يعرضان مادة هذه العلوم وما ألّف فيا حتئ نباية القرن التاسع إذ توفى السيوطى كما مر بنا سنة 
9 

ومن أهم هذه العلوم علم التفسير . وطبيعى أن تُعْنَى به مصر منذ دنخلت فى الإسلام حتى تفهم 





)١(‏ انظر فى الصفراوى حسن الحاضرة 42/1١‏ (") انظر فى الزركشى الدرر الكامنة 17/4 وشفرات 
وشنرات الذهب 8ه/18. الذهب 5/ 8" وحسن المحاضرة 4797/1 وإناء الغمر 
(؟) راجع فى القسطلائى الضوه اللامع ج 7 رقم 81 بأبناء العمر 445/1١‏ . 

والشذرات 8/ ١؟١‏ والبدر الطالم ٠١7/1‏ .. 


1 
أى الذكر الحكم : وكان حْفَاظها يروون خلفاً عن سلف ما قيل فى معافى آى الذكر الحكيم » 
واشتهر بها فى القرن الثانى طريق وثيق عن ابن عباس المشهور بتفسير القران الكريم ء هو طريق 
على بن أبى طلحة الهاشمى وفيه يقول أحمد بن حنبل : «إن بمصر صحيفة فى التفسير رواها 
على بن أبى طلحة الماشمى لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ماكان كثيرا » . ويذكر السيوطى أن 
البخارى اعتمد على هذه الرواية كثيرا فى صحيحه فما يعلقه عن ابن عباس" . 
ما حمله البخارى عن مصر فى رحلته إليبا لتدوين الحديث عن جلّة رواته فيها . ونظل مصر معنيّة 
بالقران وتفسيره واحكامه » ويؤلف أبو جعفر الطحاوى الفقيه الحنق المتوى سنة "8١‏ كتابا فى 
أحكام القران . ويعنى أبو جعفر النحاس بعلوم القرآن » ولا يلبث أحد.تلاميذه » وهو أبوبكر 
الإدفوى "2 محمد بن على المصرى المقرئْ المتوفى سنة 88" أن ولف فى التفسي ركتابا ضخا يقول 
المترجمون له إنه كان فى مائة وعشرين محلدا , وسماه كتاب الاستغناء فى علوم القران » وأهم 
تلاميذه الحو المار ذكره بين النحاة ء» وله كتاب البرهان فى تفسير القران فى ثلاثين محلدا ويقول 
القفطى : صف كتابا كبيرا فى إعراب القران فى عشرة محلدات . وهو وأستاذه أهم المفسرين فى 
زمن الفاطميين . وممن تلتقى به فى زمن الأيوبيين المرسى'" السلمى محمد بن عبد الله نزل مصر 
واستقر مها سنة 184" وتوق سنة 588 وله تفسي ركير فى أكثر من عشر ين جزءا سماه « رى الظمآن 
ل تفسير المران ». وكان يعاصره العزبن عبد السلام الفقيه الشافعى المشهور وله تفسيرء منه 
مخطوطة بدار الكتب المصرية ء بناه على الوجوه البيانية والبلاغية فى أى الذكر الحكم . 


وحضى فى زمن الماليك ونلتق بالقرطيى 22 محمد بن أحمد نزيل مصر والمستقر بمدينة المنيا 
( منية الخصيب فى الصعيد ) المتوق سنة 519١‏ وله التفسير المشهور المسمى « جامع أحكام 
القرات بوللت لا تضمق من الننة واى القران ود .ويلقانا يعدم ابن 1*7 الممر احمدين عنية 
الوسكندرى المنوق سنة *9م" وله تفسير معام م البحر الكبير فى نححب التفسير» وكتاب تال تتبع فه 





. 777/80 الاتقان فى علوم القران للسيوطى‎ )١( 
(؟) انظر إل دفوى ق طبقات المفسر ين للسيوطى وحسن‎ 
1١848 / 7 وطبقات القراء‎ 555/1١ المخاضرة‎ 

(*) راجع ف المرسى السلمى طبقات المفسرين ص ه" 
ومعجم الأدباء 7١5/18‏ وشذرات الذهب 7514/8 . 
(4) انظر القرطى ف الديباج المذهب لابن فرحون ( طبع 


فاس ) ص 15178 وطبقات المفسرين للسيوطى ص 8" 
وشفرات الذهب ©ه/ه” . 

(ه) راجع ابن المبر فى الديناج المذهب ص م“ 
وشنرات الذهب “8١/68‏ والنجوم الزاهرة 41/10" 
وفوات الوفيات ١5/١‏ . 


فل 

آراء الزمخشرى الاعتزالية التى بنَّها فى تفسيره وحاول نقضها بما يتفق واراء أهل السنة ع سمآه 
الاتتصاف من الكشاف وهو مطبوع على هوامشه . ويتلوه ابن ''' النقيب محمد بن «ملمان المتوق 
سنة 5948 وله تفسير كبير الحجم معاه ( التحرير والتجير لأقوال أئمة التفسير» وجعل له مقدمة 
كبيرة تحدث فيها عن الوجوه البلاغية فيه . وقد سقط الكتاب من يد الزمن . ربا لضخامة 
حجمه . وكان يعاصره عبد ”'' العزيز الديرينى المتصوف المتونى سنة 544 وله المصباح المنير فى علم 
التفسير . وايضا كان بعاصضره العلم 7" العراق المصرى المتوفى سنة 7١4‏ وسعى العراق نسبة إلى جده 
لآمه » وكان هذا الحد مصر يا غير انه دخل العراق فلقب بهذا الاسم الذى انتقل إلى حفيده » وله 
كتاب ف الانتصار للزمخشرى من ابن المنير وله مختضر فى التفسير . 


وأكبر المفسر ين فى المَرن الثامن ابو حيان الأندلسى وتفسيره البحر ا حيط مشهور ؛ وكان قد 
اتخذ القاهرة دار مقام له غير أن عداده فى الأندلسيين . وأهم المفسرين بعده جلال الدين 
السيوطى وله تفسي ركبير يسمى « الدر النثور فى التفسير بالمأثور » مطبوع فى ستة محلدات . وكان 
جلال الدين الى محمد بن أحمد المتوق سنة 414 فسّر نحو نصف القران من أول سورة الكهف 
ف أخخره فأكمل تفسيره جلال الدين السيوطى من أول سورة البقرة إلى إخر سورة الا,سراء : 
وتفسيرهما مطبوع فى جزء ين باسم تفسير الجلالين . ويدخل زمن العئانيين . وأهم المفسرين فيه 
شمس الدين المخطيب”**! الشربينى المتوفى سنة 41/7 وله تفسير مطبوع يسمى السمراج المنير . 


وتموج دصر بحفاظ الحديث النبرى منذ نزها الصحابة وى مقدمتهم ابو ذر الذى سكنها مدة 
رعقبة بن عامر الجهى رعبد الله بن عمرو بن العاص . وظل ينزها كثير من حفاظ التابعين وف 
مقا متهم نافع مول 5-5 لاه يبن عمر ين الخطاتت والأعرج عيد الرحمن بن هرمز صاحب ل شر برة 
ويزيد بن ألى حبيب . وكثر حفاظ الحديث ورواته فى القرن الثانى الهجرى ؛ ومن أهمهم ابو زرعة 





475١/1١ الظرا ابن النقيب ف طبقات المفسرين ص ”” () انفثر لى العلم العراق حسن المحاضرة‎ )١( 
. ١" /8* وشذرات الذهب 447/8 وفوات الوفيات 470/7. ونكت المميان ص 146 والدرر الكامنة‎ 
راجع فى الخطييب الشربينى شثرات الذهب‎ )14( 40١/١ (؟) راجع الديرينىي ىق حسن المحاضرة‎ 


ممعم" . 


١ 
لمتوق سنة 188 وابن لهيعة المتوق سنة 178 والليث بن سعد الفقيه اللشهور » وعبد الله'") بن‎ 
وهب وعبد الرحمن بن القاسم تلميذا مالك والارمام الشافعى وتلاميذه : البَويطى وحرملة والمرّنى‎ 
548 والربيع . ومن كبار الحفاظ حينئذ أسد السنة المتوق سنة 517 واحمد بن صالح المتوق سنة‎ 
ويونس بن عبد الأعلى المتوق سنة 7514 ومحمد بن عبد الله بن‎ 79٠ والخارث بن مسكين المتوق سنة‎ 
عبد الحكم المتوقق سئة 58 . ولاشتهار مصر بحفاظ الحديث تَزَها فى طليه من اصحاب الصحاح‎ 
الستة البخارى ومسام وأبو داود وابن ماجه والنسانى وقد اتحذها دار مقام له حبى توق سنة 08م‎ 
ومن مصنفاته : الستن الكبرى والصغرى وهى إحدى الصحاح الستة : وله مسند على ومسند‎ 
. مالك . ويلقانا الطحاوى الفقيه الحنق وله فى الحديث كتاب السغن ومعانى الآثار ومشكل الأثار‎ 
وابن حِتّراية وزير كافور المتوق سنة 741 وكان له مجلس لاإملاء الحديث فى وزارته . وسمع‎ 
الدارقطنى حافظ العراق فى زمنه وصاحب كتاب الستن الكيرى وغيره المتوفى سنة 5888 أنه يؤلف‎ 
مبندا تجا ديص اليعيقه» عرزل وكتانفنبا مرو اله يش وولية ونأ عند وغ حناظة اشير درن‎ 
ويأخذه المصريون عنه . ومن أهم تلاميذه بمصر عبد" الغنى بن سعيد الحافظ المتقن المتوفى سنة‎ 
وله فى الحديث المختلف والموتظِنف فى أسماء الرجال وكتاب مشتبه النسبة . واشهر المحدئين‎ 4 
. عمصر فى القرن الخامس تلميذه الحبال 9 اللإمام الحافظ المتوق سنة 487 وله مصنفات مختلفة‎ 
. وجمع عوالى سفيان بن عبينة‎ 
السّلق 24 أكبر الحفاظ ف القرن السادس الهجرى . وقد قصده‎ 88١ وينزل الاسكندرية سنة‎ 
وبى له‎ ٠ طلاب الحديث النبوى من كل فج . على تحو ما يصور ذلك معجمه . وهو مطبوع‎ 
العادل بن السلار وزير الظافر الفاطمى مدرسة سنة 8645 . كامرينا . وفوض أمرها إليه : وسعم‎ 
وظلت إليه‎ ٠ عليه الحديث صلاح الدين الأيوبى حين صارت مصر إليه وبعض أبنائه وأهل بيته‎ 


ب سالؤللل--_ 
)1١(‏ هو من اوائل من جمعوا الحديث مصرء وقد عثر * 1م . 


على كتابه أخيرًا فى ورف بردى بمدينة إدفو ل جنونى مصر 
واسمه الجامع فى الحديث . وهو مكتوب ف القرن الثالث 
المهجرى ء وقد نشر هذا الكتاب فى المعهد الفرتبى 
بالقاهرة . وانظر فى ابن وهب حسن الماضرة 805/1١‏ . 
5 والديياج المذهب 1807 وتهذيب التبذيب 7/1٠١‏ ؟لام 
وميزان الاعتدال للذهى 65/17 ويروكلان ”/ ١68‏ . 

(؟2 انظر فى عبد الغنى النتظم 10/ 74٠‏ وابن خلكان 
بج م؟؟ وند كرة الحفاظ # /٠ه»‏ وشذرات الذهب 


() راجع ل الخال حسن المحاضرة ١‏ لاوم , 
(1) انظرافق السلنى طبقات المفسرين للسيوطى ص 5 
وطبقات الحفاظ له " / 8 وابن خلكان 1٠١ / ١‏ وتذ كرة 
الحفاظ وأزهار الرياض ١59/7‏ - 38# وتهذيب أبن 
عساكر 449/1 والسبكى 6/5 والأتناب «دم 
وشذرات الذهب + /هه؟ وطبقات القراء ١/8.؟‏ 
وميزان الاعتدال ١1/مه١.‏ 


م 
الرحلة فى الحديث حتى توى سنة 81/8 . ومن أهم تلاميذه أبو الحسن على 237 بن المفضل المالكى 
المقدسى ثم السكندرى المتوى سنة 311 تولى القضاء بالإسكندرية ودرّس بمدرسة ابن شكر فى 
القاهرة . وله كتاب الأربعين » وهو أربعون حديثا عن أربعين شيخا . 

ونزل مصر الحافظ ابن دِحْية الأندلنى واستوطنا وتولى بها دار الحديث 7" الكاملية حتى توق 
فى سنة 777 . وولى مشيخة هذه الدار بعده زكى الدين المنذرى الحافظ الكبير الاءمام شيخ 
اللوسلام عبد 7" العظم بن عبد القوى المصرى الشافعى المتوى سنة 7857 يقول السيوطى إنه انقطع 
لمشيخة المدرسة الكاملية عشرين سنة » وكان عدي النظير فى معرفة على الحديث على اختلااف 
فنونه متبحرا فى معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله قيّما بمعرفة غريبه » إماما حجة بارعا فى الفقه 
والعربية والقراءات . وله كتاب الترغيب والترهيب وهو أحاديث مرتبة حسب الموضوعات 
للترغيب فى الخير والحق والترهيب من الشر والباطل » طبع مرارا . وله فى الفقه شرح على كتاب 
التنبيه . وأهم تلاميذه الدمياطى 9 شرف الدين عبد المؤمن بن خلف المتوفى سنة 7١8‏ لازم 
الحافظ المذريى واتخذه معيد! لهء وقد ولى مشيخة الظاهرية ودرّس الحديث. ق. الدرسة 
المنصورية : مدرسة المنصور قلاوون » وتحتفظ دار الكتب المصرية بكثير من مصنفاته فى 
5 

ومن كبار امحدثين فى القرن الثامن عزالدين بن'”! جاعة الشافعى المتوق سنة لال/ا ولى 
القضاء , واشتبربل كثارهمن ماع الحديث ودرس ف المدرسة الماشابية ؛ صن تخر يج أحاديث الارمام 
الرافعى الشافعى وغير ذلك . ويعنى بشرح البخارى غير حافظ فى هذا القرن ويكثر التأليف فى 
اذيك ومسطاخه عل تو ما يلقانا عند مكلولاى 290 التزق هته ذلا يقول السوطى له كدر 





م84/١ راجع ل ابن المفضل حسن المحاضرة‎ )١( 
. 497/8 وشذرات الذهب‎ 

(؟١)‏ ذكر السيوطى فى حيسن الحاضرة * / 717 ثيتا يمن 
تولوا هذه الدار من كيار المحدئين . 

(*) انظر ق عبد العظم طبقات الحفاظ للسيوطى 
والسبكى لم/4ه6“ وحسن المحاضرة ١/موم‏ 
وشذرات الذهعب "797/٠‏ وتذكرة الحفاظ للذهى 
4غ وفرات الوفيات .53١/١‏ 

(4) راجع ف الحافظ الدمياطى حسن الاضرة ١‏ / لاوم 


وطبقات الحفاظ ” / 58 والسبكى ٠١5/٠١‏ وطبقات 
القراء ١‏ / ”29/7 وتذذاكرة الحفاظ 4 / 7658 والدرر الكامنة 
.م وقوات الوفيات يام والبداية والنهاية 
+٠١ / 14‏ والبدر الطالم 1٠0/1١‏ . 

(86) انظر ق ابن جاعة حسن الحاضرة ١/4هم‏ 


وقدرات الذهب 04/1 والسبكى 1 ةب والدرر الكامنة 


لخم . 
)١(‏ راجع ف مغلطاى سن امحاضرة أ وو والدرر 
الكامتة ١57/8‏ . 


و١‏ 
من مائة تصنيف كشرح البخارى وشرح ابن ماجة . وولى مشيخة الظاهرية للمحدثئين . ويلقانا 
بعده الحافظ ('' العراق المولود بالقاهرة والمتوق با سنة 8١5‏ وله فى الحديث مصنفات مختلفة . 
منها منظومة فى ألف بيت اشتهرت مع شرحها فى الآفاق . ومنها تخريج أحاديث كتاب الإحياء 
للغزالى . وأهم تلاميذه ابن حجر المتوق سنة 887 يقول السيوطى عنه : « انثبت إليه الرحلة 
والرياسة فى الحديث فى الدنيا بأسرها - فلم ركه فق عهر ندافظل مراف :وال كنا كتيرة كل 
فتح البارى فى شرح صحيح البخارى » وهو مطبوع . وله غيركتاب فى تراجم المحدثين . وهم 
الحفاظ بعده السيوطى . وله شروح على الموطأ لالك وصحيح البخارى وصحيح مسلم وستن 
أب ى داود وابن ماجة إلى شروح اخرى كثيرة وإلى كتب فى الحديث ومصطلحه وتخريجاته تعد 
اللست 207 عن اغريا جمء الجوامع وهو دائرة معارف كبرى فى الحديث مع رواياته 
واضاندة . ومربنا فى القراء ذكر معاصره شهاب الدين القسطلانى وله إرشاد السارى إلى صحيح 
البخارى .: وهو مطبوع . ولتق ى ايام العمانيين بعبد الرءوف المناوى المتوق سنة ٠١1١‏ وله 
«كنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق » وهو مععجم يشتمل على عشرة الاف حديث اختارها من 
اربعة وأربعين كتابا ٠‏ وهو مطبوع مراراً . ويموج كتاب تاريخ الحبرقى بأسماء حفاظ الحديث 
لاض ونا كائزا سارت من تجرد + ولق بتر أعد اتوي + وو للقن نيد بن باق 
المتوفى سنة ١١481١‏ فقد ذكر الجيرق أنه كان من جلة شيوخه الشيخ محمد البديرى الدمياطى . 
بقول : ٠‏ أخذ عنه التفسير والحديث والمسندات والمسلسلات والإحياء للإمام الغزالى وصحيح 
البخارى وصحيح مسام وسان ألى داود وسأن النسافى وسنن ابن ماجة وكتاب الموطأ لمالك ومسند 
الشافعى والمعجم الكبير للطبرانى والمعجم الأوسط والصغير له ايضا وصحيح ابن حبان والمستدراء 
للنيسابورى وحلية الأولياء للحافظ أبى نعيم وغير ذلك 7" » . ولعل فى هذا ما يدل. بوضوح على 
نشاط مصر فى دراسة الحديث النبوى وروايته حتّى نهاية هذا العصرء فقد ظلّ حفاظه الناسبون 
يعَدُونَ بالعشرات . 
وكان لمصر نشاط خصب فى الفقه ٠»‏ ومعزوف أن أقدم المذاهب فى النشأة المذهب الحتتى . 
وتبعه المذهب المالكى فالمذهب الشافعى فالمذهب الحنبلى : وتاخرت مصر ف التعرف على مذهب 





.”89/5١ انظرال العراق الضوء اللامع للسخاوى 4 رقم 4017 المحاضرة‎ )١( 
.؟84/١ والشذرات ا رةه . (*) ناريخ الحرق‎ ٠/١ وحسن المحاضرة‎ 
(؟7) انظر فى مؤلفات السيوطى فى الحديث كتابه حسن‎ 


١ 
. أبى حنيفة » إلى أن نزها بعض قضاة بغداد الأحناف عملا بقرار ألى يوسف تلميذ أبى حنيفة‎ 
وكان ور | لخارون الرشيد 5 ان يكون القضاة ق الدولة العباسية أحنافا ش وأهم مؤلاء المقضاة‎ 
الأحناف بكار”'" بن قتيبة الذى تولى قضاء مصر لعهد المتوكل سنة 745 وظل بها حتى وفاته سنة‎ 
"(7 وله تصانيف فقهية مختلفة . ولم تلبث مصر أن أنجبت إماما حنفيا كبيرا هو الطحاوى‎ 
وإليه انتبت رياسة الحنفية بمصر + وكتبه تُعَدَ‎ 72١ ابو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المتوق سنة‎ 
مراجع أساسية فى المذهب الحنقى . ومن أهمها الجامع الكبير فى الشروط وكتاب اختلاف الفقهاء‎ 
وانختصر فى الفقه وله شروح كثيرة ورسالة فى أصول الدين أو عقيدة أهل السنة والماعة . وذكرنا‎ 
انفا أن له فى الحديث كتاب السنن ومعافى الآثار ومشكل الآثار . ومن أهم تلاميذه إسحق*" بن‎ 
إبراهم الشاشى السمرقندى المتوق سنة 758 وقد استوطن مصر. وتولى القضاء با . ويذكر‎ 
السيوطى من فمهاء المذهب زمن الفاطميين عبد المعطى 7 بن مسافر الذى فقه المذهب يموطنه فى‎ 
الإسكندرية على يد ألى بكر محمد بن إبراهيم الرازى ؛ وكان ابن مسافر من حملة الحديث‎ 
. النبوى ؛ ومنه ممم السلى حين نزل الإإسكندرية‎ 

وياخف المذهب ف النشاط بمصر منذ أنشأ فيها صلاح الدين المدرسة السيوفية لتدريسه . وقد 
عين بها عبد" الله الجريرى وظل بها حبى توق سنة 89814. وخلفه فيها - على ما يبدو - 
عبد”" الوهاب بن النحاس الحنتى المعروف بالبدر بن انحن . وقد ظل يدرس بالسيوفية حتى توفى 
سنة 888 . وممن درسوا المذهب الحنثى بها أبو الحسن '' الغزنوى المتوق سنة 58 . ومن كبار 
فقهاء الأحناف ف العهد الأيوبى بحبى بن معطى المغربي المتوى سنة 578 وأ 40 القاسم القوصى 
المتوق سنة 787 . وينشط المذهب الحننى بمصر منذ زمن الماليك إذ جعل الظاهر بييرس القضاء 
شركة بين اصحاب المذاهب الأربعة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية . فكان لكل مذهب 





654/١ وابن لكان (4) راجع- فى ابن مسافر حسن المحاضرة‎ 417 / ١ انظر فى بكار حسن المحاضرة‎ )١( 
, "0/1١ والجواهر المضحّة‎ ١٠58/5 والجواهر المضية فى طبقات الحنفية‎ ؟اة/١‎ 
. 454/0١ انظر لى الخريرى حسن المحاضرة‎ )“( . ١9 وتاج التراجم ى طبقات الحنفية لين قطلويغا ص‎ 
154/١ راجع فى ابن النحاس حسن المحاضرة‎ )1١( 04/15 راجم فى الطحاوى تبذيب ابن عاكر‎ )"1( | 
.”41/4 واين خخلكات وشذرات الذهب‎ 78٠ / ١ والمنظم 765 وحن المحاضرة‎ 
والجواهر‎ 458 / ١ انظر فى الغزنوى حسن المحاضرة‎ )1٠7( والحواهر المضيثة‎ 1135/1١ وطيقات القراء‎ 1/١ 
. ”ة؟/١ وناج التراجم ص م والششرات مما . المضية‎ ٠01 


() انظر فى إسكق الجواهر المضية 175/١‏ والفوائد (8) انظر القوصى فى حسن المحاضرة ١‏ / 158 والجواهر 
البهية 7" المضية ٠4/1‏ ” . 


شق 
قاضيه » وأيضا فإنه جعل للحنفية نصيبا فى مدرسته الظاهرية وأول حنتى درس المذهب بها لأيامه 
عبد الرحمن بن عمرين العديم المتوق سنة /ا1” . وممن درس المذهب بالسيوفية ولو" بن أحمد 
.وابو بك (؟) بن محمد لاسنو . ومن قضامهم النغات 9 9 الحسن المتوق سنه 5 9 وعل بن شير 
. المتوق سنة 566 وله كتاب زوائد الحهدايبة على القدورى . ويحتم القرن السابع بابن التقيب الذى 
مر ذكره بين المفسر ين . ومن فقهاء القرن الثامن الناءبين احمد”*! بن إبراهيم السروجى المدرس 
بالسيوفية المتوق سنة "٠١‏ وقد ولى القضاء. وله شرح ق كتات الهدابة للمرغيتنالى . 
وابن '* يلبان المتوق سنة 7١‏ وله شرح على الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيباى ورتب 
صحيح أبن حبان على الأيواف وكذلك معجم الطيرانى . وكان بعاصره ابن ”'؟ التركيانى المتوق سنة 

١ 5 3 5-7 000 - 5 ٍِ 1 ٠‏ ا 

١‏ وكان يدرس المذهب بمدرسة المنصور قلاؤون ٠‏ والقى بها شرحا له على الجامع لكبير املاه 
دروسا عل الطلاب : والجب فضمبان : لجان الوق سئه 955 ومن تصاشيقة شر الهداره 
ورج 0 الكبير . وعلى'*' المتوق سنة 58ل وله مختصر افداية ومختصر علوم الحديث 
لابن الصلاح ٠‏ وتولى قضاء الديار المصرية . وكان يعاصرهما فخر الدين الزيلعى "! المتوق سنة 
747 وله شرح على كتاب كنز الدقائق قى الفروع للحافظ النسو سماه تبيين الحقائق على كنز 
الدقائق طبع عمصر فى ستة اجزاء . ويلقانا السراح''' الهندى قاضى القضاة بالديار المصرية المتوق 
سنة “ااا وله سرح المداية والشامل ف المروع وشح البديع 4 وكان بعاصره سن ال الوفا 
عبد القادر بن محمد المتوق سنة هلالا وهو صاحب كتاب الجواهر المضية ى طبقات الحنفية 





)١(‏ انظر فى لؤلو حسن الحاضرة 455/01١‏ والجواهر )2 راجع احمد فى حسن المحاضرة 454/1١‏ والجواهر 


المضية 415/1 , المضيّة 707/1١‏ . 
(7) انظر فى إلى بكر حن المحاضرة 459/1١‏ . (4) انظرق على حسن المحاضرة 454/١‏ والجواهر المضية 
(*) راجع ف النمان حسن المحاضرة 479/1 والجواهر ا ١‏ 


المضيّة ؟ / 5١١‏ . 

غ:) انظر فى السروجى حسن النحاضرة ١‏ / 454 والتواهر 
المضية ١ه‏ وتاج التراجم ص ١١‏ . 

(8) راجع فى ابن يلبان حسن المحاضرة 5/1١‏ 
والجواهر المضية "4/١‏ وتاج التراجم ع "4 , 
(5) انظر فى ابن التركياق حسن الاضرة 4587/1 
والجواهر المضة 48/1١‏ وناج التراجم ص 4٠‏ والدرر 
الكامنة 14/7 . 


(9) راجع فى الزيلعى حسن النمحاضرة 47٠ / ١‏ والجواهر 
المضئّة /1١‏ 48 والدرر الكامنة 59/8 . 

)١١(‏ انظر فى السراج حسن النحاضرة 476١/1١‏ والدرر 
الكامنة لابن حجر / 5١٠‏ والفوائد البهية ١44‏ وإنباء 
الغمر ذ/9؟ . 

(11) راجع ق ابن أبى الوق حيسن الحاضرة 491١/1١‏ 
والدرر الكامنة 7/” والفوائد الببية 48 وإنباء الغمر 
55/١‏ . 


١4 
المثبوت فى المهوامش . ونلتق بأكمل 7(" الدين البابرق المتوق سنة 785 وله شروح كثيرة علي‎ 
. امهات كتب الفقه الحننى منها شرح الهداية وشرح البزدوى‎ 


وما يزال السيوطى فى حسن المحاضرة يعدد فقهاء الحنفية وقضاتهم بالديار المصرية . حبى 
نصل » إلى "ا أبن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المتوق سنة 45١‏ وله مصنفات 
مختلفة فى مذهبه أهمها فتح القدير » وهو شرح على كتاب الهداية للمرغينااى . طبع بمصر فى عانية 
أجزاء . ونلتق بالقاسم ”© بن قطلويغا المتوفى سنة 4104 وهو صاحب كتاب تاج التراجم ى 
طبقات الحنفية المذكور ف الحوامش وله مصنفات فقهية مختلفة . وتمضى إلى زمن العهانيين . 
وبنشط منذ هذا التاريخ بمصر الفقه الحننى وأصحابه » إذكان القضاء فى الدولة إلعمانية للأحناف 
وحدهم . ومن كبار فقهاء الأحناف فى أيامهم 9 العايدين '*) بن نحم المصرى المتوق سنة 41٠١‏ 
وله كتاب الاشباه والنظائر فى الفقه الحنى . وهو مطبوع . وكتاب البحر الرائق على كنز الدقائق 
وهو مطبوع أيضا فى عدة أجزاء . ومنبم شمس الدين القر تاشى الغزى المتوق بالقاهرة سنة ٠٠١4‏ 
وله فى الفقه الحنى تنوير الأبصار وجامع البحار . ومنهم أبو الإخلاص الشرنبلاوى المتوقى سنة 
4 وهو من علماء الازهر . وله مصنفات مختلفة فى فقه الاحناف لاتزال مخطوطة ومحفوظة 
بدار الكتب المصرية . 57 السيد أحمد الحموى وله تصانيف عدة ء منها شرح الكنز وحاشية 
الدرر والغرر ٠»‏ توى سنة 1١47‏ . ويحصى الخبرق فى تارئحه أسماء كثيرين منهم إلى نباية الأيام 
العوانية . 
“وكان انتشار المذهب امالكى فى مصر مبكرا » وكان بعاصر مالكا فقيه مصرى كبير هو 
الليث *) بن سعد المتوفى سنة ١78‏ وفيه يقول الشافعى : « الليث بن سعد أفقّه من مالك إلا ان 
اصحابه لم يقوموا به » يريد أن أصحابه وتلاميذه المصربين لم يحملوا عنه مذهبه . ولو أئهم حملوه 





البيبة ١48‏ وإنياء الغمر ١94/1؟‏ . المعارف الاوسلامية . ' 
(؟) انظر فى ابن الام الضوه اللامم لم رقم ١.م#‏ 2 (*) راجع فى الليث تاريخ بغداد 9/19 واين خطكان 
والشنرات 5948/1 والبدر الطالم 1/1+؟ وحسن 4 / 179 والنجوم الزاهرة 7 / مر وصفة الصفوة 4 / 741 


المحاضرة 49/4/1١‏ وتذاكرة الحفاظ 778 وميزان الاعتدال " / 477 وتهذيب 


() راجع فى ابن قطلوينا الضوه اللامع 5/ 86+ التبذيب 08/8 وعبر الذهيى 50١651/1١‏ . 
والشنرات م/م والبدر الطالع 7 1*8. 


م 
لأصبح مذهها مستقلاً يجانب المذاهب الأربعة » غير أنهم آثروا عليه مذهب مالك إمام المدينة 
( دار اهجرة ) . وكان من أهم تلاميذ مالك الذين حملوا مذهبه عنه عبد الله بن وهب ة جامع 
أول كتاب بمصر فى الحديث كا مربنا انفا . وعيد7" الرحمن بن القاسم المخوفى سنة 14١‏ وقد فرع 
على اصول مذهبه فروعا كثيرة سجلها فى مؤلفه المشهور باسم المدونة ٠.‏ وعنه حملها سحنون 
القيروانى إلى تونس موطنه » ونشر المذهب المالكى حناك ولايزال غالبا على بلاد المغرب إلى اليوم . 
ومن تتلمذ عليه وعلى عبد الله بن وهب بحبى بن يحبى الليثى ناشر مذهب مالك ف الأندلس » 
وكان قد حضر دروس مالك فى كتابه الموطا وتفقه ببذين المصريين92" ثم عاد إلى موطنه ينشر 
المذهب حتى غلب على أهل الأندلس كما غلب على أهل المغرب . ومن كبار تلاميذ مالك 
لمصريين أيضا عيد”” اللهبن عبد الحكم امتفى سنة 514 وإليه أفضت رياسة الالكية فى مصر 
بعد أبن القاسم وابن وهب » وخلفه على رياسته ابنه محمد المتوق سنة 754 . وكان يعاصره 
الحارث *) بن مسكين . وقد حمله المامون إلى بغداد فى أيام محنة خلق القران » وسجنه لأنه لم 
يجب إلى القول تحلقه » ورد إليه حريته المتوكل وولاه قضاء مصر سنة سبع وثلاثين ومائتين ٠»‏ وظل 
يتول قضاءها ثمانى سنوات ٠‏ وتوف سنة 58٠‏ . ويعدٌ السيوطى فى حسن امحاضرة من تلامذة ابن 
وهب وابن القاسم وعبد الله بن عبد الحكم خحمسة عشرفقيها ما لكيا اشتهروا بمصر. وممن نلتق بهفى 
أوائل القرن الرابع أحمد" بن الحارث بن مسكين » جلس محلس أبيه بعده بجامع عمرو يدرس 
للناس الفقه المالكى حتى توق سنة "1١‏ . وكثير من الفقهاء حينئذ ينْسَبون إلى الإسكندرية 
والصعيد ..إذ كان المذهب منتشرا مهما . ومن فقهاء الإسكندرية ابو الحسن””" المعافرى قاضيبا 





)١(‏ انظر فى ابن القاسم الديياج المذهب ١45‏ وابن 
خلكان ١54/7‏ وتذكرة الحفاظ 85" والتهذيب لابن 
سججر 05> والشذرات 0/1 بم وعجسمين الغاضرة 
ريو" 

(؟) انظر ى عبد الله بن عبد الحكم حسن المحاضرة 
8*١‏ والديباج المذهب 48 وعبر الذهبى ١‏ / 755 وابن 
خلكان */4” وتبذيب التبذيب 589/68 والشذرات 
4/1" 

(5) راجع ف محمد حسن المحاضرة 904/1 والديباج 


المذهب 59١‏ والسبكى 7 / 507 والواق بالوفيات © / 8م 


والشذرات 185/17 وميزان الاعتدال 5 .5١1/‏ 

8١‏ ) انر قى الحارث رفع الرصر عن قمماة مصر 
١‏ والسبكى ١١/07‏ وتذكرة الحفاظ 014 وتاريخ 
بغداد م / 5١1؟‏ وابن لكان 85/5 . 

(0) راجع أحمد فى حسن المحاضرة 444/١‏ والديياج 
المذهب 7 . 

(7) انظر فى المعافرى -حسن اللحاضرة ١‏ / 48484 والغير 
؟*/٠ه؟.,‏ 
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المتوق سنة 78 وكان يعاصره أبو الذكر”" الأسوانى قاضى مصر المتوق سنة "4٠‏ . ونمفى إلى 
زمن الفاطميين ه وقد عد السيوطى من الفقهاء المالكيين لعهدهم ستة عشر فقيها » منهم 
أبو'") بكر النعالى إمام المالكية مصر فى وقته . وإليه كانت الرحلة والإمامة بمصر . وكانت حلقته 
في الجامع تدور على سبعة عشر عمودًا لكثرة من بحضرها . توق سنة 38٠١‏ . وملهم أبو القاسم '"" 
الجوهرى المتوق سنة 58١‏ مصنف مسند الموطا لإمام المذهب مالك . ونزل بالقاهرة القاضى 
عبد”) الوهاب فقيه بغداد المالكى وكان شاعرًا بارعًا » ويقال إنه يوم فصل عن بلده شيعه من 
أكابرها وأصحاب محابرها جملة وافرة وأنه قال لهم : لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة 
وعشية ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية » واجتاز بمعرّة النمان بلدة ألى العلاء فأضافه . وله فى 

الأكادة ققهه" وبكعرة : 

إذا تمقه أحيا مالكا جدلاا ‏ وير لملك الضليل إن شعرا 

والملك الضليل : امرؤ القيس . وتوجه إلى مصر فحمل لواء المالكية ما واتثالت فى يديه 
الرغائب . ول يلب ثأن الم به مرض الموت سنة 4737 فكان يقول- كام ربنا- لا إله إلا اللدعندما 
عشنا متنا . ومن كبار فقهاء المالكية حينثذ أبو2 بكر الطرطوشى نزيل الإسكندرية المتوق سنة 
هه واشتهر بكتابين له فى السياسة ألفهها أو ألف أحدهما لوزير الفاطميين المامون البطانحى: هما 
سراج الملوك وسراج الحهدى . ومن تلاميذه سند بن عنان الأزدى المتوق سنة 04١‏ خلفه فى 
حلقته وانتفع به الناس وله شرح المدونة . وكان يعاصره أبو القاسم '" بن مخلوف الإسكندرى أحد 
الأتمة الكبار من المالكية . تفقه به أهل الثغر زمانا . 

ونمضى إلى زمن الدولة الأيوبية » ويلقانا صدر الإ,سلام ابو الطاهر 0 إسماعيل بن مكى تلميذ 
الطرطوثى المتوق سنة 081 وقد طارت شهرته فى المذهب » وقصده صلاح الدين الأيوبى ومع 
(ه) راجم فى الطرطوشى حسن الحاضرة 460/0١‏ 


والصلة لابن بشكوال : 8640 والمغرب 545/5 وابن 
لكان 757/4 والعير 48/4 وأزهار الرياض 


444/١ راجع فى أنى الذكر حسن الحاضرة‎ )١( 
والديياج‎ 40١ /1١ انظر ف التعالى حسن المحاضرة‎ )7( 


الذهب 598 . 0 #/3ا. 
(*) راجع فى الجوهرى حسن الحاضرة ١‏ / 481 والعبر )١(‏ انظر فى سند حسن المحاضرة 487/1١‏ والديباج 
م لال . المذهب ١755‏ . 


( 4 ) انظر ف عبد الوهاب حسن الحاضرة 51١4 / ١‏ والعير 
*/ 4 وابن خلكان */ 51١8‏ والديباج المذشهب وفوات 
الوفيات ” / 44 والشعذرات 377/7 . 


. 4317/١ راجع فى ابن مخلوف حسن الحاضرة‎ )1٠7( 
1485/١ (م) اتظر فق ألى الطاهر حسن الحاضرة‎ 
. 4# والدياج المذهب‎ 


١5١ 


مله الموطأ : وله مصنفات ء قال فيه ابن فرحون : كان إمام عصره ق المذهب وعليه مدار 
الفتوى .ومرٌ بنا أن صلاح الدين أنشأ مدرسة للبالكية هى المدرسة القمحية ء وتبعه ابن شكر وزير 
اخيه العادل » فانشا لهم مدرسة ثانية هى المدرسة الصاحبية ٠‏ وأنشأ هم وللشافعية القاضى 
الفاضل مدرسة مشتركة هى المدرسة الفاضلية » وجعل الصالح أيوب مدرسته للمذاهب الأربعة . 
وأتاح ذلك كله للفقه المالكى بمصر نشاطا واسعا منذ زمن الأيوبيين » ومن كبار فقهائه حينثذ ابن 
شاس ٠‏ عبد الله بن محمد شيخ المالكية وصاحب كتاب الجواهر المينة فى المذهب » درس 
بالمدرسة القمحية ء استشهد محاهذا الفرنج بدمياط حين حاصروها سنة 518-515 . ومن 


مدرسى هذه المدرسة الحسين”'! بن عتيق ابن رشيق شيخ الالكية وصاحب الفا ى وقته » توق 
سنة 077 . واشتهر بالإسكندزية من فقهاء المالكية ابن الصفراوى الذى مر ذكره بين القراء . ومن 
كبار فقهاء المذهب ابن الحاجب الذى مر ذكره بين النحاة ء وله مختصر الفروع فى الفقه المالكى 
اعتمد فيه على جواهر الفقيه ابن شاس وأضاف إليه زيادات من كتب مختلفة » وله شروح لا تزال 
مخطوطة ومحفوظة بدور الكتب . وكان يعاصره رفيقه عبد الكريم 7" بن عطاء الله اللإسكندرانى . 
كان إماما فى الفقه والأصول والعربية » ومن تصانيفه شرح التبذيب ومختصر التهذيب ومختصر 
المفصل . ومن تصانيفه شرح التبذيب ومختصر التهذيب ومختصر المفصل . ٠‏ 


ونمضى ف زمن المماليك ء ونلتق بابى حفص عمر'* بن عبد الله السبكى المتوق سنة 859 
وهو أول من ولى قضاء المالكية حين جعل الظاهر بيبرس من كل مذهب قاضيا . وولى قضاء 
المالكية بعده نفيس ”** الدين محمد بن هبة الله بن شكر المتوق سنة 78٠‏ . وكان يعاصره القراى ""' 
شهاب الدين احنلين ]دين المتوق سنة 5817 ولى التدريس ف مدرسة الصالح بحم الدين 
أيوب المعروفة بالصالحية وقد صئف ف الفقه المالكى وفى الأصول الكتب المفيدة مثل الذحيرة فى 
مذهب مالك وكتاب الفروق فى الفقه المالكى وهو مطبوع . وكان يعاصره: هو ونفيس الدين ابن 





)١(‏ أنظر فق ابن شاس البداية والنهاية 17 / 47 وحسن 
المحاضرة 401/١‏ . 

1) راجم فق ابن عتيق حسن الحاضرة ١/مه؛‏ 
والديباج للذهب .ا 

(9) اتنظرا فى عيد الكربم حسن الحاضرة 
رالنياج الذحب 127 . 


(4) راجم قل عمر السبكى حسن الحاضرة 460/1١‏ 
والديباج للذهب ١65‏ . 
(8) انظر فى نفيس الدين ححسن الحاضرة 4288/1 . 
(6) راجع ف القراق حسن المحاضرة 71١6 / ١‏ والديياج 
ذهب ؟” والمبل الصاق لابن تغرى بردى ( طبع 
دار الكتب ) ١/©١؟.‏ 
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النير أحمد بن محمد قاضى الإصكندرية الذى مر ذكره بين المفسرين : وكان إمامًا فاضلا 
متبحرا » وله فى الفقه مختصر التهذيب . 

ويلقانا فى القرن الثامن تاح ''! الدين بن عطاء الله اللإسكندرى المتصوف المشهور المتوق سنة 
4 وله ف الفقه ديب المدونة غيركتب كثيرة فى التصوف . وكان يعاصره قاضى الفضاة 
على '" بن مخلوف النويرى المتوق سنة ١‏ ولى قضاء الديار المصرية ثلاثا وثلاثين سنة . ومن 
كيار فقهاء المالحمة د الحاج محمد بن محمد العيدرى المتوق سنة /17ا/ا وله كعاب المدخل 
وهوكتاب نفيس ف أربعة أجزاء يصض فيه أحوال البلاد الخلقية والاجتاعية وما يتصل بذلك من 
العادات عند العامة وغيرها ء» مع نقد نزيه ومع بيان للعلاج الشرعى الملاثم . وكان يعاصره 
الزواوى 7؟؟ عيسى بن مسعود المتوق سنة 87لا وإليه انتهبت رياسة المالكية » وله مصنفات 
مختلفة » منها شرح صحيح مسلل وشرح مختصر ابن الحاجب فى الفقه وشرح المدونة » وتاريخ 
ومناقب مالك . وأكثر فقهاء المالكية فى القرن الثامن شهرة خليل 7 بن إسحق المتوفى سنة 51 
وله كثاب المختصر فى الفقه المالكى » ويعنى بتدريسه المالكية هنذ ظهوره وخاصة فى المغرب 
ويعرف هناك باسم مختصر سيدى خليل . وأهم تلاميذه 7 بهرام بن عبد الله المتوفى سنة 6٠8‏ وله 
الشامى ف المقّه وشرح مختصر أستاذه خليل ونزل مصر فق زمنه عد الرحمن بن خلدون وعداده 
ف فقهاء المغرب . ونلتق بالبساطى 9" محمد بن أحمد شيخ الإسلام المتوق سنة 447 ولى 
الفضاء »ع وكانت إلمه المتيا . 

ويظل لفقهاء المالكية نشاطهم ف؛ بقية زمن الماليك وى أيام العمانيين . ومن اعلامهم ى 
القزن الحادى عشر ابو الإمداد برهان الديى اللقانى المتوق سنة ٠١4١‏ وله مصنفات فى علفى 
الكلام والفقه » وكان يعاصره نور الدين الأجهورى » وهو من شيوخ الأزهر المالكبة 
)١(‏ انظر فى اين عطاء الله حين اللحاضرة ١4/1؟1‏ (5) راجع ف الزواوى حمسن المحاضرة 68/١‏ والدرر 
وطبقات الشعرائىن ١4/9‏ والسيكى 77/8 والخقطط الكامنة . 


الجديدة لعلى مبارك 7١/7‏ والبدر الطالعم ٠١7/1١‏ 
والديياج للذهب ٠١‏ وشئرات الذهب ١4/5‏ والدرر 
الكامنة . 

(؟) راجع ق ابن مخلوف التويرى حسن الحاضرة 
28/5 + والدرر الكامتة . 

(1) انظر فى ابن الاج ححسن المحاضرة 4884/١‏ 
والديباج المذهب 00" والدرر الكامنة 4/هة" . 


(©) انظر فى عطيل حسن المحاضرة 550/١‏ والديياج 
المذهب ١١7‏ ونيل الابتباج ص 4# والدرر الكامنة 
76/1 ونفح الطيب ( طيع بولاق) ؟/١؟١.‏ 
(1) راجع فى برام حسن الحاضرة 471/1 والضوء 
اللامع 3١/7‏ . 

(لاؤ انظر فى البساطى ححسن الحاضرة 459/5 والضيه 
اللامم ا /*». 


١ 
وله مصنفات مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية . ونلتق بكثيرين من فمهاء المالكية فى تاريخ‎ 
خائمة المحدثين‎ ١١171 كارن وا امهم الزرقانى '') ابو عبد الله محمد بن عبد الباق المتوق سنة‎ 
وشرحه على موطأ مالك مشهور ء وأيضا من أهمهم على ''" بن أحمد بن مكرم العدوى الصعيدى‎ 
قبل ظهوره لم تكن المالكية‎ ٠ : يقول الحبرنى عنه‎ ١١88 إمام امحققين وعمدة المدققين المتوق سنة‎ 
تعرف الحواشى على شروح كتبهم الفقهبة » فهو أول من خدم تلك الكتب بها » ويعدد حواشبه‎ 
. ومن أهمها حاشية له على شرح الزرقانى على موطأ مالك‎ 

وعبى شا كلة ازدهار مذهب مالك الفقهى بمص ركذلك كان مذهب الشافعى 7 مزدهرا . بل 
.ربا كان أكثر ازدهارًا » إذ نزل الإمام الشافعى الترن سه 1 صر ورا كنول لهالا دهده 
الفقهى . وحمله عنه تلاميذه من أبنائها ونشروه فى العالم الإسلامى ء كا مرينا فى غير هذا 
الموضع مب غدا أخثر المذاعن: الققهة الأربعة اباغا : تويتمز مذهيه بإحكافه التوفق بين 
المذهس: التق .مدهت أهل الراى + والماهي» الالكن اتفب» اهل الدية.ه وهو الذي اسن 
على أصول الفقه بمبحثه الرائع الذى سماه الرسالة وفبها يبحث أدلة الأحكام الدينية وما يتصل ها 
من طرق الاستنباط والاجتهاد . وله فى ,الفقه مصنفه المشهور : الأم . وهو مطبوع فى القاهرة مثل 
الرسالة » وعنى به فقهاء الشافعية طوال تهذا العصر فاختصروه وشرحوه مرارا ؛ ومثلهها كتاب السنن 
لمق والمسند . وطبع له على هامش لعب اخدللاك ادر وأهم تلاميذه بمصر البويُطى 
والدرنة > آنا البويطى فهو يوسن”! بن بحبى القرشى الإمام الحليل المتوق سنة 51١‏ يقول 
السيوطى نيه + . لحن اله الارسلام وأركانه ع كان خليفة الشافهى فى حلقته بعده » وله فى الفقه 
انختصر المشهور الذى اختصره من كلام الشافعى » وحُمل إلى بغداد فى محنة القول مخلق القران : 
فأصرٌ على رأيه هناك وظل سجينا حتى توفى . والمزنى *) هو إسماعيل بن يحبى المتوقى سنة 754 وقد 





. 594/1١ راجع الزرقانى فى تاريخ الخمبنى‎ )١( 

(؟) انظر ابن مكرم فى تاريخ الحبرق .1١54/1١‏ - 
(") انظر الومام الشافعى ف الخحزء الأول من طبقات 
الشافعية للسبكى وتاريخ بغداد 61/5 ومعجم الأدياء 
1/11 ؟ وابن نخلكان 54 / ١١‏ وتذكرة الحفاظ 851 
تهذيب التهذيب 5/ 8؟ وصفة الصفوة ؟ / 14٠‏ وحلية 
الأولياء 7/9 وألف كثيرون فى سيرته ومذهيه قديما 
وحديثا . 


(4) راجع ف اللبويطى السبكى ؟ / ١77‏ وتاريخ بغداد 
1014 وعبر الذهبى 1١١/1١‏ وتهذيب التهذيب 
اللضقة وابن خلكان 1١/17‏ وحسن المحاضرة للسيرطى 
كه" 

(8) انظر فى المزق السبكى 4/7 والعير 5 /م؟ 
واللاب 17/7 وابن خيلكان "9/١‏ والنجوم الزاهرة 
8/7" والسيوطى ١0/1١‏ وشثرات النهب 148/17 . 


١: 
ومضوا فنشروا المذهب فى بلداهم » وله فى‎ ٠. أخذ عنه خملائق من علماء خخراسان والعراق والشام‎ 
الفقه الشافعى : الجامع الكبير وا.مجامع الصغير واختصر والمثور والمسائل المعتيرة وكتاب الوثائق‎ 
وكتاب العقارب . سممى بذلك لصعوبته وفى كتاب طبقات الجافعية للسبكى غرائب منه . ومن‎ 
ولى قضاء‎ ١7 كبار فقهاء الشافعية بمصر فى القرن الثالث أبو زرعة”© محمد بن عثان المتوفى سنة‎ 
مصرسنة 7584 ثمانى سنين » ثم ولى قضاء دمشق ء فأدخل فيها ذهب الشافعى وحكم به القضاة‎ 
هناك . ولم يزل القضاء بعده للشافعية بمصر والشام إلى ان ضم الظاهر بيرس سنة 167 القضاة‎ 
النلاثة من مذاهب ألى حنيفة ومالك وابن حنبل إلى الشافعية . وكان يعاصره التسالى وقد مر ذكره‎ 
وله مصنفات عدة ف المذهب‎ "٠5 بين أهل الحديث ومنصور 7 بن إسماعيل الفقيه المتوق سنة‎ 
من أهمها كتاب الحداية والواجب والمستعمل والمسافر . ظ‎ 
ويلقانا ى القرن الرابع أبو إسحق 27 المروزى إبراهيم بن أحمد المتوق سنة +74 تزيل‎ 
الفسطاط وكانت قد انتبت إليه رياسة المذهب فى يغداد وانتشر عنه فى البلاد » وشرح مختصر‎ 
وانتقل إلى الفسطاط وجلس ق محلس الشاقعى واجتمع الناس عليه وضربوا إليه كياد‎ ٠ المزنى‎ 
. الإل . وكان يعاصره أبوبكر”؟ بن الحداد محمد بن أحمد المتوق سنة 544 قاضى الفسطاط‎ 
وله كتاب الباهر ق الفقه يقال إنه كان فى مائة جزء » وله أيضا كتاب جامع الفقه وكتاب الفروع‎ 
لمولدات الذى شرحه كثيرون . وتمضى إلى زمن الفاطميين » وقد أحصى السيوطى عشرة من‎ 
الفقهاء فى الماثة سنة الأولى من أيامهم . أهمهم القضاعى *) أبوعبد الله محمد بن سلامة المتوق‎ 
سنة 484 مصنف كتاب الشهاب » ولى قضاء الديار المصرية وأرسل به الخليفة المستنصر إلى الروم‎ 
رسبولا .. .واحهو السيوطى فى الماثة الثانية من أيام الفاطميين تسعة من فقهاء الشافعية أهمهم‎ 
. الخلعى 29 على بن الحسين المتوى سنة 47 وله فى الفقه كتاب المغنى بين البسط والاختصار‎ 





)١(‏ راجع فى ابى زرعة البكى ١535/7‏ والسيوطى 
9/5" روالعير * /"؟! والشترات ” /4”؟1. 

(؟) انظر فق منصور السبكى * / 078 والسيوطى 
09 ولمغرب فى حلى المغرب ( قم القسطاط ) 
ص ؟75 وابن خلكان 85/2؟ ونكت الحميان 7617 
ومعجم الأدباء 16 / 186 والمتظم ١195/5‏ , 

(*) راجع فل للروزى تاريخ بغناد ١١/5‏ وابن خلكان 
54١‏ والسيوطى .71*/١‏ 

(4) انظر ف ابن الحتاد السبكى 7/ 4" والسيوطى 


"١ / ١‏ وتذكرة المغاظ ‏ / م١٠١‏ والمير ” / 554 وابن 
خلكان 14//!ا5ة! والواق 54/1 والشذرات ؟ /لاا”. 
(9) راجع فى القضاعى السبكى 4 / ١9١‏ وابن خلكان 
14 ولواق 7 / ١١1‏ والسيوطى 407/١‏ والششرات 
م 

(5) انظر فى الخلعي السيكى © / 9ه" والعير 78 / #4 
والسيوطى 4٠4/1١‏ والشفرات 798/7 واين لكان 
# لام 


١ 
وربما كان أهم منه محلى "2 بن جميع قاضى القضاة المتوى سنة ٠0ه كان من أئمة الفقهاء وكبارهم‎ 
وله فى الفقه مصنفات اهمها كتابه الذخائر . وكان يعاصره الفقيه الشافعى ابن رفاعة المتوق سنة‎ 
وبمجرد أن يظل مصر لواء صلاح الدين الأيوبى يؤسس مذرسة للشافعية وثانية للالكية‎ . 58١ 
وثالثة للحنفية كيأ اسلفنا . وفوض القضاء بمصر للشافعية . فاتسع نشاطهم ؛ وقد أسند صلاح‎ 
. الدين مدرستهم للخبوشانى 2 محمد بن الموفق المتوق سنة /0810 واه فى الفقه كتاب تحقيق المحيط‎ 
945 ومن كبار فقهاء الشافعية فى عهد الأيوبيين إبراهيم بن منصور العراق المصرى المثوق سنة‎ 
وله شرح على كتات المهذب‎ ٠ رحل إلى العراق وأقام به مدة “م عاد إلى موطنه فعرف يسم العراق‎ 
لأن إسحق الخبرازع اول مدرسن :للتدرسة النظالية يخداة وكان شرج برا ىق ضغرة غلدات:‎ 
وكان يعاصره عبد'" الملك بن عيسى بن درباس المتوى سنة ه١5 قاضى قضاة الشافعية فى عهد‎ 
صلاح الدين . وأناب عنه أخخاه عيْان؟» فى قضاء القاهرة وله شرح على المهذب سماه‎ 
الاستقصاء » وشرح ثان على كتاب اللمع لانى إسحى الشيرازى » توق سنه 5177 . ويلهقانا‎ 
واشتهر لزمنه‎ ١ محمد”"' بن عين الدولة المتوق سنة 578 قاضى القضاة بالقاهرة والوجه اقبحرى‎ 
باه رد شهادة السلطان الكامل » وقال لمات نحكم ولا تشهد . وأهم الفقهاء بعده ق زمن‎ 
الأيوبيين العز"» بن عبد السام وقد مر لنا ف الفصل السابق حديث عنه مع الماليك ؛ ولى خطابة‎ 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط والقضاء مما وبالوجه القبلى . ولا ببى السلطان الصالح بجم‎ 
الدين ايوب مدرسته الصاحية فوض تدريس الشافعية ها إليه » وطالت أيامه إلى زمن المماليك‎ 
إذ توق سنة 558 وله فى الفقه كتاب القواعد الكبرى ومصنفات مختلفة ومر ينا أن له تفسيرا وكتابا‎ 
. فى محاز القران‎ 
وقد أحصى السيوطى من فقهاء الشاقعية زمن الماليك أكثر من مائة فقيه . لأكثرهم مصنفات‎ 





)١(‏ راجع فى بجحلى السبكى 990/07؟ والسيوطى 
0/١‏ ءغ والعبر ١41/15‏ والشذرات 8 /ا©»١‏ وابن 
خلكان + / 1١81‏ . 

(؟) انظر ىق الخبوشانى السبكى 14/0 والسيوطى 
0/5١‏ وابين خلكان 9/14؟ والصير 59/8 
والشنرات + / ه58 والنجوم الزاهرة 5 / ١١8‏ . 

(*) راجع فق ابز, درباس السيوطى 108/١‏ ورقم 
الوصر: 510 . 


(4) انظر فى عثان السبكى 7890/8 والسيوطى 


٠/٠‏ والشذرات ه/ل وابن خلكان 5/؟4؟. 


(»2) راجع فى أبن عين الدولة السبكى 8 / 77 والسيوطى 
2/15 والعير ه/؟5ة والشئيرات 2/ر8١؟.‏ 

(6) انظر ف العز السبككى 4 / 7١8‏ والسيوطى 6114/1١‏ 
والشذرات ١1/8‏ والمير 7١١/86‏ ومرأة اللجنان 
٠6/1‏ وفوات الوفيات 2844/1١‏ والنجوم الزاهرة 
لامع . 


١| 

وشروح على امهات كتب الفقه الشافعى . ومن أهمهم ابن دقيق العيد المتوفى سنة 7١7‏ وهو 
تلميذد العزين عيد السلاام وله مصنفات كثيرة ق الققه والحديث ومصطلحه . وكان يعاصره اين 
الرفعة احمد؟" بن محمد المتوق ستة ١1لآ‏ وعو ثالث الشبحين : الرافضى القزويى والنووئى 
الدمشق فى الاعواد عليه فى ترجيح الآراء الفقهية فى مذهب الشافعى . درس بالمدرسة المعزية 
وكتولى االحسية . وصنف تصنيفين عظيمين هما الكفاية فى عشر ين محلدا والمطب فق ستين محلدا 
ومن كيار الفمهاء الشافعيه ا ا بن محمد المتوق سنة 7لا صاحب اليحر انيط فى 
شرح الوسيط للغزالى وكتاب جوامغ البحر جمع فيه فاوعى . وكان يعاصره بدر”؟! الدين بن جاعة 
قاضى القضاة بالديار المصرية المتوى سنة #”#/ا وله تصنيفات فى فنون كثيرة . ونلتى بالزنكلونى "ا 
الى بكر بن إماعيل المتوى سنة 75٠‏ وله شرح على التنبيه لابى إسحق الشيرازى عم التفع به 
وشرح ثان على المهاج للنووى . وكان يعاصره سلهان”'' بن جعفر الاإسنوى المتوق سنة 05/ا صنف 
طبقات الشافعية وهو مطبوع ونلتق بتق ") الدين السبكى على بن عبد الكاقى المتوق ى نفس 
السنه المد كورة تلميك أن الرفعة وله مصنفات كشرة ف الففه وشروح كتبه الكرى . ومن تلا ميذه 
ابنه بهاء الدين السبكى الذى مر ذكره بين البلاغيين ٠‏ وله فى الفقه شرح على كتاب الحاوى للشيخ 
نجم الدين القزوينى المتوق سنة 558 . وكان يعاصره عبد ”*/ الرحهم بن الحسن الاسنوى المتوق سنة 
/الالا صاحب التصانيف السائرة . منها المهيات والجواهر وشرح المهاج والفروع وإليه انتبت رياسة 
الشافعية قى زهانه , 





ذاه والدرر الكامنة 5190/7 وفوات الوفيات 
؟١/*ه”‏ ونكت الشميان ه"7؟ ومراة الحنان 4 /0لم؟ 


8.7/8  ىكبسلا راجع ق ابن دقيق العيد‎ )1١( 
والسيوطى الع والشذرات 8/5 والبدر الطالم‎ 


17 ومراأة الحنان 585/4 وألواق 198/4 والطالع 
العيد للإدفوى #١٠7‏ وفوات الوفيات 4.64/7 والدرر 
الكامنة "٠١/4‏ وتذكرة الحفاظ ١8م4١.‏ 

(؟1) انظرى ابن الرفعة السبكى 74/85 والسيوطى 
١‏ والشفرات 7١/5‏ ومراة انان 4 / 444 والبدر 
الطالع ١‏ والدرر الكامنة الخ 

(؟) راجع ل القمولى السبكى 70/4 والسيوطى 
0١‏ والئرر الكامنة 94/١‏ والشفرات 5/ه»*ا 
والطالع السعيد 8؟١‏ والنجوم الزاهرة 779/4 . 

 ) 4 (‏ راجع فى ابن جاعة السبكى 18/8 والسيوطى 


والنجوم الزاهرة 794/9 . 

(ه) انظر في الزتكلولى السيوطى 475/١‏ والششفرات 
85 . 

(16) راجع فى سليمان السيوطى .4784/١‏ 

207 السبكى ترجم له اينه بهاء الدين فى طيقات الشافعية 
9/٠‏ وانظر فى ترجمته السيوطى #951١/1١‏ والدرر 


الكامنة 89 / ١"‏ . 
(4) انظر ف الإسنوى السيوطى ١‏ / 478 والدرر الكامنة 
؟/ "4 . 


١1 

ويلقانا ابن” الملقن المتوى سنة 804 وهو أكثر أهل زمنه تصنيفا . ومن تصانيفه شرح التنبيه 
وشرح الخاوى وشرح المباج وشرح كتاب العمدة وما به من أحاديث موزعة على أبواب الفقه . 
وتوق بعده بعام شيخ الإسلام البلقينى ''' عمر بن رسلان وله فى الفقه والحديث والتفسير تصانيف 
مختلفة ٠‏ وحمل عنه فقهه وعلمه ابنه علم الدين صالح المتوفى سنة 858 وهو شيخ السيوطى . 
وكان يعاصره فقيهان هما امحلى والمناوى وببيا خهتم السيوطى حديثه عن فمّهاء الشافعية . ويعد 
السيوطى نفسه خاتمهم الحقيق إذ توى سنة 91١‏ كما مر بنا فى الحديث عن اللغوبين وله فى الفقه 
مصنفات كثيرة منها مختصر الروضة للنووى وحاشية عليّها ومختصر لكتاب التنبيه وشرح عليه وكتاب 
الأشباه والنظائر : واللوامع والبوارق ف الجوامع والفوارق » غير رسائل كثيرة أحصاها فى ترجمته 
لنفسه محسن انحاضرة . ونلتقى بالشيخ زكريا(" الأنصارى المتوق سنة 475 وله فى الفقه مختصر 
مشهور هو المهج وله شروح مختلفة . 

ومضى إلى زمن العهانيين ويظل التصنيف ف الفقه الشافعى ناشطا . ومن كبار الفقهاء فى 
القرن العاشر ابن حجر”' الميثمى المتوى سنة “48 وله الفتاوى الهيثمية طبعت يمصر فى أربعة 
محلدات . وكان يعاصره شمس الدين الشربيتى الخطيب الذى مر ذكره بين المفسرين ١‏ وله فى 
الفقه شرح ملباج النووى » وهو مطبوع . وله شرح على متن أبى شجاع ء ولسلمان البجيرمى 
حاشية عليه . ويكتظ كتاب تاريخ الحبرق: بأسعاء فقهاء الشافعية وأشهر أتمتهم حيتئذ الرملى 7" 
المتوق سنة 4817 وفتاويه تكتظ هبها كتب الفقه الشافعى بعده . 

وظلت مصر لا تعرق المذهب الحنبلى طويلا » ويعلل السيوطى ذلك بأن المذهب ل يبرز 
خارج العراق إلا القرن الرابع » وكان الفاطميون بمصر وكانوا لا مهتمون بغير عقيدتهم الشيعية 
الغالية » ويقال نهم اضطهدوا فى أول أمرهم المذاهب الثلاثة التى كانت قائمة عمصرء وهى 
مذاهب الشافعية والملكية والحنفية » فتأخر ظهور المذهب الحدلى » وأول إمام لهم نزل مصر 
الحافظ عبد الغ '"ا الحمّاعيل المقدسى المتوفى سنة 0١‏ صاحب كتاب عميدة الأحكام فى معالم 


052227277137179 
)١(‏ راجع ل ابن الملمقن السيوطى 48/١‏ والقبيء 
اللامع ٠٠١/5‏ وشذراتالذهب 1414/10 . 


220 راجع ل ابن حجر الهيئمى مقدمة فتاويه والشأرات 
م / ٠لا‏ والنور السافر ص 78307 والبدر الطالع ٠١5 / ١‏ . 


(؟) انظر فى البلقبى السيوطى "58/١‏ والضوء اللامع 
كرقم 586 والشذرات 1/1 ١ه.‏ 

(*) انظر ف الشيخ زكريا الضوه اللامع ج " رقم 47م 
والكوا كب السائرة ١‏ وليدر الطالع ١‏ / 587 والنور 
السافر ص ١58‏ 


زه انظر ق الرمل الكوا كب السائرة بأعيان المائة العاشرة 
للغزى 1١94/7‏ والخطط التوفيمية ( طبعة بولاق ) ١١8/4‏ . 
(1) انظر مصادر ترجمة عبد الغنى المقدسى ف قسم الشام 
ص 8584 


مع ١‏ 
الحلال والحرام عن خير الأنام » وله شروح كثيرة . وللؤلف العمدة كتاب الكثال فى معرفة أسماء 
الرجال ٠.‏ وصنع له تهذيبا المزى جال الدين يوسف بن الزكى وأكمل التبذيب مُعْلطاى الذى مر 
ذكره . وأخذ المذهب الحنبلى يشيع فى مصر منذ أنشاً السلطان الصالح نحم الدين أبوب مدرسته 
الصا حية سنة 54١‏ إذ جعل للمذهب الحنيلى ودراسته فيها إيوانا يجانب أواوين المذاهب الثلالة 
السابقة » ودعم ذلك الظاهر بيبرس بضم قضاة للحتابلة والمالكية والحنفية يجانب قاضى الشافعية . 
وتوالى اهام الماليك . فى تأسيس مدارسهم » بالفقه الحنبلى وفقهائه بجانب فقهاء المذاهب الثلاثة 
العرى ول ياي ال سدر علا لهال روزي ابرط في سمي المايرة لعدرين بدن 
فقهاء المذهب وقضاته فى مصر مثل نجه الدين أحمد بن حمدان ال حرافى المتوق سنة 556 
مؤلف الرعاية الكبيرة وعمر!"' بن عبد الله المقدمبى قاضى الديار المصرية المتوق سنة 595 
وموفق”" الدين عبد الله بن عبد الملك المقدمبى قاضى الديار المصرية لنحو ثلاثين سنة توق سنة 
8 , وناصر”؟؟ الدين نصر الله بين أحمد الكنانى المتوى سنة 88/ا ناب عن موفق الاين فى قضاء 
الحنابلة تم استقل به سنًّا وعشرين سنةء وعاد”” الدين الحنبلى أبو بكربن الى النْحد المتوفى سنة 
4 صف تجريد الأوامر والنواهى من كتب الصحاح الستة » واختصر تبذيب الكثال للمرّئ . 
ويحتم السيوطى فقهاء الحنابلة زمن الماليك بأستاذه أحمد 7" بن إبراهم الكنانى العسقلالى 
الأصل المصرى المولد . وفيه يقول : ولى قضاء الحنابلة بالديار المصرية » ودرّّس للحتابلة بغالب 
مدارس القاهرة » وله تعاليق وتصانيف ومسودات كثيرة فى الفقه وأصوله والحديث والعربية . 
ومنها مختص ركتاب الغرر للرافعى توق سنة 875 . ويظل الفقه الحنبلى ناشطا عمصر زمن العهانين . 
وق كتاب تاريخ الجبرق أمماء كثيرين من فقهاء الحنابلة ومن أكبر اتمتهم مرعى 7" بن بوسف 
المتوفى سنة ٠١#‏ وله مؤلفات كثيرة فى المذهب ٠‏ منها غاية المنتهبى . ويبدو أن المذهب الظاهرى 
ظل معروفا بمصر وظل علماء يعنون به ويتدارسونه » ونلتق فى كتب التراجم من حين إلى آخر 





)١(‏ انظر ى نجم الدين السيوطى ؟ / 44٠١‏ والشذرات 
هم والمنبل الصاق 3077/1 . 5 

(؟) انظرفى عمرالمقدسى السيوطى 44٠ / ١‏ والشذرات 
والنجوم الزاهرة ١١١/8‏ . ' 

() راجع فق موقق الدين السيوطى 5١‏ والششرات 
1/5 . 


(4) انظر ى ناصر الدين السيوطى 481١/1١‏ والشذرات 


4/5" والدرر الكامنة © / ١57‏ وإنياء الغمر ١‏ / 4985 . 
(86) راجع فى عاد الدين السيوطى 185/1١‏ والضيه 
اللامع 1 والشفرات ا/147. 

(6) انظر فى الكنافى السيوطئ 181/١‏ والضوء اللامع 
0١‏ والشذرات 94/9" , 

(9) خلاصة الأثر 4/إمه" . 


|: 

بأسماء من كانوا يعتقنون هذا المذهب مثل بدر الدين محمد بن إبراهم المعروف بالبشتكى المتوفى سنة 
١م‏ . ظ 

ومعروف أنه حين حكم الفاطميون مصركانوا يولون على القضاء فقهاء من عقيدتهم » ومر بنا 
فى الفصل الأول بيان لمبادئ عقيدتهم الأساسية وإشارة إلى بعض أرائهم الفقهية التى خالفوا فيها 
الماعة » وأول قضاتهم بمصر النعهان”' بن منصور القيمى الملقب بأبى حنيفة الشيعة » كان فى أول 
أمره مالكيا » ثم تحول إلى مذهب الإمامية الشيعى » ثم انتقل إلى عقيدة الإ>ماعيلية فى خدمة 
المعز لدين الله بإفريقية » وقدم معه إلى مصر فأسند إليه القضاء » ولم يلبث أن توفى سنة 75 . وله 
مضنفات فقهية شيعية مختلفة أهمها كتابه ( دعائم الإملام فى الحلال والحرام والقضايا والأحكام 
عن اهل بيت رسول الله » وهو المصدر الأسامى فى الفقه وعم الكلام عند الشيعة الإسماعيلية . 
ونشر له المرحوم الدكتور محمد كامل حسين كتاب الهمة فى آداب اتباع الأئمة . وذكر فى مقدمته له 
كثيرا من الكتب الفقهية الا,سماعيلية . 

وظل القضاء الفاطمى بعده فى بيته إلى نهاية القرن الرابع ال هجرى . وينزل مصر سنة 1017 كبير 
دعاة الفاطميين وفقهامهم فى الشرق حميد" الدين الكرمانى ولا يلبث أن يتوق سنة 408 ومن 
أهم مصنفاتهكتاب«راحةالعقل»الذى حققهونشرهالمرحومان : الدكتور مدي عي 
والدكمتور حم دكامل حسين » وهوسزخ ر عسائل فلسفيةوعشيديةمتشابكة. وينزلمصربعده 
المويد7 فى الدين هية الله الشيرازى أكير دعاة الفاطمبين وفقهائهم فى القرن الخامس » وقد ظل 
بها نحو 0" عاما حتى توق سنة 50٠‏ وأهم مصنفاته احالس المؤيدية » وهى ثمانمائة مجلس فى 
العقيدة الفاطمية وتنشتمل على كثير من المسائل العقيدية والفقهية » ونشر الدكتور محمد عبد القادر 
عبد الناصر فى القاهرة ملخصا لهذه المجالس من صنعة حاتم بن إبراهم . ونعيد هنا ما قلناه فى 
الفصل الأول من أن هذه العقيدة وكل ما اتصل ببا من فقه وغير فقه » ظلت غريبة فى مصر. 
وظل المصر يون مبتغدين عنها حتى انتبت تلك الدولة الشيعية المتطرفة  .‏ - 





. ولسان الميزان كتابه راحة العقل‎ 4١8 / © راجع فى النععان ابن خلكان‎ )١( 
ولشذرات “27/7 ومراة الحنان 5 / ويس () راجع ف المويد فى الدين السيرة المؤيدية بتحقيق‎ 


والنجوم الزاهرة ٠0/4‏ ومقلمة كتابب المهحمة في آداب د. محمد كامل حصي وكتابه فى آداب مصر الفاطمية 
اتباع الأثمة وكتاب دعام الإسلام . ص فه. .١١5‏ 


(7) انظر فى حميد الدين بر وكلمان ‏ / 6ه ومقدمة 


6 

ومر بنا ان الشافعى هو الدى أ علم اضول الفقه ورفع أركانه وشاد بنيانه . فكان طبيعيا 
ان اتظل فصر بيقاده عاكفة على هذا العلم وأن يلقانا كثيرون من فقهاء الشافعية منكبّين عليه ٠‏ 
وسرى ذلك منهم إلى فقهاء الحنفية ٠‏ بل أيضا إلى فقهاء المالكية والحنابلة . ولن نستطيع أن نلم 
بحا كتب فى هذا الميدان لكثرته . ولذلك سنكتنى بذكر بعض كتبه المهمة » من ذلك كتاتث 
الإحكام فى اصول الأحكام لسيضن'' الدين الآمدى نزيل مصرسنة 047 المتوق سنة 771 وهو 
من أجمع واروع ما وضم فى هذا العلم . ولابن الحاجب الذى مر ذكره بين النحاة مختصر له شرح 
مرارا وتكرارا ٠‏ ولشمس '" الدين الأصفهانى بعده المتوق سة 5848 شرح كبير لكتاب المحصول 
فى .علم الأصول لفخر الدين الرازى . ولبهاء الدين السبكى المذ كور فى فقهاء الشافعية كتاب بديع 
ف الاصول سماه جمع الخوامع . 

ولم ينشأ فى مصر مذهب مستقل فى عام الكلام » فقد كانت تعتمد دائما على ما يأتيها من 
الخارج ١‏ غير أنه يلاحظ أنه منذ عهد صلاح الدين غلب مذهب الأشعرى الذى يقف بين المعتزلة 
واهل السنة . يقول المقريزى فى الحديث عن مذاهب أهل مصر : ١‏ وأما العقائد قإن السلطان 
صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة الشيخ ألى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى .. وشرط ذلك 
فى أوقافه التى بديار مصر كالمدرسة الناصرية يجوار قبر الإمام الشافعى من القرافة والمدرسة 
التى عرفت بالشريفية بجحوار جامع عمرو بن العاص والمدرسة المعروفة بالممحية وخائقاه سعيد 
السعداء بالقاهرة . فاستمر الخال على عقيدة الأشعرى بديار مصر وبلاد الشام وأرض الحجاز 
والمن وبلاد المغرب أيضا لإدخال ابن تومرت رأى الأشعرى إليها» (". ولعل أكبر كتاب أشعرى 
ألى فى مصركتاب أبكار الأفكار لسيف الدين الآمدى المذ كور أثفا وفيه مباحث كبرى عن العلم 
والنظر وأقسام المعلوم والنبوات والمعاد . ويظل التأليف فى علم الكلام على مذهب الأشعرى ناشطا 
حبى نهاية زمن العمانيين . 





)١(‏ أنظر فى الآمدى ابن خلكان 7947/8 والسيكى ٠١/4‏ والسيوطى 047/١‏ والعير « / 584 والشذرات 


ء والسيوطى 041/1١‏ والمبر © / 1714 والشذرات ه00 وفوات الوفيات 87/7 ومرأة الجنان 
2 ولان الميزان 1١74/7‏ وميزان الاعتدال 9١8/15‏ . 
؟ / 008 والتجوم الزاهرة ” / 586 . ظ (9) خطط القريزى 774/7 , 


(17) راجعم قل شمس الدين الأصفهاق السبكى 


١حأ‎ 


التاريخ 

نشطت مصر فى كتابة التاريخ منذ مطالع القرن الثالث للهجرة » وقد كتبت فى جميع الوانه : 
قْ التاريخ العام او تاريخ الدول العربية » وفى التاريخ الخاص تاريخ دوها وحكامها الحتلفين . 
وق تأر يخ امن وشخاصة القاهرة والرضكة « وتاريخ الرجال وتاريح العلماء من كل صنفض 
وتاريخ الشعراء والأدباء . ويجانب ذلك عنيت بكتابة السيرة . وها فى كل ذلك نشاط واسع . 
ولعل من الخير ان نتعقبه على مر القرون . 

وأول ما يلقانا من ذلك فى القرن الثالث للهجرة . السيرة النبوية لعبد 7 الملك بن هشام 
المتوق سنة 7١8‏ وقد طبَّقَتَ شهرتها العالم الاإسلامى : وللصر فضل إهدائها إلى هذا العالم وتداولما 
فيه إلى اليوم » وإنها لتعد أوئق مصدر يرجع إليه مؤرخو السيرة المحمدية . ويلقانا بعدها كتاب 
فتوح مصر والمغرب لعبد''! الرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم المتوق سنة 017017. ويكتب 
محمد بن عبد الله بن الحكم المتؤق سنة 758 سيرة لعمربن عبد العزيز» وهى مطبوعة بالقاهرة . 

ويلقانا من المؤرخين المصريين فى القرن الرابع الهجرى مؤرخ قبطى هو سعيد”'" بن 
البطريق الذى تقلد منصب بطريرك الإسكندرية سنة #3701 وظل يشغله حبى توق سنة 78" وله 
تاريخ ماه نظم الجوهر . ويقول ابن إلى أصببعة إنه ثلاث مقالات أو ثلائة أبواب : باب عن 
النصارى وصومهم وإفطارهموتاريخهم واعيادهم . وباب أو مقالة عن تواريخ الخلفاء والملوك 
المتقدمين » ومقالة أو باب عن تاريخ البطاركة وأحوالهم وما جرى فى ولاياتهم . وكتاب سعيد 





. 25/7 انظر عبد الملك بن هشام فى ابن خلكان "/ بإلا! للذهبى‎ )١( 
٠148 انظر ابن البطريق فى ابن أنى أصييعة ع‎ )98( ١ ٠. وشرح سيرته للسهيل المسمى الروض الأض : مقدمته‎ 
) وإنباه الرواة ودائرة المعارف الإسلامية وبروكلان ( الطبعة العربية‎ 81/١ 4/ا” والسيوطى‎ /١ وعبر الذهيى‎ 


ا لل" * / /الا وما مهسا من مراجع وقد طبع كتاب ابن البطريق ق 
(؟) راجع عيدالرحمن قن اين تخلكان 0/7" اكسفورد ونشره البسوعيون فل بيروت ونشر ذيله روزن ل 


والسيوطى 448/١‏ : 8816 والديباج لابن فرحون والميزان لبننجراد فى القرن الماخى . 


1م ١‏ 
إشارة قوية إلى تعرب القبط حينئذ واستيعاهم العربية . وذيْل على هذا الكتاب يحبى بن سعيد 
الأنطا كى بتكقلة أرخ فيها من سنة 77 حتّى سسنة 458 وكان قد نزل أنطاكية سنة 407 ووجد با 
من الوثائق عن الدولة البيزنطية وبطاركة أنطاكية والقسطنطينية فى تلك الحقبة ما ضمه إلى أخبار 
بطاركة الإسكندرية وأخبار الدولتين العباسية والفاطمية . وكان يعاصر سعيد بن البطريق 
أحمد"' بن يوس لبن الداية المتوق سنة 4٠‏ وله كتاب سيرة أحمد بن طولون » وضمن ابن 
سعيل ق كتابه المغرف - الهسم اا لخاص بالفسطاط - ا هذه السيرة » وعليه اعتمد البلوى فما 
كتبه عن ابن طولون وأله . ولاين الداية أيضا كتاب فى أخبار الأطباء مفقود . وكتاب ف السياسة 
نشر اق بيروت ٠.‏ وستعرض ق حديئئنا عن النثر لكتابه و المكافاة ٠»‏ . وكان بعاصره 
عبد الرحمد 9 بن ايد يونس الصدف المتوق سنة 851" وقد وصع قَُ العراجم كتابين : كتابا 
عن علماء مصر وكتابا عن الغرباء الواردين على مصر , وهما مفقودان مثل كتاب ثالث له ذكره 
صاحب كشف الظنون » وهو ف تاريخ الصعيد . ونلتق بمحمد'" بن يوسف الكندى المتوق سنة 
هن وله كتابان . ولاة مصر أو أمراوها حى سنه مام وكدذلك قضاءها > نش ظلم] حيست ء وهشما 
كتابان نفيسان . ونلتتى فى أوائل زمن الفاطميين بابن 21 زولاق الحسن بن إبراههم المتوق سنة 407" 
وله كتاب سيرة محمد بن طغج الزخشيد ع احتفظ 7 أن سعيل ق كتاس المغرب : قسم 
الفسطاط ء وكانت لهأيضا- وفقدت-سيرة جوهروسيرةالمعزوسيرةالعزيزوتاريخ السنين» 
وتكلةلكتاب الولاةوكتاب القضاةللكندى وطبع لدكتاب أخبارسيبويه المصرى . و يلقانا بعده 
الطحان ابو القاسم محجى 7' بن على الحضرمى المتوق سنة 4١5‏ وله ذيل على تاريخ ابن يونس 
الصفدقى كيا يلقانا الروذ بارى الحينل 3 بن سين معاصرة وله كتاب قُْ تأر يخ خلفاء مصر حى 
رمن الحا كم معأه 1 بلشكر الأدياء ؛ وينقل ابن سعيد عنه ى قسم القأهرة من كبابه المغرب مرارا 3 





)١(‏ انظر مصاحز أبن الداية فى كتابه المكافآة فى الفصل 
الخامس من هنا الكتاب . 

(؟) راجع أبن يونس ق السيوطى 281/1١‏ لوه 
وأين خملكان 9١/7‏ وفوات الوفيات ١/*لات‏ 
والشذرات ؟ / 70/6 وعير الذهبى 795/17 . 

) انظرق الكتدى السيوطى ١‏ / 887 ودائرة المعاردف 
الإسلامية . وبروكلان 7 / لم . 


( 4 ) انظر ابن زولاق ف السيوطى ١‏ / 807 وابن خلكان 
١/1‏ ولان المزان 1 /١95١ا.‏ 

(5) أنظر الطحان فى ابن لكان 757/9 وانظر 
بروكيان 215. 

(1) راجع الروذبارى ف المغرب لابن سعيد ( قسم 
القاهرة ) ص 57" . 


١6 
وعليه اعتمد فما ذكره من أخبار الحاكم . وكان يعاصره هو والطحان المسبيحى 7" الأمير‎ 
ء وقد ترجم له ابن سعيد فى المغرب ترجمة‎ 47١ ا ختارعز الملك محمد بن عبيد الله المتوق سنة‎ 
ضافية ذكر فيها مصنفاته الكثيرة . وأهمها تاريخه الكبير عن مصر وولاتها وخلفائها الفاطميين » سماه‎ 
دكتاب أخبار مصر وفضائلها وعجائيها وطرائفها وغرائبها وما بها من البقاع والآثار وسير من حلها‎ 
من الولاة والأمراء والأئمة الخلفاء آباء أمير المؤمنين » وقد نشرت منه هيثة الكتاب قطعة صغيرة‎ 
للهجرة . وتلقانا سيرتان إيام الفاطميين : سيرة جوذر الصقلى أحد رجال‎ 4١ وه‎ 4١4 تؤرخ ستبى‎ 
الدولة الفاطمية قبل استيلائها على مصرء وهى منشورة » وأهم منها السيرة المؤيدية للمؤيد‎ 
الشيرازى داعى دعاة الفاطميين امار ذكره » وفيها يتحدث عن حياته من سنة 418 حي سنة‎ 
. ويذ كر بعض رسائله ومناظراته العلمية‎ 6٠ 
وله كتاب‎ 88٠ بن منجب الصيرف المتوق سنة‎ "١ ومن أهم المؤرخين فى زمن الفاطميين على‎ 
. فى وزراء الفاطميين سماه الاشارة إلى من نال الوزارة آلفه للوزير الفاطمى البطانحى‎ 
وللرشيد *" بن الزبير أحمد بن على المتوق سنة 57© كتاب فى شعراء مصر سماه « جنان التجنان‎ 
ورياض الأذهان ؛ ألفه سنة .4ه وهو أهم كتاب ألف عن الشعر الفاطمى وعليه اعتمد ابن سعيد‎ 
فى جزأى الفسطاط والقاهرة من مصنفه « المغرب » فى كثير من تراجمه . ونجانب ذلك نجد فى.‎ 
أواخر زمن الفاطميين مصنفات فرعية مثل « الرسالة المصرية » لأمية بن عبد العزيز الأفدلسى‎ 
المعروف باسم أبى الصلت » وعذاده فى الأندلسيين . ومن ذلك مصنّف للقاضى الجليس فى شعراء‎ 
طلائع ابن رزيك ء ورسالة لانمن جير يحبى بن حسن ألفها فى مدائح بنى أسامة سئة 018 . ونلتق‎ 
بالقرطى محمد”! بن سعد الذى آلف لشاور وزير الخليفة العاضد (ه8هه-/59هه) كتابا فى‎ 
تاريخ مصر ء وتاريخ وفاته غير معروف . وعنه نقل ابن سعيد مقتطفات كثيرة فى قسمى الفسطاط‎ 
والقاهرة من كتابه المغرب٠. وكان يعاصره على بن أنى السرور الرَْحى وله تحقة "الظرفاء فى أخبار‎ 
الأفبياء والخخلفاء إلى الظاهر لإعرّاز دين الله الفاطمى المتوق سنة 4717 ويظَر أنه ألفه بالإصكندرية‎ 





)١(‏ انظر اق المسيحى الغرب (قسم الفسطاط ) 22 انظر فى الرشيد ابن خلكان 17١ / ١‏ ومعجم الأدياء 


ص 5211 وابن خلكان 4 //ا/ا# والسيوطى 8414/١‏ 4 / 1ه والطالع السعيد 7ه والخريدة قم مصر ٠٠١ / ١‏ 
والواق للصفدى 14/ ولعبر " ١١5/‏ والشششرات والشنزات 14 /1989. والسيوطى #14٠ / ١‏ . 
* /8١؟‏ والنجوم الزاهرة 7971/4 . (4) انظر فى القوطى المغرب قسم الفسطاط ص 587 . 


(؟) راجم مصادر ترجمة أبن منجب فل ص 10١8‏ . 


هت ١‏ 
سنة 8517 وطبع فى القاهرة مع تككلة إلى العاضد آخر الخلفاء الفاطميين وتكلة ثانية إلى المستعصم 
شينة 35 

وفى أواخر زمن الفاطميين وأوائل عهد الأيوبيين نلتق بابي صالح الأرمنى . وله كتاب عن 
الكنائس وألاديرة عمصر وما جاور ثها من البلاد ابتدأ تاليفه سله 65515 لع د الأول منه اق 
أكسفورد سنة 1848 . ويلقانا فى زمن الأيوبيين أبو طاهر السَلنى المار ذكره وله معجم السفر 
لشيوخه ومن لقيهم . وتتكائر هذه المعاجم فما بعد » إذ تكثر ترجمة العلماء لشيوخهم ١‏ مما يُلقق 
أضواء كثيرة على الحركة الثقافية لعهودهم كان لاو امقر ا ال ل ا ابعل 
الحوانى ) الحسيئى . المتوق سنة 588 وله كتاب طبقّات الطالبيين وتاج امات 

وكتب إبراهم بن وصيف شباه. قبل سنة 50 كتاب جواهر البحور ووقائع الأمور وععجائب 
الدهور وأخبار الدبار المصرية . ولعلى بن ظافر الأزدى المتوى سنة 577 كتاب الدول المنقطعة فى 
أربعة محلدات وفيه يذكر تاريخ الطولونيين والإخشيديين والفاطميين والعباسيين حتى سنة 575 . 
ومرابنا د كر اتذافطل حبذ النك بين اللنابلة وان لفاكتاى ال كال ف معرنة نما الرجال.. وكير 
مؤرخ للرجال زمن الأبوبيين القفطى '' على بن يوسف المتوفى سنة 545 وله كتاب إنباه الرواة على 
أنباه النحاة وكتاب المحمدين من الشعراء . وهما مطبوعان وله أيضا كتاب إخبار العلماء بأخبار 
الحماء . اختصره الزوزنى محمد بن على المعاصر له وسعى مختصره « تاريخ الحكماء » طبع فى ليبزج 
والقاهرة » وهو مبثوث قى هوامش هذا الخزء . 

وتمضى إلى زمن الماليك وف عهدهم تزدهر كتابة التاريخ العام والخاص وتاريخ التراجم 
والسيرء ويلقانا المكين”" بن العميدء وهو جرجيس (أوعبدالله) بن لى اليسيرين أبى المكارم 
المولود بالقاهرة سنة 5١‏ والمتوق بدمشق سنة 71077 وله كتاب امجموع المبارك وهو تاريخ عام 
للعالم فى قسمين : القسم الأول من بداية الخلق إلى الرسول عه والقسم الثانى من الرسول إلى سنة 
4م56 وقد نقل إلى اللاثينية وطبع مع الأصل العرنى ى ليدن سنة ١576‏ للميلاد وترجم إلى 
الاتطيزية وطبع فى لندن م إلى الفرنسة وطبع فى باريس . وكأن يعاصره الدع “اتات الدين 
محمد بن على بن يوسف المتوفى سنة 1/7 مصنف تاريخ مصر وهو ذيل أو تكلة لكتابٍ المسبحى 
)١(‏ انظر فى الجواق الخريدة رقم مصر) ١10/9‏ والسبوطى .884/١‏ 
ولسان الميزان 04/8 . ( *) انظر المكين فى بروكلان 5 / ١54‏ ودائرة المعارف 


)2 انظر القفطى فى معجم الا دباء 18 / 19/6 والطالع الإملامية . 
السعيد ص 7/7 والشذزات 8ه / 759 وفوات الوفيات (5) انظر ابن ميسر فق يروكلمان 40/5 . 


هه ١‏ 
انف الذكر . وللشاعر المعروف باسم الحزار المتوق سنة 574 قصيدة تاريخية ماها العقود الدرية فى 
الأمراء المصرية حتّى الملك الظاهر بيبرس احتفظ با السيوطى فى كتابه حسن المحاضرة . ولايد (3) 
الراهب القبطى الى شكر بطرس المتوق سنة 88١‏ كتاب فى التاريخ العام يشتمل على تاريخ ملوك 
الروم والبطاركة والخلفاء والأمراء إلى سنة 17+ ُرجم إلى اللافحة م5615 ضوع به السوعون 
بيروت ونشروه سنة 1407 . وحرى بنا أن نذكر هنا ابن '") خلكان أ كب ركتاب التراجم وأوثقهم 
المتوق سنة 58١‏ وحقا نشأ بالموصل . ولكنه أقام فترات طويلة بالقاهرة وفيها بدا تآليف كتابه 
النفيس : وفيات الأعبان سنة 584 واأتمه با سنة 507 . ويلقانا. محى (" الدين بن عبد الظاهر 
لمتوق سنة 547 وله سيرة نفيسة فى السلطان قلاوون » باسم : تشريف الأيام والعصور فى سيرة 
الملك المنصور قلاوون وهى منشورة ٠‏ وله أيضا سيرة فى السلطان الظاهر بيبرس وسيرة ثالثة ى 
الأشرف خليل بن قلاوون » وأيضا له خطط القاهرة . 
ونلتقى فى القرن الثامن بالدوادار ”2 ركن الدين بيبرس المنصورى المتوق سنة 8" وله زيدة 
الفكرة من تاريخ المهجرة . وهو تاريخ عام لفدولة الإسلامية حتى سنة 774 مرتب على السنين فى 
احد عشر محلدا . وى مكتبة جامعة القاهرة مصورات لبعض أجزائه . وكان يعاصره التويرى 
الذى تحدثنا عنه بين الجغرافيين مشيرين إلى موسوعته الكبرى نباية الأرب . وبا سيرة نبوية مطولة 
وتاريخ عام للدولة الاسلامية . واشرنا هناك أيضًا إلى أبن فضل الله العمرى وموسوعته مسالك 
الأبصار ٠‏ وما محلدات ضخمة لتراجم الأطباء والفقهاء والعلماء من كل صنف وفلشعراء 
والكتاب لا فى مصر وحدها بل فى العالم العربى جميعه . ونلتق بالحافظ ابن *) سبد الئاس التوق 
سنة 74 وصيرته النبوية : « عيون الأثر فى فنون الغازى والشمائل والسير» . وبها إضافة مهمة 
إذ لا تكتنى بما فى كتب السيرة كسيرة ابن هشام . بل تضيف إلى ذلك المراجعة على كتب الحديث 
مثل صحيح البخارى . ويلقانا الاوفوى 0) جعفر بن تعلب المتوق سنة 48 مصنف الطالع 





."ه8/1١ راجع فى ابن سيد الناس السيوطى‎ )8( .١45/5 انظر ابن الراهب فى بروكلمان‎ )١9 
(؟) انظر مصادر ترجمة ابن مملكان وأخباره فى الحزه 8 والبهر الطالع » / 44؟ والنجوم 85/10" وطبقات‎ 
الخامس من هذه السلسلة بقسم العراق . القراء ١6/1م” والدرر الكامئة 70/4 والسبحى‎ 
. (؟) راجع مصادر ترجمة محبى الدبن بن عبد الظاهر فى 84خ"‎ 

ص 2١ .1١8‏ راجع ل الودفوى السيوطى 085/١‏ والشذرات 
(4©) انظر فى الدوادار الدرر الكامنة ” / 47 والشذرات 5 / ١67‏ والدرر الكامنة ؟ / الا والبدر الطالع ١‏ / م١‏ 


5 ودائرة 'نعارف الإسلامية . 


٠67 
السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد . وكان يعاصره المفضل بن أنى الفضائل القبطى وله ذيل على‎ 
تار بخ المكين بن العميد باسم « النبج السديد والدر الفريد فما يعد تاريخ ابن العميد» ويشمل‎ 
تاريخ سلاطين الماليك مز. الظاهر بيبرس إلى الناصر بن قلاوون وتاريخ بطاركة الاسكندرية‎ 
والمسلمين فى المن واللهند وتاريخ 5 منه القسم الخاص بسلاطين"'؟ ' الماليك . ونلتق‎ 
) بالحافظ مطلطاى المار ذكره بين المحدثين » وله سيرة نبوية باسم « الزهر الباسم فى سيرة إلى القاسم‎ 

ومنها مخطوطة فى دار الكتب المصرية . 

ويلقانا بهاء الدين السبكى الذى ذكرناه بين فقهاء الشافعية » وله كتابه النفيس « طبقات 
الشافعية. ونراه يصل التاريخ بامجتمع فى كتابه «معيدالنعم) وهو يلتق بكتاب الجمهورية 
لأفلاطون وكتاب آراء أهل المدينة الفاضلة للفارانى : والكتابان إنما يعرضان للحياة السياسية 
والاجمّاعية فى المدينة عرضا مثاليا » والسبكى يتجه فى ١‏ معيد النعم » نفس الوجهة فى الجتمع 
المصرى ء فيصور المثالية » ولا يكتنى بذلك ١‏ بل يعمد إلى تصوير الواقع مقابلا بينه وبين المثال » 
ولكى يصل إلى ذلك استعرض عناصر المجتمع ع وهى تبلغ عنده مائة واثنى عشر عنصرا : من 
السلطان ونوابه وموظفى الدولة وقواذ الحيش والقانمين على الضرائب والأسواق والقضاة والعلماء 
والوعاظ والصوفية .وخزنة الكتب ومعلمى 'الكتاتيب والوراقين وأصحاب الصيد والزراعة 
والصناعة والتجارة وأصحاب الحرف الختلفة » وحتى البوابين والقائمين على إصطبلات الخيول 
والشحاذين . كل هؤلاء يستعرض حياتهم بواقعها وما ينبغى أن تكون عليه من صورة مثالية . 
وبذلك رمم المجتمع المصرى بكل «حايبه وما ينبغى أن يكون عليه من هيئة فاضلة . 

ويلقانا فى مطالع القرن التاسع ابن" الفرات ناصر الدين محمد بن عبد الرحم المتوق سنة 
7 وله كتاب « تاريخ الدول والملوك » بلغ قبه نهاية سنة 8١7‏ وكان قف عشر ين محلدا . وكان 
يعاصره ابن دقاق7 صارم الدين إبراهم بن محمد المذ كور بين الحغرافيين والمتوق سنة 8١9‏ وله 
كتاب الانتصار لواسطات عقد الأمصار . خص كل جزء منه بمدينة . وقد نشر فولرز منه الحزء ين 
الخاصين بالقاهرة والإسكندرية » وله كتاب فى تراجم الصوفية ٠‏ وله ى تاريخ مص ركتاب نزهة 
الأنام فى اثتى عشر:محلدا وتاريخ لحكام مصر حتى سنة 8١8‏ صنفه للسلطان برقوق وله فيه سيرة 





)١(‏ بروكلمان .١4157/5‏ 6) انظر اين دقماتي ف السيوطى 0850/1١‏ والشذرات 


(؟) انظر ابن الفرات فى السيوطى 285/1١‏ والضوء / 6١‏ والضوء اللامع 4/15 .١‏ 
الملامع م/ ١ه‏ . 


باه ١‏ 
حعاها « عقّد الجواهر فى سيرة الملك الظاهر برقوق » وتككر قى هذا العصر كتابة سير السلاطين . وقد 
ذكرنا بين الحغراقيين القلقشندى المتوى سنة 87١‏ وكتابه صبح الأعشى » وهو سجل تاريخى حافل 
معلومات نفيسة عن مكاتبات الحكام ف العالم العربى على مر العصور يجانب أنه معلمة جغرافية 
رائعة . وله مصنئفات مختلمة . 
ونلتق بالمقريزى المتوق سنة 848 وقد مر ذكره بين الحغرافيين مع الابشارة إلى كتابه « الخطط » 
وفيه يتحدث عن البيئة الطبيعية - كيا أسلفنا - لمصرء ويفيض فى الحديث عن القاهرة وآثارها 
وأحيائها ومساجدها ومدارسها وحاماتها ومارستاتها ومصانعها وخزائن كتبها وماكان بها من حركة 
علمية . ويتحدث عن الدول الى أظلتها'. وبذلك يلتق فى الكتاب تاريخ مصر الفكرى بتاريخها 
السيامى والاجماعى والروحى والحضارى . إذ حول الممريزى التاريخ إلى دراسة اجماعية وعقلية 
وسياسية مع تصوير عادات السكان وتقاليدهم ومستوى معيشتهم ونزعتهم الصوفية وكل ما اختلف 
على أهل مصر والقاهرة من صور الحياة . وله سيرة نبوية فى ستة محلدات باسم ٠‏ إمتاع الأسماع 
لذلا رسي لودع الآ فسا بالا وال والحفدة والمتاع » وله اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفا فى 
تار يخ الدولة الفاطمية 37 مطبوع وكتاب المقئى ىق تراجم أمراء مصر وأعيانها رتبه على الحروف 
الأمجدية » وكتاب السلوك لمعرفة دول الملوك فى تاريخ. مصر من سئة الا - 844 وكتاب درر 
العصور الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة . وكتاب البيان والاعراب عا بأرض مصر من الأعراب 
إلى غير ذلك من كتب تاريحية نفيسة . وكان يعاصره ابن -نحجر''! الذى مر ذكره بين الحدثين , 
وعتى بالتألييف ف التراجم . وله كتاب الإصابة فى تراجم الصحابة وكتاب رفع اللاصر عن قضاة 
مصر وكتاب تبذيب النبذيب ف اثنى عشر محلدا وكتاب لسان الميزان وكتاب الدرر الكامنة ف 
أعيان الائة الثامنة . وكل هذه الكتب مطبوعة . وله أنباء الغمر بأبتاء العمر . وعنى المحلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بطبعه . 
ويلقانا أبوا نحاسن جآل الدين يوسف بنتثرى”" بَرْوِى المتوى سنة 2474 وله كتابه النفيس 
٠‏ التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » برخ فيه لمصر منذ دخحلها عمروبن العاص وأضاءت فيها 


)١(‏ انظر ابن حجر فى السيوطى 857/1١‏ والشفيرات (1) انظر ابن تغرى بردى فى الضوء اللامع ج ٠١‏ رقم 
/!ا] ١ا؟‏ والضوء اللامع ج 7 رقم 8 والقوائد البهية لاا والشذرات 97 / ”١7‏ والبدر الطالع ؟/ 61“ " ومغدمة 
للكنرى ص ٠٠١‏ والبدر الطالع ١‏ / 49 والمؤرخون ق مصر كتابه النجوم الزاهرة طبع دار الكتب المصرية ودائرة 
فى الفرن الخامس عشر الميلادى . نحمد مصطق زيادة المعارف الإسلامية فى .ألى المحاسن » وزيادة ص 3١5‏ . 





. ١37 ص‎ 


حرم ١‏ 
أنوار الدين الحنيف حتى سنة 4107 وهو تاريخ على السنوات . وعادة يقدم لسنوات كل وال 
أوخطيفة أوحاكم أو سلطان بكلمة عامة عن حكنه وما وقع فيه من أحداث مهمة وما يداخل 
زمنه من بعض الشئون الانجاعية مع الانهيام بالنواحى العلمية . وهو فيه لا يؤرخ لمصر وحدها ء 
بل يذ كر مع سنواتها دائها تاريخ الدول العربية » ومع كل سنة وفيات الأمراء والعلماء والأدباء فى 
العالم العربي . وأيضا مع تصوير الحياة العربية فى جميع مناحيها . وكانت له عقلية فذة استطاع بها 
أن يبرز الأسحداث السياسية فى وطنه. والأوطان العربية مع سوق كثير من الطرائف الأوبية 
والاجتاعية . والكتاب مطبوع فى ستة عشر محلدا . وله مصنفات تاريخية مختلفة يحانبه أهمها كتابه 
المنبل الصافى وهو معجم نفيس لمشاهير الرجال الذين توفوا من سنة 84/8 حتى أيامه » ويشمل نحو 
ثلاثة الاف ترجمة لمن عاشوا فى مصر والشام فى تلك المدة ومن عاصروهم من أهل العراق 
والحجاز واليمن والتتار وبلاد المغرب والأفدلس من الملوك والسلاطين والأهراء والوزراء والقواد 
والعلماء والكتاب والشعراء والمورخين والأطباء والمهندسين والتجار وأرباب المهن وغيرهم . 

وصنع له مختصرا باسم الدليل الشاق على المبل الصاى وهو منشور فى محلدين . 
وكان يعاصره ابن قطلوبغا الذى مرّ ذكره بين الأحناف ء وقد أشرنا هناك إلى أن له كتابا فى 
تراجم الحنفية سماه « تاج التراجم » وهو مبثوث فى هوامش هذا الحزء . ونلتق بشمس ''! الدين 
السخاوى محمد بن عبد الرحمن المتوق سنة 407 وله كتاب الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع 
وهو معجم بديع لتراجم هذا القرن . وقد عدنا إليه مرارا فما أسلفنا من حديث ٠‏ وله ذيل على 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك لأستاذه المقريزى » وذيل آخر لكتاب أستاذه الثانى ابن حجر : 
رفع الارصر عن قضاة مصرء وقد خصه بترجمة حياته . 
ويتوج السخاوى هذا النشاط التاربّى العظيم يكتابه  :‏ الاوعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » 
وهو محاولة رائعة لوضع علم التاريخ الإسلامى العربى . واسم الكتاب يوحى بانه دفاع عن 
التاريخ ٠‏ وقد بدأ ببيان معنى كلمة التاريخ لغة واصطلاحا وبيان موضوعه وأنه الزمان والإنسان . 
وأخذ بصور فوائده فى الترببة الدينية والمقلقية والشئون الاقتصادية وأيضا الشئون السياسية بما يدفم 
إليه الحكام من العدل فى الرعية والقواد من تدبير شئون الجيش ٠»‏ وبلمثل الشئون الاجمّاعية 
وما يتصل بها من الكثالات والنواقص ف المجتمعات . ويعرض. بالتفصيل لا ينيغى أن يتوفر فى 
)١(‏ أنظر فى السخاوى مقدمة كتابه الوه اللامع والشذرات 8 / ١5‏ والبدر الطالعم 7 / ١84‏ والنور السافر 
وكذلك جه رقم ١‏ والكواكب السائرة للغزى ١‏ / 7ه للعيشرومبى ص ١١‏ والمؤرخون ق مصر لزيادة ص 6" . 





١ هع‎ 


المؤرخ من شروط العدالة والتحرى والتدقيق فى الأخبار مما ينبغى معه رفض الإسرائيليات 
والأساطير . ويطيل فى بيان أنه ينبغى على المؤرخ أن لا يستشعر عداوة من يعاديهم لأسباب عقيدية 
أو مذهبية أو شخصية » ويصور الاختلاف العنيف بين المتصوفة وأهل السنة وكذلك بين الشيعة 
وخصومهم . وَيُنحى باللائمة على الذهى فى تراجمه لاستطالته على المتصوفة وكثيرين من أئمة 
الشافعية والحنفية والأشاعرة تخالفتهم له فى العقيدة الحنبلية . وينقل عن السبكى أنه ينبغى أن 
لا يؤخذ بكلامه ى ذم أشعرى والثناء على حنبلى . ويفيض ف بان التحرى فى الروايات والرواة 
ويبسط: الحديث ف نقد المؤرخين وكتاباتهم التاريحية . والكتاب بالغ الروعة والنفاسة : 


وكان يعاصره السيوطى الذى هر ذكره بين اللغوبين والنحاة وامحدثين وفقهاء الشافعية ٠‏ وله 
طبقات الحفاظ وهو مختصر من طبقات الحفاظ للذهبى » وطبقات المفسرين وبغية الوعاة فى 
طبقات اللغويين والنحاة » وحسن امحاضرة وهو مبثوث ف الموامش . وتاريخ الخلفاء والسلاطين 
من عهد أبى بكر الصديق إلى زمن السلطان قايتباى » ومسالك الحنفا فى والدى المصطق . ولب 
اللباب هذب فيه اللباب لابن الأثير ويشتمل على نحو تسعة آلاف اسم وكل عله الكتب متخورة . 
وله وراءها مصنفات أخرى منها سيرة للإمام مالك وسيرة للنووى . وَيْحْتَمْ زمن الماليك بابن إياس 
مد بن احمد الذى عرضنا له بين احغرافيين ؛ وله تاريخ مفصل عن مصر سماه ٠‏ بدائع الزهور 
فى وقائع الدهور » وهو يتناول فيه باختصار تاريخ مصرء. حتى إذا وصل إلى زمن قايتباى 
( كلام - 08وه) أفاض ف التاريخ إفاضة واسعة » حتى ليذكر وفيات كل شهر » ومن أهم 
ماكتبه وصفه لاحتلال العؤانيين مصر مبينا ما الحقوه بها من دمار ونهب لكنوزها وصناعاتها 
وعلائها وصناعها المهرة » حتى ليقول إنهم أبطلوا من مصر خمسين صنعة . 


وتظل للتاريخ بقية من النشاط فى زمن العمانيين ١‏ وأول مؤرخ تلتق به فى عهدهم ابن زنبل 
الرمال أحمد بن على المتوى سنة 45٠‏ وقد مر ذكره بين الخغرافيين وكان موظفا فى ديوان الجيش 
الغوان: : وله كتاب فتح مصر أو أخذها من الجراكسة على يد السلطان سليم . ويصف معاركه مع 
الحراكسة فى شالى الشام وفى القاهرة وعودته إلى عاصمته إستانبول . ويلقانا عيد الوهاب الشعرانى 
المتوفى سنة 477 وقد الممنا به فى حديثنا عن المتصوفة فى الفصل الماضى . وله ططبقاته الكبرى فى 
تراجم الصوفية على مر السنين حو زمنه . وهى مطبوعة مرارا . ويلقانا فى القرن الحادى عشر 
الحجرى زين الدين بن الى السرور البكرى محمد الصديق وابنه شمس الدين محمد ولا كتب 


0 
مختلفة فى العهانيين . واهم منهها عبد ١‏ الرءوف المناوى المتوق سنة ٠١1‏ وله الكوا كب الدرية 
فى تراجم السادة الصوفية » وصنف كتابا فى الأحكام السلطانية وكتابا فى معجم الحديث سماه 
كنوز الحقائق. وكان يعاصره الاتسحاق محمد بن عبد المعطى المتوق سنة ٠١7‏ وله لطائف اخبار 
الأول فيمن تصرف فى مصر من آرباب الدول » وهو مطبوع . ونلتق بنور”! الدين الحلبى 
على بن إبراهم المولود بمصر المتوق سنة ٠١44‏ وله السيرة النبوية الحلبية المشهورة » وهى مطبوعة 
مرارا مأويلقا نااشياتي 197 الدرن افاج أحين نه جيه الكوق مده 1 قبوله رعانة إلان يرجم 
فيها لشعراء الشام والمغرب والحجاز ومصر أيام العمانيين وهو مطبوع مرارا . وألفت كتب كثيرة فى 
السيرة النبوية » منها سيرة خير البرية للصبان المذ كور بين النحاة والمتوى بآخرة من زمن العمانيين 
سنة 17١5‏ . وظلت مصر موئلا للعلماء - مؤرخين وغير مؤرخين - ل زمنهم كما كانت فى الأزمنة 
السابقة . ومن كبار المؤرخين الذين نزلوها حينئذ المقرى المتوفى سنة ٠١4١‏ مؤلف كتابى نفح 

الطيب وأزهار الرياض الموسوعتين الأندلسيتين المشهورتين . 





.359/8 0 والبدر‎ 4١5/1 راجم المناوى فى خلاصة الأثر‎ )١( 
404 وت للشلا (*) انظر مصادر ترجمة الخفاجى ى ص‎ 
راجع نور الدين الحطلبى ى خلاصة الأثر‎ )1( 


القصّر انا 5-77 
نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


تعرب مصر 

كان بمصر قبل الْفتح العربى الإسلامى لغات وعناصر جنسية مختلفة . فقد كان بها إغريق منذ 
عهد البطالمه . وكانت اللغة الام غريقية - منذ زمائهم وق عهد الرومان - اللغة الرسمية للدولة . 
كان جا عضي السر القن الامتكتدرية وض الأديرة» وكاتوا بسون الطب ول هذ 
لغتهم السريانية فما بعد لعمر بن عبد العزيز كتاب ق الطب لأهرون القس . وكان بها رومان . 
وكثرتهم كانت من جنود الاحتلال الرومانى - وطبيعى أن يتكلموا لغتهم اللاتينية . وكان بها بعض 
الببود وخاصة فى الإسكندرية وكانوا يتكلمون العيرية . وأهم من تلك العناصر جميعا جاهير مصر 
من القبط . وهم عامة الشعب وسواده ٠١‏ وكانوا يتكلمون القبطية . وكانت لطا لهجات تتفاوت 
تفاوت الاقاليم والبلدان المصرية اليحرية والقبلية . 

وبمجرد أن نزل العرب مصر لم يعد للاتينية أى شأن » فقد طردت بقايا الرومان مع اليش 
اليزتظى الذى غادر اللا دمدخورا مهزوما .واتخازت التريانتة ال الآديرة وأعدذت'ق الروال:. 
واضمحلت العيرية . أما اللغة الإغريقية فظلت حية فى الدواوين على السنة الموظفين بها وى 
كتاباتهم حتى سنة /40 للهجرة إذ أمر الوليد بن عبد الملك أخاه عبد الله والى مصر بتقل الدواوين 
ىلر ا رطا سل ل رار لالت ا ولت ل لل ا 
الاوغريقية مباشرة وإما منها عن طريق القبطية . 

اما اللغة القبطية فظلت بعد اللغة الاغريقية منتشرة على كل لسان فى البلاد » إذ كانت لغة 





)1١(‏ خطط المقريزى 18١/١‏ وفيه أن نقل الدواوين باللغتين اليونانية والعربية :' وانظر أدب مصر الإسلامية 
بمصر كان من القيطية إلى العريبة وهو خطأ فد كان من ( عصر الولاة - نشر دار الفكر العربى ) للدكتور محمد كامل 
الإغريقية إلى العربية » كا تشهد بذلك أوراق اليردى التى 2 حلين ص 0". 

نشريها جروهمان فى مواضع متقرقة وهى صادرة عن الوالى 


لكل 


١5 
إذ لم تحتفظ لنفسها بشىء من التراث الأدنى الفرعوى‎ ٠ التخاطب اليومى ء غير أنها كانت متخلفة‎ 
عن امال وق الكاتت» وتتالووى التاغر .. وايتحالت لقةفتيرة عيدب لق مفجينها اللقوي وق‎ 
أساليبها البيانبة : وكل ماكانت تحمله حين الفتح كتابات دينية جافة7) . ليس فيها شىء من‎ 
روعة البيان » كتبت فى العهد الرومانى أو قبيل الفتح وبعده . وحتّى من كان لديه حينئذ ملكة‎ 
شعرية خصية من القبط آثر أن ينظم شعره باليونانية محاكيًا لحوميروس أو لغيره من شعراء‎ 
"اليونان 7" . ومعنى ذلك أنه لم يكن للقبطية تراث أدبى تستطيع أن ثبت به أمام العربية وتراثما‎ 

الأدبى البديع . فأخذت تكتصحها وتظفر بالسنة القبط عاما بعد عام . 

وعاملان قويان اذا يعملان بسرعة على تعرب مصر . اما أولها فدخول كثيرين من القبط فى 
الإسلام لما رأوا من تعائمه السامية » ولا استقر فى نفوسهم من أن من يسلم منهم يصبح له جميع 
حقوق العرلى الفاتح فله ماللمسلمين وعليه ماعليهم ٠‏ بشول بتلر : وكان فى ذلك باعث قوى لكثير 
منهم على الدخول فى الإسلام لاسما وقد طحن المقوقس الحاكم الرومافى أو البيزنطى عقيدتهم 
( الأرئوذكسية ) طحنا ١»‏ . ومعروف أن الرومان أوقل البيزنطيين ساموا القبط خسفا لايطاق . 
وكانوا ينهبون طيبات مصر عهبا . ويعتصرون خيراتما اعتصارا . فكان الإسلام للقبط ملاذا 
وملجنا . وعَدُوا العرب: مخلصين لهم من ظلم لايطاق . وأخذوا يدخلون فى دين الله الحنيف . 
ويمضى بتلر قائلا : « وكذلك دخل فى الوسلام كثير من الروم بعضهم من الجنود وبعضهم من 
حَلّ منهم فى مصره . .وكلا قطعنا شوطا زمنيا بعد الفتح تزايد عدد الداخلين من القبط فى 
الوسلام » يدل على ذلك تناقص ضريبة الدفاع المسمأة بالجزية البى كانت تؤخد من القبط ٠‏ 
وكانت لاتؤخذ إلا من القادرين على حمل السلاح . فلا تؤخذ من شيخ ولاصبى ولاامرأة 
ولاراهب . وقلا كانت تزيد على دينار» وربما أصبحت نصف دينارء» وكان مقدارها زمن 
عمربن الخطاب اثبى عشر آلق ألف دينار »ء فنقصت فى عهد معاوية إلى خمسة الاف 
ألف ”2 ٠‏ ما يدل بوضوح على دخول كثيرين من القبط فى الإسلام فى الفترة الأولى من الفتح 
العربي , بحيث لو قلنا إنه دخل نحو نصف السكان فى الإصلام لم نكن مغالين . وظل عدد من 
)١(‏ انظر فتح العرب المصر لبطر ترجمة محمد فريد 0 (5) راجع أدب مصر الإسلامية ص 6 
أبى حذيد ع 8ه وموجز تاريخ القيط الملحق برسالة (9) بنتفرص “74 . 


مارمينا الرابمة ( مراجعة مراد كامل ) ص ١66‏ وأدب مصر (4) بطر ص 07+ وانظر البلدان لليعقونى ص 94 . 
الإسلامية ص 5 . 


١ 
يسلمون فى ازدياد مع السنين حتى إذا ولى حيان بن شر بح لعمر بن عبد العزيز بعد نحو ثمانين عاما‎ 
من الفتح رأيناه يكتب إلى عمر : إن الإسلام قد أضرٌ بالجزية » حتى اضطررت إلى اقتراض‎ 
عشرين الف دينار أتممت بها عطاء أهل الديوان » وكأنه كان يريد أن ببق الجزية على من يسلمون‎ 
وقد ولبتنك‎ ٠ أما بعد فقد بلغنى كتابك‎ ٠ : من القبط . فكتب إليه عم ركتابا شديد اللهجة قائلا‎ 
فصع‎ ٠ جند مصر وأنا عارف بضعفك وقد أمرت رسولى بضربك عشرين سوطا على راسك‎ 
الجزية عمن أسام فبّح الله رأيك » فإن الله إنما بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه‎ 
جاييا مجمع الأفوال ”'4. وكان كل هؤلاء السلمين من القبط منذ عهد عمر بن المنطاب يقبلون‎ 
على حفظ بعض ايات القران الكريم واستظهار بعض الحديث النبوى وتعلم العربية ثما عمل‎ 
. بوضوح على تعرب مصر‎ 
وعامل ثان لايقل عن هذا العامل خطرا فى تعريب مصرء» هو هجرات القبائل العربية إليها‎ 
بعد الفتح حين “معت مخصبا وزروعها وتمارها . وعادة يقَفْ المؤورخون عند هجرات كبيرة لتلك‎ 
القبائل مثل هجرة القبائل القبسية فى عهد هشام بن عبد الملك ومثل هجرة ببى مليم والقبائل‎ 
الهلالية ى عهد الدولة الفاطمية . غير انه كان وراء هذه اهجرات سيل متدفق من هجرة القبائل‎ 
وعشائرها إلى مصر . وكان كل وال فى العهد الأموى يصحبه كثير من الجند . وكانت مصر قريبة‎ 
من الحزيرة العربية فنزها كثيرون من قبائل الشمال وقبائل الجنوب والغرب والشرق - وتُعنى كتب‎ 
ببيان هذه القبائل المهاجرة ومنازها بمصر مثل كتاب البيان واللاعراب عا بأرض مصر من الأعراب‎ 
للمقريزى . وطبيعى أن تختلط هذه القبائل بسكان مصر لافى مدنهم فحسب . بل أيضا فى‎ 
ريعهم . فقد سن لهم عمرو بن العاص أو قل سن لجنده أن يرتبعوا أو بقضوا الربيع ف ريف مصر‎ 
م يعودوا إلى الفسطاط . ونشا عن هذا الاختلاط سريعا ضروب من المصاهرة بين بعض العرب‎ 
والقبط عقب الفتح إذ يسمى ابن عبد الحكم طائفة من أبناء السلطيسيات القبطيات'" . من‎ 
بينم عون بن خارجة الفرشى وعبد الرحمن بن معاوية بن حَدَّبج . وخخارجة ومعاوية جميعا من‎ 
. حضروا الفتح . ولابد أن اتسع ذلك فما بعد . مع كثرة هجرة العرب . ومع اختلاطهم بالقبط‎ 
ما جعلهم يتعلمون لسائهم لحى يحسوا التفاهم معهم . وكانت حاجتهم من وجهات كثيرة تدعو‎ 
فقد كان منهم من يقوم على جمع خراج الأرض للعرب وجمع الحزية . وكانت‎ ٠ إلى ذلك‎ 





)١(‏ خخطط المقريزى .١147”/١‏ ص ال. 
)1١(‏ فوح مصر لابن عبدالحكم ( طبعة ماسيه) 


4 
تصلهم رسائل من الدواوين ويُضطرون للرد عليها » فاضطروا لتعلم العربية » واضطرهم إلى ذلك 
أيضا النظام القضاى . فكان القبطى المدعى فى قضية أو المتهم فى حاجة إلى معرفة شىء من 
العربية . وكل ذلك عمل على ذبول القبطية » ولكن غير صحيح انها أخذت ف الزوال من لسان 
القبط بعد نحو قرن من الفتح العربى كيا زعم رونودوبعض الباحثين فقد ظلت حية ء» يدل على 
ذلك أكبر الدلافة مارواه المؤرخون من أن المأمون حين زار مصر لسنة 711 بعد الفتعم بنحو قرنين 
كان ينزل فى قرى مصر وضياعها ويستمع إلى القبط وماقد يكون لديهم من شكوى » والتراجمة 
بين يديه يترجمون له مايقولونه بالقبطية 27 . ويدور العام ويتولى الخلاقة أخوه المعتصم » فيامر 
كبّدر واليه على مصر أن يقطع عطاء العرب من الديوان 7 . وكان ذلك بدء! حقيقيًا لتعرب 
مصر » فإن كل من كان بها من العرب حتى جند الدولة اضطروا إلى أن يزاولوا مع القبط حياتهم 
ابتغاء الكسب ء فأحذوا يشاركونهم ف الزراعة » وهى مشاركة أقدم من ذلك منذ هجرة القبائل 
العربية الكبيرة إلى الحوف الشرق فى أواخر العصر الأموى » غير أنهم جميعا الآن لم يعد لهم بد من 
هذه المشاركة لا فى الزراعة وحدها بل أيضا فى التجارة والصناعة . وبذلك أصبح العرب فى مصر 
جميعا مصربين » بشاركون القبطٍ فى حياتهم المصرية وألوان الكسب فيها مشاركة تامة » وكان 
ذلك إيذانا بأن يتم تعرب مصر نبائيا » وأن تأخذ القبطية فى الزوال والامّحاء من ألسنة القبط فى 

الريف والقَرَى وتحل محلها العربية ىق جميع الأفسنة . 


والحق أن موجة التعرب كانت حادة وقوية منذ زمن الفتح بسبب كثرة من اعتنقوا الإضلام 
من القبط حتى ليقول بتلر : « إن التاريخ ل يذكر فى حوادئه أمر أعجب من أن القبط انقسموا 
قسمين : قسم منهم امتزج كل الامتراج بالإسلام ء والقسم الآخر بق على دينه 10 وهو يريد 
بامتزاح القسم الأول بالإملام اعتناقه له ويغجب من ذلك ء ولا عجب » لأفه يعرف السبب » 
كا مر بنا ء وهو سماحة الإصلام والمساواة فى الحقوق بين من يسلم وبين القاتحين وما يفرضه الدين 
الحنيف بين-الطرفين من أخوة وثيقة . والمهم أن هذه الآلاف ممن أسلموا بل ربما الملايين ٠‏ كما 
يدل على ذلك نقص ضريبة الجزية ما أشرنا إليه » أقبلوا على تعلم العربية » حتى يحسنوا أداء شعائر 
الإسلام . وم يلبث ان نبغ منهم كثيرون نترجم لهم كتب التاريخ فى الفقه والشريعة من مثل 





, ١/١ والفريزى‎ .١4١/١ خطط لمفريزى‎ )١( 
. 558 بثر ص‎ )*( ١9 الولاة والقضاة الكتدى ( طبعة حيست )ا ص‎ )5( 


١" 
يزيد بن أبى حبيب الذى أقامه عمر بن عبد العزيز بأخرة من القرن الأول الحجرى للفتيا بين‎ 
00 0 الناس . وقد ذكرناه فى الفصل ا‎ 
سلالة القبط . وتقرا البلاد المغربية إلى اليوم بقراءته . ولا نلبث أن لتقى بعد ورش بذذى‎ 
النون المصرى الإخميمى وله فضل تأسيس التصوف ف العالم الإسلامى . وهذه الأسماء المنحدرة‎ 
من سلالة من أسلم من القبط ما هى رموز فقط . ووراءهم من لا يكاد بحخصى من أفذاذ العلماء‎ 
. ف كل فن‎ 
وهذه الموجة الحادة من التعرب لم تقف عند من دخلوا فى الاوسلام من الشط . فقد أخيذت‎ 
العربية تشيع على ألسنة كثيرين من القبط أنفسهم . ويبدو أن كثيرين من الرهبان عنوابتعلمها‎ 
إذ ند شماسا يسمى بنيامي نكان يلزم الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان فى أثناء ولانة أبيه على مصر‎ 
يترجم له فصولا من الانجيل ويشرحها"' . وحى علماء الإسكندرية نراهم يقبلون على تعلم‎ 
حتى ليرسل تعالد بن يزيد بن معاوية - كيا مر بنا الفصل الماضى - بطلب جباعة منهم‎ ٠ العربية‎ 
وذكرنا هناك أن عمربن عبد العزيز استقدم من‎ ٠ لقاو لعش كه كتياه والطب‎ 
الإسكندرية الطييب ابن أبجر ء وأسلم على يده . ورا ألف أو نقل له بعض رسائل طبية . ومر بن‎ 
ايضا أن ألدومييلى ذكر كتابين فى الكيمياء ألفها عالم مصرى أو علماء لأوائل القرن الثالث‎ 
المجرى : وكان سعيد بن توفيل طبيب أحمد بن طولون يتقن العربية » كبا ندل على ذلك‎ 
ترجمته"© فى طبقات ابن الى أصيبعة . ونلتق بعده بسعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية‎ 
. (#908-51ه ) وقد ذكرنا فى الفصل الماضى له كتابا بالعربية فى تاريخ البطاركة والخلفاء‎ 
وذكر له ابن أبى أصيبعة كتابا فى الطب بالعربية . وكل تلك شواهد تؤكد أن مصر بقبطها‎ 
ورهبانما ويطاركتها تعربت أوكادت فى القرن الثالث المجرى : يدل على ذلك أننا نجد ساو يرس‎ 
ابن المقفع أسقف الأشمونين المتوفى فى أواخر القرن الرابع الهجرى يشكو شكوى مرة من ندرة‎ 
اللسانين القبطى واليونائى فى مصر. وليس معى ذلك أن القبطية طردت نمائيا من مصر ومن‎ 
كنائسها وأنه لم يعد بين القبط ورهبائهم من يعرفها . بل معناه أنها أخذت ف الزوال وحلت محلها‎ 
فا ألسنة القبط العربية وخاصة فى لغة التخاطب اليومى . أما هى فائحازت إلى الأديرة والصوامع‎ 
البعيدة فى الصحراء والصعيد . من ذلك ما يذ كره المقريزى المتوق سنة 818 للهجرة عن نصارى‎ 





. 04١ انظر سير الأباء البطاركة لأسقف الأشمونين ساو يرس (؟) راجم عيون الأتباء فى طبقات الأطياء ض‎ )١( 
. 755 ابن المقفع ( بعض اجزاء منه طبع باريس ) ص‎ 


١55 
أديرة درنكة”' بالقرب من أسيوط من أنهم لا يكادون يتكلمون إلا بالقبطية . وأن لمم معرفة‎ 
تامة بالرومية يريد اليونانية . على كل حال هذه أاسراب قليلة حافظ عليها نصارى بعضي الأديرة‎ 

النائية . أما الككتلة القبطية فإنها تعربت - كيا قدمنا - مبكرة منذ القرن الثالث الحجرى . 


كثرة الشعراء 

كان نشاط الشعر بمصر محدودا زمن الأموبين . وقد يرجع ذلك إلى أن أكثر الفاتحين لمصر 
كانوا بمنية » والشعر لا ينشط على السنة العنبين نشاطه على السنة المضر بين والفيسيين . على ان 
القبائل القيسية والمضرية أخذت جموعها تنزل ى مصر طوال الحقب الأموية . ولذلك ربا كان 
أولى من هذا التعليل لضعف الشعر بمصر حيتئف أن مانظم منه لم يسجله الرواة ولا اهتم أصحابه 
بتسجيله . ولولا ما سجله منه الكندى فى كتاب الولاة والقضاة وابن عبد الحكم فى كتابه فتوح 
مصر والمقريزى فى الخطط لظل محهولا لنا تماما . على أن ما سجلوه قليل » وأكثره يتصل ببعض 
الأحداث التاريخية . وهو شعر فى جملته متوسط . وربًا كان خير شعرائه ايام الأموبين ابن 
الى زمزمة ٠‏ والشعر المنسوب إليه قليل ولا بوضح شخصيته . وحقا نشط الشعر جمصر زمن ولاية 
عبد الندن بن مروان علبا ( 85-586 ه ) فقّد كان جوادا ممدحا فانتجعه وقدم إليه مدانحه 
شعراء كثيرون: حجازيون ونجديون وعراقيون » منهم جميل صاحب ببثينة وكثيرٌ صاحب عَرُة 
وعبد الله بن الحجاج التغلى وأيمن بن ريم . وممن جذبه جوده ابن قيس الرقيات وله فيه مدائح 
بديعة ”2 ويصف فى إحدى مدانحه لعبد العزيز رحلة نيلية من الفسطاط إلى حلوان وأهم شاعر 
حجازى امتدحه ولزمه نصَّيْبٍ وكان مُستَرا لكنانى » وحين وفد عليه واستمع إلى مديحه أعجب به 
إعجابا شديدا : ورد إليه حريته مما أثر فى نفسه آثارا عميقة , وأخذ يوالى نائله العَمْر عليه ٠‏ وهو 
يوالى مديحه مديحا رائعا . وله ترجمة فى كتابنا العصر(" الإسلامى . وفى كتاب الأغانى تفاصيل 
كثيرة بتراجم هؤلاء الشعراء الوافدين على عبد العزيز ‏ وما اضقى عليهم من النوال وأضفوا عليه 
من المديس... 





. 588 الخطط 7/7 509ه. كتابنا العصر الإسلامى ( الطعة التابعة ) ص‎ )١( 
. 557 (؟) انظر ترجمته فى كتابة الشعر والغناء فى المدينة ومكة () العضر الارسلامى ص‎ 
لعصر ببى أمية ( طبع دار المعارف ) ص #؟؟ وكذلك لق‎ 


اا 

وتحضى إلى زمن العباسيين وولامهم وقضاتهم المتعاقين على مصر . وتلقانا فى كتاب الولاة 
والقضاة أشعار كثيرة تتصل بالأحداث أو ببجاء بعض القضاة أو كدحهم . ويصور ذلك 
إمحاق بن معاذ قى مدنحه للمفضل بن فضالة الذى ولى قضاء مصر سنة ١58‏ للهجرة ٠‏ وعاد 
فهجاه "5 كبا يصوره يحبى الخولانى فى هجائه لعبد الرحمن العمرى الذى ولى قضاء مصر فى أيام 
هرون الرشيد سنة ١88‏ لكثرة ما اتخذ من الشهود ورضاه بانتساب بعض المصر بين من سلالة 
الأقباط فى العرب » وهجاه أيضا بشغفه بالغناء وقبوله - فها زعم - للرشوة "2 . وى هده الأثناء 
نزل مصر أبونواس الشاعر البغدادى المعروف قاصدً! الخصيب بن عبد الحميد متولى الخراج 7" بها 
حوالى سنة ١8١‏ وأخذ ينثر عليه مدائح رائعة » ومدحته الرائية له : ( أجارة بيتنا أبوك غيُور) 
مشهورة . وأهم شعراء مصر حين زارها أبو نواس سعيد بن عُفَير والمعلى الطاللى » ولسعيد أشعار فى 
الولاة والقضاء للكندى تتصل بالأححداث والأشخاص بين ستتى 178ر4١٠,‏ . والمعلى الطاقى - 
بدون ريب - أشعر منه » وأشعاره عند الكندى تزه بين صنق و1١"‏ وروى له ابن سعيد 
فى قسم الفسطاط من كتاب المغرب أبياتا فى هجاء القاضى العمرى يصفه فيها بالظلم وأنه يتردد إلى 
المغنيات لسماع الغناء » وله مرثية رائعة لجارية له اختطفها منه القدر كانت تسمى ٠‏ وَضُفًا » وفيها 
ل الا 

اموت كيضفا سلبتنى وضفا ‏ قدّمتّها وتركتنى حلا 

وأخذت شق النفس من بدق0- فقَبَرَئَةَ وتركت لى الضف 

ونراه يتصل بالولاة ويمدحهم واحدا تلو الآخر ؛ وتمن اتصل بم ومدحهم عبد الله بن. طاهر 
حين ولى مصر سنة 7١١‏ وله يقول من مدحة طويلة ©) 

يا أعظم الناس عفوًا عند مقادرةٍ وأظلم الناس عند الحود لال 

لو أصبح لتيل يجرى مازه ذهب ال أشرت إلى خرن بمثال 


ونزل مصر أبو تام فى بواكير حياته » ويبدو أنه نزها مرتين : مرة قاصدا عباس بن ليعة 
الحضرمى القائم على الشرطة والخراج لواليبًا المطلب الخراعى بأخرة من القرن الثانى ٠‏ ومرة ثانية 





)١(‏ الولاة والقضاة للكتدى ص 078 . 1م" . العصر العباسى الأول ( الطبعة الثامنة ) ص 7*4 + 78؟؟ 
(5) الكتدى ص كة” 2 6ومل ابل بمو 4 ) العقد الفريد ( طبعة لحنة التأليف) #/1/9؟ . 
"اأةء 4١5‏ (*)2 الأغانى ( طبع دار الكتب ) ٠١5/١9‏ , 


() خطط المقريزى ١‏ / 86" وانظر ترجمته فى كتابنا 


١8 
كما تدل على ذلك اشعاره‎ 5١4 حين وابها عبد الله بن طاهر قاصدً! له بالمدح . وظل بها حتى سنة‎ 
التى أنشدها الكندى فى مديح عبد الله بن طاهر وكذلك أشعاره فى رثاء عمير بن الوليد الوالى‎ 

٠ 2 7 

بخلاة., :وتنذو أن عبنلاقة الحقدت: يته.وين المعل الطاق .«وانته سحطاق . 5 ده يتشد فى «ديوان 
اللراعة مكلعة بدعة لبان يصور فيها عاطفة الأبوة الرحيمة الشفيقة إزاء البنات والأولاد بمثل 
01١‏ . 
قوله 153 : 

وهو انب من التعاطض الحميم فى الأسرة المصر ه 9 مانا علد الخعراه المصر بين . 
وأهم شاعرين مصريين فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى ذو النون المصرى الارخميمى 
مؤسس التصوف الإسلامى المتوق سنة 548 وهو ينحدر من سلالة مصرية خالصة . والشاعر 
الثانى اللحمل الأكبر الحسين بن عبد السلام المتوق سنة 708 للهجرة . وفيه يقول ياقوت : ٠‏ كان 
شاعا مغلم مد التلما» والامزاء ع وللحق انين بن طولون ولكن المدر / تمهله . 

ودر ينا أن احمة تن طارلرن. ول [فارة مصرينة 814 وافين ا [للدولة الفلوارية بو وقه اخ 
بنبضى بعمرانها فانشا قصرا ضخا . كيا مر بنا فى غير هذا الموضع . والحى به ميدانا فسيحا للعب 
الكرة . وأنشا خمارويه ابنه بعده بستانا كان من عجائب الدنيا لا فيه من الزهر من كل لون 
وشكل . ومر بنا حديث مفصل عن كل هده البقات:. بوعق احوةين ولوق ووثلة ابنة خياروبه 
بالشعر والشعراء فاسبغا عليهم العطايا واسبخ عايهما الشعراء مدائح كثيرة . ولعلى ذلك ما جعل 
كثيرس من الشعراء بنديون دولهم حين أزاغها العباسيون سنة 75 للهحرة . ويد كر ابن تغرى 
بردى م- نهم [سماعيل بن أنى هاشم وسعيد القاضى الملقب شاقى للك وين بز علخ نوا جم يه 
إسحق ''' .١‏ ويقول المقريزى : رأيت كتابا قدر اثنى عشرة كراسه مضمنة فهرستا بأسماء الشعراء 
الذين بكوا الدولة الطولونية » ويعلق على ذلك بقوله : « فإذا كانت أسماء الشعراء فى النتى عشرة 

5 0 2 ال د 00 
كراسة فكم يكون شعرهم ؟ مع انه لا يوجد من ذلك الان ديوان واحد » . وق هذا ما يدل 
بوصوح على كثرة الشعراء همسر حينئاء ة وما يدل عل دَلك ايا ان نري الصولىل المتوق ان جو شابب 
يؤلف كتابا فى إخبار شعراء مصر”*؟) . فالشعراء تكاثروا بمصر منذ زمن الدولة الطولونية ٠‏ ومند 





597/١ اليامة لأبى تمام بشرح المرزوق ( طبع للنة (*) الخقطط‎ )١( 
5/7 التأليف ) أأزهلم؟ . 600 معجم الأدياء‎ 


(7) التجوم الزاهرة  ١10/‏ ومابعدها 


4 
أخذ تعريب مصر يتكامل كيا أسلفنا . ومن أهم شعراء هذه الدولة القاسم بن يحبى المريمى شاعر 
خيارويه » وله مدائح فيه.واشعار فى وصف السفن وا فيل والصيد . وللبحترى مدائح مختلفة ى 
خبارويه وابيه أحمد بن طولون ء ويد كر ابن تغرى بردى أنه زار مصرلمديح خمارويه 20 وأغلب 
الظن أن مديحه له ولأبيه إِتما كان حين لقيهما فى الشام . فقد كانت تشعهها ء وكانا ينزلان مها 
كثيرا » ومر بنا ق الفصل الماضى ان خمارويه فقتل بدمشق على' بد _غلانه . ونزل مصر لعهد تلك 
الدولة الناشي * الا كبر ابو العماس المعروفف بابن شرشير المتوق ها سنة *81؟ وكان من الشغراء 
امحيدين » ويقول ابن خلكان إنه يعد فى طبقة ابن,الزومى والبحترى ونظرائهما!' » وقد ترجمنا له 
فى كتابنا العصر العباسى الثانى » وأنشدنا له بعض أشعاره فى جوارح الصيد والاته » وله فيها أشعار 
بديعة ككيرة +-واكدنا ارضا انان لمزاقفة فق القدل عاذ النقين إعجانا:..وكانتك له قضيدة من 
الشعر التعليمى تتناول فنونا من العلم فى نحو أربعة الاف بيت » وقصيدة تاريخية فى نسب الرسول 
صلى الله عليه وسلم تبلغ نحو ألف بيت وكان له كتاب نقدى فى الشعر وفضله . وبدون شك التف 
حوله كثير من المصر بين وافادوا من شعره وعلمه ونقده بدليل انه اثر المقام بينهم إلى ثماته . وتزل 
مصر مثله منصور”" بن إسماعيل الفقية المشهور بمقطعاته فى الزهد . ويدور بنا الزمن دورة ونُظل 
مصر الدولة الاإتحشيدية ( 88-77" ه ) وَيظَل الشعر ناشطا فى أيامها » ويترجم الثعاللى فى 
كتابه اليتيمة لطائفة كبيزة من شعرائها مثل صالح بن مؤنس ومحمد بن هرون الأكتمى وعبيد 
الله بن أبى الجوع والحسن بن محمد الشهواجى وصالح بن رشدين وابن ألى العصام وابن طباطبا 
الحسنى الْرْسّى 29 . ونزل مصر فى عهد كافور للتنى » كي مر بنا فى الفصل الماضى » فأحدث نزوله 
حركة أدبية واسعة . وكان ابن رشدين وابن ألى الجوع من كبار المعجبين به فعُنيا برواية شعره » 
وظلا يدرسانه للطلاب بعد مبارحته مصر . ومن نزطها زمن كافور كشاجم شاعر الشام المتوق سنة 
5 وله فى أديرتها شعر كثير. ونزها أيضا فى زمنه الناشئ: الأصغر وامتدحه وامتدح وزيره أبن 


ا 


ويؤسس الفاطميون دولهم بمصر وتظل نحو قرنين من الزمان ٠‏ تتحول فيهها مصرإلى ما يشبه 
إمبراطورية ضخمة » إذ بمتد سلطانها من شواطئ إفريقيا الشهالية إلى الفرات شرقا والمن جنوبا . 
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3582 
وقد جاءها المعز أول خلفائها الفاطميين وبرفقته شاعره المؤمن بعقيدته الإسماعيلية ابن هائئْ 
الأتدلئ ؛ ومعه ابنه يم الشاعر الشاب الفذ . وكان المعز نفسه شاعرًا ٠‏ روى أبن تغرى بردى 
بعض شعره 2١‏ . وكان ابنه العزيز نزار الذى ولى اللخلافة الفاطمية بعده أيضًا شاعرًا"© وكذلك 
كان الحاكم' والمستنصر”' ء فطبيعى أن يبعثوا نهضة شعرية فى البلاد . نخاصة أنمهم كانوا 
بعنون بالدعاية لعقيدتهم الإسماعيلية » وقصّدهم الشعراء فأغدقوا عليهم الأموال والعطايا . وكان 
يصنع صنيعهم وزير المعز والعزيز : يعقوب بن كلس ٠‏ وكان عبوديا وأسلم ٠‏ ودبر دولتها تدبيرًا 
جيدا ومهد لما قواعد الدولة » وكان الشعراء:يتوددون عليه ينشدونه المدائح . ولعل ما يدل على 

كثرتهم حينئذ أننا بجد الذهبى وغيره من المؤرخين يقولون إنه لمكا لدان 3 مانه 0077 
المديح . غير أنه ينبغى أن نعود فنقيد هذا وام التقييد لآن اهل ا راضين عن 
وإذا مضينا بعد المستنصر إلى عهد الخليفة الفاطمى الأمر ( 88 - 574 ه ) وجدنا خبرا مهها 
ا اا ااا 110ص 
مدحه » وبجانب صورة كل شاعر رف مذهب . فلا دخل المنظرة وقرأ الأشعار أمر أن يوضع على 
كل رف صرّة مختومة فيها خ.مسون دينارأ 4 وأن يدل كل شاعر وياغيذ صرته ا وكان ور بره 
الأفضل بن بدر الجالى شاعرًا » وروى ابن ميس فى أخبار مصر بعض شعره ٠‏ وكان يجزل العطاء 
للشعراء . فدحه كثيرون منهم . ويعرض أمية بن ألى الصلت فى رسالته المصرية أسماء طائفة من 
مذاحه وبعض مداحهم ويلم ببعض من هجوه وهجائهم . ويسمى العاد الأصبهاى فى القسم 
المصرى من كتابه الخريدة أسماء طائفة من شعرائه . وكان الوزير طلائع بن ريك بأخرة من العصر 
الفاطمى شاعرا » والتعف حوله كثير من الشعراء . وخصهم شا عره الجليس بن ع الححباب صنت 
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اا 
'نقل منه العاد الأصبهانى تراجم طائفة منهم ؛ ومن أهم شعرائه الرشيد بن الزبير وله كتاب فى 
شعراء مصر فى العهد الفاطمى سماه ٠‏ جتان الجّنان ورياض الأذهان » وهو مفقود , غير أن العاد 
الأصبهافى انتفع بتراجمه . وبالمثل ابن سعيد فى كتاب المغرب . ووفد على مصر زمان الفاطميين 
كثيرون من الشعراء النامبين فى البلاد العربية أمثال أبى الرقعمق الأغطاكى وصريم الدلاه البغدادى 
ظ والتهامى المكى وان خض الكامقق .وأمية .بق الى الضلت. الأفذلدى. المار «ذكره: افا 
ويظل نشاط الشغر المصرى فى زمن الأيوبيين بل يزداد نشاطا على نحو ما يصور ذلك كتاب 
بدائع البدائه تعلى بن ظافر الأزدى . ونهو يسجّل الأشعار الَتى كان ينظمها الشعراء فى محالسهم 
على البديهة . وتلق هذه احالس فى كل مكان إذ مجتمع الشعراء ويتخذون موضوعا طريفا لنظم 
أشعار على البديبة دون بطء ودون أناة كان ينظموا فى بعض الأزهار إذا كان محلسهم فى حديقة 
أو ينظموا فى فانوس السحور برمضان إذا كان محلسهم فى ليلة من لياليه » ونحس فى هذا الكتاب 
كان الشعر كان على لسان . ومن الأدلة على ازدهار الشعر فى أوائل زمن الأيوبيين وأوائخر زمن 
الفاطميين أننا نيحد العماد فى خريدته بخص مصر بمجلدين ترجم فيهما لمائة وأربعين شاعرًا . وكان 
القاضى الفاضل فى الدولة الأيوبية مثل طلائع بق ريك والأفضل: بن ينبن أعلزال. فى الدولة 
الفاطمية بمدّحا . والتف حوله عشرات من الشعراء . وكان بدوره شاعرًا كبيرًا . وأطلقت فتوح 
صلاح الدين وانتصاراته المدوية على الصليبيين السنة الشعراء فى مصر وجميع البلدان العربية حتى 
م يكد يبق شاعر نابه إلا قصده مادحاكما يقول ابن خلكان''' . ونرى فاضل بن راجى الله العطار 
المصرى يقدم لابنه سلطان مصر بعده العزيز ( مه - 6ه ه ) كتابا ق شعراء مصر لزمنه “ماه 
«الشعراء العصرية بالديار المصرية) ”2 . ويفد على مصر بأخرة من زمن الأيوبيين على بن سعيد 
الأندلسى كا يفد عليها ابن العديم علم حلب لزمنه ويصحبه معه إلى بلدته » وفيها يكتب له بين 
سنة 748 و7847 نسخة من كتابه المغرب ٠‏ وفيه قسم كبير خاص بمصر وبلدانها فى الوجهين 
البحرى والقبل . وقد اشتركت فى نشر القسم الخاص منه بالفسطاط وبه طائفة كبيرة من 
شعرائها » ونشر القسم الخاص بالقاهرة وبه أيضا شعراء أبوبيون كثيرون . 
وتعنى كتب التاريخ والتراجم بشعراء مصر زمن الأيوببين والاليك : وف مقدمتها وفيات 
الأعيان لابن لكان وفوات الوفيات لابن شاكر الكتى والواق بالوفيات للصفدى وكتاب الدرر 
الكامنة فى أعيان الائة الثامنة لابن حجر وكتاب الْضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع 
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0 
للسخاوى وكتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى وكتابى السلوك والخطط للمقريزى وكتاب 
بدائع الزهور لابن إياس . ولا يكاد يوجد شاعر نابه زمن الأيوبيين والماليك إلا وله ديوان مطبوع 
فقد طبعت دواوين القاضى الفاضل وابن سناء الملك واين النبيه والبياء زهير وابن مطروح وابن 
العارص والبوصيرى والقيراطى وابن نباتة وغيرهم . بل طبعت دواوين لبعض الشعراء الفاطميير 
مثل نيم بن المعز وابن وكيع: والشريف العقيلى والمؤويد الشيرازى وظافر الحداد وطلائع بن رزيك 

وابن فلاقس . 

وبظل لمصر نشاطها الشعرى زمن العمانيين . ويؤّلف شهاب الدين الخفاجى المتوق سنة 
١اكتابافى‏ شعراءزمنهسماهدريحانةالألبّا» » خص مصربالقسم الثالث منهو يذيّل على الريحانة 
الى المتوق سنة ١١١١‏ بيكتاب هماه « نفحة الريحانة » جعل لشعراء مصر قسما كبيرا منه » وبالمثل 
بذيل على نفحة الريحانة ابن معصوم المدنى المتوق سنة ١١11‏ بكتاب >ماه و سلافة العصر» ترجم 
فيه لطائفة من شعراء مصر لزمنه . وتلقانا تراجم مختلفة للشعراء المصر بين ى شذرات الذهب للعاد 
وهو لا يتجاوز بتراجمه القرن العاشر. ونلتق بطائفة منهم عند انحبى فى كتابه خلاصة الأثر فى 
أغيان القرة الخادى عقر وكذللة سند المرادى المتوق سحة هداق كانه واسلك الدور فق أعنات 
القرن الثانى عشر» وأهم منه ومن العاد تاريخ الحبرق . وهو يعتى فى الحزء ين الأولين بتراجم 


شعراء مصر حبى نهاية القرن الثالى عشر اى حبى نباية ايام العمانيين . 


وا 

شعر دورى ورباعيات وموشحات وبديعيات 
)١(‏ الشعر الدورى 

ذكرنا ى كتاب العصر العباسى الأول ما نفذ إليه الشعراء العباسيون من تجديد فى الأوزان , 
وأهم من ذلك ما نفذوا إليه من تجديد فى القوافى أتاح لهم أن يستحدثوا اللون الشعرى المعروف 
بأسم المزدوج . وقد خصوا به منظومات الشعر التعليمى . وفيه تتحد القافية فى كل شطرين 
متقابلين وتتغير من بيت إلى بيت ْ وكأن الوه فيه ل تعد البيت » وإنما أصبحث الشطر . ويكثر 
بمص ركيا يكثر بغيرها من الأقالم العربية نظم المزدوجات التعليمية » وكادوا لا:يتركون عِلْمًا دون أن 
ينظموا فيه الأراجيز المزدوجة . وأكثروا من ذلك فى النحو واللغة والقراءات » حبّى الطب 
تلقانا فيه مزدوجات كثيرة:. ومن أوائل ما يلقانا بمصر مزدوجة لابن وكيع التنيسى المتوق سنة 8ه 


ايا ١‏ 
للهجرة فى وصف فصول السنة » وأهم من ذلك أن له مزدوجة مربعة بناها من أدوار » كل دور 
بيتان تتحد شطورهما فى القافة افسجحها هذا الدور 9 : 
رسالة من كلض عميد ‏ حياته فى قيضة الصدودٍ 
بلّغه الشوقن مدى المجهود ‏ عافوقَ مايلقاه من مزيد 
وتلاه بأربعة وأربعين دورا . وقد كثر هذا النظام الدورى المكون من بيتين بيتين » وشاع خاصة 
فى العصر الحديث إلى اليوم . . 
ونظام دورى ثان هو المسمّطات شاع مبكرًا وعرضنا له فى كتاب العصر العباسى الاول 
واستشهدنا له بمسّمطين لأفى نواس » أحدهما من أربعة شطور والثانى من خخمسة . والمسمّط مشئق 
من السّنْط وهو قلادة تلتق فيها عدة سلوك عند جوهرة كبيرة » وكل دور فى المسمط كأنه سلك 
يلق مع الأعوار أو الأسلاك الأخرى ف قافية الشطر الأضير من الدور .ع وكأنها الجوهرة التى 
تتجمع عندها الأسلاك . وتتحد الشطور السابقة اللشطر الأخير فى قافيتها وتتغير من دور إلى دور 
وممن كان يشغض من المصر بين بصنم المسمطات م ابن الخليفة المعز الفاطمى وكان شاعرًا محيدا . 
ومن مسمطاته مخمُس مدح به أخاه العزيز استهله على هذا الفط 9 : 
دَمَ العشاق مطلول ودَيْنَ الصَّب ممطولن”" 
وسَبّف اللحظ | مسلول ‏ وميّدى الحب| معذول 
وان م بضغ للائم 00 
ويتوالى بعد هذا الدور ثلاثون دورًا على هذه الشاكلة » فالشطور الأربعة الأولى تتحد 
قافيّها » وقافية الشطر الخامس دائما ميمية » وهى عمود المسمط وقطيه الذى يدور عليه . وقد 
تدور المسمطات على شطر رابع أوعلى شطر سادس أو سابع » وتسمى مربعات وسداسيات 
وسباعيات . وأنشد العاد الأصهاق مسمطا سباعيًا؟؟ لشاعر إسكندرى يسمى موسى بن على . 
وأحذ الشعراء المصر يون فى العصور المتآخرة يكثرون من هذه المسمطات واولعوا بتسميط بعض 
القصائد المشهورة مثل بردة البوصيرى وهمزيته قى مديح الرسول صلى الله عليه م ٠‏ وخصى 
.بروكلان من تخميسات البردة. وتسبيعاتها وتتسيعاتها عشرات أكثرها لمصربين 
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34 
وتظل المسمطات وخاصة الخمسات تلقانا أيام العئانيين فى كتب التراجم من مثل ريحانة الألبا 
ونفحة الريحانة وتاريخ الخبرق . ولأنى السعود الشعرافى المثوفى سنة ٠١848‏ من مخمس نبوى 1 ٠‏ 
ياحادى العيس إن حَقْسَْ بك الكْرَبْ الْحَىْ- هُلِيتَ - بركبم ساقد الطرب 
وق لصب غدا بالشوق يَْكَحِبْ. لهبطٍ الى حَمَا تَرْحَل التجب 

وعلد هذا المرجى ينتمى الطلبه 
وتستمر فى المخمس قافية الشطر الخامس فى الشطور الخامسة من الأدوار التالية بائية على نحو 
ما قدمنا ىق قاعدة نظمه . 


(ب) الرباعيات 
مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول كثرة الرباعيات عند ألى نواس ولي العتاهية . والرباعية 
أربعة شطور من الشعر تؤلف بيتين . تتحد شطورهما الأولى والثانية والرابعة فى القافية » أما الشطر 
الثالث فقد يتحد مع تلك الشطور ف قافيته وقد لا يتحد . ولم يكن شعراء العصرين : العباسى 
الأول والثالى يقصرون الرباعية على وزن معين . حتى إذا مضينا ى هذا العصر : عصر الدول 
والإمارات وجدنا الفرس يكترون من استخدامها مع تسميما باسم» دوبيك ف أى: ,ينين 
ويشركهم شعراء العرب فى ذلك » واستحدثوا جميعا لا وزنين هما : ١‏ فَعْلن فعلن مستفعلن 
مستفعلن ؛ وه فَغلن. متفاعان هَمُونْ قَطْنْ » على نحو ما صورنا ذلك فى حديثنا عن الرباعيات فى 
قسم العراق بالجزء الخامس من هذه السلسلة » وما تحضى فى زمن الدولة الأيوبية حتّى نجد الشعراء 
يكثرون من الرباعيات » من مثل قول ابن مَماق 9 : 
ِاعْضَنٌ أراك حاملا عود أراكة ‏ حاشاك إلى السّواك يحتاج سوالءٌ 
قن لى أنماك عن مجحيئك ثهاك 0 لو تم رفاك بشت حَديك وقالة 
ومن نظموا فيها ابن النبيه وابن مطروح وابن قَرَل وغيرهم » ويقول ابن سعيد الأفدلسى الذى 
زار القاهرة بأخرة من تلك الدولة كيا مر بنا : «كثير من أهل القاهرة من يقول الدوئيت » 
)١(‏ نفحة الريحانه للمحبى (طبعة الحلى - تحقيق السواك » وفاك أى فيك . وسمى..صاحبته غصنا لاستوآء 
عبد الفتاح الطلو) 78/4م قامتها . والنهى : العقل . 
(؟) معجم الأدباء 174/5 والأراك شجر يتخذ منه 





ظ ا 

أوالرباعيات . . ولم أسمع بها من شعرائها أحسن مما أنشدنيه لنفسه ابن ألى الإصبع : 

فتلكد انا حجان العقلق- .نه وعدلت بخ نضار الخد 

ادى ماذا؟ فقلت: طبع عربى 200 يشتاق أقاحَ الروض دون الود ,7 

وهم فى نظم الرباعيات أصحاب الشعر الصو وف مقدمتهم ابن الفارض » وله رباعيات 
تفوح بوجد مبرح من مثل قوله : 

روحى لك يازائرٌ فى الليل فِدَا ‏ امس وَحشتّى إذا الليل هَدَا 

إن كان فراقنا مم الصبح بَدَا ‏ لا أسْمَرَ بعد ذاك صُيْحّ أبدا 

فهو يبذل روحه محبوبه الربّانى مخلضًا صادةا ؛ ويتمنى أن يظل نوره بصىء دجاه وأن لا يسفر 
عليه صباح ولا تتفلت أضواؤه من الأفق إن كانت لحظات التجلى تنقطم مع القان وانواره.. 

وتظل الرباعيات حية فى أيام العثانبين » وكانت تستخدم أحيانا فى المدبح النبوى كقول 
الشهاب الخفاجى صاحب رجانه الأ ”) : 


ما جر لظلّ أحمد أذيال ‏ فى الأرض كرامة كيا قد قالوا 


هلدا عجبه ويا له من عحجبب والناس لله جميعا قالوأ 

وهو يشير فى الرباعية إلى ما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقع ظله على الأرض لأنه 
نور روحافى » والتور لا ظل له . وف البيتين تورية واضحة فى كلمة قالوا » فالأولى فى البيتين من 
القول والثانية من القيلولة بمعنى استظلوا ونعموا . 


فى اثناء ظهور الرباعيات والمسمطات أخذ يظهر شكل جديد من أشكال المنظومات الشعرية 
الدورية هو الموشحات . ويذهب بعض الباحثين وخاصة من المستشرقين الإسبان إلى أنها فن 


اندلسى خالص نشا من اغان إسبانية اعجمية . ويذهب باحثون آخخرون من المستشرقين غير 





)١(‏ المغرب لابن سعيد ( قسم القاهرة ) ص ١/ا"‏ وفبه : (9اع رحانة الألبا( نثر مكتية الحليى - نحقيق عيد الفتاح 
ناداف . الحلو ) ١/اه‏ 


كا ١‏ 
الإسبان إلى أنها فن تطور عن الشعر العربلى المشرق 2١‏ وف رالى أنها فعلا تطورت عن شعرنا المشرق 
والذات ضة. الستطات وافضيات. انيت ككون من أخوار عله بوغاية نا ف الام ان 
الشطرالأخير فى دور المسمط يتعدد مع اتحاده فى جميع الأدوار» فقد يصبح شطرين متقابلين 
أو عدة شطور » ويسمى قفلا . ويشهد لذلك نفوذ ديك الحن المتوق سنة 758 إل صنع منظومة 
موشحة7ء وكأنما اطلع عليها بعده بعض شعراء الأندلس ء وأخذوا فى محا كاتها وانسعوا فى 
هذه المحاكاة » بحيث أخذت الموشحة عندهم صورًا كثيرة » حبى لقّد ينظمونها من أوزان 
تهملة ‏ ب[ عق اصيطضت كان متكرة لهم : وكأنهم هم الذين صاغوها وأهدوها إلى الشعر 
العررق. وشعرائة:ق اتانيه الختلفة . بومغروفت إن القع مكرن هن امزاد أو اخمان كا اخرنا ل 
ذلك » ومن شطور تسمى قَفَلاً ؛ ومن خرّجة وتطلق على القفل الأخير. وتتحد شطور الأقفال 
دانما فى قوافيها المتقابلة فى الموشح كله ء بينا تختلف قوافى الشطور فى الأغصان من غصن إلى غصن 

مثلها فى ذلك مثل ادوار المسمطات . 

وقد .حذ شعراء المشرق العرلى فى محاكاة تماذجها الأندلسية منذ. القرن السادس الهجرى على 
الأقل » ومن أقدم صور هذه اننحاكاة بمصر موشحة تقف بين الفط الأندلسى وبين المسمط المشرق 
المشرق ء وهى لعلى بن عيّاد اللإضكندرى المتوفى سنة 877 » فقد روى له العاد موشحة على هذا 
الفط 29 , 


با من ألوذ بظِلهِ فى كل خَطْبِيٍ معضل 
لاؤلت 7 أضحابة متمسكا سد السلاا'مه 


امه من ا لابن فى «القوادية :والضروك 
وتتردد قافية الشطرين الأخيرين مع كل شطرين يعقبان الأدوار التالية » ويذلك اتخذ منهيا 
ابن عياد قفلا لموشحة على شا كلة الأندلسيين إذ يوحدون قواق الشطور فى الأقفال » بيما ينوعون 
ق. قواق الأدوار كي ينوع أضحخات المسطات . وعادة ستدى الوشاح الأندلسى بالهفل ويتلوه 
بالدور » وقد ببتدئ بالدور ويتلوه بالقفل كيا ق هذه الموشحة . ولظافر الحداد مواطن ابن عياد 





. 1١4 وقم الشام من هذا الكتاب ص‎ ١434 فن التوشيح للدكتور مصطق عوض الكريم ( طبع الأول ص‎ )1١( 
ومابعدها . () الخريدة للعماد ( قم شعراء مصر- طيع لجنة‎ ٠١8 ونشر دار الثقافة - بيروت ) ص‎ 
55/7 (؟) انظر فى هذه الموشحة المكرة كتاينا العصر العبامى التأيف والترجمة والنشر)‎ 


١ كبا‎ 

المنوق سنة 08584 موشحة طريفة يتحتفظ ما ديوانه 7 . 

ركان :طيعا: ان تتعرف المقارقة: عل الموشحات الأندلسية لكثرة الوافدين عليهم فى 
الاسكندرية والقاهرة من الأندلس ؛ إما للحج وإما لطلب العلم فكانوا ينشدونهم موشحات. 
مختلفة » وممن لا نشلك فى أنه كان يكثر من إنشادها للمصر بين : إسكندر بين وقاهربين ابو الصلت 
امية بن عبد العزيز » وفيه يقول ابن سعيد : «كان منشئا للمنثور والمنظوم » وأقام بمصر عشر ين 
سنة » وصّف فى الأتلنان وعنه أخذها أهل إفريقية . ولابد أنها كانت مصحوبة عوشحات 
انشدها لهم ٠‏ وقد توق سنة 858 . ونزل مصر اليس بن عيسبى بن اليسم بعده فى عهد صلاح 
الدين وألف باسمه كتابه المغرب فى أنخبار محاسن المغرب27 », ولاتد أن يكون قد ضمنه بعض 
الموشحاته: ,. وررطا: انقها حكم الزمان عبد المنعم الجليانى الأندلى 29 , ومدح صلاح الدين 
الأيوبى مدائح كثيرة » وكان له عشرة دواوين ثامنها يشتمل على موشحاته . ومرّ بنا ذكر معجم 
السلنى حدث الإسكندرية وقد سجّل فيه لبعض من تتلمذوا عليه من الأندلسيين بعض ما أنشدوه 
من الموشحات الأقدلسية . 

وهذه كلها إنما هى إشارات قاصرة إلى ما حدث فى القرن السادس الحجرى بمصر من انتشار 
الماكيفات هنا انتغارا ها لظهور وشاح كبير فيبا هوابن سناء الملك المولود سئة 88٠‏ ومحدثنا العهاد 
الأصببانى عن لقائه به سنة 01١‏ ويشيد بشاعريته وينشد موشحة مبكرة له . وكانما اختارت 
المقادير ابن سناء الملك لا ليكون وشاحا مصريا ممتازا » بل لما هو أبعد من ذلك : ليضع عروض 
الموشحات ونظامها كما وضع الخليل بن احمد عروض الشعر العربى ونظامه » على نحو ما يوضح 
ذلك كتابه النفيس : «دار الطراز» الذى ألفه فى عهد السلطان الأفضل'''بن صلاح الدين 
(0413-096ه) وقد استهله بمبحث واسع فى الموشحات وأقفاها وعدد شطورها وأنها تعردد فى 
الموشح ست مرات فى التام ومس مرات ف الأقرع'"' وقد تصل الأقفال إلى أحد عشر جزء |( 

ويقول عن الخرجة, وهى القفل الأخير فى الموشحة. هى «أبراز الموشح وملحه وسكره 





.77١ ديوان ظافر الحداد ابن الإسكندرية (طيع مكتبة أبى أصييعة ص‎ )١( 

مصر) ص 5707. (0) الخريدة (قسم شعراء مصر) ١7/١‏ وما يعدها. 
(1) المغرب (القسم الأندلسى - طيع دار المعارف) (1) راجم صملة الثقافة المدد 7174 سنة .1910١‏ 

١‏ مايسلها. ‏ .2 () دار الطراز في عمل الموؤشحات لابن سناء الملك 
(7) نفس المصدر ؟7/حم. تحقيق الدكتور جودة الركابى (طيع دمشق) ص 78١‏ . 


(غ) فوات الوقيات ؟/ره” وطيقات .الأطياء لابن (4) انظر دار الطراز ص /ا5. 


١ 84 


ومسكه وعتيره » ويقول إنه ينبغى أن يسبق إليها خاطر الوشاح قبل 0 يتقيد بوزن وقافيه 
ان ا : 5 1 1 ؟' 
معينة . ويقول أيضا إن اللحن يستحسن فيها كبا يستحسن أن تكون ماجنة. ويلاحظ ان 
الماوشحات من حيث الوزن قسمان: قسم يحجرى على اوزان العرب واشعارهم: وقسم لاوزن 
ل ع سه : : 57 ١‏ .- 1 
له'''. إنما يزنه الايقاع. والقسم الأول هو الأكثر وهو الذى دار على ألسنة العلماء والشعراء. 
واختار اف فنتاء الملك ف كتابه للأند لسيان ايها وثلانين مو شحه: واختار اعفية خغسا 
وثلاثين. وله وراءها موشحات كثيرة إذ أنشد له أحمد السخاوى فى كتابه: «سجع الورق 
المنتحبة فى جمع الموشحات المنتخبة» أربعا وثمانين موشحة سوى ما أنشده النواجى فى كتابه : 
« عشود اللأال فى الموشحات والأزحال6: 
ومعر وف مدى ما وفره الوشاحون الأندلسيون لموشحاتهم من جمال الحرس والايقاع 
تصبح نغما خالصا يلذ الأسماح والقلوب. وعرف ابن سناء الملك كيف يمتلك هاتين الوسيلتين, 
فإذا موشحاته لاتقل روعة موسيقية عن موشحات الأندلسيين من مثل قوله فى مطلع 


5 س3 
موشحعة برواها ابي 


58 
ه ار م و سر امم 0 


اليد يمكييكن د اجتشمياكن 


راك جنة"الفدين. اللولة حنبيك 
لم يلق نهُمى ونعيمٌ مَنْ لم يلاك 
حملتنى كل عظيم يوم فراقك 
وإن لى ذنيا قديم | على عناقك 


لآن 2 قلبا يق عساه يعدبك ‏ 
والكلمات تطير بخفة عن الفم لحلاوة جرسها وعذويتها فى النطق والسمع وجمال وقعها 
فى النفوس والأفئدة. وموشحاته فى دار الطراز أنغام حلوة وصور بديعة. على نمط هذا الدور 
او الغصن فى إحدى موشحاته: 


شاقضر 





)١(‏ دار الطراز ص ”7 )غ) جلة : وفابة 


(11) المغرب (قسم القاهرة) ص ١5‏ 


١/5 


, 0 : 0 قم 5 1 
بر حتسية قلة مسد تيه ووردة متا أاقلاحه 


والخال فى الوَحْنة المضّه فى الماء لا بحسن السستباحه 
وقد جمع فى الدور أروع صورة للملاحة » فالعين ملأى بالخفر والحياء'» والوجنة ورد 
ناضرء تحتها أقحوان الثغر المتلألئ والخال فى الوجنة غارق فى ماء النضارة والحسن لا يريم . 
وبذلك اعد ابن سناء الملك المصر بين بعده لكى يبرعوا براعة فائقة فى نظم الموشحات » ويتوق 
سنة 508 وكان يعاصره مظفر ( الأعمى العَيّْلان المتوق سنة 578 صاحب الموشحة المشهورة : 
كيل ياسْطْبْ تيجانت الإبَى بالشلى 
واحنكتلن, نصرارفة. ممتقشطف: اتحدرك 
والموشحة تفيض بكئوس الفرحة بالخمر والحديث عن ليلة الوصل والبهجة بالمحيوب. بهجة 


مابعدها بهجة. وكان يعاصره ابن النبيه المتوفى سنة 519 وفى ديوانه موشحة بديعة يقول فيها!'' : 


قل . لمن يلوم فى مُهْمَهْضي أُْمرٌ 
الغره النَّظِيم سُلْكِرٌ وسُكَر 


لو .سقاق اطظفات ران 5ه متها -لالاقوت. سكيوة 

وواضح تعبيره عن رضاب الثغر بأنه يطفرء نيران قلبه وأن ياقوت الشفتين يحمل درة 
بل دررًا ثمينة وهى كناية بديعة. ونمضى إلى زمن المماليك فتلتقى بكثير من الوشاحين, 
وفى مقدمتهم العزازى وابن الوكيل. وظلت الموشحات مزدهرة فى أيام المماليك. على 
لسان ابن نباتة وغيره' '' وشاع استخدامها على لسان المتصوفة فى أذكارهم. ولعلى بن 
محمد بن وفا شيخ الطريقة الوفائية فى زمنه المتوفى سنة 8١7‏ ديوان موشحات صوفية 
لايزال مخطوطاء وأنشد منه السجاوى فى سجع الورق المذكور أنفا خمسا وخمسين 
موشحة ونخص كلا من العزازى واين الوكيل بكلمة. 


4.ي *( 
العزازى ' ( 
هو شهاب الدين العرّازى أحمد بن عبد الملك وكان تاجرا بقيسارية جهاركس ف القاهرة 
)١(‏ انظر فى مظفر وموشحه المغرب ( قسم القاهرة ) ص والأزجال للنواجى-يتحقيق عبد اتلطيف الشهابى ولابن نباتة 
"0٠ 2 "14‏ وراجع فيه معسم الادباء ١44/14‏ وفوات فيه تسع مو شحات ولمجد الدين بن مكانس اريع موشحات. 


الوفيات 1١1/7‏ ونكت المميان 780 والششرات ه/١١1‏ (4) انظر ف العزازى المبل الصاق 98٠/1١‏ وما بعدها 
(17) ديوان ابن النبيه ( طبعة عبداقه فكرى ) ص 6ه . والنجوم الزاهرة 7١14/4‏ وفوات الوفيات لابن شا كر الكتبى 
(؟) انظر فهرس كتاب عقود اللآل فى الموشيحات ١/حم‏ والواق ١97/9‏ والدرر لابن حجر 53١8/١‏ . 


0 
قرب حى الغوريّة الحالى ويقول ابن تغرى بردى : كان أديبًا مطبوعًا ظريفا له النظم الرائق الفائق 
ولا'سما نظمه للموشحات فإنه غاية فى ذلك . ويقول ابن حجر : له فى الموشحات يد طولى توق 
سنة /٠١‏ وله ثلاث وثتمانون سنة . وفى دار الكتب المصرية نسختان من ديوانه غير تامتين » 
والديوان فى خمسة أقسام : فى مدائح الرسول وأهل بيته وفى مدائح الأمراء والوزراء والكتاب 
والقضاة » وى النكت ولملح والأفغاز والأحاجى » وف الغزل والتهانى والتعازى » وفما وقع بين 
أدباء عصره وشعراء زمانه » وفى غرائب الأوزان من المخمسات والموشحات . وفى مكتبة جامعة 
القاهرة مصورة منتخبة من ديوانه مخط الصفدى . ويذكر ابن تغرى بردى بعض موشحاته . 
وبالمئل 6 طائفة ما ابن شاكر فى فوات الوفيات والنواجى فى عقود اللال فى الموشحات 

والأزجال » ومن أطرفها موشحة موزعة بين النشوة بالخمر وبالحب ويجال الطبيعة استهلّها بقوله : 
باليلة الوصل وكاس العْقَارٌ دون استتاز علمتائى كيف حلم العذان(2© 
اغتنم اللذات قبل الذهاب 
وخر أذال الما .والكيات 
واشرب فقد طابت كئوس الشراب؟ . 
واخسمها بقوله : 
باليلة أنعم فيها وزارٌ شمس النّهارٌ حبيت من بين الليالى القِصار 
وله فى مطلع موشحة بديعة : 
ماسلّتي اللأعينٌُ الفواترٌ ‏ من غَمْد أَجْفاتما الصّفا<" 
إلاأسالت' ‏ وما المحاجرٌ | من غير حرب ولاكفا(" 
ومن طريف موشحاته موشحة بناها من رباعيات » كما يقول ابن شاكر . وهى ف الحقيقة 
مخمس رباعى . وهو يدل كيا تدل موشحاته على غزارة ينبوع الشعر عنده » وأنه كان يتدفق عل 
لسانه تدفقا ) مع الحلاوة وحسن الألفاظ وججبال: النغم والاويقاع . 





)١(‏ خلم العذار : كتنابة عن الاباك فق لمحون ر م) المحاجر : ما استدار حول العيون وأراد با العيون 
20 الصفاح : السيواف نفسها . 


الما 


ابن الوكيل""" . 

هو محمد بن عمر بن المرحل المعروف بابن الوكيل الدمياطى . ولد بدمياط سنة 558 وانتقل 
مع أبيه إلى دمشق ١‏ ونشأ بها ء وتولى التدريس فى غير مدرسة هناك » ثم انتقل إلى القاهرة , 
واستل:إلبة التلريسن يبا ف زاورة الفنافض :والشيف اتقسق.والمدرسة الناضرية [ى أن توق مه 
7 . ويقول السبكى : كان إمأما كبيرا بارعا فى مشهد الشافعى يضرب به المثل فى البحث نظارًا 
مفرط الذكاء عجيب الحافظة . وبجانب ما كان تحفظ من كتب الفقه واللحديث التيوى كان تحفظط 
مقامات الحريرى وديؤان المتننى ؛ ويشيد مترحموه عا كان له من شعر ورباعيات وموشحات . 
وكانت له مشاركة فى الشعر الشعبى : الزجل والبلاليق التى تدور فى الهزل . ومن قوله فى إحدى 


موشلحاته 
ما أخجل قَدُه غصون البان بين الورق 
إلا وسبًا المها ممعم الغْزْلان حسن الحدق 
الصحة والسقام فى مقلته 
والحنّة والجحيم فق وَجُنته 
م أبدع معنى لام قل صورته 
كالورد حواه ناعم الْريْحَانِ الطْلَّ سُقَى 
والقدٌ يميل 'ميلة الأغصان للسعتنتي 


انا وامونك. اق زا مدا 
من مات جوى فى حّه قد سعدا 


ياعاذل لا أترك وجُدى أندا 


وقد استتخدم ابن الوكيل فى هذه الموشحة وزن الرباعيات ٠‏ ليدل على قدرته فى ضبط الننم 
واللحن » وأنه لا'يقل عن المحّار الحلى معاصره الذى حاكاه فيها وفى وزتها إبداعًا وافتنانا . 





)1١(‏ راجم ترجمة ابن الوكيل فى الفوات 8٠٠/1‏ والواق الحاضرة 4١4/1١‏ والبداية والنهاية 48٠/184‏ وطيقات الشافعية 
بالوفيات 554/4 والنجوم الزاهرة . 1/4 وشذرات للسيك 4/#اه7 والبدر الطالع وعقود اللال ق 
الذهب 40/5 والدرر الكامنة “لابن حجر 774/4 وحسن 20 الموشحات والأزجال للنواجى ( انظر الفهرس ) . 
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وله موشحة جعل الشطور الثانية من نونية ابن زيدون المشهورة مضمنة فى مطلعها وأقفاها 
كموله ىق المطلع : 

غدا ‏ 'متادينا ‏ محكًا فينا ‏ بَقْضضى علنا الأمسى لولاا تأسّينا 

ويسرى التكلف إلى الموشحات بعد ابن الوكيل والعزازى ‏ غير أنها تظل حية وناشطة حتى 
أيام العؤانيين على نحو ما يلاحظ فى كتب التراجم عند الشهاب الخفاجى وغيره » وتلقانا عند 
احبى موشحة بديعة لزين العابديي البكرى المتوى سنة ٠١١1‏ للهجرة عارض بها موشحة لابن 
سناء الملك ؛ ومن قوله فيها : 


اعجبوا من حَسُن تلوين العيون ١‏ تلكم حانه وهاتيكم كنانه 


والموشح يسيل عذوية » وانشد الحيرن لغاسم بن عطاء الله المنوق سنة 54د ١‏ يت 
عارض به موشحًا مشهورًا للسان الدين بن الخظيب . 


البديعيات 

إذا تركنا الموشحات إلى البديعيات وجدناها قديمة فى الشعر المصرى . على الأقل منذ زار مصر 
أبو نواس وأبو تمام » واستمع شعراؤها. إلى ما فى أشعارهما. من طرائف البديع وحسناته » ولم يكن 
الشعراء المصر يون يكثرون من استخدام تلك امحسنات والطرائف ء إذ كاتوا يستتخدمونها من حين 
إلى حين دون إفراط » وظل ذلك دأبهم فى الحقب الأول من زمن الدولة الفاطمية على 
نحوما يلاحظ فى شعر ابن وكيع التنيسى المتوق سنة 787 . وإذا مضينا إلى القرن الخامس لقينا 
أهم شعرائه الشريف العَقيق شاعر الخمر والطبيعة » وشعره زاخر بالتشبيبات والاستعارات 
والجناس والطباق والمشا كلة » ويتصنع فى قلة لاستظهار بعض المصطلحات العلمية » ولكن 





. نفحة الريانة 514/4 والكتانة : جعبة السهام أشار النساء فى الاستواء والاعتدال‎ )1١( 
١44/١ ها إلى سهام العيون . والعوالى : الرماح وتشيه با قدود 2 (”) تاريخ الجبرق‎ 


اما 


ذلك كله لا يثقل عنده ولا نحس فيه بتكلف . ونجد عنده التورية التى اشتهر بها المصريون فى مثل 


قوله © : 
وشاع شعره فنون ‏ أكل ‏ بيس له طنين 
فقد ورّى فى كلمة عيون المقائلة لعين العدو وهو إنما يقصد بها أبيات الشاعر النفيسة . 
وللتورية أمثلة خرى فى شعره ذكرناها فى كتابنا « القن ومذاهبه فى الشعر العرنى ٠‏ » ونجدها 
كثيرة عند الشعراء بعده : مما يدل على أن ظهورها بمصر لم يتأخر حتى زمن القاضى الفاضل وأيام 
الدولة الأيوبية كيا ظن ذلك صاحب الخزانة”"" . ومن يرجع إلى القسم المصرى من كتاب الخريدة 
للعهاد الأعسبهانى وما ترجم فيه من شعراء مصر فى القرن السادس الحجرى يلاحظ شيوع محسنات 
البديع على السنة شعراء القاهرة والإضكندرية » كقول ابن قلاقس فى وصف مغن" : 


لا أشربْ الْرّاحَ إلا همابين ‏ شاو وشادن 
قسم باند عى فأ: ضدثت و لما 1 داج ٠‏ لداجن 


1 00-6 عه 1 1 0 
طاوغع على القصفي ولعر في كل حاس محاسن 
والقطعة جميعها على هذا الفط من الحناس بين القافية والكلمة السابقة ها » فشادٍ أى مغن 
تسبق كلمة شادن أى غزال » وكلمة داج أى مظلم تسبق كلمة داجن أى مغن » وكلمة حاس أى 
للشراب تسنق كلمة محاسن . وهو بذلك يصعب المرور إلى جناسه . وكانوا يكثرون فى اشعارهم من 
الطباق وهم فيه صور كثيرة طريفة كقول ابن هانئ الضغير فى وصف سين" : 


0 بعر رن 7 ول ا ك# هس ير اروس صم العا م 
ومهما: م الفرند 0 وطفا البتسبا معيذ!ا مسلولا 


والفرند ما يرى فى صفحة السيف مما يشيه ذبيب القل أو الغبار . ومن حين: إلى حين نرى 


عندهم الاقتباس من الذكر الحكم وتضمين بعفى الشطور للجاهليين والاؤصلاميين والعباسيين كيا 





)221 المغرب ( قم الفنسطاط ) ص 514 
(؟17) الخترانة للحموى ( طبعة بولاق ) ص 777 وما بعدها 
(*) الخريدة للعاد الأصهانى ( قسم شهراء مصر ) 


فلك 
(5) النريدة فلالا 


١84 


نرى التورية معانقة لجناس تام قُْ 1 ابن قادوس )١(‏ : 


لام العواذل مغرما قُْ حب مَلهِيَّةٍ وقمنّه 


.-22 04 08 .هم : 
ولو انبن ‏ راينت ‏ تا ثيرٌ الغرام ‏ به وقينه 


والتورية والجناس واضحان فى كلمة « وقينه » المككررة فى نهاية البيتين » والواو فى الأولى 
عاطفة وف الثانية من أصل الفعل : هوق «وهى موضع التور ية. و بجانب ذلك نجدعندا لشعراء لعهد 
الفاطميين عناية بمزاعاة النظيرق الصور والكيات'. واستخدموا فى قلة شديدة مصطلحات العلوم 
وتسمى باسم التوجيه . وحتى الألغاز نجدها مبثوثة فى أشعارهم يذ كر العاد شاعرا من بيهم 
تسمى أبن محبر كان يعنى بصنع الألغاز فها يبدو عناية شديدة” . 
ويحمل لواء هذه البديعيات فى زمن الدولة الأيوبية القاضى الفاضل وزير صلاح الدين الذى 
نشأ وتربى فى الدواوين الفاطمية على أمثال ابن قادوس وغيره من الشعراء والكتاب الفاطميين . 
ومجعله ابن حِجّة الحموى والصفدى إمام الشعراء فى زمنه وبعد زمنه'"' فى استخدام المحسنات 
البديعية من تورية وغير تورية ء ويقولان إنه سار فى دربه على منواله ونبجه ابن سناء الملك ومن 
خلفوه من شعراء الدولتين الابوبية والمملوكية امثال الحزار المتوفقى سنة 777 وناصر الدين 
ابن النقيب المتوق سنة 78177 ومحبى الدذين بن عبد الظاهر المتوق سنة 547 والوراق المتوق سنة 
6 وابن دانيال المتوق سنة ٠١‏ ونصير الدين الهامى المتوق سنة 7١7‏ . ونستطيع ان نضم إلى 
من سميناهم من شعراء القرن السابع من جاعوا بعدهم طوال هذا العصر من أمثال ابن نباتة التوفى 
سنة 68 والقيراطى المتوق سنة ١8ل‏ وابن مكانس المتوق سنة 7/885 . وحوى شعراء الصوفية من 
أمثال ابن الفارض نجدهم يستخدمون هذه المحسنات بكثرة . وجعلها النقاد القطب الذى تدور 
عليه كتاباتهم فى فن الشعر » يتقدمهم فى ذلك ابن ألى الإصبع المصرى المتوق سنة 594 على نحو 
ما هو معروف عنه فى كتابه ٠‏ نحرير التجبير» . 
وتصبح البديعيات المقياس أو المقاييس الدقيقة لإبداع الشعراء . وتتضمما قصائد فى مديح 
الرمول يل تسمى بياث وتشوح شرا مطوة ومن أهم هذه القصائد قصيدة اليو 
أو بديعية سماها ٠‏ نظم البديع فى مدح خير شفيع » وله عليبا. شرح . وكانت تعاصره عائشة 





) انظر خزانة الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق‎ )7( "1/١ التريدة‎ )١( 
(؟) الخريدة 0/.؟ ص 77و79424؟‎ 


م 
الباعونية المتوفاة سنة 477 وقد جعلت بديعيتها فى مائة وثلاثين بيتا . ويلاحظ أن استخدام الشعراء 
المصر بين طوال هذا العصر للمحسنات لم يسمج ول يثقل ولم يتحول إلى صور من التكلف المقيت 
حتى أيام العهانيين » وكأنما حالت العذوبة الى تنطوى عليها نفوسهم وأمزجتهم والتى تجرى بها 
مياه النيل فى أرضهم » بين كل ذلك وبين ما استخدموه من محسنات البديع وتلاوينه . وقديما 
لاحظ ذلك ابن سعيد صاحب كتاب المغرب حين نزل الفسطاط والقاهرة واختلط بشعرائهها ٠‏ 
إذ 1ه ل أن أنعد(22600. 


ابا ساكنى مصر غدًا الثْيل جار كم فأكسبكم تلك الحلاوة 2 الشغر 


وسند كر نفثات من اثار هذا السحر وما طوى فيه من حلاوة وعذوبة ى تراجم نم الشعراء لتلك 
٠‏ الأزمنة 


شعراء المديح 

يكتظ الشعر العرنى فى مصر بالمديح منذ زمن الولاة المبكر أيام الدولة الأموية » وخاصة ىق 
ولاية عبد العزيز بن مروان إذكان جوادا ممدّحا . فانتجعه شعراء الحجاز ونجد والعراق ٠‏ ويظل 
شعر المديح يجرى على ألسنة الشعراء أيام الدولة العباسية » ويزور أبو نواس مصرلمدح والى المخراج 
بها : الخصيب ء ويضفى عليه مدائح رائعة » ولا يلبث أن يزورها أبو تمام » ويمدح عياش بن 
مبعة الحضرمى القائم على الشرطة وافراج كما مربنا . كيا بمدح واليها عبد الله بن طاهر . ومن أهم 
شعراء مصر حينئذ المعلى الطائى » وأنشدنا فى غير هذا الموضع بعض مديحه فى عبد الله بن طاهر 
والى مصر للمأمون . ويظلها عهد الدولة الطولونية ويتبارى شعراؤها فى مديح أحمد بن طولون . 
وأهمهم فى بواكير حكه لمصر الحسن” بن وا المشهور بلقبه الجمل الأكير المتوق سنة 


4 »2 وله من قصيدة ق مدنحه : 





 ىدتكلل وله فل كتاب الولاة والقضاة‎ ٠/8 فواات الوفيات ١/؟ والنجوم الزاهرة‎ )١( 
. أشعار متقرقة‎ 20١ [؟1) انظرق ترجمة الجمل الأكبر معجم الأدباء لياقوت‎ 
والمغرب لابن سعيد ( قسم الفسطاط ) ص :لاا‎ 111 


كما 
انفرٌ إل مصر بسلطانه ‏ كر الهدّى فاض بأرجاتما 
ومن شعراء الطولونيين المريمى '') القاسم بن يحبى المنسوب إلى جده ألى مريم السلولى أحد 
اصحاب الرسول صفى الله عليه وسلم وهو شاعر أنى الجيش خيارويه اختصٌ به وأسبغ عليه كثيرًا 
من نواله » وفيه يقول : 


بر 0 3 ر ىا - 
له يد كم لدت من يد سحابة عَسْنا بانوائها 


يقولون لى عا بال رَخْلك دائما 2 بمصر وإنى لست عن غيرها أَرْضى 
وكيف رحيل عن بلادٍ غدا بها أبو الجَيْضٍ وليل الذى ملا الأوضا 


وتوق المريمى سنة "١١‏ . ظ 

وكان الشعراء قد أخحذوا يتكائرون بالفسطاط منذ الدولة الطولونية كيا مرّ بنا . واطرد تكائرهم 
فى عهد الدولة الإخشيدية » وف أيامها بدأ عصر الدول والإمارات الذى نؤرخ له فى هذا الحزء 
وكان الاخشيد قد ملك مصر والشام وئغور الروم وخخطب له بالحجاز والمن . ولذلك يقول شاعره 


0 بن فاخر من قصيدة بمدحه مها : 


باملكت الشام ومصرٌ إلى أقصى لغور الروم والشام 

ومن الأبيد لاؤال [هل م ] رفيعًا قادرًا حامى 
ويتوق الاخشيد سنة 774 بعد أن أوصى لمولاه ألى المسك كافور الحبثى بتدبير الدولة لابنيه : 
أو نوجور وعلى ٠‏ ويتوق أولها سنة 44" وتخلفه أخوه على ويتوق سنة 914 وقيل سنة 808" . 
ويستمل كافور بالملك حتّى وفاته ستة 81" وكان ساعده الأمن فى .َه وزيره جعفر بن الفرات . 
المعروف باسم ابن جترابة . وكان كافور ممدحا ٠.‏ فقصده الشعراء من كل فج وق مقدمتهم كشاجم 
شاعر الشام » والمتنبى إمام الشعراء لزمنه وبعد زمنه وكان أول ما أنشده يائيته » وفيها يقول : 





)١(‏ راجع ف -للويمى للغرب (فسم القسطاط ) عن )١5( ١‏ انظر معبدا (تامى البقر) فى مغرب ( قم 
7١‏ وانظر أشعارً؟ مطرقة له ف الولاة والقضاة القفطاط ) ص ١59‏ و77؟ ولعله هو نفسه سحيد القاص 
الكتدى ف أخبار غيارويه وى مقالات عنه بمجلة اغطة : لللكور فق النجوم الزاهرة ١4١/7‏ بين من رثوا الدولة 
العند ١17‏ وبمجقة الكتاب العراقية سنة 1914 فل عددى الطولونية 

فب وتشرين الى 


باج ١‏ 
فواصدٌ كافور توارلكٌ غيره «مَنْ قصّد البحرٌ استقل السواقيا 
وغير كثير أن يزورك راج فيرجم ملكا للعراقين واليا 
٠ 0 ْ .‏ 0 ع 2 
وظل المتنبى نحو اربع سنوات يننظر ان بوليه كافور على بعضض بلدان الشام التابعة لمصر . حتى 
إذا نفد صيره ارنضحل إلى العراق بليل وهجاه هحاء مرأ . 


وتستقبل مصر سريعا عهد الدولة الفاطمية . إذ ينزها جوهر الصقلى ويؤسس بما القاهرة 
ومسجدها العظم الأزهر ويتبعه المعز الخليفة الفاطمى .وتصبح القاهرة حاضرة لدولته الضخمة 
ودولة ابنائه وأحفاده من بعده ولا يلبث المعز أن يتوق سنة 58" ويخلفه ابنه العزيز ( 558 - 
7 ه ) ويتخذ يعوب بن كلس وزيوا له » وكانا يمزلان العطاء اللشعراء . مما جمل ألستهم 
تلهج مديحها . على شاكلة قول عبيد الله بن أبى الجوع فى إحدى مداتحه© : 

لولاا العزيرٌ واراه الوزير معا عيّينا خطوبة تشعب الأبما 

ولقم بن المعز فى أبيه واخيه العزيز مدائح طنانة » ونزل القاهرة فى عهد المعز أبو الرُقعمق 
الأنطاكى : احمد بن محمد . وأقام بها زمانا طويلا حتى توفى منة 48" ويقول ابن خخلكان : 
٠‏ معظم شعره فق ملوك مصر ورؤسائها : مدح بها المعز وولده العزيز والحاكم بن العزيز والقائد 
جردا والززير يتقرب يد كلس وقييهن من أمرايا :الا رتفد :ف سيا ل ماتيع ابن الس 
وكان محمد بن القامم بن عاصم الملقب بصنّاجة الدوخ شاعر الحاكم » وأنشده فى زلزلة حدثت 
ممصر من قصيدة فى مديحه”" : 

بالحاكم العدل أضحى الدينٌ معتليًا نَجْل العلا وسليل السادةٍ الصّلحا 

مازلزلت' مصرٌ من كيد يراد بها لكتها رقصتً من عَذْله كرحا 


ويلى الحاكم ابنه الظاهر . وينزل مصر ف أول عهده صر يم "2 الدلاء البغدادى . ويمدحه 





. راجم خطط المقريزى 5437/1 وانظر ل ابن مهن‎ )١( 


أبى الجوع البتيمة 560/١‏ ومر بنا حديث عنه . انشعب : (") المغرب ( قسم القاهرة ) ص 798 وانظر فى صناجة 
تفرق وتفسد . الدوح حمسن اللماضرة ©677/١‏ 


(؟) ابن خطكان 151/١‏ وما بعدها وانظر فى (14) انظر صريع الدلاء فى تتمة اليتيمة 14/١‏ وى ابن 
إلى الرقعمق اليتيمة "55/١‏ والمير #/ملا والششيرات غيلكان #/1م” والمير ١١١‏ والشذرات «//ا19 


ما 
ويحلفه المستنصر ( 417 - 4487 ) ويعتلى الوزارة بدر اخهالى سنة 458 ويصبح الأمر والسلطان 
منذ هذا التاريخ بيد الوزراء . ويخلفه على الوزارة ابنه الأفضل ( 41 - 616 ه ) . وكان شاعرا 
كياكان ممدحا ء فبعث نبضة قوية فى الشعر ؛ وصفها - كما مر بنا - أمية بن ألى الصلت فى رسالته 
المصرية » معددا فيها أسماء الشعراء فى زمنه ممن مذ.حوه وهجوه جميعا . ومن كبار مُذَّاحه ظافر 
الحداد وسنترجم له بين شعراء التشيع . وحسن بن زيد الأنصارى وسنترجم له بين الكتاب ٠‏ وله 
فيه مدائح رائعة من مثل قوله”'' ‏ 
امك الخُرٌّ مصقول عوارضها ‏ كأن أصاها من رقَةٍ 
أخملتة ذكر ملوك كنت خاتمهم ‏ و«أنجم الليل فى الإصباح سير 
بعضُ الى أنتَ لكن فقَتهم شرفا ‏ إن الحجارة منها الدرٌّ والمدر 
تعر 


تخال راحتكه وللمشرفية 0 بها سحابة ظل فيها البرف 

ولفظه جزل متين وصوره بديعة » هما يدل على شاعرية خصبة . ويلقانا بأخرة من الدولة 
الفاطمية الوزير طلائع بن ريك ٠‏ وكان مثل الأفضل الهالى راعيا لكثير من الشعراء مثل ابن 
قادوس والقاضى الجليس والمهذب بن الزبير وأخيه الرشيد . وتزحر الخريدة وكتب الأدب 

وكانت هناك مواسم كثيرة فى زمن الدولة الفاطمية يقدم فيبا الشعراء مداحهم للخلفاء ٠.‏ ق 
مقدمتها الأعياد وموالد الرسول صلى الله عليه وسلم والإمام على بن ألى طالب والسيدة فاطمة 
الزهراء وابنيهها الحسن والحسين والخليفة الذى بيده صولجان الحكم وعيد الغدير ويوم عاشوراء 
وليالى رمضان وأول رجب وأول شعبان وأول السنة وأعياد النصارى وليلة الغطاس وليلة التيُروز 
زؤقاء النيل وما يقترن به من فتح الخليج : وق كل هذه الاعباد وما عائلها كانتت نمام احتفالاات 
ضخمة . وكان الشعراء مهنثون بها الخلفاء . وكل تحاول أن يكون له قصب السبق على اقرانه 
ويصور لنا ذلك الممريزى من بعض الوجوه فى احتفال بوفاء النيل سنة 6117 لعهد الأمر< 26 - 
4ه ) . إذ يذكر بعض الأشعار التى أنشدَت وماكان يصحيبا من نقد يبديه بعض 
اللكمن :من .ذللق 19 أن :ابن عر انلك قن هنا اتفال عتحة اتتيلها :نقولة ' 


. 787/7 الخريدة للعماد الأصبهاق (قم شعراه مصر) (؟) خطط المفريزى‎ )١( 
. 7 





| 
فيِمَ الخلييجٌ فسالَ منه الام وعلت عليه الراية البيضاء 


ب ب 1 


َصَمَسْ مُواردُه لنا فكأنه كف الإمام قَعرفها الإعطاء 


فانتقد عليه الناس قوله : ٠‏ فسال منه الماء » قالوا أى شىء يخرج من النبر غير الماء . وبذلك 
ضيّعوا عليه ما قاله بعد هذا المطلع . وأنشد شاعر مدحة افتتحها بقوله : 
من اجتّاع الخلق فى ذا المّشهد ‏ ليل ام لك يباين بنت محمد 
فهلل الناس لمطلعه . فامر له الخليفة الآمر على الفور محمسين دينارا وخلع عليه وزيد ف 
جاربه . ومرّ بئا حديث المنظرة التى بناها الآمر للشعراء بيركة' الحبش ورفوفها وما كان عليبا من 
صِرّر للشعراء وف كل صرة خمسون ديئارا جزاء وفاقا مد هم 5 وكأن ذلك كان مكافأة معلومة 
هم . ويخْلفه الحافظ ( 5ه - 844 ه) وييدو أن الشعراء كانوا يتادون أيامه فى تطويل ' 


مداحهم . فأمرهم ان ختصروها ثما جعل ايا العباس احمد بن مفرج بنشده 2 إحدى 
ونا 10 


أمرتتا أن نصوع المدح مختصرًا لِمْ لا أمريت نَدَى كَمَيِكِ يُحْمَصَرْ 
ولله لاد أن نجرى سوابقا ‏ حتى بِينَ لا فى مَدْحك الأ 

فأمر الآمر بالعود إلى ماكانوا عليه . 

وكان الصليبيون قد استولوا على بيت المقدس منذ أواخر القرن الخامس + وأسسوا به مملكة 
وأضافوا إليها مملكة فى طرابلس وثالثة فى انطاكية ورابعة فى الرّها » وبلغت مصر حيئئذ من 
الضعف ميلغا بعيدًا لم تستطع خخلاله أن تقاومهم إلا بعض تجريدات عسكرية وخاصة فى عهد 
وزيرها طلائع بن رزيك » تجريدات ل تكن عنها شيئا . وبيها اليأس خم على الناس إذا بعاد 
ألدين زنكى يلص الرُها من أيديهم » ويقضى على مملكتهم فيها قضاء مبرما » ويتابع جهاده ابه 
نور الدين ٠‏ ويستغيث به شاور ى مصر ضد ضرغام فيرسل إليه أسد الدين شيركوه وابن أخيه 
صلاح الدين ٠‏ وتتطور الظروف سريعا » فينبى صلاح الدين حكم الفاطميين لمضرء ويقبض 
على صو لجان الحكم . ويتوفى نور الدين ٠‏ فيضم الشام تحت لوائه » وياخذ فى الانقضاض على 
الصليبيين » وكلا التق بهم ديّر جموعهم تدميرا » حتى كانت الموقعة الفاصلة : موقعة حِظّين التى 





514/5 الخريدة ( قم شعراء مصر)‎ )١( 


ا 
استولى فيها المسلمون على الصليب الأعظم : صليب الصّلبوت . وأسروا قواد الصليبيين 
وزعحاءهم ومزقوا جموعهم شر مزق . ويقول المؤرخون إنهم أكثروا منهم فى القئل والأسر حتى 
كان من يشاهد القتلى يظن أنه ليس وراءهم أسرى وكان من يشاهد الأصرى يظن أنه ليس 
وراءهم قتلى » ويقولون إنه بلغ من كثرة ارك أن كان الأصير منهم يباع فى أسواق الرقيق بثلاثة 
دنانير » وى هذا النصر العظم أنشد العاد الأصبيانى صلاح الدين مدحة رائعة يقول فيها 7 : 
حططتتة على حِطَينَ قدرٌ ملوكهم وم تبن من أجناس كفرهم جل 
بطون ذئاب الأوض صاريت قبورهم - ولم ترْضَ ارضر أن تكرت هو 0 
سايا ‏ بلا الله مملوءة ‏ لها وقد د شنا وقد عرفت 03 
َف با الأسواق لاراغية لها لكتا كم كارو توجب الرخافف 
وفئحت لصلاح الدين بعد هذه المعركة أبواب مدن كثيرة ق فلسطين ولبنان مثل نابلس وبيت 
جبريل ( بير سبع ) وقيسارية وحيفا وصّبداء وبيروت . وتغنى الشعراء ف ل والعراق مهدا 
النصر المبين . وسرعان ما تلاه صلاح الدين بفتح بيت المقدس . وعم الفرح ببذا الفتح جميع 
البقاع الإسلامية ٠‏ وتعْنَّى به الشعراء طويلا من مثل قول محمد بن أسعد نقيب الأشراف 
عض 17 : 


أرَى منامًا مابمَيتى أَبْصِرٌ القدس يتم و«الفرئجة تُكسرٌ 
ألذنى وعد الرسولَ فسبحوا واستغضروا 
فنح الشّآمُ وطُهّر القُدْسُ الذى 2 هوا فى القيامة الأنام المحشرٌ 

وكان هذا تحولا واسعا فى قصيدة المديح المصرية ٠»‏ فإنها لم تعد - كيا كانت ايام الفاطس - 
قصيدة تُنْشِدُ ف الأعياد والاحتفالات الرمية : قصيدة مناسيات » بل اصبحت قصيدة امحاد 
حريية مظفرة . وتيب لذلك أبوشامة فى الروضتين فأتبع لمواقع الحربية بما نظم فبها من مدائح 
تصور البطولة العربية تصويرًا يملأ نفس كل عربى بالفتوة والقوة والمّضاء ويدفعه دفعًا إلى أن 
يكيل لأعداء العروبة والإضلام ضريات قاصمة . 





. الروضتين لأبى شامة 45/6 . (4) الوكس : البيع بالخسارة‎ )١( 
. ٠١٠/7 (؟1) رمسا : قبرا . (©) الروضتين‎ 
. نحسا : من التخاسة وهى يع الرقيق‎ )7( 


9١ 
ولا يكثر المديح المهابى لصلاح الدين فحسب » بل يكثر أيضا لقواده من إخوته » وخاصة‎ 
: أخخاه العادل » وفيه يقول القاضى الفاضل من قصيدة بديعة؟"‎ 


أمَذى كفه أم غَيْنهُ غَُوثِ 2 ولا بلغ السحاب ولا كرامه 


وهذا الدهر أم عبد لديه يصرف 1 عزئمته 2 (زهامه 
وهذا ارب أم عد ككمنا ‏ فاثارٌ الشفاه ‏ عليه شامه 
وعرف :هذا الأسلوفت فى البديع باسم تجاهل العارف مبالغة فى المديح ‏ فالقاضى الفاضل 
لا يدرى اكرم ما يصيبه هو وامثاله من العادل ام غيث سحاب ماهمرء بل إن السحاب دون 
كرمه الفياض . ولا يدرى أبشر وجهه الذى يتلألاً أم البرق ؟ غير أن البرق يعرض ويزول أما هو 
فقم لا يرم . وايضا لا يدرى ما يقوده إلى النصر جيش أم هو صرف الليالى » بل إن الدهر عبد 
لديه يصدع بأمره ومشيئنه » ويعجب لا يسير عليه وكأنه يسير على خدود يرى عليها اثار الشفاه التى 
تقبل الأرض من دونه ء لكثرة الحشود المزدحمة عل تقبيلها » .وكأنها نفس الشامة التى نراها على 
الخدود . 
وبظل جهاد الصليبيين الموضوع الأهم فى مدائح السلاطين الأيوبيين حتى, إذا كانت سنة 118 
غزا حَمَكَةَ الصليب دمياط لعهد السلطان الكامل . وظلوا بها نحو ثلاث ,سنوات ٠»‏ وحدلتهم 
أنفسهم أن يتقدَّموا إلى الجنوب نحو المنصورة واستنفر السلطان الكامل أخو يه المعظم عيسى 
صاب دمشق والشام والأشرف مومبى صاحب الولابات الشرقية حتى الفرات . وتجمعت 2 
جيوشهم وأنزلت بحملة الصليب هزاتم ساحقة ولُوا على إثرها فارين إلى البحر المتوس نط وما وراءه . 
وتعنّى البهاء زهير بهذا النصر امحيد ى مدحة أنشدها السلطان الكامل وفيها يقرول ) : 
بلك اهترٌ 2 الدذين ىف لل الْنْصْر 0307 على أعقابها هل الكفر 
وما فرحَّت عمصر بذلك وحدها ‏ لقد فرحتا بغدادُ أكثرٌ مر مِضر 


1 و 8 : 93 
هن مبلغ ‏ هذا الناة ‏ لمكة | ويثربة ينهيه إلى صاحب القبر 


الا ب سس ا سر سو عي سي وو سس سقس سس و7 
)١(‏ غزانة الأدب للحموى ( طبع مطيمة بولاق) )١5( ١>‏ الهاء زهير للشيخ مصطق عبد الرازق ( طبعة سنة 
ههطا . 614 همع ص 6+ 


1 
والبباء زهير يصور تهلل الدين الحنيف باندحار الصليبيين وأن الفرحة بالنصر الباهر لم بس عمر 
وحدهابلعمتأبضابغدادعاصمةا خلافةالعباسية . وإنه حر ىنبا به منازل الوحى فى مكة 
والمدينة وأن يبنا به الرسول فى جدئه الطاهر . وكأنما كان هذا النصر درسا ظل حملة الصليب 
يذكرونه نحو ثلاثين رعاما » حتى كانت سنة 547 إذ تجمعوا بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا . 
ونزلوا دمياط واتجهوا نحو التصورة. غير أن المصريين بقيادة توران شاه آخر السلاطين الأبوبيين 
1 5 8 سه . © . ٍِ 0-1 
عصفوا بهم سنة مغ" وسحقوهم سححها دريعا . واد لويس التاسع اسبيرا وسجن بدار ابن لتهان 
كاتب الاونشاء وكان بحرسه الطوائى صبيح . واذعن لشروط الصلح التى فرضها توران شاه وخرج 
من مصبر مع فلول حملته خاسئا مد حورا . وتتطور الظروف سريعا » فيِمَتَلُ توران شاه وتحلفه 
شجرة الدر فالسلطان أيبك . ولعل التتابع السريع هذه الأحداث هو الذى عقد ألسنة الشعراء فلم 

يتغنوا ببطولة توران شاه وجيشه الباسل وها :آذاق. حمل الضليت: من الكال. شديد . 
وتظل مص وشعراءها دولة الماليك . وما توا سنة /561 حتى تكتسح سيول التتار الشام 
وتببط إلى الحنوب ق فلسطين ويلتق بها جيش الماليك فيكبح جاحها فى عين جالوت ١‏ ويردها 
قطز والظاهر بيبرس إلى غير ماب . ويصبح بيبرس سر عا سلطان مصر سنة 588 وكان عالى اللهمة 
بعد النظرء فأعاد الخلافة العياسية فى القاهرة » ويذلك أصبحت مصر حامية الخلافة واللإسلام . 
وعصره يعد العصر الدهبى فى زمن الماليك . وقد صورناه من بعض الوجوه وصورنا فتوحاته 
وحروبه المستمرة مع الصليببين والتتار » وكيف قوض للاولين مملكتهم فى أتطاكية » وماكان من 
تعقبه الدائم للتتار فى الموصل . وسمع يوما مجموع لهم على الشاطئ الشرق للفرات ٠‏ فخاضه إليهم 
وخاضه الحيش معه فقتل منهم مقتلة عظيمة ولم ينج منهم إلا القليل ٠.‏ وق ذلك يقول ناصر الدين 
حسن بن النقيب الكنانى - وكان حاضر الواقعة - من قصيدة طويلة'"' : 
ولا ترامينا الفراتت 2 بِخيلنا سَكرْنام منا بالقوى والقوائم (') 
فأوقضتي- التّارَ عن جرياه إلى حي عدْنا بالغفى والغنائم 


وكان الشعراء ينثهون على بيبرس قصائدهم فى كل معركة وكل نصر مظفر على التتار والصليبيين 
وف أرفينية واسبة الصغرى » وبالمثل حين كان ينشئ المدارس والمساجد . وق مدرسة الظاهرية 





)١(‏ التجوم الزاهرة ١١١/0‏ (؟) مكرناء : صددناه 


١ 
. 0-2 - ا‎ 7 2 
: '" يقول السراج الوراق من مدحة بديعة‎ 


و *» 0 >0 أ الى تك 
وشيّدها للعلم مدرسة غدَا ‏ عراق إليها شيّقَ وشام 


ولا.تذكرن يوما نظاميّة لها فليس يُضاهى ذا النظا نظام 
فهى فى رأى الوراق تفوق المدرسة النظامية التى أنشأها نظام الملك فى بغداد . 
ولا يلبث أن يتولى مقاليد الحكم بعد بيبرس السلطان قلاوون (517/8 - 588 ه) . ومرّ بنا 
بناؤه لمارستان ضخم وإلحاقه به مدرسته المنصورية . وى ذلك يقول معين الدين عهان بن 
سعيد بن تولو التنيسى المصرى مستبهلا قصيدة فى مديحه بقوله”" : 


5 


أنشأتةت مدرسة ومارّستانا لتصحّح الأديان والأبدانا 
خليل ( 584 - 591 ) وكان بطلا مغوارا فافتح أيامه يجهاد حملة الصليب واستطاع فى أقل من 
ثلاث سنوات أن يستخظقص منهم عكا وصور وصيدا وبيروت وجميع سواحل الشام » فلم تبق لهم 
2 
بلد ولا قلعة ؛ ومن بق منهم ولى على وجهه إلى البحر المتوسط وما وراءه ٠‏ وكان الشعراء ما ينون 
يبنئون السلطان خليل يفتوحه ٠‏ ولبدو الدين المنبجى التاجر بالقاهرة قصيدة طويلة فى 'إنثته 
بانتصاراته المحدة أولا : 
بلغت فى لملك أقصى غاية الأمل ١‏ وقتً شَأُوَ ملوك الأعصر الأول 


ونظم كثيرون من معاصر يه قصائد وأشعارا ماثلة من ذلك قول البوصيرى شاعر المدائح النبوية 
وساق سلطائنا إليهيم عَيْلاً تدك الجبال دكا 


وحقا أشبعوهم صكا وقتلا ودفعا إلى البحر المتوسط فى غير رجعة ولا ماب . فقد سقطت 
عكا اخر حصوتهم » بل لد دمرتها محانيق المصريين وحرقتها نيراتهم » وف ذلك يقول أحمد 





.)١(‏ الخطط للمقريزى 41/5 (؟») ديوان البوصيرى ( طبع مطبعة مصطق الى ) ص 
(7) النجوم الزاعرة 117/19 .١‏ 


١514+ 


: # هوس 
ابن عبد الدام الشارمساحى '') . 


لا تعجبوا للمجانيق التى رشقت ع بنار وهدّتها بأحجار 
بل اعجبوا للسان النار قائلة هذى منازلٌ أهل النار فى النار 
وتتوقف حركة الفتوح ٠‏ فلم يعد فى.الشام صليبيون » ويتحول شعر المديح إلى شعر مناسبات 
فى الأعياد » وحين يستولى سلطان على مقاليد الحكم » وخاصة إذا قرب من نفوس الشعب مثل 
السلطان الأشرف شعبان ( 7/58 - 7/8 ه . ) . وكان قد استولى على صولجان السلطنة فى ربيع 
الثانى فقال ابن نباتة : 


طَلْعة سلطاننا بِدّت' بكامل اسّمّْد فى الطلوغ 
فاعجب طاتيك كيف أبدت 2 هلال شعبان فى ربيم 
وكانت أيام حكه أيام أمن ورخاء وازدهار للاداب والفنون » وفيه يقول شهاب الدين 
احم يد العطا؛ (؟) : 


ار 


للملك الأشرفي المنصور سيّدنا ‏ مناقب بعضها يبدو به العجب 
له | خلائق بيضٌ ‏ لايتيّرها ‏ صَرْفْ الزمان كيا لايَضْدا الذهب 
وللعطار أشعار كشرة ىق عدار زمه أنشد مها ابن تغرى بردى طائفة ىق اللحزء 
الحادى عشر من كتابه النجوم الزاهرة . وا تولى مقاليد السلطنة الظاهر برقوق يوم الأربعاء التاسع 
عشر من رمضان منة 84/!ا مدحه بيقوله من قصيدة : 
ظهورٌ يوم الأربعاء ابتدا 2 بالظاهر للمعترٌ بالقاهرٍ 
وابِشْرٌ قد كم وكل آمرئ 2 متشرخ الباطن2 بالظاهر 
وربما كان أهم حدث يلقانا بعد ذلك فتح السلطان الأشرف برسباى لجزيرة قبرص إذ كانت 
موئلا لكثير من القراصنة الذين كانوا يعيثون فسادا فى البحر المتوسط وما يحمل من سفن نجارة 
للمصر بين » كيا كانوا يعيثون فسادًا فى شواطئ؛ مصر والشام » وأرسل إليها برسباى حملات ثلاث 
انتبت بالاستيلاء عليبها سنة 878 وتغنى الشعراء بذا النصر اميد فى عدة قصائد » من ذلك 





. 25/1١ خخوات الوفيات ١1ليكم . (؟) النجوم الزاهرة‎ )١( 


قصيدة زين الدين عيد الرحمن بن المخراط أحد كاب الت وفما يقول 17 : 


بُشْرَالة باملكَ الميل الأشرفي 2 بفتوح قبرس بالحسام المّشرق(" 
1 2 5 #8 8 

فح تفتّحت السمواثت العلا من أجله بالتصر واللطف الحفى 

ولا نعود تسمع عن انتصارات حربية محيدة أيام الماليك ٠‏ ويتصيح المديح مديح مناسيات 
لسلاطين فى توليهم مقاليد الأمور وى الأعياد . 

. ويَظِل مصر عهد العثانيين وفيه يقدم الشعراء مدانحهم للولاة ونوامهم وكبار الموظفين فى زمنهم 
ويكتظ تاريخ الحبرنى وغيره باشعارهم على حو ما يلقانا فى مديح الوالى العئانى رضوان كتخدا 
المتوق سنه 51/6 اا وكان قد بي لنفسه عدة قصور وعاس للهو » وقصذد ته الشعراء ومدحوهة 
بالقصائد والأواجيز والموشحات والمقامات وأعطاهم الجوائر السنية . واتخذَ له جلساء وندماء منهم 
عبد الله اللإندكاوى , وقد صنف فى مدانحه كتابا ماه « الفوائح الجنانية فى المدائح الرضوانية » ومن 
كبار مداحه مصطفق اللقيمى الدمياطى » وله مقامة طويلة ضمنا أشعار ا كثيرة فى مديحه » وله فيه 
مزدوجة فريدة ٠‏ يقول فيها!" : 

مليك سعا قد ممما ق عصره ميد معظم ىق مصرة 

5 1 5 . 7 
معرز كيوسفي ‏ آل ) قصره عليه منشور ا أت | نصره 

ومن مداح رضوان قاسم 17 بن عطاء الله » وله فيه مزدوجة بديعة ومدائح كثيرة ؛ وله أيضا 
فيه توشيح. عارض به الموشح المشهور للسان الدين الخطيب » وفيه بقول : 

كفه العيثُ على الناس هَمّا لأعاد الخضب بعد اليبس 
أصبح الدهرٌ به هبتما ‏ وهو فى فيه محل الس 
ويكثر مدح الشعراء لعلماء الأؤهر الأجلاء » ويلقانا ابن الصلاحى 0" السيوطى كلفا بأستاذه 
الشمس الحفنى ء وله فيه مدائح كثيرة على شاكلة قوله : 





)١(‏ النجوم الزاهرة 7845/14 . (؛) الحجبرنى 187/١‏ ومابعدها وانظر ترجمة قا-.م فى 
)١(‏ المشرق : نسبة إلى مشارف الشام أو المن . 0 
والسيوف المشرفية : سيوف -مادة قاطعة . (8) الجبرق 558/1 وما بعدها 


(ع) الحرق "0/١‏ . 
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1 


إمامٌ الحدى الراق إلى ذروة العلا إلى رتب عنها الثوابت تقعد 

وما شت قل فيه فانت مصِدة ١‏ مزايأه تفضى وا اسن تَشهَدٌ 

وأكثروا حينئف من التأريخ بالشعر يؤرخون به قدوم والى أو مناسبة من المناسبات فى آخر شطر 
بالقصيدة إذ تحسب حروف الكلات فيه بحساب الحمّل فتكون سنة الولاية أو سنة المناسبة . 
ونحسن أن نستعرض شعراء المديح الناعيين على مر الحقب . 


المهذب'' بن الزبير 
هوالحسن بن على الغسانى . ولد بأسوان فى أوائل القرن السادس الحجرى » وبها لقف علوم 
العربية » وأوق ملكة شعرية خخصبة » فلم يلبث أن هج بالشعر » وما نصل معه إلى سنة 017 حتى 
نراه يتصل ببنى الكنز سراة بلدته » وبمدح كييرهم بقصيدة بديعة يقول فيها : 

5 جهل الدّاح طرّقَ مديحكم ‏ ظنى با من صائر الناس اعلم 

5 بر . : 5 ع بر .ب م م 

وهل لى حمد فى الذى قلت فيكم ونعماكم عنتدى البى تتكلم 

ونال عن قصدته حائرة كبيرة : ألف دينار . ودفحه طموحه الأحلى إلى التروح عن بلده إلى 
القاهرة : حاضرة الفاطميين وموطن الشعراء الكبار . ونراه يبمدح رضوان بن ولخشى وزير الخليفة 
الحافظ (74ه- 144هه) ولعله هو الذى أنفذه فى مهمة إلى المن . فأكب على كتب 
النسب » وألف فيه دائرة معارف ضخمة قال ياقوت إنها تقع فى أكثر من عشرين مجلدا . ولم 
نصرفه عنايته ببذه الدائرة عن الشعر والمديح . وأهم وزير اتصل به بعد ابن ولنشى طلائع بن 
رزيك (494ه- 55مهه). وكان يعد أكبر شاعر فى زمنه. وقد ترجم له العاد الأصهانى ترجمة 
ضافية استبلها بقوله : « المهذب بن الزبير محكم الشع ركالبناء المشيد , لم يكن فى زمانه أحد أشعر 
منه » وله شعر كثير ومحل فى الفضل ا والغالب على شعر المهذدب المديح . 


ومن يدرس الشعر العربى يعرف ان قصيدة المديح تقوى تارة وتضعف اخرى ١‏ فهى تقوى 





)١(‏ انظرفى ترجمة المهذب وأشعار» خريدة القصر ( قسم الصعيد ص ١7"‏ ء ٠٠١‏ وابن خلكان 151/1١‏ ق ترجمة 
شعراء مصر - طيم لنة التآليف والغرجمة والنشر) ٠١4/١‏ أخيه الرشيد وفوات الوقيات ١847/١‏ والتجوم الزاهرة 
وم الأرياء ايد ولأتكك الانتصمرادة أعيازة اتمنى مو / ميد مو اية الماضرة للسيوطى لواش - 


و والطالع السعيد المع لأعقاه الفضلاء والرواة بأعلى 


١ 
حين تعبر عن هتوح وانتصارات جديرة بأن يسجلها الشعراء ويتغْنُوها » وهى تضعف حين تعبر عن‎ 
فى وما يتصل بالزلنى من رياء . ومعنى ذلك أنه توجد للمديح فى الشعر العربى . قصيدتان‎ 
لا قصيدة واحدة ؛» قصيدة ذات موضوع واضحء. وقصيدة ليس للا موضوع واضح . ومن‎ 
 ىرغصلا الضرب الأول مدائح أبى تمام فى قواد الدولة العباسية وحروبهم فى خراسان وفى اسية‎ 
ومنه أيضا مدائح المتنى فى سيف الدولة وانتصاراته المجيدة ضد البيزنطيين . ومن الضرب الثانى‎ 
مدائح مهيار وغيره من الشعراء للخلفاء والوزراء والحكام فى المناسبات والأعياد امختلفة . وفرق‎ 
عبد بين الضربين » فق الضرب الأول نقرأ حقائق واقعة » بل يقرأ العرب تاريفهم فى صورة‎ 
رائعة من الغناء والشعر » أما فى الضرب الثانى فلا نقرأ حقائق ولا ما يشبه الحقائق » ولا بقرأ‎ 
. العرب تارنحهم حرييا أو غير حربى ء [نما يقرءون ملقا وتزلفا ورياء‎ 

ويمكن أن ندخل مدائح المهذدب بن الزبير للوزير طلائع 0 ق الضرس الأول » لأنه 
ملا أيامه ببطولة محققة فى حرب الصليبيين وردّهم عن بعض حصون فلسطين » وى كتاب 
الروضتين فى أخبار الدولتين للمقدسى ما يصور ذلك . فقد كانت الحيوش المصرية فى أيام وزارته 
ماتنى تنازل الصليبيين فى العريش وغرّة وعَسّقلإن » وكان الأسطول المصرى يقوم بدور مهم فهو 
يُفزعهم فى ٠‏ صور » و دعكا » وهو يقطع على بعض سفنهم فى البحر المتوسط طريقها إلى الموافى 
الشامية والفلسطينية . وكان طلائع يقود بنفسه بعض جيوشه البرية » ويتتصر على الصليبيين فى 
عسقلان وغير عسقلان ٠‏ والمهذب شاعره يتغتى بانتصاراته ميتبجا يمثل قوله : 

لم1 أيِوَا ما فى الجفان يهم يصوارم ا مد الأجفان(1) 

وتللتَ فى يوم العريش عروشهم 20 بشبا ضراب صادق وطعان"' 
الحأئَهُمٌ للبحر لا أن جَرَى 2 منه ومن دمهم مما بَحْرَانِ 
ولأنت تَخْضِب كل بَحْر زاخر 2 مِمُّنْ تحارب بالّجِيم القافى7" 
حتى ترى دَمهم وخضرة ماله كشقائق لثرنتا على الريحان 
أن عر الروم لق وجوه | وطقنة عليه عابت التزجان'" 





. الحفان : جمع حفنه وهى متببعة الطعام : 0" النجيع : الدم . القالق : شديد الجمرة‎ )١( 
. والأحفان : جمع حفن وهو غمد السيف . (؛) خلق وجهه' طيب بالحلوق وهو الزعفران‎ 


(؟) شا: جمع شاة؛ وهى حد السيف . 


44 
والمهذب بن الزبير فرح مبتبج بما أفاء الله من نصر على ابن رز يك فى العريش » فقد دق أعناق 
الصليبيين هناك . ونكصت بقيتهم على أعقابها إلى البحر منهزمة . ولا ريب ف أن تصوير المهذب 
يدم الأعداء على صفحة البحر المتوسط بأنه خضاب أو هو شقائق أو ورد أحمر نثر على الربحان , 
وكأن المتوسط قد خُلّق وجهه وطَيّب بالزعفران وطفت عليه منابت المرجان ء لا ريب فى أن ذلك 
كله تصوير بديع . ويذكرالمهذب أن الأسطول المصرى لتى فلول الصليبيين المنبزمين إلى البحر يقتل 
فيهم وياسر . بقول قى سفئنه وصنعها مهم : 
شبّهْنَ بالهِرّبان فى ألوانها وفعلنَ فعلَ كواسير العقبان 
وتنك موقرة بسبى | بينه أسراهم مغلولة ‏ الأذقان(٠)‏ 
وهو بص الأسرى وقد غلت أعناقهم إلى أذقائهم فلا يستطيعون لرءوسهم عطفا ولا حركة . 
وبرة بقل أحد أمرائهم قاناا : 
تل البرنسَ ومَنْ عساه أعانَهُ ‏ لما عَنَا فى البَمْىى والعدوان 
وأرى البريّة حين عاد برأميه ‏ مر الجا يبدو على المرّان”' 
وتصادف فى أثناء ذلك أن وقعت زلازل شديدة فى الشام دكت بعض حصون الصليبيين 
فذكر ذلك ابن الزبير ملتمسا له تعليلا طريفا إذ يقول لابن رزيك : 
فارلرلكة أرفرة القناتين اكه لويد أهلنا- عن الحنتان 
وله فى ابن رزيك مدائح كثيرة وراء هذه النونية . وكان يتقن فنون الشعر الختلفة من 
استعطاف وغير استعطاف . وله فى استعطاف أحد دعاة الفاطميين بالمن ميمية مشهورة » كان 
أخوه الرشيد قد ذهب إليه فى مهمة للدولة » فهم بقتله » وسّجّنه ٠‏ فأرسل إليه بتلك القصيدة 
يستعطفه لأشيه : فعفا عنه ورد إليه حريته . واشتهرت القصيدة بغزها وما يرمز فيه من شفة على 
أخيه ٠‏ إذ بقول : 


مره في - : 5 ١‏ فس م - 1 ا و رن 
ياربع اين ترى الاحبة يمموا 2 هل انجدوا من بعدنا او انهموا 


نزلوا من العين السواد وإن تَأَوا ‏ ومن الفؤاد مكان ما أنا اكتم 





. موقرة : مسثلة . () أنجدوا : دخلوا نمدا . أتهموا : دخعلوا تيامة‎ )١( 
. (؟7) الخحنا : الثمر. المران : الرماح‎ 


5 


: 5 وض 8 : 1-0 
رحلوا وق القلب اللْعنّى بعدهم وبجْدٌ على مر الزمان مخيم 
وتعوضت بالأنس روحى وحشة لا اوحش الله المنازل منهم 


فى لأذكركم إذا ما أشرقتا شمن الضحى من تخركم فأسلم 
لاتبعثوا لى فى النبم تجّة إفى أغارٌ من النسيم عليكم 
والأبيات تعبر عن عاطفة الحب الملتاعة وأنه لن ينسبى أحباءه أبدا نزلوا نجدأ أو نزلوا تهامة » 
فهم فى سويداء قؤاده والوجد يبرح به » والوحشة منهم تلذع روحه » وهو يستقبل شمس الضحى 
المشرقة من ديارهم بالسلام الخار. وما يلبث أن يعبر فى: البيت الأخير عن رقة ورهافة حس 
بالغه . وله من جملة قصيدة بيته المشهور : 
وما لى إلى ماء سوى اليِّل غلة 


ولو أنه أستغفر الله زمزم 

وهو يصور أدق تصوير محبته لوطنه » وهى محبة تملك دائما على المصر بين شغاف قلوبهم . 
وكان المهذب وأخوه الرشيد - وكان شاعرًا مثله - ونْقا صلتهما بشيركوه وصلاح الدين حين قدما 
مصر لنجدة الوزير شاور ضد خصمه وضد الصليبيين . ولم يلبث شاور أن قلب ظهر انحن لصلاح 
الديق وعمه يكوه واشطرا إل :مازخ "مضرقازة . :وحيكة يقل عاو الرهيد ويسون للهلات 
فينظم شعرًا كثيرًا فى استعطافه » وبرد إليه حريته » وسرعان ما يتوق سنة 87١‏ للهجرة . 


ابن فلاقسر 7 

هو نصر الله بن عبد الله بن قلاقس الا)سكندرى » ولد بالاوسكندرية سنة 6117 ونشأ بها وسمم 
من شيوخها » ولزم حلقة أبى طاهر السلق اكير المحدئين فى عصره » وتفتحت موهبته الشعرية 
مبكرة فدح بعض أولى الأمر المشر فين على الإسكندرية : وكان فى أثناء ذلك يلزم صحبة شيخه 
السلق وله فيه مدائح بديعة مثبتة فى ديوانه من مثل قوله : 

تفيض 0 بحار العام من كلاه فإن كنت . ظمانا فرد خير مهل 

فياأها المحمودٌ من كل ناط 2 على كل معنى فى فا كل متزل 


)١(‏ انظر ل ترججمة ابن قلاقس الخريدة ( قم شعراء 
مصر ع 1١‏ ومعجم الأدباء ماضن وابن لكان 
4 وحسن الحاضرة 747/١‏ والشذرات 774/4 ومرأة 


الحنان 7م" . وديوانه طبع قدبما بمطبعة الحرائب وراججعه 


وضبطه خليل مطران . 


*٠.0 
تحاسدّت الأيام فيك هلم ترل عُتّى القادم الجذلان ولمترحل‎ 
وهو يشير إلى علم أستاذه وأنه كان مقصدًا للراحلين فى طلب الحديث من كل بمّاع العالم‎ 
. ) الاإسلامى . وليس ف ديوانه مديح وزير مصرى قبل شاور وزير العاضد ( /اده - 254 ه‎ 
. وله فيه غررالمدائح‎ ٠ واتصل بكتّاب الديوان لعهده ومدحهم » وى مقدمتهم القاضى الفاضل‎ 
: ومن قوله فى إحداها متخلصًا من الغزل إلى مدنحه‎ 
يارب حَمْر قَمُهُ كأسها  لم أقتنم من شريا بالشميم‎ 
تبَمَتُ رشفًا قلا عندها وقلت : هذا امزم والحطم‎ 
فافيرٌ إما عن أقاحى الى تضحك أودُرٌ العقود النظيم‎ 
أو كان قد قبل مُسْتحسنًا  ماحيّر الفاضلٌ عبدٌ الرحيم‎ 
كذ الفط راح وأخخلاقه رَوْحَ وتلك الدار دار النعيم‎ 
. والأبيات تصور قدرة رائعة على نكوين الصور الشعرية البديعة » ففم صاحبته كأس خمر‎ 
وهو يرشفها وكأنه يرشف من ماء زمزم ويقبلها وكأنه يقبل الحطم المقدس . وضحكت فخال‎ 
أقاحى الربى تضحك . بل عقد در نظي . بل درر القاضى الفاضل عبد الرحم . من لفظه خمر‎ 
. وأخلاقه فَرَّح وداره جنة الخلد . ولعله يريد قصر الخلافة الذى كان يعمل به الفاضل كاتبا‎ 


وليس ق شعره الى عطاقة قدل: از شين إلى انه اعتنق التشيع » وكان عهد وزارة شاور عهدا 
مضطربًا أشد الاضطراب » فسدت فيه أداة الحكم فسادًا شديدًا . ثما جعل شاور يصطرع مع 
ضرغام على الوزارة » ويستعين بنور الدين أمير حلب ويرسل معه أسد الدين شيركوه وصلاح 
الدين » فيعيدانه إلى كرسى الوزارة » وما يلبث أن يستعين ضدهما بالصليبيين. ولعل هذا 
الاضطراب الشديد الذى عانته البلاد حينئذ هو الذى جعل ابن قلاقس يفكر فى مبارحة مصر إلى 
صقلية . ويبدو أنه كان يسمع ف أثناء مقامه باللإسكندرية من مسلميها الذاهبين إلى الحج تنويها 
كثيرا بها وبرجالاتها » وكانت قد سقطت قى أيدى النورمانديين ولكن أمراءهم منذ روجار كانوا 
لايزالون يعاملون المسلمين بها معاملة حسنة » وأعانوهم على استمرار نشاطهم العلمى والأدبى . 
على كل حال نفاجأ برحيل ابن فلاقس إلى صقلية فى شعبان سنة 858 ول يكد يتزل بها حتى 
أرسل بقصيدة يصف فيها رحلته البحرية إلى الحزيرة وصفا بديعًا » وكانت قد أعجبته مشاهدها 


حل 
5 8 1 1( ص وله سر 0 
بلد اعارته ‏ الهامة طوقها وكساه حلة ريشه الطاووس 
فكأتما الأزهارٌ منه سلافة وكأن ساحات الديار كئوس 


وتنقل فى بلدانها » وكانت لاتزال عامرة بالمسلمين » ونزل حاضرتها يَلِرْم » وتعرّف على أكبر 
شخصية عربية بها : ألى القاسم بن الحجر » ويبدو أنه كان رئيس ديوان المسلمين وصاحب الأمر 
والنبى فيهم ؛ وفيه دبج مدائح كثيرة ء مشيدً! ببيانه وبلاغته » وبحسن تدبيره » بمثل قوله : 

وبيمناك طبر يمن وسَغْرٍ أَطْفرٌ الظهر أسودٌ المقار 

قلم دير الأقالم فالكدٌ ‏ به به من كتائب الأقدار 
والبيت الثاق يشير بوضوح إلى أن أبا القاسم كان يصرف أمور المسلمين ى صقلية » ولعله 
لذلك تسميه بعض المصادر العربية صاحب صقلية » وفيه كتب ابن قلاقس كتابا سماه « الزهر 
الباسم من أوصا ف أل القاسم» وصض فيه رحلته إلى صقلية ومقامه بها نحوعامين ومدانحه فيه » 
واحتفظ العاد الأصبهانى فى ترجمته بقطعة كبيرة من هذا الكتاب . و ديوانه مدائح كثيرة 
لشخصية ثانية بصقلية » هى شخصية القاضى على بن ألى الفتح بن خلف الأموى » ويقول العاد 
إل زوه به فى كتابه الزهر الباسم وقال عنه ٠‏ حَدقة العلم الناظرة وحديقة الأدب الناضرة » وفيه 


يقول : 
وكم لك فى الفصاحة من أيادء 2 ملكثٌ با الفخار على الإيادى 7) 
تُخدتّك من صقابة ليلا فكنت الورد يقطف من قتاجٍ 
١‏ وعم م 


وشِمتك 2 بين أهليبها صف فكنت الحمر يقبس من زنادٍ 
وابن قلاقس لا يريد أن يبجو أهل صقلية بأنهم قتاد وشوك وابن خلف وحده هو الورد . 
ولا أنهم زناد صَلد وهو وحده الجَّمْر : وكل ما فى الأمر أنه يريد أن بمدحه . وبالغ فى مديحه , 
أما بعد ذلك فكان هناك ابو القاسم بن الحجر ممدوحه وراعيه فيها . وقد مدح بها رين » منهم 
جَرّدْنا وزير صاحب صقلية » وفيه يقول : 
وجَردُنا المدائحم فاستقرّت على أوصاف جروا ارد 


وهو يشير مرارًا إلى مجالس الشراب فى صقلية ء وأنه قضى با أياما وليالى هنيئة » كان يستمتع 





. هوقس بن ساعدة اليادى الخطيب المشهور‎ )1١( 


ا" 
فيها بالاستّاع إلى الغناء والموسيق ورؤية الراقصات وهن يتين فى نسق بديع من الحركات يقول : 
معن تتاولت 2 يده العو 5 فعادستا بنا إلى الأفراح 
بين ريح من المزامير أَسرى- بين أجامنا من الأرواح 
وصباح قد عقدوا طرّرَ ال لل جمالاً على الوجوه الصّباح 
يبعث الروض مذهم حركات ١‏ سرقت يعضها طوال الزماح 

وعاد ابن قلاقس إلى مصر ء فوجدها لاتزال مضطربة قبل تحول مقاليد السلطان إلى صلاح 
الدين » ففكر فى الارتحال عنها » وولى وجهه نحو عدن سنة 6ه استقبله استقبالا حسنا ياسر بن 
بلال وزير محمد والى السعود ابتى عمران حفيد الداعى سبأ صاحبا » فأغدق عليه نائلا غمرًا : 
وركمك البحر الأحمر عائدا إلى مصرء فانكسر المركب به وغرق جميع ماكان معه بالقرب من 
جزيرة ذهلك + فعاد إلى باسرء. وانشده قصيدة دالة استيلها بقوله : 


صَدَرنَا وقد نادى السمام ينا ردوا ففذنا' .آل مثالة «:والسدد. أسحيد 
وجادبَنا للأهل شوق يقيمنا ‏ وشوقف لمُمْنِيناا عن الأهل يقعد 
وما فاح فينا غير ذكراك روضة ولا ساح فينا غير نأك مورد 
فيايامرًا يلد به الفضلَ يمرا ويامن وجدنا منه ماليس- يوجد 
دعوت بصوت الجود حَىَّ على اللّدَى 2 لأنك تَروى عن بلالو وتسيد 

والقصيدة كلها من هذا الفط البديع . وما أروع بِيتها الأخخير » وقد تصور ياسرا ردن سمرت 
الحود داعيا الناس إليه » ويعلل ذلك تعليلا طريفا » إذ يقرن اسم أبيه بلال إلى بلال مؤذن 
الرسول وهو يروى عنه ويقتدى به قدوة سحسنة . وكان بحسن التعليل كيا بحسن التصوير » ومن 
طريف صوره وتعليلاته قوله ى جارية سوداء : 

رب سوداء وَهْىّ بيضاء معّى تافص المسكَ عندها الكافور 

مثل َب العيون يحسبه النا سن سوادًا وإتما هو نور 

وهى صورة بديعة غريبة . ويكثر مثلها عنده » كقوله يصف الشعْر وأن منه ما يذبل سريعًا 
ومنه ما يخلد على الدهر . ومنه القبيح ومنه الحميل ٠‏ يقول : 

00 


م 8 فى ار 204 1-0 شي 
الشعر منه قصير عمره زهر 0 يذوى ومنه طويل عمره زهر 





. رهر: نجوم » كناية عن الخلود‎ )١( 


7؟ 


1 . ياه 2 رفي ول #0 5 رك مر قر 
او كالعيون فهذى حظها حول يغخص هلها وهدى حظها حور 
وكان قد ظل عند ياسر نحو ستتين وعاد فى شوال سنة سبع وستين » وركب البحر إلى عيّذَاب 
تغر قوص على بحر القرّمِ » وكأن الموت كان فى انتظارى , فلم يكد ينزها حتى لبّى ندا ربه وهوفى 
الخخامسة والثلايين 2 عمرة . 


ابن سناء'' الملك 

هو القاضى السعيد هبة الله بن القاضى الرشيد الى الفضل جعفر بن القاضى المعتمد ستاء الملك 
السعدى ولد سنة 88٠‏ بالقاهرة فى بيت يسار ونعمة » إذكان أبوه وجده من كتّابٍ الإنشاء فى 
الدولة الفاطمية ء كيا يدل على ذلك تلقيبهما بلقب القاضى الذى كان بمنح لكبار الكتاب . 
وكانت قد انعقدت صلة وثيقة بين جده وابيه وبين القاضى الفاضل حين كان يعمل معها ى 
الدواوين الفاطمية . ولما تطورت الظروف واصبحت مقاليد الحكم فى مصر بيد صلاح الدين 
واتحخذ القاضى الفاضل وزيرًا له ومستشارًا قرس الفاضل منه جعفر بن سناء الملك وتوثقت الصلة 
بينهماحتى كان ينيبه عنه فى غيبته مع صلاح الدين بالشام . وعنى جعفر بتربية ابنه هية الله منذ / 
نعومة أظفاره » فعهد إلى بعض القرّاء بتحفيظه القرآن الكريم . حتى إذا حفظه اختلف إلى 
حلقات العلماء وخاصة حلقة ابن بَرّى أكبر ألمة اللخة والنحو المصر بين حينثذ . وأكب يقرأكتب 
الفقه وعام الكلام والمنطق على نحو ما يشهد بذلك استظهاره فى أشعاره لبعض مصطلحات هذه 
العلوم فى الحين بعد الحين . ودفعه طموحه العلمى إلى الارتحال إلى الاسكندرية لسماع الحديث 
على ل الكيير الحافظ السلفى اخيولان ميد + وفيه يقول : 

وجشت إلى الإسكندرية قاصدًا ‏ إلى كعبة الإسلام أو عَلْم العا 1 

ال اخنة الى كريعة أعيد ‏ للاعنست .ف 11 أمه الام 


)١(‏ انظر فق ترجمة ابن سناء الملك وأشعاره الخريدة للحموى فى مواضع متفوقة ومقالنا : ه الروح المصرية فى 
( قم شعراء مصر) 54/5 ومعجم الأدباء حؤلاض شعر ابن مناء الملك ٠»‏ يكتابنا : و فصول فق الشعر ونقده 


والمغرب لابن سيد ( قسم القاهرة ) ص نيحي 1 وابن لكان وابن سناء المللك ٠‏ حياته وشعره محمد إبراهم نقصر 6 ومقلمة 
5 وحير الذحبى © والشثرات هإهم سن محمد عبد الحق لنشرته للديوان ل الهند ١‏ ونشره وححققه ل 


الحاضرة 747/١‏ وبدائع البدائه لعلى بن ظافر وخزانة الأدب الفاهرة محمد إبراهم نصر. 


ل 

وقد أكبً على دواوين الشعراء يلتبمها كيا أكب على الموشحات الأندلسية فى طليعة “عمره 
كما يقول فى مقدمة كتابه النفيس ٠‏ دار الطراز » الذى سبق أن تحدئنا عنه وقلنا إنه وضع فيه 
عروض الموشحات ء وإنه بقوم فى ذلك مقام الخليل بن أحمد فى وضعه عروض الشعر العرلى » 
ونراه يتم بعض موشحاته بأقفال أعجمية نما يدل على معرفته بالفارسية . ويشهد وضعه لعروض 
الموشحات وضعا نهائيا بذكاء خارق . 

وقد تفتحت موهبة ابن سناء الملك الشعرية مبكرًا تفتححًا راع القاضى الفاضل كبير أدياء 
زمنه » فاستاذن أباه فى أن يتخذه كاتبا بين يديه » وأذن له » وأضق عليه من إعجابه بشعره ووذه 
م أصبح به از روحيا له ولفنّه . ومن نخير ما يصور هذه الأبوة الروحية كتاب ابن سناء الملك 
المسمى ه فصوص الفصول » ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية . والكتاب ىق جمهوره 
مراسلات بين ابن سناء الملك وآبيه جعفر من جهة وبين القاضى الفاضل من جهة ثانية حين كان 
يذهب إلى الشام فى رفقة صلاح الدين ء فيكاتب الشاعر وأباه » وخاصة حين يرسل إليه ببعض 
مدانحه فنه أو صلاح الدين / وهى ليست مكاتبات [خوانية قفحسب ع بل هى أيصا ملاحظات 
نقدية على الشعراء السالفين والمعاصر ين وخاصة ابن سناء الملك نفسه وأشعاره . وتموج رسائل 
الفاضل فيها بثناء عُدقٍ عليه من مثل قوله عن بعض قصائده : « مايرينا من آية إلا هى أكبر من 
أخمتها ؛ وما يجلو علينا عروسا إلا وقد جمع بين حسنها وبَخُتها » وقلا يجمّع بين الحسن والبَّحْت » 
ويفضلها على المعلقات . وبمدحه مرة ثانية فيقول : لله دَرٌّ تلك الأنفاس التى تستخف عقول 
الرجال » بل عقود الحبال . . ولقد أبق للاباء ذكراء وللأبناء فخراء وأرسلها مقلّدات . 
فأرهفها محرّدات ٠»‏ وأثارها أوابد ء فنظمها قلائد » . ويشيد الفاضل بموشحاته كيا يشيد بأشعاره 
رافعا منزلته فيها على منزلة الأندلسيين درجات . ويهمنا ما يسجله كتاب فصوص الفصول من أنه 
كان ناقدا كيا كان شاعرا . 

واختصر ابن سناء الملك كتاب الحيوان للجاحظ » باسم روح الحيوان » ويقول ابن خلكان 
إنها نسمية لطيفة » ويذكر له كتابا ثانيا باسم مصايد الشوارد . وكان نائرا بارعا كيا كان شاعرا 
مبدعًا » يقول ابن خخلكان : وومن نثره فى وصف النيل فى سنة كان ناقصا . ول يوف الزيادة . 
التى جرت بها العادة : «وأما أمر الماء فإنه نضبت مشارعه » وتقطعت أصابعه » وتيمم العمود 
( عمود المقياس ) لصلاة الاستسقاء . وهم المقياس من الضعف بالاستلقاء .٠‏ يقول ابن 
خلكان : و وهذا من أحسن ما يوصف به نقصان التيل » . وزعم ابن سعيد فى كتابه المغرب انه 


م" 
كان غاليا ى التشيع ٠‏ وربا دفعه إلى ذلك أنه وجده يمدح القاضى الفاضل فى يوم عاشوراء ذا كرا 
مقتل الحسين الشهيد فيه يقول : 

يوم يساكه ‏ به وفيا له كل شيعى ‏ وسنَى 

ولم يكن القاضى الفاضل شيعيا » بل كان سَنيّا ومثله ابن سناء الملك » وهو لذلك يقول إن 
.ذكرى هذا اليوم تحزن السنيين والشيعة معا . وقد أشار فى رثائه لبعض العلويين من أصهاره إلى نوم 
الخلق عن ثأر الحسين . وق رأينا أنه ليس فى ذلك ما يعارض سنيته » فإن مصرع الحسين يأسى له 
الطرفان المتعارضان من أهل السنة والشيعة جميعا » وقد صرح فى مدحه للقاضى بأنه سنى رغم 
حبه وتشيعه له يقول : 

وغدوتت فى حوى له متشيعا من ذا رأى متشيعا متسننا 

وليس منء المعقول أن ينال حُظوة القاضى الفاضل وصلاح الدين شاعرٌ شيعى غال فى تشيعه . 
ويبدو أن الصغدى قرأ هذه التهمة عند ابن سعيد » وأكدها عنده أنه قرأ فى ديوان ابن الساعاق 
هجاء له فى ابن سناء الملك حين سقط عن جواد له كان يسمى الجمل ٠‏ فزعم أنه إنما سقط عنه 
بخضه أم الؤمنين السيدة عائشة وأاها الصتيق أبا بكرء يقوله: 00 

النفية بالطبع 14 المؤمنين ول تُحيب أباعا. محاديك .وققة الجمل 


وهو هجاء لابن الساعاق جرّه إليه أن اسم الجواد الجمل ٠‏ وله فيه أهاج مختلفة كا يشهد 
ديوانه » وكأنه ذكر ذلك كيدًا له . وقد أشاد فى مقدمته لفصوص الفصول بالصحابة جميعا » وَل 
بخص عل بن ألى طالب بتنويه . ومر بنا أنه تتلمذ على الحافظ السلفى أكبر سنى فى عصره . 

وكان ابن سناء الملك يعيش فى رغد من العيش ء لثراء أبيه » وفى الديوان أنه أهداه مرة 
بستانا ومرة فندقًا . وظل موظقا فى ديوان الإنشاء مذ بواكير حياته » وبعد وفاة صلاح الدين 
واستعفاء القامى الفاضل من عمله ظل يعمل فى الديوان مع السلطان العزيز ثم أيه السلطان 
الأفضل ثم السلطان العادل وابته الكامل » حتى إذا كانت سنة 505 عهد إليه السلطان الكامل 
بتدبير ديوان الحيش ء غير أنه استعفاه فأعفاه . ولم يلبث أن توق سنة ه50 . ولم يكن يعمل مع 
كل أولتك السلاطين فحسب » بل كان يقدم إليهم مدانحه وكانوا يجزلون له فى العطاء » وبالمثل 
كان يحزل له فى العطاء أمراء الببت الأيوتى حين كان بمدحهم » وف ديوانه مدائح كثيرة لهم 
ولصق الدين بن شكر وزير السلطان العادل . فالأموال كانت مُهْدَقَ عليه بالاضافة إلى راتبه 


0 
وما ورثه عن أببه ثما يو كد أنه عاش مترفا منعا . وفى ديوانه أشعار كثيرة يصف فيها داره التى كانت 
تطلٌ على النيل وحديقتها وماكان بها من نافورات » وكانت متتدى للشعراء من أصدقائه وكانت 
تحرى ببنهم فيبا محاورات ومفاكهات طريفة . 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن ابن سناء الملك » أكبر شاعر ظهر بمصر قبل العصر الحديث . وقد 
أوضحنا فى مقال عنه بكتابنا فصول فى الشعر ونقده تمثيله فى أشعاره للروح المصرية » من ذلك 
ما يجرى فى أساليبه من السهولة التى تعد انعكاسًا لما يش" منها فى روح المصر بين أبناء النيل وأوديته 
وسهوله وما أسبغ على ساكنى ضفافه من حياة سهلة » ثما دفعه إلى استتخدام بعض الكلات العامية 
المألوقة فى ألسنة المصر بين مثل « ياما بمعنى كثير جدا » ومثل « ودينى هو على أكثر» ومثل ٠‏ على 
عينى ». ومن ذلك الرقة فى الفاظه ومعانيه وما يتصل ببا من اللين والدماثة » ثما جعله يكثر من 
التغزل يمن فقدن أبصارهن من الفتيات والنساء كقوله فى إحداهن : 

شمس بغير الليل لم تُحْجحَب ون حوى: النين. 4 لكات 


قراس سر 


مُعْمَدَةَ المُرْمَفٍِْ لكها تمتِكُ بالغِمْدٍ بلا مُرهّنِ" 
فهى شمس منيرة تحجبها غلالة من الليل » شمس أصابها فى عينيها كسوف » ونورها يغمركل 
ما حولها وإن جفونما لتطبق على عينيها إطباق الغمد على سيفه » ومع ذلك تفتكان يمن يبصرهما 
كيا يفتك السيف القاطم . ويتجسّد تمثل ابن سناء الملك للروح المصرية فى تعلقه الشديد - مثل 
المصر يين جميعا - بوطنه ونفوره من الغربة حين يذهب إلى القاضى الفاضل بالشام فى إحدى 
القضايا المهمة ٠‏ حتى ليقول : 
ووالله مأ أشرى الشام وملكه وغوطنّه الحّضرا يشبرين من شرا 
فغوطة دمشق بمشاهدها الساحرة بل الشام وملكه وصوخانه » كل ذلك لا يشتريه بشجرين من 
شيرا : إحدى ضواحى القاهرة . وصضفة مصرية رابعة مائلة بالقوة فى شعره هى حبه لأبويه وأسرته 
حيًا بملك عليه كل شىء من أمره . مما نراه ماثلا فى مراثيه لأمه وأيبه وجده وزوجه وأخته 
وإخوته . وله فى آببه مدائح بديعة من مثل؛ قوله وكأنه بمدح بعض السلاطين : 


يا سائلا عن معاليه لشهرها ‏ البدرٌ فى الأفق يستغنى بشهرته 





)١(‏ المرهف : السيف الفاتك 


يدناك 


2 


ذاك الذدى ببسم الدهر العبوس به ييها | وتتهج| الدنيأ | بهجته 
إحلال وإ كبار يفوقان الوصف . وابضا م عمتاز به مصر من تعلق بالدين جمدو مصورا قّ إشاره ' 


وأهم من استنفد مدانحه صلاح الدين والقاضى الفاضل » ومعروف أن صلاح الدين قفى 
على أسطورة الصليبيين وما كان يقال عن بأسهم وما أسّسوه فى الشام من ممالكهم فقد مزق 
جموعهم تمزيقا » ورد فلوهم إلى البحر المتوسط وما وراءه . وقد مضى ابن سناء الملك بمدحه 
مدائح رائعة منذ إعداده لحرب الصليبيين ومدّ سلطانه على حلب وغيرها من ديار الشام » وجمعه 
للعرب نحت لوائه ٠‏ حتى ينقض بهم على حمّلة الصليب ء وله يقول : 


5 .6 2 0 - لد م 0 7 
بدولة ارا عزت> قله العربب وباين أبونبه ذلتا شيعة الصَلب 


255 ع 2< 3 1و ع 0 اي - 
وق رمال ابن أيوسب عدت حلب من أرص لمر وعادتث قير 2 حلب 


وكأنه كان يستشعر فى عمق أمنية توحيد العالم العرنى . وله فى صلاح الدين مدائح كثيرة يصور 
فبها بطولته وبطولة جيوشه وسحقهم للصليبيين . ومازال صلاح الدين يتزل بهم الدمار ويأخذ 
منهم الحصون والبلاد حتى كانت هزيمتهم الكيرض فق عاقعة. خطن: : وفيها جرت دماؤهم أنبارا 
وتعم الفرحة الديار العربية » وبهنئ ابن سناء الملك صلاح الدين بهذا النصر المبين قائلا : 


ف مت ظ 0م 0-5 


لست أدرى بأى قح تهنا يا نيل الإسلام ما قد تمّى 
أننيك إذ تملكتة شامًا ‏ أم تنك إذ تملكت عدن 
قد ملكت الجنان قَصرًا فقصرا ‏ إذ فتحت الشام حِضنًا فحِصّنا 
لك مدح فوق السموات يِنْشَا ‏ ومحلٌ فوق الأسلّة سنى 


حَمَلوا كالحبال ‏ عظمًا ولكن حَعتها حبيلات خخلك عي( 
م تلاى حبص س 7 مهم ولكد يلك لاقيمهم بلادا وهنا 
و نصيدتهم بحلقة | صيد جمع عه والغزال الأغنًا (") 





. يشير إلى الآبة الكريمة : (وتكون الحبال كالعهد  (*) الغزال الأغن : الدى نرج صوئه من تحياشيمه‎ )1١( 
. النفوش ) . والعهن : الصوف‎ 


0 
والقصيدة مديح رائع وتحمل كثيرا من الصور اللمبتكرة » وقد مضى فيها يصور أخحذ صلاح 
الدين لصليب الصلبوت الدذى برعم المسحيون ات المسبيح صَلك عليه ة ووربعربة بإحراقه ٠‏ كي 
كبو عه لطيرية وعكا ونابلس وبيت جيريل وتبنين وغيرها من مدن الشام وحصونه » وذكر 
فتكه بارناط صاحب الكرك بيده جزاء وفاقا لسوء فعله وقوله لتعرضه القبيح للحجاج المصر بين 

السلام . 

ومدانحه فى القاضى الفاضل كثيرة حى لتَعَدَ بالعشرات » إذ كاد لا يترك مناسبة دون أن مهديه 
من أشعاره » فهو هديا له فى الأعياد وى القدوم من الشام ومن الحج وف انتصارات صلاح 
الدين » إذ كثيرا ما ينوه بها فى مدانحه له» وهو فيها يبالغ مبالغات كثيرة من مثل قوله : 


7 و 


صور الله ذلك الشخص نورًا وجميعٌ الأنام ما وطين 
وقول , 
وما الدهر إلا خادم آنت ربه ‏ وما الخلق إلا عالم أنت: :قاصله 
وقوله : 
الدهر مد إليه كف مقتقر فدٌ للدهر منه لظ محغر 
. 9 لض ياه 5306 . 
فى كفه قلم إن شعت أو قدر يصرّف الخلق بين النفعم والضرر 
وهو يكرر معتى البيت الثانى ويطيل فيه » وله يقول : 
وكثيرا ما يردد هذا المعنى وكأنه يشير إلى قولة صلاح الدين المشهورة : لم أنتصر على الأعداء 
سيق وإتما انتصرت بقلم القاضى الفاضل » وفيه يقول واصفا كرمه القياض : 
لايستفر الال فوق2 باه حيى كأن بنانه مُخْروق 
ياطابين ذرَى غلاه توقفوا 2 ومؤملين تند يليه أفيقوا 
تكركم فقد رعاه أعظم رعاية » ونوه بأشعاره تنويها ليس وراءه غاية ويحقء يقول له : 
شكرى شمَاكِ شكرٌ الأرض للمظر أولا فشكرٌ واد العَيْنِ للنظرٍ 


0 
فهو يشكره شكر الأرض اجدبة للغيث المدرار الذى محى مواتها » بل شكر سواد العين لنور 
البصر الذى يصلها بالوجود ومشاهده . وله فيه صور كثيرة مبتكرة مثل قوله فى جوده المنبمر على 
الناس . 
وقصر البح عنه فهو مكتثب 


2 


وولت السحب- إذ جار - باكية 


فالبحر يشعر إزاء كرمه بقصوره حتى ليندب حظه ويلطم وجهه بكفى موجه ء وإن الغيث 
لييكى بدموع غزار لاتزال تنهمل . ونحس بفرحة تسرى فى كثير من مدانحه للفاضل كيا نجس نخفة 
الظل التى يشتهر مها المصر يون وخاصة فى تحخلصاته من الغزل إلى المديح كقوله : 


اما ترأه 


0ع 3 1 , عم و ا 3 اه 24 2 
ضنتا بطرفي ظل يُعْدِى سهمة (رايتم من ضن حتى بالضنا 
انه ارآنت القمن ثم رأ هاذا خل؟ إذ1 هري “الأحنن 


وسألت من أى المعادن ششرها 


فوجدت من عبد الرحيم المعدنا 


ع يي 7 ٠.‏ م 3 ع 
ابصرت جوهر لغرها وكلامه ‏ فعلست حهًا أن هذا هن هن 


وضن صاحبته بالطرف وعدواه وضنّها حى بالسقم أو بالضُنا غريب » وتلطف فى التخلص 
من الغزل إلى مديح القاضى الفاضل عبد الرحيم ما شاء له التلطف والرشاقة وخفة الروح وعذوبة 
الكلم . وله ى غزله كثير من هذه التصاوير الممتكرة » كقوله : 


مامه ع قي 
فمن ورد خلدك كيف النصاة ؟ ! 


وقوله : 
وأشكو إل ليل العَدائْر عَدرَها 
وقوله : 


ألقى حبائل صَيّْدِ من ذوائبه 


وقوله : 
لاتكش منى فق كالنسبم ضنًا 


1 001 
واملى عليه وهُو فى الأرض بكتب 


َِ 


فصادٌ قلق بأشرّاك هن الشعر 


م 


وما النْسِيمِ بمخشى على العْصن 


عمل 


يعانقها من دونى العقد وحده 


وقوله : 
سالتنىي ما حال 


قلبك ‏ بعدى 


ره البيته أنتي بالبيت أخبر 


وهو باب واسع عند ابن سناء الملك ويدل على شاعرية خصبة وانه كان مايزال يغوص وراء 
التصاوير حبى بأ منها بقرائك عجيية ٠‏ 5 حلاوة الأسلوب وعذوبته 3 ما يدل على أنه كان 


شاعرا مبدعا إلى أبعد حدود الاوبداع . وسنعود إليه مرارا فى عرض موضوعات الشعر الأخرى 


سوى المديح . 


ار 
ابن نباتة ١7‏ 


هو ججال الدين محمد بن شمس الدين محمد بن شرف الدين محمد » من سلالة عبد الرحم 
ابن نباتة خطيب سيف الدولة المشهور » وقد غلبت عليه نسبته إليه . كان أبوه وجده من شيوخ 
الحديث . وقد ولد لأبيه بزقاق القناديل فى القاهرة + واختلف من ترجموا له فى سنة ولادته هل 
كانت سنة 519/5 أو سنة 585 وجمهورهم كد أنه ولد فى السنة الأخيرة » غير أن هناك نضًا عنه 
يذكر فيه أساتذته أو شبوخه فى الأدب » ويذكر من بينهم محبى الدين بن عبد الظاهر المتوق سنة 
وليس من المعقول أن يتتلمذ له وبأخذ عنه الأدب وهو فى الخامسة أو السادسة من عمره 
ولذلك كنا نرجح أنه ولد فى سنة 775 على الأقل إن لم يكن قبيل ذلك . ويذكر مترجموه كثرة 
من شيوخه فى الحديث من بينهم أبوه وجدّه . وتنقل فى حلقات شيوخ الأدب وتفتحت موهبته 
الأدبية فى الشعر والنثر مبكرة . وكان كثير من العلماء فى مصر ييرحونها إلى دمشق والشام فى تلك 
الحقب . وبالمثل كان كثير من علماء الشام يبرحونها إلى مصر والقاهرة » ويبرح أنوة مصر إلى الشام 





)١(‏ انظر فى ابن نانة وشعره الدرر الكامنة 4/وسصم 
وححسن المحاضرة ١1/1لات‏ وطبقات الشافصي ةسيك 8و/با؟ 
والواق بالوفيات للصفدى "١١/١‏ والبداية والتهاية لابن 
كثير 9517/١4‏ والنجوم الزاهرة 48/11١‏ وشذرات الذهب 
5 والبدر الطالع 19/؟8١.‏ وخزاتة الأدب للحموى فى 


مواضع متقرقة وكتاب ابن نبائة المصرى لعمر موسى ( طبع 
دار المعارف ) والأدب ف العصر المملوكى محمد زغلول 
سلام ( طبع دار المعارف ) 71/7؟ وطبع ديوانه قديما ى 
مصر وهو ق حاجة إلى طبعة محققة » ومنه مخطوطات كثيرة 
ق مكتبات العالم العربى والغربى 


1 
حوالى سنة 7٠١١‏ وينزل دمشق ء ويأخذ الطلاب عنه الحديث7 » ويستقر بها ويتولى فها بعد 
مشيخة الحديث بالمدرسة الظاهرية هناك . ولعل ارتحال أبيه عن مصر هو الذى حب إليه الرحلة 
وراءه إلى دمشق وانحاذها منذ سنة 7١7‏ دار مقام له » وظل بها مدة تقارب نصف قرن أو بعبارة 
ادق حو اتتبيينة بواريعن عافا+ وقد ظل بحن إلى مصر حينا متصلا بمثل قوله : 
او لمصرٌ وأرض مصرٌ وكيف لى بديار مصر مراتعا وملاعيا 
حيث الشبببة والحبيبة ولوق فى الأقربين مشاربًا وأصاحيا 
والدهر سلم كيفماا حاولتّه لا مثلٌ دهرى ف دمشق محاريا 


وفؤاده مفو إلى مصروتراب مصر ونيل مغر ورياض مصر ومراتع صباه با وملاعبه : 
ويقول إنها ديار شبابه وحبه وديار الوفاء فى الأقرباء وغير الأقرباء وديار الأمن والسلام ونعيمه . 
وق أثناء مقامه بدمشق كان يتردد على حلب ء وبالأخص عل حياة وصاحيا المؤيد ألى الفداء 
الذى استقبله أروع استقبال » وقرر له رائبا سنويا : ستائة درهم غير ماكان يسبغه عليه من العطاء 
كلا قدم عليه بمدحة من مداتحه » وظل يفد عليه حتى توق سنة 777 فوفد على ابنه الأفضل من 
بعلده . 

وف دمشق والشام تفجر ينبوع الأشعار عند ابن نبائة حتى أصبح - كا يقول ابن كثير 
والسبكى - حامل لواء الشعر فى زمانه » غير منازع ولا مدافع . وأروع أيامه حينثذ أيام اتصاله 
بالسلطان المؤيد » ونراه لا يكتنى بما يقدم إليه من مدائح » بل يؤلف الكتب باسسمه وهديها له مثل 
كتابه « سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون » وهى الرسالة الهزلية » ومثل كتابه « مجمع 
الفوائد » . وكان قد قرظه كثيرون من فضلاء دمشق وعلائها وأدبائها » مما جعله يؤلف فبهم كتابه 
د سجع المطوق » مترجأا هم : وهوكتاب نفيس لايزال مخطوطا . وثئراه هذه الفترة : فترة 
اتصاله بالسلطان المؤيد وثيق الصلة بشيوخ دمشق وأعلامها » من مثل ابن الزّمْكاف وابن 
صَصرى القاضى والشهاب حمود شاعر الشام وتق الدين السبكى وابنه تاج الدين وابن فضل الله 
العمرى . وله فيهم جميعا مدائح بديعة . وكان ابن فضل الله يتولى كتابة السر فى دمشق : فكان 


)١(‏ انظر ترجمته فى الواى بالوفيات 77١/١‏ والدرر 
الكامنة 91/4؟ ١‏ 


1" 
طبيعيا أن يقرب ابن نباتة ويعهد إليه يكتابة التوقيع . وكان أحيانا يعزل عنها واحيانا يعود إليها حتى 
سنة 71 . وى هذه السنة استدعاه الناصر حسن سلطان مصر والشام إلى القاهرة فى ربيع الأول 
وأمر أن يَصَرّف له ما يتجهز به وأن يرد عليه ما انقطع عنه من الراتب ٠‏ وعينه موقعا للست 
وكانت قد تقدمت سنه » فلم يستطع القيام بتوقيع التَمْت ء فأعفاه السلطان حسن فن الحضور 
وأمر بإجراء راتبه عليه » كما أمر بنسخ ديوانه وحفظ تسَخْ منه فى المكاتب السلطانية . ويذلك 
أمّره على الشعراء » مما جعله يلهج بمدحه والثناء عليه . ولم يلبث السلطان حسن أن توفى . وكان 


را 1 
راتبه رما صرف له وربما لم يصرف حتى توق عارستان قلاوون سنة 754 للهجرة . 


وكان نبع الشعر عند ابن نباته فياضا » فله تجانب ديوانه الكبير ديوان ماه ٠‏ القطر النبانى ١‏ 
وهو خخاص بمقطوعاته الشعرية » والقطر السكر والتورية فى اسم الديوان واضحة . يريد السكر 
النبات . وله ديوان خاص بغزلياته ماه « سوق الرقيق » . وديوانه الكبير يكنظ بالمدائح ٠‏ وعنى 
كثيرون من معاصريه بمعارضته فى بعض قصائده . واشتهر الصفدى بكثرة إغارته على معانيه . 
وخاصة على تورياته البديعة وكان مغرما بصنعها . وألف فى سرقات الصفدى منه كتايا سماه « نبز 
الشعير» يزيد أن سرقاته كخبز الشعير المأكول المنموم ء واستهلٌ خطبة هذا الكتاب بالاية 
الكريمة : ( رب اغفرٌ لى ولوالدئ ولمن دخل بيتىّ مؤمنا ) ويورد دائما أبياته موضع السرقة ٠»‏ ثم 
يبورد سرقة الصفدى مثل قوله ق الغزل موريا . 
ومولعم ‏ بفخاخ ا يُذدها. وشِباك 
قالت لى العين ماذا نضد ‏ قلت كراكين 
ويقول الصفدى : 
اغار على سرح الكرى عند ما رمى ال كرا كى غزالك لبدور يبحاكى 
فقلت ارجعى باعينٌ عن ورد حسنو- ألم تنظريه كيف صادٌ كراكى 
والكرى : النوم ٠»‏ والكراكى طير مفرده كركى . والتورية واضحة عند ابن نباته وخفيفة 
رشيقة وقد أحاهها الصفدى ثقيلة بما أضاف إليها من شرح وتطويل » ومن ذلك قول ابن نباتة . 
متغزلا : 
فديتك ‏ أنها الرّامى 2 بقوس0 ولحظٍ 2 ياضّا قابى عليه 
لقوسك نحو حاجبك انجذاب 2 وشيبه الشى* منجذب) إليه 


ردق 


8 2 الى فر حل # ## 


عفيق دمى جرى فأصاب خَدَى وشيبه | الشىء 2 منجذب>- إليه 
وتطية الحاجب بالقوس واتجذابه إليه طبيعى 5 أما لانت الدم إلى الحّد وتشببهه به فتافر منه ظ 


بعك 


وابن نبائة فى شعره يمثل حق ما تمتاز به الروح المصرية من اللتفة والرشاقة . ويذكر السيكى فى 
كتابه طبقات الشافعية أنه مدح ابن الْزمُلكافى بتائية رائعة بدأها بالغزل ووصف الخمر » وأنشدها 
ثم قال : « حاول ادباء عصره معارضته فيها فلم تحسنوا إحسانه » بل قصروا وتأخروا ولم يلحقوا 
شأوه»”'' . وأروع مدانحه ما نظمه فى المؤيد صاحب حماة وابنه الأفضل ثم بعد ذلك ى 
السلطان حسن . وقد دبح فى المويد نحو أربعين قصيدة ومقطوعة من مثل قوله : 
لو أنَ للبحر جَدُواه لفاضص على ,وَجْه الى بنفيس الدرٌ منضودٍ 
ولو أمرٌّ على صَلّْد الصّفا بده الأنّت العشب منها كل جلمود 
احبّذَا الملكُ السارى على شيّم2 تروى وْظَلَ عن ابائه الصيد 


أغنى العفاة فلولا ناهيات تقىى 2 -استغفر الله- أسموه ‏ بحيود 
وهو دام الاإشادة يحوده الفياض علٍ العفاة والسائلين » ويكثر من مديحم أسرته الأيوببة وابائه 
الصد الشجعان وماشادوا لأنفسهم 7 بيت فخار مدوه فى أعلى السموات ولايزال يتالق ويضىء 
بين الكواكب . وكان المؤيد موّرخا كبيرا » وعالما فى العربية والفقه والأصول والطب والفلك 
والمنطق والفلسفة » وينوه ابن نباتة مرارا بعلمه من مثل قوله مشيرا إلى تصانيقه الكثيرة : 
العالم المللتك ‏ السار ‏ مودده فق الأرضن. عير الترارى بين أفلاك 
وقوله 9 
وللعلوم تصانيف بدت فكَدت نعم السّوَارٌ على الإسلام والسور 
وكان مولعا بالتورية كيا أسلفنا » وكان يدخلها فى مدانحه للمؤيد » وورى كثيرا بأسم مدينته 
حاة عن الياة الحقيقية » ومن تورياته الطريفة ى مدبحه قوله : 





للق 

ّْ و 0 7 0 0 9 

اقسمت ما الملك المؤيد فى الورى إلا الحقيقة والكرام حار 

7 ع 

هو كعبة للفضل. مابين اللْدَى منها وبين الطالبينن حجاز 

وواضح أنه ورّى فى كلمة « محاز» فلم يرد بها المعنى القريب المقابل للحقيقة » وإتما أراد بها 
المعتى البعيد وهو المَعبرٌ ٠‏ وورى فى كلمة « حجاز ؛ فلم يرد بها المععى القريب الى تشير إليه كلمة 
الكعبة وهو الحجاز إقظيم الكعبة المعروف . وإتما أراد المعتى البعيد وهو الحاجز » ومن ذلك قوله فى 
مديح المؤيد : 

وي ٠‏ 7 ره م - .و مر 

يذكرنا ‏ اخمبار ‏ معن20-2 بجودو ‏ وننشى له لفظا فينشى لنا معنا 

ومعن بن أوس المزفى مشهور نجوده ى ممح العصر العيامى شهرة حام فى الجحاهلية . وقد 
وى آخر البيت فى مدلول كلمة معنى » فلم يرد ببالمعنى القريب المقابل للفظ وإنما أراد بها مَعْنا 
المزنى . 

وممدوحه الثانى فى الديوان بعد المؤيد ابنه السلطان الأفضل . وقد أنشده حين تولى إمارة حماة 
بعد أبيه تهنثة بسلطنته وتعزية له عن أبيه » تُمَدُ من فرائد الشعر العربى . وفيها يقول : 


هنا محا ذاك العزاة الْمقدّما فخا عبس المحزون حتى تسّما 
ثغور ابتسام ىق تشغور مهاممم شيبان لايمتاز ذو السبّق مهما 
مليكان هذا قد هوّى لضريحه- برغمى وهذا للأسرّة قد سا 
كأنّ دار اللك غاب إذا انقضّى به ضيه أنعا به الدهرٌ صَبْع 
فإن بك من أيوبَ يحم قد انقضى فقد أطلعت أوصافك العْرٌ أنجما 
وإن تك ايام الموبد قد مضت فقد جدَّدتْ علياك وقنًا وموسما 


# 


هو الغيثك ولى بالا مشيّعًا ‏ وأبقاك بحرا بلمواهب 2 منعما 


وعلى هذا النحو تمفى تبنثة الأفضل جامعة بين النقيضين فى كل بيت : بين المدح والرئاء . 
وفى ذلك ما يصور براعة ابن نباتة وحدة ذهنه وذكائه وخصب شاعريته وسهولة اسلوبه » وهى 
سهولة تتمم سهولة اشعار ابن سناء الملك : بل سهولة أشعار. المصريين عامة » سهولة تقترن 
عذوية , وكأنها نفس عذوبة مياه النيل , وكان يحس ذلك معاصروه إزاء اشعاره وما تقترن به من 
حلاوة » فقالوا إن أشعاره سكر نبات أو قطر نبات . وله فى مديح الأفضل وابائه الأيوبيين : 


68" 
قوم لَذِ كراهم على صحف الملا أصْلُ الفَخار وكل ذكر ملحق 
الك بعضٌ ديارهم فلينزلوا 2 والنجم بعضص جدودهم فليرتقوا 
إن يَْقَ ماضيهم على سن الوا فلأنهم ببقاء أفضلهم 0 
ملأت مواهبّه القلوبت مهابة ‏ فلقلب قبل الطرف فيها مطرق 
وكأنما أتلامه بسوادهسا 2 غربان بين فى الخرائن تتعق 
لاعيب فيه .سوى العزائم قصرت عنما الكواكب وهى بعد تحلق 


وواضح أنه مع سهولة الأسلوب ف القصيدة تمس كأن الألفاظ يستدعى بعضها بعضا مع 
جال التصاوير فالقلب مطرق قبل العين هيبة » والأقلام كأنها غربان فراق لخزائن الأمير ماتزال 
تنعق فى أمواها بالبين والبعد إلى غير ماب » وعزائم الأفضل ماتنى محلقة فى السموات البعيدة » 
حتّى لتعلو الكواكب فى تحليقها المتغلغل فى الفضاء . وإن قومه لأصل الفخار وكل فخر لغيرهم 
إعا هو ملحق بفخرهم . وكان قد خرج مع الأفضل فى رحلة صيد . فوصفها فى أرجوزة طويلة 
نيفت على مائة وستين بيتا » وصف فيها رياض حماة ثم أطنب فى وصف القَنْص بالشواهين 
والصقور والكلاب والبندق بمثل قوله : 
وكلّ شاهين شه اللمرْتَمَى كبارق طار وصَوْسِرٍ قد همالا 
ينا تراه ذاهبا لصيدو معتصا بأيْدو وكيدو”" 
حتى تراه عائدا من أفقه ‏ ملتزما طائرم ق عَلقَهِ 
6 ع تن صلم عرس الث بالريا" 
ذو مقلةٍ الها ضرام واقِدٌ يكاد بشوى مايصيد الصائد 
كأنما الخلب منه- مِْجَلُ الحضد اعمار الطيور مرسل 
وكل مسوب إلى سلوق شظْرتَ وثاب الخحطا ممشوقي) 
طاوى الفؤاد ناشر الأظافر 2 باعجبًا منه لطاو2 ناشر 
بعض بالبيض ويخطو بالقنا ويسبى الوهم لإدراك الى 


: الصوب : المطر. هما : سال (4) سلوق تنسب إليها كلاب الصيد اللوقية . أهرت‎ )١( 
. (؟) الأيد : القوة واسم الشدق‎ 


(*) مسسبل : مرسل 


1 
وإنما تمثلنا بهذه الأبيات جميعها من الأرجوزة لندل على أن أرجوزة الطرد والصيد المليئة 
بالألفاظ الغريبة عند الى نواس ومن جاءوا بعده استحالت إلى هذه اللغة السهلة عند ابن تباتة 
بفضل مهارته الأسلوبية » والأبيات محمله بصور بديعة » فقلة الصقر كأنها شعلة نار ومخلبه 
كمنجل يحصد من الطير الأعمار » وكل كلب سلوق يعض بأسنانه الحادّة ويخطو بسيقان كأنها 
الفنا أو الرماح القائلة . وختم الأرجوزة بمديح الأفضل وححق سمماها : ٠‏ نظم السلوك ق مصايد 

الملولك » . 
وجمدوحه الثالث السلطان الناصر حسن » مدحه بآخرة من حياته حين ألق عصاه بالقاهرة : 
وليس ق مديحه له الخرارة التى ألفناها فى مديح الأفضل وأبيه المؤيد » وقد يكون ذلك لتقدم 
سنه ء وله بقول : 
ياناصرٌ الدين والدنيا لقد نفدت أقلامُ مدحك فى الدنيا بسلطان 
دانتْ لك الخلق من بدو ومن حضر وفاض جودك فى قاصي وق دانى 
هذى المدائن من أقضى مشارقها ‏ لمتهى الغرب فى طوع وإذعان 
وله وراء نديح السلاطين والأمراء والعلماء والكدّاب مديح نبوى رائع . وبينه وبين صلاح 
الدين الصفدى محاورات ومراسلات ومعاتيات » وارسل إليه الصفدى قصيدة عتاب جعل 
شطورها الثانية اعجاز معلقة امرئْ القيس . مفححاها بقوله : 
أف كل يوم منك عتب يسودفى- كجلمود صَّكْرِ حطه السَيْلهُ من عل 
ولعله كان يعاتبه لتسجيله عليه سرقاته منه فى كتابه ه خبز الشعير الهالف . وصنع ابن نباتة 
صنيعه قرد عليه بقصيدة من نفس الطراز شطورها الثانية مقتبسة من نفس الشطور فى معلقة امرئ 
القيس استهلها بقوله : 
فطمت ولالى ثم أقبلت عاتيا أفاطم مهلا بعضَ هذا التدلل 
واين نباتة كثير الشكوى فى شعره من يؤسه ورقة حاله » وربما صدق ذلك على أيامه قبل لقاء 
السلطان المؤيد الذى غمره ينواله » وربما كان لكثرة عباله أثر فى ذلك ٠‏ بل إنه بعلن هذه الكثرة 
فى مثل قوله : 
نقد أصبحتُ ذا عُيْرِ عجيب أَقَضَّى فيه بلأنكاد وتتى 


: 1 0 ات 2 
من الأولاد حمس حول أم فواجرباة 2 حمس وصسب 


1 
ا ست لا يريد بها العددكيا يتيادر ء وإنما يريد ام عياله » ويسميها سته أو سيدته . وكات 
مرزا » حتى ليقول ابن تغرى بردى فى ترجمته بالمنهل الصا إنكثيرين من أولاده توفوا ق سن 
الخامسة والسادسة والسابعة ٠‏ فكان ألم لهم ويرئيهم مرائى كثيرة » وله رثاء حار فى السلطان للؤيد 
وابنه الأقضل . ويقول الشوكانى : هو اشعر لمتاخرين ولاسما فى الغزليات . 


عبد الله" الشبراوى 

من بيت عام وجلالة » كا يقول الجبرى » ولد فى سنة ٠١47‏ ومضى فى نعومة أظفاره يحفظ 
القران الكريم . ثم اختلف إلى الشيوخ بالأزهر يأخذ عنهم الفقه الشافعى . وسرعان ما ظهرت 
براعته ٠»‏ فاملى وحاضر الطلاب . واعترف له الجميع بالفضل والتعمق ق الشريعة والعلوم 
الدينية » ثما أتاح له أن يتولى مشيخة الأزهر فى سنة ١١78/‏ . وكان له جاه رفيع ومتزلة عظمى 
عند الأمراء ورجال الدولة » وكانت كلمته لديهم نافذة وشفاعته مقبولة . وصار لأهل العلم فى 
مدة مشيحخته للازهر مقام على وهيبة وتجحلة عند الخاص والعام » ومن مؤّلهاته عنوان البيان ويستان 
الأذهان فى الأدب والسلوك والأخخلاق وشرح الصدور بغزوة بدر والإاتحاف بحب الأشراف وديوان 
منائح الألطاف فى مدائح الأشراف ء وكلها مطبوعة بالقاهرة من قديم . يقرل الجبرق : « وله 
ديوان يحتوى على غزليات واشعار ومقاطيع مشهور بأيدى الناس » . ومازال يتولى مشيخة الأزهر 
حتى وفاته سنة ١119/١‏ عن نحو تمانين سنة . 

وللشيراوى مدائح فى ولاة مصر العهانيين » وأهم وال 3 فيه مدانحه عبد الله الكبورلى أو 
الكبورى لأوائل العقد الخامس من القرن » وكان جديًا حقًا بمديحه له » إذ يقول الجبرنى عنه : 
وكان خمرا صالحا منقادًا إلى الشر بعة أبطل الخيارات والمنكرات ٠‏ ويقول وإنه كان من أرياتب 
الفضائل وله ديوان شعر جيد على حروف المعجم ومدحه شعراء مصر لفضله وميله إلى الأدب » 
ويذ كر أن للشيراوى فيه نوت طنانة ء وفيه يقول : 


ليل الكريات اير الكبيرى | عرب الطبع والأصل الشهر 


7 


أقام العدلَ فى مصر وأحيًا 2 معالله بها بعد الدثور 


. 759١ الكلاء 4ؤكل. الاؤن‎ ٠١9/9 الظر ف ترجمة الشتراوى سلك الدرر‎ )١( 
وتار بخ المحرى ١/م.؟ وراجع فى اشعارم الحمنى‎ 


وإن لعا صوارمه بأرض تسارعت العصاة إلى القبور 


5 7 . 5 و نه فى 0 2 
. 9 5 . 5 8 ه 3 م 5 9 
وإن ساومته. ‏ شعرا ‏ فحدث عن ابن الى ربيعة أوجرير 
0 سر ع ار بر 2 1 
وإن تسم تلاوته تححدوج حكى داود يلهج بالزبور 
1 0 , 


أدام الله | دولته غخصر ومتعنا به دهر الدهور 
وأنقذنا به من كل كريم وكفً بعزمه أهل الفجورٍ 
ونسيج القصيدة جيد . والشبراوى يمدح الكبورى بقضائه على أهل الفجور وإشاعته للعدل 
الذى لا تصلح حياة الأمة بدونه » وينوه بعلمه وحسن تلاوته للذكر الحكم كيا ينوه بشعره ونثره . 
وقد مضى فى القصيدة بمدحه ببلاغته وتفوقه على نوابغ الشعراء من أمثال ابن هاني ؟ الأندلمى 
ونوابغ الكتّاب من امثال الحخريرى . وكثرت منذ زمن الماليك تقاريظ الكتب والمصنفات الأدبية 
والبلاغية » وللشبراوى من تقريظ لبديعية وشرحها لعلى بن تاج الدين : 
أذاك تقر تبثم أم ذاك ‏ لطف نجسم 
أم 57 فد 1 شحًوورها سير لسسسم 
1 الصعا 0 0 الك السم والسغم 
قد كنت أعتب دهرى عب الدمر أَعْقم 

حبى زات ا#تسجييين من فضلك الباهر الجم 
والتفريظ طويل إذ تحول به الشبراوى إلى مدحة يشيد فيها بعلم على بن ناج الدين وحفظه 
وفهمه كا يشيد بنثره وشعره وذكائه وبراعته . وكان من عادة الشعراء حين يتولى امير أو يتوفى هو أو 
بعض العلماء أوالأدباء أن ينظموا أبياتا فى تلك المناسبة » إذا حسبت حروف الكلمات فى شطرها 
الأخير بحساب الجمل أرخمت لسنة الوفاة أو الولاية ونمو ذلك . وكان الشيراوى يشارك فى هذا 
الصنيع » من ذلك تأريمه لوفاة الشيخ أحمد الدلنجاوى شاعر وقته المتوق سنة 1١377‏ للهجرة : 


الت الشعر هل للق من صدسى وقد سكن لدتساو لحدهة 


َه 7 3 


فصاح وخخر مغيشيا عليه واصبح سا كنا ل الفير عندعة 


ور - ير ع هو و : فيا 
فقلت لمن أراد الشعرر اقِصرٌ فقد أرحت : هات الشعر بعده 


4 

وللشية الوارى يقن غرلاة رفقة .ا كان فرى لا احنانا عتسلو غات قصييرة + .واخانا 

ععليا ىق مقدمات عداعه عل غادة اكتعراء النايقن + ومن قزله قل مقدمة: |حدي..مداد 
لعبد الله الكبورى : ظ 


2 سر وت هم ص ر 


عد خبر العذّيبِي وساكنيو وكرر طيب ذكرهم 


"ع 2 اق 1 


فإنهم - وإن هجروا وصدوا حب الناس كلهم 


وواضح أن صياغة الشبراوى جيدة » وى شعره وشعر أمثاله من معاصر يه مايدل على أن الشعر 


كانت لاتزال فيه أيام العئانيين بقية من حيوية وحياة . 


شعراء المرافى والشكوى ‏ 

نشط الرثاء فى مصر من قديم » ونلتق به زمن الولاة فى العهد الأموى » ولعل أهم وال رثاه 
الشعراء حين موته عبد العريز بن مروان ؛ وكان -كيا مر بنا - ممدّحا » وتصادف أن توف بعد وفاة 
ابنه الأصبغ بنحو شهرء فبكاهما الشعراء » وسجل الكندى بكاءهم لمما فى كتاب الولاة 
والقضاة كيا سجل بكاءهم لدارهما المذهبة حين أمر مروان بن محمداخر الخلفاء الأموبين تحرقها 
وهو فار بمصر وجيش العباسيين يطارده » وكان عبد العزيز قد تأنق فيها » وكأنما عرَّ على مروان أن 
ننج لعسيو 

وعمضى ف زمن الولاة وتلقانا فى كتاب الولاة والقضاة مراث مختلفة لنفر منهم ولبعض 
الشخصيات العربية » وق رأينا أن أهم مرثية خلفتها تلك الحقبة مرثية المعنّى الطالى لجاريته » وقد 
أشرنا إليها فها أسلفنا من حديث . ونظلٌ الدولة الطولونية مصر » ومرٌ بنا ما كفلته لمصر من استقلال 
عن بغداد ومن نبضة عمرانية وعلمية وأدبية وما أقامته من آثار عظيمة فى مقدمتها قصرابن طولون 
وميدانه الذى حوله خخمارويه إلى بستان رائع واتحذ فيه بركة من الزئيق , واتحذ لنفسه ى قصره 
ملسا #ماه مجلس الذهب نقش على جدرانه صور بارزة له ولحظاياه وعلى رءوسهن أكاليل الذهب 
المرصعة بالجواهر. وأغدقت الدولة على الشعراء إغداقا واسمًا » فلا قضى عليبا جيش” الخلافة 
العباسية بقيادة محمد بن سليمان - كيا أسلفنا - وهدمت آثارها بكاها الشعراء وبكوا اثارها 


ول 


بدموع غرّار من مثل قول إسماعيل بن الي هاشم" ش 


قف و همه نقناء باب الساج ١‏ 


اليَضْ ذى الشّفات والأر ١‏ 
9 والقصر ذى الشرفات وا براج 
00 00 00 ظ 
وربوع قوم ازعجوا عن دارهم ‏ بعد الإرقامة ايما ‏ اإزعاج 
فانظر إلى آثارهم تلق هم علا بكل شه وفجاح9" 
ولسعيد القاصّ مرثية طويلة للدولة واثارها احتفظ مما الكندى *؛2 فى كتابه الولاة والقضاة . 
واقتطف بعض أبياتها ابن تغرى بردى وأنشدها مع ما أنشد من مرانى الشعراء للدولة وماكانت 
أقامت من قصور ومبان وآثار فخمة ضخمة » ومن قول ابن ألى هاشم مخاطبا القصر وقد خلا 
من صكأنه : 


بالله عندك عِلم من أحبّتنا أم هل سمح لهم من بعدنا خبيرا 


وتكائر الشعراء - كيا مر بنا فى غير هذا الموضع - لعهد الدولة الإخشيدية » غير أنهم لم يبكوها 
حين دخل جوهر الصقلى مصر واستولى عليها باسم إماهه المعز لدين الله سنة 8" وقد يرجع ذلك 
إلى أن مدة الإخشد م نط ؛ وخخلقه أبنه ار من 4ع فأخوه على حتى سنة ه8ه” وكان 
كافور مذير تملكتهما » ولم يكن لها من السلطان شىء . وخلف عليا كافور حتى سنة /81 وتوق 
فخلفه أحمد بن على بن الإخشيد وعمره إحدى عشرة سنة » واضطربت أمور مصر اضطرابا 
شديذا » ولم يتداركها الخليفةالعباسى يتّغداد » وسرعان ما دخلت رايات المعز الفاطمى بقيادة 
جوهرء واستولى عل البلاد دون مقاومة تذكرء وكأنما تنفست مصر الصعداء بزوال هذه الدولة 
فلم ييكها أحد من شعرائها على نحو ما بكوا الدولة الطولونية . 

وتلقانا ى أوائل الدولة الفاطمية مراث مختلفة لقم بن المعز أو خلفائها بمصرء وكان أكبر . 
أولاده » وكان المظنون أن تخذه ولى عهده » غير أن سيرته السيئة جعلت أباه يضرف ولاية العهد 
عنه إلى أخيه عبد الله » حتى إذا توفى مبكرًا سنة #514 حوها إلى أخيه نزار الذى تلقب بلقب 
العزيز » ولقم مرثية فى أخيه عبد الله مطلعها 9 : 


' 17 

كل حى إلى الفناء يصير 
)1١(‏ النجوم الزاهرة ١140/7‏ وانظر الولاة والقضاة ص 
ك4 
(؟) باب الساج : أحد أبواب القصر. 
( 27 الثتية : الطريق ق البل ء والفجاح . الطرق.. 





والليالى تعلليه وغرور 

وكان ابن طولون قد بنى مدينة النطائع فوق قلعة الجبل . 
(4) الولاة والقضاة ص 589 . 

الكتب المصرية ) عس 147 . 


"١ 
ويبكى شبابه بدموع غزار » وما يلبث القدر أن يلم بأبيه المعز سنة 759 ويرئيه بمقطوعة‎ 

قصيرة تخلو من اللوعة على فقده » وهو شىء طبيعى لتنحيته له عن العهد . ويتوفى أخوه عقيل 
عن ثلاثين عاما » ويبكى فيه الحسين الشهيد واباءه الفاطميين . ويبكى جارية له بكاء فيه غير 
قليل من اللهفة والحسرة على ما ضاع منه فبها من الجال وحسن الصوت والغناء. وطيب المدام كا 
يقول » ويبكى بالمثل قينة امغنية . وله فى الحسين مرثية رائعة : وهو يبكيه بكاء مؤثرًا قائلا7" . 


سر 2 


9 ب 7 م 7 2 ل 
لحجسروه غعر مسذمم تحجر الهدايا للضحيمه 
ويصور موقعة كربلاء وما سفك فيها من دماء البيت العلوى » ويصف موكب النساء اللافى . 
2 . 5 5 75 . َ 8 1 ع0 
كن مع الحسين وهن مشهرات على ظهور الاوبل إلى يزيد بالشام ولا من يرحمهن او يشفق عليين » 
ويتوعد الأموبين بالؤيل والثبور والدمار» والمرثية تكتظ بالأنات واللوعات الحمضة . ولتق 
بالمسبحى مؤرخ دولهم المتوق سنة 87١‏ ويذكر له ابن خخلكان فى ترجمته مرثية لأبيه ومرثية أخرى 
لأم ولدفغ وفنا تقول 7 , 
ْ . و 8 
وباليتتى للموت قدّمت قيلها ‏ وإلا فليتَ الموت اذهّينا معا 
وتكثر مرانى الشعراء لخلفاء تلك الدولة » ومن ذلك مرثية أبى المناقب عبد الباق بن على 
التنوختى للمستنصرء إذ يقول 7(" : 
وليس رَدَى لمستنصر اليوم كالْرَدَى ‏ ولا أمره أمرر يقاس به أمر 
وقد بكت الخنساءم صخرا وإنه ليبكيه من قرط المصاب به الصَخْر 
وقلما مات وزير فى العصر إلا بكاه الشعراء وبالمثل القضاة وكبار الكتاب وأصحاب الوظائف 
العليا فى الدولة » وتلقانا من ذلك طرائف كقول ابن قادوس الدمياطى فى مرثية 9 : 
20 ْ 2 5 / و 
يافجعة ‏ هى فالحنان مسرة لقدومه محال كقى) غرفاتما 
إن كان فى الدنيا عليه مأتم ‏ فأراه عرس الحور فى جَنَاتها 
وحين قضى صلاح الدين الأيونى على هذه الدولة ل يبكها المصريون ولا ودعوها » لأنهم لم 
يكونوا راضين عن عقيدتها الإسماعيلية المفرطة فى الغلو» وكان حكنها قد فسد فسادا شديدا على 





)١(‏ الشيوان ص 208 وما بعدها . 220 النجوم الزاهرة ه/؟ 
(؟) ابن خلكان 4/4م (4) الخخريدة ( قم شعراء مصر) 779/١‏ . 


يفف 

نحو ما مرينا فى غير هذا الموضع . وتكفل بذلك شاعر من شيعتها هو عمارة المنى الذى ترجمنا له 
فى الحزء السابق من هذا التاريخ للأدب العربى . ولعل بطلا لم يبكه الشعراء كيا بكوا صلاح الدين 
تحطم الصِليبيين حين انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء » وقد أقيمت عليه الت فى غير بلد من 
البلدان العربية » ورثئاه كثير من الشعراء » من ذلك قول العاد الأصيانى فى رثائه7) : 


ليا 7 ماث د - 
باراعيا للدين 0 5 


وهى مرثية طويلة ف ماثتين وثلاثين بيثًا , 
الصليبيين حتى استخلص منهم بيت المقدس واكثر بلدانهم 


قد عم كل العالان فاته 

: - د ال خل1 
قف ذكرو ‏ من ذكرو اانه 
8 5 و 

من كل فلب عون روعاته 
ا 5 ! 
رضوان رب العرش بل صلوائه 


صور فبا جهادم ف الدين واستبساله ف حرو 


: # اعدادا لس 
وحصونهم ف الشام ما حمًا لهم محا 


1 4 1 : : : 
ذريعا . ويتوفى صلاح الدين ويخلفه ابنه العزيز سنة 288 كا مر بنا فى غير هذا الموضع ويتوق سنة 
هذه ونحلفه اخوة الأفضل وما يلبث عمه العادل أن يستولى منه على عرش مصر ء ويعمل على 

ياك العزيز دييكى ص القن اقصره وقصر أبيه بمثل قوله مخاطبا القصر . 


ع ين اليد 


وكم قد أقنا فيك للحج موسما 


هش ]3 تخطل. حطسا ورمرها 


ولابن سناء الملك مراث مختلفة فى أصدقائه وأقربائه وأهله » وله ندب رَائع فى أيبه » تنهمر فيه 
دموعه » وتنسكب ١‏ وهو يذكر نقواه ونسكه ذكرى ممضة » وما يزال يندبه ويبكيه قائله”" : 


ل00 ال 


وبا أرضه إن 52-5 بك بره 


ف برخت قَْ الأرض 90 أقارٌ 


وبنفس.اللوعة والحرقة لموت الأب يلتاع لموت الأم وتظلم الدنيا فى عينه » ونحس كأنما كان فى 


٠‏ :هه 
فردوس معها من فراديس الخنان واخرج منه إلى غير اوبة يقول 7 : 


لمحف نفسى عليك اما بقلبى 
##ااء م : 
كنت "فق عه تاخرحت يننا 





)١(‏ النجوم الزاهرة 5١/5‏ وانظر خاتمة كتابة البرق 
الشامى . 1 


(؟7) حيوان القاغى الفاضل ( نشر يدوى ) ص 1" . 


منك باطول بيرق وعَنانى 
2 


واستعاد العطاءة رب العطاء 


() ديوان أبن سناء الملك (طبعة حيدر اباد) ص 
قلف 


ينف 
وكلمة « ياما » فى الشطر الأول من كللات العاميّة المصرية ومعناها كثير . ويلقانا بنفس اللهفة 
والحسرة والإحساس الحاد بالألم والحزن والضيقى والوحشة فى رثائه لحارية شابة » اختطفها منه 
الموت دون شفقة أورحمة » ويظل يئنَ ويسكب دموعه إلى أن يقول97© : 
وانسنى من بعدها طول وحشتّى ‏ وضاجعنى ى مضجعى بعدها كربى 


ره /ر 1 


أيا ثُرْبُ ما أنصفت تَضرَةَ غطنها أهذا صَيِيمُ ارب بالحُصٌّن الرَطب 


ويشتهر ابن النبيه بمرئية دالية رائعة رلى بها ابنا للخليفة الناصر سنة 517 وهى من بدائع 
5 5 1 #- 8 8 
اراق 4 إز يعرئ النامر عن أبنه :فق أسى :ولوطة.ودغزة نغارة إل الضير عل: الضات: عثل 
قوله (") . 7 
عي و - ٠‏ 9 


2 7 0 2ه 
والمرُ كالظل ولابد أن2 يزول ذاك الظل بعد امتداد 


ولا يموت سلطان ابوك عضر حي يبندبه الشعراء ء» ومن ندبوه الملك الصالح نجم الدين و 
المتوق سنة 541 وهو يستعد لمنازلة لويس التاسع ء وخلفه ابنه توران شاه ففتك بالصليبيين فتكا 
ذريعًا » وأخذ لويس التاسع قائد الحملة الصليبية أسيراء غير أن مماليكه لم يلبثوا أن فتكوا 
البطل : بطل موقعة المنصورة وبكاه غير شاعر مصرى من مثل قول ابن مطروح 7" : 

يابعيد الليل ‏ من سكره دام ييكى على قمره 


2 


خَلُ ذا واندب معى ملكا ولس الدنيا على أثره 

وحقا ولْت دنيا الدولة الأيزبية على أثره وغربت شمسها المضيئة » إذ استولى الماليك على 
صوجان الحركم بعصر . وأول سلاطيتهم العظام الظاهر بيبرس بطل موقعة عين جالوت الى سحق 
فيها التتار » ودفع سيوههم إلى الوراء حيى حلب فالعراق . وله يعد ذلك بلاء رائع ى حرب يقايا 
الصليييين والاستيلاء على كثير من؟ حصوتهم بالشام . حتى إذا توف سنة 71 بكاه شعراء معمر 
مثل قول محبى الدين”*) بن عبد الظاهر : 





)١(‏ الديوان ص 58 . ( 4) انظر تشريف الأيام والعصور فى سيرة اللك المنصور 
(؟1) ذيوان ابن النبيه ( تحقيق عمر الأسعد ) ص ٠١4‏ قلاوون نمحى الدين بن عبد الظاهر ( نشر وزارة الثقافة 
ع والإرشاد بمصر) ص 70 . 


")© فواث الوقات 186/١‏ . 


عق 
هذا الذى هزم التتارٌ فأصبحوا 


هذا الذى قهر الفرنج فكلهم 


تغتاهم غناك الكرى الأحلام 


تزديهم ' من رعْبه الأوهام 


وقلما يتوق سلطان بعد الظاهر فى زمن الماليك إلا ويبكيه الشعراء . 
زمري الحديث عن ابن نباتة وممدوحه السلطان المؤيد الذى دبج فيه غرر المدائح . حتى إذا 


نعى المُويدَ ناعيه فوا أسفا 
واروعتا 


لصباح <١‏ همن0)0- رزيته 


ليت الحم حَبَا الأيامٌ موهبة 
ليت الأصاغر يُفْدَى الأكبرون بها 


للغمكت كيف عدت عا غواديه 

أَظِنَ أن صباح الحَّشر ثانيه 

فكان يُفتى بنى الدنيا وسقيه 
م ار - م 5 


وهو تأبين روج بندب وأنين » وحسرة ما بعدها حسرة » حتى ليتمنى لومات الناس جميعا 
فداء للمؤيد بل يتمنى لووكانت الشهب تستطيع أن تفديه . 

ويستولى العثانيون على مصر ويتعاقب عليبا ولاتهم ولشعرائها فيهم وى كبار الموظفين حيث 
يتوفون مراث كثيرة » من ذلك قول الشيخ محمد الغمرى فى رثاء الأمير إسماعيل بن إيواظ المتوق 


سنة ١١75‏ للهجرة7! : 


؟ىء ل :' ار 


ومين نصر عباد الله قد كسفت 
ع 7 ار 


وبدرٌ أفق سماء العدل قد فقدا 
-- ه ار 2 
ودولة العرّ ماقت الذى لحذا 


وابدل الور عدلاً والفسوق هدى 


وتكثر مرالى العلماء الأعلام وتكتظط عرابهم كتب التراجم ونخاصه مدل عصر المماليك 4 
من ذلك قول 7 عبد الباسط بن خليل الحننى ء فى رثاء جلال الدين عبد الرحمن السيوطى حين 
توق سنة 41١‏ : [ 

مات جلال الدين غويث الورَى 2 محتهدُ العصر إمام الوجوذ 
امبلىل بعده ويا قلوب انلفطِرى بالوقود 


و بروى الحيرل له لما مات الشيخ محمد العشياوى سنة ١١51/‏ قال بعض شعراء الوقت وم 


فياعيون 





. 57/7 (؟) بدائع الزهور لابن إياس‎ . ١71١/١ الحمبرتي‎ )١( 


0 
لبد حسين «الإكارى قسيدة القدت: رقت العلاة غلم مظلقي 100 : 
ما بين حرقة أدمعى وتولهى نار يوْجّجها ليب تولهى 
با أرضُ ميدى باسماء تشقق 2 ياشمسُ نوحى يانحوم تأوهى 
والمبالغة واضحة فى البيت الثافى 
وكان وتر الشكوى من الزمن وأحواله وتقلباته ونوائبه ورزاياه ومن نككد الحظوظ وبؤس الحياة 
مشدودًا دائما إلى قيثارات الشعراء يتغنون عليه الامهم وأحزانهم وما بصيبهم من شر الحياة ونكرها 
ومن ضعة الحظوط التى كتبت عليهم فيها ؛ ومين نزول المصائب الى تعصف بهم » من مثل قول 
كحم بن الوك , ظ 
أما والذى لايملك الأمرَ غير ومن هو بالسر المكتّم أعلم 
لان 8 كان .المضائي- فلم للاعلانها عندى ‏ أشد وام 
ن لتك عا عاة وعقةٌ ‏ وهل يشتكى لدع الأراقم أرق" 
وى 3-4 ما يبكى أقله وإن كنت منه دانما أنبسم 
وكان تمبم يعيش فى نعم لأنه ابن المعز مؤسس الدولة الفاطمية بمصر » غير أنه كان أ كير أبنائه 
وصرف ولابة العهد عنه إلى أخيه عبد الله حتى إذا توق صرفها إلى أخيه نزار الملقب بالعزيز 
الفاطمى . وعاش تيم يتجرع مرارة هذه العْصّة دون أن يستطيع التفوه بكلمة » إلا مثل هذه 
الأبيات التى كان ينفس بها عا مجم فى دخائله من ألم مرير. ويردد شعراء الدولة الفاطمية بعده 
شكواهم من الحياة وكوارثما والحظ وبؤسه وقصوره عن أمانيهم كقول ظافر الحداد9؟ : 
وك همّة تَبُنى النجومً وحالة تصحف -«اتبغيه فهو لنا ضِدُ 
إذا رفعتّنى تلك محخفضُ هذه فكلّ تناو ف إرادته الله 
فا حال شخْص بين هاو وصاعدر وليس له عن واحد منهها بد 
توتتى الأرزاغ حتى كأنما فإادى لكفئ كل لاطمة حََدُ 


فهمته ماتزال تصعد به حبى يصافح النجوم وحظه مايزال مببط به حتى مبوى إلى الدرك 





)١(‏ تاريخ الحميرنى 189/١‏ , (1) الخريدة ( قم شعراء مصر) في 
(؟) الديوان من 988" , (8) الين : : المئم . 


. الأرقم : الأفعوان‎ 2١ 


فق 
الأسفل من البؤّس والشقاء وكأنه فى أرجوحة مايزال صاعدا هابطا وماتزال الأرزاء والكوارث 
تنزل به بل تلطم فؤاده لطما عنيفا . [ 
ويلقانا بأخرة من الدولة الفاطمية داود بن مقدام من أهل المحلة شهالى طنطا ويقول الععاد : 
كان منحوس الحظ غير مبخوت » منكوب الحاه بحرفة الأدب منكوت » وينشد له(" : 
نقد بكربت تلوم على سحمولى ‏ كأن الرزقَ 2 يحليه احتيالى 
دين عن كل يك بالل 52 عل نئل" 
وكم علقت أطاعى رجا 2 بخلبع بارق 2 ووميضي الم 
ولا أنا بالكفافي الَرْرٍ راض ولا أنا عن طلاب الكثْر سال 
فصاحبته تلومه على نخحموله وأنه يقعد عن طلب الرزق » ومفتاحه ليس فى يده » وطالما أدلى 
بدلوه مع طلابه فعادت دلاؤهم ملاء » وارتد عليه دلوه فارغا » وكاأنما يتعلق ببرق كاذب وسراب 
يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يحده شيئا » وهو مع ذلك لايزال يطمع ف الكثير وكان حرا 
به ان يرضى بالتزر العليل . 
وتخفٌ الشكوى على ألسنة الشعراء فى زمن الدولة الأيوبية وانتصاراتها المدوية » إلا فى بعض 
لحظات تعسة قد تمر بالشاعر فيشكو شكوى عارضة كقول ابن سناء الملك ”ا 
ياحَيْبَة الحر الذى لم يلق فوق الأرض حرا 
وإذا اشتكى فقرًا أسا ‏ ل اللممٌ من عينيه تبرا 
والكَلقَ ٠‏ تُذرى الدمم ما وهو يذرى الدمعم جَمُرًا 
وإذا تملكت اللئا م فإن موت الح أحْرَى 


ب 


8م 


ولا أظن أن ابن سناء الملك اشتكى الفقر والبؤس يوما » فد كان يعيش فى بحبوحة من الترف 
والتعم ء ولذلك نظن أنه قال قصيدة هذه الأبيات فى لحظة من لحظات غضبه » وهى فعلا 
أبيات عارضة فى ديوانه الضخم . 

ويعود الشعراء إلى الشكوى فى أيام الماليك والحديث عن بؤسهم . وكانوا يمزجون هذا 
الحديث يخفة الظل التى عرف بها المصر يون . حتى لتصبح الشكوى ضربا من الفكاهة أحيانا على 





)١(‏ الختريدة 13/9 . (9) الديوان ص 98م 
(؟) القذال : اتقفا , 


1 
نحو ما هو معروف عن الحزار والوراق وابن دائيال » وسنترجم هم فى حديثنا عن شعراء الفاكاهة . 
ويأخيذ هذا الحديث صورة عابسة جادة عند نفر من الشمراء » وفى مقدمتهم ابن نباتة الذى أكثر 
- كيا أسلفنا - عن الحديث عن كثرة عياله كقوله لأحد ممدوحيه : 
ناماع يؤعغوة . ذى, خالة- أبجماها الذهر وصدوانة 
تفليسه فى الشام بعد الغنى 2 يعصى بأن القلب حرانة 


فارقت أولادًا وأهلا وما محمّلت ‏ للبَّيُّن أظعانة 


فهو يستعطف ممدوحه لا أصابه الدهر به من. البؤس والضنك وضيق العيش ٠‏ وقد فارق 
أولاده وأهله يبتغى أن يحد لهم ما يقوتهم وأن يعود لهم غنبا ثريا أوق بسطة من الرزق . ويردد ابن. 
نباتة ذلك كثيرا فى أشعاره . ووراءه كثيرون فى زمن الماليك كانوا يشكون ما يتجرعون من مرارة 
الحياة وعيشها البائس المضنى . وساعد على ذلك أن الماليك لم يرعوا الشعراء فى زمنهم رعاية 
الحكام من قبلهم 5 وأنهم قايأ كانوا يسبغون علها عطاياهم ؛ وحوق ما كانوا يعطونه هم أحيانا كان 
نزرا قليلا » فكان طبيعيا أن يستشعروا الحرمان والبؤس وأن يندبوا حظهم العائرء وأن يصبوا 
نقمتهم على الدهر والزمان . ثم حلت اللحقبة العؤانية » فزادتهم إيغالا فى الببؤس واليأس والشكوى 
المريرة . ولعل من افير أن نقف قليلا عند بعض شعراء الرثاء والشكوى ف المراحل الختلفة لهذا 
العصر . 


على بن النّفِ () 

من أهل الصعيد كان نحويا أديبا روى عنه ابن برَى وغيره ويقال إنه كان يحفظ كتاب 
سيبويه » وكان متصرفا فى علوم كثيرة » وهو أحد قضاة الصعيد النابهين » تولى قضاء الصعيد 
وإخمم فى زمن الأفضل بن بدر الجالى ( 4817 - 16هه . ) ويبدو أن موهبته الشعرية 
استيقظت مبكرة » مما جعله يقبل على شعر المديح محاكيا شعراء عصره . فدح كثيرين من أعيان 
الصعيد وى مقدمتهم بنو الكنز أعيان أسوان . ثم قصد بمديحه الأفضل فرفع متزلته وعينه قاضيا 
للصعيد » وفيه يقول أبو الصلت فى رسالته المصرية التى كتببا عن شعراء مصر وأدبائها » وقد 








57١ انظر فى ترجمة ابن النضر وأشعاره رسالة ألى الصلت مصر) للعياد الأصبهانى 40/9 والطالع السعيد ص‎ )1١( 
. 587 أمية ل نوادر انخعطوطات لعبد السلام هرون ( المجموعة والبخية للسيوطى ص‎ 
وما يعبها وخريدة القصر ( قسم شعراء‎ +٠ الأولى) ص‎ 


ك7 
افنتحها بذكره قائلا  :‏ من الأفاضل الأعيان , المعدودين من حستات الزمان » ذو الأدب الجم 
والعلم الواسع ٠‏ والفضل الباهر والنثر الرائع » والنظم البارع » وله فى صائر أجزاء الحكمة اليد 
الطولى ء والرتبة الأولى » ويبدو أنه كان واسع الثقافة . ويقول الأَدْفْوىَ صاحب الطالع السعيد : 
وأكثر شعره ى تشكى الزمان والإخوان » . وكان قد قصد الأفضل فى أول الأمر راجيا خدمة 
عنده أو ولاية فخاب أمله فيه وضاع رجاؤه » فقال من قصيدة يعاتب فيها الزمان ويشكو الخيبة 
والحرمان : 
بين التعزز والتذلل ‏ مسلك- بادى امار لعين كل موفق 
فاسلكه فى كل لمواطن واجتنب كِبْرَ الأبىّ وذلة المملق 
ولقد جلبت من البضائم خيرّها ‏ لأجل مخار وأكرم مثق 
ورجوت خَفْض العَيّش تحت رواقه لابدٌ إن نفقتاا وإن لم تَثْفق 
ظنا شيها باليقين ولم أل أن الزمان بماسقائى مرق 0١‏ 
لأفارعنٌ الدهرٌ دون مروءقى 2 وحمت عر التَضْر إن لم أصدُق 
وهو ينصح غيره من الشعراء أن لا يصعروا خدهم كيرا وأهم من ذلك أن لا يسيموا 
أنفسهم ذل الملق والموان » وليتخذوا منه وتما صنع به الأقضل عبرة وعظة » إذ قدم له بين يدى 
ما أَمّله منه قصيدة بديعة من قصائده » فكان جزاؤه خيبة ما بعدها خيبة » ومع ذلك فهو يمسك 
نفسه » إذ هى أكبر من أن تنكسرء بل إنه ليهدد بمقارعة الدهر ونزاله دون مروء ته وعزة نفسه - 
وفزع إلى غير قليل من الزهد والقناعة بحض عليهما ويذم الضراعة » متأسفا على امتهان نفسه 
وإراقة ماء وجهه الأفضل دون طائل بمثل قوله : 
وى للش قاع لو أنتى ممصت فيه بر التمللب 
ولكَثْرٍ يأس كنت قد أحرزتّه لولم كيث فيه الحطوب وتفتك 
لبت أجعل ما وجهى بعدهم ‏ كدم يهل به الحجيج يمَنْسِك 
لا انشائنى الحادئات ‏ للها ورميت قبل وقوعها بالمهلك 
لقد أضاع ملك قناعة كان هنيثا به متمتعا فيه بعز سلطانه » وأضاع معه كنز يأس من الوزراء 
والحكام أمثال الأفضل كان مغتبطا به سعيدا » ويقسم أن لا يريق ماء وجهه لأحد بعد الأفضل 





41 .فقرق: + جاعلى اعضر اسان , 


ظ خف 
وما صنعه » ويدعو على نفسه بالموت إن هو فكر أن يعود إلى المديح وهوان الاستجداء وذله . 
ويتجه إلى ربه داعيا ضارعا بمثل قوله : 


بامستجيب دعاه المستجير به 2 ويامفرجح ل الكر ب الدّاجى 
قد أرجت دونتا الأبواب وامتنعتة - وجل بابك عن مُنْعَ وازتاج 
ناف عَدلَك أن يجرى القضات به ونرتجيك فك للخائف الراجى 
فقد أغلقت ابواب الرجاء من دونه » وأظلمت الدنيا من حوله » وغرق فى كرب وغم . 
وأخذه اليأس من كل جانب » فلا أمل » بل قنوط مقعم » حتى ليخشى على نفسه من أن يغلق الله 
عنه بابه » وإنه 'عمتلئْ خوفا ورجاء. ويعزى نفسه ويدعوها إلى الصير الحميل : 
يانفس صيرًا واحتسابا إنها غمراتة أيام ‏ تمر وتنْجَلى 
لا تيأسى من رَوْحٍ ربك واحْذّرى أن سستقرٌى بالقنوط كُخْنل 
إنه يتمنى لنفسه أن تخلص من ممحنة اليأس الذى بملؤها شقاء وعناء ومسرة ولوعة » فيخفف 
عنبا ذلك كله أو يحاول أن يحفقه بما يدعوها إليه من الصبر على البلاء وأن لا تيأس من روح ربا 
فإنه لا ييأس من روحه إلا الظالمون لأنفسهم المستسلمون للقنوط وأهواله . 
وكان على بن النضر يجيد الرثاء كيا يجيد الشكوى من الزمان وأهله » وله مرئية بديعة فى إبراهم 
ابن الزبير حا كم قوص لسنة ”7 للهجرة وهو جد المهذب بن الزبير الشاعر المار ذكره » استهلها 


بقوله : 
عه حت اك 00 6ه 5 00 ءءء )31( 
يامرّن ذَاجَدَثْ الرشيد قَقِفْ معىى نلفح بساحته مزادٌ الأذمم 
0 0 ل له عبر 
وامَْحْ بأردان الصّبا أركانّةٌ كى لايلمٌ به شحوب القع 


وبودٌ | نفسى الوسقيت | ترأية | دم مهجتى ووقيئه بالأضلع. 

بل ليسفحا معا عليه قربانا من الدموع » ويتوسل إليه أن بمسح بأكيام الضّبا أركانه » حتى يظل 
ما 5 ١‏ 

ناضرا لا بلى به شىء من شحوب البلقع أو القفر من حول جدثه » وكان بود نفسه لو فدأه بروحه 


وسق ترابه دم مهجته ووقاه بأضلعه ٠‏ وبحاطب قبره ملتاعا بقوله : 





. مزاد : جمع مزادة وهى القرية‎ )١( 


إ 
| لتفْسّتا فيك الصّبا مفتوقة ‏ بسبم مش رياضها المتضوع 
اوناعيوية لطود عر باذخ ‏ مستووع فى ذى الثلاث الأذرع 
ولخد من وَطِىّ الكواكب راقيًا كيف ارتضى من بعدها بِالَرْمم 
ولقد وقفتْ على ربوعك شاكيًا .“وبا الذى بى من أسى وتوجع 
وهو يدعو للقبر أن تبب عليه ريح الصّبا العطرة بمسك الرياض ذكى الرائحة وأن يظل ذلك 
دائما أبدا » ويعجب لهذا الجبل الشامخ عزا أن تطويه ثلاث أذرع ومن وطى'؛ الكواكب بقدمه 
راقيا أن يرتضى النزول نحت اليرمع أو الحجارة الرخوة » وإنه - مثل كل ما حوله من الربوع - 
بعتلىء حسرة وأسى وتوجعا ما بعده توجع . ولعل فى ذلك كله ما يصور ملكة ابن النضر الشعرية 
5 
على بن غرام 7 
شاعر أسوان مسقط رأسه وموطنه » بل شاعر الصعيد قاطبة » دفعه طموحه فى شبابه إلى أن 
ينزل الفسطاط ويأخحذ عن علائها اللغويين من أمثال ابن بركات وغير اللغويين . وكان فيه ذكاء 
وحب للعلم وفنونه » فبرع فى غير فن ١‏ وصنف تصانيف كثيرة . ويبدو أنه اثر المقام ببلدته 
أسوان » وله فى أعيانها غير مدحة » وكان كثير الوفود على حكام الصعيد من الأيوبيين فى قوص 
وغير قوص »2 من مثل مبارك بن منقذ وتوران شاه . ويقول العاد الأصبهافى إنه سأل عنه سنة 
“اه فقالوا له إنه حَىُ فى أسوان ء وكان لايزال يذكرها حين ييرحها فترة فى حنين بالغ » حتى 
ليقول فى إحدى رحلاته وقد ذكرهاء فكأنما نكأ جرحا فى فوٌاده إذ يقول متلهفا فى العودة إليها 
حين نفاه بنو الكنز أعياما إلى إسنا : 
ولا بارك الرحمنُ فيمن أزاحننى عن الظلا والماء الال الذى يَجْرى 


ا - 5 14 و , _- 

مُقِيل ولكن آين هلّى ظْلَهُ ‏ وسقي ولكنى بعيدك عن القطر 
فهو رتق .وت قتلولة باسنوان وظررة من جاتب السابينا ه إنا تمه :وفردوسة«الدئ لا عائله 

فردوس » وسرعان ما عاد إليها وظل بها حتى توق سنة 058٠١‏ . ويقول صاحب الطالع السعيد : 

. 858/١ انظر فى ابن عرام وترجمته وأشعاره الخريدة ( قسم الحاضرة‎ )١( 

شعراء مصر) 1١8/7‏ والطالع السعيد ص ١48‏ وحسن 


ا" 
ول يكن فى أرض مصر من بدانيه فى فضله ويضاهيه فى نبله ». ويشيد به وبشعره العاد 
الأصبهانى إشادة رائعة » ويذكر أن بعض أصدقائه أحضر له ديوانه فوجده من طبقة عالية : 
نما جعله يعرض منه ألوانا » و يقول : « قد أوردت من جملة نظمه الفائق الرائق » ولفظه الرائع 
الشائق ء ما إذا حمر(" اسّحر . . ولابن عَرَام فى ميدان النظم عرام” ٠‏ وبابتكار المعانى الحسان 
غرام » ولرويته فى إذكاء” نار الذكاء فيرام . . وكل سحر وخمر سوى منسوج فدامه 47 
وتمزوج مدامه حرام ٠‏ اغجّب”: بحرفى الصعيد” يِمصَد بالتيمم لماه » ونجم فى صعود السعود 
لا يرق إلى مائه » . ويتلو العاد ذلك بطائفة من أشعاره مرتبة على حروف الحجاء » ويذكر له من 
قصيدة فى رثاء بعض العلويين » وربما كانت من أشعاره فى زمن الفاطميين » وفيها يقول : 


20 


| عا هذه الحياة رو كسرابي بدا لا قَْ فجاج 
ُ 11 و3 مر ره ل ا 2 # 

تتبع الحلو من جنى عيشها الحل سو يمر من الرزايا اجاح ١7‏ 
' .8 ّ 5 5 

نحن فيها كمثل ركب.ع اناحوا ساعة ‏ بم ارهقوا ‏ بانزعاج 


وتلك سنة الحياة : غرور كلها وسراب سرعان ما يزول » وخُلُو سرعان ما يحول مرا وملم 
أجاجا . وما أشبه الناس فيها بركب أناخوا قليلا وجميعهم وقوف : كل منهم ينتظر دوره فى 
الرحيل ٠‏ فالكل راحلون إلى أجداثهم وقبورهم فهى قرارهم ومنزلهم ولاماب لهم منه 
ولا خلاص . وله مرثية فى ابن عمه هبة الله بن عَرَامِ » وكان شاعرا محسنا وفيه يقول : 


مَنْ لسود الخطوب غَيرَك بُِجْلِ > ها وقد غاب ملك بدر مثير 
ب ف لد لخ ل لف اه 07 د دربم 
من يحوك الفريض مثلك بسدب سه خبرة | ابه - وينير 

8 عر 0 هالو عي . : 0" سر ب" 
ليس فى العيشن بعد فهقدك شير حبدا وافد الردى ‏ لو يزور 


كان ظئى. هذا اللانة انشعتن” انكن, اول وانت ‏ أ الى 





. حسر: الكشف‎ )1١( 

2250 عرام : غوة وشلهج 

. ؟ إد ناه : إشاد‎ "١ 

(4) القدام : مابوضع على فم الدن نتصفية مافيه . 
(* ) الصعيد :.الوجه القبلى وهى أيضا وجه الأرض 


والكرانن 


(6) أجاج : شديد الملوحة . 

(1) يسدى : من السدى وهو مايمد طولا ف النسيج . 
ينير ؛ يندم أو مجعل ل لمية وحى ماتمد عرضا ل النسيج 
بويد أنه يحكم الشعر إحكاما دقيقا 

م) انتحتنا : قصدئا . 


غرف 

كيف لى بالسلو عنه وطى ال قلب من فقده جَوّى منشور 

0 الس 5 و ا ع ” 8 بير 
فسهى_ 2 قبره | نلأمهم "ففيه لثراهمه ‏ غلى ورى (١‏ عرزير 

وهو شديد اللوعة على ابن عمه وصديقه » ولذلك مخلط ندبه بتأبينه » إذ فقد البدر الذى 
كان بنير قف دحى خطوب الذهر وكوارئه » وإنه ليندس للشعر شاعره المبدع الذى كان ينسج 
خيوطه نسجا محا , وكأنما فقد كل نعم فى دنياه'وكل خيرء حتى ليتمنى الموت ؛ إذ لم يعد له 
بقاء بعدهة ؛ ولا عاد يعرف كيف السلوان عنه :وقليه منطو على نار من الجوى لا نحو ولا تهدأ ‏ 
وإنه ليذكر نداه وكرمه الذى طلما أغدقه على من حوله » ويدعو الله أن يتزله على جدئه شابيب 


ر ححجمة ., 
ويرُوى العماد لابن عرام قصيدة بل مناحة كان ينوح بها أهل أسوان على المقابر نادبين موتاهم 
باكين » استهلها بقوله : 


الرّدَى للأنام بالمرصادٍ ‏ كل حَى منه على معاد 
كيف يِرْجَى ثيات أمر زمان 2 هو جار طبعا على الأضدادٍ 
فإذا سر ساء حَنْمًا ويقضى2- بوجود إلى بلى ونفادٍ 


فالموت غاية كل حى » والناس جميعا يسقطون فى قراره العميق ؛ لكل منهم موعده لا يتقدم 
عنه ولا يتأخر » وياها من سخرية للزمان » فإنه لا ببق للإنسان على شىء » وحتى لو سره يوم 
لساءه يوما أو أياما » وإنه ليسلبه كل ما أعطاه حيّى وجوده وحياته . ويمضى فى نفس القصيدة 
أو المرثية قامْاا : 

نحن فى هذه الحياة كسفْر ربا أغجلوا عن الإرواد7) 

عَرْسوا ساعة با ثم ادى بالرحيل المحدٌ فيهم مناد"ا 

كم أب وال يكل بيه كم ينيم فينا من الأولاد 

بدّعى اله إرْثَ أرض ودار سفَها غير لائق بالسداد 

وهو موروثّها إذا كان يِْتىى وَهْىَ تَْقَى على مَدَى الآباد 

وقصَارَاءُ أن بشيّم مَحْمو لآ بأكفانه على الأعواد 





. الإرواد : الامهال . (؟) عرموا : نزلوا ار الليل للواحة‎ )١( 


نف 
وما أبأس الحياة من رحلة.» وما أبأس ركب هذه الرحلة » فليس لمم فيها حت فى الريث 
والأناة » ولا فى القهل والوقوف » إنها لا تزيد عن ساعة تتزها قافلة » وسرعان ما يصيح فى ركبا 
مناد بالرحيل السريع » وكل من ف الركب يبكى وينوح ويان أنينًا لا ينقطع » أب يان ويذرف 
الدموع مدرارًا على أبتائه » وأبناء أيتام يئنون ودموعهم لا جف ولا ترقا على ابائهم وأمهاتهم , 
وكأنما يقطعون جميعا واديا كله غخصص والام ؛ إنه وادى الموت مجوسون خبلاله » وهم 
. لايدرون . وأعجب الغجب أن يحرص الإنسان على إرث الأرض وملكها » وهو موروثها وتملوكها 
الذى سرعان ما يزول ويفنى ء بها هى باقية على كر الدهور » وما أعظمها عبرة » فكل إنسان مهأ 
بلغ من الثراء أو المحد يخرج من دنياه كغيره محمولا على أعواد » وسرعان ما يلقَى عليه رداء التراب 
الثقيل . ويقول ابن عرام 
وإذا الأهلٌُ والأقارب ولأ اب رَاحُوا فأنت فى الإثر غادٍ 
فالقبورٌ البيوتة مضجَعنا في20 -ها وما إن ميى الرَى من وساد 
كم أحال البلى إليه قديمًا ‏ جَسَذًَا ناما من الأجساد 
شاهدٌ الموت لائح فى جبين ال حى منا فى ساعة اليلاد 
فالكل.ميت » وكل ما هناك سابق ومسبوق ورائح وغاد إلى القبور : البيوت الدامة الى 
نضطجع فيها على وسائد الثرى ٠‏ لا فرق بين إنسان وإنسان ٠‏ فنحن جميعا بنو اموت » ونحن 
جميعا سكان القبور ومنذ يولد الإنسان يلوح على جبينه ساعة ميلاده شاهد موته وأنه ملق به - 
طال أجله أوقصر- وراء تراث وأحجار. 


ابن التقيب7 : الحسن بن شاور الكتانى 

ولد بالفسطاط سنة 7*8 وتوق سنة 81" وهو بذلك من شعراء الدولتين : الأيوبية 
والمملوكية » وكانت له عناية بالحديث التنبوى . روى عنه الحافظ الدمياطى وغيره » واتصل 
بالأيوبيين » فعينوه فى دواوينهم » وقد لقيه ابن سعيد الأندلسى مؤلف كتاب المغرب حين زار 





)١(‏ انظر فى ابن الثقيب : امسن بن شاور المغرب ق وحسن الحاضرة للسيوطى 54/١‏ وشذرات الذحب لابن 
حي المغرب لابن سعيد ( قسم الفسطاط ) ص 88" وفوات العاد 1٠٠١/7‏ . 
الوفيات لابن شاكر 757/١‏ والنجوم الزاهرة 9//ام 


يف 
مصر فى أوائل العفد الرابع من القرن السابع » يقول : « اجتمعت به وهو يتولى لسلطان مصر 
معدن الزمرد » فأبصرت شخصًا محسدًا من الفضائل معنونا عن بيته - إذ ينْسَبْ إلى شاور وزير 
العاضد الخليفة الفاطمى - با يبدو عليه من كرم الشهائل » وصئف كتابا سماه و منازل الأحباب 
ومنازه الألباب ». وى شعره ومنزثته الشعرية يقول ابن سعيد : ٠‏ هو عندى من أفراد شعراء 
العصر المتغلغلين قى الغوص على المعانى الحائزين من غايات الإحسان ما يقصر ف إطرابه عنه 
المثالث والمثانى ه ويقول ابن شاك : وشعره جيد عذب منسجم فيه التورية الرائعة اللائقة 
المتمكنة . وهو أحد فرسان تلك الخلبة الذي كانوا من شعراء مصر فى ذلك العصرء ومقاطيعه 
جيدة إلى الغاية » . وابن شاكر يقصد بالحلية السراج الوراق والحزار والخهامى الذين كانت 
أسماؤهم على كل لسان للنفة روحهم وكثرة ماكانوا ينظمونه من التوريات ‏ وكان ابن النقيب على 
شاكلتهم يكثر منها ومن طريف تورياته : 
أنا العذرئ فاعذَرّق ومامخ ‏ وبر على بالإحسان ذَيْلا 

ولا صِرْْ كلمجنون عشقَا كتمتةٌ زيارق وأتيت ليلا 

وكلمة و ليلا فى نباية البيت الثانى لا يريد بها الليل الحقيق إذ جاء بها تورية عن صاحبته 
وليل ». وهى تورية تدل على ما وراءها من سرعة بديهته » ورقة حسه ء وله غزل بديع سننشد 
منه قطعة فى حديثنا عن شعراء الغزل . وله محاورات كثيرة مع من سميناهم من الشعراء » وكتب 
إليه ابن سعيد ببيتيه اللذين انشدناهما ى غير هذا الموضع . وهما : 

اياسا كفى مصر غدا النيل جاركم22 فأكسّبكم تلك الخحلاوة فى الشعر 

وكان بتلك الأرض سحر ومابق سوى أثر يبدو على النظم والشثر 

وأجابه ابن النقيب من قطعة كتب بها إليه متواضعا : 

ولا تطلبن سحرٌ البيان بأرضنا فكم فيه موسى مبطل آية السشخر 

ولا رقة الشعر الذبى كان أولا وكيف رقيق الشعر مع قسوة الدهر 

وإنما ذكرنا هذه الاإجابة لا فيها من شكوى الدهر وقسوته . منذ الثلاثينيات من عمره . 
ولا ندرى هل ظل موظفا بالدواوين فى عهد الماليك أو أنه اثر انعزلة مكتفيا بما ورثه عن آبائه ؟ . 
وأكبر الظن أنه ظل متصلا بالماليك ودواوين الدولة » يدل على ذلك ما رواه ابن تغرى بردى » 


َس 
ما مر بنا فى غير هذا الموضع من أنه كان حاضرا وقعة الظاهر بيبرس مع التتار على شط الفرات سنة 


وحانت منه التفاتة فا يبدو إلى جندى قبل المعركة كان فى الساقة وعرف أن له نظراء 
لايوضعون فى مقدمة الحيش وإئا يوضعون فى مؤخرته » أو لعله إنما التفت قبل كل شىء إلى 
نفسه ع فتأثر وبلغ به التأئر حدا بعيدا من الإحساس بالظلم , وإذا هو ينشد فى ألم بالغ : 


نحن إلا قطاعة الأجناد ,يريا غَرٌّ هذا النادى(" 
نحن إلا حكاية وغيال وحديث الحاضر ولبادى 
نحن إلا غسالة لمَرّاقت ‏ لقذور تفرغت وزبادى 
نحن إلا زبالة ضمّها الرَبّ ‏ ال قوق الأكوام للوقاد 
جردونا ‏ ثما ‏ قطعنا فردُو ‏ ا- وقد أحسنوا- إلى الأغاد 
وعرضنا على براذين جيش 2 ما استعدّت لحملةٍ وطراد(" 
ورماح لم2 تعتقل لطعان وضوف: ا روت لجلاد 
فَهَ لافيق فى يد الفارس الكش حان ما أو ىن يف الحداد 

ويبدو أنها شكوى بلسان فريق من الفرسان . ممن وضعوا فى موخرة الجيش الذى يقوده 
الظاهر بيبرس لحرب التتار يريدون أن يكونوا فى أول الصفوف لمازلة العدو التتارى ودحره دحرا 
لاتقوم له قائمة بعده » ويسوق ابن النقيب الشكوى فى مرارة » إذ يقول على لسان هؤلاء 
الفرسان متبكما : ما نحن إلا نحائّة الأجناد بل نحن حكاية وخيال وحديث مردد » بل غسالة لمراق 
بل زبالة » ولعله يبالغ فى تصوير ما أصاب هؤلاء الفرسان من ظلم ويبدو أنهم كانوا مثله 
بلغوا من العمر عتيا فوضعوا فى المؤخرة . على أن فى شكوى ابن النقيب ما يدل على أن فرسان 
المقدمة إنما كانوا يختارون من أصلب الحنود وأعتاهم » إذكانوا هم وغيرهم يعرضون . ويختارون 
فى أثناء العرض وبعد الاختبار» وهو لذلك يقول إنهم جردوهم لينظروا إلى أى .حد هم سيوف 
قأطعة قليا لم يقطعوا ردوهم إلى الأغاد أو إلى المؤخرة » ويلق التبعة على البغال التى ركبوها ‏ فإنها 


. 





)1١ (‏ القطاعة : النحانة كالماية . (؟1) براذن جمع برذون : بغل صخم . 


1 
لم تكن ممرنة على العدو الشديد والغارة السر يعة » وأيضا فإن السيوف والرماح كانت قد علاها 
الصدأ ولم تعد صاحة للنزال » فسيان هى فى يد الفارس البطل منا أو ق يد الحداد كى يشحذها 
ويزيل عنها الصدا . وتلقانا عند ابن النقيب شكوى مرددة من البؤس والفقرء فى مثل قوله : 

با قل باب. الرّزق اذا الذى مازال عند الفتح قَفْلاً عسير 

أفرطت فى العُلْر ولابدٌ أن تنفش أوتندقٌ أوتنكير 

وهو يشع ركأن باب الرزق أغلق من دونه » وهو يعالج فتحه . ولا ينفتح » ويشكو ما يلقاه 
من عسر وضيق وضنك ء ويبأس من فتح هذا القفل بأى مفتاح من مفاتيح طلب الرزق فيأمل ى 
أن ينفش وتفتئح أغلاقه أو يندق أو يلكسر. وتجتمع عليه الشيخوخة والعوز والاءملاق ٠‏ فينشد : 


ار م "#ر سس سي م » 


وجردت مع فرى وشيخوخى الى تراها قنومى عن جفوق مشرد 
فلا يدّعىي غيرى ثياله فإنتى 2 أنا ذلك الشيح الفقير الحرد 
وحى ثيابه نزعها البؤوس عنه ٠‏ فهو شيخ فقير عريان مسهّد لا ينام . ولعل فى ذلك كله 
مبالغة » وهى على كل حال تدل على مدى إحساسه بلوعة البؤس واستطالته عليه ى شيخوخته . 
ويبدو أن محنته بالحياة لم تقف عند ضيق ذات اليد » فقد اتسعت لتشمل الأصدقاء والأصفياء . 
حى ليقول : 
لاتَئِقْ من ادس فق ودادٍ ‏ بصفاء 
كيف ترجو مله صفقوا وهو من طين وماء 
فطبيعى - ف رأيه - أن لا يُضْق إنسان لصديقه إخاء . لأنه لا يعرف الصفاء » بل هو دائما 
كدر وكذلك كل ما يتصل به إذ هو مركب من طين وماء . 


عبد الله" الادكاوى 
وللهبادكو بالقرب من رشيد سنة ١١١4‏ وألحقه أبوه بكتّاب بها حفظ فيه القران الكريم . 
حتى إذا أتمه ذهب ىق طلب العام إفى القاهرة » فحضر دروس العلماء بها قى زمنه » واخي بادنه 





.54(١ 75 5الاء‎ 271١/1 انظر فى ترجمة الإدكاوى وأشعاره تاريخ البق 0 وراجع‎ )١( 


ف 
وشعره © ولَزم السيد على برهان زاده نقيب الأشراف ؛ وظل يسبغ عليه من عطاياه » وح معه 
بيت الله الحرام سنة ١١417‏ وزار قبر الرسول ممم وعاد إلى القاهرة » وأقبل - كا يقول الجبرق - 
على تحصيل الفنون الأدبية فنظم ونثر» ومهر وبهرء وهو ف أثناء ذلك يكثر من رحلاته إلى رشيد 
واللوسكندرية ويطارح أدباءهما ٠‏ وتزوج حينئذ وأصبح صاحب عيال » وتوف النقيب المذكور , 
فلزم الشيخ عبد الله الشبراوى المترجم له بين شعراء المديح ومدحه بقصائد كثيرة » حتى إذا توفى 
سنة 1١91١‏ لزم الشيخ الشمس الحفنى . وأنشد الجبيق بعض مديحه فيه » وله يخاطيه من 
فصيدة : ! 

يابجة العصر يامنهاج كل غلا يامُحِبِىَ الدين بالآثار والستن 
وظل يلازمه إلى أن توف سنة 117/8 وصوّح روض عرَّه بعده إلى أن توق سنة 1184 . وله 
تصانيف كثيرة منها الدرة الفريدة فى شرح مدحة نبوية » وهداية المتوهمين فى كذب المنجمين » 
ومختصر شرح بانت سعاد للسيوطى ومنظومة فى علم العروض والمقامة التصحيفية ضمنها ألفاظا تتغير 
معانيها بالتصحيف ومقامة أخرى محونية » ونضاعة الأريب فى شعر الغريب . وهى مجموعة من 
أشعاره . وله أيضا تخميس بانت سعاد والدر المنتظم فى الشعر الملتزم والفوائح الحنانية فى المدائح 
الرضوانية جمع فيها أشعار المادحين للأمير رضوان كتخدا » ثم أورد فى خاتمتها ماله من الأمداح 
فيه نظا ونكرا » وفيه يقول : 
رضوان أوحدُ من تفرّد بالعطا فنائحٌ الأجواد بعض هباتم 
الفارس المقدام ل يوم الوغى 2 ولمرهبه الأساو ‏ فى وثباته 
ومن تصانيقه « الدر اين فى محاسن التضمين » . ومجانب ذلك كله ديوانه وهو مرتب على 
الحروف اغلجائية . [ 
ويورد الخبرق قطعة من شعر الاوذكاوى تدل على براعته وقدرته على استخدام فتون البديع من 
تضمين وغير تضمين ١‏ ونراه يستعيد قدرة الحريرى فى بناء الأبيات من كلات منقوطة وأخرى 
عاطلة أو كلها منقوطة أوكلها عاطلة أو الكات تتكون من حرف عاطل فحرف منقوط » وكذلك 
فى صنع أبيات تُقرأ شطورها طردا وعكساء فهى تقرأ من المين إلى اليسار أو من اليسار إلى 
العين » وهو ماكانوا يسمونه وهالا يستحيل بالانعكاس ٠‏ مثل قوله : 


ارْعَ ‏ لخلٌ ‏ إن أساا ونس لخلّ إن عرَا 


نارف 


وكان يكثر من تشطير بعض القصائد المشهورة . وكذلك من م كمس بعض الأبيات » وتصنّع 
لاستظهار مصطلحات بعض العلوم » ولكن فى خفة ودون أن نصطدم عنده بتكلف شديد . 


كقرله متظيرا الطلحات: اتلك : 
وشقائق قالت نا بات 


برهان سعدى الآن انتج 


وله مراث مختلفة فيمن سميتاهم من 


إذ يذكر المناطقة كثيرا المقدمات والبراهين والنتائج : 
ارما ممقسََاسَم ما با إبيام0" 
اثلا دَعْ وَجْة الحبوب غَفْى غيرام 


الشيوح رعاته وق غيرهم من علماء عصره ١‏ وممن رئاهم 


وتفجع عليهم طويلا الشيخ حسن المدابغى المتوق سنة 1١7١‏ للهجرة » عوله فيه مرئيتان مطلع 


أو لاه : 


مَضَى عالم العصر الإمامٌ لريّه حميدَ لمساعى فانْديََهٌ وبالم 


وق خخاتمتها ينشد : 


ومطلع الثانية : 


صبرا هذا الدهر ف عادائه 


وتحتمها بقوله : 


نحبه ‏ واب برضواني من الله سابغم 
قموا معى عند ذا التاريخ نبكى المدابغي 
0 


انحن وق تلونه قد حاربتي الفِطن 


و5 


7 7 عن بغ “قل 
والحورٌ جاءتك بالبشرى مورخحة حليت من خلل الأبرار ياحسن 


ول ينشد له الحبرق شيا من مرائيه الأخرى ٠‏ وكأنه اكتنى باللوشارة إلى مرثيتيه فى المدابغى , 
وخ ذلك فقد أنشد له مقطوعة فى رثاء نفسه وبكائها قبل موته : وفها تشول : 


ليت شعرى إذا دنا ياراق ‏ أجلى ثم هَيتوا لى ترالي 


كر . 


شير 
واغتدوا لى إلى محل به 


جد سم 


- 


مرا . ارس مم 
صح ا بى جفوقل وليس يرجى إيالي 


- 


هل إذا طَرا الاي قا فده من عط فالمصانى 


سم # سمس 


وبذاك القَفر اغتديت 





22230 الشفائق : زهر أ-حس . 


وَيْمَ هذى الدنيا التى تحرق الأكد باد قد مقت بِلحَدِى إهابى 
رَِيئَا | ليس الى من زاج ولامن ركاب 


ا 

وهو يذكر ساعة الموت وقد حُفر لحده والمشيعون يحملون نعشه إلى مثواه » وما يلبثون أن 
ينصرفوا عنه إلى غير زجعة أو ماب » وقد بلى جسده فى التراب وله تبق منْ عظامه باقية . ويتساءل 
هل إذا فتشوا عن ذرة من عظامه أنجدونها أم لا بحدون إلا عدما » فقد مزقت الدنيا إهابه وعظامه 
فى لحخده . وكأنما لا يكفيها ما تصنعه بالإنسان فى حياته من إحراق كيده . وإنه ليندب نفسه 
ويبكيها وقد غدا وحيدا غريبا فى قفر موحش ٠؛‏ بل غدا حبيسا لازاد ولا ركاب إلى يوم الحشر. 
وق تلش انه كان شاعرا عبدا' وهو يعد أنه الكعراف السرين قد زمه 


5 

شعراء الدعوة الااسماعبلية 

مرّ ينا - فى غير هذا الموضع - أن الدولة الفاطمية قامت على أساس العقيدة الاإسماعيلية 
الشيعية وأنه كان هذه العقيدة طائفة من المبادئ جعلتها متطرفة غاية التطرف ء بل جعلتها تنفصل 
عن نظرية أهل السنة انفصالا تاما . وقد عملت“ بقوة على نشر هذه المبادئ منذ أول الأمر متدخذة 
دعاة لا فى أقطار العالم الإسلامى » ودفعت معهم الشعراء إلى تقريرها والعمل على إذاعتها وفى 
مقدمتهم ابن هانئ وسنخصه بكلمة . وتم بن المعز أول خلفائها بمصر يرددها فى أشعاره لأخيه 
الخليفة العزيزء ولا نكاد نتقدم فى ديوانه حتى نجده مخاطبه بقوله فى إحدى مداتحهي 0 : 

اا أل :2 الله لااحت فى اليرايا وواريتة الأثبياة. ' 

والحجّة عند الإسماعيلية مصدر الحكم ولا يراجم ف عله لأن كه انلق وقول تعن 
وارث الأنبياء مشيرا بذلك إلى نظرية الدور التى تزعم أن الأئمة منذ آدم يتوالون فى أدوار حتى إذا 
ختم الأثمة من الأنبياء بالرسول عي بدأت أئمة آل البيت ء وبذلك يصبح العزيز وغيره من الأئمة 
الفاطميين ورثة للانسياء » على نحو ما يزعم تم . وتمضى فى الديوان وف قراءة مدانحه للعزيزء 
وسرعان ما نلتق بقوله فيه”" : 

با عفد قل ينقد ع 1 مد نه 

صَورَ من جوهر النبّوة إذ كان الوَرَى طينة وأمواها 
ومن عصاه فقد عصى الله 


)١(‏ الديوات ص6" , (") الديوان ص ه"ا. 





0 
وواضح فى الييت الثانى ماكان يردده شعراء الفاطميين من أن الأئمة منهم ومن الأنبياء لوا 
من جوهر لطيف مصفى وأن أجسادهم ليست كأجساد البشر المادية الغليظة » بل هى أجساد 
نورانية شفافة . والبيت الثالث يصور بوضوح مبدأ طاعة الإمام فى مذهب الإسماعيلية وأنها واجية 
بحيث يفوض إليه أتباعه أمورهم دون أى متاقشة أو سال , إذ هى فريضة توجب طاعة الإمام : 
وجزء لا يتجزأ من إيمانهم بالدعوة الإسماعيلية . وكانوا يزعمون أن كل إمام من الفاطميين له مرتبة 

قائم القيامة أوكيا يسمونه المهدى المنتظرء وبذلك يمخاطب تميم أخام قائلا9© : 
أنت المسمى المرججى قبل مولدو 2 والخامس القائم المذكورٌ فى الكتب ٠‏ 
وهو يشير فى أول البيت إلى ما كان يؤمن به الإسماعيليون فى الإمامة من فكرة الوصية الشرعية 
وأن كل إمام تال وصى لسلفه كيا قدر الله وقضى ولا راد لقضائه » ويقول إنه القاكم أو المهدى 
المنتظر وأنه خامس الخلفاء الفاطميين منذ جهرهم بالدعوة فى المغرب » وهم المهدى والقائم 
والمنصور والمعز ثم العزيز الخامس.ء أما من كانوا قبلهم فلم يجهروا بالدعوة بل كانوا مستغرين 
يدعون لا سرا. ويقول تمبم أيضا فى العزيز"© : ظ 
ما أنت دون ملؤك العالمين سوى ‏ روح من القدس فى جسم من البشر 
نور لطيفة تناهى فيك جوهره تاههيًا جاز حدٌّ الشمس والقمر 
معنى من العلة الأولى التى سبفقت خَلق اليولى ويَسْط الأرض والمدرٍ 
والبيت الأول يشير فيه تم بصراحة إلى ما كان يؤمن به الإسماعيليون من أن للإمام نسبتين : 
نسبة بروحه إلى عالم القدس » ونسبة يحسده إلى عالم الطبيعة » أما نسبته إلى عالم القدس فهى 
الخانب النورانفى فيه » وهو جانب صاف لطيف »2 مجعل عقله فوق عقول البشرء عقلا ميلا 
للعقل الكلى الفعّال المتصل بالله » وقد سماه بالعلة الأولى » وجعله معنى من معانيه . وأوغل 
الإسماعيليون فى هذا التصور حين قالوا إن الاومام مدير الكون » وما يقولون إلا زورا وبهتانا . وتمم 
يقول إن هذا العقل الأول أو العلة الأولى أول ما لق الله » فهو سابق للق الحيولى أو المادة وخلق 
الأرض ومااعليها . وتمضى ف قراءة ديوان ميم فنجده يقول فى إحدى مداحه للعزيز9؟ : 
وإن. ميم الب اله يوعيده 
7 ا منه الأئمة إنما | رووه عن المختار دهم الطهر 


7 ار 0 ٠‏ 
تبارك من ربا ومن صمح وتر 





. والوتر : الغرد‎ .7١7 الديوان ص 15 . (*) الديوان ص‎ )١( 


(؟) النديوان ص 8؟5 . 


"4١ 

ونيم مجمعل الغيب ى فى البيت الأول لله وحده » وأشرك الرسول عَم معه فى علمه . وكأنه 

يصدر فى ذلك عن قوله جل شأنه : ( عالم الغب فلا يُظهر على عَِِه أحدا إلا من ارتضى من 

رسول ) ولو أنه سكت عند بيان ذلك لا كان فى كلامه غلو» ولكنه لم يسكت بل أضاف أن 

الأئمة يعلمونه عن طريق الرسول مشيرًا إلى ما يزعمه الإسماعيلية من توارث أتمتهم لعلم الغيب عن 
الرسول وهو عماد فى الغلو والبهتان 


وسنرى ابن هانئ يتَادى مثل تمم فى الغلو » بل لعله يزيد عنه درجة أو درجات » ونرجع إلى 
كتب التاريخ والشعر والشعراء فلا نجد أصداء واضحة لها فضلا عن أن تكون قوية فى أشعار من 
خلفوسما فى القرنين الرابع والخامس للهجرة الا ماكان من المؤيد داعى الدعاة لعهد المستنصر وم 
يكن مصريا » بل كان إيرانيا » وسنخصه بكلمة بعد ابن هانىئ » والشاعر المصرى الوحيد الذى 
ردّد هذا النغم الإسماعيق الغالى هو ظافر الحداد المتوق سنة 018 وسنترجم له بعدهما » وكان 
بعاصره على بن محمد الأخفشن وهو مغربى وليس مصريا » ونرى العاد الأصبهاق ينشد له فى 
الخريدة بيتا فى الخليفة الامر قائله20 : ظ 


#ه سس أل 


إلى ذِروةٍ الور الملائىّ إنه ‏ إلى ذروة الور الإلمى ينْسَب 
وهو ينسب الامر إلى نور الأنوار » إلى النور الاالمى الذى يعم الأأاكوان . ويذكر له العاد 
قصيدة فى الخليفة الحافظ ملاحظا أن الغلو أفضى به إلى الكفر الصريح ء إذ يقول فيه مستطردا 
من وصف الثمر إلى مدنحه 69 ., 1 


بشر ىل العين إلا أنه من طريق العقل نور وهدّى 
لي ٠‏ راس 0 

جل أن تدركه أعمِنّتَا ‏ وتعالى ‏ أن تراه جسّدا 

فهو ى الت زلفى راكم عع أله ابه من حملا 

وه هٍ 0 : # # | هرم 

درك الأفكار فيه نبا كاد من إجلاله أن يِعبَدَا 


وهو يسبغ على الحاقظ صفات اه من الفردية والصمدية » وكان دعاتهم يزعمون أن الله 





)١(‏ الخريدة رقم شعراء مصر) ١/76؟‏ (؟) الخريدة 541/١‏ وللجريال - داقمر 


بذلا 
ينبغى أن ينرّه عن الصفات والأسماء » وأن ما فى القرآن الكريم من أسمائه وصفاته إنما هى صفات 
العمل الكلى الأول وأسعاؤه . ومر بنا انفا انهم كانوا يزعمون أنه ممثول الأئمة » ومن هنا أضفوا 
عليهم أسماءه وصصفاته ٠‏ وبالغوا فجعلوهم تجسدا للذات العلية » بل إن ابن الأخفش يخلى الحافظ 
من كل مسد ومادة » فهو نور خالص لا تدركه الأعين . ويّادى فى هذا الغلو والبيتان الآثم . 
حو كاد مجعله معبود الااسماعيلى فى ركوعه وقيامه . ويلقانا نفس الغلو المقيت عند الشريف ابن 
أنس الدولة داعى دعاتما > إذ يرْوَّى أن الخليفة الحافظ صعد النبريوم عيد ء فوقف بإزائه » وقال 
يخاطب المصلين”" : 
خشوعا إن الل هذ هقامة ‏ «َهَمْسًا فيذا رحهه. وكلامه 
وهذا الذدى ى كل وقفب نروزة ناته هن ريا وسلامه 
وهو غلو ما بعده غلو » بل هو انحراف عن جادّة الدين ما بعده انحراف . وكانما الحافظ 
يجسيد للذات الإلهية على نحو ما جسّد المسيحيون الرب فى المسيح . 
ويلقانا بأخرة من أيام الدولة الفاطمية بحبى بن حسن بن جبرء وله مجموع ''؛ فى مدائح بنى 
الى أسامة كاب الإنشاء فى عبهد الحافظ والآمر من قبله ٠‏ ألفه سنة ©0178 وجعله الشيخ اميق فْْ 
الغدير من شعراء المستنصر فى سنة 44.7 وهو متأخر عنه بشهادة ترجمة العاد الأصببافى فى اللفريدة 
1 انشد له شعرا ق ا رلك الوزير الفاطمى من سئة144ه© حتى سنة 085 وله قصيدة ق 
فضائل على بن ألى طالب ويكاء الحسين أنشدها ضاحث والقدينة .وفنا يفول 553 . 
ايا آل أحمد كم يكابد فيكم كبدى خطويًا للقلوب بواكى 
كبدى بكم مقروحة ومدامعهى | مسفوحة وجَوّى فوادىَ ذاكى 
وإذا ذكرت مصابكم قال الأسى لجفونى الّتتىى لفيدٌ كرالك" 
ويك قتبلا بالطفوف لأجله 2 بكم السماله دما فحقّ بكالء 


الشمس إلبه ببابل لقضاء فرض كان سيفوته وقته » ويزعم أن الربح سُخَّرت له رّخاء » ويقول إنه 





. "78/9 خخطط لمقريزى 7314/7 . (1) شعراء الخدير 9/4" وانظر أدب الطف‎ )١( 
. (؟) الخريدة ؟9/*»١٠ ظ (8) كراك : نومك‎ 


(*) الخريدة 76/9 وما بعدها 


يذ 
ا المولى إلى غير ذلك من مزاعم غير صحيحة . ونقف عند ثلائة من أعلام الدعوة الاوسماعيلية 
هم ابن هانىء وَالمو يد ف الدين وظافر الجداد . 


ابن'"' هانى 

هو محمد بن هانئ المهللى الأندلسى ء يتتمى إلى المهلب بن أبى صفرة الأزدى القائد المشهور 
فى زمن بنى أمية ووالهم فترة على خراسان ء ويقال إنه من سلالة حفيده يزيد والى المنصور 
العباسى على إفريقية » وقيل : بل من سلالة أخيه روح واليها بعده . ويبدو أن أبناءهما ظلوا بعد 
وفاتهما بإفريقية » وكان من سلالتهما أبو الشاعر هانئ » إذ يقال أنه كان من قرية من قرى المهدية' 
بتونس وكان شاعرا أديبا نزح إلى الأندلس داعيا - فما يبدو - للمذهب الإسماعيلى هناك ونزل 
إشبيلية وفيها ولد له الشاعر سنة "7٠١8‏ أو سنة 79 على الختلاف الروايات » وما نشأ وعكف على 
الأدب . وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة ٠‏ فاتصل بصاحب إشبيليه وحظى عنده ء غير أنه كان 
كثير الانهباك فى اللذات ٠‏ واتهم بأنه يعتتق مذهب الفلاسفة » أو لعله اتهم باعتناقه المذهب 
الاسماعيلى متابعا فى ذلك أباه . وكانتا تعدان تهمتين خطيرتين هناك فنصحه ممدوحه بالغيبة عن 
البلدة مدة فبارحها إلى إفريقية فى السابعة والعشر بن من عمره ونزل مجعفر بن على الأندلسبى أمير 
الزاب وأخيه يحبى فأكرماه ومدحها الشاعر مدائح بديعة: بمثل قوله فى جعفر : 

المرقات النيّراتٌ ثلاثة الشمسّ والقمر المير وجعفر 

وسمع به المعز فطلبه من جعفر وأخيه فليا وصل إليه بالغ فى الاونعام عليه وخاصة حين راه يعتنق 
المذهب الإسعاعيلق ويلجج فى مديحه بمبادئ المذهب التى أسلفنا الكلام عنها » بل لكأنما اتحذ 
أشعاره أداة لتسجيلها فى .صور مغالية غلوا شديدا . وكان شاعرا مبدعا فأبدع فى مدانحه , كا أبدع 
فى مديح قواده وخاصة فى جوهر الصقلى فاتح مصرء وله فيه حين يمّم مجيشه مصر من القيروان 
غية بزائعة: البقيلها تقولة: ؛ 





)١(‏ انظر فى ابن هانئ وترجمته وشعره كتاب التكلةلابن للسان الدين 7١7/5‏ والمغرب لابن سعيد ( طبع دار 
الأبار ص ٠١‏ والمطمح للفتح بن خاقان ص4 والمطرب المعارف ) ١1/7‏ ومعجم الأدياء 97/١9‏ وابن لكان 
لابن دحية ( الفهرس ) والحنوة للصميدى : 84 وبغية 4 وعبر الذهيى 78/7" والشذرات 21/8 وديوانه 


اللتمس رقم 50١‏ ونفح الطيب ( الفهرس ) والاءحاطة طبع قديما باللهند . 


98 5 5-8 _. * رار 8 1 ألو 5 © يمر قر 
رايت بعينى فوق هاكنت أاسمعم وقد راعيزى يوم من الحشر اروع 
9 م ٠‏ 


غداة كأن الأفق سد كثله فعاد غروب الشمس من حيث تطلعج 


ونوه بالحيش وعِظمه ورحلة جوهر المظفرة إلى الديار المصرية » ول يلبث جوهر أن أرسل إفى 
المعز يهنئه بفتح مصر سنة 88" فهتف ابن هانىء فرحا مسة 
يقول بنو العباس هل فَبِحَنا مِطْرٌ فقل لبنى العباس قد قضى الأمر 


85 
كم عر»ه سرض عو تر ام © ترار و ار 


ومذ جاوز الإسكندرية جوهر تصاحبه البشرىي ويقدمه النصر 


وجمع المعز أسبابه وتوجه إلى مصر سنة 757 وشيعه ابن هانئ ورجع إلى أسرته بالمغرب 
لأخمذها معه واللحاق به » وتجهز وتبعه » غير أنه اغتيل فى برقة لشهر رجب سنة 57 ويقال إنه ل 
يشيع المعز بل كان فى صحبته إلى أن دخل مصر ثم عاد إلى المغرب لأخذ عياله » واغتيل مبرقة كي 
ذكرنا . ولا بلغت المعز وفاته حزن عليه ونالسف قي له نا الرجل كنا رصق ان لماخ .ره :شدراء 
المشرق فام يقدر لنا ذلك . ولعله لم يكن يريد أن يفاخر به من حيث روعة شعره فحسب » بل 
كان أيضا يريد أن يفاخر به من حيث استظهاره للعقيدة الإسماعيلية ومبادئها المفرطة فى الغلوافراطا 
بعيدًا حتى لتنحرف عن الإسلام وجادته . 

وميدرد أذ قرا فق حيرات الو هات تزاف يرقف أن إطائة القاطميث رياقنة وا نا افزيقة مكو 
على كل مسام وأنهم يتوالون بترتيب إهى وأنهم معصومون من كل زلل وأن طاعتهم من طاعة الله 
من أطاعهم استحق رضوان الله ومن ععصاهم كان ماله الخسران المين » بقول فى المعز : 


2 هقر 


00 1 ار 
إمام رأيت الدين مرتبطا بهو فطاعته قوز وعصيانه تخسر 


اقيم داعم فاون من الدنوب يي من 5 00 0 ور الله 0 ف العياد 4 
بشاركون فيه » يقول ف العر: 
وما كنْهُ هذا النور نورٌ جَبينو - ولكن نور الله فيه مشارلك 
ويكرر هذه الفكرة كثيرا فى مثل قوله مادحا للمعز : 
تسَعى بنور الله بين عبادو 2 لتضىء برهانا لمحم وتلوحا 
0-2 و عير - 
وجد العيان ساك تحقيقا ولم 2 تحط الظنون بكنهو تصريحا 


هءءظ»ظ, 
وقد انتمل ابن نقلة واسعة فقد جعل المعز نورًا خالصا » وكأنما ليس فيه شىء من ٠‏ المادة 
ولا من الطبيعة 4 م ويصرح يذلك إد يقول إن العان والحجس إنما بشهدان سنأه وضياءه 
فحسسب »ء أما هو فكأنه الذات العلية لا تحيط الظنون بكنبه وحقيقته » تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا . ويعود إلى مثل هذا الغلو الشائن ىق همدحه للمعز قائلة : 
أتبعتُه فكرى حتى إذا بلغت غاياتها بين تصويب وتصعيد 
رأيت موضوع برهاني يلوح وما رأيت موضوح تكييف) وتحديد 
وقد خطا ابن هانئ فى الغلو هنا خطوة أبعد من سابقتها إذ جعل المعز يخلو من كل صورة 
للادة » بل كأنما جعله الخالق نفسه » إذ نق عنه ما ينفيه المعتزلة عن الله من كل تشبيه وتجسيد » 
فلا حد له ولا كيف ولا هيئة بأى شكل من الأشكال ٠‏ وقد احا بدأ السيحيون ف مسيحهم 
كل أثر اا » وجعلوم روا أونوا خالا لى جعلوهم نفس الله بأسمائه وصغاته » حتى 
ما شفت لاما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
ويقول فيه أيضا : 


مق ار 


9 3 5 5-7 م 
ندعوه منتقما عزيزا قادرا 2 غفار همويقة الذنوب صفوحا 

فال معز الواحد القهار المنتقم العزيز القادر الغفار . وعلى هذا النحو زين لهم دعاتهم وشياطيتهم 
أن ينزهوا الله عن أسمائه وصفاته فى القران الكريم ويسبغوها على أتمتهم » ضلال ما بعده ضلال 
ومروق لايدانيه مروق . ومن هذا الباب ما يزعمه ابن هانئ فى المعز من أنه مقسم الأرزاق بين 
العباد : 

1 هم رو فر كل ىم 9 سا هام هاه ' ال صما 

رايتك هن ترزقه يرزق من الورى202 دراكا ومن تحرم من الناس يحرم 

. 1 َ. - حَ 2 داه 1 5 

فن شاء رزقه ووسع رزقه ومن شاء حرمه وضيق عليه وجعل حياته ضنكا » وكل شىء فى 
الأرض بل فى الكون بمشيئته حوى ليقول ابن هانئ فيه : 


أدار- يا شاء- الوْرّى وتمحيّرت 22 على السبعة الأفلاك انمله العشر 


آ؟ 

فهو لا بيمن على شئون الناس وأحوالهم فحسب » بل هو أيضا يهيمن ويسيطر على الأفلاك 
القى تصدر عنها الحركة فى الكون . وكل ذلك لما لجوا فيه من أن الإمام ممثول العقل الفعال المسيطر 
على الوجود » فجعلوه نفس هذا العقل الذى امن به الفلاسفة » وجعلوه لذلك العلة الأولى 
أوعلة العلل التى ينبثق عنها الكون , ثما جعل ابن هاني* يقول عن المعز : 


و اه راس هى 
هو عِلة الدنيا ومن خلِفت له ولعلٍ ما كانت الأشياء 


- 


وماذا بق لخالق الكون ؟ وحتى احياة والموت ملّكها ابن هانى: للمعز يوزعها على الناس كيف 
يشاء إذ يقول مخاطبا للمعز : 


.1" 0" ه ال ار : و يل مف الف 27 
لك الدهر والأيام نتجرى صروفها ما شعت هن حتمي ورزف مقسم 


فهو الذى بيحبى ويميت وهو الذدى يدير الدنيا ويصرفها » وهو الذى يمن على الكون 
وينسقه » وهو الرازق ومانع الرزق وهو المنتقم العزيز الغفار وهو الواحد القادر المهار . ولا نعجب 
بعد ذلك كله لابن هانئْ إذ يقول : 

أرى مَدحَه كالمد م لله إنه قنوت وتسبيح يحَطٌ به الوزر 

ويستضىء ابن هانئ بفكرة الدور عند الإسماعيلية مرارا وما يذهبون إليه من أن الأنمة 
الفاطميين خلفاء الأنبياء وأنهم ينتظمون معهم منذ ادم فى أدوار سبعية » كل دور يُخْتَم بإمام 
سابع نبى أو من الخلفاء الفاطميين ويسمونه الناطق وهو يمثل عندهم العقل الأول الفعال الذى 
تحولت إليه قدرة الله وأسمائوه وصفاته » ومن هنا كانت تطلق على بمثوله من الأئمة ؛ وهو الاءمام 
السابع الحامل للنور الرباف الذى يتمثل فى كل إمام سابع منفه آدم . وما كان المعز نهاية السبعة 
الثانية من الأئمة الفاطميين فإنه كما مكل فيه نور كل إمام صابع قبله من الا نبياء يَمَثل فيه نور نوم : 

لوكنت نوحاً منذرا فى قومه مازادهم بدعائو ‏ تضليلا 

ويَمثْل فيه قبس موسى وشعلته وهداه : 

من شعلة القبس التى عرضت على22 موسى وقد حارتثت به الظلماء 

ويمثل فيه نور المسيح الذى كان يبرئ الأكمّه والأبرص ويحبى الموق بإذن الله : 
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حك 
ويمثل فيه نور الرسول عه المشاهّد فى كل نور بملكوث السموات : فى الشمس والقمر 
والكواكب والنجوم : 
وكأنما أنت السبى محمد وكأتما أنصارّك الأتصا” 
ويبلغ به الالحاد فى الدين أن لا يكتنى يحلول أرواح الأنبياء فى المعزء بل مجعل الله يحل فيه » 
بل لكأنه الله » جل جَلاله عن أن بتعلق بذاته العلية شىء.من ترهاته إذ يقول فى غير استحياء 
لعفن عنان: بحل .بقرية 3ه وان القبروات : 00 
جل نرقانة السيم بز خا اآدم وتو 
غلا يه الل يذو الفا كل ىف صوله .ريد 
وكان ابن هانئ شاعرا فذا بارعا » وإنا لنأمى له حين سخر ملكاته الشعرية الخصية التى منحها 
له ربه فى الدعوة للعقيدة- الإسماعيلية الضالة . وهو فى رأينا يِعَدٌ مسئولا إلى حد كبير عن اندفاع 
الشعراء بعده فى هذه الدعوة الخاطئة المنحرفة » وهو ايضا إلى حد ما يعد مسئولا عن ضلال 
الخليفة الحا كم الفاطمى حين قال بعد جده المعز : أنا ربكم الأعلى » وتبعه فى ضلاله ومروقه من 
. وكان ابن هانىء يكثر من التشمهبات والاستعارات اخنانا 5 أشعاره » ونفذ إلى صور كثيرة 
بتك كقوله فى مع قصيدة مدع با جطرين عل أل . 
فتقت | لكم ريح الجلاد ‏ يعثير وأمذّكم قلق الصباح المسفر 
وجنيئم تمر الوقائع يانعًا بلنّضَر من ورق الحديدٍ الأخضر 
وهو يتصور الحلاد أو القتال ريحا عاصفا يفوح منه شذى العنبر والطيب وهو يهب فى الصباح 
المشرق المجميل . ونفذ إلى صورة بديعة إذ تخيل السيوف شجرا مورقا مثمرا وهم تجنون منه النصر 
المافول:>: .والقضيدة: تكظ. .اينات زائعة : 


المؤيّد”') فى الدين الشيرازى 
هو هبة الله بن أبى عمران موسى بن داود » ولد بشيراز فى العقد الأخير من القرن الرابع 





)١(‏ انظر ف المؤيد ديوانه ومقدمته بتحقيق الدكتور محمد إبراهيم نشر د . محمد عبد القادر عبد الناصرء وانظر معجم 
كامل حسين وكتابه . فى أدب مصر الفاطمية صى 9ه ونشره الأدياء وبا وها بعدها فى ترجمة أبى العلاء . 
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المجرى لأبيه موسى ء وكان من دعاة الدولة الفاطمية الإسماعيلية » وتقدم فى الدعوة » حتى 
استحق لقب حجة إقلم فارس ء ونشأ ابنه على مثاله فى الإخلاص لتلك الدعوة ومازال يسعى له 
عند الحاكم الظيفة الفاطمى 785 - 015 ه ) حتّى جعله خليفة له ق فارس » ومنحه نفس 
اللقب الفاطمى : الحجة , وهو لقب رفيع من الام . وكان سيوسا » فتقرب من نفوس اتباعه 
وأخلصوا له » وحاول أن يدخل أباكاليجار الحاكم البومبى فى عقيدته » ويقال إنه عقد له ملسا 
كان يلق فيه كتاب دعائم الإسلام للقاضى النعان بن محمد الكتامى داعى الدعاة لعهد المعز. 
وأيضا نه بنى مسجدا بالأهواز ونقش على محرابه بالذهب أسماء الأئمة الفاطميين » وطلب من 
أتباعه أن ينوا فيه بأذان الإسماعيليين: «حَئ على خيرالعمل». ومن أهم أتباعه حينئذ ناصر 
جسرو . وتنبه له المخليفة العباسى بيغداد » فأرسل إليه من يتعقبه ٠‏ وحشى على نفسه ء ففْرٌ موليا 
وجهه نحو مصر والمّاهرة : مركز دعوته » ووصل إليها سنة 707 لعهد الخليفة الفاطمى المستنصر » 
واستقر بها » وحضر محالس الدعوة فيها » وعينه الوزير اليازورى رئيسا لديوان الإنشاء » وظل قى 
هذا العمل حتى سنة 49٠‏ وهو يتصل سرا بدعاة الدولة فى إيران والعراق » وأحس خطر طغر لبك 
السلجوق حين تستقيم له العراق » فربما فكر فى الاستيلاء على الشام ومصر ء. وكانت العلاقة 
ساءت بين طمٌْلبِك وأخيه إبراهيم » وكان قد ولاه على الموصل » فأعلن العصيان لأخيه ورحل إلى 
يلاد الجبل فتبعه يحيشه » ونشبت الحرب بين الفريقين » وراى المؤيد فى الدين الفرصة سانحة 
فكاتب البساسيرى مقدم الأتراك ببغداد . وذهب إليه بنفسه حملا بالأموال من المستنصرء 
ويحدثنا فى سيرته كيف أنخذ يستميل أمراء العرب فى طريقه إلى بغداد وكيف نفروا معه » يؤازرهم 
أحل الكوفة وواسط وحلب » وكيف وصل إلى بغداد » حيث وجد البساسيرى قد أبعد الخليفة 
العباسى القاتئم بأمر الله إلى و عانة » سنة 40٠‏ ودعا على المثابر باسم المستنصر بالله » وظل ذلك نحو 
عام » حتى إذا قضى طغرلبك على عصيان أخيه وثورته قدم إلى بغداد وقضى على البساسيرى 
ودعوته وأعاد الخليقة العباسى إلى عرشه . وفر فى هذه الأثناء المؤيد إلى القاهرة » وتولل بها مرتبة 
داعى الدعاة جزاة لحهوده وإن كانت قد أخفقت إخفاقا ذريعا » غير أنه حقق للفاطميين حلا 
طالما رجوا تحقيقه- وهو أن يُدْعَى على منابر بغداد باسمهم ولو إلى حين اقصير. وكتابه «السيرة 
المؤيدية » يصور فيه حياته من سنة 478 حهّى سنة *46 وما اضطرب فيه من احداث » وهو 

لذلك يعد وثيقة تارنحية مهمة . 
وأخذ المؤيد فى أثناء اضطلاعه بمرتبة داعى الدعاة يلق دروسه بالجامع الأزهرء وقد جمعها 
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فى كتابه و المجالس المويدية » وهى تضم عانمائة مجلس له » وقد اختصرها حاتم بن إبراهيم الداعى 
ابمنى » وعنى بنشر مختصره وتحقيقه الدكتور محمد عبد القادر عبد الناصر وهو موسوعة كبيرة فى 
العقيدة الفاطمية والتأويل الباطنى وما يتصل به من الحكة التأويلية » ويشتمل على مناظرات مع 
مخالفيه وردود عليهم . لعل من أهمها ردوده على ابن الراوندى ودحض ارائه الالحادية9؟ . وله 
رسائل متبادلة مع ألى العلاء المعرى ناظره فيها طويلا فى تحريمه على نفسه أكل الحيوان ركل 
ما ينتتجه من اللين والبيض وعسل النحل » وقد احتفظ مما ياقوت ق معجمه . وكان شاعراكيا 
كان كانبا ناثرًا » وحقق الدكتور محمد كامل سين ديوانه ونشره بالقاهرة » وهو فى مديح المستنصر 
الفاطمى وابائه والدعوة إلى العقيدة الفاطمية وكل ها يتصل بها من التأويل الباطنى الموقوف على 
الأنمة الفاطميين وابائهم من البيت العلوى ء فهم وحدهم الذين يعرفون أسرار التأويل فى القران 
على نحو ما ححص الله المخضر» الرجل الصالخ بأسرار لم يعرفها مومى عليه السلام » وباثل 
الأنمة يعرفون من الأسرار فى تأويل الذكر الحكي ما لا تعرفه العامة » وى ذلك يقول فى أولى 
قصائده بدبوانه محتجا بقصة المنضر على جهل العامة بسر الملكوت أو أسراره ووقفها على الأتمة : 
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ياقوم سِرٌ الملكوت | هذا يحملُ أصنامكم ججذاذا 
5 2 عر اه 
7 24 - 
تديروا القصة ماذا يما من قصّها إن لم تكونوا نوما 
وكأن كل إمام خضرٌ زمنه » وهو وحده الذى يعرف أسرار الكون وبواطن الآيات القرانية , 
وهى معرفة اختص الله بها الوصى الأول على بن ألى طالب وابناءه الأثمة . والمؤيد فى الدين بذلك 
برفع الأئمة درجات على سائر الخلق ء بل هى العقيدة الفاطمية التى تجعلهم نورا خالصا . لا تعلق 
بهم مادة ولا ما يشبه المادة على نحو ما رأينا عند ابن هانئ » وقد مضى المؤيد وراءه يردّد تقديسه 
للأتمة وأنهم فوق الطبيعة البشرية » ومضى يسبغ عليهم كثيرا من الصفات الربانية » حتى ليجعلهم 
القامين على الجنة والثار فيدخلون الجنة بأتباعهم ويزجون بأعداءهم فى الجحيم » يقول : 
بقسمون الجتانت والنارَ فيهيم ‏ فلكل تصيبه الموجوب 
كات كلية بل كليات تخرج من شه » ويتادى ف هذا الضلال فيجعل زيارة الإدمام أداء 
)١(‏ انظر ق ذلك كتاب تاريخ الالحاد فى الاصلام لعبد 
الرحمن بدوى ( نشر مكتبة النبفة ) ص 4لا-هه . 
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لفريضة الحج يقطع إليها أصحابه الفلوات للتبرك به » فهو القبلة والغاية القى ليس بعدها غاية ؛ 
يمول : 
هلم إلى الأرض المقدسة البَى بساحتها سكائها أمنوا المونا 
إلى علم الريمان والقبلة التى عليبا بلامسلئ دلت ووجهنا 
وميزان ربا العلمين الذدى به 2 تثُوتى الثواب الجَرْلَ إن أنت وَفيَ 
فالمستنصر وأمثاله ميزان الله فى الأرض ٠»‏ بطاعتهم ومقدارها يكون الثواب وبعصيائهم 
ومقداره يكون العذاب . ومايزال المؤيد يردد مثل هذا الضلال والبيتان فى ديوانه . 
ومما ردده المؤيد طويلا نظرية الدور التى تصور إيمان الاسماعيلية فى أنمتهم وأنهم مثل العقل 
الفعال الأول فى عالم الطبيعة » وهم لذلك يعدون مدبرين للكون » وأيضا فإن أسماء الله الحسنى 
تسب عليهم ؛ وقد رنبوا فى أدوار تشترك معهم فيها الأنبياء والرسل منذ أدم ٠‏ وكل متهم يدل من 
سقوه لع الأحوار :يي الأغة بوالرمنل .وق .ذلك يقرق. فل لمحتي :واله»: 1 
لام على اللثرة الطاهره بأهلا بأنوارها الرَاهِر: 
ملام بدى على آدم ‏ ألى الخلق باديه والحاضره 
سلام على م20 بطوفايه 2 أديرت على مَنْ بَتَى الدائره 
سلام على من أتاه السلام غناة: أحقعة ليه الائري(ة 
ملام على قاهر بالحّصا ‏ عٌصاة فراعنة جائره 
عل الب عن اذى عد القن لين" 
ملام على المصطقى أحمدر ‏ ولى الشفاعة فى الآخره 
ملام على المرتضى حَيِّدرٍ ‏ وأبشائهو الأنجم 2 الزاهره 
سلام عليك ‏ فحصوهم لديك أيا صاحب القاهره 
بنفسى | مستّنصرًا بالاله ‏ جنود السماء ‏ له ناصره 
شهدت بأنك وَجَهٌ اللو وجوه الوالى به تاضره 
ووأاصسح أن المويد بدأ سلامه بال انبيت » ثم تلاهم بادم وفوح صاحب الطوفان وإبراهم 
الذى أقاء القرودق التان تععليا الله عله'رردا وسلانا ومرسى شاتسية الغضا الى تالت 


. النائرة : نائرة اللحرب : شرها (؟) ناصرة : بلدة المسيح‎ )١( 
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تعبانا فى محلس فرعون فإذا هى تلقف كل ما جاء به سحرته من سحر رهيب » وعيسى الروح 
الأمين الذى شرفت به مدينته الناصرة » وحمدٍ المصطق الشفيع المشفع فى الآخرة . وعلى أو حَيدر 
لمرتضى وأبنائه الأئمة الأنجم الزاهرة . ويقول إن المستتصر لديه محصول كل هؤلاء الرسل وكل 
الأئمة فهو الرسول وهو عيسى وهو موسى وهو إبراهمم الخليل وهو نوح وهو ادم وهو على والأئمة 
جميعا قبله إماما اإماما . وهو بذلك وارث الأئمة والرسل » وارث علومهم ومعجزاتهم 
وخوارقهم . ولا يكتنى المويد بكل ذلك » إذ يقول إن الملائكة جنده الذى ينصره فى معاركه , 
وليس ذلك فحسب » فإنه يتقدم خطوة بل خطوات إذ لا يسبغ عليه صفات الله وحدها » بل 
بجمعل ذاته نفس ذات الله إذ يقول إنه وجه الإله » وكأنه اتحد معه فى ذاته تعالى الله عن هذا 
الببنان الثم علوا كبيرا » وهو ليس ببتانا فحسب ا ء بل هو ضلال مبين . 


ظاف ”2 الجداد 

هو ظافر بن القاسم الإسكندرى . من سلالة قبيلة جُذام المنية » كان أبوه حدادا 
بالإسكندرية. ولد له فى النصف الثافى من القرن الخامس المجرىء ويبدو أنه أرسله فى صباه 
إلى الكّاب » ورأى من ذكائه ماجعله يدفعه إلى حلقات العلماءء وهو مع ذلك يعاونه فى 
حرفته . وأكبً الصبى على حفظ الشعر وكانت له ملكة خصبة » سوّت منه شاعرا كان يلفت 
أقرانه » كيا لفت كثيرين من شعراء الإسكندرية ‏ وكانت بها انذاك نهضة شعرية واسعة » جعلت 
شعراءها يتكاثرون » كما نجعلت العاد الأصهانى فى الخريدة يترجم لكثيرين منهم . ولعل شيئا من 
العنجب يداخلنا إذ نجد بين الشعراء هناك شاعرا حدادا ء ولكن إذا عرفنا أن الثمّافة العربية 
الإسلامية كانت طوال الحقب السالفة ثقافة شعبية عامة إذ كانت ثُلَق بالمساجد » ولكل شخص 
الحق فى أن يحلس إلى حلقة الشيخ الذى يريد الاسّاع إليه » وكانت للشعراء فى المساجد 
حلقات » ما أتاح لشباب العامة المشاركة فى الشعر وف العلوم العربية والإسلامية» وتكثر هذه 
الظاهرة بين شعراء الدولة الحملوكية » إذ جد بينهم جزارا وحَمَامِيا ووراقا وخياطا وكحالا . وقد 





: انظر فى ترجمة ظافر وشعره الخريدة ( قم شعراء والنجوم الزاهرة 5/9لا ووق أدب مصر الفاطمية‎ )١( 
وظافر الحناد سين‎ ١4 مسري ا وما بعلغها ومعجم الأدياء اذلف ووفاكت للدكتور ميد كامل حيس ص‎ 
. ه والرسالة المصرية لأنى الصلت نصار وديوانه بتحقيقه ( نشر مكتبة مصر)‎ 5 ١/7 الأعيان لابن تطلكان‎ 


أمية فى الزه الأول من ثوادر المخطوطات لعبد السلام هرون 
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امن وو تار هجاوو يد د ورا لياوع نرت الو 
ل ايها من قل الخيةلاطى تصادف أن ووم خنع وب حم + فخنى عن اأمروطلب 

حداذًا كى 4 طقته » فجاءوه بظافر » فلا كر الحلقة أنشده بد مهأ : 


عم 


قصَرّ فى أوصافك اللعالم واغنزت. "الحتافدة والنساظسم 
٠ 22‏ 27 1 
من | يكن البحر له راحة يضيق ‏ عن نحنصره الخائم 
فاستحسن ذلك منه ابن ظفر ووهبه الحلقة وكانت من ذهب . وكان بين يديه غزال مستانس 
قد ربض أو طوى قوائمه » وجعل رأسه فى حجره » فقال له أحد الحاضرين : إن كنت ذا خخاطر 
سمح فأنشدنا أسرع من لمح البصر فى هذا الغزال المستأنس ٠‏ فقال نوا : 
عشيةا لحرأة هذا الغزال ار تخطى له واعدميك 
واحضياة م 31 لذ عانم" بحكت. .اطيان” اكت الاعد 
فزاد ابن ظفر وجلساؤه فى الاستحسان . وكانت هناك شبكة مسدولة على باب املس نع 
الذباب من دخوله » فتأملها ظافر وقال بديها : 
ريت بيبابك ‏ هذا المنيفطي ‏ شباكا فأدركنى بعض) شك 
هم يه ع ار ال و 7 ٠.‏ 
وفكرت) فها ‏ راى 2 خاطرى فقلت البحار ‏ مكان ‏ الشبك 
وكانت هذه الحادئة سممياأ ف اشتهار ظافر بعدينته وتباداه أعياتها وقصاتما مثل أبن أن حديد 
قاضها وله فيه مدائح طريفة . 
وطمح ظافر إلى لقاء الأفضل بن بدر المالى وزير الفاطميين » وكان قد حجر على الخليفة 
الآمر وأصبح له الملك والسلطان كله » فاتخذ الأسباب إلى لقائه » ولم يكد يستمع منه إلى مديحه 
حتى أكيره وقدّمه على أقرانه » وسكن ظافر مجواره فى الفسطاط ء وأنحد يديج فيه مدائح طنانة ». 
وهو يغدق عليه من نواله مع راتب قذّره له وإلى ذلك يشير قائلا : 
7 7 _!( 3 5 - ور 
وهذا الجنابن الأفضلئُ يكنتى ذرى ‏ ظِله إفى إذن لسعيد 
وقَدّر لهذم السعادة أن ينحسر ظلها عن ظافرإذ دير الخليفة الآمر للافضل من قتله غيلة سنه 
6 للهجرة . وولى الوزارة بعد الأفضل المأمون البطا نحى » ولظا فرفيه مدحتان يشكوفيهيامن عوزه 
وضيق ذات يده » ومع ذلك يشكره على ما أولاه هق نعم . ويبدو أن ما نعم به ى زمن الأفضل 


١ 
من أموال انقطع بعده إلا قليلا » وكأن أبواب المأمون لم تكن مفتوحة له إلا من حين بعيد إلى‎ 
حين ء ولا يلبث الخليفة الآمر فى سنة 014 أن يصادر المأمون ثم يقتله . حينئذ نجد ظافرا يفكر فى‎ 
تقديم مدانحه للخليفة » ولم يكن شيعيا فضلا عن أن يكون إسماعيليا طوال أيامه الماضية » فقد‎ 
رأيناه حين نزل الفسطاط يقصر مدانحه على الوزير الأفضل بن بدر الميالى » وكان سيا » وكأن‎ 
. المأمون النطائحى من رجاله ء ولعله لذلك لم يكن شيعيا أو بعبارة أدق ل يكن غاليا فى تشيعه‎ 
على كل حال ليس فى مديح ظافر له وللأفضل ما يدل على صلته بالتشيع الإسماعيل حتى هذا‎ 
التاريخ . ولكن المأمون قتل » وكأنما دفع دفعا لكى بمدح الخليفة الآمرء فأكب على ديوان ابن‎ 
هانئ الأندلسى يدرسه ليتمثل معافى العقيدة الإسماعيلية » ويرى نبجه فى عرضها بمديحه‎ 
: ليحتذيه » يقول فى إحدى مدانحه للآمر مصرحا بذلك دون أى موارية‎ 
أجادّ ابن هانى فى اللعزّ مدائمًا هداه إليها ذلك الفضل والمجد‎ 
وقد جادَ مَدّحجى فيك لا رأيت هما رأى فامتوى المدحان والاوين والجد‎ 
ونراه فى نفس هذه القصيدة يردد ما ردده ابن هانئ من أن طاعة الخليفة أو اللإمام الفاطمى‎ 
: فريضة واجبة » على كل إتماعيى أن يعتنقها وأن يؤدى واجباتها » يقول‎ 


7 4 م سر ار ره هِ ع . ع قر" قر 
فن عاش احاف ذاه يمو ينك بل حم طلوع: فبيكلك. الخلد 
3 ارهق فر ©" قر 


أطاعئه أسرارٌ القلوبي ‏ ديانة ‏ فا لامرئ لم يعتقد حبه رشد 
فطاعته فرض) وخدمئه تقى 2 ونصرتُه دين ومرضائه جد 
فطاعة الآمر وأمثاله من الأئمة فرض مكتوب » فين أطاعه فاز بالرضوان ومن عصاه كانت 
عافعه التسراة: وز تعرشاتة ايد اء سا اكبرء ولا إسلام إلا بطاعته وموالاته وتحبته . والآمر 
مثله مثل الأئمة قبله ٠‏ يرتفع فوق حدود الطبيعة البشرية » إذ هو مثل العقل الفعال الأول الرابط 
بين الله والوجود ء وهو بذلك النور الإلمى ء نور السموات والأرض . ولن يفهم ظافر كل هذه 
الفلسفة الإسماعيلية المنحرفة البى تحدثنا عنها ى غير هذا الموضع ع وهو لذلك سيلتقط دون تعمق 
من ابن هانئ' فكرة النور التّى يرددها فى مدنحه للمعز قائلا فى الامر: 
امام تِدّى للورَى من جبينه ضاءٌ به تُشفىى بصائرها الرمد 
ونورك مايهدى الصباحٌ ‏ لناظر ولولاه ضَلَّ الناسُ وامتنم القصد 


ىا 

وكأن ظافرا ينقل ذلك عن ابن هانىُْ دون أن يدرك نقضيقه اما وان تمدوحه نور السموات 
والأرض ٠‏ وبالمثل نقل عنه نظرية الأدوار الى تزعم أن الأنساء والأئمة الفاطميين | لاعبيم 
دورية للعقل الفعال وحلقاته البادئة بادم والتى ينتظم فيها نوح وإبراهم وموسى وعيسى ومحمد م 
على وأبناؤه وأحفاده من الأئمة الطاهرين » ويلم ظافر بظاهر من ذلك كله قائلا فى مدحة أخرى 
للامر : 


أت الى ععذة الزله كنا ل يه تحستننوا بتتولم 
هذا ضاءه الله ولمعنى الذى> تتفاضل العلماٌ ‏ ق03 تعليله 
مازال ينْقله الإلهة مُطَهرا عن ظَهْر مثل ذبيحه وخليله 
وتوارقكه الأنياك وساوة الدب سحاد فق حان. وق 6يلرله 
فاباء الآمر من الأئمة والأنبياء قد تمثلوا فيه بميراثهم الربافى من النور الذى يعم أطباق السموات 
والأرض » ومازال الله ينقل هذا النور من نبى إلى نى ومن إمام إلى إمام من مثل إبراهم وإسماعيل 
ذبيحه ومثل على وجعفر الصادق إلى أن حل فى الآمر المطهر المحفوف بالعناية الإلحية والتفحة 
النورانية » ومن نم كان ابن هانئ' يقول ق المعز إنه جوهر الملكوت وإنه العقل المدبر للكون .. 
ول يكن ظافر يتغلغل فى العقيدة الإسماعيلية هذا التغلغل » بل كان بقف كما رأينا عند ظاهر 
من أقوال ابن هانئ فى المعز ويرددها فى الآمر. وهو معنى ما قلناه فى غير هذا الموضع من أن 
المصر بين انصرفوا عن العقيدة الإسماعيلية ولم يحاول أحد منهم أن يكون داعية لهم على شاكلة 
المؤيد وابن هانئ . ولعل مما يؤكد ذلك عند ظافر أننا نجده يضيف إلى قيثارة مديحه للامر وترين 
لا نجدها عند ابن هانئ ء وهما ميراث الآمر وابائه للرسول عَِلتَمِ » مما جعله يتغنى بمعجزاته الفارقة 
من المعراج وغير المعراج ء ثم الاتساع يخياله فى بيان سحق جيوش الامر للصليبيين » وكانوا قد 
استولوا ى اد على بيت المقدس وكثير من ثغور الشام وبلدانه » والخليفة ووزيره الأفضل 
وللأنوة يقط قف عفلة لآ اننبا خفلة ج: وكأن افر اول إنقاك الامرنوفقفيه للثى تعن حريات 
الإسلام ودياره أمام حملة الصليب ؛ وهوفى ذلك إنماكان لسانا للمصريين يعبر عن فزعهم للغزو 
الصليبى وما بأملون من القضاء على حملة الصليب قضاء!ميرما . وهذا الوتر ف مدائح ظافر للامر 
ووتر الميراث الى أتاحا لمدحته له أن لآ تقف عند المبادئ الاسماعيلية فى مدح الأئمة الفاطميين 
إلا لماما وإلا عند هذا الظاهر السطحى منها اإلذى فو نا ظ 


هه ؟ 
ودليل ثان على أن هذه المبادئ لم تتعمق نفس افر أنه يعي قحل الأمر سنة 8714 وتولى ابن 
عمه الخليفة الحافظ واتخذ أبا عل بن الأفضل اليالى الستى وزيرة له + حيئذ تجد ظافرا بمدحه 
مدحا يخلو خلوا تاما من هذا الغلو الإسماعيلى الذى رأيناه فى مدائح الامر. وكان من المبادئ 
الإسماعيلية أن بتولى الخلافة ابن الخليفة وتصادف أن الآمر لم يترك ابنا » وقيل بل ترك طفلا رضيعا 
اسمه الطيب » وتعصبت له جاعة سميت الطيبية وتعصبت جماعة أخرى سريعا للحافظ 
عبد امحيد ابن عم الآمر » وأخذت له البيعة واستولى على مقاليد الخلافة . وظل من ذلك جمْر 
مختف وراء الرماد » مما جعل ظافرا يدافع فى بعض مدبحه للحافظ عنه وعن حقه فى الثلافة 
قائلا : 
ؤرث. ابن عم ع هن بعدم ‏ حق الخلافة مُنْصفا فى ثقلها 


5-5 


وورثت الت عن ابن عملك حشّها فجرى قياس حلاف فى شكلها 
فالحافظ ورث الخلافة عن الأمركيا ورثها عن الرسول عينم ابن عمه على بن ألى طالب راس 
الأتمة . ولا يلح ظافر فما كان يعتقده الإسماعيليون فى أنمهم من معان قدسية ومن رفعهم عن 
حدود الطبيعة البشرية المادية » فهو إثما يمدح الحافظ عيرائه للرسول مما يجعله يطيل فى بيان 
معجزاته . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن كل ها استبقاه من العقيدة الفاطمية فى مدنحه قوله . 


ياحجة الله الى انيت نا يحماهها بات واليُرهانا 


م 


وكأنما حدث انقلاب فى مديح ظافر للحافظ بالقياس إلى مدمحه للآمر؛ وليس له فى الحافظ 
إلا قصيدتان مع أنه عاش فى مدة خلافته خمس سنوات ٠»‏ إذ توفى سنة 018 . وأكبر الظن أن 
فها قدمت ما يدل على أن ظافرا لم يكن إسماعيليا بالمعنى الدقيق » وإنما هى فترة محدودة نحو أربع 
سنوات اضطر فيبا لمديح الآمر على طريقة القوم » مما جعله يعود إلى ديوان ابن هانئ يستظهر ما فيه 
أو بعضا مما فيه » ول يَعْدَ استظهاره قشورا ء ردٌّدها حينا فى مديح الآمر ثم كف عنها فى مديح 
الحافظ إلا ما سقط عفوا . 

وبدون ريب كان ظافر شاعرا بارعا وفيه يقول العاد الأصيهانى فى ترجمته له بكتابه الخريدة : 
«ظافر» بحظه من الفضل ظافر » يدل نظمه على أن أدبه وافرء وشعره بوجه الرقة والسلاسة 
سافر. . حَدَاد لو أنصِفْ لسمى جوهريًا . وكان باعتزائه إلى نظم اللآلئ حريًا » أهدى بِرَوَىّ شعره 


١ 
الى للقلوب الصّادية 20 ريا » فياله ناظ| فصيحا مفلقا جَريًا("2 » . وحقا شعره غاية فى السلاسة‎ 
والعذوبة » وهى ظاهرة عامة تلاحظ دائما فى شعر المصر بين » كبا يلاحظ عندهم على الأقل حتى‎ 
زمن ظافر انهم لا يتصنعون للبديع ومحسناته المعقدة . قد تأق عندهم وقد يستخدمونها أحيانا‎ 
: ولكن فى خفة ورشاقة . ودائما تلقانا عند ظافر العذوبة والرقة على نحو مانرى فى مثل قوله متغزلا‎ 
ياساكنى مضر أما من رَحْمَةِ فيكم لمن ذهب الغرام يبه‎ 


جه 


ع ّ 5 9 سر رو 
امن المرءةٍ ان يزور بلاذكم ‏ مشلى ويرجم معدم من قلبه 


وهما بيتان فى منتهى السهولة » وكان ينفذ كثيرا إلى صور طريفة مبتكرة ٠‏ وقد يبعد فيها حق 
ان أنكرت' مقلتاها دَمَهُ ‏ تنه على وَجنتَيها سيمه 
وها ف انافليا ضيه دعن ا لحن توظرمةه 
وواضح أنه كان عند ظافر حظ من اخيال المغرق فى الوهم إغراقا يروع قارئه » وسننشد له 
قطعة من غزله فى الفصل التالى » ونكتؤى بصورة واحدة من صوره الخهالمة العجيبة لندل على هذه 
المقدرة البارعة ؛ وهى صورة وصف فيها الهرمين وأبا امول وصفا ل بقع لشاعر من قبله ولا من 
بعلدة © يقول : 


ناكل يله .. الحرمين. وانظ .وستيم اب اقول العحب 
وماله الثّيل تحنهما دموع وصوت الريح عندهما نحيب 
وهى صورة مركزة لمشهد واسم كبير استحال إلى هذه الرؤيا الخالمة » فالهرمان كأنهما عاريْتان 
أو هودجان هرميا الشكل نحبوبين بينهما أبو الهول وكأنه رقيب » يشهدهما ساعة الوداع » وهما 
يدرفان الدمع مدرارا » ويهمى تحت أقدامها نبرا فياضا كبيرا هو نهر النيل » والريح من حومما 
تنتحب وتئن أنينًا لا ينقطع . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن ظافرا كان أبرع شاعر عرفته مصر زمن 
الدرك اللي 





فتلا بارع 
طوائف من الشعراء 


شعراء الغزل 

نعل موضوعا لم يشغل شعراء مصر طوال هذا العصركما شغلهم الغزل » الذى يصور عاطفة 
الحب الإنسانية الخالدة » والذى طلم تعنّى به الشعراء مصورين حبهم للمرأة وهيامهم بها ء 
وما شعروا به من سعادة حين أقبلت عليهم ولو بعض الإقبال وما شعروا به من شقّاء حين كانت 
تعرض عنهم ولو بعض الاعراض . أما حين كانت تقبل فكأنها تناوهم شرابا هنيئا بل رحيقا صافيا 
لا يدانيه رحيق ء وأما حين كانت تعرض فكأنها تلتى عليهم شواظا من نار يلذع قلوهم وأفندتهم » 
ويصور الشاع ر كيف يتصل ذلك كله بقلبه وبنفسه وباحاسيسه ومشاعره » يصور ما يجد فى حبه 
من لنة أو ألم ومن نعم أو جحم . ولا يكاد يوبعد محب إلا وهو يحخشى القطيعة والفراق إلى غير 
ماب ء فإن حدث الفراق فإنه يشكو ويضرع ويستعطفن . لقد حُرم حتى من الإشارة واللمحة من 
بعيد » ولكن الأمل فى اللقاء يظل يراوده مها تموَع من الآلام واحتمل من ألوان العذاب , 
ويبدىء ويعيد فى تصوير عذابه والامه لعل صاحبته تعطف عليه وتعيد ما كان بينها ويينه من 
واصال . وحقا قد تلقانا ىق تضاعيف ذلك صور من الحب الحسدى الذى تمليه الغرائر » وهو 
خليق بالازدراء ء [إنا الذى علونا إعجابا هو الحب العذرى العفيف الطاهر الذى يشغف قلوب 
أصحابه ويملؤهم بوجد ليس بعده وجداء وجد لا مخجلون منه ولا يستخزون . لأنه لا يتعلق 
أرب مادى » فحسبهم الوصال واللقاء . وهنىء لهم عذابهم بهذا الحب الذى ليس بعده 
عذاب », إنه حب قوى حار» حب نق صاف ء حب يمتلىئْ احنانا . وسواء استحال هذا الحب 
نارا من اليأس أو نورا من الأمل فإن تعقبه عند الشعراء المصر بين وعَرْضَه فيه كثير ما يلذ النسس 
ويمتعها » وخاصة ما نفذوا إليه من غزل وجدافى صادق فى وصف حبهم وما انطوت عليه قلوبى 
من مشاعر الصباية » مما سخراه واضحا عند ابن التبيه والبهاء زهير. 


بذج ؟ 


لحرت >؟ 

ويخيل إلى الإنسان كائما أوقد الحب جذوة من النار لا تنطفئ أبدا فى قلوب الشعراء » فهم 
دائما يَصْلونها ويَصّلُونَ معها البعد والفراق » وحتى مع القرب يَضْلَوْنَ عذاب الحب » دون إشفاق 
أو عطف أو رحمة » على نحو ما يقول ابن هانئ . 


يخي _' )ا 5 0 َع ٠‏ وو * 7 ع 
تحارثت طرف 4 ام سيوقف ابيك وكئوس خجمر أع مراشف قي 
9 و كر هاعم 


أجلادٌ مُرْهَفَةٍ «وِقَتُْ محاجر ‏ ما أنتم راحمة ولا أهلولكِ 
ابن ذى السيْفي الطويل نجاده ‏ أكذا يحوز الحكم فى ناديك 
عَينَاكِ أم مَغْناكِ موعدنا وف وادى الكرّى ألقَاكِ أم واديك 
قد كان يدعونى | خاد ة ‏ طارقا حى خعالى بالقنا داعِيك 
منعوكِ من سِنَّةٍ الكرّى وروا فلو عَتّروا بطيفي طارق ظَنْوكِ 
وهو لا يدرى كيف يتق فتكات طرف صاحبته التى تشبه أَجّ الشبه فتكات سيف أبيها ٠‏ وإنها 
جميعا لتصيبه فى الصمم دون أى رأفة » وإنه ليائس يأسا شديدا من رأفة أبيها وأهلها » فلا بأمل 
فى رؤية ها أو لقاء » ويتعلل بلقائها ورؤيتها فى الكرى والأحلام » ويألم ألما شديدًا » فقد منعوا 
طيفها من الالمام بعينيه فى الحلى » وإنه ليبيت خائفا منهم حذرا » ان تسفر له عن وجهها الباسم 
حتى ف النوم » فا أشقاه وما أشد عذابه » إذ لا يحنى من حبه لا سوى الألم والحرمان واللوعة . 
وم يكن تمم بن المعز الفاطمى أقل منه لوعة وأمبى حين صور وداعه لصاحبته » وهى لا تقل 
عنه أمبى والتناعا » يقول9؟؟ : ظ 
مازال فى الحبٍ شوق موجع وأسى 2 مبرح2 يقطم الأحشاة والكيدا 
حتى رمى الَيْنْ بالتفريق الْقبّد وَل من وَضّلها ماكان قد عقدا 
فاو هن لوعةٍ | مشبوبو وجوى فق الصدر مم سن لى صَبرَا ولا جَلْدَا 
قالت وعبرتُها مخلوطة بِدَمر | تجرى وأنفاسّها ١‏ مرفوعة صعدا 
لا تطلبي النطقَ منى بالسلام فا ابتىى فراقك لى روعًا ولاجَسَّدا 
وهو يصور أساه فى حبه وكيف يفتت منه الأحشاء والكبد ء وإذا البين ينعب بالفراق ٠‏ فيلتاع 
لوعة تستعر بين جوانحه ء ويتهالك ويفقد الصبر والجلد ء بها هى تدرف الدمع مدرارا مرسلة 





. ١١ (؟) ديوان نمم عن‎ . 87١ هيوان ابن هانى ( طبعة زاهد على ) ص‎ )١( 


؟ 
أنفاسا حارة ملتهبة » وتتلطف له قائلة لا تطلب منى النطق بالسلام ٠‏ فلم أعد أستطيع الكلام ؛ 
وتشعركأن الفراق يكلفها من الجهد فوق ما يطيق جسدها وروحهاء بل لكأنما لم يعد ها جسد 
23 . ويعود إلى تصوير دم هذا الفراق 2 ف الديوان مرار! عثل و : 


اجعل يديك على فى نقد عست 7 عن ١‏ حَثل 1 وأضلعه 
كانقى يوم ولك بصيرة وام -- غريق بحر يرى الشاطى وبمتعه 


فقد ارتفع نبضها وعلت ضرباته » وتحس كأنما لم يعد فى قلبها فضلُ من قوة تستطيع به أن 
تحتمل صدمة الفراق المروعة » وتم يبادها نفس المشاعر ونفس الآلام والأوجاع » وإنه ليذوب 
حسرة وأسى لفراقها » ولا يستطيع أن ينقذها وينقذ نفسه من هذه الحنة » وكأنه غريق تلعب به 
الأمواج وهو يرى الشاطئ.ولا يستطيع وصولا إليه . وعلى الرغم من أنه كان أميرا وكان ابن الخليفة 
المعز تلقانا عنده مشاعر الحب الحقيقية التى ترتفع عن أدران الحسُ ٠‏ ومن طريف قوله فى بعض 
غزله 29 : 
قلت اسْمّحى لى تقبيل أعيش به قالت: وأى محبا قبل القمرا 

ومربنا فى ترجمة ظافر الحداد أن له غزلا رقيقا يطير عن الفم يحفة وأنشدنا له قطعتين » واشتهر 
بقصيدة له ذألية أو اختار أن تكون ذالية ليدل على قدرته فى النظم على هذه القافية التى يظن أنها 
تستصعب على الشعراء » وهى قصيدة غزلية » تجرى على هذا الفط 7 : 
لو كان بالضي. الخمل ملادة: ماسح روايلا ته ااذه 
من كان يرغبء فى اللامة فليكن- إبدًا من الحدق المراض عِياذه 
لا تخدعئك بالفتور فزلّه تَظَرٌ يضرٌٌ يقَلْيك استلذاذه 
ياأبها الرْشأ الذى مِنْ طَرْفِهِ | سهم إلى حب القلوب نفاذه 
دُرّ يلوح يفيك من نظام مر يحول عليه من تاذه0) 
وقناةٌ ذاك القَّدٌ كيف تقرّمتْ ومينان ذالك الْلحْظٍِ مافولاذه 


واي 1 1 3 ع .2 دبي 
ريك سيك الاللوية إن الني عن تحتفو غلم ]621 





10 القيوات خن 11 (4) النباذ : صانع النبيذ 
رك الا 1 (8) اللاذ : ثوب من حرير 
(7) ابن خلكان 564٠/5‏ والنجوم الزاهرة 595/8 . 


0 
والقصيدة على هذه الشاكلة تسيل رقة وعذوبة » حتى مع قوافها الذالية » وتلا صوره 


القلوب وسويدائها » وتخال درا ملء فها ويتساءل من نظمه فى هيئته البديعة » أما ما حوله من 
رضاب أو ريق فخمر حقيقية ويتساءل من النباذ الذى صنع هذه الخمر العجيبة ». ويشتد به 
العجب وهو ينظر إلى قامة صاحبته واستوائها الرائع واششاءل اع افولاة علب اتتل هنة .تان 
لحظها المرهف القاطع النافذ إلى الأكدة. وإن جسد صاحبته ليذو رقة ما بعدها رقة ونعومة 
ما تمائلها نعومه » حتى ليظن كأن اللاذ أو الحرير الذى تلبسه ينبو عليه لشدة لطفه ورهافته . وله 
يتغزل موجها الخطاب إلى معاتبه فى حبه وتهالكه فيه : 


عتمت ولكننى َم اع وأين ملامك عن عسسهن 
وماقدرٌ عَتْبِكَ حتى يزيل غراما تمكُن من أضلعى 
وماهوام نرنك.. إل واد حك شدر أن كان مسن 
مضى | كى - يودع 1 غداة الفراق فلم يرجم 
فوادى ىف غير هما أنت فيه | فحُذا فى لملامته أودّع 


والقطعة عوج برقة الحس ولطفه إلى أبعد حدود الرقة واللطف اللذين يشتهر بها أهل القاهرة 
من قد , وليس فيها لفظة غريبة بل كأنه تعمد أن يختار ألفاظها أقرب ما تكون إلى لغة الحياة 
الفاهرية اليوهية . ولا نبعد إذا قلنا إنها تعد هى ونظيراتها عند ظافز مقدمة للغزل الوجدانى الصاق 
الذى سنعرضه عند ابن اتبيه ومعاصر يه . وهو يقول لصاحبه فى القطعة بمنتهى الرقة والتلطف كى 
عتابا فقد سلبت محبويتى عقلى وجمعى . وملك حبها جَنانى » بل لد مفبى وراءها مند القراق و 
بعد . فأنا لا أعقل ولا أسمع شيئا ما تقول ٠‏ ويتلطف إليه غاية اللطف حين يترله له الخيرة فى أن 
يستمر فى لومه أويكف عنهء وعادة الحبين أن يُعنفوا بلانمهم فى الجحباء وظافر لا يعنف بل 
بتلطف فى ودارقيق . ظ 

وربما كان من تتمة الرقة فى غزل الشعراء المعاصر ين لظافر أن نحد ابن قادوس الدمياطى يتغزل 
بخارية سوداء » محاولاا بكل ما استطاع أن برد عنها ما يظّن من قبح السواد ء» يقول”! : 


. 777/١ الخريدة ( قم شعراء مصرع ؟9/+ زع الخريدة‎ )١( 


وعاذلي ‏ مكتفل محبدوٍ فى عطللذلى 
8 2 ل كو 
إن السواة م#صبتبية من سور هدى المفل 


فقد دافع عن تلك الخارية دفاعا بديعا . إذ جعلها مخلوقة من الكحل الذى تزدان به الحسان 
فى عيونها » بل جعلها مخلوقة من سواد العيون الذى تبصر به من حوها النور المنبئق فى الكون » 
وإنه ليذكر الحجر الأسود وإكباب الحجاج على تقبيله » كما يذكر القار أو القطران واتخاذه فى 
دعم الجدر لآنية الماء العذب . وهو ظرف بالغ من ابن قادوس ء ظرف نعرفه دائما للشعراء 
المصر بين . وكانوا يسندون هذا الظرف بكثير من الصور الخيالية المبتكرة . وقد يبالغون فى وصف 
هيامهم مبالغة بعيدة على نحو ما نقرأ للمهذب بن الزبير”؟ : 
إذا أحرقت فى القلب موضم سكناها فن ذا الذى من بعد يكرم مَنْواها 
وما الدمع يوم البَيّن إلا لآل على الرسّْم فى رسم الديارٍ نثرناها (" 
وها أطلم الرَهرَ الربي وإنما رأى الدَمُم أجيادٌ الخُصون فحلاها 
ولا وقفنا للوداع ‏ وترجمتتد لينى ‏ عا فى الضمائر عيناها 
بدت صورة ىف هيكل فلو أننا ندينٌ بأديان النّصّارى عبدناها 

وهو يشكو من النار التى دلعتها صاحبته فى فؤاده » ويقول لا إنه مسكنك فإذا لم تبق عليه 
فأين يكون مثواك » استعطاف واسترحام » فقلبه ملى'ْ بها فتونا بل نارا موقدة » وقد أزمعت البين 
والفراق وهو ينثر دموعه نثرا . ويمتد به الخيال فيظن أن الندى العالق بغصون الأشجار دموعه . 
ويعلن سحرها له وشغفه بها ء وكيف يعبث جياها بفؤاده » حتى لتبدو له وكأنها صورة فى هيكل 
تقدم لها القرابين والتراتيل » ويوششك أن يعبدها كما يعبد التصارى المسيح . ونحس عند المهذب 
نقَلةِ لشعر الغزل المصرى 2 إذ يستحيل وجذا وصبابة ورقة وخفة من مثل قوله7" : 





. 7١5/١ معجم الأدباء 51/8 . (؟)© الخريدة‎ )١( 
. (؟) على الرسم : على العادة‎ 


كف 
هم عن عق الكذوا- أوغارية وحن تقراف الصشن اوعطاروا9 
فارقتهم وكأنهم ‏ ىف ناظرى > مما تمألهم لىّ الأفكار 
تركوا المنازل والديار فالحم إلا القلوبة منازل وديار 
واستوطنوا البيد القَفارَ فاضححت منبسم ديار الرنس وه قفار 
فلان ‏ غدت 0 فلاح بعدهم فلهم بأجواز الفلا معنا 7 
أوجاوروا نجدًا فى من بعدهم جاران: فيض اللمعم والتّذكار 
والدهر ليل مذ تناءت دارهم 2 عتى وهل 2 بعد اللهار نار 
إنه لن ينساهم أبدا مهها أنجدوا أو غاروا ومهها شرقوا أو غربوا » ومهها أنصفوه أو ظلموه » لقد 
فارقوه وصورهم مائلة فى خياله لا تبرحه » وحقا تركوا المنازل والديار . ولكنهم تركوا وراءهم 
منزلا عظما » لا تزايله صورهم ٠‏ إنه قلبه الملتاع المطوى على حبهم . وينظر إلى الديار والمنازل 
حوله مصر فيظنها فلوات ومفازات » فقّد غادروها قفرا يبايا خخرابا إلى ديار كانت خالية موحشة 
فأصبحت يم أمصارا » وليس من جار له ق قفره الخرب إلا جاران : تذ كارهم ودموعه المنبلة 
الى لا ترقا أيدا ٠‏ وقد اظلمت الذنيا فى عينيه . حتى غدا النهار مظلها داجيا » فد أعيذوا معهم 
كل شىء حتى النبار وضياءه . وله أبيات غزلية خفيفة من مثل قوله9؟ : 
لم يَهْنَ قط علينا بكم ملا هانَ عليكم يُعْدَنَا 
لم تالوا إذ رحلتم غَلوَة ‏ أ شىو صَنَمَ الدهرٌ ‏ بن 
وقوله '*! : 
احسنايها” همابالكمح فيتنا عن الأغداء أختى 
وحياة ودكلم م به وصلكم فاختت- عهنا 
والرقة واضحة فى الأبيات ؛ وواضح فى البيت الأخمير الظرف المصرى . فالوصل مات وقير 
وا مهذب يحلف - كيا يحلف المصر يون حتى اليوم بأعزائهم وترم أو قبورهم - بتربة الوصل العزيز 
وما سكب عليه من الدموع اخارة , 


.؟١9/١ أنجدوا : دخعلوا نجدا . غاروا : دخلوا الغور أى (*) الخريدة‎ 2١0 
. 714/١ تبامة . (54) الخريدة‎ 


. أجواز: جمع جوزر: وسط‎ )1١( 


يلف 

ويلقانا فى أوائل أيام صلاح الدين الأيونى على بن الدباغ الإسكندرى . ومن بديع ماله فى 
الغزل أبياته المشهورة 217 : 
جار 316 فدذرية لِمَمَبل غييى فيلمسواك أوللاً كوس 
وان قضيت لنا بصحبة ثالث يارب فك شمعة فى المجلس 
وإذا ‏ قضيت للا بعين مراقه فى السر هَلْتْلكُ من عيون الرجس 

وابن الدباغ يصور فى آبياته أنانية انمحب وكأنه يحب نفسه كيا يحب محبوبته » بل هو يرى فيها 
ظلال نفسه » ولذلك يتمنى ا ما يتمنى لنفسه من أن أل 0ك ميري النتواك الوضده 
والأكؤص أو الأكواب للشراب » وأن لانصحبهما ثالث إلا أن يكون شمعة تضىء ا مجلس » وإذا ‏ 
كان لابد من عين لرقيب فلتكن من عيون النرجس . 

وكان القاضى الفاضل وزير صلاح الدين يجنح إلى استخدام المحسنات البديعية وإلى صور 
مختلفة من التكلض » وكان قد نشأ مصر وتنفس فى حياتها الأدبية ولعله لذلك يؤثر من حين إلى 
حين السهولة فى غزله وأن يمتح من المعين المصرى العذب كقوله9 : 
ياطرزف مالك ساهدًا فى راقد ‏ ياقلب مالك راغا ىق زاهد 
من يشترى عمرى , الرخيص جميئّه ‏ من وَصّلك الغالىى بيوم واحد 
عاتبتثه فتوردت وَجَنائه ‏ ولقلبث ‏ صخر لايلين لقاصِدٍ 

والقطعة مكتظة بالطباق ولكن لا نكاد نحسه . لأن الألفاظ متداخلة متواصلة » وهو يصور 
فيها انصراف المحبوبة عنه » با هو واله بها واجد » وعاتها فتضرجت وجناتما بالحنجل . غير أنما 
ظلت منصرفة عنه لا تلين له ولا تعطف عليه . ومن غزله البديع قوله"" : 

َرَى لخنينى أو حَنينِ الهائم 2 جرت - فحكتت دَمُعى - دموع الغائم 

وهل من ضلوع أوربوع ترحّلوا ‏ فكلٌ أراها «ارساتتي المعالم 

لقد ضعفت ريح الصَبا فوصاتها فم لامها هبوب السهائم, 

وهو ترداد طريف » فهو لا يدرى أيحاكى السحاب فى قطره المبل حنينه الملتاع أو هو يلبى 


(1) الخريدة ١"#/7‏ وغحزانة الأدب للحموى ( طبع (؟) الخزانة ص 747. 
مطبعة بولاق ) مس 545 . (*) الخرانة ص 545 . 


5" 
المانم وما ترسل من حنين شجى » زعو لا توي أنقا اع متا ل رجحل عنها احبابه أهى الربوح ! 
أو الضلوع . فكلاهما إطلال دارسة ٠‏ ويبلغ به الخيال ان بيظن انفاسه الحارة امتزجت بنسيم 

الصبا ء فاحالته سمائم لافحة . 


ونلتق بخلن القاضى الفاضل ورفيقه : ابن شناء الملك أكبر شعراء مصر فى العصر» وشعره 
بموج بوجد لا حدود له ولا ضفاف » وجد يشق به تارة وينعم به تارة » إذ يذوق لذة الحب المولة 
والخحلوة ٠‏ حتى إذا اختلس قبلة أو ضمّة كاد يطير من الفرح طيرانا » مهها تأبّت عليه محبوبته ومها 
صدت عنه ونفرت منه » بل إنه ليلق ذلك كله ممنان لا يمائله حنان ء» يقول 7" : 


لذ .اصارى.. بحس الى يعجرمه انا احنّى عليه من قلب أمه 


والأبيات تموج بالعذوبة والظرف » فكله حنان لصاحبته » حتى ليفوق حنوه عليها حنو الأم . 
ومازال بها حتى اقتطف منها خلسة قبلة » ومرت الأيام ولأتزال لذ وجا دهم .ويغهر كان 5 
م فيه ها : قلبه وروحه ء وملك أجفانما رقاده وسهده . وتصنم نوالنيثك الأ مر لاستتخدام 
ولاها يشبه التصنع » ومن قوله” : 

ع 0 0 00 ' 0"( © 5 0 
نعم المشوق وانعم المعشوق فالعيش ‏ كالحخصر الرقيق |2 رقيق 
اهم 0 علة 4 7 2 2 أن تقبما 5 تَمْنِيد 
ونحم لقد طرق الحسيب وماله ‏ إلا نخحدودُ_ العاشقين ‏ طريق 
فرشوا ‏ الادودَ ‏ طريقه ‏ فكأنا زفراتهم وميه تطورية ا 
وافى وصبح حبيله متنهس والى وجيد رفِيبك مخنوى 





. الديوان صص 554. (*) التطريق : تسهيل الطريق للارة‎ )١( 


6ْى؟ 

وهى لحظة من لحظات الحب الحلوة صورها ابن ستاء الملك تصويرا بديعا » فقّد سعد العاشق 
الوهان بما أنعم عليه المعشوق من لقاء » وأحس بابتهاج ما بعده ابتهاج ٠‏ فقد زارته المحبوبة الفاتنة 
النى شغفت قلوب كثيرين » وإنهم ليفرشون طريقها بخدودهم لتطأ عليها » مرسلين زفراتهم » 
وكأنما. بمهدون بها الطريق لها » وقد وافت يجبينها المثعرق إشراق الصباح » وغص الرقيب بريقه 
حتى كانه مخنوق . ومن طرائف غزله قوله7© : 
معدت يدر خدم برج عَمْرَبِو | فكذّب عندى قول كل منحم 
وأقسم مأ وجه الصباحم إذا بدا بأوضح منى حجّة عند لومى 
ولاسها الا مرربت- بمزل كفضلة صَبرٍ فى قاد متيم 
ومابانَ لى إلا بعوو أراكة 2 تعلق فى أطرافه ضك عَبْسِم 9" 
وقفت به أعثاض عن كنم مبسم ١‏ شه لقلبى كلم آثاز مسيم" 

وهو يقول إنه سعد برؤية هذا البدر وما سال على خده من عقرب الشّمْر» مما جعله يكذب 
قول المنجمين أن برج العقرب فى السماء إذ رأه على خد صاحبته الفاتنة . وإن فتنتها وما تدلع فى 
قلبه لأنصع برهان له عند لائميه » أنصم من الصباح فى وضوحه وضيائه . وقد مر بمتها الذى 
لا بكاد يبين » كيا لا يكاد يبين الصبر فى فؤاد العاشق الولمان » وبان له بفضل عود أراك كانت 
تستاك به صاحبته قبل الوضوء » إذ تعلق بأطرافه ضوء من مبسمها » واهتدى إليها وإلى منزها على 
لألائه فوقف مبهوتا مشدوها ولا أمل له فى قبلة يقتطفها أوما يشبه القبلة » وأقبل يلثم آثار منسمها 
أو طريقها باكيا بدموع غزار ء باكيا بمقلتيه وكأنه يتمم بكاء متمّم بن نويرة على أخيه مالك وقد 
اشتهر بكثرة بكائه عليه » وكان أعور فازال يبكيه حتى دمعت عينه العوراء . وعلى هذا النحولايزال 
ابن سناء الملك يتقلب بين لحظات حب مؤلة مبكية وأخرى مفرحة مبهجة . وكان يذوب لطفا 
ورقة مما جعله يتغزل - كما أشرنا فى ترجمته » ببعض من فقدن بصرهن ء وهو يحتال فى غزله بهن 
على إيراد ألوان من حسن التعليل ترفم عنبن هذا الضم الذى نزل بهن » من مثل قوله 9 : 

فَتَتَبى مكفوفة ناظراها ‏ كتبا لى من الجراحر أمانا 
)١(‏ الديوان ص 598 . ظ (؟*) المنسم : طرف خف البعير ويريد راحلة الجيبة . 
22 ميم : شغر (4) الديوانت ص 845. 


نهى. لم تسلل الفعوت حسام لاونم محمل اللحاظً سنانا"'' 
وهى بكر ال الي ارات لان ع انس ل اسان 
قَصَرسَْ عشقها على فلم تع 0 شق فلان إذلى ثُعاين فلانا 
لا ولح تيصر الرجال فتختا ‏ 11لا على ملتحيهم المردانا 
عميت من هَواىَ وارتحلَ الان. سان من عَيّْنها وأخلى المكانا 
علمت"' غَيْرقَ علبا فخافتة 2 أن تسمى غيرى الها إنسانا 
وهو يعلن إليها فتنته نحسلها » وهى فتنة ممزوجة بغير قليل من الرضا والغبطة » إذ أمن عندها 
أن تصمى سهام عينيها قلبه » أو يصحبه حسام الفتور وسنان اللحاظ » ويصفها ببكارة العينين 
وطهارة الأجفان » إنها عذراء البصرء لم يمس ميل: الكحل عينيها ٠»‏ وإنها لتفرده بالحب ذم 
ترولم تبصر سواه » فهو دنياها غير مفكرة فى شيب وشبان » إذ لا تعرف الفرق بين أصحاب 
اللحى والمردان . وتبلغ به الرحمة والإشفاق والعطف عليها أن يقول إنها فقدت بصرها يسبيب 
حبه » وبذلك خلا مكان إنسان العين منها » وكأنما عرفت غيرته عليها حتى من إنسان عينها . 
فنكنه هنا عق لا يكرن :خا إتسان سواه .كل :ذلك للق عن أرق سناء المللك :ورقة ورسحمة 
وعطفض وحتان ما بعده حنان . وهو نحق يعد فى الذروة من شعراء العرب الناهين الذين يمتازون 
بدقة الحس ورهافة الشعور وروعة المعانى والتصاوير. 
ويتفجر هذا الغزل الوجدانى البديع على كل لسان بعد ابن سناء الملك » وكان من أهم 
الأسباب فى ازدهاره الشعر الصو الذى ذاع وشاع منذ زمن الدولة الأيوبية » فإن الصوفية من 
أمثال ابن الكيزانى وابن الفارض اذاعوا فيه وخدا ملتاعا وكان لذلك أصداؤه الواسعة فى غزل 
الشعراء » فانفكوا من أصداف البديع ومن الأخيلة الحامدة المتحجرة » وأخقوا يصورون حبهم 
وما يسوقون فيه من الوجد والصبابة وما يثير قى قلوبهم من المشاعر والعواطف وما يصطلون فيه من 
العذاب والالام : الام الفراق وعذاب الإعراض » من ذلك قول الحسن بن شاور ى بعض 
ا 


ص ع 


ير 


قلدتت يوم البين جيد مودعى ‏ ذَرَرَا نظمست عقَودّها من أدمعى 





1) -اللحاظ : مؤخر العين ممايل الصدغ . العين . 
(؟) الميل : المكحل أو المرود وهو مايوضم به الكحل فى (*) فوات الوفات 59/1 . 


فلقد عدمستة الصبرر يوم فراقكم 2 وتضرمت نار الأسى ى اضلعى 
بانازحين فهل لكم من عودة 2 نزح التفرق مابقى من مدمعى 
لو الم تعودوا للديار وترجعوا ‏ طلكت من شوق وفرط توجعى 

وافة شار كه اول الأبنابت يكى بده انين والفراق شاعزا ءانه يعسدعن اختال .هده الحنة ال 
خانه فيها صبره وتجلده » بل التى تو شك أن تقضى عليه » لقد تفرق شملهم » وم يعد هناك آمل 
ق لماء بالأجرع لماء احخابة ومهوى فؤاده . ويستحلفهم وقد حرموه طلعة وجوههم ق البقظة 
أن لا يحرموه طيفهم ف المنام ؛ لعله يفف من نار الحب المضطرمة فى صدره . ويتمنى عودة لهم 
أو رجعة تردٌ إليه روحه وتردٌ عنه أوجاعه من الحب اللتهب وأوصابه . 

ونلتق بتق الدين”' السروجى المولود سنة 77177 والمتوق بالقاهرة سنة 597 ويقول عنه 
لحان : كان مع زهده وعقته مغرما تحب الهال وكان يغْنى بشعره الغرامى المغنون لرقة انسجامه 
وعذوبة ألفاظه » ومن غَزْله : 


نعم وصلك ل خينة وق كق. من الفجان: هذ قد 2ذقه 
يا من شغلتة به عن غيره ‏ وسلوث كل الناس حين عشقته 
الله إن سألوك عتى قل الهم عَيْدِى ميلك “يدى وما أعتفئه 
أوقيل مشتاق إليك فقل لهم أدرى2 بذا وأنا الذى شوفله 


#ر # سر ٠.‏ روه ع #» ل كك ظراير 


ياحسن طيفىي من خيالك ‏ زارق من عظم وجدى فيه ماحممته 
فى وق قلبى عليه عر لوكان مكنى الرقاد لحقته 


وهو يتضرع نحبوبه أن ينعم عليه بالوصل بعد طول المجران والعذاب فى حبه وانشغاله الدائب 
بعشقه » ويقول متذللاً له إنه عبده وملك يده ولن يُرَدٌ إليه حريته » ويشكو لواعج الشوق ع 


ات سس سس سس فك 
)١‏ الأجوع : الأرض ذات الحزونة المشاكلة للرمل. 475/١ ١‏ وخزانة الأدب للحموى (طيع بولاق ) ص 
(؟7) انظر فى ترجمة السروجى وشعره فوات الوفيات 2,. ظ 


8" 
ويأسى لنفسه إذ رأى طيفه فى المام ولم يكد يحققه أو يتحقق منه حتى قْرْ النوم من عينه » وهو 
لا يتمنى لقاء كعادة المحبين » ليأسه منه » وإنما يتمنى لو عادت له رؤيته فى منامه » أو لو طال 
عليه وطال:رقادة قلبلا حى رعق مله خلة سه نو تعلق :أرق خجبحة اللتموى قى خزائته عن هذه 
الأبيات بقوله : وها نفغات السحر إذا صدقت عزائمها بأوصل إلى القلوب من هذه النفئات 

ولا لسلاف ثغر ا.'نبائب مع حلاوة التقبيل عذوبة هذه الرشفات .٠‏ ومن غزله : 


قصدك. الحن: .واتاة: تجهد. .ىق الترى. بقن حذدت اعلاميه. وفقيانة 
ورأى للك العاهرية “دلا بالجود يعرف والندكى أصحابه 
قذ. اشرعتة بيهن الصوارع -والقا. من حول فهو لتم حاب 
وعى حماه جلالة من أهلهو فلذاك طارقة العيون تابه 


كم قب فيه القلوب على الى شوقا إليه «هِقَبَّلتْ أعتابه 
وهو يرمز لصاحبته بليلى العامرية وكأنه محنونها وعاشقها قيس الذى ملا البيد بأغاق حبه ؛ 
ويقول إنه ما زال يدأب فى السرى أو السير الليالى المتصلة حتّى بدت أعلام حيّها وقبابه 
أو خيامه » وياللهول لقد وجد من دون رؤيتها السيؤف والرماح مشرعة وشعر يجلال. وهيبة 
لا بمائلها هيبة وجلال ء وهناك رأى كثرة من العشاق يضمون الثرى إلى صدورهم مقبلين الأعتاب 
آملين أملا يائسا فى أن يرفع الحجاب . ركان يعاصر السروجى فخر الدين بن لقهان كاتب بييرس 
وقلاوون ٠‏ ولهغرّليات رقيقة مثل قوله'' : 
كن كيف شتت فإننى بك مغرم راضي ما فعل الحوى المتحكم 
وان كتمتتد عن الوشاة صبابتى ‏ بك فالجوانح باللحوى ‏ تكلم 
أشتاق من أَهْوى وأعلم أنتى 2 أشتاق مَنْ هو ى الفؤاد ميم 
امَنْ يصدٌ عن المحب- تاللا وإذا بكى وجدًا غدا يسم 
أسكنّك القلبَ الذى أحرقته ‏ فحذار ‏ من تار به تتضرم 


لمر م" 


وهو راض من صاحبته بكل ما تصنع من إقبال وإعراض » وإنه ليخى حبه عن الوشاة بل 





)20320 المنبل الصاق لابن تخرى بردى ( طبع دار الكتب 
المصرية ) .1١19/١‏ 


4" 
يكتمه ينا جوانحه تنطق به وتعلنه » ويعجب أن يشتاق صاحبته ويود لقاءها » بها هى مخيمة فى 
قؤاده لا تبرحه . وإنها تمعن فى التدلل » وحتى إن بكى وجدا سرعان ما تبتسم . ويحدرها من هذا 
الدلال وما يطوى فيه من اللعب . فقّد أسكنها قلبه الذى أحرقته ء ولاتزال نار الحب فيه مضطرمة 

مندلعة . ولابن نباتة غزل وجدافى كثير من مثل قوله7 : 


ع ا ١‏ ره 0 1 0 2-6 55 4 21 3( 
اهلا يطيفي على الجرعاء مخْتلس والفجر فى سحر كالئغر فى لعسر 

0 : كيف اديلاد اي وم 
والنجم فى الأفق الغربلى منحددر ‏ كشعلةٍ سقطت من كف مقتس ' 


. 1 مره ور 
ياحبذا زمن الجرعاء من زمني ‏ كل اللبالى فيه ليلة العرس 
َم 0 23 م 5 | 3 مرج قر ِ و 2 
وحبذا العيش ممم هيفاة لوبرزت لبدر لم يزه او للغصن لم يوس 


* 


محروسة 1 بشعاع | البيض ملتمعا ونور ذاك المْحيًا اية الحرس 


سس © م 


َسْتَى ورا لَحْظها قلبى ومن عجبو سَعَْى الطّريدة فى آثار مفترس 
ليت العذولَ على مرأى محامينها ‏ لو كان كَنَّى عمى عَيْنِيه بالخَرس 

وهو يصور فرحته بالطيف الذى راه فى حلمه اختلاسا لأواخخر الليل والفجر يبتلج فى الآفاق 
المظلمة تبلج الثغر قى لعس الشفاه . والنجم يسقط ف الأفق الغرنى منحدرا سقوط شعلة من كف 
مقتيس . وتعاوده ذكرى ليالى الجرعاء المفرحة فرح ليالى العرس ٠‏ وهو يعيش رانيا إلى حبيبته التى 
لوراها البدر لض من زهوه ولو رأها الغصن لغضْ من ميسانه وخيلائه ٠‏ ويقول إتما بمّعة 
حروسة بسيوف باترة » واية حراستها هذا النور الذى يشِعه وجهها فى الافاق » ويعجب أن يسعى 
قلبه وراء لحظها سعى طريدة الصيد وراء مفترسها » ويقول إن ضياءها أحال عينى العذول 
عشواءين » فهو لا ببصرها » ويتمنى لو ثّى ذلك مخرسه وانعقاد لسانه » فلا يتحدث عتها أى 
حديث من قريب أومن بعيد. 0 

ومن كانوا يكثرون من الغزل النواجى '' شمس الدين محمد بن حسن صاحب كتاب حلية 
الكيت فى الخمر والندماء وادابهم » ويعد أكير شعراء القرن التاسع الحجرى . توق سنة 85م 





)١(‏ التجوم الزاهرة 45/1١‏ . 4/137 والنجوم الزاهرة ١719//15‏ والبدر الطائع للشوكافى 
(؟) البرعاء : الأجرع أو الخزن. اللعس : سواد 40١‏ وصفحات لم تنشر من بدلئع الزهور ( طبع دار 
الشفة ‏ المعارف ) ص ل . وبدار الكتب للصرية مخطوطة من 


( © انظر ق النواجى وشعره اليه اللامم للسخاوى 2 ديوانه . ومن كتبه « عقود اللال فى الموشححيات والأزجال ٠‏ . 


ا 
للهجرة » ومن غَزله قوله : 


خليلىٌ هذا رَيْمُ عرّة فاسْعيا إليه وإن سالت به أدمعى طوفان 
فجمَئّى جفا طيب الام وِحَفتّها ‏ جفاق,» فيإلله من شرك الأجفان 


وغضى فى قراءة مثل هذا الغزل الوجدانى الملتاع حى إذا أظل لواء العانيين البلاد أخخد يفيض 
وتلميذه محى 217 الأصيل ء الذى يقول فى بعض غَزْله : 


»ا إلى 2 : 8 . ع ١‏ (؟) 
بدا بوجو جميل الوصف والشانن يقول: سبحان من بالحسن وشاق 
85 تراج تب ني 
كانه روضصهة غناء مهزهرة من ذمع عاشقها تسفى بغدران 
٠. 7 5‏ 2 هرس أ . عن ع 5 وهر 5 
اشبيبت فق حبه ورق الحجمى فغدا ‏ كل يبث الحوى شجوا على البان 


فالله جل شانه زين وجهها بالمال حتى كانها روضة » اليس يشبه الشعراء الثغر بالأقحوان » 
والخد بالورد والشقيق والعين بالرجس . لذلك جعل وجهها كانه روضصة تسى من دموع العشاق 
بغدران » ومضئ: يستاكمل خياله فورق الحمى وحامه بيث جواه شجوا على اغصان البان وهو يبثه 
على من قامتها تحاكى قامة البان . وتخرج على يد الأصيلى يوسف”" المغربى ء وغزله كغزل استاذه 
يسيل عدوية من مثل قوله : 
جعلوا الصباح مباسمًا ثم الظلا ‏ م ضَقائرًا ثم الرماح قدودا 
والوردة مدا والغصون معاطفًا ‏ والبَّدْر قَرْقَا والغزالة ‏ جيدا 
ورأت فون الات أن قدودهم نفك الأضحك ركنا وصحودا 

وتشبيه قدود الحسان بالرماح وغصون البان لضمورهم واستقامتها مشهور . وكأن المغربى 
والأصيى والعسيل يكونون فى الغزل زمن العثانيين مدرسة مائلة فى رشاقة الموسيق وجال 
الصياغة » وإن كان التكلف قد أخذ يعم فى الغزل بعدهم وى أيامهم . ولعيد الله الاذكاوى : 





(1) راجم ق بحي الأصلى ربحانة الأليا 78/7 وسلافة (9) راجع ق يوسف المنبى ربحانة الأليا ؟/77 وما 
العصر لابن معصوم ص 4١8‏ وخخلاصة الأثر 480/6 . بعدها وخخلاصة الأثر. 801/4 . 
(؟) وشال : زينى. 


” 

مذ بانَ سكان بان الح والعلّم 
مبلان وجدًا إلى خشف يى صلم 
اليل لش بالصبح ملتيم 
وإن أذل ته بالعز والشمم 


- 


عقي دمعى غدًا فى الجرّع كالديم 
واخمل منسجمأ من ثار مضطرم 
ظبى ‏ نقور أنيس تاعس يَقظٍ 
إن رض يَعْضْبٍ وإن ار ا صَلفا 


ع . مابدت" . 0-1 إلا انكنى ذابل الأوراق د ضرم 
هشه في ٍ الغصن 7 8 8 7 ره 
وإك تبسم ما برق بكاظمة له ف فم 0 بجحلى داجى الظلم 


الحُدنْفْ السقِم. 


والعقيق : خرز أحمرء يقول الإدكاوى إنه مازال ييكى حتى اختلط دمعه بالدم القانى وتناثر 

الجزع أو جانب الوادى وكأنه ديم مسكوبة مذ بَعْدَ سكان الوادى والعلم أو الجبل وما بهها من 
شجر البان » وإنه ليبكى وأحشاؤه تضطرم بوجد مبرح إلى خشف أو ظى من طباء ذى صلم 
بنجد » وإنه لظى نفور أنيس ناعس يتشح بوشاح أسود من شعره ؛ ويلتثم بلئام منير من وجهه . 
وإن لقيه راضيا غضب وازورٌ عنه وإن قرب منه ناى مجانبه » وحتى إن ذل له تاه عليه سلفا 
وشما أو تكيرا . وهو مهفهن ضامر دقيق الخصرء وما يرى الغصن قامته حتّى تذبل أوراقه خجلا 
ويلتاع لوعة ملتهبة . وإن ابتسامته لتضىء الكون من حوله ضياء لعله أكثر من ضياء البرق الماعا 
فى الليالى الداجية . وبجعل عيبه الوحيد فتور عيئيه الذى طالا تغّى الشعراء به وبما يرصسل من سهامه 
التى تصمى أفئدة المرضى بالحب » ونفتك بهم فتكا . وواضح ما يداخل هذا التصوير من مبالغة 
وتكلف شديد . وحرى بنا أن نقف عند نفر من شعراء الغزل الوجدانى الذين صوروا ما اختلج فى 
خبايا قلوهم وصدورهم من وجد ميرح ولوعات ممضة . 


| ام ش 2 5 د . 
مافيه عَيْبِْ سوى تفتير مُمَلتِهِ- وقتّكها ى فؤاد 


ابن 27 النييه 


هو الكثال أبو الحسن على بن محمد بن يوسف المعروف باسمم ابن النبيه » ولد عمصر حوالى سنة 
واختلف إلى كاب حفظ فيه القران الكريم وبعض الأشعار على عادة لداته » ثم أخذ يختلف 





)١(‏ اأنظر فق ابن النبيه وترجمته وشعره ابن لكان 
بم وفوات الوفيات. ١17/6‏ والنجوم الزاهرة “/147؟ 
وحيسن امحاضرة 6ه وشذرات النهب م/هم ومقدمة 
عبد افله فكرى للديوان أذ جمعه ورشه ود 


تحفيقا بديعا وطبع طبع حجر فى القرن الماضى . وطبع 
الديوان حديثا بتحقيق عمر محمد الأسعد ( نشر دار الفكر) 


4ك 
إلى حلقات العلماء والأدباء » وتفتحت ملكته الشعرية » ورنا إلى الالتحاق بدواوين صلاح 
الدين ووزيره الكاتب البليغ القاضى الفاضل راعى الأدياء فى عصره » وق ديوانه مدائيح مختلفة 
له ء وليضع أمامه الدليل الواضح على قدرته البيانية ضَمّن جميع أبيات إحدى مداتحه له كيات 
بن سورة المزمل مقتبسا لا فى قوافيه بقوله فى مطلعها : 
قت يل الصٌدودٍ إلا قيلا ‏ ثم رثّلت ذكرّكم ترتيلا 
ووصلت السهاد أقبحّ ‏ وَصل ‏ وهجرت الرقادٌ هجرًا جميلا 
ويبدو أن القاضى الفاضل لم يَعْجَّبْ بالقصيدة ء فلم بعيّن فى دواوين صلاح الدين وأيضا لم 
ِعيّن فى دواوين ابنه العزيز» حتى إذا ولى شئون مصر السلطان العادل سنة 041 رأيناه يقدّم 
مدائحه إليه وإلى وزيره الصفم بن شكر ‏ ويبدو أن صداقة انعقدت حيعف ينه وبين الأشرف 
موسى بن السلطان العادل » حتى إذا ولاه ابوه على الرّها سنة 844 اصطحيه معه واتحقه كاتبه . 
وأخذت إمارته أو مملكته تتسع » فشملت خلاط ومّافارقين ونصيبين ومعظم بلاد الجزيرة . وكان 
يتنقل الأشرف موسى فى بلدان إمارته وكانت أكثر إقامته بالرقة لموقعها على الفرات واين النييه معه 
يلازمه » ولا يترك مناسبة من انتصار فى حرب أو عيد إلا ويقدّم له مدائحه . ومن أهم هذه 
المناسبات - كيا مر بنا فى غير هذا الموضع - قدومه إلى مصر بحيش جرار ساعد به سلطاتها أخاه 
الكامل فى سحق الصليبيين بموقعة دمياط ورد فلولهم إلى البحر المتوسط وما وراءه » وقد تغنى ابن 
النبيه بذلك طويلا بمثل قوله : 
دمياطً طورٌ ونارٌ الحرب موقّدة وأنت موسى وهنا اليوم ميقات 
أنلجتة صدرٌ رسول الله وانكشفت ١‏ عن سرحة الدين والدنيا غامات 


- 0-7 غم ه الره ”7 اقرج 7 0 . 
لله أكمُ أن تُسْى مزامرهم 2 تُلىى ويل من القرآن آيات 


وهو يستغل اسمه فى مديحه » فيقرنه إلى موسى الرسول ومعجزته فى الطورء» ويذكر فى 
. القصيدة أن عصاه تلقفت كل ما أفكوا » ويصور كيف اندحر الصليبيون وتوزعهم المسلمون قلا 
واسرًا وسبيًا » ومن بق منهم عاد إلى البحر المتوسط وما وراءه يخْزى لا يماثله خخزى . 


ويدل ديوان ابن النبيه على أنه كان يعيش لدى الأشرف موسى معيشة هيتهجة يتمتع فيها 
بالرياض ومجالس الأنس والظرب حتى وفاته بنَصِيبين سنة 518 . ومع ماكان فيه من هناءة لم 


عب ؟ 
ينس وطنه » بل ظل يح له » وظل حنينه يترقرق فى تضاعيف أشعاره كأقوى ما يكون الشعور 
الصادق لدى المحبين الوالهين ء كقوله مكنا عن مصر بالعقيق أحد وديان الأراضى المقدسة فى 
المدينة المنورة الذى طلما تغنى به شعراء الصبابة والحب الملتاع : 


م راس الي 01 > ممه رِ © م 3 
يايَارقا اذكرٌ الحشا شب منزلنا بالعقيق 2 من سكته 

ما ار س ع م افو عر 9 
مرب الله بانع عَفِلٌ أم غير السمرٌ بسنا وذ" 

د هيقر 200 8 07 8 قر وس عراس © 


©» 
ار ل بير 
ل 


حَدِيثَ الحِمّى وساكنه ‏ لمغرم أنحَلَ الهوى ‏ بَدنَه 


اش انين عادم وطّرًا ‏ فكيف إن كان طادما وطنه 
حفل لافنا الك سلقد كن بير الوضال ستل 


لويخ يوم مهلها وكيف ابه كنت يعْمرى 2 مسترخضًا ‏ تمه 

وابن النبيه فى أول الأبيات يخاطب برقا أذكره ما يعتلج فى أحشائه من الشجن أو الأشجان 
على بعده عن موطنه بوادى النيل » ويتساءل عن السكان والأحباب وهل لايزال مريع اللهو 
والشباب كعهده به يوم فارقه من النضرة والخهال أم غير الدهر بعده الديار وتبدّل الخال . ويشكو 
للبرق ارتبان مهجته وراءه وتخلفها بمصر وكيف أنه يذوب ضنّا وسقا ونحولاً متمنيا لو يسمع شيئا 
بطمئنه عن الحمى وساكنه . ويقول إن أشق انحبين من عدم الوصال بمحبوبه فكيف با نحب 
المفتون الذى عدم الوصال بوطنه . ويدعو بالسقيا لأيام وصاله الحنيئة الماضية له » ويتمنى لو حج 
إلى هذا الوطن المقدس تقديس العقيق أو عاد إليه » ويقول إنه يدم حياته كلها راضيا بيوم واحد 
بقضيه بين ربوعه . وابن النبيه بدلك يصور تصويرا رائعا تعلق المصريين ق غربتهم بوطنهم 
وشغفهم به ومدى حنينهم إليه وظمئهم إلى جرعة من نيله ىق ظلاله وبين رياضه . ظ 

وإذا أخذنا نقرأ فى ديوان ابن النبيه أحسسنا بوضوح أنه يمثل فى غزله الروح القاهرية المصرية 
بكل ما عرف عنها من الدمائة والرقة وخفة الظل لا فى موسيقاه وجال أنغامه فحسب ٠»‏ بل أيضا 
فى تصوير مشاعره ووجداناته وعواظفه » دون أى حجاب من أصداف المحسنات البدبععة » فهو 
قلا يستخدمها بل يترك نفسه على طبيعتها » ما جعل غزله يرتفع إلى مستوى وجدانى سام » دون 





(1) خضل : مبتل ندئ . الدمن : جمغ دمنة : آثار 
الديار , 


1 
ترداد الأوصاف المادية الحسية للمرأة » فحسبه أن يصور عاطفته إزاءها فى رقة متناهية . وهيا 
ذلك قديما لغزله أن يكثر التغنّى به فى ديار الجزيرة والموصل وف الشام ومصر وابمن © لرقته 
ورشاقته وصفاء موسيقاه ء ومازال المغنون والمغنيات يتغنون بأشعاره ٠‏ وتتغنّى بها السيدة أم كلثوم 

وغيرها » ومن ذلك قوله : 
أفديه إن حَفِظَ الحوىى أوضيّعا ‏ ملك الفؤادَ تقاعبى أن أضنَعا 
من الم يذق ظلَم الحجبيب كظليه ‏ حَلوًا فقد جهل المحّة وادعى" 


م إن 


يا أبها الوجه الحميل تدارك الصا ب التّحيلَ ‏ فقد وَهى وتَضعضعا 


* ىو -هس ل ل بير 
هل ق هرادك رحمة ليم ضيكا حخوانيحه. افإزاذا ضوبحنا 
هل من سبيل أن لك صبابتى أو اش + لواف اواتضرعا 


وهو يعدى محبوبه بروحه سواء حفظ العهد أو ضيّعه فهو لا يملك إزاءه فى الحالين إلا أن 
يزداد تعلقا يحبه وشغفا » بل إنه ليتقبل ظلمه ويحده شرايا سائغا » وإلا حق عليه أنه دعى حب . 
ويتضرع إليه أن يتداركه ؛٠‏ فإن كل شىء فيه حتى بدنه وهن ونم يعد يستطيع احتالا » ويسترحمه 
. لوهن جسده وأوجاع روحه ؛ لعله يستطيع أن يبثه شتا من حبه أو من محتنه فيه . ولا تقل جالا 
وروعة عن هذه الأغنية قُْ أيامنا الأغنية التالية : 


لي " : ار 1 اس هسه الس فلي قر اس ده 
أمانا ‏ أيُها القمرر المطلّ | فن جَمَبْكَ آسيافا تسل 
وو 35 0 ١‏ 01-0 : ير 1 2 
يزيد جال ‏ وجهك ‏ كل يوم ولىد | جسد) يدوب وال 

٠ 3 2 ٠.‏ -,# 7 صر ل قر 
وما عرف السقام طريق ‏ جسمى ‏ ولكن ‏ دل من اهوى ‏ يدل 
: ا 5 5 8 2 

إذا نشضرت دوائيبه عليه نرق ماء يرف عليه ظِلل 


وقد يَهْدِى صباح الخد قومًا 2 بليل الشعْر قد تاهوا وضلوا 

وابن النبيه يتوسل إلى صاحبته أن لا تسل عليه أسياف جفنيها وأن تُيّق عليه فلا تفتك به 
حتى يتمتع يجال وجهها الذى يزداد ويتضاعف كل يوم » بينا يذوب بدنه اضمحلالا وتضاؤلا 
ونحولا . وما عرف السقم يوما طريقا إليه إلا عن طريق حبه لا وهيامه با » بِينا هى تدل عليه 





. انظ كتاب شمر الختاء الصنعاق للدذكور محمد عبده )22 الظلم بفتح الظاء : ريق الثغر ويربقه‎ )١( 
غاتم (طيع دار الكاتب العرف يروت ) ص /ا3,9 . (*) الذوائب : ضفائر الشعر.‎ 


هم 
وتزداد كل يوم دلالا وإعراضا . وماذا يبصر؟ إنه لا يبصر إلا جالا فاتنا وجسدا ساحرا رقيقا رقة 
الماء يبتز عليه من الشمّْر ظل ناضر باهر. ويقول : 
باساكنى الفح كم عبن بكم سحت ررحتم فَهىّ بعد البنْد قد نَرحَتْ 
لَهْنفى لظبيةٍ لس منكم نفرَتْ | الابل هى الشمس زالت بعد ما جَنَحَتْ 
بيْضاءُ حجبها الواشون* جين وَشُوَا عنى ولو لمحن صِيْمَ الدجّى لحت 
يَمْنَصُْ من وَِبْتَيُها لحظ عاشقها ‏ إن ضرحت قلبه باللْحْظ أوجَرَحَت 
5 2 الى يل ابو 07 ع ير سين غ1 مده 
وأسود الخال فى محمر وَجُنيها كيكو تَفْحَناْ ى جَمْروَ لفحت 

وى القطعة جناس بين ٠‏ السفح وسفحت » بمعنى صبّت العين الدمع » وكذلك بين « نزحتم » 
بمعنى بعدتم و« نزحت ٠‏ العين بمعنى نفد دمعها » وليضا بين « الواشون » و١‏ وشوا» فى البيت 
الثالث وبين « محت » من لمح البصر واختلاسه وه محت » فق آآخر البيت من المحو والإزالة » 
والبيت الأخير به جناس ناقص بين ه نفحث ولفحث » .. والحناسات جميعها جتاسات خضفة 
على اللسان والآذان » لأن صانعها موسيق ماهر فى قياس الأنغام » وهو فى' أول القطعة يشكو 
سا كق النشع مق كز ةما سحت وموعه:وسكنةه وق القد بحت عناة + ويقول كان موت 
سلمى ظبية نافزة بل لكأنها الشمس مالت إلى الغروب ولو أنها أطلت بطلعتها المضيئة على الليل 
نحت ظلمته محوا » ويتخيل كأنما يقتص بالنظر إلى وجتتيها من جرحها لقليه جرحا لا يندمل أبدا . 
وهى مبالغة مسرقة . ويتمنى لقاء سلمى مع ما قد يصيبه من فتك عينيها الساحرتين » ويتصور 
الخال فى نحدها الوردى كجنّة من المسك تعلقت مجحمرة لافحة » فانتشر شر منها أريج عطر. ومن 
غزله الذدى يمطر حسنا ورقة قوله : 

تعال لَه ما أَحْسَنْ شقيقًا حُض بالسَّوْسَن 
حدود ‏ لَنْمها يُبْرِى ‏ من الأسقام لو أمكن 


1 2 8 > ار 0 #*ى 3 و ه 
م نجنتنى) وحارسها بقفل الصدغ فك ار 





)١(‏ زرفن الصدغ : جعل الشعر المسدل على الخدود 
“كالهلقة . 


جف 


وكم أسكئتهة قلى ‏ ضار وأحرق لمسكن 


وهو يعلن افتتانه بجيال صاحبته واحمرار خدودها المشبهة لورد الشقيق انحفوفة يحصل السوسن 
من شعرها الذهبى ٠‏ ويقول إن لثم خدودها يبرئ السقم , ولكن من يستطيع أن يصل إليها ؟ إن 
أحدا لا يمكنه أن يقتطف من خدودها شيئا من زهرات الحب » فإن وراءها حارس أمين من 
شّعْرها لوى على خدودها قفلا كالحلقة » فلا يستطيع أحد إليها وصولا . وإنه ليبث هواه وما يذوقه 
من حرارته اللافحة للنجم حين جَنْ الليل ودجت ظلاته » معلنا إليه هذا الحوى الذى نَم يعد 
يستطيع كمّانه . ويأسى لنفسه ومصيره . فكم أسكن عحبوبته قلبه فعبشت به بل أحرقته وأنت 
عليه . ومن غزله الرائع : 
أما| وبياض مَبْسِيِكِ الت 'سُيْرَوَ ملكة امن الشهى0ا 
تقد أسُقست بلهجران جسُمى وأعطثنى وصالك | بعد رى 
إلى كم م البلوى ١‏ ودمعى يبوح 0 السر 0 الحهى 
وكم أشكو لاهيةٍ غرامى ‏ فويلٌ للشجى من العلى 
تغازلنى 2 وِتَرْوى حاجبيها كا اليرت السهام عن القسى 


وتخترق. ‏ الضفوفة. ؛بريق تقنا بوعل تشى. شذى. للسلف: التدى 
ع - مه ظ ا _-0 
يدود سسأ ألهنا عن وحجنتيها اكمنع الشولءٌ للوردٍ الجزى | 

يه فر ّم 2 2 5 : عه م ل ةا 


وابن النبيه يُقسم محبوبته بمبسمها الفاتن وسمرة شفاهها اللعس أنها أسقمت جسمه ببجرائها 
بعد الوصال وبما أصابته به من ظمأ بعد رىّ » ويقول إلى كم أكتم محنتى فى الحب ودمعى يبوح 
بسرى وإلى كم أشكو للاهية عنى : وصدق المثل القد مم : ويل للشجى من الخلى . ويعجب أنه 
تغازله أو تمد له أسباب الغزل » يها تقطّب حاجب.ها وتزوى مابينهما ء ويلتمس لها عذرا ء فكأن 
حاجبيها قوسان يرسلان السهام » ولابد نها كالقوس ووترها من الشد والجذب فى أثناء الرمى 


)١(‏ اللعس : سواد الشفة . (25 ولى : ونحدم. 
)2 شما القنا : -حيلك الرماح . 


بام 

بالسهام والنبال » ويقول إن شذاريقها كشذا المسك وأريجه يعلن عنها من بعيد . ويتحدث 
الشعراء كثيرا عن السيوف والرماح المسلولة من العيون على الناظرين للجال المصون » ويرسم ابن 
النبيه من ذلك صورة رائعة » فعيون صاحبته بما حميها من الرماح تدود عن وجتتيها الفاتنتين كيا 
يذود الشوك عن الورد حين تمتد يد لاجتنائه أو اقتطافه » ويقول إنه حتى حين يريد أن يقتطف 
بعينيه لا بشفتيه شيئا من ورد وجتتيبا تقول له حذار من 5 وخحم العواقب . 

وكل هذا غزل وجدانى يبموج باللهفة والظما واللوعة الملتهبة التى لا سبيل إلى إطفائها ى قلب 
انب الوطان » وهو دائما يستعطف ويتوسل ويتضرع ‏ ولا بحيب حتى بنظرة أوكيا يقول باقتطاف 
نظرة إلى الوجه الفائن . وقد تراءت لنا صور من هذا الغزل الوجدانى الصاف الملتاع عند ظافر 
الحداد والمهذب بن الزبير وابن سناء الملك غير أنه تكامل عند ابن النبيه فى هذه الصورة الرائعة 
القى تخلو من المتاع الحسبى والتى يسيل فيها الشعر رقة وعذوبة وسلاسة . وما أشك فى أن التاجرى 
شاعر الموصل استلهم ق غزله الوجدالى الذى نحدثت عنه ى الجزء الخامس من هذه السللة 
لتاريخ الأدب العربى هذا الغزل الوجدانى لابن النبيه نزيل دياره حين كان الحاجرى لايزال شابا 
ق نحو الخامسة عشرة من عمره » وتلاه التلعفرى الموصلى الذى تحدثنا عن غزله الوجدانفى الملتاع 
يستضىء فيه بابن النبيه أيضاء» ولاحظ ذلك صاحب فوات الوفيات ء فقال فى ترجمته إن 
قصيدة التلعفرى التى أنشد منها قطعة فى ترجمته بالكتاب المشار إليه والتى يستهلها بقوله : 
أى دمع من الحفون أمالَهُ إذ أَنيْهِ هم النسيم 2 رصالة 
إما نظمها معارضة ومحاكاة لقصيدة أبن النبيه : 
در يم له من الشعر هله من رام من المحبين هالَه() 

فهى من نفس الوزن والروى . بل امحاكاة عند التلعفرى لابن النبيه أوسع من هذا إذ هى 
محاكاة لغزله الوجدافى الرائع لافى أساليبه السلسة السائغة فحسب ٠‏ بل أيضا فى مضمونه الملىء 
بالأسى لمبرح والوجد الملتهب » مع الرقة والدماثة واللطف وخخفة الروح . وسقطت القيثارة من يد 
ابن النبيه بوفاته وكانت مصر قد انجبت البهاء زهير » وإذا هو يستخرج من قيثارته نغها رائعا لهذا 
الغزل الوجدانى على نحو ما سنرى عيا قليل ؛ وهو نعم يبلغ به الذروة التى كانت مامولة هذه الصبابة 
)١(‏ هالة الأول : دارة القمر . وهاله الثانية : من هاله 


الشىء إذا أعجبه وروعه 5 


ربا 
الوجدانية » وإذا كان شرر هذا الننم قد تطاير عن طريق ابن النبيه إلى ال موصل فإنه تطاير عن 
طريقه وطريق البهاء زهير إلى الشام وإلى بيئات عربية مختلفة . 


الياء”'' زهير 

هو بباء الدين زهير بن محمد ء ينتهى نسبه إلى المهلب بن ألى صفرة القائد المشهور فى العراق 
وإيران زمن بنى أمية » ولد لأبويه المصريين فى وادى تخلة بالقرب من مكة فى أثناء حَجُهها امس 
ذى الحجة سنة 58١‏ . وكان ابوه رجلا صالحا يشهد بذلك وصفه على نسخة.خطية من الديوان 
بدار الكتب المصر ية بأنه : « العارف محمد قدس الله روحه »20 وقد توذن كلمة العارف بأنه كان 
صوفيا أو على صلة بالصوفية والتصوف ٠‏ ويبدو أنه أقام مع ابنه وزوجه فى مكة ناسكا بضع 
سنوات ء إذ يشير البهاء فى بعض أشعاره إلى ذكريات له فيها أيام طفولته » بمثل قوله : 
تذكرت عهدًا المحصبع من عِنَى ومادونه ‏ من بطح وحجون 7" 
ننازل” كانت لىء ‏ تيك منارل .وكان. الصا لق © ١‏ .وقرين 

وعاد العارف محمد بزوجه وابنه إلى بلدته بالصعيد : قوص ؛ وكانت حينئدذ عاصمة الصعيد 
وباب المسافرين من مصر والمغرب والأندلس ف البحر الأحمر من سواكن وعيذاب إلى الحجاز . 
وكانت بها حركة تجارية واسعة ونبضة علمية وأديبة ناشطة » وهى منشأ البهاء ومرباه » فيها تلقن 
العلم والأدب والشعر. وتعرف فى أثناء ذلك على خنه ورفيقه ابن مطروح ء وانعقدت بينها 
صداقة حتى المات . وق ديوانه قصيدة قصيرة مدح با الملك المنصور حفيد صلاح الدين وكان قد 
ولى شئون مصر بعد أبيه العزيز فترة قصيرة سئة 048 وأغلب الظن أنه أرسل بما إليه من قوص وهو 
لايزال فق الرابعة عشرة هما يدل على أن ملكته الشعرية تفتحت فى سن مبكرة . 

وينشد ابن خلكان له أبياتا من قصيدة مدح بها جَلْدك التقوى والى دمياط سنة 108 وأكبر 
الظن أنه أرسل أيضا با إليه من قوص . ونراه فى سنة 707 يقدم مدحه لوالى بلدته قوص : محد 





. انظر فى ترجمة البهاء زهير وشعره ابن خطكان وطبع فى القاهرة مرارا ول بيموت‎ )١( 

17 والتجوم الزاهرة 217/1 وحسن الماضرة 9717/1١‏ . (1) انظر فى ذلك البهاء زهير للشيخ مصطق عبد الرازق 
؟ 3 وشذرات الذهب 78ثلالا . ووالبهاء زهير, : ص ©. 

بحث بقلم الشيخ مصطق عبدالرازق . وقد طبع ديوانه (*) النحصب : موضع رمى الخبار بمتى . والأيطح : 


بخبردج منة 1877 بتحقيق يلمر مع مقدمة وتعليقات : أبطح مكة وهو واديها . والحجون : جبل با . 


هف 
الدين إسماعيل اللمطى يهنئه فيها بولايته على أعاها » وأعغجب به اللمطى فاتخذه كاتا له » وظل 
يعمل معه نحو عشر سنوات . ثم أخذت العلاقة تفتر بينهما » ويبدو من استعطافاته له فى بعض 
أشعاره أنه عزله من منصبه فهاجر من بلدته إلى القاهرة . ويظن بعفش الباحفين أن هذه الحبرة 
حدثت فى سنة 518 وف رأينا أنها تسبق هذا التاريخ بسنة أو أكثر إذ نراه يهنى' السلطان الكامل 
الأيوبى فى انتصاره العظم سنة 714 على الصليبيين وطردهم من دمياط أو طرد فلولهم إلى البحر 
المتوسط وما وراءه . وياخذ فق دعم صلته بأبناء السلطان الكامل منذ هذا التاريخ » ويحاول 
الاتصال بابنه الملك المسعود صاحب المن حين قدم إلى القاهرة سنة 717١‏ ويقدم له همدحتين » 
ويخف على قلب أخيه املك الصالح نجم الدين أيوب ويلحقه مخدمته » ويلبييه منشدا فيه قصيدة 


بديعة يفول فيها : 


لبيك امن لامردٌ لأمرو ‏ وإذا دعا العيوق ‏ لايتعوف(" 
1 هّ -: 2 و ره # 
الصالح للك الذى لزمانه ‏ حسن تتيه به الزمان ورونق 


سجديت اله حتى اعون مهايا أوساتراها حين يُقبِك تطرقا 

ويصحبه معه حين أصبح فى سنة 374 نائبا عن أبيه فى حكم بعض البلدان الشرقية فى نواحى 
الفرات . وعاش البهاء مع الملك الصالح فى رغد » ينعم بالحياة ويبنا با . ويتنقل معه فى بلدان 
إمارته » غير أنه لم ينس موطنه ء فقد ظل يذكره وظل لا ينسى أيامه فيه وأصدقاءه » ولا ينسى 
نيله الغدق ورياضه ومراكبه المصعدات المنحدرات » ويتلهف عل العودة إلى واديه والقلى يجاله 
واكتحال عينيه نحسنه وبسا كنيه وكل مافيه ء بمثل قوله : 


١ 5 7 7‏ 7 بير 5 لض في 
مق واديًا بين التريش ورت من القَيث عطَالُ الثآتيب كان" 


يلاد إذدا ما حنتها عق 08 7 لعتلك منبها كليا كت رصوان 
تمثّلى لى الأشواق أن شرابَها 2 وحَطباءها مِسْك يفو وعقيان(" 
1 رٍ : ريو > اس و سه ور 
فيا ساكبى ‏ مصر تراكم علمتم بانى مالى عنكم الدهر سلوان 


27 مه 0 ا 9 
عبى الله بيطوى شقّة اليبعد بيننا فتّهدا ‏ احشاءّ ‏ وثرقا ‏ اجمان 





(1) العيوق : نحم فى طرف المرة يتلو الثريا . كثير اللطر. 
)210 الشاييب : جمع شؤبوب وهو دفعة المطر » وهتان : (؟ حصاءها : حصاها ‏ العقان : الذهب الخالص .. 


27 
فهو يدعو للوادى من شرقيه إلى غربيه أن يظل يسقيه من الغيث هطال مدرار» ويتصور 
الوادى جميعه فردوسا لا يشبهه فردوس وترابه وحصباءه مسكا وذهيا خالصا : وهو لا يسلو أهله 
ولا ينساهم أبدا ويتمنى لو قصرت المسافة وعاد إلى موطنه يتظر ما شاهده ٠.‏ حتّى جف دموعه 

المتبلة » وتهداً احشاده الموجعة . 

ويستولى الملك الصالح فى سنة 578 على دمشق فيتحول معه إليها ويتملى بغوطتها ورياضها , 
ولا يلبث الملك الصالح أن يفكر فى الاستيلاء على أملاك داود ابن عمه صاحب الكرّك فى جنوتى 
الأردن ويتزل نابلس ء غير أن مؤامرت تحاك له » ويِعْتَقل بسببها عند ابن عمه داود فى الكرك . 
ويظل الهاء زهير بنابلس حافظا لعهده . ورد إليه حريته » ويتجه إلى مصر فيستولى من أخيه 
الصغير العادل على مقاليد الحكم بها سنة /"8” ويولى البهاء زهير ديوان الونشاء » والبهاء يكاد بطير 
فرحا برجوعه إلى موطنه وتعظم منزلته عند الملك الصالح ويصبح مستشاره الأعلى وأمين سره » 
وكان خَيرًا نبيلا فنفع --كيا يقول ابن خلكان - خلقا كثيرًا بحسن وساطته عنده وجميل سفارته . 
ومن حين إلى حين كان يرحل مع الملك الصالح إلى دمشق » وى آخر رحلة للها هناك جاءهما خير 
الحملة الصليبية على دمياط بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا » وتصادف أن كان املك الصالح 
مريضا ء» فصمّم على منازلة لويس وجيشه فى أقرب فرصة » وحمل من هناك فى محفة حتى نزل 
بطناح بالقرب من المنصورة فى شهر انحرم سنة /541 ومفبى يستعلدٌ للقاء الصليبين وهو يجاهد 
المرض جهادا عنيفا حتى شهر شعبان إذ لى نداء ربه . وقبيل وفاته بقليل عزل البهاء زهير من 
منصيه » ويذ كر المؤرخون أن ذلك كان بسبب تقصيره فى الالتفات إلى إشارة كان قد كتبها الملك 
الصالح على كتاب كان مرسلا لآبن عمه #اود صاحب الكرك » مما أغضب لملك الصالح . 
ونظن أنه رجع ذلك السهو إلى تقدمه فى السن » فاعفاه من منصبه وأسئده إلى نائبه فخر الدين 
ابن لقبان . ويقال إنه حاول بعد وفاة الملك الصالح إعادته إلى منصبه ء وكأتما عز ذلك على البهاء 
فلم يقبل تقلّده ء وقيل : كَبلهُ فترة ثم استعفى منه . وفى ديوانه مدائح مختلفة أرسل بها إلى الناصر 
الأيوبى حين استولى على دمشق ء وأكبر الظن أنه أرسل بها إليه انتظارًا لبعض رفده ؛ ولزم بيته 
نحو ثمانى سنوات عرف فيها شظف العيش بعد رَعْدِه ومره بعد حلوه إلى أن فارق دنياه سئة 565 
ف وباء حدث بالفسطاط والقاهرة . 

ويدل شعر البهاء على أنه كان صاحب نفس كريمة كبيرة » ويقول ابن خلكان فى ترجمته : 
وكنت أود لو اجتمعت به لماكنت أسمعه عنه فلا اجتمعت به رأيته فوق ما سمعت عنه من مكارم 
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الأخلاق ودماثة السجايا » . وما مر من حديئنا عنه يدل على أن حياته ظلت ؛ حتى أعفاء الملك 
الصالح من منصبه وهو فى نحو السابعة والستين من عمره » حياة سهلة ليس فيها حرمان ولاشىء 
من بؤس » بل فيها غير قليل من النعيم » وى شعره وصف كثير محالس أنس مع الرفاق 
والأصدقاء . وفيه ما يدل أيضا على شغفه بالطبيعة ومحالبها الفاتنة . وله مراسلات شعرية رقيقة مع 
ابن مطروح نحن صباه وشبابه فى قوص . وشعره يكتظ بالمرح والتفاول والدعوة إلى الفرحة بمتع 
الحياة وطرح الهموم عن عاتق الاونسان » يقول : 
ابا اللافيز. يما إن هذا الايكوم 
مكل ما شَنّىى الما نت كذا تَفْنَى الهموم 

والغزل هو الموضوع الأسامى فى ديوانه » وهو غزل وجدافى من نفس ال معين' الذى كان يستمد 

منه ابن النبيه » بل ربما كان يتقدم خخطوة أو خطوات نحو السهولة » مما جعل ابن خخلكان يقول : 
؛ شعره كله لطيف » وهو - كا يقال - السهل الممتنع » . وليس كل ما يلاحظ عليه السهولة 
فحسب » فهو يتميز فيه حتى من ابن النبيه بالأوزان القصيرة والمجزوءة . وهو مثله يتعْنّى بالحب 
وتباريحه فى تدفق وانطلاق ء وقلا مجد عندهما معا رواسب تصويرية من تقليد القدماء » وما يجىء 
من ذلك يَعْرَض عرضا جديدا » وأيضا ما يىء أحيانا من جناس وغير جناس من المحستات 
البديعية يجىء فى خفة ورشاقة . فالشعر - ونخاصة الغزل - ليس محسنات ولا تصاوير محفوظة 
ما يتردد عبى الألسنة : وإعا هو مشاعر وانفعالات وعواطن . وقد يكون ذلك غريبا على أذواق 
الباحثين الذين طالما رددوا أنه لم ببق عند الشعراء منذ أيام الدولة الايوبية سوى الأخيلة والتصاوير 
المتجمدة » وسوى النمحسنات البديعية التى استحالت إلى أصذاف ينقصها البريق واللمعان . 
وينبغى أن لا نجعل ذلك خاصة فريدة من خصائص البهاء زهير وحده» فهذا الغزل 
الوجدافى لم يكن خاصا بالبهاء زهير: فقدكان يُشرّكه فيه -كا أسلفنا - ابن النبيه وأيضا ابن 
سناء الملك » وله مقدمات قديمة نجدها عند المهذب بن الزيير وظافر الحداد . ولا ريب فى أنه 
لطبيعة مصر السهلة وطبيعة نيلها العذب السّلس أثر كبير فى ذلك . فعلى تحو ما يمند الوادى فى 
مصر سهلا لا نتوه فيه » كذلك شعره وشعر أصحابه تمتد لغته سهلة دون أى صعوبات » وعلى نحو 
ما مجرى النيل مترقرقا متدفقا كذلك شعره وشعر أصحابه يسيل عذبا سائغا شرابه . وكيا أن 
الوادى ينطوى على السهولة كذلك النفس المصرية نفس سهلة لطيفة لا خشونة فيا » نفس 


4ك 
طبعت عل -اللين والرقة والدعاثة . مما انعكست آثاره عند ابن سناء الملك وابن النبيه . ومن الحق 
أن البهاء زهي ركأنما لق ليبلغ بتصوير هذه النفس كل ما يسمها من عذوبة وخفة ظل ورشاقة . 

وربما كان من أسباب اندلاع هذا الغزل الوجدانى على لسان اليهاء زهير ما أشرنا إليه فى صدر 
حديثنا عنه من أن أباه كان صوفيا أو على صلة بالتصوف والصوفية مما جعله يحفظ مبكرا - وتدور 
على لسانه - أشعارهم المليثة بالوجد الإلهى وتباريحه » وانطبع هذا الوجد فى نفسه وبنّه فى حبه . 
وجعل اختلاطه ببذه البيثة يُعمّق هذا الوجد وأشواقه بأكثرمما عمقه فى نفوس الشعراء من حوله . 
:وإن كنا نستيق بصفة عامة أثر هذا الوجد الصو فى غزههم جميعا » مما دفم بقوة لظهور هذا 
الغزل الوجدانى الصادق . ومعروف أن صوفية مصر من أمثال ابن الكيزانى وابن الفارض ممن 
ستتحدث عنهم فى غير هذا الموضع بَنُوا فى أشعازهم وجدًا لا ضفاف له » وكأن البياء زهير استمد 
جذوة من هذا الوجد المبرح نشر شوررها فى غزله . وكثيرا.ما نعثر عنده على أبيات تصور تاثره 
بالصوفية كقوله فى بعض غرزله : 

أنا فى الحقيقة أنتم ‏ هذا اعتقادى ‏ فيكم 

ولو أننا لم نعرف أن البيت له وسّئلنا لمن هذا البيت لقلنا إنه لأحد الصوفية يعبر فيه عن مبدأً 

الاتحاد المعروف عندهم : اتحاد انحب بانحيوب . ومن ذلك قوله : 


بوب ب 


با هن إليك المشب ألتء التعليي خالييه 
وكأنه متصوف مخاط الذات العلية ضارعا مستعطفا » وهو إنما بيخاطب صاحبته التي دلعت 
نار الحب فى فؤاده . وهذا الجاتب من غزل البياء زهير جعل بعض قصائده تلتبس عند الأسلااف 
بقصائد ابن الفارض ٠‏ من ذلك رائيته المشهورة التى يقول فيها : 
غيرى على السلوان قاهِرُ ‏ وسواى ‏ فق العشاق غاور 
أشككو وأشكر فعلّه ‏ فعجبء شالك منه شاكر 
اللي كلت 18 لس يني رز كن 
ما القللبء إلا دذاره ضربت له فيا الشات” 
اليل طْلْ باشوق 'دُمْ إفى على الحالين صابرٌ 
لى فيك أجرٌ ماهر إن صمّ أن االليلَ كافر 


ع" 


م 

والقصيدة فى ديوان البهاء زهير. وهى أيضا فى ديوان معاصره ابن الفارض المتصوف 
المشهور » وف رأل أن الالتباس الذى جعل الرواة يظنون أن القصيدة لابن الفارض جاءهم من 
أنها تحمل فكرة الغيبة والحضور التى برددها كثيرا ابن الفارض فى غزله الربافى » على نحو 
ما يلاحظ ف البيت الثالث . وإن اختلف المنزعان ف الفكرة » وبالمثل البيت الرابع ققد يشير من 
طرف ختى كسابقه إلى فكرة الاتحاد ابوس . وف البيتين : الأول والثانى جناسات ناقصة وى 
البيت الأخير تورية بالكفر بمعنى الشرلك بالله والمراد:الستر. على كل حال يلفتنا الالتباس بين شعر 
البهاء زهير وابن الفارض إلى ما قلناه من أن أصداء من الوجد الصوق المكست فى شعر الهاء 
زهير. ويبدو أن انعكاسها بدأ مبكرا . إذ نراها واضحة فى غزل قصيدة بمدح بها محد الدين 


اللمطى إذ يقول : 
ا عفر يوم اللقاءع غعفيرها فا بالها ضَسَّسَْ بم لايَضيرهط”) 


أعادتها ‏ أن لايِعادَ مريضها ‏ وسيربّها . أن لايُفَكَ ‏ أسيرها 
وها أنذا كالطيّف فيها صبابة تعلى إذا تامت بليل أزورها 


من الغيد لم توقد مع الليل نارها 2 ولكتها بين الضلوع 2 تشيرها 


بقافضى غريم الشوق منى حَشَاشّة | مروعة لم يَبْقَ الايسيرها 

والصور ف القطعة دقيقة فحّفر صاحبته او خجلها وحياؤها يحرسها يوم لقائه » فلاذا تبخل 
عليه بما لا يضيرها ؟ وهل من عادتها أن لا تعود مريضها ومن سيرتها أن لا تفك قيود أسيرها؟ . 
وهو تضرع وتوسل لطيف . ويقول إنه أصبح كالطيف شبحا متضائلا :نحيلا . ويتسع به الخيال 
فيتمنى لو أصبح طيفا حقا وزارها فى المنام وتضاعيف الأحلام . وهى صورة طريفة من ميتكرات 
خياله . ويقول إنما لم توقد نارها ليلا كعادة الناس اكتفاء بإيقادها بين ضلوعه وجوانحه . ويقول 
إنه لم يبق منه إلا بقية روح مروعة من حبها مفرّعة . وف القطعة جناسات وتصاوير لا تحمس فيبا 
بتكلف » بل نحس كأنها جوهر الأبيات ومعانيها . ووراء هذه القطعة قطع وقصائد كثيرة تسيل رقة 
وخفة وعذوبة » مع مسّها للقلب بما يودعها من كليات تشيع حتى أيامنا فى اللغة اليومية الدارجة 
من مثل قوله : 





وا حت ضلثت. 


5ى؟> 
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حاشاك يانور ‏ عيى 


لمم يبق | ملى- إلا 


قد كان 


إماكان ‏ منى 


أنا الذى وت عشقا 
تلقئ الذى انا لْقَى 
إلى متى ‏ فيك أشتقى 
(والله خيرٌ وبِقَى) 


والقطعة تفيض بالسهولة والبساطة والرقة واللطف مع جال الحرس واتساق الكلات ٠.‏ ومع 
ما يداخلها من ألفاظ اللغة اليومية مثل : « مت عشقا » و « يانور عينى » و و قد كان ماكان منى » 
وأيضا مع ما يداخلها من الاقتباس القرانى فى الشطر الأخير . 


وكان الشعراء المصر بون ف زعنه وقل زهنه ستظهرون بعض أكليات الحساة العاملة أو الوفة 0 
ولكنه توصيع فهبا اانا كاه مفرطة 3 وهى كثرة جعل غزله كسس اواو القلوب والأفتدة 


ومن طريف غرله : 
من اليوم جارفنا 
ولا كان ولا صار 
وإن ‏ كان ولا 19 
وما أحسن أن نرج 


ونطوى مِاجِرَى مثا 
ولا قلتم ولا قلنا 
من العْشبي فبالحستنى 
يجا اقيل لكني حمنا 
للوّضّل كا كنا 


والقطعة كلها من اللغة الدارجة » وقد عرف كيف يلتقط منبا هذه الكليات والعبارات 
الفصيحة . وكأنها لا تفصل من لغتنا اليومية » بل تفصل من القلوب والأفئدة . والقطعة عتاب 
ولكنه عتاب مملوء لطفا وظرفا وتسامصًا ورقّة ودمائة » ودائما تحرى فى غزله هذه الرقة الحلوة التى 
تشبه ماء النيل امير الصاى والتى تجعل القلوب تتعلق بغزله من مثل قوله : 


دلي 7 عر ان 3 ع ل 5 ىو 
78 2 1 8 3 2 2 - ّ - 


هم؟ 


لو رايتم غخلكم من فؤادى | لسسركم 
لى وصام محبكم همأ الذى كان ضركم 
والقطعة خفيفة خفة شديدة » والدعاءان فى البيتين : الأول والثانى من الأدعية المتداولة على 
السنة المصريين فى لغنهم اليومية » وإنه لينضرع لصاحبته مظهرًا لها ما يحتمله من الصبر وجهده 
بل من إعلان عيادته غُبوبته ٠‏ يقول : 
سأشكر حبا زان فيلث عبادق وإن كان فيه ذلة وخضوع 
_ 0 الى 9 5 : و 
اصلى وعندى للصمابة رقة فكل صلانىي قل هوالك خشوع 
فغزله فبها ليس شعرا فحسب ء بل هو أيضا صلاة وتراتيل يقدمها لمن شغفت قلبه حبا ٠‏ بل 
عبادة وخشوع ودين ١‏ يتعبد لا كما يتعبد الوثنيون للوئن » ويأسى لنفسه وهذا الحب الذى فتن 


به ء بل الذى عبث به حى جعله يعيد محيوبته » يقول : 


لى بيب عبذلثهة وَيْحَ من يعبد الولن 

وكأنه يريد أن يسترجع نفسه من محراب هذا الحب : ولكنه لم يسترجعها أبدا » فقد ظل يُنْشد 
تراتيل غزله الوجدالى البديع . 

وكان.البياء زهير يعرف قى وضوح ما ينشئ من هذا الغرّل الرائع » يدل على ذلك ما رواه 
الحموى فى خزانته من حوار”2 له مع ابن شعيد الأندلسبى حين أطلعه على كتاب المغرب ورأى 
الأندلسيين يكثون فى الغزل من أصداف التشبيبات والاستعارات فإنه قال له إن لنا فى الغزل 
طريقا آخر سماه الطريق الغرامى يقصد هذا الغزل الوجدانى . ثم لقيه مرة أخرى وأنشده : ٠‏ يابان 
وادى الأجْرَع » وقال له : أشتهى أن تكل هذا اللطلع ففكر ابن سعيد قليلا وأنشد : « سَقيت 
عَيْثَ الأدمع » فقال البهاء : والله حسن لكن الأقرب إلى الطريق الغرامى أن تقول : « هل يلت 
من طربو سعى ٠‏ . وفى ذلك ما يدل من بعض الوجوه على إحكام البهاء للغة الغزل الوجدائى 
ومعانيه فى عصره » وهو ما جعل معاصريه فى الديار الشرقية على شواطئ الفرات وق دمشق 
والشام وفى القاهرة ومصر يشغفون بديوانه ويروونه » ويشهد بذلك ابن خلكان إذ يقول عله : 





.٠١ خغزاية الأدب ص‎ )١( 


,١ 
أجازى رواية ديوانه وهو كثير الوجود بأيدى الناس » . وما يدل على ذلك من بعض الوجوه‎ 
ما جاء فى طبعة المستشرق يلمر لديوان البهاء من أنه اعتمد فى تحقيقه للديوان على مخطوطة‎ 
. بمكتبة أكسفورد كتبها شرف الدين بن الخلاوى الشاعر الموصلى الأصل الدمشق الدار والمولد‎ 
ونص ابن خلكان فى ترجمة البهاء زهير على أن هذا الشاعر لقيه ومدحه بقصيدة أحسن فيبا كل‎ 
الإحسان . وطبعا طلب إليه أن بجيزه رواية الديوان فأجازه له . وأنشد ابن تغرى بردى لابن‎ 

الحلاوى قصيدة() فى نهاية الرقة » يتضح فيها تأثره بالبباء وفيها يقول : 


028 0 


هلال ولكن أَفْنُ قلى سَخْلَهُ غزال ولكن سَفْحٌ عينى عَقيقة'" 
1 فر * ارتم + #20 :. 98 7 

على خده جمر من الحسن متصرم يشب ولكن ‏ ىق فورادى حَرِ يه 
وشاع هذا الغزل الوجدانى فى الشام وغير الشام » وبدون ريب لمصر وشعرائها ابن سناء الملك 


اين (" مطروح 

هو جال الدين يحبى بن عيسى بن مطروح ٠‏ ولد بأسيوط سنة 847 ونشأ وأقام بقوص دار 
العلم والأدب والشعر حينذاك ٠‏ واختلف إلى ما مها من حلقات العلماء والأدباء » وفيها تعرّف على 
البهاء زهير وكان يكبره بنحو عشر سنوات . وأعجب به البهاء , فاتخذه رفيقا وصديقا » واستمع 
إلى اشعاره وملكته الشعرية تتفتح فكان يشجعه . ويبدو أنه حين عيّن حاكم قوص محد الدين 
اللمطى الهاء كاتباله » كيا مر بنا فى ترجمته » سعى لديه ليسند عملا إلى صديقه ابن مطروح . 
يدل على ذلك ما فى ديوانه من مدائح موجهة جد الدين ء وأكير الظن أنه حين سخط محد الدين 
على البهاء وأعفاه من منصبه سخط بالثل على ابن مطروح وأعفاه من اعمله . وحاول أن يستل من 
نفسه سخطه عليه » كا تشهد بذلك قصيدة يستعطفه بها استهلها بقوله : 


الو ل 95 0 7 ار ب 5 #اس 7 
لك الله إن العفو أقرب للتقوى ومثلك أولى مئلى الصفم والعَموا 





741/6 وششرات الذهب‎ ١19/4 ومراة الحنان‎ 5 . 0٠0 التجوم الزاهرة‎ )١( 
(؟7) العقيق : اسم وديان ومواضع متعددة فى المدينة والنجوم الزاعرة 78/4 5 5/90 وحسن الحاضرة‎ 
ونيجد . 01. وديوانه طبع قديما ىق القسطنطينية صنة‎ 


(؟) انظر فى ترجمة ابن مطروح وأشعاره ابن خطكان 14 ها وهر فى حاجة إلى نشرة محققة . 


باجم ؟ 
ولم بحد الصديقان بدا من ترك قوص والاتجاه إلى القاهرة » ومرّت بنا مدحة رائعة للبهاء مدح 
بها السلطان الكامل عقب انتصاره الحامم على الصليبيين سنة 514 وبلمثل تجد ابن مطروح بمدح ٠‏ 
الكامل منوها بهذا الانتصار بمثل قوله : 
ياناصر الدين 2 الحنيطي 2 بسيفه ومدل اهل الشرّك والفلغنان 
وقد يدل ذلك على هجرة الصديقين معا إلى القاهرة فى تلك السنة إن لم يكن قبلها » وكيا اتجه 
البياء إلى أبناء الملك الكامل يمدحهم وف مقدمتهم الملك المسعود صاحب العن حين قدم منها إلى 
القاهرة سنة 77١‏ كذلك مدحه ابن مطروحء ومدح أيضا عمه الأشرف مومى ممدوج ابن 
النبيه » وله مدائح مختلفة فى أمراء بنى أيوب . ويقول ابن خلكان فى ترجمته إنه تنقلت به 
الأحوال فى الخدم والولايات ٠‏ ولا نعرف بالضبط ما هى هذه الخدم والولايات التى عمل با . 
ومرٌّ بنا أن البهاء زهير ونّق صلته بالملك الصالح بحم الدين أيوب ٠‏ ونرى ابن مطروح يلتحق 
بخدمته » ولا ندرى أى الصديقين قدم صاحبه إليه » ويذكر.ابن خلكان أن ابن مطروح كان ى 
خدمة الملك الصالح حين أصبح نائبا لأبيه الملك الكامل على البلاد الشرقية : الرها والرقة وغيرهما 
فى سنة 775 وظل معه هناك حتى إذا استولى الملك الصالح على مقاليد الأمور بالقاهرة سنة 507+ 
استبقاه فى دمشق فترة ثم استقدمه إليه. سنة 754 وعينه ناظرا فى الخزانة » 'ولم يزل ينعم بقربه 
وحظونه منه حتى سنة 54177 إذ عينه وزيرا له ق دمشق يدير شئونها » فارتفعت منزلته . وقدم عليه 
الملك الصالح فى سنة 547 ولم تعجبه بعض تصرفاته فعزله من منصبه وسيره مع جيش للاستيلاء 
على حمص . وسمع حملة لويس التاسع ون انضموا إليه من حّملة الصليب وأنهم اجتمعوا 
جزيرة قبرس لقصد مصرء فسحب جيشه اتاصر لخنمص وعاد به إلى مصر ق شهر ارم سنة 
/ع14 ويم به على المنصورة وابن مطروح ف خدمته وهو متغير عليه متنكر له إلى أن تو فى شعبان 
سنة 5417 وقاد ابنه توران شاه المعركة . ودمر اللحملة الصليبية » وأسر لويس التاسع وحن قناز 
ابن لقيان بالمنصورة والطواشى صبيح بحرسه إلى أن فدى نفسه بأربعاثئة آلف دينار وعاد مهزوما 
مدحورا مع فلول جيشه الصليى إلى البحر المتوسط وما وراءه . وأغلب الظن أن ابن مطروح لم 
يحضر المعركة فقد عاد بعد وقاة الملك الصالح إلى داره بالفسطاط وانقطم إليها » وشاع أن لويس 
التاسع يعد حملة ثانية المصر فكتب إليه قصيدته البديعة : 


قل للفرّنييسي إذا جئنَّهُ - مقال صِدْق من قَوول تصِيح 


قلا أو اسيرا ١‏ جريح 
ثآر أولقصدٍ ‏ صحيح 
دارٌ ابن لقان على حالا والقَيْدُ باق والطواشى صَبِيح 
ويعلق ابن تغرى بردى على القصيدة بقوله : ٠‏ لله دَرّه ! فها أجاب عن المسلمين مع اللطف 
والبلاغة وحسن التركيب .. والقصيدة تمتلئ بالسخرية والتهكم » فقد ظن لويس ظنا كاذيا أن 
مصر قريبة المنال فإذا من دونها حَرٌ رقاب الكثرة من جيشه وأمثرٌ البقية فى الأغلال . ويسخر منه 
سخرية قاتلة حين يطلب إليه أن يعيد أمثال تلك الغزوة المشعومة حتى يستريح منهم. عيسى وتُحرٌ 
رقابهم جميعا . .و يسخر من البابا ودعوته لهم أن يتجهوا حملاتهم الصليبية الخاسرة إلى الشرق . 
وبقول له ساخرا متبكما ٠‏ لاتزال دار ابن لقيان التى سّجِنت فيها على حالها . ولايزاد القيد أو الغل 
باقيا ولا يزال حارسك صبيح فى انتظارك . كيات مسموهة وكأنها سود يوي عليه » مع لطف 
التعبير ودقته ورهافته ومع الوخز الألم . 
وظل ابن مطروح ملازما داره إلى أن لَى نداء ربه فى مستهل شعبان سنة 58٠‏ وتنراه فى 
السنتين الأخيرتين من حياته طوال مقامه بمنزله يكثر من الابتهال لربه أن يغفر له » حتى إذا توف 
وجد البيتان التاليان فى رقعة تحت رأسه : 
جع لسرت هنا الغ وَشة رلك فيا الطب 
ولو بذنوبء الورّى ‏ جه فرَحمته كل شىة | تسع 
ويقول ابن خلكان : وكانت خلاله حميدة جمع بين الفضل والمروءة والأخلاق الرضية . 
وكانت بينى وبينه مودّة أكيدة . وله ديوان أنشدفى أكثره » . ويبدو أن ديوانه المطبوع لا يحتفظ 





)١(‏ المن : اطلاك . أدهم : قد. 


الخكنا 


مجميع أشعاره » ومن أكبر الأدلة على ذلك أننا لا تجد فيه شيئا من مدانحه فى الملك الصالح إلا 
مقطوعة ذكر فيها عرضا مع أنه ظل: فى خدمته نحو عشرين سنة » بينا نجد فى الديوان غير ملك أو 
أمير أيونى . وربما كان حذف مدانحه من الديوان من صنيع الشاعر نفسه , وكأنما عرّ عليه أن يُعزل 
من منصبه ء فانتقم لنفسه بحذف تلك المدائح . 


ومرّ بنا آنفا أنه نشأت بينه وبين البهاء زهير مودة صافية منذ أيام صباه وشبابه فى قوص ١‏ حتى 
كآنا #الاخورية .):وامققت. نتيا هده الوؤة الخلوة: طواك يجناتنها ع٠‏ :ونا عنية واقتطفا: ازشار) 
أوتمارا هنيئة » كيا يوضح ذلك ديواناهما وما فيهها من مراسلات شعرية بينبها . وهو مثل صديقه 
بكثر من شعر الغزل الوجدانى غير أنه كان يمبل أكثر منه إلى الرمز عن وجده باتخاذه غالبا البدويات 


رمرًا نحبوباته ؛ وكانه يريد ان يقرن وجده بوجد محنون ليل واضرابه من شعراء جد » حيث ا 


فى وجده وحبه شذا الحنان والشوق الذى بيكتظ به من قد كم الغزل العدذدرى وما بطوى فبه من 


هى رامة فخدذوا يينَ الوادى وذّروا السيوف تقر فى الأغاد() 
وحدار من لحظات اعين عبنها فلكم صرعن مها من الأساد 9) 
من كان منكم واثقا بفؤادو فهناك مأأنا واثق ‏ بفؤادى 


باصاحبى ولى بجَرّعاء الحِمّى 2 قلبا أسيرز ماله من فادى9) 
سلبنه منى يوم بانوا مقلة مكحولة أجفانها بسواد 
5 . 5 داس عر مه # وخ 5 
وبِحَى من أنا فى هواه مين عَيِْنَ على العشاق بامرصاد 
و - ره 
كيف: السبيل إلى وصال محجبم مابين بيض ظبًا وسمر صعاد( 
لد جر و لين 1 ع 7 ًَ 2 
عرموا مهفيق > قدو ينقت قفعضساته اللا اماد (0) 


وواضح أنه رمز لحبه والتياعه فيه برامة فى نجد وظبائها ساحرات الأعين اللافى يصرعن بين 
الأسد . وقد خلف قليه أسيرا هناك ولا من يفديه سلبته منه عين فاتنة مكحولة أجفامها بسواد 





. رامة :. موضع بالبادية . صعدة : القناة أو الرمح‎ )١( 
: ولمثفف‎ ٠ (؟) العين : بقر الوحش . (8) المياس : المتبختر. المياد : الممايل‎ 
. ججرعاء احمى : أرضه ذات التزونة الرمح‎ )7( 


2 الى : جمع ظبة : حدالسيف . الصعاد : جمع 


9 


اسرء واحد لا يستطيع أن بصل أويلم بتلك الديار : ديار رامة والحبيبة » لمن دونها سيوف 
ورماح مسلولة مشرعة » ويعجب أن يحرس. قدها الرشيق المتبختر اختال برمح مشبه ها مياد 
+ دأ 

اواميال . ويقول : 


5-7 


سَفَرَتْ وجاءت فى الكلائل تكنى 2 فأرئّك حظ المحلى ولمحتى 
وك فا تك القائم والرقى وأبيك عن الحظات تلك الأعين 
بدوية كم دونها ‏ من صارسر بالسيقف مرهوبي السط لم يمن 
لايدعئّك لحظ طَرْفٍْ تر أبدًا ولا تمن لعطفة لين 
1 


#ه#مر مل 2 2 و 


البستى2 باهاجرىىي ‏ ثوب الصا وأخذتّنى2 ياتاركى 2 من ماأمنى 

لقد رفعت عن وجهها نقابها فشغفت قلبه حبا وافتتانا » ومدّت بصرها إليه فوقع فى حبائل 
أعينها مسحورا ول تعد تغنيه القائم والرقى ٠‏ وإنها لبدوية أعرابية تحميها السيوف المرهفة . وينصح 
يذوق شيئا من وصال . ويشكو لصاحته البدوية ضناه وتباريح. حبه » يقوك : 


.: 0 : > هل و م ع © ار و 
خذوا حذركم من طرفها فهو ساهر وليس2 بناج من ذَهَتَه المحاجر 
508 : 5 5 . 7 2 8 :اس . سس لور 
فإن العيون السودٌ «ِهمْى فوائر تقد السيوف الِيضَ «هِلمى بَوائر 


© عي م ٠‏ 
ول يُحُدَعوا من رقة ‏ ىق كلامها فإن اميا للعقول تخامر 
من الماصرات الطاف غارت مايا ضرائرها والنيرات الفرائر 
© اس 3 #ى ص و هي مض 
إذا ها اشتهبى الحَلحَّال أخبارَ قرطها فياطيبء ماتملى عليه الضفائر 


وهو يحذير من طرف صاحبته ؛ فالسهام دائمة مصوبة منه » ومن تصيه محاجرها تصمى قلبه . 
وباللعجب فإن العيون الفاترة الناعسة تقد السيوف الباترة القاطعة » ويحذر من رق ةكلامها المعسول 
فهو كالخمر يذهب بالعقول . ويقول إنها عفيفة مصونةء تغار من حسنها الفاتئن قريئاتما 
الحسناوات والكواكب التيرات . والصورة فى البيت الأخير رائعة » فضغفائر شعرها تطول حتى 
تلمس خلخالها وكانما تحدئه بأخبار قرطها » ومن غزله فى يواكير حياته : 


توقد | إذ 2 ترقرق. ماؤم لهنيّى ‏ على المتوقد المترفرق 
5 7 # ا في الو 3 . ا 


7 
0ظ) 


3, 
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باشمسّ قلبى فى هواكِ عطار ‏ لولاا تعرضه الحا لم يحرّق ‏ 
ل انس ما قالتْ وقد لمستا يدى ماذا تثقينا ‏ مله أوهاذا ‏ لتى 
وأقول2 ياأتحتت الغزالر ملاحة ‏ فتقول لاعاش الغزال ولاب 
يقول إن خد صاحبته المتوهج حمرة كأنه نار موقدة , وماء ججاله ونضرته بتلألاً فيه ويترقرق . 
مما يملؤه فتنة به وهفة عليه . ويقول إن حسنها ينُطق حتى اللياد .وما وسوسة حليها إلا إعجاب منه 
بها ء وها هو قلبه قد احترق من تعرضه لشمس حسنها كيا احترق عطارد أقرب الكواكب السيارة 
للشمس من تعرضه لنورها الخار المشتعل » ويذكر رقة قلب صاحبته وأنها حين لقيته وسلمت 
أظهرت له عطفا وشفقة . حتى إذا شيّهها بالغزال حسنا وملاحة قالت له مدلة : لا عاش الغزال 
ولابق ٠‏ فهى أكثر منه فتنة وسحرًا وجبالا . ويقول : 
هَرُوا القدودَ وأرهفوا صُمْرَ القّنا .واستدلوا بدلَ السيوفي الأعي 
وتتنهوا ‏ للعاكتن فكلهم أذ الأمان لنفسه ‏ إلا أنا 
لاخيرٌ ف حفن إذا لم يكتحِلن ‏ أرقا ولاجسم انا الضن 


55 . ل #رج ار 5 و3 . 
لا انثنى فى حلةٍ من سمندس->-> قالت غصون البانب ماابقى لا 


وهو بتصور هؤلاء الفائنات كأنهن يقدن معركة رماحها قدودهن وسيوفها 0-6 وكل من 
حوله يطلب منبن الأمان إلا هوء فقد تعلق بإحداهن . وهو لا يرى للحياة قيمة بدون الحب 
والسهاد فيه وضنا الجسم والنحول . ويرى صاحبته فى 'حلة سندسية خضراء » فيتصور كآن غصون 
شجر البان الذى طالما تغنى به المحبون تقول : ما أبقت لنا من الحسن والنضرة واليال ء ويشهها 
الندر فقول امل #ساععه النابقة :+ ظلحتق ظلا ارا فهى ا تمه حبالاً وسوسنا وروعة ومن 
أبياته البديعة التى تتداولها كتب الأدب قوله فى بعض غزله . 


5 3 5 2 2 ع نر . 


ولعل ف كل مأ قدميتث ما بقتسور غزل أن مطروح الوجدالىي وما اشاع فيه من الرقة واللطر 
والدماثئة والظرف وعدوبة الروح وخفة الظل . [ 
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برهان”2 الدين القبراطى 

هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكرء ولد لأبيه سنة 77 . والقيراطى: نسبة إلى قيراط 
بلدة بمحافظة الشرقية سميت فها بعد باسم كفر النحال وضمّت إلى مساكن مدينة الزقازيق » كان 
أبوه شيخا جليلا ولى القضاء بالمنوفية ودمياط وأسيوط » ودرس فى مدرسة كانت تجاور الامام 
الشافعى وبمشهد السيدة نفيسة والجامع الأزهر توق سنة 7/4٠‏ . ونشأ برهان الدين بالقاهرة وحفظ 
القران الكريم واختلف إلى حلقات العلماء إلى أن برع فى الفقه وعلمى الأصول والعربية وأكب 
على كتب الحديث وأنذها عن أثمتها » ودرّس عدت بالقاهرة . واستيقظت فيه مبكرة موهيته 
الشعرية » فكان ينظم المدائح ويديجها فى السلطان حسن وغيرهو وسلك فى شعره طريقة ابن 
نباتة » وتلمدذ له وراسله . وله ق وص شعره ونثره تقريظ بديع احتفظ بفقرات منه الحموى فى 
باب الاقتباس بحزانته . ويقول ابن تغرى بردى فى ترجمته بالمنبل الصاق : و هو شاعر عصره بعد 
الشيخ ججال الدين بن نباتة وأقرب الناس إليه من دون تلامذته ومعاصر يه من شعراء عصره » مع 
علمى بمن عاصره من الشعراء ولا حاجة لنا إلى ذكرهم فإنه أرق وأحلى وأرشق » . ويقول ابن 
حجر: «كان له اختصاص بالشيخ السبكى وأولاده وله فيهم مدائح ومرالى وبينهم 
مراسلات » ويقول ابن العاد فى الشذرات : و له فى تاح الدين السبكى غرر المدائح » واحتفظ 
تاج الدين فى كتابه « طبقات الشافعية » بعراسلات بينه وبين القيراطى استغرقت تحو انين 
صحيفة » وأنشد مرثية له فى أبيه مطلعها : 

أسى غريشك عوطن التفران ‏ وعل وك ملا الرحمن 

ورأى أن يحاور بمكة مثل كثيرين من علماء عصره وقبل عصره » فرحل إليها » وأخذ عنه 
جاعة من علائها والقادمين عليها ورووا عنه ديوانه . ويذكر ابن حجر بعض تلاميذه من جلة 
المحدنين فى القاهرة أمثال شيخ الحفاظ ألى الفضل العراق والشيخ بدر الدين اليش 0 
أمثال جال الدين بن ظهيرة وتق الدين الفاسى المذكور فى مصادره . وقد كتب عنه بعض شعره 





)١(‏ انظر فى ترجمة يرهان الدين وأشعاره المبل الصاق 5 وشنرات الذهب لابن العاد 970/5 والعقد الثين 
لابن تغرى بردى (طبع دار الكتب المصرية) فى تاريخ البلد الأمين لتتى الدين الفامى ( طبع القاعرة ) 
١/»لاوالنجوم‏ الزاهرة ١45/1١‏ وطبقات الشافعية للسبكى +/707. وله ديوان أسماه مطلع النيرين طبع يحصر سنة 


ىو" 1/٠١‏ ” والدرر الكامنة لابن حجر 5ه ومنه عذةٌ مخطوطات بدار الكتب المصرية . 
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وأجاز له روايته » ومازال طلاب علمه وشعره يعكفون على حلقته بمكة حتى توفى بها سنة 7/1 . 

ولبرهان الدين غزل وجدانى كثير » أوكيا يسميه البهاء زهير غزل على الطريقة الغرامية » غزل 
يقدمه صاحبه نحيوبته مؤملا فى الوصال ٠‏ ودائما لا وصال بل دموع وأشواق ووصف للصبابة 
والغرام والوجد الذى لا تنطفئ ناره فى قلوب أصحاب هذا الغزل » مع مشاعر غامرة من اللطاف 


والرقة » ومع الألفاظ والأساليب الرشيقة من مثل قوله : 


بأبى لحظ | غزلل 


ب | الخد ظ شنيةه 


أعشقٌ ‏ الشامات 


8 4 
قلت قد مث غراما 


ا 


قال قِ 


قال لى مُث محاق 


والأبيات تتطاير عن الفم يخفة » وهو يشكو من لحظ غزال بدوى يقضى أوقات قيلولته فى 
الفلوات » غزال ينفث ف كل ما حوله السحر » بفتنته وجال وخدوده التى ملآت قلب الشيخ 
حمرات: + لأنه تمق الذتو .متا الكمك عسيا ونا قا عو عنافات ترردها جسنا وعالا ..وإنة 
ليذوب - أوكا يقول - موت وجدا والتياعا » وتلك سكرات الموت تملا أقداح جفونما . 
ويتضرع إليها قائلا إنه مات غراما » فتضحك فى خبث مدلة عليه قائلة له : ومت محيالى » ومن 


نفس هذا المعين المتدفق السلس يقول : 


غرامى ‏ فيك يالفرى ‏ غريمى 
[ ملت ظ الحميم وضة ‏ خ 
وكم سال العواذل عن حديئى 
وعم 2 يسائلون ‏ ولى ‏ دموع 
بدن فى خدّها شامات مسّك 


القَدّ منها 


إذا نيران 


: شاءه م ه 
ومن شغق يعصن 





(١)'قاثل‏ :: من القيلولة وهى وسط اللبار » وفعله قال 


وذكرك فى دُجَى ليلى نديمى 
ومالى غير دمعى من | حميم 
فقلت لحم على العهد القديم 


تحدئهم عن اَبَأ العظيم 
أو كليلى أو #مومى 


رايت 00 بهن جنات لمعم 
أغارٌ على العُصون من النسم 


* 
وكأفى بص احبتهف الأبياتهى نفس صا حبتهالأولى» ويقولإنغرامهاغريمهوذكرها 
ند يمه طوال الليل , والتورية فى البيت الثافى بديعة فقدملّه الحميم والصديق فى حب صاحبته » ول يبق 
لهإلادمعهالحمي الخاريرافقه. ويسيلالبيت الشالث صفاءوعذوبةمع مافيهمنالجناس وكذ لك 
البيت الرابع وما به من اقتباس عن سورة ١‏ النبا » وتعجب أن يتساءلوا ودموعه تجحرى على 
خدودها . ويقول إن شامات خدودها الضاربات إلى السواد كأنها نقط مسك أوكأنها مقتطعة من 
عله مرا أرعن كياد رن كبرع ميا الفسيل ل سانا ميزه ريني أل عنس دا 
يحمرتهما المتوهجة بين نيران الجحيم حرارة وجَنّات النعيم وورودها الفائنة . ويعلن غيرته عليها حتى 
ليغار من النسيم إن هب على ما يشبه غصنها من غصون الرياض النّاضرة . ويقول : 
يا من هجرت على هواهم عافى أيجِل فى شرع الحوى أن أَمْجَرا 
طلعت بدورٌ الّمٌ من أزراركم فغدا اصطبارٌ الصّبّ مُْفصِمَ العرا 
من كل مَيْمَاء القوام كأنها عضن يحركه النسيمُ إذا صَرّى 
ذكرت فصغْرها المَذولُ جهالة حتى بدستا للناظرين فكبرا 
وجهلت معنى الحسن حبى آقبلتا ‏ فرأيته فيها يلوح مصورا 
لا درت أنفى الكلم من الموى جعلت جوالى فى امحبة لن ترى7) 
امن إذا ها مر حلو حديثها ‏ أغناك عن مر العتيق وأسكرا(" 
أَرْحَضتٍ يوم الييْن سِعر مدامعى وتركت قلبى بالغرام مسعرا”" 
وهو يتضرع إلى صاحبته أن لا تذيقه ألم الهجران وأن تنقذه منه » ققد نفد صبره إذ راها مع 
صواحبها الفاتنات وهن يمسن ميس الغصون حين يداعبها النسيم » ويقول إن العذول كان يحاول 
الغض من جافا تسرية عن نفسه فلا رآها ببت وصاح . الله أكبر : أما هو فيرى فيها كل معانى 
الفتنة مصورة مغرية . ولما علمت مقدار وجده المبرح بها لم بأخذها عليه إشفاق أو رحمة » بل 
مضت تل عليه » وتقول له : لن ترابى . ويعود إلى ندائها والتضرع إليها مصورا روعة حديتها 
وحلاوته المسكرة : تر : لقد أرخصت مدامعى وأسعرت قلبى أو أشعلته نارا موقدة . وفى 
الببتين الأخيرين طباق وجناس مندمحان فى هذا الأسلوب السهل السائغ ٠‏ ويقول : 


)١(‏ الكلم : الجريح . لن ترى : لن ترافى . (5) ف مسعر تورية لأنها إما من السعر وهو المعنى المتبادر 
(؟1) يريد بالعتيق الخمر المعتقة . غير المراد ء وإما من السعير أي الحم وهو المعنى المراد . 


»0 
ا ليه 1 و 2 ١‏ 0 . 5 إلى 06 للف ظ 
علموا بانى حول فعذبو ودروا بالى ‏ عاشى ‏ فتختصبو 
١ 7 7 6 : 6 5‏ 7 
قتلوا المتيم قى الحهوى وتظلموا ‏ وجنوا عليه بصدهم وتعتبوا 
- 4 5 موت ْ 
ومهمهمي لوله حلاوم وجهه ما كان م عد ابه كدت 
إن كان يرضى أن أموت صبابة فجميع ما يرضاه عندى طيب 


يا باخلا وله أَجَودٌ بمهجتى رنَا على صَبهٌ عليك يعذب 
8 


إن ملت فلأغصان بِمْهَدُ مها أو غِيّتَ فلأقار قد تتيّب 


وهو يقول إن صاحبته عرفت أنه لاا يستطيع حولاً عنها فتّادت فى تعذيبه ء ولم ينفعه عندها 
عشقه . فقد أظهرت له سخطا وغضبا ء ومع أنها ففككت بمحبها تشتكى منه ظلا وجورا . وماتزال 
تتجنى عليه » ويقول إن جال وجهها هو الذى جلب له هذا العذاب المريرء وإنه ليستعذبه 
إرضاء ها . حتى ليطيب له الموت فى سبيلها . ويقارن بينه وبينها » فهو يجود لها بروحه » وهى 
شحيحة شحا شديدا » لا جود له حتى بنظرة. » ويعلل نفسه قائلا : إن مالت عنه فذلك طبيعى ٠‏ . 
لأنها غصن رشيق » وطبيعة الأغصان أن تميل مع الرياح » وكذلك إن وعدته وغابت فطبيعة 
الأقار أن تغيب عن الآفاق . 

وكان القيراطى يكثر من التوريات ؛ واختار له ابن حجة الحموى منبا فصلا () طريفا أودعه 
خزانته » من مثل قوله : ظ 
تنفس- الصبمٌ فجاءت ‏ لنا 0 من نحوه الأنفاسُ مسكيه 

وأطربت فى العود قمّرية وكيف ‏ لاتَطْربُ عُوديه 

وعودية لها معنيان : القمرية التى نطرب على عود الشجر ء والمغلية الضاربة على العود : 
والتورية واضحة . ولعل فما سبق ما يوضح الغزل الوجدانى أو الغرامى عند القيراطى » وكان -كيا 
اسلفنا - شيخا من شيوخ الحديث النبوى قى عصره . وكان طلابه يحتلفون إليه ى اخذه عنه 
القاهرة ومكة . ولريب فى أن إسهام مثله فى هذا الغزل بدل دلالة قاطعة على أن موجته بمصر 
فى هذا العصركانت حادة وأنها عمت حتى شيوخ الحديث وحفاظه من أمثال القيراطى . ووراءه 
كثيرون من الشيوخ الفقهاء والمحدثين المصر بين خلفوا دواوين حمل سيولا من هذا الغزل الوجدالى 
الرقيق أمثال ابن دقيق العيد وابن الصائغ الحنق وابن حجر 





781١ أحوق : أتمول . (؟) خزانة الأدب للحموى ص‎ )١( 


نور الدين 2 على العسيل 
من علماء مصر وفضلا ها وشعرائها فى القرن العاشر ال هجرى توق سنة 4415 للهجرة وكان فقيها 
شافعيا تتلمذ لشيوخ الأزهر ؛ وأظهر براعة فى فنه » وعكف على التاليف والتدريس ٠‏ وفيه يقول 
الشهاب التفاجى : « نور حدقة الزمان ونور ( زهر) حديقة الحسن والإحسان وكحل عيون 
الفضلاء والأعيان » وعاش طويلا » وتعلق باخرة بالسادة البكرية » فقابله الدهر - كا يقول 
الشهاب الخفاجى - بوجه طليق . ويبدو أن موهبته الشعرية تفتحت مبكرة » فقد غطى اشتهاره 
بشعره على شهرته بالعلم والفقه والفضل ١‏ وغلب عليه الغزدك من مثل قوله : 
سَقَى الحِمى ولاليه التى سلف من أدمعجى ومن الوَسْمِىَ عَتّانَ(" 
لى فى الديار سقاها المزن صَيَِهُ غزال حسّن بديع الخلق كان 
يارب الحسن قد بالغت فى فى أما” لجرك بالملاة. هران( 
هلا نظرت إلى مُضُناكِ راحمةٌ ‏ فكان يشفم منك الحسنَ إِحْسَانْ 
ظ وهو لا يمل الدعاء بأن يُسْقَى الحمى وليالى حبه فيه أمطار الربيع ودموعه الحاطلة أبدا فى 
الديار غزال سحره وخلب لبه . ويبتف بسرب الحسن ان يلتفت إليه وبصاحبته لمياء ان تصله بعد 
طول الجر والعذاب » حبى ولو بنظرة عطف وإشفاق على مضضناها الذى طال عناؤه وسماؤه 
وحرمانه . ويقول : 


3 الذى اهوى على نفسه جِنَّى شال على تلك ااسن الفتّك 
8 : 1 مر 
فأغرق لبه جماء حاله واوقع ىق الظلماء ناظره التركى 
وهاجَفنه يبكى عليه من الضنا وها خَصْرَةٌ من ثقل أردافه يشكى 
وهو مجعل الحبوب التركى جانبًا على نفسه » فقد أغرق خحديه فى ماء جاله أو بعبارة أخرى فى 
رونق حسنه ء وكأنما كحل ناظره الأسود بالظلام الداجى فلمع بريقه » ويتخيل كأنما جفنه يبكى 


. انظر فق نور الدين العسيل وترجمته رمحانة الأليا (*) للإن : السحاب . عبيه : مطره‎ )١( 
الربرب : القطيع من الظباء أو البقر الوحشى.‎ )4( ١ تحقيق عبد الفتاح الحلو) 180/7 وما بعدها وشذرات‎ ( 
. الذهب 114/8 والاستعارة واضطضة‎ 


(؟) الوسمى : مطر الربيع . هتان : هطال . 


4" 
على ضناه وكأنما خصرة يشكو من ثقل أردافه ٠‏ وقد استعمل يشكى مثل العامية بدلا من 
يشكو الفصيحة » ويقول فى إحدى الحوارى . 
تحمى | ضعيف ‏ خصره من نخارجى ردفه 
وهو يشبه الضفيرة بحية وكأنها تحمى خصرّه من ثقل ردفه » وقد عبر عنه بأنه من الخوارج 
مبالعّة » ويقول : 
كل فعال الحِب محمودة وإن تجافى وهتجلّى 2 وتناه 
فَوَصله َطْه” لداء الأمسوىى ‏ وشجره قطع لقول الوشاه 
فهو يرتضى من محبوبته حبى هجرها ليقطع ألسنة الوشاة » وهو جانب فيه من التظرف والرقة 
ورهافةالشعورمايمتازبهأهزالقا هرة» وله قصيدة بديعةفى دولا ب إساقية) روض صورهفيها 
ينوح ويئن دائما لفراقه روضّه إذكان شجرة ضخمة فى إحدى الرياض قطّم أوصالها غبى ودق 
عظمها فى ضلوعها » فهى ماتنى تبكى على عهدها بالرياض » وماتتى عيونها جارية بالدموع . وى 
الحق أنه كان شاعرا بارعا » ومر بنا أنه يكون مع تلميذه يحبى الأصيل وتلميذ يحبى الشاعر يوسف 
المغربى مدرسة فى الغزل زمن العمانيين كانت تمتاز بدقة الحس ورهافة الشعور . 


شعراء. الفخر والهجاء 

الفخر والهجاء غرضان قديمان من أغراض الشعر العربى » فنذ الجاهلية يتغنى الشعراء 
بمفاخرهم الذاتية ومفاخر قبائلهم وأقوامهم ٠‏ وبالمثل يتغنون بأهاج فردية تتصل بفرد بعينه . 
وأخرى جاعية تتصل بالقبائل والأغوام ومثالبهم . ولا ريب فى أن وتر الفخر الذى شده الشعراء 
إلى قيثاراتهم كان وترا خصبا , إذ وقع الشعراء عليه كثيرا من الألحان الخلقية الرفيعة » مما يتصل 
بالمروء ة والكرم والوفاء والكرامة وغير ذلك من الفضائل الحميدة ؛ كيا وقعوا عليه كثيرا من الألحان 
الحاسية اليّى تصور بسالتهم الحربية وما أذاقوه أعداءهم من افزائم الساحقة . وظلت هاتان 
المحموعتان من الألخان طوال الحقب التالية » وظل العرب فى كل مكان بردّدونها صحائف تربية 


م 
مثالية وأناشيد حربية حهاسية . وشعراء مصر منذ نشط فيها الشعر يشاركون ف المحموعتين » يشارك 
هما الأمراء وأبناء الشعب » من ذلك قول العباس بن أحمد بن طولون مؤسس الدولة 
الطولوننة 299 : 
له دَرَ إِذْ أَعَدُو على فَرسى إلى المياج ونارٌ الحرب تستعر 
وق يدى صارم فى الرء وس به فى حده الموت لاسق ولا يدر 
والييتان من قصيدة حباسية ملتهبة » ومعروف أنه أخطأ فى هذه المباسة وما اقترن بها من 
شجاعة ٠‏ إذ وجّهها إلى أبيه ثاثرا عليه'. وأخفقت ثورته . وينزل مصر فى أيام كافور الانخشيدى 
المتنى ء وتستدير حوله ندوة كبيرة تروى شعره وتتدارسه وكل ما فيه من فخر مضطرم و-ماسة 
ملتهبة . وتستقبل مصر الدولة الفاطمية ويدخلها المعز الفاطمى ٠‏ ومعه ابنه الشاعر النابه تيم ء وله 
فخ ركثير» وسنفرد له ترجمة عا قليل » ونلتق بعده بولى الدولة بن خيران صاحب ديوان الونشاء 
بمصر فى عهد الظاهر والمستنصر المتوق سنة 47١‏ ونراه يبدئ ويعيد قى الفخر بشعره وكتاباته من 
مثل قوله 99) : 
ولقد سموت على الأنام بخاطر 2 الله أَجْرَى منه بَخْرَا زاخرا 
فإذا نظمت نظمت رَوْضًا حالًا 2 وإذا نار نثرت ا فاخرا 
فهو يفتخر مخواطره الغزيرة التى تنسكب من ذهن كأنه بحر زاخخر » وهو يبدى منها إلى الناس 
والآفاق أشعارا رائعة ورسائل بديعة . ونلتق بغير شاعر فاطمى يفخر بنفسه فخرا حاسيا ملتهبا على 
شا كلة قول الحسن بن زيد الأنصارى 7 : ظ 
مئال اليا دون ها أنا طالبة ‏ فلا لوم إن عاصَّت على المطالب 
وإىف وإن لم سمح الدهر بالمنى فى فى كفالات الرماح. 217 


ره ع 


قرب لى مستّبّعداتب مطالىي< جيادى وعَزْمى والقَنا والقواضب 


فها بطلبه ويتمناه فوق الثريا فى.أعلى عليين من السموات ٠»‏ وطبيعى أن لا تناله بده أحيانا . 
ومع ذلك هولا بياس أن ينال من الدهر مطالبه وماربه بفضل رماحه وجياده وسيوفه القواضب 





. 594/6 التجوم الزاعرة 71/8 , (9*) التريدة ( قسم شعراء مصر)‎ )١( 
, معجم الأدياء 5/م‎ 2350 


١ 

القاطعة وعزمه الذى لا يُمْلّ . إنه مملوء فتوة وقوة صلبة ينيلانه كل ما يتمنى . وكان يعاصره 
الرشيد بن الزبير أخو المهذب الذى ترجمنا له فى الفصل الماضى وقلنا هناك إنه وقعت لأنحيه الرشيد 
محنة باليمن إذ ذهب رسولا عن الدولة الفاطمية إلى أحد دعاتها فسجنه وهم بقتله ثما جعل المهذب 
يستعطفه لأخيه بقصيدة رائعة » رد عليها بمجرد سماعها حريته » إذ عفا عنه وأطلقه » ونرى 
الرشيد يعلن فى قوة أن نفسه لم تنكسر ولم يصبها أى وهن بسبب هذا الحادث . يقول9© : 

ع لدئ الرزايا بل جلت هِمَمى وهل يضر جلا الصارم الذكر 

لو كانت التارٌ للياقوت محرقة ‏ لكان يشتبه الياقوت2 بالحجر 

لا تُكْرَرَنْ بأطارى وقبيتها فإنما هى أصدافٌ على ذَررٍ 

ولا نظن خفاء النجم من صِمَّر الذّنْبُ فى ذاك محمول على البصر 

وهو يقول إنه تحمّل الرزايا والمصائب التى نزلت به جَلْدًَا شجاعا » بل لقد جلت همته جلاء 
السيف الباتر »ء ويضرب مثلا بالياقوت فالنار مها اضطرمت لا تحرقه » وإلاكان حجرا لا غناء 
فيه . وينظر إلى أطاره وثيابه البالية فيقول لصاحبه : لا تغرنك هذه الأطار الخلقة فإنها أصداف 
وقشور وأغطية للآلئ ثاقبة »' ويضرب مثلا بالنجم فى السماء تستصغر الأبصار رؤيته » والذنب - 
فى الصغر للبصر لا للنجم . 

ونمضى إلى زمن صلاح الدين وما حققت مصر فى أيامه من محد حربى عظم يسحقها 
الصليبيين فى ديار الشام واستخلاص بيت المقدس وغيره من أيديهم ومحقهم محقا لا يكاد يبق منهم 
ولا يذر. وكان لابد لمصر من شاعر يتغنى ها بهذا المحد البطولى الذى توجها به صلاح الدين . 
وتغتّى ابن سناء الملك أكبر شعرائها حينئذ ببطولة صلاح الدين وجنده المصريين فى قصائد حماسية 
مضطرمة » كيا مر بنا فى ترجمته » وليس ذلك فقطاء فقد مضى يفخر فى أشعاره فخرا عارما : 
وكأن كل ما تجمّع فى صدر صلاح الدين وأبطال جيشه من أحاسيس تحمّع فى صدر ابن سناء 
الملك وقلبه » فإذا هو يتغتى بمثل هذا النشيد الرائم 9© : 

سواى يخاف الدهرٌ أويرهب الى وغيرى بَهْرَى أن يكون مخلّدا 

رلكتى لا أرهب الدهرٌ إن سطا ولا أحذرٌ اللوت الوا إذا عدا" 





. الزؤام : المسعريع‎ )*( . ١١7/١ ابن خملكان‎ )١( 
.١5# الديوان ص‎ )١؟(‎ 


ام ١‏ 
- 0 2ه ور م , + اك 0 

ولو مد نحورى حادث الدهر طرفه لحدنثت نفسبى ان امد له بدا 

8 3 596 5 5 سَ" 3" هِ 5 د 
وقد عرفن. يأرل .للاء. عكتمرة وخلة .حليين. ترك السيفق: هرذ 
وأظمأ إن أبدى لى الم منّة ‏ ولو كان لى نهر الْحرّة موردا 
ولر كان إدراكٌ الحدى بدلل 2 رأيت الهدّى أن لا أميل إلى الهُدَى 

ِ. : 7 ع ام ٍِ 
وإنك عبدىح بازمان ‏ وإلنبى على الكره منى ان أرى لك سسيدا 

1 - * وم : 5 هم ٠‏ عر 2 
ولو رار النجوم فكانى خرت . جممعا 1 وجهى 7 حد أ 


وكانه لم يعبر فى هذه الأنشودة الفريدة عن شعور كل مصرى لزمنه حمل السلاح وسفك به 
دماء الصليبيين المعتدين الآتمين فحسب » بل لقد عبر بها عن شعو ر كل مصرى على مر الزمن باحاد 
أمته الحربية والحضارية . وإنه ليشمخ بنفسه فى أعلى الأفلاك والسموات » فإذا هولا يرهب الدهر 
ولا يرهب الموت الزؤام » ولو مد الدهر طرفه إليه لنازله بعزم صادق :يشعل الماء جمرا ملنهبا وير 
السيق كليلا صَلْدَا لا بقطع . ويمتلئ صدره بإحساس الكرامة » حتّى إنه ليظماً إن أبدى له الماء 
نه » بل إنه لموت ظمأ حتى لوكان نبر انجرة مورده وحقق له وروده كل ما أُمُله » وحتى الحدى 
لوكان إحراكه بشىء من الهوان لرفضه . ويبلغ من استصغاره للدهر وأحدائه أن يشعر فى قوة 
سيظته عليه ملق كأنها 05 لهبووان ».بل حى كأنا أطيم له عند مسدرقا +«وهوهم ذلك يخامن. 
فى كبرياء بتعاظم شديد عليه : حتى ليقول إن النجوم الساطعة لو رأت وجهه ارت ساجدة تقدم 
له التراتيل » وكأنما تجسدت فى روحه مضصّر القالدة الجديرة بكل تقديس . 

ومن طريف ما يلقانا من الفخر بعده فخر ابن نباتة الكثير بشعره وكان حامل لواء الشعر ى 
زمنه » ومن قوله : 
من مبلغ العْب عن شعرى ودولته 2 أن ابن عاد باق وابنه زيدونا 
إذا رأيت قوايها صطَلْعَها ‏ فقد رأ مقلتاك البحرٌ والُونا 
كأنَ ألفاظها فى سمم حُسَّدها كواكبة الرجم يُحرقن الشياطينا 

وهو يقول إن من مع شعره عرف أن الأندلس لم نُنْسَ ء فلا تزال حية نضرة ولايزال 
شعرائؤها العظام من أمثال المعتمد بن عباد أمير إشبيلية وشاعره الوجدانى ابن زيدون . وقد ورى فى 
البحر والنون يريد بها بحر الشعر ونون القافية فى القصيدة لا الحوت » ويسمى حساده باسم 


ابم 
الشياطين تسقط عليهم أبيات قصِيده كشهب الْرْجُم فيحترقون ويستحيلون رمادا تذروه الرياح . 
وقلا نلتق فى الحقبة العمّانية بفخر إلا ما يتصل بالثمائل والأخلاق الكرية . 


ومنذ سال الشعر عل السنة المصر بين سال معه هجاء كثير » وكان الشعراء يقذفون بسهامه - 
كيا مر بنا ق غير هذا الموضع -- الولاة والقضاة كلا انحرفوا عن الصراط السوى على نحو ما يصور 
ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . ومعروف أن أحمد بن طولون استقل بمصر وأسس بها 
الدولة الطولونية » وضم إلى لوائه الشام » وله أعال بحيدة كثيرة » ولم يكن يحلو منه ظلم وعسف 
وسفك للدماء كيا يقول ابن تغرى بردى وق كتاب الولاة والقضاة شاعر يسمى محمد بن الى داود 
كان كثيرا ما مبجوه مزريا على ماشاده من المارّستان وغير المارستان » وفيه يقول من أشعار مقذعة 
كثيرة حبى بعد وفاته : 
وكم ضَّجَّةَ للناس من علف سثْره ‏ تضجج إلى قلس عن الله مُعْلٍ 

ققلبه غافل عن ذكر ربه وعن حوائج الناس وهم يضجون خلف حجابه وحرسه . ولا نشكُ 
فى أن ابن أبى داود ظلم ابن طولون » فقد كان يعنى بالرعية وبنى جامعه المشهور وعهد إلى بعض 
العلماء بالتدريس فيه . وأهاجى المننبى فى كافور الاخشيدى مشهورة ١‏ وقد ظلمه بدوره ظلا بينا . 
وكان المصربون قد احطضوا به حين نزوله فى إلفسطاط وعقدوا له ندوة كبيرة ظلت طوال مقامه بين 
ظهرانهم » وممن لزمه فيها وروى عنه شعره صالح بن رشدين » وعبيد الله بن ألى الجوع وله 
نقائض وأهاج مع صالح بن مؤنس ٠‏ وله يقول صالم(© : 

هاجيك فها قاله مادح ‏ فأنت ‏ فى صفقتك الرابح 


مر 


ياأسا ا الذى ‏ لم يزلك 2 يرقص) حتّىى دقه الجارح'"ا 

وقوريسس مياد دادعا أن له كرا لد ومتلك لمن تعاس باكر وتيقل اله إنلفه 
عصفور صغير لا يزال يرقص على الأغصان من غصن إلى غصن حتى يدق عنقه صقر أو نسر 
جارح . وتعضى إلى زمن الدولة الفاطمية وما أخذت تنشره من عقيدتها الشيعية الغالية الرافضة . 
وما زعمته للانمة من نسبةٍ إلى عالم القدس وأنهم من جوهر روحى مصقى وأخهم يعلمون الغيب 





(1) اليتيمة 9884/١‏ . (؟) الصعو : العصفور الصغير . 


.سم 
ما عرضنا له فى غير هذا الموضع . ويْرُوَى أن الخليفة العزيز بن المعز صعد الممبر فى يوم جمعة » 
قراى ورقة كتب فيها شاعر مصرى هذين البيتين!'' .: 

بالظلى والجور ‏ قد رضينا ‏ وليس- بالكفر والحاقه 

0 0 2 0 . 

إن كنت اعطيت علم غيب فقلّ لنا كاتب البطاقه 

فتناوها العزيز وقراها ونم ينبس ببنت شفة . 

وظل شعراء مضر طويلا مغاضبين هذه الدولة معرضين عنها » كيا اسلفنا ء» وكان مما أثار 
حفيظتهم بالاإضافة إلى نحلها المنحرفة اتخاذها وزراء لا من اليهود من أعلنوا إسلامهم ‏ وكان كثير 
من المصريين يشك فى صحة إسلامهم وأنهم يتخذون ذلك ذريعة للاستيلاء على الوزارة 
والمناصب الكبرى فى الدولة » وكان منهم صدقة بن يوسف الفلاحى وزير الخليفة المستنصر واتحذ 
أبا سعد الْتَسيُرَىَ اليبودى مدبرا للدولة معه فصاح أحد الشعراء المصريين بالخليفة ساخرا 
غاف] 797 
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بودٌُ هذا الزمانب قد بلغوا ‏ غاية آمالمحم ‏ وقد ملكوا 
الع افنيج. والمال.. عندهم ونبسهة المستقار واللك 

وهى سخرية من المستنصر قاتلة » ما اضطره إلى التزول على إرادة الشاعر والشعب ٠»‏ فاعتقل 
الوزير الفلاحى ولق حتفه على يده . وعلى نحو ما كان المصر يون يتعرضون للفاطميين باللهجاء كانوا 
كذلك يتعرضون لوزرائهم هاجين هجاء مرا على نحو ما هجا الشاعر جاسوس الفلك الجرجرالى 
وزيرٌ المستنصر وكان أقطع اليدين خيانة ظهرت عليه فى أيام الحاكم ء فلا ولى الوزارة استعمل 
الأمانة الزائدة والاحتراز الشديد فخاطبه جاسوس الفلك قائله0© : 

يا أحمقا إسممُ وقَلْ | ودع الرقاعة والتحامقا 

أمن الأصانة واليّق ‏ قَطِمّتت لاله من الرافق 

وم يكن الوزير مصرى الأصل بل كان من جَرجرايا من أرض العراق . واشتهر الناجى المصرى 
بمقطعاته الحجائية الكثيرة فى الأفضل بن بدر الالى وزير الخليفة الآمرء وفيه يقول©) : 


)١(‏ النجوم الزاهرة ١١/4‏ (*) ابن مملكان هع 
(؟١)‏ حسن الحاضرة ٠١1١/7‏ (1) الخريدة ؟/١١.‏ 





انان 


ل لابن بَذْر مقا من صَدَقَةْ لا تَفْرَحَنْ بالوزارة الخلقّه 
إن كنت قد لها مراغمة ‏ فى على الكلب بعدكم صَدَقه 

وهو هجاء مقذع إقذاعا شديدا . ونرى داود بن مقدام الى الملقب برضى الدولة المار ذكره 
يهجو بعض أصحاب الدواوين وماكانوا عليه من فساد فى جمعهم للضرائب » يقول! : 
وكتّاب الهم أبدا حُمَات تُمَدُ لا الى مثل الصّلالا 
بأيدي تَبْتَدِرْن إلى الرّشاوى كأيدى الخَيّل أبصرت ‏ المحالى 


فكأنهم يشبهون الزنابير والعقارب والأفاعى » إن لم يقدم لمم الرشاوى لسعوا من يمجمعون منهم 
الضرائب كيا يلسع الزنبور والعقرب محمتهها أو إبرتهما وكيا يلسع الصّل أو الأفعى بسمه القاتل . 
ونلتق فى أثناء ذلك بدعابات ساحرة كقول ابن: قادوس يتهكم على الرشيد بن الزبير وكان شديد 
الوا : 

إن قلت من ا تار خلق لت وفققْتة كل الئاس فَهُم 

قلنا ‏ صدقتَ فا الذى ‏ أطفاك ‏ حتى صِرْبتَ فخ 

وعى دعابة قد يقبلها الرشيد لا فييا من فكاهة خفيفة » ولابن قادوس أحيانا هجاء ملىء 
بالسموم وخاصة ممن يضيق بهم كقوله فى منافق مايزال يتلؤن لكل شخص باللون الذى يعجبه » 
يقول 7 ا 


1" 4 مم 


حولله اليومٌ أناس كتيب يرَهَى ‏ برائه 
وهو مثل الاء فييم ‏ لونه لوث إنائه 
وتمضى إلى زمن الأيوبيين » ويلقانا ابن سناء الملك ساخيطا على بعض معاصريه » يكومهم 
بسياط هجائه وخاصة من يسمى ابن عؤان » حتى ليود أن يَُضْفْع بالنعال على حد قوله”؟ : 
وكم ‏ له من وقعةٍ الم تبقى | منه 0 باقيه 
بن علييا ا من صَفْعٍ التغال.. واقشه 





. 5784/1١ الخريدة 407/5 . (*) الخريدة‎ )١( 


(؟1) حات : جمع حمة وهى إبرة الزنبور والعقرب . (4) الخريدة ٠8/١‏ 
والصلال : الأفاعى . (8) الديوان ص 495 . 


0 
فهو يتصوره يصضفع التّعال ولا مغيث له ولا محير » وللبهاء زهير بعض مقطوعات ف الحجاء : 
وهو لا يقدّع فيه » بل بفسح للدعابة والوخز الخفيف الذى لا يدمى » وقد لا يتعدى وصفه 
بالثقل كقوله(© : 
32 نميل بغْض طَلْعَته أخشاه حبى كانه أجلى 
وكلا ‏ قلح لاا أشاهده ‏ ألقاه ‏ حتّى كأنه ‏ عمى 
وكان الشعراء يتعرضون أحيانا للوزراء بج و مهم كمول ابن مطروح هجو هبة الله بن صأعد 
الغائزرى مستفاه اسم أبيه ف هحائه (5) * 
لعن اله صاعدا وابحاة ‏ تفشقاغحكذا 


عر 


وبنيهة قفنازازلا واتبتارا 7 واحذا 





وهو كصاحبه البهاء زهير لا يتسع ى هجائثه ولا يقذع فيه ولا يفحش . 

ويظل الشعراء طوال عصر الماليك تريشون سهام الهجاء ‏ ويلقانا فى أوائله الحزار والوراق ولا . 
أهاج فكهة كثيرة سنعرض لا فى غير هذا الموضع . وكان يعاصرهما البوصيرى شاعر المديج النبوى 
الرائع » وكان يعمل موظفا فى دواوين الأقاليم » وله هجاء عنيف فى طوائف الموظفين جميعا 
أوىا يسميهم الممتخدمين من كتاب خراح وقضاة وغير قضاة » ومن قوله فب 7 : 


لكلت طروائف الم لمستحدمينا ‏ فم أر فيهم رجلا أمينا 


جباة 
لض القشاة. فكان جز أماتشد وسكوة الآفِينا 
وكم جعل الفقيٌ العدل ظُلْمَاٌ وصيّر باطلاا حَهَا مُبينا 
فهو يشكو من فساد جميع الموظفين » فعال الخراج كأنهم من أصحاب الإقطاع وهم مجمعون 
ما تغله إقطاعاتهم » والقضاة يخونون الأمانة والفقهاء يجعلون بفتاواهم المضللة الظلم عدلا والباطل 
حقا » ويردد ذلك ف أشعار كثيرة تصور فسادهم جميعا وكيف كانوا يجمعون ثروات طائلة بطرق 
غير مشروعة .-وسنرى لابن دانيال أهاجى فكهة كثيرة فى حديثنا عن شعراء الفكاهة . وما يلاحظ 





. 75١8 البهاء زهير للشيخ مصطق عبد الرازق ص 77 . (#) الديوان صص‎ )١( 
. (؟) النجوم الزاهرة 8/9ه‎ 


م 
أن المصر بين قليا يفحشون فى هجائهم » وكثيرا ما يتحول إلى ما يشبه عتابا رقيقًا كقول ابن مكانس 
المتوق سنة 84لا هاجيا'؟ : ظ 


وما رعوا عهدا ولا مو ده ولا ولا 


ول كلنة #ولة ؛-الاأخيرة توويزة بواضبيطة إذ ريل ساامقتضيرن ولاىى واه حون بصبادر أنوالة 
وبغاله وخيله السلطان الظاهر برقوق لا يشم ولا هجو بل يكتى بقوله'" : 


عه حي 


ةا نا القول؟ ناا (أمسل ظُلْم مزال 

والتورية ى كلمة .بغالى مع كلمة برخيص - وهو يريد بغاله الحقيقية - واضحة » وهو يعمد 
إليبا ىق هذا الظرف الحرج من عحنته , 

ونظل نلتى بالهجاء قى أيام العثمانيين ؛ من ذلك قول الشهاب الخفاجى من قصيدة جميعها 
على الممط التالى 29 : 
با ضيعة الهميان من عائل بل ينحخيك. أعرر التلة © 
وياقفا المهزوم ‏ من فارس أدردكه فى ساحة-) قفره 
وَبَهْتَة السكران من هاجم فى ليلة مظلمة ايد 


8 - و ام 
ويانسياا خاق بحن. واد إكل. عسجون: عسانفاة: ‏ نه 


وتمضى القصيدة عل هذا النحو الساخر المادع المصمى تكيل الم لمهجوه كيلا وتهزأ به 
قاسم بن عطاء الله المتوفى سنة ١704‏ ء فقد نظم شبانة - يداعب قاسم -- قصيدة هجائية طويلة 





يقول فيها : 
)1١(‏ ربحانة الألبا للخفاجى ( طبعة الحلبى) ص 4١‏ .. (ه) الفطرة : .التقل فى لغة المصريين العامية . الهميان : 
(7) تطولا : تفضلا , كيس النقود . 
(*) النجوم الزاهرة 179/115 . (1) قرة : باردة . 


(4) نفحة الريعانة للمحى 517/4 . (07) تاريخ الحبرق "ي78١‏ . 


1 
سبحان ‏ من قسمٌ اللُْحو ‏ سن لقاسمم وأذلَ همه 
وكساه لوب | جناية ‏ يَخْرَّى با يوم القيامه 

ومضى يتهمه بأنه يعين لصوص البيوت ويسرق الحرير ويسلٌ الكحل من العيون » ورد عليه 
قاسم هاجيا مداعيا » من نفس الوزن والقافية » وكأنهما يعيدان لنا نقائض جرير والفرزدق يقول 


قاسم 8 
جَلّ الذى .قم الشقا لشبانةٍ وله أدامَه 
جبابية لوخالهاا اك 6لا حوكمية ياكه 
5 ع الوم اج حا ع © 
مورو له ع.ر حصذة من قبل أن تبنى القمامه 


لو كان يصلح للصلا ‏ 85 الحق للقِردٍ المامه 
والقّلا مقصور القلاء وهو من يُقلى اللحوم والأطعمة » والبرام : القدر الذى يُقَلَى فيه . يشير 
بذلك إلى ضخم رأسه وقذارة عامته . ولعله يريد بالقهامة كنيسة القيامة بالقدس ٠‏ وقد بنيت 
عزال.سنة :9 للملاة , والدهانة واضيعة اق الأات:. بوثقق فلك عند تبن شماه الفبخر 
والهجاء : 


0 بن المعز 

هو نمم بن المعز مؤسس الدولة الفاطمية بمصر ء ولد لأبيه سنة "ا بمدينة المهدية التى بناها 
جده عبيد الله المهدى بتونس ء وقد تحول عنها ابنه الخليفة المنصور فى نفس السنة التى ولد فيها تم 
حفيده إلى مدينة أسسها هناك سماها المنصورية » وولد لأبيه بعده على التوالى عبد الله ونزار 
وعقيل ؛ وكان المعز قد بويع بولاية العهد فى حياة. أبيه المنصور ء وجُدّدت له الببعة حين توفى سنة 
."1١‏ وكان فى الثائية والعشرين فن عمره ؛ وكان حصيفا سّيوسا » دانت له إفريقية من تونس 
إلى حيط ماغدا سبتة فإنها ظلت -كي مر بنا فى غير هذا الموضع - مع عبد الرحمن الناصر الأموى 
صاحب الأندلس » وسيّر جوهرا قائده إلى مصر فافتتحها سنة 4ه” - كما مر بنا فى غير هذا 
الموضم - ودخلها المعز فى سنة 57" وكان عالى الهمة يحكم تدبير الأمور حازما منتبى الحزم ؛ 





)١(‏ انظر فى تحم وترجمته وأشعاره اليتيمة 551/١‏ وابن الفاطمية للدكتور محمد كامل حسين ص ١7١‏ ومقدمة 
نذكان ١1/١‏ والطة السيراء ( طبعة د. حسين مؤنس ) ديوانه ( طبعة دار الكتب المصرية ) . 
01 وحسن الحاضرة 810/١‏ وكتاب فى أدب مصر 


٠1 

واتضح حزمه إلى أقصى حد فى صرفه ولاية العهد عن ابنه الأكبر تميم » وكان لايزال ف المنصورية 
يتونس » حين تأكد أنه يسير سيرة معوجّة منحرفة » بما جعل واليه على صقلية أحمد بن الحسن 
الكلابى يستأذنه فى قتل أحد أبنائه لمشاركته تميما فى محونه29 . 

ويبدو أن المعز حاول - دون جدوى - أن يرد ابنه إلى الطريق السنوىّ حتى إذا فشلت محاولته 
صرف ولاية العهد عنه إلى أخيه عبد الله ©"9‏ ولم يليث عبد الله أن توى حين نزل مع أبيه فى مصر 
فجعل المعز ولاية العهد لأخيه نزار الذى خلف أباه حين وفاته بالقاهرة سنة 56” متسميا باسم 
العزير. 

وليس من ريب فى أن المعز عبى بتربية ابنه تمم الذى كان يعدّه لولاية العهد منذ نعومة 
أظفاره » فأحضر له المعلمين الديئبين واللغويين وعهد إلى بعض دعاة النحلة الفاطمية بتلقينبا له ء 
وكانت للغلام موهبة شعر فذة . فاكب على الشعر العربى فى أزمنته امختلفة يتزود منه » وسرعان 
ما استيقظت فيه موهيته . فعكف على اللهو والنحون لا يردعه رادع . وانتقل مع أبيه إلى مصر. 
فضى فى سيرته » يَحْيا للهو وا خون . ويموت أخوه وأبوه فيرئيهما رثاء فاترا » وهو رثاء يدل على 
مكنون ضميره وأنه كان يشعر فى أعاقه بأن أباه سلبه حقه . وهو فى ديوانه يكثر من مدبح أخيه 
العزيز » ونحس صدقه فى هذا المديح وإخلاصه له » ومع ذلك كان لا يسم من الوشاة بينه وبين 
أخيه » بما جعله يبعده مرة إلى عين شمس يجوار القاهرة ومرة ثانية إلى الرملة بفلسطين » ويألم ألما 
شديدا لغربته وبعده عن ملاعب محونه » وسرعان ما يرد العزيز إليه حريته . وهما فترتان صغيرتان . 
ل حياته الحنيئة بالقاهرة حبى وفانه سنة 4/ا” . ظ 

وكان العزيز يغدق عليه إغداقا عظما . فقد جعل القصور على بركة الحبش - بمصر القديمة 
الآن - خالصة له » وكانت تطل على النيل ومن حوها حدائق بديعة » ووهب له بستانا عظما 
يعرف بامم المعشوق , غير ماكان يضنى عليه من الأموال الضخمة . وكل ذلك أتاخ له أن يحيا 
حياة ترف وهو فى قصوره وبساتينه ورياضه وف الأديرة . وكان ينتهز فرصة الأعياد الكثيرة : 
الأعياد الإسلامية والمسيحية والفارسية » فيشارك الشعب فى مرحه وقصفه » سواء فيا كان يقم من 





)١(‏ ميرة جوذر ( تحفيق د : كامل حسين) ص 370 . الذى ذكرناه فقد كان لايزال فى مطالع شبابه » وقد عاد 
(؟) ذكراين الأبار فى الملة السيراء أن اليب فى صرف 02١١‏ فصرفها عنه مرة ثأنية بعد وفاة أخيه عبدالله . وربما كانت 
المعز لولابة العهد عن نمم أنه نم ينجب ولدا . غير أن صرفها كتاية تمم بأبى على قاطعة فى أنه أنجب فملا . 

عنه وهو لايزال ق نحو العشر بن من عمره يؤكد السبب ظ 


م.م 
مضارب وسرادقات وقباب ببركة الحبش أو فها كان يتخذ من قوارب تضاء بالشموع ليلا فى 
النيل , والمغنون والمغنيات يطربون الناس . وهو يمر بزوارقه على قواربهم » ويستمع إلى من معهم 
فر » . 00 / : 5 1 .0 ع 3 
ويسمعهم بعض قيانه . وى ديوانه ما يصور كئوس اللهو وانخون البى كان يعب منها عبا » ومر بنا 
مديحه لأخيه العزيز وما أذاعه ونشره فيه من مبادئ الدعوة الفاطمية الإسماعيلية وعقيدتما فى 
الومام وارتفاعه عن البشر مجوهره الروحالىي اللطيف وجسده النورالى الشفاف وعمله الكل الفعال 
وإسباغ الصفات الربانية عليه . ويتمادى غيم فى. ذلك ومثله حبى لكانه داعية من دعاة الدولة 
ودعاة أخيه العزيز خاصة وحسبنا ما صورناه عنه فى حديثنا عن المديح . وهو فى الديوان يضيف 
إلى هذا المديح فمخرا يمت زج أحصانا بعقيدته ىق الأئمةع وكأنه امام المنتظر » إذ يقول : 


أنا الصيح أنا الشمسّ ‏ أنا البدرر الذى يَسْرى 

بن اليا لهذ الس ىد سس 

3 ار في ل 2-2 : و 2 . 

انز الشثير للنلتككئى اننا الكاششق للغير 
1 5 5 4« شر | ع اهم 


اا الببراتة للفتى انا القاصم للظهر 

وكأنما تجسدت فيه شخصية أحد الأتمة » فهو نور الصبح ونور الشمس ونور القمر ونور 
الأنوار الذى يستمد منه كل نور ء وهو مدير الكون ومقسّم الرزق المرجو فى العسر واليسر والمسبغ 
للنعمى والكاشف للضر الراتق للفتق القاصم للظهر . ويستمر فيقول إنه هو الحاطم للعظم والخابر 
للكسر والعالم بالذكر » يريد أنه العارف لبواطن الذكر الحكم ٠‏ كيا يزعم الاسماعيليون لأنمتهم . 

ولا يبعد أن يكون مثل هذا الفخر هو الذى كان يتخذه الوشاة أداتهم للوقيعة بينه وبين أخبه 
العزيز» مما جعله ببعده » كيا ذكرنا » مرة إلى عين شمس ومرة إلى الرملة . وتتردد أصداء من هذه 
المعانى فى أشعاره فى صوت عال تارة ء» وثارة ثانية فى صوت خفيض : ومن قوله فى ذلك : 
فى اك متشت اناف عا ار 60 
فلقد علمتم أنتى أَعْنَى الوتى و«أنوب فى الجلى قؤولا مُسْيعا”" 


ولقد علمتم أنى رضت العلا يفا وحاولتة المكارم مُرضعا'" 





. أناف : أشرف وارضع . القول يشير إلى بلاغته فى شعره‎ )١( 
. (؟) الجُلى : الأمر العظم . قؤولا : صيغة مبالغة من () اليفم : الفتى فى إبان شبابه‎ 


ا 


فدعوا لى الشرفّة الذى شيدنه ‏ إذهضتموه فانكفا وتَضعْضعا<") 
: 5 و24 
لى فى المشارق ولمغارب جولة يَلْدو با قلب الزمان مصذعا 


فادفع يحدٌ السيفب كل ظلامةٍ ‏ إن لم تجد يوما سواه مَدَقَعا 
فبذاك أوصاق الوص ورَهْطه ‏ وعلى فَرْضُِ أن أطيع وما 

وهو يخاطب أسرته العلوية ذات الحسب العالى والحظ العظم واضعا بين يديها شجاعته ونفوذه 
فى الأمور العظيمة برأيه امحكم وشعره البليغ ٠‏ ويزعم أنه راض العلا وساسها فى مطلع شبابه وأنه 
حاول المكارم منذ كان ف المهد مرضعا . وإذن فليعطوه حقه والشر الذى يمنعونه منه » وكانه 
بنذرهم ويبددهم ويتوعدهم إن لم يردوا عنه ظلمهم ويردوا إليه الحق المسلوب ء ويزعم أن تلك 
وصية جده أنى الأوصياء على بن أبى طالب وأبنائه من الأئمة وأنْ فرضا عليه أن يسمع ويطيع . 
ولاريب فى أن هذه المعزوفة التى كان يوقعها كثيرا على قيثارته كان يضيق بها العزيز » غير أن غمتها 
سرعان ماكانت تنكشف عن صدره حين يستمع إلى مدائح نمم فيه وترديد قدسيته ووجوب 
طاعته . 

ومعزوفة ثانية كان كثيرا ما يعزفها نمم ويلحنها على وتر الفخر فى قيثارته » ونقصد ردوده 
العنيفة على فخر عبد الله بن المعتز العباسى بأسرته العباسية الحاشمية . وله إزاءه موقفان : موقف 
تار فيه قصيدة من قصائد ابن للعتز فى فخره بأمرته وينقضها تقضا بما يصور من مفاخر أسرته 
الفاطمية . وموقف ثان لا يتقيد فيه بقصيدة معينة يردٌ عليبا : وهو فى الموقف الثانى حر يختار أى 
وزن ينظم فيه وأى قافية » أما فى الموقف الأول فيتقيد بوزن القصيدة التى يرد عليها وقافيتها على 
شاكلة ماكان يحدث بين جرير والفرزدق فى نقائضهها » ومن قصائد الموقف الأول رائية لابن المعتر 
استهلها بقوله : ٠‏ أ رَْع لآل هند ودارء عمد تمحم إلى نقضها بقصيدة تمائلها فى الوزن 
والروى » وفيها يقول ء رادًا على ابن المعتز والعباسيين جميعا : 


ليس عَبَاسّكم كمثل على هل تقاس النجوم بالأقار 


مَنْ له الصّهْرٌ والمواساة والّضّد > ره والحرب ترتمى بالشرار 
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مَنْ وَعاهٌ البِىُ خطانًا وسهمًا أخ فى !الخفاه والإظهار 





)١(‏ هضتموه : من هاضى العظم إذا حطمه وكان على 
وشلك أن ينجبر . 


من له قال أنت همنى كهارو ل وعوسى أكرم يه هن نجار (1) 
. 4 58 0 2 3 
كم يوم العَدِير ماقد علمتثم خصه دون سائرر الحضار 


1 فرج ر شي 


من اله قال: ‏ لاقتى ععلى لا ولا منصل سوى ذى الفقار7") 
مَنْ توطًا الفراشض يَطْلَُ فيه أحمدًا وهو نحو يرب و 
ولنا خُرّمة الولادة ولأمم ‏ لام والسَبتى 2 ولحدى ولمنار 
نحن أهن الكساه سادسنا اليو م أمينُ المهيمن البارٍ 
عجّبر كلا تاأملها العا لم بان له بان النهار 
وعمى يوازن بين جده على بن أنى طالب وعمه العباس بن عبد المطلب . ويفاخر بأنه صهر 
الرسول ع2 وساعده الأيمن فى الحرب ». ويشير إلى حديث نبوى ترويه الشيعة : ان البى عليه 
السلام قال : «على منى بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا ننبى بعدى ». وهم يستدلون بهذا 
الحديث على أن عليا ليس أحق بالخلافة من العباس فحسب ٠‏ بل هو ايضا - فى اعتقادهم - 
أحق من الشيخين : أنى بكر وعمر بالخلافة . ويذكر يوم غَدير نحم وهو موضع بين مكة والمديئة 
أثنى فيه الرسول عقت على ابن عمه على » وقال : من كنت مولاه فعلى مولاه ٠.‏ وتذهب الشيعة 
إلى أن الرسول عليه السلام أوصى فى هذا اليوم بالمخلافة لعلى . ومنذ أواسط القزن الرابع الفجرى 
يتعخذ الشيعة هذا اليوم الموافق للثامن عشر من ذى الحجة عيدا لهم . ويشبر تمي إلى ما يرويه الشيعة 
من أن الرسول قال : لاف إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار : سيفه . ويذ كر أنه هو الذى اصطفاه 
الرسول لينام ى فراشه ليلة خرج مع أبى بكر مهاجرا إلى المدينة » مخترقا حصارا مسلحا ضربته 
قريش حول ببته » حتى لا تتتبه إلى خخروجه » وكانت قد تت القضاء عليه ( يريدون أن يطفئوا 
نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ). ويقول إنهم يشتركون مع العباسيين فى أنهم من سلالة 
أعيام رصول الله ويرتفغون فوقهم درجات بأنهم أبناء بنت رسول الله السيدة فاطمة الزهراء . ويشير 
إلى ما تقص الشيعة من أن الرسول ألتى كساء عليه وعلى السيدة فاطمة وعلى زوجها وابنيهها الحسن 
والحسينوكانسادسهم -كايقيول بم -جبريلوقال : نحن أهل البي تف خبريرددونه. ويذكر 
جهادعلى المبرورق غزوات الرسول وخا صةقف بدرواحد وخيبروكيفابق فيبا جميعا بلاء عظما. 
ويقول هذه كلها براهين ساطعة كالشمس بأفضلية على وارتفاع منزلته على عمه ٠‏ ويهدد العباسيين 





() نجار: أصل وحّب . (1) منصل : سيف . 


مض 
خرب مبيدة تعصف ببم عصفا شديدا . 
وتمم فى الموقف الثانى الذى لا ينقض فيه قصيدة بعينها لابن المعتز يلح على هذه المعانى تفسها 
فى رده على العباسيين وفخره عليهم فخرا مضطرما بشرر كثير . يريد به أن يثبت أن العلويين أحق 
بالخلافة من "أبناء عمومتهم سواء من جهة إرثهم نها عن طريق جدهم على وجدتهم فاطمة ينت 
الرسول عليه السلام أو عن طريق وصاية الرسول بها لعلى أوعن طريق خدماته الجلى للدين 
الحنيف ونَضْره . ويمد طرفا من هذا الجدل إلى بنى أمية وهو بقصد أصحاب الأندلس فى أيامه ‏ 
وكان أخوه العزي زكتب إلى صاحبها الأموى - ولعله المستنصر بن عبد الرححمن الناصر - كتابا يسبه 
فيه ويبجوه . فكتب إليه : « أما بعد فإنك قد عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك والسلام ؛ 
فاشتد ذلك على العزيز وأفحمه عن الحواب "١‏ . ولمل ذلك ما جعل تمما يتصدى للامويين 
ويفخر علهم بمثكل قوله : 
إن قَرَيْشَا بغثْلا هاشم تفخر فى عَمَوة عرييها" 
نس من دنم هاشم فعبد | شمسن - من أضغابيسها”" 


اسم إلى الصهرة من هاشم امل معالهاا وتقديسها 
اج - ع 2 + ور ه 
دَعْ| غبدَ ‏ شمس واباطيلها ‏ فقد ‏ بدا الله يتنكويها 


فبيلة | ما طهر الله مَنْ| شايعها ‏ من إئم 0 تنجيسها 

فهائم جد الرسول والعلويين فخر قريش ف ساحة غيلها الملتف » وهو وبنوه ياقوت قريش 
ومعدنها النفيس اما بنو امية فحجارة صلده ٠‏ وللهاشميين بفضل الرسول علاهم وقدسيتهم ء أما 
عبد شمس وبنوه فأصحاب أباطيل مزورة » وتهد هدم الله دولتهم فى المششرق ٠‏ وإنها لقبيلة أئمة نما 
فظيعا » وإنما لتصم كل من شايعها وصمة شنيعة . ويستمر فيذ كر سفكهم لدم الحسين وسبيهم لمن 
كن معه من النساء» مسجلا بذلك عارا عليهم لا يائله عار . 





' . ابن خبلكان ه/ايام (؟) الففاييس : جمع ضفبوس : الضعيف القحم‎ )١( 


(؟١)‏ عقوة : ساحة. عريس : غيل الأسد . 


ا 


طلائع ”2 بن رزيك 

أرمنى الأصل قدم إلى زيارة مشهد الإمام على بن ألى طالب بالنجف » وكان لايزال شاي 
واعتنق مذهب الشيعة الإمامية ٠‏ وتعرّف فى أثناء زيارنه له على شخص يسمى ابن معصوم يبدو 
أنه كان من دعاة الفاطميين » فحبّب إليه زيارة القاهرة والانتظام فى خدمة القوم » ولقَيِتْ دعوة 
الرجل من نفسه قبولا حسنا » فسار إلى مصرء وترق فى تخحدمة الفاطميين حتّى ولوه حاكيا لهنية 
الخصيب بالصعيد ( المنيا الآن ) وحدث أن تامر عباس الصنهاجى وزير الخليفة الظافر مع ابنه نصر 
على قتل الخليفة سئة 848 وتمت المؤامرة » فاستغاث بيت الفاطميين بطلائع ضد عباس » فأقبل 
يريد محاربته حتى إذا قرب من القاهرة فر عياس با نبب من اموال القصر الفاطمى إلى الشام . 
وقتله الصليبيون ىق الطريق . ودخل طلائع القاهرة فحلعت عليه الخلع الخاصة بالوزارة ولمك 
بالملك الصالح فارس المسلمين نصير الدين . وكان قد ولى الخلافة الفاطمية ابن للظافر تلقب 
بالفائز ( 044 - ههه ه) وكان صبيا لا يعدو خمس سنوات ء فدبر الدولة طلائع واحسن 
تدبيرها . حتى إذا توق الفائز بعد نحو ست, سنوات اختار للخلافة بعده طفلا لم يلغ الحم من 
الأسرة هو عبد الله بن محمد الملقب بالعاضد . وزوجه ابنته » وأصبح صاحب الأمر كله 2 
الدولة . وأخطأ إذ قطع رواتب الخاصة ء فلم يدر عام فى خلافة العاضد حتى ذُيْرت له مؤامرة 
لقتله » فقتل سنة 585 ويقال إن العاضد نفسه هو الذى أعمل الحيلة فى قتله لاستبداده بالأمر من 
دونه » وخاصة أنه كان شيعيًا لا على مذهب الفاطميين الاسماعيلى ولكن على مذهب الامامية . 
ويقول المقريزى : «كان رجل وقته فضلا وعقلا وسياسة وتدبيرا » . ولم يكن يستر عقيدته اللإمامية 
بل كان يعلنها وجادل فيها الفقهاء الإسماعيليين » وصنف فى ذلك كتابا سماه ٠‏ الاعتاد فى الرد على 
أهل العناد» ويقول المقريزى إنه جمع له الفقهاء وناظرهم عليه . وكان يحادل أيضا بقوة عن 
منحب المعتزلة فى القدر وأن الإنسان حر الإرادة لا محبركيا يقول القدرية ء وله فى ذلك قصيدة 
سماها : « الجوهرية فى الرد على القدرية » ومن قوله فى الرد عليهم .: 





)١(‏ انظر ق طلائع وترجمته وأشعازره الخريدة ١1//ا؟‏ التكت العصر ية عليه وعل حياته وأغياده ومدانحه ومدائح 
والمغرب ( قسم القاهرة ) ص 7١7‏ وابن خلكان 075/9 . غيره فيه » ونشر محمد هادى الأمنى ديوانه فى النجف . 
والجزه الخامس من النجوم الزاهرة فى مواضح عختافة ( انظر وأودع فى مقدمته لبتا مفصلا بمصادر ترجمته . 


المهرس ) وخطط المقريزى 145/7 وبتى عبارة المنى كنابه 


الت 

ياأمة ‏ سلكت ضلالاا بَبَئًا | حتّى استوى (قرارها وجحودها 
ِكّمْ إلى أن المعاصى لم يكن إلا بتقدير الإله وُجُودها 
لو صمّ ذا كان الإله برعمكم 2 منم الشريعة أن تُقَامَ حدوذها 
وقد فتح أبوابه للشعراء » وكثير منهم كانوا يختلفون إلى مجلسه فى منزله وخاصة الجليس بن 
الحبّاب والمهذب بن الزبير وابن قادوس ٠‏ وأصبحت القاهرة لعهده كعبة للقصاد من شعراء البلاد 
العريبة أمثال ابن الدهان الموصلى وعارة المنى » ولكل هؤلاء الشعراء فيه قصفقد طنانة » وفيه 
يقول العاد : ٠‏ نفق فى زمانه النظم. والنثر واسترق بإحسانه الحمد والشكر وقرب الفضلاء . 
وانحذهم لنفسه جلساء » ورحل إليه ذوو الرجاء » وأفاض على الدانى والقاصى بالعطاء » . وقد 
أدار العاد كثيرا من نراجمه فى القسم المصرى من كتابه الخريدة عليه وعلى مدانحه . وألف فى أيامه 
الرشيد بن الزبير كتابه « جنان الجّنان ورياض الأذهان» فى معاصريه من الشعراء ومادحيه 
وافتحه بترجمته » كما ألف شاعره الجليس بن الحباب كتابا قصره على مدائح الشعراء فيه . 


وقد حقق محمد هادى الأمينى ديوانه ونشره بالنجف فى نحو مائة وخمس وعشرين صحيفة . 
ويقول ابن خلكان إنه رأى ديوانه وإنه كان يقع فى جزء ين ٠‏ وكأن ديوانه المنشور إنما هو 
مقتطفات من ديوانه الأصلى : واتهمه بعض معاصر يه بأن كثيرا من أشعاره ليس له وإنما هو من 
صنع شاعريه : الحليس بن الحباب والمهذب بن الزبير» ويبدو أنها تهمة غير صحيحة ٠‏ وأنه ربما 
كان يرجم إليهيا لتصحيح بعض أشعاره إن صح ما قيل من أنبها كانا يصلحان له شعره . وأكثر 
الديوان المنشور فى مديح ال البيت ورثائهم ورثاء الحسين خاصة » ولعل هذا هو سيب النتم 
الحزين الكثير فى شعره ء إذ الشيعة دائما محزونون منذ مقتل الحسين وقد اتحنوا يوما يندبونه فيه هو 
يوم عاشوراء » وجعلوا شعارهم السواد » وهو سواد يطبع كثيرا من أشعار طلائع بالتشاؤم والتفكير 
الكثير فى الموت » حتى فى يومه البهيج يوم جلوسه فى الوزارة إِذ نرى الدنيا تنحول يبجتها أمام 

عينيه حزنا وشوما وموتا » وإذا هو ينشد حين تربعه فى دست الوزارة : 


انظَرٌ إلى ذى الدار كم قد حل ساحتّها وزير 
ذهبوا فلا وله ما بقىّ الصغيرٌ ولاالكبير 
وال ما صاروا إلب نه هن الفناء غدًا نصير 


ام 

وكان طلائع شجاعا بل مثالا عاليا من الشجاعة والبطولة ٠‏ فضى يعد الجيش المصرى لخرب 
الصليبييين ونازهم مرارا برا وبحرا ء وظل ينازهم ويقاتلهم طوال أيامه » حتى لقبه معاصروه بابى 
الغارات ء فقد كان جيشه لابنى أيبا ذاهبا إلى مواقعة الصليبيين وسحق جموعهم فى جتونى 
فلسطين ودق أعناقهم وسفك دمائهم فى حزونها وسهوطا وعلى سفوح جبالها » وله فى تصوير ذلك 
قصائد كثيرة من مثل قوله : 
توالت علينا فى الكتائب والكتبي 2 بشائر من شرق البلاد ومن غرب 
جعلنا جبالَ القدس فيها وقد جرت عليبا عتاق الخيل ال 0 
وقد أصبحتا أوعارها وحزونها سههولاً بوط للفوارس والركب 
ولا غدن لاما فى جتباتمها صَبَيْنَا عليها وابلاً من دم سَكْب”" 


وهو فرح مبتبج بنصر جيشه على حمّلة الصليب وما أذاقهم من التقتيل ور دمائهم على 
جنبات فلسطين حتى سالت هناك أنبار! . وكثيرا ما كان يرسل ببشائر انتصاراته على الصليبيين إلى 
صديقه أسامة بن منقذ الشْيرَرىَ وكان قد زار مصر وأقام فيها مدة أيام عباس الفيراى والنقنت 
بينه وبين طلائع صداقة فكان يخبره بانتصاراته حبى يسثير نور الدين صاحب حلب لتضييق 
الختاق على حملة الصليب » وكانت فرحته بالغة حين انتصر اليش المصرى بقيادة ضرغام عليهم 
سنة 87ه نصرا عظيل » وصور ذلك لأسامة فى ميمية استهلها بقوله : 
ألا هكذا فى الله تمضى العزائم وتمضى لدى الحرب السيوف الصّوارم”" 
وتَغْرَى جيوشٌ الكفر ى عقر دارها ويوطًا جاه والأنوف رايهم ) 
خيوكٌ إذا عافارقت مصر تبنىى عِنَا ظها الْطرٌ اين ملازم 
بسر با ضِرْغَامٌ فى كل مأزق 2 ومايصحب الضَرّغامٌ إلا الضراغة 9" 
فقولوا لور الدين لاهن حَدُهُ ملاحكت فيه الليالى التّواشم( 


مجهر إلى ارض العدو ولا نَهن وتظهر فتورأ 98 0 منك حارم 





)6 عتاق انيل : كرامها . اتفتف : الفلاة . السهب - (5*) عقر: وسطا. 
للسوى . ظ 22١‏ الضراغم : جمع ضرغام وهو الأسد . 
(7) وابلا : مطرا شديدا . السكب : الحاطل السائل . (5) الغواشم : الشديدة الظلم . 


2 الصوارم جمع صارم وهو السيعف الماطمع . 


ه١1‏ 
وهو يشيد بحيش مصر الباسل وانتصاره المدمر للصليبيين : انتصار أسده الهادرة » ويدعو 
اسان إن إبلاغ نور الدين هذا الانتصار : وكان حملة الصليب قد استولوا منه على حصن حارم 
تجاه أنطاكية وعقدوا معه هدنة » ويدعوه إلى نقض ما أبرم معهم والاستعداد لحربهم حتى يضيق 
عليهم فى الأطراف الشمالية كيا يضيق الحيش المصرى فى الأطراف الجنوبية . 
وكان الأسطول المصرى لايزال يجوب سواحل ألشام ويفتك بسفن الصليبيين وأغار على عكا 
ونغر بالقرب من حمص يسمى أَنُطرطوس ونكّل فى الثغرين بحملة الصليب وسفتهم فكتب طلائع 
إلى أسامة قصيدة يساله فيها أن ببشر الملك العادل نور الدين بذلك ويستابضه لفتح القدس 
يقول : 
إن بعض الأسطول نال من الإف ‏ .رنج 2 مالايناله التأميل 
فحَّوى ‏ من عكّا واأنْطَرَطوس0 عدَّةَ لم يُِحِط بها التحصيل 
ملع قولنا ‏ إلى الملك العا ول التبيلي المضة. والاسول 


قل له كم بُاطل الدّين فى الكفض ار هاحُدرٌ أن يغضب الممطول 


مِرٌ إلى القس واحتَّسِبْ ذاك فى الل 4 فالسَيْر منك يُشْقَى الغليل 

وواضح أن جيوش مصر وأساطيلها لعهد طلائع كانت ماتزال تغدو وتروح إلى حملة الصليب 
منزلة مهم الهزاتم تلو الهزائم . ودائما يستحث طلائع فى حاسيّاته إلى أسامة صاحب نور الدين أن 
يزحف إلى حملة الصليب شثمالا » بها يزحف هو إليهم جنوبا » حتى يعوا بين شت الرحا. قتدور 
عليهم الدوائر. ولعل ى ذلك ما يشير بوضوح إلى أن مصر لم تقصر فى واجبها إزاء حملة الصليب 
لعهد طلائع » وكانت تُعَدٌ حتى أيامه مقصرة فى القيام بهذا الواجباء قصّرت أيام 
الأفضل بن بدر المالى ومن جاء فى إثره من الوزراء » فلا ألقيت مقاليد الأمور إلى طلائع وضع 
نصب عينيه أن تنبض بواجبها » فجهز الحيوش والأساطيل وأمدّها بالرجال والعتاد . ودائما بيب 
فى كثير من حماسياته بنور الدين أن يبجم عليهم ثمالا بها يهجم هو عليهم جنوبا » حتى يرقو كل 
ممق 5 غير ان بدا أئمة امتدث إليه » فحالت دون أمانيه فى الانتصار الحاسم عبلى حملة الصليب 


إذ قضت عليه » ورثاه ععارة وغيره من الشعراء مرا حارة . 


كلم 


ابن” ' 2 الفروئ 

هو الوجيه على بن يحجبى الذْرُوىَ أضله أو أصل آبائه من ذروة بلدة بالعن » وى ترجاته ما يدل 
على أنه نشأ بمصر إن لم يكن ولد بها » وهو من شعراء الدولتين الفاطمية والأيوبية » ويقول ابن 
سعيد : إنه رأى ديوانه وقرأ فيه مدائح فى الخليفة العاضد فى صباه وأخرى فى صلاح الدين وأخيه 
العادل والقاضى الفاضل وابن شكر وزير العادل . ويذكر بعض المعاصرين أنه توق سنة /ا/اه 
وقد ذكره العاد فى الخريدة التى ألفها بى أوائل العقد الثامن من القرن السادس ٠‏ فقال إنه شاب 
نشأ فى هذا الزمان » وف كلام ابن سعيد المار أنه مدح الخليفة الفاطمى العاضد فى صباه » وذكر 
أنه مدح ابن شكر وزير العادل منذ سنة 6 ولم بذكر السيوطى فى حسن امحاضرة تاريخ وفاته : 
غير أنه ذكره بعد ابن سناء الملك المتوق سنة 704 وكل ذلك يؤكد أنه لحق القرن السابع وعاش 
فيه فترة من الزمن . 

وكان ابن الذروى شاعرا محيدا نوه به معاصروه فى المديح » وأنشد له ابن شاكر فى الفوات 
مقطعات غزلية بدبعة ع ويبدو أن ابن سعيد لم يكن يعجب به إذ قال إنه اطلع على ديوانه 
فوجده دون ماكان يظن . ومن غرزلياته قوله : 


و 3 7 
يابانت إن كان سكان الحمى بانوا 
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08 اتير 


م 7 0 
ففيض شالى له ق إنرهم شان 
أفلا كها اليس والأبراج أظعان 7" 


كي 
-ّ 


لو كان للضم أو لَّْم إمكان 


وف البيت الأول توريتان فكلمة بان الأولى نوع من الشجر طاما ذكره امحبون ٠‏ وبانوا بعدها 
بمعنى بعدوا » ولفظ شأن الأول : واحد الشئون وهى محارى الدمع و و شان» فى آخخر البيت 
بمعنى بر . والصورة فى البيت الثافى تامة وبديعة » فهو يتمتى ليلق أقارا مضيئة فى ليال شديدة 
من الطررء ويقول إنهن ركبن العيس فكأنما تحولت ببن أفلاكا وتحولت الأظعان أبراجا . ولعل 





)١‏ انظر ل ابن فلذروى وترجمته وأشعاره الخخريدة 
١‏ اهلا وللشرب ( قسم القاحرة ) ص 777 و١741‏ والفوات 
ا/إغنذدا وحسن للحاضرة 278/١‏ 2417/99 والروضتين 
7 وق مواضمع متفرقة والتزانة ص 177 وابن لكان 


فق مواضم من تراجمه ( انظر الفهرص ) . 
(؟) الطرر : جمع طرة وهى مقدمات شعر المرأة الذى 
تصفقه على جبهنا . العينس : الاربل . 


اام 


موهبته الشعرية لم تبرز فق فن كا برزت فى فن الحجاء » وقد اشتهرت له قصيدة فيه نظمها فى شاعر 


معاصر له أحدب هو ابن ألى حَصَيّنة وفيها يقول : 


كك 2 00-2 


لانن حَدْبةَ الظهْر عي 
وكداك ال محدوديات 
وإذا ماعلا السنام ففيه 
وارى الإنحناء فى مسر الكا 


وإذا لم يكن من الحجر 


فهىّ للحسن من صفات الملال 
وهى ألكى من الض والعوالى )١'‏ 


: عي 5 
لقروم الجال ‏ أى جال""ا 
8 : 0:7 (م) 


فعسى أن تزورف ف الخيال 


وهو هجاء مؤلم أشد الإيلام » إذ يعرض فيه حدبة ابن أبى حصينة على أنها ميسم جال وصفة 
من صفات الحسن ف الحلال » ويأخذ فى بيان حسنها وفضائلها » فالقسى أشد فتكا من اسنة 
السيوف والرماح » وهى مصدر جال كالسنام للجال ٠‏ وما كان الانحناء عيبا فى منقار النسور 
ومخلب الأسد المصور. ويتصوره راكعا مدى حياته » ويعود فيل عنه تقواه وصلاته » ويقول 
إن حدبته وزر كبير يحسّد تعجل حمله فى دنياه . ويعود إلى السخرية والتهكم فيقول إن ربوة تعلو 
طود حلمه أو موجة تعلو مياهه » ويبلغ من السخرية به مبلعًا بعيدًا حين يزعم له أن النساء تعدها 
حلية وتنمنى لو تحلى با كل الرجال . ويتّادى فى سخريته » فيقول إنه مفتون برؤية جاله » ولكنه 
هاجر له أبدا فيتمنى لو رآه . خيالا فى منامه وأحلامه . ويخز فقيها متادبا وخز الابر فيقول فيه : 


فى. اق الققه جاعر» الأسارك 
لايل هؤلاء- إنطلبوه- 





: الظبا : جمع ظبه وهى حد السيف . والعوالى‎ )١( 


الماح . 
(؟) قروم الخال : عظامها 


م 


؟ . قرام 


وجدوه ولاإلى هؤلاء 


(*) مسر الكاسر: متقار الطير الخارح . الربال : 


الاسد , 


م1" 
فهو يدعى الفقه وإذا طلبه الناس بين الفقهاء لم يجدوه وهو يدعى الأدب وإن طلبه الئاس بين 
الأدباء افتقدوه » وهو يشير إلى الآية الكريمة فى سورة النساء : ( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 


ولا إلى هؤلاء ) . وكان يعاصره ثى شبابه شاعر يسمى هبة الله بن وزير دخل معه حاما فال ابن 


ورير: 
9 ل 2 . ْ 0 
لله | يوم 0 ابحمام تلعمت 0 ابه والماتُ هابيئنا ‏ من حوضه جارى 


كانه فوق شفافي الرُّخَام ضحّى ‏ ها يسيل على أثئواب قضّار 
والقضّار : مبيض الثياب وغاسلها ء وكأن الشاعر غفل ١‏ فشبه الماء بالماء . وانتهز الصديق ابن 

الذروى الفرصة » فقال على البديبة : 

وشاعر أوقد الطبعم الذكاءة له فكاد يَحرقه من قرط إذكاء 

أقام ‏ يجُهد أآياما ‏ قربحتَهُ ‏ وشبّه الما بعد الجهد باماء 


وشاع الشطر الأخير على ألسنة المصر بين إلى اليوم لكل من يصيبه مثل هذا العى فى الكلام 
عمدا أو غفلة . وكان أحدا لم يكن يسلم من لسان ابن الذروى ححى الأصدقاء » بل أيضا حتى 
٠. 5‏ * - . 
الطبيعة » إذ بحده يبجو النيلوفر » وهو ما يسمى فى الريف المصرى باسم البشنين وهو زهر متفاوت 
الزرقة والحمرة بديع المنظر» ولم يشفع له حسنه عند ابن الذروى فعمد إلى هجائه بقوله : 
يو أَبْدَى ‏ لا باط له مع الظاهر الخضرٌ خُرَةَ عدم“ 


سم وار ار 


فشبهته / قصطص_دث محا ءه بكاسات حجام مبأ ل الدّم 0" 


طالما تغنى به الشعراء المصريون من قبله ومن حوله ء» وقد تغنوا به طويلا من بعده . 





. العندم : شب أحمر يتحخذ للصباغة . )2 الحجام : محترف أخيذ الدم بالمحجم‎ )١( 


"16 


أحمد''' بن عيد الدائم 

هوشهاب الدين أجمد بن عبد الدا م الشرمْساحى نسبة إلى شر مُساح : بلدة قريبةمن المنصورة 
فى شهالى الدليا » ولد فى أوائل زمن الماليك سنة 577 وأقبل مثل لداته على الدراسات الدينية 
واللغوبة » وأكبا على الشعر حتى مهر فيه غير أنه لم يتجه به إلى زهد وتصوف ولا إلى غزل 
ومديح . وإتما انجه به إلى الحجاء يسلق الناس بلسانه ويحافون شره فيبادرون إلى إعطائه بعض 
النوال . ولم يقف ببجائه عند أهل مصر ققد كان يرحل إلى دمشق ويتخذ هناك نفس الوسيلة » 
ويقال إنه دخل على قاضيها شهاب الدين الحُوَيى وقدم إليه قصيدة هجو فردّها إليه وقال له : 
كانك ذاهل . فقال له : لست بذاهل » بل صنعت ذلك عمدا لاشتهر فإنك إذا ادبتنى قال 
الناس : ما هذا ؟ فيجيبهم المؤدبون : هذا غريم القاضى » فأشتهر» فوصله وعفا عنه . وكان 
لا يقف ف الحجاء عند حد » إذ كان يستخدمه كيا راينا فى هجو القضاة كذبا وبهتانا » وبالمثل كان 
يستخدمه فى هجو علماء الدين غير متورع » من ذلك أن المظفر بيبرس الجاشتكي ركان يقرب منه 
ف سلطنته بعد خلع الناصر بن قلاون لنفسه سنة 7١8‏ كلا من الفقيه ابن عدلان وزميله الفقيه ابن 
المرحل الدمياطى » حتّى إذا دار العام عزل نفسه وعاد الناصر بن قلاوون ء ولم يضع ابن عبد 
الدائم الفرصة » فقد مدح الناصر بقصيدة يبنئه فيبا بعودته إلى عرشه ومبجو المظفر بيبرس ويعرض 
بصحبته لشمس الدين محمد بن عدلان وصدر الدين محمد بن زين الدين الملقب بابن المرحل 
وبابن الوكيل » ومن قوله فيها : 


يًُ .بور 5 عو ابر 9 0 هدم ير 
ولى المظفر لا فاته الظفر ‏ وناصر الحقى واقفى وهو منتصِر 


فقل سرس إن الدهر ألبسّه ‏ أثوابة عارية فى طوها قَصَر 


لض تولى تولى الخير عن أمم 0 الم يحمدوا أمرهم فيها ولاشكروا(" 
وكيف عمشى به الأحوال ى زمن لا الئل وافى ولا وافاهم مطر 


م 5 .0 َه 1 م وم ل 7 ١‏ 
ومن يقوم- أبن عدلانٍ بنصرته وابن المرحل قل لى كيف ينتصر؟ 





اثقرات 85/١‏ والدرر الكامنة لابن حجر 11/1 والتجوم ادبر وأعوض . 
الزاهرة 4/4 » 7184 . 


7 
وكان قد تصادف أن المطر لم يسقط فى سنة 7١8‏ بأرض مصر وقصّر النيل فى فيضانه أجدبت 
بعض البلاد وارتفع السعر . وعفا الناصر عن الشيخين فى انضمامهها ضده إلى بيبرس الحاشنكير . 

وكان وق عد لان سول لباية الحكم اما معبأ 3 وهر 3 ابن ععبك الدام ا : 
والله ماسرنى عزل ابن عَدَلانِ 
فقال له : جزيت خيرا. فاكماء البيت قائلا : 
من غير صَفع ولا والله ارضانى 
وشاعت القصيدة . وكان آخر شيخ رهاة بسها م هصحانئه فاضى القضاة بدر الذين ور حجاعة 
وكان يشر ف عق الأوقاف 3 وكانه اراد أن يبتزه ؛ وكانت فيه صرامة فازدراه فا نتهم لنفسه ميجائه 
وهجاء ابنه سنة ١+‏ وكان فقيها ورعًا مثل أبيه » وتمضبى القصيدة على هذا الفط . 
0 ع و 
متى يسمم السلطان شكوى المدارس١2‏ وأوقافها مابين عافيٍ ودارسر(" 
1 و 2 5" ا ؟:ىا. ع بي 03 090 
موب عدبم الموت با جوع حجسمر 0 وبسم بالاوقاف اهل الطيالس"' 
واد ينهم الماضى وابنه بعظا م مما منها براء 4 وكلها كدب وعهتان واهتراء وكاد الفاضى 
ينزل به عقايا صارما لول أن تدخل بعص الأمراء واستعماه فعفا عنه . وازدراه الناس بعد هده 
الحادثة ازدراء شديدًا » وساءت حالته » فإن لحوم العلماء مسمومة . وأخذ يتنقل فى البلاد 
لا تحرى طرق الرشاد إلى أن عاخلته مثيته خوالى سنة ٠‏ لا وكانما كان غمة زالت.عن صدور 


حسن'" البدرى الحجازى الأزهرى 
بشول لحرن 2 ترحمته : «و كان عالما فقصصا مفوها متكلا منتقدا على اهل ره وايناء 


وسشن ابن ماححة وسان الى داود وسان البساك وجامع الترمدذى ,وقد تمتحت موظيةه الاين ف سن 





)١(‏ عاف ودارس : ممحو زائل . ذ*) انظر ق حسن البدرى الحجازى الأذهرى تاريخ 
(؟) الطيالس : جمع طيلان وهو كساء كان خاصا الحترنى 8/1/ وما بعدها . 
بعلماء الدين عمبيزا لحم . 


5١ 
مبكرة وعنى بنظم كثير من المنون العلمية مثل رسالة الوضع للعلامة العضد » والدرة السنية ى‎ 
للهجرة . وكان قد أصبح‎ ١١3١ الأشكال المنطقية ورموز الجامع الصغير » وكانت وفاته سنة‎ 
شاعرًا كبيرًا ويصف الجبرق شعره فيقول : له فى الشعر طريقة بديعة وسليقة منيعة » على غيره‎ 
بيت على‎ ٠6٠١ رضمعة : 0 | أوتكلة » وله أرجوزة فى التصوف فى نحو‎ 
بقةَ الصادح والباغم ضمنها ضمنا أمغالا ونوادر وحكايات : وديوانه على حروف المعجم سماه‎ 
باسمين : « تنبيه الأفكار للنافعم الضار وإجاع الارياس من الوئوق بالناس شرح فيه حقيقة شرار‎ 
الخليقة من الناس » المنحرفة طباعهم عن طريقة قويم القياس » . وواضح من تسميته لديوانه ان‎ 
شعره أو جمهوره على الأقل لم يكن مديحا وهجاء وغزلا وعنابا وما إلى ذلك من موضوعات الشعر‎ 
المعروفة إما كان نقدا للمجتمع » وهو نقد يشوبه كثير من الذم لسلوك الناس حبى ليدعو إلى‎ 
اعتزالهم لا يتصفون به من الطمع والخشع والأنانية » والعاقل من اجتنبهم وفر منهم فرار السلبم من‎ 
: يقول‎ ٠ الأجرب لا من الأباعد فحسب بل أيضا من الأقارب‎ 
أخى قَطِنَا كن واحذر الناسَ جملةً ولاتَلكُ مغرورَ الظنون الكواذب‎ 
١7 ولاسعًا| نوع الأقارب  إنهم عقابك فى الدتيا وعفر العقارب‎ 
إن كنت ثريا ليروك » وإن كنت فقيرا‎ ٠» ويستمر ل هجو الأقارب وأنهم يتمئون الموت لك‎ 
كنت لديهم خسيسا أخس من الكلاب . وهو على هذا النحو سيئ الظن بالناس حتي بالأقرباء من‎ 
يقول فيهم من قصيدة‎ ٠» ذوى الرحم . » وكاد لا يسلم من مسياط ذمه وهجائه أحد حتقى المتصوفة‎ 


احذرز أوى اللسبيح والسبحَة والصوف و«العكاز والشمْلةِ9") 
قد صار إبليس ‏ لهم ابعا | يق ل ياللعلون ‏ و الشْجْدٍَ 
5 8 . .2 
ما حَوَيم علموقل فا لى عنكم فى المكر من عنَيَر 
لكم قبادى «انقيادى ‏ وما مثلكم فى الناد والندوة© 
َ 8 و 5 5 « و 
وانتم تاجى على هامى مام 0 إلا ؟ -. 0 


3 





6١)‏ عقر : بيث أو متزل . () التاد : التادى حذفت الياء لضمرورة الشعر. 
(؟١)‏ الشملة : شال كالطباسان بتافم به على النكبين (4) همت : من هام يم إذا شرج على وجهة لايدرى 
والصدر . أبن يتوجه . 


01 
وهو طبعا يقصد نفرا من المتصوفة حادوا: عن طريق التصوف وانحرفوا عن واجباته 
ومسثولياته م وتورطوا - كي يقول ف القصيدة - ق بعض الاثام . وكان يؤذيه نهم من من بدعون 
الجنون وتظنهم العامة أقطانا واوذاء ؛ حتى إذا ماتوا شادوا لهم أضرحة وجعلوها مَرَارا » يقول : 
لبتنا لم عض إلى أن رين كل دى جل لدى الناس ٠‏ قطبا 
عَلَمَا هم به يلوذون بل قد20 تخذوه من دون ذى العرش ربا 
اذ نسوا الله قائلين فلان ‏ عن جميعم الأنام يرج كربا 
وإذا ‏ مات- يجملوه ‏ مزارا وله يهرّعون ‏ عجما وعر 
وكأننا إزاء داع مصرى يدعو ضد الصوفية ومن كانت تسميهم العامة. با حذوبين وتقيم لحم 
رود يسوي ييا وتقدع لهم النذور أمواتا . ومع كثرة أشعاره فى هنذا 
الجانب لم نترك وراءها فى مصر أثْرًا . على أننا نجده يوجه ذمه وهجاءه - ظلا وعدوانا - لبعض 
رجال الدين كيا وجهه إلى المتصوفة » وهو فى ذلك كله يسرف فى هجائه وذمه » فلا رجال الدين 

انصرفوا عن التقوى ولا المصريون اتخذوا أقطاب الصوفية أربابا . 


0 


شعراء الطبيعة ومجالس اللهو 

عاش شعراء مصر على ضفاف النيل وق وديانه ورياضه » ينعمون بمياهه المتدفقة العذبة ويا 
ينشى من غروص وزروع وثمار وأزهار . وهو يجرى نافنًا أعايه من حوض إلى حوض » 1 الحياة 
والهال فى كل ما يمسه . مما جعل العرب.يلقبون مصر حين فتحوها بأنها فردوس الدنيا . وقد 
وصفها القرآن الكريم بام جنات وعيون وزروع ومقام كريم . وق كل مكان نعم الشعراء بهذه 
الجنات يسرحون الطرف فيها والخيال » فتتكون لديهم .حاسة الهال » ويتعمقهم الشعور بما خص 
الله ديارهم من هذا النعيم الذى يقصر أى يسن عن اود وطبيعى أن يتردد ذكر النيل على 
ألسنة الشعراء وذكر مشاهد رياضه الفاتنة وقواربه وسفنه الشراعية . ويحدثنا ابن قيس الرقيات 
حين زار مصر لعهد والبها عبد العزيز بن مروان ل الع لابين منرملا يله ادس السلا 
إلى حلوان ٠‏ وعتى شعراء مصر بعده بوصف مثل هذه الرحلة ووصف الثيل وزوارقه وسفنه » غير 
أن الشعر المصرى فى عصر الولاةٌ لم يبق منه القليل وإلا بقية تتصل بالأحداث والولاة والقضاة 


يفف 
احتضفظ بها الكندى . وتبدو العناية بتدوين أشعار الشعراء منذ عهد الدولة الطولونية » ونجد المريمى 
القامم بن بحبى شاعر خبارويه يخص النيل بقصيدة بديعة يصور فبها مراكبه بمثل قوله )١(‏ 
ومّطايا لابَفْتدين ولاب من كد البكور بعد الواح (") 
أصلها ابر وَهىَ ساكنة فى ال بَخْر سكنى إقامة ‏ لابراح 
وإذا أُوقرَسَ هَذَاتُ وقار 2 وإذا أُخْليتَ فذات > ماح 
جاريات مع الرياح وطورًا كاسراته بالجرى جد الرياح 
ساريات لايشتكين سسرّى الل ىل ولا يرتقين ضوة الصباح 
لايَكَمْنَ الغا يُقْدَفْنَ فيها وِيَحَفْنَ الور بالصحْضّاح ©" 
ويطنب فى تصوير المراكب » فهى ف الماء وهى خالية تمافا من الماء » وهى ذات أجنحة 
بيضاء وإن لم يكن لها جناح حقيق ء وهى من البيض ويطلى شطرها الأسفل بالقار » فهى بيضاء 
سوداء من ذوات الألواح لا الأرواح ٠‏ تقر على الشاطئ؛ فتسكن دون ذلة فى السكون » وتسير 
على صفحة النيل وتجدّ فى سيرها دون اعتزام جهاح ٠‏ وكأنها على الماء قصور متحركة . وتنساب ى 
الزيل خفيفة خفة الأفاعى , وتنجمع أحيانا فتظنها كباشا سودا تقابلت للنطاح . ومع ضؤولة 
ملاحها يُحْسن تدبير جريها مع الرياح مكافحا فى ذلك أشد الكفاح » وله مساعدون يكثرون مى 
الصياح حتى كان السفن تجرى خوظا من صياحهم . وهو تصوير بديع للسفن السايحة فى النيل من 
شاطئ إلى: شاطئ ومن مكان إلى مكان . ويوجز تمبم بن المعز القول فى وصف النيل وسفنه 
فيقول" : 


هوم لنا بالنيل ‏ مختصبر ‏ ولكل) يوم مسرة قِصّر 


لي ٠‏ جم ث©» عة 1 ص 
والسفن2 تجَرى كالخيول بنا طعدًا وجيِش لاء ممحدر 
1 ْ أ اشوا ٍ ًَ 2 / أعا دارا 5-0 





له-2 لصي ولتت 


)١(‏ انظر مقالا عن الريمى لحلال ناجى بمجلة الكتاب (4) الغار: جمع غمر وهو للاء الكثير العميق 


العراقية فى العدد الثامن من السنة الثامنة الضحضاح : للاء القليل لاعمق فيه . 
(؟) الرواح : الرجوع ف المنى . )2 ديوان نمم ص ١4؟7.‏ 
(*) اوقرت : حملت ميلا تخيلا . للواح : المرح 5ع المكن : جمع عكتة وهى ماتّى من ظاهر البطن 


والتشاط : وعلاتها 8 


1م 
والصورة الأخيرة للنبل بديعة » فكأن أمواجه عُكّن أو تثدّيات أمامية لأجساد عارية وكأنما 
فواراته أو داراته فى فيضانه السّرر أو النقر الصغيرة أو النّكت فى بطون من كن يهددين إلى النيل من 
عرائسه . ولقم أشعار كثيرة فى وصف الحدائق والأزهار والقار. ومن أوصافه الطريفة قوله فى 
«الناعورة 117 : ظ 
نكن وليستا بمحزونة 2 أنينَ المحب الكتثيب الحزين 
فتنطقٌ بالصوت لامن قم وتقذف بالدمع لامن فون 
كأن الها ميا فى اللْرّى ‏ فادمعها همع عودة 
إذا ‏ زمرت | اطربيت> نفسها ‏ فغنت02 بمختلفات اللحون 
غناءٌ يرقص كيزاتها ويُظهر فيين وثب المحون 
فتهُوى فوارغ ‏ ىق ها وِتَطْعَدْ منها ملام العيون 
والناعورة تثن أنين المحب اليائس الحزين وتشكو لا بفم وتبكى لاعن عين ء وتلحن مختلف 
اللحون وكيزانها ترقص هاوية فارغة وصاعدة ممتلثة » لا تلتق أبدا . ولظافر الحداد أشعا ركثيرة فى 
الرياض والقار والأزهارء ومن قوله فى النخل وسره أو بلحه : 
لنَخْلَ كالهيف الحسان ترينت فلبكن ‏ من أنمارهن قلائدا 
وكأنها فى خياله فاتنات تتزين حول جيدها بعقود البسر الزمردية والياقوتية ٠»‏ ويشبه طلعها 
الأخضر وهو لا يزال مغلا على سنابل البلح البيضاء فى أول تكونها بسلاسل من فضة يضمها حق 
من خشب الصندل طيب الرائحة . أما حين يتفتح الطلع ويظهر بلحه الأخضر المتصل بستابله 
الصفراء فكاحل من زبرجد رءوسها مسّها الذهب .. وأما الخوص الأخضر وتحته البلح الأحمر 
فزبرجد يثمر عقيقا » وكانئما الطبيعة جميعها من حول الشاعر جواهر نفيسة . 
ويتغنى ظافر ببركة الحبش ف مصر القديمة وكانت تشرف عليها قصور نمم ء كيا يتغنى مجزيرة 
الروضة التى يفترق النيل عندها أمام القاهرة وسرعان ما يجتمع » ويجعلها منه هى وأنيًا لا مجوارها 
بمنزلة السراويل ء ويعجب ابن قلاقس بغروب الشمس وراء النيل فيقول7'' : 





. 48/9 الفيوان ص 474 . () حمسن الحاضرة‎ )١( 
.,/« (؟1) همع : سوائل . (4) الديوان ص‎ 


فض 


انظرٌ إلى الشمس فوق النيل غاربة 2 واعجب لا بعدها من حمر الشفق 
غابت وأبدت. شماعًا فيه نخلفها ‏ كاتما احترقت بلماء فى. الغرق 


وللهلال فهللي واى لْقِدَها ‏ فى إثرها زورق قد صِيعٌ من ورق') 

وهى صورة خيالية بديعة » فقد غابت الشمس بل احترقت فى النيل وخلفت فيه شعاعا » كي 
خلفت على صفحة الأفق حمرة الشفق » ويتسع به الخيال فيتصور الحلال زورقا من فضة جاء 
للونقاذها من الغرق . ويموج بصدر البهاء زهير الحنين إلى مصر وهو مع الملك الصالح فى الديار 


الشرقبة نواحى الفرات ٠‏ فيتشوق إلى النيل ورحلاته النيلية فيه » وينشد"" : 


حبذا النيل ولمراكيا 2 فيه مصعدات بنا 
وليالىٌ بالجزيرة والج 0 يزة فا اشتهيت من ذذَانى 
بين روض حكى ظهورٌ الطواوي سس وجو حكى بطونَ البرَاة0 
حيث مُجرى الخليج كالحية الرق طاء بين الرياض والجنّات 
لل ودَعْنى من هِجْلَةَ والفرات 

إنه يذكر ذكرى عطرة رحلاته الثيلية وامواج النيل تصعد بقاربه وغيره من القوارب . 
وتنحدر ء وماتنى صاعدة منحدرة . كيا يذكر ذكرى عطرة مجالس أنسه فى الخيزة وجزيرة الروضة 
والطبيعة متبرجة بأزهارها وورودها من حوله وهى قتلفة الألوان الببيجة كأنها ألوان الطواويس فى 
جو صاف صفاء بطون البزاة الطائرة » والنيل يجرى فى خلجانه وبين رياضه كأنه حيات تسعى , 
حيات لا تنفث السم بل تنفث الحياة فى الوديان والسهول الخضراء الجميلة » ويخفق قلب اليهاه 
مرارا بهذا الحنين فى أشعاره . وتُظِلٌ مصرّ أُيامٌ الماليك ويَظَلّ الشعراء يتغنون بالطبيعة المصرية 
ومفاتنها الرائعة من النيل وقواربه ونزهاته وأشجاره وأزهاره ء ولابن مكانس المتوق سنة 44لا 
وَضْفْ لشجرة سرو باسفة قصّد موضعها مع بعض رفاقه » ووصضف معها القارب المطلى بالقار 
الذى ركبوه » بقول(4) 


وملحدرات 


هات زدى من الحديث عن الب 





(7) البباء زهير ص 7 . 
(©) البزاة : جمع يازى وهى جنس من الصقور الصغيرة 


كانا أآذن هالت لاسماء 
طويلة الاق والذنب . 
(14) غزانة الأدب للحموى ص 474 . 


كان صيقنا الخيرا يفققونية أل د كنا رض على أعكان سهراء 
نستى إليبا على جرداة جارية ‏ من آلة كهلال الأفى حَدَباء 
مصند مة 


سوداء تحكى على الاء المُصَئْدَلِ شا على شْفَةَ كالشهد لعساء 


والتصوير فى الأبيات بديع » فشجرة السرو المائلة على النيل كانها أذن مالت لتصغى إلى 
خريره » ويتخيلها بلونها الأحمر الداكن وهى منحنية على أمواج النيل فى فيضانه كانما قرص 
ملتصق بطيات بطن لسمراء عارية . ويقول ابن مكانس إنهم سعوا إليها فى سفينة حدباء كهلال 
الأفق سوداء : ويتخيلها على ماء النيل الداكن المعطر عطر خشب الصندل شامة مطبوعة لا على 
خَدُ» وإنما على شفة ضاربة إلى السواد تقطر شهدا وعسلا مصى . 

ويجانب شعر الطبيعة المصرية ومفاتنها الجميلة نجد شعراء يتغنون بمجالس الأنس والشراب » 
وقد زار مصر- كا مر بنا - أبو نواس أكبر من تغنوا بالمذمر وكثوسها وسقاتها وندمائها » ولكن 
يبدو أنه لم يخلف من محونه أثرا أو آثارا واضحة » لأن الشعب المصرى بطبيعته معتدل ولا يجترئ 
على م حرمه الدين ٠‏ وف رأَبى أن المصر ين إنما كانوا نحا كون شعراء العصر العبابى ف المديح وغير 
المديح ودفعتهم هذه انحا كاة أوقل دفعت نفرا منهم نلتق به منذ أيام الطولونيين إلى التغتى بالخمر ؛ 
إما إدمانا عليها وإما محا كاة وتقليدًا لأبى نواس وأضرابه . وكان أول ما ساعد على ظهور هذا التفر 
أن أحمد بن طولون مع تمسكه بالدين كان لا يتحرج من معاقرةٌ الخمر ومثله ابنه خمارويه » ويقال 
إنه كان يشرب أربعين رطلا من النبيذ 227 . فحا كاهما بعض الشعراء فى احتساء الخمر . وأخذوا 
بقصدون ا الأديرة » واشتبرت منذ هذا الحين اربعة أديرة ذكرها الشابشبى فى كتابه الديارات » 
وهى دير القصّير على قة الحبل الشرق ويشرف على طرة والنيل » وكان خبارويه كثيرا ما يزوره : 
ودير مرحنا بمصر القديمة على شاطئ بركة الحبش ٠‏ ودير نيا بالجيزة » ودير طمويه يجوار حلوان . 
ويلقانا فى أيام الإخشيديين غير شاعر يعكف على كثوس الخمر حتى الثالة » يتقدمهم أحمد بن 
محمد بن طباطبا نقيب الأشراف العلويين بمصرء فيا يقول : '"ا 
أأترك الشْرّبت والأمطاٌ دامة و«الطّك منها على الأشجار مور 


ل 2 


0 2 5 1 
والْعْصن بهت كاللشوانت من طربي. والورد فى العود مطوى ومنشور 





. 5١" النجوم الزاهرة 07/7 . (؟) المغرب ( قم الفسطاط )ص‎ )١( 


يفيق 
وإذاكان نقيب الأشراف يشربها حتى الغالة فقد حا كاه غير شاعر من مثل سعيد المنبوز باسم 
قاضى البقر وصالح بن مؤنس ومحمد بن عاصم وابن أبى العصام » وكان الأخيران يلان بالأديرة » 
وكان ثانيهها خاصة يتبتك فى شرببها ويجترئ على الدين فى غير استحياء حتى ليقول فى وصف مجلس 
اثم من مجالسه9" : 
بحس لايرى للإلهُ به عَيِ ‏ 2 مُصَلّ بلاوضوه وطهرٍ 


لو ا(سي 


#_ 
لا 


للكثوس هن دون تسب ع سوى ‏ نعْمَّة ‏ لعو وزهر 


فهو يعيش معيشة مزرية ماجنة أشد ما يكون المحون مستبترة أسوا ما يكون الاستهتار . 

ونلتق بتممم بن المعز , ومر بنا أن أباه حرمه من ولاية العهد لاتحرافه وسوء سلوكه وما جمعه عن 
محونه » وله فى الخمر أشعار كثيرة » وقد يسوق الحديث فيها منفردة » وقد مجمع بينها وبين جيال 
الطبيعة أو بينها وبين بعض صواحبه . ومن قوله فيها وفى الورد9 : 


وورد أعارثّه الغواى نحدودها وأهدى إليه المسك أنفاس مفتوقه 
0 ص . ير 1 3 . 1 مرج . ص 
كان اللَدَى فيه مدامع عاشق أريقت غداة البَيّن فى حَدّ معشوقه 
0 . مض 0 8 # بي - ًّّ 8 97 
درنا كئوس الراحم ‏ ى جنباته على حسن مراه ورقة توريقه 
وواضح أنه يحسن التصويرء فالورد خدود الغوانى وهو عبق بشذا المسك » وكأن الندى فيه 
دموع عاسق تناترت على خجل معشوقه يوم الغفراقى ؛ وهو بشرب عل -حسنه ورقة أوراقه . ومن 
طريف ماله قي المرج بين الخمر وصاحته قوله 9 1 
اوها مثل ديا مُشْنْشعَة | صِرْفا كأن ساها ضك مقباس 9) 
ار ل ُ 8ه 8 2 ' 
فقبلتها وقالت وهى ضاحكة وشصف نسقى حدود الناس للناس 
1 و 7 1 5 ١‏ ' 
إذا:. “تتاولت ‏ خدئ كنت نائلة نفسبى وهذا لعمرى غير منقاس 
والفكرة بديعة » فالخمر تشبه خخديها بلونهها ووهجها » وتناولت كأسها منه وقبلته مازحة قائلة 
له : كيف تسق خدود الناس للناس ؟ وكأنه قدّم لها حدودها لتشربها » بل كانه قدم لها نفسها . 





. 514 المغرب ( قسم الفسطاط ) ص 07#؟ . (9؟) الديوان ص‎ )١( 
(؟) الفيوان ص 8م84؟. (4) المقباس : شعلة الثار.‎ 


يقن 


وهل من أحد يشرب نفسه . وإنه لقياس غريب » بل لا ينقاس . وقبس منه الفكرة ابن هانئ 


الصغير المتوق لأواخر العهد الفاطمى : إِذ يقول فى خمرية له0© : 


١‏ - ار .ك3 
ومهفهفبي ابدى الشباب محده 
“فر # هم 5 
تتلهب الصههاءه ‏ فى وجناته 
1 ل قار 


عتى إذا ملا الزجاجة خَدهٌ 


عم م #»* لاه 


وهو يقول إن صدغ الشعر أو خصلته تمتزج بخده كا بمتزج الآس الأبيض بالورد » ويتسع به 
الخيال فيقول إن الخمر تتلهب فى خده فتلهب السحر فى عينيه فيسير منهما إلى جلاسه ٠‏ حبى إذا 
ملا ده الكأس نورا ظنها ملعت حمرا + واستحال ظنه يقينا ودنا من الكاس يريد أن محتسيها . 


“م هل" ار اي لس وس اخ ا( 

صدغا فرفرف ورده ىق أسه 

فتسير من عينيه فى جلاسه 

3 3 : 32 5 

نورا وفاح الخمر من انفاسه 
2 ور 20 

فدنا ليشرب نوره من كأاسه 


ولابن سناء الملك خمريات مرحة فى لغة سهلة سلسة من مثل قوله 7" : 


اين كثومى واين اكوابى 
ل 0 


بيدو عليها المحباب إن مراجحب 
تانى 2 ويانلى السرور 2 يتبعها 
أسجد شكرًا لها إذا طلعت 


وهو بصور قْ حمر ياتنه مرح وابنباجا » مر ينا أنه كان يعيش قُُ بلهنية ونعيم ) وفل) كان 
يعترضه ى حباته شوك يؤذيه 1 فهى ورد عطر ع وهى ترف َ وكل وسائل الترف مهياة له ع لدذلكف 


لانعجب إذا رأيناه مرحا فى خمرياته . 


وكانت حياة ابن اللبيه هنيئة لينة ناعمة مثله ؛ ما جعل خمرياته تطفح بالمرح والابتهاج 


7 م 22 6م 

نهىّ وحَقّ اجون أولى بى 
كانه واقفب عل الباب 
كان كأمبى لدى محرابي 


والشعور بآن كل ها فى الكون والطبيعة رائق شائق » ومن طريف خخمرياته قوله'؟ : 


باكر صَبْوحَكِ أَهْنا العيش باكره 
ىا ور 9 8 2 
والليل مجرى الدرارىي ىق ثحرته 





. 77١/١ الخريدة ( قم مصر)‎ )١( 
. رقرق: مرج‎ )"( 

( *) الديوان ص 1 

(5) الديوان ص 4١‏ 


فقد ترم فوق الأيك طائره””» 
م ابر 
كالروض تطفو على تمر أزاهره''' 


(2)6 الأذيك : الشجر الملتتف . 


)0 الدرارى : الكواكب المحلألثة . الحرة : مجموعة من 


النجوم تبدو كوشاح أبيض . 


ف 


ار سس ه 


انض إلى ذوب ياقوت لها حَيّب تنوب عن هر مَنْ تَهَوى جواهره 

جمراء: !فى ايكة: الاق لها. شه فهل اها مم العنقود 7 

ساق تكون من صبح ومن عْسَقٍ فابيضَ خَدَّاه واسودّت غدائرة7" 

502 بانهة:. “الزاذعد اكائلة «وفوويفة سيد عه ادن 9 

فلو .رأث مفلا هاروت الله اك. بكرى. لأمن. يعدت الكفر سائره 

والفرحة تسرى فى الخمرية » وتل ف كل شىء فيها » الطير يتغنى فرحا على الغصون » والسماء 
منورة بكوا كبها الساطعة » وحياب الكأس كأنه ثغر الحبيية » والخمر حمراء كخدها وكأتئما الجالى 
اقتطف خمرته مع عنقودها وما ابل بياض خديها المشرقين وسواد ضفائرها البهيجة » وكانما 
فبست بانة الوادى رشاقتها » وزورت جاذره سحر عينيها الخلابتين » ولوراه هاروت لآمن بربه 
وكف عن سحره . 

ويكثر من الخمريات شعراء اللهو والخمر فى أوائل عصر الماليك مثل الحزار والوراق وابن 
دائيال وسنتحدث عنم بين شعراء الفكاهة . ولعل ثما يشهد بأن كثيرين همن كانوا ينظمون 
الخمريات إنما كانوا ينظمونها محا كاة وتقليدًا ولم يكونوا يتعاطون الخمر ولا تورطوا فى إثمها أن نجد 
فقيها كبيرا من فقهاء زمن الماليك هو صدر الدين محمد بن عمر المشهور باسم ابن المرحل وابن 
الوكيل المتوق سنة 7/١‏ ينظم فيها خحمرية تداوها الرواة فى عصره وبعد عصره استهلها على هذا 


الفط 59 , 
ليذهبوا فى ملامى أَيْةَ ذهبوا ‏ فى الخمر لافضة تَبْقَى ولا ذَهَبْ 
ل تاسفن على مال عَرقه أيدى سقاة الطّلا والطرد العا 9©) 


فا كسوا راحهى من راحها حللا ‏ إلا وعروا فرادى الحم واستلبوا 
وقد مضى يحبّب فيها ويغرى بها على عادة انان » ما جعل بعض الناس يتهمه بمعاقرتها , 
' 5-8 
وقدام للقصاء وثبتت براءته من وزرها الحم ؛ وعاد إلى دروسه وعاد إليه طلابه . وللشيخ برهان 


الدين القيراطى الذى مرت ترجمته بين شعراء الغزل خمريات بدوره » وكان فقيها ومحدئا » وكأنه 





. الغسق : الظلام . الغدائر : الضفاتر (*) الفوات ؟/097©‎ )١( 
(؟) الجاذر : جمع - جؤفر وهو ولد البقرة الوحشية (4) الطلا : الخمر. الخرد : جمع خريدة وهى البكر‎ 
. المعروفة. عمال عينيها . الحبية‎ 


0 
ينطق بلسان شاعر ما جن كبيرء إذ يقول 27 : 


كم ليل نادمت بدرٌ سمائها والشمس تُشرق فى أكف سمَاته 
والبدر يستر بالغيوم وينجى كتنقس الحسناء فى مرراتها 
خالفت فى الصّهباء كل مقلّد ‏ وسعيت- محهدًا إلى حاناتها 
أحركة الأوتار إن نفوسنا سكتاثها وَقْفْ على حركاتبا 
ومليحة أرغمته فيا عاذلى ‏ قامتاً إلى وصلى برغم وشاته 
باحَجلة الأغصان من خطراتها ‏ وفضيحة الخغزلان من لفتاته 
والقيراطى إنما يستخدم مهارته الفنية الى صورناها فى غير هذا الموضع » ليدل على براعته ى 
محاكاة امحان لزمنه » بل لعل أحدا من معاصريه لا يستطيع اللحاق به فى مثل هذه الآبيات » 
وهو جمع فيها بين ججال الطبيعة فى الليالى القمرية وبين الصبهباء أو الخمر وصاحبته أو الغزل » وهى 
طويلة » وقد نوه بها الأسلاف طويلا لروعتها الموسيقية والتصويرية . 
وأخذ يزاحم الخمر في عصر الماليك تعاطى الحشيش ؛ وحين أمر الظاهر بيبرس سنة 575 ه . 
إغلاق حانات الخمور وحَطْم دنانها أمر بحرق الحشيش ,٠‏ وأشار إلى ذلك ابن دانيال فى بعض 
شعره ويقول حين أبطلت المنكرات فى أيام السلطان لاجين سنة 745 وى مقدمتها الذمر 
والحشيشة99) : 
احذر نديمى أن تلوق المسكرا أوان تخاو تل آنا كا 
ذى دولة لمنصور لاجينَ الذى 2 قهر الملوك وكان سلطان الورى 
إباك تأكل أخضرًا فى عصره2 باذا الفقير يصير جسمك أحنرا 
والأخضر : الحشيش . ويشير إلى العقاب الشديد الذى سينزل بمتعاطيه » ونهى ابن دانيال 
المنل عن تعاطى الخمر . وسرعان ما يذهب عصر لاجينكيا ذهب عصر الظاهر بيبرس » ويعود 
نفر من الناس إلى الحشيشة والخمر » وممن تعلق بها ابن الصائغ » وله فيها غدة7"' مقطوعات من 





مثل قوله : 
(9) الخبل الصاق ١/؟ا‏ عصر الأبويين للدكتور محمد كامل حسين ص ٠١‏ وما 
(؟٠1)‏ فواءت الوفات "/خيام/ بعلها . 


() انظر فى هذه المقطوعات كتاب دراسات ف الشعر لق 


م 
قم عاطنى خضراك كافورية قامت مقام سلافة الصهياء 
يغدو الفقيرٌ إذا تتاول حرهما ملنبا له تيه على الأمراء 
ووصفها بأنما كافورية لأنه كان يرْرَعْ منها كثير ببستان كافور فى القاهرة » ويلقانا كثيرون 

يفضلون عليها المذمر نجالمسها وكثوسها ودنانما وقيانها . 
وتظل الحشيشة والمر على ألسنة الشعراء فى الحقبة العيانية » وبما نقرأ لحم قول ألى 
المواهب 2١‏ البكرى المتوق سنة ٠١19/‏ للهجرة : 
وقهوة تنْضَم مسكا ولا باع فى الفلجان شَكْلٌ العَرّال”" 
تديرها هيفاه ممثوقة | مود كنت فى يرود الثلال7" 
مين أوُطِرْوَ وزعت أفكارنا بين الحدى والضّلال 
تقول للشمس وقد أقيلتا تقّمى ما أنت إلا خيال 
وربما كان من أسباب شيوع الخمزيات على ألمنة بعض الشيوخ أيام الماليك والعئاتيين أنم 
كانت قد شاعت على السنة الصوفية من أمثال ابن الفارض وابن عربى متخذين من نشوها رمرًا 
نشوة الحب الإلى » فلم يجد كثيزون حرجا فى نظمها وعحاولة التغان فيه . ونقف عند نفر من 
شعراء الطبيعة ومحالس اللهو » وكلهم من الشعراء أيام الفاطميين » أما من جاءوا بعدهم فد 
مزجوا بين انحون والفكاهة الشعبية وسنخصهم ببعض الحديث . 


ابن 27 وكيع التنيسى 

يسوق ابن خلكان لابن وكيع نسبا طويلا » فيقول هو الحسن بن على بن أحمد بن محمد بن 
خلف الفضبى » ووكيع لقب جده محمد بن خلف» ويذكر أنه كان من أهل القرآن والفقه والنحو 
والسير وأيام الناس وأخبارهم . وله مصنفات كثيرة » ويقول إنه كان نائبا فى الحكم بالأهواز فى 
إيران لعيدان الحواليق وإنه توق سنة "٠5‏ ببغداد » ويذكر عن الشاعر أنه بقدادى ومولده 





)1١(‏ رعحانة ,الأيا 9/؟؟ وتئمة اليتيمة ١/84؟‏ وحلبة الْكيت فى مواضع مخلفة 
(؟١)‏ ثهوة : تممر. والعمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية ) 7١5/79‏ وابن 
(؟) خخعود : الشاية الحسنة . خلكان ٠١4/9‏ . 


(4) أنظر ف ابن وكيع وترجمته وأشعاره اليتيمة 885/1١‏ 


شف 
بتئيس» وهى مدينةكانت بقرب بورسعيد الحاليية » وتمندف بحيرةالمنزلة » واشت رأهلها ”'' 
بصناعة النسيج والتفوق فى صنع الثياب الشفافة والملونة » ويذ كرالمؤ رون والجحغرافيون أ نباكانت 
تكتظ بالحنان والكروم والفواكه والأشجار والأزهار والطيور من كل لون » وأكثر أغذية أهلها 
السمك ء وهم مياسير أصحاب ثراء , وأكثرهم حاكة » وهم يحبون. النظافة والدماثة والغناء 
واللذة وأكثرهم يبيتون سكارى . ويبالغ الأسلاف فى وصف ماكان ببذه المدينة أو الحزيرة التى 
اندئرت من مشاهد طبيعية ومن جنات ورياض . وفيها ولد ابن وكيع كما يقول ابن خلكان 
ولا نعرف تاريخ مولده » أما وفاته فعروف تاريخها وهو سنة 48لا وكذلك مكانها وهو مسقط 
رأسه تنّيس . ولا نعرف الأسباب التى دفعت أباه إلى اتخاذ تتيس دار مقام له ولأسرته » وقد نشأ 
فيها الشاعر وتثقف . ويبدو أنه طلب المزيد من الثقافة والتعرف على ادباء القاهرة فرحل إليبا : 
وكانت شاعريته تفتحت فلفت إليه الأنظار .» ولا ندرى متى كان ذلك تاما » غير أن من الموكد 
وجوده فى القاهرة خين نزها المننى سنة 45" ويبدو أن صلة انعقدت بينه وبين ابن حتزابة وزير 
كافور » وكانت العلاقات قد ساءت بينه وبين المتنبى ء حيئذ رأينا ابن وكيم يؤلف كتابا فى 
سرقات لمتنى سماه المنصف إرضاء للوزيرء ويقول ابن رشيق ق العمدة : « سماه كتاب 
الصف »ء مثل ما سمى اللديغ سلما ؛ وما أبعده عن الانصاف » . ولم يكن المتنبى من ذوق ابن 
وكيع ء وبون بعيد بين ذوقهما » فلمتبى شاعر جاد منتهى الحد . لا يعرف اللهو ولا الخمر ولا 
اجون ء وابن وكيع شاعر ماجن منتهى امون » فاندفم يريد أن يسقط المتنبى من علبائه وأنى له 
ذلك ؟ ! ويبدو أنه كان ثريا » فاعانه ثراؤه على انغاسه فى المحون ء ويدل على هذا الثراء أننا 
لا ند رواة شعره يذ كرون له قصائد فى ابن حتزابة ولالى الخلفاء الفاطميين وقد عاصر منهم المعز 
والعزيز والحاكم ء فحسبه دائما كأس وطاس » حتى ليؤئرهها على تولى منصب الخلافة الرفيع 
يقول : 
وإنْ أتوك فقالوا كن خليقتنا فقلّ هم إننى عن ذاك مشغول 
وارْضَ الخمول فلايَحْظَى بده إلا امرو خاملٌ فى الناس مجحهول 
واسفك دم القهوة الصهباء تحىٍ به روحى فإن دم الصّهباء مطلول7©. 
فهو يؤثر حياة الخمول والحون على حياة العزة حتى لوكانت الخلافة » ويبدو أنه: تمثل كل 
)١(‏ انظر فيهم تقول المقريزى عنهم فى كناب الخطط 20 (7) مطلول: مهدر لابُطلب ثأره . 
ةا #” وما بعدها. 





عرسم 
ما فى ديوان ألى نواس من محون حتى الحانب السيىء عنده جانب الغلان » إذ نراه يداعب غلاما 
نصرانيا فى مربعة مزدوجة طويلة أشرنا إلبها فى الفصل الماضى . شكا له فيها من حبه وعذابه فيه » 
ومضى يتوعده تظرفا إن لجمّ فى هجره أن يشكوه إلى القسأوسة والرهبان والأسقف والمطران 
والبطرك ٠‏ ويقول له كيف تحل قتل الروح وهو ما لم يأت به المسنح ولا أخبر به يوحنا ومتى ولوقا 
ومرقص . 
وكل ذلك على سبيل الدعابة » ونظن ظنا أنه لم يكن متورطا فى هذا الاثم » وكل ما فى الأمر 
أنه هو ومن نظموا فيه بعده على مر السنين . إنما كانوا يحاكون فيه محان بغداد تظرفا ودعابة على نحو 
ما يتضح ف مربعة ابن وكيع المزدوجة . وربما كان من أسباب ذلك كثرة النصارى فى تنيس كي 
يقول المقريزى وكثرة حاناتهم فيها ومن بها من السقاة والغليان . ومن المؤكد أنه كان لا يطيل مكثه 
فى القاهرة فهو داتم الرجوع إلى بلدته ناعا بثرائه فيها وبمشاهدها الطبيعية . وله يجانب هذه 
المزدوجة المربعة مزدوجة ثانية ى وصف فصول السنة يبدؤها بوصف فصل الصيف وحره وغباره 
وما يحلب لشارب الخمر من الصداع . ويتلوه بفصل الخريف وأهويته واختلاف برده وحرّه : 
ويتبعه بفصل الشتاء وما فيه من برد وامطار وزكام وحاجة مدمنى الخمر فيه إلى الدفء وإيقاد النار 
ثم يفيض ف بيان محاسن الربيع المنتشرة فى كل عناصر الطبيعة من شمس وقر وطيور ورياض 
وأزهار وثمار ٠‏ ما ينعي به شارب الخمر ويجد فيه هناءه . ونقتطف الاآبيات التالية من خمرية له 
جمع فيا بين وصف الخمر ووصف الطبيعة فى الربيع وصف مشغوف بها مفتون » يقول : 


اهار بر 


أَبْدى لنا فصل الربيم منظرًا > بمثله فتن أآلباب البشر 
للف ل 4 عي ريد عن الث ال عن 4 
أما تَرَى الْوَرْدَ كحَّدّئْ كاعبي- راودها فمتنعصت 2 منه 2 بَشرٌ 
كاتا الذمر عليه نفقضتا صباغها أو هى منه 

اخجله المْرجس إِذْ جا دله فاحمرٌ من قرط حياءع وخفر 
وانظر إلى الأطيار فى أرجائه ‏ إذا دعا الثاكل فيها وصفر9" 


يوساو وا فرك 





١‏ ه رار . : ا ا لان . ع 
كانها  -‏ تصفر قى10) رياضها - سرب قيان فوق بسط من حبر 
)١(‏ الثار : ماينثر على العروس ليلة الزفاف من الدراهم (*) الثاكل : من فقددت ابا لها . 


(1) صباغها : لوا . 


أو 
انك فى عصر الصّبا كأنه من فبحه خَلْمُ عذارٍ فى الكبرا 
اشرب غعقارا لو أصابت حَجَرَا ‏ لطارَ من خفته ذاك الجر 
كأنما الأوطار فيها جمس فليس فى العيش للجافيها وطر() 
وإنما أظلنا فى اقتطاف هذه الأبيات لندل على براعة ابن وكيع ى تصوير الطبيعة تصوير 
الصب المفتون بها » فهى عروص جميلة موشاة بألوان زاهية » وراتها السماء فعشقتها وأخمذت 
تبكى بأجفان المطرء وما أروع الوردء إنه كوجنتى فتاة راودها وان بها فانثنت حياء 
وتضر جت وجتتاها خفرا . ويعجب ابن وكيع أشد العجب هل الخمر نفضت لؤنها القانى على 
الورد أو هى معصورة منه ومستخرجة » أو لعل النرجس جاد له فاحمر لقوة حجته خجلا . وى 
أرجاء هذا الروض البديع يغتى الطير غناء شجيا مؤثرا » وكانه أسراب قيان تغنى فوق بسط من 
سندس وحرير. ويدعو إلى اللهو واللذة ق زمن الصبا والشباب » ويزعم أن النسك وهجران 
المتاع فى بواكير الحياة ذمبم مثل خلع العذار والمحون فى الكبر . وكأنه نظم هذه الخمرية فى شبابه . 
ويزعم ما زعمه أبونواس قبله من أن الخمر لومسث حجرا لمسّه السرور, وأنها مجمع الأوطار 
والمبى . ودائما يقول إنه عاكف على شرب الذمر وسط مباهج الطبيعة » غير مرَعَو ولا مزدجر على 


شا كلة قوله : 
م ا و . ١‏ / :. : 
حجانيت بعد لك عفى ووقارى وخلعت». 2 طرق امون عذارى 


خحوفتى بالنتار جهدَك دائا ولحجتب قى الإرهاب والاإنذار 


و 


خوقى كخوفك- غير الى واثقى بيجميل ‏ عفو الواحد القهار 


٠ 8‏ 0007© 5 قر 8 
انظر إلى زهر الربيم وما جلت فيه عليك طرائف الانوار 
ناحت لنا الأطيارٌ فيه فََرْهَجَتْ عرس السرور ومأتم الأطيار9" 
: 1 0 / 5 77 1 : 
فاشرب 2 كان نسيمها ماه تضوعه 1 العطًا. (4) 


مع جسمع 208 له اقتارة أن لاتتافر ع المزمار 
فطن يحرك كل عضو ساكن ‏ تحريكةُ لسواكن الأوتار 


وهو يعلن لصاحبه أنه انغمس ف اجون غير مصغ لتخويفه له من عذاب النارء إذ يأمل فى 





. خطع العنار : كناية عن التبتك والإغراق ى (*) أرهجبت : آثارت‎ )١( 
, الممنون . (5) تضوعه : تذكى رانحته وتنشرها‎ 


(؟) الوطر : الأمنية . 


م 
عفو الله وغفرانه » وهو يكرر هذه النغمة كثيرا فى خمرياته ؛ ويقول له : انظر إلى ما حولك من 
جيال الطبيعة الساحر وما فيها من بدائع النور والزهر وما ينتشر فيها من نواح الطير الذى يستثير حزنه 
ا حر فيه السرور والفرح . ويدعوه إلى شرب الخمر ذكية الرائحة وسط مباهج الطبيعة على 
لحان مغن حاذق يحيد العزف حتى ليحرك فى السامع كل عضو ساكن منه تحريكه لسواكن 
أوتاره . وفى كتاب اليتيمة قطعة كبيرة من شعر ابن وكيع . وكان له ديوان رآه ابن خلكان سقط 
من يد الزمن » ولو وصلنا لعرفنا بوضوح مدى تأثيره فى الشعراء المصر بين بعده وفما نظموه من شعر 
الخمر والطبيعة ؛ ومع ذلك فق رأينا أن هذه القطعة كافية فى بيان أثره فيمن خلفوه . وهذه هى 
أول مرة نلتق فيها بشاعر فى إقليم عربى يعيش للخمر والطبيعة ولا يعنى أى عناية با مديح . 


الشر ييف )١(‏ العقيلى 

هو على بن الحسين بن حيدرة ينتبى نسبه إلى عقيل ؛ د أل طاليد بلاريخ عولد كي 
معروف وكذللك تاربخ وفاته ؛ غيران الثعالبى ترجم له قى اليتيمة باسم إلى الحسن العقيل وأرذاف 
الاسم بكلمة رحمه الله والثعالى ترجم لشعراء أواخر القرن. الرابع وأوائل الخامس » وقد يفهم من 
قوله رحمه الله » أن العقيلى لابد أن يكون قد توق قبل وفاته ومعروف أن الثعالبى توفى سنة 
؛ ويقول ابن سعيد فى المغرب : « سألت عن العقيل جاعة من أهل مصر فلم أر فيهم من 
يتحقق أمره » وقال لى أحد الشرفاء المعنيين بأنسات الشرف : كان ق المائة الرأبعة » . وقد يشهد 
لذلك أتنا نجد فى ديوانه أبياتا ينوه فيها فيها بالحسين بن جوهر وزير الحا كم . وكان هن بين من قتلهم 
سنة 501 . ويبدو أن كلمة و رحمه الله ؛ فى اليتيمة وضعها الثعالبى - إن كان هو الذى وضعها - 
خطاأ أو سهوا فقد جاء فى خطط المقريزى ما يشير إلى أن العقيى امتدت حياته حتى سنة 44/8 إذ 
ذكر أنه أنشد المستنصر الفاطمى صبيحة يوم عرفة فى هذه السنة : 
قم هلسر الراح يوم ار باماء م ضحَى لاو يصهباء'" 
أدركُ حَحِيجَ الْتُدامى قبل تفرهم إلى مَى قَصَفِهم مم كل هيفاء 





. انظر فى الشريف العقيل وترجمته وأشعاره اليتيمة الخلبى ) . بتحقيق د. زكى الحاسى‎ )١( 

0 والمغرب ( قسم الفسطاط ) ص © ٠١‏ وقد أنشد ابن (؟) اتحر: اذبح . بوم النحر : يوم الأضحى . تضحى 
سعيد قطعة كبيرة من شعره وراجع الفوات 44/7 والفن تذبح الأضحية ‏ الصهباء الخمر . 

ومذاهبه فى الشعر العرو» ص *48 ومقدمة ديوانه ( طبع 


م 

فخرج المستنصرق ساعته بروايا ا ذمرنرْجى بنغهات حداةالملاهى وتساق » ىى أناخ بعين شمس 
( يحوار القاهرة ) فى كبكبة من الفساق فاقام بها سوق الفسوق على ساق » يقول : « وى ذلك 
العام أخذه الله وأخذ أهل مصر بالسنين0 » وكأن ذلك كان فى أول عام من أعوام المحاعة 
المشهورة لعهد المستنصر التى بدأت سنة 447 وظلت سبع سنوات . حتى هلك الحرث والنسل . 
والخبر يدل على أن الشر يف العقيلل عاش على الاقل حبى هذه السنة » ويستدرك صاحب المغرب 
على من ذكر له أنه كان فى المائة الرابعة قائلا : « وقفت فى الخريدة ( للعاد الأصبهانى » على 
ترجمته فدلَ على أنه متأخر العصر عن المائة الرابعة » . ولعل فى ذلك كله ما يشهد بانه عاش 
مطالع شبابه فى القرن الرابع ؛ وامتدت به اللحياة فعاش دهرًا فى القرن الخامس . 

وهو من اهل الفسطاط . وكان ثريا ثراء مفرطا حبى قال ابن سعيد : كان له بها متنزهات . 
وهو فق ذلك مثل عمبم بن المعز» فهها جميغا من سكانها وأصحاب البساتين والقصور بها » غير أن 
نما شغل فى ديوانه بمديح أبيه وأخيه العزيزء أما العقيلى فكنا يقول أبن سعيد « لم يكن يشتغل 
لخدمة سلطان ولا مدح أحد؛ ويشهد بذلك ديوانه فليس فيه مديح لخليفة من الخلفاء 
الفاطميين » فيه فقط بعض إخوانيات قليلة » وكذلك بعض فخر وهجاء ء ولا نبالغ إذا قلنا إنه 
استغرقه شعر الطبيعة والخمر والحب وكأنه امتداد لابن وكيع التنيسى . . ينظم أشعاره لنفسه 
ويتغنى لها بالطبيعة ومفاتنها مازجًا بينها وبين الخمر فى نشوة وفرح ومسرة . ونشعر كأنما ينتفض 
أمامها انتفاضا يعم كيانه كله , وهو يشاهد جداوها ومياهها ورياضها وأشجارها وأزهارها 
ويركها » حتى لنتحول أمامه معبدًا مايزال يقدم إليه تراتيله مصحوبة ببخور الخمر وشذاها » وكان 
حياته وعبادته إنما تاتلف من الطبيعة والخمر وكئوسها المترعة » وهو يدعو دائما إلى احتساء هذه 
الكئوس ٠‏ وكانه يعب من الطبيعة ما يعب من قتنها » ثم يعب من الخمر ما يعب من دنانها » مع 
القدرة البارعة على التصوير والتحول بالمناظر الواسعة فى الطبيعة إلى مناظر مركزة » كالكوة تتجمع 
فيها الأشعة فتتحول إلى ما يشبه قوس قح رائع بديع » يقول داعيا إلى المتاع يمال الطبيعة وشرب 
الجمر العتيقة : 

النَيِمٌ عدو الشُرّادق والرّهمٌ مفروض التّارق”" 


والقاشُ ‏ قد نلَقَشَتْ لنةه | منه _ اللمحالس) و«المرافق 





. خطط اللمقريزي 87/7ه . والسنين : اليدب . (؟) المارق : الوسائد‎ )١( 


أشل جياه وثارة مقل الترائب 2 ولمحانق7) 
قد عَنْتٍ الأطيارٌ ‏ ىق طرقاته كل الطرائق 
فاعئق فوادك فيه من رف الهموم بشرب عائق (؟) 
متسر عقيرية يض التراضن واللفارق 


ّ“ إى| ل ار 


0 ور 
ومراود الاأامطار قد كحلت مه حدق الجدائق 


والطبيعة من حوله قد نجمعت فى حفل بسرادق ببيج وسائده من الزهر الملون » وكذلك 

محالسه ومتكانه كأنما قد قُطّعت وفصّلت من القاش أو من نسيج حريرى متعدد الأصباع . بأ 

تطل عليه من الأشجار والار الترائب والقلائد . والطثر تشدو وتغنى » منظر فاتن ومَغْنى ساحر » 

جدير بالشراب المزيل للهموم , والأقحوان يتَايل على أغصانه وكل ما فى الحدائق أخذ زينته 

وزخرفه » حتى العيون لم تنس كحلها » عيون الأزهار البديعة » فقد ناولتها الأمطار مراود تنمم بها 
زينتها وحسنا الفاتن . ومن قوله فى مطلع الربيع . 
وود ر.ى 0 ويه 1 


8 8 04 الل 
فل بيصت قبة السماء وزوقفت قاع ة الفضاء 


فالسماء بسحبها البيضاء الممتدة على الأفق من كل جانب كأنها قيّة بيْضْت ؛ والربيع بأزهاره 
وأنواره كأنه قاعة متألقة نُقِسّت ونْمُقَتْ بمنمؤات الرييع وزخارفه البديعة . وعلى نحو ما تتجسد 
الطبيعة فى: مناظر يتمثل فيها التجميع والحشد والتركيز يكثر عنده التشخيص وبث الحياة فى عناصر 
الطبيعة من مثل قوله : 
قد حبا ‏ طفل الصباح>)- بين دايات-> الرياحم 
وقوله : 


وقوله 5 
ا 3 1 12 . م » 
أمهات الثبار بين الروالبى ‏ تائهات بلبس نخضر الثياب 
وبنات الكروم تُجِلَى با قد صاعّه لاثم من عقود الحَباب 





)١١‏ الحانق : الملائد . (؟) العاتق : الخمر. 


ا 

فطفل الصباح نحبو بين دايات الرياح والسحب ترضع أزهار الأرض على مهود الغصون , 
وامهات الغار من الأشجار بملوٌها التيه والدلال بثياءها الخضراء , والماء يجلو الخمور من بنات 
الكروم بما يصوغ لا من عقود الحباب . وعلى هذا النحو ما نزال نحس عند الشريف العقيل 
باندماجه فى الطببعة وتملى عينيه وقلبه بمشاهدها الساحرة » فهو مسحور بها سحرا لا حدود له . 
سحرا كان حمس إزاءه بنشوة كنشوة الخمر » وكان لا ينسى النشوتين جميعا حتى ل غزله كقوله : 


م 
لل 


قامت 2 قيامة ‏ روجها لرواحى إن السّوَى ‏ لقيامة الأرواح, 
وبكتا فصار الدمع فى وجنات مثل الحَباب على كثوس الرام 


اج ال 


وكات صفحة وججهها . بكت روض يرصع ورده باقفاحى 


وقرار هذه الأبيات الروض وما يرصعه من أنوار وأزهار وهو القرار العام لشعره ء فهو شاعر 
الرياض ومباهجها » وهى أنشودته أو أناشيده التى ظل يتغّى طوال حياته بها وبما كانت تُلقى فى 
وهمه وخياله من رؤى وأحلام وأشباح لا تكاد تحصى ء ما جعل الاستعارة المكنية القائمة على 
التشخيص تكثر فى اشعاره كثرة مفرطة . مع التفوق فيها والبراعة » ولاحظ ذلك الصفدى من 
قديم فقال : « مارأيت أحدا من شعراء المتقدمين أجاد الاستعارة مثله ولا أكثر من استعاراته 
اللائقة الصحيحة التخيل » . 


ابن ''؟ قادوس 

هو أبو الفتح محمود بن إسماعيل الدمياطى المشتهر باسم ابن قادوس » من شعراء النصف الأول 
من القرن السادس الهجرى ء ذكره أبو الصلت الشاعر الأندلبى نزيل مصر فى رسالته البى 
ألفها عن الشعراء المصربين حوالى سنة 0٠١‏ مما يدل على أن نجمه أخذ يلمع ويتالق فى المحافل 
الأدبية بالقاهرة منذ هذا التاريخ . وله مدائح مختلفة فى الأفضل بن بدر الالى المقتول . كيا مر بنا 
سنة 818 . ويبدو أن نجمه ظل يصعد فى الأدب حتى عمل فى الدواوين الفاطمية » ومازال 
فى بها حتى أسندت إليه - مع الموفق بن الخلال - رياسة ديوان الإنشاء ؛ واستمر يتقلدها حتى 





)١(‏ انظر فى ابن قادوس وترجمته واشعاره الخريدة المحاضرة للسوطى 057/١‏ ومقالا كا عنه فى عملة الثقافة 
( قسم شعراء مصر) 77/١‏ والرسالة المصرية ف الجموعة العدد 584 .. 


الأولى من نوادر المخطوطات نشر عبد السلام هرون وحسن 


شان 
نزل به القضاء سنة ١8ه‏ للهجرة . ورياسته لهذا الديوان تجعلنا مهيّئين لأن يكون شعره - مثل النثر 
المضرى الكتابى فى تلك الحقبة - مرصطا بالبديع » كقوله فى الأفضل : 


قير 


مليك تذل الحادئات لعزه نعند. بوندض. باللا رواغم 
5 كربة يوم النزال تكشفت بحمّلاته وَهَىّ الغواشى الغواشه() 
نشيد بناة الحمدٍ و«امحد بيضه, وهن لاساس- الحوادى هوادم"! 
وواضح أن فى البيت الأول طباقا بين ٠‏ يعيد ويبدى » وأن ف البيتين الثانى والثالث جناسا 
ناقصا بين « الغواشى والغواشم » وكدذلك بين ١‏ الحهوادى وهوادم » . وكان بارعا فى صنع ما يسمى 
فى البديع بحسن التعليل » إذ كان يعرف كيف ينفذ إلى تعليلات طريفة إن هو رضى عن شىء » 
فإنه يلتمس له ما يحسنه كقوله الذى أنشكدناه بفواتح الفصل فى جارية سوداء :. 
بلوسنى فى ظبِيةٍ علوقةٍ من كخُل 
والحجر الأسودٌ لم يِخْلْقَْ ‏ لغير القَبَلٍ 


فهو يرد عن السواد فى الحارية قبحه . إذ مجعلها مخلوقة من كحل العيون الذى تتزين به 
لنساءء وقد مضى يقول- كيا مربنا- إن السواد هو الذى بمنح العين السوداء بصرها ونورهاء 
ها يبلغ حجر كريم ما يبلغ الحجر الأسود من القدسية » حتّى لينهال عليه .الحجّاجٍ بالقبل . وى 
شعاره توريات يصنعها تظرفا . وكل شىء يو كد أنه كان شاعرا بارعا » غير أن ديوانه سقط من 
د الزمن » وهو فى شعره يتغتى بالخمر وينفذ فى وصفه ها إلى تصاوير بديعة » ويبدو أنه كثيرا 
اكان يشربها مع صحبه فى الأديرة » يقول : 


قم قبل تأذين النواقيس2- وال علينا ‏ بنتة ' قِسيس 
عروصس دن م يدع عِنْمها إلا شعاعا غير ملموس 
تُجَلَى علينا باسمًا تَكْرّها فلاتقابلها ستَفسيس 
و »رسي ك. اف 0 7 

مذهية ‏ اللون ‏ إذا فت مذهية , والبوس 





8 
8 يم وو ٠‏ 

نارٌ إلى اثار ‏ دعا شربها ‏ وشرّدّت بالعقل والكيس 

فى روضة كانت أزاهيرها ‏ كأنها ريش الطواويس 


وهو يحتسيها مع رفاقه فى بستان ديرء وهويعب ملنها متمليا يمال الطبيعة ؛ وهى تجلى عليهم 
عروسا رشيقة معتقة » كانما لم يبق منها عتقها إلا شعاعا يفرّج الحموم حين يمس الحلوق » وإنها 
لذات ثغر باسم بما يطفو عليها من تحباب ٠‏ وابن قادوس يشربها وهو غير ناس أنها محرمة وأنه 
بتناوها من يد إبليس » وكانه آمل فى عفو ربه . وعلى نحو ما كان بمزج بين الخمر والطبيعة » محتسيا 
كئوس النشوة منهما جميعها » كذلك كان يمرزج بينها وبين الغزل ى مثل قوله : 
وليلة كاغناض الطَرْف قَضّرها ‏ وَصْلُ الحبيب هلم تَفْصرٌ عن الأمل 
ْنا نجاذب أهدابف الظلام ببا كف الملام وذكر الصد والمأل 
وكلا رام نطقا فى معاتتى سَدَدْتْ فا بطيب الللم والقبّل 
وبات بدرٌ _تمام الحسن ممْتنق والشمسٌ فى فلك الكاسات لم تفِل7" 
فيكة نيا آرى. :النان القن .محدتة له اوس هن أللءبريق تسْجد لى 


راح إذا سفك النّدْمان من دمها ‏ ظلت تُمَهِقِه فى الكاسات من جّذْل" 


فل لمن لام فيها إنتى كلف مُتْرَى با صقل ما أَغرِيت بالمدَل”" 

والخمرية بديعه يصور فيبا ابن قادوس ليلة من أروع ليالى وصاله » يعاتب فيها صاحبته 
مصرحا بما اقتطفا فيا من ازهار الوجد والوله والصبابة » بها شمس الخمر نتفلت اشعتها من 
أفلاكها فى الكئوس مشرقة غير غاربة » ويشعركانما نفس النار التى طلما سجد لها المحوس تسجد 
له حين تصب من إبريقها فى كأسه » ويعجب أن يسفك دمها الشارب فتسيل من الدن إلى كأسه 
غير محزونة » بل مستبشرة + بل ضاحكة مقهقهةلشدة فرحها وسرورها . ويقول لعاذله ى شربها 
كف عذلا ٠‏ فإننى مولع بها ولوعك باللوم والعذل . وحسبنا هذه الخمرية وسابقتها لندل على تفوق 
ابن قادوس لق تصوير الشغض بالخمر إما صّيقة وإما محا كاة لشعراء بغداد من امثال الى نواس 


ومعاصريه . 





. تفل : تغرب . (*) العذل : اللوم‎ )١( 
. (؟) جذل : سرور‎ 


551 


عبد'' الباق الإسحانفى المنوق 

من شعراء القرن الحادى عشر الهجرى أيام العثانيين » ولد بمنوف وبها نشأ ٠‏ وتلق العلم على 
شيوخها » ثم نزل القاهرة وأكب على حلقات علائها ينبل منها » حتى أصبح من علائها » وعُنى 
بالتاريخ ء وكان شاعرا بارعا ء ويصفه المحبى بأنه تجاوز فى الرقة الحد وأنه بمتاز يحلاوة معانيه 
وعذوبة مبانيه » ومازال ينظم الشعر حتى توفى بمسقط رأسه سنة ألف ونيف وستين » وقد أنشد له 
طائفة من أشعاره » استلهلّها مخمرية ممزوجة بالغزل على هذا الفط . 


تمشت لا تُحْجِلٌ الكوكبا فناديثها مَرْحَبَا مرحي 

أدارت محضرتنا قهوة ‏ وطافت بكاس الطّلا مذها(") 

رةه وويت) بالاظييل) نوك أنيي” ‏ ضية الصدا 

وغل لنا فطربنا الها وياحشْنَ ذاك الذى أطربا 

وهو بتغزل بساقية مغنية أسرت لبّه » وقد دارت عليه بكئوس الخمر » وهو ينتشى با ويمال ‏ 

الغة ع رق ل مع خا بذللك: غافزا فق غج مداراة ...وق اقسيدة لانن 1 علس الهو والقناء 
نعى به بين مشاهد الطبيعة ق عفاف لا يدانيه عفاف . ومن قوله ى خحمرية راقصة : 


ار ل 5 2 0 
رقص الحلس | ألا فاحتة ألكرة كاسنا 
واسقنىى ‏ بالرّق والطا عن .فإن. لنت لفيا 

2 2 0 2 


وأقِمّ للهو والذل_ ذات فى حانى عرسا 
كيف لا وهىَ تريبى ‏ فى تجا الظلماء شمسا 


عن نتنة لكي يعد بين ان 
وهو لغرامه بالخمر وشغفه بها يريد أن يحتسبها جرارا وزقا وطاسا لا كاسا فحسب ٠.‏ وتصور 
نفسه كأنما يعيش فى حان ماه فيه شمسا » ترد إلى الموى الحياة » تعبيرا بذلك عن شدة تعلقه 


ها » ويقول : 





)١(‏ انظر فى عبد البانى الإسحاق وترجمته نفحة الريحازة القرن الحادى عشر 84/7م؟ 
للمحى 084/4 وكذلك كبه : خملاصة الأثر فى أعميان )2 الطّلا : تمر . ظ 


حي 


3 ازهى موضع ف ال روص فاختره مقاما 
وهو صب بالخمر يريد أن يحتسيها حتى الفالة » بل يريد أن يشربها أرطالا جاما فجاما وكئوسا 
وأكولبا وجرات متوالية حتى يفقد الكلام ويغيب عن حسه . وهو يشربها ى أزهى موضع 
بالروض قد عبقت فيه الأزهار بأريجها العطر. وكأنما يعيد الإسحاق فى أيام العمانيين ذكرى 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 

مر بنا أن مصر عرفت الزهد والنسك الدينى من قديم ء ويكتى أنها هى التى أنشأت فى 
المسيحية نظام الرهينة الذدى شاع منها وانتشر فى العام المسيحى . وقد اقلت على الاوسلام جرد 
اعتناقها له ونزول العرب المسلمين فيها تنبل منه » ورأيناها تسهم منذ زمن الولاة فى نشر مذهبى 
مالك والشافعى » كا أسهمت ف القراءات عن طريق مقرها المشهور : ورش . وأكبت على 
الحديث النبوى وتفسير الذ كر الحكيم وأخذت تدرسها كما تدرس القراءات والفقه » وتكونت لها 
طبقات من علماء الدين ومن الوعاظ والقصاص » وكان كل من شدا منهم شعرأ نظم ق الزهد 
والوعظ أبياتا كان يتداوها الناس على نحو ما كانوا يتداولون أشعار الإمام الشافعى المتوق سنة ٠٠١‏ 
وظلوا يتداولون بعده أشعار منصور بن إسماعيل الفقيه الشافعى المتوق سنة 07 من مثل قوله7" : 


الى 


كن بما أوتيتّه مُعْتَبِطًا تَسْتدمٌ عمر القنوع المكتقى 








5 . ل ' سس # اس سس 0 ار ٠‏ #س الى 
إن فق نيل الى وشك الْردَى ‏ وقياس القصد عند السرف 
1 الل 7 8 ار 
كسراج | دهام قَمَلّْهة 3 فإذا ‏ غرفته ‏ فيه طفى 
)١١‏ الحام : إناء من فضة . (*) نكت الحمبان ص 748 


(7) توام : توأم : من الاثنين إلى مازاد . 


م 
وهو يدعو إلى القناعة والاكتفاء بالقليل وعدم التطلع إلى مَنّى عريضة يكون فيها حتف 
صاحبها » ويقول لابد من القصد والاعتدال لتظل للانسان منّته وقوته » أما إذا أغرط وتجاوز 
الاعتدال والقصد فإنه لاشك صائر إلى الهلاك . وإذا تركنا الفقهاء إلى الشعراء وجدناهم يرددود 
بعض أشعار زاهدة وبعض مواعظ » واتخذوا - كما أسلفنا - من زوال الدولة الطولونية عبرة 
كبري للدعر وتكاته + واخلاهةه العظة ونا كفل ماعن تشعر الرهد ككاتر عل الجن الشعرا + 
ولقيم بن المعز قصيدة فى القرافة ومقابرها وما تبعث ف النفس من خشية الله » وفيها يتجه إلى ربه 
قائلا أومناجا(2 . 
رجوئك2 يارب لاا أنبى 2 أطعتّك طوعٌ اولى الانتهاء 
ولكنى ‏ مؤمن | موقن أنك رب الَورَى والسماء 


وأنك أهل ‏ لحسن الظنون 2 وأنك أهل لحسْن الرجاء 
فهو يرجو الله ويعبده لا خشية عقابه ولا خوف ناره » ولكنه يعيده لأنه أهل لعبادته » فهو 
5 الكون ست الأرض والسماء » وهو برجوه للرجاء لا لشىء وراءه من مارب الحياة 
أو مارب الآخرة . فشىء من ذلك لا يعلق بنفسه ٠‏ وإتما يعلق بها اليقين والاإيمان بأنه الرب الأعلى 
الخليق بكل عبادة وكل رجاء , 
ومن يتصفح ديوان الشر يف العقيق شاعر الطبيعة والخمر يحده يحم كل قافية من قوافيه المرتبة 
على الحروف الهجائية بأبيات واعظة . كانما يكفر مها عا نظمه من محون فى نفس القافية » كقوله 


6 قاضة الماء (؟) 


أيه التائه الذى ‏ ضل عا يراد به 
٠: 5 00 _‏ بر 0 م 0 
أن للعرض وقفة امرها غير مشكيه 


ووعظيات الشريف ليس فيها روح » لسبب طبيعى وهو أنه لم يكن شاعر وعظ وزهد ء وإنما 
كان شاعر خمر وطبيعة » ومع ذلك فأغلب الظن أنه هو الذى أوحى.لشعراء الموشحات الأندلسية 
فى الحقب المتاخرة بفكرة الموشحات المكفرة لموشحاتهم الماجنة . 





. ديوان تم ص /" (!) ديوان الشريف العقيلى ص 4لا‎ )١( 
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ونلتق بظافر الحداد بعد تمم » وهو يذكر داهما بالموت كقوله9© : 


كن من اليا على وَجَلٍ 
اندتههنا 
الت ق دناك ‏ فى عمل 


وتوقع سرعة الأحا 
فَهَى مكل السم فى العَسَّل 


والليالى ‏ فيك ق- عمل 


فالسعيد فى رأى ظافر من وضع ا اث ل ل ل ل 
ل اسل ا ا ا زال الأبام والليالى تعمل عملها فيه ٠‏ حتى يفنى فجاة 
وعلى غير أهبة أو انتظار. ولا بن النَضر يدعو دعوة حارة إلى الزهد والقناعة "ا 


جهاد اللّمس مفترض” فحُدذها 
وأن عيضت مهأ الشهوات فا كبح 


7 
ظٍِ 3 


ناذائد القشاضة. والرهاده 
وخالفت ا هوى فهو الوراده 

نا بِمِمَمّعةَ العباده 
وتَرُْفعُها إلى ركب السعاده 


وهو نحض على جهاد النفس وترويضها على الزهد فى طيبات الخحياة » فإن خالفت هواها 


وافعة لك فهى الأمنية الممتغاة » وإن استعرن 2 


ما الشهوات فا كبح جا حها اليك والعيادة 3 


فهى خير مؤدب ومروض مذلل ها حتى ترق إلى درج المعالى وتصعد إلى رتب السعادة . ومن 


تبتلانه إلى و 


ٌ. أ 


قد أرتحّتا «دوننا 


نخاف عَدَلك 


أن مجرى القضاء به 


ف 


سن 6 2 

ويا مفرج ليل الكربة الداجىٍ 
وجل بابك عن ملع فارع 
ونرتجيك فكن للخائف2 الراجى 


وهو تبتل ونضرع رقيق إلى الذات العلية » إذ يدعو الله المفرج لظلات الكربة » الكاشف 
لليلها الداجى ء أن يفتح له الأبواب بعد أن أُغَلَ دونه كل باب وإنه ليتعلق بالأمل فى رحمته 





)١(‏ الخريدة ؟إم 
(؟) الخريدة 46/7 


(*) الخريدة 4/75 


دض 
رحمة تمنع العدل أن يجرى القضاء به متوسلا بخوفه ورجائه فى رحمة الله الواسعة » ولابن سناء” 
المللى ٠ ١9‏ 


ع 
- 


أقول ‏ دارى وجيرانى مغالطة ‏ ولقَيرٌ دارى والأموات جيراق 
فى وحشة القبر والدودٍ اقم به شغْل لشسى عن دارى وبستالى 
مأوسم القبرٌ بالأعال أضلحها ‏ جهدى ولس زهدى قبل أكفانى 
فليست داره هى الدار الحقيقية له وليس جيرانه هم جيرانه الحقيقيون » فداره الحقيقية القبر 
وسجيرانه الأموات حول قيره . وإنها لدار مفزعة » دار وحشة وديدان تنتظره » ذار ضيعمة 
وسيحاول أن يمد أطنابها بالأعال الصالحة » وسيسرع إلى ثياب الزهد فى الحياة الدنيا يلبسها قب 
أن لسن أكقاله .ويتول: .رممة وحفرته المظلمة., 
ويكثر ابن مطروح من مناجياته لربه كقوله”" : 


امن علا فى ملكو فاقترب 1 ومن بدا فى نوره فاحتجب 
ومَنْ هو للقَضْدٌُ ‏ لأهل اليّىى ‏ ولمطلبة الأسبنىى وكلٌ الأرب 
ليما ا" 700 عير بو ا جيك وى سا تس ١‏ ال 
عودتى أن فلآ تنسيى وهبسشى الرحمة فم نهب 
وهو يتضرع إلى ربه الذى علا فى ملكوته وهو أقرب إليه من حبل الوريد ٠‏ والذى يملا الدنيا 
نورا وضياء من حوله ء» وهو محتجب لا يراه أحد . والذى هو المقصد والمطلب الأسبى وكل 
الارب والامل ءَ والدى عوده الأنس به أن لا بنساه وَأ عيبة من خزائنه العلية وز حمته 
الواسعة:. 
ويظل شعر الزهد والتبتل إلى الله مزدهرًا زمن الماليك » من ذلك قول عبد الملك الأرمني 
القوصى المتوق سنه ؟"لا متعلمًا يعو ريه(" : 
قال لى اللفس وقد شاهدت حالى لا تصلح الى تستةن 
باى وَجُهوٍ تلتى ربنا ‏ والحاكم العَدْلُ هناك العَريم 
فق 57 0 ظبى به سل 4 النعيم المقيم 
)١(‏ الديوان ص لاثملا . ص ١١7”‏ 
(؟1) ديوات ابن مطروح مع ديوان العباس بن الأحنف (8) طيقات الشافعية للبكى ١٠/م4ة‏ 





8 
قالتْ وقد جاهرتَة حبى لقد ‏ حَقَ له يُطْليك تار الجحم 
قلت معاد الله أن يتل بناره وهو الى عليم 

والمراجعة بين عبد الملك ونفسه طريفة » فهى تلومه على حاله المعوجة وسلوكه غير الصالح 
وتقول بأى وجه تلق غريمك وهو ربك » فيرد عليها بأنه حسن الظن بإلهه وعفوه » وأنه سيدخخله 
جنات النعم . فتسأله متعجبة أنجهر بذلك ولا تخفيه » لقد حقت عليك النار . فيقول معاذ الله أن 
يصليه ربه الجحىم وهو العالم بحاله وصحة نيته فى إيمانه . 


ويقول الحافظ المحدث شمس الدين أبو المعالى ابن القهاح المتوق سنة 74١‏ للهجرة7© : 

” اطيرٌ على خُلَو القضاه ومُرو واعلم 2 بأن الله بالغ أمرِه 
راقن فكت أمر أمشك. ده للا الشركة الفبباح ,بره 
واضرّعَ إلى الله الكربم ولائسّل 2 بَشرا فليس سواه كاشفضَ ضره 


وهو يدعو إلى الرضا بكل ما يأقى به القضاء من حلو ومرء فتلك إرادة الله ولا راد لأمره » 
وينصح بالثبات حتى تنكشف ظلمة الغمة وتسفر عن بشرى مضيئة ضرة الصباح وأن يلجا 
الإنسان إلى ربه ويضرع إليه » فهو وحده كاشف النم ومفرج انحن . 

ونلتق بتبتلات وأدعية كثيرة عند الشيوخ » من ذلك قول قاضى القضاة ابن التنسى المالكى 
المتوق سنة 867 للهجرة7') : 

إلهَ الخلق قد عظمتً ذنوبى فسامِح ما لعفوك من مشارلءً 


سلاج ث#ر 


أغث ياسيدى عَبْدَا فقيرًا ‏ أناخح)20 بابك العالى ودارلء 

فهو يتضرع لربه أن يعفو عن ذنوبه » ويستغيث به » فهو عبد فقير من عباده » ألق عصا, 
ببابه » أملا فى قبول تضرعه + وبورّى تورية واضحة فى قوله : « دارك » فعناه القريب الدار 
| الحقيقية 'بدلالة كلمة الباب قبلها » والمعنى البعيد المقصود أن يدركه قبل أن ييأس من عفو 
ورحمئكةه , 


ويلقانا زهد كثير فى الحقبة العيانية من مثل قول محمد بن أحمد الحتادى فى الدعوة إلى القناع 





04/١8 السبكى 8/"؟ ظ (؟) النجوم الزاهرة‎ )١( 


باخ ؟ 
وأن لا يفكر الإنسان فى رزق الغد(© : 
تأن ولا تجرع لأمر تحاولة فيخير اختيار المرء ما الله فاعلة 
1 0 7 1 9 ا 
تمأ بظل الله من روض قوله ألست بكاف للْحَمئْكَ فواضله'" 
1 ور هم ©اس 1 5 راج 57 هي 5 3 2 
وعرّ بهن دنياك واعنَ بركها ‏ ولاتَسْملن بالرزق لله كفله 


فهو يدعو إلى الصبر ق طلب الرزق وأن لا ييأس الإنسان » بل يدع شأنه لربه فإنه ضامن 
رزقه ولن ينساه » وحرى بالإنسان أن يستظل بمثل قوله : ( أليس الله بكاف عبده ) مؤمنا بأنه 
بتكفل بعباده ولا يترك ظامئا إلا سقاه ولا عاريا إلاكساه ء وما العز الحقيق إلا رفض الدنيا وما 
الغنى الحقيق إلا تركها وعدم التعلق بها وأن لا يشغل الإنسان نفسه برزق الغد ء فالله كافله 
وضامنه . 

وقد تحدثنا فى الفصل الأول عن نشأة التصوف بمصر وأنه أخذ طريقه فيها إلى الظهور منذ سنة 
٠‏ للهجرة وم يلبث ذو النون المصرى المتوق سنة 48؟ للهجرة أن رفع صرحه سامقا » إذ يعد 
المؤسس الحقيق للتصوف الإسلامى وترتيب أحواله ومقاماته » وقد ذكرنا أطرافا من آرائه الصوفية 
وبعض تلاميذه من أعلام الصوفية بعده فى الشام والعراق وإيران » وكأن مصر التى يرجع إليها 
الفضل فى قيام.نظام الرهبنة فى المسيحية يرجع الفضل إليها أيضا فى قيام التصوف فى أركان العالح 
الإسلامى » أو قل بعبارة أدق يرجع الفضل فى قيامه إلى أحدأبنائها وهو ذو النون المصرى » ومرٌ 
بنا تصوير ذلك من بعض الوجوه وكيف أنه كان أول من وضع تعريفا للوجد الصوق وأول من 
ذكر كاس المحبة الربانية الى هى جوهر التصوف وقوامه » ومن ضيائها استمد قى قوله مخاطيا 
ربه7" : 
لك هن قلبى المكان المصون ‏ كل لوم على فيك . يَهُونَ 
لك عزم 2 بان أكون قتيلا ‏ فيك والصبر ‏ عنك هالايكون 

وكأنه أول قتيل بل أول شهيد فى الحب الإلهى ء فقد سبح فى بحاره وغرق بين أمواجه » غرق 
فى مياه عميقة ‏ ماذًا بصره إلى القاع وأعمق الأعاق » يريد أن يرتوى وأن محظى بأمانيه من 
الوصال ٠.‏ محتملا ىق ذلك جهودا مضنية » وق ذلك مول : 





510/١ )سلافةلمصرلاين معصوم(طيع القاهرة) ص8١ 4 (*) ابن خطكان‎ ١( 


أموت وماماتتة إليك ‏ صباى 2 ولا قَضِيَتْ من صدق حبك أوطارى 
تحمل قليى فيك هالا أبلّه . وإن طال سَقَمِى فيك أوطال إضرارى 


فصباباته بالحب الإلى لا تنقضى ٠‏ إنه لايزال يريد أن يكون حبه لربه لايدانيه حب » 
ولا يزال جد فيه نصبا وشقاء » ولذته التى لا تحد إنما هى فى هذا الشقاء والنصب الذى لا يشبهه 
نصب . وتناول كأس هذه امحبة منه كثيرون فى العالم الإسلامى . ويدور الزمن بمصر 
دورات وندخخل فى هذا العصر : عصر الدول والإمارات : وسرعان ما تنشأ بمصر الدولة الفاطمية 
الإسماعيلية » وكانت تعارض التصوف حتى لا يطغى على عقيدتمها التى صورناها فى غير هذا 
الموضع وبصرف المصر بين عنها » ومن هنا تراجعت موجته فى عهدها » ومع ذلك فينبغى أن 
لا نظن أنه تلاشى . فقد ظل حبله ممدودا بعد ذى النون. ومربنا من متصوفتها بعده أبو بكر 
الدقاق الكبير المتوق سسنة 74٠‏ وبنان الال المتوى سنة 15 وأبو على الروذبارى المتوق سئة 77م 
ويعد السيوطى بعض أمماء لمتصوفة ظهروا فى عهد الدولة الفاطمية”'" مثل ابن الترجان المتوق سنة 
ويقول عنه : كان شيخ الصوفية بديار مصر . ونلتى بآخرة من أيام الفاطميين بصو كبير هو 
ابن الكيزانى وسنترجم له عا قليل . ومرٌ بنا أنه أخذ يتضح فى التصوف منذ قيام الدولة الأيوبية 
انجاهان ء انجاه فردى فلسى واتجاه ججاعى سنى » ومثّل الاتجاه الأول ابن الفارض وسنخصه 
بترجمة » ومن تلاميذه ابن الخيمى محمد بن عيد المنعم المتوفى سنة 58 ولم يتجه بتصوفه اتجاه 
ابن الفارض الفلسنى ١‏ بل وقف به عند الوجد والحديث عن الشوق وأكثر من ذكر معاهد الحب 
على طريقة العذريين » واشتهر بأنه تنازع مع محمد بن إسرائيل صوفى الشام فى قصيدة صوفية 
واحتكنا إلى ابن الفارض ٠‏ فشهد لابن الذيمى أنما من نظمه » وفى فوات الوفيات قطعة من 
شرف ومن قرله فق الذات الال 77+ 
وحجبا عنأا | حسله ‏ لور ححسله من ذلك الحسن الضلالة والهُدَى 


وى متر م بج ع 


فيا نار قلى حبذا أنتِ مصطلى ويادمع عيرى حيذا انت موردا 


وشعره الصوق مببط عن شعر اين الفارض كثيرا . وكان يعاصره كتاكت المصرى الواعظ 





)١(‏ حسن الغاضرة ١/18ه‏ (؟07) الفوات ؟/458 


15 
الممرى الوق سنه 5ر؟ ونحس عنده قسسأ من ابن الفارضص ف مثل قولء )١(‏ : 


حضروا فمّذ نظروا جمالك غابوا ‏ والكلٌ مذ سمعوا خطابتك طابوا 
نهم فى جَنَّةَ وعليهمم | من حمر حبك طافت الأكواب 
انت الذى نولتى. كاس الهوئ ٠‏ هاإذَا سكرت فا على عياب 
ويقول ابن تغرى بردى إنها قصيدة مشهورة عند الفقراء يريد الصوفية » وواضح أنه يصور فى 
هذه الكمات ال الى طالما صورها ابن الفارض والى تعبى عنده السمر وفقدان الوعى » فقد 
غاب عن وعيه حين أحس بمشاهدته للجال الربانى وكأنما طافت أكواب الخمر الإلهية » وتناول 
منها كوبا : جعله يغيب عن الوجود شاعرا بوجد لا يشبهه وجد . وجد با مال الإلهى المطلق الذى 
سرى فق كل كاثن نعما.. معكيذا مئه ته توعالة:» .يقول 19 
من أنت محبوبه ‏ ماذا يغيره ومن صفوت له هاذا يكدره 


مرج عقر ال 


: ت) عنتالك ملاح الكون تشغلى والكل أعراض حسن انت جو هره 
وكأن الله يشاهَدٌ فى كل جميل بالكون » أو قل كأن كل جميل معنة عله علد او قاقد 
لجالا و الشهود سنعرض ها عند ابن الفارض عرضا أ كثر سعة يعون ريعب الرابن 
و لمانا صوق من اتياع ابن عرنى 0غ مر بنا ذكره ف الفصل الأول ع وهو عد س0 
بن عبد الغبى الحسبى المتوق سنة ,/٠١‏ وق شعره ما يدل غل تلمذته لابن عرق اذ يقول 9 
وجدت> بقانى عند فقد وجودى فلم ببق | حد ا جامع| ‏ لحدودى 
والقيت سيرك عن ضميرى ملوحا برمز إشارانى ‏ وفك قيودى 
فأصبحتة متىي ذانيا بمعارق ‏ وقد كنت على نائيا مجمودى 


ويقول ابن عدر اهلقا على الآناات..: ٠‏ وهذا نفس الانحادية لا شك فيه ). يريد ان 
الآبيات تصدر عن فكرة الانحاد بالذات العلية التى كان يؤمن مها ابن عربى ٠‏ وكان له ديوان 


)١(‏ انظر نرجمة كتاكت ف الفوات ٠١8/١‏ والننجوم (7) النجوم الزاهرة 76/10م 
الزاهرة 514/9 , (*) الدرر لابن حجر 584/7 


م 
كبير» ويذكر له قصيدة نونية طويلة اسماها اليعسوب وهى ملكة النحل . 
ومن المؤكد أن النزعة الفلسفية قى التصوف بمصركادت تنحسر بعده إلا قليلا » إذ مضت مصر 
تؤثر التصوف السنى وما أشاعه من الطرق الصوفية الكثيرة » وقد أفضنا فى بيان ذلك بالفصل 
الأول » وكان من أهم الطرق الى تأسست با الطريقة الشاذلية » ومن أهم أصحابها أبن عطاء 
الله السكنْدرىَ الصو الواعظ تلميذ موسسيها أنى الحسن الشاذلى وأبى العباس المرسى » ومن 
شعره قصيدة يقول فيها'"' : 
وياصاح إن الركب قد مار مسرعا ونحن تَعودٌ ماالذى أنت صانم 
أنرضى بأن تبق اللمحلف بعدهم ‏ صريم الأمانى و«الغرام بنازع 
وها 'النان” الكوك: . ينطلن. جتهرة بان جميع الكائنات َوَاطِ 
فهو يبتف بصاحبه أن يتبع ركب الحبوب ولا يتخلف ؛ حتى لا يفقد أمانيه ويضيع منه حبه . 
بل إن الكون كله ليبتف به أن يرحل وراءه ويهاجر له ٠‏ فجميع الكائنات ماتزال مهاجرة تتبعه . 
وكثير من شعر هؤلاء الصوفية كانوا ينظمونه ليردده المنشدون فى الذ كر بين صفوف الذا كرين الله 
كثيرا لبملئوهم حياسة وإمعانا فى ذكر الله وتسبيحه : من مثل قول عبد الغفار بن أحماد بن انوج 
القوصى الصوق المتوق سنة 7١8‏ للهجرة : 
أنا فى أنَّ ترك الحبً ذنب ألم فى مذههى من الم يحب 
ذف على أمرى مراراتي الهَوَى فهو عدب وعدا الحب عدب 


ىو # و به ي ” 


ويكثر هؤلاء الشعراء من الصوفية قْ ايام الماليك ؛ ومن انود برهان الدين بن زقاعه 5 
المتوق سنة 868 عن سن عالية » وكان يتيرك به السلطان برقوق وابنه السلطان فرج » وله ى 
الحب الصوف ومواجده أشعار كثيرة من مثل قوله9© : 
رأى عقلى وثبّى فيه حارا 0 فاضرم فى صميم القلب- ترا 
5 ن 58 | ٠ ١‏ 7 #0 5 
ألا بلانمى وَعنى ‏ فإى رأيت المونت ‏ ححجا واعمارا 

ل / 0 »2 و 
وأهلّ الحبا قد سكروا وللككن ‏ صحا كل وفرقتنا ‏ سكارى 





. 175/114 والنجوم الزاهرة‎ ١05/١ التجوم الزاعرة 58/8 (؟) المنبل الاق‎ )١( 


0 

وهى نار كانت لا تزال مشتعلة فى قلوب الصوفية . نار حبهم للذات العلية » نار لا تنطفئ 
أبدا فى أثناء حبهم بل جهادهم الشاق العنيف ق هذا الح . الذى كانوا لايزالون برحلون إليه 
رحلتهم الصوفية امجهدة حبجا وعمرة » ومايزالون راحلين هاتمين مفضين إلى سكر لايدانيه سكر » 
متجردين عن كل رغبة ى النفس : ٠‏ حتى لكأن تتعطل إرادتهم ويموت كل شئ إلا رغبتهم الجاحة 

فى الوجد الربانى . 

ويلقانا شعراء صوفية كتيرون فى كل طريقة من طرق الصوفية بل إن كثيرين من أصحاب هذه 
الطرق التى كان يرثها الأبناء عن الآباء كانوا شعراء ويجرى الشعر على ألسنتهم على نحو ما نقرأ عند 
السادة الوفائية الشاذلية.. والسادة البكرية فى أيام الماليك وأيام العثمانيين من مثل قول 
على بن وفا 0 

تغييت عن عينى فغيبك شاهدى-2 ووجهك مشهودى وماعنك عائق 

فإن غبت فالأشباح طن مفارت ‏ إن لبت فالأرواح من مسار 


ويتلو الشهاب الخفاجى البيتين بطائفة من أشعار أبنائه ويقول لهم أنفس قدسية 
فيضت عليها العلوم اللدنية!؟! . ونشأ للصوفية وطرقهم من قديم مريدون كثيرون كانوا 
لايزالون ينوهون يأصحاب طرقهم وأساتذتهم. وقد يبالغون فى ذلك. فيطلبون منهم 
الهداية إلى ظريق التقوى والصلاح''". 

وكان المديح النبوى يقترن بشعر التصوف من قديم , ومنذ حسان بن ثابت وكعب بن زهير 
والشعراء بمدحون الرسول عَم . وأخذت هذه المدائح تتكاثر منذ القرن الرابع الهجرى » تكائرت 
على ألسنة أهل السنة بحسدين فى الرسول المثل الكامل للمسالم فى نسكه وجهاده فى سبيل نشر 
دعوته ورسالته النبوية » وكذلك على ألسنة الشيعة ذاهبين إلى أن نوره امحمدى يتجسّد فى أنتهم 
من بعده . وبالمثل على ألسنة المتصوفة, وقد أخذوا منذ الحلاج يشيعون فكرة الحقبقة النمجمدية وأن 
الرسول مبدأ الوجود الروحى للحياة الإنسانية » بل مبدأ النور فى الكون . منه يستمد ضياء» . وقد 
مضى كل هؤلاء المادحين ينوهون بصحابة الرسول وبمعجزاته المادية ومعجزته الكبرى القرانية » مع 
التوسل إليه بطلب الشفاعة يوم العَرّض وأن يكون دائما معينا لهم ونورا هاديا . ومازال الشعراء 
المصريون - مثلهم مثل شعراء العالم الإسلامى يتغنون بمديح الرسول عه » حتى إذا نشبت 


51١7/9 ربحانة الأليا ؟/م١7 ومابسدها (؟) تاريخ الجبرقق‎ )١( 


1 
الحروب الصليبية » وكانت حربا دينية » أخذ حملة الصليب يهاجمون رسول الإسلام برسائل 
منكرة » واندلعت الحروب بين السلمين ويينهم فكان طبيعيا أن يزدهر المديح النبوى للرد على 
أعداء اللإسلام من جهة » ومن جهة ثانية لرفع سيرته العطرة وجهاده فى نشر رسالته شعارا يتخذ 
منه الذائدون عن حمى الإسلام القدوة الحسنة دالعا فيهم الحامة لدق أعناق الصليبيين وسحقهم 
سحقا ذريعا . وكاد لايخلو ديوان شاعر مصرى حيتثئذ من مدحة أو مدائح نبوية » وخاصة منذ 
ظهور البوصيرى أنبه مادح مصرى للرسول ٠‏ بل أنبه مادح عرنى له على الإطلاق » وستخصه 
بكلمة » ولكثيرين من معاصر يه مدائح نبوية طنانة » ونكتنى بأن نشير من يينهم إلى شيخ الإسلام 
تتى الدين محمد بن على المشهور بامم ابن دقيق العيد المتوق سنة * ١‏ وله أكثر من مدحة نبوية ) 

ومن قوله فى مدنحه عر ١‏ 
لم بيق لى أملّ سواك فَإِنْ يفن ودّعت أيام الحياة «داعا 
لاأستلدٌ لغير وجهك منظرا 2 وسوى حديئك لاأريد سماعا 


وكان العَزازى معاصره المار ذكره بين الوشاحين يكثر من المدبح النبوى » ومن قوله فى بعض 

مديحه للرسول الكريم !"© : 
فى الشين. .زهان ومشهرة > ونح 2 حاءة الزن ريل 

سل الال به سيفا اليه وذلكالسيف-حتىالحشر-مسلول 
وَيْلُ لمن جحدوا برهاله وَلَى ‏ عنان رشدهم عَى وتضليل 

ولابن سيد الناس صاحب السيرة النبوية المتوق سنة 774 للهجرة ديوان خخصه بمديح الرسول 
عليه السلام ماه ٠‏ بشرى اللبيب بذكر الحبيب ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية . ولابن نياته 
وبرهان الدين القيراطى مدائح نبوية مختلفة » ويظل الشعراء يمدحون الرسول الكريم مدائح كثيرة 
ويطرد ذلك ق الحقبة العانية 'عند الشهاب الخفاجى وغيره0" » كيا بطرد التوسل به وطلب 
الشفاعة » ع نحو ما نجد عند عبد الله الادكاوى من مثل قوله متوسلا '؟؟ : 





)١(‏ الفغوات 9/لالى1 . الحلبى ) 4١/4‏ وما بعدهاء وقد أنشد النحبى فى كتابه قصلما 
(؟) المبل الصاق "19/1١‏ . كثيرة من المدائح التبوية . 


( 3 ) وانظر نقحة الريحانة للمحبى ( طبعة عيسيى البابى (4) تاريخ الحيرقى 890/9" , 


واس 
يارب بلطادى الشفيع ‏ محمد من قد بدا هذا الوجود لأجله 
و فى 5 . 0 0 م 5 4 الم 
كن لى معينا ق معادى واكفنى ‏ هم المعاشن وما أرى من ثُمَله 
واستّرٌ بفضلك رَثى واغفرٌ بِعَدْ لك سَيْنتى واشهف الحشا من عله 


وهو يضرع إلى الله متوسلا إليه بالرسول الشفيع يوم القيامة لأهل دينه أن يكون عونا له فى 
معاده ومعاشه » وأن يغفر له ذنوبه ويستر عيوية » وحترى بنا أن نتوسع قليلا ى الحدذيث عن بعض 
شعراء التصوف والمديح النبوى : 


ابن 27 الكيزانى 

هو محمد بن إيراهيم الكتالى المقرئ الواعظ الشافى . مصرى الدار » من شعراء الحب الإهى 
وما يتصل به من الأحوال والمقامات . اشتهر بامم أبن الكيزانى » من شعراء مصر فى النصف 
الأول من القرن السادس الهجرى . إذ توق سنة 017 للهجرة » وقد رأى ابن سعيد صاحب 
كناب المغرب الذى رار مصر ق العقد الخامس من القرن السابع الحجرى ديوانه يباع بكثرة ى 
سوق الفسطاط وسوق القاهرة » غير أنه لم يصلنا إذ سقط من يد الزمن » وقد دون منه العاد 
الأصبيلى فى كتابه « الخريدة » طائفة كبيرة من شعره » تصور إلى حد بعيد مواجده الصوفية : 
ونراء يقدم لها بأنه ه فقيه واعظ مذكر حسن العبارة مليح الإشارة لكلامه رقة وطلاوة » ولنظمه 
عدوبة وحلاوة .. وله ديوان شعر يتهافت الناس على نتحصيله وتعظيمه وتبجيله » لما أودع فيه من 
المعبى الدقيق , واللفظ الرشيق ء والوزن الموافق . والوعظ اللائق . والتذكير الرائع الرائق . 
ودفن عند قبر الشافعى » ويقول عنه : عالم بالأصول والفروع ٠‏ عالم بالمعول والمشروع » مشهور 
بالتحقيق فى علم الأصول . وكان ذا رواية ودراية بعل الحديث ومعرفة بالقديم مكون الحديث إلا 
أنه ابتدع مقالة ضلُ بها اعتقاده » وزلُ فى مزالقها سّداده » إذ ادعى أن أفعال العباد قديمة 
والطائفة الكبزانية بمصر على هذه البدعة إلى اليوم مقيمة ؛ وهم أشباه الكرامية بخراسان » فهو عالم . 





(1) انظر ق ترجمة ابن الكيزانى وأشعاره المغرب لابن والواق بالوفيات للصفدى ١//ا4؟‏ والنجوم الزاهرة 
سعيد ( القم الخاص بالقسطاط ) عس 7١‏ وما بعدها . ام . جيم ال ان ل 
وتذكرة الحفاظ ١9١9/4‏ والخريدة (قم مصر) ١8/7‏ محلة الثقافة » العندين 247 2 549 . 

وابن خطلكان 471/4 وطبقات الشافعية للبكى 40/1 


م؟ 

ظ بالسنة والفقه والشريعة وبالفلسفة وعلوم الأوائل . غير أنه صاحب مقالة خاصة تشبة مقالة 
الكرامية فى خيراسان . ويقول المقدسى الذى زار مصر فى أوار القرن الرابع الهجرى إنه كان لهم 
محلة بالفسطاط . ومن الممكن أن تكون هذه المحلة ظلت حتى عصر ابن الكيزانى . وهو بذلك 
كان كراميا صوفيا » أو صوفيا على مذهب الكرامية القائلين بالتشبيه على الذات العلية للعباد » وهو 
تشبيه كان يقترن بالتنزيه » وتبدو الفكرة معقدة ولكن من الممكن نصورها , فأنت إذ تشاهد كائنا 
جميلا ترى فيه خالقك . مع تنزيبه عن أن يكون هونفس الكائن الجميل . وليست هذه الفكرة 
كل مابميز الكرامية » فقد كانوا يعتقدون --كيا اعتقد الكيزانية - فكرة القدم فى أفعال العباد لا فى 
أفعال الله وحدهاء وقد أنكر العاد ذلك على ابن الكيزانى . وهو والكرامية معه إنما يريدون قدمها 
1 العلم الى ٠‏ ومادام العلم الإلمى قدبما فهى قديمة مثله . ومر بنا أنفا أن العاد قال إنه كانت 
تتبعه بمصر لعهده فى النصف الثانى من القرن السادس الهجرى فرقة كانت تعتنق نحلته » ويقول 
القفطى المتوق سنة 515 : ولابن الكيزانى بمصر وسواحل الشام فرق تنتمى إليه فى المعتقد 
وأكثرهم بحوف مصرء ويقول ابن خلكان المتوق سنة 581 : ٠‏ بمصر طائفة ينسبون إلى ابن ' 
الكيزانى ويعتقدون مقالته ». وفى ذلك مايدل على أن منزعه الصوق ظل معروفا جمصر وظل له 
أتباع طوال القرن السابع الهجرى على الأقل . ويبدو أنه كان هناك من يعارضه فى حياته وبعد 
ماته » فقد ذكروا أن الفقيه نمم الدين الخبوشانى نبشى قيره ى عهد صلاح الدين وأخرج منه 
عظامه . وقال : « لاتتفق محاورة زنديق إلى صديق ٠‏ ويقصد بالصديق الشافعى . وقد نقله إلى 
سمح المقطم . يقول ابن خلكان : ٠‏ وقبره مشهور هناك يزار ء» وزرته مرارا » رحمه الله ؛ ويقول 
ابن تغرى بردى : دلا يلتفت لقول الخبوشانى فيه لأنهما أهل عصر واحد » وتهور الخبوشانى 
معروف » . ونجمع كتب التراجم على أنه كان ورعا زاهداء بل متصوفا متقشفا » وقد أنشد له 
العاد أكثر من ثلالمائة بيت فى الحب الالمى » تسيل عذوبة ورشاقة وخفة من مثل قوله : 


تلد لى فى هوى يلى معاتبتى لأنَّ فى ذكرها يردا على كبدى 
وأشتهى سَقّمى أن لايفارقتى لأنها أودعته باطن الجسّد 
وليس فى النوم لى ماعشت من أَرَبٍ لأنبا أوقفت جفبى على السهد 
ولو تمادت على الحجران راضيّة 2 بلحجر لم شلك ما ألتى إلى أحد 


اللو ٠‏ أي يل -منيا: يوان ,نيد ]التق شقن نتن قن امو ند 


5 
ولو أننا لم نعرف قائل هذا الشعر وأنه من الصوفية لظنناه شاعرا عذريا » فهو يشكو الصد 
والفجر ويرمز عن الذات الوهية بليلى . ويئادى قى العتاب » معلنا سقمه وسهده ؛ بل لقد عرض 
نفسه للموت وافلاك . وابن الكيزانى مثله مثل شعراء الحب الإلهى جميعا فد رفعوا كل الحواجز 
بيهم وبين أصحاب الخزل العذرى ٠‏ معبرين بما فى غزلهم من حسية واضحة عن رموز ومعات 
صوفية » حتى لترى ابن الكيزالى يقول : 
أتزعم ليلى أننى لا أحبها وأنى - الا ألقاه- غير حَمول 
فلا ووقوقى بين ألوية الهَوَى وعصبان ظبى للهوى وعطولى 
لو انتظمئنى أسهم الحجر كلها لكنتٌ على الأيام غير ملول 
ولست أبالى إذ تعلقت حيّها أفاضت دموعهى أم أضر نحولى 
وماعبئى بالنوم إلا تعلْل عسبى الطيفُ منها أن يكون رسولى 


وهل من “ارق بين حذه الأبيات وأبيات الحب العذرى ؟ إنه ليذكر وقوفه بمعاهد الحوى 
وعصيانه ادر أو العواذل وصيره على الهجران الآلم وها يمانى فيه من البكاء والنحيب والسقم 
والنحول . ويامل ى طيف يزوره فى الحلم ليلا » ولكن لنحذر هذا الفهم الظاهرى للأبيات فابن 
الكيزانى !ما يتخذ ذلك كله رموزا عن معانى حبه وهيامه بالذات العلية » وهو هيام لا نهائى غير 
محدود بحس ولا مايشبه الحس . هيام كله لوعة ووجد » وجد سماوى علوى يندلع شرره فى كل 
جسمه وجوارحه وحشاه وهو صابر لابتألم ولايشكوء بل يجد لذة لا بيلغها وصف فى ألمه . حت 
ليبذل دهه فى سبيل حبه طائعا مختارا » فهو النور الذى يضىء فى جنيافت قليه وقؤاهة » وهو المثمر 
الروحانية الى مسرت ق شرابينه ٠‏ فلم يعد بملك إزاءها حولا ولاقوة » يقول : 


رةه 1 اي # اوس ع ٠.‏ 
جر كبف ششتة فلست أولَ عاشي كاصس المحية | فى - ممته | سقى 


إنه لم يعد فى حال صحو بل أصبح فى حال سكر بالعشق الإلى الذى لاحدود ولاضفاف 
له ء عشق ما إن يأمل فيه بلقاء محبوبه » حبى يبتعد عنه . تاركا له الحسرات والدموع » لقد كان 
شهوده قاب قوسين أو أدفى . وسرعان ماطار الحلم وولى الأمل , وينادى ابن الكيزاتى : 
باحادى اليس اصطبر ساعة فهججى سارت مع الركب 
/ 


لانَحْدٌ بالتفريق عن عاجلي 2 رققاً بقلب الطائم الصّب 


م 


ين 
وهو يعير عن ضياع الأمل فى لقاء المحبوب بالرحلة ولوعاتها الممضة فى نفوس العشاق تعبيرا 
مشاهدته . وعلى نحو ما يعبر عن ذلك تعبيرا حسما بالرحلة كذلك يعبر عنه - كيا عير انحبون 
العذريون طويلا - يبكاء الديار والوقوف على الأطلال الدارسة أو العافية » بمثل قوله : 
و اناك 5 ِ ش 0 
بريكما عرجًا نام نتوح على الطلل الدارس 
غيِضْ الدموع على رَسْمِهِ يُترجم عن حرق البائس 
ودائما يتعلق ابن الكيزانى مخيط من الأمل فق مشاهدة محبوبه » ونوره يتالق له ولايراه : 
ويبحث عنه بين الأطلال » ويسأل عنه العيس . وهى ملحة فى المسير . لتلتعت إليه . وهو هام 
على وجهه غارق قف دموعه ٠‏ ويار الجب تقد فى اخفاته يفول : 
بامَنْ ليه على الزمان بحسنه اْطِفْ على الصّبّ المشوق التائه 
أضحى عياقت عل احتراق فواده مما لأنك منه ف سوداته 
ويا بها مالكة عليه قلبه مستاثرة منه بكل شىء . إنه ليس حبا فقط . بل هو حب ومحنة او 
هو سعادة وعذاب . وهو راض بذلك كل الرضا . حتى لايطلب لحبه دواء ولاشفاء » يقول : 
اصرفوا عبى طبيى ودعوى وحصبييبى 
الى 


و 


مر 


عللوا ‏ قبى ‏ بذكرا ‏ 6 فقد ‏ زاد ‏ فى 
طابَت هشمتكى قى هواه بين واش))) ورقيب 
لا أبالى بفوات الف | لس ملدامٌ تنصيى 
ليس من لام وان اط تل فيه فيه 
جسدى راض يسقمى وجفوى | بتحيى 
إن الداء هو نفس الدواء وإن العلة هى نفس الشفاءء وهو لايفكر فى برء من علة أو داء . 
لأنبيا سعادته الغامرة » وحقا إنهما يثيران حريقا فى قزاده » غير أزعمايشربه معهها من رحيق الحية 
الربانية المصنى ينسيه الحريق وناره اللظية النى لاتنطفىئ: فى سويداء قواده أبدا . 


وم 


ابن ''؟ الفارض 

هو عمر بن كيال الدين على الفارض » كان أبوه من حأة بسوريا . هاجر منها ى مطالع شبابه 
إلى القاهرة » وفيها رزقه الله ابنه عمر سئة 8105 للهجرة. فهو مصرى المولد والمنشأ والمربى 
والحياة . كان أبوه من علماء الفقه والشريعة ولَقَب بالفارض لكتابته الفروض على النساء 
والرجال . ولى نيابة الأحكام بالقاهرة والفسطاط ٠‏ ويقال إنه رضت عليه وظيفة قاضى القضاة 
فاباها ولزم قاعة الخطابة بالجامع الأزهر يتنسّك . وعنى بابنه فالحقه بدروس العلماء بالعلوم 
الشرعية واللسانية » حبى إذا شب دفعه إلى التقوى وعبادة الله ومعاشرة المستضعفين من المتصوفة 
: الحبل الثاني من الممطم » وهناك أخيذ عمر يتجرد للعبادة والنسك . وأحس واعة كديدة 
للمقام بمكة مهبط الوحى على الرسول يه فرحل إليها » ومكث بها خمسة عشر عاما سانحا فى 
أوديتها عابدا الله ناسكا مؤملا فى أن تفيض عليه الفتوحات الإلهية » مكثرًا من الصلاة والصيام . 
حتّى فتدحت له الأبواب المغلقة » وشعركأنه فى مقام الشهود للذات العلية . وعاد إلى وطنه » غير 
أنه ظل يأسى لفراقه مهبط فتوحاته الإفية بمثل قوله : 

يا عيرق روح بمكة روحى شا ديا إن رغبتت ى إسعادى 

كان فيها الع ومعراج قذسىٍ ومقامى المقام والفتح بادى 

ولزم مناسك العبادة وخاصة وادى المستضعفين بالمقطم والجامع الأزهرء يذكر الله ويسبحه 
ويعبده حق عبادته ناسكا خاشعا متضرعا » شاعرا من وقت إلى آخر أنه أصبح فى مقام الشهود 
لربه » فيشخص بصره ويغيب عن كل ماحوله غيبة قد تطول أياما وهو لايسمع صوتا ولا يرى 
ادا ولايشرب ولايطعم ولاينام » فقد غاب عن كل حواسه وغمره نور شهوده للذات العلية . 
ومضى يعكض على التقوى والنسك والصلاة » وشاع أمره فى القاهرة فكان الناس يزدحمون عليه 
إذا سار فى الطرقات يلتمسون منه الدعاء » وهو غائب عنهم » مشغول يحبه لربه وبما ينظم فى 1 





)١(‏ انظر فى ابن الفارض ,ترجمته وأشعاره النجوم للدكتور محمد مصطق حلمى وكتابنا فصول فى الشعر وتقده 


الزاهرة 6/هم؟ وابن خلكان 4614/7 وميزان الاعتدال ص ١5!‏ وما بعدجا. وديوانه طبع مر هرارا طبعاات 
*/14 وعبر الذهبى 175/8 والبداية والنهاية ١17/17‏ مسثقلة » وطيم مع شرح عبد الغى النابلسى وهو شرج 
ولسان الميزات 11//4م وشذرات الذهب ١464/86‏ وحسن صوق رمزق ٠‏ ومع شرح حن الورينى على ظاهم اللفظط 


اغخاضرة 618/١‏ وكتاب ابن الفارض والحب الى دوت تأويل . 


خره؟؟ 
الحب من أشعار لعلها أروع مانظمه الصوفية فى حبهم الإلمى ؛ حتى لقب بحق سلطان العاشقين 
للذات الربانية . وهى أشعار تموج بوجد ملاع لاحدود له » متخذا لذلك لغة العشاق العذريين 
وهايذكرونه من معاهد المحبوبة يريد معاهد مكة الى هبط عليه فيها النور الى 2 وايضا 
مايذ كرونه من نسي الصبا النمحمل بشذى المحبوبة » وهو ى أثناء ذلك يكن وينوح أملا فى الوصال 
وأن يشرق عليه النور الربانى » متجرعا غصص الهجر والصد والسهاد » ويصيح فيمن تحدثه نفسه 
بسلوك هذا الطريق الحفوف بالا يحصى من الأشواك والصعاب : 

هو الحب فَاملّم بالحَشا ما الهُوى سَهْلَُ ‏ فا اختاره عُضْنَّى به وله عَمَل 

وعش خايًا فالحبء راحته عنًا وأوله سهم وأخره قتل 

وهو لايريد القتل الحقيق » بل يتخذه رمرًا للحظات الفناء فى الذات العلية حين يتجرد 
الصوفى - مثل ابن الفارض - من حواسّه ومن كل وجوده فلا يشعر بزمان ولابمكان ١‏ وكات 
غاب عن حياته » بل كأما مات بسبب حبه شهيدا » وهو موت لايتحقق تصوف بدونه » حتى 
ينمحى المتصوف ف الذات الربانية ونورها الإلمى : وحتى لايرى فق الوجود سوى ربه الماثل ق 
الكون وكائناته وكل شىء فيه » يقول : 

تراه - إن غاب عبى - كل جارحة 2 فى كل معبى لطيفي رائق بهج 

ف ل العود والناى الرخيم إذا ألما سس لمان من الهزج 0 

وى مَسَفرحَ غَزْلان الخائل فى 2 بَرْدٍ الأصائل والإصباح فى الْلَجِ 9" 

وق الفط أنداة الغام على بساطٍ لور من الأزهار مُنْتسج 

وق ماحبب أذيال النّسِيم إذا 2 أهدى إلى سحيراء أطيب الأرَسٍ 5 

فهو يرى الله وجلاله وجإله ماثلا فى جميم أركان الكون وعناصره : فى أنغام العود والناى 
المرافقة لألحان الحزج » وفى مشهد غزلان الرياض وقد انتعشت قلوبها بانفاس الأصيل والصباح . 
وق الأزهار والورود مساقط أنداء الهام وهى متنائرة هنا وهناك على أبسطة الطبيعة الببيجة » وف 
النسم يملأ الجو سحرًا بشذاه وأريجه العطر. وابن الفارض لايعبر بذلك ومثله فى أشعاره عن إيمانه 





. الرخس : اللين الناعم . (#) الأرج : الشقى والراضحة العطرة‎ )١( 
. البفج : أول إسفار الصبح وانتشار الضوء‎ 2-30) 


قوم 

بوحدة الوجود التى كان يؤمن با غلاة الصوفية من أمثال ابن العربى ٠٠'صرهوء‏ فهو إنما يريد أن 
يقول إن نور الله منبث فى الكون يجميع كائناته وعناصره » متجل فى كل مناظره ومشاهده , 
وذلك هو سر وجده وهيامه ووه بربه » يريد أن يشرق عليه ضياء جاله . ويظل يحلم بشهوده حلا 
متصلا مجاهدا فى سبيل ذلك محتملا من العذاب” مايطاق ومالايطاق » متغنيا بالهال الربانى 
ومايصّلى فيه من هجرء هاتفا من فؤاده : 

نه دلآلاً فأنت أهلّ لذاكا ‏ «ححكم فالحسنُ قد أعطاكا 

وتلآنى إن كان فيه اتثتلافى ‏ بك عَجُِلْ به جلت فداكا 

فت أهل ود جه يدر فبهم فاقة إلى مَعْناكا 

وهو يضيف إلى الذات العلية التحكم والدلال على طريقة أصحاب الحبٍ العذرى , 
ولايايث أريج الحب الصوق أن نعيق فى البيت الثالى » فهو يطلب أن يتلف فى حبه مادام فى تلفه 
اثتلافا بريه المحبوس ء وهو لايريد التلف الحقَيو إنما يريد الفناء المطلق فى ربه وجاله الذى يفوق 
كل جال » بل إن كل جميل ليفتقر إلى جاله المتجلى فى الكون بنوره . وعلى نحو اتخاذ ابن الفارض 
للخزل العذرى رمرًا به الصو نراه يتخذ المخمر ونشوتها رمزا لهذا الحب ٠١‏ ولاخمر ولا كثوس 
ولادنان ولاسقاة » وإنما هو جال الذات الاهية الذى شف يعن الظلى كانا ترا من قرافت 
قدسى مسكرء فهو سكران داتما منتش غائب عن وجوده. ومن قوله ى ذلك من قصيدة 


ريا على ذكر الحجبيب هَدَامَةَ سَكِرْنَا بها من قبل أن يَخْلْقَ الكرم 
لها البَدْرَ م وهى 00 بديرهأ هلال ركم يبليو ب إذا مزججت - نجم 
وإن' خطرت يوما على خاطر امرئ أقامت به الأفراح .وارتحل الهم 


اد 


ولو تضحرا مهيأ 7 بر عت تعادت إليه اريت وانتعش الجسم 


و 


وهو يقول إن سكره بتلك المدامة بعرم سم الوجود . وهو يشير إلى فكرة الحقيقة 
أحمدية الى يذهب المتصوفة إلى أنبا تسيق نشاة الكون » وأن أضواء مازالت تفيض من تلك 
الحقيقة فى نفوس الأنبياء ونفس الرسول َيه ونفوس المتصوفة من بعده حتى تجلت فى ابن 
الفارض . ومن هنا يقول إن سكره بها ونشوته يسبقان الخليقة . ويقول إنها تجلب الفرح وتطرد 


0 
الهم » ونحبى الروح لاحازا بل حقيقة » فلو صبوها على قبر ميت لعادت إليه الروح ودبت فيه 
الحياة . ويمضى فيقول : إنها صفاء ولااماء : ولطف ولا هواء : ونور ولانار : وروح ولأجسم . 
خمرر بانبةلانشومها أىشائية مادية » خم رينتشى بها ابن الفارض وأمثا له فيغيبون عن وجودهم غيبة 
كلها متاع وكلها نعيم لاحدود له . وديوانه كله من هذا الطراز انتشاء وسكر وحب ووجذ ووله 
والنياع » وتطول إحدى قصائده حتى تبلغ سبعائه وستين بيتا أو تزيد » وهى تائية وتسمى التائية 
الكيرى لأن له يجانبها تائية صغرى ٠‏ وهو فيها يصور معراجه القدسى بمكة وفتوحه التى هبطت عليه 
هناك وإتمحاءه حيتئذ فى الحقيقتين : الإلغية وا محمدية . حتى ليتكلم فى بعض أجزاء القصيدة 
باسمها . وهو يستهلها ببيان شربه من كاس انحبة الربانية ونشوته بها وما تجشمه فى معراجه من 
اعوال وخطوب ومحن ١‏ وكلها كما يقول منح من ربه وعطايا اجتازها فى معراجه : خالصا إلى 

الامحاء والفناء فى الذات العلية حتى ليقول : 


ولم تهونى هلم تكن فى فانيًا ول تن مالم تُجَتلبْ فيك صورنى 
خم ع #8 


كلانا مَصَلَّ واحدٌ ساجد إلى حمَيقته بالجمع فى كلا سَجْدَةٍ 
آي 5 8 1 ار 
وما كان لى صَلَى سواىّ ولم تكن صلانى لغيرى فى أذَا كل ركعة 


وكأنه يشعر فى البيت الأول أنه لايزال دون الحب الإلمى لاتصاله بل لاتصافه بالصفات 
البشرية . ويقول فى البيت الثافى إنها ينبغى أن تُمْحى فيه حتى يفنى فى الذات الربانية وتتجلى فيه 
الصورة الالهية » وما يليث أن يقول فى البيت الثالث إن حواسه تعطلت وتعطلت فيه كل إرادة 
وشعور » حتى فى فناء مطلقا فى ربه ٠‏ متتخطيا هرتبة الصحو إلى مرتبة الشهود أو كأ يسميها 
الجمع . وكأنما يصلى لنفسه أو لربه متجليا فيه » يقول : 


وطاح وجودى فق شهودى وبت عن ١‏ وجودٍ شهودى ماحيا غير مثبت 
وفى الصَّحُو بعد المحو ءلم أكُ غيرها وذاقى بذاق إذ تحجلت جلت 
فهو قل امحى وففى فناء كليا ى الذات العلية ء وبلغ من هذا الا عمحاء والفناء أعلى مرأتيه . 


إذ لا يعتريه فى حال الحو والغيبة مع الشهود للنور الربانى ٠‏ بل أيضا يعتريه فى حال الصحوء فهو 
دانما ممحوفان فى الذات الإلهية . وهو دائما يعلن أنه متمسك أشد القسك بالكتتاب وأداء الفرائض 


م 
الدينية وبالسنة والحديث النبوى . شنهما يستمد قى كل موارده الروحية . وقد اشار مرارا إلى ان 


لب تصوفه ومايذهب إليه من عقيدة الفناء فى الذات الربانية إما يصدر فيه عن الرسول . يقول : 
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وجاء حديثك ى المحادى ثابت روايته ‏ ق اك غير تصعيشه 


: 9 ةف | *-ه ا 
يشير بحب الححق بعد تقربي- إليه بهل أو أداء فريضة 


وهو يشير إلى الحديث النبوى المشهور : « ماتقرّت إلى عبدى بشىو أحبْ إلى من آداء 
ما افترضيّه عليه » ولابزال عبدى يتقرّبُ إلى بالنوافل حتى أحببته » فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
يسمع به . وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها . وإن سألنى اعطيته » ولين استعاذق 
لأعيذنه » . وفكرة الانمخاد والفناء واضحة فى الحديث ولعل فى ذلك مايشير بوضوح إلى أن 
تصوف ابن الفارض وأمثاله إنسا كان تصوفا إسلاميا خالصا. ومازال يتنسك لربه حتى 
وفاته ببتة 31# اليهرة: ظ 
البوصيرى '' 

هو أبوعبد الله محمد بن سعيد بن حاد : كان أبوه من بوصير وأمه من دلاص ١‏ فكون لنفسه 
من اسم بلديهيا لقبّاهوالدلاصيرى. غير أناللقب الذى غلب عليه . وبهاشتهر» هوالبوصيرى. 
واختذف م ترجموا له فى تاريخ مولده كا اختلفوا فى تاريخ وفاته ‏ والأرجح أنه ولد سنة .04> 
وتوفى سنة 5948 وق بل ولد سنة 0944 وتوف قبل السنة السالفة فقيل سنة 584 أو 48 أو 95 أو 
47 وقيل بل سنة 581 والصحيح مارجحناه . واختلف مثل لداته إلى الكتاتيب حتى حفظ القران 
الكربم . ثم انتظم فى حلقات الشيوخ يأخذ علهم علوم الشريعة واللغة » وييدو أن ميوله الأدبية 
اتضحت فيه مبكرة وتفتحت فى نفسه ملكاته الشعرية ٠‏ ما جعله يتنظم فيمن يعملون فى الكتابة 
الديوانية » وعين فى دواوين بلبيس بالشرقية . ومر بنا هجاؤه للموظفين هناك وتسجيله عليهم 





)١(‏ انظر فى البوصيري وحياته وأشعاره الفوات 41١7/5‏ والخطط الحديدة لعلى مبارك 8/٠١‏ وكتابنا فصول فى الشعر 
والواق بالوفيات للصفدي */6 ٠١‏ وحسن الحاضرة ١/+لاه‏ ونقده ص 78؟ - 584 . وديوانه ( طبعة الحلبى ) بتحقيق 
وشذرات الذهب 55/8 ومقدمة ابن حجر الليثمى على محمد ميد كيلانى . وأورد بروكلان فى كتابه تاريخ الأدب 
شرح مدحته اشمزية النبوية ولطلائف المان لابن عطاء الله العربى 41/8 ترجيات بردته إلى اللغات الأجنية وتخميساتها 


السكتدرى وطبقات الصوفية للشعراق 11/9 وما بعدها . وتشطيراتها وشروحها المختلفة وكذالك الهمزية . 


م 
الخيانة للدولة وأكل أموال الناس بالباطل . ويبدو أنه زهد فى العمل معهم سريعا وعاد إلى 
القاهرة . محترفا إقراء القران للصبية وبعض.الفتية فى مسجد الشيخ عبد الظاهر » وكان مسجدا 
مغمورا وتصادف أن أمر الملك الصالح فى أثناء توليه لمقاليد الأمور بمصر ( ا - /541 ه) 
بتوزيع ألف دينار على طلبة العلم . ولم يصب مها مسجده المغمور وطلابه شيئا » فنظم على لسان 
المسجد شكوى للملك الصالح استهلها بقوله : 

ليت شعرى مامقتضى ححزمانى دون غيرى والألف للرحمن 

أترانى لاا أستحقَ لكونى ‏ جامعا شمل قار القرانٍ 


ونراه كثير الرحلة إلى البلدان المصرية والاتصال بمن فيها من الولاة .» وله فيهم بعنض الدائح 
وكذلك فى بعض وزراء الدولتين الأيوبية والمملوكية وى بعض الأمراء والسلاطين » ويبدو انه كان 
يضطر للمديح اضطرارا » ليوفر لأولاده الكثيرين الطعام والثياب . ويصرح بذلك مرارا فى مديحه 
عثل قوله : 
| إلبك نشكو حالنا إننا عائلة فى ' غاية الكتره 


وكيا تلقانا فى أشعاره المبكرة أهاج مختلفة لموظف الشرقية تلقانا عنده دعابات مختلفة تصور 
المزاج المصرى المعروف بالميل إلى الفكاهة والنادرة » وربما أراد بشكواه فى مدانحه من فقره وبؤسه 
إل الدعابة 4 ويقول : 


جحل سر 9 


١ -# 5‏ ٍ 1 97 
ولو أنى وحدى لكنت مريدًا ف رباط اوعايدا ى مغاره 


وكأنه كان يشعر فى أعاقه بأنه لق لاليكون إنسانا يضطرب فى الحياة ومشاغلها اليومية 
ومكاسها الضرورية له ولأسرته » وإنما ليكون عابدا ناسكا فى رياط صوق أو فى كهف يخلو فيه 
لسك والغيادة . ويبدو أنه مد إحدى رحلاته إلى الاسكندرية وتعرف عل الى المسن الشاذلى 
صاحب الطريقة الشاذلية اللشهورة » واننظم فى سلك مريديه وطريقته الصوفية » حتّى إذا خلفه 
أبوالعباس المرسى على الطريقة ظل يلزمه » حتى عد ثانى اثنين من نلاميذه هو وابن عطاء الله 
السكندرى » وق ديوانه قصيدة دالية يمدحه بها » ويعزيه فى شيخه أبى الحسن حين توق سنة 
85 ويشيد به إشادة رائعة إذ كان من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب » يقول : 


يذه 


« ل م | 9 5-7 

اسلّك طريق محمدى شر بعة وحميقة ومحمدى المحتد 
” 000 . 2 

إن الإمام الشاذلئ طريقه- ق الفضل واضحة لعين المهتدى 

فطش الزعات. روعرنة وإقامة. 222 الريتود. لبان هد الوسد 


فهو قطب الزمان وإمامه ء وعين الوجود إذ كان يمن المتصوفة بأن القبس الالمى المبثوث فى 
الأنبياء نقل إليهم وإلى أئمتهم » ويقول إنه من أهل الشر بعة المحمدية والحقيقة الصوفية ويشير إلى 
أنه سليل الرسول يت فهو محمدى نسبا وحقيقة صوفية وشريعة إسلامية . 


ويبدو أن البوصيرى منذ صلته بالطريقة يقة الشاذلية لم يتجه باشعاره نحو انحبة الإلغية على نحو 
ما اتجه ابن الفارض ء بل اتجه إلى المديح النبوى ؛ وبلغ فيه ذروة لم يبلغها أحد قبله ولافى زمنه » 
فقد نظم فيه ديوانا رائعا . وكان الصليبيون » شاهت وجوههم ١‏ يكتبون رسائل ضد الدين 
الحنيف وصاحبه » فرد عليهم طويلا فى مدمحه النبوى ء وافرد للرد علبهم وعلى اليهود قصيدة 
طويلة فى تجو مائتين وسبعين بيتا » داحضا افتراءاتهم على الرسول الكريم ناقضا ما ادعاه النصارى 
من ألوهية المسيح وصَلْبه وما جاء فى التوراة الحرّفة من ارتكاب الأنبياء للمعاصى » ومعى قصيدته 
, ا حرج وا مردود على النصارى والبود ؛ ويتحدث ق حاسة فياضة عن صفغات الرسول وسيرته 
ومعجزاته الباهرة وانتصاراته الساحقة على أعدائه وأعداء الله . ويكثر من المديح النبوى وس 
التنويه بالخلفاء الراشدين وبالصحابة وال الببت مصورا فى الرسول أزلية النور امحمدى المعنوى أ 
الوجود وروحه ء. وكأن للرسول وجودين هذا الوجود المعنوى الذى يستمد منه 0 وجوده 
والدى تعاقب ف الأنبياء منف دم » ووجود نان حسبى مادى هو وحوده حين ولد م ع بشيرأ 
ونذيرا ٠‏ وبذلك امحد المعنى والصورة أو قل الحقيقَة الحمدية الأزلية وصورة الاإنسان ء على نحو 
مانقراً ق قوله : 

محمد حُجّة الله الى ظهَرت 2 بسّة مالا فى الخلقى تحويل 

من ككل الله ععناءٌ وصورئه قَلم ينه على الالين تكميل 

من آدم ولحين الْوَضْع جوهرّه ال -مكنون فى أَنْقَس الأصّداف محمول 

نيمنبرة عام مِمُيِمَدَا ابا و«للفخر تعجيل «تأجيل 


ودانًا بعصف الخحنين شليه إلى زيارة مكة والمدينة عصى الوجد الملتاع : ودانما بردد معجزات 


لض 


الرسول وجهاده فى غزواته » ودائما يكرر حقيقته الأزلية » حتى لكأنه مبدأ الوجود وميدا النبيين 
وأيضا خاعهم يول : 
كان سرا فى مير العَّيب من قبل أن يَخْلَقَ كون أو يكونا 
خم لله النيين بو قبل أن يَجبْلَ من آدم طيا 


0 د سجار 952 ٠‏ 0 ير 
فهو ىق ابايم خير -اب 0 وهو فى ابنائهم نخير البئينا 


فهو السر الأول فى الكون أو هو العلة الأولى ٠‏ َخُلقَ قبل الكون وخلق قبل أن يُجْبل أو يخلق 
أدم) وكل نور فق الكون مستمد منه » وهو د الأنبياء ومنباهم ع وهو أبوهم الممنوى 
الأزلى ء فيه تبدأ الحياة وإليه تنتهى . ويكثر البوصيرى فى مدانحه النبوية من الضراعة للرسول أن 
بقبل توبته وأن يكون شافعه يوم القيامة حتى ينال رضوان ربه وغفراته . 

ويشتهر البوصيرى بمدحته النبوية المسماة بالهمزية وقد سماها « أم القرى فى مدح خير الورى ؛ 
وهى فى نحو أربعائة وخمسين بيتا وعَنى كثيرون بشرحها » وهو فيها يحمل سيرة الرسول حتى يوقد 
حمية الشباب احاربين للصليبيين » ويفتتحها بفكرة الحقيقة المحمدية وأن الرسول سر الؤجود 
ونوره الذى يفيض على الكون وعلى الأنبياء من قديم » يقول : 


كيف 2 ترقى ‏ رقّك الأنبياغح ‏ ياسّماة ‏ ها طوك سوام 
اغا مشّلوا صفاتك لها س عا ل النجومم الاء 
. 0 0 7 
١‏ ّ' 


فالرسول لاتبلغ منزلته ودرجته الرفيعة منزلةٌ أى نبى أو رسول . إنه فى أعلى عَلَيِين » وكل 
رسول إنما مل جانبا من صفاته الربانية » كما تمثّل النجوم المتزائية على صفحة الماء النجوم على 
صفحة السماء. وإن كل ضوء ونور فى الكون ليستمد من مصباحه » فهو منبع كل نور 
ومصدره . ويتحدث عن مولده وما اقترل به من دلائل النبوة ؛ ويفيض ق الحديث عن سيرته 
حتى مبعثه » ويعدد بعض معجزاته الباهرة وق مقدمتها الاإسراء » ويصير جهاده الباسل ق نشر 
دينه » ويرد على النصارى والهود افتراء اهم على الدين الحنيف . ويعرض بعض معتقداهم 
الفاسدة ء ويلم بعداء الببود للإسلام وحربهم لرسوله . ويصور حِجَّته إلى نكوح اذاه الث 


دم 
لناسك الحج . وينوه بمواقف كبار الصحابة وبالصحابة جميعا وباستاذيه الشاذلى وخليفته 
أبى العباس المرسى ٠‏ ويتضرع فى أثناء ذلك للرسول أن يكون شفيعا له عند ربه فى محو ذنوبه . 
وأروع سه الح الجورة منج النمنة للتياة با أده وقد غارضها توف ويفاك انان 
قد أصابه فالج » فنظم هذه القصيدة وأتخذها شفيعا لدى الله كى يعافيه » وظل يكرر إنشادها 
ويبكى ويدعو ويتوسل » ونام فرأى الى عه بمسح على وجهه بيده المباركة وبلق عليه بردة » 
وله ل جد نفسه معافى » وشاعث القصة وسميث القصيدة البردة . وهو يفتتحها متغزلا حجازية 
من ذى سم أشعلت الحب فى قليه » وهو إنما يتتخذها رمزا لوجده الملتاع بحب الرسول عليه 
السلام » ويلم بأصل من أصول الطريقة الشاذلية . وه وكبح جاح النفس وردها عن شهواتها . 
ويتحدث عن فضائل الرسول مبتدئا بفضيلة الزهد وكيف أنه لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
ويسترسل ى تصوير الحقيقة ا محمدية الأزلية قائلا : 


فاق النيين فى خَلْق وق تلق ولم بدانوه فى عِلْم ولا كرم 

وكلّهم من رسول اله ملتمسٌ عَرْق من البَحْر أُورَشْهَا من اليم 

فإنه شمن فضل هم كراكيّها يُظهرن أنوارها لناس فى الظُلّم 

فهو يفوق الأنبياء صورة وخلقا وعلا وكرمًا وكلهم بلتمس من علمه وحثمته ويستمد من 
نوره » فنوره يتجلىّ فى الأنبياء جميعا ومها تعددوا فى الأزمنة فإنهم شخصية واحدة وحقيقة 
واحدة هى الحقيقة المحمدية . ويفيض البوصيرى فى بيان معجزات الرسول ٠‏ ونخاصة القران 
معجزته الكبرى كيا يفيض فى بيان جهاد الرسول وصحابته لأعداء الرسول ودينه الحنيف حتى 
استسلموا صاغرين . ويضرع للرسول أن يكون شفيعا له عند ربه كيا يضرع لله أن يلطف به فى 
دنياه واخرته . ولاتزال هذه القصيدة وأختتها الهمزية تنشد إلى اليوم فى حفلات الموالد وحلقات 
الذكر الصوق وله يحانبهما فى المدائح النبوية أناشيد أخرى رائعة . 
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محمد بن ألى الحسن 2١‏ البكرى الصديق 

من سلالة أبى بكر الصديق بمصر ء ولد بها سنة 40 وحفظ القران وهو اين سبع سنين ٠»‏ 
وأقبل على حفظ المتون والتلق على شبوخ عصره,يأخذ ماعندهم , وكان أستاذه الأول أباه , 
وجلس مكانه فى الجامع الأزهر للتدريس بعد وفاته وعمزه لايتجاوز إحدى وعشرين سنة » 
وكان يدرس لطلابه فقه الشافعى . وله شرح على متن أبى شجاع . وكان آية فى العلم والزهد 
واشتهر بتعمقه فى العلوم الشرعية واللغوية والصوفية » وورث عن أبيه مشيخة السادة البكرية وله 


يناجى ربه : 


١ 


بدٌّ ذليلٌ ضغْيف فلحالى باللطف منك تارك 
قطر أصابنىي منك بحر كيف والحالك فى تجرى محارلك 
كك جنزو عنى لرّك دار عَمِّر الله ياحبيبى ديارَلك 
رآقى رآك من غير شلك أى شلئ وقد جطت مارك 


- 
5 
) 


د 
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من 

وتمثل فى الأبيات مثولا بينا فكرة الاتحاد بالذات الربانية المعروفة عند المتصوفة ومايتبعها من 

. فكرة الفناه » فناء الإنسان عن صفاته البشربة » وهى فكرة رأيناها واضحة عند ابن الفارض : 
وله قصائد كثيرة يصف فيها حبه ومواجده الروحية من مثل قوله : 


ع افر . 8 2 1 0 / : - 

حبييك داب رقيب) قريب اذا البكاخح وماذا اللحيب 
: م ف ال م 1 

دان ولكذبىى 2 بعيد فقيد ‏ طريد | غريب 


بكافى على لأنلى بليت بداء الصدود وعرّ الطبيب 


افتنته مز الوصول وهو لدلك دام الملق . وين والمحبوب متصر ف عنه معرص . وهو مهتهف 


)١(‏ انظرق محمد بن أنى الحسن رحانة الألبا للخفاجى للعدروس ( طبع بغداد ) ص 1١5‏ وكتاب بيت الصديق 
وأكمل الترجمة بعد ترجمته لابنه ألى المواهب ص232020 للسيد محمد توفيق البكرى وماذكره من مراجم . 
> وراجم شقرات الذهب 172/8 والتور السافر 


سم 


الحب الابنهى ورحيقه المسكر للصوفية . 


وللبكرى استغاثات كثيرة بالرسول عَينهِ حبيب الله خخير مبعوث قرب الله إليه » وسره الأعلى ‏ 
,الذى لايخيب أمله.. والذى ينال سؤله اللائذ . “ومن قوله فى إحدى استغاناته : 


يأ أكرم الخلق على ربه وتخير من فيهم ابه يسال 0 
قد مشُنى الكرب وكم هرة فرجتة كربًا بعضه يِدَهِل 


وأنت باب الله أ امرئ أتاه من غيرك لاا يدخخل 
ويضيف فى استغاثاته بالرسول إلى تفريج الكرب عنه وإقالته من عثراته الشفاعة له من ذنبه 
يوم المحشر بما أوقىق من محبة الله ورؤيته له فى عروجه إلى السموات . 


شعراء الفكاحة 

من أهم مابميز مصر قديما وحديثا ميل أهلها إلى الفكاهة والتندير والدعابة » وقد صورنا ذلك 
تصويرا جامعا فى كتابنا و الفكاهة فى مصر» مستعرضين هذه الخصلة فى مزاج المصر بين من عصر 
الفراعنة حتى العصر الحديث . ونراها واضحة طوال هذا العصر. بل منذ أن وجدت مصر 
شخصيتها الأدبية زمن الدولة الطولونية على نحو مايتضح من نبز شاعر بلقب الجمل الأكبرء 

0 3 

منحى الحمل الأكبر”"؛ . ولايلبث أن يقول فى سعيد القاص شاعر الإخشيد الملقب هو الآخر 
بقاضى البقر: « من شعراء الإإخشيد وزاد اختصاصه لديه بما كان فيه من الحلاوة والتندبير 
والهزل 7" » . وإذا مضينا إلى زمن الدولة الفاطمية وجدنا ظاهرة النبز بالألقاب دعابة للشعراء 





. 7391١1 (؟) المصدر نقسه ص‎ "٠١ المغرب لابن سعيد (قسى الفسطاط ) ص‎ )١( 


1ك 

تتسع ء إذ ينيز غير شاعر بلقب غريب كبا يوضح ذلك كتاب الخريدة للعماد الأصهانى إذ يلقانا فيه 
شاعر لقب بسَلَمْلع وثان بالوضيع وثالث بالكاسات ورابع بالجهجهان ونخامس بالنسناس إلى غير 
ذلك من القاب . 


ومن أوائل الشعراء فى هذا العصر ابن وكيع التنيسى ومرت فى الفصل الماضى مربعة مزدوجة 
له . جعل موضوعها غزله بغلام مسيحى . وقد مضى فيبا يداعبه » منذرا له » إن ظل هاجرا . 
أن يشكوه إلى القساوسة ويتسع فى ذلك محتجا بتعالم المسيح ووصايا متى ولوقا وُمرقص ويوحنا . 
ويقول إنه سيشكوه إلى الأسقف فإن لم يقلع عن هجره شكاه إلى المطران » فإن لم يكف شكاه إلى 
البطريرك . وكانت تقترن بهذه الفكاهة سخرية شديدة بالفاطميين ووزرائهم عرضنا لها فى حديثنا 
عن الهجاء . وادى هذا الميل إلى السخرية والفكاهة والرغبة فى التندير بالمصريين إلى الاتساع فى 
القذف بسهام التوربة » وهى تكثرفى سماء أشعارهم طوال هذا العصر حتى لتشبه النيازك التى يكثر 
إلقاؤها إلى الفضاء فى الاعياد ٠‏ فلاتزال النيازك تلق ليلة العيد . ولايزال الشعراء المصر يون يرمون 
تورياتهم قدحا ومدحا وغزلا على كل لون من مثل قول الشريف العقيلى مثنيا على زامر ونايه أو 
نانايه 119 : 

وزامر- يكذب فيه عايُة | تك فى صععته عجائبه 


محجب ضير الرءء عنه ححاجيه 


والتورية واضجة ى حاجب وذوائب . وممن تعلقوا بصنع التورية فى الحقبة الفاطمية ابن 
قادوس -كا مر فى غير هذا الموضع - ومثله قر الدولة جعفر بن دواس + وله يقول فى ابن افلح 
أحد الكتاب الشعراء وكان شديد السواد9؟ : 


كا “تاناتة. لواكسه 


هذا ابن أفلمَ كاتبء ‏ متفرهة نصفاته 


الشعراء وأصدقاءهم من الكتاب والعلماء والأطباء » من ذلك دعابة مشهورة للقاضى الجليس 





22 الخريدة ( قسم شعراء مصر) اما )١(‏ الخريدة ؟8/7١1؟‏ 


4م 
شاعر الفاطميين ووزيرهم طلائع اوه بوزبلف وصواما الع لطبو تعقنه وكان محموما . فلم يبر أعل 
يديه وفيها يقول 2 : 


ها ىه امل مه ا ال 0 و 2 مه 
وأضل ْليتّى من قد غرّانى 2 من السقم للح بعسكرين 
ار 


2 2-2 و 17 8ك 1 ا 1 
طبيب طبه كغراب سن يفرقض بين عافيى وسى 


ار ى ع9 


اى الحمى وقد شاخت وباحت فردٌ الحا الشبابهة بتسكتين 
ودبرها بتدبير لطيفي حكاه عن سيئان أو بين 9 


:اه 5 فم 3 ل ٠‏ 3 5ك م ه 
وكانت | نوبة فى. كل يوم فصيرها- محدقى | نوبتين 
و و - 


والجليس يداعب الطبيب فبدلاً من أن يصله بعافيته فرق بينهيا » ويقول إنه جاء فى أواخر 
الحمى وقد شاخخت وباخحت أو فترت فإذا هو يردلا الشباب بورقتين من سَّفوف الدواء أوكيا يقول 
بنسختين ‏ وكأنما أحكم تدبيره فى ردّ قوة الحمى إليبا فإذا هى لاتعاوده فى اليوم نوبة بل نوبتين . 
ولعل القارئ لم ينس ابن الذروى فى الحقبة الأيوبية ووصفه لحدبة ابن أبى حصينة وصفا ساخرا 
لادعا . ومن طرف مانقرأً من دعايات ف هذه الحقب دعاية البهاء زهير مع أحد أصدقائه » وقد 
جعل موضوعها بغلته ». يقول 9؟ : ظ 
لغ باضدق. قله لكا خناري ذلك 
تملى فتحصبّها العيو ن على الطريق مُشَكُلْ 9 
وتكال مهدضة ]ذا يما قبل متعسيك 
مقدارٌ خُطُوتها الطو 0 يله حين تسر آنمله 
تمر وهّىَ مكاتها ‏ فكأنما هى رَلْزْله 
ويريد البهاء زهير بالمخردلة أقل شىء فى الصغر» ويقول إنها حين تمشى يُظَن أنها مقيدة لبطثها 
الشديد » ومجعلها مدبرة حين تقبل ومقدار خخطوتها الطويلة أتملة فها بالنا مخطوتها الفصيرة ٠»‏ و[نها 
لتبتز واقفة لاتسير ولاتتحرك كانما هى زلزلة . 





)١(‏ الخريدة 1919/1 , (7) كتاب البياء زعير للشيخ مصطق عبد الرازق ص 
(؟) سنان هو سنان بن ثابت بن قرة من أطباء القرن 14 . 
. اثالث ومثله حنين بن إسحى . 445 فشكلة 2 فقدة: 


/ي+ا 

وتكثر التورية فى شعر القاضى الفاضل وزير صلاح الدين كثرة مفرطة من مثل قوله متشوقا إلى 
مصر وإلى شرية من ماء النيل 7" : 
باه قل لنيل عبى إننى لم اشفي من ماء الفرات غليلا 
وسَّق الفْوَادَ فإنه لى شاهدٌ ‏ أن كان طرق بالبكاء يميلا 
ياقلب كم خلفتِ ثم يكبت وأظن صبرك أن يكون جملا 


فقد غاب عن مصر مع صلاح الدين فى بعض رحلاته وحملاته إلى الموصل » وهو يعلن أن 
ماء الفرات لن يشفى غليله » ولن يكف بكاؤه شوقا إلى مصر ورياضها ونيلها . والتورية واضحة 
ى كلمة جميل بعد ذكره لبثيئنة صاحبة جميل الشاعر الغزل القديم . 

ويتوقف ابن حجة الحموى بكتابه خزانة الأدب فى حديئه عن التورية ملاحظا أنه خلفت 
القاضى الفاضل شعبتان 0" : شعبة مبكرة وشعبة لاحقة ؛ أما المبكرة فجميعها مصر يون وجميع 
اللاحقة شاميون » ويعدّد .المبكرة ومن قاموا عليها من المصريين فى القرنين السادس والسابع 
للهجرة مسميا هم . وهم ابن سيئاء الملك من مثل قوله ى بعض غزله 99 : 

ملكتت الخافقين فتَهْستة عَجْبَا وليس هما سوى قلبى وقرطك 

فهى لاتمتلك قرطها الخافق المهتر وحده بل تمتلك أيضا قلبه الخافق » والتورية فى كلمة 
الخافقين وهما الشرق والغرب . ويذكر ابن حجة بعد ابن سناء الملك شعراء القرن السابع 
المصريين : الجزار والوراق وابن التقيب والحمامى وابن دانيال ومحبى الدين بن عبد الظاهر ) 
وسنلم ببعض توريات من ستترجم لهم منهم » ومن توريات ابن النقيب قوله المشهور'' : 

أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة دعوى فإنى آأكل الخبرٌ بالجبن 

والتوزية فى الجين واضحة . ومن توريات النصير الحامى قوله فى بعض غرله 7" : 


4 3-0 


5 دك ا َ فإذا دعا قلى او الصدى 
ويظنى حا رؤويسمه بر بقة : 70 





٠١ خزاية الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق ) ص (") الديوان ص 45 والخزانة ص‎ )١( 
"١8 شمرانة الأدب ص‎ )8( ٠.٠ 
"١8 خزانة الأدب ص 794 . (85) تفس المصبر عس‎ )0 


م١‎ 

والمعنى القريب للصَّدَى المتصل بالدعاء والجواب رجع الصوت . والمعنى البعيد المراد الذى 
وى عنه النصير الحمامى هو العطش . ويتوقف ابن حجة طويلا عند توريات ابن نباتة » وقد 
روى منها أكثر من ماثة تورية » غير مارواه مما أخذه عنه الصفدى وغيره » ومن طريف تورياته 
قوله لمن أهدى إليه تمرًا رديثًا غالبه نَوَى . إذ كتب إليه9© : 

أرسلتَ تَمرًا بل توى هَمَبلتَه 2 بيد الوداد فا عليك عتاب 

وإذا تباعدت الجسوم فودُنا باق ونحن على الى أحباب 

الى القرسيه لاهو الكلينة التو تر د بالاربوالميق التق الاق اده انين اتناتة بو 
البعد والفراق . 

ويترك ابن حجة توريات ابن نباتة إلى توريات من جاء بعده من المصر بين أمثال ابن الصائغ 
الحتق وفخر الدين بن مكانس وبدر الدين البَشْتكى وابن ألى الوفا وابن حجر العسقلانى 
المصرى . وتستمر التورية فى الحقبة العمّانية وكأنها والمزاج المصرى صنوان لايفترقان . ويلقانا ى 
أيام العمانيين شاعر فكه كان يعيش للهزل هو عامر الأنبوطى وسنترجم له عا قليل بين شعراء 
الفكاهة فى العصر . 


ابن 2 مكنسة 
هو إسماعيل بن محمد الإسكندرى عاش ف القرنين الخامس والسادس للهجرة إذ توق ممنة 

8٠‏ وفيه يفول أبوالصلت ف الرسالة المصرية : « شاعر مكثر التصرف » قليل التكلف » يفتن فى 
نوعى جد التعريض وهزله » وضارب بسهم فى رقيقه وجزله » . وكان مع جودة شعره يتبذل فى 
مديحه وبلغ منه ذلك أنه انقطع إلى عامل مسيحى يسمى أبا مليح فى عهد بدر الجالى وزير 
المستنصر وكأنه لم يحد عند بدر ما يغنيه » فها تحولت الوزارة منه إلى ابنه الأفضل وتعرّض لاسّاحته 
لم يقبله ولم يقبل عليه » لقوله فى رثاء ألى مليح : . 

طُويت سماء المكرما ‏ ات وكوْرَنَاْ شمسُ الديح 

ماذا أَرَجّى فى حيا 0 ى بعد موت أنى مليم 





)١(‏ خزانة الأدب اص 9م والفريدة 7١/7‏ وفوات الوفيات 77/1 ومعجم السانى ق 
(1) انظر ل ابن مكنسة وترجمته وأشعاره الرسالة مواضع متغرقة . 
لمصربة لأمية بن أبى الصلت نشر عيد السلام هرون 


ضور 


ويبدو أن الببت الثانى هو الذى اذى نفس الأفضل ء فاعرض عنه وكفله عز الدولة بن فائق 
ويبدو أنه كان من كبار رجال الدولة الفاطمية » وله فى المديح كثير من الأبيات الطريفة كقوله : 


يلماك مبتهجا والغيث قْ يده يَهُمِى فيجمع يل الشمس والمطر 
وقوله : 
الارة خكاسد حلسف واتق. بوالسيق عاسد اضف ومضاله 
وله أشعار غزلية كثيرة كان يعرف كيف يسوق فيها أفكارا وصورا مبتكرة . وه وكالسابق إليها 
اوسابق فعلا من مثل قوله يصض خصلة من الشعر التوت على خد جميل فى شكل عقرب : 
5 1 5 2 نك 2 
قلت أد عقرب - الدلا 9 عل خده الشعر 
با اق رةه 13 بحجقيية حلت الشدد 
والحديث عن عقرب الشعر وقرنه ببرج العقرب قديم . وربما كان اروع من هذه الصورة . 
وهى نحق صورة مبتكرة له قوله : 


لاتقدمئك وَجتة غمرَةٌ رت فق الاقوت طم الجلمد 
وعلى شاكلة هذه الصورة المبتكرة قوله : 


ار 


الحسن قا وجنته ‏ وطرفه يمتح | وردا 


وكانت له أشعار كثيرة فى المجون والذمر ومعاقرة الدنان . وكثيرا ماينفذ منها إلى صور وخيالاات 
بديغة من مثل قوله يصف الخمر وهى تنصب من إبريق : 


إبريقنا عاكف على كدح كأنه الأم ترضم الولدا 

أوعابدٌ من بنى المحوس إذا 2 توهّم الكأس شُعْلَةَ سَجَدَا 

وكان فى ابن مكنسة ميل شديد إلى الفكاهة والدعابة » وله فى ذلك نوادر وأشعار كثيرة » 
كان فيها بيْاجن على طريقة ألى الشمقمق الذى عرضنا له فى كتاب العصر العبامبى الأول » إذكان 
دائم التصوير لبؤسه وفقره وخلو داره من الطعام وعبث الجرذان فيها وبنات وردان أو الصراصير . 
ويتابعه ابن مكنسة واصفا قبح داره وضيقها , قائلا : ظ 


قفر 
لىّ بت كانه بيت شعرر) لابن حجاج من قصيد سخيفب 
أين للعنكبوت > بيت ضعيف ‏ مثلة وهو مثلّ ععقلى الضعيف 
و 0-0 م ؟ 8 3 8 _/ 
بقعة صَدَّ مطلم الشمس علها 2 فأنا- همذ سكتتها- فى الكسوف 
وهو يد كر عبسث ناك ورؤان فهة وضيفه الخدية وقيحة:ورقول اله يكنة بيت قمر شيف 
من أشعار ابن حجاج المفحشة 4 ويقول إنه - مذ سكنه - ق الكسوف ولايريد كسوف الشمس 
وهو المعنى القريب الملا لا قبله » وإعما يريد المعنى البعيد من التجل والاستحياء الشديد . وهى 
تورية واضحة . ومن. قوله الفكه يشكو شيخوخته ووهن عظمه وكلال بصره : 
ال : 2 ليس 7 
عشت خمسين بل تزه لد رقيعا ‏ يما ترى 
0 و فر # عي د ر” ١‏ اس الى #ي 
أحسب المقل بِنْدقا وكذا اليلح سكرا 
0 7 2 لور ره 
واظن 2‏ الطويل ‏ من> كل شىء مدورا 
قد كير بر يبر يبر أنتا وعقلى إلى ورأ 
عجبًا كيف كل شد ىعو أراه 2 تغيرًا 
. 00 5 0 7 : ل 
لا ارى اليِضَ صارَ بو كل إلا مقشرا 
وإذا دَق بالحجا ‏ را زجاج | تكسرا 


وهو يعلن ى مطلع الأبيبات أنه عاش ماجنا رقيعا م وكأنه لن يكف عن رقاعته ومحونه . 
ويصور شيخوخخته وضعف نظره حتى لم يعد يفرق بين مر الدوم المسمى بالمقل والبندق ولابين الملح 
والسكر ولابين الطويل والمدور : ويجسم ارتعاشه فى شيخوخته بالبيت الرابع إذا لم يكد يلفظ 
بكلمة كبرت حتى ارتعش به فهه مكونا شطرا من بيت » ويعجب أن كل شىء تغير » ونقرأً ما تغير 
فنستغرق فى الضحك , إذ تحولت الحقائق فى عقله الكليل إلى عجائب » فالبيض يؤكل مقشرا . 
والزجاج إذا دق بالحجارة تكسر . وما من ريب ف أن هذه الفكاهة فيه والدعانة هى التّى جعلت 
المصريين لزمنه يلقبونه ابن مكنسة . 


فض 


لجرل )0١‏ 
هو نحى بن عبد العظم ولد سنة 5١١‏ وتوق سنة 19/8" فهو من شعراء الدولتين : بريه 
والمملوكية » نشأ بالفسطاط فى أسرة كانت تحترف الجزارة » ويقول ابن سعيد صديقه فى ترجمته 
له يكتاب المغرب : دكا كين أسرته فى الفسطاط عايتها وأيصرته معهم عاد :ركان ف او هه 
قصابا وسال الشعر على لسانه وكانت ملكته خصبة فاحترفه » وقصد به السلاطين والأمراء وعال 
الذولة فى الاسكندرية وامحلة ودمياط . وروى ابن سعيد ى ترجمته قطعة كبيرة من سُعره 
ومدانحه » ويرجع تاريخ بعضها إلى سنة 5117 ويقول صاحب مسالك الأبصار : « قال الشعر 
وهو صغير أول ما احتلم وطاف باركان بيت له واستام ؛ . ويشيد ابن سعيد بكرمه وما أغدق عليه 
من بره » ويذكر دعوته له مرارا للنزهة مع طائفة كبيرة من شعراء جيله امثال ابن النقيب والسراج 
الوراق . وكانت للجزار مسامرات ولقاءات كثيرة مع البوصيرى والهامى وابن دانيال » وجعله 
كرمه يعَنزبٍ ممن كانوا يفدون على مصر أمثال ابن العديم وابن خلكان وابن سعيد اللذى يشيد 
بوصف مروء ته وكرمه وحسن عشرته . ويخيل إلى الإنسان كان لم يبق سلطان ولاوزير ولاقاض ولا 
كبير فى الدولة إلا أسبغ عليه مدانئحه » وهى مدائح وسطى ليست بالغة الجودة » ومع ذلك يقول 
الصفدى : و لم يكن فى عصره من يقاربه ى جودة النظم غير السراج الوراق » وهو كان فارس 
الحلبة . ومنه أخخذوا وعلى عطه نسجوا ومن مادته انتمدواة ويقول "ابن سعيد > « رزق من عضن 
الاهتداء لغرائب المعافى وبدائع الالفاظ مايدل على غُوص فكره . وطريقه من أسهل الطرق التى 

يميل إليها العامة ولا ينكرها الخاصة . لقرب مأخذها وحسن مترغها » . 

وابن سعيد دقيق كل الدقة فى وصف لخة الجزار بأنها سهلة تميل إليها العامة » مع فصاحتبها , 
وهى ظاهرة ترجع إلى نشاته » وانقى بين طيقة العامة فى الفسطاط لزمنه » فطبيعى ان لا جنم 
فى أشعاره إلى الألفاظ الغريبة إنما يجنح إلى الألفاظ الواسطة بين لغة العامة ولغة المخاصة بحيث 
يرضى الطرفين ويقع منهيا موقعا حسنا . والجزار إحدى حلقات هذه السلسلة التى تصور صلة عامة 





)1١(‏ انظر ى الخزار. وترسسنته :وشعرء المغرت لز قم الزاهرة 8/9 4 وشذرات ابن العاد ه/7314” ومطالع البدور 
الفطاط ) ص 45؟ وحسن اللحاضرة 858/١‏ وفوات للغزولى ١149/7‏ ومابعدها . وبمكتة جامعة القاهرة مصورة 
الوفيات 50/9 ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى لنتخيات من شعره بمخط الصفدى فى 18١‏ ورقة . 

( مخطوطة دار الكتب المصرية ) ١7‏ الورقة ١50‏ والنجوم 


كرض 
الشعب المصرى دائما بالشعر العربى صلة لاتنقطع ١‏ إذ دائما نرى شعراء من طبقة العامة الكادحة 
يرقون فى الشعر إلى درجة عالية مثل ظافر الحداد فى الحقبة الفاطمية » وكثير من معاصرى اليزار 
كانوا مثله من ابناء عامة الشعب نذكر منهم صديقه الوراق » وكان ورّاقا يبيع الكتب ء وكذلك 
صديقه الامى . وكان له حَمَام يقوم عليه » ومثل محاهد الخياط بالفسطاط ٠‏ وله فيه بيت 
مشهور لزمنهما دار على الألسنة إذ يقول : 
وليس يرجوه غير كلب وليسن- مخشاه غير تيس 
ورد عليه الجزار غير غاضب بل كأتما يريد استمرارًا فى الدعابة : 
2 : 8 

وببد أنه كان يعود فى بواكير حياته إلى القصابة والجزارة ما جعل صديقا له يسمى شرف 
الدين يعاتبه ويكثر من عتابه ولومه لتركه الأدب إلى حرفة الحزارة قال : ظ 

كيف لآ أشكرٌ الجزارة ما عش لت حفاظًا وأرفض الآدابا 

ولابد أن أزمة كرامة مرت به » فانسحب فترة: إلى دكا كين أهله » ولكن سرعان ماعاد إلى 
الأدب وإلى الكرام من ممدوحيه وأصدقائه وزملائه الكثيرين . 

وربما كان أهم مايتصف به الحزار ميل متأصل فى نفسه إلى الفكاهة والدعابة » مما جعله يشبّة 

0 8 . 1 5 سآ" 

بابن مكنسة والى الشمقمق العباسى فى الشكوى من بؤسه وفقره مداعبا متفكها ثل قوله : 

لى من الشمس خَلْعَهٌ صفرالله 2 لا أبالى إذا أتانى الشتم 

يق الأرضة والنفاة: به عو 4 نك ينقت يق أنه 

لو ترانى فى الشمس و«البرد قد أذ آحَلَ جسمى لقلتَ إفى هَباءُ 

كلا قلت فى غَد أدرك ال ل اتافى غَدٌ با لا أشاء 

فحتى الثياب لايجدها . وبيته الأرض وسقفه السماء ء» وقد أنحله البرد حتى صار شبحا 


لايكاد يرى ٠‏ وكل يوم يأمل ويرجو ويخيب الأمل والرجاء.. إذ لاينال شيئا من دنياه سوى اليأس 
والشقاة > بويغوة إلى :وضيك دازة. كاملة+ 


ودار تخرابي بها ققد نزلت ولكن2 نزلت إل اللسابعة 
1 3 فر * * . 
فلا فرق ها بن الى اكون ها او اكون على المار عه 
وأخشى بها أن اقم الصلاة فتساجد حيطانها الراكعه 
إذا ماقرأت : (إذا رُلْلَْ) خشيت بأن تقرأ: (الواقعهع 
إنها دار خربة هوت به إلى الأرض السابعة ولاسقف ولاحيطان فكانه على القارعة أو على 
صب بو ع بكم و0 . ويتندر قائلا إذا قرات فى صلاق 
سورة الزلزله < نيت أن ا اهى سورة الوا اقعة . والتوربة واضحة . ويعود إلى كانه 1ه 
له هذا ل الفكه : 


8 1 #2 قر ل 0 
د َك 1 م ث ل 


كل يوم يحوطها العصر والدّقف ‏ مرارا ‏ وما تقر بعسله 

أين عَيْشى با القديم وذاك اليه فيه وعتطرنى و«الشمُله 

حيث لا فى أجنابها رقع قلط ولا فى أكامها قَطّ وله 

فهى نصفية أو ٠‏ جْبّة » طالما بست وغسلت وصّبغت » وف كلمة ٠‏ العصر » تورية لأنها كانت 
شائعة الدلالة على عصر اللتصيتين تأدييا للمجرمين وتقريرا لهم ٠‏ وترشحها فى البيت كلمة الإقرار 
العملة وهى بفتح العين الجناية وبالضم النقود . والشملة لاتزال تستعمل فى العامية المصرية على 
مايتلفع به الرجال من الصوف أو الحريرء وهى فصيحة . والأبيات مختارة من قطعة طويلة 
مضحكة ق وصف هذه الحبة البالية . وصلى التراويح عند الوزير بباء الدين بن حنًا فقرأ الإمام فى 
ركعة من ركعات التراويح سورة الأنعام ٠‏ فقال نوا : 
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مالى على الأنعّام من قدرة لاسا فى ركعة واحده 
فلا تسوموق حضورا سوى2 فى ليلة الأتفال والائده 
ولكلمة الأنفال معنى قريب هو السورة الكرععة ومعنى بعيد هو الحيات . وهو المراد » وبالمثل 
أطعمة رمضان : القطائف والكنافة وما إليها مداعبات كثيرة من مثل قوله : 


5-5 


أ - : سس 2 - " 2 
سَقَى الله أكناف الكنافة بالقطر وجادٌ عليها سَكْرٌ دائم الدَر 


فض 
والقطر هنا السكر. والدر : الشهطلان والكترة . 
وتزوج أبوه امرأة متقدمة فى السن ٠.‏ فضى ينتقم منه ومنها بفكاهات واصفا فيها هرمها : 
مصور! ضعف عقلها لكبر سنها وقبح وجهها كا يزعم يمثل قوله : 
تروجح الشيخح) ألى 0 شيخة-20- ليس الا عمقل ولا ذهن 
لو برزت' صورتّها فى الدّجَّى © ماجسرت2 تبصرها الجن 
كانها ‏ ق0 فرّشها ‏ رمة ‏ وشعرها هن حوها قطن 
وقائل ‏ تقال فا سلها فقلت ما فى ها ميث 
والبيت الثالث شديد الإقذاع لهذه المرأة المسئة » واستخدام التورية فى البيت الأخير إذ سئل 
عن سنها أى عمرهاء فجعل السؤال عن أسنانيا . 
وينظم فى حار له مقطعات كثيرة فكهة . ومات فاكثر من رثائه محاكيا بشارًا فى رثائه 
لأنانه ؛ وجمع بعض معاصريه مرائيه لهاره فى محلد . وهى مراث تدور على الدعابة الخالصة . 
ومن قوله اللاذع فى أحد البخلاء لأيامه : 
لايستطيع يرى | رغيا فا عنده ق البيت بكر 
لق آ00- على بوذا شان لال للد اكير 
وق الحق أنه كان جعمة فكاهة ودعاية . وهو أحد من أكثروا لزمنه صنع التوريات . وقد 
روى له ابن حجة طائفة. كبيرة » منها قوله : 
قلت لسمم الجسم منى وقد افرط لى قرط ضنًا واكتئا 
فعلت فى ياسقم مالم يكن للبَسنَ- والله- عليه الثياب 
والشطر الأخير له معنيان : المعنى الظاهر الضنا والنحول حتّى لاتكاد الثياب تلبس » والمعنى 
البعيد المراد وهو : مالا يصح ولانجوز أنذا:: 


السراج ""؟ الوراق 

هو سراج الدين عمر بن محمد بن حسن رفيق الحزار وصديقه » ولد مثله بالفسطاط سنة 118 
وتوق سنة 59486 وفيه يقول ابن تغرى بردى : «كان إماما فاضلا أدييا مكثرا متصرفا فى فنون 
البلاغة » وهو شاعر مصر ( الفسطاط ) ق زمانه بلا مدافعة » ويقول صاحب فوات الوفيات : 
وكان حسن التخيل » جيد المقاصد » صحيح المعابى . عذب التراكيب عارفا بالبديع 
وأنواعه » . ول يكثر أحد من الشعر إكثاره إذ كان ديوانه سبعة أجزاء كبار » وأكثره مقطوعات 
قصيرة . وبمتاز شعره -- مثل الجزار - بالسهولة المفرطة » لسبب طبيعى » وهو أنه نشأ فى أسرة 
شعبية متواضعة » ومازال الشعر يصعد به حتى عَيّنكاتيا للدرج عند بعض الأمراء » ويبدو أنه لم 
يظل فى ذلك طويلا وأنه احترف الوراقة » وفى شعره مدائح لبعض السلاطين والأمراء كقوله فى 
الظاهر ببيرس أثناء الاحتفال بافتتاح مدرسته الظاهرية : 


ولا تذ كن يوما نظاميّة ها فلبس يضاهى ذا النظام نظام 
وهو يجملها فوق نظامية بغداد المشهورة التى بناها بها نظام الملك الوزير السلجوق المشهور . 
وقد عرضنا لها ى حديثنا عن العراق بالحزء السابق من هذه السلسلة ومدى إنفاقه عليها وعلى 
العلماء والطلاب بها ؛ وماحبس عليها من أوقاف دارة » وكان لها شأن بعيد فى النبضة العلمية 
بيغداد . ومر ينا حديث عن المدرسة الظاهرية فى فصل الثقافة . وللوراق مرثية بديعة فى المعز أيك 
حين قتل . يقول فيها : 


7 8 اق ىك موسي 
وشيّدها العم مدرسة غدا عراق ‏ إلها 2 شيق ‏ وشام 


+2 


نقيم عليه مأتما بعد ماتم ونسفح تمعا حون سَفح المقطم 
وله شعر غزل كثير مثل الحزار ولا محس عنده محرقة ولا بلوعة » مثله ى ذلك مثل صاحيه » 
ومن قوله ىق بعض غرّله : 





)١(‏ انظر فى السراج الوراق وترجمته وأشماره فوات ٠٠‏ ومابمدها ومطالع البدور 10/١‏ وخطط الممريزى 
الوفيات لاين شاكر 717/15 والنجوم الزاهرة 9/8م 41م ومن ديوانه مخطوطة بدار الكتب لمصمرية 
وشذرات النهب 4115/8 وخزانة الأدب للحموى ص ومعيورة مخط الصفدى فى مكتبة الجامعة فى ١8٠‏ ورقة . 


. جساار الثر 


فى خَدَها غَلّ علمُ الناس واخظظفوا أللشقائتق أم للوره نِثه 

فذاك بالخال يَقْضَى للشقيق وذا دليله أن ماه الورد ريه 

وإذا غضضنا النظر عن حشره لعلم الناس واخفلافهم فى حَدَ صاحبته . فإن الصورة تبدو بعد 
المعو يوسب وا 
رى صاحبته الشبيه بمائه . ومن غزله أيضا : 


لا تَحْجب الطيفّ إلى عنه محجوبه لم ببق مى لفرط السقم مطلوب 


ولا و 9 إن موعدة بأن أعيش للها الطيف مكنوب 
هذا وخدّك مخضوب' يشاكله جالعو ب 


تأود العْصَنْ ‏ مهنرًا فأنبأنا ‏ أن الذى فيك لق فيه مكسوب 


وإنه ليتمبى رؤية خيال امحبوية قبل مونه وهيهات » ويقول إنه يبكى دما قانيا كخد صاحبته 
فى حمرته . ويزعم أن ميلان الغصن واهتزازه [ئما هو خلق فيه اكتسبه من تقليد صاحبته . وهو 
يستغير صورة الكسب فى البيت من رأى المعتزلة فى أن الإنسان يكسب عمله يفعله لابقدر مقدور 
عليه . 0 
وأهمية السراج الوراق فى تاريخ الشعر المصرى كأهمية الجزار » إنما ترجع إلى جانب الفكاهة 
والدعابة عندهء وقد خطا بفن التورية خطوة أوسع من خطوة صديقه الجزار » مستغلا فيها إلى 
ابعد حف لقبه : السراج الوراق كيا استغل الحزار لقبه فى كثير من تورياته . ومن الموكد ان السراج 
أرق عليه ق. هذا الات عق قال: له يقن معاصرية + و الؤلة لقلق وسكاعتك لذهن :ضف 
شعرك » ومن تورياته فى لقبه السراج قوله ماهسا : 

كم قطع الحودُ من لسان قَلّْد من نظمه التحورا 


فها أنا شاعر 2 سيراج فاقطم لسانى زاك نورا 
وهو يشير إلى السراج الحقيق حين يقول ١‏ اقطع لسانى ٠‏ وهو إعما يريد النوال الذى يقطع لسانه 
ويزيده مدحا وتنوها وإشادة . ومن توريانه فى لقبه الوراق : 


كلم 5 5 ع ل ان -' 3 : 8 
واخجلتىٍ وصحائى قد سودثك وصحائف> الابرار ‏ فى إشرافق 


ام 
وفضيحتى لعلف لى قائل الهذا حكن مجان الوراق 
فهو جل من لمَاء ربه بصحائفه السود » ويقول له لاه : أكذا تكون صحائف الوراق 
سوداء ؛ بيبا ينبغى أن تكون مشرقة بيضاء كصحائف زملائه من الوراقين . ومن تورياته فى غير 
لمبه « السراح » وصناعته « الوراق » : 


0 و 3# اسن 5 0 ور ً: ال 
َ 0 5 1 0 5 ؛ رار 7 
وراب الشعر 0 بغيقس ولو واق به حبيب 


ولكلمة حبيب معنيان : معنى قريب من الحب , ومعبى بعيد هو أبوتمام إذ اسمه حبيب . وهو 
المعبى المراد . ومن تورياته البديعة قوله : 
دع الهوينى وانتصب و 2 وا كدح فنفس المرء ا 
٠ 5 3‏ سه لخو 2 #رلسم 
وكن عن الراحة' فى عله فالصفم ‏ موجود ‏ مع الراحه 

ولكلمة الراحة معنيان : معنى أول هو الراحة من الاستراحة . ومعنى ثان هو الكض او اليد . 
ومن تورياته فى بقلة معروفة فى مصر باسم « الرجلة » . وقد أضافه بعض أصدقائه . فداعبه 
قائلا : 

واحفق. اافقا نبقله الشمسية يبئياا ووصله 
إد م ىْ وجه الضيوف رجه 

وهو لايريد مد الرجل الحقيقية . واما بريد مد طعام الرجلة على المائدة , تما دل بوضوح 

على حضور بدممة الوراق . ومن تورياته . 
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فر الى غابر ‏ مناما فصل ى2 قوله واجمل 
وقال :<> لابد ‏ من طلوع فكان ‏ ذاك الطلوع دمل 
ووراءها توريات لاتقل عنها لطفا وبراعه . 


"م١‎ 


ابن 27 دانيال . 
هو شمس الدين محمد بن'دانيال » ولد سنة 545 للهجرة بالموصل وتركها فتى إلى القاهرة . 
ولا نعرف أسباب هجرته من بلدته ولا تاريخ هذه الهجرة ء ويقال إنه نزل القاهرة فى سن 
لعشرين » ويلقب بالكحال . ويقولون : كان له ذكان كحل داخل باب الفتوح ويلقبونه 
بالحكم وليس معروفا بالضبط هل احترف طب العيون أو كان تاج كحل وبائعه فقط . وأغلب 
الظن أنه كان يعالج العيون لقوله : 


باسائلى ‏ عن حرفقى لق الْوَرَى ‏ واضيععبى فيم وإفلاسى 
ماحال من رهم إنفاقه ‏ يأنحذه ‏ من أعين التاس 


والعورية فى الشطر الأخير واضحة » وهى عبارة تدور على ألسنة العامة » يقولون ياخذ حقه 

من عينه اى رغم انفه ٠‏ وهو لايريد ذلك إنها يريد الإشارة إلى صنعته وحرفته . وكانت ننعقد فى 

دكانه أغلب الليالى ندوة حمر يجتمع فيها كبار الفكهين لزمنه من أمثال الحزار وابن الثقيب والوراق 

. والجامى . ويروى أنهم جاءوه يوما فقالوا له : نحتاج إلى عصَّيّات يومئون بذلك إلى ان من يداوى 

عيونه يَجهز على بصره فيصبح ضريرًا محتاجا إلى عصا تقوده . فقال هم على الفور : ليبس عندى 

إلا ان يكون فيكم من يقود لله تعالى . وكان يلازم الأشرف خليل ابن السلطان قلاوون قبل تقلده 

الحكم فى عهد ابيه » واعطاه يوما فرسا ومرت اياع فإذا به يراه على حمار اعرج ٠‏ فقال له : 

ياحكمم أما اعطيناك فرسا تركبه ؟ فأجابه مسرعا : نعم بعته وزدت على ثمنه واشتريت هذا اهار » 
فضحك الأشرف واعطاه فرسا آخر. ومن تورياته الطريفة قوله : 

قد عقلنا والعَمَلُ أ وثاق وصبرلا والصير سر المداق 

6 اا 1 : عد 

كل من كان فاضلا كان مثلى فاضيلك" عند قسمة الارزاق 


وكلمة « فاضلا » الثانية ليست من الفضيلة كسابقتها . وإنما من الفضل بعتى الزائد عن 





وا اتظراق أبن داتال وترجتعه واكسازوافوات الرقات الطالع للشوكانفى 17١/79‏ وكتابنا الفكاهة فى مصر ( طيع دار 
فقا والدرر الكامنة لابن حجر 17خ" وششراتث الهلال ) ص ”27 ومابعدها . 


الذهب لا بن الماح 5/با؟ والنجوم الزاهرة 7>١8/8‏ واليدر 


مم 

الحاجة . وهذا الجانب الفكه فى ابن دانيال استطاع أن ينفذ منه إلى صنم ثلاث تمثيليات أوكا 
يسميها بابات لمثل على مسرح خيال الظل فى أيامه اوعرسردم دمى متحركة متحاورة ؛ واسم 
أولاها « طيف الخيال » والثإنية ٠‏ عجيب وغريب » والثالثة متي ؛. وتصور الأولى اللحياة 
الاجئاعية لعهد الظاهر بيبرس . والثانية تصور سوقا مصرية ومن فيها من أخحلاط الناس والأم وقد 
جمدت الستهم عند لحجاتهم الرطئية فى بلدانهم وصور معينة من كلامهم تثير الضحك فى 
التظارة . وتصور الغا انه الحيل وخاصة حيل ا نحبين مع صور مضحكة من عراك الدركة ونطاح 
الكباش والثمران : 


وأبدع المسرحيات الثلاث وأطرفها ٠‏ طيف الخيال ٠‏ وهى مسرحية شعرية نثرية ونثزها مسجوع 
كثثر المقامات وليس فيها لفظ غريب ء وكأنما اول ابن دانهال أن يجعلها قريبة قربا شديدًا إلى 
عامبة أهل القاهرة لزمنه » وهو يفتتحها بتقديمه لطيف الخيال الأحدب الموصلى متغنيا بفضله 
وجدّه وهزله » ويسلّم سلام القادم ويرد عليه الريس السلام مادحا له ولحدبته بمثل قوله : 
قسماً بِحُسَ قَوامك الفيّان 2 يا أوحدَ الأمراء فى الحدبان 
بامشبة العُضْن الرطيب إذا انشّىى 2 من حَدْبتيه بميس2 بالرمان 
باغجبلاً شكلٌ اللال بقدّه حاشاك أن تُعرَرى إلى نقصان 


0008 [ ز[ز ز[ز ز [ز ز [ 1 ا 
الأحدب المطرب . ويرد طيف الخال عليه : لافضً الله فاك » ولا أقال من سيف الحسبة قفاك . 
ركان الخاجب: رحكل, كترظة وقاتون فهو تم أناالظل سيقة مزل عل قا ..ويقق ليك انلدال 
بابيات يستقبل بها النظارة من الحاضرين . ويذكر أنه جاء مصر من الموصل زمن الظاهر بيبرس 
حين أمر فى سنة 575 بتحريم المنككرات وإغلاق الحانات وإعدام أحد أصحاببا المسمى ابن 
الكازرونى بعد تجريسه فى الطرقات وق عنقه دن نبيذ أو نياذية . وإلى ذلك يشير طيف الخيال ؛ إذ 
يقول أبن دانيال على لسانه : 

لقد كان حَدّ السّكْر من قبل صَلِْهِ ‏ محفيفٌ الأذى إذ كان فى شسُرّعنا جِلْدَا 

فلا بدا الْتَضْلُوبْ قلت لصاحبى 2 لا ثب فإِنَ الحنّ قد جاور الحَدَا 

والتورية واضحة فى كلمة « جاوز الحد » إذ لايريد المعنى المتبادر من محاوزة الشىء لحده 


مم 
وإفراطه » وإنما يريد محاوزة الحد الشرعى فى العقوبة . ويتوقق طيف الخيال الأحدب ليرفى 
إبليس وغواياته ويندب نحطيم أوانى الخمر ودنانه وندمائها وسقاتها بمثل قوله : 
مات - ياقوم - شيط إبليسن 2 وتخملا مله رَيِعُه انوس 
والقناق به تكسن والخمم ار من بعد كسرها محبوس 
وذوو القضف ذاهلون وقد كا ددنت على سَيّْلها تسيل النفوس 
والحرافيش حوها 2 يتباكو ن بتار تُراعع منها المحوس 
, 


ري الس 


وقضيب) ونرجس) وسعاد باكيات ‏ ونرْهَة ‏ وعروس 

والمرئية طويلة » واكتفينا منها ببذه الأبيات لندل على ماتموج به من هزل ودعابة . ويذكر 
طيف الخيال أنه جاء إلى مصر يبحث عن أخيه الأمير وصال ء وهو أمير مزيف . ويظهر أخوه , 
ويطلب الأمي ركاتبه » ويحدثه ف توقيعات وودانع ٠‏ ويامره بكتابة تقليد بولاية » تدليسا وافتراء . 
ويلقب الكاتب طيف الخيال بلقب صِربَعر انتقاما منه حين هزئ به » فى مقابل لقب لشاعر 
بغدادى مشهور يسمى صَرَدْرٌ . ويذكر وصال لأخيه أنه قد عزم على ترك الخلاعة والمحون والتوبة 
إلى الله والعمل بعمل أهل السنة والجاعة » بادثا بالزواج . وتبداً مشاهد القثيلية من حين هذا 
اللقاء بين وصال وأخيه وتدور حول مشكلة الخاطبة فى اللتقب الماضية وما كان ينشأ عنها من 
أغلاط مين حتفاق الفروسين:» #الزوج دعق أله.من. أتراء للوظيل .ومعه كائيه بوبخاسيه 
ازيف » وحقيقته أنه بانس فقير لايملك شَرَى تقيركيا يقول بلسانه فى القثيلية » حين طُلب منه 


: 5 0 1 ل 2 نّ قري 
المهر. وقد اطلق البخور ورش الطيب على الحضور وينشد : 


امسيت افقر من: يروخ وعدى ما فى يدى من فاقى إلا يدى 


فى منزل لم يحو غيرى قاعدًا ‏ فإذا رقدت رقدت غير ممدد 
5 “أن 1 و 0 أ 3 07 25 

وترى البعورض يطير وهو بريشه ‏ فإذا تمكن قوق عرق بفصد 
في روس" 1 8 ان 39 7-5 ؟ # 
والفار بر كضن كالول تسايفت من كل حرداء الاديم واجرد 
وترى الختافس كالزنوجح تصففت من كل سوداء الأديم وأسود 


كن 


5 : 5 1 م ١‏ تحر ى تر 
هذا وى ثوب تراه مرقعا ١‏ من كل لون مثل ريش الهدهد 


ومع ذلك يَرَفَ الأمبر وصال على عروسه . وحين تكشف عن وجهها يصيبه الذهول هرمها 


11م 

وقبحها المتناهى » وينادى على الخاطبة وتائيه ويشكو منها . وينشد طيف الخيال على لسانه شكوى 
مرة من زوجته . ويصور مايتعاطاه من الحشيش وما برسم له من الخيالات والأوهام » حتى ليرى 
وجهه فى زير مملوء ماء فيظن به لصا إذ يراه يعبس ويضحك مثل عبسه وضححه » فيحطمه 
حط| ١‏ ومموت الخاطبة وينوح عليها زوجها بمثل قوله : 


ع الل 


' : َه 0 1 29 3 


هلكبت؛ آخرر اليالى السودو- باليالى الوضال ‏ بلله عودى 

والقثيلية تزخر بالمواقف المتناقضة كما تزخر ببذه الروح الفكهة . ويتخللها الغناء والرقص 
ويطرد فيها التسلسل : وشخوصها فى غاية الوضوح. وهى تصور جوانب كثيرة من الحياة 
الاجماعية والسياسية وعلاقات الرجال بالنساء وعلاقات الشعب محكامه ى تلك الحقبة . ومازال 
ابن دانيال يمتع أهل القاهرة بتمثيلياته الحزلية وفكاهاته الى كانت تدور فى أفواه الناس حتى وفاته 


سنه ١٠١لا‏ للهجرة . 


عام () الأنبوطى 

يقول ارال ق ترجمته : «شاعر مقلق هجاء) ويقول إنه كان يقم ق بلده ويلم بالعماهرة من 
حك لد سن فترور العلباء ع الاعيات ع كلجا راع قصينة «يشهورة ساترة قلبنا 17 وقافية إلى 
الهزل والطبيخ » فكان الشيوخ والشعراء يتحامونه ويكرموته ونجزلون له فى العطاء . وكات فيه 
ظرف بجعلهم ون لكلامه وبشون لشعره الفكه . من ذلك نظمه لألفية فى الطعام على غرار 
الفية ابن الل :فى الجر ع “امتلها بقولة:: 


1 لمر ع 03 | ل ل 

يقول عامر هع الانبوطى أححييل زف السب بالقنوطى 9 

واستعين ‏ الله فى الفيه- مقاصد_ الاكل | يبأ | محويه 

٠‏ 7 هّ 2 0 0 ( ا 
: أ ١‏ لدت ٍ جا ها ْ 

شمها سو قا لا كل والمطاعم 3-535 لكل . 2 و 0 


7 اال ١‏ قر 0 0 0 ىَْ 0 
طعامنا الضانى لديد ١‏ انهم لجا وسمنا د م خيرا فالتمم 


)١(‏ انظر فق ترجمة عامر الأتبوطى وشعره الجيرق (؟) القنوطى : كلمة جلبتها القافية ولعله يريد ما اليائس 
١/م؟.‏ (*) الام : شديد العطش . 


8م 


فإنها نفيسة|- والأكل عَمْ مطاعمٌ إلى سَناها القلب أذ( 

والأصل ى الأخباز أن تُعَمرًا- وجوزوا القَديد إذ لاضررا”" 

ولاريب فى أن شيوخ الأزهر وطلابه حين كانوا يسمعون منه شيئا من أشعار هذه الألفية 
يغرقون قى الضحك اغراقا ؛ لآنه نقل أكثر صنيع ابن مالك في الفيته النحوية الحادة منتهى الحد 
إلى هذه الألفية الجديدة المضحكة غاية الضححك . ورأى أن لامية العجم للطغرافى تستولى على 
إعجابي الشعراء والناس منف زمنه فى القرن السادس لما تحمل من حكم وخبرات تنفع الناس فى 
حياتهم وسلوكهم 2 فنظم على وزنها .وقافيتها لامية فى المطاعم من مثل قوله : 

م فى ا .و ارس ظ .ا قار 2 ٠‏ 

اناجر الضان ترياق من العلل وأْصْحَْنْ الرز فيها منتهبى أملى 9" 


ولا خليل يدفم الجوع برحمبى ‏ ولا كريم بلحم اعد حت 1 
طال التلهف للمطعوم واشتعلت حشاسى بحام البيت حين فلى 
أريد أكلاً نفيسًا أستعين به على العبادات والمطلوبي من عملى 
وكانت لابن الوردى الشامى الوق مسنة 48/ قصيدة لامية جعلها جميعا حكا وامثالا ع 
طارت شهرتما بين معاصر يه ومن خلفوهم فصاغ على وزنما لامية حكية ل الطعام ٠‏ يقول فيها : 
اتنب مطعومٌ عدس وِبَضَلَ فى عَشام فهو للعقل بل 
وعَنِ البيصار لانعن به | كمس فى صحة جسم من علل 
تواحتفل بالضان أن كنث فى كن العمل ودع عنك الكسل 


من كباب وضلوع قد زكتا أكلها ينْنى عن القلب الوجَل 
وطعام العدس والبصل وكذلك البيصار من الأكلات الشعبية المصرية ٠»‏ وهو ينبى عن 
أكلها ويدعو إلى أكل لحم الخرفان الضانى ومايتخذ منه من طعام الكباب واللحم المشوى . 


وكان عامر بهذه الأشعار وما بمائلها يطرف معاصريه فى القاهرة ويسرّى عن نفوسهم بيزله 
ويجعلهم يستغرقون فى الضحك » با يعرض عليهم فى أشعاره الفكهة من أصناف الأطعمة وألوان - 


)١(‏ أم: قصد. (") أناجر: جمع أنجر ويطلق فى العامية على أوائى 
(5) تممر: كلمة عامية أى تعرضي على التار الطعام وطهيه الكبيرة . 


5-6 
الحلوى ء مع إكثاره من دعاء ربه أن بنيله «كبابا » ودواء من الحلوى والخشاف . ومازال ذلك 
دأبه فى أشعاره حتى توق سنة ١117‏ للهجرة . 


شعراء شعبيون 

لبس معنى هذا العنوان أن شعراء مصر لهذا العصر ينقسمون إلى شعبيين وغير شعبيين » 
فشعراؤها جميعا كانوا شعبيين إذا أردنا من نشأوا فى بيئات شعبية ولم يكونوا من أبناء القصور أو 
من الطبقات الأرستقراطية . ونستطيع أن نستثنى فقط تمم بن المعز أول خلفاء الدولة الفاطمية 
بمصرء فهو وحده الذى نستطيع أن نقول عنه إنه نشاً ى ترف ونعم » أما بعد ذلك فالشعراء كانوا 
من أبناء الشعب ؛ وكثيرون منهم كانوا من طيفته الدنيا الى ل الحرف والصناعات 4 بل هم 
أنفسهم كانوا يمتبنون تلك الصناعات والحرف على نحو مامر بنا فى حديثنا عن ظافر الحداد وأنه 
نشأ حدادا ؛ وتفجر ينبوع الشعر على لسانه ٠‏ فترلك عانم الحدادة إلى عام الشعر والفن . ويلقانا 
' كثيرون من هؤلاء الشعراء امحترفين حرفا متنوعة مثل الحزار والوراق وحاهد الخياط والهامى الذين 
عرضنا لهم فى حديثنا عن شعراء الفكاهة . 


ومعبى ذلك أننا لانريد أن نتحدث عن شعبية شعراء العصر مبذا المعنى من نشأتهم فى الأوساط 
الشعبية » فهى نشأة مشتركة تجعلهم جمبعا شعراء شعبيين » إنما نريد معنى أدق من ذلك معنى 
يتصل بلغة طائفة من شعراء مصر ف العصر راوا ان ينظموا بلغة الحياة اليومية حتّى يصلوا مياشرة 
إلى التأثير فى الناس باستخدام العامية لغتهم فى التخاطب اليومى . وكانت قد نشأت فى البلاد 
العربية فنون شعرية عامية » هى الزجل أنشاته أو استحدثته الأندلس . والمواليًا استحدثه أهل 
واسط بالعراق » والكان وكان استحدثته بغداد ومثله القوما . وسرعان ماشاعت هذه الفنون ىف 


العالم العرلى وخاصة الزجل والمواليا . 


والزجل أنواع منه مايسمى بالاسم الأصلى وهو الزجل ويختص بالغزل والنسيب والخمر 
والطبيعة » ومنه ماسّمّته مصر بُليْهَا وجمعته على بلاليق ٠‏ وهو ما تضمن الغزل أو الخلاعة 
. والأحماض ء ومنه ماسمى قَرفيا وهو ماتضمن الهجاء أو الهزل » ومنه ماسُمّى مكفرًا وهو ماتضمن ٠‏ 
المواعظ والحكة ٠‏ وكأنهم اشتقوه من تكفير الذنوب . ومرٌ بنا أن الشريف العقيل فى القرن 


بارس 
الخامس كان يتم كل قافية من قواى ديوانه بأبيات مكفرة لا قدم فى القافية من محون . 


وأخذت مصر منذ القرن السادس الهجرى تشترك فى صنع الزجل بأنواعه السابقة » وأخيذت 
تلطض أساليبه وأوزانه حتى بلغت فيه غاية لاتكاد تدرك » وكيا أقبلت على الزجل بالمعنى العام 
أقبلت على البلِينَ وهو زجل هزلى ويقول ابن سعيد فى منتصف القرن السابع الهجرى : ٠‏ كان 
بالفسطاط جاعة يصنفون الب » وهو على طريقة الزجل الأندلسى . منهم ساكن ابلق » ومن 
بلقاته : 
بسى من الدين الثافى نرجع - لدينى الحقاتى 
نرجع لدينى الأول عن الّسا لس نتحول 


.م 
ل 


إن كنت في ذا تمل صقم وقطَّم آذانى 
وهذا من الطراز العالى ى هذا الفن . وهو عنوان كاف عن غيره 7 ٠‏ . واشتهر فى القرن 
السابع ابن دقيق العيد ينظم البلاليق ”2 ومن اشتهر فى القرن الثامن بصنع البلاليق زين الدين 
القوصى وقدروىلهابن حجريُلبْقًا “"' ومشلهسراج الدين عمربن مولاهم » وقدروى لهابن تغرى 
بردى بِليقَا20؟ هزليا رقص به منشدوه بين يدى السلطان حسن ء وفيه يقول : 


من قال أن حندى خلق ففسد د صذدفىي 


وقد أشار بقوله : وأنا جندى خلق » أى هرم إلى يَلْبَّا مملوك السلطان وكان واقا بين بديه ع 
وأغرق السلطان فى الضحك واستعاد اليلق مرارا . ويجانب البلاليق تلقانا أزجال كثيرة فى هذا 
العصر ء من ذلك مطلع زجل رواه صق الدين الحلى » وكان قد نزل القاهرة فى العقد الثالث من 
القرن الثامن المهجرى . وهو نجرى على هذا الفط () ٠‏ 





. 9318 - "110/٠١ المغرب ( قسم الفسطاط ) ص 686 ((4) اللجوم الزاهرة‎ )١( 

3 8 ك5 2 : 
(؟) انظر بعضى بِيِقَابٌ ابن دقيق فى الطالع السعيد ص (8) القبا : ثوب يلبس فوق الثياب أو يتمنطق عليه . 
يفف (5) العاطل الحالى لصى الدين الحلى نشر ولهلم هو نرباخ 


(*) الدرر الكامنة ١4/8"‏ لمانا ص 77 . 


خخ" 
من تعقو ميد املاح فق خَدُو ما ونارٌ طرزوا من زانوا بالعدار 


- - 


سَْ 0 # . 
4 43 وتبذل> > لونو بالصفار 


عضت 1 بالالتقاح صار ورْكُو كالبهار 


ا و لاد | “معته للمصر بين » وهو يصور خمة روحهم وزرقهم 
ولطفهم وظرفهم » ومما جاء فيه ١‏ 
لس غريب من فارق أوطانو أو بعد عن ناظرو المحبوب 
إلا مَنْ دارو قبل ذدَارُو و«الحبيب عن ناظرو محجوب 
حى على حجبوه أهلر وأسرفوا جمع حَماظو 
والرّقببْ قد غَيُبوا عنى حتى عبى قَيدَ الفاظر 
كل يوم لأجلو بغيظ قلبو رب غيظ قلب الذى غاظو 
ماخطرٌ إلا وَهُو خائض أوعَبَر إلا وهو مرعوب 
لس نطيق نلفظ - معو لفظة لاا ولا نرسل إليه مكتوب 
ريت حبيى ق. الرياض"> يرح بين أقرانو وأترابو 
قلت قد صح المثل فينا من لق أحبابونسى أصحابو 
قالك. قدغييدةة دنا اعداناة .ورمونا اقلت.. عاصابوا 
والزجل يسيل رقة ونعومة وعذوبة . وقد روى صاحب خزانة الأدب قطعة من زجل ابن 
ظ التهاح فى وصف النرجس ”© . وما توفى السلطان الأشرف شعبان سنة 774 حزن الناس عليه حزنا 
عظما ورثاه الشعراء بعدة قصائد . كما رثاه الزجالون ومن قول أحدهي 4) 
كوكب السعد غاب من القلعهُ ‏ وهلالو ‏ قد انطفًا بأمان 
000 قد قارن اربخ لكوف شمس الضحى شعيان 
ومن أطرف الأزجال المصرية لعهد الماليك زجل نشرته قدبما بمجلة الثقافة "2 نظمه زجال 
مصرى ق رثاء الفيل مرزوق ء وهو فيل كان قد أهداء تيمور لنك فى أوائل المَرن التاسع الهجرى 
إلى سلطان مصر ء وتصادف أن الغلان الموكلين به ساروا معه نحو بولاق ورجعوا محازفين به على 





417/1١ اليار فر امقر (4) النجوم الزاهرة‎ )١( 
. 1445 عبلة الثقافة : العدد رقم 571 لسنة‎ )»( ٠١8 العاطل الل عن‎ )"( 
714 خزانة الأدب ص‎ )( 


7 
قنطرة ضعيقة فوق فاه 2 ا ع به وم بقدر اخد على إتقاده ومات وخر الناس زمرا 
يتفرجون عليه . وأنثأ فيه بعض الزجالة مرثية بديعة ٠‏ وفيها يقول على لسان زوجته باكية له 


نادبة : 


بد 05 ااهك إننياة اعسيرنا 
من :نارها ‏ صارتث تلطم بوذا ئلهيياا" 
حى الزرافة جاءتما تسنتسبته 


تبكى على الفيل اللى مات قى) القتنطرة 


وكانت لدى هذا الزجال روح فكهة ولفتات ذهنية بديعة » إذ جعل زوجة الفيل هندية كيا 
جعلها تلطم و بوداتها » أو آذانها » واختار الزرافة لتساعدها فى حزنها لما يبدو عليها دائما من تأمل 
وحزن كأنما صاع منها شي ء 9 ونان الزجل ازدهر حينئد مهم . وق دار الكتب علد فيس 
لاحال زجل مصرية مطبوع بباريس . 

وتظل الأزجال حية فى الحقبة العؤانية ومثلها المواليا . وهى الفن الشعبى العامى الثانى الذى 
استكثر منه المصر يون ومعروف أنه خرج من بحر البسيط . ونجده فى ديوان ابن الفارض الصوق ‏ 
واشتهر به فى عصر الماليك أبو بكر بن العجمى عين كتاب الإنشاء فى مطلع القرن التاسع الهجرى 
وكان إمام فن المواليا'' لزمنه وضروبه المتشعية . ومن موالياته : 
لحب قالوا ممعنّاك الذى اذْبلتَو جُدلُو بقيّله هقَلَبُو فيك مجبلتر 
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5 *ى ‏ ه 2 و م 8 98 
فال اقسم لو ان البوس سبلتو ومات ٠‏ للشرق مادرتو وقبلت؟) 





)١(‏ عيطت : بكت . قد تكون من القبلة بهم القاف وهو المحنى المتبادن لسبقها 
(؟1) ودائها بالعامية : ادانبا . بكلمة اليوس ؛: وقد تكون ص القبلة بكسر القاف أى 
#) -خزانة الأدب ص 4# . ماأداره نحو القبلة بعد موته وهو المعنى المراد . 


ر4) درتو : كلمة عامية أى أدرته . وق قبلتو تورية لأنها 


الل 
وتظل المواليا حية فى أيام الماليك وأيضا فى أيام العّانيين . وكانت تتوزعها منذ القرن السابع 
الهجرى الأنواع الى مرت فى الزجل وهى : البليق ء» وموضوعه الغزل وقد تصحبه التلاعة . 
وأنشد الجبرق من أمئلته الغزلية البارعة قول الشيخ الشمس الحفنى الشافعى الخَلوق : 
حَطَر على غزالى مر ما اتكلم ‏ قوق جفونه وقلبى والحشا اكلم 
يع عا يفيه إا رض قحل عق أن مهبق. لزلا انلام ملم 
والنوع الثافى القرقيا وينظم ف الحزل والفكاهة وما يتصل مهما ويسوق الحبرنى منه مثل قول 
3-0 
قَالوا تحب المدمّسْ؟ قلت بالزيت حاو والعيشن الابيضص تمبّه قلت والكشكار 
قالوا حب المطبقن؟ قلت بالقنطار قالوا اش تقل فى الخضارى قلت عقلى طار 


والفول المدمس طعام شعبى لأهل مصر ومثله الكشك ؛ والمطبق نوع من الرقاق محشو بالنقل 
والسكر ‏ أما الخضار هن طيور البحيرات . والنوع الثامث من المواليا المكفر وينظم فى الحب الإلهى 
والمديح النبوى والمواعظ وفى ديوان ابن الفارض منه أمثلة متعددة . ويسوق منه الحبريى قول 
الشيخ شمس الحفنى أو الحفناوى وهو مواليا يمكن قراءتمها معربة على هذا الفط . 
بالله ياقلبْ دَعْ عنك الحوى واسْلّمٌ ‏ من كل ميل ووافى عهدهم أَسلم 
3 50 *يّ ير هه 5 ع هم 3 0 وت” هى 
والزم حمى سادة من امهم يسلم واسلك سبيل الى يوم اللا تسلم 
ويقول صى الدين الحلى إن القوما خاصة بسحور رمضان من قول المغنين فى أخركل بيت فيها 
وقوما قوما للسحور » . أما الكان وكان فالشطر الأول من البيت فيه غالبا يكون أطول من الشطر 
الثاق وهو خاص بالحكابات والخرافات والمراجعات فكان قائله يحكى ما كان وكان . ويقول إن 
فن القوما وكذلك فن الكان وكان لايعرفهاسوى أهل العراق 7" . ويحكى ابن تغرى بردى منه 
منظومة فى وقعة قوصون ساق الناصر بن قلاوون وما كان من قتله »ء وهى تسبل على هذا 
الفط 9 : 
من الكرَّلكُ جانا الناصرٌ وجب معه أسّد الغابه 


. 48/٠١ الا , ؟لاؤا (؟) النجوم الزاهرة‎ 2١48 العاطل الخاليى ص‎ )١( 


ام 
وولف ا أمين قوضوة ضهنا كالخ آل كيابه 
وتسران المصر بين حا كوا : فن المَوما العراق أيضا . إذ نرى الجبرنى فى الحقبة العؤانية يتوفقف 
مرارا ليقول إن هذا الشاعر أو ذاك كان ينظم فى الزجل والقوما والكان وكان والمواليا والبليق 17 
ونقف قليلا عند بعض أصحاب هذا الشعر الشعبى العامى . 


هو ججال الدين إبراهم بن على المعار » يقول فيه صاحب فوات الوفيات : « إبراهم الحائك 
وقيل الممار وقيل الحجار عامى مطبوع تقع .له التوريات المليحة المتمكنة لاسما فى الأزجال 
والبلاليق » ويقول الصفدى : ٠‏ عامى مطبوع تقع له التوريات المليحة المتمكنة المطبوعة الجيدة 
ولاسما فى الأزجال والبلاليق ء بحيث إنه فى ذلك غاية لاتدرك » أما المقاطيع الشعرية فانه يقعد 
به عنها مراعاة الإعراب وتصر يف الأفعال ٠‏ ويقول ابن تغرى بردى : «كان ذكى الفطرة قوى 
القربحة لطيف الطبع » ويقول ابن حجر : '«كان يلزم القناعة ولايتردد إلى ا لف ان 
مات فى الطاعون ل ل د ا 
قبح الطاعون دام ققدت فيه الأحيًة 
بيعت الأنفس فيه كل إنسان بِحه 
وى كلمة م حبة » تورية واضحة لأن الطاعون يصحبه دمل كبير» وله توريات كثيرة كيا قال 
ياقلب صبرًا على الفراق ولو | رميتة ممن ‏ تحب بالبين 
وأنت بادمع إن ظهرتة با يُخفيه قلبى سقطت من عينى 
وق كلمة ه سقطت من عينى » تورية إذ لايريد معناها القريب وهو تحدر الدمع من عينه وإنما 
يريك معناها المعروف فق العامية إلى ايوم وهو أنه ضاع وم تعد له مكانة . وكان الناصر بن قلاوون 
(1) انظر الحمبيق ١/40؟.‏ ظ والواق 19//5 والدرر الكامنة لابن حجر 50/١‏ وتاريخ 


(؟» انظر ف المعار وترجمته وأشعاره فوات الوفيات 20 ابن إياس فى مواضع متفرقة وخزانة الادب ص 5898 . 
0 والنجوم الزاهرة 7١7/٠١‏ والمنبل الصاى 0/4/١‏ وله زجل ماجن فى كتاب عقود اللال للنواجي, 


قم 
بالفه ويقربه منه لطرافة تورياته وله فى زوجته مداعيا : 


لا جَلوا عِرمبى 2 وعاينتها وجدت فيا كل عيبي يقال 
فقلت للدلآأل ماذا ترى؟ ‏ ققال: ما أضم إلا الال 
والدلال : جاب العروس 5 ولكلمة الملل معنبان : ضصد احرام والمباح . ومن تور يانه 
مداعبا بعض من أمر بصفعه ء فحتى فى هذا الموقف يفزع إلى التورية قائلا : 
- 2 َه *. 
ما كان صفع2 بالرضا لكنه من خلف أنذنى 
له 2 صقن لم الأعينة بالك تعن 
وفى البيت الأول تورية فى كلمة « من خلف أذفى » إذ تحمل معنيين هما الفا موضع الصفع 
وعدم الا كتراث . وفى البيت الثانى تورية فى كلمة ٠‏ يد » إذ ها معئيان هما النعمة والصفع باليد . 
وبالمثل لكلمة ١‏ الكف » معنيان هما : الانصراف عن الشىء والصفم بالكف . ومن تورياته : 
ونخحادم ‏ يعلو على عشاقه 2 برتبة ‏ من الجال نلا 
وإمْمّه - وهو المجيب - عحسن- وكم دموع فى الحوى أسا لها 
وى كلمة ١‏ أسالها ؛ تورية إذ تحمل معبى قريبا هو إسالة الدمع ومعتى بعيدا من الأمبى وهو 
الحزن كانه يرق محبيه حين يرى دموعهم وبحزن لهم . ومن لطائف تورياته : 
ما مصرٌ إلا منزل مستحسن- فاستوطوه ‏ مُشرقا أو مَكْربا 
هنا وإن كتم على سر ابه سوا منه سعدا طيا 


وقد اقتبس الشطر الأخير من الآبة القرانية : ( فتيمموا صعيدً! طيبا ) وهو لا يريد معنى 
الصعيد فى الآبة وهو وجه الارض وإنما يريد صعيد مصر ووجهها القبلى » وهى تورية بديعة : 


ومن ذلك قوله : 
حَرن الخَران لا أن رأى ‏ يلنا قد عم سمهلا وجبل 
' # كن 


ورأى الأرض لنا قد أخرجتا' سثبلات ذات حب فاختبل 
+ و ثر و عملي 


وبكى ‏ إذ ‏ رمدت أعبنه>6- زادهاا الله 2 عروقا 2 وسبل 


م 
والسبل : داء يصيب العين بغشاوة كانها نسج العنكبوت بعروق حمر ء وهو لايريد هذا المعى 
فهو لايريد الدعاء على الخزان وإنما يريد الدعاء لأرض مصر ونيلها وأن تيد عروق فح وسبّل كي 
تقول العامة أو سنبلات . ومن تورياته : 
شهر الصيام تولّى فراقه يوم عيدى 
فقيل شيع بستة | فقلت أيضا وسيدى 
وكلمة و ست »ء ها معنيان معنى قريب هو الأيام الستة البيض التى تصام نفلا بعد رمضان , 
ومعنى ثان هو السيدة » وقد وجه العبارة إلى هذا المعنى كيا يشهد بذلك الشطر التالى . ولم تعن 
كتب الأدب والتراجم برواية شىء من بلاليقه . ومن موالياته : 


مرق 


مَرََجْت يوما مع الجب الرشيق القَدْ وقلت آههى على من قَبّلكْ فى الخذ 

فسّل سيفو من أَجْمَانو لقتلى حَدَ ‏ قلت التهى الأمر باحِبّى لهذا الحد 
وف كلمة « الحد » الأخيرة تورية إذ لها مغنيان : العقوبة مثل كلمة الحد السابقة ء والنهاية 

المفرطة . ومن موالياته أيضا : 

رمى » أصاب صميم القلب زين ارين 2 واَصْبَّحْت مُضْنى قلق أخشى حلول الحَيّن 

وكنت قبل خلِى لم أشك وشك البين ‏ سالم من العشق حتى صابنى بالعين 
ولكلمة و صاينى بالعين » معنيان هما الحسد ء وإصابة النحب نحبوبه بعيته وسهامها القاتلة . وله 

مواليات وأشعار مفحشة كثيرة كان يقوها تظرفا لأهل زمنه . 


الغبارى 27 

هو خلل بن محمد الغبارى عاش فى القرن الثامن الحجرى . وكان فقَيها وعالما وأديبا وشاعرا 
ينظم الشعر الفصيح ولكنه اشتهر بنظم الزجل . ونرى السلاطين منذ الناصر بن قلاوون يقربونه 
ملهم » كا نراه ينظم أزجالا مختلفة فى أحداث مصرء ولايعرف تاريخ:وفاته » ويقال إن مثذنة - 





4 
المسجد بقلعة الحبل سقطت عليه فات ودفن تحت أنقاضها . وهو يعد أستاذ فن الرزجل لزمنة , 
فعنه تلقاه كثير من المصريين » ويبدو أنه تظمه فى موضوعات كثيرة : فى المديح والرثاء والأحداث 
السياسية . ومن زجل له فى مديح السلطان شعبان ( 784 - 8لالاه )م وكان محيوبا من رعيته ': 

حُبْ قلبى شعبان موفق رشي وجالو أشرق ومالو حدوذ 
أنه الحسن ‏ وعمه ‏ الحسين وارث الملك من جدود لحدود 
رعق السعد بين يديك شاويشن فرح القلب بعد ما كان حزين 
ونصبً لك كرمى على المملكه 2 وظهرٌ لك نصره بفتحو المبين 
والعصايب من حولك اشتالتْ2 - فقت فى الركوب عليك - البنود 
فاحكم احكم فق مصر ياسلطان فجميعم الجنود الحسنك جنود 


والشاويش : رتبة عسكرية ء ويريد الغبارى أن السعد مثل بين يدى السلطان شعبان مؤتمرا 
بأمره » ويقول إن العصابات أو جاعات الفرسان والرجالة اشتالت أى رقمّت البنود والأعلام 
كناية عن أنه أصبح فى مصر صاحب الأمر والنبى والسلطان . ونراه متصلا بابنه السلطان على 
هلالا - هلاه ) ناظها الأزجال فى الأحداث الكبرى لأيامه » من ذلك زجل طويل نظمه فى. 
وقعة العربان بالبحيرة القريبة من الاإسكندرية » وى مطالعه يقول : 
جا الحبّر يوم الأربعا 2 بأنو فى ليلة الأحَدُ 
جا دمنبور عرب نتّدوا سوقها وأخربوا البلد 
وابن ‏ سلام أميرهم هو الذى ملجميع شد 
فبرز أبتمش سريعم 0 باليك | وجند نوب 
وعدد | مالا عدد ويطلبوا ‏ هم طلب 
حضروا ما التقوا أآحَدْ ‏ من جميم العرب حضر 


وله وراء ذلك أزجال كثيرة فى التصائح والوصايا والحكم ؛ ولعلها أروع مما أنشدناه » إذ 
كانت تفصل من روحه ومن خبرته بالحياة » وكأنما يريد بها إلى حسن التربية وإحكام السلوك 
'والانتفاع يخبرة الآباء والأسلاف وتجاربهم فى الحياة » من مثل قوله فى زجل طويل : 

فى الناس رأينا للخير معادن ‏ والدرٌ يوجد فى كتر مثلة 


وأن رمت جوهر فى الشخص مكنون فجوهر الشّخص حسن 
وأنذ كان تريد صحة المعافى وشترح ها فى البيان 
1 فرع بإيدك من أصل حنظل و«ازرع جنوره فى أرضضص عله 
واسميه بماء بان وورد ممزوج وعشد جلاب وحل 0 
وحين ‏ تشوفه ‏ عقد | ثمارمه 2 وآن أوانه ‏ وحل فصلة 
تك تراه مر والسبب فيه ليرج الفرع إلا الأصله 


0 7 0 


ولغة هذا الزجل تختلف عن لغة الزجلين السابقين » فهى أكثر خفة وقريا من اللغة العامية 
المصرية » وليس ذلك فحسب فهى تكنظ بالصور والاخيلة البديعة » وكأننا بازاء شاعر بارع 
يحسن تأليف الصور وايرادها فى موضع البراهين الساطعة » ومن طريف حكله ووصاياه فى هذا 
الزجل نفسه قوله ناصحا صادقا : 


# 6 


لافقر أى ابن أدم ‏ فى طول ححياتك ولا تنمه 
كم حى) خامل تقول عليه مايعرف اسسم الهم من كسمه 
وأن جيتْ صلحبته فى يوم يبان لك تظهر معارفه ‏ وينجلى | علمه 
ويشيه: الزوضن. حين. يدق .شروكه و«الؤرد. مستور من. تحت. سلة 
والبحر تلق الرّمَمٌ تعوم به و«الدر غايض2 مخلوط يرملة 


وهى وصية نفيسة أن لايبادر اللإنسان إلى الحكم حكًا سر يعا على شخص دون تبين حقيقته 
ومعرفة جوهره » والسّلُ فى العامية : الشوك . وبمثل هذا الزجل كان الغبارى إمام فنه فى, زمنه غير 
مدافع . ظ 





. البان : شجر مقفود الأغصان تشيه به الحسان‎ )١( 
والحلاب : ماء الورد والزهر.‎ 


اين 27 سودون 

هو على بن سودون أكبر شخصية شعبية فكهة فى القرن الثاسع الهجرى عُنى.فى بواكير حياته 
بحفظ القران الكريم وتحصيل العلوم والمعارف حتى أصبح شيخا فقيها » وعَيّن إماما بأحد المساجد 
فى القدهرة » وكان فيه ميل متأصل إلى الفكاهة والهزل وقدرة على نظم الأشعار الهازلة الفكهة : 
فشغض الناس به » وتنافسوا فى رواية أشعاره ودعاباته . ولم يلبث أن عُنى مجمعها وأضاف إلببا 
بعضص حكايات فكهة مكونا من ذلك كتابه أو ديوانه : « نرهة النفوس ومضحك العبوس » 
وجعله فى خمسة أبواب : الباب الأول فى القصائد والتصاديق » ويقصد بالتصاديق مقدماتها 
وهى قصائد نظمت بالفصحى . والباب الثانى فى الحكايات الملافيق وواضح من اسمه أنه 
أقاصيص قصيرة . والباب الثالث فى الموشحات البالية كيا يقول وهى بالعامية ومثل هذا الباب. 
باب الزجل والمواليا التالى فهو أيضا عامى اللغة . أما الباب الخامس فجعله للطرف العجيبة 
والتحض الغريبة » وكأن البابين الثالث والرابع هما الخاصان بالشعر الشعبى العامى وإن كانت 
العامية عنده تتسرب إلى الباب الأول : باب القصائد» ومن الطريف أن عاميته شعرا ونثرا تقترب 
جدا من عاميتنا الحديثة » وقد يكون فى ذلك مايشير إلى أن مصر بلد محافظ . وبدون ريب يصور 
ابن صودون فى كتابه مرّاج المصر بين الفكه . وفكاهته تقوم على ضروب من المفارقة المنطقية . 
تجعلك, نشعر بغير قليل من فقدان التوازن على شاكلة قوله ق وصف الربيع وججال طبيعته : 


إلى الربيع أرى الأهواء تلوينى لا بدا زهره فى حسن تلوين 
قد عطر الأرض تَشر الفول حين سرت 2 نسَيْمَة سحرا منه. ‏ تحبينى 
كان زهرته أم الخُلول إذا ظلقتّها فوق تعْناعٍ بِصَحئُون 
وكاد يشبه تاج القمح باميةٌ لولاا شعورٌ كأعراف البراذين9" 
واعجب من الماء وَسلْط البحركيف غدا 2 يمثيى بلا قدم سَحْبًا على الطَين 
ملْلا قد جَّرى باصاح منطلقا فاعجبا لمن جمع الصَدَيْن فى حين 


2١0‏ انظر. ف ابن سودوال شاءرات الذهي بوأبح. نزهية التعفوس ومغساث العبوس مطبوع ل الشرب الماضى 
ومقالين لنا ى ليل ديوانه بمجلة الكاتب العددين رقم وطبع حديثا . 


: 30 ا ء ا . نون‎ 3 ١ 


مم 

ومن يراه بتجدث عن الربيع والزهر فى البيت الأول يظن أنه سيستمر فى الحديث عن الخيال 
الاجم ى الطبيعة وازهارها وورودها ورياحيها » وإذا هو يسقط به إلى النشر الفائح من نبات 
المول و إلى زهره الذى يشبه صدفة أم الخلول الى لامها المصر يون واضعين ظ الحلول التعناع 
والبهارات . أما القمح فتشبه سنابله البامية : المتضار المعروف ء لولا مايتدلى من سنابله من شعور 
كأغرافت الخاك بواللئل . :بويعب عجنا لاتعد. له عن ريات للاء عل الظين + وس قناء 
مسلسلا إذا جرى منحدرا . ويستغل الكلمة ابن سودون إذ لها هذا المعنى ومعبى ثان من السلسلة 
بمعنى مقيدا بالسلاسل . ظ 

ونحن فى أثناء ذلك كله نضحك ء لما أصاب توازننا المنطق من اختلال ٠»‏ وكأنما الأشياء تبوى 
أمامنا من حالق . ومن ذلك قوله . 


هم قير ل" مت 9 او 
عغصب لحترا هنلا عجحبي نقس! لمشى وطرا سه 
- الو 


ونا د برها لبر يبدو الفا ]ك1 ليرا 
. 5 - وير ال سر 3 
من ١‏ عجب ما ىق همصر يرى ال لكرم حجري 6 العنب 


والدخل 0 فيه بلح أبيضا ويرّى | فيه رطب 
والركبة مم ماقد وَسَمَْ فى البحر بحبل ‏ تسحب 
والحافة 8 ععتاة كذ بانورة لي “ننه فكت 

وحين نقرأ قوله عجب ١‏ نظن أنه سيعرض علينا بعض العجائب فإذا هو يعرض بديبيات غاية 
البداهة . فى صورة مغرقة من التباله . ونمس كان عدّوانا أصاب منطقنا أو وقع عليه ٠‏ فالبقرة 
تمشى ولا ذنب وضرع مملوه لبنا . وشجر الكرم حمل العنب ٠‏ وعلى النخل البلح سوا ورطبا . 
والملاحون يرون بحباهم المركب الموسوق ١‏ والناقة لا منقار لها وكأنه كان يظاها يجسمها الضخم من 
الطير. ويظن الإوزة من الابل تمشى على أربع » وبتساءل عن قتبها أو رحلها . وكل هذه 
مفارقات تعتدى على منطقنا فنفقد توازننا ونستغرق فى الضحك هذا الهزل الذى يِلْعَّى فيه المنطق 
السديد إِلْغاءٌ . ظ 

ومن طريف هزل ابن سودون ومفارقاته المنطقية المتناهية فى اللإضحاك . وصفه لحفل زواجه 
وقبح زوجته على هذا المط : 


ا 


حل السرور ببذا العَقد مبتدرا ونجم طالعه بالسّعد قد ظهرا 


4م 

وه الفل » كلل وحيه الأرض فانعطفت 

والطير من فرحها فى دَوحها صدحت 

تقول فى صَدّحها: دام الحا أبدًا 

هذا وعقل عروسى كان أصفر من 
الس قد طَسَنا ماضَر لو طينت 


: اع الود د ده امس 
ىق وجهها نمش ق اذنها طرش 


باحسن قامتها العوجا إذا خطرت 
.و 2ه جمراء مر 0 - 
تنظل ‏ اتمتف الى : حسنا حظيت لبها 


بالهانى 2 تنشر الزّهرا 
بكل عودر عليه لاترى وثرا 
على العرايس كى يَقَضوا به الوطرا 

ولكن حوت ق عمرها كيرا 
اسن من 
فى عينها عمش لان 6 0 


أوأه لو حاسّها موت 2 


رمعح اوسيبي إذا بترا 


وهواق أوائل الأبيات يجعل السعد رفيقا لهكيا جعل الطبيعة ترقص طربا لزفافه على عروسه ٠‏ . 
فالأشجار تنثر أزهارها فرحا والطير تصدح على أعوادها داعية للعروسين بدواع اهنا أبدا 8 ونقاحا 


وجهها لمش وق عينيبا 


عمش وقد سَنى قامتها الهرمُ . ومع كل هذا القبح تظل تهتف به أن يحمد الله على حظوته بهاء 


ويتمبى لوطعنت بسيلف أو 


حازها الموت ودفنت ف التراب إلى غير ماب 


وعل نمو هزل ابن سودون فى تصويره لحفل قرانه نراه مزل فى رثاته لأمه هزلا . يبعت على 
الابتسام بل ع الضحلك والإغراق فيه » يقول : 


لموت اهى أرى الأحزان تحني 


وطاءما دلعت حال ثر بيى : 


أقول م ٠‏ تجى بالأكل تطعمى 
إن صحت قُ ليلة 0 لأُسْهرها 


كم ككلئتنى ولى فى جُبْهى جعلت 
ومن فقيبىَ إن أَهْرَب ودام الى 


3 ير عر ه 
ورَغْرَدَت فى طهورى فرحة وغدت 
مى 


٠. 9‏ 
وخلفتى يتما ابن اربعة 


م 


طلا لَحَتتى لشن تين 
خوفا على خاطرى كى لا تبكيتى 
أقول : «أمبو» نجى بالماء تُسقينى 
تقول «هُوهوه يبر كى تنينى 
« صوصو بنيلى » وكم كانت تحنينى 
مَْكى ويَمْثى له كانت تحستى 
تثّر الملمح من فوق وترقييى 


والمرئية طويلة اقتصرنا منها على هذه الأبيات وكلها على هذا النحو عدوان على ما نالف فى 
الرئاء عامة » إذ بدلا من أن يحمل كل بيت صرخة ألم أو دمعة حزن تتحول المرثية كلها هزلا 


"4 

ودعابة . وكأنما ينظمها فى عيد من أعباد أمه فهر يذ كرها بأيام طفولته وكيف كان يقول لها مم » 
فتأنى له بالطعام « وامبو» فتأنى له بالماء » وكيض كان يبكى على صدرها وهى تبزه فى حنان » كرا . 
يذكرها بأيام صباه . وكيف كانت تدلّى من شعره تعويذة على جبيته ٠‏ وكيف كانت تخبئه حين 
مهرب من الكثّاب . و يذ كرها بيوم يحتانه وزغار يدها فيه وكي فكانت تنثر فوقه الملح بركة » وترقيه 
من شر كل مايؤذيه . وكل هذه مفارقة شديدة للرثاء وموقف الموت الوقور الحزين ٠‏ فإذا ابن 
سودون يبزل فنضحك ونتهادى معه فى الضحك . وقد جاء فى المرئية ببعض كات الأطفال » 
وهو يكثر من لغلهم ق هزله كقوله : 

ولا أن كيرت محمد رَبى وصار لمنتههى عقلى ابتداء 

بقيت أقول: شو ُو تنه ودحو كخ وأمبو مم 

والكلات كلها من لغة الأطفال قبل تطقوم بالكلام » ومعنى كلمة دح فى اللهجة المصرية 
العامية حسنا كلمة كخ قبيح ولا تفعل . والحق أن ابن سودون كان جعبة هزل وفكاهة . وقد بنى 
. فكاهته على المفارقة المنطقية فنحس دائما بعدوانه على منطقنا ببلاهتهء ونشعر كأنا الأشياء من 
حولنا تَهُوى من أبراج عالية » هى أبراج المنطق والعقل الواعى » فنضحك ونسترسل فى 
000 


الرسائل الديوانية 

ظلت مصر فى عهد ولانما من قبل الأمويين والعباسيين لاتعرف من الدواوين سوى ديوانى 
الخراج والبريد ء» وكانت الكتابة فى الديوان الأول باليونانية إلى أن تعرب فى عهد الوليد بن 
عبد الملك » وعادة كان القائمون عليه وعلى ديوان البريد يجلبهم الولاة معهم من العراق (1 مضق 
يقول القلقشندى إنه ٠‏ لم يصدر عنهم مايدون فى الكتب وتتناقله الألسنة'" ٠‏ . ومرجع ذلك -- كي 
لاحظ - أن الولاة لم يهتموا حينئذ باتخاذ ديوان للإنشاء . يوظّف فيه كتاب محيدون وتصدر علهم 
رسائل عجرة . ظ 

حت إذا ولى مصر أحمد بن طولون وأسس بها دولته الطولونية وامتد سلطانه إلى الشام وعلا 
شأنه أقام ديوان الإنشاء ورفع مقداره كيا يقول القلقشندى ©" . واتحذ فيه جاعة من مهرة 
الكتاب على رأسهم أحمد بن محمد بن مودود المعروف باسم ابن عبد كان . ويشهد “مه بأنه 
فارسى الأصل » إذ الكاف فى الفارسية القديمة تدل على التصغير والألف والنون على النسبة ؛ 
فعبدكان يقابلها فى العربية عبيدى . وقد ظل قائما على ديوان الإنشاء بعد وفاة ابن طولون ق عهد 
ابنه خباروية حتى توق فخلفه على الديوان إصحق بن نصَيْر الكاتب البغدادى . 

وابن عبد كان يبتدئ بمصر سلسلة كتابها المشهورين » ودوت شهرته منذ زمنه لا فى مصر 
وحَدها بق أشنا ق الغزاق +-[ذ تجده: .يعد نحو قر من الزمان يعون إل أن إسيق الضاى كاتبها 
حينثف . وإذا رجعنا إلى رسائله الديوانية وجدناه يُعنى فيها بالسجع. وقد يتخفف منه فيستخدم 





ة0/١ طبع (؟١) صبح الأعئبى‎ ( ٠ انظر كتاينا و الفن ومذاهبه ف الثثر العرنى‎ )١( 
.؟8/1١و‎ 48/١ دار المعارف) عن 448 وما بعنها , (*) صح الأعثى‎ 


5 
الازدواج. من حين إلى آخر» وسجعه خفيف . وبمده بغير قليل من التصاوير”" » وتوقف 
القلقشندى فى كتابه صبح الأعشى ليذكر عنه كيف وضع رسوم الدعاء فى افتتاح الرسائل وكيف 
تبتدئ أجوية الكتب 9" . وكان أهل بغداد فى زمنه يغبطون عليه مصرء ويقولون إن بها كاتبا - 
بقصدون ابن عبد كان - ليس لأمير المؤمنين تمدينة بغداد مثله 0 وكانت رسائله متداولة بين 
الكتاب حتى زمن ياقوت فى القرن السابع الحجرى ”ا 

ونمضى إلى زمن الدولة الإخشيدية وقد ترتب ديوان الإنشاء وكثر الكتاب فيه » غير أن أخدا 
منهم لم يشتهر شهرة ابن عبد كان . ومن كتاب الديوان حينئذ إبراهم بن عبد الله النجيرمى » 
واشتهر برسالة طويلة له » رد بها على رومانوس حا كم بيزنطة » وكان قد أرسل إلى الا,.خشيد رسالة 
بفتخر فيها ويمن عليه بأنه كاتبه وعادته أن لايكاتب إلا خليفة » فكال له النجيرمى الصاع 
صاعين » ولاعجابه برسالته كتب منها نسخا وأرسلها إلى العراق مفاخرا بها مباهيا”*) 


ويستولى الفاطميون على مقاليد الأمور بمصر منذ منتصف القرن الرابع الحجرى ويعظم ديوان 
الإنشاء فى زمانهم لاتساع دولتهم من أقاصى المغرب إلى نهر الفرات وامتداد سلطانهم إلى الحجاز 
وابمن وأيضا لأنهم كانوا أصحاب نحلة شيعية غالية اتخذوا لها دعاة كثيرين فى العالم العربى ونظموا. 
الدعوة لها تنظها دقيقا » فكان من الطبيعى أن يبتموا اهّاما واسعا بديوان الإنشاء القائم على كل 
شئون الدولة السياسية والاردارية والمذهبية » وق ذلك يقول القلقشندى : ولا ولى الفاطميون 
مصر صرفوا مزيذ عنايتهم لديوان الإنشاء وكتابه » فارتفع بهم قدره » وشاع فى الآفاق ذكره , 
ووليه عهم جاعة من أفاضل الكتاب وبلغائهم مأ بين مام وذمى"' ؛ . وكانت لصاحب هذا 
الديوان منزلة كبرى لدى الفاطميين » فكان لايتولاه - كبا يقول القلقشندى - إلا أجل كتاب 
البلاغة » ويخاطب بالأجلْ ويلقب بكاتب الدَّممْت » والدست صدر المجلس إشارة إلى أنه فى 
الصدر من مناصب الدولة ٠‏ وكان أول أرباب الإقطاعات فى الكسوة والرسوم والملاطفات .. وله 
حاجب من الأمراء والشيوخ ء وله فى حلسه المرتبة العظيمة ومْخادٌ والسند والدواة العظيمة 





)١(‏ الفن ومثاهيه فى النثر العرني ص 494" ومابعدها . ( «) المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد : القسم الخاض 
(؟1) صصبح الأعثشى ١٠١١/8‏ ومابعها.. بالفسطاط ( طيبع جامعة القاهرة) ص ١١‏ وما بعدها . 
(*) صبح الأعثى ١7/8‏ 


(1) صبح الأعشى .*45/1١‏ 
)2 معجم الآدياء 5 . 


4.1 
الشأن » وحمل دواته أستاذ من خواص الخليفة عند حضوره إلى مجلس الخلافة »27 . وكانت 
تساعده طائفة من الكتاب البلغاء . وبلغ من اهام الفاطميين بهذا الديوان أن ألحقوا به دائما أكبر 
النحاة واللغوبين فى أيامهم لمراجعة الرسائل قبل صدورها من الديوان : ومن اختاروه لذلك ابن 
بابشاذ كبير نحاة مصر ولغوييها فى القرن الخامس الهجرى وخلفه فى مكانه ابن بركات من 
تلاميذه » حتى إذا توق خلفه ابن بْرّى اللغوى المشهور . إلى نباية أيام الدولة الفاطمية”© . وكان 
بلتحق بالديوان بعض الشباب للتدريب فيه على تجويد الكتابة » حتى إذا جودها شاب وأتقها 

أصبح من كتّابه على نحو ماحدث7؟ للقاضى الفاضل بأخرة من زمن الفاطميين . 

وتظل لديوان الإنشاء مكانته فى عهد الأيوبيين » ويتولاه لصلاح الدين القاضى الفاضل مم 
قيامه على وزارته : ويشرك معه العاد الأصهافى فى الكتابة » وكان صاحب الديوان حينئذ يسمى 
كاتب الدَّسّت وكاتب الدَّرْجٍ وهو الورق الذى يكتب فيه . واتسع عمل هذا الديوان اتساعا كبيرا 
فى عهد لماليك ؛ مماجعل الظاهر بيبرس بعيّن ثلاثة كانوا أصحاب الدَّسسْت . حتى إذا نحولت 
السلطة إلى قلاوون سمى صاحب الديوان كاتب السْرة؟) . ورفع منزلته فوق كتاب الدست . 
وجعلهم أعلى درجة من كتاب الدرج . وكان فى كل ولاية كبيرة-لمصر ديوان إنشاء : ى 
الإسكندرية وفى دمشق وغير دمشق . وظل هذا الديوان قائما إلى نماية عصر الماليك ٠‏ حتى إذا 
تبعت مصر الدولة العهانية ضاعت منزلته نهائيا واصبح أثرا بعد عين . 

وى صبح الأعثى للقلقشندى ثبت بأسماء من تولوا رياسة هذا الديوان حتى زمنه !© سنة 
١‏ وأضاف إليه ابن تغرى بردى من تولوه حيّى أيامه29 سنة 858 وأتمه السيوطى حتى نماية 
القرن التاسع الهجرى 7" » ووراء هؤلاء الرؤساء كتاب كثيرًا مابذَّوا من كانوا يكتبون بين أيديهم 
وهم كثيرون . ومر بنا أن ابن عبد كان الذى وضع رسوم الكتابة الونشائية بمصر لزمن الطولونيين 
كان يعبى بالسجع فإن تركه فإلى صور من الازدواج » وظل كتاب الدولة الفاطمية فى القرن الرابع 
الهجرى يترسّمون طريقته ٠‏ فهم يسجعون ويزاوجون على نحو مايلاحظ فى الكتب البى كانت 
تصدر عن المعز والعزيز ء ويبدو أن ابن سورين المسيحى كاتب العزيز والحا كم كان يعبى يالسجع 


)١(‏ صبح الأعثبى ٠١١/١‏ ره) صم الأعشى 41/١‏ ومابعدها 

(؟) انظر كتاينا هو المدارس النحوية » طبع دار المعارف (5) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 4/0 *” وما 
ص ممم 557 

(*) ابن لكان ١م‏ ١(/ا)‏ حسن الجاضرة 570/19 


(14) السلوك للمقريرى 555/١‏ وابن تغرى بردى 7 عم 


1 
كثيرا''" : وإذا مضينا إلى القرن الخامس المهجرى . وجدنا كتابا يصدر على لسان الخليفة الظاهر 
سنة 414 مسجوعا كله » وربما كان الذى كتبه أحمد بن على بن خيران الملقب بولى الدولة : 
وكان بلى ديوان الإنشاء فى عهد الظاهر ( ١477-41ه‏ ) والمستنصر إلى وفاته سنة 471 ٠»‏ وكان 
كاتبا شاعرا » وكان يعتدٌ بشعره وكتابته ما جعله يرسل إلى الشر يف المرتضى ببغداد جزء ين من 
شعره ورسائله ليعرضهها على الأدياء هناك » فإن استتحسنوهما خطدهما له بمكتبة دار العلم ٠‏ وأعجب 
هلال بن انحسن الصانة فما يبدو برسائله”" . ويقول ابن سعيد فى المغرب :« وقفت على 
رسائله فى محلدين . وأكثرها من طبقة المغسول »27 ويسوق له رسالة عن الظاهر مسجوعة . 
ويبدو أن ابن سعيد بالغ فى الحكم عليه , أو لعله وجد عنده السجع فقط ولم يجد سجعه يزدان 
بالوان البديع . ولذلك قال إن رسائله مغسولة اى من زينة البديع ومحسناته » ومع ذلك فقد روى 
له قوله فى فصل من إحدى رسائله : ٠‏ وكان قلمك يَجِف**؟! ولا يف » وسيفك من ذوى العناد 
يكف * ولايكف ٠‏ ووزنك ى د لم الفساد يرجح ولامحف » . والجناس واضح بين يَف 
ويحف وبين يكف ويكض وقد طابق بين يرجح ويخف مما يدل على أن ابن خيران لم يكن يخلى 
سجعه من محسنات البديع » فهو ليس مغسولا دانما كما يقول ابن سعيد . 
ولعل أهم كاتب خلض ابن خخيران بديوان الإنشاء فى القرن الخامس الهجرى ابن ألى الشخباء 
ولى يكن من رؤساء الديوان يل كان من الكتاب فيه » وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية . 
واشتهر ابن الصيرف. فى إثره إذ تولى ديوان الاونشاء فى عهد الأمر( 174-4968هه ) وسنترجم له عا 
قليل . وكان يكتب معه ابن قادوس المار ذكره بين الشعراء » ومازال يرق فى الديوان حبى أسند 
إليه الديوان مع لموفق بن اللخلال إلى وفاته سنة 589 . وكان يعمل معه لزمن ابن الصيرق الحسن 
بن زيد الأنصارى وهو حفيد ابن أبى الشخياء من قبل أمه » وكان كايا بليغا واحتفظ العاد 
الأصهانى بطائفة من رسائله الديوانية والشخصية7" . وقام على ديوان الإنشاء حتى نهاية الدولة 
الفاطمية الموقق بن المتلال وى صبح الأعشى بعض رسائله”"' » وعلى يديه تَمرّجٍ القاضى الفاضل 





. المغرب فى حلى المغرب ( القسم اللقاص بالقاهرة - (8) يكض : يسيل‎ )١( 

طبع . مطبعة دار ألكتب ) ص ١44‏ (7) الخريدة (قسم شعراء مصر) 7/9 . 

250 معجم الأدباء 8 وما بعدها 7ع صبح الأعشى 71١/1٠١‏ و7" وانظر ل ترجمته 
(*) المغرب ( قسم القاعرة) ص 7547 . الخريدة 58/١‏ وابن لكان 5١/9‏ وشنرات الذهب 


(4) يحنت : بسرع. وق الأصل يوجف 1 . 
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فى صناعة الرساتل . وظل يرعى له حق التعلم والتخريج إلى أن توفى سنة 955 للهجرة . 
وكان القاضى الفاضل صاحب ديوان الاإنشاء ووزير صلاح الدين وابنه العزيز ومقاليد الآمور 
كلها بيده فأشرك معه العاد الأصبهانى كا أسلفنا ؛ وسنترجم هما بعد قليل . ومن كتاب الأيوبيين فى 
عهد الفاضل ابن ممالى وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية ٠‏ وكتب من بعدهما للأبوبيين 
جاعة : منهم البهاء زهير الشاعر الذى ترجمنا له . ول تؤثر له رسائل مدونة . وأشرك معه إبراهيم 
بن لقان لعهد الصالح نحم الدين أيوب . ولم يلبث الصالح أن أعنى البهاء » وظل ابن لقهان حو 
نباية الدولة الايوببة » وامتازت الكتابة الديوانية فى العهد الأيربى بأنه تكوزت فيها مدرسة جديدة 
قادها القاضى الفاضل . والحق أنها ليست جديدة خالصة . فهى القرة النهائية لرق الكتابة زمن 
الفاطميين . إذ نرى الفاضل يكثر من المحسنات البديعية » وكانت قد بدأت مع ابن خيران كبا مر 
بنا ٠‏ وأضاف الفاضل إليها الاكثار من التورية . وهى أيضا قديمة فى الكتابات والأشعار الفاطمية 
منذ القرن المخامس على نحوما مر بنا فى حديثنا عن أشعار الشر يف العقيل . وألف فى العصر الأيونى 
كتابان فى دواوين الخراح وشئونها المالية هما كتابا قوانين الدواوين لابن ممانى : وسنعرض له قى 
ترجمته عا قليل » وكتاب لمع القوانين المضية فى دواوين. الديار المصرية لعمان بن إبراهيم 
النابلسبى . وكان كاتبا فى دواوين مصر لعهد السلطان جم الدين الايونى (548-51#0ه) . 
وبلقانا إبراهم 7" بن لتهان على ديوان الإنشاء أيام الماليك فى عهد أيبك وقطز وبببرس ومدة 
قليلة فى عهد قلاوون ثم نقله إلى الوزارة » وظل وزيرا لابنه خليل . ثم عاد كاتبا فى ديوان الإنشاء 
إلى أن توفى سنة 567 . وكان يشاركه فى عهد الظاهر ييبرس محبى الدين بن عبد الظاهر » وهو 
أهم كتات الماليك » وجعله قلاوون كاتب السرء وظيفة أنشأها لأول مرة » وستترجم لابن 
عبد الظاهر » وممن كان يكتب. بين يديه فى الديوان ابنه فتح'"! الدين . وخلفه على كتابة السر 
لعهد السلطان خليل بن قلاوون : وكتب بين يديه أيضا مط شافم 7 بن على بن غياس » وهو 
الذى كتب عن السلطان قلاوون رسالة طويلة إلى السلطان أحمد القّان بن هولا كو جواب كتاب 
كان قد أرسله القان إلى قلاوون يذكر فيه إسلامه وأنه حرم على عسا كره الغارات على البلاد 2 . 





. 8 والتجوم‎ 111/٠١١ انظر فى ابن لقهان صبح الأعشى‎ )1١( 
. 503/١ الزاهرة م/٠ه (*) راجم ترجمته فى فوات الوفيات‎ 
انظر ق فتح الدين ححسن النحاضرة وأإءباه» والنجوم (1:) ضبح الأعشى ب:/ بحب‎ 2 


الزاهرة 5/8 وصبح الأعشى 778/17 وششرات الذهب 


+٠ 
وبلمع فى رياسة ديوان الاإنشاء مصر ودمشق منذ عهد السلطان خليل المتوق سنة 197 حبى‎ 
جابة القرن الثامن غير كانتب من أسرة فضل الله العمرى . وأول من ولى كتابة السر منها أو بعبارة‎ 
أخرى رياسة الديوان عبد” الوهاب بن فضل الله العمرى » وظل يشغل هذه الوظيفة حتى العقد‎ 
الثانى من القرن الثامن إذ نقله الناصر بن قلاوون إلى دمشق وولبها بعده من الأسرة فى سنة هلالا‎ 
أخوه” عبى الدين يحبى : وكان يشركه فى كتابة السر ابنه شهاب الدين أحمد » وفى سئة انام‎ 
نقلها الناصر فترة قليلة إلى دمشق ول يلبث أن أعادههما فظلا على كتابة السر حبى سنة 778 إذ تغير‎ 
الناصر على شهاب الدين وأقام مقامه أخاه'" علاء الدين .وظل فى الوظيفة حتّى سنة وال‎ 
. 785 وتولاها بعده ابنه بدر الدين”؟! إلى أن توفى سنة‎ 
. ومن الكتاب المهمين المعاصر ين له ابن مكانس . وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية‎ 
ولم يتول كتابة‎ ٠ وبلمع فى أوائل عهد الماليك البرجية امم القلقشندى صاحب صبح الأعشى‎ 
السر ولكنه المع كاتب بالدواوين فى زمنه وسنترجم له بين كتّاب المقامات . ويتولى رياسة ديوان‎ 
. الإنشاء غير كاتب مصرى وشامى ويتوقض النشاط فيه مع دخول العمانيين مصر كا أسلفنا‎ 
٠١ . ونعرض طائفة من أيه كتابه‎ 


ابن" الصيرق 

هو على بن منجب بن سلمان ولد بالقاهرة سنة 457 وكان أبوه صيرفيا » با كان جده 
فعدودا بت كات دنه .ولغله هو الى وكيه إى اتماذ الكتتانة الشتوائنة حرقة له ولايف أنه جمم 
له من أسبابها وأدواتها الثقافية ماجعله يتقنها سريعا » والتحق بديوان الجيش وعنى به صاحبه 
صاعد بن مفرج . وعمل فى ديوان الخراج . وتنبه له وزير مصر لأيامه الأفضل بن يدر اللهالى 
(/86-441١1هه)‏ فتقله إلى ديوان الإنشاء » وأعجب به متوليه سناء الملك أبومحمد الحسنى 





- 8//؟‎ 0141//١ وصبح الأعشى‎ 204/١ امحاضرة‎ ١10/8 النجوم الزاعرة‎ )١( 
انر ترجمته فى فوات الوفيات 45/7 لو ورمع إب#, >عبجم , ولس وخطط المقريزى‎ )1( 
والمغرب لابن سميد ( قسم القاهرة - طبع دار‎ 0 ٠١7/1١ النجوم الزاهرة‎ )"( 
الكتب المصرية) ص 787 وراجع كتابيه قانون ديوان.‎ . ١40/١ النجوم الزاعرة‎ )4( 
انظر فى ابن الصيرق وترجمته ورسائه معجم الأدباء الرسائل ( طبع مصر) والإشارة إلى من نال الوزارة ( طبع‎ )8( 


6 وتاريخ مصر لابن ميسر فق: مواضع متلفة وحسن المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة ) . 


4 
الزيدى » فاسند إليه كتابة التقاليد والمراسيم والتوقيعات . حتى إذا توفى الخليفة الفاطمى المستعلى 
سنة 448 ووثّى الأفضل الجالى ابنه الآمر ( 14-486هه ) وهوفى الخامسة من عمره حينئذ نرى 
ابن الصيرفى هو الذى يكتب السجل بوفاة المستعلى وولاية الآمر . ويِمرأ سجله على رءوس كافة 
الأجناد والأمراء ويضيف إلى ذلك كتابا عن الآمر عند استقراره فى الخلافة بعد أبيه بأنه فوض 
إلى الأفضل الالى وزيره تدبير شئون الدولة والرعبة . ويكتب كتابا ثانيا إلى ولاة الأطراف بعد 
كتابة السجل أو العهد ونفويض الأمور إلى الأفضل مهنا فيه يخلافة الآمر وتجديد ولايته . ؤيسجل 
القلقشندى فى صبّحه طائفة أخرى من كتب ابن الصيرف فى البشارة بسلامة الخليفة فى مواسم 
رمضان إذ كانت تكتب فى مواكب الجمعة الأولى والثانية والثالثة وكذلك فى عيد الفطر وعيد 
النحر . وحذف القلقشندى من تلك الكتب' اسم الخليفة » وقد ظل يعمل فى ديوان الاونشاء لعهد 
الآمر برياسة الشيخ ابن أسامة » حتى إذا خلفه فيه ابنه أبو الرضا شركه فى رياسة الديوان » نم 
انفرد برياسته لعهد الخافظ ( 174ه--51#ه) . وببدو أنه ظل يعمل فيه حتى توق سنة 847 . 
ويذكر ياقوت أنه توفى لأيام طلائع بن رزيك وزير الخليفة الفائز بعد سنة 58٠‏ ولعل التاريخ 
الاول لوفاته هو الصحيح . 

وكان ابن الصيرق كاتباً بليغا بل يُمَدَ أبلغ الكتاب المصربين زمن الفاطميين » وفيه يقول 
ياقوت : وأحد فضلاء المصر بين وبلغائهم مسلّم ذلك له غير منازع فيه . . وله رسائل أنشأها عن 
ملوك مصر تزيد على اربع محلدات » ويشيد ابن سعيد ف المغرب ببلاغته قائلا : «وفعت على ترسله 
فى محلدات عدة » فوجدت [القاضى ] الفاضل البيسانى ينسج على منواله وينزع منزعه » وستعرف 
عا قليل أن القاضى الفاضل أبرع كتاب مصر فى هذا العصر . وتتضح مهارة ابن الصيرف البيانية فى 
أول كتاب احتفظ له القلقشندى به » وهو السجل الذى كتبه على لسان الآمر بوفاة الخليفة 
المستعلى وولايته الخلافة بعده سنة 446 وقد استبله محمد الله والصلاة على الرسول وعلى اله الطيبين 
الطاهرين الأئمة المهديين ء بقصد اباءه من الخلفاء الفاطميين » وبقول إن الله استرعى الأئمة هذه 
الأمة مشيراً بذلك إلى أن الله اصطفاه لداية الناس » ويصلى على جدّه لأبيه على بن أبى طالب : 
ويقول وإن الله أكرمه بالمنزلة العلية » وانتخبه للإمامة رأفة بالبرية » وخضّه بغوامض علم 
التتزيل » وجعل له مبرة التعظهم ومزية التفضيل ٠»‏ . وكل ذللك ترداد لما كان يبدىء الفاطميون فيه 
ؤيعيدون من تفضيل على بن أبى طالب على ألى بكر وعمر وغيرهما من جلّة الصحابة ٠‏ وأن الله 
خصه بعلم فوق العم “الدينى المعروف للأمة ء به يعرف المعنى الحقيق للقرآن أو المعنى ال: 
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يعلو على الفهم العادى . ويشيد ابن الصيرق على لسان الآمر بنشر أبيه المستعلى للعدل بين 
الرعية » ويصور فداحة الرزء به والفجيعة فيه ثم يقول : 
ووقد كان الاإمام المستعلى بالله -- قدّس الله روحه - عند نقلته » جعل لى عقد الخلافة من 
بعده ؛ وأودعتى ما حازه من أبيه عن جده » وعهد إلى أن أخلفه فى العالم ٠‏ وأجرى الكافة فى 
العدل والإحسان على منهجه المتعالم ٠‏ وأطلعنى من العلوم على السر المكنون » وأفضى إلى من 
الحكمة بالغامض المصون ٠‏ وأوصانى بالعطض على البرية » والعمل فيهم بسيرته المرضيّة » بم 
جيلنى '"! الله عليه من الفضل ؛ وخخصبى به من إيثار العدل . وإننى - فها اسَترْعِينّه - سالك 
منهاجه .؛ عامل بموجب الشرف الذى عصب الله لى تاجه» . ْ 
والسجل أو العهد كله بهذه اللغة الصافية المسجوعة » لا غرابة فى كلمة ولا نبو فى لفظ » بل 
بنساب الكلاء فى فيض من البراعة البيانية » وفيه يقرر ابن الصيرق على لسان الآمر أن الخلافة 
انتقلت إليه بالوراثة عن آبائه ء وأن أباه عَهِدَ إليه بها » فهو يخلفه عن عَهْد أووصية » وعند 
الفاطميين وجميع الشيعة أن الرسول أوصى بالخلافة لعلى وأنها نتتقل بالوصية من الأب إلى الابن . 
ويقول ابن الصيرى على لسان الآمر إن الله اطلعه من العلوم على السر المكنون ومن الحك,ة على 
النامض_المضون :مقا بذلك إلى عقيدة الفاطميين فى أن الأتمة يتميزون من الناس بعلم ب'طنى 
يتوارثه إمام بعد إمام متنقلاً من جيل إلى جيل ٠‏ وهو عندهم علم لا يشمل أمور الدين وحقائقه 
فحسب » بل أيضاً بنّسع ليشمل حوادث العالم حتى يوم القيامة ٠‏ وهو ما يفرض طم على الناس 
طاعة واجية لا نحدها حدود . طاعة بدون قيد او شرط . 
وتتوالى كتب ابن الصيرفى فى الجزء الثامن من صبح الأعشى يكتبها فى وصف خطابة الآمر 
وصلاته فى حَمّع شهر رمضان وفى عيد الفطر وعيد النّحْر أو الأضحى وفى وفاء النيل . ولا نراه 
يعود إلى مثل الارشارات السالفة للعقيدة الفاطمية الإسماعيلية » ويبدو أنه لم يكن غاليا فى العقيدة 
أو لعل القلقشندى حذف مما دونه من كتبه ورسائله غلوه.. ول يكن كاتباً بليغا يكتب الرسائل 
الديوانية فحسب ء بل كان أيضا يكتب رسائل أدبية طريفة » وقد أشار إليها ابن سعيد فى المغرب 
حين قال : ٠‏ له تصانيف مشهورة صغار ظراف » ويبدو أنه كان قد صصّفها للوزير الأفضل بن بدر 
الجهالى صاحب الأيادى السابغة عليه . وله فيه إشادات مختلفة سجلها فى رسائله الديوانية التى 





. ججلى : خلفى‎ )١( 
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أشرنا إليبا ورذدها مرارا وتكرارا » وقد ذكر ابن سعيد من تصانيفه كتاب لمح الملح 5 
وأورد من نكره فيه قوله : 
وجرت العادة فى الغطاس . إعال الكاس والطاس . وهذه الآلة - إذا فقدت الراح - 
بمنزلة أجسام عدمت الأرواح . فداو بإحيائها قلبا لى قريحا » وإذا كانت عازر فكن مسيحا» . 
٠‏ والغطاس عيد من أعياد القبط بمص ركان يحتفل بليلته النصارى والمسلمون فى الحادى عشر من 
شهر طوبة أشد أشهر الشتاء برودة » وكانوا يكثرون فيه من الملاهى فى الزوارق بالنيل وعلى شاطئيه 
كبا كانوا يكثرون من إيقاد المشاعل والفوانيس مع الاسّاع إلى المغنين والمغنيات . وواضح أن أبن 
الصيرق يشير إلى ما كان يتخذ فى هذا العيد من اللهو وشرب الخمر فى أوعيتها من الكاس 
. والطاس » ويقول إن هذه الأوعية إن لم ملا بالخمر أو الراح كانت أجساما بدون أرواح :ركاه 
بظلن بر امن ميدق :+ فقول اله داو تإحاقيا قلا لى.جرعنا تطلب مت انا'بيك:قى. دثائه 
الحياة الى عدمتها بفقداها الراح . ويشول إن 553 مثل الميت المعروف بأسم عازر الذدى أحياه 
المسيح , فأحيها وابعثها من جديد . ويذكر ابن سعيد من رسائل ابن الصيرفى الأدبية التى صنفها 
للأفضل الجالى رسالة بعنوان « منائح القرائح » وينقل من صدرها قوله : 
«أولى مارب به إلى الله تعالى الإكثار من تحميده ٠‏ والاقرار بربوبيته وتوحيده » والصلاة 
على نبيه محمد الذى عضده بتاييده » وخصّه من الشرف بمالا سبيل إلى تحديده7 ؛ وعلى آله 
الممنوحين من الفضل مايعجز الواصف عن تعديده » ثم التوسل إلى ملوك كل وقت بشكر نعمتهم 
ومواصلة خدمتهم . وشهْر خصائصهم التى امتازوا بها عن العباد » وذكر مناقهم التى سارت فى 
الأقطار وتقيت 9 فى البلاد ‏ والاجتهاد فها نفقت 7" بشريف مقاماتهم سوقه » والاعئاد على 
ماظهر سُموقه © فى البلاغة وبسوقه . ولانخلاف أن سلطان هذا العصرء والنتخصوص من 
الفضائل بمالا يدخل تحت الحصر , مالكنا السيد الأجلّ الأفضل أمير الجيوش سيف الإسلام : 
ناصر الإمام » يقول ابن سعيد : وأخذ فى الاطناب على الأقضل . ويذ كر أنه قال من تنمة تقدمته 
لتلك الرسالة : 
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() نفبت : ذهحيِثث وشاعت . 


ظ 1 

وفيجب على كل من صَفْت فكرته » وصحّت فطرته » وأمكنه استتباط معنى غامض »ء 
واستدل على المحاسن يببرقها الوامض ؛ وعرف موضع الفضيلة فها يضعه'"© من تصنيف . وعم 
موقع الوسيلة به إلى كل موقض شريف ء أن يُظهر كامن قوته » ويُعْمل مطايا رَوييهِ » فها يخدم 
بحلسه (" العالى به ء مما يطرب مورده ومسموعه » ويعجب مؤلفه ومجموعه » . 

وواضح أن ابن الصيرق كان يحسن الكتابة إيحسانا بعيدا » دون أى غرابة فى لفظ ٠‏ بل مع 
السهولة واليسرء فسجعه خغفيف لاغلظ فيه ولاكزازة » وكانه يفيض من ينبوع غدق ء شرايا 
متم النفس . وكان يوشيه أحيانا بالألفاظ القرآنية مثل قوله عن المناقب إنها ه نقيت فى البلاد » أى 
مضت وانتشرت أخذا من قوله تعالى : ( فقوا فى البلاد هل من محيص ) . واقتباسه للألفاظ 
والآبات القرانية واضح فى رسائله . وكثيرا مايوشى سجعه با محسنات البديعية وخاصة الاستعارة 
والتشبيه والجناس والطباق . وأورد ابن سعيد لمر له فى السين على هذا النحو : ٠‏ يبالغ فى شكره 
إذا أقصد 7 وجرح ء وتقبل في تزكيته شهادة الجرح ». وفى كلمت التزكية والمجرح توريتان 
واضحتان فلتزكية معنيان. التعديل من قوهم زكى الشهود أى عَدّهُم » وهو المعنى القريب 
للكلمة بدليل كلمة الشهادة . والمعتى الثانى بعيد . وهو الإطراء وهو المراد » وكذلك لكلمة المخرح 
معنى قريب بدليل كلمة الشهادة وهو الذى لاتقبل شهادته . ومعبى ثان بعيد وهو المحرح بالسشيف 
فى الحرب ع وهو أيضا المراد . ولعل فى هاتين التوريتين مايدل على أن ابن الصيرق كان يستظهر 
التورية فى نثره أحيانا ومر بنا أن شعراء القرن الخامس وى مقدمتهم الشريف العقيى كانوا 
يستخدمونها كثيرا . وتبعهم فى ذلك الكتاب كا نرى الآن عند ابن الصيرى . وبذلك يتبين خطأً 
ابن حجة الحموى حين زعم أن القاضى الفاضل هو الذى ذلل من التورية الصعاب وأنزل الشعراء 
بساحاتها ورحابها (؟؟ فد نرها شعراء الدولة الفاطمية من قبله وكتابها » وبهديهم اهتدى القاضى 
الفاضل ٠‏ وعن قوسهم رمى . 

ولابن الصيرق كتابان مطبوعان موجزان هما : قانون ديوان الرسائل » وكتاب الإشارة إلى من 
نال الوزارة . والكتاب الأول فى نظام ديوان الرسائل وبيان ماينيغى أن يتحلى به رئيسه ومرظفوه 
من ثقافات وصفات مميزة » وبه مقتطفات من بعض رسائله وهوكتاب نفيس . والكتاب الثانى 





)١(١‏ ف المغرب : بصتفه . (*) فى المغرب : افد . وأقصد السهم : أصاب 
(؟) ف المغرب.: عحله . (14) خزانة الأدب للحموى ( طبعة بولاق ) ص »> 


١ 
يُؤْرخ فى إجال لوزراء الدولة الفاطمية . وهو مع إجاله بالغ الأهمية التاريخية . وأنشد ياقوت لابن‎ 
. الصيرق بعض أشعارء وهى تدل عل أن ملكته النثربة كانت الخضصب من ملكته الشعرية‎ 


القاضى '' الفاضل 

هو عبد الرحبم بن على بن حسن اللخمى أصلا . العَسقلانى مولدا ء البسسانى نسبة إذ كان 
أبوه يتلل قضاء يسان بفلسطين للفاطميين فنسب إليها . ويذكر بعض من ترجموا له انه ولد سنة 
8 وأكبر الظن أنه ولد قبل هذا التاريخ . كا سترى بعد قليل . وكان طبيعيا أن يعتى أبوه 
بتربيته » وبدا بإرساله إلى كتٌّاب أو مدرسة لتحفيظ القران الكريم » وحفظه وحفظ كثيرا من 
الأشعار . ويبدو أن الأب أحس ميل ابنه إلى الأدب ء فرأى أن يرسل به إلى ديوان الإنشاء 
بالقاهرة ليتدرب فيه على الكتابة » وفرح الابن برغبة أبيه : أن يصبح من كتّاب الدواوين 
الفاطمية . فسافر إلى حاضرة الفاطميين لعهد الخليفة الفاطمى الحافظ ( 4اه - 4# هه ) ويقول 
الزواة إنه كان فى .الخامسة عشرة من عمره » ونظن ظنا ان سنه كانت أعلى من ذلك على الأقل 
ستتين أو أكثر حتّى يتسبى له أن يهاجر من بيسان إلى القاهرة » وقد اشتد عوده قليلا وخاصة أنه 
كان أحدب ضعيف البنية . ويقول الرواة إنه حين ألم بديوان الإنشاء كان يرأسه الموفق بن الخلال 
أحد كتاب مصر المبدعين » وكان يشركه فى رياسته ابن قادوس الذى ترجمنا له بين الشعراء . 
وظلت ليا الرياسة حبى توق ابن قادوس فانفرد بها الموقى بن الخلال حبى نهاية الدولة الفاطمية . 

وعَنى به الكاتبان الكبيران » وخاصة الموفق بن الخلال » ويقول القاضى الفاضل إنه سأله فى 
أول لقاء له : ماالذى أعددت لفن الكتابة من الآلات ؟ فاجابه ليبس عندى شىء سوى الى 
أحفظ القرآن الكربم وكتاب الاسة » فقال له . فى هذا بلاغ ثم أمره بملازمته فككث يتردد إليه 
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: انظر ل ترجمة القاضى الفاضل ورسائله وشعره عبر الكتب التاريمية ل زمنه وخاصة كتاب الروضتين . ونثير له‎ )١( 
الذعيى 797/4 وابن خطكان /مة١ وطيقات الشافية د. احمد بدوى ديوانه ومختارات محبى الدين بن عبد الظاهر‎ 
من نثره باسم الدر النظى هن ترمل عبد الرحيم . وله فيه‎ 077/١ وحسن المحاضرة للسيوطى‎ ١١5/90 للسبكى‎ 
كتاب بعنوان : القاضى الفاضل : دراسة ونماذج. وانظر‎ 22 8/١ والخريدة للعاد الأصيانى (قسم شعراء مصر)‎ 
. "858 ص‎ ٠ وشذرات الذهب 774/4 ونباية كتابنا « الفن ومذاهية ل الثثر العربى‎ ١85/5 والنجوم الزاهرة‎ 
الأرب 81-1/8 وصبح الأعشى ( انظر الفهرس ) وراجع‎ 


4 
الخلال يدربه حتى أتقن فن الكتابة . ويبدو أنه أحسسّ أن المكانة الى يريدها لنفسه فى ديوان 
الإنشاء بالقاهرة من الصعب تحقيقها سريعا لكثرة منافسيه فيه » فرحل إلى ابن حديد #اضى 
الإسكندرية ومتولى الأمر فيها لعله يحقى لنفسه مايريد من الشهرة . ورحب به ابن حديد وعهد 
إليه بالكتابة عنه وظل عنده ثمانى سنوات . وكانت كتبه تسترعى أنظار موظفق الديوان الفاطمى 
لفصاحته فيبا وحسن بيانه . ويقول الرواة إنها لفتت نظر العادل بن رزيك حين تقلد الوزارة 
للعاضد آخر الخلفاء الفاطميين سنة هه فأرسل إلى ابن حديد فى طلبه ليعمل فى دواوينه » 
وأرسله إليه » ووظفه رئيسا لديوان الجيش وتوثقت الصلة بينه وبين الوزير. ويبدو أنه انتقل من 
ديوان ابن حديد إلى حواوين الخلافة بالقاهرة ى وقت مبكر عن شخلافة العاضد ( 288 -- /1ا85) 
إذ نرى فى الحزء التاسع من صبح الأعشى ص ا" عهدا من إنشائه بولاية العهد من خليفة لولده 
بالخلافة ولم يذكر اسم الخليفة » وآخر خليفة فاطمى تولى الخلافة بعد أيه الفائزين الظافر الذى 
تقلدها من سئة 8848 إلى سئة ©0808 وولها بعده عمه العاضد اخر خلفائهم . وواضح ان هذا العهد 
يؤكد أن القاضى الفاضل عمل فى دواوين القاهرة على الأقل فى عهد الفائز بل لابد أن يكون قد 
عمل فيها قبله فى عهد أبيه الظافر (4ه - 048) حتى يمكن أن يكتب عنه هذا العهد . وقد 
استخلصه الموفق ابن الخلال رئيس ديوان الإنشاء لنفسه فكان يكتب بين يديه . ولا.يلبث شاور 
أن يقتل العادل ويستولى على مقاليد الوزارة سنة 084 . وينشب خلاف عنيف بين شاور وضرغام 
على نحو مامر بنا فى الفصل الأول من هذا القسم ٠.‏ ويستنجد شاور والخليفة العاضد بنور الدين 
صاحب حلب ,٠‏ ويَقَدُم عليه شاور ويرسل معه بعساكر يقودها أسد الدين شيركوه وابن أخيه 
صلاح الدبن » وينصرانه. وسرعان ما بعض اليد التى نصرته . وتتطور الأمور ويستعين شاور 
بالصليبيين مرارا ء ويستصرخ العاضد نور الدبن فيرسل إليه شيركوه وابن أخيه صلاح الدين المرة 
تلو المرة ولكن « شاور » لا يثوب إلى رشده فَيْفتك به ويقتل » ويتقلد أسد الدين شيركوه الوزارة 
المصرية للخليقة العاضد . 
وى هذه الأثناء كان القاضى الفاضل يكتب السجلات والتقاليد والمنشورات عن العاضد بن 
بدى الموفق بن الخلال . وكان قد أخذ بصر الموقق يضعف جدا حتّى أضرّء فأصبح القاضى 
الفاضل هو المتصرف فى المكاتبات باسم العاضد وفى الجزء التاسع من صبح الأعشبى ص لال 
عهد من إنشائه بولاية العهد من خليفة لولده بالخلافة . ولم يذكر اسم الخليفة » وأكبر الظن أنه 
العاضد ء وتكثر العهود والسجلات من إنشائه فى الجزء العاشر ثما كتب به عن العاضدً إلى القضاة 
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والولاة بتقلد أعاههم » ومن ذلك العهد الذى كتبه عن العاضد بتولى أسد الدين شيركوه الوزارة فى‎ 
شهر ربيع سئة 874 وتفويض كل شىء إليه » وأيضا العهد الذى كتبه عن العاضد فى نفس السنة‎ 
حين توق أسد الدين فى جادى الآخرة بتولى ابن اخيه صلاح الدين الوزارة بعده . وكان القاضى‎ 
الفاضل قد ونّق الصلة به وبعمه » وأنس به صلاح الدين وتمكن منه غاية القكن كا يقول ابن‎ 
لكان , فلم يكتف له برياسته لديوان الإنشاء » بل اتحخْذه وزيرا » قلا يبرم شيئا إلا بعد مشورته ء‎ 
وكان إذا أناب عنه أحدا من أفراد أسرته بمصر فى اثناء غزوانه للصليبيين أبقاه معه لاإدارة دفة‎ 
وخاصة منذ منازلته لهم فى حطين‎ ٠ السياسة » وكثيرا ما كان يصحبه معه فى مواقعه مع الصليبيين‎ 
. وفتح القدس‎ 

وكان القاضى الفاضل اللسان المبين لصلاح الدين طوال حكّه يكتب عنه إلى الخلفاء 
العباسبين والملوك والولاة مسجلا أحداث زمنه ومبلغا عنه عهوده وسجلانه وتوقيعاته إلى كل من 
تشمنهم راية حككه من الإسكندرية إلى الفرات و إلى النوبة وأقاصى الصعيد والحجاز والمن . وبلغ 
من تقدير صلاح الدين له أن كان يقول لأصحابه «لاتظنوا أنى ملكت البلاد بسيوفكم ١‏ إنما 
ملكتها بقل القاضى الفاضل . وللفاضل كتب كثيرة وجه بها إليه » تفيض بالحب والارجلال 
واللإعزاز » وكان حاضرا وفاته بدمشق سنة 84هء. وبكاه بكاء مرا . وولى بعده على مصر ابنه 
العزيز فآزره » وظل عنده فى نفس المكانة التى كانت له عند أبيه والرفعة ونفاذ الأمرء وتوق 
العزيز سنة 48 وخلفه ابنه المنصور وكان صبيا فظل على ولانه له وعونه » حبّى قدم الأفضل عمه 
من الشام . ولم يلبث السلطان العادل أخو صلاح الدين أن قدم إلى مصر بنية أخذها من المنصور 
وعمه الأفضل فى سنة 545 وكانت بينه وبين القاضى الفاضل وحشة كا يقول ابن تغرى بردى » 
فدعا الفاضل على نفسه بالموت - فها يمولون - واستجاب الله دعوته فبيها كان العادل داخالة من 
باب التصر كانت جنازة الفاقل خايدة من باب زويلة . 

وكان الفاضل شاعرًا وله ديوان شعر مطبوع . كا كان كاتبا » ودوت شهرته فى الكتابة » وعد 
فيها رئيس مدرسة تبعه فيها المصر يون والشاميون » وفيه يقول العاد الأصبهانى فى كتاب الخريدة : 
« رب القلم والبيان والْلّسن واللسان . والقريحة الوقّادة . والبصيرة النقّادة » والبديبة المعجزة ؛ 
والبديعة المطرزة » والفضل الذى ماسمع فى الأوائل بمن لو عاش فى زمانه لتعلق بغباره » أو جرى 
فى مضماره » فهو كالشريعة المحمدية الى نسخت الشرائع » ورسخت بها الصنائع ٠»‏ جرع 
الأفكار ٠‏ و يفرع الأبكار ؛ ويطلع الأنوار ؛ ويبدع الأزهاره . ويقول النويرى : « إلى القاضى 


1 
انتبت صناعة الانشاء ووقفت . وبفضله أُقَرَتَْ أبناء البيان واعترفت » ومن بحر علمه رَوِيَت ذوو 
الفضائل واغترفت ٠‏ وأماء فضله ألقت الملاغة: عصاها ء وبين بديه استقرت به نواها » فهو 
كاتب الشرق والغرب فى زمانه وعصره » وناشر ألوية الفضل فى مصره وغير مصره » ورافع عام 
البيان لامحالة » والفاضل بغير إطالة » . 

وفما يل قطعة من السجل أو العهد الذى كتبه بلسان العاضد آخر الخافاء الفاطميين مسندا فيه 
الوزارة إلى صلاح الدين ٠‏ يقول بعد أن صور ماقدمه هو وعمه أسد الدين شيركوه للعاضد من 
عون متحدثا بلسان الخليفة : 

«ولولم يكن لك هذا الاستاد فى هذا الحديث , وهذا المسند الجامع من قديم الفخر 
وحديث ١‏ لأغنتّك غريزة » عزيزة » وسجيّة » سسجيّة © 
فيها ماتحب الخلائق . ونحائز 9" ء لم يحز مثلها حائز » ومحاسن . ماؤها غير آسن 527 ء وماثر 
جد غير عاثر . ومفاخر . غفل علها الأول ليستأئر بها الآخرء وبراعة لسان ينسجم قطارها '*' . 
وشجاعة جنا تضطرم نارها : وخلال جلال © عليك شواهد أنوارها تتوضح . ومساعى 
لديك كام ”" نورها تتفتّح .. وابسط بدك فقد فوض إليك أمير المؤمنين بسطا وقبضا ٠‏ وأرفع 
ناظرك فقد أباح لك رفعا وخفضاء واثبت على درجات السعادة فقد جعل لحككك تثبيتا 
ودّحضا , واعقد حُبَى ( العزمات للمصالح فقد أطلق بأمرك عَقَّدًا ونقضا . وانفدٌ فما هّلك له 
فقد أدّى بك نافلة من السياسة وقَرْضا . وصَرّف أمور المملكة فإليك الصَّرْف والتصريف » وتَقَفْ 
أود 9 الأيام فعليك أمانة النبذيب والتثقيف» . 

وإنما اخترت هذه القطعة من سجل أو عهد كتبه الفاضل سنة 814 لأدل على أن خصائص 
فنه النثزى كانت قد استوت وتبيات له مبكرة » وقد استبل القطعة بذكر الاسناد والحديث كأنه 


اوشيمة 6 وسيية "3ع بوعولاتق: 


يريد أن محدث تورية » فهو لابريد الحديث النبوى وإنما يريد ما سبق فى العهد من حديث عن 
حسم صلاح الدين وحجهوده التى يذها للخدمة الفاطمى 3 وجعل لصلاح الدين إسنادا فمبة عن 
السند وإتما من المساندة والمساعدة . ومضى فى تورياته المتصلة بالحديث النبوى ء فجعل قديم فخر 





. جلال : عظام‎ )5( ٠ مججية : خليقة . وسجية الكثانية : دانمة‎ )1١( 

(؟) وميمة : جمله (ا) كانم : جمع كميمة وهى غغطاء النور والزهر . 
(ع) نحائر جمع تحيزة : طبيعة . (4) حى : جمع حبوة : وهى الوب يديره الخالس 
(:) اسن : متغير الطعم . حول ساقيه وظهره للاستناد عليه 


(2 قطارها < قطرها ومطرها . (9) أود: اعوجاج . 
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صلااح الدين و-جدينه مسئندا جامعا ) وكتب المسائد النبوية معرو فه ومنبا الجامع الصحيح 
للبخارى » وقد جانس بين الحديث أى الكلام السابق وحديث بمعنى جديد والطباق واضح بين 
كلمى قديم وحديث . وتتوالى سجعات قصيرة أقامها على الجناس الناقص وكان كلفا يجميع 
صوره. وبجانس بين خلائق بمعنى طباع والخلاتئق بمعتى الناس والتورية واضحة فى كلمة 


الحظ غير عاثر . ونحاول الاوغراب والا بداع فى سجعه فيأق بسجعة هى كلمة مفاخر تليها سجعة 
طويلة يداخطها طباق بين الأول والآخر . ويوغل فى إغرابه وإبداعه ٠‏ فياق بسجعتين تداخلها فى 
صدرهما سجعتان إذ يقول : ١‏ وبراعة لسان » ينسجم قطارها » وشجاعة جنان يضطرم نارها » . 
وبعمد إلى التصوير البارع فى السجعتين التاليتين فشواهد أنوار الخلال أو الخصال تتوضح ٠‏ وكيائم 
َوْر المساعى وزهرها تتفتح . ويفزع إلى الطباق فى السجعات الخمس التالية وقد تصنع أو تكلف 
فى استخدامه للطباق بذ كره المصطلحين النحويين : رفعا وخفضا » ولكنه تصنع مقبول ٠»‏ فقد 
استظهرهما فق خفة وعذوية . 

ولعل فما قدمنا مايصور بوضوح خخصائص القاضى الفاضل فى كتابته الديوانية » وهى كتابة 
فها روح مصر التى نشأ فى دواوينها وصقل لسانه فى رسائل كتابها من أمثال ابن الصيرف والموفق بن 
الخلال ء كتابة ليس فيها ثقل ولاتكلف بعيد » بل فيها انطلاق وسهولة مع الرونق وصفاء التعبير . 
وتتردد فى الكتب التى ترجمت للقاضبى الفاضل أو عرضت لبراعاته البلاغية عبارات مضيئة نحسنها 
البياىق كقوله عن صلاح الدين وأسرته : 

٠‏ أنتم - يابنى أيوب - أيديكم آفة أنفس الأموال ‏ كا أن سيوفكم آفة أنفس الأبطال » ولو 
ملكتم الدهر لامتطيتم لياليه أداهم كن وقلدح بيض أيامه صوارم © . وأفنيتم شموسه وأقاره 
فى الهبات دنائير ودراهم ء وأوقاتكم أعراس إلا على الأموال فهى مانم » والحود فى أيديكم 
خاتم » ونفسُ حام 7 فى نقش ذلك الخاتم» . 

والقطعة تمتلئ' بالاستعارات والتشبيبات الرائعة » مع مايحف بها من الجناسات والطباقات . 
ومح ماصيغت فيه من العبارات الناصعة الت تلد الا لسنة والافئدة . ومن هذا النسيج البديع قوله 
من رسالة ى صفة قلعة شاهقة . اسممها كوكب : 





)١(‏ اداهم جمع ادهم : يريد خيولا سودا معدة للحرب (*) حاسم : -جواد العرب الشهور 
(؟1) صوارم : جمع صارم وهو السيف . 
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لل اأثاء: عكار 0 ذ عكر 007 لي ١‏ 8 ل 1 
« +هذه القلعة عقاب ق عقاب » ونجم فى سحاب . وهامة لها الغهامة عامة . واثملة إذا 
خضيا الأصيل كان الملال لا قلامة » . 
والحناس واضح بين عقاب بضم العين وعقاب بكسرها » وقد استمر فى تشبيهات وتصويرات 
بديعة ء وقال نقاده : إن قوله : «كان الملال ها قلامة » أخذه من قول ابن المعتز فى الحلال : 
5 و و ١‏ 
ولاح ضيه هلال كاد يفضحنا همثل القلامة قد قدت من الظفر 
غير أن القاضى أضاف إلى القلامة إضافة بديعة بذكره الأنملة إذا نضا الأصيل . ولعل فى 
ذلك مايشير إلى قدرته على مراعاة النظير ف صياغاته » وذلك كثير فى كتاباته على نحو مانرى الآن 
حين ذكر القلامة ذكر معها الأملة والنضاب . ومن أروع رسائله رسالته » التى كتب بها إلى 
الخليفة الناصر يبشره فيها بانتصار صلاح الدين على حملة الصليب فى حطين وفتحه العظيم لبيت 
المقدس . 
وللقاضى الفاضل كثير من الرسائل الشخصية . وسنقف عندها قليلا فى غير هذا الموضع . 
ومرّ بنا أن مخطوطة فقصوص الفصول الحفوظة بدار الكتب المصرية تحمل مراسلات كثيرة بيئه وبين 
انر سناء الملك : وكان يتخذه ابنا فا له ود كرنا 1 غبر هدا ا موضع أن مهأ ملا حظات 
ومراجعات نقدية كثيرة . 


محبى الدين "2 بن عبد الظاهر 

هو عبد الله بن عبد الظاهر المصرى من بيت علم وفقه وأدب . ولد سنة 77١‏ وبدأ بحفظ 
القران الكرم مثل لدائه ثم اختلف إلى حلقات الفقهاء وا محدئين وأصحاب التاريخ والسير ء 
واحس عيل شديد إلى الأدب وجرى على لسانه الشعر . وأنس ف نفسه قدرة أدبية ؛ فالتحق 
بالدواوين لعهد الأيوبيين ء ولم يلبث أن أظله عهد الاليك ونرى نجمه يتألق فى عهد الظاهر 





)١(‏ عقاب بصم العين طائر جارح وبكسرها جمع عقبة الثامن فى مواضع ممتلفة وصبح الأعشى ( انظر الفهرس 
وهى المرق الصعب ف الخبال . وخاصة ١/1ه1‏ و لكا وباركهم لاكتتالازمرد م ١‏ 
(7) انظر ى محبى الدين بن عبد الظاهر وترجمته ورمائله لاغ 15#. 55د و1١/9"١‏ وراجمع كتابه 
فوات الوفيات 481/١‏ وتاريخ ابن كثير ١/4مم‏ نشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور قلاوون 
وشذرات الذهب 495١/5‏ والتجوم الزاهرة 78/8 وحسن ( نشر وزارة الثقافة ) , 


امحاضرة اللسيوطى 47١/١‏ 713/79 ولهاية الأرب ؛ الهزه 


)0 
بيبرس » إذ يصبح رئيسا لكتاب الدّسّت » ثم رئيسا لديوان الإنشاء » وتظل له هذه الوظيفة فى 
عهد السلطان قلاوون وابنه الأشرف خليل حتى يلى نداء ربه سنة 5847 . وعنه كانت تصدر 
العهود والسجلات والتقاليد والمنشورات والتوقيعات نحو أربعين عاما » ما جعله يضع مصطلحات 
ديوان الإنشاء لزمنه وبقية زمن الماليك ء وكان ابنه فتح الدين على غراره مهارة بيانية » ور إلى 
وظيفة كاتب السر لعهد قلاوون وابنه الأشرف خليل . وهى أكبر وظيفة فى الدولة حينئذ » وسبق 

أباه إلى رضوان ربه بعام فحزن عليه حزنا شديدًا . 


وقد أشاد بمحى الدين وبلاغته معاصروه إشادات رائعة » من ذلك قول النويرى فى نباية 
الارب : ٠كان‏ محبى الدين أجل كتاب العصر . وفضلاء المصرء وأكابر أعيان الدّول » والذى 
افتخر بوجوده أبناء عصره على الأول . له من النظم الفائق ماراق صناعة وحسنا » ومن النثر 
الرائق مافاق بلاغة ومعنى ٠‏ فقصائده مدونة مشهورة ء ورسائله بأيدى الفضلاء ودفاترهم 
مسطورة . وكلامه كاد يكون لأهل هذه الصناعة وعليهم حجة ء وطريقه فى البلاغة أسهل طريق 
وف الفصاحة أوضح محجّة ٠‏ ويقول ابن شاكر فى كتابه الفوات عنه : « الكاتب الناظم الناثر 
شيخ أهل الترسل ومن سلك الطريقة الفاضلية فى إنشائه » . وجمع بعضى رسائل القاضى الفاضل 
فى كتاب سماه : « الدر النظى من ترسل عبد الرح ٠‏ . 


وكان يستخدم فى كتاباته السجع ؛ وكثيرا مايطيل السجعة الثانية ليضَمَنها مايريد من المحسنات 
البديعية » وق مقدمتها التصاوير والحناس والطباق ؛ وكذلك مايريد من الاقتباسات القرانية ومن 
حَلّ بعض الأشعار ونثرها » مع حسن الألفاظ وعذوبة الكلم . وكان برافق الظاهر ييبرس وقلاوون 
والأشرف خليل فى غزواتهم » ويرسل بوصفها لملك المن وغيره من أصحاب السلطان وللوزراء فى 
مصر . ومن رسائله المهمة رسالته إلى الوزير بهاء الدين بن حنا » يصف له حروب بيبرس مع التتار 
وبنى سلجوق واقتلاعه مدينة قيسارية من أيديبهها مع ما أخذ فى طريقة إليها من الحصون والبلاد . 
مصورا مسيرة الحيش المصرى ى جبال شاعنة مذلا فبا طريقه لا بعوقه عن مقصده عائق . 
والرسالة طويلة فى نحو خمس عشرة صحيفة مدّونة فى الجزء الرابع عشر من صبح الأعشى ٠‏ وهى 
وثيقة تاريخية بحروب بيبرس للتتار والسلجوقيين ى ذى القعدة من سنة 519/7" وفيها يقول : 


« سرنا لايستقر بنا فى شىء من المهالك قرار » ولا يقتّدح من غير سنابك الخيل نار » ولا غمر 


1 
على مدينة إلا مرور الرياح على ا ال ف الأصائل والأبكار . ولا نقيم إلا بمقدار مايتزيد الزائرين 
من الأهبة ٠‏ أو يتزود الطائر من النُغة "2 » نسبق وَفْدَ البح من حيث تَنْتحى . وتكاد مواطئ 
خيلنا بما تَسْحبه أذيال الصوافن (" تمّحى ء تحمل همِّنا الخيل العتاق » ويكبو البرق خلقنا إذا 

حاول بنا اللحاق 2 وكل يقول لسلطاننا نصره الله : 


8 


أبن أزمعت أيُهذا اهام نحن نبت الْربّى وأنت الغغام 

وبتنا هنالك ليلة نستحقر بالنسبة إلى شدّتها ليلة الملسوع » وتتمنّى العين بها هجمة هجوع . 
وأخذنا فى اختراق غابات أشجار تق الرفيقَ عن رفيقه » وَنُشغله عن اقتفاء طريقه ٠‏ يَنْبرى منها 
كل غصن يرسله المتقدم إلى وجه رفيقه , كما يخرج السهم بقوة من منجنيقه » حوها مغائر أحجار 
كأنما قبور بُعْثْرت » أوجبال تفطّرت 9" ء بينها مخائض لا بل مغائص ماخر جنا منها إلا إلى جبال 
قد تمنطقت بالجداول وتعممت بالثلوج » وعميت مسالكها فلا أحد إلا هو قائل : فهل إلى 
خروج من سبيل أو إلى سبيل من خروج » نضيق مناهجها بمشى الواحد , وتلتف شجراتها التفاف 
الآ كيام على السواعد » . 

وعلى هذه الشاكلة يتدفق ابن عبد الظاهر فى الرسالة دون أى عائق من لفظ غريب أو 
اسلوس قلق + بل سيولة وعذوبة مع السجع الرشيق ومع الات والاستعارات دون 
أن نشعر بالكلفة أو بشىء منها . وفى صبح الأعشى رسائل وعهود له بديعة » منها عهد الظاهر 
بيبرس لابنه الملك السعيد وعهد قلاوون لابنه الملك الأشرف خليل ٠‏ وفيه ينوه ابن عبد الظاهر 
بالأشرف على لسان أبيه قلاوون قائلا : 

هو الذى بقواعد السلطنة أدرى وبقوانينها الأعرف . وعلى الرعايا الأعطض ء وبالرعايا 
الأرأف . وهو الذى ما قيل لبناء ملك هذا عليّه قد وهى إلا وقيل هذا خير منه ومن أعلى بناء سعد 
أشرفء والذى مابرح النصر يتنسّم من مهاب تأميله الفلاح » ويتبْسّم غره فتتومم التغور من 
مبسمه النجاح , وَيْقسَّم نوره على البسيطة فلا مصر من الأمصار إلا وهو يشرئب إلى ملاحظة 
جبين عهده الوضاح .. والذى كم جلا بهبى جبينه من بهي » وكم غدا الملك بحسن روائه ويمن 





. النغبة : الجرعة . (*7) تفطرت : تششفت‎ )١( 
(؟) الصوافن : جمع الصافن وهو الفرس‎ 
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رائه يهم » وكم أبرأ مورده العذب هِيم 0 ء ولا ينكر الخليل إذا قيل عنه أبراهيم » . 

والسجعات فى هذا العهد تتوالى فى مجاميع على حرف واحد أو روى واحد » قد يكون الفاء أو 
الحاء أو ممم كيا فى هذه القطعة ء» وقد يكون حرفا آخ ركالدال أو التاء أو النون إلى غير ذلك من 
حروف تتعاقب فيها السجعات فى خفة . وقد ورى ف السجعات الفائية حين ذكر فيها لفظ 
« أشرف » موريًا به عن الأشرف خليل . ولم يكتف بهذه التورية فى امه فقد أضاف إليها تورية 
أخرى فى لفظ أبراهي بآخر القطعة ء وقدم لذلك بذكر ا خليل كأنه يريد إبراهيم عليه السلام » 
وهو لايريده إنما يريد بالكلمة أنه أبرأهما أى عطاسًا أشد العطش . ومن ذلك قوله فى رسالة إلى 
صاحب العن مبشرا بفتوح قلاوون لبعض يحصون الصليبيين بالشام . 

٠‏ تعطيه الملوك الجزية عن بد وهم صاغرون » ويصطق كرام أموالهم وهم صابرون 
لا مصابرون » وكم شكت منه ّاة تنبئ بشكوها عن قلة الإنصاف » وكم خافته معرة وما من 
معرّةٍ خاف ء ومازالت أيدى المالك تمتد إلى الله بالمدعاء عليه تشكو من جور جواره تلك الحصون 
والصّياصى 7" . وتبكى بمدمع خهرها من تأثير آثارة مع عصيانها وناهيك بمدمع العاصى » . 

وواضح فى أول هذه القطعة اقتباس محبى الدين بن عبد الظاهر لآبة سورة التوية : ( حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) . ويكثر الاقتباس لأى الذكر الحكيم وألفاظه فى كتاباته كيا 
يكثر حَل الشعر والاستشهاد بنصوصه وأبباته . وقد ورّى فى القطعة بذكره لفظ معرة الثانية من 
العار مقدما لها بذكر حماة والمعرة وما من مدن الشام . وورّى أيضا ق قوله : « وناهيك بمدمع 
العاصى »؛ وهو !نما يريد نهر حاة المعروف باسم العاصى . ودائما نحس عنده العذوبة والسلاسة وكأنه 
يستمد من نبع فياض لا يغيض أبدا » على نحو ما نرى فى قوله من رسالة يصف بها فتح قلاوون 
لطرابلس : 

« صرف مولانا السلطان إلى طرابلس العنان . وسبق جيشه إليها كل خير وليس الخير كالعيان ‏ 
وجاءها بنفسه النفيسة والسعادة قد حرسته عيوتبها والغْخاوف كلها أمان.. وق خدمته جنود 
لا نستبعد مفازة ٠‏ وكم راحت وغدت وف نفسها للأعداء حزازة . فامتطوا مخيوهم من جبال 
لبنان تيجانا لها صاغنها الثلوج , ومعارج لامرافق بها غير الْرياح الموج , وانحطت الجنود من تلك 
الجنادل اتحطاط الأجادل ( . واندفعوا فى تلك الأوعار اندفاع الأوعال '؟؟ . ولم يحفل أحد 


اميد 


. هيم : جمع أهبم وهو العطشان عطشا شديد!. )2 الأجادل : الصقور‎ )1١( 
(؟© الصياصى : الحصون . (4:) الأوعال : جمع وعل وهو تيس الجبل‎ 


م 


4 


مهم بطريق لاصق » ولاجبل شاهق . فقال : هذا منخفض أوعال » . 
والكليات والسجعات تنزلق عن اللسان فى خفة إذ كانت ملكته الأدبية خصبة ء فهى ماتزال 
ترفده بما يريد من الألفاظ التى تروق فى السمع لا بسجغها فحسب ٠»‏ بل أيضا يجرسها وحسن 
انتخابه لهأ » وما يوفره لها من محاسن بديعة بقدر الحاجة دون تكثر بحيلها إلى تكلف شديد . وحقا 
كان يتصنم أحيانًا لبعض مصطلحات النحو ولكنه لأياق بها إلا فى الحين بعد الحين ماعدا رسالة 
اقترحت عليه أن تكون توقيعا لمدرس نحو استهلها بقوله مداعبا : « حرس الله نعمة مولاى » 
ولازال كلم السعد من اسمه وفعله . وحرف قلمه ياتلف ٠‏ ومنادّى جوده لايرخم وأحمد عيشه 
لا ينصرف ؛ ومضى فيها على هذه الشا كلة متصنعا لمصطلحات النحوء ولكن من الحق أنه أراديها 
إلى الدعابة » وعلى نحو ما كان يبشر بالفتوح كان يبشر بوفاء النيل وله ى ذلك رسائل بارعة يقول 
فى احداها : 


١‏ نِعَم الله وإن كانت متعددة . ومِنّحه وإن غدت بالبركات متردّدة » ومنته وإن أصبحت إلى 
القلوب متوددة , فإن أشملها وأكملها » وأجملها وأفضلها ء وأجزها وأنبلها » وأتمها وأعمها .. 
وأضمُها وألمها ؛ نعمة أجزات المَن والمنْح » وأنزلت ق برك سَفْح المقطّم أغزر سح ؛ وأنت 
ما يعجب الزراع ٠‏ ويعجز البرق الماع ٠‏ ويعل '؟ القطاع . وبغل ل الأقطاع ٠‏ ويأى ف 
الغد بأكثر من اليوم وفى اليوم بأكثر من الأمس . ويركب الطريق محا فإن ظهرت بوجهه حمرة 
فهى مايعرض للمسافر من حر الشمس .. وبينا يكون فق الباب إذا هو فى الطاق » وبينا يكون ى 
الاحتراق 9 , إذا هو فى الاجتراء للإغراق ء وبينا يكون فى المحارى » إذا هو فى 
السوارى 17 ؛ . 

والتورية واضحة فى كلمة سفح الثانية » إذ ليس معناها معنى سابقتها وهى سفح جبل المقطِم 
إذ أراد الانصباب من قوم سفح الماء إذا صبّه . واقتبس من القران الكريم قوله عز شأنه فى سورة 
الفتح ( يعجب الزرّاع ) واقتباسه من الذكر الحكيم كثير فى كتاباته كي أسافنا . وتعليل مايخالط 
النيل من الطمى بأنه نفس الحمرة التى تعرض للمسافر من طول سفره وتعرضه للشمس تعليل 
حسن يدل على عمق تميله وطرافته . وتصويره لفيضان النيل وأنه سرعان ما يملا محرى النهر وتعلو 
أمواجه ويطفح عبابه ويتّادى طوفانه » فبينا يدخل سد باب إذا هو فى الطاق وأعلى الشرفات . 





. يعل القطاع : يروى قطاع الأرض مرارا . (*) الاحتراق : قلة الماء‎ )١( 
. يغل الأقطاع : يمل الضياع تعطى الخلة والقار (5» السوارى : يريد الأعالى‎ )7( 
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وبينا تكون مصر قبل فيضانه فى زمن الاحتراق والتعطش.للماء إذا هو يخترق الآفاق فيها لاغراقها 
بمياهه العذبة » وبينا يكون فى أسافل الأرض ومحاريها إذا هو فى السوارى وأعلى الأعالى . 


ولى يكن محى الدين بن عبد الظاهر كاتبا ديوانيا فحسب ٠.‏ فله رسائل شخصية سئلم 
بإحداها . وأيضا كان مؤرخا » وعنه أخذ البرزالى وغيره من كبار المؤرخين لزمنه ٠‏ واهثم فى 
التاريخ بكتابة السير. فكتب سيرة الظاهر بيبرس . وهى أحد مصادر المقريزى فى خططه , 
وكتب سيرة قلاوون بعنوان « تشر يف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور » : وكتب أيضا سيرة 
الأشرف خليل بعنوان « الألطاف الخفية من السيرة الشر بفة السلطانية الأشرفية » وله كتاب فى 
خطط القاهرة ينقل عنه كثيرا المقريزى وكذلك القلقشندى فى صبح الأعشى . ولعل فها قدمنا من 
رسائله الديوانية مايدل بوضوح على قدرته البيانية والبلاغية . 


ابن''' فضل الله العمرى 

هو شهاب الدين أحمد بن يحبى بن فضل الله العمرى » من سلالة أسرة مصرية تنتسب إلى 
عمر بن الخنطاب رضى الله عنه ؛ وَلِيْتْ أسرته ديوان الإنشاء بمصر ودمشق نحو قرن من الزمان هو 
القرن الثامن الهجرىء وقد ولد لأبيه كاتب السر بدمشق سنة 7,٠١‏ للهجرة وبها نشاء فحفظ 
القرآن الكربم » ثم أذ يختلف إلى حلقات عليائها من أمثال ابن تيمية الفقيه الحنبلى المشهور 
وقاضى قضاة دمشق الشافعى شهاب الدين محمد بن المجد وشيخ الشافعية بدمشق برهان الدين بن 
الفركاح الفزارى وأخذ علر الأصول على الشيخ شمس الدين الأصفهانفى نزيل دمشق منذ سنة 
4 وبا ظل سبع علزات وكان هن أبرع علماء زمنه فى العقليات » وأذن لابن فضل الله قى 
الإفتاء على مذهب الشافعى . وأخذ شهاب الدين العريبة عن كال الدين بن قاضى شهبة وابن 
الرَمُلكانى . أما الأدب فأخذه عن أبيه ورفيقيه فى ديوان الإنشاء الشهاب "محمود وعلاء الدين 





)١(‏ انظر ف ترجمة أبن فضل أقه فوات الوفيات ١7/1١‏ والشثرات ١١/5‏ والواق 84/؟ه؟ وتاريخ الأدب 
والنجوع الزاهرة 74/٠١‏ والدرر الكامنة فى أعيان المائة الحغراق لكراتشكوفسكى 47١/١‏ . وطبع له الحزء الأول 
الثامنة لابن حجر 8837/١‏ وصبح الأعشى ونخاصة ليزه من موسوعته مسالك الأبصار وانظر فيها ماتقدم فى حديثا 


الحادى عشر والرابع عشر ( انظر الفهرس ) وخطط المقريزى عن النشاط الجغراق بمصر وطيع له كتابه التعريف بالمصطلح 
اإقه* .وحن الماضرة ١/آلا”‏ 452 1/7 الشريف . 


2١ 
الوداعى . ورحل إلى مصرفى أثناء الطلب » وأخذ العربية عن شيوخها وعلائها مثل أبن الصائغ‎ 
الحننى ونزيلها أبى حيان الأندلسى . وسمم الحديث على علائها كا سمعه على حُفاظ الشام . ويبدو‎ 
أنه نزع إلى العمل مع أبيه مبكرا فى ديوان الإنشاء بدمشق » وتخرج فيه كاتبا بارعا . وكان إلى‎ 
ذلك لايزال ياخذ عن العلماء فى زمنه بالشام ومصر ء وكان ابوه يعمل أحيانا بالديوان ى دمشق‎ 
وأحيانا بعطل . فكان إذا عمل لزمه » حتّى إذا استدعى الناصر محمد بن قلاوون أباه لكتابة السر‎ 
القاهرة سنة 7+6 تقلّد معه هذه الوظيفة فكان هو الذى يقرأ كتب البريد ورسائله على الناصر,‎ 
ونقلها إلى دمشق فى شعبان سنة 77 ثم أعادهما ثانية إلى القاهرة مسندا إليهما كتابة السر ورياسة‎ 
ديوان الانشاء سنة 77/ا وببدو أنه كان حادٌ الطبع » ولم يتحاش عن إظهار هذه الحدة فى مخاطبته‎ 
للناصرء فتغيّر عليه وصرفه . وولى أنخاه علاء الدين مكانه » وكانت منزلة أبيه عند الناصر قد‎ 
عظمت ء وطلب أن يرجع إلى دمشق فأجابه إلى طلبه » على أن تستمر له رياسة ديوان الإنشاء فى‎ 
. جميع ديار السلطنة وأن يكون جميع الموظفين فى تلك الدواوين نوابه » وسرعات مالبى نداء ربه‎ 
فرضى عن شهاب الدين وولاه كتابة السر بدمشق » ودخلها فى امحرم‎ /4٠ وعاد الناصر فى سنة‎ 
وظل إلى وظيفته بها حتى طُلب إلى القاهرة سنة 74# لكثرة الشكايات منه وشفع فيه‎ /4١ سنة‎ 
- أخوه علاء الدين » وقبلت شفاعته وعاد إلى دمشق ء وبارحها فى سنة 48 لقضاء فريضة‎ 
. احج . وتو بمكة ونقل تابوته إلى دمشق ء ولم يكد يبلغ الخمسين من عمره‎ 
وكان شاعرا كيا كان كاتيا ء نظم كثيرا من القصائد والأراج: والمقطعات والدوبيت .» غير ان‎ 
شهرته الكتابية غطت على شهرته الشعربة » وقد أشاد بكتابته معاصروه من ذلك قول صلاح‎ 
. الدين الصفدى : « هو الإمام الفاضل البليغ المفوه الحافظ حجة الكتّاب . إمام أهل الأدب‎ 
احد رجالات الزمان كتابة وترسلا » وتوسلا إلى غايات المعانى وتوصلا » يتوقد ذكاء وفطنة‎ 
ويتلهب » وينحدر سيله مذاكرة وحفظا ويتصبّب » ويتدفق: بحره بالجواهر كلاما » ويتالق‎ 
وبقطر كلامه فصاحة وبلاغة » وتنْدّى عباراته انسجاما‎ ٠. إنشاؤه بالبوارق المستعرة نظاما‎ 
وصياغة . وينظر إلى غرر المعالى من ستر رقيق . ويغوص فى لجة البيان فيظفر بكبار اللؤلؤ من‎ 
.. البحر العميق .. يكتب من رأس قلمه بديها » ما يعجز تروى القاضى الفاضل أن يدانيه تشبيها‎ 
. صرف الزمان أمرا ونيا » ودبرٌ المالك تنفيذا ورأيا»‎ 
ولعل من الطريف ان ابن فضل الله جمع من كتاباته عماذج فى جميع صور المكاتبات الديوانية‎ 
التعريف بالمصطلح الشر يف » وجعله فى سبعة أقسام أوكا ف رتب‎ ١ : وضمنها كتابه النفيس‎ 


بق 
المكاتبات إلى الخليفة العباسى بالقاهرة وعنه مع رسوم الكتابة إلى أمراء البلدان وراء السلطنة 
المصر ية من اند إلى الأندلس ء وأيضا إلى نواب السلطنة والحكم خارج مصر . والقسم الثانى فى 
العهود والتقاليد والتواقيع والمراسيم والمناشير والعهود إما من الخلفاء إلى السلاطين وإما من 
السلاطين إلى ولاة العهد . والتقاليد خاصة بكبار الموظفين والتواقيع لصغارهم والمراسيم لصغائر 
الأمور والشئون والمناشير خاصة بالأمراء والجند . والقسم الثالث خخاص بنسخ الأيمان على العامة 
والولاة وكبار الموظفين وأهل الكتاب . والقسم الرابع فى الأمان والهُدّن مع الأعداء ونقض 
المعاهدات . والقسم الخامس قى حدود المدن والبلاد وهو جغراق . والفسم السادس ق مراكز 
البريد ووسائله برا وبحرا . والقسم السابع فى الآلات وخاصة الات الحرب من سيف وغير سيف 
وكذلك الات السفر وآلات الصيد وألات الطرب وأيضا الحيوان الأليف والوحشى والطير. 
ويتسع هذا القسم للحديث عن المدن والحصون وأنواعها والأزمنة وفصوها والأنواء . وواضح أن 
الأقسام الأربعة الأولى هى البى دفعته لإعطاء الفاذج الكتابية المتصلة بموضوعاتها . أما الأقسام 
الثلاثة التالية فقد رأى معرفتها ضرورية لكتّاب الديوان لأنها تتصل بأعالهاتصالا قويا . واشتهر هذا 
الكتاب بعد ابن فضل الله واتحخذه الكتّاب إماما لهم وجعلوه نصب أعينهم فى كتاباتهم الديوانية 
بحا كون نماذجه وأمثلته ؛ واعتمد عليه القلقشندى فى بيان رسوم الكتابة الديوانية » وما يصورها 
من أمثلة بليغة محكة . من ذلك قوله ى تقليد وزير ووصيته بما ينبغى عليه فى وزارته : 
٠‏ عليه بالكفاة الأمناء » وتجنّبٍ الخونة وإن كانوا ذوى غَناء » وإياه والعاجز » ومن لو رأى 
المصلحة بين عينيه الْقَى بينه وبينها آلف حاجز » ولطور باية . ويسهل حجابه . ويفكر فما بعد 
أكثر مما قرب مقدما الأهّم فالأَهَمٌ من المصالخ » وينظر إلى ماغاب عنه وحضر نظر الماسى 
والمصابح ؛ ولا يستبدل إلا يمن ظهر لديه عجزه أو ثبتت عنده خيانته » ولا يدع من جميل نظره 
من صحت لديه كفابته . أو 2 غنود أمائقةه:. وليصرف اههامه إلى استخلاص مال الله الدى 
نحن أمناؤه » وبه يشغل أوقاته وتمتلئ كالاناء آناؤه » فلا يدع شيئا يحب لبيت المال المعمور من 
مستحقه , ولا يتسمّح فى تخلية بشىء منه كيا نوصيه أن لايأخذ شيتا إلا بحقه » . 


عسي 


وواضح أن ابن فضل الله لا يتكلف ف كتابته 4 وكأنه - كيا قال الصمدى - غير يتدفق 3 وف 
تضاعيف تدفقه ينثر جواهر امحسنات . وهى تواتيه طيعة ٠‏ تارة يطابق وتارة مانس ى يسر دون 
أن نحس عنده بتصنع أوما يشبه التصنع . ومن طريف وصفه للسيف فى كتابه التعريف قوله : 


قد 

« سل سيا سال المُنون من لعابه ؛ وسار الموت فى إهابه ''© ء وتناوم غراره 27 ملء جفنيه 
فا هجع . وتناوب !' للوثوب للمهج قا رجع . وتباكى على من قتل فجرت دموعه دماء : 
ولد على من. بنلى افزقدت بارع ناز وزازاقت الي جاده 

وهى كلات قصار ولككبا مليئة بالاستعارات والتشخيصات المتلاحقة . وفيها الجناس والطباق 
وكانهها غير ملحوظين ء لما تجريان فيه من سهولة اللفظ وعذوبته . وله فى وصف قدح أوكاس : 
٠‏ تككون من جوهر مكنون » وتحسمّد من هواء مظنون , وانُخذ خدرًا لابنة العنب © . وطاف به 
الساق فأصبح منه فى راحة وهو فى تعب ٠‏ قَهْقَه عليه الإبريق فصدح ء وطار منه شرار اقدام 
فهيل : قدح , : 

والقطعة مثل سابقتها زاخرة بالاستعارات والصور الطريفة . مع جناسات وطباقات بديعة ومع 
جال الجرس والمهارة ق انتخاب اللفظ . وقد ختمها بكلمة قدح والتورية واضحة . فهو لا يريد 
مايتبادر من أنه يريد القدح الذى يصفه » إنما يريد الفعلى الماضى قدح أى قدح الشرر وأذكاه من 
قوشم قدح النار من الرزند . 

ولابن فضل الله العمرى بجانب رسائله الديوانية رسائل شخصية قليلة وذكر له مترجموه نحو 
عشرة كتب ٠‏ منها التعريف بالمصطلح الشر يف الذى وصفناه . ومنها فواصل السمر فى فضائل ال 
عمر. ومنها صبابة المشتاق فى محلد فى مدح النى عَْيتهِ . وأهم كتبه دون ريب كتابه « مسالك 
الأبصار » وقد نشر الجزء الأول منه وهو خاص بالديارات » وهو فى أكثر من عشرين محلدا » 
وهو مقسوم إلى قسمين كبيرين : قسم للارض وأقامها ونحارها وطرقها أو مسالكها . وقسم 
للمالك فى العالم الإسلامى وغيره وسكان المعمورة » وبه فصول طويلة عن الككتاب والشعراء ى 
العالم العرنى بمختلف أقطاره . وعادة يضع مقدمة مسجوعة لكل كاتب وشاعر ثم يختار للكاتب 
ماذج من رسائله وللشاعر نماذج من شعره ؛ وبه مقتبسات من كتب سقطت من يد الزمن » ومن 
خير ما احتفظ به تراجمه لشعراء صقلية » وكذلك معلوماته الجغراقية والتاريخية عنها . وبالكتاب 
مفاخرة طريفة بين المشرق والغرب نمس حضارتهيا ومن كان بيا من أقذاذ العلناء والآدياء.. 





(1) إهابه : جلده . (*) تناوب الأمر : قام به مرة بعد مرة . 
2*3 ران التسفت لدف [ 8ه لخن :الت .ابه الضيه:: اللتمر.. 
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الرسائل الشخصية 

نموج كتب الأدب والتراجم بكثير من رسائل الأدباء والكتاب المصر يين الشخصية والااخوانية 
فى التهنئة والتهبادى والشكر والعتاب والاعتذار والاستعطاف والتعزية . وعادة معانيها محدودة . 
ولكن أصحابها يحاولون إظهار براعتهم بإطالتها وتحبير عباراتها ونشر زخارف البديع ومحسناته عليها 
حتى تروق من رسل إلبهم وتبلغ من التأثير فيهم المبلخ المنشود . وممن برعوا فى تدبيجها وكتابتها فى 
أيام الفاطميين عبد المحيد بن الى الشخباء العسقلانى الكاتب الديوالى لزمن الذليفة المستنصر , 
وسنخصه يحديث مفرد . وكان لايكاد يقل عنه إحانا فى تلك الرسائل سبطه أو ابن ابنته 
الحسن 27 بن زيد الأنصارى الكاتب مثله فى الدواوين الفاطمية » وكان جده لأبيه شاعرًا , 
وهو على بن إسماعيل . وكان أيضا فقيبا ولى قضاء الأردن للفاطميين » ويقول السلفقى فى 
معجمه : لم يكن له نظير فى الأدب بقطره سوى ابن أنى الشخباء » وقتلها بدر الجالى وزير 
المستنصر . والحسن بن زيد بذلك سليل قتيلين وكأنما كيب عليه أن يقتل مثلها » وتولى إثم ذلك 
الحسن بن الخليفة الحافظ ( 7ه - 04) فى أوائل خلافة أبيه لأبيات فى هجائه دسّها بعض 
معاصر يه عليه . وكأتما أراد القدر أن يثأر له وكان الحسن قد استبدٌ بتنفيذ الأمور دون أبيه فدس 
عليه السم فى طعامه فات لسنة 878 . 

وواصح أن الحسن بن زيد - كيا يقول ابن سعيد - ٠‏ عريق النسب . ىق صناعة .الأدب : 
يمت إلبها بأوى ذمام ٠‏ ويضرب فيها بأخوال وأعام » ويقول العاد الأصبانى : « وصفه القاضى 
الفاضل وأثنى على فضله ء وأنه فى فنه لم يسمح الدهر بمثله » . واحتفظ العاد له فى خريدته 
طائقة عئ :وسائله: الذيوانة والششخضية ».هق ذللة: قوله. ق. :رسالة إلى حنديق. ييئته ‏ باليزه: رمن 
مرضه . ظ 

إذا قَدُمّ الوداد » وصمٌ الاعتقاد . وصّفت الضمائر. وخلصت السرائر » حل الااخاء 
المكتسب ٠‏ محل أخخوة النسب . وصار المتعاقدان على الإيثار : والمتحابان على بعد الدار . 
متساهمين فها ساء وسو ء ومتشاركين فها نفع وضرء وثلك حالى وحال حضرة مولاى فانى وإياها 





. 448 انظرق ترجمة الحسن بن زيد الخريدة ( قسم شعراء ومعجم السلق ص‎ )١( 
5*7 مصر ) 709/9 وما بعدها والمغرب ( قسمم القاهرة ) ص‎ 
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كنفس قسمت على جسمين . وروح فَرٌقَتْ بين شخصين ) فأما ألمها فقد مضى وأزعجنى » وما 
برؤها فيد د فنا واهجنى » . 

ومهارته فى صياغة أسجاعه واضحة فعباراتها تتوازن وتتعادل تعادلا دقيقا » وكان كل كلمة 
فى السجعة الثانية تعانق أختها فى السنجعة الأولى فى عشوبة ونصاعة وسلاسة وطلاقة . ومن كتاب 
له فى تعزية : 

١‏ الخَطْبْ الحادث , فادح كارث 27 , كادت له القلوب أن تتيرّأ من أضالعها » والعيون أن 
تتعوض بدمائها من مدامعها » والضحى أن يَدّرع ”2 جلباب الدّجِنّة » والحوامل أن تُجْهْضَ بم 
فى بطونها من الأجِنّة . وإن المنية حو ض كل الناس وارده . ومهل كل الخليقة قاصده . لا يسام 
منها ملك نافذ الأمر.. ولافقير خامل الذكر» . ظ 

تمل الفتلعة القن الضاغة النالفة: يكن مانتسم به من اكتال الإيقاع فى الألفاظ .بين 
السجعات وحسن الانتخاب للألفاظ والكيات ٠‏ 

وكان يعاصر الحسن بن زيد الشاعر ظافر الحداد الذى مرت ترجمته بين الشعراء » وكانت قد 
انعقدت صداقة بينه وبين أبى الصلت أمية بن عبد العزيز نزيل الإسكندرية » وكان قد بارحها إلى 
المهدية بتونس سنة 805 ولم يصله من ظافر-كتاب فارسل إليه يعاتبه » ومن قوله يحيبه عن 
كياج 29 ء 

وفضضت الكتاب عن رمالته التى يبيج قشيبها 9 . ويضوع 0 طبيها » ولأبترف 
ييا 9 ء فخلت أنى أختال أىّ اختيال فى حلل الشباب . وأذكر الأحباب : وأرشف 
الرضاب © ء من الثنايا العذاب . بعد الصدٌّ والاجتناب : 
ذكرت | به عهدا كأن لم فر به 

وععتشا' كباق. ‏ تبنت البطعية. ‏ وتنا 
تم نزهت ناظرى » وجلوت خاطرى ٠‏ ببدائع ماتضمنه الكتاب » من العتاب » حبى وددت 
أفى أجدّد كل يوم ذنبا » يوجب منه عتبا » كى أقطف منه مثل تلك الأزهار » وأجنى مثل تلك 





)2١(‏ كارث : ممرن. (©) يضوع : يفوح 
(؟) يدرع : بلبس . الدجنة : الظلمة . (5) قليبا : معيها 
ز#) انظر الرسالة ى ديوان ظافر (/1) الرضاب :. الريق 


() قشيب : جديد 


ظ1 
الأتمار. نحا أخخصيا رياضا. وأعذ.با حياضا. وأشرفها أجساما وأعراضا » . 

وظافر يعنى فى رسالته بسجعاته . ويوفر لها كل مايستطيع من جال اللفظ وسحسن الحرس . 
حتى تقع من نفس أمية الموقع الذى يريده من بلاغة القول وروعة البيان . وإذا مضينا إلى زمن 
الأيوبيين لقينا القاضى الفاضل أهم كتابهم يدبج كثيرًا من الرسائل الإخوانية أو الشخصية واقتطاف 
ياعى الدين .بن عبد الظاهر باقات كثيرة فى مختاراته من رسائله الثى سماها ٠‏ الدر النظيم من 
ترسل عبد الرحيم ٠‏ ومن قوله فى إحداها يصف لاحد اصدقائه دمشى : 

وإفى وصلت إلى دمشق المحروسة حين شرد بردها . وورّد ورذهاء واخضر نباتها » ومحسن 
نَعْنها . وصفا ماؤها . وضفا ') رداؤها ء وتغنت أطيارها » وتبسّمت أزهارها , وافتر 2 زهر 
أفحوانما فحكى ثخور غَرْلانا » ومالت قُضبُ بانها ٠‏ فائئنت تنّى ولدانها . فلا قربت من 
بساتينها » ولاح لى فح ميادينها » وتوسطت جنّة واديبا » ورأيت ما أودعه الله العظبى فيها » 
سمعت عند ذلك حاما يغْرّد ء وهَرَارًا 29 ينشد ويرددء وقمريًا” ينوحء وبلبلا بأشجانه 
يبوح 0 . ظ 

وأسلوب القاضى الفاضل واضح فى هذه القطعة لاباسجاعه فحسب ومايبلغ فيها من اكهال 
الجحرس والإيقاع بين أوائلها وتواليها » بل أيضا بما يوشئ به كلامه. من الاستعارات البديعة 
وزخارف الجناسات ٠‏ وكان ما يزال يضيض إلى مثل ذلك طياقاته وتورياته الرشيقة وماعرف به من 
العناية بمراعاة النظير . وكثرت المراسلات بينه ونين ابن سناء المللك وأبيه القاضى الرشيد ء مما أتاح 
لابن سناء الملك أن يجمع منها كتابا يسميه « فصوص الفصول وعقود العقول .٠‏ وتحتفظ دار 
الكتب المصرية بمخطوطة منه ٠‏ وهو مقسوم قسمين : قسم لمراسلات القاضى الفاضل وابن سناء 
لمك وقسم لمراسلات القاضى القاضل مع أبيه » وفيه مراجعات كثيرة بين الفاضل وابن. سناء 
الملاك تتصل بنظرات له ونقد لبعض أبيات من قصائده. وحرئى بنا أن نذ كر كثرة استشهاد 
الفاضل فى رسائله الشخصية بالشعر حتّى ليروى له القلقشندى فى الجزه الأول من صبحه (*) 
رسالة موزعة بين كلهات لذن لا اناك كهرية > ورسالة ثانية موزعة بين كليات وشطور أبيات . 


وم نكمٌّاب الديوان حينشذ البارعين فى نحبير الرسائل الشخصية الأسعدين مماتى » وسنترجم لهعماقليل . 





)١(‏ ضفا: سبغ . (4) القمرى : ضرب من اللهام المطوق حسن الصوت 
(؟) افتر: تمتح . (») صبح الأعثى 7975/١‏ . 
(#) الحزار : العندليب . 
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ونمضى فى زمن الماليك فنجد الأدباء من كتاب وشعراء يتبادلون رسائل شخصية كثيرة » من 
ذلك رسالة بعث بها محى الدين بن عبد الظاهر سنة 588 إلى الشاعر ابن النقيب الذى مرت 
نرجمته » وقد بلغه أن شخصا عابه فى محلسه وأزرى به وبقدرته الكتابية + وكان لايزال شايا فى 
فو قاين من ضبره:» زييد و أنه حرق أقااين التزب. .ول عق ناي + لتب إل سوأ 
العائب ويشكره على جميل رده عليه » وهى رسالة طويلة 2 » جعل 6 ٠‏ التواضع ٠‏ وقد 
مضى فيها يصور حملة هذا العائب عليه ثم أخذ يعنفه تعنيفا شديدًا » وأنهاها بالدعاء لابن النقيب 
والدعاء على عائبه بالويل والثبورء ونلم بأطراف منها » يقول : 

إن فلانا غض متى .. وزعم أن إناء إبانى غير مقعم © , وبناء محدى غير محكم » وأن 
جوارح إجادنى جريحة » وقرائح ارتجالى قريحة 9" . وأن صدور المجالس تنكر إقدام أقدامى » 
وبطون الطروس لاتلمّح أقلامى » وأنى لا أَعَدَ فى جملة الكتّاب ٠‏ وإذا دخلوا من أبواب متفرقة 
للتكريم لا أدخل معهم فى باب » والذى أقوله له مخاطيا » وأومى 29 به إليه مجاوبا : ماكل 
لأفاعى تعيث بها الأنامل ٠‏ ولاكل المراعى تُنْصَبُ بيا الحبائل » الاكل رار “© يخاض” ؛ 
ولاكل جناح يهاض ؛ ولاكل جامح يراض » ولاكل سابغة عاض" 000 3 ولايَضْرٌ الزناد 
الواكى ”" قدح القادح » كي أنه “لابضير النجم السارئ نبح النابح » . 

والرسالة على هذه الشاكلة من السجع الموقع الملحن تلحينا حسنا » مع توشيته بزخارف 
الاستعارات ومحاسن الحناسات » وقد ورى فى كلمة « قدح القادح » مع ذكر الزند الوارى فلم يرد 
المح القادع للزند بلا الإعراج الباريسم ٠‏ وإنما أراد ذم الحاجى ؛ من قولهم : قدح فى عرض , 
أخيه إذا عابه وثلبه . 

وتكثر فى الرسائل الشخصية حينئذ تقريظات الأدباء والشعراء » ولعل شاعرا لم يكثر تقريظ 
شعره ومصنفاته كيا قرظ ابن نياتة . ومرٌ فى ترجمته أن له كتايا سماه « سجع المطوق » ترجم فيه 
لكل من قرظوا كتابه ٠‏ مجمع الفوائد ٠‏ . ولتلميذه برهان الدين القيراطى الذى مرت ترجمته بين 
الشعراء تقريظ طريف لشعره ونثره » ومن قوله فيه© : 


. انظرها فى نباية و عام المون ى شرح رسالة ابن (8) زخار : الثبر الزخار : الملىء الطامي‎ )١( 
زيدون ؛ للصفدى (5) تفاض : تكون سابغة ضافية‎ 

(؟) مفعم : ملى ٠‏ [ْ (/ا) الوارى : المتقد . 

(*) قريحه : جريحة . (4) غيزانة الأدب للحموى ص 049 . 


)2 أوقن:- اشير . 
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و لاغرو أن فضح بديع "2 الزمان بلفظه البديع ؛ وأزهرت الأوراق بمنثور رسائله التى كل 
فصل متهأ ربع ؛ وتبارك الذى جعل فى مماء دوحته لشمس بلاغته بروجا » واعلى هممه التى 
لاتَرْضَى الشهب جبادًا والأهلة سروجا .. وقد زهت أمداحه المويدية ) فأصبحت بيوته المرفوعة 
( ذات العاد) وراقت محاسنه التى ( لم يُخْلَقْ مثلها فى البلاد ) .. وطلما سرّح الناظر فى بستانها 
نظره ء ورام” ابن سُكُرة فتح الأبواب لمعارضة قطرها النباقى فوجدها مسكره ”29 . وعم المتننى 
أن هذا خامٌ الأدياء لاحاله , والمترسل الذى نهض دونه بأعباء كل رساله » . 

والتقريظ زاخر بالاقتباس لآى القرآن الكريم وألفاظه كقوله فى مديح أبيات ابن نباته إن ببوته 
المرفوعة أصبحت ذات العاد . وفى كلمة يبوت تورية إذ لايريد بيوت الشعر من الخيام التى ترفعها 
الأعمدة أخدًا من قوله تعالى فى سورة الفجر ( ألم تركيف فعل ربك بعاد إرّمٌ ذات العأد ) أى 
أنهم كانوا أهل خيام وأعمدة . وهو لابريد ذلك كله وإنما يريد يبوت شعر ابن نباتة أو أبياته . 
وأكمل ف العبارة التالية وصعل القرآن فى السورة نفسها لعاد بقوله : ( البى لم يخلق مثلها ى 
البلاد ) . وراعى النظير مراعاة دقيقة حين ذكر ابن سكرة فذ كر معه القطر النبانى يريد شعر ابن 
نباتة الحلو. وحين ذكر المتنبى أشار إلى ماقيل من تنبؤه وأنه نهض عنه بأعباء كل رسالة 
ومعروف أنه لم يثبت تنبؤ المتنبى تاريخيا غير أن القيراطى رأى استغلال ذلك فى جلب مابخدم غرضه 
من مراعاة النظير والتورية بكلمة رسالة . وربما كان أكثر من رسائل التقريظات رسائل 
الاستدعاءات . إذ كان الأدباء من الكتاب والشعراء يستدعى بعضهم بعضا للمشاركة فى 
يجا لمسهم ومابها من أنس ومدام ومن رفاق وصحاب . ولبدر الدين بن الصاحب المتوق سنة 7/4 
للهجرة رسالة 7" طويلة أرسل بها إلى فخر الدين بن مكانس يدعوه مجلس أنس وشراب » واصقًا 
له ها سيتمتع به معه من خمر معتقة . وكانه كان من المدمنين عليها فى غير تحرج ٠‏ وله يقول : 

وهل لك - بسط الله أمالك ء وضاعف نعيمك ودلالك - فى عذراء مُصونة » كالدرة 
المكنونة » فثّانة مفتونة » كأن على خدها فوق وزده ياسمينة .. لا من ذاتها طرب يغنى عن 
المزامير » بلقيسية الخهال نما ( صرح ممرد من قوارير) ليلها من حسنها نجارء وضوء وجهها ليد 
لامسها سوارء تلثمت بالصباح . وتلطفت حبى مازجت الأرواح » أديمها كلا تعتّق يغلو. 





, بديع الزمان : صاحب المقامات والرمائل المشهور . 0 مسكرة : عخلقة‎ ١0 
والأدب فى العصر‎ ١87/1 مطالع البدور للغزولى‎ )0( ١) (؟) المريدية : يريد أمداحه فى المريد ( انظر ترجمته‎ 
. ١١ ابن سكرة : شاعر بغدادى ماجن معاصر للمتننى . المملوكى للدكتور محمد زغلول ملام ص‎ )5( 
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ووردها كلا مر يحلو أيامها أعياد . وأوقاتها أقوات القلوب والأكياد . من « القاصرات الطرف » 
فى كل قصر وهى على الإطلاق ذهبية العصر .. لاننزل الحوادث ساحتها » ولا يعرف التعب من 
صافح راحتها » حمراء تخلع ثوبها على الندمان » بل تكاد تطبق عينها على الإنسان ؛. 

وهو ينثر فى الرسالة كثيرا من التصاوير مع القدرة البديعة على صياغة السجع والاقتباس فيه 
أحبانا من لفظ الذكر الحكبم كقوله موريًا عن دَنْ الخمر الزجاجية بما جاء فى سورة الفل :من 
وصف الصرح فى قصر سلمان عليه السلام الذى شمرت بلقيس ملكة سبأ ثوبها حين دخلته إذ 
( حسبته لْجّةَ وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح بمرّد من قوارير) أى من زجاج شفاف لايحجب 
ماوراءه . ووصف بدر الدين بن الصاحب. الخمر الى دعا ابن مكانس إليها بأنها من القاصرات 
الطرف اللانى لم يمسسهن أحداء أخذا للكلمة من الذكر الحكي . ول يلبث أن قال إنما ذهبية 
العصر . والتورية واضحة إذ لا يريد أن عصرها ذهبى كبا يقال عصر هرون الرشيد الذهبى مثلا وإعا 
يربد أنها صفراء اللون حين تعصر من عنبها وكرّمها . وفى السجعتين التاليتين بآخر القطعة توريتان 
واضحتان ٠‏ فهو لايريد. بلفظة ٠‏ راحتها » كمها كيا تشهد لذلك كلمة صافح » وإنما يريد الخمر 
نفسها إذ تسمى راحة . وبالمثل لايريد فى السجعة التالية باللانسان إنسان العين وسوادها وإتما يريد 
الإنسان الحقيق الذدى محتسبا . 

وظلت الرسائل الشخصية تتداول بين الأدباء طوال الحقبة العمانية » ودخلها غير قليل من 
التكلف والتصنع . ونسوق قطعة حينئذ من رسالة محمد بن أبى الحسن البكرى الذى مرت 
ترجمته ٠‏ أرسل بها إلى النور العْسَيل ليتسلى بمجلسه فى متتزه نضر يلتق فى شاطته ماء النيل وقت 
فيضانه بخضرة الزروع الزاهية » وفيها يقول 2١‏ : ظ ظ 

» سيدنا ابر الذنى يجرى بحر الفضائل من بره » ويعذب الورّد والصّدَرٌ ما يصدر من صدره‎ ٠ 
ويفيض إحسانه نرًا لراجيه وآمله » وتبتدر الأنام لتلى نيار أنامله ؛ وتنزاحم على سيف”" زخخار‎ 
علومه » تزاحم رقاب اعدانه على سيفه وخصومه .. ومدينة بولاق هى مجتمع. البحور . ومدار‎ 
فلك السرور . بفلك الحبور » طفحت بالئيل لاجِزِرَ عن الجزر مده المديد » واستلت سيف النهر‎ 
. » لقطع حروف الجروف من أقصى الصعيد‎ 

والرسالة تجرى على هذه الصورة من التكلف الشديد كا يلاحظ فى السجعات الأخيرة » وقد 
تصنع فيها لذكر مصطلحات الفلك والعروض والنحو . ومحمد الطيلونى من كتاب القرن الحادى 


. رجحانة الألبا للخفاجى ( طبعة الحلبى) 774/5 (؟) سيف : شاطى‎ )١( 





1 
عشر اللهجرى وشعرائه رسالة 27 هجا بها القاضى عمر المغربى هجاء أراد به إلى الفكاهة والضحك 
من جل فول : 

«يامن ثوبة رث » وحديثه غث » يا كثير النباح » ياخائيا فى الغدو والرواح ٠‏ ياتارك السنّة 
والفَرْض ٠‏ يِامَنْ سعى بالفساد فى الأرض » يامَهْبط الدواهى , وتابع العَىّ والملاهى .. ياكثير 
الشكوى » ياأثقل من رَضِوَى 7" . ياموت اللحبيب وطلعة الرقيب .. يا أثقل من المكتب على 
الصبيان » ومن 915" الدار على السكان» . 

والرسالة طويلة اقتطض منها الحبى مقتطفات فى نحو سبع صفحات أتبعها بقصيدة عجاء على 
غرارها للشهاب الخنفاجى مؤلف رنحانة الألبا . وتظل امحسنات البديعية بارزة فى الرسائل » ولكنا 
نشعر فى العبارات بضعف الصياغة » وقلا نشعر بعاطفة فياضة أو.إحساس مرهف أو معنى دقيق . 
وحرى بنا أن نقف عند بعض النابهين من كتاب هذه الرسائل الشخصية على مدار العصر ومختلف 


ازمنته . 


ابن © ألى الشخباء 

وقيل ابن الشخباء » هو الحسن بن محمد بن عبد الصمد العسقلانى » ولانعرف متى انتقل هو 
أو أسرته العسقلانية إلى القاهرة » ويبدو أنه التحق مبكرا بدواوين الدولة الفاطمية لعهد الخليفة 
المستنصر ( /54817-8411ه ) وتخرج فيها على من كان يعمل بها من كبار الكتاب . ولمع اسمه فيها 
وتألق » غير أننا لانمضى إلى سنة 447 حتى نراه يُقمّل بسجن مصر المسمى خزانة البنود » وأكبر 
الظن أن بدرًا الجالى وزير المستنصر هو الذى أمر بقتله كا أمر بقتل صهره القاضى إسماعيل بن على 
كامرٌ بنا أنفا فى الحديث عن حفيدهها الحسن بن زيد. 

وكان ابن أنى الشخباء شاعرا بارعا كما كان كانئبًا بارعا . ولذلك لقب بالمحيد ذى الفضياتين » 
وفيه يقول العاد : ١‏ المحيد محيد كتّعْته » قادر على ابتداع الكلام ونخته » له الخطب البديعة » 
والملح الصنيعة ؛ » ويقول ياقوت عنه : « أحد البلغاء الفصحاء والشعراء . له رسائل مدونة. 
مشهورة قيل إن القاضى الفاضل عبد الرحيم اليسانلى منها استمّد : وما اعتدٌ .. كتب فى ديوان 


)1١(‏ نفحة الريحانة المحبى ( تحقيق عبد الفتاح الحلو طبعة (4) انظر فى ابن ألى الشخباء معجم الأدباء لياقوت 
الحللى ) ١6/5‏ 6 والتسخيرة لابن بسام ( طبع الدار العرية للكتاب 
(؟1) رضوى : جبل بلمدينة بتونس القسم الرابع - انلد الثانى ) ص 5177 واين خيلكان 


(* )كرا : اجر ؟أإوم , 


1١ 

الرسائل للمستنصر صاحب مصر .. إلا أن أكثر رسائله إخوانيات وما كتبه عن نفسه إلى أصدقائه 
ووزراء وأمراء زمانه » ويقول عنه ابن نخلكان : و صاحب الخطب المشهورة . والرسائل المحبرة : 
كان من فرسان النثرء وله فيه اليد الطُولَى .٠‏ وبدون ريب كان أبرع كاتب قاهرى فى القرن 
الخامس الحجرى ٠»‏ كيا تشهد رسائله الديوانية والششخصية » واحتفظ ياقوت وابن بسام ق الذخيرة 
قطائقة كير نا + وا كرها رسائل شحصية بديعة » من ذلك قوله فى رسالة استعطاف : 
« المودّات إذا كانت متينة العقود . صادقة المشهود » موضوعة على أصل عريق » وأساس 
وثيق ء لم تَكْتَرمُها الشبهة المرمضة © , 0 نزلزها الأباطيل المعترضة ٠‏ وإن تناقلتها ألسن 
مختلفه ء وعَلنها برود من اللفظ مفوفة (' ٠‏ ولا رأيت زيارة مولاى قد صارت مرقعة : 


4 فر 


وححلوبت غودتة قد عاذت مررعة ع رضرت ارى قزله عات وماة البشر من وجهه غائضا : 
من بعد هماعهلته : 


تبى طلاقة وجهه عن وجهه فكاد لَقَّىى الُْمَ قبل قال 

وضياء وججم لو تامله 1 صادى الجوانس 47 لارتوى هن مائه 

م أتجاسر على سؤاله عن العلة خوفا أن يعيب على الارتياب بوه ٠‏ ويتطرق سوء الظن على 
عهده . اللي ويُخير ظاهره وباطنه » فاخيرنى أن بعض الناس - ا يبه 
نقل إليه عنى فشن الغارة على وفائه » وزلزل أواخئ* وده وإخاله » فقلت : عَتَبْ » والله 
ولاذنب . وشكاية ولانكاية" . وأنا أحاكم مولاى إلى إنصافه ء لاإسعافه » وعَذَلهِ ؛ 
لافضله . وما كان أجدره برفض قول الماحل 7" . وتغليب الحق على الباطل .. والآن فقد 
أُوْضعْتْ وأوجفت * » وتألفت مولاى واستعطفت . فإن عادت ظلال وده مُديدة » وحيال 
كرمه محصوفة (*) جديدةء فحسنٌ بتلك الشمائل : أن تجمع شمل الفضائل » . 

والسجعات تنزلق عن الفم مخفة ورشاقة » تشهد لابن ألى الشخباء بأنه كان كايا محيدا حقا : 
وأن الكلم كان يطاوعه .. ليحيله دررًا مختارة . وكان يزين سجعاته بمحسنات البديع من جناس 


)١(‏ المرمضة : الموجعة . (1) نكابة : غلبة وقهر. 

8+ البروق اللقرفة +« 'النانت الرقعة الخنططة : (7) الماحل : الساعى بالغيمة . 

(*) الحجنوب : ريح لينة كالنسم . والاستعارة واضحة . (غ8م) أوضم “ساد جيرا سريها + كايا رست 
(14) صادى الجوانح : عطشان . (4) محصوفة : محطة متينة . 


(2 ) اواخبى : أواصر.. 


شف 

وطباق . وتكثر عنده الاستعارات المبتكرة الطريفة'. وكان يعرف كيف يغوص عليها ويستخرج 
لآلثبا النفيسة من أصدافها البراقة » وطبيعى للقاضى القاضل وللكتٌّاب من بعده أن يعنوا بحفظ 
كلامه ويستحضروه' فيا يكتبون ويصوغون . وله من رسالة يعاتب قمبا بعص القواد . 


و رأيت فلانا عند نظرته لى بالأمس قد قطّب 2١‏ حاجبه » وزعزع مناكبه ء فقلت : ماله ؟ 
أأنزل إليه وى . أم عُصب " به أمر ونَهُى » أم قَلّ عقله فعقٌّ نفّسه وظلمها » وجهل مقادير 
الأشياء وقممها ء واعتقد أن الدنيا طوع جه ٠‏ والفْطْنَ صائب فهمه . أم رأى الملائكة المقربين 
تتشفع به » والحور العين (؟ نشكو لاعج حبّه » وثمارٌ الجنة تدلّت إلى يده ء ونار جهم تُقتبس 
مد القوى والكوثر تمذامى معنة. 6 والبيوات معطريات تعيله: 


وهو عتاب مرير هذا القائد الذى شمخ بانفه عليه » وتعالى واستكبر استكبارا » فضى يهأ به 
ويسخر منه سخريات متعاقبة » فهو ليس نبيا مرسلا . ولاأمرا ناهيا » بل هو جاهل مغرور . 
لايعرف قي الناس ولا أقدارها , وكأنما ظن أنه الحاكم بأمره وأن عقله مجمع الفطن . بل لكأنما 
توهم أنه نبى تتشفع به الملائكة ء وأن احور العين تشكو تباريح حبهء وأن ثمار الجنة مد يده ء 
ونار جهم تقتبس من زنده الوارى المضطرم ؛ ومن معينه يستمد ابر الجلة ٠‏ أو أحد أنبارها : 
الكوثر . بل لكأنما توهم نفسه رب الكون . وخال السموات مطويّات بيمينه . وعلى هذا النحو 
تتوالى سخرياته » يطعن يبا هذا القائد فى الصميم ؛ وى أخخر القطعة اقتباس واضح لآبة سورة 
الزمر : ( والسموات مطويّات بيمينه ) . ويكثر هذا الاقتباس لآبات القرآن الكريم وألفاظه فى 
رسائله . كيا يكثر الاستشهاد بالشعر وإنشاده فيها مازجًا له بكلامه . وكلّ ذلك وما تقدم من 
استخدامه للمحسنات البديعية وضعه الكتاب المصر يون بعده شعارا لهم وسننًا فى رسائلهم . وله 


من رسالة قى هجاء مضيفل ومائدته . 


و ولحت منزلا قد استعار من قلب العاشق حَرًا ورّهّجا ؟) ومن أخلاق مالكه ضيقًا وحرجا . 
8 و9 1 500 2 
كأنما زفرت فيه النار » ونقط على جدرانه بالقارء فجلست طويلا إلى أن حضر الاخوان ٠‏ وقدم 





. قطب : عبس وضم حاجييه 220 العين : جمع عيناء : واسعة العينين جميلها‎ )١( 
عصب به : حم إليه . (4) رهجا: غبارا‎ )1( 


بنذ 
الخوان 0 : فرأيت أرغفة قد أحكاث فى الصغر والإلطاف » ول تنعوذ * قط من الأضياف .. 
وثلاثة صحاف , واشعة الأكناف ء بعيدة الأوساط من الأطراف . قد جعل فى قرارة كل منها 
مالايدفع السَمّب 7" . ولاتجده اليد إلا بالتعب ء فجلنا جولة وعينه تطرف علينا ثمالا ويمينا . 
وتتفقد منا حركة وسكونا » وقنا ولم نقارب الكفاف . وقد ظّنٌّ بنا الإسراف » . 


والسجع يطرد دائما عنده على هذا النحو من صفاء اللفظ ورصانته والقدرة البارعة على 
وسلاسته . وهو بحق جدير بما أسبغ عليه الأسلاف من" ثناء وإطراء . 


ابن 27 مما 

هو أسعد بن المخطير مهذب بن مينا بن أنى الملبح زكريا بن مَمَّائقَ » سليل أسرة 'قبطية من 
أسيوط ء هاجرت منها إلى القاهرة فى القرن الخامس الهجرى . وكان جده مَمّاقَ جوهريا واشتهر 
بأنه كان يصبغ البلْرَ صبغة الياقوت فلا يعرفه إلا الخبير بالجواهر . ويقال إن القَصّ من عمله كان 
إذا نودى عليه فى سوق الصاغة تشوفت نحوه العيون لجودته وحسن منظره . واتصل ابنه ايو المليح 
بوزير المستنصر بدر الجالى أمير الجيوشء ووظفه بديوان الاقطاعات وشئون المال » وكتب بعده 
لابنه الأفضل » وظل هذا العمل الديوانى فى ببته » يتولون ديوان الإقطاعات أو ديوان الجيش أو 
ديوان المال » ولعلها جميعا كانت ديوانا واحدا متداخلا . وتولّى هذا الديوان لآخر أيام الدولة 
الفاطمية الخطير مهذب . حتى إذا أسندت الوزارة فى آخخر ايام العاضد الفاطمى إلى أسد الدين 
شيركوه نرأه بنلم هو وأولاده على يده . وأقره أسد الدين على مابيده من ديوان الإقطاعات . وقيل 
بل ديوان الجيش . وكانا متدانخلين كيا ذكرنا.. ومعروف أن أسد الدين شيركوه ولى الوزارة المصربة 





)١(‏ الخوان : المائدة عليبا الطعام للقفطى. 771/١‏ وخطط المقريزى 6907/79 والنجوم الزاهرة 
(؟) كتاية عن أن الأضياف لم بلمسوها -/908 واليداية والنباية لابن كثير 87/9 وشذرات 
(*) السغب : الحوع الشديد الذهب.8/١7‏ وحسن المحاضرة 858/19 وطبقات الشافعية 
(1) انظر ف ابن ممالى وترجمته ورسائله الخريدة ( قسم للبكى 71/8 ولأبيه الخطير ترجمة بعده ف الخريدة وقبله 


مصر) ٠٠١/١‏ ومعجم الأدياء ٠٠١/5‏ والمغرب (قسعم 0 ف المطرب . 
-القاهرة » ص 554 وابن خلكان 7١١/١‏ وإنياه الرواة 


6 
سنة 8514 وكان أسعد فى العشبر ين من عمره فاسلم وحسن إسلامه وهو لايزال فى ريعان شيابه . 
وكان ساعد أبيه وعونه طوال عمله الديوالى إلى وفاته سنة /الا8© . 

وكان القاضى الفاضل يعجب بابن ممالى ويسميه بلبل النجلس لظرفه . مما جعله يعينه ناظر 
الدواوين بمصر مع إسناد ديوانى الجيش والمال إليه » وظل له هذا العمل بقية مدة صلاح الدين 
وابنه العزيز والأفضل . حتى إذا ولى السلطان العادل بن أيوب سنة 047 واستوزر الصنى بن شكر 
أخذ الحو يكفهر بينه وبين الوزير » بسبب ما كان يصدر منه فى حقه أيام عمله فى الديوان معه : 
غلم نمض مدة طويلة حبّى أذ يدبر عليه المؤامرات » وصودرت أمواله . واستتر فترة نحو عام ثم 
| احتال فى الفرار إلى الشام . وأبعد فى فراره حتى نزل حلب سنة 504 على سلطانما الظاهر بن 
صلاح الدين فاحسن استقباله : وجعل له راتبا معلوما وظل يسبغ عليه عطاياه حتى توق هناك سنة 
0-35 

وصنط ابن ممق مصنفات كثيرة عد له ياقوت فى معجمه منها أكثر من عشر ين مصنفا : منها 
مؤلفات ومنها مختارات شعرية من بعض الدواوين أو من كتب الموسوعات الشعرية مثل الذخيرة 
لابن بسام . ومن مصنففاته ٠‏ الشىء بالشىء يذكر » وبقال إن القاضى الفاضل أعجب به حين 
عرضه عليه وسماه سلاسل الذهب . ومن أهم مؤلفاته كتاب قوانين الدواوين الذى نشره بمصر 
عزيز سوريال عطية فى جزء واحد . ويبدو أنه مختصر للكتاب إذ يقول المقريزى فى خططه ٠‏ 
« كنابه قوانين الدواوين صنفه للملك العزيز فما بتعلق بدواوين مصر ورسومها وأصوها وأحواها 
ومايجرى فيها ٠»‏ وهو أربعة أجزاء ضخمة . والذى يقع فى أيدى الناس جزء واحد اختصره منها 
غير المصنف » فإن ابن ممانى ذكر فيه أربعة آلاف ضيعة من أعمال مصر ومساحة كل ضيعة وقانون 
يها ومتحصّلها من عَيْن ( نقد ) وغلة » . ومن أهم مؤلفاته تهذيب أفعال ابن طريف ف اللغة . 
ويقول القفطى فى إنباه الرواة : « أجاده . وأنى فَنِه بالحسنى وزيادة » ومن أجله ترجم له بين 
اللغويين والنحاة . وله كتاب اختار العامية لغة له ء هو كتاب الفاشوش ق حكم قراقوش . 
وسنعرض له فى غير هذا الموضع . وكان له ديوان شعرى سقط من يد الزمن . ونظم سيرة صلاح 
الدين كيا نظم كتاب كليلة ودمنة شعرا . وكان أبوه الخطير شاعرا كيا تدل على ذلك ترجمته عند 
العاة. توك . المقرس 

وكان ابن مماتى بحسن الكتابة كما يحسن الشعر . وفيه يقول العاد : ٠‏ أحد الكتاب فى الديوان 
الفاضلى ء ذو الفضل الحلى ء والشعر العلى » والنظم السوى . والخاطر القوى : والسحر 


1 

المانوى 2 ء والروئ الروى '" ٠‏ والقافية القافية أثر الحسن ء والقريحة المقترحة صورة 
اليِمْن » والفكرة المستقيمة على جَدَّد (؟ البراعة ٠‏ والفطنة المستمدة من مُدد الصناعة ». ويعد 
أن انشد العاد طائفة من أشعاره روى فصولا من رسائله الشخصية تدل على براعته الكتابية بجانب 
براعته الشعرية مستهلا لها بقوله : « ومن نور (0) تعره البديع » ونور فجره الصديع وغرر درره 
النُصيعة '؟ ودرر غرره الصنيعة © .. ماتحذى 7" له بهانم القائم . وتُحدى 2 به كرام 
المكارم . وبرئع الحسن فى روضه » وتكرع الحسناء من حوضه . وتغتبط الآداب بدابه 49 , 
وترتبيط الالباب يابه ٠»‏ . 

ومن طريف مادونه له لاد فصل من رسالة شخصية يصور فيها فراقه لصديق فى إحدى 
الأمسيات قائلا : 

« فصلت عنه فى أخريات النهارء وقد ظهر فى أطراف الحدران لَمَرق 2 فراق الشمس 
اصفرار . فلا ذَهَبٍ ذهب الأصيل بنار الشمّق ٠‏ ولبست المشارق السّواد لما تم فى المغارب على 
الشمس من الغرق . واقبلت مواكب الكواكب فى طلب الثارء كدراهم التثار "2 وتشابيستة 
زواهرها - وإن اختلفت فى الأسحار -- بالأزهار فى الأشجار ٠‏ وتكلف القمر الموافقة فظهر على 
وجهه الكلف 234 , ومرت به طوالع النجوم فلم يستخبرهأ حسدا فأعرب عن غدر الخلف 
بالسلف : وظهر الوجوم » فى وجوه النجوم . وعيل صَبر اتسين (*' فواحد طائر يحوم » وخر 
واقع لايقوم . ولم تزل متلاحقة متسابقة لتقفو الأثر وتسمع الخبرء إلى أن بدا 0 الفجر 
ولاح ؛ وابتسم ثغر الصباح عن الأأقاء (19) ٠‏ وكاد تعلبه يكل عنقود الثريا » ويرزت المَزالة من 


1 
أس الكناس "20 طلقة انها » . 





)١(‏ المانوى نسبة إلى مانى مؤسس مذهب المانوية الفارسى 
قبل الإسلام 

(؟) الروى الأولى : الحرف الذى تُبنى عليه القصيدة 
والروى الثانية من الماء أى شاق الغلة , 

(*) القافية الأولى : نباية الببت فق القصيدة + والقافية 
الثانية من قفا الشىء أى تبعه . 

(4) جدد: انبج مستو| (#) نور: زهر 

(5) الصديع : المنشقى نورا 
(8) الصنيعة : البديه 
(4) نحذى : تقطع . اثم : مبهات . القائم : التعاويذ 


(19) التصيعة . الناصعة 


. تحدى : تساق بالأراجيز والأشعار‎ )٠١( 

)١١(‏ دابه : تسهيل دأبه أى نمطه )١5(‏ فرق : جز 
)١*(‏ الكار : ماينثر على العروس : الزة من الدراهم 
(14) الكلف : مايعلو وجه القمر احيانا من كدرة 
60 التسران : تيان احدهما يسمى النسر الطاثر ويسمى 
الثانى النسر الواقع 
(16) أقاح : جمع أقحوان وهو نبت زهره أيض وورقة 
كأمان المنشار وهو الأراولة ويشبه به الاسنان . 
(10) العزالة : الشمس . الكناس : .بيت الغزال فى 
الشجر يستثر به . طلقة الما : بشة الوجه . 


3 
ويدل هذا الفصل على أن العاد الأصبهانى كان محقا كل الحق فى التنويه ببراعة ابن ممانى 
الكتابية » وهى واعة دكا تكواق كل سجعة من مات هذا الففساذ 5 فاضواء افيش فى 
الأصيل تعكس بصفرنها على أطراف الجدران فرقا وفزعا هول الفراق . وتَوارَى ذهب الأصيل 
وراء نار الشفق الملتاع ٠‏ ولبست المشارق السواد على الشمس الغريقة فى المغارب . وأقبلت 
مواكب الكواكب . وجيوشها تطالب للشمس بالثأر » متفرقة ومتجمعة وكأنما نثار الدراهم فى 
الأعراس ٠‏ أو كأنها الأزهار على الأشجار فى الأسحارء وتكلف القمر أن يظهر وحده لغياب 
الشمس أخته فظهر الكلف على وجهه . ومرت به الكواكب وطوالعها فلم يسأها ما الخبر . حسدًا 
وغدرًا كيا يغدر الخلف بالسلف . وبدأ الوجوم فى وجوه النجوم » وكاد النسران أن يفقدا صيرهما 
فواحد طائر يحوم وخر واقع لايقوم . ولم تزل النجوم متلاحقة » إلى أن بدا سَوْسن الفجر وزهره 
الأييض المشرق ولاح ضياؤه ٠.‏ وابتسم ثغر الصباح عن أضواء كالأقاح . وطلما شبّه الشعراء 
مجموعة نجوم الثريا بالعنقود . ويستغل ذلك ابن ممانى ٠‏ كيا يستغل تسمية الشعراء للشمس الغزالة 
فجعلها تستثر ليلا وراء الأفقى فى كناس ككناس الغزال والظباء فى الشجر . ومراعاة النظير واضحة 
فى السجعات الأخيرة . ويشيع فى الفصل كله حمن التعليل : كتعليل ابن ماق الرائع لصفرة 
الأصيل على أطراف الجدران » وتعليله لانتشار الظلام فى بواكير الليل على المشارق حزنا على غرق 
الشمس . وهو حزن نبعه لبس السوادء ومن هذا اللون أيضا تعليله لكلف القمر لتكلفه الحزن 
على غرق الشمس . وييّادى ابن مماق مع مراعاة النظير . فيجعل القمر لايسأل الكواكب عن 
مصير الشمس حسدا يستشعر قبه من تلقاء نفسه غدر الخلف المعروف بالسلف . ومن هذا اللون 
أيضا ماعلل به طيران أحد النسرين ووقوع صاحبه لما فقدا من صيرهما . وتتلاحق فى تضاعيف 
ذلك الاستعارات ء ومايوشى به سجعاته من الجناسات والطباقات . وله من صدر مكاتبة : 

ول يزل العبد لما عرض من إعراض المجلس .. ذا زفرات سوام تتضرم "2 . وعبرات هوام 
تتصرّم «"؟ . وعبارات عن بسط عذره تعثر بالكلام عا فيتذمُم 9" » بالصمت عن أن يتحرز 
ويتحرّم 9 , وأفكار تتنره عن إساءة الظن بمودته فا يتكدّر حتى يتكرم » فكم تناول القلب 
جَلّده » فجلّده بالقلق لما تجاوز حدّه وحدّه » وأجرى من سوابق دموعه عسكرا أجرى فشق 





)١(‏ سوام : لازمة لاتبرح . تغرم : تشتخل (4) يتحرم : يده حراما 
23 هوام : سالة . تتصرزم : تشع (©) مده : نحمريه بالسياط 
(9) ينذثم : يتوسل 


هذ 
خدّه وده .. إلى أن بدث صحيفة وجه صَبْره مسودّة. وتمبى لوكان الموت قبل إخلافه 
وعدّه ء وإخلاقه ووّه'" وَوو7" ٠‏ حبى جَنى ورد ورود كتابه الكرم من 0 شوك انتظاره . 
ورفع ا بقدومه عليه على كافة أمثاله وأنظاره » فعلم أن عَلَم المودة 6 قد رفع ٠‏ وموصول حيبل 
2000 قطع ٠‏ وكاد القلب يخرج لمصافحته لو استطاع نفاذا » واجتمعت فيه أمانى النفس » 
فا نحدنه دون جميع الملاذ مَلادَا (؟! . وتناوله بيد الاجلال » ا بيد الا دلال ٠.‏ فوجده متقلوعا 
على خط كالكئوس لمرضّعة لا لاح مداده مُداما ونقطه حَبَبا . وألفاظ تتيح للخواطر طربا » 
وتعريضات لوكان التصريح فضة لكانت ذهبا » ومئّنِ مالاحت سحائبها حتى وكفت *" وأيادٍ 
باانتكنت فواشلها عق عدت ونا بد 70 

ووشى الجناسات والاستعارات واضح فى هذا الفصل . فالزفرات تتضرم والعيرات تتصرم 
ينا يتذثم بالصمت ويتحرم . ولاتلبث أن تلقانا جناساته التامة . فالقلب يلوذ إزاء إعراض صاحبه 
عنه فى مجحلسه يجلده فيضربه بأسواط القلق . حين تجاوز حَدَّه ومنتاه ٠.‏ ويحده كا يُحَد الجناة . 
ونجرى سوايق دموعه فتشق خده وتَمدّه أى نشقه وتؤثر فيه » وتَّخْلق وتبلى نودة صاحبه فيتمنى لو 
كان الموت وده وزاره . ويعود ابن مماتى إلى هذا الجناس التام بين ٠‏ الملاذ وملا ذًا » كيا بعود إليه فى 
باية الفصل حين وكفت السحب أ: ىأمطرت وعمت فواضل ماعيد وشت سن لعفا . وتلقانا 
ق الفصل مراعاة النظير والطباق . وكأتما كان ذلك شعارا له فى نثره . ومن طريف ماأثر عنه من 


نقصو بره لوفاء الذي قوله . 

. وأما النيل المبارك فإنه عَم التفاع 9" . وطبق © . البقاع , وانتقل من اللإصبع للذراع‎ ٠ 
. » حتى لم يلف بمصر قاطع طريق سواه . ولا موهوب مرهوب إلاإياه‎ 

وهو يصور فى هذه الكلات القليلة فيضنان النيل بل طوفانه الذى لا يقاس بالااصبع وإنما 


بالذراع والذى علا موجه مرتفعات الوادى وجميع البقاع » حتى قطع الطرق وأنعذ بمْناق الدور 
والسكان » ورهبه الناس وطلبوا منه الأمان . ولعل فى كل ماقدمنا مايصور قدرة ابن مماقى الييانية 





١)‏ ده : اشقه وأثر فيه (2)8 وكفث : أمطرت ء وكفت فى اخير الفصل من 
(؟) إخلاى الشيئ : جعله باليا الكفاية 
(؟) وده : زاره (5) اليفاع هنا : مرتفعات وادئى النيل 


(4) ملاذا: ملجأ ظ (00) طب : عم 


1 
وأنه كان جديرا بان تعنى كتب الأدب والتراجم . بشعره ونثره : وحمل إلينا باقات كثيرة من 
رشائلة. 


فخر الدين ''' بن مكانس 

هو أبوالفرج عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهم بن مكانس ء من سلالة أسرة قيطية : 
ولك لأحة سنة 48/ بالقاهرة . وكان الأب مسلا كما يتضح من اسمه . وكان من الكتاب فى 
الدواوين ١‏ فنشأ ابنه على غراره ء وكان ذكيا ود فسال الشعر مبكرا على لسانه . 
وصحب برهان الدين القيراطى وبدر الدين البشتكى الشاعر أحد تلاميذ ابن نبائة ٠‏ وعنه روى 
شعره ونثره . وكان حنق المذهب . واحتل سريعا مكانة أدبية بين أقرانه فى القاهرة ودواوينها 
السلطانية » ورق بها إلى منصب ناظر الدولة » وغيره من المناصب الرفيعة . وغضب عليه السلطان 
برقرق ( 401-988 ) فلت مرة فأمر بمصادرته وتأديبه على خشبة السرياق منكسا على رأسه ء 
فقال : 


5 - 1 3 . 8 7 8 ل‎ ١ 
5 وما تفلفت السرياق شتكسا لجرمة اوجيتف تعديب تاسول‎ 
2 و‎ 


ويبدل البيتان على ظرفه . وعفا عنه السلطان يرقوق واعاده إلى م 5 5 ون 
فأقام مها مدة. ول صحية السلطان يرقوق دحل حلب ٠‏ وطارح فه فضلاءها كيا طارح فضلاء 
دمشق . وطلبه السلطان برقوق بعد عودته إلى القاهرة ليلى الوزارة بالديار المصرية » غير أنه توى 
قبل دخوله القاهرة » ودفن بها سنة 414/ قبل أن يكل سنته النمسين . وخلف ديوان شع ركبير . 
ول دار الكتب المصر بة مخطوطتان منه إحداهما خط .ابنه محد الدين وكان شاعرا بارعا و 
أيه ٠‏ وقد انغدنا بعضص شعره البديع 6 غير هذا الموضع . 
وأشاد بفخر الدين كل من ترجموا له » فيقول ابن حجر ف الدر الكامنة : و كان قوى الذهن 
حسن الذوق حاد النادرة يتوقد ذكاء » ويقول صاحب النجوم الزاهرة : «كان أديبا فاضلا شاعرا 





)١(‏ انظر فل ابن مكانس وترجمته ونثره وشعره الدرر احفى ” مس الل تيوك 
الكامنة 48/7 والنجوم الزاهرة ١1/17‏ وصبح الأعشى (؟) لخحرمة : حرم أى لذنب . ناسوقى : جدى . 
4 وخزانة الأدب للحموى ص .1١4‏ 2774 


د 
فصيحا بليغا .. وهو احد فحولة الشعراء بالديار المصرية فى عصره . وشعره فى غاية الحسن والرقة 
والانسجام ؛ وديوان شعره مشهور كثير الوقوع بأيدى الناس » وكان كثير التورية فيه على نحو 
مايتضح ما رواه له مترجموه وخاصة الحموى صاحب خرزانة الادب . وله رسائل شخصية تدل 
على روعته البيانية :؛ من ذلك رسالة احتفظ بها القلقشندى ى صبحه كتب بها إلى بدر الدين 
التشتكى فى غييته عن مصر بدمشق سنة 84/ا وتصادف أن كان فيضان النيل عاليا وزاد زيادة 
مغرطة : فرأى 9 بصور له ذلك قائلا ٠‏ 

و ينا اجعلنا فى هذا الطوفان من الآمنين . وسلام على نوح فى العالميم: ن . ما تأخيرٌ مولانا بَحْرِ 
العلر وشيخه عن رؤية هذا الماء ؟ .. فإنه قارب النيل أن متزج بنبر أمحرّة بأ ل وصل وامتزج دو اران 
من عجائبه ماحقق أنه المعلى بقول القائل : حَدَثْ عن البحر ولاحرج .. وسَّقى الناس من ماء 
حاته المعهودة كا شريوا' مق اموت اضغب كاس ا وسكل' ابن ن أل اي اي 
(افديلة قيانن ع امعلاً التباب 1217 :وهال العانت ». كال قطفف: رافا خفف . جمع فى 
صعوده إلى الجبال بين الحادى والملاح ٠‏ ودخل الناس إلى و مصر وخصوصا سوق الرقيق 
على كل جارية ذات ألواح(" ١‏ وعَدَا التيّار ينساب فى كل يم كالأيم 9 » وأصبحت هضاب 
الموج فى سماء البحر وكأ تماهى قطع المَيّمِ » واستحالت الأفلاك فكل برج مائى » وتغيّرت الألوان 
فكل فاق الأرض الى وقالى إل أن أرق 29 اللمون الأغضر . وكات 817 عيه عل" 
الناس فأذاقهم الموت الأحمر: ولقد صعب سلوكه وكيف لاوهو البحر المديد ٠‏ وأصبح كل 
جدول منه جعفرا” ويزيد .. ولكم قال الهرم للسّارين ٠‏ ياسارية الجبل ؛ وأنشد وقد شمر ساقه 
للخوض : أنا الغريق نما خوفى من البلل » وكم قال أبواهول : لاهول إلأهول هذا البخرء 
وقال المسافرون + ماراينا مثل هذا النيل من هنا إلى ما وراء”) النهر .. ولو راه مولانا وقد هجم 
ال ودخل إلى المعشوى فتركه كالعاشق المهجور لم ير منه غير الآثار . 
لبكى بعينى عروة) . وأوى من الْرْصَّد إلى رَبُوة .. وكل سفينة قد علت على وجه الماء . 
وارقت لأرهاه البسر إلى أن اعسزدات اماف »ع .وقد قالقه خا أتر انا عنك القراق الث ترح + 








. اليباب : القفر والخراب . (56) الجعفر : النبر الصغير‎ )١( 
(؟1) يريد اسن (/ا) ها وراء النهر : هاوراه نخراسان فى ثهاليها الشرق‎ 
عابنا 0 من القرفة المعروفة 'طيبة الرامة الإسلام‎ 0 


(©) احمرت عينه : كناية عن الحمرة فى طمى النيل 


5 
وقلنا لها نحن على سبيل التفاؤل : ( ياسماء أقلعى (2 ) جرحي يسم 
امجرة من السكارى بالشخاتيت227 إلى أن كاد يدفعه من قام بالراح '٠‏ ونرجس البساتين وقد 
ابيضت عيناه من الحزد فهو كظم .. والورذ وقبل له مالك من ان او تفن الات وفك قل لد 

طونى لمن عائقك ولا باس » . 


ونكتى ببذه المقتطفات من الرسالة فإنها طويلة » وهى رسالة بديعة فى وصف فيضان النيل 
وسمو أمواجه وارتفاعها إلى أعلى الأعالى فى شولطىء النيل حتى كادت أن تمتزج بامحرة فى السماء 
كا يقول ابن مكانس » فإذا الحادى للابل يلتق بالملاح . وإذا الناس يدخلون إلى أسواق مصر 
والفسطاط على سفن ذات ألواح . فقد انسابت غدرانه وأمواجه إلى الطرقات والشوازع وتعالت 
هضاب أو جد إلى السماء حتى لكانما قطع السحاب . ولم تعد هناك أرض ومماء ولا أفلاك 
ووهاد ‏ وحلا الثيل وتظرف حى عطر الليمون الأخضر؛ واحمرت عينه إشارة إلى طميه 
الأحمرء فأغرق الناس وأذاقهم الموت ارام . ويستمر ابن مكانس فى هذه الاستعارات . 
فيخلط بين النيل وبين وزن المديد الصعب فى الشعر وبحره وكذلك بين جداوله والجعفر أى الذهر 
الصغير . ويستعير الكلمة المأثورة عن عسر بن الخطاب وهو على المنبر حين هتف بقائده سارية وهو 
يحارب فى الشام فقال له ياسارية الجبل أى الزمه ويقال أن الربيح حملت الكلمة إلى سارية . 
وما أروع تصويره رم الحيزة وقد شمر ساقه للفيضان حين علا إلى جد جدرانه فقال متمثلا بشطر من 
الشعر : أنا الغريق فها خبوفى من البلل . وقد ورى بكلمة ماوراء النبر فهو لايريد ماوراء النيل من 
ناراف النسوذا كدو اها زرف ما ونا تعر اواك وم أو نيوان ةوه نبت تفي يلد ماران الزور. 
والمعشوق بستان ورباط عظمان كانا بظاهر القاهرة . وقد اقتبس من الحديث عن الطوفان ى 
القرآن الكريم : ( وياسماء أقلعى ) . وتلقانا فى الرسالة آيات أخرى وأشعا ركثيرة منثورة . وما أسرع 
ما جاء امن من سورة بوسف عن أبيه وقد أسف عليه : (وابيضت عيناه من الحرن فهو 
كظيم ) . وورى فى كلمة آس فهى تحمل معنيين : الآس زهر وردى أو أبيض ٠‏ والآمى الطبيب 
للذاوق ياد بدبعة هى وما تتحلى به من زخارف البديع وحلاه ومحسناته من جناس 
وطباقات ومراعاة نظير وحسن تعليل . 


ووشى شخص قيروالى ضر در إلى أبى 000 العجمى أحد الكتاب الناسين 9 ديوان الانشاء 





(1) أقلعى : أمسكى عن الماء (؟) الشخاتيت : لعلها القوارب . 


44 
بأن صديقه ابن مكانس يقول عنه إنه يستعين بكلام غيره » قتاذى ابن العجمى من ذلك . 
وتاذى ابن مكانس من كذب الناقل فكتب إليه من رسالة : 
«(ليس على الأعمى حرج ) بلغنى - ما بلغ سيدنا ومولانا الإمام العالم العلامة الأديب 
الشاعر الناظم الناثر المحقق الأمة الكاتب الحجة زين الدنيا والدين » قرة عين الكرام الكاتبين . 
لازال زينة بَحَلى به العاطل . ويظل تحت جناح أدبه القائل 2 - من غيبة ذلك الضرير » 
مالاخحشى الله فيه بظهر الغيب ٠‏ ونقل إلى المسامع الكريمة مالامحتاج للاعتذار عنه لما فيه من 
اليب ٠‏ ولكن لاغناء لسيف ذهن المملوك الكليل من التنصل »7 ولابد من نهلة اعتذار على 
سبيل التعلل .. ولو اختلف الأدباء على إمام لأهل هذه الصناعة مطهّر من الأرجاس ”! . لقال 
لهم لسان البلاغة مروا أبا بكر فليصل بالناس .. والمسئول من إحسانه أمران : أحدهما الجواب فإنه 
يقوم عند المملوك مقام الفرج من هذه الشدة » والآخر رد كل فاسق عن الباب العالى فن أبا بكر 
أول من تصلّبٍ *) فى الردة ٠‏ وبلغ المملوك أن هذا الضرير قصد بعض الأصحاب برمية كهذه 


00 5 - 0 لعن اخزر ني 0 ع 
كام 5 ؛ وتردد إليه مرة اخرى ف( عبس وتولى ان جاءه الأعمى ) » .. 


والسجعات خفيفة رشيقة مع مايزينا من الاستعارات والحناسات ء وى كلمة « القائل ؛ 
تورية واضحة » إذ لا يريد أن ابن العجمى يظل تحت جناح أدبه الأديب المتكلر القائل » وإنا 
يريد القائل من القبلولة ووقتها الحار فى الظهيرة » فهو غوث العائذين وملاذ المعوذين المحتاجين . 
واستغل اسمه أبا بكر فى التورية باسم أبى بكر الصديق متلطفا بذكر حادث صلاته بالمسلمين نزولا 
على أمر الرسول ع2 له حين اشتد به المرض إذ قال : « مروا أبابكر فليصل بالناس ٠‏ . وعاد ابن 
مكانس إلى التورية بأبى بكر الصديق حين طلب من ابن العجمى أن لايفتح بابه للوائى مقتديا فى 
ذلك بالصديق حين تشدد فى حروب الردة على نحو ماهو معروف . ولم يلبث أن اقتبس من الذكر 
الحكم أية تصور ماينبغى على ابن العجمى من لقاء الواشى لقاء متجها على نحو ماتصور ذلك 
الآبة : ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى ) . ولعل فى كل ماقدمت مايصور خفة روح ابن مكانس 


وعدوية- سجعه وها يشيع فمه كي سللاسة . 





١ القائل : المتعب من القيلولة وهى وسط النبار (4) تصلب : تشدد‎ )١( 
3غ الأرجاس : عم رنسى وظو الام‎ 


و 


المقامات 

معروف أن المقامة حديث قصصى قصير يصور كيف يحتال أديب متسول على سامعيه بسجعه 
وأساليبه : الرشيقة » فيستخرج الدراهم والدنانير من جيوبهم وغو جوات الاق يظير فق بلدان 
أكيرة امنا معيولا علب المراهير ببيانه وبلاغته ٠‏ وبديع الزمان الهمذانى هو أول من ابتكر هذه 
الأحاديث القصصية . على نحو ماهو معروف عن مقاماته . ونسج على منواله الحريرى فى مقاماته 
المشهورة . 

وأكبً الناس على مقاماتهم| إكبابا شديدا ما دفع كثيرين من الأدباء فى الأقطار العربية امختلفة 
إلى محا كاتهها ف هذا الفن البديع » تارة يبنونه على الشحاذة الأدبية مثلها » وتارة يستقلون عنهما 
مكتفين فيه بضرب من الحديث القضصى الفكه . وقد يتركون القصص جانبا » ويبئون المقامة على 
الوعظ أو على عرض مسائل علمية » أو على وصف الحيوانات : أو وصف البساتين والحوار بين 
الأزهار . وغ ذللك عق موقوطات خن ٠‏ اظافر الحداد الذى زجنا له بين الشعراء والذى 
توفى بعد ا حريرى بنحو عشر سنوات مقامة 29 » صور فيها نفسه وقد أصبح ذات يوم تائقا إلى 
لقاء بعض الأدباء » ومطرته الح ء لم يلبث أن جاءته منهم رفقة » فتلقاهم بالبشر والسرور وأخذ 
فى الحديث معهم ؛ حتى دن وقت الغداء فاسرٌ إليه غلام أن.ليس .عند هم للانفاق إلا الاملاق : 
وببنا هو يفكر فى وسيلة لإنقاذ الموقف إذا الباب يقرع وإذا رسول شواء كان قد خلصه من حبس 
. الشرطة يرسل إليه 5 بأرز ولحم وسكر . وبعد حوار مع غلامه هل برجعه للشواء أو 
يقبله » يقنعه بقبوله . ويشبع الضيفان ء ولا جد عنده شيثا من فاخر الحلوى يقدمه لهم . ويقدم 
قصيدة يعتذر بها عن ضيق حاله » ويستفزهم الضحك والطرب » ويعودون إلى حديثهم العذب 
حتي غروب الشمس . ويستهل ظافر مقامته على هذا الفط : 

٠‏ أصبحت دات يوم فى منزلى . وقد كل عاق وكان. وتان وإننان 77 ين الذات فى 
الطلب ء والإكباب على الكتب ء ومتابعة المراجعة » فى النسخ اي 





)1١(‏ انظر ديوان ظافر ص 44" (؟) إنسانى : يريد إنسان عينه 


بذك 
خط أرفه ”2 » فناقت النفس إلى الإحماض بمفاكهة أديب » والارتياض بمذاكرة لبيب » وإذا 
الغلام قد دل وأسرع » وقال : الباب يقرع . فقلت له : ما الشان ؟.فقال ججاعة من الإخوان » 
منهم فلان ٠‏ فذكر لى كل صديق صدوق » ورفيق رفيق » فقلت : ويحك عَجَلْ بفتح الباب » 
وَأذّن للأحباب » فهم نزهة النفس » وثمرة الأنس» . 
وتمضى المقامة بهذا السجم الثقيف » الذى يكاد يطير عن الأفواه طيرانا بعذوبته وقصره , 
وحسن الاختيار للفظه . ويلقانا باخرة من أيام الدولة الفاطمية الرشيد 27 بن الزبير المتوق سنة 
7 وهو أنخو المهذب الذى ترجمنا له بين الشعراه وكان شاعرا مثله » ويقول ابن خعلكان له 
ديوان شعر » وكان من أهل الفضل والنباهة والرياسة صنّف كتاب جنان الجَنَّان ورياض الأذهان 
فى. شعراء عصره : وكان تككلة لكتابْ اليتيمة للثعالبى وسقط من يد الزمن » وقال العاد الأصبهانى 
عنه : « أوحد عصره فى عام الهندسة والرياضيات والعلوم الشرعيات والآداب » ويقول ياقوت 
عنه : «كان كاتبا شاعرا . فقيها نحويا لغويا عروضيا مؤّرخا منطقيا . مهندسا » عارفا بالطب 
والموسيق والنجوم متفننا » . ومن كتبه كتاب منْية الألمعى وبلغة المدعى » وهو موسوعة علمية . 
وصور معارفه الكثيرة فى مقامة تسمى المقامة الحصيبية © : استعرض فبها جوانب من معارفه 
العلمية الواسعة ٠‏ وهو يدير فيبها الحوار بينه وبين طائفة من العلماء بادثا بعالم تحوى موردا عليه من 
النحو ومسائله مايهره . ويصنع نفس الصنيع بعالم بلاغى » ويتوالى حواره أو حديثه مع علماء 
العروض والفقه وأصوله والتفسير والتاو يل والفلسفة والمنطق والحهندسة والحساب والرياضة وعلم 
الفلك واهيئة والأجرام والكواكب العلوية وعلم الطب . حتى إذا أنبى المقامة تلاها بشرح لماجاء 
فيها من مسائل هذه العلوم ومصطلحاتها . والمقامة موج بالسجع ؛ من ذلك قوله ى مطالع مقامته 
ناعيا على من لابعرفون سوى علم أو علمين ويعمدون إلى التزيى بزى الزهاد والصوفية احتيالا على 
الناس ليسبغوا عليهم من أموالهم . وهم لايقدرون: العلوم حق قدرها فضلا عن التغلغل إلى 
مسائلها ومشا كلها : 
١‏ أحسبتم يا أعلام الضلال أن كل من نظر فى علم أو علمين وحفظ مسألة أو مسألتين م قصر 
برباله ؟ » وقص سباله ٠.)‏ مظهرًا للنسك والزهادة » متعرضا للاستفادة.فى معرض 





)21 أرقه : اكه (*) من هذه المقامة مخطوطة بدار الكتب المصربة 
(؟) انظرف الرشيد ونرجمته الخريدة ( قسم شعراء مصر) ومخطوطتان مكتبة الإسكندر بة 
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الاؤفادة ؛ يستوهب بدلك الطعام » وستجلب الحطام 0 ٠‏ وجلب الحرام ؛ وسحمى بالشيخ 
الإمام » قد صَلْح لأن يفصل بين العلوم » وعميز بين المحمود منها والمذموم» . 


والمقامة كسابقتها ليس فيبا أديب شحاذ يروى حيله وما بحسن من الأساليب الأدبية » فقد 
تحولت من بعض الوجوه إلى مايشبه الرسائل إذ تتناول موضوعا يحل صاحبها فيه محل أفى الفتح 
الإسكندرى عند بديع الزمان وأبى زيد السروجى عند الجريرى . 

ويعرض الأدفوى فى الطالع السعيد طائفة من هذه المقامات أو الرسائل على ألسنة كتابها من 
أدباء الصعيد ؛ من ذلك مقامة 2 أو رسالة محمد بن يوسف بن نحرير المتوق بعد سنة 558 
مرح فيها أميرًا وبصف خروجه إلى الصيدء من ذلك قوله فيها : 


١‏ خرح يوما مامع أناس ٠»‏ وصل برهم بإيناس > كل مهم عن لل كرومة ع ويأوى إلى 
أشرف©» الوق م عل صل موري الاج كته مقرعة فانن جَون أدهه 0 ؛ أذكى من فارسه 
وأفهم . إذا زاغ عن ينان » أوانعطف لعنان ء وأشهب كريم » له سالفة ريم(" » كأتما خلق من 
عَفيق أو تردّى برداء شقيق + إن أوردته الطراد : أوردك المراد » وهبلا ”"" أن (جرية لمن 
أديمه 8 ٠‏ روضة بهار”"ا ؛ ينظر ى ليل كالنهار » ينساب دابا 5" : ويمر مرور الصِم 
لاينبه النائم اا بي وا مرك لقو ال ل يا لطاع لك اوجن مواد 
الصيف .. وم يزل بنا المسير » وكل منا فى طاعة صاحبه أسير ؛ إلى أن قصدنا واديا » كان لعيوننا 
باديا » شا قطعنا منه عرضا . حتى أتينا أرضا » كأنما فرش قرارها رحد وصيقتك: الوانيا' عت 
لحن وعتجد ...اولك الناطق .1 القامى, العقوق اللعاشق 4 . 


والمقامة عل شل! النحو قطع من الوصف المسجوع البارع للخيل ولكلاب الصنبد . 





)١(‏ الحطام : متاع الحاة (5) ربجم :.ظبى أبيض . والفرس الأشهب : يخالط يياضه 
(*) الطالع السعيد للادفوى ( طبع مطبعة الجالية) ص02 سواد أوحمرة 

لحا () افملاج : الغرس ق سيره محيرة . 

(ع) الأرومة : الأصل . الأكرومة : | كرام (8غ) اديمه : جلده . 
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( © ) ححون أدهم : أسود (*1) الأيم : الحية الد كر . 
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وتكثر المقامات فى أيام الماليك ٠‏ وتأخعذ طابع المناظرات والمفاخرات » وكأنما نسى أصلها عند - 
الهمذانى والحريرى نائيا ٠‏ فلا بطل صاحب حل .ولاقصص . وإنما حجاج وجدال وتوليد 
لابكاد يننبى للأدلة والبراهين ٠‏ مع السفسطة والمغالطة وقلب المحاسن مساوى بغرض الإفحام 
وإظهار القدرة عل القهر والخلبة » ومع المبالغات والإفراط فيها بيدف الاستعلاء . ومن طريف 
هذه المقامات والمفاخرات المفاخرة بين السيف والقلم لابن نباتة 27 » وفيها يستبل القلم مفاخرته 
بقوله تعالى : ( ن والملم ومايسطرون ) وهى براعة اسهلال واضحة . وما يلبث أن يقول ابن نيانة 
98 ظ 

و إن القلم منار الدين والدنيا ٠‏ ونظام الشرف والعليا » وزمام أمور الملك السائرة » 
وقادمة ' أجنحته الطائرة » ومطلق أرزاق عفاته " المتواترة . وأغملة الهدى المشيرة إلى ذخخاثر 
الدنيا والآخرة . به رُقم كتاب الله الذى لابأتيه الباطل وسنة نبيه عليه النى تهذب المنواطر 
الخواطل 7') .. إن نظمت فرائد العلوم فإنما هو سلكها . وإن علت أسرّة الكتب فإنما هو 
ملكها .. وإن وعد أوى يجلب التفع : وإن أوعد أخاف كانما يستمد من انمع 0 

ويستمر القلم فى هذه المفاخرة . فهو الذى يأمر بالجهاد والسيف نام فى قرابه » وهو الذى يامر 
بالعدل والاوحسات ٠‏ مع المحاماة عن الدين وماينزل بالاعداء من الرعب . وكان ابن نبائة يريد ان 
على فضله على السيف حتى فى الحرب وجهاد الأعداء . ويستغفر القلم من الشرف وخيّلائه 
والخبلاء وكبريائه . وينبرتى السيف مدافعا عن حباه مستبلا كلامه بقوله تعالى : ( وأنزلنا الحديدٌ فيه 
بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورٌسلّه بالغيب إن الله قوى عزيز) ويحمد الله الى 
جعل الجنة نحت ظلال السيوف . ويفاخر القلم بعزمه الثاقب وفتوحه . ثما جعل الناس بدتخلون ى 
دين الله أفواجا . ويتتفض القلم فى دواته ويضطرب على وجه القرطاس ٠‏ وينفجر قائلا للسيف ى 
حدة وعلف . 

«أتفاخرق وأنا للوصل وأنت للقطع بوأنا:. العطاء. بوانت للمنع -وأنا للصلح وات 
الشرات وان للعازة بوانت للكزات .وان العم اكه المتهن ....وانا: ذو اللفظ لمكن وانك 


)١(‏ خزانة الأدب للحموى ص 1١‏ : ©66ه (5) الخواطل : الحائدة عن الصواب 
(؟) فادمة الأجنحة : ريشات أربع كبار قى مقدمة (© ١‏ النقع : غبار الحرب . والوعد يكون ل الخير والاويعاد 
الحناح ظ فى الشر 


(؟) عفاته : طلاب معروقه . 
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تمن دنعل نحت قوئه تعالى ( أَوْمَنْ يُنَشأ فى الحلية وهوق الخخصام غير مبين ) لقد تعدّيت حدك . 
وطلبت مالم تبلغ به جهدك , هيبات أنا المتتصب لمصالح الدول وأنت فى الغمد طريح » والمتعب 
فى تمهيدها وانت غافل مستريح .. أين بطشك من حلمى » وجهلك من علمى .. وأين نذير 
الأعداء من رمول الاحباب .٠‏ 

ويرد عليه السيف مَعيِظًا محنقا » ويكيل له الكيل كيلين .. ويشعر القام أخيرا بفضل السيف » 
ويميلان إلى الصلح معترفين بأتهها للملك كاليدين وفى افاقه كالقمرين . وهى مقامة أو قل مناظرة 
بديعة ديجت بأسلوب يتدفق بالسلاسة وخفة السجع ولطف ماخذه ودقة معانيه . وابن نباتة فى 
نثره مثل شعره بمتاز بالصماء مع الرصانة والرونق وجال اللفظ وحسن اختياره . ولابن مكانس 
الذى ترجمنا له بين كتاب الرسائل الشخصية مقامة فى ديوانه الخطوط بدار الكتب المصر ية بناها 
على الفكاهة وانمحون إذ أدارها على الشراب . وقد جعلها حوارا بين عشرات من الأشخاص بمثلون 
ما كان بالقاهرة لزمنه من المهن والصناعات . 

وتظل المقامات حية فى الفترة العثيانية. وينحو بعضها نحو الفكاهة والمجون والدعابة أو نحو 
الحجاء كيا سترى عند الشهاب الخفاجى » وسدخصه بكلمة » وكثير منها يتخذ المديح موضوعا له » 
من ذلك مقامتان ”2 لمصطف اللقيمى الدمياطى المتوق سنة ١10/1١‏ مدح بهيا الأمير العئانى 
رضوان كتخدا . وإحداهما طويلة وتكثر فيها مقطوعات الشعر ونقرا بها قصيدتين ومزدوجة فى 
مديح الأمير. ولحسن شمُّه مقامة (" فى مديح الشيخ محمد بن سالم الحفناوى الشاقعى الذلوق 
ضمنها سائر الفنون الشعرية من النسيب والموشح والدوبيت والزجل والكان وكان والقوما والمواليا 
مع العناية بالسجع فى نثرها وحَشّْد محسنات البديع » وجدير بنا أن نترجم لبعض أصحاب 
المقامات والمماخرات . 


ابن فو أبى ححلة 


هوشهاب الدين أحمد بن يحبى بن أنى بكر بن عبد الواحد أنى حجلة التلمسانى الأصل . ولد 
بزاوية جَذه ألى حجلة بتلمسان سنة ه/الا ورحل فى بواكير حياته إلى الحج ودخل دمشق ء نم 


)١(‏ تاريخ الحجيربى 751١7١‏ ومابعدها تغرى بردى ١9/99‏ وحسن المحاضرة ١/11ه‏ وشذرات 
20 تاريخ الحيرنى 5 الذهبي لذ بن العباد م غ؟ وصبح الاعشى 1م : 


( نشر دار الكتب الحديثة ) 800/٠‏ والنجوم الزاهرة لابن 


5 
استوطن مصرء وأولع بالأدب حتى »هر فيه . واعتنق المذهب الحنق مع ميله إلى المذهب 
الحنبلى . ولم يلبث بمصر أن أصبح شاعرا بارعا فاضلا وكاتبا نائرا + وولى مشيخة الصوفية بحانقاه 
منجك اليوسفى بظاهر القاهرة . وكان يكثر الإزراء على أهل الوحدة من الصوفية » كبا كان يحمل 
على ابن الفارض وامتحن بسببه . وعارض جميع قصائده بقصائد نبوية . ومازال يتولى خانقاه 
منجك حتى توق سنة 175 للهجرة . ويقول ابن تغرى بردى : له مصنفات كثيرة تبلغ ستين 
ا وأكثرها كتب أدبية ومن أشهرها : « سكر دان السلطان » وه ديوان الصبابة » وهها 
' مطبوعان . ظ 
ومعنى سيكردان إناء السكر وقد أهداه بعد سنة 08 إلى سلطان مصر المملوكى السلطان حسن 
ابن محمد الناصر بن قلاوون ؛ وهو يدور فى معظمه حول العدد 7 وأهميته فى تاريخ مصر 
واحدائها . وقد جعله فى مقدمة وسبعة أبواب . ويذكر فى الباب الأول خاصية العدد : ل . 
عدف ق.النات"القاق-عن النلظان حصن .وانه سابع السلاطين فى أآسرته . ويعرض فى الباب 
تال لوقل مصر وصلة العدد سبعة به . ويعود ق الياب الرابع الى السلطان حسن مع احاديثث 
فصيرة عمن تقدمه من ملوك مصر . ويحص الباب الخامش باسرة السلطان حسن وجده قلاوون 
ويمتد به الحديث عن الأسرة فى البابين السادس والسابع . ويتبع ابن أبى حجلة هذه الأبواب 
بأبواب سبعة أخرى ٠‏ بتناول فى أوها قصة يوسف وتفسير سورته . ويجعل الثانى لقصة مومى 
وفرعون ٠‏ والثالث لملوك مصر وبعض أخبارهم . والرابع لسيرة الخاكم الفاطمى . والخامس 
لبعض الاحداث بمصر . والسادس لاحداث القاهرة . والسايم للزهرات السبع . وثما ذكره عن 
الحا كم الفاطمى ٠‏ أنه لبس الصوف سبع سنين وأمر بإيقاد الشمع ليلا ونهارا مدة سبع سنين ومنع 
النساه من الخروج سبع سنين وسيعة أشهر . وكان يقرأ نسبه على المنبركل جنعة أو كل سبعة أيام . 
وفتل وهو يلبس سبع جبّات بعضها فوق بعض . ولاريب فى أنه بالغ فى ربط الأحداث التاريخية 
بالعدد /ا. ومع ذلك فالكتاب يشتمل على أخبار تاريحية كثيرة ٠‏ مجعل له من حيث التاريخ 
لامن حيث العدد / غير قليل من الأهمية . ظ 
وكتاب ديوان الصبابة - كما يتضح من عنوانه - يتناول العشى وكل مايتصل به من الوصف 
المادى للمراة ومن الزيارة والعتاب واللقاء والحجران والاستعطاف وإفشاء السر والكتان والغيرة 
ومَنْ أحب من أول نظرة وأشهر العشاق . وهو فى ثلائين بابًا ويزخخر بالختارات الشعرية والنثرية فى 
الحب والصبابة . ووضع بين يدى أبوابه عن !لعش أسبابه وعلاماته . ويذكر طائفة من أحاديث 


1444 
الأدباء والفلاسفة عنه . ومختمه بذكر من مات بسبب عشقه . والكتاب كسابقه طريف فى بابه . 
وربما كان أهم من الكتابين السابقين لابن ألى حجلة مقاماته » وكانت مشتهرة فى زمنه » 
ويقول أبن حجر : «أنشا مقاماث اجاد فبا». ويعرض المَلقشتدى لوحدى مقاماته وهى المقامة 
الزعفرانية الخاصة بفيضان النيل ووفائه » ويقتيس منها نحو حمس صفحات كبيرة مقدما ها بقوله 
عنه » « الأديب الذى كان حجة العرب . والناثر الذى كان بنسبته إلى الطيور '؟ محرك المناطق 
وإلى الشعر صنّاجة الأدب » ويستمر فى الثناء عليه حتى يقول : من مقامته الزعفرانية عن أبى 
الرياش .: وكأن ابن أبى حجلة سمَّى راوبا أبا الرياش » ومن قوله فيا  :‏ 
وإن النيل تزايد دفعه فقد امتزج بالمعصرات تَّجٌاجُه 9" . وأَعْيَى طبيب الغيطان 7 علاجه : 


فى" 5 .6 دك 1 2 8 1 : فر 
وشرق حبى ليس للشرق مشرق وغرب حتى ليس للغرب مغرب 


قلت : فا فعل التُمَيْر(» . مخزيرة الطَيْر ؟ قال : لم يبق بها هاتف يبشر بالصباح ء ولا ساع 
يسعى برجل ( ولا طائر يطير) بجناح . إلا اتخذ ( نفقا فى الأرض أو سَلّمًا فى السماء) أو أوى 
( إلى جبل يُعْصمه من الماء) فأذاق بها الحمّام الجمام”* فى المروج » وترك أرضها كسماء مالا من 
فروج » وتلا على الخيام : ( أينا تكونوا يدرككم الموت ولوكتتم فى بروج ) وكم فى سماء مائها من 
نسر واقع وبومة تصفر على ديارها البللاقع 007 شْ 


ع 8 عم 


ومنهل فيه الغراب | مَبِْْ| سَقَيِسْ | منه- القومٌ 2 واستقيت 
قلت : فصر ؟ قال : زحف عليها بعسكره الحرار ٠‏ ونفط مائه الطّار . قلت فالحيزة ؟ قال . 
طغى الماء حتّى علا على قناطرها وتجسر . ووقع بها القصب من قامته حين علا عليه الماء وتكسر ء 
فأصبح بعد اخضرار بره "© شاحب الإهاب : ناصل الخضاب . غارقا فى قعر بحر ( بغشاه موج 
من فوقه موس من فوقه سحاب ) وقطع طريق زاويتها على مَنْ بها من المنقطعين والفقراء » وترك 
الطالح كالالح بمشبى على الماء ( فتنادوا مُصبحين ) : ( أن لايدخشّها اليوم عليكم مسكين ) 





)١(‏ يشير إلى كنية جده ألى حجلة كيا يشير بتحريك (9*) الغيطان : الحقول 

الناطق إلى كتاب له سماهم منطق الطير . (4) النغير : طائر صغير كالعصفور 

(؟) المعصرات : السحاب الممطر تعتصره الريح . (ه) الهام : الموت . والحناس بينه وبين اللهام واضصح 
بماجه : سيله او سيوله المتدافعة . بالغ فى عتوه حتى صافح (5) البلاقم : الخالية 


السصه . )27 بزته : شارته ونويه . 
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وأدركهم الغرق فأيسوا 2 من الخلاص ( فَعَشِيَهُمْ من اليم ماغشيهم ) ( ولات حين مَناص 9" ) 
و( خَرَ عليهم السّقَفْ من فوقهم ) فهَدّت قواهم ؛ واستغاثوا من كثرة الماء بالذين آمنوا وعملوا 
الصا لمات ( وقليل ماهم ) قلت : فالروضة ؟ قال : الجزمل مها إحاطة الام 2 بزهره . 


والكأس بحباب 7؟) مره : 


فكأنها فيه 


م 


بساط 


امي 
اخصر 


3 51 , ..*- *رمع 
وكانه فها طراز ‏ مذهب 


فلم يكن ها بدقع أصابعه يدان ء وكم أنشد مَرْجها حين ( مرْج9 البحرين يلتقيان) : 


3 


أعينى كما عن فؤادى فإنه 


ه -ه 8 بى ف 
من البغى سعى اثنين فى قتل واحد”"ا 


| قلت : فدار 4 التحاس ؟ قال : أنْحَس حاها , وأفسد ماعليها وماها » فدتخل من حَمّامها 
لطر وقطع الطريق بالجامع الظّهرُ » فالحق محارٌ بابه بالحقيقة » ورَتَىّ منه على درجتين فى 


دقيفه 


0ك #هل 5 100 ممت هم 3 35 ساسع 
.. قلت فجزيرة أروى ؟ قال : قد افسد جل عمارها , والى على مغانيها 7 فلم يَدَعْ شيئا من 


5-5 * قري ._ 8 ع 
رَدِيُها وخيارهاء أخلق ديباجة روضها الأنفٍ 0" . وترك قُلْمَاسّها فى الجروف ١‏ على شا 


فهر . 
جرف إفقة : 


بعق. رايت الماء يوما وقد جرى 


الأول ٠:‏ 
وإن سالوك عن قلبى وما قاسى 


على رأسه هن شاهق ‏ فتكسرا 


طالما تضرع بأصابعه إلى ربّه . ولطم برءوسه الحيطان مما جَرَى من الماء على قلبه » وتمثّل بقول 


مل قاسسبى وقل قاسى وقل قاسى 


مم ع 0# 1 الى 8 اك ١‏ 256 0 ' 0-0 
لم يفده محصنه من ورقه بالدرق "2 والستائر » ولاحن عليه حين تضرع باصابعه فصح أن 





)١(‏ أيسوا : يثسوا 

(؟) مناص : ملجأ ومفرٌ 

(5) الككام : جمع كم بكسر الكاف : غلاف الزهرة قبل 
أن تفتح 

(5) الحباب : الفقاقيع على وجه الكأس 

(8) جعل لون النيل مذهيا إشارة إلى ما كان يصحبه فى 
فيضانه من الطمى 

(1) مرج البحرين : أرسلها فى ممريها متجاورين 
(7) يشير إلى أن البحرين يأعذان يخناق جزيرة الروضة 


حبى تكاد تلفظ أنفاسها 

(8) تسمى الآن دير النحاس وهى أمام النيل بمصر القديمة 
(ة) مغابيا : هنازها . 

١‏ الأنف : الحديد 

)1١(‏ الحروف : شقوق النحراث ومحاريه 

(؟1١)‏ شفاحرف : شفا : حرف : جرف : المكان مجرفه 
الماء 


(19) الدرق : جمع درقة : العرس 


ا 


ا 


ء6 
الماء سلطان جائر» . 

وهو وصف رائع لفيضان النيل وعلو أمواجه . كأنما يريد أن يبلغ عنان السماء » وحلقت 
الطير فى أعلى عليين فرقا منه واعتصم الناس بالكثبان والجبال . ويصف اين ابى حجلة زحفه على 
الفسطاط أوكيا يسميها مصر وطغيانه على الحيزة حتى علا قناطرها وبجُرد القصب من يزه ٠»‏ وط 
عليه حتّى غرق فى قاعه ء وقطع طريق الزاوية أو خانقاه الصوفية وأدركهم جميعا الغرق فى 
عبابه » وخر عليهم السقف من فوقهم ؛ ولاملجأ ولامناص » وأحاط يجزيرة الروضة إحاطة 
السوار بالمعصم » ولم تستطع دفع أصابعه الى يقاس بها عادة طوفان فيضانه » ولارد مجريبه أوكا 
يسه بهما ابن الى حجلة بحريه من حوها أخذين بحناقها » كاتا يريدان ان تصبح خاوية على 
عروشها . ويصف دار النحاس وما أصابها وأصاب جامعها من مياهه المتدفقة » ويصف ما أنزله 
يجزيرة أروى ومغانيها وكيف عم مابها من المتضراوات مثل ٠‏ القلقاس » وقد تكسرء وهو يتضرع 
بأصابعه إلى ربه إذ أصبح عاليه سافله . وتنبت فوقه فروع ذات ورق عريض » ويتصورها ابن أبى 
حجلة ستائر له ودرقا أو تروسا غير انها لم تفده إزاء امواج النيل وطوفانه . 

ويمضى ابن أبى حجلة فيصور ما أصاب بولاق وغير بولاق من النيل فى هذه اللغة العذبة التى 
عرف كيف يصب فيها وصفه للتيل وفيضانه . وهو يكسوها بالوان البديع من جناس وغير 
جناس ء ولانحس أى كلفة . وقدرته على بث التصاوير فى لغته واضحة » وهى تصاوير رسمها 
مصور ماهر . ومن تتمة براعته الأدبية قدرته على اقتباس الأشعار فى موضعها املاثم » وأهم من 
ذلك قدرته على اقتباس الآيات والكلم القرآنية » فتزيد لغته عذوبة ونصاعة » وهو تارة يأق 
بالآيات ثامة : وتارة الى بكلم منها . ويككثر ذلك فى المقامة » وقد وضعنا الآيات بين قوسين 
هلاليين تمبيرًا لها . وقد تمثل فى القلقاس ببيت يحمل شطره الثانى جناسًا طريفًا مع اسمه . وفى 
المقامة روح الدعابة والفكاهة المصرية » وكأنه تشربها فى استيطانه بمصر حتى الثمالة . والتورية 
عنده واضحة فى قوله عن النيل بدار النحاس : ٠‏ قطع الطريق بالجامع الظهر فاح محاز بابه 
بالحقيقة ٠‏ ولكلمة محاز معنيان : معنى قريب وهو مايجخالف الحقيقة بدليل اقترانها به » ومعبى بعيد 
وهو المَعْرٌ الى الجامع . وهو لايريد المعنى القريب للقلب أى قلب الإنسان مما قد يفهم مع ظاهر 
استعارته » وإنما يريد ماحدث للقلقاس من القلب فاصبح' أسفله أعلاه » وهى تورية بديعة . 
ولعل فما قدمت مايصور براعة ابن أبى حجلة الأدبية . 


0١ 
القلقشندى (له‎ 

هو شهاب الدين أحمد بن على ولد بقلقشندة بالقرب من قليوب سنة 785 وإليها يُنْسَبْ » 
وهو من أصل عربى صمي إذ ينتمى إلى عشائر فزارة البى استوطنت مصر عمّب الفتح الإسلامى 
وسدو أنه نشا فى الماهرة . وأخذ فيها ينبل من حلقات علماء الشافعية وغيرهم فق زمنه ؛ وهو مع 
ذلك يعنى بالأدب والعلوم اللغوية . وفى نحو العشرين من عمره بارحها إلى الإسكندرية ونرى 
العالم الشافعى الكبير المعروف بابن الملقن يحيزه فبها سنة 04 بالفتيا والتدريس على مذهب الإمام 
الشافعى كبا يجيزه برواية مؤلفاته فى الفقه والحديث وكل ماكان يرويه من الصّجاح الستة ومسند ' 
الشافعى ومسئد ابن حنبل . وسرعان ماتصدر للإفادة وهو فى الحادية والعشرين من عمره » وأقبل - 
عليه كثير من التلاميذ يأخذون عنه الفقه والأصول وعلوم العربية . وظل فى ذلك نحو ثلاثة عشر 
عاما » ألف فى أثنائها شرحا فى الفقه الشافعى على كتاب جامع المختصرات ومختصرات الجوامع 
سمّاه الغيوث الهوامع . كما ألف فى أنساب القبائل العرببة كتابين هما : « نهاية الأرب فى معرفة 
قبائل العرب » و« قبائل الجان فى التعريف بقبائل عرب الزمان » . ونراه فى سنة 741١‏ يترك مهنة 
التدريس للعمل:يديوان الأتقاء م .ركان رراسة بدن الدين من علاه الدين بن غنى ينن افقل الله 
العمرى » وهو آخر من وليه من هلبا البيت كا مر ترجمة عمه ابن فصل الله العمرى . واعترافا. 
بفضله أنشأ القلقشندى مقامة طويلة فى تقريظه صور فبها صناعة الإنشاء وأصوها وعكف توا على 
تاليف كتابه « صبمع الأعشى فى صناعة الإنشا » . وهو موسوعة ضخمة فى أربعة عشر محلدا ظل 
يعنى بتأليفها فى نحو ربع قرن من الزمان حبى سنة 4١4‏ وظل يراجعها ويزيد عليها حتى حين وفاته 
سنة 87١‏ للهجرة . [ 

ويبتدئ القلقشندى صبح الأعشى بمقدمة تتناول فضل الكتابة ومدلوها وتفضيل كتابة الإنشاء 
على سائر أنواع الكتابة وصفات الكتّاب وآدابهم والتعرزيق يحقيقة ديوان الإنشاء وقوانينه 
ووظائفه » ثم تتوالى عشر مقالات أو أقسام كبيرة » والمقالة الأولى تتحدث عيا يحتاج إليه كاتب 





2) 115/114 انظر فى القلقشندى الضوء اللامع للسخاوى 9م مقامات القلقشندى ومفاعراته صبح الأعشى‎ )١( 
وصح الأعشى مطبوع من قديم بدار‎ 071 27١4 2. وشذرات الذهب 149/7 والمهل الصاف لابن تغرى بردى‎ 
. محلدا‎ ١4 ومقدمة الحزه الأول من صبح الأعشى وتاربخ الكتب المصرية فى‎ 0 
وراج ل‎ .14156/١ الأدب الحغراى لكراتشكوفكى‎ 
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الانشاء من المعارف والأدوات المتعلقة بصناعته كا لخط واللغة والنحو والبلاغة وغير ذلك من 
م » يشغل ذلك من الكتاب الجزء الأول بعد المقدمة والجزء الثانى وشطرا غير قليل من 
الجزء الثالث . والمقالة الثانية تبدأ بالمسالك والمالك وبمعلومات تاريخية عن الخلافة الأموية 
والعباسية وبمعلومات جغرافية وتاريخية مهمة عن مصر من أول دخوها فى الإسلام إلى زمن 
القلقشندى » ويترك مصر إلى الشام وجميع الدول البّى كان لها أدنى صلة بمصر من أقصى الشرق 
إلى السودان وأقصى الغرب والبلدان الأوربية . ويمتد حديث القلقشندى فى ذلك إلى الشطر الأ كبر 
من الجزء الخامس . والمقالة الثالثة فى أنواع المكاتبات وأسماء الكنى وألقاب أرباب السيوف 
والأقلام وأصحاب الوظائف من النصارى واليبود والخلفاء العباسيين والأمويين فى الأندلس 
والفاطميين والموحدين بالمغرب وألقاب الملوك الأقدمين فى المن وإيران ومصر والروم والحبشة 
وملوك فرغانة وأورويا والحيشة مع التفصيل فى الألقاب الإسلامية . ويعود إلى الحديث عن الورق 
والكتابة ويشغل ذلك كله بقية الجزء انامس والحزء السادس . ويتحدث القلقشندى فى المقالة 
الرابعة عن المكاتبات الصادرة عن ملوك مصر وغيرهم ومصطلحات الكتابة السلطانية والإخوانية 
ويمتد ذلك فى الكتاب إلى شطر من الجزء التاسع » والمقالة الخامسة يرضح فيها القلقشندى 
الولايات ووظائف الدولة الكبرى ويقدم طائفة كبيرة من البيعات والعهود والتقاليد والمراسيم 
والتفاويض والتواقيع وخخاصة مايتصل يزمن الماليك . وتحمل هذه القالة كثيرا من الوثائق التاريية 
والاجّاعية المهمة » وهى نشغل بقية الجزء التاسع حتّى نباية الحزء الثاتى عشر . والمقالة السادسة 
فى متنوعات من الوصايا الديئية والإطلاقات والمراسيم السلطانية والإقطاعات والأيمان وعقود 
الصلح والأمانات والهدن . وتشغل هذه الوثائق الجزء اثالث عفر من الكتات وعلط امن انكر 
الرابع عشر. وتعرض بقية هذا الجزء طرائف من المقامات والرسائل والمفاخرات والااجازات 
والتقريظات والتقاليد » وتلق بالجزء خاتمة عن البريد وشئون المواصلات والاتصالات بين مصر 

وغيرها من اليلدان الوسلامية 

ونعود إلى مقامته التى أشرنا إليها والتى وصفل فيها صناعة الإنشاء وقرّظ بها صاحب ديوانها بدر 
الدين العمرى وقد سماها : والكواكب الدرَّية فى المناقب البدرية » وهى محكية أومروية على 
لسان. الناثر بن نظام ويلقانا فى فواتحها قوله : 

ولم أزل من قبل أن يبلغ بريد عمرى مركرٌ التكليف »: ويتفرق مم خاطرى بالكلّف بعد 
لتأليف » أُنصِب لاقتناص العم أشراك التحصيل » وأنْرّه توحيد الاشتغال عن إشراك التعطيل .. 


رفة 


ار من شوارد العقول وحشيها . عن روايض لمنقول 0 ؛ وألتقط ضالة الحكة 
حيث وجدتها ء وأقيّد نادرة 207 حيتٌ ا ؛ مقدما من العلوم أشرفها » ومؤثرا من الفنون 
ألطفها » معتمدا من ذلك ماتألفه نفس ويقبله الطبع  ٠‏ مقبلا منه على مايستجلى حُسنَه النظر 
ويستبخل ذكزه ليع .. عارفا لكل عالم حمّه » وموقيا #الس م سدم 
عن خلى ورفيق » وآثرت بيت تلوق على شفيق وشقيق .. إلى أن أتيح لى من الفتح ما أفاضته 
النعمة وحصّلت من الغنيمة على ما اقتضته الفسمة ٠»‏ . 

وأكبر الظن أن قد اتضح لنا صوت القلقشندى ومايعمد إليه من حسن الحرس فى انتخاب 
ألفاظه وقوافى أسجاعه . بحيث لانكاد نشعر بتكلف عنده ؛ والحناس بوصع كلامه على نحو مانرى 

فى التكليف والكلف . وأشراك (حبالات) الضاتك خ: والاغر الك .وشوارة:واشرة :+ والوسقو 
والحوشى . ويستجلى ويستحلى . وحقه ومستحقه » ورفيق وشفيق وشفيق ؛ وكل ذلك يمر على 
اللسان والسمع دون أى إحساس بنبو أو كلفة غير مستحبة ٠‏ وبالمثل يرصع كلامه بطباقات كثيرة 
9 مثل التفرق والجمع والتوحيد والتعطيل وشوارد العقول وروايض المنقول . وى أثناء ذلك 
يؤشى كلامه بالتورية إذ يقول : « أنرّه توحيد الاشتغال عن إشراك التعطيل ٠‏ والتعطيل رفض 
التوحيد والشريعة » وهو المعنى القريب لسبق التعطيل بالإشراك والتوحيد . وهولا يريده » وإنما 
بيد اتدل عن الاضكاك لحر والاتصراف عن . وبالمثل لا بريد بالاشراك الكفر الذى قد يفهم 
من اقترانه بالتعطيل إعما يريد الشركة أو المشاركة . وأيضا لايريد بالتوحيد توحيد الله لاقترانه 
بالتنزيه وإنما يريد الوحدة . والتعبير لذلك كله ملىء بتوريات متعاقبة . وبالمثل قوله ى نباية 
كلامه : ( الفتح » وقد تلاه بالغنيمة والمقسمة موريا بدلك عن الفتوح العلمى لا كما يظن من 
السياق الفتح الحرنى . وبلمثل كلمة القسمة فهو لايريد با المعنى القريب الملام للغنيمة وهو 
القسمة فى الحرب وإنما يريد بها المعنى البعيد وهو الحظ من قوطم قسمة ونصيب . 

ولعل خصائص صوت القلقشندى ولغته قد اتضضحت لنا ماما فهو كمعاصريه يستتخدم 
السجع ويوشيه بمحسنات البديع وفى مقدمتها » الجناس والطباق والتورية . ونحس عنده بطواعية 
العبارات المسجوعة ومرانه على استخدام الوان البديع دون ان نشعر باى ثقل أو اى عبارة أ و كلمة 
مستكرهة . وإذ! مضينا فى قراءة المقامة وجدناه يذكر على لسان الناثربن نظام أنه لابد لكل إنسان 
من حرفة يكتسب بها معاشه وأن الكتابة هى خير الحرفاء وأفضل أنواعها الديوانية كتابة 
الإنشاء» إذ لها الذروة المثيفة والرتبة الشريفة » وأصحاببها - كا يقول -. أ الملك وعاده ». 
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وأركان الملك وأطواده  .‏ ولسان المملكة الناطق : وسهمها المفوق الراشق . ويحاور النائر بن نظام 
ف كتابة الإنشاء والخراج اغا أفضل ؟ ولكمبه 5 كنات الأموال التاثير فى 0 الحيوش من غير 
قتال : وفتح الحصون من غير نزال . وكأن القلم فى يد كاتب الإنشاء ينال من الأعادى مالا تناله 
السيوف والرماح . وياخذ القلقشندى على لسان النائر بن نظام فى بيان مايلزم كاتب الإنشاء من 
حفظ كتاب الله وأحا دبي رسواه سوام كلعة والعام بالأحكام السلطانية واستظهار اشعار العرب 
على مر الأزمنة وأمنالهم وأقوال فصحائهم وخطهم ورساتلهم مع سعة الباع فى اللغة والنحو 
والتصر يف وفى علوم المعانى والبيان والبديع » ومع معرفة الخط وقوانينه وأصوله وقواعده ء ومع 
ماتتم به الصناعة من الوقوف على علم الكلام وأصول الفقه والأحكام الشرعية والمنطق والجدل 
وأحوال الفرق والْنّحَل وعلم العروض والقواق والرياضيات والهندسة وعلم الطب والبيطرة وعلمى 
الأخلاق:والساسة وعم دبي ال والفراسة . وأيضا لابد من المعرفة بكل ماذكره القلقشندى بعد 

ذلك مفصلا قف صبحه من شئو ن الولايات وألوان المكاتبات والبيعات والعهود والتقاليد والمراسيم 
والتواقيع والمناشير والأيمان والهدّن وطرق البلدان ومسالكها . ويتساءل القلقشندى عمن يضم هده 
الرتبة الرئيسة والمنقبة الشريفة ؟ ويحيبه الناثر بن نظام إن ذلك قاصر على آل فضل الله العمرى 
ومنحصر فى سليلة البدر ,» الذى تدور عليه » فهو ابن بجدتها الذى ترجع ق علومها ورسومها 
وسائر أمورها إليه . 

وللقلقشندى مقامة فى المفاضلة بين العلوم . وهى تنزع منزع المقامة الخصيبية للرشيد بن الزبير 
التى ألممنا بها فما مر من حديثنا وفيها يعقد القلقشندى مفاخرة بين نحو سبعين علا ابتدأها بعلم اللغة 
واخصسمها بفن الت مح الجر ع عر اكه محتجا عليه بفضائل موجودة فيه دون 
عاعة, ابكليا ببيان منافع العلوم بعامة » وذكر أنها اجتمعت يوما فتجادلت وتفاخرت » وكل 
منها بنتصر لنفسه بالحجج والبراهين الدامغة . وقد تلا فخر علم اللغة بفخر علم الصرف ثم بفخر علم 
النحو عليه قائلا : 

«هل أنت إلا بَضعَة "© منى » تند إلى ويقَل عنى » لم يزل علمك بابا من أيوابى . 
وجملتك داخلة ى ل ٠‏ حتى ميرك المازنى فأفردك بالتصنيف ء وتلاه ابن جَنى فتبعه فى 
التأليف .. وأنت مع ذلك كله مطوئّ ضمن كتبى » نسبتّك متصلة بنسبى » وَحَسَبِك لاحق 
بحسبى . أنا ملْحَ الكلام » ومِسّْكْ الثتام . لا يستغتى عنى متكلم » ولايليق جهلى بعالم ولامتعلم . 


)١(‏ بضعة : قطعة 





هه؛ 
لى نتييّن أحوال الألفاظ المركبة فى دلالتها على المقاصد . ويرتفع اللْبِسنْ عن سامعها فيرجع من 
فهمها بالضلة والعائد ه . 

وهذه القطعة من مفاخرة علي النحو على علم الصرف فضلا عن تصويرها لراعة الفلفشدي 
البيانية ترينا جانبا من ثقافته بعلمى النحو والصرف . وكانا مندمحين بعضها ببعض فى كتاب 
سيبويه » وظلا على ذلك بعده حتى أفرد أبوعيّان المازنى عل الصرف بالتأليف وتبعه فى ذلك ابن 
حِنى . ومضى المؤلفون فى العلمين تارة مجمعون بينهها ٠.‏ وتارة يفصلون . مما جعل القلقشندى بصور 
ذلك مرارا على لسان علم النحو قائلا إن علم الصرف باب من أبوابه بِْقَلَ عنه ويُسْند إليه وأنه 
مطوى فى كتبه متصل بنسبه لاحق بحسبه . واستخدم فى آخخر مااقتبسناه من تلك المفاخرة 
مصطلحى الصلة والعائد المعروفين فى النحو وهما صلة الموصول وما تحمل من الضمير العائد فى 
عبارتها على الموصول : معبرا بها عن العطية ومايعود منها بالنفع . وللقلقشندى مفاخرة ثانية بين 
السيف والفلم ٠‏ ومن قول القلم فيها مفاخرا للسيف : 

و مهل اا المساجل » وعلى رسّلك أيها المغالب والمناضل . لقد أسأت مقالا » وتمّقت 
محالا .. وإلى - وإن صَغْر جزمى - فإنى لكبير الفعال » وإن نحفّ بدن فإنى لشديد البأس عند 
النزال . وإن عَرى جسمى فكم كسوت عاريا » وإن جرى دمعى فكم أرويت ظاميا » وإن ضاق 
ذرعى فإنى بسعة المحال مشهور» وإن قصر باعى نكم أطلقت أسيرا وأنا فى سجن الدواة 
ماسو . ويمضى القلقشندى بمثل هذه الصياغة الموشاة بالسجع ومحسنات البديع من تصوير وغير 
تصوير. ودانما نشعر عنده بالطلاقة والسلاسة ونصاعة الكلم . ظ 


السيوطي )١(‏ 
هو همام الدين السيوطى .. وكان لأسرته وجاهة ورياسة فى اسيوط ١‏ منهم من ولى الحكم قباء 
)١(‏ انظر فى السيوطى وترجمته حسن امحاضرة ١/6مم‏ وبروكلان ( الطبعة الألمانية ؟/47١1).‏ وانظر فى مقاماته 
والضوء اللامع للسناوى بج 4 رقم 7١#‏ والكواكب جموعة نحطية بعنوان عقامات السيوطي بدار الكتب المصر ية 
السائرة للغزى ( نشر الجامعة الأمربكية ببيروت ) ١/70؟‏ رقم © محاميع وطبعت من عقاماته مجموعة بالآستانة . . 
وناريخ ابن إياس فى مواضع متفرقة وذيل الطبقات الكبرى وانظر فى نشاط السيوطى النحوى تأليها وآراء كتابنا المدارس 

للشعرانى ع 4 والبدر الطالع للشوكائى 7028/١‏ والنور النحوية ص ؟4" . 
السافر للعيدروسىي ص 4ه ودائرة المعارف الإسلامية 000 
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ومنهم من ولى الحسبة » ومنهم من كان تاجرا ثريا » وأول من تخدم العلم من أسرته أبوه ٠‏ وقد 
هاجر من بلدته إلى القاهرة ونبه شأنه بين فقهاء الشافعية وأفتى ودرّس وناب فى الحكم بالقاهرة . 
وق سنة 848 ولد له عبد الرحمن ولم يكد يبلغ السادسة من عمره حتى توف الأب » ويبدو أنه 
ترك له ثروة اعانته على نشاة علمية طيبة » وقد ترجم لنفسه فى كتابه : « حسن امحاضرة ») ترجمة 
ضافية » ذكر فيها طائفة من شيوخه فى مقدمتهم الشيخان : البلْقينى والمناوى فى الفقه الشافعى 
وتق الدين الشبلى فى الحديث والكافيّجىّ فى التفسير والأصول والعربية وعل, المعانى وسيف الدين 
الحننى فى الكشاف للزمخشرى وفى بعض المصنفات البلاغية للسكاكى والقزوينى . ويقول إنه شرع 
فى التصنيض سنة 865 ولا يتجاوز السابعة عشرة من عمره » كيا يقول إنه فى فى سنة 417/١‏ وعقّد 
له مجلس لإملاء الحديث سنة 807 . ويذكر أن زار بلادًا كثيرة : الشام والحجاز والمن والهند 
والمغرب والتكرور . كما يذكر أنه تبحر فى سبعة علوم : التفسير وا لحديث والفقه والنحو والمعانى 
والبيان والبديع » ويقول إنه يستئنى الفقه فاستاذه كان أعلم به منه . أما العلوم الستة الباقية فلم 
يكن أحد يحاريه فيها » ودونها فى التعمق العلمى أصول الفقه والجدل والصرف ». ودونها هى 
الأخرى الإنشاء والترسل وعلم لميراث والقراءات ثم الطب . ويذكر أن مشايخه فى. الرواية جماعا 

وإجازة كثيرون إذ تبلغ عدنهم نحو مائة وخمسين . 

ويمضى السيوطى فى ترجمته لنفسه ء فيذكر مؤلفاته فى العلوم والفنون امختلفة » وقد بلغت 
أكثر من ثلانمائة كتاب ورسالة . منها فى الحديث النبوى نحو تسعين مصنفا وفى التفسير ومتعلقاته 
نحو عشرين وف اللغة وعلوم العربية نحو خمسين وفى الأصول والبلاغة والتصوف نحو عشر ين وى 
الفقه نحو عشرين أيضا وف التاريخ والأدب نحو خمسين . وعلى هذا النحو تلقانا لا مؤلفات بل 
سيول من المؤلفات فى كل علم وفن 1000 لسيوطى أكثر علماء هذا العصر تأليفا وإحاطة 
بالعلوم العربية والشرعية الدينية . وله أكثر من كتاب طبع فى العصر الحديث وطارت شهرته » من 
ذلك ى الحديث النبوى كتابه ( جمع الج وامع ؛ وهؤ معجم واف للاحاديث النبوية ء» ومن ذلك 
فى التفسير تفسير الجلالين . ومر حديث عنه في الفصل الثانى . وله لباب العقول فى أسباب 
التزرول ؛ وأيضا الدر المنثور فى التفسير بالماثور . وهو مطبوع فى ستة مجلدات . وكتابه « الإتقان فى 
علوم القرآن » كتاب رائع . ومن مصنفاته فى التاريخ والتراجم تاريخ الخلفاء وهو مطبوع مرارا فى 
الغرب والشرق . وقد عرضنا لنشاطه فى هذا الحانب ى حديثنا بالفصل الثالى عن التاريخ 
والمورخين . وكان نشاطه اللغوى والنحوى خصبا إلى أبعد غاية » وصورنا ذلك من بعض الوجوه 
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فى «نديثنا عن اللغة واللغويين والنحاة والنحويين فى الفصل الثالث . 
وهذا النشاط العلمى الواسع اقترن به نشاط أدنى » فقد كان السبوطى شاعرا . كيا كان كاتبا 
ناثرا » وعنى عناية واسعة بفن المقامة على الطريقة المصرية الى وصفناها ١‏ فالمقامة لاندور على 
الصعلكة كيا كانت عند الهمذانى والحريرى » وإنما تدور على المنافرة والمفاخرة » وأكثرٌ من ذلك 
حبى لتبلغ مقاماته نحو الأربعين » وربما كان أطرفها ما أداره منها حول مفاخرات الأزهار والفواكه 
والبقول والنقل والعطور ء وقد خص الأزهار بمقامته الوردية والفواكه بمقامته التفاحية والبقول 
الخضراء بمقامته الزمردية والتُقَل بمقامته الفستقية والعطور بمقامته المسكية » وخصً الأحجار 
الكربمة بمقامته الياقوتية . ونقف قليلا عند مقامته الوردية فعلى غرارها تلك المقامات جميعا ‏ 
وهى مفاخرة أو مناظرة بين الأزهار والرياحين . استَبلُها الورد يبيان محاسنه وأنه ملك الرياحين 
منعش للارواح ومتاع إلى حين » وأنه ظاهر على أزهار البساتين منتصر مها بقوة الشوكة والصولة . 
وواضح ما فى كلمة الشوكة من تورية إذ لايريد الباس بشهادة كلمة الصولة » وإتما يريد الشوكة 
الحقيقية للورد واحدة أشواكه., ومايلبث الورد أن يدل بفوائده الطبية » ويرد عليه النزرجس 
مفاخرا بمحاسنة حاولا أن يخض منهء قائفه : 
«لقد تجاوزت الحد , ياوَرْد » وزعمت أنك جمم فى فَرْد » إن اعتقدت أنه لك بحمرتك 
فخرء فإنه منك جر .. فاحفظ بالصمت حُرّمتك , وإلا كسرت بقائم سيق شوْكتك . وإنى 
القائم لله فى الدياجى على ساق ء الشاهر طول الليل فى عبادة ربى فلا تَطرف أحداق .. وأنا فريد 
الزمان.فى. المحاسن والاإحسانء وفذا قال فى كسرى أنوشروان : النرجس ياقوت أصفر بين در 
أبييض على زمرد أخضر.. وأنا المشّه لى عيون الملاح » والمقرون فى مههات الأدواء بالصلاح ؛ . 
وللسيوطى جانب ذلك مقامات جعل محورها الذى تدور عليه مسائل علمية » إذ يورد فيها 
أسئلة تحمل ألفاظا غريبة ملغزا مها » ثم يذكر جوابها مفسرا لها . مزيلا عنها غرابتها » محاكيا بذلك 
' الحريرى فى مقامته الطيبيّة نسبة إلى طيبة أى المدينة وقدضمّها مائة مسألة فقهية وأجوبتها كأن يقول 
فيها : ؛ أيستباح ماء الضرير ؟ ٠‏ ويحيب أبو زيد السروجى بطل المقامات الحريرية : نعم ويجتب 
ماء البصير » والضرير : حرف الوادى والبصير الكلب . ونرى السيوطى يستوحى هذه المقامة : 
فيكتب. على غرارها مقامته. المكية » ويستهلها على هذا الفط : 
؛ حدثنا هاشم بن القاسم قال : مازلت أقتحم المهامه ( الخيفة » وأدخل فى المسالك العنيفة 


. المهامه : القغار والغلوات‎ )١( 


مث + < ظ 
إلى أن نزلت بمكة الشريفة.ء فحططت الرّحال بعِنابها © . وأرحت النفس من عنائها » وظللت 
أجوث فى مشاهدها وأجول فى معاهدها .. وأتردد فى الغدو والزواح » واتزود من تلك الآثار فى 
المساء والصباح ؛ وأتمبى أديبا 9 بمسامرته الغربة » وآديبا بنيل بمحاضرته الإرّبة 29 » فبينا أنا 
ذات ليلة فق المطاف . ود سورت يجان الألطاف » إذا أنا بشعبة مؤتلفين » وعصية محتفين . 
وهم بين سلام ونرحيب ء وبكاء.ونحيب . وق صدر الخلقة » شاب نحيف الخلقة » قد تدرع . 
ياب البهاء . قال هاشم بن القاسم : فتساميت إلى لقائه » وتقدمت إلى تلقائه » لأستنور بباطنه 
على ظاهره » واستظهر من كامنه على باهره ؛ وانحجذه معاضدا ونصيرا . ومحاضرا وسميرا ع فقلت : 
ا رانك + وقتخ 29 ماعتك فهينت٠.‏ فادت عل ما ادّضِت ببرهان من الدلائل. ‏ 
جب إلى ما أقترحه عليك من مسائل » فقال : على الخبير سقطت ء ومن العرطد” 

مح عن ساك »وأفصع مسقا . ات : مانقول فيمن توضاً ولم بمسح مه ؟ فقال ' 
لم يصح ياأمة ». 

والأم الأولى الرأس والوضوء بدون مسحها باطل ٠‏ وقد ألخز السيوطى بها » كا هو واضح . 
وتوالت الأسئلة على هذا النحو مثل هل بجوز , ببع الحر ؟ والجواب الحواز . لان المراد با حر الفرس. 
الأصيل . ومثل هل تصح الصلاة على الفحل ؟ والجواب تصح لأن المراد بالفحل الحصير المتخذ 
من فحل: النخل . ظ اا 

وللسيوطى مقامة ثانية سماها المقامة الأسيوطية بناها على ألغاز نحوية » محاكاة لمقامة الحريرى 
المسهاة بالمقامة القطعية وهى المقامة الرابعة والعشرون بين مقاماته . وللسيوطى مقامة فكهة سماها 
«رشفة الزلال من السحر الحلال كتبها على لسان عشرين عالما بينهم المقرئ والمفسر والأصولى 
والفقيه واللخوى والنحوى .ء وجعل كلا منهم يصف ليلة زظافه على عروسه بلغة علمه 
ومصطلحاته . ومن مقاماته عقامة تسمى الجيزية جعل موضوعها لغزا شعريا . وكانه كان يرى 
المقامة صا حة لأن تعرض أى موضوع حتى لنراه يتخذ نجاة أبوى الرسول 0 من النار موضوعا ' 
لإحدى مقاماته » وقد سماها المقامة السندسية » وهى مطوعة ٠‏ ونجاة أبوى الرسول من النار 
لابشوبها أى شك . إذ هما .الطاهران الطيبان -الذكيان النيرّان . ولمل فيا قدا مايدل على 
الخصائص الأدبية لمقامات السيوطى وبدون ريب كانت ملكاته العلمية أخصب من ملكاته 
الادبية . 





)١(‏ عتاب : أجمع عتبة.. (؟) الاربة : الأمنية , (*) شام : نظر متطلما أو مؤملا شينا 
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الشهاب () الخفاجى 

هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى المصرى . ولد لفقيه شافضى بسر يقوس 
قرب القاهرة سنة 8877 ونشا فى حجر أببه يعلمه : ثم اختلف إلى شيوخ الأزهر فى زمنه » فاخيذ 
النحو وعلوم العربية عن خاله أبى بكر الشعرانى والفقه الشافعى عن مفتى زمنه شمس الدين 
الرمل . ومضى ينبل من حلقات الشيوخ امختلفين الحديث والتفسير والأدب والمنطق وعلم 
الأصول ٠‏ ورحبل مبكرًا مع أبيه إلى حج بيت الله وأخذ عن شيوخ الحرمين لأيامه . ولم يعد إلى 
مصر بعد احج . بل رحخل 5 القسطتطينية عاصمة الدولة العمانية فاخذ عن شيوخها . وفى طريقه 
إليها نبل من حلقات الشيوخ فى بيت المقدس ودمشق . وعرف فضله فى القسطنطينية فعين قاضيا 
فى الرومللى ثم فى سلانيك . وعينه السلطان مراد قاضيا للعسكر بمصرء فظل بها مدة » وزار 
القسطنطينية فلقيه مفتيها يحهى بن زكريا ثقاء سيئا وأمر بعزله . وعاد إلى مصر وعين قاضيا فى القاهرة 
واخذ يصنف ويحاضر طلابه وأتوه من كل بلد عرنى . ومن أهبهم عبد القادر البغدادى صاحب 
الخزانه » وظل على ذلك حبى وفاته سنة ٠١58‏ للهجرة ء وكان ماحداث له فى لقناء الى سبيا فى 
أن يكتب رسالة فى بيان فساد القضاء والحكم فى القسطتطينية واتبعها نخمس مقامات يصور فيها 
تفاقم الأحوال بعاصمة الخلافة . وكان إلى ذلك عالما ومؤرخا كبيرا ٠‏ صنف حاشية على نفسير 
البيضاوى طبعت بمصر فى غمانية مجلدات وحاشية على شفاء القاضى عياض طبعت فى أربع 
بجلدات وله شفاء الغليل بما فى كلام العرب من الدخيل وه وكتاب نفيس طبع مرارا :ضفن ق 
تراجم الأدباء لزمنه فى ججميع البلدان العريية كتابه ٠‏ ريحانة الألبا » الذى نذ كره كثيرا فى هوامش 
الفترة العممانية ومثفه بايا الزوايا ولايزال مخطوطا . وكان شاعرا محيدا » وتحتفظ المكتبة التيمورية 
بديوانه مخطوطا . وقد أنشد من شمره كقيرط فى الريحانه وبالخل أنشد منه كثيرا النبى فى ترجمته له , 
وهى فى أكثر من مائة صضفحة . 

وقد دون الشهاب اقفاجى مقفماته الى أشزنا إليها فى ترجمته التى عقدها لنفسه فى نهابة كتابه 
الريحانة ومعى أولاها المقامة الرومية وهو يستهلها بقوله : ١‏ أنبأنا النعهان بن ماء السماء عن شفيق 


وقد رحل من وادى العقيق فى الحجاز إلى القسطنطينية : ويصفها بأن البحر قد مد لعناقها ساعديه 
«سسسسبه سس سس فيو ورور وو سه زور اا روه سس ال سوك 
)١(‏ انظر فى الشهاب الخفاجى ترجمته لنفسه ل نهاية باع وخخلاصة الأثر 71/1 وسلافة العصر صر 417١‏ 


ريحانة الأليا 578/9 وما بعدها ونفحة الربحانة 8/4وم - 
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يها تقل الأمواج الأرض بين يديه » ويصف من بها من الجوارى ال حسان والفرسان الشجعان » 
مم باجم متصوفتها وعلماءها : ولايلبث أن يكوى المفتى دون ذكر امه بسياط من الحجاء المقذع 
من مثل قوله 

لوقارنه السّمْد الأكبر إلى أعلى عِلّيين » حملته بنات نَعْش إلى أسفل سافلين » أعمى البصيرة 
والبصر » عارٌ على آدم أنى البشر ء إنما خلق اعتذارا لإبليس فى ترك السجود , وأنى يقبل له عذر 
وهو كفور جحود .. وما أحسنه فى زوال النعم ؛ وأقبحه إذا قضى له الدهر بدولة وحكم» ش 

ويحتم المقامة بمديح السلطان العمّانى حينذاك . ويذكر بعدها مقامة الغربة راويا للها عن الربيع 
ابن ريان عن شقيق بن النعان . وفيها يصور فساد الأمور فى القسطنطينية ٠»‏ ويوجه إلى المفتى 
المذكور فيها قصيدة هجاء لاذعة . ويتلوها بالمقامة الساسانية » وقد استعار اسمها من الحريرى فى 
مقامته التاسعة والأربعين . وفيها صور الفقهاء والعلمناء فى القسطنطينية كأنهم جميعا أهل كذية 
وابتداء لداعو المفى رفول قل اقل العلى لولا يعايا شرع الله عن اعرادر اللرن ‏ ويلدضو 
للدولة العمانية بالازدهار . ويعازض بال مقامة الرابعة رسالة لرشيد الدين الوطواط المترجم له ى قسم 
إيران كتها يمن كان بزاحمه فى أداته ودواته وعمله فى ديوان الدولة الخوارزمية وفيها يززى 
بصاحبه ويحط منه حطا شديدا . ونسج الشهاب الحقاجى على منواله فى صنع هذه المقامة قاصدا 
بها المفتى خصيمه مسميا له باسم الوزير » وفيها يضع منه و:بجوه هجاء مرأ ؛ ويصور قصته معه 
وأنه ممع قول الوشاة ونفاه ويكّل به تمثيلا شديدا . والمقامة الخامسة سماها المقامة المغربية » اقترض 
اسمها من لدن الحريرى وتسميته لمقامته السادسة عشرة بالمقامة المغربية » والشهاب التقاجى يكثر 
فى مقامته تلك من بعض الأمئال والأعلام والمقتطفات من الأشعار وبعض أقوال الحكماء 
والألفاظ الغريبة » ولذلك أتبعها بشرح لا استظهره فى المقامة من ذلك كله . 


المواعظ والاببالاات 

فَرض الإسلام الوعظ فى خطب صلاة الجمعة من كل أسبوع » وى خطب صلاة العيدين : 
وكان بتولاهما أَنمة المساجد ء وأحيانا خلفاء الأمة ؛ واشتهر كثير من الوعاظ نسمع عنهم فى كل 
بلدة » غير أن المصادر قلا احتفظتث بمجاميع من خطيهم إلا ما كان من خخطب ابن نبائة خطيب 


63١ 
ويلقانا فى مفتتح هذا العصر‎ ٠ سين الدولة الحمدانى . وطبيعى أن يشتهر بمصر غير واعظ‎ 
أبو الحسن () على بن محمد البغدادى المتوق سنة 8" وقد استوطن الفسطاط » وكان له بها‎ 
ملس وعظ عظم . ويستولى المعز لدين الله الفاطمى على مصر » ويؤسس بها الدولة الفاطمية البى‎ 
ظلت نحو مائتى عام , وكان خخطيبا مفوها » وكان يخطب الناس يوم الجمعة بالجامع الأزهر» ولم‎ 
نحتفظ كتب التاريخ بشىء من خطبه ومواعظه فى القاهرة » وقد احتفظت يخطبة '"؟ خطبها عقب‎ 
وفاة أبيه المنصور فى بلدة المنصورة بالقرب من القيروان'» بدأها بأسجاع فى بان عظمة الله‎ 
وتحميده ومجيده . وكان ابنه العزيز بخطب مثله ى الجامع الأزهر حتى إذا بتى الحا كم جامعه أخيذ‎ 
هو ومن جاءوا بعده يحطبون فيه 7 . ويبدو أن الخطب والمواعظ كانت تُعَدُ لهم- ومن ينيبونه‎ 
عنهم من الوزراء -- فى ديوان الإنشاء . ويذكر الرواه لابن أبى الشخباء كاتب. الدواوين فى زمن‎ 
المستنصر مجموعة من المواعظ لعلها كانت خطبا أعدّها للخليفة ووزيره بدر الهالى » وقد اشتهرت‎ 
فى أيامه ببلاغتها » إذ كان - كرا مر بنا فى ترجمته - كاتبا بارعا » ونقتطف قطعة من إحدى‎ 
خطيه » إذ يقدل 49 : ظ ظ‎ 
وأيها الناس فكوا أنفسكم من حلقات الآمال المتعبة » وخففوا ظهوركم من الآصار‎ 
النشط: لأا ولاتسييرا 9 اطاعكم فى رياض الأمانى المتشعبة , ولا تُميلوا صَغْوَكم " إلى‎ 
زبارج 8 الدنيا امجّبة .. أين الحبايرة الماضية المتغلية » والملوك المعظّمة المُرَجّبة 9 أولو‎ 
- الحقّدة "2 والحجبة » والزخارف المعجبة » والجيوش الجرّارة الْلّجبة 1" .. طرقت - والله‎ 
خيامهم غير منتهبة » وأصبحت أظفار المنية من مهجهم قانية "2 مختضبة » وأكلت الحومهم‎ 
وتجاى كل نفس‎ ٠ هوام الأرض السَِّية "2 » ثم إنهم مجموعون ليوم لَايُقبِلٌ فيه عَذَرٌ ولامُعْتبة‎ 





)١(‏ انظر فيه حسن المحاضرة للسيوطى 28١/١‏ والعير والاستعارة واضحة 

1" ظ (/1) الصغو : الشق والحانب 

(؟) انظر ميرة الأستاذ جوذر ( طبع دار الفكر العربى ) (4) زبارج : جمع زبرج : الحلية والزيئة 

ص كلا (9) المرجبة : الموقرة المعظمة ' 

(؟) النجوم الزاهرة )٠١( ٠١/4‏ الحفدة : الأعوان . 

(4) شرح نبج البلاغة لابن ألى الحديد ( طبع القاهرة سنة (11) الحرارة : الكثيفة . اللجية : ذات الحلية والصوضاء 
4) ١10/1ه )1١9(‏ قانة : حمراء. مختضضصية : مصبوغة بالخضاب 
(ه) الأآصار ٠‏ الذنوب . المستحقة : المرتكبة الاجي 


(2) أسام الدابة فى المرعى : خخلاها ترعى فيه كيا تشاء 0 (1#8) السغبة: الجائعة 
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- . - .- 4 في . 
ما كانت مكتسبة ء فإما سعيدة مقرّبة » تجرى من تحتها الأنهار مثوبة (١؟‏ ع وإما شقيّة معذبة .فى 
النار / 5 مكبكبة د 


وقد التزم ابن أبى الشخباء فى موعظته الباء والهاء فى روى أسجاعه » ليعطى للصوت فى أول 
السجعة وما وراءه من الكلات والمقاطم الفرصة كى يعلوء ثم ينحُفض فجأة آخر السجعة . 
وكانما لم تعد فيه بقية من شدة التأثر . وخخصائص ابن ألى الشخباء الفنية التى عرضنا لها فى حديئنا 
مراف اررض و عله طمن للها » فهو يعنى بالتصاوير عناية شديدة ء إذ يطلب 
إلى الناس أن يفكوا أنفسهم من سلاسل الامال المرهقة ويحطوا عن ظهورهم ذنوبهم المقترفة . 
ويصرفوا أطراعهم عن رياضى الأمانى المتشعبة : ولا تغر:بم زينة الحياة الدنيا . وبدعو الناس إلى 
العظة بالأم اخالية والملوك السالفة وما كانوا فيه من ترف ونعيم . كل ذلك زال إلى غير ماب : 
وذافوا كثوس الموت دهاقا . وأكلت هوام الأرض وحشراتها لحومهم . ويرفم أمام أعين الناس 
يوم القيامة » يوم الهزاء الأكبرء فإما إلى النعبم وإما إلى الجحيم . 

وتمضى إلى زمن الأيوبيين » فيلقانا إبراهم بن منصور المتوق سنة 045 إمام جامع عمرو بن 
العاص بالفسطاط وخخطيبه . وولى الخخطابة بعده ابنه محمد يقول السبكى : ١‏ وله ديوان طب 
مشهور ‏ 0 . وطبيعى أن الخطابة لزهن الأبوبيين وحرويهم مع الصليبيين كانت مخض بقوة على 
جهاد أعداء الله والإسلام ويذل المهجج والأرواح فى سبيل نصرة دينه الحنيف . وثم تكن خطب 
الجهاد تُلْقَىَ فى أيام الجمع فحسب . بل كانت تلق كلا أريد تجميع الشعب لحمل السيف 
والسلاح . ويروى المقريزى 27) أنه حينا على الفرنج بموت الملك نحم الدين أيوب سنة 811 
تقدموا من دمياط تماه المنصورة « فورد كتاب إلى القاهرة من العسكر أوله : ( انفروا افا وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) وكان فى الكتاب 
مواعظ بليغة فى الحث على الجهاد . فقرئْ على منبر جامع الماهرة . .وقد جمع الناس لسماعه . 
فاريجت القاهرة والفسطاط وضواحيها ونخرج الناس للقاء الصليبيين من المدينتين الكبيرتين ومن 
سائر الأععال » فاجتمع عالم عظيم سحق الصليبيين سحا ذريعا كا مر بنا فى غير هذا الموضع . 





)١(‏ هثوبة : مكافأة ضة انظر ترجمة اليه اعفد :اشن قيض 
مككة : مجمعة , (5) الخطظ 8١/١‏ 


1 
ونلتق فى زمن الماليك بابن المنير 7" الإإسكندرى المتوق سنة 18 المتولى قضاء الإسكندرية 
وخطابتها مرنين » ويقول صاحب فوات الوفيات : « له ديوان خطب » . وكان يعاضره أخطب 
الخطباء قاطبة أيام الماليك ابن دقيق () العيد المتوفى سنة 7١‏ علم الأعلام وشيخ الإسلام 
وقاغى القضاة ل جميع ديار مصر مند سنة-548 إلى وفاته . ويشيد مترجموه بورعه وتقواء ؛ 
ويقول السبكى : ٠‏ له ديوان خطب مفرد معروف » . وكان شاعرًا ؛ ويطيل مترجموه ال ذكر 
إشعاره ٠‏ ولايعرضون شيئا من خطبه ومواعظه إلا موعظة ذكر السيوطى أنه كتب بها إلى قاضى 
مم ا : وفيها يمول '" : 


٠‏ تحمل الله ؛ الذى زيعلم خائنة الأعين وما : لل ادي ويمهل حى بلتبس الإمهال 
الال على المغرور . ونذ كره بأيام انه ( وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعٌدون ) ونحذره 
صفقة من باع الآخرة بالدنيا ها أحد سواه مغبون » عسى الله أن يرشده بهذا التذكار . وتاخذ 
هذه النصائح بحجرّته عن النار » والمقتضى لإصدارها ما لحناه من الخفلة المستحكة على القلوب . 
ومن تقاعد الهمم مما يحب للرب على المربوب . .. ووالله إن الأمر عظيم » والخطب جسيم » ولا 
أرى .. إلا رجلا نبذ الآخرة وراه. واتَمْذ إلهه هواه ء وقصرهمه وهمته على حظ نفسه ودنياه . 
فغابة مطلبه حب الحاه .. فاق اله الذى يراك حمين تقوم . واقصر أمفك عليه فإن اخروم من فضله 
غير مرحوم .. واجصل أكثر همومك الاستعداد ليوم المعاد . والتأهب لجواب الملك الجواد فإنه 
يقول : ( فوربك لنسألّهم أجمعين عا كانوا. يعملون) . 
ولعل فى هذه القطمة مايصور وعظ ابن دقيق العيد فى خخطبه وأنه كان يتدقق فيه كالنيل 
العذب . مما جعل معاصر يه يشيدون طويلا برقاتق وعظه وكلمه التى كان يخلب بها وبما يضمنها من 
آى الذكر الحكيم عقول مستمعيه » فيملاً نفوسهم بالإنابة إلي الله . وكان دائما يرقع أمام أعينهم 
أهوال يوم امحشر يوم تجزى كل نفس بما كسبت وعملت وقدمت , فاذا هم يرتجفون ويبكون 
بدموع غزار » وقد خشعت قلوبهم وذابت نفوسهم وهلعوا إلى دعاء الله يستغفرونه ويتوبون إليه 





نه , 
)١(‏ انظر فى ابن المنير فوات الوفيات ١7/١‏ والنجوم لي راجع مصادر ترجمة ابن تقيق العيد 
الزاهرة 517/19 وحسن المحاضرة "١5/١‏ وشذرات الذهب ض .١15‏ 


ورامم () حسن الحاضرة ١58/79‏ 
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ومايزال السيوطى فى حسن المحاضرة يسوق إلينا أسماء كبار الوعاظ وخاصة بين الصوفية » ومر 
بنا فى الفصل الأول حديث مفصل عن التصوف بمصر وكيف أخذ يزدهر بها منذ عنيت به الدولة 
فى عهد صلاح الدين » وإنشائه لخانقاه سعيد السعداء . وانسع بناء الخانقاهات بعده فى أيام 
الماليك » وكانت دورا كبيرة للنسك ودراسة العلوم الدينية على نحو ها يذ كرون. عن خانقاه 
سرياقوس التى أنشأها الناصر محمد بن قلاوونء ومر حديث مفصل علها وعن غيرها من 
الخانقاهات المملوكية.. وبنوا يجانبها للصوفية اثنى: عشر رباطا . كل ذلك عمل على ازدهار 
التصوف بمصر منذ القرن السادس الهجرى . وكان كثير من الصوفية يتبعون الطريقتين العراقيتين : 
القادرية الجيلانية والرفاعية . 
وم تشع طريقة فى العالم الإسلامى إلا كان لها فروع وأتباع فى مصرء وأخذت تؤسّس با 
طرق مشهورة فى مقدمتها الطريقة الشناذلية المنسوبة إلى مؤسسها ألى الحسن الشاذلى المتوق سنة 
وستخصه بترجمة قصيرة . وثلثها سريعا الطريقة البرهامية نسبة إلى إبراهم *'! الدسوق 
المتوق سنة 519/7 بدسوق بالقرب. من رشيد » وهو من ذرية على بن ألى طالب ٠»‏ والطريقة 
الأحمدية نسبة إلى أحمد "© البدوى المتوفى سنة 78 بطنطا وهو أيضا سليل على بن ألى طالب . 
وكان لكل طريقة ورد خخاص تردده ء كله ابنهالات إلى الله ومناجيات وأدعية ٠‏ وكثرت على ألسنة 
المتصوفة هذه الأدعية والمناجيات والابتهالات والأوراد » وسنعرض هذا الحانب عند أنى الحسن 
الشاذلى فى ترجمته . ونسوق قطعة من ورد أو حزب إبراهيم الدسوق » يقول مناجيا ريه : 
« بأسمائلك يارب العالمين. بالسموات القائمات .» فهن بالقدرة واقفات.ء بالسّبع 
المتطابقات . بالحجب المترادفات . بمواقض الأملاك ( الملائكة ) فى يحارى الأفلاك . بالكرسى 
البسيط ٠‏ بالعرش المحيط .. اللهم احرسنى م نكيد الفاسق » ومن سطوة المارق ء ومن لَدْغة المنافق » . 
وكان يعاصر الدسوق والبدوى أبوالعباس 7" المرسى المتوفى ‏ سنة 35857 تلميذ ألى الحسن 





)١(‏ انظر الدسوق. فى الطبقات الكبرى للشعراى ( طبع (*) انظر فق ترجمة أبى العباس كتاب لطائف المان فى 
القاهرة سنة 1785 ه ) 187/١‏ وخخطط على مبارك 0/١١‏ مناقب ألى العياس المرسى وشيخه أبى الحسن وراجع 
(؟) راجع نرجمة اللدوى فق الشعرانى 2١9/١‏ والنجوم الشعرانى 14/9 والنجوم الزاهرة 79/1/97 وحيسن الغحاضرة 
الزاهرة 787/9 وححسن المماضرة 071/١‏ وشذرات الذهب ١/*”ه‏ والواق 714/9 وشذرات الذهب ه/“#لاا. 


هعم 


1.5 
الشاذلى » وهو أندلسى من مرسية . ولد بها سنة 51 للهجرة ٠‏ وف الرابعة والعشرين من سِنه 
خرج إلى الحج » وفى طريقه توقف بتونس ء وفيها تعرف على الصوف الكبير أنى الحسن الشاذلى , 
وأصبح أقرب أتباعه ومريديه إليه » حتى إذا رحخل إلى الاسكندرية سنة 7417 رحل معه . وكان 
لاييرح محلسه ء وزوجه ابتته ء وأعلن إلى أتباعه فى جامع العطارين بالإسكندرية أنه خليفته » 
وكان يتقن العلوم الشرعية » ويدرسها هى وبعض كتب الصوفية » وأقبل على دروسه الطلاب . 
واستأذن شيخه فى السفر إلى القاهرة للتدريس بساجدها ونشر طريقته بها ء فأذن له » وكان يلق 
دروسه قى الجامع العتيق : جامع عمرو بن العاص وجامع المقفس ويسمى الآن -جامع أولاد عنان 
بالقرب من محطة باب الحديد . وكانت حلقته قى الحامعين تزدحم بالطلاب والعلماء . وتوق 
أستاذه سنة 5865 فخلفه على الطريقة . وكان أكثر مقامه بالإسكندرية » ومن حين إلى حين ينزل 
القاهرة . ناشرا هنا وهناك الطريقة الشاذلية » ولتلميذه ابن عطاء الله كتاب قصره عليه وعلى 
أستاذه الشاذلى سماه « لطائف المنن فى مناقب أنى العباض المرسى وشيخه ألى الحسن ٠‏ ويعد جامعه 
اليوم أكير جوامع الإسكندرية ٠‏ ويورد ابن عطاء الله كثيرا من أقواله » كا يورد له وردا أو حزبا 

نقتطن من ابتهالاته وأدعيته قوله © : 

د اللهم إنا نسألك المخذوف منك والرجاء فيك , ولمحبة لك ٠‏ والشوق إليك . والأنس بك » 
والرضا منك ». والطاعة لأمرك : على بساط مشاهدتك . ناظرين منك إليك ء وناطقين بك 
عنك .. اللهم ياجامع الناس ليوم لاريب فيه اجمع بيننا وبين الصدق والنية والاوخلاص 
والخشوع والهيبة والحياء والمراقبة ونور اليقين والعلم والمعرفة والحفظ والعصمة والنشاط والموة 
والستر والمغفرة والفصاحة والبيان والفهم فى القران وخصّنا منك بامحبة .. وآتنا العلم اللدنى والعمل 
الصالح والرزق الى على بساط عام التوحيد والشرع .. وسَئخُرٌ لى الرزق واعصمتى من تعلق اللهمة 
به ومن الذل للخلق بسببه .. وهب لى لسانا لايفترعن ذكرك وقلبا يسمع بالحق منك .. وبَعْض لنا 
الدنيا وحَببب لنا الآخرة .. اللهم لاتعذينا بإراداتنا وحب شهواتنا فنشتغل أو نحجب أو نفرح 
بوعكوة غراذنا آى خرن اوفط ., وانت أعلم بقلوينا فارحمنا بالتعيم الأكبر والمزيد الأفضل والنور 
الأكمل 1 





)١(‏ لطائف المان لابن عطاء الله على هامش كتاب لطائف 
الان والأخلاق للشعراق (طبع المطبعة الميمنية بعصر) ؟/ لام 
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والورد طويل ويتخلله كثير من الايات القرانية » وهو مناجاة روحية صافية للذات العلية . 
ويتنضح فيه كيف مجمع الطريقة الشاذلية بين علي الشريعة وعل الحقيقة الصوفية » ولعل ذلك 
ماجعلها تشدّد على أتباعها فى أن لايلبسوا المرقعات وأن لايسألوا الناس شيئا مما فى أيديهم من مال 
أو غذاء مع الاعتاد على النفس فى كسب القوت عن طريق التجارة والزراعة وغيرههما . وبذلك 
وصلت بين أتباعها والحياة والشر بعة » وسشخص ابن عطاء الله تلميذ انى العباس المرمى بترجمة 
قصيرة . ومن متصوفة مصر المعاصر ين لأنى العباس عبد العزيز'"" الدميرئ الديرينى » ولد بقرية 
دميرة بالقرب من دمياط سنة 11١7‏ وتوق بديرين فى الصعيد سنة 144 وكان يتجول فى ريف 
مصر شهالا وجنوبا » وكان فقيها شافعيا » ونظم كتاب التنبيه لأنى إسحاق الشيرازى + ونظم سيرة 
نبويّة . وكان له تفسير فى محلدين . وكان متقشفا مخشوشنا » وله فى التصوف كتاب «١‏ طهارة 
القلوب فى ذكر علام الغبوب ٠‏ وهو يمتلئ بمناجيات إطية بديعة من مثل قوله : 

«إلهى » عفنا بربويّتك ٠‏ وعَرّقتنا فى بحار نعمتك ٠‏ ودعوتنا إلى دار قدّسك ٠‏ ونعٌّمتنا 
بذ كرك وأنسك ٠‏ 

إلهى . إن ظلمة ظَلْمِنا لأنفسنا قد عمّت ء وبحارٌ الغفلة على قلوبنا قد طمّت ء فالعجز 
شامل . اللي 00 حاصل . والتسليم أسل ' وانكه انال أعلم . 

إلهى . ماعصيناك جهلا بعقابك . ولاتعرّضا لعذابك .» ولكن سولت؟! لنا نفوسنا . 
وأعانئنا سِقوينا » وغَرّنا سَيْرك علينا » وأطمعنا فى عفوك برك بناء فالآن من عذاهك من 
يَستِقدُنا ؟ وبحيّل مَنْ تَعْتصم إن قطعت حَبّلك عنا ؟ واتحَجُلتنا من الوقوف غدًا بين يديك ؛ 
وافضيحتنا إذا عرضت أعالنا القبحة عليك . 

اللهم اغفر ما علمت : ولاتبتك ماسترت . 

إلهى » إن كنا عصيناك يجهل فقد دعوناك بعقل .: حيث علمنا أن لنا ربا يغفر الذنوب 
ولاببالى » . 

وهى مناجاة لله بديعة صافية كل الصفاء نقية كل النقاء » مناجاة تنبئ عن قصور العبد وتعلقه 





. وحسن (؟) الحصر : العى‎ ١49/8 انظره فى طبقات الشافعية للسبكى‎ )١( 
. ومناجاته المذ كورة فى () صولت : أغرت . وتقال فى الشرور والوء‎ 774/١ والشعرانى‎ 451/١ الحاضرة‎ 


١‏ لس 


مااع 

بربه وطمعه فى غفرانه وعفوه إذ يرى كل صلاته ونسكه وعبادته وكل ماقدم يقصر عن حق إفه . 
ويروى السبكى مناجاة لصوف شاذلى من صوفية القرن الثامن هو شمس ١‏ الدين بن اللبان محمد 
ابن أحمد المتوق سنة 748 وقد أخذ الطريقة الشاذلية عن ختنه ( والد زوجته ) ياقوت العرشى 
تلميذ أبى العباس المرسى ٠‏ ويقول السبكى إنه نقل مناجاته عن كتابه ٠‏ المتشابه فى الربانيات » 
وهى تطرد على هذا الفط . 

«الهى ! جَلْتْ عظميّك أن يَمْصيك عاص ٠‏ أو ينساك ناس » ولكن أوحيت روح أوامرك 
فى أسرار الكائنات . فذ كرله النامبى بنسيانه » وأطاعك العاضى بعتصدائة. بو إن اميق شى ء إلا 
يسبح محمدك . إن عَصَّى داعى إبمانه فقد أطاع داعىّ سلطانك ء ولكن قَامت عليه حُجك : 
ولله الحجّة البالغة : (لايسال عا يفل وهم يسألون ) . 

ويبدو ان كتاب المتشابه فى الربانيات كان شطحات كثيرة على نحو مانرى الآن من قوله : إن 
العاصى يطيع الله بعصيانه وإنه إن عصى داعى إيمانه فقد أطاع داعى سلطانه . فكيف يعد 
ل يه له ؟ وإذن لايكون قى 0 عاص ومطيع . ولذلك يقول السبكى إن هذه 
المناجاة مما أخذ عليه . ويقول ابن حجر : ضبطت عليه كلات على طريق الانحادية القائلين 
بالحلول . كيا يقول إن له كتابا على لسان الصوفية ء فيه من إشارات الصوفية القائلين بالوحدة » 
وهو فى غاية الحلاوة لفظا وق المعنى مم قاتل . 


وكان يعاصره يوسض ''' بن عبد الله العجمى الكردئ المصرى الدار المتوق سنة 754 وقد 
دفن بزاويته بقرافة مصر. ويقول ابن حجر : « له زوايا قى عيدة بلاد ».ويصفه ابن تغرى بردى 
بقوله : ٠‏ الإمام العالم المسلك الصوف العارف بالله تعالى المعتقد .. وقبره يقصد للزيارة » كان 
شيخا حقيقة وممَتَدَى طريقة , كان إمام المسلكين (آخذى العهود على المريدين ) فى عصره وله 
رسالة فى التصوف سماها « ربحان القلوب والتوصل إلى المحبوب ٠‏ . ومن هذه الرسالة مخطوطتان 
بدار الكتب المصرية وقد ذكر فيها شرائط التوبة ولبس الخرقة أو المرقعة الصوفية وتلقين 
الذ كر .. ويقول ابن تغرى بردى : انتفع بصحيته جناعة من العلماء والصلحاء والفقهاء » وكان 





. 41/١١ انظر ابن اللبان فى الدرر الكامنة 470/9 والسبعى (؟) انظر فى يوسف العجمى النجوم الزاهرة‎ )١( 
والواق بالوفيات للصفدى والدرر الكامنة لابن حجر 774/8 والشعراني 7/9/7 وحسن‎ 158/١ وحسن المحاضرة‎ 4 
471/1١ المماضرة‎ ١77/1 ومراة الحنان 4/#”” وشذرات الذنهب‎ 45 
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على قدم هائل . كان غالب علماء عصره يقتدون بهء وكان له أوراد وأذكار هائلة » وهذه 
الأذكار والأوراد سقطت من يد الزمن . وهو وأوراده رمز لمن جاء بعده من المتصوفة فى أيام 
الماليك وما كان لهم من أوراد وأحزاب سقطت من يد الزمن . 

ونمضى إلى أيام العئانيين ونلتق فى مطلعها بأنى السعود 27 الجارحى المتصوف المتوقى سنة 
ويشيد به الشعرانى , وأهم منه الشعرانى (" نفسه المتوق سنة 419/8 وقد الممنا به فى حديثنا 
عن الزهد والتصوف فى الفصل الأول » وف كتابه ٠‏ لطائف المان والأخلاق » بيان بالمؤلفات التى 
قرأها وباساتذته ومراحخل حياته الصوفية والأخلاق البى التزمها ى حياته . ومع أنه صوق سبى نراه 
يدافع عن أستاذه الروحى : ابن عرنى » محاولا تأويل عباراته على نحو مايصور ذلك فى كتابه 
و الكبريت الأحمر فى علوم الشيخ الأكبره . وتظل الطرق الى عرضنا لها فى غير هذا الموضع 
ناشطة بمصر . ويعلو شأن الطريقة الخلوتية المنسوبة الى الشيخ محمد الخلونى منذ نزل القاهرة الشيخ 
مصطق 9" بن كيال الدين البكرى الناشئ ببيت المقدس » وقد طوف فى بلدان الشام والعراق 
وتركيا وحبج مرارا وسكن بأخرة القاهرة وتوى بها سنة ١١517‏ ويعرف به الحبرى قائلا : شيخ 
الطريقة والحقيقة » قدوة السالكين .» ومرنى المريدين الارمام المسلّك » تاليفه تقارب الماثنين » 
وأوراده أكثر من ستين وردا . وأجلها ورد السحر » ونقتطف من مناجياته لربه فيه وابتهالااته 
قوله /(؟) 8 

وإلهى » أنت المدعو بكل لسان » والمقصود فى كل أن . 

إلهى » أنت قلت : ( العو أستجبأ لكم ) فها نحن متجهون إليك بكليتنا فلا تردنا؛ 
واستجب لنا كيا وعدتنا . 


إلى , اين المفر منك وأنت المحيط بالأكوان ؟ وكيف البراح عنك وأنت الذى قَيدثَا بلطائف 





الأحسات . 

201 راجع فيه الطبقات الكبرى للشعرانى م١‏ والشعرالى إمام التصوف لق عصره لتوفيق العلويل . 
(؟) انظر لق ترحمة الشعرالى "كتابه « لطائف المئن (8) انظر ل ترحمة مصطق البكرى الصديق الخلون 
والأخلاق فى بان وجوب التحدث بنعمة الله على تار بخ الحبرق ١18/١‏ وسلك الدرر ١40/14‏ ودائرة المعارف 
الإطلاق , والكواكب الائرة 788/9 وطبقات المناوى الإملامية فى البكرى . 


الكبرى 4948/9 والخطط التوفيقية 7١84/14‏ وكتاب (5) انظر ق ورد السحر للكرى مجموع الأوراد الكبمر 
الشعرائ والتصوف الإسلامى لله عبدالياق سرور. 20 (طبع مكتبة النصر) صلا - ١١8‏ 
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إلهى : بحق جالك الذى قَنْتّ به أكبادً المحبينء ويجلالك الذى تحيرت فى عظمته ألباب 
العارفين . 

إفى ؛ بالنور ا خحمدى الذى رفعت على كل رفيع مقامه » وضربت فوق خزانة أسرار ألوهيتّك 
اعلامه . افتح لنا فتحا صَمَّدانيًا وعلمًا ربانيا و للاة رسانا + ونس معان 

وعن هذا الشيخ أخذ الطريقة الخلوتية جمع من العلماء المصر بين الأعلام فى مقدمتهم الشيخ 
الحفنى شيخ الجامع الأزهر وهو ملتق أسانيد الطريقة بعده » وممن أخذها عنه الشيخ أحمد 
الدردير. وسنخصه بترجمة قصيرة بعد ألى الحسن الشاذلى وابن عطاء الله السكندرى . 


ابو الحسين )١(‏ الشاذلى 

هو على بن عبد الله بن عبد الحبار » من سلالة الحسن بن على بن ألى طالب » ولد سنة 7ه 
للهجرة بقرية تسمى غارة بالقرب من مييّتة فى المغرب الأقصى . وعلى عادة لداته فى النشأة بدا 
حياته بحفظ القرآن الكزيم وأكب على العلوم الاسلامية واللغوية حتى أتقنا . ولم يكد يبلغ نحو 
العشرين من عمره: حى أحس برغبة شديدة للنبل من معين الصوفية » فرحل إلى المشرق ليلق 
العلماء النساك » ونزل تونس ٠‏ ولق فيها وفى المدن المغريية قبلها حملة طريقة الصوق المغرنىي 
أبى مدين . ولم يلبث أن عزم على آداء فريضة احج فزار مصر ودخل الحجاز » ثم زار فلسطين 
والشام والعراق » وتعرف فى بغداد على صو رفاعى هو أبو الفتح الواسطى . وكأنما كان باب 
سلوكه الصوفى . وعاد إلى المغرب ء فكان من محاسن الصدف أن تعرف فى فاس على صوق هو 
عبد السلام بن ميقل + فلزمه + واتخده إماما:وقيحًا +-وقكدففه .دقمًا إلى أن يعيش للتضوقف 
ومحبة الله » إذكان يكرر عليه قوله : « أَدْمِن على الشعرب وانحبة وكاسهها مع السكر والصحو ء كلا 
أفقت أو تيقظت شربتاء حتى يكون سكرك به » وحتى تغيب يماله عن المحبة وعن الشرب 
والشراب والكأس ٠»‏ بماييدو لك من نور جاله » وقدس كا له وجلاله » . ولم يلبث شيخه أن أمره 


(60 باجع ترجمة الشاذلى فى كتاب « لطائف المئن فى الشاخل للدكتور عبد الخلبى محمود ‏ وأعلام الاسكندرية فى 
متاقب الى العباس المرمبى وشيخه الى الحسن ٠‏ وحسن العصر الاسلامى للدكتور ججال الدين الشيال ص ١١١‏ 
احاضرة 850/١‏ ونكت الحهميان ص "١#‏ والشعرانىي ق والأدب فى الثراث الصوق للدكتور محمد داهم خفاججى 
الطبقات ؟/4 والنجوم الزاهرة 74/9 وراجع المفاخر العلية ص .18٠‏ 


ق الماثر الشاذلية لابن عياد وهو مطبوع ٠‏ وابو الحسن 


ا 

بالهجرة إلى شاذلة بالقرب من تونس فى إفريقية الوسطى + فهاجر إليها » وهناك أخذ ينشر فى 
الناس الدعوة إلى التصوف » ولصقت البلدة باسمه حبى اشتهر باسم الشاذلى وكان يتركها أحيانا إلى 
نونس وفيها تعرّف بتلميذه أبى العباس المرسى وتوثقت الصلة بينهها فى الله ومحبته حتى قال له 
الشاذل بوما : «ماصحبتك إلا لتكون أنت أنا » 


وهاجر الشاذلى.وتلميذه أبوالعباس وجمع من مريديه إلى الاسكندرية فى سنة 547 وبها ألقى 
عصا تسياره » وذاع صيته لافى الإسكندرية وحدها » بل ايضا ف القاهرة » إذ كان يتردد عليها 
لنشر طريقته الصوفية » وكان يحضر مجالسه فى مدرسة الحديث الكاملية شيوخ الاإسلام حينئد 
وأكابر العلماء من الفقهاء وا نحدثين والمفسرين .. وكان يلق دروسه ومواعظه فى الاسكندرية 
يجامع العطارين . وطار صيته فيها وق القَاهرةَ والمدن المصرية » فانهال المصر يون عليه » يطلبون 
القرب من الله على يديه » وى هذه الأثناء أصاب عينيه رمد أفقده بصره . وكان يعجب 
بأبى العباس المرسى منذ لقائه به فأعلن فى أتباعه - كيا مر بنا - أنه خليفته على طريقته » وهى تقوم 
على القسك بالكتاب والسنة والشر بعة المحمدية يجانب النسك والعبادة وصدق القلب . والشعور 
الباطنى الصوق . 

وهاجم الشاذلى بقوة حياة الخانقاهات والتسول التى كان يعيشها الدراويش الرحّل » فعنده 
أن الصوفى الحقيق لايكون سائلا ولا طفيليا يمد يده للغير » بل لابد أن يعتمد على نفسه فى كسب 
قوته » فتصوفه أو طريقته الصوفية كانت طريقة سنئية . وكان يدعو مريديه لحمل السلاح ضد 
أعداء الإسلام الصليبيين » وكان يرحل معهم إلى ميادين الحوب كما حدث فى موقعة المنصورة 
المشهورة لعهد السلطان نجم الدين أيوب وابنه توران شاه حين اقتحم لويس التاسع ملك فرنسا 
دمياط وتقدم منها سنة 5410 بجيشه نحو المنصورة إذ نجده مع مريديه هناك , ونجد معه شيوخ الدين 
وعلماءه الكبار من مثل العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد ومحبى الدين بن سراقة وغيرهم من 
جلة الشيوخ . فنك أن تكلموا يوما واعظين » وجاء الدور فى الكلام والخطابة على 
أبى الحسن ٠‏ فنكلي - كا يقول الرواة - بالأسرار العجيبة والعلوم الجليلة » وانبهر الشيخ العز بن 
عمد السلام ء فقام هاتفا منبهرا قائلا : اسمعوا هذا الكلام الغريب القَريب العهد من الله » . وأنزل 
الجيش المصرى بالصليبيين هزيمة ساحقة ء واستسلم ملكهم لويس التاسع ذليلا كسيراء وارتحلوا 
عن دمياط خاسثين مدحورين إلى البحر المتوسط وماوراءه . 
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وعاد أبوالحسن الشاذلى إلى الاسكندرية والعلماء والناس يكيُون عليه للاستزادة من علمه 
وطريقته وتعا يمه . حى إذا كانت سنة 585 خخرج إلى الج عن طريق القصير ومعه أبو العباس 
وبعض مريديه » وفى صحراء عيذاب بين قنا والقصير أحسّ بدنو أجله فأعلن إلى أتباعه استخلافه 
عليهم أبا العباس المرسى . ولم يلبث أن أسلم روحه إلى بارئه . وتدل أقواله وأدعيته وايتهالاته 
ومناجياته لربه فى أوراده على أنه كان يملك ناصية العربية مصرّفا أزمتها كيف شاء » وله أوراد 
كثيرة » وقد ساق ابن عطاء الله منها ىق كتابه لطائض الم أربعة أوراد له أو أحزاب ' لعل أهمها 
الحزب المسمى بالحزب الكبير وهو يستهله ويتخلله بآيات قرآنية كثيرة » ويناجى ربه فيه بمثل 
قوله : ظ 
«أللهم إنك تعلم أنى بالجهالة معروف . وأنت بالعلى موصوف » وقد وسعت كل شىء من 
جهالى بعلمك فسع ذلك برحمتك كا وسعته بعلمك واغفرزل إنك على كل شىء قدير . 

تاززاق تاقوى ياعزيز ! الك فقالد السموات والأرض تنسط الرزق لك تشاء وتشدر فاط 'لنا 
من الرزق ماتوصلنا به إلى رحمتك . ومن رحمتك ماتحول به ببينا وبين نقنمتك » ومن حلمك 
مإيسعنا به عفوك . واختم لنا بالسعادة التّى ختمت بها لأوليائلك » واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم 
لقائلك » وزحزحنا عن حب الدنيا وعن نار الشهوة وأدخلنا بفضلك فى ميادين الرحمة » واكسنا 
من نورك جلابيب العصمة » واجعل لنا:ظهيرا من عقولنا » ومهيمنا من أرواحنا » ومسخرا من 
أنفسنا (كى نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ) » . 

اللهم إنا نسالك إبمانا دائما » ونسألك قلبا خاشعا . ونسألك علا نافعا . ونسألك يقينا 
صادقا » ونسألك دينا قتّماء ونسألك العافية من كل بِلَيّة » ونسألك الشكر على العافية . 
ونسألك الغنى عن الناس » . 

والمناجاة طويلة » وهو يلم فيها - كا نرى - بطلب المغفرة والرحمة من ربه وأن يكون خير 
أيامه وأسعدها يوم لقائه وأن ينفره من حب الدنيا ويعصمه من شهواتها وأن مجعل حياته نسكا 
وعبادة له . ومايزال فى الورد يتمنى أن يببه الله رضاه وحبّه وأن يدفم عه كل ضر وأذى وأن يغنيه 
عن السؤال وأن ينعم عليه بعر الدنيا من الإيمان والمعرفة وبعز الآخرة من اللقاء والمثناهدة . ولم يكن 
يطلب إلى أصحابه أن يشقوا على أنفسهم فى العبادة والنسك وأن يلبسوا الخرق والمرقعات بل كان 
يطلب إليهم الرفق بأنفسهم فى التقوى والعبادة » وأن يشتركوا فى الحياة مع محتمعهم. تجارا وزراعا 
وأصحاب حرف . فإن العمل نفسه يعد عبادة . وبذلك كان يدعو أتباعه أن لايكونوا عالة على 
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اجتمع بل يعملوا ويجدوا مع صفاء النفس ومعو الروح ؛ ومع التقوى والعسل الصالح . وشاعت 
طريقته فى الديار المصرية وفى شهال أفريقيا وخاصة فى الشمال الغربي ء وتفرعت منها أكثر من 

عشرة طرق من أهمها الطريقتان الوفائية والخلوتية. 
ابن عطاء ''' الله السكندرى 

هو تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندرى » ولد باللإسكندرية فى 
أواخر العقد السادس من القرن السابع واستهل حياته بحفظ القرآن الكرم ء ثم أخذ يعكف على 
دراسة العلوم الدينية واللغوية حيّى برع فيها » يقول السيوطى : « كان جامعا لانواع العلوم من 
تفسير وحديث ونحو وأصول وفقه على مدهب فاللك: 1 وسو اله جمع إلى مذهب مالك دراسة 
مذهب الشافعى ما جعل السبكى يترجم له فى طبقات الشافعية » وله ى مذهب مالك مختصر 
تهذيب المدونة للبرادعى . وكان فى أول أمره منصرفا عن التصوف والصوفية . بل كان ينكر عليهم 
طريقتهم » حتى تصادف أن استمع إل أن العام الزن الاق الل لعفل افاعيف 
به » وأخجذ يقتنع بطريقة القوم » حتى أصبح أكبر مريد لأبى العباس وآثر تلاميذه عنده » ولا توفي 
سنة و54 خلفه على رياسة الطريقة الشاذلية . وله فضل كبير فى نشرها ء فقد كان فقيها كبيرا » كما 
كان صوفيا شاذليا لَسِناً » فجلس محلس أستاذه يدرس للناس الفقه والتفسير ويعظهم ٠‏ فيبلغ كل 
مايريد من التأثير فيهم . 

واستوطن ابن عطاء الله القاهرة » واتَحْذ له حلقة فى الجامغ الأزهئارة وق النوسة التضودرة 
تارة أخرى يعظ الناس ويرشدهمء وأكب عليه الفقهاء وفى مقدمتهم تتى الدين السبكى , 
وأكبّت عليه العامة » ودخل كثيرون فى طريقته لروعة وعظه وحسن بيانه » ونخاصة أنه كان يمزج 
مواعظه بالقرآن الكريم والحديث التبوى وأقوال السلف . فكثر أتباعه » وأصبح لطريقته الشاذلية 
شأن عظيم » وكان يكرر ويردد دائما مبدأها الأساسى وهو أن الصو الحقيق مَنْ يجمع بين علوم 
الشريعة وعلوم الصوفية . وأنه لاتصوف بدون أداء الفرائض والنوافل » وأن على المتصوف أن 
يكتسب قوته ومايقم به أوده ء وأما من يسألون الناس ويتضرعون إليهم طالبين مايسلون به رمقهم 


)١(‏ انظر فى ابن عطاء الله النجوم الزاهرة ١ ١8٠١/8‏ ها ) ص 7٠١‏ والواقى 8/لاه وشذرات الذهب 
وطقاتكت الشافية اليف والدرر الكامنة 41/5 وحسن 10/3 وكتابا عنه للدكتور .التفتازال وأعلا' م الااسكندربة 
المحاضرة 474/١‏ وطبقات الشعرانى ١4/5‏ والبدر الطالع للدكتور الشيال ص 5١4‏ . 


١٠/1‏ والديياج المذهب لابين فرحون ( طبع القاهرة 
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فليسوا من التصوف فى شىء . فالصوق يعمل ويحنى ثمرة عمله ولايسأل سوى ربه راضيا برزقه 
ونصيبه من دنياه ء ويقول ابن حجر : «كان المتكلم على لسان الصوفية فى زمانه » وألف فى 
مناقب شيخه أنى العباس المرسى وأنى الحسن الشاذلى كتابه ٠‏ لطائف المان » فارسى به الطريقة 
وتعالبمها وكتب لها الذيوع . ويقول الذهبى : «كانت له جلالة عجيبة ووقع فى النفوس ومشاركة 
فى الفضائل » ويقول السبكى : «كان إماما عارفا صاحب إشارات وكرامات وقدم راسخ قى 
التصوف ٠‏ ويقول صاحب النجوم الزاهرة فى التعريف به « الشيخ القدوة العارف بالله تعالى 
الصوق الواعظ المذكر المسلّك ؛ وكان يحضر حلقة وعظه خلق كثير » وكان لوعظه تأثير فى القلوب 
وكان له معرفة تامة بكلام أهل الحةائق وأرباب الطريق » . وصنّف ابن عطاء الله ٠‏ لطائف المأن 
فى مناقب ألى العباس المريبى وشيخه آبى الحسن والتنوير فى إسقاط التدبير» والمرق إلى 
القدس الأيق » وتاج العروس الحاوى لتهذيب النفوس . ومفتاح(؟ الفلاح ومصباح 
الأروا 6. وواضح من عنوانات هذه المصنفات أنها كتب صوفية . وله أقوال وكلات بليغة دونها 
أضيجانة فى كتاب باسم و حكم ابن عطاء الله السكندرى ٠‏ وهى منشورة . وله أشعار على طريقة 
الصوفية . أنشدنا منها مقطوعة فق غير هذا الموضع . وتوق بالمدرسة المنصورية كهلا سنة ٠٠١84‏ 
ودفن محبانة 29 آل ألى الوفا شرق جبانة.الإمام الليث ٠‏ وكانت جنازته - كا يقول مترجموه 
حفلة لكثرة أتباعه من الفقهاء والعلماء والعامة 

وكان أبن عطاء الله إذا وعظ استرسل فى وعظه » وقد يذ كر أية قرانية أو حديثا نبوا فتتوالم 
سيول القول » من ذلك ماجاء ق وصفه للرسول م ق كتابه و لطائف المان » إذ يقول 

, مشرق الأنوار ومعدن الأسرارء من له الفتح والختام » والحائز للمقامات العلية بالقام‎ ٠ 
رسول رب العالمين » وسيد الأولين والآخرين » محمد 2 وعلى آله وصحبه أجمعين . فهو نور‎ 
الأنوار وسر الأسرار ء إليه تنزل الأسرار الربانية » وعنه تؤخذ المعارف الإلهية . أخخذ أهل الظاهر‎ 
, عنه ظاهرهم ء وأخذ أهل الباطن ( الصوفية ) مته باطنهم » وقال عتم : العلماء ورئة الأنبياء‎ 
: ونوره على قدر فتحه » وفتحه على قدر صفاء قلبه‎ ٠. وكل على قذر إرثه » وإرثه على قدر نوره‎ 
. » وصفاء قليه على قدر معرفته بربه » ومعرفته بربه على حسب ماسيق له من حبه‎ 





)١(‏ انظره مطبوعا مع الطائف للنن على هامشى كتاب 0 (5؟) فه الإسكتدرية مسسجد منسوب إليه . ولعله كان يلقى 
لطائف المتن والأخلاق فى بان وجوب التحدث بنعمة الله فيه أحيانا بعضي مواعظه 
على الاطلاق للشعرائى ( طبع المطيعة الميمنية ) 
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وتكثر عنده مثل هذه التفريعات والتوليدات فى الكلام » وكأنما يستمد من معين ذُهنى 
وروحى لاينضب » مع التنويع الدائم فى الأفكار وتشعيبها شعبا وفروعا لاتكاد تقف عند حد . 
وكأنما يريد أن يشيد منها طبقات » بعضها فوق بعض , أو كانم يريد أن يرفع منها صروحا 

شاهقة . وقد يستعين بالتكرار مع تلوين الأسلوب ألوانا مختلفة على شاكلة قوله واعظا : 


كيف يُتَصَوْر أن يحجب الله شىء وهو الذى أظهر كل شىء؟ 

كيف يتصوّر أن يحجبه شىء وهو الذى ظهر بكل شىء ؟ 

كيف يتصوّر أن يحجبه شىء وهو الذى ظهر فى كل شىء؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى ظهر لكل شئ ؟ 

كيف يتصور أن يمحجبه شىء وهو الظاهر قبل وجود كل شئ ؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الواحد الذى ليس معه شئ ؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو أقرب إليك من كل شئ ؟ ' 

باعجبا كيف بظهر الوجود فى العدم . أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم ؟ » 

والعظة تدور على أن لاحجاب بين العبد ومولاه إذ هو مظهر الكائنات جميعا وموجدها . 
وجميعها تشهد بوجوده » وإنه ليتجلى فيها جميعا . وقد ظهر لا وعرفته وسبحته » وإن وجوده 
لأبدى أزلىّ ٠‏ وإنه لواجب الوجود وحده دون سواه ء وإنه لأقرب إلى الإنسان من كل شىء » 
أقرب إليه من حبل الور يد . وياعجبا كيف بحجبه الفانى الحادث . وهو القديم الأرل عوسي 
فى العرض وروعة بيان وبلاغة . ويروى أن السلطان لاجين طلبه ليعظه . وسأله فى أثناء وعظه عن 


الشكرء فأجابه توا : 


الشكر على ثلاثة أقسام : ٠‏ شكر باللسان » وشكر بالأركان » وشكر بالجّئان , فشكر 
اللسان : التحدث بالنعمة » قال تعالى : ( وأما بئعمة ربّك فحدّث ) . وشكر الأركان ؛ العمل 
بطاعة الله قال تعالى : ( اعملوا آل ذاود شكرا ) . وشكر الجنان : الاعتراف بأن الله وحده هو 
المنعم قال تعالى : « ومابكم من نعمة فُن الله ) . وسأله لاجين : ما الذى بصير به الشاكر شاككرا ؟ 
فقال : إذا كان ذا علم فبالتبيين والإرشاد » وإذا كان ذا غتى فبالبذل والاإيثار للعباد » وإذا كان 
ذاجاه فبإظهار العدل فيهم ودفع الأضرار والأنكاد » . وبح ماقاله الشعرائى من أن لكلامه سلاوة 
وجلالة . 


6كآإظ2 


أحمد ١‏ الدردير 

هو أحمد بن محمد العدوى المالكى الأزهرى الشهير بالدردير » ولد ببنى عدى سنة ١1717‏ 
للهجرة وحفظ القرآن الكريم وجوده وشغف بطلب العلم » فورد القاهرة » وأكبُ على حلقات 
العلماء ياخذ كل ماعندهم من حديث وففقه وتفسير وعلم كلام ولغة ونحو وبلاغة . وشغف بدروس 
الشيخ الحفنى شيخ الجامع الأزهر حينذاك . وكان قد انتظم فى ملك الخلوتية - كيا مر بنا - عن 
طريق الشيخ الخلوتى الكبير مصطق بن كال الدين البكرى ء فأخذ الدردير عنه الطريقة فيمن 
أخذوها عنه من العلماء والأجلاء وكان زاهدا عفيفا تقيا ورعاسليم الباطن مهذبا كريم الخلق . 
فقربه منه الشيخ الحفنى وشيوخه بعامة . وسرعان ما أذنوا له بالإفتاء فى حضرتهم » وأجازوا له 
التدريس » فكان يدرس للطلاب المذهب المالكى . وله فيه شرح ٠‏ مختصر خليل » اقتصر فيه على 
الراجح.من أقوال أنمة المذهب المالكى . ولما توفى شيخ المالكية : الشيخ الصعيدى شغل مكانه فى 
الملشيخة والإفتاء » وعيّن ناظرا على وقف الصعايدة وشيخا لطائفته الخلوتية الصوفية . 

وعدّد الجبرتى فى تاريخه مؤلفات الدردير فى الفقه المالكى وفى عم التوحيد وفى متشاببات 
القران وفى علوم البلاغة . وذكر له يحانب ذلك مؤلفات فى التصوف منها تحفة الاخوان فى آداب 
أهل العرفان .* وشرح على ورّد الشيخ كريم الدين الخلوق . وشرح على صلوات السيد أحمد 
البدوى وهى صلوات نبوية . ومازال الدردير يتولى مشيخة المالكية بالجامع الأزهر ومشيخة الطائفة 
الخلونية الصوفية حتى توف سئة 1٠١١‏ للهجرة , وصَلَىَ عليه بالأزهر فى مشهد عظمٍ » ودُفن 
بزاويته التى بناها بحى الكعكيين. وله ورد أو حزب مشهور باسم المسبعات 2 والصلوات . 
والمسبعات أدعية وابتهالات عشر » وتليها صلوات عطرة على الرسول ع ٠‏ وله معها منظومة 
لأسماء الله الحسنى » تشتمل فى نهايتها على صلوات وتسلمات عل الرسول يَككةٍ وأدعية له ولشيوخه 
الطريقة الخلوتية » وما يقول فى مسبعاته داعيا 5 متبتلا إليه . 
ظ « اللهم إفى اعوزة بلكمد الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن النوف إلا منك . وأعوذ 
بك أن أقول زورا » أو أغشى فجوراء أو أكون بك مغرورا . وأعوذ بك من شماتة الأعداء . 





١١ص 'نظن فى الدردير تاريخ الجبرفى 9//ا+١ الكبير ( طبع مكتبة النصر)‎ )١( 
(؟) انظر فى هذه المسبعات والصلوات مجموع الأوراه‎ 
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وعضال الداء » وخيبة الرجاء :وناك الس وساءة الشمة. 

اللهم. إنى أعوذ بك من شر الحَلّق وهم الرزق » وسوء الخُلق . 

اللهم إنى أعوذ بك من الرْيْعْ والجزعء وأعوذ بك من الطمع فى غير مطمع » . 

ويظل يستعيذ من الهم والحزد ومن شر ما خلق الله ومن أن يظلم أو يظلم أو يبُغى على إنسان أو 
يَْعَى عليه ذو سلطان أو يُطغى أو يَطْنَى عليه . ويستعية من الشرك الظاهر والخقى » ويتوسل إلى 
الله أن يكون دائما فى حرز منيع من جميع خلقه » وأن يظل معافى فى بدنه ودينه ودنياه . 

وننتقل معه إلى الصلوات على الرسول ٠‏ وتتضح فيها نظرية الحقيقة المحمدية التى مر بنا حديث 
عنها عند البوصيرى . إذ يقول : 

, اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدًا » وأنمى بركتك سَرْمَدًا » وأزكى تميّاتك فضلا وعدا‎ ٠ 
على أشرف الخلائق الإنسانية » ومجمع الحقائق الإيمانية .. شاهد أسرار الأزل » وترجان لسان‎ 
. القدم .. وإنسان عين الوجود العلوى والسُفل » روح جسد الكونين » وعين حياة الدارين‎ 

اللهم صل على مَنْ مِنّه انشقّت الأسرار » وانفلقت الأنوار » وفيه ارتقت الحقائق , ونزلت 
علوم آدم فأعجز الخلائق » وله تضاءلت الفهوم فلم بدركه مناسابق ولا لاحق » فرياض الملكوت 
بزهر جاله مونقة » وحياضى الخحبروت بفيض انواره متدفقة . 

اللهم صل على الذات المحمدية , اللطيفة الأحدية » شمس سماء الأسرارء ومظهر الأنوار . 
ومركز مدار الحلال » وقطب فلك الهال » . 

ونظرية الحقيقة المحمدية وما يطوى فيبا من قدم الوجود الحمدى وأن وجود الكائنات مستعار 
منه واضحة فى قول الدردير عن الرسول عليه السلام إنه ترجان لسان القدم . وإنسان عين الوجود 
العلوى والسفلى وروح جسد الكونين وأن الأنوار منه انشقت ء فنوره هو المرئى فى كل نور , 
ووجوده هو المشاهَّدٌ فى كل وجود . وكل ذلك يعنى أزلية النوز المحمدى أو قل أزلية الحقيقة 
المحمدية . ويوزع الدردير صلواته -على. الحروف الحجائية فلكل حرف سجعاته الخاصة ٠‏ ومع 
الصلوات أدعية وابتهالات شسيّى من مثل قوله فى الصلوات على حرف الدال : 

. اللهم صل وسَلم وبارلك على سيدنا محمد واسلك بنا طريق الرشاد‎ ٠ 

وصَل وسلم وبارك على سيدنا محمد واخلع علينا خلع الرضوان والوداد . 

وصَلٌ وسَلُم وبارك على سيدنا محمد وَتوجنا بتاج القبول بين العباد . 


باع 
وتتوالى مثل هذه الأدعية مع الصلوات على الرسول عَكهِ وكأن الدردير يستمد من معين 


كتب النوادر والسير واققصص الشعبية 
)١(‏ كتب التوادر 

تطلق كلمة النوادر إطلاقين » فهى تارة يراد بها الأقاصيص القصيرة التى تروح عن النفس أو 
البى يُمَصَّدّ بها إلى غرض خلق نبيل , وتارةيراد بها أقاصيص فكهة قصيرة سخرية يحاكم أو معلم 
أو قاض أو بخيل . وكتب الأدب العربى تمتلْ بهذين النوعين من كتب النوادر » وهى كثيرة فى 
مصر على مدار هذا العصر ء ونكت بالحديث عن كتاب من المجموعة الأولى وكتابين من المجموعة 
الثانية ‏ 


كناب المكافأة 

مؤلف هذا الكتاب أحمد 7" بن يوسف المعروف بامم ابن الداية كانت أم أبيه يوسعف بن 
إبراهي داية لاءبراهم بن المهدى عم المامون فنسب إلبها . وظل يوسعن قى خدمته حتى توق 
ويبدو أنه كان مثقفا ثقافة متنوعة » ما جعل بعض ولاة العباسيين بعصر يستكتبه فى ديوانها ؛ 
واستقر مقامه بها هو وأسرته منذ سئة 77 للهجرة . ويروى أنه صنف كتابا فى أخبار أصحاب 
الطب » ما يؤكد أنه كان على صلة بعلوم الأوائل . ورزق بابنه أحمد . وعنى بتثقيفه » مما أهله 
ليعمل كاتبا فى دواوين الدولة الطولونية وليكتب سيرة أحمد بن طولون وابنه خهارويه وليس ذلك 
فحسب ء فإنه وصله بعلوم الأوائل وبرع فيها وخاصة ىق الطب والرياضة والفلك وأيضا فى 
الفلسفة . ويسوق له مترجموه كتابا فى أخبار الأطباء وكتابا فى النسبة والتناسب وكتابًا فى الأقواس 





) واستوعب ابن سعيد ى كتابه المغرب ( قسىم الفسطاط‎ ٠ يوم التناد : يوم القيامة‎ )١( 
كتابه عن سيرة أحمد بن طولون ولبنه خيارويه . وكتابه‎ ١ 184/8 (؟) انظر فى أحمد بن يوسف معجم الأدباء‎ 
. وتاريخ الحاء للقغطى ( مختصر الزوزنى) صليهم,ا المكافاة طبع مرارا‎ 


3 
لمهاثلة » كبا يسوقون له كتاب مختصر المنطق وكتاب السياسة لأفلاطون » وشرح كتاب القرة فى 
الفلك لبطليموس . وقد توق سنة "14٠‏ . 


وتؤكد سيرة أحمد بن يوسف وسيرة أبيه أنهما كانا من أصحاب المروءات ٠‏ وكانا يحسنان تثمير 
أمواما فى التجارة والزراعة ”/ فأغدقا كثيرا على كل من رأياه تلم به كارثة أو ينزل به خطب من 
الخطوب . ولعل هذا الحانب فى أحمد بن يوسف هو الذى جعله يؤّلف كتابه و المكافاة » . وهوق 
ثلاثة أقسام : قسم يضم إحدى وثلاثين نادرة أو حكاية قصيرة تدور حول مكافاة الجميل بالجميل 
برغب فى عون المنكوب ومد يد المساعدة إليه » وحتّى يكافي الإنسان. جميلا يحميل يائله . 
ويعرض ذلك فى النوادر عرضا جذابا بما يذكر من نوادر وقعت فى أيامه وغير أيامه فى مصر وغير 
مصر . ويتلو هذا القسم بقسم ثان يضم إحدى وعشرين نادرة أو حكاية قصيرة تصور كيف أن 
مكافأة القييح تستتبع قبيحا مثله » حتى يرتدع أهل الشر والسوء . ويكفوا عن سوئهم وشرهم لا 
يران من أوخم العواقب . والقسم الثالث يضم تسع عشرة نادرة أو حكاية قصيرة وهى تصور 
حسن العْقَبى وكيف أن أناسًا تورطوا فى شر أو بلاء ونجوا منه . والكتاب بذلك دعوة حارة إلى 
عمل الخير بضرب أمثلة بديعة من النوادر والحكايات القصيرة . وهو مكتوب بفصحى جزلة 
ناصعة , إذ كان أحمد بن يوسف من كتَّابٍ زمنه البارعين . ويبدو أنه قصد به إلى أن يشيع فى 
الشعب ٠‏ ولعل ذلك هو السبب فى أننا نراه يقترب من لغته اليومية » إذ تدور فيه صيغ وتعابير 
لاتزال تجرى على السنتنا فى الحياة اليومية من مثل : 


كاد والله يموت فرحا - كدر الله فى الناس مثله - حصّلنى على الباب أى لحقنى - اعتذرت إليه 
من تقصيرى فى حقه - امرأة يُطلق ( أى أصابها المخاض ) - ست ( أى سيدة ) - امرأة مقربة 
(أى قربت ولادتها). واستخدم قليلا مدَّ تاء امخاطبة بحيث تتولد من الكسرة ياء فقال على لسان 
تاجر يكافئ سيدة على جميل : « هذا جزاء ماقد متيه ٠‏ كما نقول فى عاميتنا المصرية . واستخدم 
أيضا مطابقتنا فى العامية بين الفعل والفاعل فى الجمع فقال : ٠‏ اشتهوا على صبيانى حلواء فى 
العيد » والفصيح أن يقال ٠‏ اشتهى على صبيانى » . ويكثر من الاستفهام فى الجمل دون ذكر أداة 
من أدوات الاستدهام كيا نصنع أيضا فى عاميتنا . وكثير من نوادر الكتاب واسع الدلالة التاريخية 
على زمن المؤلف وجوانبه السياسية والاقتصادية والاجماعية » مجانب دلالته القيمة على الاسلوب ٠‏ 
الأدبى فى مصر حيئئذ . وما كان يستخدم فيه من عبارات لاتزال حية إلى اليوم . 


غئة3 


أخبار سيبويه المصرى 

ألف هذا الكتاب ابن 20 زولاق الحسن بن إبراهيم المولود سنة 05" والمتوق سنة /581 وقد 
م فيه نوادر رفيق له ى الاراسة هو محمد (') بن موسبى الكندى المعروف بأسم سسو ده 
المصرى » ولم يكن عالما بالنحو فحسب بل كان عالما أيضا بالقراءات والفقه وعلوم الحديث ورواية 
الشعر» وكان عفيفا متنسكا اجتمعت فيه أدوات الأدباء والفقهاء والعبّاد » وبلغ فى ذلك - كي 
يقول ياقوت - مبلغا جالس به حكام مصر ء وكان ينقدهم نقدا بحمله كثيرا من السموم ٠‏ ولم 
يكن يخفيه بل كان يعلنه فى الأسواق وعلى رءوس الأشهاد ؛ وكان الئاس يتبعونه يكتبون نقده , 
ويروونه فى امالس العامة والمساجد والمتنزهات . ومازال هذا دابه حتى توق سنة 88" مع نهاية 
الدولة اللإخشيدية . وكان ابن زولاق مؤرخا كبيرا » ويقول ابن خلكان له كتاب فى خطط مصر 
استقصى فيه » وله كتاب أخبار قضاة مصر جعله ذيلا على كتاب الكندى : أخبار قضاة مصرء 
وكان قد انتبى فيه إلى سنة 7145اء فظله ابن زولاق إلى سنة 5م” » وله كتاب ف سيرة الا).خحشيد 
اعتمد عليه ابن سعيد ق قسم الفسطاط من كتابه « المغرب ») . 

ويسوق ابن زولاق فى كتابه أخبار سيبويه مشاهد مختلفة لنقد سيبويه للحكام وللناس ى 
عصره ممزوجا بشىء من التباله » ول يكن ينقد أو يذم بلفظ قبيح » إنما كان يزجر وينهر بألفاظ غير 
قبييحة ولكنها تخر وخز الإبر » من ذلك أن الإخشيد كان يركب فى موكب لصلاة الجمعة ؛ 
تصدى له يوما فى أثناء ركوبه إلى الصلاة والناس محتشدون لرؤيته فقال بأعلى صوته : « ماهذه 
الأشباح الواقفة » والقائيل العاكفة ؟ سَلْطتْ عليهم قاصفة (يوم تَرْجُفُْ الرّاجفة تتبعها 
الرادفة ) قلوهم ( يومئذ واجفة ) » فقال له رجل : ( إنه الوحشيد بمر إلى الصلاة . فلم يفزع ونم 
يسكت بل قال توا د الأصلع البطين » » المسمن البدين » قطع الله منه الونين ”" . 
ولاسلك به ذات المين . أما كان يكفيه صاحب ولاصاحبان . ولا حاجب ولاحاجبان » ولاتابع 
ولاتاسان؟ لاقبل الله له صلاة ولاقبل له زكاة . وعمّر مجثته القلاة » . 





31/14 انظر فى ابن زولاق معجي الأدياء لاأزه؟؟ واس (؟) راجع فى سيبويه المصرى معجم الأدباء‎ )١( 
. حيث يقول (9؟) الوتين : الشريان الرئيس الخارج من القلب‎ ١931/5 خلكان 41/7 ولان الميزان لابن حجر‎ 


إنه كان يتولى المظالم للفاطميين ويظهر التشيع لهم , 


اخمغ 

وكان سيبويه المصرى يستخدم السجع دائما فى نقده أوقل فى هجائه للحكام ٠‏ ويوشيه بآية أو 
آيات قرانية على نحو مامرٌ بنا آنفا أو يحديث نبوى . وكان يسوق مثل هذا الحجاء فى أثناء وعظه 
للناس . إذ كان واعظا كبيرا . والناس يضحكون لتنفيسه عنهم ماكان يقع عليهم من ظل الحكام 
لزمئه فيضحكون ويغرقون فى الضحك . وكان بعض ا حكام والوزراء يقرّبه ويجالسه أملا فى أن 
لايكويهم أمام الشعب بسياطه . ورأى أبا الفضل جعفر بن الفرات يسير فى موكب كبير وكان قد 
تولى الوزارة » فقال : «ما بال أبى الفضل قد جمع كتّابه » ولق أصحابه » وحشد بين يديه 
حجّابه » وشمُر أنفه » وساق العساكر خلفه ؟ أبلغه أن الإسلام طرق فخرج ينصره » او أن ركن 
الكعبة سَرقَ فخرج لهذا الأمر ينكره ٠‏ ؟ . ومع أن سيبويه كان يصوغ نوادره فى هذه الفصحى 
المسجوعة نجد عنده بعض ظواهر من عاميتنا أو لغتنا المتداولة » من ذلك أنه كان يعيد الضمير لغير 
العاقل مع الفعل مجموعا فى مثل : ٠‏ فجاءت فراريج فلقطوا مابين يديه » والفصيح فلقطت مابين . 
يديه . وكان اسلافنا سبقونا إلى ذلك ىق لغتهم اليومية منذ مئثات السنين . 
كتاب الفاشوش فى حكم قراقوش 

ألف هذا الكتاب ابن مماقى الذى مرت ترجمته » وقد قصْ فيه طائفة من النوادر نسبها إلى 
قراقوش 2١‏ التركى أحد قواد صلاح الدين الأيوبى . وكان قد أنابه عنه مدة بالديار المصرية 
وفوْض أمورها إليه » وهو الذى بنى السور الذى كان يحيط بالقاهرة ٠‏ وبنى قلعة الجبل والقناطر فى 
طريق الأهرام . وكانت فيه شدة وقسوة ء كيا كانت فيه غفلة وغير قليل من الحمق » فانتهز ابن 
مانى ذلك فيه وألصق به طائفة من النوادر فى أحكامه جمعها فى كتابه « الفاشوش 7(" فى حكم 
قراقوش » . ويدافع عنه ابن خلكان قائلا : فى الكتاب أشياء يبعد وقوع مثلها منه » والظاهر أنها 
موضوعة فإن صلاح الدين كان معتمدا فى أحوال المملكة عليه » ولولا وثوفه بمعرفته وكفايته 
مافوضها إليه ٠‏ . 

ويبدو أن قراقوش قا فى تسخير المصربين فى بناء السور والقلعة والقناطر المذكورة » فانتقم 
هم ابن مما منه بهذا الكتاب الذى وضعه عليه . وهو يستهله يقوله : ٠‏ إننى لما رأيت عقل بهاء 
الدين قراقوش حُزمة فاشوش »ء قد أتلف الأمة , والله يكشف عنهم كل غمّة » لايقتدى بعالم : 





)١(‏ انظر فى قراقوش ابن خلكان 41/4 والنجوم الزاهرة (؟) راجع فى تيل هذا الكتاب مقالا لنا فى محلة الكاتب 
1 وعير الذدهى 4 - المصرى عدد نوقير منة ١194145‏ ص لسن 
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ولايعرف المظلوم من الظالم والشكية عنده لمن سبق » ولايبتدى لمن صدق . ولابقدر أحد من‎ 
. عظم منزلته أن يرد كلمه ويشتط اشتطاط الشيطان , ويحكم حكما ما أنزل الله به من سلطان‎ 
وياخذ ابن مماتى فى سرد‎ . ٠ صنفت هذا الكتاب لصلاح الدين » عسى أن يربح منه المسلمين‎ 
أحكام قراقوش المضحكة . من ذلك أن سيدة سوداء شكت لقراقوش جارية ملوكة لها » فعجب‎ 
أن تكون أمرأة بيضاء خادمة لسيدة سوداء » فردٌ شكواها مؤمنا بأنها ليست السيدة بل هى‎ 
الجارية » والجارية البيضاء هى السيدة » وهم بحبسها لولا أن شفعت فيها جاريتها فعفا عنها . ومن‎ 
» ذلك أن رجلين من اصحاب اللحى الطويلة جاءاه يشكوان إليه رجلا أجرد كان يعبث بلحيتيهما‎ 
ونظر قراقوش إلى الرجل فلم يحد له لحية حينئذ ضرخ و الرجلين قائلا : إنهما اللذان اعتديا عليه‎ 
نتف لحيته » وصاح فى غلانه أن يرَجُوا بالرجلين فى غياهب السجون حتى ينبت الشعر فى ذقن‎ 
فامر بشنقه‎ ٠١ الرجل ونطول لحيته . ومن ذلك أن الشرطة جاءته يحدّادٍ له قتل نفسا حرمة بغير حق‎ 
فقيل له إنه حدادك الذى يَنْعَلَ للك الفرس » فنظر ثمام باب فرأى رجلا ققاصا فقال : « اشنقوا‎ 
القفاص وسيبوا ( اتركوا ) الحداد . وعلى هذا النحو يصور ابن مماق قراقوش متصرفا فى القضايا‎ 
حمق مابعده حمق . ونضحك للتضاد بين المقدمات والنتائج . تباينا يضيع فيه المنطق . فسيدة‎ 
تدخل شاكية لخادمتا , » فتخرج .خادمة والخادمة تصبح سيد”ها » ورجل بنخل بدون لخحية ؛‎ 
. فيخرج وله لحية نتفت ء أو قل يدخل جانيا 500 عليه » وقاتل يبأ وبرىء» يقتل‎ 


وما نظن أحدا فى مصر قدبا بلغ من التشهير بحاكم مابلغه ابن مماقى من التشهير بقراقوش 
وأحكامه بين الناس عن طريق هذه النوادر الشعبية التى اختار ها لغة المصر بين الدارجة لزمنه 
قاصدا بذلك أن تشيع بين العامة » وهى فعلا شاعت أكبر شيوع وأوسعه فى مدن مصر وريفها . 
فكلا اشتكوا من حاكم وظلمه قالوا : « حكم ولاحكم قراقوش ٠‏ . 

وأضافت ت الحقب التالية إلى شخصية قراقوش نوادر مضحكة بجانب ماتى كتاب الفاشوش من 
نوادر كثيرة » مما جعل السيوطى يؤلف كتابا يستعير له اسم كتاب ابن ممالى » مضيفا فيه إلى 
قراقوش نوادر جديدة . وكأنما أصبحت شخصية قراقوش فى الأزمنة التالية شخصية خيالية لكل 
حاكم أحمق يخلط حمقه بظلمه . وأكبر الظن أن كلمة قراقوز الى تطلق فى تركيا والشام على 
خيال الظل وتصويره للحكام الظالمين الحمق ترجع فى اشتقاقها إلى اسم قراقوش لا إلى مايقال من 
أنها مؤلفة من لفظتين تركيّتين مما ٠‏ قره» أى أسود وه قوز» أى عين وبذلك يكون معناها العين 


د 


السوداء لأن من كانوا يعرضون هذه اللعبة بتركيا كانوا من الغجر الحوالين » غير أنا ترجح الرأى 
الأول . وقد دلت الكلمة ثانية إل متسر باسم وأراجوز» , 


هر ''! القحوف 

2211111111 
الريف المصرى ومانزل بهم لعهد العئانيين من البؤس والفقر والضنك والجهل فى قصيدة يسميها 
« قصيدة أبى شادوف» وشرح لها يسميه « هز القحوف » وقد ملا الشرح بنوادر فكاهية عأ 
كان بعانيه أهل الريف حينئذ من الأمية والجهل وبطش الكاشف أو حا كم الإقلبم وظلمه وما كان 
يصليهم من السخرة وما كانوا يرزحون فيه من المسغبة فإن طعموا لم يطعموا إلا العدس وطعاما 
نخد من الفول يسمى البيسار والمِشالعتيق » ومعاذ الله أن يطعموا شيئا وراء ذلك من الحم وغير 
لحم . ويقول عن أنى شادوف الثرئ الريق صاحب القصيدة إنه 4 :كن بملك سوى حار أعرج 
وعنزتين وحصة فى ثور الساقية ونصف بقرة وعشر دجاجات وديك وأربع كيلات من نخال 
الشعير . ويفيض الككتاب بنوادر لاذعة تحمل فى أطوائها كثيرا من ن الطعنات الحكم العمانيين الغاشم 
وسواته 


( ب ) كتب السير والقصص الشعبية 

كثرت فى مصر منذ أيام الفاطميين كتب قصص الأنبياء مجموعة أو مفردة : قصة لموسى وقصة 
ليوسعل عليهما السلام 1 لغيرهما من الأنسياء وخخاصة إبرا هيم الخليل . ومر بنا فى التديث عن كتابة 
التاريخ فى الفصل الثانى بيان لبعض ما كتب فى السيرة اد » ومنذ الخروب الصليبية كثرت 
الكتابة فى ميلاد الرسول مَليتَعِ وما اقترن به من خوارق وحباته وما رافقها من معجزات . وكان 
ذلك يكتب نثرا وتتخلله أشعار باسم ١‏ المولد النبوى » . وعادة كان هذا المولد يلق فى الاحتفال 
بذكرى ميلاد الرسول ‏ وكانت تلق معه « قصة الإسراء والمعراج » الإسراء برسول الله يده إلى 
"السكحد الأقصى والعروج به إلى السماء . وقد اصبح من الثابت أن دانبى تائر تائرا واضحا ببلده 
القصة الأخيرة فى الكوميديا الالهية(2 ويجانب هذا القصص الدينى الذى لايزال كثير منه مخطوطا 


)١(‏ انظر فى تحليل كتاب هز القحوف مقالا لنا فى جمحلة (1) راجع تاريخ الفكر الأندلسى ابالتثيا ترجمة الدكتور 
الكاتب المصرى عدد ينابر سنة باغ4 ١‏ ص اا . حسين مودس ص ١ث6ه‏ - 54 , ٠‏ 


امع 
ومحفوظا برفوف دار الكتب المصرية قصص كثير محفوظ بتلك الرفوف عن العشاق العذريين . 
' ونعرض الآن طائفة من السير والقصص الشعبية التّى ألفت فى مصر- أو أخذت بها شكلها 
النهافى -- وهى سيرة عنترة والسيرة الحلالية والظاهر بيبرس وسيف بن ذى يزن وألف ليلة وليلة . 


سيرة ''؟ عنيرة 

أساس هذه السيرة أخبار عنترة فى الجاهلية وماجاء فيها من أنه كان ابن أمة ومن أنباء فروسيته ‏ 
وحبه لعبلة ابنة عمه . ويتحول عنترة فى السيرة بطلا عظما لملحمة عربية تمتد فيها بطولاته من 
العصر الجاهلى حتى نباية القرون الخمسة الأولى للإسلام . ويقال - طبقا لرواية فى أول كتاب منية 
النفس فى أشعار عنترة عيس - إن أول كتابة لهذه السيرة كانت فى أيام العزيز الخليفة الفاطمى 
(58*-885ه ) إِذ حدثت ريبة ق قصره جعلت أهل الثاهرة بلوجرت بالحديث عنها . فاشار 
على شخص يسمى يوسف بن إسماعيل أن يشغل الناس بشيرة تلهيهم عن الكلام فيها ٠‏ فألف لهم 
سيرة عنترة وشغفوا بها . غير أن هذه الرواية -إن صحت - إنما تشير إلى أول ماكان من وضع 
السيرة..إذ أذت الأجيال تزيدفيها حت أوائل القرن السادس الهجرى » وحتّى أصبحت ف اثنين 
وثلاثين جزة! » وهى منشورة ىق أربع محلدات . ولاتمتد فيها سيرة عنترة فى الزمان فحسب ٠‏ بل 
متد أيضا فى المكان ؛ إذ تشمل ساحات بطولات عثترة العالم القديم : الهند وفارس ومصر والشام 
وجنوب أوربا وشمال إفريقيا والحبشة والسودان . وهى موزعة بين نثر وأشعار » ما أتاح لرواتها من 
قديم أن ينشدوها الناس على الربابة فى حفلات كانت تعقد لها . وقد كتبت بلغة تدنو دنوا شديدا 
من اللغة اليومية » وصبغت صياغة قصصية جذابة بحيث يقتطم الكلام فى كل جزء من أجزائها 
عند حادث مهم . وبذلك يشغف القارئ والسامع بمعرفة الجزء الذى يليه . وهكذا حتى نبايتها . 
وتتسع السيرة ى عرض أخبا را لجااهلية حتى نصل إلى زمن زهيرملك بنئ عبس قبيلة البطل » وتعرض 
السيرة مولد عنترة وبطولته فى صباه وشبابه وحبه لابنة عمه وحايته لقييلته ضد القبائل المنافسة 
ها وما فرضه عليه عمه لقاء زواجه بعبلة من أعبال شديدة الماطر جشمته الرحلة إلى العراق وملازمة 





)١(‏ انظر فى سيرة عنترة وترججاتها وما وضع فيها المستشرقون 
من نحوث دائرة المعارف الإسلامية 


441 
ملوك الخيرة ووفوده على يران وتعرفه بملوكها وق مقدمتهم كسرى وما كان من طليهم منه العون ف 
منازلة بطل إغريق . 

ويصبح عنثرة حاكا للشام ويفد على القسطنطينية ويقود مع إمبراطورها حروبا ضد الفرنجة 
ويبلغ إسبانيا ويخترق ثمال إفريقيا إلى هصر ويستعين به ملك روما ضد بوهمند ويقتله » وهو أحد 
أمراء الحروب الصليبية الأولى وكان نورمانديًا إيطاليا . وكأن المؤلف الأخير للسيرة كان يعرف أصله 
وموطنه . ومعروف أن الحملة المذكورة نزلت آسية الصغرى سنة 44٠‏ للهجرة ولذلك نقول إن 
ميادين السيرة وساحاتما البطولية متد حبى نباية القرن الخامس الهجرى . وليس بوهمند فقط 
الوحيد من أمراء الحملة الصليبية الذى يلقانا فى السيرة ٠‏ إذ يلقانا فيها أيضا زواج عنترة من أميرة 
إفرنجية وإنجابه منها الجوفران وربما كان تحريفا لبود فرى صاحب بويون دوق اللورين الأدنى الذى 
استولى على بيت المقدس سنة 447 ولم يلبث أن توق وخلفه أخوه بلدوين . وبطولات عنترة فى 
السيرة تتسع لالتشمل ميادين الحروب الصليبية والبلاد الأوربية فحسب . بل أيضا لتشمل 
لهند والسودان وبلاد النجاشى » وعرف عنترة أنه جد أمه زبيبة . وكل من :يقرأ السيرة يرى أن 
اجيال المؤلفين التى تداولتها كانت أجيالا بصيرة يتاريخ العرب فى الجاهلية وما اتصل بها من قصة 
إبراهم الخليل وتاريخ العرب ق الاإسلام وفتوحاتهم العظيمة وتاريخ الفرس وملوكهم وبلاطهم 
وأدابهم وتاريخ الحروب الصليبية وطقوس النصضارى وشعائرهم وأعيا دهم . والسيرة ملحمة رائعة 
للبطولة العربية التى مثّلها عنترة أروع تمثيل فى أكثر من خخمسهائة عام ول معها فضائلها النبيلة البى 
نقلها الصليبيون إلى ديارهم . وقد تخللت السيرة أحلام وروى وأساطير وخوارق عجيبة . 


السيرة )03( الغلالبة 9 

قوام هذه السيرة حروب مستمرة بين بنى هلال ومن دخل معهم من قبائل زغبة وسَلم ورياح 
وعدى وريبعة والأتبج إلى إقليمى طرابلس وتونس وثشالى إفريقيا ومن كان ببذه الاقاليم من 
الصباجيين وزناتة وغيرهم من القبائل المغربية المستوطنة . وكانت القبائل العربية المد كورة قد 





21 انغ فى السيرة الحلالية الليزه امرابع هن تار بخ ابن #لهلالية والرئاتية ٠‏ وراجع دائرة المعارف الوسلامية وكتابا ىق 
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ص 4# وأواشم مقدمة ابن خلدون حيث روى با أشعارا 


1868 
حاربت مصر لعهد المعز أول الخلفاء الفاطميين سنة 7٠‏ تحت لواء الأعصم القرمطى . وكان قد 
استولى على دمشق والرملة ودخل مصر والتى بالجيش الفاطمى فى عين شمس بالقرب من القاهرة 
وكاد يكْنَبُ له النضر لولا خروج بعض قواده عليه وانضمام القبائل سالفة الذكر إلى الجيش 
المصرى . وبذلك دارت عليه الدوائر فعاد إلى الشام ومنها إلى البحرين موطنه . وأسكن المعز تلك 
القبائل القيسية الصعيد » لعله يمكن الانتفاع بها فى المستقبل . وحانت الفرصة لذلك قى عهد 
الخليقة الفاطمى المستنصر ( 4417-477ه ) إذ خرج عليه المعز بن باديس الصاهاجى صاحب 
تونس والقيروان سنة 447 وأعلن العودة إلى المذهب المالكى الستى وتبعيته للخليفة العبامى القائم 
بأمر الله » وانقصل بذلك الجناح الغرنى للدولة الفاطمية ولم تقم للمذهب الشيعى الفاطمى قائمة 
فى تلك الأنحاء منذ هذا التاريخ . واستشاط المستنصر غضبا . وأشار عليه وزيره اليازورى أن 
بسلط عليه القبائل القيسية النازلة بالصعيد منذ أيام جده المعز » فاتصل بشيوخهم ووعدهم أن 
تكون ديار طرابلس وتونس وكل مانحت يد المعز إقطاعا لهم وأيضا كل مايمتلكونه من بلاد المغرب 
وسرعان مالبته جموعهم » وخرجت إلى المغرب : إلى تونس وإفريقية » واستولت ق سنة 447 
على برقة بزعامة يحيى الرياحى وتملك بنوزغيبة فى سنة 1445 طرابلس . وانجهت هلال ورياح 
والأنبج وعدى إلى إفريقيا وأضرموها نارا بقيادة زعيمهيمؤنس بن يحى الرياحى وحاول المعز بن 
باديس ان يقربه منه محزلا له العطايا ولم يغن ذلك عنه شيئا . ونازل تلك الجموع ودحرته وانزلت 
به هزائم متوالية » مما اضطره أن يخْلى لهم القيروان وأن يكتق بالمهدية وبلدان صغيرة حوها . 
واكتى بها من بعده ابنه تم الذى حكم بعده إلى نباية القرن الخامس . وأخذت تتضعضع 
الإمارة با نحول إقليم تونس والجزائر إلى إقطاعيات صغيرة يحكها هلاليون أو زناتيون إلى أن 
اعادت دولة الموحدين إلى شطر كبير من المغرب وحدته . 
ويبدو أنه حين ارتضت هذه القبائل القيسية هجرتما إلى المغرب أرسلت إلى. عشائرها فى 
الجزيرة العريبة أن تقدم عليها لتشاركها فى هذه الحجرة الكبيرة وأن عشائر فعلا لت دعوتها » يدل 
على ذلك أننا نجد القاص للسيرة أو قصاصها استغلوا فيها قصة فتاة جميلة من بى هلال هى 
الحازية بنت الحسن بن سرحان عشقها فتى من عشيرتها وأراد الزواج منها وتصادف أن أمير مكة 
شكر بن ألى الفتوح ( 1687-4٠‏ ه) رآها وأعجب بها » وطلب يدها من أبيها قآثره على 
عشيقها ء وزوجها منه . ثم حدث أن أغضب شكر عشيرتها » ورأوا الانتقام منه فاحتالوا عليه 
لأخيذ الجازية وحرمانه منها » فادعوا أنهم يريدونها لزيارة أبوبها فى نجد , حتى إذا قدمت معهم 
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مضوا مع أبيها فى الرحلة إلى إفريقيا » وهناك زوجوها من ابن عمها ولكن قلبها ظل معلقا بزوجها 
الأول حتى ماتت من شدة هيامها وحها له . وهى قصة صحيحة فى أصلها المتصل بشكر أمير مكة 
وزوجته الحازية : مما يدل على أن عشائر هلالية من الجزيرة قدمت على بِنى هلال بالصعيد أو بعد 
تركهم له مباشرة وواصلت بدورها الحجرة إلى المغرب . 

والأساس فى السيرة تاريى صحيح وهو هجرة بنى هلال ومن معهم من القبائل القيسية إلى 
المغرب واستيلاؤهم على بعض مدنه » غير أن الأحداث بعد ذلك تمضى وكأنها أضغاث أحلام 
لتلك الحجرة الكبيرة إذ سَبّى القصاص بطلها أبازيد الحلالى وسموا ختصمه فى قبيلة زنائة : الزناق 
خليفة . ويذلك غابت عن السيرة قبيلة صنباجة وأميرها المعز بن باديس الصنباجى . كا غاب 
زعم القبائل يحبى الرياحى وابنه مؤنس . وقد يرجع ذلك إلى أن القاص أو القصاص الذين 
وضعوها كانوا بمصر بعيدين عن ساحة الأحداث أو ساحاتها فبدت وقائعها وكانبا اخلاط 
أحلام : بها فى ذلك اسم بطليها العريين الخياليين : أبى زيد افلالى ودياب بن غاتم الزغى . 
وأغلب الظن أن ذلك يرجع إلى أنها تأخرت فى وضعها طويلا عن زمن أحداما ولذلك كنا نظن 
ان ألفت ف القرن السابع الهجرى أو بعده فى القرن الثامن وهى مكتوبة باللغة اليومية : شعرا 
ونثرا ء وقد تعلق با الشعب المصرى فى ريفه وحضره » وعادة كان يلقَيها على الناس منشد على 
ربابة فى المقاهى والحفلات » يسمونه الشاعر . وللسيرة ثلاث مراحل : مرحلة الريادة إلى بلاد 
المغرب » وفيها يرود الطريق بطلها الخيالى أبو زيد الحلالى وأبناء أخته يحبى ومرعى ويونس وق 
تونس يِلْقَى بهم فى غياهب السجون . ويستطيع أبو زيد الفرار من السجن ويستنفر القبيلة 
لنخليص أبنائها الثلاثة . والمرحلة الثانية تسمى التغريبة وفيها تماجر القبيلة إلى تونس وتمكنها سعدى 
ابنة ملكها الزنانى خليفة من دخوها وتّفك القبيلة الأسرى الثلاثة . وياخذ الحسن بن سرحان ١‏ 
القيروان ودياب تونس وأبو زيد الأندلس ويستولون على قلاع كثيرة حتى يصلوا إلى أقصى 
المغرب . والمرحلة الثالثة خاصة بأبناء الأبطال ويسمون الأيتام » وفيها يجمع زيدان بن أبى زيد 
افلالى العرب من الشام والحجاز ويلتى بهم ى صعيد مصر ويرحل معهم إلى تونس ويشدد 
الحصار عليها وغلى أميرها دياب بن غاتم الزغبى ويوافيه الحلالية من الأندلس ويفتحون جميعا 
المدينة ويقتلون دياب بن غاتم . ويتنازل الخلالية عنها لابن الزناتى خليقة ويتامر على الحلالية ابن 
الحسن بن سرحان . ويعود زيدان الغلالى إلى صعيد مصر ء كما يعود الحلالية الذين قدموا من 
الأندلس إلها . وبذلك تنتهى السيرة » وهى تمتلئ بانطباعات مصرية كثيرة . 


/ام 4 


سيرة الظاهر بيبرس '*! 

كان طبيعيا أن يضع المصر يون سيرة شعبية طويلة للظاهر بيبرس بطل موقعة عين جالوت التى لم 
نقم بعدها للتتار قائمة . بل لقد ولوا الأدبار إلى الشمال فى الشام وبيبرس يلاحقهم حتى اتجهوا شرقا 
إلى شهالى العراق . وبمجرد استيلائه على الحكم فى مصرسنة 588 أخخذ يثيّت حكله باستقدامه أحد 
سلالة العباسيين : وكان من أبناء الخليفة العباسى الظاهر ونا من مذبحة المغول ببغداد ونزل 
دمشق » فاستدعاه بيبرس إلى القاهرة » وبايعه بالخلافة ٠‏ وبذلك أصبح بيبرس حاميا لها . وتبعه 
فى حايته سلاطين الماليك إلى أن أخذ السلطان سل العمانى فاتح مصر الخليفة العبابى معه إلى 
القسطنطينية . وكان بيبرس سيوساحازما وقائدا ماهرا فاتسع بدولته فى الجنوب ببلاد اللوبة ودانت 
له القبائل فى ليبيا » وهزم التتار على الفرات فى غير معركة وأوقع بالأرمن خسائر فادحة » وكال 
للصليبيين ضربات قاصمة . واستولى على كثير من قلاعهم وحصوتنهم . ودان له الحشاشون 
الفدائيون داخل الشام بالطاعة . وَتمَد أيامه أزهى أيام مصر زمن الماليك وأعظمها ازدهارا . 
للف كان من لظيس 2:01 لت حلفم #ااكتعية: و.وهو فيا بطلل غرف يتف نوها سترضن : 
وقد مثلوا فيه الفروسية العربية ومظاهرها الباسلة وخاصة فى حرويه مع الصليبين . 


ولغة السيرة عامية والنثر يغلب فيها بالقياس إلى الشعرء ولذلك لم تكن تنشد » بل كانت 
ُرَوَى ء وتنسب إلى أربعة رواة أصليين هم ابن الدينارى وكاهم السر اى كاتب السر وناظر اليش 
والصاحب والدويدارى ( تحريف للدوادار) وهو الأمين الخاص للسلطان . وتتداخل فى السيرة 
قصص طويلة كقصة إبراههم الحورانى ورحلته إلى روما . وتتحدث السيرة عن نشأة محمود بيبرس 
وعلاقته بالسلطان الأيوبى تجم الدين الملقب بالملك الصالح وماعهد إليه من الأعال » وصلته 
بشجرة الدر وأيبك وقطز. وتصف جلوسه على عرش مصر وامتداد حروبه وساحات بطولته إلى 
أوروبا » وتعرض أعاله وإخضاعه الفدائيين الحشاشين المشهورين بكثرة اغتيالاتهم منذ زعيمهم 
الحسن الصباح ؛ وتذ كر من زعالهم جال الدين شيحه ء ولعله صاحب القير المعروف باسمه فى 
دمياط . ومن أبطال السيرة معروف زوج مري الزنارية النصرانية وقد أنجبت منه ابنا حاربه قبل أن 





)١(‏ انظر هذه السيرة نحت كلمة بيبرس ف دائرة المعارف 
الوصلامية . 


مع 

يعرفه . ويبدو أن هذه السيرة لم تكتب فى عهد قريب من الظاهر , لأن الأحداث التاريحية وأسماء 
الأبطال سوى الظاهر يشوبها كثير من الخيال وتحفل بأساطير وأعمال خارقة للعادة » ونرجح كتابتها 
بعد القرن السابع وقد تكون كتابتها تاخرت إلى القرن التاسع الهجرى . 


رخ 17 سيض بن ذى يزن 

قصة شعبية مصر ية طويلة » تعرض بطولة سيف بن ذى يزن سليل ملوك حمير ٠‏ وهى تصور 
الصراع بين العرب والأحباش فى أواخخر العصر الجاهلى . وكيف طردهم سيف بن ذى يزن من 
الجزيرة العربية بعد أن كانوا قد سيطروا على المن . وهى فى ١1‏ جزءا وتحمل كثيرا من الأساطير 
والعجائب ومغامرات سيف بن ذى يزن فى سبيل استقلال بلاده » ويذلك تأخذ السيرة مكانة فى 
التاريخ القومى العرنى » إذ+موضوعها حرب بين العرب وأمة الأحباش الأجنبية.وتجعل السيرة 
سيل بن ذى يزن حنيفا يقتحم معاقل الشرك وهو يقول انما لا إله إلا الله إبراهيم خخليل الله . 
ويغلب أن نكون قد ألفت بمصر فى القرن الثامن أو التاسع للهجرة . 


ألف *" ليلة وليلة 

ذكر ابن النديم فى كتابه ٠‏ الفهرست ٠‏ : من كتب الأسمار والخرافات الى نقلت عن الفرس 
0 هزار أفسانه أى ألف خرافة . والمعروف أنه يرجع إلى أصل هندى . ويغلب أن يكون قد 
نقل إلى العربية فى القرن الثالث ال هجرى ٠‏ ولايعرف بالضبط متى أضيفيت إلى اسمه وهو ألف ليلة 
كلمة ليلة الثانية ٠‏ ويغلب أن يكون قد أريد بها أن يحوى ليالى كثيرة تزيد عن الألف . وأخذت 
تضاف إلى الكتاب فى بغذاد أقاصيص كثيرة » وبالمثل أضافت إليه مصر بدورها أقاصيص 
متنوعة . ويمكن أن تميز الأقاصيص المهندية الأصل فيه بتداخلها كحكاية الصعاليك الثلاثة . 

وتميز الحكايات الفارسية فيه بمكايات الظرفاء وبعض الحكايات المفردة . ويه حكايات عربية 
خالصة كحكاية حاتم الطانى وإبراهي المهدى . ويشيع فى الحكايات البغدادية ذكر هرون الرشيد 
وتنكره وتدينه البالغ وحبه لمباهج الحياة وللرعية وحب الرعية له ووصف بلاطه وقصوره . وتكثر 





)١(‏ راجع فى هذه السيرة ومابها من تأثعرات مصرية مقال كتابه و أصول الأدب ٠‏ ودائرة المعارف الإسلامية وماذكرت 
ياريه عنيا فى دائرة المسارف الإسلامية ‏ من مراجع . 


(1) انظر فى آلف ايلة وليلة يمنا لأحمد حمسن الزيات فى 


6ع 

القصص المصرية فى الكتاب وحكايات الشطار بها وما تطبع به من المروءة والفكاهة كي فى 
حكايات علاء الدين أبى الشامات وأحمد الدنف ودليلة المحتالة وزينب النصابة ومعروف 
الإسكافى وعلى الزيبق » ويشيع السحر فى هذه الحكايات كا تشيع عادات المصر بين » وتصور 
حياهم ق الاسواق والحهامات ومايغلب عليهم من الؤيمان بالطلاسم والرق والتهاويذ . ونلتق 
يحوانب من هذا كله فى حكايات مصرية أخرى كحكاية أبى قير وحكاية أبى صير ومثلهها حكاية 
. المصباح العجيب وأيضا حكاية مريم الزنارية وحكاية الصعيدى وزوجته الإفرنجية وهما تعكسان 
الصراع بين المسلمين وحملة الصليب. وأهم من كل ما سبق لمصر فى الكتاب أنها هى 
التى صاغته بلغتها العامية وانتشر بها فى العالم العربى منذ القرن الثامن الهجرى. 
وبالمئل انتشرت فيه بتلك العامية السير الشعبية: سير عنترة والطلالية والظاهر بيبرس 
وسيف بن ذى يزن. وكان لذلك أثر واسع فى تعرف تلك البلدان على العامية المصرية من 
قديم. وكثيرون يظنون أن تعرف تلك البلدان على عاميتنا أو لغتنا اليومية حديث:وأن 
الإذاعة والسينما أتاحتا لها هذا التعرف فى عصرناء وهو - كما قلنا - تعرف قديم. 


خحاتهه 

تحدتت فى هذا الجزء عن تاريخ الأدب العربى بمصر فى عصر الدول والإماراتء ورأيت 
أن أضم إلى العصر ما سبقه بها منذ الفتم العربى من مختلف شئونها التاريخية والأدبية 
والعلمية على مر الأزمنة الإسلامية. وأوضحت كيف أن قبط مصر رحيوا بالعرب لما كفلوا 
طم من معتقداتهم الدينية وما رفعو| عنهم من ظلم الروم وضرائبهم الفادحة. وتو لى أمرها 
فاتحها العظيم عمرو بن العاص. وتعاقب الولاة عليها فى زمن الأمويين وأخذوا يفرضون 
عل اهلهاخترالن"امعتناتية:.وامر: الخليقة الأمورى عس بن غبوالعديز يرقتها عن كر اغلهم. 
وتتحول الخلافة إلى العباسيين ويرسلون إلى مصر بولاتهم حتى إذا انتصف القرن الثا 
وليها أحمد بن طولون وأسس بها الدولة الطولونية. واستشعرت مصر فى عهدها استقلاها. 
وبالمثئل فى عهد الدولة الاخشيدية. ومايكاد ينتصف القرن الرابع حتى تتولاها 
الدولة الفاطمية الإسباعيلية. ويظل المصريون منصرفين عنها وعن مبادئها الشيعية المتطرفة. 
وتضعف دولتهم وينزل الصليبيون الشام. ويؤسسون دولة طم فى بيت المقدس. ويدور الزمن 
دورات وتسقط الدولة الفاطمية. ويتولى مصر صلاح الدين الأيويى. وينازل حملة الصليب 
وصصن موعن بسنا طن .روعت مين ويسير سيرته خلفاؤه من حكام الدولة 
الأيوبية فى ضربهم الضربات الماحقة. ويخلفهم الماليك فيسحقون جموع المغول فى عين 
جالوت سحقا ذريعاء ويطردون حملة الصليب نهائيا من الشام إلى البحر المتوسط وما وراءه. 
ويستولى العثانيون على مصر لدة ثلاثة قر ون وتصبح بعد ان كانت دولة عظيمة ولاية تابعة 
للدولة العثبانية. 

وقد أتاحت الزروع والبساتين على ضفاف النيل رخاء واسعا لسكان مصر من قديم. 
وأعطى هذا الرخاء لحكامها منذ ابن طولون الفرصة واسعة لبناء البيمارستانات والجوامع 
الكبيرة والقصور الفخمة. وأتاح ثراؤها الضخم للدولة الفاطمية حياة مترفة بالغة الترف كا 
أتاح لصلاح الدين أن يعد جيشه بل جيوشه لضرب حملة الصليب ضربات قاصمة, وأيضا 


فإنه بى بالقاهره ه قلعته المشهورة ومارستانا كبيرا سوى مأ شبد هن المدارس. وتردهر الحيأة 
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بمصر لعهد الماليك وتتكاثر الأعياد بها تكائرًا واسعا وتتسع موجات الغناء وفنون اللهو‎ 
والتسلية. وارتقى حينئذ خيال الظل وأصبح مسرحا شعبيا عاما. وألممت بعد عرض المجتمع‎ 
فى مصر للدعوة الفاطمية الشيعية الإساعيلية وانصراف المصريين عنهاء كبا ألمت .بالزهد‎ 
وما كان بمصر من جماعات النساك وكيف أسس ؤو النون المصرى التصوف الإسلامى‎ 
وميادءه الروحية وما يتصل به من الأحوال والمقامات, ويزدهر التصوف منذ زمن الدولة‎ 
الأيوبية. وبتضح فيه اتجاهان: اتجاه فلسفى هثله ابن الفارض واتجاه سُتى شعبى تثله‎ 
الطرق الصوفية. ومن أهمها الطريقة الشاذلية التى أسسها أبو الحسن الشاذلى. وقد تعددت‎ 
فروعها لعهد الماليك تعددا واسعاء حتى بلغت أحد عشر فرعاء ومن أهمها الطريقتان:‎ 
| الوفائية والخلوتية.‎ 


ومعروف أن مصر أَدْت دورًا عالميا عظيها فى تاريخ الحضارة الإنسانية, ولا تزال أهراماتها 
الشامخة تمثل هذا الدور تمثيلا باهراء ويدين ها العلم بعناه العالمى دينا كبيرا بما أدت له فى 
الهندسة والمععار والطب والرياضة. وتظل جذوتها العلمية متقدة مهما اقتحم أسوارها من 
الجيوش المغيرة. على نحو ما هو معروف عنبا فى عهد البطالمة إذ لم تلبث فى أيامهم أن 
استعادت نشاطها وأخذت ترسل أضواءها فى الفلسفة وغير الفلسفة. وما إن يحضى على 
دخوها فى الإسلام نحو قرن ونصف حتى تعود روحها العلمية إلى النشاط وإرسال أضواتها 
وشررها إلى العالم العربى. على نحو ما هو معروف عن ابنها وش وحمل المغاربة 
والأندلسيين قراءته إلى أوطائهم. ولا تزال القراءة الشائعة فى المغرب إلى اليوم. وما يلبث 
الأندلسيون والمغاربة أن يتتلمذوا لعبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك. ويحملون عنه 
المذهب المالكى فى الفقه. وينزل مصر الامام الشافعى ويعنى تلامذته المصريون بمذهبه 
الفقهى والحاضرة فيه. ويأخذه عنهم تلامذة من الشام والعراق وإيران وبنشرونه فى 
بلدأنهم. ويكتب مؤرخها ابن عبد الحكم - لأول مرة - تاريخ الفتوح بمصر والمغرب. 
ويحمله عنه المغاربة وأهل الأندلس كما يكتب مؤرخها أبن هشام السيرة النبوية العطرة, 
ويحملها. المؤرخون طا فى العام العربى جميعه مغربا وغير مغرب. ظ 


ويعنى حكام مصر - منذ عهد ابن طولون - بالحركة العلمية وإغمائها وبيؤسس فيها 
الفاطميون جامعة كبرى تسمى : «دار العلم» كبا يبنون الجامع الأزهر ويظل جامعة إسلامية 
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كبرى إلى اليوم. وينشىء بها صلاح الدين الأيوبى حمس مدارسء ويتبارى خلفاؤه 
الأبوبيون والماليك فى إنشاء المدارس بها والإكثار منها حتى ليقول ابن بطوطة الذى زار 
مصر سنة 717 إن أحدا لا يستطيع أن يحيط بحصرها لكثرتهاء وكانت المساجد والجوامع 
-وخخاصة الجامع الأزهر- تنافس المدارس فى هذه الحركة العلمية. وكانت مصر قد ظلت ملاذا 
لعلباء العالم العربى غربا وشرقاء وخاصة بعد استيلاء النورمان على صقلية والإسبان على 
مدن الأندلس ويعد غزو المغول لمدن إيران والعراق. وأيضا فإنها أصبحت الحامية . للثقافة 
الإسلامية والعربية. وفى كل حال يلقانا علماؤها فى الفلسفة وعلوم الأوائل من الرياضيات 
والطبيعيات والطب والجغرافياء وينبض فيها العلاء باللغة والتحو منذ أوائل القرن الرابع 
ا هجرى وإتصبح ها مدرسة نحوية يلمع فيها غير نحوى كبير منذ الدولة الأيوبية» ويكثر 
فيها علباء البلاغة والنقد مندذ ابن وكيع التنيسى فى القرن الرابع الهجرى. ويتكاثر بها علماء 
القراءات والتفسير والحديث النبوى والفقه بمختلف مذاهبه الكبرى وعلم الكلام. ويوّرح 
لكل علرائها الأعلام فى العلوم جميعا تأريخا دقيقا. وتنشط الكتايات التاريخية نشاطا واسعا فى 
السيرة النبوية العطرزة والتاريخ العام وتاريخ مصر ودوها وتاريخ المدن وخاصة القاهرة 

والاسكندرية وتاريخ الرجال والعلماء. من كل صنف وتاريخ الشعراء والأدياء. 
وتأخذ مصر فق التعرب منذ الفتح الإسلامى, ويدخل كثير من أبنائها فى الدين الحنيف. 
وحتق القبط أو - بعبارة أدق - جميع من بقى مهم على دينه المسيحى يأخذون فى التعرب 
وبتم تعربهم فى القرن الثالث الهجرى. ويتصل نشاط الشعر فى مصرء ويظل محدودا زمن بنى 
أمية, وزارها فى أيامهم بعض الشعراء من نجد والحجاز والعراق» ويتسع نشاط اعد بمصر 
فى زمن ولاة العياسيين أو ياخذ فى التشاط. ويصبح ها شعراء نابهون مثل المع الطانى. 
وينزها أبو نواس لمديح الخصيب والى الخراج فيها. ٠‏ كبا ينزها أبو تام لمديح ولاتها ويظل بها 
فترة. ومن شعرائها فى النصفف الأول من القرن الثالث ذو النون المصرى الاحميمى مؤسس 
التصوف. ويشتهر بها فى بواكير أيام الدولة الطولونية الجمل الأكبر الحسين بن 
عيد السلام. ويبدو أن الشعراء تكاثروا فى عهد هذه الدولة. يدل على ذلك انها حين انتهت 
فى أواخر القرن الثالث بكاها منهم كثيرون حتى ليقول المقريزى إنه رأى كتايا به اثنتا 
عشرة كراسة بأساء الشعراء الذين بكوها. ويعلق على ذلك قائلا: إذا كانت أسماء الشعراء 
فى اثنتى عشرة كراسة ما مقدار شعرهم ؟ ثم يقول إنه لا يوجد لأحدهم الآن ديوان وأحد., 


رلك 


وبما يؤكد بوضوح ما كان بمصر من حركة شعرية خصبة أن نجد نجد الصولى المتوفى سنة 770 
للهجرة يؤلف كتابا قّ أخيار شعراء مفسر 


وينزها قبيل منتصف القرن الرابع المتنبى ويحدث نزوله بها حركة أدبية واسعة. ويظل ‏ 
الشعر بها نشيطا فى عهد الفاطميين. ويدل على ذلك من بعض الوجوه ما يروى من أنه لما . 
توفى ابن كلس وزير المعز وابنه العزيز رثاه مائة شاعر. ويئثر الخلفاء الفاطميون ووزراؤهم 
العطايا والأموال على الشعراء. مما جعلهم يلهجون بالثناء عليهم. ويؤلف بأخرة من العصر 
الفاطمى الرشيد بن الزبير كتابا فى شعراء مصر سماه: «جنان الجنان ورياض الأذهان» 
سقط من يد الزمن, ويخص شعراءها فى القرن السادس المجرى العاد الأصيهانى وزير 
صلاح الدين الأيوبى بمجلدين فى كتابه الخريدة. ترجم فيههما لنحو مائة وأربعين شاعراء 
ويفد عليها فى أواخر أيامي الدولة البو بية على بن سعيد الأندلسى صاحب كتاب المغرب 
ويخصها هى وشعراءها وكتاسها وبوكاميا ووزراءها وقضاتها. بستة محلدات من كتابه ضاع 
أكثرهاء وبقى منها القسيان الخاصان بالفسطاط والقاهرة, وحققا ونشرا. وتظل كتب التراجه 
فى عصر الماليك تترجم لكثيرين من الشعراء النابهين بمصر. وتألقت حينئذ أسباء كثيرين 
متو :وتشرت دراركيه كا تشرث طائفة من .دواردى الشتعراء فى الفهدين القاطس والاوى. 
وبقيت من هذا النشاط بقية أيام العئمانيين مما جعل شهاب الدين الخفاجى فى القرن الحادى 
عشر الجرى يؤلف كتايا فى شعراء زمانه سهاه : «ريحانة الألبا» خص مصر بالقسم التالث 
منه. ونلتقى بتراجم كثيرين منهم بعد الخفاجى فى كتب التراجم والتاريخ وخاصة تاريخ 
الجبرق. 


ويكثر الشعر الدورى بمصر وتكثر مزدوجاته ومسمطاته ورباعياته. وتكثر الموشحات 
وكان شعراء مصر قد أخذوا يتعرفون عليها فى أواخر أيام الدولة الفاطمية. ويتصدى لا 
الشاعر ابن سناء الملك فى أيام صلاح الدين والدولة الأيوبية فيضع لها عروضها كما وضع 
الخليل بن أحمد قديما عروض الشعر العربى على نحو ما يوضح ذلك كتابه النفيس: «دار 
الطراز». وقد ألحق بدراسته له فى الكتاب أربعا وثلاثين موشحة بديعة لكبار الوشاحين 
الأندلسيين, وأتبعها بخمس وثلاثين موشحة له. وبذلك أعد هذا الفن الأندلسى للذيوع 
والانتشار, فأقبل عليه شعراء مصريون وغير مصريين ينظمون فيه موشحات هم رائعة, 


35 
ونفس اين سناء الملك مضى ينظم فيه عشرات جديدة من الموشحات حتى لنجد السخاوى 
فى كتابه «سجح الورق المنتحبة فى جمع الموشحات المنتخية» يتشد له اربعا وتان موشيحة: 
وترجمت لوشاحين مصريين كبيرين هما الْمَزازى وابن الوكيل. وشاعت: الموشحات بمصر 
على ألسنة المتصوفة فى أذكارهم, ولعلى بن وفاشميخ الطريقة الوفائية فى أواخر القرن الثامن 
المجرى وأوائل التاسع ديوان جميعه موشحات صوفية. ويكثر القاضى الفاضل وزير صلاح 
الدين فى شعره من المحسنات البديعية. ويصبح له فى طريقة استخدامه طا وفى إكثاره من 

التورية مهرسة يتكائر أتباعها فى أيام الدولتين الأيوبية والمملوكية بمصر والشام. 


ويكثر شعر المديح, ويظل يجرى على الألسنة زمن الولاة أيام الدولتين الأموية 
والعباسية. حتى إذا أظل مصر عهد الدولة الطولونية تبارى الشعراء فى مديح أحمد بن 
طولون وقى مقدمتهم الجمل الأكبر الحسين بن عبد السلام الذى مر ذكره أنفاء ومن شعراء 
تلك الدولة المريمى القاسم بن يحيى شاعر خمارويه. ويشتهر بعده فى زمن الإإخشيد سعيد بن 
فاخر شاعره. ويثرجم الثعالبى فى اليتيمة لكثير ين من شعراء الدولة الإخشيدية. وخاصة 
من التقوا حول المتنبى حين مقامه فى القاهرة مادحا لكافور. ويكثر المديح كثرة مفرطة منذ 
القرن السادس الهجرى ويكثر شعراؤه النابهونء وقد ترجمت لخمسة منهم عارضا روائع 
مدائخهم. وهم المهذب بن الزهير شاعر طلائع بن رزيك الوزير بأخرة من الدولة 
الفاطمية. وقد نوه طويلا ببعض انتصاراته على حملة الصليبء وابن قلاقس الشاعر 
الاسكتدرى المادح لشاور الوزير الفاطمى والمهاجر بشعره إلى صقلية واليمن مادحا 
رجالاجما مدحا رائعاء والشاعر المبدع ابن سناء الملك شاعر صلاح الدين ووزيره القاضى 
الفاضل, وهو أهم شعراء مصر قبل العصر الحديث ويتميز بفرائد بديعة من التصاوير 
الطريفة والألفاظ الحلوة العذبة. وابن نباتة شاعر المؤيد صاحب حماة والسلطان المملوكى 
حسن . ويتميز بلغة سهلة رشيقة مع كثرة التوريات, والشيخ عبداته الشبراوى شيخ الأزهر 
فى أيام العثانيين وله مدائح كثيرة فى ولاتهم. 

وينشط الرثاء فى مصر للحكام وكبار الكتاب وأصحاب المناصب العليا فى الدول 
المتعاقبة..وتكثر الشكوى من الرْمن وتقلباته ونوائبه. على نحو ما نجد عند على بن النضر 


0 


الشاعر الفاطمى ومرآنيه وشكواه من الزمن, وعنيد على اس عرام شاعر أسوان. وله مرانيه 
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بدبعة بل مناحة كان ينوح بها أهل أسوان على المقابر نادبين موتاهمء وابن النقيب 
الحسن بن شاور وله شكوى مرة من الظلم والخسف ومن العوز والبؤسء وعبداقه 
الإدكاوى أيام العثمانيين. وله مرثية يرثى فيها نفسه ويبكيها وقد حمله النعش إلى مثوأه. 
وكان للدعوة الفاطمية الإسماعيلية شعراء غلوا فى مديح خلفائهم غلوا مُقيتاء إذ جعلوهم 
فوق البشر والبشرية مسبغين عليهم بعض .صفات الذات العلية, وأهم شعرائهم ابن هاقى 
الأندلسى, وقوج أشعاره فى المعز الفاطمى بضلال ما بعده ضلال. وكان شاعرا فذا غير أنه 
سخر ملكته الشعرية فى مديح المعز بصفات إطية قدسية, بهتان ما بعده بهتان. وعلى شاكلته 
المؤيد فى الدين الشيرازى إد يجعل الخلفاء الفاطميين فى مديحه فوق الطبيعة البشرية ويسيغ 
عليهم الصفات الربانية. وثالث هؤلاء الشعراء ظافر الحداد وهو مصرى من الإسكتدرية, 
ويلتقط من ابن هانى - الذى صرح فى بعض مديحه للآمر بأنه يحاول محاكاته - بعض معانيه 
مثل فكرة طاعة الخليفة الفاطمى وأنها فرض واجب. كا أخذ عنه فكرة أن الخليقة نور 
خالص. غير أنه ظل له يسرف إسراف ابن هانى والمؤيد الشيرازى فى إضفاء الصفات 
الآهية على الخليفة, ومع ذلك يعد شذوذا على المصريين فى أيام الفاطميين. إذ اتصرفوا 
انصرافا تاما عن العقيدة الفاطمية الإساعيلية المنحرفة. وظلوا مثل آبائهم ا 

ويكثر الغزل مصورا عاطفة ألحب الإانسانية عند الشعراء المصريين وقد بثوا فيه حبا 
متقدا لا تخبو ناره أيدا بما يصور من اللوعات والصبابة واطيام والوله. ويموج شعر كثيرين 
بوجد لاا حدود له على نحو ما يلاحظ فى غزل أبن سناء الملك, ويعم الغزل الوجدانى بعض 
أشعار الغزلين. وكأنما يتأثرون فيه الغزل الصوفى الملتاع المعاصر لهم. ومن أهم شعرائه 
وأروعهم ابن النبيه. وغزله يتسامى إلى مستوى وجدانى رفيع, مما دفع المغنين إلى التغنى به 
لا فى مصر وحدها بل أيضا فى كثير من ديار العرب. وتغنت السيدة أم كلثوم بيعض غزله 
الوجدانى المكتظ باللهفة واللوعة والرقة واللطف. ولا يقل عنه فى الغزل الوجدانى روعة 
البهاء زهير. وكأنما انطبع الوجد الصوفى وأشواقه فى أعباق نفسه مما جعل بعض, غْلياته 
تلتيس عند الأسلاف بغزليات أبن الفارض وما تحمل من مواجد صوفية. ولاين مطروح 
صديقه حظ من هذا الغزل المملوء بحرارة الوجد ولوعاته والذى يقطر رقة ودماثة وظرفا. 
ولبرهان الدين القيراطى غزل وجدانى كثير يتمثل فيه هذه الطريقة الغرامية التى يذوب 
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فيها المخب لوعة وهياماء ونلتقى فى أيام العثبانيين بالعسيلى وما يتميز به غزله من رهافة 
الحمس ودفته. 


ويتكائر الفخر بدوره : الفخر بالأخلاق النبيلة وبالبأس والشجاعة. ولابن سناء الملك 
فيه منظومة رائعة د فيها روحا قوية عانية: ردخ بطولة صلاح الدين وجيشه. المصرى 
الباسل وما أذاقا حملة الصليب من دمار وتنكيل لا ياثله تنكيل. ومن قديم يسيل الطجاء فى 
ألسنة الشعراء المصريين. وكثيرا ما سلطوا سهامه على الفاطميين ووزرائهم وفد يلحون به 
أحيانا نحو الدعابة. ونلتقى فى الفخر بتميم بن المعز الفاطمى المفاخر بأسرته الفاطمية 
العلوية فخرا مضطرما بشرر كثير وجهه إلى ابن المعتز الشاعر العباسى وأسرته الغباسية, 
ولطلائع بن رَرْيك وزير الفاطميين بأخرة من أيامهم فخر كثير بانتصاراته على حملة 
الصليب. وكان ابن الذروى من كبار الطجائين. وله أهجية فى أحدب مليئة بالسخرية 
الموجعة, ومثله أحمد بن عبد الدائم الشرمساحى. وكان يكثر من هجانه للناس حتى القضاة 
وعلياء الدين. وعلى شاكلته حسن اليدرى الحجازى إذ لم يسلم من هجائه أحد حتى 
المتصوفة. 


ويتعمق الشعور بججال الطبيعة على ضفاف النيل وفى ودياته ورياضه وحدائقه نفوس 
الشعراء منذ المريمى شاعر خمارويه, وتكثر حالس الأنس واللهو والغناء والطرب. وعثل ذلك 
كله ابن وكيع المشغوف فى أشعاره بالطبيعة والخمرء والشريف العقيلى شاعر الطبيعة المصرية 
غير مدافع. وابن قادوس وكان يشغف يوصف الخمر. ومثله عبد الباقى الإإسحاقى أياء 
العثيانيين. وعرفت مصر بالزهد والنسك من قديم, ويظل شعر الزهد فيها مزدهرا على مر 
الأزققة وكات :ذو التون المسرى عد كرا ب ينات اقد.. وضع امسن التصرف السلا 3 
القرن الثالث الهجرى, غير أنه لم يزدهر بمصر إلا منذ عصر صلاح الدين الأيوبى. وأخذ 
يتضح فيه - كبا مر بنا - اتجاهان: اتجاه فلسفى مثله خير تمثيل ابن الفارض واتجاه سنى 
مئله أصحاب الطرق الصوفية وأتباعهم من مثل الطريقة الشاذلية. ومن أتباعها الشعراء أبو 
العبا... المرسىء وقد ترجمت قبله لابن الكيزانى الصوفى المعاصر لصلاح الدين وله أشعار 
صوفية بديعة, وفضلت الترل في ابن الفارض ومجاهداته الروحية وعشقه الربانى. وفنائه 
وامحائه فى الذات الإلغية إنمحاء كليا. ظ 


يذه 

وكان الشعراء المصريون يتغنون بمديح الرسول كك من قديم. وأخذ هذا المديح يزدهر 
فى زمن الحروب الصليبية وأكير مادح مصرى للرسول البوصيرى ويشتهر بمدحته النبوية 
المسياة بالهمزيةء وربا فاقتها روعة ميميته المسماة بالبردة, وظلت القصيدتان تنشدان - إلى 
اليوم - فى حفلات الموالد وخلقات الذكر الصوف. ونلتقى فى العصر العثانى بمحمد بن 
أبى الحسن البكرى. وله أشعار يصور فيها بعض مواجده الصوفية. وسؤاله الرسول 
الشفاعة له يوم القيامة. وألممت بشعراء الفكاهة وعرضت فى ترحمات ابن مكنسة والحزار 
والسراج الوراق طرائف من فكاهاتهم كا" عرضت عند ابن دانيال مسرحياته الفكهة 
وخاصة مسرحية «طيف الخيال» وهى عمل تثيى بديع. وألممت بعامر الأنبوطى فى أيام 
العثيانيين ومعارضته الفكهة لألفية ابن مالك وغيرها. وعرضت جوانب من الشعر الشعبى 
وثلائة من أعلامه هم: إبراهيم المعمار وتورياته المستملحة. والغبارى وأزجاله المتنوعة 
وابن سودون وفكاهاته المضحكة سواء فى وصفه لزوجته ليلة الدخلة أو فى رئائه لأمه أو فى 
حديئه عن عجائب الطبيعة, وفيها جميعا يعتمد على المنطق اعتداء يجعل قارئه يستغرق فى 
الضحك. 

وينهض النثر وتزدهر الرسائل الديوانية فيه منذ أيام ابن عبدكان كاتب أحمد بن 
طولون. ومن أعلام الكتاب الديوانيين فى عهد الفاطميين ابن الصيرفى, وتتميز لغة كتابته 
بالسجع والسهولة والتوشيح ها بالألفاظ القرآئية والمحسنات البديعة. ونلتقى بالقاضى 
الفاضل أهم كتأب مصر. وهو زان مدرسة ظلت حية فى أيام اليو بيين والمما ليك, وهى تيرم 
السجع مع صفاء التعبير ومع: الإكثار من المحسنات البديعية والعناية بالتورية. ومن كبار 
الكتاب فى أيام الماليك محيى الدين بن عبد الظاهر وابن فضل الله العمرى. وتطبع كتابتهما 
الديوانية بطوابع كتابة القاضى الفاضل. 

وتكثر الرسائل الشخصية من تهنئة وشكر وعتاب وتعزية واعتذار منذ أيام الفاطميين 
وتعمها خصائص الكتابة الديوانية لأن أكثر كتابها كانوا من كاب الدواوين. ومن أههم 
ابن أبى الشخباء فى زمن الفاطميين. وسجعاته خفيفة رشيقة مع صفاء اللفظ ورصانته. ولابن 
مماتى كاتب الدواوين فى.عهد صلاح الدين رسائل شخصية يعنى فيها بالسجع ومحسنات 
البديع ومراعاة النظير وحسن التعليل. ويتميز ابن مكانس فى أيام الماليك بالسجع الرشيق 
والاستعارات والتوريات والحناسات البديعة مع خفة الروح والعدذوبة والسلاسة.. 
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ويعْنى غير كاتب بصنع مقامات منذ أواخر الدولة الفاطمية, ولا تدور على الشحاذة 
الأدبية المعروفة فى مقامات الحمذانى والحريرىء بل تدور على المحاورات أو على عرض 
بعض مسائل علمية أو على المفاخرات أو على حديث قصصى أو على وعظء وممن نلتقى بهم 
فيها ابن أبى حجلة المغربى. وله مقامة بديعة فى وصف فيضان النيلء: والقلقشندى وله مقامة 
فى وصف صناعة الإنشاء وتقريظ صاحب ديوانها. وأخرى ف المفاضلة بين العلوم, والسيوطى 
وله مقامات كتيرة: وأغليها مفاخرات تدور بين الأزهار أو بين الفواكه أو بين البقول أو بين 
العطور. والشهاب الخفاجى أيام العثيانيين وله مقامات مختلفة, منها مقامة رومية في وصف 
القسطتطبنية. وفيها مهاجم: متصوفتها وعلاءها ومفتيهاء ويختمها بمديح السلطان العثانى. 
وتتكائر المواعظ والابتهالاث وقد ترجمت فى عَرّضها لأبى الحسن الشاذلى إمام الطريقة 
الشاذلية. وذكرت قطعة من حرّبه الكبير. كا تر حمت لابن عطاء الله السكندرى وذكرت 
بعض مواعظه. وبالمثل لأحمد الدردير أيام العثيانيين ودذكرت قطعة من ورده أو حزبه 
المشهور. وعرضت كتب النوادر والسير الشعبية بادئا بكتاب المكافأة لابن الداية. وتلوته 
يأخيار سيبويه المصرى. وكان ينقد الحكام نقدا به كثير من السموم. وتحدثت عن كتاب 
الفاشوس في حكم قراقوش لابن مماق, وكتاب هز القحوف ليوسف الشر بينى وما يحملان 
فى نوادرهها من .مخرية لاذعة بالحكام. كا نحدثت عن كتب السير والقصص الشعبية: سيرة 
عتترة والسيرة الملالية وسيرة الظاهر بيبرس وسيرة سيف بن ذى يزن وعن ألف ليلة وليلة. 


الفصل الأول :السياسة وا مجتمع اه 
١‏ - فتح العرب لمصر والحقب الأولى 5 


(1) فتح العرب لمصر 
(ب) زمن الولاة 
(ج) الطولونيون 


(د) الإاخشيديون 


؟: ل الفاطميون - الايوبيون 2غ 


(1) الفاطميون < 
زد ) الأوييوة ( صلاح الدين ) 


3 - المدة 
0 واج وا مه ههه ف واو شن وسج جه عهدوة سششمه نه نو ةن شان ذذ ويد ود 
0 


ه - التشيع : الدعوة الفاطمية الإسماعيلية 


5 - الزهد والتصوف ا و2242 وا اما 


ا ٠‏ يم َّ :د -- 
ٍ أ 4 ء 
لفصل الثالى : الثقافة 99995 **ش2ظ5ظ1 
- # هه 8ع > 4ل 4 عون + + 2 هذه 6 4 6ن هيوم 4 > + + + , ووه جح ».هه ن +-60؟9؟99++ ه86 >8 ؟-س هس -. 


؟ - علوم الأوائل - علم الجغرافيا 111ص 


)١|(‏ علوم الأوائل 
(ب) علم الجغرافيا 


“" - علوم اللغة والنحو واليلاغة والنقد 1 


1 


* + من >4 > + © © هات 9+ 2ت "تدهم ة هس ةبج "ع خخ 34656 > 


44> 22546 # +5 مع هه» مذ ج + ف بورع ٠‏ + > : > وج » 


24 >4 ههه و و هده برس +8 ةسه 2< دمن + +م ووسة 


ومامجهمممعيدههمع ديه ه274 وه وهب + عوج وه 


» »+ 65ن64 +4 05 + 7 "5ج بج ج ممع ب 4 ب م بج عم - ث 


وعه ويهه دتعمع 4 ع 2ه م نم نهم ي هوه ةوه ++ 


+ بي سرث 4+ 285 :هع نان ظ6ه4 8# هه هخ" خخ" خ ظااخ خ ع :ع "م ه» 


ه ث» < خ و مه جخ وت + 9684م جم يده ب هم ف هرذع 1ه سس > 


شخ 54 2ع مع 4# م و ذة>6: 229:66 وم 6 نج + 


ه ٠م‏ 


0 عد التاريخ مجوه هم ودر هوم مويوووووة د دوة الل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا اراح ارا ا ال ا اا ا ا ا 0 


(1) الشعر الدورى 
(ب) الرباعيات 
(ح) الموشحات : العزازى .ابن الوكيل 
( د ) البديعيات 
- شعراء المديح : المهذب بن الزبيرء ابن قلاقس, ابن سناء 


الملكف . ابن نيانة ميف الله الشيراوى 202282 22 ةء لودع داه 
6 - شعرأء المراتو والشكوىق 2000 ل ا ل ا 


على بن النضر . على بن عرام . ابن النقيب : الحسن بن شاور . 


عبد الله الإدكاوى 
5 - شعراء الدعوه الاسماعيلية 1 1 1 11 0 
أبن هانى . المؤيد ىق الذدد الشيرازى . ظافر الحداد . 


الفصل الرابع : طوائف من الشعراء 5 0 
22-7 قشر اع لقر إل يميد وس 5770700 
ابن النبيه . البهاء زهير . ابن مطروح . برهان الدين القيراطى . 

نور الدين على العسيلى . 

١‏ - شعراء القكر وأشجاء .......................: 5 غ1 
قيم بن المعز. طلائع بن رَرْيك . ابن النروى. أحمد بن 
عبد الدائم . حسن البنرى الحجازىي 

* - شعراء الطبيعة وجالس اللهو 707072 ”33*23 
ابن وكيع التنيسى . الشريف العفيلى . ابن قادوس . عبد الباقى 
الإاسحاقى 


ان ١‏ 
ينا 


501 


- 44م 


قن 
- شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية ل 811 
ابن الكيزاق:. ابن الفاركن. البوصيرى:. محمد ابن أى الحم 
البكرى 
ه - شعراء الفكاهة 0 
ابن مكنسة. الجزار. السراج الوراق. ابن دانيال. عامر 
الأنبوطى 
5 - شعراء شعبيون :000101010121117 0 ا 
إبر أهيم العمان الغبارى . ابن . سودون 
الفصل الخامس : النثر وكتايه ة 2 21212121212 1 ز1 1 ذا ا 
١‏ - الرسائل الديوانية : ابن الصيرفى . القاضى الفاضل . محبى 
الدين بن عبد الظاهر . ابن فضل الله العمرى 0000009 0 0 00 
" - الرسائل الشخصية 11 000 
ابن أنى الشخباء. ابن مماق. فخر الدين بن 'مكانس 
* - المقامات بب1110د00000101 00 
ابن أبى حجلة. القلقشندى. السيوطى . الشهاب الخفاجى 
1-5 أو افظ: وال بكها ١‏ ف م مم سس ماده د ود د حو د ل 118 
أبو الحسن الشاذلى. ابن عطاء الله السكندرى . أحمد الدردير 
ه - كتب النوادر والسير والقصص الشعبية 0 


الفاشوش فى حكم قراقوش . هز القحوف . 
(ب) كتب السير والقصص الشعبية 


سيرة عنثرة. السيرة أشلالية. سترة الظاهر بيعرس. سارة سيفب 
ابن ذى يزن. الف ليلة وليلة 


54 





تاديد 
الآ د بالعريى 


عغعصرن 2 
الدول والامّارات 
تتا 


الدكتور شوق ضيف 





الناشر : دار المعارف يق وذأا؟١‏ لور النيل - القاهرة ل د الباكك: 0 


11 


بس هلله بي 
مر _ و م 00 


هذا الجزء من تاريخ الأدب العربى .خاص بالأندلس فى عصر الدول والإمارات 
ويشتمل على خمسة فصولء اوطا يتناول تاريخها السياسى مند فتح العرب لديارها سلة ‏ 
5ه ١/‏ الام إلى خر وجهم منها سنة 891 ه / 1497م مع عرض لتكوين مجتمعها.' 
وظواهره وما تسرب إليه من تشيع وسرى فيه من زهد وتصوف. ويوضح الفصل كيفه 2 
ان اهن المضانة الاندلسية تكاملت منذ غهن الأمر الأموئ. ين :الرحيق: الأوسط 
(١7ه/475م-‏ 798ه/801م) وكانت قد استقرت متها ثلاثة أسس قيله. هى 
أسس الدين الحنيف والعربية والعلوم بشعبها اللغوية والدينية, وضم عبد ال رحمن 
الأوسط إلى هذه الشعب شعبة علوم الأوائل سين ال ياقيات وغين الرياضيات» :وارضى 
ف تلك الحضارة قواعدها المادية عن طر يقبن : طريق زاوله بنفسةع اد شغف باقتتاء ادوات 
الترف 0 المتزوافية وجاراه سيره ف هذا الشغف» 3 اداه مغنيه 50 
الأندلسيين رجالا 8 وما يه يتخذدون من صور العزين. ىع عبد لرحن قواعد 

من مجالس الوزراء فى الأمم المتحضرة. وقد استطاع زرياب إرساء أسس فنية قوية 
لنبضة موسيقية رائعة كان لطا - فيا بعد - تأثير واسع فى الموسيقى الإسبانية والأوربية. 
٠‏ وحظيت المرأة قُّ هذا المجتمع الأندلسى مكانة رفيعة ١‏ تحظ سه أختها المشرقية.' ٠‏ 


ويوصح الفصل الثانى كيف أن إيبير يا 0 قبل قبل الفتح العربى 0 ُ يكن ها دور 
عشارى بار دق المشارة العالباء والدرب فى جلاعتي ا 
نيص بدور عظيم ف هذأ المضبار. ويعر ص الفصل نشوم الحر كة العلمية الكاتنلسنة 


تت 


+ 


وتطورها على مر العصور العربية هناك وإسهام المرأة الأندلسية فيها وما أضافه علاء 
الأندلس فى مختلف العلوم الرياضية وغير الرياضية من مثل البطروجى وهو - 
لا كبلر (معامع؟1) الألماى - الآن الحقيقى لعلم الفلك الحديث. ومثله الزهراوى فى 
الجراحة العالمية وعبد الملك بن زهر فى الطب الإكلينيكى وابن البيطار فى الصيدلة. 
وناهيك بازدهار الفلسفة فى الأندلس وتلمذة القر ببين لفلاسفتها وخاصة ابن رشد الذى 
ظل يُدْرس قرونا متعاقبة فى جامعاتهم منذ القرن الرايع عشر الميلادى. وكان أثره العميق 
فى الفكر الأوربى حاسبا. وخاصة فى حركة التحرر والإصلاح الدينى. 


وأوضح الحذيت عن التعاط اللنوى بالا ندلس اكنقافه ابي .نعم وايق سيده. لله 

فقه اللغة المقارن بين اللغات السامية قبل اكتشاف الغربيين هذا العلم بقرون عديدة. 
د فى الفصل ما لعلياء مصر من أستاذية لغير عام أند لسى فى اللغة والنحو والتاريخ 
والقراءات وحمل الأندلسيين فيها لقراءة ورش المصرى. وتملهم لفتاوى عبد الرحمن بن 
القاسم ونظرائه المصريين فى الفقه. وأشار الحديث فى الفصل إلى التقاء المبداأين 
الأساسوت ق: فلسقة .دركارت يافكار المعولة والمتكلمين: نوفيا هيدا القلفدفى. حقائق 
الأشياء حتى يتضح وجه اليقين. ومبدأ أنا أفكر فأنا موجودثما يقتضى وجود الخالق رب 
العالمين. 


فى الإسلام. ا الستعيدة هناك أقوى دلالة صرخة القس البو ا 
التى يتحسّر فيها على إهمال الشبان المسيحيين فى إيبيريا للغة آبائهم اللاتينية الدارجة 
وازدرائهم لما ألْف فيها من كتابات مسيحية. بيما يقبلون فى شغف على تعلم العرربية 
واتخادها أداة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم را وشفر | ويؤكد بالنثيا فى كتابه تاريخ 
الفكر الأندلسى تلك الصيحة ويدعم دلالتها بوثائق كنسية لاتيئية تحمل قصائد عر بية 
وأيضا بكتابات لاتينية لنصارى الإسبان - حتى بعد خروج العرب من الجزيرة - على 
هوامشها شروح وتعليقات باللغة العربية. وفى ذلك ما يؤكد - بوضوح - خطأ نظرية 
ظ ارق الإسبانى ربسيدا ' المفضية إلى أن عر عرينة ين . عسو اللكيية 


١ 
يهن إنا تظمت يعانية عريية ابدلسية اتاحت .لا أن رق الفررق وتتداول يه راق‎ 
فيه. وقد كتب فيها علاء اللغة الأندلسيون - مثل الزبيدى - كتبا مختلفة. وامتازت‎ 
الاندلسن بكثرة الشعراء. فيها 26 2 عقرطة يدل عل (اللفدوقرة عا وضع فيهم هناك من‎ 
كتبء وخاصة كتاب الذخيرة لابن بسام بمجلداته المقصورة على عصر أمراء الطوائف.‎ 
وقد ترجم لأكثر من مائة شاعر أندلسى فى هذا العصر القصير الذى لا يكاد يتجاوز‎ 
ثمانين عاماء فيا بالنا بمن وراءهم من الشعراء فى قرون الأندلس الثانية. ومن يرجع إلى‎ 
كتاب نفح الطيب يجد المقرى يترجم فيه لعشرين شاعرة كن مشهورات. ووراءهن‎ 
كثيرات لم تكن هن شهرتهن. ونفذت الأندلس فى أثناء هذا النشاط الشعرى الجم إلى‎ 
ابتكار فن شعرى جديد هو فن الموشحات, وذهب غير مستشرق إسبانى إلى ان هذا‎ 
الفن نشأ فى الأندلس من المزج بين الشعر العربى وبعض الأغانى الر ومانسية فى اللاتينية‎ 
الإسبانية الدارجةء وليس فى أيديهم أغنية رومانسية واحدة يستطيعون أن يثبتوا با‎ 
دعواهم فى هذا المزج المزعوم. والصحيح أن الموشحات صورة أندلسية حديثة تطورت‎ 
عن المسمطات المشرقية المعروفة فى الشعر العربىء وهى تتألف من أدوارء وكل دور فيها‎ 
يختم بشطر تغاير قافيته قوانى الشطور السابقة له فى الدور بينما تتحد مع قوافى جميع‎ 
الشتطوى الأخترة ى الآدوار المشتلنة:وكل ميث المسمطات.والموهعات فن خلافه ان‎ 
الشطر الأخير المتحد القافية فى أدوار المسمطات تعدّد فى الموشحات مما يقطع - دون أدنى‎ 
ريبء- بأنبا تطورت تطورا طبيعيًا 0 المسمطات. ويؤكد ذلك أن من أنشأوها وطْوروها‎ 
فى الأنذلس كانوا من أصول غربية خالصة فقد أنشأها غرى فى أواخر القرن الثالث‎ 
المجرى هو مقدم بن معافىء وطورها فى القرن الرابع المجرى وأوائل الخامس عر بيان‎ 
فيا يوسق بن هروق الرفاض. الكتدى وعيادة نين ماء: الساء الخز رجى الأنصارى. وألم‎ 
هذا الفصل الثالث بكبار الوشاحين وترجم لنفر منهم. كما ألم بالأزجال التى نظمت‎ 
بالعامية على غرار الموشحات مع الترجمة لناظمها الأندلسى المشهور: ابن قزمان.‎ 
واستعرض الفصل - بعد ذلك - روائع شعراء المديح فى الأندلس على مر العصور مع‎ 
الترجمة لسبعة من أعلامهم, وبالمثل استعرض روائع شعر الفخر مع الترجمة لثلاثة منهم‎ 
وروائع شعراء الهجاء مع الترحمة لأربعة من كبار الهجائين. كما استعرض روائع أصحاب‎ 

الشعر التعليمى مع الترحمة لعلمين من أعلامهم. 


وعرّض الفصل الرابع روائع الأغراض فى بقية الشعر الأندلسى مع الترجمة لبعض ١‏ 
شعراء الأندلس المبدعين, وأول غرض غرضه الغزل, وفيه تتفوق الأندلس - فى رأينا -. 


م 

على جميع اليلدان العربية بما يئت فيه من لوعات وَجُد لحب عذرى عفيف ظلت جذوتها 
تتقد وتتوهج فى أشعار الغزلين الأندلسيين قر ونا متوالية, وبلغ من توهج تلك اللوعات أن 
امتد شررها الساطع إلى الأدبين الإسبانى والفرنسى وبالتالى إلى الآداب الأوربية. 
ويتضح هذا الشرر - بقوة - عند الاسبان ف قصه دون ود لسر فا نتتنس 
(1غ1111-16م) وكأنها قصة مجحب عدرى عربى فتن بمحبوبته حتى بن أو كاد 0 
وسرفالتس فى سطورها الأولى ينسبها إلى عربى حدثه بهاء مما يؤكد أنه استلهم فيها 
أقاصيص الحب العذرى عند الأندلسيين. ونخضى معه فى القصة فنرى الحب العنيف 
عا عن طون اميش :نان هل جه والمتون ريسيد اخنانا وكلا أفاق دنه 
تق يجيه ,مقتنا بصاحبته مثله الأعلى فى الجمال البارع. ويعم شرر هذا الحب عند شعراء 
التروبادور الفرنسيين فى القرن الثانى عشر الميلادى. إد نراهم مفتونين بمحبو باتهم فتنة 
تدفعهم إلى التذلل لها وتقجيدها لما تستشعره من عفة وجمال مثل قرينتها الأندلسية. 
وم أثر به الغزل الأندلسى العفيف فى هؤّلاء الشعراء ترداد ذكرهم للوشاة والرقباء. 
ا ظهور القافية فى أشعارهم لأول مرة فى الشعر الأورق. وللمر ا الأنداسية .هذا 
الغزل العفيف الملتاع مشاركة واضحة, وتغزلت أحيانا فى أختها الأندلسية الفاتنة, وكانت - 
لبعضهن ندوات يؤمها بعض الشعراء ورجال الأدب والفكر. وعكس غير شاعر عواطفه 
ف عتاضن الطيفة عن وله مدونا: فى تعره يدقة. مشاغر»ه:.وروطة تصاوترة. 


وتحول الفصل من الغزل إلى الطبيعة والخمر. وينوه البحث دائا بتفوق الأندلس على 
البلدان العر بية فى شعر الطبيعة. لما كان يتمل به الشاعر من حمال هذا الفردوس بجتاته 
ورياضه وأزهاره ورياحينه وأنهاره و جر ى فيه أو يتهادى من زوارق تزدان ن بالشموع 
ليلا. وكأن أهل الأندلس كانوا تى عرس دائم ليلا ونبارًا. وقد تغنى الشعراء الأندلسيون 
بجمال هذا الفردوس الأرضى وما 5 فى النفوس من سحر يروع القلوب والألياب 
على نحو ما هو معروف عن ابن خفاجة. وتفجؤنا عنده وعند أضرابه من شعراء 
الطبيعة - بل عند جميع شعراء الأندلس فى كل الأغراض الشعرية - صور فى منتهى 
ااروعة 

وعرض الفصل - - بعد ذلك - رثاء الأفراد وما لشعراء اع 0 
على الأبناء والزوجات والأصدقاء. ويبلغ التأثر بالقارىُ منتهاه فى مراثيهم للشهداء 
الأبرار فى حروب أعدائهم من حملة الصليب الشماليين, ومن أروعها مرئية لابن الزقاق 
بكى فيها شابا استشهد فى عنفوان شبايه بعد أن أبلى فى حرب أعداء دينه بلاء عظياء 


5 
ولك تقل هنا روعة موشحة عل بين سزهون: 4ق بكاء مطل بلنسية أن اللملات. قاد 
الأعنة سين المعسهد فق ممركة ضارية مع علة الصلبيه بعد آن مزق كين عتيع غزيقا: 
ويتميز ابن وهبون فى مراثيه بتأملات عميقة فى حقائق الموت والحياة. ويجانب مراثى 
الأفراد مراث للدول الأندلسية حين تغرب شمسها وتدور عليها الدوائر مثل مراثى 
ابن اللبانة لدولة المعتمد بن عباد حين استولى يوسف بن تاشفين على إمارته بإشبيلية 
ونفاه إلى أغبات بالمغرب, ولابن عبدون مرئية طويلة لدولة المتوكل بن الأفطس أمير 
بطليوس حين فتك به المرابطون على أبواب مدينته. وفيها يسوق ابن عبدون الأمثال من 
الملوك الغابرة والدول الداثرة وكل ما على الأرض من حيوان كاسر وطير جارح فا 
كل ذلك إلى فناء. وأنشد الفصل خواطر شتى فى الزهد وخاصة لأبى إسحق الالبيرى 
كا أنشد خوالج وجدانية متنوعة فى التصوف الفلسفى الإسلامى عند ابن عربى وغيره. 
وتكائرت المدائح النبوية على لسان كثيرين مثل ابن جابر الوادى أشى. ومنذ سقوط 
طليطلة فى حجر تملة الصليب يستصرخ أهل الأندلس المغاربة والعرب لرد عدوانهم: 
ويكثر هذا الاستصراخ منذ القرن السابع المشرى. حين احدّت تمقط الدق الكرئ: 
قرطبة وأخواتها فى حجور النصارى الشماليين على نحو ما هو معروف من استصراخ 
انع الابان..واى البقاء. الر ندق: 


والففل انامس نان النال وكا بده رتدىم يعر سن بروائع :الاب لين فى الرسائل 
الديوانية مع الترجمة لأهم كتابها الرسميينء وجعلهم جهادهم الدائب للنصارى الشماليين 
ونزالهم الضارى هم يكثر ون فى تلك الرسائل من تصوير مو أقعهم معهم والتحول بتلك 
الرسائل أحيانا إلى ما يشبه منشورات حربية تستثير حمية أهل الأندلس والمغرب لسحق 
أعداء الدين الحنيف سحقا لايبقى منهم ولايذرء ومن أروع تلك الرسائل المنشور الذى 
وجهه, أبو محمد بن عبد البر إلى أهل الأندلس لحمل السلاح والأخذ بثأر مدينة 
شر حين نكل بها التورمانديون ونصارى الششال على حين غفله من أهلها 
مج ةلق وترالت متا هلط العنيحات: وق لفون شر عزف ولانن القصيرة رسالة 
ديوانية بديعة يصور فيها انتصار ابن تاشفين والأندلسيين فى موقعة الزلاقة وقد بلغ من 
قتل التصارف. فيها اه كان الناس يصنعون من رءوسهم صوامع يؤذنون عليها. 
ولابن أبى الخنصال منشور حربى ملتهب للحض على خوض معركة حامية الوطيس, 
ولابن الخطيب تصويرٌ حماسى لمنازلة أمير غرناطة الغنى باللّه النصارى فى جيان. وحرىٌ 
بالعرب فى كل عصر أن يرفعوا هذه الرسائل الديوانية الأندلسية وما يائلها شعارات 
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 ةيصخشلا لمجدهم الحربى على توالى العصور. وتلى الرسائل الديوانية فى الفصل الرسائل‎ 
مع الترحمة لأهم كتابها الناببين وقد استطاعوا أن يتحولوا بها من باب المتاسبات‎ 
وما يتصل به من مثل التهنئة والعتاب والاعتذار والاستعطاف والاستمناح إلى لوحات‎ 
اذعة اوضق الطولة المريية ىق عمهاد النضارئ. واكترنوا مةوضف الطبيفة تعن تعبو‎ 
ما نجد عند ابن خفاجة فى وصف نزهة» وأبى القاسم بن الجد فى وصف مطر بعد جدب‎ 
شديدءواين أبى الخصال فى وصف ليلة قاسية البرد. وعقدوا فى بعض رسائلهم مناظرات‎ 
رائعة بين الأزهار والر ياحين. عقدها أبن برد وحبيب وأبوعمرٍ الباجى وابن حسداى‎ 
وحوّل الفقيه ابن سراج رسالة له فى الشفاعة لشخص يسمى الزْرَيزير الذقابة عرسية‎ 
أودعها كل ماعيز طائر الدَررُور مما يتصل بريشه وأجنحته وهيئته وأفراخه وأعشاشه,‎ 
وطارت الرسالة فى الأندلس وحاكاها كثير من الكتاب أمثال أبى القاسم بن الجد‎ 
وأبى بكر عبدالعزيز بن القبطورنه. وبذلك كله استحالت الرسائل الشخصية فى الأندلس‎ 

على أيدى كتابها المجلين - فى بعض جوانبها - إلى لوحات أدبية بارعة. 


وتتميز الأندلس بكثرة الرسائل الأدبية الخالصة, ويعرض الفصل طائفة طريفة منها 
فى مقدمتها رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد. مع إثبات أن لا علاقة ها برسالة الغفران 
لآبى العلاء وان أبن شهيد استوحاها من إحدى مقامات بديع الزمان, ومع فنان. اث اب 
شهيد استطاع بها أن يبتكر قصة رائعة يدور الحوار بها فيا وراء الطبيعة فى عالم الجن وآ 
يطنها 'نظطرات تقدية وكير قلتل ين التكافة | للستملحة ول الفضل: برسائل ابن بره 
الأدبية فى المناظرة بين السيف والقلم وفى وصف بخيل صاحب نخلة شحيح منتهى الشح. 
وتصوير صديق له يدافع بحرارة عن تفضيله لأهب الشاء - أو بعبارة أخرى جلود 
المع - على البسط صيفا وشتاء. وقد استوحاها من رسالة سهل بن هرون فى فاتحة كتاب 
الحلا الحاحط وياته لتسل: البغل وشح النفس على الجود والكرم. وتحدث الفصل 
عن رسالتى ابن زيدون الهزلية والجدية. وأولاهما فى السخرية - على لسان ولادة مهوى 
فؤاده - بغريه فى حبها: ابن عبدوسء وثانيتهما فى استعطاف أبى الحزم جهور حين رج به 
فى غياهب السجون, وهما أثران أدبيان بارعان. ويلم الفصل برسالة ابن بل الدسيية 

فى الشعوبية والردود المفجمة عليها. كا يلمّ بالرسائل النبوية التى ضمنها كبار الكتاب 
دق أمتال. ابن الام كنوقا هارا إل ؤبارة الرول كله وطلي. الشفاعة: ,وتكائرت 

المواعظ على نحو ما هو معروف عن منذر بن سعيد وأبى بكر الطرطوشى. 


ويعرض الفصل أعمالا نثرية متنوعة لكتاب الأندلس المبدعين. وفى مقدمتهم ابن حزم 
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وكتابه «طوق الحامة» والكتاب دراسة تحليلية نفسية بديعة للحب العذرى العفيف 

وتجارب ابن حزم فيه وتجارب معاصريه فى غير مواربة بل فى صراحة مستحبة: صراحة 

تبسهق فيها العاطفة الإنسانية الخالدة, عاطفة الحب. وترتفع عن صغائر الغريزة النوعية. 

والكتاب ترجم من قديم إلى اللاتينية وتاثر به دانتى فى كتابه «الحياة المتجددة» وبالمثل 
تائر به بعض شعراء الإسبان. 


ومن الأعمال النثرية الأندلسية الرائعة كتاب المقتبس لابن حيان فى تاريخ الدولة الأموية 
بالأندلس, وهو نموذج فريد فى كتابة التاريخ كتابة تحليلية بصيرة لامثيل لها عند العرب 
قبله ولابعده, وعلى شاكلته كتاب الذخيرة لابن بسام : كتابة التراجم الأدبية لعصره 
كتابة تاريخية تحليلية نقدية بارعة. ومن الطرف النثرية الاندلسية مذكرات الأمير عبدالله 
بن بلقين آخر أمراء غرناطة من بنى زيرىء وفيها يتحدث عن إمارة أسرته بتلك المدينة, 
وكذلك عن إمارته قبل نفى يوسف بن تاشفين له إلى المغرب. وهو حديث صريح كل 
الصراحة حتى لتصبح تلك المذكرات شبيهة بكتب الاعترافات عند الغر بيين. 
ومن أروع الأعمال النثرية الأندلسية. بل العر بية عامة. قصة حى بن يقظان لابن 
طفيل الوادى أشى القيسى وهى قصة رمزية, أراد بها ابن طفيل التوفيق بين الفلسفة 
والديق::وقد. اذارها غلا طفل نهاك هدي #ميحورة نا قنها وحده وعا معة.عقلةه بحق 
أدرك حقائق الأشياء على نحو ما يدركها الفلاسفة. واستنبط أن للكون خالقا وشعر 
بحاجته إلى الاتحاد به. وما زال يحاول ذلك حتى تحقق له هذا الاتحاد. وابن طفيل بذلك 
يثبت أن التأمل الفكرى المحض, كالإيمان الحقيقى الصادق عن طريق الأنبياء, يؤدى 
مقلة.: إن الاتصال بالل ,والااد .يدر ءواذن قل تعارضن. وله تتافر .ين :الفلستقة.والديق. 
وتصادف أن عثر غرسية غوميس فى مخطوطة موريسكيه بمكتبة الإسكوريال فى مدريد 
كتبت فى القرن السادس عشر على قصة تسمى قصة الصنم والملك وابنته تتشابه فى 
إطارها الخارجى مع قصة ابن طفيل التى كتبها فى القرن الثانى عشرء وبدلا بن أن 
يستنتج أن مؤلف هذه القصة الموريسكية اطلع على قصة حى بن يقطان أو استلهمها 
إما فى أصلها العربى وإما فى ترجمة لاتينية أو قشتالية قديمة زعم العكس وأن ابن طفيل 
هو الذى استلهم هذه القصة أو أصلها القديم الذى كان شائعا فى زمنه, وهكذا بنى زعمه 
على مقدمات وههمية. وتنبه جوتييه فى مقدمة تر حمته الثانية لقصة حى بن يقظان لما وقع فيه 
غرسية من خطأ. وبالمثل أخطأ بالنئيا فى توهمه تأئر ابن طفيل بالمسيحية فى القصة وان 
يقظان فيها رمز الله وبالتالى «حىٌّ» رمز المسيح ابن الله. والقصة تكتظ بالآيات 
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والتعبيرات القرآئية والروح الصوفية الإسلامية. وهى بحق عمل فريد أصيل لابن‎ 
طفيل لاسابقة له فى الآداب العالمية, وقد تأثر يه الأدب الإسبانى كا يتضح فى قصة‎ 
 )نوكيتيركلا( الصنم والملك وابنته الموريسكية التى ذكرها غرسية وأيضا فى قصة الناقد‎ 
الإسبانية لجراثيان المنشورة فى منتصف القرن السابع عشر والتى يقول منندث بيلايو‎ 
عنها إنها تتطابق مع قصة حى بن يقظان تطابقا واضحا. وقد كتب على هدّاها فى سنة ظ‎ 
الكاتب الانجليزى دانييل ديفو قصته المعروفة: «روبنسن كر وزو».‎ 


وتحدث الفصل بعد ذلك عن فن المقامات بالأندلس والتحامه ممقامات الحريرى 
:الفمنة عل الكدية آر الشحاةة :مع عرض القاماث: اللذوفية للم تسطلى وغصاتضها ن 
الأسلوب والمضمونء ومع بيان تأثير هذا الفن فى الأدب الاسبانى خلال القرنين السادس 
عشر والسايع عشر للميلاد. إذ نشأ عند الاسبان - على هداه - ما سمى بالقصص 
البيكارسية أو قصص الشطارة والشطار, وبطلها «البيكارو» يعيش - كبطل المقامات - 
على التسول والشحاذة مستخدما لذلك حيلا وخدّعا شتى. 

وأم الفصل برحلات الأندلسبين مبينا أنها تعددت عتدهم بسبب أدائهم لفريضة الحم 
سنئوياء وللإلمام يمراكز الثقافة فى المشرق. وللسفارة الخارجية إلى ممالك النصارى الشمالية. 
وللسفارة الداخلية إلى الإمارات الأندلسية. ولزيارة ماوراء البلدان العربية فى آسيا . 
وشرافى اوويا: ولمرافقة أمراء غرناطة فى عهد الأندلس الأخير فى رحلاتهم وكذلك فى 
مرافقة بعض..سلاطن. اربق ولاه وين أطرف: رحلات: الأندلسيين رهلة ابن 

جبير المتميزة بحسن العرض وجمال الأسلوب المرسل العذب. 


وهذه الدراسة المستفيضة لتاريخ الأدنيه العريق فق الادليين اثناء قاتية فون طوال 
جعلتنى أرجع إلى كل ما استطعت الاطلاع عليه من المصادر والمراجع الأندلسية المتصلة 
بكتب التاريخ والتراجم وكتب علوم الأوائل والعلوم اللغوية والدينية وكتب الشعر 
ودواوينه وكتب التثر وأعيال ا كا زجعب إن طائفة من كب المستشر فين والباحثين 
ا 0 أن ارم هذه ا 0 لأدب ٠‏ الااطلى ب 
النى 5 به ى الأدب الإإسبانى والآداب الأوربية. واللّه - - ولى 8 ارت 


القاهره قْ أول مايو سمينه 165 م. ل ا 
سو فى سفت 


فس[ الال 
السياسة والمجتمع 
١‏ 
التكوين الجغرافى والبشرى”'' 


تقع شبه جزيرة إيبيريا فى الجنوب الغربى من القارة الأوربيةء وتتصل بالقارة عن 
طريق بال شافقة وعرة: فى فيال الترييه اك تكرق شاعنا نيعا بينيا وين اودياء 
ولا يمكن لأحد اجتيازها الا من ممرين خترقانها فى الشرق والغرب. وبينها ممرات 
متعر جة ملتوية ضيقة سماها العرب بأ سم الأبواب مما جعلهم يسمون تلك الجيال جبال 
الايوات: وق وسطظ الحذ ين #خفظية #ترق تتسدر تدر القرق نطلة عل اليحر التوسطا 
او القديمة الكبرى: المصرية والفينيقية واليونانية والرومانية,» ىا تنحدر 

نحو الغرب مطلة على المحيط الأطلسى. وهو يطرّق شاليها الغربى فى خليج بسكاى 
ويتصل فى جنوبيها بالبحر المتوسط عن طريق مضيق الزقاق الذى سمى بعد الفتح 
العربى إلى اليوم باسم مضيق جبل طارق. وقتد فى هضية إيبيريا الوسطى سلاسل جبال 

من الشرق إلى الغرب تصكُب التواصل بين أجزائها فى الداخل. وبها أنهار كثيرة وخاصة 

ل قري جيك كشن إل للدي يفن اناك إن لكوي اد الور ع 2 
وهو قبن الفروخ هزير الميام خضب الكرية» ويليه. - نهر تاجه وتقع عليه مدريد وطليطلة 
ويصب عند أشبونة, ثم نهر آنه وتقع عليه بطليوسء فنهر الوادى الكبير وتقع عليه قرطبة 
و|شبيلية ومنه يتفرع نهر شنيل مادا ذراعا له إلى غرناطة؛ وجنوبيه نير لكه ويصب فى 
المحيط بالقرب من قادس. وتصب فى البحر المتوسط أنهار أقل أهمية ما عدا نهر إبرو فى 


)١(‏ انظر فى التكوين الجقرانى لإيبيريا كتب الأولى من كتاب فجر الأندلس للدكتور مؤنس 
لحرا العربية القديمة وخاصة التراث الجغرانى وكتاب دولة الإسلام فى الأندلس لمحمد عبد الله 
الاندلسى والتعريف به فى كتاب الجغرافية عنان وكتاب الاسلام فى إسبانيا للدكتور لطفى . 
والجغرافيين فى الأندلس للدكتور حسين مؤنس.202 عبد اليديع. 
وراجع فى التكوين البشرى لايبيريا الصفحات 


١ 
الشهال وهو متعدد الفروع غزير المياه. وينبع من شرقى إقليم قشتالة وير بإقليم أراجون‎ 
فإقليم سرقسطة فى الثغر الأعلى فإقليم قطالونية ويصب عند طرطوشة جنوي بُرشلونة.‎ 
ويلية جتو ا عن ال ادق الاين ونست ققد الس فنهير شقر بأوديته وفروعه الخصية‎ 
ويصب شمالى دانية, ثم نهير شقورة وعليه تقع مرسية, ويليه نمير أندرش ويصب عند‎ 

المريةء ف نير البشرات: ونضي عنك. شار بيلية. 


والمناخ فى إيبيريا متباين لاختلاف أقاليمها. فهو فى الجبال وشالى البلاد بارد. وهو 
دافىء فى الوديان بالوسط وفى الجنوب. ومناخ الأقاليم فى الشرق مناخ البحر المتوسط ‏ 
وتخضع له تلك الأقاليم فى نباتاتها وحيواناتهاء بينما تخضع الأقاليم فى الغرب لمناخ المحيط 
الأطلسى ونباتاته وحيواناته وغاباته. وإيبيريا لانتساع مساحتها وقيام الجبال والحضاب 
فيها متعددة المناخ. فمناطق جبلية بها غابات وأحيانا معادن وبسفوحها مراعء ووديان 
وسهول بها زروع وبساتين. وهضاب بها قفار ومراع. وأحواض أنهار بها حبوب وبقول 
وحدائق ذات بهجة. ومن يعيشون فى تلك الأحواض مما بها من زرع وضرّع تجرى 
حياأتهم سهلة هينة, ومن يعيشون فى الجبال يتأثرون بوعورتها ومن يعيشون فى سفوحها 
والقفار ومراعيها يتأثرون عا يتأثر به أهل البوادى. وعلى هذه الشاكلة بينا نجد لى 
إيبيريا أهل مدن متحضرين نجد أهل جبال بائسين كا نجد رعاة متبدين, مما حال من 
قديم بين أهل إيبيريا وبين قيام وحدة جغرافية تؤلف بينهم وتجمع اشتاي. 


وهذا الاختلاف فى أقاليم إيبيريا رافقه - منذ أقدم الأزمنة - اختلاف فى العناصر 
والأجناس البشرية التى 7 لوي انا وأول من سكنها الإيبير يون وهم قبائل من غالة 
والبسك: وسرعان 5-7 اناس وأمم تفن عايقاء وكان 11 الوافدين الفينيقيين. 
وفدوا عليها فى القرن العاشر قبل الميلاد للتجارة, وأقاموا بشواطئها الجنو بية مؤسسين 
عل البعر المتوسط مدينة مالقة وعلى المحيط مدينة قادسء. ووفد عليها بعدهم الإغريق 

فى القرن الخامس قبل الميلاد وأقاموا بشواطئها الشرقية الشالية وهم الذين سموها 
إيبيريا وقد أسسوا بها مدينة بَرُشلونة على البحر المتوسطء ووفد عليها بعدهم بنحو 
قرنين القرطاجنيون وأسسوا فى شرقيها مدينة قرطاجنة. واستولت عليها روما فى أواسط 
القرن الثانى قبل الميلاد. وكان جيشهم الفاتح لها خليطا من شعوب أوربية مختلفة إيطالية 
وغير إيطالية واستوطنتها بعض أسر رومانية. وأطلقت عليها روما اسم إسبانياء وأشاعت 
فيها حضارتبا ولغتها دق إذا قصيرت ادكلتها بعها ى النصراتية: وظلت خاضعة طاء حتى 


١ 

اذا أقبل القرن الخامس البلادى :واقبلت ممه غازات المثربرين :من الألان وغيره عل 
الدولة الروماية الغربية وقضت عليها كان من سابقيهم إلى إسبانيا قبائل» الوندال. 
وزحزحتهم إلى الحنوب قبائل ضخمة من القوط 57 بأسمهم : «قاندالوسيا» ور ظ 
الفاتحون من العرب هذا الاسم إلى الأندلس وسموا به جميع إيبيريا من الجنوب إلى 
أقصى الشمال. وظل القوط يحكمون البلاد متخذين طليطلة - كا اتخذها الرومان - 
عاصمة للم. ونزها فى عهد القوط يهود كثيرون. وازداد عددهم بها حتى كانت هم مدن, 
خاصة بهم مثل أليسانة قرب قرطبة وكثروا فى إلبيرة وغرناطة. 


وأضاف الفتح العربى إلى هذه العناصر البشرية الكثيرة فى المجتمع الإيبيرى عناصر 
خديدة | سيوية من العرب وإفرقية من الوبري دكان. عدد العرب فى الفتح لا او 
نان عفر الناء وسموا باسم البلديين ييا هم من. فوج عربى نزل الأندلس سنة ١77‏ 
للهجرة ة مع واليها بلج تون امشقق السدقء وكان تعدأده عشرة ألاف وسموأ باسم 
الشاميين تييزا هم من البلديين, ونزها فى سنة ١١10‏ للهجرة مع واليها أبى الخطا ر حسام 
بن ضرار الكلبى فوج عربى ثان. وسمع العرب بخيراتها فارتحل إليها كثيرون منهم. 
وكانتت كثرة الفاتحين من البربر حتى إذا تم الفتح أخذت بعض القبائل والعشائر 
البربرية تهاجر إلى الأرض الجديدة واتخذوها سكنا ومقاما لهم. ويجاتب البر بر والعرب 
نجد عنصرأ ثالثا فسح له كا الدولة الأموية فى الأندلس والمقام بها منذ أفضى زماء 
تلك الدولة إلى الحكم الربضى 70١5-18٠0(‏ ه) إِذْ استكتر من شراء الصقالبة, وهم 
رقيق أوربى كان يخصى ويباع. وأصل نشأته فى بلغاريا شرقى أورباء ولذلك قيل له 
صقلبى؛ وعم الاسم فى الأندلس الرقيق الأوربى جميعه من المانيا وغير ألمانيا. وكان حكام 
الدولة الأموية يشكرون هؤلاء الصقالبة شيانا ويدخلونهم فى الاسلام ويعلموتهم العر بية 
واداب المجتمع الاندلسى ويدربونهم على الفروسية واتمخدوهم حرسا وخدما فى قصورهمء 
وألحقوا نفرا منهم بجيوشهم «ازدادوا حتى بلغوا أكثر من ثلائة عشر ألفا فى عهد 
عبد الر عن الناصي. .وسمثر نرأاهم يستقلون ببلنسية ودانية والمرية فى عهد ملوك الطوائف. 

وواضح أنه شاركت فى التكوين البشرى لإيبيريا أجناس كثيرة منها الآسيوى 
والإفريقى والأوربى» وبذلك أصبحت فى دمائها القارات القديمة الثلاث, مما حال دون 
قيام وحدة سياسية فيهاء إذ أخذ كل إقليم من أقاليمها يشعر أن له وجودا ذاتيا وأن من 
حقه التمتع بالاستقلال. ومن ينظر إلى خريطتها اليوم يرى فيها أمتين مستقلتين تام 
الاستقلال: الأمة الإاسبانية والأمة البرتغالية. ولكل منها نظامها السياسى الخاص. 


8 


() الفتا"ا 


أتم موسى بن نصير والى المغرب منذ سنة 457 ه-/1 م فتح بلاد المغرب حتى 
المحيط الأطلسى غربا وجبال السوس الأقصى جنوباء وأتبع موسى سياسة حميدة: أن 
اد تل سح التيوش لقاب شائقة بي التقراء لمارا لير ل البدن الل ار 
تعاليمه. مما عمل على تعر يبهم سريعا. واشين. ل بلا الفريم الاوسيظل ولاه صما 
حاضرتها تلمسان, وأسس فى بلاد المغرب الأقصى ولاية ثانية جعل حاضرتها طنجة المطلة 
على مضيق الزقاق. ل عليها أحد قواده من البر بر هو طارق بن زياد. وأبقى مو سى ‏ 
على سبتة شرقيها على الزقاق لواليها الرومى البيزنطى يوليان, وكان قد سار إلى 
موسى حين وصوله إلى إقليم طنجة سنة 44 ه/1 م فأعلن له ولاءه وطاعته. ويظن 
5 أغراه حينئذ بغزو إيبيرياء وكان ملكها غيطشة 7/828 قد توفى سنة ٠8‏ لام وأبى 
الأشراف أن يخلفه على العرش اخد ججح ع0 
ونشبت حروب بينه وبين أبناء غيطشة, وانتصر عليهم, ويبدو | نهم استغاثوا بيوليان حاكم 
سبتة البيزنطى حليف أبيهم. ورأى أنه لا قبل له بلذريق ق وفكر أن يستعين عليه بالعرب, 
فأغري موسى بن نصير - حين لقيه فى طنجة - بغزوها. أما ما يقال من أن دافع يوليان 
إلى ححث موسى على هذا الغزو مسألة شخصية هى عدوان الملك الجديد لذريق على ابنته 
فى قصره وأنه أراد أن يثأر لانتهاك عرضه بحض العرب على غزو إيبيريا ففى رأينا أن 
الفدمى بلي اللبانازر. بزالنقر لين جرح لاست الت ١‏ رسن ين للمقد ل لزيد 





)١(‏ انظر فى الفتح الصفحات الأولى من أخبار 
بجموعة (طيع مدريد) وتاريخ افتتاح الأندلس لابن 
حبيب وايضا لابن القوطية والجزء الثانى من البيان 
عيد المنعم الحمنرى وتأريخ ابن خلدون (طبع 
مطبعة بولاق) ١١1/5‏ وما بعدها ونفح الطيب 
(طبفة” ايدان عياكن )1 ارق ام 


وما بعدها ونزهة المشتاق للادريسى بتحقيق دى 
جويه ودوزى (طبع ليدن) ص ١77‏ وتاريخ إسبانيا 
الإسلامية لبروقنسال 8/١‏ وما بعدها والصفحات 
الأول من دولة الأسلام 2 الأندئس لمحمد عبد الله 
عنان وفجر الأندلس لحسين مؤنس ص 07 
وما بعدها والتاريخ الأندلسى لعبد ال رحمن الحجى , 
ص 1[ ومأ بعدها. 


/ 
ظ أويعبارة أحق عل سيا اله بالدهتا وعرنف كثر انبج اجوالها اللتكر افنة و السابيية يواد 
ليس بها جيش حقيقى يحميهاء فتطلع للاستيلاء عليها ونشر الإسلام بهاء وشاور 
فى ذلك الخليفة. وكان الوليد بن عبد الملك, وكان مثله شديد الطموح للفتوح وكانت 
جيوشه تتغلغل فى أقصى الشرق: فى أواسط آسيا وفى الهند, فشجع موسى, غير أنه أمره 
بالتمهل حتى يرسل حملات استكشافية, يتبين بها أين ينزل الجيش الفاتح وكيف يتحرك. 
وندب موسى لذه المهمة قائدا من قواده هو طريف فعبر - مع اربعائة من الجند وماثة 
فارس - إلى الشاطىء الإيبيرى فى سنة 1١‏ ه/ ١٠لام‏ ونزل فى موضع أقيمت به بلدة 
سميت باسمه. ولا تزال قائمة إلى اليومء وقام طريف بعدة غارات تبين له منها انه 
لا توجد بجنوبى إيبيريا وسائل دفاع تحميها. واستدار العام فرأى مو سبى أن يرسل حملة 
أكثر عددا بقيادة طارق بن زياد والى طنجة, فعبر فى سنة ؟15 ه/١١/‏ م مضيق الزقاق 
. بجيش عداده سبعة آلاف, وتجمعوا عند جبل سُمَى فيا بعد إلى اليوم جبل طارق. ويقال 
إن عبور هذه الحملة للمضيق - مثل عبور سابقتها - إنما كان بسفن أعدها يوليان, 
ويدحض ذلك أنه كان لموسى بن نصير والعرب حينئذ أسطول يحمى شواطىء إفريقيا 
من الأسطول البيزنطى وأقيمت له دار صناعة كبيرة بتونس. وما دام موسى قد عزم على 
فتح إيبيريا فلابد أنه أمر أسطوله بالتوجه غربا ليعبر - بحملة طريف ثم بحملة 
طارق - مضيق الزقاق, أما قصة عبور الحملتين على سفن يوليان فلا يؤيدها منطق 
الأخدات:.وهن > فى راينا- اتكملة كا شتحة الخيال الشعبى .من..سخط يوليان. على 
لذريق بسبب اعتدائه المزعوم على ابنته. وتما يتصل بهذا القصص الأسطورى عن فتح 
الأندلس الخطبة البليغة التى أضيفت إلى طارق, وقيل إنه ألقاها على جنوده بعد عبورهم 
مباشرة مفتتحا طا بقوله: «أنها النأس! أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم 
فليس لكم وله إلا الصدق والصبر» والخطبة من روعة البيان بحيث يبعد أن ينشئها 
ترق تعر ديا مثل .طارق» عبن آنا شاعك بين الاندلسين سيوع اعد الخيال 
الشعبى ليضيف إليها أسطورة إحراق طارق للسفن التى جاز بها مع جنده إلى الشاطىء 
الإيبيرى. وهى لو صحت لكانت عملا طائشا. وهو عمل لا يمكن أن بقدم عليه أى قائد 
يقدر مسئولياته وتبعاته. وما يؤكد أنها مختلقة ومن نسج الخيال الشعبى أنها لم ترو فى 
كتب التاريخ الأندلسى طوال خمسة قرون وأن أول من رواها الإدريسى الجغرافى المتوفى 

سئة 05٠0‏ للهجرة فى كتابه نزهة المشتاق. ‏ 


١مم‎ 

واتحعدن طارق بحيشة كوبا اهارا برامن يازة عل الثقاقء أفمت به دنا بعد - 
مدينة الجزيرة الخضراء, وتابع مسيرته على المحيط وعلم أن لذريق يعد جيشا للقائه. 
فأرسل إلى موسى بن ام امه بخمسة آلاف بقيادة طريفه جَارّوا المضيق 
فى سفن عربية, ولم يلبث طارق أن التقى مع لدريق فى السهول المنبسطة شرقى قادس 
وهزمه هزعة ساحقة. جعلت كثيرا من مدن إيبريا تفتح أبوابها لطا ل ل 
لدريق إلى الشرقء وقتل على نهر شقورة. وارسَل طارق أحد قواده إلى قرطبة فاستونى 
عليها. ومادى طارق فى الفتح حتى طليطلة عاصمة لدريق والقوط. فألقت له عن يد, وفر 
منها الأسقف والقساوسة يحملون مذبح كنيستهاء ولحقت بهم كتيبة عر بية عند بلدة صغيرة 
واستولت منيم على المديخ وذخائر كثيرة: وقيل هم إنه مائده سليزان: فسفيت اليلدة معد 
ذلك بأسم المائدة. وأخذت تشيع - منذ فتح طليطلة - أسطورة شعبية: 57 أنه كان 
بها بيت مطلسم عليه أقفال كثيرة امن ينه لذوية: فوحدة: فارغا الا هن نابوك عاق 
بي د ناتك لدي ب ها مر ليد بالسلاح وفى أعلاها كتابات 
بالعجمية تشير إلى أن أمة الرجال المصورين ستغلب على الأندلس حين تكسر أقفال هذا 
البيت. وواضح أنها اتظطدرة عقتلتة ولا ابناسن. ذا ين .عقنة: 


ولا بلغ طارق طليطلة فى وسط, لا ب ع7 
كتغرة ليشت ازروكوتت فتحه ويكن له وحين نزل بجنده الجزيرة الخضراء بنى مها 
مسجدا. وظل كلما دخل بلدة كبيرة ابسن ها بيناامن نيرت قد ركان قد لدم معد 
مهندسأ معاريا لبناء تلك البيوت أو المساجد, واتبع فى إيبيريا ما اتبعه فى المغرب من 
تكليف بعض الفقهاء الداخلين معه تعليم أهل إيبريا القرآن الكريم وفرائض الإسلام. 
ومضى بجيشه غربا يتمم فتوح طارق واستولى على شذونة وإشبيلية وقرمونة وماردة 
ولقنت .واعهن .إن طليطلة: ويقول بعك المزركين بقطا اند كان قد امتلا عيظا وحقدا 
على طارق لما فتح الله على يديه من البلاد. وزعموا أنه حين لقيه - بدلا من تهنئته 
بانتصاراته - شد وثاقه وهم بقتله. وكل ذلك يخالف الأحداث. ولم يكن موسى من 
الطيش والحمق بأن يصنع ذلك بطارق الجدير بكل شكر وثناء. ويدل أقوى الدلالة على 
صحة ما نقول أن طارقا ظل الساعد الأيمن فى استكال الفتح. 

وأقام موسى مع طارق فى طليطلة طوال الحعاء سدق 055 و لاك ام 
وظري للبلاة عملةسديزة حمل غل اه وحعوبيا شيادة أن لا اله اله اش وبذلك كات 
أول عربى حكم قطرا أوربياء وجاءه نبأ بانتقاض إشبيلية فأرسل إليها ابنه عبد العزيز 


5 
فأخل الانتقاضه..وانستول, غرينها عل لثلةبوباجة:.وكان ما كن يه موس ين انضاد 
إلى الخليفة يبشره بالفتوح قوله: «إنها ليست الفتوح ولكنه الحشر ولكنها الجنة». وخرج 
فى ربيع سنة 14 ه/غ6١ل‏ م - ومعه طارق - بالجيش إلى الشمال لإيبيريا قاصدا 
سرقسطة مفتاح منطقة وادى نهر إبرو. واستولى عليها كما استولى على لاردة شرقيها. 
وجاءه حينئذ أمر من الخليفة الوليد بن عبد الملك بوفوده عليه مع طارق لتقديم تقرير 
مفصل إليه عن الفتوح, زراف ان يدشر الرقود غليه يطعة: أشهر حتى يستكمل فتح 
إيبيرياء إذ رأى بلدانها ومعاقلها فى الشال تستسلم له دون مقاومة تذكر. وللإسراع 
بالفتح أمر طارقا أن يتجه بجنده إلى الشمال الشرقى فاستولى على أراجون, واتجه موسى 
إلى الشمال الغر بى؛ ولحق به طارق بعد استيلائه على اراحوة واستولى فى طريقه على 
ليون بمنطقة قشتالة, وتوغل موسى فى مسيرنه وعير جبال كنتبريه. واستولى على حصن 
ا فى أقصى الشبالء 0# الك خليج بنناءة تاق هل,السيط: واس انه انب 
فنح إيبيريا إذ استولى مع طارق على أقاليم قطالونيا فى الشرق وأراجون والبشكنس 
وقشتالة وجليقية فى الشمال إلى أقصى الغرب. فرأى أن يلبى مع طارق أمر الخليفة 
بوفودههما عليه. وأناب عنه فى حكم البلاد ابته عبد العزيز. ومن سوء حظها أن الموت 
كان قد أسرع إلى الخليفة الوليد. وخلفه أخوه سليمان فلم يحسن لقاء الفاتحين العظيمين, 
وم يعودا بعد ذلك إلى إيبيرياء ولا عرف مصيرهما. ويقال إن موسى حج مع سليمان سنة 
4 ه وإنه توفى بالطريق فى المدينة أو فى وادى القرىء أما طارق فيبدو أنه عاد إلى 
موطنه مكتفيا بما أدى فى سبيل الله من جهاد وفتوح عظيمة. 


وكان موسى وطارق قد استوليا على أهم البلدان فى إيبيرياء وبقيت فيها بلدان 
وجهات لم تخضع لماء فأخضعها ابنه عبد العزيز فى ولايته القصيرة قبل مقتله: 
(10 - 5 ه). وكان قد اتخذ إشبيلية عاصمة له واتجه منها إلى الغرب فاستولى على 
باجنا ويا رة وساتزيين. وللرية, وزذلف: متقيل. فم قوب :| بعرو ذكانك لاترال :3 
الجتوب الشرقى جهات وبلدان م تخضع للعرب خضوعا تاماء فرأى عبد العزيز أن 
بخضعها. وبدأ بمالقة فاستولى عايها كا استولى على غرناطة, وولى وجهه نحو إقليم 
مرسية: و1 تكن شعت فيه إن اتشيت انما هد وكانت أرن للاخاضة هذا الاقليه وكان 
يحكمه قائد قوطى تسميه المصادر العر بية تدمير. فامتنع فى مدينته وصمد لحصار المسلمين, 
حتى إذا لم يبق فى قوس صبره منزع لجأ إلى حيلة, هى نشر نساء مدينته لشعورهن 
ووقوفهن على سور المدينة وبأيديهن القضبان إبهاما للمسلمين بأنه لايزال فى المدينة عدد 


3 
ضخم من الرجال البواسل المتهيئين لمواصلة اقتالء وخرج هو وطلب لقاء قائد المسلمين 
عبد العزين فاستأمته, فأمنه, وا له الصلم ولأهل بلده على إتاوة وجزبة يؤدوتهها. وق 
رأينا أن هذه الحيلة للاستئمان تعد - بدورها - من أساطير الفتتم الشعبية الكثيرة التى 
كانت تتداول فى إيبيريا. إذ يكفى أن يخرج هذا القائد بعد حصار طويل لقائد المسلمين 
المحاصرين لبلدته ويطلب الأمان له ولمدينته فيجاب إلى طلبه كا حدث كثيرا فى الفتوح 

الاسلامية. 


(ب) عصرا'! الولاة (896ه/غ ١لا‏ - 18 ه/55ل/ام) 


عملت عوامل متعددة على كثرة الاضطرابات فى هذا العصرء منها كثرة العناصر التى 
تكوّن تيا 'الشغب. فى الأندلس اذ كان عله أسياة عملت المتضيات 5 اسلننا وسبود 
زغل به بربر كثيرون وهم تتسمون إل قبيلية كبيريت: الب واليراتس» كنا حول بيه 
العرب وشم بنفسمون بدورهم إلى عدنانية أو مضرية وسمنية أو قحطانية, وكانت بينها 
خصومات قدية أشعلتها فى العصر الأموى حروب قيس المضرية وكلب اليمنية فى موقعة 
مرج راهط, واستعادت القيائل العغربية فى الأتدلس هذه الخضومات سريعا. وكان البرير 
البى ياغدون. عنك. العدانانية..والئيسية ييا النزير .التراقن كانوا' يأخدون ضف 
القحطانية وكلب اليمنية. وكان الواللى على الأندلس إذا كان يمنيا أو كلبيا تعصب لقومه. 
وبالمثل إذا كان عدنانيا أوقيسيا مماهياً لكثرة الاضطرابات والقلاقل فى تلك البلاد. 
وعامل. تان ها لا تهى 226 7 تعيين الولاة هناك حتى بلغوا فى نحو أربعين عاما اثنين 
وعشرين والياء فلم يكن الوالى يشعر بشىء من الاستقرار. وعامل ثالث هيأ بدوره 
لكثرة الاضطرابات فى الأندلس هو يعدها عن السلطة المركزية فى دمشقء. فكان الخلفاء 
الأمويون لا يعرفون شئونها معرفة واضحة. مما جعلهم يكلون تعيين ولاتها إلى ولاتهم 
على المغرب. مع أنها كانت أكثر من المغربك ثراء وخراجاء وكانت تنعم بغير قليل من 
الحضارة, بينما أهل المغرب كانوا - وخاصة فى الداخل بعيدا عن الشواطئٌ - بدوا غير 
لطر تق وكان: اهل الاندالس: .انفون :من :هله التيضة: والخليقة الوحية الذى :تيه إلى 


)١(‏ انظر فى ولاة الأندلس بعد الفتح كتاب وما بعدها و#/5١‏ وما بعدها وفجر الأندلس 
الأخبار المجموعة وافتتاح الأندلس لابن القوطية لحسين مؤنس ص ١71‏ وما بعدها والتاريخ 
والجزء الثانى من البيان المغرب لابن عذارىي الأندلسى لعبد الرحمن الحجى ص ١١١‏ 
وتاريخ ابن خلدون ١١8/4‏ ونفح الطيب 71/١‏ ومأ بعدها. 


”١ 
ليهو عبر بن عه الدر ذ فصل برلانة الالدلس عن ولذية القوت وول علنها سئة‎ 
مائة للهجرة السمح بن مالك فطبق سياسة عمر فى إنصاف الإسبان المغلوبين والمساواة‎ 
فى الحقوق بينهم وبين المسلمين من العرب والبربرء ودفع الناس بقوة إلى الجهاد فى سبيل‎ 
اله وراء جبال البرينيه فى غالة (فرنسا) وتوالت انتصاراته حى عد نة ات لوو ودبت اقراء‎ 
المسلمين فى ولاية سبتمانية جنوبى فرنسا وعاصمتها أربونة بحذاء البحر المتوسط. ول‎ 

يليث ان استشهد فى آاخر سنة ٠١”‏ للهجرة. 


وكان عمر بن عبد العزيز قد توفى قبل السمح فعادت الأندلس تابعة لوالى المغرب. 
فولى عليها عنيسة الكلبى. واقتدى بالسمح فى متابعة الجهاد وراء جبال البرينيه واستولى 
على قرٌقشونة فى داخل سبتانية. وتوغل فى وادى نهر الرون حتى سانس على بعد ٠١‏ 
كلح عان]! مق بارسى. واستشهد نينة 3017 وول. علبهة ,وال امقر حتى بن سلمة 
الكلبى وظل عليها حتى سنة ٠١١‏ وكان شديد العصبية - مثل عنبسة الوالى قبله - 
لقبيلته كلب اليمنية. ولقيت قيس المضرية منها الأمرينء وولى بعدهها ولاة قيسيون كالوا 
لكلب الصاع صاعين أهمهم اليثم الكلابى وله بلاء حسن فى الجهاد بأرض غالة» ويقال 
إنه توغل فيها حتى ماسون شالى ليون. ووليها عبد ال رحمن الغافقى فأعاد إلى الأندلس 
الهدوء والنظام وقاد جيشا كبيرا لغزو غالة. وواصل انتصاراته بين نهرى جر ونة ودوردوفى؛ 
ومضى فى اتجاه اللوار وكان شارل مارتل قد حشد له جيشا كثيفا من الفرنج والألمان 
وشعوب الشمال الأوربيى. والتقى به لسنة ١١56‏ ه-/777 م بين تور وبواتييه على بعد 
مائتى كيلو مترًا من باريس, وصمد المسلمون عشرة أيام ينازلون أعدادا ضخمة؛ وفجأهم 
استشهاد قائدهم عبد ال رحمن فى المعركة فانسحبوا. وول الأندلس عبد الملك بن قطن 
الفهرى لمدة سنتين وخلفه عليها سنة ١١5‏ عقبة بن الحجاج القيسى وظل يليها حمس 
سنوات محمود السيرة. ورابط فى جليقية بأقصى الشمال الغربى من إيبيريا حتى م يبق 
فيها قرية إلا فتحت ماعدا حصن بلاى بالقرب من خليج بسكاى لوعورة الطريق إليه. 
وتخطى جبال البرينيه إلى سبتانية وعسكر بجيشه فى عاصمتها أربونة وتقدم على نهر 
الرون واستشهد فى قرقشونة. وباستشهاده يتوقف هذا المد العربى الإسلامى وراء جبال 
البرينيه فى غالة (فرنسا) بعد استمراره عشرين سنة أو تزيد. سجل فيها العرب 
صفحات انتصار محيدة بجانب انتصاراتهم وفتوحاتهم العظيمة فى إيبيريا. 

وإنا عاق القرن هن القى فى هذه التتزحات: «الانتساراة ما أنضوا إلنه 4 
الأندلس - منذ أول العقد الثالث فى القرن الثانى - من عصبيات عنيفة أخذت تضطرم 


ا 
اضطراما شديدا لا بين العرب المضرية واليمنية فحسبء بل أيضا بين العرب أنفسهم 
والعزرير .وكاتت فد اتدلفت العصبية بينهها فى المغرب, واضطر هشام بن عبدالملك أن يرسل 
جيشا ضخا بقيادة كلثوم بن عياض القشيرى وابن أخيه بلج بن بشر لإحماد تورة 
ضارية للبربر» فهزم الجيش مراراء واضطرت قوات منه تبلغ عشرة الاف كان يقودها 
بلج بن بشر أن تلجأ إلى مدينة سبتة. وحاصرها اليربر وأصابها جوع قاتل فكاتب 
يلج بن بشر والى الأندلس أن يسمح له بدخوها مع جندهء فترددء وكان قد تطاير شار 
كثير من فتنة البرير بالمغرب إلى إخوانهم فى الأندلس لإبعاد العرب هم عن اداة الحكم 
ولا ينزلونه بهم من عسفء. فثاروا فى بلدان كثيرة هناك وخشى الوالى مغبة ذلك فسمح 
لبلج بن بشر أن يدخل الأندلس سنة ١7١7‏ بآلافه العشرة. وتعاون مع الوالى فى القضاء 
على ثوراتهمء: ما جعلهم يتنادون - وخاصة لَى شهال 2 بالر جوع إلى مو طنهم قَْ 
المغرب. وكانت من البربر كثرة فى جليقية وحوض تهر الدويّرة وفى الأراضى الواقعة 
شمالى نهر تاجه, فتركوا تلك الديار جميعا تنعى أهلهاء وكان لهذه الهجرة البر برية الجماعية 
أسوأ الأثر على مستقبل الإاسلام لا فى الأندلس وحدها بل أيضا فى ساحات الجهاد 
والفتوح خلف جبال البرينيه فى غالة. فقد توقف هذا الجهاد. وليس ذلك فحسبء إذ 
ضاعت جليقية واراضى حوض نهر الدويرة أو أشرفتا على الضياع, فقد تركها المغاربة 
لنصارى الشمالء وأوشك أن يكون ما تركوه وخسره الإسلام نحو ربع إيبيرياء تركوه 
للنصارى دون حرب أو ما يشبه الحربء, ليتجمع النصارى فيه ويعمروه ويغيروا على 
المسلمين منه طوال القرون التالية ويخرجوهم من ديارهم وفردوسهم الارضى: 


وم يلبث بلج بن بشر أن اشتبك بعد ذلك مع جنوده الشاميين فى حروب مع والى 
الأندلس وجنوده من العرب الفاتحين. وسموا أنفسهم البلديين تَييزا لهم من هؤلاء 
الشاميين الطارئين. وانتصر بلج ولم يلبث أن توفى وعادت الحرب جذعة بين العرب 
الشاميين والعرب البلديين ومن انضم إليهم من البربر المستقرين فى الأندلس إذ كا 
يرون أنفسهم - مثل العرب البلديين - أحق بالأندلس وخيراتها. وهاجت الفتن 
والحروب بين الفئتين. وولى - من قبل والى المغرب - أبو الخطار حسام بن ضرار 
الكلبى» وحاول أن يعيد إلى الأندلس اهدوء والنظام. غير أنه أفرط فى التعصب لقومه من 
كلب واليمنية ضد القبائل المضرية والقيسية ونشبت فتنة ضارية. فخلع سنة 178., وم 
عدا اللا :فتذ. احتدمف الفة ين السة والمشرنة: وابعا حون الغري: الشائيد 
والبلديين. وأستطاع الصميل بن حاتم زعيم المضرية أن بقيسم بحت لوائه قومه ومعهم 


١ 

العرب الشاميون بينا انضوى اليمنيون والعرب البلديون والبربر نحت لواء يوسف بن 
عبدال رحمن الفهرى, واتفق الطرفان سنة 4؟١‏ أن تكون ولاية الأندلس ليوسف ويتخذ 
الصميل مستشارًا له ووزيرًاء وبذلك عاد الأمن والنظام إلى الأندلس حتى سنة ١78‏ 
ولكنها لم تعد إلى الجهاد فى غالة (فرنسا) ولا إلى الحفاظ على ما أضاعته من الأندلس 
المجرة البر برية الكبرى, مما أتاح الفرض لتضارى: لقيال ان هوا لل أرما رات 
تناضل المسلمين قرونا متطاولة إلى أن سقطت غرناطة آخر معاقلهم بتلك الديار. 


الدولة الأمويةة”” 


لا نصل إلى أواخر السنة الثانية والثلاثين بعد المائة حتى يقضى العباسيون على الدولة 
الأموية فى المشرق وقد مضوا ستاملون الأمويين فى مدأبح جماعية, وكانن لا يرريدون 
أن يبقوا منهم على وجه الأرض باقية. فى هذه الأثناء فر شاب أموى فى التاسعة عشرة 
فزق. هوه لد 0 موا ايو 
واستطاع أن يدها الاندلنى ب للك سمي عبد الرعين الداخل: - وان يقبض..عل 
زمام الحكم بها ويجعله وراثيًا فى 3 لذة ثلؤثة قروق: متوالية. وبذلك: اقبت أن النولة 
الأموية إذا كانت سقطت فى المشرق فقد قامت فى الأندلس وكل ما هناك أن العاصمة 
انتقلت من دمشق إلى قرطبة. 

راعيط غران عيد الوكين إلى افر نا بودظوله اق الأندلس. كتير بن البالفات 
والأساطير. من ذلك أنه كان بإحدى قرى العراق مع أختين له وأخ صغير فى الثالثة 
عور يمرن كان الفا مون مكلرة اتاد ب عي القرية: 


)١(‏ انظر فى الدولة الأموية بالأندلس البيان 
المغرب لابن عذارى الجزء الثانى وأخبار مجموعة 
والحقي ١‏ الأول مق المقركت: :واغتال.. الأعلاء 
الأخيرة للدولة الأموية ونفح الطيب فى مواضع 
مختلفة وتاريخ ابن خلدون ١١57/15‏ وما بيعدها 


والمقتبس من أناء أهل الاندلس* الأحزاء المنشورة 
بتحقيق الدكتور مكى والحجى وشالميتا ومعد 
رفيقان. وراجع دولة الإسلام فى الأندلس للحمد 
عبد الله عنان ومعام تاريخ المخرفيه وال بدلش 
لحسين مؤنس و«التاريخ الأندلسى لعبد ال رحمن 
المس. 
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فاصطحب عبد ال حمن ا وحمل مأ استطاع من المال وأوضئ أختيه أن يرسلا إليه 
موضع عينه ما فى الشام مولاه بدرا ومولاهما سالما. وحين كان بهم مع أخيه بعبور الفرات 
لحتتها حنود التباسيين :وعرطيت: .عليه الأماق ركان التمي قد أحذ كتانق أحيد 
فاستجاب هم. أما هو فألقى بنفسه فى الفرات. هرذ ان توصل الى الشاطي رأى سيوف 
الحند العياسى تنوش احا تحهد ان اد نجا بنفسه. وانجه إلى الموضع الذى عينه لأختيه 
بالشام فوجد بدرا وسالما فى انتظاره ومعهما مال وجواهر. ومضى معهما مسرعأ إلى إفريقيا 
وأخذ يتنقل فيها بين قبائل البربر. واستقرٌ عند أخواله من قبيلة نفزة بالقرب من طنجة. 
وكان ن سالم قد أعياه طول التنقل فعاد إلى الشام أما بدر فظل مع مولاه. ونساق مع هذه 
الأسطورة أسطورتان ركم أولاهها إن والى المغرب أحس بخطر عبد الر حمن فأرسل فى 
طلبه. وكاد أن يقع فى يد طالبيه. لولا أن خاه اند عن قبيلة تلو ةن ”ابيا ٠‏ وتزعم 
الأسطورة الثانية أن عم أبيه مسلمة بن عبد الملك كان على علم بالنجوم وأنها أخبرته أن 
الام هيف الرختن: سيتحقق الأمر هل يذه ولم يكن مسلمة على شىء من العلم 
بالنجوم, إِثما هى استطورة كالأسطو رتين السابقتين وكأساطير أخرى تتصل برحلة 
عبدالر حمن وجميعها وضعها ا شعبيون. بعد. أن. عظ. .شان عبدالر حمن وبيته فى 
الاندلين, وساف اخبار كترة: عن إرسال. عد العمة بولاه بدر إلى موالى. اله 
الأموية فى الأندلس واستجابتهم له واستجابة اليمنية التى طالما أيدت دن 
مرج راهط. ودخل عبد ال رحمن الأندلس وكون سين يا 508 للقاء الوالى يوسف 
الفهرى ومستشاره الصميل على مشارف قرطبة. واندحر جيشهما وأسر الصميل ومات فى 

البسدن كما اعغاايوستة قن آل .طليطلة وف إحدى قراها لَقَى حتفه. 


وفى مساء هذا الانتصار فى اليوم العاشر من ذى الحجة سنة ٠8‏ للهجرة دخل 
عبد الر حمن ن القصر بقرطبة وصَلى بالناس وخطب فى الجند معلنا ميلاد الدولة الأموية فى 
الأندلس:واحد هازل عناذا أن كوو دولته فى فرطية انتداذا لدولة ناته فى .شق وكات 
أول ما مهد به لذلك قطعه الخطبة للعباسيين بعد عشرة أشهر من استيلائه فى الأندلس 
على صولحان الحكم, وحاول بعض دعاة العباسيين أن يثوروا به فى أول أمره. فقبض 
عليهم وحزٌ رءوسهم. وقيل إنه وضعها فى جُوَاليق (أوعية) وعلى رأس كل منهم بطاقة 
تحمل اسمه وأرسلها إلى والى العباسيين فى القيروانء وقيل: بل أرسلها إلى المنصور, 
فقال: الحمد لله الذى جعل بيى وبين عبد الررحمن صقر قريش بحرًا. وأخذ عبد الر حمن 
يعمل على تثبيت الحكم بالأندلس فى بيته وأن يكون ورائيًا فى أبنائه'وأحفاده. ويذلك حمى | 


ب 
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الأندلس لمدة ثلاثة قرون من الاضطرابات والحروب الأهلية وأن تتوزع ال ديات 
كثيرة. كبا حدث فى القرن الخامس المجرى لعهد ملوك الطوائف. 


وهذا الحكم الورائى حاكى فيه عبد ال رحمن وأبناؤه وأحفاده حكم أسلافهم الأمورننة 
فى دمشق. ٠‏ وكانوا - مثلهم 200 مستبدينٍ لا يشركون فى حكمهم أحدّاء فكل أزْمَة 
الحكم 5 وستو فؤامل, فى الآتدلنئ تلط هذا الحكم الاييتيدادي وتخففه, إذ كان 
علماء الدين والقضاة والعامة يأبون فى أحوال كثيرة إلا أن بسمم م ويؤخد بوجهات 
نظرهم. ولا نصل إلى عهد عبد الرحمن بن الحكم حتى ينشئ فى الأندلس نظاما للوزارة 
يخنية الظمها “الملدكة. وغل تسو .عا كاق التلقاء. الأمويوة ىق دمقق يتندوة لأبنائهم 
المؤدبين والمعلمين كذلك اتخذ عبد ال رحمن الداخل وأبناؤه المعلمين والمؤديين لأبنائهم فى 
قرطية .وكان. ذلك ائرة فى رعاية الأمويين فى الأندلس للأدب وأهله. وأيضا للك 
وأصحابه على نحو ما كان أسلافهم فى دمشق مشق ير عونهم. واستنوا سنة أسلافهم فى بناء 
ارين حرم باح ا ام ااا 0 بعيدا 
عن دمشق فى البوادى سياه ار ضافة أو م: منية الرصافة, وحاكاه فى قرطبة حقيده 
عبد ال رحمن الداخل فبنى لنفسه قصرا شهالى 57 سوى قصره المواجه لجامعها الكبير 
اتخذه للتنزه ولسكتاه فى كثير من أوقاته. 0 أبناؤه يبنون لأنفسهم قصورًا خارج 
قرطبة, وكانوا كذلك يبنون دورًا لأبنائهم يعلمون فيها ويؤدبون. واقتدى عبد الرحمن 
بأسلافه فى بناء الجوامع والمساجد, وقد بدأ بناء جامع قرطبة الكبير وظل الأمراء بعده 
يزيدون فيه حتى أصبح يضارع الجامع الأو الكبير فى دمشقء إن ل يتفوق عليه. وبنى 
مسجدًا فى إشبيليه وفى بلدان أخرى متعددة. وعنى عبد ال رحمن الداخل بالتنظيم الإدارى 
والشئون المالية على نحو ما كان يعنى أسلافه الأمويون فى دمشق. ومن تتمة هذه 
المحاكاة لأسلافه اتخاذه دارا للسكة وضرب العملة فيها باسمه. واتخاذه مذهب الأوزاعى 

فقيه الشام المتوق سينة 617 للههرة أبنانا للنترى والقضاءى الأتدلس: .ومن تعية ذلك 
أنضا أن لعلاة سبمى :وزيره عبد الر اعد رين مقبك القساق يناعا بالضبط كا كان 
يسمى أسلافه فى دمشق وزراءهمء وظل ذلك بعده فترة. 

وشغل عبد الزعنن الداخل - وأبناؤه. بعده - بقورات داخلية كثيرة على ثحو ما 
شغل أسلافهم فى دمشق بثورة ابن الأشعث فى العراق وثورات الخوارج والشيعة, وكانت 
ثورات الأندلس دائيًا حادة عنيفة بسبب ما كان بها من عصبيات - تحدثنا عنها - بين 
اليمنية والمضرية, وبين العرب اليلديين والشاميين. وبين العرب والبربرء وأخذت تظهر 
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عصبية جديدة هى عصبة ارين من أبناء وأحفاد من أسلموا 3 الاسبان وانضم إليهم 
المسالمة (المسلمون الحدد من الاسبان) وكذلك المسيحيون ممن استعربوا وغير 
المستعر بين. وقد تنادوا بأن اليلد بلدهم وهم أحق مها وأخذوا يثورون, وشبت بسبب ذلك 
كله ثورات فى الجزيرة الخنضراء وباجة واشبيلية وطليطلة وأحمدها عبد ال رحمن جميعا. 
وبعا قله الحر وب الداخلية كانت هناك حروب فى الشمال مع الإمارات الإسبانية, 
وعلى نحو ما حول أسلافه فى دمشق الحرب بينهم وبين بيزنطة, إلى حرب صوائف. وهى 
حملات صيفية كانت توجه إلى حدود بيزنطة كذلك صنع عبد ال رحمن وخلفاؤه فى قرطبة. 
وبذلك توقفت حركة الفتوح التى رأيناها فى عصر الولاة والتى كانت قد توغلت فى 
جنوبى فرنسا الغربى حتى بواتييه ونهر الرون, إذ أخلى عبد الرحمن كل ما كان بأيدى 
العرب من أرض شإلى جبال البرينيه بفرنسا واقتصر على ما بيده من الأندلس. وكان 
ينفس عليه سلطانه واليان عر بيان هما واليا سرقسطة وبرشلونة عاصمة قطالونيا وبلغا 
عن .بشاقينا أن انفلا بشارئان علق الفرتحة وامتراطوين القريه واغرياه. بغزى الآنذلسن 
سنة ١7١‏ ه/8//م واقتحم جبال البرينيه وحاصر سرقسطة طويلا واضطر إلى رفع 
الحصار عنبا وعاد إلى بلاده. ولكن بعد أن أنشأ ولاية فى قطالونيا مهدت لاستقلال تلك 
المنطقة. وفى انبا عودته اجر الأند سمو وحلفاؤهم من البشكنس ينقضون على مؤخرته 
ومزقوها قزيقا هى وقائدها رولان الذى تكونت حوله - في| بعد - ملحمة شعبية بأسم 
ملحمة رولان. 


ايم 
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وتوق عند الرعني الداخل سية 11085 وخلته. ابنه هماد يعهد عند وقد بانعجد العامة 
بقرطبة, مما يدل على أن الحاكم الأموى هناك كان يضع فى اعتباره رضاها عنه. وليس 
ذلك فحسب. فقد اتخذ هشام مستشارين له من الفقهاء أو مشاورين يرجع إليهم فى تدبير 
الأمور, ويروى أن مصعب بن عمران قاضى قر طبة حكم على أحد رجال هشام 
بحكم فشكاه إليه. فقال له: والله لو أمرنى بالخروج عن مقعدى (إمارقى) لخرجت عنه. 
وعلى هذا النحو كان يخفف من حدة استبداد الحاكم الأموى فى قرطبة الرعية التى كان 
يخشاها والقضاة والفقهاء أوعلاء الدين. وظل ذلك مرعيا طوال أيام الأمويين فى 
الأندلس حرصا على طلب السمعة وحسن الأحدوثة بين الرعية. وظلت جيوش هشام 
تقضى على ثورات المسيحيين فى الشمال إلى أن توفى سنة ١8٠‏ للهجرة. 


وولى بعده ابته وولى عهده الحكم. وكان فى السادسة والعشرين من عمره. وهو اول 
من استكثر من الصقالبة, إذ بلغوا فى عهده خمسة آلاف. ومع حزمه كان يأخذ بشىء من 
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اللهو وخر ج للصيد, ولم تعجب سيرته الفقهاء والعامة. وكثر تعرض الناس له فى الطريق 
العاف لاي سه ٠‏ نفرا من الفقهاء, ئما جعل مراجل الغضب عليه تغلى فى 
فرطبة إلى أن انفجرت ثورة ضده فى جنوبيها كان يقودها الفقهاء. واتسعت فشملت 
قرطبة. وتحركت جموع الشعب نحو قصره تطالب بعزله. فسلّط عليهم جنده من الصقالية 
فسفكوا دماء كثيرين وتبعوهم فى دورهم باهدم والإحراق وهدموا الربض الجنوبى منشأ 
الثورة ومركزها. وبعد ثلاثة أيام أعلن الحكم الأمان للثائرين على أن يخرجوا من قرطبة, 
فخرج محهم جمهور إلى طليطلة, وخر ج جمهور ثان إلى دار الحرب فى الشمال وجمهور ثالث 
ركب البحر إلى الإسكندرية يبلغ نحو خمسة عشر آلفاء وأنزهم عبداته بن طاهر والى 
مض اللعاموخ هزيرة كريق يينة 51017 بوانقا وا فنها ذولة إسلاية ظللنه يبا ]له أت 
استعادها البيزنطيون سنة 0١‏ للهجرة. وكانت جيوش الحكم ماتنى غادية رائحة لحرب 
المسيحيين فى الشمال. واستطاع البشكنس بقيادة وثقة الاستيلاء على مدينة بنبلونة 
سنة ١81‏ وأقاموا من حينئذ مملكتهم نبارة وظلت وراثية فى أبناء ونقة. وحاصرت فى سنة 
قوأت فرنسية مدينة برشلونة. وسقطت بعد مقاومة عنيفة. وبذلك ضاع من ايدى 
العرب فى الشمال الشرقى إقلي قطالونية ىا ضاع إقليم بنبلونة. وكان قد ضاع فى عهد 
عبد الرخن الذاخل اقلم .جليقية واشتوريش. ويقول ابن سعيد ق المقري إن الحكي 
كان من أشد بنى أمية فى الأندلس إقداما إلى ما جمع من جودة الضبط وحسن السياسة 
وكان يشبة بالمنضور العباسى فى شد الملك .وقهر الأعداء وتوطيد الدولة» وتوق ستة 5؟ 


للهجرة. 


وولى بعده بعهد منه ابنه عبد ال حمن؛: ويسمى عبد ال رحمن الأوسط لتوسطه بين جده 
عبد ال ر حمن الداخل وحفيده عبد ال ر حمن الناصرء. ول عينه تكانات انين المضارة 
الغريية فى الاندلس.:وكالك ثلؤاتة اسن سق اسسنيا اخذدك ق الأسعق ار هناك هن الدون 
الحنيف ولغته العر بية ودعوته إلى العلم والتعلم وكانت الأندلس قد سارعت إلى العناية 
بالعلوم اللغوية والدينية. فدفعها عبد ال رحمن الأوسط إلى العناية بعلوم الأوائل» وضم 
الدنذلك:اهاضا زابعا هر الحائب. الادف: للحضارة الاندلسة اذ شعقه ببتاء. القتصوير 
وأثاثها ورياشها الفاخرة وحاكاه الأندلسيون مما جعل التجار يحملون إلى الأندلس 
نفائس المشرق وطرائفه. وانضم إلى ذلك أساس خامس في| اكتمل للمجتمع من تكوين 
فنى وحضارى عن طريق وفود زرياب المغنى تلميذ إسحق الموصلى على قرطبة فى أول 
عهد الأمير عبد ال رحمن وقيادته هنالك نهضة للغناء والموسيقى وبثه فى المجتمع الأندلسى 
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جوانب حضارية جديدة فى الملبس والمأكل واغيئة. 


وبنى عبد ال رحمن بقرطبة دارا للسكة وضرب الدراهم باسمه. وهو الذى وضع أساس ‏ 
الحضارة الأندلسة من وجهة تنظيم الحكم وضبط قواعده إذ اتخذ مجلس وزراء جعل له 
رئيسا يأسم الحاجب. وجعل له ولمرءوسيه من الوزراء بيتا فى قصره يجلسون فيه على 
فرش منضدة, وجعل الأمر شورى بينهمء واختص كل منهم بشأن من شئون الدولة 
| فوزير للمال ويسمى الخازن ووزير للمظالم ووزير للئغور أو الحرب», وعد ابن حيان 
وزراءه وبلغ عد سنة عر طوال انامة. وكان الوزراء يجتمعون مع رئيسهم يومياء وكل 
منهم يعرض مسائله ويتشاورون فيهاء وإذا قضوا بأمر عرضه الحاجب على الأمير. فإن 
قبله فبها وإلاردٌ إلى يجلس الوزراء لإعادة النظر فيه. وعلى نحو ما عنى عبد الرحمن 
بتنظيم الوزارة عنى بالخطط, وقد تكون للوزارة خطة واحدةكخطة المظالم وخطة الثغور. ' 
وكات أهم اللنطط, .خطط: القنتاة. .واحلها: .خظة ضام الجراعة يترظيةه بويلية: خقطلة 
صاحب الرد فيها استرابه الحكام وردوه عن أنفسهم. وخطة الشرطة الوسطى (وقد 
تسمى الكبرى) وكان لصاحبها الضرب على أيدى أصحاب المناصب والجاه فى 
الظلامات. وخطة الشرطة الصغرى وكان صاحبها خاضا بالعامة, وخطة السوق لصاحب 
الحسبة المشرف على الأسواق. وبذلك كله أحكم عبد ال رحمن النظام الإدارى للدولة. 
وظل هذا النظام بعده إلى نهاية أيامها. وكان لايصدر فى أمر إلا بعد الرجوع إلى مجلس 
الوزراء. وكان له مستشارون من القضاة والفقهاء لايحيد عن مشورتهم. وبدلك كله 
ارسيت قواعد الحكم الأموى فى قرطبة؛, إذ أصبح الحاكم يحكم عن طريق خلس الوزراء 
والقضاة ورجال الدين, ما جعل الحكم هناك شوريا إلى حد كبير. وكان يقال لأيامه ايام 
العروس لما شمل الناس فيها من أمن ورخاء. وزاد تى جامع قرطبة رواقين فى الجنوب 
وبنى فى الأندلس جوامع كثيرة. وتولع مثله ببنائها جواريه. 

وفى أيامه نشبت فتنة بين اليمنية والمضرية فى تدمير (مرسية) ظلت سبع سنوات إلى 
أن أخمدت. وكثيرا ما كانت جيوشه تغزو المسيحيين فى الشمال. وأحيانا كان يقود تلك 
الحمللات بنفسه ويغنم غنائم كثيرة. وعزا النورمان (سكان إسكنديتاوة) شواطىء 
الأندلس الفريية عنن اغنيونةوقاوس فق القن سينة 515 .وضعدوا.فنى.عضيه الوادى 
الكبير إلى إشبيلية. ونكل بهم قواده وولت فلوفم إلى المحيط. وأرسل إليه إميبراطور 
بيزنطة بهدية, فأرسل إليه الشاعر القرطبى يحيى الغزال ببدية ممائلة. ويقال إنه قضى فى 
بيزنطة ثلاث سنوات, ولما عاد أرسله بهدية إلى ملك النورمان» ونجح فى السفارتين 


1 
أوالوفادتين جميعاء وعنى عبد الرحمن الأوسط ببناء أسطول لحراسة التغور على المحيط 
الأطلسى وَعل البحر المتوسط وفتح به سنة 5؟ جزائر البليار ميورقه ومنورقة 
مما يذكر له بنيانه ثغر مُرْسية على مقرية من ساحل الجر "التوسط...وفء أواشر :أناعه 
أشعل المتعصبون من أحبار النصارى فتنة دينية ضد الإسلام والمسلمين. وأثاروا بعص 
القسس والشباب فكانوا يجاهرون بسبٌ الدين الحنيف ومقدساته حتى إذا لم يبق فى 
قوس الصبر منزع طلب عبد ال رحمن إلى رئيس الأساقفة عقدٌ مجمع كنسى فى قرطبة 
للنظر فى هذه المحنة, وعقد المجمع وأصدر قرارا باستنكار هذه الفتنة الحمقاء وتحريم سب 
الإسلام. وهدأت الأمور. ولم يلبث عبد ال رحمن أن لبى نداء ربه فى سنة 774 للهجرة. 


وول تعده: ابل تيد يعيك عند بوط نكي إفاركة بق. الاتدذلسن. خق. :وقاته سك 3/7 
للهجرة, وكان محبا للعلوم مؤثرا لأهل الحديث حسن السيرة. وزاد فى ترتيب الأداة 
الحكومية مستكثرا من الوزراء حتى بلغوا ثلاثة وعشرين فى عهده. وكان مثل أبائه يعامل 
المسيحيين معاملة حسنة, وفسح للمستعر بين منهم ممن اتخذوا العربية لسانا لهم فى مناصب 
الدولة, من ذلك تعيينه لقومس بن أنتنيان متولى جمع الضرائب من أهل الذمة للدولة 
كاتبا له سنة 5857 ولم الع ان اسلم وحسن إسلامه ويذكر انه استعفى الامير محمدا اثناء 
اعتناقه النصرانية من العمل يوم الأحد. فأعفاه وأعفى جميع الموظفين, وأصبح ذلك 
عدوت كا ول ابق. نان -عانا ق'الالدلسس» وق سنة 818 اغان التووفات غادء 
الثائية على شواطيىء الأندلس الغربةة عل. المخيط وقواطتها الشرفية: عل 2 
بين وصدّهم الأسطول ونكل بهمء فلم يعودوا بعد ذلك للاغارة على الأندلس. - 
: وكثرت الفتن والحروب فى عهد الأمير محمد كما كثرت الثورات. وفى مقدمتها ثورة 
عبد الرحمن بن مروان الجليقى فى بطليوس بالغرب سنة 5٠١‏ وثورة عمر بن حفصون 
فى مالقة سنة /771 ودخل فى هذه الثورات عناصر جديدة من المسالمة (المسلمين الجدد) 
والمولدين (أبناء وأحفاد من أسلموا من الإسبان) وتحيزت التصارى إلى هؤلاء الثوار 
وصاروا إلبا على العرب يقولون نحن اول بحكم الاندلضن لأعها بلدنا ووطئنا. وظلت 
الثورتان المذكورتان محتدمتين وظلت جيوش الأمير محمد تحاول القضاء على هذه الفتن 
مع خروجها من حين إلى حين لحرب المسيحيين فى الشمال. وكان مشغوفا بالبنيان فزاد 
قصور آبائه فخامة. وبنى لنفسه قصرا أنيقا فى الجنوب الغربى لقرطبة. 


وخلف محمدًا فى حكم الأندلس, انه التنى كوة: عامس كما قهنا حرس صعر دن 
عدون ل للج 2 رين مدق ل وبالنة وشصره ليا غير أن الأجل وافاه أثناء 


02 
الحصار. فعاد به أخوه عبد الله إلى قرطبة فى صفر سنة 570 وولى الامارة بعده. وكان 
عبد الله يكثر من تلاوة القران والتهجد وصلاة الجماعة مع العامة. وكان مجلسه يحفل 
بطبقات أهل الآداب والعلوم. وفتح للعامة بايا فى قصره لأخذ رقاعهم والنظر فى 
ظلاماتهم وبذلك التعقيت الرعية : عهده., غير أن الثورات والفتن تفاقمت تفاقها شديدا 
ل أنافهه .عق “لقن كات تع كز ر الأتدلين:. ١|‏ ماحت. حيعها ببالقطة والتورة. بيت 
المولدين والمسالمة والنصارى من جهة وبين العرب من جهة ثانية أو بين البربر والعرب أو 
بين العرب بعضهم وبعض فبجانب تورق عبد ال رحمن بن مروان الجليقى وابن حفصون 
كانت هناك ثورات عبد الملك , 50 الجواد فى باجة وابن وضاح فى لورقة بكورة مرسية 
وغيرهما كثيرون. سوى من ثار من البر بر أمثال بنى ذى النون فى شنتبرية. وق أثناء 
هده الفتن والثورات الى امندت فى عهد الأمير محمد وطوال عهد ابئيه المنذر وعيد الله 
استطاع الفونس الثالث ملك ليون والجلالقة أن يوسع رقعة تملكته حتى عملت الموضن 
المحد ين خرف الدوي: .والتائجه تراشا يه.عدذا كبر “من الأديرة والكتانسن» بواسكد 
هذه الأراضى الجديدة المستعربين من نصارى الإسبان الذين قدموا عليه من أرجاء 

الاندلس وتوفى عبد الله سئة "٠٠‏ للهحرة. 


وكان لابد للأندلس من حاكم قوى حازم يعيد إليها وحدتهاء ويبدو أن الأمير عبد الله 
شعر بذلك فى عمق مما جعله يعد للأمر عدته برعايته لحفيد له صنعه على يديه هو 
عبدال رحمن. اتخذه وليا لعهده. وكان لك قلبه وقلوب الحاشية والرعية والجند. وكان شاب 
له اتنتان وعقوون بعنة وال ماراق:ق الاند لس من كثرة: التور اتن وق متدنتها قورة 
عمر بن حفصون ومن قادهم من المولدين والمسالمة والعجم. فقاد إليه جيشا فى أول سنة 
من سنى حكمه, واستولى فى طريقه إلى عر يه فى ببشار بالقرب من مالقة على 
سبعين حصناء وأعاد الكرة إليه فى السنة التالية ورد إلى طاعته إشبيلية وشذونة ومالقة. وم 
يجد أبن حفصون مفرا فى السنة الثالئة من إعلان طاعته والانقياد إليه. وتوفى سنة 7٠١0‏ 
وتبين أنه كان قد تتضر إذ ذفن فى كنيسة بيبشت وثار أبتاقه على عبد الرختن وقضى عل 
وراتهم نهائيا سنة 7١‏ وحول كنيسة البلدة إلى مسجد. واستخرج منها جثة ابن حفصون 
وصلبه بقرطبة, وعاد جنوب البلاد جميعه إلى طاعته. واتجه عبدال رمن بعد ذلك إلى غربى 
الأندلس وعبدالرحمن بن مروان الجليقى, ولم تكد تدخل سنة8١7‏ حتى كان الغرب كله 
قد استسلم. واستسلمت طليطلة وجميع البلدان فى إقليمها. وبذلك محا عبد ال رحمن فكرة 
الثورة فق الانذلعن وعاشت ى امن :ورحاء.,واحد عن العتوات الأول من كمه يفردمن” 


ام 
هيبته على من جاوره من المسيحيين الإسبان فى الشمال وأذعنت له بالولاء مملكتا الجلالفة 
والقشتاليين واتخذتا منه الحكم المطاع فيا ينشأ بينهها من خلاف, وفزع إلى سَدّته ملوكهم 
وأمراؤها يلتمسون رضاه. وطار صيته فى أورباء فوفدت منها سفارات كثيرة محملة 
بالهدايا: من إمبراطور بيزنطة والبايا فى روما وإمبراطور المملكة الجرمانية وهيو ملك 
الفرنجة وكونْت برشلونة وماركيز توسكانيا وماركيز بروفنسا: قلدو الذى أصبح - فيا 
بعد - ملكا عل إبطاليا. وكاتت تعقد لحذه السفارات ق قضصره .حفلات فخمةا''. وكانث 
الدولة الفاطمية قد قامت فى القيروان قبيل حكمه بقليل وقضت على الدولة الرستمية فى 
المغرب الأوسط فأخذ يرسل المال والسلاح للأدارسة فى المغرب الأقصى حتى يستطيعوا 
الوقوف فى وجه الفاطميين واستولى على طنجة وسبتة. ورأى بثاقب فكره وقد أعلن 
عبيد الله المهدى الخلافة الفاطمية فى القيروان وم يعد للعباسيين وجود فى المغرب أن 
يبادر إن اعلان لقبنة كلفة المسلمة.قى اواك ينة 351 وتلقي يلقت امن المدنين 
الناصر. وبذلك فصل الأندلس عن العام العربى بعد أن ظلت طويلا تخضع لسلطان 
العباسيين الروحى قبله. إذ رأى هذا السلطان يتقلص فى إفريقيا. ويذلك تكاملت 
للأندلس شخصيتها السياسية. وأصدر فى ذلك منشورا قرىء على الناس فى مساجد 
الاتدلبنئ: وفيه أعلن قسكه بنصرة أهل السنة والجماعة. مع استنكاره الشديد لعقيدة ابن 
مسرة المتوفى سنة ١9‏ أى بعد منشوره بنحو سنتين, وكان قد مزج فى عقيدته بين 
مبادىء المعتزلة والمتفلسفة والصوفية. 


وبلغ من احتفاء الناصر بأبية الملك أن بنى لنفسه وحواشيه وجنده مدينة الزهراء على 
سفح جبل العر وس المطل على قرطبة. وتأنق غاية التأنق فى قصره بها وأبهائه. وم ينشأ له 
. ولد إلا بنى له فيها قصرا مقرونا ببستان واختار له بعض الكفاة للقيام بشئونه وبعض 
المعلمين لتر بيته وتعليمه. وعنى بالمسجد الجامع فى قرطبة. فأضاف إليه فى اتجاه الجنوب 
زيادة ضاعفت حجمه. وعنى بعمده وزخرفته واقواسه واقام به محرابا بديعا. ومن إنشاءاته 
الضخمة بناؤه مدينة سام فى التغر الأوسط بمواجهة ملكتى نبارة والجلالقة فى الشمال 
لتكون مركرًا للجيوش المجاهدة هناك. وبنى أيضا مدينة المرية على البحر المتوسط. 
لتكون قاعدة لأسطوله. ويُعَنٌ عهده أعظم عهد مرّ بالأندلس, با أتاح ها من الاستقرار: 


)١(‏ انظر فى ذلك تاريخ ابن خلدون ,١"9/8‏ وار 101 وما بعدها: 
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ا 
والوحدة :واللنولة العلياانين الدول القويية والغريبية واعاقته عل ذلك حنكنه فى السياسة 
وتدبير الحكم وخبرته الدقيقة فى اصطفاء الرجال واختيار القواد. كا أعانه خلق 
إسلامى عربى كريم من التسامح والعفو عند المقدرة والوفاء بالعهد لكل من استسلم من 
التوار مع بحسن المعامنة. ولالسجد سحي الس ا إذ استغر قت حتمسين سنة وستة 
أشهر وثلائة أيام, وبقال | إنه عدد أيام السرور التى صفت له فى هذه المدة الطويلة من 

وخلفه بعهد منه ابنه الحكم المستنصر وكان فى السابعة والأربعين من عمره. وظلت 
الاندلسن فى عهده موحدة وظلت للخلافة الأموية هناك هيبتها فى الداخل والخارج. 
وأخذت سفارات''! ممالك النصارى فى الشمال وممالك أوربا تفد على قرطبة. وحاول 
البشكنس فى بنبلونة والجلالقة فى ليون الاغارة على بلاده فأوغلت جيوشه سنة 507 فى 
أراضيهاء وأرغمتهها على العودة إلى إعلان ولائههما لقرطية. وتابع سياسة أبيه فى إمداد 
الأدارسة بالمغرب الأقصى بالمال والسلاح, وأمدهم بالجنود ضد الفاطميين. وفى عهده عاد 
النورمان إلى الإغارة على شواطئٌ الأندلس الغربية فى المحيط والشرقية فى البحر 
المتوسط ونكل بهم الأسطول غربًا وشرقا. وكان قد تعهده العلاء فى شبابه فشغف 
بالعلوم على اختلاف ألوانها واستحال جامع قرطبة لعهده إلى جامعة كبرى, وعنى عناية 
وأسعة يمكتبته ومكتبة القصر. وكان أنوة تولى قبل امه للزيادة فى الجامع فأتمها. ووقع فى 
خطأ كبير إذ أوصى بالحكم من بعده لابنه هشام الملقب بالمؤيد وكان لا يزال طفلا صغير 
قّ الثانية خشرة من عمره حبن وفاته سئة 5153؟ وبدلك عرض الدولة لحكم المحاب 
الارصياء. وبالتالن: لزادلة: أبن أن عتل .عا .سترينا 

وقام بأهزر المؤيد فى أول خلافته جعفر المصحفى حاجب أبية: ومين كت معه فيها 
« صبح» أمه محمد بن أبى عامر المعافر ى صاحب خطة الشرطة والسكة بقرطبة وكان قد 
ازدلف إليها فى عهد الحكم بحسن الخدمة والقيام بمواقع الإرادة. وأخذ يعد سر يعًا لتفرده 
بالحجابة. فأغرى المصحفى بالصقالبة وأخذ ما فى حا 0 ال العظيمة,. واستعان 
ا ادم واد بع وا وس يي 


1 راجع تأريخ ابن خلدون ١80/5‏ وما بعدها 
وأزهار الرياض 7588/19 وما بعدها. 


1 و 
التخلف إلى حد اليله. فانفرد بالسلطان المطلق فى الحكم. ونقل الأموال المختزنة فى قصر 
الخلافة إلى داره. وذكر ابن حزم فى رسالته نقط العروس أنه فكر فى عزل الخليفة هشام 
وتنصيب نفسه خليفة, واستشار نفرًا من الفقهاء فاختلفوا بين مؤيدين ومعارضين. فرجع 
عن ذلك واكتفى بلقبه المنصور. وكان له بجلس معروف فى أحد أيام الأسبوع يجتمع فيه 
إلى أهل العلم. ورأى أن يتخذ لنفسه جيشا من البريرء فاستقدم منهم آلافا أعانوه فى 
غزواته. الكثيرة ضد البشكنس أصحاب نباره والجلالقة أصحاب ليون. ويقال إن غزواته 
أربت على عشرين غزوة وقيل بل على خمسين. واستولى فى إحداها سنة /الالا على 
برشلونة. ظ 


وقد أخطا .ابن أن عامر ق كوينهة الحيشن الزبزع الذى اثزلة:قى قرطية إذ سيكون 
له - فيها بعد - أثر سىء فى فتنتها التى طالت سنين متعاقبة انتهت بالقضاء على الدولة 
الأمورية.. ودافة .دولة اده أبى عامر ست وعشرين سنة إذ توفى سنة 7947 بمدينة سالم فى 
الثغر اللأوسط للبلاد. وتولى الحجابة بعده شام المؤيد ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر, 
زاوف ابن كان معدن ضيطله الاتد اتن وان التالبى. يوكتو| هله ال عفةوتزاهة فاخدوا ىق 
المكاسب والرفاهية وارتفعت نفائس الأعلاق والتحف الثمينة. ورام صهره ابن القطاع 
الأستيلاء. عل آزمة الدولة فقطح له..وقتله.. وسار يسغرة انيه ق. الحهاد وكثرة العزو 
للجلالقة والبشكنس واختل ينبلونة عاصمة الأخيرين سنة /791 وتوفى فى غزوة كبيرة له 
بينة-755:.وخلفه :و المينانة أخوءه عه الربعيى الملتنيبالتاضر وكان تنمسا غل انفسد 
وعلى المؤيد هشام وعلى أهل الأندلس. إذ انفتح منه - كا يقول ابن سعيد - باب 
الفتنة العظمى وفسد الناموسء لا انهمك فيه شربا ووندقة وظحنا ق الذي لشن رلا 
ظ وفعلاء وطلب من هشام أن يوليه العهد بعده ففعل. وخرج لحرب المسيحيين فى الشمال. 
فثارك عليه الاسرة الأموية. وكان فى طليطلة, ٠‏ فاجع إلى قرطبة ليتدارك الأمر فتلقاه جند 
سفكوا دمه فى حمادى الأولى سنة 95. وبذلك انتهت دولة بنى عامر. 


واتفق بنو أمية على خلع هشام المؤيد ومبايعة محمد بن هشام بن عبد الجبار بن ؤ 
عبد الر حمن الناصر وتلقيبه بالمهدى. وكان طائشا : : فرأى يقن روه جح ونا ضوة عند 
العامريين من اليربر العداء, فاجتمع بهم بظاهر قرطبة سليان بن الحكم بن سليان بن 
عبد ال ر حمن الناصر, فبايعوه فى ربيع الأول سئة ٠‏ للهجرة ولقبوه بالمستعين, ونبضوا 
به إلى طليطلة وهناك استنصر بالجلالقة فنصروه. وكان ذلك آرن إسفين دق فى ضياع 


١ 
الأندلس, وحاصر البربر وجموع الجلالقة قرطبة وبرز إليهم المهدى فى كافة أهلها. وهم‎ 
- مع أنصاره هزيمة ساحقة. فر على إثرها إلى طليطلة, فاستعان بالجلالقة - مثل المستعين‎ 
فأعانوه. ودخل قرطية. غير أن أهل القصر قتلوه وأعادوا هشاما إلى خلافته. وحجبه‎ 
واضح الصقلبىء وحاصر البربر مع المستعين فرطبة وأرسل إلى الجلالقة ليمدوه. وبعث‎ 
إليهم هشام وحاجبه واضح بالتنازل لهم عن ثغور قشتالة التى استولى عليها المنصور بن‎ 
وفتكوا بهشام‎ 2٠7 ابى عامرء فلم يلبوا المستعين. واستطاع البربر اقتحام قرطبة سنة‎ 

المؤيد. وعاد للمستعين صولجان الحكم. 


وكان من قواد البربر على بن حمود وأخوه القاسم وهما من اب 5 الأدارسة العلوية, 
وعقد المستعين لعلى بن حمود على طنجة وعملها وللقاسم على الجزيرة الخضراء. وظل فى 
الحكم طوالٍ خلافته ست سنوات وعشرة أشهر كانت كلها شداذا مشئومات. ويكفى 
وله ونا أن أنشاها وثبتها الجلالقة حتى سنة 2٠‏ إذ يهاجم على بن حمود قر طبة 
ويستولى على أداة الحكم ويقتل المستعين. وكان واضح الصقلبى قد فر إلى شاطبة وفر 
كثير من الصقالية بزعامة خيران إلى المرية ومرسية ونزلت جماعة منهم دانية. ولم يلبث 
غليان على بن حمود أن قتلوه سنة 2٠48‏ فخلفه أخوه القأسم وتلقب بالمأمون. ونازعه فى 
سنة 2١١‏ يحيى أبن أخيه على وكان واليّا لسبتة واستولى على قرطبة وتلقب بال معتلى وفرٌ 
المأمون إلى إشبيلية وعاد ببعض البربر إلى قرطبة ولحق المعتلى بمالقة واستولى على 
الجزيرة الخضراء. وثار على المأمون أهل قرطية وبايعوا عبد الرحمن بن هشام بن 
عبد الحنان يه 614 وري القرير نه قوتي علية. الفامة يفن 197 يونا ضن. كيه 
وبايعوا محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد ال رحمن الناصر وتلقب المستكفى 
بالله ويقال إنه لم يجلس على كرسى الخلافة أيام الفتنة أسقط منه ولا أنقص إذ كان أسير 
الشهوة عاهر الخلوة. وفى أيامه استؤصلت بقية قصور جده الناصر فى الزهراءء وم يلبث 
نيحيى بن على بن حمود أن تحرك اسنة ١غ‏ للاستيلاء على قرطبة. فهرب المستكفى وما 
يبعض الثغور واستولى يحبى على مقاليد الأمور. وثار عليه أهل قرطبة سنة 2١7‏ وبايعوا 
هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الجبار وظل يتردد فى الثغور ثلاثة أعوام. ثم سار 
إلى قرطبة وتلقب بالمعتدٌ. وفى سنة 2877 خلعه أهلهاء وبذلك انتهت الدولة الأموية فى 
الأاندلس. 


0 


أمراء الطوائف - المرابطون - الموحدون - بنو الأحمر فى غرناطة 
(أ) أمراء الطوائف"١)‏ 

تقوّض الصرح الشامخ الذى شاده بالأندلس أمراء البيت الأموى وخلفاؤه, ونشأ 
عن ذلك تفكك الدولة واستقلال مدنها الكبرى بأعماها وقيام النظام المسمى بنظام اغرآء 
الطوائف اوملوك الطوائف, وقد بدا منذ زمن الفتنة (5”899--؟؟142ه) إذ اخذت 
العناصر المختلفة تقتسم تلك البلدان, فكان للصقالبة أكثر بلدان الشرق وللعرب والبربر 
بلدان الموسطة والغرب وا حنوب. وتتافسيت هذه البلدان تنافسا أدى إلى طور حضارى 
راق كبا أدى إلى نهبضة واسعة فى الأدب والعلم. وفى الوقت نفسه أخذت تتحارب فيا 
بينباء بل أدهى من ذلك أن بعض أولئك الأمراء أدى الحزية صاغرا مسيحيى الشيال 
ثم قوق 1 خرسهم فخره أسترداد الأندلس من العر ب المسلمين. ونقف قليلاً عند أهم 
المدن التى تكونت فيها هذه الإمارات. 


وأول مدينه نقف عندها ا اق اجتمع لملا فيها أو كبار رجالاتها 3 اختيارهم 
متا 8 الحكم فيه أبو لزه جهورء يونا ستتارية يأخذ بمشورتهم فى 
المسائل المهمة, وخلفه فى الحكم سئة 578 ابته أبو الوليد محمد باتفاق الملاً. وفوض 


)١(‏ انظر فى هؤلاء الأمراء الذخيرة لابن يسام 
والمغرب لابن سعيد فى بلدانهم والجزء الرابع من 
تاريخ ابن خلدون والحلة السيراء لابن الأبار فى 
تراجمها. وكذلك التكملة, والجزء الثانى والثالث من 
البيان المغرب (طبع باريس) والثانى من أعبال 
الأعلام (طبع بيروت) وكذلك الرابع بتحقيق 
د.إحسان عياس (طبع بيروت) ونفح الطيب 
للمقرى (بتحقيق إحسان) فى مواضع محختلفة 
والتبيان: مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين آخر 


أمراء غرناطة (طبع دار المعارف) ودول الطوائف 
لمحمد عبد الله عنان (طبع القاهرة) والصقالبة 
للعبادى (طيع مدريد), والاسلام فى المغرب 
والأتدلن لير وقنسال رت إلى العر بية) طبع 
القاهرة والتاريخ الاندلس لعبد الر حمن الحجى 
ومعالم تاريخ المغرب والأندلس لحسين مؤنس - 
وتارزيخ البحرية الإسلامية فى المغرب والأندلس 

لعبد العزيز سالم والعبادئ (طبع بير وت). 


2 
التدبير إلى ابنه عبد الملك. فاساء السيرة وحاصره المأمون بن ذى النون. فاستفاث 
بالمعتمد بن عباد أمير إشبيلية. فوجه إليه ابنه الظافر سنة 457 فى عسكر كثيف ففك 
ابن ذى النون حصاره. وغدر الظافر بعيد الملك فخلع بنى جهور عن قرطبة ونفاه مع 
أبيه إلى شلطيش فى الجنوب الغربى للأندلس. واغتال حريز بن عكاشة الظافر ليلا. 
فأقبل المعتمد بجنوده وهرب ابن عكاشة ولحقته خيل فقتلته. ودخل المعتمد قرطبة وولى 
عليها ابنه المأمون فظل يدير شئوتها إلى أن قتله المرابطون سنة 284 للهجرة. 
وعد اقازة اعتبيلية ىم إنارات الظرانك :لا قات من حركة اديية وعلفية كبر.ونا 
صار إليها من بلدان كثيرة فى شرقى الأندلس وغربيها. وأول من جمع زمام الحكم بيده 
بها قاضيها محمد بن إسماعيل اللخمى منذ سنة 2١5‏ إلى أن توقى سنة 2٠7‏ وخلفه ابنه 
عاد للقت «المعتكة وكان بعبارا فاك للتماءواشاط نقسة يك كنة كبعرة من الشعراد 
واتسع يسلطانه على حساب جيرانه من العرب والبربر بينما كان يرهب المسيحيين فى 
الشال رهية شديدة حتى ليدفع لهم الجزية صاغرًا. وبذلك كان معولا كبيرا خدم الإسلام 
والعروبة فى الأندلس. وتوفى سئة 25١‏ فخلفه ابنه المعتمد وى عهده بلغت الامارة الذروة 
فى السلطان إذ دان له كثير من البلدان فى غربى الأندلس مثل قرمونة وشر يش وشلب 
وفى شرقيها مثل مالقة ومرسية, وظل مثل أبيه يدفع الجزية صاغرًا لملك ليون وقشتالة. 
وكان شاعرًا واجتمع له من الشعراء ما لم يجتمع لأى حاكم أندلسى, وكان مولعا 
يالشراب ويجالس الغناء. وعزله يوسف بن تاشفين فى عبوره سنة 286 ونفاه إلى اغمات 

.فى المغرب. وبها توقى سئة 288 للهجرة. 

وقامت فى الجنوب إمارة ثالثة هى إمارة غرناطة تملكتها صنهاجة وأول أمرائهم بها 
زاوى بن زيرى الذى اشتهر بهزيمته لخيران أمير المرية حين بايع المرتضى المروانى ' 
بالخلافة وزحف به على غر ناطة. وخاف الكرة عليه من أهل الأندلس فرحل با حازه 

من الأموال والدخائر إلى موطته فى المغرب. وخلفه بغرناطة ابن أخيه خيوس بن ماكسن ' 
(٠غ2‏ - 255 ه) وورثه ابنه باديس (79غ - 550 ه) وكان من أبطال الحروب وعظم ‏ 
. سلطانه مهزيمته لزهير صاحب المرية وقتله سنة 57559 ه وخلقه حفيده عيد الله د ظ 
وظل على غرناطة. إلى أن سلمها ليوسف بن تاشفين سنة 284 للهجرة. 

وقامت فى الثغر الأعلى إمارة سرقسطة. ثار بها منذر بن يحيى التجيبى ممدوح ابن 
دراج. وتوفى سنة 2١4‏ فخلفه عليها ابنه المظفر يحيى وبعده ابنه منذر. وكان له ابن عم 
متهور كثير الحسد له فدخل عليه قصره وقتله. فانتهز الفرصة واليه على لاردة - وقيل 


ا 
على تطيلة - سلييان بن أحمد بن هود وانقض على سرقسطة سنة ,47١‏ فهرب القاتل 
وخلصت له ولعقيه. ووليها بعده ابنه المقتدر أحمد وهو عميد بنى هود وكان فارسا مغوارا 
وله غزوات مشهورة للمسيحيين فى :الشهال وكان شاعرا وتمدّحا للشعراء. وجمع الفونس 
السادس ملك ليون وقشتالة جيشا ضخما للاستيلاء على سرقسطة وباءت حملته بالإخفاق 
الذريع فأعاد الكرة سنة 401 وفاجاً النورمانديون بلدة بربشتر على مسافة ٠١‏ كيلو 
مر | م الخال الشرفى من يمر فسطة واقتحفوها وانزلدا ياهلها مذيعة يتعة رسيو اهتيا 

خمسة آلاف من النساء والعذارى وباعوهن فى الأسواق بيع الإماء. ويارك اانا اكد 
هذا العمل الوحشى الفظيع. واستعاد المقتدر البلدة حين, ود العام ومزق المعتدين شر 
ممزق. ودانت له وشقة فى الشهال الغربى من بر بشتر وطرّطوشة فى الجنوب الشرقى من 
سرقسطة. وأخرج إقبال الدولة بن يجاهد من دانية على البحر المتوسط وأدخلها فى 
إمارته. وتوفى سنة 2175 وخلفه ابنه المؤقن يوسف وكان شجاعا باسلا وحاميا للعلاء 
والشعراء وتوفى سنة 2/8 فولى بعده ابنه المستعين أحمد. وحين استولى يوسف بن تاشفين 
على ديار أمراء الطوائف رأى أن يتركه حاجزا بينه وبين المسيحين فى الشمالء وتوفى 
شهيدا فى حر وبه مغهم سنة 0-7 وخلفه ابنه عماد الدولة عبد الملك. وحاول على بن 
يوسف بن ناشفين أخذ الإمارة منه. فاستعان بالنصارى وتملكها المرابطون حتى 
سنة 0١117‏ إذ حاصرها النصارى واستولوا عليها وأخذوا فى تملك بلاد الثغر الشبالى 
الأعلى إلى أن ملكوها جميعا. 


ومن الأقارات المهمة:ق توْشطه الأندلس إغارة طليْطلة مان فيها ين الفتنة فى أواخر 
الدولة الأمؤية قاضيها ابن يعيش. وتوفى سنة 2١94‏ فتملكها إسباعيل بن ذى النون 
وأسترتة التزيرية نط ال حقية: امنا الطوانق: 1 سنة 299 فخلفه فيها ابنه لملأمون 
بحيبى. ٠‏ وهو أعظم أمرائها قدراء اجدم عتده حلة ' من الشعراء والكتاب. وى ببناء قصر 
له تانق فيه غاية التأئق مم جعل الأدباء ل يطنيون قْ وصعه. وتو فى فته 9 
وخلفه -حقيذده القادر مى وكات فصاير النظر سىّء التديير, وفغر الفونس السادس فأه 
على ثغوره وجعل يطويها - كا يقول ابن سعيد - طى السجل للكتاب. فثار عليه اهل 
طليطلة وهرب إلى بعض حصو نه وتملكها المتوكل بن الافطس صاخب يطليوسن لمدة 
يساعده فى أخذ بلنسية,-فأخذها لمدة عامين إلى أن قتل سنة .68١‏ وكان قد تملكها زمن - 
الفتنة صقلبيان هما مبارك ومظفر وصارت لحفيد للمنصور بن أبى عامر يسمى عبدالعزيز 


ا ظ 

' سنة 2١07‏ وظل يدبر شئونها حتى سنة 207 ووليها بعده ابنه المظفر عبد الملك. واستولى 
عليها القادر وثار عليه قاضيها ابن جحاف, وأخذ فارس نصرانى يغير عليها هو السيد 
القنبيطور واستسلمت له سنة 447 فنكل يأهلها وذيح الآلاف منهم وأحرق قاضيها حَيًاء 
ومات سنة 297 واستولى عليها المرابطون سنة 640. 


ومن إمارات الشرق المهمة - بجانب إمارة بلنسية - إمارة دانية تملكها أول الأمر فى 
مدة أمراء الطوائف مجاهد الصقلبى منذ سنة 200 إلى سئة 23 وكان محبا للعلماء مدلا 
العطاء لهم وللشعراء. وكان قد تملك مع دانية جزر البليار. وخلفه ابنه على الملقب بإقبال 
الدولة ومنه تسلم دانية المقتدر: صاحب سرقسطة سنة 218 وخلفه على ميورقة مولاه 
أغلب وتولاها بعده مبشر الصقلبى وآلت إلى المرابطين. 


ومن الإمارات المهمة فى الشرق مرسِيّة وهى - كا أسلفنا - من بنيان عبد الرحمن 
الأوسطء وثار بها فى زمن أمراء الطوائف المرتضى المروانى وبايعه الصقالبة الذين تغلبوا 
على الشرق وذهبوا به إلى غرناطة, فهزمهم زاوى بن زيرى وقتل المرتضى فى المعركة, 
وخلفه على مرسية أبو عبدال رحمن بن طاهرء وثار عليه أهلها وراسلوا المعتمد بن عباد 
فأرسل إليهم وزيره ابن عبار الشاعر فأخذها من يده وثار بها لنفسه. وثار عليه القائد 
للمرابطين. ومن إمارات الشرق أيضا المرية وهى من بنيان الناصر على اليحر المتوسط 
وقد تملكها الصقالبة ثم معن بن صمادح إلى أن توفى سنة!61؟ وورثها ابنه المعتصمء وكان 
شاعرا وكربا جزل العطاء للشعراء, توفى سمله 303 وجيس, المرابطين يخاصره. 


ومن إمارات الغرب المهمة إمارة بطليوسء تملكها زمن أمراء الطوائف الأفطس 
عبد الله حتى سنة 27٠‏ فورثها عنه ابئه المظفر وهو من أعلم أمراء الطوائف وآدبهم. 
وخلفه عليها ابنه المتوكل سيئة 26٠١‏ ويؤثر له أنه انتدب أبا الوليد الباجى كبير ففهاء 
الأندلس'ق زحته لتدعو أمراءالطوائف ال تويتعيد كلمتهن كد تضارى الخبال: خين :ان 
دعوته - بسبب أطاعهم - ذهبت أدراج الرياح. ومن يد المتوكل أخذ المرابطون هذه 
الإمارة وما كان يتبعها من المدن مثل أشيونة. 


6ت 


(ب) المرابطون''' 

رأينا ألفونس السادس ملك ليون وقشتالة يغير على ثغور طليطلة وما يلبث أن 
يستولى عليها سنة 98 وهى نتيجة طبيعية لتفيت الآتذلس. وتووعها بن انزليات 
أو إمارات تتناحر وتتحارب بينيا تؤدى الإتاوات لألفونس السادس وأمراء أراجون 
وكبارة وبرشلونه., تؤديها إشبيلية وبطليوس وغيرههما. وأحس أمراء الأندلس وى مقدمتهم 
المعتمد أمير إشبيلية والمتوكل أمير بطليوس أن ما أصاب طليطلة أصبح قاب قوسين 
أو أدى إلى إصابة إماراتهم. فتقع فريسة لألفونس دين ملك 0 59 0 لغيره 
من الأمراء المسيحيين فى الشمال: وأجمعوا أمرهم على أن 
أمير دولة المرابطين فى المغرب. وأرسلوا إليه نفرا من 59 7" يا يستنفر ونه - 
واستنفره كثير من الفقهاء - للوقوف معهم فى وجه أعدائهم الشماليين من المسيحيين. 
وكان المرابطون قد نذروا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله ونشر الإسلام بالصحراء الكبرى 
والسنغال. واستمع يوسف إلى القضاة. وهاله الأمر. فجهز سريعا جيشا جرارا وأعد له 
أسطولا عبر به فى سنة 5لا الزقاق, واتجه إلى إشبيلية. وانضم إليه المعتمد صاحبها تواء 
وبالمئل عبد الله بن بلقين أمير غرناطة والمتوكل أمير بطليوسء وعلم ألفونس بمقدمه 
فاستغاث بملوك النصارى فى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وجاءته سيول من الفرسانء والتقى 
الجمعان فى الزلاقة بالقرب من بطليوسء ودارت معركة حامية الوطيس سحق فيها جيش 
الفونس. وفرٌ على وجهه مع الفارين. وتصادف أن توفى ابن ليوسف بن تاشفين فعاد إلى 
المغرب بعد هذا النصر المبين ولو تابع تقدمه لاسترد طليطلة, وكأنه اكتفى بتقليم أظافر ' 
العدو. وسرعان ما عاد ألفونس للاغارة على شرقى الأندلسء وعلم بذلك ابن تاشفين» ' 
فحاز إلى الأندلين عوازه القاق مئة 241 :وكاد.نةة ل بالفوائس نا انالهرية .ىال لاقة: 


)١(‏ انظر فى المرابطين: الجزه الثالث من البيان 
المغرب (طبع باريس) والرابع (طبع بيروت بتحقيق 
إحسان عباس) والثالث من أعبال الأعلام لابن 
النطيبي (طبع الدار البيضاء بالمغرب) ونفح الطيب 
للمقرى وتاريخ ابن خلدون والحلة السيراء 
والتكملة لابن الأيار والمعجب للمراكشى ونظم 
الجمان لابن القطان (تحقيق د. مكى - طبع الر باط) 
. والاستقصا فى أخبار دول المغرب الأقصى 


للناصرى وتاريحم البحرية الاسلامية فى المغرب 
والأندلس لعبد العزيز سام والعبادى (طبع بير وت) 
وعصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس 
لمحمد عبد الله عنان (طيع القاهرة) والتاريخ 
الأندلسي لعبد الرحمن الحجى (طيع دار القلم) 
ومعالم تاريخ المغرب والأندلس لحسين مؤنس 
والاسلام فى المغرب والأندلس لبروفنسال براجعة 
د. لطفى عبدا ليديع ( نشر مكتبة النبضة المصرية). 


1 
خيس أن الغداء دغل كماد إل القرت بعد أن ترك ى الأنداين سامية. وسرعان باوب 
الشقاق :ين امراء. الطرائف فجاز يوسف: الى الاندلس مره كالنة بيينة 84# مضم] - 
بمشورة الفقهاء الأندلسيين - على إنهاء حكم هؤلاء الأمراء. واستسلم له سريعا أمير 
غرناطة. واضطر إلى العودة إلى المغرب وترك لصهره سير بن أبى بكر تنفيذ الخطة, 
فاستنزهم جميعا ومن وباس سد بن عباد الذى نفى إلى أغبات بالمغزب. 
أو قتله بعد حصاره مثل المتوكل صاحب بطليوس. وبذلك أظل حكم ابن تأشفين 
الأندلس ما عدا سرقسطة. فإنه تركها لبنى هود لتكون حاجزا بين الأندلس ونصارى 
الشيالء وعبر إلى الأندلس مرة رابعة سنة 28٠‏ لأخذ البيعة لابله على وتوفى سنة 0-٠‏ 

اليج 


وتولى على ابنه الحكم بعده فحاول الاقتداء بأبيه فى الجهاد فعير إلى الأندلس 
سنة 00١‏ ووجه أخاه قيها بجيش إلى أقليش شرقى طليطلة, والتقى بألفونس وأوقع به 
هزيمة ساحقة فل فيها ولى عهده - وكان ابنه الوحيد - فتوفى متأثرًا بفقده. واستولى 
غيم على أفليش و وفى سنة 007 غزا جيش للمرابطين أراضى طليطلة واستولى 
على طَلْبيرة غربيها. واستعاد المرابطون جزائر البليار سنة 0804. وكان على بن يوسف 
قصير النظر فحاول أخذ سرقسطة من بنى هود. واستولى عليها كا مر بناء وسرعان 
ما أخذها منه النصارى سنة 017. واشتبك المرابطون سنة 0١4‏ مع ألفونس الأول ملك 
اراجون فى معركة بكتندة ولم يكتب طم النصر. وفى سنة 015 استدعى المعاهدون من . 
نصارى غرناطة ألفونس الأول للاستيلاء على بلدهم فاندفع إلى الجنوبء ورده المرابطون ‏ 
على أعقابه. وأَجَلوًا عن غرناطة من كانوا سببا فى استدعائه من النصارى إلى سلا 
ومكناسة بمراكش. وفى سنة 018 وجه على بن يوسف جيشا بقيادة يحبى. بن غانية والى 
بلنسية ومرسية إلى إفراغة شرقى سرقسطة. ولقى جيشا لألفونس ملك أراجون فمزقه 
حر مرّق. وتوفى على بن يوسف بن تاشفين أمير المرابطين سنة 0157 وخلفه ابنه تاشفين 
وكان ضعيفا مما أذن بتباية د لدو 


وقد حمل كثير من المستشرقين فى بقدمتهم دوزى وبروقنسال على تلك الدولة زاعمين ‏ 
انها كانت دولة يدو جفاة لا عهد طم بالحضارة. وفاتهم أن أهل المغرب اعتنقوا الدين 
الحنيف من قديم وأخذوا بقسط من حضارته الاسلامية وكل ما اتصل بها من علوم 
وآدابء فليس بصحيح أنهم كانوا بدوا جفاة وقد فتح سلاطينهم أبوابهم فى مراكش للعلاء 
والشعراء الأندلسيين واختاروا لرياسة دؤاويتهم فى حاضرتهم ابا بكر بن القصيرة كبير 


ظ ١ع‏ 
كتاب الإمارة العبادية بإشبيلية, حتى إذا توفى سنة 007 خلفه زميل له من كتاب تلك 
الدولة هو أبو القاسم بن الجد. وتوفى سنة 0١6‏ فخلفه الكاتب الأندلسى البارع ابن ' 
أبى الخصال. وكان يساعد الثلاثة جميعا كتاب من الأندلس. وقد ازدهرت فى عهد 
المرابطين العلوم اللغوية وعلوم الدراسات الإسلامية وكذلك الدراسات الفلسفية ولع 
فيها فيلسوف كبير هو ابن باجة. وشجع حكام المرابطين فى الأندلس الحركتين العلمية 
والأدبية وفتحوا أبوابهم على مصاريعها للشعراء. على نحو ما يوضح ذلك ديوان ابن 
خفاجة ومدائحه فيه لاير أهيم بن يوسف بن تاشفين الدذى الف الفتحم بن خاقان باسمه 
كتابه قلائد العقيان,» وكذلك مدائحه لأخيه تيم حاكم غرناطة ثم إشبيلية والأندلس ‏ . 
ولأخيهبا سلطان المرابطين: على ولابن تيفلويت حاكم سرقسطة راعى ابن باجة والحركة ' * 
الفلسفية ولأبى عبد الله محمد بن الحاج حاكم قرطبة وابنه أبى بكر. وتبرز من نسائهم 
راعيات للأدب مثل مريم زوجة قيم بن يوسف ممدوحة ابن خفاجة, واهم منها السيدة 
حواء زوجة أهم قوادهم بتر بن أبى بكر حاكم إشبيلية مددا متطاولة ممدوحة الأعمى 
التطيلل, وكانت ها ندوة فى قصر الإمارة يحضرها كبار الشعراء والمتفلسفة, وتحاورهم فى 
الشعر ونقده على نحو ما حدث فيا بعد بفرنسا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ‏ 

وظهور سيدات متأدبات فيها على غرارهاء وكان هن صالونات يتحاور فيها أدباء باريس 2 


النايون. 


وحقأ كان لفقهاء المالكية سطوة كبيرة فى عصر المرابطينء وهى سطوة لا ترجع إلى 
المرابطين ذات أنفسهم. وإا ترجع إلى أن هذا العصر أتى بعد عصر فساد فى الحكم انتشر 
فيه اللهو. وأصبحت الأندلس أندلسات وإمارات كثيرة بل شراذم, والجيران والاخوان 
يتحاريون, والعدو فاغر فاه. يكاد يلتهمهم جميعاء ما جعل الفقهاء يستغيثون بالمرايطين 
وابن تاشفين كى ينقذوا الأندلس مما تحولت إليه من دار هو كبيرة ممزقةء واستنقذها. 
المرابطون ومن ورائهم ومعهم الفقهاء يؤيدون ويساعدون, فكان طبيعيا أن يعظم شأنهم 
فى هذا العصر بالقياس إلى عصر أمراء الطوائف عصر اللهو والفساد. وكان من أخطاء " 
بعضهم أن أفتوا بأن الغزالى يحدد الإسلام المصلم يعد من المبتدعة, مما أدى إلى ظهور 
حركة دينية إصلاحية جديدة هى حركة الموحدين التى عجلت بسقوط دولة المرابطين. 
وى هذه الأثناء انتهز نفر من رؤساء المدن فى الأندلس الفرصة فاستقلوا بهاء وكان أوهمر 2 
ابن حمدين قاضى قرطبة وتبعه فى بطليوس ابن قسى وفى المرية يوسف بن مخلوف ثم - 
الرميمى وى مرسية عبد الله بن عياض ثم صهره ابن مردنيش وتبعته بلنسية وطر طوشة 


2 


(ج) الموحدون”"' 

أنشأ هذه الدولة ابن تومرت, وهو مصلح دينى مغرب زار المشرق وتتلمذ على أساتذته 
من الأشعرية وغيرهم. وعاد إلى المغرب فنظم فيه ثورة واسعة ضد المرابطين وفقهائهم 
المالكية الذين كانوا يهتمون فى دراسة الفقه بالفروع دوق الآصو ل: وتبعة.خلة كتنرون ٠:‏ 
١‏ وجعلهم طبقات: الطبقة الأولى سماها الجماعة, وسمى الطبقة الثانية باسم الموحتديق. وال 
منهم جيشا ضخنًا واقع به المرابطين سنة 076. وتوفى سريعا فخلفه عبد المؤمن بن على 
حتى وفاته سنة 008 للهجرة. وهو يعد المؤسس الحقيقى للدولة. إذ استطاع القضاء انا 
على دولة المرابطين. وتبعه المغرب من طرابلس إلى المحيط. وتم له ملك أكثر الأندلس منذ 
سنة .08٠‏ وكان ابن الرّنك صاحب قلمرية شالى نهر تاجه بالقرب من المحيط قد 
استولى على أشبونة وسَنترين وقصر أبى دانسء, وهو يعد أول ملوك اليرتغال بينما استولى 
ابن مردنيش على شرقى الأندلس وولى صهره إبراهيم بن همشك على جيان. فتازطهما 
الموحدون وقضوا عليهما فى الستينيات. وكان النصارى قد استولوا على المرية من يد ابن 
الرميمى فاستعادوها. وتوفى عيد المؤمن فخلفه ابنه يوسف. وكان مثقفا ثقافة وأسعة 
أتيحت له فى أثناء ولايته لأبيه على الأندلس واتَحَاذه إشبيلية عاصمة له. وكان مثل أبيه 
اماف نايك تومرت ثائرًا على كتب المذاهب الفقهية وما بها من كثرة الفروع والعلل 
والاقيسة ومعنتنقا اذهب أهل الظاهر. وعبر إلى الاتذلسن فى سئة 0553 لجهاد النصارى. 
وأعاد عليهم الكرة فى سنة 08٠‏ وهى سنة وفاته وخلفه ابنه يعقوب, وكان متعصيا 
للمذهب الظاهرى تعصبا شديذاء وفى السنة الثانية من حكمه توفى ابن الرنك ملك 
البرتغال واستولى ابنه شانجه على مدينة شلب, وأاستردها يعقوب فى السئة التالية ومعها 
قصر أبى دانس فى الجنوب الشرقى لأشبونة. وعبر إلى الأندلس سنة 01١‏ فى جيش 


)١(‏ انظر فى الموحدين بالأندلس الجء الثانى 
والثالثك من البيان المغرب ( طبع بأريس) ونفح 
الطيب وتاريخ ابن خلدون ١١0/4‏ والممجب 
للمراكشى (طبع القاهرة) وكتاب المن بالإمامة على 
المستضعفين بأن جعلهم اقه أئمة وجعلهم الوارثين 
لابن صاحب الصلاة وتاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية للزركشى (طبع تونس) والجزءين الثانى 


والثالك من الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
للناصرى وأعبال الأعلام لابن الخطيب (طبع 
بيروت والمغرب) وعصر المرابطين والموحدين لمحمد 
عبد الله عنان والتاريخ الأتدلسى لعبد ال رحمن 


الحجى ومعالم تاريخ المغرب والأندلس لحسين 


مؤنس والإسلام فى المغرب والأندلس لبر وفنسال 


بمر أجعة د. لطفى عبد البديع. 


3 
جرار. وعلم به ألفونس الثامن ملك قشتالة فجمع له جموعًا كثيرة تزيد على مائتق ألف 
راجل وحمسة وعشرين ألف فارس. والتقيا عند حصن الأرَك فى وسط الطريق بين قرطبة 
وطليطلة. ومنىّ ألفونس وجيشه بهزية ماحقة وتنادوا الفرار الفرارء وفر ألفونس تاجيا 
بنفسه. وعاد يعقوب إلى إشبيلية مبتهجًا بكثرة الأسلاب والغنائم. وأصلح مسجدها وبنى 
مئذنته التى عرفت باسم الخيرالداء وكان حريا أن يتبع ألفونس إلى طليطلة ويستولى 
عليها حتى يفيد الفائدة المرجوة من هذا النصر العظيم. غير انه اكتفى بعقد معاهدة بينه 
وبين الفونس بعدم الاعتداء لمدة عشر سنوات. وتوفى سنة 010 وخلفه ابنه الناصر وكان 
ضعيفا وشغلته ثورات مختلفة فى المغرب كا شغله استيلاؤه على جزائر البليار من يد 
بنى غانية. بينها كان ألفونس يعد العدة لمعركة فاصلة بينه وبين الموحدين وأعان ملوك 
النصارى فى الشمال والبابا والأساقفة فى جنوبى فرنسا واعدين مساعديه بالغفران وجاءه 
عبّاد الصليب من كل في والتقى سنة ٠١1‏ بالناصر وجيش الموحدين فى حصن العقاب 
إلى الجنوب الشرقى من حصن الأرَك, وهزم الناصر وجيشه هرزمة مرة, ولم تدر السئة حتى 
توق وخلقه انم اسرد سه 110 واخوة المأموين عق ننه 135 وق انافة اعلن 
امتقلالة. اق ان .عفص والهغل توس دوول عنده انه الرشيد عقن يينة غ56 وق 
غهدة استقل :بنوزياخ .بتلمسان (الغرب الأوسط) وغلقه ينه السعيد وق ايامه. عظه شان 
بنى مرين فى المغرب الأقصى واستولوا على فاس ومكناس وأيضًا على سلا والرباط على 
شاطئٌ المحيط ودخلوا مراكش سئة 515 ويذلك انتهى عهد الموحدين. 


ومنذ زمن المأمون الموحدى أخذ بعض الثائرين فى الأندلس يعلنون استقلاهم؛ وفى 
مقدمتهم ابن هود الملقب بالمتوكل الثائر بمرسيه سنة 0؟١‏ وملك قرطبة وإشبيلية وغرناطة 
فلا عن عالقة واكرية: .ولقيه التضارى ان مارفة شترقن. يطليوين. سنة 11 فهزموء 
وأخذوهاء واستولى صاحب برشلونة على جزائر اليليار سنة /!؟1,. وم يلبث ملك قشتالة 
أن استولى على قرطبة جوهرة الالذلسى الكيرى سنة 5١7”‏ وقتل ابن قود اوزيره ابن 
الرميعى غيلة فى المر يوان زيان ؛نى يوسك: مق هرد نيقن بملتسية مه 107 راخرها منه 
ملك أراعوون عنة 1158 وسققلت: حزيرة شقن سيق 188 ووائنة سكة 3141 وشاطة سند 
6 واستولى فرناتد الثالث ملك قشتالة على إشبيلية عروس الأندلس ستة 147. 
وألت مرسية لعم المتوكل بن هود بفريضة للنصارى وخدمة. وثار عليه عزيز بن خطاب 
سنة 0 وهزم فى وقعة مع النصارى فاستدعى أهل مرسية زيان بن يوسف بن مردنيش 
فدخلها وقتله سنة 1171 وعاد اهل مرسية فثاروا على ابن مردنيش واخرجوه من بلدتهم: 


غُ 
فعادت لببى هود ومأ زال فرناند الثالث ملك قشتالة يغاورها وحاصرها 
عليهاأ سئه 1١5‏ للهجرة. 


عق اسستول 


( د ) بنو الأ 3١‏ فى غرناطة 


تنتمى هذه الأسرة إلى حفيد الصحانى الجليل سعد بن عبادة سيد الخزرج لعهد 
الرسول كَككهْ وهو محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر والملقب بلقب الغالب 
بالله. وكان فارسًا مقداماء رأس فى قريته أرجونة شيالى جيان واستولى على جيّان 
سنة 114 من ابن هود ثم على بسطة ووادى آش شالى غرناطة, ثم على غرناطة نفسها 
سنة 7160 واتخذها عاصمة وامتد سلطانه فى الشرق إلى مالقة والمرية» غير أنه اضطر إلى 
التخلى عن جيان سنة 159 لملك قشتالة. وعقد معه معاهدة التزم فيها بتقديم عون له فى 
استيلائه على إشبيلية سنة 547 واتسع بسلطانه شهالى مالقة والمرية حتى لورقة وجنوبيا 
حتى جبل طارق والجزيرة الخضراء وحتى لبلة وشريش وشذونة فى الجنوب الغربى 
لغر ناطة. ومكن له من تثبيت ملكه حنكته السياسية وطول مدة حكمه حتى سنة ١9إ3.‏ 
وخلفه ابنه محمد الملقب بالفقيه. وسرعان ما هاحمه ألفونس العاشر ملك ليون فاستنجد 
بالمنصور عبد الحق سلطان المرينيين بالمغرب فأرسل إليه قوة كبيرة, والتقى الجمعان عند 
إستجة جنوبى قرطبة سنة 7/4 وانتصر المسلمون انتصارًا عظيا. واتفق محمد الفقيه 
سلطان غرناطة وسلطان بنى مرين على أن تقيم فى مملكة غر ناطة قوة مرينية يرأسها قائد 
مرينى يسمى شيخ الغزاة يدخل فى عداد كبار الشخصيات بغر ناطة, واف دل أله تكون 
مالقة قاعدة للقوات المرينية, وعبر المنصور المرينى مرارًا وظل يشتبك مع القشتاليين حتى 
أذعنوا لمسالمة محمد الفقيه, وتوفى سنة ٠ ١١‏ وخلفه اينه محمد المخلوع سنة ٠8‏ وولى 
بعده أخوه نصر حتى سنة 7١7‏ إذ تنازل لابن عمه إسماعيل. والتقى بالقشتاليين سنة 
4 ودارت عليهم الدوائرء وله فضل فى إقامة بعض منشئات قصر الحمراء واغتيل سنة 


)١(‏ انظر فى بنى الأحمر يغرناطة أو بنى نصر كتاب 
اللمحة البدرية فى الدولة النصرية والاحاطة فى 
أخبار غرناطة إفى تراجم أمرائهم) وأعمال الأعلام 
للسان الدين بن الخنطيب ونيذة العصر فى أخبار 
ملوك بنى نصر المجهول (طبع المغرب) والمغرب 
لابن سعيد (طبع دار المعارف) ؟/5١٠‏ والذخيرة 
السنية فى تاريخ الدولة المرينية لابن أبى زرع (طبع 


الرباط) وتاريخ ابن خلدون: الجزء الرابع ونفح 
الطيب للمقرى (انظر الفهرس) ويوسف الأول 
سلطان غرناطة لمحمد كمال شيانة (طبع القاهرة) 
ونهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين لحمد 
عبد الله عنان (طبع القاهرة) والتاريخ الاندلسي 
لعبد الرحمن الحجى ومعال تاريخ المغرب والأندلس 
لحسين مؤنس. 


0[ 
06 وخلفه ابنه أبوالحجاج يوسف الأولء وفى أيامه استولى القشتاليون على طريف 
الغرفة عل .هيل طارق: وعدت ويا كبى ستة 65لا ولابق .خائة الشاعر رصالة فى 
وصفه. واغتيل أبو الحجاج يوسف الأول سنة 7686 وخلفه ابنه محمد الخامس الغنى بالله 
وله القسط الأوفر من منشئات قصور الحمراء. وتوفى سنة 47/ وكانت علاقته حسنة 
ملك القشتاليين وبالمثل علاقات ابنه يوسف وحفيديه محمد ويوسف المتوفى سنة 87٠7١‏ وتلا 
يوسف أمراء ضعاف دب الخلاف بينهم وبين أبناء عمومتهم. وم يلبث القشتاليون أن 
استولوا على جبل طارق سنة 877 وبذلك أصبحت إمارة غرناطة محاصرة بالقوات 
النصرانية, بالاضافة إلى ما نشب من حر وب بين أبناء الأسرة الحاكمة كانوا يستعينون 
فيها بملوك قشتالة. وأخذ ذلك ينذر بنهاية إمارة غرناطة وعجل بها زواج فرناند ملك 
أراجون من إيزابيلا ملكة قشتالة, فتعاونا على القضاء على الإمارة. وقدما بقوات ضخمة 
استوليا بها على بعض المدن الصغرى, ثم حاصرا غرناطة أخر معقل للإسلام فى 
الأندلس, واستسلم أبو عبد الله الصغير وسلم مفاتيح الحمراء لفرناند سنة 841 للهجرة 
ونصت معاهدة التسليم على أن يحتفظ المسلمون فى غرناطة والأندلس بكامل حقوقهم 
وبمساجدهم وإقامة شعائرهم الدينية. ولكن الاسبان ضربوا بكل ذلك عرض الحائط 
ومضوا يضطهدون المسلمين المتبقين أسوأ اضطهاد وسموهم المدجنين. بينما سموا من 
تنصر منهم ظاهرا الموريسكيين وعقدوا لهم محاكم التفتيش المشهورة إلى أن أصدر الملك 
فيليب الرابع سنة ١١119‏ ه / 11-9 م أمرًا بخر وجهم من إسبانيا. ومن الغريب أن هذا 
التعصب الدينى المقيت الذى أخرج المسلمين من الأندلس هو الذى أتاح لأوربا 
استكشاف أمريكا وطريق رأس الرجاء الصالح إلى اطند فإن فردنائد الذى ساعد 
أرستوف كولمب على اكتشاف أمريكا كان متأثاًا - بعد استيلائه على غرناطة - يفكرة 
حصر الإسلام والمسلمين بين نارين وتأثر بنفس الفكرة البرتغاليون فى اكتشافهم لطر يق 

الهند. 
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المجتمه!'' 
رأينا - فيا مر بنا - كيف كان التكوين البشرى لسكان إيبيريا مرْيجًا معقدًا من 
عناصر جنسية كثيرة إذ نزها قدي قبائل من بلاد الغال فى الشمالء ثم نزلتها عناصر 
فينيقية ويونانية وقرطاجنية ورومانية وجرمانية. ونزها كثيرون من اليهود ثم نزها مع 
الفتم العرب والبربر. وجلب إليها حكام الدولة الأموية كثيرين من الصقالبة المنتمين 
إلى شرقى أوريا وفرنسا وألمانيا. ومن كل هذه العناصر تألف المجتمع الأندلسى مشتركة 
ق تكو يئة القارات القدية الثلاث : أورير وإفريقيا وآسيا. ودخل كثير من أهل إيبيريا فى 
الإسلام وكانوا ا : «مسالمة» ل أبتاؤهم باسم المولدين. وظل كثير ون على 
مسيحيتهم مع اصطناعهم لحياة المسلمين وعاداتهم وتعلم | العربية والتكلم بها رايا 
المستعر بين. 
وأخذت تعمل عوامل فى المزج السريع بين المسلمين والمسيحيين, منها كثرة المصاهرة 
فقد تزوج كثيرون فى الجيش الفاتح من الإسيانيات. وظل ذلك فيا بعد إذ كان كثير ون 
من العرب والبربر يؤثرون الإسبانيات ال اله وكان البيت: الأموى. يكتظ نيد 
ون تلك العر يا انا روح التسامح الدينى الذى بثه الإسلام فى أتباعه فكان 1 
الدمة من النصارى واليهود يعاملون بالحسنى معاملة كريمة. ومرت بنا فى غير هدا ا موضع 
فتنة دينية لعهد عبد الرحمن الأوسط أثارها بعض قساوسة النصارى ورهبانهم, وسرعان 


)١(‏ انظر فى المجتمع الأند لسى مواضع مختلفة من 
المقتبس لابن حيان باجزائه المنشورة والصلة لابن 
بشكوال والحلة السيراء والتكملة لابن الأبار 
والدخيرة لابن يسام وكتاب أحكام السوق ليحيى 
بن عمر (طبع تونس) وكذلك نشرة صحيفة المعهد 
المصرى بمدريد: المجلد الرابع. والتبيان: مذكرات 
الأمير عبد ألله بن بلقين (طبع دار المعارف) 
ورسالة الحسبة لابن عبدون وصورة الأرض لابن 
حوقل ونقط العروس فى نوادر الأخبار لابن حزم 
نشر حلة كلية الآداب بجامعة القاهرة العدد الثانى 
من المجلد الثالث عشر وتاريخ ابن خلدون 


ومقدمته وصفة الأندلس (من. نزهة المشتاق) 
للادريسى نشر دوزى ودى جويه (طبع ليدن) 
ونفحم الطيب وكتاب ورقات عن الحضارة العر بية 
بإفريقية التونسية ١80/7‏ حيث ينقل التيفاشى 
عن ابن سعيد نصًا مهيا عن الموسيقى الأندلسية. 
وراجع تراث الاسلام: الجزء الأول طبعة القاهرة 
وانظر طيعته المتجددة فى الكويت وبحثا قيها عن 
المجتمع القرطبى للدكتور الطاهر مكى فى كتابه : 
#دراسات عن أبن حرم وكتابه طوق الحبامية » 
ص ١6‏ وما يعدها وص ١27‏ وما بعدها. 


/اء 

نتهت وحل محلها تعصب وطنى استشعر ه المسالمة والمولدون والمسيحيون د داخلهم 

عصبية التعضب لوظنيع والشعور .يأ القرت والبرير الاتدلسين غرياء احاتي» عا هيا 

لتورات عبد الرحمن بن الجليقى فى بطليوس وعمر بن حفصون فى ببُشتر وكثيرين 

غيرهما. واستطاع عيد الرحمن الناصر القضاء على هذه الثورات واستعادة وحدة 
ظ الأتدلس: ونتو قف قليلا بإزاء الحضارة والغناء والمرأة ف اند لس. 


الحضارة 


كانت حياة أهل إيبيريا قبل الفتح العربى أقرب إلى حياة البداوة. وظل المسيحيون 

فى القسم الجبلى بالشهال يعيشون هذه الحياة لوعورة موطنهم, ولما تقوم عليه حياتهم من 
شظف وخشونة. وظل العرب والبربر وأهل الأندلس حميعا يعيشون نفس هذه المعيشة 
المتبدية زمن الولاة, غير أنهم أخذوا فى التحضر زمن الدولة الأموية لما ساد حياتهم من 
أمن واستقرارء وأخذوا يخطون فى ذلك خطوات قوية منذ عهد عبد الرحمن الأوسط 
(7178-505؟ ه). بسبب شغفه بحضارة العرب المادية فى المشرق مما دفع تجار قرطبة إلى 
استيراد ادواتها ونفانسهاء وفى ذلك يقول ابن سعيد فى ترحمته بكتاب المغرب: «فى ايامه 
دخل الأندلس نفيس الجهاز من ضر وب الجلائب لكون ذلك نفق عليه وأحسن لجالبيه. 
ووافق زمنه انتهاب الذخائر التى كانت فى قصور بغداد عند خلع الأمين فَجُلْبت إليه». 
وجاكا أهل 'قرطية والأتدلس قى العناية بالقرشق والريائن.وأدوات: الزينة :نول يلبث. ان 
أنشأ بقرطبة دار طراز لصنع التسوسات والملابيى الآدقة: واحدت حتفا بتاك صتاعة 
الحلى والحقاق والتحف والأوانى والأثاث. وسرعان ما أخذ المجتمع القرطبى يتخضر فى 
المعاش والحياة الاجتماعية وآدابها فى المأكل والملبس والتزين وكان من أهم العوامل فى 
ذلك وفوذ زرياب غلام إسحق الموصلى فى أول عهد عبد الر حمن الأوسط الذى احتفل 
به احتفالاً عظيًا وقد علم الأندلسيين الأكل على الموائد بالملاعق والسكاكين بدلا من 
الأصابع مع تفضيل آنية الزجاج. وأضاف إلى أطعمتهم ألوانا جديدة من أطعمة بغداد. 
وعلم المرأة الأندلسية كيف تتزين وما تتخذ من عطور ومن ضر وب الثياب وكيف تتفنن 
فى تصفيفات شعرها وكيف تسدله على جبهتها وجوانب وجهها. وعلم الرجال آدايا 
مختلفة فى اتخاد الثياب وتقصيرها وتضييق الأكيام وإرسال شعرهم وراء أذانهم» وأا 
كيف يتائقون فى فرشهم وتآثيث بيوتهم'" 


)١(‏ انظر فى هذا الدور الحضارى لزرياب النفح وما بعدها. 
تليق عن (عمقق: .د إهنان. عباس): ١/1‏ 


1 
وأخذت الأندلس تخطو خطوات واسعة فى الحضارة المادية. وساعدها على ذلك ثراؤها 
وفرة الأنهار فيها والثمار والضرع والزرع والبساتين وكثرة المعادن. ولاحظ ذلك كل من 
زاروها من رحالة المشرق فقالوا إن خيراتها كثيرة وليس بها شحاذ ولا متسول. وهيأ هذا 
التراء فيها وما كان يجنيه حكامها من الضرائب للتفنن فى بناء القصور منذ عهد 
عبد ال رمن الأوسط وابنه محمد حتى إذا كنا فى عهد عبد الرحمن الناصر وجدناه لا يبن 
قصرًا أو قصورا متعددة فحسبء بل يبنى مدينة الزهراء بجوار قرطبة على سفح جبل 
العروس وقد ظل عشرة آلاف عامل ينبضون ببنائها لمدة خمسة وعشرين عاماء وكانت 
الطبقة الدنيا فيها بساتين وحدائقء وفى الطبقة الوسطى دور الموظفين. وفى الطبقة العليا 
قصره وقاعته الكبيرة المزدانة بأعمدة الرخام وحليها الذهبية وجوهرة كبيرة تنلألاً فى 

وسطها سوى ما كان بالمجلس المعروف بمجلس المؤنس من قاثيل لحيوانات من الذهب 
الخالص. وكان القصر عتد طولا فى نحو ثلاثة آلاف ذراع وعرضا فى نحو ألف وخمسمائة. 


وكان نه نحو آربية الاك غمه من الرخام. ويتضح ثراء الحكم الأموى وأبيته فى بناء 0 


المسجد الجامع بقرطبة. ولا تزال روعته مائلة إلى اليوم على الرغم مما اقتطع منه 
لكاتدرائية وكنيسة. وقد استغرق وصف روعة العمار فيه نحو عشرين صحيفة فى كتاب 
الفن العربى فى إسبانيا وصقلية لفون''' شاك. وبنى المنصور بن أبى عامر حاجب الخليفة ' 
هشام المؤيد بدوره. مدينة الزاهرة. ولا يتضح ثراء الحكم الأموى فى بناء الجامع الكبير 
الذى ظل يعنى الحكام الأمويون حتى عهد المنصور بزخرفته والاتساع به ولا فى يناء 
القصور وبناء المدن فحسبء. فمن أهم صوره.اطدايا الفاخرة التى ذكر ابن حيان أن 
عبدال رحمن الناصر''' كان يرسل بها إلى أمراء المغرب مثل هديته إلى موسى بن 
أبى العافية سنة 177 وما كان بها من قطع البْرْ العجيب الصنعة والطرف الأنيقة من 
ثياب وغير ثياب وطظيب وغير طيب. وذكر ابن خلدون فى ترحمته للناصر هدية' '' وزيره 
أحمد بن عبد الملك بن شهيد وما حمل إليه فيها من الذهب. وقد بلغ حمسائة ألف مثقال 
وحمل من التير مثله. سو ىن كميات كبيرة من سبائك الفضة والعود المندى والمسك الدكى 
والعنير والكافور والثياب الحر يرية المرقومة بالذهب والفراء الثمين والملاحف المدهية 
للكيل. والاسطةوايضا سوك اشر عن سار كبو ا و دون زا لماك ونا ٠‏ وسو ىل 
ما لا يكاد يحصى من السلاح وعتاق الخيل الكرعة. 

)١(‏ انظر الكتاب بترحمة الدكتور الطاهر مكى (6) تاريخ ابن خلدون 178/4. وانظر أزهار 
(طبع دار المعارف) ص 7؟. الرياض ؟7/١17.‏ 

(9) المفتيسن. 187/8 


21 

وظل كثير من صور هذا الثراء الواسع ماثلا فى عهد أمراء الطوائف, وهو يتضح فى 
تنافسهم فى بناء القصور والتفنن فى كل مايتصل بها من أناقة وتنميق على نحو مايصور 
ابن بسام ذلك فى وصفه لقصر المكرم للمأمون بنإسماعيل بنذى النون حين احتفل فيه 
إعذان لحقيدة وى بونفض كان انتقلنا: ال انصر مسعون من فصوي آله لللة وليلة 
لكثرة ما فيه من ضروب الديباج والطنافس والستائر المزركشة وأزر الحيطان المرمرية 
وما عليها سر تاثيل وصور لحيوانات وأطيار وأشجار وثارء سوى بحيرتين فى القصر 
مدن ظييا كاقل اسورد ين الذشي وا لياء سات ين انو اهيا ونفعيب 1ن حك لان 
طليطلة - وهو أقرب أمراء الأندلس إلى ملوك قشتالة والنصارى عامة - هذه القناطير 
المقنطرة من الذهب على قصره المكرم, ولا يكاد يبقى فى خزائنه ما لا يشترى به سلاحا 
للقاء أعدائه. وما هى إلا سئوات حتى سقطت طليطلة من يد حفيده يحيى فى حجر 
الفونس السادس ملك قشتالة. وم يكن المعتمد , بن غبان ماعب اقبيلة يقل حو المامورن 
1 طليطلة | سرافا فى بناء قصوره والإإنفاق على حظاياه ومجالس السة الخترة وكان 
يشقونا بيؤوسنة اعناد الرشيكية وق تنح الطيث آنا راتءيونا باقيلية فياك البالدية 
حوها يبعنّ اللبن فى القرب. وهن رافعات - فى الطين - ثيابين عن سوقهن. فقالت له: 
أشتهى أن أفعل مثلهن أنا وجوارى كاف .يعتين وعسلكفة.وكافو د وفاء ورد وصير كل ذلك 
نان القض ومع درب وجبال عن حر ير بوجت + .فى وجوارها - يخضنّ فى ذلك 
الطين. ويحكى عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة أنه حين تنازل عن أمواله ليوسف بن 
تاشقن كان يتنا سقط ذهب ند عشرة عقودامن انفين. امو اشر وتتازلت انه عو مة 
'عشر عقدا فيضا ؤغل. هذا النعو لل افراع الو اف تعمون هذا الترف على حساب 
الشعب: 5 كانت هناك طبقة وسطى من التجار والصناع من كأنوأ يقدمون ادوات 
الأرق والنعن للظبقة الشاكمة وجو اسبهاامن الرؤرك والولاة والقواف,وكبان رحال الدولة: 
غير أنه كان وراءها طبقة من العامة تكدح وتنصب لطائفة استأثرت لنفسها بزينة الحياة. 


على أنه ينبغى أن لا نبالغ فضبون ما كانت تعشتن فيه الطبقة العاعة ,فى تنظلف فق الحمياة 
أو بؤس لكثرة ما كان فى الأندلس من طيبات الرزق. وقد ظلت تنعم بما فيها من ثراء 
لعهدى المرابطين الموحدين ونرى آثاره فى بناء السلطان يعقوب الموحدى لجامع إشبيلية 
ومئدنته «ألخيرالدا» الى لا تزال قائمة إلى اليوم, أما الجامع فأحاله المسيحيون إلى 
كنيسة, وما كان أحراهم أن يبقوه متحفا - على مر الزمن - يعرض مهارة الفنان ‏ 
الأندلسى فى المعمار والزخرفة. وحرى بنا أن نذكر أنه كان بالأندلس غابات كثيرة هيأت 


+ 8 
لصناعة الأساطيل وازدهار صناعة الأثاث. واشتهرت طرطوشة بصتوير أحمر صافى 
البشر ةوفه عيدا نه اعدز خشب المسجد الجامع بقرطية. وكانت المعادن كثيرة. ومن أهمها 
معدن الزئبق فى شمالى قرطبة؛ويقول الإادريسى فى القرن السادس المجرى إنه كان يعمل 
فيه ما يزيد على ألف عاملء وازدهرت صناعات الحلى والأوانى والحقاق والطرف المعدنية 
والبرونزية والفضية والملابس والثياب الحريرية. ويقول الإدريسى إنه رأى فى المرية 
مانغائة دار طراز للحرير تصنع فيها الحلل والثياب والستائر والبسط. ويقول ابن خلدون 
فى مقدمته عن الأندلس وصناعاتها وقد نزها فى أواخر القرن الثامن الطجرى: «إنا نجد 
فيها رسوم الصنائع قائمة وأحواها مستحكمة راسخة فى جميع ما تدعو إليه عوائد 
أمصارها كالمبانى والطبخ وأصناف الغناء واللهو من الآلات والأوتار والرقص وتنضيد 
الفرش والرياش وحسن الترتيب والأوضاع فى بناء القصور وصَوغ الآنية من المعادن 
والخزف وجميع المواعين وسائر الصنائع التى يدعو إليها الترف وعوائده فنجدهم أقوم 
عليها وأبصر بهاء ونجد صنائعها مستحكمة لديهم. وهم على حصة موفورة من ذلك وحظ 
متميز بين جميع الأمصار لما قدمناه من رسوخ الحضارة أيام الدولة الأموية ودول 
الطوائف6'''. ومن أكبر الأدلة على استمرار ازدهار الصناعات ومظاهر الحضارة المادية فى 
الأندلس قصر الجمراء, الذى شاده بغرناطة أمراؤها فى الحقب العر بية الأخيرة بها وليس 
نما انعسيويل مور ما خلا كا وملت الله المضارة الاندلسة من ازفها رم وية عط 
سور يعلوه شرف للحراسة. وتلقاك بداخله جنة العريف, وهى حديقة كأنها اقتطعت من 
الفردوس ونافورانا ومياهها المتدفقة وأشجار البرتقال والريحان بها والأزهار الأرجة. ومن 
ورائها القصر الفخم وقد فرشت أرضه بالرخام وازدانت حيطان قاعاته وردهاته وغرفه 
بالآيات القرآنية والأشعار وآلاف الزخارف, وتلقاك أسود فى قاعة حاملة رما من الماء 
ينسكب من أفواهها. وقد استغرق وصف هذا القصر وجنته فى كتاب «الفن العربى فى 
إسبانيا وصقلية» لفون شاك أكثر من خمسين صفحة. وإنه ليقول وقد أخذت روعته بلبه: 
(( سعيد من يستطيع زيارة الحمراء إذ سوف تستيقظ فى روحه الأحلام المكبوتة وتحيا 

الآمال الضائعة''' ». ظ 


)١(‏ المقدمة (متحقيق د. على عبد الواحد والى) () انظر الفن العربى فى إسبانيا وصقلية لفون 
ص 478 وما يعدها. شاك ص ,١185‏ 
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الغناء 


وكان الغناء يشيع فى الأندلس منذ وفود زرياب غلام إسحق الموصل على الأمير 
عبن الرعن الأريط واعقفالة يه اععقالا عظم. إذ عمل الهدرانا شائق :ديتان.ق الشهر 
وأقطعه من الدور والضياع ما يقدر بأربعين ألف دينار غير صلات سنية. وأقام زرياب فى 
قرطبة معهدًا يتدرب فيه الفتيان والفتيات على الغناء. واشتهر بأنه أضاف إلى أوتار العود 
وترًا خامسًا اخترع له مضرابا من قوادم النسر''. وجعل للغناء تقاليد انفردت بها 
الأندلس فكان يبدأ بالنشيد ويخرج منه إلى البسيط ويختم بالمحركات والأهازيج ". 
ا ا 00 العرب 
وترأ نيم الكنائئس دون قانون!' ' فيها أى ف رقم لعفا موسيقية. وزرياب بدلك يعتدح 
7 الغناء والموسيقى فى الأندلس. وخرج زراب كتير ين :من القبباك:والجوارى.منين 
منفعة أهداها إلى الأمير عبد ال رحمن الأوسط ومنهن بنانة وقلم وعلم وشفاء. وأخذ الغناء 

فى الأندلس يزدهر بعده وممن أتقنوه عباس بن فرّناس المتوفى سنة 575 واتسع التعلق 
به. حتى أصبح الشغل الشاغل لكثير من المدن. ويحكى التجيبى شارح أشعار كتاب 
المختار من شعر بشار للخالديين فى مقدمة شرحه أنه بات ليلة فى سنة 2١7‏ عالقة ساهرًا 
لا كان مخفق حوله من أوتار العيدان والطنابير والمعازف من كل نأحية. وكل بلاد 
0 كانت مثل مالعة عرفا وغناءه وااتسيفت. الموبحة وعم أمراءالطوائ وهاهة فى 
شبيلية وطليطلة. وممن اشتهر بعد زمنهم بجودة التلحين أبو الصلت أمية ين عبد العزيز 

وشو الذى أخذ أهل إفريقية الألحان الأندلسية عنه. وكأن يعاصره الفيلسوف ابن باجة 
وكات إمام الآثد لبن الأعظم ل الموسيقى والألحان, وخلفه عليها 00 ابو عامر بن 
الحمارة وكان يصنع عود الغناء بيده وينظم الشعر وتلحية طانة 00007 به شأن المغئين 
الأوربيين المعاصر ين الذين ينظمون الشعر ولحتوة ويغنو نه. ونندى أنه كان يتان 
الرقص بالغناء منذ زريابء. وقد رقى بدوره فنونا من الرقى حتى لنجد ابن كسرى 
اللالقن لقوق منة 2047 للمعرة يضق شير كات واقضة تعس نزكة عل هذا انعط 


.1١5١/7 النفح 51/9؟١, (غ) المغرب‎ )١( 
النقم 8/79؟17. (5) تحفة القادم نشر الفريد البستانى بمجلة‎ )1( 


0( اتظر كتاسب ورقات عن الحضارة العربية المشرى ببيروت العدد 5١ .4١‏ سنة 1511م رهم 
بإفريقية التونسية (طبع تونس) 171/75. /0. ظ ئ 


زذك 


ّ ه 8 8 2 2 0 ش# 1 
إذا رقصت ابصرت كل بديعة ‏ ترى ألفا حيناء. وحينا هى النون 


فهى تتحرك فى رقصها حركات شتى, تارة ترّى معتدلة, وتارة تتثنى وتبالغ فى الثنى 
حتى لتصبح مثل القوس أو مثل النون. ويرسم لنا على بن يوسف بن خروف القرطبى 
نفس الصورة فيقول فى راقص ولعلها راقصة”". 
, : ' 
ومنواع الحركات يلعب بالنهى لبس المحأسن عند خلع لباسهِ 
متأودًا كالغصن وسط رياضه ‏ ملتلاعبًا كالظبى عند كتاسه') 


بالعقلن يلعب مقبلا أو مدبرا 


كالذفر يلعب كيف شاء بناسه 


كالسيف ضم ذيابه إراجدة 


واشتهر فى القرن السابع أبو الحسن المرسى وكل تلحين بالأندلس والمغرب فى شعر 
متأخر فهو من صنعته. وقد أخذ ملوك قشتالة منذ القرن الخامس الهجرى يجذبون إليهم 
بعض المغنين والمغنيات الأندلسيات ويقيمون لم الحفلات وكان لذلك أثره البعيد فى نشأة 
الموسيقى عند الاسبان, إذ لم يكن يعرفون قبل الغناء العربى وما صحبه من موسيقى 
سوى ترانيم الكنائس كا يقول ابن سعيد. فعرفوا آلات الموسيقى العربية الكثيرة 
ورقمها الموسيقية, تدل على ذلك أكبر الدلالة أساء تلك الآلات فى اللغة الإسبانية. فقد 
اقلت إلها يانقافها والحانا العريية وهو دين كنين للعوسية الا نلسية العرها على 
الموسيقى الأوربية فقد أخرجتها من عام الترانيم الكنسية إلى عالم الموسيقى المؤلفة فى 


رقم (نوت) موسيقية بتقديرات لحنية زمنية دقيقة. 


المرأة 

ولم نتحدث حتى الآن عن المرأة فى المجتمع الأندلسى, وكانت تحظى فيه بشىء من 
الحرية قلا كانت تحظى به أختها فى المشرق. يدل على ذلك من بعض الوجوه 9 نجدها 
تركب مع الأمير فى موكبه إذ نرى ابن حيان يروى أن الأمير عبد الرحمن الأوسط قال 
لحاجبه عيسى بن شهيد يوما وكان قد طال عليه المرض والمكث فى قصره دون خروج: 
)١(‏ المغرب .79/١‏ (؟) ذياب السيف: طرفه القاطع - رآس السيف: 


)5 متأودا : متثنيا - كناس الظبى : ادا ف مقبضه. 
الشجر. 
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«إن بعض كرائمنا سألننا تجديد العهد لديهن بالركوب معهن للنزهة على مقتضى العادة, 
فاخرج من فورك فانظر فى إقامة ما يحتاج إليه للنزهة على مقتضى العادة واعجّل يذلك 
فإنا متحركون صبيحة''' غد» ويبدو أن الأميرات كن يبرزن للشعب سافرات يدل على 
ظ ذلك ما ذكره ابن حزم فى رسالته: «نقط العر وس » من أن ريسن كانت سندة #هسة 
اتصلت بعيد ال رحمن الناصر ونالت عنده مكانة رفيعة مما جعله يركبها فى موكب له ذات 
يوم على بغل خلفه سافرة يقلنسوة وشق بها الربض الغربى كله بقرطبة إلى مدينته : 
الزهواء""'. .وا بذل. عل ما كان اللعراة الأنزية م مزل ان اتح ينين كاثبات 
أو كا تقول الآن سكرتيرات للأغراء. والخلقاء. مقل و كاتبة عبد الر حمن الناصر 
كاافول مانس" الضلة وايضا كاتيصه كنان ١!‏ 4] يقول صباحب الذي والتكملة..ويقل 
ان كاتبة ابنه الحكم المستتص كا الصلة. واتكهرت بق الاندلسى: غير شاعرة حو 
ليقرجم المقرى لعشرين منهنء وسنلم بذلك فى الفصل التالى. ويبدو أن كثيرات من 
النساء وخاصة فى البيت الأموىٍ كن يتقن أرقى الآداب الاجتاعية مع حيازتبن للثقافة 
ونظمهن للشعر مما أعدٌ لظهور ولآدة بنث الخليفة المستكفى واتخاذها فى قصرها ندوة أدبية 
كان عفضرها ابن دون :وغيره عن الشعراء والأدباء. وظل ذلك فى الأندلس. فكانت 
حا .سيداك«مق النوت: الرقيعة ذو حنورولادة: ىق اناد تنوة ادية طاء سق .فى عيذ 
المرابطين الذين يقال عنهم إنهم كانوا حافظين, إذ نجد سيدة شريفة من بيتهم هى 
السيدة خزاء زوجة سن بق أن بكر ت الذىئ دين بعسح قيادتة البوسق ين تاشقن 
حكم الأندلس وظل حاكا على إشبيلية اثنين وعشرين عامًا - تتخذ لنفسها ندوة ممائلة 
لندوة ولاو وسنعر ض ا فى تر حمتنا للأعمى التطيق ومدحه لها بقصيدة بديعة. وعلى 
شاكلتها وشاكلة ولادة تلقانا حفصة الر كونية وندوتها الأدبية فى عصر الموحدين وسنارجم 

لها مع أبى جعفر بن سعيد فى حديثنا عن الغزل. 


.185 انظر المقتبس (بتحقيق د. مكى - طبع (") الصلة لابن بشكوال رقم‎ )١( 

بيروت) ص .15١‏ (غ) الذيل والتكملة للمراكشى ( طبع المغرب) 
(1) رأجع نشرتنا لتلك الرسألة فى الجزء الثانى من 0 

المجلد الثالث عشر من يحلة كلية الآداب بجامعة (4) الصلة رقم 507 وبغية الملتمس رقم ١084‏ 
القأهرة و 2-377 وكانت يارعة الخط نحوويه عر وضيه شاعرة. 


0 


() العشيه'” 

من الخطأ أن نظن أن ثورة أحد أحفاد من ناصروا عليا فى صفين كانت ثورة شيعية 
كا حدث فى عهد عبد ال رحمن الداخل وبالمثل ثورة حفيد لعمار بن ياسر عليه ويقال إن 
عمر بن حفصون اتصل - فى أثناء ثورته بالفاطميين - وكانوا لا يزالون فى القيروان وم 
كن اتضال ولك انا كان اتصالاً ساسا كيزا للأمير عن اه.يد د ودها قائز مون 
ال ةا الفسر هر عدن عقاوية ولقس ليدع قط خلا 111 الليف > 
ان لتورتة :غلافد بالتشيع وكل ماهناك اعد استعار هذا اللقب من دعاة الشيعة. ونجد ابن 
عبد ربه المتوفى سنة 8؟" يتحدث فى كتابه «العقد الفريد» عن الشيعة وفرقهم وليس 
معنى ذلك أنه كان شيعياء فقد كان متشيعا للأمويين متعصبا طم. 

وحاول اسن بلاسيوس أن يرد بعص آراء أبن مسرة المتوقى سنة 5١‏ إلى آراء 
الإسماعيلية من الشيعة لمقامه فترة فى القيروان عاصمة الفاطميين قبل انتقاهم إلى مصر. 
غير أنها ترد - كما سنرى فى غير هذا الموضع - إلى الاعقزال والتصوف والفلسفة, 
فلا علاقة بينه وبين التشيع, وبالمثل لا علاقة بين منذر بن سعيد خطيب عبد الرحمن 
التاضر ويه وعقا ارسل الفاطميوة يعض جواسسهو للتعرف عل الاندلس والدعوة 
لهم مثل ابن حوقل. غير أن ذلك لم يأت يطائل, إذا استثنينا تشيع ابن ها الشاعر 
الأندلسى وإيمانه بالعقيدة الاسم عيلية, وريما كان أبوه من دعاتهم السريين فى الاندلس. 


ووجدت فى الأندلس زمن الفتنة الأموية فرّصة للشيعة كى ينشطوا للدعوة إلى 
انفسهم هناك حين استولى على بن حمود - من أسرة الأدارسة فى المغرب - على مقاليد 
الخلافة الأموية سنة 2٠‏ غير أن غلانه قتلوه - كبا أسلفنا - فى السنة التالية. وولى 


)١(‏ أنظر فى التشيع بالأندلس صورة الأرض الفريد لابن عبدربه والمغرب فى مواضع مختلفة 
لابن حوقل واحسن التقاسيم للمقد سى والعقد والتشيع فى الاندلس للدكتور حجمود مكى ومصادره. 
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بعده أخوه القاسم. ونازعه ابن أخيه المعتلى - كا مر بنا - ولم يليث أن لحق بمالقة. ونا 
قتل سئة ٠ .271١/‏ ولر يأخذ هؤلاء الحموديون الفرصة كى ينشر وا فى الأندلس دعوة شيعية, ' 
وهم أنفسهم م ينظموا هذه الدعوة هناك. وتنشأ صلة فى عهد أمراء الطوائف بين دن امار 
دانية على بن مجاهد والفاطميين غير أنها لا تتعدى تبادل بعض الرسائل. ويربط بعض 
الباحثين بين ما حظى به اليهود - لعهد الطوائف - من مكانة فى غرناطة وبين ما كان 
فى أمرائها بنى زيرى من نزعة شيعية وكأما للتشيع صلة باليهودية, وهو ربط بعيد. 
والصحيح أن اليهود حظوا بهذه المكانة عند بنى زيرى لقدرتهم الاقتصادية ئما جعل بنى 
زيرى يولون أحدهم - وهو ابن النغريلة - 'الوزارة 


ونستطيع أن نزعم أن الأندلس كانت محصنة ضد التشيع ودعاته. حتى ليقول المقدسى 
فى أواخر القرن الرابع الهجرى إن الأندلسيين إذا عثروا على متشيع ربا قتلوه. وحتى 

بعد انتهاء الدولة الأموية نجد كبار المؤرخين فى الأندلس مثل ابن ل المفكر ين 
هناك مثل ابن حزم يتعصبون للأمويين ضد الشيعة تعصيا شديدا وكل عا يكن إن كود 
للتشيع فى الأندلس إغا هو بعض الأصداء فى مدائح الشعراء للحموديين فى قرطبة 5 
مدة ربع قرن. وهى أصداء ضعيفة جدا إذ قلما صدر الشعراء فى شعرهم عن تشيع حقيقى 
لآل البيحة وسترع. ق عديننا عن الرثاء. أن الاتدلسين اغدوا متذ عضن الرابطة 
يستوحون مأساة الحسين فى نظم بعض مراث له. بل لقد أقاموا له أحيانا مآتم يندبونه 
فيها. وكأنما كانوا يندبون مأساتهم ومأساة رجاهم فى الأندلس. ونخلص من كل ما قدمنا 
إلى أنه لم تظهر فى الأندلس موجة حادة للتشيع. وكل ما حدث أن أفرادا قد يتشيعون, 
وهو تسيع لا يعدو - -غاليا - هبي ال: البييت: 


) الزهدا'! والتصورف 


أخذت تنمو فى الأندلس نزعة مبكرة إلى الزهد فى متاع الحياة الدنيا والإقيال على 
العبادة. وكان مما يزكيها فى نفوس الأندلسيين الوعاظ فى المساجد الذين كانوا يعظونهم 





)١(‏ انظر فى الزهد والتصوف بالأندلس وأعلامهها لابن حيان والاحاطة فى أخبار غرناطة والنفح. 
المذكورين هنا الصلة لابن يشكوال والتكملة لابن وأزهار الرياض (انظر الفهارس) «المرقبة العليا 
الأبار والمغرب لابن سعيد والفصل فى الملل والتحل للنياهى والطبقات الكبرى للشعرانى وتازيخ الفكر 
لابن حزم والذيل والتكملة للمراكشى والمقتبس الأندلسى لبالنثيا 


01 
دائما ويذكرونهم بالقه واليوم والآخر وأنهم معروضون على ربهم يوم القيامة فإما إلى الجنة 
والنعيم. وإما إلى النار والجحيم. وزكاها أيضا أن الحكام الأمويين كانوا يلتزمون الصلاة 
فى المسجد الجامع وكانوا يأخذون أبناءهم ونساءهم بآداب الإسلام والقيام بفرائضه 
وواجباته. ومنذ عبد ال رحمن الأوسط كانت تعنى زوجاتهم ببناء المساجد على نحو ما كانوا 
يعنون هم أنفسهم وكن يقفن بعض أموالهن للجهاد فى سبيل الله. واشتهرت طروب 
زوجة عبد الرحمن الأوسط بينائها مسجدا فى الربض الغربى من قرطبة, واشتهرت ابنته 
البهاء بزهدها ونسكها وكتابتها لمصاحف وقفتها فى مسجد طا بين مساجد الر بض الغربى. 


ومن أواكل مق لقانا مق زهاد الأتدادى .وغبادها أنوت اللو وينوي ان الساء 
شحت ممطرها لأول عهد الأمير عبد ال رحمن الأوسط ٠05(‏ -5758 ه) وفزع الناس 
إلى قاضيه مسرور بن محمد كى يصلى بهم صلاة الاستسقاء لما يعرفون من صلاحه. 
فلباهم حتى إذا وقف ليخطب خطبة الاستسقاء نادى: يا أيوب البلوطى ! عزمت عليك 
حيث كنت لتقومنء فلم يقم إلا بعد أن أقسم عليه فى الثالثة. وقال حين قام: يا هذا 
أشهرتنى أما كنت أدعو حيث أنا؟ ثم رفع القاضى رأسه فقال: اللهم إنا نستشفع. إليك 
بوليك هذاء وألح بالدعاء, وكثر الضجيج والبكاء فلم ينصرفوا إلا وأحذيتهم فى أيديهم 
ين كثرة المطر. وطلاب أيوب بعد ذلك فلم يوقف له عن أثر. ويدل هذا الخبر على أنه 
كا ن لأهل الأند لس اعتقاد حسن فى النساك الزهاد. ومن كان يفرط فى زهدذه ونسكه 
كانوا يظنون أنه من أولياء اله وأنه حاب الدعوة. وكان يعاصر أيوب إمام فى المذهب 
المالحىٍ هو عيسى بن ديئار المتوفى سنة ؟١5‏ وكان فى الذروة من العبادة والزهد. ويقال 
الك فال أربعين سنة الصبح بصلاة العتمة أو العشاء. واشتهر بالزهد من قضاة 
عبد الر حمن ف ال وسط معاذ بن عثيان المتوفى سنة 7175 وقيل إنه كان محاب الدعوة. ومن 
الزهاد أيام عبد الرحمن الناصر أبو وهب عبد الرحمن العباسى المتوفى سنة 66, 
وسنعرض له بين شعراء الزهد. ويلقانا فى زمن الفتنة الزاهد عبد الرحمن بن مروان 
القنازعى المتوفى سنة ١غ‏ نسب إلى ما كان يكتفى به لسد رمقه من صنع القتازع التى 
كان يتخذها الأندلسيون لغطاء رءوسهم مما يشبه القلنسوة, وكان صوام النهار قوام الليل 
راضيا بالقليل من كسبه. وم ينحط يوما إلى مسألة أحد. ومن الزهاد فى عصر أمراء 
الطوائف الفقيه المحدّث ابن الطلاع, واشتهر بأنه لقى المعتمد بن عياد صاحب إشبيلية, 
فوعظه ووبخه على حياته الماجنة اللاهية. ويؤلف ابن بشكوال المتوفى سنة 0/8 كتابا فى 
زهاد الأندلس وأئمتهاء وتظل نزعة الزهد حية مطردة فيها حتى خروج الإسلام والمسلمين 


لان 
منها فى نهاية القرن التاسع الهحجرى 


وأخذت موجة من التصوف ترافق هذا الزهد منذ أيام عبد ال رحمن الناصر, وكان أول 
من بعثها ودفعها دفعا قويا فى الأندلس محمد بن عبد الله بن مسرة المتوفى سنة 8319 
للهجرة؛ وكان قد حج وطوف ببلدان المغرب ومصر والشام والحجاز ولابد أن سمع بمحنة 
الحلاج وصلبه سنة 4+" ببغداد وعاد إلى موطنه. واعتزل مع تلاميذه فى منزله بجبل 
قرطبة, وأخذ يلقنهم تعاليمه. وكانت مزيحجا من أراء الصوفية والمعتزلة ومر بنا استنكار 
عبد ال رحمن الناصر لعقيدته, وذكر أبن حيان فى الجزء الخاص"بالناصر إرساله سنة ٠غ"‏ 
إلى البلدان المختلفة فى الأندلس منشورا يندّد فيه بعقيدة ابن مسرة ويتوعد أتباعه, مما 
يدل على أنها كانت قد أخذت تشيع وتتألف حوها فرقة. وتمادى الطلب لأفرادها بقية 
عهد الناصر وفى عهد ابنه الحكم المستنصر, مما جعلهم يضطر ون للاختفاء حتى إذا أظلهم 
عهد هشام المؤيد عادوا إلى الظهور والنشاط فى الدعوة لعقيدتهم ما اضطر القاضى محمد 
ابن يبقى بن زرب المتوفى سنة "8١‏ للهجرة إلى الكشف عنهم واستتابتهم. وتابت على 
يديه منهم جماعة. غير أن هذه العقيدة الصوفية استمرتء ويذكر ابن حزم فى كتابه 
«الفصل» من معتنقيها فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى إسماعيل بن عبدالله 
الرَعَيّىء ويقول إنه أدخل على عقيدة ابن مسرة بعض التعديلء من ذلك أنه ذهب إلى 
أن العالم لا يفنى وأنه مستمر إلى ما لا نهاية. ولم تضمحل هذه العقيدة الصوفية فى 
الأندلس لعهد أمراء الطوائف بل ظل طا أتباع فى قرطبة وإشبيلية والمرية وغيرها من 
المنف الأند لسسة: 


وأخذ التصوف ينشط فى عهد دولة المرابطين. ومن أهم المتصوفة لعهدها أبوالعباس 
ابن العريف المتوفى بمراكش سنة 077 وهو من أهل المرية وله فى التصوف كتاب محاسن 
المجالس نشره أسين بلاسيوس مع ترجمة فرنسية, وكانت تقوم طريقته على الزهد فى 
منازل الصوفية والعطايا والمواهب الإلهية والكرامات وما يتصل بها من المنن التى يمن الله 
بها على النفس الإنسانية. ويقول إن طريقته هى طريقة الخواص التى تقف عند الفناء فى 
حبة الذات الإهية, وكأنه لا يقول بوحدة الوجود إنا يقول بالفناء فى المحبة الإلهية. وهو 
يذلك يعد من أصحاب التصوف السنىء وكأنه يبتعد عن مراتب التصوف الفلسفى القائل 
بوحدة الوجود خطوة أو خطوات. ومن معاصريه فى الأندلس ابن برجان الإشبيل 
عبد السلام بن عبد الرحمن المتوفى سنة 076, وأيضا ابن قسى أبو القاسم أحمد بن 
اللستن المتوق عينتة 8:17 .والنق قاد توه بقري الآندلنى ضف اماظن حين: سايت 
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احواطهم وأوشكت على نهايتهاء وكان يعر عم فى ثورته طائفة كبيرة من المريدين أى 
المتصوفة. ويلقانا ف عضسر الموحدين غعر متصوف اندلسى ينع بقومة بحو التصوف 
الفلسفى مثل أبى عبداته الشوذى وتلميذه ابن دهاق المالقى المتوفى سنة 5١١‏ للهجرة 
وينشأ فى التصف الثانى من القرن السادس الطجرى محيى الدين بن عربى 
(78-6”"ه) بإشبيلية, ويأخذ فيها تصوفه الفلسفى المعر وف عن شيوخ متعددين 
يذكرهم من ترجموا له كما يأخذه عن عجوز تسمى نولة فاطمة ب: بنت أبن المثنى القرطبية 
لزمها سنتاين خادما ومريدا. وأشهر م حاءوا بعلهة ‏ فى التصوف الفلسفى أبو الحسن 
الششترى المتوفى سنة 138 وابن سبعتن المتوفى سنة 139. ويلقانا فى القرن الثامن ابن 
مم9 ' 2 

عباد الرندى المتوفى سنة ”7”7/ وقد طاف ببلدان المغرب. وكانما وجد فى العقيدة الشاذلية 
السنية مأربه فانضم إلى أتباعهاء ومنى بشرح كتاب الحكم لابن عطاء الله السكندرى 

ووصف قُّ شر عه رياضاته ومماهداته النفسية. 


الحركة العلمية 


م يكن لايبريا دور حضارى فى العام القديم. إذ ظل سكانها قرونا متطاولة يستقبلون 
الحضارات ولا ينفذون من خلاها إلى حضارة طم متميزة. وكان أول ما استقبلوا من 
الحضارات الحضارة الفينيقية إذ غزاها الفينيقيون فى القرن العاشر قبل الميلاد وأسسوا 
بها مالقة على البحر المتوسط وقادس على المحيط الأطلسى, وبعد نحو خمسة قرون 
استقبلوا الحضارة اليونانية إذ غزاها اليونانيون وأسسوا فيها مدينة برشلونة على اليحر 
المتوسط وسموها إيبيرياء وحدئت حروب بينهم وبين الفينيقيين واستعان الفينيقيون 
ضدهم بأبناء عمومتهم من القرطاجنيين. فأعانوهم. واستقبلت إيبيريا حضارتهم وأسسوا 
بها مدينة قرطاجنة على البحر المتوسط نفس اسم مدينتهم فى إفريقياء ونشبت الحرب 
بينهم بقيادة هانيبال وبين الرومان فى أوائل القرن الثانى قبل الميلاد ار الرومان 
واستولوا سريعا على إيبيرياء ونشروا فيها - بواسطة جنودهم ومن سمع بخيراتها فى 
إيطاليا ورحل إليها - لغتهم اللاتينية. وحين اعتنقت روما المسيحية نشرتها فيها. وهى 
الى سمتها بإسم إسيانيا. 

وأخذت إسبانيا تشارك روما بعض المشاركة فى حياتها السياسية بفضل من نشأوا فيها 
او ولذوا نا ابر ابظالة .وخاضة من القياضرة مدل تر اعياق وان اخنه.هدريات: وكا نك 
الخطابة مزدهرة فى روما بسبب ما كان لديها من مجلس شيوخ أعد يقوة لهذا الازدهارء كما 
أعد لكثرة الأساتذة الذين كانوا 59 الشياب فتون البلاغة الخطابية. وشاركت 
إسيانيا فى هذا النشاط الخطالى باثنين من أبنائها القرطبيين هما سنيكا الأب الذى نشأ فى 
قرطبة وانتقل إلى روما وعلم فيها فن الخطابة, وسنيكا الابن الذى ولد بقرطبة فى العام 
الرابع قبل الميلاد. وجىء به إلى روما وتلقى تعليمه على أبيه ومن بها من الفلاسفة 


ؤت 
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ألر واقيين. وأصبح فيلسوفا رواقيا ومعلما كبيرا للخطابة, وعلمها نيرون: وله مسرحيات 
اتخذها كورنى ورأسين مثلهما المسرحى الأعلى, وحكم عليه نيرون بالموت لاتهامه 
باشتراكه فى مؤامرة ضده. ورحل إلى روما شاب إسبانى هو كونتليان ليتعلم فن الخطابة, 
وبرع فيها هناك وأنشأ مدرسة لتعليمهاء وألف فيها كتايا كان - ولايزال - المرجع 
الأساسى للأوربيين فى التعرف على الخطابة الرومانية. واشتهر بروما حفيد لسنيكاء هو 
«لوكان» الشاعر. وكان قد ولد بقرطبة سنة 79 للميلاد ونشأ برومأ وأصبح شاعرا متألقا 
با نظم من ملحمة قصصية من طراز ملحمة الإانيادة لفرجيل. وقد وصف قيها الحرب 
الأهلية بين قيصر وبومبىء واتهمه نيرون باشتراكه مع عمه فى مؤامرة ضده وحكم عليه 

بالموت وعمره لا يتجاوز السادسة والعشرين"'"'. 


وواضح أن من شاركوا من إسبانيا قدها فى الأدب اللاتيق أفنوا شخصياتهم فيه. وهم 
م بنتجوه فى إسبانيا. بل أنتجوه فى روماء وهو لذلك أدب لاتينى رومانى خالص. 
وإسبانيا - بذلك - لاتزال فى العهد الرومانى كا كانت فى العهود الفينيقية واليونانية 
والقرطاجنية لا تستطيع أن تضيف إلى الحضارة الإنسانية أعمالا إسيانية متميزة القسهات. 
بل ظلت روما ترعاها وتتعهدها فى الحضارة كا تعهدها ورعاها من قبل القرطاجنيون 
واليونان والفينيقيون. حتى إذا دخلت فى القرن الخامس للميلاد أغارت عليها القبائل 
الجرمانية المتبريرة التى قضت على الدولة الرومانية الغربية ونزها منهم الفندال ثم القوط 
الذين_سكدوها ال أن تسلحها العرب منهم. ولم يكن للقوط حضارة, وقد قضوا على 
ما كأن بإسبانيا من حضارة رومانية, ولا يحفظ التاريخ كتايا من أيامهم سوى يجموعة 
القس إيزيدور الإشبيلى المتوفى سنة 1116 للميلاد. وهو يعرض فيها تصوره الساذج 
للتاريخ والعلوم الطبيعية مع تفسيرات مجازية للكتاب المقدس, ويقول ديورانت فى قصة 
الحضارة إنها تكتظ بأخطاء فى الحقائق. وتدل على ما كان فاشيا فى عهد القوط بإسبانيا 
5 6 وليس هذه المجموعة أى ذكر فى كتابات الأندلسيين. 


اليا وبحقى مأ يقوله ضاغد فق كالدطرقات الأمم من أن هذا شار 1 


| أنظر فى سنيكا وأسرته وكونتليان ولوكان وما بعدها و414١ وما بعدها.‎ )١( 
2 ١95/١7 قصة الحضارة لول ديورانت: (طيع لجنة التأليف (؟) قخصة الحضارة لول ديورانت‎ 
وما بعدهاأ. ش‎ ١7 وما بعدها وكذلك‎ ١ / والبر حمة والنشر)‎ 
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ابح ا ال ل ا لم بحبه للعلم. وظل مغلقا فى وجه الحكمة 
إلى أن فتحه العرب'''. وكان فيه - كا مر فى الفصل الماضى - يهود ولكن لم يكن لهم 
أى كتاب علمى. وأيضا لم يكن هم دور فى الحركة العلمية لأيام العربء إنما دورهم يقوم 
فقط على تثل العلم العربى ثم على المساهمة فى ترجمته إلى اللاتينية فيا بعد حين جَدٌ 
الغرب فى طلب العلم الأندلسى والوقوف عليه. ومثل اليهود - فى ذلك - الصقالبة 
الذين مر ذكرهم فى غير هذا الموضع والذين جلبهم الحكام الأمويون إلى الأندلس مئذ 
عهد الحكم الرّبضى. وكانوا يتعلمون العربية ويتثقفون ثقافة عر بية إسلامية: ولم يكن طم 
أى دور فى الحركة العلمية بالأندلس إلا أن يصبح أحدهم حاكما لإحدى المدن فى عصر 
أمراء الطوائف. ويجزل العطاء للعلماء. أما أهل إسبانيا فإنهم - كما قلنا - لم يحملوا إلى 
الحركة العلمية فى الأندلس تراثا لاتينيا. وكل ما لهم أن من أسلموا منهم وسلالاتهم من 
المولدين أسهموا فى تلك الحركة العلمية العربية. وعروبتها لا ترجع إلى اللسان الذى 
ري - إلى أنها أسست - ونهبضت ك| سئرى - على 


ظ ومعروف أن الإسلام دفع أمته فى كل قطر وبلد إلى العلم والتعلم, عدر ينا أن موس 
:ابن نصير فاتح الأندلس ومكمل فتح ا مغرب كان يرسل دائما مع الجبيوش فقهاء يعلمو 5 
أهل الديار المفتوحة الإسلام ويحمّظونهم بعض القران ويبصر ووم يالدين الحنيف 
وتعاليمه. ولما كان تعليم الناشئة المسلمة القران شعارا من شعائر الدين اخذ به المسلمون 
فى جميع بلدائهم فإن الأندلس - بدورها - اخذت بهذا التعليم. وافتتحت له الكتاتيب 
منذ عصرها الأول عضن الدلذة : واطرد ذلك طوال الحقب التالية» ويؤثر عن الحكم 
المستنصر 76٠0(‏ -553 ه) أنه أنشأ بقرطبة سبغة وعشرين كتابا ق عهدة: حمل تلذية 
منها بجوار المسجد الجامع والباقى فى أماكن مختلفة من أحياء قرطبة.' "كانت قرطة 
تكتظ بكتائنيب أخرى قبل كتاتيبه. وكان معلّم الكتاتيب يسمى مؤدباء وكان يأخذ أجرا : 
على تعليمه الناشئة'"'. ولم يكن تعليمه لها يقنصر على تحفيظها القرآن الكريم وبعض ‏ 
نصوص الحديث النبوى بل كان يتسع ليشمل تعليمها النحو وإحسان الكتابة والخط مع 





)١(‏ طبقات الأمم لصاعد. (طبع مطبعة السعادة) (') البيان المغفرب لابن عذارى (طبع بيروت) 
ص 47. 1 01,. 

(؟) افتتاح الأندلس لابن القوطية (طيع مدريد) (4) طيقات التنحويين «اللغويين للزبيدى (طبع 
ص .5١‏ القاهرة) ص 7378. 
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تحفيظها بعض النصوص من الأشعار والرسائل البارعة. وينوه ابن خلدون بتعليم 
الناشئة فى الأندلس قائلا: «وأما أهل الأندلس فأفادهم التفنن فى التعليم وكثرة رواية 
الشعر والرسائل ومدارسة العربية (النحو) من اول الغمر حضول ملكة ضاروا عنا اعرف 
فى اللسان العربى »'''. وابن خلدون يثنى - بدذلك - على مؤدبى الأندلس ايه 
استطاعوا أن يغرسوا فى الناشئة - فضلا عن حفظ القرآن الكريم - الملكة العر بية بم 
مرنوهم عليه من قواعد النحو وما حفظوهم من منتخبات الشعر والنثر, مما أعذهم 
ليصبحوا أهل أدب بارع. ومنهم من كان يودب أبناء الخاصة من الحكام الأمويين 
والأشراف من الأسرة الأموية والوزراء وغيرهم, ومنهم من كان يؤدب أبناء العامة فى 

المساجد أو فى دور ملحقة بها أو فى دور مستقلة بهم أو فى دورهم الخاصة. 


وكان الناشيٌ حين ينهى هذا التعليم الأول على أيدى المؤديين يتحول إلى حلقات 
الشيوخ فى المساجد ليتسع فى دروس العر بية إن شاء أو ليتزود من هذا العلم او ذاك من 
العلوم الدينية إما الفقه وإما التفسير وإما الحديث النبوى. وقد يجمع بين هذا كله. ومنذ 
عبد ال رحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية يقود حكامها الحركة العلمية. واستقر منذ 
أول هذه الدولة أن العالم فى أى علم من علوم العربية أو الدين لا يتم له علمه على 
الوجه الأكمل إلا إذا رحل إلى ينابيعه الأساسية فى المشرق. وحتى مؤدبو الكتاتيب تذكر 
هم رحلات إلى البصرة والكوفة وبغداد على نحو ما قرأ عن جودى''' النحوى المتوفى 
سنة 194 والغازى'' بن قيس المتوى سنة 194. وكانت الرحلة فى طلب الفقه والعلوم 
الدينية أوسع. واشتهر الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل 18٠ - ١75(‏ ه) 
بتحبيبها إلى الشباب القرطبى وتشجيعهم عليهاء ورحل فى عهده كثيرون إلى المدينة 
لحمل فقه الإمام مالك وموطته. وتصبح الرحلة فى طلب العلم إلى المشرق تقليدا متبعا منذ 
هذا التاريخ. ويكثر الراحلون إليه من شباب العلباء الأندلسيين. ويفرد المقرى 
لشاهيرهم فصولا طويلة فى نفحه. وهى تدل على أنها ظلت تقليدا متبعا قرونا متوالية. 
ونحن لا نصل إلى عصر الحكم الربضى (80١-1١٠1ه)‏ حتى يكثر الفقهاء لعهده 
كثرة مفرطة, كبا تدل على ذلك ثورة أهل الر بض القبلى عليه بقرطبة, فقد ألْبهم كثير ون 
من الفقهاء عليه. حتى إذا أخفقت الثورة أمر بأن يرحل الثائرون ومؤلبوهم عن قرطبة, 


)١(‏ مقنئمة اين خلدون ص ١١07‏ ص رض 
(؟) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (”*) الزبيدىي ص 9797؟. 


ا 
فرحل فريق إلى دار الحرب وفريق إلى طليطلة ورحل إلى الاسكندرية ١6‏ ألفا وأنزهم 
أميرها عبدالته بن طاهر جزيرة كريت على نحو ما مر بئا فى الفصل الماضى. 


ويلى الإمارة بعد الحكم ابنه عيد الرحمن الأوسط 7١5(‏ - 558 ه) ويقول عله 
ابن سعيد فى المغرب, كما مر بنا: «عنى أبوه بتعليمه وتخريجه فى العلوم الحديثة والقدية, 
وكان من أهل التلاوة للقرآن والاستظهار للحديث. وكان يداخل كل ذى علم فى 0 
ويقول أبن خلدون: «كان عالما متبحرا فى علوم الدين والقانقة 0" ويقول أبن 
القوطية: «التزم إكرام أهل العلم وأهل الأدب والشعر فى دولته وإسعافهم فى مطالبهم 
كلها»'” وسنرى فى غير هذا الموضع أنه هو الذى دفع الأندلس إلى الاهتهام يعلوم 
الأوائل. وأقبل الطلاب لعهده على حلقات العلماء - وكانوا يعدون بالمئات - فى المسجد 
الجامع بقرطبة. وكانت حلقة عبد الملك بن حبيب كبير الفقهاء لزمنه بعد يحيى الليثى 
تضم ثلاثائة طالب'*'. وخلف عبد ال رحمن الأوسط ابنه الأمير محمد (748 - 777 ه) 
ويقول أبن حيان نقلا عن الرازى : « كان مكرما لأعلام الناس 507 على طبقاتهم دوى 
الفقه والعلم منهم يرفع حالسهم ويزلف وسائلهم ويسعف فى رعايتهم ويستشعر مع ذلك 
الحذر من تحاسدهم»''' ويذكر ابن حيان موقفين عظيمين له'''. هما موقفه من بقى بن 
مخلد وموقفه من محمد بن عبد السلام الخشنى فقد رحلا إلى المشرق وجلب أوههما كتاب 
مصنف ابن ألى شيبة فى الحديث فأنكر جماعة من الفقهاء ذلك عليه وسلطوا عليه العامة 
.ليمنعوه من قراءته. وعلم بذلك الأمير فحاه منهم ونهاهم أن يتعرضوا له. وجاء الثانى 
أيضا من المشرق حاملا كتاب الناسخ والمنسوخ لأبى عبيد, فأنكر الفقهاء عليه إملاءه 
الكتاب على الطلاب فى المسجد الجامعء فنهاهم الأمير محمد عن تعرضهم له. ويقول ابن 
حيان عن ابنه الأمير عبد الله (0/ا؟ - "٠٠١‏ ه) إنه ركان كثير التلاوة للقرآن مثابرا 
على درسه متصرفا فى فنون العلم متحققا بلسان العرب بصيرا بلغاتهم وأيامهم حافظا 
للغريب والأخبار آخذا من الشعر بحظ وافر, وكان يحلسه أعمر يجالس الملوك بالفضائل 

وأجمعها لطبقات أهل الآداب والتعاليم. وكان لا يقدم أمرا ولا يؤخره إلا بمشورة أهل 


)0 المغرب (طبع دار المعارف) .808/١‏ دار التراث بالقاهرة) 8/7. 


(؟) تاريخ ابن خلدون (طبعة بولاق) 170/14. (0) المقتبس (تحقيق د. محمود مكى - طبع 
(6) افتتاح الأندلس (طبع مدريد) ص 80. ينوت عن 18 ظ 


(8) الديباج المذهب لابن فرحون. (نشر مكتبة ١‏ (1) المقتبس ص 148 وما بعدها. 
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العلم والفقه باسط اليد على الفقراء وأهل الحاجة وذوى الزمانة'''» وفى ذلك ما يؤكد 
بسطة نه على العلاء من كل صنف وإغداقه عليهم الأموال الخزيلة. 


وتو بعده حفيده عبد ال ر حمن الناصر 50٠١ - 7٠٠١(‏ ه). وتبلغ الأندلس فى عهذه 
الذروة المنتظرة فى قوة السلطان. وتزدهر الحركة العلمية فى أيامه. وكان قد انتدب 
لرعايتها ابنه وولى عهده الحكم المستنصر. واستنٌ له الإغداق على العلماء. ويكفى أن 
نعرف أنه أرسل إلى محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه المالكى بالفسطاط - وهو أندلسى 
الأصل - عشرة آلاف دينارا"' ليفرقها على شيوخ المالكية بمصر لنتصور مدى ما كان 
بنثر حينئذ من الأموال على فقهاء الأندلس وعلائها من كل صنف, واستنٌ لابنه الحكم 
أيضا إكرام العلماء القادمين من المشرق لينشروا فى الأندلس علمهم, ووفد عليه من بغداد 
5 على القالى''' سنة 31١‏ فيالغ فى الحفاوة به. وقاد أبو على فى الأندلس - كيا هو 
معر وف - حركة لغوية ضخمة بمؤلفاته اللغوية ويمن تخرج على يديه هناك من تلاميذه 
اللغويين الكثيرين. وكا عنى الناصر بعلاء الدين واللغة عنى من يدرسون علوم الأوائل, 
ونرى إمبراطور بيزنطة قسطنطين السابع يرسل إليه بهدية بينها كتاب ديوسقوريدس فى 
الصيدلة باليونانية. ولم يكن فى قرطبة حينئذ من يعرف تلك اللغة. فطلب الناصر من 
الإمبراطور أن يرسل إليه أحد العارفين بهاء فأرسل إليه الراهب نيقولا سنة 74٠‏ وكان 
يعرف اليونانية واللاتينية جميعاء وألف الناصر لجنة لمساعدته فى ترجمة الكتاب إلى 
الغريك. ظ 

واقتدى الحكم بأبيه منذ كان وليا لعهده وأسند إليه الإشراف على الحركة العلمية, 
فنبض بها فى أيامه. حتى إذا خلفه فى الحكم (560- 1317 ه) عنى بتلك الحركة إلى 
. الذروة. وقد طرّز القالى ياسم أبيه واسمه كتابه الأمالى ونوه بها طويلا فى مقدمته 
للكتاب, ونرى مؤلفين كثيرين فى الأندلس وفى المشرق يقدمون إليه مؤلفاتهم. من ذلك 
كتاب الاستيعاب”'' فى فقه مالك لأحمد بن عبد الملك وحمد بن عبيد الله القرشى. 


)١(‏ انظر المقتبس (طبع دارالمعارف) الفصل 
الخاص بالثناء على الأمير عبدالله وتقريظه. 

(؟) حسن المحاضرة للسيوطى١/؟7١1-7١5,‏ 
(9) انظر فى وفادة أبى على القالى على الناصر 
ومقامه بقرطبة طبقات النحويين واللغويين للزبيدى 
ص ٠١‏ وإنباه الرواة ٠١5/١‏ ومعجم الأدياء 
لياقوت7/١٠1‏ وبغية الملتمس للضبى ص١١١‏ 


وجدوة ا مقتيس للحميدى( طبع القاهرة )ص .١50‏ 


. (5) أنظر طبقات الأطباء والحكياء لابن جلجل 


تحقيق فؤاد سيد (طبع المعهد الفرنسى 
بالقاهرة) ص ١”‏ وطيقات الأطباء لا بن أبى اضيفة 
(طيعة دار مكتية الحياة ببيروت) ص58 
وما بعدها. 

(6) الصلة لابن بشكوال (طيع مدريد) رقم 71. 


30> 
ووصلها بجائزة كبيرة, ومن ذلك كتاب الحدائق لأحمد بن فرج الجيانى الذى ألفه له. وقد 
عارض به كتاب الزهرة لابن داود الأصبهانى, وكان ابن داود ذكر فى كتابه مائة باب فى 
كل باب مائة بيت فجعل الجيانى كتابه مائتى باب فى كل باب ماثتا بيت وم يورد فيه لغير 
شعراء الأندلس شيئا'''. وسمع الحكم بكتاب الأغانى لأبى الفرج الأصبهاىٍ فأرسل إليه 
الك كيار ذهنا اببعف اليه بنسفة من الكتاب. فأرسل إليه كه ةم ل وأرفقه 
بكتاب فى الفا ان الأموية هوضها ملأ قبهم» للد أ الحكم الصلة الحزيلة. وصنع 
نفس الصنيع مع القاضى الأبهرى المالكى حين طلب إليه شرحه لمختصر ابن عبد الحكم 
فى الفقه المالكى”'. 
وبقول اين الأبار: «لم - 4 الإسلام بخليفة بلغ مبلغ الحكم فى اقتناء الكتب ‏ 
والدواوين وإيثارها والاهتام بها''» ويقول ابن خلدون : جيه بالأندلس لعهده 
خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قيله ولا من بعده' د واكاذ لهدوراقوة ال قيار 
ارين ادن كتب بأقطار البلاد وعواصمها مثل الإاسكندرية والقاأهرة ودمشق وبغداد 
ينتخبون له نفائس الكتب, ويقال إن عدد الفهارس بكتبته فى القصر كانت أربعا وأربعين 
فهرسا فى كل فهرس عشرون””' ورقة - وفى رواية خمسون ورقة - وكانت الدار الى 
اتخذها. لمكتبته أشبه بمجمع علمى, وكانت تزخر بالحذاق فى صناعة النسخ والتعلة 
وبالعلاء الدارسين من كل صنف وبالمحققين الذين يقابلون مخطوطات الكتب المهمة 
مل ب د منقحة غاية التنقيح. وبذكر الحميدى فى 
الجذوة أن الحكم مر يوما بأبى على القالى ومجموعة من العلماء يقابلون نسخ معجم العين 
وبينها نسخة القاضى منذار بن سعيد الى أخذها واسيها ان عير لجراي أبن 
ولاد. ومكث معهم قليلا يسألهم عن نسخ الكنان”". ويقول ابن الأبار منوها بثقافة 


الحكم ومعر فته بالكتب ومؤلفيها : « كان كثر الاهتام بكتيه والتصحيح ها والمطالعة 


؛٠ص انظر الجذوة ص57 ويغية الملتمس‎ )١( 
وابن دحية فى المطرب ص 1 ومعجم الأدباء‎ 
1 

(؟) تاريخ ابن خلدون .١17/14‏ 

(0) انظر ترجمة الحكم فى الحلة السيرام 
لابن الأبار (طبع القاهرة) ٠٠١/١‏ ؤما بعدها. 
(9) تاريخ ابن خلدون .١125/15‏ 


(0) المغرب لابين سعيد (طبع دار المعارف) 
006 وراجع ترحمته فى الحلة السبراء وجمهرة 
انساب العرب لابن حزم ص .٠٠١‏ 

(5) تاريخ اين خلدون ١61/4‏ ويقال كان بمكتية 
الحكم أربعبائة ألف كتاب. 

(/!) جدوة المقتبس للحميدى ص/2 وما بعدها. 
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لقوائدهاء وقلما تجد له كتابا كان فى خزانته إلا وله فيه قراءة ونظر من أى فن كان من 
فنون العلم. يقرؤه ويكتب فيه بخطه - إما فى أوله أو فى آخره أو فى تضاعيفه - لصب 
المؤلف ومولده ووفاته والتعريف به وأنساب الرواة له. ويأق من ذلك بغرائب لا تكاد 
توجد إلا عنده لكثرة مطالعته.. وصار كل ما كتبه حجة عند شيوخ الأندلسيين وأئمتهم, 
ينقلونه من خطه ويحاضر ون به'''». وطبيعى أن تبلغ الحركة العلمية بالأندلس فى عهده 
كل ما كان يؤمل ها من ازدهار لا بفضل ما وضعه تحت أعين العلياء من أمهات الكتب 
ف العلوم اللغو بة والدينية وعلوم الأوائل من طب وغير طب فحسبء بل أيضًا بفضل 
| ما أغدق عليهم من الرواتب الجزيلة. ولم يكن الحكم يقصر الرواتب على العلماء 
المتخصصين الدين يحاضرون الطلاب فى المساجد. بل كان يعممها فى المؤدبين الذين 
يعلمون أولاد الفقراء والمساكين فى الكتات في" ومر ابنا أنه انشا ى.قرطية سبعة وعشترية 
كتاباء سوى ما كان بها قبله من الكتاتيب, ويقول ابن الأبار إنه أفاء على على العلم بما بسط 
عليه من المال. 00 بأهله ورفع ذكرشمء ٠‏ ورغب الناس فى طلبه. ووصلت عطاياه وصلاته 

إلى فقهاء البلدان النائية عن يلده"". 


وولى بعد الحكم المستنصر ابنه هشام المؤيد. وكان فى الحادية عشرة من عمره. واستبد 
بالسلطان وتدبير الدولة حاجبه أو رئيس وزرائه المنصور بن اب عامر. لا ينازعه فى ذلك 
منازع طوال حياته. وله وقائع كثيرة مع النصارى فى الشهال انتصر فيها دائها واستولى 
منهم على برشلونة وحصونا وبلدانا أخرى كثيرة, مما حبب الناس فيه. وأعلى مراتب 
العلاء وجعل م فى كل أسبوع يوما يجلس م فيه ويتناظرون بين يديه . وكان يجزل 
الرواتب والعطايا هم. ووفد عليه بعض علاء المشرق فأكرم وفادتهم عليه. على نحو 
ما هو معروف من وفادة صاعد بن الحسن البغدادى اللغوى. وألف له فى اللغة كتبا 
مختلفة نال بها منه أموالا جمة, منها كتابه الفصوص ألفه على شاكلة كتاب الأمالى لأبى 
على القالى. وحين قدمه إليه أمر له توا" بخمسة آلاف دينار”'. وكان يعنى بالفقهاء 


.٠١١/١ ويقول (“") ابن الأيبار فى الحلة السيراء‎ ١١17/١ ترحمة الحكم فى ابن الأيار‎ )١( 
القاضى عياض فى كتابه ترتيب المدارك (طيع 43 المفسب :3 تلشيضن اخباز المغري لعيقالواحد‎ 
«كان الحكم ممن طالع الكتب المراكشى (طبع القاهرة) ص ”47 والحميدى‎ ١ الرياط‎ 
.7 ونقرعن أخبار الرجال تنقيرا لم يبلغ فيه شأوه كثير ص‎ 

من أهل العلم». (8) الصلة لابن يشكوال ١/6"!؟‏ وإنياه الرواة 
(1؟) البيان المغرب لابن عذارى 768/7. للقفطى (طيع القاهرة) ؟'/65. 
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والمحدثين عنايته بصاعد اللغوى واللغويين. وكان شديد الطموح فأمر أن يحبىّ بتحية 
الملوك. وقعد على سرير الملك. وطمح - كا مر بنا فى الفصل الماضى - إلى تنصيب نفسه 
خليفة. ورأى - تقريا للعامة - أن ينكل بتلامذة ابن مسرة الصوف المتفلسف المعتزلى!', 
ودفعه هذا التقرب إلى أن يأمر بإحراق كل ما كان فى مكتبة الحكم المستنصر بالقصر من 
كتب الفلسفة والفلك والتنجيم''' حتى يرضى العامة, غير أن ذلك لم يقف الحركة العلمية 
التى ازدهرت فى عصر عبد ال رحمن الناصر واينه الحكم فقد ظلت فى مدهاء إذ كانت 
أقوى من أن يعصف بها هذا الحادث. وسرعان ما تنشب بعد ابن إلى عامر الفتنة أو 
الفتى الى ظطلتك اكثر مو عر ين غاما .وائفيت: بالتضاء عل الدؤلة الأهوئة 'ى الآند لسن 
سنة 277 للهجرة: ركان من اثار هذه الفتى. ان هاحر من قرطية. .مدن الاتدلسن 
المختلفة كثير من علائها. وهاجر معهم إلى تلك المدن كثير من الكتب العلمية التى كانت 

مختزنة فى مكتبة الحكم وغيرها من مكتبات المساجد والمكتبات الخاصة. 


واعدذ:اللتمن عضن الوجوه لآن قط الشركة الفلسية ق المدن الكترى القن تاسبية 
فيها إمارات أمراء الطوائف أو ملوك الطوائف كا كانوا يسمونهمء إذ انتثر عقد 
الانذلس واصبحكت اندلسات أو قل إمارات كتيرة؛ قفى كل .مديتة: كبيرة أفرد او اشزة 
تحكمهاء وتنافست هذه المدن, فكل مدينة تريد أن تتفوق على أخواتها فى العلم والفلسفة 
والأدب. وكل أمير لمدينة يريد أن يظفر بقصب السبق على نظرائه ل النبلطان. والعتوة 
المأذية -والفقاقية والفنية: وكاغا أغيدت ق.هذء الكقبة سهرة المدق اليونانية القدفة: اتبق 
وإسبرطة وأخواتها وما كان بينها من تنافس هيأ لعصر من أزهى العصور اليونانية فى 
الفلسفة والفن والعلم والأدب, مما جعل حقبة أمراء الطوائف من أزهى الحقب فى تاريخ 
الاندلسء ومن يرجع إلى إشبيلية سيجد حاكميها المعتضد عباد وابنه المعتمد يتحولان بها 
إلى ما يشبه سوقا كبرى للشعر والشعراءء. بينا يجد بنى الأفطس فى بطليوس بغربى 
الأندلس وقد صعدوا بالتأليف فى الثقافة والآداب إلى الأوج على نحو ما يصور ذلك 
المظفر بن الأفطس فى موسوعته التى ساها كتاب المظفرى فى الأدب والتاريخ, وكانت 


)١1(‏ يدفمنا إلى اعتقاد ذلك أن قاضى الجاعة محمد ا 

. ابن يبقى فى صدر دولة ابن أبى عامر هو الذى تولى (؟) طبقات الأمم لصاعد ص١٠‏ ونسية إحراق ‏ 
: حاكمة هؤلاء التلاميذ ولابد أن كان ذلك بإيعاز الكتب للخليفة هشام المؤيد خطأ وانظر البيان ' 
منه. انظر النباهى فى تاريخ قضاة الأندلس ص 8/, المغرب لابن عذارى 277/1, 
وتاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا (الترجمة العر بية) 


ةم 
تجو «مائة :علد" ا..ويث جو لذ النوخ ق ظلنطلة جركة: علفية واديئة وانبعة ويقاضة فى 
عهد أميرهم المأمون يحيى بن إسماعيلء ويقول ابن سعيد: «م يجتمع عند ملك من ملوك 
الأندلس ما اجتمع عنده من الوزراء والكتاب الأجلاء'''». ونهضت سرقسطة فى أقصى 
الشيال بحركة علمية نشطة فى الرياضيات والفلك وبالمثل نشطت فى دراسة الفلسفة, 
وخاصة على عهد أميرها المؤتمن من بنى هود وله فى العلوم الرياضية تآليف مثل 
الاستهلال والمناظر' '' وكان مألفا للعلاء والأدباء والشعراء. وازدهرت ف المرية شرقى 
الأندلس نبضة علمية وأدبية وأسعة قادها أحمد بن عياس الوزير لزهير الصقلبى وق 
أمر اثهاء.وكاق كاتا مبيها وشقك بجمع الكتب واقتنائها حتى قالوا إنه اقتنى منها أر بعائة 
ألف مجلد'. وصارت الإمارة سريعا إلى بنى صادح فانتعش بهم العلم والشعر وخاصة فى 
عهد أميرها المعتصم وكان شاعرا مجيدًا ىا كان ممدّحا 0 الشعراء من عنعن" وتكائر 
العلماء والشعراء المبدعون فى مرسيه وبلنسية فى شرقى الأندلس وقاد جاهد صاحب دانية 
هناك حركة علمية وأدبية, وكان عالما بالعربية وعلوم القرآن, وجمع من الكتب مالم يجمعه 
أحد من نظرائه. ووفد عليه العلماء الأجلاء والشعراء الأفذاد. وشاع العلم فى حضرته 
عق “قشنا فى. جوازية: وغلانه!". نركاق لقرقاطة: لى: وى الأندلن. ها الاخواعا 
الأندلسيات من النشاط العلمى والأدبى. وظلت قرطبة تفوح بشذاها العطر فى الفلسفة 
والعلوم والاداب. 


واسكو 3 الفو سن السادس على طليطلة سنة 6/8 للهجرة. واستقر فى نفوس اقراء 


الطوائف أن لا حول هم ولا قوة إزاءه وإزاء المسيحيين بالشيال فاستغاثوا بيوسف بن 
تاشفين أمير دولة المرابطين فى المغرب فلباهم. وأوقع بألفونس وجيوشه هزية ساحقة فى 
وقعة الزلاقة المشهورة. ورأى من الخير أن يضم شتات الأندلس ودويلاته المتنازعة تحت 
لوائه. لما ثبت له من فساد حكمهم وعجزهم عن مقاومة المسيحيين فى الشمال وبدذلك أظل 
الأندلس حكم دولة المرابطين إلى أواخر العقد الرابع من القرن الخامس. وعظم شأن 


)01 المغرب لابن سعيد ١154/١‏ ويذكر أنه اجتمع (6) انظر ابن الأبار فى الحلة السيراءه 5/7 
عتده ابن شرف حسنة القيروان وعبدالله بن خليفة ويقول كان يجلس يوما فى كل أسبوع للفقهاء 


المصرى الحكيم وأبو الفضل البغدادى الأديب. والخواص فيتناظرون بين يديه فى التفسير والحديث.: 
(؟) المغرب 17/7. (5) المغرب 201/7 وأعمال الأعلام للسان الدين ‏ 


(") تاريخ اين خلدون 157/4. أبن الخنطيب (نشر بروفنسال) ص 505 والبيان ' 


(8) المغرب .7١5/7‏ المغرب #//107. 


9 
الفقهاء فى هذه الدولة منذ ابن تاشفين وأجرى الرواتب على كثيرين منهم طوال أيام 
حكمه''', واحتذاه فى ذلك ابنه على خليفته فى الحكم. ولا تلبث دولة الموحدين أن تحل فى 
المغرب والأندلس محل دولة المرابطين. وتدين الأندلس لمؤسسها عبد المؤمن وكان فقيها 
عالما مشاركا فى كثير من العلوم الدينية والدنيوية''' وكان مؤثرًا لأهل العلم ويجرى 
عليهم الرواتب الواسعة'' وخلفه ابنه يوسف (088- ١٠08ه.)‏ وكان قد درس فى 
إشبيلية على فقهائها وعلرائها اللغويين. وقيل إنه كان حفظة حتى ليقولون إنه حفظ 
البخارى بأسانيده, وشغف بالفلسفة وأمر بجمع كتبها فاجتمع له منها قريب مما اجتمع 
للحكم المستنصر'''. وولى بعده ابنه يعقوب وكان مثقفا مثله ثقافة واسعة وكان يعقد 
المناظرات بين يديه للعلماء والفلاسفة.!*' وكل ذلك يشهد بأن الحركة العلمية والفلسفية - 
ظلت مطردة النمو فى الأندلس طوال عصر دولتى المرابطين والموحدين. [ 


وأخنك الرج الأنوليتة القرى مقط ى اأندئ: السحين الكالين .ند العقد 
الثالت فى. القرن السابع المجرى. واستطاع محمد بن يوسف بن نصر المعروف ‏ 
بابن الأحمر أن يؤسس فى غرناطة سئة 576 إمارة ظلت حتى سنة 8417 للهجرة وقد 
استطاعت بعلائها وأدبائها ومن آوى إليها من أدباء المدن الأندلسية الساقطة فى حجر 
النصارى أن تستتم نهضة العلوم والآداب الأندلسية. وهاجر كثير من الأدباء والعلماء 
الأندلسيين إلى مراكش «المشرق ونشروا بها آدابهم وعلومهم وذاع صيتهم. وكان 
لغرناطة والمدن التابعة ها مثل مالقة الحظ الأوفر فى الحركتين العلمية والأدبية ونرى 
أمراءها منذ الأمير محمد الفقية (717/1 )١١-‏ يرعون العلماء والشعراء. وعرف باسم 
الفقية لدراسته الفقة أيام أبية وشغفه بهء ويبدو أنه كان شغوفا بكل فروع العلم حى 
علوم الأوائل: يدل على ذلك استقدامه من مرسية لمحمد بن إبراهيم الأوسى ومحمد بن 2 
أحمد الرقوطى كى يدرسا للطلاب فى غرناطة العلوم الطبية والفلسفية''! ولعل أكبر أمير 
من بنى الأحمر نشطت دراسة العلوم فى عهده هو أبو الحجاج يوسف الأول ظ 


)١(‏ روض القرطاس لابن أبى زرع (طبع (4) انظر كتابنا الرد على النحاة (طبع دار 


الرباط) ص8". ظ ئ المعارف) ص .١15‏ ظ 

(؟) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (طبع (5) الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن 
' القاهرة) .١108/١‏ الخطيب (تحقيق عنئان - طبع القاهرة)), 

(”) المعجب ص 119. | ال-8 1, 


(غ) المعجب ص .5١٠١‏ 


٠‏ “يا 

(7/6 --08]) الذى انشأ لأول هرة فى غرناطة - بل نرعا أيضًا فى الأندلسن - مدرسة 
اها ال النصرية. ومعروف أنه لم يكن لأهل الأندلس مدارس لتعليم فروع 
العلم, بل كانوا يدرسونها جميعا فى المساجد أو فى دور العلماء أنقسهم, إذ كان كتبرون 
منهم يعلمون الطلاب فى منازهم؛ وم يكن ذلك قاصرا على أصحاب علوم الأوائل بل كان 
عاما عند أصحاب العلوم اللغوية والدينية وأيضا عند بعض معلمى الكتاتيب. ومع أن 
الاندلس نم تعرف المدارس قبل القرن الثامن الهجرى فإن الحركة العلمية ازدهرت بها 
ازدهارا عظيها ىا رأينا سواء فى المساجد أو فى منازل العلاء التى كانت تتحول إلى ما 
بشيه “الذارسن. عل القون. الغآن. والثالت' المحرين. 


وحظيت المرأة فى هذه الحركة العلمية بغير قليل من العلم والتعليم ومعروف أن 
الإإسلام يلزم أتباعه رجالا ونساء بأخذ قسط من التعليم فكان طبيعيا أن تقبل المرأة 
الأندلسية عليه حتى تتعرف على فروض ديتها وخاصة من العبادات وحتى تحفظ أجزاء 
من القرآن وقد تحفظه جميعه. وكانت تتعلم بداخل الدور. وكان الأمراء يختارون المؤدبين 
لبناتهم ولجوارهم وكانت قصورهم تكتظ بهنء ومثلهم الو زراء وأصحاب الثراء. وتذكر 
كتب التراجم بجانب المؤدبين مؤدبات كن يتفرغن لتأديب الصبيان فى المثر مثل ابتة 
حزم التى كانت تشكرك مع أبيها واحنها ىق اديه الناشقة: يداز واحدة'"" وكان قيام 
المؤدبين مهذه المهمة 5 ولم يكن هناك عام فى أى فرع من فروع العم ! الأنويا كل يناتة 
بالتعليم المبكر. وكثيرات كن لا يكتفين ابتعلم القراءة والكتابة وشىء من الحساب مع 
حفظ بعض المختارات من الشعرء بل كن يحاولن استيعاب العلوم ويتفرغن لإتقانها, 
واشتهرت البهاء بنت الأمير عبد الرحمن بن الحكم الربضى ٠١5(‏ - 558 ه) بأنها 
كانت زاهدة عابدة متيتلة وكانت كبا مر بنا تكتب المضاحف وتقفها على القراء 
بالمساجدا' وكانت تعاصرها أم الحسن بنت سلييان بن وانسوس وزير الأمير محمد 
والمنذر وعبد الله وقد تتلمذدت للمحدث بقى بن مخلد المتوفى سنة 1" وروت عنه سماعا 
منه وقراءة عليه. وصحبته. وكان ها يوم فى الجمعة تنفرد فيه به لأخذ العلم عنه بداره, 


)١(‏ راجع هذه المدرسة فى ترجمة رضوان النصرى (1) الذيل والتكملة للمراكشى (طبع أكاديية 
فى الإحاطة 0808/١‏ ويها لوحة تحدد تاريخ الانتهاء المملكة المغربية - تحقيقن محمد بن شريفة) 
من بناثها بسنة ٠0ل9.‏ 7 خا 

(؟) التكملة لابن الأبار رقم /ا؟ وانظر رقم .1١7‏ 


0 الو 
وحعت وستمفة خنالكا المنقيةوالفتة.وهانت: ال الاتدليو ".ومن داعا وررفيقاتها رفية 


2 السةه#هه - 


بنت تام بن عامر وزير الأمير محمد وكان أديبا شاعرا وأحسنت ابنته رقية الكتابة حتى - 


. ومر بنا فى الفصل 
الماضى ثلاث من جوارى القصر الأموى كانت ائنتان منهن : مزنة وكتهان تكتبان للناصرء 
وكانت الثالثة لبنى تكتب للمستنصرء وكانت نظام كاتبة بقصر الخلافة أيام هشامٍ المؤيد 
(5” - 9ثلاه) وكانت أديبة بليغة تحسن تحبير الرسائل ومن إنشائها الرسالة الى 
عزى فيها هشاهم المؤيد حاجبه المظفر بن المنصور بن ألى عامر عن أنه وعد له العهد 
ا سنة 47. ويدل على ما كان للجوارى فى قصور الخلناء والوزراء وعلية 
القوم من تقاقة :١‏ 
ابن حزم أحد أبتاء الوزراء فى العهد الأموى إذ يقول عن نشأته فى أواخر القرن الرابع 
المجرى بكتايه طوق الحمامة: «إننى ربيت فى حجور الجوارى ونشأت بين أيديين ولم 
أعرف غيرهن ولا جالست الرجال إلا وأنا فى حد الشباب وحين بقل'”' وجهى وهن 
علمننى القرآن ورويننى كثيرا من الأشعار»'”. وتلقانا فى كتب التراجم من حين لآخر 
عالمات متعمقات فى العلم مثل ابنة فائز زوجة أبى عبد الله بن عتابء وقد أخذت عن 
أبيق]” التفسن .واللقة. والقربية والقتفن. وعن نزوحها 'الثثة. ووحلت: ال. دانة: لاحد 


اتخذتها ابنة الأمير المنذر بن محمد (*77” - 50/8 ه) كاتبة !أ 


القراءات السبع عن أبى عمرو الدانى المقرىُ وكان قد سبقها إليه الموت فأخذت تلك 
بن نجاح 3 آأخر سنية 4غ اميد 31 وكانت ت تعاصرها 
إشراق السويداء وقد برعت فى العربية واللغة والآداب واشتهرت بتقدمها فى علم ‏ 


القراءات عن تلميده أودافة بت 


العر وطن وعنيا اخذه ابو ذاو امقر وتر] عليها كامل المودوامال القال'" واعدهويت 
٠‏ فى تلك الحقية جارية الطبيب ابن الكتانى بحسن الغناء وبإحسانها لعلم الطب وتشريح 
الأعضاء مما يقصر عنه كثيرون من أضحاب الصناعة 'ا وتلقانا فى القرن السادس 


أم ال واوية قراءة ورش عن أم معفر إحدى زوجات محمد ون نفك :ينا اغراة اناك 





.28١/؟//8 المراكشى‎ )١( 
(؟) نفس المصدر 8/؟/280.‎ 
3 المراكقى عا/‎ 8 


(؟) يقال بقل وجه .الغلام حين ينبت شعر خده 


ولحيته. 


(0) طوق الحمامة لابن حزم (تحفيق د. الطاهر ٠‏ 


أحمذ مكى طبع دار المعارف) ص 74. 

(5) التكملة رقم 5١١8‏ والمراكشى 15/7/8غ6. 
(9) التكملة رقم 5١١6‏ والمراكشى 0/5/8١4غ6.‏ 
(4) المجلد الأول من القسم الثالث من الذخيرة 


1 لابن يسام (حقيق احسان عياس ) ص ؟١١,‏ 


(1) التكملة رقم 5١10‏ والمراكشى. 587/7//8. 


نهن اللائى كن يقمن على تربية النشء فى تلك القصور وهو ما يشهد يه ' 


ف 

أمير شرقى الأندلس (547 - 58 ه) كا تلقانا أم عمرو بنت عبد الملك بن زهر 
الطبيب وأخت أبى بكر وكانت تحذق الطب مثل أبيها وأخيها وكثيرين من أسرتهاء 
وكانت الطبيبة لنساء الأمراء من بنى عبد المؤمن بإشبيلية وأطفاهم وجواريهم. وكانت 
تستفق فى الطب لرجاهم فتزيد حظوة!'! عندهم. وتوفيت بعد سنة ٠‏ وتعد بحق - 
جدة الطبييات العر بيات المعاصرات. وكثيرات هن العابدات المتبتلات اللائى كن يعظن 
الساء هناك مثل ‏ ناسكة تسمى :رشيدة كانت تتحول.ق بلدا الاندلين مذكزة النساء 
وواعظة. '' ويذكرون عن محيى الدين بن عربى الصوف المشهور أن من أهم من دفعوه 
إلى اعتناق التصوف زوجته مريم. بنت محمد بن عبدون با كان يسمعه من مواعظها 
ويشناهدة مخ .ورعها: وأهم منها فى دفعه إلى التصوف نوثة فاطمة بنت ابن المثنى القرطبية, 
- وقد لزمها سنتين خادما ومريداء مأخوذا بما كانت تذكره من تنبؤات غريبة. وسنلم فى 
موضع آخر بإقبال المرأة الأندلسية على التثقف بالشعر. مما هيأ لظهور شاعرات 
اندلسيات كثيرات. 


1 : 


علوم الأوائل - الفلسفة - علم الجغرافيا 
(أ) علوم الأوائل 


لم يكن فى إسيانيا قبل فتح العرب ها شىء واضح من علوم الأوائل فى الرياضيات 
وغير الرياضيات. ويبدو أن العرب أنذوا يجليون أطرافا منبا منذ أواخر القرن الثانى 
اللهجرى مما ترجم فى بغداد عن اليونانية وغيرهاء إذ يقول ابن سعيد فى ترجمة الأمير عبد 
الرحمن الأوسط (5١؟18-5ه)‏ إن أباه الحكم الربضى (5-140١7ه)‏ عُنى 
بتعليمه وتخريجه فى العلوم الحديثة والقديمة. حتى إذا استولى على صولجان الحكم يعد ابيه 
رأق: أن يحدث فى الأندلس نهضة علمية بالتعرف الدقيق على علوم الأوائل مع رعاية 
الدولة لهاءإذ يمضى ابن سعيد فى ترحمته قائلا إنه: وجه عباس بن ناصح إلى العراق فى 





)١(‏ انظرها فى الذيل والتكملة للمراكشى ابن زهر,ء وكانت ابنتها طبيبة مثلها. 
8 وراجسمع طبقات الأطبياء (؟) انظر المراكشى 8/؟/680. 
لابن أبى أصيبعة فى تر حجمة أخيها الطيبب ألى 0 


ظ 0/١‏ 
التئاس الكتب القدية, فأتاه بكتاب السند هند وغيره منهاء وهو أول من أدخلها الأندلس ‏ 
وعرف أهلها بباء ونظر هو فيها)'''. وعبد ال رحمن الأوسط - يذلك - لم بدخر الكمه . 
الخاصة بعلوم الأوائل من مثل كتاب السند هند المترجم عن السنسكريتية الهندية ' 
والخاص بعلم الحساب واطيئة والجداول الفلكية فحسبء. بل إنه دفع الأندلسيين إلى 
تعلمها والتثقف بها. وكان ذلك فاتحة عصر جديد فى الأندلس: عصر دراسة علوم 
الأوائلء وسرعان ما نجد أندلسيا فى زمنه يقبل على دراسة علم الفلك واطيئة ويصبح 
منجما له هو عبد الله بن الشَمُر. وكان شاعرا فكان الأمير عبد الرحمن الأوسط يجرى 
عليه راتبا للشعر وراتبا للتنجيم. وكان رئيس المنجمين لعهده, وله معه فى التنجيم أخبار 

ري 


وابن الشمر رمز لاهتمام الأندلسيين فى القرن الثالت الهجرى منذ فواتحه يالفلك 
والتنجيم وما يتصل بها من الرياضيات. وأخذوا سريعا يهتمون بالكيمياء والفلسفة, 
واشتهر بذلك كله عباس”'' بن فرناس المتوفى سنة 774 للهجرة فى أوائل أيام 
الأمير المنذر بن محمد (77/7 -0/!؟ ه.)., وفيه يقول ابن سعيد: « كان فيلسوفا حاذقا 
وشاعرا مفلقا مع علم التنجيم. وهو أول من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من 
الحجارة.. وكان كثير الاختراع والتوليد واسع الحيل حتى نسب إليه السحر وعمل 
الكيمياء» ويقول ابن حيان فى المقتبس: ا ناسين بن قر ناسن. عندنا .ى فون 
التعاليم القدعمة والحديثة وتفلسف وأغرب فى غير مذهب من الحكمة وخدمة الموسيقى 
وضرب العود وصوغ اللحون». وبلغ من علمه بالفلك أن صنع فى بيته قبة على هيئة 
السماء تتراءى للناظر فيها النجوم والغيوم والبروق والرعود. ويقول ابن سعيد إنه 
احتال فى تطيير جثانه فكسا نفسه الريش على سرق (شقق) الحرير فتهيا له أن طار فى 
المو.فن اناحية الرضافة بترظة واستقق. ق اطراء. علق فيدابدى.وقم عل مسناقة يعيدة: 


وتأخذ علوم الأوائل ومايتصل بها من الفلسفة فى النمو منذ عصر الأمير محمد 


)١(‏ انظر المغرب (طبع دار المعارف) فى ترجمة <١‏ والجذوة للحميدى رقم 0٠80‏ وبغية الملتمس. 
الأمير عيد الرحمن الأوسط .60/١‏ رقم 440. [ 
(؟) أنظر فى ابن الشمر المغرب ١١5/١‏ والمقتبس ١‏ (9) راجع فى ابن فرناس المغرب 57/١‏ 
(تحقيق د. مكى) ص 10, لالاء وابن الفرضى والمقتبس ص 74!؟ والجذوة رقم ١‏ والبغية 
رقم 584 والزبيدى ص 588١‏ والبيان المغرب لابن رقم /1؟1١.‏ 

عذارى 80 وما بعدها والقضاة للخشنى ص ؟8. 


7 
7١95 -798(‏ ه.). وم يبق حينئذ كتاب مهم فى علوم الأوائل ببغداد ودمشق والقاهرة 
”بوالاسكتدرية الا حلت بواكت: العلياء: عليه .يدوسونة: .وطبيض. لذلك: آن. نظهر بق بعهد 
المستنصر مسلمة''' المجريطى المتوفى سنة 744 وهو يفتتح سكسلة الرياضيين الأندلسيين! 
العظام, وسرعان ما يصبح أستاذ مدرسة رياضية أندلسية, ومن أعماله شرحه لقبة الفلك 
اموس رد جم إن اللاتيقة ى بزل سمو مسرا بسئة 119101 يختوان: : (( سراعة عة أفلاك 
السماء ونجومها وطبيعتها وحركتها» وبالمثل تر حمت له إلى اللانينية رسالة فى الاسط لاب 
وزيج محمد بن موسى الخوارزمى أو جداوله الفلكية وقد حوها من التاريخ الفارسى إلى 
التاريخ العربى وزاد فيها جداول حسنة, وله ملخص لزيج البتانى سياه تعديل الكواكب. 
وخلفه فى الرياضيات كثير من التلاميذ مما يدل على أن م المنصور بن أبى امن قوع 
حجابته باحراق كتب علوم الأوائل - كا مرّ بنا - كان حدثا عارضاء وظل لعلوم الأوائل 

رياضيات وغير رياضيات نشاطها فى بلدان الأندلس. 


ومن أهم تلاميذ مسلمة الرياضيين أبو القاسهم''' أصبغ بن محمد بن السمح الغرناطى 
المتورق..نسية 58 وكا برياضنا بارعا لق الحسات: واطنديية وهينة الافلالة. بوحركات 
النجوم وله «المدخل إلى المندسة» فى تفسير كتاب إقليدس وكتب مختلفة فى الحساب, 
وكتابان فى الأسطر لاب أحدههما فى التعريف بصورة صنعته والآخر فى العمل بهء وله امنا 
زيج فلكى انتفع به وبكتاباته الفلكية ألفونس العاشر وعلاؤه. ٠‏ ومن تلاميذ 510000 
الصفار”" أحمد بن عبدالته الغافقى؛ وله زيج جيد ورسالة فى العمل بالاسطرلاب, وكان 
15 فى قرطبة علوم العدد والهندسة والنجوم, وهاجر منها - زمن الفتنة فى أوائل القرن 
الخامس المهجرى - إلى دانية لعهد صاحبها مجاهد العامرى وظل بها إلى وفاته سنة 5 67. 
ومن تلاميذ مسلمة أيضا الكرمانى!'' عمرو بن عبدالرحمن المتوفى سنئة 04+ عن تسعين 


)١(‏ انظر فى مسلمة المجريطى طيقات الأمم 
لصاعد (طبع مطبعة السعادة بالقاهرة) ص ٠١7‏ 
قاين أن اصبيفة اندر .يكية المياة” يريت" 
ص 28١‏ وتاريخ ع الفكر الأندلسى لبالنثيا (ترحمة 
د. حسين مؤنس نشر مكتبة النبضة) ص 418 
والعلم عند العرب لألدومييلى (ترجمة د. عبد الحليم 
النجار)ا ص١0"‏ وفى مواضع مختلفة (انظر 
الفهرس) وتاريخ الأدب العربى لبروكلان 
لا 


(؟) رأجع طبقات صاعد ص7١٠‏ وابن أبى 
اعنييفة: “عن 41 توبالتنا” عن 215 والترمييل 
ص #0١‏ . 

(*) انظر فى ابن الصفار طبقات صاعد ص 8م١٠‏ 
وابخ. الى أضيبعة .عن 186 :ويالقيا ضن :2 
والاوسيك 61 وير كلا 11/75 

(4؛) راجع فى الكرمانى طبقات صاعد ص ٠١9‏ 
وابن ألبى اصيبعة ص 181 وبالتتيا ص 600+ 
وألدومييلى ص "0١‏ وبروكللان 8/4؟5. 


0 

عاما وقد رحل إلى المشرق وجلب معه - لأول مرة - إلى الأندلس - رسائل إخوان 

الصفاء واستقر بسرقسطة عند بنى هود فى رعاية المقتدر بالله بن هود أميرها (278 - 

4/ا؛ :ه) وكان يشغف بالرياضيات والفلك والفلسفة, وخلفه ابنه يوسف المؤقن إلى أن 

توفى سنة 2/4 وكان يكب على الرياضيات وله فيها كتاب المناظر, وله أيضا كتاب 
الاستهلال فى الفلك”". 


ولعل فى التلامذة السابقين لمسلمة المجريطى ما يدل من بعض الوجوه على أن أمراء 
الطوائف كانوا يأخذون أنفسهم بتشجيع الدلات وكاتك ماف عد اب ول لبك ان 
يظهر فى عصرهم عَلَمْ الرياضيات الزُرقالى'" القرطبى المتوفى سنة لاغ وهو من أعاظم 
علماء الفلك العرب. وله زيج أو جداول فلكية وأسطرلاب واخترع له أجهزة دقيقة 
كالزرقالية والصفيحة. وابتكر فى الفلك نظرية جديدة مهمة عن الكواكب السيارة 
والحركات الدائرية للنجوم, واستخدم الفونس العاشر وعلاؤه من مؤلفاته رسالة فى 
العمل بأسطرلاب الصفيحة. وكا ترّجمت إلى الإسبانية القدية أو القشتالية ترجمت إلى 
اللاتينية ومثلها كتابه «طريقة فى عمل أب لآب لرصد الكواكن: السيعة :وا نلذكها»: 


وتنتين. عضر أمراء اللو اتقع .تنكل الاندلى. وه المر ابطين: سنن سلة: كارة 
للهجرة ويكون للفقهاء سلطان كبير فى عهدهم ولكنه لايعوق نشاط الرياضيين 
والفلكيين وغيرهم من أصحاب علوم الأوائل والفلسفة, ويظل المرابطون فى الأندلس 
حتى أواخر العقد الرابع من القرن السادس الهجرى ويلمع فى عصرهم اسم جابر' '' بن 
أفلح الإشبيل وله كتاب فى حساب المثلثات. عرضها فيه بطريقة مبتكرة, وأهم منه كتابه 
فى علم النجوم الذى سماه إصلاح المجسطى. وفيه عرض ملاحظات دقيقة عن منازل 
الشمس وحركات الكواكب. وهو أحد الكتب التى تعد بالعشرات مما ترجمه إلى اللاتينية 
جيرار دى كريمونا المتوق بطليطلة سنة اله ه/ 1١81‏ م. وتخلف دولة الموحدين دولة 
المرابطين فى الأندلس منذ العقد الخامس فى القرن السادس المجرى. ويتألق فى عهدهم 
بالنصف الثانى من القرن اسم عالم رياضى إشبيلى عربى يِعَدٌ فى طليعة الرياضيين 


١١ وبالنثيا ص 200. (؟) انظر الزرقالى فى طبقات صاعد ص‎ ١177/4 تاريخ أبن خلدون‎ )١( 
وعاكن. تلوط . بي هوي موسق" ملي وبالنثيا ص ١0غ والدومييقل ص05“ (انظر‎ 
المخريطى ابن اليغفونشن انظر فيه طبقات ضاعد الفهرس).‎ 
صن 110؟ واب أن اصييفة «فن 48 :وبالتنيا [) انظ .فى عناي "بالتيا هن 285 :اوسيل‎ 
ص 07. ص 8م5.‎ 
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الغاللين. وتقصن الساروسي !"! اناا اسعق تور الدين (ين أهن التصف الأرلمن القرن 
. الثانى عشر الميلادى) وأصله من بطر وج قرية كبيرة بقرب قرطبة, وبر جع شهرته وأههيته 
. إلى كتابه الفلكى فى علم اليئة. إذ قوّض فيه نظرية بطليموس فى كتابه الملجسطى عن 
وترّجّم هذا الكتاب الفلكى سريعا إلى اللاتينية ميشيل سكوت حين نزل طليطلة واطلع 
عليه حوالى سنة 1١4‏ ه-/7١؟1١م‏ وبذلك ادخل نظرية البطروجى الفلكية ميكرا إلى 

م 

العام الغربى وترجمها إلى العبرية موسى بن طبون سنة 701 ه-/1201١م‏ ونقلها عن 
العيرية إلى اللاتيئية قالينيموس بن داود سنة 570ه./95؟07١‏ ونشرت ت رحمته فى 
البندقية سنة 475397 ه/1677م.وبدون ريب اطلع كبلر'"! الألمانى (1770-161/1م) 
على تلك النظرية الفلكية وصاغ منها نظر يته الفلكية التى استخرج منها نيوتن قانون 
الجاذبية. وبذلك عد كبلر أبا لعلم الفلك الحديث, وهو ليس أباه الشرعى» فأبوه الشرعى 
الحقيقى هو البطروجى الإشبيلى العربى. وتوقف هذا النشاط فى الدراسات الفلكية 
بإشبيلية منذ سقطت فى يد فرناند ملك القشتاليين سنة 145 ه-/18؟١1١م.‏ 


ظ وم تسقط إشبيلية وحدها فى أيدى المسيحيين الشماليين من الإسبان بل سقطت قرطبة 
. وغيرها من مدن كثيرة فى الأندلس. وأخذ النشاط فى علوم الأوائل ينحسر عن أكثر تلك 
المدن وينحاز إلى إمارة غر ناطة التى ظلت للعرب فى الجنوب نحو قرنين ونصف وقد هاجر 
إليها من مدينة مرسية الرّقوطى'" محمد بن أحمد وتوفى بها سنة 17/44ه-/غ171١‏ م وكان 
قد اشتهر بحذقه بالرياضيات فى مسقط رأسه وتوافد عليه الطلاب من كل ملة, وسمع به 
أمير غرناطة محمد بن يوسف بن الأحمر المعروف باسم الأمير محمد الفقيه فاستدعاه 
لتدريس الرياضيات للطلاب فى حاضرته. ولاه سريعاء ويختتم الرياضيين الأندلسيين فى 
نهاية القرن التاسع الهجرى القلصادى”'! على بن محمد القرشى وقد بارح غرناطة قبيل 
سقوطها إلى بلاد المغرب وتوفى ببجاية سنة 89١‏ ه/186١م‏ وظلت كتبه تتدارس فى 
المغرب طويلا وخاصة كتايه كشف الجلباب عن علم الحساب. 





)١(‏ راجع فى البطر وجى ابن أبى أصيبعة ص ”87) (4) راجع: فى القلصادى ترجمة واسعة فى تفح 
فة راجع بالنثيا ص 60 65. م/ ١‏ وبالنتيا ص 607 ومابعدهأ والدومييق 
(5) انظر فى الرقوطى بالنثيا ص 267 والاحاطة ص ١؟١١غ.‏ ومقدمة رحلته المطبوعة بتونس بتحقيق 


“*/ل/ا” وما بعدها. الأستاذ محمد أبو الأجفان. 


// 

وازدهر الطب فى الأندلس - مثل علوم الرياضة والفلك - ويقول ابن جلجل إنه مم 
يكن للنصارى الإاسبان بِصَر بالطب ولا بالهندسة والفلسفة حتى عهد عيد الر حمن 
الأوسط""' (18-1707؟) ويكن أن نعمم ذلك فى الأندلسيين بعامة, كما مر بنا آنفاء فإنهم 
انتظروا فى ذلك كله حتى جلب لم هذا الأمير علوم الأوائل من بغداد والمشرق. وكان 
أول من اشتهر ببراعته فى الطب لعهد ابنه الأمير محمد (78 - 7/7 ه) طبيب يسمى 
حمدين”' بن أبان وكان - كما يقول ابن جلجل - طبيبا حاذقاء ووفد على قرطبة حينئذ 
طبيب من المشرق يسمى الحرانى''' اشتهر بدواء لأوجاع الجوف سمه المغيث. ويذكر ابن 
جلجل فى عهد الأمير عبد الله بن محمد (86/ا1!-١٠٠'ه)‏ طبيبا يسمى إسحق وآخر 
يسمى. ابن ملوكة”"). ثم أخذ علم الطب فى الازدهار لعهد عبدالرحمن الناصر 
(..- .0ه لاه) إذ كثر دخول الكتب الطبية من المشرق إلى الأندلس. ومن الأطباء 
الذين اشتهروا فى صدر دولته يحيى'”' بن إسحق الطبيب السالف. وكان يعالج بنات 
الناصر وجواريه. وله فى الطب كتاب فى خمسة. أسفار. ومن أطباء العيون حينئذ 
ل" بن باج. وكان يعاصره 000 سن عبدالر حمن ابن أخى عبد ربه صاحب 
كتاب العقد الفريد. توفى سنئة ”57 وكان حاذقا فى علاج الحميات. وله كتاب فى 
السدلة.ومن الأطباء اضر العف ةج كاى) اهرا" بو نون :واحوة غهر 
وكانا قد رحلا إلى المشرق سنة 4٠‏ وتتلمذا لثابت بن سئان بن قرة الطبيب المشهور 
ببغداد وقرآ عليه كتاب جالينوسء واختلفا إلى ابن وصيف الحرانى وأخذا عنه علاج 
أمراض العيون, وعادا إلى قرطبة سنة "0١‏ فاستخلصها المستنصر لنفسه. وتوثى عمرء 
وظل المستنصر حفيا بأحمد وأسكته قصره بدينة الزهراء وكان ماهرا فى علاج أمراض 





(1) راجع فى ابن باج ابن جلجل ص ٠١5‏ وابن 


)١(‏ طبقات الأطياء والحكاء لابين جلجل ص ؟5. 
(؟) انظر فيه ابن جلجل ص95 وبالنثيا 


ص .1١‏ 1 أنى أصيبعة ص 143 
(5) انظر فى الحرانى ابن جلجل ص8 وابن أبى (/1) انظر فى سعيد أبن جلجل ص 5 ٠١‏ وابن ابى 


(5) راجع فى ابن ملوكة وإسحق ابن جلجل 
ص لاة واين إلى اصيبعة ص 581١‏ ويقول ايبن 
جلجل كان على باب دار ابن ملوكة ثلاثين كرسيا 
لمقعود الناس. 

(6) انظر فى يحمى بن أسحق ابن جلجل ص ٠٠١‏ 


والتكملة لابن الأبار رقم ١١10‏ وبالنثيا ص ؟1]. 
(4) راجم فى أحمد وأخيه عمر اين جلجل 


ص؟١١‏ وابن أبى أصيبعة ص 487 وبالننيا 


ص 15 


م7 
العيون ىا كان صيدلانيا حاذقاء وكان يعاصره محمدا'' بن عبدون الجبلى وكان قد رحل 
إلى المشرق سنة 757 وأقام بالفسطاط ودبر مارستانها وعاد إلى قرطبة سنة 7١‏ وخدم 


وتتّج النهضة الطبية حينئذ بالزهراوى'' أبى القاسم خلف بن عباس, وهو منسوب 
إلى الزهراء مدينة الناصر التى بناها غربى قرطبة. وقد خدمه - في) يبدو - وخدم أبنه 
المستنصر وحفيده المؤيد وتوفى سنة 2٠4‏ ه-/7١١٠م‏ وقد ألف موسوعة طبية كبيرة فى 
اثلاثين جزءاء بعنوان كتاب التصريف لمن عجز عن التاليف, وجعلها اقساما ثلاثة: قسما فى 
الطب العام والأمراض وقسما فى الصيدلة وقسما فى الجراحة, وعنى جيراردى الكرونى فى 
القرن الثانى عشر بترحمة قسم الحراحة من الكتاب إلى اللاتينية وترجم اجزاء اخرى 
منه. وعكف آخرون بعده على ترجمة بعض أجزائه. وت ترجمة قسم الصيدلة إلى 
اللاتينية سنة .١5174‏ وأخذت هذه الترحمات تنتشر فى البلدان الغربية. حى إذا ظهرت 
المطبعة فى القرن الخامس 0 اتسع انتشار الكتاب فى الغرب. وظل يدرس فى الجامعات 
الأوربية من القرن الثانى عشر إلى القرن السابع عشر وخاصة قسم الجراحة منه. إذ ظل 
ا ون يدن دوت الزهراوى إمامهم فى الجراحة سواء فى جراحة العظام أوفى 
جراحة الحصاة فى المثانة والمهبل والشق عتها وتفتيتها وعمليات الفتق والدوالى وأمراض 
التبناء.والفيو روطت الانينتان وزرعها. وضمن هذا القسم تصوير آلات الجراحة. وهى 
تتوالى عنده بالعشرات مع بيان كيفية استعماطاء وهو بكل ذلك يعد أبا للجراحة العالمية, 
5 .يعن ابطر وجى السالف الذكر أبا لعلم الفلك العالمى. 


ويظل علم الطب فى الأندلس مزدهرا فى عصر أمراء الطوائف وكذلك فى عصر 
المرابطيق واموحدية وينو ارك ق عضن البيوك مثل تيقييق .زهر باشيلنة» وقل عب 
سلسلة من الأطباء المشهورين فى القرنين الخاسس والسادس للهجرة يتقدمهم . 
غيد املك" دهع وكان ماهرا ىق صتاعة: التلن: توطارية: شتهر ته نيا ى, .عضر امراء 


10 انظر فى ابن عبدون ابن جلجل ص ١١6‏ والتومييل ص 507 100. 

وابن ابى أاصيبعة ص 6457. (؟) انظره فى طبقات الأمم لصاعد ص ١١94‏ 
وابن أبى أصيبعة ص 50١‏ وتاريخ الأدب العربى والقيل. .والكتلة: المراكنى. محقق. ى اسان 
لبروكليان 7٠٠١/4‏ ممابعدها وبالنثيا ص 65] عا ا 


7 
الطوائف إلى أن توفى سنة 287 للهجرة. وعنه تلقن الطب ابنه أبو العلاء(' طبيب 
المعتمد بن عباد ثم يوسف بن تاشفين أمير المرابطين وابنه على إلى أن تونى سنة 010 
للهجرة. وله فى الطب تصانيف متعددة. ذكرها ابن ألى أصيبعة. وقال إن أمير المرابطين 
على بن يوسف بن تاشفين أمر بجمعها ونسخها فى السنة التالية لوفاته. ومن أهمها كتاب 
التذكرة (ويسمى. أحيانا ‏ باسم. كتاب. النكت) وقد. نشره .جبزييل. كولان. بالعربية 
والفرنسية .ىق اريس بيتة :58553 وعليه تلمك ابه عبد الملك'"" 'طببيه الر ابطق 2 
الموحدين إلى أن توفى سنة 0017 للهجرة ولم يكن بزمانه من هاثله فى صناعة الطب 
واشتغل الأطباء بمصئفاته وقد بقى منها ثلاثة إلى اليوم, هى: كتاب الاقتصاد فى إصلاح 
الأنفس والأجساد وهو فى الطب الباطنيى, وكتاب الأغذية والأدوية وهو فى الصيدلة 
والاذوية المفردة. وكتاب التيسير. وقد كتبه تلبية لطلب من ابن رشد. وهو فى الطب 
العملى. وترجم إلى اللاتينية. وطبعت الترحمة فى البندقية سنة ١41١‏ للميلاد. ويقول 
الدوسيل؛ وك عبد الملك بن زهر أعظم طبيب عربى عملى (كلينيكى) بعد الرازى». 
وأخذ عنه صناعة الطب ابنه أبو بكر بن زهر الوشاحوالشاعر المشهور. الذى انفرد 
بالإمامة فى الطب لزمنه إلى أن توفى سنة 046 ومرٌ بنا فى غير هذا الموضع أن أخته 
- الملقبة باسم أم عمرو - كانت طبيبة ماهرة؛ وكانت تعالجج نساء الموحدين. واتصل 
الاهتام بصناعة الطب فى هذا البيت. فكان عبد الله , بو ايك بن زهر طببياجهاذقا 
وخدم الناصر الموحدى (0984- ١٠3ه)‏ إلى أن توق نئة 17 وورث هناعة الطى 
عن ابنه: انو الغلاء:.وا هر لآن الولند بن .رشد فتلبوف الآتدلتى المتوق يننة 55 
كتاب الكليات فى الطب. ويعرض فيه التشريح ووظائف الأعضاء. كما بعرض الفراض 
وأعراضها والأدوية والأغذية والعلاج وحفظ الصحة, وقد ترجم 
القرن الثالث عشر وطبعت الجة سن 160 وتكررت بعد لك طياته مع كنب أب 
العلاء زهر, , وتلقن صناعة الطب عن ابن رشد ابته اج عميير © غرد الله وخدم بها الناصر 


)١(‏ راجع أبا العلاء فى التكملة رقم 108 وابن <١‏ (طبعة كوديرا بمدريد) رقم ١7١7‏ وبالنشيا 


أبى أصيبعة ص 0١7‏ والمطرب لابن دحية (طبع 
القاهرة) ض 7١‏ وفيه: أنه تطبب زمانا طويلا 
بالمشرق ,وترون زياسة الطب ببغداد ثم بحر انم 
بالوواة..وغاة اند لالد لس ويد عا اهل ازمائه: 
(؟) انظر فى عبد الملك بن أبى العلاء بن زهر 
ابن أى أصيبعة ص 8١9‏ والتكملة لابن الأبار 


ص 49١‏ وألدومييقل ص ١97‏ وما بعدها وكتاب 
كولان عخن حهياته ومؤلفاته. | 
(*) راجع أبن أبى اصيبعة فى ترجمة أبيه 
ص 0515., 

() انظر أيضا ابن أبى أصيبعة بعد ترجمة أبيه 
ص 077 


٠‏ ب 
الموحدى. وتظل عناية الأندلسيين بالطب متصلة زمن بنى الأحمر بغرناطة. ويؤلف ابن 
خائمة المتوفى سنة ٠/الا‏ رسالة فى وصف وباء الطاعون الذى اجتاح مدينة المرية ستتى ' 
/0١ 48‏ يصف فيها العدوى وأسبابها ومرض الطاعون وصفا طبيا. ويؤلف معاصره 
لسان الدين بن الخطيب فى الطب كتابا فى جزءين عن الأمراض والحميات والجراحة. 


وكان طبيعيا أن ينشط علم الأدوية أو الصيدلة مع علم الطب إذ هما صنوان. غير أن 
نشاطه يتسع منذ ترجمة كتاب ديوسقوريدس فى الحشائش والأدوية لعهد عبد الرحمن 
الناصرء على نحو ما مر بناء وكان له تأثير بعيد فى تهضة علم الصيدلة والأدوية 
بالأندلس. ومر بئا ذكر أحمد بن يونس طبيب العيون لعهد المستنصر. وكان حاذقا فى 
صناعة الأدوية والأشربة. ويقول ابن جلجل فى ترجمته إنه تولى خزانة الطب فى قصر 
المستنصرء ورتب طا اتنى عشر صَبِيًا صقالية طيّاحْين للأشربة صائعين للمعجونات. ونلتقى 
فى عصر المؤيد وحاجبه المنصور بن أبى عامر بصيدلى يسمى عبد الرحمن بن إسحق بن 
لميئم, إذ ذكر له ابن أبى أصيبعة''' كتابا يسمى كتاب الكمال والتهام فى الأدوية المسهلة 
5-9 وأعظم صيادلة القرن الرابيع أبو داود سلييان بن حسان المعروف ياسم 

بن تعلنيا 9 مزل :طبقات الأطاء ال الذى يتردد ذكره فى الطوامش, وأهم كتبه 
تفسير ساد الأدوية المفردة من كتاب ديو سقوريدس. وقد فسرها فى الكتاب وأفصح عن 
مضمونبها. وله مقالة فى د كر أدوية لم يذكرها ديوسقوريدس فى كتابه مما يستعمل فى صناعة 
الطب. ومقالة ثانية فى أدوية الترياق. وكان يعاصره حامد بن''سَمَجون وله كتاب فى 
الأدوية المفردة والعقاقير حظى بغير قليل من الشهرة. واطرد نشاط الصيادلة فى عصر 
أمراء الطوائف, وأهم صيدلى فى عصرهم ابن وافد عبد الرحمن بن محمد المتوفى سنة 
7 للهجرة, وفيه يقول صاعد: «تمهر فى علم الأدوية المفردة حتى ضبط منها ما م 
يضبطه أحد فى عصره. وألف فيها كتابا جليلا لا نظير له. جمع فيه ما تضمنه كتاب 
ديوسقوريدس وكتاب جالينوس المؤلفان فى الأدوية المفردة ورتبه أحسن ترتيب. وله 


)١(‏ راجع ابن أبى أصيبعة ص "18. (6) انظر نق: ابن :سمصوث ابن أن اصييعة 
0( 5 ف ابن جلجل طيقات الأمم لصاعد ص 65٠١‏ وبالتثيا ص 6577 

وابن ألى أصيبعة ص 447 وجذوة المقتيبس (5) راجع فى ابن وافد طبقات الأمم لصاعد 
. للحميدى (طبع القاهرة) ص ٠١8‏ وبغية الملتمس طن :51 وانن. أن أضييطة: فى 255 .وبالنا 
للضبى (طبع مدريد) ص 186 وبالنثيا ص 650 ص 137. 


والدومييقل ص 5705 


1م 
نوادر محفوظة فى الإبراء من العلل الصعبة بأيسر العلاج وأقر به. وقد استوطن طليطلة, 
ووزر فيها - حتى وفاته - لأميرها المأمون بن ذى النون. وتسند كتب الصيدلة حينئذ 
كي لنت ق الفلابحة والنباتات :وال خبهاره من أهها كناب القتع بق الفلااحة لاز ١‏ 
حجاج الاشبيلى المؤلف سنة 417 وقد نشره مجمع اللغة العربية الأردنى. وهو يفيض فى 
بيان الزراعة والغراسة لمختلف البقول والفواكه والثار وخاصة الزيتون مع بيان معالحة 
الآفات والأمراضء وعلى شاكلة هذا الكتاب فى الفلاحة كتاب لأنى عبيد البكرى 
الحشراق المتوقستة 217 وهو قثبانات الأندلس واشحارهاء وكنات لآق يقنال المتوى 
سنئة 554 بعنوان: «القصد والبيان». 


ونحضى إلى القرن السادس الطجرى. ونلتقى فيه بصيدلى كبير هو أحمدا' بن محمد 
الغافقى المتوفى سنة 004 للهجرة صاحب كتاب الأدوية المفردة فى العقاقير والأعشاب, 
وسقظ. الكتان:من: بت الزسع» غيل :ان ابن البطار العتفظ فى كته تحر هاتف تقل عله 
وأيضا فإن ابن العبرى المتوفى سنة 184 كان قد وضع له مختصرأ ونشره جورج صبحى 
وماكس مايرهوف بالقاهرة. ونلتقى بعده يابن'' العوام أبى زكريا يحيى بن محمد صاحب 
كتاب الفلاحة المنشور بمدريد, وهو موسوعة تاريخية نفيسة فى علم النبات, وقد عدد منه 
0 نوعا منها أكثر من خمسين من الأشجار المثمرة. وممن تعمقوا فى دراسة النباتات فى 
الكتب الاغريقية والعر بية أحمد بن محمد بن مفرج العروق يلقبد ابق الروضة'" الاشبيل ‏ 
المتوفى سنة 17 وقد نزل مصر فى طريقه إلى الحج سنة 71777 وتجول فى الشام والعراق 
وعاد إلى موطنه. وله تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديوسقوريدسء ومقالة فى 
تركيب الأدوية. وأعظم ما أهداه إلى الصيدلة تلميذه ابن البيطار'” أهم صيادلة العرب 
أندلسيين وغير أندلسيين. وهو ضياء الدين عبدالله بن أحمد. وقد تجول فى نواحى المغرب 
والشام وآسيا الصغرى وبلاد اليونان والروم. واستقر بالقاهرة وجعله السلطان الكامل 


)١(‏ انظر ابن حجاج فى المغرب 503/١‏ وبالنئيا (غ) انظر قى ابن الرومية بقية التكملة لابن الأبار 


ص 218 ومقدمة كتابه المقنع فى الفلاحة. طبع الجزائر رقم ٠١6‏ وابن أبى أصيبعة ص 078 
(1) راجع فى الغافقى ابن أبى أصيبعة ص 0.١‏ وبالنثيا ص 2/8 والدومييل ص :١5‏ , 
وبالنثيا ص 277 والدومييظى ص .2١٠١‏ (4) راجع فى ابن البيطار ابن الى أصيبعة 
(") راجع لى ابن العوام بالنثيا ص ©9702 ص ٠١١‏ وفوات الوفيات لابن شاكر (نحقيق 
وألدوسييل ص ١٠١‏ وأعمال مؤتر المستشرقين فى محمد حبى الدين عيد الحميد) 255/١‏ وبالنثيا 
استوكهلم (8484١م) 101-1١0/9‏ ودائرة فى 017/8 :والدومييل ضنى 112: 


المعارف الاسلامية. 


4 
رئيسا على العشابين يمصرء وظل يرأسهم فى عهد ابنه السلطان الصالح نجم الدين أيوب 
إلى أن توفى بدمشق سنة 183 ويقول ابن أَبى اليد عنه: اوحد زمنه فى معرفة النيات 
ومواضعه ونعته ومأهيته. وأهم كتبه كتابان ألفها باسم السلطان الصالم نجم الدين 
انوفت: وهما: كتاب « الجامع لمفردات الأغذية والأدوية» المطبوع ببولاق فى أريدة خلدات 
وهو معجم أبجدى للأدوية والأغذية يضم أكثر من 7170 مادة جمع منها كل ما ذكره 
السابقون من اليونان والعرب عن الادوية ورا عليهم ثلانائة دواء ١‏ يدكرها احد قيله, 
ويذكر أسماء الأدوية باليونانية. ويضيف كثيرا أسماءها بالفارسية والبر برية والإسبانية 
الدارجة. والكتاب الثانى المغنى فى الأدوية. وفيه يتحدث عن الأعشاب من حيث العلاج 
بها فقط لا من حيث التاريخ الطبيعى. وأخذت كتبه تدرس بعده فى العام الإسلامى 
دراسة واسعة, وقد ترجم كتاب الجامع إلى الفرنسية والألمانية. وهو بحق خاتم صيادلة 
العرب العظام. وربما كان أهم صيدلى فى الأندلس بعده محمد بن'' السراج الغرناطى 
المتوفى سنة 74 للهجرة, وقد ترك موطنه إلى مراكش ووضع فى الأدوية والأعشاب كتبا 

كثيرة. سقطت جميعها من يد الزمن. 


(ب) الفلسفة 

نتحدت عق الآن.عن الفليلة: وقد تأغرت العنابة ييا ق الألدلينء نراول مخ 
تضاف البه عفدن به" خنن الله بق هسيزة الولود يترطبةابينة 19؟ لليكرة: .ويد انه 
اعتنق مبكرا بعض الآراء الفلسفية والاعتزالية ما جعل بعض الفقهاء يتهمه فى عقيدته, 
وكأنما خشى على نفسه. فرحل فى سنة 593 إلى بيت الله الحرام, لأداء فريضة الحج, 
واختلف فى رحلته إلى حلقات المتكلمين ويجالس المتفلسفة والمتصوفة. وعاد إلى موطنه. 
فاعتزل فى ضيعة له بقرية من قرى قرطبة. واجتذب إليه كثيرين عاشوا معه فى عزلته. 
وآمنوا بما كان بردده من آراء تتصل بالاعةزال والفلسفة والتصوف . أما الاعتزال فقد 
كان يردد فيه فكرة أن القرآن مخلوق وفكرة استطاعة الإنسان وحريته فى إرادته 
ووجوب إنفاذ الوعيد على الله. وأما الفلسفة فكان يردد فيها بعض مبادى المدرسة 


)١(‏ انظر فى ابن السراج بالنثيا ص ١8غ4.‏ الخامس من المقتبس لابن حيان ص ٠١‏ وما بعدها 
(؟) راجع فى ابن مسرة تاريخ علاء الأندلس وكتاب الناصر فى التنديد بمذهيه ص 5" والفصل 
لابن الفرضى (طبع القاهرة) رقم ؟١٠١٠‏ وأخيار2 فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم (طبع القاهرة) 
الحكاء للقفطى (طبع ليبزج) ص ١١‏ والجزء ة/خة وبالنثيا ص 5؟5. 


ىم 
الأفلاطونية الحديثة المنسوبة خطأ إلى إنباذوقليس والقائلة بوجود مادة روحانية تشترك 
فيها جميع الكائنات ما عدا الذات الإلهية. وأنها أول صورة للعالم العقلى المؤلف من 
الموااظى التمسة واه التصوف فكان يردد فيه أفكار أمثال ذى النون المصرى الذى كان 
فحت عن الأحوال والمقانات وعلم العر ب لاطب بوالف فى ذلك كله كتابين هما 
التبصرة والحروف. وكان يقدح و احاديف تناع برل ارات انق أنه وكان سار 
دعوته بالتقشف والورع والنسك وكان تلامذته يتناقلون آراءه سراء ويبدو أن أتباعه 
حيو يتكاثر ون بعد وفاته سنة "١‏ ولا نصل إلى سنة 10" حتى نجد عبد الرحمن 
الناصر دأ بأ ن يتل قل التاس فو قرطة والبلدان الاندلسة المختلفة كتاب توضح فيه 
نحلتهم وأنهم خرجوا على الجماعة بمعتقداتهم وخاصة الاعتزالية وأنهم يستحلون دماء 
المسلمين مع حر يف التأويل لآى القران العظيم وأحاديث الرسول الأمين. مر 0 
يتولون الأحكام بتتبعهم واستتابتهم. ويعودون إلى الظهور فى عهد ابنه المستنصر لما شاع 
لزمنه من التسامح الفكرى حتى إذا توفى وولى ابنه المؤيد وأصبح زمام الحكم بيد 
المتضور ين أن عامر حاسيدت وكاق, دعر اللمية. الديى > اضر 'قاضى. قرظة 
محمد بن يبقى بالقبض على كل من يؤمن بتعاليم ابن مسرة, فأخذ يتعقبهم وتاب على 
بده كثيرون منهم. وألف ابن يبقى ضد هذه التعاليم كتابا ينقضهاء وحاكاه فى ذلك 
الزبيدى اللغوى. ويظل لابن مسرة ة أتباع مستار ون. ويدكر ابن حرم فى كتابه الفصل - 
كيا مر بنا - داعيا كبيرا لتلك التعاليم كان يعاصره فى القرن الخامس الطجرىء وكان 
يرى أن البعث إنما يكون بالأرواح لا بالأجساد وبمجرد الموت تحاسب الروح فإما إلى 
المنة .وان ال الاروواسفه اساعين بق عنة'اهه رعق نى» وكان يقول إن العالم لا يفنى 
أنذا: إلى غير ذلك من أراء جعلت أتباع المذهب يبرءون منه" أدروظلتة تعالبى امن سسرة 
حية فى الأندلس طويلاء إذ هيات - من بعض الوجوه - لاعتناق بعض الأفراد مذهب 
الاعتزال وعناية أفراد آخرين بالتصوف إلى أن انتهى - فيا بعد - إلى ابن عربى, 
وأيضا عناية كثيرين بالفلسفة, وإن كانوا لم يستمروا فى اتجاهه أو بعبارة أخرى فى اتجاه 
اللتوسة الافلاطوانية الحدئة: ققد أحدوا تجهوق ال'المدرسة المتبائرة :وفيلسو فها الكبير 
أرسططاليس. 

وكثر هذا الاتجاه فى عهد أمراء الطوائف: وكان قد كثر دخول الكنب الفلسفية إلى 


,١154/5 الفصل‎ )١( 


4 
الأندلس. وكثر معها الإقبال على الدراسات اانطقية. ويشير صاعد بن أحمد الطليطل 
المتوفى سنة 257 فى كتابه طبقات الأمم مرارا إلى من أكبوا على دراسة المنطق من مثل 
أبى الوليد الوقشى الطليطلى وابن الجلاب السرقسطى وابن سيده المرسى, وفيه يقول : 
«عنى بعلوم المنطق عناية طويلة وألف فيه تأليفا كبيرا ميسوطا». وعلى الرغم مما يقال 
من أن عصر المرابطين كان عصر الفقهاء المحافظين نجد الدراسات المنطقية والفلسفية 
تنشط فيه ويشتهر بها غير منطقى ومتفلسف, ويلقانا ممن عكفوا على دراسة المنطق 
ابو الفلك.اآبية!"'"بن عبد العزيز الذاق التوقننة 15ة.ولد قى. المنطق. كناب تقوب 
الذهن المنشور بدريد مع ترحمة إسبانية. ويلقانا من المتفلسفة ابن!'! السيد البطليوسى 
عبد الله بن محمد المتوفى سنة 07١‏ وهو عالم لغوى وله فى الفلسفة رسالة مطبوعة فى 
القاهرة بعنوان: « كتاب الحدائق فى المطالب الفلسفية العويصة» وفيه يتحدث عن ترتيب 
الموجودات عن السبب الأول وأن صفات الله - جل شأنه - لا يصح أن يوصف بها 
إلا عن طريق السلب وأن نفس الإنسان الناطقة لا تفنى - بل تبقى - بعد موته. ويذكر 
ابن السيد فى الكتاب بعض أقوال لأرسطو وزينون وأفلاطون وغيرهم من فلاسفة 
اليونان. وقد أورد فيه لأفلاطون ففرا من محاورة تيياوس ونقل بالنثيا عن أسين 

بلاسيوس أنها لا تتفق مع النص اليونانى المعروف لتلك المحاورة. 


وأهم من ابن السيد معاصره ابن'" باجة المتوفى ستة 01 للهجرةء وهو أول ‏ 
سيوف الدلسن بالمس الدقى الكلنة فبلسو .وقد اتعدرعن اسرة ق.سرقيطة شال 
الأندلس كانت تحترف الصياغة, ولا تذكر المصادر التى عنيت بالترحمة له شيئا عن 
نشأته ودراسته. ويبدو أنه أكبٌّ مبكرا على دراسة الفلسفة وعلوم الأوائل, كما أكبٌّ على 
علم الألحان والغناء. وبلغ فيه كما بلغ فى الفلسفة وعلم الأوائل مبلغا عظيا. وكان شاعرا 
مبدعا كبا كان ناثرا بليغاء مما جعل أبا بكر''' بن تيقلويت حين حكم سرقسطة من قبل 


انظ ل ممادر ان ترجمته فى الفصل الرايع. القلائد ص "٠١‏ وابن خلكان 255/1 ونفح 


(؟) راجع فى ابن السيد الصلة لابن يشكوال 
(طبع مدريد )١887‏ رقم 579 والمغرب 880/١‏ 
وقلائد العقبان لابن خاقان ص ١57‏ وابن خلكان 
*”/را؟ وأزهار الرياض ٠١١/7 ,63/١‏ وبالنثيا 
ص 877 

(6) انظر فى ابن ياجة القفطى ص 405 وابن أبى 
أصيبعة ص 0١8‏ والمغرب ١١4/7”‏ والفتح فى 


الطيب (تحقيق د. إحسان عباس) 7ا//ا؟ والوافى 
بالوفيات للصفدى ( طبع إستانيول) ؟/١.غ7‏ 
والخريدة للعماد الأصيهانى (قسم شعراء المغرب 
والأندلس) طبع الدار التونسية 7715/17 وبالنثيا 
فن 6 

(8) انظر ترحمته فى الاحاطة ١/غ680.‏ 


ظ 0م 
المرابطين لأواخر سنة ”50 للهجرة يتخذه كاتبا له ووزيراء حتى إذا توفى هذا الحاكم 
سئنة 0٠١‏ أكثر من مراثيه وتغنى بها فى ألحان مبكية كبا يقول ابن سعيد. ولم يطب له فيها 
المقام بعده. فهاجر منها إلى المرية ثم إلى غرناطة. وظل بها فترة ثم رحل عنها إلى فاس 
عاصمة المرابطين فى المغرب,. وقيل يل إلى جيان وانقطع للدرس والتأليف حتى وفاته سنة 
*"0. وكان من أهم ما انقطع له الفلسفة المشائية وأستاذها أرسطو وتعمقها أدق تعمق 
حتى ليقول ابن أبى أصيبعة: إذا قارنت أقاويله فيها يأقاويل ابو سينا نان لك لحان 
فى أقاويله. وقد عنى عناية واسعة بشرح كثير من أعمال أرسطو. فشرح كتايه السماع 
الطبيعى أو سمع الكيان. وجزءا من كتابه الكون والفساد, والمقالات الأخيرة من كتابه 
عن الحيوان. وجزءا من كتابه عن النبات. وشرح المنطق للفارابى والأدوية المفردة 
لجالينوس وأيضا لابن وافد. وله تصانيف فى الرياضيات واهندسة والفلك فاق فيها 
المتقدمين. وله فى الفلسفة كتاب فى البرهان وكتاب فى النفس وكتاب فى العقل الفعال إلى 
غير ذلك من كتب لم يبق منها إلا بعض رسائل وإلا كتابه تدبير المتوحد المنشور بمدريد 
وفيه يتخيل مدينة فاضلة مثالية لا يحتاج أهلها إلى طوائف الأطباء الثلاث: لا أطباء 
البدن لأن أهلها لا يرتكبون أى رذيلة تسبب هم المرضء ولا أطباء العدالة لأن أهلها 
متحابون لا يقع بينهم ما يحتاجون معه إلى قضاة وقضاء. ولا أطباء النفوس لأن أهلها 
كاملون. ويفيض فى بيان الصور الروحية والعقلية وأن غاية المتدبر اتحاد عقله بالعقل 
العلوى الفعال حتى يبلغ مرتبة المعرفة العقلية الحقيقية. وبذلك وصل بين التأمل العقلى 
وبين عون علورئ.. محاوله الوضل بذلك بين الفلسفة والدين. وخلفه ابن دل وأبن 
شدا", فيلغا بالفلسفة الإسلامية فى موطنها الغاية التى ليس وراءها غاية. 

١‏ واي طقل" هو أبد يك غحعد بد عير املك - وقول إلى عد الله - القيسى. ولد 
سنة 007 للهجرة فى برشانة من أعمال المرية. وقيل فى وادى أش من أعبال غر ناطة, 
وقيل بل فى تاجلة من أعمال جيان. وقد أكبٌ على كتب الفلسفة والطب مبكراء وخاصة 
كتب أبن باجة أكبر فيلسوف فى زمنه, وتبعه يشرح بعض كتب أرسطو مثل كتابه الآثار 
العلوية. ىا تبعه يؤلف فى الفلسفة مثل كتاب له فى النفسء واشتغل بالطب فى غر ناطة 


- انظر فى تمده أبن طفيل 0 بأاجة المعجب وما بعدهأ والمغرب م ونحنية القادم (الموجز‎ ١ 
رقم *4 والاحاطة‎ )١927 وفى تلمذة ابن عدد أيلول سنة‎ 5١١ للمراكشى (طبع القاهرة) ص‎ 
وبالنئياص 68" والميتافيزيقا فى فلسفة‎ ١ وكيك لذ ابن اح الميقة و لترضية أبن ماحة طن‎ 
ابن طفيل للدكتور عاطف العراقى. (طبع‎ .1 


م 

وببعض الأعمال الإدارية فيها وفى سبتة وطنجة. ثم صار طبيبا لسلطان الموحدين 
يوسف بن عبد المؤمن. واتخذه مستشاراء فجلب إليه العلماء من جميع الأقطار. وممن 
عله ليه قبديته ابن رستد يروما وال موس عا يه إلى ان توق قله وقلدل اقزى غير ا كن 
سنة ,.088٠١‏ بينمأ توفى ابن طفيل سنة 08١‏ وكانت له فى الطب والفلك مؤلفات سقطت 
فى .يق لفق :ورقول. البطزروحي اكير علمك الفلكف الآندنمين انه الخد عن قر له فى 
الدوائر الخارجية والدوائر الداخلية. وقد اشتهر فى عصره إلى اليوم بقصته : حى بن 
طفيل. وسنخصها بحديث مفرد فى الفصل الأخير. 


وان رهد" فو أبو الو لين حددءيى انفد يلل اسرة فقهنة قرطية: ولدطا فى العقد 
الثانى من القرن السادس الهجرىء وتولى مثل أبيه وجده القضاء فكان قاضيا فى إشبيلية 
سَنة 838:وق قرطبة سية /51ة عا يدل غل أنه اكت عل دراسة الفقة فق يوا كير حياته: 
وله فيه كتاب بداية المجتهد ونهابة المقتصد وهو منشور بالقاهرة. وكان - ولا يزال - 
مرجعا مها فى الفقه وفتاويه. واهتم بعلوم الأوائل. فدرس الفلك وله فيه رسالة عن 
حركته وأخرى عن النجوم الثابتة. ودرس الطب وله فيه كتاب الكليات المنشور بتطوان, 
وترّجم فى منتصف القرن الثالت: عشر الميلادئى إلى اللانينية نينية وطبع فى البندقية سنة ١485‏ 
وتانهم له ايها إل اللاتيدية شرن عل أرسوزة لابن سينا و العلن طبع اعتا ق العدفية 
بعد كتابه الكليات بسنتين. وله تلخيصات لكتب جالينوس الطبية مثل: كتاب المزاج 
وكتاب القوى الطبيعية وكتاب العلل والأعراض وكتاب الحميات وكتاب الأدوية المفردة. 
وشغف بالفلسفة وعرف فيه ذلك صديقه ابن طفيلء, وكانت له حظوة عند السلطان 
يوسف بن عبد المؤمن (5017 - ٠048ه)‏ فشكا إليه قلق عبارات أرسطو فى كتبه 
وحاجتها إلى الشرح والتلخيصء, وسأله أن يقوم بذلك. ل وأشار عليه أن 


يطلب دلك من ابن رشد - وكان قاضى إشبيلية حينذاك - فاستدعاه وطلب إليه أن ظ 


التكملة رقم 8019 والوافى بالوفيات للصفدى (طبع 
إستانبول) ١١4/١‏ وابن فرحون فى الديباج 
بردى فى النجوم الزاهرة ١68/6‏ وابن العاد فى 
الخذوات: 7572 الها هن58. وراك 
الاسلام (طبع لجنة الترحمة والتاليف والنشر 


بالقاهرة) ص 5-” وما بعدها وكتاب ابن رشد 
والرشدية لرينان ومقالة كرادى فو عنه فى دائرة 
المعارف الاسلامية وراجع كتاب مؤلفات ابن رشد 
للمنظمة العربية للثربية والثقاقة والعلوم (طبع 
الجزائر) وكتابى د. عاطف العراقى عن التزعة 
العقلية والمنبج النقدى فى فلسفة ابن رشد. (طبع 
دار المعرف). 


لام 
ينبض بهذا العمل فنبض به على خير وجه. وظل حاسدون يسعون ضده عند السلطان' 
يعقوب بن يوسف -08٠0(‏ 0596 ه) حتى إذا انتصر فى موقعة الأرَكِ المشهورة ضد 
نصارى الإسبان سنة 01١‏ أخذته الحميّة للدين فكلف طائفة من الفقهاء ببحث كتبه 
وهل فيها ما يخالف الدينء, وراوه يقول بقدم العالم بالقوة موفقا بين الفلسفة والدين وان 
البعث سيكون بالأجسام كا قال الدين ولكن لا بعينها ولكن باجسام تشبهها اكثر كالاء 
فاتهموه لذلك بالزندقة. وعرف السلطان خطأه فى سئة 06, فاستدعاه إلى مراكش 
لإعلان رضاه عنه. واسترضاه ولم يلبث كل منها أن لبىّ نداء ريه. 


وقد وضع ابن رشد شروحا مطولة ومتوسطة وموجزة لكثير من مؤلفات أرسطوء 
ويقول صاحب المعجب: 52000 له تلخيص كتب ارسطو فى جزء واحد لى نحو مائة 
وحخمسين ورفة 0 فيه كتبه : : سمع الكيان. والساء والعالم, والكون والفساد. والاثار 
العلوية. والحس والمحسوس. ثم لخصها وشرح أغراضها فى كتاب مبسوط فى أريعة 
أجزاء» ويقول بالنثيا إنه وضع شروحا مطولة لكتاب البرهان وكتاب السماع الطبيعى 
وكتاب السماء والعالم. وكتاب النفس وكتاب ما وراء الطبيعة. ووضع شر وحا متوسطة هذه 
الكتب. وللمنطق وللكون والفساد والاثار العلوية, وللأخلاق وللحس والمحسوس أو 
الطبيعيات الصغرى, وللأجزاء التسعة الأخيرة من كتاب الحيوان. وكل هذه الشروح 
ثرجمت إلى اللاتينية والعبرية وترجمت إليها أيضا مؤلفاته الأصيلة فى الفلسفة وفى مقدمتها 
مانت التهافقق الذى يرة فيه عل الغزال. ق تاهافت الفلاسفة مذافعا بخرارة عن 
الفلسفة وأرسططاليس. وله شروح على كتابى الشعر والخطابة لأرسطو. وترجم إلى 
اللاتينية أيضا كتاباه: « الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة» و«فصل المقال فيا بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال» ومن قوله قيه: : «الحكمة (أى الفلسفة) صاحبة الشر يعة 
وأختها الرضيعة وها مصطحيتان بالطبع ومتحابتان بالموشى الوق ون ما غالة 
صديقه ابن طفيل فى قصة حى بن يقظان من | أن الفلسفة تخاطب الخاصة والدين يخاطب 
العامة. 


وكان يذهب إلى أن عقول الأفلاك تصدر عن الله. وكل فلك أو كل عقل يحدث 
الحركة فيا دونه إلى أن نصل إلى العقل الفعال. وفى كل إنسان قبس منه, وإذا ازداد 
اتضاله هدس ال عالة الكعقن العو :.وادته او لقف فى التوقي تين الديق: والفلسفة إن 
التأويل فى النصوص الدينية حتى يتاح للإنسان فهم الحقائق العليا. وحاول أن يوفق بين 


/ىقم 

رأى ارسطو والفلاسقة المشائين ا العام قديم وزاك الغزالى وعامة المتكلمين اله حدث. 
فقال إن قدمه إنما هو بالقوة لا بالفعل. ٠‏ ثم وجد وتشكل فهو قديم وحدث. وكذلك المادة 
قديمة ومحدثة. وقال إن الله يعقل الأشياء فى ذاته لا ىا نعقلها نحن على وجه كلى 
أو جرت ]ذهو غلة. الوجودات: ينا والمدرك. لها :من القوة ,إل الفضل. 


مد اخد متزخيو ابن ,رشك ال. اللاتيثية:- شيران الكر هوق 147ام) وميشيل 
سكوت الإنجليزى (1170 م) وهرمان الألمانى (75؟١‏ م) يذيعون أعاله أخذت م 
فى الجامعات الأووسية بإيطاليا وفرنسا وإسبانيا بينما كانت الكنيسة تقاومها وخاصة رهبان 
الدوفككان: وضيف] اككتيبية القاقا خل شيعر النزابائق الأستاد يكانعة باويسن وار دنه 
ف رايا ن.مقة 31135 عدعه ,زنديقا وديا وعل الرعه من أن 'الراهت 
النويشكاق: الألماق الترت: الكير وتلميده الراهب توماسن الأكزيق .هاعنا يعن الآراء 
والتعاليم المنسوية إليه خطأ فقد انتفعا أكبر انتفاع بأدلته وبراهينه فى التوفيق بين 
الفلسفة أو العقل وبين الدين. حتى ليسيران معه فى طريق واحدة متبعين خطاه فيا قرر 
من وحدانية الله لوحدة العام وتنزهه عن كل نقيصة. وظلت فلسفة ابن رشد وتعاليمه 
وأفكاره تدرس فى الغرب منذ القرن الرابع عشرء وعلى الرغم من أن مجمع لاتران 
البابوى قرّر سنة؟ ١0١‏ لَعْنَ كل من ينظر فى فلسفة ابن رشد ظل له أنصار كثيرون 
وظل يدرس فى الجامعات الغر بية حتى العصر الحديث. وما لا ريب فيه أنه كان لفلسفته 
وأفكاره أثر بعيد فى قيام حركة التحرر وال صادخ الدينى فى النبضة الأوربية. ويقول 
بالنئيا إن تأثير ابن 0 قْ تاريخ م الفكر الأوربى كان حاسماء وهو تأثير يحتاج بيانه إلى 
يحلدات طوال وهو يعد - بحق - خاتقة الفلاسفة والمفكرين العظام فى الأندلس. 


(ج) علم الجغرافيا 


تابع الأتدلسيون المشارقة فى الاهتام بعلم الجغرافيا لمعرفة مسالك العالم وتمالكه مما 
أتاح طم جغرافيون يصفون جزيرتهم» وقد يصفون معها حوره والعالم العربى 
والإاسلامى. وقد يصفون انحاء من أوربا الغربية والشرقية. واضافوا إلى ذلك وصف 
رحلات لهم كثيرة. والعرب بطبيعتهم رحالة. وبدأوا ذلك فى جاهليتهم حين كانوا يكثرون 
من الرحلة وراء الكلاً ومساقط الغيث ولغرض الحج. وجعل الإسلام الحج جزءا 
لا يتجزأ من عبادتهم --5 ثم كانت فتوحهم الإسلامية وهجراتهم الطويلة شرقا ' 


3/ 
إلى أواسط آسيا وغربا إلى الأندلس والمحيط الأطلسى, فكان طبيعيا أن يولعوا 
بالرحلات والأسفار والتعرف على البلدان القريبة والبعيدة والمسالك المؤدية إليها. 
وطبيعى لذلك أن يكون لكل بلد عربى ا ورحالته. وأن تشارك الأندلس فى ذلك 
بحظ أو حظوظء وأول جغرافى مهم نلتقى به فيها أحمد”'' بن محمد الرازى المتوفى سنئة 
4" للهجرة, وهو مؤرخ وجغرافى» ولم يبق من أعماله سوى قطعة فى جغرافية الأندلس 
احتفظت ييا «ترعنات إسياتية وير تغالية: ورظن :آنا كانت مقلفة لكتاية: وراكبان ملوك 
الأندلس» وهو فيها يتحدث عن موقع الأندلس وهيئتها ومناخها فى قسميها الغربى 
والشرقى وأنهارها وجبالها وكورها ومدنها وإنشائها وحدودها وحصونها. وقد استشهد ابن 
حيان فى كتابه - وكذلك ابن سعيد فى كتاب المغرب - بفقرات من هذه المقدمة 
الجغرافية. ويبرز من الجغرافيين بعده أبو'"/ عبد الله محمد بن يوسف التاريخى القيروانى 
نزيل الأندلس فى عصر المستنصر 76٠0(‏ -7355ه) المتوفى سنة 757 وله كتاب عن 
مسالك إفريقية وممالكها انتفع به أبو عبيد البكرى فى كتابه المسالك والمالك. ويلقانا فى 
عصر أمراء الطوائف أحمد'" بن عمر بن أنس العذرى الدلائى المريى المتوفى سنة 77 
وله كتاب نظام المرجان فى المسالك والمالك وفيه يعرض كوّر الأندلس وأجزاءها والطرق 
السالكة إليهاء وبه انتفع ايضنا ابو عبيد البكرى”, وهو عبد الله بن عبد العزيز المتونى ‏ 
سنة 2817 للهجرة. كان آباؤه أمراء ولبة وشلطيش بعد سقوط الخلافة, وأخذهها منهم ' 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية, ونشأ أبو عبيد بقرطبة وتتلمذ على ابن حيان المؤرخ . 
المشهور. وبعد وفاته سئة 214 نزل المرية,. وأرسله ابن صمادح صاحبها فى رسالة إلى 
المعتمد بإشبيلية, فآثر المقام عنده, حتى إذا خلعه يوسف بن تاشفين سنة 284 هاجر إلى 
قرطبة وبها توفى. وله فى الجغرافية كتابان: المسالك والمالك: والقسم الخاص بالمغرب منه 





)١(‏ انظر فى الرزى جذوة المقتبس للحميدى 
(طبع القاهرة) ص97 وتاريخ علاء الأندلس لابن 
الفرضى رقم0١١‏ وكتاب الحغرافية والجغرافيين فى 
الأندلس لحسين مؤنس (طيع مدريد) ص6هة. 
(؟) راجع فى أبى عبداته التاريخى الحميدى رقم 
٠١‏ وبغية الملتمس للضبى رقم 5١‏ والتكملة لابن 
الآبان. رق .1716 اوفؤنس: ع 6 
(؟) انظر فى الدلائى الحميدى رقم +511 والصَبى 
رقم 141 وموؤنس ص .6١‏ 


(4) راجع فى أبى عبيدالبكرى الذخيرة لابن 
بسام. المجلد الأول من القسم الثانى (تحقيق 
د. إحسان عباس) ص ”"؟ والقلائد للفتح بن 
خاقان (طبع بولاق) ص ١9١‏ والصلة لآبن 
بشكوال ص85؟ وابن ابى أصيبعة ص 0٠0١٠‏ 
والمغرب 747/١‏ والحلة السيراء (طبع القاهرة 
؟/6) ومؤنس ص8 ٠١‏ وما يعدها وتاريخ الفكر 
الأندلسى لبالنثيا ص ١5‏ وما بعدها والدومييق 
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8 
مطبوع, والكتاب الثانى معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع فى جزيرة العرب. 
طبعه وستنفلد قديا. ثم طبعه الأستاذ مصطفى السقا طبعة علمية حققة فى أربع يجلدات 
ضخمة بالقاهرة. ويقول أبو عبيد فى مقدمته: «هذا كتاب ذكرت فيه حملة ما ورد فى 
الحديث والأخبار والتواريخ والأشعار من المنازل والديار والقرى والأمصار والجبال 
والآثار والماة.والانارءالدارات والحرار منسو به اه عه على حر وف المعجم مقيدة» 
واستهله بوؤضقه الحزيرة: الفرسة وحدودها الخفرافية واقسافها». المتحاز وعامة وتجد 
واليمن مع بيان مفصل عن قبائلها وما يتصل بها من التنقلات والوقائع والأيام. 


وئلتقى فى النصف الأول من القرن السادس المجرى يجغرافى يسمى محمدا'' بن 
أبى بكر الزهرى عاش ف المرية أو غرناطة, وله كتاب جغرانى فى وصف ما سماه 
«الخارطة المأمونية للعالم» وفيه يتحدث عن أقاليم الأرض السبعة وطبيعتها وسكاتها 
ويعنى بالأندلس ووصف مدنها. وقد نشرت منه مقتطفات عن الأندلس ومراكش وصقلية. 
ويكتظ بالعجائب والغرائب حتى ليمكن أن يوصف بأنه جغرافيا شعبية. 


وتلقانا فى الأندلس كتابات جغرافية عند بعض المؤرخين يضعوها فى مقدمات كتبهم 
عن تاريخ الأندلس أو عن رجاها مثل مقدمة كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس 
لابن غالب!'' من مؤرخى القرن السادس الطجرى وهى تعرض كور الأندلس وما تضمه 
من مدن وحصون وقرى ومسالك وما تشتهر به من صناعة وزراعة مع تفصيل القول عن 
قرطية ومسجدها الجامع ومقصورته وحرابه ومنيره ومع بيان الجبال قْ الأندلس والأنهار. 
ولابن سعيد المتوفى سنة 187 مقدمة جغرافية نفيسة للقسم الأندلسى من كتابه المغرب, 
سقطت أوراقها منه. غير أن المقرى احتفظ بها فى النفح, وله فى الجغرافيا كتاب يحمل 
سماه «كتاب بسط الأرض ف الطول والعرض ». ويقول الدكتور حسين مؤنس: «يمكن 
وصفقه بأنه جدول بالمدن والجبال والأنهار والبحار وغيرها من الأعلام الجغرافية موفعة 
على أطواطا وعروضها فى دقة!"» والأرض عنده تسعة أقاليم مقسمة إلى عشرة أجزاء 
تبتدىء من جزائر الخالدات فى المحيط الأطلسى, وتنتهى بجزائر السيلى أى اليابان. 


, انظر فى الزهراوى د. مؤنس فى كتابه تاريخ المجلد الأول فى معهد المخطوطات بجامعة الدول‎ )١( 
' المغرافية والجغرافيين فى الأندلس ص08" العر بية. وانظر كتاب د.مؤنس ص 205 ومابعدها.‎ 
' وكتاب بسط‎ 040١ عالدنا () انظر د. مؤنس ص‎ 
(؟) راجع فى ابن غالب ومقدمته تحقيق الدكتور 0 الأرض لابن سعيد نشر بتطوان.‎ 


لطفى عبدالبديع ها وقد نشرها فى الجزء الثامن من 


4١ 
وللسان الدين بن الخطيب مقدمات جغرافية فى وصف غرناطة لكتابيه: الاحاطة في تاريخ‎ 
غرناطة واللمحة البدرية فى الدولة النصرية. وحرىٌ بنا أن نذكر محمدا'' بن عيد المنعم‎ 
للهجرة وكتابه الروض المعطار فى خبر الأقطار. وهو معجم‎ 3٠١ الحميرى المتوفى سنة‎ 

جغرافى نشر منه بالقاهرة المادة الخاصة بالأندلس. 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 


كان طبيعيا أن تعنى الأندلس مبكرة بقيام مؤديين على تعليم الناشئة الفصحى 
وقواعدها وتحفيظها القرآن الكريم أو سورًا منه وبعض الأحاديث النبوية, وبالمثل تعليم 
من دخلوا فى الدين الحنيف من الإسبان وأبنائهم حتى يستطيعوا جميعا النطق بالفصجى 
وببعض آيات القرآن الكريم فى صلاتهم. ونلتقى فى القرنين الثانى والثالت للهجرة بكثير 
من هؤلاء المؤدبين. وهم يعدون بالعشرات فى كتاب طبقات النحويين واللغويين للزبيدى, 
ومن أوائلهم الغازى''' بن قيس المؤدب بقرطبة حين دخلها عبدال رحمن الداخل مؤسس 
الدولة الآموية هناك سنة ١١8‏ للهجرة وتوق الغازى. متة ١919‏ ونراه. يرحل. الى 
المشرقء وبلتقى بالأصمعى ونظرائه فى اللغة باليصرة ويأخذ عن مالك الموطأ فى الفقه, 
وهو إشارة واضحة إلى أن المؤدبي بالأندلس فى القرن الثانى والثالث للهجرة كانوا 
يأخذون أنفسهم بثقافة لغوية ودينية واسعة. وكانوا يرحلون للقاء أئمة اللغة والدين فى 
القراءات والفقه والحديث النبوى. وعلى شاكلته فى الرحلة والأخذ عن الأصمعى ومالك 
وغيرهنا من الأثمة مقاضرة آبو موسي ”* الموارئ. وله كتاتن فى القراءات وكتاب تان فى 
التفسير. ومن معاصريهما جودى الراحل إلى المشرق المتوفى سنة ١18‏ وهو تلميد 
الكسائى إمام النحو الكوفى وأول من أدخل كتابه إلى قرطبة, وله تأليف فى النحو, وكان 
يعاصره محمدا' بن عبد الله مؤدب أبناء الحكم الريضى الراحل بدوره إلى المشرق. 


)١(‏ راجع فى الحميرى كراتشكوفسكى ص ١460‏ أنى الفضل إبراهيم (طيع وتنشر الخانجى) 
الما تن 1 درط لحن ل 1 طن ا ْ 
(؟) انظر فى الغازى كتاب طبقات النحويين (57) انظر لى الموارى الزييدى ص .١790‏ 
واللقريين للزبيدى بتحقيق الأستاذ محمد (4) راجع الزبيدى ص ."١1‏ 


؟ 
ويذكر الزبيدى فى طيقاته عشرات من لغوبى الأنداس فى القرن الثالث الهجرىء منهه 
عثان''' بن المثنى القيسى تلميذ ابن الأعرابى. لقى أبا تمام وأخذ عنه ديوانه وأقرأه 
بقرطبة, ومنهم الرشاش سعيد''"' بن الفرج وكان من أقوم العلاء فى زمانه على لسان 
العرب وأحفظهم للغة وأعلمهم بالشعر وكان حفظ أربعة آلاف أرجوزة, ومنهم محمد بن 
عبدالته حفيد الغازى السالف ذكره. تتلمذ للغويى العراق من أمثال الرياشى وأبى حاتم 
وجلب إلى الأندلس علا كثيرا من اللغة والعربية. وعنه روى الأندلسيون الأشعار . 
المشروحات كلهاء ومنهم ا بن عبد العزيز وابنه قاسم وهها أول من أدخل معجم 
العين المنسوب إلى الخليل بالأندلس. وادخله بعدههما القاضى منذر بن سعيد بساعه من 
اق الغرامن ين .ولاق الصروض المنوية..مينة 7 وييدو اكاك قد.وصلت: الل الآند لدي 
نسخ مختلفة من هذا المعجم مما جعل الحكم المستنصر يكلف أربعة من العلماء اللغويين 
مقارنة هذه النسخ من العين بعضها على بعض لاستخلاص نسخة دقيقة الضبط''. 


وينزل قرطبة أبو على/' القالى اللغوى الكبير سنة 77٠0‏ لعهد عبد ال رحمن الناصر, 
وابنه الحكم رعايته وإغداق المال عليه. ونشط فى التأليف والتدريس بقرطبة وضاحيتها 
الزهراء حتى وفاته سنة 67 وكان مما أملاه عل الطلاب من مؤلفاته كتابه «الأمالى» وهو 
لدان من مختارات شعرية ونثرية مع شرح ما جاء فيها من الغريبء وأتبع هذا الكتاب 
يكتاب على شاكلته سباه «ذيل الأمالى والتوادر» وأملى أيضا من تأليفه كتابه المقصور 
والممدود والمهموز وكتابا فى الأمثال سوى مؤلفات أخرى, وأهم من ذلك شروحه 
للمعلقات وروايته هناك للمفضليات والنقائض وسيععر اذ لين وإدخاله دواوين النابغة 


)١(‏ انظر فى ابن المثنى الزبيدى ص 188 وابن 
الفر ضى خم والمغرب لاا 

(؟) راجع فى الرشاش الزبيدى ص 184 وابن 
الفرضى ص ١8١‏ والحميدى ص 5١١‏ والمغرب 
ا ظ 

() انظر فى ثابت وابنه قاسم الزبيدى ص "١4‏ 
وابن الفرضى 88/١‏ وبغية الملتمس للضبى 778 
وإنياه الرواة للقفطى (تحقيق محمد أبى الفضل 


.557/١ إبراهيم)‎ 


(غ) الحميدى ص /ا2. 

(0) راجع فى العقالى الزبييدى ص ٠١7‏ وأبن 
الفرضى 87/١‏ والقفطى 7١4/١‏ وبغية الملتمس 
7 مومعجم الأدياء ١0/7‏ والأنساب للسمعانى 
الا ب وابن خلكان 3١1/١‏ والحميدى فى الجذوة 
وفهرسة ابن خير ص 540 وفى مواضع 
مختلفة وشذرات الذهب #/رك١.‏ 


س0 
والأخطل وذى الرمة إلى غير ذلك من دواوين الجاهليين والإسلاميين سوى معجمه ‏ 
«البارع» وإن ل يتمه. وهو بذلك كله دفع الأندنس إلى حركة لغوية خصية؛ وكانت قد" 
بدات هذه الحركة واخذت فى النمو اثناء القرن الرابع الهجرى على نحو ما يشهد بذلك 
ابن القوطية محمد بن عمر المتوفى سنة 17" وقد امتدحه القالى فى اللغة. ومن مؤلفاته 
فيها كتاب تصاريف الأفعال طبعه جويدى فى ليدن باسم كتاب الأفعال وتصاريفها 
ويقول ابن خلكان هو الذى فتح للعلاء الكتابة فى هذا الموضوع؛ وله كتاب فى المقصور 
والممدود يقول ابن خلكان جمع فيه ما لا يحد ولا يوصفء وفاق من تقدمه. واهم من أبن 
القوطية فى القرن الرابع الزبيدى' ' محمد بن الحسن تلميذ القالى المتوفى سنة 04 وفيه 
يقول ابن خلكان : « كان واحد عصره فى حفظ اللغة وعلم النحو وكان اخير اهل زمانه 
بالإإعراب والمعانى والنوادر وم يكن بالأندلس فى فته مثله فى زمانه» واختاره الحكم 
المستنصر لتأديب ابنه وولى عهده المؤيد. وولاه القضاء. وولاه المؤيد الشرطة, ونال فى 
عهدهما دنيا عريضة. وفى مقدمة كتبه اللغوية مختصر معجم العين للخليل ويشهد له 
القدماء بأنه يفضل أصله لحذفه منه الأبنية المصحفة والمختلة وزيادته فيه كثيرا من المواد 
التى يفتقر إليها المعجم مع استدراكه الأخطاء الواقعة فيه. وقد ذهب إلى أن هذا المعجم 
ليس من صنع الخليل. لما فيه من رواية عن أناس متأخرين عن الخليل بحيث لايمكن أن 
يروى عنهمء ولأن جميع ما فيه من مسائل النحو إنما هو على مدهب الكوفيين والخليل 
نحوى بصرىء بل هو إمام المدرسة النحوية البصرية. وله فى لحن العوام من أهل 
الأندلس مصنف طريف نشره الدكتور رمضان عبدالتواب, وهو لا يقصد بالعوام الدهماء 
من الناس وإنما عوام المثقفين. وما يجرى فى ألسنتهم من أخطاء. ومن لغويى القرن 
الرابع السرقسطى'' سعيد المعافرى المتونى بعد سنة 2-٠١‏ للهجرة, وهو تلميذ أبى بكر 
ابن القوطية, وقد روى عنه كتابه الأفعال. ورأى أن يبسطه فى كتاب مطول ويزيد فيه 
بنفس أسمه وقد نشره مجمع اللغة العربية فى أربعة مجلدات. ومن تلاميذ الزبيدى ابن 
الإفليلى'' إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 24١‏ روى عن أستاذه كتاب الأمالى للقالى؛ وله 


)١(‏ انظر فى الزبيدى ابن الفرضى 47/7 0 (؟5) راجع فى السرقسطى الصلة رقم +417 ومقدمة 
والحميدى 47 والمغرب 700/١‏ وبغية الملتمس رقم نشرة كتابه الأفعال. 

م وإنياه الرواة ٠١4/9‏ ومعجم الأدياء (') انظر فى ابن الإفليلى الذخيرة لابن بسام 
.ذخا/ءما وابن خلكان 7"7/7/4. وكتابه طبقات (طبعة إحسان عياس) 58١/١‏ والصلة 15 والانياه 
النحويين واللفويين من مراجعنا فى الطوامش. 8/١‏ ومعجم الأدباء ؟'/5 وابن خلكان ,01/١‏ 
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شرح جيد على ديوان المتنبى. ومن لغويى القرن الخامس ابن سيده”” على بن إسماعيل 
الضرير المتوفى سنة 04 وفى المغرب لابن سعيد: «لايعلم بالأندلس أشد اعتناء من هذا 
الرجل باللغة ولا أعظم تأليفاء تفخر مديئة مرسية به أعظم فخر» وله معجمان ضخخان : 
المحكم وهو على شاكلة كتاب العين مرتب حسب مخارج الحروف. والمعجم الثانى 
المخصص وهو موزع على الموضوعات والمعانى فى سبعة عشر مجلداء ويذكر فى مقدمته 
مصادره. وهى تتوالى بالعشرات. حتى ليخيل إلى الانسان أنه لم يبق فى اللغة كتاب لعالم 
لغوى قبله إلا اطلع عليه وقد تنبه ابن سيده فى هذا المعجم بوضوح إلى القرابة اللغوية 
بين بعض اللغات السامية وبين العربية. إذ يقول: «كنعان بن سام بن نوح. إليه ينسسب 
الكنعانيون, وكانوا أمة يتكلمون بلغة تضارع (تشابه) العربية».!'' وهو ما قرره علماء 
اللغات السامية حديثا من أن الكنعانية تعد إحدى اللغات السامية المتفرعة - مثل 
العربية - من أم واحدة. ونجد ابن حَرْمِ معاصره يتنبه بقوة إلى أن السريانية والعبرية 
والعر بية بينها جميعا لحمة قرابة وثيقة كقرابة اللهجات فى لغة واحدة, يقول فى كتابه 
الإحكام فى أصول الأحكام:«إن الذى وقفنا عليه وعلمناه يقينا أن السريانية والعبرانية 
وألعر بية التى هى لغة مضر وربيعة - لا لغة حمير - هى لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن 
أهلها.ء فحدث فيها جرس كالذى يحدث من الأندلسى إذا رام نغمة أهل القيروان ومن 
القيروانى إزا رام نغمة الأندلسى.. وهكذا فى كثير من البلاد. فاته يمجاورة أهل البلدة 
بأمة أخرى تتبذل لغتها تبدلا لا يخفى على من تأمله.. فمن تدبر العر بية والعيرانية 
والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على 
طول الأزمان واختلاف البلدان ويجاورة الأمم وأنها لغة واحدة فى الأصل'"'». وواضح أن 
أبن حزم يرى ان العر بية والعبرانية والسريانية كانت جميعا لغة واحدة. وبتفرق اهلها 
وهجرتهم من الجزيرة شالا وغربا أخذت تحدث عند كل قوم تغيرات أعدت لحدوث 
لغاتهم. وهو نفس ما يقرره علاء اللغات السامية حديثاء وكأن ابن حزم وابن سيده 
وأمثالهما من الأندلسيين هم الذين نبهوا الأوربيين - بذلك - إلى علم فقه اللغات 
السامية وما يطوى فيه من مناهج لغوية علمية مقارنة. وبذلك كانوا المكتشفين لفقه 


)1 راجع فى أبن سيده الحميدى وبغية الملتسس “ره "٠١‏ والديباج المذهب ٠١5‏ والمغرب 091/7؟. 
رقم 7٠06‏ والمطهح 5١‏ والصلة ص 2٠١‏ ومعجم (١؟»‏ انظر المخصص لابن سيده 19/97. 
الأدباء ١11١/17‏ وابن خلكان 77٠0/7‏ والإنباء (5) راجع الاحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 
ونكت اطميان ٠١4‏ وشنرات الذهب (طبع القاهرة) ."-١/١‏ 
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اللغات المقارن بين اللغات السامية التى ترجع إلى أم أو لغة واحدة. وقد مضى الأوربيون 
يطبقونه على مجموعات اللغات اللاتينية والسكسونية وغيرها من الأسر اللغوية. شأنهم 
فى ذلك نفس شأنهم الذى مر بنا فى قيام علومهم وفلسفاتهم الحديثة على أساس 
الفلسفات والعلوم الأندلسية. وكان يعاصر العلمين الأندلسيين السابقين: ابن حزم وابن 
سيده الأعلم الشنتمرى”'' يوسف ين سلبان المتوفى سنة 277 شارح الدواوين الستة 
لأعلام الشعر الجاهلى: امرىء القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عبدة. 
وهو يحتفظ فى شرحه لتلك الدواوين برواية الأصمعى, وبعد أن ينتهى منهأ فى كل شاعر 
يضيقك البها عضن الؤنادات هق رووابات شرع ,وعل هذاة كتن :ابو .بكر بعاصي * بن 
انوي البطلتوسى المتو فى سننة 54 .شرها لنفين التعواء الفقة المدكوريق:. .ركان 
تغاصره أبو غبيد البكرى المذكور بين الجغرافيين, وله كتاب اللآلى فى شرح أمالى القالى 
نشره عبد العزيز اليمنى بالقاهرة. وكتاب فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأبى عبيد 
القاسم بن سلام نشره إحسان عباس وعبد المجيد عابدين بالخرطوم. ومن لغويى 
الأندلس المهمين ابن السيدا"البطليوسى عبد الله بن محمد المتوفى سنة 07١‏ وله 
الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب لابن قتيبة وشرح سقط الزند لأبى العلاء وهو منشور 
مع مجموعة شروح السقط طبع دار الكتب المصرية وأيضا شرح على مختارات من لزوم 
ما لا يلزم لأبى العلاء نشره بالقاهرة الدكتور حامد عبد المجيد. وكان يعاصره 
الأشتركونى أبو الطاهر محمد بن يوسف المتوفى سنة 078 وله كتاب المسلسل فى 
الألفاظ العريبة وهو منشور بالقاهرة, ويلقانا فى أوائل القرن السابع الشريشى أحمد بن - 
عبد المؤين. المتوق نبقة” 3533 .وخرسة لتانات- ادرف منشون مص 


ونشاط الأندلس فى النحو لا يقل عن نشاطها فى اللغة إن لم يتفوق عليه إذ كان 
المؤدبون فى القرنين الثانى والثالث للهجرة كا يعلمون الناشئة اللغة كانوا يعلمونها 
الكسائى, وله تأليف فى النحو. ويروى أن للفقيه عبد الملك بن حبيب السلمى المتوفى 
سنة 778 كتابا فى إعراب القرآن, ونلتقى فى أواخر القرن الثالث الهجرى بالأقشتين!"! 
)١(‏ انظر فى الشنتمرى الصلة رقم ١٠١9١‏ () انظر مصادره فى ص 8 وكتابنا المدارس 
والمطمح 56 وابن خلكان 8١/17‏ ومعجم الأدياء النحوية (طبع دار المعارف) ص 1985. 
+70 وكت. الطميان: ١‏ +وكتابنا" المدارس (8) انظر فى الأقشتين الزبيدىي ص "١0‏ وابن 
النحوية ص 9#لا. الفرضى 755/١‏ والإنياه 597/7. 
00( زاجع فى عاصم الصلة رقم 4535. 


9 
محمد بن موسى المتوفى سنة 3١7‏ وله رحلة إلى المشرق أخذ فيها بالفسطاط عن أبى 
جعفر الدينورى كتاب سيبويه. وكان يدرس فى قرطية لطلابه. ونلتقى بعده بمحمدا"ا سح 
يحبى ألر باحى المتونفى سنة 708 تلميذ أبى جعفر النحاس بالفسطاط. وعليه درس كتاب 
سيبويه. وحذق مسائله ومشاكله وعاد إلى قرطبة يدرسه لطلابه. وهو يفتتح فى الأندلس 
دراسة كتاب سيبويه والنحو دراسة تستوفى دقائق العربية وغوامضها والتعليل لمسائلها 

ك] يقو ل" الزبيدذىء وهو اسكاذة فى التو وعليه درسه وقثله وألف فيه كتابه الواضح الذى 
نشره بالأردن الدكتور عبد الكريم خليفة. وكان ابن الإفليلى المار ذكره بين اللغويين 
يقرى تلاميذه - مع ماء و يفعين شرن لقو - كتاب سييويه رواية عن العاصمى عن 
الرباحى. ولابن سيده الذى تحدثنا عنه آنفا بين اللغويين شرح مشكل أبيات المتنبى, 
وبنوه فى مقدمة معجميه: المخصص والمحكم بأنه أودع فيها مواد نحوية كثيرة من 
كتابات النحاة, ويذكر من بينهم خاصة أبا على الفارسى وابن جنى. ثما يدل على أن نحاة 
الأندلس أخذوا يتعمقون - بجانب تعمقهم فى نحو المدرستين البصرية والكوفية - فى 
نحو المدرسة البغدادية وينهجون نهجها من المزج بين آراء المدارس النحوية المختلفة. 
ومن النحاة الشنتمرى الذى عرضنا له بين اللغويين ويقول ابن مضاء انه كان شغوفا 
بعلل النحو المعقدة. وقد روى كتاب سيبويه عن ابن الإافليلى وأقرأه لطلابه مذللا لهم 
صعابه ومشاكله. ا الأندلسيون - بفضل نسخة الرباحى من كتاب سيبويه التق 
ذكرناها انثا عل الكتاب درسو ورسرون عوامكه واشعهروا ذلك شتهرة جبات 
الزمخشرى يرحل فى شبابه من خوارزم إلى مكة لقراءة الكتاب على نحوى أتدلسى كان 
جاورا بها هو عبدالله' '' بن طلحة المتوفى سنة 018. ونلتقى بابن السيد البطليوسى الما 
ذكره بين اللغويين. وكان يعنى بشرح كتاب الجمل للزجاجى. وله كتاب فى النحو سماه 
المسائل والأجوبة. وهو فى أرائه النحوية بغدادى الاتجاه, يختارها احيانا من المدارس 
النعوية السابقة واسيانا ,نفد إل اراء. عديدة. ومتلة و :ذلك مفاسرء إيى !"7 الباذشس 


.)١87/0 وأبن تاريخ اليلد الأمين للفاسى (طبع القاهرة‎ ١0 راجع لى الرباحى الزبيدى ص‎ )١( 
1١٠56 والإنياه 529/7 وابن خلكان () راجع فى ابن الباذش بغية الملتمس ص‎ 561/١ الفرضى‎ 
وفنا والانباه 7//ا؟" وطيقات القراء لابن الجزرى‎ 
وكتابنا المدارس‎ ٠١1/7 والديباج المذهب‎ 8/١ انظر فى ابن طلحة تفسير البحر المحيط‎ )١( 


لأى. نفيان #77 'ويغية الوعاة للسيوطى صن النحوية ص 550 والإاحاطة ٠٠١/4‏ 
84 وانظر التكملة رقم ١770‏ والعقد الثمين فى 
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على بن أحمد المتونى سنة 018 وله شروح على كتاب سيبويه والمقتضب للمبرد والأصول 
' لابن السراج والإيضاح لأبى على الفارسى, وعلى شاكلته وشاكلة صاحيه ابن الطراوة!"؟ ‏ 
سلييان بن محمد معاصرهها المتوقى سئة 678. ظ 


ويسود هذا الاتجاه فى النحو الأندلسى من انتخاب أفذاد النحاة لآرائهم من آراء . 
نحاة المدارس المختلفة مع النفوذ إلى بعض الاراء المبتكرة على نحو ما نرى عند 
المنها 7 عبد أل رحمن بن عبد الله المتوفى سنة 08١‏ فى كتابه « نتائج الفكر » وكا 
يشغف بمحاولة الإكثار من العلل النحوية كبا يقول ابن مضاءء. وعلى شاكلته عيسى'" 
الجزولى المتونى سنة ٠١/‏ وله مقدمة فى النحو 6 على كتاب الجمل للزجاجىء ومثله 
ابن خروف2 على بن يوسف المتوفى سنة ٠١١‏ ويشتهر يشرح له على سيبويه وشرح 
ثان على كتاب الجمل للزجاجى. بيجو ا ويه أحمدا” بن عبد الرحمن - 
القرطبى قاضى قضاة دولة الموحدين المتوفى سنة 047 وهو صاحب كتاب الرد على 
النحاة الذى نشرته مع تحليل لآرائه التى هاجم فيها نظرية العامل عند النحاة 
وما انطوى فيها من تعليلات وتقديرات, ومع حاولة لوضع أسس فى تيسير النحو 
وتبسيطه للناشئة على هدى آرائه. ومن أهم نحاة القرن السابع الأندلسيين الشلويين!'' 
عمر بن محمد المتوفى سنة 540 وله مرج عل بقن الجزولى المساة بالجزولية وكتاب فى 
' النحو سماه التوطئة, وكان يعاصره ابن عصفور'" ' على بن مؤمن المتوفى سنة 111 حامل | 

لواء العر بية فى زمنه بالأند لسء وله الممتع فى التصريف والمقرب فى النحو وها منشورانء 


10 لظن نابج اللراوة ضمة الملتضس ف م 


والتكملة لابن الأبار ص 7١4‏ والمغرب 7٠١8/7‏ 
وكتابنا المدارس النحوية ص 5159. 

(؟) راجع فى السهيلق بغية الملتسس ص 6806 
والانباه ١17/7‏ وطبقات القراء 7١/١‏ وابن 
خلكان ص ١2”‏ والمدارس النحوية ص 559, 
() انظر فى الحزولى الانباه ؟ /778 وابن خلكان 
"/رخمة والمدارس النحوية ص ,".٠١‏ 

(#) راجع لى ابن خروف التكملة ص 196 
ومعجم الأدباء /0/١0‏ واين خلكان 70/7" 
والذيل والتكملة للمراكشى 64/86" والفوات 
5١‏ وصلة الصلة (طبع الرباط) ؟؟١‏ وكتابنا 


المدارس النحوية ص ١‏ ا ظ 

(0) انظر فى أبن مضاء بقية التكملة رقم 554 
وبغية الملتسس ص ؟19 والديباج المذهب لابن 
فر حون ١خ‏ والمدخل لتحقيقنا كتابه الرد على 
النحأة. 

)1 راجع فى الشلويين التكملة ص ١08‏ والمغرب 
1 والإنباه 777/7 وابن فرحون فى الديباج 
١"/رملا‏ وابن خلكان 20١/7“‏ وكتاينا المدارس 
النحوية ص ؟١2.‏ 

(9) انظر فى ابن عضفور بغية الوعاة للسيوطى 
ص لاه” وعرضنا لآرائه فى كتاب المدارس. 
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وكانت له ثلاثة شروح على كتاب 1 للزجاجى. ونلتقى بعده بابن''' مالك محمد بن 
عبد الله إمام النحأة المتوق تعقةامنة 117/7 وهو ضاجب: الالفية المشهورة فى النحو وله 
مصنفات نحوية كثيرة منها التسهيل وشرحه وشرح الكافية لابن الحاجب المصرى 
وشر ح الحزولية وإعراب مشكل صحيح البخارى سوى مصنفات أخرى فى النحو تبلغ 
نحو الثلاثين. وكان يعاصره ابن الضائع''' على بن محمد المتوفى سنة 78٠١‏ وله شروح 
مختلفة على كتاب سيبويه والإيضاح لأبى على الفارسى والجمل للزجاجى. وخاتة أئمة 
الحو ىق الاتدلسن ابو ا محمد بن يوسف تلميذ ابن الضائع المتوفى بالقاهرة سنة 
0 وعلى يديه تخرج جيل من النحاة المصريين وله شروح على كتاب سيبويه وكتابى 
5 عصفور: المقرب والممتع وألفية ابن مالك وكتابه التسهيل, ودانضا فى النحو كتاب 
ارتشاف الخدت أى عسل النحل فى ستة جلدات, وصنع له مختصرا فى حلدين. ويقول 
السيوطى فى البغية: «لم يؤلف فى العر بية أعظم من هدين الكتابين ولا أجمع ولا الحضى 

للخلاف بين النحأة». 


وبجانب علوم النحو واللغة عنيت الأندلس بالبلاغة العر بية. وظلت حتى هاية القرن 
الرابع ال هجرى تعتمد فى ذلك على رواية النصوص الأدبية للناشئة والتعرف على كتابات 
المشارقة فى البيان العربى. واستطاع المؤدبون فى أثناء ذلك أن يدفعوا الناشئة للاكباب 
على الأدب الجاهلى والإسلامى والعباسى بفرعيه من الشعر والنثر حتى استقامت م 
ألسنتهم وحتى تمثل كثير ون خصائص البيان العرى. وأصيحوا شعراء وكتابا نأهين. 
ويبدو- بوصو م- انهم ظلوا يكتفون بكتابات الجاحظ والمبرد وابن قتيبة واين المعتز 
وأضرابهم من أصحاب الاتجاه العربى فى البلاغة وبذلك ظلوا - آمادا - بعيدين عن 
مناحى الاتجاه البلاغى المجدد الغالى فى التجديد'*' والذى كان يتخذ من البلاغة 
اليونانية - كا يمثلها كتابا الخنطابة والشعر لأرسطو - معايير للبلاغة العر بية. 


)١(‏ راجع فى ابن مالك طبقات الشافعية لسبكى () راجع فى أبى حيان طبقات الشافعية للسبكى, 


8/خ ", ١6‏ وفوات الوقيات :771/1 وطيقات 
القراء لابن الحزرى ١8٠/”‏ والنجوم الزاهرة 
#86 ويقية الوعاة عن #ودوعئرات اللهت 
0 وى كتابنا المدارس النحوية ص 7١5‏ وما 
بعدها عرض لآرائه النحوية. 

(؟) انظر فى ابن الضائع الإاحاطة ٠١٠١/4‏ وبغية 
الوعاة ص 54” والمدارس النحوية ص .5١8‏ 


69 وطبقات القراء 788/7 والاحاطة */27' 
والدرر الكامنة لابن حجر 5/8*" وفوات' 
الوفيات 507/7 ونكت اطميان ص 1لم؟ وبغية ؛ 
الوعاة ص ١7١‏ والشذرات ١610/6‏ والمدارس 
النحوية ص "٠١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر فى هذا الاتجاه وسابقه كتابنا البلاغة 

تطور وتاريخ طيع دار المعارف ص 11-51. 
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ويلقانا فى مطالع القرن الخامس المجرى كتابان عن التشبيه أحدهها سقط من يد 
التمن واسحه الف انه ق التشبيه من الأشغار الأبدلسية» لعل" بن عمد ين :ان اللسين 
المتوق قرها من نيقة 46 وردل امه عل انه كان عنكازات.من: التشبيهات لشغراء 
الأندنس, والثانى على شاكلته, واسمه « كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» لابن 
الكتانى!'' أبى عبد الله محمد المتطبب المتوفى سنة 2٠١‏ وكان من أهل المنطق والفلسفة, 
ومع ذلك لم يعن بدراسة تلك التشبيهات دراسة علمية على نحو ما صنع ابن طباطبا 
المشرقى المتونى سنة 777 فى كتاب «عيار' ' الشعر» وتقسيمه للتشبيه فيه من حيث 
المادى الحسى والمعنوى الذهنى ومن حيث الصورة واللون والطهيئة والتركيبء إنما عنى 
بعرض أبيات مختارة للشعراء الأندلسيين حتى زمنه. وهى موزعة على أكثر من ستين باباء 
استهلها بأيواب فى وصف الطبيعة من سماء ونجوم وكواكب ورياح وأمطار ورياض. وأتبع 
تلك الأبواب بأبواب فى وصف الخمر والغناء والمغئين وآلاتهم فأبواب للجمال الإنساى 
والحب ومشاعره. ثم أبواب تتضمن صور الصراع بين الإنسان والطبيعة من مثل قطع 
المفاوز والبحار وصيد الحيوان وكذلك الصراع بين الإنسان والإنسان فى الحرب وما يتصل 
به 7 الآت المضارة .ومن اللشلاق الفردية والاجتاعية مع العيرة بالشيخوخة والفناء. 
وتغرض فى كل ذلك التشيبيهات الطريفة فى رأئ ابن الكتانى لشعراء الأندلس. وعلى 
شاكلة هذا الكتاب كتاب البديع فى وصف ألر بيع لأبى الوليد إسماعيل بن حبيب الحميرى 
الملقن .بيني" الموق. بعد ابن الكتان. .يتحو .عشريق غاما قرييا عفن سند 1 
للهجرة, وكلمة البديع فى العتوان لا تعنى البديع بمعناه البلاغى الاصطلاحىء وإما تعنى 
المستطرف المستحسن من الشعر والنثر للأندلسيين من أهل عصره مما يتصل يالر بيع 
ويتفوق به الأندلسيون على أهل المشرق, كبا يقول فى مقدمة الكتاب «لما لهم فيه من 
الاختراع الفائق والابتداع الرائق وحسن التمثيل والتشبيه ما لا يقوم أهل المشرق 
مقأمهم فيه». وحقا للأندلسيين أشعار بديعة فى وصف الر بيع والطبيعة, أما ان يتفوقون 


)١(‏ راجع فى ابن أبى الحسين واسم كتايه الحميدئ لكتابه (طبع دار الثقافة ببيروت). 
٠‏ والصلة رقم 88١‏ وبغية الملتمس رقم ١١957‏ ف الح للا ل لكات بسسااض اللشيية 
والحلة السيراء طبعة سحسان مودس بالقاهرة ف كتاب البلاغة : تطور وتاريخ فون 111 


0١‏ , (؟) انظر فى حبيب ومصادره وترجمته الفصل 
(؟) انظر فى ابن الكتانى طبقات الأمم لصاعد الخامس. وكتابه البديع نشر فى الرباط يتحقيق 
ص ١١9‏ وابن جلجل ص ٠١5‏ وابن أبى أصيبعة هنرى بيبريس وفى السعودية بتحقيق د. عبد الله 


ا 

فيهما على المشارقة فقول يحتاج إلى نظرء ويكفى المشارقة أن يكون من بينهم ابن الرومى 
اكبر مبدع فى وصف الطبيعة والربيع. ويورد الحميرى فى كتابه مختاراته الشعرية والنثرية 
فى ثلاثة ابواب: باب جعله فى وصف الر بيع ورياحينه وباب ثان فى وصف ازهاره. وباب 
ثالث فى وصف كل زهرة منفردة على حدة؛, ويشفع ذكره لبعض القطع بمثل قوله مقدما 
ها: «ومن غريب الرصف فى عجيب الوصف» وقوله: «ومن جيد التشبيه وحسن 
التمثيل» وقوله: «ومن السحر المنتحل والكلام المنتخل». وتلى مثل هذه التعبيرات 
المقطوعات الشعرية. والكتاب بذلك - مثل سابقه - كتاب مختارات من النثر والشعر 
الأندلسيين وليس كتاب بلاغة. وكأن الأندلس حتى عصر أمراء الطوائف ل تكن تعنى 
بالكتابة فى البلاغة, إنما كانت تعنى بعرض المختارات الشعرية. وقد أكبت كما مر بنا على 
دواوين الجاهليين والإسلاميين والعباسيين وأخذت فى أواخر العصر تعنى بمختارات 
للأندلسيين أنفسهم. مكتفية بما نقل إليها من كتابات المشارقة فى البلاغة, وكان مما نقل 
إليهم كتاب العمدة فى صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيروانى سنة 217 وفيه دراسة 
مفصلة عن فئون البديع ومحسناته وهى تضم عنده الصور البيانية من تشبيه واستعارة 
ومجاز وكناية, ويبدو أنهم عكفوا عليه بالدرس. يدل على ذلك من بعض الوجوه أن نجد 
محمد''' بن عبد الملك الشنترينى المتوفى سنة 040 للهجرة يصنع تلخيصا له مع بيان 
أغلاط فيه. ظ 


وربما كان أول كتاب للأندلسيين عنى بمياحث أساليب الكتابة البلاغية وفصل القول 
فيها كتاب إحكام صنعة الكلام للكلاعى'" أنى القاسم محمد بن عبد الغفور المتوفى 
حوالى منتصف القرن السادس المجرى. وقد جعل كتابه فى مقدمة تحدث فى فصوها عن 
صور من محاكاته لأبى العلاء ومضى يعلى النثر على الشعر ثم أفاض القول فى بابين: باب 
خصه بالكتابة وآدابها. وباب خصه بضر وب الكلام هدم له بحديث مفصل عن الإيجار 
والإطناب والمساواة. وهو باب كبير من أبواب علم المعانى. ومن الطريف أنه نفذ إلى 
ماعل المتوسطة بين الايجاز والاطناب على نحو ماشاع ذلك بعده عند المشارقة 
بدر' 'الدين بن مالك المتوفى سنة187كا نفذ إلى تقسيم الايجاز إلى إيجاز قصر وإيجاز 

حدفء ويبدو أنه رأى أن يعدل عن الحديث فى الصور البيانية والمحسنات البديعية لأنها 





)١(‏ راجع التكملة ص ١5١‏ رقم -75. كتابه إحكام صنعة الكلام طبع بيروت بتحقيق محمد 
(؟) انظر فى الكلاعى المطمح ص 79 وابن الأبار رضوان الداية. < 
فى التكملة ص ١87‏ والمغرب 521/١‏ ومقدمة (") انظر كتابنا البلاغة تطور وتاريخ ص .5١0‏ 


١٠00 
قتلت بحثا عند المشارقة وأيضا عند ابن رشيق, فأفرد فصولا لأنواع الأسلوب فى الكتابة‎ 
' وهى عنده سبعة: الأسلوب العاطل وهو الخالى من الأسجاع. والحالى وهو المحلى‎ 
ما حلى بالأخبار والأمثال والأشعار والآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ والمغصن وهو‎ 
 بولسألا قرينتها فى السجعة الطويلة التالية, وكأنما أصبح للسجعتين الأساسيتين فى‎ 
اغصان وفروح مثل: «ومن السلام سلام وإن لاح جوهرا.نومن الكلام كلام وان فاح‎ 
عنين | » والمفصل وهق ها تفقب فيه الآبنات: الشعرية اليل النثرية عن شاكلة كتات‎ 
ملقى السبيل لأنبى العلاء ولبديع الزمان الطمذانى رسالة. مشهورة من هذا النوع,‎ 
والأسلوب السابع المبتدع وهو ما تقرأ فيه سطور الكلمات والكلمات نفسها من جهتين أو‎ 
اكثر. وهى صورة من التعقيد ليس فيها فن ولا جمال. وبعد فراغه من كل ذلك يتحدث‎ 
 تاياكحلاو عن فنون الكتابة من التوقيعات والخطب والحكم والأمثال والمقامات‎ 
' والتوثيقات والمؤلفات, وهى أول مرة يتحدث فيها ناقد بإفاضة عن فنون النثر المختلفة,.‎ 


وكان يعاصره المواعينى محمد" بن إبراهيم بن خيرة المتوق سنة 014 وله كتاب ' 
: ريحان الألباب وريعان الشباب. جمع فيه ما يحتاج اليه الشاعر والكاتب من فنون وجعلها 
فى سبعة مراتب وتهمنا فى حديثنا عن مباحث البلاغة بالأندلس المرتبة الرابعة من هذه ( 
المراتب إذ جعلها للفصاحة والبلاغة وإنشاء الصناعة. وفيها أسهب فى بيان شروط ( 
الفنصاحة مستمدا من كتابات المشارقة فيها وخاصة ابن ستان الخفاجى فى كتابه «سر 
الفصاحة» واستمد منه ومن الجاحظ فى حديثه عن عيوب الكلام من المعاظلة وغيرها., 
ويتحدث عن أنواع البديع متأثرا فيها بقدامة فى كتابه نقد الشعر والحاتمى فى كتابيه: 
حلية المحاضرة وسر الصناعة. 


ونمضى فى النصف الثانى من القرن السادس المجرى فنرى البلاغة تلتحم فى 
الأندلس بالفلسفة عند ابن رشد إذ يتصدى لكتابى الخطابة والشعر لأرسطو. فيلخصههما 
ويشرحها بفكره العبقرى الناصع. وكان ابن سينا قد وضع لكتاب الخطابة تلخيصاء 
وتحول ابن رشد بهدا التلخيص إلى شرح موسع للكتاب ونصوصه موردًا لكل مبدأ 
| بلاغى فيه امثلة من الشعر العربى على نحو ما يتضح فى قسمه الثالث الخاص بالعبارة 


(١)-راجم‏ فى المواعينى ابن الأبار فى التكملة' 
رن 6 عن 00 والمغرت: ا///1 د 


١٠٠١ 7 

وهو فيه يفصل الحديث قَُ أنواف علم العاة المعر وفة : القكيةه والاستعارة والكناية, 
أما العقنبية'"'" فتسفنية قله عن أدواته وأن كل أمة دنه البتمده ع وافية 510 
بالتشبيهات التشيلية المركبة:. ويتحدة: .عن الأنعارة ورلاسظ - 0 ا أن 
الاستعارة المكنية لا تقوم - مثل التصريحية - على التشبيه. ويعرض صورا مختلفة من 
الكناية. ويلاحظ أن الصور البيانية تتفاوت حسنا وقبحا كقول القائل فى وصف آامرأة 
مخضوبة اليد بالحناء إنها وردية اليد وقول آخر إنها دموية اليد. فشتان - فى رأيه - بين 
تعرض مشاهد تامة. بل حية نابضة. وكل ذلك لم يفد منه البلاغيون بعد ابن رشد., 
ويتحدث عن الايجاز والاطناب والطباق والمقابلة وعن المبالغة ويقول إلها تقبل فى الشعر 
ولا تقبل فى النثر خطابة ورسائلء ومثلها الألفاظ الغريبة. وكان ابن سينا قد صنع قبل 
ابن رشد تلخيصا لكتاب الشعر, فعمد ابن رشد إلى إعادة تلخيصه وشرحه. بحيث أصبح 
عملة.ق:هذا الكتاب. اشية :بغر يب. له ووقف: فية «عقل. التقنبيه واثة: قن يكون تكيبيه 
محسوس بمحسوس أو تشبيه معنوى بمحسوس ملاحظا أنه ينبغى أن لايكون بالأشياء 
الخسيسة, ويعرض أمئلة للاستعارة المكنية عند أبى تهامء ومهاجمها متأثرا بالآمدى فى كتايه 
الموازنة بين الطائيين أبى تمام والبحترى. ويعود إلى فكرة الصورة أو الصور المتكاملة فى 
بيتين أو ثلاث مما يصور مشاهد حية حافلة بالحركة والحياة. وعرض للكناية وللجناس 
التام والناقص وللطباق «لمراعاة النظير. وهاجم المبالغة فى الشعر التى تخرج إلى حد 
الاستحالة, بخلاف المبالغة المحمودة التى تعتمد على أصل من الواقع والحقيقة. ولم ينتفع 
البلاغيون بعده علاحظاته الدقيقة. 


ويجىء بعد ابن رشد بنحو قرن أبو البقاء''' صالح بن شريف الرندى المتوفى سنة 
ما للهجرة, وله كتاب مخطوط ف المكتبة التيمورية, يسهى , * « الوانى فى نظم القواق » 
وهو فى أربعة أجزاء أوها فى فضل الشعرء والشعراء وطبقاتهم. وعمل الشعر وأغراضه ‏ 


_ انظر فى مصادر أبى البقاء الرندى ترجمته فى‎ )١( 2 انظر فى آراء ابن رشد البلاغية مقالنا:‎ )١( 
البلاغة عند ابن رشد ف الحزء الثانى والأربعين من الفصل الرابع ص 588 وانظر تحليل كتايه: الوانى‎ 
وراجع فى الحركة فى كتاب تاريخ النقد الأدبى فى الأندلس للدكتور‎ .١5 حلة بجمع اللغة العربية ص‎ 
175 النقدية وأعلامها التالين بالأندلس كتاب تاريخ محمد رضوان الداية (طبع بيعروت) ص‎ 
.- النقف الآدن عند العرب للدكور احنان عباس وما بعدها وقد لاحظ تاثره الشديد بابن رشيق فى‎ 


ص ا وما بعدها. كتايه العمدة وراجع د. إحسان عياس ص 258 , 


١. 
وآدابه. وهو يتأثر فيه بابن رشيق فى كتابه العمدة, والجزء الثانى فى محاسن الشعر وبديعه‎ 
ومعانيه, والثالث فى سرقات الشعراء. والرابع فى حد الشعر والعروض. والجزء الثانى فى‎ 
/ الكتاب يلتقى فى وضوح بمباحث البلاغة المعروفة عند المشارقة, إذ يتناول فيه الصور‎ 
البيانية من تشبيه واستعارة وغيرههماء كا يتناول المحسنات البديعية, وقد أضاف اليها‎ 
نحو ثلاثين حسنا. ومن أهم ما تحدث عنه من المحسنات الطباق وال مقابلة والتجنيس‎ 
والتصدير والتضمين والتتميم والتسهيم والترصيع والمبالغة. وفى كل ذلك يتأئر بابن رشيق‎ 
وكتابه العمدة. وقل| نلتقى بعد الرندى فى الأندلس بكتب مستقلة فى علوم البلاغة,‎ 
وكانها ارتطت: أن تعيئن فيها: عل. ها .ركنبه المشارقة:‎ 


واخدذت الكتابات النقدية نعط فى الأندلس هنذ القرن الخامسن المجرئ غل نحو 
ما يتضح فى رسالة التوابع والزوايع لابن شهيد المتوفى بقرطبة سنة 215١‏ للهجرة 
وسنفصل القول فى هذه الرسالة''' فى الفصل الأخير وبها كثير من الآراء النقدية» ونحن 
نسوقها مرتبة بترتيب ابن بسام طاء فمن ذلك ذهابه إلى أن اللغويين والتحاة القائمين 
على تعليم الناشئة البيان لا يصلحون للقيام على هذا التعليم ويهاجم فى رسالته شيخهم 
ابن الافليل, لأنهم يفعدون فى رأيه الملكة الأدبية أو كا يقول الطبع والدوق الأدى, 
وينوه بروعة لخادم وحمال نسقه قائلا : : «إن للحر وف أنسابا وقرابات تبدو فى الكللات 
فإذا حاون السيي اليه ومازج القريب القريب طابت الألفة وحسنت الصحبة». 
ويلاحظ على أبى تام كثرة الجناسات ويرى من الخير للشاعر أن لا يغرق فيهاء بل 
يتحو متسى الاعتدال, ويشيد بالطبع وحسن البديهة والجمع بين المعانى الخفية الدقيقة 
والأساليب الناصعة البينة. ويعرض لسرقات الشعراء للمعانى بعضهم من بعضء وينصح 
الشاعر إذا أخذ معنى سبقه إليه غيره أن يحسن صياغته. ونحس دائها عنده رهافة الذوق 
الأدنى ودقة الاحساس بالجمال الفنى. ويعرض ابن حزم بعده لمراتب البلاغةء وينوه 
بالبلاغة المكونة من الألفاظ المألوفة عند عامة المثقفين كبلاغة الحاحظ كما ينوه بالبراعة 
فى الشعر ويقصد بها إيراد المعانى الدقيقة البعيدة ويقول إن الشعر مبنى على الإغراق 

والمبا لغة. 


١ 7 57‏ 5 اس | ١‏ ا 
وخصى, إلى القرن السادس ال مجحرى ونلتقى بابن خفاجة ومقدمنةه لديوانه. وفيها ينوه 


)١(‏ انظر فى الرسالة وآراء ابن شهيد ترجمته فى 0 وراجع كتابه تاريخ النقد الأدبى عند. 
الذخيرة لابن بسام (تحقيق د. إحسان عباس) العرب ص 218. 


١٠١ 
' بالتخييل فى الشعر ويعيب على نقاد عصره قسكهم بالجزالة حتى فى الغزل مع أن الرقة‎ 
" مستحسنة فيه على نحو ما يلاحظ فى شعر عبد المحسن الصورى والشريف الرضى‎ 
ومهيار. وكان يعاصره الأشتركونى الذى مر ذكره بين اللغويين وله مقامات سنعرض ها‎ | 
فى غير هذا الموضع ونراه فى مقامتين من مقاماته يضدر أحكاما سريعة على أعلام الشعر‎ 
المشرقى حتى زمن مهيارء وهى أحكام منثورة فى كتب النقد عند المشارقة وليس فيها‎ 
نظرات جديدة. ويلقانا ابن بسام بكتابه الضخم: «الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» من‎ . 
الشعراء والكتابء وصفحات مجلداته الثبانية تكتظ تراجم الشعراء فيها ببيان كثرة‎ 
ما أخذوا من المعانى المبثوثة فى أشعار المشارقة. وبذلك يفتح دراسة واسعة لتحويرات‎ 
شعراء الأندلس لمعانى الشعر المشرقى وصوره وأخيلته, ونراه يحمل''' على من يضمن‎ 
شعره بعض ألفاظ فلسفية مثل المتنبى أو بعض معان إلحادية مما نسب إلى أبى العلاء.‎ 
كها حمل على الاستعارات البعيدة ما يؤكد نزعته المحافظة. ويلقانا عند الكلاعى الذى‎ 
تحدثنا عنه بين البلاغيين كتاب له باسم الانتصار لأبى الطيب غير أنه مفقود. ويخرج‎ 

المواعينى فى كتابه ريحان الألباب شعر المواعظ والحكم من الشعر بعناه الدقيق. 


< وكل ما قدمنا من نشاط نقدى كان يرتكز على نقد المشارقة, وقلم!ا التحم منه شىء 
بالنقد المشوب بالفلسفة اليونانية وما نقل عن اليونان فى كتابى الشعر والخنطابة لأرسطو, 
وكأنما احتفظ النقد الأندلسى بذلك لناقد متأخر هو حازء!' القرطاجنى المتوفى بتونس 
سنة 585 وسنترجم له بين أصحاب الشعر التعليمى وهو فى التقد الأندلسى يقابل ابن 
رشد فى البلاغة الأندلسية الذى سبقه بنحو قرنء وقد ولد حازم - ونشأ - بقرطاجنة 
شرقى الأندلس. وهاجر منها - حين سقطت فى حجر الروم - إلى المغرب وعاش فى ظل 
الدولة الحفصية. وله فى النقد كتاب يسمى «منهاج البلغاء وسراج الأدباء »» سقط منه 
قسمه الأول وكان يتناول - كما ذكر محققة - القول وأجزاءه والأداء وطرقه وأثر الكلام 
فى السامعين, وسلمت منه ثلاث أقسام تتا ةل صناعة الشعر وطريقة نظمه وتتعمق فى بحث ٠‏ 
المعانى والمبانى والاسلوت» وكل قسم من هذه الأقسام و كك على أربعة أنوانةة. 
اوشيعي حازم كلا منها د منبج وكل ياب أ أو منبج يتألف من فصول اختار لكل منها. 





. الذخيرة 2/4/7 وما بعدها تحقيق د. إحسان النقدية مقدمة محققه الدكتور محمد الحبيبين‎ )١( 
عباس ص "60 وما بعدها. الخوجة, وانظر تاريخ النقد الأدبى عند العرب‎ 
.5559 (؟) انظر فى كتابه منهاج اليلغاء ومصادره وأرائه للدكتور إحسان ص‎ 


6ك 
اسم معلم أو مغر قن: يعن المعلم بالتفر يعانٍ المنطقية غالبا بينا يعنى المعرف بالدلالاات 
النفسية, وكل فصل يختم بملاحظات ساها مَأما أى مقصداء وكل فصل تتنائر فيه كلمات 
إضاءة وتنويرء والإضاءة بسط لفكرة فرعية, والتنوير بسط لفكرة جزئية. وقد حقق 
الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة الأقسام الثلاثة الباقية من الكتاب تحقيقا علميا سديدا 
وقدم ها بمدخل علمى قيم تناول فيه مصادر حياة حازم وحياته ومصنقاته وتحليل كتابه 
وبميزاته ومنزلته بين كتب النقد العربية. 0 


وحازم فى كتابه يمزج بين قواعد النقد والبلاغة عند العرب وقواعدهها عند اليونان. 
وقد ذكر من أصحاب البلاغة والنقد العربى الجاحظ صاحب البيان والتبيين أربع مرات, 
وذكر ابن سنان الخفاجى صاحب سر الصناعة مرارا وأكثر من ذكر قدامة صاحب تقد 
الشعر. وأما اليونان فعول فيهم على أرسطو من خلال تلخيص ابن سينا لكتابه عن 
الشعر فى الفن التاسع من كتاب الشفاء وقد أشار إليه فى الكتاب اربع عشرة مرة كا أشار 
إلى تلخيص الفارابى للكتاب مرتينء ويصرح بأنه ذكر من تفاصيل صنعة الشعر ما جاء 
عند أبن سينا خاصة عنه. وهو فى أكثر كتابه يعد شارحا لما جاء عنده من أقاويل 
أرسطو. وقد سيطرت عليه فكرة أرسطو المشهورة؛ أن الشعر محاكاة لأعبال الناس, 
وغاب عنه أنه كان يتحدث عن الشعر اليونانى والمأساة فيه وأنها تمثل أعبالا وأفعالا 
للناس. وجعله ذلك يظن أن المحاكاة هى تشبيه الأشياء. ومع سيطرة هذه الفكرة فى 
الكتاب نفذ حازم إلى كثير من الآراء البصيرة الدقيقة عن الشعر. وهو فى القسم الثاى 
أول الأقسام المنشورة من كتابه يبحث فى الشعر وقيامه على التخييل فى المعانى والتصرف - 
فيها وطرق اجتلابها وتأئيرها فى النفوس دافعا عن معانى الشعر ما لا يلائمها من المعانى 
العلمية مع بيان طريقة انتقاء الشعراء لمعانيهم ووجوه تأليفها وبيان ما ينبغى لكل عمل 
فنى من مهيآت وأدوات وبواعث, وأم بما رآه فى البلاغة والنقد العربيين من الحديث عن 
المطابقة والمقابلة والتقسبيم والتفسير والتفريع. ويقول إنه لابد فى الشعر من إثارة ‏ 
الاغراب والتعجب. ونفى عن الشعر ما يقال بسبب المبالغة فيه من انطوائه على 
الكذب, ويقول إنه أكثر صدقا من الخطابة القائمة على إيقاع الظن إيقاع اليقينء وينبه 
على أهمية الاستعارة والتشبيه. ويئوه بآراء علاء البلاغة والنقد من العرب. وفى القسم 
التالى يبحث فى الملكة الشعرية ومقوماتها وفى أوزان الشعر واستخدامها وأعاريضها 
ويحاول أن يصور مدى تناسبها مع الأغراض الشعرية. ويقول إنه لابد فى السرم من 
ترابط أجزائها ويشيد بالمتنبى وصنيعه المحكم فى قصائده. وفى القسم الأخير 0 الشعر 


١٠١ 
إلى جدى وهزلى وتحدث عن موضوعات الشعر العربى ونوه بالشريف الرضى ومهيار‎ 
وابن خفاجة, كيا تحدث عن الأساليب الشعرية وئوه بابن المعتز واليحترى والمتنبى وابى‎ 
قام وابن الضحاك وأبى سعيد المخزومى وبقول إن وظيفة الناقد صعبة وإنه تصعب‎ 
المفاضلة بين الشعراء إلا إذا كانوا ممتازين ولكل منهم امتيازه وتفرده الواضم. وحازم‎ 

يختتم النشاط النقدى فى الأندلسء» فلم يظهر فيها بعده ناقد كبير. 


3 
علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلاء 


لخر المؤذيون..ى: الا ندليس عنظون الناشتة سورا من القرآن الكريم منذ استقر 
المسلموة هتاك. ومر .ينا انه كاك :من اوائل.هؤلم المؤدبيت الغازئ بن. قسن الدئ كان 
يودب الناشئة قبل دخول عبدالر عفن الداخل. ان الأتدلس سئة ١1١8‏ للهجرة وذكرنا 
المررسل ان المشرق طلبا للعلم وقد أخذ عن نافع مقر أهل المدينة وأحد القراء المية 
المشهورين قراءته. وهو أول من أدخلها - كا يقول الزبيدى - إلى الأندلس, وكان ابنه 
عبد الله يقر بها - بعده - الناشئة والناس, وكان يعاصر عيد الله بن الغازى أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله مؤدب أبناء الحكم الربضى (-4١7-1١٠1ه)‏ ويقول الزبيدى 
إن له-رخلة ان المشرى اخل فيها عد.ووسن عفان بن سعيد القبطى :الاضل المضصرى 
تلميذ نافع قراءته, وأخذت تشيع هذه القراءة فى الأندلس كا أخذت تشيع فى المغرب عن 
طريق تلاميذ آخرين لورشء ولا تزال شائعة فيه إلى اليوم. ومن حين إلى آخر طوال 
العصر يلقانا من اشتهروا بهذه القراءة مثل عبد الها" بن محمد القضاعى الذى كان 
يقرى الناس بقراءة ورش فى عهد الحكم المستنصر (700 -511ه) حتى توفى سنة 
8. وما نكاد نصل إلى نهاية القرن الرابع وأوائل الخامس حتى نجد نفرا من 
الأندلسيين ياخذون القراءات - وخاصة القراءات السبع - عن المشارقة ويحاولون 
التأليف فيها مقتدين بهم فى ذلك إذ نجد بقرطبة مؤلفا كبيرا فى القراءات هو أبو عمر '"' 
الطلمنكى المولود سنة "4٠‏ وقد رحل إلى المشرق فأخذ القراءات عن أئمتها فى الشام 


)١(‏ طبقات القراء .10/١‏ لابن الجزرى 7١/١‏ وكتابه طبقات القراء 
(؟) انظر فى الطلمنكى النشر فى القراءات العشر ل 


١ 
صاحب كتاب الإرشاد فى‎ ١89 ومصر. وخاصة عن عبدالمنعم بن غلبون المتوفى سنة‎ 
القراءات السبع وشيخ المقرئين بالقاهرة, وعاد إلى قرطبة يعنى بدراستها حتى توفلى سنة‎ 
وله فيها كتاب الروضة. وكان يقري الناس معه بقرطبة مكى'' بن أبى طالب‎ 4 
المعروف بحموش القيروانى منذ نزها سنة 947" إلى أن توفى سنة 2137 وهو تلميذ‎ 
عبدالمنعم بن غلبون مثل الطلمنكى, وعد له ابن خلكان فى القراءات واختلاف القراء‎ 
تصانيف كثيرة منها كتاب التبصرة فى خمسة أجزاء. وكتاب فى أصول قراءة نافع وذكر‎ 
الاختلاف عنه فى جزءين وكتاب فى تصحيح الم لورش فى ثلاثة أجزاء. ومن القراء‎ 
اليفين حتنتل ابو همر و حتان. بق شعيد. الداق "> الو لوة يقرطية بنة 1905؟ وقد, رحل‎ 
وأخذ القراءات عن شيوخها وعاد إلى قرطبة يقر بها القرآن إلى‎ ٠917 إلى مصر سنة‎ 
سنة “201 إذ تركها سبعة أعوام إلى سرقسطة فى الشهال وعاد إلى قرطبة وتركها سريعا‎ 
إلى المرية ورحل عنها إلى جزيرة ميورقة فأقام بها ثانية أعوام. ثم غادرها إلى دانية سنة‎ 
3 وانخدها سكنا ودار إقامة إلى أن توفى سنة 555 للهجرة. وهو ا الآثفة‎ ١ 
قراءات القرآن وتفسيره وعلومه. وله فيها مصنفات حسان يطول تعدادهاء متبا كتاب‎ 
التيسير فى القراءات السبع وعليه عول الأندلسيون وهو منشور, وله كتاب إيجاز البيان‎ 
و وت ونشس لق شق كثان المحكم فى نقط المصاحف. ويلقانا بعده‎ 
مدا" بن شريح الإشبيلى المتونى سنة 277 وكتابه الكافىٍ فى القراءات. وأهم قراء‎ 
الاندليسن بعد ا الإمام الغاطى”*" الشرير القاس :بن قيرهتزيل القاهرة المتوفى جها‎ 
زلا سنة 01/5 ورتبه القاضى الفاضل وزير صلاح الدين عدرسته متضدرا‎ 03١ سنة‎ 
لإقراء القرآن الكريم وقراءاته. وله قصيدة «حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات»‎ 
وعدتها ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتاء وعليها عول القراء فى زمئه ويعد زمنه حفظا‎ 


وقراءة وتفسيرا, وها شر وح كتدرة,. يقوال .آينك خلدون: استوعب: الغخاطي ما دونه 


)١(‏ راجع فى مكى طبقات القراء ١9/7‏ وبغية (؟) راجع النشر فى القراءات العشر 17/١‏ وابن 
الملتمس 100 ومعجم الأدباء ١77/١9‏ وإنباه خلكان 5 

اراق "اا رايق خلكان 7/6 (4) انظر فى الشاطبى التكملة لابن الأبار رقم 
(؟) انظر فى الدانى طبقات القراء 207/١‏ والصلة 379 وطبقات القراء 7٠١/79‏ والذيل والتكملة 


رقم 47/7 ومعجم الأدياء ١157157‏ وبقية اللحبيس 
8 وتذكرة الحفاظ ١1948/“‏ وطبقات المفسرين 
اليوط وج ١‏ وإنباه الرواة م والنفح 


1 


للمراكشى 058/06 ومعجم الأدياء 597/١‏ 
ونكت الطميان ص 78؟ وطبقات الشافعية للسبكى 
7707 ونفح الطيب 50/7. 


م٠‏ 
الدانى فى القراءات بقصيدته وغنى الناس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين وجرّى 
العنل غل ذلك ق. امضار القرت :زالاند تيه بونتاعة قراء: الاتدلى ابى عسات 
. الغرناطى الذى مر ذكره بين النحاة, ويقول فى مقدمة تفسيره إن له فى القراءات منظومة 
فى ألف بيت وأربعة وازبعية .ويد كر عن ترهوا له ان له كتانا 4 كل. فار من القراء 

السبعة وأيضا كتابا فى قراءة زيد بن على إمام الزيدية. 


ظ ومعر وف اند تكونت حول القرآن علوم كثيرة تتناول نقطة ورسمه والإملاءات فيه 
والادغام والوقف والابتداء كا تتناول مشكل معانيه وناسخه ومنسوخه واحكامه. 
وللقارئين: الدانى ومكى فى ذلك كتب مختلفة. وظلت الأندلس تعنى بتلك العلوم وظل 
الأندلسيون يؤلفون فيها مثل المشارقة. ويطول بنا الحديث لو تعقبنا ما كتبوا فيها. 
وسينا أن اعبدث عن الور فى شي الكناب العزين ومن أقدم ما ال فيه ناه 
بن مخلد المتوفى سنة 771 للهجرة,. وفيه يقول ابن حزم: «هو الكتاب 
الذى أقطع قطعا لا أستننى فيه أنه لم يؤلف فى الإسلام تفسير مثله: لا تفسير محمد بن 
جرير الطبرى ولا غيره» وابن حزم يضعه فوق تفسير الطبرى أهم التفاسير المشرقية 
للذكر الحكيم حتى زمنه فى النصف الأول من القرن الخامس الطجرى. ونلتقى بعد بقى 
محمد" بن عبد الله بن أبى زمنين المتونفى سنة 49" وله مختصر فى التفسير منه مخطوطة 
بمكتبة القرويين. ولمكى المذكور أنفا تفسير ضخم سماه: «اطداية إلى بلوغ النهاية فى 
معانى القرآن الكريم وتفسيره وأنواع علومه» وكان فى سبعين جزءاء وسقط من يد 
الزمن. وأهم تفسير أنتجته الأندلس بعد تفسير بقى التفسير الكبير لابن عطيةا" 
أبى محمد عبد الحق بن غالب بن عطية قاضى المرية المتوفى سنة 047. وولى أبوه قبله 
قضاء غرناطة, فهو من بيت علم وفضلء وكان فقيها نابها عارفا بالأحكام والحديث. 
وكتابه المحرر الوجيز فى التفسير من ا التأليف فيه وأبدع التصانيف على مر 
الاؤمتة؛: وسياة. الوهية تواشعاء وه بق ملداكة خضية ونه لخخص 2 كا يفول 


كتاب بقى'"' 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون تحقيق الدكتور والى بشكوال. رقم ٠١87‏ والبفية 7 وطبقات 


ع ١.‏ 
(؟) راجع فى بقى ابن الفرضى ٠١7/١‏ والحميدي 
١7‏ ونفح الطيب (تحقيق إحسان عباس) ١18/7‏ 
والصلة رقم ١9‏ والبغية للضبى 19؟ ومعجم 

الأدباء 706/7 وتذكر الحفاظ للذهبى 119. 
انظر قى. ابن آأى زمنين الحميدئى 07 وابن 


التسرين 'للشيوظن. .رق 347 والواق: اللسندى 
ا وان حون ار 

(؛) راجع فى ابن عطية الفتح فى القلائد 
ص ٠١8‏ وتاريخ القضاة للنياهى ص ٠١1‏ والصلة 
رقم 810 وابن فرحون فى الديباج 07/1١‏ والمغرب ' 
ا , ش 


١٠١ 
ابن عفلدون + التفاسير المأثوزة: كلها وى الأقرس: إل الصحة تياء وتداول تفشيرة‎ 
بعده اهل اللقرف والأندلى"'..ويفي اع الدين تبن عرق اموق نة :7157 تفسون”‎ 
 دمحأ مطبوع, وأكبر الظن أن نسبته له غير صحيحة, ونلتقى بعده بالقرطبى!'" محمد بن‎ 
وله تفسيره المشهور‎ 51١ نزيل مصر الذى اختار المنيا بالصعيد سكنا إلى أن توفى سنة‎ 
المسمى : «جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآى القرآن» وهو فى عشرين‎ 
جلداء سار فيه على نيج ابن عطية فى تفسيره' ". ويختتم نشاط الأندلسيين فى تفسير‎ 
القرآن العظيم بكتاب البحر المحيط لأبى حيان الذى مر بنا ذكره بين النحاة وهو فى ثيانى‎ 
مجلدات ضخام: ويذكر فى مقدمته مصادره فى اللغة والنحو والبلاغة والحديث النبوى‎ 
وأصول الفقه وعلم الكلام وكتب القراءات والتفسير ويشيد بتفسير عبدالحق بن عطية‎ 
مواطنه وتفسير الزمخشرى. ويذكر من روى عنهم هذين التفسيرين خاصة لأنه كثير‎ 
النقل عنها والمراجعة لما فى تفسيره. ويعنى فيه عناية واسعة بوجوه الإعراب وببيان‎ 
لغات العرب كا يعنى بالقراءات السبع وما وراءها مما يكمل القراءات الأربع عشرة‎ 
والشاذة.‎ 


ونشطت الأندلس فى علم الحديث نشاطا واسعا منذ محدثها وقاضيها معاوية”' بن 
صالح المتوفى سنة ١/8‏ سواء فى روايته أو فى التصنيف فيه وفى رجاله. ويتسع هذا 
النشاط منذ القرن الثالث المهجرىء ونلتقى فيه ببقى بن مخلد الذى مر ذكره بين 
المفسرين. وله فى الحديث النبوى مصنف يقول فيه ابن حزم: «له فى الحديث مصنفه 
الكبير الذى رتبه على أساء الصحابة رضى الله عنهمء فروى فيه عن ألف وثلاثائة . 
صحابى ونيفء ثم رتب حديث كل صحابى على ااه الفقه وابوانة فهو مصنف ومسند» 
اى أنه مصنف فى الفقه واحكامه ومسند على طريقة مسند ابن حنيل يراعى فيه الصحابى 
الراوى للحديث عن رسول الله كلةِ ومع كل حديث سنده. ويقول ابن حزم: «ما أعلم ظ 
احدا سبق بقى بن مخلد إلى مثل ذلك مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله وجودة شيوخه: 


(1): عقنيةة ابم شل 121/6 والحميدى رقم 47/ ومعجم الصدفى لابن الأيار 
(؟) انظر فى القرطبى طبقات المفسرين للسيوطى ص 18١‏ وترتيب المدارك للقاضى عياض 7534/١‏ 
فى الانواة فرفيق اروز والواق. الفشق وابن القوطية ص ”2 والمغرب ٠١5/١‏ والقضأة 
وشذرات الذهب 590/06. للخشنى (طبعة ريبيرا) ص "٠١‏ وتهذيب التهذيب 
(9) ابن خلدون .٠١7377/“‏ لابن حجر (طبع عدن اأبان: عكار 


(4) راجع فى معاوية ابن الفرضى رقم ١447‏ 


١0١ 
فإنه روى أحاديثه فى المصنف عن ماق رجل وأربعة وثانين ليس فيهم عشرة ضعاف‎ 
وسائرهع اعلاء.معاهين»' © ويقول ابن حيان فق المقتسى .ره اتقر الحدية: الا ند لين‎ 
ورسا أصله, ثم تلاه حمدا" بن وضاح المتونى سنة 1417 - وله رحلتان إلى المشرق - فى‎ 
نشر الحديث وسعة الرواية. «فاستوسع أهل الأندلس فى الحديث من يومئذ وصارت دار‎ 
حديث ومعدن سند»''' وهما لم يدفعا الأندلس إلى السعة فى الحديث وروايته فحسب. بل‎ 
دفعاها أيضا إلى معرفة طرقه وعلله. ويلقانا بعد بقى وابن وضاح تلميذهها ثايت' 2 بن‎ 
وقد رحلا إلى‎ 7١1 وابنه قاسم المتوفى قبله سنة‎ ١17 عبدالعزيز السرقسطى المتونى سنة‎ 
المشرق فى طلب الحديث وعادا إلى قرطبة. فعنى قاسم تاليك كنادق غريني الحذيثك‎ 
سماه «الدلائل» وحال الموت بينه وبين مامه فأتمه أبوه. ويقول ابن حزم إن كتاب الغريب‎ 
المصنف المشهور فى غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام لا يتميز عليه إلا بالتقدم‎ 
فى زمن تأليفه فحسب. ومن أهم المحدثين فى القرن الرابع قاسم'”' بن أصبغ تلميذ بقى‎ 
وله كتاب غرائب حديث مالك بن انس مما ليس‎ 54٠ بن مخلد وأبن وضاح المتوفى سنة‎ 
فى الموطأء وكتاب المجتبى ويشيد ابن حزم بعلو سنده. ويقول: له فى الحديث مصنفء‎ 
وهما مصنفان رفيعان‎ )77٠ وكذلك لمعاصره محمدث'' بن عبدالملك بن أيمن (المتوفى سنة‎ 
احتويا من صحيح الحديث وغريبه ما ليس فى كثير من كتب المصنفات. ويلقانا فى آخر‎ 
وينوه ابن بشكوال فى كتابه الصلة بحفظه‎ 2١١ القرن الرابع ابن فطيس المتوفى سنة‎ 
للحديث وعلله. ومعرفته بأسماء الرواة: المعدلين منهم والمجرّحين'". ونلتقى فى القرن‎ 
الخامس بكتاب الجمع بين الصحيحين للحميدى”' صاحب جذوة المقتبس التى نرجع‎ 
إليها فى الهوامش المتونى سنة 188. ويتكائثر المصنفون لكتب الحديث النبوى فى القرن‎ 
السادس الطجرى. ومنهم رزين”'' السرقسطى المتوفى سنة 014 وله كتاب التجر يد فى‎ 
الجمع بين الموطأ والصحاح الخمس: البخارى ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى. وقد‎ 


.١718/9 نفح الطيب‎ )١( 

١١75 انظر فى ابن وضاح ابن الفرضى رقم‎ )١( 
,55١ والحميدى رقم 75 والضبى رقم‎ 

(6) المقتيس (محقيق د. محمود مكى - نشر 
بيروت) ص غ١5‏ 

تا راجع فى ثابت وقاسم ابنه مراجعهها فى هامش 
ص ؟15 وايضا النفح ١7١/5”‏ والحميدى رقمةغ؟, 
ا 

(4) انظر فى ابن أصبغ النفح ١79/7‏ وابن 


الفرضى رقم ٠١58‏ 
(3) راجع فى ابن أيمن النفح ١79/7‏ والحميدى- 
رقم 148 وابن الفرضى رقم 8؟؟١.‏ 

290 انظر الصلة رقم 1 , 

(8) راجع فى الحميدى الصلة رقم ١١١5‏ ومعجم 
الأدباء /ا/8ة وابن خلكان 585/4 وما به من 
مصادر والواقق للصفدى .5١7/4‏ 

(9) انظر فى رزين الصلة رقم 2514 والضبى .25١‏ 


1١ 
دوت شهرته فى المغرب والمشرق وعليه اعتمد ابن الأثعر ى كتابة (« جامع الأصول».‎ 
وجاء بعده الرشاط '"" عيداقه بن :عل التوق ستة 6687 وله كتاب: ق أتشاب::زواة‎ 

الحديث على نيج كتاب الأنساب للسمعانى, 


وهام بع أبن 6 قول "د إنراهم بن يومنلته التق .بيئة 654 .وله كناب مطالة 
الآنوار وكيعة عل -مثال. كتاب مشتارق الآنوان للقاقى شناض. ق. غريب الحديث. وكان 
يعاصره عبد الحق' ' الإشبيلى المعروف بابن الخراط المتوفى سنة 08١‏ وله كتاب الجمع 
بين الصحيحين: البخارى ومسلم, وله ايضا كتاب فى الجمع بين الصحاح الستة وكتاب فى 
المعتل من الحديث وكتاب فى غريبى القرآن والحديث ضاهى به الغريبين للهروى وثلاث 
نسخ من كتاب له فى الأحكام : كبر ى ووسطى وصغرى. ومن أهم المحدثين بالأندلس فى 
القرن السابع الهجرى ابن القطان”*' على بن محمد المتوفى بقاس سنة 118 وكان من 
أبصر العلاء بالحديث وعلله ورجاله ورأس طلبة الحديث بمراكش قاطبة, ويذكر ابن 
الأبار أن له تآليف مختلفة فى الحديث. وخاتة المحدثين بالأندلس أحمد بن'" فرح 
الإشبيل نزيل دمشق وبجامعها حدِّث إلى أن توفى سنة 599 وله قصيدة غزلية ضمن 
أبياتها أكثر مصطلحات الحديث. وللأندلسيين معاجم مختلفة فى رجال الحديث ورواته. من 
أهمها كتاب أنساب الرواة للرشاطى المار ذكره, ومن أهمها أيضا كتاب طبقات المحدثين 
وطبقات أئمة الفقهاء لابن الدباغ''' يوسف بن عبدالعزيز الأندى المتوفى سنة 047 

وكان من أعرف المحدثين بثقات الرواة وضعفائهم. 
وللأندلس نشاط خصب ف الفقه ودراساته, وكانت تعتمد فيه أولا على مذهب الإمام 
الأوزاعى فقيه الشام المشهور المتوفى سنة ١6‏ للهجرة, إذ كان أكثر العرب الفاتحين 
للأندلس والقادمين إليها من الشام. فكان الفقهاء يفتون الناس به. وفى مقدمتهم 
بن سلام تلميذه المتوفى سئة ١17‏ وهو الذى أفى الناس هناك - أخذا برأى 


سمقتمهيةه 


)١(‏ راجع فى الرشاطى الصلة رقم 5148 وتذكرة 
الحفاظ للذهبى ١١7‏ والمطرب لابن دحية (طبع 
القاهرة) ١١٠١ 5٠‏ وابن خلكان ٠١5/7“‏ 
)١(‏ راجع لى ابن قرقول بقية التكملة رقم ١9515‏ 
وابن خلكان ١/؟”‏ 

(96) انظر فى ابن الخراط عبد الحق التكملة رقم 
6 وتذكرة الحفاظ ١١9/58‏ والمراكشى فى 
المعجبي ص 89" وفوات الوفيات .0١8/1‏ 


(4) راجع ابن القطان فى التكملة رقم ١17١‏ 
(5) انظر ابن فرح فى طبقات الشافعية (الطبعة 
الجديدة) #/ه؟ وتذكرة الحفاظ ١181/14‏ 
وشذرات الذهب ©4*”/8غ والنجوم الزاهرة 
ل" 

(5) راجع ابن الدباغ فى الصلة رقم ١١96‏ 
(0) اتظر فى صعصعة اين الفرضى رقم 1٠١8‏ 
والحميدى رقم .0٠١‏ 


,0 
أستاذه - بغرس الشجر فى صحن المسجد الجامع بقرطبة. وظل يه العمل فى المساجد 
الجامعة بالأندلس”'' بعد انصرافها عن مذهب الأوزاعى إلى مذهب مالك'' بن أنس 
إمام المدينة, إذ كانوا يرحلون فى كل عام إلى الحجاز للحج. وكانت المدينة حتى وفاة 
نالك سنة :3104 كذ دار الفقه.ويؤمهاتويقم :إنافها مالك التلاية.فن كل قت لكان طبيعيا 
أن يكون بين هؤلاء التلاميذ أندلسيون. وخاصة أنه كان لمالك سمعة مدوّية فى العام 
الإسلامى: وأيضا فإن عبد الرحمن الداخل (8١797-1١ه)‏ واينه هشاما 
(؟/5-٠18ه)‏ دفعا الطلاب للرحلة إلى مالك لأنه كان مغاضبا للعباسيين منذ أفتى 
أهل المدينة بالتحلل من بيعة الخليفة المنصور ومبايعة النفس الزكية محمد بن عبدالله 
سليل الحسن بن على بن أبى طالب سئة ١40‏ ولم يلبث واليها جعفر بن سليمان أن دعا 
بالك سنة ١478‏ بعد القضاء على ثورة النفس الزكية. وجرده وضربه بالسياط عقابا له 
على فتواه''. وهو ما جعل - فى رأينا - عبدالر حمن الداخل وابنه هشاما يتشيعان لمالك 
ومذهبه الفقهى نصرة له ضد العباسيين وصاحبهم أبى حنيفة وتلاميذه. مما أشعل الحماسة 
ظ .فى نفوس طلاب العلم الأندلسيين للتلمذة على مالك وتمل كتابه الموطأ إلى الأندلس 
ودراسته للطلاب بقرطبة وغير قرطبة. ومن أوائل من أدخله إلى الأندلس - إن لم يكن 

اول عن أحكلم > الغازى.يق 'قيين الذق هر ناي المزؤفيتث.والقر اعد يقل أبن القوظة: 
«فى أيام عبدال رحمن بن معاوية (الداخل) دخل الغازى بن قيس الأندلس بالموطأ عن 
مالك وبقراءة نافع؛ وكان له مكرما ومتكررا عليه بالصلة فى منزله»!”' ويقول الحميدى : 
كانت عدون الننا عل االقار بن كبس 3 عيد عشاء. إذ كان مشاورا نمع ضعت ين 
عمران'". ومن أوائل من أدخلوا الموطأ أيضا إلى الأندلس شبطون”'': زياد بن 
عبن الرعمق امسو نه .وق بطل البروانات انيه اول مع ادخل الموظا إن 


)١(‏ انظر فى هذه المسألة تاريخ قضاة الأندلس 
للنباهى ( طبع الماهرة) ص .60١‏ 

(؟) ظلت فى الأندلس بقية لمذهب الأوزاعى فى 
الفقه. يدل على ذلك أن نجد زهير بن مالك المتوفى 
سنة 750١‏ فقيها على مذهيه. انظر الحميدى 
( طبع مدريد) ص .18١‏ 


(') راجع ترحمة مالك فى ابن خلكان 50/6. 
(5) انظر افتتاح الأندلس لابن القوطية (طيع 
مدريدء ص ١0‏ ْ 

(0) الحميدى ص ."١0‏ 

01 راجع فى شبطون ابن الفرضى رقم‎ )١( 
77 14 والحميدى رقم 454 والقضاة للخشنى ص‎ 
.5"7١/١ وابن فرحون‎ 


ين 
الأندلتن».واول. فقي اتدلس مالك يعد - بحق - بين أئمتها المالكيين عيسى'"' بن 
دينار المتوفى سنة ١١7‏ ويقول ابن حيان فى المقتبس: «رحل عيسى فأدرك أصحاب 
مالك 0 من عريد ا رمن بن م رئيس و المالكية عضر 9 0 
«هو الذى 0 أهل الأندليس الفقه» ويقول الفذا عا « كأن 5 ف الأندلس 
أفقه منه فى نظرائه» وله فى الفقه المالحى كتاب اهُداية, وفيه يقول أبن حرم إنه من أرفع 
الكتب وأجمعها فى معناها على مذهب مالك وتلميذه عيد ال رحمن بن القاسه''". وتألق فى 
الفقه المالكى بالأندلس بعد ابن دينار نجم يحيى' ' الليثى المتوفى سنة 74 وقد سمع 
3 ف أول - لكان . من 0 ورحل فى الثامنة والعشر ين مي من عمره إلى 
أبواب سمعها فى الفسطاط من عبد د الرعن بن القاسم. وكان أ أقرب الفقهاء إلى الأمير 
عبد ال رحمن بن الحكم الربضى 7١5(‏ -7"8 ه) وكان يلتزم من إعظامه وتكريه 
وتنفيذ أموره ما يلتزمه الولد لأبيه ويقول ابن حرم: «إنه كان لا يولى قاضيا 
الا اقكتورتة واكتكيارة. وله يشير الأ باضحا دوين كان عل عدشيه امالك ويذلك اتتشتر 
مدهب مالك فى الأندلس». وم يقبل تولى القضاء إذ فرغ نفسه للدراسة ولقاء طلايه 
الكثر ين. [ 


وحرى بنا أن نتوقف قليلا لنوضح - من بعض الوجوه - مدى ما كان للفقهاء 
المصريين من تأثير فى الفقه المالكى وفقهائه فى الأندلس فإن إمامهم عيسى بن دينار 
تخرج فى الفقه المالكى على يد عبد''' الرحمن بن القاسم. وتخرج مثله على يده سحنون 





99 انظر فى ابن دينار ابن الفرضى رقم‎ )١( 
والحميدى ص 774 والضبى ص 784 والمقتبس‎ 
,/8 لابن حيان (طبعة بيروت - تحقيق مكى) ص‎ 
6 

(؟) النفح ١١7/*‏ وترتيب المدارك 'للقاضى 
عياض (طبعة الرباط) ١9/١‏ 

(') راجع فى يحيى المقتبس ص ؟؛ و81 وما بعدها 
وابن الفرضى رقم ١004‏ والحميدى رقم 4.8 
وابن خلكان ١15/56‏ والمغرب ١77/١‏ وترتيب 
المدارك لعياض (طبع بيروت ) .071/١‏ 


(4) يُذكر كتيرًا فى النصوص الأندلسية أن 
الفقهاء كانوا يلتزمون بآراء عبد الرحمن بن 
القاسم المصرى الفقيه حتى ليقول أيو الوليد 
الشقندى فى رسالته التى كتبها فى فضل الأندلس 
واحتفظ بها المقرى فى النفح (طبعة د. أحسان 
عباس) 5١7/7‏ : «أهل قرطية أشد الناس محافظة 
على العمل بأصح الأقوال المالكية حتى إنهم كانوا 
ل الى اضيا الأ شرط أن ل يظل :فق احكانه 
عن مذهب أبن القاسم». 


١, 
فقيه القيروان الذى حمل عنه مدوئته''' وأذاعها بموطنه, سيت إليه. وهى من عمل ابن‎ 
القاسم وإملاءاته''' على طلابه. وقد تتلمذ عليه من فقهاء قرطبة كثيرون ويدور اسم ابن‎ 
القاسم تاليا لاسم مالك فى كتب الفقه المالكى الأندلسى. ونمثل لذلك بكتاب الوثائق‎ 
لدت نين المطان القن كر هالعا ف ايه و كانه عو تفن د وك اد‎ 
القاسم 04 مرة. ويذكر أيضا فى تلك الكتب اسم كبار الفقهاء المالكيين بمصر ممن تتلمذ‎ 
هم الأندلسيون مثل أشهب بن عبد العزيز رئيس المدرسة المالكية بعد ابن القاسم إلى‎ 
وأصبغ بن الفرج رئيس تلك المدرسة بعد أشهب إلى أن توفى سنة‎ 1٠١4 أن توفى سنة‎ 
ويذكر أيضا فيها الإمام الليث المذكور آنفا الذى قال فيه الشافعى : «الليث بن‎ .0 
شغد أفقة هن يالك اله أن أصحابه لم يقوموا به» يقصد تلاميده المصريين. ونرى نحيى‎ 
الليئى عميد الفقهاء المالكيين فى الأندلس المذكور أنفا والذى كان لا يفتى إلا برأى‎ 

مالك يترك رأيه فى القنوت فى الصيح لرأى الليث. كا يترك رأيه فى الأخذ باليمين 
الشاهد لراى الليك ىق إاعابف:.شاهدين والمسالة الأقيرة من المسائل. القلاف ” الى 
خالفت فيها مالكية الأندلس جميعا الإمام بالكا عور راى اللنكه والمسالة الثانية فسالة 
الخلطة وهى الشركة غير المميزة كأن يكون لرجل فى غنم مائة وعشر ولآخر فى نفس 
الغنم مائة وعشر فهل تؤخذ الصدقة على مجموعهها فيكون عليها ثلاث شياه أو تؤخذ 
من كل منها على حدة فيكون على كل واحد منها شاة واحدة, والفقهاء يختلفون هل 
تؤخذ الصدقة على الجمع أو على التفريق. والمسألة الثالثة التى خالفت فيها مالكية 
الأندلس جميعا مالكا إلى رأى الليث هى مسألة كراء الأرض للفلاح بجزء مما يخرج منها 
بالنصف أو الثلث مثلا وهو نظام معروف فى مصر إلى اليوم, وكأن المصريين أخذوا بفتوى 
الليث على مر الأزمنة كبا أخذ بها الأندلسيون. ومر بنا أنهم أخذوا بذهب الأوزاعى فى 
غرس الشجر فى المساجد مخالفين فى ذلك رأى مالك. وخلف يحيى الليثى فى رياسة 
المترسة المالكة بالأتولين غيوا* المللين حبيب التوقنيتنة 7 للهخرة: وله كتانب 


)١(‏ أبن خلكان 181١/7‏ إذ يقول أصل المدونة () راجم فى هذه المسائل التى خالف فيها مالكية 
أبثلة حال. عدا كقيه القدووات اسد نين القرات الأندلس مذهب مالك النباهى ص .0١‏ 

ابن القاسم فأجابه عنهاء وجاء بها إلى موطنه (؛) انظر فى عبد الملك بن حبيب ابن الفرضى 
فكتبها عنه سحنون ورحل بها إلى ابن القاسم سنة رقم 8١4‏ والزبيدى فى طبقات النحويين واللغويين 
8 فعرضها عليه وأصلح فيها مسائل ورجع بها ص ؟8؟ والحميدى رقم 578 والمغرب ؟15/1 
إلى القيروان سنة .11١‏ والمطمح لابن خاقان ص 7١‏ وابن فرحون فى 
(؟) انظر المقتيس ص 81. الديباج ؟/لم وتذكرة الحفاظ 7/؟١١.‏ 


1 
الواضحة فى الفقه المالكى الذى اشتهر فى الأندلس وبلدان المغرب. ومن كبار الفقهاء 
من ون اق المتوقبونة: 18 .وهو كلمن فحن اللنئى وعيت المللفدبن 
حبيبء رحل إلى المشرق ومصر وسمع بها أصبغ بن الفرجء وله كتاب المستخرجة 
وتسمى العتبية نسبة إليه. وطارت شهرتها فى الأندلس والمغرب. وكان يعاصره يحيى''' بن 
مزين المتوفى سنة 704 وله كتاب فى تفسير الموطأ للامام مالك أشاد ابن حزم به 
وباستقصائه لمعانى الموطأً. كا أشاد بكتاب ثان له فى رجال الموطأ. ومن الفقهاء المؤلفين 
بعده يحيى'' بن عبد الله حفيد يحيى الليثى المتوفى سنة 517". وكان على على الطلاب 
بقرطبة الموطأ وكتاب سماع ابن القاسم وحديث الليث وعشرة'”' جذه يحيى الليثى. وفى 
ذلك ما يدل على أن كتابا فى الأندلس كان يروى عن ابن القاسم يسمى سماعه وهو 
يقابل كتاب المدونة رواية سحنون فى القيروان, كا كان يرّوى كتاب آخر عن اللي 
يسمى حديثه. فكان لكل من هدين الفقيهين المصريين كتاب متداول هناك. وجاء بعد 
ذلك ابن أبى زمنين!' المتونى سنة 44" وله المغرب فى اختصار مدونة سحنون وكتاب فى 
الشروط وشرح كبير على الموطا. 
ونلتقى فى زمن أمراء الطوائف بالفقيه المالكى الأندلسى الكبير ابن عبد" البر 
يوسف النمرى المتوفى سنة 277 للهجرة وله «كتاب الاستذكار لمذاهب علاء الأمضار 
فيا تضمن الموطأ من معانى الرأى والآثار» شرح فيه الموطأ على نسق أبوابه وكلامه 
كترسا متيداء ولق وز كنات التمييد. ما فى الموطا من. الناق. والاأساقد» وتيف عل اصاء 
شيوخ مالك على حر وف المعجمء قال ابن حزم: لا أعلم فى الكلام على فقه الحديث مثله 
أصلاء وله كتب لا مثيل لاء متها كتابه المسمى بالكافى فى الفقه على مذهب مالك 
واعساه خمسة عشر جزء|». واشتهر بعده فى القرن الخامس 0ض الياجى 


بعده ابن عتبة 


١١١7 راجع ابن عتبة فى ابن الفرضى رقم‎ )١( 
.١76/17 والحميدى رقم 0 وابن قرحون‎ 

(؟) انظر فى ابن مزين ابن الفرضى رقم ١0651‏ 
والحميدى رقم 88٠‏ وابن فرحون "1١/7‏ والنفح 
ات . 

هه راجع فى يحيى بن عبد ألله ابن الفرضى رقم 
6 . 

0 وريد سعرة: جاده يا عشرة لد كاف حوبا 
عن شيوخه وخاصة شبطون. 

(6) انظر مصادر ابن لقتنن نت ملسي عر 


١ ١مل ص‎ 

(1) راجع فى أبن عبد البر المطمح ص١١‏ 
والحميدى ص 764 والصلة رقم ١785‏ وتذكرة 
الحفاظ ١١١8‏ وابنى فرحون 7577/75 والمغرب 
"/رلاء؛ وترتيب المدارك .6١8/5‏ 

(97) انظر فى أبى الوليد الباجى الصلة رقم 4غ 
وقلائد العقيان ص 188 والنباهى ص 30 والمغرب 
١/]ء٠‏ ومعجم الأدباء 587/١١‏ وابن خلكان 
8/5 وابن بسام المجلد الأول من القسم الثانى 
ع 


١1 

سليمان بن خلف المتوفى سئة 5/اغ ل الا ا 
الاستيفاء شرح الموطأ. والمنتقى مختصره. والإيماء مختصر المنتقى, وكتاب فى الأصول ياسم 
إحكام الفصول فى أحكام الأصول. وأيضا كتاب الس ل بق اننن والمهدت 
فق اختضار هدولة سحنون.. .ورلتانا ف القزن. السادس .ابه" .رقت. الجن :ابو الرليد 
محمد بن أحمد أشهر فقهاء المالكية فى زمنه المتوفى سنة 0٠١‏ وله «البيان والتحصيل لا فى 
المستخرجة (العتبية) من التوجيه والتعليل» بسط فيه الأحكام الفقهية لمذهب مالك 
بحسب ما جاءت فى المستخرجة. وكتاب المقدمات لأوائل كتاب المدوئة. وجاء بعده 
الفقية المسبحز أب" بكر بن الفرى :مف بق عبد اله المتوق سينة 6:47 .وله كنات 
القبس فى شرح موطأ مالك بن أنسء وشرح عليه ثان باسم ترتيب المسالك فى شرح 
بوط مالل سوق كتنب أخرى كثيرة فى شرح كتب الصحاح فى الحديث وفى أحكام 
القرآن. ويختم القرن السادس بابن رشد المتفلسف حفيد ابن رشد الفقيه. وله فى الفقه 
2 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ويقول ابن الأبار: ذكر فيه أسباب الخلاف وعلل 
ووعة قافا وأمتع به ولا يعلم فى فنه أنفع مئه ولا اعسة ساق ".وله كاد الأ ند لسن 
بعد ذلك تخرج فقيها مالكيا كبيرا باستثناء ابن حرب محمد بن أحمد المتوفى سنة 74١‏ 
وله كتاب الفوائد الفقهية فى المذاهب المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية فى ثلاثة 
مجحلدات وجاء بعده ابن عاصم أبو بكر محمد بن محمد المتوفى سنة 879 وله أرجوزة فى 
الفقه المالكى فى نحو ١١19-‏ بيتا وهى منشورة فى باريس منذ القرن الماضىء وكان 
الطلاب يدرسونها فى جامعة فاس إلى عهد قريب. 


ولعل فيا سبق ما يدل على مدى ازدهار المذهب المالكى فى الأتدلس, وكان من أهم 
الأسباب فى ذلك أن مع له القضاء. فكان له غير قليل من السلطان والرياسة, والناس 


سراع وح با اسل ياي مدا ولذلك قل من اعتنق 


) )+( 


١١64 انظر فى ابن رشد الجد الصلة رقم‎ )١( 
والتباهى ص 18 والديباج 8/7غ؟‎ 

(؟) راجع فى ابن العربى الضبى رقم ١74‏ 
والنباهى ص ٠١86‏ والمغرب 1١‏ واللصلة رقم 
١‏ واأبن خلكان 5935/4 وتذكرة الحفاظ 
رقم 45؟١‏ وأزهار الرياض ”85/7 - 16 وابن 


فرحون ؟/؟10. 

(9) التكملة رقم 6867. 

(14) ممن ذكر عنه أنه تأثر بالفقه الحنفى محمد بن 
عيسى الأعشى وكان من الفقهاء المشاورين فى 
عهد عبد الرحمن الأوسط. انظر ابن الفرضى 
رقم ٠٠٠١‏ والمقتبس (طبع بيروت) ص 15. 


١ 
الحنبق البغدادى, أما المذهب الشافعى فعنى به بعض الفقهاء ممن كانوا ينزلون مصر,‎ 
وكثرتهم كانت تتلمذ لأصحاب مالك من مثل عبدال رحمن بن القاسم وأشهب وأصبغ ومن‎ 
جاء بعدهم. وقلة منهم كانت تتلمذ لأصحاب الشافعى من مثل المرْنى ومحمد بن‎ 
عبدالله بن عبدالحكم وإيراهيم بن المنذر وأبى الطاهر أحمد بن عمرو ويومس بن‎ 
عبدالأعلى والحارث بن مسكين وإبراهيم بن محمد ابن عم الشافعى ومن جاء بعدهم.‎ 
وأول فقيه شافعى يلقانا بقرطبة هو قاسم” بن محمد بن سيار المتوفى سنة1171 تتلمد‎ 
لبعض من سميتهم من أصحاب الشافعى بالفسطاط ولزم منهم خاصة محمد بن عبدالله بن‎ 
عبدالحكم للتفقه والمناظرة وصحبه وتحقق به. وعاد إلى الأندلس فعنى بنشر مذهب‎ 
0 الشافعى عن طريق التأليف والتدريس. وثما ألف كتاب الإيضاح فى الرد على ابن‎ 
وابن مزين الفقيهين المالكيين المار ذكرهها فى ترك التقليد والأخذ بالحجة والنظرء والتف‎ 
حوله بعض الشباب من الفقهاء أمثال أحمد بن خالد وحمد بن عمر بن لبابة وسعيد بن‎ 
عثمان الأعناقى. وكان يعاصره بقى بن مخلد. وم يكن يعيش لمذهب الشافعى مثله غير‎ 
أنه كان يدعو إلى النظر فيه بجانب مذهب مالك والمذاهب الفقهية الأخرىء وكان قد‎ 
رحل وتتلمذ لشافعيين مختلفين ولأحمد بن حنبل. ويذكر ابن الفرضى من فقهاء الشافعية‎ 
يحيى بن عبد العزيز المعروف بابن الخراز''' المتوفى سنة 540 تتلمذ بمصر للمزنى‎ 
والربيع بن سليمان ومحمد بن عبدالله بن عبد الحكم أصحاب الشافعى وليونس بن‎ 
عبد الأ عل وما سمعه من ابن عبد الحكم مختصر المزنى ورسالة الشافعى. ومن شافعية‎ 
"٠7 الأندلس تلميد لبقى وقاسم هو أبو الخيار هرون" “بن نصر القرطبى المتوفى سنة‎ 
وكان قد تفقه بكتب الشافعى. ومن فقهاء الشافعية فى القرن الرابع الهجرى أسلم'”' بن‎ 
وقد رحل إلى المشرق وتتلمذ للمزنى والر بيع بن سليئان‎ "١9 عبد العزيز المتوفى سنة‎ 
وحمد بن عبدالته بن عبدالحكم أصحاب الشافعى؛ وعاد إلى قرطبة» وولى بها قضاء‎ 
الجماعة مرتين فى أيام عبدال رحمن الناصر وكان يقضى بين الناس با عليه الجماعة هناك من‎ 


"16١/5 وابن 2 فرحون‎ "٠١ راجع ابن سيار فى الحميدى‎ )١( 

الفرضى 7597/١‏ والسبكى فى طبقات الشافعية (4) انظر فى أسلم ابن الفرضى رقم 78؟ 
(طبعة الحلبى الحجديدة) “"/غ]ع". والحميدى رقم >5" والقضاة للخشنى ص ١١0‏ 
(؟) راجع فى يحيى ابن الفرضى رقم 22.١058‏ وابن فرحون ١/8._م‏ والاحاطة اشر خهان) 


(9) انظر فى هرون ابن الفرضى رقم ٠١4‏ وابن 1 ,. 


١14 
وكان عبد الله بن عبد ال رحمن الناصر شافعياء وثبت لأبيه أنه يدبر مؤامرة ضده:ء خأمر‎ 
بقتله سنة 79 ولو قدرت له الحياة لأعان على انتشار المذهب الشافعى فى الأندلس.‎ 
ووفد فى عصر المستنصر (751-500ه) فقهاء يحملون المذهب الشافعى فأكرمهم‎ 
وكان‎ 7٠ وتوسع لهم فى العطاء والرواتب مثل عبيد''' الله بن عمر المتوفى بقرطبة سنة‎ 
إماما فى الفقه على مذهب الشافعى كثير التصنيف فيه وى القراءات والفرائض. ومن‎ 
"457 فقهاء الشافعية المهمين فى القرن الرابع الأصيلى'' عبد الله بن إبراهيم المتوفى سنة‎ 
وله كتاب فى اختلاف مالك والشافعى وأبى حنيفة ساه كتاب الدلائل على أمهات‎ 
المسائل. ومن كبار فقهاء الشافعية فى القرن الرابع ابن'" أمية الحجارى وله كتاب فى‎ 
أحكام القران بوه يه أبن حرم قائلا إنه كان بصيرا بالكلام» وقل! نمسم بعذ حمر‎ 
بنى أمية عن فقهاء شافعيين مهمين.‎ 
. 


وعرفت الأندلس مبكرًا مذهب الظافرية فى الفقه لصاحبه داود بن خلف الظاهرى 
المتوفى ببغداد سنة 77١‏ إِذ تتلمذ له أندلسى هو عبد الله بن محمد بن قاسم المتوفى سنة 
1 وقد نسخ كتبه بخطه وأقبل بها إلى الأندلس واجتهد فى نشر المذهب. ولم يكتب له 
النجاح فيا ابتغى إذ لقى معارضة شديدة من فقهاء المذهب المالكى. وفضى إلى القرن 
الرابع الهجرى, ونلتقى بنذرا”' بن سعيد المتوفى سنة 700 وقد رحل إلى المشرق ودرس 
على شيوخه من الفقهاء واللفويين. وعاد إلى بلده يحمل معجم العين للخليل عن ابن ولاد 
المصرى واختلاف العلباء 17 عن ابن المنذر النيسابورى, كا يحمل مدهب داود 
الظاهرى, وكان خطيبا مقوهاء وولاه عبد الر حمن الناصر الصلاة والخطابة فى المسجد 
الجامع بالزهراء ثم ولاه قضاء الجماعة وظل يليهما فى عهد ابنه الحكم وكان شديدذا فى دينه 
لا تأخذه فى الله لومة لائم. وله مع الناصر عظات محمودة, وكان مذهيه الفقهى المذهب 
الظاهرى وكان يحتج له ويحامى عنه ويؤثره. حتى إذا جلس مجلس القضاء قضى ذهب 
مالك الذى عليه العمل فى بلده وم يعدل عنه. ويقول ابن حزم إنه كان 0 9 
الانتصار للمذهب الظاهرى, وله كتاب فى أحكام القرآن غاية فى بابه. ويلقانا فى القرن 


)١(‏ راجع فى عبيد الله بن عمر ابن الفرضى رقم () راجع فى ابن أمية الحميدى ص "8١‏ وقد 
15, ساه ابن آمنة وانظر فى كلمة ابن حزم عنه النفح 
(؟) انظر فى الأصيلى ابن الفرضى رقم 780 وابن 9/1 1. 

فرحون 179/١‏ (؛) انظر مصادر منثر فى تر حمته بالفصل التامس. 


١ 
401 الخامس إمام مذهب الظاهرية فى الأندلس على" بن أحمد بن حزم المتوفى سنة‎ 
وكاومق. اسرة نابول إذ كان ابوةءوؤير ا للمتضوو بن ان خاه ونقا نشاة عار قة. .و1‎ 
فخرج من قرطبة وعاد إليها مرارًا وأقامه‎ 20٠ تلبث الفتنة أن هبت على قرطبة منذ سنة‎ | 
ولم يلبث المستظهر أن قتل فصمم ابن حزم على اعتزال‎ 2١6 المستظهر وزيرًا سنة‎ 
السياسة والتفرغ للعلم والأدب. وكان قد عكف على دراسة المذهب المالكى. وراى‎ 
العدول عنه إلى مذهب الشافعى ثم عدل عنه إلى دراسة المذهب الظاهرى على أبى الخيار‎ 
مسعود بن مفلت المتوفى سنة 277 واعتنقه مؤمنا به وألف فيه كتاب الإبطال وفيه يبطل‎ 
الأصول الحيبية: الى اخذ ينا "الاعتافك والشافعية: وه القياسن والراى والا ستيان‎ 
والتقليد والتعليل. فكل ذلك ينبغى إبطاله والاكتفاء بالكتاب والسنة. وله كتاب فى أصول‎ 
المذهب المالكى القائمة على التقليد. وكتاب ثان يناقش فيه أصول المذهب الشافعى‎ 
وفر وعكه. ومعروف أن المذهب الظاهرى ازدهر فى عصر دولة الموحدين إذ كانت تعتنقه‎ 
مده "نتيا طفن دون الذافب الشهورة: نهب ان شينة ومالك والشافعى :وابق‎ 
حتى‎ )0160- 058٠0( حنبل واتخذ ذلك شكل ثورة عنيفة فى عهد يعقوب بن يوسف‎ 
لنحده نأو بحرق كتب تلك المذاهب. وكات طنها لذلك أن تصبح كثرة القضاة من‎ 
فقهاء المذهب الظاهرى يتقدمهم قاضى القضاة ابن مضاء''' أحمد بن عبد الرحمن‎ 
وكان قد ولى القضاء‎ 5١7 المتوفى سنة 047 وابن'" حوط الله عبد الله المتوفى سنة‎ 
ببلدان أندئسية كثيرة مثل إشبيلية وقرطبة ومثلها ابن" خطاب الإشبيل على بن‎ 
عبد الله قاضى إشبيلية المتوفى سئة 1759 وابن الرومية المار ذكره بين الصيادلة. ويعود‎ 
المذهب المالكى بعد زوال دولة الموحدين - بقوة - إلى سلطانه القديم وقلا نسمع عن‎ 
أتباع للمذهب الظاهرىء ويتحول عنه كثيرون على نحو ما تحول أبو حيان المار ذكره‎ 

بين المفسرين فقد بدأ حياته ظاهريا ثم تحول إلى المذهب الشافعى. 


و نعرض لفقهاء القضاء المالكيين فى الأندلس لأن هم كتبا متعددة مطبوعة تعنى بهم 
مثل كتاب القضاة للخشنى ولابن عبد البر كتاب مماثل وكذلك للنباهىء وإنما همنا من 
دفعوأ الحركة الفقهية المالكية فى الأندلس إلى الازدهار بدراستهم المذهب للطلاب 


)1 راجع قُّ مصادر ابرق حرم نر حجمته فى الفصل 1 راجع ف ابن حوط الله النباهى يات 
الخامس. والتكملة 878/7. 


)5 مرت مصادر أبن مضاء فى ص ا1. (ع) انظر لى ابن خطاب التكملة رقم .11١١‏ 


١١ 
ومؤلفاتهم النفيسة. على أنه ينبغى أن أشير إلى أن النظام القضائى بالأندلس رافقته ثلاث‎ 
ظواهر لا يعرفها نظيره فى المشرق. أولاها أنه كان هناك - منذ أول الأمر - هيئة‎ 
استشارية''' من الفقهاء يرجع إليها القضاة للتشاور وإبداء الحكم السديد فى القضايا‎ 
المشكلة. وهى تشبه ما نعرف فى قضائنا المعاصر من قيام هيئة استشارية بجانب محاكم‎ 
مجلس الدولة للرجوع إليها فى القضايا الملتبسة ودراستها وإبداء الحكم فيها وقد نقلنا‎ 
ذلك عن القضاء الفرنسى. والظاهرة الثانية ظاهرة هيئة المحامين من الفقهاء عن‎ 
أصحاب الاعارن والتهمين عل ابعر عا عرف فى قيتائنا البو ركان م يرال بعد‎ 
حاميا يقبت ذلك فى عقد بينه وبين المحامى"'' وكان للمحامى الحق فى أن ينيب من يترافع‎ 
عنه م القضية أمام القاضى. ويثبت ذلك أيضًا فى عقد بينها!''. والظاهرة الثالثة وضع‎ 
سم الوثائق يضعها كبار الفقهاء تبين للناس كيفية العقود وصيغها القانونية. وهى‎ 
الأهمية فى بيان الأحوال الاجتتماعية فى ا إذ تعرض علينا عقود‎ 2 9 
المعاملات فى المزارعات وغيرها من الاستئجارات., ومن الطريف أن نعرف أنه كانت‎ 
هناك حلات لاستئجار الخيل والسلاح للحرب واستئجار الثياب والحلى والكتب””. وكان‎ 
لابد لإسلام نصر نصرانى 1 يهودى من وثيقة يقدمها للقاضى وغليها شهاذدة هود يانه اسل‎ 
غير مكره ولا فار من شىء ولا متو قع لاهن: وأنة اختار الإسلام د وقف على‎ 
شريعته وعلم أنه ناسخ لجميع الأديان وأنه الدين الذى لا يقبل الله سواه, وأنه أسلم‎ 

على يد فلان القاضى أو صاحب الشرطة أو المديتة أو السوة”0, 


ولم تعرف الأندلس الخلافات الكلامية الكثيرة التى عرفها المشرق. ولذلك لم تنشأ 
فيها فرق المرجئة والجيرية والقدرية أو المعتزلة أو بعبارة أدق م تجد ها أنصارًا فيها إلا 
ما كان من الاعتزال بسيب قراءة بعض الراحلين إلى المشرق لكتابات الجاحظ المعتزلى 
ونقلهم ها إلى الأندلسء فأخذ الناس يقرءون كتاباته وأخذوا يحاولون التعرف على 
الاعتزال منذ القرن الثالث الهجرى ومن المعتزلة القدامى حينذاك عبد الأعلى بن وهب 





(1) يتردد أساء أعضاء هذه افيثة فى مقتبس ابن الذعب ان 

حياآن لعهد بنى أمية ويسميهم المشاورين. (9) ابن العطار ص .00٠١٠‏ 

(؟) انظر فى ذلك كتاب الوثائق والسجلات لابن (6) راجع ابن العطار ص 155, 191 .5١1‏ 
العطار الأندلسى المتوى سنة 99" (طيع مدريد) نايد الفطان كين دن 4 

ص 648. وراجع ترحمة ابن العطار فى الديباج 


١ 
. القرطين المتوقيسة 535 للفرة .وكات يقو ل بحرية الكرازة!"! للاتساة .وكام يعاضره‎ 
معاز ل عثلة. نهو حمقلل الققلة..وكان دقو ل عقلة. وجري الإنسان" فى أفعاله, وتايعه فى‎ 
إذ يقول صاعد إنه كان معتزليا.‎ "١6 اتجاهه الاعتزالى ابن السمينة"" يحبى المتوى سنة‎ 
. واول:فعةز ل الدلسى دعا ال الأعتز ال ععناة: الكائل ابن .مسرة الذى. الممنا يدق اول.‎ 

حديثنا عن الفلسفة ملاحظين من كتاب د الناصر فى سنة 56” بتلاوته على الناس 
بيات كنوه هو وتلاميده عن المقيدة ال للحاعة بترويحه لأفكار المعتزلة من مثل 
فوهم بخلق القران :وان الأتسان عير 4 ارادتة ووعوت: اتناذ الوعذ.والرعيد. عل الله 
ومع ذلك ظل له تلاميذ يرددون آراءه الاعتزالية. واضطروا إلى الاختفاء - كا أسلفنا - 
فى عهد الناصر: وعادوا إلى الظهور فى عصر ابنه الحكم لما نشر من التسامح إزاء 
الاعتزال وغيره من العقائد. وم بلي أن خلفه ابنه المؤيد (555 - 599 ه) وحاجبه 
المتضيون يناك عامر الدى أظهر التشدد فى كل ما يخالف آراء أهل اين ومع ذلك 
كان حكم بن منذر بن سعيد فى عهدهها راع المعتزلة بالأندلس وكبيرهم وأستاذهم 
ومتكلمهم وناسكهم كبا يقول/' ابن حزم. واضطرت شيعة ابن مسرة إلى الاختفاء ثانية 
فى عهد ابن أنى عامر وعادت إلى شىء من النشاط فى عصر أمراء الطوائف على نحو 
ما مر بنا - فى حديثنا عن ابن مسرة - وداعية تعاليمه إسماعيل الرعينى. ولا نسمع 
بعده عن نشاط اعتز الى أو كتب اعتزالية لأندلسيين. ويبدو أن كثيرا من كتابات المعقزلة 
والمتكلمين عامة تسرب إلى الغرب عن طريق ما حملته الأندلس من تلك الكتابات على 
- نحو ما حملت إليه من علوم الطب والرياضيات والصيدلة مما هيأ لقيام التأليف العلمى فى 
أوروبا ولنهضتها العلمية, كبا هيأ لقيام التفكير الفلسفى فيها. ومن أقوى الدلالات على 
تاشر المعتزلة فى التفكير الأوربى أن نجد ديكارت (/5105:1-١٠110م)‏ أبا الفلسفة 
الغربية الحديثة يقيم فلسفته على مبدأين يلتقيان بأفكار المعتزلة والمتكلمين وهما مبدأ 
القك.ق حقائق الأشياء ممع تقين قنها وعة اليقين.ورردد الماحظ هذا المبدا عن استاذد 
: النظام فى كتابه الحيوان نهدا بقوله ال ل مط ان و كي وكائ 
0 بالأستاذ الدكتور طه حسين حين نوه بهذا المبدأ فى أوائل كتابه «فى الأدب الجاهل» . 





)١(‏ انظر ترجمته تى ابن الفرضى رقم 470 واين الفرضى رقم 0,8, والنفم 570/7 ويالنثيا. 
فرحون 00/7 وبالنثيا ص 50". ص 550 :3 
(؟) راجع ترحمته عند اين الفرضى رقم 6١7‏ (5)< طلوف اللاية (تحقيق د. الطاهر مكى) ص - 
ويالنثيا ص 0؟",. /. 


(؟) انظر فيه طبقات الأمم لصاعد ص ٠١١‏ وابن 2 


7 
وأضافة. ال دركارت أن .نضيقد. ال أضحابة المتيقين من المناولة..والمنا الاعدان 
أو الكلامى التاق اشان اليد بين داتييل. هوي إذقال إن:ديكارت أحذ عن أهل الفكر 
والجدل الإسلاميين مبدأه الفلسفى: «أنا أفكر فأنا موجود»'' مما يقتضى وجود الله. 
وحديث المتكلمين والمعتزلة عن وجود الإنسان الممكن ووجود الله الواجب علة وجوده 
معروف..وبذلك يكو المبدآن أو الأصلآن الأساسيان للقلسفة الأوربية احتلبهنا ديكارت 
اجتلابا مما ترجم فى اللاتينية من كتابات الكلاميين الاسلاميين وخاصة المعتزلة. وقد ذكر 
المقرى فى!" النفح عن شخص يسمى محمد بن خلف أنه كان متكا متحققا برأى 
الاشعرية. وانشد له بيتين فى مديح إمام الحرمين الجوينى المتوفى سنة 218 للهجرة. 

وإعلانه حبه له وإيمانه بعقيدته ومعروف أنه إمام كبير من أئمة الأشعرية. 


وإذا كانت الأندلس لم تنتج فى الاعتزال والدراسات الكلامية بحوثا خصبة, فإنها 
أنتجت عند ابن حزم أروع تاريخ ناقد للأديان والفرق والمذاهب الدينية من إهية ووثنية 
بكتابه « الفصل فى الملل والأهواء والنحل» وهو عرض باهر لكل ما يتصل بعلم الكلام 
فى الإسلام. وفيه ينقض نقضا دقيقا مذاهب الزنادقة وعقائد المجوسية, كا ينقض عقيدة 
اليهود بمذاهبها الخمسة: السامرية والصدوقية والقراءية والربانية والعيسوية اتباع 
أبى عيسى الأصبهان, وينكر صحة العقيدة المسيحية وقواعدها الأخلاقية قائلا إنها جميعًا 
من صنع البشر. ويرى أن الكلمات فى التوراة وفى الإنجيل بعهديه - القديم والجديد - 
حرفت عن مواضعها على أيدى أصحابهها من اليهود والنصارى. وينتهى من دراساته 
المتعمقة فى التوراة والإنجيل وعقائد الوثنيين والمجوس والزنادقة إلى أن الدين الصحيح 
المنزل من الساء هو الإسلام, ويدلل - ببراهين قاطعة - على صحته وصحة النبوة 
المحمدية والوحى الإلمى, وكيف أن الله نسخ بالإسلام ما أوحى به قبله إلى أنبياء بنى 


2 


البواليل غا ني عسي إذ على > كا يمه المسلفوت: عانة -- نيا مرميلا. 





03٠١/١ بالنثيا ص076. وانظر فى ميدأ ديكارت للدكتورين أحمد أمين وزكى نجيب محمود‎ )١( 
الفلسفى ترحمته فى قصة الفلسفة الحديتة (؟) النفح كن‎ 


١ 


التاريخ 

نشطت الأندلس ح-منذ القرن الثالث الهجرى- ف الكتابة التاريخية سواء منها ما اتصل 
بالتاريخ العام للأندلس وغيرها من الدول العربية أوبالتاريخ الخاص لتلك الدول ومدتها 
واعلذيها او بالسيرة النبوية العطرة او ركهت القراجم من كل لونء ومع كثرة ما فقد فى 
هذه الجوانب لاتزال بقية كبيرة منها. ويتضح فى كتب التاريخ العام تاثر 
المؤرخين هناك بالمؤرخين المصريين من أمثال ابن عبد الحكم وكتابه فتوح مصر والمغرب. 
وأول ما يلقانا من هذه الكتب كتاب لعبد الملك بن حبيب رئيس المدرسة المالكية بعد 
يحيى الليثى الذى مر بنا ذكره بين فقهائها. وهو يتحدث فيه عن ابتداء خلق الدنيا وخلق 
آدم وحواء وقصة إبليس معها وتاريخ الأنبياء وخاتمهم المضطفى ذكَكِِ وألم بالخلفاء وبفتح 
الأندلس وولاتها يدكابوا إلى زمته فى عهد عبد ال رحمن الأوسط. ومنه مخطوطة بمكتبة 
تودليانا:ق. اوكشفورد '". :وللتقن بعد بعَريب' 5" المتوفى سنة 5١‏ وكتابه صلة تاريخ 
الطبرى وهو مثله على السنوات بادا ا 5 عله ونه اكات اخباز 
إفريقيا والأندلس. ولابن حزم المار ذكره بين الفقهاء والمترجم له فى الفصل الأخير 
رسالة تدخل فى التاريخ العام سماها نقط العروس فى تواريخ الخلفاء ونوادر أخبارهم 
نشرتها فى يحلة كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة .١90١‏ ولابن الخنطيب المكرجم له بين 
الكتاب كتاب إعلام الأعلام ف تاريخ الأندلس والمغر ب. وتكثر الكتب الخاصة بتاريخ 
الأندلس وى عتدمتها الخبار ملوة الأند الى لاجر "ين مك الاق التو سنة 662 
وكتاب الموعب لابنه عيسىء والكتابان مفقودان. ونلتقى بكتاب الأخبار المجموعة. لمؤلف 
بجهول. ويمتد التاريخ فيه من الفتح إلى زمن الناصر )"8٠ - ٠0(‏ مما يؤكد أنه ألف فى 
أيامه, كما نلتقى بكتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية المار ذكره بين اللغويين. وهو 
يعرض فى الكتاب تاريثم الأندلس من الفتح إلى نهاية أيام الأمير عبد الله 


)١(‏ راجع مقأل د. مكى عن هذا المخطوط فى الخامس من كتاب الذيل والتكملة للمراكشى 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بالمجلد الخامس ص ١58١‏ وكتابه منشور بدار المعارف. 

ص 771143 ْ (5) انظر مصادر ترحمة الرازى بين الجغرافيين 
(؟) انظر فى ترجمة عريب القسم الأول من الجزء قن أ 


١ 
وتلتقى فى عصر أمراء الطوائف يباين حيان كبير مؤرخى الأندلس‎ .)ه!٠٠-1/6(‎ 
المتوفى سنة2194 وموسوعتيه التاريخيتين الكبيرتين: المقتبس والمتين وسنلم بها فى الفصل‎ 
"شين رايس رن السدق المتوفى سنة 0017 كتاب فى تاريخ دولة لمتونة (المرابطين)‎ 
وجاء بعده ابن ماعن" ' الصلاة المتوفى سنة /ا/ا0 وله فى تاريخ م الموحدين كتاب باسم‎ 
«المن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعله. الوارثين وظهور الإمام‎ 
ومع أنه‎ 17١ المهدى إماء الموحدين». ويلقانا عبد الواحدا' المراكشى المتوفى بعد سنة‎ 
وجاء بعده‎ .15١ مغربى درس ى الأندلين وعنى بكتابة تاريخها منذ الفح إلى سنئة‎ 
101" أبو الحجاج البياسى””'' يوسف بن محمد صاحب.كتاب الحاسة المغر بية المتوفى سنة‎ 
وله تاريخ ذيل به على تاريخ ابن حيان إلى عصره. ويلقانا بعده لسان الدين بن الخطيب.‎ 
المترجم له فى الفصل الأخير وله كتاب اللمحة البدرية فى الدولة النصرية. وهو تاريخ‎ 
.لبنى الأحمر حكام غرناطة, ومثله كتاب نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر لمجهول.‎ 


< وتكثر الكتابة فى السيرة النبوية الزكية على هدى سيرة ابن هشام المصرى المتوفى 

ْ سنة 16 7 للهجرة ولابن عجرم فيها (« جوامع السدرة النبوية » ولابن عيد الر الفقيه المار 
ذكره فيها كتات الذرر فُْ اختصار المغازى والسير, وهما متشورات بدار المعارف. ‏ 

وللقاضى عياض كتاب الشفا فى التعريف: بحقوق المصطفى 6ك وهو سَبْتّى. وأولى لذلك 

أن كه ف الجزء الخاص بالمغرب», وللكلا عي !"ا بلدا بن موسى المتوفى إ 

آ الإشبيلى المتوفى بالقاهرة سنة 776 فى السيرة النبوية 

«عيون الاثر فى فتون المغازى والشمائل والسير» وهو منشور بالقاهرة من قديم فى 
تلد ين . 


وتتكاثر 5-3 تر أجم العلاء من كل صنف. والادياء سس شعراء وكتاب. ومن الكتب : 


بالقاهرة:..ولايق “سيد الناس 





6غ 5١‏ والمغرب ؟/رخ؟ا ١‏ 


. (؟) انظر ترحمة ابن صاحب الصلاة فى التكملة 


رقم رف وكتابه منسور. 
(6) رامع :فى اترجة عبد الوانعد. مقدمة: كتايه 


(4).انظر فى ترججة البياسى المغرب 078/1 


1١ 


واختصار القدح المعلى (طيع القاهرة) بتحقيق 
الأستاذ الإبيارى ص 15. 
(4) انظر فى الكلاعى التكملة رقم ١51١‏ 


'والمغرب 7١/9‏ وتحفة القادم رقم -1 وابن 


للسيوطى ع /رء ؟ والنجوم الزاهرة 0 


١0 

العامة كتاب الاستيعاب لابن عبد الير فى تراجم الصحابة, وكتاب جمهرة أنساب العرب 
| لابن حزم وهو مفيد فى تراجم الاندلسيين والكتابان منشوران. ومن كتب تراجم 
الأندلسيين العامة تاريخ علاء الأندلس لابن الفرضى”''' عبد الله بن محمد المتوفى سنة 
7 وكتاب طبقات الأمم اع المتوفى سئة 2١١‏ وجدوة الممتيبس الحسده '" 
محمد بن فتوح المتوفى سنة 288 وينتهى به عند المتوفين سنة 544 وكتاب الصلة 
لابن بشكوال”' المتوفى سنة 07/4: وكتاب بغية الملتمس للضبى أحمد بن عميرة المتوفى 
سنة 014 وقد اعتمد على الحميدى فى جمهور تراجمه. وكتاب التكملة لابن الأبار المترجم 
له فى الفصل الرابع المتوفى سنة 50 وهو تكملة لكتاب الصلة. وله كتاب الحلة السيراء 
فى تراجم العلاء والأدباء والأمراء الذين نظموا الشعر فى الأندلس والمغرب وله ايضا 
معجم الصدفى وشيوخه وأصحابه. وللملاحي "ا محمد بن عبد الواحد المتوفى سنة 115 
كتاب فى علاء إلبيرة وغرناطة, وكتاب صلة الصلة لابن الزبير'' أحمد بن إبراهيم 
الغرناطى المتوفى سنة 7١8‏ وهو صلة وتتمة لكتاب ابن بشكوال. وأخيرًا كتاب الإاحاطة 
4 تاريخ غرناطة وعلمائها وادبائها لابن الخطيب وهو فى اريعة مجلدات. ومن كتب تراجم 
الفقهاء والقضاة كتاب الفقهاء لابن عبد البر أحمد بن محمد وتاريخ قضاة قرطبة 
للخشنى”"'' المتوفى سنة 71١.‏ والمرقبة العليا للنباهى!* المتوفى سنة 47/ا. ومن كتب تراجم 
الأطباء طبقات الأطباء والحكباء حتى عصر المستنصر لابن جلجل المتوفى سنة 797/9 ومر 
ذكره بن الصيادلة. ومن كت تراجم اللغو يبن طبقات النحو يبن واللغو يبن للزبيدى المار 
ماء الفاغ المعرجم له بين الشعراء, ويلقانا كتاب المطرب من اشعار اهل المغرب 


0717 انظر فى ابن الفرضى كتاب الصلة رقم‎ )١( 
والدذخيرة‎ ٠١/١ والحميدى 9”؟ والمغرب‎ 
. 

(؟) راجع فى صاعد الصلة لابن بشكوال رقم 
70 , 

() انظر مصادرالحميدى بين المحدثين ص .1١٠١‏ 
(8) راجع اين بشكوال فى التكملة رقم ١94‏ 
ومعجم شيوخ الصدفى لابن الأبار رقم 7١‏ وابن 
فرحون وابن خلكان .518٠/1‏ 

(4) انظر ف الملاحى التكملة رقم 95١0‏ والمغرب 
ا" 


(1) راجع فى ترجمة ابن الزبير الذيل والتكملة 
للمراكشى 75/١‏ والاحاطة 88/١‏ والدرر الكامنة 
5١‏ والمبل الصانى ١97/١‏ وطبقات القراء 
١‏ وابن فرحون 88/١‏ 1. 

(0) انظر فى الخشنى ابن الفرضى رقم ١١94‏ 
والضبى رقم 10 وتذكرة الحفاظ للذهبى ٠١5/7”‏ 
والأنساب للسمعانى الورقة .7٠١‏ 

(8) راجع فى التباهى الجزء الثانى من أزهار 
الرياض ونيل الابتهاج لأحمد بابا ص 0.”ا 
وشذرات الذهب 6/م١٠.‏ 


١ 
(الأندلس) لابن دحية"'' المتوقى. سنة 33# وتكثر الكتب. الخاصة بالادباء من شعراء‎ 
وكتاب. وفى مقدمتها قلائد العقيان والمطمح للفتح ” , بن خاقان والذخيرة لاين بسام‎ 
وهى فى ثانية جلدات وسنلم بها فى الفصل الأخير. ولابن الأباز غير كتات ومرة. كتبة‎ 
الحلة السيراء المذكورة آنفا وكتاب تحفة القادم فى تراجم الشعراء ونشر منتخب له بمجلة‎ 
المشرق فى العددين الثالث والرابع من منلقها الحمادية والأريعين:.ولان "' سف المتوق‎ 
سنة 1860 كتاب المغرب وقد نشرت القسم الخاص بتراحمه الأندلسية فى جزءين‎ 
بدار المعارف. وله الغصون اليانعة فى محاسن شعراء المائة السابعة وهو منشور بالدار‎ 
أيضاء ونشر له بالقاهرة اختصار كتايه القدح المعلى وبه طائفة كبيرة من شعراء الأندلس‎ 
فى النصف الأول من القرن السابع. ولاين الخطيب كتاب الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه‎ 
8٠١1 بالأندلس من شعراء المائة الثامئة, 2 الأحمر إسباعيل بن يوسف المتوفى سنة‎ 
نثير فرائد الجمان فى نظم فحول الزمان. وقبل أن نختم الحديث عن نشاط الأندلسيين فى‎ 
كتابة التاريخ ينبغى أن نشير إلى أن هم رسائل سجلوا فيها روائع علمائهم وأدبائهم مثل‎ 
رسالة فضل الأندلس لابن حزم المدونة فى نفح الطيب. وأهم من ذلك كتب الفهرسة‎ 
.86!0 بأسماء الشيوخ وما حمل عنهم من الكتب مثل هري ابن خير المتوفى سنة‎ 


)١(‏ انظر فى ابن دحية التكملة رقم ١8737‏ وصلة 
الصله "الا واين خلكان */8غ4. 
(؟) انظر فى الفتح بن خاقان معجم الصدثى: 
" والمغرب 103/١‏ ومعجم الأدياء 183/15 
والذيل والتكملة للمراكشى 5755/6 وابن خلكان 
14 ,. 
(5) راجم فى ابن سعيد الإحاطة 5*./١‏ 
والفوات لابن شاكر ١8١/١‏ ومقدمتنا لنشر 
القسم الأندلسى من كتابه المغرب (طبع 


دار المعارف). 

(؟) انظر فى ابن الأحمر درة الحجال لابن القاضى 
(طبع الرباط) ١١7/١‏ وجذوة الاقتباس 14 ونيل 
الابتهاج 45. 

(0) راجع فى ابن خير التكملة رقم 78١‏ والضبى 
6 والديل والتكملة للمراكشى (نحميق د. محمد بن 
شريفة) ١99/4‏ وطيقات 'القراء لابن الجزرى 
كشن 


الفصّراائا اث 
نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


تعرب الأندلس - كثرة الشعراء 
(أ) تعرب الأندلس 

مر بنا أنه كان بالأندلس قبل الفتح العربى الإسلامى عناصر جنسية مختلفة, منها 
الأوربى من الغالة والبسك والجلالقة والاغريق والرومان والقاندال والقوط. ومنها 
الآأسيوى من الفينيقيين والقرطاجنيين واليهود. ونزها مع الفتح عرب من أسيا: 
قحطائيون يانيون وعدنانيون مضريون ونزطا معهم بربر كثيرون من أفريقيا وكانوا 
متسمون شل الفرت إلى قبيللة كتيرين» بان وكانوا. يتحازوق: إل العرت العدتانيين: 
وبرانس وكانوا ينحازون إلى العرب القحطانيين. وجلب الحكام الأمويون إلى الأندلس 
كثيرين من الصقالبة, وبذلك كله كانت الأندلس مجمعا لعناصر جنسية شتى. وذكرنا - 
ينا اسلتنا من ديف أن الرومان أدغلوا فيها المسحية: وآن يعكن أخلها شاركوا فى 
الأدب والفكر اللاتينيين ولكن لا فى موطتهم بالأندلس. وإنما فى روما نفسها حين نشأوا 
فيها أو هاجروا إليها. والأندلس بل جميع شبه جزيرة إيبيريا لم تستطع فى تاريخها القديم 
أن تضيف إلى تاريخ الحضارة الإنسانية شيئا ذا بال يذكر طا. ونزلتها منذ أوائل القرن 
الخايس "للنثلاد. قبائل تجرماتنة مير يرة من القندال والتوظط فضت - او كادتك 7ت عل 
ما كان بها من حضارة رومانية؛ وأنزلت بها ضروبا من العسف والظلم حتى كاد أهلها 
متسيلوة ال ما يفيه الرقيق» سزى .ما قروا فى البلادعن اليل ا سعل الاتدلسن 
تلقى العرب واليربر الفاتحين بلهجة رومانسية عامية جحدبة من كل ما يتصل بالعلم 
والفكر والدين إلا ما كان من مجموعة القس إيزيدور الإشبيلى المتوفى سنة 111 للميلاد 
وقد أشرنا إليها فى الفصل الماضى وقلنا إنها تعرض صورة ساذجة للتاريخ والعلوم . 
ولبعض تفسيرات للكتاب المقدس. كما قلنا إنها تمتلى بأخطاء كثيرة, وتدل - بوضوح - ١‏ 
على ما كان يعم الأندلس وإيبيريا عامة من جهالة مطبقة وتخلف شامل فى مضار الدين ‏ 


يفنل 


4 
والفكر والعلوم مع ما كان يعمها من فقدان الحرية والعدل الذى لا تطيب حياة أى 
نيا يقري بن انا شيع 2 ودرا خالسن مه ذا كان يجثم عليها من الظلم والقهر ‏ 
البشع واليؤس التعس. ظ 
وكأنما كتب للأندلس - حينتذ - أن تتخلص من كل هذه الخطوب المدلهمة ينزول 
العرب فيها حاملين إلى أهلها تعاليم دينهم السمح فى معاملة أهل الكتاب من النصارى 
واليهود يمنتهى الرفق. بحيث كفل هم حريتهم الدينية فى عباداتهم وما يتخذون هأ من 
كنائس وبيوت وشعائر دون أى تدخل, وبحيث يرفع عنهم ثقل الضرائب الفادحة التى 
فرضها عليهم القوط وأحالوا بها حياتهم إلى صور بغيضة من البؤس والظلم والهوان. 
وكانت هذه المعاملة الاسلامية الكرية التى حررت أهل الأندلس من جور القوط بعد أن 
كانوا مسترقين طم استرقاقا قبيحاء والتى ملأت الأندلس بالعدل الذى يعطى لصاحب 
الحق حقه دون أى حيف,. والذى يسوى بين الناس فى مواجهة الحياة بقسطاس مستقيم. 
سيبا قويا فى أن يعتئق كثيرون من مسيحبىٌ الأندلس الإسلام لما يرون فيه من مثلٍ 
إنسانية رفيعة» ومن دين قويم لا تشوبه أى شائبة من فكرة التثليث المعقدة فى الدين 
المسيحى, مع ما يتيح لمعتنقه من سعادة فى دنياه وآخرته. وأيضا لأن من كان يعتنق الدين 
المنيك من . يصبح له جميع حقوق العربى الفاتح لديارهء فله كل ما للمسلمين الفاتحين 
من هذه الحقوق. وفنا ذلك سريعا فى الأندلس لان تدخل أفواج متلاحقة فى الاسلام 
وكانر ا سيت البالة: وسمي أبنازهم ناسيم المولديق: فين أن تذكر اله ل عدت فى 
تاريخ العرب بالأندلس أن اكره أحد على الاسلام. فقد كانت الحرية الدينية مكفولة ‏ 
للنصارى واليهود إلى أقصى حدء وكان من أسلم من أهل الكتاب لابد أن يعلن ذلك أمام ' 
مر ماه المسلمين فى قرطبة وغيرها من البلدان. وأن يسجل إعلانه لذلك فى وتيقة 
يشهد عليها شأهدين, قائلا فيها إنه يعتئنق الاسلام بعك | وقف على شريعته «طائعا ., 
أمناء غير فار من شىء ولا مكره. وأنه يحمد الله على أن هداه للاسلام شاكرا له نعمته 1 

على هدايته لو 

وطبيعى أن قبل من أسلم من أهل الأندلس على تعلم العربية حتى يحسنوا أداء. 
شعائر الإسلام وتلاوة كتابه التى تَعَدٌ جزء لا يتجزأ من اعتناقه, وبالمثل دفعوا أبناءهم إلى 
هذا التعلم. ومعنى ذلك أن شطرا كييرا من أهل الأندلس تعر بوا تعربا كاملا: دينا ولغة. 





)١(‏ كتاب الوثائق والسجلات لابن العطا د اطع 
. مدريد) ص 2١0‏ وما بعدها. 


١ 
قد الى روعاف قطر لل فل مسي ونان علق لعز ايه عافية أو رروائسة قد‎ 
فى تخاطبه اليومى. غير أنه شعر سريعا بما ذكرناه آنفا فخ احا الغة مجيدية فقتزق بوخاضة‎ 
حين يقرنها إلى العربية, إذ ليس لا تراث أدبى كتراث العربية. وأيضا ليس لا مثلها‎ 
تراث ثقانى ولا حضارى. تستطيع أن تنبت به أمامها. فضلا عما لأهل العر بية فى البلاد‎ 
من عزة وقوة وسلطان وغلية. ومعروف أن المغلوب دائما يحاول أن يحاكى الغالب,‎ 
فا بالنا إذا ظل هذا الغالب يستعلى على مسيحيىّ الأندلس وببودها ثقافيا وأدبيا‎ 
وخضازيا لأ فنا وله قرنيق بل قرونا متعاقبةامّن القرن«الثافن الللادي عق نباية القرن‎ 
الخامس عشر, وهم طوال هذه الحقب كانوا يقفون مشدوهين أمام هذا الفكر العربى‎ 
الباهر فى العلم والأدب والفلسفة. ويصور ذلك «ترند» فى مقاله بتراث الإسلام قائلا:‎ 
وزكاتت: قرطبة ق: القرن: العاشر_المبلادى. اكثر المدة: الأوربية حضازة. وكانت: فق .ذلك‎ 
الحين مثار إعجاب العالم, وبلغ من ارتفاع شأنها أن حكام ليون ونباره وبرشلونه كانوا‎ 
يقصدون إليها كلما مستهم الحاجة إلى جراح أو مهندس مععارى أو مطرب كبير»'''. ومنذ‎ 
أواسط القرن الحادى عشر تتحول طليطلة وبعض المدن الأندلسية التى استولت عليها‎ 
الإمارات المسيحية الشمالية إلى مؤسسات!" تر جمة ضخمة لكل ما هو عربى من علم‎ 
وفلسفة وأدب. ويم طليطلة طلاب العلم من مختلف البلاد الأوربية: الفرنسية والإيطالية‎ 
والالمانية والانجليزية فضلا عن البلاد الإاسبانية حمل كل منهم مقدار طاقته وجهده‎ 
أقباسا عر بية إلى مدنه وبلدانه, وظل ذلك حى القرن الخامس عشر للميلاد. وكانت هذه‎ 
الأقباس من أكبر العوامل فى نهضة أوربا وخروجها من ظلام العصور الوسطى إلى‎ 
أضواء العصر الحديث. وإنا قلت ذلك كله لأتخذ منه الدليل الساطع على أن من بقى من‎ 
المسيحيين فى الأندلس على ديئه تعرب - مثل زميله الذى اعتنق الدين الحتيف - بحكم‎ 
ما كان للعربية والعرب من تفوق حضارى وثقانفى» وأيضا بحكم ما كان طم من شعر‎ 
رفيع قصص وغير قصصء بينما كانت اللهجة الر ومانسية الدارجة فى التخاطب‎ 507 
اليومى» للمسيحيين فى الأندلس وفى شمال إيبيريا فقيرة فقرا شديداء بحيث لا نستطيع‎ « 
: أن نجد مبررا كافيًا لما ذهب إليه المستشرق الإسبانى ريبيرا فى نظريته!"' الجديدة المفضية‎ 
إلى أن عرب الأندلس كانوا يستخدمون العربية الفصيحة لغة رسمية يتعلمونها فى‎ 


)١(‏ تراث الإسلام (طبع لجنة التأليف والترجمة ص ”6 وما بعدها وفى مواضع مختلفة. 
والنشر) ص .١7‏ (6) راجع هذه النظرية فى بالنثيا ص ؟5١‏ 
(؟) انظر فى ذلك تاريخ الفى الاتدلضي البالتيا وما بعدها. 


1 
المدارس ويكتبون بها الوثائق وما إليهاء وكانوا فى شئونهم اليومية وأحاديئهم فيا بينهم 
يستخدمون طجة من اللاتينية الدارجة أو الرومانسية. ويقول: إن هذا الازدواج فى اللغة 
كان الأصل فى نشوء طراز شعرى مختلط تمتزج فيه مؤثرات غربية وشرقية. واتخل هذا 
الطراز الجديد من الأدب الشعبى صورتين هما الزجل والموشحة وهما فن شعرى واحد. 
غير أن الزجل سوقى دارج والموشحة عربية فصيحة. وفى رأينا أن ريبيرا بالغ فى كل 
ذلك مبالغة أدته إلى نظريته المخطئة. 


| وقد يشهد ها أن يروى الخشنى عن بعض القضاة بقرطبة أنه كان يعرف اللاتينية 
الدارجة أو ىا كانوا يسموئها العجمية, إذ كر عند أن #شخصا ضاع غلية بالعجميه وهو 
منصرف من مجلس قضاء ليقف له فقال لمن معه قولوا له بالعجمية إن القاضى قد أدركته 
الملالة والسآمة'''. وواضح أنه فهم مراده من صياحه بالعجمية, ما يدل على أنه كان 
يعرفها. وأوضح من ذلك فى الدلالة على معرفة بعض القضاة للاتينية الدارجة ما ذكره 
الخشتى من أن رجلا من شهود أحد القضاة يسمى ابن عبار كانت له بغلة هزيلة تلوك 
لجامها طوال التهار على باب المسجد. فتقدمت امرأة إلى هذا القاضى فى يحلسه بالمسجد. 
فقالت له بالعجمية: يا قاضى انظر لشقيتك هذه (تقصد نفسها) فقال ها بالعجمية: - 
كا يقول الخشنى - لست أنت شقيق إنا شقيق بغلة ابن عبار الى تلوك لجامها على 
باب المسجد طوال النهار'''. وكان بين القائمين على الشهادة عند القضاة بقرطبة شيخ 
أعجمى اللسان مقبول الشهادة عندهو'". وهذه الأخبار جميعا عند الخشنى لا تدل دلالة 
االطماعل أن كانت يقرطية افشلا عن الأندلس بلهة الالبية داربة يستخدمها الغرني ذي 

لغة التخاطب لأنها أشيار فردية, وممكن أن يكون القاضيان السالفان رقا لأمين 
أعجميتين, فتلفظ كل منه الأعجمية عن أمه. أما اتخاذ القضاة لشاهد أعجمى النسان 
فيدل على انهم كانوا فى حاجة اليه وأ: كي ماه واد اطي ديا و يلوكها 
5-8 لأعاجم. فاحتاجوا إلى مترجم يترجم ما يقولون سواء أكانوا :من آاضكات 
الدعاوى أو المتهمين. حتى يحكم القضاة ة فى قضاياهم عن حسن فقه بها ودقة فهم ها. وهو 
بذلك خبر ينقض ما يقال من أن لغة التخاطب فى قرطبة كانت طجة لاتينية دارجة, إذ لم 
تكن كثرة القضاة بها تعرفها. وما يدلل به أيضا أنصار نظرية ريبيرا أن بعض الألقاب 


)١١ <‏ قضاة قرطبة للخشنى (طبعة مصر) ص5ه. ‏ (") الخشنى صغ86. 
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اللاتينية ظلت تلاحق بعض أعلام الأسر الإسبانية التى دخلت فى الإسلام. وهو شىء 
طبيعى أن يظل اللقب اللاتينى القديم ملحقا ببعض الأعلام لأنه رمز الأسرةء وقد 
لود : إننا نجده يِلْحَقّ بعض أبناء العرب أنفسهم من الشعراء وغيرهم. من ذلك أن 
الشاعر مؤمن بن سعيد المتوفى سنة 5117 لقب زميله عبد الله بن بكر بن سابق 
الكلاعى الشاعر بلقب النذل كما فى المقتبس لابن حيان'", وفى التكملة لابن الأبار أنه 
لقبه بالقملة ولعلها تحريف لكلمة القئلة 028112 باللانينية أى النذل''. وكأنما شاع عليه 
اللقب بالعر بية واللاتينية. ويلقانا بعده شاعر يسمى محمد بن يحيى بن زكر يا المتوفى سنة 
"٠7‏ وكان هجاء كبيرا قذر الثياب دائهاء فلقبه بعض معاصريه انتقاما مته بلقب القلفاط, 
وءغهه[د© باللاتينية الدارجة دهان السفن بالقارء نيزوه بذلك - كبا يرى الدكتور 
مكى - لقذارة ثيابه. وكان سعيدر ٠‏ عثبان المروانى شاعر المنصور بن أنى عامر فى 
وار القرن الرابع بلقب 156 ' قوعالد8 وهو باللاتينية الدارجة - كما قال ابن 

سعيد - الحوت لضخامته. ومثل هذا النيز بالألقاب العجمية لأبناء العرب فى قرطبة 
والأندلس كان محدودا إذ لا يتجاوز المعروف منه الواضح فى دلالته على النبز عدد أصابع 
اليدين إن لم يكن عدد أصايع اليد الواحدة, ولذلك لا نستطيع أن نتخذه دليلا على 
شيوع اللاتينية الدارجة فى تخاطب العرب بالأندلس. 


وقد يقول أصحاب نظرية ريبيرا إن فى أيدينا برهانا قويا على صحتها هو ما ذكره 
أبن حزم فى كتابه « جمهرة اشام العرب» عن قبيلة بلى ا إد قال: «دارهم فى 
الموضع المعروف باسمهم بشمالى قرطبة. وهم هنالك إلى اليوم (فى القرن الخامس 
ال هجرى) على أنسابهم لا يحسئون الكلام باللاطينية لكن و فقط: نساؤهم 
ورجاطم» '. ويقولون واضح من هذا النص لابن حزم أن قبيلة بلى وحذها فق الأندلس 
دون القبائل العر بية الأخرى لم تكن تحسن الكلام باللاتينية الدارجة. بخلاف سواها من 
القبائل. إذ كانت تتكلم بها وتتخاطب فى لغتها اليومية. وابن حزم إنما تحدث عن بلى 
وحدهاء دون أن ينسب بوضوح إلى غيرها من القبائل أنها كانت تحسن الأداء عبما فى 
نفسها باللاتينية. ولعل مما يؤكد أنه كان وراءها قبائل بل مدن لا تتكلم إلا بالعر بية على 
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شاكلتها ما جاء عند ياقوت بالقرن السايع فى كتابه معجم البلدان عن أهل شلب 
اد يقول اوقل ان كدق يفن اهلها سن ل نلو ل كته وين لا يسان لدي ولق فرت 
بالفلاح فيها خلف محراثه. وسألته عن الشعر فرض من ساعته ما اقترحت عليه وأى 
معنى طلبت منه»" '. وفى الروض المعطار للحميرى المتوفى سنة :4٠-‏ «مدينة شلب فى 
الجنوب الغربى للأندلس» ويقول: «إن سكانها وسكان قراها ظلوا يحافظون على اللغة 
العر بية الفصيحة إلى عهود ناخ ن! 0 وكأنما ظل يعيش فى الأندلس ببعض ‏ مدنيا 
وديارها عرب لم يفارقوا لغتهم الفصيحة حتى عصور متأخرة. فكيف يذهب باحث إلى أن 
العرب -أو كثيرا منهم - هناك زايلت العر بية أماكنها من ألسنتهم وعقوطم وقلومهم وحلت 
حلها اللاتينية الدارجة فى تخاطبهم اليومى, بينا كانت الفصحى لغة السياسة والسلطان 
والحكم ولغة الدين والثقافة والفكر والأدب ؟! 


ل 2 خطا ظرية ريدا اعااكين عون الرحعي > فيح 1ل و لتر طى 
المشهورة التى يأسى فيها لولع نصارى الإسبان بالأدب العربى ولغته العر بية, يفبا بالنا 
بولع المسلمين من العرب والإسبان بهذه اللغة وأدبها الرائع. يقولء والحسرة تقلع نياط 
قلبه : : « إن إخوانى فى الدين يجدون لدة كبرى فى قراءة شعر العرب وحكاياتهم. ويقبلون 
على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة المسلمين. لا ليردوا عليها وينقضوها. وإنما لكى 
يكتسيوا من ذلك أسلويا عر بيا ميلا صحيحاء وأين تحد الآن واحدا - من غير رجال 
الدين - يقرأ الشروح اللاتينية نية التى كتبت على الأناجيل المقدسة ؟! ومن - سوى رجال 
الدين - يعكف على دراسة كتابات الحواريين وآثار الأنبياء والرسل ؟1 يا للحسرة ! إن 
الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآدابهاء ويؤمنون بها 
ويقبلون عليها فى هم. وهم ينفقون أموالا طائلة فى جمع كتبها. ويصرّحون فى كل مكان 
بأن هذه الآداب حقيقة بالاعجاب, فإذا حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك فى اوقا 
اتنا حفن عددة بأن يصرفوا إليها انتباههم. يا للألم! لقد أنيىَ النصارى حتى لغتهم؛ 
فلا تكاد تجد بين الألف منهم واحدا يستطيع أن كنب إل ادي له كنايا سليا م 
الخطأ. فأما عن الكتابة بلغة العرب فإنك واجد فيهم عددا عظيا يجيدونها فى أسلوب 


ّ 
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وأَلبرُو يصرخ - بأعلى صوته - إن شبان التنصارى فى الأندلس ازمنه ا 
يشغفون شغفا شديدا بلغة العرب وآداها الرائعة, حتى لقد نسوا لروعتها الباهرة لغتهم 
اللائينية. فإذا هى تملك منهم الألسنة والقلوب وتسيطر على العقول والمشاعر 
والاحاسيس: وإذا هم يعكفون عليها قارئين متخذين منها أمثلتهم فى الكتابة المنمقة ونظم 
الأشعار البديعة. :وزو كد.بالتثيا تلك الضيحة لألر واقائلا :إن كل ما ذكره حعقيقى اتؤيذه 
تلك القصائد التى نجدها فى خاتة مخطوط محفوظ فى المكتبة الأهلية بمدريدء وهو يضم 
مجموعة من القوانين الكنسيةء وقراراتها مرتبة أبوابا على حسب موضوعاتها ومترجمة من 
اللاتينية إلى العربية بقلم قس يسممى بنجنسيس, والكتاب مُهِدّى إلى الأسقف 
عبد الملك. ونظمت عبارات الإهداء فى قصيدة شعرية عربية لا تفترق فى شىء عما 
بنظمه العرب المسلمون فى هذا المقام شكلا ومضمونا». ويسوق بالنثيا أربعة أبيات بديعة 
من تلك القصيدة. ثم يقول: «والكثير من الكتب اللاتينية التى كتبها المستعر بون (من 
نصارى الإاسبان) تحمل هوامشها شروحا وتعليقات عربية.. وقد ظلوا يستخدمون 
العربية زمنا طويلا بعد زوال سلطان الإسلام من الجزيرة (فى طليطلة وغيرها من المدن 
الأندلسة الوسطى :والقرببية والقترقية) .وظلوا يكتبون يلفة لغرب وناتعهد ويتسمون 
بأمنراء. عغرينة يدق أوائل القرى الرابع تين كنا يتضح من الوثائق الى خلّفها لنا 
مستعر بو طليطلة»!'. 
ويشهد لبالتثيا وألبرو أن نجد بين الإسبان المسيحيين من بلغ من إتقانهم العر بية أن 
عمينوا كتابا فى دواوين الدولة الأموية منذ أواسط القرن الثالث الهجرى مثل قومس بن 
انقيان الذى مر ذكره فى الفصل الأول لعهد الأمير محمد بن عبدال رحمن. وإذا كان ألبرو 
يشهد بتعرب الإسبان المسيحيين بحيث أصبحوا يستحبون العر بية على لغتهم اللاتينية 
الدارجة فإن اليهود الذين كانوا يعيشون بإسبانيا منذ قرون طويلة تعربت - فى ظننا - 
كثرتهم حتى لنجد كتب التراجم الأدبية الأندلسية تترجم لنفر منهم بين كتاب الأندلس 
وشعرائها وموسيقييها ووشاحيها. وقد ترجم ابن سعيد فى كتابه المغرب لسبعة منهمء هم : 
إسماعيل بن يوسف بن النغريلة وزير باديس بن حبوس فى غرناطة وكان سيىٌ السيرة, 
وكذلك لابنه يوسف وكانا شاعرينء ولمعاصرههما حسداى بن يوسف بن حسداى كاتب 
بنى هود يسرقسطة,. وقد أقاله الله من دينه, فأسلم وحسن إسلامه, وكان أديبا يحيدا شعرأ 
ونثراء وله ترجمة طويلة فى كتاب الذخيرة وكان ابوه كاتيا عند بنى هود قبله. وعين ‏ 
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عبد ال حمن الناصر جده حسداى كاتبا فى دواوينه. ومن ترجم هم ابن سعيد بين شعراء 
المائة السادسة إلياس بن صدود الطبيب وإسحق بن شمعون وكان يحسن الغناء والضرب 
على الآلات الموسيقية الاندلسية. وترجم ابن سعيد لشاعر «هودى طليطى مستعرب هو 
إبراهيم بن الفخار رسول ألفونس إلى الأئمة فى دولة الموحدين. وترجم ابن سعيد فى 
القرن السابع أيضا لإبراهيم بن سهل الإسرائيل الإشبيلى الذى آثر الإسلام دينا 
وعقيدة. وكأن شاعرا نابها ووشاحا محيدا. وما يدل على انساع التعرب بين يبود 
الأندلس أن نجد بين نسائهم شاعرات مجيدات مثل فهو ةيبنت اساغيل امهرد 
وكان ابوها - كا يقول المقرى - شاعرا واعتنى بتادييها. وكانت تطارحه الشعرء وكان 
ربما نظم قسما من موشحة, فأتمتها هى بقسم آخر. ومما يؤكد أن الكثرة من يهود الأندلس 
تعر بت تعر بأ كاملا أنه حين أخذ الإاسبان والغربيون يطلبون ترجمة الثقافة العربية إلى 
الاسبانية الدارجة واللاتينية كان هم فى ذلك دور ضخمء, سوى ما تمثلوه من تلك الثقافة 
فى لغتهم العبرية. حتى ليقول بالنثيا: «نبعت ثقافة هود إسبانيا من موارد الثقافة 
الإسلامية الأندلسية بصفة مباشرة»!". 


ولعل فى ذلك كله ما ينقض - بوضوح - على خطأ نظرية ريبيرا المفضية إلى أن . 
' عرب الأندلس كانوا يستخدمون فى شئونهم اليومية وأحاديثهم فيا بينهم جة من 
اللاتينية الدارجة أو العجمية, لأن فى ذلك ما يخالف الحقائق الكبرى التى قدمتاها. وايضا 
فإنه لايستطيع أحد أن يقول إن نصارى الإسبان فى الأندلس وبهودها لم يكونوا 
يستخدمون فى تخاطبهم اليومى العامية العر بية الأندلسية, بينها سموا مستعربين وهو اسم 
لصق بهم طوال امتزاجهم بالعرب قرونا متوالية. وكل ما يستدل به ريبيرا على نظريته 
المخطئة ظهور طراز جديد من الأدب الشعبى فى الأندلس اتخذ صورتين هما الموشحة 
والزجل. ومعروف أن الموشحة سبقت فى نشأتها الزجل بأكثر من قرنين على الأقل وأنها 
كانت تنظم بالعر بية الفصحى فى حمهورهاء إلا ما قد يتظرف به ناظمها فى الحين بعد 
الحين من ذكر كلمات رومانسية فى نهايتها. على نحو ما م ذلك في) بعد, ومعر وف 
أيضا أن الزجل لا ينظم بلاتينية دارجة, إنما ينظم بعامية أندلسية تتراءى فيها أحيانا 
ألفاظ من اللغة اللاتينية الدارجة, وهى ليست عامية لانينية؛ إنما هى عامية عر بية» شأتها 
شأن العاميات التى نشأت فى جميع البلاد العربية من التقاء الفصحى فيها بلغات أهلها 


1 راجع دور أليهود ق ثر حمةه الثقافة الأودليية 
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الوطنية. وقد دخلتها فى كل بلد عربى بعض خصائص تلك اللغات فى النير والتصريف. 
كبا دخلتها ألفاظ منها كثيرة. وهو ما حدث فى الأندلس على نحو ما يتضح فى أزجاطاء 
فهى منظومة بعر بية عامية تتخللها من حين إلى حين ألفاظ من اللهجة الرومانسية التى 
كانت مستقر:ء فق الاتدلين قبل الفتح العربى وظلت حية فيا وراءها من الإمارات 
المسيحية فى الشهال. وبالمثل فى الأندلس على السنة بعض التصارى والجوارى 
الإسبانيات والمسترقين من الإسبان فى الحروب, وانزلقت منها يعض ألفاظ فى الأزجال. 
وبين أيدينا نصوص لا تكاد تخصى 5 تستقصى من هذه الانعال. النظوفة' بالعاعية 
وليس فيها أى نص مكتوب أو منظوم باللهجة الر ومانسية الدارجة فى الأندلس. مما يؤكد 
أن نظرية رييبرا المفضية إلى شيوع تلك اللهجة على ألسنة عرب الأندلس مخطئة وكل ما 
مكن أن يقال أن بعض عرب الأندلس كانوا يعرفون.تلك اللهجة أويلمون بشىء منها 
بحانت القضعفى. العامة العربية الاتدلسنة المتداؤلة:قالالمنة ,ول .يكنب الرجالوة 
بتلك العامية أزجاهم وحدهاء. بل كتبوا معها أيضا قصائد نظموها على أوزان العروض 
الفرى محل دوذ واثانا عاد أن عيداق ادبي خلج العررق بام ند غلبيس » وهو 
من شعراء القرن السادس المجرىء. إذ ذكر صفى الدين الحلى فى كتابه: «العاطل 
الحالى » أنه قرا له فى ديوانه بجانب أزجاله تلاث عشرة قصيدة عامية على أوزان الشعر 
العربى» وقد ا اوداق عشر قصائد منها. ٠‏ وشضىي أربع من وزن المديد. واثنتان من ورن 
الرمل؛ وأخريان من وزن الخفيف. وقصيدة من وزن المتقارب وأخرى من وزن خلع 
البشيط. وانشد من 5[ اقضيدة بوعة غير قللة من ابناخا العافيةا' '.. ومن المركد أن 
الأزجال عند مدغليس وغيره كانت مثل هذه القصائد العامية تنظلم عل اوتان الشعز 
العون: كا سيعطمت فيا يعدب ق. تلبقنا عل ينا ققده من .يعض الأزجال. 


والأندلس - بذلك كله - لم يتداول أهلها من العرب فى ألسنتهم طجة لاتينية دارجة " 
٠‏ كيا توهم ريبيراء إنما تداولوا فيها عامية عر بية, كان يتداوها العامة بالأندلس فى تخاطبهم 
اليومى بالأسواق وغير الأسواق. واشترك معهم فيها أوساط المثقفين مع تمسكهم 
بالفصحى وأدابها الرفيعة. يستوى فى ذلك المسلمون والمسالمة. كما يستوى المسيحيون 
المستعر بون ممن تحدث عنهم ألْبرٌو آنفا. والشعب الأندلسى - فى هذا الصنيع - يلتقى . 


1١6 راجع كتاب العاطل الحالى والمرخص الغالى المصرية العامة للكتاب بالقأهرة) ص‎ )١( 
لصفى الدين الحلى بتحقيق حسين نصار (نشر اطيئة وما يعدها.‎ 


7 
بجميع الشعرب الانبلافية:ق البلذان العربية المخطلفة. إذ كانت الأوساط التقافية فبهة ‏ 
جميعا تتمسك بالفصحى وتتمثل آدايها وتشارك فيها بما تنتج من شعر وثثر. وى الوقت 
نفسه تتحدث هذه الأوساط بلغة عامية دارجة مثلها فى ذلك مثل العامة من حوطاء وهى 
لغة أهمل فيها الإعراب, ودخلتها بعض خصائص وألفاظ من اللغات القدية التى كانت 

سائدة فى تلك البلدان قبل أن ينزها العرب ويستقروا فيها ويتخذوها أوطانا جديدة طم. 
وكا أن العامة مختلف البلدان العر بية بدلت فى بعض ألفاظ العربية تبديلات مختلفة فى 
شر كاعا واتولقت من كلاعا السوقة والعائية بعض الناظ ال كتانات الكتان وقضائد 
الشعراء ئما جعل بعض اللغويين فى المشرق يؤلف كتبًا فى لحن العامة, حتى يجتنبه الأدباء 
ولحو عن كتاباتهم وأشعارهم على نحو ما نعرف عند الكسائى اليغدادى المتوقى سنة 
5 للهجرة كذلك ألف الزبيدى القرطبى الذى مر ذكره ون اللفريين الأندلعيين فى 
القون الراء بع الهجرى كتابًا فى لحن العوام حتى ينه الكتاب والشعراء الها افسدتة 
النامة من القاظ. الغرببية ودخل ايان ق. كتاناهم واكتعارهو عض. .سوه وحفيوء. 


وإذن فقد كانت تشيع عامية عربية فى الأندلس على ألسنة العرب والمستعر بين لا 
لاتينية دارجة أو رومانسية. كما ظن ريبيراء وهى عامية كانت تهمل الاعراب وتفسد 
أحيانا النطق السليم لبعض ألفاظ العر بية شأن العاميات التى نشأت فى اليلدان العر بية 
الأخرى. وقد كتب فيها - كبا ذكرنا - العلماء اللغويون من أمثال الزبيدى كتباء ونظم 
فيها زجالون أزجالا كثيرة. وأحيانا دواوين زجلية, وأضاف بعض الزجالين إلى أزجاهم 
قصائد عامية, وهو تراث عرب أندلسى عامى ضخم. وهو لا يقاس من حيث الضخامة 
إلى ما خلفت العربية هناك من تراث فصيح هائل ثقانى وأدبى وعلمى وفلسفى, بحيث 
نستطيع أن تقول بحق إن العرب أنشأوا ف الأندلس شعبا عرييا كيرا ظل بها ثإنة 
قرون متعاقبة, وظل عربى اللغة تضيحة وعافية: وظل عربى الدين والحضارة كما ظل 
عربى الثقافة والعقل والفكر والشعور والوجدان. 


بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب (طبع مكتبة 
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(ب) كثرة الشعراء 


كان طبيعيا أن يظل نشاط الشعر بالأندلس محدودا زمن الولاة (8-55؟١ه)‏ 
وصدر الدولة الأموية هناك حتى عهد الحكم الريضى ٠(‏ ا ه) لأن أكثر العرب 
الفاتحين للأندلس كانوا نية. والشعر إنما ينشط عل ألسنة العدنانيين. وربما نظمت أشعار 
دوالك الددره م موليا الوا اريم لازن فقن ودر 1 ان اليا حر كر و بكر اق مير 
الولاة لم يلحق زمن القولة الاموية نهو حعوانة الكلابى كان وذاعنا للصميّل بن حاتم 
مستكان وق بود هبق الرضن الفيرع وال الاند لس هلل ننة ١71‏ لليهرة: رانشدوا 
يعض تعر 5 "انقدوا أععارا لعد الرحين الداخل مؤسسين الدولة الأموية وابنه: الاامير 
هشام وحفيده الحكم الر بضى. ويظل الرواة ينشدون أشعارًا لأمراء الييت الأموى. وقد 
الخد هذا النيك الثرفى. فى. رعانة الشعر منذ اول ولايته فى الأندلس».ويدكرون: من 
الشعراء فى عصر الداخل قاضيه معاوية بن صالح وابن عم جده بشر بن عبد الملك 
المروانى الداخل إلى الأندلس فى صدر أيامه وحبيب بن عبد الملك المروانى وكانت له 
عند الداخل مكانة علية. واشتهر من الشعراء فى عهد الأمير هشاء أبو المخشيّ 
عاصم بن زيد المتوفى. فى دولة أبنه الحكم الربضى. واشتهر لزمن الحكم غربيب بن 
عبد الله التقفى الطأيْطل المتوى ف اول دولة عبد ألر حمن الاوسط أبن المحكم 
(198-55ه) وعهده ع 5 افر قا نينم الاتدهار المشارف .والثقاق 
بالأسالسى رايضنا بده الأزدهار الأدى,.وحظى نزول :ززياب قاقرطية لأول سكم ودفعة 
لنبضة غنائية وموسيقية تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع. ورافق ذلك نشاط واسع للشعر 
وإعزاز لمكانته ورعاية متصلة من عبد ال رحمن الأوسط لشعرائه. ونعد من مشهوريهم 
عباس بن ناصح قاضى الحكم الريضى على شذونة والجزيرة. ومرٌ ينا - فيا أسلفنا - 
أن عبد الرحمن الأوسط وجه به إلى العراق فى التماس الكتب القدية التى تحمل علوم 
الأوائل فجلب منها إلى الأندلس كنوزا كثيرة أكبٌ عليها الأندلسيونء وبدءوا نمضتهم فى 
إساغة تلك العلوم ثم الإضافة إليها - فيا يعد - إضافات باهرة. ومن مشهورى 
الشعراء أيضا فى هذا العهد يحيى الغزال الذى بدأ ظهوره فى عهد الحكم الربضى وعاش 
طويلا حتى سئة ١0١‏ للهجرة, ومثله عباس بن فرناس صاحب قصة الطيران المشهورة. 
ب 00 وكان يدامر ها عبد ترون لسر 
منجم الأمعر عيد الر حمن الأوسط ونديمه وعثان بن المثنى موّدب كاتف ومغلد 


1 
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عبد الله بن بكر الكلاعى الملقب بالنذل, ومثلهما أبو عثمان سعيد بن الفرج الملقب ' 


بالرشاشء وكان من آدب الناس فى زمانه وأقومهم على لسان العرب. يقال إنه كان يحفظ ' 
أربعة آلاف أرجوزة. ومن مشهورى الشعراء لعهد الأمير محمد بن عبد ال رحمن الأوسط 


1 ((74؟ -97؟ ه) عيذ أله بن ححسيان بل عاصم الثقفى 500 ووزيره عيد الملك بن 


أحمد بن شهيد وعامر بن عامر بن كليبء, ومحمد بن عبد العزيز العتبى وله مدائح 
كثيرة فى الأمير وابنه القاسم ووزيره هاشم بن عبد العزيز, ومؤمن بن سعيد كبير شعراء 
قرطبة كبا يقول ابن حيان, ولكل هؤلاء تر أجم وأشعار فى المغرب والمقتبس. وممن تدور 
أسراؤهم من الشعراء فى المقتبس لعهد الأمير محمد طاهرٌ بن حزم وتام بن أحمد بن عامر 
وعبد الله بن محمد المورورى وأحمد بن محمد بن فرج البلوى. ومن الشعراء المشهورين 
لعهد الأمير عيد الله بن محمد (10؟ - 7٠0٠0‏ ه) حسب تعداد ابن حيان طم فى المقتبس 
ابن عبد ربه صاحب العقد الفريدء ويقول إنه زعيمهم وسابق حلبتهم وعبيد الله بن 
يحيى بن إدريس وسيحظى عبد ال رحمن الناصر بمدائحههما له حتى وفاتهها لعهده. وعداد 
مدعي ل يناك الر لوي وله عد داب نسي ف اف لتقيس انه الدرة 
المروانية كما يقول ابن حيان. ومضى يعد من شعراء الأمير عبد الله مقدم بن معانى 
القبرى مخترع الموشحات وهو عربى صليبة ىا سنعرف فيا بعد وقاسم بن عبد الواحد 
العجلى وأحمد بن قلزم وإسحاق المنادى وزيد بن ربيع وسعيد بن عبد ربه المطبب ابن 


ان الشاعر ابن عبد ريه وعسيدسن بن تجموف وثان انا فق الخضر وله دادم كثيرة 


فى الأمير عبد الله. ثم خرج إلى عبيد الله بن أمية المعروف. باس ابن الشاليد الثائر 


بجيان فكتب له وامتدحه بشعر كثير. كبا امتدح زميله الثائر مثله على الدولة .ابن 


حقصون. ومن أهم الشعراء حينئذ القلفاط محمد بن يحيى المار ذكره وله مدائح فى الأمير 
عبد الله وأيضا فى كثيرين من الثوار على الدولة. ومر ينا فى الفصل الأول أن الفتن 
كانت قد تقاقنت: لعهف الآمر عبد الهف ديار كترة بالاندلس ين المستهريين والمسامة 


والمولدين من جهة وبين العرب من جهة ثانية وكانت من الديار التى حدثت فيها هده 


الفتنة إلبيرة ومعها غرناطة, ونشبت بين الطرفين فيها حر وب ووقائع كثيرة. والمهم أن 
ذلك أدى إلى ظهور شعراء ينتصر كل منهم لجباعته ومهيجو متوعدا الجباعة المقابلة, 
واشتهر من هؤلاء الشعراء بين العرب سعيد بن سليهان بن جودى والى الأمير عبد الله 
على غرناطة» وشعره يفيض بحمية قوية للعرب وتوعد شديد لخصومهم. وأدار شاعران: 

عربى هو الأسدى محمد بن سعيد بن مخارق. ومولد من أيناء المسالمة هو العبلى عبد الله 
مناقضات. يناضل فيها كل منهما عن قومه. 


15 

ونفر غير قليل من شعراء الأمير عبد الله عاشوا فى عهد حفيده عبد الرحمن الناصر 
لذى امتد خمسين عاما حتى سنة 70١‏ للهجرة يقول ابن حيان: «اجتمعت له حلبة من 
فحول الشعراء أمراء الكلام افتنوًا فى تقريظه وتوسعوا فى ذكر عدالته وسماحة كفه 
وشجاعة قلبه وجزالة رأيه وثقوب فهمه وبصره بتدبير حروبه واتصال فتوحه.. فأبدعوا 
فيما تناولوه به من ذلك بفضل اقتدارهم ومكانهم من صناعتهم فزادوا دولته حسنا ويهاء 


5 / 8 ل : 1 0 


ويليه من غنطه عبيد الله بن نحيى بن إدريس وعبد الملك بن سعيد المرادى 
م بن بدر 6 بن شعيب وحسن بن 8 الستاط 15103 من ”7 
الافر يي ا باقن االللدء الخائيش الخاض ا 
ثيرة كانوا مهنئونه فيها بانتصاراته وخاصة لابن عبد ' عبد ربه وآأبن إدر يس ولشعراء آخرين 

مثل جعفر المصحفى ومحمد بن أضحى صاحب الحامة وعبد الملك بن جهور وزيره 
وا|حمد بن محمد الرازى الذى مر ذكره بدن المؤرخين. وكثدر من هؤلاء الشعراء تاستتناء 
الأولين يدخلون فى عداد شعراء ابنه الحكم المستنصر (-18--137ه) وفى مقدمتهم 
تعفر المصحفى مولاه وحاحيه وحمد بن الحسين الطببى ومن شعر أئه المهمين وزيره 
الجيانى صاحب كتاب الحدائق. وكان الحكم مثل أبيه الناصر - شاعراء وأنشد له صاحب 
النصور , 50 عار : 0 ابئاه اقفر والناصر. ع الدولة 55 وليسن ريد 
بعدها عبد الملك و وات اعتد تاهيه وبال التوابع والزوابع اوور 
بحوده نثره وسعرةه والبليئه سعيد بن عقا المروالى وهو من مداح المنصور بن 
ألى عامرء والقائد يغلى بن أحمد بن يل وعيد الملك , ن إدديس المزيرى كاب الصو 


)١(‏ الخناذيد جمع خنذيد.وهو من الشعراء : المجيد (؟) راجع الجرء الخامس من المقتبس (طبع المعهد 
المحصسن. الاسيانى العربى للثعافة بمدريد) ص 2١‏ وما بعدها. 


١+ 

ومحمد بن شخيص م المستنصر ويوسف بن هرون الرمادى المتوفى سنة ١غ‏ 
وحمد بن الحسين الطبنى وجعفر بن أبى على القالى. وعيسى بن الحسن, وعبادة بن ماء 
السراه. التوقسمنة 614 .وار الككاق سين اين اللامخى المطبي واين »دراج 
القسطل و مية”'' بن غالب المورورى. 


وما يدل بوضوح على كثرة الشعراء فى زمن الدولة الأموية منذ القرن الثالث أن نجد 
كثير ين من الأندلسيين يعنون بالترجمة لشعرائهم منذ صدر القرن الرابع ال هجرى. على 
نحو ماأ؛ نجد عند عثئان بن ربيعة المتوفى سنة ١1١١‏ واسم كتابه «طبقات الشعراء 
بالأندلس» وتتوالى بعده المصنفات التى تعنى يتاريخ الشعراء الأندلسيين وعَرض 
اشعارهع شل تعر ام الانذلين الاين سعد الكتاق. المتوق سنة: -8190 واخيان شعراء 
الأندلس لمحمد بن هشام الأموى فى زمن عبد الرحمن الناصر. والشعراء من فقهاء 
الأندلس لقاسم بن نصير المتوفى سنة 778 وشعراء الأندلس لمحمد بن عبد الرءوف 
الأزذى المتوق سنة 49 © وشعراء إلبيزة اطررق :بق «عيسئ الفساق المثوق .سنة 7م 
وكتاب الحدائق لأحمد بن فرج الجيانى. ومر بنا فى الفصل الماضى أنه ألفه للحكم 
المستنصر معارضا به كتاب الزهرة لابن داود البغدادى وكان ابن داود وزع كتابه على 
ماله باب واودع فى كل باب مائة بيت. فجعل ابن فرج كتابه - كما مر بنا - فى مائق 
باب وفى كل باب مائتا بيت. افتخارا بذلك لأهل موطنه وبيانا لتفوقهم فى الشعر 
وبراعتهم فيه. وألف بعده ابن الفرضى المتوفى سنة "20 كتابا فى أخبار شعراء الأندلس, 
وبنفس العنوان ألف عبادة ين ماء السباء كتايا مماثلا. وألف اين الكتانى «كتاب 
التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» وهو نماذج من التشبيهات البديعة اختارها للشعراء 
الأندلسيين حتى زمنه, وقد ألممنا به فى حديثنا عن عناية الأندلسيين بالبلاغة العربية فى 
الفصل الماضى. وفى سرد تلك الكتب العشرة ما يدل بوضوح على كثرة الشعراء 
الأندلسيين كثرة مفرطة زمن الدولة الأموية. 


كدكة من الشعراء لعل .0 5 الشعراء إلباكا يت إمار بن عباد 


اك تراس خزلةد: السعراء: فى المقرب 
وخاصة فى كتاب مدينة الزاهرة ,51١-1١91/١‏ 


1١ 
إلى دار غناء ضخمة, وكانت حالس المعتضد وابته المعتمد ندوات كبيرة لالتقاء الشعراء‎ 
وإنشادهم مدائحهم فى الأميرين, وكانا شاعرين, وخاصة المعتمد إذ كان شاعرا كبيرا وله‎ 
ديوان شعر منشور. ويترجم ابن بسام فى الذخيرة وابن سعيد فى المغرب لشعراء إشبيلية‎ 
والوافدين عليها فى عهد المعتضد والمعتمد. وهم يعدون بالعشرات, نذكر منهم لعهد‎ 
المعتضد أبا عامر بن مسلمة صاحب كتاب الارتياح فى وصف حقيقة الراح ألفه للمعتضد‎ 
وإساعيل بن عامر الحميرى الملقب بحبيب صاحب كتاب البديع فى وصف الر بيع وايا‎ 
جعفر أحمد بن الأبار وأبا حفص عمر بن الحسن الهوزفى وعلى بن غالب بن حصن‎ 
وحمد بن ديسم وأحمد بن محمد الإشبيل وإبراهيم بن خيرة بن الصباغ وعيد الله بن‎ 
حجاج وأبا القاسم محمد بن عبد الغفور وابن زيدون القرطبى الذى اتخذه وزيرا‎ 
ومديًا لعقوق ذولئه قث ولك باشييلة بينة 241 بوكان انه النتيد راغيا كبر | للقن‎ 
والشعراء. ومن شعرائه أبو الوليد محمد بن عبد العزيز المعلم وزيره وكاتبه وأبو القاسم‎ 
بن الجد وأبو القاسم بن مر زقان وابن المرٌ عرّى النصرانى الإشبيل. وكاد أن لا ينجم فى‎ 
بلد من بلدان الأندلس شاعر كبير إلا ويفد عليه ويقدم مدائحه إليه من مثل ابن عمار‎ 
الشلبى الذى وفد على ابيه, وانعقدت بينه وبين المعتمد صحبة حتى إذا افضت الإمارة إليه‎ 
جاءه فتلقاه بأعظم قبول, وظلت الصلة بينه! وطيدة إلى أن أفسدها ابن عمار. ومن كبار‎ 
تنغراء الاندنين الوافقين عليه مه ارات فى إلبيرة ابن القزاز محمد بن عيادةه وفيت‎ 
المرية يوسف بن عبد الصمد. ومن مرسية عبد الحليل بن وهبون الذى تغنى طويلا‎ 
بانتصاره مع يوسف بن تاشفين فى موقعة الزلاقة, ومن دانية ابن اللبائة الذى تفجع على‎ 
دولته تفجعا مريرا حين نفاه ابن تاشفين إلى اغمات عراكش. ومن وفد عليه ايضا ومدحه‎ 
ابن حمديس شاعر صقلية المشهور.‎ 


ولعل فى هذا العرض السريع للشعراء المستوطنين والوافدين على إمارة إشبيلية ‏ 
ما يصور - من بعض الوجوه - كثرة الشعراء فى عهد أمراء الطوائف وحقا لم تبلغ إمارة 
من إماراتهم ما بلغته إشبيلية من رعاية الشعراء حينئذ, غير أنه | تكد تغلو إمارة من 
شعراء يحفون بها وبأمرائها. ولنأخذ مثلا المرية, فقد كان من أمرائها راع كبير للشعر 

هو المعتصم بن صمادح الذى ظل على إمارتها نحو أربعين سنة وكان شاعرا. وكذلك كان 
أبناؤه أبو يحيى وأبو جعفر أحمد وأبو محمد عبد الله وأختهم أم الكرم وكانت تنظم 
الشعر والوشحات: ومن مذائحة يوسف ديق عبد الصمد الواقد غل المعتعد. فى | يليه 
وأبو حفص بن الشهيد, وابن الطراوة سليان بن محمد. ومن كبار الشعراء الوافدين 


١ 
عليه من الأندلس وغيرها الأشكركى يوسف بن محمد وابن القزاز محمد بن عبادة‎ 
الإلبيرى الذي كان يفد على المعتمد بإشبيلية وابن الحداد محمد بن أحمد الوادى آشى‎ 
وألا سعد بن بلبطة الطليطل وابن شرف القيروانى. وتكتظ الدذخيرة وكتاب المغرب‎ 

تنعراء. إغارات: الطرائق. الختلفة. 


وكان تعدد هذه الإمارات سيبا فى أن تتعدد بالأندلس المراكز التى تغدّق على الشعراء 
فيها الأموال والعطايا الجزيلة, مما لم يكن مألوفا زمن الدولة الأموية, إذ كانت قرطبة 
وحدها هى التى تنثر الدنانير. أما فى هذا العصر فقد أخذت منبها هذه المكانة - أو قل 
بزْتها فيها - مدن كثيرة من مثل إشبيلية والمرية ومرسية ودانية وبطليوس وطليطلة 
وسر قسطة وغرناطة. ودفع ذلك إلى ظاهرة مستجدة فى هذا العصر هى ظاهرة الشعراء 
اجو الين الذين يرحلون من إمارة إلى إمارة أو من أمير إلى أمير فى طلب النوال والمال 
عل سعد بن اللة الطلطق وايق. القزا و جمد يرن عنافة .وأ عامس ين اسيل ركان 
جواب آفاق وعبد الرحمن بن مقانا الأشبوني المبدع. ورأى أن يرجع أخيرا إلى موطنه 
«القبذاق؟ ويشتغل فيها بالزراعة بعد أن كلت قزماء :واضتاة التطواف على الامارات 
والأمراء'” . وأخذت تشيع حينئذ ظاهرة غريبة هى ظاهرة المداحين المتسولين من أهل 
الكدة الذين يسعيهو: ابن نداء: فى الدكدرة جاع القر الاج وه اله طمن شور 
ولامدضاء وإعا نتشدون خرن التضاتدعل الأبواحةوق الأسواق تتتحدون نا الناس ا 
يسمعونهم من شعر رائع يمتعونهم به. ويذكر ,١‏ اق الشعر قصيدة ابن'مقانا: 


ألبرق لائحٍ 000 ذرفت عيتاك بالدمع | ال 


ويقول إن طائفة القوالين فى الأندلس كانوا يتداولون أكثر أبياتها لما تشتمل عليه من 
عذوبة فى اللفظ وسلاسة '. 

وينتهى عصر الطوائف وأمراله. وتدخل الأندلس فى عصر المرابطين 
(8] - ١24ه)‏ وكانوا مشغولين بحرب النصارى فى الشهالء وم يكن لهم اهتتام بالشعر 
والأدب. غير أنهم لم يلبئوا - وخاصة ولاتهم فى الأندلس - أن أشر بوا روح الأندلس 
وثقافتها وعنايتها بالشعرء وطبيعى 9 ظل يعيش فى عصر المرابطين شعراء كثيرون ممن 
نشأوا فى عصر اعراء الطوائف. ومن الشعراء فى هذا العصر عبد الله بن سارة وابن أبى 


.]4١/5 النخيرة ”7/لاملا. (؟) الدخيرة‎ )١( 


م١‏ 
الخصال الكاتب وابن الزقاق وابن خفاجة وعبد العزيز بن القبطورنة وعلى بن الإمام 
وحمد بن الجراوى الغرناطى وعبد ال رحمن بن مالك ويحيى بن الصيرفى وله كتاب فى 
تاريخ الدولة اللمتونية أو دولة الملثمين أو المرابطين وحمد بن أحمد بن حجاج وجعفر بن 
الحاج وأمية بن أبى الصلت والفتح بن خاقان صاحب القلائد والمطمح وابن بسام صاحب 
الأخيرة. :وابو كر المشدوصى. الأعس .وابو القلام ببق المناق .وان «عائقة- الكانب 
وأبو بكر بن العربى وابن العريف وأبو أمية بن عصام وعبد الحق بن عطية 
وعبد المجيد بن عبدون وجعفر بن محمد بن الأعلم وحمد بن الروح وابن الفخار 
الأصولى المالقى. ومن كبار ال الوشاحين فى العصر الأعمى التطيلى ويحيى بن بقى 
الاك خسن :بن سيل الا يتن أبق وك .ين ين أن الاتضار. واب .عيذ القه.ين أن 
الفضل بن شرف واب الحسن بن نزار وابن باجة الفيلسوف. ولكل هؤلاء الوشاحين 
والشعراء تراجم وأشعار فى كتاب المغرب لابن سعيد. وأيضا فإنه ترجم لابن قزمان 
الواضع النهائى لفن الزجل الأندلسى وديوانه منشور منذ القرن الماضى وقد توفى سنة 
6 بعد عصر المرابطين بنحو خمسة عشر عاماء وهو لذلك حرى بأن يلحق بعصرهم. 


وفضى إلى عصر الموحدين ونرى ابن سعيد فى كتابه المغرب يترجم فيه لأكثر من 
أربعين شاعرا نذكر منهم أحمدبن شطرية القرطبى وابن خروف على بن يوّسف ومحمد بن 
الصفار الأعمى القرطبى واطيثم بن أحمد بن اليثم وحمد بن عياض اللبلى والخراز 
البسطى وابن طفيل الفيلسوف وأبا عامر محمد بن الحمارة تلميذ ابن باجة ومحمد بن 
عبد الواحد الملاحى مؤرخ غرتاطة وعبد البرين فرسان وعبد الله بن عذرة وأحمد بن 
عبد الملك بن سعيد 0 بن إدريس صاحب زاد المسافر والكتندى محمد بن 
عبد ال رحمن وأحمد بن عتيق الفيلسوف المعروف بابن الذهبى والرصافى محمد بن غالب 
وأحمد بن طلحة ومرج الكحل وانأ عأمر بن ينق الشاطبى وحيى الحزار السر قسطى. 
وترجم ابن سعيد بجانب هؤلاء الشعراء وأشعارهم لطائفة من الوشاحين مع إنشاده 
ليعض موشحاتهم» منهم أحمد بن حنون وأبو بكر بن زهر وابن حبيب القصرى 
الفيلسوف وعلى بن المرينى وابن هرودس وعلى بن الفضل وعلى بن حريق 
وعبد الرحيم بن الفرس وابن موهد الشاطبئٌ. وبالمثل ترجم لطائفة من الزجالين مع 
انغاده. مطل أزرحالحه. متهم أبو عفرو ين الداهن :الأشييل «والبلارج القرمرنى اه 
الذي ومدغليس وابن ناجية اللورقى. ومما يدل بقوة على ازدهار نمهضة الشعر فى 
الأندلس منذ القرن الثالث الهجرى كثرة ناظميه بين الفتهاء واللغويين والتحاة والاطباء 


١ 
والرياضيين والمتفلسفة وحتى بين العامة وأهل الريف على نحو ما مر بنا عن أهل شلب‎ 
ما حكاه ياقوت. ومن أكبر الأدلة على هذا الازدهار أن المرأة الأندلسية أسهمت فيه‎ 
إسهاما واسعا برت فيه أخواتها فى البلاد العربية الأخرى, مما جعل كتب التراجم الأدبية‎ 
الأندلسية من مثل المغرب تترجم لغير شاعرة. وقد ترجم لمقرى فى النفح لأكثر من‎ 
عشرين شاعرة, منهن فى القرن الثالث حسانة التميمية بنت الشاعر أفى المخشئ‎ 
عاصم بن زيد, ومئين فى القرن الرابيع حفصة بنت حمدون الحجارية وعائلشة بنت أحمد‎ 
القرطبية .والشاغرة: الغسائية: البجانية. ومتين. ى. القرن. الخاسين ولادة ينت. الخلينة‎ 
المستكفى ومهجة بنت التيانى القرطبية ومريم بنت أبى يعقوب الإشبيلية وأم البلاءست‎ 
يوسف الحجارية والعبادية جارية المعتضد بن عباد واعتماد المعروقة بأسم ارك زوجه‎ 
ابنه المعتمد وأم أبنائه وغاية المنى جارية المعتصم بن صمادح صاحب المرية وأم الكرم ابنته‎ 
وحواء زوجة القائد المرابطى سير بن أنبى بكر والى إشبيلية حتى وفاته. وكانت طا ندوة‎ 
أدبية تجلس فيها للشعراء تحاضرهم فيها وتستمع إلى أحاديثهم وأشعارهم وتبدى بعض‎ 
انتقادات على مأ تسمع. وممن ترجم طن المقرى فى القرن السادس نزهون بنت القليعى‎ 
وحمدة بنت زياد وحفصة بنت الحاج الركونية الغرناطية وورقاء بنت ينتان القرطبية‎ 
والشاعرة الشلبية وأسماء العامرية.وترجم المقرى فى أواخر عصر الموحدين بالنصف‎ 
الأول من القرن السابع لأم السعد بنت عصام القرطبية وأختها مهجة. وهو عدد وفير من‎ 
' الشاعرات الأندلسيات لم يتح لأى إقليم عربى. مما يدل بوضوح على شغف الأندلسيين‎ 
الشديد بفن الشعر شغفا أذكى فى نفوسهم نساء ورجالا جذوة الشعر ثما جعل الأندلس‎ 

- تمتء شاعرات وشعراء. 


وما إن يتحسس الواء.وولة الموحدين. عن الأندلسن وال تة 598 جع الخد هذا 
الازدهار الذى رافق الشعر الأندلسى قرونا متعاقية فى التقلص والتصولء إذ أخذ. كثير 
من ينابيع الحياة التى كان يستمد منها فى الجفاف بسبب ضياع الشطر الأعظم من 
الأندلس فقد سقطت الحواضر الكبرى فى وسط الأندلس وشرقيها وغربيها فى حجور 
المسيحيين. ولولا أن أتيح للشطر المتبقى القائد العربى ابن الأحمر حفيد سعد بن عيادة 
الأنصارى الصحابى لضاعت الأندلس نهائيا من أيدى العرب. ولكنه استطاع أن يصمد 
للنصارى الشاليين وأن يكون دولة شر ناطةةوالأسواء اللنوبية من الثد لسن 7 اناوه 
وأخقاد يتويون عياض غلوا على أمرهم لسنة 8917 للهجرة وخرجوا - وخرج 
معهم جمهور العرب - من الجزيرة. ومنذ واقعة العقاب سئة 4.9 0 جياتن 


١06 

الوعذين نبها اع الأتدلسون أن النطر قا .وأ ديارهه. ان تنبت ظطويلة اماد 
ضربات العدو, وهو ما أَخلْ يتراءى لهم سريعا , وكان ذلك سبيا فى أن يغادر الأندلس 
كثيرون من أهلها إلى البلاد المغربية والمشرقية فاستقروا بها حاملين معهم علومهم 
وآدا بهم الى اثروا عا تاتيرا: غميتا ى اليلاة المغر بية» خاصة فى مراكش وبحاية وتو ديس. 


ولاين سعيد صاحب كتاب المغرب المتوفى سنة 588 كتابٌ نشر مجمل له باسم 
اختصار القدح المعلى وهو يعرض فيه شعراء الأندلس ف المائة السابعة ممن جالسهم فى 
الأندلس وقيد عنهم بعض أشعارهم أو جالسهم فى البلدان المغربية وخاصة تونس أو فى 
البلدان المشرقية ة فى الإسكندرية أو فى القاهرة أو فى د مشقء وقد بلغوا فى كتابه اثنين 
رسن داعا را بوي اكآر اسيلا رأغوارا من ترجاه يكاب المغرب, وثمن يذكره 
بيتين ابو الوليد الشقندى صاحب الرسالة المشهورة فى فضل الأندلس وتفوقها الثقاى 
والأملى: ويذكر إبراهيم بن محمد بن صناديد الجيانى ويقول إن أباه مدوح مدغليس فى 
أزجاله. ويتوسع فا الحديث عن علاء اللغة والنحو: الشلوبين والدياج والأعلم 
البطليوسى منشدا بعض أشعارهم وكان قد أقام بتونس طويلاء. ولذلك عنى بالحديث 
عمن 'نزل- فيه من. الأدباء والشعراء: الكبار .متل. ابن الأبار. ضاحب: التكملة .والملة 
السيراء وتحفة القادم ومعجم الصدفى ويها توفى سنة 508 ومثل أبى المطرف أحمد بن 
عميرة وأبى الحجاج يوسف البياسى وابن شلك محمد بن يحنبى. وممن ذكر أنهم رحلوا 
إلى مصر ابو الحجاج يوسف الإإشبيلى المطبب وقد عينه المصريون فى مارستان القاهرة. 
وكانت مصر دائا ترحب بالمهاجرين إليها من الأندلس مثل ابن دحية الذى أسند إليه 
السلطان الكامل رياسة مدرسة الحديث ومثل ابن البيطار ألذى جعله رئيسا للعشابين أو 
الصيادلة فى القاهرة. وهاجر إلى دمشق ابن عربى المتصوف وتوفى بها سنة 1١8‏ وهاجر 
تلميذه ابن سبعين إلى مكة ويها توفى سنة 579. وكتاب اختصار القدح المعلى مهم لأنه 
يعرض علينا جمهرة كبيرة من شعراء الأندلس فى المائة السابعة. ونلتفى بعده بكتاب 
«الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء لمائة الثامنة» للسان الدين بن 
الخطيب وبه ترحمات لمائة شاعر وثلاثة, بدأهم بالوعاظ والمتصوفة من مثل أبن عباد 
النفزى المتوفى سنة 794١‏ وتلاهم بالمقرئين والمدرسين من الشعراء مثل أبى حيان المهاجر 
إلى القاهرة وذكر فى إثرهم طبقة القضاة ثم طبقة الكتاب والشعراء من أمثال ابن خاتة 
زاون تفرك .ويكمل. كتاي لبنات, البق ى تعر اء الاندلن.قى_ المائة الانية كتانب بعير 
فرائد الجمان فى نظم فحول الزمان لابن الأحمر إسماعيل بن يوسف المتوفى سنة 8١1‏ وقد 


١21 
عاش بعد لسان الدين المتوفى سنة 71/ ثلاثين عاماء وهو يلتقى معه فى طائفة من تراجمه‎ 
غير أنه يضيف إليه بعض تراجم جديدة, بينها ترجمة للسان الدين , بن النطيب وتر حمة‎ 


ولعل فى كل ما قدمت ما يدل يبوضوح على كثرة الشعراء فى الأندلس منذ اكتمل 
تعربها فى القرن الثالث الهجرى كثرة مفرطة. وظل الشعر حيًا بل مزدهرا فى الأندلس 
عق الأنفاس الأخيرة من..حياة :القري.بهتالنه وكأنه ترام روعهي. .فكلا وجدوا تنتوا 
بالشعر وصد حوأ به معبرين عن مشاعرهم وووجداناتهم. يشترك فى ذلك علياؤهم من 
كل صنف ورجاهم ونساؤهم وشيوخهم وشبانهمء ومثقفوهم وعامتهم. حتى الأميون منهم 
وأصحاب الحرف كالخراز والجزار اللذين مر ذكرهما ومثلهما مرجالكحل الشاعر البلنسى 
فقد نشأ ينادى فى الأسواق ويتعيّش من بيع السمك. وأخذت همته تترقى قليلا قليلا فى 

حب الشعر إلى أن نظمه وأجاده. ومثله ابن جاخ الصباغ البطليوسى, 


الموشحات والأزجال 


(أ) الموشحات 

الموشحات جمع موشحة, وهى مشتقة من اوشاع وهو - كا فى المعاجم - خيطان من 
لوْلوْ وجوهر منظومان يخالف يننا ععطر كن ادها على الآخر. والتسمية دقيقة إذ 
الموشحة تتألف من قفل يسمى مركزاء وتتعدد أجزاؤه أو شطوره. ويليه غصن متعدد 
الأجزاء أو الشطور. وبينها تتحد أجزاء الأقفال التالية مع الأجزاء المقايلة لا فى القفل 
الأول سواء فى الوزن أو القافية تختلف أجزاء الأغصان التالية مع أجزاء الغصن الأول فى 
قافيته. فلكل غصن قافية تتحد فى أجزائه أو شطوره مع اتفاق أجزاء الأغصان جميعا فى 
الوزن. والموشحة - بذلك - تتألف من مجموعتين من الأجزاء أو الشطور, جموعة تتحد 
أجزاؤها المتقابلة فى الأقفال المتعاقبة فى الوزن والقافية. وجموعة تتحد أجزاؤها فى الوزن 
وحده دون القافية فإنها تتخالف فيها دائماء وها - بهذه الصورة - يشبهان الوشاح 
المذكور آنفا أدق الشبه. 


واشتهرت الأندلس بأنها هى التى ابتكرت قن الموشحة, ويظن أنه كان لاتساع موجة 
الغناء والموسيقى منذ زرياب فى عهد عبد الرحمن الأوسط على نحو ما مر بنا فى الفصل 


لا ١‏ 
الأول أثر كبير فى نشوء الموشحة بقصد الغناء بها مع العازفين, وكأنها تتألف من فقرتين: 
فقرة للمنشد وفقرة ترد بها الجوقة. وكان بدء ظهورها فى عهد الأمير عبد الله بن محمد 
(6ا0.0-51٠'ه)‏ يقول ابن سعيد: «ذكر الحجارى فى كتاب المسهب فى غرائب المغرب 
أن المخترع ها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافى القبرى من شعراء الأمير عبد الله بن 
محمد المروانى وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد وم يظهر لما مع 
المتأخرين ذكر وكسدت موشحاته|»'''. ويسمى ابن بسام فى ترحمته لعبادة بن ماء السماء 
مخترعها خطأ باسم محمد بن حمود القبرى الضريرء ويقول: «كان يضعها على أشطار 
الأشعار. غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة»''' وظن بعض الباحثين 
- وخاصة من المستشرقين الإسبان - أن ذلك يدل على أن الموشحة لم تكن تنظم فى 
نشأتها بالفصحى على أعاريض الشعر العربى وأوزانه إنما كانت تنظم على أعاريض 
المقاطع مثل الشعر الأوربى'". وهو خطأ فى الفهم إذ أن كلمة «الأعاريض المهملة غير 
المستعملة عند ابن بسام لا تفيد ذلك, إنما تفيد ما ردده العروضيون المشارقة والمغاربة من 
أن الدوائر الخمس التى ضبط بها الخليل بن أحمد المتوفى سنة ٠١76‏ للهجرة أعاريض 
الشعر العربى تفسح لأوزان مهملة لا تنحصر لم يستخدمها العرب فى أشعارها. 
واستخدمها فى عصره - كا يقول صاحب الأغانى - تلميذه عبد الله بن هرون بن 
ظ السميدع البصرى. وأخذ ذلك عنه وحاكاه فيه ررّين العروضى وأق فيه ببدائع حمة, 
وجعل أكثر شعره من هذا الجنس'' وقد أنشد ياقوت قصيدة له فى مديح الحسن بن 
سهل. وأشار إلى أنها خارجة على أوزان الشعر العربى وأنها إنما تجرى على وزن من 
أوزان الخليل المهملة. وهو - فى رأينا - عكس وزن المتسرح. ويعد أبو العتاهية أهم 
شاعر عباسى ثان نظم أشعارا له مختلفة على تلك الأوزان المهملة على نحو ما يصور ذلك 
كتابنا «العصر العباسى الأول» ") 
ومعنى ذلك كله أن كلمة الأعاريض المهملة غير المستعملة التى أشار ابن بسام إلى أن 
أشطار أكثر الموشحات نظمت عليها لا يقصد بها أنها أعاريض أعجمية, إنما يقصد بها 


)١(‏ راجع كتاب المقتطف من أزاهر الطرف لابب 2 مكى فى كناب أثر العرب فى النهضة الأوربية 


سعيد بتحقيق د. سيد حنلفى حسلين (نشر أطيئة ص 02١‏ وما بعدها. 
المصرية العامة للكتاب) ص 1560. (:) اغانى (طبع دار الكتب) ,.1١1١/5‏ 
(؟) الذخيرة .269/١‏ (5) العصر العباسى الأول (طبع دار المعارق) 


() انظر بالنثيا فى تاريخ الفكر الأتدلبى 2 ص1590. 
ص ١575‏ وما بعدها وراجع فصل الأدب للدكتور 


١4 
أنها من أعاريض دوائر الخليل المهملة التى لم يستعملها العرب, وقد يقال إنك اقتطعت‎ 
كلمة ابن بسام من بقية ها تدل على ما نقولء. إذ يذكر أبن بسام عن منشئها - فى رأيه-‎ 
محمد بن حمود القبرى الضرير انه كان : «يأخذ اللفظ العامى والعجمى ويسميه المركز‎ 
ويضع عليه الموشحة» وهو يقصد قفلها الأخير الذى يأ فى الخاتمة. وربما كان ذلك ما دعا‎ 
«ريبيرا» إلى القول بأن الموشحة طراز شعرى يتزج فيه الشرق بالغرب. ويتسع‎ 
المستشرق الإسبانى المعاصر غرسية غوميس بالفكرة ويقول مستدلا بكلمة ابن بسام إن‎ 
الرريات (الخواتيم) الرومانسية فى الموشحات الأول كانت احدام عقتسسة هي أغاذ‎ 
شعبية إسبائية أعجب بها الوشاح الأول, واتخذها قاعدة بنى على شاكلتها موشحته‎ 
مرمّعا لها بذلك الجدء كا يرصع الخاتم بقص من الجواهر الكرعة:وليسى لى .ين خرسبية‎ 
دليل على أن الخرجة عند الوشاح الأول كانت تقتطع من أغنية رومانسية, فهو جرد ظن,‎ 
وأاقوات عائة وأصح منطقيا أن يكون قد حدث أحيانا عند الوشاح الأول ومن حاكوه‎ 
اقتباس صيغة عامية أو أعجمية فى نهاية الموشحة على سبيل التظرفء كما حدث ذلك‎ 
مرارا عند بعض الشعراء العياسيين'''. وحتى بعد أن ازدهر هذا الفن فى القرن الخامس‎ 
ومأ بعده لم يستطع باحث بين المستشرقين الإسبان أن يرد خرجة رومانسية إلى أغنية‎ 
زوماتسية كانت متذاولة فى الاندلسسن أوتغنى, فالقول بذلك إنما هو - فى رأينا - حرد ظن‎ 

لا دليل عليه. 


أما لماذا استمر الوشاحون يجنحون أحيانا فى بعض موشحاتتهم إلى اختتامها بصيغة 
رومانسية أو أعجمية فقد ذكر ابن سناء الملك السبب الأهم فيه إذ قال: «الخرجة عبارة 

عن القفل الأخير من الموشح. والشرط فيها أن تكون حجاجية (نسبة إلى ابن حجاج 
شاعر بغداد المفرط فى المجون) من قبل السخف, قزمانية (نسبة إلى ابن قزمان الزجال) 
مق قبل :اللكن عازه مخرقة سن ألفاظ العانة وعم الخروج إليها وثبا واستطرادا وقولا 
مستعارا على بعض الألسنة وأكثر ما تعل على ألسنة الصبيان والنسوان والسكرى 
والسكران. ولابد فى البيت قبل الخرجة من قال أو قلت أو قالت أو غنى أو غنت»"". 
وواضح أن ما تحمله الخرجة أحيانا - أو ما يريد لها الوشاح أن تحمل - من مجون زائد 





)١(‏ انظر فى ذلك فصلا فتحه الحاحظ فى البيان العصر العباسى الأول ص ١65‏ وما بعدها. 
والتبيين (طبعة هرون) ١44-١4١١‏ لمن كان :"١‏ انظر دار الطراز لابن سناء الملك بتحقيق 
عام فال 1 ألفاظ افارسية ويشعرةنن الأعواب الدكتور جودة الركابى (طبع شق ): عن 17 


ع١‏ 
عن الحد وأنها قد تقال على لسان المرأة كان السبب فى استخدام الوشاح الأتدلسى 
أحيانا للخرجات الرومانسية فرارًا من التصريح يألفاظ مفحشة نابية. ومن يرجع إلى ما 
ذكره الدكتور عبد العزيز الأهوانى من خرجات الموشحات فى كتايه - الزجل 
الأندلسى - يلاحظ أن كثيرا من الخرجات العجمية التى ذكرها تشكو فيها الفتاة لأمها 
تباريح حبها لمن سلبها روحها وفؤادها متذللة لعاشقها تذللا شديداء وقد يصاغ ذلك فى 
خرجات عامية ولكن فى تلميح غالبا دون أن بخدش حياء الفتاة, أما ما كان يظن 
الوشاح أنه يخدش حياءها فكان يصوغه فى عبارة لاتينية دارجة أو رومانسية وهذا - فى 
اننا > هن الاعث غل وهود ارات الأعسمنة ق ننس الوشعات له ااا تهات 
على أساس بعض الأغانى الرومانسية الأعجمية. وئما يؤكد - بل يقطع - بأن الموشحات 
عربية خالصة أن من يقرتها إلى المسمطات العباسية الى ظهرت منذ القرن الثانى 
ال مجرى على لسان ان نواس وأضرابه يلاحظ توا أن المسمطات قصائد تتألف من أدوار 
تقابل الأغصان فى الموشحة وكل دور - مثل الغصن - يتألف من أربعة شطور أو أكثر 
تتفق فى قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل بقافية مغايرة, وهو يتحد فيها مع 
الشطور الأخيرة فى كل دور من أدوار المسمط. ويسمى - من أجل ذلك - عمود المسمط 
فهو القطب الذى يدور عليه. وهو يقابل بوصوح المركز أو القفل فى الموشحة. وكل 
ما بينهها من فروق أن الشطر فى تهاية أدوار المسمط واحد بين) هو فى مراكز الموشحة 
متعدد. وسترى عنبا قليل أنه كان فى الموشحات الأول شطرا واحدا. وقد أآحس 
الأندلسيون من قديم بالمشاكلة الشديدة بين الموشحة والمسمط كا يتبين من الاسم الذى 
اختاروه ها اشتقاقا من الوشاح كا أسلفنا إذ وجدوا العياسيين يشتقون لفظ المسمط من 
السمطء وهو القلادة تنتظم فيها عدة سلوك تلتقى جميعا عند جوهرة كبيرة. على شاكلة 
التقاء كل دور فى المسمط مع الأدوار الأخرى فى قافية الشطر الأخير. لذلك - رأوا - 
أى الأندلسيين - بدورهم أن ية يشتقوا الموشحة من وشاح المرأة الذى يمتد فيه خيط مرصع 
باللؤلؤ وخيط مرصع بجواهر متنوعة يخالف بينهها ويغطف أحدهها على صاحبه. وهى 

السفة. نارعة: اللموشحة توما حمل .من لال الاقفال. وجواقر. الاعضان. 


ومن أكير الأدلة على أن الموشحة بدأت محاكاة للمسمط أن القيزى وشاحمها الأول 
- كما يقول ابن يسام - يجعل اللفظ العامى أو العجمى مركزا أو كا سمى فيهما بعد 
قفلا ويضع عليه أشطاراء والمركز يذلك كان عند الوشاح الأول شطرا واحدا بالضبط كبا 
كان فى المسمط. ويقول ابن بسام إنه كان يبنى على هذا المركز أو الشطر أشطار الأشعار. 


١ 


وكان أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة, وهى الأعاريض التى أشار إليها 
الخليل بن أحمد فى دوائره العروضية الخمس وما أخضعها له من فكرة التباديل والتوافيق 
الرياضية”'! بحيث مكن أن يستخرج منها ما لا يحصى من أوزان مهملة لم يستخدمها 
القرب: وكان الوشاح الأول فى الأندلس كان يقوم من تلك الأوزان أو الأعاريض مقام 
ابن السميدع ورزين العروضى وأبى العتاهية فى بغداد. ممن عنوا - كا أسلفنا - بالنظم 
على الأعاريض المهملة. ومضت الموشحة على هذه الصورة عند الوشاح الأول الذى 
ايتكرها ومن خلفوه عليها. حتى ظهر يوسف بن هرون الرمادى الكندى المتوفى سنة 
20 فأحدث فيها تطورا مهما يقول ابن بسام فى نفس النص السابق: «فكان أول من 
أكثر فى الموشحة من التضمين فى المراكز» يريد أنه أول من أحدث فى الموشحة تعدد 
الأجزاء أو الشطور فى المراكز. وم تحتفظ كتب الأدب له بموشحة تصور لنا بدقة صنيعه. 
ثم يقول أبن بسام إنه نشأ بعده عبادة بن ماء الساء الخزرجى, الأنصارى المتوفى سنة 
4 فأضاف إلى الموشحة تطورا جديدًا هو تضمينه مواقع الوقف فى الأغصان أو بعبارة 
أخرى دقة التجزئة فى أشكال الأغصان. وبذلك تمت للموشحة صورتها التى حملتها 
العصور التالية. وصور ذلك ابن بسام قائلا: «كانت صنعة التوشيح التى نج أهل 
الاندلس طريقها ووضعوٍ حقيقتهاأ غير مرقومة الروف ولا منظومة العقود, فأقام عبادة 
بن ماء السماء متآدهاء وقوم ميلها وستادها فكأنها لم تسمع بالأندلس إلا مندولة الت 
إلا عنه». وإذا كانت الكتب الأدبية ١‏ تحتفظ للرمادى بإحدى موشحاته فإن فوات 
الوفيات لابن شاكر الكتبى احتفظ لعبادة بن ماء السباء يموشحتين تتقابل فيههما أجزاء 
المراكز أو الأقفال, وبالمثل تتقابل الأجزاء فى كل غصن تقابلا دقيقا على نحو ما نرى 
صنيعه فى هذا الغصن متغدله("ا 

ييّة النوائي ووَججهُها نهار" 

مصقولة الترائب ورشقها عُقار9' 

امناغها. عتازب ولف حاة 

وتتوالى الأغصان على هذه الصورة مجزأة إلى ستة شطور. تتحد الثلاثة الأولى منها فى 

القافية. وبالمثل الثانية. وأصبح ذلك تقليدا ثابتا فى الموشحات بعده. والوزن فى هذا 





)١(‏ راجع فى ذلك ترجمة الخليل فى كتابنا المدارس (*) الذوائب ‏ الضفاتر, 
النحوية (طبع دار المعارف) ص ."١‏ (4) العقار > الخمر. 
(؟) راجع الموشحة فى الفوات .658/١‏ (©) جلئار: زهر الرمان. 


١001 
الغصن والأغصان بعده مستفعلن فعولن, وكأنه تجزئة من وزن الرجز, وموشحته الأخرى‎ 
التى أنشدها ابن شاكر من وزن الرمل أقفالها وغصونهاء ومطلعها:‎ 
مَنْ ولي فى أمقٍ أمرا ولم يعدل يعرّل‎ 
إل لحا الرشأ الأككحل‎ 


وظلت الموشتحات بهد ابن ماء الساء تنظم إما على أعاريض الشعر العربى المستعملة 
وإما على أعاريضه المهملة. وموشحتاه تتألف من ستة أقفال وخمسة أغصانء ويغلب فى 
الموشحات بعده أن تتخذ هذه الصورة وقد تطول أكثر أو تنقص فيزيد فيها عدد الأقفال 
والأغصان إلى ثان أو تنقص إلى أربع. وقد يبدأ الموشح بغصن ويسمى - حينئذ - 
أقرع. وقد يتألف القفل من جزءين أو ثلاثة وقد يطول إلى ثمانية أجزاء وبالمثل الغصن. 
ويسمى القفل الأخير باسم الخرجة وقد تكون ألفاظه أعجمية أو عامية كما مر بنا. 
ويكثر أن تكون عربية بلغة سهلة مألوفة تقرب قربا شديدا من اللغة الدارجة. 

ويقيل على نظم الموشحة غير شاعر من شعراء أمراء الطوائف. نذكر منهم القرّاز 
محمد بن عبادة وسنخصه بكلمة مستقلة, ومنهم ابن أرفع ناه شاعر المأمون بن 
ذى النون أمبر طليطلة, ووربره ابو عيسئ بن د وابن الليانة محمد بن عيسى » ٠‏ وكان 

هو والقزاز فرسى رهان فى العصر. وسنترجم له بين الشعراء لأنه كان يجيد الشعر 
كا كان يجيد الموشحات. وأغلب موشحاته مدائح فى المعتمد بن عباد أمير إشبيلية 
وأبنائه وهو يستهلها دائما بغزل رقيق من مثل قوله فى موشحة مدس'"أ بها المعتمد: 

يفتر عن الولو فى نسَقٍ من الأقاح 20 ينسيمه العبقٍ 


والقفل يتكون من أربعة أجزاء أوها على زنة مستقدان قعل متتعلة. والثاان على 
زنه : : متفعلات والثالث على زنة : متفاعلن. والرابع على زنه فعلن, واج هد التفاعيل 
تخرج القفل عن أعاريض العرب المستعملة وتجعله من أعاريضهم المهملة, أما الفصن 


)31( انظ الموشحة فى دار الطرار ص 6 وفى 
المفرني: 55/5 





١6 


فيطرد على زنة: مستفعلن فاعلن مستفعلن, وهو وزن عربى مستعمل بكثرة ونقصد وزن 


وتتسع موجة الوشاحين فى عصر المرابطين» ومن أههم فى عهدهم. بل من أهم 

الوشاحين الأندلسيين عامة الأعمى التطيلى المتوفى حول سنة 070 ويحبى بن بقىّ 

المتوفى سنة 04٠‏ وسنخصه بكلمة ولم يكن الأعمى التطيلى يقل عنه براعة, غير أن له 

ديوانا كبيرا مما جعلنا نخصه يترجمة بين الشعراءه ويكفى لبيان مهارته فى صنع الموشحات 

ما يرو مق أذ ن جماعة من الوشاحين اجتمعوا لإنشاد موشحات طم فى مجلس بإشبيلية 8 

بينهم يحبى بن بقى والأعمى التطيل, وقدموا الأعمى للإنشاد. فلا افتتح موشحته بقوله : 
ضاحك عن جمان سافر عن بَثر 


فاق “عه الدفان. ,وعسراة مندرض 


عاق اب رقن موشسته وقعة لباقو ن'' لما فجأهم به التطيلى فى موشحته من عذوبة 
فى اللفظ وروعة فى التصويرء والقفل السالف مكون من أريعة أجرّاءء. والجزآن: الأول 
والثالث المتقابلان على زنة: فاعلاتن فعول, والجزآن الثانى والرابع المتقابلان على زنة: 
فاعلاتن فعلن. وتمضى جميع الأقفال بهذه الزنة بينها تمحضى الأغصان غل ون فاعلن 
فاعلن, أو يعيازة لخر على وزن المتدارك على شاكلة قوله فى الغصن الأول: 
آو نما أحجِذد | شفى مهماأجذد 
قأم بى د باطن د 


وكأن التطيلى تعمد أن يكون القفل من أعاريض العرب المهملة, إذ مزج فيه بين تفاعيل 
من أوزان أو بحور مختلفة. بينا نظم الغصن من وزن المتدارك, وقد ينظم الوشاح 
موتحتة عفيدها: اتثالة واخهانا: من وزن. عرق يواعد كالرجد: أو البسط 
أو السريع أو المجتث. وكل ذلك نجد له أمثلة فى موشحات التطيلى الملحقة بديوانه 
كقوله ل موضطة نظمها من الوزن الأخير: 


حث الكئوس رويه على رواء البساتين من فهوه بابليه 


أرق ٠‏ من دمع حزون 
قو بر 2 هت 2 
ا - ىق 8 ىَْ اهنك الفينك لدنه 


.5056 المغرب 201/75 والمقنطف ص‎ )١( 


١مل‎ 


ياقسوة الحسّ لينى ولو 0 ششنه 


وأجزاء الأقفال والأغصان تطرد هكذا عل وزن المجتث: مستفعلن فاعلاتن. ‏ 
وعاصر التطيل من الوشاحين النابهين أبو بكر بن باجة الفيلسوف المار ذكره 
الى الفصل الماضى وشق أحيكمزة: طوروا الوسلئ الأندلسية, وكانت له تلاحين مشهو رة, [ 
ويحكى أنه صنع موشحا فى مديح ابن تيفلويت المرابطى الوالى على شرقى الأندلس 
وسرقسطة ليوسف بن تاشفين. ولحنه وألقاه على قينة. فللا غنت اين تيفلويت يه صاح : 
واطر باه. وحلف بأيان مغلظة أن لا يمشى ابن باجة فى طريقه إلى داره إلا على الذهب. 
وتلطف ابن باجة فاحتال بأن جعل ذهيا فى نعله ومشى عليه. ومن الشعراء الوشاحين 
رحيم ويحيى بن الصيرفى المؤرخ وابو الحسن بن نزار وله موشح بناه من مخلع البسيط 
مستخرجا دائا الجرء الثانى من أغصانئه وأقفاله من آخر كلمة فى الجرّء الأول على هذا 
التمط''' : 
ما ربة النظر الخميل. غيل 
رأيت فى وجهك ©لسعيد عيدى 
وتظل الموشحات مزدهرة فى عصر الموحدين (040- 354 ه) بل تبلغ غاية 
ازدهارها على لسان ابن هرودس كاتب عثان بن عبدالمؤمن والى غرناطة كا يتضح فى 
موشح له بديع''' مستخرجا الجزء الثانى من أقفاله - على شاكلة ابن نزار - بعد نهاية 
الجزء الأول كقوله فى مطلعه 
باليلة الوّضل والسعودٍ بلله مُودِى 
والجزء الأول من القفل - مثل سابقة عند ابن نزار - على زنة مخلع البسيط. وزنة 
الجزء الثانى مستفعلان, والأغصان جميعها من 3 البسيط : مستفعلن فاعلن فعولن: ومن 
كبار الوشاحين على بن المرينى وفى المغرب شحةا' بارعة. وسايق الخحلبة - 
كا يقول مايا ل 4 ا 
عبد الرحيم بن الفرس فى إحدى موشحاته: 





.5١18/17؟ المغرب‎ )( .١29/7 المغرب‎ )١( 
,1١6/7 (؟) المغرب‎ 


غ١‏ 
98 ع 8 2 
ورداء الاأصيلٍ تطويه كف الظلام. 
قال لمن حوله: أين كنا نحن عن هذا الرداء''؟ وهى صورة رائعة, ودخل عليه أبو 
الحمسن سهل بن مألك. ولم يكن يعرفه. حتى إذا أنشده موشحة من مجزوء البسيط يقول 


طرب ذا القفل منها طربا شديدا(' لعذوبة ألفاظه وحسن صوره. ومن كبار 
الوشاحيق عد عل بن عزون اطحاءوولة:فوشطة''" بديعة يرتى ميا ابا الجعلات: قائد 
الأعنة ببلنسية. وقد استشهد فى الدفاع عنها فى إحدى معاركه المحتدمة مع النصارى 
وسننشد منها قطعة فى الحديث عن شعراء الرثاء. وكان يعاصر ابن حزمون على بن 
الفضل الإاشبيل المتوفى سنة 177. وله فى إحدى موشحاتها”': 

1 © < 7 ع 1 ص اص 

وافيرزدت. الرف لابالرضا وبت على جمرات الغضا 

ع 0 ى و5 م ٠‏ 

أعائق بالفكر تلك الطلول ‏ ولثم بالوهم تلك الرسوم 


وأغصان الموشحة وأقفاها من بحر المتقارب. وزنته: فعولن أربع مرأت. وتفضى 
الأندلس بعد الموحدين إلى التفكك وسقوط مدنها الكبرى فى حجر التصارى, وقلبا يظهر 
وشاح مبدع. إلا من نشأوا فى عصرهم من تلاميذ من سميناهم فيه من مثل إبراهيم بن 
سؤل. الآسرائيل»: ,واشهر مو شحاتة!* : 
هل درى ظَبَىّ الحم أن قد حمى كله اك عن كس 


هن 23 غيم غير 


فهُموّ فى خَر وخَفق ثلا لعبت ريحٌ الصّبا بالقبَسٍ 


وقد صاغه أقفالا وأغصانا من بحر الرمل وزنته: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. ويقبل 
المتصوفة على صنع الموشحات ويهاجر كثيرون بها إلى المشرق مثل ابن عربى ‏ 


)١(‏ المقتطف ص ,7١٠١‏ 00 يخشبه. 
(*) المغرب 577/7. ص 7 0 الظبى : امأراء ف اشير ييز 


(4) المغرب 7584/9 والغضا: من أشجار نجد. به. القيس: شعلة التار. 


١06 
مشهورة عارض بها موشحة ابن سهل المارة مفتتحا لها بقوله''':‎ 
جادك الغيث إذا الغَيْتْ هّى يازمانَ الوّصْل بالأندلس‎ 
لم يكن وَصْلّك إلا محل فى الكرّى أو جْلْسَةَ المختلس‎ 
وكأنها كانت مسك الختام لفن الموشحات بالأندلس. وحرى بنا أن نفى بما وعدنا من‎ 
كلمات مجملة عن ثلاثة من كبار الوشاحين بالأندلس. هم ابن عبادة القزاز وابن بقى‎ 
وابن زهر.‎ 


2 00 217 
ظ أبن بحا القزاز 


قال إنه من حصن يور من إقليم خرئاطة وله ان خاقة من أهل مالقة. واشتهر 5.0 
شأعر المعتصم بن صمادح امن المرية. وله فيه مدائحم شعر به وموشحات. وفيه يقول : 


ولو م 0 عبدًا لآل صاد وى أرضهم, أصلى وعيشى ومولدى 

للا كان إلا إليهم ترحاة وفى ظلهم نيه وأضحى وأغتدى 
ا أيضا فيه موشحات ومدائح. وبصقه أبن يسآم بقو له 
عنه : «من مشاهير الأدباء الشعراء وأكثر ما 0 أسمةه وحفقظ تظلمة فى اوزذات الملوشحات 
التى كثر استعاها عند أهل الأنو لسن وهو ممن نسج على منوال ذلك الطرازء ورقم 
ديباجه. ورصع تاجه. وكلامه نازل فى المديح, أما ألفاظه فى التوشيح فشاهدة له بالتبريز 
والشفوف». وربما قسا ابن بسام عليه فى حكمه على مديحه لروعة موشحاته روعة فاق بها 
كل أقرانه فى زمنه حتى قالوا إنه لم يشق غباره واحد من معاصريه. وهو أحد خمسة أدار 

عليهم ابن سناء الملك حديثه واختياراته من الموشحات فى كتابه: دار الطراز. هو 
ومعاصره ابن اللبانة ثم التطيلى ويحيى بن بقى من عصر المرابطين ا 
عصر الموحدين. ومن اروع موشحاته مو شح غزلى يتكون قفله من 0 أجزاء بينا 
يتكون غصنه من أربعة أجزاء, وتكتفى منه يغصن بهر أيا بكر بن زهر. عن انر عله أله 


)١(‏ أزهار الرياض (طبع لجنة التأليف والترجمة ١‏ والذخيرة١/١١6‏ وما بعدها والخريدة 
والنشر) 5١/”‏ وهمى: سقط مدرارا. (طيعة تونس) ١87/7‏ ودار الطراز لابن سناء 
(؟) انظر فى ابن عبادة القزاز القلائد للفتح بن الملك: الموشحات أرقام 4. 2.316 318 ١" ,1١‏ 
غاقان» ١1‏ < المقرب: ٠/#‏ وأزشان الر يام 


1١1 
.قال: كل الوشاحين يال على عبادة القزاز فيا اتفق له من قوله‎ 


والألفاظ رشيقة رشاقة لا تحدٌ, رشاقة كأنما تطير بها فى خفة فتحدث عَبَقاء وهو عبق 
مصدره الدقة فى انتخاب الألفاظ وانتخاب الوزن. إذ هى مشتقة من بحر اليسيط الرقيق 
العذب, إذ تتوالى الأجزاء فى كل سطر على: فاعلن, مستعلن مستعلن فاعلن. وليس هذا 
بالضبط عروض البسيط فعروض الأجزاء الأربعة المتوالية فيه مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن. وقدم القزاز فى الجزءين الأولين فاعلن على مستفعلن. وبمثل ذلك 
وبما قدمنا من تكوين الوشاح لعروض بعض موشحاته من تفعيلتين إحداهها من بحر 
والثانية من بحر آخر على نحو ما مر بنا فى قفل موشحتين للتطيلى وابن اللبانة قال ابن 
يسام إن أكثرها يجرى على الأعاريض المهملة غير المستعملة فظن «ريبيرا» ومن تبعه 
خطأ بأنه يقصد أعاريض أعجمية لا يعرفها العرب. وهو إنما كان يقصد الأعاريض 
المهملة غير المستعملة عند العرب التى نص عليها الخليل بن أحمد. بما وضع فى دوائر 
العروض الخمس من تفاغيل أدارها فيها مقدما ومؤخرا فى أسبابها وأوتادها ومستخدما 
إشارات من النقط والحركات تصور ما يحدث فى التفعيلات من زحافات بحيث تجمع 
الأعاريض أو الأوزان العروضية عند العرب وما يمكن عقلا أن يستخدم من أوزان 
جديدة أهملها العرب ولم يودعوا فيها من أشعارهم شيئا. وكانت هذه الدوائر 
وما يداخلها من أعاريض مهملة وكيفية استحداث تلك الأعاريض معر وفة للأندلسيين 
ل يداوا فى نظم الموشحات بدليل أن ابن عبد ربه المعاصر للقبرى الوشاح الأول أثبتها 
مفصلة فى كتابه العقد الفريد. ولابن عبادة بجانب الموشحة الى أنشدناها والتى إعجب 
ابن زهر بأحد أغصانها إعجابا شديدا أريع موشحات إحداها غزلية, والثانية فى وصف 
عرض لأسطول المعتصم فى البحر المتوسط يوم المهرجان. وفيها نفس العذوية والرشاقة 
الى رأيناها فى الموشحة السايقة ة كقوله يصف سفن الأسطول فى أحد الأغصان : 


وجارياتٍ تجول مل الجياد السابقه 


إنشاء من فى المحول 0 السحاب الوادقه ا 


)١(‏ المحول: الحدت. الوادقة:الممطرة. وهو يشيد 
بجود المعتصم وقد أشاد طويلا ببسالته الحر بية.' 


سمت على النجم طول 


١17 


منها فروعٌ بِاسِقَها”" 


والموشحة ترَدٌ إلى بحر الرجز وزحافاته. والموشحة الثالثة جمع فيها بنفس السلاسة 
والانسياب بين مديح المعتصم بن صمادح والمعتمد بن عباد , وفى أحد أقفاها يقول فيها: 


س ة ين 0-6 
بحرأ نعم من ورد 


مو مه 1 8 عاق (؟) ع 5 9 


ولعل فيا قدمنا ما يوضح نهج ابن عبادة القزاز وأنه كان يعنى بتقصير أجزاء القفل 
والغصن حتى يتيح لمو شحته كل ما يمكن من عذوبة النغم وحلاوته. وعادة لا يكتفى 
بذلك بل يعنى عناية شديدة بانتخاب ألفاظه, بحيث تعبق الموشحة بأريج عطر من النغم 


البديع. 


يحيى'' بن بقى 


هو أب بكر يحبى بن محمد بن عبد الرحمن القرطبى القيسى المشهور ب 


سم أبن بقى 


سني 5 اريت | 


فيه والتعر يض أقام شر ائعة. وأظهر راسد ا ا ل 


إذا نم ازع ينل المقو .واف بأحسن من رقم البرود. ضفا عليه حرمانه, وما صفا له 
زمانه, نصار فيد صهوات» وقاطع قلوانت» مع ترهم ل" يطفره ه بأمان. وتقلب دهر كواهى 
اماه وهو ايل من حكمت عليه حرفة الأدب بإقلاله وحرمانه, فامتطى غارب 
الاغثراب إلى بلاد الغري. وسدو ا كتترا يمن الأبوان الاح لا وا 


وَغْلتَ فى المغرب الأقصى فأعجزقى 


يق 1 2.3 


ولم يلبث أن فتح له باب كبير هو باب بنى عَشرة قضاة سّلا بالقرب من الرباط 


)١(‏ باسقة: عالية. يقصد الصوارى وما يرفع 
عليها وعتد من القلاح. 

(؟) مرد: عتا وجاوز الحد. 

(9؟) انظر فى يحيى بن بقى القلائد 11/4 والذخيرة 
65 ومعجم الأدياء ١17/١؟‏ والتكملة رقم 
2* وابن خلكان 7٠١5/6‏ والمغرب ١94/7‏ 
والاحاطة 218/4 والمقتطف ص 107 وما بعدها 


ومعجم السلفى 68٠‏ واللحريدة (طبع تونس) 771/7 
ونفح الطيب فى الجزءين الثالث والرابع (انظر 
القهرس) وأزهار الرياض ٠١8/7‏ ودار الطراز 
أرقام: 17 5ل لل كل مل كلل لال 14 4ل 
لا وله موشحة فى المغرب وثانية فى معجم الأدباء 
وافتتح أبن الخطيب كتابه «جيش التوشيح» 
بطائفة من موشحاته. 


١04 
الحالية عاصمة المملكة المغربية, وكانوا بحارا فياضة فى الجود فغمروه بجودهم وخاصة‎ 
يحبى بن على بن القاسم وأخاه أحمد قاضى سّلاء فمكث فى رحابهما طويلاء وأضفى عليهما‎ 
من شعره وموشحاته دررا كثيرة, وأول ما نقف عنده من موشحاته فيهم الموشحة التق‎ 
مدح بها القاضى أحمد. والتى قال فى خرجتها أو خاقمتها أبو بكر بن زهر: ما حسدت‎ 

وشاحا على قول إلا ابن بقى حين وقع له: 
أما ترى أحمد فى محده الماللى لا يلحق 
اللفة: افون فأرئنا مثله يا مشرق 


وهو م يحسده فى رأينا على جمال صياغته فحسب. بل حسده أيضا على روعة تصويره 
فى الققرة الثانية إذ جعل القاضى أحمد كوكبا يبزغ فى المغرب ولا مثيل له فى المشرق. 
ويتضح إبداعه فى تصويره إذ يقول فى أحد أغصان هذا الموشح متغزلا بصاحبته: 
عدا ديد يذ لان او" 

2 07 3 
فدل عليه كر الحل بحيده 


ص 


ان ع 5" غم ه : 0 
يجين خسشحد | سرح ق برئ ‏ حميذه 


-* 


وهو يجعلها كأنها ظبية حقيقية تمد عنقها لتناول الأوراق فى الشجر مصورا بذلك جمال 
جيدهاء ويقول إنه إنما رآها لمحا أو كاللمح إذ مرت سريعا إلى منزطاء ويصوره كأنه بيداء 
. فلن يعود يراها. ويعود إلى نفسه فليست من الظباء بل هى من النساء إذ سمع صوت 
الحلى بجيدها. ويقول إن تفتير عينيها الجميلتين يسرع فى ضنا محبوبهاء ولا يزال يأمل من 
البيد والفلوات ردها. والموشحة من مجحزوء البسيط. وواضح أن نسيتها إلى ابن بقى 
لا يشوبها شك فقد نسبها إليه أبو بكر بن زهر وكذلك ابن سعيد فى كتابه «رايات 
الميرزين» والمقرى فى أزهار الرياض ومع ذلك نجدها فى ديوان التطيلى خط" كبا نجد 
أعمتا شافى ديوانه أيضا وهى فى مديح يحبى بن القاسم مدوح أبن بقى الذى تفيأ ظلاله. 





)١(‏ الليث: صفحة الجيد وجعلها تعطو بها وتمدهما. (6) انظ ديوان النطيق بسن 0لا وقارن يرايات 
كناية عن طوها. المبرزين ص 74 وأزهار الرياض ؟/01. 


١4 
وينص ابن سناء الملك فى مقدمته لدار الطراز على نسبتها إليه''' وينشدها كاملة بين‎ 
مأ اختاره من 'الموشحاة: الاندليية: وفتها يقول:‎ 
ضييون والصّبر شيمة العاني 0 أقل للمطيل هجراق معذبى كفانى‎ 
لما جنى الورد بل كفيه تشوفت وردتان إليه‎ 


> # هم 


فحلا فى رياض خديه 
ويقول ابن سئاء الملك أن هذه المو شحة من وزن المنسر حء ما عدا ثهاية القفل : 
« معدبى كفانى» لأن وزله مستفعلن فعولن. والأوك تفعيلة الرجز والثانية تفعيلة المتقارب. 
وألفاظ القفل بعذوبتها كأنها اقتطعت من اللغة الأندلسية الدارجة لتخفف عن قارئها 
متأعبه. وصوره الورد فى جدود صاحبته تنقلنا إلى عام شعر ىق حالم مكتظ بروى بذ بععه. 
وبلاحظ ابن سناء الملك أن موشحته: 
سوم اس # > سم ار ارج # لير 
ياويح صب إلى البرق له نظر ولى البكاء مع الورق 2 له وطر 
من وزن البسيط أقفالا وأغصاناء وهو يضم فى الوزن الجزءين الأولين والتاليين 
بعضه]| إلى بعض. ويقول من موشحة: 
ولوق ق. أفقاها وأعضاها ميحتعان افعوان اقعولن» فهو مكرن: .من اتقعيلة رجز 
وتفعيلة المتقارب وبكثر هذا الود بين الوشاحين. وتكثر هذه السهو له المفر طة ف كثر ‏ 
من أغصان ابن بقى وخرجاته كقوله فى موشحة من وزن الرجز: 
ليل طويل ولا معين2 يا قلبَ بعض الناسشل أما تلين 
وقوله فى خرجة موشحة ثانية مستخدما لغة عامية كأنما تنفصل من قلوب سامعيه فتؤثر ‏ 





)١(‏ راجع ديوان التطيلى ص 165" وقارن بدار اختلطت عوشحات التطيلى وخاصة فى كتاب جيش 
الطراز لابن سناء الملك ص 6” ونسب أيضا ابن التوشيح لابن الخطيب على نحو ما يلاحظ فى نسبة 
سعيد فى المقرب 50/7 الموشحة: ما الشوق الموشحات الثلاث المذكورة إلى التطيلى وعنه: 
إلا زناد إلى ابن بقى وقد أضيفت الى التطيلى فى ألحقها د. إحسان عباس بالديوان حين حققه مع 
ديوانه ص 7/8 مما يدل على أن موشحات ابن بقى إشارته إلى ذلك! 


ا 
الآإن د م ه 1-1-0 ه 0 5 ان 3 
سأفر حبيبى سحر وما ودعتو ‏ | ياوحش قلبى ف الليل إذا افتكرتو 


وكلمة وحش حذفت منبها التاء لضرورة تفعيلة الرجز: مستفعلن مع زيادة سبب فيها 

احيانا إذ تصبح مستفعلاتن. وبهذه الألفاظ الغزلة المفرطة فى السهولة وبما كانت تتضمنه 
٠. - -‏ جه ع 

موشحات ابن بقى من صور بديعة طارت شهرته فى عصره وبعد عصره, وقد لبى نداء 
ريه سئة +02 للهجرة. 
١ -‏ مه 
أبو بكرا ' بن رغهر 

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن أنى العلاء زهر بن عبد الملك, وهو سليل أسرة 
طبية ألممنا بها بين الأطباء فى الفصل الماضى. ولد سنة 007 بإشبيلية, وأخذ علم الطب 
عن أنية وسحددهة, وأنفرد بالإمامة قُّ مر هء ويقول أبن الأبار إنه كان حفظ لو 
البخارى أسانيد ومتوناء وكان له حظ وافر من الآداب واللغة والحفظ لأشعار الجاهلية 
والمولدين, واي عقامات الحريرى عن عه ويقول صاحب المطرب. كأن مكان من 
الطب. وكان له منزلة عليا عند الموحدين وخاصة عند الأمير يعقوب بن يوسف سلطان 
الموحدين 08٠0(‏ - 090ه) وتوفى فى آخر سنة 016 وصلى عليه السلطان الناصر بن 
يعقوب ودفن بروضة الأمراء فى مراكش. ويقول صاحب المطرب إن الذى انفرد به 
وائقادت .اليه طباعة. وأضارث التبهاء أتباعه الموشعات» وقد طار فى المفرت والمشرق 


ل 


هو سمحجةه : 


أنها السّاقى إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع 


جذّب الزّق إليه واتككى وشقانى أربعا فى أريم 





)١(‏ انظر فى أبى بكر بن زهر التكملة رقم 456 0 لصفوان (طيع بيروت) ص 7١‏ والواى للصفدى 
والمغرب 77١/١‏ والمطرب لابن دحية ص ".؟ وراجع فى موشحاته المغرب ومعجم الأدباء 
.وما بعدها والمعجب ص ١65‏ وابن أبى أصيبعة 2١‏ واين أنى أصيبعة وتوشيع التوشيح للصفدى (انظر 
ص 07١‏ ومعجم الأدباء 707/١8‏ وزاد المسافر الفهرس) وبالمثل جيش التوشيح لابن الخطيب. 


5١ 
والموشحة من وزن الرملء وهى تسيل خفة ورقة وعدوبة ورشافة فى نسق من بديع‎ 
الألفاظ المختارة. وكأنها لا تتلاقى فحسب, بل تتعائق آخذا بعضها بتلابيب بعض. وله‎ 
من موشحة هذا الغصنئ وقفله:‎ 
هل تستعاد أيامنا بالخليج إن ايليا‎ 
اذ“ حيية اين الي انروتكد ييا"‎ 


5 2 تم تج في - . 2 
وإذ ‏ يكاد حسن المكان البهيج ارذد تيا 
ىم . 2 0-7 0 7 55 ؟) 
تبر أظله دوح عليه انيق مورق فينان 


والماء يجرى وعائم وغريق ١‏ من جنا الريحان 


والغصن والقفل جميعا يزخران بشجىّ يثير فى القلب حنينا بل جذوة متقدة من الحنين 

لأيام سعيدة هنيئة مرت وكأنها حلم من الأحلام لن يعود. لن تعود تلك الأيام والليالى 
ولا ما كان فى حدائقها البهيجة من النسيم العطر حتى لكأنما كل شىء فيها كان يلقاهم 
بالتحيات والبسمات, وماء نهر إشبيلية يجرى من تحتهم وفروع الأشجار وأغصانها المورقة 
تظلله, والرياحين والزهر بين سابح وغريق. كل ذلك سقط من يد ابن زهر وهو موله 
شيرق اعظء شوق حون لكانا انقزع منه انتزاعا. وزنة الجزء الأول فى القفل والغصن 
مستفعلاتن. وزئة الجزء الثانى مستفعلن فاعلانء وزنة الجزء الثالث فى القفل فاعلان وفى 
الغصن فعلن, وبذلك يرد وزن الموشحة إما إلى البسيط وإما إلى السريع مع زيادة سبب 
إلى التفعيلة الأولى دائا وكذلك إلى التفعيلة الأخيرة. وهذه التغيرات فى تفاعيل هذه 
الموشحة وما ماثلها مما أشرنا إليه هو ما جعل ابن بسام يقول إن الموشحات تجرى 
أحيانا على أعاريض مهملة أى من أعاريض الشعر العربى كبا أسلفنا مرارا لا من 
أعاريض الشعر الأعجمى الوههية. كبا ظن «ريبيرا» وتلاميذه. ولابن زهر موشحة 
صاغها على طريقة ابن نزار هكذا: < 

قلبى من الحبّ غير صاح صاح 

وإن لحاتى على الملاح الاح 
وإن دَرَى قصتى وشانئى شاسانى 


والمدغ الاول فى الغصن والقفل من مخلع البسيط. والجزء الثانى على زنة فعلن تفعيلة 


١ دارين: قرية كانت على الخليج العربى ينسب (؟) غينان: كثير الفروعح والأغصان.‎ )١( 
إليها المسك والطيب. ظ‎ 





1 
المتدارك وصاح الأولى: مستيقظ. والثائية: ترخيم صاحب. واللاحى: العاذل اللائم. 
وشانى الأولى: مخففة من شأنى والثانية: المبغض. واستمر ابن زهر فى هذه الموشحة 
يستخرج الجزء الثانى من الجزء السابق له أو يكرره بمعنى جديد. مما يفجأ به قارئه 
ويدخل عليه غير قليل من المتاع الشعرى. وكان كثيرا ما يفجأ قارئه بصور طريفة 
كفوله فى الموشحة الى أنشدها له ياقوت فى معجم الأدياء : 

طرقت و«الليل ممدودٌ الجناحح مرحيًا بالشمس من غير صباح 


فجناح الليل ممادود على الكون من حوله, وزارته صاحبته فأضاءت فى هذا الليل كأنها 
شمس تطلع دون صباح مما يلقى فى نفسه غير قليل من العجب. والموشحة جميعها أقفالا. 
وغصونا هن وزن الرمل, وأنشد له ابن دحية ىق الطاب مو شحة هن ورزن المتقارب 


افتتحها على هذه الصورة: ٍ 
مَدَلْنَ ظلام الشموز على أَيْجهٍ كالبدرر 

سفرخ فلاح الصباح 

0 ايتسام انيد 


1 . م 3 5 


والصور طريفة إذ يجمع فى غزله والإعجاب بجيال صواحبه ظلام الشعور وبدور 
أو أقمار الوجوه ويضيف أنهن سفرن ونحين النقاب عن وجوههن فأضاء الصباح. 
وضحكن وابتسمت ثغورهن ابتسام زهر الأقاح الذى طلما شبه به الشعراء الثغور 
لنصاعة بياضه. ويفجؤنا ابن زهر با ملا نفسه حيرة, إذ يتنقل بصره بين تغورهن وعقود 
اللآقْ التى تزدان بها نحورهن فيخال كأنهن تخيرن ثغورهن من تلك اللآُ البهيجة. 
وواضح من كل ما قدمت أن موشحات ابن زهر وابن بقى وابن عبادة القزاز 
وغيرهم من الوشاحين الأندلسيين توج بالنغمء وحقا خالفوا بين قوانى الأقفال وقوافى 
الأغصان. ولكن الأقفال تتحد قوافيها فى كل موشحة كبا تتحد قوانى الأجزاء فى كل 
غصن. فالقافية لم تهمل فى الموشحة إنما تنوعت فى الأغصان. وظلت موحدة فى أجزاء 
الأقفال. وكان حريا أن يسقط بذلك شىء من وفرة الأنغام المعروفة فى القصيدة العر بية 
غير أنهم تلافوا ذلك باختيارهم لوشحاتهم أررة شق الألفاظ العر بية وأكثرها عذوية : 
وسلاسة وصفاء. وليس ذلك فحسبء فقد قصروا الج ر فى أجزاء الأقفال والأغصان. 
حتى أصبحت أنغام أى موشحة لا تقل عن أنغام القصائد وَفرّة. بل إنها لتتفوق عليها فى 


ب" 
كثير من الأحيان بسرعة التدفق والانسياب, حتى لتصبح روائعها وكأتها يم من الأنغام 
تغرق الأذن فى خِضمُه. وليس بصحيح ما زعمه بعض المستشرقين الإسبان من أنها 
وضعت فى نشأتها - وظلت توضع أحيانا - على أسس إيقاع لأنغام أغنيات باللغة 
الإسبانية أو الرومانسية الدارجة. ليس ذلك بصحيح. إذ هو وهم تبادر إليهم - كا 
أسلفنا - من كلمة ابن يسام : إن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة, وهو إنا 
يقصد أعاريض الشعر العربى المهملة الى حاول بعض العباسيين أن ينظم فيها أشعاره أو 
بعض أشعاره. ثم جاء الأندلسيون من أصحاب الموشحات بعدهم فنظروا فى دؤائر 
الخليل وتحريكه فيها للتفاعيل بالزيادة والنقصء فاستغلوا ذلك فى موشحاتهم احيانا 
بزيادة سبب فى بعض التفاعيل أو نقصه مع اطراد ذلك فى الموشحةء بحيث تدخل بدقة 
فى أعاريض الشعر العربى وإيقاعه. فضلا عن أن كثيرا منها - إن ان كثرتها - 
صيقغت كا رأينا عند كبار الوشاحين من نفسن اعاريض الشعر العرى واوزانه المستعملة. 
من قديم. 


(ب) الأزجال 


الأزجال جمع زجل'",. وهو فى اللغة التطريب. وقد سمى به الأندلسيون الفن 
الشعرى العامى المقابل للموشحة. وفى اسمه الذى اختاره الأندلسيون ما يدل على انه 
نشأ للتغنى به فى الطرقات والأسواق والمحافل العامة. وظل ذلك شأنهم على توالى الزمن, 
ونرى ابن قزمان يصرح بذلك فى بعض أزجاله'''. ونلتقى بعده بابن عبد الرءوف 
ورسالته فى الجسبة, ونراه يقول إنه ينبغى أن ينع الذين يمشون فى الأسواق بالأزجال إلا 
أن تكون نفيرا للجهاد أو تهليلا لحج بيت الله الحرام والسفر إلى الحجازا". وحين رأى 
المستشرق الإإسيانى «ريبيرا» أن صورتها لا تختلف فى شىء عن صورة الموشحة من 
حيث الأقفال والأغصان قرنها بها فى. نشأتها منذ أواخر القرن الثالث الهحجرى قائلا إنه 


نشأ حينئذ طراز شعر ى شعبى قعزج فيه مؤثرات غر بية وشر فيه متخدا صو ردين همأ 





)١(‏ راجع فى هذا الموضوع كتاب الزجل فى وما بعدها. 

الأندلس للدكتور عبد العزيز الأهوانى (نشر معهد ‏ (1) انظر الزجل رقم 1١‏ فى ديوأته. 
الفرانياتق: الفزيية الغالية .ىق المافنة العرىة) (6) راجع رسالة الحسبة لاين عبد الرءوف فى 
ركتاب تاريخ الأدب الأندلسى: عصر الطوائف -. ثلاث رسائل نشر بروفنسال. 1 
والمرابطين للدكتور إحسان عباس ص ١07‏ ّْ 


3 
ارين الفصيحة والزجل السوقى الداري'' . ويبسط غرسية غوميس فكرته قائلا إنه 
« قدم براهين جلية على وجود لغة رومانسية كان يتكلمها أهل الأندلنس وهى اللغة التى 
كتب بها ابن قزمان شاعر القرن الثانى عشر الميلادى أزجاله.. وكانت اللغة الدارجة 
الجارية على الألسن فى قرطية»'". والشعبتان جميعا كبا يراهما ريبيرا تحتاجان إلى 
مراجعة. إذ ينقصههما البرهان اليقينى. أما أنه كانت تشيع فى الأندلس لغة دارجة 
رومانسية كتبت بها الأزجال فإن الأزجال نفسها تنقضها لأنبا كانت مكتوبة بلغة عامية 
عر بية لا | رومأنسية بدليل أن ابواف البلدان العربية جميعا فتحت طا وتناشدها الناس 
فيها. وأكبوا على روايتها ودراستهاء حتى ليقول ابن سعيد إنه رأى أزجال ابن قزمان إمام 
الزجل الأندلسى مدونة ببغداد أكثر ما رآها مدونة بحواضر المغرب”". ومن الطريف أن 
نعرف أن الأندلسيين م يكتبوأ فيها بحثا ولا دراسة, وأن أول مَنْ بحثها ودرسها وحاول 
أن يعرض شيئا من تاريخها وخصائصها العروضية واللغوية بغدادى هو صفى الدين الحلى 
المتوفى سنة 76٠١‏ فى كتابه «العاطل الحالى والمرخص الغالى» ولو أنها كانت منظومة بلغة 
روهمانسية أو لاتينية كانت دارجة فى الأندئس ما استطاع فهمها ول" درسها دراسة علمية 
قيمة على نحو مانقرأ فى كتابه السالف, الذى لا أبالغ إذا قلت إن أحدا لا يستطيع أن 
ترس ١!‏ تجال الأندلسية دراسة علمية بصيرة دون الاعتهاد عليه. ولم يبن دراسته للزجل 
على دراسة ديوان ابن قزمان وحده بل لقد استعرض معه طائفة من دواوين الزجالين 
الذين جاءوا بعده حتى القرن السابع مما يدل - بوضوح - على أنها كانت متداولة جميعا 
فى المشرق وأنها كانت منظومة بعامية عربية لا لاتينية دارجة أو رومانسية, ولا ننكر أنه 
تتخلل بعض الأزجال وخاصة عند ابن قزمان بعض ألفاظ رومانسية بحكم أنها دخلت 
العامية الأندلسية, بالضبط كبا حدث اثيلات ها فى لغات الشعوب التى فتحها العرب 
والق استحدثت فيها عاميات +: مختلفة, ولكن ذلك لا يخرجها جميعا - كا لا يخرج العامية 

الأندلسية - من عام العاميات العربية. 


وبالمثل الشعبة الثانية من رأى «ريييرا», وهى أن الزجل نشأ مع الموشحة منذ أواخر 
القرن الثالث الجرى فى حاجة أيضا إلى مراجعة, إذ لا تذكر المراجع الأندلسية أى 
عن زجل أو أحد الزجالين قبل القرن السادس الطجرى. مما ينعنا علميا أن ننسب 
نشأة الزجل إلى القرن الخامس فضلا عن القرن الرابع وما قيله. ونفس ابن قزمان 


.181 ص‎ .١87 انظر بالتثيا ص‎ )١( 
.777 (؟) دراساث أندلسية للدكتور الطاهر مكى (7) المقتنطف ص‎ 
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المتوفى فى منتصف القرن السادس يحدثنا فى مقدمة ديوانه بأن الزجالين الذين عاشوا فى 
زمنه أو قبله بقليل لم تستقر عندهم القاعدة الأساسية للزجل. وهى أن يكون يلغة عامية . 
خاو من الإعراب ومن التفاصح بالألفاظ العربية الجزلة. ويقول إن أول من اتخذ هذه 
القاعدة اشاها لازجل أخطل , ين غاره وححده دون غيره شمن سبفوه فإن ألفاظ أزجاله 
ملحو نة وسلسة. وبدل على أن أضول الزجل وقوأعده م تكن قد وضصعت نبانيا قبل ابن 
قزمان. أنه عاد يأخذ على ابن فارة تفاصحه ببعض الألفاظ التى لا تجرى فى العامية 
الأندلسية, وحمل بسبب ذلك على زجال يسمى يخلف بن راشد حملة عنيفة. وهذا يؤكد أن 
نشأة الزجل متأخرة وأنه لم يأخذ مقوماته وخصائصه الكاملة إلا على يد ابن قزمان, 
ويشهد بذلك ابن سعيد إذ يقول إن الأزجال قيلت بالأندلس قبل ابن قزمان ولكن لم 
تظهر حلاهاء ولا انسكبت معانيهاء ولا اشتهرت رشاقتها إلا فى زمانه'». ويجزم ابن 
خلدون بانها ظهرت متاخرة محاكاة للموشحة. يقول: «لا شاع فن التوشيح فى اهل 
الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه نسجت العامة من 
أهل الأمصار على منواله ونظموا فى طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها 
إعراباء واستحدثوا فنا سموه بالزجل»''. ظ 


ومعنى ذلك أن تصور «ريبيرا» ومن تابعه مثل غرسيه غوميس أن الّجل نشأ مبكرا 

مع الموشحة واثة نظم بلغة رومانسية دارجة كانت تشيع على ألسنة أهل الأندلس تصور 
ا فقد نظم بلغة عامية عربية لا لانينية دارجة:, ا وبووفاشية: ونظم عاكاة 
للموشحة بعد أن شاعت وذاعت وازدهرت فى عصر الطوائف وما بعده كا يقول 
ابن خلنون: وستخصن. ابن قزمان. يكلمة. ويتعين 7 تغرقك أن لاحل مثل الموشحة 
يكثر فيه الغزل ووصف المتاع بالخمر ووصف الطبيعة والاعجاب بجاها الفاتن والمديح 
والهجاء والرثاء وجميع أغراض الشعر العربى. وكان كثير منه يُنشد فى الحث على جهاد 
النصارى وفى المئناسيات الدينية ٠‏ وأكبر زجال قْ الجيل التالى لابن قزمان هو أحمد 
بن الحاج المشهور باسم د ايند" 3 وهو من أهل الريةة وله أزجال كثيرة فى مديح 
الأمراء والقواد. ويقول ابن سعيد إن أزجاله مطبوعة إلى نهاية. ويقول المقرى فى نفح 





)١(‏ المقتطف ص 537. () انظر فى مدغليس المغرب "١4/١‏ د 
(؟) مقدمة أبن خلدون (تحقيق د. على على ترججته فى الطامش, 
عبد الواحد وانفى) ص .7726١‏ 


3 
الطيب: كان أهل الأندلس يقولون: ابن قزمان فى الزجالين بمنزلة المتنبى فى الشعراء 
ومدغليس بنزلة أبى قام بالنظر إلى الانطباع والصناعة. فابن قزمان ملتفت للمعنى 
ومدغليس ملتفت للفظء. وكان أدييًا ري لكلامه مثل ابن قزمان (يريد أنهي كانا ينظيان 
الشعر الفصيح) ولكنه لما رأى نفسه فى الزجل أنجب اقتصر عليه»''' وكان ديوانه يروى 
فى المشرق وحصل صفى الدين الحلى على مخطوطة منه. وأدار عليه وعلى ابن قزمان أكثر 
ملاحظاته على عروض الزجل الأندلسى وخصائصه اللغوية, وذكر له كا أسلفنا - ثلاث 
عشرة قصيدة عامية على أووات الشعر العربىء. وذكر له قطعا من أزجاله وأروعها الزجل 
الذى. القلة. لانن سفيدى وقيه. 37 
ثلاث آضيا فالبساتين َس تَِدْ فى كل موضع 
اسيم والحضرَه والطُي هم وانْنَر وإشمع 
ورَذادًا دق ينول وشعاع السشّمس يضرّبٌ ظ 
فترى الواحد يفضض وترى الآخر يذهب 


والنبات يشرب ويسكرٌ السو ارهن ورت 


ويشيد فى نهاية الزجل بغناء أم الحسن. والزجل مفعم بالسلاسة والعذوبة والتصاوير 
الرائعة الملحنة على أنغام وزن الرمل المرقص المطرب. وكأنما تحمل إلينا الألفاظ أنفاس 
البستان وأريج رياحينه. ومع أن مدغليس لم يومّد القوانى بين الأجزاء الأولى المتقابلة فى 
قوافل هذا الزجل وأغصانه واكتفى باتحادها فى الأجزاء الثانية أسوة بابن قزمان فى 
بعض أزجاله يموج زجله يجرس يلذ الأذن ويتع النفس لدقته فى اصطفاء ألفاظه وحسن 
ذوقه فى انتخابها حتى لكأننا نستمع فيها إلى لحن مو سيافي. وربما كان هو أول من ابتكر 
صياغة القصائد بالعامية التى أسلفنا الحديث عنبهاء وكأنما رأى أن يقيس القصيدة على 
الموشحة, فكما صاغوا الزجل قياسًا على الموشحة صا القصائد العامية قياسًا على 
قفائد القنسصسي بنفس أعاريضها المستعملة عند العرب ع كع كاد من عدية بوحقت 
وغير ذلك. ومن كبار الزجالين بعده أبو الحسن على بن محمد الشاطبى. وقد أنشد له 
#فاحي الغاطل الخال قطعة من زجل يبدو أنه كان من أزجال الاستنفار للجهاد وأنه قاله 
عقب انتسان. قول. افيه واعنا بحال. العك ا : 
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كلها را: السوف: الف انضرة 


شر 5 0-6 ع م6 
ينبح الكلبٌ إذ يرَى الأسد 


اجنود ووبال 
لم تنجيه وصية الكردنال 


ورجاعت عليه جنود 


ره ” > 1 


صاح ويشكو وثم لم ير 
والأَسَدْ لس يَهرّو ذاك ان 


ول فادت نصبحة التَضَاحٌ 


١ 7 


وواضح أن الزجل من وزن الخفيف. ويذكر ابن سعيد فى المغرب طائفة من الزجالين 
وطرائفهم الزجلية, وقد نقل كثيرين منهم عن كتاب ملح الزجالين لابن الدباغ المالقى. 
ومنهم تخالر إشبيلية؟ أب حجر الزاهر وأبو بكر الحصار وأبو عبد الله بن خاطب 
وأو بكر بن صارم ومنهم 5 تاحية اللورقى. وقد أضاف ابن سعيد إليهم طائفة من 
زجالى القرن السابع أمثال الثلاوج الترموق وعيى بن عبد اقيق البعيظة: وترجم 
0 بن الدياغ ". المذكور اننا وقال إنه لقيه بالقة وإنه إمام ف اهجو على طريقة الزجل. 
وذكر له بعض أزجاله. ونشعر أن الزجل - مثل الموشحة - انتهى عصر ازدهاره بانتهاء 
عصر الموحدين لولا ما أتيح له من حيوية وروحانية بعد ذلك على لسان المتصوفة من 
أمثال الششترى المتوفى بدمياط سنة 578 للهجرة. ومن الزجالين المهمين ابن عميرء وقد 
القين. :لف اسه الفاطل من هل قلي : 
يا حَبِيبٌ قلبى تعطف ‏ بعض هذا اطجر يكفا 
فدموع عيىَ ما ترقا وطيبٌ قلبنت ما بطفا 


والزجل من وزن الرمل. ويقول ابن خلدون إنه نزل بمدينة فاس ف المغرب ونظم لهم 
نوعا من الشعر الملحون فى أعاريض مزدوجة فأولعوا بالنظم فيه وسموة .غروضل!” 
البلد. ويذكر ابن خلدون من الزجالين فى عصره ابن الخطيب (المتوفى سنة 777 
للهجرة) وكان ؛ يعاصره إمام فى الزجل هو محمد بن عبد العظيم من أهل وادى آشء 
قطعة من زجل عارض به زجلا لمدغليس استهله يقوله: 
5 الكون ا أهل القطازا هك بعلت. الحمس. بالحمل 


وجدير بنا أن نقف قليلاً عند ابن قزمان إمام الزجل الأندلسى ونتحدث عن بعض 
أزجاله. 


) العاطل الحالى ص .6١‏ 
(0) المقدمة ص 09؟١.‏ 


)١(‏ يرتفد: يريد أنه ' يدعم بمدد من قومه. 
(؟) انظر فى هؤلاء الزجالين فهرس المغرب. 
(7) المغرب ١1م‏ , 
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)١ 
ابن قزمان‎ 


هو أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان: ولد حول سئة 44٠‏ وعاش فى 
عصر المرابطين إلى أن توفى بعده سنة 066 للهجرة فى صدر دولة الموحدين 
(04-٠14ه)‏ وف المغرب أنه من بيت عريق بقرطبة وأن أفراد أسرته لم يزالوا بين 
عالم ووزير ورئيس. وقد نشأ مثل أترابه فى قرطية نشأة علمية أدبية, وهى نشأة أهلته 
“ليكون ادينا. وكاتيه. .وتائق. كنا يكون شاعر | ووماخا!".. آنا شعرة: . فروى لل عند 
ابن الأبار بعض مقطوعات فى كتابه تحفة القادم, وروى له ابن سعيد مقطوعة من 
قصيدة فى مديح يحبى بن غانية والى غربى الأندلس من قبل على بن يوسف بن تاشفين 
ومقطوعة ثانية نظمها وقد رقص فى مجلس : شراب. فأطفأ فيه السراج بأكامه. ولعل فى 
ذلك ما يدل على أنه اتجه ميكرًا للمتاع بالخمر واللهق: .واما التوشيح فقد روى له 
صاحب العاطل الخال موشحة غزلية غدل فادنا ضرعا" .يوق ارب أنه ركان فى أول 
شأنه مشتغلا بالنظه ا معرب (شعرا وتوتقنيتا) فرأى نفسه تقصر عن أغراد عصره 
كاين خفاجة وغيره. فعمد إلى طريقة لا يمازجه فيها أحد منهم. فصار إمام أهل الزجل 
المنظوم بكلام عامة الأندنس». وقد طارت شهرته فى الزجل لا بقرطبة وحدهاء بل فى كل 
مك3 الأندلس. وأيضا فى المغرب والمشرق, حتى لتحتفظ العصور بمخطوطة من ديوانه 
كتبها نساخ بمدينة صفد فى فلسطين قبل سنة 7417ه/ 1554م وقد نشرها المستشوق 
جنزبرج سئة ١48457‏ مصورة فى لوحات. وعنى فى سنة 1977 المستشرق التشيكى 
« نيكل » بنشره بحروف لاتينية مع دراسة عن ابن قزمان. وصدرت هله النشرة فى 
مدرسة الدراسات العر بية بممدريد وغرناطة؛ وانتقد المستشرق كولان هذه النشرة وقال 
إنها مليئة بأخطاء كثيرة. ونشر الديوان من جديد المستشرق غرسية غوميس بحروف 
لانينية مع ترجمة إلى الإسبانية, غير أنه أخطأ فى رأينا خطأ كبيرا حين حاول أن ليد 
على أزجاله أعاريض الشعر الغربى القائمة على النبر والمقاطع كأوزان الشعر الإسبانى 
بحجة أن الزجل نظم على تلك الأوزان لا على الأوزان العر بية. وهى حجة لا دليل 


.5١٠/4 انظر فى ابن قزمان المغرب /0 وا الفهرس) والوافى للصقدى‎ )١( 
وما بعدها وتحفة القادم لابن الأبار فى مجلة المشرق (؟) راجع الزجل السابع فى الديوان.‎ 
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5 والعاطل الحانئى لصفى الدين الحلى (انظر 


١] 
عليها أى دليل. بل كل شىء ينقضها نقضا.فقد صيغت الأزجال محاكاة للموشحات كا‎ 
لاحظ ابن خلدون. وهى لذلك تلتقى بها فى أوزائها العرربية وتفاعيلها المعروفة على نحو‎ 
ما أوضحنا فى تحليلنا العروضى لطائفة من الموشحات: بل لقد أوضحنا ذلك فى الأزجال‎ 
المارة إذ ذكرنا معها أعاريضها وأوزائها العربية. ولو أن غرسية غوميس درس أعاريض‎ 
الشعر العربى ودوائر الخليل الى أثبتها ابن عبد ريه فى العقد الفريد اق قراءة‎ 
أزجال ابن قزمان لعرف أنها جميعًا لا تخرج عن الأعاريض العربية. وكيف كان يمكن‎ 
لناسيقها و عفد قدعا أ ينسخها. وكيف كان يمكن لصفى الدين خ الحل أن يدرسها فى‎ 
كتايه العاطل الحالى. وهى على أعاريض الأشعار الأوربية أو الأندلسية: أعاريض النبر‎ 
والمقاطع. ونفس صفى الدين يشهد فى كتابه بأنها جمعت بين أصول الطرب وصحة أوزان‎ 
العرب''. ونضيف كيف كان يمكن للبلدان العرربية أن تحاكيها وأن تزدهر فيها إلى اليوم‎ 
لو أنها كانت على أعاريض الشعر الأوربى؟ إن كل ذلك يقطع بأن الزجل نظم - مثل‎ 
ال موشحة على الأعاريض العر بية. سواء عند ابن قزمان أو عند غيره من الزجالين.‎ 
والديوان - بدون ريب - كنز نفيس لأن الزمن م يحتفظ لنا من دواوين الأزجال‎ 
الاتدلمية الآ يةى:وفية غتية تعن سوأه لأنه ديوان إمام الزجالين الآند لسن غير مدافع.‎ 
ويتراءى لنا فيه ابن قزمان ماعنا عاكمًا على اللذات من الخمر والنساء والغليان‎ 
لا يرعوى ولا يزدجرء وهو يعلن ذلك مرارا جاهر| به فى غير حياء. ويبدو أنه كان ن هبط‎ 
أحيانا إلى صور من العبث والمجون جعلت ابن المناصف القاضى يأمر بسجنه, ويستغيث‎ 
بالقائد المرابطى محمد بن سير فيرد إليه حريته. وطبيعى لمن يعيش هذه المعيشة الماجنة‎ 
المسرفة فى المجون أن يتلف كل ما ورثه من مال وأن لا يبقى على مال يصل إلى يده.‎ 
نما جعله فى أزجاله مداحا كبيرا للأمراء والولاة وسلاطين المرابطين والقضاة ووجهاء‎ 
قرطبة وغير قرطبة إذ كانت له رحلات إلى إشبيلية وغير إشبيلية. يستجدى العطاء فى‎ 
الحاح. وهو هبط فى هذا الاستجداء حتى ليطلب الثياب والدقيق والفحم والزيت وأجرة‎ 
البيت الذى يسكته مصورا فى تضاعيف ذلك بؤسه وحرمانه وماهو فيه من تعاسة وضنك‎ 
ومسغية حتى ليدنو من صورة أصحاب الكدية والتسول. وهو جانب ننكره عنده‎ 
. كا ننكر إسرافه فى اللهو وما ملاً به أزجاله من يحون وإثم. غير أننا إذا نحينا ذلك كله‎ 
عن ابن قزمان يظل عندئا التجال الفنان الكبير الذى أعطى لازجل صورته العامية‎ 


د 0 المالى ص ” 00 0 الدهن الأقفال والأغصان من غير أن يخسروا فى الميزان. 
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التامة وسلاسته وعذوبته المكتملة بحيث أصيح يخلب الألباب بخفته ورشاقته من مثل 
/ ل 1 

هذه ألفقرة الآخيرة من الزجل رقم 08 فى الديوان: 

لانسيتٍ إذ زارنى حِبى وانجلى همى وزاد كَرْبى قلت لذ قا أخذ. فلب 


قال متى تجين قل غدا وغدا للناظرين قريب 
والزجل من وزن الرمل مع تعديل طفيف فى جزئى القفل. والجزء الثانى فى الغصن : 
«وانجلى ههمى وزاد كربى» يدل على عمق شاعرية أبن ذفان وأخاسيسة: فحين زال همه 
زاد كربه. وهى صيغة لا يقوها إلا من شفه العشق. ااا ان ابد الي ج01 
المطلع من أحد اا 
قالوا عن يأنى فيك عاشئ ‏ إيش تقل يصضدقوا 
ياحبيبى لقيت كثيرٌ فى الناس بالضيواتن تتظلتضوا 
هذا ش* شئ والنينْ انور غيق هنا كوت سيم 
ا لا ولا خضت فيه 


والزجل من وزن المقتضب : مفعوللات مستفعلن فعلن. والفقرة رفيقة رقة شديدة؛ مع 
غير قليل من الرفق والعطف والحب الذى يكظمه فى نفسه ويشيع - دون إرادته - من 
حوله وحول محبوبته. وانشد له ابن سعيد فى المغرب طائفة من ازجاله الماجنة. وتتخللها 
اانا قطع أو فقر بديعة َك وصف الربيع والطبيعة مثل قوله: 
السربيع يد ينشسر علام مثل سلطانا مؤْيدٌ 
والرياض تلبس غلالا من نبات فحل زمرد | 
والبهار مع البنفسَجٌُ ‏ ياجمال ابيِض فى أَزْرق 
واستمر يذكر الندى يترقرق على الغصون وأزهار الخيرى والآس ., ولماء يجرى. 
والظل يمتد يمينا ويسارا. ويستطرد إلى الحديث عن الخمر وإلى غزل يصور فيه غريزته 
التوعية. وواضح أنه صاغ هذا الزجل من وزن الرمل المرقص المطرب. وإذا كانت 
تشوب أزجاله أحيانا كليات أو صيغ رومانسية فإتها جاءته من العامية الأندلسية, ٠‏ وهى 
أشياء محدودة ل" ترج صياغة اتعاله الى صياغة لاتينية أو رومانسية كنا ظَنْ «ريبيرأ» 
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وغرسية غوميس. فالصياغة المطردة فى أزجاله صياغة عامية عر بية هى عامية الأندلس 
عل تسو نا بلاحط فنا اتدناة.من اتحالة.. ريض لخعط فى الديق الل اله عل 
الرغم من أنه دعا إلى أن تكون ألفاظ الزجل ملحونة وأن لا تكون من الألفاظ العر بية 
الجزلة الرصينة فإن بأزجاله كثيرا من الألفاظ والصيغ العربية الرصينة المصقولة وايضا 
من الألفاظ المعربة بالحركات والحروف. واستشهد صفى الدين لذلك كله وما عاثله 
بشواهد كثيرة من أزجاله.''' ولا نبالغ إذا قلنا إن أحدا لا يستطيع أن عدرسن 'انهال ابد 
قزمان ولا الأرّجال الأندلسية دراسة لغوية وعروضية دون ابجع - كما أسلفنا - إلى 
دراسة صفى الدين ها فى كتاب العاطل الحالى» إذ ١‏ يتصد اح لقراسعها وراية علسة 
خصبة قبله. وسيظل كتابه منجما لا ينفد للدارسين لها والباحثين. 

وحرى بنا أن نشير إلى أنه أصبح من الثابت بين علاء الاستشراق أن صيغة الزجل 
ونظامد.ونا اقترن به من الموسيقى الأندلسية. كل ذلك أثر تأثيرا واسعاأ فى الغربء إذ 
على هديه ظهرت الطرز الشغرية المتقاة عند آرائل التو رادوى البروقاتسية: وتعدة 
بالنئيا حديثا مفصلا عن مدى تأثيره فى فرنسا وإنجلترا والمانيا وإيطاليا والبرتغال بدليل 
ما نشأ عندهم من أغان مقفاة على شاكلة القوالب الزجلية. وليس ذلك فحسب فإنها 
تأثرت بمضامين الزجل الغزلية وما فيها من تصور للعشق, وأيضا بما كان يرافقها من 
موسيقى. ويمضى بالتئيا فى الحديث عن تأثير الزجل فى الأغانى الإسبانية بطرازه الشعرى 
لع سات إن كراونت اتيك أكثر أغانيها وأتاشيدها فى قال التجل هنا دان 
ألفونس العاشر فى القرن الثالث عشر (12184-1771م) الذفر هاه اتاشيد ريه 
العذراء المقدسة وهو يتضمن أربعائة وعشرين أنشودة منها نحو ثلاثائة على نسق 
الأزجال الأندلسية وقوالبها المعروفة, ومثل هذا الديوان ديوان القس هيتا فى القرن 
الرابع عغشر المبلادق: الذى: سحا تالحمب الطيب» ويقول بالنتيا إن التشابه بين 
مقطوعاته وبين الأزجال لا يرقى إليه شك, وعثل ببعض مقطوعاته. 
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طبيعى أن يأخذ شعراء المديح فى الظهور منذ تأسيس عبد الرحمن الداخل للدولة 
الأموية بقرطبةء وهم يأخذون فى التكائر منذ عهد عبد الرحمن الأوسط 
(505 -خ8"؟ ه ) كرا مر بناء ويخلفه ابنه محمد ويظل من عاش فى عصره من الشعراء 
يدبج القصائد فى مديحه 9 مؤمن بن سعيد وطاهر بن حمزرم. وربما كان أهم مداحه ‏ . 
عباس”''' بن فرناس ويقال إنه مدح أباه عيد الرحمن وجده الحكم. وينوه ابن حيان 
بإبداعه فى التفلسف وفنون التعاليم القديمة والحديثئة وحذقه للموسيقى والضرب على 
العرد وصوغه للآلحان. وله فى تهنئة الأمير محمد عند قفوله مظفرا سنة 019؟! من غزوته 
الكبرى لأهل بنبلونة فى نبارة بأقصى الشبال قصيدة بديعة. وكان صادف اقتران قفوله 
منها بعيد الفطر مما جعله يقول''': 
إن | القفول الذى أوفى , بعيدين مكرمين على الدنيا عَرِيرَين 
قدو أكرم. من فى الأرض , قاطبة قدو فطر فكانا خير عيدين 

طابا كتفاحتئ خدىٌ منهمة 2 توردا فى بياض, بين صدذغب ا 

م :ا فى ا حر شاي يشر ارت" 

ونلتقى بعده بشعراء ابنه الأمير عبد الله وفى مقدمتهم ابن عيد ربه., وصبيق" اديه 
يحيى بن إدريس وهو من بيونات الشرف فى المولدين. وللشعراء فيه مدائح كثيرة سجلها 
أبن حيان فى قسم المقتبس الخاص به. من ذلك قول عبيداقه بن يحمى بن إدريس بهنئه 
يفتم حصن لك: 


)١(‏ انظر فى عباس بن فرناس المقتبس لأبى حيان (8) اليابليان: هاروت وماروت المشهوران 


(تحقيق د. مكى - طبع بيروت) ص ١4‏ 
والزبيدى ص 55١‏ والحميدى رقم 7١‏ والمغرب 
#ارقريى وبغية الملتمس رقم ١١27‏ وله وللشعراء 
المذكورين أشعار كثيرة فى المقتبس. 

(؟) المقتبس ص 578 

() الصدغ: الشعر على جانب الوجه من الأذن 
إلى العين. 


ال 

(0) انظر فى ابن إدريس الحميدى رقم 087 وأبن 
الفرضى رقم 766 والضبى رقم 474. واختار له 
ابن حيان فى الجزء الخاص بعبيد الرحمن الناصر 
اشمارا كثيرة (انظر الفهرس) ويلغ من إعجاب 
الناصر يه أن أسند إليه الوزارة. وكان متواضعا 
حتى قالوا إنه كان يوؤدن فى مسجده وهو وزير. 


ابا ١‏ 
قد جاءك | الفتحّ فى العيد الكبير فما ‏ رأيت مثلهما فى اليوم عِيدَين 


يا فرحة من ا فى الغرو طالعها ‏ وشاهد الفتح لم يأسف على البِينِ 
لذ فى المع .من بشرى. الحميم. إذا ‏ وافى ومن منظر المعشوق فى العين ‏ 


وتمدّح البيت الأموى الجدير بكل مديح وثناء عبد الرحمن الناصر الذى أعلن نفسه 
خليفة سنة "١‏ وقد ظل صولجان الحكم بيده خمسين سنة. كانت قرطبة فيها عاصمة 
الحضارة والثقافة فى أورباء وعادت إلى الأندلس وحدتها التى تفككت فى عهد جده 
عبد الله. ودان حكام نبارة وقشتالة وبرشلوئة وليون له بالولاء. ومرٌ بنا حديث 
ابن حيان عن كثرة الشعراء فى زمنه. وكانت غزواته طوال حكمه متصلة فاتصل مديح 
شعر أنه جميعا بها وقى مقدمتهم ابن عبدربه وسنفرده بكلمة. وبالمثل اتصل بها مديح عبيد 
الله بن يحيى بن دريس وله يقول فى مدحة ميمية: 
هنا الخلافة سَعْىُ خير إمام ‏ لله مشعاه وللإاسلام 
لبعز دين الله فى كنف العلا ويذبٌ عن حرم الهدى ويحامى 
مستنجرًا وعد الإله بنضره فى شيعة الإشراك والإجرام 


وكان الناصر قد غزا نصارى الشمال فى شهر رمضان وأدركه عيد الفطر فى بلاد العدو 
فلم ينكل ولم يتراجع بل صمد - كا يقول ابن حيان - للقاء العدو ومرزق جموعه تمزيقا. 
ولابن إدريس يذكر زيادته فى جامع قرطبة وبناءه لمدينة الزهراء و را : 
سَيَسْهَدٌُ ما شيّدتَ أنك لم تكن مُضِيمًا وقد مكنت للدين والذنيا 
فبالجامع المعمور للعلم والتقَى وبالزّهرة الزّهْراء للملك والعليا 
وقد استحال جامع قرطية فى عهده إلى جامعة كبرى للعلوم والآداب. وإلى ذلك يشير 
ابن إدريس. ودائما يرفع شعراء الأندلس فى مدائحهم لأمراء البيت الأموى الدين 
الحنيف شعارا م فى غزواتهم للمسيحيين فى الشبال. فهم يحامون ويصولون تحت لوائه 
دفاعا عنه وانتصارا له رُلفى لربهم. ويخلف الناصر ابنه الحكم المستنصر أكبر راع للعلوم 
والآأداب فى الأندلسء بل فى جميع العالم العربى. لعصره. غير أنه م يكن داهية فى 
السياسة, فقد رأى أباه الناصر يشعر بخطر نشوء الدولة الفاطمية فى تونس فيستولى على 
سبتة وطنجة ويرسل إعانات مالية كبيرة لزعيم الأدارسة يحيى بن إدريس وعده بالسلاح 


.18٠0/١ المقتيس الجحزء الخامس ص ؟55. (؟) المغرب‎ )١( 


3 
والعتاد لمقاومة الخطر الفاطمىء ويستطيع يحبى التغلب على نصير الفاطميين موسى بن أبى ‏ 
العافية ويعلن ولاءه للناصر. ولا يسلك الحكم المستنصر مسلك أبيه فى تلك السياسة إن" ' 
ألقى بخيرة قواده وجنوده فى الصراع مع المغربء وم يظفر من ذلك بطائل سوى إضعاف' 
جبهته الشالية فى حرويه مع نصارى الإسبان. وفى هذه الأثناء وفد عليه جعفر بن على ظ 
أمير الزاب وأخوه يحيى معلنين الانفصال عن مَعَدٌ الفاطمى ودعوته وولاءهها له. وهلل 
شعراؤه بوفادتهها طويلاء من ذلك قول ا محمد بن ا 


مك إلى مهدىٌّ مروآن زعم 


_ وه ع # اس 


فجعفر يغنى عن جنود برأيه ويحيبى يلاقى 0 ألف دارع 
وهو دل إن وفودهاأ بشرى بأن ملك معد الفاطمى تقرعن. .من اساينة. الملك 
المروالى: الحكم. ويصفه بأنه مهدى منتظر على نحو ما كان معد يصف نفسه. ويتغنى بدذلك 
شاعر الللك ميد ين عسيين الطدى وشيم عن اكيم اء. وبخلفه على العرش ابنه المؤيد 
وهو غلام فى ألثانية عشرة من عمره وبحجب له المنصور بن أ فى عامر وأبناه المظفر 
والناصر. ويظل صولجان الحكم بيد المنصور نحو ربع قرن ويخلفه عليه ابناه نحو سبع 
سنوات - المنصور شجاعا فأكثر من غزوات النصارى فى الشمال حتى بلغت - في] 
يقال - نيفا وحمسين غزوة. ومن أهمها غزوه جربيرة فى صيف سنة "٠‏ وفيها هزم 

نصارى 4 هزية ساحقة تغنى بها شعراؤه طويلا من مثل قول صاعدا": 

اليوم عاش الدين وابتدأ الهدّى غضا وعد الملك عذب الاو 

/ جَرْبِيرَ فهو من الرعيل الأسعدٍ 


فق انحاتة. يدر وافرزك. عمره 
وهو يجعل غزوة جربيرة أختا لغزوة بدر التى أعز الله بها الاسلام ورسوله والموؤمنين 


)١(‏ قطعة المقتبس الخاصة بالحكم المستنصر (طبع 
بيروت) ص 064. وانظر فى ترحمة ابن شخيص 
الحميدى فى الجئوة ص 84 وبفية الملتمس 
ص ١١5١‏ واليتيمة للتعالبى (تحقيق محمد حى 
الدين عبد الحميد - طبع دار الفكر) 77/7 وقأل 
الضبى فى البغية: له على لسان رجل يعرف يأبى 
الغوث أشعار مشهورة فى أنواع الحزل. 


(؟) انظر أعبال الأعلام للسان الدين بن الخطيب 
ص 77-17 وهو صاعد اليقدادى اللفوى ‏ 
الشاعر الوافد على المنصور بن أبى عامر. وراجع . 
تر حمته فى الدذخيرة 8/7/1 وما بعدها والحميدى : 
3735 والبغية رقم ١9077‏ والصلة رقم 071 ومعجم 
الأدباء 581/1١‏ وإنباء الرواة 86/7 والمعجب 

للمراكثى ص 70 واين خلكان ؟/488. 00 


م 
مبالغة فى تمجيده لانتصار ابن أبى عامر فيها. وشاعره الفذ هو ابن دراج القسطلى 1 
لله ل لوك ال و ب لادان ان ال كم 

لنا حاجب حاز المعالي بأسرها فأصيح فى أخلاقه واحد الخلق 
فلا يغترز منه الجَهُول ببشره فمعظم هول الرّعدٍ فى أثر البَرْق 


وعاصر عبادةٌ رمن الفتنة بقرطبة (458-599 ه) حتى إذا استولى على مقاليد ' 
الخلافة على بن حمود العلوى من ادارسة المغرب سنة /ا١6‏ نجد عبادة يقدم له مدائحه 
متحزبا له متشيعا يمثل قولها': 

أطاعتك القلوبٌ ومن عَصِيُ ‏ وحِرْب الله حزبك يا على 
وإن قال الفخور أبى فلان مَحَسْبّكَ أن تقول أبى النبىّ 

ويتوفى على سنة 208 ويخلفه أخوه القاسم فيقدم مدائحه إليه وينازعه الخلافة يحيى ' 
ابن اخيه. ويستولى على صولجان الحكم فترة سنةٍ 2٠١‏ ويفر عمه إلى إشبيلية,» ويعود 
بجنود من البربر إلى قرطبة ويسترد الحكم من يحيى سريعاء ويغادر قرطبة إلى الجزيرة 
الخضراء ويستولى عليهاء وله يقول عبادة: 
فها أنا ذا ياي النبوة انافث فين القول ري الك فت الصل'" 
وعندى صر يح فى ولانك 00 تشيعسه محص ات -5 


وهو يقول إن ولاءه لآل البيت عريق ويمضى فيذكر أن جده كان مواليا لعلى ما جعل ‏ 


اله » متعددهة ددا وخاصة, قّ ل بن ححمود وفيه يقول : م0 
مام أقام الدِينَ حَدٌ حسابه طريرًا ومنه فى يد الله قائه"'' 


وكأنما كان الصوتان المتشيعان نشازا على أسباع الحموديين فى الأندلسء إذ لم يكونوا 


)١(‏ راجع ترحمة عبادة فى الذخيرة ١/0/اع‏ (5) انظر القصيدة فى ترحمة ابن الحناط بالذخيرة 


وستخضة بكلمة بين «شفراء. الفلبيمة .وا شر: 0 وراجع ترحمته فى الجذوة ص 01 والبغية 
(1) انظر فى هذين الييتين والأبيات التالية ترجمة رقم ١15‏ والصلة رقم ١470‏ والمغرب ١71/١‏ 
عبادة' ق "الدضيرة 71 ونا بسنها: والتكملة رقم 554 والوانى 5/7؟١.‏ 

() الأرى: عسل التحل. الصل: الحية. 3 لي ]:. له رواء. ومعة: 


(غ) بتل: حىق. 


١ 
هم ولا آباؤهم الأدارسة فى المغرب دعاة نحلة أو عقيدة شيعية. لذلك ذهب هذان‎ 
الصوتان أدراج الرياح.‎ 


وإذا مضيئا فى عصر أمراء الطوائف وجدنا عواصم هؤلاء الأمراء تتحول إلى ساحات 
كبرى للمديح. فليس هناك أمير ولا وزير إلا وتديّج فيه المدائح, إذ تكاثر الحبٌ فى تلك 
الساحات وتكاتر الشعراء الذين يلتقطونه من داخل الامارة ومن الوافدين على أمرائها. 
وقد استحالت قصورهم إلى ندوات واحتفالات لإنشاد الشعراء مع ما يتخلل ذلك من 
يحالس الأنس والطرب والغناء. مما أحدث فى الأندلس نهضة شعرية بأدق ما تؤديه كلمة 
نهضة من معان, وقد كتب ابن بسام فيها كتابه الذخيرة بمجلداته الثيانية الضخام متحدثا 
عن الشعراء البارعين بكل حاضرة فى هذا العضر :وقد يلغا أكثر من مائة شاعر فذء 
ولكل منهم مدائح بديعة» من ذلك مدحة أبى زيد عبد ارين مقانا الاشبوى 
فريس بن تين اللتمودى فين 'مالقة تحال مقدهتها طريفة وغزلا وخر [.وستعض لذلك 
' فى ترجمته بين شعراء الطبيعة والخمرء وخرج إلى المديح. منشدًا''': 
وكأن الشمسٌ لما أرقت فالينت عنها عيون الناظرين 
رجه إدريسش بن يحبى بن على بن حَمودٍ أمير المؤمنين 
كتب الجود على أبوايه ادخْلُوها بسلام ان 
انظر ونا نقتيس من نوركم إنه من نور 7 العالمين 
وكان ابن مقانا بدأ إنشاد إدريس هذه القصيدة وهو محتجب على عادته. فلا سمع 
البيتين الأخيرين أمر برفع الحجاب حتى نظر إليه. وأضفى فى سابغ نواله عليه. وتغنى أبن 
زيدون مرارا بأمراء قرطية بنى جهور. 9 ظنوا أنه مشترك فى مؤامرة ضدهم روا ةن 
غياهب السجن أخذ يعتذر إليهم بمثل قوله'": 
بنى اجَهور أحرقتم بجضائكم جنانى .فما بال المدائح , تعبق 
تظنونتى كالعنير الورد إنما تطيب لكم أنفاسه وهو يحرّق 


وردت إليه حريته. فالتحق بالمعتضد بن عياد أمير إشبيلية, فاتخذه وزيرا له وأجزل له ١‏ 


فى الراتب والعطاء. وفيه يقول ابن زيدون فى إحدى مدائحه'": 


.19/١ والمغرب‎ ٠١ انظر القصيدة فى ترحمة ابن مقانا بالذخيره سيد كيلاني) ص‎ )١( 
,١١17 الديوان ص‎ )9( . 1 
(؟) ديوان ابن زيدون ومعه رسائله (تحقيق محمد‎ 


١/0 


ميك قففيه كاتف متفلسف 

م للم فر ت مس 5 

وبحمد مسعأه حسام وهيصحخف 

دك امه 0 
وحكية عدن للمطيعين تزلف 


وم بنا أنه م للمعتضد وابنه المعتمد كثير ون 7 ده الأفذات: والذ خير: 
7 الليانة. وسنترجم له فى الفصل التاق , ومن قصيدة 01 ف عن المضيرا: 


ملك إذا عقد المغافرَ للَوَعى 


وإذا غدت زاناة منشو ره 
يامنشيٌ العلياء بعد مماتها 
الأرض حاجتها إليك بطبعها 


غل: التلرك .معافة. العا 
فالخافقاٍ هن 5 فقا 0 
كالغين حاجتها إلى لإنسان 


وكانك سوق الشعر نافقة بالمرية فى هد أميرها المعتصم بن معن بن صادح وطالت 


أمارته ل 0 وأربعين سنة وكان شاعراء 


فهتفت بأسمه الشعراء 3 ف إمارته ١‏ 


ساح . فيه و من 5 قرلا 
وأحسن من روضر 55 بنوره 

جمعاء رأحة 

القول فيك وإنما 


جواد كأن الأرض 


عللت نجل 


مَحَيَا ابن معن فى حُلِىّ الفضائل. 


له وبحور الأرض خمس أنامل 


و0 


يقد لقدذر السيف قدر الحمائل 


وشاعر المعتصم المبدع ابن الحداد. وسنفرد له كلمة. وم يكن يقل عن المعتصم 
والمعتمذ جودا وشعرا ولَسّنا وقصاحة المتوكل بن المظفر بن الأفطس أمير اه 
ولابية كتاب المظفرى فى الأدب والتاريخ نحو مائة محلد. واستحالت بطليوس فى عهده 
إلى كعبة للشعراء تطوف مها أماهم وتتلّ فيها مدائحهم, وتغتى بمدح المتوكل الشاعر القد 


)١(‏ تزلف: تقدذم وتصبح زلفى ومنزلة 

(؟) الذخيرة ؟/لإم+ 

(9) المغافر : : جمع مغفرة : : زرد من الدروع على قدر 
الرأس يتقنع به المسلح للقتال. الوغى: الحرب 
(4) الخافقان: المشرق والمغرب. الخفقان: سرعة 
نبضات القلب. 


(48. انظر ق الأبيات ترعة أى حنسن بن الشهيدذ 
فى الذخيرة 5١‏ وما بعدها, وانظره فى الحميدى 
ص “74 والمقرب ٠١4/١‏ وبفية الملتسس 
ص 5561" وقال ابن سهيد: شاعر المرية فى زمانه 
وكان مقتصرا على أمير بلده المعتصم بن صمادح. 


١/1 
 »ىلاتلا عبد المجيد بن عبدون مواطنه وقصر مدائحه عليه. وسنخصه بترحمة فى الفصل‎ 
:' وفيه يقول'‎ 
' طيقت آفاق الكلام فلم أَدَعٌ َهَرًا يرف ولا جُمانا‎ 
0 ا حل لسار +0 إلا وأنت بها معنى‎ 


ََ ّ- 


ير بغر 


وجعل ابن عبدون المتوكل كالبانة التى يشبه بها الشعراء محبوياتهم فى الحسن سباحة ‏ 
وجوداء ومثل جبل يلملم فى رجاحة العقل وحلمه ورزانته..والصورة الأخيرة بديعة إذ 
جعله يغدق أمواله على الشعراء والمجتدين وهو يبتسم وكأنه غبامة تهطل والبروق فيها ‏ 
ماتتنى تلمع كبسساته التى ترتسم دائما على وجهه. 


وحرى بئا أن نقف قليلا عند موقعة الزلاقة فى أواسط سنة 2/9 وكانت الأندلس 
أصيحت أندلسات كثيرة, كبا مر بنا فى الفصل الأول. إذ توزعت إلى عديد من الإمارات 
والعواصم لأمراء عاشوا للترف واللهو. وإن سددوا سيوفهم فإلى صدور جيرانهم فى 
الإمارات وإخوانهم فى الدين. بينها يدفعون الإتاوات للمسيحيين فى الشهال.ء وسقطت 
طليطلة فى حجر ألفونس السادس سئة 2/8. ويتأهب للاستيلاء على عواصم هؤلاء 
الأمراء المكرفين المفككن المتطاحنين. مما جعلهم يجمعون وفى مقدمتهم المعتمد بن عباد 
أمير إشبيلية - وأجمع الشعب معهم وفى مقدمته الفقهاء - على استصراخ أمير المسلمين فى 
ا مغرب وعم ين تاشفين ليدفع عنهم الكوارث الخطيرة الموشكة الوقوع. فعبر الزقاق, 
وانضمت إليه الجمورع الأندلسية فى غرناطة وإشبيلية يتقدمها المعتمد بن عباد, الت 
يوسف بجموع ألفونس السادس فى الزلاقة بالقرب من بطليوس فى اليوم الثانى من 
رجب سنة 1لا2 وصدق - ومعه المعتمد وجموع المسلمين - فى وطيس القتالء وسحقوا ' 
أعداء الله سحقا ذريعاء وكأنما استؤصل جيشهم استئصالاء إذ لم ينج منه إلا من سارع 
منهم إلى الفرار مخذولا مقهوراء وفرٌ على وجهه ألفونس يتسنم الجبال الشاهقة ويسلك 
معي ا يدوي او الشعراء المعتمد بهذا النصر الحاسم من مثل قول 
ابن القزاز محمد بن عبادة الوشاح فى تهنئة له'"': 
)١(‏ الدخيرة ؟586/7. فى الحديث عن الموشحات مصادر ترجمة ابن 
(؟) الذخيرة 8١7/١‏ والمغرب 170/7 ومرت القزاز. ئ 


1 
تناؤك ليس تسبقه الرياح 2 يطير ومن داك اله جناح 
تطيب بذكرك الأفواهة حتى كأن رضايّها يشك ورا | 
جِلبتَ إلى الأعادى أَسْدَ غاب بَرَائنها الأسنة «الصّفا”" 


وكان يوسف بن تاشفين والمرابطون ينسبون أنفسهم إلى العرب فى حمير وكان 
بنو عباد من قبيلة لخم اليمنية. ودكر ذلك عبد الجلبل, بن وهبون. ق. قصيدة يو افيه 
يوسف بن تاشفين وللعسمد بهدا النصر المبين مشسيك! ا ظ 

بمى فى جمير 2 3 وتلك وشائج فيها ‏ 0 

يي الي فل 6ك كن ملسا ينج الفلا 

وصاروا فوق ظهر الأرض أرضا ‏ كأن وهادها منهم إكام 


وهو يجعل يوسف نفس سميه الصديق ويجعل المغتمد أخا له يشد أزره مثل يامن أخى 
الصديق وهو بنيامين. ويقول. إن وهاد الأرض استحالت من جثث الأعداء إكاما أو 
أكبات وتلالا. وللشاعر يوسف بن عبد الصمد شاعر المرية تهنئة بديعة'*' للمعتمد بهذا 
النصر غير أنه خصه بها وحده. وعاد يوسف بن تأشفين 52 مارب بذك سركي 
ا بالوعحدة: 9 بعد تلك الموقعة المظفرة نامير العسكعين ىوش القوتين حصنا 
ضخا بالقرب من مرسية فى موضع يسمئ ليبطء ليجدد إغاراته على أمراء الطوائف. . 
فاستنجدوا بابن تاشفين. وعبر تانيا الزقاق سنة ١غ‏ ووجه قواته إلى حصن لبيط. 
واضطر ألفونس إلى هدم الحصن وإخلائه. وسرعان ما عاد أمراء الطوائف إلى سابق 
العهد بهم من الانغبار فى الخلافات وفى الترف واللهو. فاستصرخ فقياء الأعدلس :أت 
تاشفين ليزيل - إلى غير رجعة - حكم هؤلاء الأمراء الذين يخربون بيوتهم وبيوت 
المسلمين فى الأندلس بأيدءهم. وعبر يوسف الزقاق فى رجب سنة 287 وتقدم قائده ابن 
احية سير بن أن بكر فاستسلم طواعية عبدالته بن بلقين أمير غرناطة, واستسلم 
المعتمد بن عباد فى إشبيلية كرها واستسلمت المرية ومرسية وشاطية وبطليوس, ولل . 


١)‏ الرضاب : الريق المرشوف. راح : خمر المعتمد بن عياد. وسئهرد لد تر جمة فى الفصل 
(؟) البرائن : جمع برثن: مخلب السيع. الصفاح: الثاان.: ظ 1 
السيوف. (غ) انظر فى هذه التهنئة الذخيرة |.4١4/7‏ 


(") الذخيرة ١50/7‏ وابن وهبون من شعراء 


«8ما 


فقهاء الأندلس لزوال حكم هؤلاء الأمراء. ويصور ذلك أبو الحسن بن الجد فى مدحة 
لابن تاشفين متشفيا فيهم قائلا''': 

ناموا وأَسْرّى لهم تحت الدْجَى قدر ‏ هوى بأنجمهم حسفا وما شعروا 
وكيف يشعرٌ من فى كفه قَنَحٌ تحدو به مذهلات الناى, ل 
فقل لمن نام أصبحت انتبه فلقد مضى لك الليل صرْفا وانقضى السخر 
وانظر إلى الصبح ا فى يد ملك فى أله من جنده التأييد والظ”ُ 
َرّعَى الرعايا بطر ف سأهر عط كما رعاها بطرف ساهر ع 


ويْظِلَ الأندلس عهد المرابطين الذين أبلوا فى قتال النصارى ما آخر استردادهم 
للأندلس جميعها قرونا بفضل جيوشهم وجيوش دولة الموحدين المغربية من بعدهم. 
ويموج ديوان الاعمى التطيلى بمديح على بن يوسف ين تاشفين خليفة ابيه على المغرب 
والاند لس : وسنشر ده بكلمة, وبالمثئل عيدج ديوان أبن خفاحة بمديح أخويه إبرأهيم وعيم: 
وكان إبراهيم واليا له على شرقى الأندلس حتى وفاته سنة 0٠١0‏ وكان تيم واليا له على 
غرناطة منذ سن 0٠٠‏ وولى هر سمية شر فى الأندلئس فثرة, ولعل ذلك مأ وصل أبن 
خفاأجة يه وديوانه مفتتح مذ حة بذ بعة فيه استهلها بوصف الطبيعة والغزل. وفيها 
يقول"": 9 6 هم 2 8 7 
لع منصورٍ د إذا تسرى أظلت عقابٍ النضر أجنحة - 


ص 


وعسزم 0 الطْودٌ هَدا وده تهرٌ قدود السمر : فى الحُلل الحم 


م 


تتبصيهة عدو فتن ارده فمن مَنهَل غَمْر ومن جب وَغرٍ 


والمدحة على هذا النحو تلوينات وتوليدات فى معانى الشجاعة والكرم. ففتكته تحيل 
الليالى شقراء بما تلطخها من الدماء وبالمثل تحيل الرماح حلل الأعداء حمرا مما تلطخها 
به من الدم المسفوك, وجوده يفيض كمنبل عذب. وهمته لا تبارى كجيل وعر لا يسأميه 
جبل فى وعورته. ولابن خفاجة قصيدة بديعة فى 2 زوجة كيم مر يم» وكانت سيدة أديبة 


6 راجع القصيدة فى الذخيرة ١07/5‏ وانظر (') يريد بعمر الفاروق عمر المشهور برعايته 
فى ترجمة ابن الجد المغرب .":٠0/١‏ للدولة وعدله. 

(؟) يشير أبن الجد إلى تهالك أمراء الطوائف (4) الديوان (تحقيق د. السيد مصطفى غازى) 
على الملذات والخمر والغناء وكأنهم يعيشون فى ص 70 وما يمدها. 

دور ملاه لا فى دور ححمكم وسياسة. 


ظ ألما 
فاضلة تحفظ حملة وأفرة من الشعرء وكانت لا ندوة تحاضر به فيها وتستمع إلى الشعراء 
وتثيبهم على أشعارهم, وفيها يقول ابن خفاجة''': 


مشهورة فى الفضل قِدما والنهَى والجودٍ 6 غرةٍ فى أدهم 

1 #© لس 
تولى الأيادى عن يدٍ نَرَلَ الندى منها بمنزلة المحبٌ المَكرّم 
حمل الثناءً , بها القريض وإنما ‏ حمل الحديث رواية عن مسلم 


وابن خفاجة يجعل ما يحمله الشعر من الثناء على هذه السيدة عطرا عطر الحديث 
المروى عن مسلم فى صحيحه مبالغة منه فى بيان تقواها وما يحف بها من تجلة تغنى بها ابن 
خفاجة وغيره مادحين مطرينء وسنفرد لابن خفاجة ترجمة فى الفصل الثانى. وفى ابن 
تيفلويت والمرابطين يقول ابن باجة معللا لاسمهم «الملثمين» إذ كانوا يضعون لثاما على 
وجوههم : ا 
قوم إذا انتقبوا رأيت أهلة 
لسالرة: عق الراك انهم 
لو أنهم مسحوا على جَدْب أرق 


” قلا م تت # 
وإدا هم سفروا رايت بدورا 
1 ع © ار 8 5 )3 


وهو عل وجوههم أهلة حين ينتقبون ويخفون جزء| من وجوههم فإذا أسفروا ورفعوا 
شكرا عل ما شان ف هم ردن يكل ما لكر ول مقون نه الأضهم فى 
بأكنهه لاهترات وربست 508 أزهارا وأقاحا ناهر 


الزبير بن عمر عمر املك و! والى رط يقول فى تضاعيفها مخاطبا الملثمين أو بطو . 


اليا 


جولوا وصولوا فالمناسب مير 
أضحت مجالسهم سر وج حار 


.48-59! الديوان ص‎ )١( 
.407/7 النفم‎ )9( 
النوال: العطاء. العفاة: السائلون طلاب‎ )*( 


أهلّ المفاخر «التَدّى والنادى 


تحكى بنى العباس فى بغداد 
إن السروع مجالس الأمجادٍ 


اا 

والضورة .ق النيت الأخير يدية وللكن عنس .بن .نول هجاء الأندلين على الرابطن 
معللا لتسميتهم بالملئمين بالغا بهم الغاية من المدبيح" : ظ 

قوم لهم شرف العلا فى حمير وإذا انتموا بعابة لو 


حر جر © 


لما حَوَوا اراز كل اقطياء غلبَ الحياءٌ عليهم فتلثموا 


واشتهرت أسرة مغربية زمن المرابطين بأنها حامية للآداب وراعية للشعر والشعراء: 
وهى اسرة كن عكر اسحان خطة القضاء فى مدينة « سلا» على شاط المحيط. 
وأول من رحل إليه شعراء الأندلس لمديحه أو أرسلوا إليه بمدائحهم القاضى على بن 
القاسم بن عشرة المتوفى سنة 0١5‏ وهو ممدوح يحيى بن بقى وعيسى بن وكيل 
الغرناطى ومحمد بن سوار الأشبونى المترجم له بين شعراء الرثاء. وكان قد خلصه من 
أسره ' عند النصارى بفدية كبيرة فأكثر عن فديحة بعلل اقولي": ظ 

لو أن بِفْقَكَ فى القلوب مركب م اشر فى البسر يربق عوك 

بست ب عراكر ا لم يحتملها قبلك التابوت 


وهو يشير إلى الآية الكريمة عن الرسول يونس عليه السلام: #فالتقمه الحوت وهو 
ليم وإلى أية سورة البقرة عن طالوت : إن آية ملكه أن يأتيكه التابوت فيه سكينة 
من ربكم ». وخلف عليا فى القضاء ابنه أحد وأنشد أبن بسام فى تر حمته بالذخيرة مدحه 
لابن سوار فيه. وكان هو وأخوة يحيى موئلا لشعراء الانذلسن: وبنى أحمد قصراء هنأته به 
الشعراء. وكان المتفلسف الشاعر أبوعامر محمد بن الحمارة حاضرا ولم يكن أعد شيئا 
كر قليلاء ثم أن 57 
يا أوحد الناس قد شيِّدتَ واحدة فحُل فيها حلول الشمس فى الحَمَل ا 
فما كدارك فى الدنيا لذى أمل ‏ ولإكدارك فى الأخرى لذى عمل 

ومرّ بنا فى ترجمة يحبى بن بقى بين الوشاحين أنه خص القاضى أحمد:وأخاه يحيى 
بدرر كثيرة من موشحاته وأشعاره بينما كانا يواليان إغداق نوالا عليه. ما جعل لسانه 


)00 المغرب 1١58/5‏ وسنفرد له ترجمة فى 20 وقد دعاه أبا الحسين على بن الحبارة وراجع ترجمته 
الفصل التالى بين الهجائين. فى المغرب ١١٠١/7‏ وفى البغية ص .68١7‏ 
() أنظر ترجمة أبى عامر فى النفح ١7/4‏ و١٠4١‏ 


مما 
يلهج بديحهما والثناء عليههما طويلاء من مثل قوله فى يحبى من مدحة طويلة''': 


نين هلية. من. الزقان مكقة فيها حفيظةٌ كل لَيْتٍ مُخيا"ا 
كل الم إذا انطوى فى عِمدهٍ القَى المهابة فى نفوس | الحضرٍ 


زْرَى على البحر الخِصمٌ لأنه فى كل كف منه حَسَة أبخر 
أقبلك مرتانًا لجودكٌ إنهد صرب الغمامة يل وُلال الكوثر ريد 


وانتهت دولة المرابطين وخلفتها دولة الموحدين منذ سنة 04١‏ وأخذت المدن الأندلسية 
تستظل بلوائهم من مثل الجزيرة الخضراء ورندة ثم. إشبيلية وقرطبة وغرناطة. وظل 
شرقى الأندلس: مرسية وجيان وبلنسية بيد محمد بن سعد المشهور باسم ابن مردنيش 
حتى توفى سنة 03717 فدخل كل ما بيده فى حوزة الموحدين. وامر عبد المؤمن ببناء مدينة 
على جبل طارق. حتى إذا تم بناؤها عبر الزقاق إلى هذا الجبل بجموع غفيرة سنة 081 
وسماه جبل الفتح, وأقام به شهرا يستقبل وفود الأندلس للبيعة من أهل مالقة وغرناطة 
وقرطبة وإشبيلية. .واتخذ يوما لاستقبال الشعراء. وكانوا قد جاءوه من كل مدينة 
لاستقباله ومديحه. وكان يوما مشهوداء أنشده كثير ون منهم قصائدهم فيه, وفى مقدمتهم 
الأصم المروانى القرطبى الشاعر حفيد الشريف الطليق والرصافى البلنسى محمد بن 
غالب. وسنفرد له ترحمة عما قليل وأحمد بن سيد الاشبيل وأخيل الرندى وأبو جعفر 
أحمد بن عبد الملك بن سعيد الغرناطى, وأنشده مدحة يقول فى تضاعيفها"': 

دعانا نحو وجهك طِيبٌ ذكرٍ ٠‏ ويدعو للرياض) شذا الرياح 

وكنت كساهر ليلا طؤيلا ‏ ترنح حين بشر بالصباح 

ورتب عيد المؤمن أمور الأندلنس. واتخذ ولاة لمدنها الموالية لهه وولى مدينة إشبيلية 
وأعالا ابئنه يوسف ولى عهذه. وبدلك كانت حاضرة الموحدين 1ب 7 ابئه 
عثمان غرناطة وأعباهاء وكان حا للأدب والشعر. فاجتمع حوله شعراء أندلسيون 
كثيرون. وخلف يوسف (008 .ممه) أبأه وكان ممدحاء ومن دزاحة ابو محمد المالقى 
وهو يستهل مدحة قدّمها له بأنه سيملك العالم بأقاليمه السبعة المعروفة لزمنه تسنده سور 
الحواميم القرآنية السبع التى يرددها هى وغيرها من سور القرآن الكريم أناء الليل 
)١(‏ ابن خلكان .7٠١2/7‏ (؟) صوب: مطر. الكوثر: شهر فى الفردوس. 


(؟) حفيظة + خنية. ليت مخدرء أسد فى خدره (4) انظر مدحته فى المغرب ١١4/9‏ وستخصه 
وغيله. بكلمة فى الفصل التالى. 


ىك 
وأطراف النهار. ويقول إنه ستسنده وتنصره السبع المثانى وهى آيات سورة الفاتحة السيع 
التى يرددها كل يوم فى صلواته. وكذلك السور السبع الطوال من البقرة إلى نهاية التوية 
بحسبان التوية والأنفال سورة وأحدة, وطذا لم يفصل بينهها فى المصحف بالبسملة. ويجعله 
الجوهرة الواسطة أو الوسطى لسلك أو عقد يضم جواهر العلم والدين والدنيا وينوه 
بإحكامه لتدبيره السياسى. وكان سيوسا وعالما بالعربية وبالحديث وبقال انه كان يحفظ 
البخارى بأسائيده وجمع من كتب الفلسفة ما اجتمع للحكم المستنصر الأموى قبله واتخذ 
الفيلسوف ابن طفيل جليسه ووزيره. وهو الذى نبهه - كبا مر فى الفصل السالف - إلى 
ابن رشد. وخلفه أبنه المنصور يعقوب الطائر الصيت 08١0(‏ - 046 ه.) وفى أيامه شرع 
فى بنيان مدينة الرباط إلى أن أتم سورها ومسجدها وكثيرا من قصورهاء وفى سنة 01٠‏ 
نقض الفونس ملك قشتالة العهد الذى بينه وبين الموحدين واخذت خيله تغير على 
أطراف دولتهم فى الأندلس. فعبر إليه الزقاق فى جمادى الآخرة سنة 01١‏ بجموع عظيمة 
نزل بها فى إشبيلية. وأخذ يعد العدة للقاء ألفونس وجنده. وتجهز ألفونس للقائه بدوره. 
والتقى الجمعان فى الثالث من شعبان فى الأرك بالقرب من قلعة رباح, فأنزل الله نصره 
على يعقوب, وسحق المسلمون أعداءهم ودقو! أعناق ستة وادرعات ألفا منهم» 57 
ثلاثين ألفاء وفر ألفونس ومن بقى من جموعه على وجوههم إلى طليطلة وفرائصهم ترتعد 
رعبا وفزعاء وكان حريا بالمنصور أن يتعقبهم إلى طليطلة ويستنزهم منهاء غير أنه صنع 
ما صنعه يوسف بن تاشفين فى موقعة الزلاقة, فاكتفى بهذا النصر المبينء وقد تغنى به 
الشعراء. ومن أروع قصائدهم قصيدة على بن حزمون المرسى من وزن المتدارك 
ويستهلها بقوله مخاطيا المنصورا"': 
فثر الكفار ومأتمهم إن الإسلام لفى عرس 
أإمام الحقٌّ وناصِرَه طهرت الأرض من الأنس 
وصدعت ردأء الكفر كما صذع الديجورٌ سنا 0 
ومضى يصور فى القصيدهة هزيمتهم الماحقة وما 5 به الوهاد والتلال من دمائهم. 
ويملؤهم هلعا قائلا إن خيل المنصور وراءهم وقد ملا التوحيد أعنتها وأغار بها روح 


)١(‏ القصيدة بتيامها فى المعجب ص "07١‏ (؟) الديجور: الظلمة. قبس: ضوء. 
وما يعدها. 


م١‏ 
القدس, وإن كان نجا ألفونس وبعض جنده فإلى عيش نكد تعس. وتوفى يعقوب بعد 
أربع سئوات. وخلفه ل الناصر محمد (090 - 1٠١‏ ه) وفى عهده اسارد فويس 
وجنوده قواهم واد 7 لمعركة فاصلة استصرح ذا التعوت الاووضة عق بلغ 
استصراخه إلى بيزنطة, وكأنما شعر الناصر بهذا الإعداد. فعبر إلى الأندلس واستقبله 
الشعراء يمثل قول أحمد بن 06 القرطى”" 
كذا يرف الطالم الأ ويسمو لأملاكه السيد 
ويسرعَى أقاصىئ أفطار. قريب له عزمة تبعد 


وأخذ الناصر يعدٌ العدة للقاء ألفونس, بينها جاءه عباد الصليب من كل أركان أوربا 
وقد منحهم البابا الغفران. ولم تلبث رحى هذه الموقعة الصليبية أن دارت فى سهل يقع إلى 
الشيال الشرقى من قرطية وجنوبى قلعة رباح. ومنى الناصر وجيش المسلمين بهزية 
فادحة, كانت نذيرًا لانتهاء دولة الموحدين. واستولى الفونس سريعا على قلعة رباح 
وبياسه وابدة. وتوفى الناصر بعد نحو عام من الموقعة, وخلفه ابنه المستنصر 
(١٠56-١15ه)‏ وتوفىء, فخلفه عمه العادل فاخوه المأمون فال رشيدء والدولة تزداد وهنا 
على وهن, مما هيأ لملوك قشتالة وأراجون الاستيلاء على كثير من الحصون والمدن, 
وأخذت تسقط فى حجورهم العواصم الكبرى, وأصبح كل شىء يؤذن بخروج العرب 
من الأندلس, وأخذ كثيرون من علائها وشعرائها يغادرونها الى المغرب والمشرقء واتصل 
ذلك طوال القرن السابع. وكان كثير ون منهم يمنون أنفسهم يأنهم سيعودون إلى وطنهم 
بجحافل الجيوش المغر بية التى ترد الأمر إلى نصايه, ومنهم ابن الأبار وسنترجم له بين 
شعراء الاستصراخ؛ ومنهم حازم القرطاجنى الذى اتجه إلى أبى زكريا الحفصى, وقدم إليه 
مدحة يقول فيها '"': 
أميرٌ الهدّى من يدن منك فإنه قَرٌ بك عن صرف الحوادث قد أقصى 
عسى الله أن ينتاش أنذلسًا بكم ويأخذ فيها للهدى أخدذّ مقتص 

وسنتر جم لد بيت أفحات الثسير التعليعى: .وكان قد فى للآندلين عند التلاتيفيات 
فى القرن السابع ابن الأحمر فأقام بغرناطة دولة أسرته التى استمرت نحو قرنين ونصفء 


)١(‏ انظر البيتين فى ترحمته بالمغرب ١4/١‏ وله (؟) ديوانت حازم القرطاجنى (طبع بيروت) 
ترحمة فى تحفة القادم لابن الأبار رقم 7١‏ ومعها .1 ظ ظ 
بعض شعره. 


55 
وطبيعى أن يتجمع حوطا الشعراء وأن يقدموا لحكامها مدائحهم. وطبيعى أن يكون أول 
من أشادوا به مؤسس الدولة ابن الأحمر محمد بن يوسف وفيه يقول أبن سعيد: «كان 
من عجائب الدهر فى الفروسية والإقدام والسعادة فى لقاء العدوى ويفهم الشعر ويكثر 
مطالعة التاريخ, أنشدته قصيدة أوها : 
لمثلك تنقادُ الجيوش الجَحافلٌ ‏ وِيدْحَرُ أبناكٌ القَنَا والقنابلٌ)0") 
وما زال ينازل ملك قشتالة حتى اضطر إلى عقد معاهدة بينهماء ويتعاقب أبناؤه وأبناء 
أسرته على الحكم بعده منذ توفى سنة 717١‏ وحكمهم صفحات مشرقة من جهاد 
النصارى الشماليين, " حفيده محمد على تسليم جبل طارق لملك أراجون سنة 
واستولى على صولجان الحكم سئة 7١‏ أبو الوليد إسماعيلء ونازله الجيش 
القشتالى سنة 8١لا‏ فى مرج غر ناطة, فهزم هزيمة ساحقة وقتل قائذه. ويهنئه 
5 عبدالله اللوشى بل لي : 
قصدوا العرية. ليقلوا آساد ‏ فقطى. عليهى .يأك الفلات 
وفويت شوكة المسلمين فى عهد ابى الوليد وعهد ابنه ابى عبداقه حمد. وقد جمع رايه 
على استعادة جبل طارق. وأعاده بعد موقعة بحرية عنيفة سحق فيها أسطول. ملك 
اراضون: :وق هذا الفتح المبين أبو العلاء محمد بن سماك العاملى منشدا 0 
د سا د لم تأت قط بمثله الأزمان 


َ. م ه ب 


فلاىٌ 1 سعادة أولا' كه دلت 0 نصر ه الصلبان 

وخلفه أخوه أبو الحجاج يوسف الأول (7*7 - 1886) وكان راعيا للآداب والفتون. 
وأضاف إلى قصر الحمراء المشهور بغرناطة فتعات كثيرة, ومدحه كثير ون فى مقدمتهم 
سنا الدين بن الخطيب. وله فيه نحو حمسين قصيدة بن بك وتهندئات بالأعياد والمولد 
النبوى الشريف وإشادة بأعباله ومنها بناوه للمدرسة التى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع, 
وفى ديوانه أنه أمره بنظم أبيات تزين بها " فبة العرض المطلة على يجلسه فى الحمراء. فنظم. 
خف اا ل 6 ظ 
(9) المرن. الى (6) راجع ترجمة ابن سماك العاملى فى الكتيية 
(؟) انظر ترجمة أبى عبدالله اللوشى. فى الكتيبة الكامئنة ص 1598. [ 
الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة (4) انظر ديوان ابن الخطيب المسمى: «الصيب 
الثامنة للسان الدين بن الخطيب تحقيق د. إحسان والجهام والماضى والكهام» تحقيق الدكتور قاهر 
عباس (طبع بيروت) ص ١70‏ وراجع فى ترجمة (طبع الجزائر) ص .5١١‏ 
اللأوشى الاحاطة وكانت وفاته سئة 67ل. 


اا 
2 ف ” 00 


أأبصرت منى في المصائع قبة تأنق ,فى السعْدُ من كل جانب 
فتتلى ل الكتب فوهى دائما د تحنى عطور الكتائب 


والقطعة بديعة, ولابن جرّىٌ نّ الغرناطى مؤلف رحلة ابن أو مدحة بديعة فى ألى 
الحجاج من مثل قوله ': 
إن المعالى والعوالى , والندى والبأس أو ل أن الحجاج "ا 


ماضى العزيمة والسيوف كليلة طلق المحيًا والخطوبٌ دواجى 
ليث الوَعْى والخيل ترْجَى بالقنا والبيض تنهل من دم الأوداج'" 


وخلفه ابنه محمد الخامس الغنى بالله (1/06 - 37/ااه.) مكمل منشآت قصر الجمراء. 
وكان محا للشعراء. وأهم مادحيه منهم ابن. زمرك, وسنفرد له ترجمة عما قليل. وكان 
حفيد الغنى بالله يوسف الثالث (١٠م4-١٠لمه.)‏ شاعراء ولزمه ابن ل الشاعر 
يمدحه واتخذه كاتب سره. وتستغرق ديوانه مدائحه فيه. حتى لتبلغ نحو مأئة قصيدة 
ومقطوعة. إذ م يترك مناسبة شخصية أو اجتباعية أو سياسية أو شر بية إلا ونظم 
للسلطان فيها مدحة طنانة2» ومن قوله فيه حين تقلد السلطة©: 
إليك تباشيرٌ البشائر مُثبله تلوح بآفاق الخ عنقا 
هُننْتَ , ما استقبلت ياملك الطدى : من العرٌ لا زالت سعودك مقبله 
لقد قلد الرحمنئن أمرّ عباده إماما له فى العدل أرفع منزله 


سف الثالث شر أمر امن يون الأمر المهمين. ويفضون بعده فى القرن التاسع 
ا مجرى إلى خلافات, تقصضصى على الإمارة قضاء ميرما. وحجمر ى بنا أن نتو كف فليلا 
لنتحدث عن أهم عبرا المديح فى الأندلس, ٠‏ وهم ابن عبد ربه وابن دراج القسطلى وابن 
عبار وابن الحداد وال ضاق وابن زمرك. 


)١(‏ انظر هذه- القصيدة فى ترحمة ابن “جذى (1) تزحجى : تدفع. الأوداج جمع ودج وهو عرق فى 
الضافية فى أزهار الرياض ”5/7م١‏ وترجم له ابن العنق إذا قطعه الذابح لز تبق فى الانسان حيأة. 
الجيان وابن الخطيب فى الكتيبة الكامنة ص 15. شريفة (طبع أكاديمية المملكة المغربية) ص .٠١"‏ 


(؟) العوالى: الرماح. 


ا١مخ‎ 


(01) ١ 
بن ععيد ربه‎ 


هو ابو حمر اعفن بن متمد حية عبة ريد ولق فق :قرطية عه 715 للهجرة: فى أسرة 
بتواضنة عن أر الوالى إذ كان جده سال من. موالى 00 الداخل, 
505206 إلى 5-0 الفقهاء الج واللغويين من أمثال بفى سن 5 ل 
والخشنى. وم تلبث موهبته الشعر ية أن تفتحت: فأخذ ينظم - مثل أقرانه - فى الغزل 
والخمر. وقلما يقع له فيهما شعر جيد.ويبدو أنه لم يكن ينظم فيهما عن عاطفة حقيقية وأنه 
كان يصدر فيهما عن محاكاة أنداده. ومن خير ما له فى الغرّل قوله: 
الجسم فى يلد والروح فى بل ياوحشة الروح بل ياغرية الجسَدٍ 
إن تبكِ عيناك لى يامَنْ كلفتٌ به من رحمة فهما سهماك فى كبدى 

وكان سرع الغضب. وجَرٌ عليه ذلك اشتباكه مع القلفاط الشاعر معاصره فى اشجاء., 
ونرآأه ف كثير من أشعاره شابا وشيخا ميال" إلى التشاوم وإلى دم الدئيا والناس وسموعم 
الظن بالأشخاص. وربا كان صادرا فى ذلك عن نزعة دينية غرسها فيه شيوخه. ومن 
بقيتها عندم ان نرأه سس ايا ا ا اي 
الذنوب, ا ذنوبأ واثاما وهو إغما كان فى رأينا ما كأة للشعراء 
العباسيين لا اقترافا حقيقيا للآثام, لأنه لم يكن مهيئا لذلك بحكم روحه المحافظة. ويدل 
على ذلك أبلغ الدلالة كتابه «العقد الفريد» وهو مطبوع بمصر مرارا فى عدة يحلدات, 
وفيه يعرض الثقافة الأدبية المشرقية على نهج كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة: ولم يعن 
فيه بالحديث عن أدباء بلده وشعرائه إلا ما كان من تثله بكثير من أشعاره وذكره لشاعر 





محى بيعروت) والجزء الخاص بالأمير عبد الله نشر 
ملشور بياريس والجزء الخامس الخاص بعيد الر حمن 


)١(‏ أنظر فى ترجمة ابن عبد ربه وأشعاره الحميدى 
غ؟ وابن الفرضى 5/١‏ والبغية رقم 7ا؟١‏ 


واليتيمة للثعالبى (طبعة محيى الدين عيد الحميد) 
٠١-١‏ 59-14 والمطرب ص ١6١‏ 
ومهعجم الأدياء ١:‏ والمطمح ص 05١‏ وابن 
خلكان ١١/1‏ والمقتيبس لابن حيان الجزء الخاصضص 


بالأمير عبد الرحمن وابنه محمد (نشر د. محمود ‏ 


الناصر والعقد الفريد لابن عبدربه ونفح الطيب 
للمقرى. انظر فى كل ذلك الفهارسءوتاريخ الأدب 
الأندلسى عصر سيادة قرطية للدكتور إحسان 
عباس ص ١70‏ والأدب الأندلسى للدكتور هيكل 
ص 777 


١4 
الأمير عبد ال رحمن الأوسط يحيى الغزال. أما بعد ذلك فالكتاب مشرقى خالص با فيه‎ 
من شعر ونثر بحيث قال الصاحب بن عباد حين اطلع عليه: هذه بضاعتنا ردت إليناء.‎ 
وهو رمز واضح لروحه المسرفة فى المحافظة.‎ 
ومع أن غزلياته وخمرياته وزهدياته يبدو فيها حميعا التكلف الشديد تتجلى فى مدائحه‎ 
شاعرية بارعة, وكأنئما خلق للمديح اومداعاءويدا ندعة هي ا وقد استهله بمديح الأمير‎ 
محمد بن عبد الر حمن. وتوفى فعنى بمديح اينه المدر ويوثر له افيه اقولة من مديفة‎ 
بالمندر بن محمد شرفت بلاد الاتدلمن‎ 
فالطيرٌ فيها ساكنٌ والوحش فيها قد أنِس‎ 
ه.) ويمدحه لأول استيلائه على‎ “٠0٠ - وتوفى المنذر وخلفه أخوه عيد الله (6/ا؟‎ 
صولجان الحكم بقصيدة قافية يقول فيها متجاوزا كل حد فى المبالغة على عادة الشعراء:‎ 
إذا فتحت جنات عدن القت فانكة. نهآ اللانياد رفيق‎ 


وينتصر عبد الله على ابن حفصون الثائر فى إحدى المعارك معه سنة مائتين وثهان 

وسبعين. وكان قد اشتدت شوكته وتداعى له - كبا يقول ابن حيان - أهل الشر من 

أقطار الأندلس, فهنأه ابن عبد ربه بقصيدتين: حائية وجيمية, وفى الثانية يقول: 
هذى الفتوحات التى أذكتث لنا فى ظلمة الآفاق نورٌ سراجج 


ومخلف عبد الر حمن الناصر "0٠١ - ٠٠(‏ ه.) جده عبد الله وكان ابن عندرية أ جد 
معلميه وكان الناصر جديرا يكل حمد فعاش ابن عبد ربه بقية حياته حتى وفاته سنة 
8” يتغنى بفتوحاته وانتصاراته الضخمة على الثائرين فى الداخل,. ودانت له الأندلس 
ودان له ملوك النصارى وأمراؤهم فى الشمال. ويمجرد استيلائه على مقاليد الحكم يعد 
جيشا جرارا لغزوة المنتلون. ويستولى فيها على مائق حصن من حصون الثوار وهنثه 
ابن عبدربه بهذا النصر المبين مرارا منشدا: 

فى غزوةٍ مائتا حصن ظفرت بها فى كل حضن غواة للعناجيج”" 
ماكان ملك سليمان ليدركها والمبتنى سد بجو جر 596 

وهو يعلى ملكه على ملك سليئان بنداود وملك الإسكتدر ذى القرنين بانى سد يأجوج 
ومأجوج وصاحب الفتوح الكبرى. ولابن عيدربه فى حروب الناصر من سنة ٠٠١‏ 


)١( .‏ العناجيج: الخيل. 


14 
إلى سنة 17 منظومة(' تاريخية يصف فيها انتصاراته على مدار تلك السنوات البالغة 
اتن ستين وعشر ين سمنة» وهو يستهلها بالتسبيح والتحميد. وبنوه بالناصر وحكسية وؤئسنية 
تقاه ني بقص عزوت موزعة على تلك السنين هذا الأسلوب اذى نترؤ ف حدية 


عن 7 المنتلون 
ال ع 5 قر 
أجفتٍ الام والعضون كاتا سساورها: المفوة” 
وأقيلت: .رحبالييا "رفوه تتى. لدت إنامهنا: السعودا 
قلريهع. باحعة بالطاخة تقد أجمع| الدخول فى الجماعة 


وأسلوب ابن عبد ربه فى المنظومة جميعها يخلو من التصاوير مما يدخلها فى دوائر 
.. الشعر التاريخى التعليمى كمنظومة على بن الجهم التاريخية التى ألممنا بها فى كتاب 
العصر العباسى الثانى» وفى الحق أن أجنحة ابن عبد ربه كانت من القصر بحيث لم 
يستطع أن يحلق فيها بين شعراء الملاحم المبدعين. 


ابه" ' دراج القسطلى ظ 
هو أبو.خير أدبن تسد بن :دراج ,ولد بننة 6617 ى بيت من يبوث قبيلة صنياجة 
المغر بية بمدينة من أعمال جيان تسمى قسطلة دراجء وفى نسبتها إلى جده ما يدل على ' 
عراقة أسرته. وألحقه أبوه منذ نعومة أظافره بكتاب حفظ فيه القرآن وبعض الأشعار 
على عادة لداته. حتى إذا أتم حفظ القرآن انتقل إلى حلقات الشيوخ بجيان فاتسعت 
ثقافته اللغوية والأدبية. ويبدو أن ملكته الشعرية تفتحت مبكرة, فأخذ ينظم الشعر حتى 
عرف بين شعراء بلدته. ولم يلبث أن تروج وأنجبت له امرأته بنتا وطمحت نفسه إلى 
' الشهرة. فرأى أن يرحل إلى قرطية محاكيا بذلك بعض شعراء جيان ممن سبقوه إليها' 





. 13) انظ امن تهت التتظرمة العقف النر ف أرق 


' عبدربه (طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر) 


ين ومابعدها وتتلق بها أده من هدأ 


(5) أرجفت: اضطربت من القرّع. ساورفاء 


صارعها. 

0 راجع فى تر حمه ابن دراج وشعر_ه الذخيرة 
5١‏ وما بعدها والحميدى ٠١١‏ واليتيمة للثعالبى 
(طبعة محمد محبى الدين عبد الحميد) ٠١/07‏ 


وما بعدها والصلة لابن بشكوال رقم 0 وبغية . 


الملتسس رقم والمقرت 1 والمطرب 


' مختلفة وأعال الأعلام لابن الخطيب 


ص ١١15-1517‏ وأيضا فى مواضع مختلفة وابن 
خلكان ١١0/١‏ ومقدمة ديوائه المنشور بدمشق 
تحقيق د. محمود مكى وكتابنا الفن ومذاهبه فى 
الشعر العربى (الطيعة الحادية عشرة) ص ]١1‏ 
وتاريخ الأدب الاتذلبسى عصر سيادة قرطية 
للدكتور إحسان عباس ص ١4١‏ والأدب 
الأندلسى للدكتور هيكل ص ؟50. 


5١ 
ونالوا فيها غير قليل من الشهرة مثل الغزال يحبى بن حكم شاعر الأمير عبد الرحمن‎ 
الأوسط وأحمد بن فرج الجيانى صاحب كتأب الحدائق شاعر الحكم المستنصر. ورحل‎ 
إليها مخلفا وراءه زوجته وابنته سنة 787 وكان , المنصور بن أ نى عامر حاجب المؤيد هشام‎ 
فى الذروة من سلطانه. وكان يرعى الشعراء, واتخذ لهم ديوانا لأعطياتهم ورواتبهم وأقام‎ 
عليه أديها بصيرا بالشعر هو عيد القه بن مسلمة فعرض عليه ابن دراج مدحة فى المنصور‎ 
أعجبته فقدمه إليه. وأخذ المنصور يختير بداهته فى نظم الشعر وهو يوفق فيا يطليه‎ 
7 ويختره فيه, والحقه بدواوينه وفسح له فى مجالسه, وطلب إليه ذات مر ه ة أن ن يعارض‎ 
نواس فى رائيته: « أجارة بيتينا أبوك غيور» فنظم فى معارضتها قصيدة بديعة ا فيها‎ 
امرأته متلهفة عليه فى وداعه مشفقة ورضيعها فى المهد وهى تتجرع مرارة الفراق وتنتحب‎ 
5 يقول: 5 : ام‎ ٠ 
ولما تدانت ا وقد هفا بصبرىّ منها انة وزفير‎ 
تتاشدنى عهد الموثّة والهوى وفى المَهْد ميغومٌ التداو صفين”"‎ 
يوا ممنوع القلوب ومُهدّت  له أذرغ معطوفة ونحور‎ 


ويطيل فى تصوير هذا الوداع ما جعل القصيدة تطير شرقا وغر باء وبصور رحلته من 
جيان إلى قرطبة لزيارة المنصور ومديحه. ويشيد بجهاده للنصارى فى الشمال ونصرته 
للدين الحنيف وانقضاضاته المتوالية على الأعداء. وكان ملوكهم مايزالون يفدون عليه فى 
قرطبة معلنين خضوعهم له وطاعته. ووفد فى أول سئة نزل بها ابن دراج قرطبة ملك نيارة 
معلنا ولاءه ويك له ف نشسة, فأنشده مل عحة يقول فيها : 
ألا هكذا شد للمعت. من. سما ويحمى ذمارالملك والدين ن من ىأ 
1 عط اذاه قدياء خاشعنا وألقى 590 إليك محكما ‏ 


ووفد فى نفس السنة أمير قشتالة ؤولى عهدها على المنصورء ويصف فى لامية له مثوله 
خانعا بين يدى المنصور والعرض العسكرى الرهيب الذى أقيم لاستقباله. ولا يفد أمير 
ولا ملك إلا وابن دراج يشيد بالمنصور وعدحه. وبالمثل كان يوالى مدائحه فيه مع 
انتصاراته المتعاقبة. ومعروف أن المنصور غزا طوال حجابته اثنتين وخمسين غزوة» وحضر 
ابن دراج غزواته الأخيرة. ومع كل غزوة كان يغزوها ينشدم مد -حة بديعة كان بحقّ أهلا 
ها وجديراء ومن أهم تلك الغزوات غزوة شنتياقب فى جليقية بأقصى الشمال الغربى 


. مبعوم التداء: رقيلفه وليئه. 1 ذمار الملك : ما ينبي , حياطته والدفاع نه‎ ١ 


١ 
لإسيانيا وفيها دمر المسلمون تلك البلدة مشعلين النار فيها وفى كنيستهاء وتعدٌ من أهم‎ 
مراكز الحج عند المسيحيين وفى تلك الوقعة يقول ابن دراج فى مدحه بديعة:‎ 
لقد فصمت عرَّى دينٍ الضلالة من رأس, القواعد ممتوع العتى يان‎ 
وسمته جاحما لتار مابقيت ل من الكفر إِلاومَ من حطيه‎ 
فاللهُ جازيك بانتضور غزوتهة بسيف ماض لنصر الدين يه‎ 
ويتوفى المنصور بن أبى عامر سنة 757 ويخلفه ابنه المظفر عبد الملك وكانت مدته حتى‎ 
سنة 799 فكرة رخاء ورفاهية. وسكن الناس منه إلى عدالة ونزاهة, واستن سنة أبيه فى‎ 
غزو التصارى. ولابن دراج فيه مدائح مختلفة. وخلفه أخوه عبد الرحمن فى الحجابة لمدة‎ 
شهرين إذ قتل فى إثرهما وكان نحسا على نفسه وعلى الأندلس إذ انفتح به باب فتنة‎ 
ظلت قرطبة تعانى منها أشد العناء نحو عشرين عاما هدمت فيها أحياء وهدمت الزهراء‎ 
مدينة عبد ال ر حمن الناصر والزاهرة مديتة سور بن أ عامر. ونجد ابن دراج يقدم‎ 
مدائحه لمن يستولون على صولجان الخلافة والحكم واحدا بعد الآخر. فهو يقدمها للخليفة‎ 
الجديد المهدى. سم للخليفة الثائر عليه المستعين ولو زيره القاسم الحمودى ويعبر الزقاق‎ 
إلى سبتة لمديح أخيه على بن حمود ويستظهر فى مديحه مشاعر التشيع له. لنسبه ونسب‎ 
أسرته إلى الرسول يكل ومر ينا أن الحموديين لم يستشعروا حقوق أهل البيت النبوى فى‎ 
الخلافة. ولذلك كان مثل هذا التشيع لا يلقى منهم استجابة. ويترك ابن دراج على بن‎ 
حمود إلى الأمراء الذين استولوا فى أثناء الفتنة على بلدان الأندلس الشرقية: مرسية‎ 
وشاطبة وطرطوشة والمرية وصاحبها خيران الصقلبى: ويدحه بنونية يستهلها بقوله:‎ 
لك الخيرٌ قد أوفى بعهدك خَيْران ويُشراك قد آواك عِرٌٍ وسلطان‎ 
ويقصر كيرآن قن معزائفه :ويتتيى. يه المطاق ت بعد غراف تيان مضنية - إلى‎ 
ويهنأ بها فى رعاية منذر بن يحيى التحيبى‎ 6٠4 الأمراء التجيبيين فى سر قسطة سنة‎ 
ولا يترك مناسبة إلا ويمدحه فيها وخاصة حين ينكل بالتصارى المجاورين لآمارته على‎ 
نحو مانرى فى عينيه. بهنئه فيها بجهاده فى شهر بد وظفره بأعدائه. يقول فيها:‎ 
لعاف اد لمن خاريت: قداث‎ ١ ساقى الحياة لمن العم لطيلة‎ 
بوافلا” باللدئ. ضااتة ياك -وقخاطنا بالظبى مااقه< تقباطية‎ 


:(1) أشب: ملتف الشجرء ويقصد الكنيسة وكانت (؟) السم الذعاف: السم القاتل. 


١ 
في جيشس عّّ ونصر أنت غرته رشبل دين ودنيا أنت جامعه‎ 


ويتوفى منذر سنة 8١١‏ فتظل له نفس المنزلة والرعاية عند ابنه يحيى. حتى إذا كانت ١‏ 
سنة 2١4‏ وسمع بما ذاع وشاع .عن مجاهد أمير دانية والجزائر الشرقية وإسباغه العطايا . 
الجزيلة على الشعراء والعلماء وفد عليه مادحا بقصيدة بديعة استهلها بقوله: 

إلى أى ذكر غيرٍ ذكرك أرتاح 2 ومن أى بحر بعد بحرك متاح 

واحتفل مجاهد بقدومه عليه وأجزل له فى العطاء مما جعله يؤثر المقام عنده ولكن القدر 
م يمهله فقد توفى بدأنية بعد عامين من نزوله بها سنة ١؟]‏ ( 


وقد أشاد بابن دراج كل من كتبوا عنه شرقا وغربا. فالثعالبى يقول عنه فى اليتيمة : 
«كان يصقع الأندلس كالمتنبى بصقع الشام وهو أحد الشعراء الفحول وكان يجيد 
ما ينظم» ويقول ابن حيان عنه : «أبو عمر بن دراج القسطلى سباق حلبة الشعراء 
العامريين وخاتة محسنى أهل الأندلس أجمعين » ويصفه أبن شهيديجزالة شعره وصحة 
قدرته على البديع وحوك الكلام وتلاعبه بالمعانى وإطالته فيها» ول ابن يسام عنه: 
«لسان الجزيرة شاعرا وآخر حاملى لوائها. سار نظمه ونثره مسير الشمس» ويلاحظ 
بحق كثرة اقتراضه للمعانى من المتنبى, ولاحظ ابن شهيد كثرة استخدامه للبديع, وكأنه 
يحاكى فيه أبا تمام, وقد عرضنا من ذلك أمثلة فى ترجمتنا له بكتاب «الفن ومذاهيه فى 
الشعر العربى», كا عرضنا أمئلة أخرى تدل على ميله للتصنع. إذ يتصنع فى بعض شعره 
للمصطلحات العلمية. ومما يلاحظ عليه أنه يكثر عنده حين يلم بعنى أن يطيل فيه حتى 
يفقد حرارته. وأيضا يلاحظ عليه كثرة معارضاته لقصائد المشارقة وخاصة أبا نواس 
وأبا قام والمتنبى, وهو - كا ذكرنا فى كتاب الفن ومذاهبه فى الشعر العربى - يلتقى 
ضوتة 3ق التعارة بضوت ان هان ن العتاتة باللقظ الطتان وقعتمانهى وسسلق يد اقضسائله: : 
الأولى بالشكوى من الدهر والسخط على الناس محاكيا بذلك المتنبى فى مطالع كثير من ١‏ 
قصائده. وازداد هذأ النغم عنده مندذ الفتنة التى جعلته يحس بالضياع سنين عديدة. ‏ 


غ15 


)00( 
أبن عبار 


قو أبو برك عمد ابن عنان من قريةتمى قر يدكة شل يتال ها نوين" ومر بنا 
ما ذكره ياقوت عن شلب وأن نظم الشعر كان يشيع على كل لسان بهاء حتى لو طلب 
أحد إلى فلاح بها خلف محراثه رض شىء من الشعر قرّضه له توا فى أى معنى يطلبه منه. 
فكان طبيعيا أن تهدى إلى الأندلس شاعرا فذا من شعرائهاء وكأنما اختار القدر لا محمد 
ابنعمار الذى نشأ بشلب طفلا لأسرة متواضعة, وتعلم فيها العربية والأدب على شيوخ 
متعددين منهم أبوالحجاج يوسف بن عيسى الأعلم. ثم رحل إلى قرطبة فأكمل فيها تأديه. 
واستيقظت ملكته الشعرية على شىء غير قليل من ضنك العيش وبوسه. مماجعل 
ابن بسام يقول عنه إنه «أحد من امترى''! أخلاف الحرمان. وقاسى شدائد الزمان, 
وبات بين الدكة والدكان واستحلس''" دهليز فلان وأبى فلان». وم يكن له شىء يتكسب 
به سوى شعرهء فطاف به فى بعض مدن الأندلس مسترفذاء لا يبالى ممن أخذ ولا من 
مدح من سيد أو سوقة. وحدث أن عاد إلى شلب من بعض سفراته على دابة لا يجد 
علفهاء فنظم مديحا فى رجل من أهل السوق ظنا منه أنه يعطيه النوال الوفر. وإذا هو 
يسرّ إلى غلامه بكلام. فأتاه بمخلاة شعير. وفكر فى دابته وحاجتها إلى العلف. فاحتمل 
الغضاضة. ومضى يتقلب فى بلاد الأندلس للمديح والاستجداء إلى أن وفد على المعتضد 
25١- 2:(‏ ه..) أمير إشبيلية ومدحه بقصيدته الفريدة: 


8 2 م" مر 
ادر الزجاجة فالنسيم قد انبرى 


د 6 م م ” / 0 5 
والنجم قد صرف العنئان عن السرى 


واستحسنها المعتضد وأمر له بمال وثياب ومركب وأن يكتب فى ديوان الشعراء. وتعرف 
ياد على أيئه وولى عهذه المعتمذ, وتوايست عرق المودة بينبأ حى., أصبح المعتمد 
لا يستغنى عنه ساعة من ليل أو نهار. وولى المعتمد على مدينة شلب من قبل أبيه فاتخذ 
:'ابق. غبار وزيرة.ق تلك الولآية وساءت السمعة: عتينا لعكوفهنا عل الخمر والعتاء: فا + 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن عبار وأشعاره الذخيرة 
78/7 ومأ بعدها والقلائد 87 والحلة السيراء 
| (طبع القاهرة)7/١11‏ والمغرب 7891/١‏ والمطرب 
ص ١14‏ والمعجب للمراكشى (طبع القاهرة) 
ص ١١6‏ وأعيال الأعلام لابن الخطيب ١+١‏ 


خلكان 2768/4 ونفح الطيب للمقرى (انظر 
الفهارس). 
)١(‏ امترى: حلب. الأخلاف: الضرع. 


والدار. 
(؟) السرى: المسير ليلا. 


١5م‎ 

المعتضد بالتفريق بينهها وخروج ابن عبار عن بلده. فمضى يطوف بأمراء الطوائف. ففترة ' 

عند المعتصم بن صمادح اهن المرية :وفترة عند أبى عبد الر حمن بن طاهر أشفز مر سسيةء 

وفترات أخرى عند غيرههماء إلى أن توفى المعتضد فاستدعاه المعتمد وقربه حتى أصيح 

اقرب إليه من حبل الوريدء وسال المعتمد ولاية شلب : بلده ومنشئه. فاجابه إلى أن اشتد 
شوقه إليه. فاستدعاه منيا واتخذه وزيره ومستشاره. 


وطمح المعتمد إلى الاستيلاء على مرسية, وزين له ذلك ابن عمارء فأعدٌ جيشا جرارا 
بقيادته وقيادة عبد الرحمن بن رشيقء وتكفل له ابن عبار بأخذها وإخراج ابن طاهر 
عنهاء غير مراع له حرمة برَّه القديم به كا أسلفنا. ونزل بالجيش على مرسية سنة ١لاغ‏ 
وأخذها وأخرج ابن طاهر عنهاء وتمادى فى إنكاره للجميل إذ سولت له نفسه أن يستلبها 
من المعتمد وأن يعلن استقلاله بهاء ودانت له هى وأعبافاء وجلس مجلس التهنئة للخواص 
والعوام واستقبل الشعراء يهنئونه وهدحونه. واستعمل على الحصون ساس عبيده 
رأقطعهم الضياع وأقبل على اللهو والخمر والمتاع, وعبثا حاول المعتمد بن عياد أن يرده 
عن غيه. وله معه مراجعات شعرية كثيرة. وبدلا من أن يطلب الصفح هجاء وهحا زوجته 
الرميكية قرة عينيه بقصيدة طارت شهرتها فى الأندلس متها: 

فيا عامرٌ الخيل يارَيْدَها ‏ منعت القرّى وأبحت العيالا'ا 


وأفحش فيها غاية الفحش ولم يفكر فى العواقب, وبينبا كان سادرا فى خمره وطوه أخذ 
عبد ال رحمن بن رشيق يستيدل العبيد من ولاته يبنى إخوته وأخواته حتى صارت مرسية 
وأعمالها فى يده. حينئذ انتهز فرصة خروجه لرؤية حصن من حصونه. وأغلق أبواب 
مرسية فى وجهه. وعرف أن لا سبيل إلى دخوها فولى وجهه نحو سرقسطة وأميرها 
المؤتمن بن المقتدر بن هود (6لاغ - 2/8 ه.) واستقبله على مضض منه لما فعل بالمعتمد 
ول نعمته. وأرسل إليه قصيدة يستعطفه بها استهلها بقوله: 
غلك وال مانواح الحماتن. .وف وال مايكام. الفصائم. 


سي ال 00 عظيا. ول يليث أن 


عيداق بن سهلء ٠‏ فعرف عتاد الدولة يف مختدعةه وبودعه سحنةه, ه. وأرسل الى المعتمد 


وغيره من الأمراء هل لأحد فيهم رغبة فى شراء هذا الخائن الآثم الكنود؟ فأرسل إليه 


١95 
' المعتمد ابنه الراضى مال وخيلء وتسلمه من عتاد الدولة سنة /الا؟ وحاول أن يستلين‎ 
قلب الراضى ببعض شعره فلم يصغ إليه. ونظم فى طريقه إلى المعتمد قصيدة يستعطفه بها‎ 
افتتحهأ بقوله: ش‎ 
: سجاياك - إن عافيت - أندى وأسميح وعذرك - إن عاقبت - أجلى وأوضح‎ 

ولم ينفعه عند المعتمد تذلله فيها وتضرعه. وكان بقرطبة, فكان يحضره كل ليلة راسفا 
فى قيوده ويوبخه على سوء فعله. وانحدر به إلى إشبيلية. واودعه غياهب السجون إلى ان 
استثارته عليه زوجته الرميكية فأجهز عليه. ورثاه عبد الحليل بن وهبون ببيت مغرد هو 
قوله : ظ 

عا لمن. أبكيه هل ةا مدائعى واقول: لاشلت: ينين. القائل. 

وبدون ريب كان ابن عار انتهازيا وصوليا لا يرعى صداقة ولا عهداء أما شعره 
ففى الذروة من شعر الأندلسيين وفيه يقول الفتح فى القلائد: «مقذف حصا القريض 
وجماره ومطلع شمسيه وأقباره » ويقول أبن يسام : (( شعره غرب وشرق» وأشأم فى نغم 
الخدأة وعلى ألسنة الرواة وأعرق.. وهو يضرب فى أنواع الإبداع يأعلى السهام. ويأخذ 
من التوليد والاختراع بأوفر الأقسام» ويطيل فى الإشادة به. ويقول ابن الأبار فى 
ترحمته: «من بديع صنيعه إتلاف اشعاره المقولة فى الامتياح وقصائده المصوغة فى 
الانتجاع ومحو اثارها فا يوقف منها اليوم على شىء سوى امداحه فى المعتضد 
وما لا اعتبار به لنزوله» ويتيمته - بحق - وفريدته مدحته الرائية فى المعتضد عباد الى 
ذكرنا مطلعهاء وفيها يصف روضا كأنه حسناء تكتسى بوشى الزهر الأنيق, وتتقلد بجو هر 
الندى النفيس. ويخرج إلى المديح فينشد: 

عياذ. المخضر ثاقل كنه والجوّ قد- ليس الرداء الأغَيّرا9" - 

الى كلك الأكباد بقن نطو الند. :والذ فى الأجفان من سِنّة الكرّى!"" 

أت أت من ناف بده لما سَقانى من ندّاه الكوْترا'"ا 

فاح الثرّى متمطرًا بتنائه حتى حسينا كل ترب عَتيْرا 


وما يزال ابن عمار يفجأ قار مدحته بهذه الصور والمعانى البديعة, وما يفجأ قارئه به 
نضو يره لاطاحة المعتضد بالملوك ودقه لأعناق ا وشجعانهم إد يمول : 


)١(‏ الجى قد لبس الرداء الأغبر: كناية عن ١‏ (1) الكرى: النوم. سنة الكرى: الغفوة فى أوله. 
0 (') ذراه: كنفه. الكوثر: نهر فى الجنة. 


١1 
# اتروع ير بم / ع ف م ل ا ابيرق ”بير لد‎ # 
ثمرت رمحك من رؤوس ملو كهم لما رايت الغصن يعشق مثمرا‎ 


وصبغت درَعَك من دماء كماتهم لما رأيت الحسن يلس أحمرا 
وابن عمار لا يبارى فى روعة التصاوير والأخيلة وروعة الأداء وحسن الصياغة, وكأن 
مدينة شلب وقراها الشاعرة ظلت تمخض الشعر فيها حى أنتجت رحيق شعره الصالى 


ابن الحداد القيسي "ا 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحداد القيسى من مدينة وادى آش فى البيرة 
موطن بنى عقيل وغيرهم من القيسيين وشغف فى صباه - كرا يقول ابن بسام - بصبية 
نصرأنية رمز إليها باسم نويرة؛ وسنعرض لغزله بها فى حديثنا عن شعراء الغزل. وقد 
اشتهر بعارفه الواسعة فى الآداب العربية والعلوم الإسلامية وأيضا فى الفلسفة والعلوم 
القديمة ولذلك ترجم له ابن سعيد كأحد العلاء فى موطنه. ويذكر مترحموه أن له فى 
العروض كتاب «المستنبط فى علم الأعاريض المهملة عند العرب» ولا أرتاب فى أنه 
لو وصل إلينا لكان دليلا قويا على ما قلته فى حديتى عن الموشحات من أن الأعاريض 
المهملة التى ينظم فيها والتى أشار إليها ابن بسام ونقلناها عنه هناك إنما هى أعاريض 
العرب المهملة التى نص عليها الخليل فى دوائره العروضية لا أعاريض أشعار رومانسية 
كي توهم «ريبيرأ» ومن تابعه. وقال مث رحمو أبن الحداد إن له فى العروض كتابا ثانيا 
يأسم : « قيد الأوايذ وضعك الشو اده 6 و كان ثالنا بأسم : «الامتعاض للخليل » زُ فيه على 
السرقسطى المنبوز بالحمار - وهو سعيد بن فتحون - مازجا فيه بين الأنحاء الموسيقية 
والآراء الخليلية, ولا أرتاب فى أن كتبه جميعا تؤكد ما ذهبت إليه فى فهم كلمة ابن بسام 
عن نظم الموشحات فى الأوزان المهملة التى أشار إليها الخليل فى وضعه لدوائره 
العروضية,» وهى مرسومة بدقة فى كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه. 


وكان يلزم المعتصم محمد بن معن بن صمادح التجيبى أمير المرية التى بناها 
عبد ال رحمن الناصر بالجنوب الشرقى للأندلس واصبحت قاعدة للأساطيل الأموية, 
)١(‏ انظر ترحمة أبن الحداد فى الذخيرة 4١/١‏ والاحاطة ٠١0١/7‏ والذيل والتكملة لابن 


والمطمح ص 8١‏ و«المغرب ١4/7‏ والتكملة عبد الملك المراكشى ٠١/6‏ والوانى للصفدى (طبع 
رقم 1548 والخريدة ٠١5/7‏ والفوات 2.١5/7‏ إستانبول) 83/7. 


١04 
وقاد فيها المعتصم منذ أصبح أميرا لا فى الثامنة عشرة من عمره سنة 6147 حركة علمية‎ 
وأدبية كبيرة طوال مدة حكمه التى امتدت إلى أكثر من أربعين عاماء وكان يخصص يوما‎ 
فى كل أسبوع لمناظرة الفقهاء والمحدثين بين يديه. ولزم حضرته كثيرون من الشعراء.‎ 
منهم من المرية يوسف بن عبد الصمد وأبو حفص بن الشهيد ومن غيرها الأسعد بن‎ 
بليطة الطليطى والقزاز محمد بن عبادة الإلبيرى المترجم له بين الوشاحين ويوسف بن‎ 
محمد الأشكركى ومتهم - كبا أسلفنا - شاعرنا ابن الحداد الذى عاش عنده أكثر حياته‎ 

مما جعله يستنفد أكثر أشعاره ومدائحه فيه من مثل قوله فى إحدى مذائحه: 


ولولا أبو يحيى 5 معن محمد نا كانت الأيام عندى ذخالئرا 
يحج ذراه الدهر عاف وخائف جموعا كما وافى الحجيج المشاعرا - 
فزن مكة مهما 5 مآثما ورْرَ أنقَهُ مهما شكوت مَفاقرا') 
نهذ بسراة التصصوز جلالة. «تحييذ أزلأها علييف الأرائضرا 


والصورة فى البيت الثانى رائعه وكان يعرف كيف ينفذ إلى طرائف الصور والأخيلة ' 
البديعة كقوله فى مدحة أخرى للمعتصم. استهلها بالمزج بين الطبيعة والغزل على مألوف 
المدائم عند الأندلسيين و يليك أن خرج من وصف 9 إلى المديح منشدا. 
ويا لك من نهر ول مُجَلْجِلِ كأن الثرى مزّن يه دائم الرعدا"ا 
كأن يد الملك” ابن معن تخت الفجره امن ملع الحو ناكرا" 
تفن جودة «ماااكى. الكماية امن . ون توه ما فى. الفزالة عن 15" 
ومنك أخذنا القول فيك جلالة وما طاب ماءٌ الوَّرْد إلامن الورد 


اع يي سي يي عرست 
نكو أن أخا له اقترف ذنيا اضطر المعتصم إلى اعتفاله سنة )١١‏ 5 الشاعر 
بشىىء من سخط ا معتصم عليه, فغادر المر ية موليا وحهه إلى الممتدر بن هود 
(298 - 15ل!ا2 ه.) بسرقسطة. وكان شاعرا يقدر الشعر وأهله كا كان بطلا مجاهدا 


)١(‏ خراه: حماه وكثفه عاف: طالب معر وقف. الممطر. 
(1) مفاقر: وجوه فقر. (4) الرفد: العطاء. ظ 
7 صئو ل : شد يد افياج. المزن: السحاب )0( الما : أالغيث والمطر. والغزالة : الشمس. . 


113 
صاحب 6 مشهو رة» 3# 3 الحداد استقبال" حافلا, وأكثر من 7 عطايأه 
مذ جه يبصور فيها بسالته الحربية وبناءه حصن ل 5 ا العدد: 


مساعيك اع "القدر بها وراب : ها الضلال حساء!'' 
يلمك يردى القرن وهو مِدَّجِسٌ 2 وذكرك ب يُننى الجيش وهو ا" 
كأنك لا ترضى البسيطة منزلا ‏ إذا لم 99 عليك قتاء!" 
كأنك خلت الشمس حَوْدا فلم يَرَل 2 يقنعها بالنقعم منك إناء'ا 
وواضح أنه أبدع فى تصوير غزوات المقتدر المستمرة التى لا يزال يشنها على العدو 

حربا فى إثر حربء حتى ليتصوره ابن الحداد لا يتخذ له مسكنا فى الأرض إلا ساحات 

القتال وقد شدَّت عليه فيها أطناب القتام وغبار القتال الأسود الكثيف ويُبْعد فى الخيال, 

فيظن المقتدر يخال الشمس فتاة جميلة, وكأنه يغار عليهاء فلا يزال يثير غبار الحرب 

متخذا منه لها لثاما أو حجابا. وحن ان النسم يد سانب فته ليه وال الريق وهل 


تردد: 


فى ٠‏ كل شىع آفة موجودة أن 5 ا 2 ل 


وذكرنا فى صدر الحديث عنه أن كان مولعا بالفلسفة وعلوم الأوائل, ولعل ذلك 
ما دفعه إلى نظم قصيدة ساها «حديقة الحقيقة» وضاعت فيا ضاع من ديوانه. وكانت 
كبيرة كا'يقول مترجموه. وأنشد متها ابن الأبار قوله: 


ذهب الناس فانفر أدى النسى. .وكتساي محدثىي واس 


اي 


صاحبٌ قد أمنث منه ملالا واختلالا وكل خلق يئيس 


لسخط عليهم أو نقمة. وأخيرا لبىّ ابن الحداد نداء ربه بالمرية سنة .68٠١‏ 


(1) هام: جمع هامة: الرأس. (6) يطنبه: يغطيه كالخيمة. القتام: الغيار. 
(؟) اللهام: الجيش الجرار. (4) الخود: الحستاء. التقع: غبار الحروب. 


الاعى التتطيا اقش 0١‏ 


هو أبو جعفر - وقيل أبو العباس - أحمد بن عبد الله بن ألى هريرة التطيل 
القيسى. فهو عرب الأرومة. أما نسبته إلى تطيلة - وكانت تقع إلى الشيال الغربى من 

سركسيلة: > قلاتيا كانت مورطن اباثق وييفو أن آباءة ت ويزنا هده ت هاعر نا ضكر ا الل 
اشتبيلية: قو لد الشاعر فيهاء ومن المؤكد أنه نشأ ها كا يقول ابن سعيد فى كتابه «رايات 
المجرزين» ففيها كان مُرَباه وتعلمه, ويعلن مرارا أنه ضيق باستيطانهاء يقول عنها: ' 

نال :نا البحوظتها اقاها ببه: ولكتى. سَنْكُ. خحواه. قراب 

فهو مني كسيت: حواء قرانه: اوعمنه لابن أن سكم لما راطيا اوبراعياء ووقا بعثة 
على إعلان ذلك بْرَمُ وقلق كانت تنطوى عليهها نفسه. بسبب فقده لبصره. إذ كان 
ضريراء ا إليه - فيما 3 شىء من الصلع أو بعض الشعرات البيض فى رأسه. مما 
مله يصرح: 


#0 


أما اشتفت منيّ الأيام فئ وطنى حتى تضايق فيما عن من 6 
ولا قضت من سواد العين حاجتها حتى تكرٌ على ما كان فى اشر" 


وكان لتقل ا | تتياية دائيا بطائفة من الشعراء والوشاحين المجيدين فى مقدمتهم 
الشاعر والوشاح الفذ يحبى بن بقى وكان يقدمه على نفسد.معترفا له بالتفوق والسيق فى 
التوشيح كا مر بنا فى حديئنا عن الموشحات, وتكفل له شاعر إشبيلى هو أبو القاسم بن 
أبى طالب الحضرمى المنيشى برافقته فى روحاته وغدواته. وليس فى ديوائه مدائح لأمراء 
الطوائف ولا ليوسف بن تاشفين مما يدل على أنه لم يلحق عصر يوسف المتوفى سنة 0٠.٠‏ 
بينها نجد فيه مدائح لابنه على أمير المرابطين (5.0 - لا601ه.) مما يدل على أن 
شاعريته إِنما تفتحت فى القرن السادسء وقد يؤكد ذلك انه توفى سنة 050 بيننا يقول 
. األق بيصا انهل .يطل دمانة نول امكد. أواتدر بوائه اعتبظ لانات) غناي (أرقرييا بمن 


)١(‏ انظر فى ترحمة الأعمى التطيق وأشعاره الثقافة يبيروت وألحق به موشحاته. 
التخيرة 7/خمال وما بعدها والقلائد ص ١#‏ 0 وطرا: مارب. ٍ 
والخريدة 07١/*‏ وبغية الملتمس رقم 454 (') تككر: تعاود من حين إلى حينء, ومنه : كر الليل 
والمغرب 26١/7‏ ونكت اطميان.للصفدى ص 4١٠١‏ والنهار. . 
ونشر ديوانه وقدم له د. إحسان عباس فى دار 


0١ 
وإن تجاوزها‎ 24١ الشباب) عندما به اغتبط». ويدل ذلك على أن مولده لا يتجاوز سنة‎ 
فإلى سنوات معدودات. وفى ديوانه مرثية حارة لزوجة له تسمى أمنة, ويبدو أنه اقترن‎ 
بعدها بأخرى تسمى زهراء ويذكر فى بعض شعرم أنها كانت تعنفه لقعوده عن التباس‎ 
الرزق» ولعل ذلك ما جعله يكثر من مديحه لذوى الجاه والثراء فى إشبيلية من مثل بنى‎ 
اشر وشافة عيل .بن عيسى وكل الطبيب ان العلام :زهو .وكان: قه. الو ثرا‎ 
طائلا من مهنته وحل من السلطان محلا لم يحظّ به أحد من أهل الأندلس فى وقته وله‎ 


بنسدك : 
حنيت قله كرك وات مارح ولنث ولم تأخذ وأنت قدير 
من المجدٍ دان دونه ل ال الهول سباق عليه 0000 


كفيل 6 الأنام كل عليم بأسرار الحمام خبير 
وهو يشير فى البيت الأخير إلى مهارة أبى العلاء فى الطب وعلاج الأنام أو الناس 
ومعرفة أسرار الحماء أو الموت. ونظم فى أمير المرابطين على بن يوسف بن تاشفين ثلاث 
قصائد. ويتوسل فى إحدى قصائده إلى مالك بن وهيب المتفلسف مواطتهءالذى إتخذه 
الأمير المرابطى جليسا له ومستشاراءأن يحمل إليه ما ينظمه, وينزل عند رغبته مراراء وفى 
إحداها يثنى عليه بمثل قوله: [ ظ 


جنايك للعلا حصن ين وذكرك للم دنيا ودين 
طليعة جيشك الظفرٌ المواتي وظلّ إوانك الفح المبين 


7 8 ى 


جوادٌ بالديار بعال حر ولي أ اسان يها حو 
قد اهترّث بأتميك الليالى كماتهترٌ بالثمرٍ الغخصون 
وله فى على بن يوسف بجانب قصائده أرجوزة طويلة, وله أيضا فيه موشحة بديعة. 
واشدى قتراتها اتمشى. عن هلم الفاكلة: 

نينا جع الأمية السلبيتيا 

صبح جلي راق النهى .والعيونا''' 

سمم امن يرضيك عد ولينا 
كالهندوانى وكالغمام الهتان ب الأمسانى قله عين عَيْنِ الرّمانِ 


الى المترل: 


ا" 
ومن أكثر من مديحهم ابن حمدين أبو. القاسم أحمد بن محمد التغلبى قاضى الجماعة 
بقرطبة منذ سنة 0١1‏ حق وفاته سنة 07١‏ وكان يرسل مدائحه إليه. وفى أخباره أنه زار 
قر طبة, ورعا زارها من اجل لقائه. وله يقول : 
0 
أسد يملأ العرِينَ من الها سِ ول يحون ين الإملاتي '" 
زهِيت خطة القضاء به زه لم حمام الغصون بالاطواق 
م ِ 00 3 
امك تراه يهتز للبذ ‏ ل اهتزارز القضيب 5 (ك) 


رعاة الشعر لزماته كا مر ينا فى ترجه وقد خص من بهم أا المباس أجد القاضى بس 
أبيه على وأخاه يحمى. ورا يا و اا اا 
لقاضى قضاة, الغَرْبِ وابن قضاته تودُدتٍ الآمال وَمْىَ سوامك"ا 
إذا سمعث ادناه حَيّ على العلا فلا الجودٌ متروكٌ ولا البأس تارك 
رفعتم لأهل الغرب أعلام دينهم فأبصر مأفوك وأقصر ل 

وقد أضيفت إلى الشاعر فى الديوان قصيدة نونية ص 7١8‏ قال الفتح بن خاقان إنه 
مدح بها القاضى ايأ الحسن على بن القاأسم بن عشرة. وعنه نقلها محقق الديوان مع 
إشارته إلى أن العاد الأصيهانى فى الخريدة ذكر أنها فى مديح أمير المسلمين على بن 
يوسف بن تاشفين. وفى رأينا أن الصواب ما ذكره العباد. لأن القاضى المذكور توفى سنة 
وكان التطيل لا يعدو حينئذ الخامسة عشرة من عمره. وذكرنا أن له فى الأمير 
على بن يوسف ثلاث قصائد فأولى أن تضاف إليهاء فيكون له فيه أربع قصائد سوى 
الارجوزة. والحقت بديوانه فى بنى عشرة ست موشحاتء وقد ذكرنا فى ترحمة يحيى بن 
بيقى ان القدماء نصوا على ثلاثة منها بانها لابن بقى, فنسيتها إلى التطيلى مخطئة. ونظن 
ظنا أن الموشحتين رقم ٠١‏ و6١‏ الخاصتين ممديح يحيى بن على ين القاسم حرى بها أن 
تنسبا أيضا إلى ابن بقى مثل أختهما رقم ١١‏ فى ملحق الديوان إذ هو الذى تفيأ ظلاله 
كا نص القدماء وتغنى به فى غير موشحة. وفقط ذات الرقم ١7‏ فى مديح من يسمى 
)١(‏ العرين: الغيل أو بيت الأسد. البأس: 7 


:القوة. طود: جبل. الإملاق: الفقر. (؟) سوامك: جمع سامك: عال. 
(؟) القضيب: الغصن: الإيراق: خروج الورقة ()) مأفوك: ضعيف العقل. آفك: كذاب مفقر. 


١ 
 تعاش يوسف بن القاسم, : فهى التى يمكن أن تضاف إلى التطيلى. وخاصة أن نسيتها إليه‎ 
بين الوشاحين حتى ليعارضه فيها ابن الصباغ"' المتصوف فى القرن السابع الحجرىء‎ 


وفيهأا يقول: 
إن جئت أرض سلا وافاك بالمكارم فتيان 
هم سطور العلا ويوسف بن القاسمٍ عنوان 


وله قصيدة بديعة مدم بها السيدة حواء زوجة سير بن أبى بكر الذى مهد الأندلس 
ببطو لقه.وقيادته الحائنة ليوسف بن تاقفن وهو ابن أخيه ؤولاة .بوسق إشبيلية وظل 
عليها - دهرًا: سبعة وعشرين عاما فيا يقال وكانت سيدة فاضلة نبيلة تقرأ القرآن 
وتنظم الشعر, وكانت ها ندوهة ف قصر الإمارة بإشبيلية تحاضر فيها الكتاب والشعراء 
ودستمع إلى حوارهم فى الشعر وتشارك فى نقد بعض الأبيات. وممن كان يتردد على اندوتها 
مالك بن وطيب المتفلسف المأر اذكره والكاتبان 5 بكر بن القصيرة وابن الموحَى 
شخحمد بن عبد العزين. وكانت سي ومن ثناء التطيل عليها ف فضصيد نه : 

و ورم 


2 7 و 0 ثل 8 7 535 8 غ 
5 5 0 دين وله مساب ملك ولا سرف درك وله طلب 
ع دم ادو ا# لك # ساس م 0 ١‏ 


بر ولا سقم عيش ولا هرم جد ولا نصب ورد ولا قسرب 


ويفيض التطيلى فى وصف جودها وما تغدق من الذهب والفضة على الأدباء والشعراء, 
ويشيد بإخوتها يحيى والى قرطبة ومحمد محرر بل بلنسية. ولا يشير إلى زوجها حاكم إشبيلية 
والأندلس بكلمة, وأغلب الظن أنه كان قد توفى منذ فثرة. ولعل صوت الأعمى التطيق 
اتضح لنا الآنء وبحق يقول عنه ابن يسام: «له أدب بارع ونظر فى غامضه واسع؛ وفهم 
لا يجارى: وذهن لا يبارى. ونظم كالسحر الحلال. ونثر كالماء الزلال. جاء فى ذلك بالنادر 
المعجن, فى الطويل منه والموجز». 





)001 انظر أزهار الرياض للمقفرى العطاء لهذه السيدة فى متناول الأيدى ولا يكلف 
كك أرقا عناء ولا مشفة. 
(؟) القرب: سرى الليل لورد الغد يعنى أن ورد 


الرصاق. محمد بن غالب0): 

ولد عمد ين. غالب فى بوضافة النسيةة نسب النقاء .وقد .ررقت يه آسرة متواضعة: 
إذ كان أبوه رفاء. وكأنما كان مولده فى تلك الرصافة بشيرا بأنه سيكون من شعراء 
الطبيعة فى الأندلس لجالا إذ كانت - كيا يقول ابن سعيد فى ترجمته بالمغرب - مناظر 
وبساتين 'ومياهاأ جارية. وفى بلنسية يقول : «وخصها | لله بلحس فكانت: وحفها بالدما: 
والجنان. وحيث خرجت من جهاتها لا تلقى إلا منازه ومسارح ومن أبدعها وأشهرها 
الرصافة». وفى هذه الجنة الفيحاء نشأ الطفل المرهف غير أنه لم يكتب له أن تتم له نشأته 
فيها. إذ اضطر ابوه - فيها يبدو - لمبارحتها إلى مالقة وهو لا ي:ال صغيرا فى نحو الثامنة 
أو التاسعة من عمره. مما جعله - فيا بعد - يكثر - كا قال ابن الأبار فى ترجمته 
بالتكملة - من الحنيه إلبها ويقصر, أكثر منظومه عامها. وفى ذلك يقول عنها: 


56 ريشب دست بها فَرَيْخا وأدتمر قرارتها. 0-6 


يلار انخزل مكيرا م ووم مم أيه إن ع سنواض ف مالقا زقيها أنغ أبرد لفن 
حرفته من رَفُو الملابس. وفسح له من الوقت ما مكته من الاختلاف إلى كتاب الحفظ 
القرآن الكريم ثم الاختلاف فيا بعد إلى حلقات الششيوخ لتعلم العربية والقزود من علوم 
الدين الحنيف ومن الأدب. والشعر. وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة, إذ يُرّوى أنه خرج 
مع بعض رفاقه فى الدراسة 7" نزهة فى مالقة. وارتجل فى تلك النزهة بيتين 
أعجب بها الشيخ المرافق» وتنيأ له أنه سيكون شاعر زمانه. ويقدم عبد المؤمن أمير 
الموحدين لزيارة الأندلس سنة 005 للهجرة. ويستدعى الشعراء من بلدان الأندلس 
لاستقباله فى جبل طارق أو جبل الفتح. وكان عية. الزمد ب كاهمر ينا امن يناد مدرية 
على سفحه. وفيها أنشده شعراء الأندلس مدائحهم فيه. ومن بينهم الرصافى. وهو 1ْ 
لا يتجاوز عشرين ربيعا كبا يقول صاحب المعجب. وقصيدته أو مدحته تصور شاعرية ‏ 


)١(‏ انظر فى ترجمة الرصاق وأشعاره .المغرب ١‏ 504/4 وجمع د. إحسان عباس أشعاره ونشرها فى 
6*5 والمعجب للمراكشى ص 187 والاحاطة و الثقافة ببيروت ياسم ديوان الرصافى البلنسى 
00/0 والتكملة لابن الآبار ركم !بايا وكتابه مع مقذمة عن حيأاته وشعر ه. 


تحفة القادم رقم 6 واين خلكان 27/5 والوانى (؟) قويدمة الطائر: الريشات فى مقدم جاع 


0 
ناضجة: وقد ثل فيها دعوة ابن تومرت مهدىٌ الموحدين وإمامهم ونبوض عبد المؤمن 
عا فن يعدم كأنا تان شر شبّت فى جانب جبل الفتح كالنار التى جاء فى القرآن الكريم أنها 
نيت لوس :بن عاتب الطور الأيمن بسيناء #فقال لأهله امكثوا إنى أنست نارا لعلى 
آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلا أتاها نودىّ يا موسى إلى أنا ربك فاخلع 
تعليك إنك بالوادى المقد, س طُوّى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى انف أنا أله لا إله 
إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى» وتمثل الرصافى الآيات الكرية ومضى ينشد 
عبد المؤُمن مفتتحأ قصيدته بقوله: 

لو جنتَ نار الهُدَى من جانب الطُورٍ قَبَسْتَ ما شئت من عِلْمٍ ومن نورٍ 
فيضية القدح. ار نور النبوة أو نور الهداية تجلو ظلمة الزور 
ما زال مها التقرّى بِمَوْقِدِها ‏ صوام هاجرة قوام 000 
ورٌ طوى اله رَنْنَ الكون منه على سِقْطٍ إلى زيمن المهدىٌ مَذْخورا" 
حتى أضاءت من الإيمان عن قبس قد كان تتعت: وماد الكفر امكو 


ويشيد الرصافى بيعبلك المؤمن ومأ بحمل من دعوه المهدى إمام المو حدين أبن تومرب 
وأضوائها التى طبّقت البلاد المغربية والأندلسية. ويصف عبور عبد المؤمن الزقاق على 
اسفن 0 بين أيدى 6 وكأنها ' تغرق فى ماء 9 الأرجواى الصانى, وتسرع 
نضصو بره لجبل طارق الشامخ الصاعد فى نان الساء بدراه حى 7 النجوم مقر قه 
بأكاليلها المتألقة. ويقول إن الجبل مقيّد الْحطُو غير أنه جوّال الخواطر يواصل الصمت 
والتفكير في جاء بالدكر الحكيم عن يوم القيامة وتسيار الحيال ودكها وكا ويطمئنه على 
غده فمد زاره حبك المؤمن. و بعود ال الإاشادة به ومبدى دعو به وبسا له حيسه . وينهى 
القصيدة بتمثله فى جبل طارق والمهدى ابن تومرت وخليفته عبد المؤمن جبل الطور 
وهو سى. وفتأه بو شح قأمع الجبابرة الذدى تاخرت له الشمس عر مغر ماء وكان عبد المؤمن 
بو شع جحديد. ظ | 

والقصيدة رائعة بل أكثر من رائعة وانتظر الشاب الرصانفى أن يقدرها عبد المؤمن 
)١(‏ يقضمها: يطعمها. الطاجرة: نصف النهار عند المقطه خون: النار. .مد كوه متيو 


اشتداد الحر. الديجرر: الظلمة. (6) مكفور: ممجوب مستور. 
(؟) الزند: الحجر الأعلى الذى تقدح به النار. ظ 


كن 
وحاشيته حق قدرها فيعلن أنه الشاعر الرسمى للموحدين أو يسبغ عليه ولاية, صغيرة 
.أ عاهاء. وتويهن» بآن عومل معاملة غيره من الشعراء الكتيرين الذين زفوا إلى 
عيد المؤمن مدأئحهم, فكوفى مثلهم على قصيدته بدنأنير معدودات. ور على شعره 
وعلى نفسه وموهبته. ورجع إلى مالقة مصمما أن يهجر صنعة المديح إلى الأبد مكتفيا بصنعة 
رفو الملابس. وسكن غرناطة وقتأ وانعقدت صداقة بينه وبين شاعرها أبى جعفر بن 
سعيد..ويبدو أنه ألح عليه فى امتداح أخيه محمد فأمتدحه بقصيدة عادية, كأنه نظمها 
يحاملة لأبى جعفر. وفى بعض أشعاره ما يدل على أنه زار مكناسة والمسيلة فى المغربء. 
وعاد ثانية إلى مالقة وهو مصر على أن لا يدح أحداء وراجعه بعض الشعراء فى ذلك 
وألح عليه. فكتب إليه يرأجعه: 
يقول أناس لو رفع قصيدة لأدركتٌ حَتَمًا فى الزمان بها أمرا 
ومن دون هذا غَيْرَةَ جاهليّة وإِنْ هى لم تلزم فقد تلزم الحُرًا 
ليست غيرة جاهلية. بل هى غيرة شعرية. غيرة الشاعر الحر على شعره وفنه 
أن يسخره فى لق الحاكم وأن لا يكون نصبيه من ذلاك إلا أجرا زهيدا تأباه النفوس 
الحرة الكرية. وكان ممن عرف قدره وروعة شعره أبو جعفر الوقشى الشاعر وزير أبن 
همشك صهر محمد بن سعد بن مردنيش الثائر على الموحدين بر سية وشر فى الأندلس 
(7غ6 -80117ه ) فأَحْذ يرسل إليه بهدايا نفيسة, ولم ير الرصافى بدا من أن يشكره. 
ووالى و هداياه فشكره بقصيدة يذيعة, وفيها يقول: 
جل ! ٠‏ عرض الرجال له كثر العَدِيد واو ا" 


.7 وه ين ”7 00 


وكأنما "فاق لان بهم ني إن. القمرين. معد 

فيرى وليذهم المنام على غير المجرة أنه 0 
هيهات يذهب عنك موضمه هطل الغمام وجلل الرعد 

وظل الرصافى بمالقة قانعا بصناعة الرفو وما يكسبه منها بعرق جبينه, وهو مع ذلك 

ينظم الشعر لا فى المديح ولكن فى الطبيعة وفى بعض مجالس اللهو والخمر مع بعض رفاقه 

وأصدقائه محرمأ على قتسف أت ينتجع اعد تسد إى ستدل شعره بمدحة حاكم 


)١(‏ الند: النظير. الساطع. 
(17) نجم: نشا. زهر جع أزهر: النجم والكوكب 


0 

لا يستحقها. ولم يتزوج وبالتالى لم يكن له أسرة ولا أبناء إلى أن توفى سئة 01/7 وهو فى 

بحو السادسة والثلاثين من خمره, وشعره - ف يقول أبن الأيار مدون يأيدى الناس 
متنافس فيه. 


ابن زمرك" 

هق آبق عند الله عمد نبى يونس بق كمد ولنا يقي السازين ف غرتاطة سنة 17 
لأسرة هاجرت إليها من شرقى الأندلسء وهى اشرزة متراطعة حياتها بها غير قليل من 
الشظف. إذ كان أبوه حداداء ويقول ابن الأحمر المؤرخ عنه إنه نشأ ضئيلا كالشهاب 
يتوقد. وحفظ القرآن الكريم سريعاء وأخذ يختلف - مثل أترابه - إلى حلقات الشيوخ 
ينهل من معارفهم ومحاضر اتهم. ويذكرون من شيوخه فى الفقه أبا سعيد بن لب. وقى 
الحديث النبوى أبا البركات ابن الحاج وفى الأصول أيا على منصور الزواوى وفى 
التصوف أبا عيد الله بن مرزوق وفى العربية أبا عبد الله بن الفخار والشريف 
الغرناطى أبا القأسم محمد بن أحمد شار مقصورة حازم دق الأدب والشعر ابن الخطيب 
ورير الإمارة المشهور. فهو تلميذه وخر يجه وصبيعتةه. وعنى به فالحقه بدواوين الإمارة 
وكقل. لذ ءراتيا عصسيفا. بوتر ا حم له السلطان محمد الخامس الغنى الله عن إمارة 
الأندلس سنة 7٠١‏ ونفى إلى المغرب والتجأ إلى أبى سالم المرينى يلتحق به فى منفاه مثل 
أستاذه ابن الخطيب وغيره تمن رفضوا التعاون مع أخيه أبى الوليد إسماعيل مدبر المؤامرة 
ضده. ولم يهنأ إساعيل باستيلائه على الإمارةء إذ سرعان ما دار العام وفتك به زوج 
شهيمته من أيناء عمومته واستولى على صو لجان الحكم وهو أيو عيد الله محمد واتخد لقبا 
له الغالب باقه. وتطورت الظروف سريعاء فقتل بدوره وعاد محمد الخامس الغنى باله إلى 
إمارته فى حمادى الأولى سنة “الا وعاد معه ابن زمرك كبا عاد وزيره لسان الدين بن 
الخطيب. ونرى اين زمرك يردد لأستاذه دائيا فى رسائل وقصائد ولاءَه له وحمده وشكره 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن زمرك وأشعاره وموشحاته بكتاب ضخم سساه البقية والمدرك من كلام أبن 
الاحاطة 7/؟ - "١4‏ والكتيبة الكامنة فى شعراء زمرك. واطلع المقرى على هذا الكتاب. فنقل. عنه 
المائة الثأمنة ص الم" رنيل ااصياج لكر ترجمة ضافية له بالجزء اكد من كتايه ٠‏ أزهار 


من الأعلام بمديتة فاس لابن القاضى (طبع فارس) صفحة 5١‏ 0 
ص 6م١‏ والدرر الكامئة لابن حجر 2000 وموشحاته. 


وخطة السلطان يوسن الثالك ودار د فى ) 


4 
على ما أنعم به عليه. وتظل الأيام تسير رخاء حتى سنة 171 إذ يترامى إلى ابن الخطيب 
أن مؤامرة تدبر للقضاء عليه فيفر فجأة إلى السلطان المرينى عبد العزيز بتلمسان ويحتل 
5 زمرك منصبه, فيصبح الوزير الأول للسلطان الغنى بالله. ويرسل الغنى بالته إلى 
السلطان المرينى أبا الحسن التباهى قاضى الجماعة يغاط ليتسلم مه ابن الخطيب متهما 
بتهمة الالحاد والزندقة. وأخفق القاضى فى مهمته, إذ حمى ابن الخطيب منه السلطان 
ل لي يل توفى سنة 776 ونقل المرينيون عاصمتهم إلى فاس, 
وتجددت مساعى الغنى بالله للقبض على ابن الخطيب: واخهرا يقبن علية فى عننة كبا 
وتقدم من غرناطة لجنة لمحاكمته برياسة ابن زمرك ويثل أمامها ويعنف به تلميذه القديم 
وصنيعته فى المحاكمة متها له بالزندقة والالحاد لعبارات صوفية وردت على لسانه فى 
كتابه: «روضة التعريف بالحب الشريف» ويسترسل فى توبيخه. ورج به فى غياهب 
السجون, وبإحدى الليالى دس إليه من قتله وأشعلت فيه النار على قبره قبل دفنه, 
فاسودت بشرته ووورى التراب مأسوفا عليه لتهمة زائفة دبرت له كيدا آثما. ونعم أبن 
زمرك يوزارة الغنى بالته عشرين عاما متوالية أصبح فيها المدبر لشئون الإمارة حتى 
ليروى ابن الأحمر المؤرخ سفاراته الموفقة للغنى بالته إلى الملوك وأنه فوض له فى عقد 
الصلح بين الملوك بالعدوتين أى بين ملوك المغرب وملوك إسبانيا والبرتغال. ويقال إنه 
فوضه فى الصلح مع النصارى تسع مرات. ويتوفى الغنى بالله سنة 97/ا ويخلفه ابنه يوسف 
الثانى فيهوى به من حالق إلى غياهب السجون ويرد إليه بعد نحو عام ونصف حريته 
ويعيده إلى منصبه. وبعد أيام قليلة يتوفى ويخلفه ابنه محمد السابع فيعزله ويولى مكانه 
محمد بن عاصم. ثم يعيده إلى منصيه سنة 56/ا وسرعان ما إقتحم حرس السلطان عليه 
داره وفتكوا به وبابنين له. 


وإذا أغضينا النظر عن أخلاقية اين زمرك وجحوده لفضل أستاذه ابن الخطيب 
والقجنى عليه لمآرب دنيوية زائلة ورجعنا إلى شعره وموشحاته نقرؤهها وجدناه ينزل فيهما 
منزلا علا من شعراء الأندلس فى مختلف عصورههم, ويذكر السلطان يوسف الثالث فى 
كتابه السالف:« البقية والمدرك من كلام ابن زمرك» أنه خدم جده السلطان الغنى بالله 
سبعا وثلاثين سنةء منها ثلاثة بالمغرب وباقيها بالأندلس وأنه أنشده فى تلك السنوات 
ستاوستين قصيدة أو اقلخ ق, سنة وسعة عيدا. ويذكر أيضا أن ن كل ما فى منازل الغنى 
باه من القصور والرياض والضياع من نظم رائق وعدم فائق منقوش فى القياب 
والطاقات والثياب السلطانية فهو له. وينشد المقرى له فى كتابه أزهار الرياض عن كتاب 


6 
«البقية والمدرك» ما يقرب من عشرين قصيدة ومخمسة طويلة ونحو ثلاثين مقطوعة فى ' 
مديح الغنى يالله سوى مقطوعات متعددة فى مديح ابن الخطيب ولىّ نعمته وسوئ قصيدة ‏ 
فى مديح ابى سام المرينى وقطع من قصائد للسلطان يوسف الثانى وابنه السلطان محمد ١‏ 
وسوى ثلاث مراث فى الغتى بالله ومرثية فى أستاذه الشريف الغرناطى. ومن أهم مدائحه 
للغنى بالله يانية امتدث إلى نحو مائة وخمسين بيتا استهلها بغزل بديع شغل ثمانية 
وعشرين بيتاء رع منه إلى مديح الغنى بالله قائلا إنه الشمس يعم نفعها وضوؤها 
القريت والعيد والفت. النس مطل ,عل القفاة واف بوالناسل .الدئ: يروي خضوة 
الرماح العطشى دماء الأعداء القانية. ثم ياد فى وصف مبانيه فى قصور اجعراء باخيةا 
بروعة النقوش وترصيعاتها وزخارفهاء يقول: 2 


وه مبنساك الجميل فإنه يفوقٌ 58 السعود المبانيا 
له كف 0 معيذة ديصبح ب ا راقيا 


م 


وقد جعل ابن زمرك نجمة الثريا 2200ظ2ظ لشدذة 'سعوقة 
وارتفاعه. وجعل النسيم العليل فيد كأنه الرقية التى يستروحها الناسء لما يندفع فيه من 
مياه تجرى فى قنوات مثبتة فى الحوائط بجميع الغرف لتلطيف الجو. ويمضى ابن زمرك 
فيصور البهو الذى شاده الغنى بالله 58 اا اب 
مرمرية يحملها اثنا عشر أسدا تمج المياه من أفواهها إلى بركة تحيط بهاء ويستمر ابن 
زمرك فى وصقه البنى الباهر وهذا البهو الرائع والنافورة قائلا: 
يه اليو قد حاز البهاءَ وقد غا جم الممر افاق السمام هيافنا 
بف الال المعلر يد سفت ولي شال نس الطلناك ماحات واجيا 
وراقصة فى البهو طوع عنانها ‏ تر أجع | ألحجان القيان الغوانيا 
إذا ..ما علت فى الجو ف اتحدرث ' تشلى,. بترنش, الجنان:. النواضياا” 
5139 ل بن ل اغا مثلها فى الحسن أبيض صافيا!" 
اتشايّه جار للفيون. بعساتد. ال ل ميا خان. جاربا 


وتصويره لانافورة فى الأبيات الأربعة الأخيرة تضوير ريغام الت ال سار 


)١(‏ مرفض الجمان: متنائر الولو (1) اللجين: الفضة 


1 
إذ لم يعد يدرى أبهما السائل لجين الماء أو جواهر المرمر الناصعة البياضء ويشيد با فى 
البهو من زخارف بديعة ترصع أعمدته. ويلتفت إلى قاعة السفراء أو قاعة العرش 

البهيجة وما يعلوها من برج قبارش المصعد فى السماء وينشد: 
وطائعة فى الم غين الظالك يرد بعدافة الطرف. المت انا" 
تمدٌ لها الجوزاء كف مصافح. ويدنو لها بَدْرٌ السماء مناجيا 

ولاعجبٌ أن فاتت الشَهِبٌ بالعلا وأن جاوزت منها الممدى المتناهيا 

والأبيات السالفة جميعا لا تزال ترصع البهو إلى اليوم ومعها غيرها من نفس القصيدة 
امتدت على حافات النافورة وحيطان اليهو وقاعة بنى سراج المتصلة به. ويصور ابن 
زمرك فى نفس القصيدة جنة العريف القائمة فى مدخل القصر. وهى من عجائب البساتين 
والرياض فى الدنياء وكأنما تكمل زينة القصر بل كأنما تكمل العرس البهيج الذى 
لا يزال قائما فيه ليل نهار بدون أهله. 

ولابن زمرك حمس عشرة موشحة أكثرها فى مديح الغنى بالله. وإحداها لى مديح 
الرسول كيلةِ, وجمهورها من مخلع البسيط. واشتهرت له موشحات صبحية يذكر فيها 
وداع صاحبته فى الصباح. ولذلك أصل واضح عند الأندلسيين قبله بل عند العرب منذ 
عمر بن أبى ربيعة وسنعر ضص لذلك فى حديثنا عن الغزلء ويعد ابن زمرك بدون ريب 
آخرّ الشعراء الأندلسيين المبدعين. 


شعراء الفخر واطجاء 
(أ) شعراء الفخر ظ 
الفخر من أغراض الشعر العربى التى رافقته - مثل المدح - من قديم. وقد ظل 

5 و . 8 7 5 7 - 

الشعراء يتغنون به طوال العصور الإسلامية جسدين فيه دائما مثاليتهم الخلقية الفردية 
سن الوفاء والمر وءة والعزة والكرامة وغير ذلك من الشيم الرفيعة ىئ يتغنو ن عصبياتهم 
القبلية والقومية وبأسهم وشجاعتهم الحربية التى يسحقون بها أعداءهم. وأول ما يسوقه 
الرواة من أشعار الفخر فى الأندلس يضيفونه إلى الأسرة الأموية وحكامها منذ القرن 


)١(‏ أحسر: كليلا. 


51١ 
الثانى الهجرى وخاصة على لسان الحكم الربضى (١8١1-1١٠5٠ه) الذى استطاع‎ 
بحزمه ومضائه وجلده أن يقضى قضاء مبرما على ثورة أهل الر يض الحنوبى بقرطية, مما‎ 

جعلة- ينشك. .هيتهجا بعد تلق الوقيةا": 


أت صدوع الأركن. بالسيف راقعا وقِدما لأمتُ الشكْبٌ مذ كنت يافس”") 


9ه 


فسائل تغورى هل بها اليوم ثغرة أبادرُها مستنضى السيفٍ دارع" 
وشافة على الأرض الفضاء جَماجما كأقحاف شِريان الهبيد لامعال“ 
تنبّيك أنى لم أكن فى قراعهم بوانٍ «أنى كنت بالسيف قارعا 


ومع تلك الأبيات أبيات أخرى يصور فيها رباطة جأشه فى القتال وأنه لا ينكل عن 
ال حرب ولا يتراجع حتى يديق احتداءة الموت ناقعا. هتف شاب أموى متهور فى عهد ابنه 
عبد ال رحمن الأوسط يسمى بشر بن حبيب الملقب بدحون أنه فوق الناس .جميعا من 
بيته وغيره وأنه سيشعل الأرض ويضرمها بنيران الحروب. فيزج به عبد الرحمن فى 
غياهب السجون ثم يعفو عنه ويرد إليه حريته. 

ومر بنا فى الفصل الأول كيف أن نيرأن فتنة هائلة بين المولدين والمسالمة والنصارى 
من جهة وبين العرب من جهة ثانية أخذت تتقد فى نواح كثيرة بالأندلس لأوآخر عهد 
الأمير حمد. وظلت لعهد الأمير عبد الله (0/؟ - ٠٠‏ ه) وقادها فى نواحى مالقة عمر 
ابن حفصون وفى نواحى بطليوس عبد ال رحمن الجليقى وأخذ يطير من هذه الفتنة شرر 
كثير إلى إلبيره فى أوائل عهد الأمير عبد الله. وقاد العرب فيها يحيى بن صقالة وفتك به 
المولفوق والتضارى. القادهم سترار بين تيون الخارى القبسن روساغده: الأعن سعيد. بن 
حودىق وكام قاوسا وشاعرا حيدأء وواقع سوار ”م النصارى والمولدين ثارا ا 
صقالة سنة 11١‏ وفتك بسبعة ألاف منبم, وتغنى ببذه الوقعة سعيد بن جودى مفاخرا 
متوعدا ومهدداء وأاخذ كثيرون من العرب من كورق جيان ورية يتجمعون إلى سوار فى 
حصن غوناطة,. ينا اذ المولدون والتسارى سر بن مملضون: بولعيت: بي القنعن 
معركة أندحر فيها النصارى والمولدون من أهل إلبيرة. ولسعيد بن جودى فيها قصيدة 


)١(‏ المغرب .]6/١‏ (') مستنضى السيف : شاهره. دارعا: لابسا درع 
(5) يقصد يصدوع الأرض انشقاقات الثائرين, المرت - والتدال: 

نزام لأم وأصلح. والشعب: الصدع والانفراج (4) اقطاق: .رموس.. الحبيد: الحتظل. 

بعن جيلين. والاستعارة واضحة. 


تن 
حماسية ملتهبة, وحانت بعدها للمولدين والمسالمة والنصارى غرة من سوار ففتكوا به سنة 
17 وأمر العرب عليهم سعيد بن جودى, فقادهم سبع سنوات أنزل فيها بخصومهم 
هزائم كثيرة إلى أن قتل غيلة سنة 584 وله اشعار كثيرة يحرض فيها العرب ويفاخر 
ببأسه وشجاعتهٍ وستخصه بعر جمة عا فليل. واندلعت مع المعارك ال حر بية هده الفتنة 
| معركة ث” شعرية”'' نظم فيها شعر حماسى كثير يكتظ بالتهديد والوعيد بين شاعر للمولدين 
يلقب بالعبلى واسمه عيد ال حمن (أو عبد عبد الله) بن محمد وبين شاعر للعرب يسمى 
الأسدى محمد بن سعيد بن مخارق من أسد ينى خزية, ومن قول العبل فى إحدى 
قصأئده عون من العرب وجموعهم بغر ناطة : 
عبار منهم قفار يلاقع- ‏ تجارى السُفافيها الرياح الزعازء'"ا 
ومصضى مهدد العرب بوقائع ميخاره سي حصداء ٠‏ فرد عليه الأسدى ناقضا لقوله . 
مندرا متوعدا له ولجماعته بالويل والثبور ٌْ 
منازلنا معمورة لا بلاقعٌ 5 أ من الع مانع 
ألا فائذنوا منها قريبا بوقعة 2 تشيبٌ لها ولدانكم والمرَاضِع 
وإتفق أن كان للعرب عليهم يعد سبعة أيام وقعة )5 فيها سبعة عشر ألفا منهم 
حتفهم وصرخوا واستغاثوا بالأمير عبد الله فى قرطبة. ومن مشهور قول العبلى فى تلك 
الوفائع والحر وب قصيدة حماسية استهلها بقو له : 
91 ”5 95 7 و 2 يد هاس ار 2 2 
وناقضه الأسدى بقصيدة طويلة يعيره هو وقومه فيها با ينزله العرب بجموعهم من 
م ظ ار ع . ظ .2 ًِ 
لواء النصر 7 علينا بتاييد الاله فما يحل 
عبد لله أن يصلع وي التي التخاصتين فى كورة إليرة حت ذا خلفه حفيد. الناصر 
فضضى على مشارى هده العصبية المتسية ف كل أنحاء الالدلين. وبذلك عادت لأهل. 
الأندلس وحدنهم عر با ومسالمة ومولدين. 


)١(‏ انظر فى أشعار هذه المعركة المقتبس لابن (؟) بلاقع: مقفرة. السفاء التراب. 
حيان الجزهء الخاص بالأمير عبد الله. 


ام 
زفق اط يناغا يرون عق الختصر بن الناصر (130-150-0ه) أن نزارًا الفاطمى 
ْ 00 ا 00 0 إليه ليه كتابا يسبه فيه وجوه شرد 
ألسنا .ينى. .هروان. كيف 95 يكا' التعال. ‏ أودارت: غلينا الدرات 
إذا ولد المولود منا تهللت : له الأرض واهتدت إليه المنابر» 


0006 ولم يستطع الجواب. وللشاعر الطليق حفيد أخى المستنصر المروانى 

السجون ى عي مورب أ عار شر كير مغر لوقه ومست 
0 -' نر 

رديت لسن اغول. كل عظيمة وخاطرت والحر الكريم يخاطر 
رفعنا المعالى بالعوالى بسالة وأورثناها ‏ فى القديم معافر'"ا 


وحكايائه فى الجهاد كثيرة, ويقال إن له نيفا وحمسين غزوة فى النصارى وإنه كان 
لا يخل فى أكثر أيامه بغزوتين فى السنة يشنها عليهمء ومر بنا فى الفصل الأول حديث عنه 
0 ا (4) ظ 
وعن غزواته المظفرة. ولابن شهيد 
00-6 يفخر بع 0 ارا الا :ا غداة م حردان 
أمضى على الهول قدْما لا ينهنهنق ان 5 وهو غضبان 


ومضى يقول إنه لا يرد على حمق بحمق وإنه ؛ 7 يعتصم بالصبر وكظم الغيظ ولا يتملق 
عه وإ قد بيت عل الى اا الشلوع عل الى السنية دون بر 

أنا ا فى جو العلوم ا وَلكد ع أن مطلعىٌ الغرب 

ولو أنثى. من جاتب الفترق. طا. لبد حلى ماضاع من ذكري اللين 


)١(‏ انظر هذه الرواية فى النفح ”“/088. (4) ديوان ابن شهيد تحقيق يعقوب زكى (طبع 
0 لفرت ارما القافرة) حو 57 ظ ض 
ضر العو الى : الرماح. ومعافر بقدم 6 : قبيلة . (6) الدخيرة سن 

ابن أبى عامر وهى ينية. 


51 
وهو حقا - كان شمسًا منيرة فى العلوم ولم يعيه طلوع شمسه من المغربء فقد أضاءت 
ما بينه وبين المشرق. ولا تزال تضىء ما بينهها إلى اليوم, وسنفرد له حديثا فى الفصل 

الأخير. 
وتتكاثر على ألسنة اقراء الطوائف أشعار الفخر, يفتخر ون يمأ حققوه من يل 


ويكرمهم الفياض وبأسهم وشجاعتهم وحمايتهم لاماراتهم وحسن سيأستهم وتدبيرهمء 
ومن قول المعتضد عباد صاحب إشبيليه''': 


أقوم على الأيام خير مُقام وأوقد فى الأعداء شر “ضراع 

وأنفق فى كسب ل مهجتى ولو كان فى الذكر الجميل حمامى 

أي من دنياى نفسىَ سَؤْلها وأضربٌ فى كل العلا بسهامى 

فهو يعيش لإحكام السياسة وسحق الأعداء وكسب المحامد والذكر الجميل بالغا من 
دنياه كل ما يتمنى محققا لنفسه كل ما يريد من المعالى والأمانى. وسنخص من بين هؤلاء 
الأمراء عبد الملك بن هذيل بكلمة. ونشعر كأن الفخر يغيض معينه بعدهم فى نفوس 
الأندلسيين غير أنه بقيت من ذلك بقية من مثل قول'" على بن أضحى المدانى 
الغرناطى المتوق سنة 01٠‏ للهجرة: 

نحن الأهلة فى ظلام الجندس حيث احتللنا فهر صَدْر المجلس, 

إن يذهب الدَّهْرٌ الخئون بعدّنا ظلمًا فلم بذعت يعد الانفسن 


ب 


97 
والبيتان يصوران قوة نفس عزيزة صلدة تنزلق عنها توا محن الزمن دون أن تنال منها 
أى نيل. ولابن خفاجة قصيدة يفتخر فيها بنفسه وبرفاق له فى مسقط رأسه بجزيرة شقر 
يعيشو ن لبان والنجدة والنضال وخوض الدماء بخيلهم المحجلة إلى أعدائهم منزلين بهم 
صواعق الموت الى لا تبقى وله موه وفيها بق ل17. 
. 2 0 00 0 9 
ماءٌ كماسل الخسام من الممدد وبأسٌ كما طار الشرار من من الزن 
تساقوا وما غيرٌ النجيع سُلافة تدارٌ ولا غيرٌ الأسنة من ورد 
وإنى على أن لست صَدْر قناتهم لخدن العلا يَرْبُ الندذى لد المجد 
أخوض الظبا تخضر فى النقع بيضها فألقى المنايا الحمر : فى الخلل الرمُدٍ 
الخخيلة الشنزاء. (تحقيق د مانس 117 (5) ديوان ابن خفاجة (طبع منشأة المعارف 
)١(‏ مغرب .٠١8/75‏ بالإاسكتدرية) ص .56١‏ ئ 


6 
5-6 تتوهج بحماسة ملتهبة, وتتكاثر فيها الصور. - على عادة أبن خفاجة فى 
- قرفافه لا لو عن السيف مضاء ولا عن شرار النار بأسازكمارا: وإنهم 
ا المنايا حتى لكأن سلافتهم وخمرهم فيها نجيع الدماء التى يسفكونها من الأعداء 
ولا ورد هم سوى الأسنة الفاتكة بهم. ويقول - تواضعا - إنه ليس صدرهم. بل هو فرد 
منهم» ويقول إنه خدن وصديق ود ورفيق للندى والكرم ووليد للمجد. وإنه ليخوض 
معهم الحرب وقد أصاب النقع أو الغبار الظبا بغير قليل من الخضرة كما أصاب الحلل 
والثياب بغير قليل من الكدرة, وهو يندفع - مثلهم - إلى الأعداء. مقتحما إليهم المنايا 
الحمر التى تسحقهم سحقا. 
وبذة الروع الغاتية:التى لا تقهر.يتو ل الطنيب القناطين أبو عابر دين دا" 
المتوفى فى آأخر سئة 041: 
دَعْنِى أصادٍ زمانى فى تقليه فهل سمعت بظل غير منتقل, 
وكلما راح جَهَما لا كابر يزداد إشراقا مع الطفل 
ولا ير وعنك إطراقى لحادثة ليت مكمه فى الثيل للغيل. 
وما تأطر عطف ارمح من حور فيه ولا احمرٌ صَفْحٌّ السيف من خجل 
لاعَرْوَ أنْ مُطلْتْ من حَليها هممى2 وهل يُعيّر جيدٌ الظبّى بالطل 
وهو يقول دعبتى أصادى الزمان وأعارضه فى تقلباته بى وأحدائه معى. وهل سمعت 
بظل ثابت فى مكانه. ومههما تجهم لى ونظر إلى مكفهرٌ الوجه فسأظل مبتسما كالبدر يزداد 
إشراقا مع الطفل أو الظلام الداجى. وإذا رأيتنى مطرقا إزاء حادثة ملمة فإنه إطراق 
الليث فى غيله للوثوب على فريسته. ومهما يصبتى من أحداث فلن تثنى إرادق؛ وحتى إن 
طن أنها تنئنى فهو تثنى حد الرمح شديد المضاء.وسأظل قاطعا نافذا كالسيف تسيل على 
صفحته الحمراء حمرة الظفرء لا حمرة المنجل. وإن هسمى لأعظم من أن تتحلى بالرماح 
والسيوف. فهى أحد من أى سيف وأمضى من أى رمح, وإنها مجردة من تلك الحلى تجرد 
جيد الظبى رائع الجمال. وهو زهو ما بعده زهو وعجب لا ياثله عجب عر وءته وشخصيته 
ورجولته. 


ونلتقى بسهل بن مالك الأزدى الغرناطى البارع فى العلوم القديمة والحديثة وكانت 


]15/5 والخريدة‎ ١51 ص‎ ١١ مغرب 588/9 وانظر فى ترحمة ابن ينق‎ )١( 
ومعجم الصدى‎ ١58 والتكملة ص‎ 7١١ القلائد‎ 


0 
قد نالته حنة فى عهد ابن هود صاحب مرسية (576 - 810) وغرّب عن غرناطة إلى أن 


مات ابن هود فعاد إليها وهو 0 
48 من عزمى وحزمى وهمتى 
لفيٍ منصب تعلو السماء سماتة 
تدرعث بالصير العمل وأعلت 
فناملأت قلبى ولا قبضت يدى 
فإن عرضت لى لايفوه بها فمى 


0 


وما رزقته النفس صن كرم الطم 
فتثيت | فى كواكبها السبع 
روف الليالى كى تمرّق لى درعى . 
ولا نحت أصلى ولا مَصَرت فرعم 4 
وإن 598 لنى لا يضيق لها ذرعى”' 


ونفس سهل - حا 00 نزل به من عننقء بل ل رابط 


ذكره المتوقى سنة 80/: 


وكم من 0 كا لشمس تبدو 


عل و 


عست الطاق عن نظ إليها 


6 
جِرَّىٌ المار 


فيسل حُشنها قلبَ الحزين 
محافظة على عِرّضى ودينى 


وهو يفتخر بعفافه, وليو سف الثالث سلطان غرناطة فخر كثير وسنخصه بكلمة, وم 
نعرض لفخر الأندلسيين بأشعارهم. وهو عندهم - كا عند المشارقة - كثيرء وحسبنا 
الآن أن نقف عند ثلاثة من شعرائهم فسحوا للفخر فى أشعارهم. وهم سعيد بن جودى 


سعيدا ' بن جودى السعدى 


)١(‏ الذيل والتكملة للمراكشى (بقية السفر 
الرابع - تحقيق د. إحسان عباس) ص ٠١"‏ 
وراجع فى ترجمته التكملة رقم 7٠٠١٠‏ واختصار 
القدح المعلى ص 6.١‏ 

(؟١)‏ اجلبت: احدثت جلبة وصخباء كناية عن 
تكاثرها ظ 
(5) هصرت فرخى: كسرته. كناية عن أن صروف 
اللياق. انزالهت: عه حون أن ,كتال. هته 

(؟) الذرع: الطافة. 


الى رار ل اد 


(0) أزهار الرياض 187/7. 

(1) انظر فى ترحمة سعيد بن جودى المقتيس: 
الجزء الخاص بالأمير عبد الله (راجع الفهرس) 
والخسيدى. عن +71 .والبقية حن 4 والحلة 
السيراء لابن الأبار ١65/١‏ وما بعدها وأيضا فى 
ترجمه سوار بن حمدون السابقة لبرجمته والمغرب 
75 وأععمال الأعلام لابن الخطيب ص 6, 
والاحدطة 110/14. 


0" 
دمشق الداخلين إلى الأندلس فى عهد. الولاة. .ول جدة: الآقرب. جودى بن. اسباط - 
كا يقول ابن حيان - الشرطة للأمير الحكم الربضى (0٠8١5-5١٠ه)‏ وصحب_ 
سعيد - كا ذكرنا منذ قليل - سوارٌ بن حمدون المحاربى أمير عرب إلبيرة المنازعين ‏ 
للمولدين والمسالمة والنصارى من أهل تلك الكورة أيام نشوب الفتنة العصبية بها لأول 
عَهد الأمين عبد اد وضية سزاز باصحاية: ال. عضن غرتاطة فملكه-ووانك له العريه فى . 
تللق الأتحاء. وال سعد ين مود ىح :وكات شاعرًا - أهم مبشاعد. له ق. حمر كتن 
لشجاعته وبأسه وفروسيته؛ ومر بنا كيف استطاع سوار أ ن يأخذ ثأر زعيم العرب قبله فى 
تلك المنازعة مع المولدين وأصحابهم: يحيى بن صقالة, إذ قتل منهم فيها يقال سبعة آلاف, 

ونرى أبن جودى يرميهم حينئد بشواظ من شعره وقد : 

قد طبنا يتَأَرِنا فقتلما منكمٌ كل مارقي وعَنيدٍ 


خر 


قد قتلناكم 7 وما إن كان حكم الإله يالمردود ‏ 
قاضطل ا خرها- وه سيو ف تتلطىٍ لغ كالوقفوه 


هه م غير 
لم تزالوا تبغونها عوج حت حى وردتم للموت شر ورود 
ويقول إنهم قتلوا يحيى بن صقالة غنراء وبشيدل بشحاعته وححو ده سل وتقو اه 
ويدعو الله أن جر به جزاء الشهداء الأبرار, و كسد المولدون ومن يو يدهم من المنتامة 
والنصارى موعهم وبهاجمون غر ناطة. فتدور عليهم الدوائر وتحصد سيوف العرب منهم 
اثنى عشر ألفاء وبر ميهم بقصيدة ملتهبة., ا 3 
0 8 ام 2 )01 
لقيتم لنا ملمومة مسث حسره ع 9 الهام. ” تي العام 
وظلت سيوف الهند تحصد جمعكم وا زروع أبعت الا 
كو 3-0 0 ل م #0 . بده ' 49 
ولم 1 منكم غير عان ا يقاد اسيرا موثقا فى السلاسل 
٠‏ ع *# | وبر ئ_-1 0 
وآخر منكم هاربٌ قد تضايقت2 به الأرض يَعْدُو من جوٌّى ويلابل' 
ول يليث سوار قائد هاتين المعركتين أن قتل بحيلة دبرها المولدون سنة 571 فأمر . 
العرب مكانه فى زعامتهم سعيد بن جودى صاأحيه: وظل يدود عحهم ذياد الأبطال سمب ْ 


ْ ملمومة: كتيبة. مستحرة من استحر القتل إذا لخحصد الزرع‎ )١( 

اشتد. اغام: الرءوس. العوامل: الرماح 10 اعان > أسسن... عضفقد»: ننقيق...بالأغلال: 

)0 تحصد :. تقطع. أينغت: حان حصادها وقطعها. (8) .يدو يقر جوى: علنيق:. بلآبل: وساوس». . 
وأينع الثمر: حان قطافه. المناجل : جمع منجل : آلة ظ 


يلين 
معي سباي بووجيوو ايا بر 0 
البيت: 


وماكان إلاساعة ثم غودروا كمثل حَصيدٍ فوق ظَهْرٍ صَعِيد'ا 

وله مرثية فى بطل وربما رثى بها سوار بن حمدون أو بعض أصحابه من الفرسان ممن ‏ 
لقوا حتفهم فى تلك الحروب, وله أيضا بعض أشعار غزلية: ويقول ابن الأبار إنه يشويها 
بشجاعته على شاكلة أبى دلف قائد المأمون فى غزلياته. وله فى جارية تسمى جيجان 
سمعها بقرطبة تغنى للأمير عبداقه فى إمارة أبيه حمد. فهام بها دهرًا دون أن يراها وفيها 
عل 
سَمْعى أبَى أن يكون الروح فى يُدنى فاعتاض قلبئَ منه لوعة الحرِّنٍ 
أعطيت جيجان روحى عن تدكرها هدا ولم أرها يوماولم تزنى 
بل اسان ناه وبااآملق استوسن. خيرا بروح زال عند يدن ' 
كان واسمها والدمع منسكبٌ | من مقلتى راهب الى إلى وتن 

ومن عجب أن قتل هذا الفارس البطل غيلة بأيدى بعض أصحابه فى شهر 
دى القعدة من سئنة 584 . 
عبد الملك”" بن هذيل 

هو أبو مروان عبد الملك بن هذيل, كان أبوه هذيل بن خلف بن رَزِين من أكابر جند 

البريرء وفى أول الفتنة بقرطبة سمت نفسه إلى اقتطاع كورة السهلة ب طليطلة 
وسرقسطة, وتم له ذلك بالاتفاق مع أمراء البلدتين يحسن سياسته وتدبيره. ومر ينا أنه 
أول من أفرط فى ثمن القينات من أمراء الطوائف وأنه اشترى قينة بثلائة آلاف ديئار 
كانت أديبة تحسن الغناء مع معرفة بالطب والتشريح وعلم الطبيعة واللعب بالسيوف 
والخناجر المرهفة, وابتاع طا هذيل قينات مغنيات مشهورات بالتجويد فكانت ستارته 
أرفع ستائر مرا الطوائف. والستارة عندهم تعنى المسرح الذى كانت تغنى وترقص عليه 





)01 التضين: الزرع المحصود أو المقطوع. () انظر فى عبدالملك بن هذيل وشم القلاكن هد . 
الصعيد: وجه الأرض والخريدة ٠١5/‏ ومايعدها والحلة السيراء ٠١8/7‏ 
(؟1) حذف الياء فى «استوص» فى خطاب جيجان والمغرب 458/7 وأعبال الأعلام 7748 والبيان المغرب 
لضرورة الوزن. لابن عذارى 705/9 والمطرب ص 9". 


الم 
وحن سي اي وفى هذه البيئة نشأ عبد الملك نشأة فيها كثير 
من اللهو والعناية بالشعرء فكان طبيعي طبيعيا أن تتفتح فيها ملكته. دن ا 0 
فخلفه على السهلة, ويقول الفتح بن خاقان إن كان غيئا فى التَى» ولينا فى العدا» بين 
يقول ابن الأبار إنه « كان - مع شرفه وأدبه جل درام سي بلاتريوم من 
ميسور العطاء» ويقول ابن بسام : « كان له طبع يدعوه : لع ىر السرانود 
قوسه فيصيبه». وظل على إمارة السهلة حتى تغلب عل ما بيده ابن تاشفين وتوفى 
سنة 251 وكانت له نجدة وفيه شجاعة,. وكان يختلط يجنده ويتحبب إليهم حتى إنه كان 
لا يمتاز منهم فى مركب ولا ملبس. وله وقائع مع النصارى مشهورة, وربما كانت مطالب 
هذه الوقائع من أموال للسلاح وإعداد هى التى اضطرته إلى عدم الاتساع فى النوال على 
الشعراء لا عن, شح بوبخل: ولكن عن حاجة للأموال واضطرار. وقد تدل على ذلك 
دعوته للجود فى بعض شعره قائلا: 


اهدم بناءً البخل, وار ل لَهُ مَنْ هدم البخل بنى مبجذه 
أيه عاش ألا حاتىنا نائعا من عاش فى أمواله وسدله 


وهو يدعو على البخيل الشحيح الذى يقيض يده عن العطاء للناس ولا يشركهم فى 
أمواله أن يعيش جائعا نائعا أو ظامئا وبعبارة أخرى فقيرا بائسا. وكان موقفه كرما من 
ابن طاهر حين سلبه ابن عبار مرسية - كا مر بنا - فقد كتب إليه يسأله أن ينزل عنده 
وأن يقاسمه خاص ضياعه وأملاكه. وإن شق عليه ذلك لبعد السهلة وبرد هوائها فإنه 
هبه بلدة من بلدائها الجنوبية» هى شنتمرية ويقف طاعتها عليه وتصريف أمورها بيديه. 


ومن قوله مقاخرا: 
7 آل رزين غير محتفل- وهم - على ماعلمتم - أفضل الام 
| سئلوا انوا وإن حَرَبُوا افنرا بوإن سويقوا جاروا دي لكر 
017 ك2 2 
2-7 فما يتعاطى جود أنبلهه مد البحار ولا هَطالة الديم 
وما ارتقيت إلى العَليا بلا سبب يهات هل أحدٌ يسعى بلا قدّم 


م ترج 


افمن يَرُمُ جاهدا إدراكَ منزلتى فَليحكنى فى النْدَى والسّيْفٍ والقلم ‏ 


ومبالغة منه مسرفة أن يقول عن أسرته من آل رزين إنها أفضل الأمم. وهو يصفهم - 


)١(‏ حريوا: طمئوا. جازوا: قطعوا وتعدوا. 


7 ؟‎ ٠ 
ويصف نفسه معهم - بالكرم الفياض. ويقول إنه نم يرة وان نهدا إلى ذروة العلياء إلا‎ 
بحوده وناضة وقلمه وما يدونه من حيد م واحتقون. ويقول:‎ ' 

أنا مَلْكَ يحنت فى خمس كلها للأناء محىٍ مميت 

هى ذهن وحكمة ومضاء وكلام فون وفته وسكوتث 
وهو يفتخر بذكائه وحكمته وشجاعته, وأنه يصمت حين ينبغى الصمت ولا يتكلم إلا 
بسام مقطوعة ذم فيها ذما شديدا من يتناولون الناس بالسخرية والازراء عليهم وثلبهم 
بينما هم فى الدرك الأسفل من الدناءة والغباء. كبا روى له مقطوعة ثانية يعجب فيها من 
رهبته أمام عيون صاحبته وما تسله من الحاظها بينا لا يخشى السيوف فى القتال 
ولا يرهيها. يقول: 

إذا ملت الألعاط. شين يحفينة .وف التيرب. 8ا خش .ؤلة اتوم 


ولعل فى كل ما قدمت ما يشهد لعبد الملك بن هذيل بأنه كان على حظ غير قليل من 
. الفضل والنبل والشيم الكرعة. ظ 


يوسف الغالت!١)‏ 


حفيد الغنى بالله. حكم غرناطة من سنة 3٠‏ إلى سنة 535٠‏ وترتيبه الثالث عشر بين 
أمرائها بنى الأحمر النصر يبن. وله ديو ان كتعر نط الأسيعاة عند ألله كنون سئة ١9048‏ 
وبدكر يوسف فى مقدمته الى سقطت من الديوان واحتفظ ما المقرى فى نفحه - كبا جاء 
فى مقدمة محققه - شيوخه الذين ثقف عليهم العربية والشريعة الإسلامية. ونعرف من 
الديوان اسم زوجته «سلمى» وله فيها غزل كثير قبل اقترانه بهاء وهى ابنة عمه وأم 
أولاده. وتوفيت فى أثناء حكمه فرثاهاء ومن قبلها رئى أياه السلطان يوسف الثاى. وله 
مراث فى بعض إخوته وأبنائه. وفى الديوان إشارات كثيرة إلى منازعات ظلت طويلا بينه 
وبيت أبى سعيد عثان المرينى صاحب فاس م - 57م ه) بسبب جبل طارق ومن ظ 


)01 انظر فى ترجمة بوسف الثالث وشعره مقدمة. تقديه لديوان اين فركون شاعره من ص ١١‏ إلى 
الأستاذ عبد الله كنون لديوانه بتحقيقه (طبع ‏ ص 44 والتاريخ الأندلسى لحجى ص 0248 
تطوان) ودراسة د. محمد بن شريفة له ولشعره فى 27 وما بعدها وتهاية الأندلس لمحمف عبد الله عنان. 


5١ 

يكون صاحب السيادة عليه, ويظفر ]| به وتصفو 0# العلاقة, وعتد حه وعمند مح فومه. 

وكان نضارى الشهال - وخاصة القشتاليين - لا يزالون مع.يوسف بين مهادنة ومنازلة 

وموادعة وحار بة, وانتصر عليهم يو سف ف بعص الوقائع, م جعله بنشد مثل قو له قُْ 
قصيده ماسية من قصائده : 


راق الزمان وجاءنةة عيقانة 2 بالضحوة الغرّاء من أياميا" 
5 فى 0 الصليب وحزبه بشفيعٍ كل بوحةه 7 


صر 317 


مسد أصلى بيع العداة مؤتمي ماصان فيها الكفر من أصتامد!"! 


رسا سل انه انتصر فى ضحوة أوضحى د الأيام على حملة الصليبء وهو يقتدى 
فى جهاده لهم بجهاد الرسول يله للكفار. مصما على استئصال بيعهم أو.كنائسهم وتهتيم 
أو تهشيم أصنامهم مستعينا بعون الله فى نصره عليهم وسحقهم سحقا ذريعا. وطبيعى ان 
يكتظ ديوان يوسف بحمم كثيرة من الحماسة والفخر اناير ين جل و 
لقد علمت ديار كديا . إذا هاجت ا واحعرت الأرض”” 


- 0 1 


0 0 


إلى عترة الأنصار ‏ تعْرّى ارومتى إل .. معسن فى 5-2 حبهم رض 


وهو يقول إن بنى نصر من أسرته يعلمون بلاءه فى الحرب وأنه حين يحمى وطيسها 
أو شرارها وتسيل الدماء على أديم الأرض ويتساقط عليها القتلى صرعى يذود عن 
حماهم ويدافع عنهم مستميتا بالسيوف وبالرماح, ولا غرو فإنه ينتمى إلى رهط الأنصار 
ا ةن ل ل رن اد عر رقن : عداده فى السابقين الأولين من لمر 
وينشد متاخ |: ظ ظ 


الست 'سليل الصّيدِ من آل جِمُيّرِ وخيرٍ ملوك الأرض قومًا ولا فتك أ 





١1)‏ الضحوة : الضحى. الأرض : كناية سن كثرة الدماء, 
11 بيع : كنائس مهتمى : حطمى. (غ) الصيد: جمع أصيد : السية: 
0 كفيل : ضامن. اشيحاء : الحرب. !حمرار ش 


للقن 


لنا المنصبٌ الأعلى على كل منصب2 لنا لعز القَعْسَاءٌ ولغ الغا 
لنا 8 الشمّاء 00 الْرَى نا الرأية العيراء 7 بها النشر"' 


الل * 


وهو يفتخر بأنه سليل أصحاب الحول الل من حمير. إذ أصل الأنصار من اليمن, 
وأن طم المنصب أو المقام الرفيع والعزة الوطيدة والأعبال العظيمة المشهورة والهضبة 
الضاربة فى السماء التى لا يمكن لأحد بلوغ ذراها السامقة والراية الحمراء رمز إمارتهم 
وانتصاراتها الماحقة, وهى مكارم يعر حصرهاء وهل يمكن أن تحصر أو تحصى الشهب 
والنجوم فى السباء. ووراء ما اخترناه ليوسف الثالث من أشعار فى الفخر والحماسة أشعار 
ذات نسيج ضعيف. وهى طبيعية ممن ينشأ مثله فى الملك والترف والنعيم. 


(ب) شعراء المجاء 


الهجاء قديم فى الشعر العربى, ومر بنا - فى كتاينا عن العصر الجاهلى - أنه كان فى 
الأصل لعنات يصبها الأفراد على أعدائهم وأعداء قبائلهم آملين أن تنزها بهم المقادير, 
وأخذ يتحول من لعنات خالصة إلى سباب وتهوين للمهجوين على ألسنة شعراء الجاهلية, 
ومضوا يتقاذفونه ويسلونه كما يسلون سيوفهم فى حروهم.: وبقيت منه بقايا غير قليلة فى 
الإسلام بين شعراء المدينة ومكة لعهد الرسول كك وم يلبث أن احتدم بالعراق في العصر 
الأموى .وتشات: عند متاظرات هجاء حادة بين جرير والفرؤدق. شميت بالنقاتئضن..وظل 
التهاجى مضطرما بين الشعراء فى العصر العباسى. وسقطت منه شعل كثيرة إلى 
الأقاليم, ويمجرد أن نشط الشعر فى الأندلس لعهد عبد الرحمن الأوسط 
(05 -178ه) نشط الطجاء وأخذ شعراؤه يتكاثرون. وفى مقدمتهم يحبى الغزال. 
وستخضة يكل ومن هذلكد الفجائن الك و عيف 1ت "!بين الشثر المتفنن فى العلوم 
منجم الأمير عيد أل رحمن الأوسطء. ويذكر أبن 5000 اسمه يخامر بن عثيان 
كانت فيه غقلة .أن اين الشمر استفل ذلك يوما > وهو ق عذلين القضاء - فالقن بين 
البطاقات التى كان ينادى بها المخصوم للتقدم إليه بطاقة مكتوبا عليها: يونس بن متىء . 


(1) القعساء: الوطيدة. الغرر: الأعمال العظيمة. الأوائل فى الفصل الثانى. 

الغر: المشهورة. () المقتبس (تحقيق د. مكى - طيبع بيروت). 
(؟1) الشباء: السامقة: مهفو : ضفق. ص ١1١-46‏ 

(0) مرت مصادر اين الشمر فى الحديث عن علوم. 


فق 
المسيح بن مريم. وحين وقعت البطاقة فى يده أمر أن يِدْعَى له بن فيهاء فهتف هاتف : 
يونس بن متى والمسيح بن مريم وكرر الهاتف النداء خارج مجلس القاضى ولا يجيب إلى 
أن صاح ابن الشمر: إن نزوطما من علامات الساعة ! وتناول بطاقة وكتب فيها مع بيتين 
أخرين : 
يخامر ما تنفك تأتي بفضحة دعوت ابن متى والمسيح بن مَرْيما 
قفاك قفا جحشٍر سيك مظل وعَقلك ما يَسْرَى من البعر دزهما 


فتألب الفقهاء على يخامر وأجمعوا على ذمه والقدح فيه, وثارت به العامة لفقده حسن 
المعاملة ولقلة درايته. ومن اطجائين المعاصرين لابن الشمر مؤمن”'' بن سعيد الملقب 
بدعبل الأندلسء. وكان بهاجى ثانية عشر شاعرًا رموه عن قوس واحدة لتمزيقه 
أعراض الناس. وكان هاشم بن عبد العزيز وزير الأمير محمد بن عبد الرحمن يقرّبه 
ويجزل له النوال. وأسرته النصارى فى إحدى المواقع, فقال يخاطب أبا حفص ابن عمه 
وعدوه شامتا به فى قصيدة طويلة: 


تصبخ أبا حفص على أسْرٍ هاشم ثلاث رُجاجاتٍ وخمسٌ رَوَاطِم" 
الك يد اه لني له فقد قطع الرحمن دولة هاشم 


وافتدى الأمير محمد هاشما فلا عاد إلى وزارته وعلم بالقصيدة نصب لمؤمن حبائل 
السعارة عند امعره قخبستةوطال خيسة عق الوق مبئة 1 ومن كبار الطجائين فى عهد 
الأمير عبداته (774 - -٠7ه)‏ القلفاط”” محمد بن يحيى المتوفى سنة 07" وكان يسل 
لسانه على الناس جميعا حتى على الأمير عبدالله وفيه يقول: 
الاب الال فى مقو ريل يا عر اناس 
وكان صديقا لابن عبد ربه. وبدرت منه بادرة له, فتوجس منه شراء وتهاجيا وأقذع ' 
كل منهها قى هجاء صاحبه. وتخف حدة الحجاء لعهد عبد الرحمن الناصرء ‏ 


)١(‏ انظر فى ترجمة مؤمن بن سعيد وشعره ١‏ (؟) رواطم لعلها من آنية الخمر فى الأندلس.' 
الحميدى. "7٠١‏ والجزء السابق من المقتيس فى (") انظر فى القلفاط وشعره الزبيدىي 5٠١١‏ 
مواضع مختلفة (راجع الفهرس) وقضاة قرطبة والحميدى 1١‏ وبغية الملتمس ١4‏ والمغرب. 
للخشنى ٠١6 - ٠١”‏ والحميدي ص 57١‏ وبغية 5/١‏ وابن عذارى ١397/7‏ وإنباه الرواة 
اللملتمس ص 455 والمغرب ,157/١‏ #/١"؟‏ والمقتبس الجزء الخاص بالأمير عبد الله. 


ع" 
(..-.ه"” ه) حتى إذا أمر المستنصر ابنه 8٠0(‏ - 737 ه) بإراقة الخمر وتشدد فى ؛ 
وو اكوا و يوسف بن هرونء فأمر 
بسجنه حتى إذا توفى عادت إليه حر يته. واشتهر له قوله فى طفل حلق أهله شعره خوفا 
عليه يمن الل 0 

ترا ران كيو .تج تتندذدا يي عليه ريا 


ثر ه 


كان قبل الجلاق ليلا وصَبّحا فمحُوًا ليله وأبقوه صَبْحَا 


وفطي .عضر أمراء الظر انقهوفية بيقعت التعافين ين القتض اه نتن .نع اماد 
ولو أن ابن بسام عنى فى الذخيرة بعرضه لأورد منه عشرات بل مئات من الصحف, 
ولكثه عاهد نفسه أن لا يعرض فنه إلا القليل الأقل. وأخذ حينئذ يتخصص بعض 
الشعراء بنظمه ٠‏ فهم لا يكادون يطرقون يابا سواه وفى مقدمتهم السَمَيْسر وسنفرد له 
ترجمة وكان على شاكلته أبو تمام غالب'' الملقب بالحجام شاعر قلعة رباح غربى طليطلة 
وخاصة إذا كانوا من رجال الأندلس أو علية القوم, ولعل ذلك ما يجعله يختار له الأبيات 
العامة الى نضيس 525 مذموم كقول غالب نما انشذه صاحب الذخثرة: ‏ 
ضعار النان. أكترق, قساذا ولسن لهم. لضالحة تهسوض 
الى 22 فى. سباع الطين شرا “تنسالشا ونؤذتا. العوض 
وقو له : 0 ١‏ 0 
فيا للملك ليس يرى مكانى 2 وقد كجلت لواحظه بنورى 
كذا المسواك مطرًَجًا هوانا ‏ وقد أبقى جلاءٌ فى الثغور 
وأخذ يظهر من حينئذ شعراء يطوفون بمدن الأندلس, ويتغنون على كل باب يظنون 
منه خيرا, وقد يتعثر الخير, وقد يسعر ون بسىء من الاستطالة مع الإقلال والجدب فيمن. 
يقصدونهم, فيتركونهم إلى غيرهم من يحسئون بهم الظنء, فيجدونهم أكثر إقلالا وإجداباء. 
ومن أشهر هؤلاء الشعراء الجوالين أبو عامر'" الأصيلى. وهو كثير الذم والهجاء للنا 
“6 انلع البوقيت. (طبنة: القاهرة) بض . ورايات ارد ص 87. 


5 راجع ىُْ أبى تمام غالب الحجام ‏ وسعرء 9( انظر ف أبى عامر الأصيلى وشعر + الذخيرة: 
النخعرة 87١/7“‏ وما بعدها والمغزب 6٠/7‏ ”لاه والمغرب 7/غ4غ5 والخريدة ”*/رم١”.‏ 


مثل ' قوله مما اختار له اين بسام: 


أرى الأوغاد يعتمرون دوا ومالى فى بلادٍ اله دار 
أجول فلا أرى إلا رعاتًا كبارُهمُ إذ اختبروا صغار 


وتشنيك لحهف أمراء الطواتق: أكثرا"" موركة الوساء حند سود غر ناطة: ذلك أى كورة 
إلبيرة كانت قد وقعت من نصيب زاوى بن زيرى الصنهاجى زمن الفتنة. فاتخذ غرناطة 
قاعدة له حتى سنة 2٠١‏ إذ رحل عنها إلى بلاده بإفريقية وتركها لابن اخيه حبوس بن 
ماكسن, واتخذ وزيره أبو القاسم بن العريف كاتبا له بهوديا , يسمى إسماعيل (صمويل) 
نارف بابن النغر يله. وكان داهية خبيثا درس بقرطبة الديانة اليهودية وكل ما اتصل 
ببحوثها التلمود: مع ما قرس .من الثقافة والاذاب:. الغربية. وتوق :هيوش سنة؟ 1 
وخلفه باديس حتى سنة/237 وفى عهده أصبح ابن اللتريلة رئيس وررالة او ونير الول 
بحسن تدبيره لشئون المال, وبالغ باديس فى الثقة به. بينها هو كان يعد نفسه حاميا لليهود ' 
قَ الأندلس, فجاءوه من كل بلد. وأخذ يعهد إليهم بكثير من وظائف الحكم والضرائب. 
كم أخذ ير عى مصالحهم الاقتصادية والتجارية. ودقع بأديس إلى أن يعيش بين كاس 
. وطاس لحاس بر وباغ من عدائه للإسلام أن كان لا يجد حرجا 

من استهزائه به, وَأقنع أن ينظم القرآن فى أشعار. وتوفى سنة 0غ وكان قد أعد ابنه 
يوسف بي لبادريسء, وسرعان ما أخذ الناس يعلنون ضيفهم به وبسيطرة 
النهود عل تن االدولة من ثر انك وخين طر انيه والحن عبن شاعر سي العامة 
للثورة على اليهود وزعيمهم يوسف وى مقنمتهم السميسر وأبو الحسن يؤسق بن الحد 
القائل فى سخط وغضب"'!: 


تحكمتٍ نحكمت اليهود على الفريع وتاهت بالبغال. وبالسروج 
9 دولة الأنذال فينا 2 وصار الحكم فينا للعلوب'" 
فقل للأعور التجال, هذا زمانك إن عزمت على الخروج 


)١(:‏ انظر فى هذه المعركة والثورة على يبود 


غرناطة الذخيرة 761/7 وما بعدها وانظر المغرب 
6/7 ,بأعيال الأعلام ص 7١4‏ والبيان المغرب 


“*/66” والإاحاطة 595/١‏ وتاريخ ابن خلدون . 


غ/ ١5‏ وراجع مقذدمةه . | حسان عباس على رسأ له 


الرد على ابن النغريلة لابن حزم (طبع القاهرة) ‏ 


ص 65- ثرا 
(؟) الذخيرة '/ركاه 


97 العلوج: جمع علج : الفظ 


طن 
د اسار فى غرناطة, يموجون بالحنق والغيظ من يوسف واليهود الدين 
6 ل الأرض وعرق الكادحين باسم الضرائب, وقد اختلت الموازين فبعد أن . 
كان المسلمون هم الدين عون ال الي من الهو د يوافل الذمة أصبح اليهود هم الدين . 
يجبونهاء وبينا كان الناس ينتظرون شعلة لتثير بركان الثورة الكامنء إذا 17 إسحق 
الالبيرى الذى سنترجم له بين الزهاد يمدهم بقصيدة حماسية ملتهبة. بل بالشعلة الشعرية 
لفل عة كواظا .وتارا حافنة. وائد لنيقك .ىق مطلعها يوعال متابة الماكيين”: 
أله قل. لضنياجة عو اي وان ريل 
لقد زل سَيُدَكم رَلَة بها الك السضية 
شير كتاقهة. كافياًا ولق نثناة كان من الساتير 
تفع الهو نه واتخنزا" وتاهوا وكانوا من الاذلين””" 
: ونالوا مناهم وجازوا المدى فحان الهلاك وما يشعر ون 


ويتساءل ألم يكن من الواجب على باديس أن يبقيهم - كا أبقاهم حكام المسلمين 
قبله - باعة جوالين يحملون اخراجهم على ظهورهم فى صغار وذل وهوان باحثين فى 
المزابل عن خرق من الثياب ملوثة يتخذونها أكفانا لموتاهم. ويتجه إلى باديس مادحا مثنيا 
عقن يكديه اليوساك: واغوائة .ونا يدبرون من الكيد له بينه وبين شعيهء وما كنزوا وبنوا من 
القصور الباذخة. وما يزال يستثير باديس حتى إذا ظن أنه بلغ به الغاية من الثورة على 
اليهود وحأميهم يو سف أفتاه - كفقيه - بسفك دمه ودماء أعوانه من اليهود. يقول: 
فبسادر إلى بح فزية يرضح يف فهو كنس اتميد 
ول تعمحين قتلهم غثرة بل الغدر فى تر كهم يعبثون .| 
وقق” نكنوا عهذدنا عندهم فكيف تلا على الناكثين 
< واحَدذ سكان غرناطة يتناسخون القصيدة وينشدونها فى الطرقات, وغلت نفوسهم 
وصمموا على الانتقام, وحانت الفرصة إذ كان يوسف قد اتفق مع المعتصم بن صمادح أن 
يرسل إليه جنودا إلى غرناطة املا فى أن تخلص له بعد خلوصها من باديس. وفى مساء 
نوع الدييت لعشر لون هن .طفر سئة 84+ تسو ن كرون هن الرحية قضره حان تبيفت . . 


)١(‏ ديوان الإلبيرى (طبع مدريد) ص .١0١‏ وما وأة: 
(؟) الندى: جلس القوم. العرين: غيل الأسد (5) انتخوا: تعاظموا وتكيروا. 


يفف 
لهم جلية نواياه مصممين على قتله. فاختبأ منهم فى بيت فحمء فقبضوا عليه وقتلوه وصلبوه 
على باب المدينة.ء ونهبوا متاجر اليهود ومنازهم وقتلوا متهم نحو اريعة ألاف. 


ومن كبار الجائين فى عصر المرابطين عبد الله'"! بن سارة الشنقرينى المتوفى سنة . 
7 ويقول ابن بسام عنه: «رأيت له عدة مقطوعات فى اطجاء تربى على خصى ‏ 
الذهناء. وهو فيه صائب السهم نافذ الحكم» ويقول إنه أضرب عن ذكرها إلا لمعا قليلة 
نجه الذى | تخذه فى اللعية ) زفق هو أن ينح عنها الحجاء ونام لعش 57 وكان ابن 
واحترف فيها الوراقة, وفيها يقول دان قاجيا: 

أما الوراقة فَهََ أَنْكُدُ حِرّفةٍ أغصانها «تمارها الجرمان 

يت عماعيها بايرة خائط تكفتو الغراة و جسمها عريان 

ويكثر فى زمن المرابطين 55 الفقهاء لا حازوا لأنفسهم فيه من مال وسلطان, وابن 
سارة أحد من تعرض طم هاجياء ومثله أبن خفاجة وابن البَنى وفيهم يقول مخاطبا هم: 

ع 7 ٍِ لتر 1 1 2" 5 

" الرياء لبستم نامو سكم ' كلدت دلج فى الظلام العاتم 

تملكم الدنيا بمذهب مالك وقسمتم 

رركت 0 الدوات بأشهب 
وهو يتهمهم بالمراءاة وأكل الأموال بالباطل ويزعم أنهم ملكوا الدنيا ذهب مالك 
وأئمته المصريين الذين تتلمذ عليهم فقهاء الأندلس واتخذوا كتبهم مصدرا لفتاوهم 
وأحكامهم. وهم ابن القاسم المتوفى سنة ١4١‏ وأشهب بن عبد العزيز المتوفى سنة ٠١5‏ 
وأصبغ بن الفرج المتوفى سنة 710. وممن عنف بالفقهاء فى الهجاء الأبيض'' محمد بن 
احمد المتوفى حول سنة 0١0‏ بع بهجاء الزبير المرابطى حاكم قرطبة بمثل قوله: 


2 مه م 


١ 
بأخذ سحدة فى سجدة‎ 0 


)١(‏ انظر فى ترحمة عبد الله بن سارة وشعره 
الذخيرة 854/1 والخريدة "١6/5‏ والقلائد 76٠١‏ 
والتكملة 817 والبغية رقم 465 والمغرب 411/١‏ 
اوابن. خلكان 5/7 والمطرب طلا لاا وما 


1 ع و 6 تر 2 
ووزبره المشهور كلب النار 
71 3 
بين الكئلوس 


سرج 34 
وتعمه الاوتار 


(1) راجع فى ترحمة الأبيض وشعره المغرب 
1 وزاد المسافر ص 77 ونفح الطيب 


4 

فإذا اعتراه السهو سبح عله سرس النان اردلة المزصارٍ 

وكانت قُْ اليك را شد بلدة» وأفخش قُْ بعضص, هحائه للز يبر 0 وقال له : 
ما دعاك إلى هذا الجاء؟ حتى إذا أخذ يقرّعه ويوجعه باللوم قال له هازئا به: إننى لم أر 
اخق بالمجو منك:ولو -غلمت.نا أنت عليه من المخازى هجوت نفسك إنصافا وم تكلها 
إلى أحد. وقامت قيامة الزبير حين سمع منه ذلك وأمر بقتله. وهو حمق منه ما بعذه -حمى. 
وكان معاصره الك و اللا سن ترد غير الهم ييلع ميلع ق الإمداع وهوامن بار 
الطجائين. وستنخصه بكلمة. وكانت بين المتفلسفين أفى العلاء بن زهر وابن باجة - 
بسبب المشاركة فى مهنة الطب كما يقول المقرى - ما يكون بين الثار والماء. والأرض 
والسماء. فقال فيه ابن''' باجة: 


يا ملك الموت وابن زَهرٍ جاورتما الحد والنهاية 
ترفقا بالورفى. تقلبيلا فى واحد منكما الكفايه 


وهى فى رأينا دعابة وممازحة. لا هجاء ذميم كا ظن المقرى. مما جعله يعمّب 
لأبى العلاء بن زهر ببيتين يصف فيهما شخصا بالزندقة وأنه لابد أن يصلب والجذع 
والرمح حاضران. إلا أن يكون ذلك بقصد الدعابة. ومن الطجائين المخضرمين الذين 
عاشوا فى عصر المرابطين. ولحقوا عصر الموحدين الأعمى'' المخزومى أبو بكر محمد 
وأنشد له ابن سعيد فى المغرب هجاء كثهرا. من ذلك قوله فى إحدى مقطوعاته بحو قوما 
لقوة. لقاء. يها 


9 0 ل 7 ا 5 3 9 
وأنتم سَتَنتَم كل مُحْدَثِ سُبْهِ ولم تتركوا فيها لحَاقًا لآخرٍ 
على كل لاحق. حتى استحقوا لعنة تزرى سوء! وعارا بلعنات كل من فى المقابر 


كا يقول. ولم يسلم أحد من هجائه حتى تلميذته الشاعرة نزهون'" - وكانت من بيت 
فضل وعلم - هجاها قائلا : ٠‏ 


5 هم 5 << ه 7 
ألا قل لَزْهونةٍ مالها ‏ تجرّ من التيه اذيالها 


.,1١7/7 555/١ نفح 281/7 وما بعدها. المغرب ١/8"؟ والاحاطة‎ )١( 
)انظ فى ترنية الأعسى. المتروين وس () تأتى فى الفصل التالى مراجع نزهون.‎ 


اح 


فردت عليه بهجاء موجع أخرسه. وكما هجا تلميذته التى كانت حرية بكل ثناء على 
الأفل. لخصب: ملكتيا التعرية. هجا ابا له قله 


لحل ابلك ليت ا و ا اا م لالط الل 
لا تهتدى بفضيلة لا دحوي عاد يبه 5 ممن ‏ بت 
يداد عقلك مأ كبرت تتاقصا ولج في صمم م تنصك !"ا 


1 وبدلا من أن يتعاطف مع ابنه فلذة كبده ويصوغ له النصح برفق جرح مشاعره بهذه 
السهام المصمية. ويقول أبن سعيد عنه فى مطلع بر حيمته نقلا عن الحجارى: «بشار 
الآتدلى انطباعا ولشنا :واذاة.وهو الذى: اخيا بير المطفة بالاندلس فقت .ركان 
لا يسلم من هجوه احدوه وروى ابن سعد أن هده .عيك اللف كان بعر ميو كمه وانة 
قضده هرة قانة لاق .دان :: نلطفاء وقال لغلام له : اسأل فى الموضع الذى نزل فيه المخزومى 
مق يرحل وكان يريد أن يرسل إليه حين ء بهم بالرحيل زادا وينظر له فى دابة تحمله, ' 
وأساء الغلام الطريقة إذ ضرب على الغزوس فخرج إليه. فقال له: يقول لك صاحبك 
متى ترعحل؟ فقال له انتظر حتى أكتب لك الجواب وكتب له أبياتا منها: 
له !ترون يق سعين اللنذئ فالظل افْيَدُ منهمُ للسائل, 
قوم مصيبتهم بطلعة وافد وننمن ورف أبذا بخيبة راحل 
ومن كبار الطجائين فى عصر الموحدين على بن حزمون وسنفرد له ترجمة. .وكان 
يعاصره مخمدا أبن الصفار الأعمى القرطبى المتوفى سنة 79 وكان قد أخذ نفسه 
بالوقوع فى الأعراض. وكان لا يزال يتناول أعراض الأمراء ووجوه القوم. ويروى ابن 
سعيد انه لما قال ابو زيد الفازازى كاتب الى العلاء المامون الموحدى (54 155-575 ه) 
ابن يعقوب المنصور قصيدته التى أوها: «الحزم والعزم منسو بان للعرب»يشير بذلك إلى 
أنصاره من عرب جشم ناقضه ابن الصفار بقصيدة فى مديح يحيى بن الناصر الموحدى 
اخن المامون خاضمة عل :آنازة المدحدينء اخاز فيها إل عمة المامون هانعنا له حقو له: 


مي ار 


وإن ينازعك فى المنصور ذو نسب فنجل نوح ثوى فى قسمة الطب 


0 


بإن يل أنا عَم فالجوابُ لك ع الي يلا نك أببو اهب 


١ واختصار القدح المعلى ود‎ ١١7/١ أبلج: مضيىء. المغرب‎ )١( 
5 .١ ١١ تلج : تتمادى. والتكملة ص‎ 5) 


() انظر فى ترجمة ابن الصفار الأعمى وشعره 


”| 
وشاعت القصيدة وبلغت المأمون فحرّض على قتله. وفر ابن الصفار إلى ألى 
زكريا بن عبد الواحد أمير تونس وأجرى عليه راتبا شهريا إلى أن بارح دنياه. ويظل 
شرر الطجاء يتطاير فى إمارة بنى الأحمرء ويكثر الشعراء حينئذ من ذم الزمان والناس. على 
نحو ما يلقانا عند البسطى محمد بن عبد الكريم القيسى بأخرة من زمن تلك الإمارة, 
وقدصب كترا'من. عداثة. عل القضاة والمشر فين عل الأحباس: .وم فاته لقاضي 
لو 
با لقاضى بسطة ابن مفضل, با له فيه يروح ويغتدى 
إن حر الأسكاع جنا أملث تغيير جبار عنيدٍ معتدى 
وحرى بنا أن نتوقف قليلا بإزاء أربعة من كبار الحجائين فى الأندلس على مر عصورها 
هم يحي الغزال. والسميس واليكى .وعل بن. حَرُمُون. 


يحيى'' الغزال 
هو يحيى بن الحكم اليكرى الجيانى الروك ياسم الغزال, ولد حوالى سنة ١61‏ 
للهجرة وتوفى حوالى سنة 75١‏ وإذا صخ ذلك يكون قد عاش أكثر من تسعين سنة, 
ويؤكد ذلك ما ذكره فى أرجوزته التاريخية من قوله: 
أدركت بالمضر ملوكا أربتة وخامسًا هذا الذى نحن معد 
فهو قد أدرك زمن عبد الر حمن الداخل المتوق سئة ١77‏ وأبته هشام وحفيذه الحكم 
الر بضى وأبته عيذ الر حمن و-حشيذه محمد وكان ميل الصورة لذلك عَِ بالغزال وهو 
9 شمن رحلوا إلى المشرق وأفاكوأ ميف أديا وعلا. وببيدو أنه كانت نو إن احباتا بعص أعيال ظ 
للدولة وخاصة فى زمن الأمير عبد ال رحمن الأوسط. إذ تولى له قبض الأعشار من 
| وغضب الأمير حين علم بصنيعه لأئها كانت معدة للجندء وامره ان يرد ثمنها ويشاكرى . 


)١(‏ انظر كتاب البسطى آخر شعراء الأندلس 54 - 50, 355, ١لا‏ 115 والحميدى رقم لام 
للدكتور محمد بن شريفة (طبع بيروت) والبغية. للضبى رقم ١4567‏ والمغرب ؟/لا0 
ص 154. والمطرب ص ١77”‏ وما بعدها والبيان لابن عذارى 
(1) 'راجع فى ترجمة يحبى الغزال المقتبس: 0/5 والنفيم ١/08؟‏ واليتيمة للتعالبى ؟/57 
الجرء الخاص بالامير عبد الرحمن وابنه محمد وكتاب القضاة للخشى ص ”8. ونشر ديوانه 


(تحقيق د..مكى - طبع بيروت) ص١١17-1,‏ د. محمد رضوان الداية بدار قتيبة. 


ضرف 

للدولة منها حاجتها وكان السعر قد هبط. فرأى أن يكتفى برد ما ياثلها من الطعام دون 

رد المال جميعه. فأمر عبد ال رحمن بسجنه. وكان شاعرا فذا فاستعطفه ببعض منظومه 

أو بعبارة أدق بقصيدة من قصائده فعفا عنه. وكان الأمير عبد ال رحمن يعجب به. ولذلك 
اه يكلفه بسفارتين سفارة لتيوفيل ملك بيزنطة:, ولنجاحه فيها كلفه بعد القضاء على 

9 النورمان الدافاركيين بغربى الأندلس سنة 519 بسفارة ثانية إلى ملكهمء ونجح 

فيها 3 بجح قُّ السفارة الأول وعاد بدخائر ملو كية. 


ويبدو من مدائح الغزال للأمراء الأمويين ولشغله لبعض الوظائف ولسفارته المتكررة 
للأنين عبد اسمن الأوسط أنه هافن ق كير قلبل عن لت الفكن وانه كان ق, اكت 
حياته - إن لم يكن فيها جميعا - على حظ غير قليل من اليسر والرخاء وسعة ذات اليد 
ولذلك نعجب أن نجد نفسه مطوية على غير قليل من المرارة ثما دفعه إلى أن يكثر من 
الهجاء. فهو يهجو المرأة ويرميها بعدم الوفاء. ويهجو زرياب فى أول قدومه على قرطبة, 
ويهجو الناس جميعا حاكمين وحكومين. يقول: 

50 هاهنا من الناس إلا تعبا يطلب الدّجِاجَ وذيبا 

أو . شننها بالقِطً ألقى بعيني 2 -ه إلى 1 يريد الوثويا 

فالناس بين ثعلب ماكر ودئب مفكرس وقطً ينتظر فرصة من فأرة, وجميعهم متحفز 
للوثوب والتقاط صيد ثمين ما وسعهم الصيد. ومن أهم من سلط عليه سهام هجائه قاضى 
الجباعة بقرطبة يخامر بن عثيان الجذامى الجيانى مواطنه, .ولاه غيد الرخمن قضاء الجباعة 
اسنة 7١١‏ فأكثر من هجوه وذمه ووصفه بالجهل والبله مع السخرية المرة منه ومن 
أحكاد. كقوله ى شعر استهلد باعثاره لشخص كلفه عملا لا ين أده على نحو 
با كلق القاطى كافر «القضاء وض ل" ضيده: 


فقلتُ د ل ا دي كا لدو ل التضاء ايمرا 
:وقلت لو اسكعنيتة منه فقال لي سأفضحم ما قد كان منك | مغايرا 
فقلت د برام الفضوح إقامة ‏ علينا كذا من غير عِلمِ مكابرا 
“يقلك فى دين الإله على عَم خباطة سكران تكلم سادرا!" 
لكشل القاد اقبت ران وباك ليت لعن لفن تتا" 


45 انرا غير بمبال. 9 عواهر تبسر البض 'لقن عله 


شف 
وهو هجاء مقذع ليخامر إذ يصفه بأنه يخبط فى قضائه وأحكامه على الناس خبط ' 
اعمى لا يبصرء بل خبط سكران فقد عقله ورشده. وهثله فى حمله للقضاء ومهمته الثقيلة . 
التى لا يؤتاها إلا أولو العزم بذباب يطلب إليه أن يحمل صخرا ضخما وبسلاحف يطلب 
إليها أن تدفع سفنا تشق مياه البحار شقا. وما يزال يهون منه ويزرى به حتى عزله الأمير 
عبد الرحمن عن القضاء. وكان نصر الصقلى الخصىّ تمكن من الأمير عبد الرحمن غاية 
التمكن وكان ذلك يؤذى الغزال وكثيرين غيره من الحاشية وكان نصر يسكن بالقرب من 
مقابر قرطبة. فقال - عدذاب الله وجحيمه على ها كذمت: يداء: 
أيا لا هيًا فى القصر 3 المقابر يرى كل دا واردذا غير صادر 
ترأهم افتلهو السراب وبعض ما تلد به من تقر تلك المَرَاصر 07 
بترضل عن هذا وإنك قادم دوما انك فن شك - على غير غافر 


وكان الأمير عبد الرحمن ولى ابنه عبد الله من حظيته طر وب ولاية العهد. وأخذ فى 
سَنة الا ينك فى صرفيااعنة الى اخيه جيك لابكيتاره:واتيماكة فى اللذات: فاغرت 
طروب نصرا أن يسقيه شربة سم حتى يعجله الموت عن تنفيذ فكرته. وصدع نصر 
لمشيئتها, ونك الأعين. ليد الرحمن إلى ذلك. فشكا وعكة فى معدته, فأحضر له دواء. 
فأمره بشربه. ولم يستطع أن يعصى له أمراء فشربه. ومات. فقال الغزال ملقبا له بأبى 
الفتح ومتشفيا فيه من قصيدة طويلة: 


0 و “*ن 


أغتى أبا الفتح عما كان يأمله حفيرة حفرت بين المقابير 

فصار فيها كأشقى العالمين وإن لفوه بالنفحم فى مسك وكافور 

وأمر عبد ال رحمن بإنزال زرياب مغنيه فى قصر نصر بعد موتهء فنظم الغزال قصيدة 
يذكر فيها تقلب الدنيا بأهلها وأن نصرا قد ترك قصره إلى مسكن ليس عليه حجاب 
سوى القراب, ولم يأخذ معه من كل ما جمعه سوى كفنه أو كما يقول سوى ثلاثة أثواب. 
ولعل فيا أسلفنا ما يدل بوضوح على أن الغزال كان صساعقة من صواعق الحجاء المقذع 
الموجع فى زمنه. ظ 


)0( المزاهر جمع مزهر : العود. 


وضرض 


مده 


(01) 1 


هو خلف بن فرج الإلبيرى. من أعلام الشعراء فى زمن أمراء الطوائف. اشتهر ‏ 
بالشعر وخاصة إذا هجا وقدح. وكانما تخصص بالقدح والهجو فى اهل زمنه. حتى ليكتب فى 
هجائهم كتابا فى جلدات سهاه «شفاء الأمراض فى أخذ الأعراض». وكانت كورته إلبيرة 
وعاصمتها غر ناطة بيد الأمير عبد الله بن بلقين الصنباجى منذ سنة 571 وكان السميسر 
ينظر حوله. فيجد أمراء الطوائف غارقين فى ملاهيهم بين الكاس والطاس متنابذين 
متخاصمين. بينم| أفواه ألفونس وملوك النصارى فاغرة تريد أن تلتقم بلدائهم» وإنهم 

ليرهبونهم حتى ليدفعون لم الاتاوات. مما جعله هتف بهم قائلا: 
ناد |الملوك وقل لهم ماذا الذق. أعوقت 


م2 م 


أسلمتمٌ الاسبلام “فى أإشسسن الشييدا «وفعلتم 


١ 


فهو يدعو أهل الأندلس إلى الثورة - أو إلى القيام كما يقول - على أمرائهم الذين 
احدثوا احداثا منكرة مسلمين اموال البلاد إلى العدى واضعين ايديهم فى يده. بل إنهم 
ليستعدون به بعضهم على بعض متخذين منه العون والنصير فى حكم إماراتهم. شاقين 
بذلك عصا الإسلام ورسوله. ومهتف بأمير غرناطة وقبيلته صنهاجة أن يتداركوا الأمر, 
ولكن لا حياة لمن ينادى, : فعيد الله بن بلقين غارق فى تشييد قلعة يتحضن بها عند نزول 
كارثة فيقول فيه ساخرا: 

ل على لبيك تاها كباقه وه الحرير 

فهو - فى رأيه - كدودة القر لاتزال تنسج حوها معقلا لها وهو ليس معقلا بل عقالا 
تلفه حوها وتموت فيه. ويكرر هتافه بالأمير وقبيلته. ولا سميع ولا جيب, ف 
والبرابر حميعا عثل قوله: 


. 5 


(1) انظ اق ترفة اسمس .وقهرة. الذهيره ولمطرب لابن دحية ص 17 والمغرب 
١‏ مما بعدهاء ونفح الطيب 7/ا؟؟, ١٠١ 551١‏ ظ 
5 , 45/م١٠‏ والحميدى ص ١١”‏ والخريدة 


و 
أت أن كن نومى. اقلت ه نا البرية إن الناد قن كيو 
أن البرابرَ نسل منك قال ! حواء. -طالقة. ان كان ممَاوَعموا 
ولا كثر منه مثل هذا الهجاء الموجع 5 توهده الأمير عيد. .يلك دمه: فض :ان 

المعتصم بن صادح أمير المرية مستجيرا به 0 عنده حتى استولى المرابطون 

على لل وكان السميسر سيِىٌ الظن بالناس سوءا شديداء حتى لينشد: 


4 جميعٌ الأنام ذلك سات كير كدد 
شيا هذا كن واعدةا امون إصور: بكرن السر 
فقد أصبح من الناس جميعا مثل طير حذر لايزال يتلفت ينا ويسارا خشية أن يقع فى 
شبكة من شباكهم رصدوها له. وإنه ليستعيد منهم ومن شرهم بربه لاجِمّا إليه ضارعا. 
وعلى شاكلة ظنه السبىٌ بالناس ظنه بأهل صنعته من الشعراء إذ يقول فيهم: 
أنا أحبٌ الشعرّ لكننى أبنفض أهلّ الشعر بالفطره 
فلست تلقي رجلا شاعرً إلا وفيه خَلَهُ تكرة 


"7 


وال والنو ك إلى الجهل قن أكثرهم إل مع ارحة 
وطبيعى. أن سكب كل شاغر. .قفري آم الترك. او الميق وكذلك. الخهل. اللذان 
يسجلهما على أكثرهم فمبالغ فى وصمهم بهما. ويعلن مرارا أنه هجر اللذات, ويبدو أنه 
هجرها بأخرة من حياته. مما جعله يكثر من أشعار طريفة فى الزهد والقناعة والحياة 
والموت. 


١١ 
هو أبو بكر يحيى بن سهل اليكى من قرية يكة شهالى مُرْسِيَة قال فيه المجارى :دهو‎ 
ابن رومى عصرنا وحطيئة دهرناء لا تيد قريحته إلا فى الطجاء. ولا تنشط به فى غير ذلك‎ 
من الاتعادة عاش ق.زتع المرابطية ولق دولة المورحتين ال :انقو رخو اك سنة: ده‎ 





.188 انظر فى ترحمة اليكى وشعره زاد المسافر #/١٠مة والضبى فى البغية ص‎ )١( 
لصفوان ص /الا والمغرب 153/7 والخريدة‎ 


ا 
وكأان المرابطون يضعون اللثام على وجوههم. ولذلك سموا الملثمين, ونراه يعلل لاتخاذهم 
للا زرا إجران كن اققيلة غلنة التحيياة: عليه تتاتبيرا 
فى مدحة بلغ بها غاية رضاهم, ثم عاد إليه طبعه وما فطر عليه من المجاء المقذع, 
فهجاهم وقد ف اخلاقهم ولثامهم راميا لهم بالدناءة ونقص العفاف قائلا: 

فى كلّ مَنْ ربط اللثام دناءةَ ولو آنه يَعْلُو على كبوان'" 
لا تطلبن مرابطا ذا عفة واطلب شعاع النار : فى الغذران 


وفى نفس هذه المقطوعة ومقطوعة ثانية ما هو أكثر بذاءة, وكأنه نسى - كأندلسى - 
أن الملئمين هم الذينٍ أنقذوا الأندلس من وقوعها فى براثن النصارى الشماليين, وم تكن 
موتفتق المظفرة باللاقة الى سيحتوره ليها شعقا ببعيدة ..ورعا مجاه يعد وال ذرلنهه 
وقيام دولة الموحدين. غير أن ذلك لا يشفع - إن صح - له. وعلى شاكلته هجاؤه لأهل 
فاس بعد أن اكرموه بمثل قوله: 

0 فاس.. 5 ساءث ضمائركم فأصبحتٌ 6 الآراهٌ متفقه 


و 


وبالمثل مأ ااه صن خصال عشره دميمة للفقيه وزوجته, وما وصم بيه قاضى بلدته : 
مرسية من جوره وأكله أموال اليتامى وأموال المساجد سرقة وغصباء يقول: 
+عع” قر و 2 م 
والهجاء حين ينزل إلى هذا الدّرّكَ أو إلى هذا المنحدر لا يصبح من الفن والشعر فى 
شى + أذ يصب 0 وقذفا مدموما. ورعأ كات أخف ما هجا دبل أهل فاس قو له : 


5 1 ١ن‏ .. .ل #(8) 
قصدت ع فاسٍٍ أسترزق الله 
7 2 


)١(‏ كيوان: كوكب زحل وهو كوكب نحس )١( ١‏ جل: معظم. 
شوق هذ جلة : أجلاء. 


51 
وإنما تقول إنه هجاء خفيف لآن فيه شيئًا من الدعابة, إذ يقول إن ما يأخذه منهم من | 
النوال بيمينه يدفعه لأبنائهم نسار . فؤمن هحانه مض اللادع ل ب م 1 


اعد الوضوة ذا تطفت: يف * متذكرًا من قبل أن تنسى 


والجلل ثيابك إن هررت به فالظل منه ل الشمنا 
وكأنه يصفه بدنس لا هائله دنس وقذارة لا تشبهها قذارة. وهو غلو فى الإقذاع 


والإيلام. وفى أهاجيه فحش كثير. وتردد أبن سعيد فى المغرب فى نسبة موشح له وقال إله . 
لابن المرينى ويروى لليكى نا يدل على انه شارك فى نظم المورشحات. 


على''' بن حَزْمون 

هو أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن حزمون, من المريّة يقول فيه أبن سعيد: 
«صاعقة من صواعق اطجاء» ويقول ابن عبد الملك المراكشى : « كان شاعرا مغلقا ذاكرا 
للآداب والتواريخ أحد يواقع''' الدهر. بذىء اللسان مقذع الأهاجى». ومر بنا فى 
حديثنا عن شعراء المديح أنه كان أحد من مدحوا المنصور يعقوب الموحدى بعد قفوله 
من غزوة الأرك المظفرة سنة 04١‏ وقد وقعت قصيدته من لللصور بع تسسا 
وأنشدنا منها قطعة هناك, ويذكر ابن عبد الملك المراكشى أنه وفد على المستنصر 
الموحدى (١٠55-١5٠3ه) ١‏ بمراكش مادحا له ومتظلا من واليه المجريطى على مرسية 
لضربه بالسياط لا بلغه من هجانه له. وتبرأ للمستنصر مما نسب إليه من ذلك. فأمر 
بتمكينه من الوالى وتحكيمه فيه حتى ينتصف منه. غير أن ابن حزمون لم يكد يصل إلى 
الأندلس حتى توق المستنصر فلم يتم له أمله من القصاص من الوالى واشتدٌ أسفه. 
ويبدو أنه عاش فترة غير قصيرة بعد وفاة المستنصر. وله مرئية رائعة لقائد الأعنة مرسية 
سنعرض ها فى غير هذا الموضع. وجره هجاؤه إلى التعرض لأحد قواد الأندلس, واسمه - 
محمد بن عيسىء. بهجاء لاذع. زاعما أنه فر فى إحدى المواقع مع النصارى قائلا: 


0 8 0 9 8 ال 
يود بأن لو كان فى بطن أمهِ جنينا ولم يسمع حديثا عن الغزو 


21 انظر فى ترجمة ابن حزمون وشعره المعجب 6 ومااعنها. وازهان الرياقن.‎ )١( 


١‏ يضوس 


/ 
تقيل ولكن عقله مئل 5 تطبر بها الأزواع فى مهع دق 
وقد توا عنه بكل افيص ولكن مثلى لا يروى ولا ا 

وهر قن عل هذ التائد الدع كان رمشهورا رمه بالتساعة رالتكدة: .وييدو انه 
بدر مند ما أسخطه عليه. فمضى يصفه بالجبنء وهو برىء منه, وبثقل الروح وخفة العقل 
وضخم اللحية التى لا تزال تيل بشدقيه السائلين إلى الأرض. وهى مبالغة فى هجاء مقذع 
كان حريا به أن ينحيه عن مثل هذا الفارس الشجاع. وحين وفد على المستنصر رأى أن 
بلتقى بالوزير الموحدى د ان 0 حدم ركان لا يابان. فوقف يأحدهها 
نعوذ بألله من وجد ومن بين ومن وفوفب على دار ببابين 
ومن زيارة أرباب بله عدد ل يماجون حيانى أيه 3 حينيا” 


اله بح لا دك كالرّيم تطلبها مابين كفين 
وكان الى سيل بن جامع أدبا وغيثًا مدرارأ وديا للشعراء. ولكنها نز عه المجاء فى 
ابن حزمون إذ جعلته هجو متسرعا لأول بادرة من يستحقون منه المديح والإطراء. وبلغ 
من تعلقه بهذا الفن أن هجا نفسه. وكأنا أراد أن يقتص منها لكل من رماه بسهام هجائه. 
فقال: 
تأثلت. فى, البراة وهى فخلعة. كوسه عجوز اقد.,أشارث. إلى. اللو 
إذا _شئت أن تهجو تمل حَلِيقتى فإن بها ما قد أردتَ من الهَجْوٍ 
0 م 
كان على الأزرار منى عورة تنادى الورى غضوا ولا تنظروا, انحوى 
فلو كنت مماتنبت الأرض 3 35 من الرائق الباهى ولا الطب ؛ الحلو 


وفى الحق أنه كانت فى ابن حزمون مرارة كثيرة, وربا كانت هى التى دفعته إلى أن 
يسملك طريقة إن حجاج البغدادى الماجنة المفحشة فى كثير من شعره.ء وكان وشأحا حيد أ 
ودفعته نزعته الماجنة إلى أن لا يدع موشحة تجرى على ألسنة الناس - كما يقول 
صاحب المعجب - إلا نظم فى عروضها وروبها موشحة ماجنة مكثرا فيها من الفحش. ‏ 
وينهى المراكشى حديته عنه بقوله: «ونال ابن حزمون عند قضاة المغرب وعاله وولاته 
جاها وثروة. خوفا من لسأنه» ويعبارة 9 خوفا من هوجائه البدىء 5 





1١‏ الأرواح : الرياح. مهمه : مغازة. 9 وأسع. 5 حينى : : هلاكى ومولى.. 
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الشعراء والشعر التعليمى 

ذكرنا فى كتاب الغصر''' العباسى الأول أن رقى الحياة العقلية فى هذا العصر دفع 
الشعراء إلى استحداث فن الشعر التعليمى. وكان من أوائل السابقين إليه أيان بن 
عبد الحميد فترجم كتاب كليلة ودمنة عن الفارسية إلى العربية فى ١4‏ ألف بيت من 
الشعر المزدوج المؤلف من وزن الرجزء وفيه تختلف القافية من بيت إلى بيت بينما تتحد فى 
الشطرين المتقابلين. وبجانب ترحمته لكليلة ودمئة فى هذا الفن الجديد نظم مزدوجات 
طويلة فى تاريخ ملوك الفرس وفى الفقه وأحكام الصوم والزكاة. وممن نظم فى هذا الفن 
الجديد محمد بن إبراهيم الفزارى. إذ نظم فى علم الفلك مزدوجة طويلة استغرقت عشرة 
مجلدات. ونظم الأصمعى فيه قصيدة فى ذكر الملوك والجبابرة الطالكين والأمم البائدة. وكان 
بشر بن المعتمر يكثر من النظم فى هذا الفن التعليمى. وساق الحاحظ له فيه بكتابه 
الحيوان قصيدتين طويلتين تحدث فيههما عن الحشرات وأصناف الحيوان» ولعلى بن الجهم 
منظومة تاريخية تحدث فيها عن بدء الخليقة والأنبياء والاسلام والخلفاء حتى سنة ١18‏ 
للهجرة. < 

ومن أوائل شعراء الأندلس الذين حاكوا العباسيين فى هذا الفن الجديد - إن لم يكن 
أوهم السابق إليه - الشاعر يحبى الغزال الذى مرت ترجمته بين شعراء الهجاء. إذ نظم فى 
فتح الأندلس أرجوزة طويلة ذكر فيها السبب فى عَزوها وتفصيل الوقائع بين الفاتحين من 
المسلمين وأهلها وعدد أمرائها وأسماءهم ميكقضيا سنا ٠‏ ونلتقى بعده بتهام بن عامر 
وزير الأمير محمد وابنيه المنذر ثم عبداته إلى أن توفى فى حدود سنة ١8١‏ ويقول ابن 
الأبار: له الأرجو زة المشهورة فى ذكر افتتاح الآتدلين .وتسعية ولاتا والكمراء فبها 
ووصف حروبها من وقت دخول طارق بن زياد مفتتحها إلى آخر أيام الأمير عبد الرحمن 
بن الحكم'". ويقول ابن حيان إنها تشتمل على كتاب ضخم''' وفى ذلك ما يؤكد أنها 


كانت مغرطة فى الطول. 
)١(‏ العصر العياسى الأول ص ١1١‏ وما بعدها القاهرة) .١54/١‏ 
ف نفح الطيب “ركام 5 المقتبس تحقيق الدكتور حمود مكى (نشر دار 


(*) الحلة السيراء تحقيق د . حسين مؤنس (طبع الكتاب العربى بليتان) ص .١795‏ 


ظ الخرق 
وإذا استمررنا فى تتبع الشعر التاريخى التعليمى وأراجيزه التقينا بأرجوزة''' ابن عبد 
ربه التى سجل فيها انتصارات عبد الرحمن الناصر من سنة "٠١‏ إلى سنة 557 موزعا 
لأبياته فيها على تلك سيد وهى فى نحو 20١‏ بيتاء وقد استهلها بقوله: 
فاه من لم تحوه أقطارٌ ولم تكن تدركه اهتحار 
ومن غلت. لربعهة البوجوع. فيا لش بد ول حبية 


مهمه 


_- 


ومضى يصف الله ببعض صفاته القدسية حامدا له على ألائه التى أسبغها على | 
الأندلس, ويشيد بعبد الل الناصر وانتصاراته الباهرة وجمعه لعقد الأندلس يعات 
كانت حباته قد تناثرت رفنت الفتن فى كل الأنحاء وكثر الثوار فى كل مكان. وإذا ‏ 
عبد الرحمن بغزواته المتوالية سنويا يعيد إلى الأندلس وحدتها ويقضى قضاء مبرما على 
الثوار اراق اد فى منازلة نصارى الشهمال حتى يلقوا له عن يد ل وهم صاغر ونء 
ونكتفى من أرجوزة اين عيد ريه بالوقوف عند غزوة؟"' السنة الأولى من غزوات ت الناصر 
وهى سنة ثلاثائة وكان قد أعدٌ جيشا ضخما خرج به من قرطبة فى السابع من شهر 
رمضان فى تلك السنة. وبدأ بثوار كورة عبان واتجه إلى حصن المنتلون وثائره سعيد بن 
هذيل ونازله واستسلم ولاذ بالأمان. ورحل إلى حصن شمنتان وثائره عبيدالته بن 
الخاليف: فيادر بلاسلا مغازلة :له عن حيم معاقلة..وستضؤته .وكات تقاري. الماقة: 
ورحل إلى الحصون التى كانت موالية لعمر بن حفصون فى جيان ثم فى البشرّات 
وافتتحها جميعا. ثم تقدم إلى ما كان بيد ابن حفصون فى إقليم إلبيرة من الحصون فافتتح 
أكثرها ولم يدع فيها مخالفا. ورأى أن يريح جيشه وكان قد فتح سبعين حصنا تانيات 
الحصون سوى حخصون ويرر م0 ومعاقل تبلغ نحو الثلامانة, وهى فتوح ١‏ م مثلها - 
كبا يقول ابن حيان - لملك واحد من ملوك الأرض فى غزوة واحدة, وقفل منها عائدا إلى 
عاصمته قرطبة بعد ثلاانه اشهر وأيام. وفيها يقول ابن عبد ربه فى أرجوزتة مشيدا 
بالناضين: .وما أذاق, التائريق. فن. يانه واتتهيلانهم. له صاغرين حانفن: ظ 
ملع امد الو 6 الأجناد والحُشودا 


ع ات سم تير 


)١(‏ انظر الأرجوزة فى العقد الفريد 0.٠0/45‏ المقتببس ص 388 وما يعدها. 


وما بعدها. ش 010 بسسمعر : يتقد. حماه : جمع حام. 
109 راتعع نهل :القرؤة + الوه “لابن دن ظ 


10 
فأذعنت مُراقها سراعا بأقيلت حصونها تداعى 


فتتح الحصون حِصْنا حِضنا «أوسع الناسّ جميتمًا أُمْنا 
3 ل من فوره ألبيره وهىٌ بكل أفة متتووره 
ولم يدع من جنها مريدا بها ولا من إنسها عنيدا 
إلا كساء الذل .والشتانة” ته وأفلة كماا 


ْ 5 ا 
وانصرف الأميرٌ من غزاته وقد شفأه الله من عداته 


والأبيات ليس فيها الحرارة التى ينبغى أن توج بها إزاء هذه الغزوة التى ليس لا 
مثيل فى تاريخ الأندلس. وريمما كان ذلك سبب أنا سيقت 1 اعد زة من الشعر التاريخى 
التعليمى الذى تفتر فيه الحرارة ويصبح أشبه بالسرد منه بالشعر الغنائى المتوهج حرارة. 
ولابن عبد ربه مدائح كثيرة فى الناصر تشتعل فيها الحماسة. بل فى نفس هذه الغزوة إذ 
ينشد ابن حيان له فيها قوله فى مدحه للناص ''!: 

فى نصف شهر تركت الأرض ساكنة من بعد ما كان فيها الججور قد ما 

لعا راوا؛ جوعة الشاعين فوقهم كانوا بُقانًا حواليها 99 


ويقول فى وصف عدله فى رعيته: 
أحيا لنا العدل بعد ميتته ‏ ورد روح الحياة فى جَسَده 

ونلتقى فى عصر المرابطين بأهم ناظم للشعر التعليمى التاريخى, ونقصد أباطالب 
عبدالجبار الملقب بالمتنبى. وستنفرده بكلمة عما قليل, وكان يعاصره ابن أبى الخصال الكاتب 
المشهور وله قصيدة فى نسب الرسول ول سماها «معراج المناقب». وأهم من نظموا بعده 
فى هذا اللون التاريخى من الشعر لسان الدين بن الخطيب الذى ستأق ترجمته فى الفصل 
الخامس. فله فيه أرجوزة طويلة سماها «رّقم الحلل فى نظم الدول» وهى تاريخ شعرى 
للدول الإسلامية. عرض فيها بإيجاز الخلفاء الراشدين فالأمويين فالعباسيين فبنى 
الأغلب بإفريقيا فالعبيديين (الفاطميين) فبنى أمية بالأندلس فأمراء الطوائف فالمرابطين 
فالموحدين فبنى نصر بغر ناطة وبنى مرين 59 وطبع جزء من هذه الأرجوزة بتونس 
بأخرة من القرن الماضىء. ويسوق ابن الخطيب فى تضاعيفها نثرا لتوضيح الأبيات. وفى 
كتابه « الإحاطة» اقتباسات منها كثيرة. من ذلك عرضه لتاريخ الحكم الر بضى وما كان 


١ 
من ثورة الفقهاء وأهل الربض عليه وسفكه لدماء كثيرين وهدمه لدورهم وقضائه‎ 
السريع على الثورة مع رباطة جأشه فى حينها رباطة أذهلت من كانوا محيطين به. وكان من‎ 
شدة الجبروت بحيث لم يرع لأحد فى الثورة عليه عهدا ولا ذمة. يقول لسان الدين‎ 
مشيرا إلى توليه الحكم بعد وفاة أبيه هشاء'"':‎ 

حتى إذا الدهرٌ عليه احتكما قام بها ابنه المسمى الحكما 

واستشعرٌ الثورة فيها وانقبض مستوحشا كاللييث أقعى وَرَيَض!" 
حتى إذا فرصته لاحت نفض-6- فأفحش الوقعة فى أهل الر يض 
وكان جبارا بعيذد الهمة لم يرع سن إل بها أو ذمة'"" 


وإذا تركنا التاريخ وشعره التعليمى 9 العلوم الدينية واللغوية قابلتنا كثرة من 
الاراحية والقصائد العلمية,. وهى اكثر من ن تحصى ف الأندلس أو تستقصىء: ٠‏ إذ م 
يكادوا يتركون علا دون أن ينظ | فيد 8 أو قصائد مطولة. وطائفة منها ذاعت 
شهرتها فى العالم العربى وكتبت عليها شروح كثيرة وأصبحت حور الدراسة فى العلم 
الذى نظمته مها شرقنا أو غر بنا فى البلدان العر بية والإسلامية, من ذلك منظومة القاسم 
بين فيره الشاطبى الذى مر ذكره بين القرَاء فى الفصل الثاى. وقد سماها - كما مر ينا - 
حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات. واشتهرت ياسم الشناطبية: 'نسبة إليْهء :وعدتها 
-كامرٌ بنا فى غير هذا الموضع- ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتاء وقد شرحت مرارا. 
شرحها العلم السخاوى وغيره. وظلت المرجع الأساسى للقراء منذ عصر الشاطبى إلى 
اليوم. وذكرنا معه.من: القراء أبا حيان الغرناطى وقلنا هناك إن له فى القراءات منظومة فى 
ألف بيت وأربعة وأربعين وقد ساها: «عقد اللآلى فى القراءات السبع العوالى». ويقول 
ابن حجر إنها أخصر وأكثر فوائد من الشاطبية غير أنها لم ترزق حظها''' من الشهرة 
والذيوع. ودوك شهرة اين عبد الير حافظ الأندلس وإمام مذهبها المالكى لأعصر اقوأء 
الطرائف كتانب تفسنى ق. الثقة.والتديت. القه. عل .هذى كنات الوطا الك وساد: 

«التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والذنيا ليد :ستو ل ايف حزم - كا مر بنا - «لا أعلم 
فى الكلام على فقه الخديث مثله أصلا» ولعل ذلك ما جعل الشاطبي ينظم قصيدة فى 


)١(‏ الاحاطة 85/١‏ (1) إل بتشديد اللام: عهد. 


(؟) الليث: الأسد. أقعى: جلس على إليتيه (4) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن 
ونصب ساقيه وفخذيه. ربض : طوى قوائمه ولصق حجر 7/0/. 


بالأرض. 
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خححسائة بيت تحيط علا بهذا الكتاب إحاطة دقيقة, + غير أنها لم ترزق حظ أختها 
الشاطبية. ويلقانا غير عالم أندلسى حتى آخر أيام العروبة هناك يؤلف أراجيز ومنظومات 
فى العلوم الدينية المختلفة على نحو ما يلقانا عند ألى بكر , بن عاصم المتوفى سنة 855 2 
تلمك لمان القيم يت الخطليت. وله القراءات" متطلوعة باسم «إيضاح المعانى فى 
القراءات الثهانى» ومنظومة ثانية فى علم الفرائض (الميراث) باسم: «كنز المفاوض فى 
علم الفرائض» ومنظومة ثالثة فى علم الأصول باسم: «مهيع الوصول إلى علم 
السو له وله ق الققه امالك ابسوزة فى تعن 1115 يا كرف ن بارس عند الثرن 
الماضى وكانت تدرس فى جامعة فاس إلى عهد قريب. وكثيرا ما كانوا ينظمون قصائد 
ومتطوعات لقيط يعض المسائل المتضلة بالقرات او بالقراءاته او عالفقة :و كاه عل 
نحو ما نجد فى رائية!' أبى الحسن بن الحصارء وهى اثتان وعشرون بيتا فى بيان المدنى 
والمكى من سور الذكر الحكيم, وذكر فيها أن المدنى باتفاق عشرون سورة والمختلف فيه 

اثننا: .عقترة: سورة” وما عدا .ذلك-فمكى: 


وكان طبيعياأ ل" تشارك الأندئس المشرق فى نظمه لفنون البيان والبديع؛ وابن المععز 
هو أول من جمع بينهها فى كتابه « البديع» إذ أحصى فيه ثابة عش نارطم إلنها صور 
البياق. الأساسية وفى الاستعارة .والتشييه. والكنانة..واخذت. الحقي التالية تضيفه. إلى 
حسناته محسنات جديدة إلى أن بلغ بها ابن أبى الإصبع المصرى مائة واثنين وعشرين 
محسنا. وتأخذ فى الظهور منذ على بن عثئان الإريلى المتوفى سنة 77١‏ منظومات 
البديعيات' ''. وهى منظومات يتضمن كل بيت فيها حسنا من محسنات البديع والبيان, 
حتى إذا كان صفى الدين الحلى المتوفى سنة 70١‏ رأيناه ينظم بديعيه من وزن البسيط 
فى ١40‏ بيتا موضوعها مديح الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل بيت فيها يتضمن محسنا 
من محسنات البديع: وبلغت المحسنات فيها مائة وخمسين. ونرى معاصره أيا حيان 
الغرناطى ينظم قصيدة فى علمى البديع والبيان. ويبدو أنه م يتجه بها وجهة الحلى والإربلى 
فى أن يجعل من كل بيت إشارة إلى لون معين من ألوان البيان والبديع, ولذلك لم يعد 
العلماء له هذا العمل بين قصائد البديعيات. وأول أندلسى أسهم فى تلك القصائد ابن 
جابر الوادى آشى المترجم له بين شعراء المديح النبوى, إذ نظم بديعية من بحر البسيط 


.7١١ انظر فى أسياء هذه المنظومات لابن عاصم الأول من السفر الثامن ص‎ )١( 
588 انظر كتابنا البلاغة: تطور وتاريخ ص‎ )6( .١9/86 النفحم‎ 
(؟) راجع الذيل والتكملة للمراكشى: القسم وما نعذها.‎ 
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فى مائة وسبعة وعشر ين بيتا وجعل 5-959 ا الرسول صى الله علي عليه وسلم 
وسماها: رالحلة السيرا ف يه خير الورى» واستهلها بقوله ٠:‏ 


بطيبة 06 وبق .سبي الاضير كه لد ور اطيت الكل ”ا 


وسرعان ما شرحها مواطنه ومعاصره أبو جعفر الرعينى, ويقول فى مقدمته لها إن ابن 
جابر اتبع فى سرد المحسنات البديعية الخطيب القزوينى فى كتابيه الإيضاح والتلخيص. 
ولعل ذلك ما جعله يكتفى فيها بنحو ستين محسنا. 

ولعل الأندلس ل تكثر من النظم فى علوم كا أكثرت من نظم علوم النحو والتصريف 
واللغة. ويكفى أن نرجع إلى ترجمة ابن مالك الطائى الجيانى المتوفى سنة 111 بدمشق 
ويعد أشهر نحاة القرون العربية المتأخرة لا فى الأندلس فحسب بل فى العام العربى 
جميعه, وكان نظم الشعر التعليمى سهلا عليه سهولة مفرطة مع التعبير الناصع عن أدق 
الدقائق فى النحو والصرف واللغة. وتشهد بذلك كثرة أراجيزه ومنظوماته فيها المصوغة 
صياغة بديعة, وفى مقدمتها نظمه المفصل للزمخشرى فى النحو باسم «المؤصل فى نظم 
المفصل» ومنظومته المطولة «الكافية الشافية» فى النحو, وتقرب من ثلاثة آلاف بيتء وله 
فى الصرف منظومة لامية فى أبنية الأفعال ياسم «المفتاح أو اللافيات» وس ىغائة وارهة 
عشر ؛ 500 ٠‏ ون البسيط. ا نائيش كينا من وزن مر جم الأفعال 
اللغة ا ا فى ١ ١7‏ بيتا 17 (ر حفة ة المودود قْ للد 500 وهى تتضمن 
. الألفاظ الى ل سد 0 مكاتتها معدو 
بدن الذاى والصاد» ضمنبها الكلبات المترائلة التى تنتهى ا وأهم ل جميعا الألفية 

فى النحو والصرف وهى أرجو زة قْ ألف بيت اختصر فيها أرجو زته ارين الكافية 
الشافية. وقد وزقت من الشهرة ومن المدارسة وإكباب الشيوخ والطلاب عليها فى جميع 
واللغة. ومن أجل ذلك كثترت شروحها وحواشيها مثل شرح الأشمونى وحاشية الصبان 
عليه وشرح ابن عقيل وحاشية الخضرى عليه. ولحازم القرطاجنى المتوفى سئة 185 


)١(‏ طيبة: المدينة. عم : اقصد 
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منظومة نحوية تضمنها ديوانه وسنعرض ا ى حديثنا عنه عما قليل. ولأبى حيان المتوفى 
سنة 740 أرجوزة فى النحو سماها «غاية'! الإغراب فى علمى التصريف والاعراب» 
اى النحوء ولم تحظ - كأرجوزته فى القراءات-بشىء من الشهرة. ويالمثل الأراجيز 
النحوية التى نظمت بعد عصره. إذ سلبتها الشهرة جميعا ألفية ابن مالك. ويذكر ابن 
حجر فى كتايه الدرر أن ابن جابر الوادى آشى نظم كتاب فصيح تعلب فى اللغة. 


وكان قد شاع خط لغوى من وزن الرجز يتضمن كثيرا من الألفاظ المقصورة الشائعة 
والمهجورة بغرض أخذ اللمتأدبين بمعرفتها وحفظهاء وبدأ ذلك ابن دَرَيْد فى القرن الرابع 
بمقصورته التى تقع فى نحو مائتين وخمسين بيتأ من الشعر والتى مدح بها عبد الله بن محمد 
ابن ميكال والى الأهواز وابنه. وأخذ بعض الشعراء فى المشرق يحاكونه بصنع مقصورات 
ماثلة لمقصورته غير أنه ظل لمقصورته القدح المعلى فى عناية الشعراء بها وفى تخميس 
بعضهم طاء ونجد شعراء الأندلس - وخاصة منذ القرن السادس - يحاولون محاكاته فى 
هذا اللون من الشعر التعليمى اللغوى. ونذكر منهم على بن حريق المخزومى. إذ ذكر 
المراكشى أن له مقصورة''' عارض بها ابن دريد. وأضاف أن له أرجوزة لغوية بديعة 
عارض بها أرجوزة لغوية لابن سيده المتوفى سنة 208 وذكر المراكشى أن لمعاصره 
عامر بن هشام المتوفى سنة 77 مقصورة"' جعلها فى ثلاثة أقسام: الأول فى الزهد 
والتضرع إلى الله واستغفاره؛والثانى فى الحديث النبوى: بنى الإسلام على خمسء والثالث 
فى الشكوى من الزمان والإخوان ورثاء أبى محمد عبد الله بن أبى حفص بن 
عبد المؤمن, وعدتها نحو مائة وخمسة وستين بيتا أنشأها لابن أخيه وشرحها له شرحا 
مفيدا. ولحازم القرطاجنى مقصورة نالت حظا من الشهرة وستلم بها فى حديئثنا عنه 
وموضوعها مديح المستنصر صاحب تونس. وبدأ بالمقصورة ابن جابر الوادى أشى 
موضوعا جديدا هو مديح الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أنشدها المقرى فى النف”' 
مسميا لها باسم المقصورة الفريدة. وهى فى أكثر من ثلاثائة بيت من وزن الرجزء وجعل 
لقافية كل حرف من حر وف اطجاء فيها عشرة أبيات وتلى الحرف دائا الألف المقصورة 
واستهلها بالنسيب على العادة التى شاعت فى قصائد المدح النبوى. مع تضمينها بعض 


.576 ذكرها أبو حيان فى كتابه منهج السالك فى الخامس ص‎ )١( 
الكلام على ألفية ابن مالك ص 60. 5 القن امون عن انار‎ 
5037/17 (؟) الذيل والتكملة: القسم الأول من السفر (غ) راجع نفح الطيب‎ 
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الحكم الطريفة والإفاضة فى سيرة الرسول العطرة وذكر بعض معجزاته الخارقة والتنويه 
يمعراجه إلى السماء وقرب جبريل منه. وازدياده قربا حتى كان منه قابٌ قوسين أو ادى 
وكيف أن الله ارتضاه للأمة رسولا هاديا منذ نشأة الخليقة. ومع أن المقصورة تكتظ فى 
قوافى أبياتها بالألفاظ الغريبة تشيع فيها السهولة مع حسن الأداء, إذ كان شاعرا بارعا. 
وخر ينا أن تخض. كلا نمن. أى. اليه عبد اللبان وعانة. القرطاعق. ,كلمة 


أبو'' طالب عيد الجبار 


ل افن. كنبيم التزاجم. الاندلسية: باعطاتها معلومات. وافية: عن حياة أى. طالب 
عبد الجيان وحقا عنى ابن بسام بالترجمة له وإنشاد أرجوزته التاريخية كاملة, غير أنه 
اكتفى بقوله إنه من أهل جزيرة شر بين شاطية وبلنسية, ونهرها يحيط بها من جميع 
جهاتها. وهو بذلك يشكرك مع ابن خفاجة شاعر الطبيعة فى مسقط رأسه. ويقول ابن 
بسام إنه كان مرف بلقب المتنبى. ويضيف انه كان «أبرع اهل وقته ادباء واعجبيهم 
مذهباء وأكثرهم تفننا فى العلوم, وأوسعهم ذرعا (طاقة) بالإجادة فى المنثور والمنظوم». 
ويذكر أنه كان يسرف فى المجون. وأتشد له خمرية اقتطفنا منبا أبياتا فى الفصل التالى. 
ويقول إنه كان قانعا بما يسدّ حاجته من العيش, فلم يدح أميرا ولا غير أمير بشعره. 
وينوه يأرجو زته التاريخية. ويقول إنها تدل على رسوخ قدمه فى العلم والمعرفة. وتدل 
فقذمته اا على أله قدمها إلى أحد الروساء: ونظن ظنا .آنه أحد.ولاة دولة المرابظين ‏ غلى 
شرقى الاتد لس بولا يذكر لنا ابن يساء شيعا عن اللنقية الى عاش فيهاء غير أنه أرخ فى 
أرجوزته ليوسف بن تاشفين سلطان المرابطين وذكر عقبه ابنه عليا السلطان بعده 
(65.0-/077ه) وانه يقتفيه وييتدى به فى حكمه. مما جعل العاد الأصبهانى يستنتج فى 
ترحمته له أنه عاش بعد سنة خمسائة أى بعد السنة الأول من حكم على. ومن يرجع إلى 
أرجوزته وحديئه فيها عن الخلفاء العباسيين يلاحظ أنه ختمهم بالخليفة المسترشد 
(؟1١-055ه)‏ قائلا عنه: 


نح اك لاد إمام الخلق والملك لله الإله الحقٌ 
وفى قوله): «إلى الآن» ما يدل على أنه عاش فترة فى مدة حكمة, قد تكون سبع 
(؟) انظر ق ترعة ان .طالب عبد :المبار الأغيرة ار ويا يها لمر ا يونا يعلفاء 
446-555 واللتررية.: للفاة. الاأضييافق 
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والأرجوزة فى أربعائة وخمسين بيتاء وقد وضع بين يدها مقدمة نثرية ذكر فيها أنه 
قدمها - كا أسلفنا - إلى أحد الرؤساء قاصدا بها استمناحه ونواله, ويصفه بأنه غيث 
مدرار وبحر فياض بالجود والكرمء ثم يذكر أنه رجع فى أرجوزته إلى كتب التاريخ قاطفا 
عيون زهرها وملتقطا مكنون دررهاء مع الإجمال والإيجاز. ويقول إنه ذكر فى فاتحتها 
مقدمات من اصول الاعتقادات. ويبدؤها بأسم ألله والصاده على رسو آله اه الطييين, 
ويأخذ فى حمد الله مبتدع السماء وَالاا رسن والبر 2 ابتداع خالق مهيمن منفرد بوحدانيته 
00 عن قول جهم وان وغدره من اليه وبدعو ل التامل فى ملكوت العالم 
وتدبثر م وإحكام خلقه وابضًا إلى التأمل ف خلق الانسان وأطواره وما و يك الله من 
الحواس والحياة والرزق إلى المات والعقل والعلم بالقلم علم التاريخ وغيره من العلوم. 
وينتقل من حمد اله وإبداعه للكون والإنسان إلى الاستدلال على أنه الصانع للكون فكل 
وبنسد: 


2 2 2 ه 0 6 3 ِ 
أف لقول الفئةَ البهريّةُ أهل الهوى و«الفرقة الغوية 
واحذد هداك | لله ياذأ الفهم قولهم تادر مقال جهم 
5 8 م6 مأ 0 
وقل بما يقول أهل الحقّ من مثبتى صفاتٍ ربٌ الخلق 


وهو يريد بالفئة البصرية المعتزلة ويشتد به الضجر من قوطم بأن صفات الله ليست 

زائدة عن الذات الربانية كبا يشتد به الضجر من جهم وأنداده المجسمة, ويعلن أنه 

يقول عما يقول به أهل الحق. يريد اهل السنة ممن يثبتون له صفاته القدسية: ولعله. كان 

يدين بعقيدة الأشعرية أتباع أبى الحسن الأشعرى. ويقول إنه يؤمن - بجانب العقل - 

بالنقل المتواتر للأخبار الذى ينقله الجم الغفير عن الجم الغفير أو الجماهير عن الجاهير, 

وهو بذلك سنى أو قل اشعرى. ولا يلبث ان يحدثنا عن الجوهر والعرض. مما يؤكد صلته 
بالفلسفة. يقول: 

أشي جوهر أو عرض إلا الدى الطوع له مفترض 

١‏ ساس وك تخ تر 

8 5 8 5 0 
فالجوهر الحامل الأعسراض وهو الذى ليس بدذى ابعاض 
وَالْعرّض المحمول كالألوان ‏ وحركاتٍ الجرم والإاسكان 


فكل ما فى الكون إما جوهر وإما عرض إلا رب البرية فإنه لا جوهر ولا عرض إد 


7 ؟ 

هو منزه عن التجسيم وعن كل ما يتصل بالتجسيم. والجوهر - ويريد الجوهر الفره - 

لا يتجزأء. والعرض لاحق به إذ يحمله كالألوان ويلابسه ملابسة الحركة والسكون. 

وينتقل إلى مقدمة ثالثة فى بيان العلم ويوصى بأن يعرف الإنسان فرق ما بين المعلوم 

والموهوم وأن لا يهمل العقل ويأخذ بالتقليد, ويتخذ العلم للعلم لا للمياهاة ند وله لقلية 

الخصوم. ويعرّفه بأنه معرفة الشىء على ما هو به. ثم يتحدث عن أنواع العلم قائلا: 
باو واه © يت ال عدار بد كاله 
ان القدية عل 35 العرش, بادى البرية الشديدٍ لبش 
وكل علمٍ محدت علمان عل ترود بله شرهاء 


.م 


وبعذه فعلم الكاستدلال والمنطق اليباحث عن أحوال 


فالعلم علمان: علم قديم أزلى خاص بالذات العلية وعلم محدث هو علم الخلق من 
ناطق وغير ناطق, ثم العلم المحدث علمان أو قسان: علم ضرورى بدون برهان وهو 
البديييات كالعلم بأ ن اثنين ضعف الواحد وعلم يقوم على الاستدلال والمنطق وبراهينه 
ومقدماته الصحيحة. ونستتضر'قائلة: إن صانع العام فرد صمد لا شريك له. وينى على 
النصارى قوم بالف واعتقادهم مع اليهود فى الدات العلية بالتجسيم» ويمول : 0 
جلاله عن شريك ك وأن وني . ويتحدث ق مقدمة رابعة عن التفكر 
فى ملكوت ايراد والأرضء ويقول إن كل ما فى الأرض من نبات وحيوان يدل على 
أن له صاتعا 57 وكذلك النجوم والبروج. فجميعها شواهد ناطقة بوحدانية الصانع. 
ؤيذكر ان التفين ليسن طلا إزادة توانيا تنقاد لقرة العقل إذ هو أعلى رتبة وأشرفء ومع ذلك 
قد تلحقه الافات من غيره اوهى ذانة: د ل انا فوقه هو الكال المطلق 
الذى ليس له نهاية تحدده. وفى مقدمة خامسة يتحدث عن بدء الخليقة وخلق البرية مهتديا 
بأضواء من الذكر الحكيم منشذا: 


قد خلقَ اللَهُ السموات العلا كما عَنٍ الرّسول فى الذَكرٍ نَل 
أخرجَ من ماءٍ دخانا فسّما ‏ ثم دنا الأرض لييلو الأمما 


وهر يشير لق الأببات إل نا حادق الذكر اذك من خاق السعوات فى معتل قوله 


١ 8 

تعال بسورة التاذعات: «السماء بناها رقع سَمكها فسواها وأغطش (أظلم) ليلها 
وأخرج ضحاها» وقوله ع شأنه فى سورة ة فصلت : #ثم استوى إلى السماء وى 0 
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرّها قالتا أتينا طائعين4 وقوله سبحانه فى؛ سورة 
النازعات: #والأرض بعد ذلك دحاها» أى بسطها للانسان ووسع رقعتها إلى أبعد حد. 
ويقول إن آدم صَوّر من صلصال وهو الطين اليابس بشهادة مثل قوله تعالى فى سورة 
الحجر : #وإذ قال ربك للملائكة إلى خالق بشرا من صَلْصال» وقوله فى سورة ة الر حمن : 
توعان ل سان ون مبلضال انسار ورذكل ابو طالب أن اشير ادحل لآدم 0 
وأسكنهما الفردوس. ويستمر فى الأرجوزة متحدثا عن عصياتها لربها وأكلهما من الشجرة 
وهبوطههم| للأرض ويتحدث عن قتل ابنها قابيل لأخيه هابيل. وعن تكائر نسلهما وانتشار 
الفساد فيه وما كان من إرسال الله لنوح. وعن الأنبياء المنصوص على قصصهم فى 
القران الكريم. ويستغرق ذلك نحو مائة وستين بيتأ ذل فبها على ثقافة واسعة وخاصة 
ثقافته بالفرق الإسلامية وبالفلسفة وما يتصل بها من المنطق. ويترك تلك المقدمات إلى 
التاريخ الخالصء. فيتحدث عن الخلقاء الراشدين ومن تلاهم من خلفاء بنى امية وخلفاء 
بق العباس عق :عهد المسترشد. 5] ٠.‏ اسلتنا: ثم يؤرح لدولة بنى أمية فى الأندلس 
وما كان من الفتنة بقرطبة والقضاء على الحكم الأموى فى تلك الديار قضاء مبرما. 
ويستقصى أمراء الطوائف وبلدانهم استقصاء دقيقاء ويصور فساد حكمهم بمثل قوله 
الغاضب عتهم: 


- 


قد أهملوا البلادٌ والعيادا ‏ وعطلوا الثغورٌ والجهادا 
واشتغلت أذهانهم بالخمر ‏ «بالأغانى وسماع الرْمْرٍ 
وزادهم فى الجهل والخدلان أن ظاهروا عصاية الصلبان 


نهم قد أهملوا الرعية والجيوش المقاتلة عن الثغور والحمى وعاشوا للهو والخمر 
والغناء والزمرء وداخلوا طوائف النصارى فى الشهال حتى قويت أطاعهم وخاصة 
أذفونش ففرض الجزية على المعتمد بن عباد وعلى غيره والتقم طليطلة واسطة القلادة 
سنة 2/8 واشتعلت فى كل جهة ناره. وفزعت الأندلس إلى يوسف بن تاشفين سلطان 
المرابطين فعبر إلى الأندلس, واستنقذها من أذفونش ونصارى الشهال بسحقه لجنوده 
سحقا وبيلا فى موقعة الزلاقة على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضعء وفيها وفى 
استصراخ أهل الأندلس لابن تاشفين يقول أبو طالب: 


اذ أرق .الك شير الدين درا الناس , ابن تاشفين 


َك 


4 2 ينها مسن َقَعَهُ قأمت بنصر الدين يوم الحمفة 


وثل للشرك. هفاك ععرفهة لى للد عند كرنه الل 

وهو يقول إن اقه حين أراد نصر الدين الحنيف فى الأندلس استصرخ أهلها ابن 
تأشفين. وكأن ذلك فى صدر سنة 6/4 فلبّاهم كالصبح المضىء ء فلى اإثر ظلام مطبق؛ 
مستدركا لما بقى فى الأندلس من رمق يوشك أن يزهق ونفس يوشك أن ن يضمحلء وبادر 
عجلا متلهفا إلى الزلاقة بأسّد َع والنصر يحف بركابه, ونازل العدو يوم ججعةء وكان 
يوما فاصلا إذ حاقت فيه اطزعة القاضية بالفونس السادمن وحترده ول عرشه وسلطانه. 


والأرجو زة رائعة فى نسيجها وصياغتها الجزلة الرصينة ونسقها المحكم فى اختيار 
الالفاظبوالقواق عوج كلك ودين غنات بنيسة شيتر المقاق اءتضنى.علنها شيا عن 
الإبهام. وهى تدل - بوضوح - على تعمق أبى طالب فى الثقافات الكلامية بالطدن 
والاسلامية. ىا تدل على بصره الواعى بتاريخ حكام العرب شرقا وغربا منذ اقدم 
الحقب فى الدول الإسلامية حتى زمنه. 


حازء” القرطاجى 

ف بنا فى الفصل الثانى حديث عن كتاب منهاج البلغاء لحازم. وهو من أفذادذ علاء 
ا وأدبائها. ان س0 بن الحسن ألا وس ؛ الأنصارى قاضى قر طاجنة سنة 
4 للهجرة. وعنى بتر بيته فحفظ القرآن الكريمء 557 ا يتلقى الآأداب والعلوم فى 
بلدته الواقعة على البحر المتوسط فى الحنوب الشرقى للأندلس. ورحل منها إلى مدينة 
مزيية اباخة عن #تيوخهادومد رحلاته غريا إل اعبيلة بولزم خلقات: استاذه. الشلوبين 
ها مدة. وكانت فيه نزعة إلى الفلسفة فأوصاه بقراءة كتب أبن رشد. ولعل اطلاعه على 


)١(‏ انظر فى حازم وترجمته وشعره اختصار القدح من مصادر. ودراسة الدكتور مهدى علام بعنوان 
المعلى ص ٠١‏ وبغية الوعاة للسيوطى وأزهار «أبو الحسن حازم القرطاجنى وفن المقصورة فى 
الرياض ١7١/7‏ وما بعدها وشذرات الذهب لابن الأدب العربى مع تحقيقها» وجمع شعره ونتره 
العاد 81//0؟ ومقدمة كنابه منباج البلغاء (طبع ببيروت عثبان الكعاك مع تعر يفه يد. 

تونس) للدكتور محمد الحبيب بن الخوجة وما مها ١‏ 


0 ؟” 
نلخيصه لكتابى الخنطاية والشعر لأرسططاليس هو الذى وصله بالثقافة اليونانية النقدية مما 
يتضح أثره فى كتابه منهاج البلغاء. وهاجر فى أواخر العقد الثالث من حياته إلى مراكش 
لعهد الرشيد اوحض وله فيه أمداح ونال عه لات مقنة. واحس ان سلطان الموهدرة 
يوشك على نهايته وأن لا أمل فى دفعهم لمنازلة نصارى الشمال. فاتجه - مثل كثيرين من 
معاصريه الأندلسيين - إلى أبى زكريا الحفصى صاحب تونس. فعرف له فضله وقرّبه. 
وتوفى قر به منه ابنه المستنصر (/541 - 576 ه) ووظفه فى دواوينه, واتخذ تونس موطنا 
له حتى وفاته سنة 184. وذاع صيته فقصده طلاب العلم من كل مكان. فكان وقته 
موزعا بين العمل فى ديوان المستنصر وبين حاضراته للطلاب والتأليف ونظم الشعر. وعنى 
الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة بالحديث عن شعره فى مقدمته لكتابه منهاج البلغاء 
ملاحظا أنه يتناول فى المقاطيع المأثورة له موضوعات الزهد ووصف الطبيعة والخمر 
والنسيب وانه قد يتصنع لذكر بعض المصطلحات العلمية فى شعره أو لذكر بعض 
المخسناثت ‏ البديعية.. بويذكر له قصيدة ومقطوعة و حرثاء. الست رضوان الله صلف 
كبا يذكر له طائفة من المدائح فى أبى زكريا الحقصى وابنه المستنصرء ويذكر له مدحة فى 
الرسول الأعظم يَكّةٍ ضمنها أعجاز معلقة امرى القيس على نحو ما يقول فى فاتحتها : 
لعينيك قل إن زرت أفضل مُرْسّل تفانبِكِ من ذكرى حبيب ومنزل. 
وأهم مدائحه مقصورته التى مدح بها المستنصر. وحاول الإسهام فى صنع مختصر 
شعرى للنحو على نحو ما نرى فى ميميته النحوية التى نظمها من وزن البسيط وهى فى 
مائتى بيت وتسعة عشرء وهو يستهلها بإطراء المستنصر الحفصى ل كرامه الوافدين على 
عاصفته من الاندلس::ويكيد بعدلة ونحدى سانقد واتتضاراته عل اغذائه» تيا حدق 
عرض المختصر الشعرى للنحو. ويعرض فيه طائفة من مباحثه بادئا بتعريف النحو 
والكلام وتقسيمه إلى اسم وفعل وحرف ثم يذكر أحكام الإعراب واليناء والعوامل 
والقعل واحكانة.وتواضب الأقغال ونواضب الأساء والتداء والاستغناء والخفض واحرفه . 
النصب وعلامات الإعر اب والابتداء وعنده تتوقف القصيدة. وكأنه كان يريد أن يصنع 
ألفية مثل ألفية ابن مالك ووجد الطريق شاقا فانصرف عنه. وأروع قصائد حازم 
الشعرية  -‏ دون ريب - مقصورته التى 0 بها المستنصر.ء وهى أرجو زة طويلة بل 
. مسرفة فى الطول. إذ تبلغ ألف بيت وستة. وقد استهلها بالغزل متشدا: 


3 


له ما قد هبحت يايومٌ النوّى "على فؤادى من تباريح الجَوى 


00 
وبظيل ق .غزله إل سينا تاسجااق أبياته أكان العاق. الى أل .جا الترلون عق 
الحديت. عع خال عن احيين. .وتصوى الحظات الفراق والتألم من الوشاة وما يثير فى 
نفوسهم هديل الحيام من شجى. ويتحول إلى مديح أسلاف المستنصر ومديحه عن 
وعشرين بيتا ذاكرا انتسابه إلى الفاروق عمر بن الخنطاب. وهو انتساب يسمو إلى اعلى . 
مرتمىء وينشد: 
محفمر اله ضور ابه 'مؤيدٌ بعونه على العدا 
ملك حكى ملك سليمان الذى ‏ لم يتجه لغيره ولا ابتغى 
وعد يناسمة ترنسن ويشيهها بدنة للد كا يشبه قنانى المياه اللتين تحملانه من 
جبل زغوان إلى تونس واللتين جددههما المستنصر. بنهرين كبيرينء وكأن كل قناة إنغا هى 
نفس الكوثر:نهر الفردوس. ويطيل فى وصف جنات أبى فهر والقصبة بتونس؛ ويتحدث 
عن:- بأس المستنصر وخيله وجيشه وفتكه يأعدائه, ويقول إنه ليث كفاح :وغيك ساح" ٠‏ 
وبحر جود فياض, قد. طابيت به الأيام. ويعدد فواضله عليه وماثره منشدا: 
لنت آراته النى. فى حولة أولت. تلض اسن الأبامس. الال 


ثم م اتير #ر اخل و 2 مني 


والدَّهْرٌ عِيدٌ والليالى عرس ولدَّهرٌ أحلام كأحلام الكرّى'" 


وكأنما تبيج تونس بباهجها فى نفسه الذكرى لمرابع شبايه ومراتع لهوه. ويتغنى بالحب» 
ويصف الكواكب والشهب كبا يصف الوه ومتاعه بالصيد, وكل ذلك فى نحو ثلاثين بيتا. 
ويعود يذاكرته إلى ماضيه متحدثا فى نحو ثلاثيائة بيت عن المدن التى نهبها النصارى والتى 
كانت تكتظ بالعلباء والسادة الأعلام. مصورا كم : نعم فيها مع خلانه من الشباب متنقلين 
بين قصور وجسور على شو اطىئ الأنهار وفرى 57 ومر وج وبطاح. ويتعى بمشأهد مدينة 
ورنعة وسانيا المسلات: كا نا عست تردويا متقرذا كان سا ونصينة وستففة وقلية ومن 
2 قوله: 


5 2ه ار 


نصيف من ريك بمنزل- نا به لدو على ماع كت 
نقطع دنيانا بوَصل اللي فى مق فى روضه ةك 


)١(‏ الأيادى: التعم. اللها: العطايا. الفتمن .وكا 
. (؟) الكرى: التوم (4) مفتيق: مكان الفيوق وهو شرب العشى. 
(6) نصيف: نقضى الصيف. ضفا الدوح: تا مغتدى: مكان الغدرٌ فى الصباح. | 


؟ م ؟ 
وتتناجى با لعجت 1 0 2-7 حيتت تداعى الطب منها وانتجى ل 


3 


عو + 


تقسم الناس بها قسمين من بين خلى قلبه ومضطبى ‏ 
إذا اجتنى رَهْرَ الجمال وامقٌ فيها اجتنى خَلْوَ بها رَهْرَ الى" 
وكم أغان كنظن. الثر فى. تلك الات قد وناها من و2" 
وكم حديث كتثير الرَّهْر فى تلك الميانى قد حكاه مَنْ حكى 


وهذه خطوط من اللوحة الباهرة التى رسم فيها هرسية وجتناتها العطرة ونجوى 
الشباب هناك بالمنى فى أنس موصول. والناسن فسان حب وقع فى شرك الهوى وخال منه 
يوشمك أن يقع فيه. وبينما يجتتى المحب أزهار حبه من النظر أو من القبل يجتنى الخ من 
مشاهد الطبيعة الخلابة. والناس هناك كأنا لا يقضون اياماء بل يقضون أعيادا تكتظ 
بالغناء والموسيقى وبأحلى سمر تهواه الأفئدة. ويطيل حازم فى رسم تلك اللوحة ووصف 
كل ما وقف به من عشرات الأماكن التى كانت تلتقى فيها الأرواح والأدواح» حتى إذا 
ودع تلك الجنان ارتسمت فى خياله قرطاجنة وخليجها رازهانه نع اصعية بق لكي 
متساقين فيها كوس الانس فى حدائق: منتشين فيها بأكؤس الأحداق والعيون الساحرة. 
ويرسم للأماكن فيها لوحة لا تقل فتنة وجمالا عن لوحة مرسية. ويطيل فى وصف 
حدائقها وأزهارها من بنفسج وسوسن وورد وشقيق وخيرئى ونرجس وياسمين. ويصف 
كل ما يطوف بها من جبال ورياض ومنازل أو مغا نمان يقول من برأها تفدمها مغانى 
الشعب: اتنعية وان الى تغنى مها المتنبى. ويذعوطا مالحقيا وتدي: عنها العاثئر وما عما 
فيها وفى أخواتها من رسوم الهدى ومعاهد الدين الحنيف. وقد استغرق ذلك كله من حازم 
نعو ثلاناثة .يكو بوكانا اراد نا ضور مه تلك الفرافسى أن سكير التصصر لجاول 
إنقاذ الأندلس ويسترجع ما ضاع منها. ويشبب بمحبوبة له هناك باعدت بينه وبينها 
الأيام, وكأنما يتخذ من حبها الذى ضاع رمزا للأندلس الضائعة. ويلم بمديح المستنصر 
وكأنما استرد بإكرامه له شيئا مما ضاع منه. ويتحدث فى نحو مائتى بيت عن هجرته من 
الأندلس إلى تونس وما لقى فيها من المتاعب والمشاق التى احتملها فى جلد وصبر. 
ويفكر فى شئون الحياة وفى نفسه وخصاله وتسيل على لسانه عشرات من الحكم من مثل 
قوله : 


١‏ انتجى : تناجى. ف وامق : جكب. خلو: خلى. 
(؟) خْل: خال من الحب. مصطبى: حب مغرم. (؟) وشى: زين وزخرف. 


0 
ما أحدثت حادثة لى روعة ولا اغترانى جَرَعٌ لما اغترَّى 


والعيش طُورا مشنهة منمرا وثاة نويل بومتتوفى 
والغيش محبوبٌ إلى كل امرىرء2 لا فرق بين الشيخ فيه والفتى 
قد يذّرك الحاجة مَنْ لم يسع فى طلابها وقد تفوت من سعى 
إن احتياط المرء فى أفماله رأ يؤدّيه إلى سبل الهُدَى 


ويطيل فى الكلام عمن ضلوا نمج الرشد فكان فى ذلك هلاكهم ممن تحدث عنهم 
التاريخ الجاهلى من مثل قصة النعمان وقتله لعدى بن زيد تسرعاء وقصة زرقاء اليهامة 
وتكذيب قومها لما حين حذرتهم أن ن جيشما قادمًا ول يصدقوها فكان فى ذلك حتفهم, وقصة 
الزباء فى حصنها وكانت أمنع من عَقاب فى أعلى ذروة شاهقة, وكانت قد احتالت على 
جذية ملك الحيرة قاتل أبيها فقدم عليها وقتلته. وخلفه ابن أخته عمرو بن عدى, فدس 
ا احد اتباعه. فجدع طا انفه وشكا إليها عمرا فوئثقت به ووعدها أن يفد عليها بتجارة 
كبيرة حملة على إبل كثيرة. وعاد مع إبل تحمل رجالا فى جواليق أو صناديق. وفتحت له 
الحصن وهى تظنه يحمل بعض عروض التجارة. ودخلت الإبل ولفتها أنها شى مثقلة 
كأنها تحمل حديدا. ولم تتنبه. وخرج الرجال من الجواليق واستولوا على المدينة وقتلوها. 
ذكدا طول ال مطون: العريبية دروك نيا خارمتك الروفان وطترواعنا فأخذوها اسه 
إلى روما حيث قضت بقية أيامها. وحازه افا جريقي ل اسطورة القربية لبن ها حت 
فيها من تغرير بالزباء وقصر نظرها وعدم احتياطها حين رأت الإيل تسير وئيدة من ثقل 


ف تحمل يقو ل : 
2# ف افع + 0 >ه م 1 ا 
وغرها جدع قصير انفه فأمنته وهو مرهصوب النتيد| 
م 57 8 وغ ه 


بؤسا لها وابؤسا فيما با" 

١ ## #7‏ 2 ٍِ سس 
وارتابَ فى مُشى الجمال لحظها ولم تحقق عندما قالت: عَسَى'" 
وما درت مأ قوقها حتى غدت مقصدة بسهم دَشى م 6 
ويتحدتث عا تروى الأساطير والتاريخ عن رحالاات العرب وملوكهم الحبابرة ىْ 
الجاهلية, وبنصحم بالحزم ف اودر 0 العزم, ويبعر ص كثرة من الاحداث عمن شبوأ 
)١(‏ الشدا: الحدّ شبه قصيرا بالسيف القاطع. تركتيا وريعياة للدت يدن الطدن 


(؟) أوقر العيس: حمل الإبل. شا فا (؛) دهى: دهاء ومكر. خبا هنا: أخطأ. 
0( قالت عسى أى أنها شككت ول تتحقق: من 


0 ؟ 
كثيرة عن رجالات الإسلام من مثل الجتاف وإيقاعه 5 قَْ أ لبر 
ومصعب بن الزيير وققاء. كيق. االفديين. فروان. عليه .وفقدان الخنساء لأحيها عخر 


ومراثيها فيه, ويتذكر حاله وغربته عن وطنه وينشد: 
إن توآء المرءء فى أوطانه عر وما الغربة إلا كال ى 0١7‏ 
ويذكر طائفة من الجاهليين والإسلاميين الذين فارقوا أوطائهم وحنوا إليها حنينا 
ملتاعاء راجين أن يشتفوا بجرعة أو جرعات من مياهها. ويعود إلى ذكر الأحداث فيذكر 
جيش أبرهة حين غزا مكة قبيل الإسلام وكيف أن.اللّه قضى على كيده فأرسل على جيشه 
طبرا جماعات دمرته تدميرا. ويذكر قصة هدهد سلييان وبلقيس ملكة سبأ وسدٌ مأرب 
وانقضاضه وكيف أن الله أنقذ البشرية بإرساله نبي الهدى الذى أضاءت بنوره الآفاق, 
ويشيد بخلفائه وبفتح الأندلس, وبانتصار الموحدين فى موقعة الأرك سنة .05١‏ ويقول 
5 الاأند لسن أصبحت بعد هذا التاريخ فريسة للثوار. وعم م طوفان فتنة انجلى عن ضياع 
جواهر الأندلس الكبرى: قرطبة وإشبيلية ومرسية, وأصبحت لسان .الحال تلى شجوها. 
ويكى كل ما هنالك ويكت حتى الأنهار بمدمع هام وأنت الوديان وبثّت شكواها التغور 
والمدن. وانتغرت الأندلس كحيات عفد فى حجور نصارى الشمالء. واحتووا كل ما بتلك 
الديار من ذخائر الدين الحنيف. ويستثير بكل ذلك حفيظة المستنصر وهيب به أن ينجد 
الأندلس ويسترجعها من برائن الإسبان منشدا: 
ولو سمه خليقة أت ليا لاأفكيا اليف متهم واقدتي 
ففى ضمان سَعْدِهِ مِنْ فتحها دَيْنْ على طرف العوالى يقتضى'" 
فقد أشادت السنئ الحال به .علي اليأاميا. عن _علل 
الأ النذا ها كان هرعوا بها .وهو الذى وى به راث التأى ؟”) 


و م 


ما زال بعلن الملوان ا وسيفه يختط ما حان اليد( 
ويمضى فى استصراخه لإنقاذ الأندلس بكل ما يستطيع من كلم مثير. ويهتف بهتاف 


)١١(.‏ ثواء: إقامة. التوى: الملاك. الصدع والفتق. 

(؟) العوالى: الرماح. () الملوان: الليل والنبار. الملا هنا: الخلق. 
فوع أتأى العدا:ء أكثر من القتل فيهم الكرب. 

والجراحات.. مرءوبا: ملتنا. رأب الثاى: إصلاح 7 


5000 


المسلمين فى كل أذان : : «حىّ 955 استفتاحها أى أقدم أقدم وياخيل الله اركبى 
الطريق, فقد فتق الأعداء ما كان ملتئا مباء وهو الذى يُرْجَى به لأم ما انفتق. وإنه لمعود 
النصر. وما تزال انتصاراته تتوالى وما يزال عليها على الأيام, ويستثار حميته» ويتصور 
كأن جيشه يوشك أن ينقض على الأعداء فيسحقهم. ويقول إن طاعته من طاعة الله 
ويتمنى على ربه العفو والرضاء وينصح الإنسان أن لا يغتر بعمره ون ل لد 
قائلا : 200 


معي ع 1 


لا تله فى وجودك الاآول عن وجودك الثاني ونهنة مَنْ لها 


ويقول إن للنفس وجهين: وجها يشدها إلى عالم القدس والنور أو عام الكيال الأعلى 
ووعها يشدها إل عال. الدئنا :وشهوات: الحياة»:والعاقل :من معرض عل التيسك يسنن 
السنة والاقتداء يأهلها وأن لا يأخذ من الآراء إلا ما وافق أقوال الله فى فرقانه وأن 
يحرص على صنع الخير والعمل الصالح. ويتحدث عن قصيدته أو مقصورته وما بذل فيها 
من جهد فى تخير الألفاظ والمعاى. وهى - كما رأينا - مجموعة من لوحات بديعة تخلب 
القارئ بروعتها البيانية. 


)١1(‏ تهنه: أزجر. 


شعراء الغزل 


لا تبالغ إذا قلنا إن الغزل أهم موضوع شغل شعراء العرب فى جميع عصورهم 
وأقاليمهم. وقد ظلوا يصورون فيه عاطفة الحب الانسانى الخالدة. ويضيفون فيه من 
الأحاسيس والخواطر ما يملأ مجلدات فى كل عصر على حدة. بل أيضا فى كل إقليم. ودائما 
الشاعر موزع بين وصال ولقاء وبين وداع وفراق تارة هانى بحبه وتارة شقى حر وم 
يشكر اللحرام»وبعض لحة حاطنة ولو من بعيدة يدق إذا | قبلك'علية ضاحيته: بحس 
بفرحة لا تماثلها فرحة. فإذا انصرفت عنه أظلمت الدنيا فى عينيه. واحتمل ما لا يطاق 
من الآلام والعذاب. ومضى يئن بالشكوى ويتضرع ويستعطف. والغزل من قديم يتفرع 

عند العرب فرعين كبيرين: فرعا ماديا حسياء بصدر فيه الشاعر عن الغريزة النوعية 
اعتاناء اذ ماريه هئ اللدذة الحسية. وهو لذلك قد يعنى بتصوير متاعه المادى فيه تصويرا 
مزريا وفرعا ثانيا عذريا عفيفا يتسامى فيه الشاعر عن الحس والمادة إلى النقاء والصفاء 
والطهر. وكأنه يحب صاحبته لمعانى الحب والوجد فى ذاتهاء لا لشىء حسى وراءهاء وهو 
الفرع الذى تت به إعجابا عند شعراء العربء ممن أحبوا واستأثر الحب بقلوبهم 
وأفئدتهم, حتى كأنا أصبح نارا فى صدورهم لا يمكن إطفاؤهاء وهم يتعدبون بتلك النار وما 
تذيقهم من العذاب واجدين فيها متاعا لا يفوقه متاع. متاع يرافقه دائما الحرمان 
والدموع والالام. وهدان الفرعان من الحب العذرى والحب المادى يكتظ بها الشعر 
الأندلسى ولأوها دائما الغلبة والرجحان, ونشعر كأنما أصبح الناس جميعا شعراء ينظمون 
ق. الفزل والحب وبنان دقائقه. ومشاعرف .سواء ق ذلق أمراة: البيثك: الأمورفى: وحكامة 
أو اقاء الشعب عربا وبريرا ومسالمة ومولدين. من ذلك قول الحكم الربضى فى جُوارِ 


١ 
30 غاضبنه وها له‎ 


)١(‏ انظر فى مقطوعة البيتين الحلة السيراء 0٠0/١‏ والبيان. المغرب: لابين عذاورئ:. "رالا 


١ 17/ 


تعباين الباة نمست فوق كنبان أغرضة 8 وقد معن هجر انى 
مَلَكُنتِى ملك من ذلّت عرائمةً للحب ذل أسير موئثق عان 


وهو يشكو من هجر هؤلاء الجوارى. ويعترف بأنهن يلكته. بل يأسرنه بأغلال الحب. 
ويستعطفهن متذللا. وكانت طروب زوجة ابتة الأمير عبد الرحمن الأوسط قد شغفت 
زوجها حباء غير أنه كان يعرف واجبه من قيادة الجيش فى الدفاع عن الأندلس ضد 
أعدائه الشاليين, مما جعله يمزج غزله فيها ببيان شجاعته مثل قوله'"': 


إذا ما بدت ل شمسٌ النها ر طالعة ذكرنتي طرويا 
عندانة عنك عدار العدا وقوْدى إليهم ا مهيبا''' 
557 إلى الشرك فى جحْفْلٍ نفدت الخرون. ايه :والسهويا 
وقد استهل القصيدة بستة أبيات فيي الغزل بطروب ثم خلص إلى بيآن بأسه وقوة 
جيشه واقتحامه معه للحزون والسهوب 5 للمرتفعات والفلوات وكيف ظل طويلا يُذرع 
عار القتال جى. استحالت تطررة ونويد توا انا وااعنن ان تراب المجاهدين 
عن حمى الإسلام. ويفتخر بنسبه الأموى وأنه لا يزال يضرم ويطفئٌ حروبا فى سبيل 
نغيرة الدين الحمديك:وانكصال اعدائه من أهل: العلب:. وعمينا «لشدمن: أهر ا الببيت 
الأموى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة على لسان الحكم وابنه عبد ال حمن. ولمؤمن بن 
سعيد شاعر عبد الرحمن '' 


حُرِمتكِ ما عدا نظرا مر ع بن الساسن ع 
فعينى منك فى جنات عَدنٍ مخلدة وقلبى فى الجصحيم 


والبيتان تلاعبًا بالمقايلة بين جنات عدن والجحيم أكثر منبهها غزلا يعيبر عن عاطفة 
اه 0-6 المجاء غزل يردى 4 ع بالكتب الأذيبة من بفقل .فقول 


عي 


وهما بيتان رقيقان ولغتههما عدبة. ولابن عبد ربه شاعر الأمير عبد الله وحفيده 
)١(‏ راجع نى قصيدة هذه الأبيات الحلة السيراء 39 الغرب ١ ١‏ 


١48 
:''' عبد ال رحمن الناصر غزليات فيها جمال فى التصوير ورشاقة فى التعبير كقوله‎ 


سالؤلزا شبى. التقبول. أنيقنا- ورشا بيتعدبب: القلوب» .رفيقا 
مأ إن 5-5 ولا سب بمثله 0 ليود من الشياء عقيقا 
وإذا نظرت إلئ محاسن وجهه ابسرت وجهك فى اه غريقا 


يامن تقطع حَصَرَهُ من رقةٍ ما يال قلبك لاا يكون رقيقا 


والصور متناسقة تناسقا بديعا فاللؤلؤ الأبيض تتضرج الخدود منه بحمرة الحياء 
فيصبح عقيقا أو ياقوتاء والبصر يغرق فى محاسن الوجه وسناها أو ضوئها المتوهج جمالا 
وفتنة. والخصر رقيق رقة شديدة. واللغة فيها انسياب وصفاء وسلاسة, وللحكم 
المتمي 7 


عجبت - 3 ورعنوات كيف م مت وكيف انثنت بعل الوداع 2-6 معى 
فيامقلتى العيرَى عليها سكين دما ويا كبدى الحرّى عليها تقسطعى 


والبيتان ينان عن شعور مرهف رقيقء ولغتهما سلسة. ومن كبار الشعراء لعهد الحكم 
المستنصر الرمادى وستفرد له كلمة, ومنهم أحمد بن فرج الجيانى وقد زح به المستتصر 4 
سجن ببلدته جَيان لما رفع له من أنه هجاهء فسجنه ومات فى سجنه, وم يشفع له تأليفه 
كتاب الحدائق الذى تحدثنا عنه فى غير هذا الموضع. وهو يعد بحق حامل لواء الشعر 
العذرى فى الأندلس. كيا يتضح فى فى قوله 7": 

وطائعةٍ الوصال عَفَفْتَ عنها وما الشيطان فيها بالمطاع 

بدت .3 'الليل. اشايزة .فياتث.. كاتس اللين. شافرة الفناك 9 

وما من لحظةٍ إلا وفيها إلى فتن القلوب بها تواع 

فملكت النبى جمحات شوقى لأجرى فى العفاف على طباعى 

وت عااسيت السقب يظيا فيمنعه الكعام من الرّضاء © 


. : م 8 5 
كذداك الروضص ما فيه لثلى سوى نظر وشم من متاع 


١)‏ النفح ته ص ا والمغرب "ردم والمطرب ص خ ومعجم 
قرت اا الأدباء 3/4؟5. 
(6) انظر فى ترجمة أحمد بن فرج الجيانى وشعره (5) السقب: ولد الناقة. الكعام : ما يجمل على فمه 
الحميدي صلة والقلائد ص 79 واليغية لمنعه من الرضاع. 


64 ؟ 
ولت من السّوائم تُهئْلات فأتا الرٌياضَ من المراعى "ا 
وابن فرج الجبانى يصف لنا جمال صاحبته الخلاب وأنها كانت طوع وصاله وحبه. 
وكيف أنه أمضى معها ليلة سافرة فاتنة فؤادهء وفى كل لحظة تتجدد فتنتهاء ومع ذلك ظل 
معتصم| بالعفاف المفطور عليه. يرد بعنفٍ جمحات عواطفه وغرائزه, ساميا بنفسه عن عام 
لحيو نية والغريزة النوعية إلى عالم كله سمو وصفاء ونقاء وطهر ما وراءه طهر. ويصور 
نفسه مثل سقب يظمأ والكعام على فمه, بل إنه ليكفيه من صاحبته النظرء يشفى به غليله 
إذ ليس كغيره ممن حوله المشبهين للحيوانات المرسلة فى المراعى ترعى كل ما تلقاه. 
ولا نشك فى | ن هذا التسامى اقترن بالحب والغزل فى الأندلس منذ أول الأمرء غير أن 
ان قرح اللياق عي عنه.قلوحة يتديعةه وكأنا رسعة فيها وعكده سيدا قريا. ولجعفر 
المصحفى وزير الحكم المستنص .'7١‏ 
كلمتنى فقلت: كُرٌ سَقِيطٌ فتأمّلت عِقَدَها هل تنائر 


2 ع ه ل 7 كر لا 


تاإشافناة يد فار عفن كر هن السم. آخر 


واستعارة الدر للكلام وللتغر قدعمه, غير أن المصحفى عرف كيف يحورها ويعرضها 
عرضا بديعاء حتى ظن من حسن كلام صاحبته أنها تلفظ دررا حقيقية أو أن عقدها 
تناثرت درره وحباته. وللشر يف الطليق حفيد الناصر غزليات كثدرة, وستدخصه بكلمة. 


وتنشب الفتنة ووج الأمور وتضطرب اضطرابا شديداء ويتولى الخلافة ما يقرب من 
سبع سنوات سليان الملقب بالمستعين أحد أحفاد عبد ال رحمن الناصر. وكان يحسن نظم 
الشعر. وضاع شعره مع ما ضاع زمن الفتنة. إلا قصيدة نظمها معارضة لقصيدة هرون 
الرشيد: «ملك الثلاث الآنسات عنانى» وفيها يقول المستعين '': 

عجبًا يهاب اللَيْتْ حدٌّ سنانى وأهابٌ لظ قواتر الأجفانٍ 

رلك فين تت كردس هر الوجره تراع.. الأسدان 

فأبحَنْ من قلبى الحم وتركتنى فى عِزّْ ملكى كالأسير العانى 

لاتمذلرا ملكا تذلّل للهَرَى ذل الهوى عر وملك مان 


(1)-النبرات ع الميوانات: المغلاة :ق. الراعن. السيراء ١//ا4٠‏ - 517 والذخيرة 08/6 
(؟) رايات المبرزين لابن سعيد (طيع القاهرة) وما بعدها. 
ص 14 وانظر فى جعفر وشعره المطمح ص ؛ والحلة 6 التتشيرة 1لا 


51 
والقصيدة غزلية بديعة. وم يهنأ المستعين بخلافته إلا نحو سبع سنوات, وفتك به بنو 
حمود واستولوا على الخلافة. وعادت إلى احفاد عبد ال رحمن التاصر بعد سبعة أعوام, 
وتولاها عبد الرحمن بن هشام الملقب بالمستظهر سنة 2١5‏ لمدة شهرين إذ فتك به ابن 
عمه المستكفى. وكان المستظهر شاعرا وشغف بأبنة عم من من أغزافة, وروى له أبن بسام 

فيها أربع مقطوعات تصور حبه لحا ومدى تعلقه بها من مثل قوله '": 

غزال براه الله من نور عرشه لتقطيع أنفاسى وليس من الإنس ”"" 

هيت له ملكى ‏ وروحى «ِمُهْجَتى 2 وتَفيى ولا شىءٌ أعرّ من النفس, 
وكتيرون من انا النيت الأموى تتربي إلى كتب الآدب وتذ كر فى غزلنات واشهارا 

مختلفة. ومن الشعراء المهمين الذين عاشوا بقرطبة زمن الفتئة عبادة بن ماء السماء 

الخزرجى الأنصارى الذى أعطى الموشحة صيغتها النهائية. ومن غزلياته قوله'': 


إذا رمت قطف الوَرْدٍ ساورنى الصُدْعٌ بعقر ب سخر فى فؤادى له ت 0 


غزال بجسمى قَترَة من جُفُوتِهِ وفى أدمعى من لون وبجنته صبغ 
زيارته أَخفى خفاء من الا ودون فرأغى من محبته الف غ0 
وهو يقول إنه إذا رام ة قطف الورد من غنوة شاهيتة ساوية أو وثئب عليه ومنعه 
عقرب الع وإنه ليشعر بلدغاته فى فؤاده. وزعم أحما أغدت دموعه بلون خدودها 
الوردية كا أغدت جسمه بفتور جفونها وانكسارها البديع, ويقول إن زيارتها 5000 
حتى لتصبح كأنها نجم السها الذى تتعذر رؤيته يته. ويقول ابن شهيد معاصره. وكان شاعرا 
بارعا وكاتيا ميدعا. وسنتر جم له بين الكتاب. ومن غزلياته قوله'". 
ولما فشا بالدمع من يدا إلى كاشحينا ما القلوب كواتم 00 
أمرنا بإمساك الدمُوع 20000 يُشْجَى - بما تطوؤى - عَذُول ولائم 
فظلت دموعٌ العيْن حَيرَى كأنها نخلال مآتقينا لآل توائم 


وتصويره لدموعه ودموع صاحبته وإمساكهها بها تترقرق فى جفونها ولا تسقط 
باللالى التوائم تصوير بديع. 





)١(‏ الذخيرة /١‏ لاه. واخلاك. 

(؟) يراه: خلقه. )١(‏ ديوآن أبن شهيد (تحقيق يعقوب زكى) طبع 
(9) الذخيرة .2/١/١‏ القاهرة ص .١105‏ 

(غ) ساوره: وب عليه. (/) الكاشحين جمع كاشح : العدو المبغض. 


(0) السها: نجم خفى. الفرغ هنا: الموت 


5 
عصر الغناء واللهو ومالس الأنس: 


ونجده متداولا شائعا على ألسنة جميع الأمراء والوزراء والشعراء والفقهاء, وكأنه تقائم 
يضموتبها جميعا الى صدورهم وفى مقدمتهم الفقيه ابن حزم. وسنفرد له ترجمة بين الكتاب, 
وكان شاعرا وله غزليات كثيرة منها قوله”'': 


500 5” 5 1 

وددنب 2 القلب شق بيمذدنبه 
و2 

و ه 


وقوله متحولا ع حبوية» أو حورته إلى إدراك جرد وراء 


03 عالم الأملاك أنت أم أَنسِيُ 
أرى فد اه غير انه 


عدينا دليل فى حدوثك شاهدا 
ولولا وقوخ العين فى الكون لم تقل 


دلت فيه ثم طق فى صَذْرى 
الى مفتضى يوم القيامة والحشر 


أبن لى فقد اررق بتمييزى العى 
إذا أعمل التفكير فالجرْمٌ عُلْوِىَ 


نقيسٌ عليه غير أنك مَرَنِيَ 


اسوى أنك العقل الرفيعٌ الحقيقيَ 


فهو لا يدرى أمحبو به إنسى أم ملاك طاهرء ويجار, وتعظم حيرته, فاطيئة إنسية, 
واللسد علوى: يل اكات خلضن من حسدتف..ولولة أن العن. تضرع وتشاهده. لظن اند 
العقل الرفيع الذى لا يحده مكان حسى. ونلتقى يابن برد الأصغرء وسنخصه أيضا 
بعرحمة بين الكتاب. وكان مثل أبن حزم 0 وله غزل بديع مدل أقوله ". 


إنبيا بدا 


سي رو 


دىٌ الحرير وقد 0 
1 وقلت : اهلا 0 


هق س 


تَوْبَ السماءٍ على القمر 


والأبيات و عن شعور رقيق مرهف مع عذوبة الألفاظ والصياغة وجمال الخيال 


والتصوير. ولأبى - 


بدر ألم ويدر الم ممتجق 


وقلّ له 


)١(‏ طوق الحيامة (تحقيق د. الطاهر مكى) طبع دار 
المعارف ص2 4 

(؟) طوق الحيامة ص 550. 

5 امقر ا 


أردت تلوسسيدة 53 


ونش اولاق ' اجن راع المعتضد ين :عياة «ضاحت. اعبيلية: 2 


© تر اراي ” حي سل )2 


والأفقٌ محلو ِك الاوتخاء. مف 
فقال: كفك عندى ل ارد 


)2 الذخبرة شن" 
(5) بدر التم: البدر فى امه واكتهاله. ممتحق: 
حتفا نوره. محلو لك : شد يدل السواد., 


سل 


١‏ 1 اتير د" رم #رني 0 _01 م “رهم 

فبات فى حرم لا عدر يذعره ‏ وبت ظمان لم اصدر ولم | 
اباباي 

ورشف والمنهل طوع يده وهو لا يده ولا يصدر عنه. بل يكتفى بتكرار النظر للخدود 

والوجنات. وينشد له ابن بسام قطعا أخرى مائلة فى العفاف مع ما يحمل من ألم الحب 

وأثقاله. 


وشاع فى الأندلس - كا مر بنا فى الشواهد السابقة. وكبا يلى فى شواهد مماثلة - هذا 
الغزل العذرى 9 الروحى السامى الذى 6 العفة مقومه الأساسن: والدى يجرى فيه 
هيام ليس بعده هيام مع الإجلال للمرأة والشعور بقدسيتها حتى ليشرد لب المحب 
والمحبوبة معه ويغيب عن حسه. مكتفيا منها - وهى طوع يديه - بنظراته وكأنه فى 
حلم - أو - كا يقول الخولانى - فى حرم مقدس. 

وهذا الحب الأندلسى العذرى أو الروحى النقى تطاير شرر كثير منه إلى الأدبين 
الإسبانى والفرنسى. وهو يتضح عند الإسبان أشد الوضوج فى قصة دون كيشوت 
لسرقانتس (0817١1-5١111م)‏ وهو يذكر فى سطورها الأول أله يتعها عن عربىء 
وكأنه مترجم طا فحسب. وغضى فى قراءتها فنشعر كأنغا تجسد فى بطلها الفارس العاشق 
دون كيشوت الحمب الروحى السامى الاندلسي: وهو خرج فى حبه عن طوره ويصيبه 
الجنون او ما يشبه الجنونء إذ هيم - ومعه تابعه سانشو - على وجهه متنقلا فى إسبانيا 
متها 3 أوقاة حتونه كل.ما: تصتادقة ١‏ او يظنهءت من اشطار افلا فى وها مميوبنه: 
وكلما تغلب على خطر تذكرهاء إذ هى مثله الأعلى, وهو لذلك لا يزال يقدم إليها حبه 
وشجونه فيه. وعلى نحو ما يتألق شعر الحب الروحى الأندلسى عند الإسبان فى قصة 
دون كيشوت يتألق عند الفرنسيين فييا نظمه شعراء التروبادور فى القرن الثاى عشر 
الميلادى. إذ تتشابه أشعارهم من حيث الشكل وطريقة النظم والعروض والأغصان 
والأقفال والقوافى مع الموشحات الأندلسية'''. وأيضا فإنها تتشابه معها ومع الغزل 
الأندلنسى العفيف فى المضمون: فى عذاب الحب وحرقة القلب والخشوع أمام المحبوية 
والطاعة والتذلل بين يديها وأيضا فيا يجرى فى هذا الغزل من ذكر خداع المحبوبة أحيانا 
وذكن الرقياء والزشاة:. ويقول. عبد الرضن ين تان 





١ انظر الدكتور مكى فى كتاب أثر العرب العامة للتأليف والنشر) ص 07 وما يعدها.‎ )١( 
والاسلام ق. التيضة الأودرية (طبع اطيئة المصرية (؟) الذخيرة “/رخملا.‎ 


م 
55 طلل دارس باللان, كحاضية اللدد إلى كالياةا 
رماد ؤي ككل العسر وس و اكجمس مر بجبراء الهسوى 


2-5 2 6 


57 لطيف خيال, ري من السذر أن إل اهتدى 
وكيف تجاوز 0 الحجاز ووذ -3 وسكر المنى 


ولمر يتنه حر نار الضلوع وخر الدموع وريح النوّى 

رد احائفة بالشتيق. ولثلتتا بهسعساب: الحمى 

وقد ضمن الحديث عن الأطلال وطيف الخيال صورا وخواطر جديدة. فالطلل 
الدارس باللوى أو منقطع الرمل يشبه فى عين المحب الواله الرداء المعلم أو حاشيته 
المنمنمة. والرماد كأنه كحل العروس سوادا والتماعا. وقد أصاب الرسم أو الطلل - 
لفراق أحبائه - ضنا المحيين ولم يكتف بأن جعله مسرحا لبقر الوحش مثل امرىئٌ 
القيس فى مطلع معلقته فقد جعله أيضا موسا لوفود البلى» وأيضا لم يكتف فى ذكر المواضع 
وضع شجر السدر فى حمى صاحبته. فقد أضاف اليه مواضع أخرى من برد ير 5 جنول 
(وسط) الجا والعقة. اعد وذيائة:.وكل ‏ دلق لتجلي ال قفيدتة خر نوادق الحجاة 
وحبها العذرى الملتاع, وصوره مضطرما فى حنايا ضلوعه. وعجب أن يصل إليه طيف 
الخيال ولا تثنيه النار الصاعدة من صدره ولا بحار الدموع المنبمرة من عينيه, ولا رح 
النوّى العاصفة, وبذلك مزج الغزل الأندلسى بروح الغزل العترى الظامئّ المتلهف أبدا. . 
ويقول محمد بن البّين وزير يحيى الوالى على يابّرة لأبيه المظفر أمير بطليوس 
(60غ-45.0ه) فى إحدى قصائده''': 


يل الصّباحَ اه خدود| وانشوهيوا: تعب الأراك. 'قدوذا 
ورأوا حَصَى الياقوت دون محلهم ادلو مله التجوء عقودا 
واستودعوا حَدّق المهًا أجفاتهم قَسَبَّوًا بهن صَرَاغْما نايدا 
لم يكف أن سَلَيُوا الأسندٌ والظيًا 2 حتى استعانوا أعيتا ونهودا 


تن مره 1 


وتضافروا بضفائر أبِدَوا لّا ‏ صُوءَ النهار بليلها معقودا 


وق قطعة من القل القررة.بروعة تضاويرة: وفى مكل سابقتها من اطر فندها يضور 
تواصل الشعر الأندلسى مع أصوله الشعرية العر بية فكل ما فى القطعة من صور طالم 





5 التهيرة اراعة والمقوت 0/1 


م 
كرره العرب فى غزلياتهم فقالوا إن الخدود مشرقة كالصباح. والقذوة او القامات كقضود 
الأراك, وجواهر العقود على الترائب كالنجوم. والحدق تسن الضواغم والأسود وكا 
الأعين والنبود أسنة وظبا سيوف. وكأنما الضفائر ليال حالكة السواد. وكل ذلك صاغه 
أبن البين هذه الصياغة الرائعة. فإذا كل هذه الصور تال تهقا انلها جديداء ينعش 
الفكر يعيقه. ومن أصحاب الفزل المبدعين العاصرين لابن البين ابن زيدون وستفرد له 

تر حمة مع صاحبته ولادة. ظ 


ونلتقى بابن الحداد الذى ترجمنا له بين شعراء المديح. ويقول ابن بسام فى ترجمته'"' 
له : : «كان قد منى فى صباه بصبية نصرانية ذهبت بلبه كل مذهب. ركان كسيها رده 
كما صنع الشعراء الظرفاء قديا فى الكناية عمن أحبوه».. وكآن اسمها الحقيقى جميلة » 
وإنما اختار ها هذا الاسم تصغيرا لكلمة «نار» التى أشعلها حبها فى قلبه» وانشد ابن 
بسام له فيها إحدى عشرة منظومة بين قصيدة ومقطوعة. وفيها يعرض مرارا لعقيدة 
التثليث المسيحية وللقسس والصلوات فى الكنائس. وهو يستهلها بتانية يذدكر فيها 
حضوره لرؤية فتاته المسيحية الاحتفال بعيد فصح فى إحدى الكنائس وقد تراءى ٠‏ 
الأسقف ممسكا بمصباح وعَصًا ومن حوله المسس وعينه شرح > 5ا كول > بى 
الحسناوات المسيحيات. والجميع يتلون صحف الانجيل. وبخلص من ذلك إلى وصف 
مشاعره تلقاء فتاته و < 

الشمسُ شمسٌ الحسنٍ من بينهم نحت غعّمامات اللّثامات 
وناظرى مختلس الَنْحَها ولمحها يضرم لضان 
وفى الححشا نار نوَيرِيَة علقتها مندذد سنياتٍ 
لا تنطفى وقتا وكم رمْتها بل تلتطى فى كل أوقاتى 


وفى ذكر ابن الحداد لغيامات اللثامات فى البيت الأول ما قد يشير إلى أن فتاته كانت 
راهية. ويؤكد ذلك أنه دائيا فى أشعاره ها لا يراها إلا فى الكنائس وبين القسس فى أثناء 
الغراتيل والصلوات مع تكراره لذكر الصلبان وعقيدة التثليث. وكان حبا فى صباه كا 
يقول أبن بسام - أو فى بواكير شبابه. وكان من جانب واحد إذ لا وصف فيه للقاء 
ول لوداع. 


.7١0/١ وما بعدها. (؟) الذخيرة‎ 19١/١ الدذخيرة‎ )١( 


و 

وكان فى هذا العصر كثيرات من الحرائر والجوارى يحسن نظم الشعرء إذ كان الآياء 
- امراء ووزراء وعلاء وادباء - يعنون بتثقيف فتياتهم. كا مر بنا فى غير هذا الموضع. 
وبالمتل كانت هناك عقابة واسعة كنيف المواودفت» بوكانك تسمعقظ فى اتناء هذا التتقيت: . 
ملكات بعضهن الشعرية, واشتهرت من دانية «العبادية»''' التى أهداها أميرها مجاهد 
العامرى إلى المعتضد أمير إشبيلية بأنها كانت أديبة ظريفة كاتبة شاعرة مع معرفة دقيقة 
باللغة. واقكرق يبا المعتضده .وتصضادف: ان .هر لئلة لآم اتعلف وكائت تاقمة: قال 

تشام ومذنفها يسهِر وتصبر عنه ولا يضبر 
فأجابته بديهة بقولها: 
لمن دام هداء وهذا به سيهلك نا ولا" يشفير 

وكانت لا تقل عنها إجادة للشعر مع سرغة البدية وزانوادن !"1 :الملقية بعال ميكية 
زوجة المعتمد ابنه. وهى إشبيلية. ويقال إن سبب معرفته بها أنه ركب نهر إشبيلية فى نزهة 
مع أيه عاذو دويونك, اخالتك الريحم سطح النبر إلى ما يشبه ررد الدرع : فقال المعتمد 
لابن عمار: أجز 

صنع الريح من الماء زرد 
فأطال ابن عبار التفكير ول تنيوقة بتكف ثقالف قعاة م الفالات عل انه التبى: 
اى ددع لقتال إلى حمد 

فعجب ابن عباد من حسن ما أجازت به الفتاة الشطر الذى صاغه., مع عجز ابن 
عبار الشاعر النابه, والتفت إليهاء فأعجيته. فسأها: أأنت متزوجة ؟ فقالت: لا. فتزوجها 
وهى أم أولاده النجباء: الراضى وإخوته وأختهم بثينة وكانت شاعرة. وعلى شاكلة 
الرميكية والعبادية «غاية'" المنى» جارية المعتصم بن صمادح أمير المرية, وكانت قينة 
مغنية وتجيد نظم الشعر. وعرضت عليه, فلا مثلت بين يديه قال لها: ما اسمك؟ قالت: 
غاية المنى» فقال لها: أجيزى: 

سل هوى غاية المنى 





)١(‏ انظر فى العيادية والخير المذكور عتها نفح (5) انظر فى غاية المنى القسم الثانى من السفر 
الطيب 789/14 الثامن للمراكشى ص 888 وما بعدها. 
(؟) راجع فى اعتتاد الرميكية النفح .5١١/5‏ ظ 


لض 
فقالت بدمهة: 
وأرانى مدلها سيقول ا موى أنا 


م , 1 1 

واأعجب بهاء واستبقاها بين جواريه. وربما كانت أم ابنته أم''' الكرم. وكان أبوها 
المعتصم قد اعتنى بتأديبهاء لما رأى من ذكائها. حتى نظمت الشعر والموشحات وأحبت - 
كما يقول ابن سعيد - الفتى المشهور بالسمارء وأنشد لها: 


ألا ليت عر ى هل سبيل لخلوة ينزه عنها سَمْعٌ كلمراقب 
نناغها أشتاق َاوة 0 غدا وتو أء مابين الحَشَا والترائب ب 


والصورة فى البيت الثانى تدل على أنها كانت شاعرة تجيد نظم الشعر ولعلها كانت 
تحيد أيضًا نظم الموشحات. 

وغضى إلى عصر المرابطين. ويلقانا غزل كثير على ألنسئة الشعراء. إذ لا يكاد يوجد 
شاعر فذ إلا وهو ينظم فيه معبرا عن مشاعره الوجدانية. من ذلك قول الأعمى 


التطيل”' : 


لق تنرف ل يك اازنبين مرك ترد لخ سق ري" 
جسم براه الله حين صوّره من ماء لؤلؤةٍ والناس من 5 
وحاش الله أن يعَزَّى إلى بشر أو أن يضاف لحن الدره البين 
كم زَفرَةٍ تستعيرٌ النار وَقدَتها ‏ ولوعةٍ طََّ أضلاعى تناجينى 


وهو يقرن ريق صاحبته إلى الخمر ورائحتها الطيبة الذكية إلى مسك دارين: مرفاً 
لسفن اهند على الخليج العربى كانت تحمل إليه أنواع المسك والطيب. طلما أشاد بطيبه 
وميكة شهراء العرب. بودل .ما سحه هلكا ضور ره الات حمل خلقة حمق :ماد لولقة 


)١(‏ راجع فى أم الكرم المغرب ٠١17/7‏ وما بعدها. الطيبة. 

(؟) الديوان ص ١؟١١1.‏ (4) الخرد حمع خريدة: الحسناء. العين جمع عيتاء : 
(') الزراجين جمع زرجون: شجرة العنب. بنت واسعة العين الفاتنة. 

الزراجين: النمر. العرف والنشر: الرائحة الذكية 


1" 
اشافة مجان" الكلذن الذى لا تاس دده ولا نكن أن درق ضت جيال الخرن العة 
او الناتنالة احر اف السو مع النقين شعن و حرارة زقوائه كانه اناس 
وتكتظط اضلاعه بلوعات حر فه شقضه. وسئخص معاصره أبن الزقاق بكليد أو ثر حمة 


١ 5 7‏ 0 
ختصر مه وه بن عبدون : 


نأر متمدة. 


قٍ قد مزج الكل منأ بكل 
إلى أن تقوس. ظهر الظلام واشط. عارسة واكتقل" 
ومس رداء رفيق الييم. على عا عانو تق الفجر 2 البلل 


وقد صور شرم الليل وشيخوخته وهو يكاد يلفظ. أنفاسه لتفلت أضواء الفجر 
وحواشيه بعجوز تقوس ظهره ووهنت عظامه من هرم والشيخوخة,. واشتعلت صفحة 
خده شيبا. والتفت إلى ما يحدث من برودة الجوفى آخريات الليل. فتخيل النسيم العليل 
حينذاك رداء رقيقا على منكب الفجر مسّه بعض البللء وهى صورة بديعة. ويقول أبن 
خفاجة فى وصف ساحية ل 2 


عي 0 
ومأ لسن دابيا والعنا 


5 0 5 وار ند ير ئه ل اا قر سه 
غزالية الألحاظ ريمية الطلى مذامية الاي حبنابية الثغر' 
ٍ ئّة 25 5 5 #روير آ(ه) 


ا ا فسن لزلق نظي ومن لؤلق نَثْر 
وقد خلعت ليلا علينا يد اطرّى رداءة عناق مرّفتة يد 

والآبيات د هتل اشعان انف حتفاحة - تكتظ بالصورء فصاحبته مثل الغزال فى سحر 
عيونه والظبى فى طول جيده أو عنقه وجماله, ' أما شفتاها فَمَميم دن خمرى, وأما تغرهأ 
فعلى حفافيه حباب هذا الدن المسكر. ومن حوها وَشى ثوبها الذهبى يتجمع كنجوم 
مشرقة مضيئة حول القمر المنير. ويبدع ابن خفاجة حين يتصور - فى البيت الأخير - 
يد الحب والطوى تنسج حوله هو وصاحبته رداء غريباء, 6 العناق, نان ند 
الفجر امتدت له ممزقة إيذانا بالوداع. ويقول يحيى"” 
الوشاحين : 


دين يقن المارة تر حمته بين 





0 لد خايرة من ابا والمغر ب‎ ١١ 
(؟) أشمط العارضص: شابت صفحة الخد.‎ 
.5١6 الديوان ص‎ )( 


(4) الريم: الظبى خالص البياض. الطلى العدق. 


د الخمر. اللوة ) : الشقة تضرب خفيفا إلى 
(80) زهر و 9 المشرقة لملضيئة. " 


' (5) الذخيرة 575/7 والمغرب .1١/7‏ 


وجالته فتة. ثلة. شلى. الى لخاهابى ها توعد ضاوق!" 


وهو يتخيل أنه لقى صاحبته بين موضعين من المواضع التى طلما لقى فيها شعراء 
الغزل العربى محبو باتهم. وهما العذيب وبارق. ويقول إنها واصلته ومدذت له فى الوصال 
واللقاء. وأنما بانت معه فى ليلة تحت سادق التعوم الضعة: سمائقة لد تمن إذا أل آلنوه 
بمعاقد أجفائها دفعه 0 عليها إلى أن يزحزحها قليلا عن صدره الذى توسدته. حتى 
لا ننام - كما يقول على وساد خافق بحبها نابض نبضا شديدا. ويقول أبن ياجة 
المتفلسك: 


هم رحلوا يوم الخميس غديَة فودّغتهم ل استقلوا وودخ ا" 
ونا تولوا ولت النفس إنْرَهْ فقلت: ارجعى قالت إلى أينَ رج 
ولى جسد مافيه لحم ولا دم ولا هو الا أععظّ تتقعقه ١7‏ 
وعينان قد أنغماها كثرة البكا واذن عَصّت عذاها ليس تسمع 

وهو يقول إن صاحبته وأهلها رحلوا يوم الخميس صباحا فودعوه وودّعهم ورحلت 
نفسه فى إثرهم, وعبثا يدعوها إلى الرجوع وهى تردد إلى أين أرجع ! وقد ضنى جسدى 
ونحل حت لم يبق فيه لحم ولا دم إذ أصبح أعظا فوق أعظم. وحين تتحرك أى حركة 
تسمع قعقعتها وأصواتهاء فقد صار جلدا على عظم كبا يقولون. وابيضت عيناه من كثرة 
البكاء وصارت أذنه صاء لا تسمع ما يقوله العذال من لغو وهراء. 

ومن الشتاغراته البازعات الل اطلوى: عض المرابطين وقسن بق أغليب: القن - 
عصر الموحدين نزُهون وحمدة الغرناطيتان, أما نزهون'" فيقول ابن الأبار أحسب أن 


)١(‏ العذيب: ماء. بارق: جيل. وهأ بنجد. والذيل والتكملة للمراكشى (القسم الثانى من 


(؟) الجوى. الوجد. (") الكرى: النوم. السفر الثامن. نشر بنشريفه بالمغرب ص 57: 
(؟) الخريدة 597/:9. (68) استقلوا: رحلوا. والبغية ص 07١‏ والنفح 510/15 والاحاطة وانض 
(1) تنقعقع : تتحرك مع صوت. 0+ 711/5 وراجع فى أبيها التكملة رقم 


(0) انظر فى نزهون وأخبارها وشعرها المغرب 0 0815. 
0 وتحفة القادم لابن الأبار رقم ٠٠١‏ مكررا 


11 

أباها محمد بن أحمد الملقب بالقليعى قاضى غرناطة إلى أن توفى سنة 0٠١‏ وإذا صح ذلك 

كانت هن يت فقة:وقضاء. بوعل كل حال تدل اخبارها اعا كانت من نيت تابف اذ 'تجد 

أهلها يلاحظون ذكاءهاء فيعنون بتخريجها فى الأدب. ويقال إنه كان بين من قرأت عليهم 

> 5اهر : بنا - المخزومى الدى مر ذكره بين شعراء اطجاء. ونجد لا مطارحات ونوادر مع 

ان - من بعض الوجوه - على أنها اتغذت لنفسها ندوة كانت تلقى فيها 
ع ل فقال له - وكان الي + ايل 
لو كلت ابض من 'تكلدة 


7 ْ 
فافحم الأعمى وم تسعفه بدهته. فبادرت نزهون قائلة ومثنية على نفسها فى سرعة 
خاطفة: 
لغدوت أخرس 6 ا 
ع تير + تم مه لس 


0 أنه لقيها ابن 00 الزجال وعليه عدا صفراء. 5 قبيح المنظرء فقالت 

: أضبخت. كبقرة بق تاتيل ولكى ل سير الناظ به ف وضفك. القران 
0 لبقرتهم : 3 0 فاقع لونها تسر الناظرين). ومر بنا فى حديثنا عن 
المخزومى يدن شعراء المجاء أنه لم يسلم منه أخذء خق تلميذته نزهون, وأنها ردت عليه 
وألقمته حجرا أخرسه. وأما حمدة”' فكانت ابنة مؤدب فاضل يسمى زياد بن بقيّ رباها 

هى وأختها زينب ثر بية فاضلة تثقفا فيها ثقافة أدبية واسعة, حتى أحسنتا نظم الشعر 
وصوغه. ويارجم ابن الأبار لحمدة فى التكملة وفى التحفة ويقول: من أهل مدينة وادى 
آش (بالقرب من غرناطة) وإحدى الأديبات المتظرفات العفيفات. وفى كتاب المغرب 
ابا سيناء الخرف وكاعزة الأندلتن. وتقل المشرى. عق :أبن سعية انها هئ واختها 
زينب من نساء غرناطة المشهورات بالحسب والجلالة. ويذكر الرواة أنها خرجت مع 
صواحب طا إلى النهر فى مدينة وادى أش. وهو يجرى بين بساتين ورياضء ولما خلعن 
)١(‏ راجع فى ترجمة حمدة بنت زياد وأختها زينب 0< للمراكشى 4808/8/19 والإحاطة 241/١‏ ونفح 


المغرب ١50/7‏ وتحفة القادم رقم ٠٠١‏ والتكملة الطيب 817/6؟. 
ركم رض والمطرب ص ١5‏ والديل والتكملة 


22 
ثبايق ونظرتة ال صاسبة لا هن نين كانث تبواقاء.والقين: بانفسهن و الن سنابعاة 


أباح الذمع أشرارىي يوأدى 58 فى الحسن آثار 000 


دمن نهر يرف 0 روضن ومن اوضر 5 بكل وادى 
ومن بين الظباء مهاة إنس لها بّى وقد سلبث فؤادى'" 
ليذ الخط ليله لامير ‏ يناك الأند بمتفيى. قاد 
إذا مذلت <رائبهيا علبهيا رايت ادر فى عنم ادا" 
كأن البدر مات له شقيقٌ فمن لحرن تسَرْبل بالسوادٍ 


والأيبات بالغة الروعة. وبدون ريب كانت صاحبتها فى منتهى الفتنة والحسن والجبال, 
وكانك السباحة ى:الير والاشجار منضطقة من حول ة متحلية بالووود عبقة بال ياجية: 
وصاحيتها التى خلبت لبها تلعب معها ومع صواحيهها فى المياه. ولطالما سهرت الليالى 
تفكر فى سحر عينيهاء وها هى تسدل أحيانا ضفائرها على جوانب من وجههاء ويطل 
وجهها من خلاهاء وكأنئا ترى قمرا يطل فى جنح الليالى الحالكة أو كأغا مات له شقيق 
فهو يلبس السواد عليه. وتقول أختها زينب"! 
ولما أبى الواشون إلا, فراقنا ومالهم عندى وعندك من ثارٍ 
وشنوا على ساعن كل غارة ل حماتى عند ذاك خارف 
55-585 فق مفلتيك وأدمعى ومن نفسى بالسيف والماء والتار 


وواضح ما فى البيت الأخير من تشبيه للمقلة والدموع والنفس الحار على الترتيب 
بالسيف والسيل والنار, وهى مقايلة بديعة. ويسمى البلاغيون هذا الصنيع باسم اللف 
والنشرء وهو كثير فى الشعر العربى من قديمء ومنه أمثلة كثيرة فى الشعر الأندلسى قبل 
زينب. ظ 

وتظل سيول هذا الغزل الرائع تتدفق من كل بلدة أو مدينة أندلسية فى عصر 
الموحدين, ويلقانا فى صدره محمد بن عياض صاحب المقامة العياضية, وهى مقامة غزلية, 


)١(‏ بوادى الأخيرة : ظاهرة. وهى حالكة السواد. جنح الليل: ظلامه. 
(1) المهاة: بقرة الوحش. واسعة الصتين: (4) نفح 5١8/7‏ وفى المغرب أن الأبيات لأختها 
(9) الدآدى: الليالى الأخيرة فى الشهر القمرى, حمدة. 


١‏ ؟ 


ولذلك تتنضمن بعض مقطوعات فى الغرّل. ومن أروعها قوله”'': 


إن أنا 
م و 
ابضورتة حدولا نا 


َك . 7 0 


من 5 ص 0 1 


وتشبيه العين بالسيف القاتل تشبيه متداول فى الشعر العربى من قديم. ولكن ترقرق 

الدموع فى عينيه بالبيت الثانى حتى لتصبح حجابا: بينه وبين رؤية صاحبته تشبيه طريف م 

يسبق إليه. أما تشبيه الدموع بالجدول وتشبيه انتحابه بهدير الحمام فكلاها متداول قدياء 

وإن كان قد أخرجهبا إخراجا طريفا. والغزل فى الأندلس يتشابك بقوة مع الغزل العربى 

الطاهر العفيف. ومن أهم ما يلاحظ فيه الارتباط الوثيق ق بالعناصر البدوية القديمة على 

و وي أبى بكر محمد بن طُفَيّل الذى تحدثنا عنه فى 
نشاطها الفلسفى. إذ يستهلها على هذا النمط”': 


ألمت وقد ّ الرقيب 0 'ْظظ 
وجرت على ترب المحصب ذيلها 
تنافله أيدى التجار 

ولما رأت أن لا ظلام يُجنها 


َ- 
ثر 5 سر هس 


المت 5 العصب عن حر وجهها 


واسر ته ]الى نواد العقيق ال 
فما زال ذاك ا لل 
ويكمله. السدارئ آبنان. يب" 
وأنت سُرَاها كناكم 


فأبدت شعاعا جع الع مظلما'"" 


05000 يمشى يها الطر ف ناما 


3 آذ لظنناه أمويا من شعراء نجد العذريين 
أو عباسيا من كانوا يتمثلون العناصر البدوية مثل أبى قام متخذين منها رمورًا لإسباغ 
العذرية والعفاف الملتاع على غَرْهمء وها هو الشاعر الأندلسى بدوره يتخذ تلك العناصر 


ا كرت ار 

(؟) ذباب السيف: حده القاطع. 

(5) ورق حمم أورق: مأ لونه رمادى من الحيام. 
(؟) مغرب 80/7 والمعجب ص 7١١‏ وتحفة القادم 
رقم 57. 

(60) هوم: قال .راس فى التعاس. ارت سارت 
ليلا. وادى العقيق : مواضع كثيرة بالمدينة وبالطائف 


وتحد. 


(1) المحصب: موضع رمى الجبار عمثى. 

(!) اللطيمة: وعاء المسك. الدارى: العطار نسبة 
إلى دارين: فرضة أو مرفأ كان يحمل إليه قدي 
المسك من اطند. ا قعد. 

(4) ربحجنها: يسترهاء سراها: سيرها ليلا. 
(1) العصب: العصابة على الرأس وطرف الوجه. 
حر ظاهر. 


فم 

وفوا 'تضور كنق أن عدوة: الب النذرى: الظاهر ندال متمدة فى تفوس الشدراء 
ذكرى العطار الذى ذكره الغزلون القدماء مرارا فى مثل قول الشاعر العربى القديم 
متحدثاأ عن ولع صاحبته بالمسك والتعطر به : 


: 1 : . 1 0 3 11 
إذا القاجر الذارت جاءً بفارة من ال ك راحت فى مغارقها 5 


ويفضى إلى الحديث عن جمال صاحيته الذى بهره.ء ويقول إنها بلغت من إشراقها 
ما جعلها ترى الظلام لا يسترها مهما صنعت, فأزاحت العصابة عن رأسها وجوانب 
وحهها غابدت عن اخعة كيان يفوق أشعة الشمس فى الصباح, بل إن ضوء الصباح 
ليبدو مظلا بالقياس إلى ضوئها. ولعله فى ذلك نظر إلى قول أبى تام: 

بيضاء تسرى فى الظلام فيكتسى- نورا وتمشى فى الضياء فيظلم 


وما يلبث ابن طفيل أن يحلق فى خياله. إذ يتصور جمال صاحبته حجابا لها يعشى 
الناظرين فيدفعهم عن النظر إليها. وهو حجاب أروع من حجاب الدموع المار بنا آنفا 
عند محمد بن عياض. :وكان.يحاضر ابن طفيل أبو تعفر بن سبعيدد ونتقرد له كل بع 
صاحبته حفصة الركونية. ونلتقى فى مديئنة الجزيرة الخضراء بشاعر من بيت نباهة وثراء 
هو ابن أبى روح. وله يصف ليلة'"' قضاها مع صاحبته فى متنزه على ضفة نهر الجزيرة 
الخضراء المسمى وادى العسل لحلاوته' كبا يقول أبن سعيد: 


عرج بوادى العسل 


52 علبيةه واسال, 


عن ليلةٍ قطعتهاا صخا برغم العذل 
أرشف خمرٌ الريق أو أقطف ورد الخبججل 
نمك تحانق]) اعنيا 37التطبيء لوت السدو” 


(5) قارة: امف وعاوف الذارق:: الطار: 
(') رايات المبرزين لابن سعيد (تحقيق د. التعمان 
القاضى طبع القاهرة) ص 0864. 

(9") المغربي ١٠//رء؟””‏ إذ يقول أبن سعيد عندما 
يخرج الإنسان من باب الجزيرة النضراء يجد المياء 


الجارية والبساتين النضرة؛ ونهرها يعرف بوادى 
العسل حلاوته وعليه حاجب مشرف على النهر 
والبحر فى نهاية من الحسن يسمى الحاجبية. ومن 
متتزهاتها النقا. 

(غ) القضب: الغصون. 


إتفضس 
8 1" 1 نه 7 ص - 5 ١‏ 
| لشمسعء الغد كعوا لاما 
3 كي ع 1 والى 2000 و2 
بتنيا الى أن. حقننا إلى النوى برد الحلى 


واين أبى روح يتمثل فى البيت الأخير من المقطوعة ما جاء فى كتاب الأمالى من أن 
عربنة عثلت كيك 'تفرفيت. الت نا لقي أعرقه عرد الخل. يعر يسور ل يي 4 
قضاها مع صاحبته متعانقين يقطف من ورد الخجل ويجنيان معا من زهرات حبهماء وكأنما 
كانت ليلة من ليالى العرس. فالشموع متقدة متلألئة على سطح الغدير وعادة يشيهه 
العرب بالدرع لما تحدنه الرياح فيه من غضون. ويقول محمد بن سفر المترجم له بين 
شغراء: -الطنيية!”: 


وواعدتها القتمس تجن الى بزورتها ليلا ودر الديدك يُسرٍ ى 
فجاءتٌ كما يمشى سَنَا الصَبْح في الدّجِيَ وطورًا كما مر النسيم على" التهر 
فعطرتٍ الآفاق حولى فاسْعَرَتَ بِمَقَديها والعَرف يشر جالرقا” 
فتابعت بالتقبيل آثارٌ سَعْيها كما يتقصّى قارئمٌ أررف السطر 
فت بها والليل قد نام والهرّى 2 تنيّه بين الغفضن والجقفٍ والبذراة 
أعانئقها ا ولتم تارة ل أن دعتنا للنوّى واد الفجر 
ففضت عقودا التحالق. . مهنا فيا 'ليلة- الندو اتن كين ساعة النفر 


والمعانى والأخيلة بديعة, فقد زارته وتارة كأنها سنا الصبح يتخلل الظلام أو كأنها 
النسيم العليل الذى حي النفوس: وعطريةة الارهاء بعرفها أو نشرهاء وكأنما استحال 
الغرى تحت أقدامها طيبا ذكى الرائحة وهو ما ينى يقبل مواضع خطوهاء وكانت ليلة 
سعيدة نام فيها الليل واستيقظ الحب حتى كان الفجر وحتى كان الوداع, بل لكأما كانت 
ليلة القدّر الطنيئة وإنه ليهتف بها أن لا تنفر وتقيض أجنحتها عن الكون. حتى يؤجّل 
الوداع ولو إلى حين. 
وتلتقى بصفوان بن إدريس المتوفى سنة 018 قبل إكاله الأربعين صاحب كتاب زاد 
المسافر فى شعراء زمانه المتردد ذكره فى الهوامش, وله يصف ليلة أنس عفيفة وصفا 


)١(‏ الأسل: الرماح: عواليها: أطرافها القاطعة. (9) العرف: الرائحة العطرة. 
(0) النفح 195/7. (غ) الحقف: الكثيب من الرمل. 
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ا 


وصفوان يقول إن محبوبته جميلة جمالا خلب لبه حتى ليتصور أن كل أمل للبدر أن 
يكون من هالات جماها الفاتن. ويكون لقاء ذات ليلة. وهو يكاد يحترق من حبه المتقد فى 
جوانحه. كبا يقولء ويأخذها بين ساعديه ويضمها إلى صدره ويعف عن تقبيلهاء وهى 
طوع يديه وهو ظامىء ظمأ شديداء والماء فى أعالى حلقه. وجاهد حتى لا ينزلق إلى 
صدره الملتهب ويطفىء غلته. وعلى هذا النحو يردن غزلون أندلسيون إلى نجد وغزها 
العذرى عند محنون ليلى وأضرايه بمثل هذا التصوير الرائع 
ما استشعر وه من العناصر البدوية وعرض صورها 5 عند ابن 
طفيل. ونلتقى فى عهد الناصر الموحدى (09160- 7٠١‏ ه) بشاعره أحمد بن شطرية 


يا م والحسن بعص 0 
له اف 


ير لو آن البدرّ قيل له: | 
صاحبته اليل 


أرثقته فى ساعد كأنه 


والسحر مقصورٌ على حركاته 
أملا لقال أكون من هالاته 
نارين من نفسى ومن جنات(" 
والقلب - 05 جَمَرَانَه 
يشكو الظما والماءٌ فى لهوايدا"" 


الذى اختطفه الموت فى ريعان شبابه. ومن غزله الطريف!؟' 


مر الصَبِح يطرهُ وجلا اليل يفره 
جاءنى كالظبى فى أشرّاكه إذ جل شعره” 
ومسضى عسى ولكن بعد ما خلف 0 





)١(‏ انظر فى ترجمة صفوان وشعره المغرب 
7 ورايات المبرزينت ص ١١١‏ والتكملة 
ص 59 والتحفة رقم ؟6 الاإحاطة 5/1 
ومقدمة كتايه زاد المسافر لعبد القادر محداد. 


ف يذ كى : يضرم ويواقف. 


(6) لهوات جمع لهاة: أعلى الحلق. 
(؟) انظر المغرب .١11-/١‏ 

(0) أشراك ججمع شرّك: حبالة الصائد. 
)١1(‏ نشره: عطره. 

.5١4/75 المغرب‎ )0 


يض 


كلنته فاصفرٌ من خجبجل عتى. ‏ اكتى بالعسجد الوّرق 
وشببالكه تقبيل وبجنته فأبى وقال: أخاف أحتدرة قِ 
حتى رفيرى عاق عن أملى إن الشقىٌ بريقه شرق 
وهو يشبه صفرة النجل التى كست خد صاحبته بالعسجد أو الذهب ووجنتها بالورق 
أو الفضة, ويقول إن أنفاسه بلغ من حرارتها أن صاحبته خشيت لو قبلها أن يحترق 
خدها من زفيرهء ويقول إن الشقى بريقه شرق أو غاص. ومن الغزلين بأخرة من عصر 
الموحدين .شهل. بن مالك. الذى. هن" ذكره. بين ف الفخرء وله متغدلا"'': 


ولمسا بدأ صوء الصباح رأيتها تنفض ا 5 الطلل عن ناعم ا" 
فقلت : عاك الهس تفضح ندرا فقالت: 15 الله تفضحنى أختى 
حي وديا ايو د سراي ”0 
ويقول أبن ع7 ماحي كايم القرت كيم قَ وب المتوقى سنة 340 
عم لاي : 
فحت لذادى. اللنتاسم والتلن. وشكلت كفن حلت المدام والأرق 
ولم أستطع إلا الوقاء لغادر وياليتنى لما وفيت له وَفَقْ 


5 


اله ل سي الاك فبا: لنة لعا راهة غلبيك. برى 


ومنذ أواسط القرن السابع الهجرى - بل منذ هزية العقاب سنة ٠١4‏ نشعر أن نيع 
الغزل الذى كان متدفقا فى بلدان الأندلس أخذ يغيض وتغيض معه البهجة عن نفوس 
الأندلسيين لسقوط مدنهم واحدة إثر أخرى فى حجر نصارى الشمال, ولم يبق هم سوى 
إمارة غر ناطة التى ظلوا ثايتين فيها ثبوت الجبال الراسية, ولكن مع غير قليل من الأسى 
والإحساس مستقبل مفجع مليد بالغيوم. وطبيعى أن يعم الغزل فى تلك الإمارة غير قليل 
من التكلف وأن يصاغ كثير منه للتعيير عن جناس أو تووية أو .غيرقنا من مستات 
البديع, ومع ذلك لا يزال هناك من يتخففون من هذه المحسنات محاولين التعبير عن شىء 

من الوجد. ونشعر دائما عنذ هم بغير قليل من التصنع واب يبدئون ويعيدون فى خواطر 
)١(‏ رايات المببزين ص ته الفصل الثانى. 


(؟) الجبين الضلت: الجبين الوضيئى المشرق. (4) المغرب 7/ر8/,١.‏ 
(*) انظر مصادر ترجمة ابن سعيد بين المؤرخين فى 


رض 

الغزلين قبلهم وأخيلتهم. على نحو ما سنرى فى الكلمة التى سنسوقها للحديث عن ابن 
خاتمة وغزله. ويشيد ابن الخطيب با فى قصيدة لابن جَرّىَ من وجد قائلا إنها من 
الغراميات التى سلك فيها مسلك مجنون ليل. وربا كان أجمل ما فيها قوله:'"' 
تبأاعدتٌ لما زادنى اقرب 00 لعل فؤادى من جواه 0 
ولاسلوة ترججى «لاالصبّر ممكنٌ وليس إلى وَضل الحبيب طرِيكٌُ 


شجون يَضيق الصدر عن زغراتها وشوق نطاق الصبر عنه يضيق 


بع قير 


فياغائيًا عن ناظرىٌ أما يرىح شْمسك من بعد الغروب شروق 

وواضح أن الأبيات ليس فيها لوعة أمثال يحنون ليل من أصحاب الحب العذرى, 
ولا فيها حرارة هذا الحس ولا ما حدق افقرة المتاررون من انز اه ويلقانا ركام هائل فى 
الغزل من زخارف البديع وكأئًا أصيحت هى - لا الغزل ووحد المحب - الغاية فى دذا! 
الغرض القديم من أغراض الشعر على نحو ما نرى فى قول ابن جِرّى'': 
4 . يا روض المحاسن نظرة إلي ورد ذاك الخد يت الك ادا 
وبالله لا ببخل على بقطفة فإنى عيدت الروض يفك بالئدذى 

وئيس المراد بالندى المعنى القريب وهو قطراته الملائمة للروض وإنا المعنى البعيد 
وهو الكرم والسماح مأ يريد. وهو - في الواقع - لا يريد بالبيتين التعبير عن عاطفة 
حب. وإمًا يريد التعبير عن تورية وهو لذلك يتكلف الا استعارة الروض والورد 
كبا يتكلف طلب الإباحة. وكأنه بإزاء مسألة فقهية! 


ويموج ديوان يوسف الثالث أمير غرناطة - المترجم له فى الفصل السابق - بالغزل؛ بل 
إنه محوره. إذ كثرة قصائده ومقطوعاته تدور عليه, وهو يكثر فيه من 2 العقاف 
والعناصر البدوية اكبارق وسلع والجرعاء والعذيب والرقمتين والغزال والريه والقباب 
والخيام والابل المودعة. وحقا هذأ كله يطبع به الغزلون الآندلسيوة أشعارهم وصلا محا 
لها بالشعر العذرى ودقائقه الشعورية. غير أن حب .وسفن الأآمر حب سطحى متكلف 
أو هو حب مترف لا ينبع من القلب. مع أنه يكثر من ذكر الشريف الرضى ومهيار غير 
ان غزله ينقصه ما عندهها من الرقة والوجد واللوعة وايضا ما عندهها من صفاء التعبير 
وعدوبته.ء ومن أجل ما نقرأ له فى غزلياته قوله: 
)١(‏ الكتيبة الكامنة للسان الدين بن الخطيب (؟1) الكتيبة الكامنة ص 7؟1. 
ص 0؟1. 


1 
قل. البان. يسك من عنائلنك. المذل. أ الورك يتن توويده يف الحذا 
لقد أخطأ التشبيه مَنْ حسِب السهًا 2 يقاوم فى آفاقه القمر السّعدا 


وهل لخلى ليلى نظيرٌ وإن هُم يظنون منها الثغر قد أشبه العقدا 
فى.,الناية القضوئ. .مُعَاسِن ل تجد. شبيهًا' لها :فى. النانيات, ولةانذا 


: 5 2 8 9 

وهو بريد أن يقول إن قذ ليل أرق من قد البان وحمرة خدها تفوق حمرة الورد 
جمالا ويهاء. ومثل اترابها منها مثل نجم السها الخافت الذى لا يكاد يبين سناه بالقياس 
إلى ضوء اليدر الذى يلأ الآفاق نورهء وثغرها فى بياضه وصفائه يشبه درر العقد المتلآلئة. 
وكل هذه التقتبيقات هتداق اخذلة بديعة تصوو اتبهار الثالن سال حو احبهن: ولد 
أضعفها عنده أيضا عرضها فى صور من الاستفهام واقتراتها بالحسبان والظن. 
الرمادى, والشر يف الطليق, وابن زيدون وولادة, وابن الزقاق. وابو جعفر بن سعيد 
وخقضة: :الركوئية: .وايق. خاعة: 


الزمادى''2 الكندى 


هو أبو عمر يوسف بن هرون الكندى المعروف بالرمادى. ويقول مترجموه إن نسبته 
إلى قبيلة كندة جعلت كثيرين من شيوخ الأدب فى زمنهء يقولون: فتح الشعر بكندة 
وختم بكندة يعنون امرأ القيس الكندى فى الجاهلية والمتنبى والرمادى القرطبى الكنديين. 
أما لقبه الرمادى فيقول ابن بشكوال فى الصلة إنه رك لكنية إسبانية هى: 
أو تسن ويبدو أنه كناه مها د فعاضر نعل تجو ها مر 3 كنيات والقات شعراء 
اغرين كل اللنة أى. الحوث: رقال ابن جعي ل المقري» اله متسوب: إل رمادة من 
قرى مديئة شلب فى الجنوب الغربى للأندلسء وربما كان قول ابن سعيد أكثر دقة لأنه 
أعرف بشلب وقراهاء ولو كانت الكلمة نقلا لكنية: «أبى جنيس» الإسبانية أو 


"3/5 1١1/5و‎ 717/١ والذخيرة‎ ٠ انظر فى ترحمة الرمادى وشعره الجذوة‎ )١( 


ص 78١‏ والمطمح ص 59 والبغية ص 78 
والصلة ص 1١١5‏ والمغرب "52/١‏ والمطرب لابن 
دحية ص ١١‏ وما بعدها وابن خلكان 7ا/ن؟؟ 
واليتيمة ١5/١‏ , 15 ومأ يعدها ومعجم الأدباء 


0١‏ و8/ ١١٠١‏ وانظر تاريخ الأدب الأندلسى 
عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان عباس 


ص 060 . 


١ 
الرومانسية لقيل : «أبو الرماد» لا الرمادى. وقد تتلمذ لأبى على القالى وروى عنه كتاب‎ 
النوادن الملحق بالامال .وله اقنه.مدحة .يقيهة: عدر اله درس كتبه بعده للطلاب إذ يذكر‎ 
ابن سعيد بين طلابه بقرطبة أميرًا من بنى ذى النون الطليطليين. وأخذ يشتهر فى الشعر‎ 
منذ عصر الحكم المستنصرء ويقول الفتح بن خاقان فى المطمح إنه: شاعت عنه أشعار فى‎ 
دولة الحكم ورجاطا سدد إليهم سهاما فأوغرت عليه الصدورءوسجنه الحكم دهراء ثم‎ 

رت إليه حريته بعد وقاته, وى سجنه ألف كتابا عن الطير ختم كل حديث له فى طائ 
بأبيات فى مديح الحكم ولكنها م تلن قلبه, ويد أله بدأ اللمز له ولرجاله حين هزر باراقة 
الخمور نى جميع الجهات بالأندلس. إذ نرى للرمادى قصيدة يتوجع فيها متألما لشاربيها. 
وفى أشعاره بعض حمريات وبعض غزل فى الغلمان ولا ندرى أكان ينظم فى ذلك عن 
٠‏ عاطفة حقيقية أو محاكاة لأبى نواس وأضرابه من المشارقة, إذ نراه يصرح مع خمرياته 
وغزْلياته فى السقاة يمثل فول 


0 م 
" 5 5 م 2 0 1 0١‏ 


7 1 2 تنهَى 0 سافة الله بعصيان 
وقو له : 5 8 
ومابيٌ فخر بالفجور وإنما نصيب فجورى الرشف والشفتانٍ 
وأكبر الظن وي ويقال ا و 5 3 ليدم 


أبن أبى عار إذتوفى سنة 05. . سقط برام يد لي خب أن الدخوة وا 


بين . ف مئل 535 
52 ء 2 


ا و ١‏ اله أذى يوشك يار باق ولعله 


)١(‏ جيب الثوب: فتحته العليا. 


ةمض 
يشير بذلك إلى الحياء والخجل الذى يلم بصاحبته فتحمر وجنتاها حين تلاحظ نظراته. 
ومن ذلك ما انشكة الحميدى ُّ الحدوة من قو له : 


غير 


7 0 7 2 ا 5 2 0 
غدًا يرخلون فيا يوم 3 نك كن بالظلام بطىءَ اللحاق 
8 ا . 8 11 

وبا نَفيبِى ‏ جنهم من أمام وقابلهم بنسيم احتراق 
وباليلٌ من بعد ذا ا نَ بالصبّح فاقذف به فى رثات 

فصاحيته سترحل مع أهلها غداء وهو يتضرع لليوم أن يقريث فى مسيرته, حتى يتأخر 
ليل الغد المؤذن بالفراق. ويتجه لدموعه يامل ان تستحيل جدولا من الدم العا <نتميل 
الطريق على هذا الركبء كا يتجه إلى نفسه الحار بالحب وشراره أن يلفح الركب بلهيبه 
المشتعل حتى لا يستطيع مسيراء وبالمثل يتجه إلى هموم نفسه مبالغا فى وههه إذ يطلب 
إليها أن تنشر ظلامهاء بحيث لا يستطيع الركب انطلاقاء وحتى الليل يبالغ فى وهمه 
إزاءهء فيطلب إليه إن ظفر بالصبح أن يأسره ويشد من حوله الوثاق. وكل ذلك إغراق 
فى الوهم ما بعده إغراق. وعلى شاكلته قوله: 

على كمدى تهيى السحابٌ وتذرف ومن شسَجَيِى تبكى الحمام وتهتف 

فالسحاب إنما يذرف دموعه لما يرى من كمده وهمه وضناه. والحام نما يبكى وينوح لم 
يرى من شجنه وحزنه. ومن طريف صوره الغزلية قوله: 

3 # سج ث” ع ام : ِ 15 

وإذا أراد تنرِّهًا فى رَوْضَةَ أخدّ المراة بكفه فأداره" 

وهى مبالغة واضحة فى الوهم. إذ صاحبة هذا الوجه الفاتن فى رأيه لا تحتاج إلى 
روضة. تقضى فيها نزهة متع به نفسهاء إذ حسبها أن تنظر فى مرآتها فترى أروع روضة, 
ومن الممكن أن يكون قد أراد أن وجه صاحبته بالقياس إليه كأنه مرآة بديعة لروضة 
فاتنة. وكل ذلك شاهد على أن الرمادى الكندى كان شاعرا متفتناء فلا غرو أن يتفئن فى 
الموشحة الساذجة عند القبرى. ويتيح لها - كا مر بنا - تطورا جديدا بالغ الأهمية. 


)١(‏ رسلك: تهل. الأنف. وهو مجحرى الدمع. 
(؟) نجيع: دم.. مؤق العين: طرفها من جهة () المراة: المراة. 


؟ 


الشريف''' الطليق المرواى 


هو أبو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصرء قيل إنه 
كان يعشق كازية بوياها انوع معة قتشا يضبن البهاء وكاتت: صو النهن وذكر :ذلك لابية 
وم بحارم رغبته. فاستائر بها من دونه. واشتدت غيرته من أبيه. فانتضى يوماأ سيفا وانتهز 
فرصة منهء فقتله, وكانت سنه إذ ذاك ست عشرة سنة فرج به المنصور بن أَبى عامر فى 
السجن وظل به ست عشرة سنة, ثم أطلقه. فسمى الطليق لذلك. وعاش بعد إطلاقه ورد 
حريته إليه ست عشرة سنة ثالثة, وهو من نادر الاتفاق. وتوفى قريبا من سنة اربعماثة. 
ويقول ابن حزم فى كتاب الحلة السيراء: «أبو عيد الملك هذا فى ببى أمية كابن المعتز فى 
بق العباس علاحة شعن بحسن تشبيه:.ويقر ل ق هرة السات: العرب: ناه وان هذا 
من الشعراء المفلقين المحسنين». ويروون له أشعارا نظمها فى السجن وينقصها 
الإحساس بالمرارة, وكأنما يشعر بعظم ذنبه تلقاء أبيه. وله وراءها أشعار كثيرة فى الغزل 
والخمر ووصف الطبيعة, وهو فيها يعبر عن مشاعر صادقة,. وتنتضح فيها ثقافته بالشعر 
العربى. وقئله للصياغة الشعرية الرصينة المونقة. مع العناية بالأخيلة والتصاوير. من ذلك 
قوله متغزلا فى قافية له مشهورة: 


1 نه لغ 
غصن يهتز فى دعص نقا يجتنى منه فؤادى حرقا 
ورنا عن طرف سور ل لحظه سهم لقلبى 


باس عن عََدٍ كر خلته سلبحةه لكاء العنقيا 
ّ ا 7[ 
سال لام” الصدغ فى شنحتة. سيلان الثر وافن الورقالك 
وشعر بجمال موسيقأه وعدوبة ألفاظه وأنه يعر ف كيف يصم اللفظة إلى اللفظة ف 
نسق صوق بلذ الأساع والألسنة, وحقا تشبيه قامة المرأة بالغصن النابت فى كثيب نقا أو 
رملة متداول وكذلك تشبيهها بالقمر وبظبى أحور. وهى تسدد السهام إلى قلوب 


.٠١7 انظر فى ترحمة الشريف الطليق وشعره الحلة لابن حزم ص‎ )١( 

السيراء 5 والمغرب 5١‏ والحميدى (؟) دعص : كثيب. نقا: رمله. 

ص 6901 والقة عن 1ك والسع غن. :ويه ريده طب الى 2 سند 

وما بعدها ونفح الطيب 087/7 وما بعدها (؟) الصدغ: الشعر المسدل بين الأذن والعين. 
والذخيرة 57/١‏ وما بعدها وجمهرة الانساب الورق: الفضة. 


2 
المفتونين بها وأيضا تشبيه الأسنان فى اللثة بعقود در وصدغ الشعر المسدل بين الأذن 
والعين باللام وأن الأشقر منه يسيل سيلان التبر على الورق أو الفضة. كل ذلك ردده 
الشعر قبل الطليق ولكنه عرف كيف يصوغه ويحور فيه تحويرات تروع قارئه. ومن غزله 


0 الجمام وله أقوى. نواه 
بدت حتى الشمس تشكو وجده والورق ندب شجوها بهواء'"ا 
فكأنها تلقى الذى القاه 
وغدا النسيمٌ ملفا ما بينشا فلذاك رق هَرّى وطاب شذاه 
ما ار وض قد مزجت بهد ثلناءه سَحَرًا بأطيبٌ من شذا ذكراه 
ولذاك أُولْمٌ بالرياض لأنها أبدًا تذكرنى بمن أهواه 


وهو يصور وجده والتياعه بدكرى من بهواها من خلال عناصر الطبيعة. فالشمس فى 
وداعها للأفق اصيلا وما يصييها من شحوب وصهفرة كانما تشكو وجدها بحبهاء وبالمتل 
تندب الورق الرمادية من الحمام لوعتها ببواهاء وكأنما سكبت على الأصيل والنسيم رقة 
بي وأريحه العطر, ون شدى 0 لصاحبته الو شدى أى روص تتفتح أزهاره 
ا ا ريا امي 0 ا 
صباغته ولغته مني صفاء سناد بف 


ف) 7 0 ” ل 
ابن" ' زيدون وولادة 


هو ابو الو ليد اعيد. بن عبد الله بق :ونون المفزوضن الاندلس .ولد يترطية ربقة 4م 
فى بيت علم وفقه, لأب فقيه كان من هيئة الفقهاء المشاورين لعهد الخليفة المستعين 





)١(‏ الورق: الحمام الرمادى اللون عله طبع دار المعارف وديوانه وقد نشر مرات 
(؟) الشذى: رائحة الطيب والمسك. آخرها سنة ا96١‏ بتحقيق الدكتور على عبد 
(") انظر فى ترحمة ابن زيدون وشعره الذخيرة العظيم. 

"١‏ وما بعدها والحميدى ص ١؟١‏ والقلائد 
ص 7١‏ والمطرب ص ١١١‏ والمعجب للمراكتى 


)5 راجع قّ ولادة وأخبارها مع 9 زيدون 


ص 1١117‏ والمغرب ما والخخر يدة ا وابن 
العيون وتام المتون لرسالتيه الهزلية والجدية وكتاينا 


ص 507 والمغرب ,١5#8 .35 14/١‏ .ما 


والمطرب ص 7 والوافى للصفدى 70١/15‏ ونفح 
الطيب .”7 وما بعدها. 


ام 
(وو-/17.غه) وكان جده لأمه صاحب الأحكام بقر طبة, فهو من بيت حسب ونسب 
وثراء. وعنى أبوه بتربيته إلى أن تونى سنة 200 وظل بعده ينهل من العلوم والمعارف 
. بقرطبة وخاصة من الآداب العر بية. وليس لدينا أخبار واضحة عنه فى شبايه إلا ما انعقد 
بينه وبين ولادة بنت الخليفة المستكفى من حبء وقد توفى أبوها سنة 2١١‏ وما توافى سنة 
5 حتى تسقط دولة الخلافة الأموية فى قرطبة. ويتولى أبو الحزم جهور مقاليد الحكم 
وجعله حى) شوريا ديمقر أطيا من خلال مجلس كان برجم إليه لى سياسته وتدبير شئون 
حكمه. وأكير الظن أن ابن زيدون كان ممن انتظموا حوله فى حاشيته, ودس عليه حوالى 
بك + اله اند يشترك فى مؤامرة ضد أنبى الحم جهورء وتصادف أن ا الايد على 
عقار لبعض مواليه. ورج به أبوالحزم فى السجن. واستعطفه برسالته الحدية وبقصائد 
مختلفة, غير أنه ظل بيصم أذنيه عنه إلى أن توسط له ابنه أبو الوليد - وكان صديقا له - 
فرد إليه ابو الحزم حريته. ويتوفى سنة 250 ويخلفه ابنه ابو الوليد فيعهد لصديقه ابن 
زيدون بالنظر على أهل الذمة, ثم يتخذه وزيرا له. ويوفده فى عدة سفارات إلى أمراء 
الطوائف» وتدير فى بقة +64 مذافرة كن أن الولد وتقشل 'الزافرة: وتجد ابن يدود 
بعدها مضطريا ويرسل إلى المعتضد عباد أمير إشيبلية أن يلجأ إليه. ويرحب بمقدمه عليه 
سقة 421 وشخده وزيوا لاق بوقائه نينة 211 ويظل :وير لأبتة اللتمد إلى أن يلت 
نذاء ريه سسنة 5395. 


وابن زيدون من أعلام الشعر والنثر فى الأند نس وله مدائح رائعة فى أبى الحزم بن 
جهور وأبنه ألى الوليد والمعتضد عباد, وله أيضًا مراث بديعة. غير أن ن القطعة الأرجوانية 
فى حياته وشعره هى كلفه بولادة وما نظمه فيها من غزلء وكانت أديبة اشاعرة» واتخدت 
ها حلسا أو ندوة بقصرها تخالط فيها لسرا وتساجلهم وتفوق أحيانا البارعين منيمء 
وفيها يقول ابن يسآم : « كانت فى نساء أهل زمانها واحدة أقرانها حضور شاهد. وحرارة 
أوايد. وحسن منظر وتخبرء وحلاوة مورد ومصدرء وكان مجلسها بقر طبة منتدى لأحرار 
ظ المصرء وفناؤها ملعبا لجياد النظم والنثر, يشو أهل الأدب ال ناه ويتهالك أفراد 
الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها. إلى سهولة حجاباء وكثرة منتاساء تخلط ذلك بعلو 
نصاب, وكرم أنساب, وطهارة أثواب». 


وولادة - بذلك - تكون قد سبقت سيدات الصالونات الأدبية فى فرنسا اللائى 
نسمع. بهن بعدها بستة قرون أو سبع ممن كن يتخذن - على شاكلتها - ندوات يختلف 


١ 
إليها يغض: الشباب والكهول من الأدباء والمتفلسفة لما عزن به من رجاحة العقل وخفة‎ 
الروح والقدرة على إدارة الحديث والمشاركة فيه 6 شى ء من الحسة والجمال. ولو ان‎ 
الأمور والأخوال السياسية استقامت واطردت استقامتها فى الأندلس لوجدنا كثيرات‎ 
مثل ولادة. لحن مثل حلسها ومنتداها على نحو ما مر بنا من حديث عن السيدة حواء‎ 
زوجة حاكم إشبيلية المرابطى سير بن أبى بكر وممدوحة الشاعر الأعمى التطيل,‎ 
وكا سنرى عما قليل مثيلتها حفصة الركونية فى عهد الموحدين, ومن المؤكد أن كثيرات‎ 
من الشاعرات اللائى ترجم طن المقرى واللإئى يبلغن اربعا وعشرين كان طن مجالس‎ 
ومنتديات على شاكلة ولادة. وطن تمرة الحرئة الى استيعت يبا المراة فق الاند لين :والق‎ 
0 ويتبعى أن نفرق دائما بين الحرية والمجون, فلم تكن ولادة‎ ٠ أشرنا النقاع انا‎ 
الأندلس ماجنات إنما كن سيدات فضليات قدّن فى المجتمع الأندلسى نهضة أدبية‎ 
وفكرية. وقد أشار ابن بسأم إلى عفة ولادة فقال مع طهارة اثوات: كا أشار إلى‎ 
استشعارها لكرامتها بقوله: «مع علو نصاب. وكرم أنساب» وكذلك كانت مثيلاتها من‎ 
ذوات: السب والسيم: ضل تجو ما صورنا ذلك كنن. السيدة خواء فيا الملننا .من‎ 


وكان ممن اختلف إلى مجلس ولادة أو منتداها الفتى الشاعر النابغ ابن زيدون. وظل 
مواظبا على ذلك أياما وشعر أنها تؤثره. فوقعت فى قلبه كبا وقع فى قلبها. ٠‏ واتصل بينهها 
الود. ويروى أنها كتبت إليه .بعد طول منع ما أولع بهأ : 


2 2 


ترقب إذا بن الظلام زيارتى فإنى رأيت الليلٌ أكتمّ للسرٌ 
وبى منك ما لوكان بالشمس لم تلح 2 وباليدْرٍ لم يَطْلْعٌ وبالنجم لم يَسرٍ 


واتصل بينهها اللقاء فى منتداها وفى حدائق قرطبة, تغمرهها نشو ه الحب» وتارة ينشدها 
من أشعاره فيها وتارة لاعن غبار الغذلين من أمثالهء وحدث أن غاب عنها لأمر 
3 2 0 7 
ألا مَل لنا من بعد هذا التفرق سيبل “فيشكق ‏ كل. “ضبب: . بها لنن 
-ْ 0 9 يّ 4ه إى 
تمر الليالى لا أرى البِين ينقضى , ولا الصبرٌ من رق التشوق معتقى 
غير أنها م تلبث أن تبدلتء فأذاقته بعد نعيم حبها وقربها جحيم هجرها وبعدهاء ويقال 
إن سبب هذا الجر أنها لاحظت مغازلته لإاحدى جواريهاء ويقال: بل لأنه نقد لها يعض 


2 
شعرهاء وسواء كان هذا أو ذاك هو السبب فإن ابن زيدون أخطأ فى حقها أو فى حَقٌّ شعرها 
خطأ كبيرا. ويقال إنها صَبتَ إلى أديب نابغ ثرى ممن كانوا يختلفون إلى منتداها 
هو أبن عبدوس وصبا إليهاء فطار صواب ابن زيدون, وكتب إليه رسالته الهزلية ساخرًا 
منه كبا كتب إليه قصائد مهددا متوعداء غير أن ولادة لم تصفح عنه, وظل مبعدا محر وما. 
وغزله فيها- كا صورنا ذلك فى كتابنا عنه- يصور ثلاث مراحل: مرحلة وصله. 
ومرحلة هجره. ومرحلة يأسهء وغزل المرحلة الأولى فيه بهجة وفرحة. إذ ينعم بقرة عينه 
ويسعد سعادة لا حدود ها. أما غزل المرحلة الثانية ففيه الشكوى والحرقة والالتياع 
العميق والحسرة على فردوسه المفقود. بينها غزل المرحلة الثالئة غزل المبتئس الباكى 
النادب لحظه. وغزله يعد فى الذروة من الغزل العربى وخاصة غزل المرحلتين الثانية 
والثالثة, لما يصور فيهها من لوعاته المحرقة الممضة, ومن أروع قصائده الغزلية فى صاحبته 

قأفيته الى يستهلها بقوله : 
إنى ذكرتكِ بِالزّمْراءِ مُشْتاقا والافق طَلقُ ا الأرض_ قد رَاقا 
وهو يدكر منتداها فى قصرها بضاحية الزهراء وما تمحوج به من رياض وبساتين, 
وتغمره اللوعة واللهفة على لقائها ويشرك الرياض التى طالما جاسا معا خلاها وتحوّلا بين 
أشجارها وأزهارها وطيرها ومياهها فى أحاسيسه ومشاعره. وكأنها تشاركه همومه, وأروع 
من هذه القصيدة قصيدته: 


72 2 8 ترج 

عالت: لندى أآباننا فقنت: سوذا وكانت. كحم بيغا لالينا 
4 0 1 : #ه اس 5 
ياجنة الخلد ابدلنا بسلسلهاا والكوثر العذب زقومًا وغسلينا"' 


والقصيدة تكتظ بالحنين وبلوعات قلب محترق وزفراته. ولعل يأسه من ولادة هو 
الذى دفعه إلى مغادرته قرطبة مسقط رأسه إلى إشبيلية. لعله يستطيع أن ينسى حبه 
أو يسلوه. ويقول صاحب الصلة إنها عمرت عمرا طويلا ولم تتزوج قطء وتوفيت 
سنة 284 بعد أن خلدت اسمها فى تاريخ الشعر العربى وتاريخ المرأة الأندلسية. 


)١(‏ السلسل: الماء العذب. الكوثر: تهر فى الجنة. أهل النار. 


م ؟ 


ابن الرّقاق!'" اللحخمى 

هو أبو الحسن على بن إبراهيم بن عطية اللخمى الصن المعروف: ياسع ابن 
«الزقاق». وهو انق انخث. الشاعر الأندلبى المشهور ابن شفاحة:.رزق. نة ابوه فى اواخر 
العقد التاسع من القرن الخامس الطجرى. ويصل بعض مترجميه بين أبيه وبين أسرة 
المعتمد بن عباد أمير إشبيلية فى عصر أمراء الطوائف. ويقولون إنه حين خلع يوسف بن 
تأشفين المعتمد من إمارة إشبيلية اختفى الأب وهاجر إلى بلنسية. واستوطنهاء وعمل بها 
مؤذنا بمسجدها الكبير. وفى نفح الطيب رواية تزعم أن أباه كان فقيرا جدا وأنه كان 
صاحب حانوت يكبٌ فيه على صناعة الزّقاق, وأنه كان يتلوم ابنه لسهره ليلا يشتغل 
بالأدابء لما يكلفه ذلك من الزيت الكثير لمصباحه. ويقال إنه نال بأولى قصائده فى امير 
بلنسى ثلامائة دينار. فأتى بها إلى أبيه ووضعها فى حجره.ء وقال له: اشتر بها زيتاء ونظن 
ظنا أن هذا الخبر غير صحيح وأن صاحبه حاول به تفسير لقب أبيه المتصل باسمه: ابن 
الزقاق..ولة تعر أهذا اللقب: كان لأبية: او'لأهد. اجد ادو ويفلتب: أن لله يكون له ان 
صلة يزقاق. الختر بوأن هذا الأبه |والجة. لقب «رزناقا» لسمله الذائد بوانعقا ع كرشه 
كا أشارت إلى ذلك عفيفة ديرانى محققة ديوانه. وعنى الأب بتربية ابئه لما رأى فيه من 
مخايل الدكاء حتى إذا 7 لرْم دروس ابن السيد البطليوسى وعلى يديه درس العر بية 
والآداب. وتفتحت موهبته مبكراء وأخذ يلفت نظر الشعراء والأدباء فى بلدته. وامتدح 
بعض الكبراء من بنى عبد العزيز أمراء بلنسية قدا قبل مولده وبعض القضاة ويحيى بن 
غانية أمير بلنسية ومرسية لعهد على بن يوسف بن تاشفين. وكان قليلا ما يمدح أميرا 
أو كبيراء إذ كان يترفع عن المديح. ونوه بذلك مرارا فى شعره من مثل قوله: 


5 2 م ى 
أنا من تمنته الملوك فلم اعَسم ‏ منها على ذى طارفي وتلادا"ا < 
فالملوك لزمنه كانت تتمنى أن يصوغ لهم شيئا من مدائحه, وكان يتمنع عليهم لإباء 


+ +ىم 


نفسه وشعوره العميق بكر أمته. وى الديوان مراث مختلفة وبينها مراثية حارة قُْ سيدة ‏ 


)١(‏ انظر فى ترحمة ابن الزقاق وشعره المغرب ببيروت) ومقدمتها له وما بها من مصادر. 
17" والتكملة ص 577 والمطرب ص ٠٠١‏ (؟) أعنج من عاج: التفت. تلاد: قديم ضد 
وما بعدها. والنفح **/ 5 و1كم١؟.‏ والديوان ‏ ' طارف.. ْ 


تفقيق عفيفة حمود ديرانى (طبع دار الثقافة 


2 
لعلها زوجته كا بر جح حققة الديوانء وقد رزق منها بنجلين: محمود وإبراهيمء ويصور 
حبه لما وعاطفته الأبوية نحوهها بإحدى قصائده. والديوان موزع بين موضوعين كبيرين 
هما الغزل وحب الطبيعة. والغزل تارة يقدم به إحدى قصائد المديح, وتارة ثانية يخلطه 
بالطبيعة مضيفا إلى النشوة بها النشوة بالخمر. ومن بواكير غزله قوله فى مقدمة إحدى 


مدائحه : 
)١( + 29 : 5 0 . 5‏ 
يأ سهعس, حدر م لها معر به ارامة حدذدرك 1 يمرزبه 
8 2 عه 55 ل تبر 
7 3 


ناشدتك الله نسِيم الصّبا أنى استقرّت بعدنا زينب 
لم تسر إلا بشذى ين ا سان ال الطيّب'" 
إيه وإن عذبنى حبها فمن عذاب النفس مايعذب 
وتتضح فى هذه الأييات المبكرة - كا يقول الرواة - الخاصة الفنية الرائعة التى أشار 
إليها أبو الوليد الشقندى فى بيانه براعة الأندلسيين فى الشعر. وهى أن اين الزقاق 
يتناول فى أشعارة الصور والأخيلة التي نداوها الشعراء قبله مرارًا وتكرارا حتى غدت 
كالثوب الخلق البالى. فإذا هو يبث فيها حياة وحيوية فتصبح جديدة نضرة مغربا فى ذلك 
أحسن إغراب وأطرفه. على نحو ما يتضح فى تلك الأبيات. : فقد أخذ عن الشعراء 
استعارة الشمس لصاحبته فى البهاء والجبال» وأضاف إليها أنها شمس لا تغرب. 
إذ ما تنى طالعة فى خدرها مشرقة, ويناشد نسيم الصبا أين مستقر صاحيته ؟ ويذكر أن 
شذاها يفوح لا من حوها فحسب. كما يقول الشعراءء بل فى النسيم ذاته بدليل أنفاسه 
المحملة بأريج هدا الشذى. ويقول: 
سل الرّيح عن نَجْدٍ تخيزك أنها ا الأنفاس سكت جا 
وأن الما و ال ارين ساورييا بطيب شذاها أشيها البانَ والرّندا 
فصاحبته منذ سكنت نجداً أحالت الريح فيها إلى أنفاس معطرة. بل لقد أحالت 
الغضا والسدر من أشجار البادية العادية إلى أشجار البان والرند التى طالما ذكرها 
الغزلون واستدارت من حوها فى أخيلتهم هالات الجمال لمحبو باتهم. ومن قوله فى مقدمة 
إحدى مدائحه: 


)١(‏ الخدر: الييت. رامة: مو ضع بنجد. يعرب: (؟) شذى العرف: رائحة الطيب العطرة. 
المدينة. 


ع عم رر ا هت 
ولقد مررت على الكثيب فاررْمَت 
ما بين ساحاتٍ لهم ومعاهدٍ 
له تهتف 586 طربًا بهم 


والبيت الأول يكتظ بالحنين لصواحيه وراء الكثيب وحوله. حتى 


0) 2 


وبكل مُحَنِية تسر نم تباقع 


الإبل جمدت فى 


مكانها ولا تريد أن تفارقه. وتجاوبت الخيل بصهيلها.ء فهى لا تريد أن تبرحه. ويدعو 
لماع انين رمعا فلهن أن انظن تسعى بعيرراك اللعيين: ويسوق الخزاء الزررق ل ليضور قد 
عتيتة وانية لقراق حيو اعبة عل كاذ الشهر ايل لنضوار سسحنة: فهو يشدو هن طر با. 
وتكثر فى غزله مثل هذه الصور الطريفة من مثل قوله فى وصف دقة الخصر: 


أسائلها أين الوشاحٌ وقد أت 
فقالت وأومَت للسّوار نقلته 


وقو له : 


وقفت على الربوع ولى حنين 


ولببو. أي خنت إلى لقان 
وقوله : 

تحادر من مود الصبح ورا 

ولم آر قبلها والليل داج 


بس يم وم 7 سير 
إلى معصمى لما تقلقل فى خصرى 


لساكنهن ليس إلى الربوع 
لكان م إلى ارسي 


د كرك 000 
لل “تر 58 


حماحًا ا 00 2 


والتعيس عن تحال اللتضر يتقل السوار اليهاتعين طريق: وبالمتل سيوم عن اخلاعه 
بأنها غدت معاهد وربوعا لمحبوباته. وتصويره لما جال فى نفس صاحبته من خوف بل من 
ذعر حين أخذت تتفلت فى الأفق تباشير الصباح, ويعجب لفزع صباح إنسى من صباح 
كونى. وقد توفى ابن الزقاق سنة 018 ولم يبلغ الأربعين من عمره.ء ولعل فيما قدمنا ما 
يكفى للدلالة على خصب شاعريته وأخيلته. 


5 
)١(‏ أرزمت: حمنت. 


(؟) العهاد: المطرقق أول الشتاء. وصوبه: الساقط 


ايك . 
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- . (1) ع 5 ال ووشعر واب 
أبو جعفر أبن سعيد وحقصة الركونية 


قو ابو حسر أقد اي .غية الملك »تن سعد من سثلالة عبان بن نانس قزل أسلاقد 
قلعة فى إقليم غرئاطة نسبت إليهم. وحين نشبت فتنة قرطبة فى تهاية القرن الرابع وظلت 
إلى نحو الربع الأول من القرن الخامس الهجرى استقلت بها هذه الأسرة. وعادت إلى 
الاستقلال بها فى نهاية عصر المرابطين حين نشبت عليهم الفتنة فى الأندلس. ثم دان 
زعيمهم عبد الملك بن سعيد للموحدين وكان قبل إعلان ولاله لهم حاول أن يتخذ من 
ابنه أبى جعفر أحمد وزيرا له يدبر معه شئون القلعة, وكان شاعرا وفى ريعان شبابه 
فاعتذر له بأنه صاحب و وطربء ولا يصلح لوزارته, فأعفاه. ومضى يعيش للهوه مع 
رفاقه. حتى إذا نزل عبد المؤمن بجبل الفتح سنة 007 وأقبلت النهوفوة. الآ نك لسى 9و 
ولاءها له رأيناه يفد عليه مع أبيه ويقدم اله عضن يد سف رول عند الم عل ذاه 
الاأثد لين بعض أبنائه وقواده. وكانت غرئاطة من نصيب ابنه إلى سعيد عثان. وكانت فيه 
صرامة مع حبته للآداب وإسباغ المكافآت والنوال على الشعراء. وطلب وزيرا أديبا من 
أهلها يستعين يه ووصف له بو جعفر وحسبية وأديه فاستوزره. وحاول 9 يستعفية, فأبى. 
وتقلد وزارته. 


ركان ابو عقر قن كلق ينما شاعرة ذات حال وحسب زت | هى بعيضة الر كونية 
وكان أبوها قد لفته ذكاؤهاء فعنى بتر بيتها. وأتاح ها من الحرية ما جعلها تلقى الأدياء 
والشعراء وتحاورهم. وتأخذ سريعا مكانة رفيعة فى بلدتهاء ويبلغ من مكانتها أن تفد على 
عبد المؤمن بجبل الفتح وأن تنشده متلطفة: 
ياسيد القنشين عاين سكل افاي اماه 


انين على بطرسٍ تسوت للذهر 25 
خط تياك فيه الشتمد لله رحللة 


مشيرة بالشطر الأخير إلى العلامة السلطانية عند الموحدينء إذ كان سلطانهم يكتب 


ظ 0١)‏ انظر فى ترجمة أ جشفن ين شعيف وشهرء ص ٠١‏ والاحاطة 41/١‏ وانظر ص 5٠١‏ 
المغرب ١4/5‏ والإحاطة 1١5/١‏ والنفح 22 والتحفة رقم ٠٠١‏ ومعجم الأدياء ١4/٠١‏ والنفح 
١. -‏ . وراجع فى ترجمة حفصة وأشعارها غ/الاخ - ,.١96‏ 


المغرب ١17/50 ١9 - ١١8/"‏ والمطرب 


١/1 
يط يلف 1 :راس كل عتشوره لجع اوعد واعتعيه عا عد اللزهة واستنشدها من‎ 
شعرها وأنشدته ما زاده إعجاباء ويبدو أ ن أبنه 0 الدع تولى غرناطة بعد ذلك راها‎ 
حينئذ وبهره جماها. فلما ولى غرناطة حاول القرب منها عن طريق وزيره أبى جعفرء ولاابد‎ 
أنه عرف ما كان قد انعقد بينهها من حب وهو ليس حب محونء بل حب طهارة وعفاف‎ 
على نحو ما عرف عن فتيات الأندلس وسيداتها من تحرر ومن لقاءات بينهن وبين‎ 
الشعراء فى قصورهن. وفى الحدائق والرياضء, إذكن احيانا يمضين فيها بعض الليالى مع‎ 
من 'مهواهن وظلت ذكرى ليلة قضاها أبو جعفر مع حفصة فى بستان يمره يسمى « حور‎ 
مؤمل» عيقة فى نفسه حتى ليكتب إليها:‎ 


عم 5 س تي © مال ه# 0 
رعى نه ليلا لم برجم بصدمم عشية 00 بِحورٍ مو 'مؤمل 
9 > وم وه ص 


' 2 و 5-5 9 ِ 
وغرد قمرئ على الدوح وانتّنى 2 قضيب من 0 فوق جدول 


فهو يدعو لليل الذى نعم فيه مع حفصة باللقاء بين نسيم الرياض ونفحاتها التى تحبى 
القلوب أن يسبع ألله دانا عليه رعايته. ونحيبه : 


كر م 


عم ه 2 5 
لغيرك ,نا 2 الرياض. يورقلة .ولكما الذث لا الفل والعد 
2 6 0 0 ده 
ولا صفق النهةُ ارتياحًا لقربنا ‏ ولا غرد القمرئ إلا لما وجد 
وكأنها تحدث عن حسد الناس لطا وأتبيا لن يتركوهها يتعبان بحبهباء ويقطفان من أزهاره 
ما يعن طها وما يمتعان به روحاههاء واتصل بينهها الحب واللقاء فكتبت إليه وقد استبطات 
لقاءه : 


أزورك أ ور ان قلبي إلى مأ لشتهنن بدا ميل 
تعكزة بالحتواب. غنا محيل. اآنانكه: عق بينة. باغيل 


وهى تشير إلى حب جميل لبثينة حيا عذريا شاع ذكره فى بوادى نجد والحجاز لعصر 
بنى أمية. وأجابها مصورا ولعه بها وتوقيره لا: 


ما اررض دارا ولكنما 000 نميا النسيم 
فالروض لا يزور ومثله الفاتنة التي ملكت قلب صاحيها وخلبت لبه. وإنما يزوره 


55 
النسيم العليل يستشفى بشذدأه وأريحه . ويبدوفى أشعارها له أنه استأئر بقلبها وأنه لم يدع 
فيه مكانا لسواه حتى لتنشده جا بي ميا اي غيرتها عليه : 
أغار عليك من عَيِنى 0 ومنك ون رُمانك والمكان 
ولو أنى خبائك فى عيونى إلى يوم القيامة ما كفانى 


ومكان. وتقول لو أنها خطفته ووضعته وراء جفونها فى عيونها إلى يوم القيامة ما كفاها. 
وبينما هى تنعم بهذا الحب مع أبى جعفر إذا عثمان بن عبد المؤمن صاحب السلطان فى 
غرناطة ومن له كل الأمر والتدبير يعترض طريقها المفروش بالورود والرياحين, وتخشى 
حقصة العاقبة, ونحاول أن تناوره وتدأوره فتستأذن عليه ق بوم عيد كاتية ليه : 

ياذا العلا وابنَ الخلي لفةٍ والإمام المرتضى 

يهنيك عيد قد جَجرّى | منه بما تهوّى القضا 

75 94 5 8 5 ءِ 
وافاك من تهواه فى طوع الإجابة والرضا 


حل قلب عدا هل كل رفن الفاسقين بوسنة وغيظا وتيت الوكتايات توعد 
على موجدة وغيظا على غيظ. إذ يقال له إن أبا جعفر قال لحفصة عنه: ما تحبين فى ذلك 
الأسوى>.وكان لون بشرتة خائلاً إل السواد 2 فاشر ها ق تقمنه وتقلوا الم أنه قال 

فقل لحريص إدْ يرانى مقيّدًا بخلمته لايْجمَلٌ البارٌ فى القَفْصِ 

وواتت عثمان الفرصة للانتقام, فإن أخا أبى جعفر عبد الرحمن فر إلى ابن مردنيش 
الثائر فى شرقى الأندلس على الموحدين, فقبةو أن : أبا جعفر فكر فى الانضمام الاق 
فأمر عثمان , تقلت وقتل رعر] فق طالقة ينه :685 اليتدرة. و ركته عفهنة طو باونل ركد انندنا 
جازا :وليست علية السيواد. بوفعرية: غر ناطة لقرهها غنات إل..مراكقن .ولقيت أخاة 

سلطان الموحدين يوسف. وأنشدته من الشعر ما جعله يعطف عليها ويفسح ها فى قصره 
معلمة لفتياته. وتظل معززة مكرمة فى عاصمة الموحدين إلى أن لبت نداء رمها سنة 6/1 
للهجرة. 


ابن خائئمة(") 


هو أبو جعفر أحمد بن على بن خاتمة الأنصارى المريى, ولد فى نهاية القرن السابع أو 
مطلع القرن الثامن إذ يقال إنه توفى سنة ٠‏ أو قبلها بقليل عن سبعين عاما. وليس 
بين أيدينا ما يوضح نشأته وثقافته. غير أن فى نهوضه بالاقراء للقرآن الكريم فى مسجد 
المرية الجامع ما يشهد بأنه كان متعمقا فى الثقافة الإسلامية من قراءات الذكر الحكيم 
عق الققه: واديث: التبوى: وتوكد ذلك :مولفاتة واشعازة وما حمل .من اشتارات تقافية 
إسلامية وأخرى لغوية. ونرى فى أخباره زيارات كثيرة لغرناطة وانعقاد صلات بينه وبين 
أعلامها وخاصة وزيرها لسان الدين بن الخطيب. ثما يدل على أنه اتصل بالأعيال 
الديوانية لأمير غرناطة, ولعله عمل كاتبا مدة فى دواوين لمرية بلدته التى كانت تتبع أمير 
غرناطة, لاب ا ظ 


نُقضّئ ! فى الكتابة لى زمان كشان العبد ينتظر | 

وكتابة العبد التى يشير إليها هى أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه مقسطاء 
فإذا أدّاه صار حُراء وهو يقول إننى قضيت فى الكتابة زمانا غير قصير. مما يدل على أنة 
ظل يعمل فى الكتابة لأولى الأمر ببلدته فترة وأنه المتفذق منبا فأعفى, وبذلك ردّت إليه 
حريته ولن يعود إلى حمل نير الكتابة أبدا. وتدل مؤلفاته أوضح دلالة على اتساع ثقافته 
وأنه لم يقف بها عند الثقافة الدينية واللغوية, بل اتسع بها لتشمل الطب من علوم الأوائل 
كبا يتضح فى كتابه : « تجصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض الباسكروة كيداك عن 
وباء الطاعون الذى اجتاح المرية فى عامى 51/ و-0/ ويفصل القول فيه ولى اسبابه. 
وله فى التاريخ الأدبى كتاب مزية المرية على غيرها من اليلاد الأندلسية, وله فى اللغة 
كتاب سباه: «إلحاق العقل بالحس فى الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس» وكتاب 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن خاتمة وشعره الاحاطة 
1 وما بعدها والكتيبة الكامنة ص 71١9‏ ونثير 
فرائد الجمان لابن الأحمر (تحقيق رضوان الداية) 
طبع بيروت - رقم ٠١‏ ودرة الحجال لابن القاضى 
(طيع الرباط) 20/١‏ وتيل الابتهاج لأحمد بابا 
(طبع القاهرة) ص ؟7 ونفح الطيب فى مواضع 


مختلفه (انظر الفهرس) وديوانه حفقه وقدم له د. 
رضوان الداية. وراجع دراسة عنه للمستشرقة 
الاسبانية سوليداد خيبرت فى كتاب دراسات 
أندلسية للدكتور الطاهر أحمد مكى (طبع دار 
المعارف) ص ل!5. 


041 
«إيراد اللآل من إنشاد الضوال وإرشاد السؤّال». وله فى الأدب رسالة صغيرة فى 
«الفصل العادل بين الرقيب والواشى والعاذل» وكتاب «رائق التحلية فى فائق التورية» 
وليس دراسة فى التورية وإِنما هو أشعاره الذى صاغها للتورية, وها توريات عن 

مصطلحات علمية متنوعة. 

وديوان ابن خاتة فى نحو مائتى صفحة, وهو موزع على أربعة أقسام: قسم فى المدح 
والثناء» وقسم فى التشبيب والغزل. وقسم فى الملم والفكاهات. وقسم فى الوصايا والحكم, 
ونيذة كبيرة من الموشحات استغرقت نحو أربعين صحيفة, وتليها مستدركات المحقق على 
الديوان. وأكبر الأقسام قسم التشبيب والغزل وهو فى نحو خمسين صحيفة تضم تسعا 
وأربعين منظومة بين قصيدة ومقطوعة. ونشعر منذ أول قصيدة نقرؤها فيه أن منظوماته 
ليست ثمرة تجارب حقيقية فى الحب. إما هى محاولات لمحاكاة شعراء الغزل والنسيب 
السابقين. إذ يختار ابن خاتة لنفسه وزنا من أوزان الشعرء وينظم فيه أبياتا تتحدث عن 
الحب حديثئا كله تكلف وتصنع لبيان قدرته على النظم فى هذا الغرض القديم من أغراض 
الشعر العربى, وفيه تتجمع العناصر البدوية من أسهاء المواضع والأشجار والأزهار والآرام 
وغير الأرام من مثل قوله: 
تنه بتجات القيا معنن شد فينفَحْنَ عن طيب .ويعبقن عن نذا'' 
وقاذاك. إلا آنين بحن فى سساهدنا مين الأثلات: والدن" 
معاهد نهواها وتهوى لقاءنا بها قد مضى حكمٌ العفاف على الود 
وفى القَبّةَ البيضاءِ بيضاءٌ اوبدث ,لشمس الضحى يوما لحارت عن قرا" 
طلم عن صُبْح من الوجه لير وِتَغربُ عن ليل من الشغر مُسوَة 
ونسيج الصياغة فى الأبيات به غير قليل من الضعف, والمعانى والصور مكررة معادة 

دون تحويرات فيها - على نحو ما رأينا عند ابن إلزقاق - تعيدها خلقا جديداء ودائما 
. الخد كالورد والريق كالشهد والمبسم كالعقد والصدغ كالعقرب. وقد يختلط الغزل 
بالحماسة ولكن دون حرارة ومع غير قليل من التكلف كأن يزعم أن مقلة صاحبته تغخر 
على الورى وأن أناملها التواعم مخضبةه بدماثهم. وأا نظلم ابن خاتمة فهو من أنبه . 
٠‏ الشعراء فى زمنه. غير أن الشعر حينئذ نضْب معينه, واستحال فى كثير من جوانبه إلى_ 


(؟) الأثيلات تصغير الأثلات: من أشجار البادية. الف حارت: رجعت. 


0 
صور من التكلف الشديد. وقد أصبح التصنع بدع العصر للإتيان بمحسنات البديع من 
جناس وطباق ولف ونشر وتوريات وبدلك لم يعد الشعر فى جمهوره يعبر عن عواطف 

ومشاعر صادقة للشاعرء وربما كانت أحمل مقطوعة غزلية لابن خاتمة قوله: 


0 م ى ‏ بي 8 اه 
زارت على در من الرقباء والليل ملتف بفضل رداء 
صلل 00 فرع فاحم ‏ ا لتزيد ظلماءٌ إلى ظَلماء 


0 


فوشىٍ بها من وجهها وحليها در لذج ركراف الجو زاء 
أقسمت الولا عفة ممثرية وتقىّ على له ريب زائن 


للست خلد لوعتى برضابها ‏ ونضحت ورد خدودها ببكائى 

ومع ذلك فإننا نشعر بغير قليل من التكلف فى المقطوعة على نحو ما ترى فى الشطر 
الثانى من البيت الثانى. والصور فى البيت الثالث متراكمة. وقسمه الذى مهد به لعفته 
وتقاه الذى يراقبه فى حبه. كل هذه صور من التكلف الشديد فى الغزل. ويخف هذا 
التكلف فى موشحاته بحكم القصر الشديد فى شطورهاء وبذلك لا تظهر فيها هلهلة 
النسيج التى تلاحظ بوضوح فى كثير من أبيات شعره. 


شعراء الطبيعة والخمر 

تتميز الأندلس بطبيعة فاتنة فى سهوها ووديائها وأنهارها وجباها وغاباتها وأشجارها 
وأزهارها وبساتينها ومتنزّهاتهاء وهى طبيعة خلبت ألباب الشعراء هناك فتغنو| بام 
ومشاهدها دائا بائين فيها غواطفهم ومشاعرهم. وكان مما زادهم شغفا بها ما 00 ينا من 
اختلافهم إلى المتنزهات والحدائق المحيطة ببلدانهم مع صواحبهم, ولذلك كثر عند شعراء 
الأندلس المزج بين الطبيعة والغزل: وأيضا كثر عندهم المزج بين الطبيعة والخمرء ونظن 
ظنا أن إقباههم على الخمر إنما كان بسبب مزاجهم الحاد العنيف الذى ولدته فيهم حربهم 
الدائمة لنصارى الشمال. إذ تقوم حياة المحارب دائما على الحدة والعنف والإقيال على 
فنون المتاع. وكان من آثار ذلك أن كثر عندهم شعر الخمر مقرونا بالطبيعة أو بها 
'وبالحبء وكثيرا ما يسوقون ذلك فى مقدمات مدائحهم., ولا نستطيع الحديث عن شعراء 
الطبيعة والخمر فى قسمين متقابلين كما صنعنا فى حديثنا عن شعراء الفخر والهجاءء. إذ هما 


4 
ممتزجان, مما يجعلنا نسوق الحديث عنهها معا. وقد يكون من الطريف أن نلتقى عند 
عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية فى تلك الديار بمقطوعة له فى وصف نخلة 
ببستان قصره فى قرطبة المسمى منية الرصافة. وهى تمضى على هذا التمط (: 
تبدذت لنا. وسط الرصافة نخلة تناءدت بأرض العَرْبٍ عن يُلْدِ النخل. 


فقلت : شبيهى فى التغرب والنوى وطول, التنائى عن بلي وأَهْلى 
نشأت يأرض, أنت فيها 0 فمثلك فى الإقصاء والمنتأى مثلى 


وكأن هذه النخلة رمز العرب هناك وكأن هذه القطعة الشعرية أيضا بدورها رمز هم 
بما تحمل من حنين لا ينقطع إلى الوطن البعيد. حنين مبثوث فى هذه النخلة الغريبة التى 
نقلها العرب إلى تلك الديار النائية القاصية البعيدة. وكا نقلوا النخلة معهم نقلوا إلى 
أشعارهم كل العناصر البدوية النجدية من أطلال وغير أطلالء ونقلوا ما استحدثه 
العباسيون فى وصف الطبيعة وسكيبوا عليه من بيئتهم ومشاعرهم وأخيلتهم مابث فيه 
الحياة والحيوية على نحو ما نجد فى هذه الأبيات البديعة المبكرةء وكأنها إرهاص 
لما يستشعره الشاعر الأندلسى من تمثل عناصر الطبيعة لمشاعر الإنسان. ونقلوا - 
يضانتب ذلك دما التتعيرثه الفناسيوى فق الخمر وخاصة انا ثواس ء.ومى.عاول ماكاثة 
مبكرا يحيى الغزال الذى ترجمنا له بين الهجائين, وله قصيدة على طريقة أبى نواس تصور 
مغامرة له فى حان من حانات الخمارين' وفيها يقول ٠‏ 


ل 


ولما أتيت الحان قادت ر به فثاب ‏ خفيف الروخ نحو ندائى 


فقلت أذقنيها فلما أذاقها ‏ طرحث عليه رَيْطْتَى وردائى" 


وهو يقول إنه حين ذاق خمر صاحب الحان بلغ من نشوته بها أن خلع ملايسه. وحرى 
بئا أن لا نأخذ مثل هذه الخمرية عند الغزال مأخذ الجد. فكثير من شعر الخمر - لا فى 
الأندلس وحدها بل فى كل البلدان العربية - كان يقال محاكاة لأبى نواس على سبيل 
الفكاهة فى المجالس. ومثل ذلك ما يقال فى وصف سقاتها والغزل هم فأكثر ذلك 
وجمهوره. إنما كان يقال على سبيل التندير والمداعية. ولا مثل حقيقة ولا هأ يشبه ‏ 


)١(‏ الحلة السيراء ١/لا".‏ (6) الريطة: الثوب الرقيق تحت الرداء. 


الحقيقة. ويقول عباس بن ناصح فى قطع مفازة ليلا" : 
ومخسوفةٍ فى مضافتها نوم الفقي اذى الوم النذ 5 


بم ا ث” 5 وهم 3 


وترّى بها جون التعام إذا خرف كَالمَهْنوءَةٍ اجرب 
وهو يصف سرّى الليل فى فلاة مخوفة حتى ليخاف السرى فيها الشجاع شديد 
المضى. ويستلهم ما كرره طويلا ذو الرمة فى وصف الفلوات ليلا وعزيف الجن بها الذى 
يشبه كما يقول عباس بن ناصح جالع رينة باجااسن التعاء امير يار بل 
لجرب المطلية بالقطران. وكأننا لا نقرأ لشاعر أندلسى فى القرن الثالث الحجرى وإنما 
نقرأ لشاعر نجدى من أمثال ذى الرمة. ويقول ابن عبد ربه فى وصف نهار ممطرا”': 


نهار لاح فى سر بال. ليل فما عرف الواح ع البكور 


و الطوون رفن يد ل نو اللكن .نمن. خلق. الستور 
فالسحب منعقدة فى السماء والجو مظلمء ولا يدرى ابن عبد ربه هل الناس السائر ون 
فيه باكر ون أو مبكرون صباحا قبل طلوع الشمس أو شم رائحون أو راجغون, وأحيانا 
تغراءى عين الشمس رانية من بعيد. ولكن سرعان ما تختفى وراء السحب اختفاء الفتاة 
الرانية خلف الستور خجلا واستحياء. ونتقدم فى القرن الرابع الهجرى ونلتقى بيحيى بن 
هذيل وله أشعار كثيرة لى الر بيع وأزهاره. وله فى وصف حمامة وأنينها محزونة لفراق . 


صاحيها أو هديلها"”' : 
0 هاه ا هد دهي هر وده / )03 
0 والدجن لمسام فوقها سردين عر ط ونوءٍ 0 


- 8 8 - من 7 
وتر: 0 أ ل قك لت ا بع 9 اه 57 شاك 
نققذت ف ا لفرط تلهة ف الحياة وقلت من أبكاك 


وهو يقول إن الحمامة ترن وتصدح والغيم ملأ أقطار الأرض والسماء ناسجا فوقها 


5 كاف التعبيهات مق أشعار اهل" الأتدلسن (4) الذخيرة .,/75/١‏ 

لابن الكتانى (تحقيق د. إحسان عباس) ص ١77‏ , (6) الذغخيرة 137/9",. 

(1) ذو المرة: القوى الشجاع. الندب: الماضى. (45 النجن د الغيم يعم أطباق.: الأرضن :والساء: 
(؟5) جون: سود. المهنوءة : الابل المطلية باطناء النوء: المطر. 

ركو القطران. (0) الأريكة: المقعد. تعضيب: غصن. 


فض 
رداءين من طل ومطر تذرفه السحب. وهى حزونة قد مال رأسها على طى الحناح متخذة 
من غصن الأراك أريكة ها ومقعدًاء وشجاها فراق صاحبها فهى تارنم بغناء ممزوج بأنين. 
مما جعله يذكر حبه ويملؤه تلهفا لرؤية صاحبته حتى لكأنما يوشك أن يفقد الحياة. ويبكى 
من حرّق هواه بصاحبته. ويسأل الحيامة سؤال العارف من أبكاك ؟ فنحن فى الهوى سواء. 
وتكثر أشعارهم فى الأزهار, وكثيرون منهم يردون على ابن الرومى فى تفضيله النرجس 
على الورد. ولسعيد بن فرج فى الرد عليه قصيدة يقول فيها'"أ 

ارععث: أن الورد عن تتضيلة جل وتاخله النظيلة. حاك 

إن كان يُستحيى لفضل ماله فحياوٌهٌُ فيه جمال زائدٌ 


فهو يجعل خجل الورد لاحمرار وجنته من جوهر حسنه يزيده جمالا على جمال. فهر 
ليس احمرارا ولا خجلا عارضا أمام النرجسء بل هو جزء لا يتجزأ من جماله. ونزل 
الرمادى ضيفا على صحب له فى مدينة وادى أش إلى الشمال الشرقى من غو اط وكان 
الوقت شتاء. وقدموا له احتفالا به باقة من الورد كانوا اجتلبوها من يجاتة فى الجتوب 
الشرقى. فتعجب من وجود الورد فى وادى آش شتاء. فقالوا له إنه من بجانة, فأخلد إلى 
الصمت وم يلبث أن لثمها وأنشدا"ا 


تا عتلود احور 2 إحجالها قل علتها جمره مكتسيه!"ا 
اغتربنا أنتِ من بجانة وأنا فقترن: لفن اقشرطية 


واجتمعنا كيل إحوان ضما بالندى أموالهم منتهّبه 
5 لثمى لك فذانهه : فيه فعلة فك 1 


لاجتماع فى اغتراب بيننا قبَلٌ المغتربٌ المغتربه 


والمقطوعة مع سهولة ألفاظها تفيض بالعاطفة. وكأنه أعاد لنا حديث عبد الرحمن 
الداخل السايق إلى النخلة, فهو والوردة متهاثلان فى الغربة. وأضاف إلى ذلك حبا للوردة 
ولا وتقبيلا عند إخوان صفاء كرام كرما فيَاضًا. وكان للمنصور بن أبى عامر الحاجب 
ثلاث جوار سماهن بأسماء الأزهار: بهار وبر جس وبنفسج.: ونرى عبد الملك بن إدريس 
)١(‏ الحميدى ؟١1.‏ بيريس - طيع الرباط) ص >175. 


(؟) اليديع فى وصف الربيم لأبى الوليد (") الحور جمع حوراء: المرأة البيضاء. 
إسباعيل بن عامر الحميرى (تحقيق هنرى 


احض 
الجزيرى يجعل كلا منبن تخاطب مولاها متمثلة زهرتها ومحاستها بين الأزهار فى 
مقطو عات" كتغرية بذيفة..ويقول القتر يقن الطليق. فى تنسن. تضيدتة القريدة السنالفة 3 


كك 
بر عجمية 5 


وغمام مطل وه نادم الروض فغنى وسَقى'" 
فى ليالر ضل سارى نجمها ‏ حائرا لا يستبين الطُرّقا 
أوقد اببرق لها مصياحة فانثنى لحاننة لسرا 


وشّدا الرَعْدُ حنينا فجرت أكزس الزن عليه عرق( 
وعدت تسلو الها الشمس. .وقد الحفتم مك 1 


وقد بث الشريف الطليق فى الغام الممطر والروض مشاعر مجلس أنس وطرب با فيه 
من مغن وساق فى ليلة داجية, أمسى النجم فيهاحائرا لا يتبين طريقه. وسرعان ما أشعل 
البرق ها مصابيحه, فاستحال وجهها الداجى المظلم مشرقا مضيئاء وأخذ الرعد يشدو 
ونفق:: فجرت أكزسن المزن: غزيرة حى, ادن الروض: را زات الشمس. نا 
افات الغضون .ويعن. الأرهاز فى الطن المتبمن للق فلتت كل الروض وأشنقة 
عليه .وكستة من رستاها: وضوتها: .طنافسها: الذهية. حي .سرئ: فيه الدقء: 


ولم نقف حتى الآن عند الخمريات لا لأنها كانت قليلة, فلم يكد يخلو شاعر من 
سميناهم فى هذا العصر الأموى من أشعار له فى الخمرء غير أنها فى حملتها تعد محاكاة 
وتقليدا لما قال المشارقة فيها. وربما كان الشريف الطليق أول شاعر نقرأ له فى الخمر 
أشعارا فيها شىء من الطرافة لملكاته الخيالية الخصبة من مثل قوله فى نفس القصيدة 
السالفة: 
رب كأس | قد كست نح الدجَى نوب ب نورٍ من سَناها كن 
بت أشقيها رشا فى طْرّفِه ينه ورين عينى أرقا" 
سنت العين مسن ليبا فى ب الج ين ع 


وانظر فى ترجمة الجزيرى الجذوة 51١‏ والمطمم ١١‏ (8) النمرق: الطنفسة من القطيفة أوالصوف. 
والصلة "0١٠‏ والمغرب 51 1. )1 انيسن اليمق : الناصع البياض جنح : ظلام. 
(') الحلة السيراء ١/؟1.‏ (0) الرشاً: ولد الظبية. 


() شؤبوب المطر: أول دفعة منه. 


14 
أشرقتَ فى ب من ل كشعاع الشمس لاقى الفلقا'"ا 
طلعَت شمسًا وقوه مغريًا ويذ. الشاقن المتحى مُشرقا 
فإذا ما غريت فى فمه تركت فى الخدٌ منه شفقا 

والاستعارات فى الخنمرية جيدة. فالكاً س كست ظلام الذجى تومه تومن طوتها 
ناصع البياض, وقد بات يسقيها رشأ عيناه ذا بلتان كأن بهب| سنة من النوم. فاق فتورهيا 
وجماله ليؤرقه. ويقول إنها خمر روحانية. حتى إنها لا تكاد ترى. وكأنها تتوارى من لحظ 
هذا الرشأ خشية أن تصيبها سهامه. ويجعل يد الساقى مشرقا لتلك الشمس أو تلك 
الخمر. كا يجعلها تغرب فى فم الرشأ أو فم صاحبته. وكل ذلك فيه أصداء من خمريات 
أبى نواسء وقد نفذ إلى إضافة حين جعل يد الساقى مشرقا وجعل الخمر حين تغرب فى 
فم صاحبته تتحول فى الخد منها شفقا. ويتصور معاصره الفقيه سليان بن محمد 
البطليوسى الأرض فى الربيع كأنها مجلس أنس كبير. يقول'": 


فالأرض قد ازدهت بأبهج أثوابها لهذا الاحتفال الكبير, وكأنما أزهارها تحولت إلى 
كرس ل اتادل الشاربين تمدها هم أذرعها من الغصون, ميتهجة فرحة بلقائهم: وربح 
الحنوب تعانق الغصون عناق ا أو شابة فاتنة لكتر اننا الغاتنات. ويتلفت فيجد الندى 
على وجنات الأزهار وفى عيونها فيقول إن الدموع تترقرق فى أجفانها لفرقة أحبابها. 
وتلتقى .عله تفياكة يق ماف الساف: ومقخصة. كلنة. .زكاق يفاضرة ابن شتهيه تاخرة من 
العصر الأموى. وله فى زيارة دير أيام شبابه مع صحبه فى طلب الخمر واللهو ؛'"' 


6 ” هاس 


ولرب حان فذ شَرِبْتَ بدي حمر الصبا 7 بصفو حجموره 
فى فتية جعلوا الزقاق تكاءهم متصاغر ين تخشعأ لكبيره 


1 الفلق : الصباح. الملتمس رقم‎ ١) 
.1١1١0 والبديع فى وصف الر بيع (*) الديوان ص‎ 2١ (؟) ابن الكتانى ص‎ 
وبغية‎ 7٠١5 وانظر فى ترحمة الفقيه الحميدى‎ ١8 ص‎ 


0 
د (1] 
يهِدِى إلينا الراح كل مُحَصَفْرِ كالخشف 57 0 حفيره 
وثر نم الناقوس عند ضلاتف ففتحت من نكينى لرجع 07 


وهو يقول إنه بات مع بعض رفاقه فى حانة دير اعتلنت: فيه الذتان والخدوا يصون 

من الخنمر متخذين من زقاقها متكثا لطم, كأنا يريدون أن لا يتركوا فيها بقية, وغلمان 
الدير يدورون عليهم بكئوسها وعين القسيس ترصدهم وترعأهم. وأخذتهم سنة من 
النوم, وَكَق ناقوس الكنيسة فى الصباح فأيقظهم من رقادهم. وحرى بنا أن نشير هنا إلى 
كتاب التشبيهات لابن الكتانى المتوفى حوالى سنة 2٠١‏ للهجرة. فكل ما فيه من عرض 
للشعراء مع طرائف تشبيهاتهم هو من إنتاج العصر الأموى بالأندلس. وقد خص شعر 
الطبيعة بنحو ستين صفحة وشعر الخمر بنحو عشرين صفحة:, تتوالى فيها جميعا تشبيهات 
طريفة لكثرة من الشعراء الذين أظلهم هذا العصر ونالوا شيئا من الشهرة فيه. وقد 
بلغوا فى الكتاب جميعه نحو مائة شاعر. مما يدل بحق على أن الشعر نشط فى الأندلس 
لعصر بنى أمية - كا قلنا فى غير هذا الموضع - نشاطا عظيا. 

وفضى إلى عصر أمراء الطوائف ونلتقى فى أوائله بأبى عبد" الله محمد بن السراج 
شأعر بنى مود مالقة فى الجنوب الشرقى للأندلس على البحر رسيت وكان صَبًا بمن 
اسمها حسن الورد وله فيها وفى الورد وفى الطائر المسمى ري ويسمى عندهم أم 
الحمسن أشعار كثيرة نذكر منها قوله: 


ذكرت بالورد حُسَنّ الوَردِ شقته< خسنا وطيبًا وعهذا غير مضمونٍ 
هيفاة لو بعت أبامى رتم 0 


فورد الربيع على أغصاته يذكره با سم صاحبته وبالورد المطبوع على خديها. ويقول 
إنها صنو للورد طيبا وحسنا وقصرًا إذ أيامه قليلة. ويذكر لقاءات له معهاء فيطلب إلى 
الساقى كاسا يشريه على ذكرهاء وذكرى الأيام التى نعم فيها بقربها. وكان يزامله فى 
مديعم بنى حمود أصحاب مالقة عبد ال ر حمن بن مقانا وستخصه بكلمة ونلتقى 


)١(‏ معصفر: مصبوغ بالعصفر وهو صبغ أحمر. (؟) انظر فى ترحمة ابن السراج وشعره الذخيرة 
الظبية. خغشره : حهاه. خفيره : حارسه. والمغرب 11 


“0 
بأبى عامر بن مسلمة صاحب كتاب حديقة الارتياح فى وصف حقيقة الراح الذى ألفه 
للمعتضد عباد امير إشبيلية, وله فى وصف ال 


وهو يقول إنها ماتت زمانا طويلا وراء حجاب دَنْها أو يسداده. ويزعم أنها ظلت فى 
. بطن أمها حقبا لا تبرزها لبنيها من الكئوس. - زالت الدن مدفونة. أو يعبارة أدق 
وات لمر مدفونة لاا حياة فيها ولا روح, تمتها اق يعن لاع لها روعواوجيانا 
حين وضع فيها وامتزج بهاء ولم تلبث أن بدا فيها سر اج يروف الناظر ين. وكان يعأصره 
فى إشبيلية ابو الوليد إسماعيل بن عامر الحميرى الملقب بحبيب المتوفى سنة 114١‏ عن 
اثنين وعشرين عاماء وله كتاب البديع فى وصف الر بيع الذى تحدثنا عنه فى الفصل الثانى, 
وهو أحد مصادرنا المبثوثة فى الحوامش, وقد جمع فيه روائع مما ل ري 
وأزهاره ونواويره. وهو دليل واضح على كثرة ما نظم الأندلسيون فى الطبيعة مما أتاح له 
أن يؤلف فيها منتخباته البديعة فى مائة وستين صفحة, ما نظموه فيها. ولانن هاو ايياث 
ل الخمر والطبيعة اشقهرت قدم بها مدحة للمعتضد عباد. وهى تمضى على هذا النمط''': 
در الزجاجة فالنسيم ذه البرئ والنجم قد صَرَّف العتان عن السرّى 
والصَبحٌ قد أَمْدَى لنا كافورهُ لما استرة اليل منا العَنبرا 
والروض كالحسنا كساه زهره رش وقلده نذاه الجوهرا 
روض كأن النهرّ فيه مِعصَم ‏ صافٍ الل احلن رداء اضرا 


وموسيقى القصيدة وصياغتها وصورها على هذه الشاكلة من التفئن: وكأنما تحولت 
الدنيا والطبيعة إلى محفل راقص, حتى النجم كأنما ثبت فى مكانه لايريم. واسترد الليل 
المرح الذى قضوه عنبره وسواده منهم. فأهداهم الصبا كافوره وضياءه المشرق, وتبرج 
الروض فى وشيه وجواهره. وكأن النهر الذى يجرى فيه معصم صاف متلألقُ بمياهه يشرف 


)١(‏ الذخيرة 7/هل١٠.‏ (9) الذقوة يوسي م 


5١ 


على بساط بل على رداء سُندسى أخضر. وتتداخل صور الطبيعة فى مديح القصيدة 


اذى خلى. الأكياد من قطز اللق. نوالد. فى الأجنان. بمن: سند الكرى 

وكان يعاصره بإشبيلية على بن . -خحصن الماجن. وسنفرد له كلمة. وخضى الى عكهر 
المرابطين. ونلتقى بعبد الله بن سارة. وله أشعار كثيرة فى الأزهار: النرجس وغيره وفى 
الخمر ومجالسها. ومن قوله فى التارنج''': 


جر على الأغصانٍ زادت تقار به أ خدود أبِرَرّتها الهمواييٌ 
كرات عقَيقٍ فى غصون رَبرجَدٍ 5 لديم عر الريح منها صوالج 
نقبلها طون وطورا مها فهن خدود بيننا ونْوَافِج 
وابن سارة لا يدرى أيرى على الأغصان جمرا ناضرا أم خدودًا لحسان تومض من 
بعيد على الهوادج؛ بل هى كرات من عقيق أحمر تتوج غصونا من زبرجد أخضرء بل هى 
صوالج يرسلها النسيم بكفه إلى اعالى اشجارها حتى إذا تناوها بيده مضى يقبل فيها 
خدود الحسان ويشم أريجها العطر. وكأنها طورا خدود وطورا نوافج مسك ذكى الرائحة. 
وهم شعر كثير فى الفواكه والتمار نكتفي منه بهذا المثال. ولأبى طالب عبد الجبار المترجم 
له بين أصحاب الشعر التعليمى مرية نواسية. وصف فيها زيارته لإحدى الحانات, يقول 
: 
ا أنختٌ به بيدن إخير الذل فى ار نمدا" 
سقائى ثم غنانى بصوت فذاوى ما بقلبى من جروح 
وفض فمّ الدنان على اقتراحى 2 ففاح البيت منها طِيبٌ ريح 
عت له الى عدو جرايا فقال: أظتها من عهد | توح 


22| 


فهو قد نزل بخبار مسيحى يحسن الغناء على العود بصوت رقيق 500 
وشفى -.كا يقول ا ب بوه الحو ا 





0١) 1‏ الذخيرة 211 ومغر به اك/رء 2 ره رحخيم : رفيق, 
(؟) الذخيرة 1١4/١‏ والمغرب ؟975/7ا؟. 


0 
تماق الفباع. .ولاب الذفان يضف امسة وقد غريت: الشمبى وخلنت وزادها جل 
أفق السماء الغربى الشفق البهيم”"': 
يس 5 رداء عتم تاهو بلون للخدود أنيق 
يقت بها الشمسس المنيرة مثلما ١‏ أبقى الحياء. يوج المعشوق 
03 شربتها كلّفا بها وعدلت فيها عن كوس رَجِيق 
وهو يتصور العشية كأنا أعارها زهر شقائق النعمان الأحمر رداء أو كأنما اكتست 
بحمرة الخدود الفاتنة أو كأنما خلّفت الشمس لمضيئة عليها ما يخلّفه الخجل على وجنة 
المعشوق. وإنه ليفتن بتلك العشية وما يلايس الأفق هن اضواء السفق الوردية والناقوقة 
التى تفوق نشوته برؤيتها نشوته بالكئنوس من رحيق الخمرء حتى ليتمنى - 
لو استطاع - أن يشربها هانئا بها هناءة ما بعدها هناءة. وابن الزقاق ينتشى دائما بمناظر 
الطبيعة الساحرة وله بجانب شعره فيها خمريات كثيرة, ولكن تظل نشوته بالطبيعة أشد 
از اكث شدة وكانتكجحة اله ابن .شفاحة بالطبية أعلق او أكثر عقا وشتخصد كلة 
عما قليل. 
ونظل فى عصر الموحدين نلتقى بكثيرين مفتونين بُناظر الطبيعة الأندلسية الخلابة, 
ولى مقدمتهم الرصالى الدى ترحمنا له بين شعراء المديح. وله يصف تهر الوادى الكيير 
الذى ير أمام إشبيلية وما حيط به من أشجار ونياتات قائلة"" : 
ومهدل, الشطين تحسب أنه مُسَايلٌ من مُرةٍ لصَفَائهٍ 
فاءدت عليه مم الهَجيرَ: مرح صَدِنت لفيئيها صَفِيحةٌ اند" 
وترأه أزرق فى غلالة سدس كالذارع. استلقى بظل لوائه 
فالتهر تتهدل على شطيه أغصان الأشجار. وهو يجرى تحتها صافيا متلألئا كأنه يسيل 
اقرة اكور لا نفيسة وقد بسطت شجرة ضخمة عل مائه ظلهاء وكأنما ألقت صدأ على 
صفيحته أو وجهه العر يض, وهى صورة بديعة. ولم يلبث النهر أن تراءى له مع جفافيه من 
النباتات والزروع كانما يرتدى غلالة سندسية, وايضا تراءى له مع ما تلقى عليه السرحة 


)١(‏ الديوان ص ٠١56‏ والمغرب ؟772/9,. () غاءت سرحة: يسطت ظلها. السرحة: 
(؟) رايات المبرزين (طيم القاهرة) ص ١١9‏ الشجرة الضخمة. المجيرة: نصف التهار عند 
والاحاطة .0١4/7‏ اشتداد الخحر. 


م 
من ظل كدارع محارب استلقى بسار بح مستظلا بلوائه. والرصافى لا يبارى فى روعة 
تصاويره, وله يصف أمسية قضاها مع بعض رفاقه منتشيا بشرب الخمر وبرؤية مغرب 
الشمس والطير تصدح من حوله, يقول7". 

وعَشِيٌّ رائققي منظرَهُ قد قطعنا على صِرْفٍ الشمول'" 

وكأن الشمس فى أننائه. الضقت: بالارطن. ذا للتزول 
والصيا. ترّفع أذيال الرَيَى ومبًا الهو كالشيفيه.. الصقيل 
سم ببرنضا سينا حيث لا يُطريّنا غير الهدِبل 
طائرٌ شاد وعْصَنٌ من ا اك 


وهو يقول إنه ظل فى هذه الأمسية يتمتع بشراب الخمر الصانى وبنظر الطبيعة الخلاب 
والشمس تودع الأرض وتلصق بها خدها إعزازا ومحبة, ونسيم الصّبا العليل يحرك 
النبانات والخصوى او كا يقل أذيال الربى والمرتفعات, ويثنى على منزهم واغتباقهم 5 
احتسائهم للخمر فيه مساء على سباع المديل وهديره وما يحمله من أنغامه وأشجانه. 
ويبلور روعته بالمنظر فى طائر شاد وغصن منثن, ويحلق خياله, إذ يجعل الدجى ينتشى 

مئله ومثل رفاقه بما يشرب من صهباء الأصيل ورححيقه اللنىء. وكانوا كثيرا ما يتنزهون فى 
الأنهار والخلجان ويركبون ها الزوارق ذات الأشرعة والأخرى ذات المجاديف, وأحيانا 
كانوا يجُرون فيها سباقا على نحو ما كانوا يصنعون بسباق الخيل. ويتحدث الفقيه 
أبوالحسن. غلبن لبال. قاطن كرتن عن اعد هذه' الباقات:.ى. غبرها قاو" : 
بنفسي هانيك الزوارق أَمجريتث عحَلْبَةٍ خَيْل أولاً ثم ثانيا 
وقد كان جيدُ النْهْر من قبل عاطلا فأمسى بها فى ظلّمة الليل حَاليا 
عليها لزَّهْرٍ الشئع رُمْرٌ كواكب تَخَالَ بها ضِمْنَ القدِير عَوَائيلث 
ورب مُنار بجيام وآخر برجل يحاكى أرنيا خاف بازيا ْ 


وهو يقول إن الزوارق رت فى النبر على دفعات تزينها شموع أصبح بها جيد النهر 


0 صو التمولة خافن ل سنة “087. 
العماءة المر. (8) العوالى: الرماح. زُهر جمع أزهر: مشرق 
(4) رايات المبرزين ص 05 وانظر فى ترجمة ابن مضىءه. || 2 


لبال وشعره المطرب ص 17 والمغرب 7١5/١‏ 


ا 
حاليا بعد أن كان عاطلا من الحلى والزينة. ويخال الشموع فى النهر كأنها رماح مشرعة, 
بينما الزوارق منهأ ذات الشراع أو الجناح ومنها ذات المجاديف. وتسرع كأنما هى ارانب 

تخاف أن يصيدها اليزاة والصقور. ومن شعراء الطبيعة المبدعين حينئذ محمد بن سفر. 
وستخصه بكلمة وتلنقى. بأخرة .من آيام ١‏ لويحدين باطيكه ين أن المي سناقظ |سبيلية بل 
الأندلس جميعها فى عصره. وكان أعجوبة دهره. كان يحفظ ديوان ذى الرمة الشاعر 
الأموى. ومن عجائبه أنه كان يملى على شخص شعرا - كما يقول ابن سعيد - وعلى ثان 
موشحة وعلى ثالث زجلاء وكل ذلك عليه ارتجالا دون توقف, وله فى فرس أَصف''': 


رف فاتٍ طرفي 5 شهاب هفا كالبرق ضرمه التهاب'') 
ص ل 2 قر 
00 حث لحان الصبْح وَافَى ليطلب مااستعار فما يصاب 


ل 6 م 


إذا ماانقض كل النجُم عنه صضَلْتُ عن مسالكه السَحابٌ 


وللأندلسيين شعر كثير فى وصف الخيل لأنهم كانوا يحاربون عليها دائاء. وكانوا 
يعقدون أحيانا بينها سياقات. ويتشكك اطيثم حين رائ هذا الفرس يعدو عدوا سريعا 
كأنه يبارى به الرياح. فيقول أهذا طِرّف أى حصان » أو هو شهاب سقط من أحد أركان 
السياء. وكأنه برق مضطرم فيبا. وبظن كأن الصبح اغاره نقانا أصفر, قر يدم وهو دائم) 
لا يتوقف كأنه يظن الصبح فى إثره يطلب نقابه الذى اقترضه منه. وبقول انه ادا انقض 
وراء فريسة أعيا النجم أن يلحق به وضلت السحب عن معرفة مسالكه. ويلقانا 
أبو عفر أحمد. .بن طلحة.. ولو" : 


أدرها فالسماءٌ بدت عروسا مضمخة الملابسٍ بالل 
0 7 الى © تر 
جد 0 اخفرم اصيل وجفن التهر كم بالظلال 


)١(‏ الرايات ص 27 وانظر فى اطيثم وترجمته (9) اختصار القدح المعلى ص ١5‏ وانظر فى ترجمة 
وشعره المغرب 167/١‏ واختصار القدح المعلى ابن طلحة أيضا المغرب 54/7 والتحفة رقم 11. 
.ص ١68‏ والتكملة ص 1١5‏ توفى اسنة .37٠06‏ (؟) الغوالى: حمع غالية: المسيك. 

(؟) طرف بكسر الطاء: حصان. هفا: أسرع. 


”٠ 0‏ 
ميس رست بالمسك فى منظر الروض البهيج» وكأنما سكب الأصيل على 


خد الروض حياء وخفرا فاسف لون بينا كل تن الثير بالظلال وقد أضابت غل 
جيد الغصن أزهار كاللآلقّ تضىء الليالى المظلمة. 


ويلقانا مرج الكحل: محمد بن إدريس الذى نشأ بائعا متجولا فى الأسواق يتعيش 
ببيع السمك ثم ترقت به همته إلى الأدب قليلا قليلا - كما يقول ابن سعيد - إلى أن نظم 
الشعر ثم ارتفعت فيه طبقته. وله خحمرية مزج فيها بين نشوته بالطبيعة ونشوته بالخمر 


0" 
يقول فيها 

اه م 2 عه > 1 

7 بمترّج. الكتِيبِ الأعفر بين الفرات سا الكوثر 
2 ا" 
و تغتبقع مهيرة دهبية من رات أَحوَى المراشفب أحو | 
ل 8 3 

ات بين ل ومدهسب وال هر ا مَدَرهُمٍ ومُدَئْر 
ار و . )6 

والورق تشدو والأراكة سنى والقتفس تر فل ف فميصٍ ضفر 


ما اصفر وجه الشمس عند غروبها 


إلا لفرقة حُسُّن ذاك المنظر 


رعو دعر ساعد ةفلكتب لقب يحض ل تلقال السدة 
بين الفرات والكوثر ليتمتعا هناك بالغبوق أو خمر المساء. وبناظر الأزهار المفضضة 
والمذهبة. والورق أو الجمام يشدو وبهدر وأغصان الأراكة تنثنى, يثنيها النسيم العليل 
والشمس تتبختر فى قميصها الأصفر الرقيقء ويقول إن صفرتها عند الغروب بسبب 
فراقها ووداعها لمنظر هذا الروض الفاتن. ويقول أبو الحجاج يوسف بن عتبة اللإشبيل 
المتطبب فى خاقة موشح له يصور شرب الخمر والصباح يطل على الطبيعة ': 


)01 مغرب 6/7 وانظر فى ترجمة مرج الكحل المراشف: الشفاه. 
وتهرةاابظا اد انناف عن 17 والراقى. يال ننات (غ) المدرهمة: الفضية من الدرهم. والمدنرة: 
85 والتكملة ص 54" والاحاطة ؟/*1» الذهبية من الدينار. 


حل عه ران ال ول عله 2 
(؟) منعرج الكئيب الأعفر: طريق الكثيب (1) مغرب ١‏ وانظر فى ترحمة أبى الحجاج 
المخالط لونه حمرة. الكوثر: نهر بالجنة ولعله يريد وشعره إيضا اختصار القدح المعلى لابين سعيذ 
دجلة. ظ ص ,15١‏ 

(9) القهوة: الخمر. أغتباقها: شربها فى المساء. 


(4) ترفل: تتبخدر. 


م 
مه وهو ! 0 9 
والقضب ترقص فى ايدى الرياح 
على غناء الحمام والكاس ذات ابتسام 
والظلام لتكسيصل والصبح دامى الحسام 


وإا ذكرنا هذا الدور الختامى لإحدى موشحات أبى الحجاج لنشير بوضوح إلى أننا 
إذا كنا قد اغفلنا فى حديثنا عن أغراض الشعر ذكر الموشحات فليس معنى ذلك أنها 
انفصلت فى أغراضها عن الأغراض العامة للشعر فقد كانت هى نفسها أغراض 
الموشحات وهم فيها ما لا يحصى من الأخيلة البديعة. على شاكلة ما نرى فى هذا الدور 
من تثيل غياب النجوم مع تباشير النهار, فقد جعلها أبو الحجاج تنثر من خيط الصباح 
وكأنها دنائير تنثر فى عرس والغصون راقصة متشابكة ومتلاعبة مع 00-0 يشدو 
0 سيفه. ويقول انق الأبار ستلها الرصاة فى وصف 08 

ونهر كمأ ذابت سبائك فضة حكى بمحانيه انعطاف الأراقي '"أ 

إذا الس استولى عليه 7 1 دق خضييا مثل دامى 3 

وسطلنة فى ةا بعد زرقة لان لد ع 59 


وهو جعل ما فى النبر سبائك فضة سائلة. ويشبهه فى انعطافاته يمينا ويسارا بانعطافات 
الأفاعى. حتى إذا سقط عليه الشفق : تصوره سيفا دامياء وسقط عليه الظل فتصوره درعا 
لبسه النهر لإرهاب الرياح. وإنها لتحيل لونة:داكنا .بعد أن كان أزرق.ضافيا. :ويقول 
إبراهيم”' بن سهل الإإشبيلى: 


0 0 ع 0 للا ور 
الارض قد ايت رداء اخضرا والطل بسر فى رباها جوهرا 


)١(‏ أزهار الرياض /7؟1. (0) انظر فى ابن سهل وترجمته وشعره المغرب 
(؟) الأراقم: الأفاعى. 70١‏ واختصار القدح ص؟7 والفوات 5/١‏ 


(؟) سنت: صبت. مفاضة: درع. شبابه توفى سنة147. طبع ديوانه محققا ببيروت. 


م 
فاحت: فخلت. الزهر كافورا يها وحسبت فيها الاب منكا ملكا أدود!') 


وكأن سُوْسّنها يصافح ل اسن سيم يدا احيرا 
وهو يقول إن الأرض لبست خضرة الربيع وكأنما الطل ينثر فى رباها كل ما فى 
حجره من جوهر. وسطعت رائحة كافور زهرها الأبيض حتى خلت التراب فيها مسكا 
أذفر أو عاطراء وكأن سوستها الأبيض الجميل حين يصافح وردها ثغر يقبل خدا ياقوتيا. 
ويقول أبو الوليد''' بن الجنان: 
هات المُداءً وقد ناح الحمامٌ على هذا الظلام وجيش الصبّحَ فى الطلب 


ثم م عم 


والشحث قن كدت فى الأرض. ازلزها” تمه الصعسن. قن ترت. .من الذه 


وقد عمل آنن. المتان: الحرام يتويج كل الظلام بوسيكن الضيع ق إثره: .وهو بسحب 
بسرعة أمامه. بينما السحب تطر لآلئها وقطراتها الفضية» وم تلبث , شمس الصباح أن 
التقطت كل هذه اللآلى؛ متها أو جمعتها فى لوبي الذهبى. ولابن خاقةفى بلبل وردية 
اللون تغتنى فى روض مكتظ بالورود والأزهار' '' 
وورْدِيّة الجلباب أعجبّها الوَرد نقيت وما بالغانيات لها عَهِد 
أتت وبيطاح الأرض, ل عرائسًا ‏ وفى كل غضن من أزاهره 0 
وقد ابدت الدنيا محاسن وجهها فمن زهرةٍ هر ومن وردهة خد 


ع تخ بي م > © يم ورا هاه 


فغنت غناءَ الشرّب أنشتهم الطلا وحنت ححنين الصبٌ باح و 


وهو يصور البلبل الوردية قد أعجبها ورد الروض وخلبها, فتغنتٌ له غناء ساحرا لم 
تعهده الغانيات الجميلات. ويقول إنها أتت الروض فى وقت الربيع. وقد ازدانت بطاح 
الأرض حت . لكأئها عرائس وازدانت غصون الأشجار بعقود الأزهار وابدت الدنيا 
محاسن وجهها فمن زهرة - مثل زهرة الأقحوان - ثغرء ومن وردة - وما أكثر الورود- 
كد واسكر البلبل المنظر الرائع فانتشت وغنت وحنت حنين الصب المغرم الوطان. 
ولابن رُمرّك فى وصف زهر 5 بجبل الفتح أو جبل طارق”': 


. 18 أذفراء عطرا. (*) الديوان ص‎ )١( 
(؟) راجع فى اين الجئان ونر حمته وشعره المغرب (غ) الطلا: الخمر.‎ 
.80/! أزهار الرياض‎ )28 .5١1 واختصار القدح ص‎ 8/١ 


رَعَى الله رّهُرًا ينتمى لقَرَنفل حكى عَرْفَ مَنْ أهوى وإشراق خَرُوا 

ومنبيته فىى شاهق متملع 0 السييوةة فى تيه صذه 

أميل إذا الأغصان مالت بروضة أعانق فيها 1 شوقا 0 
ئ 


وأهفو لخفاق النسيم إذا سَرَّى واهوى أريجٌ الطيب ا 0 


وهو يدعو لزهر القرنفل أن ير عاه الله لأنه يحكى عرف من بهواها وطيبهاء ويقول إن 
منبته فى أعالى جيل الفتح الممتنع على غزاته امتناع المحبوب فى صَده وتيهه وخُيّلائه, 
كا يقول إنه كلما رأى الأغصان فى روضة عانقها شوقا لعناق محبوبه. ويقول أيضا إنه 
يحنّ إلى خفاق النسيم مساء يظنه نه من قبل محبوبه. ويهوى أريج الطيب يظنه من أريحه 
الذكىٌ العطر. وحرى بنا أن نلم إلمامات قصيرة يمن وعدنا بالحديث المجمل عنهم من 
شعراء الطبيعة والخمر. وهم عبادة بن ماء الساء وعبد ال رحمن بن مقانا وعلى بن حصن 
وان كخفاحة وحمد. بن ست 


عبادة”*' بن ماء السهاء الأنصارى 


هو عبادة بن عبد اقه الأنصارى من ذرية سعد بن عبادة الخزرجى أحد النقباء الذين 
اختارهم رسول الله يَكئِدِ فى العقبة الثالثة. وقيل له عبادة بن ماء السماء انتماء إلى جد 
الخزرج الأول. ولسنا نعرف شيئا واضحا عن نشأته إلا ما يذكر مترجموه من أنه تلميذ 
الزبيدى تلميذ أبى على القالى وأهم اللغويين بعده. ولم تلبث موهبته الشعرية - على 
ما يبدو - أن تفتحت, ومدح المنصور بن ألى عامر الحاحب (947-55" ه) فأعجب 
به وأسبغ عليه جوائزه. ال اسمه فى ديوان الشعراء 955 مرتبته فيه واعلى عطاوه. 
وتدور الأيام وتكون فتنة قرطبة التى ظلت نحو عشرين عاماء ويعتلى عرش الخلافة 
على بن حمود من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب سنة 07/ ويدور العام فيقتل 
ويخلفه اخوه القاسم حتى سنة ٠١‏ ويخلعه يحبى ابن اخيه على. وعاد القاسم فانسحب 
يحبى إلى مالقة, ولم تلبث الخلافة أن عادت إلى الأمويين بقرطبة سنة .6١4‏ ولعبادة 
مدائح فى هؤلاء الحموديين الثلاثة. وفى مديحه لهم غير قليل من مبالغات الشيعة فى مديح 





]14/١ العرف: الشذ!ا وطيب الرائحة. (غ) انظر فى تر حمة عبادة وشعره الذخيرة‎ )١( 
حم القضَب: الغصون. وما بعدها والحذوة ”7 والمطمح ْم والبغية رقم‎ ٠ 
.410/١ والصلة رقم 97 والفوات‎ ٠7 سرى: سار ليلا. أريج: فائح. الند: عود‎ )6( 


لين | لالط 


4 
أئمتهم. ا 0 يستظهر ون : ل الجيعة:وسدف ان عبادة: ٠‏ 
منه عطايا يحيى وأهل بيته له. 0 مائة مثقال ذهبا فاغتم غبما شديداء وكان ذلك سبب 

وفأته. 


ويسميد 0 5 بعبادة, يد عو وب اجباعه 6 
شاعرا فحسب: بل كاد أيضا موّرحًا ا : كان له كناب ١‏ ف د ا الأندلس. 
ووسمحيار اوور 0 ود ابن 0 - على 
رن تطور بي ؛ بعض التطور. ثم اله عار: لجزرجى الأتمارع. تأعطلاها مكلا 
النهانى. ومر بنأ نفضص دعو ىن اغا 0 على غرار أغان رومانسية إسيانية فقل نشأت 
وتطورت وأخذت صيغتها النهائية على أيدى عرب تطويرًا منهم - كما ذكرنا فى حديئنا 
عن الموشحات - لفن المسمطات المشرقية. 

وكان عبادة - بحق 8 - إمام الشعراء فى زمنه, وما رواه أبن جحت - يتميز عتانة 
العيارة ونصاعتها وبحسن الأداء ا موسيقى وبجال الأخيلة, وله 00 بحال صاحبته 
وجمال أناملها الى شبهها بالعتّاب: 
سقى الله أيامى بقرطبةٍ المنى سرورا كرىٌ المنتشى من شرابه 

9 2 و 0 78 
وكم مرجت لى الراح 000 اخير ير ينى, الحسن ملء ثيابه 
تعللنى فيه الأمانى بوعدها «هيهات أن اروى بورد شرابه' 
سل العنم النافى من السك النا .1‏ لتعذييه فلن فل دن ا لطا 


8 00 5 “ياب 

وهو يذكر أيام شبابه الماضية بقرطبة. ويدعو لها ان تسقى سرورا ترتوى به وتنتشى 
كانتشاء صاحب الخمر من شرابه. ويذكر كم شرب الخمر فيها من يد حسناء وكيف كان 
بعلل نفسه يلقائها ووعدهاء غير أنه كان دائها سرابا لا يتحققء ويتساءل هل خضاب . 


)١(‏ الورد: الماء الذى يرده الناس. وقد أضافه (؟) العنم: الخضاب الأحمر وأراد به الأنامل. 
إلى السراب مخيلا. السجف: ستر الخيمة بجانب يابها. دالفا: مقبلا. 


- 
أناملها اليادى من السار لتعذديبي قلبه من ذمةء كأنه قتيل هواها وقد سقك ذمه وعلق 
منها بالأناملء ويقول: 
اجل المدامة فهى خير عَروس خلى كووت اسن بالتنفيس, 
واستعتم اللذات فى عَهْد الصبا ,أوانه لا عطرٌ بعد عروس, 


وهو يتصور المدامة عروسا تهفو ها نفسه, ويزعم أنها تذهب كروب النفس وهمومها. 
ويدعو إلى اغتنامها فى عهد الصباء فهو عهدها. وبعده لا يأبه الإنسان بهاء ويتمثئل بقول 
العرب: «لا عطر بعد عر وس » فالعطر إنما تحتاجه العروس وقت زفافها. وأكبر الظن أن 
عبادة انصرف عن الخمر عد تايف ا لله كان ينظم هذه الآبيات وما غاثلها تقليدا 
ومحاكاة للمجان وإلا ما استطاع أن يدّخر المثاقيل الذهبية المائة التى ضاعت منه مالقة. 


الرحمن بن مقانا 


هو أبو زيد عبد الر حمن بن مقاتاء من قرية الفذاق. من فر ى أشبونة ( ليشبونة 
الحالية ببالبرتعال) ولسنا تعرفق. شينا عن تفاعه وهل عقن الآداب العرنية ق: اشيونة 
وغدها او اله اختلف. الى الأدياء والعلماء فى مدن سواها. ونلتقى به فى أوائل عصر أمراء 
الطوائف مترددا على سرقسطة لمديح أميرها مندر بن يحيى يحيى التجيبى المتوفى سنة ١؟]‏ 
وعلى دانية لمديح أميرها مجاهد المتوفى سنة 47 ويذكر ابن بسام أنه «جال أقطار 
الأتدلى عل رزياء المدورةة وأهم من مدحهم من هؤلاء الرؤساء أو الأهراءبواستقوا 

عليه نوالهم إدريس بن يحيى بن على بن حمود الحسنى أمير مالقة الذى خلف أباه عليها 
سنة 717؟ وظل بها حتى سنة /141. ورأى ابن مقانا حين أصبح شيخا أن يكف عن 
تطوافه بأمراء الجزيرة وأن يعود إلى قريته وأن بمضى فيها بقية حياته معنيا بضيعة له فيها 
وما حتاجج إليه من حرتث وزرع رف ولا يعرف بالضبط تاريخ وفاته. 

ويعرف أبن بسام بابن مقانا قائلا : «من شعراء غر ينا المشاهير. وله شعر يعرب عن 


أدب غزير, تصرف فيه 0 المطبوعين المجيدين فُْ عنفوآان شبيايه وابتداء حاله, شم 
ترأاجع طبعه عند اكتهاله» وكأن أبن بسأم يجعل وفوده على اغراء الطوائف فى أيام 


01 انظر فى ابن مقانا وتر حمته وشعره الدخيرة 6 واللمغرب .2١١/١‏ 
ارب وما بعدهأ والحميدى 6 والبغية راقم 


50 

الشباب وحدهاء ويبدو أن هذا الوفود امتد به حتى بدء كهولته بل ريما حتى بدء شيخوخته 

إذ ينقل ابن بسام عن بعض مواطنيه أنه إنما اتصرف: إلى قريته. شيغا لا كهلا. 

وأم قصائده الى طارت شهرتا فى الآفاق مدحته النونية لادريس بن يحيى الحمودى. وهو 
يستهلها بغزل طريف ولا يلبث أن يمزجه بنعته للخمر قائلا: 


قد بَدَا لى وَضْم لسع القيله فإشقنيها قبل تكبير الذي 0 
م صافية مججدر : عتقت فى 3 بضع ”0 
مع فتيان كرام نح 


لجسب يتهادون ريساحين المحون 
: 6" () 
وعليهم زاج من 2ك ولديهم قاصرات الطرف عِين 


000 )5 
ويسفسون إذا مأ شربوا جاجارت وكاس اه معين 


وابن مقانا يتراءى له ضوء الصبح فى السحرء. فيهتف بالساقى أ ن علا كأسه قبل 
تكبير الأذان. ويقول إنها مزة الطعم صافية باردة معتقة. كما يقول إنه يشربها مع فتيان 
كرام نجب يتهادون أزهار المجون الأرجة وعليهم زاجر من عفاف مع ما معهم من 
حسان غاضات البصر فاتنات العيونء ويقول إنهم يسقون الخمر بأباريق وكأس من عين 
جارية. وينتقل من وصف حمر الصبوح أو الصباح إلى نعت الطبيعة من حوله سماء 
ونجوما ورياضا وأزهارا ويبدع خياله بمثل قوله: 


طًَ *4هى نا 

7 0 4 
والثريًا قد علت فى افقِها 
وانبرى 053 الذجئ _ عن صبحه 


ال 


فى بقايا من سواد الليل. ون 
كقضيب م سس ياسمين 
كغر اب طار عن بيضٍٍر اي 
27 ورد الصيح للمصطبحينْ 
نوع مين العتون 7 


وهو يقول إن بايد الدجى من ا والنجوم أخدت تنظنة .واحدة إثز اخرى 
فى بقايا من سواد الليلء وتعالت الثريا فى السماء كانها غصن مزهر من ياسمين. واوشك 


)١(‏ الأذين: نداء الأذان للصلاة. 

(؟) هزة الطعم: بين الحلو والحامض. مشمولة: 
باردة. 

(6) قاصرات الطرف: يغضضنْ من أبصارهن 
عين جمع عيناء: وأسعة العين جميلتها. 


(غ) معين: عين جارية. 

(0) جون: سوداء. 

(1) ع د ظلام. كني #4 هستتر. 
(9) أسبلتهن : ارمناكيين: 


5 
الياسمين بدوره على التوارى والانطفاء. وأخذ ظلام الليل ينبرى وينكشف عن افوأ 
الصباح وكأنه غراب حالك السواد اضطره إلى مفارقة بيض له ظل يستره. وورد الصبح 
بل ماوٌه بلل جد الحو تحية للمصبطحين والندى يقطر من النرجس والأزهار والورود 
وكأنه دمواع أسيلتها الحفون. وهى صور بديعة متلاحقة. وقد تداول القصيدة أدناء الكدية 
والشحاذة الأدبية 4 الأندلس من يسميهم ابن بسام بأسم القوالين. وكانوا يقفون على 
الأبواب منشدين الشعر لقاء بعض الدراهم. وإنما اختاروها لما يجرى فيها من عذوبة 

وسلاسة وروعة فى الموسيقى والتصاوير. 


على'' بن حصن 

هو أبو الحسن على بن حصن الإشبيل. من شعراء أمير إشبيلية المعتضد. نشأ معه. 
وكان بعجب به وبشعره فأستوزره حين أصبح له صو لجان إمارتها بعد أبيه إسماعيل. وظل 
الجوله صافيا إلى أن لحق ابن زيدون بالمعتضد. واتخذه وزيرا له معه. وكان فى أبن زيدون 
شىء من الدهاء استحوذ به على قلب المعتضد. فنفس ذلك عليه ابن حصن. وكان 
المعتضد يدعوهما أحيانا إلى المساجلة بالشعر بين يديه. فكان ابن حصن- يتفوق عليه 
لسرعة بدمهته ورضاه بالعفو من طبعه. غير أن ابن زيدون كان يعلوه بحلمه ووقاره. 
وكان فى ابن حصن تهور وطيش فزت قدمه وأديأه إلى 0 يسفك المعتضد دمه. وكان 
سقاعا: للنماء. قل كر ين. هن «وزرائه. وخواضة: 

ويشيد ابن بسام بشاعرية على بن حصن قائلا عنه: : «أحد من راش سهام الألفاظ 
بالسفر الحازل. وش كاثم المعانى عن أفتنَ من محاسن ربات الحجال. بين طبع أرق من 
اطواء. واعذت من الماء. وعلم أغزر من القطر وأوسع من الدهر ». ويعجب أبن بسام من 
قوم أضر بوا عن ذكره. وزهدوا فى شعره ويعلل ذلك بأشعار له كثيرة كان يعبث بها بين 
بجونه وسكره. ويقول إن إحسانه أكثر وفضله أشهرء وينوه بروعة تصاويره. ومن قوله فى 
أحدى خريا» الماجنة : 


واس 


خضيّت بنان مديرها شعاعها فل العَرّارة فى شفاه الرَيرب 
والر برب: القطيع من بقر الوحش. يقول إن الخمر خضيت بنان الساقى بشعاعها 


," ١ والمغرب‎ ١17 انظر 5 على بن حصن وثر حمعهة وسشمعره والبغية ص‎ ١) 
595 وما بعدها والحميدىي ص‎ ١08/5 الذخيرة‎ 


كا خضب نبات العرار الصحراوى شفاه قطعا 


1 


ن البقر الوحشى. وهى صورة طريفة لأنه 


يجليها من بعيد من الجزيرة العر بية وحديث شعرائها عما يتراءى هم فى البقر الوحشى 


هناك من جمال. ويقول فى خمرية أخرى 


سسبها ملف 





عة سني ا لبلار 
فى 0 نهار 


بلا فى وجا ري مصوع م لوز ف جاع مموع من هار مض 


كأنك والشمسس عند الغروب 
غدا النهر عقّدك والطْوْدُ تاج 


روس ل الحسن منحوتة 
سك والشمس اعلاه اند 


فالنهر وما يحف به من أزهار عقدٌ نفيس يتألق فى جيد إشبيلية والجبل من ورائها كأنه 
تاج معقود على رأسها ترصضعه فى أعلاه ياقوتة الشمس البديعة. ومن قوله فى وصف 


شديل : 


ِ هاجتى ان ازاغاء هاف 


مفستق طوق ررد كلكلٍ 


أدار على الياقوتٍ أحفان ولو 
يد كا المنقار داج كأنه 
توسلد انن فرع الأراك أريكة 


ولما رأى دمعى مُرَاقَا أرابه 


وحث تاه وصَفْقَ طائرا: 


علي فتن بين الجزيرة والنهْر'" 
رشي الطلى. اشر القوادم والظهْرا"' 
وصاغ على الأجفان طزقا م 


7 قلم 5 نض 0 7 م8 
5 على طَىّ الجناح. 0 


ين هاسنت لى على 1000 
0 بعقلبى حيتث طار ولا ارما 


5 حصن يتابع شعراء العرب فيا يتخيلونه من ترتيل الحام المبغوم وأنه يبكى 





: ابن ورقاء: اطديل وهو ذكر الحمام. فنن‎ )١( 
غصن.‎ 

(؟) مفستق طوق: : طوقه فستقى اللون. كلكل : 
صدر. لازوردى: أزرق أو بنفسجى . الطلى: أصل 
العنق. أحوى : ا ضارب إلى د 0 
ريش الجناح الطويل. 


(*) التير: الذهب 

(4) شبا: حدء سن. 

(6) أريكة: منصة. مقعد. على : جانب. 
(1) أرابه: شككه وحيره. 

() صفق الطائر: حرك . جناحيه للطيران. 


م 

وينوح محزونا لفراق أليفته. وهو يقول فى مطلع مقطوعته إن هدير المديل هاجه شوقا إلى 
محبو به وثر وعه صورته الجميلة فيرسمها رسما دقيقاء فطوقه مسقي اللون وصدره 
لازوردى أو أزرق بنفسجى وعنقه موشى وظهره وريشه الطويل أسود ضارب إلى 
الحمرة. وقد أدار فوق طوقه لؤلوؤقق عينيه. ومن حوطيا أهداب ذهبية. وحد منقاره أسود 
داج كآنه 0 أقلم من فضة 00 مداد شديد السواد. وقد توسد من فرع الأراكة 
منصة, ومأل برأسه ونا عل أحد عتاسية. وما يحف به من النعر:.واحس الشاغر أنه - 
مئله - حزين مهموم لفراق صاحبته فانهمرت دموعه, وحانت من اغخديل التفاتة فرآه 
يبكى واحتار ماذا يصنع. وم يلبث أن بسط جناحيه وحركههما طائراء فطار قلبه معه. وهو 
تصوير بديع استطاع فيه ابن حصن أن يسوّى منه لوحة تامة الخطوط والألوان والظلال 
والأضواء. وما أعجب به ابن بسام من شعره قوله فى وصف سحاية: 


يكرث: شخرة شل "الذهاب.- .عنض. البلك. خن. جنا . الغراب 
واستعارة الغراب لليل معروفة قديما ولكن الرائع أنه جعل السحابة بأمطارها تنفض 


المسك الأسود عن جناحه. وفى ذلك كله ما يدل على أن ابن حصن كان من شعراء 
الأندلس المبدعين. 


أمية''' بن أبى الصلت 


هو أبن الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت الأند لسى, ولد سئة 26٠١‏ عدينة 
دانية على البحر المتوسط. وشيب - على ما يبدو - بديئة سد ام .بطاتفة من 
الفقهاء والأطباء والمتفلسفة والخهراء. :واضحاتب: الموسيقى: ٠‏ وتخرج عل. ابديه. طبييا 
متفلسفا وشاعرا بارعا يثقّف الموسيقى وتلاحينها الأندلسية. وفى أوائل د لي 
حياته هاجر عن مدينته إلى المشرق مصطحبا والدته. وقد تكون الرغبة فى التزود من 
علياء المشرق أو الرغبة فى الحج من دواعى تلك الهجرة المبكرة عن مدينته. ونزل المهدية 
بجوار القيروانء ويبدو أنه كان قد وفد عليها لمديح أميرها وأمير إفريقية تميم بن المعز 


//.-184/١ انظر فى أبية وترجمته وشعره معجم الأدباء المغرب والأندلس (طبع تونس)‎ )١( 
م١ وطبقات الأطباء لابن أنبى أصيبعة وتاريخ الحكباء للقفطى (طبعة ليبزج) ص‎ 1 
وتحفة القادم ' وابن ومرأة الجنان لليافعى 67/7؟ وشذرات الذهب‎ 1٠١/١ والتكملة‎ 00١ ص‎ 
والبيان المغرب /م.‎ 755١/١ والمغرب‎ 113/١ خلكان‎ 

لابن عذارى 7١5/١‏ والخريدة: قسم شعراء 


6 
الصنباجى (564 -١٠6ه.)‏ إذ كان مقصدا للشعراء لما يجيزهم به من الجوائز الستية, 
وانتتحة مراراء:وظل ى.حاشيته قكرة: .ورا ان يوعدديه ال مصر جرسالة::وكانت العادقة 
بين تميم وحكام مصر سيئة, فحين وصل أمية برسالته إليهم رّجوا به فى سجن خزانة البنود 
بالقاهرة, وكان فيها خزائن متنوعة فى أصناف الكتب وفتوتها المختلفة, فأكبٌ عليها 
يقرؤها ويلتهم ما فيها من المعارف, ويقال إنه ظل بها ثلاث سنوات قبل صدور العفو 
عنه. وقيل بل عشرين سنة, وهى مبالغة واضحة. وفى كتاب طبقات الأطياء رسالة طريفة 
من على بن منجب الصيرفى صاحب ديوان الإنشاء وجه بها إليه فى السجن منوها فيها 
بأنها رد على رسالة لأمية وهو فى سجنه. ويثنى على قصيدتين أرسل بما إليه فى مديح 
الأفضل , بن بدر المالى وزير مصر حينئد (/ا8غ - ١ه‏ ه) وقد اند العباد فى الخريدة 
قطعة من مدحة لأمية يمدح بها شفيعه ويسميه عليا وهو ابن الصيرفى كا ذكرنا. وعاد إلى 
المهدية سنة 000 فى عهد بحيى بن تيم 0٠0١(‏ - 0045 ه.) وإليه قدم الرسالة المصرية 
وكتاب الحديقة الآق ذكرهها وعظم شأنه عنده وكذلك عند ابنه على أمير المهدية بعده 
(60-6509١0ه.‏ ) وحين أنشأ على مدرسته المشهورة للكيمياء أسند إليه الا: شراف عليها 
وظل يتولاها إن آخر آيامة, وقف تشرت له جالقاهرة الرسالة المصورية وفيها بذك ابراه 
بمصر من هيئتها وآثارها ومن اجتمع بهم فيها من الأطباء والمنجمين والشعراء وأهل 
الأدب. وعنى فيها بذكر مُذَاح الأفضل الجالى وألم ببعض من هجوه. ويقول ابن سعيد فى 
المغرب : « عنه اخَد أهل إفريقية (تونس) الألحان التى هى الآن بأيديهم ». ويبدو من هذه 
العبارة اند لحن هناك هم أغانيهم الإفريقية على أسس الألحان الأندلسية. وألف هم كتابا 
فى الموسيقى أهداه إلى الأمير على بن بحيى. وإشادة ابن سعيد بصنيعه فى هذا الحانب ذا 

أهمية كبيرة, إذ ختم رحلاته بتونس وظل بها إلى أن تونى سنة “781 للهجرة. ويقول إن 
امه | كدر علق المسيد ىغط مقلينة ابي كا جل هلق أجنة وسسد و لل :يرل نالك 
منزلة جليلة إلى أن توفى سنة 5. وله مصنفات مختلفة فى التنجيم والطب واطندسة تدل 
على واسع علمه. من ذلك كتاب الوجيز فى علم الهيئة وكتاب الأدوية المفردة وله كتاب فى 
المنطق سماه: «تقويم الذهن» وبجانب ذلك له الرسالة المصرية السالفة وهى أهم نص 
عن شعراء مصر فى فواتح القرق. الشادين الجر ىه وله ايظنا كنا الحديقة. .فى شغراء 
عصره على :بج كتاب ١‏ البنيمة للثعالبى وكتاب الملح العصرية فى شعراء الأندلس 
والطارئين عليها. وهو يعد فى الناءبين من شعراء زمنه. وكان له ديوان كبير سقط من يد 
الزمن. غير أن العاد فى الخريدة انتقى منه طائفة كبيرة بترتيب الحر وف اطجائية امتدت 


1 
فيه إلى أكثر من ثانين صفحة مهد لا بقوله: «كل شعره منقح مستملح. صحيح السبك, 
حكم الحوك, نظيم السلك» وهو موزع بين مديح ورثاء وغزل وهجاء ووصف للقصور 
والخيل ومن قوله فى الطرمين: 
بعيشك هل أبصرت أعجبٌ منظرا على طول ما أبصرت من هَرَمَىّ مِضرٍ 
أنافًا بأعنان السماء وأشرفا 2 على الجو إشراف السماك أوالئت ١‏ 
وقد وافيا نسْرًا من الأرض عاليا كأنهما ثدّيان قاما على صَدْرا"' 
وفى هذه الصورة ما يدل على أنه كانت لأمية ملكة خيالية خصبة, ومن أهم ما يتميز 
به كثرة حمرياته وتصاويره للطبيعة. وتتداول الكتب التى ترحمت له وصفه لبركة الحبش 
سدحة الفسطاط فشر :(لقديية 001 و كانت عات سانسن ته سم د طن يفناة 
النيل يصب فى قنوات تتخللها. وكان أهل الفسطاط يخرجون للنزهة فيها وللمتاع 
بمناظرهاء وفيها يقول أمية: 


: _ واي 0 إقرة 
والنيلُ بحت الريا- ل كصارم فى يعين شمر باكمرل ء 


ا * ت23ى و 
ونحن فى روصه مفقوقة دبج بالنور عطفها مه 
قد نسجتها يد الربيعم لنا فنحن من نسجها على فرش 


فعاطنى الرّاخح إن تاركها ‏ من سورَة الهم غير منتعش "ا 

وهى نزهة ببركة الحبش فى يوم من أيام الربيع الجميلة, وتتوالى الأخيلة فى الأبيات 
بديعة. فاضطراب النيل تحت الرياح كاهتزاز السيف فى يد مرتعش لا بهدأ ولا يسكن 
أبداء وهو وصحبه فى روضة أنيقة وشيت جوانبها وزينت بالنور. ومدٌ الر بيع من نحتهم 
بساطا سندسيا. وى هذا الموكب الرائع الذى ملا قلبه فتنة بالطبيعة وجماها يسال صاحيه 
أن يناوله كاس الخمر, حتى يزول - كا برعم - كل هم ف طوايأ نفسه. ويعلن مرارأ أنه 
مولع ياحتساء الخمر وسط الرياض ومباهج الطبيعة, ويفتن فى مزجها بالغزل إذ يجتمع 
عليه صبابته بالخمر ويججال المرأة وينشد مثل قوله: 


قامت تدير المدام كفاها “سمس يثئير الدحن اها 





)١(‏ أتاف: ارتفع وأشرف. الساك: نجم تير. 4 ققد ره 


(١‏ صارم : سيف. 


اسم 
للمسك مأ فاح صر ظ مراشفها دَاسيق م لاح س2 ثناياها 
غزالة أخجلت سَميتها ‏ فلم تشبه بها وحاشاها"'ا 
هَبْها لها حستها وبَهجتها ‏ فهل لها خذها وعَيّناها 


والأبيات تملك القلوب والأسماع بعذوبتها وقكن ألفاظها وقوافيها فى سياقهاء وأيضا ‏ 
بو قتها ولطقن مغانيها بودقة التقابل: فيها يق القادة :والفضو وال ذقه:والككيب :والمراعف 
وما يلمع وراءها من الثغر وصاحبته والشمس. وهب للشمس حسنها وبهجتها فهل ها 
خدها الجميل وعيناها الفاتنتان. وله وراء ذلك أشعار بديعة. 


ابن" خفاجة ظ 

هو أبو إسحق إبراهيم بن أبى الفتح بن عبد الله بن خفاجة, ولد سئة 40٠‏ للهجرة ' 
بجزيرة .شف بين اشاطبة وبلنسية, .وماء. 'تهرها حيظ. بها من. يع .جهاماء ' 
ولذلك سميت جزيرة وفى المغرب: أنها «عروس الأندلس المقلدة من تهرها يسلك, ‏ 
المتلفعة من جناتها بسندسء. روض بسام.ء وتبر كالحسام. وبلبل وحمام». وفى هذه الجنة 
الفيحاء نشأ ابن خفاجة فى أسرة علم وأدب وغير قليل من الثراء. وأقبل على الدرس 
والتزود بالآداب العر بية, وتفتحت موهبته الشعرية. وغذاها غذاء شعريا رفيعا ياشعار 
عبد المحسن الصورى والشريف الرضى ومهيار والمتنبى كا يقول فى مقدمة ديوانه. 
ويضرب لتأثره بهم أمثلة تدل على أنه تأثر بالصورى فى مزج الغزل بالطبيعة وبالشريف 
الرضى ومهيار فى ذكر الظعائن والعيس والأماكن الحجازية والنجدية والطيف والخيال 
ونسيم الصبا وأنفاس الخزامى. أما المتنبى فيقول إنه تأثر به فى لف الغزل بالحياسة. 
ويقول أيضا فى مقدمة ديوانه إنه ظل فى شبابه يتمثل هؤلاء الأربعة فى شعرهء متغنيا فيه 
بحب وجدانى وبتاعه من الخمر والطبيعة الجميلة التى نشأ فى حجرها. ولم يحاول حينئذ أن 
يفد على أمراء الطوائف مادحاء كا كان يصنع الشعراء من حوله لأنه كان مكفول الرزق 


)١(‏ غزالة: يريد صاحيته. وتسمى بها الشبي* مصر) ص8 .١٠7١‏ ومقدمة ديوانه بتحقيق د.السيد 
(7) أنظر فى ابن خفاجة وبر جمته وشعره مصطفى غازى (طييع 0 المعارف ' 
الذخيرة “227/7 ممايعدها والعلائد ص١؟١١‏ بالإسكتدرية). وراجع ترجمته فى كتابنا الفن 


والمغرب 777/7 والمطرب ص١١١‏ وابن الأبار ومذاهبه فى الشعر العربى (الطبعة الحادية عشرة 
فى التكملة (البقية المطبوعة فى الجزائر) بدار المعارف) صغ]2 ومابعدها وتاريخ الأدب 
ص ١76‏ ومعجم الصدفى ص21 والمطمح ص86 الأندنسى: عصر أمراء الطوائف والمرابطين 
ويغية الملتمس ص"؟١٠‏ وابنخلكان 015/١‏ نكن اهناك غناك .عن 814" نوما بندها. 
.. والخريدة ١8/7‏ ومقدمة ابن خلدون (طبع نهضة 


م 

بضيعة ورثها عن آيائه. وفى الديوان مقطوعة سينية نظمها فى زيارة للمعتصم بن صادح: 
دعت إليها مناسبة طارئة فنظمها. وليس فى الديوان وراءها مدحة لا فى ابن صادح . 
ولا فى غيره من أمراء الطوائف. ويذكر أن فترة الشباب وما له فيها من منظومات ى 
الغزل والطبيعة والخمر أعقبتها فترة انقطع فيها عن نظم الشعر. ويقول إنها كانت فترة 
طويلة, وأكبر الظن أنها كانت سنوات معدودة انتهت بانتهاء عصر أمراء الطوائف. وكان 
هذا العصر كان عبئا غليظا على نفسه. كبا كان عبئا غليظا على نفوس كثيرين من أهل 
الأندلس لانغياس أمرائه فى الترف والمجون, حتى ضاعت طليطلة سنة 2/8. ونظن ظنا 
أن هذا الحادث الخطير هو الذى جعله يتوقف عن الشعر فترة. وأحخذ يعود إليه الأمل فى 
إنقاذ الأندلس حين دخلها المرابطون وانتصروا فى الزلاقة انتصارهم الحاسمء ولعل 
إعجابه بهم هو الذى جعله يزور المغرب ومراكش ويعود منهما سنة 287 كا جاء فى 
ديوانه. ولايلبث يوسف بن تاشفين أن يجمع الأندلس تحت لوائه فى نفس السنة فينتعش ‏ 
الأمل فى نفس ابن خفاجة ويعود إلى نظم الشعر. وتلك هى الفترة الثالثة فى حياته. 
وفيها ظل يديج المدائح فى أمراء المرابطين وقوادهم ورجالاتهم مستهلا ذلك - كا .يقول 
فى مقدمة ديوانه - بمديح إبراهيم بن يوسف بن تاشفين أول ولاة المرابطين على شرقى 
الأندلس. وتوالت بعد ذلك مدائحه فيه وفى أخيه تيم والى غرناطة ثم مرسية بشرقى 
الأندلس لفترة قليلة وزوجته السيدة الحرة مريم وفى على بن يوسف بن تاشفين سلطان 
المرابطين وفى أبى بكر ين تيفلويت ممدوح ابن باجة. وفى كل هذه المدائح وغيرها فى تلك 
الفقرة الثالثة من حياته لم يكن طالب نوال أوعطاء. وإنما كان - كما قال فى مقدمة ديوانه 
« مصطتعاء لامنتجعأ. ومستميلاء لامستنيلا أكتفاء يمافى يده من عطايا منان ‏ 
وعوارف جواد وهٌاب ». ونظن ظنا أنه عاش فترة فى حياته الطويلة بأخرة. إذ امتّدت إلى 
أكثر من ثيانين عاماء مفكرا فى مصيره وفى متاع الحياة الزائل وما ينتظر الإنسان من 
العقاب والثوابء, وفى هذه الفترة نظم طائفة من شعره فى العظة والاعتبار والتوية 
والابتهال والاستغفار. وفيها جمع ديوانه. وعنى كا يقول فى مقدمته بتنقيحه وإصلاح 
بعض أشمانة «إما لاستفادة معنى. وإما لاستجادة مبنى » وعنى بجانب ذلك بكتابة بعض 
كتب الحديث والسنن - كا ذكر فى بعض شعره - تقر با لله ورسوله. وكان فى هذه الفارة ' 
الرابعة من حياته يخرج من جزيرته ويسير بين الوديان والجبال وينادى بأعلى صوته: 
يا إبراهيم تموت. فيجيبه الصدى ويخرٌ مغشيا عليه. ويتوفى سنة 077 عن اثنين وثهانين 
عاما. ظ 


5 
ويشيد به ابن بسام وغير ابن بسام إشادة رائعة. وأهم موضوع استنفد أكثر شعره 
واشتهر به وصف الطبيعة حت ساه الأندلسيون الحتان نسبة إلى جنان الأندلس 
وتصويره لخأ تصاوير بديعة. وعلل هو نفسه هذه ا فى ص 55١‏ بديوانه قائلا: 
«إكثاره فى شعره من وصف زهرة ونعت شجرة وجرية هاء ورنة طائر ما هو إلا [إما] 
لأنه كان جانحا إلى هذه الموصوفات لطبيعة فطر عليها وجيلة. وإما لأن الجزيرة كانت 
ذازة بوتكاة وقراره. وحسبك من ماء سائح. وطير صادح. وبطاح عريضة وأرض 
أريضة,''' فلم يعدم هنالك من ذلك ما يبعث مع الساعات اسه وض كال القول تفسف 
حتى غلب عليه حب ذلك الأمر. فصار قوله فيه عن كلف''! لا تكلف. مع اقتناعء قام 
مقام اتساع. فاغناه عن تبذل وانتجاع». ومن قوله فى وصف روض صياحا: 
وكثانة حدر الصباح , قناعهًا ‏ عن صَفْحَةَ تندّى من الأزهار”" 
فى أبطح رحفت نغور ر أقاحه أخلافٌ كل غمامة 7ن 
وحللت حيث الماء صفحة ضاحك والطل ينضح اوجه الأشجار 


م ع سر 
و 


متقسمم الألحاظ بين محاسن ‏ من ردف رابية وخصر قرار 2 


الندية وتغور الأقاح ثر ضع من أخلاق الغياء الدار والماء شيك يي ير ش وختد 
الأشجار, والحاظه موزعةه بين النظر إلى ردف جميل بارعا لرابية وخضصر بذديع بر ياحينه 
لعرار. فت" قَْ وصفا عي 
عه ٠‏ سه رربم 7 5 ل عاش ل 
وعشى 55 اضجعتنى نشوه 0 د مفضجعى ويدّمث | 
حلت على + الأراكة ظلها والغضن يصَفى والحمام يحدّثْ 
والشمسٌ تَجنِحٌ للغروب مريضة و«البرق. يرْقَى والغمامة تنفث”" 
وهو يقول إنبا عشية جميلة انتشى فيها بمنظرهاء إذ كان يستظل بأراكة فى مقعد ممهد . 
لطيف, والحمام يحدث والغصن يرهف السمع إليه. والشمس تجنح للوداع وقد أصفر ‏ 


5) أرنطة : كس النبات. (0) الردف: العجز يضم الجيم. خصر الإنسان: 
(؟) كلف: هيام. وسطه. قرار: منخفض من الأرض. 

. 49 ككامة : أكباء وهى جمع كم بكسر الكاف: (1) يدمث: يمهد ويوطأ بتشديد الطاء. 
برعوم الزهرة. 00 تنفث: تنفح. 


() أخلاف جمع خلف بكسر الخاء: حلمة 


ا 
وجهها وشحب لفراق هذا المنظرء وشَعل البرق كأنها رق تريد أن ترقيها والغغامة تنفث 
كا ينفث الراقى فى العقد. ومن قوله فى إحدى حمرياته: 

وأزاكة ترفه.. .سياة توقن تندى وأفلاك الكئوس تدار 

5 ' اع 2 0-77 َ وو 
فت بدوجتها مجَرّة جَدُوَل ثثرث عليه نجوتها الأزهارٌ 
وكتانها وكآن. دول ماتهنا سناد ند بخصرها 0 


مت م بر 


زف الزجاج بها عرونس دا تَجِلى ونوار الغصون ا 

وقد جعل ابن خفاجة الأراكة التى جلس مع ندمائه تحتها سماء. ومضى يستتم 
الصورة. فالكئوس تدار وكأنها النجوم تدار فى الأفلاك, والجدول وما حوله من الأزهار 
كأنه المجرة بما حوطا من النجوم, وكأن الأراكة ونا يجاتنها من المتول نعسياء شندت 
حزاما إلى خصرها. وهذا زجاج الكئوس يزف المدامة إلى الشاربين ويجلوها عليهم. 
وما النوار والأزهار إلا نثار الدراهم والدنانير يلقى به المحبون فى هذا العرس الكبير. 
وواضح ما يتميز به شعر الطبيعة عند ابن خفاجة من بث العواطف والمشاعر فى عناصر 
الطبيعة. بحيث يصبح لكل عنصر أحاسيسه التى يشترك بها مع غيره من العناصر. 
وتقراكم هذه الأحاسيس فى شعره وتتراكم معها تصاوبر الطييعة, ما جعل بعض 
الأندلسيين من موطنه يعيب عليه كثرة معانيه وازدحامها فى البيت الواحد. وهى ليست 
كثرة معان إنما هى كثرة تصاوير. وهى ليست عيبا بل هى حسنته وفضيلته. إذ أحس 
بعناصر الطبيعة إحساسا عميقا. وهو إحساس تفرد به لا بين شعراء الأندلس وحدهم بل 
بين شعراء العر بية جميعاء بحيث يعد أكبر شعراء الطبيعة عند العرب فى مختلف عصورهم, 
وجعله إحساسه بها ينقل أوصافها إلى المديح فيقول فى أبى بكر بن تيفلويت والى 


سر قسطة : 
9 2 8 3 2 م وت ع 
وجلا الإمارة فى رفيفب نضارة جلت الدجىّ فى حلة الانوار 
م ةي 0 
ا اما بين سعس ور دجنه 'طلعت ومين غمامة مدرار 


ارج الندىٌ بدكره فكائعة 03 عن رَوضةٍ بحسم 
الي يي اه 


)١(‏ زنار: حزام يشد فى الوسط. الدراهم والدتانير. 
(؟) النثار: ماينثر على العروس فى الزفاف من 


سم 
تضىء للأبصار, وكأنما يداه غغامة ما تزال تهمى بالنوال على العفاة والزوارء وإن ذكره فى 
الندىٌ ليملؤه بأريجه العطر. حتى لكأنه يتنفس عن روض فائح العطر. وكما يمزْج الطبيعة 
بالمديح يمزجها عرائيه كقوله 8 رثاء صديق عزيز: 

فى كل ناد 0 رَوْضِ ثناءِ وبكل 0 فيك جَدُوَلَ ماء 

ولكل شخص هزة الغضن الندى تست الكناء. ورية المكناء 

وهو يقول - مخاطبا صديقه - إن كل ناد تحول إلى روض ثناء عليك وكل خد هطلت 
عليه الدموع الكثيرة حتى استحال كل شخص بأنينه وانههار دموعه إلى ما يشبه هزة 
الغصن الندىٌ ورئة طائر المكاء الصغير يبكى أليفته. 

وم نتمثل حتى الآن بشىء من شعر الطبيعة الذى نظمه فى الفترة الأخيرة من حياته. 
فترة التأمل فى مصيره وما ينتظره. مثل أقرانه الذين رثاهم مراراء من الموت والعدم: 
ولعل خير قصيدة تصور هذه الفترة قصيدته البائية المعنونة فى الديوان بانه قالها فى 
الاعتبار, وهو يفتتحها بوصف شّراه فى الليل وكيف أن وجوه الموت كانت تتجلى له دائماء 
وكأنا يسن رعلته الطريلة .فق الحياةى ويلقي بو سراه يخيل شعي شافق شابخ رتم 
معه حوارا ينطقه فيه بما يدور فى نفسه, إذ يقول له: كم آوى إلى واستوطنتى من فتاك 
وناك وكم .مر بى.من.غاذين ورائحين وراكبين وراجلين. وكلهم عصف بهم الموت. يقول : 


وما كاذ إلا أن طوتهم ١‏ 1 الرّدَى وطارت بهم ريح إبري بالوات 


فحتى متى ١‏ أبقى ويظعن صاحب أودع منه راحلا يدر ايت 
سل با الى وكا ب لق ال لل كي الاي ا عقي 

٠‏ فالجبل مثله محزون لما يرى من مصير الناس جميعا صالحين وطالحين إلى الموت والفناء 

تدان اللياة: وكل اتىء يقار كمض الخبلومع. ابن خناحة بق الإتصساين يول .هذا 
المصير حتى ليرتجف الأيك والشجر وينوح الورق أو الحمام فزعا هذا المصير المفجع لكل 
الناس. ويستطيل الجبل وابن خفاجة بقاءههما بعد رحيل كل الصحاب. ويقول إن الجبل 
سرّى عن نفسه لأنه وجد عنده نفس الحزن ونفس الشجا إزاء ما يشعر به من تلاحق 
الفواجع بالناس يوان كلمن نعل الارض كركب واقفين ينتظر كل منهم دوره للرحيل 
إلى الدار الباقية 


فض 


0 1 
محمد | بن سشر 

هو أبو امسن حمدبق .فر عن شرام حتضر الرحدية فق المانة السادسة .وقول 
ابن الأبان عنةء متسوي: إل هذه واضحانا يكيون اممة: العام كان با شيدلية» وقول 
ابن سعيد فيه: «شاعر المرية (بشرقى الأندلس) فى عصره الذى يغنى ما أنشده من 
شعره عن الإطناب فى التنبيه على قدره» وأشاد به المقرى فى النفح مرارا بمثل قوله: 
«الاحساأن له عادة» وقوله: «احد الشعراء المتاخرين عصرًا المتقدمين قدرا». ويقول 
ابن سعيد : «أعجب ما قيل فى مد : نير اشتبيلة وحزرة التاترة بجَرّر المحيط الأطلسى 
527 قوله : 

جئت الجزيرة والخليج يُحفها ‏ يشكو إليها كى تجيبٌ حواره 

شق النسيم عليه جَيبَ قميصه فاتنانيه. من.. شطة. يطليه كاره 


اح 


عي ثثر ت 2 


فتضاحكت رن الحمام بدوحه شضزء قفضم من الحيساء إزاره 


وهو يجعل الخليج شاكيا إلى جزيرة هناك بقرب إشبيلية, فتعرض له النسيم شاقا 
عن نسي اوسا الخرى سه فضي اليه فانساب المحيط من شطيها يطلب ثاره. 
وهو يكبى بذلك عن المد. فتضاحك الجمام الذى كان رابضا على الدوح هزءأ به فاستحيى 
الخليج أو المحيط وضم من الحياء إزاره. وهويكنى بذلك عن الجزر. وهو خيال بديع. وله 
يصف نزهة لبعض الشباب فى زورق شراعى بنهر. وربما كان أيضا نهر إشبيلية المسمى 
بنبر الوادى الكيير : 


وقد استداروا تحت ظل شراعه ‏ كل يمد يكام راح راحه 

لحسبته خوف العواصفب طائرا ‏ مد الحنان على نيه جُتاححه 

وهو أيضا خيال بارع لابن سفرء إذ يقول إن فتية ترافقوا فى زورق مرحين 
مسرورين ولثم يلبثوا أن تجمعوا فى ظل شراعه يتهادون كئوس الخمر وكل متهم يمد بها 
لصاحبه. ويشطح به الخيال» فيقول لكأن الزورق وهم متجمعون تحت شراعه خشية 
الريح الشديدة طائر فى عشه دفعه الحنان إلى أن يمد جناحه على أولاده خوفا عليهم من 


)001 انظر فى محمد بن سفر وت رحمته وشعره المغرب 
لق والرايات ص ٠١6‏ والتحفة رقم 35. 


العوراصف المباغتة. ويقول: 
يامن رأى النهر استتار يد العنيا خيلا لارهاب الغضون المير'"ا 


ليذ اانية ميدس اللاي لي يد ا تر وح وتغتّدى 
5 7 اه #ى 
وحخدبيبب بدرعه ولم تبخل شمس الضحى بمسأامر من عسحد 


وهو يجعل ريح الصبا كأنها خيل تهبٌ لإرهاب الغصون المتايلة. ولقيته الغصون بخيل 
ما تزال * غادية رائحة وذأهبة آتنِة: وأخذت تس الهر دروعا من ظلا للقاء خيل الصبا. 
ويقول : وادى ا بلدته : 


قر ني 


7 7 حلي وفك :5 له الحسا 0 الميد 


وار ار 0 


1 
وكأنهن رواقص من قوفه وبها من الأزهار شبه مقلد 


وهو مطل اداو اكرام قستيعة: دوع من ناد عند 3 مكةبوامددينة: الخريض ومعيد 
المشهورين فى العصر الأموى. ويقول: كأنا أطربه شدو المياه وخريرها تحت الغصون 
الراقصة المطوقة لحيدها بغار الحميلة. ولعل لى ذلك كله ما يشهد لابن سفر بروعة 
اخلتة وتضاوس:: 


شعراء الرثاء 
١‏ (1[) رثاء الأفراد 


يتخذ رثاء الأفراد فى الشعر العربى منذ الجاهلية ألوانا ثلاثة. هى الندب أو النواح 
لموت ذوى الرحم. والتأبين بذكر فضائل الميت تبيانا لخسارة المجتمع فيه. والعزاء بتصوير 
الموت وأنه سنة من سئن الكون لا مفر منه ولا نجاة. ونجد هذه الألوان الثلاثة ماثلة فى. 
. الشعر الأندلسى, ونبدأ يعرض نصوص من ندب الشعراء لبعض أقر بائهم من الأبناء 


)١(‏ الميد: المتعايلة. (؟) مقلد: موضع القلادة من العنق. 


تبرض 


والزوجات والاخوة. ونلتقى بابر عبد ربه ملتاعا لفقد ابئين له هصر الموت غصن : 
أكبرهما وهو فى ريعان شبابه. أما الثانى فكان هيا رسي اين اللقرلة ولد لها مولت 
مختلفة, ومن قوله فى الشاب ملتاعا بعد فترة من موت" 


يت عظامك والأسى 9 
010 


١‏ كا د 0 ضمنته 
2 2 
بالياس. سو عنك لا بتجلدى 


2ن بر ايه و 79و 


والصبر ع والبكا أيه 
ولقائه دون القيامة موعد 


جه 


1: 2 3 | 


لو كان ضم اباك ثم القلرد 


هيهات أين من الحزين تجلد 


وهو يقول إن حزنه يتجدد وصبره ينفد والبكاء لا ينفد لغياب ابنه غيابا لا أوبة بعده 
إلى يوم القيامة. ويتمنى لو كان دفن معه. ويقول إنه يسلو عنه باليأس من لقائه 
لا بتجلده. فلم يعد له تجلد ولا صبر. وكثير من الزوجات الأندلسيين كن قرّة أعين 
لأزواجهن, ونرى كثيرين من الشعراء يلتاعون لوعة شديدة حين يختطف الموت مهم 
زوجاتهم» من مثل قول أبى إسحق الإلبيرى يبكى زوجته'"': 


يم نه 


بالمعطى على اليباب الغا مر 


وشققت فى خلب الفوادٍ ضَريحَه 


وازبع على قبرٍ تضمن ناظرى'"' 
صدعته صدعا ما له من جابر 


)4 
لقضيت يوم قضى ولم أستأخر 
فر # يي 
وسهيته ابدأ بماء بعتا ا 


وهو ينادى صأحبه أن يقف الركبٌ على قبر محبوبته ويقرأ عليه السلام من ملتاع 
صدعت بفراقها قلبه صدعا لا يمكن أن : يلتئم» ويقول إنه كان من الإنصاف أن نالحد معها 
فى قير واحد, فإن لم أمت شققت ها فى سويداء الفؤاد ضريحا وسقيته أبدا يدموعى المنهلة. 
ومات لمعاصره فقيه الأندلس المشتهون ان الوليد الياجى ابئان مغتر بان فندبهما ندبا اا 


كن 1 


)١(‏ الييمة للتثعالبى ؟/6. 

(؟) الديوان (تحقيق د. محمد رضوأن الداية - طبع 
دمشق) ص 4/. 

() عج: اعطف. اليباب: القفر. الغامر: المغمور 
بالتراب. اربع: قف. 


(غ) فضيت هنا: مت. 


(0) خلب الفؤاد: حجابه. محاجر العينين : ما حيط 
بجا 0 " 

() المغرب 205/١‏ وانظر أيضا لى ترحمة ابى 
الوليد الذخيرة 11/7 ومعجم الأدياء 563/1١١‏ 
وابن خلكان */8 5١‏ والقلائد ١44‏ والصلة .١51‏ 


ام 
رعق اش .فبزين. اسكانا علد هما أسكتاها فى السوادٍ من الثاي 
يقر بعينى أن أزورٌ ثراهما والْصِيَ مكتون الترّائئب فى زيل 
وابكى - وابكى - ساكنيها لعلنى 0 ب لبا من تي 7 
وما ساعدتٌ ا ولا روحت ري الشياسن لحي كرب 


2 


وله استعديت. عيئاق” يفدهنا كذى. ولاظييت تفي إك, البارد. العدت 


وهو يدعو الله أن يرعى قبرى ابنيه اللذين يسكنان فى السواد من قلبه, ويقول إنه 
يسَر بزيارة قبرءهها واحتضان ثراهماء وإنه ليبكى آملا فيمن ينجده ويساعده فى بكائه, 
ولكن هيهات, فلا منجد لا من الإنسان ولا من ورق المام. ولا مروح عنه لا من ريح 
الصيا ولا من غيرها. وإنه يبيت مسهدا وقد زهد فى كل متاع الحياة من بارد عدب وغير 
بأرد عدت وللأعمى التطيقل مرانية بد بعة لْرْ وجته 2 تكاد فيها نقسه تذوب 5 
+ عو )١(‏ 
وحسرأت» وفيها يقول : 


أآمِنَ إن أجرَّعٌ عليكِ فإننى ‏ رزئتكِ أَخلى من شبابى ومن وفرى 
رخين. الى ايم جسيلك. «الادي رإن كت لاأخض الترات على 2 
هنيئا لقبر صَمَّ حِسْمَكِ إنه شَقَرّ الحَيا أو هالة القمرٍ البَدْر 
إذا جئتٍ حََدْنًا فاطلبينا فقلّما تَقَدَئْتتى إلامشيت على 0 


م 5" 5 , 


والمرثية تكتظ بخواطر وصور بديعة, وهو يتمنى فى مطلعها أن لو واروا جسد زوجته فى 
صدره مع ما يحتدم فيه من لظى فرقته لهاء ويسأها هل احتملت الصبر على الفراق. 
أما هو فقد ضعف عن الصير. ويقول لزوجته لا ترسلى إلى بطيفك فدونه سدود من 
كتائب السهد عليك. كبا يقول ها حيرت إن جيدك أصبح عاطلا من الحلى فخدى 
أدمعى مكائها إن كنت غاضبة على الدرء إن محارتهبا أوصدفتها عينى ولجتها لسرن 
ويبكن ابن خفاعة ابن اكت له توق ى عتفو ان :شيابة.رضدر اه مقرم فنا بندق وحاءة 


ا ريه ا" 





)١(‏ الترائب: عظام الصدر. (غ) التبر: فتات الذهب. 
3 أمعدة من أسعد: إذا اعان. غل. البكاء (6) عَدن: الفردوس. 
(”) راجع ديوان الأعمى التطيلىل ص .١‏ 5 الفيوانس. /1 


10 
أرقت أكف الدمع طورأ بأسفم اع حدق تازه ثم أمسي !"ا 
فيا لغريب فاجأته منية أتته على عينه الشياب تجلا" 
ترى ب إذا أعولت حزنا - حمامة ترن وطورا أيكة يه 
وما أتلقى الركب أرجو تحيّة توافى له أورقصة تتصفح 
فرع. على, .مثوق. الععيب: تنظرة تراه بها عنى هناك وتلمح 


وهو يقول إنه يقضى الليل مسهدا تارة يكفكف دمعه وتارة يرسله مدراراء وطورا 
نين قوارا وطورا يمسحه. وياسى لابق أشته أن أسرع إليه الموت غريبا شاباء بل لقد 
اختطفه اختطافا. ويرق له كل ما حوله. فالحمام يرن بهديله والشجر يترنح ويتمايل 
باغصانه. ويقول إنه لن يعود يتلقى القادمين من كانوا معه ليسالهم هل ارسل إليه معهم 
تحية أو رسالة وينادى كل من حوله أن يعرج على مثوى الحبيب. ويلقى نظرة عليه. لعله 
برأه بها عنه أو يلمحه. ويقول أبو عامر بن-الحبارة الفيلسوف تلميذ ابن باجة فى زوجته 


كر 
0 


انينب إن طن 45 ظهرًا اقلق .سوق تكله ال 
باية جيه أسعَى لأنشّى ‏ سواكك, وأنتٍ عابلا شيم 
رلضا أن عللت الله فلن لقند حك ترافتها العو 
آله اجا مره دلت صسرما أعر الزن آم ركد النيه 
وهو يقول طا إن الدابة التى حملتك إلى المقابر سوف تحملنى قريباء وسأظل وفيا لك 
على العهد لا أتزوج بعدك أبدا. والصورة بديعة في البيت الثالث. فقد تعجب لذا النجم 
الثاقب أن يحل فى التراب ومكانه السماء لعل ليان ريب سال الذهرة الفكل: 
أن تذبل في إبأنها وشبابها سريعاء ويتساءل أبخل المزن بقطره أم ركد النسيم: وهى أيضا 


صورة بديعة. 
ويكثر التأبين عندهم لكثرة رجالات الأندلس من أمراء وخلفاء وحكام ووزراء وقواده 
وفقهاء وعلاء سن كل صنتف وادياء سس الكتاب والشعراءء, وعادة بد كرون منأقبهم 


8 عق كشك أسفح : اضب: أنضح : سن المغرب ١١١/“‏ والبغية ص 2١9‏ والمطرب ص 
نضحت العين إذا فارت. 5 والوافى 555/7. 

(1) تجلح: تسرح. (4) ظهرا: دابة. ويريد النمش أقلك: حملك. 
() الرايات ص ١١18‏ وانظر فى ترحمته 


يفف 
ويعددون محامدهم وخصاهم الكرية, ومن أوائل من أبنوهم عبدالر حمن الأوسط المؤسس 
الحقيقى للحضارة العر بية فى الأندلس على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضعء وفيه يقول 
شاعره طاهر'"' _ 00 

وياحَسرتا إذر أَظْفِرَ الموث بَقنَةَ بمن لم يكن إلا به الموت يِظفرٌ 


تداعت إلى النعش, السحابٌ فظلات سريرا عليه السيد المتخير 


2 


2 ًٍ و ا 
سَقى الله بر بالنخيل. مامه نكاد إذا خلت غراها تنظ(" 


كن رلك كذ ييه لمكن | إذا لاعَبْتَه الريحٌ سك وعنيك9 
وهو يتحسر على عبد ال حمن إذ ظفر به الموت, وكان الموت إنما يظفر به لأنه عدته 
وسلاحه. ويقول إن السحاب ظلل نعشه فى مسيرته. ويدعو لقبره فى النخيل (مقبرة 
الأمويين بقرطبة) أن تسقيه غغامة, وتظل هاطلة. ويقول إن ثرى القير مذ سكنه جثان 
عبد ال رحمن تفوح منه رائحة المسك والعنبر. ويتوفى سعيد بن جودى زعيم العرب 
قرناطة فيز عه متدوبيق. .معان الدرك سكر المرشنات. بقو ل 


عر 6 قر اس الس 9 ب 0 مه لم (م) 


من ذا الذدى طم أو يكسو وقد حوئى. جلف النذئى. رمس 
لذ احعرت الأرض ولا مدق اك عسوت ولةإشيرقيت. اليممه 
يَ 5 0 0 


فقد دفن الجود مع سعيد ولم يعد هناك من يطعم أو يكسوء فلا عمت الأرض خضرة 
ولا أورق الشجر ولا أشرقت الشمس بعد سعيد الذى لن يرى الجن والإنس من يفوقه 
جودا وكرما. ويقول إنه سيظل يبكيه ملتاعا وستظل دموعه محبوسة عليه اسى وحزنا 
ولوعة. وكأن سعيد يقود العرب ضد ثورة عليهم فى إقليم غرناطة من المسالمة والمولدين 
والنصارى, ووقوف مقدم معه يدل بوضوح على أنه عربى من سلالة عر بية كا أشر نا إلى 
ذلك فى حديئنا. عن الموشحات. ولابن الحناط الكفيف يرثى أبا الحزم بن جهور أمير 


)١(‏ المقتبس (تحقيق د. مككى - طبع بيروت) (8) المقتبس: الجزء الخاص بالأمير عبد الله بن 


ص .١70‏ محمد (انظر الفهرس). 
(؟) حلت عرًا الغيامة: هطلت كثيرا. تفطر: ا ل 
تشقق. كناية عن غزارة المطر. (1) حيس جمع حبيس: محبوس وموفوف. 


م ظ 
قرطبة وى بالإمارة بعده ابنه أبا الوليد''': 


إنا إلى الله قن [أررء الذى حتفا لحمل لله فى الحكم الدى وقعا 
4 كريم, غدًا الفردوس 1-0 وأيه 555 تولى الأمر ا 
مالتكد. قنك ظللنا 


لس حي الى اللحق قياض بد 0 قمر| 


وهو يستسام لله له فيما فجع به من موت أبى الحزم جهور ويستبشر بولاية أبنه أبى 
الوليد. ويقول إن جهورا أصبح فى الفردوس ونهض ابنه بالحكم؛ ويقول إن أبا الحزم 
ا لابن مغل الطرسو قن يزتى يقالا من 
علماء العربية فيا يبدو'". 


ا القلذة اوعنات ١‏ د طليد ليا الشيات 
5-585 امس العزاة فخانتى نفل اتسذوت: بوأذيع اتساب 
1 الناعى نه فسالئة ود الحديت له اتات 
أنمى إلى الإعراب منك مُعِيدَ عضا كما تَطَقَتْ به الْأرابُ 


ناحت بك الأقلام غاية وسعها ‏ وبكت بأبلَغْ بجهدها الآداب 

دفو .يقول. ان هوت هذا الغال مايه جلل: كك منه الفلا وسقت غليه. الأخياب 
جيوبها حزناء ويقول انه التمس العزاء فخانته نفسه الذائبة ودمعه المنسابء, وتلجلج 
الناعى امل أن :لا يكون: الى .ضحيها: وضعية إل الغريية الق, أعاذها غضة ناضرة 
كما نطق بها الأعراب فى القديم, ويقول إن الأقلام والآداب تنوح عليه نواحا لا ينقطع. 
ونلتقى بابن سوار وسنخصه بكلمة مفردة. ويتوفى أبو بكر بن تيقلويت المرايطى حاكم 


سر قسطة سنة 0٠١‏ وكأن بحرا فياضا وبطلا مغوارا ويرثيه صديقه الفيلسوف ابن ياجة 
1 
بمثل قوله 
سلام وإلمام وروح ورحمة_ على الجسد التائى الذى لاازوره 
9 8 3-5 2 قر اعم 1 ٌُ 1 1 )0 
احقا أبو بكر تقضى فمايرى- ترد جماهير الوفود ستوره 
لم نيت تلاك العبور بشير ه لقد أوحشت امصاره وقصوره 
)١(‏ الذخيرة ١/4غ2‏ وانظر فى ترحمة ابن الحناط (؟) اضطلع: همض 


الذخيرة 2797/١‏ وما بعدها والحميدى "2 والصلة 
والتكملة 5817 والمغرب ١1١/١‏ والخريدة 
”/رلاة” والوافى 4/7؟١.‏ 


(9) الذخيرة “885/7 والمغرب ”7/لاهغ 
8 المقرت 5717 
)0( تغصى : مات 


6 

وابن باجة, وقد يئس من زيارته لأبى بكر بن تيفلويت يتمنى له سلاما وروحا أوراحة 

ورحمة. وإنه لفى ذهول فيتساءل أحقا أنه لم يعد يغدو إلى قصره ولم يعد يَرّى ما كان على 

أبوابه ونوافذه من ستور كانت ترد الجماهير ؟ ويقول إن كانت القبور وجدت أنسا بقبره 

فقد خلفت وحشة فى قصوره وأمصاره التى كان يمد عليها سلطانه. وفيه يقول أيضا راثيا 
مؤينا باك 


يا دض بالتفر جاوره م رركن من 0 
ينك القر غادية وأثئارتك ‏ فلم ترم 
قد طَوّى ذا الذهرٌ برّتهة ‏ عنك فالبس برّة الكرم" 


وهو يقول أيها الجثمان الثاوى بئغر سرقسطة الأعلى بوركت رمم الأموات الذين 
جأورتهم, ويلتفت إليه قائلا: لقد صبحتك الخيل التى تعودت أن تقودها لمنازلة الأعداء 
وأثارقك كن كتين معها: غير أنك م تبرح مكانك. ثم يقول - وقد اع المرن+ إن 
يكن الدهر طوى عنك شارة الحياة فالبس شارتك الرائعة شارة الجود المخبل المدرار. 
ولابن الزقاق مرثية فى شهيد تقطر لوعة رامين وهو يبكى فيه شبابه ومضاءه وتنكيله 
بحملة الصليب شر تنكيل. وهو يستهلها بأن الشهب ناحت عليه وبكى الغيم وانحسر 
ظل الأنس واغبر ضوء الشمس وبكاه حزب الله والإاسلام. وبقول لحامليه: قفوا نودعه 
0 من الدموع ولا تسلموه إلى الثرى, بل ادفنوه فى جوانحنا وأحشائناء ومهتف 
ملتاعا!*' : 


اغون علد بضيغمٍ ذى سَطْوَةٍ الاك اي الماح رجاء !”ا 
اغندة على بزهرم مول أمست. ولا" غير الضريح 6 
إن راح مهجور | اناه فطالما هجمرت يه أرواحها الأجسام 
تاحاملن الع أنه يا يد الاب بج اللا 


وهو يقول ونفسه تتقطع على هذا الشهيد حسرات تلذع حرقها فؤاده لذعا: إنه يعر 


110 القت ارت (6) أحمات جمع أحمة: الغابة والشجر الكثيف 
(؟) الصدى: جسد الإنسان بعد موته. الملتف وهى مخبأ الأسد. الرجام جمع رحمة: الحجارة 
ره بزه : شار تنسب على القير. 


0 
عليه أن يصبح غيل هذا الأسد الضرغام وغابه الملتف حجارة ملقاة على قبره تندبه. ولقد 
كان زهرة غضة أرجة فى عنفوان شبابه. فصهرها الموت. وأبدها من كيام الزهر حيطان 
ضريحه. ويقول إن كأن قصره أصبح مهجور الفناء فطالما هجرت به أجسام أعدائه 
ارواحها وسحق ضلوعهم سحقا ذريعاء ويخال كان الدنيا اصبحت بعده ليلا داجيا 
لا ينقضى أبدا وطالت ساعات السهد والغم والضيق والحزن العميق, وكأنما يذهل عن 
موت هذا الشاب البطل الذى تعود أن يراه ممتطيا جواده ممتشقا حسامه لحرب الأعداء. 
فيتساءل أين جياده. ويعجب أن يلبسه ملحدوه القرب وعادته أن يلبس الدرع ولأمة 
الحرب لمنازلة الأعداء منازلة ضارية. ومن أروع المرائى الأندلسية مرئية على بن حزمون 
للبطل أبى الحملات قائد الأعنة ببلنسية وقد استشهد فى بعض معاركه الضارية مع 
النصارى بعد أ' ن أبل بلاء عظيما. وجعل ابن -0 مر نيته مو شحه كأنما أراد أن تكون 

ندبا ونواحا على البطل الصريع. وفيها يقول”'': 


نضا إباسّ الرُرَدُْ وخاض مُوج في 
ولم برخسه عدد الك الخميس, الأدق” 
وكان ذاك الأسد ‏ فى كل خيلٍ يلتَقى 
5 رأى 5 كبر ثم انبَرَى بماصض ع" 
والموشحة من بحر الرجز وهو يقول إن البطل خلع عنه الدرع وخاض دماء الكتيبة 
الباسلة وسط موجها المتلاطم يتقدم سيردت مدافعا ذائدا غير مكترث بأعداد النصارى 
من الإسبان ولا برمأحهم تنوشه, وأخذ عرقهم شر مزق حت تكائروا عليه فخر صريعا. 
وحنت. بد المور الفين تزف إل التردوس + قيله رتت عراضم اللعنات فق سدم وكم كان 
هذا الأسد 3 يقود شيل العاديات أل النصارى م قا وكان إذا 3 فر وأ 
لبلنسية, ا عن 58 الموج لسارو منزلا. ب ميم صواعق الموت صاعةة من بعد 
صاعقة إلى أن استشهد مشتريا بجهاده الفردوس ورضوان ربه. ونلتقى بمحمد بن 
)١(‏ المغرب ؟7/7١1.‏ أزرقة عيونهم. 
(؟) الرّرد: الدروع. الفيلق : الكتيبة. (غ) يمأصع : مالد بالسيف ونحوه. 
(') الخميس: جيش الاسبان. ووصقه بالزرقه 


55 
غيد. لذب أن الفانيم. .يرتى. عال. العربية” ابى. الفخان. الترتاطن. ايل" 


قضى من بنى الفخاد أفضل ماجد جميل السدكن للعلا جد شانوا" 
أمولاىٌ من للمشكلات يبينها فتجلو عَمى كل القلوب. ‏ الشواهد 


فر 


ومن ذا م المتثلاث. هعابيها برمن :15 الذى ينض السيل. العانز؟ا 
رهق يضق استاذة: ابن الفكار بحده ل الشى. اللمعال .وعله. لشكلات: التعو 
7 0 َك عِ 7 
ومغلقاته, ملحا فى ذلك حى تذلل ونستبين معمياتها وصعابها, وكلا ذلل مسالة معأة او 
بشكلة جعة ابقل يذلل مشاكل وفسائل اخرى أشد بير | وتقول .ابو عيد اله اللور شي 
فى رثاء سلطان غرناطة أبى الوليد إسماعيل بن فرج المتوفى لسنة 716 للهجرة “ا 
ِ !7 + ه م م 3 ع #ع اس 
كادت نجوم الافق تسقط فى الثرى ليا «شكت. شسن الغلاء. افولا 
لاصَمْتَ إلا وهو نار فى الحَشَا ‏ لا نطق إلا ما يعودُ غَويلا 
فافت :هدو الخلق عن الشناسهم. إذ طم بطن. الأرضن.. إسماعيلا 
وهو يبالغ مبالغة مفرطة إذ يقول إن النجوم فى السماء كادت تسقط فى الثرى حين 
اعمس كد إسماعيل. قث 0 يا وات واستحال كل نطق 


واللون الثالث من ألوان رثاء الأفراد العزاء. وهو فى أصله الصير على الموت فى 
الأقرباء وغبر الأقر باء, ومن قديم يدعو القغراء اليه عصووين كينت ان الموت سنة من 
سنن الكونء. فهو الغاية والنهاية لكل إنسان, إذ الناس جميعا لابد ان يرحلوا عن 
دنياهم, مما دفع الشعراء - - وخاصة من أخذوا بحظ من الفلسفة - إلى التفكير فى حقائق 
الحياة والموت والوجود والعدم, وللتقى يازن. اشهيد .وقد :هده فالج أو شلل, وطال أله 
وتزايد سقمه. فنظم رئاء لنفسه., وما قاله فيه متعزيا متقبلا للموت عن رضاء!"ا 
يقولون قد 5 أبو عامر اللا آقَلوأ فقَئمًا مات آباكٌ عام" 
بو المت 2 خاطب بلبغ وله يتخطلف ٠‏ والفاني شاعر 


ص 52 


.١768 الكتيبة الكامنة لابن الخطيب ص ؟١5. (غ) الكتيبة الكامنة ص‎ )١( 
,797/١ (؟) تقضى: مات. شائد: بان. (ة) الديوان ص ؟١١ والذخيرة‎ 
حائد هنا: ضال. (5: اود .عات أقلوا : لا تتكلموا.‎ )'( 


0 
يحل عرّى الجبار فى دار مله و بنفس الشارب المتساكر"' 
وهو يقول لمن سيبكونه من إخوانه: لا تبكوا ولا تقولوا مات, فالناس - مثل آبائه - 
جميعا يرحلون عن دنياهم. إنه كبن الموت لابد للجميع من احتسائه. ولا يستطيع شىء 
عن الا لا. أسجاع < خطيب ولا أنفاس شاعر, ولا يفلت من شباكه قوى 
ولا ضعيفء ولا ملك جبار ولا ل براه او غهر.سكران: ويقول جعفر حفيد محى 
بن أبى طالب المقرى المشهور فى رثاء عبد الملك بن سراج عام العربية المتوفى 


ملق 285 وبي 105 
المَوْتَ حتم والنفوس ودائع والعيش نوم والمنى تضليل 
لا بعصم العمصضاة فقة .شافق صعب ولا | الورد السبنتى 0 


ِ 1١ 


يهْوَى الفتى طول البقاء مؤمّلا وله رحيل ليس عنه قفول 
51 ا مطمئنا ذاهلا وله 27 بحوه وذفييل 0 


وهو يقول إن الموت تحت ل مغر متةر ونا النفوس إلا ودام له سار جعها واحده فى 
إثر الخرى. وما الحياة إلا برهة قصيرة كيبرهة النوم, وما المنى إلا خدع يضلل بها 
الآننسان تقسيفة ولق تكو ننه اعد ل العقاب: العتض جيل افق ول الاسيد القوئ 
الجرىء فى غيله أو غابه. وإن الفتى ليهوى طول البقاء مؤملا آمالا كبارا غير مفكر فى 
رحلته الكبرى التى ليس منها قفول ولا رجوع. وإنه ليلعب ويلهو مطمئنا ذاهلا عن 
حركته المستمرة بين عدو وإبطاء نحو الموت. واغتيل بإشبيلية ذات ليلة شاب من شبابها 
صر م مد ا لاير0 يكثر 

من الافتقاد له ولق 1ن للسة اغتياله ونظم نونية بديعة يعزى مهأ اا أي| الحسين» 
استهلها على هذه الشاكلة'" : 


دا حدّثاني ٠‏ عن فل وفلانٍ على أرى .باق على الحّئان' 
وعن دول - حِسنّ الديار- وأهلها قنين, رت البق اسن يفان”"" 





. المتساكر: متعاطى الكر و«المتظاهر به. السر يع‎ )١( 

(؟) الذشيرة .68١64/١‏ ا لديا ين 11 

(9) العصياء هنا: العقاب. شاهق: جبل سامق 3 الحدثان : الليل والتهار. 

الررة السيق: الأسة ار ع حلن رات يرك الدهر احواه ونرات: 
)ع رسميم: عذو سمريع. دميل: سير دون 


8 
556 7 غم 2 1 7 
وعن هَرمِى مصر - الغداة- امئعا ‏ بشرخح شباب ام هما هرمانٍ 
فالناس والدول جميعا لا يبقى منهم باق على الزمانء فالكل يفنى ولا تفنى كوارث 
الدهر ومصائبه. ويتساءل عن أطرمين الباقيين عضر هل يتما بقينا تعن نار أو هنا شا 
هرمين عجوزين لم يحرفا شبابا ولا متاعا بالحياة. ويقول إن كل شىء - حتى فى 
الكواكب - إلى فراقء ويعود بالذكرى إلى أعزاء العرب فى الجاهلية الذين طحنتهم 
فذلت رقابٌ من رجالر أعرة إليهم تتاهى عرٌّ كل مكان 
3 فبيل. لم يصدع جميعهم ر, امن الادنام أ بع ان !"ا 
أغئض أجقاتى كأنن نان وقد لبت الأحشاءٌ فى الخفقان 


7 لزيد 


فكل أعزاء العرب وارأهم التراب» وكل قبائلهم تصذدا عت بأرواء لا مثيل ما 
ع يي ب ”0 يتشاغل عنه أملا فى أن 
يكون غلطا وكان ما نليك أن يتراءى له وهو بان الظن واليقين واحشاؤه تخفق, وحاول 
ع حجزنه, غير اي دمو عه انهملت فأظهرت ما بساره حنانه من ام وألغم والحزن. 
. 'قاق . و (1) 
هُوَ القدر المحتوم إن معاة علدنا اقل الغا محروس, بولا الليث: واف 
1 اكات النفوس, ذليلة الينف :وسنقاد القروم, التضاعي 
ما الناس. إلا خائضو غمرة الردتى فطافٍ على ظهر التراب بابسا 
وهو يقول إن الموت كدر حتمى للانسان, ولذلك حين ينزل به لا يستطيم أن برده 
غيل ولا أسد متأهب للنزال» وإن الناس جميعا سادة وغير سادة ليساقون إلى ورده, 
ويخال ابن الزقاق كأن الناس جميعا يخوضون ماء غمراء فطاف منهم لابد أن ينشب الموت 
فيه أظفاره. وراسب سبق صاحبه إلى قاع الموت وقراره. ويقول ابن خفاجة فى صديق 
مات شاب عدي 
نه با مبعر د _ 


)١(‏ بكر: ' تنسة.: .عو ان مدرو )05 القروم المصاعب: السادة العظام. 
(؟) الجنان: القلب والعقل. (8) الديوان ص 7١؟.‏ 


لوف 
0 ارتجعت ا . الليالى هياتها فغاية هاتيك الهبات نيهابٌ 
تشب نا فى كل يدم وليل مطايار إلى دار البلى وركاب'"ا 
م ١ب‏ 
وهل ميكة الاتسان إلا طريدة تحوم عليها للجمام وان 
وهو يقول إن الليالى إذا أعادت إلينا هبة سرعان ما تستردهاء وكأننا غافلون. فتلك 
مطايا الموت تعدو بنا فى كل يوم مسرعة إلى دار الفناء. وما أشبه روح الإنسان بطريدة 
صيد تحوم عليها عقبان الموت ونسوره. ويقول ابو الحسن سهل بن مالك راثيا ومعزيا فى 
ابن :رشك افبلسوق. الاندلش. المعو 
فظين. عله العم الذى ببيانه من خاقة وبان طريقة 
رجوعا إلى الصبر الجميل فحَقه علينا قَضَى أن لا تَؤّدَى حقوقه 
أعزيكم فى البعيد عنه فإنني ا قربا مض جوار يروقه 
وما كأن قيئثا فته إلا مكانة وفى العالم العلويّ كان زقئقة 


' وهو يقول إن علّم العلم الذى طالما أوضح خنباته ودال معكلاته ساك ولبسن انانتا 
إل الصبر على هذه الفجيعة الموجعة: الصير الحميل الدى دعا إليه الدكر الحكيم بقو له : 

#وبشر الصابرين الذين إذا أصايتهم مصيبة قالوا إنا له وإنا إليه راجعون» وإن 

التمسك بعرّى هذا الصبر وحقوقه ليحول بيننا وبين أن نؤدى هذا العالم العظيم ما ينبغى 

من العويل والبكاء. ويقول لرفاقه من تلاميذ ابن رشد: إذا كنت أعزيكم فيه فإنى أهنئه 
بالحوار الذى يروقه. جوار الملائكة المصطفين الأخيار. وهل كان معنا مئه إلا مكانه 
وجسده. أما روحه فكانت فى العام الأعلى الذنى صعدت إليه. ويقول ابن رُمُرك فى رثاء 
سلطان غرناطة الغنى بالله صفية وخليلة حين توق لسنة ”37 معزيا ابنه وخليفته 


00 3 1 2 
عزاء أمير الفسلمينة فإنها مقادير رس الخلق فى الخلق وها 
هو الموت ورد للخليقة كلها أواخرها تعقو ا وليه ” 
وتاينتا .حي ومابين أدم اله .هكذا' سوىع. البرية .جارنها 

١‏ : ا 9 3 : ته 
وفى موب حخير الخلق اكبر أسوةَ تصبر أحرار النفوس وتسليها 
5 تخي تعد ركاب مطايا مهد للراكوى: (غ) أزهار المرياض 166/19. 


7 الحيام : الموت. (0) تفمهو: نتبع. 
67 اختصار القدح المعلى ص 3 


ظ ١‏ 50 
وهو يعرّى أبن الغنى بالله بأن الله قدر الموت على الخلق جميعاء فالكل لابد أن يردوا 
حياضهء يتبع الآخر الأول منذ آدم إلى اليوم, وقد مات رسول ا حي البوءة: وق ذلك 


أكر عزاء لك عزاء لا عائله عزاء. وآن ان تخصى تمك بره نمو آره وبالمثل أبن وشيو ن»؛ 
بكلمة موجزة. 


محمدثأ بن سوار 

هو أبو بكر محمد بن وار الأشيونىء ولد ونشأ فى أشيونة بغربى الأندلسء ولا نعرف 
شيئا واضحا عن نشأته وتعلمه غير أن ابن يسام يقول إنه نظم عدة ناتك مرا 
الطوائف قاها فيهم «تحببًا لا تكشياء. وهو مجالسهم بها وفاء لا استجداء » نما يدل على 
أنه نشأ فى يسار ونعمة أغنته فى شبابه عن التكسب بأشعاره. ويستمر ابن بسام قائلا إنه 
بذاك خلع ابن تاشفين أمراء الطوائف لسنى *48, 185 حالت بابن سوار الال 
وتوزعه الإدبار والإقبالء إلى أن وقع فى أسر النصارى وسجن بقورية على أحد فروع 
نهر تاجه غربى طليطلة. وظل يستغيث يمن يفتديه وينقذه من هذا الأسر وعذابه 
ولا مغيث إلى أن سمع باستغائته على بن القاسم بن عشرة قاضى سلا فى المغرب على 
المحيط. فأغائه وافتداه. وردت إليه حريته بعد عام طويل من الأسر والعذاب. وعبر إليه 
الزقاق. فأظله برعايته وأسيغ عليه من نواله القغر على نحو ما مر بنا فى غير هذا 
الموضع. وظل الشاعر يدبج فيه المدائح. وكان القاضى من المقربين ليوسف بن تاشفين. 
ونظن ظنا أنه وصل ابن سوار به. إذ نراه حين توفى ابن تاشفين فى المحرم سنة 5٠٠‏ 
للهجرة ينشد مرثية على قبرم. قائلا: 

اسم أميرَ المساعية وناصرٌ ال دين الذى, تتوستنا. ديه 

جوزيت خيرًا عن رعِيتك التي لم ترْض فيها غير ما يرّضيه 

0 كل عام غروة مبر وره تردى عديد الروم. او تفنيه'” 

تصلّ الجهاد إلى الجهاد موفتا حكم القضاء بكل ما تقضيه 

متواضعاً لله مُظهرٌ دينو ‏ فى كل ما تخفيه أو تْدِيهِ 


)١(‏ انظر فى محمد بن سوار وترجخته وشعره أسرة بنى عشرة للدكتور محمد بن شريفة: فصلة 
الشعراء للقفطى 035 والوائى ١/1‏ ورأجع إفهة تردى: تهلك. 


58 
وهو يشيد بابن تاشفين صاحب موقعة الزلاقة التى أجلت استرداد الإسبان للأندلس 
العر بية مئات السنين. ويقول إنه ناصر الدين الذى يفديه كل مسلم بروحه ودمه. ويدعو 
الله أن يجزيه خير الجزاء عما بذل لرعيته فى جهاده المستميت للاسبان وغزواته المتعاقبة 
وأصلا الجهاد بالجهاد. إعلاء لكلمة الله فى تواضع حميد. ويتوفى القاضى على بن القاسم 
بعد ابن تاشفين بعامين. فيقول فيه من مرثية طويلة: 
العيش بعدك ياعلىٌ نكال لا شىءَ منه سوى العناء ينال 
ياعصمة الفقراءٍ بل يامالهم هيهات ما للناس يعدك مال 
قد كنت أمالى التى أنا طالب جَهِدِى ومت فخماتت الآمال 
لا الظلٌ ظلّ يعد . فقدلك: .يا أب حَسَنٍ ولا المادٌ الزلال وُلال 


وهو يقول إن العيش بعد ابن عشرة نكال وعقاب وعناء وعداب. ويسميه عصمة 
الفقراء بما كان ينثر عليهم من أمواله. كبا يقول إن آماله ماتت بموت ابن عشرة. ول يعد 
الظل ظلا باردا بل أصبح يحموماء ولم يعد الماء الزلال زلالا عذياء بل أصبح مرا 
لا يساغ. وخلف القاضى فى القضاء ابئه أبو العباس أحمد, فرعاه ووالى عليه نواله. 
ووالى ابن سوار له مديحه. وينشد ابن يسام له قطعة من مرثيته فى صبى يسمى محمدا لعله 
كان ابنا لابى العياس. كما ينشد له ابياتا فى رثاء قاضيين. ورعا كانا من بنى عشرة. ولعل 
فيما قدمنا ما يدل بوضوح على موهبته الشعرية الخصبة.. 


هو أبو محمد عبد الجليل بن وهبون, مو لده ومنشؤه بمرسية على البحر المتوسط. ٠‏ وطى 
مق تيان الامس .عبد الرى الاوسط وكائوا يسعونا يسنان قترقة الاتدله واشتهرت 
با كان يصنع فيها من أصناف الحرير والديباج. وكانت بها حركة علمية وأدبية نشطة, 
وكفى أن اتكون هى. الى انتحت ابن سيدة أكن لفرى. أندلس اهيب الشفض 
والمحكم المتوفى سنة 208 للهجرة وكان مع إتقانه للعربية متوفرا على علوم الحكمة 
والفلسفة, وأكبر الظن أن ابن وهبون تتلمذ له. وقد يكون هو الذى دفعه للقراءة فى كتب 





0١‏ انظر فى ابن وشبون وبر حمته وشعرهة الذخيرهة امسر ا كت ١8‏ وفوات الوفيات لابن كر 
"/ث”/اء والقلائد ص ١55‏ والخريدة 46/17 ا/اه, 
والمطرب ١١8‏ وبغية الملتمس رقم ٠١١١‏ والمعجب 


اساسا 
الفلسفة. وكانت شهرة المعتمد بن عباد قد طبقت الآفاق برعايته للشعراء, ونراه يقد على 
إشبيلية يريد أن يحظى بشىء من هذه الرعاية, ويلزم الأعلم الشنتمرى ويختلف إلى 
حلقته. وبعجب به ابن وهبون. وكان فيه - مثل ابن سيده - نزوع إلى الفلسفة, فلعله 
أيضا كان من أسباب اهتامه بها. وقدم الأعلم قصيدة له إلى المعتمد بن عباد فطار بها 
وزيره ابن عمارء ووصله بالمعتمد. وأعجب به بدوره, فقصره على هواه. ولم يرحل إلى 
أمير من أمراء الطوائف سواه. وظل عنده إلا أياما كان يرحل فيها كل سنة إلى مرسية 
مسقط رأسه يتعهد فيها أهله, حتى إذا استنزل يوسف بن تاشفين أمير المرابطين المعتمد 
من عرش إمازته ونفاه إلى أغمات خرج من إشبيلية متجها إلى مرسية, وبالقرب منها سنة 
484 للهجرة لقى قطعة من خيل النصارى فاشتبك معهم. وكتبت له - على ايديهم - 
الشهائة:.وكمية :كسره نتسحة التامل والبعدق الك والعمق فيه يتانير قزاءاتة الفلسنية: 
وتوفى أستاذه الأعلم الشنتمرى سنة 2176 فبكاه بمرئية حارة استهلها بتأملات عميقة فى 
الحياة والموت منشدا: 

لبي بيشي إن نابا 3 تلك سير ان" 

لو تعلم الأجبال كيف مآلها علمى لما امتسكت لها ارجاء 

إن . نعل ساماد ين افل. يا. القلوث. وعْلبٌ. الأهراة 
طَيِفٌ المنايا فى أساليب المُنَّى وعلى طريق الصححة الأدواء 


وهو يقول ما الحياة؟ إن نفوسنا فيها سراب يذوب وأجسامنا صخرات ملساء 
لذ تلبيك دان قسها بد القتاء.:وهى سكرات الحمنال لى علقت قيقد أنيا لأند أن تداع 
يوبالما تانكث ها أريعات وبقرل [ نعلم مصير نا إلى الموت والفناء. فلم تكلف قلو ينا 
ما تعيا به وتشقى ؟ ولم تغلينا الأهواء والشهوات:. وتلك أطياف الموت وأشباحه تتراءى 
لنا فييا نحاول ونحقق من أماق, وتلك الأدواء والأمراض كأنها تنتظر الأضحاء. ويستمر 
في إنشاده: 

ماذا على ابن الموتٍ من إبصاره ولقائه هل عقت الأبنَا 

2 نكر الإنسان 507 7 فى. طبسة 'لو. ضحت الآراء 

دَنف يبكى للصحيح ,و أمواتنا - لو تَشَمرٌ - الأحياء 

ما النفس إلا شعلة 0 5 حيث استقل بها الثْرّى والماءٌ 


00 خلماء : مصمتة ملساء. 


اس 
عن إذا خلفيت تقو كنا يدت بيرفن الخلاضن, مشفة وعناة 


وهو يقول إن الإنسان ابن الموت فلماذا يفزع من لقائه؟ أهو ابن عاق لأبيه ؟ ولماذا 
د فى تابث فى كنائه؟ ولو اف الانضاء. لعرقوا الى مركا نقيلا 
سفن بوعل الوكو :وكا هم الخليقرق باليكاء طورقم اذ سيكون عل .من لبوا 
نداء الموت المستكن فيهم ؟ إنهم الأموات الحقيقيون الجدير ون بالبكاء عليهم. وما النفس 
إلا شعلة هبطت - كا يقول ابن سينا - من العالم العلوى إلى الجسد أو بعبارة أخرى 
إلى التراب والماء. وما الموت إلا خلاص ها من هذا الأسر الطويل. ورب خلاص فيه 
مشقة وعناء. ومضى أبن وهبون بعد هذا العزاء يقول بأن ليس فى الدنيا بقاء وأن الكل 
إلى فناءَ مؤبنا الأعلم الشنتمرى أستاذه تأبينا رائعاء وهو - بحق - من شعراء الأندلس 
المبدعين. 


(ب) رثاء الدول 


هذا اللون فن. إرقاء. القون قديم فى الشعر العربى منذ العصر الجاهلى. إذ نجد 
الأسود بن يعفر يرثى دولة آل محرق فى الحيرة وحضارتهم وما شادوا من قصور الخورنق 
فالسدين وستداك حيث كانوا يعيشون فى ظل ملك ثابت ونعيم رافه. فزال ذلك كله 
وأصبح اليا مندثرا. وحين قضى العباسيون على الدولة الأموية بكاها الشاعر أبو 
العباس الأعمى المكى طويلا. وسينية البحترى فى إيوان كسرى حين زار أطلاله 
مشهورة إذ خلبت لبه نقوشه وما على حيطانه من تصاوير. فوصفه وصفا بديعاء وبكى فى 
تضاعيف وصفه دولة الفرس ويحدها الحضارى. وحين أقنع فقهاء الأندلس يوسف بن 
تاشنين بعد موقفة اللاقة المشتهورة بان علية واعبا أن يتقذ الأندلسن مق أمراء الطواتةن 
بها المتعادين المتحاربين المفضين فى حياتهم إلى اللهو والقصف متناسين مسئولياتهم إزاء 
تضارئ: الشنال لباهم مقتنعا بأنه يجب أن تجتمع الأندلى قت لواء واجذ: حتى تستطيع 
مدنها الصمود أمام نصارى الشهال. بل حتى تذيقهم وبال غاراتهم فى مواقع لا تقل عنفا 
عن موقعة الزلاقة. حينئذ رأى بنافذ بصيرته أنه لا بد من القضاء على حكم هؤلاء 
الأمراء بالأندلس وعبر الزقاق إليها سنة 287 وبدأ الجيش بغرناطة ثم بالمعتمد بن عباد 
أمير إشبيلية. فقاوم قليلا وم تغنه مقاومته. واستسلم, ونفاه ابن تاشفين إلى أغبات بقرب 

مراكش وكانت قرطبة تتبعه وعليها ابنه المأمون. وقاوم المرابطين وقتل. واستولى 
المرابطون .هل المديتة 5 :ابر ازا حل قلفة وندة مم ديزيف الرافى بعد أن لقن 
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مصاير الخ الماموة: واستولى المرايطون غل: بقية عدن الاتدلسن مااعذ!] سراد 
إد رأى أبن تاشفين أن ترك لأمرائها البواسل الذين ينازلون مجاوريهم من نصارى 
القوال: ويتكلون. جو وآى. أنين يطليوس التوكل. عمر بن الظئر تسايع مدي 
للمرابطين. وحاربهم ودارت عليه الدوائر فقتل من دوتنها هو وولدان له. وكان مثل 
العشد .بن عباد دربا كاتبا شاعرا:.واعالة سدرسهنا: اشبيلية وبطليوس إلى كعبة القضاد 
من الأدباء والشعراء وقبلة لآماهرا. فاجتمع عندهما من الشعراء ما م يجتمع عند أحد من 
أمراء الطوائفك: وبدلك أقاذا:شعرة .سيل الدولة ى:.حابية والرشيد. .فق بغداد: 9 
للمعتمد أن يعيش بضع سنين, فبكى دولته, وأهم شافر يكاها مله ابن الليانة وجري ان 
نخص كلا منه| بكلمة. وبالمثل بكى ابن عبدون شاعر المتوكل دولته ببطليوس, 
وسنخصه مثلههما بكلمة موجزة. 


المعتمد''' بن عباد 


فو المفتدد. مد بن العتطد هناد امن اعتبيلة:من سلالة التعاة ين النثر اللخمى 
أمير الحيرة فى الجاهلية رزق به المعتضد سنة 27١‏ ونشأ فى الحلية والزينة والترفء, وكان 
المعتضد أديبا مثقفاء فكا': ن طبيعيا أن يعنى بتر بيته وأن يحضر له المعلمين من فقهاء وعلماء 
بالعر بية وكانت فيه فطنة وذكاءء وشبٌ وتفتحت ملكته الشعر ية. راف وه وهو لا يزال 
فى بواكير شيابه أن يعهد إليه بحكم شلْب فى الجنوب الغربى للأندلس وكانت تتبعه, ونزل 
المعتمد فيها بقصر الإمارة المسمى بقصر الشراجيبء وتعرف عليه سريعا ابن عبار 
الشلبى. وكان شابا مثله وفيه محون, فأغواه وأغراه بالخمر والمجون والسماع. وترامت إلى 
ابية. انا لوي فأنقدعاء .ل تكو الغكر بن .مق عمرة. ال افسلية: بواحد. يدري عل 
الحكم. وتصادف أن تعرّف سريعا على فتاة تسمى اعتماد مولاة لرميك من أهل إشبيلية, 
فاستهوته بجماطا وبداهتها الشعرية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضعء فاقترن بها. 
وهى أم أبنائه. وله فيها كثير من أشعاره. وكان أيوه قد استطاع أن يستولى بجانب شلب 
على مدينة الجزيرة الخضراء الواقعة على زقاق جيل طارق وقرّمونة فى الشمال الشرقى 
لإشبيلية ولبلة وباجة فى غربيهاء وطمح إلى الاستيلاء على مالقة سنة 404 من يد باديس 


)١(‏ انظر فى المعتمد بن عباد وترجمته وأشعاره ؟/ر8١٠‏ وما بعدها وأعمال الأعلام ١67‏ والبيان 
الذخيرة 5١/"‏ وما بعدها والقلائد 2٠١‏ والحلة المغقرب 5807/7 والوافى ١87/7‏ واين خلكان 
السيراء ؟/67 والخريدة للعماد الأصيهانى 0/7؟ 6 وما بعدها. وديوائله نشره بالقاشرة 
والمعجب ١08‏ والمطرب ١5‏ وما بعدها والإحاطة الدكوزائة. ايل دوق سافن عد ا امعد 


8 
الزيرى الصنهاجى أمير غرناطة, وأرسل إليها جيشا بقيادة المعتمد فاستولى عليها 
سر يعاء.وغر :ذلك فأقضى ال الوه وغفرةه وارسل ادن البه حيشا باغنة وتقعت عي 
وعاد إلى إشبيلية مدحورا. وتوفى المعتضد سنة 47١‏ فأمسك المعتمد بزمام الحكم. وجاءه 
ابن عبار فاستوزره واستطاع الاستيلاء على قرطبة فى العام التالى لحكمه. وأخذ يكثر مع 
ابن عمار من مجالس الأنس ولياليه. كا أخذ يكثر من الاغداق على الشعراء فاجتمع 
ببابه منهم كثيرون عنى ابن بسام فى الذخيرة بالترجمة لغير شاعر منهم. وبينما كان يغاور 
جيرانه من أمراء الطوائف المسلمين أبناء ديته كان - ألفونس السادس ملك قشتالة 
ويؤدئ إليه الجزية صاغرا كل عام وحاول الفو نس ان يسلبه بعض متلكاته. وكان ضغط 
النصارى يشتد أيضا على المتوكل صاحب بطليوس فى الغرب وعلى أمير غرناطة 
عبد الله بن بلقين, فأجمع أمرهم - مع الفقهاء - على استدعاء يوسف بن تاشفين أمير 
المرابطين. ولباهم وكتب لم معه النصر المؤزر فى الؤزلاقة, وعاد يوسف إلى بلاده, وعاد 
المعتمد وغيره من أمراء الطوائف إلى اللهو والقصف والانغغاس ق اللذات. فاستغاث 
الفقهاء وأهل الأندلس بابن تاشفين ثانية كى يخلص الأندلس من حكم هؤلاء الأمراء 
الذين مزّقوها فى يد كل منهم مِرْقة مع ما يستنزفونه من طيباتها فى الخمر والمجون. وعبر 
يوسف الزقاق, واستسلم سريعا أمير غرناطة, أما المعتمد فأبى الاستسلام وطلب من 
ألفونس السادس المهزوم فى الزلاقة النجدة ضد ابن تاشفين والمرابطين. وكان ذلك جرمًا 
فظيعا وخطنا كبيرا لا حق له بعده أن يظل أميرا فى موطنه. وقأوم ولم تنفعه مقاومته 
مسار وآفر ابن تاشفين بنفيه مع أهله إلى المتريه فقلوا: اليج من |شبيلة إن 
طنيحة:.وفنيا ال فدينة مكتاين واخترا إلى أغبات بالقرب من مدينة مراكش, وظل بها مع 
أسرته. وفيها توفيت زوجته اعتتاد الرميكية. وم يلبث أن تونى سنة 288 للهجرة بعد 
نحو أربع سنوات قضاها فى منفاه. وطبيعى لشاعر مثله أن يبكى إمارته ودولته وما كان 
فيه من عز وسلطان واحة وحيأة مرفهة, واسمه ملء الأذان فى الأندلسء والشعراء يغدون 
عليه ويروحون بفرائد من أمداحهم. وهو يسبغ عليهم عطايا كأنها سحب غدقة منهلة. 
وكل ذلك انحى وزالء وكأنه كان حلا واستيقظ منه على اليأس والبؤسء ويبكى ويظل 

يبكى ويذرف الدمع مدراراء متشدا: 
7 3 , ِ ٠6و‏ بي ع 


غر يب بأرض امغر بين أسير سييكى عليه ا وسحرير 


2 اتير 


0 البيض 0 زالقن وينهل 0 بينهن حي يسسر 


5 ,1 م جر 


م 
بمنبته الزيتون , مورثة العلا تغنى قيان اك ترن طيور 


# 


بزاهرها السام اذى جاده الحيا تسيسر الثريا تنحونا وير 


لقد أصبح غريبا وأسيرا منفيا فى المغرب وإن منبر خطابته وعرش إمارته ليبكيانه 
وتبكى شجاعته السيوف والرماح. وبتقاطر دمع غزيرء ويتساءل هل يمكن أن ينعم ليلة 
بما كان فيه من بساتين ورياض بإشبيلية بلدة الزيتون والعز والعلا والقيان المغنيات 
الحملات والطيوى القادحات: حر ك قضوره الذاهر .والتريا وغيرهما مما تانق فن 
قاله. لقد. حولت كل هدة المباهج التى نعم بها المعتمد فى إشبيلية إلى متاعس فى 
اعيات: وحانت منه التفاتة فرأى قمرية تنوم بفننها وأمامها وكر أوعش به حمامتان, 
وكأنها تبكى أليفها فقال: 


تنج دي 


بكت أن رأت إِلفِينْ امهم وك 
4 لم نرق ا وأسبات عيرة 
وناحنه بوياحت. :واسعاعد سِرّها 
فما لىّ لا أبكى ؟ ا القلب صخرة 
كت وعدا لم يشجها غير مده 


مسا وقد أخنى على إلفها الدهر 
يُقصر عنها القطر مهما همى القطر 
7 
وكم صخرة فى الأرض يَجُْرِى بها نهر 


كمه ير 


وأبكى لألاف ةنده كثر 


يبوج ابه سر 


وهو يقول إن القمرية بكت حين رأت إلفين فى وكرء بيدا هى فقدت إلفهاء فهى تبكيه 
بدمع مترقرق فى جفونها لا يبلغ تعييره فى الحزن والشجا القطرٌ مهما همى وسال. ويقول 
كأئما نواحها أراحها من سرها الدفين سر حزنها على إلفها الذى فقدته. ويخاطب نفسه 
ماذا لا أبكى : ؟ هل أنا صخرة؟ ومع ذلك فالصخر تتشقق منه - وتجرى به - الأثهار 
والياة القزيرة ولت كت وعدا عحاها واسدن) فقده وسرىبن أن ادك الاق وخلدق 
الذين يخطئهم العد. وير به سرب قطا فيهيج وجده ويحرك شوقه. ويتمنى لو كان مثله 
خا ,نتظلق. كا شاع ودعو اله عدقيداء 


ألا عَصَمْ الله القطا فى فراخها خانيا: :الماة والظل 

فهو يدعو لكل قطاة أن يعصمها الله فى فراخها فلا تصاب بظمأ ولا بمسغبة ولا بعناء 
ىا أصيب أولاده من بنين وبنات. وللمعتمد أشعار أخرى كثيرة تصور لوعته لفقده ملكه ظ 
وحرقة فؤاده على فلذات كبيده. 


فإن فراخى 
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ابن اللبائة!؟) 


فق أبو يكر يدبن عيسن. اللكين الذاق:من ذائية عل البخر التوسظ: |أخدض 
لمن الاندلسية :الى كانت عليئة بالعلاء.والكتات: والعغراء وهو متسوب. إلى امه .واكانت 
اترأة صدق, تتفل .بيع اللين» بعق ,غلب اسه عليها:ونسي ارلادها إلبهاء وعنيت به 
وبثر بيتهء فثقف الاداب العربية وتفتحت ملكته الشعرية ة. فتردد على أمراء 
الطوائف. وكلهم أعجبوا بشعره. واستقر أخيرا عند المعتمد بن عباد. إذ كان أكثرهم 
نوالاء وظل عنده حتى استنزله اين تاشفين من إمارته, وأخذ بعده يتنقل فى البلادء وزاره 
يأغبات فى منقاه. وعاد إلى الأندلس, وألف كتابه « سقيط الدرر ولقيط الزهر» وتدل 
لول أبن سعيد عنه أنه كان فى أخبار الشعراء. واضر نه فى لمر 2 بجنولى الاندليق 
على المتوسط كا يقو لابن الأبارج رين 885 ولة قر هل عاد الل بزيارة المعتمديى 
أغنات: ان ليع غين أنه لا :توق نرتاة.رثاء بجارا.ونر اه يلق متاضر الذولة مشر ,بن 
سلنياق. فيورقة...ويبدو أن كلا منهما أهدى صاحبه خير ما عندهء أهداه ناصر الدولة 
الأموال وأهداه ابن اللبانة الأشعار والمدائح البديعة, ومازال اين اللبانة يعيش فى رعايته 
حق توق.ى المذيرة سنة 7ءة. وسوب ابن اللبانة معلا زائعا ق الزرفاء المت بذ 
عباد. فقد بكى دولته مرارا وتكراراء ومن أروع ما قاله من ذلك دالية. وهو يفتتحها على 
هده الشاكلة : 
ااه ب 


تبكى اسحتناء بدذمع رأانسح غسادى 
و الجبال التى كيرت قواعدُها 
يسّة دخلتهاانائيات على 
1 + فينو العيّاس فين افصو 
5 ةس ست المتر يات د ل 
ع 7 اه 7 
ويسا مؤمل وأديهم لتسية غة 
)١(‏ انظر فى ابن اللبانة وترجمته وشعره الذخيرة 
رقم 01١‏ والفوات 757/54 والواق بالوفيات 
وبغية الملتمس رقم .1١7‏ 
)1 رائح غادى : راجع داهب. البهاليل : السادة. 


على الهالحل عد 
وكاتت الأرض :مهم ذات: أوتسار'”' 


أساودٍ متهم فيهام ل 
وقد خلت قبل 3 أرض 0 


ني صَمْ َلك والجسع فشلة السزاد 
خف القطين وجّف الرّرعَ بالوادى'! 

0 أونان: خيال: 

(5) أساود جمع أسود: الأفعى الكبير. العريسة: 

غيل الأسد والأساد. 

(6) حمص : إشبيلية. 


(5) خف القطين : رحل السكان. 


م 
وفو يقول إن السماء تيكى بسخبها على السادة من بنى عباد الذين كانت الأندلس 
ترسو بهم كما ترسو الأرض بالجبال وإن قصورهم بإشبيلية لغابة اقتحمتها الكوارت على 
أسد مفترسة وحيات ضخمة سامة. ويعزى ابن اللبانة نفسه وأهل إشبيلية بأن لهم أسوة 
فى خلع ال عاء عن حلفا قبلهم من الخلفاء العياسيين. ويلتفت إلى من كانوا ينزلون 
بالمعتمد وآبائه طالبين القرّى والضيافة. فيقول لحم إن ببت الكرم والجود أغلقت أبوابه. 
فاستعدوا للرحيل واجمعوا | بقايا الزاد إن كانت هناك بقاياء ويقول لمن كانوا يأوون إلى 
ظلالهم رحل السكان وجف الزرع يالوادى الذى كان خصيا ممرعا. ويصور مشهد المعتمد 
وأهله. وقد هبطوا من قصورهم لركوب السفن فى نهر إشبيلية |الكبير متجهين إلى طنجة 
وقد جع أهلها بودعونهم. يقول : 
52 إلا غداة التهر كونهم فى المنشآت كأموات بالحادٍ 
والناس قد ملأوا العبرين واعتبر و! من الؤلؤ طافيات فوق أزياد"ا 
خط القناع فلم تست مشدر | لس اله اتمز بق أبراد"ا 
حان. الوداع, فضجت كل صارخة 0 سن مفدأةٍ ومن فادى 
ا سام والنَوْحُ يصحَبها كأنها إل يَحْدُو بها الحادى 
كم سال فى الماء من دَمْعِ وكم حملت تلك القطائعٌ من قِطعاتٍ أكبادا" 


يقول إننى مها نسيت فلن أنس رحيل المعتمد وآله فى السفن, وكأنها مقابر نزلوها 
والناس قد ملأوا الشاطئين متعجبين لتلك اللآللُّ من النساء تطفو على الماء فوق زبده 
ولا ترسب فى القاع. ويقول إنهن سِرّن من قصورهن سافرات لحزنهن يلطمن ويخمشن 
وجوههن بأظافرهن لفجيعهتن. وضج الرجال والنساء على الشاطئينء وضج من فى 
السفن وضج المفدون الملوحون هم بأيديهم. وسارت السفن يصحبها الندب والنواح 
كا يصحب الحداء الإبل السائرة فى الصحراء. وكم سال فى ماء الوادى الكبير من دمع 
وكم حملت تلك السفن من فلذات أكياد. والمرثية طويلة. ووفد ابن اللبانة على المعتمد فى 
أغات - كما يقول ابن بسام - وفادة وفاء لا وفادة استجداء, وانقطع إليه انقطاع وداد 
لا انقطاع استرفاد. ويقول إنه مدحه للوفاء بأحسن مما مدحه به للعطاء. وبذلك ملا 
قلوب العرب فى كل مكان - إلى اليوم - عطفا على المعتمد. وكانما غسل بدموعه عليه 


)١(‏ العبرين: الشاطئين. 6 القطائع مثل المنشات: السفن. 
89 النشضيرة. السيةة ملازية الغسسر إى البيت: 


ع 
سيئات حكمه من أدائه الجزية للملك النصرانفى فى الشيال ومحاربته لجيرانه من الأمراء 
المسلمين أبناء دينه وإنفاقه الأموال بسخاء على يحونه وملذاته كأنه يملك خزائن قارون ثم 
موقفه بأخرة من ابن تاشفين بطل الزلاقة منذ سنوات تعد على أصابع اليد الوحدة. 
إذ استنجد ضده بألفونس السادس عدو الإسلام والمسلمين. كل هذه السيئات استطاع 
ابن اللبانة أن يمحو دنسها عن المعتمد بعويله وتفجعه الملتاع على دولته. وكا كأن ابن 
الليانة شاعرًا كبيرا كان وشاحا كبيرًا أيضاء وله موشحات كثيرة مدح بها المعتمد بن 
عاض وهو اعد اريعة هن وشاحى الأندلس أدار عليهم ابن سناء الملك اختياراته من 
موشحات الاندلسيين فى كتابه «دار الطراز» 


آنه )0 
بن عبيدون 


هو أبو محمد عبد المجيد بن عبد الله بن عبدون الفهرى اليابرى. من يابرة غربى 
بطليوس. عنى أبوه بتربيته. وطمحت نفسه إلى التلمذة على أعلام العربية من مثل 
الأعلم الشنتمرى المتوفى سنة 46 وعبد الملك بن سراج المتوفى سنة 685 
وأبى بكر عاصم بن أيوب البطليوسى المتوفى سئة 45غ. وفى الصلة لابن بشكوال أنه 
كان عالما بالخبر والأثر ومعانى الحديث وأن الناس أخذوا عنه. واستيقظت ملكته الشعرية 
مبكرة. فمدح المتوكل عمر بن المظفر أمير بطليوس وكان كاتبا شاعرا مع شجاعة 
وخر ويه وكان مثل أبيه ملادا لأهل الأدب والشعر, وكانت أمارته تشمل مدان يأبرة 
وشنخر ين ل إلى المحيط. وأعجب المتوكل بالشاعر الشاب الناشىء فى إمارته, 
ونفاجأ بوفود الشاعر على المعتمد ومديحه. وم يجد لديه قبولا لما كان بينه وبين المتوكل 
أمير بلدته. فربما ظن أنه أرسله عَيْنا عليه. ولو كان يعرفه ويعرف خلقه الكريم ما داخله 
هذا الظن. وعاد الشاعر من لدنه. فلم يُفد بعد ذلك على أحد من أمراء الطوائف. 
0 المتوكل بتو اله وكود نه إِد | تخزه حليسا ورفيقا له ف زياراته 0 إمارته, وأسبغ 
من الود حللا ضافية. جعلته يلهج مد نه ويفصر سعر ه عليه ٠‏ ىن إذا غاضب : 
0 وقاتلهم وقتل هو وأبناه: الفضل والعباس رثأه ورنى دولته برائية مشهورة 
سنعر ض لما عما قليل. ونراه يعلن بعد ذلك فى شعره اهلك نقدمة الى امقر وكا قافاات 


)١)‏ انظر فى ابن عبدون وير جمنه وشسعره ٠ع‏ والمطرب ص ٠ر١‏ والمعجحب للمرا كشى 
الذخيرة 5378/7 والقلائد ١40‏ والمغرب 792/١‏ ص 8١1ل ١14١‏ خ788؟, :"59 179 والقوات 


والخريدة ٠١7/1:‏ والصلة رقم 81١‏ والتكملة : ١‏ والنفح فى مواضع مختلفة (انظر الفهرس). 


م 
الأمراء جميعا فى شخص المتوكل ومات معهم المديح. ويقول صاحب المعجب إنه كان 
يكتب للمتوكل أمير بطليوس ثم يقول إنه كتب بعد ذلك للأمير سير بن 
أبى بكر بن تاشفين الذى ولى إشبيلية بعد استنزال المعتمد منها مدة طويلة, ويذكر له 
رسالة كتب بها عنه إلى سلطان المرابطين يوسف بن تاشفين بفتح مدينة شئترين, ويقول 
المراكشى إن ابن عبدون كتب ليوسف بن تاشفين اولابنه لا يدرى والصحيح انه 
إنما كتب لابنه على بعد سير بن أبى بكر ويؤكد ذلك قول المراكشى فى موضع آخر :هم 
بزل امس السلمون عل بن موسق ين تاشقن يمن آزل إنارض عدف أعنان الككاب 
من جزيرة ذ الانذلين بوص فنعا بنة إلى ذلك حتى اجتمع ا ات لل ا 
يعددهم ويذكر من بينهم أبا محمد عبد المجيد بن عبدون. ويبدو أنه ظل كاتبا عنده إلى 
آخر حياته إذ يقول صاحب الصلة إنه انصرف إلى يابرة لزيارة من له بهاء فتوفى فيها 
سنة 059 للهجرة. وبشيد ابن بسام والفتح بن خاقان وكل من ترجموا له بأشعاره, 
وتخاضة ترائيته: الى ولى. فتها ذولة التو كل بيطليوس وقد, تالت شتهر ة واشفة عا جل 
كثيرين ممن ترجموا له ينشدونها فى ترجمته, وعنى بشرحها عبد الملك بن عبد الله الشلبى 
من أدياء القرن السابع الهجرى فشرحها. ونشرها مع شرحها دوزى ثم طبعت مع 
الشرح بالقاهرة. وهو فيها يسوق العبرة يمن ماتوا واندثروا من عظاء الأمم وحكامها 
الكبار ودوها الغابرة وحيواناتها الفاتكة وطيورها الجارحة, يقول ابن بسام: « اقتفى فيها 
الى ين الى فحول القدماء من ضربهم الأمثال فى التأبين والرثاء بالملوك الأعزة 
وبالوعول الممتنعة فى قلّل الجبال والأسود الخادرة''' فى الغياض وبالنسور والعقبان. 
والحيات فى طول الأعمار».''' وهو يستهلها بقوله: 


الدَّهُرٌ يَفجِعٌ بعد المَيْنِ بالأثرٍ 
أنهاكٌ أنهاك -لا آلوك موعسظة - 
بالنايالي اقالاته عَتْرّْتَنا 
فى كل حين لهسا في كل جارح 

لماي ل عي لبه 


1 الخادرة : الساكنة. الغياض دهع غيضة ؛ 
الاحية. 
(؟) راجم الذخيرة .618/١‏ 


فنا البكاء على الأشباح والصوَرٍ 5 
عن ري وو نات الليق لظ © 

من اللبعالن وحاتييا يد د الير” 
منا جراح وإن زاعْتٌ عن النظر 
كالايم ثار إلى الجاني من الزْمة 


(9) لا آلوك موعظة: لا أقصر فى وعظك. 
(4) أقال: تجاوز وصفح. الغير : : احدات الجفر :ا 
)0 الأيم : الأفعى. 


6 
وهو يتحدث عن الدهر وأنه دائما يرسل فواجعه على المحسوس وما وراء المحسوس. 
ففيم الحزن على من يوتون. وهم ليسوا إلا أشباحا وصوراء ويقول إننى لا أقصر فى 
وعظك وتبيك عن الاستنامة إلى الدهر. وهو قد أنشب فيك نابه وظفره. ويدعو الله ان 
يقيلنا وينقذنا من عثرات الليالى وأن يسلط عليها الأحداث حتى تنبكها ولا تبقى فيها 
فوا يار اراب وااو او بجراح, منها ما نرأه. ومنها ما يزيغ 
عن البضيره ونيا إن سرك يشر وت هيهات - فلكى تخدعنا به. بل لكى تلسعنا من 
خلاله اللسعة القاضية, كال فعى ا ْ ل تلسع بد قاطفه اللسعة السامة المميتة. 
ويأخذ فى العظة بذكر من أبادتهم الليالى اد من الذول. العظيمة متسدا: 
كم دولةٍ وَلَيتَ بالننضر خدمتها بق منها دول ذاك - من, حبر 
هَوّت بدَارا ولت غَرّبٌ قاتله وكان عَضْبًا على الأملاك ذا 3 
واستر جعت وي لا سار ولم تدع لبنى يونان ا 
5-0 اختها طننا. وعاد” على عاد .وعرف, متها اناقض. الهرة 
ومزقت سَبَأْ فى كل قاصية2 فما التقى رائحح منهم كي 


وقق يقل 4 دول كبيرة اتات الليالى لها الظفر والرفعة, ثم عادت فهوت بها من 
حالق. هوت بدارا ملك الفرس, فقتله الإسكندر المقدوى, ولم تلبث أن هدّت منه. وكان 
سيفا قاطعا ساطعا فثلمته وحطمته. وقد استرجعت من بنى ساسان ملوك الفرس كل 
ما وهبتهم من عز ويجدء ولم تدع لليونانيين شعب الإسكندر من أثر كأن لم يكونوا شينا 
مذكورا. وبالمثل صنعت بقبيلتى طسم وأختها جديس فى اليهامة, وكرّ الدهر على عاد 
وجرهم نكباته حتى حاهما محواء ومزقت الليالى سبأ كل ممزق. فتفرق أهلها فى الأرض وم 
يلتق منهم رائح بغاد مبكر. ويمضى ابن عبدون فى الحديث عمن أهلكتهم الليالى من 
أعاظم العرب فى الجاهلية والإسلام مشيرا معهم إلى كثير من الأحداث فى العصر الجاهل 
وصدر الإسلام والعصرين الأموى والعباسى مما يدل بوضوح على اتساع ثقافته وكيف 
يتحول التاريخ إلى شعر وفن, واي التوكل هو نواباءه بق المظفر امراء,يطليوشض: 

بنى المظفر والأيام ما بُرِحَتَ مراحلا والورى منها على سَفرٍ 

0 بمئله ليلة فى ٠‏ مقيل العمرٍ 


١)‏ د / لعضب : إ لسيف القاطع. أثر : فر ندوروئق. ف مبتكر : مبكر فى الذهاب صد رائح : راجع. 
)١(‏ المرر جمع مرة: القوة. ناقض المرر: الدهر. 


1 
اللاي اوون للرعدة ان عن لريعة لدييطاالن اله 


م 2 سر 


وَيصَ السماح ووَيسَ البأس لو سلما واحسرة الذين والدنيا على عمر 


وهو يقول لبنى المظفر بعد أن عدد هم ما أبادته الليالى من الدول والعظاء تلك هى 
الأيام مراحل, وما أشبه الناس فيها بقوافل راحلة إلى عالم الموت والفناء. ويقول: 
سحقا وبعدا لليوم الذى زالت فيه دولتكم ولا حملت بمثله ليلة تعسة من الليالى. ويبكي 
لعرش بطليوس وخيلها العادية وسيوفها الباترة» وبتوجع للسماح وللشجاعة. ويتحسر 
على ما خسر الدين من جهاد المتوكل للأعداء وخسرت الدئيا من حده وأبية إمارته. 
والمولئة تفن.مح.قرائد القعر الاندلسى» م[ الشتفر . العرين..يعافة ويلدون ينه نعد: انك 
عبدون من أفذاذ الشعراء الأندلسيين. 


شعراء الزهدر والتصوف والمدائح النبوية 


(1) شعراء الزهد 

النهد.من وهر الدين الحنيك .ومدة عضر الرسول قله عالق امداء: زهاق كتدرين: 
زهدوا فى متاع الحياة الدنياء مؤثرين عليه ما عند الله من متاع الآخرة. مع وصلهم ' 
زهدهم بالعمل والكسب, حتى لا يعيشوا عالة على المجتمع. وتلقانا - على مر التاريخ - 
طوائف من هؤلاء الزهاد. وكثيرون منهم استحال زهدهم - على السنتهم - إلى مواعظ 
وأشعار كثيرة. وشركهم فى أشعارهم الزاهدة كثيرون من علاء التفسير والفقه والحديث 
النبوى وعلاء العر بية. فضلا عن الشعراء الذين طالما حانت منهم التفاتات إلى مصيرهم 
وما ينتظرهم من الموت. ومن أجل ذلك كله أصبح الزهد غرضا كبيرا من أغراض الشعر 
العربى فى كل عصر وفى كل بلد عربى, وتلقانا منه سيول كثيرة فى الأندلس, ولن نستطيع 
أن نعرض منها إلا شيئا يسيرا وخاصة ما جاء على ألسنة الزهاد الحقيقيين الذين قصروا ‏ 
حياتهم - أو شطرا كبيرا منها - على النسك والعبادة. وأول من نذكره من هؤلاء الزهاد. 
أبو وهب”'' عبد الرحمن العباسى القرطبى المتونى سئة 64 لعهد عبد ال رحمن الناصر. 


١‏ التغر: جمع ثغرة: أعلى الصدر. يريد: طعنه ؟) انظر فى أبى وهب وترجمته وشعره المغرب 
بالأسنة صدور الأعداء. ١‏ والتكملة ص7/8/, والنفح ,7١77/*‏ 5531, 





اق 

ويقول ابن بشكوال: كان منقطع القرين فى الزهد والورعء ويذكر ابن سعيد أنه كان 

لا يكلم - ولا يجالس - أحداء وكان أكثر دهره مفكرا وجهه على ركبته. ومن شعره : 
أنا فى حالتى - التى قد ترّانى إن تأملت - أحسنٌ الناس حال 
منزلى حيث اشئت من مستقر ال أرضٍ امن من العياك للحا" 
ليسٍ كس اكاب عَلها من مغير ولا ترى لئ مالا 
ادر الساعد التعيد وسادي ثم اثنى - إذا انقلبت - الشمالا 


وهو لا يملك منزلا يقيه البرد وينام فيه ليلا ولا ثوبا غير الثوب الذى يستر جسده 
ولامالا يكنزه. ويرى نفسه بذلك أسعد الئاس لأنه لا يملك شيئا مخاف عليه من مغير 
أو ناهب. وحسبه جرعات من ماء عذب. وإذا نام اتخذ ينه وساده. فإن تعب ثنى الشبال 
وسادا. ويقول ابن سعيد: كان إذا أصبح ونظر إلى استيلاء النور على الظلمة رفع يديه 
إلى السماء قائلا: اللهم إنك أمرتنا بالدعاء إذا أسفرنا”''. فاستجب لنا ىا وعدتناء اللهم 
لا تسلط علينا فى هذا اليوم من لا يراقب رضاك ولا سخطك. اللهم لا تشغلنا فيه 
بغيرك. اللهم لا تجعل رزقنا فيه على يد سواك, اللهم امح من قلوينا الطمع فى هذه 
الفانية ىا محوت بهذا النور هذه الظلمة. اللهم إنا لا نعرف غيرك فنساله. يا أرحم 
الراحمين. يا غياث من لا غياث له. ومن قوله: 


تام وقد أَعِدٌ لك السهادٌ وتوقن بالرحيل وليس زا 
وتصبح مثل ماتمسى مضيعًا ‏ كأنك لست تدرى ما المراد 
أتطمعٌ أن قود غدا هين .وك يك .متك فى. الدنا اجتهاد 
إذا فرطت فى تفديم دع فكيف يكون عن ادم خصاد 
زهو رفول غناطباء كيق :تتام وقد هئ الك.سهاده كن اتعيد الته. حدق .عبادثه...وكيق 
توقن بأنك راحل عن دنياك وأنت ل تهمئئ لنفسك زادا لرحلتك, وتصبح وقسى لا تدرى . 
من أمرك شيئا فكيف تطمع فى الفوز بقبول الله لك ورضاه عنك وأنت لم تؤد حقه من : 
العبادة والنسك, وهل يمكن لشخص قصر فى رعاية زرعه أن يحصد منه شيئا. ونلتقى فى 
عصر أمراء الطوائف بأبى إسحق الإلبيرى. وسنخصه بكلمة. وكان يعاصره الطيْطل9؟ . 


)١(‏ زلالا: عديا. 7 والجذوة 551 والبغية رقم ١7١١7‏ والذيل 
[8) اسقرناء. ايسا والتكملة لابن عبد الملك المراكشى القسم الأول 
ف انظر ق الطيطل وير متف وشبعره الدخيرة من الجزم الخامس ص 151060. 


4 
على بن إساعيل الفهرى القرشى الأشبوفىء وفيه يقول أبن عبد الملك المراكشى. قرأ 
العلم بقرطبة ودرس على طائفة من علائها وأكثر من حفظ الآداب والأشعار. وكان من 
الأدياء النبلاء والشعراء المحسنين سمح القريحة. مشاركا فى الحديث والفقه. أمضى فى 
ذلك صدرا من عمره. ثم مال إلى النسك والتقشف ونظم فى معانيههم! أشعارا رائقة وضر وبا 
من الحكم تناقلها الناس وحفظوها عنه. واتخذ لنفسه رابطة!'' فى رقعة من بستان له على 
بحيرة شقبان عُرفت برابطة الطْيطل ولزْم بها العبادة والنسك إلى أن توفى. ويقول ابن 
بسام : إن أهل أوانه كانوا يشيهونه بأبى العتاهية فى زمانه, ويدكر إنه نظم الدر المفصل 4 
الزهد. ومن نظمه: 


لاسي 


إذا سد باب عنك من دون حاجة فَدَعْهُ لأخرى ينفتخم لك بابها 
فإن جرابٌ البِطْنٍ كفيك ملز .تويكنيك. زات الأمون. الستنائيا" 
ولااتك مِبُذالاً لعرضِك واجتنب ركوب المعاصى يُجتنبك عقابها 

زهو نوهي :ضاعيه:رأن لأ .يباين ايداء فاذا سدعته بابق الرزق: فليتركة. اياف 
آخر ينفتح له. وليكفه كفاف القوت فإن وعاء اليطن حسبه أن متلىء, وما زاد عن ذلك 
لا يحتاجه الإنسان. وليغنه عن الأمور السيئة أن يجتنبها, حتى لا يعرض نفسه لعقاب. 


8 بر م 


وليصن عر صه وشرفه و كتنب المحاصى حى لا تصبيه أى عقو به. ويقول: 
الموث يرعاك كل حينٍ فكي ال. فيك اليهياة 
مأ حال سفر بعير زاد والارض قفر وله ا 
فابنٍ بها للتقى ا تامن إذا روع العياد 

وهو يقول إن جرس الموت يدق فى كل حين, فكيف لا تحيى الليل بالعبادة, وإنك 
أراكل مات إن ريك وهل يمقطع مسافر أن يعائر ,يقي عتولة بوزاف» انه يكون أغيه 
من يسافر فى صحراء مجدبة ولا مرعى ولا قوت, فاتخذ التقى والورع عدتك تامن حين 
يعصف بك الموت الذى لا بد منه للعباد. وله وصف دقيق للنملة يصور فيها خصرها 

الضامر. وكأتما آخرها قطرة من قطران أو حبر اسود. تحمل قوتها مدخرة له مهتدية فى. 

.- ا 5 5 5 8 سس 

ظلمة الليل إلى خرق كثقب الإبرة, لا يسمع ها أحد حركة, مسبحة ربهاء وسبحانه العام 

وحده بتسبيحها. 


)١(‏ الرابطة: بيت للعبادة. ظ (؟) هراد بفتح الميم: مرعى. 
9 لجرا بوضاك الزاد. 
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وولد فى عصر الطوائف سنة +44 بكار ' بن داو المر وانى. ولحق عصر المرابطين 
وعاش فيه فثرة غير قصيرة. مولده فى شنترة من بلدان أشبونة بغربى الأندلس. درس فى 
قرطبة ثم استوطن أشبونة. ويروى أبن سعيد عن أبى عمرو بن الإمام صاحب سفط 
اللآلق اخبار شعر ا .عضر المتوق يعد سند +08 أنه لقيه وكان غاية ق الهف مطرها 


لنفسه واستشهد ف جهاد العدو, ويقول أنه افده من شر ه فأنشده : 


بق بالذى سواك من حَدّم فإنك من عذده 


ٍ , : سس 0 
٠. 0‏ 8 . 3 ب 0 2 0 . مانا 

© 64 ّ ص . م نه قر قير بسر © م 1 
واحدر - وفيت - من الورى واأصحبهم اعميى أصم 


قد كنت فى به إلى أن لاح لى اهدَّى عَلمْ 


وهو يقول جع لفك لق انه الدى سواك وخلقك من عدم. وفكر فى نفسك وما ينبغى 
أن تنهض به من عبادته قبل أن تعض على أصابعك نادما على ما فرطت فى جنب خالقك. 
واحذر التاس واصحبهم كأنك لا تر أهم ولا تسمعهم. . ويقول إنه كان فى تيه ضلال وظلام 
حالك إلى أن الع عل اهدي فاهتدى بضيائه. ومن الزهاد لعصر الموحدين ابو الحجاج 
يوسف""' المنصفى. ٠‏ من قرية المَنضّف من قرى بلنسية فى شرقى الأندلس. ويقول 
المقرى: كان صالحا وله رحلة حجٌ فيها. ومال إلى علم التصوف, وله أشعار حملت عنه 
متها قوله: 

قالتٌ لي النفس: أتاك الرّتَى «أنتَ فى بَخْرٍ الخطايا مُقينا" 


قر جو ع 


هلا اتخدْتَ الزاد قلت: اقصرى ‏ هل يُحْمَل الزاد لدار الكريم 

فنفسه قالت له: أتاك الموت وأنت غارق فى الذنوب فهلا اتخذت زاذا للمعاد؟ فقال 
ها إن الزاد لا يحمل لدار الجواد الكريم. ومن طريف ما قيل حينئذ فى الزهد والدعوة 
إلى العمل الصالح قول الفيلسوف أبى بكر بن طفيل“': 


يا باكيًا فرقة الأحباب عَنْ شحَطٍِ | هلا بكيت فراق الروح للبدن" 





)١(‏ راجع فى بكار وترجمته وشعره المغرب 2١0/١‏ () الردى: الموت. 

والنفح له (4) المعجب للمراكشى ص ؟١٠"؟.‏ 
() انظر فى أبى الحجاج المنصفى وترجمته وشعره ١‏ (0) شحط: بعد. 

المغرب ١04/7‏ والتحفة رقم 707 والنفم 771/79. 


ور ترددٌ فى طين إلى أجل فانحاز علوًا وخلى الطين : للكفن 
ياشدٌ ما افترقا من بعدما اعتلقا أظنها هُدْئَة كانت على وج(" 


إن لم يكن فى رضا الله اجتماعهما فيالها 0 57 تمت على عن" 


وهو يقول لمن يبكى على أحبابه حين يختطفهم الموت أتبكى لفراقهم ولا تبكى لما 
ينتظرك 3 فراق الروخ للبدن, وكأنا كانت الروح نورا بردد وقتا 4 طين المسدء م 
تسا عتد. علو اتوكلا للكنة اننا لقرقة شدينة. بعد انك انحهنا لول الحياة :وكاعا 
كانت بينم هدنة غير صافيةء ويقول إن اجتتماعههما وامتزاجههما إن لم يكن فى رضا الله كان 
سققة او ضفة مكاسر 5 

وتكاثر الزهاد لعهد يعقوب الموحدى وكون منهم فرقة كبيرة جعلها بمقدمة جيشه فى 
غزوة الأرك المشهورة لسنة 04١‏ وكان يشير إليهم فى الغزوة. ويقول: هؤلاء هم الجند, 
لا أولنك ويشير إلى العسكر. ويقول صاحب المعجب إنه حين رجع من المعركة أمر طؤلاء 
الزهاد الصالحين بأموال عظيمة, ومنهم من رأى قبول العطية, ومنهم من .1 وتخارئ 
عنده الفريقان وقال: لكل ددف” ارين كار [انهاد جين ابر عيرات ”ترس يرد 
عمران المارتل وهو من مارئلة, حصن من حصون بأجة:؛ وعنه قال ابن الأبار ى التكملة : 
كات منقطع القرين فى الورع والزهد والعبادة والعزلة, وله فى ذلك آثار معروفة مع الحظ 
الوافر من الأدب والتقدم فى قرض الشعر فى الزحد والتخويف. وكان ملازما مسجده 
لا ا ب ص واي برو ير كر 


إلى كم أقول ولا أفمل وكم ذ احبر وله ل 
عر عينى فلا ترّعَوِى نضح نفسى قلا قبل 
وكم ذ أؤمل طول البّقا واغفل والموت لا يغفل 
وفي 0 بوم شاد ينا مادى. الرحيل آلا فارْحَلُوا 
كأن بى وَشِيكا ال مصر ععى سار بنعشى, ييل 


وهو يتلوم نفسه فكم ينوى الخير ولا يفعل وكم يروم العمل الطيب ولا يعمل. وكم 
يزجر عينه أن لا تنظر إلى المحرمات ولا تزدجر.ء وكم ينصح نفسه أن ترعوى 


)١(‏ هدنة على دخن: هدئة على فساد وعدم صفاء. (5) انظر فى ترحمة أبى عمران المارتلى المغرب 
(؟) الغبن فى البيع: الوكس والخسارة. ١‏ والنفيس 5706/7 513 والتكملة ص 0غ 
قرة المعجحب الما كت ص التضرة و تحفة القادم رفم من والغقصون اليانعة ص .1١0‏ 
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8-6 ا ل وكأئه لا يسمع منادى 


ومنذ عصر المرابطين نجد كثرة الزهاد تتحول إلى التصوف وعالمه. وتظل أسراب 
شعر الزهد الذى كان يجرى على ألسنة العلاء والشعراء تنطلق فى مجراها الذى بدات 
مسبرعا .فيه .عنذ. عضن الدولة” الأمويةة :من .ذلك فقول عازر القرطاجنى!'': 

ار مَنْ طن الحياة إقامدٌ ‏ أنَّ الحياةً سَقَل 5-5 


9 لم 


فى كل ا ِقَطْمٌ الانسان من دنيأه ل ويدنو المنهل 


خطن. السيد. يه يطول شماه وأخى العتارة اللشقانة دل 

لاتبك إشفاقا لما رةه ولتَبّك إشفاقا لما تستقبل 

وهو يقول: من الخطأ أن يظن الانسان أن الحياة دار إقامة, فإنها دار تنقل وارتحال؛ فى 
كل يوم يقطع الإنسان فيها مرحلة من حياته إلى أن تكون المرحلة الأخيرة, وينتقل إلى 
حياته الثانية فينتقل ما لك سعادة وبعيم وإما الى شقاوة وجححيم» “ومن عحبسه أن يبكى 
المع إعقافا: عل ما خلت متنا وراء ظهره وحقه أن يبكى إشفاقا على ما يستقبله فى 
أخرته من مصير غير معر وف #شقى أو سعند: ويق دل أبق: كاقة متشينا يعفر الله ودحو 
ف أول قصيدة بديوانه: 


5 ك3 3 5" 
لد فتحَ الرحمن أزوات عَفَوٍ لخر راجع الذكرى واقبل خاشيا 
إلى لا تفضح عوارًا سترنه نما لىَ 92 سواك الو 
ذلك رَدذى إن لم أنل منك رحمة سند روعاتي. وسدت اتنا 


2 فى فك 


لعل الذى قام الوجود بجوده2 يعيدٌُ بحسن اللطفف حالىَ حاليا" 


وهو يقول إن الله - جل شأنه - فتح أبواب عفوه على مصاريعها لمن راجع نفسه 
واقيل خاشيا منيباء ويدعو الله لدسايماة ا ويرجوه بيجوده 
ا 
7ك ب 


)١(‏ الديوان ص 5. شالناة وان 
]ا )الفوانة الفب: (:) أزهار الرياض .57١/١‏ 


وك 
وجمع اذاه الاق اقذ ونوا يم 
إذا ماأسال الناسٌ من خوفك الدمعًا 
وأنجخ دعائى فيك يأ خير من يذعى ' 
أقلّ عثرتى يامأْمَلِى واجبر الصدّعا"" 


وهو يتوسل إلى الله بمقدساته: ببيت القدس والمسعى بين الصفا والمروة فى الحج 
وبجمع أو المزدلفة نمم الحجاج, وبموقفهم فى منى متبتلين إلى ربهم. وبالرسول صلى الله 

عليه وسلم وصحبه أن يتجاوة هخ سيثاته..وان يغبل ينه دعاءة. اوعد جين يبوره و 
بجنابه. وإنه ليستغيث به ضارعًا إليه أن يُقيله من عثرته ويجبر الصدع أو الشقّ اليه فى 
أعباله. وحريٌ بنا أن نتحدث عن الزاهد الكبير الإلبيرى. 


الى كاين المقدسٍ الي 0 
وبالموقف المشهود- يارب - ف على 
وبالمصطفى والصحب عجل إقالتى 
صَدَعْت وأنت المستغاث جنابة 


أبو إسحق”؟' الإلبيرى 


قن أبى إلسحق انراهيم بن صتعرد ون سعة [اتعيى :من أهل طن الفقاب بالقرب 
من إلبيرة. ولزم فى نشأته فقيهها وحدثها ابن أبى زمنين المتخلق بأخلاق الصا حين المتوفى 
سيلة 69 ويقو ل ينطق .من ترعهوا له انه كان.من البكانن: الزررعين اللاشعين»ويقول 
ابن الأبار فى التكملة إن أبا إسحق روى مصنفاته عنه مما قد يدل على أنه جلس مجلسه 
لافادة الطلاب فى إلبيرة. وخر بك سير يما ف عهة كاوق ين ,تيرى الذى :انل غر ناطة دار 
إمارة له (*40 - ١٠2ه)‏ مما جعل كثرة أهلها تهاجر إلى. غرناطة, وهاجر إليها 
أبو إسحق. غير أنا لا نعرف تاريخ هجرته إليها بالضبطء ونظن ظنا أنه ظل بها يروى 
لطلاب العلم كتب أستاذه ابن أبى زمنين. ونرى أبا الحسن على بن محمد بن توية حين 
يتول القضاء لباديس بن حبوس أمير غرناطة (4175 -6717 ه) يتخذ أبا إسحق كاتبا 
له. واصطحبه معه إلى المرية حين طلب إليه باديس حمل رسالة إلى أحمد بن عياس وزير 


)١(‏ جمع: المزدلفة. لابن الأبار (البقية المطيوعة) ص ١١7‏ والمغرب 
(؟) الإاقالة للشخص: العفو عنه والصمح 5 وفهرسة ابن خير .5١8‏ وقد نشر الديوان 
والاعفاء. فى مدريد غرسية غومس واعاد نشره . وتحقيقه مع 


() صدعت: جهرت. الصدع: الشق والحسر. 
(؟) انظر فى أبى إسحق وترجمته وشعره الحميدى 
فى الجذوة والضيبى فى البغية ص ٠١٠١‏ والتكملة 


كتابة مقدمة له الدكتور محمد رضوان الداية (طيع 


دمشق). 


وس 
زهير الصقلبى أميرهاء مما يدل على حسن منزلته عند القاضى وأنه ظل كاتا له إلى أن 
أخذ يحمل بعنف على إسماعيل بن النغريلة اليهودى وزير الأمير باديس لتسلطه- مع من 
عهد إليهم بالعمل معه من اليهود - على شئون الحكم. واستطاع إسماعيل أن يستصدر 
أمرًا من باديس بنفى أبى إسحق من غرناطة إلى إلبيرة. وربا عاد حينئذ إلى مسقط رأسه 
فى العقاب. وتوفى إسماعيل بن النغر يلة, وخلفهفى وزارة باديس ابنه يوسف فزاد ا لطين بلة, 
وضبج الناس, وكان أبو إسحق قد عاد إلى غرناطة, فألقى فى أهلها قصيدة كانت أشبه 
بقنبلة, طالب فيها بقتل يوسفء ورددها الناس فى الشوارع. وسرعان نشبت لسنة 
5 ثورة ضارية على اليهود ألمنا بها فى حديثنا عن المجاء. وكان أبو إسحق قد يلغ 
العقد التاسع من عمره فلبى نداء ريه فى نحو سنة ٠‏ للهجر للهجرة. ولم يحمل أبو إسحق 
عن أستاذه ابن أى زمتين مصنفاته فى الفقه والحديث فقط. بل حمل عنه أيضًا مصتفاته فى 
الوعظ وأخبار الصالحين. ولا يقل عن ذلك كله أهية حمله عنه أشعاره الزهدية, 
مم غغرس ل له فاستغلها فى نظم أشعار 
زهد يه كثيرة, ويقول أبن الأبار: « كان من أهل العلم والعمل شاعرًا يحودا وشعره مدون 
وكله فى الحكم والمواعظ والأزهاد» ويقول ابن سعيد: «له ديوان ملآن من أشعار زهدية, 
ولأهل. الأندلس غرام بحفظها» وهو غرام مرجعه إلى ما تمتاز به زهدياته من لغة ناصعة 
وخواطر منوعة تقس القلوب با تحمل من فيض المشاعر الدينية وكأما يستمد من نبع 
حماسى يتدفق فى عذوبة. والديوان يستهل بتائية فى مائة بيت وسبعة يفتتحها بقوله: 


ُ #0 مه قر .© 
55-8 فوادَك | الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتأ 
وتدعوك المنون دَعاء صِدّق ألا ياصاحم: أنت اه أنتا 


ويمضى أبو إسحق فى القصيدة بهذه الصياغة والمعانى التى تؤثر فى الأفئدة تأثيرً! يملك 
على قارئه وسامعه كل شىء من أمره, فالدنيا عروس غادرة, والعاقل يفصل نفسه منها 
دون رجعةء وويح الإإنسان ينام ويستغرق فى نومه حتى إذا وافاه الموت انتبه بعد انخداعه. 
ويقول إلى كم ينخدع ولا يرعوى. وكان أولى به أن يرفض متاع الحياة الدنيا وكل 
مأ يتصل به من طعام وشرابء فالقوت الحقيقى هو قوت الروحء. وحرى به أن لا يحفل 
بجاه ولا عال ولا بقصور مشيدة. ولن يضره الفقر إذا ما عرف ربه. ويقول: ما الدنيا 
انها تسوء حقية ونسر وقتاء ويحبها الإنسان مع أنه مسجون فيها وهل يحب أحد سجنه. 
ولا يغره طعامه فيها فستأكله حطاماء وكل يوم يشهد فيها دفيناء وهو لم يخلق ليعمرها. 


00 
إنما خلق ليعبرهاء وحرى به أن لا يحزن على ما فات منها وأن يفرح لما فاز به فى أخراه. 
و بتصححده ا يلا زم فراع باب اانه فسيفتح له ا وبعسك : 
فلو بكتٍ النّما عَيْناك حَوقا ِذَنِك لم أقلّ لك قد أمنتا 
سٍِ لك بالأمان وألت عبد اعت فنا التمرت. :وله اطينا 
وتششو تشفق للمصرً على المعاصى وتسرحمه. ونفسك عا سينا 


- 


تَفِرٌ من الهُجير وتتقيه فهلاا عن جهنم قد فررتا 


فلو أن الإنسان لم يعمل الصالحات الباقيات وبكى وبالغ فى بكائه حتى بكى دما فإن 
ذلك لن يتيح له الأمان مادام لم يطع أوامر ربه. ومن عجب أن يشفق الإنسان على عاصى 
ربه ويرق له قلبه وقليه لا يرق لنفسه. 0 عجان ان حفن من خرارة اطاجرة 
ولا يتخذ العدة للفرار من جهنم ولظاها المشتعل. وفى قصيدة كافية يقول للدنيا : : لقد 
عهدن الرعاى بل لاا باند ن تعامليننا يكل اقسوة ودون أى شفقةء وفرض على 
5 الخير والإحسان إلى الفقراء 0 أشد التخويف من 5 النار, وله قصيده : 
حمسة وثلانون بيتا ختمها حميعا بكلمة النار وفيها يقول: 


ويل لأهل النار ف اللا جمتاذا يقاسون من التنار 


ع عرة 


عفد من َيه تغلى با كمرّجَل يغلى على النارٍ 


وتم قاتلا : لا تقبل التوبة فى النار, والشعى بغر من النار. إن الات وويل له من 
النار. إذ لا راحة له فيها وكيف يرتاح وهو يشرب المهل فيهاأء ويطعم الزقوم: وتتدأ فع 
سيول النار فى القصيدة حتى نصل إلى نهايتها فنطلب من اته مع أبى إسحق المعافاة 
والعتق من النار. ومن أروع قصائد الديوان موب و رسيي يا 0 
بلفظ الجلالة على هذا النحو: 


ع 


ياأأيها المغترٌ بالهِ فِرّ من اله إلى | 
س0 نقد لخن امن لاذه اها 
قم له والليل فى نجه فحبذا من قام 
ل من : الوى. :ولق آيد تكسي بها نوا من أ 
الوحنة: له ساجدا فد َه دل له 


اردان 
وهو تقول :يا اننا الغافل عن ذكر ربه. فر من عقابه إلى ثوابه والجأ إليه واسأله من . 
< بولدتح من عدابي النار وتهجد فى آناء الليل. ٠‏ واتل من القرأن ولو أية يسبغ الله نورها ْ 
عليك, ومَرغ وحتيلة فى العدر ووجه الأرض ساجدا لربك متذللا له. عر بوعنة يتضر ع 
إليه وجخصع وينقاد. وتحضى القصيدة بهذه الروعة فى الصياغة. وكل بيت يدل دلالة 
جديدة2 ومعه جوهرة لفظ الجلالة تضىء جوانبه. وتنزل منه منزلا محكا). 


(ب) شعراء التصوف 

ألممنا فى الفصل الأول بنشأة التصوف فى الأندلس وأنها ترتبط بمحمد بن 
عبد الله بن مسرة المتوقى سنة 4 وكان يجمع فى عقيدته بين التصوف على طريقة ذى 
النون المصرى كما يقول ابن الفرضى وبين آراء المعتزلة فى القول بخلق القرآن الكريم 
وإنفاذ الوعد والوعيد والاستطاعة مع التأويل لبعض آى الذكر الحكيم والأحاديث 
الي وقأوم عبد الرحمن الناصر هذه العقيدة. كا 7 بناء كما قاومها ابنه الحكم 
والمنصور بن أبى عامر حاجب ابنه هشام المؤيد, وظلت مكتنة ى كثير من الصدور وظل 
ها أنصار فى عهد أمراء الطوائف. ويذكر أبن حزم منهم - كبا مر فى غير هذا الموضع - 
إسراعيل رمي 


ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن أول شاعر صوفى استظهر فى وضوح عقيدة التصوف مقترنة 
بعقيدة الاعتزال هو أبو عمر”'' أحمد بن يحبى بن عيسى الإلبيرى الأصولى المتوفى سنة 
4 للهجرة. ويقول عنه تلميذه أبو المطرف الشعبى الذى روى عنه تآليفه «إنه كان 
متكلم| دقيق النظر عارفا بالاعتقادات على مذاهب أهل السنة». ويذكر ابن بسام أن أمر 
. مدينة إلبيرة كان دائرا عليه مع زهده وورعهء بينما يذكر أبو المطرف أنه لقيه بغرناطة 
وفيها أخذ عنه مصنفاته. وأكير الظن أنه ظل بإلبيرة حتى خربتها قبيلة صنهاجة فى عهد. 
الزيريين كبامر بنا, اقل عنها- مع أكثر سكانها إلى غرناطة. وأشاد ابن بسام بتثره 


)١(‏ راجع تاريخ علاء الأندلس لابن الفرضى والمغرب 46/5 والصلة رقم 44 وقد أَسنْ تلميذه. 
رقم 1١١7‏ والجزه الخامس من المقتبس لابن ححيان أبو المطرف عبد الرحمن ابن قاسم الشعبى 
(طبع مدريد) ص ٠١‏ وما يعدها. واشتهر بالعلم والفضل, توفى سنة 597. انظر 
)١(‏ انظر فى أبى عمر أحمد بن عيسى الأليرى2 ' الصلة: 888 

وترجمته وشعره الذخيرة 85/١‏ وما بعدها 


١ 01/‏ 
ْ وشعر ه ا اه و ل عت 5 يعسي 


0 


00 ما الور 3 المْرَى 5 الفْس شوقا وارتياحا إلى الب 
ونادى حَثِينًا بالأنين 5200 إلهى إلهى من لعبدك بالقرْبٍ 
وخائيه ايا الية ملكا ساأكتنوت ا دئ هم لات عن سني 


فأعلن بالتسبيح: مثلك لم أجد ع ا ا 0 


وهو يقول إنه شرب فى روضة الحب الإلى رحيقا مصفى من جوهر الحب امتزج 
يروحه. فحنت قوى نفسه شوقا إلى مشاهدة ربهء ونادى - وأن فى ندائه - متلهفا على 
قربه من ربه. وتجلى له الله رافعا ما بينه وبين عبده من حجبهء فسببح بحمده منزها له عن 
أن يكون له كفء أو صحب. وكأنه يشير إلى الآبتين: «إوم يكن له كفوا أحد» - «أنى 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة#. والتصوف فى الأبيات - كما ذكر تلميذه أبو 
المطرف - تصوف سنىء فيه إشارة إلى وحدة الشهود. وليس فيه إشارة إلى الاتحاد 
بالذات العلية الذى يؤمن به أصحاب التصوف الفلسفى. وكان يقرن إلى تصوفه إيانه 
بعقيدة الاعتزال فى مثل قوله: ظ ظ 

يا مُحْدِئاً للكلّ كنت ولم تَرَلْ . وكذاك رَبُى لايزال بلا مكان 

وقوله : 

عات عفات: خلالم. فيلاله ‏ اقداخل حق خديد كلت وين ونا 

وهو يشير بذلك إلى ما يؤمن به المعتزلة من تنزيه الله عن مشابية المخلوقين فلا يحدّه ‏ 
مكان ولا زمان ولا تحصره كيفية ولا جوهر ولا عرضء تعالى جلال الله عن ذلك علوا 
كيين | 


ويذكر آسين بلاسيوس - ويتابعه يالنئيا - أن مدينة المرية على البحر المتوسط فى 
[ 6 الشرقى للأندلس أصبحت فى القرن الخامس المهجرى - بتأثير آراء ابن 

> اميا دن ع اكز العوايا القاناين. بوسلة الرجوة: تدر كيها كبا وز 
عيسى الالبيرى الصوفى وأبق العباس ين العريف! اا أنفا عن أحمد بن 


0 0 ف ذلك بالنثيا ص خض ومأ بعدها الوفا التفتازانى (طبع دار الكتاب اللمنانى) 
وكتاب أبن سبعين وفلسفته الصوفية للدكتور أَبى ص ال. 





0م 
عيسى الالبيرى المتوفى قبل ابن العريف بأكثر من قرن يدل على أن أسمه حرف عند 
بلاسيوسء فأصبح محمدا بدلا من أحمد. ونفس لقبه الإلبيرى يدل بوضوج على أنه ليس 

من أهل المرية إنما هو من إلبيرة بجوار غرناطة, وفيها قضى حياته كا مر بناء وكان من 
اضجات. التضوقة: السق. .شهانذة أكفازة وتلفيذة. آن. الطوق. التعى. 
أها ابو العياسن: بق الغريق الموق.سنة 05 للهسرة فكان من أهل امر قا خر انه 
م يكن من أصحاب التصوف الفلسفى على نحو ما سيتضح فى ترجمتنا له عما قليل. وكان 
يعاصره فى إشبيلية ابن!'' يَرّجان عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمى المتوفى سنة 075 
وفيه يقول ابن الأبار: «كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والتحقق بعلم الكلام 
والتصوف مع الزهد والاجتهاد فى العبادة وله تآليف مفيدة, منها تفسير للقرآن لم يكمله 
وشرح الأسماء الحسنى» وله فى التصوف كتاب عين اليقين. وكان يعاصره أبو القابي'' 
أحمد بن قسىء ويقول ابن حجر فى لسان الميزان إنه رحل إلى ابن العريف فى المرية, 
وعاد ال.موطنة ق نار له يقتري باحة. ف بغرن الاتداين وكثن اتباعة.من الم يلين .وين 
احتدمت الثورة على المرابطين فى أواخر العقد الرابع من القرن السادس المهجرى ثار 
عليهم مع مُريديه وغلب على شلب وليّلة. وكاتب عبد المؤمن سلطان الموحدين ودخل فى 
طاعته وانقلب على واليه. وحاول الاستعانة بالتصارى. وشعر بحر كته بعض من معه فقتل 
سنة 047. وينسب ابن حجر إليه - كما ينسب إلى ابن بُرّجان - تحريفها لمعانى 
النصوص القرآنية وتأويلها بخلاف الظاهر وله كتاب خلع التعلين وشرّحه فيا بعد ابن 
عربى. وكان تصوفه هو وابن برجان مال السوق ابن الفريق - ترقا تاد ]3 ] 
ينسب إليهم جبيعا مترجموهم كلاما فى وحدة الوجود. وفى رأينا أن اعتئاق بعض المتصوفة 
الأندلسن: مل الوحقة تأخر إلى عصر الموحدين. ومن اعتنقها حينئذ أبو عبدالله 
الشودى الإشبيق الملقب بالحلوى. ولى القضاء بإشبيلية فى دولة الموحدين. ثم خلص 
للتصوف ومزجه بالفلسفة. وقال بوحدة اوعضوو" ', وأهم تلاميذه ابن دهاق إبرأهيم 5 
سك ل رسن لمالقي المتوفى سئة 5١١‏ وفيه يقول ابن الأبار: « كان فقيها مشاورًا غلب 
عليه علم الكلام. فرأس فيه واشتهر به, وله تآليف منها شرح الإرشاد فى علم الكلام 


)١(‏ انظر فى ابن برجان التكملة.ض :3948 وابن وبالعقيا ع عضن ماب 


| شاكر فى الفوات 039/١‏ ولسان الميزان لابن ١‏ (") انظر فى الشوذى وطريقته الصوفية وقوله 
حجر (طبع حيدر أياد) .١1/6‏ بوحدة الوجود كتاب ابن سبعين ١/ا-ه.‏ 


(؟) راجع فى ابن قسى لسان الميزان 141/١‏ 


0 
لأبى المعاللى الجوينى إمام الحرمين. وكتاب فى مسائل الإجماع وشرح على محاسن المجالس 
لابن العريف. سكن مرسية وتجول فى غير بلد. وكان يعتئق رأى أستاذه فى وحدة'" 2 
الحوة: 
ونلتقى بمحيى الدين بن عربىء وهو أشهر متصوفة الأندلس» وسنخصه يترجمة 
قصيرة. وظهر فى إثره ابن سبعين!'' عبد الحق العكى المولود بمرسية سنة 7١4‏ لأسرة 
كانت على حظ من الجاه والنعمة, وأكب فى بدء حياته على علم المنطق والفلسفة الاطية 
والعلوم الطبيعية والرياضية ونظر فى أصول الدين على طريقة الأشعرية كا نظر فى كتب 
التضوف لابق وهات وغيره: وانتقل ال سبتة بيزية :نوما اخن دعر لنقيلله الصو فيد 
وتبعه كثير من الفقراء والعباد. وتصادف أن ارسا. فردريك الثانى صاحب صقلية إلى 
علاء سبتة أسئلة فلسفية آملا منهم فى الإجابة عليهاء وانتدب ابن سبعين للرد عليها, 
وكانت ردوده مقنعة حاسمة, مما جعل فردريك يشكره عليهاء وظل علاء الغرب مهتمون 
بها اهتباما واسعاء وأكبٌ حينئذ على كتب المتصوفة يستوعبهاء واستقامت له فى التصوف 
عقيدة ظل يدافع عنها بقية حياته, دافع عنها أمام علماء سبتة, حتى إذا ضيّقوا عليه الخناق 
غادر سبتة إلى بجاية وأقام بها فترة ثم نزل تونس وجادله علاؤها حتى اضطر إلى 
مغادرتها. ونزل القاهرة. ونم يطب له المقام - على ما يبدو - فى مصرء فغادرها فى أوائل 
العقد السادس من القرن السابع. ونزل مكة وجاور بها بقية حياته إلى أن و ة 1 
سا عقدت. ضلةة وليقة يقد وين شاكنها القريت. أن لك مد الأول 
(5-706١7اه).‏ وألف اين سبعين مصنفات ورسائل متعددة, وأهم مصنفاته: الاحاطة 
وبدٌ العارف وسماه صاحب الفوات: «ما لابد للعارف منه» وكأنه أراد أن يشرح المراد 
بالعنوان» وله بجانب ذلك مصنفات فى آداب السلوك والرياضات العملية, ومن اهمها 
رسالة العهد ورسالة الفقيرية التى يصور فيها معانى الفقر الصوفى وآدابه. وله رسائل فى 
علم الحروف. وهو بدون ريب صاحب عقيدة صوفية تابعه فيها فرقة صوفية نسبت إليه 
افتسميت السعشة: وتيمنا عقتدته فيا نتصل:بوحدة الرسود'إذ غال فيها غلوا مفرطا” 
بإمانه بالوحدة المطلقة, بعنى أنه لا وجود سوى وجود الله فهو عين الخلق وهو عين' 


)١(‏ راجع فى ابن دهاق التكملة (البقية المطبوعة 
فى الجزائر) ص ٠٠١‏ والإحاطة وراجم كتاب ابن 
سبعين (انظر الفهرس) ومقدمة ابن خلدون 
١.‏ 

(؟) انظر فى ابن سبعين فوات إلوفيات 0١1/١‏ 


والبداية والنباية 5١١/١7‏ ولسان الميزان 5357/5 
والنفم ١47/7‏ والعقد الثمين فى تاريخ اليلد الأمين! 
للفاسى 75/6" وشذرات الذهب 7794/0 وكتاب' 
ابن سبعين وفلسفته الصوفية للدكتور أبى الوا 
التفتازان. 


ون 

الكون والسموات والأرضء وهو صورة كل موجود. وهو ما جعل الفقهاء والعلماء فى كل 
مكان ياخدون على يده إذ يجعل حقيقة الوجود بين الله وعباده واحدة,. فالله فقط وليس فى 
الكون سواه. وى ذلك يقول فى كتابه الاحاطة: 


من كان بيّصر شأن اه فى الصوّر فإئه شاخص فى القص الصور 

بل شأنه كونه, يل كوله كنهَه الأله جملة من بَعْضِها وَطْرِى 

ايه فأبصرنى إيه فَأبصِرٌَهٌ إبه فلِمُ قلت لى: ذا الهُمُ فى الضرر 

والأبيات تحمل فكرية. قات ترى. صورة.ى كل كو ءه ميل وقنيح .وطك .وصقار: 
وشأنه أو وجوده الكون. والكون كونه وحقيقته. وابين سبعين صورة منه. وكل ما فى 
الكون من نفع وضرر وخير وشر من صور الله المنيثة فى الوجود وكل موجود. وهو غلو 
مقرط يياعد ين ضاحبه :وبين الذين الختيف: تما جعل العلا والفقهاء ق. عصره وبعد 
عصره يردون عليه ردودا عنيفة مثبتين عليه الإلحاد والزندقة. وحاول كثيرون من أتباعه 
الدفاع عنه وأن لكلامه ظاهرا وباطنا وأنه ينبغى أن لا يكم عليه بظاهر أقواله. ومن 
اشتهر بانه من اتباعه ابو الحسن الششترى الصوف المعروف. وسنرى فى ترجمتنا له أنه 
ينفصل عنه فى اعتقاده بوحدة الوجود. وكأنما بلغت هذه النظرية الذروة عند ابن سبعين. 
واشنتك سريها 1 : كيان اننا تعن 4 التو نةات وخاضة بز الابدالتس والمتوب- 
تعتنق التصوف السنى. 

ومن أهم المتصوفة الأندلسيين بعده ابن عياد''' الرندى أبو عبد الله محمد بن 
إير أهيم التقرى المولوى تنه سنة #لالانوييا عنشوه ومرياء. ورسل منبا مك انوك لاق 
يلدان المغرب, وأقام فى سلا على المحيط سئوات طويلة ملازما للشيخ الزاهد الصوفى ابن 
عاشر أحمد بن عمر. وتحول عنه إلى فاس فاختير فيها إماما وخطيبا لجامع القرويين, 
ويقول صاحب نفح الطيب إنه كان صوفيا على طريقة الشاذلية, وهى من طرق التصوف 
السقء..وق. الجوع النانسن .من هذه الملسلة عضر ديت مفصل عن هذه الطريقة 
واستاذها أى الحسين الشاذل وتلسيذه أى. الفياسن المرسيى :وفويدة: او تلميدة ابن :غطاء 
الله السكندرى. ومن أكبر الدلالة على أن ابن عباد الرندى كان شاذليا أن أهم مصنفاته 
شرحه كتابٌ الحكم لابن عطاء الله السكندرى, وهى أقوال وخواطر وعظية بليغة. وكان 
يعاصره لسان الدين بن الخطيب. وله كتاب روضة التعريف بالحب الشريفء وفيه يعرض 





.707/* انظر فى ابن عباد الرّنْدِىٌ الاحاطة‎ )١( 


55 

الاتجاهات الصوفية ومسائل التصوف الكبرى من وحدة الوجوذ والاتحاد والحلول 
ونظرية المعرفة والمحبة الإلهية وغير ذلك. . ونشعر أن نفسه أشر بت منازع التصوف الستى. : 
وينعكس ذلك عنده فى بعض القصائد وبعض المقطوعات, وهطى جميعا إلى أن تكون 
خواطر صوفية أقرب منها إلى أن تكون تصوفا بالمعنى الدقيق هذه الكلمة, ولا ينطبق 
ذلك على أشعاره فى الكتاب وحدها بل أيضا على ما يائلها فى ديوانه: «الصيّب والجهام 
والماضى والكهام». وبالمثل ينطبق على ما نجد عند ابن خاقة معاصره وغيره من قصائد 
وأبيات تحمل أصداء صوفية, لاتساع رنين التصوف منذ أواسط القرن السابع الهجرى فى 
كل بلد وكل دار. وحرىٌ بنا أن نقف قليلا عند ابن العريف وابن عربى والششترى. 


هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجى الأندلسى, ولد بالمرية على البحر 
المتوسط سنة 28١‏ وبها كان منشؤه ومرباه حفظ القرآن الكريم - مثل أترابه - فى 
صباه. وعكف فى شبابه على قراءات الذكر الحكيم والأخذ عن الشيوخ فى التفسير 
والحديث النبوى والفقه والدراسات اللغوية والأدبية. وأقرأ الطلاب فى المرية ثم فى 
مرسظة. روات المسية ولغيية وقول ابن يشكوال بز كانت لد مشاركة فى اشعاف هه 
العلوم وعناية بالروايات وجمع القراءات واهتتام بطرقها وتملتها». وأكبّ على قراءة كتب 
التصوف, وإذا هو يصبح صوفيا كبيراء ولا يكتفى بتصوفه, بل يؤلف فيه بعض كتب''", 
م يبق منها إلى اليوم سوى كتابه : محاسن المجالس» وقد نشره أسين بلاسيوس سنة 
5١‏ ولى نفس السنة نشر عنه دراسة فى يحلة جامعة مدريد. واعيد نشرها فى أاعاله 
المختارة. وعنى الدكتور الطاهر مكى بئقلها إلى العر بية, وهو فيها يتحدث عن حياة ابن 
العر يف وكتابه «حاسن المجالس» وتحلله تحليلا دقيقا ملاحظا أن طر يقته الصوقية تقوم 
على الزهد فى كل ما عدا الله ومحبته. بما فى ذلك الزهد فى المنازل الصوفية العشرة. وهى 
المعرفة والإرادة والزهد والتوكل والصبر والحزن والخنوف والرجاء والشوق والشكر. 
فلا معرفة سوى معرفة الله. ولا إرادة مع إرادته. ولا زهد فى شىء, لأن الصوفى لا يتعلق 
)١(‏ انظر فى ترحمة ابن العريف وشعره الصلة والفلسفة للدكتور الطاهر مكى (طبع دار المعارف) 
لابن بشكوال ص 6 والبغية ص ١٠04‏ والمطرب وترجمته فيه لدراسة أسين بلاسيوس عن ابن 
ص 3١‏ والتحفة لابن الأبار رقم 8 ومعجم الصدفى العريف وكتايه محاشن المجالس. 


١4‏ والمغرب 5١١/7‏ والنفح “514/7 و 181/4 )١(‏ ذكر المقرى من كتبه كتاب مطالع الأنوار 
وراجع كتاب دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ ومنابع الأسرار. 


بس 

إلا بربه غير مفكر فيهما سواه. ولا توكل, لأنه يتخلص من كل تدبير لنفسه راضيا بكل 
ما يكون من تدبير ربه. ولا صبر لأنه ليس هناك ما يحتاج إلى صبرء إذ كل ما يسوقه 
اله تضحيه الرافة والرعفة:.ول ةعرت لأنه للا يوجد. شو ما قدره الله يوجب: الحزن 
ولا حو من عذانه اد عقات» بول رصاء فى اق كو .وله شوق اناف ىم 
إذ الصوفى لا يرجو ولا يشتاق إلا ربه: ولا شكر إذ الصوفى لا ييز بين المنحة والمحنة 
أو النعمة والشدة. ومنزل واحد يتعلق به الصوفى هو المحية للذات العلية والخلوص لله: 
بحيث لا يكون هناك أى شىء سواهء يقول: «إنما عين الحقيقة عند القوم أن يكون 
الضوق قاتا :تاقامة الى له سا فحيعة له تاظر | ينظر» له.من. غان أن تتقن .عند بقية 
تقف على رسم أو تناط بأسمء أو تتعلق بأثرء أو توصف بنعتث ار تتشي إن وقت». وأبن 
العريف يذلك كله يصور مدى اتصال الصوف الحق بربه. بحيث لا يكون فيه أى شىء 
من فكر أو جسم سوى الفناء فى الله. وهو بكل ذلك صوفى سنى, ومن الخطأ الظن بأن فى 
تصوفه شية من وحدة الوجود أو الاتحاد بالله. ومن طريف شعره الصوق قوله: 


2 65 كم 
سلوا عن عن الشؤق من َهْوَى نهم أدني إلى النفس, امن وشمى ومن نفسى 
مازلت هن سكو قلبى - أَصُونْ لهم لحظى وسمعى 5 إذ هم 5 
فمن رسولى إلى قلبى لبساليه عن مشكل من سؤال. الصبٌ ملتيس, 
حلو! الفؤاد. فما فمأ اذى ا ولو وطئوا سر 0 سما منه بحس 0 
دف الحشا نزلوا بوالوهم يَجَرَحَهم 5 قروا على أذكَى من يي 
وبق 5500 وو 
ويقول إنهم مذ نزلوا قلبه يقصر عليهم لحظه وسمعه ونطقه. فهم كل أنسه. ويتساءل هل 
هناك من يبلغهم ما فى قليه من صبابته وحبه ويقول: ما أروحهم على فؤاده. ولو وطئوا 
صخرا لتفجر منه الماء. وقد سكنوا فى حشاه المضطرم بحبهم بحبهم؛ ويعجب متهم - والوهم 
بجرحهم - أن يسكنوا فى ناره المتقدة. ويقول إنه سيظل “ - إلى الحشر - وفيا بعهدهم 
وحبهم لا ينساهما أبداء ويقول: 


7 2 7 و 5 ء 2 
قا وقفة بين المحصّب والحمن تصافحُ بامجفان العيون المغانيا'" 


: منيجس: منفجر. 0( المخصب : مو صع رمى الخمار عنى . المغانى‎ )١( 
قروا مكنا واست اهو المنار له‎ 


موس 
ولا يْسَيًا أن تشألٌ سم الهَوَى فق ناك امن شثر الأ طاا1 
فعهدى به والماء شاب فونه مساك نيزنا الررد. يسان راذنا 
أقام على أطلالهم ضوءً بارق من الحسن لا يبقى على الأرض ساليا 


وهو يطلب من صاحبيه الوقوف بممنازل محبوبه القدسية: بالمحصب فى منى والحمى 
المكى ليصافح ببصره المغانى والمنازل وشجر الموى والمحبة من الطلح الذى تعررى من 
سهامه واسنته. ويقول إن عهده به والمطر ينسكب عليه من فوقه وماء الورد يجرى من 
تحته والنفوس معلقة بما فى الأطلال من ضياء الحسن الذى لا يستطيع أحد أن يسلوه. 
ويقول: 
تمشى والعييون له سوام «فى كل النفوس إليه حاجدا” 
وقد مُلنت غلائله شعاعًا كما مُلنْتَ من الخمر الرجَاجه 


وهو يتغزل بمحبوبه مستخدما لغة الحب الإنسانى كا استخدمها فى الأبيات السابقة, 
فقد رحل والعيون كلها متطلعة إليه. والنفوس جميعا مفتقرة إلى رؤيته. وقد ملنت غلائله 
الكونية بأشعته. ولابن العريف بجانب ذلك مدائح فى الرسول الكريم ستنشد منها 
أطرافا. وقد توفى سنة 0575 للهجرة. 


لكا عرق 

هو أبو بكر محيى الدين محمد بن على بن عر بى الطائى, ولد بمرسية سنة 05١‏ لأسمرة 
تحظى بشىء من الثراء. وانتقل به ابوه فى صباه إلى إشبيلية. وها نشا نشاة علمية حفظ 
فيها القران الكريم. ودرس على احد تلامدة مدرسة ابن حزم المذهب الظاهرىّ فى الفقه. 
كما درس الحديث النبوى على شيو خه والاداب على معلميها وكتب لبعض الولاة, ونروج 





(1) السمر: شجر الطلح. فى تاريخ اليلد الأمين (طبع القاهرة) ٠7١/7‏ 
(؟) سوام: شاخصة ومتطلعة. والكتاب التذكارى لمحيى الدين بن عربى فى 
(6) الغلائل: جمع غلالة: الثوب الرقيق. ذكراه المئوية الثامنة لميلاده (نشر وزارة الثقافة 
(4) انظر فى ابن عرب التكملة رقم ٠١7‏ وميزان المصرية) وابن عرلى: حياته ومذهبه لآسين 


الاعتدال للذهبى ٠١8/5‏ ونفح الطيب ١11/5‏ بلاسيوس ترجمة الدكتور عبد أل رحمن بدوى (طبع 
والبداية والنهاية لابن كثير 24/١5‏ والعقد الثمين القاهرة) وبالنثيا ص 77١‏ وما بعدها. 


م 
والتصوف. فأخذ بجتمع بزهاد ومتصوفة كثيرين. فى مقدمتهم الزاهد أب عمر ان 
موسى بن غهراق المارل الذئ هر ذكره بين الزهاد وأبو العباس العريانى المتصوف, ولزم 
نونة وقاطنة ونث ابد المثنى » الصوفية سنتين تابعا ومريد!ء حتى إذا اشر يت روحه كثيرا 

من الرياضات الصوفية خرج من إشبيلية يتجول فى الأرض, وهو فى نحو الثلاثين من 
عمره. وأتجه إلى مرسية ة والمرية, وهناك كتب رسالته الصوفية «مواقم النجوم» ثم رحل 
إلى المغرب واستقر فى فاس مق سنة 094١‏ منصرفا إلى رياضته الصوفية. وقام بسياحات 
متعددة فى نواحى المغرب فى مراكش وغير مراكش. ونزل بجاية ولزم أبا مدين الصوفى 
فترة معجبا بطريقته الصوفية. وألم بتونس وفيها صنف كتابه: «الدوائر الاحاطية فى 
مضاهاة الإنسان للخالق». وفى سنة 044 رحل لأداء فريضة الحج ونزل مكة وتعرف فيها 
على مكين الدين أبى شجاع زاهر بن رستم الأصفهانى إمام مقام إبراهيم بالمسجد الحرام. 
وحضر دروسه وسمع عليه الجامع الصحيح فى الأحاديث النبوية للترمذىء, وتوثقت بينهما 
العلاقة. وكانت طذا الشيخ فتاة جميلة اسمها نظام. فشغف بها ابن عربى حين رأها ونظم 
فيها ديوانه «ترحمان الأشواق» متخذا منها ومن غزله فيها رما لحبه الر بانى ومواجده 
الصوفية. وكتب حينئدذ كتابه: «الدرة الفاخرة» فى تراجم شيوخه من الصوفية, وفيه 
أشاد بشيخه أبى مدين وطريقته. وبارح مكة إلى بغداد والموصل سنة 70١‏ وأخذ يتجول 
فى البلدان, ونجده بالقاهرة سنة 7-1٠‏ وجادله فقهاؤها فيها يفهم فى أقواله من فكرة وحدة 
الوجود واتهموه بالمروق من الدين. غير أن السلطان العادل الأيوبى حماه منهم. ويتجه 
إلى الأناضول ويعجب به كيكاوس ملك قونية,. ويؤلف مصنفيه: «مشاهد الأسرار» 
و«رسالة الأنوار». وينزل يغداد سنة ٠04‏ ويلتقى بشهاب الدين السهروردى الصوفى 
السنى. ويتوجه إلى مكة للحج سنة ٠٠١‏ ويؤلف شرحا على ديوانه ترجمان الأشواق 
يسميه ذخائر الأعلاق. وفيه يوضح المعانى الصوفية التى تضمنتها أبيات الديوان. ويعود 
إلى الأناضول وينزل حلب ويحتفى به سلطانها الظاهر غازىء. ويؤلف كتابه: «الحكمة 
الالهامية». وفى سنة 71١‏ يختار دمشق دار إقامة له حتى وفاته سنة 718 وفيها ألف 
«فصوص الحكم» و«الفتوحات المكية» وأذاع ديوانا له. وظل مشغولا بالتأليف حتى 
الأنقائن. الأغيرة من حياته. 


وكان ابن عربى مكثرا من التأليف حتى يقال إن مؤلفاته ورسائله بلغت نحو أريعائة, 
وعنده أن العلوم ثلاثة أنواع: علم العقل ويشمل العلوم المعروفة, وعلم الأحوال ويدرك 
بالذوق. وعلم الأسرار وهو فوق العلمين السابقين مما ينفث به الروح القدس فى الروع 


م 
ومختص يه الأنبياء والاولاء. وأهم من : ذلك عقيدثه ف وحجدة الوجود. وهى الى كارت 
كتاباته واكهارة بالألغاة واختلف إزاء عباراتها العلاء ون ماخر عه ومن جاء بعد همء 
فمنهم من قال إن ها باطنا سوى ظاهرها وتأوهاء ومنهم من قال عغروقه من الدين الحنيف 
مثل قوله: «إن الحق المنزه (أى الله) هو الخلق المشبه» و«إن العالم صورة الله وهوية 
الله». وربما كان ابن تيمية أكثر خصومه إنصافا له إذ قال إنه أقرب الصوفية القائلين 
بوحدة الوجود إلى الإسلام, فإنه يفرق بين الظاهر والمظاهر ويقر الأمر والنهى والشرائع 
على ما هى عليه ويأمر فى السلوك بكثير ما أمر به المشايخ من الأخلاق والعيادات»''. 
ويمكن أن تؤول العبارئان السالفتانت اللتان جعلتا كثير ين يحملون عليه حلاات شعواء 
بسببه] أنه إغا يريد أن القه امن ٠‏ عن الشبه بالخلق يتجلى فيهم كبا يتجلى فى, العام 
المروق من الدين رالا ينا فى فلت ياطنا بات عل الايان والعرفات يفو نا 
جعل كثيرين من معاصريه ومن جاء بعدهم يدافعون عنه. وقد سمع على الشيوخ بجانب 
صحيح الترمذى السالف صحيح مسلم وصحيح البخارى. وأجاز له السلفى فى 
الإسكندرية أن يحدث عنه. وأجازه ابن الجوزى فى بغداد وابن عساكر فى دمشق. وهم 
جميعا من كبار المحدثين فى عصره سوى شيوخ كثيرين. وبجانب هذه الشعبة الكبيرة فى 
عي شعية وحدة الوجود تثراءى شعبة ثانية كبيرة هى شعية المحية الإإهية, وفد 
صورها مبكرا فى ديوانه: «ترجمان الأشواق» ومن يقرؤه حسب ظاهره يظن انه غزل 
*# 
صب عاشق لنظام - كما يقال - فتاة الشيخ مكين الدين إمام مقام إبراهيم فى الحرم 
المكى. إذ يصف جحماها وفتنته به ودارها والأطلال والمنازل ودلاها ومراشفها ولوعته وحرقة 
فؤاده بحبها وسهام عيوتها وفتور أجفاتها وكأننا بإزاء شاعر من شعراء الغزل العذرى 

سر ءٍِ ئَ 

مر ضى من مريضة الاجفان عللانى بذكرها عللانى 
بابى طفلة لعوب تهادى من بنات الخدُور, بين الغوانى 
طلعت فى العيان شمسا فلما افلت اشرقتٍ باق جتان 

بابى ثم بى غزال ربيب يرتَصى بين أَضَلّى فى أمانٍ 

فهو حب موجع الفؤاد أو هو مريض مرضا لا يرجى له منه شفاء لمأ وقع فى قلبه من 

50 انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
,9 95/١ (طبع دار المنار)‎ 


اس 
حب هذه الفتاة أو هذه الطفلة اللعوب التى رآأها تتبختر بين الغوانى الجميلات. وحين 
رآها ظنها شمسا فقد ملأت كل ما حوله وكل ما فيه من جنان أو عقل وغير عقل 
واستقر حبها فى قلبه وملك عليه كل شىء من أمره. وإنه ليفدى بروحه هذا الغزال 
المصون الذى يرعى بين أضلعه فى قلبه وسويداء فؤاده. والديوان كله - على هذا النحو  -‏ 
غزل وصبابة لا سبيل إلى إطفائها إذ تستمد من وجد ملتاع مايزال ابن عربى يذوق ناره 
المحرقة. وليست نار الفتاة نظام. وإنما هى نار المحبة الريانية. وإلى ذلك يشير فى الديوان 


أو نساء كاعيات نهد طالعات كشموسٍ أودمى 


وهو لا يذكر فى القصيدة الطلول والربوع والمغانى أو المنازل والنساء المشرقات 
كالشموين والنس فحتسة: بل يذك انضاء هذا توكاعة والسضبن تك وااذهر يب 
والمواضع النجدية مثل الحاجر وورف الحمام وأنينها والبروق والرعود والرياح والطرق 
والحبال والتلال والعقيق بوالنقا والر نه والرياطن والفياهن. نوكل :ذلقتحن يذكره صنات 
قدسية علوية يتخذها رموزا لبيان حبه الريانى وأسراره وأنواره فى فؤاده. وهو حب يتسع 
به حتى ليشمل اصحاب الديانات حميعا. إذ يقول: 

لقد صار قلبى قابلا كل صورَةٍ فرعي ِْزُلانِ ودَيِرٌ لرَهبانٍ 

ويَيْتَ لأوئان وكعية طائفٍ .. وألواح توراةٍ ومصحف قرآنٍ 

دين يدين: :الحَب 9 توجهت: ركانة فالح. دين .وامان 

فدينه الحب الذى يسع حميع الديانات السماوية والوثنية. ولعل هذه شطحة من 
شطحاته الصوفية. إذ لا يمكن أن يصبح الناس أمة واحدة فضلا عن أن يكون دينها 
المحبة. وله بجانب اشعاره موشحات صوفية. وتميزها نفس العدوبة والسلاسة اللتين 
نجدهماأ فى شعره كقوله فى إحدى موشحاته: 


2 


5 ش تر ب رج كر ث2 ه 
يقول والوجد اضتاه والبعذ قل كدر 
2 -- ال < 7 7 عات 


وهيم العيد والواحد الفرد قد خيره 
فى البتوح والكتمان والسروالاغلانت فى العالمين 


51 
وفى الحق أنه كان صوفيا كبيرا. وقد لقبه تلاميذه ومريدوه بالشيخ الأكبر. وسميت 
طريقته الطريقة الأكيرية. | 


الششترء )1١‏ 
ا الس علس عن ات لسري لف ري ل ب ل ل وان الل 
فى إقليم غرناطة لأسرة ذات جاه وثراء. بدأ حياته بحفظ القرآن الكريم وو 83ج 123 
بتفسيره والوقوف على معانيه. كما عنى بدراسة الفقه المالكى. حتى نعت بالفقيه وعروس 
الفقهاء رام كب فى نا عل درامة التصوف ولقاء المتصوفة., حتى استوعب وتمثل 
كثيرا من الرياضات الصوفية. وسرعان ما أخذ ببادئهم فى السياحة والتجول فى البلدان, 
فطاف ببعض البلاد الأندلسية ثم عبر الزقاق إلى البلاد المغر بية. وظل بها متجولا فترة 
غير قليلة, تلمذ فى أثنائها لأبى مدين المتوفى سنة 011 ورا لم يلقه. فأخذ طريقته عن 
الام ده رم نويه وكا صوفيا ‏ سنيا. وشاعت طريقته الصوفية - منذ حياته - فى البلدان 
المغر بية. وملأت - فيما يبدو - نفس الششترى فاعتنقها. ولقى بيجاية ابن سبعين وعرف 
فكه أن سيفات أنه داهب ال أصحاب أى:هدين تال لس كيت ترين المئة شير النهب 
وإن كنت تريد رب الجنة فهك إل وظل طويلا معجبا يابن سبعين حتى كان يعيبر عن 
نفسه فى بعض منظوماته بعبد ابن سبعين, ويقال إن ابن سبعين قال له: لن تدخل فى 
طريق الصوفية إلا إذا تحردت من متاعك وثيابك ولبست قشبانية الصوفية (يريد رقعهتم 
البالية) وحملت فى يدك بنديرًا (يريد علم الدراويش) ودخلت السوق بهذه الصورة 
وبدأت بذكر الحبيب. فصنع كا رسم له ابن سبعينء وظل فى السوق ثلاثة أيام يغنى 
بخواطر المتصوفة منشدا: 
شويخ هن أرطن مكناس ١‏ فى وسيط الأسواق. يعن 
اش علىٌ من الناس واش على 
واتجه إلى مصرء وأقام بالإسكندرية فترة تعرّف فيها على الشيخ أبى الحسن الشاذلى 


)1( 


الناس منى 


(كانانظن بون القشارضس .وتعيمف واحماره وراجع 3 اأشقارة: ومو شماه «وانمالة: :خيوانه 


وموشحاته وأزجاله نفح الطيب 180/9 0.؟ 
والإحاطة ٠١6/85‏ وعنوان الدراية للغيرينى ص 
وما بعدها ونيل الانتهاج للتنيكتى والرسائل 
الكرى لابن عباد الرندى (طبع فأاس) ص ١5!‏ 


بتحقيق د. على النشار (طبع الإسكندرية). 
(؟) مكناس: مدينة بالمغرب بينما بجاية مديئة 
بتاحلية بالجزائن. 


م 
صاحب الطريقة الشاذلية وتلميذه أبى العياس المرسئى وحمل عنها طريقتههماء وبذلك 
يعترف فى بعض أزجاله قائلا: «شيوخى هم الشاذليه» وحج مرارا وكان كلما حجٌ طوف 
فى العراق والشام ثم عاد إلى مصر. ويذكر مترجموه أنه لقى ابن إسرائيل تلميذ ابن 
عرنبى فى الشام سنة 16١‏ كا لقى أصحاب عمر السهر وردى البغدادى المتصوف السنى . 
المشهور مؤلف كتاب عوارف المعارف. وفى أوبة له من الشام إلى ساحل دمياط سنة 134 
توفى بقربها ودفن بْمقبرتهاء وقبره بها. وعليه شاهد يبحمل اسمه. وكان لقاؤه لابن سبعين 
وإعجابه به وذكره لاسمه فى موشحاته وأزجاله مثنيا مئنوها سبيا فى أن يظن بعض 
معاصر يه ومن جاء بعدهم أنه كان - مثله - يؤمن بوحدة الوجود المطلقة, وهو منها براء, 
إذ بدأ حياته على طريقة أبى مدين المغربى الصوفية السنية وانتقل منها فى مصر إلى 

يقة أبى الحسن الشاذلى الصوفية السنية» فهو صوفى سنىء وفيه يقول الغيرينى: 
«الشيخ الفقيه الصونئى الصالح العابد. من الفقراء (يريد الصوفية) المنقطعين, له معرفة 
بالحكمة ومعرفة بطريقة الصالحين الصوفية» ونؤه به ابن عباد الرندى الشاذلى فى رسائله 
الكبرى. كا نوه به من صوفية الشاذلية أحمد زروق شارح قصيدته: 


أرى طالبًا منا الزيادة له الحسنى بفكر رم سما فعذدى 0 


إذ نقل عنه التنبكتى فى كتابه نيل الابتهاج نعته له بقوله : : «الشيخ العارف أحد 
الصوفية من أبناء الملوك ته ضار .من سادات الصوفية كان مُقْرَأ عليه القرآن.والسنئن: 
عارفا بالحديث, وأما علم الأسرار والأنوار والحكم والأذواق فحاز فيه قصب السبق». 
ويقول المقرى فيه ؛: عر وس الفقهاء وإمام المتجردين وبركة لابسى الخرقة الصوفية.. كان 
جود للقرآن قائًا عليه عارفا بمعانيه. من أهل العلم والعمل, جال فى الافاق ولقى 
المشايخ, وحج ححات. وأثر التجرد والعبادات. وصنف كتيًا مختلفة. منهأ: «العروة 
الوثقى » و«المقاليد الوهودنة فى الس ار الصوفية» و«الرسالة القدسية فى توحيد العامة 
والخاصة» و«المراتب الإيمانية والاسلامية والااحسانية ». ومن -. قو له : 
لقد تهت عَجبا بالتجر والفنقر فلم التو تحت الزْمانٍ ولا الذهرٍ 


وجاءت نفحهةه قدسية غبت بها عن عالم الخلق والامر 
وصلتٌ لمن لم أنفصلٌ عنه احظةً ونْرّهت من أعنى عن الوصل و«الهَجْرِ 


)١(‏ الحسبى وعدن: الجنة. الزيادة: مقام المحبة 
الصوفية. 


3 
ونا الوصف الادووتة: عير أكلي أريد به التشبيب عن بعض ما أدرى 


كم مس 


وذلك ين الندتك اخ امنا فاش ا سيل عد اضابط الحصرٍ 
فتكت له الأسماءة بتى, بيانة. فكانت» له الألفاط: سترًا.. على, سر 


وهو يتيه عجيًا وزهوًا بالاجتهاد فى العبادة والإمامة لفقراء الصوفية, فلا يهمه أى 
شىء مما يتعلق به الناس من جأه السياسة ومتاع الحياة, فحسبه نفحة قدسية امكزز جحت 
بقلبه, فغاب عن الكون دكل ما فيه من عالم الخلق والتدبير. ويقول وصلت إلى رضوان 
الله ومحبتهء ويستدرك فإنه غنى عن الوصل واطجر ولا وصف يحيط به. وما تشبيبى وغزلى 
إلا بعض ما أشعر به. وكأنى مثل نائم أيقظه صوت فأبصر من جلال الله مايجل ويعظم 
عن الحصرء وحتى أساؤه الحسنى لا تجلو هذا الجلال. إذ لا تحيط به ألفاظ. بل لكأن 
الآلفاظ تطيف: حرنه. .عكانا . ال حجان وله ى. اعد هو جام 2< 


خلعت عذار عشقى, فى غرامى وهيت وقد حلا عندى ماني 
ٍ 5-08 وكاسات المدام 9 
مدهبى 0 لائمى دعنى الههوى فئى 
ببذلى كين الهوى روحى ومالى عشقت فما لعذالى ومالى 


وهو يقول إنه لم يعد يتحفظ أو يتحشم فى غرامه. بل لقد أصبح يتهتك فيه. 
لا يستحى ولا يخجل» إذ جمح به هيامه يمن يبوى بل لقد حلاله هذا اطيام كا حلاله 
ركباب عل كنات المدام حتى ينتشى بشراب المحبة الالهية إلى أقصى حد ممكن, وهو 
ليس شرابًا عاديًا بل هو رحيق صاف, وهو يتخذ دنه مذهيا له حتى يُبْهج روحه وقلبه بهذا 
الحب الربانى الذى بذل فيه روحه وكل ما علك. فيا للعذّال اللائمين وماله. وقد اندلع فى 
فؤاده هذا الحب وإنه ليشرب رحيقه من دن قدسى عظيم. ومن قوله فى موشحة ثانية : 

و 0 وان ا انه اكرئ بالذئي: بى: 
انيت الى وتزاكى. فكلطت: يا طبيسى 


وهى كللات تكاد تطير من الفم طير انا لنفتها وعذوبتها وسلاانيتها. وطده الساداسة 
والعذوبة كان يكثر انشاد شعره وموشحاته وازجاله فى خلقات المتصوفة من. شاذلية وغين 
شاذلية, ونوه بها جميعًا مترجموه. يقول الغبرينى: «شعره فى غاية الانطباع والملاحة, 


6ن 


وتواشيحه ونظمه الزجلى فى غاية الحسن» ويقول ابن عباد الرندى: «فى موشحاته 
وأزجاله حلاوةء وعليها طلاوة». 


طبيعى أن يتغنى شعراء الأندلس بدائح الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلهم فى ذلك 
كل المبرادق جع الندان الع يا لامي إذ هو المثل الكامل لكل مسلم فى تقواه 
ونسكه وورعه وامتثاله لأوامر فوفك الخد هده المدائح دكار فى الاند لس عدن عضر 
أدراء: لقانت الى "ايشم ترد 1ل لذلين دولا وإمارات كثيرة. ثما جعل نصارى 
الغيال تتطلون لاستن دان الا ندلسى: واستردوا طليطلة وبعض حصون وقلاع. وفرضوا 
على أمراء الطوائف المتنابذين إتاوات كانوا يؤدونها هم خانعين. وهو ماجعل غير شاعر 
أندلسى يفزع إلى مديح الرسول الكريم آملا آن تسعين الأندلس هته الأند.والقوة ى 
نضال أعدائها وأعداء الدين الحنيف. واتسع ذلك منذ القرن السادس الحجرى حتى 
أصبح المديح النبوى غرضا كبيرا من أغراض الشعر الأندلسى: ونحن نجده فى هذا 
القرن على لسان ابن السيد البطليوسى المتوفى سنة 05١‏ وله فى مخاطبة مكة مهبط 
الوحى التبوى ورسوها الكريم شعر'"'! طريفء وبالمئل نجده على لسان أبى عبداقه بن 
اى الخصال كاتية يوست بن تاشفين أمير المرابطين, وله مع مديح الرسول مرثيتان" فى 
مقتل الحسين بكر بلاء. ويسوق المقرى فق المع الأشين عن كاد نع 0 
لين الغريقك: الصوق اشعارا تبودة: يذكر انه نقلها عن كتابه: «مطالع الأتو او ومن بع 
الأسرار» ومن قوله فى احذاهاء”! 


وحقك اه إن قليى بحبك قرْية نخوّ الإله 
رت ا لك فى فوّادى فهام القلب فى طيب المياه 
فهو حب واله للرسول عليه السلام, ويستمر قائلا إنه نال به فى دنياه فرحة وسرورا. 
وسينال به فى أخراه جاهًا ونعيًا إذ يحب محبوب الإله وصفيه, ويتذلل له فى بعض مدحه 
قائلا إنه عبد مسترق له ويطلب منه العتق والرضا وأن يكون له ملادًا وملجًا. وختم 


)١(‏ أزهار الرياض ١47/*‏ وما بعدها. (6) انظر فى هذه القصيدة وتاليتها نفح الطيب 
5 فهر ست أبن حار 2١‏ لإ/رلاةغ. 


١/باس‏ 
المقرى اختياراته من كتابه بقصيدة له تفتتح جميع أبياتها بصلاة الله على النبى الطادى ‏ 

العظيم على هذا النمط: 
صَلَى الإله على النبىّ الهادى ما لاذت الأرِواحُ بالاجساد 
عن عل الله ما أسود الدعة فكسًا 0 الافق بر عاد 


2 © 


صلى: عليه .الله. .ما بلج لمن سس 20 الأرمن ين سراد 


ويظل يدعو الله أن يصلى على رسوله ما هطلت السحب بالغيث وتغنى الطير على 
الأغصان, إذ حت بالنور والارشاد وختم النبوة كتابه الهادى. ولا تتضح عند أبن 
العريف فيا ساقه له المقرى من مديح لبوق فك المقيقة' المحمدية الن ,وحدت مندذ 
الدز ل وذارت حوالا الأفلاك ودار الوجود. فاارددم يعن امتضوفة يعض لدع ارون 

فى المشرق. ما يؤكد فاافلتاه يمى. أن أبن . العريك. كان تضوقا. شاك ولتت 
5 الحسن بن ليّال وتشوقه”'' الحار إلى الروضة المقدسة الطاهرة لزيارة سيد ولد آدم, 
واككهن مقوان نتن ادريين بكي" اناس كل ال البنت وا كاردين اين الحسات: 
ولابن المناصف محمد بن عيسى المتوفى سنة 7٠١‏ أرجوزة'' فى مئات من الأبيانة فى 
مديح الرسول. ونلتقى ععاصره أبى زيد الفازازئ وسنخصه بحكلمة. 


وين تعد العف جدولة ا لوحدين.واغدت المدن الأتدلسية الكسة تشفط مدي 
وراء مدينة فى حجر النصارى الإسبان الشاليين تكاثر المديح النبوى. إذ اتخذه الشعراء 
الأندلسيون أداة للاستغاثة والاستنجاد بالرسول الكريم لإنقاذهم من محنتهم. وكانوأ 
لا يكتفون بنظم الأشعار النبوية إذ كانوا يرفقوتها برسائل إلى القير النبوى الشريف 
واصفين ما يعانيه وطنهم من محن خطيرة: وسنلم بطرف من هذه الرسائل فى الفصل 
التالى مع الترجمة لابن الجنان المتوفى فى عشر الخمسين وستائة: وقد أنشد له المقرى فى 
الجزء السابع من نفح الطيب طائفة رائعة من مدائحه النبوية. ويستهلها بمخمس"", بديع 
عغل مطرة. الخانين» «صلوا عليه وسلمو] "تلد ».فيه .عرض ,عضا .راننًا ا 
المنيرة ومعجزاته الياهرة. وكان يعاصره إبراهيم'”' بن سهل الاشبيل, ركان يووا 


.277/17 (غ) نفح الطيب‎ .٠١ المطرب ص‎ )١( 

(49 المفدى: ار (0) انظر فى ابن سهل مصادره فى ص”5.*؟ 
(؟) سماها الدرة السنية فى العالم السنية. انظر ومقدمة ديوانه لإحسان عباس طبع دار صادر 
التكملة ص70". بيير ونت. 


نفس 

كا أسلفناء ونشأ يقرأ ويدرس مع الشباب ال شبيى المسلم ويختلط به. وشرح القه صدره 
للاسلام فأعلن فى بواكير شبابه إسلامه. وكان شاعرًا عاق اد ٠‏ وله ديوان طبع مرارا. ٠‏ وبه 
فصيدة عينية تحمل : تشوقا إلى يغرب والحجاز. وأنشد له المقرى 0 نبواية يد 
لعله استلهم فيه مخمس ابن الجنان إذ جعل شطرها الخامس الذى تدور عليه نفس شطر 
ابن الحنان السالف وقد ختمها بقوله: 


5 حودى الحامى إلى ذاك الحمى 
فمتى أقضيه غراما مغرمأا 
ومتى أعائقه ععددا مكرما 


بضمير كل 0 نينا “شلوا غلك وسلضمنا ايها 


ينانا" وام القر بق ال دجم له بين أصحاب الشعر اتعلييى مدحتان 3 
شطر له 0 فق الأية امرض ا لقبسن + 0 ضباخا 7 الطلل البالى». ويلقانا فى 
كتاب الكتيبة الكامنة َك شعراء ا المائة الثامنة السام بوي لغير ام مثل ابن 0 


وكان قد أصبح تقليدًا فى غرناطة أن يحتفل بالمولد الورى احتفالا وسيفيا كل عام ' ش 
وأن تلقَى فيه مدائح نبوية. وتسمى الو وللسان الدين بن الخطيب طائفة من تلك 
المولديات, وهئ مبنجلة فى ديوانه والجزء الأول من أزهار الرياض والجزء الأخير من نفح 
الطيب. ودائما يبدؤها بالحنين إلى الحجاز م يتغنى بفضائل الرسول ومعجزاته الباهرة. 
وينهى المولدية غاليًا يمدي السلطان الذى أقيم الاحتفال النبوى فى عهده. ومن تصويره 
لحنينه الملتاع إلى الاكتحال برؤية القبر الطاهر قوله: ظ 


إذا أنت شافهت الديار بطيبَة وجئت بها القبر المقدس والْلشدا 


فنب عن بعيد الدار فى ذلك الحمىّ وأذر به دعا وعفر به دا 


00 وما بعدها.‎ ١78/* التفم 0/10غع. (9) أزهار الرياض‎ )١( 
علد‎ ,١74 ,88 (؟) الذيل والتكملة للمراكشى القسم الأول من (غ) راجع الكتيبة الكامنة ص‎ 
الجء الخامس ص 54". ١ل اءل,‎ 


اسم 
وكأان يعاصره ابن جأبر الوادى اس وستدخضصه جل وعاصرهما ايرث خامة ولى 
ديوانه مدائح نبوية بديعة, وأنشد المقرى لابن زمرك مُولديات له فى الجزء الثانى من 
أزهار الرياض. ومن قوله فى إحداها مخاطبًا الرسول صل الله عليه 
وأنت حبيب الله خاتم رسله وأكرم مخصو صر بزلفى ورضو 
وأنت لهذا الكون علة كونه ‏ ولولاك ما أمتاز الوجود, 1# 
ولولاك ‏ للأفلاك لم تجل م ولا قلدت بَاتَهنْ يهان 
غيل انها الكون 0 4 الوجود 0 النور فى م ولو لاه 1 سطعت 06 ا 
ومواضع القلائد من جيدهأ شهبانه وشعله النيرة, وخر ى أن نتو قف قليل بازاء أبى زبيك 
الفازازى وابن جابر الوادى أشى 


أبو زيدا"' الفازازى 

حفظ القرآن الكريم أكب على حلقات الشيوخ يتزود من الحديث التبوى وروايته والفقه 
واصوله وعلم الكلام واللغة والنحو والاادب والشعرء. وتفتحت مو شينه الادبية مبكرة: 
عند أبى إسحق والى إشبيلية لأخيه الناصر الخليفة مراكش (0915- 05 ه) ولابن 
أخيه المستنصر (509- 5717١‏ ه) وعمل بدواوين عمه أبى العلاء إدريس فى ولايته على 
إشبيلية وقرطبة. وتطورت الظروف ونودى بأبى العلاء - وهو فى الأندلس - خليفة 
للموحدين بمراكش. وجاز الزقاق إلى عاصمته سنة 1١1‏ واستقدم أبا زيد للعمل فى 
دوارين ا ولياه ديه ف تكد و بضعة أشهر 43 بى تذاء ربه متك 1 7 1 
على أهل و وكات متلبسا بالكتابة عن اي والامراء ملتزما بذلك مع 7 9 


ويقول لسان الدين أيضا عن أبى زيد إنه كان آية القه فى سرعة البديهة وارتجال النظم 


)١(‏ انظر فى ترحمة أبى زيد الفازازى التكملة رقم لا/ر/ا٠ه‏ وما بعدها. 
١‏ والإاحاطة 0١7/*‏ ونفح الطيب للمقرى 


لض 

والنثر وفورٌ مادة وموالاة استعمال. وله فى الزهد عملان: عمل طبع بدار إحياء الكتب 
العر بية فى القاهرة بأسم «القصائد العشرية فَى النصائح الدينية والحكم الو عظية» ولعلها 
هى الى سماها لسان الدين المعشرات الزهدية. ويقول إنه افتتحها بقوله: «المعشرات 
الزهدية, والمذكرات الحقيقية الجدية ناطقة يألسنة الوجلين المشفقين. شائقة إلى مناهج 
السالكين المستبقين» نظمها تبر كا بعيافتيو.. هتيمنا بأغراضهم واشاراعي 'قايضاا عنان 
الدعوى عن مداناتهم ويجاراتهم .». والمعشرات قصائد تشتمل كل منها على عشرة ابيات 
فأكثر, منظومة على جميع قري الطجائية. وكان له ديد الذيو ان خواث ثان تسن 
النسق نظمه فى العبادة والنسك وسماه : «المعشرات الحبية » وافتتحجها بقوله : الم 
القلبية واللفحات الشوقية. منظومة على ألسنة الذاهبين وجداء الذائيين كمداء نظم مَنْ 
نسج على عراف وله ينأجى ربه ويدعوه ضارعا: 

إليك ففوت: .الكن فى كل شد وك وجدتٌ اللطفّ فى كل نائب 


و 


فحقق , رجائى, نيك ٠‏ يار واكفنى ناك عدر آو إساءة صاسب 
وكم 0 نجيتئى من غمارها وكانت شْجًا بين الحسًا والترائب 
فيامنجيَ المُضْطَرٌ عند دعائه ‏ أغثنى فقد سدّتَ علنّ مَذَاهِيى 

وسعي مجموعته فى المدائح النبوية «الوسائل المتقبّلة» وأضاف: «والآثار المسلمة 
المقيلة مودعة فى العشرية النبوية» نظم من اعتقدها من أزكى الأعبال. وأعدها ل 
يستقبله من مدهش الأهوال. وفرّغْ خواطره ها على توالى القواطع وتتابع الأشغال, 
ورجا بركة خاتم الرسالة. وغاية السؤدد والجلالة.. والله - سبحانه - ولخ القبول للتوبة, 
والمنان يتسويغ هذه المنة المطلوبة فذلك يسير فى جنب قدرته. ومعهود رحمته الواسعة 
ومغفرته» ولعل هذه المجموعة هى نفسها المطبوعة فى دار إحياء الكتب العر بية باأسم 
«الوسائل المتقبلة فى مدح النبى وَكِةِ». وهى مخمسات على الحروف اطجائية من اطمزة 
إلى الياء. والمخمس قد يشتمل على عشرين دوراء وقد يقل عدد الأدوار فيه حتى أححد 
عشر. ومن قوله فى المخمس التونى عن رسول ألله: 


#00 ره 7 ع يي ٠‏ ع 1 
بدأ قمرا مسر أه سر ىق ومعرب وخصت بمثواه العدة يمر ب 
ا 9 ل 8 ساس ان 
وكان له نحى سذدة التو نخرب.. تع لرب: العالمين 4 
3 هي خجم” 
حبيب فيد نو كل حين ويسند نى 
)00 سيدة النور: يريد بها سمطارة المنتهى المد كورة أرواح الشهداء والملائكة. 


فى سورة النجم وأن عندها الجنة التى تأوى إليها 


م 
من العالمر الأعلى وماهو منهم شبية. نهج. افى. “الوصف. زاك لديهه 
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نكيم 004 الخلق دان إلنه نصيح لأهل الأآرض حان عليهم 


تم 0 


أضاء لهم صَبْحًا وصابً لهم م(" 
وهو يقول إن الرسول يدن فمر استضاءت ناشعة نوره المشارق والمغارب, وتشتابة 


داره يغثرب. شرف طا ما بعده شرفء ونزل فى السماء. حين صعد إليها بمعراجه, عند سدرة 

المنتهى: نجيًا لرب العالمين مقربا إليه حبيباء بل أقرب حبوب إليه. وإنه لمن عام الملائكة 

الأعلى وإن لم يكن منهم. لشبهه بهم فى الوصف وطهارته وإنه للرحمة المسداة إلى الخلق مع 

النصح الخالص لوجه ريه ومع الحنو والعطف. بل إنه شمس يضىء الوجود صبحا 

ويلسكب عليه غيثا غدقا. ون زيد وراء هذا الديوان نبويات كثيرة أنشد منها المقرى 
فى النفح شذوراء من ذلك قوله فى الرسول: 


تَقَدم 15 العالمين إلين مل 05 به الأوهام ظالْعة ل 
وعفك ريو الكافرين وأهلها فَلاقيضءٌ من تمد ذاكَ ولاكشرى 
وخص م على انير كليم سور سماء 10 عن امير 


6 


تسيعان من 1ك إليه 0 00 الى 


وهو يقول إن الرسول يك تقدم عند ربه إلى مدى لا تستطيع الأوهام أن ترتفع إليه 
مهما صعدت ومها تلهفت. وقد محا رسوم الكفار كأن لم تكن شيئا مذكوراء فلا كسرى 
إذ سلبت منه كل بلاده وأصبحت من ديار الإسلام, ولا قيصر فقد سلبت الجوهرتان 
المتلألئتان فى تاجه: مصر والشام. وخصه الله بتشريف على الناس ما بعده تشريف. خصه 
بالإسراء ليلا إلى بيت المقدس وترقيه إلى السموات السبع ونزوله عند سدرة المنتهى ‏ 
يناجى ربه. فسبحان الذى اسرى بعبده. مرددا بذلك ما جاء فى اول سورة الاسراء. 
ويقول بورك فى الرسول السارى وفى المسرى والاسراء. وبردد أبو زيد فى مديحه النبوى 
معجزات الرسول المادية ومعجزته الكبرى الخارقة معجزة القرآن الكريم وبلاغته التى 
ليس ها سابقة ولا لاحقة, ودائا يذكر أنه خير الأنبياء وأفضلهمء واكثرهم برا بأصحابه. 
ويحمل مرارا على أعدائه من الملحدينء ويقول إنهم انحرفوا عن شاطيٌ النجاة فتردوا فى 
بحار هلاك ما بعده هلاك. 


)١(‏ المزن: السحاب الغدق الممطر. (؟) ظالعة: عرجاء. حسرى: متلهفة. 


لض 


ابن" جابر الأتدلسى 


هو أبو عبداقه محمد بن أحمد بن جابر الموارى. من أهل المرية ولد بها سئة .3594 
وحفظ القرآن واختلف إلى الشيوخ من مثل ابن أبى العيش فى العربية وصحمد بن سعيد 
الرندى فى الففه واف عبدالله الزواوى فى الحديث. وكان كفيف اليبصر, ورأى أن يستتم 
ثقافته بالرحلة إلى الديار المصرية والشامية. وصحبه صديقه أبو جعفر أحمد بن يوسف 
الغرناطى. فكان ابن جابر ينظم وأبو جعفر يكتب. وحجًا وعادا إلى الشام. وسمع 
ابن جابر بدمشق على شبوخ عصره: واتجه مع صاحبه فى سنة 117 إلى حلب وتغلغلا 
شماليها حتى ماردين'"2, إذ يذكر ابن بطوطة فى رحلته عن سلطان ماردين ابن الملك 
الصالح أنه كان بحرا فياضا فى الكرم. يقصده الشعراء والفقراء من الصوفية فيجزل 
عطاياهم: ويقول إنه قصده أبو عبداقه محمد بن جابر الأندلسى الموارى الكفيف مادحاء 
فأعطاه عشرين ألف درهم. وعاش طويلا فى حلب وتوفى بإلبيرة سنة .7٠١‏ وقد أكثر 
من النظم فى المديح النبوى. وله فيه ديوان سماه «العقدين فى مدح سيد الكونين» 
وبالمكتية التيمورية مخطوطة منه. وله بجانب ذلك مشاركة خصية فى الشعر التعليمى إذ 
نظم فيه فصيح تعلب وكفاية المتحفظ وغير ذلك. وله بديعية اشتهرت بين البديعيات, وهى 
قصائد فى المديح النبوى؛ عارض بها أصحابها - منذ صفى الدين الحلى - 
التوصتوى: الميميةء :واووهو ا كل .بيه« فيها الوناءت واعيانا لوتين تمن الوان أالباديع. 
وشرحها رفيقة فى رحلته أبوجعفر الغرناطىء واشتهرت باسم بديعية العميان وقد سماها: 
«الحلة السَيرا 7 4 0 خير الورى» ولى النفح طائفة كبيرة من نبوياته. منها مقصورة 
فى نحو تلانائة بيت نقتطف منها قوله : 


إن رسول الله مصباح هذى هذى به من في دجّى الليل ممُشى 

ا ىم > ان 

إن تحسبب, الرسل سماءً قد بدت فإنّه فى أنتِها نَجْمُ هُدَى 
يكونوا 56 فى فلك فإنه من بينلهم بدر بَذَا 


)١(‏ انظر فى ابن جابر وت رحمته وشعره نكت با الى 

الحميان ص ١44‏ والاحاطة /رء والدرر (؟) ماردين: قرية بتركيا. الآن. 
الكانة: لان هر 284/6 :وشدراك. النهي (5) السيرا: المخططة خطوطا بديعة. 
48/1١‏ وتنفح الطيب 534/5-:15, 


بام 
أحيث. أخلاق من الرّؤض إذا 2 مااختال فى برد الصباٍ أو ازتدى 
تفديه نفسى من شفيع للورى وقَلتِ النفسٌ لَهُ منى هِدَا 


وقد بدأ ابن جابر المقصورة بالغزل وضمها فى تضاعيف المديح النبوى كثيرا من 
الخواطر والحكم, وفصل القول فى شمائل الرسول ومعراجه ومعجزاته. وتحدث عن الدهر 
وسطواته بأولى البأس والدول. كا تحدث عن حجه إلى البيت الحرام وزيارته بعده 
للرسؤال. واكتسال. عنيه تون كاوه وقول اله ملددة وعدة. ذخو لريفة بوانشد. له 
المقرى مدحة من غرر مدائحه للرسول ورى فيها بسور القرآن الكريمء ويقول المقرى: 
لو | يكن له لى مده سواها لكت رض تحن. عل هذا العو 

فى كل فاتحةٍ للقول مُمْتَيِره حي الثنا على المبعوث بالبقره 

ف آل عمران قدما شاع مبعئه رجاهم والنساء استوضحواٍ خيره 

من م للناس من نعماه هائده عمْتَ فليست على الأنعام ل" 

إعاف ها عسل الرجاء ينا" “ال واثثال. داك الود سحثرو > 


والطريف أنه يكم وضع اسم السورة فى مديح البيت ويلتحم بعناه التحاما رائعا على 
نحو ما نرى من ذكره فى هذه الأبيات لسور الفاتحة والبقرة وال عمران والنساء والمائدة 
والأنعام والأعراف والأنفال. وآل عمران آل السيدة مريم كما جاء فى السورة, والأنعام 
اسم السورة وهى الإبل. والأعراف كذلك اسم السورة. وهى فى البيت جمع عرف بعنى 
المعروف. والأنفال اسم السورة وهى العطايا. واطردت هذه الدقة فى استظهار اسماء 
السور الكرية فى جميع آيات القصيدة. وبدى فى نهايتها ارك صلواته للرسول وعترته 
وصحابته. وخصوصا عشره منهم:ء وبسميهم. ٠‏ كا ببدى ارك تحيتين للسيدتين الكريمتين 
خديجة وعائشة زوجتى الرسول يل ولابنته فاطمة الزهراء ,وابنيها الحسن والحسين. 
ويقول انه سيظل ببدى كل .من ساهم مدائحه. وله قصيدة مطولة فى فضائل الصحابة . 
العشرة وآل البيت, ولكل علّم منهم فى أبياتها حظ مقسوم. ونشعر دائما عنده أنه يستمد 
من نبع فياض لا يتوقف ولا يتقطع. بل يتدفق تدفقا غزيرا. ظ 


اولض 


شعراء الاستنفار والااستصراح 
أخذت قصائد الاستنفار والاستصراخ وطلب الغوث والعون تتكاثر فى الأندلس منذ 
عصر أمراء الطوائف. إذ انقسمت الأندلس الشامخة فى عصر الدولة الأموية إلى 
أندلسات ودول وإمارات كثيرة. وأخذ أولتك الأمراء يعيشون للهو والقصف. وقلما فكروا 
فى مصير الأندلسء وكثير منهم كانوا يحملون السلاح ويسدّدونه إلى صدور جيرانهم 
الأندلسيين وما يليثون أن يغمدوه حين يشهر الحرب على أحد هؤلاء الجيران أعداؤهم 
من نصارى الشهال. وأكثر من ذلك كانوا يفدون أنفسهم وإماراتهم منهم بإتاوات سنوية 
يدفعونها لهم راغمين. وانتهز أولنك النصارى الفرصة وهذه الفرقة بين أمراء الطوائف 
فتنادوا باسترداد الأندلس, وكان أول ما حاولوا استرداده حصن بر نشار له 1 20 
الواقع بين مدينتى لاردة وسرقسطة ركنى الثغور الشمالية. فقد حاصره النورمانديون 
وأستولوا عليه ونكلوا بأهله ونسائه وفتياته تنكيلا بشعاء زلزل الأندلس وأطار من أهلها 
الأفتدة. وكان ممن فز عه هدا الحادث الجلل. فقيه 5 الزاهد عبد الله العسال. فنظم 
قصيدة ملتهبة يستصرخ بها أهل الأندلس وفيها يقول'': 
ولقد رمانا المشركون باسهم 5 0 ب شأنها الإصماء""' 
كم موضع غتموه لم يَرْحَمْ بد طِفلُ ولا عَيُمٌ ولا عَئْرَه 
ولكم رضيع فرّقوه من أمة لَه إلبها ضجة 7ن 
وو دل الرايه بودرنة الكناة 


قر مر ع م 


ومصو نه 8 خدرها محجو بد قد ا ما لها انتخا 


وهو يقول إن المشر كين رمونا نأ تقد قاتلة, وغنموا مغانم .ضخمة, لا تأخذهم شفقة 
ظ ولا رحمة على طفل ولا على فتاة ولا على رضيع ينشد أمه ويصيح بهاء , ولقد متكت الحرّه 
ونهبت الفتيات. والدماء هناك مطلولة, وقد روح سرب اله وفل غر به. وإن العين لتدمع 
[ْ وأن النفس لتتقطع. وكان ممن استتثارتهم هذه النكبة وانضك مشاجعهي الثقيه أ بورض 


)١(‏ الروض المعطار (طبع لجنة التأليف والترجمة (؟) الاصاء: القتل. 
ظ والنشر) ص 00 ْ (١‏ بغاء : 1 


اسم 
| عمر بن الحسن الوزنى يرب المعتضد أمير إشبيلية ورفيقه فى شبابه. فكتب إليه 
يستصرخه'", ليرأب الصدع ويداوى الجروح, ونظم أشعارا يحض فيها الأندلسيين على 
عياف الفدو قبل. أن سشتحل القطب. وتعضل. الذاء. .مع عل فول 
يْتِ المِرٌ فلا يَسْنَزْلُ طَررَقَ الْومَ سِمْعٌ أزلا" 
فثبوا واخشوشنوا والْحرّئلوا كل ماررْء سوى الذين قل 
بِدءٌ صعق الأرض. ل وطل ورياح ثم غيم 5-0 


وهو يصرخ فى كل أندلسى أن يعزم - بقوة - على الشرء فقد صك مسامع النوام ذئب 
فاتك. وعليهم أن يثبوا بأعدائهم ويخشوشنوا ويتجمعوا لهم حتى -- الضرية 
القاضية. وإنه لينذر قومه فبدء الصواعق سحاب ينشأ وطل خفيف ورياح لينة, ثم غيم 
كثيف ورعود وبروق وعواصف مدمرة. ويحاول أن بلا روح الأندلسيين حماسة ملتهبة, 
فيقول إننا كثرة غالية ولنا العز والبأس والمنعة. وأعداؤنا قلة ذليلة» فكيف دشى الأذلاء 
الأعزاء واستباحوا ديارهم, ويعجب أشد العجب من أن تفزع نعجة لا حول ها ولا قوة 
بصوتها اللين الرخيم أسدا ضاريا بالغ الصلابة مفرط القوة. واستطاع أبو حفص 
لوول راض اف اد الأندلس أن يملئوا نفوس أهل سرقسطة غضبا لإخوائهم من 
أهل بربشترء فلم يدر عام حتى انقضوا عل التورماندين. .ولكلوا بي واسترجهوا 
بر بشكرء وغسلوها من وصرهم ورجسهم. 

وكان فردتاند ملك قشتالة قسم دولته بين أولاده الثلاثة: شانجه بقشتالة واألفونس 
بليون وأشتوريش وغرسية بجليقية والبرتغال, واختصم شانجه واألفونس وانتصر شانجه 
ففر ألفونس إلى ديرء ثم لجأ إلى المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة. وبدلا من أن 
نهو الفرسة الى امكته من عتدوه أنذلة ويلدة.قى قصر: :واكرمه 1ن تسيعة شهويه وس 
فيها طليطلة ومداخلها ومخارجها. واغتيل شانجه, واستدعى القشتاليون ألفونس وأصبح 





أ (0) الأخيرة 41/9. "شل يريك فل 
(؟) الذخيرة ؟/85. (7) صمل: شديد الخلق. تصل : تصيح بصوت لين 
: (*) سمع أَرَل: ذئب فاتك. ظ وقيق: 


عو انزع كك مطن ملا يريد 


0 
ملكا عليهم وعلى ليون وجليقية والبرتغال. وكان أول ما أهمه الاستيلاء على طليطلة حتى 
يرد الدّيْن الذى فى عنقه لبى ذى النون ! يقول ابن الخطيب : «وسّكناه بطليطلة واطلاعه 
عل غوراتها هو الذق ارحب قلف التضارى خا!" وول يليك أن استو ل عليه - كا هر 
بنا فى غير هدا ال موضع - سنة //ا] واستولى على جميع المدن والقرى التابعة لها من وادى 
الحجارة إلى طلبيرة وشنتمرية, وكان لذلك زلزلة ضخمة فى نفوس الأندلسيين, إذ استولى 
ألفونس لا على مدينة بل على قلعة ضخمة من أكبر قلاعهم. وانبرى شاعر كبير يحرض 
الأندلسيين على الأخذ بالثار واسترداد تلك الجوهرة الكبيرة. بقصيدة تقطر غضبا 

وموجدة, وفيها يقول''': 


طيطلَة أباح الكفرٌ منها ‏ جماها إن ذا ا كبيرٌ 


الى الك فيلت اللنين الا لاللف لك كي اناق > القديد 
فصادت دار كفر مصطفاة قد اضطرّيبت بأهليها الأمور 


2 


مساجدُها كنائس أَىُ قلب على هذا يِقِرٌّ ولا يطير؟! 
ديلت قاصِرّات الطرّفٍ كانت مُصونات مساكنها القصودث" 
والنرعة. الدضية فرية قى. التسدة. إذ كانت .عفري الغالين نعلا سريا “صلييية: 
والشاعر جزع أن يسقط هذا المعقل الكبير للدين الحنيف. ولا يهب -أبناؤه لحبايته 
واستعادته. حتى لقد أصبح دار كفر بعد أن كان دار إيمان وهداية. ولم يوف ألفونس با 
عاهد عليه بتى ذى النون امراءها وأهلها من الإابقاء على مساجدهم واحترام شعائر هم 
الدينية. فقد أحال مسجدها الكبير كنيسة. ويستثير الشاعر حمية المسلمين لا للدين 
الحنيف فحسبء. بل أيضا للعرض الذى طالما سَلْت السيوف من اجلة واد يفك الحتوف, 
فقد أمتهنت النساء العفيفات ربات القصور الحسان ذوات الجمال. وتحولن إلى خادمات فى 
بيوت العلوج. ولمنه لحرى أن يقلى لذلك دم كل مسلم وأن يمتشق الحسام للثأر والفتك 
بأعداء الإسلام. يقول: ظ 
خذوا ثأرَ الديانة وانضر وها نقد حاممت على القتلى, النسُورٌ 
ولا تهنوا وسلوا كل عَضب2 تهاب مضاريًا “000 
وموتوا كلكم فالعون أولى بكم من أن تجاروا أو تخورو ا" 
)١(‏ أعبال الأعلام 78.7 (4) العضب: السيف القاطع. 


(؟) نشم الطيب 287/5 وما بعدها. (ة) مجاروا: من احتاره إذا حماه. تخوروا من خار: 
فر أذيلت : امتهنت. قاصرأت الطرف: عفيفات. ضفف ووهن. 


2 


امم 
ونَرَجُْوٌ أن تبح الله تشرًا عليهم إنه يهم النصِير 
وهو يقول للأندلسيين جميعا ولأمراء الطوائف: هبوا من نومكم للأخذ بثأر دينكم 
ولا تهنوا بل جالدوا أعداءه مجالدة ضارية. حتى تذيقوهم وبال عدوانهم الأثيم. وإنه لعار 
مأ بعده عار أن تببدا لوهم وتقبلوا إجارتهم وحمايتهم لحم فإنقى .ذلك هوانا لكم ما بعده 
هوان. ويستصرخ كل القل نا هم حتى الذماء الأخير, عسى أن ميرَ العظم 
الكسير. ومع روعة القصيدة وامتدادها إلى نحو ستين بيتا لم يذكر معها اسم ناظمها. 
وأكير الظن أئها لزاهد طليطلة ألى محمد عبد الله العسال, ومر بئا آنا شعره حين استولى 
العدو على بر بشتر. ولا يعقل أن يستولى ألفونس على طليطلة بلده ولا ينظم فيها قصيدة 
حارة يستنفر بها الأندلسيين لاستردادهاء ونظن ظنا أنه نظم فى نجدتها لا هذه القصيدة 
فحسب, بل قصائد مختلفة يستثير بها مواطنيه كى ينقذوها من ايدى القشتاليين. 


وكات يوسق ببق تاشفق + كاامر. اا مين امعو ل عل :اعارات: اما العو انق 

رأي أن يدع سرقسطة فى أقصى الشمال لأمرائها من بنى هود لاستبساهم المستمر فى 
حمايتها أمام ملوك أراجون. حتى إذا خلفه ابنه على زيّن له الملتفون حوله من الفقهاء 
ورجال دولته أن يأخذها من أيدى بى هود فأجيرهم على التنازل عنهاء وسرعان 
نا اذفنك الآزقة: إذ ستاصرها ملك أراخون: بسقة 8117 بواستول. عليها مق يد المرابطنة: 
وكان ذلك ندير شَوم. فقد استولى النصارى بعدها على الثغور المجاورة, استولوا على 
كنده حتوبيها'منة 1ه وهل تطلة وظر ميوانة كز بيه مقة 312 وفى سنة 079 انحسر 

ظل دولة المرابطين عن الأندلس؛ وانتهز الفرصة كثيرون من شخصياتها فسيطروا على 
بعص بلدانها. وسيطر من بيتهم ابن همشك على جَيان واتخد وزيرا له أبا جعفر الرسي 
أحد رجالات الأندلس النابيين وكان شاعراء وما زال يقنع ابن همشك بالدخول فى طاعة 
الموحدين حتى ارتضى رأيه سنة 037 فأرسل به إلى يوسف بن عبد المؤمن فى عاصمته 
مراكش ليعلن إليه دخوله فى طاعته. وأحسن يوسف استقباله. وله فيه غير قصيدة, ونراه 
فى إحداها"'' يستصرخه لجهاد النصارى فى الأندلس ورد كيدهم فى نحورهم. وفيها يقول: 


22 4 , 
0 * 1 #م 5 8 اس 8 3 5 )210 
ألا ليت شعرى هل يمد لىَ المدى فابِصِرَ سُمْل المشركين طريدا 


)١(‏ أنظر القصيدة فى نفح الطيب 64//اغ - 19 عمد زع المنع طول مياق 
4/. 


نكن 
تغادرهم للمُرّمَفَاتِ حَصِيداا" 
يعيد عَمِيدٌ الكافرين 
فيتر كهم فوق الصعيد هجودا"” 
ركوعا على وجه الفلا وسجودا 
والوقشى يتمق أن 75 له فى عمره حتى يبصر جموع المشر كين مهزومين مدحورين 
مطرودين إلى أقصى الشهال وقد حصدتهم سيوف المسلمين حصدا بقيادة أبى يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن, وهو يتعقبهم منزلا بهم الاك والدمار حتى «شنت ياقوب» فى 
جليقية بأقصى لغرب من مملكة قشتالة وقد أصبع ععييٍ أو ملكهم قتيلا إثر مواقع 
عزقهم تمزيقاء حتى لملا الأرض جم جر حى وقتق 0 على جباههم. وكأنهم راكعون 
على 0 الفلوات ساجدون وهم بحر حون مصرعون. ويمضى قائلا: 

وينتك من أيدى الطغاد نواعما تبدلنَ من لظم الحجول قيود|"”' 


وهل- 5 - يقَضَى فى النصارى بنضْرٌة 
ويغزو أبو يعقوبٌ فى « شنت با قب » 
ويلقى على إفرِتجهمْ عِبْءَ ككل 
يفأدرهم جر خنون وقتلى ا 


0 1 


0 ص الرفى الرقيق رودا 


وأقبلنَ فى خشن المسوح. وطالما سحي 


وغبر منهن التراب ا فد 0 ال 0 عدو !!” 
٠. / 0‏ م 4 #ر ىا اس ! ١‏ 
افحى لدمعى ٠‏ أن يفيض ف تملكها دعج المدامع موه 4 


0-7 


تجاور بالقد الأليم نهوداا"! 


اللو ين 0 ود و عد اليه دعا فنك .مق :هرات النساء المسلمين 
*“ونشاتقي المستاوات تيدان من نتن وجل خلاخيلهن أغلال القيود. بل يا للذل فقد 
ألبسوهن مسوح النصارى الصوفية الخشنة بعد أن عِسْنَ لين الثياب الحريرية الموشاة 
الرقيقة. بل يا للهول لقد صِرَّنَ خادمات يِلَطخ التراب مواضع القلائد النفيسة فى 
صدورهن, وقد غاضت من خدودهن النضرة من العمل الشاق فى لفح الهاجرة بعد أن كن 


)١(‏ المرهفات: 

كالزرع المحصود. . 
(؟) يريد يعميد الأولى سيد النصارى وملكهم. 
ونيد التانية قنيلة واصضل نعتافها القتيل: بالعمود: 
.. (") كلكل: وقفعة مبيرة. الصعيد: وحجه الأرض. 
كرد تاي ندر 

(غ) الحجول : الخلاخيل. 

(0) غبر: لطخ بالغبار. الترائب جمع تريبة: 


السيوف. حصيدا: تخصودين 


موضع القلادة فى أعلى الصدر. لخدد: حل 
المجعر: اشتداد الحر. 

)1 بريد بالأزرق الإإسبانى لزرقة عينيه. دعج 
جمع أدعج : شديد السواد. 

(10) معاصم جمع معصم: موضع ‏ السوار فى بد 
المرأة. طفلة بفتح الطاء : : المرأة أو الفتاة البضة 
النتاعمة. القد: سير من جلد. 


١ 

الدمى 1" ان مدرارا د اسان إزات العيون النجلاء ٠‏ الدّعج اللانى نشأن قْ 

الحلية والنعيم, فقد دلت الأساور والحق الذهبية 4 معاصمهن | الشسردا من جلد. 
فياللعار! ويأ للاسلام ! ويا للعروية 


وكاق لله القصيدة :وما عاثلها من استضراغات الاتدلسية لوست تن عبد لفق 
"آمير الوؤعدين الأثر العمق فق نقمة فيضن الأندلين عه ةمةة عل راس هانة. الك 
فارشس شاكى السلاح. وسحق النصارى فى غير موقعة واسترد كثيرا من ديار الأندلس 
والقلاع والحصون, واتسعت بها مملكته. وخلفه أبنه يعقوب المنصور فمزق جموعهم فى 
موقعة الأرك المشهورة سئة 65١‏ غير أن النصر كتب هم فى موقعة العقاب سنة 315١59‏ 
لعهد ابنه الناصر. وثارت الأندلس عل الموحدين؛ وتفككت بلداتها وتحارب أمراؤهاء مما 
أذن سريعا بضياع الشطر الأكبر منهاء وما توافى سنة 77 حتى يستولى النصارى 
القشتاليون على مدينة ماردة فى الغرب شرقى بطليوس,. وفى السنة التالية يستولى 
ساح بر شاو ةغل عدينة هيو رندو.ونا'تلبيك حاثه العته وكووه أن تقرط واحدة فى 
از الخورى...وافسقط. ىق سنة 1# قرطة سوه الأندلسس الكترى: وق حوور التشعاليق: 
وتنشي بأخرة فق ببية 31 موقعة انيقة عل جعن..سيعة أميالمن, بلنسية بين رجالا 
وذوف الباس. والشتحافة :فيه وين ملك ارون .وعتودة واستطامت: الكثرة التضوانية 
أن تدحر الأبطال الأشداء ومن كان يلهب حماستهم من العلماء أمثال القاضى أبى الر بيع 
الكلاعى الدى استشهد وهو ينازل العدو منازلة ضارية. وم يلبث ملك أراجون أن حاصر 
بلنسية أشهرا متعاقية. وشدد الحصار حتى أعوزت شجعاتها المؤن. ولم يبق إلا الموت 
جوعا أو التسليم. ومنذ موقعة أنيشة أخذ أميرها أبو جميل زيان بن أبى الحملات 
يستصرلخ حكام المغرب لإغاتته ونجدة بلدته مرسلا إليهم الوفود تلو الوفود. وكان من 
اعتغاك. يه ابو زكرن ص بن ان متهن افير تولسء اذ ارسل ‏ البة.وفذا هل ءراسة 
كاتبه ووزيره المؤرخ الآديج. ابن الأبار: وسنار جم له عما قليل ملمين بقصيدته التى 

اندها بك نديه معنف |'له قبل ستقوط للنسية .يف الغدئ::وتاتر حعين ساعد القضيد: 
نجه أسطولاً من نانى عشرة سفينة تحمّلة بالمؤن والسلاح. واتجه الأسطول - مع 
ابن الأبار والوفد المرافق له - إلى بلنسية, غير أن الأسطول أخفق فى إيصال المؤن إلى 
المحاصرينء واضطر إلى إنزاها فى ثغر دائية جنوبى بلنسية. وقد ظلت المدينة تقاوم أشهرا . 
طوالا حتى نفدت الأقوات واضطر أميرها وأهلها إلى التسليم فى صدر سئة 555 وكان ‏ 


ا 

ذلك رَرْءًا ألييا وخطيا جسياء ما جعل كثيرين من شرقى الأندلس يستنبضونٍ عزائم 
أهل المغرب وأمرائهم لاسترداد بلنسية والأخذ بثأرهاء من ذلك قصيدة مطولة أنشدها 
. المقرى: لشاعر .وحه نا ال اى. ذكريا المتهئ. امير تونين» يقول. فا" : 
نادتك أَنْدَلسٌ فلب نداءئها واجْعَلُ طواغيتٌ الصّليب فداءها 
رش أيها - الرّحيم جَّناحَها واعْقَدٌ بِأَرَشِيَة النجاة رشاتها"ا 


اه بلنيية يوفى. ذكراك. ما شري الشتون. وساتها “لا امنا 
0 2 سص د قي <ٌ هم رِ 
بأبى ماذن كالول دوارس نسخت نواقيس الصليب نداءها 


هُبوا لها يا مَعْسَرَ التوجيد قد آنَ الهُمُوبٌ وأحرزوا عَلْيَاءَها 
والقصيدة تزخر بالعاطفة الدينية. فالأندلس تستجير ضارعة من حملة الصليب 
الطغاة. ويتوسل الشاعر إلى أبى زكريا أن يريش جناح الأندلس المهيض ويعقد حبلها : 
وخيوطها بحبال النجاة وما يرسل إليها من الجيوش الجرارة. ويبكى بلنسية وما دهاهاء 
مما يفيض المدامع لا ماء بل دماء ساخنة حارة. ويود لو فدى المآذن الدارسة بروحه. 
ويتحسر على نداثها: «الله اكبر» الدى نسخته نواقيس الصلبان بل محته محوا. 
ويستصرخ المسلمين أهل التوحيد أن يهبوا لإنقاذ الأندلس من أهل الصليب 
ومأ ينزلون بها من محن وخطوب عظام. 00 ل إوالشر سئة 155 مذيلة ا 
جنوبيّ بلنِسيّة: بلدة ابن خفاجة أكبر شعراء الطبيعة فى الأندلس, ويلتاع الكاتب 
الشاعر ابن عميرة أحد أبنائها لسقوطها التياعا شديدا آملا فى استردادها من حملة 
اعابت بمثل 0 7 


. 8 05 
قد عاد قلبى م شرق أندلس _. عيد أسىّ فته وما فتداثا 
ف 50 اعم 2 0 
ودون شفهر ودون زُرْقتهٍ ازرق يحكى قنأه أو أَشقَرٌ 
#2 بي م 2 1 7 ”مم ولىن 
الروم حجر ب لنا وهم وَشَل سألمه الواردون فأإستبحر 


إنا لترجو للذّهر عا يه لا 5 
ونرقب الكرّة التى أبيدًا بها على الروم لم نل نَحُبَر 


)١(‏ نفح الطيب غ2!1/1. ظ الرباط) ص ؟"؟. 

(؟) رش من راش: أنبت الريش. أرشية جمع 2 (08) عيد هنا: ما يعتاد الإنسان من الهموم. فتر: 
وقاءة | الخيل. كن 

عورى دكن أرقف التافة» آدر لبثياء ‏ ” (5) وشل: قليلون. استبحر: كثر واتسع 
(5) انظر: أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومى ام 1ف وشففة: 


0م 
َ وهو يقول إنه زار شرق ادلم فامتلاً قليه ما حدث لد ا سا 
افتته تفتيتاء ولم - ولن - يقتر أو يسكن, وأين شفُرٌ؟ وأين نهرها بزرقته وجلله 
«التشية؟ لقد انشرق. علية شدر من الروم زرق العيون مثل زرقة قناته. ويقو ل : 
يا للعجب ! لقد كانوا فئة معادية قليلة فسالمهم الواردون على الأندلس, فإذا هم 
يتكائرون ويتسع سلطاتهم. وإنه ليأمل أن يتوب ‏ الدهر يبما جناه على أهل الأندلس من 
عدوان حملة الصليب. ويسترجع طالبا الغفران: ويُقول إنناءلا نذال نرقب الكرّة على 
الروم والنصر الذى وعد الله به الإسلام والمسلمين على الكفار وأهل الشرك. ويتوالى بعد 
ذلك سقوط المدن الاأندلسية, فتسقط ذانية: عل التوسط بعة 117 وحيات شرقى قرطبة 
سنة 147 وشاطبة شرقى ذائئة سنة 345 واثميلية سنة 156 ومرسية سنة 115 
وصرح أبو البقاء الرناى ل تونية لد مشهورة صرخة مدوية, وحرى بنا أن تتحدتث | ' 
' باجاز عنه وعن ابن الأيار. 


: عَم 
ابى''' الأيار 


فق او ِ عبد الله حمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى. كان أبوه من جِلة القرّاء. من 
للق حصن أنده من أعمال النسيةء بارحها إليها واتخذها وطنا له ومستقراء ويها رزق بابنه 
محمد سنة 046 للهجرة. وعنى به. : فحفظ القرآن : الكريم. وأخذ عنه قراءة نافع مقرى أهل 
المقينة المشهون: .واكب على دراسة الحديث ورجاله والفقه والتاريخ, وأخذ يلتهم كل 
ما يسمعه عن الشيوخ وخاصة عن إمام بلنسية وقاضيها لعصره أنى الربيع سليان بن 
موسى الكلاعى. وكان اين الأبار يعجب به إعجابا يملأ عليه نفسه. وهو الذى وجهه إلى 
العناية بالكتابة التاريخية عن أعلام الأندلس, واتخذه الكلاعى صفيا له لما رأى من ذكائه : 
النادر. غير أنه طمح إلى العمل السياسى فى دواوين الحكامء وم يلبث والى الموحدين على | 





)١(‏ انظر فى اين الأبار عنوان الدراية للفيرينى 
ص ١487‏ واختصار القدح المعلى لابرع سعيد 
ص ١5١‏ والمغرب 7١4/7“‏ وتاريخ ابن خلدون 
8/5 وفوات ألوفيات لابن شاكر 10٠/7”‏ 
وبقية السفر الرابع من كتاب الذيل والتكملة 

للمراكشى ص 10 وأزهار الرياض للمقرى 
1 #رو١٠؟‏ وما بعدها ونفح الطيب 401/54 وفى 


مواضع مختلفة (انظر الفهرس) وشدّرات الذحب 
/30 وراجع كتاب الدكتور عبد العزيز. عبد 
المجيد عنه (طبع بمعهد مولاى الحسن )١10١‏ 
وكذلك مادة دائزة المعارف. الاسلامية عنه ومقدمة 
الدكتور مؤنس لتحقيقه لكتابه «الحلة السيراء» 
وقد عرض قيها جميع من تحدثو| عنه. من 
المستشرقين والمعاصريّن. 


2 
مدينته محمد بن ألى حفص أن أنخده كاتبا له. وكتب بعده لابنه أبى ديك عبد الحهن. . 
ويستخلص منه بلنسية أبوجميل زيّان بن.مرٌدنيش صاحب مرسية, ويظل ابن الأبار كاتبا 
له. وتحدث معركة أنيشة. ويستشهد فيها أستاذه الكلاعى ويندبه ويندب من استشهدوا 
ب لاسرا رايت مساح لاد ا عام بان د رن ب ليها إل 
أ كديا مت بن أن حتسن امور تونس علق راض .وقد لطلب القورث والمعونة فيحيه له 
أسطولا حملا بالمؤن والأسلحة كبا مر بناء غير أنه ل يستطع إيصال ما يحمله إليها بسبب 
فا أحاطها به التضارى.من..خضار ديت فاتيحن الأسطول الل .دائية جتوييها وسَلم 
اهلها ناغلة كامر ينا وتطورت الظروف فامكيليت الشية :اق دو سنة 11 وخر 
ابن الأبار عقد تسليمها وشروطه. ودائما كان أمراء النصارى حين يستولون على بلد 
أندلسى لا يفون بالشر وط المأخوذة عليهم. وكأنما زهد ابن الأبار فى المقام بالأندلس بعد 
سقوط مديئته, فاتجه إلى البلاد المغر بية ونزل بجاية وأقام بها بضعة أشهرء ثم تركها إلى 
تونس. فألحقه أميرها أبو زكريا بدواوينه. فتولى بها كتابة الإنشاء والعلامة أوشارة 
الدولة» وهى توقيع يوضع على المكاتبات الرسمية لبيان أنها صادرة عن الدولة الحاكمة, 
وكان يكتبها بخطه الأندلسى. فرأى الأمير أبوزكريا أن تكتب بالخط المشرقى وأن 
يختص بكتابتها أحمد بن ابراهيم الغسانى. وغضب ابن الأبار لذلك وظل يكتب تلك 
القلاقة شه ادلم فا مظان آيا. وكر أن يسقيديى صمل كاقاء تان كار عن 

إذا توفى أبو زكريا سنة 547 وخلفه ابنه المستنصر أبو عبد الله محمد أعاده إلى الكتابة-- 
فى ديوانه ورفعه إلى مرتية الوزارة. وكانت فيه حدة لسان تنفر الناس منه. ويقول ابن 
خلدون : « كان قي أنقة وَبَأَوٌ (عظمة) وضيق خلق » كأ وخد له أعداء ألداء. واستطاعوا أن 
يقنعوا المستنصر باشتراكه فى مؤامرة ضده. فأمر بقتله وإحراق أشلائه وكتبه. وهكذا قتل 

جا 188" حلالينا عأبيوها .عليه من :ممأسريه وكل. من .يداد .يهم 

ويعد ابن الآبار : فى الدروة من مؤرخى الأندلس وعلمائها البررة الموثوق بهم ثقة 

لا تدانيها ثقة, 01100 الباحثين المعاصرين من الكتابة عن الأندلئس 
وأعلامها النابهين: بفضل كتبه النفيسة. وهى: التكملة فى مجلدين - المعجم. فى 
أصحاب القاضى الصدفى المتوفى سنة 0١4‏ ه - الحلة السيراء فى مجلدين وتشتمل 


بوم ١‏ 
على تر أجم الأمراء والأعيان في الأندلس والمغرب 3 تحفة القادم اف شعر ام 
عصره -< اد الكتاب: : عن الكتاب الذين 0 7 لوه عند الكري ئ! 


وكان أبن الأبار شاعرا مجيدًاء وحين حدثت وقعة أنيشة أظلمت الدنيا فى عينيه لمن . 
. استشهدوا فيها من الشيوخ الجلة وخاصة شيخه أبا الربيع الكلاعى. وكان قد بلغ 
السبعين من عمره. وحين سمع النفير بادر لقتال أعداء الإسلام, ولم يزل متقدما أمام 
الصفوف زاحفا إلى الأعداء مرغبا فى قتاهم مناديا فيمن ينهزمون: أعن الجنة تفرون؟ 
وظل يعمل السيف فى الأعداء حتى استشهد مع من استشهدوا من شيوخ بلنسية 
وشجعانها البواسلء وندبهم معه ابن الابار بقصيدة. تشعل الحمية فى قلب كل مسلمء وفيها 


يما 


يقول: _ 
لما بأشلاء الملا والمكارم قد بأطراف القَنا لصوام 
مَصَوَِ فى يل الله قدما كأنما يُطير ون 7 أُدامهم بقوادم '" 
مواقف أبرار قضوا 95 جهادهم عقوف عليهم كالفر وض الوا 
ابي لها تحت الظلام كأننى ره تصال 1 لديغ, ا 
فو| أَسَفَى للدّين أعضل داؤه وأيِأسَ من آس لِمَسراه حاسه كا 
وهو اعبيية كل مسلي ان ييل بتلك الأشلاء الطاهرة التى قطعتها ومزقتها 27 
النصارى وسيوفهم ويقول نهم مضوا إلى الجهاد فى سبيل الله مسرعين, كانيه طبر 
وأقدامهم قوادمه. حتى يؤدوا حقوق دينهم أداءً المجاهدين الأبرار. وإن ذكرى الواقعة 
' وشهدائها لتحز فى نقسه. بل لكأنما رمى منها بنصال تنزف الدم من فؤاده. أو كأنه لديغ ‏ 
حيات ما تزال سمومها تسرى فى شراييته. ويتحسر للدين الحنيف فى الأندلس فكأنا ' 
أنزل التضارف بد .داء ا لذ وكن لطبوب أن يشقية عنه أو سمه وذكرنا آنفا أنه 
حين قدم مع وفد بلنسية على أبى زكريا صاحب تونس أنشده قصيدة يستصرخه بها لانقاذ ‏ 
بلنسية ويقول ابن سعيد: عارضها كثير من الشعراء ما بين حظىّ وحروم. وولع الناس 





)١(‏ تقد تشقق. القنا: الرماح. الصوارم: (؟) نصال جمع تصل: حد السيف. الأراقم: 
السير ل الحيات. 

(؟) “قدما: مسرعين. القوادم: الريشات الكبيرة (؟) أعضل الداء :م يمكن البرء منه. أس : طبيب: 
فى مقدم الجناح. 
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بحفظها ولع بى تغلب بقصيدة عمرو بن كلثوم. ويقول المفرى فى أزهار الرياض إنها من 
«غرر القصائد الطنانة» ويقول فى النفح : إنهأ « قصيدة فريدة فضحت من باراهاء 5 


دونها من جاراها» وفيها يستعيت : 
1 0 0 عق #ى 
ع قير 


نّ السبيل إلى مَنْجاتها رسا" 
للحادثات اوأمسى دا نمسا" 
ما ينيف النفسَ أو ادرف النفسَا 
وللتداء غدا أثناءها د 


ولا طهارة ما لم تَعْسل النْجما 


- و2 ا 


لي سلاهب أو خطية د 


وهو ريقول لآق ركريا أدرك الأولتى كيلك يفيل الدين المنيفه نقد اتهين خطيا 
واصبح أهلها جزرا لسيوف النصارى. وإن ما حدث لقرطبة ويوشك أن يحدث لبلنسية 
لم) يدوع النفوس وخنق الأنفاس. إذ أصبحت المساجد كتائس وغدا! الأذان والنداء 
للصلاة أجراسا لنواقيس النصارى, ويقول له إنهم نجاسة ينيغى أن ن تطهر بلادك منهم مما 
'تسفك من دما نهم إذ لا طهارة ما لم تغسل النجاسة ريا مح وأء وافلا الأرض 
وساحاتها عليهم بخيلك وأسلحتك القاضية. وأثارت القصيدة أبا زكريا وملأت قلبه. 
حفيظة وعنية وموجدة. فامر - ك] أسلفنا - بإعداد أسطول محمل بالمون والذخائر: 
وأرسل به مع ابن الأبار والوفد البلنسى المرافق له لإغاثة بلنسية المحاصرة. غير أن 
التصارى كانوا قد ضر بو! حوها حصارا م يستطيعوا اجتيازه. وسقطت فى أيديهم المدينة 


م البقاء الرنديٌ 


هو صالح بن أبى الحسن يزيد بن صالح بن شريف يكتى كنية مشهورة بأبى البقاء 


)١(‏ كبا: تعثر. 

(؟) درس: شل وتقادم عهذة. 

() جزرا: قطعا وذبائح. جدها: حظها. 
(5) بيع: كتائس. النداء هنا: الأذان. جرسا أى 
(0) جردأ: خيلا سابقة. سلاهب : عادية. خطية: 
رماحا. دعساأ: طاعلنة. 


(3) انظر فى ترعمة أبى البقاء وشعره:بقية السفر. 


الرابع من كتاب الذيل والتكملة للمراكشى 
ص ١7١6‏ ومابعدها والاحاطة لابن الخطيب 4 م 
ونفح الطيب للمقرى 185/14 ومايعدها وازهار 
الرياض ١/ل!5‏ ممابعدها وحلة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريد !١١١/5‏ وكتاب تاريخ النقد 
الأدبى فى الأندلس للدكتور محمد 
ص27 .21١-‏ 


رضوان الداية 


اس 
ركنية اشر بان لفاس تلط راسة ذه إلى الغرب من مالقة, على قمة جبل سامق 
يشقها نهر وينابيع وتحننها وديان, مما جعلها - كا فى المغرب - تعمم بالسحاب وتوشح. 
بالأثيان. العذات» وقك. ررق أبوه. يه رسنة 1+ بوكان: مق “اهل العلء:..ولللك: سلكة 
المراكشى بين أساتذته, وذكر منهم على بن جاير الدباج الإشبيلى الذى ظل يتصدر 
للاقراء بإشبيلية حمسين سنة, كما ذكر مواطنَ الدباج أبا القاسم بن الجد نزيل تونس. 
ولم يتتلمذ لهذين العالمين فقط بل تتلمذ أيضا لابن الفخار الشريشى ولابن زرقون 
الغرناطى. ويذكر ابن الخطيب عن ابن الزبير صاحب كتاب صلة الصلة أنه تتلمذ له. 
وكل ذلك يدل على نهم فى طلب العلوم والآداب. واتضح ذلك فى جانبين عنده هما التأليف 
ونظم الشف أما التأليف فله فيه كتاب: «روضة الآانس ونزهة النفس» ويبدو أنه كان 
كتابي: عخاشغرزات:وطرف اذبية :وسيق أن .5 كنا فى الفضيل الفاق أن له اهنا كناب الواف 
فى نظم القوافى. وأن منه مخطوطة بالمكتبة التيمورية, وأنه فى أربعة أجزاء أوها فى فضل ‏ 
القتعر .وطيقاة الشعراء :وعمل الشعر بوادابه واغر اع وتانيها فى عخاسن اللتتعر .وقتواة 
البديعية, وثالثها فى الاخلال والسرقة والضرورة. ورابعها فى حد الشعر وعروضه وقوافيه 
وأخباره تدل بوضوح على صلته الوثيقة بمحمد بن الأحمر مؤسس إمارة غرناطة, وهى 
علة: سعلتة يكت من عداتعة, وكا له عاتب هذنه 'الكتابين. امتضليق. بالاديع ىه 
ونثره كتاب فى علم الفرائض. وهو يدل - كا قال المراكشى - على أنه كان بجانب 
ثقافته الأدبية «فقيها فرضيا حافظا» أى محدثا ويقول إنه كان متفنئا فى معارف جليلة. 


ويقول المراكشى إنه « كان خحاتة الأدياء بالاند لسن بارع التصرف فى منظوم الكلاء 
ومنثوره» وإنه كتب إليه بإجازة ما رواه اله ويد قر أن له فى النكر مقامات بديعة فى 
أغراض شتى. كبا يذكر أن كلامه نظا وتثرا مدون. مما يدل على أنه خلف ديوان شعر 
كان معروفا فى زمنه. وقد طارت شهرة أبى البقاء الرندى شرقا وغربا لقصيدته النونية 
التى نظمها بعد سقوط مدن الأندلس الكيرى فى يد النصارى: قرطبة وإشبيلية وبلنسية 
وجيان ومرسية سوى ها فى حيز كل منها من مدن ومعاقل وحصون مما تنخلع له القلوب . 
والأفئدة اسى وحزنا هذا المصير المفجع. لا مصير المدن فحسب بل أيضا مصير السكان 
المسلمين من رجال ونساء وأطفال ووفوعهم أسرى قْ أيد لا بر جمء أيد استعبدتهم 
وأنزلت بهم أهوالا من العذاب لا تطاق. وكأنا ندب أبو البقاء نفسه عن أهل الأندلس 
يستصرخ المسلمين لنصرة إخواتهم فى الدين وإنقاذهم من يد الكافرين الآثمينء وهو 
يستهل قصيدته بالحديث عن الدول التى دالت, وكأنا يتأثر فى هذا الجزء من قصيدته بابن " 


ف 
مدع الا نايل برا لساري 111 ليين, ثم ما يلبث أن يتمثل الفواجع التى نزلت 
> نم : 25 و 5 1 
ده الجزيرة أمر لا. عَرَاءَ له هُوَى لهُ أحد وانقد. تهلان 
فاسأل يلنسيّة ما شان مُرْسِيةٍ وأيِنَ شاطبة أم أينّ 
وأينَ قرطي دار العلوم فكم من عالم قد سما فيها له شان 


وأينَ جص ومأ اتحويد من نرّهِ ‏ ونهرها العذب فياضٍ وملانت , 
تراد كن اركان البلاد فما عَسَى البقاءُ إذا لم تبق اركان 


اق التعاعد قد عاذت كان ما" ففنهن الا تواقس. :وليان 


إن ما نزل بالأندلس ودهاها.من الخطوب أمر يجل عن العزاء فيه, إنه لكارثة تهوى 
ها الجبال وتنهدٌ فى كل أرض إسلامية. فتلك مدن كبرى برمُتها ضاعت وضاعت معها 
قرطبة دار العلوم وإشبيلية دار الغناء والموسيقى. لقد سقطت أركان البلاد الأندلسية 
وقواعدها الأساسية. فهل يؤمل بعد ذلك بقاء لغرناطة وغيرها مما لا يزال فى أيدى 
المسلمين. لقد أصبحت المساجد وما كان يتلى فيها من قرآن كنائس تكتظ بالنواقيس 
والصلبان, ويصرخ مستنفرا : 

يا راكبين عتاق الخيل ضابرّة كأنها فى مجال السبق عبان 

وحاملين سيوف الهند مُرْهفَة كأنها فى ظلام النقعم نيران" 

وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم د ار 


أغندكي 7 من أغل اندلس, فقد سَرّى بحديث القوم كيان 
ماذا التقاطع فى الإسلام 2 وأنتى ياعباد الله إخوان 


وهو يصيح فى فرسان المسلمين وأبطاهم من حملة السيوف المرهفة أن يسارعوا لنجدة 
الأندلس. ويعجب أن يرى المسلمين راتعين فى ديارهم يعيشون فى دعة وعزة وقوة, كأن 
ليس عدم شر .عن الآندلسين وما أصايهم من محن وكوارثء لا تصيبهم وحدهم بل 
تصيب أيضا الحنيفية البيضاء فى الصميم, فيا هذا اجام والتنابذ وأنتم الخواق ف الديف 
ا أقوى من أخوة دوى الرحمء إد ليست أخوة دم بل أخوة روح وقلب وفكر وفؤاد. 
.ويصيح جزعا: 


١1)‏ ل جبل بالمدينة مشهور. ثهلان: جبل (؟) مص : إشبيلية. 
بنحد. )5 النقع : غيار الحرب. 





ا 
اا لله قوم ا عرَههِ اماك احالهم - وطُفيان 
بالأسى. كانولة ملوكا تفن منازلهم واليوم هم فى بلاد الكفر عُبدَان 
ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الأمو واستهوّتك حزان 
0 ريه آم وطفل جيل بينهما كما تفرق أرواخ وأبدان 
وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأئما هىّ ياقوت ومرججسان 
فُودُها الِعلْجّ للمكروه مُكرَّهةً والعين باكيةٌ و«القلبُ ححوْنان 

وهو يلتاع لوعة محرقة طؤلاء المسلمين الذين استذهم الكفر والطغيان بعد أن كانوا فى 
الذروة من العز والكرامة, لقد كانوا ملوكا وأمراء. فأصبحوا عبيداء وإنهم ليبكون بكاء 
مراء حين يرون أنفسهم - وقد فقدوا أعز شىء على نفوسهم, فقدوا حرياتهم - يباعون 
بيع العبيد. وباللهول فكم من طفل فرّقوا بينه وبين أمه كما يفرّق بين الروح والبدن, إذ 
لن ترى ضناها وفلذة كبدها أبداء وكم من سيدة فائقة الحسن فاتنة كأنما هى ياقوت 
ومرجان يرغمها إسبانى جاف غليظ على المكروه البغيضء, وهى محزونة تذرف الدمع 
مدرارا. 

والقصيدة درة يتيمة رائعة, ولروعتها أخذت الأجيال التالية تزيد عليها أبياتا تندب 
بها البلاد التى سقطت فى أيدى النصارى الشاليين بعد وفاة أبى البقاء الرندى سئة 5416 
للهجرة. وتنبه لذلك المقرى فى نفح الطيب. اذ كر يعد الشاد لها من .رواءة بوتيقة ان 
بان الناس .هنبا زيادات نيك نوا عدة الأندلس التى ظلت تسقط حتى عهد العرب ‏ 
الأخير وحتى استسلام غرناطة مع غروب الشمس العربية نهائيا فى تلك الديار بعد أن 
ظلت ساطعة فى سائها ثانية قرون طوال. 


الجائل التوانة 


كان طبيعيا أن يعنى عبد ال رحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية فى الأندلس بديوان 
الرسائلء كما عنى به خلفاء أسرته الأمويون فى دمشقء وخاصة جده هشام بن عبد الملك, 
وفنا شقن الكتاية :ى.ذيوائة تقرطية إلى امية بن يتك بق أى. حر د قو استتدها انه الاأمير 
هشام ال ميد 7 عن امه المذكور. وتولى مقاليد الحكم بعده ابنه الحكم الربضى. 
وأسندها إلى حجاب'"' العيل» وقط مو ين سلياة وق كنات القلة السير اه أن راتبه كان 
حي نا “تؤيتان وخلقه ابنه عه )ارهى الأسط رعس التضازة الأندلسة ويظمها 
الإدارية التى استقرت منذ عهده. كما ذكرنا فيها أسلفنا. إذ اتخذ مجلس وزراء وقسم 
شئون الدولة فى القضاء والمال والحرب وغير ذلك إلى خطط. واقتضى ذلك تعدد الكتاب 

مع الوزراء وأصحاب الخطط مما كان له أثره فى نهضة الكتابة الديوانية. ويذكر ابن حيا 
ل ويسميهم أصحاب الكتابة العلياء وهم - على التوالى - عبد'"' الكريم بن 
عبد الواحد بن مغيث مع ما كان له من الحجابة وتوفى سنة .5١5‏ فخلفه فيها 
محمد بن'"' سعيد الزجالى. حتى إذا توفى سنة 7١8‏ خلفه فيها عيد الله''' بن محمد بن 
أمية. وتوفى عبد ال رحمن الأوسط سنة 78 فظل يليها - مع مرض كان ينتابه - فى عهد 


..19778/1  )سنؤم انظر فى محمد بن أمية وأبيه وتوليهها الكتابة د.‎ )١( 

المقتبس لابن حيان (تحقيق د. حمود مكى - طبع (8) المقتبس ص 5 وانظر الحلة انيرا 
لبنان) ص ”١‏ والمغرب ١/١ل. ١‏ .. 
(؟) راجع فى تولى المغيلى وفطيس الكتابة للحكم ١‏ (09) المقتبس ص 5” والمغرب 70/١‏ 00 
الرربضي 0 )١( 1/١‏ المقتبس ص 7١‏ والحلة السيراء ؟7/1/ا, 


نض 


يا 
محمد بن عبد الرحمن الأوسط ححتى وفاته سنة 747 وكان يخلفه فى الكتابة أثناء مرضه 
قومس"''' بن أنتنيان النصرانى وكان بليغا بصيرا بصناعة الكتابة فأسلم وحسن إسلامه: 
وولاه الأمير محمد الكتابة العلياء وكان قد استنٌ فى أثناء اعتناقه للنصرانية - كها ذكرنا 
فى غير هذا الموضع - الإاجازة يوم الأحد. فتبعه فى ذلك جميع الكتاب فى ديوان الأمير 
حمد. وأصبحت تلك الإجازة - كما يقول ابن حيان - سنة عامة فى الأندلس. وعجلت 
المنية بقومسء فتقلد الكتابة العليا بعده حامدا' بن محمد بن سعيد الزجالى مع ما تقلد 
من الوزارة إلى وفاته سنة 518؟. وحين أصبح صولجان الحكم بيد ابنه الأمير عبد الله 
اتخذ على الكتابة العليا عييد" الله بن محمد بن ألى عبدة, ومنذ سنة 787 يقلدها 

عبد*' الله بن محمد بن عبداقه الإجالى. ويظل يتقلدها سنتين رمن عبد الرحمن الناصر 
حتى وفاته سنة 7-7 فيعهد بها الناصر إلى عيد” الملك ين جهور قعبد قعبق: الحميله: برخ 
ميل فيد ارسيو ين بتر افيس بي أأببن. بن أسيخ بن لطبي متراء ا عن 
عبد ال رحمن الناصر رسالة سنة 77" فيخليها من السجء'",. مما يدل على تأخر 
استخدامه فى الكتابة الديوانية بالأندلس, ويؤكد ذلك 5 تون عبد ارقف الناضر عهد 
بالكتابة الكلنا بعد ابن تطينى ال عبد" الرحمن بن عبد الله الزجالى سنة 7174 حتى 
إذا كلفهنق.بسنة 08 يككابة مقي (8؟ تدعل تحوينا مر ينا فى .عي .هذا المووضع ب يقرا 
فق الساجد الجامتة رقرطبة:وقورها عن مدق الأندلس كد ابن :مسر ة:واتباعه أخللاه هن 
السجع. وظلت الكتابة الديوانية تخلو من السجع فى عهد ابنه الحكم المستنصر, حتى إذا 
كان عهد هشام ابنه وحاجبه المنصور بن أبى عامر وابنيه الحاجبين بعده المظفر والناصر 
رأينا السجع يشيع على ألسنة كتاهم. على نحو ما يلقانا عند ابن'"أ الاكي صاسب 
ديوان الإنشاء: لعهد المنصور بن ابى عامر وابنيه وفى زمن الفتنة للمستعين 
(غ 4٠1-‏ ه) ثم لبنى حمود بعده, وتوفى اسنة 2١8‏ وقد نيف على الثانين: وله من 


)١(‏ المقتبيس ص ١8‏ والقضاة للخشنى ال حمن الناصر. فهرس المقتبس الجزء الخامس 


١000 

(1) المقتبس ص 75, /37 والمغرب .581/١‏ 
5 راجع فى أبن أبى عبده الخحلة السيراء 
لان < 

() المقتبس ص "١‏ وإعتاب الكتاب لابن الأبار 
ص 7737 .١3‏ 

(8) راجع فى ابن جهور وغيره من كتأب عبد 


الخاص بالناصر طبع مدر يذ. 

(5) المقنبس 278/6. 

.2!١/86 المقتبس‎ )/( 

(8) المقتبس 510/6. 

(9) انظر فى ابن برد الأكبر الذخيرة ٠١7/١‏ 
والمغرب 86/١‏ والحميدى ١١١‏ والصلة لابن 
بشكوال ص .٠١‏ 


06 


رسالة"' ' ديوانيه عن الحاجب المظفر بن المنصور بن أبى عامر, يبرّر فيها قتله لصهره ‏ 


«إنا أخذناه من الحضيض الأوهد. وائتشلناه من شظف العيش الأنكد. ورفعنا 
خسيسته, وأتممنا نقيضته.. فلا افر لنا يحق نزول قابل احساننا بصدق ولا عامل رعنا. 
ظ برفق, ولا تناول خدمتنا بحذق, بل أعلن بالعاضي وليل خهووناء وغالت سيلبا ودس" 
على الناس صفونا» 


وينتهى عصر الدولة الأموية. وندخل فى عصر أمراء الطوائف: عصر التنافس2 
السياسى الحاد يني والقافين الأدى اللناد ين الأدباء من كنات وشعرانه ويضيع لسع 
أشبه بقانون عام فى جميع الرسائل الديوانية الصادرة عن هؤلاء الأمراء إذ التمسه جميع 
كتابهم فى كل ما يكتبونه عنهه تن التمسة :اعد" برع كززاين كات زهين أمين الم بذ.عل 
البحر المتوسط المقتول معه سنة 4759 والتمسه محمد بن أحمد البزليانى كاتب حبوس 
صاحب غرناطة وسنترجم له عما قليل كما التمسه أبو عامر'" التاكرنى كاتب أمراء 
يلنسية: المظقر ومبارك حتى سنة 2١7‏ ثم المنصور بن ألى عامر الأصغر أفازها بعدهماء 
وكان يعاصره ابن برد الأصغر كاتب معن أمير المرية وسنترجم له بين اصحاب الرسائل 
الأدبية. وعاصرهها أبو محمد بن عبد البر كاتب مجاهد وابنه على اميرى دانية وسنترجم 
له يعد قليل. ومن الكتاب الناببين فى هذا العصر أبو المطرف”' بن مثنى كاتب المأمون بن 
دع النواة أمير طليطلة (9؟] لاغ ه) وا بوالمطرف عبد ال حمن بن فاخر المعروف 
بأبن الدباغ كاتب المقتدر بن هود أمير سر قسطة (2984 - هلا2 ه) وسنترجم له بين 
كتاب الرسائل الشخصية,. وكان يشاركه فى الكتابة للمقتدر أبو غمر الباجى, ومنهم أيضا 
ابن المعله "ا كاتب المعتضد بن عباد ا أشبيلية. وأفقؤ عبد الر حمن بن طاهر امير 
مرضية وستترين لها.يين كناب الرسائل الشخصية ويد" ابق, اعن كاتب المتوكل بن 
الأفطس أمير بطليوسء وله رسالة عنه إلى يوسف بن تاشفين أمير المرابطين بمراكش ‏ 





)١(‏ الذخيرة ١/١7؟1١.‏ 6+ وتاك نا كانت عفية زليه 
(؟) راجع فى أحمد بن عباس الذخيرة 111/١‏ (4) راجع فى ابن مثنى الذخيرة 605/7. 
والمغرب ٠١0/75‏ والاحاطة (طبعة عنان) 5517/١‏ (6) راجع في ابن المعلم الذخيرة .1١8 5١17/7‏ 


() انظر فى التاكرنى الذخيرة 5/7؟؟ والمغرب (5) انر ايت أين الدقيرة رةه والفرب 


اق 
يستصرخه لنجدة الأندلس ضد ألفونس ملك قشتالة ونصارى الشمال. وفيها يقول"' 
«لما كان ور للد دليلك, 06 الخير سبيلك, ووضحت فى الصلاح 525 دوقت 
. على الجهاد عزالعادم وصح العلم 53 لدعوة الإإسلام أعز نأصرء وعلى غزوك الشرك 
أقدر قادر, وجب أن نستدعي لما اغضل من الداه وتسْتَعْاتٌ لما لا حاط بالجزيرة من ن البلاء, 
فقد كانت لوائف العدو المطيفة بها - أهلكهمٍ الله - عند إفراط تسلطها واعتدائها. 
وشلة كليها"'" واستصرانها: تلاطّف بالاحتيال, وتستنزل بالأموال. ل دايا التشطط 
والعناد, ودأبنا الاذعان والا'نقياد. حتى استصْفى الطريف والتلاد. واضطرمت فى كل جهة 
تأرهم. ورَويت من دماء المسلمين أسنتهم وشفارهما” افنالته .ويا للمسلمين ! أيسطو 
هكذا بالحق الإفك. ويغلب التوحيد الشرك, ويظهر على اليا ن الكفر ول ايكتنف هذه 
الملة ال 5 ره الدين 000 ألا حامي لما إسمبيح من جني الخرّم ؟ وإنا 
له على ما لحق عرض الدين من ثل!؛ . وعِرَّه من ذل!» 


رقش الوسالة بيدا الاستصراخ المتقد حمية للدين الحنيف وأهله. وتوال عل ابق تاشنين ” 
مثلها من المعتمد. وأرسل هو والمتوكل له قاضييهما مستغيئين به. كا استغاث به كثير من 
فقهاء الأندلس, ) فخف بجنوده وعبر بهم المجاز خفافا وثقالا رجالا وركيانا: وال عيع وعد 
اجتمع لمن اهل الأند لين بالفو نس 'السادس وتضازى الال موفعنة الزلافة الى سضق 
فها اعدءالدين المدف سحفا: على نحو ما مر بنافى الفصل الأول. ويرى ابن تاشفين 
تبضنورثة النافلة أن يرفع عن الأندلس عبء أمراء الطرائف الذيخ اجدالوها دنا يليه 
فجمّع بلداتها تحت لوائه. وكان قد تعرف على أبى بكر بن القصيرة ة كاتب المعتمد بن عباد, 
فاستدعاه إلى مراكش يعد ثلاث سنوات وعهد إليه بديوان الانشاء. وظل يتولاه فى عهد 
ابئه على إلى وفاته, وسنترجم له عما قليل. وطالت مدة حكم على بن يوسف )071-0٠-(‏ 
ومن كتب له أبو القاسم بن الجد وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية, 
وأبو عبد الله محمد بن أبى الخصال ولسنترجم له عما قليل وعبد العزيز بن القبطورنة 
كاتب المتوكل بن الأفطس مع ابن أيمن المار. وكثر ولاة المرابطين فى الأندلس وكان كل 
منهم يتخذ كاتبا بليغا وهمن كتب لنميع بن نوست زن تاشقية وال خرناطة أو اسه 


(6).الذحرة 87م (1) الشفار. جمع شفرة: حد السيف. 
تفاقم الأعتداء. ظ 


مضل 


عن "بن لاقام تلمك الى يبيد الفالسوف» وكي» لجر ين أن يكن بوان: اعييلية 
عبد المجيد بن عبدون. وهو من كتاب المتوكل بن الأفطس ومرت ترجمته معع مرائيته 
المشهورة لدولة بنى الأفطس. وقد كتب بعدهم للمرابطين, أولا لسير بن امبكر 2ق 
ذكرنا- ثم لعلى بن يوسف بن تاشفين إلى وفاته على نحو م مر فى ترجمته. 


وتخلف دولة الموحدين فى الأندلس دولة المرابطين. ويذكر ضاحب المعجب 57 
حكامها 0 يكتاب مؤسسها عبد المؤمن, وهم الو عدار لخدا بن عظة ول 
مراكشى وبق لقاسم القالمى من بجابة وعياش بن عبد الملك بن عياش القرطبى, وى 
بجموع 6 موحدية المطبوع بالر باط غير رسالة ديوانية للأولين. وهما جميعا مغر بيان. 
وكتب ليوسف بن عبد المؤمن عياش'" والقالمى إلى أن توفى فخلفه ابن محشرة وهو من 
بحابة مثله. وكتب ليعقوب بن يوسف ابن محشرة كاتب أبيه وأبو عبدا "اه عمد برد 
عبد العزيز بن عياش التجييى المريى المولود سنة ٠‏ استكتبه يعقوب سئة 0857 فتال 
دنيا عر يضة. وظل يلى ديوان الانشاء لابنه الناصر ثم لابن ابنه المستنصر حتى وفاته سنة 
7 وق عمو ع رسائل موبهدية قلات رسائل» له اتنتان متها عن «الناضن .والثالئة عن 
يعقوب. وهى فى وصف غزوته الثانية للنصارى سنة 017 بعد سحقهم فى موقعة الأرك 
بع 051 وكانت. وجهته طليطلة: افا منتول. عل كثير رم ممصن ستوطاء وقيها: ول 1": 


«فلا صارت البلاد كأن / 0 والمعاقل كأن 0 8 وعلم أن من جيل بينهم وبين 
المواطن والأموال والأقوات اا" ولكن فى عداد الأعوات: عونا على طُليُطلة قاعدة 
الم وأم 3 الكفر. . وأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون. وعرفوا التخاذل من 
نيت كانا ع د واستقيلتهم العبر راجا أفواجاء وجاءتهم الندر ا وإدلاجا». 


وكان أبو عبد اته محمد'' بن يخلفتن الفازازى القرطبى يعمل فى ديوان قرطية وعين 


51 الطري 5م والفرت. #/5؟ وراجع فى أبى عبداقه بن عياش التكملة رق 1617 


(') لعله أبو الحسن بن عياش المذكور فى 


مجموع رسائل موحدية وله فيه عن يوسف 


وَصَنا تاو 


(4) انظر فى كتاب يعقوب المعجب ص 68" 


ونا امساق. 414 والمعصه من اا 5-0 
(4) مجموع رسائل موحدية (طيع الرباط) 
ص 7١8‏ ومأ يعدها. 

() راجع فى محمد بن يخلفتن المعجب ص١54,‏ 
2١‏ والتكملة رقم6؟١1,‏ 


م 
:قاضيا ق .مدينة مرسية: واساعى للتبوض بالكتابة ق.ديواق المسختصر ين تو ابت * 
عياش, وظل قائما عليه فى عهد العادل )151-5571١(‏ وتوفيا معا فى سئة واحدة. وخلف 
العادل إدريس بن يعقوب. وتلقب بالمأمون (779-5775 ه) وكان يحكم إشبيلية قبل 
ذلك وثار عليه البياسى بجيان وقضى على ثورته وكان يكتب له حينذاك أبو زيدا'' 
عبد الرحمن بن يُخلفتن المترجم له فى الفصل الماضى أخو محمد المذكور آنفاء وقد 
استقدمه إلى مراكش ولم يكد يمضى بها عدة أشهر - كا مر بنا فى ترجمته - حتى توفى 


وكان يكتب لولاة الموحدين فى الأندلس كتاب بارعون ويكفى أن نذكر أنه كتب' ‏ 
لعثمان بن عبد المؤمن والى غرناطة عبد''! الرحمن بن مسعدة وأخوه يحيى وابن جبير 
الرحالة المشهور وابن هُرودس الوشاح المبدع على نحو ما ذكرنا فى حديثنا عن 
الموشحات. وأخذت الأندلس جميعها تثور على المأمون والموحدين لضعفهم فى مقاومة 
الأرجونيين فى الشرق والقشتاليين فى الشهال والبرتغاليين فى الغرب. وكان أهل شرق 
الأندلس أول من ثاروا على الموحدين بزعامة أبى عبد الله محمد بن هود سنة 5706 تحت 
شعار الخلافة العباسية إرضاء للعامة: واتخذ مرسية قاعدة له ومد سلطانه على مالقة والمرية 
وقرطبة وإشبيلية وغر ناطة؛ وثار عليه بإشبيلية الباجى وابن صاحب الرد وابن الجد وتوفى 
ابن هود سنة 510 وثار بمرسية عزيز بن خطاب سنة 7757 وقتل بعد تسعة أشهر. ومن 
أكبر الثوار حينئذ ابن الأحمر محمد بن يوسفء وقد واقع ابن هود وانتصر عليه مرارا 
واستخلص منه غرناطة وأسس فيها دولتهم التى ظلت أكثر من قرئين ونصف. ومن كبار 
هؤلاء الثوار ابو جميل زيان بن مردنيش الثائر ببلنسية سنة 5751 وقد حكم أولا تحت 
شعار العباسيين مثل ابن هود. ثم حول الدعوة متهم إلى الحفصيين فى تونس رجاء. أن 
غذزا لول العون كد ملك ارسو و وقد النذت تنعط عواغر الأندلس وردنا الكوق 
فى حجور الأرجونيين والقشتاليين والبرتغاليين. وإنما ذكرنا ذلك لأن كل ثائر ممن 
سميناهم اتخذ كاتبا بليغاء فالبياسى كتب له أبو يحبى!" بن هشام القرطبى وأحبطت٠‏ 
اتوولة مب ساءبواعتن التضرانة تذموها مدعو وكن لابق قود انو عط" دين 


)١(‏ راجع فى عبد الرحمن وأخيه يحيى المغرب 107 حيث احتفظ برسالة مهمة له عن اين هود.' 

/ا - 7١‏ 1. (5) راجع فى أنى جعفر المغرب ١١5/7‏ والقدح 

)١(‏ انظر فى أبى يحبى بن هشام المغرب /4/١‏ 4 .. ا 
واختصار القدح المعلى ص 44 وصبح الأعشى 


م 
طلحة وأبن الحنا- ١‏ 5 المطرف بن خماره, وسدار جم له وكتب عن البأخجى أبن 
البناء الاشبيل, وكتب لابن الأحمر ابن خطاب”' الجيانى وأبو عبد اه ابن الخيال, ' 
وكتب لزيان ابو المطرف بن عميرة. وابن الأبار الذى ترجمنا له فى الفصل الماضى. 


| )5( 


ومن الكتاب فى دواوين بنى الأحمر ابن الحكيم'”' كاتب الحاكم الثانى فى الأسرة محمد 
بن محمد بن نصر المعروف بالفقيه ١١ - 59/١(‏ ه) وكتب أبن الحكيم أيضا لابنه 
محمد (١١8-17١/اه.)‏ ومن كتاب بنى الأحمر التناهين فى القرن الثامن الهجرى ابن 

1 
الجياب”'' ولسان الدين بن الخطيب الكاتب المشهور وسنترجم له. وخلفه على ديوان 
الإنشاء ابن زمرك ومرت ترجمته بين شعراء المديح. وربما كان أنبه كتابهم فى القرن 
التاسع الهجرى أبو عبد ا" الشران محمد بن إبراهيم. وحرى بنا أن نتوقف قليلا 
لنتحدث بكللات محملة عن ستة من كتاب الرسائل الديوانية النابيين هم: البزلياى 
'وابو محمد بن عبد الير وابن القصيرة وابن أبى الخصال وابن غميرة ولسان الدين بن 
الخطيب. 


البزليانى'* 

هو أبو عبد اله محمد بن عامر اليزليانى المالقى. وبزليانة من قرى مالقة, وكانت مالقة 
تتبع غرناطة وكانت إمارة الاقليم فى عضر أمراء الطوائف لبنى زيرى المغاربة. وأول من 
تولاها منهم زاوى حتى سئة 2٠١‏ وتولاها بعده ابن أخيه حبوس بن ماكسن بن زيرى» 
وطمحت نفس البزليانى للعمل فى الدواوين بغرناطة وسبقت شهرته بإحسان الكتابة إليها 
فاستكتبه أميرها حبوس وأصبح رئيسا لديوانه وكتابه. وعمل بعده مع ابنه باديس 
(419 - 2350 ه) وكانت فيه قسوة وجفوة, فرأى التحول عنه وعن دواوينه. ويقول 
صاحب الذخيرة إنه «ممن أدار الملوك ودبرهاء وطوى المالك ونشرها» وإنه تقلب فى. 
البلآ والتهى يه المطاك: إل المعتضد يو ياد منة 447 فألحقة بدواويتة ووضله ابن 





.456/' والإحاطة‎ ١1١/1 أزهار الرياض‎ )0(  . راجع فى ابن الجئان ورسالة له عن ابن هود‎ )١( 


صبح الأعشى 1/17". 

(؟) اتظر فى ابن البناء القدح ص .١١8‏ 
0( راجع فى ابن خطاب الحيالى القدح ص .١5‏ 
(4) انظر فى أبى عبد الته بن الخيال القدح ص 


د 


(5) الكتيية الكامنة ص "ل8م١.‏ 
(0) انظر فى الشران أزهار الرياض .177/١‏ 
(8) راجع فى ترحمة البزليانى ورسائله الذخيرة 


.14١/١ والمغرب‎ ١ 


1 
إسماعيل, وما تدخل ه46 حىقى مر المعتضد أبنه إسما عيل 2 قر طبة: ولم يكن 


الرزليا > 5 تر ى حدى تكن سياسة العا ا اير بيات ينا برت 0 


لتضاوردف: الشال: وأغوى إسماعيل عمخالفة رأى دا وخر له من | سراع بأذيسى اهن 
غرناطة بنجدة بنى جهور فى قرطبة, فيقع بين فكئ أسدين يمضغانه. وكان المعتضد أبوه 
يعامله بقسوة وفظاظة فرأى أن ينصرف من طريقه بجيشه إذ تعاظمه ال هجوم على قرطبة 
مع قرب حلي أمرائها باديس أمير غرناطة منهم كا ذكرنا. ويقال إن البزليانى مضى فى 
استقوائة: الفدوائه شان علية ميرية. من انية.ود درو وتطوارت: الظروقم قعل | اعتطة 
اليزلياق لا توقرد ق لقمية من أنهو الى أغواف وقدل بعده ابن هكذا يقال الوواة 


ونظن ظنا أن المعتضد استدرج البزليانى للعمل فى دواوينه. وهو يبيّت له هذا المصير 
المحتوم, لماعرف عنه من إنحائه على أمراء الطوائف باللوم-فى رسائله-منذ.كان عند 
حبوس - على سياستهم وحربهم بعضهم لبعض واستعانتهم فى ذلك بنصارى الشمالء 


ليعرسوا خرا جم ل صدور إخوام امسلمن: وليس ذلك غريبا على المعتضد فقد كتب 
إليه أصدق أصدقائه أبو حفص عمر الموزنى يحضه على جهاد النصارى فاستدرجه. 
ووضعه بأعلى حل. وعول عليه فى العقد والحل. حتى إذا مضى عليه عامان اشر قتله 
بيده'', فكان طبيعيا أن يفتك بالبزليانى. حتى لو لم يتصل بابنه إسماعيلء لحملته العنيفة 
ذل عبن مقد رالية لذن :حرا الطوائف, على نحو ما يتضح من بعال سل عن 
- ىا يقول ابن بسام - عن حبوس إلى يحبى بن منذر التجيبى أمير سر قسطة: وفيها 
يقول: 


«اتصل بى ما وقع بينك وبين المؤمن (المنصور''! الأصغر عبد العزيزن) أمير بلنسية. 
(400- 250 ه.) والموفق بجاهد (أمير دانية) (417 -455 ه.) وعضد الدولة (أمير. 


إشبيلية)» وأنكم اضطر رتم إلى إخراج كل فريق منكم النصارى إلى بلاد المسلمين. فعظم 
فلْقي, وكثر على المسلمين سَفْقى, فى أن يطأ أعداؤهم بلادهم: ويويوا أولادهم. . ولو م 


تكن الفتنة - يا سيدى - إلا بين المسلمين والتشاجر إلا بين المؤمنين لكانت القارعة .. 


العظمى. والداهية الكيرميى قإذا تأيدنا بالمشر كينء واعتضدنا بالكافر ينء وأبحناهم 


حمطا ومتحتاف 'قوتنا..وقتلنا أنفسط بأدناء وأدنا إل الندء مساعيفاء كانت الدائرةة . 


(1) المغرب 884/1" وما بعدها. الذخيرة 198/١‏ 1ر250 
(؟) انظر فى تلقيب المنصور الأصغر بهذا اللقب 


ُُ 
أمض" | » والحيرة : مض ْ ٠‏ والفتنة اش واليعنة اهعد والأعمال خبط والأحوال 
أسقَطْ. والأوزار اقل والمضارٌ سل واه تعيذنا من التواتق 7و لله ينا أجمل 
الطرائق.. وأنت يا سيدى للمسلمين الحِصَنْ الحَصِينء والسَبْبٌ المتين» والنصيح 
* المافن فاجر فى جمع كلمتهم والمراماة دون حوزتههم''». 


والبزليانى يصرخ فى يحبى بن المنذر التجيبى أمير سرقسطة فى أقصى الشمالء فإن 
أمراء الطوائف من أمثال أمير بلنسية وأمير دانية وأمير إشبيلية يوطئون النصارى بلادهم 
مستعيئين بهم فى حرب أهل دينهم وقتل الآباء وتيتيم الأطفال والأبرياء. ويقول لو كانت 
المحنة محاربة المسلمين بعضهم بعضا فحسب لكانت تلك قارعة عظمى وداهية كيرى. 
ولكن المحنة أدهى وأمر فإننا نستعين بالنصارى ونبيحهم ديارنا فيا لله ويا للمسلمين. 
ويستغيث بيحيى بن المنذر أن يجمع كلمة هؤلاء الأمراء. حتى يدافعوا عن حَوْزْتَهِم وحدود 
أرضهم ويرموأ العدو يدا واحدة حتى لا تقوم له قائمة. ومن غريب أن هذه الصرخة 
دوت فى العشر ينيات من القرن الخامس, وكانيا:.ضرخة فق افلاة: ولا هناة ان تناد 
ويصرخ البزليانى فى رسالة ثانية وجه بها إلى (المنصور الأصغر أمير بلنسية الذى ذكره فى 
الرسالة السابقة)2» وله يقول - فيا أظن - على لسان باديس : 

«اتصل بى ما جزعت له من لزومك مع الموفق مجاهد ومَنْ تبعكما من مُعاقديكا لمقاتلة 
المظفر أبى بكر محمد أمير بطليوس (49.0 - 25.6 ه) ومنازلته ومقارعته واستجاشة 
كل حزب منكم التصارى وطمعكع أن قنعوا بهم ذمارًاء وتقضوا بإخراجهم (معكم) 
اانا" , وتذركوا بأيديهم أوتارا.'"' ولم يخف عليك ما يتسبب بالفتن. من البلوى 
والمحن.. باختراء الر جالء وإيتاء الأطفال.. وارئال"؟ التماء واخلال «الذهاف. ب 
وانتهاب الأموال, 2 الأهوال. وإخلاء الأوطان. وإججلاء السكان. هذا إذا . 
كانك. الدعوة .واضدة: والشرعة معاضدة. فانا :اذا الساق الفدو الكاء وتطرق. عليناء " 


)0( أمض : اكثر ألما. (1) أوطارا جمع وطر: مأرب. 
(؟) أرمض : أوجع. ظ (0) أوتار جمع وتر: ثأر. 

(") بوائق: جمع بائقة: الداهية. (4) اخترام هنا: قتل أو موت. 
(4الحوزة:: الحس.. [8) اأريلت اراق ماك زوههاء 


' (0) استجاثة هنا: استمانة, )٠١(‏ اعتساف: ركوب. 


١ 
ض وضرىَ' '' على أموال المسلمين ودمائهم: وجرؤ على تل رجاهم وسبى 0 وبانت له‎ 
واستمدوا مَنْ ورأهم, وم يكن‎ ٠» : العَوَّ رات وتحققت 0 الاختلافات. اعدو رَحَاهه''‎ 
للمسلمين بهم بعد يدا" ولا عن إخلاء هذه الجزيرة بِد, والله يحميها من الغير©),‎ 

ويكفيها سوه القدر» 


ولا تقل هذه الصرخة عن سابقتها قوة, والبزليانى يهيب فيها بالمنصور الأصغر أن 
لا يمضى مع مجاهد فى حشد الجيوش ضد أخيها المظفر بن الأفطس أمير بطليوس 
مستعينين فى قتال أهلها المسلمين بالنصارى طامعين أن يحموا لما جماهما وأن يحققوأ لما 
أمالما ويدركوا 7 أنآرهما غير مراعين فى أهل ديا حقاء إد تقتَل الرجال وتيتم 
الأطفال وترمل النساء وتنيب الأموال وتخلو الأوطان ويجلو السكان. والطامة الكبرى أن 
العدو إذا جاس خلال ديارنا وتحرأ على + ب افوال المسلمين وعلى سفك دمائهم وفقتل 
رجاهم وسبى نسائهم واتكشفت له فى اليلاد العورات. وتحقق مما بين أمراء المسلمين من 
الاختلافات والمنازعات شحذ أسلحته وأدار رحى حرب طاحنة مستمدا فيها التصارى 
من ورائه فى ايا فجاءوه من كل فج, وأصبح المسلمون ولا طاقة طم فى نزاهم 
ولا اققرة: واقط وا اضطرازا ال مبارسة الحديرة ل بلووة. وذفيت. الصرختان هنا 
هباء. وبدلا من أن يعيها هؤلاء الأمراء الذين عاشوا للترف وأعدوا لضياغ البلاد جازاه 
المعتضد الباغى منهم شر الجزاء. فسفك دمه. 


أبو حيدةة) بن عبد الير 


هو أبو محمد عبد الله ابن الفقيه المشهور أبى عمر بن عبد البر النمرى القرطبى؛ 
وقد عنى به أبوه. فخرجه على يده فى أجمل صورة علمية للشاب الأندلسى فى عصره. 
وتفتحت فيه مبكرا نزعة أدبية جعلته يؤثر على حلقات العلم والدراسة دواوين أمراء 
الطوائف. ويقول ابن بسام إنه وا هرد كتاب الإقليم محل القمر من النجوم.. وتهادته 
الآفاق. وامتدت إليه الأعناق.. ففاز به المعتضد (أمير إشبيلية) بعد طول خصام, والتفاف 


(1) برق اخترا. (8) انظر فى تزحة أن محمد ورسائلة. الشغرة 
(؟) الرحى هنا: رحى الحرب. ١7١0/8‏ وما بعدها والمغرب 207/7 والقلائد ١81١‏ 
(") يد هنا: طاقة. قوة. والصلة رقم 70 وبغية الملتمس رهم 456 


(4) غس الدهر: أحداثه. وتقلباتة, وإعتاب الكتاب ١٠؟‏ والخريدة 77/1 ,١‏ 4057/9. 


م 

زتحاف لأصاخ أبى مد القاله, وتورظ يوق حبائلة .وجبالة* وأضبح .من اكتاب..ديوائة: 
ولا نعرف الأسباب التى جعلت ابن زيدون يغصٌ - كما يقول ابن بسام - عقامه معه فى 
حضرة المعتضد, إذ أخذ يوغر صدره عليه. ومضت الأيام. وشعر أبو محمد بتغير المعتضد ' 
عليه. وكان سفاكا للدماء, فاخد فى اقتناء الضياع والديار حتى يوهمه بانه لن يفارق عمله 
عندذه, ويبدو أنه أرسل إلى أبيه يطلعه على موقف ابن زيدون وزير المعتضد - وموقف 
المعتضد نفسه منه - وأنه يخشى مغبة مكثه عنده, فربا فتك به كما فتك بكثيرين. وكان 
أبوه قد استوطن دانية وطاب له المقام عند أميرها مجاهد. فخف إلى المعتضد. وخلصه من 
يديه. وانصرف به محفوفا بالتجلة والإاكرام. يقول ابن بسام: «وجعل ابو محمد بن 
عبد البر بعد نجاته من المعتضد يتنقل فى الدول كالبدر يكرك منزلا إلى منزل.. وكتب 
عندنا عن أكثر ملوك الطوائف» وأكبر الظن أن ابن بسام بالغ فى قوله إنه تنقل بين 
ملوك الطوائف وكتب عند أكثرهم, فإنه هو نفسه لم يِرَوٍ له رسائل ديوانيه إلا عن 
المعتضد وعلى بن مجاهد اما دأنية بعذ أبيه ماهد (55غ - 519 ه) كانه صحب أبأه 
إلى دانية. فوظفه على بن مجاهد رئيس! لديوانه وكتابه. وظل يعمل فيه. حتى توفى سنة 
4 وحزن أبوه لفقده. ولعل ذلك ما جعله يتحول عن دانية إلى شاطبة» شرقيهاء ويها 
توفى.وقد أورد أبن يسام لأى محمد رسائل ديوانية كثيرة عن المعتضد وعلى بن محاهد, 
زفق أطزقها ويبالة عن ابن كاهد .وقد زف ابتنه إن المعتصم بن صمادح أمير المرية, وفيها 


«6 


0 


«أنفذت الهدية (العروس). وان سال الله فى إمتوجهها ومنقلبها الرعاية الموصولة 
بك. والكفاية المعهودة منك, حتى يَفىء 0 عليها ظلك. ويبوثها'"' : مُتُوّى الحفاوة محلك, 
ويحميها حَوْرّك ومكانك. ويُؤويها عِزْك وسلطانك. نم حَسبِى عليها كرمك وكنفك'", 
وخليفتى عليها برك ولطفك. دوائك حدوالله يفيك وكلياتم ويف © تاكتك عن :وعات 
أمانيك وأراحيك > ذخ الأبد وعفاد الأهل والإخوان والولد. وعندك ثمرة النفس 
تلد الكبد, فارقتها عن نقدة عتانة: وأسلمتها 35 طول صيانة, ومارّفتَ إلا إلى كريم 
يحملها دا الأمانة, :ويفضئى فيها حق الديانة, ويرعى لها التطاعها عن أهلها. 
واغترابها 7 ن مله ولنشتها وهو حك لله الرابعي»: وندرى القالب» وله المشروضة 


)١(‏ يفىء: ينبسط. () الكنف: الحفظ والجناح. 


(1) يبوها: ينزها. (4) يشد: يقوى ويحكم. 


7 
وحدثت فى سنة 207 نكبة عظمى, فإن النورمانديين فى الشمال الغربى لفرنسا ‏ 
تجمعوا وتجمعت معهم شراذم من فرنسا وأوريا لحرب المسلمين فى الأندلس, 0 
حملة صليبية بالمعنى الدقيق لهده الكلمة إِد باركها البايا ابكتدر الثانى: واخترفت ‏ 0 
الحملة جبال البرينيه الفاصلة بين فرنسا وإسبانيا وحاصرت مدينة <" فى أقصى 
سد الشرقي انا سرصم فاتجهت ال مدينة ب يشتر إلى الشمال 
والمئونة. ففتكوا بهم فتكا ذريعا وانتهكوا انساءهم وسيو | قتير الت لألوف من غلماتهم 
وفتيأتهم. وحملوا من الكسوة والفرش والايتعة خمسمائة حمل. كل ذلك والمقتدر 0 
سرقسطة قد وكلهم إلى أنفسهم وقعد عن النفير لهم. وزْر لا يماثله وزرء وقد شركه قيها 
أمراء الطوائف جميعا, إذ لم ينبض أحد منهم للدفاع عن بر بشتر. ويعلل ‏ ابن هيات 
تلك الكارثة بعلتين : علة صمت الفقهاء لأكلهم على موائد هؤلاء الأمراء وتقية وخوفا' 
دا والعلة الثانية, وهى الأفدح. أن الأمراء استتاموا إلى العثا ند والتنافرء ويسميهم 
فل أهراء الفرقة الهمل » و يعحب أن له تنبيههم هذه اللطمة الضخمة اد جمع الكلمة 
ووقوفهم صما واحدا صضد العدو الكاشر عن اثباية: 5 يكون كل مأ دفعتهم إليه 0 
الخنادق حول مدنهم وتعلية الأميو ان وتو قي البكيات: واطارت النكية أفتدة الستلمية فى 
الأبدلسن ين وتجمعوا في السنة التالية بقيادة المقتدر بن هود 4 
سارها من رجس الشرك - 7 نكو لد أنت عدت ار" 5 2 فلو 
وإنما قدمنا كل ذلك لتتضح لنا صرخة ضخمة وججهها أبو محمد بن عبد الير فى شكل 
منشور وزع فى كل مدن الأندلس. مما دفع أهل الجهاد فى كل مكان منها إلى حمل 
سلاحهم واستردادها سريعا هذا الاسترداد المشرف. وقد جعل المنشور على لسان أهل. 
بربشكر وعنواتنه - كا يقول أبن بسام - 


٠ 8 2‏ 
«من التغور القاصية, والأطراف النائية, المعتقدين للتوحيد. المعترفين بالوعد 
والوعيد. المستيسك: بعروة الدين, المستهلكين في حمابة المسلمين, الوسعر 0 
بعصمة ة الإسلام, المتالفين على الصلاة والصيام. المؤمنين بالتنزيل. المقيمين على 0 





)١(‏ انظر فى تصوير ابن حيان لموقعة بر بشتر 
الذخيرة 978/9 .١‏ 


1203 
الرسول. محمد نبىّ الرحمة. وشفيع الأءة. إلى من بالأمصار الجامعة. والأقطار. 
الغاسنة حر ة الاندلسن من ولاة العزفنيى» وحماة العفسامين» ونهاة الديوي يفن 
الرؤساء والمرءوسين» 

والمنشور كان طويلا مما جعل ابن بسام يقتطف منه فصولا. وقد مضى أبو محمد 
يصور ما نزل بأهل بربشتر من الأهوال التى تقشعر لها الأيدان وتشيب لها الولدان, 
ومن قوله فى بعض فصوله مستئيرا مستنفرا بما يوجع القلوبٌ سماعه من انتهاك النساء 
والدين : 

«إنا له وإنا إليه راجعون - على قا رات يفنا الفيون جح هن. اتنهاك التعم 
المدخرات. وهتك ستر الحرّم. المحجبات. والثاك» المخدرات» ولو واس > معثر 
السلي ب إخوائكم فى الدين, وقد غليوا على الأموال والأهلين, واستحكمت فيهم 
السيوف. وأستولت عليهم الحتوق: وأثخنتهم الجراح, وعبتس بهم ررق الرماح. وقد 
كثر الضجيج والغوريل والنواح. .. ومصاحف تمزق. ومساجد تحرّق, ولا الأخ يلببى أنخاة: 
ولا الابن يدعو أبأه, ولا الأب يدنى بنيه. (لكل امرى منهم بومتك شاد بغنيه ) 
ولا المرضعة تلوى (تعطف) على رضيعها. 0 العم تر ثى لضجيعها. . وقد سيقت 
النساء والولدان. ما بين عارية زكر يأن: يه الرجال قر لين فى الحبال, 0500 

فى السلاسل والأغلال.. والجوامع. والصوامع. بعد تلاوة القرآن. وحلاوة الأذان. 
د بالشرك والبهتان. مشحونة بالنواقيس والصلبان. عوضا من شِيعَةٍ الرحمن, 
والكفر يضحك ويُنكى'". والدين ينوح ولتكن. افا يلد 1 نوباد ل 1 وناك باد 
53 قرّآناه ! ويا محمداه! ولو شهدتم - معشر المسلمين - ذلك لطارت أكبادكم 
٠‏ جَمرّعا, وتقطعت قلو بكم , قطعا. وأاستعذبتم طَهمّ المناياء لموضع تلك الرّزايا ولهجرت 
أسيافكم أغفادها: وجَفَتَ أجفانكم رُقادها, امتعاضا لعبّدة الرحمن. وحفظة القرآن, 
وضعفة النساء والو لدان: وانتقامًا من عه الطسان, وشيلة القلات» 


والزسالة - بهد التحظ > عمل السمابة فى الننوسن الخابدة يعم للدين 

: ع م - 

الحنيف وما حرق هن مسا جده وصو أمعه وما مرق صن قرأنه ومصاحفه, ولنساء 

التسلنية د ينا انتهاف من جرهاتين. .ونا بناتوض ٠‏ حزن أعين الاضياء: بل من عرى, 
وعداب اليو ف اوتقوأ : فى السلاسل والأغلال. ويقول أبن فجي 6 


)١(‏ مطبقة: مغطاة. (؟) ينكى: يقهر. 


2 
مادّهى بربشتر إنما هو رمز لما أصاب الأندلسيين فى عهد أمراء الطوائف من تقاطع 
وتنابذ ويدعو إلى التواصل والألفة, حتى يتدارك الأندلسيون ما يوشك أن يصيبهم من 


«ولو كان شملنا منتظماء وشعبنا ملتئماء وكنا كالجوارح فى الجسد شتا كا 
وكالًنامل فى اليد اشتراكا. لما طاش لنا سَهم. ولا سقط لنا نجم''. لادب 
ولا فل لنا عَربء ولا رُوْع لنا سرْبء ولا 5 '. ولكنا عليهم ظاهرين. إلى 
يوم الدين, فالحنرٌ الخذر ا غانه رأس النظرء من بركان تطاير منه شَرَرٌ ملتهب. وطوفان 
تساقط منه قطر مرهبء قلما دمن عو هذا إحراق», ومن ذلك إغراق, فتنبهوا اده 
وا وقاتلوهم فى أطرافهم قبل أن يقاتلوكم فى أكنافكم. رجاقدرف اف عورف قل 
ان يجاهدوكم فى دوركم» 

وم تذهب صرخة أبى محمد أدرا ج الرياح. فسرعان ما حمل الأندلسيون أسلحتهم 

كا ذكرناء وهاجموا العدو فى بر بشتر وردوا كيده فى نحره مستأصلين له إلا ما بأعوه بيع 
الرقيق هن الآبناء. والغيال..وكان خر نا بأمراء الطوائق .بعد تلك الكارنة المروغة أن 
يأتلفوا ويتحدوا ضد نصارى الشهال, ولكتهم عادوا إلى فرقتهم كبا عادوا إلى استخذائهم 
من دفع الإتاوات السنوية لأولنك النصارى مع تسديدهم الرماح والسيوف إلى صدور 
إخوانهم من المسلمين إلى أن ضاعت طليطلة. ولولا أن تدارك يوسف بن تاشقين 
الأتدليى ‏ لمقطقف منتيا ف..حصرى التضارف. .واحدة اث اح 


1 0( 1 6 
أبو بك بن القصيره 


هو أبو بكر محمد بن سليمان الكلاعى الولبى الإشبيلى المعروف بابن القصيرة, نشا 
اين بسأم 3 اين زيدون وزبرهء قنبه عليه المعتضد آخر دولته, خالحقه بديوانه. وتعرف 





)١(‏ يقال لم يسقط لطم نجم كناية عن غلبتهم 
وظفرهمٍ الدائم. 

(؟) الشرب: مورد الماء. 

(*) انظر فى ترحمة ابن القصيرة ورسائله الذخيرة 
ولمغرب 50٠0/١‏ والقلائد ٠١4‏ والصلة 
رقم ١١197‏ والمطرب 8١‏ والمعجب 7١7‏ والاحاطة 


وإعتاب الكتاب 7؟1 والوافى ؟/ر8م ١١‏ 
والخريدة #/89” والذيل والتكملة 97/1؟١‏ 
ووثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين فى المجلد 
السابع من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد وما بها من رسائل ابن القصيرة مع تحليل د.. . 
مود مكى ها 


0 
حينئذ بالمعتمد وأعجب كل منهها بصاحبه, حتى إذا استولى على صولجان إشبيلية يعد أبيه 
.رفعه إلى مرتبة الوزارة. مع إسناد الكتابة إليه. وله عنه فى الذخيرة غير رسالة. وعهد إليه . 
غير مرة بالسفارة بينه وبين جيرانه من أمراء الطوائف. حتى إذا استولى ألفونس ملك 2 
القشتاليين على طليطلة. وشدد عليه فيها كان يأخذ من المعتمد من إتاوات سنوية 
استصرخ - وبالمثل المتوكل أمير بطليوس - يوسف بن تاشفين أمير المرابطين لكى يقدم 
بجيشه إلى الأندلس نجدة ها ضد ألفونس ومطامعه, وكان أبو بكر بن القصيرة هو 
الرسول أو السفير الذى حمل رسالته إلى يوسف واستغائته. وليّاهِ ولبّى المتوكل وفقهاء 
الأندلس, فعبر يجنوده المجاز, وأنزل - يعاونه الأندلسيون وأمراؤهم : المعتمد وغيره - 
بألفونس وقعة الزلاقة المشهورة فى رجب سنة 2174 وفيها سحق جيش ألفونس سحقا 
كاد لا يبقى منه ولا يذر. وتطورت الظروف فاستولى ابن تاشفين - نزولا على إرادة 
الأندلسيين وفقهائهم - على إمارات الطوائف جميعا ماعدا سرقسطة فى الشمال إذ تركها 
لبئى هود, لما رأى من إحسانهم لحمايتها ودفاعهم عنها ضد النصارى, واكن لكين .منة 
أسيرا إلى أغمات كما مر بنا فى غير هذا الموضع. وطبيعى أن يبتعد أبو بكر بن القصيرة 
عن حكام إشبيلية الجدد من المرابطين, ويظل على ذلك نحو ثلاث سنواتء ويفاجا فى 
سنة /المؤة باستدعاء يوسف له كى يتولى ديوان الإنشاء عنده عراكش وكان كاتبه 
عبد الرحمن بن أسباط قد توفىء ويبدو أنه كان يعجب بابن القصيرة والرسائل التى 
حملها إليه على لسان المعتمد. وأصبح منذ هذا التاريخ رئيس ديوان الإنشاء ليوسف بن 
تاشفين حتى وفاته سنة 5٠0١‏ وظل قائا على هذا الديوان زمن على ابنه حتى وافاه القدر 

سنة 6١8‏ بعراكش. 


وتحتفظ الذخيرة - كبا ذكرنا انفا - بكثئير من الرسائل التى كتبها على لسان 
ا معتمد بن عباد, ولعل أهمها الرسالة التى فصّل فيها القول فى هزية ألفونس بالزلاقة. 
وكان جيشه فد دمر, وبلغ من كثرة قتلاه أن كان الئاس يتخدون من رءوسهم صو امع 
يؤدنون عليها ويشكرون الله على حسن صنيعه. ومن قول ابن القصيرة فى الرسالة 
المذكورة ببعض فخصوطا بلسان المعتمد. ظ 

0 - قبل دامع عدراه اذ :فون تشيه ان - من تَطَاطُّؤْنا واستعلائه . 
. وتقامئنا وانتخائه ٠١‏ 'د.واثا لم نجد لدائه دواء. ولا لبلائه انقضاء. ولا لمدة الامتحان به 





(١‏ تامو : تصاغر وتذلل. انتخاء : تعاظم. 


00 
َناك إلى أن سَتى 7 الله تعالى من استصراخ أمير المسلمين وناصر الدين» أبى يعقوب 
وقد بق 'تاشفين > أندن. الله -- ما سنن وادتى. :شق ناى. دنا كيل دارة 
م أذنى. على اي ور ع ري 3 زر رار للا ل 
ويُفرى”” . واتفق رأينا بعد تشاور على قصد قوريّة (بالقرب من ماردة شر فى بطليوس) 
- حرسها ألله - وسمع العدو - - لعنه الله - بذلك فقصد بمحُتشده إليها في جيوش تملا 
الفضاء, وتسدٌ الهواء. وتمنع أن تقع على ما تحت راياته ذكاء "ل قو يووا بالحديد 
من قرونهم إلى أقدامهم, واتخذوا من رم يان قن جرأتهم وإقدامهم. ودعاه 
تعاظمه إلى مواجهة سبيلنا. وحَمله نفجها"' وتهوره على السلوك فى مَدْرَجٍ سيولنا. 
ود ا اليه بمحلاتنا. وأطللنا عليه بزاياتناء .وشادى. العسلدون بشعا رهما المتضوى: 
وأقبلوا عليه وعلى من معه فى حالٍ مؤذنة بالظهور والوفور, وتواقف قليلا الجمعان. 
وتجاول مَلِيًا'') الفريقان, ثم صدق أمير المسلمينء وناصرٌ الدين - أُيدّه الله - الحملة, 
وصدم فى جمعٍ لم يكثر عدد الجملة. فلم يلبث أعداء الله أن و الأدبار, وأتبعتهم 
سا ين ا را اس سا0 
نقدا''', ولم يخلص منهم على أيدى المتبّعين - آجرهم الله - إلا من سيلتهمه البعد. 
ويأتى على مشاشت شته”'' الجهد . ولم يصَبٌ بحمد الله من المسلمين - وفرهم الله على 
هول المقام. وشدة الاقتحام. كثيرء ولامات من أعلامهم تحت تلك الجولة إلا عدد 
يسير. وإن كان أذفونش - - لعنه الله - لم يمت تحت السيوف يدّدا''''. فسيموت 
لا محالة أسفا وكمّدا. ونحمد الله على ما يسّر من هذا الفتح الجليل وستاه, ومنحه من 
هدأ الصنع. الجميلٍ وأولاه». 


ولبث ابر يسام روى هذه الرسالة كاملة حى تغراءعى وقعد الزلاقة المحيدة بكل 
تفاصيلهاء والمعتمد يعترف فى مقدمتها باستخذائه'”*'' أمام ألفونس وتصاغره وشعوره 





)١(‏ سبى: فتح. (9) ملياء ونا حين عليل.: 

(؟) شحط: بعد, )٠١(‏ الغور: المنخفض من الأرض. النجد: 
)١(‏ يريش ويبرى: يضر وينمع, المرتفع منها. 

(غ) قدما: مسرعا. )١1١(‏ الكالى: المؤجل. النقد: الحال. يقصد القتل ‏ 
(0) يخلق ويفرى. يقرر الأمر ويمضيه. . 0٠‏ السريع والقتل المؤجل مشيرا بذلك إلى أسراهم. 

53 السسين: (؟1١)‏ الحشاشة: بقية الروح. 

(/!) نفجه: فخره يما ليس عنده, )١(‏ بددا: قطعا. 


(8) شعارهم: الله أكير. )١4(‏ الاستخذاء: الخضوع والذل. 


004 
بالمذلة والهوان مع التزامه بما كان يدفعه له سنويا من إتاوات. ويقول إنه كان دأبه وداب 
أمراء الطوائف من حوله الإذعان لنصارى الشمالء بينا كان دأب النصارى التسلط 
ونهب الحصون والقلاع, بل لقد نهب الفونس طليطلة الجوهرة الكبرى. والمعتمد وأمثاله 
من أمراء الطوائف فى غفلة يعمهون. وقيض الله للمسلمين هناك ابن تاشفين. فقلم أظفار 
الفونس ورد كيده فى نحره ونحر أتباعه مذمومين مدحورين على نحو ما يصور ابن 
القصيرة فى رسالته. واحتفظت الذخيرة برسالة لابن القصيرة على لسان يوسف بن 
تاشفين وجه بها إلى أبى عبد الله محمد بن على بن حمدين حين ولاه القضاء بقرطبة سنة 
وله يقول: 


«استهد الله يهدك, واستعن باله يعنك, وتول القضاءً الذى ولاكه الله بجد وحَرْم, 
وجلد وعزمء وألض. القضايا على مآ امضاها الله تعالى فى كتابه وسمنة نبيه: ولا تبال 
برغم راغم؛ ولا تشفق من ملامة لالم. . وقد عهدنا إلى جماعة المرابطين أن يسلّموا لك 
فى كل حقٌّ تمضيه. ولا يعترضوا عليك فى قضاء تقضيه. ونحن أولا وكلهم آخرا مذ 
عبرت قاكطيا سامعون سنك غير مسترضين قن .بمق.عايلقى والسمال. والرعية كانة سنواء 

فى الحق». 


. وواضح أن ابن تاشفين يجعل القاضى فوقه وفوق الرعية جميعاء ويقول إنه ليس 
لجباعة المرابطين فى الأندلس من أولى العقد والحل الحق فى أى اعتراض يوجهونه إليه , 
أو إلى قضائه. ويوسف بن تاشفين نفسه أولا ثم المرابطون جميعا مذ صار قاضى الجاعة ' 
فى قرطبة قد أصبضو خاضعين له ولأخكامة. وهو جائنب مشرف فى القضاء الاسلامى: 
نجده فى كل مكان, ونقصد استقلاله وأن مكانة القاضى فوق مكانة الحاكم مهما بلغ من 
السلطان. وقد نشر الدكتور حمود مكى مجموعة من رسائل كتاب الديوان المرابطى فى 
عهد على بن يوسف بن تاشفين فى المجلد السابع من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
فى مدريد بينها تسع رسائل لابن القصيرة من الرسالة الخامسة فى المجموعة إلى الثالثة 
عشرة, والسابعة فى ترتيب المجموعة أشبه بمنشور وجهه إلى أهل الأندلس بلسان على بن 
يوسفء وكان فى زيارة لقرطبة, وفيه ينصح الأندلسيين بطاعة الوالى وأن لا يعصوا له أمرا 
كائلا : 


«إنه النائب عنا فى تدبيركم. وإقامة أموركم. وسياسة صغي ركم وكبيركم؛ وقد فوّضنا 


0 
اليه ذلك وافر تاه بالنظ فى دقه ولد وقله وكتروا ".. وما فعل من ذلك كله فنحن . 
فعلئأة, وما قال فيه فكأننا بحن قلناه, ول ريت م كاده ول نمضي | ما وفعه واناك” 
.ولا نرى فى أحد منكم إلا ما يراه. ولا نتولاه كائنا ما كان إلا أن يتولاه. ولا نرضى. 
من أحواله ما لا يرضاه. بلساننا يتكلم, وعما فى جناننا'” يترجم. وعلى ما يوافقد 


0000 


' وق رأينا أن هذه قسوة فى معاملة الرعية وواجب ب الحاكم الأعلى مثل على بن يوسف 
أمير المرابطين أن ناخد الرعية بالحلم, وأن يوصى ولاته معاملتها بالعدل الذى ل* تصلح 
حياة الناس بدونه وأن يسمعوا إلى شكواهم وأن يفتحوا أبوابهم لكل متظلم أو مظلوم فى 
الرعية. وتخلو بعض السطور فى رسائل ابن القصيرة من السجع. وهو ما جعل 
عبد الواحد المراكشى يقول عنه: «كان ابن القصيرة على طريقة قدماء الكتاب من 
إيثار جزل الألفاظ وصحيح المعانى من غير التفات إلى الأسجاع ال 500 
الكتاب, اللهم إلا ما جاء فى رسائله من ذلك عفوا من غير استدعاء». وهذا الحكم إنما 
يصدق فقط على بعض سطور تتخلل أحيانا رسائله المسجوعه. 


ابن أبى الخصال**) 


فر ابر عد ان حي يسعر النائى الستورى اورت عن إن اللتضان: 
المولود سنة 210 بف رٌغليط إحدى قرى شقوره من إقليم جيان غربى مرسية. سكن 
. قرطبة. ودرس على شيوخهاء ونهل من حلقاتهم ما جعله متفننا فى العلوم مستيحرا فى 
الآداب: واللقاتة غاما بالا شبان عاق المنديتة :والآثار والسر :وال شعان. ويشيف ابن 
بشكوال إلى ذلك أنه «كان مفخرة وقته وجمال جماعته. حسّن العشرة, واسع المبرة. من 


)١(‏ دقفه: دقفيمه. جله: كيثره. 

(؟) قله: قليله. كثره: كثيره. 

() الجنان: العقل. 

(4:) يسدى ويلحم: يصيب ويحكم. 

(0) انظر فى ترحمة ابن ف الخصال ورسائله 
الذخيرة 4579ل والمغرب 55/75 والقلائد ١/0‏ 
والصلة رقم ١١817‏ والبغية رقم 187 والمطرب 
47 والمعجب /ا؟ وفهرست ابن خير 5856, 
٠‏ ومعجم الصدنى ١65‏ والخريدة 425/7 


والاحاطة 88/5 وصبح الأعشى ؟/2,871 


للم مض تو كو لل ككل لكل ارعس 


وراجع أربع رسائل ديوانية له فى وثائق تاريخية 
جديدة عن عصر المرابطين فى المجلدين السابع 
والثامن من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى 
مدريد بتحقيق وتحليل د. محمود مكى. وى معهد 
المخطوطات بالقاهرة التابع لجامعة الدول العربية ‏ 
مخطوطة له بعنوان ترسل الفقيه الكاتب ابن أبى 1 
التصال. ظ 


3 
أهل الخصال الباهرة والأذهان الثاقبة. فصيح اللسان. حسن البيان. حلو الكلام أحد 
رجال الكالء وله تأليف حسأن » منها كتاب « سراج الأدب» وكتاب «ظل الغمامة وطوق 
الحيامة» فى مناقب من ده الرسول عليه الصلاة والسلام من صحابته بالكرامة, وأندلة 
بيشهادته الصادقة دار المقامة. وكان كاتبا بليغا وشاعرا محسناء وله قصيدة طويلة فى نسب 
الرسول يي سماها «معراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب». وله بجانب ذلك رسائله 
الديوانية والشخصية البديعة. ويقول صاحب المعجب: «له ديوان رسائل يدور بأيدى 
اذباء اهل الآتدلليى كد مجقلوج متالة متدوئة. وتضيوة اانا كتقوائة» تقول .عنالعن 

الممرب إن نظمه الرائق وترسله الفائق يقع فى حمس يحلدات. 


وم يلتحق بديوان أحد من أمراء الطوائق. وأول مرابطى التحق بديوانه محمد بن 
الحاج القائد المرابطى والى يوسف بن تاشفين على قرطبة, وكان يسند إليه أحيانا قيادة 
الحجيوش التى تنازل نصارى الشمال. وولاه فى سنة 9غ على غرناطة, وعزله عنها فى 
السنة التالية» إذ أبقاه للجيوش المحاربة. وحين تحولت مقاليد الحكم بعد يوسف إلى ابنه 
على ولاه على فاس سنة 00١‏ وعلى بلنسية سنة 007 وظل ينازل ألفونس ملك أراجون 
حمد بن الحاج. لأننا نظن أن ابن أبى الخصال ظل كاتبا له حتى مطالع القرن الخامس 
ا مجرى. وحدئ., امعد عاء على بن بوسف أمثر المر ابطين للعمل قّ ديوانه عن | ككن: 
وسترئ' عبا قليل أنه كتب عنه رسالة سنة /001 ولا نعرف بالضبط متى استدعاه أو متى 
بدأ العمل فى هذا الديوان. ويقول ابن بسام: إنه كاتبه سنة 6١‏ ليرسل له مقتطفات 
من نثره وشعره يسجلها فى كتاب الذخيرة. ويذكر أنه أرسل له هذه الرسالة وهو حتاز 
بإشبيلية فى جملة العسكر, وإذا عرفنا أن على بن يوسف قاد جيشا فى تلك السئة اتجه يه 
إلى طليطلة وفتح عدة مدن وخصون بينها طلبيرة رجحنا أن يكون ابن أبى الخصال رافقه 
فى جملة هذا العسكر أو هذا الجيش وكان معه ابن حمدين قاضى قرطبة. ورا التحق فعلا 
بديوانه فى هذه السنة او قبلها يفلم وظلل. تحظلى غيل عل :ين ميوسات عقر له أنينة ‏ وعان 
أخاه الامروان معة. فى اللاو انه يونا زالا يكتبان عن على. وهو راض عنها كل الرضا 
حى. غوا القوتس المخاربي: ردير :صاهب. اراحون. ق الشال: إفليم بلنسية سنة 017 
ومضصت له منهأ- حشود ضحمهة من الأندلسيين ومن المرابطين ن, والتقى الجمعان عند قلعة 
قلييرة عقر بة من جزيره ششر . شقر. وكانت الدائرة عل الا بعلن وَالاندلسين: وفقدوأ اثى 


١ 
بالكتابة إلى جنود لمتونة (المرابطين) فى بلنسية بالخزى, فكتب ابن أبى النصال عنه إليهم‎ 
تدكيل وخزى "» وأفحش 4 مر وان علي فى رسالته بقوله فى بعض اريف «اى‎ 5 
بارتباط الخيول ضأن اك مه والقد ان أن نمكم عِقايا وأن :لا تُوئوا””" عل‎ 
وجه نقاياء وأن تعيدكم إلى صحرائكم. ونطهر الجزيرة من رُحضائكم'” ». وفن مبالغة فى‎ 
سي ع المي لسن ما لعتق عل بن سه افأخر‎ 
أبى الخصال في 2-7 الحو وأن أيا عيد الله استعفاه ا ورجع إلى قرطبة بعد‎ 
مانعات اخوه ابو حروان فراكتن واخوه انتوق عينة اما يدل قءرانا عل‎ 
أن على بن يوسف لم يقبل استقالتهما من ديوان الكتابة وأنهها ظلا يعملان فيه حتى وفاة‎ 
على بن يوسف سنة 077 على الأرجح, وربما عملا فيه بعد وفاته إلى ان توفى ابو مروان.‎ 
ظ‎ .08٠ فعاد أبو عبد الله إلى قرطبة. ولازم داره بها حتى توقى سنة‎ 


ولأبى عبد الله رسائل شخصية ومواعظ ووصف نثرى للطبيعة ومقامة,. وسنعرض 
لكل ذلك فى غير هذا الموضع. وحسبنا الآن أن نعرض لرسالتين اخترناههما من رسائله 
الديوانية كتب أولاهما فى سنة .0٠1‏ وهى موجهة إلى أهل الأندلس للحض على الجهاد 
وإعلامهم أن أمير المسلمين على بن تاشفين عزم على خوض معارك ضارية مع النصارى 
الشاليين وفى فاتحتها يقول: 


« كتابنا -- أعزكم نه بدوان: وكنفكم بظل ذُرَاه؛ 0 حظوظكم من حسناه. من 
حضرة مراكشٍ - حرسها الله حب الالنين ينعيف خو الوم عه عير واليسنالة بين 
يدى حركتنا يمن الله فاتحتها وعقياها. وقد قرَعنا اللنابيب!؟ وأشرَ شرَعَنا الأنابيب” 2 
وشتونا التناسيب". واسسفركا السك والقريت مسعقعريى إغلاي 1 وصدق حملت 





)1 راجع قسمأ من نظم الجمان لابن القطان 
تحقيق د. محمود مكى (طبع الرباط) ص ١٠١٠١‏ 
ومأ بعدها. 

(9) الناقد: لعن الذى , 
الزائف. 

(6) تلوثوا:. تضعوا اللثام شعار لمتونة على 


نفية لتقف الحق هه 


ووفك 


(غ) رحضاء : عرق الحمى, والكناية واضحة. 


(5) الأنابيب: الرماح. 
(/) اليعاسيب: الخيل. 


00 
' فى نصر دين الإسلامء ومنع جانبه أن يضاء, أو يناله من عدوه اتضام'”'. ولعين روا كنا 
قد بالغنا فى الااحتشاد واللاستعداد, واستهصا سن الأجناد, مأ ير بى على الحصى 
والتعذاد. فإنا نعتقد اعتقاد يقين. تقول رن الغا لعيت: فى كتابه المبين ##قل ما يعو بكي ظ 
ربى أو لا دعاؤكم» أن استثقار الدعاءه. واستفتاح أبواب السماء. بخالص الثناء. من 

أنفع الأشياء. وأنجم الدواء. فيما أعضل "ا" من الاخر اع 


وكانت هده السنة عقا من السوات: الى أل تيه لكر اعلون امعطم 1 تال 
نصارى الشمال سواء نصارى أراجون أو برشلونة أو القشتاليين. وإنه لما يحمد هم 
ولعلى بن يوسف أنهم ظلوا لا يغمدون سيوفهم أبدا وظلوا يواجهون أعداءهم منزلين بهم 
ضر بات قاصمة, وكان النصارى أحيانا ينتصرون فى بعض الوقائع. ولكن سرعان ما كان 
المرابطون يأخذون ثأرهم. ويكيلون لهم الصاع صاعين. وفى أثناء ذلك كتب المعاهدون من 
النصارى من أهل الذمة - وخاصة فى غرناطة - إلى الملك النصرانى ألفونس بن رذمير 
ملك أراجون يدعونه للاستيلاء على ما بيد أهل الأندلس من البلدان: فلباهم فى أواخر 
شعبان سنة 019 وقاد جيشا كثيفا اخترق البلاد من سر قسطة إلى غرناطة, وهاجم كل 
ما فى طريقه من بلدان مثل دأنية وفرسية ووادى آش وحاصر غرناطة غير أنه اضطر إلى 
فك الحصار عنهاء وكان قد واقعه المرابطون بجوار اليسانة بالقرب من قرطبة ولم يكتب 
هم النصر. ومضى على وجهه مخترقا إقليم البشرات ومالقة إلى البحر المتوسط, واتجه إلى 
الشيال عائدا إل.فوطنه'”" .ركاق قل ظل إى بهذف اللسلة جو نة بعية ف الا تدس نن 
أغضب أهلها أشد الغضب. وخاصة على المعاهدين من أهل الذمة الذين يعايشونهم 
لا لأنهم كاتبوا ملك أراجون فحسب بل أيضا لأنهم كانوا يشدون أزره أينما توجه 
ويبدلونه على عورات البلاد ويبدلون له كل عون. وكان يزيد فى غضبهم شىء من 
تقاعس تيم بن يوسف بن تاشفين والى غرناطة وقرطبة فى تلك السنة. وانتدب 
ابو الولنةرين :رضن النقه :لكين من الالسوف ابتك رقت نمه الرقون. خل: امير 
المرابطين على بن يوسف براكش وإطلاعه على صنيع المعاهدين من أهل الذمة 
واستدعائهم لملك أراجون وعوتهم له فى حملته مما نقضوا به العهد الموثق بينهم وبين 


)١(‏ اهتضام: ظلم. 01 ,» والحلل الموشية 0 وتاريخ الأندلس فى 
(؟) اعضل : أعحز.. الأدواء:. الأمراطن. عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ترجمة عنان ١‏ 
(') أنظر فى هذه الحملة الاحاطة (طبعة عنان) ض15: 


اع 
المسلمين « رافق بتغريبهم عن أوطائهي''أ» ووعده على بن يوسف أن يأخذ بفتوأه, وأفن 
ابن أبى الخصال أن يكتب إلى أهل الأندلس - وخاصة أهل غرناطة وقرطبة - يطمئنهم 
بأنه سيتخذ من الإجراءات ما يرضيهم. وصدع ابن أبى الخصال بأمره. وكتب إليهم 
رسالة ضافية جاء فيها: 
ئ وف الما :وورة علنناء ألئفة الأجل المشاور أبو الوليد بن رشد, تبسظ لذما شان 

لك الي اك وا ل ار ار رسفي انمايا ال حجن سوقان 
وجال بميدان البيان أفصح مجال, وعرض الأمور فى برها أبلغ مقال.. ولن و 
0 0 وجدًا حفيلا. وَعَرَماأ لا نابيا ول* كليلةا" قينا ندرأ ونذ فعع: ٠‏ ونذود عن 
حَوزةا”) الملة ونمنع, وندْأبُ لذلك الدَّأْبٌ الحَثِيث”*» نتبع القديم فيه بالحديث, ونْتصِبٌ 
له القت الذى لسن علد التي كاري البكيت7, ولا يشغلنا عنه شاغل وإن أهم. 
ال نصرف نحو جنابكم الحزم لتم كر وجهدٍ الكفاية مادهم حادث وألم. 
فاستشعر متشهروا أن اموركم إزاء ناظر اهتبالنا"”). ومن آكد مؤكدات أشغالناء وقد عاين الفقية 
الأجل الس الذكرء حقيقة الأمرء وسيبلغكم ذلك عنه فلا تكونوا فى ريب منه, والله 
تغالى. د اع سن لسو ساس يدع 1 عد وي با" 
بحو له 37 وعدله وفضله». 

وفعلا نفذ على بن يوسف فتوى الفقيه ابن رشدء فأغر :ف .رفضان من ند 0٠‏ 
باجلت التعاهدنن من التضارى: الذين نقضو |"الفهود الموتقة إلى سكاسة وشلا وغيرهن 
من بلدان المغرب, وعزل أخاه تميما عن غرناطة وقرطبة لتقصيره إزاء حملة ابن رذمير. 
وإذا كان المرابطون قصروا 525ص من التقصير - فى مواجهة ابن 
ردمير فإنهم طالما ابلوا فى منازلة التصضارىئى الشماليين وأبلى معهم : نميم كما حدث فى 

قعة أقليش التى انتصروا فيها على جيش ألفونس السادس ملك قشتالة, وفيها كان 

ا ابته شانجه. وواضح مما اخترناه من كتابات ابن أبى الخصال الديوانية أنه كان 
كاتبا مجيدا يحسن انتخاب الكلم فى نسق محكم من السجع الرصين. 





)١(‏ الإحاطة ,15١ - ١١9/١‏ (3) السحيل: المفتول على قوة واحدة فتلا 
70 تالوعهنا: تقض “فقن سهد 118 ظ 
(9؟) كليلا: ضهيفا. (/ا) النكيث: المتقوض المشعث. ضد المفتول.: 
(غ) حو زه الملة : حد ودهأ وجوانيها. م) اهتبالنا : اغتئامتناأ الفرصة. 


(0) الحثيث: السر يع. (9) أوده: اعوجاجه. 


2١ 


ابن عميرة المخزومى”'! 

هو أبو المطرف أحمد بن عبد الته المخزومى من سلالة خالد بن الوليد ولد 
سنة امه جزيرة شق ينين اشاطة وادسية: ونهرها يحيط بها من جميع الجهات, 
ولذلك:«سميت. حزيرة:وطالها تفي أبنازها > من. امال أبن .شفاعةات يبال طريفتها: 
وعنى به والده منذ نعومة أظفاره. فأدخله كتابا حفظ فيه القرآن الكريم وبعض الشعر, 
ثم دفعه إلى حلقات بعض الشيوخ. حتى إذا أيفع وشبٌ أرسل به الى .بلنسية لعهل مت 
حلقات حافظها وفقيهها وقاضيها أبى الرييع الكلاعى. وفيها أخذ يختلف إلى حلقات 
غيره من العلماء وخاصة حلقة ابن نوح الغافقى شيخ العر بية وقواعدها النحوية. ودفعه 
من العلم إلى الرحلة فى طلبه عند بعض العلماء المشهورين لأيامه, 
فرحل إلى شاطبة ونهل من حلقتئ شيخها أبى عمر الشاطبى وقاضيها أبى الخطاب بن 
واجب. ورحل إلى دانية للأخذ عن ابن حوط الله الاتضارئ: ونزل مرسية واخذ عن 
شيخها عزيز بن خطاب, وسمع عليه كتاب المستصفى فى علم الأصول للغزالى وبعض 
كتب الصوفية. وطمحت نفسه مبكرا إلى أن يكون من أصحاب الجاه. وكانت فيه نزعة 
أدبية هيأته ليكون شاعرا. ولم يلبث أن عمل بديوان أبى عبد الله بن أبى حفص 
الموحدى حاكم بلنسية حوالى سنة 7٠١17‏ وهو فى نحو الخامسة والعشرين من عمره. 
وظل بهذا الديوان سنوات متعاقبة. ونراه فى سنة 7١77‏ بإشبيلية, ولعله كان يريد العمل 
بدواوينها. وظل بها فترة اختلف فيها إلى حلقة الشلوبين إمام العربية بالأندلس فى 
عصره. وعاد إلى بلنسية, وكان قد وليها للموحدين سسنة 
أبى عبد الله بن أبى حفص فألحقه بديوانه مع صديقه ابن الأبار. حتى إذا كانت سنة 
7 ثار على أبى زيد زيان بن أبى الحعلات بن بردئيض واستولى منه على بلنسية, 
وظل ابن عميرة يعمل فى ديوان زيان حتى أواخر سنة 778 وأحس من زيان شيئا من 


شغفه بالااستزادة 


ااا 11 رق لكل كحك ملرخول عمل 
ا لك 5ه 5.1/4 703/٠١‏ وراجع 


01 انظر في ابن عميرة وترجمته ورسائله معجم 
اصحاب الصدفى ص ١١7‏ وتحقة القادم رقم 147 


وجدوة الاقتباس لابن القاضى ص بو وعنوان 
ونفح الطيب 777/١‏ وصبح الأعشى 04/7, 


كتاب «أبو المطرف أحمد ين عميرة المخزومى: . 
حياته وأثاره» لمحمد بن شريفة (طبع الرباط) 
وتحتفظ الخزانة العامة فى الرياط بمخطوطتين 
فن. :وسائلك: 


0 
الاحفة عترك ملشية ال يلدقة سزيرة شتن وكات لان أبن .هوة مقن .مرسية: قد 
اتسع. فكتب له فى سنة 719 وعينه ابن هود قاضيا فى شاطبة, جامعا له بين القضاء 
والكتابة كما تدل على ذلك بيعة طويلة كتبها باسم ابن هود عن نفسه وعن اهل شاطبة 
فى الأندلس للمستنصر العباسى مع بيعة الناس فيها أيضا له ولابنه وليا للعهد من بعده. 
وابن هود فيها يغلن ولاءه وطاعته للخليفة العباسى استكماله لثورته على الموحدين 
وما يعون من خلافتهم. وربما ظل يجمع بين عمله فى الكتابة لابن هود وقضاء 
شاطبة. وتوفى ابن هود سنة 118 وخلقه عمه واستولى منه على الحكم عريز ين 
خطاب, د 6 عمدره كايا له رقتل اين خطاب. 2 ملك بدي قد لخاد 
الس مظلم. فراى الهجرة منها إلى المغربء وعبر الزقاق, باد 
اين خلاص فرحب به. ولم يلبث أن لقى الخليفة الموحدى الرشيد فى مدينة الرباط 
حين زارهاء وصحبه معه إلى حاضرة مملكته: «مراكش» وألحقه بدواوينه, ولبث بها ابن 
عميرة قليلاء إذ عينه الزشيد قاضيا فى سلاوالر باط. ونوفى فى ألر شيد سئة فأقره 
أخوه السعيد على عمله. ثم نقله إلى مكناسة, ونراه فيها يكتب باسم أهلها بيعة لسلطان 
تونس أبى زكريا الحفصى. ويبدو أنه إنما أغراه بذلك أنه رأى بوضوح أن دولة 
الموحدين تحتضرء وتكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة. وعاد إلى سبتة يكتب لحاكمها. وفى 
سنة 147 تحول إلى أبى زكريا سلطان تونس ودولته الحفصية, ونزل بجاية وأفضال أبى 
زكريا تتوالى عليه. ولم يلبث أبو زكريا أن توفى سنة 587 وخلفه ابنه المستنصر, 
فاستقدمه الى نو بس » وولاه القضاء فى قسنطينة وغيرهاء ثم استخلصه لنفسه مستشارا 

اننا وغمره بأفضاله إلى أن توفى سنة 768 للهجرة. 


وطبيعى أن تكون لابن عميرة رسائل ديوانية كثيرة. إذ كتب لحكام بلنسية من 

الموحدين وخاضة لأى :ويد الوعدى. وككل: يعدم لللكامهاة زيازدين مردنيكن التاق عليه 
.وابن هود أمير مرسية وعزيز بن خطاب صاحبها والرشيد الموحدى, ومن أقدم رسائله 
رسالة كتبها عن أبى زيد الؤحدى. أمير بلنسية إلى المستنصر الموحدى سئة +11 يستاذتة 
إلى وقود أمير نصرانى عليه فك اجون يسمى : « بلاسكو أرطال» كان وصيا على ملكها ‏ 
اخايى . ولما استبد بالملك اختلف معه ونفاه فلجأ إلى بلنسية واستقبل بالترحيب على أمل 
كاذب أن يكون فيا بعد عونا لحاكم بلنسية فى حروبه ضد ملك أراجون. وصور ابن 

عميرة هذا الأمل المخطيئ وأمر هذا اللاجٌ فى رسالته. وقد احتفظ القلقشندى فى الجزء 
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السادس من صبح الأعشى .بشطر كبير متهاء وفيها يقول عنه ابن عميرة: 

ظ « كان له فى البلاد الأرغو ني زعامة فى شَأوها!") 0 ولغايتها 5 وكان قد كفل 
صاحب اراجواد فى الزمان المتقدم كاله دار أمرها علية وَالْقى وماعها إليه. ثم إنه 0 
من رتيتفع بوتا قدت المبالغة فى نكبته.. والظاهر من حنقه على أهل إزاعورق وهدة 
عداوته لهم وما تأكد من القطيعة بينه وبينهم, أنه إن صادف وقت فتنةٍ معهم ووجد 
ها يزملة من إبعسان الأمر العالى - أيّْده القه - فينتهى من نكايتهم والإضرار بهم إلى 
اغاية غويية الآثارن..حنضية نه إل مرك الثارء وكين من زعاء أراعورن :ووهاطًا أقاريف ‏ 
وفوشاله وكلهم - لى حبله - حاطب" ولانجاده - هق أمكنه - خاطب». 


وكأن أيا زيد ومن حوله ل يأخذوا درسا من التجاء ألفونس القشتالى إلى طليطلة حين 
حاربه أخوه شانجه وانتصر عليه وفر منه إلى ديزء ولجأ إلى المأمون أمير طليطلة فرحب 

به وبالغ فى إكرامه تسعة شهور متعاقية. عرف فيها مداخل حصن طليطلة العتيد 
ومخارجه. فلا توفى أخوه واصبح ملكا على قشتالة لم يكن له هم إلا الاستيلاء على 
طليطلة. واستولى عليهاء. وكان ذلك بدء ضياع الأندلس منذ هذا التاريخ, وهو درس كان 
ان ل ساف الو زيد. وخطأ أكبر الخطأ أن يفتح حكام بلدة صدورهم وبلدهم 
لأعدائهم ظانين ل يستظيعون أن يحيلوهم أصدقاء و مأ بشبه الأصدقاء. وما أده 
وهما أن يصبح العدو صديقا فا بالك إذا كان العدو محاربا لك. ولكن هكذا قدر لبلنسية 
51 يحكمها غر ليس عنده بصر بالأمور وآن يجد فى كنفه «يلاسكو» الأرجونى عدوه 
الأمان والضيافة لمدة عامين متعاقبين» ويرجع إلى بلده. ويعود منها بعد قليل مع ملكها 

بحشن ستول .يه عل, بلنسية يعد تكيلة. يافلها: تكلا شديدا: 


0 ونقف قليلا عند البيعة للخليفة العباسى المستنصر التى أشرنا إليها والتى كتب فيها 
ابن عميرة رسألة طويلة يعقد ابن هود على أهل شاطبة الولاء هذا الخليفة والبيعة لنفسه 
ولابته وليا للعهد من بعذه, وهو يستهلها بحمدذ ألله والصلاة لدف عيذ! النمط: 


«العمد نه الذى جعل الأرض قر انان عامسل السماء رار وه ونهاراء ظ 
وقدر أحال" وأعنانا. وخلق الخلقى أطواراء وجعل لهم إرادة واختياراء وا وسعل لهم فك 





() شأوها هنا: منلطائها. ظ 99 يقال طب ق. يله 3151 أعائة «وتضرف: ٠‏ 


ا 
زاعتبارا: وتعاهدهم برحمته صغارا وكياراء نحمده حمد من يرجو له رقارا:. ونير معن 
عائده استكياراء والكد فى أياته سفاهة واغترارا, 5 الله على سيدثئأ محمد ع 
نجاراء السامى فخاراء رفع الله من شر يعته للأمة مُناراء وأطفا برسالته للش” ك ك ناراء حتى 
علا الإسلام مقداراء وعرٌ جارًا وداراء وأذعن له الكفر اضطر ا سل ذاه 0 
فمضى وقد ملا البسيطة الوارة وعنها 0 أنجادا واحوارهء وأوجب لولاة العهد بعده 
طاغة واتتعارا: فجرى انه افطل ها حدى نينا مكتاراء ورصيولة احباة اختضاضا واكارا: 
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين آثارا واختباراء وعلى أصحابه الكرام مهاجرين 
وأنضارا علا توالبها اعلانا .واسرازاء. وترهو مها مشترة: برا "انه كان خفاراء 


وواضح أن ابن عميرة الررسية القطعة التى استهل بها البيعة حرف الراءء 
وهو جائب يشيع شرقا وغريا حتى لنجد الرسالة يختار لها أحيانا حرف بعينه. وكان 
الحريرى قد ابتدأ ذلك ب التزم فى إحداهها السين وفى الثانية الشين, فأخذ 
الحصكفى وبعض الكتاب فى الشرق يحاكيه فى هذا الصنيع. وبالمثل أخذ بعض الكتاب فى 
الأندلس يحاكونه فيه ببعض رسائلهم الشخصية دلالة منهم على مهارتهم الغنية» وسنعود 
إلى الحديث عن هذا الجانب فى عرضنا للرسائل الشخصية عند ابن عميرة وغيره من 
الكتاب. وله فصول وكلمات وعظية على. طريقة ابن الجوزى كا ذكر ذلك ابن عبد الملك 
فى ترحمته له بكتابه «الذيل والتكملة, وله مؤلفات مختلفة منها تعليقات على كتاب العام 
للفخر الرازى وتعقيب على كتاب التبيان فى البلاغة لابن الزملكانى. ومنها كتاب فى 
تاريخ ثورة المريدين على دولة المرابطين وكتاب عن كائنة ميورقة واستيلاء ملك أراجون 
عليها. وبالخرانة العامة بالر باط مخطوطتان من رسائله. 


لسان'"" الذية ين الخطيت 


أكبر كتاب غرناطة والأندلس فى أزمنتها الأخيرة. وهو أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن سعيد. ولد سنة 7١ل‏ للهجرة لأسرة بهنية بلوشة على نهر شنيل بالقرب من 
غرناطة. وكان أبوه من أهل العلم والأدب. فغين بدواوين غرناطة عند أمرائها بنى 


)١‏ انظر فى ترجة لسان الدين التعريف باين ١‏ 677/9 وأزهار الرياض ١87/١‏ وما بعدها” 
خلدون ورحلته شرقا وغربا (طبع لمنة التأليف والحزءين الخامس والسادس من : نفح الطيب وكتاب , 
والترجمة والنشر) ص ١0‏ وما بعدها وصبح الاستقصا للسلاوى (طبع الدار ع 4 1/4 
1 الأعشى للقلقشندى 575/5 وتاريخ ابن خلدون وفى مواضم متفرقة وراجع كتابه: : أعيال الأعلام: > .. 
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ظ الأحمر. ومبأ نشأ لسان الدين, وعَنى 5 بعر بيته. فبعد حفظه للقرآن الكريم الحقه 
. بحلقات علاء العربية والدراسات الإسلامية, وطمحت نفسه لمعرفة علوم الأوائل فلزم 
يحيى بن هذيل أهم علائها فى زمنه. وتفتحت موهبته الشعرية ميكرة. وأخذ فى مديح 
السلطان أبى الحجاج يوسف (9/ا - 06/"إ) وهو أهم سلاطين ف الأحمر 3 العين 
الثامن الهجرى, ويعَدٌ مؤسس قصر الحمراء المشهور با أضاف إليه من غرفه وأبهائه 
الفخمة. وأعجب السلطان بأشعار لسان الدين فألحقه بدواوينه. وأخذ يلزم أيا الحسن بن 
الحبانية برتسين ديوانٍ الكتاب وشيخ العدوتين: الأندلس والمغرب فى النثر والنظم وسائر 
العلوم الآدبية, وعنى بالآدييت. الشات: ومازال يعمل معه حتى توفى سنة 
فولاه السلطان أبو الحجاج رياسة ديوان الكتاب بعده. وتوفى السلطان سئة 68ل 
وخلفه ابنه الغنى بالله. فازدادت حظوته عنده ورفعه إلى مرتية. الوزارة.ونشبت ثورة ضد 
سلطانه واضطر إلى اللجوء إلى السلطان أبى عنان المرينى يفاس سنة /6١‏ وصحيه لسان 
الدين هناك وم يلبث أن جال فى بلاد المغرب واستقر بمدينة سلا زمنأء وعاد سلطانه إلى 
عرشه بغرناطة سنة 57 فاستدعاه وألقى إليه بمقاليد الحكم, ولمية بي الل رارق 
السيف والقلم. وانفرد بالحل والعقد فترة. ثم أخذ يشعر بدسائس كثيرة من حوله. 
فخشى على نفسه مغبة ذلك, فجمع حقائبه سنة 771 وتوجه إلى السلطان عبد العزيزن 
المرينى بفاس فأكرمه. ول بهد خصومة يدر ذاطة وفى مقدمتهم تلميذه ه ابن رُمرّك وقاضى 
غرناطة أبو الحسن النباهى ودسُوا عليه عند الغنى بالله أنه يحرض سلطان فاس على غرو 
الاند لمن وضم غرناطة إليه ووصموه بالزندقة لما ذكر فى كتابه: «روضة التعريف» من 
عقيدة التصوف الفلسفية وما يتصل بها من الحلول وغير الحلول. ورفع ذلك إلى السلطان 
عبد العزيز المرينى فأبى تسليمه مبرنا له مما وصموه به.. ولم يلبك السلطان أن تو فى سنه 
ا واضطربت الأمور فى فاس. وتولى سلطنتها - بمساعدة الغنى بالله - أبو سالم 
المرينى سئة 77 ولم يلبث أن أودع ابن الخنطيب السجن إرضاء للغنى بالله. ولم يكتف 
تلميذه ابن زمرك بذلك. إذ قدم إلى فاس وعقد محاكمة لأستاذه فى مجلس السلطان 


> القسم الثانى (طبع الرباط) ص١١7‏ وما بعدها عباس (طبع بيروت) ونفاضة الجراب فى كتاب . 
وكتابنا الفن ومذاهبه فى النثر العربى ص #مم مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى المغرب 
وللسان الدين أعمال كثيرة منها الاحاطة فى أخبار والأندلس (طبع الاسكتدرية) وكتابه فى التصوف: 


'. غرناطة (طبع دار المعارف) والكتيبة الكامئة فى روضة التعريف بالحب الشريف (طبع بيروت) 


معاصريه بالمائة التامئة تحقيق 5. إحسان وديوانه الشعرى: الصيب والجهام (طبع الجزائر). 
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أبى سام وعرض عليه بعض كليات كتبها فى مصنفه «روضة التعريف» تتصل بآراء ‏ 
الصوفية المتفلسفة من مثل الحلول والاتحاد. وأعلن النكير عليه موبخا له ونقل إلى . 
+ السهة: واد القوم تشاوروق فيه واقتاف حك الققياء تصان النظى يقتلده وس البق ” 
فى السجن من قتلوه ختقا. ختقا. وألقيت جثته على قبره, ويقال إنه أضر مت عليه نار فاحكرق 
شعره وأسودت بشرته. وردرة التراب. وعجب الناس فى فاس وفى غرناطة من هذا 

التمثيل الشنيع. وعدوه من هنات ابن رَمِرّك تلميذه العاق. 


وم يكن ابن الخطيب متصوفا فضلا عن أن يكون متصوفا فلسفيا كما حاول ابن ' 
زمرك أن ينعته بذلك كذيا عليه وافتراء. إنما كان كاتبا موسوعيا كها تشهد بذلك مصنفاته 
الكثيرة., وقد كتب فى التصوف كتابه «روضة التعريف» لشيوع التصوف فى زمنه 
بالأندلس وخاصة بالمغرب. ولو كان متصوفا حقا طجر الدنيا وعاش فى زاوية - 
أو ضرب فى الأرض - ناسكا مثل ابن عربى وابن سبعين والششترى. ولا نخليه من 
ميول إلى الزهد والتصوف كبا تدل على ذلك أشعاره ولكن هذا شىء والتصوف الحقيقى 
شىء آخرء وفيه يقول المقرى: «هو لسان الدين وفخر الإسلام بالأندلس فى عصره 
الطائر الصيت المثل المضروب فى الكتابة والشعر والمعرفة بالعلوم على اختلاف أنواعها» 
ويقول ابن خلدون فى وصف براعته الأدبية: «كان أآية من أيات الله فى النظم والنثر 
والمعارف والأدب لا يساخل مداه. ولا مبتدى فيها بمثل هداه». وتما قيل فيه: «كاتب 
الأرض إلى يوم العرض». وله - بجانب ديوانه: الصيب والجهام - مقامة بناها على 
المفاشرة بين سلا فى المغرف ومالقة ى. الأندلسن وثلاث رحلات منيا رحلتان فى. وضف 
البلدان وصف فيها بلدان الأندلس والمغرب ههما: «خطرة الطيف ورحلة الشتاء 
والصيف» فى وصف بعض البلدان الأندلسية الشرقية, و «معيار الاختبار فى ذكر أحوال 
المفاهذ: واليان» :ف وصقت بعطن. البلذان. المقريية:.والأنةلسة: .وهذة الأخال مشورة 
وكذلك رحلته نفاضة الجراب. وسنعرض لكل ذلك فى موضع أخر. ونقف قليلا عند 
رجائله الد اه 


وعادة إذا كانت الرسالة الديوانية موجهة إلى أحد السلاطين ممن يلقبون أنفسهم 
بالخلافة مثئل سلاطين تونس أو يكتفون بالسلطنة فقط مثل سلاطين بنى مرين أن تذكر ' 
لفظ الخلافة أولا أو يذكر لفظ المقام اق المقريوه يل لسان الدين فى هذا الوصفء ثم يذكر. 
ألقاب الخليفة أو السلطان المرسل إليه. كا يطيل فى الدعاء له ولدولته ويذكر السلطان 
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المكتوب عنه. ويتبع ذلك بالتحميد والصلاة على رسول الله والرضا عن صحابته. ويذكر. 
المكان الذى كتبت فيه الرسالة ثم يأخذ فى بيان المقصود منها ويختمها بالدعاء. ومن خير 
.ما يصور ذلك كله من رسائله الديوانية رسالة له عن سلطانه الغنى بالله إلى سلطان 
تونس الملقب بالخليفة. جوابا عن كتاب وصل منه مصحوبا مهدية من الخيل والرقيق, 
ولروعتها البيانية رواها ابن خلدون فى كتابه التعريف والقلقشندى فى صبح الأعشى, 

وهو يستهلها على هذا النمط: 


« الخلافة التى ارنعع فى عقائد فضلها الأصيلٍ القواعد الخلاف. واستقلت مبانى 
فخرها الشائع وعِرّها الذائع عن :ما اسه الأسلاف. وجب 56 الجازم وفرْضها 
اللازم الاعتراف. ووسعت الآملين لها الجوا انث الرحيبة والأكتاك:: قامتزاجنا بعلامها 
المنيف وولائها الشريف كما امتزج الماءٌ والسشلاف, وثناؤنا على مجدها الكريم وفضلها 
العميم كما تأرجت الرياض بالأفواف' ''. لما زارها الغمام الوكاف! "أو بودعانتا بطر ل 
بقائها واتصال علائها يسمو به إلى قرع ازراب السدرات الهلا الاستشراف, ويخر صا 
على توفية حقوقها العظيمة وفواضلها العميمة لا تحصره الحدود ول تتركه الاأوساف: 

وإن لد فى التقصير عن ل ذلك المرام الكبير الحقٌ والانصاف ». 
ولعل بلاغة لسان الدين قد اتضحت فى هذه القطعة. إذ ينعت فيها الخلافة التونسية 
نعوتا بديعة. وبدعها لا يأى من انتخاب ألفاظها ذات الرونق والحسن فحسب. بل يأى 
أيضا من أسجاعها الطويلة التى يتلانى طوفا بما يجرى فى تضاعيفها من أسجاع داخلية 
على نحو مأ نرى فى تقابل السجعتين: «فخرها الشائع » و««عزها الذائع » فى السحجعة 
الثانية وبالمثل تقابل السجعتين فى السجعة الطويلة الثالثة إذ يقول: «لحقها الجازم, 
وفرّضها اللازم». وبنفس النمط تلاقى «المنيف والشريف» فى السجعة الخامسة, 
و «الكريم والعميم فى السجعة السادسة». ويكثر ذلك فى الرسالة طلبا لاكتهال الحرس 
حتى تلذ الأسماع لذة موسيقية. وهى لذة تقترن بمحسنات البديعء إذ تتوالى الجناسات فى 
السجعات الداخلية. كبا تتوالى التصاوير. ففضل الخلافة أصيل القواعد, ومبانى فخرها 
وعزها استقلت وارتفعت, وامتزاج السلطان الغنى بالله وحواشيه بشرفها امتزاج الماء 
بالسلاف, وثناؤهم عَطِرٌ كشذى الرياض فى الأزهار غبٌ الغيث المدرار. وأخذ بعد ذلك فى 
نعت الخليفة نفسه وآبائه الأيحاد. وامتد نعته نحو أربعة عشر سطراء ثم ذكر الغنى بالله مع 


)١(‏ الأفواف: الزهر. 49 الركاق: المتبران. 


١ع‏ 
طائقة يق النعوت »يرمع سلام كريم كا تلت أحاديك الأزهارافسنات الأسجانه واطال" 
فى التحميد والصلاة على رسول الله والدعاء للخلافة. كا أطال فى وصف الرسالة 
وخائلها واللكزية النفمةاتعن الخيل فرشا فرساء واستظرى: ال ذكر. اليو ل والافرانين 
المشهورة عند العرب. ويعود إلى ذكر رسول الخليفة أو سفيره مطريأ مثنياء ثم يأخذ ف 
وصف جهاد سلطانه الغنى بالله لنصارى الشال ومنازلته هم فى مدن كثيرة, من د 
منازلته هم فى جيان اع م ا الوهرة ررضت تللفه المتازلة 
بقوله : 

«وهذه المدينة هي الأ الو لود ولد التى فى النار لسكاتها من الكفار الخلود., 
ةم المللقه ومعدعة" ١‏ المشطى من الشلفةفان: الا سو وجخر الحيات يد 
ولما أكثينا'!' 5 وكدنا نلتمح» ٠‏ نارهاء تح ركنا إليها ووشاح الأفق المرقوم ' بزهر 
النجوم قد دار دائرهٍ والليل من خوف الصباج على سطحه المستباح قد شابت 
غدَائره.. ولما فشا سر الصباح. واهتزت اغطاف الرايات بتحيات مبشرات الرياح, 
أطللنا عليها إطلال الأسود على الفرائس, والفحول على العرائنس.. ودفعوا من 
محر “ا إليهم من الفرسان, وسبى إلى حومة الميدان, حتى أجحر وهم فى البلد. 
وسلبوهم لباس الجلد, ٠‏ في موقف دعل الا صابت”'' السهام فيه غماماء 
وطارت كأسراب الحمام بد مان" واضعت الن قصدًا"', ينف | كانت شهابا 
رخن 

والقطعة زاخرة بالجناسات والتصاوير. فجيان أم ولود. وجنة من جنان الأندلس 
ولساكنيها النار وبئس القرار. وقد دنوا منها فى أخريات الليل ووشاح الأفق المرصع 
بالنجوم يوشك أن يغيب والليل من خوف الصباح يوشك أن يشيبء ولم يليث الصباح أن 
أخذ يذيع أسراره بينها تهقز الأغصان بتحيات الرياح مبشرة طم بالظفر على الأعداءء 
وهبطوا عليهم كالأسود الكواسرء وم يلبثوا أن دخلوا فى جحورهم فرارا من الموت ظ 
الزؤام وما ينزلون بهم من غام السهام وصواعق الموت, وتكسرت الرماح ىق كانت 
حميهم. 0 صرعى مجدلين. 


)١(‏ مجنية واسطة النلك: الموشرة بسانت (0) أجحر: أدخل. 


الجوهرة الوسطى الفريدة فى العقد. 5 هات :: الهبب: 
(9) أكتينا: خازيتا. (0) الحيام بكسر الحاء: الموت. 
(9) المرقوم: الموسوم والمنقوش. (4) قصد جمع قصدة: قطعة. 
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0 
ويكثر ابن الخنطيب - كعادة أهل الأند نس فى زمنه وقبل زمنه - من الكتابة عن 
سلطانيه أبى الحجاج وابنه الغنى باته إلى الرسول كَلٍ متوسلين إليه بالشفاعة فى تحقيق 
أمانيهم الدنيوية فى النصر على الأعداء وأمانيهم الأخروية فى الغفران والرضوان. مع 
تصوير جهادهها الدائب فى نصرة الاسلام والذب عن حياضه فى الأندلس. ويفيض 
المقرى بكتابه نفح الطيب فى الحديث عن شيوخه وتلاميذه وأولاده وهو بحق مفخرة من 
مقاخر الأتدلس. حسن. آداة وروقة بيان. 


الرسائل الشخصية 


طبيعى أن يعنى الكتاب بهذه الرسائل منذ عنايتهم بالرسائل الديوانية معبرين عن 
عواطفهم ومشأعرهم من ثناء وشكر وعتاب واستعطاف واعتدار وتمنئة وشفاعة واستمناح 
وتعزية. وليس بين ايدينا نصوص منها قبل عصر المنصور بن ابى عامر فى اواخر القرن 
الرابع إذ احتفظ ابن بسام فى الذخيرة بطائفة من الرسائل الديوانية التى صدرت من 
دواوينه على لسان ابن برد الأكبر وابن دراج شاعره وساق للأخير رسالة شكر لمن أنقذه 
من ضنك حياته. وهو يصف فيها ما كان قد نزل يه من الضتك والبؤس بعد ان كان فى 
كرا سال سف اوادلة1", 


ا ا ار رين الور 
يديه فأبيت سس 5 عليه فغزانى يكتائب سن ا لسمير تبحسثك وي المصائب؛ 


تبرق بسيوف الرّزاياء وتشهر أسئة المناياء . يرمون عن قِسِىٌ الأوجال. د طول 
الذغر وسوء الحال. بأيد باطشة لا تكل. وبصائر ثابتة لا تمل». 

والرسالة مبنية على السجع, مبالغة فى التأنق, وقد اختيرت فيها الألفاظ وامتلأت 
بالتصاويرء مما يؤكد شيوع التنميق فى الرسائل الشخصية منذ أواخر القرن الرابع 
اللمجرى على نحو ما أخذ يحدث فى الرسائل الديوانية عند ابن دراج نفسه وعند ابن برد 


)١(‏ الذخيرة لابن بسام (تحفقيق د. إحسان (؟) العقا هنا: كثرة الخير وطيب العيش. 
غباس). .١1 2١‏ 


ع 
الأكبر, ونلتقى بأخرة من العصر الأموى بابن شهيد الكاتب البارع المتوفى سنة 51؛ 
وقد ترجم له ابن بسام فى ذخيرته. وذكر له طائفة كبيرة من رسائله الشخصية. وهو يطيل 
افيها طولا شديداء ونسوق له قطعة من رسالة أطنب فيها ما وسعه الإطناب كتب بها إلى 
صاحب بلنسية شاكرًا معتذرا عن الإلمام ببابه لتعلقه بقرطبة مع ما أصابها من الفتنة ومن 
التخريب للدم ل 


«قد كان أقل قوق و ل أن أقف بيأبه: وأخيم بفنائه, )5 إليه الشكر عا 
وأنثر عليه المدح بذ عا" ولف ممتوخ, وعن إرادق مقموع, ٠‏ يملكنى سلطان قديرء وأمير 
ظ لسن كيكلة امت قوع غلت قير الأنقاء واستو لى على عزم الأتساء وقق الععق: باطل 
يلعب بالحق, بين ضعف البشر. وتلوح قدرة مصرف القدرٍ والدى أشكو منه أغر ب 
الغرائب. اعت التحاتب بت شاغل وبَرّح' ' قاتل. وصبر يغيض''. ودمع يفيض 
لعجو ز 0 سهكة 3 تدْعَى قر طبة : 


ع ته قر 


د 0 ايك نايد ليان السسا هر لقان 
طاية ن الموت عل غواهاء ولذ ختدى مقن .ددن للراهاي وله من وسالة يضووافنها” 
أحد الأبطال المنازلين لجيوش الأعداء من تصارى الشمال''': 


«واصل الجهاد. واستأصل الكفر والعناد. واتكق لير النعواد. باد بوظل 'اللواء 

8 واستبدل من نقر الكران''' قرّعَ الطبول, ٠‏ ومن نغم القيان ب الصهيل. ٠‏ ومن 
وجبة!''' المعازف لحب الخيول: بسني فى الفجو". , شرى""" فى الزمهرير»: 
ويحن إلى الأذان. والتكبير. فى خطة إبليسء ومصدح ني 


وسنترجم لابن شهيد فى مطلع الحديث عن الرسائل الأدبية. وفضى إلى عصر أمراء 
الطوائف ومن أوائل من نلقاه فى هذا العصر ابن برد الأصغر كاتب معن بن صمادح أمير 


)١(‏ الذخيرة .1١7/١‏ اليف .ين "ابل الأخقر . كارا إن 
0 يضاة ناهر السواد. 

() برح: عذاب. (9) الكران: العود. 

(؟) يغيض : يغيب. )٠١(‏ وجبة: صوت. 

بشراء: وائجة “فمها' كرسة: )١١(‏ الطجير: القيظ وسط النهار. 

(5) سهكة: كرعهة الرائحة. درداء: ساقطة (؟١)‏ يسرى: يسير ليلا. الزمهرير: البرد 
الأسنان. ٠‏ الشديد. ظ ظ 
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المرية» وقد أطال ابن بسام فى ذكر تحميداته. وذكر طائفة من رسائله فى العتاب 
والاسعزارة وله رسالة فى دم صديقء, ويقول ابن سعيد فى المغرب إنها من ابدع مأ قيل فى 

: 3 اقالد ةا 
دم مواح. ومن فوله فيها: 


« خليت عنه بدى. وخلدتٌ قلاه خلدى. 0 لوي" من رفده امكخ» يوصفا 
النخثر !"من حنم الي كر التوال:” رت المقال. أحاديث وعده لا تعود ينفع. ولا هى 
من غرّب ولا نبع, ٠‏ على وجهه من التعبيس قل ضاع مفتاحه. وليل مات صباحه. 
غنيٌ من الجهل. مفلس من العقل, تنضاءل النعم لديه. وتقبح محاسن الإحسان إليه. 
غر بال حديث إذا وى بسر قطر منه. كيدُ الزمان عليه قاسية, وعم له له ناسيةء قصير 
عمر الوفاء للإخوان. عون عليهم مع اماي مرب لأطفال الإحن, ٠‏ مخىيٍ مواد 
امد 7 قله غيتى افن. رش القلل 8" له وقر يت ثلآل!" بان الراك عند»ه 


ولابن برد رسالة وجه بها إلى بى الوليد بن جهور أمير قرطبة (50غ - 41١‏ ه) 
جعل موضوعها يحلسا للرياحين وأنوار البساتين أخذت فيه تتفاوض وتتحاور فى أيها 
أجمل فى صورته وأعبق فى رائحته ثم قام من بيهم خطيب. ففضل الورد على سائر 
الأزهار لحمرته معللا لذلك بأن الحمرة لون الدم والدم صديق الروح. وكان بالمجلس من 
رؤساء الأزهار والرياحين النرجس الأصفر والبهار والبنفسج والخيرى. فأدوا للورد 
شهادتهم بتقدمه. ونسوق منها شهادة النرجس إذ يقول””': 

«والذى مهد لى .جخر التر وار عق دي ال !"ا لد جنت بالشهادة أوضح من 
لبوَا''' الصباحء وأسطع من لسان المصياح, ولقد كنت أ من افيد له والشفت ف 
والأسف على تعاقب الموت دون لقائه. الل ل ل سْقمىء وذ قد أمكذ 


عن ار 


البوح بالشكوى. كقد حفب بقل الوه 
وتتوالى شهادة البنفسج والبهار'''' والخيرىٌء ثم تعقد الأزهار العزم على كتابة عقد 


)١(‏ الذخيرة 004/١‏ والمغربي .69/١‏ (5) القلى: الكراهية. 

(؟) واضح أن بيض الأنوق مثل لبيان الاستحالة. 0) الماء الزلال: العذب الصافى السلس. 
(5) المشقر: حصن فى البحرين اشتهر صفاء (4) الذخيرة ؟777/19. 

ف عر بنيدة الصلاية, ون يق أن :ديق عشي (9) الحيا: المطر. 

(4) الغرب والنبع: شجر تتخذ منه السهام. )٠١( ١‏ اللية: موضع القلادة من العنق. 


(5) الدمن: حمع دمنة: الحقد. (13) رض البهان اضفر ويكيه زه الترس» 
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بذلك ويكتبون رقعة بتحالف الرياحين جميعا على أنها أعطت للووة قنادها وملكته أمرها: 

واعترفت اند أميرها المقدم لخصاله لسر لسوابقه. وهى لدلك لعزم له بالسمع والطاعة 

الى والعبودية. وربما كنى بالورد عن أمله فى أن يكون وزيرا لابن جهور مفضلا له على 

كل من حوله. وقد طارت شهرة هذه الرسالة وحاكاها غير كاتبء؛ وممن حاكوها معاصر 

ابن برد حبيب صاحب كتاب فصل الر بيع وسنترجم له عما قليل؛ أما ابن برد فسنترجم 
له يبيل اصبحاف: الرسائل «الادمة: 


ويكتظ كتاب الذخيرة لابن بسام بالرسائل الشخصية يديجها كتاب الدواوين 
والوزراء والشعراء وينمقونها صورا مختلفة من التنميق. ومن روى له كثيرا من رسائله 
الشخصية ايو محمد بن عبد الير الذى تر حمنا له بين كتاب الرسائل الديوانية. وله رسائل 
كثيرة فى الشفاعات والوسائل والمودة وفى التهنئة والتعزية. من ذلك تعزيته لأب فى فتى له 
امتتقبيتق. ى. اقثال: اخداء الدين. المتيك:. وفيها .دا 7 
«كتيت عن قلب يقشعرء ونفس بين تالوعها ل سجر الخبر الرَرْء الهاجم. والنبأ 
نيع الكالم.. نا كاف 1 الس تدر ها د 0ن" فى القلوب. 
3 ما افتها للاأعضاد. ل ما أحرها على الأكباد: 


عا لد إلا مثلهم غيرَ أننا ‏ أقمنا قليلاً بعدهم وتقدموا 


اللصمحرع ب ع وعن حِمَى الدين ذائدا. ٠‏ قوقع أجره على الله. 0000 
الود الهو فى على كل هَضبة؛ المعلّى على كل فرّحة وكربة. والله - يا سيدى, - فى 
نفسك العزيزة | بكرن فيها كامن راثا يقدح, أو أن يوهنَ منها باطن أسى يَفدّح » 


وكان يعاصر أبا محمد ابن حيان مؤرخ الأندلس الكبير المتوفى سنة 219 وقد ترجم 
له ابن يسام ترجمة ضافية, وسنارجم له فى غير هذا الموضع, وروى أبن بسام له رسائل 
شخصية بديعة, وفى إحداها يقول مهنئا بعض العال بخلاصه من نكبته''': 


«كتابى عن نفس قد أشرق وجهُ صباحهاء وهبت رياح ارتياحهاء بما طلع علينا من 


)١(‏ الذخيرة .1١9/7”‏ 90 الاق المشرف. 
وألمها. (5) الذخيرة .081/١‏ 


511 
البشائر السارة بخلاصكء, وجميل انفكاكك. على حين بلغت قلوب الأوداء الحناجر. 
وكادت واد الحزن لا تكون لها مصادر. فإن الأيام مدع كيفه نانانتها البق كر 
مُنتيبٍ إلى فضل. ٠‏ متييم باسم نيل وإن كانت قد أصابت فيك سَواد ناظرها الذى 
ا ل وسَحْت منك بحلى, جيدها الذى يحق به أن تبخل. . وقد صادفت 
منك بير 7“ الذى لا روييد السك ال تتفيضاء والياة الذى لا ا 
الأحوال نكوصاء تتلقى الخطوب ِصَدْرٍ وساع ,!'' وصير منقسح الباع. وتسير" '' الدهر 
تسيا زة: وتعرف من مكلونه حقيقة إيراده وإصداره». 

ونلتقى يابن الدباع كاتب المقتدر بن هود احفر سر قسطة. وسنخصه بيكلمة. وكان 
يكتب للمقتدر أيضا أبو عم © الباجى المتوفى سنة 0/ا2 وروى له ابن بسام رسالة على 
لسان زهر البهار وجه بها إلى المقتدر بن هود مزدلفا إليه آملا أن تكون له الحظوة 
الكبرى بين كتابه ووزرائه كا للبهار بين نواوير الربيع وفيها يقول ”" 


0 الله بقاء المقتدر مولاى وسيدى ومعلى حالى ومقيم أودى7 : وا عاد تن سق 
حيبة القناء: وعضتى. مع فح اخناق العام .وله اخنمت: بن.«عدوا :من الرياض 
دا وعاسدا من النواوير يراقبنى. وقد علم الورد موقع إمارتى, وغنى بلطيف 
انقائى عن عبارتي:. :وقد أنيق. فئ. آواني: وحضرت وقات اراي ولم آخل من 
خدمتك رتبتى ومكانى. . فهل لمولاى أن ميق ]لك متها ويكرم الور عنفيعا 
ويذنينى فأرقى إلى أختى الثريا سريعاء فى مجلس تن | خلعنة مضا نتف :داقر لت 
الحسن عليه والطيب ضرائبه!, 08 ذره وغرنك فشر وأخلاقك: زخرفه بوتتاوك 
در اوغطر وج 
والباجى يجعل البهار فوق الورد وجميع الأزهار مصورا بلسانه مطاحه فى التقدم عند 
المقتدر فى مجالس تدبيره وأنسه على جميع كتابه ووزرائه. ولواطنه كاتب المقتدر 
حسداى”'' - وكان هوديا وأسلم وحسن إسلامه - رسالة ممائلة كتب بها إلى المقتدر على 





(1) الابرينة التهب. النالس. (1) أودى: اعوجاجى. 

(؟) وسباع : متسيع . 97( يتأصبنى : يفادينى. 

(9) تسبر: تختير. مسيار: آلة الاختبار. (4) ضرائيه: طبائعه وسجاياه. 

(9؟) انظر ترحمة الباجى فى القلائد ٠١7‏ والدخيرة (9) راجع ترحمته فى القلائد م١‏ والذخيرة 
5 والخريدة ؟7/١٠١”‏ والمغرب .208/١‏ 'ثرلاة؛ والخريدة "/همة والمغرب ؟/١56.‏ 


.١95/75 الذخيرة:‎ )6( 


/ 
1 (1) 
لسان الترجس 
ومن شعراء العصر الذين عنى ابن بسام برواية طائفة من رسائلهم الشخصية البديعة 
ابن الحداد الذى مضت ترجمته بين أفذاذ الشعراء فى العصر, وتنم رسائله عن أنه كان 
نتقفا اثقاقة .واسفة بالاذان .0 بية ومايطوى فيها من أعلام وأمثال وأشعارء ويعلوه 
الأوائل ومايطوى فيها من فلسفة وغير فلسفة. ومن طريف رسائله فى الشكر والاخاء''' : 


00 سيدى الدى هو 4 ذا" إن تحفعت الذوات والنحاءة9, وشفيق نفسى 2 
تبينت الخلائق والغرائز ومن أيقاه اله بقاء الناتي لاف تذمير السعدين . بيننا من 
التحاء الوم واستحكام الثقةء ما أ 15 "او عون تميق المبس انق ولد فدثْ من 
الحيالك" « وان هه عن افجمال المداد, ولو كان سن مم الفؤّاد, فصفاؤنا شمسى * النقاء. 
ووفاقٌ نأ فلكي البقاء, و لسك الطر وسء إلا ع 0 الدروس . وكتابئ هدا اثر 
إتحافك ل بكتابين اه فإن كأن القمر ويواح 4 لآنارة الوه فهدان, لحلاء 
الأذهان». 


وف الكتات: المبذعين. ابو :عبد الرهق. ين طاهرء ومتخعة. ركلعة:. وكان يعاصرهة 
أبو الحسين''! سراج بن عبد الملك بن سراج اللغوى الفقيه الكاتب المتوفى سئة 004 
وله رسالة طريفة بناها على الدعابة فى الشفاعة لشخص يسمى بالزريزير مستغلا اتفاق 
اسمه مع اسم طائر الزرزور على هذا التمظ!"'': 


«يصل بالكتاب ا وصل الله عار لك وكت عدوك ا ا سن الطيور يعرف 
بار يوي أقام, لدينا أيام التخسير '', وزمان التبلغ ا فلما وافى ريشه. ونبت 
بأفراخه عشوشه. رمع عدا فطوعاا"" بوعل ذلك الأفق اللذى غدانًا ورقوعاء رجاء أن 


)١(‏ الذخيرة /١/ا.‏ اللوح : المراة حك الساة. :و الارسى. 

(؟) الذخيرة ١/غ١7.‏ (9) انظر ترحمته فى الذخيرة 81١/١‏ والمغرب 
(7) النحائز: الطبائع. 5 والصلة ”7؟؟ والمطرب ١١7”‏ والخريدة 
(غ) الفرقدان: نجيان قريبان من القطب. 1 ممعجم الأدباء 81١/1١١‏ 1,. 

(0) المقة: المحبة. )٠١(‏ الذخيرة 80/9", 

(5) أربا به: أتزهه. 15 التحسير: عقوطل الريقن. العق: 

(/ا) السوالف جمع سالفة: حانب العنى, (؟١)‏ الشكير: صفار الريش. التبلغ : الاكتقاء. 


(1 النيران» الشمس. والففن يوضر الشيمس: (1) قطوعا: طيرانا. 
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. يلقى فى تلك البساتين ن مما" وعلى تلك الغصون - 00 وأنت بجميل تأتيك. 
رو , تصنع له هنالك وكونا"' أ. وتستمع من نغم شكره ه على ذلك أغاريدٌ ولحونا. 
, فق أن يلتقط. افق ققائلفه خية أو درل من سائلف. ا 4 

وطارت الرسالة فى الأندلس وحاول غير أديب محاكاتها لما فيها من دعابة مستملحة, 
إذ صور سراج ما كان فيه هذا الشخص من ضيق جعله يلتمس منه الشفاعة لصاحبه 
بالزرزور حين ينحسر عنه ريشه العتيق ولا يبقى له إلا الريش القصير. حتى إذا كثر 
ريشه صمم على القطوع أو الرحيل آملا أن ينزل على أفق هذا الجواد ويجد عنده منزلا 
وحبا ونمرا ووكونا أو عشوشا يأوى إليها متغنيا بالثناء عليه. وينصحه أن لا يجد فى فنائه 
حبّة يلتقطها ولا جَرّعة ماء تبل ريقه. ونمن حاول محاكاة سراج بن عبد الملك فى هذه 
الدعابة الطريفة أبو بكر عبد''' العزيز بن القبطورنة كاتب عل بن يوسف بن تأشفين. 
المتوفى حوالى سنة 02١‏ للهجرة. ومن قوله فى رسالته '(): 


«يصل بكتابى - وصل الله سعودك - من الطير تَطّاق. من غيوءذوات ت الأطواق 0 
مهدّته التذارضق الححور: والحنة الشعور. كه بين الترائب والسون له 
بالر اا ": وستقته.يافواهها العذاب: أقام عتدنا زماناء لا يتألف إلا رَندا"' أو يّاناء 
يتدرج 8 البساتين, يتظطلتن انين المنتقى والتين. فد كرت له يوما والحديث دو 
شجون. أرضك 0 م الشجر والعيو» نء فصفقٍ جناحاء - ارتياحا. ووسألنى 
حزة اش 3 
بسيادتك تبْسْطٌ له فى بساتينك. وتفرش له من وردك وياسمينك» 


واد الكتاب ايمتقار, وض بر بس الجناحيد 000 وطار وات 


وكان يعاصر ابن القبطورنة أيا القاسم بن الجد. وسنخصه بكلمة, وعاصرهها 


)١(‏ معمرا: منزلا. (0) ذوات الأطواق: الحيام. 

(؟) وكونا جمع وكن: عش الطائر. (4) الرضاب: الريق المرشوف والعسل. 

(؟) يسترط: يبتلع. (4) الرئد: شعهر عليب الرائحة: اليان: شجر 
(5) نغبة: جرعة. يشبه به الحسان فى الطول واللين. 

(8) راجع ترجمته فى الدذخيرة ؟87/7/, والمغرب )٠١(‏ الميثاء: اللينة الطيبة. 

"7/١‏ والتكملة رقم ١747‏ والقلائد )١١( .١158‏ المدى, جمع مدية: السكين. 


(1) الدخيرهة ؟/8هل. 
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. ببطليوس ثم فى دواوين المرابطين, وله رسائل يخطب فيها ود أبى القاسم بن الجدء وفى 
م 
إحداها يقول ‏ : . 


-- «إن تعذر لقأء. فقد انتشر ثناء. امتللأت الأرض منه والسماء. ووْضف عّ الأوصاف 
وغليها. ٠‏ وهر ال عطاك يدراه كر ملا الآذان خلا والآئافق 055 ٠‏ والأفواه 0 
ل جَلتَ مطا لعه دياجى 0 530 ب صوادىّ' اليا . وله دهر أطلعك 
أفقه, ووقتٍ وسعك يك 4 يهنا أكرم ' طبيعته, وأضخم 000 1 واعية فى الآناف 
شميمه. وأرق على لاسن ييه وان حك إلى عمادى - أداء الع يدح بودن 
عقيلة”, واجفل حم 277 لادب (الشبين وعييلة: وأبذل فخ اتصلة عمد .وشكرئ 
مَهِرَأء وابنى لها بين سَحُرى ونحرى"" ' قضرا.. والله - جلا وعلا - يعيننى على فرّضه 


أؤديه. وقرضه اكظية م 


وللأعمى التطيى الشاعر معاصره رسالة عتاب بديعة لمن خدمه الزمان وأقبل عليه 
السلطان, وله يقول مترفعا عن بره وعونه: «إفى أبيت ظمآن, ولا أبيت خزيان. وأحتمل 
الحرمان. ولا أحتمل الموان!'». وكان يعاصره ويعاصر ابن الجد ابن خفاجة شاعر 
الطبيعة المبدع الذى مرت ترجمته. وكا كان يبدع فى وصنها 7 يبدع فى وصفها ظ 
تثراء وله من رسالة يصف نزهة مع بعض رفاقه غب مطر" : 


أه 
«لما أكبٌ الغمام إكباياء لم جد معه إغبابا''”", واتصل المطر اتصالاء لم الف معه 


انفصالا. أذن الله تعالى العو أن بطع صفحته, وينشر صَحيفته. فقشعتٍ الريج 


م ع اناي 
إودما 


نقابها. وتطلعت ا قي ين عله وقد تلت هيت فى أللة من 
الأحوان تسفيق. إلى الراحة ركضاء ونطوى للتفرج رْضَاء وننشر أرضاء وترددنا بتلك / 
الأباطح نياوع !"1 تهادي اغصائياة,وتعاتتك تضاحك ا نخوانهاء.وللتسيي اتنا ذلك 


(9) القغيرة #/ردم. (0) رحم: قرابة. 


)١(‏ رياء شذى. () البحن» الرلة:. التشر: اعل ١‏ الصدن 
(؟) صوادى: عطاش. (5) الدخيرهة ؟/95؟9, 
(غ؟) طلقه: شوطه. )٠١(‏ الذخيرة ؟/6027, 
(0) دسيعته: طبيعته وشيمه. (١١).إغبابا:‏ اتقطاعا. 


(1) العقيلة: السيدة الكريمة. (17) نتهادى: نتايل. 
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المنظر الوسِيمء : بعري ' على يساط وشىٍ جنا النظر فى نهر صافى وا 
الماء, كأنه د السساة: مؤتلق جوهر ليان" . كأنه من تغور الأحباب. وحضرنا ‏ 


)١( * ةق‎ 


مسمع ' يجرى مع النفوس لطافة فهو يعلم غرضها وهواهاء ويغنى لها مُقترَحها ومناها : 
يحرّك - حين يَشْدُو - ساكنات ويِبتِ الطبائع للسكون» 


ولابن خفاجة - بجانب ذلك - رسائل فى التهادى وفى العتاب وفى الشفاعة. وى" 
التهانى وفى التعازى, وهى مبثوثة بكرجمته فى الدخيرة. وله يتفجع عل شهيد. باحدى: 
ونال" : 

«قَمَرُ فضل, سار إلى 01 : زدشطل عِقَد أل فى 557 وصباح جَذل'" 
أسر ع في انطوأئه ومصباح أمل عُجل بانطفائه. فقبسًا لدنيا صَفَْه أنضر ما كان عُضنا. 
وكسفته اقمر”"' ما كان حسنا. وصار مفقوداء كأ: ن لم يكن مشهوداء رات و ل 
يكن وار د وس 1 لت | لست ال ولا _يقاومه الع وان 
١‏ تطويه أحناءً الضلوع. ولا تطفئه أحسَاء” 0 الدموع. فكأن كل ذلك لما انقضى. 
فمضى. خيال ألم ثم تولى, وغماءم أَظلٌ : نم تجلى ». 


ومن معاصرى ابن خفاجة أب عبد الله بن أبى النصال أهم الكتاب فى دواوين 
المرايطين باخرة من أيامقه: وتحتفظ المجلدات الثامن والتاسع والرابع عشر من صبح 
الأعشى بطائفة من رسائله الشخصية بين شكر وتهنئة كر وتعاز فى وزير وبنت وأ 
وزوجة وشفاعة ووصف لغيث بعد جدب وما أضقية عه تت تغنى الطيور فرحا بجمال الطبيعة 
وازديانها بروائع الأزهار من نرجس وغير نرجس, واحتفظ له ابن بسام بطائفة أخرى 
من رسائله فى ذخيرته. من بينها رسالتان وجّه بها إلى ابن بسام ردا على رسالة كان 
اهلها آلية.ى. طلي يعطى شعره وتارح لنضض الذخترة :وهو ق أرلافنا كدر عن علبي 
طليه فى تواضع " 1 لمن سين القع انار و لول 2 الها د عن تر 
المتاع. ويبدو أن ابى بساء ألم عليه فى الطلب فاضطر أن بلبيد يقليل مى متتهي انل اند 


)١(‏ اللجين: الفضة. (1) جذل: سرور. 
(؟) الحباب: الفقاقيع تلمع فوق سطح الماء. () أقمر: أضوا. 
(17) مسمع: مغن. (48) منشودا: مطلويا. 
(؟) الذخيرة //ا00. (9) الأوار: حر النار. 


(5) السرار: آخر ليلة فى الشهر. (42 اناد هنا : ينأ بيع. 
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بايا بو ا ره بور 2 خطه من هذا الشعر ‏ 


فى ليلة قاسية اليرد, ويقضى فى تصويرها قائلد' "ا 


وا قطلك والنوم » مغازل, الف ناز والريح لعن الس راج وتضول. عليه 
صولة الحجاج , | سروه ستاناء 1 ركه لساناء وآونة تطويه 0 
واشرى تنشره دوَاية, وتقيمه إبرة لهب. وتعطفه , برة ذهب. ةا عقرب, 2 
حاجب فتاة, ذات غمزات. وتيك روحه من ديالة ويه إلى حاله, وربما نصبته أذن 
م0 "جراد . فلا حظ منه للعَينُ. ولا هداية فى الطْرّس, لليدين 
والليل زنجيٌ '' الأديم تبرئ""' النجوم. قد جَلللَنا سَاجُها. وأغرقتنا أمواجه. 8 
نظرت نه زرا" وين أو خشيت به الننية لما فك ' '. والكلبٌ قد صافح 
كر البيت بي والتوى التواء الا اسان مدان 
الحياب: وجَلده الحلد د »م القرياة رس ايه ]لير فمماه ٠‏ مباح. 
رلا قرو ولا باع والتار كالصديى أو كال حي "0ل ماكهيا عنقاء 6 اتج 


مر 4 


والرسالة وصف شعرى بديع لهذه الليلة من ليالى الشتاء الباردة بردا شديدا فى 
الأندلس والرياح تقصفء. والليل داج معتم. والسراج تقبضه الريح وتبسطه. وقد يضيىء 
ويستعر ضء» وقد يتضاءل حتى يصبح إبرة ا رفك سنتطيل نحت كانه تان أق لات 
وق يتقو نكن كا .اسه او يتلوى كانه عقرب وسعم ابق أى. المتضال لوضف 
ألليلة الباردة وما أضفى عليها من أخيلته الرائعة. وليستتم صورة بردها الشديد وصف 
كليا مقرورا مد عليه الثلج رواقه. حتى لم يعد يبصر طنب بيته والتف ذنبه على خيشومه 


)١(‏ الدخيرة 17/9ل. الننواة. 


(؟) يريد الحجاج الثقفى وفتكاته بأعدائه. (5) .ززقاء 'اليشافة: اشتهرت. بحهدة تظرها: 
3 حبابة : فقاعة الماء. )٠١(‏ : لت : بت 

(4) البرة: الحلقة توضع فى أنف البعيرء وها شبه )١١(‏ الطنب: الحبال تشد بها الخيمة والخباء. 
الكاقي. لماك الكنسةء ععة. السقرتي» ابرتة (؟١)‏ الحباب بالضم: الأفعى. ربالفتح: فقاقيع 
(8) أذن جواد أى مستعرضا متلها. خدق جراد الماء. 

إن عت هي تتقطة .هذاة. (1) الضريب: الثلج. 

(1) زنجى الأديم: أسود الجلد. (254 الضعيد: وعه. الأرضن. 

)تبر الشين: )١6(‏ الرحيق: الصافى من الخمر والشراب. 


(8) جللنا: غطانا. الساجم: شجر حُشيه شديد )١15(‏ عنقاءه مغرب: طائر خرافي. 


إل 

أوخر طومه. وتفر فص وتكوم كال فعوان, وكاد 0 فَحَشْو فحشو الجو من فوقه إبر من 
الثلج اللاسع, وارطة قوارير من الحليد اللاذع, له هرير ولا" نباحء 
ولا نار لمصطلء, فالرياح العاصفة ها بالمرصاد حتى لكأنها الطائر الخرافى المسمى عنقاء 
مغر ب. 


ونمضى فى عصر المو حدين. ونلتقى فيه بصفوان بن إدريس المتو فى سنة 098 المار 
ذكره ون شعراة النزل والدائم التبوية وله من .رسسالة عو بها ايا ]لقا سم بن بفى حين 
توق خطة القضاة ةا 6517 قينا 2 


ل ص جل 


حسن الأيام وجمالها. ومآل الآمال وقمالي"" : ويَصَر المعارف وسمعهاء وواحد 
الفضائل وجمعهاء أبو القاسم بن بقى بن مخلد. بورك فى والد وما ولد: 
ع عن م نورًا ومن فلق الصباح عَمود| 
نفع الحق به علله, ونقع 711 '".. عمادى الأكرم» وملاذى الذى أنفخ 51-89 
ضرم””. وأحل من الاختصاص به محل الحرّم. تخيرّت علاه ومن أخصبٌ تخيرٌ وما 
' كنت إلا كالغريب ارتاد الجوار. والمحلى ألنقى المغضم حين صاغ السوار.. والله - 
تعالى - يديم مدة قاضى السساعة اخ 2 "وكا ور عفن اللا وي 
ونم الله سبحانه عليه نترَى. وما ترية مق تعمة الا عى اكير من الأخرى د والتورية 
واضحة بين اشيرق راس وهى تكثر فى نثر الأندلس وشعرها مند هذا التاريخ. 
ولسهل بن مالك - بأخرة من عصر الموحدين - رسائل شخصية بديعة. وسنخصه 
يكلمة, ولابى عبد الله بن الجنان المترجم له بين شعراء المدائح النبوية من رسالة 
يعزى يها أبناء سهل حين توفى استهلها بقصيدة أو بمرثية طويلة وفيها يقول : 
وبال عاذثا: جنمع قديمًا من الكروب وحلاتاء وتصاياء ٠‏ جرع رصان وأضحى كل به 
مصاياء لا جرم أنى حركام كأسه مشتفظعها, وشَرِقْتاه ' بها وبدمعى الدى ارفضي 1 
معهاء فغالت ار وغالبت كه حتى غبت عنىء ولم اذر بألامى التى تعنى. 


)١(‏ بقية السفر الرابع من كتاب الذيل والتكملة (6) الأسرى: الأشرف. 


تمقك :ذ: اعسات عباس عن 311 اشر امن لل 
(؟) ثمالها: ملجأها. (0) بقية السفر الرابع المار آنفا ص .١١8‏ 
(5) نقعم غلله: شفاه. (8) شرقت: غصصت. 


6 ضرم : وقود الثار, (1) ارفض : تفرق وتبدد. 


0 
وبكيت حتى خشيت البكاء أن يُعْشنى ل .وعضيف | إذ غشيّتى "' من ذلك اليك 
نااغفيتن» #وطللت: له "" آيتما شام الترم . يلقيقي» 'قتازة شنتىء وقازة . يفيت 
ويا ليت شرن د اناس الماك طيادة زائدة بغسل جلاله. هل حنطوه لاله 
أو كفنوه فى غير خلاله. ويا ليت شعرى إذ استقل به نَعْشه الأشرف. تر فَرّف عليه 
الملائكةٌ ويظله افر فدهل برازا قبلة حمل لاطو انا" على الأعر اذه :وصير الكو اكب 
فى مثل تلك المواكب, لم آثروا على نفو سهمء ٠‏ ورضوا الأرض مغر بأ لأنوار 
شموسهم؟ هلا حفروا له بين أحتاء الضلوع. وجعلوا الصفيح صَرِيحَ الحب والولوع.. 
وهب الله لكم فى مصابكم صبر ا على قله وشكبي رذع مقفرته .على عثر ف فقيدكم 
وكبره ». 

وأخذ الكتاب فى الأندلس منذ القرن السابع المحجرى على لسان أبى المطرف بن 
عميرة الدى ترحمنا له بين كتاب الدواوين وغيره يتصنعون فى كتاباتهم بإلماعات 
وإشارات إلى الأمثال وإلى مسائل العلوم ومصطلحاتها على نحو ما نقرأ من رسالة لأبى 
المطرف حين أعلمه صديق نبأ استيلاء الروم على بلنسية, فقال متحسرا”"': 


« بالله أي نحو و ٠‏ أو ممسطور نا ا ٠‏ أو نمحو. وقد 20 الأصلٍ والزائد ودشي 
الصلة والعائد. . وذهبت علامة الرفع, وفقدتٍ نون الجمع, والمعتل دع الصحيح. 
والمثلث ل القصيح. د ومالك فراعت بالعلة وصِرنا جمع القلة, هرش ادم 
الخنض: وجاء 1 الكل من البعض ». 

وواضح انه اسقفا مسط غات لتحر التقلالك وابيها فى التوسة عا اراذ من تصوير 
بؤس الأندلسيين إزاء ما يسقط من بلداتهم فى حجر نصارى الإسبان. وأضاف إلى 
التوريات بمصطلحات النحو توريات ببعض كتب الأندلسيين. واقضد كتابى الصلة 
والعائد وهما من كتب التراجم ومن مصطلحات الدمو أيضا وأشار معها إلى تغلب 
المسيحى على العربى بكلمتى المثلث والفصيح موريا بما عن كتابين لغويين هما مثلث 
قطرب وخصيح تعلب. ومعروف أن من أنواع البدل عند النحاة يبدل الكل من البعض. 
وبجانب هذه الإشارات والإلماعات إلى مصطلحات العلوم وكتبها التى يحاكون بها تملحا 


)١(‏ يعشينى: يعمينى البكاء. (0) لفى : مطر وحأ مهملا. 


(5 عشيت»- اعض. خلن: (5) الأطواد: الجبال. 
(9) غشينى: غطانى وحوانى.. )7( الاحاطة اا . 


(5) أليم: البحر يريد بحر الحرّن. 
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أبا العلاء المعرى فى ثثره وشعره عل نحو ما أوضحنا ذلك عنه فى كتابينا عن الفن 
ومذاهيه فى الشعر والنثر العر بيين. وأخذت تشيع فى الرسائل مع المحسنات البديعية - 
وخاصة التورية - عقذ يصعُب بها الكتاب الممرات إلى صنع الرسائل. عل تحرها صم 
المشارقة من ذلك منذ الحريرى صاحب المقامات, إذ كان يلتزم فى بعضها أن تكون كلياتها 
غبر منقوطة اف تكو إحدى الكليات منقوطة وتاليتها غير منقوطة وكثر مثل ذلك عند 
المشارقة كا كثر أن اللام. حرك .يدينه ى كلات: الربيالة أو كات الحهد. عل, الهو 
ما صنع اين الجتان إذ التزم فى عهد أن ن يكون السجع فيه جميعه حاء مع إردافها بالألف 
مثل صلاحاء فلاحا"''. والقزم فى رسالة له العين فى جميع ألفاظها. ويقول ابن عبدٍ لملك 

المراكشى إنها « شاعت فى الأندلس» وتنوقلت شرقا وغربا» راط ابن ساد الرَعَيى 
برسالة ممائلة, وردٌ عليه ابن الجنان أيضا برسالة على غرارهاء نما دفع أيا المطرف بن 
عميرة آن يكتنيه إلى الرعيق بزسالة توكية ملتزما التون.ى ميغ كاتا" ".وم الحق, أن 
كتاب الأندلس كانوا من البراعة فى الكتابة بحيث كانت رسائلهم تسع هذا التصنع 
وما يشاكله دون أن يجور على إبداعاتهم الأدبية وحيويتها النافذة بما كانت نتوهج يوان 
من سجع ومحسنات وتصاوير رائعة مع العناية دائما بجبال الجرس وحسن الأداء. وظل 
ذلك ف ماثلا فى كتابات الكتاب بغر ناطة طوال إمارتها من أواسط القرن السابع الحجرى إلى 
أن خرج منها العرب بأخرة من القرن التاسع. ويزخر كتاب الإحاطة بكثير من 
الرسائل الشخصية للكتاب الغرناطيين وفى مقدمتهم ابن الخطيب مؤلفه, وقد ختمه 
برسالتين راسل بهما ابن خلدون صديقه. واحتفظ ابن خلدون له بطائفة من رسائله إليه 
فى كتابه «التعريف» وفى إحداها يرحب بمقدمه إلى غرناطة انلو 


«لو يرت أيها الح الذى زيارته الأمنية 3 السدة والعارفة الوارفة' واللظية 
المطيفة, بين رجع الكبات قط ماء: ره ا ويغازل عيون الكواكب, فضلا عن 
الكواعب إشارة اوإيماء. . وبين قدومك لما اخترت الكبامة وات شاقنى زمئه وأعقرات 
ا السيد ند الدع .رت عتوى اختراسى. وملكتي رمه آزالى + 
وكانت بينهها مودة وثيقة, وان أن نترجم لبعض كتاب الرسائل الشخصية المبدعين : 
حبيب وابن الدباع وأبى عبد الرحمن بن طاهر وأبى القاسم بن الجد وسهل بن مالك. 


كان دمعى دمية 


)١(‏ الاحاطة 65/15" - 505 (؟) التعريف بابن خلدون ص 8١‏ وما بعدها. 
(؟) انظر فى هذه الرسائل المراكشى (تحقيق د. (4) العارفة: العطية. الوارفة: الواسعة المبهجة. 


7 0 


)01 
حبيبيا 


هو أو الولية:اساعيل يضمن اللقب يعيب من اهل اشييلية: كانت لةولابية قد 
فى الرياسة عند المعتضد أميرهاء ولقبه الضبى بالوزير الكاتبء وقال فيه ابن بسام: « كان 
سيديكث سهم المقال, يعيكء شأو الروية والارتجال. ا لق تحامأه صرف الدهر. وامتد به فليلا 
طلى؟" الفهره سيل طريق الصباح, 2520007 الرياح, إذ توفى ابن اثنتين وعشر ين 
سنة» وأنفرد ابن سعيد بقوله إن المعتضد قتله, والراجح أنه ارق :ها نا معطا بقار غلة 
'قريبا من سنة 22٠‏ للهجرة. وكان - كما يقول ابن الأبار - أية فى الذكاء والفهم 
أهل الأندلس خاصة فى الربيع ومشاهده وأزهاره ورياحينه, قال فى فاتحته: 


«فضل الر ب بيع آرج وأبهج, كاسن لشي وأبدع, وأرفع. ٠‏ من أن 0 ماد 0 
وأعد بدديع صفاته. ٠‏ وهو مع صفاته الرائقة, وسماته الشائقة, وألائه الفائقة, لم ع 
بتأليفه اح ولا انفرد بتصنيفه منفر د ». 


وقد جمع حبيب فى كتابه أروع ما للأندلسيين فى وصف الر بيع سواء ما نظموه فيه 
خاصة وما أودعوه مقدمات مدائحهم. وأضاف إلى ذلك بعض ما كتبوا فيه رسائلهم من 
وصف الأزهار, وأشاد برسالة ابن برد إلى ألى الوليد بن جهور وما بثه من حوار فيها 
بين خمسة نواوير هى الورد والنرجس الأصفر والبنفسج والبهار والخيرىٌ العام واعتراف 
النواوير الأخيرة بفضل الورد وكتابتها عهدا أو وثيقة بذلك على نحو ما مر بنا فى غير 
هذا الموضع. وأردف حبيب رسالة ابن برد برسالته إلى المعتضد حاكاه فيها مفضلا البهار 
على الورد مع وصفه لسبعة من نواوير الربيع. وهو يستهل رسالته بإنكاره لتفضيل ابن 
برد الورد عليها فى رسالتهء يقول: 

وول من رأف ذلك الكتاب (رسالة ابن برد فى تفضيل الورد) وعاين الخطاب, 
نواوير فصل الربيع التى هى جيرة ة ارد فى الوطن: وصصابته فى المن: ولما:قراته 


)١(‏ انظر فى ترحمة حبيب الدخيرة ١١74/7:‏ بيريس طبع الر باط سنة .١55٠‏ وطبع فى السعودية 
والحدوة ١‏ والبغية رقم ع0 والتكملة (البقية بتحفيق د. عبد 2 سيا 

الجديدة) ص 5١6‏ والمغرب .50١/١‏ وراجع )١(‏ طلق: 

كتايه: «البديع فى وصف الر بيع بتحقيق هنرى 


6 
أنكرت ما فيه. وينت على هُدّم مبانيه, ونقض ا ل[ ا ريما د 
كين إلى الأقحوان والخيرى الأصفر 0 0 فيه: لا تدرى لذى, شىء 
امعيت ال قاد يمه با ١‏ ان لو واج دوقو نالفاي الا له در 
النهار. والذى لم يزل عند علماء الشعراء. وحكماء البلغاء. مثمبها بالعيون التى 


2 


واس بح مسي اوور ا الحد: ات 


مه ا 


ابق. الخدرد من العوق. ناه وواية لزلة التان. الناسية 


واستثمر بيب ق. هذه الرسالة طويلا:. ونغتمها عبايعة الأزهار للبهار يتقضيلة عل 
الورف وله حكن رسالة ال "اده 


«لما خلق الر بيع من أخلاقك الغ ٠‏ وسرق رَهرَه من شِيّمك الزهرء حَسَنَّ فى كل 
عين منظره. وطاب فى كل 0 خبره. وتاقت النفوس إلى الراحة فيه , ومالت إلى 
الإشراف على بعض ما يُحْتويه من النور إلذى كسا الأرض حُلّلا. لا يرى الناظر فى 
أثنائها خللا, فكأنها نجوم نشت على الثرى. وقد مُلنَت مِسكا وعنبراء إن تنسمتها 
فأَرجَة أو توسمتها فبَهجَة, تروق العيون أجناسها. وتحيى النفوس أنفاسها.. فأوجد لى 
سبيلا إلى إعمال بصرى فيها. لأجلو بصيرتى بمحاسن نواحيها. فالنفوس تصَدَأ كما 
0 الحديد. 0 احنيااة فهو السرين ال شيك 


وواضح فى الرسالة لطف الابن ته 3 حسسن تأتيه وحمال وصفه للر بيع وشغقه 
مشاهد نواويره البديعة. وله من رسالة إلى , عن اخواتة يستدعيةه. للنتعة معة :والا نين :بد 
فى منظر فاتن من مناظر الربيع. يقول: 

«قد علم سيدى أن بمرآه يكمل جَذْلِى؛ ويدنو أَملِي. وقد حللتٌ محلا عُنىَ الجو 
بتحنسيتة» بواتقود الريع مخضهم كبام خللا مع الأنوارب بها ينجلى صَدَأُ البصائر 
والأبصار. فمن مكموم '' ' يق مسكه ولا يمنعه مسكه. ومن باد يروق مججتلاه, ويفوق 
ان هاه ورا سر و الشررة الى ا ل اد ره 


)١(‏ أجمها: أراحها. () الخفوف: الإسراع. 
(7) كفقوم الى زكر اموق فى تيدر (4) مغانى : منازل. درست: عفت وذهب أثرها. 


اك 
وتنك من السرور ينان تلت ولتت !"7 وك لاريم ها ارانا من البديع) 

والرسالة كسابقتها جمال صياغة وحسن أداء وهى تصور - مثلها - تعلقه بالطبيعة 
فى أعيادها وأعراسها أيام الر بيع, ما جعله يصنف فيه كتايه «البديع» متنقلا بين مشاهده 
وأزهاره ونواويره وما صاغ فيها هو وشعراء موطنه من أوصاف رائعة. 


ا الدباغ 


8 أبو المطرف عبد الرحمن بن فاخر المعروف بابن الدياغ الوزير الكاتب. نشأ 
بسر قسطة) وعمل بدواوينها وقربة لمقتدر بن هود أميرها (4*8 - 21/0 ه) حتى أصبح 
من وزرائه. وأحس منه جفوة. وخشى أن يسطو به ويبطش, فخر ج عيه» ونزل 
متمد ون هداة ب | فسياية لاجد ل لاف بويت يف يحل مق اوثياء: وحفلة مكان بره 
ونجواه. وسفر بينه وبين المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس حين كان بيابرة. 
وحدثت مشادة بينه وبين ابن عمار قرينه فى وزارة امم ولع انه فدح فيه بمجلس 
المعتمدء وخشى مغبة ذلك. التق بالمتو كل .أمعر تطلبوسن فرحب بهء ويبدو أنه لم يكن 
موطأ الكنف فى العشرة, إذ لم يلبث أن فسد. ما “بكةد وين .وزير المتو كل أى.عبداته ين 
أيمن. واشتعلت بينها نار ملا الأفق شعاعهاء وأخذ بأعنان السباء - كا يقول ابن 
بسام - ارتفاعهاء فكر راجعا إلى سرقسطة, وبعد فترة قليلة قتل ببستان من بساتيتها. 

وساف أ ابن الدياغ كان كتديد. الضسر. بالنانى كتين الظتوين مهم اواقل. سي 
الظنون, فنيا به مقامه عند المقتدر بن هود ثم عند المعتمد والمتوكل بن الأفطس. وريا 
دفعه إلى ذلك تشاؤم شديد جبلت عليه نفسه. وهو من كتاب عصر أمراء الطوائف 
الناسين, وفيه يقول ابن بسام : « فيم| انتخبته من نظمه ونثره ما يشهد بفضله. ويدل على 
نبله ». ومطى. ابن بسام .يعض ط رانف من رسائله. امتدت إلى نحو سان صعيفة, جيعه 
غرر ودرر. وأكثرها فى ذم الزمان ومعاصريه وتعذر آماله فيه. من ذلك قوله فى .بعض 
ونا ثلد+ 

« كتابى وعندى من الدهر مأ د يه الروَاسَىَ. ويفتت الحجر القاسىّ.. ومن 
أقلها قل مساسى فساو بواولباتى, عافن تصن بالبغضة دن حية المدد "م 
)١(‏ أشكلت والبست: اشتيت :واتبيه". (قسم شعراء المغرب والأندلس - طبع الدار 


(؟) أنظر فى ترحمة ابن الدباغ الذخيرة 101/7 التواتنية) الام 
والقلاا ند ص ١.5‏ والمغرب غ5 والخر يدة (1) المقة: ألمحية. 
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واعتمادى بالخيانة من حيث ال ود على حو درا وأوحشنى حن ا 
فها أنا ته عيانى. ومحري من بيانى. وأجنى الإاساءة من غرس, ال" 
وما أصنع ؟ وفك أت القضاء إلا 1 ن أقضى عمرى فى بوس ولا أنفكَ من نحوس. 
لست أشكو إلا زمانى ا جد" ' وقبيح أثاره 0 58 يمزية جرمان. 

ويتوخانى بفضلة عدوان, ويجعلنى ضبن له افيف ٠‏ وغرض رمية: ومكان أذايته وبغيه.. 
ما أجد إلا من يثلبُ. ولا أمرٌ إلا بمن يتجهم ويقطبٌ. سان عن فل الدنيا دار 
كرْبٍ وحنة, لكل ذى لب وفطنة. ومقام تنعم وترف. لكل ذى خِْسَةٍ ونطف'". 5 أظن 
أن دُجَى عا ار 1 يي انفراجا, ولا إخال عَمّرات الهم تنجلى, 
ولا مُدَدٌ النحوس تنقضى. ومَنْ كانت له من الدنيا حظوَة ة يصطفيهاء ومكانة يستقر فيها. 
فليس لى منها إلا أن أدى كيف تتشسم بها وريه وتتنازع نعمها وتتجاذب, 66 
فوائدها وتشناهبة: حتى كأنى جئت على العدد زائدا, ولم أكن عند القسمة شاهداء 
ون أقول هذا قول ساخطء ولا بأ من رحمة, الله يأس قانط, ولكن . ربما استراح 
العليل فى أنة. 0 المتوجع إلى يوسش ص المسدرر لق ارس فنع 
ل المكروب , ب 4 

وهو يطيل فى مثل ذلك صادرا عن قريحة أدبية خصبة. وكأنما سيول الكلام العذب تفد 
عليه من كل صوب. وهو يختار أسلسّ الألفاظ وأحلاها فى الحريان على الألسنة 
ومصافحة الأسماع والقلوب. مما يصور براعة أدبية حقيقية. إذ يمتع وان بالفاظة ومعاتة 
الألسنة والآذان والأذهان. وله من تهنئة: 

«قد كنت - أعرّك الله - متمنيا لهذه ه الأيام. كما يُتمنى فى المَحُل!" صَوْبٌ الغمام. 
ومنتظرا لظهورك فيهاء. كانتظار النفس أعذْبٌ أمانيها. ولها اطلفته مللاتكها المعو 
اتير بلق الارتقا” والصعود. قلت لنفسى بُشراكِ, أسْمَنك النهر بعال وسرك فى 

بعض أعرتك وأرضاك, دي فى الإصغاء. إلى ٌ بطرأ امف الآنياءء وكلها” قيل قر "ا 

سٍ الجاء درو افيد من ال نواه رك الى على !"1 وطالك "1 على 


النوب يدى» 

)١(‏ جدى: حظى. (40) البث: ما يبثه المكر وب والمحزون تخفيفا عنه. 
(؟) نطف: عيب. 0 (1) المحل: الحد 

(1) رنة: صيحة. (0) فرخ: علا. 

(غ) نفثة المصدور: ها مخفف به عن صدره (ه) الخلد: البال والفكر. 


المريض. (ة) طالت: غليت وتفوقت. 


0 
وبهذا البيان الخلاب لانزال نقرأ فى رسائل ابن الدباغ معجبين, ونأسى لمصيره, وكان 
خريا اعد الثلاثة» القتدر بن .هوه والمفتسه.ب :عباة.والمتوكل..بق الأقطين ان تر فق. .بده 
ويغرق له قضله بومة لقه الأدية- الرقفة سقيله. عن ازضار تشازمة وعترات: ببؤاسة 
كا يسذال عليه من صفو الحياة ورخاء عيضن ا دل قتورظة من عاضر يمرفاء وناسة 
منهم أملا وخوفه ثقة واطمئنانا. غير أن أحدا منهم م يحاول إنقاذه من محنته. :ابل اعنيعهنج 
تر كوه يسح غصص الضيم والحرمان لى غير شفقة ولا رأفة. 


أبوا'' عبد الرحمن بن طاهر 


هو أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن طاهر. من بيت ثراء وشزف وفضل بدينة 
مرسية فى شرقى الأندلس, وهو بيت كان ينتمى إلى قبيلة قيس بن عيلان فى الجزيرة. 
وكان يعكز بقيسيته وعرويته. ولما انتئرتث الاندلسن وتوزعت بلدانها بايدى امراء 
الطوائف دعا أبوه أحمد بن طاهر لنفسه فى بلدته مرسية. فاجتمع أهلها على طاعته. 
وازدهر إقليم أهلها بجميل سيرته. وكان قد رزق بابئه أبى عبد الرحمن محمد حوالى 
سنة 29١‏ للهجرة: وشب فاعان أباه فى حكمه إلى ان تو فى سئة 200 فخلفه على مرسية: 
وأنتهج سيرته. فاستقام له حكم أهلها. وكانهم م يفقدوا أباه. وكان من أهل العلم والأدب 
البارع إذ عنى بوه بتر بيته. وكان يتقدم أمراء الطوائف فى بلاغة الكتابة, وكانت رسائله 
متداولة لما تتميز به من حسن الأداء. ولابن بسام تأليف خصها به ساه «سلك الجواهر 
من ترسل ابن طاهر» وترجم له فى الذخيرة ترجمة ضافية. 

وكان ابن طاهر جوادا مدّحاء ينتجعه الشعراء والأدباء فيجزل طم العطاء. وانتجعه 
ابن عمار الذى مرت ترحمته بين الشعراء أيام خموله. فرحب به وأكرمه. وجزاه على 
اكزافة وتيفيية عاد سدان اذ عرق ل عقانه يانه حعكعيدة وعوراك بلده. فلا 
تطورت به الظروف» وأصبح وزيرا ومستشارا للمعتفد بن عباد أمير إشبيلية زين له 
الاستيلاء من يد ابن طاهر على مرسية, وما زال ل 
كبيرة حتى استجاب وأعدٌ له جيشا جرارا لفتحهاء وفى طريقه إليها اتخذ قائدا لعسكره 
عبد ألر حمن بن رشيق, ولم يلبث أن انتزعها من يد ابن طاهر سنة ١/ا]‏ ورج به فى سجن 


)١(‏ انظر فى ترحمة أبى عبد الرحمن بن طاهر والحلة السيراء ١١7/7‏ والذيل والتكملة 
الذخيرة “#/غ؟ - ١٠١"‏ والقلائد: 08 والمغرب للمراكشى 60/-51 والخريدة “758/7 واعمال 
وبغية الملتمس رقم 77 والمعجب ١٠8٠‏ الأعلام لابن الخطيب ؟"؟. 


1 
حصن تريب من مرمعة يسعى .نكت أقرط وسو لك له قنيه أن يخلع ولاو المحتيد 
ويستقل بمرسية. فسلط عليه قائده عبدالرحمن بن رشيق, فاستخلصها منه. وتوسط 
. أبويكر بن عبد العزيز الوزير ببلنسية. كى يرد إلى ابن طاهر حريته. فردّها عليه. 
كن أبن ظاهر يقية عناتة ببانسية فخلا معر ذا وشهة. فحئة المسلفين بها سد ل 
" يد الفارس الإسبائى المغامر السيد الكنبيطور ووقع - بعد بلاء مبرور فى 
حربه - بأسره. وافتدى وأطلق سراحه. ولم يبرح , بلنسية إلى أن استردها المرابطون 

عيقة :52586 وفك الها افق البقاك. الى .أن توفي متلتسية: ينة: :0 الهجرة. 


وهذه الحياة الطويلة التى امتدت بابن طاهر إلى نحو تسعين عاما أمضى منها فترة 
معاونا لأبيه فى حكم مرسية وفترة ثانية فى حكمها وفترة ثالثة قصيرة معتقلا ثم فترة 
طوزلة سلتسية مكز زهو كر ا وهذه: :الكياة العديدة اتاحخة لد ان كات المكانات عه 
50000 اء الطوائف. يخطبون وداده. وهو تارة يثنى ويشكرء وتارة يعاتب أ ويشفع 
أو يعض انهنى :وقد اهترز هزة عنيفة لأوائل حكمه مرسية حين نكل النورمانديون بأهل 
بربشتر فى الشمال الشرقى لسرقسطة سئة 607 وأنزل بهم مذيحة - كما مر ينا - 
تقشعر لهولها الأبدان وسبى منهم خمسة آلاف من النساء والعذارى وباعهم فى 
الأسواق بيع الإماء. وما إن علم بذلك حتى ضاقت به الأرض بما رحبت, وأخذ يكتب 
لأقرانه كى يكيلوا للعدو الغاشم الصاع صاعين. ومن قوله فى وصف هذا الحادث 
المروع: 

« خطب أطار الالياتب: وطاطأ الرقاب. وقطع الآمال والهمم. وأسلم من الذلة والقلة 
إلى ما قضَم ل م ع مراق. ونفسٍ مترددة بين لهاة وتراق '» وأسى 
قد قرع حُصَيّات القلوب فرضّهاا''. وعدل عن المضاجع بالجنوب فأقضّها'"». ويقول 
من رسألة 5-65 مستنفرا للجهاد: 

« يندب الإسلام نادب. وليبك له شاهد وغائب. فقد طَفئَ مصباحه. ووطيّ ساحه. 
ظ وفص بجناحد. وجيض | "كن رعش 0 ٠‏ إلى الله تفرع اليه تضرع ٠‏ فى طارق 
الخطب ومنتابه, ولا حول ولا قوة إلا به. فهو كا قت الكروب. ام المحروب». 





)١(‏ التراقى: جمع ترقوة: أعلى الصدر. اللهاة: (6) أقضها: جعلها لا تريح النائم بجنيه فيها. 
أقصى سقف الحلق. (غ) هيض: تحطم. ‏ , 
)١(‏ رضها: دقها. (60) غيض ثمده: جف ماؤه القليل. 
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وتحين. ردت ا عن ع دل يا أبى بكر بن عبد العزيز 


وعايوه 


«كتابى وقد طنا )١(‏ العم .: وسال بنا اليك 1 تبي ولها من ذكرك حاد. ومن 
لقياك هاد. وسنوافيك المساءء وتغتفر للزمان ما قد أساء ونَرِدٌُ ساحة الأمن. ونشكر 
عظيمٌ ذلك امن ٠‏ فهذه النفس أنت : مقيلها ل د لكت كين مقيليا” +قللة معذك 
وما تأنه لازت للوقاع- بحسي 0 

وكانت فى ابن طاهر دعابة لم تفارقه حتى فى أيام محنته حنته بالاعتقال, 0 
كا يقول ابن بسام - عدة نوادر أحر من الجمر وأدمغ من الصخرء ويروى منها أن | 
ات علد ل ارت كان ذا لحية طويلة, وطلعة ثقيلة, 0 
اعتقاله, فجعل يتفجع له ويتوجع, لط م فقال له ابت «:طاهر :: مخلاصي. 
بيدك إن شئتء فإنك لو أخرجتنى فى لحيتك لتخلصت وم يرنى أحد. وكتب إليه رجل 
يتدهد:: .وأطال:: الوعظ. وردة. وهق يعرف أنه على الضد من وعظه. فأجايه: 


« ورد كتابك فوع 5 ٠‏ ونصح فبصر فصر ونه هن هنة الغفلة: واغتراز المهلة: ار 
من يوم التدامة, وبعبٌ يوم القيامة, في رحمك الله من هاد, وخائف معاد. ومبتغى إرشاد. 
وداع إلى صلاح وسدادء لقد 531008 أنفسا فأاسية, ابت ده 2 شولك دونها 
ناب, لا يؤثر فيها بظفر ولا ناب» 


ودائما يسيل الكلام على لسان ابن طاهر فى خفة ورشاقة وعذوبة. وفى الذخيرة من 
ذلك بدأائع وروائع يقول ابن بسأم بعقبها : «أبو سكيد الر حمن أكثر إحساناء وقد وهضب 
الطروس من ألفاظه ما يفضح عقون الدرة 0 ف [اليال. البدرية»: 


50 :طنل السة و عال للقروت العكن وفق اشر بقليا نهنا أ عا كات فيد نس اعضال.” 
الباي : (4) مقيلها: مكان راحتها. 
() المطى: الإبل. (8) اتمستصين و نظن 


5غ 


أبو''' القاسم بن الجد 


لبلة غربى إشبيلية وإشبيلية نفسهاء وفى كتاب المغرب ترجمات لغير فقيه وأديب من هذه 
الآسرة: وقذ أكبٌ فُْ نشأته على كن الفقه والحديث والاذيه: وال اسمة يلمع بين 
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أقرانه فى إشبيلية, فاختاره المعتمد بن عباد أميرها وزيرا لابنه لضي خا مدينة 
الجزيرة اللنضراء فى أقصى لبا ا 00 غر بى مالقة إلى إن 
استنزله منها المرايطون ستة 584 وفتكوا به. وعاد أبو القاسم إلى بلدته ل 
الشورى ومقاليد الفتوى, وهو مع ذلك يساجل إخوانه ويراسلهم وبخطب مودتهم» 
وخاصة ابابكر م بن القصيرة رئيس الديوان بمراكش مند سنة /581 ليوسف بن تاشفين 
ثم لابئه على. ويبدو أن اين القصيرة استدعاه ليعمل معه فى هذا الديوان. ولا نعرف 
تاريخ هذا الاستدعاء. وأكبر الظن أنه استدعاه منذ عهد يوسف بن تاشفين حتى إذا 
توفى أبن القصيرة سنة 008 اسندت إلى ابن الجد رياسة الديوان بمراكش إلى ان توفى 
سنة 0١0‏ للهجرة. 


ود استهل ابن يسام ترجمته اقول : «قرريع - وقتنا. ووأاحد عصرنا.ء ممن 
الح أخلاف النظم والنثرء قدرت له بالبيان أو بالسحر.. ورويدك حتى ترى 
الصبح 0 ره وتبج 6 ألبحر كيف يزحخر. وشى على نبأهة الذكرء وعلو القدذر 
الل د ؟ "5». وتلا اين بسام ذلك بطائقة من رسائله. ونقرا من ببنها وسالة 
مسافة قريبة منه. ولم يتفق لهما لقاء. وفيها يقول: 


«لم أزل - أعزك الله - استنزل قربك براحة الوهم, من ساحة النجم. والضين: [لن 
شرك المنى: سلس الكرئ. وما ظنك بى وقد نزلت على مسافة يوم. وطالما نفر عن 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبى القاسم بن الجد الذخيرة (؟) قريع: سيد. 

؟"/هخ؟, ءا والصلة ص 02١5‏ والمطرب () استمرى أخلاف النظم : احتلب عد 
ص ١1١‏ والمعجب ص لا”؟ والقلائمد ١.8‏ (؟) ثبج البحر: وسطه. 

والذيل والتكملة للمراكشى 7757/5 وا مغرب (0) فهر: قبيلة فرشية. 

1١‏ والخريدة 797/7 وإحكام صنعة الكلام 

لابن عبد الغفور الكلاعى ص 180. 


1 
شان تق روترت حت اععيت ب الناوى وقد كان عن لخدن الالعلو. بويا كان على . 
الأيام لو غفلت قليلا. عن اعت بلقائك مغلبلا ..ولقى اقفداتقى بهو القها'عن لقاء خرن 
وقضاء بر فمأ 0 ؛ (تنقصت) ودادىء. ولا ارتشفت مدادى. ولا غاضت (نقصت) : 
كلام .وله احقت (استاصلت) اكلام . .وف لكاب إلئة الوطن. (تتكدل على الفين 
بالأثر وان فرغت للمراجعة ولو بحرف, أو لمحة طرف. وصلت صديقاء وبَلْلتَ ريقاء 
واسديت هذاء وغنية هذى (علقا)ء لذ زالت آياقيك يفا وعافك: عر ديضاء زلباك 

اسخاراء :وساعيكة الوارا»: . ' 


ويبدو أنه كتب لابن القصيرة هذه الرسالة حين كان يتولى ديوان الإنشاء يمراكش 
للمرابطين, وقد تولاه منذ سنة 487. كا أسلفنا حتى وفاته سنة 004 وتراه فيها يشير 
- من طرف خفى - إلى نيه أن يستدعيه صديقه للعمل معه فى ذلك الديوان, ولاتخفى 
سطور الرسالة مراده وأنه يأمل لو رد عليه بكتاب يحقق له أمنيته. وقد صاغ الرسالة 
صياغة بديعة, مع لطف الأخيلة ودقة المعانى ومع حسن الأداء. ولاتليك ان أنقن! لهوسالة 
فى وصف مطر بعد جدب شديد. وفيها يقول: 


«ولما استرابت جياض الوهاد. يعهود العهاد وناهت رياض النساف: لبروة 
الحداد, واكسل اسشان الارهاء: الي" التق المثار. وتعطّلت الأتوانه يقلن 
الديمة المد رار أرسل ألله تعالى بيخ يدى رصمثة ريحًا بليلة الجناح. سر يعة ال لقاح, 
فنظّمت عقو اساي 0 الشحاب :وله "ثليت؟ أن انهتك روافها .يرانك" 
وَضيكا ا تبكى بأجفان المشتاق. غداة الفراق. كمف يق 
الرياض ضحكا ببكائها. واهترّت رفات" ' النيات طرَبًا لتغريد مكائها'”. فيا يرد موقعها 
على القلوب والأكباد, ويا خلوص ريها إلى غلّل التقوض القواذا"'د كاتا استفارت 
الثائن الاعبات» او تر سلف ركان" “من الننانا الفذاى ار تلت هاء الوصال: اد 


)١(‏ العهاد: المطر. ظ (1) رفات: حطام 


(؟) إثمد: كحل. التقع: الغيار. (8) المكاء: طائر له تغريد حسن 
(7) السخاب : القلادة من الأزهار. (9) ريها: شربها حتى الامتلاء. الغلل: جمع غلة: 
(4) الرواق: مقدم البيت شدة العطش الصوادى. العطشى. 
(6) انيتك: انقطع )٠١(‏ الرضاب: الريق المرشوف. 


(1) استغرب فى الضحك: بالغ فيه 


0 
سَرَتَ على أنداء الأسحار وريْحان الآصال. اليد لل على ذلك ها اتسكب: قطر 
وانصَدَعَ فجر, قل لبقو ورك 50 


و فهو حوفت ينض . ,الاق عذبة. باشل ينكها بثلا بست 
بعض لا ته نتميز به من عدوبة ورشاقة,» وهو صوت يتخايل أو تسق 'تصاوير متتابعة: 
فيمتع النفس بنغما ته وانقيلقة البدبعة. وله من رسالة يخطب فيها وداد 5 وا ته 


نان كانت الذائهلة ينال تنخ لها ياب .ولا علقت يها اسايه ولاريق النا فى 
حصبها”' ' جمارء ولا عَطف بنا نحو كعبتها اعتمارء فقد ججعتنا فى معرف"'' المعرفة معارة ش 
وضمتنا من معام العلم معاهد ومآلف. ووشجّت'' بيننا من أواصر الأدب أنساب, 
وصر بت علينا فُْ مدارج الطلب قباب, ولا غرو من تدالى القلوب على نما نون الذكان: 
وائتلاف النفوس مع اختلاف النجارا فربما ألف تشاكل الشيم والأخلاق, بين مستوطن 
الشام وساكة العراق. على ان له أدعى رتبتك فى فنون العلم والاداب. ومن يضاهى حل 
الفرقد”'. نبت الغرقد, لكنى وإن لم أعَدّ فى رعيلك. فعندى من بضائع الكلم ما ينفق فى 
سوقك. بقيت حلية للدهر فائقة. وغرة فى وجد الزمن رائقة». 


وعذوبة الكلم وحلاوة الصوت وسلاسة الجرس ونعومته. كل ذلك تغرق الآذان فى 
أنغامه مع ما يسوق من أطياف وخيالات رائعة. وكان فيه ميل إلى الدعابة, ما جعله 
يعارض أبا الحسين بن سراج فى رقعته التى مرت بنا والتى شفع فيها عند بعض ذوى 
الجاه والثراء لرجل يسمى الزريزير مستعيرا له بعض الصفات المتصلة بالطيور كالريش 
والعش والشكير والتحسيرء وعلى غرار رقعة ابن سراج يقول فى رقعته: 


6 و-3 التو لد ار للتكيير. ولما طار ببلاد الغزب - نا الو 
ا ا 1 الل ميال سا 


)١(‏ المحصب: موضع رمى الجبار بمنى. (0) الفرقد: النجم القطبى: الغرقد شجر قصير 
)١(‏ المعرف: الموقف بعرفات, والاستعارة واضحة. فروعه شائكة. 
(”) وشجت: تشايكت. (3) زقا: صاح. صقع: ذهب فى كل وجه. 


' (4) التجار: الأصل والحسي. 


20 
يك اس رم شه حريراء ويحتشى جَوفه بريرا"” ٠‏ ويحتسى قراحا نميرًا”' أ فخذه 
إليك. نازلا لديك, دان من يديك, ٠‏ يتنم بالثناء, اترنم 6 الر وضة الغناء. ولن 
كم افن, نايك ميا حيرا وم 00 وعشا قرا »: 
اباو اا 0 
من النجوم وأبهر. واشبرى من التسب وأسير» لما يشيع به من صياغة تأخذ بمجامع 
القلوب 


0 بن مالك 


هو سهل بن محمد بن سهل بن مالك الأزدى, من أسرة علمية غرناطية ذات جاه 
وثراء. وفيه يقول ابن عبد الملك المراكشى : « كان من أعيان مصره وأفاضل عصره تفئنا 
فى العلوم وبراعة ف المنثور والمنظوم, محدثا مجودا للقرآن متقدما فى العر بية. وافر النصيب 
من الفقه وأصوله. كاتبا يحيد النظم فى معرب الكلام وهزله ظريف الدعابة مليح التندير» 
ويقول ابن سعيد فى القدح المعلى: «لو لم تأت غرناطة إلا بهذا الجليل المقدار. لكان 
حسبها فى العلم والجود والرياسة وجميع أنواع الافتخارء وبرع فى العلوم الحديثة والقدعة 
وبلغ بين نظرائه مبلغ الكبال», وصنف فى العر بية كتابا مفيدا رتب الكلام فيه على أبواب 
كتاب سيبويه. وله تعليقات نافعة على كتاب المستصفى فى الأصول للغزالى. 

ولا ثار عسل يق موسق ون شوق القت المت كل عدرلة عرسنة سه 118 زملك قرطة 
وإشبيلية وغرناطة بلغه أن سهل بن مالك يتندر به وبرجاله. وكان مطبوعا على النادرة 
ظريفا خفيف الروح.ء ولكن ابن هود لم يحتمله فغر به عن غرناطة بلدته إلى مدينة مرسية, 
وظل بها حتى توفى ابن هود سنة 370 وصارت غرتاطة إلى الغالب بالله محمد بن 
يوسف بن الأحمر مؤسس دولة بنى نصر أو بنى الأحمر فى غرناطة فعاد إليها. وظل فى جاه 
بها وبلوغ امقية مق توق سينة 115 [لهجرة ع سر .غالنة ورقاء تلحيذه انق الات رقاء 
عنانا: 


وكان سهل شاعرا كا كان ناثراء ونثره يبذ شعره ويدل على عمق فكره واصطباغه 


)١(‏ البرير: ثمر الأراك. ابن :الا بارمن مواختصار القدح المعلى لابن 
(5) حتسى : ني ل د قراحا غمير|: ماء صافيا سعيد ص ٠١‏ وزاد المسافر رقم 7١‏ وابن فرحون 
اكاك والذيل والتكملة للمراكشى (بقية السفر الرابع) 

() وثيرا: وطيئا. ص ٠١١‏ والاحاطة 0 . ْ 


(4) انظر فى ترحمة سهل بن مالك التكملة لتلميذه 
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بأُصباغ الفلسفة. وكان من تللاميل ابن ركنك: وعنه اخد العلوم القديمة, وكان شديد الشغف 
به والاعجاب بفلسفته ته وفكره. فلا توفى سنة 0106 أظلمت الدنيا فى عينيه وكأنما طمن فى 
كبكة فأمسك بالقلم وكتب إل بنيه يعزيهم ديرق عر نقبيه المع وغعها الوجع - 
تعزية ملتاع ضرمت اللوعة تارًا فى فؤاده. وفيها يقول : ظ 

«لا أقول كفى ولا أستشعر موقل كن نور العلم قرا بل أغرق الأجقان 
بمائها. وأستوهب الأشجان غمْرَة''' غمائها. وأتهالك تهالك المجنون. وأستجير من 
ا بريب التون. وأنافر السل منافرة اليقين وساوس الظنون. وهو الخطب الدى 

لفن اليسو 7 ٠‏ وألزم أعين لتقي ا وو ا 5 الدهرٌ المصاب. وفيه أخطأ 
0 المنية حين اناه والدهر يسترجع ما وهبّء كان الصف" أو و الذهَبَ. ولا غرو 
أن دبا 7 يقوو"" الثلك الدائر منه الجرّءُ.. وإنا لله لفظة أوليها. وأتبعها هر 
ليها ولقد, بحتت الأيام عن حَتفها يظلقها. وسَعْتَ على قدمها إلى رَعْم أنفهاء حين 
أتلفت الواحد يزن مائة ألفها. فَمَنْ لبت الول ولرَّعى الوسائل''؟ وإلى من يُلْجَأْ فى 
مشكلات المسائل ؟ ومن المجيب إذا لم يكن المسئول بأعلم من السائل ؟ اللهع صبرنا 
على فَقد الأنس بالعلم, وأذلنا!" مك خفوف الوله بوقارٍ الحلمء واخلفه فى .ينية وعامة 
أهليه بشبيه, ما أوليته فى جوارك المقدس توليه» 


نزل بالأندلس لفقد فيلسوفها | العظيم متقطع القرين: لي لل الل 
يعزيه عن محنته بنفيه إلى يه وغر بته, فرد عليه برسالة يقول فيها: 
«أنا أستوهبٌ لك أيها الشيحٌ الأ الجليل عافية لا فوا" بِألْسُنِ الحُسّام 


ول قفواة؟ مواتها أخين المهاة البغاة الذين. ما لهم مقدد ]له بالعرصاه وأننِى على 
كرم طباعك بوصول رسالتك التى طلعت على ليلى البَهِيم . ''' صباحاء بايث عاقب 


التسلى والتعرّى أقُداحا.. ويعلم لقه أيها العَلمّ علما وفهما أنى لولا مخاطبتك ويثاللا"' 


)١(‏ غمرة غبائها: شدة شدائدها. () أدلنا: انصرنا. 


(1) الطجود: 7 (4) تعفو: اتنطمس. 

(؟) الصفر: الحا (4) .تقفو هنا بطل عنا: 

(5) دهم: فجاً. فنا اد لضية: )٠١(‏ البهيم: المظلم. 

(6) يؤود: يثقل وبيجهد. )١١(‏ مثالك: يريد مثال مخاطبه وشخصه. 


(3) الوسائل: الصلات. 


اع 
3 أسَعًا وغما. ولس بعافالة ايه - بدى سجن ولا فيو د, ولكن معاشرة من 
لا يشاكل ءَة عقبَة كدوولا ولعلها 8 لمحف وسبك يُصَفَى به الانسان ويستخلص, 
وقد شكونا لو أن الشكاة ة تمع ودَعَوْنا لو أن الدعاءَ - عند من لا يقبله ينفع», 


وسهل يوميٌ فى أول رسالته إلى ما صنعه به أهل الحسد والعداوة مما انتهى به إلى 
النفى عن بلده. ويعبر عن ألمه وحزنه لهذا النفى مع الثناء على صديقه والشكر على 
رسالته الى أتلجث صدره وفتحت له من التسلى والتعزى أبوابا كانت مغلقة. فخففت من 
أسفه وغمه. ويقول المراكشى عنه إنه كان كريم النفس فاضل الطبع نزيه الهمة حصيف 
الراى: يعيهاا شرورا معظ]' عيد. الخاضة والفامة 


الرسائل الأدبية 

ما تَيّز به النثر الأندلسى كثرة الرسائل الأدبية فيه. وكانت تسعف الكتاب فى ذلك 
ملكات أدبية خصبة. وهى تلاحظ بوضوح فى كثير من رسائلهم الشخصية إذ نرى 
الكاتب يتحول برسالته فى المودة والاخاء أو فى العتاب أو فى الرثاء إلى الاتساع 
والامتداد بها صفحات تلو صفحات. وكان من آثار كثرة الحروب عندهم مع نصارى 
الشيال كثرة الرسائل الطويلة التى تتخذ الجهاد والاستنفار للحرب وتصوير معاركها 
العنيفة موضوعات هاء وقى كتاب الدخيرة لابن بسام رسائل كثيرة فى كل ذلك. وخاصة 
مع موقعتى بر بشتر سنة207 والزلاقة سنةة/58. وتكثر عندهم الرسائل الشخصية الى 
تتخذ الطبيعة موضوعا لها. وألممنا فييا أسلفنا برسائل بارعة على لسان الأزهار عتد ابن 
برد وحبيب وأبى عمر الباجى. ومرٌ بنا أن لابن الجد رسالة بارعة فى وصف مطر بعد 
قخول كدينوان لآيق آى التهال وضالة" فوشك ليلة 'قديدة النزه نوه.يها السابقونه 
ولابن خفاجة أكثر من رسالة فى وصف الطبيعة, وبالمثل لكتاب غرناطة وفى مقدمتهم ابن 
الخطيب رسائل متعددة فى وصف الطبيعة. وكان للأندلسيين ميل واضح إلى الدعابة ‏ 
والفكاهة, وها يتضحان فى كثير من رسائلهم الشخصية. على نحو ما يلقانا عند محمد بن . 
مسعود القرطبى فى أوائل القرن الخامس المطجرى وكان شاعرا يتصعلك فى شعره على 


)١(‏ كوؤود: صعبة, 
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طريقة الأدباتية اضعائ ل شمن يصفون فى أشعارهم بؤسهم وحرمائنهم ومايسود 
حياتهم من ضنك وفقر وإقلال طلبا للنوال. وكان له ابن رحل إلى غربى الأندلس وعرف 
أنه عاش هناك للمجون والشراب فكتب إليه رسالة طويلة حاكى فيها الجاحظ مستمدا 
من رسالته التربيع والتدوير وما فيها من هزلء وقد ذكر منها ابن بسام فصولا فى ترجمته 
له" ولاعه.وع عباس .وزيز زقتر عناتسيه اارية المقتول عع بينة 205 .زرسالة هدلية 
بديعة فى وصف رسول يكتاب أرسله إليه أبو المغيرة بن حرمء ورد على رسالته 
5 المغيرة مستوحيا شيئا من هزله''', وسنلم لابن شهيد برسالته: التوابع والزوابع وما 
فيها من سخرية وأيضا بالرسالة الهزلية لابن زيدون. ويذكر ابن بسام لابن طاهر الذى 
ألممنا يه طائفة من رسائله فى الدعابة والهزل. ومرت بنا رسالة أبى الحسين سراج بن عبد 
الملك فى الشفاعة التى بناها على الدعابة لشخص يسمى الزريزير مستغلا فى وصفه طائر 
الزرزور. وكأنه هو نفس هذا الطائر. وطارت شهرة الرسالة - كبا أسلفنا - فى الأندلس 
وحاكاها كثيرون من أعلام الكتابة بغرض الفكاهة والدعابة. وهو جانب واسع فى 
الرسائل الشخصية الأندلسية اوضق الطبيعة والمهاد: والحمرتب, وخري :يكل عاتن 
من هذه الحوانب أن تمع رسائله مع مقدمة تحليلية توضح روعتة الأدنية وحسينا الآن ان 
تله ببعضن: .رسائل آدبية. اتتهرت: الأندلسين. 


رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد 

ان شير وا معيو بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأشجعى 
القرطبى. فهو من أصل عربىء, كأن جده الأعلى عبد الملك بن شهيد وزيرا للأمير محمد 
(5:48:؟ - 505 ه) ووز أينه |حمد لعبد ال ر حمن الناصر ولقبه بدى الورارتين ومر ينا فى 
الفصل الأول ذكر هدية نفيسة له إلى الناصر تدل على أنه كان من أكثر أهل قرطبة ثراء, 
وولد له فى سنة 13" ابنه عبد الملك وأصبح فييا بعد وزيرا للمنصور بن أبى عامرء وولاه 
على الولايات الشرقية: بلنسية ومرسية مدة تسع سنوات. وعاد مضيفا منها إلى ثرائه _ 


١١7/١ ومعجم الأدباء */48١١؟ وابن خلكان‎ .045/١ الذخيرة‎ )١( 
ونشر شعره يعقوب‎ .١25/7 وما بعدها. والواق للصفدى‎ 540/١ الذخيرة‎ )"1( 
انظر فى ترجمة ابن شهيد اليتيمة 58/17 زكى بالقاهرة وشارل بلا فى بيروت وللأخير‎ )( 
محاضرات عته بجامعة عمان.‎ - 9191١ والمطمح 5 والذخيرة‎ ١١4 والجذوة‎ 


كلل “اع والبغية رقم 27 والخريدة 6068/7 
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الوونت عن انه اناسع واصطفاه انسور ب ان غادر اليه شنار وعلييا 
ونقل سكناه إلى جواره. وكان قد ردق بابنه 5 نا ف نعيم ا مار قة 
وضاعف ترفها رعاية ابن أبى عامر وحظياته له. فكان لا يزال يغدو ويروح إلى قصوره 
مختلطا باخفاقة: وعنى أبوة بغر بيته. ومئد نعومة أظمانة كان عنده نهم للأدب والمعارف, 
يقول فى فواتح رسالة: التوابع والزوابع: «كنت أيام كتاب الطجاء أحن إلى الأدباء 
وأصيو إلى تأليف الكلام. فابتعت الدواوين وجلست إلى الأساتيذ. فنيض لى عرق الفهم, 
ود شر يان القلمى قطبدك تغرة البيان.دراكاء .وا علقت رجل طبه أشاكاء فانثالت ل 
الصياتت راتالك عل الرغائي ريضك إل ذلك ق ا حدى ب رجائله. اند قريين تر وب 
العلم المختلفة من أدب وخبر وفقه وطب وكيمياء وحكمة. وبينا هو غارق فى النعيم وفى 
تثقيف نفسه إذ النكبة تحل بأسرة ابن أبى عامر سنة 599 وكان قد توفى منذ سبع 
سنوات. وولى الحجابة المظفر ابنه فسعدت الأندلس والرعية به. غير أن القدر لم يمهله. 
فتوق سكة 56 وكلفه أخون :الناضن عبد الرعن يوكان. تعدا عل :تنه برانيفك فى 
الشرب والزندقة والطعن فى الدين الحنيف, فقتل سريعا. وانفتح باب الفتنة التى قضت 
غل الدولة الأموية ودءته فيه قرطية و عاق المدرتتان المحدماق بحوارها : الزهراء 
والرّاهرة, وسفكت . الدماء بقرطبة وظلت تنذف طويلا. وترك ذلك آثارا عميقة فى نفس 
ابن هيد نقد اند كت صر وح آماله ومطاحه, وداخله أسى عميق لما نزل بمدينته وبأسرة 
بق أن امي ولا رافق تتام ذلك من انتهاك القيم واختلال الموازين. فأكبٌ على 

كتوس الخمر .واللذاك .يقرى عنها هرس مخارلة إن اها أو يتس عنياء. .وان الك 
إذ كانت تتجدد كل يوم. فكيف يحتمل الحياة إنه ليس أمامه إلا أن يسرف على نفسه فى 
الخمر وما يتصل بها من اللذاث. لعلها تخفف عنه محنته وما يطيق عليه من أحزان. 
وتصادف أن أصابه الصمم مبكراء فتضاعف حزنه وههه. وتضاعف إقباله على الخمر 
والمجون حتى ليقول ابن حيان : : « غلبت عليه البطالة فلم يحفل فى آثارها ا 
مروءة حتى أسقط شرفه وم يقصر عن ارتكاب قبيحة» ويقول ابن بسام: «كان بقرطبة 
فى رقته وبراعته وظرفه خليعها المنبمك فى بطالته وأحط الناس فى هوى نفسه وأهتكهم 
لعر ضه وأجر أهم على خالقه». وكان الشعر قد انثال على لسانه مبكراء 5 اخنت تظهر 
مخايل نبوغه الأدى. وسرعان ما أصبحت داره منتدى لأترابه من الشباب القرطبيين 
المتأدبين أمثال ابن حزم وابن عمه أبى المغيرة عبد الوهاب وابن برد الأصغر 
وأبى عامر بن المظفر بن أَبى عامر وابن عمه المؤتمن عبد العزيز. ويقدم غير مدحة 
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للخليفة المستعين الأموى (0-٠٠14-!٠-1ه)‏ ويشكو له ممن يتهمونه بسرقة الشعر كذبا 
ومهتانا. وفتك بالمستعين قائده على ين حمود الحسنى واستولى على صولجحان الخلاقة 
وانعقدت صلة بين ابن شهيد وكاتبه أبى جعفر الليائى. وفتك بابن حمود غلانه ستة 604 
وخلفه أخوه القأسم وخلعه ابن أخنه مس :بن عل ين تهودنسننة 251 وكان قد اتخذ 
وزيرين أبا عبد الله بن الفرضى وابن فتح جعفر بن محمد وافسدا العلاقة بينه وبين 
ابن شهيد مما جعله يزج به فى غياهب السجن فترة ظل فيها يستعطفه حتى رد إليه 

حر يته. 


وكان ابن شهيد يختلف إلى مجالس أبى العباس بن ذكوان المتوفى سنة 2٠‏ وفيها 
انعقدت صلة بينه وبين ابنه أبى بكر وكان مثله رقاعة وخلاعة. وتعرف على ابن الحناط 
الكفيف الذى كانت ترعاه أسرة بنى ذكوان. واصطدم به. وربما كان من أسباب ذلك أنه 
كان يوالى بنى حمود ويقدم إليهم مدائحه بينا كان ابن شهيد يوالى بنى أمية. وأيضا ربا 
رجع ذلك إلى المنافسة الأدبية, فنشبت بينها مناقضات نظا ونثرا استمرت طويلا. وم 
يكن يؤذيه شىء مثل اتهامه بالسرقة فى شعره ونثرهء وبلغه أن أبا بكر محمد بن القاسم 
إشكمياط (فى كتاب المغرب: إشكنهاط) يتهمه بالسرقة فى نثره. فكتب إليه حنقا رسالة 
عنيفة, قال فيها: «لأقطعن حبالك هاجرا.ء ولأتركن ليلك ساهرأ». ويصبح صديقه الأمير 
عبد الرحمن بن هشام الأموى خليفة فى سنة ١4‏ ويتلقب بالمستظهرء ويتخذه مع صاحبه 
ابن حزم وزيرين» وأحسٌ ابن شهيد أن الدنيا تبتسم له بعد طول العبوسء غير أن 
ابتسامتها سرعان ما غاضت بعد سيعة وأريعين يوماء إذ خلف المستكفى الأموى 
المستظهر. وعادت المموم تطبق عليه. وكان يحيى بن على بن جمود قد انسحب إلى مالقة, 
ففكر ابن شهيد أن بهاجر إليها كبا تدل على ذلك قصيدة فى ديوانه. ونظن أنه زار حينئذ 
مجاهدا أحد فتيان العامريين الصقالية وكان قد أسس له إمارة فى دانية بشرقى الأندلس 
سنة 2١1‏ غير أنه ازور عنه فيا يبدو لاختلاف مسلكهما فى الحياة. إذ لم يكن مجاهد يأخذ 
نفسه بشىء من اللهوء بل على العكس كان منصرفا إلى الحد والعناية بالعلماء والقراء. 
وعاد أبن شهيد إلى قرطبة ولم يلبث يحيى بن على بن حمود أن قدم إليها بجنوده من مالقة 
واستولى على أزمة الأمور بها سنة 2١7‏ وقدم إليه ابن شهيد بعض مدائحه غير أن 
وزبريه ابن فتح وابن الفرضى ظلا يغلقان أبوابه فى وجهه. واستدار العام. فانصرفت 
قرطبة عن ابن حمود وبايعت لأموى هو الخليفة المعتذ وظل بعيدا عنها يتنقل فى التغور 
نحو ثلاث سئوات. وكأن صديق ابن شهيد المؤمن العامرى أصبح أميرا على بلنسية مند 
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فتراسلا مراراء وألح عليه المؤقن أن يترك قرطبة إلى بلنسية, فاعتذر إليه بشعر‎ 2١١9 سنة‎ 
رقيق يصور فيه شغفه يقرطبة مع ما أصابها من المحن والخطوب والدمار وتفجع لها وتوجع‎ 
فى أسى مرير. ويقرّبه الخليفة المعتدٌ ويتخذه جليسا وسرعان ما يتقوض حكمه وتتقوض‎ 
ويستولى على مقاليد الأمور بها أبو الحزم جهور. وفى سنة‎ 27١ معه الدولة الأموية سنة‎ 
يزور أمير لمر ية زهير الصقلبى - من فتيان , بنى عامر - قرطبة ومعه وريره وكاتيه‎ 0 
أبو جعفر أحمد بن عباس وكان فيه عجب شديد. فاصطدم به ابن شهيد وهجاه هجاء‎ 
مقذعا. ويصاب فى أواخر هذه السنة بفالج ويقاسى منه لمدة سبعة أشهر أهوالا ثقالا حتى‎ 
2757 ليفكر فى الانتحار | ذكر فى بعض شعره. ويلبى داعى ربه فى جمادى الأولى سنة‎ 
وضلا غلة - وأقام مراسم دفنه - أمير قرطبة أبو الحزم جهورء ويكثر البكاء والعويل‎ 
عل فاره وتنشد مراث متعدده لصديقه 55 برد الأصغر وغيره.‎ 


وهذه حياة ابن شهيد. وهى حياة امتلآت بغيوم الهموم مع ما امتاز به من تفوق فى 
الأدب نثرا وشعراءوفيه يقول ابن حيان مؤرخ الأندلس: «إذا تأملته » وكيف يجر فى 
البلاغة وسنة قلث. عبد اميدق اواته والجاحظ فى زمانه.. وله رسائل كثيرة فى أنواع 
التعر يض والأهزال قصار وطوال بر فيها م وأبقاها فى الناس خالدة بعده» وقال 

عنه الفتح بن خاقان فى المطمح : دعام بأقسام البلاغة ومعانيها. حائز قصب السبق فيهاء 
لا بشبهه ان من أهل زمأنه, ولا ينسق ما لق عن كر البيان وحمانه» وقال فيه ابن 
بتعا : « نادرة الفلك فا الدوان ة اللبل واليارء إن هزلٍ فسجع الحمام. الي فزئير 
الأسد الضرغام, نظم كما اتسق الدر على النحور, ونير 4 حلط السك بالكافور». وقد 
ببقطك«من يذ الزفن. أعاله وللالا ما احتفظ به ابن يسام وأضحات الكتب الأدمنة من. . 
أشعاره لضاع هذا الكثز النفيس من منظوماته: وأيضا لولا ما احتفظ به ابن يسام من 
رسائله وخاصة من رسالته التوابع والزوابع لفقد النثر الأندلسى دررًا بديعة من لآلئه 


وروائعه. 


بن بسام لم يحتفظ برسالة التوابع والزوايع جميعها. إنما احتفظ ببعض غخصوهاء وما 
الي من مخاطية ابن شهيد لصديق له هو أبو بكر بن حزم. وتصادف أن كان 
لأبى محمد بن حزم أخ يتفق مع هذا المخاطب فى اسمه توفى سنة 2١١‏ فظن بعض 
الباحثين أنه هو المخاطبء ورتيوا على ذلك أن ابن شهيد ألف رسالته وهو شاب, . 
ولو أنهم رجعوا إلى الحميدى فى الجذوة لوجدوه ينص على أنه شخص آخرء إذ يقول: 
«يحيى بن حرم أبو بكر شيخ من شيوخ الأدب.. وهو الذى خاطبه أبو عامر بن شهيد 
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برعبالة التوابع والزوابع ألتى سماها شجرة الفكاهة. وهو من بيت آخر غير بيت الفقيه 
أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم». وإذا أضفنا إلى ذلك أن ابن شهيد أنشد فى 
الرسالة قطفة من رناتد لوؤير الخليفة المتظير عسات بن مالك الوق > ك5 جاء فى 
ا ا ل ا 0 
أو بعدها فى إحدى السنوات التالية القريبة. وبذلك يسقط كل ما ذهب إليه الباحثون 
من أن الرسالة ألفت قبل هذا التاريخ. 


والتابع فى الرسالة الجن والزوبعة الشيطان, وابن شهيد يذكر فى صدرهاأ لصديقه 
أبى بكر بن حزم أنه ريج عليه ذات يوم فى شعر كان ن ينظمه فتراءى له تابعه من الجن 
على فرس أدهم, فأجازه. واستحلفه من هو فقال: زهير بن لمي من قبيلة أشجع فى 
الجن»وكأن فى الجن قبيلة تقابل قبيلة أبن شهيد: أشجع فى الإنس, وتحادثا حيناء, 0 
علّمه أبياتا إذا أراد امتحخاره: واوقي ارين جدار الحائط وغاب عنه. فكان كلما 
3 عليه أنشد الآيات البدذكويرة قفشل تو ولما تأكدث صحبته له عرض عليه أن 
يلقى معه توابع الشعراء والكتاب وزوابعهم فاستاذن له شيخه الجنى» وأذن له فأركبه 
معه على متن جواده, وسار بهما كالطائر. يقطع الس فالجو والدو (الفلاة) فالدو حتى 
لمح ابن شهيد أرضا لا كأرض الإنس متفرّعة الشجر عطرة الزهر وقال له تابعه تلك 
أرض الجن. وطلب منه ابن شهيد أن يلقى صاحب امرى القيس زوامال التابع عنان 
الجواد إلى واد من الأودية به دوع تكسن أشجاره وتترانم أطياره, وصاح تابعه على تابع 
امرى القيس قائلا: «ياعٌتيبة بن نوفل. بسقط اللَوَى فَحوْمل (وهما موضعان بعلقة امريٌ 
القيس): هوة ذارة: جلجل. (أيضاة .ق. المقلقة):. ]ل ماعرضت. غلينا: بوجهانه 
وأنشدتنا من شعرك. وسمعت من الإنسىّ وعرّفتنا كيف إجازتك له؟ فظهر لهما فارس ‏ 
على فرس شقراء كأنها تلتهب. فقال: : حياك الله يا زهير وحَيًا صاحبك أهذا فتاهم؟ قال 
زهير هو هذا. واف حيرة (يشيد بابن شهيد) يأ عتيبة, فقال لابن شهيد: انشد.. فقال:: 
السيد أولى بالانشاد, يا ا وقبض عنان الشقراء (فرسه) 
وضر بها بالسوط. فسمت تحضر (تئب) طولا عتاء دك فاستقبلنا بالصعدة (القناة) 
هازالها. ثم ركزها. وأنشده إحدى ا امى الفسن بج حتى أكملها. ثم قال لابن شهيد 
انشد: فهم إزاء روعة قصيدة امرى القيس اسه (التكول) ثم اشتدت قوى نفسه 
وانقده قصيدة يعأرض بها قصيدته. خلما انتهى منها تاهلة تابع افر القيس معجبًا بده, 

ثم قال له : للد يان بمب وعالة تائعة زظير : من ترايد بعده. فطلب 


اذاف 27 
لقاء:.ضاحب ردقه فقطع نغة واذئن: حتيية .وركضا: نوادهنا عق النهيا إلى عنضة: 
ويصف ابن شهيد العَيْصَة وأشجارها ولقاءه فيها بعنقر بن العجلان تابع طرفة, ويحاوره 
. وينشده عنتر قصيدة لطرفة ويعارضها بقصيدة بديعة» ويصيح فا بقصيد ته 
ويجيزه. ويغيب عنه. ويلتقى ا 00 شاعر ينُب 
ويتحاوران ويتناشدان الشعر ويجيزه. ويترك توابع شعراء الجاهلية إلى شعراء العصر 
العياسى:وباتتى يصناحب أى تان وتشيه ابن شهيد أ مار غتتلقة لامكا :مر ثيفه لوزيو 
حسان بن مالك. ويلتقى بتا بع البحئرى. ويتناشدان الشعر ونجيزه. 


سنال اين كبهيد.ضاحيه ان بلقاء بصاحب أبى نواس وينقل لنا صورة من منازل 
خمره وسكره. إذ بوادى الجن منازل ممائلة لمنازل فى نواس فى دُنيا الإنسء فهذا دير حنة 
الذى كان كثيرا ما يختلف إليه. ويَشْقُ سَمْعْ ابن شهّيد قرح النواقيس. نا 
أديارًا وكنائس وحانات حتى ينتهيا إلى دير عظيم تعبق روائحه وتفوح نوأ فحه: ويقف 
صاحيه زهير ببابه ويصيح سلام على أهل دير حَنة, ويسأله ابن شهيد هل صِرّنا بذاتٍ 
الأكيراح (ساحة يخرج إليها الرهبان فى أعيادهم وطالما تغنى بها أبو نواس ) ويجيبه : نعم 
وتقبل نحوههما الرهابين وفى أوساطهم الزنانير المشدودة وقد لعن ٠‏ بيض 
اللراس ولا وقالوا لصاحبه مأ بغيْتَكٌ ؟ فقال حسين الدنان تابع أبى نواسء فقالوا 
إنه فى شرب الخمرء, ٠‏ منذ أيام عشرة, ونزلوا بين شهيد وتابعه إلى بيت اصطفت دنانه 
وحولها غزلا نه. وفى رجت شيخ طويل الوجه واللحية افترش أضغاتٌ (أخلاطً) زهرء 
وانكأ على زق خمر. وبيده ل ور ا فصاح به زهير : ساك اث أبا الإإحسان, 
ذخات بجواب لا يُعقَلُ لغلية الخمر عليه فقال زهير لابن شهيد: اقرع ل نشوته. 
باحدى .خم اللن كاله رجما تيه (بفضن ذللف فصاح ابن شهيد ينشده إحدى خمرياأته. 
فصاح تابع ابى نواس وساله |اشجعى كانه لا يحسن مثل هذه الخمرية إلا ابن شهيد 
ظ الأشجعى: واعانة ابن شهيد: أنا ذاك. فاستدعى ماء قراح فشرب مله وغسل وجهه. 
فآقاق: :واعتدن ال من حاله» .وانشده- قصيدة: ان نواسن م 


مه م 2 : دوم اله سج اتير 5 و 3 


وكاد ابن شهيد يخرج من جلده طَرَباء وسأله تابع أبى نواس أن ينشده من شعره. 
وقام حسين يرقص ببعض شعر أبن شهيد ويردده, وقال له: هذا وات شوم ل ليله 
نحن وقبل بين عينيه وأجازه. وسأل زهير ابن شهيد من تريد بعد ذلك؟ فقال له: تابع 
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أبى الطيب المتنبى. ولقيه فارسا على فرس بيضاء كأنه قضيبٌ على كثيب. وبيده قناة 
لجسا دي لس سي ا ايا ل بي 
فاسن الرد :ناظرا مق .فقلة شويناة مظمومة أحقانها: استعلاء قد ملعت ها بومنا: 
واستنشد ابن شهيد فأنشده بعض أشعاره. ولما انتهى قال لزهير إن امتد به شوط العمر 
فلا بد أن يَنفْتَ بدررء وما أراه ال ع ميت ا بن ال ال ع برفية 
تضع أخمصه (باطن قدمه) على مفرق البدرء ويجيزه.وكأنما كان تابع المتنبى يقرأ فى 
صفحة القدر. إذ تنبأ له أن يحطم الموت غصنه اليافع بعد سنوات معدودة وحطمه. 


وسال. الض شتويد: وفيا يعد لتائه بالحى أن_يلتاة.يتوائع الكاب > وسمهه 
الخطباء - وركضا الجواد طاعنين فى مطلع الشمسء ومالا إلى توابعهم بمرج دهمان 
وإذا بناد عظيم جمعهم, والكل منهم ناظر إلى شيخ أُصْلّع جاحظ العين اليمنى على 
ا بيضاء طويلة, فسأل ابن شهيد زهيرا عنه فقال: عتبة بن أرقم صاحب 
الجاحظ وكنيته أبو عتيبة» فقال ابن شهيد: بأبى هو ليس رغبتى سوأه وغير صاحب 
عبدالحميد الكاتب فقال له أنه ذلك الخ الذى ان حنم وعرف عفنة يابن شهيد: 
فقال له : إنك حائك للكلام مجيد, لولا أنك مُغرى بالسجع. فكلامك نظم لا نثرء فاعتذر 
له قائلا إنه يعرف فضل الازدواج والممائلة (خاصّة أسلوب الجاحظ وعبدالحميد 
الكاتب) غير أنه عدم ببلده اك الكلام. تعزن هاه عنيفة على كتاب زمنه 
ممتكلما اسلويييها من الازدواج والعمائلة ونترا لهها رسالة طويلة مسجوعة في 
الحاداء يصف فيها طائفة منهاء من مثل الخبيص والزلابية,» ويستحسنانها اندي إن 
لسجعه موضعا من القلب ومكانا من النفس. مع حلاوة اللفظ وملاحة السياق. ويذكران 
له أنه بلغهما أن من أبناء جنسه من يطعن على أدبه. وسألاه مَنْ أشدهما فى الطْمن 
والاجحاف بحقك, فيد كر لهما ثلاثة هم ابو معد وايق ركد وأبو القاسم, وللا نعرف 
مدان فيد إذ تكنى بهذه الكنية لزمنه غير واحد, وأما أبو بكر فأكبر الظن أنه, 
إما أبو بكر بن حزم. الذى ذكر فى مطلع الرسالة أنه يتهمه بأن شيطانا يجرى على لسانه 
ماخرج عن قدرة الإنسء, وإما أبو بكر محمد بن قاسم المعروف بإشكمياط الذى مر بنا . 
فق نصاته آنه اتهمة يسرقة قشر ندر الحسان من يفيه :واما أبوالقاسم فذكر ابن 
تهيد ند سعطور : قليلة آنه أبوالقاسم الإفليلى. . ويهتف صاحبا الجاحظ وعبد الحميد: 
يتابعه أنفف الناقة بن معمرء وينهض لهما جني أشمط (دبٍّ الشيب فى شعره) رَبْعة وار 
الأنف (متكبر شامخ بنفسه) يتظالع (يتعارج) فى مشيته كا سرًا لطرقه, وزاونا لأشدد ” 


إفازف 27 
وكان الزاليلى ف جار فى لوليا يقري علم الأدب ده بيخنان الطلاب إليه. كان مع 
5 م امنا لخلو كلامه من 0 البياءة والبلاغة. وبنهم ا أنف الناقة ان 
شهيد بنقصر اطلاعه: ويطلب إليه أن يناظره على كتاب سيبو به وشرح أبن درستويه. 
فشكر ابن شهيد نه ويتول الأفليلن يسان أنف الناقة إنه أبو البيان. فيهزأ به قائلا إنه 
لذ يحسته. :ويطلين إلنه اتفة الناقة فكالاً: قيضت له , خوعا وتعلبا وصفا رائفاء وداتفت 
إليه تأبع بيع الزمان به الحقب فيطلب إليه أن يصف جارية ويعجب بوصفهء ويدكر 

له زيدة الحقب وصف البديع للماء ويقول له إنه من العُقم أو المعجز. فيعارضه ابن 
هين وص راع للماء. ويمتلىء زبدة الحقب غيظاء فرضون :ألا رضن برجله. ٠‏ فتنفر ج 
عن هُوّةٍ يغيب فيها. ويشتدٌ غيظ أنف الناقة تابع الإفليلى. فيطلب إليه أن ن ينشد بعص 
امارد ويدشد مانا بد بعية 2 له ا أ إعجابا 0 5-9 
اإقليلى فى دروسه لز قد تمر به فى شعره أو تترهه خيفتف بها بين تلاميثه ويجمل 
وقوفه عليها مفخرة من مفاخره. فيقول له الفتى الجنيٌ إن الشيوخ قد تزل أحلامهم فى 
الندرة, ويقول أبن شهيد : بل انها المرة , بعد المرة. لوادت احا الجاحظ وعيد 
الحميد الكاتب أن شهدا لدديانة 100 ل الجمع. والكل ممتلىء إعجابا 
يك ويقول ابن بسام إنه أمتد بعد ذلك بابن شهيد الكلام فى ياب التوايع والزوابع. ومذ 
فيه أطئاب (أسباب) الاطناب والإاسهاب, ولذلك وكف دون الغاية, وقطع قبل النهاية. 
وكنا لعجن ١‏ د بسام وأن ن لا يقف. بل كنا نتمنى أن يورد التوابع والزوابع 
بحذافيرها. لأنها طرفة رائعة من طرف النثر الأندلسى. وهى طرفة بديعة النسق فى 
الصياغة والرونق فى العبارة دون سجم ولا ما يشبه السجع إلا ما جاء عفوا. 


باعاف ابن : شهيد فى 3 لل هذا الباب للب بأقائد لتوابع ١‏ الكتاب اندر 
ع قصر شبك ويعر ص 5 - ومن 0 5-5 له 0 يسمى - 
هل جاذبت أحدا فيجيبه نعم أبا الطيب المتنبى» وينشده من ذلك بعض 500 فيصيح 
فاتك صيحة منكرة من صياح الجن إعجابا واستحسانا. وكان بقربه جنى ضخم هو 
< ترعون بن باطو اذه جد اد عازن رائقة المعبي و افا قيدة ابن شنهند يعمن اشتهارة 
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البديعة 0 فأخذ يسأله وه أشعار لأبيه وأخيه وعمه وجده ود أبيه. وابن شهيد 
يذكر له قائله منهم, حينئذ أقسم أن لايعرض له أبداء وشهد له بعراقته فى الكلام, وكأنم 
القمه حجرا بشعره وشعر ابائه فتضاءل وغاب عن بصره. 
ويتبع ابن بسام ذلك بفصل أخير من فصول الرسالة أو قل بمشهد نرى فيه ابن 
شهيد مع تأبعه زهير بار الحن يستعر ضان اندي أهل الاداب, وإدا هما يشرفان على 
أتان من حمر الجن وبعض بغاهم وتعرضت لابن شهيد . الأتا ن تحكمه فى شغرين لحار 
وبغل من عشاقهم اختلفت التوابع من الجن فيهها فيههاء وتقدمت إليه بَغلّة شهباء عليها جُلّها 
(غطاؤها الصائن ها) وبر قعها. وأنشدته الشعر ين ففضل شعر البّْل وقال: كان أنف 
الناقة أجدر منى بالحكم. وقالت له البغلة: أما تعرفنى ؟ فقال طا: لو كانت بك علامة, 
فأماطت لثامها. فإذا هى بغلة أبى عيسى والخال على خدها. وباكا طى بلذرروا خذ ا ذكر 
انامها: وسألته : ذاناا نغ الاهة بعدها؟ أهم لايزالون على العهد؟ فقال: شاخ الفتيان, 
وتنكرت الخلان, ومن إخوانك من بلغ الإمارة, وانتهى إلى الوزارة, وحالوا عن العهد, 
سر أيام الود. وكانت بقربهم اوزة نضاء شولته ف معتل كات النعافة :سال أبن 
شهيد زهير عنياء لي يو سي 2 
ويتحأور معها مثنيا عليها. فمرة تسبح ومرة تطيرء ومرة تنقمس فى الماء ومرة تخرج هدق 
ثم سكنت وأقامت عنقها وعرضت صدرها ورفرفت مجدافيها ( بجناحيها) واستقبلته مع 
ضاحيه جائية (إقائنة خق رض كم لمكن م سألته عاذا نين ؟ فقال خاامن 
الشهر أو النثر, فقالت له إنما أزفد. السو :والفرسية تررق أن تتهمة يانه لاتب ويطيل 
الحوار معها واصفا ا بالحمق وأنها فى حاجة إلى عقل التجر بة إذ عدمت العقل الطبيعى. 
ويسأها أمهما أفضل : الأدب أم العقل ؟ وتجيبه العقل. فيقول ها إذا ظفرت منه بحظ 
فناظرى حينئذ فى الأدب. وكأن الإوزة بذلك تأخذ صفة الإفليل بشهادة تحديها 
لابن شهيد بإحسان النحو والغريب اللذين كان الإفليى يشتهر ببما. وبذلك نفهم كلمة 
ابن بسام عن الرسالة لابن شهيد وتكرار ذكر الإفليل فيها بأنه هو الذى به ابن شهيد 
عرضء وجعله الغرضء وكأنما أنشأها من أجل الرد على مأ وسمه به فى بعض دروسه من 
.. زلات وعثرات, مما جعله يعرض فى الباب الأول من الرسالة روائع شعره ونثره على 
توابع الشعراء والكتاب الناببين مقارنة إلى قصائد أصحابهمء وإذا هم يبهرون بشعره 
ونثره دائما ويجيزونه. حاولا يذلك أن يسقط نقد الإفليى له. ثم أخذ يعرض جانبا من 
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تداول المعانى بين الشعراء ومن قدرته على نقد الشعر وتذوقه ليبرهن على أنه يبذ الإفليل 

فى انتقاد الشعر وتذوقه والوقوف على المعانى التى يشترك فيها الشعراء ويتداولونهاء وكان 

تابع الكاتب والشاعر فى الشطر الأول من الرسالة يتمثل له بشرا سوياء وتشكل له فى 

الشطر الثانى على صورة بعض الحيوانات والطير مستمدا فى ذلك كله من قصص الحن 
عند العرب. 


وقرن كثير من الباحثين''' هذه الرسالة لابن شهيد إلى رسالة الغفران لأبى العلاء 
المعرى. ومنهم من ذهب إلى تأثر أبى العلاء بابن شهيد ومنهم من ذهب إلى أن ابن شهيد 
فو الذى"تاثر ياى: العلكىوكلا الر أبن عنانبه الضوات: وحقا الرسالتان.رحلتان فنا وراء 
الواقع, لكنها بعد ذلك تتباينان فى موضوعيهماء فرحلة أبى العلاء تدور على عقيدة 
إسلامية هى عفيده المعاد وما يتصل به من أهرال الحشر والصراط و نعيم الحنة وعداب 
النار ولقاء بعض من غمر طم ص الشعراء واللغويين فى الفردوس ورؤيه إيليس وبشار 
وأضرابه من الزنادقة فى الجحيم. أما رحلة التوابع والزوابع لابن شهيد - كما مرت بنا - 
فتدور على ما شاع على ألسنة العرب فى عصرهم الجاهلى الوثنى من تصور شياطين 
للشعراء يلهمونهم اشعارهم. وواضم من موصوح الرحلتين انها لا يلتقيان اى التقاء وان 
من الخطأ كل الخطأ أن يحاول باحث تبين أثر لاحداهما فى الأخرى. وذكرنا من قديم فى 
كتابنا «الفن ومذاهبه فى النثر العربى» ثم فى كتابنا «المقامة» أن الذى أوحى إلى ابن 
شهيد برحلته فى ارض الجن ووديانها إنما هو بديع الزمان وما قراه فى مقامته الإبليسية 
عن لقاء عيسى بن هشام لإ بليس فى واد من وديان الجن وتحاورهها وإنشاد إبليس له 
أشعارا جاهلية. ثم عر ص عليه أن بتشدة من شعر ه. فأنشده ناسين قصيدة لجر يرء 
وعجب عيسى من انتحاله قصيدة حجر برء ول بلبت. إبليين. أن قال لله وها اسل يرن 
الشعراء إل .ومعة مين ماء..وآنا أمليت خل. حرير هله القصيدة: وغاب عبه. ركان 
ابتلعته الأرض. وفى نفس رسالة التوابع والزوابع ما يؤكد الصلة بين ابن شهيد وبديع 
الزمان فى مقاماته. إذ نرى ابن شهيد يعرض على تابعى الجاحظ وعبد الحميد الكاتب 
رسالة طويلة فى ألوان من الحلواء أراد بها محاكاة بديع الزمان فى مقامته المضيرية. 
وما علب ابن شهيد أن يدكر 5" لفى تابع بديع الزمان المسمى زبدهة الحقب. ويقار م 





,"8١ راجع بلاغة العرب فى الأندلس للدكتور أحمد للدكتور هيكل ص‎ )١( 
ضيف (طبع القاهرة) ص 8ع والأدب الأتد لست‎ 
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عليه وصف جارية ويصفهاء ويعجب زبدة الحقب بوصفه. ويسأله ابن شهيد أن يسمعه 
وصفه للماء. ويقول له إنه وصف معجزء ويعارضه ابن شهيد: بوضف رائع للماء يبهره. 
وفى ذلك كله ما يقطع بأن المقامة الإبليسية لبديع الزمان هى التى ألهمت أبن شهيد 
رسالة التوابع والزوابع وأوحت يها إليه. ويتردد فى كتابى الجذوة للحميدى والمغرب 
لابن سعيد اسم كتاب لابن شهيد سماه حانوت عطار ويبدو من نقولهما عنه انه ترجم 
فيه لأدباء الأندلس فى عصره وقبل عصره ترجمات قصيرة ذكر فيها بعض أخبارهم 

وما استطرفه من أشعارهم مع بعض نظرات نقدية. 


رسائل ابن برو الأصغر 


ا الأصغر هو أبو حفص أحمد حفيد أبى حفص أحمد بن برد الأكبر الذى ولى 
ديوان الانشاء للمنصور بن أبى عامر. وكتب بعده لابنيه المظفر والناصر. ثم كتب لسليمان 
المستعين الأموى وللأمراء الحموديين. ويترجم له ابن بسام فى الذخيرة. ويشيد ببيانه 
وبلاغته قائلا إنه «أسمع الصمّ بيانا. واستنزل العُصُمْ إبداعا واستحسانا» ويتلو ذلك 
بطائفة بديعة من رسائله. وحين رزق ابنه محمد بولده أحمد توسم فيه النجابة منذ نعومة 
أظفاره. فعنى بتربيته وتخريحه فى الأدب نثره وشعره. وى ذلك يقول الحفيد ابن برد 
الأصغر. كا روى ابن بسام عن كتاب له سماه «سر الأدب وسبك الذهب»: «وكان 
جدى أحمد بن برد - رحمه الله - بطول ممارسته هذه الصناعة قد اقتعد سنامها. ورفع 
أعلامها. وأصبح إمامهاء وإنى وافقت أول معالجتى ها آخر أيامه خلا أنه قد كان أقبسنى 
مصابيح من .وصاياه فيها. ووطأ لى مراكب من دلائله إليها. وضرب لى صَوّى (أعلاما) 
من هدذاياته نحوها أفاد ألله مها نفعا». ويقول اين يسام إن بنى برد ينتمون إلى بنى شهيد 
بالولاء. ولعلنا بذلك نفهم ما كان ينعقد من صلة وثيقة بين ابن برد الأصغر وأبن شهيد. 
ويتضح ذلك فى جوانب من أخبار ابن شهيد. وحين توفى بكاه - كها أسلفنا - بكاء حارا. 
وليس بين أيدينا أخيار عن نشأة ابن برد الأصغر إلا الخبر السالف عن عناية جده به 
ورعايته له. ونرى ابن بسام يذكر أنه حين اتخذ المستظهر الأموى فى سنة 2١6‏ ابن 


)١(‏ انظر فى ترحمة اين برذ الأصغر الجذوة وأخبارًا متفرقة عنه فى ١/خ8م,‏ الالا, لالم/ 
للحميدى : ٠١٠‏ والمطمح : 18 واليغية رهم 0 وراجع رسالته فى تفضيل الورد على سائر الأزهار 
والمغرب 86/١‏ ومعجم الأدياء ٠١/7‏ والذخيرة فى ١١7/19‏ وراجم ؟/815. 


مس وله 
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شهيد وزيرا كتب له ابن برد وم يوضح ابن بسام هل هو ابن برد الأصغر أو هو جده 
ابن برد الأكبر وبالمثل يقول إن أيا القاسم الإفليلى كتب للخليفة المستكفى بعد ابن برد 
فى نفس السنة ولا يذكر هو الأصغر أو الأكبر. وأكبر الظن أنه الأصغر. وكأنه كتب 
للمستظهر فى الأشهر التى تولاها ثم كتب فترة للمستكفى بعده ولم يلبث أن أعفاه. وقد 
ظل ابن برد الأكير حيا حتى توفى بسرقسطة عن ثانين عاما سنة 4١4‏ ويبدو أنه رحل 
إلى تلك البلدة فى الشمال لما سمع من كرم منذر التجيبى أميرها وهبته لقصاده أموالا 
عظيمة. ويقول ابن برد الأصغر إن صروف الأيام باكرته بعد مصايه فى جده ويبدو أن 
الدنيا ظلت لا تبتسم له فترة غير قليلة كبا يبدو أن أبواب دواوين قرطبة ظلت مغلقة 
دونه فى عهد جهور حين أصبح حاكمها المتصرف فى شئونها منذ سنة 411 ولعل سبب 
ذلك عمله فى دواوين الخليفتين الأمويين: المستظهر والمستكفى. ومن المؤكد أنه ظل 
بقرطبة حتى وفاة ابن شهيد سنة 57 ويقول المؤرخون أنه رحل منها إلى يجحاهد الصقلبى 
أمير دائية 5١7(‏ -4"5 ه) وستراه يوجه إليه أولى رسائله الأدبية الخاصة بالسيف 
والقلم وربما حنٌ إلى قرطبة ورفاقه فيها وعاد إليها. وقد يدل على ذلك أن نجد ابن 
زيدون حين سجنه جهور سنة 2537 يوجه إليه قصيدة كى يشفع له عند جهور أو عند 
ابنه أبى الوليد. ورا كان يقرطبة حين خلف أبو الوليد أياه سنة 4180 ومرّت بنا رسالته 
البديعة إليه بتفصيل .الورد على سائر الأزهار. ولعله كان يرمز إليه بالورد وأنه يفضل 
جميع أمراء الطوائف. وكان المظنون أن يظل بقرطبة, غير أننا نراه يؤثر المقام بالمرية عند 
أميرها معن بن صادم (477 - 487 ه) الذى عرف له فضله. فاتخذه وزيرا لهء وإليه 
قدم ابن برد كتابه: «سر الأدب وسبك الذهب» وافتتح ابن بسام ترحمة ابن برد بصدر 
هذا الكتان وتو اتوم فيه برعارة ذه له وقرحد كاعر تاد واتق كتاج غامرا عل معن بن 
صادح ورعايته للعلوم وفنئون الاداب, وما أسبغ عليه من شرف المرتبة الر فيعة. وضمن 
الكتاب رسائلة السلطائية والإخوانية وطرّز أبوابه بأبيات من الأشعار المحتوية على 
الحكم الجارية محرى الأمثال. ومن المؤكد أنه قضى الشطر الأخير من حياته فى ظل هذا 
امن ريقو ل ادف 1 الختوة ايرام فى المرية عراوا بعة. الاريعين بواربعائقة 
ولا ندرى هل لحق عصر المعتصم بن معن بن صادح (:56 - 485 ه) أو أن القدر م 
يمهله حتى عصره. أو حتى إذا كان أمهله فإنما أمهله إلى فترة قصيرة. ويشيد به ابن بسام 

قائلا : 


«وكان أبو حفص بن برد الأصغر فى وقته فلك البلاغة الدائرء ومثلها السائر.ء نفث 
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فيهأ بسحره. وأقام من اردق (اعو حاجها) بناصع نظمه: وبارع نكره ». وأتبع ذلك 
بتعمول.من عميدائة ووسائله الديوائنة:والشخصية وطائقة هن «اتسازه فى التسيت وغيره: 
رامن اذ بترحمته فى الدخيرة من قديم ثلاثا من رسائله الأدبية فى: السيف والقلمء 
والنخلة, وأهب الشاء. وقدم ها بقوله إنها من بدائعه العُقم (التى لا مثيل طا) المستنزلة 
للعصم (النوادر) ويقول إن ابن يسام لم يتجاف عنها غضا منهاء ولكن رما أعجله القدر 

أولم يسمح له بها الزمن. وحرىّ أن تلم بها فى إجمال. 


(أ) رسالة السيف والقلم 

اكتب ابن برد بهذه عه إلى الموفق أبى ا واوا ا 
الخبلاء 00 زاذعن كل وأحد منهمأ أن له الفود على 0 5 8 الحدال 
والخصام. فقاما يتباريان فى المقال, ويتساجلان فى الخصال. وبدأ القلم فقال: 

ال ولق وما يُشطرون» فجِلٌ من مُقْسم وعرٌ من قسَم. لقد أخذتٌ الفضلّ 
برمته, قدت الفخر بأرمته. فقال السيف : دنا من ذكر الطبيعة الو ذكر الشريعة, ومن 
سا سي إن وباب اليا لا سير ولكن علي قيمة كل أمرىم 0 
م ,1 0 2 الغنى من | ضروعده ل 0 (الجود) سن فر وعة. 5 أنا 
إلا طن بذور عليه الدول, وجواد 2 م 8 6 الوه ل ملك الى 
لزع 3 ود صَلْف بحت اراد" اه تحاو 55 6 قصير 0ه 5 
الملوأك لتبادر إلى 97 وعدا كن 0 على الصمنت: وان ف عل : 
المسب: فتكللى ( فتتوجنى ) الم حسأانء وتتعلنى العقيان ” وتلحفى بحبائل 
)١(‏ مثل يضرب لمن يفعل ما ليس له يأهل 202 والصلف: قلة المطر أى أنها مَنوع مع كثرة ما تحمل ١‏ 
والاستنان هنا: العدو. وهو يشير إلى أن القصال إذا من المطر. 
عدت شاكنها أخواتا المصابة بالقرع. (6) العقيان: الذهب. تنعله هنا: تكسو غمده. 
(؟) مثل يضرب للبخيل. والراعدة: السحايبة. 
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كخمائل. فقال القلم: : أستعيذ الله من خطل أرعيت فيه سَوامَك (إبلك) وزلل اد 
به كلامك. إن ازدراءك بتمكن وجدانى. وبشس 5 لنقص فى طباعك, وفضر فى 
باعك, أله وإن الذهب معدنه فى العفر (التراب) وهو أنفس الجواهر, والنار مكمنها فى 
الحجر. وهى إحدى العناصر. وإن الماء - وهو الحياة - أكثر المعايش وجداناء وافلها 
اتفاناء. وقلنا تلقَى الأعلاق النفيسة إلا فى الأمكنة الخسيسة. قال |السسف ة سمه 
رَحى لا يتبعها طحن (دقيق ) وجلجَلة عد لا يليها مُزْنء وجه لثيم؛ وجسم سقيم. ودمو 0 
جام كأنهن سخام (فحم) فهبٌ من نومك وأفطر من صومك. إنى لو انيت 
(شللت) والشمس. كاسفة لم ينظر وقت تجليها نعلي" :ان اليون عحية ايقن بالحن 
( بالغيت) ) راعبها. اكْرَعُ (أشرب) بوم الوَّغى فى لبّةَ البطل (أعلى صدره) فأعود كالخد 
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50 صبغ الخجل ». 


ولما كثر تعارضهماء وطال تناظرهماء ولم يَنئِن أحدهما كهاما ١‏ اكليلا) باقر إلى السك 
يعقدان لواءهء قائلَيّن إن من القبيح أن تتشتت أهواؤنا وتتفرق آراوتا وقد نيعا اهف 
المالق الكريم. وقال القلم إن مما نبرم به عَقدناء وننظم عِقَدنا إن حالت حال؛ وكان 
للدمر اتتقال: أن نخط كتايا نصينة يكون لنا مُنابا وعلينا رَقيباء فقد يدب الدهر كقارية: 
بين المرء وأفاقيف واختار القلم أن و3 النقد شعر أ لأنه شدو الحادى, وزاد الرائح 
والغادى. وسجله فى قطعة شعرية بديعة. وواضح ما امكاز يفاني عرد لبر 7 
المناظرة بين السيف والقلم من قدرة على صوغ الأدلة والبراهين فى لسانى الخصمين 
المتناظرينء إذ مازال يؤلف لكل منهما حججا يدْلى بها مع نقضه لحجج منافسه. 
وطبيعى أن لا ننقل تلك المناظرة بحذافيرهاء فقد اجتزأناها مكتفين بما نقلناه منها 
للدلالة على قدرة ابن برد فى توليد الأفكار والبراهين وفى صوغ الكلام وحوكه حياكة 
تموج بالعذوبة, إذ كان يعرف كيف يصطفى ألفاظه وكيف يلائم بينها ملاءمات موسيقية 


بديعة. 


(ب) رسالة النخلة 

هي رسالة عتاب لصديق سبق أن عاتبه فى العام الفارط على كتمانه لرطب نخلة. 
وهى تعد بالأأندلس إحدى الغرائب وفريدة العجائب. وتقول إلة.سالاتهن. تاها فلبلا 
فقال له لو علمت أن لكم به هذا الكلف لأمسكته عليكم, ولكنه فى العام المقبل إن شاء 


)١(‏ يشير إلى كثرة الغبار فى الحرب حين تسل 
العيوت: ويك االخيق: 


3١ 
لل يكون غلك .وعتاذا تقيسا لك وذ خرا حا علكي ويمقى ابن 1 فاقلا ل‎ 
«رسمنا تلك العدّة فى سويداوات قلوبناء ووكلنا بها حَفظة خواطرناء أما أنت فهلت‎ [ 
عليها التراب. وأسلمتّها إلى يد البلى. حتى إذا أخذت التخلة رخ فها نوا ست ازينتها‎ 
وبلغت غايتها. وأشبع القمر صِبغها وفعت الفس عا جنيتها على حين نام‎ 
ولما رأينا طلائع‎ .٠ السعار, وغفلت 0 والحان راث يها آنابة الاسد بفر يسته.‎ 
الرّطب فى الأسواق, والجبىٌ م نه | كير النخيلٍ على الأطياق, هرت جوانحنا ذكرى‎ 
العدة وقلقل أحشاءَنا حذر الخيبة, فركضنا الدوابٌ إلى حَرمتك”'', وجعلتا نسرع طمعا‎ 
فى لقائك»‎ 

ويذكر ابن برّد لصاحبه أنهم حين وصلوا إلى مُحِلّته لقيهم فتى ظريفء فسألهم عن 
مقصدهم, فقالوا له: إن جارك وصديقنا وعدنا منذ عام أن يسهم لنا فى جَنى نخلة لديه. 
لم تتشقق تربة هجر المشهورة على الخليج العربى بتمرها عن مثلها. ولا آوت قمارى 
(حمام) البصرة إلى نظيرهاء فجاءوها ليأكلوا منها ويعلموا أن قد صدقهم ويكونوا عليها 
من. الشاهدين. وقول اع ذه 

وقال الف بالانقواتى .فى :البقبية :آنا ساكن :فى البسلة الثى تنيت هذه النخلة فى 
ظ واروو ‏ عياي 

شق إلى المعشوق. فإذا رَاتٍ الطيرٌ وهى على سَعْفها ها ادال الها تعن لبحكلا... 

أن غليها من رهواتق:رمعدى..بأفراد.فن. رطيها ال شفاه العذارى, وأنا اليوم 
أبكى د خاليا». 

ونتعه ابن برد بالعديك إلى افيه قائلاآ: ما اهنم الكيانة للعهة.وبساله شنا مما 
اذشرو متها الأعيادد واعذا له إن يتاميوا غنه أغداءة يرا وبخرا وان لآ يعضو له امرا: 
ويصف له شيئا من كلام العرب فى النخل ويذه ناته والبلخ:«وتلون حالاته وبعض 
منظومهم فيه لعله يذيب من جمودهٍ ويولد عقيم جوده. ويورد عليه 00 امن قول 
الرسول يلل : « نعمت العمة لكم النخلة» ويقول: « ليس من ننه أن يفيل بخيرها 
ويكسك معروفها عنهم. ومختم الرسالة بقوله: « نستغفر الله وال أن ببدلنا من بخلك 
نوالاء وبمطلك إعجالا». وهى رسالة طريفة بما فيها من فكاهة ومن قدرة على التصوير 
وفك -ناكاهية ف "التعيس. 


)١(‏ الحرمة: ما لا يحل انتهاكه من صحبة أو حق 
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عع س 
(جح) > أهب الشاء 


سمى أبن برد هذه الرسالة «البديعة فى تفضيل أهب (جلود) الشاء على ما يُفترش 
من الوطاء» وهو فيها يرد على من لامه على استخدام 0 (جلود) الشاء فى الجلوس 
شتاء وصيفا دون 520 . ورافهها من قِطع امهل والعساحين و الحفانا. وشو فى 
فاتحتها يدعو | لله أن يلهمه الرشاد ويمنحه الصواب ويعرّفه بركة التواضع وبتهره من 
الكبره .ويطيل. قى. 'المتقجة:. كم رقو ل: اللائمه: 


«عبتنى - أعرّك الله - بارتخاص الأشياء : فى الشراء. وقلت لم تؤثر ذلك إلا للوم 
الغليقة::واليمة الدفظة: ورين عالت تس الحريص إلى الرخيص.. وسأفسح للكلام 
ميداناء وأثثر عليك من الألفاظ مُرُجاناء وأعاطيك من سلاف (خمر) المعانى أكوَايًا. 
واشمّك من روض البيان اسا. جل ماله عبت وفيه قلث وردقنه ويه اند انثا واعدتة: 

من إيثارى فى الصيف والشتاء 2 (جلود) الضاف ومر أوحتي منها فى البرد والحرء 

بالط وال وات اط ستليا أدل علي التواضع وأعربٌ عن القناعة وأدفأ فى 
ا (الغداة الباردة) واليك فى المس 2-07 فى الحدل وأمكت النقلة وأوفق لمقدار 
الحاعة.واجدى ,يطول االمتعة بوانتن. على حبك" الدطرة وأغنى عن. تكلف المظين 
ومراعاة, أوقات الترقيع. ولا تحوجك إلى حَيِّاط ينازلك فى السّوْم (الثمن) شولك أما 
القوم. وينتصٌ جبينك (يجعله نرشح) بعرق الاختلاف إليه, ودل التكرار عليه به وهو متبجمح 
(متمكن) فى وكائس ومختقل عن سرع حقانك. باستظانةا معادلة تصبياتة» نعمت العدو 
تفسك: وكيلف نا كان عكر رامق بجا لك توفت ( الأهب) انلها مكتلية: وعن ينيو انها 
مستغنية» مع صيانة المروءة ووقاية ماء الوجنة, إن قلبتها لظهررها شتوت على وثارة"''» 
أو صرفتها لبطونها صِفتَ فى لدُونة». 

ويذكر ابن برد أن من يطلبها يشتريها فى الأضحية تقرَبًا إلى ربه وطلبا لكريم ثوايه. 
ويقول إن رخص ثمنها فضيلة ها مع قلة المئونة والكلفة, ويذكر أن من فضلها أن جعل 
اله من جنسها كبشا قداء إسماعيل'ابن خليله إبراهيم: وسهاه فى تنزيله ذبحا عظيا. 
ويقول لصاحبه إن الصوف زى التساك والمنقطعين للقادة وقد المتخدميا العلشوة لذنا 
الأرفق والأرخص والاؤقق. ويختم هذه الرسالة الطويلة بالنصح لعائيه أن لا يستقبل 


)١(‏ يشير إلى قروة هذه الجلود من الصوف. والوثارة: الفراش الوثير: الوطىء الناعم. 


3 
بالذم من يفترشها مغتبطا بهاء إذ لا يفترشها إلا الشيوخ الجلة من العلاء قوع اليا 
والوقاره يقول: 


«لا تجد مفترشا لها إلا شيخًا رائع الو صسامة: ادن الشعرة, ال إخوانه, بعلن 
(ملازم) أسطوانه''. قد حفظ المسائل وملا من إجازات الشيوخ الخزائن» تقصده 
الفتيات والفتيان. وتفديه الجارات والجيران. ويتنافس فى حضوره أيِامَ الرّفاف. 
وتخقض. يضدور التعالس.وطباتة الضحاف»: او سليا:. قد التينتة. المترك على تغار 
ليا مات لها وقِطم أكناذها نتعد عنده الو راقن ويتحاكم إليه فى الخطوط 
الناسخون. فإذا كانت أيام الأخفية والحمقات: أطال. ‏ فلسناته'". بووالن. الزيارة 
بمنساته!"". وسار مهينما!' بتسبيحه وتقديسه وتهليله وتحميده. يزور الإخوان والمعارف, 
والكل 9 إليه. مقبل عليه. فإن عارضت هذا الجنس ضاقت عليك الأرضء. وأخوك 
من صدقك. ومحيك من نصحك». 


والرسالة تصور قدرة ابن برد على صنع الأدلة والبراهين بحيث يأخذ على عائبه فى 
استخدام جلود الشياه كل المسالك, فهى تدل على فضيلتى التواضع والقناعة بالقياس إلى 
الس والسيحاعين الفاشرة والنهاءا التمينة [1دانة وعا عنها دف فدوتا ى. الشتاء 
القارس. وليونتها فى المس وخفتها فى الحمل والانتقال من موضع إلى موضع. ثم هى 
لا تحتاج مثل الحشايا والبسط إلى تبطين كبا لا تحتاج إلى ترقيع. ثم يعرض ابن برد 
صورة الخياط, وهو يساوم صاحب الحشية أوالسجادة فى أجرة الترقيع والتبطين مخجلا له 
أمام الناس, ويتفقان على الأجر. ومايزال الخياط يرجىء إنجازه لما يراد منه من تبطين 
اوترقيع. ويظل صاحب الحشية أوالسجادة يتردد عليه وجيينه يرشح عرقا من ذل 
التكرار عليه. والخياط - مع الحاحه عليه - منصرف عنه مع سوء وقفته أمامه. مشغول 
بمحادثة صبيانه أو عما له وكأنما يجد فى ذلك متعة له. وهى صورة بديعة تدل على روعة 
خيال ابن برد مع جمال الصياغة. وهو حمال يطرد فى نثره لما يعمه من نقاء فى اللفظ وصفاء 
وعدوبه. 


)١(‏ يريد أنه عالم يلازم عمودا فى المسجد يلقى (') المنسأة: عصا غليظة تكون مع الراعى بش 
حاضر تنه خنذه ويتحلق حو له الطلاب لشهرته. مهأ على سه . 
(؟١)‏ قلنسات: جمع فلنسوة. (غ) مهينها : هأمسا. 
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رسالتا ابن زيدون: الهزلية والجدية 


ابن زيدون هو أحمد بن عبد الله بن زيدون المخزومى, القرطبى. وقد فرت ره بين 
شعراء الغزل فى الفصل الرابع. وقلنا هناك إن حادثين كبيرين اثرا فى حياته, اوها تبادله 
فى شبابه الحب مع الشاعرة ولادة بنت الخليفة المستكفى واتصال هذا الحب بينها فترة ثم 
هجرنها له الع الارد.بسيب ها الاحظنة من مقازلته ا حدى بعوارفياء وقيل دل تسيب لقدة 
لبعض شعرهاء وقد يكون للسببين جميعا. وظل ابن زيدون يبكى حبها ووصلها طويلا. 
وكَلفْتَ بعده بشخص كان ن يختلف مع غيره من شباب قرطبة ال تعداها هو ابت عبادوسى: 
وهو موضوع رسالة ابن زبدون المزلية. والحادث الكبير الثانى الذى كان له تأثير ف 
حياته. هو سخط أبى الحزم جهور أمير قرطبة عليه والزج به فى غياهب السجون مما جعله 
يستعطفه مرارا إلى أن عفا عنه ورد إليه حريته بشفاعة اينه أبى الوليد, وفى استعطافه 
كتب رسالته الجدية. وحرى بنا أن نتحدث عن الرسالتين جميعا: الزلية والجدية. 


(1) الرسالة''' الطزلية 
كت ابن ,تشقون هده الرعالة عل “لباقوددة إن ابن دوس منافسه فى حعيها 
مثو بيد ساخرا مند سكروات: لاذعة: .وما حضى: القارى افيها من بمشعر بوضوح انه 
استوحى فيها رسالة التربيع والتدوير للجاحظ التى سخر فيها من كاتب معاصر له 
يسمى أحمد بن عبد الوهاب كان يكثر من ذمه وثلبه. فوصفه يانه مر بع 78 وظل قُْ 
نحو خحمسين صفحة من القطع الكبير يخلع عليه صورا ساخرة من الجمال وصورًا أخرى 
ساخرة من المعرفة, تتخذ شكل أسئلة فى تاريخ العرب والأمم القدية وفى العلوم كيمياء 
وغير كيمياء وفى الحيوان والجماد وفى الفلسفة والمنطق مع واه عن أسياء كثير ين من 
الرجال عربا وغير عرب فى ميادين الثقافات المختلفة. وكان ابن زيدون راى ان يجاريه 
فى رسالته. إذ مضى على شاكلته يكثر من أساء الرجال وما يتصل بهم من التاريخ 
والأخبار والأحداث, مع محاولته الواضحة فى أن يكون لرسالته سماتها الخاصة لا فى 
طريقة عرضه لأساء الرجال بها فحسب, بل أيضا ما أكثر فيها من ضرب الأمثال ونار 
)١(‏ انظر هذه الرسالة وتعليقنا عليها فى كتابنا ابن زيدون. ومرت مصادر ابن زيدون فى ترجمته 


ابن نباتة ها فى كتاب: سرح العيون شرح رسالة 


م] 
الأبيات وجلب الأشطار. ما جعل الرسالة فى حاجة شديدة إلى التعريف ما عدد فيها ابن 
زيدون من الأعلام وأخبارهم ومن الأمثال والأشعار المنثورة. وتجرد لذلك ابن نباتة فى 
شر جه طاء وهو يستهلها على هذه الشاكلة: 


اااما مع انها النعات. يعقلة المو رط وجيله: لين سَقطه؛ الفاحش غَلَطَه؛ العائيٌ 


فى ذيل اغتر اره, الأعمى عن شمس نهاره. الساقط 00 الذبات على الشراب. 
المتهافت تهافت الفراش فى الشهاب (الضوء).. وإنك راسلتنى مستهديا من صلتى 
مأ صفرت ال أيدى أمثالك, مرسلا خليلتك مرتادة وقد ديف (جهدت) فى 
الدجاده لك. وما قصيرت فى النيابة عنك, عمد أن المروءة لفغل انك مسا والإإنسانية 
أسم أنت جسمه وهو للا (مادته) قاط أنك لفوت بالحمال. واستأثرت بالكمال. 
لبا 1 را انيل واستوليت على محاسن الخلال» حتى خَيّلتَ أن يوسف 
عليه السلام حاستنك (باراك 59 الحسن) كتستسيت: متف وات أمرأة العزيز رأتك فسلت 
عنه, وأن قارون اضات بعض ما 53 وكسيراق- حمل غاشيتك (مظلتك) وقيصر رعى 
فشتك والإسكندر قتل دارا فى طاعتك». 


ويظل ابن زيدون يورد على ابن عبدوس رجالا وأعلاما تأريخيين عديدين, مدعيا أن 
جميعهم تصرفوا عن إرادته محاولين الزلفى إليه من مثل أردشير ملك الفرس القد 
وجذفة الملك الغرى. ااهل وقول لفان شعرين زوحة ارود نافستة ابنته تووان فيد 
وفى حسنه, ا وكليبا إنما حمى حمأه بعزته, ومهلهلا لخاد إئما طلب ثارة ةحاتا اعاناد 
نامو آل والسليُك بن السلكة العدّاء الحاهلى إنما عدا على قدميه. وسحبان ألبليغ إنما كان 
يتكلم الي واد الحجاج إنما تقلد ولاية العراق بحظه. والمهلب القائد الأموى إنما ظفر 
بالخوارج الآ زارقة بقوته. وليس هناك فيلسوف لليونان أو عالم م ويعددهم 0 
إلا صدر عن فكرء. وباكثل ليس للعرب مفكر ولا فيلسوف مشهور إلا منحه القدرة 
على ابتداعه, وما بلغاؤهم بالقياس إليه؟ إن عبد الحميد الكاتب يارى أقلامه وسهل بن 
هرون مدون: كلامه والشاعظ متفلية وائل الفقهاء الكبار من أمثال الامام مالك. بل 
هو الدى أقام البراهين ووضع القوات وحد مافية الأشياء وبين الكيفية والكمية وناظر فى 
الجوهر الل وفرق ب الصحة والمرض. حتى إذا بلغ ابن زيدون من أبن عبدوس 
كل مأ اراد من سخرية اخذ يكويه بسياط هحائه معددا صفاته الدميمة. وكانما جمع كل 
مثلبة. وتتوالى المثالب. فهو خسيس أرعن مفرط الحمق سيِىٌء الإجابة والسمع ظاهر 
الوسواس. منتن الأنفاس. كلامه تمتمة وبيانه فهفهة. ودينه زندقة. وباقل المشهور بالعى 
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عدامرد يلغ بالقواس إليه. ووجوده عدم, والاغتباط به ندمء . والخيبة منه ظفر والحنة 
د سقرء وأين هو من ولادة ؟ إن الشرق والغرب لا جتمعان ولا يتقاربان. ويجعلها 
تهدده وتتوعده بسوء المصير حتى كأنما يطلب حَتَفه. ويقول له على لسانها مقارنا 
سخرية شديدة بينه وبين من يختلفون أل ندوتها من نوأ بغ الشباب الأفذاذ. 
«النار, وَل العا وال ولا الدنية, ذالكة تجوع ولا تاك بتدبيها. وا كت 
لأتخطى المسك إلى الرّماد. فإنما يتيمم من لم يجد ماء. . ولعلك إنما غرك مَنْ ) علمت 
صَبْوتَى إليه وشهدت مساعفتى له من أقمار العصر. ورحان المصي الدين هع الكو ا كن 
ل 0 . ما أنت وهم ؟ وآين تقع منهم ؟ وهل أنت إلا واو عمرو 
فيهم؛ ' وكالو لط (النتوء) فى العظم منهم. وان كنت انها عطريك أردا نك (أكمامك) 
ره نالك واختلت فى مشيتك, علقت فضول لحيتك. واعلعت شارتك. 
ومططت ححاجبك, ورققت خط عذارك, واستأنفت عقد إزارك: رجاءَ الاكتنان فيهم. 


2 


وطمعا فى الاعتداد منهم. نلحت. عاد واشطات: الفرطن ): 


وتمضى ولادة قائلة لابن عبدوس فى سخرية مرة : فلو أن عمرو بن هند ملك الحيرة 
أعطاه رديه ولت عات توج 0 الفسامنة باقر طن اللذين ميا 
ين عباد سيد وأئل فى الجاهلية على فرسه النعامة. ما ره أخفى ذلك كله أصله 
ونسبه. وهل يجتمع لها فيه إلا خَلتان سيئتان : كأردأ التمر وسوءٍ كله وهل يقترن عليها 
به إلاما اققرن على عامر بن الطفيل الذى دعا عليه الرسول ككل فاقترنت غدّه فى رقبته 
بموته ميتة ذليلة فى بيت سلولية. وتقول له هازئة به ساخرة إنه كان ادر به ان قشر الاف: 
مسا ا مب ري ا لتر 
فقالوا «دَلْتَ علي أهلها براقش». ٠‏ ويحتم ابن زيدون الرسالة قائلا على لسانها 5 « قد 
أعذرت إن اا ال 0 7 وإن باحوت بالندامة., ورجعت على 
نفنك. بالملائة” كنت اقل اتدريت: العافية: للق بالعافة متلن وان اتعدت: 


ور ل 7 ات () 
0 سات من محدرهة قول اه وإن جرحأ 
رم ” و > مر فر 
فعدت لما هيت عنه. وراجعت ما استعفيت منه بعتت من يزعجك إلى الخضراء 


)١(‏ ألبيت لبشار. 


ما 
(الريف) دفعا ويستحثك نحوها ودرا (قبن 1 وسفاء فاذا صرت الما ع كاردا 
(فلاحوها) بك, لطا واطيرها (حمودو ناتيت ا) علنك ها قدمت ينال لتدوق :وباك 
أمرك. وترى ميزان قدرك». 

ويدون ريب بلغ أبن زيدون فى هده الرساله الدروة بالسخرية من ابن عبدوسء وقد 
أصبح بده 0 تارة يعلو به فبرفعه إلى السموات العليا فى القوة والسلطان والعلوم 
والفلسفة والبيان والبلاغة وتارة يسقط به فيهوى من حالق إلى الحضيض والدرك 
الأسفل. وهو فى كل ذلك يزدرى عقله وعلمه وأدبه وفكره وهيئته وكل ما يتصل به. 
ويسوق ابن زيدون للإغراق فى السخرية به أعلام التاريخ القديم والإسلامى وأعلام 
الفلسفة والعلوم والبيان العربى. وكأنه هو الذى نفث فيهم كل ما امتازوا به. واستكثر فى 
الرسالة من الأمثال ومن نثر الأشعار. وهو لا يطرف فيها بذلك فقط. بل يطرف أيضا 
بالألفاظ الجارحة الموجعة الملأى يسموم التهكم. 


ي) الرسالة''' الجدية 

كتب ابن زيدون هذه الرسالة يستعطف بها أبا الحزم جهورًا أمير قرطبة حين ألقى به 
فى غياهب السجن ووراء قضبانه. لما قيل من نهبه عقارًا لبعض مواليه. وقيل - 
الأصح - بل لما دس عليه عند جهور من اشتراكه ضده فى مؤامرة فاشلة. وظل يدبج فيه 
القصائد ويرسل إليه الشفعاء. وهو لا يعفو عنه ولا يصفح. فدبج له هذه الرسالة الرائعة 
مستهلا لها بقوله: 

«يا مولاىّ وسيدى الذى ودادى له. واعتمادى عليه. واعتدادى به. وامتدادى منه. 
أبقاك 4 الل ماضىئ حَد الْعَزْم, ثابت عَهِدٍ النعمة, ٠‏ إن سلبتئى - أعرّك لله - لياس إنعامك. 
وعطلدن. من حلى. إنا ملف واظماتى. الى عر وف :تارذ إمسافلفه )فضت ب كفت 
حياطتك (رعايتك) وغضضت عنى طرف مها تلك بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلى لك 
وسمع الأصم ثنائى عليك, وأحَسّ الجمادٍ باستنادى إليكء, فلا عرو قد يغص بالماء 
شاربه. ويقنا: الدواء المستشفى به ل الحذر من 5 قافن لأتجلد وأِى 
الشامتين أى لد الذهر لا انض فأقول فل أنا اله بد اذماها منوارها ٠‏ وبين 

عضه إكليّله. ومشرفيٌ ألصقه بالأرض صاقله وسمهرى''' عرضه 0 النار مثقفه 


(19) انظر ىق هذه. الرسالة وفلقا غليها: كتابنا كتابه: «تقام المتون شرح رسالة ابن زيدون». 
عن أبن زيدون. وراجع شرح الصفدى ها فى (؟) المشرق: السيف. السمهرىٌ: الرمح. 
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ه ع ع 
وهذه النكبة سحاية صَيْفِ عن قليل تقشّم؛ ولن يَرِِيَى - من سيدى - أن أبطأ سيبه 
(عطاؤه). . فأبطأً الذلاء فيضا املؤها. واثقل السحا سن مَشْمًا أَحَملُها (أملؤها) ال الها 


(الغيث) مأ صادف ا ولد الشراب ما اضاف غليلا ». 


وابن زيدون - فى مطلع رسالته - يسترحم جهورا مستعطقا. فطالما أثنى عليه وطالما ظن 
أنه سيسبغ عليه نعمه. فإذا هو ينزل به عقايا ألييا. ويتعلن للنكة: وكاول أن رخذ 
نفسة وال كانه ند أدماها سوارها: تحن عسه ثاعة او ممنك ركه ها فلد.ى. الارون 
أو رمح سؤاه على الثار صائعه. وى نفسه بأن نكبته سحابة صيف ستنجلى ويعود إلى 
سماء الود المح والصفاء, وإذا كان عطاء جهور غل ثنائه ومدحة أبطأ فإن ابطا الدلاء 
ف أغزرها وأتقل السحاب مسيرة فى الساء أملؤهاء وأنفع الغيث ما صادف أرضا 
محدبة, وألذ الشراب ما صادف نفسا ظامئة, ويستمر فيهون من ذنبه مخاطبا جهورا 
له 


«ليت شعرى ما هذا الذنب الذى لم يَسَعْهُ عَفوك. والجهل الذى لم يأت من ورانه 
ملك ونا اران إل ادرف بالشيهوة لانم قأييت واستكبرت, وقال لى نوح: اركبٌ 
معنا فقلت: (سآوى إلى جبل, ف اماد ا ناه الصّرح (لعلّى أطلع إلى 
إله موسى) ) وعكفت علي العجل, واعحدية في أبنت وتعاطيت فعقرت. وشر بت من 
ماء النهر الذى ابت به جنود طالوت. وعاهدت فريشا على ما فى الصحيفة. وانخذلت 
بثلث الئاس يوم أَحدِ وتخلّفتُ عن صلاة العصر فى ينى قرَيظة. وجئت الإفك على 
السبيدة د الصديقية ِف من إمارة اماف 5-06 الاذى ” ' الذئ اكت 0 الله 
د ا ل بت الكعبة». 

وهو يقول كأننى اقترفت كبيرة مثل كبيرة إبليس حين استكبر وأبى السجود لآدم 
معلنا عصيانه لر بهء أو ارتكبت ما ارتكبه ابن نوح حين عصى أمر أبيه فلم يركب معه فى 
السفينة فكان من المغرّقين أو كأنه ارتكب جريرة فرعون حين أمر وزيرّه هامان أن يَبنى 
له صرحا لعله يرى إله موسى, أو جريرة بنى إسرائيل حين عبدوا العجل وحين اعتدو 
فى يوم السبت فصادوا فيه. أو جريرة عاقر ناقة صالح (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم) 
وأهلكهم, أو جريرة جنود طالوت الذى حرم عليهم الشرب من نهر فخالفوه, أو جريرة 


)١(‏ يشير إلى مقتل عمر بن الخنطاب. 0 رأجم الكعية الحجاج فى حر به لابن ارجا 
01 الأشمط: عتات عن همان 


ا 


من تعهدوا لقريش با فى الصحيفة التى كتبوها من مقاطعة الرسول وأصحابه أو جريرة 
بن سَلول حين انخذل بن معه من المنافقين عن رسول الله يوم أحُدِ أو جريرة من 

مخلفوا عن صلاة العصر مع الرسول قبيق تر بظة من اليهوت أو خرير تمن شاركر از 

حادثة الإفك والبهتان على زوج النجول الف هاي بت العدى: اوح رفن 
انقو[ :من نولنة اسانة الفحان. الحليل. عل واس حيس أو حرية قاتل. .عم يبن 
الخطاب أو جريرة قتلة عثمان بن عفان: أو جريرة رَجم الحجاج للكعبة. إلى عظائم 
أخرى ذكرها لا يعد ذنبه بجانبها شيئا مذكورا. ومضى ابن زيدون يقول إنه لا ذنب له 
إلا وشاية مشاء ب: يتوه ريشهه ان انها غش جهورا ولا انحرف عنه ولا اذاه بعد إن 
تسيع له وأصبح فى عداد خاصته مما سول نوناد ا يوغروا صدره عليه بوشاياتهم 
ونغائمهم الدنيئة. يقول: 


يد وو عر لينم (النظّراء) حَسَدًا ثى على الخصوص بك. ونتقطع 
س النظراء منافسة فى الكرامة عليك ؟ وكيف وقد زاننى رسم خدمتق: .وزهالى وسه 
نعمتك. وَابلَيْتَ البلاة الحميل. فى سماطلك. (صنك) وقمت المقامٌ المحمود على 
بساطك. . وهل ليِسٌ الصباح إلا بردا طرَ زه بفضائلك. وتقلدتٍ الجوزاءً إلا عقدًا فصلته 
بمآئرك, واستملى الر بيع إلا ثناء ملأته بمحاسنك. وبَث المسك إلا حديثا أذعته فى 
محامدك ؟. ما يوم حليمة ببير. ولم أكسّك سَليبا. ولا حَلْيتك عُطْلاء ولا وسَمتك غفلا بل 


قر ا 


وجدث آجُرًا وجصًا فبَنيْتُ ومكان القول ذا سَعةٍ فقلت. حاش للك أن اخَد من الغائلة 


الناضية واكوين كا لذبالة المتصضوية تقو للناس .وه تسترق :فلك الكل الأعلى وهو 
يك, يخ فيك, أولى ». 


وهو يقول لجهور إنه من الطبيعى أن تضطرم جوانح النظراء حسدا وتتة أنفاسهم 
غيظا لنرلق قله :وقد ازدنث جتدمتك.وازدهيكت يتك وابلية: اللا الخميل فق ضنك 
ونصرتك وقمت المقام المحمود على بساطكف». انث بن يديلق جَلع مدائحى المضيئة 
بفضائلك, وعقود ثنائى المنظومة بدررمآثرك. ولكأنما عطر الربيع إنغا يفوح بمحاسنك 
وشذى المسك إنما يذيع أحاديث محامدك. ويقول: ما يوم حليمة بسر أى أن ذلك كله 
مشهور. ويصيح إن جهورا لم يكن سليبا أو عاريا فكساه ولا عُطْلا غير مزدان فحلاء 
ولا غفلا غير معلم فوسمه وأبداه. بل لقد وجد أجرا وجصا فبنى وشاد قصائده. ويقول 
حاش لجهور أن أَعَدْ عنده من العاملة الناصبة إشارة إلى آية التنزيل: #وجوه يومئذ 
جاهجة عام ناضة تصلى ارا حاف 6 رايها عاتن الحيوى أن يعد كالنيالة ى فقلة 


ع2 


السراج تض نضبىء للناس وهى تحترق وتلفظ أنفاسها الأخيرة. وت على ابن زيدون نفسه. 
فيقول إنه لن يصبر على الدل واهوان, ويقول إن الأدب خير وطن للأديب وإنه لا يحفىَ 

و الل طن وك ان لله لك عط 
حكم الصبى على أهله. وكأنه يلمح بأنه سيفارق وطنه قرطبة إلى من يعرف له حقه ويقدر 
أدبه. رعذ نفسه فيعود إلى صوابه: ويعلن محيته. لوطته انه لا يؤثر عليه أى وطن 
كا لا يؤثر على أبى الحزم جهور أى أمير. ويأخذ فى استعطافه حتى يعفو عنه ويصفح 
عن زلته. يقول: 

ب(! ن الوطنَ محبوبٌء والمَنْشَأْ مألوفٌ, واللبيبٌ يحنُ إلى وطنه حنينَ النجيب (البعير) 
إلى عَطنه (مبركه) والكريم الا يجفو أرضا فيها: فر ابلة (داياته) وله نتم ,بلدا .فيها 
مراضعه. هذا إلى مغالاتى بمَقد جوارك, ومنافستى فى الحظّ من قر بك واعتقادى أن 
الطمع فى غيرك طبع (دناءة) والغنى من سواك عَناءء والبدل منك عَوزْ (فاقة) والعوض 
لفاء (خسة). وما البرك د ف رامين دالا يميل عنك. وقلذ كاة هواك 
فيمن هوأه فيك. ورضاك لمن رضاه لك». 


ويظل ابن زيدون إلى نهاية الرسالة يستعطف أيا الحزم جهورا كى برد إليه حر يته. 
ويضيف إليها قصيدة استعطافٍ بديعة.. وعمها جتز له هون دحب دب لحرمَة وأشْفع 
عد لمي ليتأتى لك اعبار من جهاته, وتشيلك إلى الفضل من طرقاته ». والرسالة 
تكتظ بالأمثال وبالأحداث التاريخية فى عهود الرسل وفى الاسلام, كا تكتظ باقتباسات 

من القرآن الكريم والأشعار مع 0 كثير منهاء ومع قاف الور ردفة الم زمناة 
الذوق فى انتخاب ذلك كله وفى اختيار الألفاظ والتنسيق بينها تنسيقا بديعا. ولكثرة ما فى 
الرسالة من أمثال العرب ووقائع التاريخ والأشعار احتاجت إلى الشرح وشرحها 
الصفدى, وسمى شرا حه « عام المتون شرح رسالة ابن زيدون» وواضح من كلمة المتون 
الق أخعارها امنا لكتابه: اله شعرة أن الرسالة تشية المتون. لكر :ما فيها :من الامثال 
وغير الأمثال. مما يحتاج إلى تفسير وفضل بيان. وهى - كأختها السالفة - آية بديعة من 
آيات النثر الأندلسى. 


ة 


رسالة أبن غرسية فى الشعوبية والردود عليها 

اين 0 هو 5 عامر أحمر بن مي كان هه أبناء نصارى اللكم 1 
شمالى إسبانيا. سبى صغير! - كا يقول ابن سعيد - وأدبه مجاهد مولاه ملك دانية والجزر 
المقابلة ها فى البحر المتوسط شرقى الأندلس (14006 -555 ه) وكان جاهد من فتيان 
المنصور بن أنى عامر الصقالبة الذين دان طم شرقى الأندلس فى أوائل عصر آمراء 
العلواتفء ااثناء. 'الففة: الق. اطاحته. .بالدولة الآموية بولاارائ. مزاعة: .ابن غرسة 
البشكنسى فى العر بية والكتابة الحقه بدواوينه. وأخطأ جولدتسيهر فى مقاله عن الشعو بية 
الإسبائية. فظن أنه كان فى خدمة المعتصم ابن صادح التجيبى أمير المرية 
(585-555 ه). وله رسالة يدم فيها العرب ويفخر بالعجم كتب بها لا إلى ابى 
عبد الله بن الحداد شاعر المعتصم بن صمادح كما ظن جولدتسيهر وبر وكلانء وإنما إلى 
أبى جعفر أحمد بن الجزار كما جاء عند ابن سعيد. وذكره ابن بسام باسم ابن الخراز وهو 
تصحيف بدليل هجاء ابن غرسية له الذى انشده ابن سعيد فى تر حمته إذ هجاه بانه سليل 
أسرة كانت تحترف الجزارة. ويقول ابن بسام إنه خاطب برسالته الأديب أب جعفر بن 
الجزار معاتيا له لتركه مدح يجحاهد (الصقلبى امير دانية) واقتصاره على مدائح ابن صادح 
التجيبى (العربى) الذى كان أميرا للمرية فى حياة جحاهد المتونى سنة 211 وهو معن بن 
صمادح مؤسس دولة الصصمادحية بالمرية (؟"9غ2 -59غ ه) لا ابنه ا معتصم كا ظن ابن 
سعيد ومن ظن ظنه من المستشرقين. والرسالة تشغل فى الذخيرة نحو تسع صفحات, 
ونقتطف من فقرها قوله: 

اسلا عليك. 1111 رن المي وص النمو قوف ريه عا خالة كاله ارك لبن 
بزهيد الثمن.. ولو أن القوم خلطوك بالآل, لما ألجأوك إلى الخبط فى الآل'", مه مدا 





)١(‏ انظر فى ابن غرسية ورسالته الذخيرة 
,١5/"‏ وما بعدها والمغرب لابن سعيد ٠5/5‏ 
وبحثا لجولد تسيهر عن «الشعو بية عند مسلمى 
الأندلس فى محلة الجمعية الألمانية الشرقية 
المجلد لاه ص ”7.-53-0١‏ (طبع ليبزج) وتاريخ 
الأدب الأندنسى عصر أمراء المرابطين للدكتور 
إحسان عباس ص ١7١‏ وما بعدها وتاريخ الأدب 
العربى لبروكلان (طبع دار المعارف) ١81١/0‏ 
والمجموعة الثالثة من نوادر المخطوطات للأستاذ 


عبد السلام هرون وبها ملخص لقال جولد تسيهر 
المذكور. وراجع في أبى جعفر أحمد بن الجزار الذى 
كتب إليه ابن غرسية بالرسالة وأنه من أسرة 
كانت مرف الحزّارة المغرب 5/ه585-508. 
(؟) ذاالروى: القصيد. حللة بجانة: سكاتهأ وهى 
خوان المرنة ارصن هنا اقلبو: 

(©) الآل الأولى: الأهل والأصل. والثانية: 
ارات 


ناس 
1 


(غ) مه: : 


اع 


ردك إلى ركوب لصن واد 5 بطن تبالة تتا له وصرب ضعت على 
كال" زالحيك إن أت وبهذا الجيل النجيب (يقصد مجاهدٍ 0 الصقالبة) 


من تر 


ازدريت. وما دريت أنهم الصهب الشهب ليسوا ورب أرق ا جربء بل هم 
القناضة حابي م لا إرعاة شوَيهاتٍ ولا بهم شغلوا بالماذيّ والمران. .عت 
عى البران'". ويجلب الود عن علب الت جبابرة تابرة. سُقورة غليت عليه 
شهورهء صقورة الخرسان 3 ٠‏ لكنهم خطبة بالخرصان, و زومية وخر رمه صفر ية.. 
فلا تهاجِرٌ ينى هاجر. 35 أرقاؤنا وعَيّدتناء وعتقائنا وحفدتناء مننا عليكم بالعتق. 
وأخرجناكم من ربق (كرب) الرق. والحقناكم بالأحرار فغمطتم النعمة, فصَفعناكم صفعا. 
شارك ينا اضطركم إلى سكت الجحاة والجأكم إلى داكا لما" . وإذا قامت الحرب 
على ساق. وأخذت ف اتساق, وقرعت الظنابيب, راشرعد الآتايسة: لت الشفاه, 
وفقر الهدان قافه وول فقا النيتهع شقرة الناي 7 عند احمرار الباس؛ الل 
بالأسل. أحبى عندهم من العسل, تزدان 2 المحافل والمتافر: كواكت المواكب. 
قيول, ٠‏ على دل كأنهم فيول. ٠‏ نجوم ارم من العجم. ضراغمة الأجم. تبحبحت 


مهم سارة الحمال والكمال, د الاياة'*ا 6 و المشارق والمغارب, فاسْتو طنو | رخ 
المجد النووة والتارت وا بالاستبرق (الحرير) عن الب (الكساء) ادرو 3 
دكات طعامهم الحنيذ (اللحم المشوى) لاالبيد (الحنظل) بسل (شجعان) لاحراس 


)١(‏ المهمه: 

(9) تبالة: 00 مر ليون عقاو أل اسل 
الأسرة الصادحية التجيبية اليمنية. ضغث على 
إيالة: مثل يضرب لليلية فوق البلية. 

(؟) الصهب الشهب: ذوو الوجوه المشرية حمرة 
يريد العجم من صقالبة وغير صقالبة. هم : : بضم 
الياء فرسان حرب. ويفتحها صغار الغنم. 

(غ؟) الماذى: السيوف. المرآن: الرماح. البيعران: 
جع بعير. 

(©) صقورة: جمع صقر. شقورة: حمر. الخرسان : 
الصقالية. كانوا يلقبون أيام الدولة الأموية بالخرس 
لعجمة لسانهم, ويقول إنهم فصاح بالخرصان أى 
الرماح. 

(7) هاجر زوجة إبراهيم: أم النبى إسياعيل أصل 


العرب. عبدة وحفدة : عبيد وخدم. سفعا: لَطما على 
الوجوه. ذات المجاز: سوق فى الجاهلية كانت 
بقرب مكة. 

(07) قامت الحرب على ساق: اشتدت. وكذلك 
قول العرب قرعت الظنابيب وأشرعت الأنابيب. 
اُدان: الحبان. ولى قفاه : : أنهزم. ذمرة : بحثون على 
القتال. الأسل: الرماح. 

(48) المحافل: الجيوش الضخمة 10 جمع 
قيل: ملك. الرجم: الشهب : يتساقطون على 
الأعداء مثلها. الأجم: حمم أحمة غيل الأسد وهى 
الشجرة الملتفة. تبحبحت عنهم: ولدتهم فى عزة 
وسارة زوحيه النبى إبر أهيم ام إسحق. الإياة هنا : 
اللتسيق: 


2067 


سل (جريد النخلّ) ولاغرَّاسٌُ قُسُل (صغار النخل).. ففَ أنها الشّان. فلهم عظيه 
الشانٍ واليد الطول: اذ تلصو كو :من بنذ المنشان :سق الجن اضوننا وتروعنا: 
وس م ', ذوو الآراء الفلسفية والعلوم المنطقية 
حملة الأستر لوميقى وال مويطر يق دو الفلنة بالأرتاطيقى. .وأتر توطيقن. والتوفة نالوسي 
واليوطيقا!''. والايضة بعلوم الشرائع والطبائع: والمهرة فى علوم الأديان والأبدانء ما 
شئت من تدقيق. وتحقيق, حبسوا أنفسهم على العلوم الدينية والبدنية لا على وصف 
الناقة الفدنية (الضخمة).. فلا فخر معشر العْرّيان الغر بان, بالقديم المفرّى الأديه'", 
لكن الفخر بابن عمنا (يريد الرسول صل الله عليه وسلم). الذى بالبركة عَمنا. 
الإإسماعيق اسن الابراهيمى النشبب الدض ننه اغا انتشلنا الله تعالى وإياكم من العواية 
والعاية ولا غرو أن كان مذكم' جارة نس فلن الرّغام يلفى تبره». اوه 
بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : 

«لله همأ قد برأ و 1 الخلق و هاشم 

وصفوة الصفوة من بينهم محمد النور ابو القاسم 

بهذا النبى الأمىّ أفاخر من. .يفت وأكاشر جميع من تقدم وتأخر, المنيف ( (الرفيغ) 

الطر فين. الشريف السلفين, المتلقى بالرسالة. والمنتقى للأداء والدلالة, صل عليه عدد 
الرمل. ومدد التمل, وكذدلك أصلى على واصلى جناحه. سيو فه ورماحه. صحابته الكرام, 
عليهم من الله أفضل السلام ». 


ابن خريية اتن ونال بالسائرية من إن بيطاو بن ازا لني لك ارين 
الصرادحية. 0 لمر وما والاها دون 5 الصقلبى دء دى الاعبل الشريف 9 


الج اس ل م م --1 


)١(‏ الغارب: الكاهل ير بد مادون الدروة. الشان الفياس المنطقى. البوطيقا: الشعر. 

الأولى: الشانىء: المبغض الحاقد. الطولى : سابغة () المفرى الأديم: الممزق جلده. 

النعم. ويشير: بالحبشان إلى حكمهم اليمن فترة ‏ (]) الغواية والعاية: الطلال. حبره وسيره: 
قبل الإاسلام . يطولنا: يفوقنا. الطول: الفضل. حسنه وبهاؤه. الرّغام: التراب. التبر. فتات 
)١(‏ الأسترلوميقى: علم الفلك. الجومطريقى: الذهب. 

الهندسة. الأرقاطيقى: الرياضة. أنولوطيقى: 


0ق 
يزرى ابن الجزار على مجاهد وقومه الصقالية. ويبدو أنه كان قد هجاه. فأخذ يشيد به 
وبقومه الصهب حمر الوجوه. ويقول إنهم ليسوا بعرب ذوى نوق جرب. ويضم إليهم 
العجم قاطية. ويقول إنهم ملوك قياصرة وأكاسرة, فرسان لا رعاة أغنام وله عارسو 
زروع يعيشون للحرب وحمل السلاح. ويستغلي ما قيل من أن هاجر أم إساعيل كانت 
جارية لسارة زوجة أبيه إبر اهيمء فيزعم 2 على العرب بنعمة العتق ونعمة الحرية. 
وأسكنوهم الحجاز إشارة إلى نزول هاجر وابنها إسماعيل بمكة. ويطيل فى الحديث عن 
فروسية العجم وبطولتهم فى الحرب وانشغاهم بالسيوف عن الملاهى وربات الأقراط 
أو الشنوف. ويقول إن لباسهم الاستبرق لا الصوف وطعامهم اللحم المشوى لا الحنظل 
ولا الضب. وسكناهم القصور لا الخيام وبيوت الشعر. ويفخر على العرب بأن الفرس 
من العجم خلصوا اليمن من يد الحبش أيام الجاهلية. ىا يفخر بأم العجم سارة ويتغنى 
يجمالها وكاها. وأيضا يفخر بأن العجم أصحاب العلوم الفلسفية والفلكية والهندسية 
والرياضية والمنطقية والموسيقية والشعر. لا أصحاب النوق الفدنية الضخمة. وابن 
غرسية فى كل ذلك يستمد من أصحاب الشعوبية فى القرن الثانى والثالث بالعصر 
العباسى. وكانت أهم مطاعنهم على العرب - كا أوضحتها فى كتاب العصر العباسى 
الأول - أنهم كانوا فى الجاهلية بدوا رعاة أغنام وإبل؛ ولم يكن لهم ملك ولا حضارة 
ولا مدنية ولا علومء فأين هم قديما من ملك الأكاسرة والقياصرة؟ وأين هم من علوم 
الفرس واليوئان والرومان. وكان الشعو بيون يصدرون فى ذلك عن بغض للاسلام, 
ولذلك اقترنت الشعوبية عند كثير منهم بالزندقة والالحاد فى الدين الحنيف. وشعو بية 
ابن غرسية فى رسالته لا تقترن بإلحاد ولا بزندقة, ومع أنه شعو بى ذميم يعلن فى نهاية 
رسالته تمجيده للرسول و ولصحابته. 


وليس بين أيدينا فى الأندلس أعمال ا عن نزعة الشعوبية سوى هذه الرسالة 
لابن غرسية. وحقا هناك كتاب صنف قبلها سمى : : «الاستظهار والمغالبة على من أنذكر 
فضل الصقالبة». ومن المؤكد أن نزعة الشعو بية فى .ال تدلسن كانت نزعة فردية, ولم 
تتحول - كبا تحولت فى القرنين الثانى والثالث بالعراق - إلى نزعة اجتماعية تقوم على 
معاداة العرب والإسلام. وم تكد رسالة أبن غرسية تشعلها حتى انطلفات: بل لقد أطفأها 
هو نفسه فى نهاية رسالته إد أعلن تمسكه بالدين الحنيف وإشادته بالرسول وصحابته من 
المهاجرين والأنصار. ومع ذلك نجد ردودا عليه. لكن لا بأبحاث مطولة مهلم الشعو بية. 
كا نرى عند الجاحظ وابن قتيبة مما عرضناه مفصلا فى حديثنا عن تاريخ الأدب العربى 


1,2 
بالعصر العباسى الثانى وإنما برسائل تنقض مزاعمه نقضا حمية للعرب والعروبة. وى 
الذخيرة لابن بسام ثلاث رسائل منها رسالة لابن الدودين وثانية لعبد المنعم بن من الله 
القروىء» وثالثة لشخص يسمى ابن عباس لم يوضح هويته أبن بيسأم. وظلت ردود ديم 
فى القرن السادس المجرىء منها رد لابن أنى التصال ياسم: «خطف البارق وقذف 
المأرق ف اليد على ابن غر سية الفاسق ». وسقط هلأ الرة هن بيذ الزمن 521 سكف رد 
الفعيه أن مروآن عيد الملك بن جمد الاوسى: ورد نعيد ا منعم بسن الغرس» ورد 
عبد الحق بن فرجء ووصلنا رد أبى يحيى بن مسعدة المعاصر لعبد المؤمن بن على مؤسس 
دولة الموحدين وكذلك رد أبى الحجاج يوسف البلوى المتونفى سنة 704 إذ سجله فى 
موسو عت القن بأء, وهو يكثر فيه من الشعر. ونقف قليلا عند الردود الثلاثة الأول ورد 


واولى الرسائل الثلاث عند ابن بسام زسالة اى. حعقر ''" اغدرين الدودين البلنسيء 
ويقول ابن بسام إنه أملاها عليه باللأشبونة سنة 71] وهو يفتتحها بسب ابن غرسية مع 
تهديد شديد ومع هجاء قومه من العجم هجاء مقذعا أشد الإقذاع رادا كل مثلية للعرب 
فى رسالة ات ا اا قوله فيها: 


«أخسا أنه الجَهُول المارق. والمرذول المنافق, تكلتك أمُك, حيرت ت بحبرك لذهاب 
خبرك, و نقتا" فى تركاماك أبشق رلنايد جنا عسفيةة رابا علي طن خطارك 
إلا 3 عن إهابك (جلدك) وناك على بابك. وأقسم ببارى الشسم, وناشر امم من 
رفات الرمم. . لأخلدتك سَمر| غابراء ومثلا سائرا. 7 تحتزم. بنارا" ' وتلحق أديارك. 
والك 0 آِك. أسر تك الارذلين, وعترَ تك الا نذلين الصهب (الحمر) كله الجيف.. 
وأما فخرك 27 الإياة (سارة) فياليتها حين ولدتكم تكلتكم. فلقد سر بأتتموها عارا 
ودرا ٠‏ وعصبتم به عنا ١‏ (عارا) كلد ٠‏ حين دعم عن الكفاح. الصوارم 
والرماح, - للداتهاء هن تتاتهاء, كز طئلة رداح'”. جائلة الوشاح”"', ذات ثغر 


1 انظ ع تترحة ابن الدوديى وييدالته الأشير: أوساطهم تييزا هم. 

“/لا٠/ا‏ وما بعدها وراجع ترحمته فى المغرب (4) خمتم: جبنتم ونكلتم. 

ورسالته فى مجموعة هرون. (6) طفلة: ناعمة. رداح : ضخمة الردف. 
)١(‏ مشقت: طعنت. مشق: طعن وقطع. () جائلة الوشاح: كناية عن دقة الخصر. 


1 
كالأقام. وغرة كالصباح. ووسلك توبات ان لبسو ار ريه حَفرَة عكرا'. 
الله جل الأكر أن يخفر وهاء والعكر أن يُحَفزوها. لكنهم خفرة جخشان. وحفرة كهرفٍ 
وغير ان" دوه محا هن اتن الر ياف ولها مد دَق الصوارم والمر أنه قعل 
الخان”ا والير ابيع والجرذان. وأما وصفك قومك أنهم مجد. نجد. فهيهات تلك صفات 
قومنا العرب أولى اللسن والبيان والإسهاب فى الصواب, والحكمة وفصل الخطاب. 


الديتهم عراص الع بو عه شن السط فل وا سي مضاعفة الما 
مجالسهم الور وجء وريحانهم الوَ 02 مناهمء تعجيل متاياهم, موه لير كر 
ا الأشبال». 


والرسالة" الناة. عنة اين سام 3 الزد: علم. ابن -غرسية .رسالة"” :إى. الطيت 
عبد المنعم بن من الله القروىٌ, دخل الأندلسء, ودرس الحديث فى شرقيها إلى أن توفى 
ننة الذيو كان اذيا شاعراء واطلع على رسالة ابن غرسية فاستثارته. وكتب نقضا ها 
رسالة سماها «حديقة البلاغة ودوحة البراعة, المورقة أفناتهاء المثمرة أغصانها بذكر المآثر 
العربية ونشر المفاخر الإسلامية والرد على ابن غرسية في| ادعاه للأمم الأعجمية» وهى 
| تمتد فى الدخيرة 0 نحو حمس وعشرين صحيفه, ويقول اس 
«أخيرنى عنك أما كانت للعرب يد تشكرها. ومنة تذكرهأ ؟ أما 3 حداف ؟ 
أما رفعثٌ حيست ؟ ألم ترَيُك فينا وليدا؟ ألم تتخذك يها يليا 2:5 ألم تعن يتخر يجك 
وتذريجك ؟ أما انطقتاك بقن السعمة 5 آنا ]تلك !"1 عفن اللكلقة متت 111 اشيد 
كاهلا وقوىّ ساعدك, كفرت نعمتها لديك. ورت عِسّمتها من بين يديك. . وهات أرنا 
ع 
اراد رك سل 3 ات الشهبٌ اليب ابي انث ال الفا 
البيض عر وصفاما!'' ٠‏ الذج عيون ورماحا البلم 7" 'وحوها وعماحا شتريا 


40 أقرن حدر /15-7/ وراجع فيه الصلة: 51/١‏ وانظر فى 
(؟) عكر: إبل. رسالته المجموعة الثالتة من نوادر المخطوطات 
(؟) جحشان: جمع جحش. غيران: جمع غار. << طرون. 

() الصوارم: السيوف. المران: الرماح. الخزان : [4): تلينا هنا + متنا 

أولاد الأرانب. الجحرذان: الفئران. الماتكانب: |تافت: إلنه السليقة الفريية: 
(6) المشرفية: السيوف. الماذية: الدروع. )١١(‏ القمر جمع أقمر: المششرق الوجه. 

(5) الوشيج: الرماح. | )١١(‏ الصفاح: السيوف. 

(7) الأغيال: جمع غيل: بيت الأسد. (1) البلج: المشرقون. 


إ8م) انظر فى ت رحمة أبن من ألله ورسالته الدحيرة 


4 

(أوقدوا) عليكم نارٌ الحرب. بتلك الأيئق الجُرْب. و أكاسرتكم. 0 
قياصرتكم. فسفكوا دمأءهمء وأباحواٍ أجماءهم' واخنهؤوا يار صولتهم. ومحوا أثأر 
0 وطهر وا الأرض المقاصة مد انجاسكه والمسجد الأقصى من أرجا سكم. ويحك 

ثرت (فضلت) وبمن كائرتَ (فخرت) أما استحييت مما انتحيت؟ هل كانت العرب 

0 كن عر وذْخْر فخر. وخبيئة ذخَرها الله إلى الوقت المحتوم. ليختار منها صَفِيهء وميزها 
ليميز منها حلي . يمشى أحدهم إلى الموت ثابتة وَطْأَتَه, فسيحة ا شديدة سطوته 
م بتصر يف القناة بتاته, بصيرا بمهج الدارعين سنانه. لمن شعا ركم : الهرب. 
الهرب. هذه العرب.. وما تركوا من الأعاجم عاجماء. ولا ناجماء وساروا 0 البرَ 
ذيحاء وشكون الي بيضا حتى طرقكم طارقهم"" فى هذا لطر قنه ورشقكم 
رأشقهم فى هذا األهدف. وملكوا أرضكم ساحتيها:. وا حاطو بها من ناحيتيها. سلبوها 
بأقطارها وحلبوها من أشطارها». 


ويطيل ابن من الله فى الفخر بدول العرب قبل الاسلام, وبشجاعتهم وفر وسيتهم» 
ومايزال يتتبع مفاخر العجم عند ابن غرسية ناقضا ها حتى فى العلوم. وينوه بعلم العرب 
فى الفلك والطب وبراعتهم فى الغناء والموسقى. ويضع له أمام عينيه فخر العرب برسوها 
محمد سيد ولد آدم الذدى به برت الأممء ويطلب إليه أن يتوب توبة تهديه وتنجيه. والرد 
الثالث الذى ساقه ابن بسام يذكر أنه اقتبسه من كتاب'' لابن عباس رد فيه على ابن 
غر سية. ولا يعر فنا بشخصية أبن عباس هذاء وحديثه يدور على اهجاء المقذع ولا يخرج 
عما رأينا فى الرسالتين السالفتين من نقض مزاعم ابن غرسية نقضا يصيب قومه العجم فى 


العيمين. 


ومثل هذه الردود فى الرد المفحم على رسالة الشعوبية لابن غرسية رسالة''' أبى يحبى 
ابن مسعدة, وهو يستهلها بهجاء شديد فأبن غرسية غثيث (لا خير فيه) أبق وقاح لثيم 
الجدود. وبعد قرع صفاهء وصفع قفاه. ينتقل إلى الحديث عن دين العجم وأقانيمه الثلاثة 
وعقيدة التثليث وينكر أن يكون إبراهيم الخليل أيا للعجم أو تكون سارة زوجته أما لهم 


0١‏ اعفاة: م حدمي ٠.‏ (غ) راجع و اني بيحييى ‏ سن مسعدة ورسالته 
الأندلس. لعبد السلام هرون. 


(5) انظر التعية 7م 
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ار نون شاغر ان بيار . وينقض غل أبن :فرسية 4 :نا اشاز إلنة مى كين او اسطورة 
تسل الدرب ل ا سو حي لقح نيد ونيا اغاج :عوك كلبنا افتخر به 
من علوم الأعاجم. ويقول إنه كفخر الجارية بهودج سيدتهاء إذ العلوم التى ذكرها إِنما هى 
علوم اليونان والفرس والكلدان. ويتهكم على موسيقاهم التى يندبون بها فى نواحهم 
ويقصفون عليها فى أعيادهم. ويفخر بانتصار العرب على الفرس والروم فى القادسية 
واليرموك. ويتمدح بما يجلبه العجم للعرب من القيان والدئان. كبا يتمدح بشغف العرب 
بالمر اذ وما لهم فيها من الغزل الرقيق مع ما يميزهم من الشجاعة والإقدام حتى ملكوا 
الأرضء وتلك منازهم منها بمكان الغرة . ويقول ابن مسعدة: كفى ابن غرسية والعجم أن 
فى العرب رسول الله هادينا ومرشدنا سيد البشر وشفيع هذه الأمة وسفير يوم العرض 
وإمام أهل السموات والأرض. وبه يفاخر العرب البشرء ويناظرون الشمس والقمر. 
ويشيد ابن مسعدة فى ختام الرسالة بابن تومرت داعية الموحدين وخليفته عبد المؤمن بن 
على مؤسس دولتهم فى المغرب والأندلس. 

وواضح - مما تقدم - أن الشعوبية فى الأندلس لم تؤيدها إلا رسالة وحيدة لابن 
غرسية البشكنسى, وكأنها شىء عارض أو كأنها حجر ألقى فى بحر لجى للعروبة, فلم 
تترك أثرا وراءها سوى ما كان من كثرة الردود عليها طوال القرنين الخامس والسادس 
للهجرة. وهى كثرة تدل - دلالة بينة - على تعمق نزعة العروبة فى الأندلس وأن 
الث لشي كانوا يستشعر ونها دائم| بقوة. أما ما نقرؤه أحيانا عن عام اندلسى أو اديب 
هناك من أنه كان شعوبيا فإنما كان يوصف غالبا بذلك لنزعة وطنية تجعله يشيد بأبناء 
وطنه لا لنزعة شعو بية معادية للعرب. وقد ظلت الأندلس بعيدة عن استشعار تلك النزعة 
كا ظلت بعيدة عن استشعار نزعة الزندقة والالحاد المعادية للاسلام. 


رسائل نبوية ومواعظ 
(]أ) رسائل نبوية 

للأندلسيين كتابات كثيرة فى مناقب الرسول يكلل. على شاكلة كتاب الشفا فى 
التعريف بحقوق المصطفى للقاضى عياض حافظ المغرب والأندلس المتوفى سنة +04 
ولسنا نريد الحديث عن مثل هذه الكتابات الجليلة إنما نريد أن نتحدث عن رسائل نبوية 
كثيرة صور فيها الأندلسيون شوقهم الحار لاكتحال عيوتهم برؤية الروضة الشريقة 


0 
ضارعين إلى صاحيها عليه السلام. أن يكون شفيعهم إلى غفران رعهم يوم القيامة. يوم 
نبيض وجوه وتسود وجوه. ومنذ أواخر عصر أمراء الطوائف تتكاثر الرسائل النبوية 
اد اد الكتاب فى اسن بستشعر ون محنة بلدهم وما يتهددها ف الأشتطار فوا 
شكواهم إلى الرسول يله فى رسائل تفيض بوجد ملتهب لزيارة قبره الشريف وبتوسل 
ضارع لشفاعته يوم الحشر الأكبر. وأخذوا - مع تقدم الزمن - يضمئون رسائلهم بعض 
الأحداث فى الأندلس آملين من الرسول الغوث والعون على أعدائهم وأن تدور عليهم 
الدوائر. ومن طريف ما نقرأ فى تلك الرسائل رسالة لأبى القاسم بن الجد المتوفى 
سنة 010 ومرت بنا ترحمته, وله رسالة نبوية كتبها على لسان صديق صدر من بيت الله 
الحرام وزيارة قبر رسوله عليه السلام, وقد امتلاً قلبه شوقا إلى العودة لزيارة الروضة 
الشريفةء مؤملا فى شفاعته. والحشر فى عداد زمرته وجماعته. وفيها يقول ابن الجد .!' 


«صلوات الله على خاتم الرسل وناهج السبل. وناسخ - جميع الملل. . وعليه من 
لطائف التسليم ما يرب على عدد النجوم. ويزْرِى بالمسك د ؛ ويقتَضِى باتصاله 
رضا الحئ القيوم. . ولما صدرت يا رسول الله عن زيارتك الكريمة. وقد ملأت هيبتك 
ومحبتك أرجاء فكرى: وفضاءً ملرق: سيت هق نور برهانك ما بهر ين مر 
قلبى, لحقنى سن الآمك لبعد مزارك, والحنين ل شرف جوارك. م | ودع جوانحى 
التهاباء اك جَوَارحى اضطرابا. وأشكر أملى عَوْدًا إلى محلك المعظّم وإيابا. وكيف 
بر الى قر يله وأتهالك فى خبلدء وأعثر خدى فى مقدصر تبك ويك 556 
مَفْزعى 3 لداعي قلا َي لي - امول اله - جياذى بك ولاذى. ار ف 


والزمالة تصور هذا الخوق الفط فى قلي كل مسق ايبن تيار الر وضة 
القتريقة وشمل بنورها الباهر. وما إن يعود زائره إلى موطنه حتى يضطرم شوقه من 
جديد لينعم بزيارته آملا أن يكون له حظ فى شفاعة صفىّ ال رحمن وحبيبه المصطفى من 
خلقه. ويذكر ابن خير الإشبيى فى فهرسته أن لابن السيد البطليوسى عيدالته بن محمد 
المتوفى سنة 07١‏ رسالة كتب بها إلى قبر الرسول وَل وبالمثل ذكر ابن خير ان لابن ابى 
الخصال المتوفى سنة 04٠‏ - ومرت ترحمته - رسإالة كتب بها متوسلا إلى قبر الرسول. . 


)١(‏ انظر الرسالة بت رحمة ابن الجد فى الدخيرة 
ف 


0١ 
ومعها مقطوعة شعرية, كتبها بلسان أحد الزمنى (المقعدين) آملا فى شفائه. فلما وضعت‎ 
عد القين الشتر يق يري القفد ادن الله :وسركة وسولة الأنين. .وتظل. هنم الرسائل‎ 
. النبوية تكتب من الأندلس وترسل إلى الروضة النبوية طوال الحقب الأندلسية التالية,‎ 
ويلقانا من كتاب هذه الرسائل ابن الجنان وسنخصه عما قليل بترجمة. وكان يعاصره‎ 
أبو الحسن''' الجيانى على بن محمد الأنصارى الذى تولى القضاء ببعض نواحى إشبيلية,‎ 
وايمتكنية: اخ امراء الموحديدة الرشين [595 - 5غ روظل. بيقول. الاغبال‎ 
السلطانية حتى توفى سنة 577 للهجرة, وله رسالة بارعة كتب بها إلى الروضة الشريفة‎ 
وفيها يقول'":‎ 


«الن د المرسلينء ورسول. رب العالمين. الذى. هات له الأرض مسجدا 
وطهوراء وكان - ولم يزل - منتقلا من صلب أدم 0 . المصطفى المختار الدى نشي 
لغد القفره :وداق- له الاسود والأخثر. ٠‏ ولاح النور الإلهى من قسّماته. وعَرّفه الكهنة 
والأحبار قبلٍ كونه سماته:. بشرى الكلي”” الميمون النقيبة'”' والطليعة, المشير الل 
الأصنام ا صر يعة. . من العبد المدذنب الدذى ثبطته الأقدار,. وعاقه الفلك المدار, 
عن الحلول بمشاهدك الخرعة, والمثول فى معاهدك التي هى لصادى الأمل أَنقمُ 


! 


ده 38 ٠‏ اكتبته, انا أتنفس الصعداء. يل أغبطٌ أهل زيارتك السعداءء 


2 


وللزفرات تصعدٌ وانحدار, وللعيرات ترؤد يو الجفن زانيمات وكيف أل حياة ولم أعبر 
لزيارتك سبسبا"" ولا لجة, ولا أقمت على دعوى الشوق إليك برّهانا لذ احج لال 
مواطئ سَعَى فيها بالوحى الوح الأمين» وتخطى عرصاتها" سيدٌ المرسلين كيف لى 
أن أمرغ الخد فى عبير ترّاهاء أو أبلغ البَرٌا') الأعظم عندما أراهاء اللهم يارب أنجذ 
عيدك المسىء وأضد على أداء الفر يضة. وطيب قلبه بانتشاق ربع ا 1 ول دل 
أمله فيك ورحجاءه فى كرمك إلى إخفاق وحيتة 


والرمالة طويلة, وقد ذى فبيااى النسى التاق طائنة من الفحدات البوية. ورقف 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبى الحسن الجيانى الذيل (1) الصعداء: المشقة. يتنفس الصعداء: يتنفس 


والتكملة للمراكشى (تحقيق د. إحسان عياس) نفسا ممتدا. 

6 ذهما بعدها. (/ا) السبسب : الفلاة. 
(؟) انظر الرسالة عند المراكشى 88/6؟. (م) عرصاتها: ساحاتها. 
عه الكليم: موسى عليه السلام. (9) الجد: الحظ. 

(غ) النقيية : الطبع والسجية. )٠١(‏ طيبة: المديئة. 


(6) صادى: عطثشان. ديمة: سحابة هاطلة. 


ا 

على باب الروضة الشريفة مسترحما لذنبه شفيع المذنبين يوم الهول الأكبر الذى 
تغذى بحيه طفلا وشابا وكهلا. وإنه ليأمل فى اللقاء بحبيبه. وفى فؤاده لوعة لا تنطفيٌ 
وفى عينيه عينيه دموع لا تجف. وإنه ليتمنى لو طيب وجناته بتراب طيبة وتحقق له هذا 
الأمل العظيم. ويدعو ربه ضارعا أن ينيله أداء فريضة الحج وزيارة الرسول الكريم 
يكن ره ات عا تعاخليا سعادة. 


وتسقط حينئذ مدن الأندلس العظمى: قرطية وإشبيلية وبلنسية ومرسية وطليطلة 
وبطليوس فى حجر حملة الصليب الشماليين. ونرى هذه الرسائل النبوية الموجهة إلى 
الروضة الشريفة تضم إلى تصوير التعلق بالرسول والشغف بزيارته والتوسل إلى 
شفاعته تضرعا إليه كى ينصر المسلمين فى الأندلس على أعدائهم الشماليين» ومن 
خير ما يمئل هذه الرسائل رسالتان''' للسان الدين بن الخطيب كتبهما إلى الرسول 
عليه السلام على لسانى سلطائى الأندلس أبى الحجاج يوسف الغالب بالله 
(7/799- 6دلاه) وابنه محمد الغنى بالله (47-100/اه) وربما كانت رسالته الأولى 
أروع من أختها الثانية, وقد افتتحها بقصيدة بديعة, يصور فيها الشوق الذى أضنى 
أبا الحجاج لزيارة قبر الرسول يد ويفخر بأن جده سعد بن عبادة كان من أنصار دينه 
الحنيف. ويعتدر بتقصيره عن زيارته باشتغاله بجهاد الجلالقة والقشتاليين حملة الصليب 
الشماليين, وتلى ذلك الرسالة, وهى طويلة. ويفتتحها لسان الدين على لسان سلطائه 
أبى الحجاج بقوله: 


« إلى رسول الحق, إلى كافة الخلق. وغْمام الر حمة الصادق البرق. والحائز فى ميدان 
اصطقاء الرعين تيب البسق خاتم. اا وإمام ملائكة السماء. ومن ريك له التو 
وأدم ب 550 والجام نب الهدى الدى ختم به الرسالة ا وجرى فى النفوس 
مجر ى الانفاس 0 الشفيع المشفم يوم الغرض. المحمود فى ملاً السماء والارض.. 
فائدة الحون 0 وسر الوجود الذى بهر سناه. > امد و 0-6 
والآثار 00 "اناده مهد ل طَوىَ بساط الوحى لفقده, د ياف الرسالة 
والتيوة من بعده». ظ 


وهذه القطعة الرائعة فى تمجيد الرسول يغمسها ابن الخطيب فى فكرة الحقيقة المحمدية 


.814/١5 انظر فى الرسالتين الاحاطة (طبعة عنان) صبح الأعشى‎ )١( 
مما بعدهاء وراجع فى الرسالة الأولى (') تخلق: تبلى.‎ 14 


2 
التى ردّدها بعض الصوفية ذاهبين إلى أن الروح المحمدية سبقت فى الوجود صورة محمد 
الجسدية, وهو بذلك يسبق آدم. بل يسبق جميع الكائنات وكأنه مبدأ الرسل وخاتهم؛ بل 
مبدأ الوجود جميعه. فكل نور فى الكون مستمد من نوره ومستعار منه. ويستمر 
ابن الخطيب فى هذا التمجيد متحدثا عن معجزات الرسولء قائلا إن الرسالة من عتيق 
شفاعته وعبد طاعته. ويصور تشوق أبى الحجاج إلى الاكتحال بمشهد روضته الشريفة, 
حتى يطفئٌ غلته ويسكن لوعته, ويعتذر بجهاده لحملة الصليب وما يلقى فى هذا الجهاد 
هو وجنوده من أهوال تعوقه عن أن يشد الرحال إلى الروضة العبقة الطاهرة» يقول: 
«عاقتنى عن زيارتك العوائة إذ 55 0 در تتكاثئف 5 وح 
الشمسٌ عند الظهيرة عَجَاجِه'''. فى طائفة من المؤمنين , بك وطُنوا على الصبر نفوسهم. 
وجعلوا التوكل على الله وعليك لبوسهمء واستعذبوا فى مَرَضَاة لله تعالى واقاتك 
53 . يطير ون ص هيعة'"' إلى الى بعلنتون والمخاوف د تحتق وبسرق” ويقارعون 
- وهم الف التليلة - جموعًا كجموع قيصرٌ وكسرى, قد باعوا من الله تعالى الحياة 
الذتياء لآن تكون كلمة اله تغالن فى الغلياء قيال من سرب مروعء وقفاء. الى امه 
وإليك مرفوع, وصبية حمر الحواصل'". تخفق فوق اوكارها أجنحة المناصل". 
والصليب قد تمطى شل ذراعيه.. وما ضعفت البصائر ولا عنادت الظنون. وما وعد به 
الشهداء تعتقده القلوب حتى تكاد تراه العيون إلى أن نلقاك غدا إن شاء الله وقد كينا 
الفدن لوا غسلناة ‏ فى تسيل ائلد وسبيلك البيض اسار م 56 


وهذة القطفة مق الرسبالة تضور الجهود المفقنية ال كان سدذطا علس الأندلس فى 
جهاد حملة الصليبء وقد جاءوهم - كالذرٌ عند انتشاره - من شإالى إسبانيا ومن اليلدان 
الأوربية. يريدون أن يقتلعوهم من البقية الباقية من ديارهم. وتستبسل الفئة القليلة أمام 
تلك الجموع الغفيرة نحو ثلاثة قرون متطاولة, بائعة أنفسها لربها متزاحمة على حياض 
الاستشهاد لنصرة دينه حتى تكون كلمته هى العلياء وحملة الصليب ما ينون يغيرون وما 
تى سحب سيوفهم تتجمع فوق ديارهم واوكاز أفلاذ أكبادهم: والفئة القليلة تنازهم 
فسكميتة تزالا” ناويا وكثيرا درت أعناقهم دقا. والرسالة الثائنية للسان الدين كتبها 


)١(‏ عجاجه: ا الطيران. 

(1) هشيعة: صيحة. (:) المناصل : جمع منصل : السيفة: 
(9) عمر الحواصل: نشبيه لأطفال غرناطة بصغار (6) البيض : السيوف. السمر: الرماح. 
الطير حين تكون حمراء الحواصل ولا تستطيع 


ئ) 
سنة١771‏ بلسان السلطان الغنى بالله. كما ذكرناء وفيها يصور للرسول الكريم تنكيله 
بحملة الصليب فى غير موقعة بعونه وجاهه. مع الاعتذار عن شد الرحال إليه لانشغاله 
بجهاد الطغاة البغاة. وكانت توجّه إلى الروظة الشريفة من أطراف العالم الإاسلامى 
رسائل نبوية مماثلة لما قدمناه ممجدة له ومتشفعة إليه فى الأغراض الدنيوية 
والأخروية. غير أنها كثرت فى الأندلس لبعد الديار واتصال الحروب هناك مع أعداء 


7 
ابن الجئان 


هو أبو عبد اله محمد بن محمد بن أحمد الأنصارى المعروف باسم ابن الجتنان من أهل 
مرسية فى شرقى الأندلس نشأ بها وحفظ القرآن الكريم واختلف إلى حلقات شيوخها 
ونمهل منها كل ما استطاع من علوم دينية وأداب عر بية, وفيه يقول ابن الخطيب : « كأن 
محمد راوية ضابطاء كاتا بليغا وشاعرا بارعا» ويقول الغبر ينى : «كان من أهل الرواية 
والدراية والحفظ والإتقان فقيها وكاتبا بارعا وأديبا». وكان مفرطا فى القصر حتى يظن 
مبصره أنه طفل ابن ثانية أعوام. ولفضله وأدبه استكتبه المتوكل بن هود حين ملك 
مرسية سئنة 0؟57. وضاق بهذا العمل فتركه وحين تمكن العدو من قبضته على مرسية. 
سنة 740 خرج منها واستقر بمدينة أريولة شمالى مرسية. وسمع به ابن خلاص صاحب 
سبتة على الزقاق. فاستدعاه. ولبىّ دعوته, وأكرمه وحظى عنده. ونراه يتوجه إلى مدينة 
بجاية بإفريقية ويستقر بها إلى أن لبى نداء ربه فى عشر الخمسين وستائة. 
وكان ابن الجنان شاعرا مبدعا كا كان كاتبا محسناء ويقول ابن الخطيب «له فى الزهد 
ومدح الرسول يلخ بدائع, ونظم فى المواعظ للمذكرين كثيرا» وأنشد المقرى له فى الجزء 
السابع كثيرا من مدائحه النبوية, وهو يسترسل فيها متحدثا عن شائل الرسول وخصاله 
الكريمة ومعجزاته الباهرة ونبوته وقدسيته ومرتبته العليا بين الرسل وشفاعته لامته يوم 
الحشر. وينشد له المقرى مخمسا نبويا طريفا يستهله على هذا النحو: 
الله زادٌ محمدًا تكريما 1َحَبَاهُ فضلا من لَدُنه عظيما 
واختصه فى المرسلين كريما 2 ذا رَافةٍ بالمؤمنين رحيما 
صلوا عليه وسلموا تسليما 


)١(‏ انظر فى ترحمة ابن الجنان ورسائله ومواعظه للغبرينى 5١7‏ ونفح | لطيب 2١0/27‏ وما يعدها. 
ومدائحه النبوية الاحاطة 718/5 وعنوان الدراية 


1 
ويضيف إلى هذا الدور فى المخمس نحو ثلاثين دوراء ا والمخمس يسيل ماواسة وعدوية. ‏ 

وأدواره نختتم بقوله: «صلوا عليه وسلموا تسليا». ولا تقل روعة عن مدائح ابن الجنان 
للرسول عليه السلام رسائله ومواعظه النبوية. ومن أروعها رسالة احتفظ بها المقرى ٠‏ 
كب عاد من الانداين إل عند الكريت عل" الله ماي وفها عت ل 


« السلام الععب الكريم. والرجمة التى لا برح ولا تريم'' البرك الى أولها 
الصلاة وآخرها الساي: على ضر الرسالة العامة الناعوة والنبوة. الدريد ةصيه 
والايد واللوةن ونان الير والتقوى. فهى لحلرت المي ل ار اسار 
الميعيةية. واليدكانة السرعية 3 الله الإسلام الجا ابر أضوائها. 
وكلاءَة!" ظلالها العلية وأنانياة” وأقر عَينٌ عَبْدها 5 ال ل بان 
يراها. السلام عليك يا محمدء السلام عليك يا أحمد. السلام عليك يا أبا القاسم سلام 
مَنْ يمد إليك يد الغريق ويرجو الإنقاذ يبركتك من نكد المضيق, ويتقطع أسفًا ويتنفس 
صُعٌُا*) كلما ازدلف” إليك فريق. وعَمَرت نحوك طريق, ولا يفتر صلاة عليك له لسان 
ولا جف رين كتبته يارسول الله وقد رحل المجدون واقمت: راستكام المستعدون 
وما استقمت. وبينى وبين الثم ثراك النبوى, ولمح شاك الفحمدى بمفاور .وكلما رمت 
المثات رددت: وكلما تمت الباب 0 . وحقك وهو الحق الأكيد والقسم الذى يبلغ 
5 اليم ف عي عا !"7 البتدير كات له" وللقلب إثرّها التهاب. وللدمع بعدها 
سح وانسكاب, وباليتنى مهن يزورك معها ولو على الوجتين. ويحيّيك بين ركبها 
ولى علي المقلتين. . نم السلام ورحمة الله تعالى ويركائة غلك .سين الغلق) وأقر يهم 

من الحق, ومن ار الله تعالى نواه وقدسف وبناه على التقوى والرضوان رت 
وآتاه من كل فضل نبوى أعلاه رامنا والقتدي نه عيدك السعيعك ير زنك 
الوئقى. اللائذ بحرّمك الأمتع الاوقى, المتأخر جسما المتقدم نطقاء والسلام عليك 
يا رسول الله ل حيانها كثيرا. ورحمة الله الى وبر كات 


فى صدر ابن الجنان لزيارة قير الرسول القدسي ولتم ثرآء جا والخلام بقنائه الس 





10 تريم: تبر حم. )غ) افبائي :- ظلاها. 

)5 السعى بن الصفا والمروة م شعائر الحج (6) يتنفس, صعدا : يتنفس, مع ممتماقة وو ةر | 
وفروضه والتشبيه واضم. (1) ازدلف: دنا وقرب. ١‏ 
هه كلاءة : حفظ. 


(/ا) وخدت: اص ع 
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وإن قلبه ليتقطع د وإنه ليتنفس الصعداء حين يرى الحجاج الأندلسيين من د 
بسيرون فى قوافلهم إلى بيت القه الحراء وقنارة :اله المهداة للامة“الذى أرسلة الله :ورا 
وحاء للعاكين,نوينكى ابن الحتان إل اسى ولوضة عم عق ابقعر كان الما مرك 
من حوله إلى سجن رهيب وأغلال وأصفاد. فلا يستطيع فكاكا ولا لحاقا بالقوافل المتجهة 
إلى الأراضى المقدسة فى الحجاز. ويدرف الدمع مدرأراء ويتمنى لو زار الرسول ويد لا على 
قدميه بل على وجنتيه. حتى تكتحل عيناه بسنى النور المحمدى. وروى المفرى له مو عظة 
بديعة فى فضل الرسول وما أنعم الله به على البشر من رسالته الزكية وما العامة 
معد الك :فيها"الذبات: الكى .والدلذلخة. الو اضيعة الع ويتلو المقرى هذه الموعظة 
بموعظة ثانية يتحدث فى نهايتها عن مصاب المسلمين بوفاة الرسول يله وكيف عزهم 
الصيرء يقول: «وهل يسوغ الصبر الحميل فى فقيد بكته الملائكة وجبريلء وكثر له فَى 
السهزات: المن الدب ٠‏ دريل بالل ابن الأرش اليس انير بالفزال 3 
ويصور ابن الجنان كيف عم حينئذ الحزن والاكتئاب, وكأنما دموع الصحابة السحاب. 
ويقول إن الله عز شانه سينجز وعده له بالشفاعة وقيامه المقام الموعود على الحوض يوم 
اتناف ادا الناى تعلو إن لطي حرا المطين التهي ف عدون رحد ات 
المنان: ال ويك :ذاعنا: 


« اللهم اسقنا من حَوْضه المورود, وشر فنا لزان مدر ردم ان اليد المتسهود. 
وا رحمنا به إذا ضرا تحت أطباق اللو وانفعنا بمحيته ومحبة أله وصحابته الركع. 
اوم واجعلنا معهم فى الجنة دار السلام ودار الخلود». 

وهذه اللغة الصافية التى تموج بالرقة والعذوبة والق تلذ الألسئة حين تنطق ها 
والأسماع حين تنصت إليها كان ابن الجنان يمتع القلوب والأفئدة. 


(ب) مواعظ 


كانت دمر مر غيرها من اللدان !! الإسلامية - تكثر فيها لني الدشة 
امعتماد الخطباء هناك لخطابة الرسول والخلفاء اد ومن 5 من | الخطباء 
والوعاظ مسن حكى الحاحظ 0 وخطابتهم فى كتابه العيارة ا وكثير شم 
الأندلسيون الذين تَذْكَهُ فى تراجمهم أن لهم خطبا ومواعظ مدونة, وأشهر خطباء الدولة 


ذه 
الأو اناس ووعاطها سدر تبن سد ومحعه بأكلية. وتان عدف كخيرا: ان 
لاخر المطر الذى يبعث الحياة فى الوديان والسهول والزروع., فكان الناس يجتمعون فى 
المساجد لصلاة الاستسقاء. ويقف بيتهم الخطيب واعظا مذكرا بنعم الله عليهم مفيضا فى 
الحديث عن الإنابة إلى الله. داعيا اله دعاء مكررا: أن يرسل عليهم الغيث. وفى الكثرة 
الكتيرة من تللق الصلواث كانو| .مانو ول نتضر نون من المساحد. إلا وأحذيتهم ىَ 
وليب مرخ كثرة المسشول الى تداقعت هق الساف ورت مجان كتاب الثراجم مرارا 
وخرارا بل ريام للقضاة من كانت تسند إليهم خطابة الامج الكيير. ليحدثونا عن 
صلاتهم مع أهل قرطبة لاستنزال الغيث. وبينما الخطباء يلون بالدعاء كان التاس 
مو من الضجيج والابتهال؛ وتشملهم رحمة الله فتنعقد السحب ارق راغ يهطل 
'الغيت: هدرزارا: 


وبجانب هؤلاء الخطباء الوعاظ ومواعظهم وادععهبم كان هناك زهاد أثرت عنوم 
مو احظ: .وادعية: كتهرة فتل ان نوهي الفياسن المعاضر لندن يق اسعيده المتوق سيلة 1١52‏ 
امار ذكره. ويدور بنا الزمن دورة ونصبح فى عصر أمراء الطوائف. ونلتقى فيه بمواعظ 
كتابية تحبر فيها رسائل بديعة. وهى رسائل وعظية تتقدم خطوة - إن لم تكن خطوات - 
نحو المتاع الروحى والشوق إلى اللقاء الربانى والانقطاع إلى النسك والعبادة للحى 
القيوم عن كل متاع دنيوى. ونح كأن الأندلس أخذت تتجه بقوة إلى التزوع الصوفى 
على نحو ما يلقانا فى رسالة كتبها الفقيه أحمد بن عيسى الإلبيرى سنة 217 إلى بعض 
إخوانه. وكان من أفراد الزهاد. وفيها يقول لصاحبدا"ا 


« هيأتك 34 القدرة هيئة روحانية واجماك وح الم حمأة إلهية. وألبستك 
الشريعة لباسّ التفُوىء ورَاسَمَكَ الطبيعةٌ بريش, النهى'"'. حتى تطير مع الروحانيين فى 
مجال الصد قن الى عقاول المقر بين. لتدون برد عيش النعيم. ولك الفظر الي وج 
القيوم, وسكا إلى لقاء لوالي؟ 0 0 لله با اخى عبادا د أرواحهم بقيو ميته 
جلالهه اق انساع > كماله. فضعفتٌ لكبر سلطائه. ثم أفاقت بالإسلام ونطقت بالإيمان. 
واتضلت الم ادن وعلهيا ققاد رن بالحكية واتقطي ليه بالكلة بوذا تس لف مسترت 


)١(‏ راجع فى النص الذخيرة 867/١‏ وما بعدها. 30 التى + المقلن. 


4م 
فآواها إلى كنفه, ونمُمها بطرائف تَحَفه, وأطلع لها الس وأكمل لها البرء يرد 


وشر بب بكأس 0 


ظ وبالسلام ري ىار ال وير لج ا رار مي دايا عضيو ارق ظ 

زمن المرابطين والموحدين إذ يظهر فيه كثرة ممن شر بو| كأس المحبة الإهية فق افتال 
ابن العريف وابن عربى والششترىء ومرت لم فى الفصل الماضى ترجمات تعرف كبر عهم 
الصوفى وأهم آثارهم وفيها وعظ كثير. وإذا تركنا المتصوفة ووعظهم إلى الوعظ العام 
وأهله وجدنا من أدباء الأندلس الذين يجمعون بين نظم الشعر وكتابة النثر طائفة تحاكى 
ابا العلاء المعرى فى كتابه الوعظى : «ملقى السبيل» وقد جعله على الحر وف الابجدية. 
وقادة بذكر شحعات قليلة ويثلؤها بابنات نفس معتاهاءد.ووفا كان ان أن الخفال الذى 
ترجمنا له فى هذا الفصل أول من حاول محاكاته فى هذا الاتجاه'. وكثر بعد ذلك من 
عارضوه فيه من مثل أبى القاسم السهيل المتوفى سنة 04١‏ وسمى معارضته له ياسم 
«حلية النبيل فى معارضة ملقى السبيل'''» وعارضه سليمان بن موسى الكلاعى المتوفى 
شهيدا سنة 114 باسم «مفاوضة القلب العليل ومنابذة الأمل الطويل بطريقة أبى العلاء 
فى..ملقى السبيل»' '' وغيرهم كثير. ونستطيع أن نقول إن معارضة ألى العلاء فى وعظه 
ملقى السبيل كانت أشبه بجدول انبثق من نهر الوعظ الكبير. ونلتقى فى عصر المرابطين 
بأبى بكر الطرطوشى وسنخصه بكلمة. 


وكان ابن جبير المتوفى سنة ١١4‏ قد أشاد فى رحلته - كا مر بنا - بابن الجوزى 
ومواعظه, وحملها عنه بعض الأندلسيين وأكبٌ عليها غير أديب أندلسى يحاكيها على نحو 
ما يلقانا عند أبى المطرف بن عميرة المترجم له بين الكتاب والمتوفى سنة 504 إذ يقول 
المراكشى : « له فصول وعظية على طريقة الإمام أبى الفرج بن الحوزى» وله قوله من 
ا 


الزرّار ات القليل, 00 سس 0-69 





00 انظر تاريخ الأدب الأندلسى: عصر (5) الذيل والتكملة للمراكشى بقية السفر الرابع 
المرابطين للدكتور إحسان عباس ص 587. ص 86, 
)١(‏ الاحاطة */4ا9 وصحفت فيها لفظة (4) كتاب أنى المطرف بن عميرة ص .."١8‏ 
« ملقى ». ٠‏ 
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والأترابء طاحواا '' والته وأكلهم لازاه عيقما التلئل هزه 31 شن الراك رجات 
التجد فم لذ النوم ولا ساع الشراب». 

وكان نبعا فياضا فى الوعظ مما جعل بعض الوعاظ يستعينون به فيا يعظون به 
الناس. ونلتقى بكثير من المواعظ فى دولة بنى الأحمر بغرناطة, ومن كبار الوعاظ فى 
دولتهم ابن الزيات الكلاعى المالقى المتوفى سنة 8؟7 وله فى الوعظ كتاب « شذور 
الذهب فى ضروب الخطب». وروى له لسان الدين بترجمته فى الإحاطة عظة ألغى الألف 
من حروفها وفيها يقول: 

قد نصِحُتم لو كنتم تعقلون, وهُديتم لو كنتم تعلمون. ونصرتم لو كنم تبُصرون. 
وذكرتم لو كنتم كروك وظهرت لكم حفيقة ا وبررت لكم خبيئه حش ركم 
فلم بر كضون فى طلق '" غفلتكم, وتغفلون عن وم بعكم وللموت عليكم 20 
مساو ل. وحكمٌ عزم غير مُفلول//, فكيف بكم يوم يوْحَذْ كل بذنبه. يحبر بجميع كَسبه 
ويفرق بسه ويين صحيبة:: ويعدم نصرة جر به ويشغل بهمه وكر به, عن صديقه وير به ». 

ويسترسل فى مثل هذا الوعظ البسيط الذى ينزلق عن اللسان لخنفته ولعدوبته. ولعله 
من أجل ذلك كان مجلس وعظه يغص بالناس ويزدحمون عليه لسماع مواعظه. وحرى بنا 
الآن ان تقك. قليل عند الواعظن: الخليلت» متذر ين سغيق..وان. .نكر الطرطوشى. 
منذر بن سعيد 02 

هو أبو الحكم منذر بن سعيد بن عبد الله. ولد سنة 710 بموضع لى نواحى قرطبة 
سمي فحن البلرظ فتسي: اله واقب.مقك. تقومة اظفارة: عل التراسات الدقة 
واللغوية وبر فيها أقرانه بقرطبة, وفى سنة 7١4‏ رحل إلى المشرق للحج والتلقى عن 
عليائه: وعاد إلى قرطبة يحمل عن محمد بن المتذر اللنيسابورى كتايه الإشراف المؤلف فى. 
اختلاف الفقهاء سمعه منه بمكة. وحمل أيضا كتاب معجم العين المنسوب إلى “الخليل 
معد عن | :العام ات .ولكة ضر خب كتتب احرف يل | للفة والفقه والحديته زرا 


١١05 والبغية رقم‎ ١88017 طاحوا: هلكوا. 4 وابن الفرضى رقم‎ )١( 
ومعجم‎ ١! (؟) نشركم: بعثكم. والجذوة 5" والمطمح‎ 
وإنباه الرواة ”/6؟؟ وأزهار‎ ١4/19 طلق: شوط. الأدباء‎ )'( 
مغلول: مثلوم الحد. الرياض 777/7 ونفح الطيب (انظر الفهرس).‎ )4( 


(5) انظر فى ترحمة منذر ومواعظه طبقات الزبيدى 


2 
من ذلك أنه حمل مذهب داود الظاهرى وكتبه وظل يؤثره ويحتج لمقالته. مع أنه كان قاضيا 
فى بعض مدن الاتد لمن والقضاء فيها كان مالكيا يلتزم القضاة فيه مدهب مالك وفتاويه 
وفتاوى تلاميده المصريين. واشتهر منذر أنه أنما كان ا بالمذهب الظاهرى فى نفسه 
| فإذا جلس للحكومة والقضاء بين الناس قضى بيتهم وحكم بذهب مالك الذى استقر 
عليه العمل فى الأندلس. وثقف فى رحلته الاعتزال كما ثقف المذهب الظاهرى. وكان 
2 له ىا يحدج للمذهب الظاهرى دون إقراط. ٠‏ مع لاحن انمه والورح والرد على 
اهل الأهواء والبدع. وى سنة 1 ابسحت وه ضطية عندنا أقيم ؛ بقصر الناصر فى 
قرطبة حفل استقبال ضخم لسفير بيزنطة الذى جاءه يحمل إليه بعض اخدايا من لدن 
الامبراطور, وتهدم ابنه وولى عهده الحكم إلى بى على القال العالم اللغوى المشهور, 
وكان قد وفد على قرطبة ودوت شهرته فى الأندلس. فسأله أن يلقى خطبة أمام أبيه يبين 
فيها فخامة الخلافة الااضويية بالآاند لبس ومأ 2 اناير امن تو طيد الحكم فى بلدهء فقام 
القالى وحمد الله وأثتنى عليه وصلى على النبى َه 5 عليه وانقطع عن الكلام. 
فلا رأى ذلك منذر - وكان حاضرا - قام فوصل افتتاحه بخطبة طويلة بليغة على غير 

اهبة مفتتحا ها بقوله: 


0 أما , بعد حمد الله والثناء عليه, والتعداد لآلائه. والشكر لنعائه. والصلاة والسلام على 
#ن 1 يه وخاتم أنبيائه. فإن لكل حادثة مقاماء ولكل مقاء ل لك آلا 
الضلال, قافقهوا عن بافتدتكه. إن هن اللحق أن : يقال للمحق صدقت, وللمبطل كذيت:. 
وإلى أذكر كم يأيأم الله عندكم وتلا فيد 6 بخلا فته اي المؤمئين التى لمت شَعدكم: وأمنت ظ 
بعر بكو 


ومضى يتحدث عن تلاق الناصر للفتن الى كانت عمة: اناق الاندلس: وفك 
القول فى انتصاراته وفتوحاته وعدالته وما حظيت به الدولة لعهده من مكانة جعلت 
الروم يخطبون مودتها. وينصح الناس بالتزام الطاعة لخليفتهم وابن عم نبيهم الناصر, 
ويختم خطيته بالحمد لله والاستغفار. وببرت الخطبة المجتمعين وخرجوا يتحدثون عن 
اند تن وبسين والددوتاك. تاه وا تعيميه الناصر اعها ١‏ فديداء ولام العلد: 
والخطابة عسجده الجامع فى مدينته الزهراء النى بناها بجوار قرطبة,. ثم ولاه قضاء الجماعة. 
فأصبح قاضى القضاة فى الأندلس جميعا. وظل على ذلك فى حكم الناصر وحكم ابنه 
الحكم إلى أن تونى سنة 508. وكان الناصر قد مضى فى بناء مدينته الزهراء وتأنق فيها 
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ها ويقه الذالق خل تجو عار كا لق غير هذا :الوطم اقراى تلن أن ياواه اق مخطة 
اجمعة بالمو عظة اييئة رجاء إنابته ورجوعه عن هذا السرف المغرط. 


وابتدأ منذر موعظته بقول الله تعالى شأنه: #أتبنون يكل ريع 7 ا 
وجقلوة مصائع'"' لعلكم تخلدون* ثم قال : ولا تقولوا : #إسواءً نعطت 1 0 
تكن من الواعظين» #إفمتاحٌ الدنيا قليل والآخرة خَيْرٌ لمن اتقى» ومازال يصل 
بكلام مؤثر فى م تكسف البتيان وزخر فته والإإسراف فى الإنفاق عليه وانيتشهد 0 
تعالى : 9 أَفْمَنْ سس بُنياكه على تقُوى من الله ورضوانٍ خَيرٌ أم من أسّسَ بنيائه على 
شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين © ومضى ‏ منذر 
ندع إلى الزهد فى الدار الفانية والإعراض عنها وطلب ما عند الله من فراديس 
العنان :واسهية قن كفس تاثر ‏ السديفون وضجوا بالكاء:..ودهو ا الله اتبيه 
تقر بن .ويك الناصن واستعان هن سقط الله و خطية,.ولنتر مفففات من اهنها: 
«أحكام القرآن» وكان شاعراء أما العظات فلعل واعظا فى وطنه لم يبلغ فيها مبلغه فى 
زمنه. وكانت له خطب مجموعة ومتداولة فى الأندلس تحمل وعظا كثيراء ومن عظاته 


- 


قوله : 

«حتى متي وإلى متى أعِظ غيرى ولا" أتعظً ا وله ا أدل على الطريق 
المستدلين» وابقى مقيما مع الحائرين, كلا إن هذا لهو البلاء المبين فإإن هى إلا ناف 
نضل بها من نشاء وتهدى من مه وه ناغتر انا رارضا وانت تور النافرين؟ 
ولا تعذينى وأنا أستغفرك ا الراحمين ع 


ابو" بكر الطزطوشى 


هو ا محمد بن الوليد القرشى الح طونفين الأندلسى ولد فى سئة 0 
بطرطوشة فى أعلى الشرق من الأندلس على البحر المتوسط. ويعرف بابن أبى رندقة, 
نملى اجا كله سير عافن بعد. وقد تخرج على يد أبى الوليد الباجى , بسر قسطة, اعرذ 


)01 عض ون فن الآرفن وكان. الناضر فذق 7 وبغية الملتمس رقم 5918 والمغرب ؟4/1؟] 
9 8" ان يد القصور ل الذهبى 248/4 وأزهار الرياض 157/7 والشذرات 


("') انظر فى ترحمة الطرطوشى ومواعظه الصلة وحسن المحاضرة ١/؟19.‏ 
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كبار المالكية فى أواخر عصر أمراء الطوائف إن لم يكن أكبرهم. وقد أخذ عنه مسائل 
الخلاف وغيره من كتبه الكثيرة وأجاز له روايتها عنه. ورحل إلى المشرق ”0 وحبج 
ووكل يعدا بوالبهرة.وسيع من حلة الشيوخ ق بدن وسكق الغاء مده ودرمى ييا 
ثم سكن مصر واستقر بثغر الإسكندرية إلى أن توفى بها سنة .07١‏ وكان ورعا متقشفا 
متقللا من الدنيا راضيا منها باليسير. ودخل على الأفضل بن بدر المالى وزير الفاطميين 

(لالمغ - 6١01ه)‏ فوعظه حتى بكىء. وكان مما وعظه به: 

! ن الأمر الذى أصبحت فيه من الملك إن صار إليك بموت مَنْ كان قبلك, وهو خارج 
عن يدك بمثل ما صار إليك فاتق الله فيا خوّلك من هذه الأمة. فإن اه - ع وجل - 
سائّك عن النقير" والقطمير والفتيل, وأعلم أن الله - عز وجل - أنى سليهان بن داود 
ملك الذنها .كد افورها فد اله الإنسن 0 والشياطين والطير والوحش والبهائم. 
وسخر له الريحَ تجرى بأمره رخاء'" حيث أصابء ورفع عنه جساب ذلك أجمع. فقال عر 
ف “فاتا ؛ هذا عطاؤنا فأ أو نك بفير حساب4 فها عد ذلك نعمة كبا عددتوها. 
ولا حسبها كرامة كها حسبتموها, بل خاف أن يكون ذلك إستراجا من انه 0 
ْ فقال : #هذا من فضل ربى ِبلوَنى أأشكر أم أكفر # فافتح الباب, ل الحجاب 
وانصر المظلوم ». 


وللطر طوشى مؤلفات مختلفة منها الكتاب الكبير فى مسائل الخلاف وكتأب مختصر 
تفسير التعالبى وكتاب بدع الأمور ومحدثاتها وكتاب شرح رسالة ابن أبى زيد فى الفقه 
المالكى. وأشهر كتبه كتاب سراج الملوك الذى ألفه للمأمون البطائحى وزير الفاطميين 
بعد الأفضل بن بدر الجالى (2010- 01١9‏ ه) وهو وعظ للملوك والحكام وبيان لما ينبغى 
أن يتحلوا به من الأخلاق والسياسة الرشيدة فى الحكم. ويبين فى مقدمته منهجه فيه وغايته 
قائلا : 
اعت حاسنٍ ما انطوى عليه 7 ملوك ست من الاأمهه . وهم العرب وري 
والروم والطند والسئد والسندهند. فتظّمت ما الفيت فى كتبهم من من الحكمة البالغة والجين 
المستحسنة والكلات الأطقة والظريفة المألوفة. . إلى ما رأيته وجمعته من سير الاأنساء 
عليهم السلام وآثار الأولياء وبراعة العلماء وحكمة الحكماء ونوادر الخلفاء وما انطوى 


)١(‏ النقضة “مائقن ١ق‏ 'نواة التمرء .والقطديى: النؤاة .والمراد. انهه شال عن اعيضر الاشياء. 
القشرة الرقيقة على النواة. الفتيل: الخيط فى شق 9 بوكاءة لين 
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عليه القرآن العزيرٌ الذى هو بَحْرٌ العلوم ويتبو الحكم ومعدن السياسات ومُغاص ‏ 
الجواهر المكنواناك.. اطادى: من الخلالة بوالحاوى لحان الدنيا وفضائل. الآخرة». " 
وقد جعل الطرطوشى الكتاب فى أربعة وستين بابا خص أوها بمواعظ الملوك وثانيها ' 
بمقامات العلماء والصالحين عند الأمراء والسلاطين. وتتوالى الأبواب فى الخصال التى يتبغى 
| ان يتصف ما الحكام والقضاة وغيرهم من يلون شئو ن الناس» ومن قوله فى الباب الأول | 
واعظا 6 ' 
الدنيا سنن 5 الآجال. ناشع ليم فى التي والآمال. ا لات ال 
فحيعة, ولذّاتها فائمة. وتبعاتها بأقية, 5 لوه الزمان, 00 رد الامكان. ولخد 
من نفسك لنفسك. وتزود من يومك لغدك. ولا تنافس أهل الدنيا فى خفض عيشهم 
ولين رياشهم'' ' ولكن انظر ل سر عة ظعَنهم وسوع منقلبهم» 
ولم يكد يترك الطرطوشى خبرا أو عظة للرسول عليه السلام والرسل الكرام 
والخلفاء الراشدين ومن عاصروهم وجاءوا بعدهم من الزهاد والأتقياء البررة والعياد, 
والصالحين الأطهار إلا دونها فى كتابه مع ما ساقه فى تضاعيفه من عظاته التى توج بها. 
صفحاته. وهو بحق ف الذروة من الوعظ والارشاد للناس جميعا حكاما وغار حكام. 


3 
أعمال نثرية 
كيز الآندلس يتقوذها إلى أعمال انثرية ,كيه سيقظ: كتير متها من ريف الرمن:وبقيت 
منها إلى اليوم بقية رائعة. بين اعترافات, عاطفية كما فى طوق الحمامة لابن حزم 
00 هيمها فى وي 0 حيان ار لا بن - درت لبليرة 
حى بن يقظان ب 00 وجرا ى 00 2 نلم بهده 00 0 يات ع 


)١(‏ الكلكل: الصدر و«المراد الثقل. المنون: (9) الرياش: الأنات: الفاحن 
الموت. | 
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طوق الحهامة لابن حزم 


بن حزم '' هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم. من أسرة كانت تنتسب إلى 
جد فارسى من موالى بنى أمية وزعم ابن حيان أن أسرته إسبانية من عجم لبلة وأنها 
حديثة العهد بالإإسلام, فجده الأدنى أول من اسل من أبائه. ويبدو أنه : يعرف دور 
الب ترط لوقه إذ تجمع كتب التراجم على سلسلة من النسب له. يتصل فيها أجداد 
مسلمون حتى ينتهوا به إلى جد فارسى أعلى كان مولى ليزيد بن أبى سفيان, ويقول 
صاحب المعجب إنه قرأ هذه السلسلة بخطه على ظهر كتاب من تصانيفه. ونص ابن حزم 
على نسبته الفارسية وولائه لبنى أمية قائلا: 
قَرَيْش العلا أغياضها والعنايس 

وهو فى الشطر الأول ينسب نفسه إلى دارا وملوك الفرس الساسانيينء وفى الشطر 
التاق تحمى. بالزلاض إلى بق "امنةه ,ركان 'لأفية يه ابناء من الفناسة وحمة فت 
الأعياص. وسنعرف عما قليل عن ابن حزم كيف كان يأخذ نفسه بالصدق والتدين 
العميق. مع ما يضاف إلى ذلك من أنه لا يوجد أى مبرر لكى يرجح نسبته إلى عجم 
الفرس على نسيته إلى عجم الإسبان. مع ما ضم إلى ذلك من اعترافه بالولاء لبنى أمية. 
وظل مشايعا لهم حتى الأنفاس الأخيرة من حياته. وربما كان ذلك ما أثار ابن حيان 
ضدهء محعاوله أن بخلعه من ولاثئه وولاء أبيه للأمويين. 


سي ينا 


سمأ بىّ ساسان ودارا وبعدهم 


)١(‏ انظر فى ترحمة ابن حزم ودراسته الحميدى فى 
الجدوة ص 594 والذخيرة ربا والمطمح 


ومقدماته | شر من رسائله وكتاب أبن حرم : 
حياته وعصره لمحمد الى زهره ودراأسات عن ابن 


ص 0858 والبغية للضبى ص ”207 والصلة ٠8‏ 
والمعجب 1٠‏ وطبقات الأمم لصاعد ص ١١7‏ 
والمغرب 704/١‏ ومعجم الأدباء "80/١١‏ 
والقفطى فى تاريخ الحكماء ص 555 وابن خلكان 
"/رة” والذهبى قى تذكرة الحفاظ 764١/5‏ وعير 
الذهبى ”/54؟ وابن شاكر فى الفوات ١/١/7‏ 
والتدترات 155172. كبرت عن ابن حزم دراسات 
كثيرة. وراجع فيه تاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا 
ص ١1‏ 6ل - لال “ال ب همل أن 
وكتايات د. إحسان عباس فى تاريخ الأدب 
الأتدلسى + عضر سساذة قرطة عن 6 عدوم 


حزم وكتابه طوق الحيامة للدكتور الطاهر مكى 
(طبع دارالمعارف) وابن حرم صورة أندلسية 
للدكتور الحاجرى وابن حزم الأندلسى: حياته 
وأدبه للدكتور عبدالكريم خليفة. وفى كتاب طوق 
الحامة انظر مقدمته فى تحقيق الدكتور الطاهر مكى 
(طبع دارالمعارف) وعرضه فيها لآراء المستشرقين 
وما ذكره فى هوامش تحقيقه للكتاب من تاثيرات 
موضوعاته فى الأدب الإسيانى. وانظر كتاب ألوان 
للدكتور طه حسين (الطبعة السادسة تى دار 
المعارف) ص11 وما بعدها. 
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وكانت أسرة ابن حزم تعيش فى قرية تملكها تسمى منت ليشّم من قرى مدينة أبلة 
على بعد خمسين كيلو مترًا غربى إشبيلية, وبها ولد أبوه أحمد. ورحل منها مبكرا إلى 
قرطبة. ليحر ز لنفسه ما استطاع من الثقافة. وسرعان ما لمع بين أقرانه بقدرته الأدبية 
وبلاغته ومعرفته بالتاريخ. وتعرّف عليه ابن أبى عامر حاجب الخليفة المؤيد أثناء الطلب 
والتلمدة .وكات يجيه فاتخلع وزير ا لهمننة اما جهلة مسكة:ق الخانب التتر فى 
من قرطبة بناحية الزاهرة مدينة أبى عامر وتجمع قصوره. والضاء فئرة عن وزارته للنظر 
00 الأندلس, ثم أعاده إلى الوزارة. وبلغ من ثقته به أن كان يستخلفه حين 
مغيبه عن قرطبة؛ ووزر من بعده لابنه عبد الملك المظفر. ورزقه الله بابنه على سنة 5/88 
ووكل تربيته فى صياه ال حوارق قضتره وكن عل سحظ كيين هن الثقافة الأدية ع شان 
أمثالهن من الجوارى فى قرطبة ومدن الأندلس - وفى ذلك يقول ابن حزم فى كتابه 
« الطوق»: : « لقد شاهدت النساء وعلمت م أبنت | راطرت ما لايكاد يعلمه غيرى, لأنى 
ربيت فى حجورهنء ونشأت بين أيديين, ول أعرف غيرهن' وا, جالست الرجال إلا ونا 
قخد الشيات وحين أبقل وجهى (نبت الشعر في فيه) وف خلمنق القرآن ردق كثير | 
من الاشعان ودر بو و الخط». وجعلته هذه لعي ا عاطفة الحب لمن كن 
فى نه من الجوارى: ويقول فى الطوق إنه أشن حينة جارية شقراء فا استحسن يعدها 
سوداء الشعر أبدا. وظل يختلط بهؤلاء الجوارى ويعيش معهن كا يقول إلى حد الشباب 
وحتى أصبح يافعا فى سن الثانية عشرة أو بعدها بقليل إذ يذكر أن أباه اصطحبه إلى 
بحلس الحاجب المظفر بن المنصور بن أبى عامر سنة 93 ول ععليثه أن اخذ يغليز 
للشيوخ وفى مقدمتهم ابن الجسور المتوفى سنة 1٠١‏ وعنه أخذ الحديث النبوى وتاريخ 
الطبرى وكان لايزال فى سن مبكرة. وكثيرا ما كان يرافق أباه فى مجلس وزارته وعد 
إلى مادحيه من الشعراء ويحفظ بعض أشعارهم, وكان أبوه لايزال يسكن الجانب الشر قىّ 
من قرطبة, حتى إذا بدأت الفتنة الكبرى سنة 799 رأى أن يتحول عن دوره المحدثة فى 
هذا الجانس إلى دوه القديمة فى الجانب الغربى من قرطبة. وكان الخليفة المؤيد هشام قد 
عزل وأعيد سر يعاء فاتبمه مساعدته للثائر ين ضده واعتقل وأَغْرء إغراما ماليا فادحاء ': 
وتوفى سنة .2١05‏ 


وظل الفنى على فى هذه الأثناء يتابع دروسه على الشيوخ وقرا عأته. وبتروع هن جخاريه 
له كلف بها تسمى نكما كانت غاية فى الحسن حَلْقا وخلقاء وم يلبث القدر أن فجعه فيها 


وشو دون العشرين فالتاع لوعة شديدة. حتى ليقول إنه أقام بعدها سبعة أشهر لا يتجرد 


1 
عن ثيابه حزنا عليها ولا تفتر له دمعة, ويقول إنه لم يطب له عيش بعدها. وكانت أحواله. 
المادية قد تمادت فى السوء بعد وفاة أبيه ففارق قرطية سنة 208 إلى المرية عند حاكمها 
خيران أحد فتيان المنصور بن أبى عامرء ووشى به إليه فاعتقله أشهرا ثم رد إليه حريته 
فبارح المرية إلى حصن القصر وظل به أشهرا وغافية ال بلصسنة واضترها مارك والمظفر 
من فتيان العامريين. إذ سمع أنهها يشايعان أمويا بايعاه بالخلافة وتلقب بالمرتضى, فأسرع 
إليهاء ولم يلبث أن زحف معها بالمرتضى إلى غرناطة للاستيلاء عليها سنة 9205 
والانقضاض منها على قرطبة التى كانت قد أصبحت فى قبضة القاسم بن حمود. وم 
يتحقق الحلم. فقد هزم المظفر ومبارك وقتل المرتضى. وعاد ابن حزم إلى قرطبة. ورأى 
دورهم وأكثر دور الأمويين والعامريين أصبحت أطلالا دائرة فيكاها طويلاء وتفرغ 
لالتهام العلوم من لغوية ودينية وفلسفية. وفى سنة 2١4‏ تولى زمام الخلافة صديقه 
المستظهر الأموى فاتخذه وزيرا له مع خِذنه ابن شهيد. وسرعان ما يقتل المستظهر بعد 
نحو شهر ونصف من خلافته. ويعتقل الخليفة الجديد المستكفى ابن حزم فترة. وترَدٌ إليه 

سريعا حريته. 


وعرف ابن حزم أنه لم يخلق للسياسة, ففارقها إلى غير مآبء وانقض على المعارف من 
كل لون انقضاض الوحش على فريسته. بحيث أصبح أكبر عقل مفكر أهداه عصر 
أمراء الطوائف إلى الإسلام والعروبة, وفيه يقول ابن حيان: «كان حامل فنون من 
حديث وفقه وجدل ونسب وأدب مع المشاركة فى كثير من انواع التعاليم القديمة من 
المنطق والفلسفة» ويقول ابن بشكوال فى كتابه الصلة: «كان ابن حزم اجمع اهل 
الأندلس قاطبة لعلوم الاسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه فى علم اللسان ووفور حظه من 
البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار» ويقول ابنه الفضل: إن جموع مؤلفاته فى 
الفقه والحديث والأصول والتاريخ والتحل والملل والنسب والأدب والرد على معارضيه 
نحو أربعائة حلد فى قريب من ثبانين ألف ورقة. وبدأ حياته مالكيا ثم انتقل إلى مذهب 
الشافعى فترة ثم تركه فى أوائل الثلاثينيات من عمره إلى مذهب داود الظاهرىء وتنقل 
فى مدن الأندلس يناضل عنه ويكتب فيه بحيث أصبح إمامه الحقيقى؛ كبا كان يناضل 
عن الإسلام أرباب الملل من اليهود والنصارى. وتتعدد مؤلفاته تعددا واسعاء منها فى الفقه 
كتاب الابطال فى مناقشة الأصول الخمسة عند الشافعية والحنقية وهى القياس والرأى 
والتعليل والاستحسان والتقليد حاولا نصرة مذهبه الظاهرى, وكتاب الإيصال فى فقه 
الحديث وفيه يورد أقوال الصحابة والتابعين فى مسائل الفقه مع بيان الحجة لكل رأى. 


0 
وكتاب المحلى فى المذهب الشافعى, وكتاب مراتب الإجماع, وكتاب حِجّة الوداع. 
ومنها فى التاريخ جوامع السيرة النبوية وكتاب جمهرة الأنساب ورسالة نقط العروس 
ورسالة فضل الأندلس وهى تسجل ما لعلائها وأدبائها من مصنفات وأععال. ومنها فى 
المنطق كتاب التقريب لحدوده. ومنها فى تاريخ الأديان كتابه «الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل» وهو به يعد واضع علم المقارنة بين الأديان الذى لم يعرفه الغرب إلا فى منتصف 
القرن التاسع عشرء وفيه يبين بأدلة دامغة كيف حرفت الكتب المقدسة عند اليهود 
والنصارى مبطلا لارائهم العقيدية ويعرض فى تفصيل لأركان العقيدة الدينية القويمة 
( عقيدة الاسلام) من التوحيد والايمان والوعد والوعيد والقدر والامامة. مما انتفع به فيما 
بعد توماس الإكوينى فى كتابه خلاصة علوم الدين. ومن كتبه النفيسة فى الأصول كتابه 
الإحكام فى أصول الأحكام» ومرّ بنا فى الفصل الثانى أنه أشار فى مقدمته إلى القرابة 
اللغوية بين العر بية والسريانية والعبرية وأن العر بية الشمالية العدنانية لغة مضر وربيعة 
تخالف العربية الجنوبية لغة حمير اليمنية. وبذلك يعد - كا أسلفنا - واضع الأساس 
لعلم فقه اللغة المقارن فى العر بية كيا وضع علم الأديان المقارن قبل أن تعرفها أوريا 
بقرون. ومن المؤكد أن كتبه كانت فى مقدمة الكتب التى عنيت مدرسة طليطلة منذ القرن 
الثالث عشر الميلادى بترجمتها إلى اللاتينية. وله رسائل كثيرة نشر منها الدكتور إحسان 
عباس طائفة, ومن أهم رشائله رسالته فى الأخلاق والسير ومداواة النفوس, وقد حققها 
الدكتور الطاهر مكى ونشرها بدار المعارف. وبها مبادئ تتصل بسيرته وسيرة الناس فى 
عصره. وفيها يصور الفضائل والرذائل الخلقية مضيفا إليها بعض اعترافات فى تواضع 
وإخلاصء ويبدو انها ما ترجم من اثاره إلى اللاتينية إذ نجد على مثالا او قريبا منها 
مقالات فى الأخلاق لبيكون المعروف بصلته بترجمات طليطلة. وظل ابن حزم يطوف بدن 
الأندلس ناشرا علمه ومذهبه الظاهرى فى الفقه. وله مناظرة مشهورة مع الفقيه المالكى 
أبى الوليد الباحى فى جزيرة ميورقة سنة ؟01غ. وكان ٠‏ قهاء المالكية لايزالون ينفرون من 
كتبه. مما جعل المعتضد بن عباد أمير إشبيلية يأمر بحرق طائفة منها لقصر نظره. ورأى 
بأخرة. العودة إلى قرية ابائه منت ليشم. ويبدو أنه كان يعود إليها قبل ذلك كثيرا وبها 

توق سلة 501, 


وكتابه طوق الحامة فى الألفة والألاف ألفه فى سكناه بشاطبة سنة 6١8‏ أو 6١9‏ 
وموضوعه دراسة الحب العدرى ويستهل حديثه فيه بآن الحب ظاهرة إنسانية م يسلم منها 
حاكم ولا محكوم. ويعرفه بأنه اتصال بين أجزاء النفوس فى الطبيعة الإنسانية فى أصل 


348 
عنصرها الرفيع ويريد به عام النفوس العلوى قبل حلول النفوس فى الأجساد فى عام 
الأرض السفلى. ويحدث هذا الاتصال حين يكون بين النفوس ائتلاف ومشاكلة فيكون 
الحب. أما إذا كان بينها انفصال وتباين فيكون البغض. والحب بذلك إنما يكون بين 
النفوس لا بين الأجسام. ٠‏ وبوئع ابن 0 كتابه على ثلاثين باباء منها عشرة فى أصول 
الحب وعلاماته وصوره كمن اح النوم او بالوضف ارهن نظرة واحدة أو مع المطاولة 
اومع التعريضى .التول: أو مم الإشارة بالعين أو بالمراسلة أو بالسفير والرسول. ومنها 
اننا عشر بايا ىق أعراض الحب المحمود والمذموم. وهى أيو أت الصديق المساعد والوصل 
وطىّ السر والكشف أو الإذاعة والطاعة والمخالفة وحب صفة فى المحبوبة والقناعة 
والوفاء والغدر والضنا والوك: وعتيا سبئة أواتع دق افات: اليه .وقن. ابواب. العاذل 
والرقيب والواشى والطجر والبين والسلوء ثم يابان فى قبح المعصية وفضل التعفف. وجميع 
هذه الآبواب. تعرض لا فى كلام نظرى بل من خلال الواقع والتجربة والمشاهدة أو 
بعبارة ادق عق خلال اعتراغات صرضة مهي السراحة لذن اد ولد ريد عن اقب 
دون أى مواربة أو خجل يحجيان الحقيقة, فالحقيقة دائيًا مكشوفة كالشمس. وفى تضاعيف 
ذلك ما لا يكاد يبحصى من حقائق النفس فى الحب وترهاتهاء مع أشعار لابن حزم تصور 
تلك الحقائق. وكأنه كان يريد بالكتاب تر بية الفتاة والفتى بالأندلس موطنه ليكون حبهها 
ا 0 اعترافاته عن نفسه فى الحب قوله فى باب السلو: 
«وإنى لأخبرك عنى أنى ألفت فى أيام صباى لق المحبة 1 نشأت فى دارناء 

وكانت فى ذلك الوقت بنت ستة عشر عاما. وكانت غاية فى حُسْن وجهها وعقلها 
وعفافها وطهارتها وخفرها ودمائتهاء عديمة الهزل. تيعَة :البذل». فقيدة نقيدة الذام". قليلة 
الكلام, غضيضة البصر, شديدة الحذر تَقدٌ من العيوب, دائمة القُطوب"". حُلوة 
الإعراض. مطبوعة الانقياض.. لا تقف المطامع عليها. ولا معرس"" للأمل لدمها.. 
على أنها كانت تحسن "العوه اانا عيدا قنتعت النها وأخيبنها 0 مفرطا شديدا. 
فسعيت عامين أو نحوهما - أن تجيبنى بكلمة, وأسمع من فمها لفظة. غير ما يقع فى 
الحديث الظاهر إلى كل سامع - بأبلغ السعى. فما وصلت إلى شىء من ذلك البتة 
فلعهدى بمصطنع'"' كان فى دارنا. . تجمعت فيه دحلتناا”' ودَحَلة الى : من النساء ونساء 
اسن دا ان لخبي جين ل ا ل قلا مدر د 


)١(‏ الذام: العيب. 60 هعرس 4 .مكاة. (0) الدخلة : من يكثر دخوهم على قوم منهم أو 
(؟) القطوب: العبوس. (4) مصطنع: وليمة. ليسوا منهم. (5) لاث: اختلط. 


]0 
النهار كه تنقان إلى قصب" كانت فى دارنا تشرقة بعلى_يسخاق الذان و تطلغ مها غلى.. 
5" لعي" ناما الأراب فصر ن ينظرن من خلال الشراجيب'"” وأنا ابينهن ٠‏ 
ال ل ل كو لان الل م ا يا متعرضا للدنو متها. 
كل ل ب ا للا و لي ل ل يه 
فأتعمدٌ أنا القصدّ إلى الباب الذى صارت إليه. فتعود إلى مثل ذلك الفعل من الرُوال!*' 
إلى غيرة وكانت قد عليت كلق .يهاء.ولم يشتعر شان النسوان بمافعن :في لأنهق كن 
عددا كثيراء وكن ينتقلن من باب إلى باب بسبب الاطلاع من بعض الأبواب على 
جهات لا يطلع من غيرها عليها. واعلم أن قيافة'”' النساء فيمن يميلٌ إليهن الْقذّ من 
قيافة مدلج"'' فى الآثار. ثم نزلن إلى البسنقاةء فرقب عجان نا بوكر امنا 0 
فى سماع غتائها. فأمرتها. فأخذت العود, وسوته بِخَفْرٍ وخجلٍ لا عهد لى بمثله؛ و 
الشىء و ع ا 0 
الأحنف.. ولعمرى لكأن المضرابٌ كان يقع على قلبى؛ وما نسيت ذلك اليوم. ولا أنساه 
إلى يوم مغارقتى الدنيا». 


ويمضى أبن حزم فيذكر أن خطوبٌ الفتنة الكبرى بقرطبة فرقت بينه وبين هذه 
الجارية إلى أن رآها بعد بضع سنوات فى جنازة لبعض أهله باكية نادبة. فأثارت فيه وجدا 
دفينا وخر كت ساكنا وذكرته عهدا قدعا 0 تليدا ودهرا واي ديك أحزاته, 
ومأ نس ؤذاف الحيها وت توق اللرعة: ل إلى فراق قرطبة سنة 6 ٠‏ فغابت 
عن بصره نحو خمسة أعوام, وعاد فنزل على بعض أهله فرآها وما كاد يها فقد غاض 
الحسن وذهبت نضارتها لفقدها الصيانة التى كانت ها فى قضر أبيه وأيام عر ويقول انه 
مع ذلك لو أنالته أقل وَصَلٍ وأنست له بعض الأنس لجن طربا أو لمات فرحا. غير أن 
هذا النفار منها هو الذى أتاح له الصبر والسَلْوّى مع ما ظل يطوى فى نفسه من عذاب 


ومئل هذا التصوير الواقعى القصصى الصريح المرسل فى غير تكلف لسجع أو غير 
سجع يتحدث ابن حزم عن الحب العذرى العفيف وتجاربه فيه وتجارب معاصريه وما له 


)١(‏ قصبة: غرفة أو غرف مشرقة فى الدار. (4) الزوال: التحول. 
(؟) فحوص قرطية: ضواحيها. (0) القيافة: المعرفة القائمة على التتبع. 
(') شراجيب: قوائم. (1) مدلج فى الآثار هنا: متعمق فى تتبع الآانم 


+ ٠ 
' من سلطان على النفوس وما يثير فيها من آلا وشكوك. وما له من ضحاياء وما يحدث فيه‎ 
من العتاب والخصام والصلح والتواعد على اللقاء ومن الهجر والخداع والغدر والسلوان‎ 
- إلى غير ذلك مما يتعثر أهل الهوى فى شباكه. وى حدينه عن السعادة بالوصل يقول إنه‎ 
«الحياة المجددة» ويقول الدكتور الطاهر مكى فى هامش تحقيقه للكتاب إن هذه العبارة‎ 
لفتت عامة المستشرقين لأتها تتطابق مع نفس العنوان الذى اختاره داتق الإيطالى‎ 
م) لكتابه 38 8 هآ الرائع. وهو على غرار طوق الحمامة, طاقة‎ 175١-1156( 
طريفة من أقاصيص الحب ومقطعات الشعر والتحليل النفسى الخلقى مما يؤكد معر فته‎ 
بالطوق. ولا يشك أسين بلاسيوس - كا ذكر بالنثيا - فى معرفة دانتى بالتراث الأدبى‎ 
الأندلسى: .ويشيز الدكتون الطاس مكن. أيضا.ق. هرانس «الكتاب. إلى 'تأثين. يعن‎ 
موضوعاته فى الروايات الإسبانية. ويذكر ابن حزم قصة فى باب «القنوع من المحبوب‎ 
باى شىء» عن امرأة فى صقلية شاهدت شابا فى غاية الحمال باحد المتنزهات, فسارت‎ 
خلفه تنظر إليه. فلما بعد أتت إلى المكان الذى أثر فيه مشيه وجعلت تقبل الأرض فى‎ 
مواقع قدميه, ويقول بالنثيا إن شاع رهم الإسيانى المبدح «ماثياس » حاكى هذه القصة‎ 
بنفس الصنيع. ويبدو أنه كان لطوق الحمامة ترجمة لاتينية مبكرة وأخرى إلى الإسبانية.‎ 


(أ) المقتبس لابن حيان 

فو ابواقر وان" يان .يق نفلك دين ,يانه وفك وون كلف للمتضو ن بين ا عاهر 
طوال اندلاع فتنتها (1549- 2177 ه). وتونى سنة /اا2. ورزق بابنه حيان سنة لالالا 
وعنى بتربيته, ويذكر ابن بشكوال فى كتابه الصلة من شيوخه ثلاثة هم الفقيه المحدث 
عمر بن نابل واللغوى النحوى ابن أبى الحباب والعالم اللغوى المشهور صاعد البغدادى 
وجميعهم توفوأ بين سنتى 2٠٠‏ و”٠1‏ للهجرة, ثما يدل على أن ابن حيان اكتملت له 
ْ ثقافته وهو فى نحو العشرينء وكان منهوما بقراءة الكتب فعكف عليها يستوعبها وخاصة 





)١(‏ انظر فى ابن حيان وتر ته الذخيرة /١‏ “الام وابنه محمد (طبع بيروت) وتاريخ الفكر الأندلسى 
والجدوة: ١84‏ والبغية رقم 75 والصلة رقم 717 لبالنثيا ص ٠١8‏ وتاريخ الجغرافية والجغرافيين فى 
ورأجع دراسة د. محمود مكى فى مقدمة نشره لقطعة الأندلس للدكتور حسين مؤنس (طبع مدريد) 
الممتبس الخاصة بعبد ال رحمن بن الحكم الربضى>02 ص .٠١١‏ 


كاه 
كتب التاريخ. وظل بعد وفاة أبيه لا يبرح قرطبة حتى وفاته سنة 219 وليس بين أيدينا 
مأ دل عل اله عمل ف راوية الدولة حتى نهاية عهد الى الجزم جهور سنه 0. ويبدو 
اند كان له ولأبيه من قيله ما كفل ليا الحياة الكرية, ونرى أبا الوليد حين يخلف أباه 
جهورا يلحقه بدواوينه ويفرض له راتبا واسعا. وذكر مترجموه 52517207 
الشرطة, واستظهر الدكتور محمود مكى أن يكون هذا اليه سن عله رسيا قط بين 
أن يتولى القيام على الشرطة بقرطبة. وحين قسم أبو الوليد بن جهور الحكم فى إمارته 
قرطبة بين ولديه عبد الملك وعبد ال رحمن, وجعل لعبد الملك أمر قرطية نفسهاء وكان 
سىء التدبير حاصره المأمون بن ذى النون أمير طليطلة, مما جعله يستنجد بالمعتمد بن 
عباد أمير إشبيلية. وانتهز المعتمد الفرصة فاستولى على تلك الإمارة سنة 277 ونفى منها 
أبا الوليد وابنيه عبد الملك وعبد الرحمن كا مر ينا فى غير هذا الموضعء ونرى 
ابن حيان يهنئه بهذا الفتح. كبا نراه يوثق علاقته بأبى بكر بن زيدون وزير المعتمد. وفى 
الذخيرة رسالة له يشكره فيها على ما أرسله إليه من القمح والزيت والدهن. وظلت 
العلاقة وثيقة بينهما إلى وفاة ابن حيان. ويذكر له الدكتور محمود مكى ثلانة كتب تاريخية 
يجانب المقتبس هى [ 


١‏ - أخبار الدولة العامرية: دولة المنصور وابتيه المظفر غبد الملك والتاصر. 

؟ - كتاب المتين ويبتدىٌ بتاريخ الفتنة سنة 49" إلى نحو سنة 17. 

' - وكتاب البطشة الكبرى وهو فى خلع المعتمد بن عباد لأبى الوليد بن جهور عن 
فرطبة ونفيه مع ولديه عبد الملك وعبد الرحمن إلى جزيرة شلطيش فى الجنوب الغربى 
لدتولس. 


ونظن ظنا أن أخبار الدولة العامرية لم تكن كتابا مستقلا عن كتاب المتين» بل كانت 
أجزاؤه الأولىء وبالمتل كتاب اليطشة الكبرى كان جزءا فى كتاب المتينء إذ يقال إنه كان 
فى ستين يجلدة. وكأن ابن حيان إنما كان له فى رأينا كتابان فى تاريخ الأندلس كتاب 
المقتبس وكتاب المتين. وقد سقط كتاب المتين من يد الزمن بسبب ضخامة حجمه؛ وفى 
كنات الوادت التالكقىين الننان لفن لان خداوى. والمقرت لاين_ سعية و كنت 
ابن الأبار نقول منه كثيرة. وبقيت من المقتبس حمس قطع أو قل خمسة أجزاء: جزء يضم 
إمارة الحكم الريقى ااه داي) بوشطر امن زمار ابنه: .عبد الرعين. الأوصط 
(1588-1705ه) وقد تملكه المستشرق بر وفنسال ورجع إليه مرارا فى كتابه «تاريخ 


0٠! 
اشباتيا الإاسلامية» ومصير هذا الجزء بعد موت بر وقنسال غير معروف. وجزء ثأن يضم‎ 
بقية إمارة عبد ال ر حمن الأوسط وابئه محمد (7748 - 1784؟ هه ) نشره الدكتور حمود مكى‎ 
ببيروت. وجزء ثالث يضم إمارة عبد الله بن محمد (5!/0 -١٠١٠١ه) نشره الراهب‎ 
ملتشور أنطونيا ببأريسء ويعيد نشره الآن الدكتور مكى. وجزء رابع نشر عدريد باسم‎ 
الجزء الخامس نشره شالميتا مستعينا بكورينطى وصبح. ويضم الشطر الأكبر من خلافة‎ 
عبد الر حمن الناصر (٠٠0-5٠90ه). ثم جزء لى احداث حمس سنوات من خلافة‎ 

المستنصر (0٠176151-50ه)‏ نشره يبيروت الدكتور عبد ال ر حمن الحجى. و 
ابن حيان فى المقتبس بأنه يضم فى تاريخ كل حاكم أموى إلى الأحداث المرتبة على 
السنوات معلومات مهمة عن شخصية الحاكم والأحوال الاجتاعية والعمرانية 
والاقتصادية فى عهده مع تراجم مفصلة للوزراء فى أيامه وللقواد والقضاة والعلماء 
والكتاب والشعراء. وبذلك يجمع المقتبس تاريخ الأندلس التثقانى والاجتماعى والعمرانى 
والاقتصادى إلى تاريخها السياسى. ونذكر قطعة من حديث ابن حيان فى الجزء الخاص 
بالناصر عن غزوته لمدينة بنبلونة قاعدة مملكة ثيارة فى بلاد البشكنس. 


«فى سنة أثنتى عشرة ونلاثمائة | الخليفة الناصر لدين الله الو دان الععرين:- 
دمّرها الله - غَزُوته المعروفة بينبلونة : بلد أعداء الله الكفرة البتشكنس, وسلك فى سفره 
هذا طريق الشرق. وتمنع من النزول | ليه والغزو معه محمد بن عبد الرحمن. وكان 
بمديئة العسكر من أحوازا'' بِلَنسِية. فنازلٍ حخصونه ووطئ بساطه وأوقع يه.. ودخل 
بجموعه بلادّ المشر كين ينبلوئة بأنفذٍ عزم وأذكد حَرْم وأقوى نية فى الانتقام لله تعالى 
وليه من العا الكفزة براجتل مق أول يلدق. حضن. فلهرة. بوكان العلج 
شانجه' " أميرهج - لعته اله قد اللا لآبر بوسيه وإعراق بببين ما يد ثم اناقل هن 
إلى موضع يعرف بقنطرة ب وكانت حوله حصون منيعة قد أخلاها الكفرة. وخلّفوا فى 
بسائطها '' جميع أمتعتهم وأطعمتهم. إذ امجلرا عن التقالها ولجأ علوجٌ منهم بأهليهم 
وأولادهم إلى للائة غيران"" فى عير حزق" على. التهره فلي تيزل السلعون 


(8) أعواف واس ” عواتطيا: إراسنية التبسوطلة. 


(؟) الأرجاس جمع رجس: القذر. (5) غيران ع غار: لمر تن الا ومن 


اليبشكنس (111-5795هه). 


7“ . م 


3 إليهم فيها. ٠‏ ويتسورون عابهق من أعاليهاء الاح ال الام 
5 فقتلو | العلوج سيو الترَارى وغنموا ال"متعة, وَهدِمَت حصون الكفرة التى 
كانت فى تلك الجهة. فلم يبق فيها صَحْرة قائمة. ثم تنقل الناصر لدين الله من هذه 
المجلة: ' بعد أن أقام في قتهاايوها إلى حصن فالجش فأضرمت ارا ازبامها؟؟ وا خخصيت 


زروعه ونعمه الصف 7 ٠‏ ثم استعره 0 الإيغال فى بلد 1 0 


س١‏ سن من 


لسير و انه ”ا والتوصل اله مو ضع قرارهم ومجتمع كفارهم ونكايتهم فى "' دارهم 
5-9 نهم بر بتعينه الحنن وتر تيب الطانية . مش اتن وارتحل 


ع م 0 


عر 
م 0 
قلو 


إلا 0 0 م 57 وأفسدت م لم 5 كلد . .وهدمت 9 وي لله 


لك أن ؛ بغ مديلة ا ينبلونة النى إليها ينسَب الإقليم. لأسابها خالية منهرة سوسم 
المعظّمة وموصع بيعتهم 0 وفكات الجاى ابي الأيرى علنها: حنى ممت قا 
م تقل الناصر لدين الله. وكان فى ممره فج'''' ضيق المسالك و 
الفعناز.: ب أعداء الاح الا 00 فى جبل شاهق. 0 
الفرصة.ء فنهضت فنيج فنبهقصس لخيل إليهم د كير ككينا وقتلت اك منههمء 

5 ا لاثنين لا يلؤون ولا يعجو نء وتقدم الفسلمون. بعرة: الور 


ان قر 


فا نقشعو 


داكت النصر». 


وبهذا الأسلوب الأدبى الخافق بالحيوية البارع فى تصوير المواقع الحربية يمضى ابن 
حيان فى المقتيس وغيره من كتبه التاريخية, وكانه يستمد من معين لغوى وادبى لا ينصب : 





0 متولون: البومء ياتوني عن الأغال. )٠١(‏ اصطلمته: استأصلته. 

(؟) يتسورون: يتسلقون. )١١(‏ بيعتهم يكسر البأء: معبدهم. 
(1') المحلة: الموضع. 59 معتفناء لأ بات قم 

(4) الأرياض جمع ريض: ما حول الحصن أو )١7(‏ فج: طريق. 

المدينة. )١8(‏ تظاهر: تجمع. 

(4) سروات البلاد: أوساطها وأعاليها. 83 النناقةة. ع خرةة الميش. 

(1) عقر دارهم: وسطها. )١1(‏ عتسنمين: محتلين ومختفين. 
(0) المقانب جمع مقنب: جماعة الفرسان. (10) اتقشعوا: انسحبوا وتفرقوا. 
(4) شك العسكر: حمله للسلاح. 14 سورة هناء عمد 


(1) أجبل: جمع جبل. 


06 
معين يرفده بكل مأ بريد من كلم ومن صور دالة بحيث يستوى له نسق أسلوب محكم 
بألفاظه التى يرصفها فى يسرٍ متلاحقة بجزالتها ورصانتها ونصاعتها وأى نصاعة؟ لكأن 
كانت الألفاظ ف قْ أكامها اللغوية الأدبية, عي جاء أبن حا فتفتحت له أكامها 
واتقاوت اله مينة له هذه الرّوعة فى اختيارها ونسج تعبيراتها مع الرونق الذى يلذ 
العقل والشعورء وهو رونق لا يستعين عليه بشىء من تزاويق المحسنات البديعية التى 
اخذ يضطعها عض كتاب عضره .دل شىء من السجع إلا ما جاء عفوا. مثله فى ذلك 
مثل ابن شهيد وابن حزم ولا إفراط فى السرد التاريخى ولا تفريط. بل سرد مقتصد 
يؤدى المعانى بدقة. مع إحكام التصوير النفسى والاجتاعى لمن يترجم طم من الأمراء 
والوؤراء والقضاة واضحات الناضيه الرفيعة والساء .والموازفق:.:وواكا ‏ يدك جاتن 
حاسن الشخصية ومناقبها ما قد سجل عليها من معايب ومساوئ. .وكثيرا ما يسوق 
قصصا ممتعة نتمم ملامح الشخصية أو تخنت: عن القادى. حفاف اللار عل حمر 
ما يلقانا فى الصفحات الأولى من الجزء الخاص بالناصر وحديته فى مطلعه عن حظيته 
مرجان أم ول عهةه الميتتصر وك سا + من ابنة عمه الحرة وأوقعتها فى شباك سخطه 
بدهائها ومكرها حتى منتهى حياتها. وهى قصة طريفة بما تصور من مكر النساء وكيدهن 
وما يتخذن لذلك من بعض الحيل الخادعة. وفى الحق أن كتابات ابن حيان فى المقتبس 

وغيره طرارٌ من الكتابة التاريخية الأدبية لا مثيل له قيله ولا بعده. 


0 و أبو الحسسن علا بن ب التقلبى الشنترينى مي شنار ين فى للضي ا 4 


ل الاك ع اي و0 
صحبة مَنْ ببلدته من الأدباء ومَنْ يحيطون بالمتوكل أمير بطليوس عاصمة إقليمه 


)١(‏ انظر فى ابن بسام وترحمته رايات المبرزين 
لابن سعيد ( طبع القاهره) ص 10 وكتابه المغرب 
0١‏ ممعجم الأدباء 770/١7‏ وتاريخ الأدب 
العربى لبروكلان ٠١8/6‏ ومقدمته لكتابه الدخيرة 
وراجعة فى محاورته مع ابن عبدون ١552/١‏ وفى 
لقائه لابن الدودين 7١”/“”‏ وقى عمله بدواوين 
اشبيلية 274؟ وق انعداء تاليقه الدتخيرء 676+ 


وقى أثناء تحريره طا 287/7 و5/لاه/ا وغ//, 
وانظر إحكام صنمة الكلام للكلاعى (تحقيق 
وان الذاية) عن 376 | دكن إرسال اب 
خقاحَة له.طائفة كنوه عن شهرة وتكرة: :وقد فق 
الدكتور إحسان عباس الذخيرة ونشرها نشرة 
علمية محققة فى ثانية اجزاء. 


0+٠ 6‏ 
والوافدين عليه الملمين به مثل الشاعر ابن عبدون, وله معهم مطارحات. وينزل أشبونه ‏ 
سنة ل/الاغ ويلتقى بأديبها ابن الدودين ويكتب عنه طائفة من نظمه وتثره, مما يدل على 
أنه أخذ يشغف بالتعرف على أدباء موطنه منذ شبابه وتدوين بعض أشعارهم ورسائلهم. 
وأكثر تصارى الشمال من الإغارة على بلدته, مما جعله يهاجر منها - ى) دذكر فى مقدمته 
للذخيرة - مروع السّربء بعد أن استنفد الطريف والتلاد. مما اضطره إلى التقلب فى 
البلاد. ولم يتجه إلى عاصمة إقليمه بطليوس. وإنما اتجه إلى إشبيلية عاصمة بنى عباد. وبها 
كان اكير حشد اقل بالاتدلين عد .ين الكتاب والشعراء: ويقول ابن سعد فق كتايد 
الرايات إنه اتخذها موطنا له. ويذكر ابن بسام إنه خدم فى بعض أعناها السلطانية, ولعله 
بدأ ذلك بأخرة من عهد المعتمد بن عباد. ولم يلبث أن أظله فيها عهد المرابطين وأميرها 
ابن أخى يوسف: بن تاشفين الذى مهد له سلطانه على الأندلس: سير بن أبى بكرء وقد 
ظل يلى إشبيلية - فيم| يقال - سبعة وعشرين عاما. ويشيد ابن بسام فى مقدمته للذخيرة 
بعهده وبا أسبغ عليه وعلى الأدباء من العطاء الوفرء ولم يسمه. ولكن من الواضح أن 
هذا الثناء المستطاب على من خلف فى حكم إشبيلية والبلاد إنما يريد به سير بن 
أبى بكر. ويقول إنه قدّم إلى حضرته الذخيرة مطرًزا لها باسمه حتى تجوب به الآفاق. 
ويبدو أنه كان يترك إشبيلية فترات. ثم يعود إليها من حين إلى حين ك) يبدو انه استعفى 
من الأعمال السلطانية منذ أخذ يجمع عزمه على تحرير الذخيرة مكتفيا بما كان ن يغدقه عليه 
الكتاب والشعراء ممن يريدون ان يحظوأ بشرف ذكرهم فيها ومأ وفره من بيع نسخها 
أو إهدائها طواة الأدب وحبيه. ولا شك فى أن سار بن أبى بكر أعطاه فى نسخته مبلغا 
ضخا من المال. أكبر الظن أنه كفل له عيشة طيبة إلى أن توفى سنة 047 للهجرة. 


وكتاب الذخيرة حققه الدكتور إحسان عباس فى ثمانية يجلدات, رد برسم دا 
بسام لشعراء عصر أمراء الطوائف وأوائل عصر المرابطين وكتابهها ترجمات ضافية. وشفع 
ذلك بأخبار سياسية واجتباعية عن الأمراء والحكام وأهل الأندلس ومعاركهم مع نصارى 
الشال. وقسم الكتاب أربعة أقسام: قسم لقرطبة وما يصاقبها من مَوسَطة الأندلس, 
وقسم لإشبيلية وأهل الجانب الغربى حتى ساحل البحر المحيط, وقسم لأهل الجانب 
الشرقى من دانية وبلنسية إلى الئغر الأعلى. ثم قسم رابع خاص بالوافدين على جزيرة 
الأندلس من المشرق «البلاد المغربية. وهو حين يعرض كاتبا أو شاعرا أو أميرا. 
ظ أو وزيرا لا يكتفى بكلمات محملة أو مقتطفات شعرية ونثرية قليلة بل يعمد إلى التفصيل . 
. وذكر الدقائق مستعينا بمؤرخ عصر الطوائف ابن حيان فى كتابه المتين وبقدرة تحليلية 


ا 
وبيانية على حشد كل ما يجلو ملامحم من يتحدث عنهم من الأدباء ورجال السياسة 
والحكم. وهو بذلك يختلف اختلافا بينا عن الثعالبى فى يتيمته والعاد الأصبهانى فى 
خريدته, إذ لا يرصف حشودا من الثناء والاطراء لا تكشف شخصية من يكتب عنه كا 
يصنعان. بل يجلو شخصيته جلاء تأماء على الرغم من انه يعتمد فى كتابه على السجع 
مثلهماء غير أنه سجع لا يستر حقائق الشخصية. بل يعرضها فى ضياء غامرء ولنضربٌ 
لذلك مثالاء هو ترحمته للشاعر ابى عيد الله بن الحداد الذى مرت ترحمته بين شعراء 
المديح وهو يفتتحها على هذه الشاكلة'': 


«كان أبو عبد الله هذا شمس ظهيرةٍ. وبحر حبر وسيرة وديوان تعاليم مشو و 
وضح في طريق المعارف وضوح الصبح المتهلل. وضرب فيها بقدح ابن مُقبل!" إلى 
جلالةٍ مُقطع . وأصالة منرّع , رع العلم يَِمِ على أشعاره. ويتبين فى منازعه وآثاره. وله 
فى العروض الف وتصنيف مشهور معر وف» ع فيه بين الأتضاءة الموسية :الا راء 
الخليلية, ورد فيه على السرَقسَطِي المنبو ز بالحمارا". ونقض كلامه فيما تكلم عليه من 
الأشطار. وأصل أبى عبد الله من وادى آش إلا أنه استوطن المرية أكثرٌ عمره. وفى 
بنى مادح معظمٌ شعره. ومع ذلك طُولِبَ عندهم هنالك, ولِحَقَ يثغر بنى هود, وله فيهم 
أيضا غير ما قصيد. وهو لقال يعن مفرويه من. الارية من. البلنة فلسنية: 


لزمت قناعتى 500 عنهم فلست أرى | الوزير ول الاسيرا 
وكنث 05 أشعارى سفاها فعدت لفيا ما 


_ 


5 وركبٌ إليها أصعبّ 
كل ل رار ري يا اوسن ان ينا رك ل 
الشعراءٌ الظرفاء قديا فى الكتاية عمن أحبوه؛ وتغيدر اسم من علقوه. وقد كتبت فى هذا 
الفصل بعض ما قاله فيها من ملحه, ورائق أوضافه ومدحه. وبعص سائر شعرهء» بعد 
تقدان. فقول .من انه ها در تتضيلك وكيك له يحطلة الاحسان. ونصيلك» 

والتعر يف يأبن الحداد . بقية الدخيرة 0 والسجع فيها دانا أله يبهم 
شخصيات الشعراء والكتاب بل يوضحها توضيحا تاما على نحو ما نرى الآن فى السجع 


وكان قد من فى صياه بصبية نصرانية ذهيت بلبّه 





1ش الدخيرة 1١‏ 9( هو سعيد بن فتحون وانظره ق الحذوة 1١؟‏ 
)1 فدح أبن مقبل : سهم فائز من سهام امسن والديل والتكملة غ/١2.‏ 


/ا. 0 
الذى قدم به ابنَّ الحداد. إذ يجلو ملاحه وثقافته جلاء تاماء فهو عربى الأصل من قيس, 
وكان مثقفا ثقافة واسعة بالفلسفة وما يتصل بها من علوم الأوائل وتنم عن ذلك أشعاره. 
وله فى علم العروض كتاب رد فيه على الفيلسوف السرقسطى الملقب بالحمار محتجا 
للخليل بن أحمد واضع هذا العلم بما ذكره عن الأعاريض المهملة وقد الممنا بذلك فى 
ترحمة ابن الحداد. ويذكر أن مسقط رأسه مدينة وادى آش إلى الشمال الشرقى من 
غرناطة وأنه استوطن المريةء وعاش بها سنوات متوالية يمدح بنى صبادح أمراءهاء وأنه 
حدث ما عكر صفو علاقته بأميرها المعتصم وسيذكر فيما بعد بالترجمة أنه اعتقل أخاه 
دام ويقول إنه ولى وجهه إلى بنى هود تسرافسطة :ويذكر فيرا بعد بالترحتة انه عاد 
نأ نية إلى المرية ( وحسين بعد مب واه وأكرمه المعتصم وأجَزل قراه» وظل بالمرية إلى أن 
توفى بها سنة .58٠١‏ ويعرض علينا فى الترجمة قطعة كبيرة من نثره ورسائله, ثم يعرض 
علينا طرائف.من شعره. ويقتطف من غزله بنوَيرَّة قطعة بديعة ويقول إن اسمها الحقيقى 
حميلة. وكأن أهلها سموها باسم عربى. ثم ا ا ا 
صادح فتلدسينة 500 ولا يتجل لنا دوقه الأدبي فى حمال اختياراته من شعر ابن الحداد 
فحسب. بل أيضا تتجلى لنا قدرته النقدية إد ينا لاه الحداد الى أصله عند المعرى. 
ويقول إن النابغة الذييانى سبق المعرى ف معناه وإن عبد الجليل بن وهبون الاكر 
يشترك مع ابن الحداد فيه ويذكر لأبى , بسر السشدى, الامو ينا عاق امع وينشد 
لذبن المداد قضيزة ثائبة واذحط صلة بين بيت له وبيتين للمتنبى, ويذكر أن المتنبى ألم فى 
بيتيه ببيتين لمسلم بن الوليد وأن معلا سوق ق .ببعيه ببينين التمررئ, بوتلقانا مكل ,هله 
التعليقات النقدية فى الذخيره مرارا وتكرارا. وأشار ابن الحداد فى مدحة للمعتصم إلى 
قصة القارظين فى الجاهلية فاستطرد ابن بسام يقصها استر واحا للقارئ. وبذلك تكاملت 
ترجمة ابن الحداد سواء فى سيرته وحبه فى مطالع شبابه لنويرة أو فى ثقافته أو فى نثره 
أو شعره وطرائفه وبدائعه فى مديح المعتصم والمقتدر بن هود. 


ويقول ابن بسام فى القسم الأول بحديثه عن أشعار بنى الطبنى )0246/١(‏ إنه صان 
كتابه عن ذكر اطجاء لمعم إلا أن يكون من مليح التعر يض. وكا د أراد به 6 
أخلاقيا وإن 2 يطبقه بدقة أحيانا. ويمتزج هذا المنحى عنده بمنحى دينى إذ نراه فى القسم 
الثانى بتر حمته للشاعر ابن وهبون (؟/478) يحمل على الشعر الفلسفى المتأثر نزح 
لمتنبى وأبى العلاء. وهو تشدد أكثر مما ينبغى. وبحقٌ حمل فى القسم الأول بترجمة الوزير 
ابن الشباخ )841/١(‏ على الاستعارات البعيدة التى يمجها الذوق كأن يجعل شاعر 


م١٠0‏ 
للكلام كيسًا يحل عَقْدم, ويجعل شاعر تان للبَلوَى بَرَصًا ويجعل شاعر ثالث للمهابة فأسًا. 
وكان له دوق أدنى مصفى أحال به الذخيرة إلى متحف رائع يواج بالاستعار اك :و الا خيلة 
لمبتكرة ولع البديع الرائعة بل إنه يموج بفرائد لا تحصى للأندلسيين من الشعر والنثر. 
ويكفى أنهم يبلغون فى الكتاب أكثر من تسعين بين شاعر وكاتبء ولم يكد ابن يسام يترك 
لأحدهم عملا أدبيا أبدع فيه إلا عرضه حتى يصور بدقة ما ذكره فى مقدمة الكتاب من 
نفوق الأندلس فى الأدب وأنهاه منه فى الأفق الأعلى. 

وفى الحق أنه لولا الذخيرة لظل الأدب الأندلسى بروائعه الباهرة شعرا ونثرا محجوبا 
عن الباحثين ولما استطاع أحد أن يكتب تاريخه. وذكر ابن بسام فى بعض الصحف أنه 
ابتدا تحرير الذخيرة بقرطية سنة 297 وقال إنه كان لا يزال معنيا بيتحريرها سنة 0٠٠‏ 
وأنه بدأ الكتابة فى قسمها الرابع سنة 007 ويبدو أنه كان لا يزال يعيد النظر فى بعض 
فصوهاء ثرا ق ترجه العاتب ابن أن اللفسال ياكر انل بيد نيه ف سا شيئًا 
من تر سله, سال : بعض إخوانه أن يخاطبه ليرسل إليه بعض غاذج من أدبه. وبدون ريب 
اقتضت الدخيرة من ابن يسام جهودا مضنية فى سنين متطاولة. وهى جهود تنوء مها 
القضة: أرلل التدة 


5 5 3 
مذكرات عيذ أئله بن بلقن 


هو عبد أقه''' بن يلقين بن حبوس بن ماكسن بن زيرى الصنهاجى القيروانى آخر 
أمراء بنى زيرى لعهد الطوائف. شاد هم هذه الإمارة بغرناطة وإلبيرة زاوى بن زيرى فى 
زمن الفتنة. وظل يلى شئونها حتى سنة 2٠١‏ وخلفه ابن أخيه حبوس بن ماكسن حتى 
سنة 259 وقام عليها بعده ابنه باديس حتى وفاته سنة 210 وورثها بعده ابن اخيه 
عبد الله بن بلقين وهو فى الثامنة من عمره, وحاز حظا من العر بية والثقافة غير انه لم 
يكن على نصيب من السياسة والمهارة فى تدبير الحكم. فاتخذ وزراء أغمازا غير بجر بين 
مثل سماجة الصنهاجى. ويقول ابن الصيرفى المؤرخ إنه كان جبانا هيابة مغمد السيف, 
فكان طبيعيا أن ترتعد فرائصه كلما ذكر ألفونس السادس أمير قشتالة, وقد فرض عليه 


)١(‏ انظر فى عبد الله بن بلقين المغرب 7/لم١٠‏ وتاريخ ابن خلدون ١١١/4‏ والبيان المغرب لابن 
وأعبال الأعلام لابن الخطيب (طيعة بر وقنسال) عذارى. ومذكرات الأمير عبد أله منشورة بدار 
5 وما بعدها والإاحاطة 4/9" المعارف فى القاهرة. 
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عشرة آلاف دينار يدفعها سنويا. وكان طبيعيا أن يبلل لعبور يوسف بن تاشفين أمير 
المرابطين بجنوده إلى الأندلس ومواقعته ألفونس فى الزلاقة وسحقه لجيشه سحقا كاد 
١‏ يببقى منه ولا دو وعاه موسلة إن المغرب. واد بأمراء. الأتدليى إن المنا فسا 
دا ال اللوتس السافس, كل ستيه عل أيه واتفات النتهاءق 
الا اله سرس واد المعتمد بن عباد عي إشبيلية وعبد الله بن يلقين وغيرهما 
يحاولون استصراخ ألفونس خشية أن , يفكر يوسف فى عزهم وضم الأندلس إلى سلطائ. 
وعرف يوسف ما يبيتون وخشىٍ على الآند لين من الضياع, فعبر إليها سنة 247 وبدأ 
بغر ناطة وأميرها عبد ألله بن 3 وكان لا يزال يعد جيشه للقاء يوسف كما كان 
يفاوض ألفونس ويرسل إليه هدايا نفيسة ويطمعه بأموال كثيرة ليمد له يد العون, 
ونصحه خلصاؤه أن يلقى ابن تاشفين وكان قد أصبح على مسافة فرسخين من غر ناطة, 
فلقيه مترخاة مركا سبائلة العفو فامته عل تمد واغلد. وطيت: خاطرة .وضودن كل 
نا كان بالقسر وكا هملك حي انه وامة من أهوال: وأمر يوسف بتوزيع كل ذلك على 
قواده وم يستائر منه بشى ء. وتفى عبد الله إلى المغرب الأقصى مع مشيعين يؤنسونه فى 
الملريق. بويت كتلوق أعووى .وكتب: اليد يوسنلن ةنول سالك بها يتيك » وانزلة ارات 
وأسعفه - كا يقول ابن الخطيب - فى رغباته, تعاش مفيشة كرعة::ورزق .ولدين .وبتثا. 
وترك طم- حين توفى - مالا حما. 


وكتب عبد الله فى أثناء منفاه بأغغات كتابا باسم «التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة 
ببى زيرى فى غرناطة» وكات قد حفظ ف مئة نسخة تنقص بعض الأوواق: فنشرها 
المستشرق بر وفنسال باأسم «مذكرات الأمير عبد الله». وهو فى الفصول الأولى من 
الكتاب يحكى مَقدّم بنى زيرى الآفريقيين أو التو سيت ال الابدلس لاسن زاوى بن 
ود لإمارتهم فى غرناطة وتدبير حبوس بن ماكسن بعده فى تنظيم جكمها وإدارته 
وميراث ابته باديس الإمارة بعده واستيلاءه على مالقة وتفويضه شئونٍ الحكم إلى وزيره 
التفودى ابن التقردلة واردياه نقوة الاق لقص ودة اس ات اين لقو لقو | ناذه الك 
وقتل صنباجة له واستيلاء باديس على جيان. لم تتعاقب ثانية فصول فى الحديث عن: 
إمارته. وفيها يتحول الكتاب إلى مدكرات حقيقية. مستهلا ها بالحديث عن احداث 
الأندلس وتمزقها أمام ألفونس السادس وغاراته المتلاحقة على غرناطة وغيرها مما أدى 
إلى استيلائه على طليطلة سنة 28 ثم ما كان من استصراخ الأمراء والسفارات لابن , 

تاشفين وعبوره إلى الأندلس واشتراك الأمير عبد الله فى موقعة الزلاقة معه مجاهدا مماله ا 
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عرد ورجوع يوسف إلى المغرب واضطراره إلى العودة. ومبارحة الأندلس وعودة‎ 
أمرائها إلى الخلاف. ويحاول أن يبرر تقضه لما عاهد عليه ابن تاشفين وأخذه فى اختزان‎ 
الأقوات ويناء الأسوار وإعلاء الأبراج استعدادا لمنازلته وحريه. والسوءة الكبرى أنه‎ 
| عقد معاهدة مع الفونس السادس التزم فيها يأداء الجزية له سنوياء ويقول إن‎ 
تاشفين علم بجميع ما صنع. لأرسل ليدم وكتب إليه عبد الله يبرر مسلكه. ويعرض‎ 
بعض الأحداث فى إمارته وبعض الشئون الشخصية والأحوال الاجتباعية. ويفصل‎ 
الحديث فى عيور ابن تاشفين إلى اند لسن بيغة 27 لل شعتها وصور متو ل منانية أمام‎ 
غرناطة وأحواها وانصراف الناس والجند عنه واضطراره إلى التسليم وما كان من نفيه‎ 
إل المغري الأقضى ومن..عزل يقنة امراء: اللوائفه.:ويتيى المذكر ات بطائفة :من :تاملةه‎ 
والعاديق عن انقسه. بوعن  أزلادون. .والمذكرنات طرفة: ائئيسة عا تصور من. الاتخلال‎ 
السباسو والاستاعى..والانغلاقى.ق الاندلسن زمن. امزاء العلوائف» نما ادن الع سقوظط‎ 
طليطلة فى حجر الفونس السادس وخنوع أمرائها له وانعكاس الموقف السياسى والحربى‎ 
فلم يعد نصارى الشمال يؤدون الجزية لحكام الأندلس كما كان الشأن فى العصر الأموى,‎ 
بل أصبمم حكام الأندلس وأمراؤها يؤدون الجزية ة لألفوا سن ءرواوفكت الا دس جميعها أن‎ 
تسقط فى حجره لولا أن تداركها ابن تاشفين فقلم أظفار الفونس فى الزلاقة وردة إل‎ 
وكره خاسئًا مدحورا. ولا تصور المذكرات الانحلال الذى عم الأندلس فحسبء بل‎ 
تصور أيضا غرناطة وجميع أحواا فى عهد بنى زيرى وخاصة فى عهد أميرها عبد الله.‎ 
كا تصور فساد حكمه ومتازعاته مام جيرانه ومحاولاته فى التواطىء المزرى 3 الفونس‎ 
السادسسن أفقز قشتالة عدوه ضذ:ابق تاشقن متقز الاندلس هن برائنه..وضيقا حخاول تتريز‎ 
فساد سياسته التى أدت إلى ضياع إمارته وعزله. ونفيه إلى أخات: ومع نفاسة هذه‎ 
المذكرات عبثت بها يد بر وفنسال محققها إذلم يكن يحسن العر بية فامتلأت بتصحيفات‎ 
لا تكاد فى أحوال كثيرة توجد بينها مسافات فى السطور والكلمات. ونسوق من المذكرات‎ 
قطعة من حديث عبد الله عن أهل غرناطة حين اقترب منها ابن تاشفين وانفضاض كل‎ 
من فيها من الجند والناس عنه حتى العبيد من الصقالبة وغيرهم وحتى الخدم من النساء‎ 
وب ا‎ 


(0) الذكراك عن فا ومسها النص. ىق غير 
موضع. 
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للجنسية, واتفق رأهم على أن لا يلقوه بجَحذ''' وقدموا كتبهم بالطاعة, وراجعهم عليها,‎ 
يعدهم بأن يبقيهم فى أماكنهم على أفضل ما كانوا عليه.. وأما مّنْ كان من التجار وأهل‎ 
 مهرثكأو البلد فكانوا على نية ان مع من انتصر ولا طاقة طم بالحربء ولا هم أهلها.‎ 
خرج من البلدة يقول: «لأى وجه نختمل الحصار؟ تاجر هنا أو صانعءكا فى غيرها.‎ 
بيخ. ذلك ما كانت تبغى طمعا منها فى الحرية وأنها لا يلزمها غير الزكاة‎ ٠ االرعية فبخ‎ 9 
والْعشر. وان 0 والصقالبة. فالعبيد الأعلاج (الأفظاظ) ) أول مور عضا رحو أذ‎ 
كو | عنده فى أعلى مرتبة. حتى الخدم من النساء والخصيان :0 طامع فى إقبال الدنيا‎ 
عليه والخروج عن ثقاف (قيد) القصر إلى راحة التسريح والاستهتار بالرصال.ونا اشد‎ 
ذلك. وجعفر الخصى منهم 5 كانا زعيمى المداخلة ام الفتك, يقولان : (( نحن‎ 
لأنولت لنا ول جالرا "» فعلى أى شىء نصير غير" إن القفال #وما عم تطمم إن :ند النه؟‎ 
هل تخصل. للا ميلطة او :قاد أو قضاءً أو فقه ؟ نا تعن تله العيال مره سبق‎ 
استمتعٌ بنا وكنا عنده من جملة الفبىء, ررق كسائر الكسبء فلا نضيع: تعالوا بنا نقَدء‎ 
لاني ووزردت عليه كنت أمزر المسلفين بالإنزالات القوية والمثاقيل والمراتب العالية.‎ 
يَعدهم بذلك عند إكبال حاجته وإسلامهم'" له».‎ 


وعبد الله يقول إن جيشه وهو من البربر اغتبط بالمرابطين لأنهم بر بر مغارية مثله. 
ولا رجوا من زيادة رواتبهم. لذلك قرروا أن لا يلقوا ابن تاشفين بإنكار لصنيعه وما كان 
من إنقاذه للأندلس, وأرسلوا إليه يعلنون طاعتهم, فكتب إليهم برضاه عنهم وأنه مبقيهم 
فى أماكنهم وزائدهم فى رواتيهم. وأما التجار والصناع فهم مع من انتصر. وأما الرعية 
فابتهجت بممقدم ابن تاشفين, لما كان يثقل عليهم عبد الله من ضرائب متنوعة تارة باأسم 
الفونس السادس وتارة باسم حاجة الجيش والدولة بجانب زكاة العين وعشر الزرع. 
وفعلا يمجرد أن 'أستسلم عبد الله لابن تاشفين أسقط عن الرعية تلك الضرائب مكتفيا 
دكا العو بوعشو الزرعء وانفض عن عيد الله سريعا العبيد والصقالية آملين أن يجدوا 
عند ابن تاشفين مرتبة أعلى. ومثلهم الخدم من النساء والخنصيان طامعين فى إقبال الدنيا 
عليهم. ويصور موقف الخصيان على لسان خصيين كبيرين, قالا إننا لا نعد أنفسنا شيئا 
عا نحن لمن غلب. وأرسلا هما وأضرابها الكتب إلى ابن تاشفين. ورد عليهم بأنه 
)١(‏ فى الأصل: بحجر. جحد: نكران للحق. )١ ١‏ فى الأصل: نصبر. 


(؟) فى الأصل : تلد. والتالد: القديم والموروث من (4) يريد: انتصر. 
المال. (5) لى الاصل: وإسلامهم لقا 
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سيعطيهم .ما أملوه من متاقيل النراه والرواتب:والمراتب العالية. وهكذا تلفت عبد الله" 
حوله فلم يجد له ناصراء مما جعله يسارع إلى تسليم نفسه لابن تاشفين. والمذكرات تمضى 
على هذه الشاكلة فى لغة بسيطة لا سجع فيها ولا تكلف إلا ما دخلها من تصحيفات. ‏ 
ويقول محققها إنه نقلها عن نسخة محفوظة بجامع القرويين بفاس, وحرى أن يعيد نشرها 

حقق..من: أبناء. الشان. .,يقن. العربية وقرادة بقطها الأندلسئ, 


مر بنا فى الفصل الثانى تعريف قصير بابن طفيل بين فلاسفة الأندلس مع ذكر أهم ظ 
المصادر لثرحمته. وهو فى الدروة من الفكر الأندلسى, عاش فى القرن السادس المهجرى 
(6-5-١65481ه)‏ ونريد الآن أن نفصل الحديث فى قصة أدبية فلسفية قيمة له هى قصة 
حىّ بن يقظان, وهى قصة فلسفية صوفية تثبت أنه لا تقاطع بين العقل والشريعة 
أو التسقة والدىء: وشو فيهنا حك بالتفصيل قضة بحن ونشاته ق حير 1 مفستورة من 
عرو اللبد عن خط الاسعر اد ومقوال | بالق إن كرتت فقدل. إلد بولك > كون ا 
وأب - من طينة تخمرت بالجزيرة على مر الستين, وقيل إنه ابن أميرة جميلة كانت شفيقة 
للك متل د بالقيرة: بوالأنطة متها عن الزرات يححة أنه الا د لها زوج كار لوبت 
سرأ من قريب لطا يسمى «يقظان», وحملت منه بجنين. ولمأ وضعته خشيت أن ينكشف 
سرهاء فوضعته فى تابوت أحكمت إغلاقه. واستودعته أمواج اليمء فألقت به فى تلك 
الجزيرة وسمعت صياحه ظبية فقدت وليدهاء فعطفت عليه. وظلت ترضعه وصارت له 
كأمه. ونما الطفل العريان وأخذ يتحول تدريجا إلى معرفة كل ما حوله. وتنقل به ابن 
طفيل من المهد إلى الصبا إلى الشباب. وهو يلاحظ ويجرب ويتأمل. نافذا إلى كل 
العارت» من بغلال فكن ستسرء وما نيصل :إل سن الثلانت بد حيط بالطبيعة من 
حوله, وحتى يستغلها لغذائه ولكل حاجاته بدءا بتحريك يديه واستخدامها وستر سوءته 
ومعرفته الصيد. والنار واستخدامها فى إنضاج السمك واللحم. واتخاذ المخزن الحفظ 
ا يفل من بغذائة. والتقت. إلى فرق ماين النبات واكيوان: فق الشركة .وارتنا ع اطواء 


)١(‏ طبعت قصة حى بن يقظان بمصر مرارا وفى 20١‏ وإيران ص 188 وما بعدها وانظر فى قصة حى بن 
دمشق واخر طبعاتها بالقاهرة طبعة دار المعارف يقظان لابن طفيل وترحماتها بروكليان وبالنثها ' 


ا وللسهروردى وانظر فيههبا كتابنا عصر الدول ظ دار المعارف وكتاب م العرب والإإسلام فى النبضة 
والإمارات الجزء الخاص بالجزيرة العر بية والعراق الأوربية ص 11 وما بعدها. 
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واللهيب إلى أعلى وانحدار الماء إلى أسفل, ولاحظ أن كل ما فى الطبيعة خاضع لقانون 
الكوق. والتساد: رغرف أرفع عتائق الطعة: .وطال يه التامل -ق..ملكرتة: السفوات 
والأرضء وهداه تفكيره إلى أن كل ما فى الوجود لابد له من خالق لا يستغنى عنه. 
وأحسٌ حاجته إلى مشاهدته وما ينبغى أن يكون عليه من طهارة جسده وصفاء نفسه حتى 
كسددبة, وعد لذلك قغاد الأياة ذوات العدد وصام أربعين يوما. وظل يستغرق فى 
تاملاته منفصلا عن العام الخارجى وعن جسده وحواسه حتى غاب عن كل ما حوله 
غيبات متصلة, واصبح لا يحس شيئا سوى واجب الوجود., وكانما فنى فيه عن ذاته, 
فليس فى الوجود إلا الواحد الأحد. وكأنما هما شىء واحد أو كأنا ذاته هى ذات الحق. 
وكان يفيق من حاله تلك المتصلة بالعالم الالهى البرئمن المادة ويعود إلى العام الحسى 
مرارا وتكراراء وأحس أنهها عالمان مختلفان تام الاختلاف : عام يقوم على الكشف والذوق 
ويصيب الإنسان فيه ما يشبه السكر والإغ,اء, وعالم يقوم على المنطق والعقل 
والمحسوسات المادية. 


اوجن يك سين عاما فح عيرة زول جزايرتة من بعزيرة جاورة برحل لقى. يسع 
أبسال وصلته - كبا وصل أهلها - تعاليم النبوة. وتعرف على «حى» وعلمه اللغة 
والكلام: وعجب أن وجد فى الطريق الفلسفى الدى سلكه «حى» تعليلا علويا لرحلة 
العقل من عالم الحس إلى عالم الدين الروحى الذى اعتقده ولجميع الأديان المنزلة, 
وعرض عليه أن يأخذه إلى جزيرته التى يحكمها صديقه سلامان حتى يرى أهلها 
ما اكتشف من الحقائق العليا؛ وقيل عرضه ونزل معه تلك الجزيرة وأخذ يحدّث أهلها عن 
العالم الإلهى الذى يتحد فيه الإنسان بريه ولا يرى فى ذاته ولا فى الوجود سواه. غير أن 
الناس لم يفهموا ما يتحدث عنه, وكلبا زاد فى الحديث ازدادوا نبوا وتفاراء إذ تهالكوا 
على الشهوات وجمع حطام الدنيا. وأصبحت لا تنجع فيهم الموعظة ولا الكلمة الطيبة 
فقد ألهتهم عن ذكر الله تعالى الدنياء مما جعل مخاطبتهم عن طريق التذوق الروحى 
لا فكن, فحَسبهم ما تخاطبهم به شرائعهم حتى يستقيم معاشهم. لذلك اعتدر «حى» 
لسلامان وأصحابه عا تكلم به معهم. ونصحهم بالتمسك بديانات آبائهم وأعاها الظاهرة 
فإن ما وراءها من الاتصال بالعالم. الإلمى والذات الإلهية فوق حاجتهم ومداركهم. وقرر 
مع صاحبه أيسال العودة إلى الجزيرة المهجورة لينعما فيها بحياة المكاشفة الإطية. ونقتطف 
من القصة قطعة يصور فيها «حى» أنه ما زال يحاول الاتصال بواجب الوجود معرضا 
عن جميع المحسوسات, مستغرقا فى مشاهدته, واستطاع بجهاده أن تغيب عنه جميع 
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الذوات إلا ذاته فإنه كان لا يزال يشعر بهاء وكان يدرك فى وضوح أن هذا الشعور شَوْبٌ 
يشوب المشاهدة الاطية المحضة. وما زال يجأهد قْ الاتحاد بربه يقول: 


«ما زال يطلب الفناء عن نفسه والاخلااص فى يعدم الحق حتى تأتى له ذلك, 
وغايت عن ذكرم زفكر السيوات والارق ونا ,ينهما وجميع الصور الروحانية والقوى 
الجسمانية وجميع الفوى المغارقة للمواد والتى هى الذوات العارفة بالموجود. وغايت 
ذاته فى جملة تلك الذوات وتلاشى الكل .واشمعل. بوضان هباء منتورا .وله يق 
إلا الواحد الحق الموجودٌ الثابت الوجود. واستغرق في حالته هذه وشاهد ما لا عينٌ 
رأت ولا أذن سمعت ولا خَطَرٌ على قلب بشر. ولا تعلق قلبك بوصف أمرٍ لم يخطر 
على قلب بشر فإن كثيرا من الأمور التى قد قد تَخطر على قلوب البشر يَندْرٌ وصفها فكيف 
بأمر لا سبيل إلى خطوره على القلب ولا هو من عالمه ولا من طوره. . ومن رام التعبير 
عن تلك الحال فقد رام مستحيلا. وأقول إنه لما فنى عن ذاته ولم ير فى الوجود 
إلا الواحدّ الح القيوم وشاهدٌ ما شاهد. ثم عاد إلى ملاحظة الاغيار عندما أفاق من 
حاله تلك التى هى شبيهة بالسكر فخطر بباله أنه لا ذاتَ له يغاير بها ذاتَ الحقٌ تعالى 
97 حفيقة داته هى ذْاتٌ الحق وأن الشىء الذى كان يظن أولا أنه ذاته المغايرة لدذات 
الحق ليس شيئا فى الحقيقة. بل ليس شىء إلا ذاتَ الح وأن ذلك بمنزلة نور 
الشمس الذى يقع على الأجسام الكثيفة فتراه يظهر فيهاء فإنه وإن نسِبٌ إلى الجسم 
الذى ظهر فيه فليس هو فى الحقيقة شينا سوى نور الشمسء وإن زال ذلك الجسم زال 
نوه وبقى نور الشمس بحاله لم يُنقض عند حضور ذلك الجسم ولم يرد عند مغيبه لما 
قد كان بان له من أن ذات الى عد ون 3 شر يبوجم من الرجوءة 

وابن طفيل فى هذه القطعة من قصته يصور تصويرارائعا شعور المتصوفة بانمحائهم فى 
ربهم وفنائهم فيه. ولروعة القصة ترجمت إلى اللاتينية واللغات الأوربية الحديثة. ومن أقدم 
ترجماتها ترجمة يوكوك ها فى أوكسفورد إلى اللاتينية بعنوان الفيلسوف الذى علم نفسه 
ينفسه مع نصها العربى سنة ١77١‏ وترجمت إلى اهولندية سنة 1777 وترجمها أوكلى إلى 
الإنجليزية سنة ١٠١8‏ وعلى ضوئها كتب دائييل ديفو قصته: «روبنسن كروزو». 
وترجمها إلى الألمانية إنجهورن سنة787١‏ وترجمها يونس بويجس إلى الأسبانية 
سنة ١6١١‏ وترحجمها بعروف إلى الروسية سنة ١17١‏ وترحمها بالنثيا إلى الاسيانية سنة 
14 وأعاد ترحمتها سئة944١‏ وترجمها إن الفرنسية ليون جونييه سنة ٠٠١‏ ثم أعاد 
ترجمتها سنة 191 وزعم المستشرق الإسيافق المعاصر غرسية غوميس فى بحث نشره 
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عن القصة بدريد سنة ١177‏ أنه وجد بمكتبة اللإسكو ربال فى مخطوط موريسكى يرجع 
إلى القرن السادس عشر الميلادى قصة بعنوان قصة قصة الصنم والملك وابنته. وزعم أنها 
كانت شائعة بين الموريسكيين (بقية المسلمين فى الأندلس) ورأى أنها تلتقى يقصة حى بن 
يقظان وبالفصول الأولى من قصة الكريتيكون لجراثيان السوعى الأرعوق الى شرت 
وععبالر الداع عفن فقد وجد قصة الصنم تقول إن الأميرة بنت الملك حجزت 
عن الناس فى عبس لتنجو من طالع سىء, واستسلمت فى ممبسها لابن الوزير وحملت 
منه ووضعت وليدها فى صندوق من الخنشب وألقت به فى اليم فحملته الأمواج إلى جزيرة 
نما فيها واهتدى يبصيرته إلى بدائع خلق الله. وبدلا من أن يقول إن القصة الموريسكية 
وقصة جراثيان استضاءتا بقصة ابن طفيل السابقة لما بأربعة قرون أوتزيد زعم زعما 
غريبا هو أن ابن طفيل كان قد عرف أصل القصة الموريسكية عند أجداد الموريسكيين 
المسلمين من معاصريه. وأتها أطمته حينئذ قصته: حى بن يقظان. وكل ذلك لينفى عن 
ابن طفيل أصالته فى قصته العالمية الفريدة. وقد نقض رأيه جوتييه فى ترجمته المجددة 
لقصة حى بن يقظان سنة ١975‏ قائلا بحق: إنه لا علاقة بين مضمون قصة حئْ بن 
يقظان والقصة الموريسكية. وقد افقرض غرسية أن القصة لم تعرف فى المحيط الإسباق 
إلا بعد ترحمتها إلى اللاتينية فى القرن السابع عشر ! وكان ينبغى أن ينبهه ما بينها وبين 
قصة الكريتيكون المطبوعة فى القرن السابع عشر من تشابه إلى أن الأقرب إلى المنطق 
وطبائع الأشياء أن تكون قصة حى بن يقظان مما ترجمته مدرسة طليطلة إلى القشتالية أو 
الإسبانية القدية فى القرن الثالث عشر الميلادى أو قبله أو لعلها ترجمت قدها إلى 
اللاتينية, وعلى ضوء إحدى الترجمتين كتبت ة قصة الكر يتيكون. واضا كان حديوا بغدرسة 
أن يصل بين قصة ابن طفيل وقصتى ابن سينا اللتين أشار إليهما ابن طفيل فى مقدمته 
لقصته وها قصة حى بن يقظان وقصة سلامان وأبسال وما تصوران من غلبة العقل على 
القوى البدنية وغلبة الذات الإطية على العلل الكونية, ويؤكد هذه الصلة أن شخصيات 
أيسال وسلامان وحى بن يقظان عند ابن سيناهى نفس شخصيات قصة حى بن يقظان 
عند ابن طفيل. وأكثر من ذلك يشير ابن طفيل فى مقدمة قصته صراحة أنه يتابع ابن 
سينا فى نزعته الصوفية التى بثها فى كتابه أسرار الحكمة المشرقية التى تقابل الحكمة 
اليونانية. وأيضا فإنه تابع ابن باجة - الذى نوه به مع ابن سينا فى مقدمة القصة - فى 
كتابه تدبير المتوحد الذى يتحد فيه -ك) مر بنا فى الفصل الثانى- عقل الفيلسوف 
بالعقل العلوى الفعال مباشرة واصلا بذلك ابن باجة بين الفلسفة والدين. ولكن دون 
نتزوع إلى التصوف كمايقول ابن طفيل فى مقدمته للقصة. 
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ولا علاقة أى علاقة بين قصة ابن طفيل ومذهب الأفلاطونية الحديثة كبا ظن بالنثيا 
وغيره. وأيضا لا علاقة بين يقظان فى القصة والمسيحء فيقظان ليسل هو اته ولا حى ابن 
الله كا ظن بالنثيا ظنا مخطئاء ومعاذ الله أن نصل بين قصة ابن طفيل والمسيحية بأى وجه ‏ 
من الوجوه. والقصة تزخر بالآيات والتعييرات القرآنية والروح الإسلامية الصوفية. 
وكان حريا بغرسية وغيره أن يردوا عناصر الإطار فى القصة إلى ما ذكره ابن طفيل نفسه 
من أنه | ستوحى فكرة ة ميلاد «حى» بدون أم ولا أب فى إحدى جزر الند مما جاء عند 
المسعودى من أن بين تلك الجزر جزيرة يتولد فيها الإنسان من غير أم ولا أب. وبها 
شجر يثمر نسماء. أما تصوره بأن طينا تخمر وتخلق منه «حى » فقدذٍ استوحى فيه مثل قوله 
تعالى عن أصل خلق الإنسان من طين: (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين). وأما 
على التقدير الثاى وهو أنه كا ن بإزاء تلك الجزيرة جزيرة يملكها رجل شديد الأنفة 
والغيرة وكانت له أخت ذات جمال وحسن باهر فعضلها ومنعها من الأزواج إذ لم يجدالها 
كفئاء وكان ن له قريب يسمى «يقظان» فتزوجها سرا وحملت منه ووضعت طفلاء ولما خافت 
أن يفتضح أمرها وينكشف سرها وضعته فى تابوت أحكمت زمه (إغلاقه) وخرجت به فى 
أول الليل إلى ساحل البحر وقذفت به فى اليم فحملته أمواجه إلى ساحل تلك الجزيرة 
فإن ابن طفيل يستلهم القسم الأول من هذا الخبر للمولود مما رددته بعض كتب التاريخ 
العربى من خبر هرون الرشيد مع أخته العباسة ووزيره جعفر بن يحبى البرمكى من أنه 
كان لا يستطيع الصير عن لقائهما. فقال لجعمر أزوجها لك ليحل لك النظر إليها 
ولا" تقرييا فقال: نعم. فوجها منه: وكانا يحضران معأء وكان الرشيد يثتركههما. فحملت 
العبانة من عدر وخافت الرشيد فبيرت أبنها مع حواضن إلى مكة. والصلة واضحة 
بين ميلاد حى سرامن أخت الملك وميلاد ابن الفئاسة مرا من أخيها الرشيد وتحاولة كل 
منها تجريب مولودهاء واستلهم ابن طفيل فى وضع أم حَئّ له فى تابوت والقذف به فى يم 
نقلته أمواجه إلى جزيرة ما جاء فى القرآن الكريم عن أَمْ موسى حين وضعته وخافت 

عليه من فرعون مِمَلمْه أن يقتلوه - وكانوا يقتلون ن أبناء اليهود الذكور ويستحيون بناتهم 
الإناث فأوحى الله إليها - كما جاء فى سورة طه - #أن ن أقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى 
ليم يلق اليم بالساحل» ونفس الصيغة القرآنية نجدها عند ابن طفيل حين يقول عن 
أم حى : «وضعت ابنها فى تابوت ثم قذفت به فى اليم فاحتمله إلى ساحل الجزيرة» وهو 
تطابق واضح مع العبارة القرآنية. وبذلك كله يتضح أن عناصر الإطار القصصى فى قصة 
خحى بن يقظان عناصر عربية إسلامية صوفية خالصة. 
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(أ) المقامات 


فن المقامات من هم فلون النثر اه وقد ابتكره بديع الزمان الحمدانبى 
(558-5048؟ه) نافذا فيه إلى أقاصيص تضور ا الأقياء السادية الت فى عصره ‏ 
بالناساهن: المعترفين. للكدية أو الشكاذة: الأدية نشكا اله ادبا ستساذاء أو متسولة 
كبيرأء هو أبو الفتح الإسكتدرى. ومعه رأويته عيسى بن هشام. وبديع الزمان يسور حيل 
أبى الفتح فى استخلاص الأموال والمطاعم من أيدى الناس بفصاحته وخلابة منطقه فى 
اسلوب قصصى يشيع فيه الحوار. وطارت شهرة مقامات البديع فى العالم العربى ونزلت 
قرطبة فيا نزلت من بلدانه. ونرى أبن شهيد المار بنا يستوحى - كما ذكرنا - من 
إحدى مقامات البديع, وهى المقامة الابليسية. رسالته التوابع والزوابع التى بتاها على 
لقائه فى وادى الجن لشياطين الشعراء والكتاب. ولقى بينهم شيطان بديع الزمان. وليس 
ذلك فحسب فإننا نراه - كبا مر بنا - يحاكيه فى وصفه للحلواء ببعض مقاماته كبا يحاكيه 
فى وصفه الرائع للاء. ويعرض علينا ابن بسام فى ذخيرته ثلاث مقامات؛ غير أنها ليست 
مقامات بالمعنى الذى أراده بديع الزمان إذ لا تقوم على الكدية والشحاذة الأدبية, ' 
وإنما تصف موضوعا أو موضوعات. وهى أشيه بالرسائل مئيا بالمقامات. 

وأول: التاناك التلانة مقائة أن ستمن "١!‏ خمر رين اغوي 'النى التيه اميد 1 
المررية سنة 28٠‏ وهو من شعراء أميرها المعتصم بن صمادح (454 - 484 ه) ومقامته 
اشبه بوصف رحلة له وصفا ادبيا طريفاء فيه غير قليل من الدعابة. وقد استهلها بنعى 
حال الكتابة فى عصره وأنها أصبحت صنعة ممتهنة. ويكتفى ابن بسام بعرض فصول منهاء - 
وفى أحد الفصول يصف ابن الشهيد الربيع وصياح الديك فى السحر. وفى فصل كن 
يضق متزل يدوى ادشلة مع :صحية «فهش البتوى:ورش» .وكتسن متزلةبورش» صا 


0 واليغية‎ ١/87” انظر فى أبى حفص بن الشهيد ومقامته الجذوة للحميديئى ص‎ )١( 
: الذخيرة .لما ومأ بعدها. وراجع تر حرنه والمغرب 1ه تآ‎ 


م01 
إلى نأحية, وجمع أطفاله فى زاوية ». ويتحدث عن 6 بيته حديثا فكها., ويقول إنه حاول 
ان يكرمهم فعا ماه السسكرا يديل غم ويستغيث بهم الديك ويتشفع - فى حوار 
طويل - بهرمه وأنه أصبح لضعفه ونحُوله أشبه بالأدوية منه بالأغذية. ويرقون له. ويقدء 
إليهم البدوى بعض ألطافه معتدر| ولفبلوخ عدره ويرحلون سحرا عنه. ليه 
قرية مسيحية سمعوا فيها صوت الناقوس وألموا يدير راعهم ما فيه من شموس واقيار 
ولا سيوف إلا من مقلٍ ولا تر وس إلا من حَجَلء فنزلوا فيه وشربوا من الدنان 
ار ل ا اماد عد نما قرا نكنية جهدمة رسكن ان ا 
ومأ كان فيها. وبفضى مع صحبه إلى مروج بها قطعان من السائمة, ويصيدون كثيرا من 
طير البرك وينقش على مرمرة بيضاء مقطوعة عر ور فيها البرك ومياهها 
وما ني ليها اتا تقو السير ليلاء ويلقاهم ا فارس ممتطيًا جواذا ومتدَلدًا 
اها آبق من أهل حصن لنصارى مرو به. معلنا إليهم أنه عَبْدَ الصليبٌ وقرع 
الناقوس: الى أن اسمن أنله مهداية اام وافتيييةد أن الله له واحدء ليس له ولد 
ولا والد. وبدلك تنتهى المقامة وهى أشبه بنزهة متعددة المشاهد. 


والمقامة الثانية عند ابن بسام مقامة أبى الوليد' محمد بن عبد العزيز المعلم أحد 
وزراء المعتضد امغر اشبيلية وكتابه: وقد أنتقى منها أبن بسام فصولا واوطا يستهله ابن 
المعلم بالحئين إلى ماض نعم فيه برفاهية العيشء. تداز يه الدغر من تنم إلى «لبظافت 
شديدء وما يلبث أن يقول إن البشير قرع بأبه حاملا إليه كتابا من أمير. فلاف دق إذا 
مثل بين يديه أسمعه مدحة فيه ثم تلاها بنثر مُفرط فى الثناء عليه من مثل قوله + هو 
الإمام الطاهر. والكوكب الرّاهر. والأسَدٌ الخادرا'. والبحر الزْاخرء أوشت: اتملرك 
للدخائر, وأعفاهم عن الجرائر.. أعطر من العنير  ٠‏ فى كل منبرء وأفوح من المسك 
الدكىئّ.فى كل ندئ» ومضى فى مثل هذا الثناء حتى استطير الأمير فرحاء وازدهى 
مرحاء وقام إليه فقبّل بين عينيه. وبذلك تن تنتهى المقامة. وهى أشبه برسالة فى مديح . 
آعبية ورها كنب مها" الى المستطد أميرة: 


والمقامة الثالثة عند ابن بسام نقافة. أن فيد" بن عالق القرطبي: وقة :ساق ق.. 
)١(‏ انظر فى ابن المعلم ومقامته .إلذخيرة ؟//++1) )١(١‏ الخادر: المقيم نع تاد 


' ورأاجع الحدوة ص 16 والبغية ص 5و والمغرب ره انظر قْ أبى محمد بن مالك 0 ادا 


0_8 
م بعض خصوطا. وابن مالك يديرها على مدريح المعتصم سن صادح أمير المرية 
00 فى مدحه إغراقا شديداء ونراه يل فى وصف فتوحه وانتصاراته فى الحروب ‏ 
ووضق: تيقد واسلحةه من الدروع والسيوف والرماح والخيل بر هد اليب 
غير قليل من البراعة, ولا ل ب اتيت : «جَذْب وربيع معرق» 
وليل ونهار مشرق. فيه الصَابُ والعَسَل والسّهْل والجبل, ثالث القمرين وسراج 
الخاة لمان المعتصم بالله ذو الرياستين». ويشكو للمعتصم عوز أهله 
وض ذات يده وأنه لولا ما يقيده من أفْرّخ كرُعْب الَطَا لتقدم فى صفوف بجنده تارة 
يجار رار لا ميا إن هادا و ذلك وى العقافة وهى ايد تين ملت 
طو يلة دبجها فى المعتصم بن صمادح 
وعلى هذا النحو تفتقد المقامة التى تقوم على الكُدْيةَ والشحاذة الأدبية فى عصر أمراء 
الطوائف. ويظهر الحر ير ى ا 0 ويؤلف فثاناته. فى اوابفر القرن الجامرن 
وسرعان ما دوق شهرتها فى العام العربى يوه الرواة من كل مكان اونا غرية: اح 
من الأندلس فى فواتح القرن السادس الطجرى ابو القاير حيس بن جادد الترطي 
وأمد بن محمد بن 1 الناطى وابو التجام يرسق القضاعى الست والحسى برد 
عل الطلرفة وجميعهم لوا قاناتة الح. الأندلس: واحذها عنم تلاميذ كثثير ون 
ومضوا بدورهم يدرسونها لطلابهم, وأخذ نفر من دارسيها هناك يتجرد لشرحها. منهم 
عبد" "الله بن ميمون العبدرى القرطبى المتوفى سنة 077 ومنهم أبو العباس”*' أحمد 
التتريقى:المتورق سسيقة 114 وقد ضنع بها 'ثلاثة شتيوس : كني طبع عضر :مر ار] فى يعزكين: 
ثم أوسط وأصغر. ومعروف أن مقامات الحريرى تقوم - مثل مقامات بديع الزمان 
.شل 'الطريقة: الساساية: او الشحاذة الأدبية, وقد بلغ الحريرى 5 الدروة. 
وإذا رجعنا إلى ما أثر من مقامات: هقد الأئذ لسيية بعد مدارستهم لقامات الحريرى . 
وعدن القاماك تاخل جيعين: نجها امار ى القن الخانين المخرى القائه .عل الورصيل 
بينها وبين أغراض الشعر من مديح وغيره وكذلك بينها وبين أغراض الرسائل من وصف 
بعض المشاهد والبلداإن. ونمج جديد يستوحى الحريرى فى مقاماته الساسانية القائمة على 


.1١١١/١ الخافقان: المشرق والمغرب, والثقلان: الانس (6) انظر ترحمة العيدرى فى المغرب‎ )١( 


والخيقء < (5) راجم فى. الشريشى التكملة 1١١‏ والتفم: 
(؟) انظر فى ترحمة أبى القاسم بن جهور وزملائه ؟/ ولمنبل الصافى .881/١‏ 


التكملة رقم ١0‏ ورقم لآلا ورقم .7١1/5‏ 


00 
الكدّية والشحاذة الأدبيةه ومن النيج الأول المقامة الدّوْحِيّة لمحمد”'' بن عياض اللبلَ 
' المتوق سئة +68 وموضوعها الفذل. وذكر ابن سعد فق المفرب فاتحتها::والمقامة العياطية 
عار بن حمل ١‏ كات الوادى اشى المتوفى سنة 001 وهى فى مديح القاضى 
عياض, ومقامة فى هجاء بعض أعيان مالقة لعلى!'' بن جامع الأوسى, والمقاعة البخلة 
لأبى الحسن النباهى المالقى المتوفى بأخرة من القرن الثامن وهى مفاخرة بين النخلة 
6 وللسان الدين بن الخطيب مقامة ى السياسة. وهى أشبه برسالة أو ميحث فيا 
أ أن يكون الحاكم عليه من نشر العدل فى رعيته وتعهد الساهلين ف سيل أله وأن 
لوا فى كسبهم إلا على مقافهم كالجولرح لا َنم إلا من يدها وما يقع فى 
خاليها. يلم بسياسة العمال فى ولاياتهم وأن تقوم على الحق ودّحض الباطل, وكل ذلك 
على لسان شيخ فارسى ناصح رون الرشيد ويوصيه بعمارة البلدان والتمسك بالشريعة. 
والرسالة حهرية بأن تقرن برسائل السياسة عند أبن المقفع. وللسان الدين غير مقامة فى 
وصف رحلات له فى بلدان الأندلس والمغرب الأقصى, ٠‏ وهى أشبه وي . 
بالمقامات ولذلك سنتحدث عنتها بين رحلات الأندلسيين. وحو الى متنتصف القرن 
ال محرى يشتهر - فى أيام الأندئس الأخدرة - عمر الرجال, وقد روب له 7 
مقامتين أولاهها مقدمة لقصيدة هزلية طويلة, وثانيتها فى أمر الوباء الذى ألم بغرناطة زمن 
أميرها الغنى بالته. وهو فيها ينكر على قصر الحمراء بغرناطة إبقاءه فيه على السلطان مع 
تفشى الوباء. ويقول إنه ينبغى أن يتحول عنه إلى مالقة التى كانت تتبع حينئذ غر ناطة, 
ونترك هذه المقافنات الك توس مقاناك عضر امراء الطوائكن القسيهة بالرسائل 
الآدبية إلى مقامات الكدية والشحاذة الأدبية التي تستوحى الحريرى فى مقاماته أو 
أقاصيصه الساسانية التى رواها الحارث بن هام عن بطلها أبى زيد السروجى. وأول 
ما يلقانا من ذلك المقامات اللزومية للسر قسطى. وهى خمسون مقامة. وسنخصها بحديث 
! مستقل. وكان يعاصره الكاتب أبو عبدالته بن أبى الخصال الذى مرت ترجمته والمتوفى 
عن 812 وله عتاية"" سافاية عدل. يبطليا. ننس يطل عقامات: اريرس انا ويد 
. السروجىء. كما جعل الراوى طا نفس راوية تلك اللقامات: الحارث بن همام. وتبدأً المقامة 


)١( :‏ أنظر ترجمة ابن عياض فى المغرب 2044/١‏ الأول من السفر الخامس ص ؟5١٠.‏ 


والتكملة ص ”؟١.‏ (4) انظر فى مقامة ابن أبى الخصال تاريخ الأدب 
(؟) التكملة ص 207. الأندلسى: عصر الطوائف ولمرابطين للدكتور 


ل راجع تر ريه قّ الذيل والتكملة: القسم . 1 إحسان عياس ص ,1١١‏ 


0535 
بمنظر فى الريف والناس متجمعون حول أبى زيد السر وجى» وهو يستحثهم م على الجود 
والسخاء وهم يحدفونه بالدراهم: » وهو يتلقق ول يتوقف. وعرفه 50 ونصحه أن سيت 
بازادسخنية اللفوض ديا دعواه ريطي عند الطعام المرىء؛ حتى إذا أصبح الحارث 
وجده غادر المنزل تاركا له رقعة فيها ثلاث قصائد. ويبحث عنه ويعرف أل ذه إلى 
حانة. وتطيل المقامة فى وصف الخمر والشاربين ومن فى الحانة من الحوارى والغلمان. 
ويقضى البطل وروايته فيها يوما هنيئاء وتنتهى المقامة يمقطوعة شعرية. 
وتنوه كتب التراجم بمقامات لغير أديب. ولكن لا ندرى هل هى كمقامات عصر 
انراء الطوائف أو هى تستليى اللترورى و مقاناته الساسانيةه ومن اه المقانات: !الى 
استلهمته مقامة العيد لعبد''' الله بن إبراهيم بن غبد الله الأزدى المتوفى سنة /76١‏ وهو 
فق اهل دين يلي شموكانت عار القت ري انك جاطي ااال ل اا عت 
نصر بستجديه ا وهو فيها يحكى قصة سأسانى من أهل الكدية أو الشحاذة الأدبية, 
وبستهلها بأن الرجل دخل داره ليتناول شيئًا من الطعام , فقالت له زوجته لم جئت؟ 
لا طعام لك عندى إلا إذا صنعت ما صنعه زوج الحارة اذ فك ق الفيد وان قد تسيتة 
فقال ها: صدقت وسأخرج الآن لأبحث لك عيا ذكرت. وأخذت تقول له إنك لن تأق 
بشىء واخدت تهون من شأنه. ولما كان يجد من خوفها - كا يقول - ما يجد صغار 
الغنم من الذئاب عَدَا يطوف السكك والشوارع. ويجوب الآفاق» ويسأل الرفاق» ويخترق 
الأسواق. إلى أن 7 نقصات (جزار) وبين يديه عنز وسأله أن يبيعه منه ويمهله فى الثمن, 
وياعة. فيز خلة بعشر ين ديناراء. وأنحدر معه دكا موثق يكتب لما عمد الببع. وعاد مع 
الجزار فلم يجد العنزء وكان قد شَرّدء فأخذ ينادى فى الأسواق والأزقة : 00 
بويعل حاو خرع عن بعاة يصن اين ضاعي هذا العنزه والعاق عدور بق الدهليز ويحطم 
ما بقى من الطواجن والقدور. وطلبه المحتسب (شرطيٌ السوق) وصاحب الدهليز أمامه 
يبكى. ولم يعف عنه إلا نكن أن أدى عنه جيرانه ما أفمدة عنره. وتوجّه به مع الحبال إلى 
ا و تبق فى الرّقاق عجو ز إلا وصلتٌ لتراهء وتسأله بكم اشتراه, والأولاد يدورون به. 
أما اربة البيتء ٠‏ فبادرت زوجها تقول :«ليس فى البيت خَلَ ولا زيت. ومتى تفرح زوجتك, 
وال امحدفه واقلة تكتهاء واخلف زدهانوما تناف عن الكباضن السان» نط1 
فى وصف الكبش السمين الذى كانت تريده, فيقول لا: وأين توجد هذه الصفة, يا قليلة 


. راجع فى ترحمة عبد الله الأزدى ومقامته وها .تغادها‎ )١( 
]11/7 الإحاطة فى أخيار غرناطة (تحقيق عنان)‎ 


01 
المعرفة. فتقول له عند مولانا ومأوانا الرئيس الأعلى. ويفيض فى مديح الرئيس أبى 


والمقامة مسجوعة سَجْعَا عذبا. وهى تصور جوانب كثيرة من المجتمع الغرناطى, 
تصور رية البيت ومأ تكلف به زوجها من مطالب فوق طاقته حتى إذا احكى اما تيد 
عادت 3 به وتصور القصاب قَُ يه وقد ب ف وسطه مئزرة وقصر ثوبه وكشف عن 
ساقيه وشمر ساعديه. تر ر حشعه فى البيع. وترينا نظام التوثيق وكتابة العقود لَى 
الأندلس وما كان يشيع هناك من صناعة الفخار, والمحتسب ومن يساعده من الأمناء 
ورجال الشرطة. والعجائز وتطفلهن, والأولاد والتفافهم حول كل ما يرون. وهى مقامة 


بديعة. 


المقامات اللزومية للسرَقسطى 

هو أبو الطاه )١(‏ محمد بن يوسف التميمى السرقسطى الإشتركونى نسبة إلى 
0 حصن من أعبال تطيلة فى الثغر الأعل. فودو الدنشا فق سر قسطة: ولذلك 

نسب إليها وقيل إنه من أهلها. ويقول ابن بشكوال إنه سكن قرطية ولا ده 
سرقسطة مبكرا للقاء الشيوخ النابهين فى الأندلس. إذ ل ” أخذ عن 
ابن السيد البطليوسى ببلنسية وعن أبى بكر بن العربى بإشبيلية وعن أبى على الصدفى 
عكر سية سئه 0٠+/‏ وعن أبى محمد الركلى يشاطية: واستفر بقرطبة وتصدر فيها لاقراء 
الأدب واللغة. ونوهصت كتين العراجم بأستاديته لكثير ين من علماء الأند لس قُّ العر بية قُْ 
السرقسطى وذكرت أنه توفى بقرطبة سنة 058 للهجرة. ومن آثاره كتاب المسلسل فى 
غريب لغة العرب وهو منشور بالقاهرة. ومقاماته اللزومية أروع آثاره. ومن أروع 
ما قدمت الأندلس للأدب العربى من أعمال أدبية. 





)١(‏ انظر فى أبى الطاهر السر قسطى الصلة لابن الطوائف المرابطين ص ."١7‏ وقد نشر مقاماته 
يشكوال رقم ١١,8‏ والتكملة لابن الأبار ركم نشرة علمية حققه الدكتور بدر أحمد ضيف فى اليئة 
601 ومعجمه ص ١14‏ وما بعدها والإحاطة المصرية العامة للكتاب (فرع الإسكندرية). 
000 وتاريخ الأدب الأندلسى : عصر أغراء 


1ه 

وقد وضع السر قسطى مقاماته فى محاذاة مقامات الحريرى وعلى غرارها من اتخاذ بطل 
الها من أبطال الشحاذة الأدبية هو الشيخ أبو حبيب فى محاذاة يطل مقامات الحريرى: أبى 
الاريك معاد وذكر مع السائب في تسع مقامات راوية يحدث عنه هو المنذر , اه 
وجعل السرقسطى مقاماته حمسين بعدد مقامات الحريرى وبناها مثله على عَرْض جيل 
شحاذ أدبى كيير هو الشيخ أبو حبيب ويرقمها مثله من المقامة الأولى إلى المقامة 
الخمسين. غير أنه يختلف عن الحريرى فى أنه لا يعطى لكل مقامة لقبا خاصا بها يميزها 
ما عيدا أربع عشرة منها فقط هى التى ميزها بالألقاب. والشيخ أبو حبيب سدوسى من 
عمان وكثيرا ما يظهر فى ثياب خلقة وأشمال, منكرا لشخصه على طريقة الحريرى. وو 
دائما واعظ يزهد الناس فى الحيآة ويحثهم على عَوّنه ل .يرون من سوء حاله, ويلقون إليه 
بالدراهم والدنانير. أو يبذلون له المآكل والطعام. فخذ] دان سيلة ان من قفا يه مستدر 
عطفهم. وكثيرا ما يشترك معه فى الموقف أو الحيلة راويته السائب أو ابنه حبيب أو ابنته 
باجا وو ين رونم اباحرة تيظئر بالنين ويه الها 


ومقامات ل الحريرى. غير أنه اقتدى فيه 
بأنى العلاء المعرى فالتزم فى نسجه مالا يلزم من تعدد قوانى السجع أو نهاياته مشترطا 
على نفسه أن تكون من حرفين أو أكثر. ولا يكتفى بتصعيب الممرات ال. سجعاتة فى 
بعض مقاماته. إذ نراه فى المقامة السادسة عشرة يشترط 00 نفسه أن تتوالى سجعاتها 
ثلاثية ولذلك ساها المثلثة مفتتحا لها بقوله: «أقمت فى غَدّنة(١) ٠‏ فترشفت من نانها أ 
مزنة. وتوطأت من أكنافها كل سهلة وحزنة» وسمى تاليتها المرصعة لأنه لم يكتف 3 
سجعاتها بالاتفاق فى حرف واحد بل التزم فيها حر فين أو أكثر كقوله فى مطلعها: عت 
إلى. الوطن المحبوب. ونزعتم إلى العطن " المشبوب. حيث مآرب الشبات” وملاضية 
الأحيات» وسمى الثامنة عشرة المذ بض لآنه جعل 0 4 كل سجعتين تتقابق 24 
نماياتها وتتعادل» على شاكلة قوله فى وعظها: «وسامك'" السماء ورافعهاء. ومايتك 
النماء :وذ افعهاء انك ق. شبائل الزؤانا لسطري::ومن .متاهل المنانا لقثب ». واشترط 
على نفسه فى المقامة الثانية والثلاثين أن يختتم كل سجعاتها: بحرف الحمده ولذلك سناهة . 














(9) غونة:. مدينة فى ٠‏ أفقائستان. 0 (؟) سامك: رافع. 
(؟) العطن: ميرك الإبل. ظ 


ع 1ه 
الهمزية. واختتم سجعات المقامة الثالثة والثلاثين بحرف الباء ولذلك سماها البائية. وسمى 
الرابعة والثلاثين الجيمية لاختتامه سجعاتها بحرف الجيم والخامسة والثلاثين الدالية 
لاختتام السجعات بحرف الدال. وبالمثل صنع نفس الصنيع فى السادسة والثلاثين فاختتم 
سجعاتها بالنون وسماها النونية. ونحس غير قليل من التكلف فى هذه المقامات الخمس 
لبناء السجعات فيها على حرف واحد. وكذلك الشأن فى المقامات الأربع التالية وأولاها 
وثانيتها على نسق الحر وف الطجائية وثالثتها ورابعتها على نسق حر وف أيجد المعروفة, 
ولكن من الحق أن سجعاته فى المقامات الأخرى تشيع فيها العذوبة والسهولة والقدرة 
على التفنن فى الوعظ والوصف ونسج الكلام. 


ويتنقل السرقسطى ببطل مقاماته بين بلدان كثيرة فيا عدا المقامتين الثلاثين 
والخمسين. فقد استعرض فى أولاههما على لسان البطل مميزات أنبه الشعراء فى الجاهلية 
وعصر المخضرمين والعصرين: الأموى والعباسى. وخص الثانية - وهى المقامة 
الخمسون - بالحوار فى النظم والتثر بين ابن البطل حبيب وابن ثان لم يظهر إلا فى هذه 
المقامة اسمه غريبء وبينما ينتصر حبيب للشعر ينتصر غر يب للنثر. حتى إذا اشتد بينهما 
الخصام. تدخل بينهما أبوها الشيخ أبو حبيب للوئام, مبينا أن لكل من الشعر والنغر 
مجاله. والإحسان أنواع وضروب. حتى إذا اقتنع المتحاوران بكلامه أوصاههما- 
كا أوصى الحريرى ابنه فى مقامته الأخيرة - أن يقوما على حرفة الكدية وأن 
لا يصطحبا إلا الجواد ولا يرحلا إلا بزاد. ومثل هاتين المقامتين فى العناية بموضوع محدد 
المقامة التاسعة عشرة. وهى فى وصف الخمر وحاناتها. ودائما يتنقل الشيخ أبو حبيب فى 
مقاماته من بلد إلى بلد فى العام الإسلامى منكرا لشخصه متحولا من حيلة إلى حيلة ومن 
صيد إلى صيد. وفى كل صيد وحيلة يعرفه السائب بعينه ويكشف حقيقته وسره. ولم ينزل 
فى الأندلس سوى جزيرة طريف ونزل فى المغرب طنجة والقيروان. ونزل فى مصر 
الإسكندرية ودمياط وفى الشام فلسطين وحلب. ونزل فى أنحاء كثيرة من الجزيرة العر بية 
مثل عدن والشخر وظفار ورّبيد والبحر ين والييامة, ونزل بالعراق فى بغداد وواسط 
والأنبار والرقة وفخرالة: ونزل بإير أن ق الأهواز ايفان والرى ومر وء وتوغل فى بلاد 
القرك إلى الكوج وصول وغَرّنة. ولا يكتفى السرقسطى بإنزال بطله فى البلدان 
الإسلامية والضرب فى الصحارى و«القفار. إذ رأى أن يخوض به اليحار وأن يضم إلى 
رحلاته الرية كا صنع الحريرى رحلات بحرية ار فيها با كتبه أصحاب تلك 
اجات على نحو ما يلقانا فى المقامة الرابعة والأربعين وسماها العنقاوية نسية .ان 


06 
العنقاء أنثى الرخء وها طائر أ ور انا سهان نسدد 1 ساق اذيك بخازة لفرت 
عن رحلاتهم فى أعباق البحار والمحيطات ميالغين فى وصف ضخامتههما وقوتبها 0 
وحملهها لمن تحطمت سفنهم إلى الير والبلاد المأهولة, على نحو ما تقر عند الر بان 
برك بن شهر يار من بخارة القرن الرابع الهجرى فى كتابه: « عجائب افند : : بره 7 
وجزائره» إذ يقول إن ارخ أنقذ سبعة غرقت سفينتهم فى جزيرةٍ بقرب اند ويروى 
عن بعض الملاحين أنه رأى ريشة من ريشه تسع خمسا وعشرين قرية من قرب الماء ! 
كبا يذكر أن بحارة وقع فى سفينتهم عيب اضطرهم أن موا بها إلى جزيرة صغيرة 
رأوها ف طر يقهمء فنزلوا مها وا الهو اا عن سفينتهم وعن هم أن يوقدوا نأرًا لبعض 
أغراضهم. فأحسوا الجزيرة تتحرك من تحتهم: فأسرعوا بالنزول إلى سفينتهمء وتولتهم 
الدهشة. إذ رأوا الجزيرة تغوص فى الماء وعرفوا أنها سلحفاة كانت طافية على وجه الماء 
وأحست النار فغاصت. وإنما ذكرت هذه السلحفاة الضخمة الخرافية والرخ م الخرانى قبلها 
لأن من يقرأ مقامة الس رقسعلى العنقاوية لا يشك فى أنه قرأ كتاب يرّرِك بن شهريار, 
وأنه استمدٌ منه حين جعل بطل مقامته ورأويته لان ركه بحرية. «ويخرجان إلى 
عير غرريكة وازرضن. أريطةا نيول الادولا أفكان ولا عرفان ولا إنكار. إلى أن 
استيقظا من تلك الا وصحًوًا من تلك السكرات, فعلما أن الجزيرة حيوان بحرى 
أضخرا ُ ثم ار وشمس, ثم 36 فى الماء وانغمس» والسر قسطى يشير بهذا 
الوصف للحيوان إلى أنه سلحفاة. فإئها حيوان بحرى برى إذا نزل إلى الماء قصدا 
للاستراحة من طول المقام ف البر طفا على وجهه. وما يلبث السرقسطى أن يقول إن 
بطل المقامة وراد بته «أظلتهها طلة ظزلة وسهابة للةه..وقيط السحابة ال الأرضن: وإذا 
هى الرخ فرّخ العنقاء. ويطيل الْسَرَقسطى قوسضقه وكف لقا باطرافه ركه يفول 
السائئب الراوى٠‏ 
«ثم لما صَدّع الفجر ووَضحً, واخضل'” 7 لد ونضح» و عنان :فى الهو ا سير 
لي وجعل السحاب يسايرنا رَفيقاء تَحَْفْقٌ تحتنا الْبُروق» وتتطلعم إلينا 7 
والشروقء. إلى أن فارقتنا البحار. وعلمنا أنه الإصحار"'. ولما يَحِنْ من ليلنا 


(9) أريشه: .خسنة المراى: (غ) اخضل: ابتل. 
(؟) أصحر: برز فى الصحراء أو الأرض. (0) رفيقا: لينا متندا. رفيقا التالية: صاحيا. 
5( شمس : نهر. المس قّ المأء : غاص. 9 الامحار: ير يد الارض. 


055 
الإشحار”. ثم أخذ فى الانصباب إلى أرض ذاتٍ أشجار زاتقاة. :وميا عويقة 


نا حير نا انها من ات النيل رتل سلف ومجاريه وخطوطة: فحمدنا أئله 
تعمائه: وتقلينا بين ره مال 


ولا يلبث الشيخ أبو حبيب أن يعظ الناس ويرفدوه بالصلات الحفيّة, والهبات الخفية 

وهو وان] :يشمن مقاماته مواعظ خلقة :ونين المقانة بشع وقد ركان .ينها تضاعيفها: 
ويعود السرقسطى فى المقامة السابعة والأربعين ال المدية عن رحلة فى عندائر الى 
لبطل مقاماته وراويته. غير 1 ن الراوى لا بفضى فيها إلى وصف تلك الجزائر ولا إلى 
شىء من العجائب البحرية هناك إذ شغِل عن ذلك بقضاء ليلة ماجنة مع البطل فى يحلس 
غناء. وكأنما كان ن السرقسطى مطلعا على شىء من الغيب: إذ جعل البطل فى المقامة الحادية 
زالا وبعية تع هن نا براقصه ويَزمر عليه ويلاعبه. ومعروف أن رمز مُدريد فى عصرنا 
إنما هو الدبٌ. وفى الحق أن المقامات اللزومية للسرقسطى أروع المقامات الأندلسية التى 
حاكت مقامات الحريرى بعده. وكانت حرية بأن يتجرد طا شارح مثل الشر يشى مواطنه. 
وكأنما ينطبق عليه المثل: لا يطرب الزامر أهل بلده. 

وحرى بنا أن نعرف أنه كان للمقامات تأثير واضح ف الأذي الاساق إذتقا عل 
غرارها فى منتصف القرن البياديين عشر ال ميلادى لون من الفن القصصىٍ أزدهر 0 
القررق. الثال. .سك حياة امف ديد والمتسولينٍ ويقوم غل الشحاذة او الكذية, بت 
أقاصيصه يأسم 7 الأقاصيص البيكارسية» ع بطلها يأسم «البيكارو» ودائا نشأته 
متواضعة ويعانى من آلام المسغية رالبطالة فيفل التمو ل عو فق له كينيب نا قرقة 
ميتكدهما فق أالك: خيلا والاعيب شتى قاما كالشيخ أبى زيد السروجى فى مقامات 
الخريرى وكالشيخ أ سي قنقة السر قسطى. مع صبغ كلامه مثلهما بصبغة وعظية 
حلفي 


(ب) الرحلات 
لعل مسيرة قوافل الأندلسيين إلى مكة سنويا لأداء فريضة الحج وزيارة القبر النبوى, 
الشريق هى الى نمعلنهم يولغون بالرغلة والأسفاز فى العام الإسلامى .وما وراءه من" . 


(؟) ا 1 مان 3 العرب 


010 
بلذاق:وشغويق. آمننا واوربا وخاضة: فى. انعائها الشرفية لأكتساف المجهول :من تلك ”* 
الشعوب وما بديارهم من ظواهر كونية. وأيضا فإن تعدد مراكز الثقافة فى العام العربى' 
وفى الأندلس نفسها منذ عصر أمراء الطوائف حَبْبٍ الرحلة إلى المشغوفين بالعلم والعلماء. 
على نحو ما نجد فى عصرنا عند شبابنا العلميين من شغفهم بالرحلة إلى الغرب للتزود 
منه فى جميع ضروب العلم والمعرفة. ولا ننسى السفارات الخارجية التى كان يرسل بها 
حكام الأندلس وخاصة فى عصر أمراء الطوائف إلى إخوأنهم من الأمراء فى الأندلس . 
أو إلى نصارى الشمال أو إلى حكام إفريقيا ومصر والشام. وحتى فى أيام الأندلس 
الآخيرة ال الدولة العنانية:وكارت.الرحلات والنفازات الداهلية زمن. امراء الطوائك 
للتشاور فى أمر خطير من أمور السياسة والحكم كا كثرت رحلات حكام غرناطة ' 
والمقرس لتفقك كترن البلاهوالرعية.ومن السقارات الذالية سقارة الكاتي ميد ".بن 
مسلم الدانى عن إقبال الدولة على بن مجاهد إلى بعض أمراء الطوائف من مثل 
المعتصم بن صادح أمير المرية والمعتضد أمير إشبيلية حين نازعه المقتدر بن هود 
(58؛ - هلاغ ه) أمير سرقسطة فى أحد الحصون. فكتب إلى أغلب قائد ابن مجاهد 
وواليه على ميورقة يصف له أحداث سفارته فى رسالة طويلة سباها «طىّ المراحل» قال 
ابن بسام إنه أقتضب من فصوطا لطوطا ما يدل على براعة كاتبهاء وبلغ ما اقتضبه منها 
نحو عشرين صحيفة. وفى فواتحها يتحدث محمد بن مسلم عن صداقته لأغلب وشوقه 
للقائه. ويذكر دعوة إقبال الدولة إخوانه من أمراء الطوائف لإنجاذة, ونداءه عليهم ٠‏ 
لإمداده فاستغشوا بأكامهم وجعلوا أصابعهم فى آذانهم. ويقتطف ابن بسام من رسالته 
قطعا بديعة فى وصف الطبيعة, وأخرى فى وصف ما كان ينغمس فيه أمراء. الطوائف من 
ترف بالغ إذ بنوا - من عرق الرعية - القصورٌ المشيدة, وألحقوا بها حدائق بهيجة, 
ويصور كيف كان يطاف عليهم بصحاف .من قفضة وذهب. وحين يتوضئون تجيئهم 
نلياس!' من الثبر واباريق رصعت بالد وللقتران .حجر خاعة وكأن. الاطباق: فيها 
مُقل. الجفون ملت من قرّة العيون .وكأن الكتوس بمراشف الخور قزج يحبا الثفور. 
ومن تصويره لقرطبة حين مر بها ورأى ما نزل بها من الدمار والذل والهوان قوله: 


0 7 1 5 5 7 
«كثيرا ما كنت اقترح إتيانها وإن كانث على هرم واتمنىٌ وقفة فيها ولو على قدم.. 





)١(‏ انظر لى الدانى الذخيرة “277/7 والمغرب (؟) طساس: جمع طست. 
/رة١غ.‏ 


08 
وأرغب فى | زيارتها ولو لماماء وأود رؤيتها ولو مناماء لألمم دار الخلافة, وأنق د بيسا. 
ظ الرياسة. وجعلت أسلك فى منازل المدينة. وأنظر فى تلك المشابه المبيئة, فإذا رسومها ظ 
قائمة الأعلام. ونسينا ماتلة الشكل والقيام.. ووقفت بالقصر المر وانى وانتبذذت إلى 
الْمنترّه ف الرّحمانى''', فإذا الثلاث الأثافى' '' والديار البّلاقه'' > وقيل هنا كانت 

تضورف. .وختاك: هى: تبورهم». قد ضارت: حغافلهم. تراباء:. وصسا كتهو )اال 


ويطيل فى تصوير حد قرطبة أيام بنى أمية ويبكيها بكاء مؤثرا ويصور جامعها وقبابه 
بمتضورة- القنية ورغارفية الدينت المي ابو الصسته النقان: انيه ركام ببددة 
ريشة يرسم بها لوحات بديعة. ومختم الدانى رسالته بزيارته للمعتضد فى إشبيلية وبيان 
مدى ترحيبه به ومأ أغدق عليه من التحف والطرف. 


ويتكائثر الرحالة الأندلسيو ن منذ القرن السادس المج 1 أهمهم ابو ايد 
الغرناطى (4/4 - 054 ه) شغف بالرحلة وتجول فى إفريقيا وزار صقلية سنة 01١‏ 
ومنها رحل إلى 0 وزار الشام والعراق, وتحول إلى نواحى البحر الأسود (بحر الخزر) 
وتوغل فى بلاد الصقالبة والبلغار وعلى ضفاف نهر «القولجا. وصعد إلى أقصى الشيال .ف 
روسياء وسجل مشأاهداته فى كتابه « تحفة الألباب ونخية الأعجاب» وله كتاب سياه « تحفة 
الكبار فى أسفار البحار» ونشر سيزاردوبلر بمدريد ما شاهده فى شرقىٌ أوربا. وهو يكثر 
فيه من ذكر الخوارق والعجائب الخرافية. غير أن بيه من حين إلى حين بعض حقائق 
ومشاهد بديعة كمشهد الزحلوقة يتزحلق با الناس على الثلج فى روسيا يقول: 

«الطريق هناك فى أرض لا يفارقها الثلج أبدا. ويتخذ النا س لأرجلهم ألواحا 
(رُخلوقة) ينختونهاء طول كل لوح باع وعرضه شين ومقدمٌ ذلك اللوح ومؤخرّه مرتفعان 


عن الأرضء وفى وسط اللوح موضع يضع الماشى فيه رجله. وفيه ثقب. وشدّوا فيه سيورا 
)١(‏ نسبة إلى عبد ال رحمن بن الناصر أهم حكام فيران لتحقيق كتابه تحفة الألباب ومقدمة سيزار 
البيت الأموى بقرطبة. دوبلر لتحقيقه قطعة من كتابه «المعرب عن بعض 
)١(‏ الأثافى: جمع أثفية. والثلاث الأثافى: ثلاثة عجائب المغرب» وتاريخ الأدب الجغرافى 
أحجار توضع عليها القذر. وكانت القبائل تتركها لكراتشكوفسكى تعريب الأستاذ صلاح الدين 
وراءها حين ترحل عن الديار. عثيان هاشم (طبع لجنة التاليف) ص 590 وتاريخ 
(6) البلاقع: المقفرة. الجغرافية والجفرافيين لمؤنس ص 7١”‏ وكتابنا: 
(4 ايا حوابا: الرحلات (طبع دار المعارف) ص 08١‏ وما بعدها 


(5) انظر ق أن. امد ورحلته. مقدعة جيرييل وبالنثيا ص .5١١‏ 


0 
من عاوة قوية يشلونيا على العا ويقرن [الرجل] بين اللوحين اللذين يكونان فى 
رجليه يشندال (حبل) طويل مثل عنان الفرسء يمسكه فى يده الشمالء وفى يده اليمنى 
عَضَا بطوله. وفى أسفل العصا مثل كرة من الثياب محشوة بصوف كثير مثل رأس ١‏ 
الإنسان خفيفة. ويعتمد على تلك العصا فوق الثلج. ويدفع العصا خلف ظهره كا يصنع 
الملاح فى السفينة. فيذهب على ذلك الثلج بسرعة, ولولا تلك الحيلة لم يمكن أحدا أن 
يمشى هناك البتة. لأن الثلج على الأرض مثل الرمل لا يتليد البتة. وأى حيوان يمشى 
عليه خوسن. فى :ذلك الثلج فيموت إلا الكلاب والحيوان الخفيف كالثعلب والأرنب, فإنها 
عمشى عليه بخفة وسرعة ». وهى صورة من النزحلق قديمة شبيهة أدق الشبه بصورة 
التزحلق الحديث الذى تعقد له المسابقات سنويا فى البلاد الأوربية. 


ونلتقى بعد أبى حامد الغرناطى من رخالة الأندلس بابن جبير. وسنفرد له مع رحلته 
كلمة, ويلقانا من رحالة العصر الغرناطى القاضى أبو البقاء''' البلوى خالد بن عيسى 
وسمى رحلته «تاأ ج المفرق فى تحلية علاء إفريقيا والمشرق» وقد لقى فيها كثيرين من 
العلياء وروى عنه. بدأها فى ١4‏ من صفر سنة ٠ي»‏ وظل يلقى العلماء سنوات ويأخذ 
عنهم» ٠‏ ونزل تونس وعينه أميرها كاتيا فى ديوانه زمنا يسيرا. نم عاد إلى بلده فعُين بها 
قاضيا. ويقول لسان الذين بن الخطيق الحاطة إنه حب وقيدٌ عن العللاء. ورحلته فى 
سد بوصفع قية البلاد ومن لقى بفصولء, ل أكثرها من كتايات العاد الأصبهان 
وصفوان بن إدريس. ولابن جابر الوادى أشى الذى مرت ترجمته فى الفصل الماضى 
رحلة دون فيها ما اكتسبه من الفوائد الأدبية أثناء أسفاره الطويلة. 


ويلقانا ابن''' الحاج النميرى المولود سنة /٠١‏ لأسرة كرية وقد عنى أبوه بتر بيته 
حتى إذا كانت سنة 74/ عين كاتبا فى ديوان أبى الحجاج يوسف الأول أمير غرناطة, وفى 
سنة 77 رحل لأداء فريضة الحج, ونزل فى عودته بقسنطينة سنة 74/ وخدم أمراءها 
الحفصيين, ثم تركهم وخدم أيا الحسن المرينى حتى سنة 47 إذ رأى العودة إلى أداء 


7553/1١ والمهل الصافى لابن تغرى بردى‎ ١5 ص‎ 5.0/١ انظر فى أنى اليقاء ورحلته الإحاطة‎ )١( 


الكامنة ص ,١74‏ فرائمد الحبان لابن الأحمر ص ١١١‏ ونفح الطيب 


(؟) راجع فى ابن الحاج النميرى الإحاطة ٠١4/9 ١‏ ورحلة: «فيض العباب» حققها الدكتور 
1 وبالكتيية الكامنة ص 53٠‏ ونيل الابتهاج محمد بن شقرون ونشرها فى ا مر باط. 


0 
فريضة الحج وعاد فخدم الحفصيين سنة ويج ا عن شيا لع اد 
ده ل د السلطاء ن ألى عنان وجعله رئيس ديوان الكتبة. وأقلت اعنك مره 
وعاد إلى غرناطة فعين قاضيا إلى وفانه بعد سنة لال وكان شاعرا مجيدا فى الشعر ٠.‏ 
الغنائى والتعليمى. ويقول ابن الخطيب فى الاحاطة له رحلة «فيض العُباب وإحالة قداح 
الآداب فى الحركة إلى قسنطينة والزاب» وقد حققها ونشرها بالرياط - كا ذكرنا فى 
الغخامش - الدكتور محمد بن شقرون. ووضع بين يديها مقدمة قيمة. وهى فى وصف رحلة 
السلطان أبى عتان المرينى من فاس إلى سّلا والعودة منها ثم إلى قسنطينة والزاب والعودة 
منها عن طريق الصحراء. والرحلة وثيقة تاريخية مهمة عن فتح بنى مرين لقسنطينة 
وعنابة نونس وبيعة البلدان المغر بية لأبى عنان, وقد كتيها ابن الحاج 5200 أدنى التزم 
فيه السجع وبعض المحسنات البديعية مع العناية باستخدام التورية والتصنع 
للمصطلحات العلمية وبعض الألفاظ الغريبة مما أشاع غير قليل من التكلف فى صياغة 

الرحلة. 


ولصديقه ابن الخنطيب معاصره الذى مرت ترحمته بين كتاب الرسائل الديوانية 
رحلات بديعة فى بلدان الأندلس والمغرب. وأول ما نقف عنده رحلته''' مع أميره أبى 
الحجاج يوسف الأول فى تفقده لبعض الثغور الشرقية لإمارته سماها: « خطرة الطيف فى 
رحلة الشتاء والصيف» وقد سار موكب أبى الحجاج فيها تلقاء الشمال الشرقى من 
العاضصمة غرناطة إلى وادى آش قفالبترة. ويعود الموكب من طريق آخر مارا ؛* بتغر المرية 
على البحر المتوسط. وكانت زيارات الأمير أبى الحجاج لها ولغيرها من المدن أشبه 
باستعراضات عسكرية, يشترك فيها جند الأمير مع 3 البلدة إذ كانت بلاد الإمارة 
الغرناطية أشبه برباطات حر بية. فكل من فيها حاملو .سلاح. ويقول ابن الخطيب إن 
النساء فى هذه الاستعراضات كن كثيرات, وكن يحيين الرجال ويحييهن الرجالء. ونظن 
ظنا أن كثيرات منهن كن سافرات إذ عرفت الأندلس - كبا مر فى غير هذا الموضع - 
السقور مبكرا. ظ 


ولابن الخطيب رحلة ثانية سماها «معيار الاختيار فى ذكر الأحوال والديار» ويسميها 
مقامة وليست مقامة يل رحلة كسابقتها وصضف فيها أربعا وثلاثين مدينة من مدن إمارة 





١‏ انظر ف هده الر حلة وتاليتها كتانب مشاهدات 
ينا الدية ين اللطيى تضق .و تان االفسادتق: 


0 
غرناطة وبعض مدن المغرب الأقصى مثل مكناسة. والمقامة مسجوعة مثل سايقتها. 
وتصور فى تلك المدن عمرانها ونشاطها الثقافى وكل ما بها من صور الحياة. مع ذكر محاسن 
كل مدينة وما قد يكون فيها من مساوئ. وله رحلة طويلة لم يكتبها سجعا مثل الرحلتين 
السالفتين بل كتبها مرسلة غير مسجوعة. وصف فيها المغرب الأقصى ومدته سماها 
اتقاضة الحرات. فى غلالة! الأختر انيه بوكانت: ق اريعة اجذاء: سقط نبا ثلاث رمن .يد 
الزمن وبقى الجزء'"' الثاى وهو يفتتح هذا الجزء بالصعود إلى جيل هنتاتة بمنطقة أطلس 
ونزور هناك فين السلطان أن اللسن. المرو وقيضنى. ق :اتليدية: غن. احوال اقبدلة عنتانة.* 
ويزور أغمات وقبر المعتمد بن عباد بهأ وتحيية بقصيدة ول مراكش وغيرها من المان فى 
طريقه إلى مدينة سَلا على المحيط. ويذكر كل ما فى تلك المدن من مساجد ومكتبات 
زم ةارس زوعلا ةه انين الطب عافة كط نان اخوال. المدن. الأندلسة .والغربية 

الاجتماعية والثقافية. 


ونلتقى بأخرة من زمن دولة بنى الأحمر فى غرناطة بالقلصادى على بن محمد القرشى 
البَنطى 841١-816(‏ ه ) الذى مر ذكره فى الفصل الثانى بين علاء الرياضة, وله رحلة 
إلى الحجاز لأداء فريضة الحج والزيارة النبويةء سماها: «تمهيد الطالب ومنتهى الراغب 
إلى أعلى المنازل والمناقب» حققها وقذه لاونقرها عرس الأستاذ حت ابو الأحتان» 
وهو لا يتوسع - باشسحناء مكة وفناسك الحم - فى وصف البلدان التى نرها ذهابا وإيابا فى 
رحلته إلى الحجاز. بل يلم بها فى إيجاز شديد. ليحدثنا عن الشيوخ الذين تتلمذ لهم فيها. 
وخاصة فى تلمسان وتونس والقاهرة, ويبلغون عنده ثلاثة وثلاثين شيخا. والكتاب اشبه 
يكتب الفهرسة والبرامج منه بكتب الرحلات., وهى كتب اشتهرت بها الأندلس من 
قديمء وفيها يذكر مؤلفوها شيوخهم وما سمعوه منهم وأخذوه عنهم من مؤلفات. وحرى 
نا الآن ان تتحدكة: عم وصسلة أبن حجان 


)١(‏ نشر هذا الحزء د. مختار العبادى بالقاهرة. 


0 


رحلة ابن جبير 

هو محمد''' بن أحمد بن جبير الكنانى البلنسى المشهور باسم ابن جبير. أصل أسرته 
بابي وير صني قوري يوا 
موطنه وأكبٌ على دراسة الفقه, وتفتحت موهيبته لي ة 7 إلى 0 
لآضه يوسف حتى وفاته . سنةٌ "لاه وكات عثان شغوقا يالأدب. وغ ل نفسه ابن 
جبير فكان نحضره يحالس شرابه وعبقا حاول أن نقتعة بالشرا:معة: إذ كان يعافه تديئاء 
وذات يوم أقسم عليه ليشر بن سعار ول كرا عند إراديه عرو تع اللريالدد 
أبا سعيد الكأس دنائير سبع مرات وصبٌّ ذلك فى حجره. فحملها إلى منزله. وصمم أن 

0 
يجعل كفارة شر به الخمر الحج بتلك الدنانير, حتى إذا كانت سنة 01/8 باع ملكا له تزود 
به للحج, وفصل من غرناطة فى قوالء وركب البضر ىق سفتة لبعطن اهل تتوة قاضذا 
إلى الاسكندرية ونزل بها واتجه إلى القاهرة ومنها إلى قوص بصعيد مصرء ومنها إلى 
عيذاب حيث عبر البحر الأحمر إلى جده. وقصد من فوره مكة, وأدى فر يضه الحج. وزار 
القبر الشريف بالمدينة. ثم اتجه إلى الكوفة فبغداد فالموصل وبلدانه. وهو فى كل تلك 
البلدان فكت مض الور فى ويدرق ما اهن هافن مساح ومدذارن :وغر اننء. وند ل 
الشام وكان لحملة الصليب فيها مستعمرات. فجاس خلال ديارهم وسجل كثيرا من 
احواهم. وركب البحر المتوسط من عكا على سفينة مسيحية عائدا إلى موطنه. والمت 
السفينة بصقلية فنزل فيها وتجول فى بلادهاء ورجع إلى السفينة, ونزل منها فى قرطاجنة 
بساخل الأندلس فى ١0‏ من المحرم سنة 08١‏ 
59 27 5 5 

ورحلة أبن جبير تقص مأ شاهده فى البلدان الق. زارها ونزل يها ىضورة مد كرات 
يومية, ومع كل بلدة وكل مشهد التارء يخ ياليوم والشهرء. وببدو أنه كتبها فى أوراق 
تصلق وكاد الموت عاجله قبل أن ن جمعها نهائياء فجمعها بعض تلاميذه ونشرهاأ بععد 
وفاته باسم «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» وآثر من نشروها فى العصر الحديث 





)١(‏ انظر فى ترحمة ابن جبير ورحلته المغرب ص 95؟ وبالنثيا ص "١١‏ ودائرة المعارف 
5 والاحاطة 5١/5‏ ومقدمة رايت لتحقيقه الإسلامية فى ابن جبير وكتابنا: الرحلات (طبع 
لر حلته بلندن ومقدمة دى خويه لطبعتها فى ليدن دار المعارق) صل 7٠١٠‏ - 15. والرحلة طبعت مرارا 
وكتاب د. مؤئنس | ص 7غ وكراتشكو فسكى فى ليدئ والقاهرة. 


05 
من المستشرقين والعرب أن يطلقوا عليها اسم «رحلة ابن جبير». وله رحلتان بعد هده 
الرحلة حجّ فى كل منهباء والسبب فى أولاها أنه سمع بفتح صلاح الدين لبيت المقدس 
سنة 087 واستيلائه عليه من أيدى الصليبيين, فجدئعة التسة أن راون تلك الأماك وعلم 
الاسلام يرفرف عليهاء وارتحل لذلك سنة 0886 وعاد سنة 08177 إلى غرناطة وسكلها ثم 
يكن بالقه ثم سبتة منقطعا إلى إسماع الحديث النبوى وروايته. وكان قد تزوج من 
أم لمجو نعاتكة نت أى عفر الذ فشي تار ابن همشك أمير جيان قبل دخوله فى طاعة 
الموحدين. وكان كلفا بهاء وتوفيت فعظم وجده عليهاء ونظم فيها - بجانب ديوانين له 
أحدهما فى الشكوى من إخوان ا الا : نتيجة وجد الجوائح فى تأبين 
القرين الصالح». لك مسي عن افيه جررية غلبا رسكل يليه الأحرة ذا الحج 
سئنة 1١5‏ وجاور بمكة فثرة, : م ارتحل إلى الإسكتدرية وأدركته فيها منيته فى نفس السنة: 
ويغلب عب جابر بها مسجده وان تكون العامة حرفت اسمة مع 


الزمن. 


والرحلة مكتوبة بأسلوب مرسل تشيع فيه السهولة والسلاسة والعذوبة. مما جعلها 
نسيجة وحدها - كا يقول ابن الخطيب - كما جعلها تطير كل مطار. ونشعر فى أحيان 
كثيرة كأنما بيده ريشة يبدع بها اا و ا ريا للاسكندرية حين نزها 
ومبانيها وأسواقها وشوارعها ومنارها العجيب وما بها من مساجد ومدارس وبيوت 
لطلاب العلم. ويقول إنه بمجرد أن ينزل بها طالب 1 الأقطار النائية يجد مسكنا 
والعالم الذى يدرس عليه والراتب الذى يرتفق به. وينزل القاهرة ويصف القلعة والأهرام 
وأبا ال هول. ويرسم مشهد الحسين حفيد الرسول عليه السلام فى لوحة باهرة. ويطيل فى 
وصفه,ٍ اللارستان. بالقاهرة :وعااءية مق مقزاتى. الادوية والاسرة كائلة الكييرة الرجال 
وما تخد فيه من قسم خاص بالنساء وقسم على مقاه يره شبابيك من حديد للمجانين. 
وينزل مديئنة قوص ويصف الحياة فيها كا يصف مدينة عيذاب على البحر الأحمر ويقول 
فى بحرها جزائر بها مغاص للؤلو نفيس. ويركب البحر إلى جدة وينزل مكة؛ ويرسم 
المسجد الحرام فى لوحة باقرةة تمع كل تقاصياة باركاته وابوّانة. و كل ها 500 
فيه من ذهب وفضة وستور حريرية وما به من مقام إبراهيم المغطى بالفضة ومن حوائط 
رائقة الترصيع والتجزيع وقباب تدبعة وسو أو واعفدة بديعة الثركيب. وتشغل هذه اللوحه 
صفحات متصلة من الربهلة الأ نار ف.شينا 4 الستحد ول لق ظاهره وشظحة الله تيده 
ويرسم لوحة باهرة لمسجد الرسول عليه السلام كاللوحة التى رسمها للمسجد الحرام. 


0 
ومن قوله فيها عن الروضة المقدسة: (قبر الرسول وصاحبيه أبى بكر وعمر) والمنبر 
الشر يت 
«الر وضة المقدسة مع آخر الجهة القبلية مما يلى الشرق.. وشكلها شكل عجيب 
لا يكاد يتأق نصو يره ولا تمثيله. وبع سعنتها من جنيع هاا باننا شير.وائنان وسعون 
غيرا: وفى هد ررة بالرشاء البدي النحث, الرائع النغت. وينتهى إزار منها إلى نحو الثلث 
أو أقل يسيراء وعليه من الجدار المكرّم ثلث آخر قد علاه تضميخ المسلك:والطين: والذى 
يعلوه من الجدار شبابيك عود متصلة بالسمك الأعلى. لأن أعلى الروضة المباركة متصل 
سماق ك المسجد. وإلى حيز إزار الرخام تنتهى الأستان" وهى لارّوردية اللون.. وى الع 
القبلية أمام وجه النبى يَكلِ مسمار فضة, هو أمام الوجه الكريم فيقف الناس أمامه 
للسلام: وإلى قدميه وَل زا ٍ أبى بكر الصديق رضى الله عنه. وان عمر الفاروق مما 
بلى كتفى أبى بكر الصديق رضى الله عنهماء فيقف المسلم مستدير القبلة ومستقيل الوجه 
الك سا م ينصرف هينا إلى وجه أبى بكرء ثم إلى وجه عمر. وأمام هذه الصفحة 
المكرمة نحو عشر ين قنديلا معلقة من الفضة, وفيها اثنان من الذهب. وعن يِين الر وضة 
المكرمة المنبر الكريم, ومنه إليها اثنتان وأربعون خطوة, وهو مرخم كله. وارتفاعه نحو 
القامة أو اذيك صمت حمسة أشيار ونلراة خمس خطوات. زاخواعية ثها نية وله باب على 
هيئة الشناك مقفل: يفتح يوم الجمعة. وطوله أربعة أشبار اتسف بوألون كشي بعود 
الأبنوس, ومقعد الرسول و من أعلاه ظاهرء قد طق عليه لوح سن الأبنوس غير 


تمل يصوي من التعرى زليه لتقل الداس أينييم إلا يولي ترج وناير ا باس 
ذلك المقعد الكريم». 


ويسكرسل أبن جبير فى وصف المسجد وقبلته وما على جدارها من الفسيفساء بهذا 
المتصوير البارع الدقيق. ويذكر أن المؤذن الراتب فيه من أحفاد بلال مؤذن الرسول 
رضى الله عنه. ويصف مشاهد المدينة. ويبارحها إلى الكوفة. ويصل إلى بغداد. ويصور 
بعض المجالس العظيمة لعلائها ووعاظها وخاصة ابن الجوزى إمام عصره فى الحديث 
والوعظ. وفى وصف إحدى مواعظه يقول: 


«أق فيها برقائق من الوعظ وآياتِ بينات من الدكر طارت لها .القلوب اشتياقاء 


وذابت بها الأنفس احتراقا. إلى أن علا الح وتر. يشهقاتة, النشيم» وأعلن 
التائبون بالصياح. وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح. فشاهدنا هَوْلا علا 


0 


ظ النفوس إنابة اق 590 00 بوم القيامة, فلو م 0 نبج البحرء ونعتسف 
ش مفازات القفر. إلا لمشاهدة هلس من يجا لس هدا الرجل 0 الصفقة الرابحة, ظ 
والوعهة. التلحة. الناححة): ظ 


ويصف بغداد ومساجدها ومبانيها وأسواقها ومحاطاء ويغادرها إلى الموصل فحلبء 
وتروعة مبانيها وقلعتها وجامعها والمدرسة الملحقة به وكأنهها فى الحسن روضة تجاور 
أخرى. ويصل دمشق جنة المشرق وعروس المدن, وتر وعه بسأتيتها المحدقة بها إحداق . 
اطالة بالقمر وما يمتد بشرقيها من غوطتها الخنضراء بحللها السندسية البديعة. وينوه 
0 : «إن كانت الجنة فى الأرض فدمشق ن لا شك فيها. 

ن كانت فى السماء فهى بحيث تسامتها (تقابلها) وساديياة. ويطيل الوصف لمسجدها 
ا ا ب ا عليها من نقوش وما يمتد على حيطانه 
وله م لد ناه اليديعة وما به من مقاصير وغرائب التصاوير. وبفيض ف الحديث 
عن مشاهد دمشق وأسواقها ومدارسها ومارستاتها وما ها من خانقاهات للمتصوفة. 
وأشاد بأعمال صلاح الدين الأيوبى فى الشام. كما أشاد بها فى الإسكندرية والقاهرة؛ ونوه 
بانتصاراته على الصليبيين: وتغلغله فى ديارهم. ولاحظ أن ن تجارهم وتجار المسلمين يغدون 
ويروحون فى الدارين: دار الاسلام ودار حملة الصليب دون أى اعتراض. والحرب مع 
ذلك قائمة بين الفئتين والتجار فى عافية. ويبحر من ميناء ء كا مع التجار التصارى فى 
إحدى سفتهم المعدّة لسفر المخريف. وكانت متجهة إلى مسينة فى صِقَليةء فنزل بها وتجول 
فى بلدانماء وكان المسلمون قد فتحوا تلك الجزيرة فى مطالع القرن الثالت الطجرى 
وعر بوها لدة قرنين ونصف إذْ فتحها النورمان. وكان ملوكهم الأولون حتضنون الثقافة 
العربية ويَرْعَوْنَ علماءهاء ويجلسون منهم مجلس التلاميذ, مما أتاح لصقأية حينئذ أن تصبح 
مجارًا لعبور الثقافة العر بية الإسلامية إإى أوربا وخاصة فى عهد روجر الثانى وابنه غليوم 
اللذين طبعا حياة الدولة فى أيامهما بالطوابع العر بية الإسلاميةء ويصور ذلك ابن جبير فى 
حديثه - برحلته - عن غليوم الدذى زار الجزيرة فى عهده. فيقول عنه: 


«هو كثير الثقة بالمسلمين. وسا كر إليهم فى أحواله والمهم من أشغاله, حتى إن الناظر 
اهيبي من البلين. . ومن عجيب شأنه المتحدّث به أنه يقرأ ويكتب بالعربية, . 
وعلامته (فى أول رسائله) - على ما أعلمنا به أحد خدمته المختصين به - «الحمد لله حَق 
حمده». وكانت علامة أبيه «الحمد لله شكرا اهمه .وأما تحوازية. وخطاياة. ق. قصيره 
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فمسلات كلهن. يقول: ومن أعجب ما حاثنا به خديّه: يحيى بن فتيان الطراز أن 
الإفرنجية من النصرانيات تقع فى قصره. فتعود مسلمة, تعيدها الجوارى المذكورات 
مسلمة, ون على تكتم فى ذلك كله. ون فى فعل الخير أمور عجيبة. . وأما فتيانه الذين 
هم عيون دولته وأهل عبالته فى ملكه فهم مُسُلمون. ما منهم إلا من يصوم الأشهر تطوعا 
وتأجرا (طلبا للأجر) وتحدق قربا إل لله وتزلفاء وهم فى فعل الجميل أخبار مأثورة ». 
وهى وثيقة تأريخية مهمة فيا كان من تعاون بين النورمان النصارى والمسلمين فى أيام 
ملوكهم الأولى بصقلية. ويتنقل ابن جبير فى الجزيرة. ومما يدذكره عن نساء النصاري فى 
«بالرم» العاصمة أنهن كن يلبسن نفس زىٌ المسلمات ويتحجِبِنٌ مثلهن منتقيات بالنقب 
اللمونة كما يتزين على طريقتهن. ويقول إنبن فصيحات. ومع ذلك كله يقول ابن جبير إن 
راية الإسلام ستدكس هناك وسيضبح كل ما للمسلمين من مساجد وغير مساجد هناك 
الا يفك عينة رصاق سل سه وقد أبحر من صقلية إلى قرطاجنة على الشاطىء الايد لسن 
ومنها إلى غرناطة. والرحلة - بحق - ممتعة لا بأسلوبها الأدبى المرسل البليغ فحسبء بل 

ايضنا: ماتحظات: اين حيير. الدقيقة: التتورعة 


خا نشيية 


عويا -.3 :عق الاغية ددحن كثر ة النتاضر المكونة لسكان اتبعنا وان لت 
تستقبل عناصر متنوعة من القارات القدية الثلاث: أوربا وإفريقيا وآسياء ومن قديم 
ظلت تستقبل حضارات الفينيقيين واليونان والقرطاجينيين والرومان دون أن تضيف شيئا 
اها ى تاريخ الحضارة الإنسانية, وغزاها القوط المتير برون فى القرن الخامس للميلاد 
وقضوا - أو كادوا يقضون - على كل ما وفد عليها من تلك الحضارات. ومر بنا فتح 
العرب لإيبيريا سنة 47 ه7١‏ الام والجهود التى بذها موسى بن نصير وطارق بن زياد 
فى فتحها حتى خليج بسكاى وجبال البرينيه التى تفصلها عن غالة (فرنسا). ولم تكد 
قضى أربع سنوات حتى أصبحت إيبيريا من جنوبيها إلى شماليها تدين بالولاء لدمشق 
كإقليم من أقاليم الدولة الأموية. ويستدذعى الفاتحان العظيان إلى دمشق بأخرة من 
سنة 14 للهجرة ولا يعودان إليها. واستوطن الجيش الفاتح من العرب والبربر أواسط 
إيبيريا وجنوبيهاء وسموا ديارهم - بل إيبيريا جميعها- باسم الأندلس أخذا من 
كلمة «فندالس» سكانها فى الحنوب. وتدخل الأندلس فى عصر الولاة منذ سنة 104 إلى 
سنة 1178 :وايل تقر من .ولاعيااج بع سنة 517 دلاء .جسعنا ق غروءغالة (فرهنا) 
ويفرضون على إقليم سبتانية بجنو بيها ولاءه للعرب. وتتقدم جيوشهم مرارا على نهر 
الرون وفى اتجاه بواتييه إلى الشمال وليون إلى الحنوب. وتدب العصبيات - بل تضطرم - 
بين قبائل العرب القحطانية والمضرية. وبين العرب والبربرء فيتوقف هذا المد العظيم؛ 
ولولا ذلك لفتح العرب شطرًا كبيرًا من أوربا الغربية. 

ويقيض لانتشال الأندلس من العصبيات المحتدمة فيها عبور عبد ال رحمن بن معاوية 
ابن الخليفة هشام بن عبد الملك سنة 178 للهجرة بحر الزقاق إليها وإعلاته فيها ميلاد 
دولة أموية غربية تخلف دولة آبائه فى دمشق التى قضى عليها العباسيون قضاء مبرما سنة 
٠7‏ للهجرة. ويأخذ هو وأبناؤه وأحفاده الذين امتد حكمهم للأندلس نحو ثلاثة قرون 
فى تأسيس حضارة أندلسية عربية باهرة: وقد أخذت تلك الحضارة فى التكامل لعهد 
عبد ال رحمن الأوسط الذى أنشأ للدولة أسطولا يحمى موانيها على المحيط الأطلسى 


شر 
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والبحر المتوسط. ووضع لحكم البلاد نظاما إداريا حضارياء إذ اتخذ لها يجلس وزراء على 
نحو ما نعرف الآن من مجالس الوزراء فى الأمم المتحضرة, وأضاف إليه هيئات - باسم 
. خطط - للاشراف على مصالح الرعية. وبلغت الأندلس الذروة فى المكانة السياسية 
والحضارية لعهد عيد الر حمن ع الناصر الذى فرض سلطانه على المسيحيين فى الشمال. 
وما يلبث عهد الدولة الأموية أن ينتهى بفتنة كبرى ظلت نحو عشرين عاما. وينشأ 
عصر أمراء الطوائف, وفيه تنقسم الأندلس إلى أندلسات, وبعبارة آخر ى. الى إغارات 
كثرة, ويتنافس الأمراء فى الإإكثار ما يحخيط بهم من شعراء وعلاء ات وتنهق سو قن 
الأدب والعلم» وتهبط كفة الحكم والسباسية إل أدق مسسو فى ١‏ إذ يعيش الأمراء للخرف 
واللهو وكل فنونه. ويتناحرون فيما بيمهم » على حين ير كعون - خانعين - للمسيحيين 
الشماليين. مما جعل ألفونس السادس ملك قشتالة ينقض على طليطلة واسطة عقد 
الأندلس سنة 218 للهجرة ويستولى عليهاء حتى إذا لم يبق منزع فى قوس الصبر 
لا للفقهاء ولا للرعية ولا للأمراء اللاهين استصرخوا جميعا يوسف بن تاشفين أمير 
المرابطين فى المغرب, فعير إلى الأندلس سنة 4,4 وسحق جموع ألفونس السادس فى 
الزلاقة سحقا ذُريعا. وتطورت الأمور سريعاء وأظل لواء المرابطين الأندلس جميعا. 
وتضعف دولتهم بعد نحو نصف قرن ونيف, وتعود الأندلس فى بعض أجزائها إلى التفكك, 
وتتداركها دولة الموحدين. وتظل تحميها إلى أوائل العقد الثالث فى القرن السابع 
ألهجرىء ومن مفاخرهم تدمير اميرهم يعقوب الموحدى لجيش الفونس الثامن فى موقعة 
الأرك فينة 2851 هود سات منذ سنة 7377 إلى التفكك. وتقع كثرة من ب 
الصحابى الجليل أن , مما يي رزو اي 17 
أبو عبد الله الصغير 3-9 المدينة لفرناند وزو حيه إيزابيلا سنة 8517م للهجرة. 


وذكرناما تم فى المجتمع الأندلسى من مزج سريع بين المسلمين من العرب والبربر 
٠‏ وبين المسيحيين ومن دخلوا فى الإإسلام منهم وأبنائهم, وكانت حيأة المسيحيين حياة متبدية 
بها غير قليل من الشظف, بينما أخذ المسلمون الأندلسيون يتحولون إلى حياة حضارية. 
وخاصة منذ عهد عبد ال حمن الأوسط لشغفه بحضارة العرب المادية فى المشرق مما جعل 
التجار يحملون إليه كثيرا من أدواتها. وساعد على اكتبال الحضارة الأندلسية فى عهده 
وفود زرياب تلميذ إسحق الموصلى - أكبر الموسيقيين لى عهد الرشيد - على قرطبة, . 
ومكن له عبد ال رحمن - إلى أقصى حد - من إحداث نهضة موسيقية فى الأندلس بإنشائه . 


و”ْ0 

له معهدا موسيقيا تخرج فيه كثيرون, قادوا بالأندلس الحركة الغنائية والموسيقية قيادة ' 
باديعة. ولا كفم اتن ذياب غقد .هذا الخماني: بل شع ليشمل الجوانب ب اللي 
عبد الر حمن الوط قال تعنو ن ببناء القصوو والتأل ف أثائها 104 5 يبى, 
حقيذه ع لاحي ري بر ا ا رك 0 
ما بلغته الحضارة المادية فى المعبار إلى 0 م 9 00 قبل الفريب 9 0 ظ 
اليوم. . 


وكان للمرأة فى هذا المجتمع الأندلسى الحضارى مكانة عظيمة جعلتها تحظى من 
الحرية با لم تحظ به أختها فى المشرق حتى كان بينهن كاتبات مشهورات للخلفاء 
الأمويين. وكان بينبن عالمات مقرئات وحدثات وطبيبات؛: وكان بينهن سيدات مجتمع 
راقيات كصواحب الصالونات بفرنسا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وكان طن - 
مثلهن -. غير قليل من التأثير فى الحياة الأدبية. 

وم تعرف الأندلس التشيع إلا قليلا وعند أفراد حدودين. وظلت النزعة الأموية تغلب 
عليها بعد سقوط الدولة الأموية. وعرفت الأندنس الزهد وتألق فيها أسماء زهاد كثيرين, 
كا عرفت التصوفب منذ القرن الرابع ا مفجرى وأنجبت فيه مشاهير مثل ابن عربى وابن ظ 
سبعين والششاكرى. ظ 


ولم يكن لإيبيريا دور علمى فى العصور القديمة, والعرب هم الذين بدأوا فيها الحركة 
العلمية بعلومهم اللغوية والدينية وعَمل عبد ال رحمن الأوسط على السعة بهذه الحركة, إذ 
أدخل عليها يقوة العناية بعلوم الأوائل من رياضة وطب وصيدلة, وجلب كتب تلك العلوم 
من بغداد. وبلغ الناصر وابنه الحكم المستنصر بالحركة العلمية الغاية المأمولة باستدعاء 
العلماء من المشرق وإجزال العطاء لهم وجلب المخطوطات النفيسة فى مختلف 0 
والآداب, مما أتاح لدراسة علوم الأوائل الازدهار منذ القرن الرابع الحجرى, 

ما أضاف إليها علماء الأندلس من إضافات باهرة على مر العصور, 58 فى 0 
أسماء مسلمة المجريطى والزرقالى والْبِطرَ ؤجى والرقوطى, وتلمع فى الطب أسماء 
الزهراوى وبنو زهر وابن رشد. وفى الصيدلة أسماء الغافقى وابن العوام وابن البيطار 
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وق التلسقة اسناء. ابق, باعة .وابج. طفيل .واين .زوق المقرافية: أسياء. الرادى 
والى عبيد البكرى وابن غالب وابن سعيد. 


وينشط علماء النحو واللغة مبكرينء ويؤلف الزبيدى كتابا فى طبقاتهم حتى زمنه فى 
القرن الرابع اجر ىء ويبلغون عنده نحو مأئة عام نحوى ولغوى» ومن أشهرهم 
الرباخى راوى كتاب سييوية عن آأى جعفر النحاس المصرى ومئذر بن سعيد راوى 
معجم العين للخليل بن أحمد عن ابن ولاد المصرى. والزبيدى نفسه صاحب الكتاب 
السالف. وأبو بكر بن القوطية وابن الافليق وابن سيده والشنتمرى وابن الطراوة 
وعيسى الحزولى وابن عصفور وابن مالك وابن حياأن. وتنشط مباحث البلاغة على يد 
أمثال ابن الكتانى المتطبب وحبيب والكلاعى والمواعيى وابن رشد وأبى البقاء الرندى, 
وبالثل تنشط الكتابات النقدية عند ابن شهيد وابن خفاجة وابن بسام وحازم ‏ 
القرطاجنى. 


وينقل القراء مبكرين عن ورش المصرى قراءته وتشيع فى الأندلسء ومن أشهر علءاء 
القراءات هناك القضاعى والطلمنكى ومكى بن أبى طالب وأبو عمرو الدانى والشاطبى 
زابق حيان .وى الاندلسى يتفسسن القر ان مبكرة. وتلمع فيه أسماء بقى بن مخلد وابن ألى 
زمنين وابن عطية والقرطبى وابن حيان. ويتكاثر المحدثون سن امقال أبن وضاح 
وقاسم بن أصبغ والحميدى وابن قرقول وابن الخراط وابن القطان. ويتكائر الفقهاء 
كثرة مفرطة وخاصة على مذهب مالك. وتدور فتوى فقهائهم وقضاتهم عليه وعلى حملة 
«دهبه المصريين وخاصة عبد الر حمن بن القأسم. ومن أشهرهم شبْطون وعيسى بن دينار 
ويحيى الليثى وعبد الملك بن حبيب وابن عتبة وابن عبد البر وأبو الوليد الباجى وابن 
رشد الجد. ويلقانا غير فقيه للشافعية من مثل ابن الخراز والأصيلى. وينشط المذهب 
الظاهرى هناك, ومن كبار أتباعه مندذر بن سعيد وأين حرم وأبن حوط ألله. وعرفت 
الأندلين الاعتزال .غند: أمثال عبد الأغل..بى. وهب..واين مسرة: ومنذر يق سبعيد 
واتتاعيل الرعيق: كا عرفت امدق الأعسرى عند ممد..بق كلف: 

وكان للمؤرخين نشاط واسع فى الأندلس منذ القرن الثالث المجرىء ومنهم من كتب ' 
فى التاريخ العام مثل عبد الملك بن حبيب وعريب وابن الخطيب. ومنهم من كتب فى 
تاريخ الأندلس مثل أحمد الرازى وابنه عيسى وابن القوطية وابن حيان ويحيى بن 
الصيرنى وابن صاحب الصلاة وأبى الحجاج البياسى وابن الخطيب. ومنهم من كتب فى 
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السيرة النبوية مثل ابن حزم وابن عبد البر والكلاعى وابن سيد الناس. ومنهم من كتب‎ 
فى تراجم الأدباء والعلماء من كل صنف. ومنهم من كتب فى الأنساب مثل ابن حزم وفى‎ 
تراجم الصحابة مثل ابن عبد البر. ومنهم من كتب فى التراجم الأندلسية العامة مثل‎ 
ابن الفرضى وصاعد والحميدى وابن بشكوال والضبى وابن الأبار والملاحى‎ 
وابن الزبير وابن الخطيب. ومنهم من كتب فى تراجم الفقهاء والقضاة مثل ابن عبد البر‎ 
أحمد بن محمد والخشنى والنباهى. ويشتهر فى الترجمة للأطباء ابن جلجل وللغويين‎ 
والنحاة الزبيدى وللأدباء من شعراء وكتاب ابن دحية والفتح بن خاقان وابن بسام‎ 
وآبن الأبار وابن سعيد وابن الخطيب وابن الأحمر.‎ 


وأهذت أبحف بعتا تخليليا تآرضيا'ق شاط الشتعر والشعراء. موضحا كب أن أهل 
الأندئس فثلوأ العربية تمئلا قوياء وشركهم المسيحيون فى هذا التمثلء حتى إن جمهورهم 
فجر النقه اللأتقة الدارحة: واصبحت: العرنة لماتة وميوى. قزافة واذاة تخورة خرد 
مشاعره وافكارةة حتى ليعلن ذلك احد قساوستهم متحسرا ونككبا اصيل امس مه 
هجران الشباب المسيحى للغة وطنه الر ومانسية وقّثله للعر بية معجبا بها وبادبها اشد 
الإعجاب. حاولا بكل ما استطاع أن يتقنها. ويقول القس إن كثيرين من الشباب 
اتقنوها وكتبوا مها اشعارا ورسائل بديعة. ويشهد لكلامه اننا نجد فعلا بين المسيحيين 
الأبسان من بلقو من إتقات الع يةتوالقدرة هل التعيير الناقق عن أو عيتها كايا فى 
دواوين الدولة, وبدلك وبال أخرى مؤبدة اختتاها ما ينقض نظرية ريبيرا المفضية إلى 
أن عرب الأندلس كانوا يستخدمون فى حياتهم اليومية لحجة رومانسية من اللاتينية 
الدارجة. وما كانت الأندلس بدعا من الأقاليم العر بية. فقد ظهرت فيها جميعا عاميات 
دخلتها فى جميع البلدان العر بية ألفاظ من لغاتها الأصلية التى كانت متداولة فيهاء وبالمثل 
كانت تشيع فى الأندلس عامية عر بية تسر بت إليها ألفاظ من اللاتينية الدارجة على نحو 
ما حدث فى عامية الشام ومصر وغيرهما من البلدان العر بية. 


وعاشت الفصحى بجانب هذه العامية الأندلسية العر بية معيشة مزدهرة عابنا فى ذلك 
نفض اننا وازدهارها فى جميع الأقطار العر بية, وتدل على ذلك دلالة بينة كثرة الشعراء فى 
كل يلك بالاأندلس عق فى الر يف وبين أهل القرى. وهى كثرة ات اعد 
القن آثثالت الجر ى. وتتسع سعة شديدة فى عصر إاأء الطوائف, إذ تعدد الأمراء 
الديرة يغدقون عطاياهم على الشعراء. ويظلون يتكاثرون فى اطراد طوال العصور التالية. 
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واستطاعت الأندلس فى أثناء هذا النشاط الشعرى الواسع أن تنفذ إلى ابتكار فن 
شعرى جديد هو فن الموشحات,. وحاول بعض المستشرقين الإاسبان مثل غرسية غوميس 
أن يقولوا إنها نشأت من المزج بين الشعر العربى وبين بعض الأغانى وها ف 
اللآئينية الاسيانية التتعبية».وليس إلى بدني اغتنة :رومانسية :واجدة ستطيعوت ان توا 
. عن طريقها هذا المزج. والصحيح - كا أثبتنا بأدلة متعددة - أن الموشحات 5 هى 
صوره أندلسية تطورت عن أصول مشر فياه هى المسمطات. وكان أول من أحدتها عر نلى 
هو مقدم بن معافى. وأعطاها صورتها النبائية بعده عر بياآن هما الرمادى الكندى وعبادة 
ابن ماء السياء الأنصارى. وعرضنا أوأشرنا إلى طرائف من الموشحات على مر الأزمنة 
مع الثرجمة لثلاثة من الوشاحين البارعين هم ابن عبادة القزاز ويحيى بن بقى وابن زهرء 
وألن بالأزجال وذهبنا مع ابن خلدون إلى أنها نشات بعد الموشحات مع الاستشهاد 
ببعض روائعها ومع الترجمة للزجال الفذ ابن قزمان. ثم أخذنا فى دراسة أغراض الشعر 
دراسة تاريخية نقدية تحليلية تعقبنا فيها كل غرض واهم شعرائه على مر التاريخ. وبدانا 
بشعراء المديح مع نماذج من مدائحهم ومع البر ححمة لسبعة من أعلامهم: وصنعئنا نفس 
الصنيع بشعراء الفخر مع الترجمة لثلاثة من أفذاذهمء وبالمثل لشعراء الجاء مع الترجمة 
لأربعة من كبار الهجائين. ولأصحاب الشعر اللتعليمى مع الترحمة لعلمين من اعلامهم. 


وعلى نحو ما عرض من روائع الأغراض الشعرية السالفة عرضت روائع الغزل على 
مر العصور يحسّدة الشأو البعيد الذى بلغته الأندلس فى تلك الروائع, إذ ع شعر اؤها 
إلى أقصى حد ما فى الحب العذرى العربى القديم من حنين ملتاح وحب ظامن لا ينطفن 
أواره. مع ما يلاحظ من أن ناظميه يعكسون مشاعرهم على عناصر الطبيعة من حوهم. 
وتبادهم المرأة الأندلسية - مع ما يحفها من عفة ووقار - حبا بحب. ويشترك معهم فى 
الغزل الفقهاء والفلاسفة هناك. مما أتاح للغزل فى الأندلس سموا بعيدا على نحو 
ما يتضح عند من ترجمنا لهم وخاصة ابن زيدون وولادة. ونلتقى بشعراء الطبيعة والخمر. 
وتبلغ الأندلس فى شعر الطبيعة ذروة لعل إقليها عر بيا لم يبلغها على مر العصور. وتوضح 
ذلك غاية التوضيح النصوص والتراجم المختارة وخاصة تراجم ابن مقانا وأبن خفاجة 
وابن سفر. ويلقانا شعراء الرثاء للأفراد وفى مقدمتهم أبن وهبون وتاملاته البديعة فى 
حقائق الحياة والموت. وشعراء الرثاء للدول الغاربة فى الأندلس وفى مقدمتهم ابن .الليانة 
وابن عبدون. ونقرأ خواطر بديعة لشعراء الزهد والتصوف, وتتيح الأندلس للتصوف 
الفلسفى ازدهارا عظيئا على نحو ما هو معروف عن متصوفها أبن عربى. وتزدهر فيها 
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المدائح النبوية ازدهارا رائعا على نحو ما يلقانا عند ابن جابر الوادى آشى. ومنذ ١‏ 
سقطت طليطلة فى القرن الخامس يستصرخ الشعراءٌ العرب ومواطنيهم لاستنقاذ مدنهم . 
من أيدى حملة الصليب. ويتعالى الصراخ فى القرن السابع المحجرى وبعده, على نحو 
ما يلقانا عند ابن. الأبار .واى البقاء الرندى. 


وازدهر النثر فى الأندلس ازدهارا لا يقل عن ازدهار الشعر فيهاء ويتضح ذلك فى 
كثرة كتاب الرسائل الديوانية على مر العصور, وفى مقدمتهم البرلياق الو محمد بن 
عبد البرّ وابن القصيرة وابن أبى الخصال وابن الخطيب. كا يتضح فى كثرة كتاب 
الرسائل الشخصية وفى مقدمتهم حبيب وابن الدياغ وابن طاهر وابن الجد. ونفذ الكتاب 
المبدعون هناك إلى رسائل ادبية بازعة. منها رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد 
رياه ون تعد مقاناات ريدي لزنا ذه ع بت رون وار ودين وار ال 
أبن برد الأدبية: وإحداها وهى فى تفضيل آهب (جلود) الشياه على البسط مستوحاة من 
رسالة سهل ابن هرون فى فاتحة كتاب البخلاء للجاحظ التى يحتج فيها للبخل ضد : 
الكرمء ومنها الرسالة الهزلية لابن زيدون وأختها الجدية, وأولاهما مستوحاة من رسالة 
التر بيع والتدوير للجاحظ مع اختلاف الموضوع. ومنها رسالة ابن غرسيه الدميمة فى 
القتعويبية:والركوة عليهاء .وتيا الزمائل. النبوية البتيعة عل تخو ما يلقانا عند ابن 
الجنان» ومنها مواعظ مؤثرة مثل مواعظ منذر بن سعيد وأبى بكر الطرطوشى. ونلتقى 
بأعمال نثرية متنوعة وفى مقدمتها كتاب طوق الحمامة لابن حزم الفقيه المبدع, وهو يكتظ 
بتجاربه وتجارب معاصريه فى الحب العذرى مع الشهادة الناطقة بازدهار هذا ألحب 
العفيف الطاهر فى الأندلس. ونلتقى بالمقتيس لابن حيان وهو طراز فى الكتابة التاريخية 
5 نظير له في كتابة التاريخ عند العربء ومثله الدخيرة لابن بسأم فى كتابة الكراجم 
الأدبية وعر ضٍٍ ما لأصحابها م روائع شعرية ونثرية. وتلقانا مدكرات لأمير غر ناطى هو 
عبد الله بن يلقين. كا تلقائز قصة حَىّ بن يقظان لابن طفيل, وهى قصة طفل ألقى به 
بعد مولده فى جزيرة مهجورة, فتبئته إظبية فقدت رضيعها وأرضعته, ونما وأخذ عقله ينمو 
سبو حوله حتى إذا بلغ الثلاثين أخذ يدرك حقائق الأشياء شأن الفلاسفة, 
وشعر ن للكويخ بغالقا واحد يشعر برغبة شَدِيدةَ للاتصال به. وبعد محاولات شتى - 
ظ 0 الاتحاد بربه. وبذلك يثبت ابن طفيل أن التأمل العقلى الخالص المفضى إلى 
الفلسفة مثله مئل الإمان عن طريق الأنبياء فى أن كلا ميا يؤدى إلى نفس الغاية وهى < 
الاتحاد الصوفى بخالق الكون ومنشئه. وقد ثبت ثيوتا بينا أن عناصر آلقصة. عناصر 
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عرية الاي تالفة رتد أززرت ق الآدب الأسيان إذ البتر عي عا قمة مو ريد 
هى قصة الصنم والملك وابنته وقصة (الكريتيكون) للكاتب الإسبانى اليسوعى جراثيان 
المنشورة فى منتصف القرن السابع عشرء وأثرت القصة آثارا مختلفة فى الآداب العالمية 
على نحو ما هو معروف عن قصة روبنسن كروزو لكاتبها الإنجليزى دانييل ديفو. 


ويعرض الفصل .بعد ذلك فن المقامات فى الأندلس وسلوك بعض أصحاية مسلك 
الحريرى فى مقاماته القائمة على الكدّية والشحاذة والتفاصح بالسجع والتعبيرات الأنيقة, 
مع عرض المقامات اللزومية للسر قسطى وبيان التزامه فيها ما لا يلزم من تعدد الحرف فى 
قوافى السجع محاكاة لأبى العلاء فى لزومياته. وتغلغله ببطل مقاماته فى أعباق المحيطات 
بالإضافة إلى ما تنقل بينه من البلدان العربية. وذكر - فى إجمال - ما أثرٌ به فن 
المقامات فى الأدب الأندلسى إذ نشأت على غراره فى القرن السادس عشر للميلاد 
وخادل القرن السابع عشر قصص سميت بالقصص البيكارسية. وبطلها «البيكارو» 
يتجرع - كبطل المقامات - آلام اليؤس والفقر. ويعيش على التسول والشحاذة متوسلا 
إلى ما يكتسبه عن طريقها بجيل وخدّع شتى يستحوذ بها على إعجاب الناس 
فيوسعونه حفاوة وعطاء. 1 


وتحدث الفصل عن رحلات الأندلسيين وبواعثها الكثيرة لأداء فريضة الحج والزيارة 
النبوبة. وللالمام بمراكز الثقافة فى المشرق والأخذ عن الشيوخ: أخذ المؤلفات 
والإجازات. وللسفارة إلى ممالك النصارى فى الشمال وأصحاب الإمارات المختلفة فى 
الأندلس ولمرافقه حكام غرناطة وسلاطين المغرب فى رحلاتهم. وللفرجة على ما وراء 
البلاد العر بية فى اسيا وشرقى أوربا واكتشاف المجهول فى تلك الديار النائية من الامم 
وظواهر الكون. ومن أطرف تلك الرحلات رحلة أبى حامد الغرناطى إلى بلاد البلغار 
والصقالبة وروسياء. ورحلة ابن جبير فى البلدان العر بية. وتتميز بدقة الوصف وحمال 
الشرة والايناوفي: المدسل. العدي: 


هه جب 


قل ايف . مانا حون وخ مس »تناع يسان ون ع عع دتعي قوط و اله 1ن وا نوو ف ااه ون هنظا طزم ع نون واتاماع كر دج اد معاد لاح م 0 
الفصل الأو 
السياسة والمجتمع 
1ك الكرين اشتران والسشرى سب م ا 


5 وه 
؟ - الفتم - الى ل* 1 
قفر 2 »> »+ ف © © + <*»» لاع م ١٠و‏ ع يي » وج » ج > ف يه + 4 نه ثي .2 * »6 ف + :* 2 4 جه © 55 ج + > بج < بج ه» + © ينوج 2 + لاج 4 286 * >* » # » 


8 
.8 - 
 » .‏ ©» نج > © ج 9*دكه + + بج ج + م جج ج جه + بواج + © + 7 8 ج « + جه ج بر اج ج ج ١‏ بج + »> #ي + ج هدج ج 4 بج <<« ام ةعس +48 4 هدايم د + بير بج ج خ بووج عدخ ++ 


ينا 
ا ٠‏ 
(ب) مخهر لولاة © + :© > ده جه م دده هيو يه م ههه ني جه و نيه وج يهن + ون جه + + © 9 وج وعهض جع ه»ث» جع 4 4 ع2 4 4 ».2 76 م و7 جه+ رورجم رجع+م ؟ 
0 
0 
* - الدولة الأموية قا 
8 مو يه ل * * +« #» »+ #» وج »هج #848 4 #+ ٠#‏ وج #* وج © هه + ور + :6 © #4 6:ج 46م 4 جه + ج بن 3« ج > تن 7 ج لذن + 69« 2 لوج هه >8 »ع ٠١‏ وج 2 و يسء 


- أمراء الطوائف - المرايطون - الموحدون - بنو الأحمر فى غرناطة .......... هم 


(1): اهراء الطواتف يي 


( د ) بئو الاحمر فى غرناطة . 


6 - المج 2 
المجتمع ©4# 46 >< هوش 4 وهو ووه وهاه 4و4 وتج 4 ث: 4 هه 2ه ض + دون » دود + ج دده 4 + +484 4+ 4 مج هدج 0 9 وه :ن + به وه + 592 9ه*هت + و+.©4 و :جه 
م 


هن 5*4 + هوج برع + مه ١+‏ ©#+ + © ++ #»ه ج و4 هوج :2 + .وو مهن هبه م ودهوج وج هوج لوبهم و فج ج +4 + 2 :2 “«*+ 4 جوم 44> هوج ووش ,يدم مع »هه ؟ 


ل 
.8 
٠.‏ 
ىا 
آي 
8 
و« 
٠‏ 
8 
ىا 
إى| 
4 
« 
إىة 
ىا 
ا 
٠‏ 
إىة 
٠.‏ 
إي| 
٠.‏ 
٠»‏ 
٠.‏ 
.8 
. 
إى| 
٠‏ 
2 
« 
٠‏ 
4 
2 
« 
ىا 
ل 
ل 
٠‏ 
و 
8 
31 
1 
ك0 
> 
5 
ىا 
2 
و 
31 
1 
00 
٠.‏ 
4 
إىة 
1 
2 
٠.‏ 


تكلس 
و« 
٠.‏ 
و 
٠.‏ 
و 
٠.‏ 
٠.‏ 
ىا 
+ 
ابه 
٠.‏ 
٠‏ 
4 
ل 
.8 
9و 
ل 
2 
إى| 
8 
4 
« 
إىا 
م 
2 
إئىة 
آي 
ىا 
اع 
٠.‏ 
و« 
٠‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠‏ 
٠.٠‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
03 
٠»‏ 
٠‏ 
.- 
٠.‏ 
٠‏ 
٠‏ 
. 
ىا 
٠‏ 
.8 
و 
٠‏ 
٠‏ 
3 
٠‏ 
03 


٠ 
٠ 
4. 
0 
إى|‎ 
4 
ىا‎ 
« 
و«‎ 
لا‎ 
«+ 
ىا‎ 
ىا‎ 
01 
٠ 
إى‎ 

٠ 
٠ 
35 
ل‎ 

٠ 
٠ 
إلى‎ 
٠ 
ل‎ 
© 
« 
ىا‎ 
4 
لل‎ 
"2 
03 
> 
« 
٠ 
« 
« 
ل‎ 
٠. 
و‎ 
« 
٠ 
« 
- 
03 
٠ 
٠ 
و‎ 
٠ 
00 
00 
٠. 
ل‎ 
ىا‎ 
> 


الغنا 01١ ١‏ 
3 © © © 2 4.265 8س 4ه #*ث# © + © 2 + 4 8 #2 هه © :> 4 © شف + ا هر »ه 4 + واج ع ف : © ه24 * جم ن* ج + © هج > ب يداع جا + بواج هلاج »عم © »ه» + 4 1 + + + « + وه + 
0-7 

آلى أة 0 
زه 4# » © © » » #ات " 4ج + #3 © " + :© © # هاج +4 واج + © اث © جه و ب 4 206 نوراش وان هاج + + يوري © 60م ني ج 4 4 + + *ه و " ©» *» + + هه لاعس رذ © 4 2 * 7 6+؟ > + ؟ مج بونوعم 


1 - التشيع - الزهد والتصوف 1 مان اا 6 
(1) ا 
(ب) الزهد والتصوف ا ا ال ل لك 


» © ف + ج مه دج + وديعج بج + بج جم وداه هج اه 4 © © 5 “« بج #4 هج يج ١‏ إن بج ” وداج > © © + * سه , ددا -ج + * / © © >4 8# © © 7 © خ © © 5 9 4ه ج ف » + ١,‏ ف + » + ْ : 





601 


١‏ - الحركة العلمية 


"' - علوم اللغة والتحو والبلاغة والنقد 52000ظ1 
3 6 علوم القراءات والتفسير والحديث والغقه والكلام مدر ووو مومويولة 


|( ال- ٠.‏ 
8 لتاريخ . ااا لظ 


الفصل الثالث 


1225000 تعرب الأندلس - كثرة الشعراء‎ - ١ 
هرت الا تدان 000000ش*5ك'‎ 1 
1” (ب) كثرة الشعراء‎ 

7--] ل يعات ا سال ل 


00 5 
(|) الموشحات 8ب هش«( 
2 
أبن عبادة القزار 9 41[1[1[1[1[1[1[1414131[ 1 101[ ز1ز1 1 1 0 


« © 8« # © فهخ » ١‏ 2 #49 © 8 « + 4ه يوج هه هوه م وج و ناه وه جو وم : ثم ووس مس ول رمج سد يوج بروج جم هوه >4 


* 2# ف + «*ج >+*«+ 49+ 4 « بج يعس »سه ب »وب ب ووس ج هوج م ور و و وه جنن 4“ سم 5 ج86 عب وس مه مه( موده هه »+ 


(ح) علم الحغراقيا فقفو مجو مووود مم وجوه وجو وجوه ومو مره نمه وير ور رو ورور م مره 


اا 


7 
إنا 
أب. الحداد اله 17 
8 
1 2 لقيسى + # *» * + »+ + 8 #4864 +ةهة+ 4 #ا# # 4 ٠‏ »ع + + هه + + ف 5 ج + © )»+ +" به بمب » + © + > 9 © جه + 0ج جع و وج به بج ب # + ج بج بج 9١ج‏ «. 
ع 1 
جم 
ألا اله د ء -.؟” 
كمي 2 لفقيسى »+ © © هو © ؟ هع وووج روج م موه يدوو ووج م ووه ووو وو وس دن ووم هود برو وضر نو مهو و دض ونم 


_ 
3 أذ . ب 
الر فى محمد بن غالب - ومومموءرمةممهديوين -بب001010123212121 0 0 


1 0 شعرأء الفخر والطجاء. * < #4 2 * * 1 * + + 58 + + 8 + 4 4م جه 4 + + >* 4*4 + 2 4» * + ؟ + 2 9< + © 5ش هه + + + + 9 + و :ن ن + + ع + » + 4 + 6 ع نه نو 5 5١‏ 


) إ ( شعراء الفخر 2 » *« ».#4 »> 4ه ةب ونع ور ووةء٠‏ ؟ >6 28468686 ه86 مه و وهو »* + © ج ف + ج ب ب + > +٠"‏ + #4 + + 4ج هوه +++ هج موه وبي الما 
سعيد بن جودى السعدى ااا ةذ 2 2 1212 120 1 1 1 1 ا ل 0 


3 - الشعراء والشعر التعليمى 5225000 000 | [ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا ٠‏ 
افق طالب عيد الحبار 1111111111110 ةزةثةزدةدة ةبد دز كد كد12 00 0 1 ا 


١‏ - شعراء الغزل 0000 ا ل 
الرمادى الكندئ 895 شظ1ظ15 000 0 0 0 00000 


الع الطالس اران ا 
ابن الزقاق اللحية 2 لا له الا و وملا ا ا 0000لا 


ار العامة 21111 0000000 


مم0 


5 مه 4« 
: كل 
سل ©" 985+ 7988 ©»# + »هه هوج 62 اندلب مس + نونج بج سمج ج مم وونن جوج يوج جوج ج يوت بج 4 2 ج يبوج ع وه ج ,ربج بج و و بن برع بمج ه ++ م.م +#م, 


1 الطسعة | : 
عماار_ ع سيم و +8ث© + بس + # 4 هس+ 5 .ته ؟ تق >5 بن 5 هسه + وه 4 ديم ج هه ج هده 


ع 
عبادة ب مأء السماء الانصارى جعويء مجم مووي مور مودية وم يموي مم رج مويرم مووووودة و وو و هجوو وهمووهم 


م ووم ةو ووه وديم ده + زموه هيج قهم نو وهدعوره جو رةه عدووية دمهدوة 
3 4 
اهم 
ميك ٌ 9 
ب اس و« 8 »مس وري همجح مو م ووج ووجووج ووم ووم وويورموهو دير نوبرربيريهة واجمعمومو رو مرره 
٠‏ 
ي. * - 
7 عجدهد 
2 3 © © * فههون هه نه وس 4 ووه وو وج ج وي وو ها هدهو ور وو و هيهو ووه روه وروووع وبوور يوي وو هوهو هوم هوهو ببلدموعب+ وو؟ «+بردم+م+ه 


003 
يعمد 3 
ع2 4+«*» مرو + وج + + هوهوررههيو وه ف 4+ ٠‏ واس سج وان + جم هو وو ني «جع وهس جوهوه .ووس هه هو سج 4ه م سج د بون «#س فده ده ٠‏ 4 © هد دهم ود هته * 


شعراء الرثا 
مقر # لر 7 + 2586 29858 0869626558 8 3 >< 8# خ 898 8.85 -كهم جات : * لاي +؟هجس مع 98 تم "م ب * 


(أ) رثاء الأفراد 


4 »ا > "م سج يديه ج يددع م ه ج جه بج و 


أبن عيدون . فعممممةمموءيوو مدلل 


#4 > +4 > + © *« ج ج شه + + © بج + ب * .+ وم 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 011111111111 


٠‏ الحم 
أأ4ء 
ىئّ © © < #» © 85 < «<  ©>‏ *© © » 2 > 1 شه 2 © 6# 2 + » 


(ج) شعراء المدائم النيوية 


ع زيد الفازازى 


٠+ +‏ 2ه هد مء» 


+4 ه464 »هم 


© »6 + 6+ © © © #8 64 #© * © قم © © * © < + >6 2ج + © © +4 © © 7# ©» + + « + ؟ : + ؟ هلع + +« : + هو جاخ 4 م »ع " , 


ف 4 ع هدو يهو دج و جيم ووس يودج ونج رهوج روج وهوس و هاج بس اج وموس هونن 4 2د مهدض نوه جع ده م مومع +4 


6 را 


ابن جأبر الاند لسى هه ووه هو هو ووه مووود وم ممم يديهم هدم ه دوه مووي ووس وج و وروم جوم وروم معء نيوريه ب 
1 
ابن الأيّار ل ا 0 


شعراء الاستنفار والاستصراخ 5 6 ره اد ل اذ 8 6216 م اطاة 


»26 4 م 


0 1 
أنو البقاء ال ندم 
بو لك ع دذىن ووم مين وومهم موو ةم وهودوه »هن ةيه و وو مين جه ول دوو رون وجوه مو وو وجو وجوه بجوو ووونين؟+بجميوءم :+ ه 


.»وج مووه وم روجو و وود وو وهوويوونهووونو و ووو و ووور و بووووهوو و وووبوبن ودووووةنوونوةنهة؟+ه 
»© >2 © وج +جهّده »+ © »>> وم + © >*نك + > ج22 هم هده »+ + هو بج + ؟ ++ 6 >> نم .مث » .هج + 8 ه*4ث هوج ©6 يم > .© +++ به »+ 2*4 .:ه >* © +ع 


+++ + »4 + )يج بنج وات م ؟ »بثو جع وج ب + © 8*4 هج جم هدي » .ث» + 2 وس هج ثب + © + 24 جم وهم هه ؟+ .هوه :هه 


© 4 82628 سر ووه 862626 4:6 هه بج هن + # وه وو يوج هج +65م 64هجه .> 2+ ووو وت + 52 +2 بن و وض+ + هم ب وهم حم > ره 
»هوم دوةه:8 46+ ورومورؤونهة 4 بو ووم ون ن:6 +20 ووووجه هوم وجوج و ووو و وه وو ووووهة هه وبوعديوووة 
484+ ووم وو دونو 6 بو مو بر ووو و بون و ووو نوه وومووونو ووو ووو نه مون وبوو و هه وومدءهووهة 


لذليا © +4+ 9+ دووه 


8 
9+ 
8 : : 
5 0 ل وووو نووم ههوو وو هو وهودوووجوبجهدههوويونوووو نوج وو ون ووهةج؟و بيهو بوهوم و نوو و نزوو + 


سهل سس مالك وفوف وجو م يي وو ووووة ورور ووو ميرو , فوومووءعووة وومووو مهو ورفوويه 22111 
الرسائل الأدبية 2050 ا 
رسالة التوابع والزوابع لابين هيك .,...,....., بب1ب1-ب110112 0 


شرج ء 
رسائل ابن براق الاصغر ووومفووويوءموةوووييورةو اا ا ا ا ا ا 0200 
يما 
1 عالة ]لل لل ل اي 


(ب) رسالة النخلة 7 ش52( 0 
(ج) رسالة هن الشاء ل ا 
رسالتا ابن زيدون: الطزلية والجدية . ا 0 5711ظ2ظ12 
) الرسالة الهزلية 

(ب) الرسالة الجدية 55#0707000011011100ط 
وسالة ابن كرسيةق الشيعربية والرحود عليه ...:.:. ال 51 


 # + 4 9 © 4‏ 4 + + 4 > + + »ب » ن م 


من و وعوا جم ووضسج جه هوه مهو ضم رو هيه و ووم وهوهجه»»١‏ +و+و>++و :مج060 62+ 52.+*:و بوم .»4 ++ 


© + + # +4 624.688 46+ 82 46وج ه>4؟6 +5 خ بو جم هه ه؟و جه 2# ووو وج + ن 6 2# © هج ©© ت» > »> » <* >“ « 00# 


4ه 


- 0 


خخ 


٠‏ ابن الها 0000 1 كه 22 ات نك ا ع 6 ات 1 2 ا م ل ا ا 2 5 لخد 


7غ 
0ذظظؤ 
ا 2 
دده 
204 
2 


3 
06 


زفة 


00 


8 سب 


رسائل نبواية ومواعظ ومه ووو ووو ووم وه ر وده مهام مودو دوموووودة ومووهو مهد م دوه ةوه مهن هه هه همده 
٠ )‏ ( رسائل نيو يه عاذ هاف 6ن 16 ف ف ءاه كاوق عع عا ع اها و اغاغ مع 2 وناج ع اطع خط و22 نه عه 4ه 
2 


كتابة التاريخ والتراجم الأدبية ..................... ...مون 2 
(أ) المقتيس لابن حيان 000 شظ1ظ(0 
(ب) الذخيرة لابن بسام ل 

مذكرات عبد الله بن بلقين جيه وت واه ع لقعا جع ون 4ض ع عات 6 يخوت نت عن دان 3-616 380288 2252 

قصة حىّ بن يقظان لابن طفيل 000 ش53 

امات واكر سالك جوم ودم دمع ددع عد سدع تعن نك دوا ود عم ه20 2015 اكه مول ا 
(1) المقامات 101010100100000 1257070 


المقاأمات اللزومية للسر قسطى 121111111111011 


فى الدراسات القرانية 
© سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة 
الطبعة الثأنية ؛ -4؛ صفحات 
ف تاريخ الأدب العربى 
© العصر الجافل 
الطبعة الثانية عشرة 471 صفحة 
© العصر الاسلامى 
الطبعة الحادية عشرة ١]؟‏ صفحة 
© العصر'العباسى الأول ظ 
الطبعة التاسعة 0/7 صفحة 
© العصر العباسى الثانى 
ظ الطبعة السادسة 109 صفحة 
© عصر الدول والإمارات )١(‏ 
الجزيرة العر بية-العراق-إيران 
الطبعة الثائية /18 صفحة 
© عصر الدول والإمارات (؟) 
مصر - الشام 
الطبعة الأولى 4/8 صفحة 
© عصر الدول والآمارات 0 
الأندلس 
الطبعة الأولى 007 صفحة 
فى مكتبة الدراسات الأدبية 
© الفن ومذاهيه فى الشعر العربى 
الطبعة الحادية عشرة 0715© صفحة 
© الفن ومذاهبه في التثر العربى 
الطبعة العاشرة 14٠٠‏ صفحة 
© التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة الثامنة -2؟ صفحة 


© دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة الثامنة ؟45؟ صفحة 
© شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثانية عشرة 8؟ صفحة 
© الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة التاسعة لم١٠7‏ صفحات 
© البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الخامسة ؟؟ صفحة 
© الشعر والغناء فى المدينة وفكة 
لعصر ببى أمية 0 
الطبعة الرابعة 77 صفحة 
© البحث الأدبى: 
طبيعته- مثاهجه- أصوله-مصادره 
الطبعة السادسة ١7/8‏ صفحة 
© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة الثائية 05؟ صفحة 
© فى التراث والشعر واللغة 
الطبعة الأولى 71 صفحة 


فى الدراسات النقدية 
© فى التقد الأدبى 

العلبعة السابعة ١0٠‏ صفحة 
© فصول ف الشعر ونقده 

الطبعة الثالتة 74 صفحة 

فى الدراسات البلاغية واللغوية 
© البلاغة : تطور وتاريخ 

الطحة السانية 2 سيية 
© المدارس النحوية 

الطبعة السادسة 995 صفحة 


© تديد النحو 
الطبعة الثانية 47؟ صفحة 


© الترجة الشخصية 
الطبعة الرابعة 4؟١١‏ صفحة 


© تيسير النحو التعليمى قديمًا وحديثًا ‏ ©الرحلات 
مع نبج تجديده الطبعة الرابعة ١١4‏ صفحة 
الطيعة الأولى ٠١4‏ صفحات 
: 0 ْ فى التراث المحقق 
ف تجموعة لوابخ الفكر العربي © المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
ا الجزء الأول - الطبعة الثالئة 44 صفحة 
الجزء الثانى - الطبعة الثالثة 0/9 صفحة 
فى مجموعة فنون الآدب العربى © كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
© الرثاء الطبعة الثالثة 88/ا صفحة 
الطبعة الرابعة ١١”‏ صفحة <١‏ © كتاب الرد على النحاة 
© المقامة الطبعة الثانية ٠6٠‏ صفحة 
الطبعة الخامسة ٠١.8‏ صفحات © الدرر فى اختصار المغازى والسير 
© التقد لابن عبد البر 
لطيعة الخنامسة ؟١١‏ صفحة الطبعة الثانية ١05‏ 
فى سلسلة «اقرأ» 
© العقاد الطبعة الرابعة © معى )١(‏ الطبعة الثانية 
© البطولة فى الشعر العربى © معى (؟) الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية © الفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 


رقم الإيداع بابر / ةا 


-١-56؟-‏ .باو لكلا 





الترقيم الدولى 


١ / الم‎ / 1" 





تأرف 
الأدبالعريى 
8 


عصر 
الدوَل والامّارات 
يبي توس صَهَلِيَة 


الدكتور شوق ضيف 


17 


مشو در 


#جرحة عصطوو هد 


دارالمع ارقف 





الناشر : دار المعارف - ١١١9‏ كورنيشس النيل - القاهرة ج.معغع. 


الدوّل والامّارات 
5 همل ٠‏ امه م 
لِمببيًا- نونس 





مفمل مم 


هذا الجزء من تاريخ الأديه الغرن ثيل بالفضر القديك خاض: رلنبيا وتوت بوضقاية .وقد 
بدأته بليبياء فتحدثت عن جغر افيتها ومناطقها: طرابلس وفران وبرقة. وعن زروعها وصناعاتها 
وتجارتها وموانيهاء ىا تحدنت عن تاريخها القديم وفتح العرب طاء وسطوع شمس الإسلام 
بديارهاء وعن ولاتها أيام الأمويين والعباسيين وتبعية ولاية طرابلس وقسمها الغربى للدولة 
الأغلبية, وتبعية برقة وقسمها الشرقى لوالى مصرء وتبعيتها معا للدولة العبيدية الفاطمية فى 
المهدية والقاهرة. وتسترجع الدولة الصنهاجية فى القيروان طرابلسء ويؤسس بها لنحو نصف 
قرن بنو خزرون إمارة لهم. وتكتسح ليبيا الهجرة الأعرابية الكبرى فى منتصف القرن الخامس 
المجرىء وتتبع برقة مصر فى أيام الأيوبيين والمماليك, بينما تتبع طرابلس الدولة الحفصية فى ' 
٠‏ لولس وتتاسين ب ا دولة , بنى عمار فى القرن الثامن الهجرى (714 - *١8ه)‏ وتسترجعها 
الخولة اللققصية. ويب ل خلينا فرديناند ملك إسيانيا سنة 8917ه/ 16٠١‏ ليا عدم 
شارل الخامس إلى فرسان مالظة سنة 3955 ه/ ٠167م‏ ويطردهم منها الأسطول العثمانى سنة 
4ه/1001١م.,‏ وتصبح ولاية عثمانية ويتولاها دايات مختلفون حتى إذا وليها أحمد القرمانلى . 
سنة 1١171‏ ه/17,/96م جعلها ورائية فى أبنائه. وفى سنة ١1176ه/1870م‏ استردتها الدولة 
- العثمانية من الأسرة رحولتها نحن إيالة إك ولاية؛ وبذلك تبدأ ليبيا عصرها الحديث. 


الحضر أهل اي كر أهل الهضاب والصحارى, ونزطًا 97 ا 
والرومان وبعض اليهود والزنوج, لم نزها العرب ومن تألفت منهم جيوشهم من أهل إيران:. 


8 - والعراق والشام ومصرء » وهاجر إليها الدلسوة كثير ون بسن المرئين السابع والحادى شر 


للهجرة. ونزلتها حاميات تركية فى العهد العثمانى, وألقى إليها القراصنة: ببعض أسراهم 
. المبيحيينء وأسلم منهم كثيرون. وكل هذه العناصر انصهرت فى البوتقة الليبية وظل العنصر' ‏ 


0 


5 
الليبى البربيرى - مع ما حدث له من بعض التطور - هو العنصر الغالب على كل العناصر 
الوافدة على دياره. . ومن قديم كانت التجارة رائجة رواجا كبيرًا فى برقة وطرابلسء مما جعل 
الإاغريق يحتلون الأولى ويؤسسون بها مدنا تجارية متعددة, كما جعل الفينيقيين والرومان 
يحتلون - بدورهم - طرابلس. وكان الساحل الشمالى يموج بمصايد الأسماك فيه. وكان 
ما وراءه من المدن والسهول والوديان يكتظ بأشجار الزيتون والنخيل والفواكه والزروع 
والحبوب. واكتظت الواحات بالنخيل وأنواع التمور والفواكه. وامتلأت الهحضاب والصحارى 
بمراعى الأغنام والأنعام. ونلتقى بصناعات يدوية كثيرة وخاصة صناعة النسيج والزجاج وعصر 
الزيت ودبع الجلود وقطع الرخام : : طيبات كثيرة من الرزق. وكان البربر وثنيين ونزل بديارهم 
اليهود وكانت طم بطرابلس حارة خاصة بهم, واستجاب بعض أهل المدن فى عهد الرومان 
وبيزئطة للمسيحية, وكان بينهم أرثتوذكس يتيعون كنيسة القبط فى الإسكندرية وكاثوليك يتبعون 
كتيسة روما البابوية. وما إن نزل الإسلام ليبيأ حتي أسرعت جماهيرها إلى اعتناقه. وآثرت دائيا 
مذهب مالك السنى واعتنق المذهب الاباضى عل نفوسة وبعض أهل :علرابلس::ومغروف أن 
الدولة العثمانية كانت تعمل على إشاعة مذهب الإمام أبى حنيفة فى الولايات التابعة لها غير أن 
. مذهب مالك ظل فى ليبيا - مثل جميع بلاد المغرب - هو المذهب العام للجماهير الليبية. وقد 
> نزع كثير من أهل ليبيا إلى الزهد. وشاعت يينهم فى الحقب المتأخرة الطرق الصوفية السنية. 


وأخذت الحركة العلمية تنشط فى ليبيا منذ الفتح. إدال يكن العاعون را يبتغون إن القام.ى 
إنما كانوأ جحاهدين فى سبيل الله يبتغون نشر دينه فى أرجاء الأرض. ولذلك كانوا بمجرد الفراغ 
من الفتح يتحولون معلمين يبدون أهل الشعوب المفتوحة للاسلام وتعاليمه مع تحفيظهم لبعض 
آيات. وسور من الذكر الحكيم. وسرعان ما كانوا ينشثون لهم الكتاتيب - كيا حدث فى 
رن - يعلمونهم فيها مبادى“ القراءة والكتاية وسلظوان القرآن وبر شدوئهم إلى تعاليم 
الإسلام. واخنت حلقات العلباء تكثر فى المساجد بالمدن والقرى, وبالتدريج اخدوا يعون 
بتفقيه الناس فى الدين وتعر يفهم بالعر بية وقواعدها السنيدة فى النطة والتعبير. وم نلت أن * 
رحل إلى المشرق بعض الليبيين فى طلب العلم. واشتهر فى كل مدينة ليبية بعض العلباء. وظهر 
فى كل علم أئمة كبار. وفغت العلوم اللغوية والاسلامية. ودار الزمن دورات. وازدهرت تلك 
العلوم فى عهد الدولة مضه اع على ازدهارها نشوء المدارس والزواياء وحمدت الحركة 
' العلمية فى العهد العثماق, أو بعيارة أدق أصابها شىء من الركود. 
وإذا أخذنا نراجع العلوم والعلماء على مر الزمن لاحظنا أن ليبيا لم تعرف بنشاط فى علوم 

الأوائل ولكنبا عرفت ذلك فى العلوم اللغوية والدينية. إذ لمع فيها - طوال القرون. 
.. الإسلامية - عليماء مختلفون مثل الأجدابى اللغوى فى القرن الخاسن المجرى ومؤمن بن فرج 


< 5 
المقرئة فى نفس القرن الخامس والمقرىء على بن عبد الحميد العوسجى فى القرن العاشر وفى' ‏ 
. التفسير الخروبى فى نفس القرن العاشر. ونبغ فى الحفاظ المحدثين أسرة أحمد بن صالح العجلى ‏ 
فى القرن الثالث واين زكرون وأحمد بن. نصر الداودى فى القرن الرابع وابن عبيد فى القرن 
السابع. ولع فى الفقه السنى موسى بن عبد ال رحمن القطان فى القرن الثالث وابن المنمر فى 7 
القرن الخامس وعمران بن موسى فى القرن السابع والزليطنى فى القرن التاسع. وممن نبغ فى 
الفقه الإباضى عمروس النفوسى فى القرن الثالث, وأحمد بن بكر النفوسى مؤسس جماعة 
العزابة فى القرن الخامس وعلى بن يخلف التيمجارى فى القرن السادس والجيطالى والشماخى ' 
فى القرن الثامن. وظهر بليبيا بعض المؤرخين. ظ 9 


0 وقد تعربت ليبيا مري لكثرة ة من نزل. بها من القبائل العبربية. ومن 9 الناشسرين ظ 
للإسلام, وأكملت تعريها هجرة الأعراب الكبرى من بنى 0 وبنى هلال فى منتصف القرن 
الخامس الهجرىء إذ امتزجت عشائر القبيلتين أو يعبارة أدق من استقر منها فى ليبيا بأهلها من 
اليربر. وأصبحوا شعيا عر بيا كبيرًا فى تقاليده وعاداته بوملا نين توملا عمد وأفراحة وأحزانه <١‏ ' 
وأخلاقه وكنيفة وروسيه ومروءته وناجدته. وكان طبيعيا أن تنتصر العر بية لغة الدين والثقافة- 
أثناء ذلك على اللغة البر برية انتصارا حاسماء ويشهد الرحالة الكبير العبدرى لأهل برقة 
بالفصاحة. ويؤكد أنهم كانوا - حتى زمنه - فى آخر القرن السابع الهجرى - لا يزالون ‏ 
يتكلمون بالفصحى بأنصع وأدق مما ينطق بها ويتكلمها أهل الحجاز ولا تزال لغة برقة - إلى 
اليوم بشهادة بعض المعاصر ين - قريبة قربا شديدًا من أمها الفصحى. وم تحدث فى ليبيا نهضة ظ 
أدبية واسعة قبل عصرها الحديث. ومر جع ذلك - فى رأينا 302 أنه ١‏ ينشأ مب دولة ترعى 
الأدب والأدياء, ولا نشأ بها ديوان إنشاء يحدث فيها حركة نثرية أدبية, ولا كان فيها رعاة 
' للشعر يجزلون العطاء للشعراء. ويلمع فيها بأخرة من القرن .الثالث الهجرى شاعر طرابلسى. . 
يسمى خليل بن إسحق ويلتحق بخاشية العبيديين فى عاصمتهم مدينة المهدية. ويلمع بها فى' . 
القرن السابع الحجرى فتح بن نوح الإباضى وابن أنى الدنيا وابن معمرء كا يلمع فى العهد ' 
العثمانى البهلول الطرابلسئء وله ديوان فى المديح التبوى. وألمع شاعر بعده أحمد بن 
عبد الدائم. وتذكر كتب التراجم - من. حين إلى آخر -. لبعض: الكتاب الليبيين رسالة أوأ 
مقامة مكتفية بمثل هذه الإشارة دون أن تعرضهما .على القارئة. وكان افتح بن توح ع الإاضى 
ثرًا مجيدًا.ء كا كان شاعرًا حيدا. 
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وتركتٌ ليبيا إلى القطر التونسى قلب إفريقية النابض. فتحدئت عن جغرافيته وتاريخه 
المغرق فى القدم وفتح العرب له واعتناق أهله الدينَ الحنيف وعن ولاته الأولين وفى مقدمتهم 
عقبة بن نأفع مؤسس مدينة القيروان وحسان بن النعمان مؤسس مدينة تونس وموسى بن 
نصير فاتح الأندلس. ومن أهم ولاتها فى القرن الثانى. عبدال رحمن بن حبيب حفيد عقبة بن 
نافع المستولى على جزيرة قوصرة فى البحر المتوسط. ومن ولاتها يعده يزيد بن حاتم المهلبى 
وقد أحدث بها حركة أدبية نشيطة. ولم يلبث أن تولاها إبراهيم بن الأغلب وجعلها الخليفة 
هرون الرشيد ورائية فى أبنائه. وافتتحت تلك الدولة صقلية سئة ؟١1ه//877م‏ ونشرت بها 
' أضواء الاسلام والعروبة كبا نشرتهما فى مالطة بعد فتحها سنة 0510665 ه/878م. وتخلفها الدولة 
العبيدية سنة 47؟1ه/105م إلى أن انتقل المعز العبيدى الفاطمى إلى مصر سنة 
5ه/491م وخلفه فى الإقليم التونسى الدولة الصنهاجية وظلت تستشعر ولاءها للدولة 
الفاطمية فى القاهرة إلى أن أعلن حاكمها الصنهاجى المعز بن باديس استقلاله عن مصر سنة 
24 ه/7 ١٠م‏ وقيل بل فى سنة 9 أو أربعين, ما جعل الخليفة الفاطمى المستنصر سالط 
عليه أعراب بنى هلال وسليمء 9 قد نزلوا شرقى الصعيد وعاثوا فيه فسادا متزحوا إلى 
ليبيا وإفريقية التونسية كجراد منتشرء ونازلوا المعز واضطر وه إلى الانحياز إلى مدينة المهدية. 
واستقل بعض الولاة بمدنهم وأقاليمهم. وبدلك شاع فى إفريقية التونسية نظام أمراء الطوائف 
مثل بنى جامع اطلاليين فى قابس وبنى خراسان فى تونس. وفى سنة 047 ه-/248١١م‏ نزل 
الساحل التونسى ومديئة المهدية روجار الثانى النورمانى وطرده عبد المؤمن الموحدى بعد اثنتق 
عشرة سنة, وعاث فى أرجائها قرأقوش وأبن قراتكين وابنا غانية, وأنقذ البلاد م منهم الموحدون 
والدولة الحفصية. وعاشت لعهد الحفصيين فى رخاء وأمن. وحاصر تونس لويس التاسع وقبر 
عت اسوارها: ونبضت البلاد نهضة علمية وأدبية طوال ثلاثة قرون: واغار عليها شارل الخامس 
ملك إسبانيا سنة هه 1617م ولمنا مئه بعد نحو ارقن عانا الأسطو ل التتماق سنة 
١هكا/107‏ م وتبعت الدولة العثمانية, وتوالى عليها البايات. ومن خيرهم مراد باى وأسرته. 
وألباى حسين بن على وأسرتة. 

ويزخر المجتمع التونسى - بجانب سلالات البربر - يعناصر جنسية كثيرة: فينيقية. 
وقرطاجية وزنجية وهودية ورومانية وألمانية من الوندال وبيزنطية وعربية وممن امتزج بهم 
العرب من إيران والشام ومصر وايضا عناصر اندلسية وتركية ومسيحية ممن جليهم القراصنة. 
وامتزنجت هذه العناصر وكونت الشعب التونسى وظل للعنصر البريرى فيه الغلبة مع ما حدث 


" 
له من صور تطور مختلفة إذ ظل يفرض هويته وشخصيته على كل ما وفد عليه من عناصر. وهيأ - 
الإقليم التونسى دان لسكانه رخاء واسما قديًا وحديثا من الزروع وأشجار الزيتون والنخيل 
من الفواكه والصناعات مثل صتاعة الزجاج والبلور والخزف وعصر الزيت والمنسوجات ' 
والسجاجيد والوراقة وكل ما يلزم المنشآت العمرانية من فسيفساء وتفئن فى الزخرفة وضر وب 
التجارات من منتوجاتها ومنتوجات ما يرد عليها من إفريقيا السوداء ومن اوربا إذ كانت سوقا 
عالميا ضخما. وأهلها ذلك لرفه واسع فى الحياة وفى المطعم والملبس ولاحتفالات عظيمة بالأعياد 
ولاهتمام بالموسيقى والعزف على آلات الطرب والغناء فى الحضر وعند أهل الوبر. وحظيت 
المرأة فى المجتمع التونسى بمكانة كريمة جعلتها تستشعر كرامتها وشخصيتها إلى أقصى حد. كما 
جعلتها تستشعر حمايتها لوطنها حين تدهم به الخطوب, مع برهنتها على حصافتها وكياستها 
السياسية. وكان البربر - قديا - وثنيين ونزل بينهم بهود فى القرن الثالث قبل الميلاد والقرن 
الأول بعده. وحاولوا نشر ديانتهم فيهم وم يتبعهم إلا القليل. واستولى على ديارهم الرومان 
وحاولوا - كما حاولت كنيسة الإسكندرية - نشر المسيحية بينهم. وبنيت بعض كنائس 
واسقفيات, واعتنقها بعض اليربر فى المدن الشمالية. وظلت عناصر مسيحية - فيها بعد - 
تنزل البلاد وخاصة من الصقالية وممن كان يجلبهم القراصنة من البحر المتوسط. والاسلام هو 
الدين الوحيد الذى عم إفريقية التونسية بعد الفتح العربى بحيث أصيح دين الأمة التونسية ' 
- بل الأمة البربرية جميعا - لبساطته وتحريره الشعوب من الظلم والاستعياد وحوه الفوارق 
الطبقية والاجتماعية بين أفراد الشعوب. وكانت إفريقية التونسية دائيًا سنية. واختارت مذهب 
مالك الفقهى وعاش بجانبه المذهب الحنفى حتى تهاية القرن الثالث. وعم مذهب مالك بعد ذلك 
حتى إذا كان العهد العثمانى عاد المذهب الحنفى معه إلى الظهور. ولم تنجم فى إفريقية التونسية 
دعوة الاباضية ولا دعوة العبيديين الشيعية. وكثر فيها الزهد والزهاد. كا كثرت الرباطات .. 

لحراسة اليلاد على السواحل وظل النشاك لا يبرحونباء وكثرت بأخرة الطرق الصوفية. - 


ومنذ القرن الأول الهجرى ينشر الفاتحون فى القطر التونسى تعاليم الإسلام وشريعته | 
السمحة فى معاملة الأمم المفتوحة, بحيث يصبح من أسلم منهم على قدم المساواة مع العربى ‏ 
الفاتم ويقبلٍ البرير على اعتناق الإسلام. وينشا جيل من مواليد إفريقية التونسية من البربر " 
والعرب ينقض انقضاضًا على حلقات العلباء فى المسناجد وياخل كل ها لديهمء ويطلب نفر منه 
المزيد. فيرحل إلى المشرق للقاء الإمامين الكبيرين أبى حنيفة ومالك. ويحمل مذهبيها إلى . 
. العاصمة: القيروان وإلى تونس. وتنمو فى القيروان حركة أدبية ولغوية.وساعد فى ازدهار الحركة ‏ 
العلمية بإفريقيا التونسية - على مر العصور - جامع أو جامعة عقبة فى القيروان وجامع أو 
جامعة الزيتونة فى تونس وما أنشىء - أيام الحفصيين - من مدارس ومكتبات. ولم يبق علم . 


1١ 
إلا عنيت به إفريقية التونسية, ونبدأ بعلوم الأوائل فقد أسس ها إبراهيم بن أحمد الأغلبى فى‎ < 
عاصمته رقادة بجوار القيروان مدرسة كيرى باسم بيت الحكمة نبغ فيها أطباء عظام كان هم‎ 
ولتلاميذهم تأثير عظيم فى الغرب. وينبغ فى العهد الصتهاجى فلكى كبير كان له أثره فى علم‎ 
الفلك الغربى. وتؤسس تلك الدولة مدرسة فى الكيمياء. ونلتقى فى عهد الدولة الحفصية بكيميائى‎ 
كبير هو التيفاشى كا نلتقى بأطباء ورياضيين مختلفين وأيضا ببعض الجغرافيين» ويتكاثر‎ 
اللغويون والنحويون فى العهد الصنهاجى ويلمع من بينهم عالمان لغويان كبيران هيا القزاز وله‎ 
معجم ومؤلفات لغوية كثيرة وعبد الدائم بن مرزوق حامل شعر أبى العلاء المعرى إلى‎ 
القيروان والأندلس كا يلمع الحصرى بمختاراته الشعرية والنثرية فى كتابه زهر الآداب, ويضع‎ 
: ابن عصفور فى العهد الحفصى أسسا قوية لمدرسة نحوية تونسية ويقود ابن رشيق بكتابه‎ 
«العمدة في صناعة الشعر ونفده» حركة نقدية وبلاغية واسعة لافى إفريقيا التونسية وحدها بل‎ 
فى جميع المغرب. وكان علم القراءة للذكر الحكيم نشيطا إلى أقصى حد, ونقل ابن خير ون قراءة‎ 
ورش المصرى عن نافع قارئء المدينة. وهى القراءة المنتشرة فى جميع بلدان المغرب إلى اليوم,‎ 
وم يليث أن ظهر فى القراءات إمام كبير هو مكى بن أبى طالب. ومن أعلام القراء فى العهد‎ 
الحفصى اللبيدى وابن بدال وفى العهد العثمانى باطاق. ومن أوائل المفسرين للذكر الحكيم‎ 
عكرمة مولى. ابن عياس ويحيى بن سلام. ومن كبار المفسرين فى العهد الصنهاجى على بن‎ 
فضال وفى العهد الحفئصى ابن يزيزة وفى العهد العثمانى محمد زيتونة. ويتكاثر المحدثون مند‎ 
 نرقلا القرن الثانى الطهجرى, ومن أهمهم البهلول بن رأشد. ومن كبار المحدثين القابسى فى‎ 1 
الرابع والمازرى فى القرن السادس ومحمد بن عمر الأبى فى القرن التاسع ومحمد بن برناز فى‎ 
العهد العثمان. ويتعايش. فى الفقه المذهيان الحنفى والمالكى فى القرنين الثانى والثالث. ومن‎ 
فقهاء المذهب الحنفى عبد الله بن فروخ ومن فقهاء المذهب المالكى على بن زياد حامل كتاب‎ 
الموطأ عن مالك وسحئون المشهور صاحب المدونة ألتى حملها عن عبد ال رحمن بن القاسم فى‎ 
الفسطاط تلميذ مالك. ومن حملة المذهب الكباز فى القرن الرابع ابن أبى زيد. وكتب له أن‎ 
يسود وبعم جميع بلدان المغرب منذ حمل المعز بن باديس الصنهاجى الفقهاء والناس عليه. ومن‎ 
أهم فقهائه المازرى المذكور بين المحدثين وابن بزيزة المذكور بين المفسرين وتلميذه محمد بن‎ 
عبد السلام أستاذ ابن خلدون وابن عرفة. ويجعل العثمانيون الفتوى بيد الفقهاء الأحناف وهم‎ 
الكلمة العليا فى القضاء واشتهر بينهم غير فقيه كيا اشتهر غير قليل من فقهاء المالكية مثل‎ 

محمد الحجيج وله حاشيتان على مختصر خليل فى الفقه المالكى. 


وكل ما كان يدور فى المشرق من جدل فى المذاهب الكلامية كان يدور مثله فى القيروان» وقد 
تجادلوا طويلا فى مذاهب الخوارج وميادى" الارجاء وما تجادل فيه المعتزلة مع غيرهم فى مسائل 


لود 
القدر وهل القرآن قديم أو حادث مخلوق, والتشبيه على الذات العلية. واشتد الجدال بين الفرق 
. فى جامع عقبة واشتدت ضوضاؤهم مما اضطر سحنون حين ولى القضاء إلى تفريق حلقاتهم فيه 
وإبطالاء ومن كبار المتكلمين سعيد بن محمد المشهور بابن الحداد وله منازلات ضارية مع دعاة ' 
. العبيديين الشيعة ودائما هو الغالب المنتصر: وشاع من قديم المذهب الكلامى الأشعرى, وكانت ظ 
له الغلبة فى العصور التالية. ظ 
وأزدهرت الات التاريخية مبكرة فى ) القيروان عن مغازى إفريقيا وأخبارها وحرويها وعن / 
الدولة الأغليية. وعنى بعض المؤرخين بتاريخ الدولة العبيدية وسيرة مؤسسها عبيد الله المهدى, 
وتكاثرت الكتابة عن علاء إفريقية التونسية كا يلقانا عتد أبى العرب والخشنى. وللرقيق 
القيروانى كتاب فى تاريخ إفريقية والمغرب. ولابن رشيق كتاب نفيس فى تراجم الشعراء يأسم 
أغوذج الزمان, وللمالكى رياض النفوس فى علاء إفريقية وزهادهاء وللدباغ كتاب معام لإمان 
فى معرفة أهل القيروان وعليه تعليقات لابن ناجى. وللتجانى رحلة مشهورة تكتظ الا 
والأدباء فى البلاد التونسية, وليحيى بن خلدون كتاب فى تاريخ ببتى غبد الواد بتلمسان»وتتوج 2 
الكتابات التاريخية بتاريخ ابن خلدون ومقدمته النفيسة وما فيه من أخبار البربر. ويكتب ابن. . 


'. المنتاق عن تاريخ الدولة الحفصية وابن أبى دينار عن تاريخ إفريقية وتونس فى كتابه المؤنس | 


ومحمد السراج عن الأخبار التونسية في كتابه الحلل التونسية» ويترجم حسين خوجة - فى 
كتابه: ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان - لفقهاء البلدان الكبيرة فى حقبة من 
حقب العهد العثماق. ظ 

وقد عايشت اللغة اليريرية لغتين متحضرتين: افينيقية واللاتينية قرونا طويلة وم تتحول ٠‏ 
إلى لغة متحضرة ها أيجديتها الخاصة وكتبها التاريخية. وظل من يتحضر منهم أيام الفينيقيين 
يكتب بلغتهم, وبالمثل فى أيام الرومان. وكان كثيرون من البربر قبل الفتح العربى يحسن 
اللاتينية نطقا وكتابة, وظلت بعد الفتدح بقايا من ذلك. ولكن سرعان ما أخذت البربرية لغة 
الشعب بعد الفتح واللاتينية لغة بعض الخاصة تزايلان الألسنة وتحل فيها محلهما العر بية. وتظل 
البويرية بغية فق بعزنرة عوبة وق البوادى والبان: مد [3| كانت المسرة الأعرابنة: الكيرى: 1 
. منتصف القرن الخامس الهجرى امتزج البر بر والأعراب وكونوا شعبا عربيا مكتمل العروبة فى 
اللغة والدين والملبس والمطعم والأخلاق والعادات والأحزان والأفراح, وكان هؤلاء الأعراب 
من بنى هلال وسليم ينطقون عر بية فصيحة. وظلوا ينطقون بها حتى القرن السابع الحجرى. 
وكانت تشيع بجانيها عامية فى ألسنة أهل المدن, وأخذ لسان هؤلاء الأعراب يتأثر بها مع طول 
السنين, ويقول ابن خلدون إنهم هجروا الإعراب لعصره فى القرن الثامن الهجرى ومع ذلك 
ظلت الفصحى لغة العلوم ولغة الأدب الرفيعة, وبث فيها المهاجرون الأندلسيون فى القرنين 
السابع والحادى عشر روحا وانتعاشا. 


١ 
ويكثر الشعراء فى القطر التونسى منذ منتصف القرن الثانى الهجرى بفضل ما أحدته فيها‎ 
واليها يزيد بن حاتم المهلبى من حركة أدبية واسعة بما صحبه إليها - ووفد عليه - من‎ 
الشعراءء وكان إبر أهيم بن الأغلب شاعراء وبالمثل كثير من أهل بينه» فراج فى القيروان سوق‎ 
الشعر وازداد رواجه فى عهد الخلفاء العبيديين وكانوا جميعا شعراء وأجزلوا لمادحيهم فى العطاء,‎ 
وينبض الشعر نبضة عظيمة فى عهد المعز بن باديس الصنهاجى, وكان ينثر العطايا على مادحيه‎ 
نثرأ ويقال إنهم بلغوا مائة عداءوألف أبن رشيق كتابه أموذج الزمان لعهده وترجم فيه لمائة من‎ 
أفذاذ الشعراء وتنابهيهم وجميعهم من معاصريه. وكان ابنه تيم جواد! ممدحا وكان شاعرا وقصده‎ 
الشعراء ص جميع الآفاق : كا قصدواأ أبنه يحيى وحفيده عليا وابنه الحسن, ولابن حمد يس‎ 
الصقلى وأمية بن أبى الصلت الأندلسى فى الثلاثة مدائح طنانة سوى من كان يحف بهم من‎ 
شعراء القيروان. ويتنافس حكام المدن بعهد أمراء الطوائف فى جمع الشعراء حوهم على نحو‎ ' 
ما يصور ذلك العماد الأصبهانى فى كتايه الخريدة, ومن ذكرهم من شعراء أبى الحملات مدافع‎ 
أمير مدينة قابس سلام بن فرحان القابسى وهو من الشعراء المجيدين وذكر من شعراء‎ 
جبارة :بن كامل أمعن مديتة سوسه التزاب السوسى .وهو مق الشفرام المبدغين: :ومن الشعراء‎ 
الأفذاذ لهذا العهد على الحصرى المهاجر إلى الأندلس وأبوالفضل بن النحوى وعبد الله‎ 
الشقراطسى. ويزدهر الشعر فى العهد الحفصى.ويفد على مدينة تونس كثير من شعراء الأندلس‎ 
ويستقرون فيها ويبعثون فيها حركة شعرية خصبة مثل ابن الأبار وابن عميرة وحازم‎ 
القرطاجنى وابن القصير. وأخذ الشعراء يتكائرون فى تونس مثل عنان بن جابر وابن عريبة‎ 
وضمك يق أن اسن وابن الشباط .وابة السفاط وان خسينة والشهات ين الخلوف» ويزاضن‎ 
منذ القرن الثامن الشعر الشعبى الشعر الفصيح. ويضعف الشعر فى أواخر العهد الحفصى‎ 
وأوائل العهد العثمانى. وتبعث فيه هجرة الأندلسيين إلى الإقليم التونسى فى القرن الحادى‎ 
عقو المخرى اغور قليل عن 'التقاط وودة شربنة.وتهتر ته ى.عيك الأسرة المسيدة عل‎ 
لسان أمثال على الغراب ومحمد الورغى وحمد ماضور وتكثر فيه المعارضات الشعرية. ويتكاثر‎ 
أعلام الشعراء فى جميع أغراض الشعر وفنونه منذ الحقب التاريخية الأولى. ومن أعلام المديح‎ 
على بن محمد الإيادى والكاقب الرقتق براق رشوق بوالتراب العوسى:واين عر رنةبوعية الله‎ 
التجانى وعلى الغراب والورغىء ومن أعلام الفخر واغجاء ميم بن المعز الصنهاجى وتحمد‎ 
الرشيد الحسينى. ويتكائر شعراء الغزل من أمثال على الحصرى وأحمد اللليانى وحمد ماضور‎ 
ومن خهراء القربة:والفكوى والععامه ابن عيدى: ود بع ان الللسين: ويك شغراء الطبيعة‎ 
من مثل عيدالواحد بن فتوح وابن أبى حديدة وأبى على بن إبراهيم, وبالمئل شعراء الرثاء‎ 
للأفراد والمدن والدول مثل ابن شرف القير وانى وحمد بن عبدالسلام. ومن شعراء الوعظ أحمد‎ 
الصواف وشعراء التصوف محرز بن خلف وأبوالفضل بن النحوى ومن شعراء المديح النبوى‎ 


١ 
ْ الشّقّر اطسى وابن السماط المهدوى. ومع كل غرض من هذه الأغراض ما فكت نشاط'‎ 
3 الشعراء فيه من الترجمة لناببيهم وعرض روائع أشعارهم.‎ 
١ ونبض النثر مبكرا فى القيروان وتونس على لسان الولاة والقواد وتأسست الدواوين منذ‎ 
القرن الأول المجرى. ونهض أبو اليسر الشيبانى بالكتابة الديوانية لعهد الأغالبة تمضة عظيمة‎ 
وكون فيها مدرسة, وأصبح لا فيها تقاليد متبعة. صوّرها القلقشندى فى صبح الأعشى. واحتفظ‎ 
برسالة ديوانية فى العهد الحفصى بليغة بلاغة رائعة. وكثرت الرسائل الشخصية منذ القرن‎ 
الثالث الطجرى بين استعطاف وعتاب ومديح وهجاء واستمناح وعزاء. وهى مسجوعة,. ودخلها‎ 
فى الحقب المتأخرة غير قليل من التكلف. ونلتقى ببعض مقامات, وهى لا تقوم على أديب‎ 
متسول وحيله الكثيرة فى جذب السامعين وإثارة عطفهم: وإما تقوم على موضوعات أدبية يراد‎ 
بها إظهار التفنن فى الكتابة الأدبية. وترجمت لثلاثة من أهم الكتاب, في ابو اليسر الشيياق‎ 
رئيس ديوان الانشاء فى عهد الأغالبة. وإبراهيم الحصرى صاحب زهر الآداب. وابن خلدون‎ 
دره انوائس الفريدة‎ 


3 


وانتقلت إلى سويزة شقلية افتسدقت .عن سغرافيتها وتاريضها القديم وفكم افريقية التوئسية 
ها فى عهد زيادة الله الأغلبى سنة ؟١؟‏ ه/877 م ونشر الدين الحنيف فيها ولغتها العر بية 
وغزو الدولة الأغلبية فيها قلورية جنوب إيطاليا واستمرار استيلائها عليها إلى نهاية أيام الدولة ‏ 
الأغلبية وفتحها لجزيرة مالطة سنة 60؟ ه/818 م ونشرها للدين الحنيف فيها واللغة 
العر بية. ولا تزال إلى اليوم تتكلم لكنة عر بية تونسية ودخلت عليها تحريفات كثيرة بحكم 
طول الزمن وما وقع على لغة مالطة من تأثيرات. وولى للدؤلة العبيدية على صقلية ولاة حكموها ' 
حكما جائراء إلى أن وليها الحسن بن ألبى الحسين الكلبى سنة 776 ه-/487 م وظلت ورائية 
فى أبنائه, وحكموها فى القرن الرابع حكيا سلياء واضطرب حكمهم, وساء سوءًا شديدًا فى 
القرن الخنامس, فثارت صقلية عليهم, واستحالت إلى أمراء طوائف ويلدان, وتحارب اين الثمنة 
أمير بلرم مع أمير قصريانة, وهزم فاستغاث بالنورمان حكام قلورية, فأغائه ملكهم روجار 
الأول, وسرعان ما تحولت الاستعانة به إلى الاستيلاء على مدينة بلرم سنة 55+ ه/؟١٠‏ م 
وما توافى. سنة 1484ه/١351١٠م‏ حتى يكون قد استولى على جميع مدن صقلية. ويدور العام 
فيستولى على جزيرة مالطة سنة 1/6 ه/؟9١٠‏ م. ورأى روجار أن شعب صقلية العربى أكثر 
حضارة ومدنية من شعبه مع نقذ عليه فى شئون الزراعة والصناعة الذوية. فاخد يصانعه -- 
للإفادة منه وأَحَدٍ ما عنده مع التنكيل الغاشم به. وخفف ابنه روجار الثاى وحفيده غليوم الأول' 


ع١‏ 
من هذا التنكيل البشع. غير أنه من الخطأ ما يقال من أنهما عاملا المسلمين فى صقلية معاملة 
عادلة سمحة فإن ذلك إن صدق على تعاملهما مع حاشيتهما المسلمة فى بلرم فإنه لا يصدق على 
معاملتهما العامة للمسلمين فى البلدان الأخرى على نحو ما يصور ذلك ابن جبير فى رحلته حين 
زار صقلية أيام غليوم الأول. واستحالت المعاملة السيئة إلى عسف لا يطاق حين استولى على 
الجزيرة أباطرة الألمان منذ سنة ١05ه/1118م‏ واستغاث أهلها بالمستنصر الحفصى, فاتفق 
سنة 7817ه/7494١م‏ مع فردريك الثانى على إجلائهم إلى إفريقية التونسية. فجلوا عنها جميعا. 
وأجلى فردريك من كان بمالطة من المسلمين أو بعبارة أدق أجبرهم على الجلاء عنها إلى مدينة 
امالفى (قلدصرثة) جنوبى إيطاليا. 

وقد عامل المسلمون - طوال حكمهم لصقلية - أهلها المسيحيين معاملة سمحة كرة أقصى 

ما تكون السماحة والكرم. فحافظوا طم على كنائسهم وقوانينهم الدينية والمدنية. وكان بصقلية 
تلات .ولذيات: كبيرة ولكل ولاه مساعدوةن للزال: مون قواداء كا كان.لما حضاة عدول 
وجموعة فن الدواوين. من أهمها ديوآن المحاسبة. وكانتت صقلية تزخر بطيبات كثيرة من 
الرزق. فكان أهلها يعيشون فى رخاء واسع يفضل زروعها وصناعاتها الكثيرة, وانتقلت إليها 
صناعة الورق من القيروان ونقلتها عنها أورباء مما أتاح لغوتنبر ج اختراع الطباعة. ونلتقى فى 
صقلية بنفر من الزهاد أمثال القاضيين ميمون وابن أَبى محرز وببعض من طم ميول صوفية مثل 
الى القاأسم عبدالر حمن بن محمد البكرى. 

وقد فتح النورمان صقلية العربية الإسلامية حربيا وفتحتهم حضاريا. إذ وأو -هم 
وملوكهم- سمو العرب المسلمين الت فحاولوا - بكل ما وسعهم - الإفادة من 
حضارتبم: 75 روجار الأول بالمسلمين تنكيلا شديداء واضطرته هذه الحضارة أن يدفع ابنه 
روجار الثانى إلى تعلم العر بية والإكباب على ثقافتها وعلومها. وأخذ الرومان يفيدون من نظم 
المسلمين وتراتيبهم الإدارية فى الجزيرة, واتخذوا لأنفسهم دواوين على شاكلة الدواوين العر بية, 
واندفع غليوم الأول مثل أبيه إلى إتقان العر بية ومعرفة علومها ودفع النورمانٌ معه إلى اقتباس 
العلوم والفنون وعناصر الحضارة الإسلامية فتحضروا بعد أن كانوا متبدين, وانغمسوا فى تلك 
الحضارة. ومع ذلك ظلوا يقسون على المسلمين ويحاولون بكل ما استطاعوا فتنتهم فى دينهم 
الحنيف وازداد الظلم والعسف فى عهد أباطرة الألمان, مما اضطر من بقى بصقلية من المسلمين 
إلى الجلاء عنها نهائيا. 

أوتقل العرب إلى صقلية الإسلامية ما كان بالقيروان من حركة علمية, فإذا الشباب فيها 
يكت عل دما لنذئ: علماتها من علرة دينية ولنوية: روسل منت نف إلى القبروات والمشرق» 
للتزود من علمائهماء ويرحل إليهم كثير من علاء القيروان لتزويدهم بالعلوم والآداب ونشير 


١0 
خامة ال.رسلة ابن .هيك القيوواق يكتابه الفقدة ق ستاعة الف رتقده ال مقلةيها كان‎ 
2 له آثر بعيد فى نهضتها الأدبية لعهد الكلبيين وبعدهم. وهاجر إليها كثير من شباب الأندلس‎ 
وعلمانه للتعلم والتعليم» وبالمثل من علاء المشرق وأدبائه وكتب المشرق ودواويته. ويقول ابن‎ 
حوقل إنه كان فى مدينة بلرم وحدها اكثر من مائتى مسجد وثلاثمائة معلم, ما يدل على انه كان‎ 
بها نشاط علمى واسعء ومثلها بقية المدن - .وكان نحو نصف سكائها المسيخيين فئتين : فئة تتكلم‎ 
. ا وفئه تتكلم اللاتينية. وريما كان فى الفئتين من يتقن اللغتين جميعاء وكان فيها مَنْ‎ 
يتقن العر بية. كما كان بين العرب من يتقن اللاتينية أو الإغريقية. وأهل ذلك للاشتغال بترجمة‎ 
بعض. علوم الأوائل» وبدل عل ذلك - من بعض الوجوه. - أن الأمير إبراهيم الأغلبى‎ 
مؤسس بيت الحكمة فى عاصمته رقادة بجوار القيروان طلب إلى بعض الرهبان الصقليين‎ 
المتكلمين بالعر بية ترجمة بعض المصنئفات اللاتينية فى العلوم الرياضية. كا يدل عليه طبيب‎ 
صقلى يسمى أبا عبداته كان يتقن الإغريقية ومعرفة أساء العقاقير والأدوية رحل إلى الأندلس‎ 
ه) فضمه إلى من يشتغلون بالترجمة عن الاغر بقية‎ 50٠0-7٠-( فى زمن عبدالر حمن الناصر‎ 
إلى العربية كتاب ديوسقيريدس فى الأدوية أو الصيدلة والنباتات. ومما يدل على شهرة صقلية”‎ 
حينئذ بالفلسفة وعلوم الأوائل أن نجد بعض متفلسفة الأندلس يهاجر ون إليها. وكان بها علماء‎ 
رياضيون متعددون ومهندسون كبار بشهادة عماراتها السامقة ومن تتردد أسماؤهم منهم فى‎ 
الكتب. ورحل إليها غير لغوى من الأندلس ومن أشهر أبنائها ابن البر وقد أسس بها مدرسة‎ 
لغوية خصية, ومن أهم تلاميذه ابن مكى صاحب كتاب تثقيف اللسان فى أغلاط العلماء‎ 
وغيرهمء وهاجرت إلى صقلية دواوين كثيرة على يده ويد غيره كا هاجرت إليها كتب لغوية‎ 
وبلاغية ونقدية كثيرة. ونلتقى بغير مقرئ للذكر الحكيم مثل محمد بن خراسان الصقلى ويبغير‎ 
مفسر مثل ابن ظفر وغير حافظ محدّث مثل عتيق السمنطارى. ويتكائر بها الفقهاء من قضاة‎ 
وغير قضاة, ومن أهم فقهائها البراذعى ومحمد بن يونس التميمى وعبد الحق بن محمد‎ 
القرشى. ش‎ 
وإذا تحولنا مع الثقافة إلى العهد النورمانى وجدنا علوم الأوائل تظل ناشطة فى صقلية ويعنى‎ 
روجار الأول بترجمة الثقافة العربية ويتكفل بترحمة عيونها إلى اللاتينية القيروانية فى الطب‎ 
والفلك وغيرهها قسطنطين الافريقى. واشتهرت صقلية ف هذا العهد بفلكيين ورياضيين‎ 
وميتدسين كان من #لامقة "الأسائنة و العهة «الابلامي» .والف: الادريس اراق مرق‎ 
لروجار الثانى كتابين جغر افيين للعالم كبير وصغير وبهما خرائط جغرافية مهمة. ووضع له خريطة‎ 
كبرى للعالم على كرة ضخمة من الفضة, وكان حريا بالإادريسى أن يقدم هذه الأعمال‎ 
الحغرافية الباهرة إلى حاكم عربى لا إلى حاكم نورمانى. وتظل العلوم اللغوية ناشطة فى العهد‎ 
. النورمانى وتسجل كتب التراجم أسماء غير عال منهم سوى من بارحوا صقلية فرارا من الظلم‎ 


1 
التورمانى مثل ابن القطاع الصقلى وعثمان بن على الصقلى نزيلى مصر وقد رحبت هى وأدياؤها 
وعلماؤها بهم أيا ترحيب. وهاجر منها فى العهد النورمانى إمام كبير من أئمة القراءات هو ابن 
الفحام إلى الإسكندرية ومفسر صقلى مهم هو ابن ظفر وفقيه كبير بل إمام من أئمة الفقهاء 

والحفاظ هو المازرى. 
20 ويزدهر الشعر بصقلية منذ عهد الأسرة الكلبية فى القرن الرابع المهجرى. ولو أن كتاب . 
الدرة الخطيرة لابن القطاع الذى ترجم فيه لمائة وسيعين شاعرا فى عهد الكلبيين وصلنا لرأينا 
بوضوح مدى ازدهار الشعر فى أيامهم, وكأنه كان ينافس بهم شعراء الأموذج لابن رشيق الذى 
ترنجم فيه المائة ‏ شباغر. .وقد وضلتعنا منه اختيارات مبعورة لأى اسكق بن أغلب 'تشتدل 
عل ثلاثة واريعق شاعر | والشتيارات. اعرض لأبن 'متحب الضيرق الضري تشعدل عل تعد 
عشر شاعرا وهى منشورة. وأهم من هاتين المجموعتين ما ضمنه العماد الأصبهانى فى كتابه 
الرينة عق اغعارات لاهن الخر: بلقكسيعة وارقتع فتاعر ادواضافة ال موعته شاعر | عد 
كتاب امية ابن ابى الصلت من شعراء العهد الكلبى ثم ضم إليها اثنى عشر شاعرا فى العهد ‏ 
النورمانى اختارهم من كتاب لابن بشرون المهدوى يسمى المختار من النظم والنثر لأفاضل 
أهل العصر. وعرضتٌ 4 إجمال نشاط الشعراء فى عهد الأسرة الكلبية وأهم أمرائهم الذين 
التف حولهم شعراء صقلية والقيروان والجزائر. ثم تحدئت عن موضوعات الشعر الصقلى بادا 
بالمديح وما نثره شعراء صقلية على الأمراء الكلبيين وعلى المعز بن باديس أمير القيروان وأمراء 
الطوائف من مدائح بديعة وما كان من تمجيد خلفاء هؤلاء الشعراء لملوك النورمان مكرهين 
إذ كانوا أسرى فى أيديهم فأشادوا بقصور روجّار الثانى: القبة والمنصورية والفوارة. وكل 
ذلك - فى رأيى - على أمل أن يفكوا عنهم أغلال الأسر وقيوده. وترجمت لشاعر مهم من 
شعراء المديح فى عهد الكلبيين هوابن 0 وعرضت طائفة من غزليات بديعة لشعراء صقلية 
فى عهد الكلبيين والعهد النورمانى. وترجمت لشاعر بارع فى نظم الغزل هو أبوالحسن لبوق 
وتحدثت عن شعر الفخر فى عهد الكلبيين مع الترجمة لأبى الحسن الطوي, وألممت بشعر 
الوصف وتصوير الشعراء الصقليين ا الفاتئنة وللمغنين والراقصين وترحمت لألى 
عبدالته بن الطوبى مع عرض تصاويره البديعةء وعرضت روائع الشعراء فى الرثاء مع التر جمة 
لمحمد بن عيسى ومراثيه وما أودع فيها من لظى نار متقدة, وألممت بما لشعراء صقلية من زهد 
فى متاع الحياة ومناجاة لربهم مع الأمل فى عفوه ومغفرته؛ يوم يؤخذ العاصون بالنواصى ويسأل 
كل شخص عنما قدمته يداه. مع الترجمة لابن مكى ودعوته إلى العمل الصالح قبل الموت 
والعزلة عن الناس. بل حتى عن الزواج وتكوين الأسرة وما يصاحبه من عواصف. وآخر 
الموضوعات التى عرضتها التفجع والحنين واللوعة التى لا تنطفىٌ جذوتها أبدا فى نفوس 
المهاجرين من صقلية الذين لم يهاجروا منها طوعاء وإنما هاجروا قسرا وفرارا من جحيم ظلم 


١ 
يطاق. يت لي دين اي عات رن ولد يتفجع عليه ويتوجع له ويئن‎ : 
2 ويحن حنينا ظامئا دائا إلى رؤية عشه وسكنه وكل يوم يأتيه ما وثيلة ياتا من لقائه وحرمانا من‎ 
رؤيته» وحاولت أن أرسم حياته منذ خرج من فردوسه فى الرابعة والعشرين من عمره سنة‎ 
إلى نهاية حياته غريبا فى بجاية. وهو فى أثناء ذلك يحاول أن يرسل إلى قومه فى‎ م٠١/8/ه2ا١‎ 
صقلية شعلا من شعره تحمسهم وتدفعهم دفما إلى جهاد العدو الباغى. وسقط قن اعدف‎ 
التوومان سر قرسة بمسقط راسلة وقصور ا ند يمك نضا ل مستميك اكد نوات ويودغها يقضيد.‎ 
جنائزية تسيل حزنا وألما ويأسا مريراء وظل يبكى صقلية طويلا ويبكى معها راعيه المعتمد بن‎ 
عباد صاحب إشبيلية حين نفاه يوسف بن تاشفين إلى أغمات فى مراكشء وتعاوده مرارا ذكرياته‎ 
فى صقلية ويذرف الدمع عليها حاراء ويلمع له شىء من الأمل حين ينتصر الحسن بن على بن‎ 
تيم أمير المهدية على التورمان سنة 19١81ه/7؟١1م فيصوب إليهم قذيفة ملتهبة من مدحة له.‎ 
وديوانه ضخم وليس فيه هجاء فقد كان أكرم على نفسه من أن يؤذى أحدًا إلى وفاته سئة‎ 
17ده/ 77١١م ويكتظ الديوان بكثير من المعانى والأخيلة المبتكرة. وهو يعد فى الذروة‎ 
الرفيعة من شعراء العرب قاطبة.‎ 


وتحدثت عن النثر فى صقلية وكتابه البارعين. واحتفظ ابن بشرون المهدوى فيبا عقد من 
ترجمات لبعض شعراء صقلية برسائل طم بديعة. وترجم أبن بسام فى الدذخيرة لكاتب بارع من 
كتابها قبل العصر النورمانى. هو ابن الصباغ, وأفردت له ترجمة, وبالمئل لابن ظفر وعرضت له 
كتابين يارعين هما : أبناء نجباء الأبناء. وسلوان المطاع فى عدوان الأتباع. والحقت بالحديث عن 
صقلية كلمة عن رحلة ابن قلاقس الإسكندرى إليها وأشعاره فيها ومدائحه لأعيانها ولغليوم ' 
الثانى وبعض قواده من النورمانء وريبما اضطر إلى ذلك اضطراراء وله فى راعيه هناك 
أبى القاسم بن الحجر كتاب سماه: «الزهر الباسم» ضمنه مدائحه فيه. واقه اسأل أن يلهمنى 
السداد والاخلاص فى القول والفكر والعمل وهو حسبى وعم الوكيل. 
شوقى ضيف 
القاهرة ؤ فى ١0‏ من أبريل سنة 1951م 


)١(ةيفارغجلا‎ 


ليَنَا اول أقالب. المقري كمعد هل البضر التوسط.غر امن فصر إل المخيط الأطلسى: 
وتنقسم من قديم إلى ثلاث مناطق: منطقة مجاورة لمصر هى برقة, ومنطقة مجاورة لتونس هى 
طرابلس» ومنطقة جنوبى طرابلس وصحرائها المتسعة خلف جباها هى فزان أو منخفض فزان. 
وعلى طول البحر المتوسط سهل ساحى يتراوح بين نحو ميل وعشرة أميال أو يزيد قليلا. 
وؤراء ظرابلين جبلسلة سبال فى لنوينة غر ا ويقرن:ق الوستظ وظر يان لتر قا إلى أن تنقطع 
عند ترهونة فى أواسط منطقة طرابلس. وتعود الحبال إلى الظهور فى ساحل برقة من قرب 
بنغازى إلى درنة شرقا وتسمى الجيل الأخضر. وتترامى وراء_جبال طرابلس هضبة صحراوية 
يد جا بال العوداء ومنت واعة ابسن قن القري: تصيه تيا علاسنة لدان يد 
اقصى الجنوب. ونلتقى عنده بجمهورية النيجر. والفضبة تتد إلى ماوراء الساحل والجبال فى 
برقة وهى هناك رملية وترتكز على قواعد صخرية, وفى كثير من جهاتها تصبح أمواجًا متلاطمة 
من الرمال. وتمتد إلى شرقى مصر. وتترامى جنوبا حتى تتصل بالسودان فى الجنوب الشرقى, 
وتلاصق تشاد فى أقصى المنوب. ومنطقة فزان فى أقصى الجنوب إلى الغرب منخفض شديد ‏ 
الاتساح, وأعذه ذلك من قديم لتكثر فيه الواحات والوديان. وتتميز ليبيا بكثرة الواحات, 
وتلقانا بكثرة فى ساحل طرابلس من زواوة فى الغرب إلى مصراته فى الشرقء ونلتقى بها فى 





(١)انظر‏ فى جغرافية ليبيا ومدنها كتاب المغخرب فى أحمد رزقانه (نشر معهد الدراسات العالية 55 
بلاد إفريقية والمغرب لأبى عبيدالبككر ى: ومعجم الدول العر بية) وأطلس تاريخ الاسلام للدكتور 
البلدان لياقوت وكتاب وصف أفريقيا للحسن حسين مؤنس (نشر الزهراء للاعلام العربى - 
الوزان وكتاب المغرب الكيير لمحمد على دبوز القاهرة). 

. وكتاب محاضرات فى جغرافية ليبيا للدكتور إبراهيم 


1 


11 
ساحل برقة عند بنغازى ودرنة, وتكثر فى الداخلء, وتلقانا على حدود مصر واحة جغيبوب 
وشربها واحة اوعلة وواتحة عتالو,وا ل المتوم و بزائعة كننة..والواعدات كتيرة ابنكا فى السحراء 
الرافية متطلقة ار الى يدل بواج كوا فاخن لا وب تعنم قر قا ورد إل لاخدال اتن 

أقصى الجنوب, وشماليها شرقى فزان واحة القطرون. 


وإذا جاوزنا ساحل ليبيا والجبال وراءه وجدنا المادة الغذائية للأشجار والنباتات قليلة فيها 
عدا الواحات ت إلى ملع فيها الضعارى الليبية ثياسا الرملية الصفراء وترتدى حللا خضراء من 
حين إلى حين. ومن الد كك ان فى الشتمال وق قاطن قرورية عه سنا عاك كت : قابلة للزراعة. 
غير أن المياه بصفة عامة قليلة. مما يسبب قلة الزروع.ء زاك يات لبينا امطارا ساحل منطقة 
طرايلس والجبال وراءها وساحل برقة من بنغازى إلى درنة وماوراءهما من الحبل الأخضر. وتقل 
الأمطار فى خليج سرت وف المناطق الصحراوية. ويمكن تلافى قلة الزراعة فى ليبيا بتوفير مياه 
كثيرة ا عن طريق ثلاث وسائل : أولاها حفر آبار ارتوازية. ومعروف أنه يمكن أن تتعمق فى 
الآأرمن ان اك هن .هانة مث يكنا الآبان النادية قل حعمق ان أكثر من ثلاثة امتان اواريعة: 
وثانيتها تركيب مراوح هوائية على الآبار تديرها الرياح السريعة التى تهب هناك وثالثة تلك 
الوسائل. إصلاع السدود والمهاريج :والقوات الطفوررة الى كانت ميشه نزهن. الرروهات. "اد 
حفورة للحفاظ على السيول المتحدرة من الجبال وعلى أمطار الشتاء المنهمرة حول المدن فى 
الشمال وفى الداخل. ومن المؤكد أن الزراعة كانت مزدهرة بليبيا أيام الرومان, إذ كانوا يعدوتنا 
56 لغلاتهم وحاجتهم من زيت الزيتون. ومن أهم أشجارها - بجانب أشجار الزيتون - 
أشجار النخيل. وخاصة فى الواحات ويقال إن فى واحة غات خحمسين نوعا من اليلح الليبى» ومن 
أشجارها اللوز وتكثر فى الشمال كل أنواع الخضر وات والفواكه والكروم. وتكثر فى طرابلس 
الثمار الحمضية مثل البرتقال والليمون واليوسفى. وعلى الجيال والهحضاب والأجزاء الصحراوية 
مراع متسعة ترعى بها الإابل والبقر وقطعان الأغنام والخراف. والمعادن بليبيا كثيرة» فيجانب 
البترول المكتشف حديثا الكبريت ويشغل مساحة واسعة فى خليج سرت,. ولذلك يسمى خليج 
الكبريت. ويوجد المرمر فى غربى طرابلس وبنغازى ويوجد فى الأخيرة الشب والفوسفات. 
وتشتهر فزان بالنطرون. والمظنون أن بليبيا معادن كثيرة مثل القصدير والرصاص والزنك 
والحديد. والمناخ فى ساحل ليبيا مناخ البحر المتوسط المعتدل فيما عدا خليج سرتء فمناخه 
وخيم. وأكثر اعتدالا وأقل حرارة فى الصيف مناخ الجبال وراء طرابلس وبرقة لارتفاع 
سفوحها ومصاطبها المختلفة, أما ما وراء الحبال من الحضاب والصحارى الداخلية فتشتد فيه 
الجرازة كلا توغلنا حجنو با تق لتصبح بعض الأتجاء فى الضيف أشية مانا عالية اراز 
فضلا عيا يبب فيها من لحب متقد محمّل يغلالات ساخئة من التراب والرمل اللافح. 


و 


عل بث إلى )١(‏ 
التاريخ القديم 


تاريخ لي لبيا المغرق فى القدم يختلف باختلاف منطقتيها الغربية والشرقية: : منطقة طرابلس 
حا برقة,» ومعر وف أن الفينيقيين ارتادوا ساحل طر| بلس ف القرن الثانى عشر قبل الميلاد 
بقصد التبادل التجارى مع أهلها الليبيين: وكانوا شعبًا ملاحيًا رم يحترف التجارة, ما جعلهم 
يجوبون سواحل إفريقيا الشمالية وإسبانيا فى القرن المذكور وبعده. وفى أول الأمر كانوا 
يقنعون بإقامات مؤقتة فى أثناء تبادل العروض (السلع) التجارية مع شعوب الأقاليم والمناطق 
التى نزلوا فيهاء ومع الزمن آثروا أن يقيموا هم مدنا - أشبه بمستعمرات - ليتخذوها مراكز 
ثايتة لما يحملون وينقلون من عروض تجارية. وفى تاريخ غير معروف بالضبط هل هو القرن 
الثامن قبل الميلاد أو قبله أو بعده أقاموا على ساحل طرابلس ثلاث مدن متقاربة. هى طرابلس, 
وكانوا يسعوتيا وايات )فلولا وخر فها الرومان فسمُوها أويا غ0 وأقاموا غربيها مديتة صبراته 
8 فى موضع العجيلات الحالية وسماها العرب صبرة ومعناها بالفيتيقية سوق القمح. ا 
اسم يرمز إلى ما ستئول إليه المنطقة فى عهد الرومان إذ سيعدوتها مخزن قمح هم. وأقام 
الفينيقيون شرقى اويأ أن طرابلس مدينة ليدة 48 فى موضع مديئة الخمس الحالية. 
وهذه المدن الثلاث سماها اليونان ةنادمة1 أى المدن الثلاث وأطلق العرب هذا الاسم على 
أويا ع0 فأصبح اسمها طرابلسء. وسُمّيت بها المنطقة جميعها فيا يقابل برقة فى المنطقة - 
ال ل ا ظ 


-وإقامة الفينيقيين هذه المدن الثلاث الكبيرة تشير بوضوح إلى نقلهم الليبيين نقلة كبرى من 


ادرو 7 الذافق وأعلاء الاق لك 12 


)١(‏ انظر فى تاريخ ليبيا عامة فتوح مصر والمغرب 


وتاريخ إفريقية والمغرب للرقيق القيروانى (قطعة 
منه - طبع تونس) وتاريخ ابن خلدون وتاريخ ابن 
الأثير والمؤنس فى تاريخ إفريقية وتونس لابن أبى 
دينار ورحلة التجانى والآزهار الرياضية فى آأئمة 
ول أ الاباضية لسليمان البارونى وكتاب ورقات 
عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية 


العذب فى تاريخ طرابلس الغرب لأحمد النائب 
الأنصارى وتاريخ طرابلس الغرب لمحمود اجى 
وفتح العرب للمغرب للدكتور حسين مؤنس وتاريخ 
المغرب الكبير لمحمد على دبوز وتاريخ ليبيا 
للدكتور إحسان عباس وليبيا بين الماضى والحاضر 
للد كتور حسن محمود. 
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حياة التجوال والرعى إلى حياة الاستقرار والزراعة, ويظَنْ أنهم أدخلوا إلى منطقة طرايلس 
زراعة الفواكه مثل الخنوخ والتين والبرقوق والكروم. والنباتات التى تنتج الحناء والزعفران 
والشيح. وبعض الأشجار مثل اشجار اللوز ورعا اأشجار الزيثون أيضًا.. ويبذلك بثوا فى مدن 
طرابلين تقناطا ؤزاعنا ريجاتب تعاطيهع التجارى. وخلنهي فى 'النطقة بالقرن. اناس :قبل 
الميلاد أبناء عمومتهم القرطاجيو ن, واتسعوا بالضر بين من النشاط التجارى والزراعى فى 
طرابلس. وفى عهدهم احرت تنظلم الصلة بين مدن الساحل الطر ابلسى الثلاث وبين الواحات 
الداخلية وغدامس وغات وفزان. بل أخدت القوافل التجارية تتغلغل لى قلب إفريقيا وتنقل 
دن تلك الأنحاء الرقنق والماع .ورين التعاف.ويظن أن الواحات المذكررة انها كانك تقر 

الولاء للقرطاجيين. 


وتتوالى الحقب حتى إذا اصطدم القرطاحيونبالرومان.وقت الغلية للأخيرين. استولوا على 
طرابلس ومدتها من ايدى القرطاجيين سنة ١57‏ قبل الميلاد. وى عهدهم ازداد أزدهار المدن 
الطرابلسية الثلاث. ووحهوا خلة الى غداسن وفزان. استولت: عليهياء واتسغوا بالتشاط 
التجارى إلى قلب إفريقياء وأرسلوا لذلك ثلاث حملات استكشافية, أولاها لكشف مناطق 
طرابلس الجنوبية, والثانية لكشف أو اكتشاف السودان والثالثة لاكتشاف السودان الغربى. 
ويبدو أن أسرًا رومانية كثيرة استوطنت منطقة طرابلس يدل على ذلك مالا يزال إلى اليوم من 
كترة الأطلال لمعاية,وحضون- وأبراخ ومقابر :وقاتيل. وتضب. عليه كتايات: الاتيتية..متاكلة: 
ولا نلتقى بها فى المدن الكبرى الثلاث: أويا وصيراته ولبدة فحسب. بل نجدها أيضا لى أماكن 
مختلفة على الساحل مثل ترهونة وفى مواضع مختلفة منها إلى طرابلس وايضا فى الداخل مثل 
يفرن فى المنطقة الجيلية الوسطى إذ على برج بها كتابات لاتينية. ومثل بونجيم إذ فى الشمال 
مُبنى رومانى كبير به كتابة لاتينية نقشت عليه سنة 5١١‏ للميلاد باسم الامبراطور الرومانى 
سبتيموس سيفير وس 9©1/61505 56721150115 وكان قد ولد ونسا فى مدينة لبدة إحدى المدن 
الطرابلسية الثلاث المذكورة آنفا. ثم رحل إلى روما ليكمل تعلمه وتطورت به الظروف إلى أن 
أصبح إمبراطورا للدولة الرومانية. وقد أعفى أهلٍ بلدية. الظرايلينة:: اده من الظر ان 
الحكومية, وتقديا اعت لصيعه كانوا يدوق يوون قربا كتيةوافرة من اللاية» ويقال: إنها حين 
وزعت على سكان روما بعد وفاته سنة 5١١‏ للميلاد كفتهم خمس سنوات. وحين اعتنقت روما 
الشيعية وعبلك: عل تشرهاى الولخيات التابعة :لا تشرعا أو عاولة تقرها فق طرايلس 1 
كان بها من جالية رومانية كبيرة. وتدل على ذلك بعض الكنائس المطمورة فى الأماكن الأثرية 
الروناتة وعنيت .رونا عنانة: واهعة يازدهان التزاقة: ىق طرابلسن. إذ: كانت تدهاات كا 
أشرنا - مخزنها الضخم للغلال ولزيت الزيتون وغير ذلك من الطيباتء وهو ماجعلها تكثر فيها 


؟ 


من القنوات لحمل مياه الأمطار من الجبال كيا تكثر من الخزانات والصهاريج والسدود على 
الوديان لخزن مياه الأمطار وتوزيعها على الزروع. وازدهار الزراعة - حينئذ - جعل القرى 
والبلدان تكثر فى الأنحاء الشمالية من منطقة طرابلسء. كبا جعل السكان يزدادون بها زيادة 
كبيرة. 

وإذا كان الفينيقيون والقرطاجيون نزلوا طرابلس قديا قرونا متعاقبة فإن اليونان هم 
الذين نزلوا برقة قدها على نحو مايحدثنا هيرودوت فى تاريخه. إذ يذكر أن السكان اليونان 
ازدادوا زيادة كبيرة فى إحدى جزر بحر إيجه. فأرسلوا فى سنة +50 قبل الميلاد بعثة منهم إلى 
الشاطئٌ الإفريقى فى اتجاه برقة لعلها تجد لهم أراضى صالحة للنزوح إليها.ونزلت البعثة فى 
جزيرة بلاتيا بخليج بمبه شرقى درنة. وبعد سنوات قليلة نزحوا منها إلى الشاطىٌ الافريقى. 
واعت ا بد مديئة سيرين ©099562) (شحات الحالية) غربى درنة, ثم ددا أربع مدن أخرى 
غر بيهاء هي على الترتيب 011082356ممه (سوسة الحالية) و2ه:83 (سميت منذ القرن السادس 
المجرى ا مرج مع أن المنطقة مسماأة باسمها: برقة) وعمدعممزوىث (طوكره الحالية) 
وععامع2»2 (بتغازى الحالية) وأطلق اليونان على هذه المدن اسم بنطابلس ونأهمةغمءط أى 
المدن الخمس. وغلب على المنطقة جميعها اسم برقة كيا ذكرنا وبالمثل غلب على منطقة ليبيا 
الغربية اسم طرابلس. ظ 


وظلت سيرين تعد مدينة برقة الأولى فى عهد اليونان. ولذلك سموا أراضى الساحل حتى ‏ 
بنغازى باسم سير ينايكا. وعلى نحو عناية الفينيقيين والقرطاجيين والرومان بالتجارة فى 
طرابلس عنى بها اليونان فى سير ينايكا أو برقة مما جعلها تنشط فى عهدهم بين مدنها الخمس 
وبين الواحات الداغلية من جهة: وبيتيا وبين السودان من جهة ثاتية. فكانت القوافل التجارية 
تسير منحدرة وصاعدة بين بنغازى وسيرين فى أقصى الشمال وواحات كفرة وأوجلة وفزان, 
ويتغلغل بعضها إلى السودان وخاصة إلى دارفور وواداى حاملة من هناك الرقيق وسنٌ الفيل ‏ 
وريش النعام والكركم. وكانت برقة على علاقة حسنة مع مصرء #:وتوطدت هذه العلاقة بعد موت ظ 
الإإسكندر المقدونى وقيام دولة البطالسة يمصر إذ سحت جزءًا من دولتهم مما نشط تجارتها مع 
مصر إما عن طريق شاطىء؟ اليحر المتوسط والإسكندرية, وإما عن طريق الصحراء وواحة 
سيوة. وتدخل برقة فى حوزة الرومان سنة 38 قبل الميلادء وبذلك تصبح بدا سوا نا" 
وغريًا فى نطاق دولتهم الرومانية. ولذلك تلتقى فيهاالثثاز اليوتانية بالآتاز الووعانية: وتكثر 
ظ الأول فى سيرين (شحات الحالية) حيث ترّى بها أطلال لآطة اليونان ومقابرهم ولمدرجات 
مسارحهم, وتلك المدرجات سمة دان لليونان فى كل بلد أقاموا به. وحاكاهم فى ذلك الرومان. 
وقد ذكن ,ينتاءوى الشاعر اليوتاق. 3 القضيذة التامعة من قضائدة مدية"سير ين واخدت 


1 
مكانتها تهبط منذ قضى الإمبراطور الرومانى تراجان على ثورة اليهود بهاء وما تصل إلى القرن 
الثالث الميلادى حتى تصبح أنقاضًا وأثرًا بعد عين. ا ل يا ل 3 
حيث العناية بالزراعة إذ كانت تعدّهبا جميعا مخزنين لما يلزمها من الغلال, فحفرت لذلك كثرة 
بن الراك لي 2 إن الى > ورا نامل زوفل طم وا الرنال 12 بعالك نار 
السدود والخزانات والصهاريج التى أقامها الرومان واليونان بطالسة وغير بطالسة فى كل مكان 

شمالاء وتحجب كثرتها عن البصر اليوم الأتربة والرمال التى انهالت عليها عَيْرَ القرون. 


وهذا النشاط الزراعى وما اتصل به من النشاط التجارى أهل برقة قديا لرخاء جعل ‏ 
لمث كد بجانب مدنها الخنمس المارة 5 تكثر فيهأ مثل درنه وطبرق», واشتهرت الأخيرة بأن 
جيزيلا أحد ملوك إسبرطة المشهورين كان يتخذها دار إقامة له. 


وما يوانى العقد الرابع من القرن الخامس الميلادى حتى تغزو جموع الواندال الجرمانية 
الشمال الإفريقى وتسقط على ليبيا - كأمواج من جراد - تعيموتفسد فى البلاد لنحو مائة عام. 

بل تدمر وتحطم كل ما شاده الفينيقيون والقرطاجيون والرومان فى طرابلس وكل ما شاده 
البولات لاوما برقة إلى أن تجرد لهم القائد البيزنطى بليزير ©افة5ذ8861 وكشف غمتهم عن 
ضكر اليا ننة 888 للملادراصسيك.-: من حيقة: - اتابعة ليوظة: وله تضل. ال اواشر 
القترن: الجامن. الميتلادى:وأوائل السابع عق ته إسراطور بوقطة شع لبي اك 
الاسكندرية. إذ تذكر المصادر العر بية انه حين فتعم عمرو بن العاص ليبيا كانت برقة تتبع هدا 
الحاكمء بينا كانت طر ابلس تتبع حاكم قرطاجة بإفريقية التونسية المعروف عند العرب باسم 
جرجير تحريفا لاسمه الحقيقى جريجوريوس, ويبدو أنه حين رأى عمرو بن العام يستولى 
على مصر سارع بالاستيلاء على طرايلس ليحوز لنفسه شيئا من الغنيمة. إذ راى الدولة 
البيزنطية توشك على الانجيار 


ا 


: 2 العربى إلى منتصف القرن الخامس ادير 
القربية ضد الدولة ديق حاكمة الشمال الإفريقى حيتذاك. فأعد عيسشا 3 ا سن 0 
للهجرة ه فتح به برفة, إد استجابت له سريعاء وأرسل ابن خالته عقبة بن نافع إلى الداخل» 


؟ 
ففتح الديار فى الصحراء حتى وصل إلى زويلة حاضرة فزان. واستسلمت سنة 5١‏ للهجرة. 
وبعد أن رتب عمرو بن العاص شئون الحكم فى برقة اتجه إلى طرابلس ففتحها سنة 37 ( 
للهجرة. واستعان ببعض قواده فى فتح مأ بقى من بلداتها وبلدان برقة. وتم ذلك كله فى عهد 
الخليقة العظيم عمر بن الخنطاب وا ستتم عمرو بن العاص فى سنة 71 فتح نفوسة وبذلك عمت 
فار لما عفنا أشواء الإسلام. وظل عمرو طوال هذه السنة والسنة التالية أو أكثرها ينظّم 
شئونهاء وترك لأهلها أن يجمعوا بأنفسهم الجزية والضرائب المفروضة ويؤدُوها فى الموعد 
المضروب. وكانت هذه سياسة رشيدة. ولم تفرض ضرائب فادحة كبا كان الشأن أيام الدولة 
الوط اه : البربر فى ليبيا بتعاليم الإسلام فى العدل والمساواة المثلى بين من يسلمون منهم 
وبين العرب, فأقبلوا على الدين الحنيف وأخذ يعتنقه كثير ون منهم. ويعود عمرو إل مر خلفا 
ورأطاابن بخانند عفية بز كلاقم ورتوى اجلافه بدك عم اعتمان. بن 000000 
عبد اق بن أن عرب مبنة * للهجرة وتظل ليبيا لأيامه هادئة حتى فتنة عثمان سنة ٠8‏ 
للهجرة. فتضطرب الأمور في فيها وفيرا وراءها من إفريقية التونسية, شرل عمرو بن العاص 
صر تائيه العهد ساردم ويعنى معاوية يبرقة وطرابلس وإفريقية ويجعلها ولاية مستقلة ويولى 
عليها معاوية بن حديج السكوى سنة 20 للهجرة. 5 بدوره رويمع بن ثابت الأنصارى 
على طرابلسء ويترك معه كتيبة, ويدور عام وقيل بل عامان ويفتتم رويفع جزيرة جربة شرقى 
مدينة قابس. حتى إذا كانت سنة 0٠‏ للهجرة ولى معاوية على المغرب جميعه عقية بن نافع: 
فرأى يثاقب بصيرته أن يتخذ للجيش العربى قاعدة تكون معسكزا له. فيها ينزل الجيش 
ويسكنها ويخرج منها لمتابعة الفتوح فى المغرب, واختار موقعا فى داخل إفريقية التونسية غربى 
ميناء سوسة على بعد نحو ثلاثين ميلا من البحر المتوسط. وشيد فيه مدينته وسماها القيروان 
أى المعسكر. وجعل حوطا سورا من القرميد, وشيّد فيها جامعًا كبيرًا. وسرعان ما استحالت 
القيروان مدينة ضحّمة واستحال جامعها جامعة كبرىء ويعيد عقبة إلى إفريقية الطدوء 
والاستعرار ويققى غل الحكم البيزنطى فى الشمال الافريقى جميعه. وبمجرد إتمامه لمدينته سنة. 
59 للهجرة عزل, وول ا مغرب أبو المهاجرء وقد نازل قبيلة أوربة من اليرانس وزعيمها 
كسَيّلةَ فى تلمسان وذارت عليقا الفو سامير كسيلة ودخل فى الاسلام. وتولى الخلافة يزيد بعد 
أبية.مقاوية. خاعاة إن المع ب عقية بو نافع سه ١‏ للفجرة» نسار يعيتن شخي اختر لق .به 
الجزائر والمغربي الأقصىٍ حتى بلغ المحيط الأطلسى, وكان لد د درغي اودبة لاا كات 
من حربه للمسلمين فأسرًها فى نفسه. وصمم على الانتقامء وفى عودة عقبة بالجيش تأخر عنه فى 
كي تهف:ة بخبال الأوراس جنوبى مدينة بسكرة فى الجزائر وكان كسيلة قد جمع من أنصاره 
جمعا كبيرًا » فانتهز الفرصة وهجم على عقبة وصحبه واستشهد البطل العظيم, وأقيم له مسجد 
0 رفاته. وسميت المنطقة بأاسمه: سيدى عقبة. 


0 
ويتولى المغرب حسان بن النعمان 1١(‏ - 0م ه) فيثبت الدين الحنيف هناك ويدخل فيه 
البرير أفواجاء إذ سوؤى - حسب تعاليم الإسلام - بين البرير والعرب فى كل شىء: فى 
الأعطيات وفى الخراج وفى الجيش فلا فرق بين جند عربى وجند بربرى لا فى المعاملة ولا فى 
الفبىء وغنائم الفتوح. ولو أن الولاة فى القرن الثانى اتبعوا هذه السياسة مع البربر 
ما انتقضوا عليهم ولأشهروا السلاح ضدهم )ا مشرى سا اللا سين لحان سدينة ونين 
رق عا دار ضناعة ندا نت ثوأة لإانشاء أسبطو ل مغ عربى لحماية السواحل المغر بية من 
القرراضعة والعاهرين. ال ورمين: وابتتقدة من مصر ألف أسرة قبطية للمساعدة فى إنشائه. ونظه 
إدارة الحكم والدواوين تنظيا دقيقا. وأتمْ هذا التنظيم بعده موسى بن نصير والى المغرب الجديد 
(ه -57 ه) إذ جعل المغرب خمس ولايات: ولاية برقة, وولاية إفريقية التونسية ومعها 
طرابلسء وولاية المغرب الأوسطء وولاية المغرب الأقصى, وولاية السوس أو سجلماسة. وكان 
يرسل لبرقة وطرابلس عمّالا أو ولاة كانوا يُعَدُونَ مستقلين فى الشئون الداخلية للمنطقتين؛ مع 
إرساهم تسدنا من الع انب ويعشن_الحتود الع القووان: يعمل هوس .+ يكل .ما فى وشفة - 
عل ندر الدي اميك بين ارهز بانقاتديق اتحاء المقري الكاتيي كثيرة تحفظ فيها الناشئة 
القرآن الكريم مع إحسانها لتلاوته ومع تعليمها بعض مبادىة الدين الحنيف. وتم هذا الرسوخ 
للإسلام ف المقرف» وارعناد النبنا لعهد سر ين عبد الدتنة 53وج قااى) الخليفة التقم د 
ارسل اك القري عشرة من كار النقيهاء للفمل عل تقر الديج الحتيف هناك .واختار احدف 
واليّا على المغرب جميعه هو إسماعيل بن أبى المهاجر المخزومى واستجاب إليهم آلاف من 
البربر حتى ليمكن القول بأننا لا نصل إلى مطلع القرن الثانى المجرى حتى يصبح المغرب 
جميعه دارًا إسلامية يوّدى فيها الجمهور الأكبر فروض الدين الحنيف. 


ولك تعود اليا ونا وواعها هن المقرياه: تحظى..يوال. .مك اافتال. اب ىن المهاجر وموسى بن - 
امو يشان بن ساد يعت بي اللرمناريااة حدر بن عبن بينجتل أجل بنرك [أقري 
ولاة ساموا البربر كثيرًا من العسف والظلم. حتى إذا تولى عبيدالته ين الحبحاب المغرب زاد 
الطين بلة, بتشدده فى جباية الأموال من الب بر وه ورفضه 57 بان التسوية بيئهم وبين ألعر ب. 
وانتهز الفرصة دعاة الخوارج من صفرية وإياضية ودعوا بقوة إلى مبادئهم فى التسوية المطلقة 
بين العرب والموالى من بر بر وغير بربر فى جميع الحقوق والشئون المالية, وحتى فى الخلافة نفسها 
فلا تقتصر على قريش وأبنائها بل يتولاها أكفاً المسلمين ولو كان عيدًا حبشيا. واستجاب 
ا مغرب الأقصى بترينا اباذع الصفرية ونشبت فيه ثورة سنة ١١7‏ للهجرة:؛ وتهزم جيوش 
الذولة يها فى :وراد .يقن ان أن يكتب لها النصر بعد سنوات. أما مذهب الإباضية فقد 
انتشر انتشارا واسعا فى طرايلس وجبل -20 00 000 الحكم فى . 
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"المخرب يد عية الرقن. ابن حبيب حفيل عقية بن ذائع متل سسلة 111 للهجرة, فأخذ يرقبهم 
ظ ويكار من العيون عليهم؛ وعرف أن رئيسهم فى طرابلس عبد الله بن مسعود االحين فأرسل 
إليه أخاه إلياس فى قوة عسكرية كبيرة فقتله. وم تنته بذلك الحركة الإباضية فى طرابلس فقد 
بابع الإباضيو تق طرا بلس .بعدء بالامامة :امار .ين 'تليد المشرسن سنة 7*0 للهجرة واتذذ 
وزيرا له عبد الجبار بن قيس لمرادى. والمظتون أنهما كانا من جيش أبى حمزة الخارجىٍ الدى 
أرسله الإمام طالب الحق اليمنى لفتم الحجاز ومدينتيه المقدستين. و يكن :له التسر اح ابعل 
الحنكن الافزفى: .وتملل من فيقه الخارف وعد لبان الوط ابلدن عاهذا يدعوان للمذهب 
بهاء ونجحت دعوتهم| وبويع الخارك إعاما وارسل اليه عيد :الزن دي ححييب اناد يقال ول 
ذهب إليه ينفسه على رأس جيش. غير أن جيشه هزم شر هزية. وأصبح بح إقليم طرابلس من 
سرت فى ليبيا. إلى قابس فى إفريقية التونسية يعترف بإمامته معتنقا لمذهب الاباضية. وفى سنة 
١٠١"‏ للهجرة يغتال الحارث بن تليد ووزيره عيد الجبار فى ظروف غامضة. ويدخل 
عبد الرحمن بن حبيب طرابلس ويفتك بكثيرين من زعماء الإاباضية. 


وتعيش طرابلس وإقليمها نحو ثمانى سنوات فى هدوء. حتى إذا كانت سنة ١2١‏ للهجرة ثار 
الإباضية بقيادة إمامهم أبى الخطاب عبد الأعلى المعافرى واستولى على طرابلس وأعلن بها 
إمامته. وكان حازما مقداما جسورا غيورا على الدين, وكانت قبيلة ورفجومة الصفرية استولت 


عل القيروان مدل سنة324 اللهجرة واستباحتها وانبتخت المحارم وازتكيت كثيرًا من المآث 


والفظائع بها وجر وحها تنزف بالدساء وأهلها يكثرون من العويل ولامغيث, وعلم أبوا لخسطاب 
عي ورفجومة وامتداه أبنائها فى الفيروان ن إلى ذئاب هائجة مسعورة. فثارت ثائثرته واتقدت 
عه لأهلها واعذ فق سمنة 145 الههر:عيما فيه تاذل يدور تهومة التقؤافية 1 مع © 
طاحنة قتل فيها قائدها عبد الملك , فق أ الجحعد وهزمت هزعة ساحقة. ودخل أبو النطاب 
القيروان وطهرها من رجس هذه القبيلة الباغية, وأقام عليها عبد الرحمن بن رستم واليا عليها 
من قبلهء وعاد إلى طرابلس عاصمته. وكل ذلك علم به الخليقة العباسى أبو جعفر المنصور. 
فاغتان أسد قواده العظام ونون الأشعك :ؤولاة خل, المقرمية. وارسل. معة يشا يال 
الضخامة فى نحو سبعين ألف مقاتل يقودهم صفوة كبيرة من القواد. ونشبت بينه وبين 
أبى الخطاب معركة حامية الوطيس سئة ١64‏ للهجرة قتل فيها أبو الخطاب وأكثر أتصاره 
بحيث لم تقم للاباضية فى طرابلس وجبل نفوسة بعدها قائمة. وفْرٌ عبد الرحمن بن رستم من 
القيروان إلى تيهرت فى المغرب الأوسطء ويبا أقام للاباضية دولة ظلت نحو قرن ونصف. ويتولى 
المغرب يزيد بن حاتم المهلبى سنة ١61‏ للهجرة ويعود النظام والاستقرار والهدوء إلى طرابلس 
حتى نهاية ولايته سنة ١7١‏ وقد ضم برقة إلى مصر. وتولى المغرب بعد يزيد أخوه روح بن حاتم. 


م 

ثم هرئمة بن أعين حتى سنة ١481‏ وكان عهدهها عهد أمن وطمأنينة فى طرايلس. وكان الخليفة 
العباسى هرون الرشيد سئم من كثرة الاضطرابات والتورات فى البلاد اللغربية. فسآل عن 
مقدام جرى“ سيوس يستطيع ضبطها ضبطًا محكمًا فأشار عليه قائده هرثمة بن أعين بإبراهيم بن 
الأغلب التميمى لما يعرف من كياسته ورجاحة عقله,فمنحه حكمها هو وأولاده وأحفاده طوال 
إقرارهم النظام فيها والأمن. ويذلك تأسست فى إفريقية التونسية دولة الأغالية منذ سنة ١84‏ 
للهجرة حتى سنة 747 وتبعتهم طرابلس وظلوا يرسلون إليها عمالا وظلت ثوراتها لا تهدأ 
بسبب من كأن فيها وفى جيل نفوسة من الإياضية: وكان إباضية تيهرت لا يزالون يدون إلى 
إناهيعها عونا يعم ا: ولمل ها ما يوليها الأغالة من الأفية هر الذى ععلوم ذانا يو لوتيا 
ولاه بارزين من الأسرة, وكثيرًا ما كانت تنتقض عليهم, على نحو ما حدث سنة 117 فى عهد 
واليها عبداقه بن إبراهيم بن الأغلب. واستطاع القضاء على الثورة. ومن أهم ولاتها من أبناء 
الأسرة أبو العباس عبد الله ين محمد الأغلبى. ونقله الأمير أبو الغرانيق. ثم أعاده إلى 
طرابلس. ومنهم أحمد بن سوادة الأغلبى وكان شاعرًا بارعا ومحمد بن زيادة الله الثانى وكان 
أديبًا وشاعرا وشطيا ومؤلفا ناوعا ونفس عليه ذلك ابن عمه إبراهيم بن أحمد الأغلبى 
(١551؟‏ - 588 ه) وغار من سمعته الطيبة عند خليفة بغداد الرشيد فتسلل إليه خفية فى 
طرابلس وقضى عليه. وفى عهد هذا الأمير الأغلبى شهدت برقة سنة 316 ثورة عباس ابن 
والى مصر أحمد بن طولون على أبيه. واتخذها قاعدة له وجهز منها حملة كبيرة زحف بها على 
طرابلس. غير أن جيش عاملها الأغلبى محمد بن قرهب هزمه ورذه على أعقايه. ولم يلبث أبوه 
أن قضى على ثورته سنة 5148 وولى على برقة عاملا يصلح فيها ما أفسده ابنه. وثار جبل 
نفوسة فى سنة 1417 ثورة عنيفة قضى عليها إبراهيم بن أحمد الأغلبى قضاء مبرما. 


وحين قضت الدولة العبيدية الفاطمية على دولة الأغالية سنة 117 حاولة ان تس سيادها 
على طرابلس وتم ها ذلك. وأرسل موسستها عبيداقه المهدى جيشا إلى برقة, فاستولى عليها من 
ايد .واليها' العاتس» وكاتك يرقة سنية وطرابلن إباضية...وكاتنا ترفضان. النقيدة العييدنة 
الإسماعيلية. ولم تلبث طرايلس فى سنتق 5-١0-1994‏ للهجرة أن حملت لواء الثورة فى وجه 
ماقنون واليها من قبل عبيدالته المهدى وفتكوا برجاله من قبيلة كتامة التى كانت تؤيد الدعوة. 
الفاطمية وأتاحت للمهدى استيلاءه على صولجان الحكم من أيدى الأغالبة. وصمم المهدى على 
الانتقام من طرابلس وأهلها. فجرد ها حملة كبيرة بحرية وبرية ولم يلبث أسطوله أن قضى على 
الانطرل الرايلسى» وموب المضار 1 هول. طرابلتى عق نادت اجرال. إهاها سوه 
شديداء فطلبوا الأمان. فأمتهم القائد أبو القاسم بن المهدى. وكان فى الميتن فيفة انحل أبداء. .+ 
طرابلس ممن كانوا قد سارعوا بالالتفاف حول المهدى, وكان اينا عاقا فعذب أهل بلدته ونكل 


ف 
عبن بواغرمهم اللاتمانة الف دار وايشكانت نط ابلين» وق ست 8:2 تاردق برقةة فدكل ,نا 
العبيديون تنكيلا شديدًا. وفى سنة "٠١‏ ثار الإباضيون فى جبل نفوسة ثورة عنيفة, وقضت 
عليها جيوش العبيديين . وتظل ليبيا غريا وشرقا خاضعة هم إلا ثورات صغرى كثورة 
أبى حاتم وثورة أنى يحيى الإباضيين وقضى على الشورتين يزيد بن حاتم المهلبى 
(987--ا1اه)..وصرى ينا ان نذكر. أن من اهم قضتاتي الذين كتانوا برسلون بيه إل 
طر | لمن لنشر دعوتهم القاضى النعمان صاحب المؤلفقات المشهورة فى الدعوة إلى العقيدة 
الإسماعيلية الفاطمية, وتبع المعز الفاطمى فى ارتحاله إلى عاصمته الجديدة: القاهرة سنة 1١‏ 
للهجرة. وكان المعز قد ترك على بلاد إفريقية التونسية والمغر بين الأوسط والأقصى بلكين 5 
زيرى زعيم قبيلة صنياجة. وجعل جبل نفوسة تابعأ له وفصل عن ولايته طرابلس بلس وبرقة 
ملحقا لما ركز الخلافة فى القاهرة وجعل لكل منها واليا تابعا له. ولم يدم ذلك لطرابلس 
طو يلا, فإن بلكين ألح على الخليفة الفاطمى العزيز (715 - 587 ه) أن يلحقها بولايته هى 
ومنطقتهاء وأجابه إل أمنيته سنة 51" وولى عليها لكين حتى سنة "الال ه ولاة من قبله. 
وخلفه ابنه المنصور ثم حفيده باديس سنة 857" للهجرة وأخذ يرسل إليها بدوره ولاة مختلفين. 
كان أخرهم عسيلة ؛ فن بكار ببيئة فخاته بتسليمها إلى يانس الصقلى حاكم برقة, وأرسل 
إليه ياديس أحد قواده على رأس جيش حاصر طرابلس. وفى هذه الأثناء تسلل إلى طرايلس 
مغامر من قبيلة زئاتة يسمى فلفل بن سعيد واستولى عليها وين بها دولة بنى خزرون, 
واشقت كن يا الاخطراباتة والمنازعاتةتيين: أقراف الأسرة ومي النطر بق انه عامس 34 
طرابلس حينئذ مجلس شورى يساعد الحاكم الخزرونى فى تصريف الأمورء وأول من رأسه 
عل بق مدن المتمره.وقن قتس. هذا الملسى عل آنان النسى القيس فق طرابلسن :ريت 
الذهب: امالك الى بباء.وظلت اسيرة بنى خزرون تحكم طرابلس حتى منتصف القرن الخامس 
الجرى. وإذا ولينا وجوهنا نحو برقة فى تلك الفترة وجدنا أمويا أندلسيا يسمى اباركوة يدعو 
لنفسه فيها بالخلافة, ويتبعه بنو قرة البرقيون أصحاب اميل حصي راسي 
م يتخلون عنه ويقتل. وتظل للد فى برقة لبنى قر رة طوال النصف الأول من القرن الخا 
المفجرى. 


يض 


من الطجرة الأعرابية إلى منتصف القرن العاشر الطجرى 


هاجرت إلى ليبيا وإفريقية التونسية والمغرب الأوسط جموع أعرابية كبيرة من قبائل بنى 
سليم وبنى هلال كان القرامطة فى البحرين قد ضموها من نجد إلى جيش ضحم نازلوا به 
الفاطميين فى الشام ومصرء. وما كادت تدخل فى الديار المصرية حتى انضمت إلى الجيش 
الفاطمى. مما كان سببا فى اندحار الجيش القرمطى وارتداده إلى البحرين, وقد نقلها العزيز بالله 
الفاطمى إلى الضفة الشرقية على النيل بالصعيد الأعلىء وظلت هناك مصدر قلاقل واضطرابات 
لأهل الريف الصعيدى, مما جعلها تتحول إلى مشكلة كيرى للحكم الفاطمى بمصر. ودار الزمن 
دورات وإذا الحاكم الصنهاجى الرابع المعز بن باديس 2٠5(‏ - 108 ه) فى افر يقية التونسية 
والمغرب الأوسط يؤئثر المذهب السنى مشايعة لشعبه المغربى ويقطع الدعوة الفاطمية 
الاسماعيلية منضويا تحت لواء الخليفة العباسى سنة 4178 للهجرة, وامتلاً الخليفة الفاطمى 
المستنصر سخطا وموجدة عليه. ولكن ماذا يفعل وهو لا يملك من الجند والجيوش ما يستطيع به 
القضاة عل المقذ يح باتسز..واتهة: القرسة بوزينه: المسن..بى عل التازووفه» افاشار علية 
بإقطاع مشايخ بنى سليم وبنى هلال أعمال المعز بن باديس فى المغربين الأدنى والأوسط 
وهجر مم إليهما مع قبيلتيههاء وقال له إنهم إن ظفروا بالمعز وقبيلته: صنهاجة محققت امنينه 
وصاروا أولياء للدولة وعمالا لها فى تلك الأنحاء القاصية مع زوال عيثهم وفسادهم عن اهل 
الصعيد بمصر. وإن هم لم يظفروا بالمعز نكن قد تخلصنا منهم. ودبرنا له ما يقضى عليه. ووقعت 
المشورة من نفس المستنصر موقعا حسناء واستدعى مشايخ القبيلتين وقال هُم : « قد اعطيتكم 
المغرب وملك المعز بن باديس الصنهاجى العبد الأبق فلا تفتقرون» واغرى الشيوخ بجوائز 
كبيرة, وأمر لكل بدوى من القبيلتين بيعير ودينار. وانطلقت جمواع بى سليم وبنى هلال 
بفروعها (الأثبج وزغبة ورياح وجشم وعدى وربيعة والزواودة) سنة 247 للهجرة إلى برقة 
وانسابوا فيها بخيلهم ورجلهم ينهيون ويسلبون واستفرت فيها جاميع من بنى سليم, وتقدمت 
بقية هذه ألقبيلة مع بنى هلال بفروعها إلى طرابلس وإفريقية التونسية, وكان يتولى قيادتها 
جميعا يحيى الرياحى شيخ بنى رياح الطلاليين» ولما استقرت جموع القبيلتين فى طرابلس انعقدت 
له الرياسة فيها وفى انتقاهم إلى إفريقية التونسية, ولا يعرف عدد من دخل المغرب من 
القبيلتين. ويرى بعض المؤرخين أنهم لم يكونوا يقلون عن حمسمائة ألف ويقول ابن خلدون 
إنهم كانوا يسيرون فى جموعهم كجراد منتشر لا يمرون على شىء إلا أتوا عليه فهم يطلقون 


5 
قطعانهم من الإبل والغنم على الزروع وهم يخربون المنشآت والقصور ويقتلعون الأبواب 
ويقدمونها وقودا للنار. وحقا قد يكون ابن خلدون مسرفا فيها وصف به القبيلتين المذكورتين من . 
النبب والسلب وتخريب العمران ولكن من الحق أيضا أن أعراب هاتين القبيلتين لم يكونوا مثل' 
عرب الأجيال العربية الأولى الذين فتحوا بلدان الدولتين الساسانية والبيزنطية وأقاموا دولة 
الاسلام الكبرى المجيدة, إذ لم يكونوا جيوشا نظامية, وكانوا بدوا لا صلة طم بالحضارة. وم. 
يكن طم فى هجرتهم إلى المغرب لا هدف دينى ولا هدف قومى, كما كان الشأن فى فتوح العرب 
الإسلامية الكبرى وقد نازطهم المعز بن باديس فى مكان يسمى حيدران بالقرب من قايس 
ودارت عليه الدوائر ودخلوا القيروان سئة 481 ونهبوها وخر بوها. واضطر أن ينسحب منها إلى 
المهدية عاصمة الفاطميين بالقرب منها وبها توفى سنة 4014 للهجرة. وظل هؤلاء الأعراب سادة " 
القسم الأكبر من إفريقية التونسية وسادة طرابلس إلى عهد الموحدين فى :القرن السادس 

ال مجرى. 


وقد تحولت برقة منذ هجرة بنى سليم إليها فى أواسط القرن الخامس الهجرى من حياتها 
المستقرة فى المدن الشمالية والواحات الداخلية إلى مشيخات بدوية لبنى سليم واستحالث.فى 
جميع أجزائها إلى مراع واسعة, وظل ذلك فترة طويلة نحو مائة عام. بل تزيد وكاتت فى أثناء 
ذلك تدين بالولاء لمصرء وانشغل حكامها عنها بالحروب الصليبية وتزعزع هذا الولاء فى أواخر 
زمن الدولة الفاطمية لهذا السبب. ونرى صلاح الدين الأيوبى حين قضى على تلك الدولة يفكر 
فى برقة وفرض ولاء مصر غليها وعلى إفريقية التونسية. ويكلف بهذه المهمة ابن أخيه المظفر 
تقى الدين» فتستولى فرق أو كتائب من جيشه على أجزاء من برقة ويعهد إلى اثنين من 
قواده - ربما بمشورة صلاح الدين - بإقام هذه المهمة. هما إبراهيم بن قراتكين وقراقرش. 
أما ابن قراتكين فتوغل فى أوائل العقد الثامن من القرن السادس فى ليبياء ومضى حتى بلغ 
قفصة فى إفريقية التونسية. واتخذها مقرا له. واستقر بها إلى أن فتكت به دولة الموحدين المغر بية 
سنة 087 ودخلت قفصة فى حوزتهم. وأما قراقوش فقد مضى إلى أوجلة فافتتحهاء وتقدم إلى 
فرّانَ فاستولى على عاصمتها زويلة من بنى الخطاب واتجه إلى الشمال واستولى على طرايلس 
سنة 01/4 فترة وتقدم فاستولى على قابسء ومنه استردها الموحدون بعد استردادهم لقفصة من 
ابن قراتكين سنة 047 مما اضطره إلى إعلان طاعته لهم. غير أنه عاد إلى العيث والإفساد 
واضعا يده فى يدى ابنى غانية على وححبى حين عاثا فى إفريقية التونسية ضد الموحدين» وبعد 
مغامرات شتى مع من أنضم إليه من بنى سليم قتل سنة 109 للهجرة, وظلت برقة بعده موالية 
لمصر طوال العصر الأيوبى. واطرد ولاؤها فى زمن المماليك, ونرى الظاهر بيبرس سلطاتهم 
ْ (3171-5104 ه) بطل موقعة عين جالوت ضد التتار الذى دفع سيوطهم عن الشام إلى غير 


دي 


ظ رجعة يُولِى برقة اهتمامه منذ سنة 777 للهجرة ويولى عليها شيخا حصيفا من بتى سليم هو 
عطاء الله بن عَرْاز ويكل إليه جباية الزكاة من الإبل والأغنام وعشر الزروع والثمار. وحين 
غزا لويس التاسع تونس سنة 578 بعد إخفاقه المشهور فى غزو مصر وأسره فى دار ابن لقمان 
بالمنصورة أمر بيبرس ابن عزاز بإرسال نجدة سريعة إلى تلك المدينة, وأخفقت غزوة لويس 
التاسع لهاء ومات مقهورا تحت أسوارها. وكانت بعض البلدان فى برقة تثور أحيانا على ابن 
عزازء فكانت مصر تسارع إلى تأييده على نحو ما حدث فى طلميثة شمالى بنغازى وعودتها 
سريعا إلى الطاعة. وظل ينو عزاز يتولون برقة ويضر فون شئونها ويشرفون على قبائلها إن م 
يكن فيها جميعا ففى أكثر بلداتها وبواديها. وفى النصف الأول من القرن التاسع الهجرى نازعهم 
فيها عرّيف بن عمر وابنه. وتظل برقة موالية لمصر إلى أن استولى العثمانيون على القطر 
لمر عضن ايقاض المماليك سنة 477 للهجرة؛ وطبيعى أن عدوا سلطانهم إلى برقة التى ظلت 
دون نال لذه لوهلا لسرء وظلت تعر هذا الولةء ال أن ضمها وان طلرابلسن القتعان يد 
الساقل (“#غ١٠- ٠١04‏ ه). إلى ولايته. 


وتاريخ طرابلس ينفصل عن تاريخ برقة منذ انضمامها إلى إفريقية التونسية سنة 
1ه //ا/اهم فى عهد حكامها من بنى زيرى الصتهاجيين. وقد استقل بها بنو خزرون منذ 
أواخر القرن الرابع ال هجرى إلى نحو سبعين عاماء وتكتسحها الطجرة الأعرابية الكبيرة لبنى 
هلال وبقايا بنى سليم. وتعانى من ذلك طويلاء وفى هذه الأثناء زالت السيادة العر بية عن صقلية 
وسقطت فى حجر النورمان سنة 544818ه/57١٠م‏ نهائياء وحينئذ أخذت تتراءى فى الأفق نذر 
خطر جسيم على الساحل الإفريقى. فقد استولى النورمان على مالطة سنة 480ه/91١٠م‏ 
وأعلن روجار الثانى ملك صقلية الحرب الصليبية على الساحل الإفريقى سنة لا81ه/1147م 
وجهز أسطولا يحاصر طر ابلس ويتقب سورهاء غير أن أهلها ومن وراءهم من الأعراب ردوا 
الأسطول على أعقابه وغنموا أسلحته, ولم يلبث شيخ من شيوخ العرب هو أبو ىن 
مطروح التميمى أن استخلص طرابلس لنفسه. ونازعه فى سيادتها وسلطاتها بعض أهليهاء . 
ونشيت :يتا المره وكاق التورمان يغلهوق .نا ضاق إلية الفسسال الافريقق من .حعق الدولة ‏ 
الزيرية الصنهاجية وانزواء تميم بن المعز وأبنائه فى المهدية وأنحائها وما تبعهم من شر يط ساحلى 
ضيق, به جزيرة جربة وصفاقس وقابسء وم يلبث الأسطول النورمانى أن استولى على المهدية 
وجزيرة جربة وصفاقس سنة 5157ه/28١١‏ وعاد إلى طرابلس يريد الاستيلاء عليهاء وبدلا 
من أن تغمد الفئتان المتنازعتان فى طرابلس أسلحتها ويوجهاها إلى صدور أعدائهما الصليبيين 
ظلا يتحاربان ويقتتلان. وبذلك هيآ الفرصة لأعدائهها النورمان. فتسلقوا الأسوارء ودخلوا 
طرابلس وأمعنوا فى النهب والسلب والقتل وفرضوا على أهلها جزية يؤدونها لملك صقلية. وتركوا . 


02001 
حكمها فى يد أبى يحيى بن مطروح. فحكمها حكبا شورياء إذ ألف ها يحلسا مكونا من عشرة 
شيوخ كانوا يعقدون اجتماعاتهم فى مسجد خارج المدينة للتشاور والتداول فى تدبير امورها.. 
وظل النورمان الصقليون يحكمون طرابلس أكثر من عشر سنوات, ولاح لابن مطر وح وأهلها 
نور قوةٍ كاسحة فى المغرب الأقصى. هو نور دولة الموحدين التى أخذت م0 
المغرب. فعظم الأمل فى نفوس الطرابلسيين أن قد إليهم يد العون فى التخلص من حمّلة 
الصليب, وما توافى سنة 000ه/ ١7١١م‏ حتى يشتد بهم الغضب لأدائهم جزية لنصارى صقلية, 
وفى إحدى الليالى مبجمون على الحامية الصقلية, فيحرقون بيوتها بالتار حرقأء ويذيحونها عن 
آخرها ذبحاء. حتى لا يفكر النورمان فى النزول بطرابلس ثانية. وينزل خليفة الموحدين 
عبدالمؤمن بن على المهدية سنة000بعد طرد النورمان من ساحل إفريقية التونسية نهائياء ويفد 
عليه ابن مطروح على راس وفد من رجالات طرايلس, ويحتفى بهم ويولى ابن مطروح عام 
على طرابلس من قبله, وما زال يتولاها حتى أدركته الشيخوخة, فرأى فى سنة 087 للهجرة أن 
يؤدى فريضة الحج فاستأذن أبا زيد بن أبى حفص وال نولش الموعيدين» واذن لهو لتقل 
سفينة, ماده فى طريقها إلى الإسكندرية أن تتوقف قبل الوصول إليها ورست فى موضع 


لا يزؤال ب بنسبه المصريون إليه هو: (همر سى, مطر وح » المدينة المعر وفة الأن على الشاط ء 
المصرى. وُه عيد اومن خليفة الموجدين للانتفاع بأعرات و سليع ريق هلال فى جهاده 
لأعداء الدين الحنيف فى الاتدلس: : فكلف القاضى أبن عمراإن بنظم قصيدة بستحت فيها بنى 


سليم للجهاد فى نصرة الإسلام كا نصره أباؤهم قدياء وصنع صنيعه ابنه يوسف حين اعتزم غزو 
نصارى الأندلس سنة 0575ه/٠‏ م إذ طلب إلى صديقه ابن طفيل الفيلسوف الأندلسى 
المشهور أن يستنفر الأعراب بقصيدة حماسية, فنظم قصيدة تتأجج حماسة ملتهبة استهلها 


بهو له : 
قيس | صدورٌ الخيل ' نحو المغارب لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 


وتأخر وفودهم على يوسف خليفة الموحدين, فأرسل إليهم ابن طفيل قصيدة ثانية, فلبى 
يوسف كثيرون منهم انتظموا فى جيشه المتجه لغزو النصارى فى الأندلس, وأكبر الظن أن ابنه 
يعقوب خليفة الموحدين بعده جند منهم كثيرين فى جيشه المظفر الذى جاز به إلى الأندلس. 
وأوقع بالقشتاليين ومن كانوا معهم من نصارى الشمال وقعة الأَرّك المشهورة سنة 04١‏ التى 
مرق فيها أعداء الدين الحنيف كل ممزق. 

ومرٌ فى حديثنا عن برقة أن المظفر تقىّ الدين ابن أخى صلاح الدين الأيوبى كان قد أرسل ؛ 
إلى ليبيا وإفريقية التونسية قائدين من قواده للاستيلاء عليهباء هما إبراهيم بن قراتكين ء: 
وقراقوش وأن الأول استطاع الاستيلاء على قفصة بإفريقية التونسية إلى أن استولت عليها : 


اس 
دولة الموحدين سنة 8087ه/11487١م‏ وأن الثانى استطاع الاستيلاء على أوجلة وفزان, ‏ 
كا استولى على طرابلس فترة محدودة سنة 014 بعون بنى رياح وبنى دياب اطلاليين. واتجه 

غربا واستقر فى قابس بإفريقية التونسية. واستولى عليها منه الموحدون سنة 017 وفى هذه 
الأثناء كان على بن غانية صاحب ميورفة حفيد يوسف بن تاشفين يضطغن على دولة الموحدين 
إزالة ملك أسرة ابن تاشفين أصحاب دولة المرابطين من المغرب والأندلس, فرأى أن يقدم على 
أعراب طرابلس ويكون منهم جيشا لحرب الموحدين واسترداد ملك المرابطين. ووجد قراقوش 
يحاول دفع هؤلاء الأعراب للانتقاض على الموحدين, فوضع يده فى يد قراقوش مددا متطاولة 
مثيرين للقلاقل والاضطرابات فى المنطقة. وحين استولى الموحدون من قراقوش على قابس 
أعلن طاعته هم مداراة ومكراء ودار العام ففتك الموحدون بعلى بن غانية سنة 84816ه-/184١م‏ 
وكان يرافقه اخوه يحيى, فخلفه فى الشغب على الموحدين, واشتبك مع جنودهم فى معارك مختلفة. 
واشترك مع قراقوش فى الاستيلاء على طرابلس سنة 0414ه/7١17١م‏ واختار يحيى بن غانية 
وأليا عليها تأشفين بن غازى. ووالته قابس وصفاقس. وفسد ما بيئه وبين قراقوشء, فحاصره 
فى ودان جنتوبى مدينة سرت حتى نفد زاده واضطر إلى الاستسلام وقتله وصلبه سئة 535٠١5‏ 
واسترد الموحدون طرابلس سنة 37114ه-/07١17١م‏ وأداروا مع يحيى بن غانية بالقرب من تونس 
سنة 11١‏ معركة حامية الوطيس هزم فيها هزيمة ساحقة, وفر إلى الجنوب هارباء وظل يتنقل بين 
الأعراب إلى أن توفى سنة 77١‏ للهجرة. وظلت طرابلس - منذ استولى عليها الموحدون - 
تتبع حاكم تونس - وتطورت الظروف سريعا وأسس بتونس أبو زكريا الحفصى الدولة 
الحفضية سنة 5176. واخذ.ق العمل غل تاسيسها وغاشت قرونا متوالية حى القرن العاشر 
الهجرى. وعاشت طرابلس فى إطار سيادتها وأخذت تسترد نشاطها الزراعى والتجارى, 
واشتهر من قضاتها الطرابلسيين فى أوائل هذا العصر بو موسى عمرأن بن معمر الهوارى. وظل 
يقوم على القضاء العادل البصير بها حتى سنة 708ه/1204١م‏ وطارت شهرة أحكامه وفتاويه 
إلى تونس وسلطانها المستنصر الحفصى فاستدعاه وأسند إليه القضاء فى عاصمته : تونس. وولى 
إفريقية التونسية بعد المستنصر ابنه الوائق يحبى سنة 5174ه/ 1770م وخلع سنة 774 للهجرة 
وتولاها عمه إبر أهيم. وظهر - حينئذ - دعى من بجاية يسمى ابن أبى عمارة أحمد بن مرروق 
طمح إلى الملك فترك مهنة الحياكة التى كان يمتهنها فى بلدته. ونزح إلى سجلماسة, وادعى فى 
الأعراب هناك أنه المهدى المنتظرء وبايعه بعضهم. غير أنه شعر أن دعوته لن تنجح هناك 
فتركهم. ونزل بين أعراب طرابلس, وادعى أنه ابن الخليفة الواثق المخلوع وأن اسمه الفضل 
وبايعه كثيرون من بنى سليم على نصرته. ودانت له طرابلس وبعض البلدان فى غربى ليبيا 
وشرقى تونس وتقدم فاستولى على تونس سنة 758١‏ وولى على طرابلس مرغم بن صابر من بنى 
سليم» وأسره الصقليون فى بعض غاراتهم سنة 187 للهجرة. وباعوه لملك أراجون البرشلونى. 


بام 


وم يلبث الخليفة الحفصى عمر بن أبى زكريا أن استرد ملك آبائه الحفصيين سنة ”78 وأرسل - 


إليه والى طرابلس محمد بن عيسى اطنتانى رسالة مذعنا فيها لطاعته. وفى سنة 784 أرسل: ملك 
أراجون سنة 588 مع أسيره مرغم بن صابر حملة إلى طرابلس يريد الاستيلاء عليها وباءت 
بالفشل الذريع. وتؤل تظرابلين .يلئة :44لا امير حقصضى ق آثاء توحهد إلى أداء فريضة الحج 
هو أبو يحيى زكريا بن محمد اللحيانى وفى عودته سنة. 4 أقام بها فترة جعلت ت أهلها يجلونه 
ويقدرونه. وكان الحكم فى أفر يقية التونسية قد ساء سوء] شديذاء إذ تولاه خليفتان اختلت 
الدولة فى عهدهما اختلالا سيئًا. فتحدث كثير ون من أهل طرابلس إلى الأمير المذكور محر ضين 
له على تولى مقاليد الحلافة بتونس حتى يصلح شئون الحكم جا وتعهدوا له يتيده ونصرته. 


شئونها ويصرف أمورها تصريفا حسنا لمدة ست سنوات؛ ونهض فى آخرها. لمقاومته 9 
قسنطينة بالجزائر وكأنما داخله اليأس من الانتصار عليه. فلجأ إلى طرابلس آملا أن يعود منها 
بجموع تنصره. وترك الحكم فى تونس لابنه محمد الملقب يأبى ضربة؛ وأخذ يكون فى طرابلس 
حيقا افع بيه كبرا تمن البلدان الليبية. غير أن أمير قسنطينة تغلب على أبنه أبى ضرية» وشعر 
أن وضعه فى طر ابلس لم يعد آمنا. فوسل هنظ ابلس هد إل الامكدرية وعل عاءطينا عل 
السلطان قلاوون إلى أن توفى. أما طرابلس فقد ترك الحكم فيها إلى صهره محمد بن عمران: 
وظل يلى شئوتها إلى أن ثار عليه أهلها سنة 74/اه-/177م واختاروا بعده الحكمهم شخصا من 
اشر را بلسلا تاية عو نابت بن عمل من تابكدين: عسان ويه تأفسيث فرلة بق :عبان ف 
طرابلن فح عيضة 5 للهوهرة ال:سنة “ادزيوظل الأهر ان الأولان :هن هذه الأسرة يسورساة 
طرابلس وإقليمها سياسة حسنة, ويقول ابن خلدون إن تجارا من جنوة كانوا يترددون على 
طرابلس ولاحظوا ضعف تحصيناتها لعهد أميرها الثالث من بنى عمار ثابت بن محمد بن ثابت 
وأغراهم ذلك بمهاجمتها. وتجمع أسطوهم فى مينائهاء وانتشروا فى أسواقها يتظاهرون بأن 
غرضهم التجارة ومبادلة السلع وفى الليل أو فى إحدى الليالى سنة 7هلاه-/706١م‏ تسلقوا 
أسوار طرابلس واستولوا عليها فى غفلة من أهلهاء وفرٌ ثابت أو حاول الفرار فى أثناء حصارهم 
لقصره بهاء ورآه بعض الأعراب من يعادى قبيلته فقتله. وظل الجنويون بطرابلس نحو عام 
ودفعت الحمية لأهلها وللدين الحنيف أباالعباس أحمدبن مكى حاكم قابس فى إفريقية. التونسية 
إلى أن يفاوض قائد البحرية الجنوية لإخلائها والنزوح عنها فطلب لقاء ذلك خمسين ألف ديئار 
ذهباء فجمع ما عنده وأكمل مأ بقى من أهل قابس والحامة وبلاد الجريد. دفعوها له متحمسين, 
وأداها ابن مكىء. وبارح الجنويون طرابلس بعد أن تركوا لم فيها قنصلية ومستودعًا لبيع 
سلعهم. وتولى شئونها ابن مكى حتى وفاته سنة 57لاه_/1784م وخلقه عليها ابنه عبدال ر حمن. 
وكان أحد أبناء اسرة بق حفاد: ابو بك بن محمد بن ثابت فر عنها - حين نرهًا الجنويون - 


ا سما - 


7 
إلى الإسكتدرية, فعاد إليها سنة ؟//اه/ ١77١م‏ فى أسطول, فحاصرهاء وأعانه أهلها فى 
استيلائه عليهاء حتى يتخلصوا من عبد الرحمن لسوء سيرته. ولا استولى عليها أبو بكر 
استسلم له عبد الرحمن. فأرسله مكرما إلى بلدة قومه قابس. وظل أبوبكر يديّر شئون طرابلس 
عشرين سنة. وخلفه عليها أخوه عمران حتى سنة ٠٠48ه/72947١م‏ وأخذ أبناء الأسرة يحملون 
السلاح بعضهم ضد بعضء. وحاول أحدهم وهو على بن عمار الاستعانة يملك صقلية المسيحى 
مما جعل السلطان الحقصى أبا فارس عبدالعزيز يذهب إلى طرابلس بنفسه سنة 
هر 1١م‏ ويعزل عنها آخر ولاتها من بنى عمار: يحبى بن أبى بكر ويعيدها إلى حظيرة 
الدولة الحفصية ويولى عليها أحد قواده. وبذلك انتهت دولة بنى عمار فى طرابلس. وظل الولاة 
الحفصيون يلون شئونها فى القرن التاسع الهجرىء وكانوا يوجهون إليها أحيانا بعض حملات. 
وآخرها حملة أبى عمرو عثمان الحفصى سنة 871 وبلغ فيها تاجوراء شرقى طرايلس. وحين 
أخذت الدولة الحفصية فى الضعف أخذت طرابلس تحكم حكا ذاتيا مجلس شورى يراسه أحد 
الشيوخ الناببين. وكان آخرهم الشيخ عبد الله الذى رأس مجحلسها وحكمها منذ سنة 

84ه/1551م إلى أن هاجمها الأسطول الإسبانى سنة 7١4ه/١٠10م.‏ 


وكان يتول إسبانيا فرديناند الكاثوليكى الذى استولى على غرناطة من يد ألى عبد الله 
الصغير وأخرج العرب من الأندلس وقد سول له شيطانه أن يستأنف الحرب الصليبية بتعقبهم 
فى الساحل الإفريقى الذى نزلوا فيه. ولم يكن للدولة الزيانية فى الجزائر ولا للدولة ال حفصية فى 
تونس وطرابلس أسطول يحمى الساحل الافريقى. واستطاع أسطول فرديناند الاستيلاء على 
المرسى الكبير فى الجزائر سنة ١٠5ه/6١16١م‏ وعلى وهران سنة 314ه/8١10م.‏ وفى سنة 
37ه/١٠10م‏ هاجم الأسطول الإسيانى طرابلن: واحتلها بعد مقاومة. عتيفة .من .آبنائها 
استشهد فيها منهم كثيرونء وخرج منها أكثر سكانها إلى تاجوراء واتخذوها مركزا لمقاومة العدو 
الصليبى. وبذلك توقف كل ما كان بطرابلس من نشاط وتعطلت حر كتها التجارية بينها وبين 
الإسكندرية والشرق وأيضا بينها وبين صقلية والبندقية وجنوة فى الغرب وساءت أحوال أهلها 
الاقتصادية. وفى سنة 53175ه/ ١07١م‏ سلم المدينة شارل الخامس ملك إسبانيا إلى فرسان مالطة 
- المعر وفين ياسم القديس يوحناء وظلت الأحوال فى طرابلس تزداد سوءً| على سوء. وظل كثير 

فق. "سكانها يفادرونيا إن عدينة. 'تاعوراء فرك المقاومة. 


ب 


فى العهد العثمانى 


كانت الدولة العثمائية بالقرن العاشر ال مجرى فى أوج قوتهاء فانتخب أهل تاجوراء وَهُدًا 
ذهب إلى إستانبول مستغيثا بتلك الدولة طالبا منبا حمايتها لطرابلس وإقليمها وطرد فرسان 

مالطة من ديارهاء ولقيهم السلطان العثمانى: سليمان لقاء ار فورًا الأغا مرادا ‏ 
بمرافقتنهم للتعرف على أحوال المنطقة ونزل تاجوراء سنة 9651ه/٠100١م‏ وأنشأ بها جامعا 
ومدرسة. وأرسل إلى السلطان بالأحوال فى المنطقة, فأمر سنان باشا قائد الأسطول العثمانى أن 
ينسق كافة العمليات الحربية مع مراد أغا لإخراج فرسان مالطة من طرابلس. فأمر سنان باشا 
درغوت الذى كان مرابطا - حينئذ - ببعض قطع من الأسطول أمام الجزائر يمهاحمته لأولئك 
الفرسآن بطرايلس وطردهم منهاء,. ٠‏ وصدع توا لأمزه وهاجم طرابلسء واستسلم له فرسان مالطة 
سريعا سنة :304ه-/1001١م.‏ وأصبحت طرابلس ومنطقتها تابعة للدولة العثمانية» وكان مراد 
أغا أول من شغل منصب الوالى التركى بهاء فعمل توا على ترميم القلعة وتعمير المدينة. وحول 
الكتيسة الى بتأها فسان فالطة بالتلعة إل مسعد..واحذت: الحياة العامة ىق طرابلسسن قط 
ونشطت معها التجارة. وسرعان ما أصيحت طرابلس قاعدة مهمة من قواعد البحرية العثماتية 
فى البحر المتوسط. وأدركته الشيخوخة سريعاء فرأى ترك طرابلس سنة 55714ه/1663م إلى 
تاجوراء. لتمضية بقية حياته. وخلفه على البلاد من قيّل الدولة العثمانية درغوت. وكان قائدًا . 
بحريا عظيا. فاتخذ طرابلس قاعدة كبرى لعملياته البحرية الحربية ضد قراصنة وأساطيل ‏ 
الأوربيين من إسبان وغير إسبان, وكثرت بها الغنائم والأسرى الأوربيون. ويذلك أعاد إلى 
الأذهان سيرة خير الدين (يربروس) فى الساحل الجزائرى واتخاذه الجزائر وغيرها من مدن 
هذا الساحل قاعدة لأعماله اليجرية العظيمة التى ظلت ترتعد لها فرائص الأوربيين. وبالمثل 
أنزل : بهم الفزع والرعب درغوت بسفنه البحرية وجنوده من الترك والطرابلسيين المغاوير. 
وعنى عناية وأاسعة بتحصين المدينة فأنشاً هأ ابرانا مختلفة وقد | له ودادًا للبارود وأَذن 
للأسرى المسيحيين بإنشاء مقبرة خاصة بهم نما يدل على كثرتهم فى أيامه يسبب جدت أسطوله 
البحرية وجهاد جنوده البحرى فى سبيل الاسلام وحماية ديار أبنائه المغاربة: وأنشأ بطرابلس 
اننا عظيا ضم رفاته حين توقى سمنة د ووليها بعده علج على ساعده الأعن فى 
القيادة البحرية لفترة محدودة. وخلفه عليها جعفر باشا وولاة أخروق عن فظن بابئنا وفى 

عهده استولى ثائر من أهل البلاد هو يحبى الجبالى سنة 9557ه/1084١م‏ على كل مأ سوى 


ءٌِ 
طرابلس من المدن والأوطان وجبى خراجهاء وزحف إلى المديئة وحاصرهاء واستدعت الدولة 


. العثمانية الوالى سنة 17 ه/1084مر لتهدئة الثائرين. وارسلت أسطولا لفك الحصار عن 


طر ايبلس وتعاصب الثائرء بسرمان ما لك امسا يام 2 بحيى الحبالى وتوغل فى الصحراء مع 
الأعراب. وقتل, وانتهت تورته. 


وكانت الدولة العثمانية ترسل مع ولاتها فى الولايات المختلفة التابعة لا حاميات عسكرية 
من جنودها الإنكشارية. وكثرتهم كانت من أطفال البلاد الأوربية النصرانية التى كانت تحاريها 
أو الولايات التى كانت تدين ها بالولاء. أو من أبناء الشعب الذين رغبوا فى الانضمام إلى 
هؤلاء الجنود. وكانت ترييهم تربية عسكرية إسلامية. وتؤلف منهم عددا ضخا فى جيوشها 


وتر سل منهم مع ولاتها حرسأ أو حامية كبيرة. وكانت الحامية تنقسم إلى فرقء ولكل فرقة رئيس 


منها يلقب بالداى بعنى ملازم. وما نصل إلى القرن الحادى عشر الهجرى حتى تبر ز نزعة قوية 
فى صفوف حاميات الإنكشارية بالولايات العثمانية المختلفة للاستقلال بها وأن يتولاها دأياتيي. 
وفى سنة ٠7١‏ 20100 نلتقى بصفر أول داى يحكم طر ابلس ريدن شكونا: ٠‏ وعنى اران 
الحرء او لهذ الحرى لطر ارلسى عا جد الأسراى المستفين: كرون بظر ابلس ف ابام 
وحكم طرابلس بعده الداى مصطفى الشريف سنة 3٠١14‏ ه/1774م وفى عهده نشطت 
البحرية. وعنى بتحسين بعض الحصون. وتولى طرابلس بعده الداى رمضان. وكان ضعيف 
الشخصية. وتخل عن الحكم سريعا إلى صهره محمد الساقزلى (5#١١-09١٠ه/‏ 
17123-77م) وهو ثالث ولاة طرابلس العثمانيين العظام بعد مراد أغا ودرغوت. وكانت له 
مثل درغوت شهرة بين أبطال البحر العثمانية, وكان الأسطول الطرايلسى فى عهده يتكون من 
4 قطعة. وكانت برقة قد دخلت فى طاعة العثمانيين منذ استيلائهم على مصر سنة 
ه/7١15م‏ وضمها محمد الساقزلى إلى ولايته فى طرابلس ونشطت التجارة وحركة 
العمران فى عهده نشاطا عظيا. وتوفى سنة ٠١09‏ للهجرة وخلفه عثمان الساتزلى وهو مثل 
حمد الساقزلى من أهم ولاة ليبياء وقد طال حكمه لها إلى نحو ثلاث وعشرين سنة» وازدهرت 
التجارة فى عهده ازدهارًا عظياء كا ازدهر التنشاط البحرى. وزار طرابلس لأول عهده 
العياشى فى رحلته المشهورة إلى الحج. وفيها يشيد بطرابلبس ومبانيها وأهلها وكرمهم الفياض 
وواليها عثمان الساقزلى ويقول إن له نكاية فى العدو. وله مراكب قل نظيرها معدة للجهاد. 
ويا كر أنه رأى ستة من هذه المراكب أو السفن وهى تخرج لجهاد أعداء الدين. وكانت تحمل 
نحو ألفى مقاتل خرجت - كما يقول - مجتمعة إرهابا للعدو حين يراها. وكانت تلب كثيرًا 
من الغنائم والأسرى مما جعل عثمان الساقزلى يبنى طم سجنا كبيرا كان به نحو تسعين غرفة 
أو زنزانة بجانب سجنى الداى صفر ومحمد الساقزلى, وحمل بعض القاعات فى قصر درغوت 


١.ء‏ 
مستشن. خاها بالاسرى» :وخصصضن لرعايتهم طائفة من الأطباء. وألحق بالمستشفى صيدلية 
لتحضير ما يلزمهم من الأدوية.. واتشأ لنفسة قصرا بديعا, كه أنشا هتريبة قري نان الجر 
لا تزال قائمة إلى اليوم. وبنى فى سنة 10 ٠ه/17164م‏ فندقا كي كان به مائة غرفة كىأ كأن 
به بئر فى ساحته. 5 بأسواق البلدة. وكان عهده عهد أمن واستقرار وعمران مزدهر إلى أن 
توفى سنة 487١03ه/17717م.‏ وتعاقب دايات بعده ضعاف الشخصية على حكم ليبيا وكثرت ‏ 
تهديدات الأساطيل الأوربية إنجليزية وفرنسية, وكانوا يشفعون التهديد بقصف طرابلس حتى 
تضطر إلى مفاوضتهم وإرجاع أسراهم إليهم. وكانت طرابلس تردهم إليهم طلبا من داياتها 
للمهادنة ورغبة فى السلام. ومن -خير ولاتها فى أوائل القرن الثانى عشر الهجرى محمد الإمام 
الذى أقام علاقات حسنة مع بعض الدول الأوربية وخاصة فرنساء وبنى له مسجذا يسوق 
الترك وجدّد بناء هذا السوق وسوق الحرير. وسمح الوالى بعده خليل الأرناءوطى 
(91-109-0١٠ه)‏ لإسبانيا بإقامة قنصلية ها فى طرابلسء ا 
من النصارى ضعف دين وسوء سياسة. 


وتتردى طرابلس وليبيا فى هاوية من الصراعات والانقسامات, وينقذهها منها إجماع رأى 
الإنتكشارية على تولى أحمد القرمانلى طرابلس وليبيا سنة 7ه/١01م‏ وكان شخضة 
قوية, فأخذ يعمل على استقلاله يليبيا وطرايلس وجعلها ورائية فى ا وتلقب بأمير المؤمئين, 
وأخذ يعى بشئون الدفاع عن طرابلس وتجديد أسوارها وأبزاهها وتزويد الحصون بدافع من 
مجح المي سي رار سر ا ري باق امور اا امسر اي 
الذى نفذ فيه مذبحته . للإنكشارية, إذ دعاهم اليف وقد أكمة لهم فى سقوفه ودهاليزه من 
. اغتالوهم حتى يستطيع أ ن يحكم البلاد حكيا نظيفا من شغبهم, وكأئما حاكاه محمد على و 
بعد - حين اغتال المماليك بالقلعة. وكان حكمه حكن عادلاً وشيدا وامتد إلى نحو حمسة 
وثلائين عاما. مما أعطاه الفرصة لينبض بأعمال كثيرة. من ذلك إجرازه الماء لطرابلس على 
حنايا ليسقى يه أهلها وينتفعوا به. ومنها بناء سوق فسيح الفناء وبناء بيوت ومقاصير أنيقة فى 
القلعة, ومنها بناء فسقية بقرب البحر ليتهل منها أهل السفن من أسطوله وغيرهمء وفى سنة ‏ 
١4ه/1/18١م‏ اندفع إلى طرابلس أسطول فرنسى فى مظاهرة بحرية ليرغم القرمائلى على 
رد بعض غنائم لأسطوله ورد الحرية إلى الأس ع الفرنسيين ودقع , بعض التعو يضاتء. فر فض 
مطالبه بعنف: وأخذ الأسطول الفرنسى يقذف طرابلس بالقنابل قذفا شديذا لمدة ثلاثة أيام 
والقرمانلى مصر على موقفه ونفدت ذخائر الأسطول الفرنسى فانسحب إلى البحر ولم يعد ثانية 
إلى المياه الطرابلسية. وحمد له الطرابلسيون هذا الموقف الشجاع. وانتعشت الحركة التجارية 
لدي انتعاشا كبيرًا إلى أن توفى سئة 08١81ه/17480م‏ وخلفه ابنه محمد حتى سنة 


3 ظ 
ه/ 1767م وكان عهده عهد أمن ورخاء واستقرار كعهد أبيه وخلفه ابنه على الذى ظل 
بيده صولجان الحكم فى طرابلس وليبيا لنحو أريعين عاما إذ توفى سنة 4١١١1ه/1797م‏ 
وعيدت: الفترة الأول هن عهده بالأمن والزحاء وتشاط الدراغة والتشارة:.عق إذا كان سند 
8 ه/17/84م حدثت كارثة خطيرة عصفت بطر ابلس وإقليمها: كارثة مجاعة كبرى ظلت 
عامين وانتشر معها وباء الطاعون. وانهار لذلك اقتصاد طرابلس فى العهد الأخير لعلى 
القرمائل: وظلك هذا الأنبيان يعنه آثار خين قللة يوق عيناه اقامت دول الببعر المتوسظا 
الأوربية قنصليات ها فى طرابلس مع مصادقته عزرها معد من الساذاتة احببية:عا يدل على 
حمقه وهوجه وقصر نظره. وبعد وفاته حدثت انقسامات بين أبتائه على الحكم. وقتل ابنه يوسف 
اغا المسنو وق عضا الطاعة عله أخوه اه رواتعيه الفرسة مقائر .عتيان فى عل .برغل 
كان يقود بعض سفن صغيرة مسلحة فى البحر المتوسط. فنزل طرابلس واستولى عليها سنة 
4ه/17,55١م‏ دون مقاومة تذكر. وغضب لذلك باى تونسء. إذ استغانت به الأسرة 
الترعائلة :وروت اليهاابيئة +553:ف/هةلالاع وقول مقاليد انلك بطزابلين.وليسا يرسك 
القرمائلى. ومهما كانت الطرق التى سلكها مع إخوته للاستيلاء على الحكم فإنه كان حاك) 
متازاء ونعمت البلاد فى عهده بالأمن والرخاء والانتعاش التجارى ونشاط العلاقات بين 
طرايلس ومدن الشواطيء والانفتاح على الغرب والتعرف على مدنيته. مما أعدها لاستقبال 
العصر الحديث. 


وكانت الأقطار العربية قد أخذت تستعد - منذ فاتحة القرن التاسع عشر الميلادى - 
لاستقبال هذا العصر عقب نزول الحملة الفرنسية مصر واندحارها بفضل مقاومة الشعب 
المصرى. وقد أيقظ هذا الحدث الخطير اليلاد العر بية جميعا من سبات عميق كان قد استغرقها 
منذ احتلال العثمانيين لأراضيها فى القرن العاشر اطجرى/ السادس عشر الميلادى. واخنت 
كل منها تستشعر شخصيتها وتحاول انبعائها انبعاثا جديدًا بصور تختلف سرعتها باختلاف 
ظروفها الخاصة, وكانت مصر أسرعها إلى هذا الانبعاث. وهو انبعاث كان يقوم فيها - وفى 
جميع الأقطار العربية - على ركتين: ركن التمسك بالتراث الإسلامى العربى على نحو ما مثله 
الأزهر. وتمخض هذا التمسك فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر عن ظهور الشيخ محمد 
عبده ودعوته الاصلاحية الدينية الكبيرة, والركن الثانى ركن التعرف على ما سبقت إليه اوربا 
فى ميادين العلم والأدب والحضارة. مما جعل مصر تسبق شقيقاتها العر بيات فى إرسال البعوث 
إلى الغرب وإنشاء المدارس العلمية المختلفة فى الطب وغير الطب لعهد محمد على. 


وى وآينا ان فجر العصر الحديث بليبيا أخذ بنسر أضواءه بطرايلس فيها لعهد يوسف 
القرمانلى وإن م تكن أضواء مكتسحة. ولكنها أضواء على كل حالء إذ أخذ يوسف يحاول 


6 
انفتاح طرابلس على الغربء. عن طريق عنايته بأسطوله وما كان يحنى منه من اتفاقيات الحماية” ' 
. الكثيرة لسفن. الدول الأوربية فى البجر المتوسط. :نوكانت الدولة تأخذ من ذلك إتاوات واسعة: 
تفرضها على تلك الدول؛ وكان من بينها السويدء فطالبها يوسف بمائة ألف فرنك هدية وبدفع 
إتاوة سنوية قدرها ثمانية ألاف فرنك. وامتنع قنصلها فى طرابلس من أداء ما طلبه يوسفء 
فأمر يإغلاق قنصليته. واستولى أسطوله على بعض السان السويدية: فى البسحر. المتوسطظ: 
ووشظلة السويك تا لبوق علد يوسك» اقرائن عل اد . تخفض الغدية إلى ثمانين ألف فرنك, 
وتظل الإناوة البحرية السنوية كا هى: ثمائية الاق فر نكم واعاد يوسف إل السو يق مكنا 
الأسيرة. ورأى فى سئة ١17١ه/؟‏ مامأ أن يفرض على السفن الأمريكية الى تمحر عياب 
البحر المتوسط إثاوة سنوية على شاكلة ما يفرض غل السفن الأوربية: وأبت تلك السفن أن 
تدقع كيدان :قهادرهاء وتخاصر 'الكنيطول الأفر يكن طلز ابلس شين ترما :وهزمه اطول 
الطرابلسى. فانسحب إلى مالطة - ووسط الأمريكيون القنصل الإنجليزى ووالى الجزائر 

العثمانى. وقبل يوسف وساطتهاء وردٌ إلى الأمريكيين سفنهم. 


وواضح أن طرابلس احتلّت لعهد يوسف القرمائى مكانة كبرة فى الملاقات الدولية م تا 
بها فى أى عهد سابق, لا بما كانت تفرضه من إتاوات سنوية على سفن الدول الأوربية فحسب, 
بل أيضا بكثرة الوفود الأوربية الى كانت تقدم على طرابلس للتفاوض والتصالح أو للتهديد 
والوعيد أو لدفع الاتاوات المفروضة. وكل ذلك كان بشارة العصر الحديث فى ليبيا واستشعار 
طرابلس لشخصيتها العر بية بقوة. غير أن المسيحيين الأوربيين كانوا هذه النبضة بالمرصاد. 
سفوا قن نوع إكنن لأشاييل سنة اهام وقرروا تفويض الدول الأوربية منع 
الإتاوات البحرية لمدن الشمال الإفريقى: طرابلس وغيرها وما يتصل بتلك الإتاوات من جهاد 
رجال البحرية الإفريقية فى البحر المتوسط. وسموه قرصنة. وأخذت طرابلس تشهد مظاهرات 
واستعراضات لأساطيل إنجلترا ودول البحر المتوسط. وأخذت تلك الأساطيل ترغم يوسف 
القرمانلى على تحرير الأسرى المسيحيين والكف عن الغارات البحرية. ففقدت طرابلس موردا 
كبيرا من المال كانت تمد غلية:ق إدارة البلآد وترضتها.وأحديوسف القزمائل يشعر بالضيق: 
ويزداد ضيقه سنة بعد أخرى لتراكم الديون على الدولة, ما دفعه فى النباية إلى أن , بتنازل لاينه 
على القرمانلى عن الحكم سنة ه/1 1805م ولم تكد تستدير ثلاثة أعوام حتى استردت ' 
الدولة العثمانية طرابلس وليبياء إذ أرسلت إليهها حاكمًا جديدًا استسلم له على القرمانلى, 
وبذلك انتهى عهد الأسرة القرمائلية فى طرابلس وليبياء وتعاقب عليهها ولاة عثمانيون طوال" 
القرن التاسع عشرء وأخذ كثيرون منهم يستجيبون لمقتضيات العصر الحديث من التطور 
بطرابلس وليبيا وبأسلوب الحكم. 
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وظلت صور التعليم القديم فى الكتاتيب والزوايا وحلقات المساجد قائمة, وعنى العثماتيون 
بإنشاء مدارس تركية فى مدن طرابلس والخمس وبنغازى ودرنة, وكان يراد بها إلى تخر يج 
موظفى الدولة, وألم الطلاب فيها بيعض العلوم العصرية مما يصلهم بالحياة العصرية بعض 
الاتضال: واخدت إيطاليا تنش مدارس طا فى طرايلس والخمس تصل من يتعلمون بها باللغة 
والتقافة الايطاليتين إعداذا ينا لا كانت تنتويه من احتلال ا .وكان القرن التاسع عشر 4 

ليبيا حمل كل ذلك وأهم منه الزوايا السنوسية التى بدأ إنشاءها محمد بن على السنوسى 
الجزائرى الأصل والمولد والأسرة وكان قد طوف بالبلاد المغربية وتغلغل فى الصحراء الجن بية 
لتلك البلاد حتى السودان. وشاهد زوايا المتصوفة المنبثة فى تلك الأنحاء. وأدى فريضة الحج سنة 
١0ه/0١18م‏ وظل بكة خمسة عشر عاما عرف فى أثنائها الدعوة الوهابية وما تدعو إليه 
من الرجوع إلى مصادر الإسلام الأولى من القرآن الكريم والحديث النبوى. فرأى أن يدعو 
نفس الدعوة, وأن يتخذ لدعوته نظام الزوايا المعروف فى البلاد المغر بية. ولكن أى بلاد المغرب 
يختاره لزواياه. إن الطريقة الشاذلية تعم المغرب الأقصى وتونس وتعم الجزائر طريقة أبى مدين, 
وتزاحم الطريقتين فى تلك البلدان طرق أخرى بينما ليبيا - وخاصة برقة فيها - لاتشيع بها 
طريقة صوفية معينة. وكان قد زار أنحاءها البدوية ورأى أهلها غارقين فى دياجير الجهالة بمبادىء 
الإسلام وتعاليمه وهم لذلك فى حاجة إلى داع ودعوة تهديهم إلى سبيل الرشاد. ونزل برقة, وأقام 
لنفسه الزاوية البيضاء فى الجبل الأخضر بهاء. ورأى الناس يستجيبون لدعوته. فعاد إلى مكة 
وكان قد ترك بها أهله. ثم رجم إلى إبرقة ونقل مرك .وغوه من الراوية البيضاء إل.واغة 
جغبوب:وأخذت الدعوة السنوسية تنتشر فى عهده وعهد ابنه حمد المهدى. حتى أصبح طا نحو 
مائة زاوية فى بوادى برقة وحضرهاأ فى بتغازى ودرنة. وبذلك عمت اليقظة الاسلامية العر بية 
الى كانت أضواؤها أخذت تتفلت إلى طرايلس وإقليمها فى عهد يوسف القرمانلى إذ أشاعتها 

الدعوة السنوسية فى بوادى برقة وحضرها. ولعل فى ذلك كله مايوضح كيف كان القرن التا 

عشر مبدا تاريخ ليبيا الحديث وكل مايتصل به من ادب وغير ادب. 


اافصّر متنا بن 
المجتمع الليبى”" 


١ 


عناصر السكان 


كان لنيا:> مد الأزمان: المضقة ح بلالات عريتة ربق التري الذين استوطوا قدا 
الشمال الإفريقى من مصر إلى المحيط الأطلسى, واختلف المؤرخون فى بيان أصل منشئهم 
فمن قائل إن جدودهم هاجروا إلى بلاد المغرب من فلسطين. ومن قائل إنهم عرب هاجروا من 
جنوب الجزيرة : من حميرء ويقال بل إن أصلهم من عرب الشمالء ويقول الطبرى إنهم أخلاط 
من كنعان والعماليق وغيرهم: ويقول ابن خلدون إنهم من ولد كنعان بن حام. وعلى هذا النحو 
يضطرب المؤرخون فى أصلهم وهل هم من العرب الساميين أو هم حاميون أو هم من 
الفلسطينيين الذين أخرجوا قديما من ديارهم. ومعروف أن قبائل منهم حين اعتنقت الدين 
الحنيف وتعربت انتسبت إلى حمير أو إلى بعض القبائل العدنانية. وهو إحساس عميق بأنهم 
< يرجعون: إن. أصول. :غربية. 

وليس هؤلاء السكان للشمال الإفريقى هم الذين سموا أنفسهم بربرًاء إنما سماهم يذلك 
الرومان أخذا من الكلمة الإغريقية: «بربروس» ومعناها: الأجنبى الذى يتكلم لغة غير 





)١(‏ انظر فى المجتمع الليبى وسكانه ومعيشته كتب وكتاب السير للشماخى وليبيا فى كتب الجغرافيا 
التاريخ قديا وحديثا وخاصة تاريخ ابن خلدون والرحلات لاحسان عباس ومحمد يوسف نجم 
ووصف إفريقيا للحسن الوزان (طيع جامعة محمد وتاريخ طرابلس الغرب لمحمود ناجى (طبع 
ابن سعود) وتاريخ المغرب الكبير لدبوزء وراجع بير وت) وتاريخ ليبيا لإحسأن عباس والإاياضية فى 
كتب الرحلات مثل رحلة التجانى (طبع تونس)22 موكب التاريخ لمعمر ونفحات النسرين والممهل 
ورحلة العيدرى (طبع الرباط) وصورة الأرض العذب لأحمد النائب الأنصارى وأعلام ليبيا للزاوى 
لابن حوقل والمسالك والممالك لليكرى وتراجم والنشاط الثقاقى لأحمد مختار عمر وليبيا فى كتب 
المالكى فى رياض النفوس ومعالم الايمان لابن التاريخ والسير لاحسان عباس ومحمد يوسف نجم. 
الدباغ وابن ناجي والبيان المغرب لابن عذارى 
0 
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مفهومة. إذ كان لسان المغاربة بالقياس إلى الرومان أصواتا مبهمة لا يفهموتها. وحين فتح 
العرب البلاد المغربية وجدوا هذا الاسم «البر بر» يطلق على سكائهاء فاستخدموه. ومن 
الغريب أن فعل بربر فى العربية بمعنى قريب من المعنى الإغريقى, إذ يراد به التمتمة فى الكلام 


ويقسم النشابون.هذه الأمة الششية من حت اسلوب الحياة إل خضر. ويدو رحل: 
ويسمون الأولين البرانس وهم سكان المدن الشمالية مثل هوارة ونفزاوة فى ليبيا وتونس وكتامة 
وصنهاجة فى الجزائر ومصمودة فى المغرب الأقصى. ويسمون الثانين الرحل باسم البتر وهم 
كان المضات والشحارى هتل لواتة ف يرقة ونفوسة فق طرابلس..والظنوف: ان اهل لنبيا كانوا 
يعيشون أولا على الترحال وراء المراعى, حتى قدم عليهم الفينيقيون فى طرابلس واليونان فى 
برقةه. فاأنشاوا المدن واخذ الليبيوخ ستقرون فيها وقييا وراءها من: السهول: والوديان. ونزل 
القرطاجسيون مع الفينيقيين فى طرابلس, واكتسح الرومان طرابلس وبرقة جميعًا. وبذلك 
تكائرت العناصر التى نزلت ليبيا قديما من الفينيقيين والقرطاجيين واليونان والرومان ونزلتها 
- وظلت تنزها - سلالات من الزنوج منذ زمن الفينيقيين بعامل الاتجار فى الرقيق ومن أجل 
الانتفاع بهم فى المزارع والمراعى. وكانوا يكثرون فى فران. ونزلت ليبيا فى زمن القرطاجيين - 
منذ القرن الثالث قبل الميلاد - جماعات من اليهود. وبالمثل بعد تخريب تيتوس لمعبد بيت 
المقدس سنة 7١‏ للميلاد. ونزلتها فى القرن الخامس الميلادى جماعات من الواندال الألمان. 
ونزها لخدمة الكنائس 'المسيحية بها بعض رهبان القبط المصريين. ومعنى ذلك أن سلالات ليبيا 
الأصيلة من البربر وفدت عليها عناصر جنسية أجنبية كثيرة من قارات العام الثلاث القدية: 
من آسيا ممثلة فى الفينيقيين والقرطاجسيين واليهود. ومن أوربا ممثلة فى الاغريق والرومان 
والواندال. ومن إفريقيا ممثلة فى الزنوج والقبط المصريين. وهذا كله قبل الفتح العربى. وأخذ 
ينزها معه وبعده مزيد من الأجناس الوافدة وخاصة من العرب وجيوشهم الباسلة ومن كان بها 
من الفرس والعراق والشام ومصر. ولا ننسى هجرة العرب الكبرى إلى ليبيا وإفريقيا فى 
القرن الخامس الطجرى وقد استوطن بنو سليم برقة. ومند القرن السادس الطجرى (الثالى 
عشر الميلادى) أخدّ ينزها أندلسيون كثير ون فى أثتاء سقوط مدئهم فى حجر الاسبان. وتكاثر 
نزوهم فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى حين أخرج الإسبان من بقى بديارهم من 
المسلمين. ونزلت طرابلس بعض أسر إسبانية حين احتلها الاسبان سنة 5917ه/ ١٠16م‏ 
وبالمثل نزلتها أسر مالطية كثيرة حين احتلها بعدهم فرسان مالطة. وفى العهد العثمانى الذى 
ظل حقبًا متطاولة نزل طرابلس وليبيا كثير من الترك والأسر التركية بجانب من نزلوها من 
الإنكشارية وجنود الترك سوى عناصر الأكراد والشركس. 
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وقد أندمج كثير من هذه العناصر قدها فى البربر وحديثا أو بعد الفتتح العربى فيهم وفى 
العرب فقد ظلوا دائما العناصر الأساسية فى ليبيا وأكثرها نبلا واحتراما وشعورا بالشخصية.: 
حتى لنستطيع أن تقول بصفة عامة. رغم كل العناصر التى نزلت ليبياءإنها تكون وحدة كبيرة 
من عرب وبربرء بل لقد اندمج بعضهم فى بعض بحيث لا تستطيع أن تميز الوجه العربى من 
الوجه البريرىء. بل لقد أصبحت الوجوه جميعا ليبية لا فرق بين بربرى وغير بربرى. 


١ 


المعيشة 
امه 


مر بنا أن الفينيقيين أقاموا فى طرابلس لتكون مركزا لتجارتهم وأقاموا معها صبراتة غربيها 
ولبدة شرقيهاء وبالمثل أقام الإغريق فى شرقى ليبيا سيرين, وأضافوا إليها أربعة مدن: مدينة 
مكان سوسة الحالية2» وبرقة. ومديئة. مكان طوكره الحالية. وبتغازى. وكل هذه المدن حول 
طرابلس وفى شرقى البلاد كانت مراكز تجارية فى العصور السحيقة, وظلت التجارة النشاط 
الأساسى لأهلهاء يتخذونها معاشا لهم طوال العصور الماضية. وأخذت تقام معها على الساحل 
الليبى مدن أخرى مثل زواوة غربى طرابلس وإلى شرقيها لبده وزليطن ومصراته وسرت. 
ومثل أجدابية وطلمثية ودرنة وطبرق فى إقليم برقة. وسكان كل هذه المدن كانوا يعنون بالتجارة 
وما تحمل إليهم القوافل من السودان والجنوب وما تحمل إليهم السفن من عروض البحر 
المتوسط شرقا وشمالا. وكانوا يعنون - إلى جانب ذلك ببعض الصناعات اليدوية وصيد 
البحرء ويصف ابن حوقل - فى القرن الرابع الهجرى - طرابلس قائلا: «بها من الفواكه 
الطيبة اللذيذة كالخوخ والكمثرى اللذين لاشبه لما بمكان, وبها الجهاز الكثير من الصوف 
والأكسية الفاخرة الزرق والكحل النفوسية السود والبيض الثمينة» ولا يلبث أن يذكر النشاط 
التجارى بها قائلا: «إلى مراكب ترسو ليلا ونهارًا وترد بالتجارة على مر الأوقات والساعات 
صباحا ومساء. من يلد الروم وأرض المغربء بضروب الأمتعة والمطاعم» ويقول البكرى: 
الطرابيلس أسواق حافلة جامعة ». ويضعف تشاط طرابلس التجارى حين اكتسحتها فوجات 
الهجرة الأعرابية فى منتصف القرن الخامس الحجرى. ويعود إليها نشاطها فى التجارة مع 
استيلاء دولة الموحدين إليها وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعهاء وظلت إلى اليوم أهم مدينة 
تجارية فى ليبيا. 


وكانت بر قة ملل نزلا ]نوتاخ :وا سبوا با امد اتسين الذكروة اننا تلح ءدوزا كيرا 1 
التجارة بليبياء وحين نزها ابن حوقل كانت لاتزال مدينة برقة (المرج منذ أواسط القرن السابع ‏ 
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المجرى) قائمة وتحدث عن نشاطها التسازى ثائلا تسوه امو اطااحة يها من التجار وكثرة 
الغرياء فى كل وقت مالا ينقطع, طلابا ا قنها عن 'التششارة«وابريق علنها عدر بين ومس فين 
وقال إنها تنفرد بالتجارة فى القطران والجلود المجلوبة للدباغة بمصر والتمور الواصلة إليها من 
واحة أوجله (والواحات الأخرى) وها أسواق عدة لبيع الصوف والفلفل والعسل والشمع ' 
والزيت وضروب المتاجر الصادرة من المشرق والواردة من المغرب. وذكر ابن حوقل للفلفل 
يجعلنا نذكر كيف أن ميناءعى برقة وطرابلس كانا من قديم - كيا مر بنا - مصيًا للقوافل 
المصعدة من السودان وأواسط إفريقيا إليها والمنحدرة منبيا إلى تلك الأنحاء. وكانت تلك 
القوافل تأتى محملة بسلع الرقيق وريش النعام والعاج أو سن الفيل والجلود. وتعود حملة بسلع 
ليبيا والبحر المتوسط. بحيث ظلت ليبيا قرونا متطاولة الباب أو المنفذ الكبير بين البحر 
المتوسط وبلدانه الشمالية والجنوبية والشرقية والغر بية, وكان ذلك عاملا قويا فى ازدهار التجارة 
بطرابلس وبرقة والموانى الساحلية بالإضافة إلى ماكان بليبيا من سلع كثيرة من مثل القمح 
والشعير والزيت والملم والجلود والتمور والعسل والبسط والسجاجيد والأكلمة. 

وهذا النشاط التجارى لسكان ليبيا كان يرافقه نشاط زراعى حول المدن الساحلية حيت 
تكثر الأمطار ومن ورائها فى السهول وفى وديان الجبال وفى المنطقة شبه الصحراوية والواحات 
من مثل واحة فزان. وتكثر زراعة الخضر والكروم وألفواكه من كل صنف,. وينمو الزيتون 
بكثرة فى جبال طرابلس والجبل الأخضر ببرقة. وكانت روما قدا تعتمد فى الزيت على 
ما تستورده من معاصر طرابلس. وتنمو بليبيا أشجار الحناء والجدارى التى تستخدم جذورها فى 
الصبغة. كا تنمو فى المنطقة شبه الصحراوية الحلفاء البرية ذات الأوراق الخيطية الشكل. 
وكانوا يستخدمونها فى صنع القفاف والحبال. وهى صالحة كل الصلاحية لصنع الورق. ويبدر 
الفلاحون الحبٌ ويجنون القمح والشعير. وكانت روما تعتمد قديما على ما يأتيها من حبوب 
طرابلس. وبالمثل الإغريق بالقياس إلى ما يأتيهم من برقة, وما يدل - بوضوح - على أنه 
كان بليبيا قديما نشاط زراعى واسع ما لا يزال ماثلا فى كثير من أنحائها من يحارى المياه 
وقنواتها وسدودها وخزاناتها التى أنشأها, الرومان والاغريق, وتحجب عنا كثرته الآن الرمال 
بغطائها الثقيل التى ظلت تنسجه طوال القرون الماضية؛ وإن ليبيا لحرية أن يعود لا هذا المجد 
الزراعى العريق. وم أذكر أهم شجر يتراءى بقامته اليفاء فى كل مكان بأنحاء ليبيا فى السهل 
الشمالى وفى المنطقة شيه الصحراوية وفى جميع الواحات. وأقصد النخيل وثماره من البلح, 
ويقال إن بطر ابلس من أنواعه مايزيد عن ثلاثين نوعا وأن فى واحة غات وواحات فزان مايبلغ 
حمسين نوعا. 

والزراعة لا تحتل فى ليبيا إلا الشطر الأقل فى الساحل والسهل الريفى وسفوح الجبال 
وبعض الوديان فى المنطقة : شبه الصحراوية والواحات. والشطور الأخرى الكبيرة من ليبيا ‏ 
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يحتلها من قديم بدو رخل يعيون علي رعى الأنعام والأغنام, وهم يربوتها للحومها وألبانما 
وجلودها واوبارها وشعرها وضوفها: ويئوه البكرى الأندلسى المتوق سننة 248 بكثرة السائمة 
فى ليبيا ونموها الواسع فى مراعيهاء ويقول إن كثرة ذبائح أهل مصر من ليبيا. وكان رعاتها من 
قبائل البدو الليبية يقتسمون مناطق الرعى بحيث لايحق لقبيلة أن ترعى ماشيتها فى منطقة 
قبيلة أخرى دون أستتئذانهاء وإلا شهرت عليها الحرب. بالضبط كبا كان يحدث بين القبائل فى 
نجد بالجزيرة العربية. وكان الجفاف يصيب أحيانا ليبياء فلا تنزل بها الأمطار التى تعودتها. 
فيعانى أهلها يجاعة شديدة.وريا كان ذلك هو سبب إيقاعهم - أحيانا - بحجاج المغرب 
والأندلس. بالضبط كا كان يصنع أهل نجد - بسبب ما يعانون من فقر وضنك - بحجاج 
العراق والشام ومصرء على أنه كان من شيوخ الليبيين فى قفار طرابلس وبرقة من يحمون 
الحجاج, ما جعل العبدرى يشهد هم فى رحلته إلى الحج سنة 784 للهجرة بأنهم لا يتعرضون 
للحجاج بادى إلا فى الندره. 
ويجانب هذا النشاط الرعوى والزراعى والتجارى الذى كان مصدر معيشة أهل ليبيا طوال , 
الحقب والفروت الماضية كانوا نطو من قديم فى الصناعات اليدوية من مثل صناعة الزجاج 
وأنيته التى مهر فيها الفينيقيون. وصناعة عصر الزيت من الزيتون. وكانت صناعة رائجة فى 
عضر ال وماق اذ كانو يتمدوت:ت ال عفه كس ها وا سف روؤقة مله تن نطر ابل وقياث 
الملاحات الكبيرة غربى طرابلس وفى بنغازى لقيام صناعة دبغ الجلود. كبا هيات لطحن الملح 
وتصديره, واشتهر بانه لا يحتوى من سلفات الكلسيوم إلا على نسبة واحد فى المائة مما يجعله 
نوعا جيدًا من الملح إلى أقصى غايات الجودة. ويشتهر الجبل الأخضر فى برقة بما ينتج من 
عسل النحل وشمعه. ويوجد المرمر فى بعض جهات طرابلس وبنغازى وخاصة فى غات, ومنه 
نوع وردى اللون وآخر ناصع البياضء وقد قامت حول اقتطاعه فى عهد الإغريق والرومان 
مباعة لشيظة.ويدوة دنب اتاعت :لا كدر هذا لدم تست ما شاءو اهن "تاتيل بوالعابد 
والصهاريجء ولايزال أطلال كثير منها قائما بليبيا إلى اليوم. وهيأت المراعى الكثيرة فى إقليمى 
طرابلس وبرقة وما وراءههما من الصحارى لكثرة الأصواف والأوبار المجزوزة من الأغناء 
والماعز والإيل. مما أتاح تقيام صناعات واسعة من النسيج: نسيج الملابس الرجالية والنسائية 
والسجاجيد والبسط التى يلائمها أشد الملاءمة الصوف الليبى لخشونته الطبيعية: بينها تلائم 
أوبان الابل اقمعة الحبات بولة قسن ماكاوعيين هليه فض أفل لنبنا' عل انقداة الشاعل 
الشمالى من صيد الحيتان والأسماك, وعنيت جماعة فى طرابلس وأخرى فى بنغازى بجلب 
الإسفنج الكثير فى مياهها. ونى كل ذلك مايوضح كيف أن ليبيا كانت - حتى العصر 
الحديث - كثيرة الخيرات والطيبات من الرزق. 


الدين 


كان شأن أهل ليبيا فى العصور السحيقة شأن كل الأقاليم المغر بية وثنيين يعبدون الكواكب 
والنجوم من مثل الشمس والقمر والكواكب السيارة جميعا ويقدمون ها القرابين ويقيمون ا 
المعابد. ويبدو أن اليهود لا نزلوا بديارهم منذ القرن الثالث قبل الميلاد أخذوا يحاولون نشر 
دينهم بين المغاربة. ويظن أن بعض جماعات منهم تهودت قديما وظلت جماعات منهم تعيش فى 
المدن المغر بية, وجاءهم مدد جديد حين قوض الإإمبر اطور تيتوس معبدهم فى بيت المقدس سسئة 
٠‏ للميلاد. ونلقاهم بعد إسلام أهل المغرب- يفضل تسامح الإسلام العظيم-منتشرين فى إقليم 
طرايلس: فى طرابلس نفسها وفى مصراته وسيرين. ويذكر المؤرخون والرحالة حارة لهم 
بطرابلس. ويقال إنها كانت شديدة القذارة كما يذكرون أنه كان طم معبيد خاص. 


وكانت المسيحية منتشرة - قبل الفتح العربى - بالمدن الساحلية فى ليبيا وغيرها من 
البلدان المغربية. وكانت شائعة فيها بين سلالات الفينيقيين والاغريق والرومانء بينما ظل 
جمهور البربر وثنيا. وربما اعتئق المسيحية بعض جماعات متهم فى المدن لما رأوا فيها من الدعوة 
إلى العدل والمساواة. ولكن لاشك أن هؤلاء كانوا أقلية, إذ كان الشعب البربرى يعدها دين 
حكامه الرومان المستيدين الطاغين. وهو ما جعلهم ينفرون منها نفورا شديدا وخاصة فى 
الهضاب والصحارى والجبال» ومع ذللف: قد سقط ال هذه الأتحاء بعضن. التسيى حينا اعد 
وا الخلاقات الدنية واضطر بعظن التساوبة إلى "القران تنهو الخبال أو تعو الشنوب: واكين 
الظن أنهم حاولوا الدعوة هناك إلى المسيحية, غير أنها لم تجد بين البربر هناك آذانا صاغية. 
وبدون ريب كانت المسيحية منتشرة - كبا ذكرنا - بين المدن الساحلية. وريما عملت روما على 
نشرها منذ أعلن الإمبراطور قسطنطين سنة 7١7‏ للميلاد أتها دين الدولة الرسمى. وأخذت 
تعمل على نشرها فى البلاد التابعة ها. ويبدو أن القيط المصريين كانوا أسبق من هذه الحركة 
الرومانية فى نشر المسيحية بليبيا إذ تتحدث المصادر العر بية عن مناطق بليبيا كان أهلها أقباطاء 
ولابد أن عملوا على نشر عقيدتهم الأرثوذكسية المسيحية فيهاء وبذلك عرفت ليبيا - قبل 
الفدم العربى - الكنيسة الأرئوذكسية المصرية كما عرفت الكنيسة الكاثوليكية عن طريق روما 
وتشييدها طا فى طرابلس وغيرها. 

وقد أخذ أبناء الكنيستين يتعايشون مع العرب فى العصور الإسلامية بالرغم من أن المسيحية 
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41 تراجعت فى ليبيا وكاد يقضى عليها الدين الحنيف. إذ نجد أبا عبيد البكرى المتوقى سنة‎ 
للهجرة يذكر أنه شاهد القبط فى طرابلس وبرقة لا يزالون يحتفظون بالقبطية فى زمنه‎ 
ويتحدثون بها فى لغتهم اليومية مع أنها كانت قد اختفت فى ألسنة القبط بمصر وحلّت محلها‎ 
ا له المتفقة فق الفكر اه الفر مه وكان اما حمل غل استهرار‎ 
الكتبية الأوتر ذكسية ويتانها وعوى اشر ورسلالاتة من اليوتان و لبياء:ومعروف» ان كتستهة‎ 
مئل كنيسة القبط: المصريين أرثوذكسية. ويدل على ذلك من ؛ يعض الوصو أن تعن الراليين‎ 
العثمانيين. محمد الساقزلى وعثمان الساقزلى ا لليونانيين فى زمته)| بإنشاء كنيسة‎ 
- أرثوذكسية قرب باب البحر وجعلاها تابعة لباترك الإسكندرية. وظلت الكنيسة الكاتوليكية‎ 
منئذ أنشأها الرومان - حية فى طرابلس. وكانت تتبعها الجالية الرومانية القدعة, وظل يمدها من‎ 
تأسرهم سفن طرابلس الحربية فى البحر المتوسط من أوريا الشمالية والغربية وخاصة من‎ 
إيطاليا وإسباتياء وكانوا يعتنقون العقيدة الكاثوليكية المسيحية. ولابد أن عنى الاسيان حاون‎ 1 
احتلوا طرابلس سنة 7١91ه/١٠0١ وظلوا بها عشرين عاما بهذه الكنيسة, وبالمئل عنى بها‎ 
فرسان مالطة حين تبعوا الإسيان فى احتلالها لنحو عشرين عاما أخرىء وقد كثر فى عهدهم‎ 
نزول المالطيين بطر ابلسء» واستقرت بها من حينئذ بعثة الإرسالية الف نشيسكانية للعناية بأمر‎ 
لكان سامون كان اجر ل اندر المتوسط من مسيحيى الغرب لعهد العثمانيين.‎ 


ويفتح عمروبن العاص برقة سنة١57ه/1247م‏ ويدور العام وتفتح طرايلس. ولم يكن العرب 
المسلمون غزاة فاتحين ينببو ن البلاد التى يفتحونها ويسوسون أهلها بالقهر والبطش كا كان 
الرومان والواندال يصنعون. بل كانوا-قبل كل شىء- ناشرين للاسلام وتعاليمه السمحة. 
دون محاولة لإكراه المغارية عليه ودون أى حاولة لإساءة معاملتهم: ومع إنقاذهم مما كان يفرضه 
عليهم البيزنطيون والرومان من الظلم والاستعباد. ومع ما يدعو إليه الدين الحنيف من عبادة 
إلله واحد رحيم وسعت رحمته كل شىء. وهو دين الفطرة الانسانية التى قطر اه الناس عليها, 
ليس فيه شىء من تجسيد اليهودية ولا من تثليث المسيحية التى يعجز المغربى عن فهمها 
وتصورها. والمسلمون جميعا عرب ومغاربة سواسية فى الحقوق والواجبات ولا سيد ولا مسود. 
وأخذ الحكام: عقبة بن نافع ومن جاءوا وراءه يصدرون عن هذه السياسة, وخاصة حسان بن 
التعمان (١80-1ه)‏ الذى سوى بين العرب واليرير فى الفَيَى“ والخراج وعد أرضهم مفتوحة 
صلحا لا قهرا فلم يسلبها منهم. وشعورا منهم بهذه المساواة الكاملة بيتهم وبين العرب فى جميع 
الحقوق انتظمت كتيبة منهم فى جيشه تبلغ ائنى عشر ألفا كبا يقول ابن عذارى تجاهد فى سبيل 
ألله نصرة لدينه. ويتسع انتشار الاسلام فى عهد الوالى بعده موسى بن نصير (91-80ه) من 
قة إلى المحيط الأطلسى. إذ عمل - بكل جهده - على أن يعلم العرب البربر القرآن 
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وتعاليم لإسلام وم يكتف بانتظام جماعات من البربر فى جيشه. فقد رأى إشراكهم فى الحكم:‎ 
وولى منهم طارق بن زياد على طنجة وإقليمها. وعهد إليه بقيادة جيش لفتح إيبيرياء وكان‎ 
جيشه مؤلفا من سبعة عشر ألفا من العرب واثنى عشر ألفا من البربرء كا يقول ابن‎ 
عذارى - ويرسل عمر بن عبد العزيز على رأس المائة بعثة مكونة من عشرة فقهاء على‎ 
رأسها إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر للدعوة للاسلام ونشره بين البرير.‎ 

ومند هذا التاريخ أصبح الإإسلام دين الير بر فى كل مكان: فى الحواضر والبوادى وسفوح 
الحبال والطضاب والصحارىء ونعمت به ليبيا وغير ليبيا من بلاد المغرب, ولدظن الديانتين 
اليهودية والمسيحية, إذ انتشر بسرعة عجيبة لا فى المناطق الشمالية المحدودة التى كانا يوجدان 
فيها فحسب, بل أيضا بين سكان الصحارى والجبال» بحيث انضوى المغرب وجميع أرجائه تحت 
لوائه. وهو ما لم تستطع المسيحية أن تحققه فى عهد الرومان والبيزنطيين» بل إن من تبعها من 
البربر كانوا فئة أو فئات قليلة, وكأنما كان فى الاسلام سحر جذبهم إليه. وليس السحر إلا ما 
قدمناه من ملاءمة عقيدته للفطرة الإنسانية التى فطر الله الناس عليها. وأيضا لأنه يسؤى بين 
وغاياة القثماء :عن العوث .والحتد من الترير بوي قعهم. إل أعل: المتاضب: 

غير أنه بمجرد أن توفى الممليكة عبر ين عبد ليزي وتو بعده يزيد بن عبد الملك ثم أخوه 
هشام. إذا هما يوليان على البر بر ولاة باغين طاغين ظلموهم ظلا شديداء كما أسلفنا فى غير هذا 
المو ضع. وكان أشذهم بغيا وطغيانا عبيدالله بن الحبحاب هو وولاته., وبلغ من سوء سياسته أن 
أخذ يفرق بين العرب والبر بر فى الخراج وغير الخراج؛ فعم الاستياء فى كل مكان من سياسته, 
وأدهى من ذلك أن واليه على طنجة لم يكتف بالعدوان ن على البربر فى الخراج, فقد أعلن أنه 
ريد عمسن أراشيوه يتناسنا او وعاما عا اغلئة. عساة ين التسنان فى ولاينه .عن ان ارين 
البلاد المغربية فتحت صلحا لا قهراء فهى ملك لأهلها منهم ولايصح العدوان عليها بحال من 
الأحوال. ظ 


الإباضية والشيعة 

كان طبيعيا- كما ذكر نا - أن تثور البلاد المغر بية وأذكى ثوراتها وأمدّها بوقود جزل دعاة لمذهيين 
من مذاهب الخوارج ما مذهب الاباضية ومذهب الصفرية, عر فوهم بها وبدعوة الخوارج عامة 
التى تدعو إلى الأخذ بنظرية الاسلام فى المساواة المطلقة فى الحكم وغير الحكم بين المسلمين 
جميعا عربا وغير عربء فليس فى الإسلام أشراف هم العرب ومشروفون هم غير العرب. 


م 
والخلافة لا تقصر على قبيلة قريش وحدهاء بل هى حق للمسلمين جميعاء يتولاها أكفؤهم سواء 
أكان عر بيا أم غير عر فى» وسواء أكان قررشيا أم بربريا أء عبدًا ينا 


 ةيضاباإلا‎ )١( 
اعتنق عقيدة الإباضية فى طرابلس وجبل فوسة كثيرون. ومر بنا إشعالهم لثورات فى‎ 
اعلرابلس عتددكة 515 لليسر :إل ان اعدماسنة: 2 3 الحيوش. العاسية نناتيا الة ما .كان‎ 
من حركات صغرى فى طرابلس وجيل نفوسة قضى عليها يزيد بن حاتم المهلبى حين ولاه‎ 
- المتضوى هنة 16 الهحرة كورةة ان حاتم الإباضى وثورة أبى يحبى الطوارى. وكان الحكام‎ 
وخاصة حكام الأغالبة - يستطيعون دائا قمعهاء ولكن دون أن يستطيعوا القضاء على الدعوة‎ 

قضاء مبرماء فقد ظلت حية هناك حياة مستمرة إلى اليوم. 


وكان ينيغى أن يشيد الباحثون الغربيون بالإسلام وأنه استطاع فى نحو ثمانين عاما أن 
ينتشر فى ديار المغرب: فى مدنه وجباله وصحاريه وبواديه وان يمتلك من المغاربة او قل من البرير 
قلوبهم وأفئدتهم بحيث أصبحوا يخلصون له ويحملون السلاح مع أهله للدفاع عنه ونشره فى 
أقاصى بلادهم المغر بية وفى الأندلس, كا مر بناء واتخذوا لغته لغة قومية لهم ورسخت - أو 
أخذت ترسخ - بيهم فى الجبال القاصية, بيندا ظل الرومان قرونا متعاقبة يحكمون بلاد المغرب 
ويحاولون - بكل ما وسعهم - نشر لغتهم اللاتينية فيه ونشر عقيدتهم المسيحية. وخاصة مند 
عهد قسطنطين وإعلانه أنها دين الدولة الرسمى, وظل البايا وقسسه ورهبانه يجاهدون فى نشرها 
بين البربر دون جدوى إلا ما كان من نفر ضئيل فى المدن الساحلية الشمالية. وبدلا من أن 
يسجلوا ذلك ويعترفوا للاسلام بْبادئه الروحية البسيطة التى لقيت استجابة لا قائلها استجاية 
لا فى اليقاع المغريية وحدها بل فى كل البقاع التى فتحها العرب الأولون: بقاع العراق وإيران 
والشام ومصر. إذ سرعان ما دخل أهلها جميعا فى الدين الحنيف بمجرد أن وقفوا على مبادئه 
وتعاليمه الدينية الروحية. أقول بدلا من أن يسجل الباحثون الغر بيون هذه الظاهرة الكبرى 
للاسلام بالقياس إلى المسيحية وما تحمل من عقيدة التثليث المعقدة نرى نفرا منهم يطيب لهم 
أن يزعموا زعا ياطلا أن حركات الإباضية بليبيا فى القرن الثانى الهجرى وبالمثل حركات 
الصفرية فى المفرب الأقصى والأوسط كانت حركات استقلالية قومية!'. وهو زعم مخطئ أنهد 
الخطأء إذ لم يحاول أحد من البربر فى تلك الحركات الردة - أو الدعوة إلى المسيحية. كما لم 
تحاول الحد البرندة» اوالدعوة ال العودة الن التلايفينة ال كانت سعفي: فق المندن الساعلية 
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الشمالية وأخذت تنسحب أمام العر بية دون عودة. ومن أكبر الأدلة على أن الدين الحنيف ولغته 
عملا كلو القارية:وغلفلة ال السويداءعننا أن تجد قبائل بريرية كتيرة تصطم لا أسابا 
تصلها بالعرب الجنو بيين فى اليمن أو بالعرب الشماليين سكان نجد. ومن يرجع إلى قواد 
ثورات الإباضية فى طرابلس ونفوسة الذين ذكرناهم فى غير هذا الموضع يرى أنهم كانوا عريا. 
وم يكونوا من البربرء إد كانوا فعلاا بين تجيبى وحص رمى ومرادى ومعافرى: واجميعهم من 
العرب,. ثما يدل دلالة قاطعة على أن ثورات الاباضية فى طرابلس وجبل نفوسة - وبال مثل 
ثورات الصفرية فى المغرب الأقصى والأوسط - لم تكن نورات بربرية قومية. وإنما كانت 
ثورات إسلامية ضد الحكام الغاشمين الذين انحرفوا عن مبادئ الإاسلام فى سياسة البرير 
وحكمهم. نأهدروا حقوقهم وفرّقوا بينهم وبين العرب فى الشئون المالية وغيرها. هى إذن 
ثورات كانت تستمد من روح الإسلام ومقاصده وتعاليمه فى نشر العدل والمساوأة بين شعويه 
عربا وغير عرب. وأيضا فإن هذه التورات ل تقم على مبادىٌ بر برية إقليمية أو قومية, إنها 
قامت على مبادى فرقتين من فرق الخوارج فى عُمان والعراق, وقد تغيّتا فيهما سواء الإباضية أو 
الصفرية أغراضا وأهدافا إسلامية فى الحكم وتطبيقه وما ينبغى فيه من المساواة والعدالة المطلقة 
بين المسلمين جميعا عربا وغير عرب. 


وحرى بنا أن نتوقف قليلا لنعرف مبادى الاباضية التى شاعت فى طرايلس وجيبل نفوسة, 
وأول مبداً لهم أن الخلافة - أو كيا يسموتها الإمامة - ليست حقا لقريقن .ولا هيراتا لكسرة 
قرشية, بل هى حق لله وللمسلمين جميعاء وينبغى أن يتولاها خير المسلمين تقوى وزهدا وورعا 
وتطييقا لتعاليم الإسلام فى الحكم القائمة على العدالة والمساواة. وهم يفترقون عن عامة 
الخوارج فى أنهم لا يعدون مرتكب الكبيرة كافراء بل يعدونه مسلا عاصيا ولا يعدون دار 
المسلمين سواهم دار حرب وينبغى أن يحملوا السلاح دائما ضدهم. وأيضا فإنهم يتوارثون معهم 
ويحلون ازداج كود وم يذلك أكث مذاهب الللوارع قرا إل الجماعة الاسلانية عق ايمكن 
ان شيك عن الخوارج ويلحقا بتلك الجماعة. ومعر وف أن مؤسس العقيدة الاياضية هو 
عيد الله بن إياض التميمى؛ وعنه حملها جابر بن زيد الأزدى العمانى. وعن جابر حل لواءها 
أيو عبيدة مسلم يوان كرغة: التميمقى ولاه البضرى. موظنا وقد أرسل مطلمة :بق .ستعق: أحد 
تلاميذه إلى جبل نفوسة ليدعو الناس للدخول فى عقيدتهم الإباضية. واستجاب له كثير ون 
فاختار من خسة اللقاء. نايج أى كرقة بالبصرة: بوعانوا علوتين امة للفقيدة: أن الدعرة 
وأخذوا ينشرونها فى جبل نفوسة وطرابلس وإقليمهاء حتى إذا كثر أتباع الدعوة أخذوا يثورون 
على الدولة الأموية ثم على الدولة العباسية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع. 
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(ب) الشيعة: الدعوة العبيدية 


إذا كان الإباضية نجحوا فى أن يظل جيل نفوسة موطنا ْم إلى اليوم وبعض أنحاء من 
طرابلس وإقليمها فإن الدعوة العبيدية الإسماعيلية. على 'الرغم من أنها أسست لها دولة فى 
إفريقية التونسية وانضوى تحت لوائها المغرب جميعه من برقة إلى المحيط الأطلسى فترة غير 
قليلة فى القرن الرابع المجرى, م تستطع أن تبقى فى طرابلس وإفريقية التونسية إلى مابعد 
القرن الرابع. ومعر وف أن فرقة الشيعة الامامية الفسشفت فيك أواسط القرن الثانى ال مجرى إلى 
اثنى عشرية تسن نان الإمامة انتقلت مخ جعفر الضادق: سادسن الأتمة الفاطفييت إلى آبنه 
نوسن الكا غلم ووديق بذلك الآن شيعة العراق وإير أن: وإلى إسماعيلية يؤمنون يأن الإمامة 
انتقلت من جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل المتوفى ف حاتف أن الآمامة تنتقل فى عقيدةهم إلى 
الابن الأكبر حتى لمات عقت امنة: ول هذه الدعوة عبد له بن ميمون القذاح وانخد 
مركرًا لها قرية سَلمية يقرب اللاذقية. وأخذت تنتقل الإمامة فى تلك الدعوة سرا من أب لابن. 
حتى إذا كنا فى آخر القرن الثالث اللهجرى كان الإمام عبيد الله المهدى. وتسلل أحد دعاته 
الدهاة أبوعيدالته الصنعانى إلى 0 واستطاع أن يقنع بتلك الدعوة الشيعية قبيلة كتامة, وم 
يلبث أن قضى بها على الدولة التى كونتها الاباضية فى تبهرت بالجزائرء: والأخرى التى كونتها 
الصفرية فى سجلماسة جنوب المغرب الأقصىء وقاد من كتامة حملة قضى بها على دولة الأغالبة 
فى إفريقية التونسية سنة ١97‏ وكان قد ظل يدعو للرضا من آل البيت. حتى إذا قضى على 
الأغالبة كشف القتاع عن وجهه. فأعلن قيام الدولة الفاطمية الإسماعيلية» واستدعى من 
سَلمية الامام المستقر بها أو المختفى عبيد الله. ووصل القيروان سنة 197 وبويع بالخلافة بيعة 
عامة. ويسمى مؤرخو إفريقية التونسية الدولة باسم الدولة العبيدية نسبة إليه, وخاصة ان بعض 
المؤرخين تشكك فى نسب هله الدولة إلى السيدة فاطمة بنت رسول اله وله غير أن ابن 
غلدون أكن صحة تنيتها لبها وانها فاطمية بعنا:.وكان:طريقيا أن كاول عيند. ات بعين بوبه 
له بالخلافة - الاستيلاء على ليبيا ونشر الدعوة الإسماعيلية بهاء لما فيها من طيبات الرزق» 
ولأنها طريقه إلى مصر المأمولة. 0 استيلانه على القيروان تبعته طرابلس | إذ كانت تتبعها فى 
أيام الأغالبة. وول عليها كناميا سنة 7948 فسلط جنده الكتامى على أهلها من قبيلة هوارة, 
فغضبوا غضيا شديدًا وفتكوا بجنده. ول يلبث جيش كتامى أن حاصرهاء وم يفك حصاره لها 
إلا بعد أن أغرم أهلها غرامة ضخمة: ثلاثمائة ألف دينار. وحاول عبد اه الهلاى حم يرقة 
إلى دوئته واستحصت عليه. فأرسل إليها جيشا كتاميا على رأسه قائد يسمى حباسة الكتامي. 
ففتك بكثيرين من أهلها واستصفى أمواهم. وغرّم أهلها مائة ألف ديتار. وعادت برقة سريعًا. ' 
إلى الثورة سنة "١4‏ للهجرة. وردها أحد قادة عبيد الله إلى الطاعة. وثار الإباضية فى جبل 
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نفوسة سنة ٠٠١‏ وهزموا جيشين لعبيد الله. وأخيرًا انتصر جيش له على إياضية نفوسة. 
واستكانت ليبيا - منذ هذا التاريخ - لحكم الفاطميين طوال بقائهم فى إفريقية التونسية وفترة 
بعد مغادرة المعز العبيدى طا إلى القاهرة ولكنها كانت استكانة على مضض غير قليل. فقد ظل 
مَنّْ بها من الاباضية فى جبل نفوسة وأنحاء طرابلس يعادون الدعوة العبيدية - أو الفاطمية - 
الإسماعيلية. كا ظل أهل السنة الذين تتألف منهم جماهير غفيرة فى طرابلس وبرقة يستنكرون 
الوص الاسماعيلية الشيعية وير فضونبها وفما بانا. وبمجرد أن انسحب حكمهم من 
إفريقية التونسية فى عهد المعز بن باديس (3. -205 ه). انسحيت معه عقيدتهم الإسماعيلية 
لا فى إفريقية التونسية وحدها بل ايضا فى طرابلس وإقليمها وجبل نفوسة, ويقيت لتلك 
العقيدة ظلال باهتة فى برقة لأنها كانت تتبع الدولة الفاطمية فى القاهرة. أما فى طرابلس 
وإفريقية التونسية وما وراءهما من البلاد المغربية فإنه لم يبق ها أى ظلال لا باهتة ولا غير 
باهتة. ويرجع ذلك فى رأينا إلى التطرف الشديد فى انحراف مبادئها عن الدين الحنيف وتعاليمه. 
حتى لتنسلخ جملة عنه. إذ تحيط أئمتها بهالة من التقديس لا يقرها الأعلام .عق لتعم 
عصمتهم رافعة هم فوق المستواف الانسانى. بل إنها تزعو ن الإمام العبيدى الإإسماعيلى هو 
التجسد الربانى للذات العليّة على الأرض. وهو لذلك المشرّع وصاحب الأمر العالم بالغيب 
وها سحل فى ألواحه. وكل صفات ا عهر جلاله جه انا من سنا إل خض ذللك من 
مبالغات بل من ترهات. سولت لبعض دعاة الخليفة العبيدى الحاكم بأمر اله أن يدعو إلى 
عبادته. وقد عرضت مبادئىء هذه الدعوة الضالة بالتفصيل فى الجزء الخاص بمصر من هذه 
السلسلة الخاصة بتاريخ الأدب العربى. موضحًا كيف أن مصر انصرفت عنبهاء بل رفضتها رفضاء 
وهو ماحدث فى طرابلس والبلاد المغر بية. وكأنما دخلتها جميعا - حين كانوا يحكمونها - من 
باب شديد الضيق, ثم خرجت بعدهم - حين رحلوا عنها - من باب آخر وم نترك بوراءعها 
أثرًا. وعبثئا حاول أبو عبد الله الصنعانى أن يقنع بها فقهاء القيروان وردوا عليه ردودا مفحمة 

واعسن عبية 1 اليد - بوضوح - نفور ألناس من عقيدتهم الإسماعيلية قوم 599 
فطلب إلى دعاتها أن يخففوا من النشاط للدعوة طاء وبنى «المهدية» على رأس بارز فى الساحل 
على البحر المتوسط شرقى سوسة. وأحاطها بأسوار عالية قوية مع أبراج ضخمة وأبواب 
مصفحة بالحديد - كبا يقول الحسن الوزان فى وصف إفريقيا - سنة ١0‏ ونقل إليها أسرته 
وأمواله وجنده حتى يأمن على نفسه. وظلت طرابلس وإقليمها بل أيضا برقة وإقليمها ىا ظلت 
افريقية التونسية مزورتين عن الدعوة الشيعية. وظلت الجماهير فيها جميعا مرتبطة بمذاهب أهل 
السنة إلى أن خرجت طرابلس وإقليمها ىا خرجت إفريقية التونسية من الدعوة السيدية 
الاسماعيلية فى عهد المعز بن باديس على نحو مامر ينا فى غير هذا الموضع. 
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الزهد والتصوف 

اتدغن الذين اللتيق: ق :جيه | تحاء لنبيا متلا القون الأول اجرف واخلات مساعده تلن 3 
كل مكان: فى الحضر والبدوء ويرمز إلى ذلك المسجد الجامع الذى بناه فاتح ليبيا العظيم 
عمرو بن العاص فى طرابلس أمام باب قبيلة هوارة, وتنافس ولاة طرابلس وليبيا بعده فى بناء 
المساجد وخاصة ولاة الدولة الأغلبية. وخلفتها الدولة العبيدية, فعنى المهدى ببناء جامعها المتسع 
الأعظمء وبق ابنه القائم جامعا حسن البناء ى مديئة أجدابية. وكان: الشعب: يشارك فى بناء 
الجوامع والمساجد فاكتظت بها ليبياء وكانت جميعا بيوتا كبرى للعبادة والنسك. وكانت حلقات 
الفقهاء والعلماء فيها أشيه مدارس للتعليم والدراسة, واشتهر كثير ون فى جميع أنحاء ليبيا بأنهم 
كانوا زهادًا فى المتاع الدنيوى وأنهم كانوا عبادا نسّاكا ينتظرون ما عند الله من ثواب الآخرة, 
ويسوق المالكى فى رياض النفوس وابن الدباع فى معالم الإيمان والتجانى فى رحلته المشهورة 
وأحمد النائب فى نفحات التسرين والمتهل العذب والطاهر الزاوى فى أعلام ليبيا أساء عشرات 
من زهاد ليبيا ونساكها على مر القرون. 

ون للكزوسن عاد لماو ماكها عبد الله الشعَاب المتوفى بعهد الأغالبة سنة!4؟ للهجرة 
ولدطر ابلس واتشا عاد ركان تجازا ل يأكل الأنينى كب يقد وى باد .مسجد كان البناء فيه 
توقف. وسكنه وعاش يتعيف أرنيه فيه. ونسب إليه سمو وبتجد الشعاب ويقول مار جو إنه 
كان من كبار الصوفية والنسناك الورعين. ومن هؤلاء النساك عبدالجيار السرّق المتوفى 
سئة١18كان‏ يختم القرآن مرة كل ليلة وختمه فى مسجده أكثر من ألف ختمة؛ ومنهم 
عبد أله بن إسماعيل البرقى المتوفى سنة "١7‏ وكان مختم القرآن يومياء ومنهم سعيد بن 
عقون التوق نه اخا ركان مق أكار (الصوفية واقنا عل العارق اللدية:والقويية ركان 
يسكن بمسجد منسوب إليه فى طرابلسء وكان للناس اعتقاد فيه حتى لقبوه بلقب المستجاب 
وأكثروا من الحديث عن كراماته, وكان يعاصره بطرايلس ابن زكرون على بن أحمد بن زكريا 
أبن -الخطيب المتوفى سنة 77+٠١‏ وكان يتلخد مسجد المجاز فى لذته مكنا ومارين له. وكان عابدًا 
ناعكا ورعاء وكا بفاضوها آبى تدا عقطات البرك التويق يده #الاتاتركان. يعاشتر الضوفية 
وينزع منزعهم, وكان مثل صاحبيه يسكن جامغا إلى الشرق خارج المديئة. ومن كبار الزهاد 
بطرابلس فى القرن الخامس الهجرى أبو الحسن السيقاطى المتوفى سنة 2٠١‏ للهجرة وكان 
يتعيد لربه بمسجد سيقاطة على ساحل طرابلس. وأبو مسلم مؤمن بن فراج الهوارى المتوفى 
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ستة 557 للهجرة وله مسحد كان يتفد فيد و يدرس لطلا'به منسيو نيبا إليه. 


ويتكائر زهاد ليبيا ونسّاكها ومتصوفتها فى القرون التالية» وهم أكثر من أن نحضيهم ونعذهم 
عداء وقد أخد نفر منهم - منذ القرن السابع - ينتمى إلى الطرق الصوفية السنية, 00000 
لا ينتسبوا إلى الطرق الصوفية الفلسفية عند أبى مدين وابن عربى وابن سبعين وأضرابهم إذ م 
يكن أهل بيها يأخذون أنفسهم بشىء من الفاسفة أو التفاسف يفسح لهذه الطرق بينهم. ونظن 
ظنا أن يعسن زغادها وشاكها تبع الطريقة الشاذلية الصوفية'' السنية التى أخذت تشيع فى 
تونس ومصر منذ أواسط القرن السابع الهجرى حين أسسها بتونس أبو الحسن الشاذلى. ثم 
غادرها إلى القاهرة, وكان من أهم أتباعه فيها ابن عطاء الله السكندرى الذى اشتهر يحكم ١‏ 
بديعة. ويلقانا من كبار اتباع الطريقة الشاذلية فى القرن التاسع الشيخ زروق المولود بمدينة 
مصراته شرقى طرابلس سنة 847 للهجرة. وقد رحل إلى القاهرة ودرس بالأزهر وأخذ عن 
علمائه. ويبدو أنه اعتنق الطريقة الشاذلية حينذاك, وكان فقيها مالكيا ضليعا وله مؤلفات مهمة 
فى الفقه المالكى, وأكثر مؤلفاته فى التصوف وبخاصة فى الطريقة الشاذلية وله فيها خطوطة بدار 
الكتب المصرية بعنوان أصول الطريقة الشاذلية, ومخطوطة ثانية شرح فيها حزب الشاذلى 
المسمى بحزب البحرء ويقال إن له ستة عشر شرحًا لحكم ابن عطاء الله السكتدرى. وطبع أحد 
هذه الشروح بالقاهرة مراراء وطبع له فى القاهرة كتاب بعنوان قواعد التصوف. وتوفى زروق 
فر انه «منسقط :رابنه منة 895 للههزة: 

ويلقانا بعده من أتباع الطر , بقة الشاذلية الخروبى محمد بن على المتوفى سنة 177. وكان أبوه 
من تلامدة الشيخ زروقء وعنه أخذ الطريقة الشاذلية. وتوفى فرعته ا وكانت سيدة صالحة, 
فلقنته كثيرًا من المدائح التبوية والتراتيل الدينية. وكان طا ابن عمة شاذلياء فدرس عليه 
الخروبى مسالك الطريقة الشاذلية وحكم ابن عطاء الله السكندرىء, واندمج ووه فى تلك 
الطريقة يقة طوأل حياته, وله شرح لحكم ابن عطء اللهء وفى دار الكتب المصرية له تفسير مخطوط 
كبير. ومن أكبر أتباع الطريقة الشاذلية فى القرن العاشر الهجرى عبد السلام الأسمر المولود 
بمدينة زليطن شرقى طرابلس ولبدة سنة 880 للهجرة. وكان صوفيا مجذوبا فى حب ربهء, وكانت 
تعتريه حالات وجد وهيام شديدة واستخدم فى حلقاته ويجالسه الدف والبندير والغناء والرقص 
مما جعل كثير ين من معاصر يه النساك ينتقدونه نقدا شديذاء واضطره ذلك إلى الخروج عن بلده 
مرارًا إلى جهات مختلفة فى ليبيا وفى إفريقية التونسية, واستقر أخيرا فى زاويته يبمسقط رأسه 
زليطن إلى أن توفى سنة 18١‏ للهجرة, وكان يقرأ لأتباعه فى الزاوية كتبا مختلفة فى التوحيد 


الشاذلى وتابعه ابن عطاء الله السكتدرى كتاينا قى 
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والفقه المالكى. كا كان يقرأ هم حكم ابن عطاء الله السكندرى. وله مؤلفات مختلفة فى 

التصوفء. وكان له مريدون كتثيرون لزموه فى حياته من بيته مثل ابنه عمرآن ومن غير بيته مثتل 

إيراهيم بن على العوسجى المتوفى سنة 198 ومثل كريم الدين البرمونى المصرالى المتوفى 

بأخرة من القرن العاشر ال هجرى وله كتاب فى أستاذه. ويتكائر الزهاد والصوفية فى ليبيا طوال 

العصر العثمانىء وتتكائر زواياهم وتعم فى البلاد الطريقة الشاذلية. وتزاحمها بعض الطرق 
الصوفية السنية. ولكن تظل للا الغلبة. 


الحركة''' العلمية 
(1) فاتحون وناشرون للإسلام 


ملد فتح مر و ست العاص ليبيا وولاتا يغنون بنشر الدين الحنيف وتعاليمه وثقافته فيها. 
فقد كان ذلك الغاية المثل والمقصد الااسفق من الفتوح الاسلامية لا فى ليبيا وحدها. بل ان 
فى كل ما فتحه السلمون فى عهد أبى يكر وعمر وعثمان. ولذلك ترى ولاة المغرب فى ليبيا 
وغير ليبيا يحون كثيرين من جنودهم - وخاصة من أقاموا واستوطنوا هناك - إلى تحفيظط 
الير بر القران الكريم وتعليمهم مبادئء العر بية كى يستطيعوا تلاوته تلاوة سليمة, وحثهم على 
- عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان فى أواسط القرن الأول الهجرى, وبالمثل 
مؤسس مدينة تونس : عسات يك اللساءة ن (71 - 80 ه) واتسع خلفه : : موسى بن نصير - فى 
هذه الغاية من تعليم البربر القرآن وتعاليم الإسلام. ويقال إنه كلف بذلك سبعين رجلا من 
جنوده بهم فى قبائل البربرء ويقال: بل إنه جعل ذلك فريضة على جميع جنود العرب الفانحين. 


اللنح رةه 


)١(‏ راجع فى ثقافة ليبيا رياض النفوس للمالكى 
والبيان المغرب لابن عذارى وتراجم معالم الإيمان 
لابن الدباغ وابن ناجى والسير للشماخى وطيقات 
النحويين واللغويين للزبيدى وإنباه الرواة للقفطى 
والديباج المدهب لابن فرحون وتاريخ علاء 
الأندلس لابن الفرضى وتاريخ أبن خلدون 
والأنساب للسمعانى وكتابى الأزمنة والأنواء وكفاية 
المتحفظ ونباية المتلفظ لابن الأجدابى ورحلة 
التجانى ورحلة العياشى والرحلة المغربية للعبدرى 


والتذكار لابن غلبون وحكاية مدينة لخليفة محمد 
التليسى وتاريخ م المغرب الكبير لدبوز ونفحات 
النسرين والمتبل العذب لأحمد النائب وكتابى أعلام 
ليبيا ومعجم البلدان للزاوى وأعلام من طرايلس 
للمصرانتى والاباضية فى موكب التاريخ لمعمر وكتاب 
النشاط الثقانى فى ليبيا لأحمد مختار عمر وتاريخ 
ليبيا لاحسان عيأس وتاريخ طرابلس الغرب 
الحمود تناع 
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ولابد من ملاحظة أن البرير الذين اعتنقوا الدين الحنيف أخذوا يشتركون مع الجيوش العر بية 
فى الفتوح وحرب الكفار, وكان زملاؤهم من العرب فى مل السلاح يلقنونهم آى الذكر الحكيم 
وميادىء الاسلام وتعاليمه. ويذكر الالكى فى كانه زررياض النفوس» أ عيش هين بن قيس 
والى المغرب بعد عقبة بن نافع كان مكوّنًا - فى بعض حربه لكسيلة الثائر المغربى الف 

من البوير بواريعة لاف من العرب»: كبا يذكر ابن عذارى فى كتابه «البيان المغرب» أنه كان فى 
جيش حسان بن التعمان (١/ا‏ - 4808ه) اثنا عشر ألفا من البربرء ويذكر أيضا أ عيضر 
طارق بن زياد البربرى والى طئجة لموسى بن نصير كان مكونا - فى فتحه لإيبيريا - من 
سبعة عشر ألفا من العرب واثنى عشر ألفا من البربرء ويعقب اب د وى عك للك بأد 
موسى بن نصير «أمر الفرت أن تعلموا البرير الف اونواذ يفقهوهم فى الدين». ومعنى ذلك أن 
الجند العربى الذى كان يعايش الجند البر برى فى حرب الكفار ونشر الإسلام كان يعلّمه القرآن 
وتعا ليم الإسلام الديئية. ور ل بعض الوجوه ما رواه الشماخى فى كتابه السعر عن 
عمر بن مكتن أول معلم من البرير للقرآن الكريم فى جيل نفوسة بطرابلس قبيل اشتراكه فى 
ثورة 5 أبى الخطاب المعافرى سنة ١8١‏ للهجرة وتوليته له على مدينة سرت فقت روس عند أنه 
تلم القرآن يطريق:امتمدافى )كان يتلق فيها الشابلة والمازة:من المشرق (تريب اند العررى 
الداخل إلى إفريقية التونسية) فيكتب عنهم لوحا من القرآن وينصرف إلى منزله, فإذا حفظ 
ما فيه رجع إلى المحجة (الطريق) فيكتب من المارة والرّفاق كذلك حتى حفظ القرآن وتعلم 
العلم». ويقول الشماك إنه « كان يصنع ذلك لحرصه على طلب العلم والقرآن فى 0 او بنادم 
وقلة المعلمين فى البلدان». ونظن أنه اغا كان يصنع هذا الصنيع حتى .يتلقن ندقة آداء الفا[ 
الذكر الحكيم على وجوهها الصحيحة, لأ أدايها لاك فيددما حب فى مصائيتة وبق 
الصحقويل لأبد فى القرآن الكرى من اذه شفاهاز.حى كم الشيخض تلاوة آياته بنطقها 
وأدائها الدقيق, وهو ما دفع ابن يمكتن إلى أخذه شفاها من أفواه السابلة والمارة من الجند 
القرى الداغل إلى افرييقية الترهمنة ,والالاد العريية وق بهذا التي ما يرضح يما البداء 
الجند العربى الفاتم للمغفرب- حتى المارة منهم بالطرق-فى تحفيظ القرآن وحسن آدائه 
لا ع ا يا اد | إن تفلك بهن ا 5 التند أنضا كد العلم ده 

تعاليم الإسلام والفقه بالدين الحنيف. فأينا كان الجند العربى يجاهدا فى سبيل الله مع البربر 
ومقي) بين ظهرانيهم ومارا بطر قاتهم كان فق يقد أزرهم فى حفظ القرآن لكي والمعر فة 
الدقيقة: جادقة. ,والققته. ‏ التسعر +سساليعة. 
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(ب) الكتاتيب 


إيهانا من الولاة فى ليبيا وغير ليبيا من أن الدين الإسلامى العظيم جعل طلب العلم فريضة 
على كل مسلم حتى يعلم بدقة فروض دينه وتعاليمه أخذوا يعنون ببناء كتاتيب لتحفظ فيها 
ناشئة البر بر القرآن وتعرف مبادى؟ الشريعة الاسلامية. وكان المعلمون فيها يبدءون بتعليم 
القراءة والكتابة وبعض مبادءمء العر بية. لإحكام النطق السديد بألفاظ الذكر الحكيم. وكانت 
تلك الكتاتيب تلحق بالمساجد أو تخصص ها غرفة بداخلها ثم أخذت تشيع فى الحارات 
والفروته بالخ ,وى الواعات والأحياء بالوديان. وظلت تحل فى ليبيا وغير ليبيا حل التعليم 
الابتدائى فى عصرناء وكانت الناشئة تدوواقتها بعش الا عاديق النبوية وببعض سيرة الرسول 
يك والخلفاء الراشدينء. وكانت وه فيها عيادى؟ الحساب, وأهم من ذلك تعلم فر وض الإإسلام 
وخاصة الصلاة وكيفية أدائها وما ينبغى لها من الوضوء والطهارة كا تتعلم بعض إرشادات 
تبدى إلى الخلق المستقيم والسلوك القويم. 
(ج) المساجد 

وهذا التعلم المبكر للقرآن وتعاليم الإسلام الذى انشنت من أجله الكتاتيب فى كل أنحاء 
ليبيا كانت الناشئة تنتقل منه إلى حلقات العلباء الذين كانوا يرابطون فى المساجد ملقين على 
طلابهم مختلف الدروس والمحاضرات فى فنون العلوم المختلفة من لغوية ودينية. وكانت ليبيا 
تكتظ بهذه المساجد فى مدنها وقراها وواحاتهاء وم يكن يخلو مسجد من عالم كبير يحاضر الطلاب 
أو يعظ الناسء ومر بنا فى حديئنا عن الزهد والتصوق ذكر بعض مساجد اشتهرت فى طرابلس 
وساحلهاء ويذكر التجانى فى رحلته أن يخارجها مساجد كثيرة؛ أما مساجدها فى أحيائها 
المختلفة ودروبها خلا تحصى كثرة. وبقول إن يساحلها مساجد كثيرة. ولا نلتقى بالمساجد فى 
ليبيا بالمدن فحسبء. بل نلتقى بها أيضا فى القرى على شاكلة مسجد على بن عبد الحميد 
العوسجى المقرئ” الدى بناه فى قريته «الحرشا» من قرى مدينة الزاوية. وكانت مدن جبل 
نفوسة وقراه تكتظ أيضا بالمساجد. وكان العلاء ينتصيون فى تلك المساجد لإلقاء دروسهم فى 
قراءات القرآان الكريم وفى تفسيره وفى الحديث النبوى وفى الفقه والشريعة وفى العربية 
وقواعدها السديدة. وقد اصبحت طرابلس وبرقة منذ عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
(:56--1١اه)‏ مركزين من مراكز العلم, وبعث فيهبا الأغالبة ١84(‏ -5515 ه) حركة 
علمية خصبة. إذ عنوا بعلماتها وأسبغوا عليهم من الرواتب مايسد حاجتهم. وكان المجتمع 
الليبى يجميع طوائفه جل هؤلاء العلماء ويعرف هُم قدرهم وال منأرة الدين وحملة أضوائه. 
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على نحو ما كان الشباب المغربى فى إفريقية التونسية يرحل إلى مصر والشام والحجاز 
والعراق للتزود من العلوم الاسلامية واللغوية كذلك كان الشباب الليبى يرحل فى طلب العلم 
وأخذه عن أعلامه. وسنذكر - عنما قريب - بعض من حملوا عن الإمام مالك كتابه الموطأ 
وأذاعوه فى وطتهم. ولابد أن بعض المعلمين للعربية فى ليبيا مدّ رحلته فى المشرق إلى العراق 
للاختلاف إلى علاء العربية بها وحمل كتبهم إلى البلدان الليبية. 
وكان موقع ليبيا فى طريق الأندلسيين والمغاربة إلى الحج وزيارة الأماكن المقدسة ذهابا وإيابا 
يتيح لبلدانها مثل طرابلس وبرقة أن ينزها بعض العلاء ويطيب له الإقامة فيها شهرًا أو 
واو 0 عنده من العلم أو ما اشتهر به. على شاكلة 
محمد بن عيسى البيانى الذى مر بطرابلس وبرقة فى عامى 95 و98" فالتف به طلابها 
يكتبون عنه, ومثل الفقيه أبى الحسين محمد بن إبراهيم الأندلسى الذى نول طرايلس فى عودته 
من أداء فريضة الحج, فقرأ عليه طلبتها بعض مؤلفاته. وكثر نزول مثل هذين العالمين بها فى 
عهد الدولة الحفصية, ويقال إن ابن منظور العالم اللغوى المشهور المتوى سنة /١١‏ بمصر تولى 
القضاء بها. ويروى عن بعض هؤلاء العلماء الوافدين - وخاصة على طرابلس - أنهم توقفوا 
بها للأخذ عن علمائها ونسمع بذلك منذ القرن الثالث الهجرى, مما يدل يوضوح على ازدهار 
الحركة العلمية: بطرابلس وأن أساء بعض علمائها أخذ فى الذيوع مما جعل بعض العلاء 
الوافدين يشغف بلقائه والأخذ عنه. على نحو ما نجد عتد ابن الفرضى فى كتابه «« تاريخ علماء 
الأندلس» إذ ذكر نفرًا نزلوا بطرابلس فى رحلاتهم إلى المشرق للتزود من علمائها وتمل 
ما عندهم من العلم. وممن ذكرهم محمد بن قاسم بن سيار المحدث الأندلسى المشهورء إذ قال 
عنه إنه سمع بطرابلس عن علمائها فى رحلته سنة 114 للهجرة ومن ذكرهم أيضا محمد بن 
عبد الملك ين ضيفون قائلاً عنه : : إنه سمع بطر ابلس فى رحلته سنة 178 من يحيى بن دحمان, 
كا سمع منه مواطنه هاشم بن يحيى بن حجاج البطليوسى فى رحلته إلى المشرق» وسنذكر - 
فيا بعد -- أن التجانى صاحب الرحلة المشهورة التى نرجع إليها حين زار طرابلس واستمع إلى 
حت فيها هو ابن عبيد انبهر انيهارا شديذا والتمس منه أن يقرا عليه صحيخى مسلم 
والبخارى. 


نغ المدارسن 


عرف العالم الإسلامى فكرة المدارس منذ أواخر القرن الرابع الهجرى وتوسع فيها نظام 
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الملك وزير ألب أرسلان فى النضف الثانى من القرن الخنامس المجرى إذ بنى طائفة من المدارس 
الغراق: وإيران: سميك كل متها باسم المدرسة النظامية. وكانت أشبه بجامعات يحاضر بها 
الأساتذة فى فروع العلوم المختلفة, وهم فيها مساكن ورواتب معلومة وللطلاب نفقات تكفيهم. 
ولكل هدوسة وكتية غيسة: واخدت تتكات. المدارسن قى. البلدان الغربية شل الترخ السادسن 
المجرى, ويسشيد التجانى وغيره من الرحالة الدين زاروأ طرابلس مدرسه بد بعه قأم على بنائها 
بين سنتى 6686 و 008 الققيه الطرابلسى عيد الحميد بن ألى البركات بن ألى الدنيا. وفضى 
إلى القرن السابع وكانت طرابلس تتيع الدولة الحفصية التى عنيت بيناء المدارس فى تونس 
وارحاء دولتهاء ويبدو أنه بنيث ق عهدها بطرابلس مدارس متعددة بشهادة التجاق فى .رحلته إذ 
بذك ات نطزابلسن فقارسن متهتدة آى كا قو ل عدازنن كترة:.ويدك القتفاشن ل كتانة السير 
وعلى يحيبى معمر فى كتابه الاباضية فى موكب التاريخ مدارس متعددة للاباضية بنوها فى جبل 
نفوسة. ومع أن العثمانيين فى زمن حكمهم لطرابلس وليبيا لم يكونوا يولون الحركة العلمية 
العناية الواجبة نجد بعض ولاتهم يعنون ببناء بعض المدارسء يتقدمهم فى ذلك مراد أغا إذ بنى 
ملزرسة غدية تاحووات .ولايد أن بن لخم الله بو | عدارس بعندة ى الثلات دك أن عهان 
العاف ل بق نتوسة بطرابلس قز بان السدر 4] بذكن أن اد القرمائل.يى مسعيدا كبير| 
والحق. بعدرية ولابك ان اعدازس 2 كة معيتدة انشفة لدان ظرا بلس وايضا ف يلدان: برقة 
حين انفكت عن تبعيتها للقاهرة, وكانت تتبعها منذ العصر الفاطمى إلى أن ضمها إلى ولاية 
ل ابسن بين الساق يدو رين تناعدت المذارين 'ق النقاط العلمى يتلاك الديارة.وار انه 

كان فى العصر العثمانى نشاطا محدوذا. 


(و) الزوايا 


عرفت المغرب الزوايا وأخذت تستكثر منها منذ القرن السابع الهجرى. وكانت الزاوية 
تتكون من قاعة ومحراب للصلاة وغرفة لتحفيظ القرآن أو تلاوته وبعض غرف للضيوف 
والطلبة وبعض الزوار من ينزلون بها مع ما تحتاج إليه من المرافق. وكان بعضها يتسع فى مبانيه, 
حق تصبح الزاوية كأنها مسجد يواج بطلابه وزواره؛: وكان يكار أن يكون لشيخها صر بح يدفن 
فيه. ومن فوقه قبة كبيرة. وتحؤل كثير من الزوايا إلى ما يشبه دور علم مع ما تتيحه من العبادة 
والنسك. ويتحدث التجانى الذى نول بطرابلس فى أوائل القرن الثامن الهجرى عن زاوية أولاد 
سهيل وعنايتها يتحفيظ القرآن وما بها من كتب كانت موقوفة على الطلاب وما كان هم بها من 
غرف للسكبى. ومن أشهر زوايا ليبيا زاوية عبد السلام الأسمر بمدينة زليطن, وكانت تعتى - 
مع تحفيظ القرآن الكريم - بالعلوم الدينية. وكان بها حجر كثيرة لسكنى الشيوخ والطلاب. 
زقك انستها فناحبها بنة تقض وطن الطلاترزمونا بعذه هن اتعاء لبينا بوغبرفاء وكانت 


> 
كتبتها تشتمل على خمسمائة يحلد من الكتب النفيسة. وم تكد تخلو بلدة فى ليبيا من زاوية تعنى 
بالعيادة ويث العلم والمعرفة. ظ 


(ز) حمود فى الحركة العلمية 

أصاب الحركة العلمية يليبيا غير قليل من الخمود فى فترتين أما أولاهما فحين هاجر إلى ليبيا 
والمغرب أعراب بنى سليم وبتىق هلال منذ سئة 257 وكانوا بدوا جفاة, فأنزلوا يليبيا دمارا 
كثيرا, وخاصة فى حضرها ومدنهاء شل العمران فيها والحياة العلمية إلى نحو قرن من الزمان» ‏ 
وم تلبث طرابلس أن محنت باحتلال نورمان صقلية لا ثلاث عشرة سئة طوالاء وثار أهلها 
عليهم ومرّقوهم دات ليلة شر مرق ودانوا لدولة الموحدين المغربية» ولم يكد يحضى نحو ربع 
قرن حتى أصبحت ليبيا فى طرابلس وبرقة مسرحا لأطماع قراقوش وابنى غانية على نحو 
مآ مر ينا قى.غين. هذا الموضع, وظلوا يعيثون فى ليبيا فسادًا عشرات السنين. وكل ذلك أثر فى 
الحركة العلمية بليبيا واعتراها كثير من الخمود. غير أنه خلال كل هذا الرماد الثقيل الذى 
انهال عليها لنحو قرن ونصف من الزمان ظل بها وميض جمر علمى يلمع من حين إلى حين, 
مما هيأ لاستمرار الحركة العلمية ببلدائها وظهور نفر من العلاء بها حملوا مصابيح العلوم 
المختلفة شرعية ولغوية ٠.‏ وتصبح برقة - أو تظل - موالية لمصر فى عهد الأيوبيين والمماليك 
وتصبح: طر ابلس موالية للدولة الحفصية, وترعى حركتها العلمية بما أنشأت فيها من مدارس 
وتعيد لها غبر قليل من ازدهارها القديم. 

وتعود الحركة العلمية إلى الخمود بطرابلس حين ظلت نحو أربعين عامًا فريسة للاسيان ثم 
لفرسان مالطة فى القرن العاشر الحجرى. وتخلفهم| الدولة العثمانية, ولم يكن العثمانيون 
أصحاب حضارة ولا أصحاب علم وثقافة, ولذلك انتكست البلاد الاسلامية جميعها التى ضموها 
. إلى دولتهم سواء فى المشرق مثل العراق والشام ومصر أو فى المغرب مثل ليبيا وتونس والجزائر 
وتراجعت فيها الحركة العلمية وأصابها غير قليل من العطل والخمود. إذ لم يككن الولاة 
العثمانيون يشجعون العلاء فى طرابلس - وبلمثل فى يرقة حين دانت لهم - تشجيعا ماديا 
بفرض رواتب طم ثابتة بحيث تحدث بينهم غير قليل من التنافس والنشاط العلمى الخصبء كما 
نحدث فى مجالسهم غير قليل من الجدل فى العلوم ومسائلها الشرعية واللغوية, ويلاحظ ذلك ' 
الرحالة المغاربة فى رحلاتهم إلى الحج وهر ورهم بطرايلس على نحو ماذكرَ عند ابن 
. عبد السلام الناصرى فى رحلته الحجازية الكبرى حين مر بطرابلس سنة ١١117ه/7‏ 794١م‏ إن :7 
يقول: «إن أئمة طرابلس مع لطافتهم وديانتهم وحسن أخلاقهم لا يقيمون بها مخالس العلمر ' 
. والتدريس. غافلين عن المنافسة فى هذا الأمر التفيس. وكأنها عليهم تعذرت أو عادة عم قد 
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تقررت. سوى فرد من الناس. بدا فى جنح ليلها كالتبراس». وعالم طرابلسى واحد فقط هو 
الذى لفت الناصرى. واليلد لم تكن قفرا من العلماء. ولكنها كانت قفرا ممن يشجعونهم ويثيرون 

فيهم الرغبة فى المنافسة العلمية. وبالتالى فى البحث والحدل والمناظرة. 


(أ) علوم الأوائل 

م يكن لليبيا نشاط واضح فى علوم الأوائل قبل العصر الحديث. إنما يذكر عرضا أن هذا 
العام اللغوى أو الفقيه المالكى بجانب علمه الواسع بادته كان عالما يالحساب والطندسة 
والكيمياء مئل عبد الله بن عبد الله البرقى الراحل إلى الأندلس زمن الخليفة المستنصر 
(.555-05 ه). ويقال إنه كان عالما باللغة والنحو وإماما فيها وعالما بالحساب واطندسة, 
ويقال عن الجلالمى الفقيه الاباضى فى القرن الرابع إنه كان مع براعته فى علمى الأصول 
والمنطق كأن بارعا 7 الحساب. ومثله معاصره أبن المنمر الففيه المالكى. وكان عبدالر حمن بن 


محمد التاجورى الطرايلسى الفقيه المالكى فى القرن العاشر الطهجرى علامة زمانه فى علم 
الميقات. وهى إشارات متباعدة زمنيا ولا تحمل لليبيا نشاطا بَيّنا فى علوم الأوائل. 


(ب) علوم اللغة والنحو والعروض 


طبيى آن عق النينا. وبلداتها بالتربيةوكاق اللينيون عل كال عم .ين مكن قتلققة 
للقرآن الكريم وآياته من أفواه الجند العربى يتلقفون كلهم العربية منهم وما يجرى على 
ألسنتهم من بعض الأشعار. ونشأت الكتاتيب, وأخذوا يتلقنون مع آيات الذكر الحكيم بعض 
الأمثال العربية وبعض الأحاديث النبوية. وربا ألم طم الشيخ بشىء من خطب الرسول 
والخلفاء الراشدين. حتى إذا كان القرن الثانى أخذت ناشئة من العلياء من أهل ليبيا تحسن 
قراءة الذكر الحكيم وتروى بعض الأحاديث وتنشد بعض الأشعار. ورحل عدد منهم غير قليل 
لأداء فريضة الحج ولقاء العلماء فى مصر والحجاز والعراق» وسمع بعضهم بوضع علاء البصرة 
لقواعد العربية. فرحلوا إليهم وتتلمذوا عليهم: وعادوا إلى الكتاتيب فى ليبيا يعلمون الناشئة 
ما سمعوه من تلك القواعد. وعلديتها أيضا للشباب فى الماحدواعد يشاركهم فى هذا التعليم 
وافدون من المشرق: من البصرة أحيانا ومن الكوفة أحيانا أخرى. وما تليث ليبيا أن يصبح لها 
لغويون ونحاة من أهلهاء يتقدمهم أربعة عاشوا فى عصر الدولة الأغلبية (146 - 545 ه) 
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ترجم طم جميعا الزييدى فى طبقاته. وأولهم محمد بن صدقة المرادى الطرابلسى, وغلب عليه 
التقعر فى اللغة, إذ كان لا يكتفى بالمألوف من اللغة فى محاضراته وإملاءاته. بل يطلب دائما 
الشواذ والنوادر والغرائب اللغوية حتى يبهر تلاميذه وسامعيه. والثانى خلف بن مختار 
الطرايلسى المتوفى سنة 54٠‏ وكان صاحب نحو ولغة ويقرض الشعر ويحيد المعانى. والثالث 
محمد بن سام الطرايلسى المعروف بالعقعق وكان صاحب نحو ولغة مثل سالفه مع علم بالجدل . 
وإيمان بالاعتزال ومبادئه. والرابع عبد الله بن حمود من اهل سرتء نشا فيها واخذ عن ( 
علمائهاء ورحل إلى القيروان للتزود من حلقات علمائها وبها دوت شهرته فى اللغة والغريب 
وشرّح الدواوين الشعرية وأيام العرب, وله كتب أملاها فى اللغة والعر بية والغريب والعر وض. 
يقول الزبيدى: «وإليه كانت الرحلة من جميع إفريقية التونسية والمغرب, وعليه قرا الناس 
المشر وحات توفى سنة "٠8‏ للهجرة». ونلتقى عند القفطى فى إنباه الرواة بأبى بكر محمد بن 
مؤمن الكندى الْيَرّقى. وفد على مصر وتوفى فيها سنة "0١‏ وقد قارب الثمانين وكان نحويًا ‏ 
كبيراء كا نلتقى بعلى بن مضر البرنيقى أو البنغازى نزيل مصرء كان نحويا لغويا كبيرا وكتب 
بخطه كثيرا من الكتب اللغوية وكان الناس يتنافسون فى تحصيل ما يكتبه. ويقول القفطى إنه 
رأى نسخة بخطه من معجم الجمهرة لابن دريد وقد بيعت بأربعة وعشرين دينارا مصرياء وإذا 
كان قد حمل إلى القاهرة نسخة من الجمهرة بخطه. فإننا سنرى ابن القطاع بعده بأكثر من 
قرن يحمل إلى القاهرة من صقلية نسخة من صحاح الجوهرىء وكان عليها اعتماد المصريين فى 
رواية معجم الجوهرىء كبا كان اعتمادهم على نسخة معجم الجمهرة بخط على بن مضر 
البنغازى. ولعل فى حمله لها إلى القاهرة ما يدل على ما بلغه أهل ليبيا من العلم باللغة ومعاجمها 

الكبيرة فى القرن الرابع الحجرى. إِذ توفى سنة 84" للهجرة. 


وإذا مضينا إلى القرن الخامس الهجرى التقينا فى طرابلس بعالم فذ من علماء اللغة العر بية 
يحق لطرابلس -بل لليبيا عامة- أن تفاخر به. ويحسن أن نتوقف عنده قليلا لنتخذ منه رمزا 
قويا على مدى ما حذقته ليبيا وطرابلس حتى زمنه من علوم العربية والتعمق فيهاء وهو 
أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الأجدابى الطرابلسى اللواق. فهو ليبى من قبيلة لواتة 
البربرية التى سكنت الساحل الليبى منذ العصور السحيقة. وأصل أسرته من أجدابية فى إقليم 
برقة, ولذلك نسب إليهاء وقد وُلد ونشأ وأمضى حياته فى طرابلس إلى أن توفى بها. ولذلك عرف 
بالطرابلسى. واختلف من ترججوا له أو ذكروه فى القرن الذى عاش فيه. فقيل عاش فى القرن 
السابع الهجرى. وقيل: بل فى القرن السادسء وقال التجانى فى رحلته إنه عاش فى القرن 
الخامس المجرى. ويؤيده - بل يقطع به - خبر له مع قاضى يلدته ابن هانش الذى ولى 
قضاءها بين سنتى غ6 ولاا2 فقد ذكر الرواة أنه حضر مجلس قضائه. خرآه يحكم بحكم مخطئ 
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فرك أفقال. الد ابن هات «التكت :يا أحول فنا التتدعيت:. ولة استفنية» واتصر فك ,من 
محلسه غاضباء فألف رسالة فى الحوّل تدل على سعة علمه. وهى سعة شهد له بها كثيرون مثل 
القفطى فى ترججمته له بإنياه الرواة. إذ يقول عنه: «من أهل اللغة, ومن تصدر فى بلده واشتهر 
بالعلم.. وكانت له يد جيدة فى اللغة وتحقيقها وإفادتها». ويقال إنه سئل من أين لك كل هدا 
العلم وم ترحل ؟ فأجاب : اكتسبته من بابى هوارة وزناتة فى بلدق. يريد من العلاء الذين كانوا 
يفدون على طرابلس من الشرق والغرب. مما يدل على الا: و الواسع للوافدين على طرابلس فى 
ثقافة شبابها ومعارفهم العلمية على نحو ما أ: عزنا آل ذلك فيا أسلقنا من ديت :ويقول 
التجانى فيه برحلته: «كان الفقيه أبو إسحق هذا من أعلم زمائه يجميع العلوم كلاما وفقها 
ونحوا ولغة وعروضا ونظها ونثرا». وينوه بمؤلفاته. ويذكر منها كتابه فى العروضء ويقول: 
« ناهيك به حسنا وترتييا وتهذيباء وهو نسختان: كبرى وصغرى» كا يذكر له كتابا مختصرا فى 
علم الأنساب. اختصر فيه أنساب قريش للزبير بن بكارء ويقول: «قد رأيت أبا إسحق قد 
أدخل من حفظه فى هذا المختصر زوائد تشتمل على فوائد نبّه عليها». ومن مؤلفاته الطريفة 
كتاب فى الرد على ابن مكى فى كتابه : « تثقيف اللسان» وما جمعه فيه من الأخطاء اللغوية التى 
تدور فى أفواه الناس والعلاء. وقد راجعه فى كثير من هذه الأخطاء حاولا تصحيح بعض ما ظنه 
خطأ وتسويغه. وينوه التجانى بكتاب له فى شرح ما آخره ياء مشددة من الأسماء وبيان 
اعتلاهاء ويقول التجانى: «استوفى فيه جميع أحكام هذه الياء على اختلاف أحواها.. 
ولا استوفى ذلك استيفاء جميلا تعرض لشرح المقاطع (الفواصل اليائية) الواقعة فى سورة مريم 
لاشتمالها على كثير من تلك الأحكام: فجاء هذا التأليف فى غاية الإفادة». ويبدو أنه كان فقيها 
كبيراء وتشهد له بذلك مراجعته لابن هانش السالفة فى حكم قضائى له. ويقول التجانى: له 
تآليف جليلة وأسئلة مفيدة فى الفقه. ولكن لاشك فى أن نشاطه اللغوى كان أكبر وأخصب من 
نشاطه الفقهى. وقد نشر من مؤلفاته كتابان لغويان نفيسان هما: كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ, 
والأزمنة والأنواء. 


أما كتاب كفاية المتحفظ فهو على مثال كتاب فقه اللغة للثعالبى» ويتوزع مثله إلى عدة : 
أبوافت: فباب فى صفات الرجال المحمودة ويتلوه بصفات الرجال المذمومة. وباب فى صفات 
النساء المحمودة. ويتلوه التسورمن سفاتين:وبات:ق علق الانسان) وياب فى الخيل. وباب فى 
السلاح. وباب فى السباع والوحش. وباب فى الطير, وباب فى النبات إلى غير ذلك من أبواب 
كثيرة: ويقول فى مقدمته : «هدأ كتاب مختصر فى اللغة وما يحتاج إليه من غريب الكلام. أودعناه 
كثيرا من الأساء والسفات: وجنبناه حو شى م الألفاظ واللغات. وأعر يناه من الشواهد, ليسهل 

حفظه ويقرب تناوله. وجعلناه مغنيا لمن اقتصد فى هذا الفن. ومعيئا لمن أراد الاتساع فيه». وقد 
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تال هذا الكتاب شهرة واسعة فى العام العربى من قديم شرقا وغربا وعكف عليه غير عام 
يشر حد أو ينظمه شعرا لبسهل على الطلاب حفظ ما فيه. وعدد بر وكلمان فى ترجمته مخطوطاته 
ومخطوطات شر وحه ونظمه. وطبع الكتاب فى عصرنا بالقاهرة وبيروت وحلبء ونسوق مثالا من 
صفحاته الأولى يوضح مدى أهميته والفائدة - أو الفوائد - اللغوية منه, يقول فى باب الصفات 
الحيوذة .ى. ل حال: 

« الجواد : . الرجل السنك. والخْرق: الكريم. والخضم: الكثير العطية, والخضرم : الكثير ' 
الإنفاق. والاريْحيَ : الذى يرتاح للعطاء. والحسيب: الكريم الآباء. والماجد: الشريفء 
والعنديد: الرئيس العظيم وكذلك الهمام, والسميدع : : السيد وكذلك الجحجّاح والأريب: 
العاقل, والحلاحل : الوقور, والمنحد الذئ قد رت الأمورء والمثره : الذنى يكون رأس 
القوم ولسانهم, الدع الذكىّ القلب. والمصقع: البليغ اللسان, والسرىٌ : المرتفع القدر , 

وجمعه سراة بفتح السين ». ْ 

زتكتهد هله الألفاظ. يانه كان ماعي تحن أدى وذوق_ مرهق: بوذاكرة: لاقطة: نا تبعله 
يعرف كيف يختار فى كن باب من أبواب الكتاب من معاجم اللغة ومما حفظه من الشعر والنغر 
ألفاظا مصفاة نقية من شوائب الغرابة والإغراب كا قال فى مقدمة الكتاب ومع تفسيرها بحيث 
تكون معأنيها واضحة تام الوضوح للشباب والأدباء حين يستخدموتها ويتلفظون بهاء وهو 
ما دفع الناس - كا يقول القفطى - فى مصر والمغرب إلى الاشتغال بالكتاب والعناية بحفظ 
ما فيه من الكلم المتخير المستعذب. ظ ظ 

وأما كتاب الأزمنة والأنواء فقد حققه ونشره الدكتور عزة حسن بدمشق سنة ١134‏ 
للميلاد. ويقول ابن الأجدابى الطرابلسى فى مقدمته : «هذا كتاب مختصر أودعناه أبوابا حسئة 
فى علم الأزمنة وأساساتهاء والفصول وأوقاتهاء ومناظر النجوم وهيآتهاء بأوضح ما أمكئنا من 
التبيين. وبأسهل ما حضرنا من التقريب». والكتاب - كما يدل عنوانه - فى علم الفلك 
وما يتصل به من الكواكب وأوضاع الشمس والقمر على مدار العام والأمطار والرياح وتغير 
الفصول. والعرب منذ الجاهلية يعنون بهذا العلم لشدة حاجتهم لمعرفة مواقع النجوم فى ظلمات 
لياليهم الصحراوية الطويلة. حتى لكأنها المصابيح التى تهديهم فى سراهم ليلا فلا يضلون ‏ 
السبل. وقد أكثروا من التأليف فى هذا العلم منذ القرن الثانى الطجرى. ونقلوا عن الأمم 
القديمة: اليونانية والفارسية والطندية ما كتبوه فيه ومزجوه بمعارف العرب فى صور مختلفة. وكتاب 
اين الأجدابى يكتظ ععلومات طريفة, وقد استهله بحساب الأزمنة والسنين والشهورٍ الشمسية 
ض عند الروم وغيرهم والقمرية عند العرب : ثم يذكر الكواكب المشهورة ومواقعها فى القبة الزرقاء 
< والكواكب السيارة فى السباء. ويتحدث عن بيان أزمنة السنة وبروج الشمس ومنازفا والرياح. . 


٠‏ #ة 
وأسمائها. ويختم الكتاب بتفصيل الحديث فى الشهور الشمسية وأسمائها عند الأعاجم. ويذكر 
مع كل موضوع الأشعار والأمثال المسجوعة المرتبطة به. مع ما يعم فى الكتاب من جمال 
الصياغة وحسن العبارة. وبذلك استحال علم الفلك عند ابن الأجدابى الطرابلسى إلى علم 

أدى. مم يدل بوضوح على هدرنه وبراعته الأدبية. 


وفى كتب الطيقات بعد ابن الأجدانى الطرايلسى أساء لبعض اللغويين والنحاة الليبيين على 
مدار الحقب إلى العصر الحديث. غير أن أحدًا من الليبيين م يبلغ مبلغه فى التعمق اللغوى مع 
حسن العرض وجمال البيان. وممن تذكره كتب التراجم يعده معاصره خلوف بن عبد الله 
البرقى النحوى نزيل صقلية وأبو الحسن على البرقى المتوفى سنة 017 للهجرة. وكان نحويا ‏ 
كيا كان شاعرا. وتمر قرون ولا يلمع فى ليبيا اسم لغوى أو نحوى. ويلقانا فى القرن التاسع 
يوسف بن على الجعرانى فى القصبات عاصمة مسلاتة سنة 8٠١‏ وله شرح على متن الأجر ومية, 
وبنى له زاوية ببلدته كان يتعيد فيها لربه ويدرس النحو وغيره لطلابه. وممن نلقاهم فى القرن 
العاشر المجرى محمد بن محمد بن عبد ال رحمن ن الخطاب الطرابلسى المتوفى سنة 105 للهجرة. 
وله حاشية على كتاب قطر النتى لابن هشام اق على كتابه التوضيح أو أوضح المسالك, 
وله كتاب لغوى فى المواضع التى غلط فيها الجوهرى صاحب معجم الصحاح والفير وزايادى 
ضاعب: القافوسن الاج 


ع 


6 القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 


نثل قرا ليبيا للذكر الحكيم - مثل به بقية قراء المغرب - 0 ورش المصرى التى تلقنها 
عن نافع مقرئ المدينة المشهور وأحد القراء السبعة, ولا يزال القراء - إلى اليوم - يدوون بها 
فى لنبا بوالبلاد المقربية موي الصل: ومن القراء المبكرين بليبيا فى جبل نفوسة عمر بن يمكتن 
الذى مر بنا ذكره فى الحركة العلمية. ومن كبار القراء فى القرون التالية بعده مؤمن بن فرج 
الموارى الطرابلسى المتوفى سنة 2617 للهجرة, وكان يقري القرآن فى مسجد عرف بأسمه بعده 
كا يقول التجانى فى رحلته. واشتهر عيد السلام بن عبد الغالب المسراتى المتوفى ستة 181١‏ 
للهجرة أنه كان يعنى بالقراءات السبع جميعا. ومثله على بن عبد الحميد العوسجى المتوفى سنة 
6 وكان يحفظ الذكر الحكيم بالقراءات السبع: وكان حفظه للغلمان فى مسحد بناه فى حياته 
واشتهر يأنه مؤدب الصبيان. وكانت المساجد والزوايا والكتاتيب جميعا تموج بقراءة القرآن 
الكريم على مر الحقب. 
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وعلى نحو ما كانت ليبيا تعنى بقراءات الذكر الحكيم كانت تعنى بتفسيره, وكان علماؤها 
يتلقون ما كتبه الطبرى وغيره من علماء المشرق ويعرضونه على الطلاب والناسء ومن كبار 
مفسريه بطرايلس مؤمن بن فرج ال كوارى المذكور أنفا بين القراءء ومنهم أيضا محمد بن 7 
الحطاب المتوفى سنة 105 وله فى التفسير حاشية على تفسير البيضاوى. ويقال إنه حأول ان 
يكتب تفسيرا للقرآن وأنه مضى فيه حتى سورة الأعراف. ولم يكتب له أن يتمه. ومن مؤلفاته 
القرآنية كتاب فى تجويد القراءات أو فى علم تجويده. وكان يعاصره مفسر طرابلسى هو 
محمد بن على الخروبى المتوفى سنة 115 وله تفسير تحتفظ به رفوف دار الكتب المصرية فى ثمانى 
جلدات. سماه: «رياض الأزهار وكنز الأسرار» وكان صوفيا كبيرا وربا نرّع فيه منرزع 
المتصوفة فى تفسير الذكر الحكيم. 


وم تكن تقل عناية ليبيا بالحديث النبوى عن عنايتها بالتفسير للقرآن الكريم وقراءاته, 
ومن محدئيها سعيد بن عباس من أهل مدينة سرت, توفى سنة ٠٠١‏ للهجرة, وتشتهر بروايته | 
وتدريسه بعض البيوت أو الأسر مثل أسرة أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلى فى 
طرابلس المتوفى سنة 71١‏ للهجرة. وكان يشبّه بأحمد بن حنبل فى كثرة ما يروى من 
الأحاديث. وكان ابناه عبد الله وصالح محدثين. وظلت أسرته فى طرابلس تشتهر بروايتها 
للحديث النبوى وتدريسه للطلاب. وكان يعاصره فى برقة محدثان جليلان هما إبراهيم البرقى 
وعبد الكريم البرقى. ونلتقى فى القرن الرابع الممجرى بيحيى بن دحمان. وكان محدثا كبيرا, 
تسامع به أهل الحديث النبوى فى البلاد المغربية والأندلسية, ومرٌ بنا أن أندلسيين محدثين سمعا 
منه الحديث. ومن نابهى المحدثين فى هذا القرن ابن زكرون على بن أحمد بن زكريا المار ذكره 
فى الفصل الماضى بين الزهاد. وهو تلميذ صالح بن أحمد العجلى. وكان يلقى دروسه فى الحديث 
النتبوى بمسجد المجاز فى طرابلسء وإليه كانت الرحلة من بلدان إفريقية التونسية والبلدان 
المغر بية. وممن رحل إليه للسماع عنه أبو الحمسن القابسى محدث تونس المشهور. وله فى الحديث 
والفقه والرقائق الوعظية تآليف كثيرة. ومن كبار المحدثين بعده أحمد بن نصر الداودى المتوفى 
سئة 4-7ه/7١٠م‏ كان من أثمة المالكية, أنجبته طرايلس, وألّف فيها كتابه: «النامى» فى 
شرح الموطأ لمالك. وانتقل منها إلى تلمسان. وفيها ألف كتبا متعددة, منها: «النصيحة فى شرح 
كتاب البخارى» ويقال إنه أول من شرحه فى العام الإسلامى. وألف كتاب الواعى فى الفقه 
وكتاب الأموال وهو فتاوى وأحكام فى غنائم وأراضى اليلدان المفتوحة. ومن أهم المحدثين بعده 
إبراهيم بن عبد السلام المسرانى المتونى سنة 7١5‏ اشتهر بعنايته البالغة بغريب الحديثء واهم 
منه معاصره الإمام الحافظ الكبير أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم المشهور باسم ابن 
عبيد المولود بطرابلس سنة 715 وينوه به وبعلمه التجانى فى رحلته الى تحدث فيها عن زيارته ' 


ف 
لطر ايبلس سنة ,١/‏ للهحرة بصحبة: الأمير الحفصى زكريا بن اللحيانى. وفيه يقول: «القائم 
برسم العلم فى هذه البلدة (طرابلس) فى وقتنا هذا شيخنا الإمام الحافظ أبوفارس 
عبدالعزيز بن عبدالعظيم حضرت درسه بمسجد مجاور لداره. فرأيت رجلا متضلعا من العلم, 
ذاكرا بالمذهب (المالكى) ذكرا لا يجاريه فيه أحد. ولا تكاد سبالة تحن مبائلة تقل عن حسنن 
العبارة. مشاركا فى علوم جمة وله اعتناء بحفظ كلام (الأئمة) القرويين (بالمغرب الأقصى) فى 
المدهب (المالكى) من تعليل أو تسر أو توجيه أو تخر يج. واعتماده فى الأصول الدينية والفقهية 
على كلام أبى المعالى (الجوينى إمام الحرمين) وكلام الشيخ أبى حامد الغزالى.. وللا حضرت درسه 
وتحققت مكانته المكينة فى العلم أحببت القراءة عليه مدة إقامتنا هنالك (بطرابلس) وطلب 
مخدومنا (الأمير أبى زكريا اللحياى) أن يكون ذلك بمحضر منه, فلم يكن بد من استدعاء الشيخ 
لموضع سكناناء فعقدنا مجلسه لذلك بالقصبة (قصر البلدة) وفى مجلس الأمير منهاء وطلب الحضور 
بذلك المجلس جماعة من أعيان الطلبة بالبلد. فأذن طم ورأينا أن يكون المقروء حديث خير 
الأنام». ويذكر التجانى أن ابتداء هذه المجالس كان فى شهر شعبان من سنة ١7‏ وأنه بدأ 
يقراءة صحيح مسلم. والشيخ يعلق ويفسر وجيب على الأسئلة, حتى إذا أتم التجانى قراءة 
صحيح مسلم على الشيخ أخذ يقرأ عليه صحيح البخارىء والشيخ يفسر ويعلق تعليقات علمية 
ويرد على الأسئلة ردودا دقيقة غاية الدقة, وأجاز ابن عبيد التجانى بما رواه عن شيوخه من 
عذين الضعيحين فق عثر عنة 051 الهس ظ 


وبدون ريب يمثل ابن عبيد الدروة التى انتهى إليها علماء الحديث وحفاظه فى طرابلس وأليه 
م يكونوا يقلون علا وحفظا ودراية للحديث النبوى وتعمقا فى دراسته عن أتدادهم فى البلدان ' 
العربية: فى تونس وغير تونس بل إن هذا أحد الأفذاذ المتأدبين بتونس يقطع مع أميره رحلتههما 
ويظلان بطرابلس أشهرا ليحظيا يأَخْد محيكي مسلم والبخارى عن هذا الحافظ الكبير الثبت 
الحجة. وقد سألة التجانى عن شيوخه نأعطاه ثيتا بأهمهمء ونفر منهم كانوا طر ابلسيين ونفر آخر 
كانوا من الوافدين على طرابلس إما لتولى منصب القضاء وإما مارين بها فى الطريق لأداء 
فريضة الحج أو عائدين إلى ديارهم المغربية. ويذكر له الكتب التى أخذها عنهم. وفى مقدمتها 
كتاب الإرشاد لأبى المعالى إمام الحرمين الجوينى وكتاب البرهان له أيضا وكتاب المستصفى 
للغزالى. وفى ذلك مايؤكد ما قلناه فى غير هذا الموضع من أن الوافدين على طرابلس والمجتازين 
بها كان هم تأثير واسع فى حركتها العلمية. وتظل رواية الحديث النبوى ودراسته متصلتين فى 
طرابلس وكل أنحاء ليبيا طوال القرون التالية. 

ويِعَدٌ الفقه أهم علم إسلامى استوعب نشاط العلاء الليبيين. وطبيعى أن لاينشأ فى ليبيا 
فقهاء يحستون العلم بالمذاهب الفقهية المشهورة: مذهب أبى حنيفة ومذهب مالك ومذهب 
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الشافمى ومذهب ابن حنيل إلا بعد نشوء هذه المذاهبء وقد نشأت “الثلاثة الأولى فى القرن ' 
الثانى الحمجرى. ونشأ الرابع فى القرن الثالث الهجرى على نحو ما هو معروف. وظل بعيدًا عن . 
أهل ليبيا لايعرفه - ولايعتنقه - أحد منهم. وكان مذهب أبى حنيفة فى العراق بعيدا عنهم؛ غير 
أن إمامه لعهد الرشيد: أبا يوسف حمله على أن بخص القضاء فى الدولة الإسلامية جميعها بأهله 
فكان يشترط فى القاضى بأى يلد إسلامى أن يكون فقيها حنفياء وكان إبراهيم بن الأغلب 
والى الرشيد ومؤسس الدولة الأغلبية فى إفريقية التونسية وطر ابلس يصدع هو والحكام من 
أسرته لمشيئة الرشيد وأبى يوسف فى أن يكون القضاة بدولتهم أحنافا ما أمكن ذلك, مما يجغلنا 
. نظن أنه تولى القضاء فى زمنهم بطرابلس بعض القضاة الأحنافء ما جعل المذهب الحنفى يعرف 
فيها بعض المعرفة, وبانتهاء زمن الدولة الأغلبية تنتهى صلة طرابلس بالمذهبء حتى إذا والت 
ليبيا الدولة العثمانية عادت هذه الصلة. إذ كان العثمانيون يفرضون على البلدان الموالية هم أن 
يكون قضاتها أحنافا. وكان المذهب الشافعى قد انتشر بمصر وكثر فقهاؤه. ولا نسمع يا 
اعتنقه. إذ كان قد جذبهم إليه مذهب مالك أستاذ الشافعى وإمام المدينة والحجاز. ونم يكد يبقى 
فى علاء ليبيا بقية لمذهب سواه. وخاصة أن نفرا منهم كانوا قد حضروا دروس مالك وحملوا عنه 
كات مذهيه: المرطا واغدوا بتتعوة الذهءق لماعل تعو ماتفرق عن نعاوية بخ محمد 
الحضرمى الطرابلسى تلميذ مالك, وكان قد حمل المذهب عنه جلة من الفقهاء المصريين, فكان 
الليبيون يأخذون عنهم مثل إبراهيم بن أبى الفياض فقيه برقة المتوفى سنة 550 تلميذ عبد الله 
بن وهب بالفسطاط حامل مذهب مالك عنه إلى مصرء أو بعبارة أدق أحد حملته عنه المصريين 
المهمين. وكان سحئون إمام المدهب ق المغرب وحامله عن عبد ال رحمن بن القاسم فى مصر قد 
نزل قبل قدومه إلى القيروان فى أجدابية بليبيا سنة ١1١‏ وأذاعه فيها وانتقل إلى طرابلس وظل 
بها ثلاث سنوات يدرس لأهلها المذهب ويشيعه. ويلقانا فقهاء ومالكية كثيرون فى بلدان ليبيا 
المختلفة مثل ابن أبى زرعة البرقى المتوفى سنة 751 وله مؤلفات مختلفة فى المذهب ورجال 
الموطأ وزيادات على مختصر الفقيه المالكى المصرى ابن عبد الحكم ذكر فيها اختلافات فقهاء 
الأمصارء ونلتقى فى مدينة سرت بعبد الجبار بن خالد السرق المتوفى سنة 18١‏ للهجرة؛ وهو 
من تلامذة سحنون, وممن نلتقى .به فى طرابلس موسى بن عبد الرحمن بن حبيب القطان 
المتوثى سنة ١١1‏ وهو تلميذ محمد بن سحنون خليفة أبيه فى حلقته بالقيروانء وتولى القضاء 
ببلدته فترةء ويقول أبن فرحون فى الديباج إنه كان يحسن الكلام فى الفقه على مذهب الإمام 
مالك ويذكر له كتابا ضخا فى أحكام القرآن فى اثنى عشر جزءًاء ونلتقى فى برقة بالفقيه 
المالكى عبد الله بن إسماعيل البرقى المتوفى سنة 1١7‏ ومر بئا ذكره مع عبد الجيار البرقى بين 
الزهاد. ويلقانا فى سرت الفقيه المالكى محمد بن حسن الزويلى السرق المتوفى سنة 887. 
ونلتقى بإمام كبير. من أئمة الفقه المالكى يطرابلس. هو على بن محمد بن المنمر المتوفى سنة 
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7. وهو أول من انتصر لمذهب أهل السنة فى بلده ضد المذهب الفاطمى الشيعى, وأمر بمنع 
شارتهم فى الأذان: «حىّ على خير العمل» ودعا الناس إلى صلاة الضحى جهارا ولم يكونوا 
صل كا فى زمن الفاطميين إلا مستخفين. وأعاد صلاة القيام فى رمضان وكان الفاطميون قد محوا 
رسمها حو تامًا قُْ أيامهم, ٠‏ وعنى فى كتاباته وحاضراته يمناصرة أهل السنة. ومن مؤلفاته التى 
عَنى بها الطرابلسيون طو يلا كتابه : « الكافى فى الفرائنض». ومن أئمة ألفقه المالكى بطرايلس 
عمرأن بن موسى بن معمر المتوفى سنة 55١‏ وهو أستاذ ابن عبيد الحافظ الكبير الذى نوه به 
التجانى طويلا كا مر بناء وكان يدرس لطلابه من أمهات المذهب المالكى كتاب التفريع لابن 
الجلاب وتهذيب المدونة للبرادعى. كبا كان يدرس هم كتاب المستصفى للغزالى والمحصول لابن 
العربى الأندلسى. وظل قاضيًا على طرابلس أكثر من ثلاثين عاما واشتهر بدقته فى أحكامه 
وأقضيته. فاستدعاء المستنصر الحفصى لتولى القضاء فى تونس سنة 508 للهجرة, وتولاه لمدة 
عامين بها حتى توفى. وعرف شيوخ طرابلس حينئذ نظام المعيدين المعروف بمصر وغيرها فى 
زمانهمء وكان المعيد عنده عيد الوهاب بن محمد اطنزولى. وخلقه فى حلقته ودروسه حين بارح 
طرابلس إلى تونس بدعوة المستنصر الحفصى. ومن نابهى فقهاء المالكية عبد الحميد بن أبى 
البركات بن ألى الدنيا المتوفى سنة 784 وهو مثل ابن معمر من أساتذة الحافظ المحدث ابن 
عبيد. وكان يدرس لطلابه بطرابلس كتابى الإرشاد والبرهان لأبى المعالى الجوينى وكتاب 
المستصفى للغزالي. وسأعود للترجمة له بين الشعراء. إذ كان شاعرا كبيرًا. ومن فقهاء المالكية 
النابيين أحمد بن عيد الرحمن الزْليطنى الفقيه الأصولى المتوفى بأخرة من القرن التاسع؛ وهو 
أستاذ زروق أو بعبارة أدق أحد أساتذته. وله مؤلفات كثيرة, منها شرحان على مختصر خليل فى 
الفقه المالكى أحدههما ضحم فى ستة جلدات. ومنها شرحان على أصول السبكى, ومنها شرح 
مختصر فتاوى البرزالى. وتولى القضاء بطرابلس فترة ثم أسندت إليه بتونس مشيخة المدارس. 
. ومر بنا زروق فى حديئنا عن الصوفية, وكان فقيها مالكيا كبيراء ومن كتبه الفقهية شرحان 
٠‏ لرسالة أبن أبى زيد فى الفقه. وشرح مواضع من مختصر خليل. وشرح الارشاد فى الفقه. ويظل 
الفقه المالكى مزدهرا فى طرابلس - مثلها فى ذلك مثل بقية البلاد المغر بية. ومن فقهائها الناببين 
فى العصر العثماق محمد بن شعبان الطرابلسى المتوفى سنة ٠١7١‏ وقد أسند إليه القضاء فى 
طرابلس والفتوى والتدريس, واشتهر بمناظرته لعلاء إستانبول. ومر العياشى بطرابلس سنة 
49٠ه/100١م‏ وذكر من فقهائها فى رحلته أثناء وصفه للمدينة محمد بن أحمد بن عيسى 
اليربوعى وحمد بن مساهل مفتيها وقد ظلت ولايته للفتوى بها نحو أربعين سنة حمدت فيها 
سيرته. ونوه بالفقيه محمد المكى وقال إن بيته بيت علم وذكر له خزانة كتب ليس لأحد من أهل 
بلدته خزانة تماثلها. وذكر من مؤّلفاته: «شكر المنة فى نصر السنة» وهو فى الرد على عقيدة 

الإباضية. . 


فا 
والحق أن فقهاء المذهب المالكى فى ليبيا يفوتون الحصر. مثلها فى ذلك مثل الأقاليم المغربية'. 
المختلفة. وكانت الجماهير فيها جميعا تعتنق مذاهب أهل السنة وخاصة مذهب مالك فهو المدهب : 
الذى ذاع وشاع فى جميع اليقاع المغر بية, إلا ما كان من جبل نفوسة فى ليبيا وجزيرة جربة فى 
تونس وبلاد ميزاب فى جنوبى الجزائرء فإنها جميعا اعتنقت العقيدة الإباضية إلى اليوم: ونلتقى , 
بفقهاء لها عديدين فى جيل نفوسة, ومن أوائلهم إسماعيل بن ضرار الغدامسى أحد الذين 
رحلوا إلى البصرة للتلمذة على أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة داعية العقيدة الاباضية وظل 
ملازما له خمس سئوات وعاد إلى موطنه فولاه أيو الخطاب عيد الأعلى المعافر ى فى ثورته 
بجيل نفوسة وطرابلس سنة القضاء فى دولته ووكل إليه بجانيه شئون التعليم؛ وَاحَذ 
الفقهاء الإباضيون بعده يتكاثرون فى جيل نفوسة ومن أهمهم فى القرن الثالث ال مجرى 
عمروس بن فتح النفوسى المتوفى سنة 187 للهجرة وله كتب فى العقيدة الاباضية: فى 
الأصول والفروع, من أهمها كتاب منسوب إليه يسمى «العمروسى» ولما نزل داعية الإياضية 
بشر بن غانم الخراسانى جبل نفوسة استودعه مدونة فى الفقه الاباضى رواها عن تلامدة داعية 
الإياضية الكبير بالبصرة أبى عبيدة مسلم بن بن أبى كرية. فتفرغ هو وأخت له ليل نهار لنسخها. 
وكانت تقع فى اثنى عشر جزءاء حتى أتما نسخهاء وتصادف أن الأيام حفظتها بينما احترقت 
النسخة الأصلية. وعليها اعتماد الإباضية فى الفقه. وهى تقوم عندهم مقام مدونة سيصتو نت 3ق 
نانب الإنام عاللفد. ومن فتهاء الاباضية فى القرج. الرابم لتجرى جليناق. ين لسن 
الشروسىء وتعد فتاويه مرجما مهما عند الإباضية» وموسى: بن يونس الجلالمى: وقد برع فى 
الأصول والمنطق والرياضيات وأسس مدرسة كبيرة كان بها أقسام داخلية للطلاب والغرياء, 
ونلتقى فى القرن الخامس بالفقيه أحمد بن بكر التفوسى مؤسس جماعة العزابة. وكانت لها هيئة 
عليا وفروع فى كل بلد وقرية تضم خير أهلها علما وصلاحاء ومهمتها خدمة المصلحة العامة, 
ولهذا الفقيه الإباضى مؤلفات كثيرة, منها أصول الأرضين فى ستة أجزاء والجامع فى الفروع فى 
جزءين والقسمة وتبيين أفعال العباد فى ثلاثة أجزاء. ونلتقى فى القرن السادس بيوسف بن 
إبراهيم السدراق المتوفى سنة -07 وله كتاب العدل فى أصول الفقه وكتاب الترتيب فى علم ' 
الحديث. ومن كبار فقهاء الإباضية فى القرى عل بن لف التجارى التفوسى, تاقير الاسلاء 
فى مملكة مالى فقد رحل إلبها سئة 019/0 وأقنع ملكها ووززات واهلها بالنن الكنيت فاعدتر. 
وظل فى ديارهم يعلمهم فرائض الإسلام ويحفظهم القرأ ن الكريم ويفقههم فى الدين, وهى يد 
عظيمة للإياضية نفوسة بجانب الأيادى الأخرى العظيمة لصوفية المغرب ودراويشها فى نشر 
الإإسلام بأفريقية السوداء غر بأ ريل وشرقا. ومن كبار فقهاء الإباضية فى القرن الثامن 
المجرى أب طافر إسماعيل .ين موسي الحبطال قيية إل ستيظال حدينة كبيرة فق تعبل النوينة. . 
توفى سنة 76٠‏ للهجرة, وهو كثير التأليف, له كتاب فى الفرائض وكتاب فى الحج والمناسك 


4 
وكتاب قواعد الإسلام وكتاب قناطر الخيرات فى ثلاثة أجزاء. ونلتقى بأبى ساكن عامر 
الشماخى المتوفى سنة 47/ا عررْم على أن يؤلف مدونة كبرى فى الفقه واخرج منها اربعة اجزاء 
أوها فى الصلاة, والثانى فى الزكاة والصوم والحج والنذور والأيمان والحقوق, والثالث فى البيوع 
والقسمة والرهن. والرابع فى الوصايا والطيات. ونلتقى فى القرن العاشر ببدر الدين أحمد 
الشماخى المتوفى سنة 9474 ومن أهم كتبه مقدمة فى أصول الفقه. وللاباضية جموعتان فقهيتان: 
مجموعة تسمى الديوان ألفها سبعة من فقهائهم فى نفوسة, ومجموعة ثانية تسميها ديوان العزابة 

. ألفها عشرة من فقهاء نفوسة الكبار. 


وقد مر المذهب الفقهى الإسماعيلى الفاطمى على ليبيا مرورا سريعًا فقد كان الناس 
منصرفين عنه إلا نفرا قليلا بل أقل من القليل رأوا التعلق بدنيا الفاطميين. وربما ألجأتهم إلى 
ذلك الضرورة. ولا نسمع فى طرابلس عن فقيه إسماعيلى إلا مايروى عن خليل بن إسحق وم 
يكن فقيها بالمعبى الدقيق هذه الكلمة ولا كانت له مؤّلفات فقهية. إنما حضر حلقات بعض 
الفقهاء حتى إذا دؤى طيل المهدى وابنه القائم أسرع فى الانضواء تحت لوائهاء ومثله محمد بن 
سيار الفقيه البرقى المتوفى سئة 7٠١‏ ومثلهبا محمد بن الحسن الطرابلسى الذى استدعاه 
يعقوب بن كلس وزير المعز الفاطمى إلى القاهرة وفوض إليه قضاء دمياط وبلبيس والفرما. 
وعلى شاكلتهم أبو جعفر أحمد بن خالد البرقى المتوفى سنة 97 ومالك بن سعيد القرافى ولى 
القضاء بمصر فى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله. وأمر بضرب عنقه سنة 200 للهجرة. 


وإذا كانت ليبيا نشطت فى علوم الفقه والحديث والتفسير والقراءات فإن نشاطها كان 
محدودا فى علم الكلام, إذ لايعدو ما يقال عن اشتغاهم به وأن يذكر أن شخصا كان نحويا أو 
لغويا أو فقيها كبيرًا كان يعتنق الاعتزال مثل محمد بن سام الطرابلسى؛ ولانعرف إلى أى حد 
كان يتمثل مبادئه. ويذكر أن معاصره أيا خزر النفوسى الإباضى ناظر أحد المعتزلة فى القرن 
الرابع وانتصر عليه. ويقال إن الفقيه المالكى الكبير أحمد بن نصر الداودى آلف رسالة فى الرد 
على القدرية (المعتزلة) بعنوان الإيضاح ولو أنها وصلتنا لاستطعنا أن نأخذ صورة عن مباحث 
علم الكلام فى ليبيا وبالأخص فى طرابلس بلدته. ويقال إن الفقيه المالكى الكبير الدوكالى كان 
يدرس لطلابه من أمثال عبد السلام الأسمر فى القرن العاشر الحجرى مقدمة الأشعرى فى 
التوحيد. ويبدو أن ليبيا أصبح متلها مثل البلاد المشرقية والمغر بية منذ القرن الخامس المجرى 
وما بعده تؤثر المذهب الأشعرى الكلامى على الاعتزال وغيره من المذاهب الكلامية. 


لال 


الاريخ 


طبيعى أن يشغف بعض العلاء فى ليبيا بالكتابة فى التاريخ الإسلامى, كا شغف يه كثيرون 
فى البلدان العر بية. ومن أوائل مؤرخيهم عبد الرحيم بن عبد اله بن أبى رْرعة البرقى المتوى 
سنة ١031‏ للهجرة روى السيرة النبوية ومغازمها عن ابن هشام مؤرخها بالفسطاطء ويبدو أن ْ 
أخاه أحمد رواها معه عن ابن هشام. ويقال إن لأحمد كتايا فى التاريخ دون إشارة إلى موضوعه. 
ويذكر أبن ناجى فى معالم الإيمان مؤرخين فى أجدابية, هما أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن 
الأجدابى المتوفى سنة 84" وأبو عبد الله الحسين بن عبد ال رحمن الأجداى المتوفى سنة 677 
ونلتقى فى طرابلس بمؤرخين لهاء هما الحسن بن فراج المتوفى سنة 01١‏ وعلى بن عبد الله بن 
مخلوف الطرابلسى المتوى سنة *01. ومن المؤرخين المهمين فى القرن العاشر المجرى كريم 
الدين البرمونى المصراقى المتوفى سنة 144 للهجرة, وأبوه مصرى نزل مصراته مع الشيخ زروق 
فى عودته من مصرء وقد بدأ كريم الدين تعلمه فى زاوية الشيخ زروق ثم تركها إلى زاوية البح 
المحجوب. وشغف بالتاريخ وله فيه كتاب روضطة الأزهار ومنية السادات الأبرارء وفيه عرف 
بطائفة كبيرة من الأتقياء الصالحين وبأنساب الأشراف فى طرابلس وأنساب بعض القبائل 
. العر بية وله يجانب هذا الكتاب كتاب عن عبد السلام الأسمر الصوفى معاصره المار ذكره بين 
المتصوفه. 


ويشتهر بين علماء نفوسة الإباضيين مؤرخان, أولها أحمد بن سعيد الدرجينى الفقيه الإياضى 

فى القرن السابع وله كتاب طبقات المشايخ ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية؛ وفيه 
عرض تراجم مفصلة لأئمة المذهب الإباضى رتبها فى طبقات كل طبقة تضم سين عاما حتى 
نهاية القرن السادس المجرى. والثانى أبو العباس بدر الدين أحمد بن عثمان بن عامر 
طاح المذكور بين الفقهاء الاباضيين وله فى تاريخ الأئمة الاباضية كتاب «السير». وفيه 
0 بالمذهبي الاباضى فل نقاتة ويترجم لرجاله حتى أوائل القرن العاشر احجرى. 


تعرب7 ليبيا 


أخذت ليبيا والبلدان المغربية تدخل فى الإسلام منذ فتحها العربء ومنذ اعتنقته ليبيا م تقم 
فيها أى حركة ثورية ضد العرب. كبا حدث أيام كسيلة والكاهنة فى إفريقية التونسية والجزائرء 
وحتى هما لم يعودا إلى شق عصا الطاعة منذ عهد حسان بن النعمان !/١(‏ - 88 ه). ومع ذلك 
فإن الإسلام عمههما بحيث لا نصل إلى أواخر القرن الأول الهجرى حتى يكون قد تغلغل إلى 
جميع اليقاع فى المغرب. بين الحضر شمالا واليدو جنوبا وفى السهول وعلى سفوح الجبال وفى 
الحضاب وى الصحارى, وهو ما ملا نفوس المؤرخين الغر بيين حيرة» فإن الفينيقيين أقاموا بين 
البربر قروتاء ولم يستطيعوا نشر ديتهم ولغتهم فيهم بهذه الصورة الجماعية, وبالمثل الرومان, 
وظلت المسيحية التى حاولوا نشرها بين البرير غريبة ولا تَعْرَفْ إلا فى بعض البلدان الشمالية 
وبتأثير جاليات رومانية فيها. وأخذت تنسحب وتتقوض أمام المد الإسلامى منذ القرن الأول 
ال مجرى. ولا ريب فى أن مرجع ذلك إلى أن دين الإسلام دين الفطرة الإنسانية. ويخلو من 
نظرية التثليث المعقدة عند المسيحيين. وأيضا فإنه يحرر البربر وغيرهم من فكرة الاستعباد 
للرومان وغير الرومان ممن يستولون على الديار ويتملكون كل ما فيها من الخيرات وطيبات 
الرزقء ثم هو لا يظلم أهل البلاد المفتوحة أى ظلم مالى أو غير مالىء وهو يسوى بين أتباعه 
من العرب وبين مسلمى البلدأن المفتوحة فى جميع الحقوق: فى الغنائم وفى الضرائب وفى مختلف 
الشئون. 

ظلت ليبيا طوال القرن الأول الهجرى مركرًا مهما للجيوش العر بية. وكان كل جندى فيها 





)١(‏ انظر فى تعرب ليبيا الجزء السادس من تاريخ للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وتاريخ ليبيا 
العيدرى وكتاب ورقات عن الحضارة العربية ليبيا للدكتور أحمد مختار عمر. 
شرلا 


, 
يحاول تحفيظ بعض البر بر الليبيين القرآن وتعليمهم مبادىة الدين الحنيف والعر بيةء والفرائض 
المكتوبة عليهم ويشبغخى أن يؤدوها على خير وجه. وم تلبث الكتاتيب أن ات فى المدن وغير 
المدن, مما أسرع بأهل ليبيا إلى دخول الدين الحنيف أفواجًا بعد أقواج. ار أن 
الشرب اللشلاط بالتربب والفاقرة يكين ميت أمرجى رآيكا ا أسرع بهم إل التيرب 
هجرات مبكرة للقبائل والعشائر العربية نزلت ديارهم, إذ يذكر اليعقوبى المتوفى فى أواخر 
القرن الثالث الهجرى أنه سكن جبل برقة الشرقى عشائر يمنية من الأزد ولخم وجذام والصدف 
وغير هم وسكن جبل .برقة الغربى عشائر من غسان والأزد 5 ونؤزلت الرمادة عشائر من 
بنى مدلج وبل وجهينة. ونزلت ودان فى الحضية جنوبى طرابلس عشائر سهمية وحضرمية. وكل 
ذلك عمل على المزج بين العرب والليبيين. ولا نكاد نصل إلى منتصف القرن الخامس الطجرى 
حتى يحدث طوفان الهجرة الأعرابية الكبرى لبنى سليم وبنى هلال من صعيد مصر إلى ليبيا 
والديار المغر بية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع, ونزلت أمواج بنى سليم - وخاصة بنى 
قرة منهم - فى برقة, وتغلغلت أسراب منها فى ليبيا إلى إقليم طرابلس فى الغرب. ومعها عشائر 
من بنى هلال. وأعد هذا الطوفان الأعرابى الكبير ليبيا ليتكامل تعربباء إذ انصهر البر بر بها فى 
الأعراب. واضبهدا معأ شعبا عر بيا ا فى تقاليده وعاداته وتناول حياته اليومية وفى أزيائه 
وملابسه وطعامه وفى أعدائه وأتراحة وى أفراحة وأعراسه. | أيضا فى الأخلاق والشيم 
الكريعة من المروءة والنجدة والفروسية, وثْم تتعرب برقة وحدها هذا التعرب الواسع فى جميع 
شاع الحمياةه جل تعربت ايسا طر ابلس وسكاة اقلممها من أقر اد قريلة هوازة الجرير يةبرويةتهد 
بذلك ابن خلدون قائلا عنهم فى الجزء السادس من تاريخه: «إنهم صاروا فى عداد الناجعة من 
عرب بنى حك 5 اللغة وار ان الخيام وركوب الخيل والإبل ومارسة الحروب وإيلاف 
الرحلتين فى الشتاء والصيف فى تلاهم, قد نسوا رطانة البرير واستبدلوا منها فصاحة العرب فلا 
يكاد رق بينهم » ويشهد ابن خلدون نفس الشهادة لبنى يفرن فى جبل نفوسة قائلا : «إنهم 
تبدوا مع ينى سليمء ونسوا رطانة الأعاجم وتكلموا بلغات العرب. وتحلوا بشعارهم فى جميع 
أحوالهم». واتسع هذا الشعور بالغروية بن الرينء اذااق تيون اتتسَهُم إل القبائل العر بية 
تيقال وحتو ا وكانت هوارة تنسب نفسها إلى اليمن كما يقول اليعقوبى. وبذلك لا نبالغ إذا - 
قلنا إن بربر ليبيا تحولوا شعبا عر با تاما منذ نزل بديارهم بنو سليم وبعض عشائر من بنى ‏ 
هلال ققد متيس | عا ويا :اذ اعنفوا الذي لفق وض ١‏ اتلرت هياة وعادات وتقاليد: 
وعربا زيا وملبسا ومطعاء وعَرَيًا لغة. كما لاحظ ابن خلدون. - 
ويبدو أن انتصار العربية على اللغة الوطنية المغربية فى ليبيا وغيرها من بلدان المغرب كان 
حاس] منذ اعتناق البرير للدين الحنيف, وكانوا يسمون لغتهم - كا يقول الحسن الوزان - 
آوال أمازيغ أى اللغة النييلة. وسماها العرب اللغة اليربرية, وكانت لهجات شتى. وفى العصر 


يغ 

الحديث اكتشفت نقوش فى إقليمى تونس والجزائر وفى الصحراء الكبرى تدل على أن البرير 
عرفوا الكتابة. غير أنه لم يؤثر عنهم أى كتاب دينى ولا أدبى ولا عملى زراعى مثلاء ومعنى ذلك 
أن البريرية لم يكن طا تراث تستطيع أن تلقى به العر بية. بحيث يكن أن يحدث صراع بينها 
وبين العر بية» ومن أجل ذلك ل تقاوم العر بية أى مقاومة. بل سرعان ما قهرتها واحتلت السنة 
أهلها وأصبحت لغة الحياة فى ليبيا وغيرها من البلدان المغربية. ولكن هل حدث فيها ما حدث 
مثلا فى مصر من حدوث تحريفات فى الكلم العربية أهل لظهور اللغات العامية. وكلام ابن 
خلدون عن هوارة سكان إقليم طرابلس وبنى يقرن سكان جبل نفوسة يدل على أنه م تشع فى 
ألسنتهم عامية مستحدثة, إذ قال إنهم استبدلوا من رطانة البربر فصاحة العرب. مما يؤكد أن 
الفصحى شاعت فى ليبيا وظلت فى ألسنة أهلها طويلا. 


وإذا | كان ابن ال اي طر أبلس من هوارة ولبنى يفرن فى نفوسة 2 
رحلته سنة ههه - بفصاحة أهلها فصاحة تامتء إذ يقول: ' 


«كلام عرب برقة من أفصح كلام عربى سمعناه. وعرب الحجاز أيضا فصحاء. ولكن عرب 
برقة لم يكثر ورود الناس عليهم؛ فلم يختلط كلامهم بغيره. وهم الآن على عر بيتهم؛ م يفسد من 
كلامهم إلا القليل, ولا يخلون من الاعراب إلا بما لا قدر له بالإضافة إلى ما يعر بون. وقد 
' سألت بدويا لقيته يسقى إبله فى «الحصوى» على ماء يقال له أبو شمال: هل نورد على 
أيو شمال. وذكرته بالواو فى موضع الخفض على عادة أهل المغرب. فقال لى: نعم تطئون 
أبا شمال, وأثيت النون فى الفعل ونصب المفعول. وليس فى المغرب عربى ولا حضرى يفعل 
ذلك. ومررنا بأطفال منهم يلعبون, فقال لنا وأحد منهم: : يا حجاج معكم شىء تبيعونه, وأثبت 
انون :وسكن الحاء للوقف. ورأيت أعرابيا منبم قد ألحث عليه امرأة تسأله (شيئا) من طعام 
يأكله. فقال ها : والله ما تدوقينه, فأ بضمير المخاطبة على وجهه. واتبق النون ويك اطاء. 
وسمعت شخصا نشد فى الركب مكترى راحلة» ويقول: : من يكرى زاملة. فسمعه بدوىء. فقال 

له: أعندك الزاملة ؟ فقال: : نعم: فلا تقل من يكرى وقل : مَنْ يستكرى. وذكر لى بعض 
أصحابنا ممن حي معنا أن شخصا شرب من بثرء فقال دق هذا اللسرائعة المتلء ودرك الباء 
بالفتح على لغة أهل المغرب يعنى الرشاء المستسقى. بذ تستعة أعرابى. فقال. لدع ومن اد 
جاءت رائحة الحبل إلى الماء. فأشار المغربى إلى الرّشاء. فقال له الأعرابى. قل الحبل ولا تقل 
ال حيّل. وأما نادر ألفاظ اللغة وما جرت عادة أهل المغرب بتفسيره فهم - حتي الآن - 
يتحاورون يه على سجيتهم. فمن ذلك أن شخصًا منهم وقف على مموضع نزولى من محلة الركب. 
وكانت الترعة (قناة الماء) منه بعيدة. فقال لى: يا سيدى تدعنى أظهر يعنى أخرجء وسألت 
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شخصا منهم عن الطريق, فقال لى: إذا ظهرتم من الغابة فخذوا صَوْبٌ (ناحية) كذا وكذا يعنى 
إذا خرجتم منهاء وهذا اللفظ قد أكثر فيه أهل الغريب فى تفسير قول عروة بن الزبير رضى الله . 
عنه: لقد حدثتنى عائشة - رضى الله عنبا - زوج النبى كه بأن رسول اله ككهْ كان يصلى 
العصر والشمس فى حجرتبا قبل أن تظهر. ٠‏ وأتوا عليه بشواهد وأمثال. سس وات 
ينادى فى الركب: يا حجاجُ مَنْ يُشترى الصفيف؟ فلم يفهم عنه أكثر الناس, فقلت له : اللحم 
معك. فقال : ع واد الى عن رع وهذا اللفظ (أى الصفيف) ذكره الإمام مالك فى 
الموطأ وقال بأثر المديث» الضنيك القديد. ونالت شما عن ماد .هل هق نمق (سنائل) :فقال 
9 : هو ماءٌ عد (جار) وهذا اللفظ فسره انق عَبيكَ ق خرييهة :وما رتكلمون .من القر ين 
أكثر من أن يخصى ». 
وإِنئما نقلت هذا النص بطوله من رحلة العبدرى - مقارنا بصورته فى كتاب ورقات للأستاد 
حسن حسنى عبد الوهاب - لأههيته. ولأنه يثبت أن أهل برقة كانوا لا يزالون يتكلمون 
بالقصحى حتى أواخر القرن السابع وكانت فصحاهم : تتفوق على فصحى أهل الحجان معللا 
العبدرى ذلك بأئهم لا يختلطون بغيرهم اختلاط أهل الحجاز بالحجاج من كل ف وطرية:! 
ويقول إنهم لا يزالون يتمسكون بالاعراب مع سقوطه حينئذ من الألسنة فى بلدان العام 
الإسلامى فى المغرب - كا يقول العيدرى - وى غير المفرب إلا فى زبيد باليمن كما أوضحنا 
ذلك فى حديثنا بالجزء الخامس من هذه السلسلة. ويضرب مثالا لبدوى أثبت فيه نون الرفع فى 
المضارع ونصب المفعول وهو «أيا» فى قوله للعبدرى: « تطئون أبا الشمال» ويعلق العبدرى 
على ذلك قائلا: «ليس فى المغرب عربى ولا حضرى يفعل ذلك» ومثل المغرب مصر فى لغتها 
العامية. وذكر مثالا تأنيا أثبت ت الأعرابى فيه ياء المخاطبة مع نون الرفع فى قوله «تذوقينه» 
والاثنان يحذقان فى العامية المصرية والمغر بية ويورد مثالا على دقة الحس اللغوى وأن يدويا سمع 
شخصًا يقول من يكرى زاملة أى بعيرًا راحلاء ويكرى معناها يؤجرء فسمعه بدوى, فقال له 
0 أعندك الزاملة ؟ فقال له نعم: فنبهه إلى أنه يستخدم فعل يكرى وهو يريد يستأجر. فقال له 
لا تقل: من يكرى وقل من يستكرى أى يستأجر. وذكر العبدرى أنه سمع بدويا يقول أظهر 
بمعنى أخر ج, ويعلق على ذلك بأن لفظه ظهر بهذا المعنى ورد فى حديث نبوى وعد غريباء ولذلك 
أكثر أصحاب الغريب فى الحديث النبوى من الإتيان له بالشواهد والأمثال. ثم يذكر أن صبيا 
نادى فى الركب من يشترى الصفيف؟ ولم يفهم من معه معنى الصفيف وهو اللحم المقدد, وفهمه 
هو لأنه قرأه فى كتاب الموطأ للإمام مالك وتفسيره له بأنه القديد. ومن ذلك أنه يسأل شخصا 
عن ماء هل هو معين أى سائل فقال له عِدٌ أى جار. وقد عرف معتاها لأنه قرأها عند أبى عبيد 
القاسم بن سلام فى كتابه «غريب: الحديث». ويقول الأستاذ حسن. حسى عيد الوهاب قى 
ا جزء الأول من كتابه الورقات يعد أن نقل هذا الفصل الطريف من رحلة العبدرىي: «إن 
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م نقلناه من رحلة العبدرى وما ستذكر من أقوال أهل برقة فيها بعد يتضح لك أن طجة هؤلاء 
الأعراب لم تتغير وأنها الى الآن قريبة جدًا من أمها الفصحى» - ويستدل على ذلك يبعض 
الأشعار الشعبية لأهل برقة بعد الاحتلال الإيطالى لوطنهم. ملاحظا أن اللهجة الليبية الحديثة 
عر بية خالصة وإن اعتراها ما اعترى سائر اللهجات العربية من إهمال الإعراب. وأضاف 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إلى هذه الملاحظات فى الجزء الأول من كتابه الورقات 
ملاحظة مهمة فى الجزء الثالث منه. إذ قال إن استخدام نون النسوة مع الأفعال فى مثل : 
«يأكلن - يشر بن - يغزلن» منتشر فى كلام الأعراب بتواحى طرابلس وبرقة, وهى مبثوثة فى 
أقواههم الشعرية. ويبدو أن أهل ليبيا ظلوا يحافظون يقوة على الفصحى - بعد الطجرة 
الأعرابية إلى ديارهم- قرونا متطاولة ربما امتدت حقيا بعد شهادة العبدرى فى أواخر القرن 
السابع الطجرى. 


2 
نشاط”') الشعر والشعراء 
لعل أول ما أنشد من الشعر فى ليبيا كان على لسان الشعراء الوافدين عليها مع الجند 
عبدالته بن الزبير فى جند عبدالته بن سعد بن ابى سرح إلى فتح إفريقيا سنة ست وعشرين 
وأعجب بشجاعة ابن الزبير حين فتك فى موقعة ضارية بوالى البيزنطيين: جر يجو ريوس وتسميه 
العرب جرجير. ومن قوله فى الاشادة ببطولته : 
يسا عيدن 2 تن لشي" لض ست ل اشر ييا ها 


والسّيد: الذئبء والضراء: شجر يتوارى فيه وهو أفتك الذئاب ى الجزيرة العربية: وكثير 
من أمثال أبى ذؤيب الشاعر النابه استقروا فى برقة وطرابلس ينشدون أشعارفم د 
الإسلام ويأخذ البربر عنهم القرآن الكريم والعر بية. غير أنه لم يكن يهمهم - فيا يبدو - 
ككل حنيم اشفارهم أو أن تذكر أخبارف: فهم من عامة العرب المسلمينء وهم اليو 
هذا الشرف. وممن نزل ليبيا من الشعراء الناءهين دعبل الشاعر العباسىء نرها فى العقد الثالت 


)١(‏ انظر الأغانى فى أنى ذويبِ ودعبل والحلة ولوف والودانى والخريدة (قسم شعراء مصر) فى 
السيراء فى عبد الله بن محمد الأغلبى وابن سوادة ابن البرقى. 
وخليل بن إسحق وإنباه الرواة فى المكفوف 
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من القرن الثالثء نزها على إثر خلاف بينه وبين والى مصر. وكان قد ولاه أسوان فتركها واتجه 
إلى ليبيا والبلاد المغربية» ويبدو أنه حاول الرحلة عن طريق واحة سيوه, واتجه منها إلى واحات 
ليبياء وريما كان يقصد القيروان لمدح أمراء الأغالبة. غير أن الموت أدركه فى زويلة عاصمة 
فران. فلم تحظ به ليبيا ولا حظى به الأغالية. 

وكانت طرابلتن قن اصيصت ثابنة للأغالة فى اقررقية التونسية» عيتا” تبعة ترعة عضر 
ويتولى طرايلس بعض شعراء الأغاليبة مثل عبد الله بن محمد الأغلبى واليها لابن عمه أبى 
الغرانيق سنة 505 وكان ا اهتمامه بالشعر - يعنى بالققه والحديث النبوى, وعزله 0 
أبو الغرائيق وولاه صقلية ثم أعاده إليهاء وم يلبث أن ولاه القيروان» ولم يذكر مترجموه له 
سوى قطعة أرسل بها إلى صديقه موسى بن مرزوق لما بلغه نبأ عزله عن طرابلس وله يقول: 

قد أتى فى الكتاب ما قد علمنا ‏ من تناءٍ ورحلة وفراق 

فعليك السلام إن فراقى ‏ قد دنا والفزاق مر المذاق 
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وكان على شاكلته فى نظم الشعر ابن عم له هو محمد بن زيادة الله والى طرابلس ‏ 
لإيراهيم بين أحمد الأغلبى (577 - 789 ه) وكان عالما وشاعرًا خطيباء وله كتاب راحة 
القليه واازهر..واشعر متة ومن سالقة أد. بن سفيان بن سوادة الأغلين: الذى .ول علرا لين 
وأعماها سنوات كثيرة. وأتشد له ابن الأبار قصيدتين حماسيتين يقول فى إحداهما: 
فَرييوا الأيق إلى أغرث. الخييل اليعانا 
وعليها أصرع الأب لطال طعنا واعتناقا 
واردى. من لجيمع, الكد.. بهنام أنيانا رفاقنا 
وليس بين أيدينا ما يؤكد أن هؤلاء الولاة الأغلبيين الشعراء أحدثوا فى طرابلس حركة 
أدبية أغدقوا فيها الأموال على الشعراء كا كان يصنع قبلهم يزيد بن حاتم المهلبى حين ولا 
القيروان سنة ١04‏ فإنه أحدث فيها حركة اكه واسعة نكر فيها على الادناء أمو الا طائلة, ومع 
ذلك نظن ظنا أن تولى هؤلاء الولاة الأغالبة الشعراء لطر ابلس كان له بها أثر غير قليل؛ إذ 
نجد الشعر يسيل على ألسنة بعض الليبيين من اللغويين والفقهاء وغيرهم. من ذلك أن 
إسحق بن خنيْس هجا العام اللغوى عبد الله بن محمود المكفوف بقصيدة طويلة قال فيها: 


ألا لعنث سرت وما جاء من سرّت ‏ فقد حلّ من أكنافها جيل المقت 
ا 


ع يمدو 


هر 2# #مم بير 7 
ن الخنيسى بيجولنى اده إخسا عنس :فال غير هاسكنا 
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اه سل فم ري 7 ه 0 
مم بق مثلية تحصى إذا جمعت بن امخالب: الا كلييا فيككا 


ونقوال بع عو المكفوف الى انا له أشعارا"قضيخة واراعية طرعية وقد سقطت نيعا م 
يد الزمن ولم يصلنا منها شىء. وكان يعاصره خليل بن إسحق شاعر المهدى الفاطمى وابنه 
القائم وسنفرد له ترجمة عما قليل. ونلتقى بخلوف بن عيد الله البرقى النحوى المقرى” نزيل 
صقلية, وكان يعيش فى أواسط المائة الخامسة وله ترحمة فى إنباه الرواة للقفطى, ومن قوله: 

كتبثت إليك مشتقاقا كثيرّ الوجد توّاقا 
نسولة تأعيلا تك يه أضالة بوإشرانا 
نان تمقن. علن .الآياة #. لتلأقرات. سياتنا 

والقطعة رقيقة وشى تدل على حس, دفيق ودوق مر هف وفدرهة على صياغة الكلام صياغة 
رشيقة, وله : 

با أيها المغرور دف رك كم تقيم على الغراره 


سر قم فر 0 


إذ حم تشلكة للعشا كت وري خالك الحسارة 


والبيتان فى الدعوة للزهد والانصراف عن حطام الدنيا والاغترار ما فى يده منهاء فليس فى 
شمله إلا الشتات والفراق وليس فى يده إلا الضياع والخسارة. وكان يعاصره ابو الحسن 
على بن أبى إسحق الودانى صديق ابن رشيق وصاحب الديوان بصقلية ومن شعره: 
من يشترى منى النهار بليلة ‏ لافرق بين نجومها وصجابى 
دارت على فلك الزمان ونحن قد دنا على فَلَكِ من الآداب 
ودئا الصباح - ولا أتيَ - وكأنه شيبٌ أطل على سواد شباب 
والألفاظ منتقاة والصور بديعة فلا فرق بين النجوم المتألقة ووجوه صحابه المشرقة وقد 
دارت الليلة على فلك الزمان ودار مع صحابه على فلك الاداب. وهى مشاكلة بديعة. وقرب 
الصباح وقول ل أن ق خنة وعتوبة ونتصوره .اضر انه الى تققلة:ى أخر جلك الليلة كانه 
شيب مشتعل يطل على سواد شباب. ونلتقى بشاعر برقى أقام بالقاهرة طويلا ما جعل العماد 
يترجم له بين شعراء مصر فى الخريدة هو أبو الحسن على بن محمد المعروف بابن البرقى المتوفى 
بقة 8907.ومن .شعرى الطر ين الى" ارفك العياد: 
رمانى الذهر منه حل سه 0 بين اعنسسا وبينى 
ففى قلبى حرارة كل قلب وفى عَيْنى مدامع كل عين 


0/ 
والبيتان فى غاية الرقة مما يدل غلى شاعرية خصبة مرهفة, وهى شاعرية أتاحت له أصدقاء 
مصريين تبادلوا معه مثل هذين البيتين الرقيقين. وكان يعاصره شاعر نفوسى إباضى هو 
أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم. وله مرثية بديعة يرثى بها شيخه أبا سليمان أيوب بن إسماعيل, 
وفيها يتحدث عن تقواه وبرّه وذكائه: ش 


5 0 و قر 


من للصلاة بجوف ليل مظلمر والليل أسود حالك غربيب 
ا للصيام إذا تطاول بوهة واد طرفاأاه وهاج طيب 


أو الكابى. «الارافل. سند * وتواترت فى المالمين سروك 
أو للأمور إذا تفاقم حوطا أهل الْبَّى والرَأَىُ-بعد-غريب 


وكأنا يفتقدذ عغوت شيخه من يصلى أناء الليالى المظلمة الحالكة ومن يصوم ف الأيام الطويلة 
الملتهبة أو من يأَخذ بيد اليتامى والأرامل فى الحروب الضارية ومن يحل الأمور المشكلة حين ب 
الراى الصائب المحكم. وخرى أن نتوقف قليلا لنترجم لشاعر انجيته طرابلس فى حقبها 
الأولى. 


خليل بن إسحق 


قو أبو الهياين تخليل .ين |شحق ين وزد 'تزجم له ابن الآبان ى كتابه الحلة السير ا ترجهة 
ضافية افتتخها بقوله: «مولده بطرابلس وهو من أبناء جندها (أيام الأغالبة) وكان فى أول أمره . 
يطلب العلم والأدب ويصحب الصوفية ويبيت فى المساجد» وما إن انتهى حكم الدولة الأغلبية 
سنة 717 وتحوّلت مقاليد الحكم إلى عبيد .اقه المهدى الفاطمى. حتى رحل إليه وانضوى تحت 
لواته. وانتقض أهل بلدته: «طرابلس سنة 5141 على واليهم الفاطمى فأرسل إليهم المهدى ابنه 
أيا القاسم لحار بتهم وردهم إلى الطاعة. ولى ركابه خليل. فحاصرهم. هه القاسم حتى اضطروا 
إلى لايم 0 طم خليل عن آنيايه الغليظة التى كان يخفيهاء وتولى تعذيبهم, اانا خده 
فيهم - وهم أهله - شفقة ولا رحمة. وأغرمهم ثلاثمائة ألف دينار. وما توافى سنة 7١7‏ حتى 
يرسل المهدى ابنه أبا القاسم الملقب بالقائم فى جيش لمحاربة أهل مصر, فلحق به ليل ني 
إسحق فى الإسكندرية فولاه القيام على أموال الجيش, وعاد القائم بجيشه, وعاد معه خليل, 
فقدُم على خيل إفريقية. وجعل أمر جندها إليه مع النظر فى البحر وشئون الأسطول الفاطمى, 
وى سئة 7780 ولاه القائم الفاطمى صقلية. فاستحال حاكا ها باغيا طاغيا أشد ما يكون البغى 
والطغيان. وأهلك أهلها جوعا وقتلا وجار فيها أشد ما يكون الجور والظلم, ما جعل كثيرين 
من أهلها يفرّون إلى بلاد الروم. وعزله الخليقة القائم عنهاء وكان يقول بعد وصوله إلى إفريقية 


م١‎ 

مفتخرًا: «المكثر يقول إلى قتلت من أهل صقلية وأهلكت ألف ألف. والمقلل يقول ستمائة 
ألف». وكان حريا بالقائم أن ينزل يه عقابًا صارماء ولكن بدلا من ذلك أخرجه إلى مدينة 
القبرواق مينة اق الك فارسن لقتال أن .يديد الشفرف فق القتروان» فعاضي ابو يزيد فيها 
واعتقله وسفك دمه وصلبه. وأنشد له ابن الأبار قصيدة ومقطوعتين فُْ مديح المهدى الفاطمى 
وابنه القائم. وكأنما كان يقف شعره على مديحهما زلفى وتقريا إليهماء والقصيدة فى مديح عبيدالله 
المهدى نظمها على شاكلة قصيدة مشهورة لمروان ابن أبى حفصة صاغها فى مديح المهدى 
الخليفة العباسى. بدأها مثله بالتشبيب وبكاء الأطلال والديار قائلا: 


قف بالمنازل وَاساات 
هل أنت أول من بككى فى دمن 
يا دار زينبٌ هل تردين البكا 
بَدّلتِ بالإنس_ الخرائد كالدمى 
ولقد عهدت لآل زينب خبرة 


نينناك تاعمد بجول: .وباخهه 
ولها قوام كالقضيب وفوقه 


ولقد عصيت عواذلى فى حيها 


أطلالها ماذا 


يضيرك إن أردت 07 
رست نوضرت الشوادت» حانيال” 
0 مُقلة 55558 غلك ا 
عش الفلا طباقها ورثاله” 
فيها ودنيا أقبلت إقباله©) 
هدر برق خضرها أكفاله!") 
عد تصافم كمه خل شال 
عبد آأمات عن السماء. ادلي" 


والنفس تعصى فى الهُوّى عذالهَا 


والأبيات تسيل يه إذ ب خليل ب إسحق كيف بحاي ها الألفاظ وكيف يلاثم بين 
واستجابت مام وجارتها. و الصور فى الآبيات ت أم 1 ايه أو طالما 1 نه الشمرا 
ويخرج إلى المديح منشدًا: 

على الآلة' على, الل محلد. يوغلى. الآعلم يؤثاته. انتالهين 

[9) الدسة:: اثازءنالذان 
5 السحال مم سحل : الدلو المملوءة. 
(9) الخرائد جمع خريدة: اللؤلؤة والمراة 
الجميلة. الدمى: جمع دمية: التمتال الجميل. 
الرئال جمع رأل: فرخ النعام. 


)ع خبره ا 
(1) جعد يريد اشر وضقائره." 
(/) الزلال: الماء العذب الصاغى. 


/الم 


إن. الافاء. أقام سنة حدى ‏ للتسلبينج كبا لوت تجالهنا 
أحيا شرائعها وقوم كتيّهسا| وفروضها وحرامها وخلالها 
وهدى به الله البترية بعدما طلب الغواة الظالمون 0 


له : 8ه 
إن الخلافة يأبن بنتِ محمد حطت إليك - عن النبىٌّ - ر 


وهو يزعم أن اقه - جل جلاله , - يصلى على إمامه كبا يصلى على نبيه, بل يزعم أنه يزيد 
ضلاة إل ضلاة: ويقول أنه أقاغ سنة جَدّه حذوك النعل بالنعل أو كا نقول مطابقا لها أشد 
المطابقة, ويزعم له أنه أحيا الشريعة وقوّم كتبها وأزال عنها عوجها وانحرافها. كا قوم 
فروضها وهلذها وحزافهان.وكل: #الك.مبالعات شائنة:..وكانه يدب الدين امليف ويض قف وقد 
هدى الله به الناس كا هداهم برسوله. ولم يسق أبن الأبار مديح القصيدة ة تاماء ولعله صنع ذلك 
لا فى بقية القصيدة من مبالغات شديدة الافراط فى تصوير قدسية المهدى. وحسنا صنع. وله فى 
القائم وقد فصده الطبيب أو بعبارة أخرى أخرج مقدارا من دم وريده للعلاج : 


مال . : © سن 3 1 م رم 
قل للطبيب الذى أوصى ليفصده رفقا ولا زلت بالاسعاد ترتفق 
كيف استطمت تر ي 2 طلعته ومن عن نوره مأ بسر في الأفق 

1 2 م ْ ع لو ا 
كيف تخرج سن 8 تقيلها دمأ ومتها بحار الجود تنلدفق 


مر سم اةث”* 


غر الرى كيت الم تخد بها الور" 

وهو يدعو فى البيت الأول للطبيب متلطفا أن يظل الاسعاد يرافقه ويجانس بين أول الشطر 
الثانى ونهايته جناسا سائغاء وما يليث فى البيت الثانى أن يبالغ فى مديح القائم مبالغة مفرطة, إذ 
يجعل ضوء النور فى وجهه نور الأنوار الدى يعم الآفاق. وكأن نور وجهه من نور ألله ومشكاته 
فى الكون. وحين أمر القائم أن بخرج فى ألف فارس ليحارب أبا يزيد مخلد بن كيداد الصفرى 
كتب إليه مودعا: 


هه 


سا > خير الناس طَرًا 
وكيف تطيب نَفْسى عن حياتى 
ولكتى. طلببت: رفيا عفدي 
فماض ممْلكًا ما لاح شمس 


وقو متعلة ق. أول. الأبيات.خي التاس :ظراء.وكان قد ععلة كير الووق: ق. آخر الآبيات” 





)١(‏ الورق: الفضة 


0 


ولا فارقته عن طيب نفس 
أفارقها وعن قمرى يل 
وعفو الله يوم حلول رمسى "ا 
على الثقلين من حِنْ وإنس 


(05 وى 2 اقبرداق: 


44 
السالفة. وهما صفتان للرسول يكلةِ يتغنى بها الشعراء فى مديحه. ويتصوره حياته, وكأنه هو الذى 
يدبرهاء إنه نور حياته. ويقول إنه يطلب رضاه على نحو ما يطلب المسلمون رضأ رمهم. وكأنى به 
يظن أنه هو الذى سيمنحه عفو الله يوم حلوله فى قبره. وهى ميالغات ستتضخم فيا بعد عند 

ابن هانى؟ الشاعر الأندلسى فى مديحه للمعز الفاطمى وترهاته ومبالغاته الملحدة فيه. 


الشعراء فى عص ''' الدولة الحفصية 


عنيت هذه الدولة بالحركة الأدبية, وحظيت - لعهدها - بغير قليل من النشاط والانتعاش, 
وكان للشعر والشعراء من ذلك نصيب موفور. إذ فتحت الدولة الحفصية الأبواب للشعراء فى 
إفريقية التونسية وطرابلس كى يفدوا عليها مادحين. وينالوا جوائزها السنية, وكان مؤسسها 
أبو زكريا يحبى بن عبد الواحد شاعرًا فسن للحكام الحفصيين من بعده نثر الجوائز والعطايا 
على الشعراء. مما جعلهم يتكاثر ون. وسنترجم لثلائة مهم : إباضى وطر ابلسيين. وقد ثار عليه 
ثائر طرابلسى هو يعقوب بن أبى يعقوب سنة 174 وقتل هو وأتباعه, وصلِبتَ جثثهم يباب 
قوارة: ٠‏ ونصبت رءوسهم فى تونس» فهناً ابا زكريا الحفصى بالقضاء على تلك الثورة شاعر. 
طرابلسى يسمى ابا زيد عيد ال رحمن بن محمد الأصولى بقصيدة طويلة صَوْر فيها المصير 
المشئوم لهذا الثائر وصلبه: ملقبا له بالفاطمى: 


وبااسد شل وها اليف والعدي 
نماه به للجدّع منصِيُك الحر 
عفن لأضمر ته كدب الكسر 
وللريح لا للروح فى وعوووة 6 

وأعظم ما برجوه لو سف - القبر 
إلى النار عُقباها. إذا ضمك الحَشرٌ 


رجا رفعة فاعتاض فيها بمنصب 
حي ريات السو كد قن يمول 
ضحّى فَلِحَرٌّ الشمس لهج إهابه 
وكم رام تشييد القصور فحلّها 
فدورنك يا يعقوب عُمَبَّى منافق 





)١(‏ انظر فى الشعراء التالين رحلة التجانى. 


الملحق بكتاب الدعائم. والتشاط الثقافى فى 
50 لعج إهابه : حرق جلده . 


/ 
والأبيات تحمل شماتة مرة بهذا الثائر. فقد عجل أبو زكريا بفطامه. فلم يطب له شىء من 
أمنيته, إذ سرعان ما قضت عليه وعلى أتباعه الرماح والسيوف, وكأنما أراد رفعة فنالها ولكن 
على جذع نخلة. ولكأنما الشرفات من حوله تصيح به: يالحول ماحاولت, وتلك جئته مصلوبة 
وحرٌ الشمس يحرق إهابه وجلده. والريح أو الرياح تسَفَْى عليه من كل جانب, وكم أمل أن 
تنجح ثورته ويسكن القصور المشيدة. وها هو أعظم مايرجوه قبر يضم جسده وأشلاءه وتلك 
عاقبة له اناا را فعاقبتها نار حامية. ونتوقف قليلا لنترجم للشعراء الثلاثة 
الذين أشرنا إليهم آنفاء وهم فتح بن نوح وابن أنى الدنيا وابن معمر 


(أ) فتح بن نوح الإباضى 
هو أبو نصر فتح بن نوح النفوسى, من شعراء النصف الأول من القرن السابع الهجرى 
٠‏ :ولد :وشا يخبل 'نفوسنة: ورعاة..خير برعاية. علمية. :وادية خاله أبو يحيى زكريا ين إيراهيم 
الباروى. وكان مع شعره وأدبه عالما بالمذهب الإباضى متعمقا فيه. وكان يدرس للشباب صباحا. 
اقل الناء بعد علاة: العتناء رلقى اق الناتى بالمتتحد ل اتقويية تمررونا حافة وا كن اتهارة ف 
الموعظة بحكم أنه كان واعظا حقيقيا. إذ كان مايزال يعظ الناس كل مساء. ومن قصيدة يصور 
اننا المشم لاا ب بالبيويدننات. ‏ هنا نينيتي البهيا قي ميات 0 
بل تيُمتنى فنون العلم أطلبها ها النفس باقية فى هيكل الذاتِ 
لست الغداة بصب خاضع طممًا . فى وصل غانية أرجو مودَاتِ 
بل فى متادمة الأخيار راغية نفسى إلى أجل يفضى. بموتات 


فهى الااشعل بحب يزسنياتقاتناته ول مدت أن.هياته,رطمويداتة كلت أو تعره عنها: 
لأنه لا يفكر فيها أى تفكير إذ شغله عنها العلم ومعرفته أن كل ماعليها فان وأنه لا يبقى 
للإنسان إلا عمله, وإنه لذلك لا مبوى غانية ولا يتذلل ها راجيا منبا المودة والعطف, فلذته فى 
دنياه. إغا منادمة التقاة الأخيان. حق .يوافية أجله. وتكثز فى مؤاغظه المخمسات عل نحو 
ما تكثر عند الأندلسيين. وله مخمس أدواره موزغة على جميع حروف الحجاء. وفى أول كل دور 
حرف القافية على هذا النمط: 


535 -- 0 انكر إن ان اا 
) اليوسفيات: صواحب يوسف الفاتنات. 20 الجميل اليسام. 


(1) الأبرق هنا: الثفر. الوضاح: صفة للتغر أى 


1 8 0 
يلهيك تخلايا عن الأرباح 202 عما قليل أضت صفر الرام” 
من صالم الأعمال جم الحاب'"! 
جا - انار اسرىة هم يفخُرٌ بالأنجار والأسناء" 
حصث ألتة يك 50 
أولى, اد والعزْم والألياب 
وهو يحذر صاحيه من سحر ثغر المرأة الجميلة. إذ يخلب لبه ويلهيه عن أرباح الأعمال 
الصالحة, فيعود صفر الكف من الصامات تملوءة بالاثام والدنوبء. ويقول: حمدت ار شخص 
شامخ بأنفه كبرًا واستعلاء. يفخر بالأصول والأنسابء وليس ذلك بفخر. إنا الفخر للفتى المقيم 
حيث منزل الأشياخ من التقى والصلام أولى العزم والعقول الراجحة. وفى مخمس ثان له ينشد : 
2 2 , 2 
واول ها أوصى به فى مخمسبى لباس سرابيل التقى خير مليس 
به ساد أقوامٌ من الجِنْ والإنس وليسوا ذوى مال ولا بذوى فلس, 
ولا نيل ما نالوا ببيض ولا سمر 
بذلك أوصى اللهُ من كان واعيا ‏ من أهل القرون الننالقات الخواليا 
ونادى به أهل العصور البواقيا ‏ وقال: اتقون اليوم حنّ تقاتيا 
يطاع فاه شي كر باد كفر 
وهو يقول: أول مايوصى به فى مخمسه أن يلبس الإنسان سرابيل التقوى ولا يخلعها عن 
جسمه ونفسه أيدا فهى خير ملبس. وطالما ساد بها أقوام من الجن والإنس وأصبحوا من أكبر 
لأثرياء وليسوا بأصحاب أموال كثيرة ولا قليلة, رلا 1 الوا من غنائم حرب يت 
اهل القرون السالفة, وبالمئل من أهل العصور الباقية. إذ قال - عر من قائل - اتقو اليوم 
زكرياء ل اه وو ا 506 
وفيها يقول: 
اخبر ين واد تلا حاة والمقل, تَقَنى نكماء على الأسلام لم حببلراة 


)١(‏ أضت: صرت. (8) التواع + المقمم. 
(؟) الحاب يريد الأثام. جمع حوية (اى إثم). (5) تقنى: تحمر - تبل : تذرف الدمع مدرارا. 


(') الأنجار والأسناخ : الأصول والأعراق. 


دعهنا سشييل اشال ا مفلة ين 
أبعد ماغاب بَدْر الدين فى جَدَتْ 
كيف اليقاء لسطر نو وال ناظره 
زَرْ ساحة السفح واسفح عليه جدنا 


1١ 


فط غليها سيط المح وال 31 
تا العياء .ود الآاذات بالا 9! 
حين اعكرتة :ينات الدهر بالشييل 5 


عفنا نزيدد.علن السكاب والوقطل 


اعى الول اما بحي اللي مت متعنا ول 10ل 


وهو يبكى خالد. ويقول إنه أحرى وأجدر للأجفان والمقل أن تبكى دما على الاسلام 
وفقيده2» ويعجب أت لاتذرف الدمع: مدراراء ويدعو على من يعاتب الناس على انيم عليه 
ويعدهم لاما حتى ليتمنى طم حزنا موجعا كحزنه, ويقول إن بنى الآداب بعد أن غيّبِ عنهم لن 
1 بأمل وَل بامئية: وإلهم يعلد يريمن معوله إذ أصابته بنات الدهر ونكباته فى ناظره 
وكأنما نقات صكة بعديدة حماة. ويطلب النوفاقة ان يزوروا معه القبر ويسكبوا دموعهم هناك. 
فقتد توق أرق عبى ,ذكريا التى:طالا القدك متازات"الخاوم ,بوصو اهااق يانه وقد ماك ول .رعذ 
ويمضى الشاعر فى مرثية خاله منشدا: 


صوى العلوم ؛ 


سم ىج الس 


لا عن تراض جرى حكم المنون به 
قسَرًا على الأسد فى الأغيّال واغلة 


5 2 
. 29 7 2 8 ب 0 
. كِ 17 
وفى الذْرَى لوعول صعية السيل'"' 


الاي كدر س0 


وهو يبالغ إذ يجعل الدين بعد وفاة خاله يعود 0 ونون القظ: 58 9 خاله كان 
يعنى بالسير التاريخية, ويعود إلى المبالغة فى البيت إذ يقرن وفاة خاله بوفاة الرسول يَلِةٍ ووفأة 
الأقياء !ا ويقر :إن له تصق عل امرك ل الاسد بق أغياطا ولك التوعو ل دري 
الجبال وقممها العالية. وينوّه به ويفاخرء إذ يقول مثله فلتلد الأمهات وإلا فلا تلد إلى آخر 
الدهر. ويدعو على الشامتين بوته. ولعل فيما أنشدناه من شعر فتح بن نوح ما يصور ملكته 
الشعرية الخصبة. 


اكتمقلة فلتلد ايد مقاشيرة 
يا أبهنا الشامتث الشيدزى شمنائقة 


(4) صوى: أعلام ومنارات. يؤل: يرجع 

6 أغيال جمع غيل :بيت الاأسد. الوعول جمع 
وعل: تيس الجيل 

عن اجر الطر لس عرنه الع الخر. التفر: 


)١(‏ يسطو: يبطش ويقهر. العذل: اللوم 

(؟) جدث: قير 

. (؟) بئات الدهر: نكياته. سمل العين: فقَؤها 
بمسمار حمى. 


١ 


(ب) ابن أبى الدنيا 


هو أبو محمد عبد الحميد بن أنى البركات بن عمران بن ألى الدنيا الصدفى الطرابلسى 
المولود بطرايلس سنة 707 وفيها نشأ ونبل من حلقات علمائها وأدبائهاء وارتحل إلى المشرق 
لقضاء فريضة الحج, واستمع إلى كثير من العلاء. وعاد إلى تونس فى عهد مؤسس الدولة 
الحفصية أنى زكريا (7785- 741 ه). ونال حظوة عنده, ورجع إلى بلدته: طرابلس فترة. 
واستدذعى إلى تونسء. فولى مها المخطط الرفيعة إذ ولى قضاء الجماعة. كا ولى الخطابة بالجامع 
الأعظم وغير ذلك من المناصب حتى وفاته سنة 784 للهجرة. وله تصانيف ومؤلفات قيمة, منها : 
العقيدة الدينية وشرحها وجلاء الالتياس فى الرد على ثفاة القياس وكتاب مذكر الغؤاد فى 
الحض على الجهاد. ومرّ فى حديثنا عنه بين الفقهاء أنه كان يدرس لطلابه فى بعض دروسه 
بطرابلس كتاب الإارشاد والبرهان للجوينى إمام الحرمين وكتاب المستصفى للغزالى. وبجانب 
هذه الثقافة الدينية المتعمقة كان شاعراء وفيه يقول التجانى فى رحلته: «من فضلاء طرايلس 
المشهورين بالعلم والمشاركة فى الأدب». وقد أنشد له بعض أشعاره. وذكر أن له قصيدة طويلة 
افتتحها بقوله : 
بحمد الله نبتدىثٌ الأمورا ونختم آخرا فيه الحبورا 
ولم يذكر التجانى سوى المطلع. ويبدو أنها كانت موعظة طويلة, وقد سقطت من يد الزمن 
ورا سقطت له معها أشعار أخرى له فى المواعظ والدعوة إلى الزهد. وما أنشده له التجانى 
قو له : 
طرق السلامة والفلاح قناعة ولزومٌ بيتٍ بالتوحش مُوْنِسٍ 
يكفيه أنسا أن يكون أنيسَهٌُ آي القران وتوره فى الستدس(" 
وإذا رأث عيناه إنسانا أتى لينفِرن نفورٌ طَبى المكيس(" 
ولقلما ينفك ماع مقول من َل أو عَثْرَةَ فى المجلس 
ويبدو أن الأبيات مقتطعة من قصيدة طويلة فى النصح بالقناعة فهى الطريق الذى لا يخطىء 
إلى السلامة والفلاح. والعاقل من اعتزل الناس ولزم بيته منقطعا إلى الائتناس بمجالس الذكر 
الحكيم ومناراته الساطعة فى الليالى الشديدة الظلام. ويدعو إلى النفور من الاجتماع بأى إنسان 


)١(‏ الحندس : الليل الشديد الظلام. الشجر. 
(؟) المكنس: الكناس وهو مأوى الظبى فى 


0 
خشية لدغاته التى يصيب بها مَنْ حوله. وكأنما يرتسم فى مخيلته قول القائل: 
.شوق الذئت فاستاست بالذئيه اذ خرى. .بوضوت. انضيات فكييدث الل 7 
ويقول أخيرًا منفرا من مجالسة الناس إن الجلوس إليهم قد يؤدى إلى عثرات اللسان وزلاته 
ا ا 0 


اا واه 1 ليد خينا حر لكي لد للد 


أمولائق مازلتم تتيلون عبدكم ضرويًا من التهماء جَنْتْ عن اليل 
ذل نينق. :إل العفو بوكو أجل بن ينال فأكمل الى .بد بمنسة الففل. 
فا الع فى الدنيا بغير رضاكمٌ 2 بصاف ولا طعم الحياة بمخلولى 
وقد كدر الإعراض 0 معش فأنكر ت أحوالى وأنكرئى أهلى 


وابن أَبى الدنيا يعترف للمستنصر الحفصى بأنه مايزال يغمره بنعم لامثيل ها ولاقرين, 
ويتوسل إليه أن ين عليه بنعمة كبرى. هى نعمة العفو. حتى يكمل بها ما عنحه من أفضال, 
كثيرة. ويقول له إن الحياة بدون رضاكم تكدّرت مياههاء ولم يعد فى طعمها شىء من الحلاوة, 
. ولقد بدل إعراضكم عنى معيشتى: حتى أصبحت أنكر أحوالى. بل إن أهلى أنكرونى لا يعتريى 
من قلق وضيق لم يألفوه منى. ويستمر فى استعطافه منشدًا. 
ولى أمل يقضى بغفران رَلْتى وبالعفو عن جُرْمى وبالصّفُْح عن فعلى 
بقيت تزيد الملك عِرًّا وبهجة «تحُمى رسوممٌ الفضل والدين والعدل, 
بيه جا ليه عدر رسي قإنيا يا) أعطا اخننا تك 
يجان انارت ند عدر" على الفط ب شان خا ار ل 


وهو يسأل المستنصر ضارعا أن يغفر له زلته ويعفو عن جرمه ويصفح عن فعله الذى 
اقترفه. ويأخذ فى الدعاء له أن يظل يزيد الملك عزا وأمهة وببجة ومسرة ويحمى رسوم الفضل . 
والإحسان والدين الحنيف والعدل الذى لا تصلح حياة الرعية بدونه. وهو بهذا الدعاء 
وما يسوق فيه من صفاته فى رأيه يحاول أن يستدر عطفه ويسأله العفو, بل يسأله الرحمة وأن 
يرق له قلبه, ويقول له إنك دائيا تسيغهها على الناس. فلا تحرمنى منهراء ويختن دعاءه بالصلاة 
على الرسول كك وكأنما يذكره ليكون شفيعًا عنده. وأسدل عليه المستنصر عفوهء وعاد إليه ٠‏ 
:رضاة. ولفل 'فيااتثينة لمن اغتغان نا مضوىر شاعر ةا عررورة خصية .واه كان عرق كك 
< يبصطفى ألفاظه ومعانيه فى لغة شعرية مصفاة, وبدون ريب كان معروقا بقدرته فى حَوك الكلمى ‏ 


5 
مما أتاح له أن يشغل منصب الخطابة فى الجامع الأعظم, كبا أتاح له هذه الأبنية الشعرية المحكمة 
فكرا وصياغة. ظ 


(ج) أبن معمر 

هو أبو على الحسن بن موسى بن معمر الطوارى الطرابلسى, كان فقيها ممتازا وشاعرا نابها 
مثل ابن أنى الدنيا معاصره., وفيه يقول التجانى فى رحلته: «أحد أرباب الرتب الجامعين بين 
رياسة الفقة وزياسة الآدت:. ولد ير ا يلين ننة :ة ٠‏ وقرأ بها يسيراء ٠‏ ثم توجه إلى (مدينة) 
المهدية (بتونس) للقراءة بها على الفقيه ألى زكريا البرقى» ويقول أيضا: «كان فقيها مفوها 
خطيا لمناة وظيعتة نقية للدذول بتونسن عافمة الذولة: الخفضية: لعلة: ياخد مكانه ميا" بين 
فقهائها وأدبائها ونزها. ولفت إليه الأنظار بتعمقه فى المذهب المالكى, مما أتاح له أن يتولى 
مناصب متعددة فى دولة الخليفة المستنصر الحفصى (770-7147ه) إذ أسند إليه منصب القضاء 
فى كثير من بلاده فى أفريقية التونسية وفى الحمزائر مثل باجة التونسية وبجاية الجزائرية. وولى 
خطة أى :مضي العلامة ألكبرى فى ديوان الانشاء. كها ولى النظر فى خزانة الكتب. ويقول. 
التجانى : « كان فى لسانه فضول كثر امتحانه به والتعرض له يسبيد» وفعلا تقل إلى المستنصر ' 
عنه ما جعله يسخط عليه وينفيه إلى مدينة المهدية سنة 7717 ويعفو عنه. ولكن بعد عام كامل. 
وتوفى المستنصر وخلفه ابنه الوائق (5170 - 57378ه) فأسند إليه النظر فى خزانة الكتب 
بتونسء ويبدو أن فضول لساله عاد إليه فغضب عليه رئيس الدولة ابن أنى مروانء فادغله 
السجن تأديباء ثم ردت إليه حريته إلى أن فارق دنياه سئة 7817 للهجرة. وأنشد له التجانى 
بعض اشعاره. من ذلك قوله متغزلا : 

لولا احورارٌز جفون أُودِحَتْ سقما 2 ماأمطرتٌ سُحْبٌ أجفانى الدموعٌ تَمَا 
م ا ا ا لت ا ع ع 0ه 
ولا نثرثٌ عقيقٌ الدمع فى طُلّل 2 منه أذيع الذى قد كان مكت 
شل السلو شت ينيد دك وطالنا مان عل اليتوم, ملشيبا 
ال يقطحع مه كل تُنُصِل «العرى يتن عنه كل سااتظما 
والوعد كتاذ :تعسمن. مابيتنه (أ.. على ماين فيه وماهتما 
وهو يقول لولا جمال الحور وما أودع العيون مما يشبه السقم ماهطلت سحب أجفانى بدم 
الدموع القانى ولا وقفت فى الأصيل بريعكم ودياركم أسقى رباها أمطارا من دمىء ولا نثرت 


)03 أصيلانا : أصيلا. دعا : مطر غزير. 
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3 حمر الدمع فى طلل ذاع منى فيه ماكنت أكتمه وأداريه وقد فارقنى السلو وكان لايبارحنى 3 
لبه والفراق مته كل ما كان متصلا وتثر منه كل ما كان منتظا والوجد آخدُ بجسمى ينى 
0100 0 * 2 0 للر ع ٠.‏ 2 
2 وتر 
ا خط اتوم فى عقن يشم كر لاما الك ماهد خخ أي 
ا أننى امن يسوم يرك مازلت للسّهْد والتذكار مُلَتَزْما 
أرتاح إن هب ريح من جنا يكم أولاع برق بذاك الأفق وابتسما 
أما ومن كن الأشياء مَقُعَدْرًا وحبكم وكفى بالجب لون سنا 
ما رام قلبى اصطبارا يعيل بع كم وما تأخر بى | من وجدو قشنا 


ذه يلومه على ما يُظهر من عظيم الوجد واللوعة إن ذلك بعض ما أكتمه من 
حَرْقة الحب. ويشكو من السهد مفكرا فيمن يحبهن حتى يقول إن ما قد يخططه النوم فى جفى 
سه أثر للنعاس يمحو السهد خطوطه ورسومه محواء فسهده وتذكاره لمن يحبهن يلازمانه وإنه 
ليشعر براحة ما مثلها راحة حين تهب ريح من جهتهن أو يلوح برق من أفقهن مبتسما وكأنا 
يحمل أثرا من ابتسامهن. ويقسم بريه المقتدر وبحبه أن قلبه لم يحاول صبرا على فراقهن 
وبعدهنء ولا يزال يلتاع وجدا وهياما. والأبيات تسيل عذوبة مع ما تشفع به من التصاويرء 
مما يدل على قدرة ملكته الشعرية وأنها تواتيه بما يريد من الأخيلة ومن الألفاظ السهلة التى 
تبدو لسهولتها وقربها من اللغة المألوفة كأنها طوع اليد. وهى لا تطاوع إلا الشاعر الأصيل 
الذى يعرف كيف يؤثر فيك بتصاويره: وبلغته السلسة. ومن رقيق غزلياته قوله: 

آَهَا نركهُ لو تشفى لنا كرّبا «بالتيلات تَنْحيًا او قضث أرب(" 


عر عي» 


وبالامناى. .سال القلك؛ جه ذلك تحتق. عن عنانها كديا 


عو 


8 تر ااء مه # 8 5 اس 
يرتاغ إن لاح بِرّق من جهامتها ‏ وماتراءتى له إلا وقد ذهيَا'"ا 
رس #6 وس 


2 ...2 - عر تي ام 
بسر إن: هذ نوما خيل مده وما تطاول إلا جذ وانقضبا!" 
3 1 5 : : لي 9 رج * قر 
إن عر ما يبتغيه فهو فى هرّج 0 ويختشى الفقدٌ إن ما يبتغى قربا" 
)١(‏ التعلات: ما يتعلل به الشخص ويتلهى. أزيا: (*) جُذّ وانقضب: انقطم. 


حاجة. ظ (4) هرج: اختلاط. 
(؟7) الجهامة: العبوس. 
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وهو يقول إنه لا يزال يرِدد لفظة آه تعبيرا عن وجده الملتاع غير أنها لا تشفيه من كرب 
الدجه ولوهاتف ولة يزال. بعال نقسهوفتيها باللقاء خسر أن النتلات لا تقضى ماريا ولا جاه 
وإن القلب لا يزال ظامنا متلهفا إذ لا يسعفه إلا سراب الأمانى الكاذب الخادع. وقد يلوح 
5 وسرعان ما يتوارى كالبرق يختفى بمجرد ظهوره ولعانه - عو و 
فهى حسبه. على أن حَبْلها لا مِدٌ ولا يطول إلا جد وانقطع. ولا يزال عقله فى اختلاط, كلا 

شعر أن أمنيته لن تتحقق. وحتى إن ظن أنها اقتربت لا يزال فى خوف من ابتعادها بل من 
فقلها".كقذا الا أونة معد :وستمر اين. مغر فى الها بمتقدا: 

وارمحمناه لقلبى ةا ار ةين لضافت باهيا 
كد شقان علنيات: جاهرياة" عفر الأب عن دياد عاضا 
وكم يلج فى أفكاره لَجَجَا سُودًا تزبجج فى أحشائه لَهْبَا 
وكم تهب سَمومًا من تنفيه ل ا ال ا 
أستغفرٌ الله لا أشكو الزمان ولا أبيى - طرقت. أعدائهت: رهيا 
نكاد لط يفقم ارات امد اذا اك الى البكا 
2 ل إلى اين وكيف يطرب مَنْ مر الفنا شريا 


وهو ياسى لقلبه وما جشمه من متاعب حب تذيب الصخر الصلد الصلب وما حمله من 
راسخة جاتنة فيض ف عالنا باتقان تلك الات ونا تحمل .مه سعريات لأ عطاق وما شق 
قلبه بها جميعا وما أعظم عناءه. وكم يخوض هذا القلب من أفكاره لججا شديدة السواد تؤجج 
نيران وجد فى أحشائه ماتنى تلتهب التهاباء وإنها لتقذف بسموم من تنفسه لو استمرت 
1 5 َه - 

- كا يزعم - لمنعت نسيم الصبا اللبن من اطبوب. ويعود ابن معمر إلى نفسه. ويستشعر قوة 
عاتية. ويستغفر الله فائه لا يشكو الزمان اولا عو 9 1 منهء 
تراد له وكيف يطرب للسرة من مسرات الدنيا من شرب من كلس ااه وأسكة 00 
الله أ بعد اليأس بالفرّج أ اذَه عند الشدة لشرجى 


عر 


شكر الخلائق لايكفى لأيسر ها كفى وسككن من هرج ومن رمح (0) 





١)‏ هرج ورهج : شعب واختلاط. 


ا 
أبقَى الأنامَ بإيقاء الإمام فكم بِصَوْنهِ صانَ من مال ومن ممع 
إذا رعى الله للإاسلام راعبحة لى للق مين لد كي ال جلا بير , 

وهو يقول إن الله أنعم على الرعية بعد يأسها بنعمة الفرج وكشف الغم الذى اعتراها 
بمرض الخليفة. ويتجه إلى أزمات الدهر يسأها أن تنفرج وتنكشف وتنحسر عند الشدة أو 
الشدائد إلى غير رجعة, ويقول إن شكر الرعية لا يفى بهذه النعمة الكبرى نعمة شفاء الخليفة 
من مرضه وتهدئة ما كان قد حدث فيها من اختلاط واضطراب بسيبه. ويفزع ابن معمر إلى 
المبالغة أو قل يتمادى فيهاء إذ جعل بفقاءه بقاء للرعية وضونا لأموالها ونفوسهاء وبجعله راعيا 
للإسلام ويرفعه فوق أفراد الرعية درجات. ولعل فيها أسلفت من أشعار ما يصور شاعرية ابن 
. معمر وأنه يعد بحق أشعر شعراء ليبيا حق غصره لسن ضياغته وروعة تصاويره ودقة أفكاره. 


الشعراء قُْ العهد العثمانى 


مر بنا أن العثماتيين استولوا على طرابلس فى أواسط القرن العاشر الطجرى؛ وقد ضظمّ محمد 
الساقزلى والى طرايلس برقة إلى ولايته بعد نحو قرن, وبذلك أصبح لليبيا حاكم عثمانى واحد 
يتخذ طرابلس عاصمة له. وكان حكامها يتخذون التركية لغة رسمية لدواويتهم, وأخذوا مع 
الزمن يقيمون مدارس فى ليبيا ولكنها كانت تصب عنايتها على تعليم التركية لتخريج موظفين 
للدواوين يساعدون فى تصريف شئون الولاية. غير أن الثقافة الإسلامية العريية ظلت ترعاها 
المساجد والزوايا. وكانت ليبيا قد اخذت تشغل منذ القرن الثامن المجرى بالتصوف وزواياه 
وشيوخه, واتسع انشغاها بذلك منذ حكمها العثمانيون فى أواسط القرن العاشر المجرى أو 
بعبارة أدق منذ حكموا طرابلس, إذ كثر الشعر حينئذ على لسان الصوفية, غير أن الكثرة 
الغامرة مته عامية. وما ليس عاميا يكثر فيه اللحن, ومن يضاف إليه أشعار كثيرة من 
دراويشهم عبد السلام الأسمر المتوفى سنة 48١‏ وكانت له زاوية بمدينة زليطن على نحو 
ما ذكرنا فى حديئنا عن الزهد والتصوف, وتكثر العامية الليبية فى أشعاره ويكثر فيها الخروج 
على العروضء ورا لم يكن هو نفسه السبب فى ذلك, فقد تحول كثير منها شعرا شعبياء فربما 
عبث به الرواة والمنشدون من العوام. ومن أهم أشعاره قصيدة نظمها فى التسعين من عمره.. 
ونقتطف متها بعض أبيات تستقيم فصاحة وعر وضا"'': 





(1) انظر القصيدة فى كتاب الشيخ سيسدى 


رمه خراكت: الف عن حدرة الها مقتائيية. محبويى. سر الفتاية 
و 5 4 3 :1 

وبانت. ل ٠‏ الآلوان. -والكسضف. النطا والهحت: أصرارا ينيد البفلالة 

ونمقت منشورا إلى كل عاشق يحاني د بن وأهل إرادتى 


وكان الشطر الأول فى هذه الأبيات مضطر يا وأصلحته ليستقيم الوزن. وكان للشيخ أتباع 
كثيرون جاءوه من كل فج فى ليبيا وتونس والبلاد المغربية. وأقاموا له - حين توفى - مأتما 
كبير! أنشد فيه بعض مر يديه مراتى مضطربة الوزن والصياغة, وإنما ذكرت بعض اكتفانة لأدل 
على تدهور التصوف لغة ووجدا ملتاعاء فالأبيات لا تحمل أى وجد. إنما هو ظاهر مما كان 
يردده الضوفية قديا من كلمات الشراب والخمرة وانلكشاف الغطاء والعشق وما إلى ذلك. وقد 
أحالوا الزوايا فى ليبيا وبلاد المغرب من دور عبادة ونسك وتجمع فيها لجهاد أعداء الله أو قل 
أحالوا كثيرا منها إلى دور شعوذة واعتقاد فى شيوخها بأنهم أولياء الله يطلعون على الغيب 
وتجرى على أيديهم أعظم الخوارق, واستخدموا فيها حلقات الذكر مع التثنى والنشوة 
بالاستماع إل اناشنية صوفية ممسوخة ومع استخدام الدفوف والبنادر ونفس زاوية الشيخ 
عيد السلام الأسمر بزليطن استحالت إلى هذه الصورة. فقد كان يستخدم فى زاويته الدف 
والبندير والأناشيد والتثنى فى الذكرء. مما أثار عليه حملات شعواء من فقهاء عصره. وهو 
لا يبالىء بل يوهم أتباعه أنه ناظر وجادل نفرا منهم وتبعوه, يقول فى نفس القصيدة: 
ركم حجن ييه كان لكر ابعالدا فصار بفضل الله من أهل حضرتى 
أَعْطى له التصريفٌ حَيّا ومين وصرتٌ إمام الوّقت شح الطريقة 
وهو يزعم - زعا باطلا - أن من تبعه من الفقهاء أصبحوا من الأولياء. وأصبح هم 
التصرف فى القضاء أحياء وأمواتا مثله. وهى شعوذة ملا مها أمثاله نفوس العامة فى ليبيا والعام 
|العربى : أن ازيارة قيون الأولياء والمتصوفة تنفعهم وينبغى أن يقدموا ها النذورء وهى لاتنفع 
ولاشفع. إنما ينقع الإنسان -ويشفع له- عمله. ولكن إذا كان التصوف ساء سلوكا فى العصر 
العثمانى بليبيا وهبط شعرا فإن المديح النبوىّ ظل له غير قليل من الرونق عند شاعر ليبى 
ال نال لول ؛ وهو - لغة- الجامع لمخصال الخير وسنترجم له, ونتيعه بترجمة أحمد بن عبد الدائم. 
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(أ) البُهلول''' الطرابلسى 


هو أحفد بن الحسين الملقب بالبهلول: ولد بطرايلس حواكى: منتضصق القرن الحادى. عشر 
الهجرى وتونى سنة 1١1ه/7١1‏ م ولما تهل من حلقات الشيوخ فى مسقط رأسه. وعبٌ منها 
ما شاء. رأى أن يرحل إلى القاهرة للتزود من أعلام الأزهر الشريف وظل فترة به ملازما 
حلقتى إمامى المالكية فيه: الشيخ محمد الخرشى والشيخ عبدالباقى الزرقانى» ولكل منهها شرح 
على مختصر الشيخ خليل بن إسحق فى الفقه, والشيخ خليل - بدوره - فقيه مالكى مصرى. 
وقد طارت شهرة مختصره فى البلاد المغربية إلى اليوم: وتفتحت موهبة البهلول - حينئذ - 
فأنشأ قصيدة يتشوق فيها إلى موطنه طرابلسء وفيها يقول: 
طرابلْسٌ القرًا ترّى لىّ عَودّةَ إليكِ وهل يَدْنو الذى كان قد ذهب 
شتى, الحات: .الفرقة .متف مجابة. لازال نفيك يعن. بزياح. الغا حهت 
مده حمسن زاقفتا: ألم يجيد وأمن. اقلبينا: .عن الشوف والشْعْبُ 
وكيف بدار قد حوتث كلّ رَقْعَةٍ بقوم لهم فى العلم باح وفى الأدبٌ 

ورجم إلى طرابلس بعلم غزير وأدب وفير وملكة شعرية خصبة:, وم سحرها 3 مديح حكام 
بلده. وإنما سخرها فى مديح صفوة الخلق سيد ولد آدم محمد يِه ونظم فى ذلك ديواناء قصائده 
سات .مو رعة عل الروك المعائية واضات ال تلك اروف التمانية والعشرين نوكه 
فاضبعت قة وصترين عر قاد ولكن .يقر قضيدتة. وهو قانيتها وكل تصيدة تالف من 
عشرين دوراء أو قل كل غتمس» .وقد غرقع كفراع المفرية والآندلس نيذه المخينات 
العشرينية. وعلى شاكلتهم ألف البهلول أو نظم هذا الديوان. ويقال إنه نظم مخمساته على 
اساس قصيدة عياضية. وهى لا توجد بين قصائد القاضى عياض إمام مدينة سبتة المشهور وربما 
كانت لعياض اخرء إذ يتسمى باسمه كثير ون بين مغارية واندلسيين. واول دور فى المخمس 
الأول يجرى على هذا النمط: 

أذوبء اشعفيافا «#النزاة. تحسدية وى طثر احشاتق ا مر 

متتى تر جع الأحباب من طول سَفْرَةٍ اه قلبى عللونى بنظرة 

فدائى جفاكم والوصال دوائى 


)١(‏ انظر فى البهلول ديوانه ومقدمته لمحققه: لأحمد النائب الاأتصارى. 
الطاهر الزاوى وكتابه أعلام ليبياء والمنهل العذب 
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ظ راح لحرا تابن ختزية ومثلها جميع الشطور الخامسة فى أدوار المخمس. وإلى قافية هدا ‏ 
الشطر ينسَبٌ المخمس جميعه. والأدوار العشرة الأولى فى كل مخمس تتخذ الغزل موضوعا ها 
بينما الأدوار العشرة الثانية فى مديح المصطفى كك كا يقول محقق الديوان الأستاذ الطاهر 
الزاوى. ونظن ظنا أن وراء الظاهر فى العشرة الأولى نفحات من الغزل الصوفى الحسى الذى 
نقرؤه فى ديوان ترحمان الأشواق لابن عربى إذ يتشابه معه فى أنه يجمع فى غزله ما يختلج فى 
قلوب المحبين العدريين إزاء محبو باتهم من لواعيج الحب والافتتان بجماهن وسحر عيونين وورد 
خدودهن, ودائما محبوباتهم فى ارتحال وفراق وبين» وقد مسهنون تبكون دمو غزارء ولا يبلغ 
المحب مراده من الوصال, ٠‏ وهو - لذلك موجع الفؤاد, إذ لاشفاء له بلقاء أو ما يشبه اللقاء. بل 
قطيعة متصلة. والحب - بل العذاب - يتجدد ألوانا. وجميع العشرينيات عند البهلول تبتدى" 
بهذا الغزل الملتاع. ومما يؤكد تأثره فى غزله بالغزل الصوفى ذكره فى مخمسه الخائى معروفا 
الكرخى الصوفى وتلميذه السرى السقطى والجنيد تلميذ السرى, والثلاثئة من صوفية القرن 
الثالث الهجرى المشهورينء وهو ما يجعلنا نزعم أن شعاعات من الغزل الصوفى الحسى سقطت ‏ 

'ى. الأحوان العشرة الأول مكيناتة :من .تل قزلة اق مخمسية. الس 

نفوسٌ عزيزات ترّى مَنْ أذلها وسَفك دماها فى الهوى مَنْ أحلها 
وبى غادة كالشمس تمنع وَضُلَّها ‏ سمحت بنفسى فى هواها اعلها 

تدوم على حفظ الى :: والأنس 
تحمل قلبى فى جراها عه ولم تع بالتفريق وذ اوه 
أنادى عَسَاها أن تفرَّجَ كرّبة سقتنى كنوسًا بالمحيّة صرفة 
نيلت. .يهلا شكرًا وفيت علق حسن 

رظافن الدوو الأول كانه غزل طبيي: ليب ذال الى قدلة فى سيا واسابه ستهايها سق 
كانما سفكت دمه غير ميالية بحيده وجع وصافاء وتعن بق هجران, ٠‏ وهو لايزال يأمل أن تر أجع 
نفسها وتذكر له أيام المودة والأنس, وهى معان يقوها الغزلون التتريوة ولكن تأمُل فى 0 
الثانى وماذكر فيه من كتوس المحبة وارتوائه منها صرّفة صافية وكأنفا ارتوى من كئوس المحبة 
الربانية التى طالما رددها الصوفية, ويقول إن نشوة لكر غليت عليه حتى غاب عن د 
وكأنه يعنى فكرة الفناء الصوفية فى الذات العلية إذ يبلغ الصوفى من محبته لر يه غيابه عن حسه, 
ققد أصبح روحا فانية فى ربه لا يشعر بشىء فى الوجود سواه وسوى محبته التى استغرقت 
حواسه حتى كأنا أصبح فى غيبوبة مطلقة. وحقا لا يمعن البهلول فى غزله الحسى الذى يقدم به 
المديح النبوى كل هذا الإمعان الصوفى, ولذلك نقول إن فى غزله بعض شعاعات من المحبة 
العردية: 


١٠١ 
والأدوار العشرة الثانية فى مخمسات البُهلول خصها بديح الرسول كل ويفيض فى ذكر‎ 
معجزأته 0 ححدت عنها السيرة النبوية مثل ا إيوان كسرى وانطفاء نار قأرس عند‎ 
..فولقة ول فى عبريل السدره :ووتهه التون الربانى فيه بمنازل مرضعته حليمة السعدية,‎ 
وشكوى الصحابة إليه من قلة الماء فى بثر صغيرة كان يتوضاً متباء ففار الماء وتكائر بير كته‎ 
وما قيل من أن الغزالة كلمته وكذلك الذئب والضبء ومعروف أن معجزة الرسول الكبرى إنما‎ 
هى القرآن الكريم ورسالته العظيمة التى وضعت أسسا قوية هداية البشرية . ويذكر البهلول‎ 
مرارا وتكرارا إسراء الرسول على البراق إلى بيت المقدس وصلاته فيه إمامًا للرسل, ومعراجه‎ 
إلى السموات السبع وما غشيه من الأنوار القدسية عند سِدرةٍ المنتهى وماينى يتحدث عن محبته‎ 
للرسول مصورا فضائله وشمائله المثالية السامية. ضارعا إليه دائها أن يكون شفيعه يوم المحشرء‎ 
وتتراءى فى جوانب من مديحه النبوى شعاعات من فكرة الحقيقة المحمدية التى تغنى بها |الحلاج‎ 
والبوصيرى لا جاء فى الأثر من قول الرسول ككِ: «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين» وكأن‎ 
حفيقته أقدم من حقيقة آدم وخلقه, وكأنه المبدأ لكل النيوات والرسالات. وفى ذلك يقول‎ 
: البهلول فى دس الخائى‎ 


سما مَجدُّه بين الأنام وفخرهٌ | وقد جل من بين البرية قدره 
له الصي الأعلى. لق م تطَيره ‏ شاه وإ كان المقدم .ذكره 
أخيرٌ .وان: كأن. الميدًا "فى التشخ 

فالر سول تلن -مع تأخره فى الرسالة- متقدم فى الرتبة على جميع الرسل والأنبياء. بل آنه 
المبدأ هم جميعا. فمن رسالته استمدّت جميع الرسالات, وكأنا نسختها منذ الأزل» بل إن 
الوجود جميعه ليستمد منه. إذ هو نور لله وكل نور فى الوجود يستمد من نوره؛ يقول: 

نين تصامى فى الأنام بدو لقد امت الآاقُ من نور تمده 

وما ذكاء أو الشمس فى أضوائها الزاهية إلا فيض من نور وجهه وطلعته السنية, يقول: 

له الشرف العالى بفخر «سُؤْددٍ ذكاءٌ بدت من نور وَجْه محمد 

فالرسول يكل منشأ النور فى الوجود وإن نور وجهه ليشاهد فى كل نور: فى الشمس وغير 
الشمسء إذ هو الحقيقة الأزلية أو النور الأزلى الذى يضييء الكون والآفاق منذ الأزل أضواء 
حامر < 

وأدوار المخمسات فى ديوان البهلول تفيض بالسلاسة والعذوبة دون أى غراية فى كلمة أو 
صيغة, مما جعل أهل ليبيا - فضلا عن أهل طرابلس - يشغفون بالديوان ويخمساته لما يشيع ' 
فيه من السهولة والوضوح والصفاء الموسيقى. واعتادوا أن يقيموا لإنشاده حفلات تبدأ من ' 


٠.١ 
غرة شهر ربيع الأول كل عام حتى اليوم الثانى عشر يوم مولد المصطفى يك وريما صحبت‎ 
- الإنشاد ألحان بعض الآلات الموسيقية. وكانت للبهلول - بجانب هذا الديوان النيوى‎ 
أشعار تعليمية فى فقه مذهب مالك وفى العقائد وم تصلناء وكانت له مقامات على غط مقامات‎ | 
الحريرى سقطت - بدورها - من يد الزمن ويكفيه فخرا ومجدا هذا الديوان النبوى الذى‎ 

صور فيه مشاعره الصوفية ومحبته المتقدة بين جوانحه لصاحب الرسالة المحمدية. 


(ب) أحدث'' بن عبد الدائم 


هو أحمد بن عبد الدائم الأنصارى, ولد بطرابلس ونشأ بهاء وحفظ القرآن الكريم واختلف 
إلى حلقات علمائهاء وتفتحت موهبته الشعرية, وكان فقيها ومؤرخا غير أن الشعر هو الذى 
جذبه. وكان معاصرا لأحمد القرمانلى والى طرايلس ١١08 - ١١77(‏ ه) فَأَحْذْ يدبج فيه بعض 
المديح وحدث فى أثناء ولايته سنة ١4١1ه/10/8م‏ أن قام أسطول فرنسى بمظاهرة أمام 
طرايلس وأرسل قبطانه إلى القرمانلى بشروط ينبغى أن يرضخ لها وإلا ضرب المدينة بقذائفه. 
وم يرضح القرمانلى ولا قبل الشروطء رافضا تهديد القبطان ووعيده. وضرب الأسطول 
طرابلس بقذائفه أربعة أيام طوالاء وأرسل القبطان أو قائد الاسطول الفرنسى يعدها خطابا 
يحث فيه القرمائلى على الصلح غير أنه صمم أن لا يستسلم: وكان الاسطول قد دمر أكثر من 
ثلث المدينة إذ ألقى عليها نحو ألفى قنبلة. واستنفد مالديه من القذائف, فلم يحجد قائده بدا من 
فك الحصار عن طرابلس وعودته إلى بلاده. كل ذلك حدث والخليفة العثمانى لايحرك ساكنا 
ولايحاول الثأر لطرابلس من الفرنسيين. فنظم ابن عيد الدائم قصيدة يستثيره فيها ضدهم 
مخاولا أن علأه حمية وحماسة يمثل قوله فيها: 
ايا واحدا مافى البسيطة مثله ملك الملوك بتاجه المتكثل, 
أو مايغيظك حال قلعتك التى فازتٌ بقتحك فى الزمان الأول 
إنا لترجو منك أخذ الثأر من شَعْب الفرنسيس اللثهم الأرذل 


وكان العبدرى المغربى قد نزل طرايلس فى رحلته إلى الحج سنة 788 ويبدو أنه أصابه حيف 
من بعض أهلها. فعم المدينة وأهلها جميعا بذم شديد ضمنه رحلته المغر بية, ذم المغيظ المحنق. 
ولا نعرف الأسباب الحقيقية طذا الذم. ورد عليه رخالة مغربى مواطن له زارها بعده. هو ابن 
عيد السلام الناصرى, إذ دافع عنها دفاعا حارًا فى رحلته الحجازية الكبرى. واستشهد على 





)١(‏ انظر فى أحمد بن عيد الدائم كتاب التذكار 2 وأعلام ليبيا للطاهر الزاوى والمتهل العذب لأحمد 
فيمن ملك طرايلس م الأخيار لابن غلبون ظ النائبي الأنصارى. 


ال 
مدحها بأشعار لمغاربة فى تقريظها وتقريظ أهلهاء ومن قوله: «وحسن أخلاق أهلها وجودهم 
سارت به الركيان, وعلم علمائها امتلأ به الخافقان. وفضلهم من شمس الضحى أظهر وأوضح. 
وما زالت الأشراف جو وقدح ». وابن عبد الدائم 5 من امتعضوا أمتعاضا شديدا من دم 
العبدرى ها ولأهلها. ما جعله ينظم قصيدة فى الرد عليه. كان ها دوىٌ غير قليلء وفيها يقول : 


طرابلس لاتقبل النم إنها ‏ لها حسنات جاوزت سيثاتها 

إذا امهيا يمن قف اله «بلاذة وأاوضعه ذو أمرها. عن خماتيا 
وه كس 5 

تطامن من نفس ومال وعشروٍ ويضحى بعز هماثوى بجهاتها 

ما مد لق شاد عنة بحفظ مبانيها وجمع رواتها 


وهو يقول إن طرابلس لا ده ولا تهجىء فحسناتها أكثر من سيئاتها ومحامدها أكثر من أن 
تحصى, ويذكر أن الغريب الطريد من بلاده وحكامها الجائرين إِذا نرّطا أمن على نفسه وماله 
وأهله. ويشعر بعز مابعده عز طوال إقامته » ويئوه بهمتها فى العلوم وخاصة فى تأييد السنة بحفظ 
نصوصها وأسانيد زواتها. والقصيدة فى تسعة وعشرين بيتا وقد شرحها مواطنه ابن غلبون 
المتوفى سنة 1١١777‏ ه /1554 م فى كتاب سماه: «التذكار فيمن ملك طرابلس وماكان بها من 
الأخيار». وشعر القصيدة وأختها السابقة متوسطء وكأن طرابلس وليبيا جميعا استبقتا نهضته] 
فى الشعر إلى عصرهها الحديث عند رفيق المهدوى ونظرائه. ٠‏ 


: 26 
٠ 
عسوو‎ 


من المؤكد أن ليبيا أنتجت نثرًا كا أنتجت ت شعرًا غير أن تثرها لم تحتفظ به الكتب إلا قليلا 
جدا إذ كثيرا مانقراً فى كتب التراجم هذا الطرايلسى أو هذا البرقى رسالة أو مقامة. ويكتى 
مثل هذه الإشارة ولا تذكر المقامة ولاتذكر الرسالة, وبالمثل نسمع عن هذا الفقيه الكبير أو 
ذاك أنه تولى قضاء طرابلس والخطابة أو تولى الخطابة بالجامع الأعظم فى تونس ولا تذكر لهذا 
ولا لذاك خطبة. وقد يكون من أسباب عدم الاهتمام بتسجيل فنون النثر فى طرابلس وبرقة 
. وغيرهما من مدن ليبيا أنه لم تنشأ بها دولة ترعى الأدب وتحميه وتحدث بتشجيعها له وحاجتها 
إليه نهضة أدبية واسعة كبا حدث فى تونس وغير تونس من البلدان العربية» ولو أنه نشأت فى 


سويد 


١١غ‎ 

ْ طرابلين اوورقة خولة واتقات ااذيواد إنشاء لتألق ها كتاب نابهون يديجون رسائل سياسية 
بديعة تلفت معاصرهم وتجعلهم يسجلونها هم وليثٌ ذلك فيها نشاطا أدبيا جا فى النثر لا فى فن 
الرسائل وحده بل أيضا فى مختلف الفنون النثرية. ومع ذلك فقد بقيت من النثر الليبى قطع 
صغيرة وشظايا متفرقة من وصايا الفقهاء والزهاد ونصائحهم من مثل قول عبد الجبار السَرّقى 
المذكور بين الفقهاء الإفاد وانتوق سه 1007 «مَنْ قل كلامه قلت آثامه - الصوم عن الكلام 
أفضل من الصوم عن الطعام - من ز [ضان) لماه كثر قى الذنيا والأخرة أمائمع.+ .وشقل 
الزاهد عبد الله بن استاعيل البرقى المار ذكره والمتوفى سنة ١١17‏ اعن كثرة بكائنه خشية 
وتقوى, فقال : «إنما جعلت عيناى للبكاء. ولسانى لتعظيم الله 00 وحجميده والصلاة على 
0 نبيهء وبدنى للتراب والبلى: وقلتى للخوف:والرهاء 1 أعلق للع ولة للهوءبوانا حلفت الفمل 

الصالح». 


وكان الإباضية أكثر احتفاظًا بأقوال أئمتهم. ونجد فى كتاب السير للشماخى خطية 
لأبى الخطاب المعافرى الثائر يطرابلس سنة ١4٠‏ وهى فصيحة. غير أنها شديدة البساطة . 
ولا تعنى يجمال الصباغة. إذ ارتجلها فى مخاطبة الجيش الذى وجهه لإخراج الصفرية من 
القيروان. ويذكر الشماخى نصًا من أقصر الرسائل المتبادلة بين مترطد لاهلا النواسة وعديب لد 
إِذ كتب الأول مهددا ومتدرأ: كلا سوف تعلمون ثم كَل سوف تعلمون» وهمأ عبارتان 
قرآنيتان, فأجابه محمد بن جنون الشروسى النفوسى من القرآن أيضا: : «أم نهلك الأولين 5 
نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين©. ونرى الشاعر فتح بن نوح الإياضى الذى ترجمنا له 
بين شعراء الدولة الحفصية يعارض أبا العلاء المعرى فى كتابه الوعظى : «ملقى السبيل» الذى 
جعله على الحروف الأبجدية. وفيه يذكر سجعات نثرية قليلة ويتبعها ببيتين بنفس معناهماء وهو 
ماتقيد به فتح بن نوح فى معارضته إلى نهاية الحروف اطجائية بادئا ببيتين بقافية الهمزة, ودائما 
' يذكر البيتين أولا ويتلوهما بالسجعات الوعظية, ومن سجعاته قو له: 


«كل فق عد| غل: ظهرها" 9 وراح» مشغول البال ما استراح» حتق الأجنة فى الأرحام؛ من 
بنى سام ويافثٍ وحام, كل الخدت السهام. اروك سلنا ضلوا: وصيلية الخاطر سقلا وعلوَاء ' 
5590 لخ ترك ال 1" فإنا لله.. لم نر إلا عبد آمالء وعابد مال: .وفاسد أعمال؛ ومتضتعا 
بأسمال0". فسد العمران والبيد. وأشرفنا على ماذكره لبيد» والسجعات تطير عن الفم بخفة 
لعذوبتهاء وهو يعرف كيف يصطفى ألفاظه ومعانيه بحيث تلذ السامع وتمتع عقله, مضيفا إليها 


)١(‏ ظهرها: يريد ظهر الدنيا وسطحها الذى (؟) نضوا: مجهدا مهزولا. 
| نميش عليه 0 (؟) أسمال جمع سمل: ثوب خلق يال. 


١. :م‎ 

بعص حسنات البديع وطباقاته من مثل : «غداأ - راح. وسفلل 5 علوا» وجناساته من مثل : 
«عبد أمال - عابد مال. والبيد - لبيد) وتصاويره من مثل: «أهداف السهام - نضوأ» 
ولا نشعر فى شىء منها جميعا بتكلف أو تصنع فا تيز به من حسن البيان. ويشير إلى بيت لبيد 
العامرى المشهور: 

ذهب الذين يُعاش فى أكنافهم | وبقيت فى خَلفٍ كجلدٍ الأجرب 

رن ل ميات له يون هذ الرحط: 

« صين الدين والعرض ٠‏ ومؤدى الواجب والفْررض, ومطيع ديان السباء والأرضء وحو شىّ 
من اللوم من ليس على الدنيا ببجوم, ولا للورى بظلوم». وقوله: 


«لو علم الغابر, مضصر ح العابر, وفهم مضمونْ المقاير, ما أغضى حننا على سنة ( نعاس)., 
ولا ادخر شهرا لسنة. حيّذا من اعتنى بذاء وهجر الخنا والبذا (البذاء) وأغضى على القَذى, 
وأمن التاس من الأذى». 
لبك. وهى ملحقة بالديوان. وإنها لحرية بأن تحقق مع مايسبقها من أشعار وعظية وتنشر نشرة 

تقلة. ش 


الفصس م[ الال 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 
الجغراقية(١)‏ 


جلب هذا القطر قديما بحسن موقعه على البحر المتوسط وكثرة خيراته الفينيقين ومن 
بعدهم الرومان فالواندال فالروم البيزنطيين. وهو يقع فى المنطقة الوسطى من الشمال الإفريقى 
بين البحر المتوسط فى الشمال والشرق وليبيا فى الجنوب الشرقى والصحراء فى الجنوب الغربى 
والجزائر فى الغرب. . وتبلغ مساحته نحو مائة وخمسة وعشرين ألف كيلومةر مربع. وتدخل إليه 
جبال أطلس ف المزائن قرف هدية بسة 3 المتوب القن وتسند سنن فروعها 0 
الشرقى مارة بجيل زغوان شمالى القير وان وتنعطف منها مرتفعات - فى شكل تلال - 
بنزرت. وقتد سهول تحت أقدام جبال أطلس وخاصة فى الشمال. وليس فى الاقليم 0 ل 
كبير سوى نهر مجردة المنحدر من الغرب إلى الشمال الشرقى فى اتجاه تونس. وسهوله من 
أخصب السهولء وتنتج مقادير ضخمة من الحبوب سوى ما ينمو فيها من الزروع والغروس. 
وتمتد فى الساحل على طول البحر المتوسط أراض خصبة وافرة السكان والعمران. ووراء قابس 
فى الساحل الشرقى إلى شط الجريد وواحاته تترامى فى الجنوب أراض منبسطة واسعة فى 
وسطلها مراع كثيرة وبعض المزارعء وغر بيها بقاع شاسعة من الحلفاء وتوجد بعض السبخات, 
وشرقيها منطقة نفزاوة. ومدينة توزر هى قاعدة منطقة أو شط الجريد الذي تلتف به غابة واسعة 
من النخيلء ومياهها تنبع من الرمل وتتجمع خارجهاء وتتشعب فى جداول عليها أرحاء صنعها 
ابن الشياط المهندس فى القرن السابع المجرىء وتوزر من قديم تعد من أهم البلاد التونسية 
لإنتاجها الوافر من البلح والتمور فضلا عما بها من البساتين والفواكه المتنوعة وى الشمال ' 
الشرقى من توزر مدينة قفصة. ويقول جغرافيو العرب إنها من أكثر بلاد اق فسا وكان 


)١(‏ انظر فى جغرافية تونس أو الاقليم التونسى ترحمة الدكتور حمادى الساحل (نشر دار الغرب 
كتابات ابن رسته وابن حوقل وأبى عبيداليكرىي22 الإسلامى) 7١7/١‏ ومابعدها ومادة تونس فى دائرة 
والشريف الإدريسى. وهذه تونس للدكتور الحبيب المعارف الإسلامية, وما بها من مراجع. 

ثأمر. وتاريخ إفريقية فى العهد الحفصى لير نشفيك 


١٠ 
يحمل منها إلى سجلماسة فى المغرب الأقصى ومدن الأندلس. وكانت قد القيروان بأصناف‎ 
التمور والفواكه. ومدن نهر مجخردة هى مدن الحبوب ومن أهمها مدن الكاف وسليانة ررق‎ 
وباجة غربى تونس وبينهها نحو مائة كيلو مترء ويقول اليكرى إنها كثيرة الأنهار (لعله يريد‎ 
جداول المياه) وهى على جبل فى هيئة الطيلسان, واشتهرت قديها بإنتاج الحبوب, وخاصة القمحء‎ 
ولذلك سموها قدا باجة القمح. ور بالساحل من الغرب ايتداء من مدينة بنزرت. وهى ثغر فى‎ 
أقصى الغرب التونسى على البحر المتوسط فى موقع ممتازء تحف بها مزارع مثمرة وغابات كثيفة.‎ 
وتشتهر بإنتاجها من الحبوب والبقول والزيتون: فضلا عن أنها ميناء تجارى مهمء وفى شرقيها‎ 
بحيرة ويقول عنها الادريسى: فمها متصل بالبحر المتوسط وكلما دخلت فى البر اتسعت وكلا‎ 
قربت من البحر ضاقت. ويصاد بها أنواع كثيرة من الأسماك. وكان يجانبها حارس أو‎ 
رباطات ينزها النساك المجاهدون فى سبيل الله لحماية تونس من القراصنة والغزاة. ونضى شرقا‎ 
على الساحل فى الشمال. فتلقانا تونس على خليجها. وقد بناها حسان بن النعمان والى إفر يقية‎ 
(1/ا- 86مه) بالقرب من قرطاجة الفينيقية, متخذا منها دار صناعة كبيرة لبناء أسطوله.‎ 
واتخذها عاصمة. غير أن الولاة والحكام بعده تركوها إلى القيروان التى كان قد بناها عقب بن‎ 
و00 للهجرة واتخذها هو ومن بعده عاصمة لإفريقية. حتى إذا استولت‎ 0٠١ نافع بين سنتى‎ 
الدولة الحفصية على صولجان الحكم فى الاقليم اتخذت تونس عاصمة للبلاد. وماتزال هى‎ 
العاصمة إلى أليوم. وإلى الشرق من خليج تونس خليج الحمامات وبينهما شبه جزيرة من‎ 
أخصب الأراضى التونسية, وتكتظ بغايات الزيتون وبساتين الفواكه وخاصة البرتقال.‎ 


وتلقانا بعد خليج الحمامات فى الشرق مدينة سوسة. وقد اتخذتها الدولة الأغلبية منذ أواخر 
القرن الثانى الهجرى دار صناعة لسفن أسطوفا الحربى. وبواسطة هذا الأسطول استطاعت 
تلك الدولة الاستيلاء على صقلية سنة 1١7ه//8717م‏ وعلى مالطة سنة 500ه/818م ويقول 
ابن رستة فى كتابه: «الأعلاق النفيسة»: إن ساحل سوسة كثير السواد من الزيتون والكروم 
والأشجار. وبه قرى كثيرة يتصل بعضها ببعض, وهى - مثل بنزرت - يصاد بها أنواع جيلع 
من الأسماك. وخاصة من الحيتان. وجنوبى سوسة مدينة المنستير وكانت فى الاصل محرسا كبيرا 
أو رباطا بناه هرثمة بن أعين والى الرشيد لحماية الساحل وحراسته وظلت تتسع مع الزمن إلى 
ان أصفة مدنة كتير وال المتوت متنا مدينة المفدية ال كاها المهدض مؤمسن الدولة 
العبيدية الفاطمية بتونسء, بناها على نتوء صخرى بالساحل لتكون حاضرة له ودار صناعة 
لأسطوله. ويقول البكرى إنها من أعاجيب الدنيا. وإلى الجنوب منها صفاقس وهى مدينة تجارية 
مهمة, وتحيط بها أشجار الزيتون والفواكه. وفى كتاب الحلل السندسية أنه يصاد بها أنواع من 
السمك تفوق الحصر. وببحرها صوف تصنع منه ثياب رفيعة, وقد يوجد فى بحرها صدف يشتمل 


١١ 
على لؤْلوؤ صغير الحب. وأمامها جزر قرقنة ويشتهر سكانها بصيد الإسفنج. وإذا سرنا نحو‎ 
الجنوب لقيتنا مدينة قابس متوسطة خليجها ويصاد فيه الإسفنج أيضا بكثرة» ويكثر بها النخيل‎ 
والعيون الجارية, ويقول البكرى إن اللوز كثير بها وبالمثل جميع الثمارء ويكثر بها التوت,‎ 
وحريرها أطيب الحرير وأرقه. وإلى الجنوب الشرقى من د جزيرة جربة الكبيرة الخخصبة.‎ 
وإلى الجتوب منها منطقة نفزاوة المشهورة بواحاتها وتشتهر ناحية طرة فيها يصنع الزجاج من‎ 
قديم لوجود الكارتز هناك بكثرة. والأشجار ا تحيط بالاقليم التونسى على امتداد‎ 
سواحلة جمالة وشترعا وفى حوض نهر مجردة غربا وى واحات نفزاوة وشط الجريد. والمنطقة‎ 
الوسطى وحدها منطقة المراعى وفيها تنتقل القبائل الرحل.‎ 
ومناخ القطر التونسى - فى جملته - مناخ البحر المتوسط دافى معتدل, ونزول الأمطار بها‎ 
يختلف كثرة وقلة حسب أنحائهاء وهى تكثر فى الشمال شتاء. وتقل قلة شديدة فى الجنوب,‎ 
وتختلف درجة الخرارة فيها باختلاف البقاع ووقوعها على الجبال وسفوحها وفى السهول‎ 
الزراعية .وقرك. البسن أل. قت ذاتخل. الصحراء.‎ 


ون الاك أ 
التاريخ7 القديم 


كانت تعيش فى القطر اد لو اقرب اق النصور السحقة د قبائل 
لا حضارة لا سماها الرومان باسم البربرء وحو الى القرن العاشر قبل الميلاد ارتاد سواحل 
إفريقيا الفينيقيون بحثا عن مواقع غنية بالخيرات يرُسون بها سفتهم للتبادل التجارىء وكانوا 
شعبا ملاحيا اعدرث التجارة, وأعجبهم ساحل الإقليم التونسى, فاتخذوا فيه مواقم لإقامات ‏ 
مؤقتة يتبادلون فيها فيها السلع التجارية مع أهله وسكانه. . ومع الزمن ورور ران المتعاقية رأوا أن 
يقيموا هم فى ذلك الإقليم مدينة تكون لبعض أسرهم مستقرا كا تكون مركزا ثابتا لمتاجرهم. 
وفى تاريخ غير معروف بالضيط هل هو القرن الثامن قبل الميلاد أو قبله أو بعده أسسوا هم 
مديتة غربى مدينة تونس الحالية سموها قرطاجة, وأخذت تزداد قوة, وأخذ بحارتها وتجارها ' 
ينشئون هم مراكز تجارية جديدة فى الساحل الإفريقى مثل بجاية وشرشال فى الجزائر وطنجة فى 


)١(‏ انظر فى تاريخ الإقليم التونسى القديم المغرب الكبير للأستاذ محمد على ديوز (طبع مطبعة 
خلاصة تاريخ تونس للاستاذ حسن حسنى )0 الحليى قى القاهرة) ظ 
عبدالوهاب (طبع تونس) والجزء الأول من تاريخ 7 


؟ ١١‏ 
المغرب الأقصى ونزلوا ساحل إسبانيا فى الجنوب الشرقى والغربى وأسسوا لما مدينتين: 
قرطاجنة على البحر المتوسط وقادس على المحيط الأطلسى. 


وكان الفينيقيون أصحاب حضارة. ومعروف أتهم اشتقوا لمم من حروف اطير وغليفية 
المصرية أبجديتهم التى نشر وها فى البلاد التى نزلوها قديما ىا نشر وها فى العالم القديم. وقد نزل 
قرطاجة التونسية كثير من أسرهم. وخالطوا السكان الإفريقيين. وامتزجوا بهم مصاهرة وغير 
مصاهرة. بحيث أصبحت هم فى قرطاجة دولة كبيرة. كا أصبح طم شعب ضخم يتألف منهم ومن 
البريرء واتسعوا فى تجارتهم مع المراكز التجارية التى أنشئوها فى المواقع المذكورة آنفا وفى فرنسا 
وصقلية. وجابت قوافلهم الصحراء فى الجنوب وحملت من السودان الرقيق والعاج والتبر. 
ولا نصل إلى اواسط القرن الثالث قبل الميلاد. حتى نجد روما تحاول ان تخضد من شوكة 
نفوذهم فى البحر المتوسط. وسرعان مانشبت الحروب بين الطرفين وظلت أكثر من مائة عام 
أبتداء من سنة 5١14‏ إلى سئة ١51‏ قبل الميلاد. وكان ميداتها لنحو عشر ين عاما جزيرة صقلية 
موضع النزاع بين القوتين الكبيرتين. وأذعنت قرطاجة فى نهايتها للصلح. وعادت الحرب بينهها 
للنشوب سنة 5١4‏ قبل الميلاد واستمرت حتى سنة ٠١‏ إذ باءت حملة هانيبال الكبرى 
بالاخفاق. وكان قد كن جيشا ضخا اقتحم به جبال البرانس وجنوبى فرنسا وشمالى إيطاليا 
حاولا أن يفتح روماء غير أن الأقدار لم تسعفه. وبعد ذلك بنحو خحمسين عاما نشيت بين روما 
وقرطاجة حرب ثالثة ظلت ثلاث سنوات من سنة ١89‏ إلى سنة ١85‏ قيل الميلاد انتهت 
بانتصار روما وتدميرها نهائيا لقرطاجة الفينيقية. وكانت حضارتها قد استقرت فى الشمال 
التونسى قرونا وأجيالا متعاقية. وكانت حضارة متقدمة لا فى شئون الملاحة والتجارة فحسب 
فهم أساتذتها فى العالم القديم بل أيضا فى صناعة السفن والمعادن والزجاج وفى زراعة الحبوب 
والبقول وأشجار الفاكهة وغراسة الزيتون والمظنون 59 نقلوه - كما نقلوا كثيرًا من أشجار 
الفاكهة - إلى إفريقية فى تونس وغيرها من موطنهم الأصلى فى الشام. ومن أكبر الأدلة على 
اهتمامهم بالشئون الزراعية فى إفريقية التونسية ان نجد عالمهم الزراعى الكبير: ماجون 
(813808) يؤلف أقدم كتاب عالمى فى الزراعة وغراسة الأشجار وقد نقله الرومان إلى اللاتينية 
حيننا قهروا القرطاجيين التونسيين واستولوا على البلاد منذ سنة ١85‏ قبل الميلاد. كما استولوا 
على مافيها من كنوز العلم والعرفان وكنوز الخيرات والطيبات. 

ومنافسة لقرطاجة الفينيقية وهياكلها الضخمة ومبانيها السامقة أقام الرومان لهم بجانبها 
قرطاجة جديدة شادوا فيها هياكل ومعابد ومبالى باسقة كا شادوا مسرحا للتمثيل وملعبا 
لمصارعة الحيوان وبعض الحمامات. وكانوا يحكمون قرطاجة والقسم الشمالى من الاقليم 
التونسى مباشرة؛ وما وراءه فى نفس الإقليم وى نوميديا (القسم الشرقى من الجزائر) كان 


١ 
يحكمه ولاة تابعون هم من البربرء واشتهر من بيهم والر بسمى بوغرطة حارب الرومان‎ 
٠١1 وحاول الاستقلال ببلاده ووقع فى أيدى اعدائه فسجنوه بروما إلى ان قضى نحبه سنة‎ 
قبل الميلاد. وأخذت البلاد تستكين لروماء وأخذ بعض البرير ينشأ بها ويتعلم فيها مثل يوبا‎ 
الثانى المتوفى سنة 51 للميلاد. وهو جزائرى, وقبره بالقرب من شرشالء وله مؤلفات مختلفة‎ 
باللاتينية فى تاريخ الرومان وفى الجغرافية والموسيقى. واندمج بعض البربر فى الحياة الرومانية‎ 
واستطاعوا الوصول إلى أعلى الوظائف فى الدولة. حتى ليصبح أحد أباطرة روما ويجلس على‎ 
للميلاد بربرى من مواليد لمطة على الساحل الإفريقى ويقال: بل من مواليد‎ ١91 عرشها سنة‎ 
لبدة بجوار طرابلسء وهو سبتيموس سيفيروس. وتابعت روما قرطاجة فى العناية بالزراعة فى‎ 
إفريقية التونسية وشق القنوات بها وإقامة السدود والخزانات والصهاريج والمواجلء ئما جعل‎ 
الزراعة تزدهر بها فى زمنهم الذى امتد نحو ستة قرون طوال. وتظل التجارة مزدهرة بها أيضا‎ 
- وتظل القوافل تنحدر إلى الجنوب لحمل السلع من السودان. وقد نزلتها ب فيها‎ 
اسن :ووفانية: كتيرة. .ودين اغتنقت. .رونا امسيعية اولك تقرها فبهاء .وابغت. نكا بفض‎ 
الكنائسء وييدو أنها عملت على نشر لغتها اللاتينية, وقد ظلت حية فى بعض الألسنة بعد الفتم‎ 
الإسلامى - كيا سنرى - قرونا طويلة. وسنرى بعض الأمراء الأغالية يتعلمونهاء كا تعلمها‎ 
المعز لدين الله الفاطمى.‎ 

وتأخذ الأحوال فى روما تسوء. حتى إذا مضينا فى القرن الخامس الميلادى زادت سوءًا على 
سوءء مما جعل أجذ ولاتها فى إفريقية المسمى بونيفاس يخرج عليها ويستغيث بقبائل الواندال 
الجرمانية التى كانت قد استولت على إسيانياء وتقدم تلك القبائل. وتعيث فى إفريقية التونسية 
دمارا وفسادا لمدة مائة عام من سنة 49 إلى سنة 015 للميلاد. خرّبت فيها كل - أو أكثر - 
ما كانت تزدهى به البلاد من أسباب الحضارة والعمران مما أقامه بها الفينيقيون والرومان إلى أن 
خلصها متهم القائد البيزنطى بليزير عغنة5نا86 سنة غ68 للميلاد. وأصبحت إفريقية 
التونسية - من حيتئذ - تابعة لقيصر بيزنطة (السططية ويسمى العرب سكان هذه الدولة 
بأسم الروم. وكانت بيزنطة تو على إفريقية حاما عامًا يلقب بالبطريق 221115 مقامه 
بقرطاجة, واستنت إليه إصدار الأوامر والاشراف على الموظفين وعلى أداة الحكم والشئوت 
المالية, وكانوا يتبعون سياسة خرقاء ظالمة فى فرض الضرائب الفادحة والجبايات والإتاوات 
الباهظة. وم تعن بيزنطة - وبالتالى حكامها - بنشر لغتها اليونانية فى البلاد على نحو ماعنيت 
روما وحكامها - من قبل - بنشر اللغة اللاتينية, فلم تكن اليونانية تتجاوز ألسنة الموظفين 
والجند البيزنطيين, وظلت اللاتينية هى اللغة المسيطرة فى المدن الافريقية: فى قرطاجة وسوسة 
وغيرههما بسبب ما كان فيها من جاليات رومانية كبيرة. 


١١غ‎ 


ب 


الفتح© - بقية الولاة - الدولة الأغلبية 
(1) القعم 

كان يحكم قرطاجة وإفريقية قبيل الفتح العربى بطريق بيزنطى يسمى جر تو ريوس وسماه 
العرب جرجير, وحين رأى ضعف الدولة البيزنطية واستيلاء العرب على أكبر درتين فى تاجها : 
الشام ومصر صمم على الاستقلال. فخلع طاعة بيزنطة وضرب الدنانير باسمه. وبينما هو غارق 
فى حلمه إذا الجيش العربى الفاتح للشام ومصر يستولى على برفة وطرابلس وتوايعها فى سنتى 
177-5ه/181-17م. ويتوفى أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب ويخلفه عثمان بن عفان فيولى 
على مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح ويأمره بغزو إفريقية. فيسير إليها فى عشرين ألفا من 
الصحابة والتابعين يتقدمهم نفر من الصحابة أو من أبناء كيارهم. مثل ابن أبى سرح الصحابى 
وعبداقه بن عمرين الخطاب وعبداظه بن العياس وعبداتقه بن الزيير وعبدالله بن عمروبن 
الفافن. :وعيد اهبح عقر .وعد الرعق بن ان يكن الصديق» ولذلك: سمى. الليكن ين 
العبادلة. ووصلت طلائع الجيش إلى إفريقية التونسية فى سنة /اه/141م واستولت على 
قابس. وكان جريجوريوس قد عرف أن العرب لابد أن سينازلونه. فانسحب من قرطاجة إلى 
الداخل محتميا بحصن أنشأه البيزنطيون إلى الجتوب الغربى من القيروان يسمى سبيطلة وجمع 
إليه جيشا جرارا من البيزنطيين والبربرء يقال إنه كان مائة ألفء والتحم الجيشان وانتصر 
المسلمون وقتل جريجوريوس فى المعركة, قتله عبداقه بن الزبير. وفتحت إفريقية التونسية 
أبواب مدنها لسرايا الجيش العربى الباسل. وأسرع البيزنطيون والبربر فى كل مكان إلى طلب 
الصلح. وصالحهم القائد ابن أبى سرح على مقدار من المال. وكانت الوقعة حاسمة, فلم تقم 
بعدها لبيزنطة قائمة. ويقال إن ابن أبى سرح ترك بعد ذلك القطر التونسى وعاد إلى مصر دون 
أن 175 عليها أحدا وهو قول غير صحيح. لأنه م يحدث أن العرب فى فتوحهم الأولى فتحوا 


)١(‏ راجع فى الفتح وبقية الولاة والدولة الأغلبية 
كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم وتاريخ 
الطيرى وابن الأثير وتاريخ إفريقية والمغرب 
للرقيق القيروانى (قطعة منه طبع تونس) ومعام 
الإيمان للدباغ واين ناجى ورياض النفوس 
للمالكى والبيان المغرب لابن عذارى والقسم 


الثالك من كتاب أعمال الأعلام لابن الخطيب 
(طيع الدار البيضاء) وتاريخ ابن خلدون والمؤنس فى 
أخبار إفريقية وتونس لابن أبى دينار والحلل 
السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراج 
وخلاصة تاريخ تونس للأستاذ حسن حسنى 
عبدالوهاب 


1١1.6 
بلدا وفرضوا عليها إتاوات وضرائب وتركوها وانصر فواء وكأن فتحا م يحدث, مما يجعلنا نرجح ظ‎ 
مأ قاله بعض المؤرخين من أنه خلف عليها نافع بن عبدالقيس الفهرى. وكان. يتخذ زويلة التى‎ 
0 فتحها فى حملة عمرو , بن العااصن ورا لحي لعزا بلي بعد او الريقية ابوب‎ 
ولاقامته فى زويلة ظًَ خطأ أن ابن أبى سرح ل يترك وراءه فى إفريقية التونسية عاملاء ند‎ 
أن الخليفة عثمان بن عفان ول عليها: بأحرة هن أياضه سكة 6 الوسجرة معاوية بن حديج‎ 
السكونى. وتحدث فتنة عثمان فيعود. وتضطرب الأمور فى إفريقية كبا اضطربت فى الولايات‎ 

الأخرى. 

نا استقرت: الامون لعا ونين أن سقان أرستل ال افر يقة مها عداقه عفرة الاق 
بقيادة معاوية بن حدّيج سنة 1560ه/176م وعلم قيصر بيزنطة بهذا الجيش فأرسل إلى قرطاجة 
نجدة بحرية والتحم بها ويمن انضم إليها من البربر معاوية بن حديج وهزمهم هزعة ساحقة م 
يعد البيزنطيون بعدها يقدمون لعون قرطاجة. واستشهد فى هذه الغزوة أبو زمعة عبيد الله 
البلوى الصحابىء. وكلف معاوية عبد الله بن الزبير بفتح سوسة ففتحها وفتح عبد الملك بن 
مروان بنزرت. 

7 معاوية عقبة بن ناقع الفهرى على إفريقية سنة 6٠‏ ه/ 77م ومجرد وصوله إليها 
رأى أن الحكم العربى لا ب: بئيت. فيها ولا يستقر إلا إذا انشئت بها مدينة عر بية تكون معسكرا 
للجيش العربى الذى تتغلفل جنوده فى إفريقية بحيث تكون دارا لأسرهم وقاعدة لنشر الدين 
الحنيف ولغته العر بية. واختار للمدينة موقعا على بعد نحو ثلاثين ميلا من البحر المتوسطء 
وسماها «القيّروان» أى المعسكرء وبدأ فيها بإنشاء الجامع المنسوب إليه فى وسطهاء وبق 
بجواره دار الإمارة. وأحاط بها سوراء وسرعان ما أصبحت مدينة كيرى وظلت أم المدن فى 
إفريقية قرونا متطاولة فى العلم والثقافة وفى التجارة. واستغرقت عمارتها منه حمس سنوات حتى 
سنة 66ه/74م وأصبحت مركزا لتحركات الجيش الفاتح بعد أن كان مركز تلك التحركات 
برقة وزويلة. وعزله معاوية وولاها أيا المهاجر فى نفس السنة المذكورة آنفاء ومن أعماله الجليلة 
فتحة لجزيرة شريك وإدخاله جميع بلاد الجريد فى الإإسلامء وبالمثل جميع يلاد الجزائر وتغلغل 
فيها بجيشه إلى تلمسان حيت دارت ببنه وبين قبيلة أورية البرنسية وزعيمها كشي معركة 
اند اله افسامله جعائلة كرهة جفلته رعة بعتنق الإسلام واعتنقته معه قبيلة أوربة. 
ويتوفى معاوية ويخلفه ابنه يزيد فيعيد عقية بن نافع ثانية واليا على إفريقية سنة 717ه/1مام 
واستخلف زهير بن قيس اليلوى على القيروان واتجه بجيشه إلى شط الجريد وأدّعن له. 
كبا أذعن الزاب فى الجزائر ومضى يجاهد فى سبيل الله إلى أن وصل إلى البحر المحيطء. فأدخل 
فيه قوائم فرسه ورفع يده إلى السماء قائلا بأعلى صوته: «اللهم إنى أشهدك أنى وصلت براية 


١11 
الاسلام إل آخر المعمورة حتى لا يغيد أحد سواك» وكر راجعا بعد أن دوخ القبائل المغر بية‎ 
ودانت له. وكان قد وبخ ل زعيم كيل اورية ف وك ولايته الثانية لوقوفه قديما ضد‎ 
الإسلام, وأسرها فى نفسه هو ومن غضبوا له من البربر الذين لم ينسوا قوميتهم البر برية.‎ 
وصمم كسيلة على الثأر, حتى إذا تقدم عقبة جيشه بالزاب فى عودته. وبقى فى نفر قليل معه إذا‎ 
كسيلة الأثيم يحاصر عقبة مع جمع من الروم ومن قومه سنة 714ه-/145م ومبجمون عليه وعلى‎ 
من معه من أصحابه وكانوأ نحو ثلاثمائة, وقاتلوهم قتال الأبطال, وتكاثروا عليهم فاستشهدوا‎ 
جميعاء ودفنوا فى نفس المكان - نضر الله وجوههم- وأقيم على قبر عقبة مسجد يعرف باسمه.‎ 
ركر كن المزارات الكيرى فى المغرب. واتسعت ثورة ة كسيّلة. وببعته جمواح غفيرة من البربر‎ 
دخل بها القيروان» وتراجع الجحيش العربى بقيادة زهير بن قيس إلى برقة انتظارا لجيش عربى‎ 
مم عله اليفاء على تلك الثورة. وتصادف أن ثورة عبد الله بن الزبير فى الحجاز كانت قد‎ 

بدأت وشغل بها مروان بن الحكم حتى إذا أصبحت الخلافة خالصة لعيد الملك بن مروان 
وهدأت الآأمور فى المشرق اوسل إلى زهير سنة 79ه/588م جيشا جرارا زحف به زهير إلى 
كشيلة زجوعه فمرقهم شر ممزقء وقتل كسيلة وخلق كثير من البر بره واستر جع زهير القير وان 
وتعقب المنهزمين فى الجزائر إلى أن أخرجهم منها, وعاد إلى العاصمة ورتب شئونها. ورأى أن 
يعود بعد هذا النصر العظيم إلى المشرق» وبينما هو فى نفر قليل من صحيه عند برقة إذا هو برى 
بعض سفن للروم وهم يسوقون أمامهم ؛ بعض المسلمين. أسر وهم على حين غفلة, فنازهم وكتبت 
له الشهادة عند ربه. ويقول الرقيق القيروانى عنه: «كان زهير من رؤساء العابدين وكبراء 


الزأهدين 1 


زوال عبت اللك بسد زهين كل إفريقة سان ين اسان سنة «الأهدا رسام وكانت لذ ترا 
للروم جالية كبيرة ة فى قرطاجة تتجسس لبيزنطة وتعيث فسادا ضد العرب فحاصر اليلدة وفتحها 
عنوة وأذعن من بها من النصارى. ولم يكد ينصرف عنها حتى تحصنوا بها فعاد إليهم وهدم 
حصون قرطاجة وأسوارها حتى لا يحميهم منه شىء. وفر منها كثيرون إلى البحر المتوسط 
وما وراءه. وطهر بنزرت وشمال إفريقية التونسية من الروم وفرض الجزية على من ظل منهم 
ومن اليرير على دينه المسيحى. واشتعلت فى أوائل عهده فتنة فى قبيلة جراوة الزناتية بجبال 
الأوراس فى الجزائر تزعمتها امرأة بربرية اسمها «دهيا» وسماها العرب الكاهنة. ونازها 
حسان سنة كاه//ره 19م وم يكتب للمسلمين النصر. واضطر حسان إلى التراجع حتى مدينة 
كا رلببياء..وظل ميا س نوات عظ اا تدا فح مضد أوعن ومقق: واتاهء ىق .سنة 
٠ه/114م‏ مدد ضخم فاشتبك مع الكاهنة فى معركة عنيفة قتلت فيها سنة ١ه‏ وأسلم ابنان 
ها فجعلههم| قائدين لجيش مكون من اثنى عشر ألفا من العرب والبربرء وبذلك دعم نظرية 


ا 
الإسلام فى المساواة التامة بين العرب والموالى المسلمين يربرًا وغير بربر فلا فرق بين عربى 
وبربرى فى يع الحقوق حتى فى قيادة الجيوش. وساد الأمن والنظام المغرب جميعه. واتجه إلى 
عمارة البلاد دن بناء الجامع الأعظم بالقيروان, ورائ بثاقب بصيرته ضرورة أن يكون 
ا م و وم يلبث أن اختار للميناء موضعاأ بجوار قرية تسمى 

تينسن أن تر شيش؛ وشق إلى البحر المتوسط قناة تدخل إليها السفن وتخرج منها وألحق بالميناء 
ا صناعة كبرى لانشاء أسطول ضخم يحمى شواطيء الديار الإفريقية من غارات الروم: 
وعلبي. من ضر أله اشرة: قطلية لحاعدة. فى انعا تللفه لدان والاسظر له وسمى البناء 
تونس, وم تليث تونس أن أصبحت أما كبيرة من أمهات المدن المغربية إلى اليوم, وبنى بها 
الجامع الكبير المسمى جامع الزيتونة لزيتونة كانت فيه. واستحدث حسان للولاية تنظيهما إداريا 
وماليا عممه فى جميع البلاد المغربية, ونشر العر بية فى المغرب وجعلها اللغة الرسمية فى جميع 
الدواوين. ونظم الجبايات فى المدن ومع رؤساء القبائل. وقسم الأراضى التى كانت ملكا للدولة 
البيزنطية بين صغار الفلاحين من اليربرء ما جعلهم يدخلون فى دين الله أفواجا نصرة للدين 
الحنيف. وبكل ما قدت عن سان بن النعمان تعد ولايته على إفريقية خائمة الفتم الذى بدآه 
عمرو بن العاص سنة 1717ه/141م فقد استقر الدين الحنيف فى جميع البلدان المغر بية واعتنقه 
المغاربة. لمأ تحمل تعاليمه من المساواة التامة بين جميع المسلمين عربا وبربرا وغير بربر. 


(ب) بقية الولاة 

ويخلف حسان بن النعمان على المغرب موسى بن نصير سنة 47ه/0١٠/ام‏ وكان ماهرا فى 
الإدارة وشئون الحرب وبدأ أعماله بتوجيه حملة إلى جبل زغوان - وأتبعها بحملات أخرى 
عادت بغنائم وافرة, ثم قام بحملته الكيرى التى اكتسحت المغرب حتق طنجة على المحيط 
. وإقليم السوس فى أقصى الجنوب. وأتم التنظيمات الإدارية لبلاد المغربء إذ قسمه ولايات, 
وجعل لكل ولاية قاعدة عربية يحكمها أحد ولاته, فالمغرب الأقصى عاصمته طنجة, والمغرب 
الأوسط عاصمته تلمسان. والمغرب الأدنى عاصمته القيروان» ومدّه شرقا حتىق شمل طرابلس 
' وغربا حتى شمل نوميديا (قسنطينة وبجاية) وإقليم الزاب إلى نهر شلف فى الجزائر, وجعل برقة 
ولاية قائمة بنفسها وعاصمتها برقة (المرج منذ القرن السابع الحجرى) وأضاف إلى هذه 
الولايات ولاية جنوبى ؛ المغرب الأقصى, . هى ولاية السوس الداخلة فى الصحراء. وجعل 
عاصمتها .سجلماسة: وولى عليها طارق بن زياد النفزاوى البربرى. ثم نقله إلى طنجة. 
وفى سنة ١9ه/9١/م‏ عزم على غزو إيبيرياء فأرسل إليها حملة استطلاعية بقيادة طريف. وهو 
أيضا بربرىء فنزل بإيبيريا فى موضع يقابل مدينة طنجة, ». سمى جزيرة طريف لنزوله فيه. وعاد 
حمل إل موسى أنباء طيبة:'فأرسل. ق السنة الثائية طارقا عل وأسن .حقلة كثيزة وحادته أنبام 


١4 
فتوحاته. واستمدّه طارق. فذهب إليه على رأس حملة جديدة أتم بها معه فتح الأندلس.‎ 
والحملتان الأوليان كانتا تتكونان من العرب والبر بره ونفس قائديهها : طارق وطر يف كانا - كما‎ 
اشلفنا > برير ين :ويذلك. بخطا بساضة حسان خطوات: فجفل من البرير .ولاه بوقواوا‎ 
للجيوش. ومنذ عقبة بن نافع كان البر بر يشتركون مع العرب فى حملاتهم الحر بية وجهادهم فى‎ 
سبيل الله. مما يدل - بوضوح - على تغلغل الإسلام فى نفوسهم, حتى أصبحوا سريعا من‎ 
دعاته وحماته, وكانت كثرة جند موسى بن نصير منهم سواء فى فتوحه لبقية المغرب حتى ديار‎ 

السوس أو فى فتوحه لإيبيريا. 


ويعزل سليمان بن عبد الملك قصير النظر موسى بن نصير عن إيبيريا والمغرب جميعا سنة 
7ه//ء الام ويصبح صولجان الخلافة بيد عمر بن عبد العزيز سئة 49ه/17لام فيدخل 
إصلاحا كبير! على أداة الحكم فى الدولة إذ يأمر الولاة بالتسوية المطلقة بين العرب والموالى أو 
الشعوب المفتوحة فى الخراج وجباية الأموال أخذا بتعاليم الدين الحنيف. ويرسل إلى إفريقية 
عشرة من الفقهاء على رأسهم إسماعيل بن عبد الله بن ألى المهاجر ويقال إنه أسند إليه 
الولاية. وكلفهم أن يعملوا على نشر الإسلام. وأسلم على أيديهم أ فواج بربرية لا تكاد تحصى 
فضلا عن أنهم بثوا فى الشباب فكرة التفقه فى الدين, مما أعد أهل إفريقية التونسية والمغرب 
لكاركوا سرينا: 1 الفراسات ‏ الدقة 


ولا نكاد نمضى فى القرن الثانى الهجرى حتى يتوفى الخليفة العظيم عمر بن عبد العزيز 
ويتولى بعده الخليفة الطائش يزيد بن عبد الملك. 0 0000 
عليها عاملا ظلوما غشوما هو يزيد بن أبى مسلم صاحب شرطة الحجاح. فقدم إلى القيروان 
سنة 17١٠ه/١‏ الام وسرعان ما أخذ البرير بسياسة الحجاج فى ظلم موالى السواد فى العراق 
والتفريق بينهم وبين العرب فى الخراج, مما يتعارض تعارضا شديدا مع تعاليم الإسلام فى رفع 
الفروق بين المسلمين عر با وموالى. وكأغا عمىّ يزيد ابن أ سل عن رؤية الفروق الواضحة 
بين الموالى الفلاحين فى سواد دجلة والفرات من جهة والبربر من جهة ثانية. فإن البربر قبل 
ولايته كانوا قد أصبحوا مع العرب رفقاء سلاح وجهاد. وأتموا معهم فتح بقية البلاد المغر بية 
وإيبيرياء مما جعل البرير - حين طفح الكيل - يجمعون على قتل يزيد بن أبى مسلم الباغى 
وقتلوه سنة 7 ه/١1/م‏ وتولى بعذه بشر بن صفوان الكلبى, ويذك لها أئةغزا :ضقلية سبد 
/ا. ٠ه/10ل/ام‏ واضان منها غنائم وأفرة. ووك بعده هشام بن عبد الملك عبيدة بن 
غبد الرعته السلفى. وأشاء اشرق العرلة وولاها' سنة 111 سنييًا كير ا نعو عبيد اك بن 
المبساب: :و يذكر له أنه جدد جامع الزيتونة وعنى بدار الصناعة وغزا أسطوله صقلية, غير أنه 
كان ياغيا طاغيا هو وعماله. فتعسفوا فى جمع الخراج وجباية الأموال من البر برء وبلغ من سفه 


فحذل 


ظ عامله على طنجة عمر بن عبيد الله المرادى أن صرح بأنه يريد تخميس أراضى البربر أى أخذ 
نمسها للدولة زاعم أنها قَبَىّ للعرب وغنائم حرب هم. وكان الخوارج :ضفرية وإباضية قد «أبوا 
منذ ولاية يزيد بن أبى مسلم وما أنزل باليربر من حيف وعسف فى شئون الخراج يدعون 
لعقيدتهم ومبادثها التى توجب التسوية بين العرب والموالى بربرا وغير بربر فى الشئون المالية 
ومناصب الدولة حى منصب الخلافة, فهى ليست حقا لقريش وحدها دون العرب وبقية 
المسلمين بل هى حق لأكفأ المسلمين جميعا عربا وغير عرب حتى لو كان عبدا حبشياء ووجد 
الخوارج فى بلاد المغرب تقبلا شديدا لمبادئهم بسبب سياسة ولاة بنى أمية الغاشمين فى القرن 
الثانى الهجرىء إذ رأى البرير - أو كثير منهم - فيها ما يخلصهم من ظلم الأمويين وعسف 
ولاتهم. وأخذ جبل نفوسة فى ليبيا يصغى للدعوة الإباضية, وهى دعوة معتدلة إذ تدعو لإمام 
يحقق العدالة والمساواة المطلقة بين المسلمين عريا وغير عرب, ولا تكفر المسلمين ولا تقاتلهم 
إلا إذا بادروها بالقتال» واستجاب -أو أخذ يستجيب- المغرب الأقصى للصفرية» وهى دعوة 
متطرفة إذ تكفر المسلمين وتعد دارهم دار حربء وتزعم دعو نهم بالقرب من طنجة بربرى من 
قبيلة مضغرة الخرية فو ميسرة بوبارعة البربر وكوّن منهم جيشا احتل به طنجة. وفتك بعاملها 
الغشوم عمر بن عبيدالته المرادى, وهزم ميسرة فى بعض الوقائع. فولت الصفرية عليها 
خالد بن حميد الزناق سنة ١71‏ ولقيه جيش لابن الحبحاب فى الجزائر على نهر شلف, وهزمه 
خالد فى معركة عنيفة, سميت معركة الأشراف لكثرة من قتل بجأ من أشراف العرب. وعزل 
هشام بن عبد الملك واليه ابن الحيجاب سنة ه//اءلام وول على إفريقية كلثوم بن 
عياض القشيرى يعأونه ابن أخيه بلج بن بشرء ويلتقيان بخالد بن حميد والصفرية جنوبى 
طنجة ويهزمان ويقتل كلثوم. ويضطر بلج إلى العبور إلى الأندلس ببقية الجيش. ويولى هشام . 
على إفريقية حنظلة بن صفوان الكلبى ويقدم إلى القيروان. وسرعان ما يستنفر الصفرية 
لحربه قائدان صفريان: عربى هو عكاشة بن محصن وبربرى هو عيد الواحد بن يزيد 
الموارى. وكانا قد اجتمعا فى الزاب بالجزائر. واتفقا على أن يسير عكاشة مع جيشه فى السهول 
شمالى جبال الأوراس ليهاجم القيروان من الجنوب ويسير عبد الواحد من ناحية قسنطيئة 
ليهاجم القيروان من الشمال, وعرف حنظلة خطتههاء فأسرع بلقاء عكاشة وهزمه هزيمة ساحقة, 
وتقدم عيد الواحد إلى القيروان, فاستثار حنظلة فقهاءهاء فخرجوا مع جيشه لمنازلته, وخرج 
معهم نساء القير وان حاملات للسلاح مستيسلات للموت مع الجيش. فامتلاً الرجال حمية 
ودارت الدوائر على عبد الواحد وجيشه من الصفرية, وحمل رأسه إلى حنظلة فخر لله ساجدا. 


عقبة بن نافع فى الاستيلاء على ولاية إفريقية وأعلن الثورة سنة /171١ه-/54/ام‏ ففكر حنظلة 


١ 
فى حربه. وكان تقيا ورعاء فكره أن يتقاتل المسلمون. وترك القيروان عائدا إلى المشرق.‎ 
وصارت الخلافة إلى مروان بن محمد سنة هلام فأقر ولاية عيد الر حمن بن حبيب‎ 
على إفريقية درءً! للانقسامات والفتن بهاء ولأنه اعلم بشئونها إذ هى داره ودار جده عقبة بن‎ 
نافع. ولم تلبث الاباضية أن ثارت بطرايلس سنة ١1١ه/27لام بإمامة عبدالله بن مسعود‎ 
التجيبى فارسل إليه عبدالرحمن اخاه إلياس. فقضى على ثورته. وبايع الاباضية بعده‎ 
الحارث بن تليد بالامامة. واتخذ وزيرا له عبد الجبار بن قيس المرادى. ونازلا جيوش عبد‎ 
الدعين. هراراء واغعيلا سنة هلام وبذلك انتهت ثورتهيا. وفى نفس السنة قضى‎ 
العباسيون على الذولة الأجوئة: فأقرو| عيدالر حمن بن حبيب فى ولايته على القير وان وإفر يقية,‎ 
وسمع بتجمع لمر ف تلمسات عنة 6ه / ولام ففاجأهم وهزمهم. وارسدل ل إلى‎ 
صقلية وعادت بغنائم كثيرة, ومن أهم أعماله استيلاؤه على جزيرة قَوصّرة التى تبعد عن تونس‎ 

نحو ثلاثين ميلاء واستمرت تابعة للقير وان وإفريقية حتى تنازل عنها أبو زكريا مؤسس الدولة 
الحفصية لفردريك الثانى ملك صقلية سنة 37158ه/١17م.‏ وتآمر على عيد ال ر حمن أخواه 
إلياس وعبد الوارث وقتلاه سنة 17٠١ه/05لام‏ وتولى إلياس وقتله حبيب بن عبد ال ر حمن, 
وتولى مكانه. وفى سنة 8ه / د هلام ثارت علية قبيلة ورقدوفة التقرارية الصفرية واستولت 
على القيروان منه واستباحتهاء واشتبك معها خبيب سنة ٠+١ه//09/م‏ وقتلته. وظلت فى 
القير وان تستحل المحارم وترتكب العظائم, فامتعض لأهلها أيو الخطاب عبد الأعلى بن 
المح إمام الأباضية ى. طرابلين وجبل الفوسنةفخلض. القيروان «عتهم سئة هار هلاه 
5 عليها عبد الرحمن بن رستم الإباضى. وأرسل المنصور العياسى محمد بن الأشعث والى 
مصر يجيش جرار إلى إفريقية, فنازل أيا الخطاب فى معركة حامية الوطيس قتل فيها. ففر واليه 
على القيروان عبد الرحمن بن رستم إلى الزاب فى الجزائر وأسس للاياضية دولة فى تيهرت 
استمرت حتى سنة 193ه/09١1م‏ وتولى الأغلب بن سام التميمى على إفريقية سنة 
4ه/ 0 1لام وقتل سنة ١٠16ه/77لام‏ فى بعض حرويه. وخلفه عمر بن حفص ا مهليى 
وكان بطلا مغوارا وابتنى بالزاب مديئة ا وثار عليه إباضية طرابلس بزعامة أبى حاتم 
وحاصروا القيروان» وخرج إليهم 8 سنة 6014١ه/‏ ١/الام.‏ 

وولى القيروان وإفريقية بعد أبن حفص المهليى ابن عمه يزيد بن حاتم؛ وفيه يقول مؤرخ 
القير وان الرفقيق : « كان كثير الشبه يجده المهلب فى حر وبه ودهاته وكرمه وسخائه. وقلم أظفار 
الصفرية فى الزاب. وانسحيت فلوهم إلى ديار زناتة فى الصحراء. كا قلم أظفار الاباضية فى 
طر ابلس وجبل نفوسة وفتك يأبى حاتم الإاباضى وصحبه هناك وبذلك ظلت لأهل السنة المنزلة 
العليا فى القير وان وجميع بلاد المغرب. وقد ضبط أمور الدولة يمنتهى الحزم. ومن أعماله تجديده 
بناء جامع القيروان سنة 07 اه /ا/الام وبر ميبه للأسواق فيهاء إذ أفرد لكل صناعة وتجارة 


١ 
مكانا معينا. وكان أديبا حفيا بالشعراء يجزل هم العطاء. وشدوا إليه الرحال من المشرق. وبذلك‎ 
أحدث فى القيروان حركة أدبية. وكان يعقد لا الندوات فى دار الإمارة. وما يروى من سيرته‎ 
الزكية أنه رأى يوما بإحدى ضواحى القيروان غننما كثيرا فسأل عن صاحبه فقيل له إنه لابنه,‎ 
فطليه وعافه على مزاحمته الرعية فى صور التكسب وأمر بذبحها وتوزيعها على الناس. وظل‎ 
وأليا على إفريقية سبعة عشر عاما حتى توفى سنة ه/1ملام وولى بعده و روح بن‎ 
حاتم سنة ١7١ه//8لام وكان عالى الهمة عادلا حسن السيرة, وفى أيامه ظهرت دولة‎ 
الأدارسة بالمغرب وبويع إمامها الأول إدريس الحسنى سنة ااه //1ملام لاير مل قا‎ 
واتخدوها عاصمة طمء وتوفى روح ناس ٠م ودفن مع أخيه فى قبر واحد. وتولاها يعده‎ 
نصر بن حبيب المهلبى وكان حسن السيرةء وعزله الرشيد 17 عليها الفضل بن روح‎ 
واضطلربت عليه الأمور, فول الرشيد عليها سنة 19١ه/40ل/ام شر نه بت ا وكان من‎ 
كبار قواده وكان حسن السياسة والإدارة, وايتنى رباط المنستير بين سوسة والمهدية لحماية‎ 
الساحل من غارات تصارى البحر المتوسطء وظلت الأبنية تتسع حوله حتى أصبح مدينة كبيرة‎ 
,ما/37/ه18١ فى القرن السادس المجرى. وم يليك شركمة: أن أثر العودة إلى المشرق سنة‎ 
وولى عليها الرشيد محمد ين مقاتل العكى ولم تحمد سيرته فعزله.‎ 


(ج) الدولة الأغلبية 


كأن إبراعيدين الأعلب التسيدى قن ولا عرقمة عل .| اراني» اقشيطة درمت واعنعب :ند 

هرثمة لقوة شخصيته شخصيته. واستشار الرشيد هرثئمة فى وال كفه يوليه إفريقية. فأشار عليه بإبراهيم 
وامتدحه له. وكانت إفريقية تكلف الدولة العباسية نفقات باهظة بما ترسل إليها من الجيوش؛ 
وكان والى مار يرسل إلى وأليها سنويا مائة ألف دينار, وكان إيراهيم يتطلع لحكم إفر بقية 
- مثل أبيه - وكان الرشيد يأمل فى وال يريحه.من نفقاتها الباهظة, ولم يد بأسا من كثرة ثناء 
هرئمة على إبراهيم بن الأغلب فى أن يوليه عليها وسِر إبراهيمء وقال له إننى لن أحتاج إلى 
ما ترسله مصر لافريقية من أموالء وأتعهد أن أرسل سنويًا إلى بيت المال ببغداد أربعين ألف 
وتان وكاثة وفر للذولة. أذ تعيب ان يوفر طا مائة دكن ال:ذياد سنو يا سوق ها كانت 
تكلفها الجيوش من أموال ونفقات ضخمة. وكان قد درس فى شبابه يمصر وحضر حلقات 
فقيهها: الليث بن سعد. مما أتاح له أن يكون فقيها مثل أستاذه, وكان الليث يعجب بتلميذه. 
ما جعله بهبه جارية. هى جلاجل زوجه وأم ابنه زيادة الله. وكان شاعرًا خطيبا. واقتنع به 
الرشيد فكتب له العهد بولاية إفريقية سنة 414+١ه/١٠8م‏ وجعلها لعقبه يتوارثونها من بعده. 
ومن حينئذ بدأت شخصية إفريقية - وخاصة إفريقية التونسية - فى الظهور. فقد أصبحت بها 

دولة مستقلة وإن ظلت تدين بالولاء أسميا للعباسيين. وأخذت تعمل جاهدة على 
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النبوض بالبلاد نمضة حضارية قوية. وقد ساس إبراهيم إفريقية سياسة رشيدة وصمم على أن 
تكون له قوة عسكرية تحميه هو وأسرته ممن كانوا لا يزالون بالقيروان من الخراسانيين 
وغير هم من الجندة وكونها من ثلاثة عناصر : البر بر المستعر بة والصقالبة الدين كان يحليهم تجار 
الرقيق وزنوج السودان الذين كانت تحلبهم القوافل. وابتنى له ولأهل بيته ضاحية على بعد 

نحو ارد كيلو مترات من القير وان. سماها «العباسية» ونقل إليها معسكر أت جنده وخزائن 
السلاح والأموال كما نقل إليها حواشيه واتخذها دار إمارته. وظل يدير دفة هذه الدولة إدارة 
حازمة ويؤسس بنيانها الشامخ طوال اثنى عشر عاما إلى أن توفى سئة 195ه/817م ويخلفه 
ابنه أبوالعباس عبداته. ولم يكن سيوسا ويتوفى سنة ١70ه/817م‏ فيخلفه أخوه زيادة الله 
وكان من أعلم أهل بيته فصيح اللسان بصيرا بشئون الإدارة والحكم. فثبت سلطان أسرته. 
وتغلب دائا على خصومه, وشجع العلم والعلاء. ومرّ بنا أن ولاة إفريقية حاولوا غزو صقلية 
مراراء وكان زيادة الله عظيم اهمة, فأخذ يعد العدّة لفتحهاء بادئا ببناء سور حصين حول ثغر 
سوسة. وبنى بجوارها رباطا لحمايتها وحماية الساحل واتخذها مرساة لأسطوله, وبنى له فيها دار 
صناعة كبيرة, وأخذ يكثر من قطعه وسفنه. حتى أصبح أقوى أسطول حرب فى البحر المتوسط. 
ويغزو به سردانية سنة 1-7ه/١67م‏ ويعود حملا بالغنائم.. ويرسل إلى صقلية سنة 
5ه//707م جيشا بقيادة الفقيه أسد بن الفرات قاضى القيروان لفتحها. ونزل الجيش 
بمدينة مازر. والتقى بجموع الصعليين وهزمهم. وأخذ يستولى على حصون ومدن متعددة: ولى 
حصار سرقوسة شرقى صقلية توفى القائد العظيم أسد بن الفرات, ومضى الجيش فى فتوحه. 
وهو حدث من أعظم الأحداث فى تاريخ الأمة العربية. ولزيادة اله وقائده ابن الفرات مجده 
وشرفه. وبدل أكبر الدلالة على قوة هذا الأسطول الأغلبى الفاتح لصقلية أن نجد أهل مدينة 
نابولى فى إيطاليا يستنجدون بزيادة الله ضد أعدائهم المجاورين قرس الفرنجح سنة 
فت ا وينجدهم الأسطول وتظل امو ل بأيدى جنوده وبحارته زمنا غير قليل. وضدة 
زيادة الله بناء جامع عقبة فى القير وان ل نداء ربه سنة 7ه //االهمم وخلله اشر الاغاب: 
وفى عهده فتح الجيش أكثر ما بقى من صقلية سنة 4؟1؟1ه/858م وقكن الأسطول من 
الاستيلاء على مدينة بارى شرقى إيطاليا سنة 1178ه/8759م واتخذها قاعدة حر بية ومرساة 
لسفنه فى البحر الإدرياتق» ويتوفى سنة 1717ه/ ٠864م‏ ويتولى مقاليد الحكم أخوه أبو العباس 
حمد. وفى أيامه أغارت بغتة سنة ١17ه/844م‏ بعض سفن إيطالية على شواطىء الساحل 
ونهبت بعض أقوات السكان وأسرت عددًا منهم. ساقتهم إلى إيطاليا عبيدًا أرقاء وباعتهم فى 
الأسواق. وغضب الأمير الأغلبى محمد حمية لمواطنيه, فأمر الأسطول بخروج قطع منه لغزو 
إيطاليا وأرست عند مصب نهر تيبر المنحدر من جهة روما . وانتشر جنودها فى ضواحى روما 
واقتحموها عنوة واستولوا على بعض ما فى كنيستها الكبرى من تحف. وظلوا يترددون عليها | 


577 
وعلى أنحائها نحواأ من شهر ين» وعادوا دون أن يصاب اح مهم باق ويتوفى الأمير جمد 
سس 41 ه/7 0م وقول ابن أخيه أحمد وفى أيامه استولل المسلمون فى صقلية على مدينة 
تعر يانه المنيعة سنة ع 7ه /808 وأعاد يناء جامع تو تنعو رثن بقباب ونقوش امد رخام 
بديعة كما زين جامع عقبة فى القير وان بقبّة 3 خارجة عن البهو ومحراب رخام مزودين بالنقوشء. 
وبنى الماجل (الصهر يج) الكبير بالقيروان وماجل سوسة, وتوفى سنة 149ه/"871م وخلفه 
ابنه زيادة الله الثانىء ودار العام. فتوفى. ل بعده آين اخداد الغرانيق سنة م/م 
وفى عهده فتح الأسطول سنة 00؟5ه-/878م جزيرة مالطة وظلت تابعة للقيروان نحو قرنين 
ونصف حتى استولى عليها روجار الأول ملك سقلية سنة 418ه//11. 00 اب ال اميق 
سنة ١ه‏ / لالم ويخلفه أخوه إبر اشيم فق انانه فتسية بر فوسشة اشر معاقل الروم فى صقلية 
1 4ه //الالهم. وفى نفس السنة ببى مدينة رقادة على عد تاي اناك جنونى القيروان, 
ونقل إليها أهل بيته ودار إمارته ورجال دولته وجندهء ويعد عهده من أزهى العهود علا 
وحضارة ق الدولة الأغلبية انق ق عا سي .رنادة يك عكمة كنت هروون الز فيد والمأمويق 
فى بغداد. وجلب إليه طائفة بارعة من العلماء أطباء ورياضيين وفلكيين وموسيقيين وألحق به 
مكتبة ضخمة, فتح أبوابها للطلاب والقصاد. وبعث بذلك فى إفريقية التونسية نهضة علمية 
وثقافية واسعة. وأنشأً إبراهيم محارس ورباطات كثيرة على الساحل واستحدث فيها نظام 
إشارات بالأضواء ترسل تا من رباط إلى رباط عند حدوث أى هجوم, بحيث إذا حدثت أي 
غارة بحرية للأعداء فى أى بقعة على الساحل علمت بذلك فى الحال جميع الر باطات والمحارس. 
وأصيب فى أواخر ولايته بمرض السوداءء. ما جعله يسفك دم كثيرين من أقاربه. وعلمت بذلك 
الذولة العياسية فارسلك إليه سنة 3789ه/7 ١1م‏ أن يعفى نفسه من الحكم ويتنازل عنه لابنه 
عبد الله. وصدع هذا الأمرء وسلم صوجان الحكم لابنه. وكأنما أراد أن يكفر عبا صنع من سفك 
الدماء فرأى أن. يمضى بقية حياته فى الجهاد. وأعد أسطوله إعدادًا كبيرًا لغزو إيطاليا فى نفس 
السنة. وعبر به مضيق مسينا قاصدًا قلورية وأرض إيطاليا الجنوبية. واستولى على عدد من 
الحصون الإيطالية فى الجنوب غير أن الموت باغته, فعاد به الأسطول إلى بالرم فى صقلية ودفن 
بهاء ونقل ابنه عبد الله رفاته إلى القيروان. وكان عبدالله على جانب كبير من التقوى والصلاح 
وكتب إلى عماله بالرفق فى معاملة الرعية. وتوفى سريعا سنة ٠179ه/7١1م.‏ وخلفه اينه 
أبو مضر زيادة الله. وكان أيو عبد الله الصنعانى داعية عبيد الله الفاطمى قد نشر دعوته 
الإسماعيلية الفاطمية فى كتامة بالجزائرء ودخل فى دعوته كثيرون. فكون منهم جيشا قضى به 
على دولة تيهرت الإاباضية» وتقدم بجموعه من الجزائر قاصدًا القيروان ولقيه جيش أغلبى فى 
قرية الاربسء فهزمه. وأحس أبو مضر زيادة الله الأغلبى أنه لن يستطيع الصمود لأبى 
عبد الله الصنعانى داعية الفاطميين. فخرج عن ملكه فارا إلى المشرق وتردّد بين مصر والشام فى 


ع ؟١‏ 

انتظار نجدة من العياسيين. ووافاه الأجل بدينة الرملة فى فلسطين. وهكذا انتهت فى إفريقية 
التونسية دولة الأغالية التى استطاعت فى نحو مائة عام أن تنهض بها نهضة حضارية ثقافية 
كبرى» كبا استطاعت أن تكون لإفريقية وللعرب أكبر أسطول فى البحر المتوسط لزمنهاء ومن 
أعمالها المجيدة فتح صقلية ومالطة وتعريبههما ونشر الإسلام بها آمادا طويلة إلى أن استولى 
عليهما النورمان. 


3 
الدولة العبيدية - الدولة الصنباجية - الطجرة الأعرابية 


(أ) الدولة''' العبيدية 

كان أبو عبد الله الصنعانى قد تعرف على جماعة من قبيلة كتامة الجزائرية فى الحج وقدم 
معهم إلى ديارهم. وكان لسنا جدلاء فأعجب من اجتمعوا حوله من هذه القبيلة, ولما اطمأن هم 
أخذ يعلن بينهم أن آل البيت هم الأحق بإمامة المسلمين وخلافتهم. ودعا للرضا المعصوم المستتر 
منهم صاحب الزمانء وأخذ المستجيبون له يتكاثرون ودخلت كتامة فى دعوته وطاعته فأخذ 
ينظمها تنظيا عسكرياء وزحف بها - كا أسلفنا - إلى إفريقية التونسية وهزم جيش الأغالبة 
ف الأزبس, وتقدم إلى القيروان ودخلها بجنوده واستولى على دواوينها وخزائنهاء وكان قد أرسل 
إلى عبيد الله المهدى إمامه سعتويه دن سلئية 3 سوريا مقر الدعوة الاسماعيلية. وخوفا من 
ولاه العباسيين انجه به رفاقه إلى سجلماسة مركز الصفرية فى المغرب الأقصى فسجته صاحبها. 
00 عبد الله الصنعافى. وقدم به إلى القيروان سنة 151ه/05١1م‏ اه مقاليد الحكم. 
وسمى المؤرخون دولته باسم الدولة العبيدية قَييدًا ا فى إفريقية من دولة أحفاده بمصر التى 
لقبوها باسم الدولة الفاطمية. وبايع أهل القيروان عبيد الله وتلقب بأمير المؤمنين. ويبدو أنه 
أحس فى أنى عيد الله الصتعانى ندمه على ما أولاه من الخلافة والملك فبادر إلى سفك دمه على 
نحو ما صنع قدها المنصور العباسى يأبى مسلم الخراسانى داعيتهمء وبين المؤرخين خلاف فى 
نسب عبيداقه المهدى إلى البيت الفاطمى وهل هو علوى حقيقة أو غير علوى. وصحح نسبه 





)١(‏ انظر فى الدولة العبيدية بتونس البيان المغرب 2١‏ الأبار وتاريخ ابن الأثير وابن خلدون والمؤنس فى 
لابن عذارى ومعالم الإان للدباغ وابن ناجى أخبار إفريقية وتونس لابن أبى دينار وخلاصة 
والقسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام لابن تاريخ تونس لحسن حستى عبد الوهاب. 
الخطيب وسيرة الأستاذ جوذر والحلة السيراء لابن 
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"ابن خلترن: واخدء ضرق الاآفونق الترلة وكرت ينه قدلة عناعة المواترية وارسل تعمها‎ 
مصالة على رأس جيش إلى المغربين الأوسط والأقصى واستطاع الاستيلاء على مدينة فاس من‎ 
الأدارسة الحسنيان. د دعاته يحاولون إقناع فقهاء السنة عيادىة الدعوة الفاطمية وعقدوا‎ 
لذلكِ ك حالس تجرد لطم فيها كبار الفقهاء فى القيروان وناظر وهم مناظرات حامية مبينين ما فى‎ 
الدعوة العبيدية الإسماعيلية من مبادئ” تخالف الإسلام معتل تقنتيسن_اللدارقة الفبيدى واذعاء‎ 
أنه الصورة ره لله فى الأرض واند معصوم وأنه يعلم الغيب إلى غير ذلك مما كان يأاعمةه‎ 
دعاة: عنيد الله المقدفى.. .ور أن القررواة سه نتقيانيا وقيونفيا وان أمن. لد‎ 
ولأسرته. فرأى أن يختار موضعا على الساحل لدينة جديدة له. واختار رأسا باررًا بين سوسة‎ 
رناب واخذل ونيد سنة 17077 يؤسسهاء ونم له تأسيسها سنة 7-8ه/١37م وسماها المهدية‎ 
نسبة إليه ونقل إليها آله وجنده ودواوينه وأمواله واتخذها مقر حكمه. وكانت قد عصت عليه‎ 

صقلية فردها إلى طاعته وول عليها أحد عماله, كيا كانت قد عصت عليه طرابلس وشيت بها 
ثورة إباضية. فردها ابنه ووش عهده القائم إلى الطاعة وأغرمها ثلاثمائة ألف دينار. ومضى 
القائم فى حملة إلى الاسكتدرية والقفيوم وعاد دون طائل. وفى سنة 7١6‏ خرج القائم إلى المغرب 
الأوسط وبنى مدينة المحمدية (المسيلة). وتوفى عبيد الله المهدى سنة ؟17ه/377م وخلفه اينه 
القائم. واهتم - مثل أبيه - بالأسطول وبعث على بعض قطعه وسفنه يعقوب بن إسحق فغزًا 
عيدوة وكرسيكا وسردانيه. وعاد بغنائم فاقرة:وثاو عليه سنة هكم ابووايك غخلد يخ 
كيداد الزتانى من السقرية التكارية الذين يستحلون سفك الدماء. وتبعه خلق كثير. وفى سنة 
لاه / 2ع م زحف إلى إفريقية التونسية, واستولى على تبسة 1 والاريس وباجة وتونس وزقادة 
بجوار القيروان وعلى القيروان نفسها وحاصر المهدية واستولى على سوسة. وتوفى القائم فى 
أثناء ذلك سنة 4 #اه/50 3م وخلفه ابنه المنصور واستنجد بقبيلة صنهاجة, فجاءته وفكت عن 
ا مهدية الحصار. وأرسل م إلى سوسة ونصرها ضد أبى يزيد واستبيح معسكره تهيا 
وإعرانا واه إل التعروان فمتعه اهلها من وكوطا وظل: التصوى يعقية: وظن يدرف أرضن 
كتامة بالجزائر فى أول سنة اه / 21 4م. وأنشأ المنصور - ابتهاجا بانتصاره عليه - مدينة 
بالعقرب من القيروان سنة لاه رغ م كاه «المنصورية». 006 على صقلية ابن أبى 
الحسين الكلبى, وظلت إمارتها لعقبة حقبة طويلة. وتوفى سنة ١75ه/1017م‏ وخلفه ابنه المعز, 
وفى سنتى 7407 و 568 دوخ قائده جوهر الصقلى البلاد المغربية إلى المحيطء ودان له المغرب 
الأوسط (الجزائر) والأقصى. وبلغ المعز اضطراب أحوال مصر بعد موت كافور الإخشيدى 
ظ وللاتعفال قدا هنا عاكان ييا مق القت فارسل لبها قاثده جوهر 1 العقل ق تسكن راد 
سئة 4ه /44م فدخلها حتى الفسطاط دون مقاومة تذكرء وخطب جوهر فى الجامع العتيق 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط باسم المعزء وأقام بمصر الدعوة الفاطمية وأخذ فى بناء 


ا 

القاهرة. واستولى عسكره على الرملة وبعض بلدان الشام . وأرسل إلى المعز يحه على القدوم 
إلى مصر فعزم المعز على المسير إليهاء ورتب شئون الدولة فى إفريقية. ورحل فى موكب ضخم فى 
شوال سنة ١75ه/١/,1م‏ ونزل القاهرة التى بناها له جوهر سنة 1777ه/1/اهم وظلت مقر 
خلافته وخلافة الفاطميين من بعده إلى نهاية دولته. وكان محظوظا إذ أظلت خلافته البلاد العر بية 
من الشام إلى السوس ! 


(ب) الدولة الصتهاجية(") 


لا عزم المعز على الرحيل إلى مصر ونقل خلافتهم إليها فكر فيمن يوليه على إفريقية. 
وكانت قبيلة صنهاجة البر برية قد أيدت دعوتهم بزعامة شيشها زبرئ ى.حرب الثائر الصفرئ 
مخلد بن كيداد. وكان لزيرى اليد الكيرى فى هرية مخلد وإنقاد المهدية والقير وان منه اناك 
الخليفة المنصور على ذلك بتوليته على المنطقة الغر بية فى الجزائر, وفيها أسس مدينة أشير ودفع 
ابن بلكين إلى تأسيس ثلاث مدن: الجزائر وملياتة جتوبى شرشال والمدية إلى الجنوب منها: 
وكان بلكين ذا بأس وحزم وشجاعة ونجدة مع إخلاصه للعقيدة العبيدية وتفانيه فى نصرتهاء 
فرأى المعز أن ينيبه عنه فى إفريقية, وأنزله القيروان وكناه أبا الفتوح يوسفء ولم يجعل له ولاية 
على طرابلس وصقلية. وكان حريا أن يضيف إليه صقلية خاصة لأنها بعيدة عن مصر ولن 
يستطيع نجدتها سريعًا لا هو ولا عقبه. وأيضا فإتها تعد امتدادًا لإفريقية التونسية فى البحر 
المتوسط وهى التى فتحتها وأدخلت بها سكانها والإسلام وحضارته فكان ينبغى أن يتركها 
لبلكين. وكان بلكين ثاقب البصيرة. فأخذ يعمل على إقامة دولة بربرية إسلامية فى الديار 
المغر بية. وهى أول مرة فى التاريخ الإسلامى يتاح لبريرى من صميم أهل المغرب تأسيس دولة 
مغر بية إسلامية, وكان الأمويون فى الأندلس يثيرون أهل فاس والمغرب الأقصى على العبيديين 
وواليهم بلكين, قاد عيضا سنة 54لاه//1/8م لتاديب الخارجين على الدولة هناكء ودخل فاسا 
كا دخل أصيلا على المحيط الأطلسى. وتوفى سنة 6/ااه-/484م وخلفه فى ولايته ابنه المنصور 
ونشيسء حروب بينئه وبين أعمامه. وانهزموا ولحق بعصهم بالأندلس واتفق هم - فى عهد 
الطوائف - أن أسسوا طم مملكة بغرناطة. واشتبك فى حر وب طويلة مع قبيلة زناتة» وأنبكته 
الحروب معها ومع أعمامه. فرأى أن ينسحب جنوده من المغرب الأقصى حتى يضع نهاية 
للحر وب المستمرة مع زناتةء وقصر إمارته على إفريقية التونسية والجزء الشرقى من الجزائر حتق 


)١(‏ راجع قى تاريخ الدولة الصنهاجية البيان «ابن خلدون ومعالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان 
المغرب لابن عذارى والقسم الثالث من كتاب للدباغ واين ناجى. 
أعمال الاعلام لابن الخطيب وتاريخ ابن الأثير 


١“ 
الزاب ووادى نهر شلف, وكانت جاءته هدية ثمينة من الخليفة الفاطمى بها فيلة وزرافات تبارى‎ 
ادر القيروانيون فى وصفهاء وتوفى سنة 787ه/137م وخلفه ابنه باديس أبو مناد. ولما جاء‎ 
تقليد الخليفة الفاطمى له أمور إفريقية سنة /141ه/137م أقام بالمهدية موكبا استعرض فيه‎ 
طول تتفت الاين بالتان ولشيك ين بديه الفيلة والترافات:وابلق قتديدة‎ (١ الجنود وسفن‎ 
البياض. واستقرت له الأمور فى إفر يقية التونسية, وثارت عليه قبيلة زناته فى المغرب الأوسط‎ 
(الجزائر) سنة 184ه/134. فسير إليها جيشا | وجعل عمه حمادا قائده, وله ملك‎ 
مأ يفتحد, وانتصر عليهم. وعاد إلى قبطن واس (نشيية كاده عضينة سيك ليه راي قلدة‎ 
بنى حماد. وجعلها قاعدة لحكمه ومركزا لجيشه. ويبدو أن باديس ندم على ما تعهد به لعمه أن‎ 
يمتلك ما يفتحه. فطلب إليه التنازل عته, وأبى حماد, ونشبت بيتهها حروب كادت ثر جم فيها كفة‎ 
باديسء غير. ان الموت عاجله - وهو يوشك على النصر - قى المحمدية بالجرّائر سنة‎ 
م٠١‎ ١6/ه‎ . 
 اهتالاجر وتولى المعز بعد أبيه باديس وكان فى الثامنة من عمره فقام بشئون الدولة كبار‎ 
وأعمامه ماعدا حمادا فإنه ظل مصما على الاستقلال بقلعته عن القيروان وابن أخيه المعزء‎ 
واستولى على بعض مدن فى الزاب, ونازله جيش للمعز سنة 408ه/,7١١٠م وهزمه فتقدم‎ 
يطلب الصلح مع المعز حقنا للدماء على أن يظل مواليا له مع قتعه بالاستقلال فى قلعته ومنطقته.‎ 
وانقسمت بذلك دولة صنهاجة إلى إمارة شرقية عاصمتها القيروان وإمارة غر بية عاصمتها قلعة‎ 
بنى حمادء وبلغ المعز سن الرشد وكأن يحسن تدبير الحكم فنبه ذكره وعلت شهرته وهادته الملوك‎ 
على تنائى الديارء إذ جاءته هدية من السودان تحمل إليه عبيدًا وزراقات وأسوداء وجاءته هدية‎ 
من قيصر القسطنطينية,. وجاءه تقليد من الخليفة الفاطمى بلقب شرف الدولة. وكان الشعب‎ 
حانقا على العقيدة العبيدية لمبادئها المنحرفة عن روح الإسلام. وأخذت تنشب فى القيروان‎ 
تورات على أتباع تلك العقيدة؛ فتابع المعز شعبه, وخلع طاعة الفاطميين فى القاهرة. وحمل جميع‎ 
رعيته على مذهب الإمام مالك الذى ارتضته المغرب وفقهاوها منذ القرن الثانى الجرىء حتى‎ 
إذا وافت ستة 8458ه//2 ١٠م كشف القناع عن وجهه وأمر بقطع اسم خلفاء القاهرة‎ 
الفاطميين من خطب الجمعة وذكر اسم الخليفة العباسى فى بغداد. وبذلك تطهر المغرب على يده‎ 
من المذهب الشيعى الاسماعيل الفاطلى. وحين جاءت هذه الأنباء الخليفة الفاطمى امتلاً غيظا‎ 
وموجدة, فعرض عليه أحد وزرائه المسمى باسم اليازورى أن يتخلص من حموع نجدية بدوية‎ 
نزلت بشرقى النيل فى الصعيد وأخذت تعيث فيه فسادا بدفعها إلى المغرب لضرب المعز بن‎ 
باديس والقضاء .على سلطاته ونفوذه, ولقى هذا العرض استحسانا من المستنصرء وأقبلت جموع‎ 
:هؤلاء الأعراب - وكانت تقدر يمئات الألوف - على ليبيا وإفريقية التونسية وواقعت المعز,‎ 
وهزمته. واضطرته إلى إخلاء القيروان والانتقال إلى المهدية - وكان عاملها ابنه تيم - فانتقل‎ 


م1 ١‏ 
بأهله وحاشيته إلى تلك المدينة. وظل بها إلى وفاته سنة 16 84ه/؟7١٠م‏ ودفن برباط المتستير 
مع آبائه. وقد بلغت القيروان وإفريقيةةالتونسية فى عهده كل ما كان يأمله أهلها من تقدم فى. 
المدنية والحضارة والعلوم. وازدهرت الزراعة والصناعة والتجارةء كبا ازدهرت النهضة الأدبية 
وتكاثر الشعراء كثرة مفرطة ما ستعرض له فى غير هذا الموضع. واستخلف على الدولة بعده 
ابنه تيا وانكمشت الدولة إذ لم يعد يتبع تيا منها إلا جزء من ساحل البحر المتوسط بين سوسة 
وقابس, وكان عالما وشاعرا ومثالا للحاكم العربى الصلب وفى عهد. أغار أسطول جنوى من 
ثلاثمائة سفينة على المهدية سنة ١48ه./87١٠م‏ ول يلبث أن انصرف لشدة مقاومته وأغارت 
بعده ثلاث وعشرون سفينة إيطالية فهرم بحارتها وقتل كثير ين منهم وعادوا مدحورين إلى 
البحر المتوسط وما وراءه.وفى أيامه استولى النورمان سنة 584 ه-/91١٠م‏ على جزيرة صقلية 
وفى السنة التالية على جزيرة مالطة, ولم يكن يشاغب تَيما أساطيل الغرب وقراصنته فحسبء 
فقد كان يشاغبه الأعراب المهاجرون إلى إفريقية التونسية. وظل صامدا على الرغم من قلة. 
جنده وقلة موارده إلى أن توفى سنة ١-8ه/١١٠م.‏ وخلفه ابنه يحيى, وكان محبوبا من 
الرعية, وانشأ أسطو له كبير | غزا به جنوة وسردانية وعاد بأموال وغنائم وافرة وتوفى سنة 
6 ه/6١١1ام‏ وون عه ابنة عل :وقد.انقا ق عاضيعه منرمة: للكمياء.غهد..نبا إل 
الكيميائى الأندلسى أمية بن ألى الصلت وتابزه أحمد بن خراسان آمير تونسء, فارسل إليه 
جيشا اضطره إلى إعلان الطاعة, وتوفى سنة 0١851ه/١7١١م‏ وخلفه ابنه الحسن فى الثانية 
عشرة من عمرهء وفى أوائل عهده سنة 0١7‏ ه/59؟١1م‏ هاجم أسطول نورمانى المهدية, 
ولقيهم تنود امسن .وأنزلوا بن.متئلة .عظيمة: وعادوا خامتين مدخورين: وأعد.رجار الثاق 
أسطولا ضخما مكونا من ثلاثمائة سفينة وهجم به على المهدية, ورأى الحسن أن لاطاقة لجنده 
القليلين بلقائه فانسحب سئة 057 ه/44١1١م‏ من المهدية حقنا للدماء. واستغاث بعبد 
المؤمن بن على أمير دولة الموحدين بالمغرب الأقصى وكان النورمان قد احتلوا المهدية فخلصها 
مهم سنة 66 ه/ ١111م‏ وول غلييا امسن بن. عل الستياس.. واشرك ننه عابلا من 
الموحدين. وبذلك انتهت الدولة الصنباجية من إفريقية التونسية بعد ما أدى حكامها الأولون 

والأخيرون من أعمال ومآثر جليلة. 


(جح) المح )١(5‏ الأعرابية 

أعلن المعز بن باديس استقلاله بالقطر التونسى عن الدولة الفاطمية بمصرء وأسقط اسم 
الخليفة الفاطمى المستنصر من خطب الجمعة, وأمر الخطباء أن يدكروا الخليفة العباسى القائم 
)١١‏ خير مصدر فصل القول فى هذه الطجرة ابن 


حال 

بأمر الله على المنابرء وجاءه منه تقليد يعترف له فيه بالاستقلال. وعلم بذلك كله المستنضر 
الفاطمى فاستشار وزراءه ماذا يصنع, وتقدم منه وزيره اليازورى. ذاكرا له أن خير تأديب للمعز 
يردعه أن نطلق عليه الأعراب البدو من قبائل سليم وهلال وزغبة ورياح الذين نزلوا فى قفار 
الصعيد بين النيل وزروعه والبحر الأحمر. والذين يشكو الفلاحون المصريون من غاراتهم 

فذكوى قن لصن مكي.: .وانتقننا. نم من اننويع واستصوى: التتصر برأية. ومض ورد 
فاستدعى شيوخ هذه القبائل وعرض عليهم الحجرة إلى بلاد المغرب؛ ووعدهم أن يوليهم 
أعماهاء ومنح الشيوخ أعطيات كبيرة, ومنح كل أعرانى من عامتهم بعيرا وديناراء وقال م 
المستنصر : «قد أعطيتكم المغرب وملك المعز بن بلكين الصنهاجى» وكانوا يعدون يمئات الألوف. 
فانصيوا على المغرب كسيل جارفء وبدأوا بأرض برقة وطرابلس فاستولوا عليها. وتقدموا 
آفاحتلوا مديئة قابس: وحاول المعز بن باديس إيقاف هذا الطوفان المبمر على بلاده. قالتقى 
بجموعهم فى موضع يسمى «حيدران» بين قابس وصفاقس ولكنه هزم والسجيمع قلول. حتتم 
إلى القيروان. ورأى خطأ أن سعد بعض شيوخهم إلى القير وان ويزوجهم من كرياته, رُلفى 
طم وقربىء. ونصحه ابنه ميم أن لا يستدعيهم. ولم يستمع لنصحيته, وجاءوه وانتهبت جماعاتهم 
القير وان واضطر إلى الانسحاب والالتجاء إلى المهدية لحصانة قلاعها و سوارها وكأن قد 15 
ييا عليهاء فاتخذها قاعدة لما بقى من ملكة منذ سنة 549 ه/لا6١٠م.‏ ولم يقض هؤلاء 
الأعراب المهاجرون على دولة المعز بن باديس وسلطانه فحسبء بل لقد قضوا على كثير من 
الزروع والنشئات وأحدثوا كثير] هرد الاضطراب والفوضى, ووقفوا - إلى حين - النبضة 
الحضارية التى كان قد بثها الأغالبة فى البلاد وممتها الدولة الصنياجية. وليس ذلك أيضا فحسبهء 
فقد تحولوا بإفريقية التونسية من نظام الوحدة السياسية إلى نظام التفرق والتشتت, فلم تعد لها 
دولة واحدة منظمة ترعى هصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية, بل أصبحت 
دولا متفرقة اوقل وعدات مترى .من الدرل: عل تخودنها كان يعيش هؤلاء البدو فى قبائلهم 
من انقسامها إلى عشائر. وكا أن لكل عشيرة شيخها وحياتها المستقلة, كذلك أصبحت إفر يقية 
التونسية إفريقيات وتحولت مدنها إقطاعيات وإمارات لنحو مائة عام ويلاحظ ذلك ابن خلدون 

قائلا: «لما تغلب العرب على إفريقية 07 نظام الدولة الصنهاجية وازتحل المعز بن باديس من 
القيروان إلى المهدية انتزى الثوار فى البلاد» وكون كل ثائر فى بلد دولة أو إمارة صغرى ورائية. 
وهكذا تأسس فى البلاد - على هدى نظام العشائر المتفرقة - نظام أمراء الطوائف. ولكل أمير 
بلدته أو إقطاعيته, وهو غالبا أمير أعرابى ورثت عنه أسرته إمارته. ونذكر من أههم وق الووف, 

من لخم فى بنزرتء وبنى جامع من بنى هلال فى قابسء وبجانبهم أمراء بربريون مثل بنى الرند . 
من مغراوة الزنانية بقفصة وبنى مليل من برغواطة يصفاقس. ومن أهم هذه الامارات الصغرى : 
إمارة تونس وكانت لبنى خراسان. وبدون ريب أضعف هذا التفتت إفريقية التونسية, مما جعل : 


١ 
النورمان- كما مر بنا آنفا- يغزون المهدية سنة17١0 ويعيدون الكرة سنة041 بقيادة روجار‎ 
الثانى ويظلون بها نحو اثنى عشر عاما ويستولون على ساحل إفريقية التونسية الشرقى ومدنه:‎ 
قابس وصفاقس والمنستير وسوسة؛ وينزل روجار فى قصور المهدية الشامخة. ويتخد فيها دواوين‎ 
لحكم تلك المدن وإدارتها إلى أن خلصتها دولة الموحدين سنة 000 ه/١7١١م. وكل ما حدث‎ 
من ذلك إنما كان بسبب هجرة الأعراب الكبيرة إلى إفريقية وما نشأ عنها من تفتت قواها فى‎ 
عهد إماراتها أو دوها الصغرى, فإذا روجار الثانى ملك صقلية يغزوها ولا يجد على أسوارها من‎ 

كانوا محمونها ويسحقون اعداءها سحقا. 


٠. 
ذولة!"© الموحدين -. الدولة الخقصية‎ 


(!) دولة الموحدين 


أنشأ هذه الدولة اين تومرت المصلح الدينى المغربى الذى زار المشرق وتتلمذ فيه على 
الأشعرية وغيرهم2» ورجع إلى المقرية: فنظم فيه ثورة واسعة ضد دولة المرابطين المغر بية 
وفقهائهم المالكية, وتبعه كثير ون, دن تمهورهم بأسم الموحدين, وإليهم نسبت الدولة. وبدأ 

منازلة المرابطين سنة 074 ه/79١١م‏ غير أنه تونى سريعا فخلفه عبد المؤمن بن على وهو يعد 
المؤسس الحقيقى لتلك الدولة. وقد استطاع القضاء على دولة المرابطين وأخذ يتملك الأندلس 
ملل سنة +8 ةرود كرنا ح إنقا :تدان اسن نين غلك اكن امراء الدولة العتباحة انعد يه 
حين استولى منه روجار الثانى على المهدية وساحل إفريقية التونسية الشرقىء وما إن علم 
بجلية الأمر حتى امتلا غيظا ولباه بجيش جرار سنة 007 ه-/08١1م‏ ومضى يفتح مدن المغرب 
الأوسط. الجزائر وبجاية وقسنطينة وبعض مدن إفريقية التونسية, وكان بنو خراسان يحكمون 
تونس ففتحها عنوة سئة 0814 ه/09١١م‏ ورافقه فى هذه الرحلة أسطول كبير. وتقدم إلى 
المفدية :وحاصرها ستوده يرا وباس له يضرا وطال, الضان ال صتتة: اشهن:: واحتلها 
عبد المؤمن يوم عاشوراء سنة 8000 ه/70١1١م‏ وأقطعها الأمير الحسن بن على الصنهاجى 
وأشرك فى حكمها أحد الموحدين. ونقل عبد المؤمن عاصمة إفريقية التونسية منها إلى مدينة 


' انظر فى دولة الموحدين البيان المغرب والجزء الأعلام لابن الخطيب والاستقصا لأخبار دول‎ )١( 
الرابع من تاريخ ابن خلدون والمن بالامامة لابن المغرب الأقصى للناصرى وعصر المرابطين‎ 


صاحهب الصلادة والمعجب للمرا كشى وتاريخ والمو حدين محمد عبد الله غفات: 
الدوئتين الموحدية والحفصية للزركشى وأعمال 


١ 

تونسء, وتظل عاصمة للبلاد إلى اليوم ويقيم فيها دواوين الحكمء ويطبق فيها وفى ولايتها 
ما انخذه فى دولته بالمغرب من التراتيب ب المخزنية فى تنظيم المصالح الحكومية وظلت هذه 
التراتيب قائمة إلى نهاية حكم الدولة الحفصية, ويتوفى سنة 008 ه/177١1م‏ ويخلفه ابنه يوسف 
وتظل إفريقية التونسية هادئة لعهده حتى إذا كانت سنة 0178 ه-/79١1‏ م ثار عليه بو ل لك ذه 
قفصة بشط الجريد فخرج اليهم وتغلب سريعا عليهم. وعاد إلى عاصمته : مراكش وتوفى سنة 
٠‏ وخلفه ابنه يعقوب وكان من وزرائه الشيخ عبد الواحد جد الحقصيين. وكان تقى 
الدين بن أخى_صلاح الدين الأيوبى فكر فى الاستيلاء على ليبيا وإفريقية التونسية للاستعانة 
بهما قى حرب الصليبيين. وكلف ببذه المهمة قراقوش وابن قراتكينء واستولى الأول على مدينة 
قابس واستولى الثانى على مدينة قفصة؛ وفى هذه الأثناء فكر بنو غانية ولاة المرابطين فى جزر 
و ةن انا لدولتهم من الموحدين. وتسلل منهم إلى إفريقية التونسية على 
وأخوه ص در يدان أن يقن فنها كولة وعدا ينا للانتصاض هل الوحدين..وعك يعتونيها 
يحدث فى إفريقية التونسية فخرج إليها فى جيش جرار سنة 80/17 ه/81١1م‏ وظل طوال 
طريقة بيك .ق. سائر أعماله الماأرستانات للمرضى والمتاجد للتضلين وانقض على قفصة وقتل 
ابن قراتكين ى| انقض على قابس ول يجد بها قراقوش واستولى على أمواله وأهله ما اضطره 
إلى إعلان طاعته, أما ابنا غانية فحين علا بمقدم يعقوب انسحبا إلى شط الجريد وفيه لقى على 
مصرعه سنة 80814ه/88١1١م.‏ وعاد يعقوب إلى عاصمته, وأخذ ينهمك فى الإعداد لموقعة 
الأرك التى سحق فيها سنة 809١‏ ه/1160١1١م‏ ملك قشتالة ألفونس الثامن ومن تجمع له من 
حملة الصليب او لنديين والإنجليز. وازداد حينئذ عيث يحيى بن غانية واستولى على شط الجريد - 
والقيروان وطرابلس وقابس وصفاقس وتونسء. وتوفى يعقوب سلطان الموحدين سنة 
6ه/158١1م‏ وتولى ابنه الناصر وظل يفكر فى شأن يحبى ورأى أن يرسل حملة بحرية 
كبرى إلى أخيه عبد الله فى جزائر البليار (ميورقة ومنورقة ويابسة) حتى يحجتث جذور جرثومة 
الفساد واستولى عليها أسطوله سنة ٠٠7“ه/”١+٠١م‏ وصمم بعد ذلك على قطع فروع 
الجرثومة فى إفريقية التونسية واستئصال يحيى بن غانية. فخرج فى جيش جرار ومعه وزيره 
أبو محمد عبد الواحد بن يحيى بن أبى حفص سنة ”0“ه/0١١٠١م‏ وأوقع بيحيى هزية 
ساحقة بالقرب من مدينة قابس, واسترجع مدينة المهدية وغيرها من المدن التونسيةء وعاد إلى 
مراكش سنة 5١7‏ واستخلف ابا محمد عيد الواحد بن بحيى بن ابى حفص على تونس 
(إفريقية التونسية) وطرابلس, وأخذ زمام الأمور يها يتجمع ويستقر يدوي ابتاتةة وكانا 
كان حكمه لتونس وطرابلس تمهيدا قويًا لقيام الدولة الحفصية, وقد نازل يحيى بن غانية فى 
نواحى طرابلس وهزمه وفرٌ جريحا. 


يف 


(ب) الدولة(١)‏ الخفصية 


استقام حكم عبد الواحد فى تونس وطرابلس وأحبه الناس وعظموه إلى أن توفى سنة 
هام وخلفه أبنه عبدالر حمن, وعزله سر يعا طلطاة: | وعدي رول اخار غيداش 
فعهد لأخيه أبى زكريا يحبى بحكم قابس سنة ١571ه/7؟17م‏ وم علبك أن عشي علنه 
ونهمض لحر به» وخالفه بعض القواد. والتحقوا بجيش يحيى وتمت له الغلية على أخيه. فدخل 
تونس سنة 0؟71ه-/1777م وبايعته يبمجرد دخوله. وأخذ يعمل على الاستقلال بولايته وكان ثم 
حفزه على ذلك أن أبناء سلطان الموحدين يعقوب العظيم صاحب موقعة الأرّك وأبناء عمومتهم 
أخذوا يتصارعون على الملك والحكم وأخذت دولة الموحدين تضعف ضعفا شديدا وسرعان 
ما قطع أبوزكريا اسم سلطان الموحدين من خطب الجمعة وجعلها باسمه سنة 
/1ه/9؟1؟1١م‏ وبذلك أعلن قيام دولته الحفصية واستقلاله نهائيا عن دولة الموحدين. وفى 
سنة 3778ه/-؟17م وقع مع فريدريك الثانى إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة - تفاديا 
لغارات أسطوله على ساحل تونس - معاهدة اعترف فيها بتملك فريدريك لجزيرة قوصرة 
(بنطلارية) بعد أن ظلت تابعة لإفر يقية التونسية خمسة قرون وكان من شروط المعاهدة أن تظل 
الدولة الحقضية تاخز ات وظل هذا الشرط ساريا طوال حياة أبى زكريا. ويمجرد 
وفاته انتقض هذا الشرط وأجبر المسلمون فيها وفى مالطة وصقلية على الخروج منها جميعا إلى 
العدوة الإفريقية توس يك ابر عل اعتتاى التصرائية. وظل أبو زكريا يتعقب يحيبى بن غانية 
حتى توفى فى برية تلمسان سنة ١571ه/1777م.‏ وفى سنة 514ه/1175ام بات تنس آنا 
زكريا ثانية» ويقال إنه أعلن حينئذ قطع اسم سلطان الموحدين من خطب الجمعة أو خليفتهم 
وذكر اسمه فيها. وكأن بدء قيام الدولة الحفصية إنما كان فى سنة 774ه والرأى الأول أكثر 


سدآأدا. 


وتعاظمت حملات نصارى الإسبان ضد عرب الأندلس وأخذت مدنهم الكبرى تسقط فى 





)١(‏ انظر فى الدولة الحفصية البيان المغرب لابن 
عدارى وتاريخ أبن خلدون ومعالم الإيمان للدباغ 
وابن ناجى والمؤنس فى أخبار إفريقية وتونس لابن 
أبى دينار ورحلة التجانى ورحلة العبدرى والفارسية 
فى مبادى” الدولة الحفصية لابن قنفذ والحلل 
السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراج 


وخلاصة تاريخ تونس للاستاذ حسن حسنى 
عبدالوهاب وكتابه ورقات عن الحضارة العربية 
وتاريخ إفريقية فى العهد الخفصى لروباربر تشفيك 
وراجع فيه خاصة علاقات حكام الدولة الخفصية مع 
أمراء وحكام صقلية ومواقء إيطاليا وفرنسا 
وإسبانيا. 


0 


فد 
حجورهم فأرسل إليه زيان بن مردنيش صاحب بلنسية سنة 5170ه/17؟١م‏ وفدا يستنجده 
لنصرته ضد أعداء الاسلام. كان فيه أبوعبداله بن الأبار. وأنشده قصيدة فريدة منها قوله: 
أدرك بخيلك َيل الله أندلسا ‏ إن السبيل إلى مُنجاتها كرس 
ولباهم بأسطول محمل بالأغذية والأسلحة, ووقعت في أيدى النصارى. وقد ابتتى جامع 
القصبة فى تونس وصومعته ونقش عليها أسمه. وحن نت أذد فيهأ بنفسه: وأنشأ فى قصره دارا 
. للكتب جمع فيها ستة وثلاثين ألف يحلد فى مختلف العلوم والآداب. وكان عادلا حسن السيرة 
كبا كان فقيها وشاعرا أديباء وكان يأخذ نفسه بالتقشف والزهد فى متاع الحياة, وجمع للدولة 
بعدله وسياسته الرشيدة أموالا طائلة. وأخذت تونس (إفريقية التونسية) تستعيد يحدها 
وشخصيتها القوية أيام الأغالبة والصنهاجيين: ونفقت سوق العلم والأدب وكثر العلياء والشعراء 
وتوفى أبو زكريا سنة 7517ه-/1149م. 


وخلفه أبنه المستنصر يك وكات ابوه عنى بتر بيته فدبر هو الدولة تدبير! مى) وانتعشت 
تونس فى عهده. ولما قضى التتار فى بغداد على الخلافة العباسية وقتلوا الخليفة العباسى سئنة 
10ه/12108م وأصيح المسلمون بدون خلافة وخليية حاوته فى :ستة 381 شد ربيعة افر مك 
بالخلافة بإنشاء عبد الحق بن سبعين صوق الأندلسء وكان جاورا هناك فقرئت على الملأ 
واحتفل بها احتفالا عظياء ومن حينئذ تلقب بأمير المؤمنين. وبايعه بنو مرين بفاس. وفى ذدى 
القعدة سنة 778ه/159١م‏ غرّت الأمانى لويس التاسع بعد تنكيل مصر به وبحملته 
المشهورة. فقاد حملة كبيرة هاجم بها توشن يرا وبحراء وحاصرها سنة أشهر: ودفن تحت 
اسوارهاء 'وغادة: السلة:مدتجورة ال البحر المتوسيط ونا ءوراءه يفف أن أغر مها" لصن غالا 
كثيرا. ومن أعماله الجليلة بناء الحنايا التى كان يحجرى عليها الماء إلى مدينة قرطاجة من زغوان 
فى أيام الرومان وأصلح ما أفسده الزمن منهاء ومدها فى تونس إلى السقايات المختلفة: جامع . 
الزيتونة وغيره. وازدهرت الحياة والحضارة بتونس لعهده ازدهارا عظيرما. وتوفى سنه 
اه/117ام وتران يبعا ازنة تن الر ات توكان. بحسن السرة عن أنبغمة آنا سدق 
إنزاهن تان .عليه سية: 11/8 واستول عل آذمة الحكمء وخرج عليه فى سنة ١740ه/1247١م‏ ثائر 
يسمى أحمد بن مرزوق المسيلى ادعى أنه الفضل ابن أمير المؤمنين الوائق بن المستنصر, وتمكن 
من الاضلام عل ترسى مساعدة أغرات ابسن اطلآلين» وبعد سنة ولضف» من كمه تضدئى 
له الأمير عمر أخو الوائق وجمع له جموعا سنة 7817ه/7284١م‏ وقبض عليه وقتله.. وتولى 
. شثون الحكم. وسرعان ما خرج عليه بالجزائر أبن عمه يحيى بن إبراهيم واستقل يبجاية. 

وقسنطينة» وتوفى عممر سنة 7914ه/4 ١٠15م‏ وخلفه أبوعصيدة محمد بن الواثئق وحاول 
استرجاع القسم الشرقى فى الجزائر وأخفقء وتوفى سنة 705اه-/9١17م‏ دون عقب واضطر بت 


يون 


الأمور فى تونس, واستطاع أبو > يحيى زكريا بن اللحيانى أن يستولى على زمام الأمور سنة 
١0ه١١١م‏ وكان شيخا كبيراء فتخلى عن الحكم لابنه. أن ضرية...وعاريه أمير فسنطينة 
' الحفصى أبوبكر سئة 18لاه/8١7١م‏ وهزمه وقبض على صولجان الحكم فى تونس وتلقب 
بالمتوكل على القه. وخرج عليه بعض الأمراء من أسرته وأمدهم بنو زيان أمراء تلمسان من بنى 
عبد الواد. فأصهر إلى سلطان بنى مرين فى المغرب الأقصى, وهاجم معه ديار هذه الإمارة 3 
المملكة سنة ١٠الاه/0”١م‏ واقتسماها فيا بينهها. وصفا له الجو حتى وفاته سنة 
/غ/اه/1747م وأخذ يعنى بالحركتين العلمية والأدبية وازدهرت لعهده. ىا عنى بشئون 
الزراعة والصناعة والتجارة. فازدهرت حميعاء وما يدل على هذا الازدهار ما ذكره المؤرخون من 
أن عدد دكاكين العطارين وحدهم فى أيامه بلغ فى تونس سيعمائة دكان. وبويع بعده لابنه 
أبى حفص التانى, وثار عليه أشوه أبوالعباس. وانتهز السلطان المرينى أبو الحسن فرصة هذه 
الفتن فاتجه فى جيش جرار إلى تونس سنة 748 وفتك بسلطانها أبى حفصء واستقام له ملك 
المغرب الأوسطء والأدنى لمدة سئتين ونصف, غير أنه لم يحسن السياسة مع الأعراب كبا كان 
يحسنها سلاطين تونس فتاروا عليه ونازلوه فى تونس وهزموه. وجاءه الخبر بأن أبته أبا عئان ثار 
عليه فى مراكش, فعاد سريعا إلى عاصمته سنةه 6اه/1 11م وعادت تونس للحقصيين, 
وتولى زمام الخلافة والحكم الفضل بن أن بكر اللقضي .ردير له الماعت القدن الكترير:ابق 
تافر جين مو هر قل فيهاء وتولى أخوه أبوإسحق إبراهيم سنة ١هلاه/‏ ١70١م‏ واتخذ ابن 
تافرا عن جاعالةراقطر يت غله الأمون ال أو توق ابن تافز عبت 15 و1 ليت ان 
توفى سنة ٠/الاه/778١م.‏ واستولى على زمام الأمور فى تونس أبوالعباس أحمد الحفصى سنة 
“الالاه/ ٠117م‏ وهو من خيرة الحكام الحفصيين قمع الأعراب وأهل الفساد. واسترجع 
ما ضاع من الدولة فى أثناء الفتن مثل المهدية وسوسة وقابس وشط الجريد وجزيرة جربةء 
وساد الأمن والعدل فازدهرت البلاد. وفى أيامه غزا الجنويون والفرنسيون المهدية فى ثمانين 
قطعة. ودافعهم عنها جيشه وردهم على أعقابهم خاسرينء وتونى سنة 13/اه/١11م‏ بعد 
فا اغاذ: .لتوسن. :ها كان لما من هبية بوقوة 

وخلقه ابنه أبو فارس عيد العزيز. وفيه يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب: «هذا 
السلطان درة عقد الدولة الحفصية وفخر من مفاخر البلاد التونسية, سار بعدل وتدبير وسياسة, 
فاودغزت. افر نقنة [النؤاتسية):ق آناقة: :وبلقت اشاوا يعدا فى الثزوة والفسان»: وقن.زدا عون 
بإخضاع طرايلس وقابس وقفصة والجريد وبسكرة والصحراء. وكأن بنوسليم قد أكثروا من 
الثورات فقلم أظفارهم, واستصرخوا سلطان فاس المرينى بالمغرب الأقصى فأرسل هم جتودا 
من عنده وانضم إليهم أمير بجابة الحفصى ابن أبى زكرياء واتجهوا بجموعهم إلى تونس سنة ' 
1١4ه/5١12١م‏ فهزمهم وقتل الثائر الحفصى. وصمم على الثأر من السلطان المرينى» 


١مم‎ 

فلا شارف عاصمته «فاس» أرسل إليه بالطاعة. فعفا عنه ونصحه أن يحكم بالعدل الذى 
لا تستقيم حياة الرعية بدونه. ورجع إلى عاصمته بعد أن دان له شمال إفريقية بالسمع 
والطاعة. وفى سنة هام احتل ملك ا رحو جزيرة جربة وأنجدها ولاذ المحتلون 
بالفرار. وقد أنشأ طائفة من القلاع والمحارس لحماية السواحل والثغور. وبنى مارستانا 
للمرضى والعجزة. راشا لنفسه قصرا بضاحية باردو فى تونس وأحاطه بحديقة بديعة وشيد فيه 
خلفاؤه الحفصيون والعثمانيون قصورا وحدائق أنيقة. ومن مآثره الجليلة تشييده مكتبة لطلاب 
العم فى أحد أروقة جامع الزيتونة إلى الشمال وجمع ها آلافا من المجلدات وقفها عليها. وقد 
تحى. عن كاقل الشعب. كتير من القرائي. القادعة .ويط: العدل والأمق» وتوق. سل 
لاه /غ17ام. 

وتولى بعده حفيده محمد المنتصر, وأنشأ مدرسة سميت المدرسة المنتصرية, وبنى زاوية الشيخ 
الصالح أحمد بن عر وس وتوق يعد عام وشهرين. وخلفه ره أبوعمرى عثمان سسينة 
1ه 110١م‏ وظلل العدل والأمن والاستقرار الرعية طوال حكمه الذى امتد إلى نحو 
أربعة وخمسين عاما إذ توفى سنة “451ه-/1188١م‏ وقد قمع ثورة لعمه أبى الحسن فى قسنطينة - 
وبجاية. وثارت عليه تلمسان وأعادها إلى طاعته. وكان أخوه المنتصر توفى ولم يكمل مدرسته 
المنتصرية فاكملهاء وشيد لنفسه مدرسة كييرة جعل فيها مسجدا للصلاة وغرفا للدراسة 
ومساكن للطلبة وسماطا يمتد كل يوم لاد ودس ماريام يكفيها ويكفى مَن بها من العلاء 
والطلية. وبنى ثلاثة مكاتب لقراءة القرآن, وعنى بإنشاء مكتبة عمومية فى أحد أروقة جامع 
الزيتونة, وأتها عدر عقو ا عبدالته حمد. ونسبت إليه فسميت العبدلية. ومن حسناته كتابة 
ل سه أسفار جعله بجانب نسخة البخارى التى وقفها أبوه فى جامع 
الزيتونة. وخلفه حفيده بق زكرياء لمدة ست سئواتء ووليها بعده 9 لا عيد الله محمد الذى 
تم المكتبة العمومية التى ايتدأها جده كا أسلقنا. 

وكانت الدولة العثمانية قد عظم شأنها وأصبح لها أسطول ضخم ينافس الأسطول الإسباق 
أقوى أساطيل أوريا حينذاك فى اليحر المتوسط, وكان ها أميران من أمراء البحر هما الأخوان: 
عَرُوجٍ وخير الدين ويسميه الافرئج بربروسة. وكانا يشتغلان بالقرصنة لحساب الدولة 
العثمانية. وتقدما إلى الأمير أبى عبد الله محمد الحفصى المذكور آنفا طالبين منه الموافقة على أن 
يتخذا من جزيرة جربة قاعدة لأعماله! البحرية ضد السفن الإسبانية لتخليص مدينة الجزائر 
من احتلال الإسبان على أن يكون له الخمس من غنائمههاء وقبل منهها هذا العرضء وظل ذلك 
مدة. وحدث أن استطاع عروج وخيرالدين تخليص مدينة الجزائر فعلا من يذ الإسبان واتخذاها - 
منذ سنة 517ه/١101م‏ قاعدة لأعماها البحرية واستغنيا عن جزيرة جربة التونسية. وكانت ‏ 
الدولة التونسية قد أخذت فى التدهور والضعف الشديد لعهد الأمير أبى عبد الله حمد. ورأى 


١ 
ذلك خير الدين رأى العين. وتوفى الأمير أبو عبد الله سنة 977ه-/1657١م وخلفه ابنه الحسن‎ 
فرأى خير الدين أن يزحف إلى تونس من الجزائر. ويضمها إلى الدولة العثمانية كبا ضم إليها‎ 
الجزائر. وزحف إليها فعلا واستولى عليها سنة 14768ه-/1019١م فلجأ الأمير الحفصى الحسن‎ 
الى كارلوس الخامس ملك إسبانيا, فرآها فرصة عظيمة, وقدم | معه سنة 7غ 1ه //071 ام ودخل‎ 

مع الحسن تونس عنوة, وفرٌ خير الدين بجنده إلى الجزائر دن كارلوس لجنده بنهيب تونس» 
ا حماهاء وأجلس الحسن على عرشها وأشرك معه فى الحكم أحد قواده. وعقد معاهدة 
معه بمقتضاها يتنازل للاسبان عن بعض المدن التونسية سوى ما اشترطه عليه من دفع أموال 
باهظة سنوياء وثار على الحسن أبته أحمد حاكم عنابة (بونة) وانضم إليه كثيرون. وبعد قتال 
علش استو لوا غل تومن وسملوا عق اللين. فنقد يضتره زفر إل القيروان .وتوكن ابنه اعد 
مكانه. واستولى الاسبان على المهدية والمستار معزي هرية والتيروات وكا اهل طارايلن قد 
استقائر | .بالنولة العتماتة فازاحت عنهم فرسان مالطا كما ذكرتا فى حديثنا عن ليبيا. سنة 
4ه/١100م‏ يفضل أسطول درغوت الذى كان مرايطا أمام الجزائر. وقد استطاع أن يفتك 
المهدية والقيروان وجربة والمنستير من أيدى الاسبان وأقام بكل منها حامية عثمانية 95 
وكان خيرالدين (بر باروسة) قد حرر الجزائر من الإاسبان واصبحت ولاية عثمانية» فارسل 
الأمير أحمد الحفصى إلى واليها سنة /ا/851ه/ ١107م‏ أحد وزرائه يستنجد به ضد الإسيان, 
فانتهز الفرصة وقدم بجيش استولى به على تونس وأخذ البيعة فيها للسلطان العثمانى. 
فاستنجد الأمير الحفصى أحمد بالإسبان أعدائه فأعادوا الحماية وعرف الأمير أحمد خطأه. فترك 
الحكم ديه ين حنة 0522000 ورحل إلى صقلية وظل بها إلى مماته. وخضع محمد 
للحماية الإسبانية. وأشرك الإسبان فى الحكم الك سر تلوق وازداقوا عبيينا وعتو ا ودكررت 
استغاثة التونسبين بالدولة التكمانة.خارسات إليهم فى سنة ١4ه/1017م‏ قوة عثمانية كبيرة 
بقيادة الوزير سنان باشاء ففتك بالحامية الاسبانية فتكا ذريعا وطرد بقيتهم من البلاد إلى البحر 
الترسظ وما وراءة: وارسل .بايرز الحفصى محمد إلى الأستانة فظل معتقلا بها إلى وفاته. 
ويذلك انتهت الدولة الحفضية بعد. أن حكمت تون نحو ثلاثمائة ونخفسين عاما: 
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العهدة'! العثمااى 

كانت فاتحة أعمال سنان باشا بعد تحريره القطر التونسى أن أعلن إلحاقه بالدولة العثمانية, 
فأصيحت إحدى ولاياتها فى إفريقية الشمالية الممتدة من مصر إلى الجزائرء وأخذ يرسى النظام 
الذى سيقوم على أسسه الحكم فى تونسن, فتلم الديوان الى بجع فيد هينه الحاكمة للنظر فى 
شئون الجند والولاية. وقذر الرواتب. ورتب لجباية الأموال مشرفا باسم الباى. وجعل لليلاد 
حامية عسكرية عدادها أراضة ألاف جندى من الانكشارية. وهم جند الدولة الذين كانت 
تر بيهم تربية إسلامية عسكرية, وكانت تجلبهم من الأناضول ومن سباياها فى أورباء وجعل على 
كل مائة متهم أميرا يسمى «الداى» وجعل عليهم رئيسا هو الأغاء وانتخب بعض الأعيان من 
البلاد لمشاركة الديوان فى الحكم. وضرب السكة ياسمه. ولما أنهى كل هذه الترتيبات وخطب 
الخطباء فى تونس باسم السلطان العثمانى عاد إلى إستانبول دار دولته وحكومته. وعينت 
إستاتبول لتونس واليا بلقب باشاء ولم يليث الدايات أن شغبوا على الوالى سنة 
8ه/١م‏ واتفق الرأى على اختيار أحدهم ليكون له الرأى التنافذ فى شئون 
الإنكشارية. وسرعان ما أخذ هؤلاء الدايات يتسلطون على الحكم فى :تونس ويعينون الوالى 
متهم وتضطر الدولة إلى قبول الواقع, وأول داى مهم متهم تولى شئون البلاد غثمان داى, وكان 
من خخيرة الجند الذين رافقوا سئان باشاء وقد تولاها سنة ١‏ ١٠ه/10915م‏ م قوانين وطّد 
بها الأمن والعدل فى البلاد. واشرف على القرصنة فى البحر المتوسط وعظم حظ تونس من 2١‏ 
غنائمها الوافرة, وفى أيامه سنة 5١١٠١ه/9١٠7١م‏ أخرج الإسبان من بقى بديارهم من © 
الأندلسيين إلا من تنصر أو تظاهر بتنصرهء فهاجر منهم آلاف إلى تونس, وأكرمهم عثمان 
داى. إذ أقطع ذوى اليسار منهم ما اختاروه من الأراضى ووزع على المحتاجين منهم الأموال 
والنفقات فانتشروا فى أرجاء البلاد وأخذوا يؤوسسون فيها المدن والقرى وينشئون المصانع ' 
والمزارع والبساتين, وبذلك أحدثوا فى إقليم تونس نهضة عمرانية وصناعية وزراعية, ويقال إن 





 فراعملا انظر فى العهد العثماق بتونس كتاب المؤنس 2 ورحلق العياشى والناصرى ودائرة‎ )١( 
فى أخبار إفريقية وتونس لابن أبى دينار والحلل الإسلامية فى مادة تونس وما بها من مراجع تاريخية‎ 
السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراج 202 عن العصر التركى وخلاصة تاريس تونس للأستاذ‎ 
حسن حستى عبد الوهاب.‎ <١ وذيل بشائر أهل الإمان بفتوحات آل عثمان لحسين‎ 

خوجه تحقيق الطاهر المعمورى (طبع تونس) 


١ 
المهاجرين منهم فى عهد عثمان داى كانوا يبلغون ثلاثين ألفاء وم يلبث أن توفى سنة‎ 
ودفن بزاوية ابن عروس. وخلفه يوسف داىء, واستمر نزول المهاجرين‎ م١11١١/ه٠6‎ 
الأندلسيين فى البلاد وافاءوا عليها عمرانا وفيراء وقد استرد جزيرة جرية من والى. طرابلس‎ 
العثمانى. واتفق على تسوية الحدود بين تونس والجزائر. ومن أعماله إنشاؤه جامعه الكبير‎ 
ومدوسة:سميت المدرسة البوسقئة تسب إليه وتنظييه أسواى التاخره:وشظ الاسطول التونسى‎ 
لأيامه بقيادة قبطانه مراد. ويقال إنه غنم فى إحدى غاراته البحرية تسعين سفينة.‎ 
وتوفى يوسف داى سنة ٠5١٠١ه/17151م وخلقه القبطان مراد رئيس البحرء وفى أيامه‎ 
تمتعت تونس بحياة رغدة آمنة فأحبه الناس, وعمل على أن تظل ولاية تونس فى بيته فتنازل‎ 
عن الحكم لابئه حمودة, وافدت الدولة العثمانية صنيعه. وبذلك أصبح حكم تونس وراثيا فَى‎ 
أسرته. وكان عهده وعهد ابنه حمودة عهدا هنيئا فى تونس واستطاعت كتيبة الصبائحية أن تقضى‎ 
على العصاة قضاء نهائيا فى عهد حمودة فأمنت السبل وعاش الناس فى اطمئنان سابغ أو غامر فى‎ 
جميع أنحاء الإقليم. ومن أعماله بناء جامع بديع بجوار زاوية أحمد بن عروس وصومعة أنيقة‎ 
لجامع الزيتونة ومارستان للمرضىء وعنى بقصور الحفصيين فى باردو. واشتهرت زوجته عزيزة‎ 
حفيدة الداى عثمان بأعمال بر كثيرة. من ذلك أنها حيست وقفا كبيرا على مارستان كان‎ 
حاضا عرتى الأعصات» ولذلك: سمن. دان الدراديشن» :ومن الطريكن اننا خضة فنا من‎ 
الوقف بالعود والرباب والضاريين عليهها ترويحا لأولئك المرضى, وبذلك سبقت الطب الحديث‎ 
إلى تبين تأثير الموسيقى فى مداواتهم وتبدئة أعصابهم. وتوفى حمودة المرادى سنة‎ 
وخلفه ابنه مراد وكان حسن السيرة وقبض بقوة على زمام الأمور . وسمع‎ م117/ه٠‎ 
بن جنود الانكشارية فى طرابلس قتلوا الوالى فدهب إليهم ونكل بهم. وأجلس ابنا له فى عمله.‎ 
وولى بعده خلف سىء شاع ف أيامهم البغى والظلم» وتنازعوا فى‎ .م17171/ه٠‎ ٠/1 وتوفى سنة‎ 
الاستيلاء على الحكم واستعان بعضهم بالجزائر. ودخلت جنودها تونس غير مرة. مما جعل‎ 
الداى إبراهيم الشريف يفتك بآخر أمرائهم سنة 14١١1ه/707١م. وبذلك انقرضت الدولة‎ 
المرادية» وعاود الجزائريون الكرة على البلاد التونسية2. وهزموا إبراهيم الشريف.‎ 
وجزع أهل الحل والعقد فى تونس من الشيوخ وغيرهم, واتفقت كلمتهم على إسناد الدولة‎ 
للباى حسين بن على وكان قد تقلد وظائف حربية وإدارية مختلفة للأسرة المرادية» ولم يد بدا‎ 
من النزول على رأمهم وإرادتهم. وفرح به أهل تونس وبايعوه فى ربيع الأول سنة‎ 
وبدأ أعماله بإصلاح سور تونس وتحصين قلاعهاء ولم يلبث الجيش‎ .م17١6‎ ةيلوي/ه١7‎ 
الجزاترى اندي بالذري من تنس فدارة المي :وتيت التونسيون: وتقهقر الجداتر يو إن‎ 
بلادهم. وأحَذ الاقليم التونسى يعيش فى أيامه ححياة رغدة آمنة وانتعشت المزارع والمتاجر‎ 
والمصانع, 0008 يعنى بإنشاء المدارس, فأنشأ فى تونس مدرستين 15 انكا عترعة ا كل م‎ ٠ 


١١ 
القيروان وسوسة وصفاقس ونفطة, واتخذ قصر باردو مقرا لحكومته وبنى به قصرا ومسجدا.‎ 
ورضيت عنه الدولة العثمانية فجعلت ولاية تونس ورائية فى أسرته, ولم يكن له ولد فى أول أمره‎ 
فتبنى أبن أخيه على بن محمد, عن بتربيته وجعله وليا لعهده ثم رزق بابنيه محمد وعلى, فنقل‎ 
ولاية العهد منه إلى ابنه محمد الرشيد وجلب لعلى: ابن أخية من الدولة العثمائية لقب الباشا.‎ 
ولكن عليا ظل غاضباء ووصل إلى الجزائر. فشجعه حاكمها العثمانى على مغاضية عمه وأمده‎ 
بجيش جرار.ء زحف به إلى الإقليم التونسى والتقى بجيش لعمه وانتصر عليه سنة‎ 
ودخل تونس وتقلد شعار الولاية. وأصبح تابعا لوالى الجزائر العثمانى يؤدى‎ م١7/70/ه51‎ 
إليه الخراج, أما عمه حسين باى فإنه نجا مع ابنيه إلى القير وان وأخذ يعد جيشا للقاء ابن‎ 
أخيه حتى إذا كانت سنة 01١1ه/1741١م التقى الجيشان جنوبى القيروان ودارت الدوائر‎ 
على جيش حسين وقتل فى المعركة. وأصبح على واليا لتونس دون منازع. وكان اليحارة‎ 
الجتويون يقيمون فى مرسى :طبرقة بالشمال الغرى للقطر التونسى:» فبعت ابنه يواثين غلى رأس‎ 
جيش شردهم كا شرد فرنسيين فى قرية بجوارهم أقاموا بها مراكز تجارية. وحدث شقاق بين‎ 
الآنى واييف وتازنا ووارت القوائر عل 'اضد: وكان عل بانا نتسيقا فق الدراسات اللغويةولة‎ 
شرح كبير على كتاب التسهيل لابن مالك فى النحو. وجمع فى قصر باردو مكتبة نفيسة, وأنشأ‎ 
أربع مدارس بعاصمته: الباشية نسبة إليه والسليمانية ومدرستى بير الحجاز, وكان راعيا للأدباء‎ 
والشعراء من أمثال على الغراب وحمد الورغى. وكان ابنا عمه حسين قد فرا بعد مقتل أبيهيا‎ 
إلى الجزائر مستنجدين بواليها التركى. وظلا هناك ستة عشر عاما استطاعا فى نبايتها أن يقنعا‎ 
الوالى التركئى بأن يرسل معههما جيشا لنصرتهما على ابن عمههم| وأخذهها بتأرهاء وأرسل معهم]‎ 
ما17/07/-ه١١59 جيشا جراراء حاصرا به تونسء ودافع ابن عمها على دفاعا مستميتا سنة‎ 
وخر صريعا فى المعركة.‎ 
وتربع ابن عمه محمد الرشيد على كرسيٌ تونس. وكان مولعا بالموسيقى والتلحين والضرب‎ 
على مختلف الآلات. فترك تدبير شئون الدولة لأخيه على. ولم يلبث أن توفى سنة‎ 
5ه/04/ام وخلفه أخوه على واهتم بتعضيد التجارة والزراعة والصناعة, وانتشر‎ 
القطر الأمن. وأنشأ فى تونس محكمة شرعية ومدرسة لقبت بالجديدة. كبا أنشأ تكية للضعاف‎ 
والعجزة من الرجال والنساء. ولا تم بناؤها وأخذت تقدم الغذاء للمحتاجين قاد إليها جماعة من‎ 
العمى فاقدى البصر وجلس معهم وأطعمهم بيده. وحدث فى أوائل حكمه سنة‎ 
المت فرنسا جزيرة ة كو رسيكا بممتلكاتها فلم تصادق الحكومة التونسية‎ |م١74/ه‎ 
على هذا الالحاق ولا اعترقت بالجنسية الفرنسية لاسْرّى تلك الجزيرة ممن حملهم إلى تونس‎ 
أمراء البحر المتوسط وقراصنتها. وأعلنت فرنسا الحرب على تونس وأطلق أسطوطا قنابل على‎ 
تغور المنستير وسوسه وحلق الوادى وبنزرت وبعد اتصالاات ا الصلح بين فرنسا وتونس‎ 


غ١‏ ' 
ببازدو سنة 1188١ه/١٠177م.‏ ولما تقدمت به السن ووهن مته الجسم أشرك ابنه حمودة معه فى 
الحكمء وكاتب الدولة العثمانية فى ذلك فوافقت. وتوفى سنة 5١1ه/787١م.‏ وخلفه ابنه 
حمودة. وكان أدة قد عَنى بتر بيته وإعداده لإدارة الحكم والدولة إدارة سديدة وفى عهده 
استأجر بخازة تونسيون من بعض. بخارة البندقية سفيئة لحمل بضائغهم من الإسكندرية إلى 
صفاقس, وعرج بهم البخارة على مالطة. فقبض واليها على التونسيين وزج بهم فى السجن 
بحجة ظهور وباء فيهم وأمر بإحراق ما معهم من السلع. وعاد التجار التونسيون إلى العاصمة 
تونس, وتظلموا لحمودة. فطلب من نائب حمهورية البندقية أن تؤدى جمهوريته قيمة ما ضاع 
على التجار التونسيين بمقتضى القانون التجارى, وأفضى هذا النزاع إلى إعلان تونس الحرب 
على البندقية سنة 5١١١ه/٠2794م‏ وجهزت لذلك أسطوطاء ورضيت البتدقية بدفع الغرامة 
وانعقد الصلح بين الحكومتين. وفى سنة 4١١1ه/1710١م‏ وفد على تونس والى طرابلس على 
القرمانلى فرارا من ثورة لعلى برغل فيها. فأحسن استقباله حموده, وكان على برغل قد استولى 
أيضا على جزيرة جرية التونسية, فأرسل إليها حمودة الأسطول التونسى فاستردها بمجرد 
ظهوره أمامهاء وأرسل أحد قواده على رأس جيش مع والى طرابلس فدحر على برغل وأقر 
عليها على القرمانئلى. وعاد الجيش ظافرا منصورا. ونشبت الحرب بينه وبين الجزائر سنة 
60ه/7١18١م‏ وكانت هم الجولة الأولى وأعاد حمودة الكرّة وانتصر جيشه انتصارا ساحقا. 

وكل ذلك يدل على أن تونس حظيت فى عهد حمودة بمكانة دولية كبيرة. 

وقد عم فيها الرخاء والأمن ونشطت الزراعة والصناعة والتجارة بها نشاطا كبيرا إلى هاية 
حكمه سنة 179؟11ه/4١18م‏ وكان معاصرا لنزول الحملة الفرنسية مصر وانتصار المصريين 
عليها انتصارا حاسها سنة 6١117ه/١١18م‏ وهو انتصار هز العرب فى جميع بلدائهم هزة عنيفة 
جعلتهم يستيقظون من سياتهم الطويل ويستشرفون عصرهم الحديث مستشعرين فيه كيانهم 
وهويتهم العر بية الإسلامية. ونرى الباى حمودة يستشعر - بقوة - شخصية تونس ويحاول - 
جادا - أن يعيد إليها قواها التى طمرها العثمانيون حقيا متوالية. فيأمر بتجنيد التونسيين 
وإشراكهم فى الجيش والحكم مع الترك أو الحامية التركية. وضرب للتونسيين بنفسه مثلا وطنيا 
. كريما فى ملبسه ومطعمه, فلم يكن يلبس إلا من منسوجات تونس وم يكن يطعم إلا من خيراتها 
وطيباتها متباهيا بذلك مفاخراء وبذلك ابتدأ الداى حموده ببلده العصر الحديث فى القرن التاسع 
عشر بدءًا قويما سديدا. 


المجتمع التونسى 
١‏ 


عناصر('' السكان 


البرير هع اللنتضن الأول الذى .سكن القظر التونين وكمر أرضه أجيالا وقرونا قبل أن 
ينزله عناصر جدد. واختلف المؤرخون فى أصلهم ونسبهم, فقيل هم إفريقيون أصلا وموطنا 
وقيل بل هم آسيويون. فمن قائل إن أصلهم من اليمنء ومن قائل إن أصلهم من العماليق 
انتقلوا من ديار الشام إلى إفريقية, ومن قائل إنهم أخلاط من كنعان والعماليق. ومن قائل إنهم 


من عرب الشمال من ولد قيس بن عيلان, ومن قائل إن جدهم مازيغ كان أخا لفلسطين وأن . 
أبناءه بارحوا الشام واخترقوا مصر إلى إفريقية, ومازيغ كان ابن كنعان بن حامء وهم بذلك ' 


حاميون لا ساميونء ويعلق ابن خلدون على هذه الآراء ومايائلها فى بيان نسب البربر بأنها 
«أحاديث خرافة إذ مثل هذه الأمة (البربرية) المشتملة على أمم وعوام ملأت جانب اللأرض 
(المغر بية) لا تكون منتقلة من جائب آخر وقطر محصور, واليربر معروفون فى يلادهم وأقاليمهم 
متميزون بشعارهم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام, فا الذى يحوجنا إلى التعلق 
بهذه الترهات فى شأن أوليتهم ولايحتاج إلى مثله فى كل جيل وأمة من العجم والعرب». ويضيف 
ابن خلدون إلى ذلك قوله «إن نسابة البربر يزعمون فى بعض شعوهم أنهم من العرب مثل 
لواتة يرّعمون أنها من حمير. ومثل هوارة يزعمون أنها من كندة ومثل زناتة يزعمون أنه 
| من بقايا التبابعة.. وهذه كلها مزاعم. والحق الذى شهدت به الرطانة والعجمة (فى ألسنة 
البر بر) أنهم بمعزل عن العرب». وابن خلدون حق فى وصف ذلك كله بأنه مزاعم وترهات. إذ 
لا حاجة للبربر بذلك كله إذ هم شعب عريق أصيل مضاه لشعوب العالم العريقة الأصيلة مثل 


)١(‏ انظر فى عناصر السكان يتوتس الجزه 2 عبدالوهاب: الجزء الثالث. والمغرب الكبير لرشيد 


السادس من تاريخ ابن خلدون, وكتاب ورقات عن الناضورى: الجزء الأول, كذلك تاريخ .المغرب 
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١ 
- العرب والمصريين والفرس والروم. أما تسميتهم ياسم البربر فالمظنون أن الرومان‎ 
اليونان - هم الذين أطلقوه عليهم أخذا من الكلمة الاغريقية قناتة830 ومعناها لجر‎ 
الذى وطن رلقة عن مقهدنة. أذ كانع لق البريى ع التنيية للرومات بوالنونان. > اصوانا‎ 
مبهمة, والكلمة بهذا المعنى الإغريقى تلتقى بعنى البربرة فى العر بية وهو التمتمة بالكلام بحيث‎ 
لا يفهمه السامع.‎ 

وظل البربر لا يتصلون بالشعوب القديمة آماذا طويلة حتى إذا كان القرن العاشر قبل 
الميلاد أو قبله أو يعده بقليل كان فيئيقيون من سكان لبنان - وكانوا شعيا ملاحيًا - يجو بون 
الساحل الإفريقى بحنا عن مواضع يتبادلون فيها سِلعهم وعروضهم مع البرير» وأعجبتهم 
تونسء فنزلوأ بهاء ومع مر عشرات السنين اتخذوا لأنفسهم فيها موطنا ومركرًا لتجارتهم إذ 
أسسوا فيها مدينة قرطاجة بالقرب من مدينة تونس الحالية. واستوطنها كثير من أسرهم 
الفينيقية وأنشأوا بها دولة وجيشا هنهم ومن البربرء وقد امتزجوا مهم وصاهر وهم وعلموهم 
الملاحة والتجارة وتبادل السلع وفلاحة الأرض وغرس الأشجارء ونقلت إليهم قوافلهم المتعمقة 
فى السودان كثيرًا من الزنوج. وفسحوا لبعض اليهود فى النزول بدينتهم. وبذلك أصبح يوجد 
فيها لعهدهم أربعة عناصر من السكان: عنصر بربرى من سكالها الأولين وعنصر فينيقى 
رعنصر زنجى وعنصر بهودىء ويدور الزمن وتستولى روما على قرطاجة؛ وتبنى من أنقاضها 
قرطاجة جديدة. وتستوطنها 8 رومانية كثيرة. وتضيف القوافل زنوجا جدذا كثيرين إلى 
البلاد. ويفد عليها منذ سنة ١‏ للميلاد بعد تحطيم الامبراطور تيتوس لمعبد بيت المقدس أسر 
بهودية كثيرة. ويدور الزمن دورة ثانية وتستولى جموع الواندال على تونس سنة 2523 للميلاد. 
ويظلون بها حتى سنة 075 مضيفين إلى اليلاد عنصرا المانيا جديذاء ويخلفهم البيزنطيون حتى 
سنة 147 مضيفين بدورهم العنصر البيزنطى الإغريقى 


ثم يكون الفتح العربى, وتظل تَقَدُمْ إلى القطر التونسى جيوش لإكمال الفتح أو للقضا 
على بعض الثورات طوال القرن الأول الهجرى. وتخمد ثورات البربر ضد الإسلام والعرب. 
وتشتعل فى القرن الثانى ثورات الخوارج من البر بر. وتظل الدولتان الأموية والعباسية ترسلان 
الجيوش لإخمادها. وكثير من جنود هذه الجيوش استقر فى إفريقية التونسية واصبحت مستقرا 
له منذ أسس عقبة بن نافع مديئة القيروان فى سنة ٠86ه/١57م‏ فقد سكتها بعض الجنود 
الفانحين وأسرهم واتخذوها موطنا لهم ومقرا. وأخذ كثير من جنود هذه الجيوش يسكن فى بعض 
بلدان تونس عاملا على نشر الاسلام والعربية. وكانت هذه الجيوش تضم عناصر من العرب 
ومن اليلاد الإسلامية المفتوحة: إيران وسكان الرافدين فى العراق والشام ومصر وكل هذه 
العناصر أخذت تتزج بالبرير فى تونس امتزاجا سريعًا بحكم ما يجمع بينهم من الدين واللغة, 


١ 
ولم تشارك مصر فى هذا الامتزاج يمن كان ينتظم منها فى الجيوش العربية فحسبء بل شاركت‎ 
أيضا فى عهد حسان بن النعمان سنة “لاه /ره م بألف اشر قبطية طلبها للمساعدة فى‎ 
تأسيس دار صناعة لسفن أسطوله الذى سيحمى به سواحلها ويغزو جزر اليحر المتوسط,‎ 
وعادثة ووزعها نتن توتسن ورادين: .وقرطا جد وميد إبراهيم الأغلب يستكثر الأغالية فى الحرس‎ 
من الصقالية. وأيضا من الزنوج. وكانوا لعهد إبراهيم أكثر ع خينة آلاق. ولكترة خيرات‎ 
تونس وطيباتها وحسن معاملة الإسلام للنصارى واليهود ظل ينرلها منههما كثيرون. ظ‎ 
وفى منتصف القرن الخامس الحجرى تدخل القطر التونسى جموع الهجرة الأعرابية التى‎ 
تحدثنا عنها فى الفصل الماضىء والتى كانت تبلغ - فيا يقال - نحو نصف مليونء ولابد أن‎ 
ججاهير كبيرة منهم ألقت عصاها بتونس وبلدانها وسهوها وزروعها حتى لقد أصبحت بلدان‎ 
مختلفة على الساحل وى الداخل بأيدهم. وحقا سبيت هذه الهجرة الكبيرة غير قليل من‎ 
الاضطراب فى البلاد والفوضى, ولكن ربٌ نقمة سببت نعمة, فإن هذه الحجرة أتمت بسرعة‎ 
تعريب البر بر والشمال الإفريقى المغربى جميعه, فإن من كانوا يستقرون فى البلاد المغربية من‎ 
الجيوش العربية الغازية فى القرئين الأولين الحجريين كانوا قلة بالقياس إلى جموع البربر‎ 
الغديدة. ولذلك كان :عرب التو يطياء قن إذ| يعدت هله المفرة تعري البرين نباتيا‎ 
وأصبحوا شعبا عر يياء د جروا بالعرب فيية؟ ومصاهرة وين امعويي‎ 
عرق وبربرى: ويضور ذلك ابن خلقون فق :قيلة هوارة قا ئلا نهم صاروا فى عداد الناجعة‎ 
(الرعاة) ينى سليم فى اللغة والزىٌ وسكنى الخيام وركوب 6 وكسب الإابل وممارسة‎ 
الحروب». وهكذا الأعراب مع البربر فى كل أرجاء المغرب. وفى الحق أن هذه الهجرة الأعرابية‎ 
الضخمة لم تكن عنصرًا جديدًا أضيف إلى ما كان بتونس من عناصر. بل كانت شعبا أضيف‎ 
. إلى شعب واندمج فيه وأصبح الشعبان شعيًا واحدًا. ويستولى النورمان على صقلية سنة‎ 
ه/ا ١٠م ظ‎ 


ويعود إلى تونس كثرة من أبنائها الصقليين ولا تكاد تؤسس الدولة الحفصية حتى تحدث 
نكية الأندلس الكبرى نكبة سقوط مدنهم فى حجر الإسيان التصارى واحدة إثر أخرىء ويأخذ 
الأندلسيون فى الطجرة إلى المغرب الأقصى, ويتجه كثير ون منهم إلى تونسء ويرحب بهم مؤسس 
الدولة الى زكريا وأبئه المستنصر. ويفسحان ن لعلمائهم وأدبائهم فى الحر كتين الأدبية والعلمية, 1 
يفسحان للزراع وأصحاب الصناعات منهم, وتأخذ أعدادهم فى التزايد طوال القرن السابع 
ا مجرى. وخاصة مع سقوط البلدان الأندلسية مثل إشبيلية وبلنسية. وكان كثيرون من هؤلاء ' 


. الاندلسيين المهاجرين يرجعون إلى اصول عر بية وبربرية؛ وكان بينهم من يرجعون إلى اصول 


غ١‏ 
مصرية أو شامية أو إيرانية» ممن قدم آباؤهم من آسيا مع الجيوش الفاتحة للأندلس كا كان بينهم 
مسلمون يرجعون إلى أصول إيبيرية وقوطية وواندالية من سكان إسبانيا القدماء. وكثر نزول 
هؤلاء المهاجرين الأندلسيين بتونس بعد سقوط غرناطة سنة /481ه/597١م‏ ويقال إنهم بلغوا 
حتى هذا التاريخ نحو مائة ألف أو يزيدون. وفى سنة 7١١٠ه/4١7١م‏ نفى الإسبان بقية من 
ظ كان بها من المسلمين إلا من أعلن تنصره أو تظاهر بذلك. وقدم إلى تونس منهم فى سنة واحدة 


0 لعهد عثمان داى نحو ثلاثين ألفاء ورحب بهم كا مر بنا فى الفصل الماضى, وهو ترحيمب / 


.سدق ككرة .من اخلوحده بل مستحقه انما قبلة: التو لسيوة الذين أتاحوا طم المعيشة 
الكرعة دقلا ئ المدنء حتى كان يسو رمهم فى تونس العاصمة حياآن: حومة الأندلس وزفاق 
الأندلس» وتاسست للعمال والصناع قرى ومراكز بالقرب من العاصمة زاولوا فيها صناعاتهم 

من المنسوجات الحريرية وغيرهاء وانزل القرويون منهم فى مناطق خصبة غزيرة المياه شمالاً 
على ضفاف نهر مجردة. ومن المؤكد أن الاسبان الذين احتلوا تونس نحو أربعين عاما 
(981-954ه) لم يخلفوا وراءهم أسرا إسبائية حين طردهم سنان باشا إلى البحر المتوسط 


ومأ ورأءه. 


وكان الولاة فى العهد العثمانى يتخذون طم حاميات عسكرية من الانكشارية, وكانت تضم 
تزكا من الآناطول واحتاسا مشوعة نح تلك أنهاء الدولة العتمائية واسرى تجنوشها عد 
الدول الأوربية وكانت تربيهم جميعا تربية إسلامية عسكرية, وترسل ببضعة آلاف منهم إلى 
تونس وبالمثل إلى بعض البلاد العر بية, وكانوا يتزوجون من تونسيات فربطتهم بتونس صلات 
عائلية وثيقة. واتسعت حركة القرصنة حينئذ لسببين: حذق العتمانيين بالبحارة. وقد استطاع 
خير الدين (بربروسة) وعروج وأمثاما أن يجعلوا البحر المتوسط فى القرن العاشر الحجرى ( 
بحرا عثمانياء والسبب الثانى غيظ الأندلسيين المهاجرين من الإسبان والأوربيين الذدين كانوا 
يساعدوتنهم فى الحروبء فكانوا يوغرون صدور اليحارة الترك عليهم ليأسر وهم ويسترعوهم 
وكانوا يسحيونهم على وجوههم من البحر بالآلاف أحيانا. وكان كثير ون منهم : إسبانا وفرنسيين . 
وإيطاليين ويونانيين وكريتيين ونورمانا يعتنقون اا و إليهم حرياتهم ويكونون. أ سرأ 
ويندمجون فى أهل البلاد. وكانوا يتولون فى تونس أحيانا مناصب عليا. وهذه العناصر الإفريقية 
والآضيوية والأدربية القرطة فى الكثرة, منذ منذ أيام الفينيقيين إلى هذا العصر لا دلالتان: دلالة 
أولى على وفرة طيبات الرزق التى غرفت بها تونس والتى جعلت كتير من الشعوب تتسابق 
على النزول بها وأحيانا على المكث بها حقبة أو حقبًا من الزمن ودلالة ثانية هى ما حملته تلك 
الشعوب إلى تونس من حضارات كان ها غير قليل من التأثير فى حياتها مع الاحتفاظ دائم) بما 


لها من دانية وشخصية. 
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عنى القطر التونسى - على مر الأزمنة بالزراعة. وقد أولاها الفينيقيون والقرطاجيون 
اهتماما كبيرًاء إذ رأوها تنتج وفرة من حبوب وبقول متنوعة, وقد حملوا إليها من موطنهم 
شجرة الزيتون, وربما أيضا الكروم والتين واللوزء ويدل - فى وضوح - على اهتمامهم بالزراعة 
أن أقدم كتاب عالمى فيها وقى غرس الأشجار ألفه عالم فرطاجى يسمى ماجن 713808 وأن 
الرومان نقلوا عن قرطاجة هذا الكنز الزراعى النفيس إلى لغتهم حين استولوا عليها سنة 
7 قبل الميلاد. وعنوا - مثل القرطاجيين - بالزراعة وحفروا ها القنوات لجلب المياه, 
وأقاموا بها الصهاريج والخزانات والأحواض. مما لاتزال شواهده قائمة فى إفريقية التونسية. 
وظل أهلها فى العهود الإسلامية يعنون بالزراعة, فهى معاشهم. ومنها قوتهم وزادهم. وقد عنى 
بها الأغالبة عناية كبيرة؛ وما يدل على ذلك أنهم كونوا لرى الأراضى وجلب المياه وتخزينها فى 
الصهاريج وتوزيعها فى السقايات اذائة: ترق عرزا لا تسر فا بسموية باصاحخت: المناة» 
واستغلوا فى ذلك كل ما خلفه القرطاجيون والرومان والبيزتطيون فى البلاد مع ما أضافوه من 
قنوات ودواليب وأحواض وخرانات جديدة. مما جعل البلاد التونسية تلقى فى حجورهم بكل 
ما تستطيع من طيبات الثمار. وتزدهر فيها الزراعة وغراسة الأشجار ازدهارا لعلهها لم يبلغاه فى 
عصر من العصورء وأخذت البلاد تعيش فى يلهنية من العيشء وأخذ الأغالبة يجتون منها أموالا 
طائلة, ساعدتهم مساعدة عظيمة فى بناء أسطوهم الذى فتحوا به صقلية ومالطة. ما ساعدتهم 
لا فى بناء قصر أو قصور فحسبء بل فى بناء مدينة هى العياسية ومديئة ثانية هى رقادة التى 
زارها أبوعبيد البكرى. فقال فى كتابه المسالك: « ليس بإفريقية أعدل اهواء ولاه أرق ليا 
لآ اطنبنثرية من هديتة رقادةبويذكرون أن سن دخلها لآ يزال باسكا سيم ١‏ من غير 
سبب »: مدينتان كبيرتان بنتهها دولة الأغالبة التى أظلت البلاد التونسية قرنا من الزمان بفضل 
ما جنت من خيراتها. وإذا تركنا شمالى تونس إلى الداخل لقيتنا مدن فى السباسب والواحات 
كثيرًا ما نوه بها جغرافيو العرب ورخالتهم لما بها من البساتين المثمرة والكروم والمشمش والتين 
)١(‏ راجع فى المعيشة المسالك لأبى عبيد اليكرى إفريقيا وتونس لابن أبي دينار وكتاب ورقات عن 
ورحلة التجاننى والبيان المغرب لابن عذارى وكتاب 2 الحضارة العربية فى إفريقية التونسية للأستاذ حسن 
وصف إفريقيا للحسن الوزان والمؤنس فى أخبار حستى عيد الوهاب. 
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واللوز والفستق, ويقولون إن بها غدرانا وآبارًا كثيرة. وبعض الجهات - وخاصة فى النواحى‎ 
الشرقية - مفازات شاسعة تنمو فيها الأعشاب والحشائش وترعاها قطعان الغنم والابقار‎ 
والإبل والخيل.‎ 
وظلت الزراعة مزدهرة فى عصر الدولة الصنهاجية حتى منتصف القرن الخامس الطجرى.‎ 
وأصابها غير قليل من الانتكاس مع الهجرة الأعرابية, حتى إذا كانت الدولة الحفصية وأَخذ يعم‎ 
الأمن والاستقرار فى البلاد بعد حركات قراقوش وابنى غانية عادت الزراعة فى البلاد إلى‎ 
الازدهار بفضل عناية مؤسس الدولة أبى زكريا بشئون الرى وعناية ابنه المستنصر. ويقول ابن‎ 
أبى دينار إنه أكمل بناء الحنايا والقنوات التى كان يجرى عليها الماء إلى مدينة قرطاجة فى الزمن‎ 
الأول (لأيام القرطاجيين والرومان) وأصلح ما فسد منهاء وأجرى الماء عليها من عيون جبل‎ 
زغوان فى الجنوب الغربى إلى تونس وجناتها وزروعها وسقاياتها وجامعها الكبير: جامع‎ 
الدكولة. وير الحنن الوزان عا شاهن حول توس فق القرن الفاخشر المشرى:من زروع‎ 
وبساتين قائلا: «توجد فى خارج تونس مزارع غاية فى الابداع تنتج فواكه رائعة بكميات قليلة‎ 
ولكنها فى غاية الجودة. وهناك عدد لا بخص من البساتين المزروعة بالبر تقال والليمون,‎ 
وبالورود وبزهور جميلة أخرىء وفى المكان الذى يدَعَى الباردو على الخصوص توجد البساتين‎ 
والقصور الفخمة». وينوه ابن أبى دينار فى زمنه أوائل القرن الحادى عشر الهجرى بجنات‎ 
تونس وبساتيتهاء ويقول إن من رأى ثمارها وفواكهها يعجزه الوصف إذ لا تدخل تحت حصر»‎ 
ويقول أيضا: «يدخل إليها فى فصل الخريف أزيد من ألف حمل من العنب بخلاف ما يباع معه‎ 
من دين وبطيخ وغيرههما». وبدون ريب كان للمهاجرين الأندلسيين إلى تونس فضل كبير فى‎ 
هذا الازدهار منذ عصر الدولة الحفصية, وازدادت الزراعة ازدهارا حين ازداد المهاجرون منهم‎ 
زيادة مفرطة فى سئة ١١٠ه/95١110م وما بعدها لعهد الداى عثمان والداى يوسف 5ا) مر‎ 
بنا فى الفصل الماضى. ويقال إن عددهم بلغ حينذاك اكثر من مائة الف. وقد استقر كثير ون‎ 
متهم - كا أسلفنا - فى المناطق الخصية الشمالية حول نهر يحردة» ونزل بعض متهم فى أنحاء‎ 
قليلة المياه فاستخرجوها عن طريق طواحين الريح. ونزل بعضهم فى أماكن صعبة بسفوح‎ 
الجبال» واستطاعوا - بجدهم - أن يحيلوا كل ما نزلوا فيه واستقروا به إلى جنات وزروع‎ 
وقنوات وعيون. وتلقانا أشجار الزيتون والبرتقال واللوز والفستق فى كل مكان كا تلقانا‎ 
أشجار النخيل. وخاصة فى الواحات ومنطقة شط الجريد. ويبدو أن الرومان تغلغلوا مع القوافل‎ 
التجارية إلى هذه المنطقة وظل كثير ون منهم فيها بعد الإسلام لا قرنا بل قرونا متطاولة. حتى‎ 
لنرى التجانى الذى زارها فى أوائل القرن الثامن الهجرى يقول فى زيارته ها التى سجلها فى‎ 
رحلته: «إن أهل توزر (غربى شط الجريد) وأكثر بلاد الجريد من بقايا الروم الذين كانوا,‎ 
بإفريقية قبل الفتح الاسلامى» ويقول إن بعضهم كان لا يزال يتكلم اللاتينية.‎ 
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وعرف القطر التونسى مختلف الصناعات - وخاصة اليدوية - من قديم كالنجارة والحدادة‎ 
. وعصر الزيتون واستخراج المعادن. وكان بها معادن كثيرة مثل الرصاص والحديد والزنك‎ 
والزئيق والفضة والذهب أتاحت للقطر موارد مالية غير قليلة, حتى لنرى الأغالبة يخصونبا‎ 
بإدارة يسندوتها إلى موظف سموه: «صاحب المعادن» واشتهرت «قرطاجة» فى غرى القطر عا‎ 
كان يستخرج فيها من معدن الحديد. مما هيأ لصناعات حديدية مختلفة مثل الأقفال والمفاتيح‎ 
والأبواب والنوافذ, واشتهر «طرًّة» من إقليم نفزاوة فى الجنوب الشرقى للقطر بمعدن الكارتز,‎ 
وهياً بدوره لصناعات زجاجية وبلورية. ومن أهم الصناعات صناعة الخزف مطليا وغير مطلى‎ 
وما يتصل بها من الآنية والأباريق والكيزان والمواعين. ويقول ابن أبى دينار فى فواتح كتابه‎ 
«المؤنس»: «تصنع بتونس آنية للماء من خَزف شديد البياض فى نباية الرقة والشفافية لايعلم له‎ 
نظير فى سائر الأقطار». ومن الصناعات صناعة دبغ الجلود وكان ينتفع بها فى صناعة السروج.‎ 
ومن الصناعات عصر الزيتون فى معاصر كثيرة معدة له. وتونس تشتهر بهذه الصناعة منذ عصر‎ 
الرومان. وكاتوا يرسلونه إلى روما فى مواعين كبيرة» ويدل على كثرة معاصره فى الحقب‎ 
الاسلامية ما يذكره ابن أبى دينار وهو أن أبا يزيد مخلد بن كيداد - حين زحف على إفريقية‎ 
التونسية فى عهد الخليفة العبيدى القائم بأمر الله ودخل القيروان وتونس - نهب اثنى عشر‎ 
ألف جابية زيتا. ويقول الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا الذى سجل فيه زيارته لتونس:‎ 
«على مسافة أربعة إلى ستة أميال حول تونس تنتشر مصانع عديدة لإنتاج الزيت لا لتموين‎ 
مدينة تونس فحسبء بل للتصدير كذلك, ويصنع من حطب الزيتون فحم يستخدم فى المدينة.‎ 
ويستعمل جزء منه فى التدفئة».‎ 


وكانت صناعات المنسوجات القطنية والصوفية والحريرية والكتانية منتشرة فى تونس 
وغيرها من بلاد القطر التو: نسي ويقول أبو عبيد البكرى فى كتابه المسالك عن النسيج بدينة 
سوسة: «الحياكة مها كثيرة دل ها غزل تباح زنة المثقال منه عتقالين من ذهب)». ويتوه 
الحسن الوزان فى القرن العاشر المجرى با كان من النسيج فى تونس وصناعته قائلا عالسة 
سكان تونس من الحاكة (النساجين) وتصنع فيها كمية كبيرة من الأقمشة المتقنة كل الإتقان 
والتى تباع فى كل إفريقية وهى مرتفعة السعر كثيرا لأنها ناعمة ومتينة, ويرجع السبب فى ذلك 
إلى أن النساء يتقنّ مهنة الغزل كل الإتقان» ويرجع ينا الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إلى 
مدينة رقادة فى عهد الأغالبة قائلا: «كان بها دار الطراز وكانت مصنعا تنسج قن الا كتسية اح 
الحرير والقطن والصوفء وكذلك العمائم والأحزمة إلى غير ذلك من الخلع التى يهبها الأمير 
(الأغلبى) فى الأعياد وعند تقليد المناصب لأعيان الأمة ورجالات الدولة. وكانت تكتبٌ على 
هذه الخلع كتابات موشية بخيوط الحرير والذهب. وهى تقوم مقام الأوسمة فى عصرنا الحديث». 
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 نهتنيز ولابد أن الصناع كانوا 57 ثياب النساء بهذه النيوط وبخيوط اخري فضية لتكمل‎ 
بماطا من لمعان وبريق.‎ 

وكان الصانع التونسى يعنى بزركشة اينع من السجاجيد وخاصة للأمراء وأعيان اليلاد. 
وكان يرسم عليها بعض الحيوانات أو ابض اليلاد. ويدكر اللاسعاد سن سين عبد الوغاب 
أنه صتع للمعز الفاطمى قبل تحوله إلى القاهرة مقطع كبير رائع من الحرير الأزرق الملون 
المنسوج بالذهب وقد رسمت فيه صورة الأرض بكل ماتشتمل عليه من الأقاليم والمدن والأنهار 
والجبال وصورة الحرمين الشريفين. ولعل فى عرضنا لذلك كله ما يدل على الرقى الحضارى 
الذى تعمك يه 'توتين :قبل الفضر الحمدية: وكاتت. الأحشاب. فنها واقرة نما هيا للتفتن فى 
صناعة الأثاث. كبا هيأ الزجاج والخزف للتفنن فى صناعة المواعين والحرير والصوف والقطن 
والكتان للتفنن فى الرياش وكل ما يلزم القصور والمنازل من فنون الزينة والزخرف . 

ومن الصناعات التى كانت مزدهرة بتونس الوراقة أو صناعة الورق والكتابة فيه. ومعروف 
أن بغداد لم تعرفه إلا فى عصر الرشيد. وقبل ذلك كانت الكتابة فى الرق أو الجلد المهيأ للكتابة 
وكذلك فى البردى الذى كانت تستخدمه مصر منذ عصور الفراعنة. وهو نيات كانت تضم 
أوراقه الطويلة بعضها إلى بعض بطريقة خاصة. فيصبح صال حا للكتابة فيه. وكان القطر 
التو نعي يجلب التوعين من المشرق وكان اعتماده الغالب على ارق وجَلبَ معها الأقلام 
والمداد. وتعرف على صنعههما. حتى إذا فتحت صقلية سنة 7ه/18م وكان 1 بردى كثير 
أخذوا - كيا يقول ابن حوقل - يفتلون أكثره حبالا للسفن» و أقله كان يصنع طوامير 
أو صحفا لدواوين الأمير الأغلبى ومَنْ تلاه من حكام القطر التونسى, وأخذ الشعب التونسى 
يحسن صناعة الورق من الكتان ويسمى الكاغد نفس اسمه الذى نقله العباسيون مع الورق 
من الصين. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إن صناعته انتقلت من تونس إلى صقلية 
وعبرت صناعته مضيق مسينا إلى سالِرٌنو فنابولى» فالمانيا حيث استطاع جوتنبرج بعد قليل 
اختراع الطباعة. وبدهى أنه لولا الورق ما اخترعت المطبعة. ومن الممكن أن تكون أوريا 
عرفت الورق ونقلت صناعته عن الأندلس. غير أن الأستاذ عبد الوهاب يرجح معرفتها به 
عن طريق تونس وصقلية. 

ومنذ فتح العرب القطر التونسى تبْنى فيه المنشآت العمرانية وتشاد. ولا يشاد بناء مفرد أو 
قصر مفرد. بل تشاد مدن, بدأ ذلك عقبة ين نافع ببناء القيروان» وبنى تونس بعده بقليل حسان 
ابى التسناق: ويق الأغالية الفباسيةورتادك واحالوا كدية سيتوينة عل الستاجل مديئة بوتغر| 
ضخياء وبنى عبيد الله المهدى مدينتة المهدية وجعلها دارا لحكمه وتغر أ لاط له واعيال. تيده 
المنصور قرية صبرة بجوار القيروان إلى مدينة وسماها «المنصورية» نسبة إليه. وكانت المدينة 
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' من تلك المدن حين تبنى لا يقتصر فيها على قصر للحاكمء بل كانت تبنى فيها قصور ومساكن 
لآل بيته ولجنده وحاشيته ودواوينه. ويبنى فيها جامع كبير ويخطط شارعان متعامدان يقام عليهما 
حوانيت للصناع والتجار ومساكنهم. فهى مدينة كاملة. وكانت هذه المنشأت - بل المدن - 
العمرانية تحتاج إلى مالا يكاد يحصى من العمال والصناع, إذ لابد لها ممن يقطعون الأحجار 
ومْنْ يقطعون الرخام وينحتونه أعمدة للقصور وكذلك للمحارس والحصون التى كانت تشاد 

على طول الساحل التونسى ياسم رباطات. 


ل حول كل بلدة جديدة - وقد يبنى حول بعض البلدان القديمة- سور ضخم لكحى 
يحميها من الأعداء حين يهاجمونها وتمام فيه أبواب كبيرة مصفحة بالحديد. ولم يكن العمران 
حينئذ مدنا ومعاقل وحصونا فحسب. بل كان أيضا صهاريج وأحواضا كبرى لسقاية الزروع 
والمساجد والشعب. وكل ذلك استلزم صناعات كثيرة من حدادة ونجارة وغير نجارة وحدادة 
سوى النقاشة واستخدام مياه (الموذايكو) فى .خيطان- الغرف والسقوف: والاروقة الختلفة 
الرسوم ما يتراءى فيها من الأزهار والرياحين والمناظر البديعة, وزخرفوا بالفسيفساء أحيانا 
صهاريج الماء وأحواضه. وكان الحكام يبنون لأنفسهم قصورا شائخة على نحو ما مر بنا فى 
الفصل الماضى من تشييد أبى فارس لقصره الضخم فى إحدى ضواحى تونس المسماة ياردوء 
وتوالت فى الضاحية قصور للحكام من الحفصيين والعثمانيين كانت تبهر من يراها فضلا عمن 
يزورها ويرى منحوتاتها ونقوشها البديعة. وحتى المتازل العادية للشعب كان أصحابها يتأنقون 
فيهاد قول انين الوزان غة تازل كوتس :ولاك امال متظرد بديع. وافن. هيائية بحجارة 
مجهزة وجيدة النحت, وسقوفها مزدانة كثيرا بالفسفسا :ورا لس المجزّع, ٠‏ مع فن رائع, وم وق 
باللون الأزرق وبألوان زاهية أخرى. وبا الغرف بمربعات من بلاط مطلى بلون فاح ىا 
لا الضحى :ايضًا بلاط فطل الذعان وبيوما عل العموم - وحيدة الطابق - وها مدخل 
بديع.. ويلجأ كل واحد إلى جعل مدخل بيته أكثر أناقة وأكثر زينة. ويجانب منازل المدينة 
وقصورها كانت هناك دور صناعة خاصة بالأساطيل وحاجاتها وإعدادها فى تونس وسوسة 
والمهدية. واستلزمت كثيرا من الخشب والحديد لصنع سفن الأسطول وأيضا من الحبال ونسيج 
الكتان لشراعات السفن وقلاعهاء وبلغفت سفن الأسطول فى عهد الأغالية ثلاثمائة سفينة, 
سوى ماكان يحتاج إليه الأسطول من الأسلحة والعتاد الحربى من مثل السيوف والرماح 
والأقواس والسهام والمنجنيقات وآلات هدم الأسوارء سوى بناء الأحواض الواسعة فى الثغر 
اطشندمة” السفة. 
وهذا الإنتاج الصناعى الوافر وما سبقه من الإنتاج الزراعى الكثير هيا تونس - مئذ 
. عصر القرطاجيين - لأن تصبح سوقا عالمية كبرى. فكانت ترسل بنتوجاتها شمالا إلى شعوب 
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البحر المتوسط الأوربية وشرقا إلى مصر والشام وتركيا وغربا إلى الجزائر ومراكش وإسبانيا‎ 
وغربى أوربا حتى إسكندناوة, ومنذ عصر القرطاجيين كانت قوافلها تتغلغل فى فلوات الصحراء‎ 
الكبرى إلى السودان الأوسط والغربى حملة بالسلع التوتمية هن الزنتون.:وزيعة والنقل. ومن‎ 
المنسوجات القطنية والكتانية والحريرية ومن السروج واللبود وأقفال الحديد والمفاتيح‎ 

والإإسفنج الذى يصاد على الساحل واخلج المطحون الذى مل من ملاحات تونس الكثيرة: 

وتعود محملة بالجلود وريش النعام والعاج أواكات: القيل بوالعر .وال فق الأسوة: الكتير بوذكر نا 
فى الفصل الماضى أن إبراهيم بن أحمد الأغلبى اتكثر من هذ| الرقيق الزنكى بق جعرسه حق 
بلغوا عشرة آلاف ا وَعَنَل الأزمتة السحيقة كان يظل كثير ون من هذا الرقيق فى القطر 
التونسى مما جعل هم فيه - من قديم - بعض القرى. وطبيعى أن تنشأ فى كل بلد تونسى 
بورق داشلية يتترى تنا" اهلةة نا امون البه عمق اللتويه :والتمان والكشضن والصناعات 
المختلفة. وأول من أمر بتنظيم هذه الأسواق فى القطر التونسى الخليفة الأموى هشام بن 
عبد الملك ٠١6(‏ - 5؟١ه)‏ يقول أبو عبيد البكرى: « كان المامات وهو سوق 
القيروان - متصلا (أى دكاكينه متلاصقة) فيه جميع المتاجر والصناعات وهو الذى أمر بترتيبه 
هكذا». واتبعت الأسواق فى تونس وغيرها هذا النظام. حتى إذا كان عهد يزيد بن حاتم 
المهلبى ١65(‏ - ١٠!١اه)‏ رتب اسواق القيروان. عاصمته ترتيبا جديداء وفى ذلك يقول ابن 
عذارى فى البيان المغرب: «قد مهد أمور لبلاد. ورتب أسواق القيروان. وأفرد لكل صناعة 
مكانا». ومعنى ذلك أنه جعل لكل صنعة مجموعة من الدكاكين خاصة بصناعتها وبيعها. ويحدئنا 
الحسن الوزان عن. سوق تونس حين زارهاء ويذكر أن أهم الأمكنة فى سوق تونس مكان تجار 
المنسوجات. يقول: «وهناك سوق خاص فى تونس يحوى عددا كبيرا من تجار القماش, ويعد 
نف لاع أكثر اهل الدينة تزاءه ويشفق ان | خرون وصناع معهم هذا السوق كالعطارين وباعة 
الأشر بة والترياقات, وباعة العطور والحرير. والخياطين والسرًاجين (باعة السروج) والفرائين 
زباعة القر ان وباعة الناكية. والشدين: وصناع الزلانية (خلواء) والفصايين (الجزارين) الذين 
يذبحون فى فصلى الربيع والصيف من الخراف أكثر من سائر الحيوانات الأخرىء وثم مهن 
كثيرة أخرى تقارس فى هذا السوق لا يتسع المقام لذكرها». 


1 


الرفه - المطعم والملبس - الأعياد - الموسيقى - المرأة 


() الرفه'2- المطعم والملبس 

مما يميز القطر التونسى كثرة الأمتعة والسلع والثمار والفواكه فيه مما أتاح له - وخاصة فى 
مدنه الشمالية حياة رافهة. ويصور ابن أبى دينار ما كان فيه أهل مدينة تونس من رفاهية فى 
حياتهم بأن أغلبهم كانت لهم جنات وبساتين خارج المديئة. يقضون فيها الصيف والخريف مع 
أسرهمء فكانوا يبكرون فى الذهاب إلى المدينة كل يوم حيث يزاولون أعماهم ويعودون فى 
المساء إلى بساتينهم وجناتهم ومن أجل ذلك كانت الدكاكين فى أسواق تونس لاتفتح صيفا 
وخريفا إلا بعد طلوع الشمس. 

ويقول الحسن الوزان إن الخبز ظريف جدا فى تونس, وهو أبيض اللون ومخبوز بشكل 
حسنء ولايصنع من الدقيق فحسب بل يمزج معه السميد, وتبذل عتاية كبيرة فى إعداد عجينه إذ 
يضرب بمدقة شبيهة بتلك التى يضرب بها الأرز فى مصر. ويذكر الحسن الوزان عقب ذلك 
وجبتين شعبيتين أولاهما تسمى البسيسء وهى وجبة خفيفة مؤلفة من دقيق الشعير المحلول بالماء 
ويوضع فيه قليل من الزيت أو شىء من عصير الليمون أو البرتقال ومن عادة الباعة والصناع 
وسكان المدينة تناول هذه الوجبه فى النهارء والوجبة الثانية تسمى البازين. وهى أفضل من - 
سابقتهاء ونع من عجينة كن فى الماء. وبعد أن ننضج 2 فى وسط وعاء ا بالزيت أو 
مرق اللحم. ويقول الحسن الوزان: هناك وجبات أخرى أكثر لذة فى الطعم. ومن مطاعمهم 
لحم يسمى المروزية نسبة إلى مدينة إيرانية تسمى مرو الروز واللحم فيها يطبخ يأبزار تفوح, 
ويعدون أكلها عفب الإفطار فى الصوم من التطيب. ومن طعامهم الزرير ويسمى فى بعض 
البلدان باسم المويس وهو خليط من الأبزار والبهارات حار الطبيعة. ويصاد السمك على طول 
الساحل التونسى, وهو رخيص الثمن» ويصطادون منه أنواعا كثيرة منها نوع يسمى سبارس 
يصاد فى صفاقسء وقد تكون الكثرة من سكان اليلدة صيادين. ويشتهر سكان مديتة المهدية 
بصيد الحوت.ولأهلها شغف بأكله وتفنن فى طرق صيده. وكا تتنوع مطاعم سكان القطر 
)١(‏ انظر فى الرفه والمطعم والملبس الحديث عد الحضارة العربية بإفريقية للأستاذ حسن حستى 
مدينة تونس فى كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان22 عبدالوهاب وبرتشقيك 581/7 وما يعدها. 
وراجعه فى صفاقس. وكذلك كتاب ورقات عن 


١67 
التونسى تتنوع حلواؤهم. ومنها المقروض ويقول برتشفيك إنه يصنع من السميد والتمر‎ 
والعسل والبهارات ويقلى فى الزيت ويئوه به ابن أبى دينار. ويقول: هو اطيب حلوائهم وليس‎ 
بعده شىءء ومنهأ الزلابية وهى حلواء من عجين رقيق يصب فى الزيت ويقلى ثم يصب فى محلول‎ 

السكر. ومن ينا هنذ: قليل + اله كان. :يتواقين. .منوق. خيافة. للزلابية. 


دإذا تركنا المطعم إلى الملبس وجدنا الحسن الوزان يقول: «أهل تونس طيبون للغاية 
وحببون كثيراء ويليبس صناعها وتجارها وأئمتها وجميع موظفيها هنداما جميلا لاثقا. ويضعون . 
فوق رءوسهم قلنسوة مغطاة بقماشة طويلة. كا يصع العسكريون وموظفو البلاط 0 على 
رءوسهم ولكن بدون قماشة. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب كانوا يلبسون ال؛ لشاحه 
التونسية الحمراء ويكتسون القشابية الصوفية. أما السيدات فيقول عنبن الحسن الوزان: إن 
لسيدات توسين هتداما جيداء وعندما يكن فى الخارج يسترن وجوههن.. بوضع عصابة عريضة 
جدًا من قماش فوق الجبين» وهناك حجاب آخر يدعى سفسارى يجعل من رءوس النساء 
رءوسا ضخمة كبيرة. ولاتعنى النساء إلا بزينتهن وعطرهن, بدليل أن باعة العطور هم دومًا 
آخر من يغلق دكاكينهم» ولابد أنبن كن يعنين بجواهرهن وكانت فى تونس سوق لبيع الجواهر . 
للنساء كى يكملن بها زينتهن. ويفصل القول فيا كان من تزيين النساء فى ملابسهن لذلك 
العصر الأستاذ حسن حسنى عيد الوهاب قائلا: « أهم ما ورثت النساء عن أمهاتهن بالمهدية فى 
ذلك العصر أنواع من الكساء والتطريز بالحرير على الثياب الداخلية مثل القمجة وغيرهاء 
وكيا أنواع :من الوشاع والمواشى الشرينة المزركشة بالراق متغايرة ومن هذه المواسي تل 
صدور بعض الثياب النسائية. وهى تحفة فنية». ويقول فى موضع آخر عن حجاب النساء في 
الساحل التونسى إنهن عند خروجهن من بيوتهن يرتدين إزارًا أسود ولا يتركن ظاهرًا من 
وجوهن إلا العيون. 


(ب) الأعياد 


كتب ابن أبى دينار فى كتابه: «المؤنس فى أخبار إفر يقية وتونس» فصلاا'' طر يفا كني 
الأعياد فى تونس وأن أهلها كانوا يخرجون فيها للنزهة والتملى بمواطن الجمال فى ضواحى 
. تونسء ويستهلها بعيد عاشوراء فى اليوم العاشر من المحرم. وفيه ينفق التونسيون أموالا طائلة 
فى الأطعمة والفواكه والحلواء. وعادة فى اليوم التاسع السابق له يطعمون الدجاج ويتحلون 
بالدويدة وهى مثل الكتافة عند المصريين ويعبرون عنما يأكلون من ذلك بقوهم: «الفطير 


)١(‏ انظر الفصل فى أواخر كتاب المؤنس فى أخبار 
إفريقيا وتونس لابن أبى دينار. 


١ 
وما يطير» وما يطير الدجاج والفطير الدويدة. ومن رأى هذا العيد فى تونس رأى العجب,‎ 
فالحوانيت - وخاصة حوانيت الفواكه - تزين. وعادة يخرج الناس زكاة أمواهم فى هذا اليوم.‎ 
ولذلك يتكاثر فيه الإنفاق على الماكل والمشارب. وكل ينفق بقدر استطاعته ويباع من آللات‎ 
الطرب ولملاهى للصبية ما يفوت الحصر.‎ 

ومن ذلك عيد المولد النبوى الشريف لسيد الكائنات وَل وأول من عنى بإقامة الاحتفال 
به بين حكام الدولة الحفصية أبوفارس عبد العزيز فى مطلع المائة التاسعة للهجرة. وأصبح ذلك 
تقليدا سنويا فى ليلة الثانى عشر من شهر ربيع الأول كل عام إذ توقد القناديل وتضاء الشموع 
وتزين المكاتب ويقام احتفال عظيم بدار نقيب الأشراف يحضره القراء والفقهاء والناس من 
أطراف اليلد ويتعالى الغناء والأشعار والأناشيد بالمدائح النبوية» ويظل الاحتفال بهذا العيد فى 
بعض زوايا تونس حمس عشرة ليلة متوالية تنشد فيها مداع الرسول الكريم؛ ورغ الناس 
للتفر ج. وتصنع فى أثناء ذلك الأطعمة ادر نايا لوجه الله تعالى وقرى خحبيبه خير 
البرية. 

ومن ذلك عيد الزبهخ أو عيد النيروز في أول مايو من كل عام, ويقول ابن أبى دينار إنهم 
كانوا ينفقون فيه أموالا تفوت الإحصاء ويتفاخرون بصنع أطعمة باهظة التكاليف من مثل 
المرقازء. وبقول برتشفيك إته نوع من النقانق»ويكثرون من شراء القواكه والرياحين والبقول. 
ويقول إن ما يباع فى هذا اليوم من الفواكه والخضار والرياحين يبلغ مقدار ما تشتريه تونس فى 
عام. ويذكر أنهم يجعلون من ذلك حوانيت فى منازهم يعلقون فيها جميع البقول والرياحين. 
ويقول إنهم يتجاوزون ذلك إلى الغناء وآلات الطرب فيجتمعون عند مكان يسمى بالوردة؛ وفيه 
يحتشد أهل الخلاعة والمجون من مغان ومطر بين ومشعوذينء ويذهب كثيرون من أهل تونس 
للفرجة عليهم وشراء ما يغعرض من فاكهة وحلوى. 

ويذكر ابن أبى دينار أنه كانت تقام أعياد فى ليلة النصف من رجب والسابع والعشرين منه 
وليلة النصف من شعبان والسابع والعشرين مئه. وكانت ليالى شهر رمضان تعد عيدا كبيرًا. 
وكالوا حصلوة بياضاية الاحعنال ويتوموة: بواعب رمضان: وواحب :ستقه أت القيامة وعستم 
الإمام القرآن العظيم فى صلاة التراويح بأغلب المساجد. وكان يقام احتفال كبير حين يختم 
صحيح البخارىء ويذكر ابن أبى دينار أن المنادى كان ينادى فى سوق تونس بأن الختم لصحيح 
البخارى غذا صباحًا أو عشية فيتسارع النساء والصبيان والخواص والعوام لذلك. وكان هذا 
نفسه يحدث فى القاهرة حين تختم قراءة صحيح البخارى فى الليالى الأخيرة من رمضان. 


١6غ‎ 


(ج) الموسيقى )١(‏ 


عقد الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى الجزء الثانى من كتابه: «ورقات عن الحضارة 
العر بية بافر يقية التونسية» مبحثا طؤيلاً رائكًا عن الموسيقى وألات الطرب فى القطر التؤنسى 
ذكر فيه آنه لين لهذا القطر مأثور قديم ذو بال فى الموسيقى. وأنة يتضل فيها عباء شرة بالعرب. 
وقد عرف عن الفاتحين الأولين طريقة الحداء التى اشتهر بها العرب من قديمء حتى إذا تولاه 
المهالبة وخاصة يزيد بن حاتم ٠6(‏ - ١77١اه)‏ استحالت القيروان إلى مركز نشاط أدبى يمن 
استقدمهم معه من الشعراء والمغنين من يغداد. فعرفت من حينئذ بالقطر التونسى آلات الطرب 
مثل الطنبور والمزاهر (الدفوف) وشبّابات القصب. وازدادت فى القير وان المعرفة بالغناء وآلاات 
الطرب حين نزل بها زرياب على زيادة الله الأغلبى سنة ٠١0‏ وظل لديه أشهرًا قبل رحلته 
المشهورة إلى قرطية. وزيادة الله يستمع إلى ألحانه. ويظن أنه أخذت بعض الجوارى فى القصر 
عنه شيئًا من تلاحينه, وما نلبث أن نسمع بأن فى القيروان حَيّا خاصا للملاهى والطربء يقصده 
أهلها للفرجة وكان جمعا للمغتين والضاربين على الآلات الموسيقية, وكان أهل الخلاعة والمجون 
يختلفون إليه. ويذكرون من أسباء المغنين فيه قاسما الجوعى وأبا شرف. ونمضى إلى أيام 
إبراهيم بن أحمد الأغلبى (1831-1731ه) فنجده يرسل سفارات متعددة إلى المشرق لتجلب 
إليه صفوة من العلاء والموسيقيين ليحدث فى رقادة - التى شادها بجوار القيروان - نهضة 
علمية وموسيقية. 5-7 إليه من بغداد مغن اسمه مؤنس, لقن غناءه جوارى القصر فى رقادة 
عاصمة الأغالبة وهو يقوم فيها مقام زرياب فى قرطبة عاصمة الأمويين. وحلك لزيادة الله 
الأصغر آخر الأغالبة جوار يحسنّ الغناء من بغداد. ويتكاثر هؤلاء الجوارى المغنيات كبا يتكاثر 
المغنون أو قل بأخذوة فى التكائر لعهد العبيديين, وتتسع الموجة فى عهد الدولة الفتاعة 
وما كان فى قصورها من حالس الأنس ويشترك فى الغناء غير تونسى يتقدمهم عبد الوهاب 
حاجب المتصور الأمير الصتباجى (95" - 787ه) وكان شاعرًا ويتغنى فى شعره ويلحنه. 
ويتحدث مرارا مؤرخ القيروان إبراهيم الرقيق عن حالس غنائه. ويفد على يحيى حفيد 
المعز بن باديس فى عاصمته المهدية 00١(‏ - 8١٠0ه)‏ أمية بن أبى الصلت الشاعر الأندلسى. 
وكان متقنا لعلم الموسيقى الأندلسية. فنقل إلى المغنين فى المهدية ألحان المغنين فى الأندلس, ولحن 
لهم - على أساسها - الأغانى الإفريقية. ومن حينئذ أخدذ الغناء فى إفريقية التونسية 
وما يصحبه من موسيقى يزدهران. وما لبثت الطجرات الأندلسية المارة بنا - فيها اسلفنا - 


)١(‏ انظر فى الموسيقى الحء الثانى من كتاب ومأ به من مراجع وبرنشفيك 275/7 وما بعدها 
ورقات عن الحضارة العر بية فى إغريقية التونسية ووصف إفريقيا للحسن الوزان ص 601-167. 


١ مح‎ 


لعهد الدولة الحفصية أن زادتههما ازدهارًا. ومما يدل على هذا الازدهار فى العهد الحفصى أنه كان 
للجيش فيه فرقة موسيقية تصحب أمير البلاد الحفصى فى حفلاته وتنقلاته تمشى وراء الأعلاه 
السلطانية تدق الطبول وتنفخ فى البوقات. وذكر برنشفيك أن السلطان أبا فارس الحفصى 
(46/ا-77مه) ألغى ضريبة كانت تؤخذ من الموسيقيين والمغنيات المحترفات, وأهدى ملك 
نابولى آلة أورجن إلى ابن السلطان عثمان ستة لالالمه/27/7١م‏ ويذكر الحسن الوزان أن 
سلطا المفضى. ابا تعيواتة. بن الحبين لذن زان نوتس .ق. عيده بنة 577 للوهرة كان 
يعيش بين المطر بين والمطربات فى قصره وبساتينه. ولا يعتى الولاة العثمانيون بالموسيقى إلى أن 
تولى رمضان باى (8١٠١-١١١١ه)‏ إذ كان خبيرًا بأنواع الموسيقى ذات الأوتار وذات 
المزامير. وكان عارفا للألحان ولوعا بالغناء. وجلب من بلاد النصارى الآلة الموسيقية. المعروفة 
بأسم الأورجن وكان مغنيه «مزهود» يطربه بتلاحينه عليه. 


وتزدهر الموسيقى بتونس فى العهد الحسيتى العثمانى منذ عهد الباى محمد الرشيد 
1١13(‏ -775١١ه)‏ وكان يتقن النظم بالشعر العربى. كما كان يتقن الضرب على مختلف 
الآلات الموسيقية مثل العود والكمنجة. وجعله ولعه بالألحان والإيقاعات يؤلف بين الأغانى. 
الاتدلشية العرونة فق تونسن.ا سم المألوف والألحان التركية. وقد افخل فيها من تلك الألحان 
البشرّف وطو افتتاح اللحن ل وكان لليايات احتفال موسيقى يقيمو نه ليلة العيد فى 
ا كا اله عر و ال م لد كان لتقا فزن حاتري بان 
بأنواع الأطعية والواة الحلوى, ويجلس الباى فى صدر السماط وتتوالى طيقات المدعوين» وبعد 
هد قلس الباى. يديوه وعلش هن. عه وهنا له الققهاد. لكان بويضظت باقى الناس 
صفين عن اليمين وعن الشمالء وتوقد الشموع ويؤق بالمجامر يفوح منها الطيب والمسك. ثم 
يدخل المغنون من الترك بالاتهم فيغنون باللسان التركى برهة ثم يخرجون ويدخل بعدهم 
المطر بون والمغنون بالغناء العربى. وظلت هذه المواكب تعقد فى مواسم الأعياد بباردو حتى نهاية 
هذا الفض. 

وبجانب هذه الحركة الغنائية عند سكان الحضرء وخاصة فى تونس كانت هناك حركة غنائية 
بدوية عند أهل الوبر التونسيين حملها إليهم - كا يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب - 
بنو سليم وبنو هلال فى هجرتهم الكبيرة. إذ ظلوا يحافظون على أغانيهم التى ورثوها عن 
أسلافهم فى بوادى نجد والحجاز. وقد لقنوها فى بوادى تونس بعض عبيدهم وأرقائهم من 
اضيعان- الاضوات .القحية:. لتغدرها فى ' الأحرانين مصحوبين بعازفى الشيابات وضاربى 
الطبول. ويقول الآستاذ عيد الوهاب !| نم عزفا يسم :عار قى الضية آى ضيف الاسد:. د يعرّف به 
على الشبابة البدوية2» وفيه يقصون أقاصيصهم الغرامية فى وصف رحلاتهم م محبو بأتهم 


١57 
ويتخللون مقاطع الأقصوصة رق حوافر الخيل للأرض ونيح الكلاب وزنار الابيد للدلا له‎ 
على تطور الأحداث فى القصة أو فى الرحلة الغرامية فرارًا من الأهلين لعدم رضا الأب عن‎ 
زواج المتحابين, وكأنهم يتمثلون فيها قصص الغرام النجدية التى كان يحرم فيها الأب النجدى‎ 
الزواج يفتاته أو ابنته على من يتغزل بها ا ا د د اية‎ 

وعاشقها ابن عمها قيس المجنون بها غراما وهياما. 


(د) مكانة المرأة<") 


مر بئا فى حديثنا عن الملبس فى القطر التونسى أ ن النساء فى تونس والمهدية كن يبالغن فى 
العناية تتقهن وعطرقن وهتدانيم بزلا ريد أن تكن لذلف.وما عائلة عا بتصل ماهرهن: 
إفا .نريد أن نقف عند مدى إحساسهن بكرامتهن. ويصور ذلك بوضوح ما يروى من 
أخبارهن. فمن ذلك ما تذكره الروايات عن أبى جعفر المنصور المؤسس الحقيقى للدولة 
العباسية فإن هشام بن عبد الملك ٠١6(‏ - 5؟١ه)‏ كان قد أقام عيونا على أسرة إبراهيم بن 
محمد حفيد عبد الله بن العباس وإخوته لما كان يبلغه من نشاطه ويعرفه فيه من الحزم وبعد 
النظر أو لعله كان يتوقع من أبناء الأسرة أن يفكر أحدهم فى الثورة على خلافتهم الأموية, ول 
يوعز إلى عيونه بتعقب إبرأهيم بن محمد وحذه بل أيضا بتعقب الخوية السفاح وأك. .عفر 
التضووونيدو ان المتضوبر راع ان يبتعد - لفترة - عن أنظار هؤلاء العيون. واختار القير وان 
لنزول بعض اقرياثة فيها وتصادف أن رأى فى مقامه لديه فتأة تسمى «أروى» 5 مهاء 
فطلب يدها فاشترطت عليه أن لا يتخد معها سرارى أو جوارى» وإن عر عليها كانت 
عصمتها بيدهاء وانفصلت عنه. كما تجرى بذلك عادة القيروانيات من قديم. وقبل أبو جعفر 
شرطهاء وعاد بها إلى أهله. وتطورت الظروف, وأصبح خليفة, وأنجب منها المهدى الخليفة بعده 
وأخاه جعفرا والد زبيدة حفيدة أروى وزوجة ابن عمها هرون الرشيد الخليفة بعد أبيه. وورثت 
عن جدتها حصافتها. وقد 7 المنصور بوعده لأروى: فلم يتزوج عليها إلى ان'توفية سنة ١15‏ 
للهجرة. وكان قد أقطعها ضيعة, فوقفتها - كا يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب - 
على ذريتها من الأرامل اللائى يموت عنهن أزواجهن. وكذلك على العوانس اللائى لم يتزوجن, 
حفظا لكرامتهن وصيانة طن» وهى مأثرة وبر رفيع بفلذات الكبد من البنات سجلته اق فق 
تاريخ المرأة التونسية.» ى) سجلت شعورها بالكرامة فى صورة نبيلة. 
)١(‏ انظر قى الموقف الأول القسم الأول من كتاب الثانى قطعة من تاريخ إفريقية والمغرب للرفيق 


ورقات عن الحضارة العربية باإفريقية التونسية القير وانفى ص ١١٠١‏ وما بعدها وفى الموقف الثالث 
للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وفى الموقف ١‏ ولاية خفاجة بن سفيان فى صقلية. 


/ا ١‏ 
وموقف كريم ثأنَ لتساء القير وان عامة حجان استنفر عبد الواحد بن يريد الطوارى 


بسفك: الدماء وهتك: الحريم وسبيهنء وكان عبد الواحد قد اقترب من القيروات. فى غلاثمانة 
الفواحد حتظلة بن صلوان وال القيروان يستعد للقائدورونا إن أحد يعد قوق جيه هذا 
اللقاء. حى قوجوء ينساء. القيروان جتئن للتحريض غل الجهاد والاشتراك فى الخرب» يقول 
الرقيق القير وانى: : «خراج نساء القير وان فعقدن الألوية, واخدة معهن السلاح. وغرمن على 
القتال واستبسلن للموت مع الرجالء وحلفن لأزواجهن: لثن انهزم أحد منكم إلينا موليا عن 
العدو لنقتلنه» وحين سمع نكم هذأ الوعيد والتحريض الشديد من النساء وطنوا أنفسهم 
على الاستشهاد. فالموت أولى بهم من عار سباء زوجاتهم؛ وانتهاكهنّ وبيعهن فى الأسواق ابيع 
الإماء. والتحم القتال وتداعى الأقران والأيطال. وانتصر -منظلة والجيش ونساء القيروان» وقتل 
عبق أل تعن وقتا .عن موه عاثة” وتمائوة. ألقاء وهى مفخرة ياقية للمااة التوئسية 
لاستشعارها - إلى أقصى حد - كرامتها وحميتها للوطن استشعارًا يسجله طا التاريخ فى 
الأرمية الإسلامية الماضية. 


وموقف كريم ثالث للمرأة التونسية لا فى القطر التونسى بل فى صقليةء فإن واليها 
خفاجة بن سفيان كان قد شدد الحصار على أهل طرميس ستة 448؟ ه-/877م وكانوا ينازلون 
جيشه نزالا ضاريا ورأوا أن يقفوا الحرب وطلبوا من خفاجة وفدا للمفاوضة, فأرسل إليهم زفدا 
على رأسه زوجته لمفاوضتهمء وهى أول سيدة عربية تتولى السفارة بين قومها وأعدائهم: 
واستقبلوها بحفاوة. ونزلوا على إرادتها فيا وضعته هم من شروط الصلح. وسلموها مفاتيح 
المدينةء وبذلك نجحت سفارتها نجاحا عظيا. إذ حقنت دماء المسلمين وسلمتهم مفاتيح مدينة 
بأكملها ودخلوها صلحًاء واين هذه السيدة البطل محمد بن خفاجة هو فاتح مالطة سنة 
06ه/578م إذ أعد لفتحها أسطولا قضى به على حاميتها الروميةء وظلت مالطة تابعة 
لصقلية إلى أن استولى عليها النورمان بعد نحو مائتين وثلاثين عاما. ومعنى ذلك كله أن للمرأة: 
التونسية تاريخا يحيدًا فى العصور الإسلامية يصور حصافتها وكياستها وشعورها يكرامتها إلى 


١م‎ 


0 
الذين 


كان بربر القطر التونسى - مثل بقية البربر فى الأقطار المغربية - وثنيين يعبدون الشمس 
والقمن .والكواكس.. السيارة ويقدفون لطا الترايق وكار]ة بقدسوة: كيرا :من «الاجهاز 
والأشجار. وكان القرطاجيون وثنيين مثلهم. ويبدو أنهم أخذوا يفسحون لليهود فى النزول 
بقرطاجة منذ القرن الثالث قبل الميلاد. ولم يلبئوا أن عملوا على نشر اليهودية بين البر بر وم 
يعتنقها إلا قليلون من البدو. وأخذ اليهود يفدون على القطر التونسى بعد تحطيم الإمبراطور 
تيتوس لمعبد بيت المقدس سنة 7١‏ للميلاد حتى إذا كان الفتح العربى أخذوا يتكاثرون - مع 
السنين -فى القيروان حتى كان طم فيها حارة - أو كا نقول الآن حىٌّ - وكان هم مقبرة 
خاصة بهم: وأيضا كان هم سوق يسمى سوق اليهود. وكان طم معبد يؤدون فيه شعائرهم 
الدينية. وكل ذلك بفضل الإسلام وما بثه فى المستلمين من روح التسامح مع أهل الكتب 
السماوية. وصدورًا عن هذه الروح كان علماؤنا المتعمقون فى علوم الأوائل يفسحون طم فى 
التلمذة عليهم وفى أخذ ما عندهم من هذه العلوم وما أضافوه إليهاء ئما جعل نفرًا منهم فى 
القيروان يتزودون من معارف أطبائها المسلمين ما أتاح هم أن يصبحوا من كبار الأطباء على 
نحو ما ستعرف فى قصل الثقافة. 

وكانت المسيحية قد اخذت عتتشر منذ القرن الثانق للميلاد ى قرطاجة وبعض يلدان:القطر 
التونسى عن طريق بعض القساوسة من قبط مصر الذين حاولوا الدعوة ها مبكرين. وبذلك 
عراقت فيها'ت او اميف تك كنيينة السقيدة الأرت رد كفية السرية ويعف زاف حية اعسيت رونا 
الشيدة الميجيد الخدت صمل عل تقرها لذق إطاليا وهدها بل أيضاءق الولخرات التابفة لا 
واتسع العمل على ذلك منذ عهد الامبراطور قسطنطين واستيلائه فى روما على أزمة الأمور سنة 
57" للميلاد إذ أعلن المسيحية دينا رسميا للدولة وأخذ يعمل على نشرها فى قرطاجة وإفريقيا. 
وبذلك أصبح للمسيحية فى القطر التونسى كنيستان: الكنيسة الأرئوذكسية القبطية السابقة. 


)١(‏ انظر فى اليهود والنصارى كتاب ورقات كتب التاريخ وخاصة البيان المغرب لابن عدارى 
للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى مواضم ومعالم الإيمان لابن ناجى ورياض النفوس للمالكى 
متفرقة وبر نشفيك ]79/١‏ ومأ بعدها وكتاب تاريخ وتاريخ ابن خلدون وخلاصة تاريخ تونس لحسن 
المغرب الكبير لدبوز وراجع فى الحركة الاسلامية ‏ حسبى عبد الوهاب. 
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وكنيسة روما الكاثوليكية. وكان فى القطر التونسى - حين الفتح - مسيحيون كثيرونء 
إذ كانت الجاليات والحاميات الرومانية مسيحية. وكانت روما قد نشرتها قبل الفتح فى بقايا 
السلالات القرطاجية وبين البربرء واعتنقها كثيرون من الشعب البر برى ف المدن لما رأوا فيها 
من الدعوة إلى المساواة والعدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه, غير أنهم عادوا فوجدوها 
دين حكامهم من الر ومان الذين يظلمونهم ظلا فادحا فى الضرائب وغير الضرائبء فانصرفوأ 
عنها إلا قليلا منهم. ومع ذلك ظل قساوسة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يدعون طاء وتغلغلوا 
بدعوتهم حتى بلاد الجريد التى كانوا يسمونها قسطيلية. وبعد الفتح العربى أخذ كثيرون من 
هؤلاء المسيحيين يدخلون فى الدين الحنيف طواعية. وبدون أى إكراه: لبساطته ولتحر يره 
الشعوب من كل عبودية ومن كل ظلم مع محوه لجميع الحواجز الطبقية والاجتماعية بين أفراد 
الأمة, فهم جميعا متساوون فى كل الحقوق وكل الواجبات, وبذلك نفهم كيف اوشك الاسلام فى 
القرن الأول الهجرى أن يقضى على المسيحية قضاء مبرما فى القطر التونسى مع أن العرب 
طوال هذا القرن وبعده رخصوا للمسيحيين التونسيين تجديد كنانسهم وتركوا هم منتهى الحرية 
فى إقامة طقوسهم وشعائرهم الدينية. ولولا أن عناصر مسيحية ظلت تنزل اليلاد من وقت لآخر 
لانفحت المسيحية من القطر التونسى - أمام المد الاسلامى - محوا تاماء وأول ما كان من ذلك 
استقدام حسان بن النعمان (١/80-1ه)‏ ألف أسرة قبطية للمساعدة فى إنشاء دار الصناعة 
بتونس. وبذلك ظلت الكنيسة الأورثوذكسية حية فى القطر التونسى. ويجلب إبراهيم بن 
الأغلب آلافا من الصقالبة لحرسه. وجلب حفيده إبراهيم بن أحمد رهيانا من صقلية للمساعدة 
فى الترحمة بدار الحكمة التى أسسهاء هما أتاح للكنيسة الكاثوليكية أن تظل حية هى الأخرى, 
ويجلب العبيديون بدورهم صقالبة وصقليين. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إن 
المسيحيين وفدوا بكثرة فى عهد الدولة الصنهاجية, وخاصة أن أمهات بعض حكامها كن 
مسيحيات ويتمتعن بحريتهن الدينية. وكانت فى توفس حارة خاصة بالمسيحيين ومقبرة أيضا 
خاصة بهم وكنيسة يقيمون فيها شعائرهم. وأخذوا يتكائرون حين عظم نشاط أمراء البحر 
العثمانيين وكانوا أسرى حقاء ولكن الدايات كانوا يساعدونهم فى أداء شعائرهم الدينية, ويدل . 
على كثرتهم حينئذ ما يقال من أن مراد ياى قبل أن يتولى الولاية سنة ؟51١٠ه/4١151م‏ حين 
كان أميرا للبحر جلب لتونس فى إحدى المرات اثنى عشر ألف أسير أوربى مسيحى. 


ويأخذ البربر فى اعتناق الإسلام منذ فتح .عبد اله بن سعد بن أبى سرح القطر التونسى 
سنة 117 للهجرة, واستقر العرب فى بعض مدنه وأنحائه. ولم يكن العرب غزاة فاتحين فقط بل 
كانوا يعدونّ أنفسهم - قبل كل شىء 2 تأشر ين للا سلام وهداه فى أطباق الأرش :يننا نصل 
إلى عهد حسان بن النعمان (١/ا-86ه)‏ حتى نجد فى جيشه كتيبة بربرية كبيرة تبلغ اثتى 


١ 
عشر ألفا كما يقول ابن عذارى تشترك فى فتوحه وجهاده فى سبيل الله. وهى رمز قوى لااندماج‎ ٠ 
اليربر فى الاسلام, فإنهم لم يسلموا فحسب بل أصبحوا من دعاة الإسلام وحماته. وقد اشتركوا‎ 
بقوة فى جيش طارق بن زياد الفاتح لايبيرياء ونفس القائد: طارق كان بربرياء وولاه‎ 
ما/1١/ه135 موسى بن نصير والى إفريقية بعد حسان على طنجة. ثم كلفه بفتح إيبيريا سنة‎ 
وات انتصاراته تتوالى. واستمد موسى بن نصير. فلحق به على اس جيش مزيج من‎ 


العرب والبربر وتم لما اكتمال الفتعم المبين. 


ومعنى ذلك أننا لا نصل إلى الربع الأخير من القرن الأول الهجرىء. حتى يصبح البر بر 
لا فى القطر التونسى وحده. بل فى جميع بلاد المغرب شعبا إسلاميا لا يؤدى شعائر الإسلام 
وفروظه الدينية فقط. بل أيضا يعمل على نصرة الإسلام ونشره لا فى ربووع المغرب وجباله 
الوعرة وصحاريه المترامية فحسب. بل أيضا فى إسيريا باووعاء وهو مأ أذهل جماعة المؤرخين 
والمستشرقين الغربيين. فإن الرومان ظلوا يحتلون البربر قرونا متطاولة وظلوا يحاولون نشر 
المسيحية فى ديارهم, ولم يجدوا بينهم اذانا صاغية. وما هى إلا أن يغزوهم العرب. وإذا هم 
يفتحون أذرعتهم وأفئدتهم للإسلام. فيصبحون فى نحو نصف قرن شعيا إسلامياء إذ وجدوا 
الإسلام يحررهم من الظلم والاستعباد اللذين طالما ذاقوها فى حكم البيزنطيين والرومان تحت 
ظل المسيخية سورع ها تحمل عاليمة. للشعوب :من. الغذالة ين الناين-. والمساواة وجو كل 
الفوارق الطيقية والجنسية. وانضافت إلى ذلك تطبيقات ولاة القرن الأول الهجرى عقبة بن 
نافع وابن أبى المهاجر وحسان بن النعمان وموسى بن نصير لتعاليم الإسلام ومبادئه فى حكم 
البرير بحيث أصبح البريرى يشعر أنه عضو عامل - كبقية الأعضاء عر با وغير عرب - فى 
أسرته الإسلامية الكبرى. فله ما للعرب من الحقوق. وعليه ما عليهم من الواجباتء. فهو 
يتولى حكم هذه المدينة أو تلك. وهو يقود الجيوش الإسلامية فى المغرب وخارج المغرب, 
لا فرق أى فرق بين بربرى وعربى. 


54 عمل ولاة القرن الأول الهجرى فى نشر الإسلام بين البربر بالبعثة التعليمية التى 
أرسلها عمن بين عبه الغزية إلله لقو زان مع سانة للهجرة عل يرابنها إبسماعيل ببق غيدا نه بن 
أبى المهاجر. وأسند إليه ولاية المغرب وكانت البعثة مكونة من عشرة من صفوة الفقهاء فى الأمة 
أرسلهم عمر لتفقيه البربر والعمل على نشر الإسلام بينهم. وأهمهم بالإضافة إلى إسماعيل 
عبدالته بن يزيد المعافرى المعروف بالحبلى. وعبدال رحمن بن رافع ل ام عد 
الأنصارى وسعد بن مسعود التجيبى: وكل منهم بنى فى القيروان دارا لمسكته ومسجدا لصلاته 
واجتماعه بالبربر يفقههم فى الدين وكتابا لتعليم الناشئة مبادئٌ العربية وتحفيظها القرآن 
الكر يم. وبدل كل منهم أقصى ما يستطيع فى نشر الدين الحنيف. يتقدمهم فى ذلك 


١ 
اسماعيل: بن هيدا شدين لمهاجر. وفيه ول ابن عذارى : «مازال إسماعيل حريصا على ظ‎ 
0000 وهو لذن 0 أهل أفريقية الحلال‎ 


وعلى هذا النحو أصبح البربر فى نهاية القرن الأول الحجرى شعبا إسلاميا بالمعنى الدقيق 

هذه الكلمة فهو يتغلغل فى ذات نفوسهم ويتعمق قلوبهم وأفئدتهم. وخلف عمر بن عبد العزيز 
خلقاء أمويون.:شلوا السيل: فولوا عل التيروان وافريقية بؤلاة طاغين..باغين أحدوا يشرقون 
بين العرب والبربر فى الخراج: ما جعل البربر يفكرون فى مخرج من هذا الظلم الفادح. 
وسرعان ما أخذ الخوارج الصفرية والإباضية ينشر ون مبادىُ عقيدتيهما الآخذة يتعاليم الإسلام 
فى التسوية بين العرب والبرير فى الخراج وغير الخراج. ونكنية النرين يتولية عبيت اين 
المبحاب القيروان وإفريقية, وكان هو ونوابه فى إفريقية جميعها بمنتهى الحمق والسفاهة, فتمادوا 
فى التفرقة بين البربر والعرب؛ وأخذت جموع كثيرة فى المغربين الأقصى والأوسط تنضم تحت 
لواء الصفريةء وكانو! متطرفين تطرقا شديدا يستحلون من المسلمين سفك الدماء وسبى النساء 
واسترقاقهن. وانضمت جموع أخرى تحت لواء الإباضية فى جبل نفوسة ولم يكونوا 
يستحلون - مثل الصفرية - سفك دماء المسلمين ولا سبى نسائهم. وثار الصفرية بالمغرب 
الأقصى وتقدم جيشان طم إلى القيروان سنة 5؟7١ه/١غ/ام‏ يريدون الاستيلاء عليها وهزما 
هزيمة ساحقة. ودخلت قبيلة ورفجومة الصفرية القير وان دل 8ه ولام واخرحنها منها 
أبو الخطاب الإاباضى سنة ١ه/8ه/ام‏ 7 عليها عبد الرحمن بن رستم الإياضى, 
وسرعان ما نازل جيش عباسى ايا الخطاب وقضى . عليه وفر عامله عبد الر حمن بن رستم إلى 
الجزائر واسس فى تيهرت دولة إباضية. 


وكل هذه الإلمامات للاباضية والصفرية بالقيروان لم تترك بها أى أثر, وكأنها كانت سحابات ' 
صيف لم تكد تلم حتى أقلمت, ولا نسمع عن أى اعد من القط: التونسى اعتئق إحدى هاتين 
العقيدتين. ومعنى ذلك أن القيروان ظلت دارا كبرى للسنة, ولم تأبه بتعاليم الصفرية والإباضية, 
وقد امتشقت الحسام ونازلت الأولين منازلة ضارية كما مر بنا فى الفصل الماضىء بل لقد دمرت 
جيشين لطا وحقتها حقا ذريعا. وأخذت القيروان فى أواخر القرن الثانى الهجرى وطوال القرن 
الثالث ممذهيين من مذاهب أهل السنة هما مذهب ألى حتيفة ومذهب مالك. وكان للمذهب الثانى 
غير قليل من الغلبة لكثرة فقهاله. .وما إن تستقر الأمور فى القيروان لبنى عبيد الفاطميين حتق 
يعلنوا عقيدتهم الشيعية, وحتى يأمر عبيدالته المهدى أول خلفائهم بتعطيل تعليم الشريعة والفقه 
على مذاهب اهل السنة, ويريد مذهبى مالك واأبى حنيفة, ومنع شيوخ المذهبين من إلقاء دروسهم 
فى جامع عقبة فكانوا يقرئون تلاميذهم إمأ فى بيوتهم وإما فى حوانيتهم. وكانوا قد اضطهدوا 


1 

محمد بن اللباد رئيس المالكية. وسجنوه. وعادوا فردوا إليه حريته وألزموه الاعتكاف فى بيته. 
فكان تلاميذه يقصدونه خفية ويقرءون عليه فى بيته. وكان ربيع القطان يقرى تلاميذه فى حانوته 
الذى يبيع فيه القطن. وظل العبيديون يحاولون القضاء على مذهبى مالك وأبى حنيفة. وعلماء 
السنة يقاومونهم مقاومة حادة وينازلون دعاتهم منازلاات ضارية, وكان الفقيه سعيدبن الحداد 
يقود هذه المنازلات فى أيام عبيداته المهدى. وسمع به وبإسكاته الدعاة وإلزامهم الحجة. 
فاستدعاه - كا يقول المالكى فى كتابه «رياض النفوس» - وعرض عليه الحديث النبوى: 
«من كنت مولاه فعلى مولاه» فقال له سعيد: هو حديث صحيح قد رواه أهل السنف فالتقيت 
إليه وقال له: فبا للناس لا يكونون عبيدنا؟ فقال له سعيد: أعرٌ الله السيد. لم يرد (الرسول) 
ولاية الرّقء إعا أراد ولاية الدين, فقال له عبيد الله المهدى: هل من شاهد يؤيد كلامك من 
كتاب الله عز وجلء فقال له: نعم. قال الله تعالى : ما كان لبر أن ١‏ الله الكتاب والحكم 
والتيوةت كول للنامن كد توا صياء 1 ل. نين دوت ادن ولكن كرترا رياني ما كنتم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ا بالكفر بعد 
إذ أنتم مسلمون» ثم قال سعيد: فم م يجعله الله لنبى م يجعله لغير نبىء وعلى لم يكن نبيا إنما 
كان وزير النبى يلي وبذلك أفحمه., فقال له انصرف. ولم تقف المسألة فى العقيدة العبيدية 
الفاطمية عند محاولة الخلفاء العبيديين استعياد الناسء فقد حاولوا إقناعهم بأنهم الصورة 
المجسدة للذات العلية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إلى غير ذلك من ضلالاتهم التى صورنا 
أطرافا منها فى كتابنا - بهذه السلسلة - عن مصر. وظلت القيروان تقاطع عقيدتهم إلى أن 
انتقلوا إلى القاهرة وعادت لمذاهب أهل السئة نشاطاتها وخاصة مذهب مالكء ولم يلبث المعز 
الصتهاجى سنة 1478ه/57 ١٠م‏ أن حمل الناس والفقهاء على اتباعه. فظل هو المذهب السنى 
الأساسى فى القطر التونسى إلى اليوم. وحتا اشترك معه المذهب الحنفى أيام العثمانيين. ولكن 
ظل هو المذهب السنى للجماهير التونسية. 


الزهد والتصوف”' 

هدأ القطر أو هذه الدار التونسية الْكبير ة للدين الحنيف أخذت نم نتحول سر يعأ ا دأر 
)١(‏ راجع فى الزهد والمرف ا الفلسفى: والسبى ما كتبنا عنهها فى الجزء الخاص 
التفوس فى التراجم وكذلك طبقات علاء إفريقية 2 بمصر من هذا التاريخ للأدب العربى وكذلك انظر فى 
لأبى العرب ومعالم الإيمان لابن ناجىء وبر نشفيك هذا الدع 'ترئفة: آاى. الحسق. العادلن, 
1 ام وما بعدها. وانظر فى المنزعين الصوقيين : 


ظ 1 
كبورى لغبادة: اق الراعن الأحده وانقذت لمعه جن:ق كل نقعة نوق كل يلد وكاك الفاتوى + 
يقرئون البربر القرآن ويفقهؤنهم فى الدين وينشرون فيهم تعاليم الإسلام وما يدعو إليه من ' 
موايوسيي مامه ديبوان يي مسرم يديم 
الحنيف الأرلت. ‏ فهو بعيذ الله ويفقه الناس ف لدين. علا الناشعة القرآن و قُْ كتاب, وهو 
ابه اك هو يقوم م بالواجب الأكبر عليه للأمة: 5 الجهاد الأعدائها وأخخزاء دين لله 
وخر بن حال ار اويا اماسوا احوا يه الحريد ايصو 
وكات 5 58 ناسكاء ل لك وي وا النفوس. 
وبالمئثل نوها بالبيلو لعن راكد وزهذه وورعف, وكان يعاصرهها على بن زياد اول عق ادل 
كتاب الموطأ لمالك , بع الس ال إفريقية التوتسية توفى سنة ١/85‏ للهجرة. وله كتاب فى الزهد., 
وبالمئل لعبد الملك بن أبى كرية مولى إسماعيل بن عبيد تاجر الله كتاب فى الزهد. وكان من 
أهل الفضل والورع. 


ومن أهم ما سجلته كتب الطبقات لؤلاء الزهاد الورعين أنهم كانوا دائما يخرجون فى وقت 
ف السة العبادة فى الر باطات والمحارس التى كانت متخذة على طول الساحل التونسى لإقامة 
التاهديع التر بض بالقراصنة الغر بين أعداء القد بهن يعيرود افجأة فى موضع على الساحل 
التونسى الطويل. ومعروف أن زيادة الله الأول الأغلبى حين أعدٌ حملته المشهورة لفتح صقلية 
ف سئة "هلمم خعل. قائتها اسن .ين الات ناضى: القيروان.وكنين ققهائها فى زعنه. 
وفى ترجمة سحنون أكبر فقهاء القيروان بعده أنه كان بزاتط ونه فى النسقة بالتري من نناء 
سوسة. ومع أنه كان على شىء من الثراء ل لاه ويه مع الورع الصادق 
والزهادة فى الدنياء وكان ابنه محمد الذى خلفه فى حلقته لإقراء الطلبة يخرج وقتا فى السنة - 
مكل 'أبية > للمرابظة وعراسة المسلمين, و وغ له ملظ 1د قر اضجة 0 
لقيهم ذات مرة وقد أشرفوا - فى غيبة الرجال - على نهب بعض الأموال وسبي الحريم فتقلد 
شيقة واخل بيده ره وامتطى:جو]ذ| ال ورا سفن" الرابطق فاسرضوا اليف وكن: وكير وا مع 
واشتيكوا فى حرب مع القراصنة, وأجهزوا على بعضهم, ففرت بقيتهم هاربة إلى البحر المتوسط 
وما وراءه. وإنما نسوق ذلك لندل على أن الزهاد والنساك فى الحقب الإسلامية الأولى م يكونوا 


11 ظ 
يعيشون للزهد وعبادة ربهم فقط. بل كانوا :دان حملون السلا ويعدمون الصفوف فى حرب ظ 
أعداء أئله والوطن. مؤمنان بأن جهاد أعداء الله له يقل عن عبادته نسكا وقرٌى إليه. وأم يكونوا 
. يعيشون عالة على المجتمع, بل كانوا دائها يحترفون حرفا تدرٌ عليهم أرزاقهم, على نحو ما مر 
بنا آنفا عتد إسماعيل بن عبيد تاجر الله. 


وأخذ هؤلاء الزهاد والعباد يتكاثرون فى القيروان أثناء القرن الثالث الهجرى. حتى لنراهم 
يتخذون مسجدا سموه مسجد السبتء كانوا يقصدونه يوم السبت للذكر والعبادة. وكانوا 
ينشدون فيه الأشعار بتطريب فرادى وجماعة, وكأن ذلك كان مقدمة لما سيصير إليه ذكر الله فى 
البلدان المغربية. إذ سيصبح اجتماعات دورية للذكر فى المساجد والزوايا بعد أن كان مرتبطا 
بجهاد أعداء الدين والوطن ومراقبتهم على الساحل التونسى الطويل فى الرباطات والمحارس 
الكثيرة التى كانت تَعدٌ بالعشرات. وحاول - ميكرا - يحيى بن عمر الكنانى المتوفى سنة 781 
للهجرة أن يقاوم الاجتماع المار للذكر فى مسجد السبتء فألف كتابا يردهم عن هذا الطريق 
الذى ابتدعوه ولم يستجيبوا إليه. 

ومن يقرأ التراجم فى كتاب رياض النفوس للمالكى المتوفى سنة 1لا للهجرة وكتاب معام 
الإيمان للدباغ وذيله لابن ناجى المتوفى سنة 778 يلقاه كثير من الزهاد النساك وخاصة بين 
النتهاء والتقاة. وأخذ التصوف ينشط فى الدولة االنتضية هبد مزئيسها أن ذكزياءنوكاف ورعا 
تقياء وكان كلما بنى مسجدا همض اول أذ ةر أربه. وبنى أمراء الدولة كثيرا من المساجد 
فق تونس وبلدانيا..وافل التصوف ينشط فى عهد تلك الدولة, وكان بعض أئمته الأندلسيين 
ينزلون القطر التونسى قبل تلك الدولة فى القرن السادس الهجرىء ومن نزل بها منهم أبو مدين 
شعيب؛ وهو من إشبيلية. أجاز البحر إلى المغرب, فاشتهر به خبره فى التصوف والنسكء وتوفى 
بتلمسان سنة 1174م وله فيها زاوية كبيرةء وله أتباع كثيرون, وكان قد نزل بتونس 
فترةء وتبعه فى طر يقته الصوفية غير تونسىء منهم أبو سعيد خلف بن يحيى التميمى المتونى سنة 
4ه/ ١17١م‏ والمدفون ببلدة جبل المنار بالقرب من قرطاجة. والبلدة مسماة باسمه وفى 
راف أن أب مدين كان ينزع فى تصوفه المنزع الفلسفى. ٠‏ وهو المتزح الذى يدأآه الحلاج والدى 
كان أصحابه يؤمنون بالاتحاد بين المخلوقات والخالق جل شأنه أو بعبارة أخرى بين الإنسان 
وربهء واقترن بدلك الإيمان بالفناء فى الذات العلية, والباحثون فى هذا المنزع: منهم من يقف عند 
الظاهر من عبارات أصحابه وأشعارهم فينسبونهم إلى القول بالاتحاد مع الذات الإطية وأكثر من 
ذلك با حلول وأن أنه يحل فى الانسان وجزئيات الطبيعة, ار عن أبى مدين 2 كان يقول: 
« بي 5 وعلى دل فأنا الكل» والعيارات قد تفسر بأن أبا مدين يؤمن بالاتحاد فى الذات العلية 
. وحلوها فيه وقد 6 اند إنما يؤمن بالفناء فى الذات الر بانية. وزار تونس بعده من اعسان:” 


0 
ش المنزع الصوفى الفلسفى أبن عربى المرسى الاند لسن الناشىٌ بإشبيلية والمتوفى بدمشق سنة 


ل لللته/.114م وهو هت اثمة .هذا المنزع, وظل فى تونس فترة ألف فيها كتابه: «الدوائر 


الأعاطة فى مضاماة الانسان» ونظن ظنا أنه خلف بتؤنس بعض مريديه المعجبين به ومنزعه. 


ومن المؤكد أن هذا المنزع الصونى الفلسفى لم يكتب له الشيوع والانتشار فى تونسء إنها ' 
الذى 52 له ذلك المنزع الصوفى السنى الذى لا يؤمن ايها بحلول الذات العلية فى : 
جنزئيات الكون ولا باتحادها معها أو مع الإنسان ولا بالفناء فى الذات الر بانية. فحسبهم محية 
الله وذكره وتسبيحه, وقد قام على هذا المنزع فى القرن الخامس عيد الكريم القشيرى المتوفى 
سنة 2316ه/7/7. ١٠م‏ والإمام الغزالى المتوفى سنة 1/١ ٠0‏ 11م وسرعان ما أخذت الطرق 
الصوغية السنية فى الظهور أثناء القرن السادس الهجرىء ومن أهها طريقتان: القادرية نسبة ١‏ 
إلى الشيخ عبد القادر الجيلانى مولدا الحسينى نسبا نزيل بغداد المتوفى سنة هام ئ 
ش والطريقة الأحمدية , اي عبني 3 لت أحمد اي البغدادى 0 سينة: 


ستلية بتلليقة 1 وقبر دا رديت انو لبت هو الشاذل أبو الحسن على بن عبد الله 00 المنسوب 
إلى بلدة شاذلة بالقرب من مدينة تونس المولود سنة 631ه/11917م لانشاء طريقة صوفية 
سنية. بجانب الطرق التى عمت وشاعت فى البلدان العر بية, وأخذ ل نشرهأ فى تونسء» 
وتبغة ميتو كثيررون :رجالا وتيناء: منهم على القرجانى وحسن السيجومى وللا (السيدة عائشة 
المنوبية) المتوفاة سنة 6ه/1117ام وهى من قرية منوية غرلى مدينة توئس وها زاوية " 
كبيرة» ولبعض النساء ببلدتها اعتقاد فيها. ولذلك يزرتها ويتوسلن بها لحاجاتهن : حمل وغيره. 
.. وفى تونس تعررف بتلميذه أبى العباس المرسى. وصحبه مع جمع من مريديه إلى الإسكندرية 0107 
: 7ه/غ1115ام وسرعان. نا أصبهة طر أهم الطرق الفرىة السنية بمصر. . وظلت 
. طريقته حية بتونس مع طريقة القادرية السابقة طاء ومع طرق أخرى وفدت على تونس من 
المغر بين الأوسط والأقصى مثل طريقة التجانى والطريقة العروسية للشيخ أحمد بن عروس 
اموق سكة 84ه/1211م وله ق: تواسن. زاويه. كبيرة: 0 
وقد تكاثرت زوايا المتصوفة فى تونس والأقطار المغربية كثرة مفرطة, وتحولت فى الحقب 
المتأخرة إلى ما يشبه تكايا ينزها مع الدراويش الجوالين كثير من المشعوذين الدجالين» وكان. 
منهم من يدعى لنفسه الكرامات وأنه من أولياء الله. والله براء منه لانحرافه عن جادة الدين 


والتضؤف السنى الحقيقى. 


الحركة العلمية!١)‏ 
(أ) فاتحون يجحاهدون معلمون 

خرج عبد الله بن سعد بن أبى سرح والى مصر للخليفة عثمان فى جيش للمسلمين عداده 
عشرون الفا للاستيلاء على إفريقية التونسية سئة اه /1217م والتقى بجيش والى بيزنطة 
الثائر م والمستقل بالبلاد : جر جو ر يوس وكأن فى مائة الف من الروم والبر برء ونصر أنله 
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تفتح ابواسها للمسلمين. وعادة يذكر المؤرخون هدا الفتح المبين ولايتحدثون عن جتوده وأنهم 
كائرا عتوة الدين الحمنيف رعو | :وعاريوا عهاذ| ق.سيل تشرىه بقيادة :ابن أن سرع ابد 
العبادلة وكلهم من تقاة الأمة الورعين. لم يخرجوا إلى إفريقية التونسية ابتغاء دنياء إنما خرجوا 
للجهاد فى سبيل الله ونشر دينه الحنيف فى أرجاء إفريقية. وبضربة من يد عبد اله بن الزبير 
قتل جر يجو ريوس وبضربات من أيدى زملاثه العيادلة وأيدى جند الدين الحنيف المجاهدين فى 
سيبيله انهزم الجيش الضخم ومن بقى من عساكره أصابهم رعب شديد واعتصموا بالمعاقل 





)١(‏ انظر فى الفاتحين المعلمين كتب التاريخ مثل 0 لسيرانفى وطبقات النحويين واللغويين للزييدى 
فتوح مصر لابن عبد الحكم وقطعة من تاريخ وانظر فى جامع عقبة والزيتونه معام الايمان لابن 
إفريقية للرقيق القيروانى (طبع فى تونس) ومقدمات الدباغ وابن ناجى وكتاب ورقات عن الحضارة 
الج الأول من رياض النفوس وراجع فى النشأة العربية فى إفريقية للأستاذ حسن حستى 
العلمية طبقات أبى العرب والبيان المغرب لابن 20 عبد الوهاب وانظر المؤنس فى أخبار إفريقيا 
غذارئ واخلة السيراء وأخبار التشوين البضريين - وتوئش. لابن أبى .ديار 


١175 


١ك‎ 


والحصون. ولم يلبئوا أن جاءوا إلى ابن أنى سرح مستسلمين طالبين الصلح فصالحهم, ودانت 
إفريقية التونسية للدين الحنيف وجنوده. 2 


وتجد عند الفاتحين دائما هذا الشعور بات يجاهدون فى سبيل الله. فاين بى ل قبل منازلة 
جريجوريوس يخطب فى الجيش محرضا على الجهاد. إنه ليس فتحا ولا غزوا إنما هو جهاد فى 
سبيل إعلاء كلمة الدين الحنيف. ودائيا نجد هذا الشعور ماثلا فى أذهان الفاتحين وكان أول من 
تعمق فى البلاد المغر بية مجاهدا فى سبيل الله حتى المحيط الأطلسى عقبة بن نافع. وقد أدخل فيه 
قوائم فرسه ورفع وجهه إلى السساء مناجيا ربه بقوله: «اللهم إنى أشهدك أنى وصلت براية 
الإإسلام آل آاخر المعمورة حتى سن عيذ سوأك» فهو وجنوده لم يكونوا غزاة للمغرب 
الأقصى يجمعون منه الغنائم, إنما كانوا جنودًا لله يريدون أن ينشروا دينه إلى أقاصى الأرض ‏ 
المعمورة. وتوفى عقبة وثار كسيلة, ودخل يجموعه القيروان. وفتك زهير بن قيس القائد يعد 
عقبة به وبجيشه حتى إذا دان له المغرب أنبى أن يظل حاكما له. وعاد إلى المشرق قائلا: «إفى 
ماقدمت إلا للجهاد. وأخاف أن قيل نفسى بى إلى الدنيا فأهلك». فقادة الجند الفاتحين للمغرب 
والجند أتفسهم لم يكونوا طلاب دنيا إنما كانوا مجاهدين يبتغون نشر الإسلام طاليين ما عند الله 
من ثواب الآشرة: وهم لذلك لا يبالون بالموت. فقد باعوا لبهم لقند صنقة كلذق وات ف 
الفتوح الإسلامية بالانتصارات الحاسمة. 


وتتضح خلال ذلك صفة ثانية لهم هى أنهم ناشرون للاسلام, فليس همهم من فتوحهم تملك 
الارطن وفاعاريا سن :طببات الى إماضهم لك الغارب للدين الحنيف, وهم لذلك يحاولون ' 
كل بقدر إمكانه- تعريف البرير به وبتعاليمه:: وأخهذ يستجيب طم البربرء لما وجدوا ( 
فى عقيدته من بساطة, إذ لا تعدو الإيمان بوحدانية الله. وليس فيها فكرة التثليث المعقدة عند 
النصارى, وألله رحيم وسعت رحمته كل شىءء: وهو عام قادر شهل علمه - وشملت قدرته - 
كل ما فى الكون, والمسلمون عربا وبربرا سواسية فى جميع الحقوق والواجبات مع العدل 
المطلق الدى لاا تصلح حياة الشعوب بدونه, ومع حو جميع الفروق الطبقية والاجتماعية بين 
أفراد الأمة, ومع تحرير الشعوب من كل عبودية. وقد أخذ هذا الجند الفاتح المترني المجاهد لَى 
سبيل الله يحاول - بكل ما يستطيع - نشر هذا الدينء فهم يحفظون البر بر شيئا من القرآن, 
وهم يقفونهم على تعاليم الإسلام وهديه, وبدلك كانوا معلمين للبربر كا كانوا بجاهدين. ونجح 
تعليمهم سريعاء وأخذت جماعات كثيرة من البر بر تعتنق الدين الحنيف لا اعتناقا ظاهرياء بل 
اعتناقا يتعمق منبها القلوب والافئدة. فإذا هى تخلص له, وإذا هى تحمل السلاح لنشره وحرب 
أعدائه وأعداء ألله. فمن ذلك مايقال فى ولاية أبى المهاجر الافر يقية (00 -51ه) من أن قبيلة 
' اوربة أتحدت مع جيشه فى الاستيلاء على الساحل الشمالى للجزائر. ويصبح البربر جزء! 
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لا يتجزأ من الجحيش العربى لعهد حسان بن النعمان (١/ا-80ه)‏ إذ نراه يعين اينى الكاهنة 
الق قادت ثورة عنيفة ضد المسلمين قائدين فى الجيش بعد إسلامهاء وأدخل فيه كتيبة من 
البربر عدادها اثنا عشر ألفاء وبذلك لم يعد فى الجيش أى فارق بين العرب والبريرء فهم 
يجندون فيه ويتولون قيادة بعض فرقه الكبيرة. ويتولى بعده موسى بن نصير (11-81ه) 
فيتخذ من البر بر ولاة وقوادا مئل طارق بن زياد فقد ولاه طنجة ثم جعله قائدًا للجيش الفاتح 
لإيبريا وكان جيشه مؤلفا من سبعة عشر ألف جندى عرب واثنى عشر آلف جندى بربرى. 
وأمر موسى الجنود العرب أن يعلموا إخواتهم جنود البربر القرآن وأن يفقهوهم فى الدين كما 
يقول ابن عدارىء. وفى رواية أخرى: أن هو سى _ ترك سبعين رجلا من العرب يعلمون البر بر 
القرآن وشرائع الاسلام. وهؤلاء السبعون فقيها لا يعدون شيئا بالقياس إلى ما حدث حتى 
تاريخ ولاية موسى بن نصير من اندماج المغرب فى الأمة الإسلامية. إذ أصبح يدين بديتها 
القويم ويتكلم كثيرون من أهله بالعربية وهو عمل ضخم لابنبض به سبعون فقيهاء إنا نمضت 
به الجيوش العر بية الفاتحة للمغرب التى خرجت إليه للجهاد فى سبيل اللّه, ولنشر دينه وتعاليمه, 
ما يجعلنا نزعم أن هؤلاء الجنود كانوا مجاهدين فى نشر الدين الحنيف بالمغرب من جهة ومعلمين 

لأهله القرآن وتعاليم الإسلام من جهة ثانية. 


(ب) النشأة العلمية 


اخذ ينعا فق القوووان حتواسن - نفد أواشر القرن الأول الى .جيل فق مواليد 
أفريقية التونسية يكب على حلقات العلاء الوافدين من المشرق ينهل منها مثل عكرمة مولى 
س المفسر المشهور. ويقول المالكى فى رياض النفوس إن جلسه كان فى مؤخر جامع 

يسأو و ود و بيجاو يع ب ايا ٠٠‏ 
للهجرة. وذكرنا فى غير هذا الموضع أن الخليفة عمر بن عبد العزيز أرسل إلى القيروان بعثة 
تعليمية مكوّئة من عشرة فقهاء اختارهم. ليفقهوا الناس فى الدين ومايتصل به من تفسير للذكر 
الحكيم ومن شرح لبعض الأحاديث النبوية. وهم: إسماعيل بن أنى المهاجر المخزومى؛ 
وجعيل بن عمير. وإسماعيل بن عبيدالاأتصارى. وعبدالله ين يزيد المعافر ى, وسعدين مسعود 
التجيبى» وعبدالر حمن ص رافع التنوخى. وحبان بن أبى جبلة القرشى. وبكر بن سوادة 
المذافي:: .وموهبا بن حن: 0 بن جابان الفارسى. وأسعد. إل اك ١اى.‏ الاجر 
- بجانب عمله الدينى - ولاية إفريقية والمغرب كا أسند إلى جعيل بن عمير قضاء الجند. 
وبمجرد أن نزلوا القيروان اتخذ كل منهم دارًا سكناه ومسجدا لصلاته وتعليم الناس أمور ديهم 
وسنة رسوهم. وهؤلاء المعلمون الرسميون للدولة كان يشترك معهم فى تعليم الشباب علاء 
آخرون من أهمهم يحيى بن سعيد الأنصارى الذى أرسله عمر بن العزيز عاملا على الصدقات, 
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وكاة اعفزثا كزير | وق رو عنة اللدية الألقة ابو ديلة وعالف والتتكه بن سعد ققية مغر 
والأوزاعى فقيه الشام. وقد نزل مدينة تونس وأخذ عنه شبابها الحديث يتقدمهم خالد بن 

ابى عمران التجيبى قاضى القيروان وزميلاه عبدال رحمن بن زياد وعلى بن زياد. 


والثلاثئة من تلامذة يحيى بن سعيد الأنصارى والمعلمين العشرة الذين أرسلهم إلى القيروان 
عمر بن عبد العزيز وقد رأوا أن لا يكتفوا بما أخذوا عنهم بل ينبغى أن يضيفوا إلى ذلك رحلة 
علمية إلى مصر والحجاز والعراق للأخذ عن كبار الفقهاء والمحدثين وحملة العلم فى تلك الديار. 
ولفت خالد بن أبى عمران التجيبى أنظار الليت بن سعد وعبدالته بن لطيعة فى مصر ومالك إماه 
الحجان ورووا عنه بعض أحاديث. وهى فى موطأ مالك مأخوذة عنه بسند يحيى بن سعيد 
المذكور آنفا. وعبدال رحمن بن زياد تولى القضاء بالقيروان مرتين كان أبوه من جند حسان بن 
التعمان ولد له سنة 4 للهجرة وتوفى سنة ١7١‏ وحل للقاء العلياء والمحدثين فى مصر والشام 
والعراق والحجاز وعنه روى الحديث الفقيهان المصريان ابن طيعة واين وهب كا رواه عته 
سفيان الثورى العراقى. وعلى بن زياد التونسى معاصره رحل بدوره إلى المشرق وتتلمذ فى 
مصر لليث بن سعد وابن طيعة وفى العراق لسفيان الثورى وحمل عنه كتابه المعروف باسم 
جامع سفيان وفى المدينة تتلمذ لمالك, وهو أولٍ من أدخل كتاب الموطأ فى الفقه المالكى إلى 
المغرب. وكان يعاصره من الشياب العلمى فى القيروان عبدالته بن فروخ الذى ثقف الفقه 
والحديث على شيوخ القيروانء ورحل إلى العراق ولَزم أبا حنيفة فترة, ثم رحل إلى الحجاز 
ولقى مالك بن أنس وكان يكاتبه, وهو أول من نشر فقه أبى حنيفة فى القيروان. 


وهذه النشأة للعلوم الدينية رافقتها فى إفريقية التونسية نشأة العلوم اللغوية لسبب طبيعى. 
وهو أن من يريد حفظ القرآن ورواية الحديث النبوى لا يمكنه أن يتقن ذلك إلا إذا وقف على 
سنن الغريية وكاتوا سوق عل ذلف:ق أول الأس .بروانة الأسعان وكاتث مدينتا الضرة 
والكوفة جادتين فى القرن الثانى الهجرى فى وضع قواعد العربية, وولى القيروان والمغرب 
يزيد بن 0 المهلبى (15006-. ااه) وكا بحرا فياضا وصحبي معة إلى إمارته ال د 
سنان التيُمى, وكان - كبا يقول ابن الأبار فى ترجمته بالحلة السيراء - من أعلم الناس بأيام 
العرب واخيانها ووقائعها واشعارهاء وعبه أخد اهل إفر يقية حرب غطفان وغيرها من وقائع 
ابعر ون: وكانيه النوارية ركاق .ردي خينا فتزارا: ىق الود والفطاء 5 5ك نا كانه عضر 
يا ايز لزيد ا ليتوا ا 
الكوفة فتيبة الجعفي و وطو من 560 وقد أفاد اميه ؛ الشباب القيروانى وانتفعوا به ووقل 6 
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أيضا عياض بن عَوَانة الكلبى النحوى الكو سنة ١600‏ فرحب به. وخصه بتعليم أولاد أسرته 
وغنف اخل أبناة التيروات التعو .والعرية: راعذ يناءقى القيروان سيريها جيل يعن .بووانة 
الأشعار والأخبار كا يعنى باللغة والنحو على شاكلة أمان بن الصمصامة بن الطرماح الطائى 
الشاعر المشهور نى العصر الأموى, وكان الصمصامة هاجر إلى القيروان فى أوائل القرن الثانى, 
وولد له فيها أمان. وكان راوية للغة والشعر كا يقول ابن حزم,ء وتتلمذ له كثيرون من شباب 
القيروان فى النحو واللغة والأدب. وما نصل إلى أواخر القرن الثانى الهجرى حتى يصبح 
للقيروآن نخاة بالمفق الدقيق لكلنة تحاة هن .متل غيد الملك: المهرئ تلميد آمان :وعياض. :بن 

عوانة وغيرههما من النحاة والرواة. ويتكاثر النحاأة فى جيله وجيل تلاميذه. 


(ج) دور العلم : الكتاتيب - المساجد - جامعا عقبة والزيتونة - بيت الحكمة - 
الزوايا - المدارس 

مئذ استقر العرب فى القيروان والبلدان بإفريقية التونسية أخذت تنشأ كتاتيب لتحفيظ 
الناشئة القرآن وتعليمهم مبادىّ العر بية - حتى يحسنوا أداء الآيات القرآنية - والأحاديث 
النبوية. ويبدو انها اخذت تتكائثر منذ عهد حسان بن النعمان (١/!86-1ه)‏ وكان يتعلم فيها 
أبناء البرير والعرب جميعا. وظلت أساس التعلم فى البلادء مثلها فى ذلك مثل جميع البلدان 
العر بية. وتنبه الفقيه محمد بن سحنون المتوفى سنة 103 للهجرة إلى أهمية التعليم فى الكتاتيب 
وما ينيغى أن يؤخذ به فى هذا التعليم من آداب ومن صفات فى المعلمين وطرائق معاملتهم 
للناشئة؛ ما جعلة يكتب فيه كتايا بعتو ان «أداب المعلمين» وفيه يرسم طم قواعد التر بية للناضنة 
من أبناء المسلمين. وما ينبغى أن يتصفوا به فى السلوك معهم وواجيات المعلم إزاءهم وأخذه هم 
بالنبج السليم, وعنى بنفس الموضوع بعده أبو الحسن القابسى المتونى سنة 4ه إذ ألف فيه 
كتابا باسم «الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» وهو أوسع من كتاب 
محمد بن سحتون وأكثر تفصيلا. وفيه تحدث عن آداب معلم الإناث وما يصلح أن يعلم للناشئة 
وما لايصلح وسياسة المعلم فى تعليم الصبية إلى غير ذلك من موضوعات طريفة. 

وكانت الدار الثانية للتعليم بعد الكتاب المسجد. حيث كان الشيوخ يتحدثون فى التفسير 
والحديث النبوى والفقه واللغة العر بية والناس يتحلقون حوطم كا تتحلق الناشئة والشباب . 
للتعلم وأخذ ما لديهم من تعاليم الدين وعلوم الإسلام والعربية. وقد أخذت تبنى فى القيروان 
وتونسن وغيرها من البلذان:مساجد كثيرة ومر ينا أن ميغ أعضاء البعثة التى أرسلها عمر بن 
عيد العزيز إلى القيروان لتعليم الفقه والتفسير والحديث النبوى بنى كل-متهم مسجدا والحق به 
كان أما الكتاب فلتحفيظ القرآن. وتنعقد الصلاة فى المسجد. ويجلس الشيخ فى جانب منه 
يلقى بعض دروسه الدينية. 
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وهناك مسجدان بل جامعان كبيران تحولا مع السنين إلى جامعتين عظميين. وهما جامع . 
عقبة بن نافع فى القيروان وجامع حسان بن النعمان فى تونس المسمى جامع الزيتونة, والجامع ‏ 
الاول بناه عقبة فى تاسيسه للقيروان بين سنتى 0١‏ و00 للهجرة وجدده حسان بن النعمان فى . 
ولايته (١/487-1ه)‏ وازداد العمران فى القيروان وضاق بأهلها فوسعه عبيدالته بن الحيحاب فى 
ولايته (777-117ه). ومنذ أنشىء هذا الجامع يتخذه الشيوخ من أهل العلم لمدارسة الناس 
فى علوم الدين وتحول سريعا مركرًا للعلوم الدينية يوم شيوخه الطلاب من كل أنحاء المغرب 
فضلا عن ارجاء إفريقية التونسية, ولم يتاخر ذلك إلى القرن الثانى الهجرى بعد توسعة ابن 
الحجبحاب له. كبا قد يظن, إذ بدأ ذلك فيه منذ إنشائه فى القرن الأول. يدل على ذلك ما ذكره 
أبو العرب فى طبقاته, وأشرنا إليه فى غير هذا الموضع. من أن عكرمة مولى ابن عباس وتلميذه 
المتوق فى سنة ٠١6‏ كان يجلس فى مؤخره ويلقى على الناس دروسه فى التفسير والحديث 
النبوى, ولابد أن رّخر الجامع بحلقات أخرى لشيوخ ماثلين فى الفقه والتشريع الإسلامى, 
وأيضا لشيوخ يروون الأشعار والأخبار. حتى إذا ظهرت نحل الخوارج أخذ دعاتها يدعون فاء . 
وتكونت حلقات حول بعض هؤلاء الدعاة فى جامع القيروان وخاصة حول عقيدة الاباضية. 
وححين ازدهرت الدعوة لمبادئ المعتزلة فى القرن الثانى أخذت طريقها إلى جامع عقبة. 
وكان أهل السنة يضيقون بمناظرات الدعاة لعقائد الخوارج والمعتزلة. حتى إذا ولى سحنون إمام 
المذهب المالكى السنى القضاء سنة 4؟؟ للهجرة أمر بوقف مناظراتهم وإلغاء حلقاتهمء حتى 
لا يفسدوا - فى رأيه - الناس والشباب. وأكبر الظن أنهم عادوا إلى الجامع بعد وفاته سنة 
يتحلقون فيه ويتجادلون. وفضى إلى قيام الدولة العبيدية فى القيروان» فيحرم خلفاوها 
تدريس الشريعة الإسلامية على مذاهب أهل السنة من مالكية وحنفية فى الجامع. ويضطر 
الشيوخ إلى تدريسها للطلاب فى بيوتهم وحوانيتهم ويظل ذلك إلى مبارحتهم إفريقية التونسية 
وعاصمتهم المهدية إلى القاهرة. وتعود إلى الجامع حلقات أهل السنة وخاصة المالكية وتظل له 
مكانته الكبيرة فى الحركة العلمية بالبلاد. 
وجامع الزيتونة بتونس ظل مع جامع عقبة فى القيروان يقود الحركة العلمية منذ الرن 
الأول الهجرى فى إفريقية التونسية, بناه حسان بن النعمان فى ولايته (١لا-40ه)‏ وجدده . 
عبيد الله بن الحبحاب سنة 7١١ه/]‏ "الام للهجرة. وأعاد تجديده وزخرفه - كا يقول الأستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب - الأمير أحمد بن محمد الأغلبى وأتم بنيانه أخوه زيادة الله سنة 
ه/87م. وأضاف إليه بنو خراسان فى إمارتهم لتونس بعض تجديدات, متها زيادة أبوابه 
إلى اثنى عشر بايا بعد أن كانت ستة, ودخلت عليه تجديدات أخرى فى الحقب التالية. وهو مثل 
جامع عقبة أخذت الدروس الدينية تعقد فيه منذ تأسيسه, وأخذ شباب تونس يختلفون إلى 


حلقات شيوخه. واخذوا يمون دروسهم فيه ويتخرجون مثل خالد بن ابى عمران التجيبى " 
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"اقاضى :الشروات التق سئلة 6 /ازانها لانالاء .وهو أحد :من سثو | الدطلاتهم فى نونس .ولتي وان 
الرحلة إلى المشرق للتزود من حلقات علمائه. كا مر بنا فى غير هذا الموضع, واقتدى به فى 
طلب العلم بالمشرق تلميذاه عبدال رحمن بن زياد وعلى بن زياد والثلاثة فى الذروة من علاء 
إفريقية التونسية, وأمّ الطلاب حلقاتهم بتونس من كل فج. وتكثر أساء فقهاء تونس ومحدثيها 
فى القرن الثالث الهجرى حتى إذا ولى الفاطميون بأخرة من هذا القرن عطلوا فى جامع 
الزيتونه دراسات الفقه على أساس مذاهب أهل السنة, حتى إذا اتحسر ظلهم عن المهدية ‏ 
وغادروها إلى القاهرة عادت إلى الجامع حلقاته الدينية. وخاصة حلقات المذهب المالكى 
وشيوخه النابهين. وقد تهيأ له ولجامع عقبة من قديم أئمة فى الفقه. وخاصة الفقه المالكى, وكذلك 
فى الحديث لايقلون فقها وعلما عن نظرائهم فى البلاد العر بية. وقد نال جامع الزيتونة الحظ 

الأعظم أيام الدولة الحفصية إذ عنيت عناية كبيرة ببانيه ومكتباته وشيوخه وطلابه. 


ومن دور العلم المهمة فى إفريقية التونسية وإن لم تعمر طويلا بيت الحكمة الذى أنشأه. 
إبراهيم الثانى الأغلبى حاكاة لدار الحكمة التى اسسها ببغداد هارون الرشيد ورعاها ابنه: 
المأمون. وكان هذا البيت خاصا بعلوم الأوائل مثل دار الحكمة البغدادية. وللأستاذ حسن حسنى 
عبد الوهاب مبحث قيم فيه بالقسم الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العر بية فى إفريقية 
التونسية. وفيه تحدث عن تأسيس إبراهيم الثانى الأغلبى له. ونظامه وخزائن كتبه وإمداده 
سنويا بالعلماء والمخطوطات. إذ كان يرسل سنويا سقارة إلى بغداد لجلب إخصائيين فى علوم 
الأوائل وشراء مخطوطات الكتب النفيسة فى الطب والفلك والرياضة إلى غير ذلك. ويستظهر 
الأبحاد عب الوهات أن الترين فيد ترنهوا اخيانا مح اللساة اللاقيق .يعض الكتب. وقول 
:هذا البيت: اوجة التواة لمدرسسة الطي: القيروانية القن آثرت. ق: الحركة الغلمية بالمغرب: 
ويذكر أن قسطنطين القسيس المسيحى المولود بقرطاجة سنة 5٠4ه/6١١٠م‏ والناشىء 
بالقيروان والمتتلمذ لمشاهير أطبائها نقل كتبهم الطبية المهمة إلى اللسان اللاتينى فى جامعة 
ساليرنو ومنها انتقلت إلى الجامعات الإيطالية وغير الإيطالية مما كان له أثره العميق فى النهضة 
الثقافية بالبلاد الأوربية. ونمضى إلى عهد على بن يحيى الصنهاجى أآمير المهدية 
60١0-0-4(‏ ه) فنجده ينشىء مدرسة للكيمياء زودها بما تحتاجه من ألات لتحليل المعادن 
:واخفات مختلفة للتعطير. 

وأخذت تونس منذ القرن السابع الحجرى تستكثر - مثل بقية بلدان المغرب - من زوايا . 
المتصوفة »وتبعتها فى ذلك بقية بلدان الإقليم التونسى وهى اشبه يمساجد صغرى تضم مبانى 
للشيوخ والطلاب وتلقى فيها دروس العلوم الدينية واللغوية, ما جعلها تشارك فى نشر التعليم 
مخريناتة. القلفة: وكناق. تلشق .عية .عنانة كبا لتعففيظ. الفيران 


١/١ 
الكريم . وى عصر الدولة الحفصية تجد الحركة العلمة” تتدهر بفضل رعاية الدولة ها‎ 
نا اتات عن منايسن شارف نيا الفا عر وق آلا لدلسيوة الع تن نس» واول مدرسة أسمعها‎ 
هذه. الدولة هدروينة الشماعية ايها أو زكرا أول سكانهاء واسقت الأنيرة عطقف ارملنة‎ 
المدرسة التوقيقية وا سين ن أبد زكزنا ين السلطان-اى اسعق سدرسة ثالنة فى مدرية العرضن‎ 
صوق الكنيت و اسسيت اشت ا أ كر فدورسة .زابعةه واشيين لوقي انق تافر ا كان‎ 
مدرسة خامسة. وأسس السلطان أنى عبد الله بن أبى فارس المدرسة المنتصرية, وتوفى قبل أن‎ 
تتم فأتم بناءها أخوه 5 عمرو عثمان على أكمل بناء وأتقنه ووقف عليها وقفا كافيا. وغضى‎ 
/ إلى العهد العثمان. ويظل للحركة العلمية نشاطها وخاصة حين قدم إلى تونس المهاجرون‎ 
الألالضوة 5113م ويؤسسن هراد ياي الثاق. نرسة عرفت" بالرادية ى.سوق‎ 
القماش. واسس الباىي حسين بن على ثلاث مدارس:الحسينية والنخلة والمدرسة الجحديدة.‎ 
وأشيسن مدارس أخرى بالقيروان وسوسة وصفاقس ونقطة, وأسسسن ابن أخيه على أربع‎ 
مدارس : الباشية فى سوق الكتبيين والسليمانية ومدرسة بير الحجار ومدرسة حوانيت عاشور.‎ 
فبلفت: الاين 4 ونين ياخرة فد هذا الفيت. العتماق: غشرين: هدرسة:‎ 


( د ) المكتيات 


وما عمل على أن تظل الحركة العلمية نشيطة فى القير وان وتونس وغيرههما من بلاد إفريقية 
الوسية عل توال"الأزطة تاش المكتبات العامة وفى الجوامع والمدارس والزوايا. وكانت دائما 
مفتوحة الأبواب للشيوخ والطلاب يفيد يفيدون منباء وفى مقدمتها المكتبة العتيقة بجامع عقبة فى 
القيروان. ولابد أن كان الشيوخ فى القرنين الثانى والثالث للهجرة يدون إليها نسخة أو أكثر 
من مؤلفاتهمء واهتم الأغالبة بها ووقفوا عليها كتبا كثيرة. ومثلهم الأعيان وأصحاب اليسار, 
ولا تزال إلى اليوم توج بنفائس المصاحف المزخرفة وأمهات الكتب فى الفقه والتفسير والحديث 
والقراءات: واللغة والأدب. ولما أنشأ إبراهيم الأغلبى الثانى بيت الحكمة برقادة أسس فيه مكتبة 
ضخمة وأخذ يجمع إليها ذخائر الكتب وروائعها فى علوم الأوائل وغيرها من العلوم الدينية 
واللغوية. وحين بنى عبيد الله المهدى مدينة المهدية نقل إليها كثيرا من روائع الكتب فى هده 
المكتبةء وأسس حفيده المنصور مكتبة فى مدينة المنصورية وجلب إليها آلاف المخطوطات, ونقل 
المعز منها ومن مكتبة جده المهدى كثيرا مما كان مهيا من المؤلفات معه إلى القاهرة غير أن بقية 
فيهما من الكتب ظل ينتهع بها طلاب العلم والعرفان. ومن المؤكد أن سوق الوراقين الدين 
ينسكون الكتب كانت رائحة: وبروى عن حمدون بن ماهد الكلبى أنه قال ركيت يدف 
ثلائة آلاق وخمسمائة كتاب» دوقن عن أن العري التميمى صاحب كتاب طيقات علماء 
إفريقية وتونس أنه قال : لكتبت: عدف أدينة ألاف كتاب» واشتهر كتيزرون بتكو ينهم لأنفسهم 
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مكتبات خاصة مثل أحمد بن على بن حميد وكان أبوه شن وزراء الأغالبة, وشغف بجمع الكتب. 
وبيعت مكتبته بعد وفاته بألف ومائتى دينار. وشغف عبد الله بن أبى هاشم التجيبى المتوفى سنة 
7 للهجرة بنسخ الكتب وجمعهاء فلما تونى بلغ وزن ما عنده من الكتب سبعة قناطير جميعها 
بل ا ا وكثير من العلاء كانوا يحرصون على جمع الكتب وتكوين مكتبات لهم 
كبيزة: نيم الطبين: أخد.ين: المزاز المنوق بالقيروان سنة. 755عن/47/اقم. كانت: له..مكتية 
ظنخدة [ذ يقل ابن لحل الأندلس فق كتابه علبقات الأطاءه اق .روزي نه كتيه اتى خلقها بلغ 
عشرين قنطارا. ويروى أن المعز بن باديس ]٠1(‏ -20 ه) أشفق على امويكر عمق 
السوسى الفقيه الحافظ الورع حين علم بضيق ذات يده ما لا يمكته من اقتناء الكتبء فأرسل 
إليه -كما فى كتاب معام الإيمان- مجموعة كبيرة من أمهات كتب العلوم الدينية حملها إليه 
ون ار وما رن ل لين : «هذه كتب فى خزائننا ضائعة. وبقاؤها عندنا 
مما يزيدها ضياعا. وأنت أولى بامتلاكها للانتفاع بها» فالتمس الشيخ أن يكتب على كل جزء 
منها أنه موقوف على طلبة العلم. واودعت جميعا بمكتبة جامع عقبة بالقير وآن لينتفع بها الشيوخ 
والطلاب. 

ولم تلبث سيول الأعراب الجارفة من بنى سليم وهلال أن اكتسحت القيروان بأخرة من أيام 
المعز بن باديس سنة 54549ه/08١٠‏ م وتوقفت بالقيروان الحركة العلمية المزدهرة. وخاول 
على بن يحيى حفيد المعز الصنهاجى (6-60-9١0ه)‏ أن يسترد المجد العلمى لإفريقية التونسية 
أوكشبيًا مقةه قانشا بالمهدية مدرسة الكيمياء: كا مر زناه .وأ لق عا مكتية غير انبا 0 كت سو 
نحو ربع قرن. وظلت إفريقية التونسية مضطربة نحو 'قرن نهب فيه- أوضاع- كثير من الكتب 
النفيسة التى كانت مودعة فى جامعى القيروان والزيتونة. حتى إذا كان عهد الدولة الخفصية 
واخل عرسسها يمك د للبلادها كان رامن نكلة. غلسة اشين :فى القضية يفاضعة تاتس مكتبة 
ضخمة جمع ها بقايا مكتبات الأغالبة والصنهاجيينء وأضاف إلى ذلك كثيرا من الكتب والمؤلفات 
ويقال إنها كانت تحتوى ستة وثلاثين ألف يجلد. وظل خلفاؤه يعنون بجمع الكتب هاء وظل 
الشيوخ والطلاب ينتفعون بكتبها طوال أيام الدولة الحفصية وكان بها كتب نفيسة كثيرة» حتى 
لنرى ابن خلدون يذكر أنه بعد تأليفه لمقدمته بقلعة أبى سلامة فى الجزائر احتاج إلى مراجعة 
بعض أمهات الكتب. فولى وجهه إلى تونس ليطلع على ما يريد منها فى المكتبة الحفصية. 
يفي 0 أبو فارس عيد العزيز أنه حين صار إليه صولجان الحكم سنة 17/اه/5 ١117م‏ 
عنى يتس سيس مكتية تحت الصومعة بجامع الزيتونة وقف كتبها على طلبة العلم» وجعل ها وقنا 
محدودا للاطلاع فيها كل يوم وجعل عليها قومة ومناولين يناولون الكتب للظلية وير دوتيا ل 
مكانها بعد فراغهم متهاء وان شترط فى وقفيته أن لا يعار منها كتب فى الخارج محافظة عليها 
' وصيانة, وعنى بعده السلطان أبوعيدالته محمد بن الحسن بتأسيسه لمكتبة بنى لها مقصورة بطرف 


وه- 
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صحن جامع الزيتونة. ونقل إليها كتب مكتبة أبى فارس وجعل ها وقتا محددا للاطلاع وقومة‎ 
- ومناولين وسميت نسبة إليه باسم المكتبة العبدلية. وعبث الاسبان حين استولوا على تونس‎ 
فى القرن العاشر الهحجرى - بهذه المكتبة وعاثوا فيها فساداء وأنقذ بعضهم منها كتبا أرسل بها‎ 
إلى مكتبة الفاتيكان بروماء ولا تزال بها إلى اليوم. ونم يكن العثمانيون أصحاب حضارة‎ 
ولا ثقافة, فلم يعنوا بمكتبات تونس العناية الواجية, حتى إذا قامت الدولة المرادية أخذ النشاط‎ 
يعود إلى جامع الزيتونة ومكتبته. واطرد هذا النشاط فى عهد الدولة الحسينية منذ استولى على‎ 
مقاليد الحكم مؤسسها حسين بن على إذ عين بالجامع أربعين مدرسا فى مختلف العلوم الدينية‎ 
واللغوية وأجرى م رواتب. وانتظم التعليم بالجامع منذ ذلك الحين.‎ 


علوم''' الأوائل 

لا 'يذكر أحد من أصحاب علوم الأوائل قبل أيام الدولة الأغلبية إلا ما يتردد فى كتب 
التراجم عن أشخاص يسموتهم فقهاء البدن, ولم يكونوا أطباء بالمعنى الدقيق لكلمة طبء إذ 
كانوا يدوق عل عفن اغارف واغخير اك البسيطة بواول 5ك الطب ععقاء اقيق حدوبامتل 
لعلوم الأوائل - نلتقى به فى عهد الدولة الأغلبية حينا أنشأ إبراهيم الثافى الأغلبى 
اكع نواه و عا سك در نادة هوا القدروان نبت اللكية الى اليا يفنا انعا اذ 
من بغداد. الدارسين للطب. ولعلوم الأوائل كى ينبضوا بالدراسة فيه.. وكان. من 
استجابوا له فى سنة 15؟1ه//الامه إسحق بن عمرانء وكان حاذقا بالطب وعلوم الأوائل. 
وقيه وقول :إن أهبى الرقيق روخ التتووان كان إنيشق.طبيبا سقاذقا متديزا بيتاليف: الأدوية 
المركبة بصيرا بتفرقة العلل» ويقول ابن جلجل الأندلسى فى كتابه طبقات الأطباء: «به ظهر 
الطب فى المغرب وعرفت الفلسفة» ويقول صاعد الأندلسى: «ممن اشتهر بعلم الطب وسائر 
العلوم المستنبطة من العلم الطبيعى إسحق بن عمران. وكان مقدما فى جودة قريحته وصحة 


استقدم له 


)١(‏ انظر فى علوم الأوائل بإفريقية التونسية 
لضاعة. :والحمده' الآول. من البنان: المقرن: .لايد 


الخامس من تاريخ الأدب العربى لبروكلمان 
والقسم الأول من كتاب ورقات عن الحضارة 
العر بية. بإفريقية التونسية والعلم عند العرب 


عذارى:واخبان المكاء لالقفطن ومقليعة ابن حلدود: 
وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ومعالم الإيمان 
6 ناجى وبر نشفيك 1 وما بعدهأ. واججزء 


د وتاريخ الأدب الجغرافى العربى 
لكراسك سكى. 


اا 
علمه. وهو الذى ألف بين الطب والفلسفة بديار المغرب». وواضح أنهم جمعوا له بين الطب 
والصيدلة والفلسفة وعلوم الطبيعة. ؤهو - بحق - مؤسس مدرسة الطب وعلوم الأوائل 

يقية التونسية. وممن تتلمذوا له فى الطب محمد بن الجزار وزياد بن خلفونء وفى الطب 
والفلسفة إسحق بن سليمان الإسرائيل. وفى الفلسفة أبو سعيد الصيقلى. وألف مجموعة من 
الكتب فى الطب وغيره. لم يبق منها إلى اليوم سوى كتابه: الماليخوليا وفى مكتبة ميونخ مخطوطة 
مند. ويقول ابن جلجل فى هذا الكتاب: دم يبسبق إسحق بن عمران إلى مثله. توفى سئة 
06ه/ل١1م.‏ وكان يعاصره ويعمل معه فى بيت الحكمة فلكى من مواليد القيروان هو 
إسماعيل بن يوسف. رحل إلى العراق ودرس هناك علم الفلك والتنجيمء ويقول الزبيدى : 
«كان غاية فى علم النجامة» وحذق فى بغداد صنعة الطلاء المتصلة يتجميل وجوه النساء وأبدانها 
وتطريتها بصنوف من الطيب والعقاقير. وهو ما يسمى عند الغر بيين باسم «الماكياج». ولعلمه 
بهذا الطلاء. والفلك اشتهر ياسم الطلاء المنجم. وكان يشتغل فى بيت الحكمة بالفلك 
والرياضيات. ولما غلب الفاطميون على القيروان غادرها إلى قرطبة. وهو دليل على اذابيت 
الحكمة فى رقادة كما كان يعنى بالطب كان يعنى بالرياضيات, ونفس المشرف عليه وهو 
أبو اليسر رئيس دواوين إبراهيم الثانى الأغلبى كان يعرف بلقب الرياضى مما يدل على علمه 
بالرياضيات, ولابد أن كان البيت يعنى أيضا بالكيمياء والطبيعيات وأيضا بالفلسفة, فقد وضع 
إسحق بن عمران فيه اساس الدراسات فى كل ذلك. 

ومن الأطباء الذين لمع اسمهم أيام إبراهيم الثانى الأغلبى زياد بن خلفون. وكان طبيبا فى 
دمنة (مارستان) الميروان. وكان يذهب إليها فى أياء معينة من الأسبوع لزيارة من بها من 
المرقى» .وكا يزور أيضاادان المتمء لزوية الضالين والكض علبهم .وحم مسيرة مرطي: 
توفى سنة 8٠اه/١11م.‏ وفى سنة 141ه/غ 10م علب اع روسل تياذة اند الاضفر الند 
طبييًا يهوديًا ناشئًا من مصر يسمى إسحق بن سليمان الإسراثيى. تتلمذ لإسحق بن عمران فى 
بيت الحكمة حتى إذا توفى خلفه فيه. وسرعان ما انتهت دولة الأغالية فخدم العبيديين منذ 
خليفتهم المهدى إلى المعزء ويقول فيه ابن جلجل: «كان مشهورا بالحدق والمعرفة. جيد 
التصنيف بالعربية بصيرا بالمنطق يُعْنى بالفلسفة متصرفا فى ضروب المعارف». وعُمر حتى بلغ 
المائة. وتونى حول منتصف القرن الرابع, وأسند إليه هود إفريقية رياستهم الدينية, وله مؤلفات 
فى الطب بالعربية وترجمت سريعا إلى العبرية. ومن مؤلقفاته العربية كتاب الحميات وكتاب 
البول وكتاب النبض وكتاب الترياق وكتاب بستان الحكمة وكتاب الأغذية والأدوية. ويسشتهر 
فى القرن الرابع المجرى طبيبان بهوديان من تلامذة إسحق بن سليمان الإسرائيق هما دونش 
وموسى بن العزار. ودونش من مواليد القيروان بأخرة من القرن الثالث الهجرى تخرّج على 
يديه إسحق بن سليمان الاسرائيق فى الطب والنجوم والحساب والفلسفة, وكان يتقن العر بية, 


يفف 
ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إن اين البيطار ينقل فى كتابه عن الصيدلة اد الأدوسة 
المفردة عن كتاب له يسمى التلخيص وضفه فيه لبعض النياتات, نما يدل على أنه كان كتايا فى 
الأدية مفردة. ويذكر الأستاذ عبد الوهاب | ن له كتابا فى الحساب المندى وكتايا ثانيا فى 
م و 0 اللي العبيدية وخلفاءها 3 و وبعد 0 إل 0 وله كتاب 00 
الس الآفر يقيين بغيان 7 بن أعين, وكان 2 ف القير وان طب العيرن و يميه 
العرب - الكحالة. ولا انتقل المعز إلى القاهرة انتقل فى جملته. وكان ماهرا فى معالجة الرمد 
المزمن, ومن شفى على يديه شيخ المالكية أبن ألى زيلك. ول كاكن. فى التلب وكتابة فى أعر اخن 
العيون ومداواتها. 


وتتوارث الطب فى القيروان -منذ عهد الأغالبة- أسرة بنى الجزار. وأول من اشتهر بالطب 
فيها أبوبكر بن الجزار تلميذ إسحق بن عمران طبيب بيت الحكمة كا يذكر ابن جلجلء ومثله 
أخوه إبراهيم وكان يعنى بالكحالة أو طب العيون. واينه أحمد المولود سنة 80؟5ه/158م 
بالقيروان أبرع أطباء الأسزة وقد توفى سنة 7579ه-/9,/5م ومن طريف ما يروى عنه أنه بنى 
عند باب داره عيادة لاستقبال المرضىء وأفرد فيها قسما خاصا لصيدلية جعل للا فتى يسمى 

0 0 . ٌّ 

رشيقاء تعد بين يديه جميع الادوية من معجونات واشرية ومراهم. وكان إذا فحص المريض 
ووقق عل واتفوضف: له ال تووقة ها ناسية مد الأموية: شاحنها إل :رشق ويعظة ذواء: 
الموصوف. بالضبط كا يحدث فى عصرناء فللأطباء عياداتهم وللأدوية صيدلياتها. وأحمد بن 
الجزار يقوم فى الطب بالقيروان مقام ابن سينا فى إيران والزهراوى فى قرطية. وللأستاذ حسن 
حسنى عبد الوهاب ترجمة ضافية له فى القسم الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العر بية 
بإفر يقية التونسية تحدث فيها عن سير نه ومؤلفاته وى مقدمتها كتابه : «زاد المسافر وفوتث 
الحاضر» فى علاج الأمراض حلدان. ويقول عنه إنه «من أهم الكتب الطبية العملية الى 
وضعها المسلمون». ويذكر ان قسطنطين المعروف ياسم الحكيم الإفريقى عمد - حين راس 
كلية ساليرنو فى جتوبى إيطاليا - إلى ترحمة هذا الكتاب إلى اللاتينية ونسبه - كذبا ومهتانا - 
بأسمائها وقد بلغت سبعة وثلاثين كتابا فى الطب والتاريخ والجغرافيا والأحجار الكرية, وله 
بجانب كتبه الطبية الكثيرة كتابان فى الصيدلة بعنوان: «البغية فى الأدوية» و«الاعتماد فى 
الأدوية المفردة ». 


وتظل تحر كة علوم الأوائل التى غرس الأغالبة جذورها نامية فى أرض القيروان الطيية, 


3 
ونلتقى بأى عبد اله محمد بن يوسف التارئفىئ القيرواق نزيل الأندلس المتوفى سنة 59" فى 
عصر المستنصر الأموى, وله كتاب عن مسالك إفريقيا وممالكها انتفع يه أبو عبيد البكرى فى 
كتابه «المسالك والممالك». ويظل القيروان عصر الدولة الصنهاجية, وكل كتب القير وان العلمية 
النفيسة ترجمها القسيس قسطنطين سالف الذكر فى أثناء رياسته لكلية ساليرنو ولدير جبل 


كاسينوء ولم يكد يترك كتابا علميا مهما لعلماء القيروان من أمثال إسحق بن عمران وابن الجزار 


الميلادى إذ تونى سنة ١٠858ه/87١٠م‏ وكان لتلك الترجمات, كما مر بناء أثر بعيد فى النهضة 
العلمية الأوربية. وكان يعاصر الرياضى الفلكى الجزائرى ابن أنبى الرجال رياضئٌ قيروانى. هو 
عبدالمنعم بن محمد الكندى القيروانى المتوفى سنة 857ه/75١٠م‏ وكان إماما فى الرياضيات 
حاذقا فى فك الأشكال اطندسية لإقليدس. ومر ينا - منذ قليل - أن الأمير على بن يحبى 
الصنهاجي (0-6-9١60ه)‏ انشا مدرسة للكيمياء فى عاصمته المهدية. وقد اشرف عليها 
كيميائى أندلسى كبير, هو أمية بن أبى الصلت. وم تدم بعد وفاته طويلا. غير أنها تدل على 
م ظلل بالمهدية والقير وان من روم علمية حتى مطلع القرن السادس الطجرى. 
ونلتقى فى أوائل عهد الدولة الحفصية بعالم تونسى موسوعى كبير هو التيفاشى الكيميائى 

اف بيع يوستب الو لووى نققضة التوتسة سه ه/ 1184م وقدولة اد يا خطة القضاء 
ببلدة قفصة وله رحلات كبيرة إلى الشام والعراق وإيران وأيضا مصر واستقر بها حتى توفى يعد 
سنة 370ه/1177١م‏ وكان قد تعمق كل فروع الثقافة الإسلامية كا تعمق علوم الأوائل, 
ورأى أن بضع للدارسين قْ وطنه والأوطان العر بية مو سموعة تسم كل العلوم والفنون والتاريخ, 
وجعلها فى أربعين كتابا. وأفرد منها كتبًا للطب والطبيعة ومظاهرها وكل ما فيها من نبات 
وحيوان ومعادن. وفى كل فرع عن علم يذكر ما فيه لليونان والفرس وغيرهماً من العجم 
والعرب. ومن كتب هذه الموسوعة كتاب أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار وهو فى علم المعادن, 
وقد نشر فى هولانده بالقرن الماضى مع ترجمة لاتينية. وحققه فى مصر الدكتور محمد يوسف 
حسن ونشره مع مقدمة تحليلية. وله كتاب عن الغناء والموسيقى وألات الطرب سماأه: « متعة 
الأسماع فى علم السماع». وفيه تحدث عن تاريخ الموسيقى عند العرب وفى إفريقية التونسية 
وفى الأندلس على مر العصور حتى زمنه. وهو طرفة نفيسة, ونلتقى فى عهد المستنصر بطبيبه: 
ابن أندراس محمد بن أحمد المتوفى سنة 7174ه-/1777م وكانت له مشاركة فى الرياضيات 
والمعقولات. ويشتهر حينئذ آل الصقلى الزيات بالطب واين الكماد الرياضى بوضعه الجداول 
الفلكية قبل ستة 71/95ه-/١118م.‏ وكان يلمع من حين إلى حين عالم بعلوم الأوائل وخاصة فى 
ال الطب لحاجة الناس والبيمارستانات إليه. ونضرب مثلا طم عبدالسلام بن ابراهيم الزيات 


: الصقلى المتوفى سنة ؟7الاه-/7371١م‏ وقد ألف ابنه أحمد المتوفى سنة ١٠417ه/12109١م‏ للسلطان 


هنل 
الحفصى أبى فارس عبدالعزيز - كما فى الضوء اللامع للسخاوى - مختصرًا فى الطب بوبه إلى 
انين باناء: وغوت عل ثانا بطي هو عبد الرضن بن أن سعية الصقل الوق بن 
؟/اه//171 ام ومثلا ثالثا هو أحمد الخميرى من اطباء تزتن فى القرة العاشر المجرى .واد 
كتاب فى الطب والأطباء يسمى تحفة القادم. 


وم نعرض حتى الآن لعلم الجغرافية فى تونس, وتلقانا فى مقدمة ابن خلدون المتوفى سنة 
ه/١11١م‏ فصول مختلفة فى حديثه عن العمران إذ يفرد فصلا للحديث عن العمران فى 
الأرض وما بها من البحار والأنهار والأقاليم. وهو يعدها كرة. نصفها يابس ونصفه فقط 
المسكون أو المعمور. ويتحدث عن أقاليمها السبعة وانقسام كل إقليم إلى عشرة أجزاء. ويقول 
صراحة إنه ينقل عن بطليموس الجغرانى المصرى القديم والادريسى ف كتابه المشهور: نرّهة 
المشتاق فى اختراق الأفاق الذي الفه فى نحو منتصف القرن السادس لروجار الثانى النورماق 
ملك صقلية. ويكمل حديثه الجغرافى فى ذلك عن الربع الشمالى من الأرض الأكثر عمرانا من 
الريع الجنوبى ويذكر مقتطفات من كتاب الإدريسى. ويضيف بعض معلومات عن جزر المحيط 
الأطلسى والسودان. وينقل عن ابن سعيد الجغرافى الأتدلسى. وأهم من هذا الحديث الجغرافى 
الذى غلب عليه فيه النقل حديثه الذى يعد سابقا فيه تأثير البيئة الجغرافية فى حياة البشر 
وتأثير الواء فى ألوانهم والجوع والخصب فى أبداتهم وأخلاقهم. وبجانب هذه الجغرافيا 
الاجتماعية عنده جغرافيا اقتصادية يصور فيها العمران البدوى والحضرىء. ونصف الحضرى 
والمعائن والوانة...وهدة الوهوه.مق الختز افا الاقتسادية والابسماعة تمد :ا لخوانب المغرافنة 


عنده ,. 


ومعروف أن كثيرين من جغرافيى العرب عنوا بوضع خريطة للعالم. وكان بطليموس 
الحغرانى المصرى القديم قد وضع خريطة للعالم تدارسها علماء العرب فى عصر المأمون ووضعوا 
للعالم خريطة أكثر دقة, ومازال جغرافيو العرب يضعون خرائط على هدى خريطة المأمون حتى 
جاء الإدريسى المذكور أنفا ووضع خريطته الكبيرة التى تراعى درجات الطول والعرض وقد 
أهداها إلى روجار الثانى الملك النورمانى. ونجد جيلين فى أسرة الشرفى بصفاقس فى الاقليم 
التوتسى يعنيان بوضع خرائط للعالم ما بين عامى 9061ه/ ٠06١م‏ و4١١٠ه/١٠17م‏ تعد 
صورًا منقحة لخريطة الإدريسى كما يقول كراتشكوفسدى فى كتابه تاريخ الأدب الجغرافى العربى. 
وقد ود ضع أوطم: على ين أحمد الشرفى الصفاقسى سنة 964ه/1001١م‏ أطلسا فى ثمانى ورقات 
جور بها سواحل البحر المتوسط وهى محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس. وفيها خريطة للقبلة 
وطت عليها مواقع جميع البلدان بالنسبة للكعية. ويليها خريطة عامة للعالم ثم خرائط 
لسواحل إسيانيا وجزر اليليار وسواحل إيطاليا ومعها جزيرتا كورسيكا وسردانيا والساحل 


1 
المقابل لافريقيا ثم خرائط لسواحل البحر الأسود والساحل الجنوبى لآسيا الصغرى والشام 
'ومصر وخريطة لليونان وجزر الأرخبيل وكريت وساحل إفريقيا المقابل طاء وخريطة لبرقة 
وطرابلس وتونس. وفى أوكسفورد خريطة لعالم رسمها أحد أبناء الأسرة سنة. 
6ه/١/ا0م.‏ ويذكر كراتشكوفسكى خريطة للعالم لأحد أبناء الأسرة سنة 
1ه/10/4م. وكان آخرهم محمد بن على الشر فى الصفاقسى وله خريطة للعالم رسمها سنة 
4ه/١٠٠١م.‏ وتدل هذه الخرائط على أن خريطة الإدريسى تحولت عند هذه الأسرة إلى 

أطالس وخريطة حائطية. وهو بلا ريب عمل جغرافى جليل لتونس. 


٠ 
علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقدا")‎ 


مر بنا حديث عن نشأة علوم اللغة والنحو بالقيروان وأنها اعتمدت على بعض رواة اللغة 
والشعر مثل أمان بن الصمصامة بن الطرماح. كما اعتمدت على بعض نحاة كوفيين وافدين 
مثل قتيبة الجعفى وعياض بن عوانة, وسرعان ما ظهر جيل قيروانى خالص يعنى باللغة 
والشعر مثل أبى محمد عبد الله بن محمود المكفوف المتونفى سنة 8-اه/ ١417م‏ وأصله من سرّت 

بليبياء ويقول القفطى: «كان من أعلم خلق الله تعالى بالعر بية والغريب والشعر وتفسير 
اكير ينات وأيام العرب وأخبارها ووقائعها.. وله كتب كثيرة أملاها فى اللغة والعر بية والقرنب»: 
وله كتاب فى العروض يفضله أهل العلم على سائر الكتب المؤلفة فيه لما ل وعليه 
قرأ الناس المشروحات,. وإليه كانت الرحلة .من جميع إفريقية والمغرب. وله أشعار فصيحة 
وأراجيز غريبة, وله كتاب فى شرح صفة أبى زبيد الطائى ليد جرة فيه وس وكان يعاصره 
عيد الملك بن قطن المهرىٌ القيروانى شيخ أهل اللغة والعر بية وراوى القوم وعميدهم 
ورئيسهم كا يقول القفطى وكان من أحفظ الناس لأنساب العرب وأشعارهم ووقائعهم 
وأيامهم, وكانت الأشعار المشروحة تقرأ عليه محردة من الشرح فيشرحها ويفسر معانيهاء فل)” 
دخلت هذه الأشعار مشر وحة إلى القيروان نظر طلبة العلم من العر بية فيها فلم يجدوا فى شرحه 
خلافا لما قال أصحاب الشروح ولا وجدوا عليه فى روايته وشرحه اللغوى شيئا من الخطأء وهو 





)١(‏ راجع فى تراجم هذه الموضوعات طبقات 22 وكذلك ابن الأبارفى الحلة السيراء وابن عذارى فى 
النحويين واللغويين للزبيدى وإنياه الرواة للقفطى2 البيان المغرب وانظر المؤلفات المذكورة للحصرى 
ومعجم الأدباء لياقوت وانظر فى عبدالدايم بن وابن شرف وابن رشيق فى تراجمهم وراجع كتاينا 
مرزوق بغية الملتمس للضبى والصلة لابن شكوال المدارس النحوية فى ابن عصفور ومراجعه. 
وراجع الأخوذج لابن رشيى فى المنوه بأشعارهم متهم 


م4١‎ 

تلميذ لأمان بن الصمصامة وعياض بن عوانة وقتيبة الجعفى وكثير من الأعراب مثل أنبى المنيع . 
الأعرابى وغيره. غير أنه تمر عمرا طويلاء إذ توفى سنة 107ه/4357م. ومن معاصريه 
أحمد بن إبراهيم بن أبى عاصم أبو بكر اللؤلؤى المتوى سئة 48١ه/ ٠.‏ م وكان من العلماء 
النقاد فى العر بية والغريب والنحو والقيام بأكثر دواوين العرب, وهو تلميد سا 
المذكور آنفاء وألف كتابا فى الضاد والظاء فحسنه وبيئه. وم تلبث القيروان أن أخرجت لغويا 
كبيرًا طار اسمه فى الآفاق هو القرّاز محمد بن جعفر التميمى المتوفى سنة 1١4ه/١‏ ١٠م‏ 
درس على شيوخ القيروان. ثم رحل إلى العراق فدرس على أئمة اللغة والنحو, ونزل قْ 
القاهرة أيام العزيز نزار (76 - 787 ه) وغرف فضله. فعين فى دواوين العزين وألف له 
- استجابة إلى طلب منه - كتابا فى الحروف التى ذكرها النحاة فى قوهم: إن الكلام اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى على أقصد سبيل وأقرب مأخذ وأوضح طريقة. فيبين معانى الحروف مع ترتيبها 
على حر وف المعجم.ء فبلغ الكتاب ألف ورقة, وقدم إلى الغو هورة عنها قاغييية وري وتوفى 
العزيز فعاد إلى القيروان وشغف به وبمجالسه الطلاب والمتأدبون لعلمه اللغوى الغزير وحسن 
تذوقه للآأدب: وم يكن ذواقة للأدب والشعر فحسبء بل كان أيضا ناقدا بصيرًا وشاعرا حيذاء 
وتخرج على يديه ابن شرف القيروانى الشاعر المبدع وابن رشيق الشاعر والناقد الممتع. وله فى 
اللغة معجم سمأه « جامع اللغة» وهو معجم كيير رتبه على حروف المعجمء ويقول ياقوت فى 
معجم الأدباء عنه إنه يقارب فى الحجم معجم التهذيب للأزهرى. وله فى الضاد والظاء وتباده) فى 
الكلدات: مبحث: كير اق ثلانة أحدات وله المثلث فى اللغة. وله كتاب ما أخذ على المتنبى من 
اللحن والغلط. وكتاب العشرات يذكر فيه اللفظ ومعانيه المترادفة. وفى دار إلكتب المصرية منه 
مخطوطة, وله إعراب مقصورة ابن دريد وشرحهاء وكتاب الحلى والشيات فى أوصاف الآدميين 
طبع فى صيدا بلبنان» وله شرح رسالة البلاغة فى مجلدات. ومن كتبه الطريفة ضرائر الشعر. وهو 
دراسة تفصيلية لما يجوز للشاعر استعماله من ضرورات الشعرء وهو مطبوع بتونس. ونلتقى 
بتلميذه الحسن بن محمد التميمى اللغوى النسابة. وكان القراز قد عنى به محبة له, فبلخ به نهاية 
الأدب وعلم الخبر والنسبء وكان شاعرًا نابها قوى الكلام خبيرًا باللغة, وكان شديد الشغف 
بديوآن ذى الرمةء وعنه أخذه الناس كا أخذوا دواوين الجاهلية. وكان يعاصره إسماعيل بن 
إبراهيم القيروانى اللغوى, تقدّم فى علم الغريب وطلبه وعلو سماعه: وكان يبحث عن الشذود . 
[ اللغوى يحثا قديداء وال آميات كتبه ترجع - كا يقول القفطى - جميع النسخ وها قابل 

وعليها ل وهؤ عن مذاح المعز بن باديس وفيه يقول: 


بَذْ الملوك جلالة ومهابةٌ وعّلا على النظراء والأشكال, 
ونلتفى بعبد الدائم بن مرزوق المتوفى سنة /لاه/ة/ ١٠م‏ كا فق:بشة اللتمسن لالس 


م1 
درس العر بية على شيوخ القيروان وارتحل إلى المشرق وتجِوّل فى حلقات شيوخه بالبصرة 
ويغداد. ودخل الشام والتقى بأبى العلاء المعرى. وأخذ عنه ديوانيه: سقط الزند واللزوميات, 
وعاد إلى بلده. وم تلبث هجرة الأعراب أن اكتسحت القيروان فهاجر إلى الأندلسء, ونزل 
المرية وإشبيلية: وهتاك اخد .يلقى. قروسة» ويروى أشعان أن القلاة» وفق. اتتلنة. علية.«غال 
الأندلس اللغوى ابن السيد البطليوسى بشهادة ما يرويه عنه فى كتايه: «الاقتضاب فى شرح 
أدب الكتاب» كنا لاحظ الاستاذ حسن حستى عبد الوهابء ويقول إنه القت افسل سر 
أبى العلاء إلى إفريقية والأندلس. وأكبر الظن أن نسخة سقط الزند التى شرحها ابن السيد 
وطبعت مع شروح السقط الأخرى فى القاهرة مأخوذة عن نفس المخطوطة التى حملها ابن 
مرزوق عن أبى العلاء, وكأنه شرا حه جرد أن سمعه من آيبن مرزوق» وأظن نفس الظن إزاء 
شرح ابن السيد لطائفة كبيرة من شعر اللزوميات المطبوع فى جزءين فى القاهرة, إذ اعتمد فى 
هذا الشرح - فيا أظن - على رواية اللزوميات التى سمعها عن ابن مرزوقء والأبيات - فى 
: رواية ابن السيد - تصحح كثيرً! من أبيات اللزوميات المنشورة. ولعل محققا تونسيا حمظوظًا 
يجد فى جامع الزيتونة أوجامع عقبة مخطوطة من اللزوميات مأخوذة - أو مروية - عن نسخة 
ابن مرزوق قبل مبارحته القيروان إلى الأندلس. ويمكن التأكد من ذلك يمراجعتها على شرح 
اللزوميات لابن السيد. وله معجم فى اللغة وشرح على ديوان المتتبى. 


ويلقانا فى أوائل عهد الدولة الحفصية حمدبن أب ىالحسين المتوفى سنة ١51/1ه/1771م‏ 
حاجب أبى زكريا مؤسس الدولة ووزير ابنه المستنصر. وهو من أسرة بنى سعيد الغرناطية, 
وكان لغويا وشاعرا وكان أبن سيده الاطلدن قد رتب معجمه « المحكم» عل ساس مخارج 
الحروف طيقا لمعجم العين للخليل بن أحمد. فقلب ترتيبه إلى ترتيب معجم الصحاح للجوهرى, 
وسعى صنيعه: ار نيب المحكم ). وكان عاضر عام لغوى من علاء الهجرة الأندلسية فى القرن 
السابع المسرى هو أدبن يوسفه اليل الأندلسي المتو ل نوسن نة 151/233 وله 
على كتاب الفصيح لثعلب شرح سماه: «تحفة المجد الصريح فى شرح كتاب الفصيح» ويقول 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إنه ينقل فيه مرارًا عن معجم القرّاز: «جامع اللغة» وعن 
كتابه: «المثلث» كا ينقل فيه أبضا عن معجم ابن مر زوق. وكآن أعمال ابن مرزوق - 0 
ظئنا ما روأه من : شعر ألى العلاء - كأن لا يزال محفوظا فى موطنه حتى نهاية القرن السا 
المجرى. 


حاة كا او قو خي أ لاحظا أنه غبت علهم ساحت الغ. ور بن ف ايك عن 
لتعاة اللقوية آنه كان ين اللقوية تحورران كوقنات اسحوظنا القتريراى وقد كلك ندقيا عن 


م 
قيروانى خالص عنى بالنحو وتعليمه, منه حمدون محمد بن إسماعيل المتوفى بعد المائتين» وفيه 
يقول الزبيدى: «كان مقدما فى العربية والنحو وكان يقال إنه أعلم بالنحو خاصة منه باللغة, 
لأنه كان يحفظ كتاب سيبويه ويستظهره» ويقول القفطى له كتب فى النحو وأوضاع فى اللغة, 
وكان أحد المتشدقين فى كلامه والمتقعرين فى خطابه. وكان يعاصره أحمد بن أنى الأسود النحوى 
القيروانى كان يقرىئ؟ النحو واللغة عسجد قرب دارهء يقول الزبيدى عنه: «له تصانيف فى 
النحو والغريب ومؤلفات حسان, ويقول القفطى : كان غاية فى علم النحو واللغة. ومن معاصر يه 
عبد الله بن أبى حسان اليحصبى المتوفى سنة 111ه-/847م رحل إلى العراق وأخذ النحو عن 
أعلامه فى البصرة والكوفة. وعاد إلى القيروان نأفاد الطلاب بما حمل من النحو وقواعده. 
وينشط علاء النحو فى القرنين الثالث والرابع للهجرة بالقيروان. ومنهم السبخى أبو على 
النحوى الضرير المتوفى سنة 7ه /101م وينوه المالكى فى كتابه : «رياض النفوس » ععر فته 
الواسعة باللغة والنحو وله كتاب أقيسة الأفعال. وكان يعاصره ابن الوران إبراهيم بن عثمان 
المتوثى سنة 3ه /لادكم يقول الزبيدى عنه : « إمام الناس فى النحو (بالقيروان) وكبيرهم فى 
اللغة وعظيمهم فى العربية والعروضء وانتهى فى اللغة العربية إلى ما لعله م يبلغه أحد قبله. 
وأما فى زمانه فا يشك فيه أحد, حفظ كتاب سيبويه وكتاب المصنف فى غريب الحديث 
لأبى عيبدالقاسم بن سلام وإصلاح المنطق لان السكيات ومسي البرن للحلل ين اعد وخر 
ذلك من كتب اللغة : م كتب الغراءء وكأن ميل إلى قول أهل البصرة مع علمه بقول الكوفيين. 
زكاف نفل 'اكافق :فق الهدر وابن المكك يق االنة وكان يستنبط من مسائل العر بية والنحو 
أمورًا لم يتقدمه فيها أحد. واشتهر بعده عبد العزيز بن أبى سهل النحوى اللغوى القيروانى 
الضرير المتونى بالقيروان سنة 4-7ه/6١١١م‏ وكان شاعرًا مطبوعاء ويقول ابن رشيق فى 
وصفه : «كان مشهورًا بالنحو واللغة جدًا مفتقرًا إليه فيهما بصيرًا بغيرهما من العلوم.. ولا غنى 
لأحد من الشعراء الحذاق عن العرض عليه والجلوس بين يديه, ولم ير ضرير أطيب منه نفسا 
ولة أكثر عبات ركان يفاضره عبد العية بن خلواق النسوفء ثوه ابة رشيق قفر ةوقال لدى 
سائر العلوم حظوظ وافرة. وحقوق ظاهرة, وأغليها عليه علم النحو والقراءات وما تعلق بها 
وفيه ذكاء يخرج عن الحد المحدود. ونلتقى بعلى بن فضال المتوفى ببغداد سنة 141/4ه-/87١٠ء‏ 
وهو من سلالة الفرزدق الشاعر الأموى المشهور ومن أبناء القيروان الناببين فى عصرم غادرها 

مع الهجرة الأعرابية المشهورة إلى الشرق حتى نيسابور وغزنة, وعاد إلى بغداد, فضمه نظام 
4 إلى مدرسته النظامية مها حتى وفاته, وهو مفسر كبير للذكر الحكيم؛ وله مصنفات مختلفة فى 
الأدب والتاريخ: وكان إلى ذلك عالما كبيرًا فى النحو واللغة, وتما صنفه فى النحو «إكسير الذهب 0 
فى صناعة الأدب» فى عدة جلدات وكتاب العوامل والطوامل وكتاب الإشارة إلى تحسين العبارة  .‏ 
وشرح عنوان الإعراب والمقدمة وشرح معانى الحروف وغير ذلك وله كتاب فى العروض. 


عا 
: ودرئن مغلة ق. التظامة بيغداد معاصره ومواطنه عبد الله بن مسلم القير وافى النحوى أبو محمد 
م0 اوييكرل لبي 0 وتكاد : 0 


وتنبض بالبلاد الدولة الحفصية ويعود إلى الحركة العلمية نشاطهاء وخاصة فى مدينة تونس 
عاصمة تلك الدولة, وعذها المهاجرون من الأندلس فى صدر تلك الدولة من كبار العلماء والأدياء 
بوقود أدبى وعلمى جزلء فتزداد اشتعالا وضياء ونورا. ومن صفوة من هاجر إليها من نحاة 
الأندلس إمام كبير من أئمة النحو هو ابن عصفور الاشبيلى أبوالحسن على بن مؤمن المولود 
سنة 8537ه/ ١١17م‏ والمتوفى سنة 779ه/١7؟١1م‏ وقد رحب به مؤسس الدولة أبو زكريا 
واتخده استاذا ومعلا| لابنه وولى عهده المستنصر. واسند إليه التدريس فى جامع الزيتونة وفى 
مدرسته الشماعية. وكان يدرس للطلاب كتاب سيبيويه وكتاب الجمل للزجاجى والايضاح 
لأبى على الفارسى وله عليهها شرحانء كم! كان يدرس طم مصنفيه البديعين : المقرب فى الصناعة 
النحوية والممتع و الفيقاعة الضوفة بوانت أعمالة 1 عطير ناا مورشوعات العمو ل ل 
الدرعات- العلمية .ق المامعات النرية لسن عرعة لشائل. التسو. وابواية دوا وترعييا 
وتقسيماء وفى كتابنا المدارس النحوية ترحمة له وبيان لبعض آرائه التى انفرد بها بين النحاة, 
وأخذ عنه فى تونس النحو تلاميذ كثيرون بحيث أصبحت له فيها مدرسة كبيرة. وتذكر أسراء 
نحاة فى القرون التالية. ومن أههمهم فى العهد العثمانى محمد فتاتة الفقيه فى القرن الثانى عشر 
المحجرى كان يقرئ الطلاب فى جامع الزيتونة مغنى ابن هشام فى النحو ولعبد القادر الجبالى 
شرح على شواهد المغنى فى أربع مجلدات ولمحمد سعادة حاشية على الأشمونى سماها تنوير 
السالك من شرح منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ولمحمد بن على بن سعيد الحجرى المتوفى 
سنة 115١١1ه/84/,١م‏ حاشية مطولة على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك. 

وعِنك نزول العرى واسسظاتي :ق افريقية التويسية كان كرون .عب ينون الأشعار” 
العر بية ويروونها للأجيال الناشئة, وما يتقدم القرن الثانى الهجرى حتى تتردد فى كتب التراجم 
أسماء رواة للشعر كان يلتف حوطم الشباب فى القيروان وغير القيروان لكتابة الأشعار 
وتدوينهاء نذكر متهم سليمان “بن حميد الغافقى, وله ترحمة فى كتاب الحلة السيراء لابن الأبار, 
وهو ممن قدموا مع الحملات التى كان يوجهها الأمويون إلى القيروان والمغرب, وله مشاركة فى 
الأحداث التى مرت بنا أيام عبدالرحمن بن حبيب وقتل أخيه إلياس له وعاش إلى ايام يزيد 
ابن حاتم المهلبى (00١-١١١ه)‏ ويقول ابن الأيارفى التعر يف يه:«فارس العرب قاطبة بالمغرب فى 
عصره وأحسن الناس لسانا وأبلغهم. إلى معرفة بأيام العرب وأخبارها ورواية لوقائعها 


140 

وأقهارها.. شلك عله نواد معط فة وحكانات تتسلهعة وروئ :أبن الآبار هرا ى.احد 
مواقفه مع بعض ثوار البرير. ومن هؤلاء الرواة المبكرين للأشعار فى القيروان الحكم بن ثاب: 
السعدى. دخل إفريقية - كا يقول ابن عذارى - سنة 44١ه/١1لام‏ مع جيش محمد بن 
الأشعث للقضاء على ثورة الإياضيين فى طرابلس وتونس لعهد المنصورء وكان أحد قواد الجيش 
ويعد القضاء على تلك الثورة سكن القيروان: حتى إذا تولى الأغلب التميمى بعد ابن الأشعث 
شهد معه حرب بعض الثوار من البربر سنة ٠6٠١ه//7‏ لام وهو من سلالة سلامة بن جندل 
الشاعر الشاهل الشهون وكان شاعر ا وواوية كني | القعن روي عند اناد القيروان كثيرا من 
أشعار الجاهليين والمخضرمين. ومن هؤلاء الرواة للأشعار الحسن بن منصور بن نافع المججىٌ, 
وفيه يقول ابن لا « كأن بصيرا باللغة نافدًا فى النحو عالما بأيام العرب واخبارها ووقائعها 
وأشعارها». وحرى أن نضيف إلى هؤلاء الرواة المبكرين للأشعار الجاهلية والإسلامية المعمر بن 
سنان التيمى القادم مع يزيد بن حاتم المهلبى فى ولايته. وقد ذكرناه فى نشأة العلوم اللغوية. 
' وأيضا لابد أن نضيف كبار الشعراء الوافدين على يزيد بن حاتم لمديحه مثل ربيعة الرقى 
الشاعر العباسى النابه وبالمئل من وفد عليه من اللغويين والنحاة أمثال يونس بن حبيب عام 
البصرة النحوى واللغوى الكبير. فهوّلاء جميعا شاركوا فى رواية الشعر الجاهلى والاسلامى 
لشباب القيروان. 

ومر بنا أن عبد الملك بن قطن كان يشرح أشعار الجاهليين والإسلاميين ويفسر معانيها وأنها 
حين قلت إلى القيروان ومعها شروحها وجد طلابه أن هذه الشروح تطابق شر وحه. و تقل 
إلى القيروان فى القرن الثالث الهجرى الدواوين القديمة الجاهلية والإسلامية فقط, بل أخذت 
تنقل أيضا دواوين الشعراء العباسيين ويشهد لذلك ماروى عن أنى اليسر الشييانى رئيس 
ديوان الانشاء المكو ىق سيد 4ه/١٠كم‏ من أنه أدخل إلى إفريقية رسائل المحدثين . 
(العياسيين) وأشعارهم, وهو لم يدخل دواوين أمثال بشار وأبى عَم فحسب. بل أدخل أيضا 
رسائل أمثال عبدالحميد الكاتب وابن المقفع والجاحظ وسهل بن هرون وغيرهمء ومثل ذلك 
أصبح منذ القرن الثالث الهجرى مد أيدى المتأدبين فى القيروان وتلقاء أبصارهم عن طريق من ' 
كانوا يرتحلون إلى المشرق-أويفدون منه-ويحملون نفائسه من الدواوين والرسائل. ومن 
يقرأ المنتخبات الرائعة من الشعر والنثر التى جمعها أبو إسحق إبراهيم الحصرى المتوفى سنة 
7هم/ ١87١م‏ باسم «زهر الآداب وثمر الألباب» و «جمع الجواهر فى الملح والنوادر» يعرف 
أنه لم يكن فى المشرق ديوان لشاعر عباسى ولا رسائل لكاتب أموى أو عباسى ولا مجموعة فى 
. الشعر أوفى النثر لم يكن شىء من ذلك كله غائيا عن القيروان واذنيها اللضرى: نقد هتانق 
جموعتيه السالفتين أروع وأبدع ما للمحدثين العباسيين من شعر ونار وأخبار ونوادر وملح م 
. يقول, حتى لنجد عنده قطعا من نصوص أدبية مفقودة إذ نراه مثلا يختار لسهل بن هرون قطعا 
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من قصصه الطريفة التى صاغها محاكاة لقصص كليلة ودمنة» والتى لايوجد منها الآن فى المشرق 
شىء. وقد ولد بقرية : تسفى اللصر بجوار القيروان فنسب إليها.ء وهو أستاذ علمين من أعلاء 
الآدى:ق :التيرواق: ابن :رشية واب شرك وكان ودود ومالقا لشباب» القير زان وفتادنيها: 
فكانوا يجتمعون عنده ويأخذون عنه كما قال ابن رشيق وقال عنه أيضا : إنه كان شاعرا ناقدا 
عالما يتنزيل الكلام. وقد افتتح به كتابه الأنموذج فى شعراء القيروان» وذكره مرارا فى كتابه 
العمدة: واسفهة قنة تعض اشعازى وكان بون > قال ابن رشيق. تك تاقد :ذواقة للادت: 
فجمع - وخاصة فى زهر الآداب - فرائد بديعة من شعر المحدثين ونثرهم وأخبارهم. وكأنه أراد 
بذلك أن يكمل كتاب البيان والتبيين للجاحظ؛ إذ رآه يشغله بكلام الإسلاميين والجاهليين, 
ولايعنى بالعباسيين العناية الكافية فراى ان يكمل مختاراته الجاهلية والإسلامية بمختاراته 
الشعرية والتئرية للعباسيين. ولاحظ ذلك ابن بسام فى ترجمته بالقسم الرابع من كتابه الذخيرة. 
فقال: « عارض الحصرى 1 بحر الجاحظ بكتابه الذى وسمه بزهر الآداب فلعمرى ما ل 
عن واد وله قضرت خطاف ولولا أنه شغل أكثر أجزائه وأنحائه بكلام أهل العصر (يريد 
العباسيين) دون كلام العرب لكان كتاب الأدب. لايتازعه ذلك إلا من ضيق عينيه الرمد, 
وأعمى بصيرته الحسد». وهى شهادة قيمة بروعة الكتاب وروعة ما حمل من النصوص 
الفياسية: قبع ا وهر ان زوع كانت 5 مجموعة أدبية بعده فى القطر التونسى مجموعة الجماسة 
لأبى الحجاج يوسف بن محمد البياسى الأندلسى نزيل تونس المتوفى سنة 7017ه/107١م‏ وقد 
كتبها بتونس سنة7647ه/58؟١م‏ وقرأها الطلاب عليه, ومنها مخطوطة فى دار الكتب المصرية. 
وحاول ابن شرف القيروانى الشاعر المتوفى سنة ٠+57ه/77١٠م‏ بالأندلس أن يكون له 
نصيب فى عام النقد. فكتب مبحثا يسمى تارة أعلام الكلام. وتارة رسائل الانتقاد. وطيع 
العو انق تتاول: فيه الشهر ‏ والقس اميت الماهلية الل زد وهو ملاحظاتٍ مجملة أكثر منه ارا 
نقدية, اوهو اتطباعات عن التغر ادق هه مستشوعة. وكالة لولف طقانة > لادبيوقا نقديا - 
عن الشغراء, ومن قوله عن بي نو اسن اول الناس فى خرم القياس. وذلك أنه تراك التي د 

الأول رشق صن الطريقة المثل, وجعل الجد هلا صادف الأفهاءم عن كلف فتهاد النالس 

شعره: وأغلو| سعر د وخاشقوا باسكنة. وكلنو ا باحشقه»ويق نل عق ان الروس و تتجدرة 
لاسرا وثمرة الابتداع. وله فى اطجاء ما ليس له من الاطراء, فجي فيه أبوايا: وخلع منه 
أثوابا, وطوق فيه رقاباء يطول عليها حدة ويمحق فيها ثوابه» وكأنه يقيس هجاءه يمقياس 


ش خلقى لا بمقياس فنى, ويقول فى المتنبى : «شغلت به الالسن, وشهرت فى أشعاره العيون 


الأعزت بوك العاتسن قسرة..والمتككن ءى قيره عن اله :الولئه) ودر وله شيعة علو ف 
مل حك وعليه خوارج تتعاون قَُ حجر ححة )0 وهكدذ| أزافة ف الشعر اتنطباعات أيه حمل تعليلا ' 
وله دليلا. 
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وم تعن القير وان بالبلاغة كا عنيت بالنقد, وأكبر نقاد القيروان وبلاغييها المعدودين فى 
النقاد والبلاغيين الكبار ابن رشيق المتوفى بازر فى صقلية سنة 1407ه/71١٠م‏ وله كتاب 
«قراضة الذهب فى صناعة الأدب» وهو فى السرقات الشعرية. وله كتاب «العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده »» وهو يجمع فيه بين النقد والبلاغة. ويقول فيه القفطى : «اشتمل على مالم يشتمل 
عليه تصنيف من نوعه وأحسن فيه غاية الإحسان» وقال القاضى الفاضل : «هو تاج الكتب 
المصنفة فى هذا النوع» وقال فيه اين خلدون قُ مقدمته: «هو الكتاب الذى أنفرد مبذه 
الصناعة - يريد صناعة الشعر - وإعطائها حقها. ولم يكتب فيها أحد قبله ولا بعده مثله». 
وهى شهادة قيمة. وكل من يقرأ الكتاب يعرف بوضوح أن أبن رشيق ‏ وصع بين يديه كل 
ما أنتج المشرق من مباحث ومؤلفات فى النقد والبلاغة من مثل البيان والتبيين للجاحظ 
وطبقات فحول الشعراء لابن سلام والشعر والشعراء لابن قتيبة والبديع لابن المعقز ونقد 
الشعر لقدامة ونقد النثر لابن وهب والموازنة للآمدى والصناعتين لأى هلال العسكرى وكتابات 
الحاتقى فى البديع والبلاغة وأضاف إلى ذلك كتاب الممتع فى علم الشعر وعمله لعيد الكريه 
التيشللى. وسوى من ذلك كله - ورعا اطلع على كتب أخرى - كتايه الذى ذاع وشاع فى العام 
العربى غربًا وشرقا منذ تأليفه إلى اليوم لدقة منبجه وحسن تبويبه وترتيبه, ولما يحمل من مواد 
بفة تحيط بالشعر وصتعه ونقده وفنون بلاغته. وقد بدأه بالدفاع عن الشعر والشعراء واضعا 

الشعر فى مرتبة بلاغية أعلى من مرتبة النثر. ويفرد بابا لبلاغة اللفظ والمعنى قائلا إنهما 
متلازمان, فاللفظ سنم وروحةه ا معنى, ويقول إن للشعر لغة خاصة به. ويعسرض للمكثر ين 
والمقلين من الشعراء وللمطبوعين والمتكلفين ولأصحاب مدرسة البديع وللوزن والقافية وعمل 
الشعر وشحذ القريحة له ولافتتاح الشعراء قصائدهم بالنسيب وللمبدأ والخروج من فاتحة 
القصيدة إلى موضوعها وللمخترع فى الشعر والبديع؛ ويفصّل القول فى الاستعارة والتشبيه أهم 
ألوان البيان ويفيض إفاضة واسعة فى ذكر ألوان البديع ومحسناته متأثرا بأبى هلال العسكرى فى 
كتايه الصتاعتين والحاقى فى كتابه حلية المحاضرة., وقد اعتمد على الكتاب الأخير اعتمادا 
واسعا فى حديثه عن ألوان البديع وفتونه من مثل الجناس والطباق والمقابلة والتتميم والتسهيم 
والترصيع وصحة التقسيم إلى غير ذلك من محسنات كثيرة. وكأن القير وانيين لم يجدوا حاجة إلى 
التاليف فى البلاغة وفئون البديع بعده. وبالمثل فى نقد الشعر وصناعته. وقد تحدث حديثا 
مستفيضا عن موضوعات الشعر بادئا بالنسيب ومفصلا القول فى كل موضوع تفصيلا دقيقا. 
وتحدث عن السرقات الشعرية, واتفق مع النقاد فى أن السرقة إنما هى فى البديع المخترع الذى 
يختص به شاعر ويسرقه احد الشعراء. لا فى المعانى المشتركة بين الشعراء, ويذكر مايحتاج إليه 
الشاعر من المعارف والثقافة. والكتاب غنى بالأفكار والآراء النقدية, ومثله فى هذا الغنى كتابه: 
«أغوذج الزمان فى شعراء القيروان» وقد جمعه من بطون المخطوطات وغيرها من الكتب وحققه 
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تحقيقا علميا سديدا الأستاذان محمد العروسى المطوى وبشير البكوش وقدما له بمقدمة قيمة. 
وقد استطاعا بدأبها العلمى جمعه من مخطوطات مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى 
والوافى بالوفيات للصفدى وغيرهما من المخطوطات والمصادر. وبذلك رداه إلى الحياة بصورة إن 
لم تكن طبق الأصل قاماء فهى مقاربة له أشد القرب. وفى الكتاب مائة ترجمة للشعراء من 
معاصر يه. مما يدل على حدوث نهضة شعرية لعصره فى القطر التونسى. وهو يستهل كل ترحمة 
لشاعر مسطور عنه وعن صفته وشعره ثم يورد ما اختاره من أشعارة مع بعض أحكام نقدية. 
والكتاب يؤرح بدقة للحركة الأدبية فى عصر الدولة الصنهاجية: وبعبارة أدق فى عصر المعز بن 
باديس. ولا يلقانا بعد ابن رشيق ناقد كبير او بلاغى كبير فى القيروان او تونس إلا ما كان من 
حازم القرطاجنى نزيل تونس فى عهد المستنصر بن أبى زكريا مؤسس الدولة الحفصية, وعاش 
حتى سنة 7414هآ 1787م وله فى النقد والبلاغة كتابه المعروف : «منهاج البلغاء وسراج الأدباء 
وهو فيه يمزج بين قواعد النقد والبلاغة عند العرب وقواعدهها عند اليونان وبدون ريب افاد 
منه المتادبون بتونس, وانه اعاد طم درسه مراراء وقد تحدثت عنه فى الجزء الخاص من هذه 
العلسلة بالا ندلسن. 
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علوه''' القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 


جرد 3 ن أَسّست القيروان وتونس كان هناك مقرئون كثيرون يُقرئون الناشئة فى الكتاتيب. 
ودائيا أينما وجد الفاتحون قُ صدر الإسلام والعصر الأموى دَووا بالقرآن الكريم دوىٌ 0 
وكان منهم ذان] عن تس دون لتحفيظه للداخلين فى الإاسلام وإقراتهم آنالة اله ومن 
الصعب التعرف عليهم ومعرفه اسبائي غيم #الجندة المجهول. ل أثة ولا 9 اسمه؛ 
غير أن كتب التراجم اخياتا تذكر , نعضن. الأسماء و حظنا بإقراء القران .الانسة المبكرة, 


)١(‏ رأجم فى هذه العلوم طبقات ألى العرب 
ورياض النفوس للمالكى وطبقات القراء لابن 
المزرى ورحلة العيدرى وطيقات المفسرين 
للسيوطى ومعالم الإيمان لابن الدباغ وابن ناجى 
ومقدمة أبن خلدون فى العلوم. والديباج المدهب فى 
المدهب لابن قرحون والحلل 
السندسية فى الأخبار التونسية لأبى عبد الله 
السراج تحقيق الأستاذ محمد الحبيب اليلة وذيل 


بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عتمان لحسين 
خوجة تحقيق وتقديم الأستاذ الطاهر المعمورى 
وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف وعنوان الأريب 
عا نشأ بالمملكة التونسية من عالم وأديب وكتاب 
ورقات للأستاذ حسين حسنى عيد الوهاب والحياة 
الثقافية بإفريقية صدر الدولة الحفصية (مقال فى مله 
جمع اللغة العربية بالقاهرة). 
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من ذلك اسم أبى منصور مولى سعد بن أبى وقاص. وهو - كا فى كتابى رياض النفوس ' 
والمعالم - ممن دخل إفريقية وسكن القيروان» وكان مقرئا للقرآن وبحدثا وفقيها مفتيا. واجتما 
الفقه ورواية الحديث النبوى مع إقراء القرآن الكريم لأبى منصور لا يستغرب, لأن التابعين 
من أمثاله كانوا يجمعون بين إقراء الناشئة والناس للقرأن وإسماعهم بعض الأحاديث النبوية 
وتفقيههم فى الدين بمعرفة أحكامه وتعاليمه. وعلى هذه الشاكلة كان الفقهاء العشرة أعضاء وفد 
عمر بن عبد العزيز لسنة مائة للهجرة. فهم يقرئون الناس الذكر الحكيم ويروون للم بعض 
الأحاديث النبوية ويعلمونهم أمور دينهم الحنيف. وعتى بعض القير وائيين بحمل قراءات القرآن 
عن نافع قارئء المدينة. وكان ورش المصرى قد حمل قراءته فأخذتها جماعة من القيروان عن 
تلاميذه المصريين. ومن أهمهم فى القرن الثالث الهجرى محمد بن عمرو بن خيرون المتونى سنة 
5ه/418م. وقد حمل قراءة ورش, وقدم بها إلى القيروان كبا يقول ابن الجزرى فى طبقاته. 
وكان الغالب على قراءة الناس فيها قراءة حمزة أحد القراء السبعة, ولم يكن يقرأ قراءة نافع 
إلا خواص الناس. فلما قدم ابن خيرون إلى القيروان اجتمع عليه الناس ورحل إليه القراء من 
أفاق المغربء ومن مؤلفاته كتاب الابتداء والتمام وكتاب الألف واللام. وكا أخرجت القيروان 
إماما لغويا هو القزاز. وإماما ناقدا بلاغيا هو ابن رشيقء أخرجت إماما فى القراءات: هو 
مكى بن أبى طالب القيسى المولود بالقيروان سنة 704ه/30م ولما استكمل القراءات 
. بالقيروان رحل إلى مصر سنة لالالاه-/1487م وتتلمذ فى القاهرة لشيخ قرائها ابن غلبون؛ وكأن 
يعود إلى بلده ثم يرجع إليه. حتى أخذ كل ما عنده. وهاجر إلى قرطبة سنة 151ه/1 ١٠١٠م‏ 
وظل يقرىء بها الناس حتى توفى سنة 197 14ه-/40 ١٠م‏ وله فى القراءات كتاب التبصرة فى خحمسة 
أجزاء. وكتاب ثان فى أصول قراءة نافع وكتاب ثالث فى امد لورشء وذكر له ابن خلكان 
عشرات من الكتب فى القراءات والتفسير والفقه والعربية. وكان يعاصره أحمد بن عمار 
المهدوي المتوئى سنة ٠.1515ه/4: ٠‏ ام وله كتاب الداية فى القراءات السبع وله عليه شرح كا 
يقول ابن الجزرى وله كتاب الموضح فى تعليل وجوه القراءات. وظلت قراءة الذكر الحكيم 
ناشطة فى القيروان على مدار السنين. واشتهرت بها اسَرْ توارثتها جيلا بعد جيل ويصور ذلك 
- من بعض الوجوه - ما ذكره العبدرى فى رحلته حين زار تونس فى سنتى 7448ه/1110ام 
و١791ه/9؟179١م‏ والتقى بالرحالة التونسى أبى الحسن على بن إبراهيم التجانى فى مسجد 
إقرائه. وما قال له: «أنا الثانى عشر مدرسا من آبائى على نسق كلهم قعدوا هتا» (أى فى هذا 
المسجد) للاقراءء وهذا يعنى أن بيت التجانى فى تونس توارث الإقراء للقرآن طوال اثنى عشر 
علا ماقي [ذ | سيا لكل ديل ثلاتق سنةغل الأقل كان عق .ذلك أن الأسرة توارتك 
إقراء القرآن نحو ثلاثة قرون ونصف أى منذ منتصف القرن الرابع ال مجرى. ومن كبار القراء 
فى العهد الحفصى أبو القاسم اللبيدى معاصر التجانى صاحب الرحلة, وكان الطلاب يقرءون 
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عليه يمسجد إقرائه كتاب التيسير فى القراءات السبع للدانى. وأشهر القراء بعده محمد بن بدال‎ 
المتوفى يمنتصف القرن الثامن الهجرى وكان يدرس لطلابه قصيدة الشاطبى فى القراءات: حرز‎ 
|الأماق ويفسر يناتا لف و سال ترييله تسن ضرته كانت ننة ليه الرحال السماعف: .ركان‎ 
السامعون من حوله يرون بين خاشع وباك وداع. وكان يعاصره محمد بن محمد بن حسين‎ 
الأنصارى. وكان يقرىئء تلاميذه بقراءة الأئمة الثمانية. ومنهم الفقيه الكبير محمد بن عرفة‎ 
الورغمى الآتى ذكره بين الفقهاء والمتوفى فى أوائل القرن التاسع الطجرى وكان مقرئا كبيرا‎ 
ويجودا عظيا للقرآن الكريم. ويكثر فى ترحمة العلماء أن يقال عنهم إنهم جحيدون فى قراءة‎ 
القرآن. ونجد فى العهد العثمانى وظيفة فى جامع الزيتونة مخضصة لقراء القرآن العظيم على‎ 
كرسى الجامع. ومن تولاها الشيخ على السويسى. وأيضا وظيفة أخرى لشيخ القراء ومن‎ 
تولاها تى القرن الثانى عشر الهجرى مصطفى الأزمير إى. وكان يعاصر قاره باطاق وله كتاب فى‎ 
القراءات العشر سماه: «الجواهر النضرة والرياض العطرة فى متواتر القراءات العشرة»‎ 


وطبيفى أن كانت الأجيال الأوق ى القبروان:وتوتين القاعفتقت: الذين المنيق واخذت 
تحفظ بعض آيات القرآن تطلبت معرفة تفسير ما تحفظه. فكان المقرئون الأولون هم يحاولون 
إفهامهم ما يحفظونه, وتنشا فى المشرق حركة واسعة فى تفسير القرآنء ويشتهر عبد الله بن 
العياس الصحابى الجليل ابن عم الرسول يك بإتقانه لتفسيره حتى ليصبح إماما كبيرا فيه. 
ويحمله عنه تلاميذ مختلفون. ويتوزعون با حملوه فى البلدان الإسلامية وتحظى القير وان بتلميذ 
بر برك له. هو عكرمة مولاهء ويقول أبو العرب فى طبقات علاء إفريقية وتونس : « كان مجلسه 
فى مؤخر المسجد الجامع (جامع عقبة بالقيروان) فى غربى المنارة بالموضع الدذى يسمى 
بالر كيبية ». وما من ريب فى أنه كان يلقى فى مجلسه على الناس تفسير مولاه ابن عباس للقرآن 
الكريم, وسمعه منه خلق كثيرون من أهل القيروان وغيرهم. وقد أدخل الطبرى تفسيره الذى 
حمله عن ابن عباس فى تفسيره الكبير بحيث يكن لباحث أن يستخرجه منه وينشره مستتقلاء 
وما زال عكرمة يلقى دروسه حتى توفى سنة ٠ه/”‏ الام. ومن المفسرين للذكر الحكيم فى 
القرن الثانى الهجرى يحيى بن سلام وقد حرره بالقير وان سينة ااه /61/ام وكان الطلاب 
يقصدونه من كل فج لسماعه منه. ويذكر أبو العرب فى طبقاته أن عيسى بن مسكين سمح 
تفسير ابن سلام من موسى بن جريرء كما يذكر أن أسد بن الفرات قاضى القيروان وفاتح 
صقلية المتوفى سنة 17١1ه/877م‏ كان يفسر الذكر الحكيم فى بعض مجالسه أو فى بعض دروسه 
بجامع القيروان. وللمقرى” الكبير مكى بن أبى طالب المار ذكره كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية 
فى معانى القرآن وتفسيره وأنواع علومه: سبعون جزرءًا» وكتاب الإيضاح فى ناسخ القرآن 
ومنسوخة ثلاثة أجزاء. ويلقانا فى القرن الخامس لعهد الدولة الصتهاجية مفسر كبير هو على بن 
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سال المتوفى سنة 214ه/87١٠م وله التفسير المسمى البرهان العميدى فى عشر ين مجلداء وله‎ 
تفسير ثان با سم الاكسير فى علم التفسير : حمسة وثلاثون جلداء وله النكت فى القرآن. وصنف‎ 
كتايا فى شرح بسم الله الر حمن ألر حيم؛ اناك ن نظام الملك الحقه بمدرسته النظامية فى بغداد‎ 
يدرس لطلابهاء وله كتب كثيرة فى النحو ذكرنا بعضها فى حديثنا عن النحاة فى القيروان, ولعله‎ 
كان ترس فى النظافية التفس والتضو مها :ومن كبا المفسردق فى_اوائل عهر الدولة اللقهية‎ 
عبد العزيز بن محمد القرشى المعروف بابن بزيزة المتوفى سنة 3177ه/71١١م وهو من كبار‎ 
الفقهاء الحفاظ وله تفسير جمع فيه بين طريقة ابن عطية الأندلسى وطريقة الزمخشرى وعليه‎ 
تخرجت طائفة كبيرة من طلاب تونس ف العلوم الدينية. ومن كبار المفسرين فى القرن الثامن‎ . 
المجرى محمد بن عبد النور التونسى تلميذ ابن زيتون المتوفى سنة 17/اه/177م وله‎ 
اختصار تفسير الفخر الرازى. ونلتقى فى القرن التاسع الهجرى بمفسر من كبار الحفإظ هو‎ 
الأى المتوفى سنة /171/ه-/1277١م تلميذ ابن عرفة. 4 تفسير كبير للقران‎ 0000 
الكريم كان يقع فى ثمان يجلدات. ولحمد زيتونة المتوفى بالقرن الثانى عشر الهجرى فى العهد‎ 
العثمانى حاشية على تفسير أبى السعود. وبدون ريب كان المفسرون قرت الكريم يعرضون‎ 
على الطلاب أمهات كتب التفسير المشرقية للطبرى والزخشرى والفخر الرازى وغيرهم. وظل‎ 
ذلك فى العهد العثمانى, إذ نجد الشيخ محمد الفاسى يدرس لطلابه تفسير البيضاوىء ولابد ان‎ 
غيره من كتب التفسير المهمة كان يعرض على الطلاب.‎ 
ويتكاثر المحدثون فى القيروان وتونس كثرة مفرطة. ومن قدمائهم فى القيروان حنش بن‎ 
عبدالته الصتعانى. دخل إفريقية غازيا مع موسى بن نصير (81 -137 ه) وسكن القيروان‎ 
ومحدك نا 4 عدف يا خكرءة عون ابن عاتن اكار كرو ين اتسين وللتتن جبفنة‎ 
عمر بن عبدالعزيز الى كانت مؤلفة من عشرة فقهاء, وجبيعهم كانوا حذثين وقراء وفقهاء كأ‎ 
مر بنا وكان يعاصرهم عبد الله بن المغيرة بن أبى بردة قاضى القيروان لعمر بن عبد العزيز‎ 
وحيبى بن سعيق الذئ أرسله غمر ين عبد العزية عاملا عل الضدقات: وكلاهها حمل عنه‎ 
الحديث كا حمل عن معاصرهها أبى غطيف بشر الغذلى, وهو يروى عن جماعة من الصحابة‎ 
وخاصة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وعليه اعتماده فى الرواية. ونلتقى يمحدث تونسى‎ 
كبير سبقت الإشارة إليه هو عيد ال رحمن بن زياد قاضى القيروان فى عهد المنصور وقلنا عنه‎ 
ف النشاة :العلعية إن ابن وهو درايق طيعة الفقتييض اكالكيث. المضر ين .رونا اديت عتهوذكرنا‎ 
معه هناك على بن زياد التونسى, وقلنا إنه أول من أدخل الموطأ لمالك وجامع سفيان الثورى فى‎ 
الحديث إلى إفريقية التونسية2. وكان يعاصره المحدث عبد الرحمن بن الأشرس زميله فى‎ 
 ذيملت التلمذة على مالك. ونلتقى بالبهلول بن راشد المتوفى بالقيروان سنة 147ه-/39/ م وهو‎ 
والكةيق انين ويقيات التقوى» بعلمل اليكنبين .ممه ققيه -فصره وكان: معزوفا بالنقدئ‎ 
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والتمسك بالسنة؛ وتقصّ عنه فى ذلك حكايات كثيرة, ما جعل أبا العرب والمالكى والدباغ‎ 
يطيلون فى الترجة له. ومن المحداثين بعده يزيد بن محمد الجمحى المستشهد فى فنم صقلية سنة‎ 
5ه/8707 م وكان ثقة صدوقا كثير الحديث سمع من مالك بن أنس فى المدينة وغيره من‎ 
كوفيين وبصريين وشاميين. وكان يعاصره موسى بن معاوية الصمادحى المتوثى سنة‎ 
1111م وأكثر مثل الجمحى من الأخذ عن مالك والكوفيين والبصريين وغيرهم. وكان‎ 
يرابط بالمنستير على الساحل قرب القير وان فى شهر رمضانء ويقول عنه سحئون إنه كان‎ 

أطول رفقتنا صلاة. وريما أمضى بعض الليالى مصليا. ومن معاصريه عون بن يوسف الخزاعى 
المتوق سسمنة م / 07م وكان إذا قال فى كتبه « حدثنا» فهو سماع. وإذا قال « أخيرنا» فهو 
إجازة. ويزدهر مذهب مالك فى القيروان منذ القرن الثالث الهجرى. وكان العلم المنصوب باعين 
أصحابه كتابه «الموطأ» وهو كتاب فقه وحديثء, مما جعل فقهاءه حميعا حد نين, ولدلك من 
الضغب: أن تفرد المحدتين من- الفقهاء عنذ. هذا القرن: 

ونكتفى يذكر ألمع المحدثين فى القرون التالية. ومن ألمعهم وأنبههم فى القرن الرابع ال مجرى 
أبواحمن القاسنى عل .بن مهد .ين تلق الا .ذكره ى هدر حديننا عن :دور الغلى. و اليه 
انتهى تدريس الحديث النبوى فى القيروان وكان قد رحل إلى المشرق ورجع منه بكنوز نفيسة 
أهمها ما حمله إلى الطلاب والشيوخ فى جامع الزيتونة من صحيح البخارى؛ وكان يدرسه 
للطلاب. وعنيت به إفريقية التونسية بعده كا عنيت بصحيح مسلمء وها جميعا وكتب السنة 
الأربعة المشهورة: للترمذى والنسائى وأبى داود وابن ماجة حل إجلال وتوقير فى بلدان العام 
الإسلامى جميعه. وللمازرى عمد بن على الصقلى نزيل المهدية وحامل لواء العلوم الدينية فيها 
وى البلذان. المقرسة الدقون امير سنة 073ه/١5١١م‏ شرح نفيس على صحيح مسلم 
سماه المعلم يفوائد مسلم. وشرحه القاضى عياض باسم إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم. 
وللايى التونسى المار ذكره بين المفسرين شرح على صحيح مسلم سمأه : «إكمال الاكمال 
بقوائد مسلم » ىْ ع يجلدات د فيه بين شرح المازرى. وش رح عياض. وشرح النووى. ومن 
كيان المحلتن.ق القرة الثافن شمين الديق ابو غنه اه محم بن عابر الوادض اخن الاضل 
التونسى المولد والموطن المتوفى سنة ٠1لاه-/1579١م.‏ وكان يقرئ؟ تلاميذه فى جامع الزيتونة 
الصحيحين: صحيح البخارى وصحيح مسلم. ونلتقى فى أوائل العهد العثمانى بالشيخ إبراهيم 
الرياحى وكان يدرس للطلاب شرح القسطلانى على صحيح البخارى. ويذكر ابن أبى دينار فى 
أواخر كتابه «المؤنس» طائفة من كبار المحدثين فى القرن الحادى عشر الطجرى بتونسء منهم 
أبو العياس أحمد الشريف الحنفى وأنو اسن عل القناد ومدية المححوة زاين عند ال ميد 
: تاج العارفين العثمانى. ويمن يضاف إلى هؤلاء المحدثين من كتاب ذيل بشائر أهل الإيمان 
: بقتوحات آل عثمان محمد برنازء ومحمد قويسمء ومحمد فتاتة وجحمد زيتونة. 


دا 


وكان الفقهاء فى أول الأمر يجمعون كا ذكرنا بين إقراء القرآن ورواية الحديث النبوى 
والفتونى فيا يجد من أمور الدين, ولذلك من الصعب أن فيز فى القرن الأول الحجرى وغير 
قليل من القرن الثانى بين الفقيه والمحدث والمقرئ*؛. ونفس بعثة عمر بن عبد العزيز فى سنة ‏ 
مائة للهجرة ابعال عو كل مهم ل كنت الاجر لفحم ريه الصفات الثلاث أو قل إنها 
تصف يذلك نقرا م؛ منهم وتترك الياقين ده معر وف ان جاءوا لتحفيظ الناس والناشئة القرأن 
وتفقيههم فى الدين ما وني من تعاليمه ومن أحاديث الرسول عل ونقرأً عن على بن رباح 
اللخمىّ أنه قدم إفريقيا غازيا فى عهد موسى بن نصير وأنه سكن القيروأن واختط مبا مسجدا 
ومنزلا لسكتاه وأن أهلها تفقهوا عليه. وهو تابعى روى عن: عمرو بن العاص وأَبى هريرة 
وأنى قتادة وغيرهم من الصحابة. وبدلك نستطيع أن نعيده أول فقيه قير وأنى. وجاء . بعده 
خالد بن أبى عمران التجيبى. قدم أبوه مع جيش حسان بن النعمان واستوطن مدينة تونس» 
وولد له فيها خالد معط أبوه القرآن وروى عنه وعن بعض القير وانيين الحديث ورحل إلى 
المشرق وسمع من القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ومن سام بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ومن عروة بن الزبير وله كتاب كبير عنهم فى الحديث وروى له مالك فى الموطأ بعض 
أحاديث نبوية سمعها - كا مر بنا - من يحبى بن سعيد فى القيروان, وكأن فقيها بصيرا 
بالفتوى 106 قضاء تونس إلى أن توفى سنة *11١ه/٠8/م.‏ ونلتقى بعده يأبى كريب 
عبد أل رحمن بن كريب قاضى القيروان وفقيهها المستشهد فى حرب الصفرية سنة 
01م 
0 وأخذ كثيرون من القيروانيين يرحلون إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ولقاء مالك إمام دار 
الطجرة : المدينة, وسفاح الموطأ منه, وم لب نفر متهم أن تجردوا لحمل الكتاب, وسيق إلى ذلك 
على بن زياد من أبناء تونس - كما مر بنا فى غير هذا الموضع - فكان أول من جليه إلى 
موطنه. وأخذ يدرسه فى جامع الزيتونة, وحمله - أو أخذه عنه - كثيرون من تونس ومن 
القيروان ومن غيرهماء ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب توجد قطعة من روايته للموطأ 
فى مكتبة القيروان العتيقة, ومر بنا تعريف به فى النشأة العلمية» توفى عن سن عالية سنة 
147ه/45/ام وذكرنا أنه كان يعاصره عبد الله بن فرٌوخ, وكان أبوه خراسانيا قدم إلى 
القيروان فى جيوش الأمويين وسكنها وولد له فيها عبد الله. وقد حفظ القرآن ثم تتلمذ على 
شيوخ بلدته, حتى إذا أخذ ما عندهم اتجه إلى العراق؛ ونزل الكوفة وصحب الإمام أبا حنيفة 
مدة طويلة مكنته من أن يحمل عته مذهيه الفقهى الحنفى. ولم يرجع إلى القيروان مباشرة بل 
عرج على المدينة وسمع الإمام مالكا نعو ولك الوا ورجع إلى القيروان» وأخذ ينشر فى طلايه ‏ 
فقه أبى حنيفة,» توق سنة 5ه /قلام. وكان من أنبه الطلاب فى زمنه وزمن على بن 0 
شاب تونسى هو أسد بن الفراتء كان أبوه خراسانياء دخل تونس مع جيش ابن الأشعث 
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سنة 1ه/ لام واستواظى توالسن: وولد.لةافنها اسنة وقيها تخا وحفظ القراث: ثم اختلف 
إلى على بن زياد وابن فروخ. ورحل إلى الحجاز. فسمع من مالك الموطأء ثم رحل إلى العراق 
فاستمع إلى أصحاب أبى حنيفة وخاصة أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى ونزل الفسطاط ‏ 
ولَزْم دروس عيد الر حمن بن القاسم إمام المذهب: المالكى بعد أستاذه ا ا له عادة 
فق مدونة له تسمى الأسدنة واحد اسن يدرس فى القيروان دونه عن ابن القاسم لطلابه. 
وتولى القضاء لزيادة الله لسلس فكان تارة يأخذ فى قضائه بمذهب مالك 0 بمذهب 
أبى حنيفة حسب ما يتراءى له من الوجه الصحيح فى الحكم. ومعروف أنه كان القائد فى فتح 
صقلية. واستشهد بعد فتحه لبعض بلدائها شنة 15١15ه/878م.‏ 

ونحن لا نصل إلى أواخر القرن الثانى الهجرى حتى يكون الطلاب فى تونس والقيروان 
عرفوا - معرفة جيدة - مذهب مالك عن طريق على بن زياد وأسد بن الفرات. كا عرفوا 
مذهب أنى حنيفة عن طريق عبد الله بن فروخ وأسد بن الفرات أيضا وإن غلب عليه مذهب 
ناللك. وفقى الملتقيان كا فاق 4 القري الثالت المدرىء ولكل نيا فيارف وكان: امك 
للمذهب الحنفى فى القرن الثالث أن الأغالبة كانوا يختارون غاليا القاضى من الأحناف. كا 
كان يصنع العباسيون, وكانت كثرة الفقهاء فى القيروان تؤثر مذهب مالك. ونستطيع أن غميز بين 
نقهاء. الاحتاك: المينن. عل فعس 'يبق: عتصضون رقيق. اسد.مزر. الفرات: :فى تلمدتد: عل 
عبد الله بن فروخ. ومئله سليمان بن عمران. وكان يلزم امك ب القزات: ومن. ذتهاء 
الأحناف أيضا لعهد زيادة الله الأغلبى الأول أبو محرز محمد بن عبد الله الكنانى. وكان هو 
وأسد بن الفرات شريكين فى القضاء بالقيروانء وتناظرا أمام زيادة الله فى النبيذ. فكان أسد 
يقول بتحريه وأبو حر ز يخالفه متابعا لرأى الأحناف وهم لا يحلونه مُشسكرا وإنما قبل إسكاره. 
ومن فقهاء الأحناف أيضا لعهد الدولة الأغلبية عبد الله بن محمد بن الأشج. قال الخشنى فى 
طبقاته: كان مذهبه مذهبٌ الكوفيين. توفى سنة 587 ه/895م. وكان يعاصره الفقيهان ‏ 
الحنفيان أبو العباس بن القيار. وأبو العباس بن عبدون القاضىء ويقول الخشنى عنه: «كان 
حافظا لمذهب أبى حنيفة, ولاه إبراهيم بن أحمد (الأغلبى) القضاء ثم عزله» توفى سنة 
7 ه/4١5‏ م. ومنذ استولت الدولة العبيدية على القيروان من الأغالبة أخذ المذهب الحنفى 
يقل فقهاؤه ولما انتتهت تلك الدولة أخذ المذهب المالكى فى الغلبة عليه حتى إذا كان المعز بن 
ياديس وحمل الناس والفقهاء على مذهب مالك دون غيره من المذاهب إرضاء للجماهير فى 
رعيته كَل فى القيروان وإفريقية التونسية من يعنى بالمذهب الحنفى, ونستطيع أن انداكر متهم فى 
أوائل عهد الدولة الحفصية محمد الزناق إذ يقول صاحب الحلل السندسية إنه كان إماما فى 
المذهب الحنفى. ويعود المذهب الحتفى إلى ما كان له من الازدهار فى زمن الأغالبة أيام الحكم 
العثمانى. وبعيارة أدق منذ عهد يوسف داى (8١٠٠ه/1099م‏ - 417١1ه/17717م)‏ إذ 


١١6 
أصبح قاضى القضاة أو رئيسهم حنفياء وسمى فيها بعد شيخ الإسلام. ولم يكن حكم للقاضى‎ 
المالكى ينفذ إلا إذا وافق عليه القاضى الحنفى. وتبع ذلك أن أخذ المذهب الحنفى يدرس فى‎ 
تونس بالمدرسة الشماعية وغيرها. ومن مشايخ الحنفية فى القرن الحادى عشر الطجرى بالعهد‎ 
العثمانى من ذكرهم ابن أبى دينار فى آخر كتايه « المؤنس» محمد بن شعبان إمام جامع يوسف‎ 
دافوروابو المسى كرياضة الفرس بالمتربية الشياضة:.ويكاتر نوتس نتهاء الاحنات متدرهذا‎ 
التاريخ. ويضيف حسين خوجة فى كتابه: بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان جعفر‎ 
كر باصة. وتنقطع أخبار من ينتمون إلى مذهب الشافعى, ويذكرٌ عن سعيد بن الحداد الفقيه‎ 
والمتكلم الكبير المار ذكره المتوفى فى مطلع القرن الرابع الطجرى أنه بدأ حياته مالكياء ثم تحول‎ 
إلى مذهب الشافعى ثم عاد إلى المذهب المالكى.‎ 


توكان المذهي اذالكن قد اخداق الأزدهار بالقيروان :واقريتية التوسمية شل عؤميسنة اط ين 
الفرات بما كان يلقى على الطلاب من مدونته الأسدية عن عبد ال رحمن بن القاسم إمام المالكية . 
بالتمطاط وكان يفاضرة سصتوة تلميل عل ين زناف وقن اخ عن اعد بن القرات مدرتعه 
وحملها معه إلى ممليها عليه عبد الرحمن ين القاسم, وقرأها عليه. فأصلح له جوانب فيهاء وعاد 
بها سحنون إلى القيروان, وأخذ يعلى هذه الصورة الجديدة من المدونة على الطلاب وجاءوه من 
كل 4 حتى قالوا إنه تخرج على يديه سيعمائة فقيه. ونسبت المدونة إليه - وكان ينبغىي أن 
تنسب إلى عبد ال رحمن بن القاسم - إذ أصبح اسمها مدونة سحنون, وطارت شهرتها فى يلده 
والبلدان المغربية جميعا. وهو أول من أقام نظام الحسبة فى القيروان حين تولى قضاءها سنة 
114ه/68م إلى وفاته سنة ٠124ه/غ86م‏ وخلفه فى حلقته ابنه محمد المتوفى سنة 
لبالا ه/875م ويدكر مترجموه له تأليف مختلفة 0 بنا كتابه: «آداب المعلمين». وكان 
يعاصره محمد بن إبراهيم بن عبدوس المتونى سنة 7١‏ ه ]47م وكان جيد القريحة غزير 
الاستنياط, وله كتاب فى شرح مسائل مدونة سحتون. ويقال إنه لما تصفح محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم إمام المالكية فى الفسطاط بعد ابن القاسم كتابه وبعض كتب محمد بن 
سحئون قال فى كتاب ابن عبدوس : هذا كتاب رجل أتى بعلم مالك على وجهه. وقال فى كتاب 
لابن سحتون هذا كتاب رجل سبح فى العلم سبحا. ونلتقى بعدهها بيحيى بن عمر الكنانى 
المتوق نه 3 ه/١10م‏ وكان فقيهاء وله كتاب فى الرد على الإمام الشافعى, وكتاب ثان فى 
الحسية بعنوان: «احكام السوق» وهو منشور. 


وحين ستو ل العبنديون على القير وان اضطهدوا فقهاء المدهب المالحى إد حاولوا نقلهم من * 
المذهب المالكى السنى إلى مذهبهم الإسماعيللى فعارضوهم. وناظروا دعاتهم مناظرات حادة, 
وكان من أهم المعارضين طم والمناظرين المجادلين لدعاتهم محمد بن اللياد رئيس المالكية وإمامهم 


ل 
' بالقير وان, فسجنوه فترةء ثم ردوا إليه حريته على أن يلم بيته ولا يلقَى الطلاب فى جامع عقبة, ‏ 
فكان يلقاهم فى بيته كبا مر بنا إلى أن توفى سنة “#اه/١14م‏ وله مصنفات مختلفة منها كتاب 
فى الطهارة وكتاب فى فضائل مالك. وانحسرت غمة العبيديين عن القيروان سنة ١31اه/1ا9م.‏ 
برحيل المعز العبيدى إلى مصر. ولمع سريعا تلميذ لابن اللباد. هو عيدالله بن ابى زيد المتوفى 
| سنة 178457ه/113م وإليه انتهت رياسة المالكية بالقير وان والبلاد المغر بية, وإليه رحل الطلاب 
من جميع آأفاق المغرب: ويقول الأستاذ حسن حستى عبد الوهاب إنه يعد المجدد للسنة ولمذهب 
مالك فى المغرب بعد انحسار حركة التشيع, وله الرسالة الجامعة لعقيدة أهل السنة رد بها على 
الشيعة وا شروح كثيرة: وله كتاب النوادر والزيادات على مدونة سحنون. ويقول ابن 
. خلدون : « جمع فيها ابن أبى زيد جميع ما فى الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال». ومن 
تلاميذه أبو الحسن القابسى المار ذكره بين المحدثين. ونلتقى بعده بأبى عمران الفاسى المتوفى 
سنة "47 ثم بأبى إسحق إبراهيم التونسى المتوفى بمنتصف القرن الخامس وله شرح على المدونة 
باسم التعليقة. ىا نلتقى بأبى الحسن اللخمى المتوفى سنة 278 ه/ 80١٠م‏ وله كتاب التيصره. 
ويلقانا بعده الامام المالكى الحافظ المازرى محمد بن على الصقلى المذكور بين المحدثينء ويقول 
ابن فرحون عنه: إمام أهل إفريقية والمغرب, وصار الإمام لقبا له. فلا يعرف بغير الإمام 
المازرىء درس الفقه والأصول وله فيهما كتب قيمة. 

وفى أواسط القرن السادس الحجرى استولى عبدالمؤمن على الاقليم التونسى ولم يحاول 
-فيها يبدو- نشر المذهب الظاهرى مذهب دولته فيه. واكتفى بأن يذكر فى خطبة الجمعة أسمه 
أو اسم المهد ابن تومرت زعيم دولته ولذلك ظل المذهب المالكى مسيطرًا ولانسمع عمن اتبعوا 
المذهب الظاهرى فى عهدهم وعهد الدولة الحفصية التى خلفتهم إلا عن بعض أفراد اعتنقوا 
المذهب الظاهرى من حين إلى حين. 
ومن كبار فقهاء المالكية فى القرن السابع الحجرى الحافظ الفقية عبد العزيز القرشى المعرو ‏ 
بابن بزيزة المذكور بين المفسرين ومن أهم تلاميذه أبو القاسم بن أبى بكر المعروف بابن زيتون 
قاضى تونس فى صدر الدولة الحفصية المالكى المتوفى سنة ١379ه/7>17؟١م‏ وهو محرر عقد 
الصلح بين المستنصر والجيش الفرنسى بعد موت لويس التاسع تحت أسوار قرطاجنة سنة 
4ه/17,/1م. وفى أواخر هذا القرن السابع وصل من القاهرة كتاب مختصر ابن الحاجب 
فى الفقه المالكى وشغل بشرحه علءاء البلدان المغربية. ونلتقى فى القرن الثاأمن بمحمد بن 
ظ ظ عبد السلام الهوارى يجدد الحركة الفقهية ىا يقول الأستاذ حسن حسى عبد الوهاب وشيخ 
الجيل التالى المتوفى سنة 1/49ه-/17894١م‏ المتولى قضاء الجماعة, له شرح لمختصر ابن الحاجب 
يعد من أهم شروحه. كما يقول ابن فرحون, ومن أنبغ تلاميذه ابن خلدون المؤرخ والفقيه 
المالكى الكبير. وسنترجم له يأخرة ن هذا الكتابء ومن أنبغهم أيضا محمد بن عرفة الورغمى 


١1 

المتوق سنة 7-٠8ه/٠١٠18١م.‏ شيخ شيوخ عصرهء كا يقول الأستاذ حسن حسنى 

عبد الوهاب, ويفتتح ابن فرحون ترجمته بقوله: «هو الإمام العلامة المقرىُ الفروعى الأصولى 

البيانى المنطقى شيخ الشيوخ. وبقية أهل الرسوخ. وله تآليف منها تقيبده الكبير فى المذهب 

المالكى فى نحو عشرة أسفارء أقبل الناس على تحصيله شرقا وغربا». ومن ثللاميدة: فق القن 

التاسع الحجرى محمد بن غمر الأبى المذكور بين المفسرين والمحدثين.. وله فى الفقه شرح على 
ره سحنو ن. 


طبيعى أن يتراجع ازدهار دراسات الفقه المالكى فى العهد العثمانى, وخاصة منذ عد يوسف 
داى فى التصف الأول من القجن لحادى عشر الطجرى, إذ أصبح رئيس القضاة حنفياء وأصبح 
حكم القاضى المالكى لاينفذ إلا بعد مصاده عليةء ويذكن أبن ان دنارق آخر كتابه المزتي :مه 
فقهاء المالكية بالقرن الحادى عشر محمد فتاتة المدرس فى جامع الزيتونة؛ ومثله سعيد الشر يف 
وعبد القادر الجبالى. وتظل دراسة الفقه المالكى ناشطة فى جامع الزيتونة إلى العصر الحديث. 
ويضيف حسين خوجه فى كتابه ذيل بشائر اهل الايمان بفتوحات ال عثمان: سعيد الشريف 
وحمد الحجيح وله حاشيتان على مختصر خليل فى الفقه. 

ومن يقرأ كتب تراجم العلباء والفقهاء - منذ القرن الثانى الطحجرى يشعر كأنما كانت 
القترواق مر 1ف للنتاعب: الكلاية الى كنات فق الفزاقي. إذ كانت مبادتها ‏ ونظر اننا ان :3 
القيروان. ويتحاور فيها ويتجادل كتثيرون» ومن أوائل ما كان من ذلك الجدل فى مبادئ 
الخوارج. وخاصة مبادىٌ الإباضية والصفرية التى اعتنقها كثيرون من أهل المغرب - منذ أوائل 
القرن الثاق الشجخرى: - وكانت قد اقترنت بببا فى المشرق فكرة المسلى مرتك الكبيرة أما 
الصفرية فذهيت إلى الحكم عليه بالكفر وغالت فى سفك الدماء كبا مر بنا فى الفصل الماضى, 
وقالت الاباضية إنه كافر نعمة لا كافر ملة وحكمت عليه يأنه مسلم عاص وم تعد دار المسلمين 
- مثل الصفرية - دار حرب: وذهب أهل السنة من الماكية وغيرهم إلى ايه .مل قاس : 
وذهبت المرجئة إلى إرجاء الحكم عليه لر به بوم القيامة. ىا ذهبت إلى أنه يكفى فى الإيمان القول 
أى التلفظ بالشهادتين. ولا ضرورة فيه للعمل. وهو أداء الفروض الدينية, بيدا أهل السنة 
يرون أن الإيمان قول وعملء. فمن ل يوْدْ الصلاة والفروض الدينية لا يعد غسلا. ويروى 
ابو العرب فى ترجمة يحيى بن سلام المتوفى سنة ١70‏ للهجرة والمذكور بين المفسرين انه كانت 
تجيرى مناقشات بمجلسه فى الارجاء. وكان مذهب الاعتزال والمعتزلة قد ازدهر بالمشرق فى القرن 
الثانى الهجرى وتجادل أهل البصرة وبغداد طويلا ى مبادئه الخمسة المشهورة وهى القول 
بالوحدانية وبأن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين الإيمان والكفرء والأمر بالمعروف والنبى عن 
المتكر والقول بالعدل على اه وأنه يعمل الأصلح لعباده, وأنه منفذ - لابد - وعده ووعيده. 


م١‏ 
وينتقل هذا المذهب إلى القيروان ويتجادل أهل السنة مع معتنقيه. وفى خبر عند أبى العرب. أنه 
كان للمعتزلة بالقير وان سقيفة يجتمعون فيهاء وتوقفا شخص بازا؛ نهم وهم يتجادلون يستمع 
اله 


وإذا مضينا إلى القرن الثالث وجدنا محنة خلق القرآن التى امتحن بها الفقهاء من أهل 
السئة فى عصور المأمون والمعتصم والوائق ينتقل الجدل والحوار فيها إلى القيروان. فمنهم من 
يقول إن القرآن - كا قال أهل السنة - قديم, ومنهم من يقول - كا قال المعتزلة - إنه 
حادث مخلوق غير قديم. ويذكر أبو العرب فى طبقاته مناظرة حدثت أيام زيادة الله الأغلبى 
(١11-0ه)‏ عن خلق القرآن كان الجعفرى يقول فيها إنه غير مخلوق, والعنبرى يقول إنه 
مخلوق. وفى طبقات أبى العرب أنهم كانوا يتجادلون كثيرا فى التشبيه على الذات العلية. واتسع 
الجدل فى ذلك كله بجامع عقبة. إذ كان لكل فرقة ممن ذكرناهم حلقة جتمعون فيها ويتجادلون 
جدلا كثيرا. اوكان أهل السنة يضيعون عبذا الحدل وما عدن من عليه وطوظاء ق جامع حقبه 
حتى إذا تو سحنون قضاء القيروان سئة 1ه / 64م «فرّق -كا يقول هتر جموه - 
حَلقات أهل البدع منهم فى المسجد الجامع وود أهل الأهراء وكات فيه حلناء من الخو أرج : 
صَفْرية وإباضية ومعهم معتزلة. يتناظر ون ويظهر ون زيشهم.. . وأمرهم ٍْ ن لا يجتمعوأ فيه» وقد 
أتاح هذا الجدل الواسع للمعتزلة وغيرهم فى القيروان حركة جدلية واسعة. حتى ليصف 
أبوالغرب والخشنى فى طبقاتهها غير واحد بأنه كان من الجدلين المناظرين الذين يعرفون كيف 
يدفعون الخصوم بالحجج والبراهين الساطعة, ولم يصفا بذلك المعتزلة أو كما يسميائهم أحيانا 
العراقيين بل يصفان بذلك كثيرين من أهل السنة. ومن كبار متكلميهم المجادلين عن عقيدتهم 
المفحمين لخصومهم أبو عثمان سعيد بن محمد المشهور يأبن الحداد راس المدرسة الكلامية 
بالقيروان كما يقول الأستاذ حسن حستى عبد الوهاب وقال الخشنى فى طبقاته: غلب عليه 
الكلام والجدل والمناظرة.. وله مقامات كرية ومواقف محمودة فى الدفاع عن الاسلام والذْبٌ عن 
اللنفنة وويضقة الخالكى ف نوياضن التنوسن بائه كير المتاظليق.عن البحة كانت ل خالين كتيرة 

مع أهل العراق (يريد المعتزلة) القائلين بخلق القرآن من أهل القيروان. ويسوق الأستاذ حسن 
حسنى عبد الوهاب من هذه المجالس مجلسا تحاور فيه مع عبد لله بن الأشج فى خلق القرآن 
وأسكته وقطعه, ولما سالط عبيد الله المهدى داعيته أبا العيا س المخطوم لحدال فقهاء القيروان 
وحاولته إقناعهم بيادى دعوتهم الاسماعيلية كان اكت هد دق من اهل السنة له ولغيره من 
دعاتهم فى أربعين حلسا سجل منها الخشنى فى طبقاته أربعة حالس ونسوق مثالا من هذه 
المجالس, فقد سأله أبو العباس المخطوم هل يجوز تقديم المفضول (أى أبى بكر وعمر فى 
الخلافة) على الأفضل (أى على) فأجابه عقال من القرآن هو قوله تعالى : #وقال طم نبيهم ان 
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الله قد بعث لكم طالوتٌ ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت ' 
. اسّعة من المال قال إن القه اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم» يريد أنه فضله على 
النبى» والنبى أفضل منهء ودليل آخر ذكره من السنة وهو أن الرسول و أمر على جيش 
عمرو بن العاص فكان يقسم الفيدء (الغنائم) ويأمر وينهى فيطاع ويصلى بهم الصلوات. وتحت 
يديه فى الحجيش د بكر وعمر وهما حميعا أفضل منه». وعلى هذا النحو كان سعيد بن الحداد 
يجيب أبا العباس المخطوم ويحاوره حوارا مخرسًا بأدلة قرآنية وأحاديث نبوية» ويضيف إلى ذلك 
حججا منطقية دامغة ثما يجعله من كبار المتكلمين المدافعين عن عقيدة السنة لالى القيروان 
وحدها. بل فى العالم الإسلامى جميعه. وإذا كانت القيروان عرفت المذاهب المبكرة فى العراق 
للمعتزلة وغيرهم فإنها عرفت مذهب الأشعرى الذى أخذ فى الانتشار منذ القرن الرابع 
الحمجرى حمله إليها أبو الحسن القابسى المذكوريين المحدثين, والمتوفى سنة 207 ومعروف أن 
للأشعرى نظرات دقيقة فى التوسط بين القائلين بالجبر وأن حرية الإنسان معطلة وبين القائلين 
من المعتزلة بالاختيار وحرية الإنسان فى إرادته, وأيضا بين أهل السنة من مثل ابن حنبل 
القائلين بأن القرآن قديم والمعتزلة القائلين بأنه حدث مخلوق وقد أوضحنا مذهبه فى حديثنا عنه 
فى كتابنا: «العصر العياسى الثانى». ومن كبار الأشعريين القير وانيين حمد بن عتيق التميمى 
القيروانى أخذ علم الكلام بالقيروان عن أبى عبد الله بن الحسين بن حاتم صاحب أبى بكر بن 
الباقلانى (الأشعرى) ورحل إلى بغداد ودرس بها علم الكلام بالمدرسة النظامية, وقال السلفى 
كان مشارا إليه فى علم الكلام قال لى أنا أدرس علم الكلام متذ سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 
توفى سنة 011 ه/48١11م.‏ ولعل فى كل ما قدمت مايدل - بوضوح - على أن علءاء القيروان 
استوعبوا جميع المذاهب الكلامية الشرقية. وعم المذهب الأشعرى هناك منذ القرن الخامس 

اطشجرى. 


التارية ١7‏ 
منذ الحقب الأولى فى العهود الإسلامية يعنى أهل إفريقية التونسية بكتابة التاريخ» وأول 


)١(‏ راجع فى المؤرخين التالين طبقات أبى العرب والمغرب (طيع تونس) ومقدمة أنموذج الزمان لابن 
ورياض النفوس للمالكى ويجلة كلية الآداب ‏ رشيق (طبع تونس) واين خلدون ومعالم الإيمان 
بجامعة القاهرة فى سيرة المهدى لجعفر الحاجب لابن الدباغ وابن ناجى ورحلة التجانى والاحاطة 
ومقدمة سيرة الاستاذ جوذر المطبوعة بالقاهرة للسان الدين بن الخنطيب قى يحيى بن خلدون 
وكذلك مقدمة افتتاح الدعوة وطبقات الخشبى ومقدمة تاريخه والتعريف بابن خلدون بقلمه والأدلة 
وقطعة الرقيق القيروانى من كتاب تاريخ إفريقيا ١‏ البينة النورانية على مفاخر الدولة الحفصية- . 


٠ ٠‏ ؟ 
مؤرخ نلتقى به عيسى بن أبى المهاجرء حفيد أنى المهاجر والى إفريقية التونسية والمغرب 
(هه - ١5ه)‏ توف بأواخر القرن الثانى الطجرى. وله كتاب مغازى إفريقية. وهو مفقود غير 
أن المؤرخين بعده ينقلون عنه نقولا مستفيضة على نحو ما نجد فى طبقات علباء إفريقيا وتونس 
لأبى العرب. والمؤرخ الثانى بعده عبد الله بن أبى حسان اليحصبى المتوفى سنة 
17ه/40م وله كتاب فى أخبار إفريقية وحرويها ولمحمد بن زيادة الله الأغلبى المتوفى 
سنة 7817 ه/8937م كتاب فى دولتهم الأغلبية. ولأبى على بن الوكيل القيروانى المتوفى سنة 
٠ه/595م‏ كتاب فى تاريخ إفريقية. وكل هذه الكتب التاريخية مفقودة. ولجعفر بن على 
الحاجب كتاب فى سيرة المهدى الفاطمى ومن كتب التاريخ التى يظن أنها كتبت قبل انتقال 
العبيديين الفاطميين إلى مصر أو بعد انتقالهم مباشرة سيرة الأستاذ جوذر وافتتاح الدعوة 
الفاطمية والمجالس والمسايرات للقاضى التعمان القيروانى العبيدى. ومن الكتب التاريخة 
العبيدية كتاب لأحمد بن الجزار الطبيب القير وانى المشهور المذكور بين الأطباء وهو كتاب باسم 
تأريخ الدولة يريد الدولة العبيدية. ومن الكتب المهمة كتاب طبقات علباء إفريقية وتونس لأبى 
العرب محمد بن تيم القير وانى المتوفى سنة 177ه/ 1114م وهو منشور بتونسء ونلتقى بعده 
بكتاب طبقات علاء إفريقية لمحمد بن الحارث بن أسد الخشنى المتوفى سنة 751ه/191م 
وهو مكمل لسالفه ومطبوعان معا بدار الكتاب اللبئانى ببيروت. وللرقيق القيروانق صاحب 
ديوان الرسائل فى عهد باديس الصنهاجى وابنه المعز المتوفى حول سنة 4٠١‏ ه/94؟١٠م‏ كتاب 
مهم فى تاريخ إفريقية والمغربء وهو مفقود سوى قطعة منه نشرها د. منجى الكعبى بتونس 
تؤرخ لنحو قرن وربع من ولاية عقبة بن نافع إلى ولاية عبد الله الأغلبى وهو ابن إبراهيم 
مؤسس الدولة الأغلبية, ويلقانا بعده كتاب انموذج الزمان فى شعراء القيروانى لابن رشيق 
المتوفى سنة 1487ه/7١٠م‏ ومر بنا حديث عنه بين النقاد. وكان يعاصره أبو بكر 
عبد الله بن أبى عبد الله المغلكى المتوفى سنة 544 ه/67١٠م‏ وله الكتاب البديع: رياض 
النفوس فى طبقات علاء القيروان و إفريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم ظ 
وفضائلهم وأوصافهم. ويقدم فى أوائله قصة الفتح العربى فى أفريقية كاملة معتمدا فى الأكثر من 
رواياته على المؤرخين القير وانيين السابقين له وفى نهاية كل طبقة من العلاء والفقهاء يفرد فصلا 
لأهل العبادة والنسك, طبع القسم الأول منه فى القاهرة وطبع القسم الثاى فى توونسن: ومن أهم 
كتب التراجم القيروانية والتونسية بعده كتاب معام الإيمان فى معرفة اهل القيروان 
لعبد ال رحمن بن محمد الأنصارى المعروف بالدباغ المتوفى سنة 397ه/17913م وهو يعتمد 





-لابن الشماع (طبع تونس) والمؤنس لابن أبى2 الإيان بفتوحات آل عثمان ومقدمته وفيه ترجمة 
دينار والحلل السندسية للسراج, وذيل بشائر أهل لمحمد السراج. وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف. 
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على المالكى إلى حد كبير وأكمله بإضافات وتعليقات أبو الفضل بن عيسى بن ناجى التنوخى 
المتوفى سنة 4874 ه/2177١م‏ والكتاب وإضافات ابن ناجى مطبوعان معا. وللتجانى عبد الله 
بن محمد المتوفى بعد سنة 1/27ه/1799 م رحلة مشهورة مطبوعة بتونس تجول فيها مع أبى 
يحيى اللحيانى قيل سلطنته فى البلاد التونسية حتى. أقصى الجنوب وغريا حتى طرابلس وهو 
فيها يدون أخبار البلاد وأوصافها وعلياءها وعبادها بحيث أصبحت الرحلة تاريخا علميا وأدبيا 
واجتماعيا للبلدان التونسية فى مطالع القرن الثأمن الطمجرى. ولأبى محمد عبد الله بن عبد ألير 
التنوخى المتوفى سنة /ا#الاه//ا٠م‏ تاريخ مرتب على السنين مثل الطبرى. وليحيى بن 
خلدون المتوفى سنة ٠17/8ه/17/8م‏ كتاب بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد 
بتلمسان حتى زمنه. ولعبد ال رحمن بن خلدون أخيه المتوفى سنة 4٠48ه/0١2١م‏ تاريخه 
المشهور «العبر» وبه جزءان عن البرير بإفريقية التونسية والبلاد المغربية وبهما معلومات 
تاريخية طريفة عنهم وعن شعوبهم وقبائلهم ودوطم ينفرد بها لأخذه من مصادر مغر بية لم يطلع 
عليها سواه. ولأبى العباس أحمد بن الشماع المعروف بابن الهنتاق المتوفى فى أواخر القرن 
: التاسع الهجرى كتاب عن الدولة الحفصية باسم الأدلة البينة النورانية على مفاخر الدولة 
الخفصية ألفه فى أواخر سنة ١857ه/207١م‏ وللزركشى كتاب تاريخ الدولتين الموحدية ‏ 
[ والخفصية وينتهى به فى تاريخ الدولة الحفصية إلى سنة ذه //ا16م, ولابن أبى دينار الذى 
كان حيا سنة ١١١١1ه/1799م‏ كتابه النفيس: «المؤنس فى أخيار أفريقية وتونس. ولحسين 
خوجه المتوفى سنة 150١1ه/197ام‏ ذيل بشائر أهل الايمان بفتوحات آل عثمان وهو 
ترجمات لعلاء البلدان الكبيرة : القيروان وصفاقس وجر بة وسوسة وتوزر وباجة. وخص تونس 
بالترحمة فيها لاثنين وأربعين عالما دينيا. ولمحمد بن السراج المتوفى سنة هام 


> الخلل السغنسية فى الأخبار التونسية ند فيه بالحديف .عن المذن التونسية وعلمائها وادياتها 


بادئا عدينة سبو بنيه. 


افمسراارابع 
نشاط الشعر والشعراء 


تعرب القطر التونسى 

كان الير بر ينتشرون قديما فى جميع الأراضى الممتدة غربى مصر من واحة سيوه إلى المحيط 
الأطلسى. وكانرا يتكلمون طحات بربرية شتى ردها علاء الأجناس واللغات القدة إلى 
أصلين : ليبى فى شرقى تلك الأراضى ونوميدى فى أواسطها وغربيها. وهى جات تتحد جنسا 
وتتفاوت فيها بينها بحيث يبصعب التفاهم بين سكان منطقة فى ليبيا كسكان جيل نفوسة وسكان 
منطقة فى الإقليم التونسى كسكان منطقة الجريد فضلا عن سكان المغرب الأوسط فى الجزائر 
وا مغرب الأقصى فى المملكة المغر بية. 

ونزل الفينيقيون - كا مر بنا - بساحل تونسء أو بعبارة أدق أَخذوا يرودونه منذ أواخر 
الألف الثانى قبل الميلاد. وكونوا هم غربى مدينة تونس الحالية مدينة قرطاجة حوالى القرن 
الثامن قبل الميلاد. ولعبت تلك المدينة فى المنطقة - كا أسلفنا - دورًا حضاريا عظيا إلى أن 
دحرها الرومان واستولوا عليها فى أواسط القرن الثانى قبل الميلاد. ونشرواأ بالمنطقة لغتهم 
اللاتينية كبا نشروا بها المسيحية حين اعتنقوهاء وتهُديهم إمبراطورًا عظيرا هو سبتيموس 
سيفير وس 569611015 5611111115 وكاتيا بارعا هو أبولى ع6]ناطشث كا تهديهم بعض القديسين مثل 
ترتوليان 1162د6:ع1. وتظل المنطقة تابعة لروماستة قرون طوال: موكاتة: تتبعها أيضا بقية 
الساحل الافريقى من برقة إلى المحيط الأطلسى. مما جعل اللاتينية تسود فى كل تلك المناطق 
سواء فى شئون الحكم الرسمية أو فى شئون الدين ولذلك اضطر كثيرون من البربر فى تونس 
وغيرها من الأقاليم المغر بية أن يتعلموا اللاتينية ويتقنوها تحدثا وكتابة. وقد نزها الواندال 
الجرمانيون سنة 275 وظلوا بها مائة عام يدمرون كل ما بها من مظاهر الحضارة والعمران إلى 
أن خلعتها منهم بيزنطة, وحاولت تنشر بها اليونانية غير أن اللاتينية ظلت هى اللغة المسيطرة 
على الألسنة وى شئون الدين إلى أن فتحها العرب. وظلت فترة غير قليلة متداولة وخاصة فى 
قرطاجة وما حواليها. ونراها لا تزال حية على بعض الألسنة فى قفصة جنوبى الاقليم التونسى 
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فى القرنين السادس والسابع الحجريين ىا يحدثنا عن ذلك الإاأدريسى والتجانى فى رحلته. وإن 
كان من المؤكد أنه أضانها حينئد غير قليل من التحريف بسيب اختلاط المتكلمين بها بسكان 
تلك المنطقة البربرية ولغتها. 


وعلى الرغم من القرون المتطاولة التى عاشت فيها اللغة الفينيقية المتحضرة بالإقليم 
التونسى والقرون الأخرى التى عاشت فيها اللاتينية المتحضرة بهذا الإقليم وأتقنها كثير من 
البربر تكلا وكتابة على الرغم من ذلك لم تتحول اللغة البربرية - لا فى تونس ولا فى أى 
إقليم آخر - إلى لغة متحضرة أيام الفينيقين بحيث أصبح لا حروف استحدثها البربر 
يكتبوتها بهاء ومن ثم لم يتركوا قيل الإسلام أى أثر كتابى بلغتهم البر برية يمكن منه التعرف 
الدقيق على تاريخهم القديمء وقد رجع العرب فى معرفته إلى الكتب والكتابات اللاتينية, 
وما يؤكد ذلك أننا نجد يامبسال ملك نوميديا البريرى أيام الفينيقيين يحرر كتبه باللغة الفينيقية 
لغة قرطاجة. كا نجد بين ملوكها أيام الرومان من يحرر كتبه باللاتيئية أوالاغريقية»فلم تكن 
البربرية - قبل الفتح العربى الإسلامى - إذن لغة حضارية وكان كثيرون من البربر يعرفون 
اللاتينية كا أسلفنا وقد أخذت اللغتان تزايل ألسنة أهلههما وتحل محلهما العر بية فى تونس وغير 
تونس من أقاليم المغرب مع اعتناق السكان الإسلام واختلاطهم بالعرب عن طريق المصاهرة 
والمعايشة معهم. وخاصة فى المدن التى نزلوهاء إذ كان سكانها - لذلك - اسرع فى التعرب من 
سكان القرى الريفية والجبال والنجاد والبوادى. وكانو! يعدون فى الاقليم التونسى وغيره 
بالألاف. وقد بلغ عدد الجنود الفاتحين فى عهد الأمويين وأوائل عهد العباسيين نحو مائة وخمسين 
ألفا سوى من كان يرافقهم من النساء والأطفال. ومما يذكر - بالثناء الجم - للفاتحين فى 
العهود الاسلامية الأول 9 لم يكونوا غزاة ه جمعون غنائم الفتوح. ما يحاول المستشرقون أن 
ينعتوهم, بل كانوا ناشرين للدين الحنيف. تبلل منهم - كثيرون من مدن الإإقليم التونسى 
وغيره من الأقاليم المغربية - إلى القرى والجبال والبوادى يدعون إلى دين الله بحمية وحماسة 
بالغة. 


وقد جعلت تعاليم الدين الحنيف السامية وما يدعو من إخاء وتسامح ومعاملة حسنة شعوب 
البربر تقبل عليه وخاصة بعدما رأوه يرفع عن كواهلهم ظلم الأمم السالفة الى كانت تعتصر 
لنفسها خيرات بلادهم وترهقهم بالضرائب الفادحة, مما دفع اليربر - وخاصة فى المدن - إلى 
الدخول فى الدين الحنيف ومر بنا أن قبيلة بربرية - هى قبيلة أوربة - اعتنقت الإسلام فى 
عهد عقبة بن نافع حوالى سنة 70 للهجرة. وكان : البربر الذين أسلموا يقبلون على حفظ كثير 
من آى الذكر الحكيم واستظهار يعض الأحاديث النبوية, وكانوا يتلقنون ذلك فى كتاتيب 
أخذت شا عريعاق الدخ ونش القرس الكبيرة: كز كاتو! بتلقعوته ا يدلقالت: كتين دن “رن 


+" 
كانوا مكلية بالمبنا عد متصات اولان أن: يليوا الثابن «يعضن تتسين. القرآن شارعين لي 
بعض الأحاديث النبوية مع التعرض لجوانب من تعاليم الدين الحتيف, وأخذ كثيرون فى 
اليرادى وسفو ح الجبال يسعون إلى حفظ الدكر الحكيم كا م بنا فى الحديت عن الثقافة 
وفك قمر بن دكن .يحفظل القر ان .دمر اعدته فيه المترى الغرب: المارين :نطقت عق حقتاة 
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ومن المؤكد أن المدن التونسية - كا أسلفنا - أخذت فى التعرب سريعا عن طريق من نزها 

من الجنود العرب طوال القرن الأول الحجرى بعد الفتح وشطرًا من القرن الثانى. فهى لم تنتظر 
طويلا حتى يتم لا التعرب. وثما لا ريب فيه أن القيروان التى أنشأها عقية بن نافع فى منتصف 
القرن الأول الهجرى لتكون معسكرًا لجيشه كانت عربية خالصة منذ إنشائهاء وتبعتها فى 
التعرب مدن تونس وسوسة وصفاقس وقابس, بحيث لا تمضى طويلا فى القرن الثانى الهجرى 
حتى تصبح مدنا عربية خالصة, أما فى الداخل والبوادى والجبال فقد ظل يغلب على الناس 
التخاطب بالبربرية طوال القرون الأربعة الأولى للهجرة. 


وما نكاد نصل إلى منتصف القرن الخامس للهجرة حتى يأخذ الإقليم التونسى فى إكمال 
تعر به إذ اكتسحته موجات من قبائل هلال وسليم وزغب ورياح بأمر الخليفة الفاطمى المستنصر ' 
بالتاهرة - كما مر - للقضاء على دولة المعز بن ياديس الصنهاجى انتقاما منه لخلعه تبعية بلاده 
للدولة الفاطمية الإاسماعيلية الشيعية وإعلانه استقلاله وعودة الإقليم التوتسى إلى مذهب أهل 
السنة. واستطاعت هذه الموجات البدوية الكثيفة أن تلجئه مع أسرته للمقام بمديئة المهدية وأن 
تجتاح القير وان وكل: الاقليم التونسى بمدنه ووديانه وجباله وبواديه. وكانوا يبلغون نحو نصف 
مليون نسمة وامتزجوا بالبربر وتكون من الشعبين شعيا عر بيًا تام العروبة فى اللغة والدين 
والزى والمطعم والعادات والأخلاق والمآتم والأعراس, واجتاحوا البلاد بإيلهم وخيلهم ورجلهم 
ونهبوا خيراتها عشرات من السنين. ومع كل ذلك حملوا إلى كل أنحاء الإقليم التونسى وأطرافه 
النائية اللغة العربية وفرضوها على البربر فرضا عن طريق الامتزاج بهم ومصاهرتهم؛ حق 
ليقول ابن خلدون - كا مر بنا فى الفصل الماضى - عن قبيلة هوارة البر برية التونسية إنهم 
فاضاروا 'ق غداد. الناجفة يق هلال :وسليو 1 اللغة ,وشكن. المنيام بوركرب الخبل, والآبل 
وممارسة الحروب وإيلاف الرحلتين فى الشتاء والصيف فى تلاهم؛ وقد نسوا رطانة البر بر 
واستبدلوا بها فصاحة العرب فلا يكاد يفرّق بيتهم» فهم قد أصبحوا - بفضل هذه الموجات 
البدوية من بنى سليم وهلال وزغبة - عربا فى العادات وركوب الخيل والإبل وتمارسة الحروب 
وما ينساق فى ذلك من الملبس والمطعم والأفراح والاتراح والسلوك والأخلاق. ويقول ابن 
خلدون إن رطانة البربر زايلت النتي وحلت مكاتها الفصحى, ونرأه يقول فى مو صع آخر عن 


0 
هوارة إنهم «تبدوا - مع الأعراب - ونسوا رطانة الأعاجم وتكلموا بلغات العرب وتحلوا 
بشعارهم فى جميع أحواهم». 
ولم تحبذ هوارة التونسية أو تتعرب وحدها فى الإقليم التونسى, بل تعرب الإقليم جميعه من 
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب فى خلال قرن بل يزيد 
إلى أن استولى على الإقليم زعيم دولة الموحدين المغربية عبد المؤمن بن على. ولكن هل العربية . 
التى حملتها قبائل هلال وسليم وزغية إلى الإقليم التونسى هى الفصحى أو هى عر بية دارجة 
عامية ؟ ونرجح أنها الفصحى, ويدل على صحة رأينا أن القبائل من سليم وهلال وزغية كانت 
قد انضوت تحت لواء الأعصم القرمطى حين غزا الشام ومصر سئة 55١‏ للهجرة ورأى الخليفة 
الفاطمى العزيز - حين صالحه - أن ينزها فى صعيد مصر. وحوفم بعده الخليفة الفاطمى 
المستنصر إلى تونس لضرب المعز بن باديس كا أسلفناء وكانت الجزيرة العربية مصدرها 
لا يزال سكاتها يحافظون على الفصحى بشهادة الجوهرى فى مقدمة معجمه الصحاح إذ يقول 
إنه أخذ اللغة عن أهلها مشافهة, وإنه طوّف فى بلاد ربيعة ومضرء ونجد الباخرزى فى كتابه دميّة 
القصر المؤلف فى منتصف القرن الخامس الحجرى يترجم لشعراء كثيرين من قبائل نجدية شتى 
وينشد من أشعارهم, مما يدل على أن الفصحى كانت لا تزال حية بعد مغادرة بنى سليم وهلال 
للجزيرة بنحو قرنء ويبدو أنها ظلت حية فى الجزيرة العربية قرونا بعد ذلك. فإن عمارة اليمنى 
يشهد - كا مر ينا فى الجزء الخامس من هذه السلسلة - بأن تهامة والبوادى وأهل الجبال فى 
اليمن - لعصره بالقرن السادس الهجرى - كانوا يتكلمون الفصحى ولا يلحتون فى كلامهم. 
وما لا شك فيه -إذن- أن قبائل بتى سليم وهلال الي نزلت مصر وتركتها إلى ليبيا وتونس 
وماوراءههما من بلاد المغرب ١‏ تكن تنطق عر بية مولدة اع عامية.ء إنما كانت تنطق . 
عربية فصيحة, ومن الخطأ أن يتشكك بعض الباحثين فى صفاء عر بيتهم مستدلا على رأيه بشعر . 
القتصص الالية المعروفة التى تحكى مغامرات أبى زيد اطلالى فى شعر شعبى يختلف فى 
صياغته - قليلا أو كثيرًا - عن صياغة الشعن العربى الكامل الفصاحة فضلا عما يجرى فيه 
من خلل الإعراب, غير أن هذا القصص نشأ فى عصور متأخرة. حين أخذت لهجات شعبية 
تشيع فى ألسنة أهل تونس وغيرهاء ومما يؤيد رأينا أن نجد ابن خلدون ينشد قصيدة بديعة لأحد 
رؤساء قبيلة عوف من بنى سليم. وكانت تستولى على ما بين قابس وسوسة. وهو عنان بن 
جابرء وكان أبو زكريا مؤسس الدولة الحفصية قد أوغر الصدور بين قبيلته وقبيلة علاق» فنشبت 
بينهها معارك ضارية. وأغضب ذلك من أنى زكريا عنان بن جابر فرحل بقبيلته إلى 09 
ا مغرب الأوسط (الجزائر) فكتب إليه محمد بن أبى الحسين وزير 3 زكريا قصيدة يعاتبه فيها ‏ 
على هجرته عن وطن أبائه. ويدعوه إلى العودة إليه. ثم كتب إليه قصيدة ثانية, فرد عليه عنان . 
محزونا لما اضطر إليه من فراق موطته. وفيها يتحدث عن بسالة قبيلته فى الحروب بْثل قوله: 
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وكنا إذا ما الجيش صفت جتوده ترانا على خيلٍ عتاق ضوامر 
ف اد 0 0 ل ا 1 2 .* 

نخوض وغاها والعنا تقر ع القنا بكل حسام مشر لفى وباتر 


ونس القصيدة جزل متين. وهى معرية إعرايا تاماء وترجع إلى النصف الأول من القرن 
السابع الهجرى ما قد يدل - من بعض الوجوه - على أن قبائل سليم - ومثلها غالبا قبائل 
هلال - لم تزايل ألسنتها الفصاحة ولا أصابها خلل الإعراب فى النطق حتى عصر عنان بن 
جابر. وقد يسند راينا - من بعض الوجوه - ما حكاه العبدرى فى رحلته عن اهل برقة الليبية 
من أن « كلام عن برقة من أفصح كلام عربى سمعناه. ويقول: وعرب المساذ اها تعحات 
ولكن عرب برقة م يكثر ورود الناس عليهم: فلم يختلط كلامهم بغير هم» كر الآن (في أواخر 
القرن السابع الهجرى) على عر بيتهم لم يفسد من كلامهم إلا القليلء ولا يخلون من الإعراب 
إلا بما لا قدر له بالاضافة إلى ما يعربون». ويسوق العبدرى أمثلة من كلامهم سمعها كا| 
رواها وفيها يحتفظون حبتى رمنه بالا عراب. ومن بعايا هدا الاعراب -ا فى نا - احتفاظ 
قبائل المحاميد والمرازيق وأولاد يعقوب وغيرهم فى النواحى الجنوبية من الإقليم التونسى 
- إلى اليوم - بئون النسوة فى كلامهم. فيقولون: «النساوين يشربن ويأكلن ويغزلن» 
ول ال هده التون تتش بق توا عل ابل نويرقة اللبتت كا نتول الاستاذ عندالوهات: 


وليس معنى كل ما قدمت أن العامية العربية لم تأخذ طريقها إلى ألسنة أهل المدن فى الإقليم 
التونسى إلا فى وقت متأخرء فالمظنون أن هذه المدن مثلها مثل الفسطاط فى مصر وغيرها من 
المدن العربية استخدمت مبكرة لغة عامية بها غير قليل من الألفاظ البربرية المحلية. وخالية 
من الاعراب. متخففة من الحركات وملتمسة التسكين لأواخر الكلمات. ويبدو أن هذه العامية 
القيروانية أو التونسية أخذت تشيع فى الألسنة منذ أوائل القرن الثالث الهجرى وأن فاتحى 
صقلية من القيروانيين والتونسيين سنة ؟١7‏ للهجرة حملوها إليها. ىا حملوها إلى مالطة حين 
فتحوها سنة ١06‏ للهجرة لعهد الأمير الأغلبى ألى الغرانيق. وقد ظلوا يحكمونها حتى سنة 
6 للهجرة حين انتزعها منهم روجار النورماندى صاحب صقلية» وظل المسلمون بها تحت 
ولاء النورماند نحو مائة وستين عاما إلى أن أجبر هم على مبارحتها فريدريك الثانى إمبراطور 
اكاتنا سنة 18177 لعهث المسختصر المقصى كنا م يناءيوين بحفة أصبخ مالظة مسعية خالضة: 
وقد ظلوا إلى اليوم يتداولون فى حياتهم طجة عر بية مالطية مشتقة من اللهجة العر بية التى كان 
يستخدمها أباؤهم وبحق يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب: «إن يقاء هذه اللهجة فى 
مالطة لظاهرة عجيبة. بل حجة قوية ومعجزة بالغة في حيوية اللغة العربية ورسوخها العميق فى 
قرارة نفوس من يتكلم بها من الأجيال. ألا ترى هذه الجزيرة المسيحية النحلة قد تعاقبت 
عليها - منذ ثمانية قرون - أمم ودول متعددة. آخرهم الإنجليز وودوا لو يحملون أهلها على 


7 ؟ 


عن سلف. إن ف ذلك لذكرى د الألباب». [ ظ 


وظلت العامية شائعة على ألسنة أهل القيروان والمدن الساحلية الشمالية إلى أن حُففتٌ من 
حنعا فى متعصف. القرى الناسن: المحرض - الزحقة الملالية والبليدية وقد سطى ال المقون 
يعريون المناطق البعيدة والأطراف النائية التى لم يكن لا عهد بالعربية وكان مما عمل على 
نشر العر بية فى الإقليم التونسى بعد هذه الزحفة هجرة الأندلسيين إليه فى أوائل القرن السا 
اللمجرى إذ يقول ابن خلدون: «إن ملكة العربية صحت فى إفريقية (تونس) بجلاء أهل شرقى 
الأندلس إليها» ومعروف أن هذا الجلاء كان فى أوائل القرن السابع. على أننا لا نصل إلى 
أوائل القرن الثامن الهجرى حتى يحدّئنا التجانى فى رحلته عن شعراء سليميين وهلاليين 
اشتهروا يأشعارهم الملحونةء ويسمون القوالين. وأطال ابن خلدون فى أواخر هذا القرن فى . 
الحديث عن هؤلاء الأعراب القوالين فى تونس والبلاد المغربية. وكأن اللحن شاع على ألسنة 
الأعراب جميعا فى القرن السابع الهجرى. وربما سيق هذا التاريخ فى بعض الأنحاء وتأخر فى 
أنحاء أخرى مثل عرب برقة بشهادة العبدرى كا مر بنا. ويقول ابن خلدون فى الفصل الذى 
عقده لأشعار الأعراب وأهل الأمصار لعهده: «إنهم يقرضون الشعر هذا العهد فى سائر 
الأعاريض على ما كان سلفهم المستعر بون يأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر 
وأغراضه من النسيب والمدح والرثاء والهجاء» ثم يقول: «وأساليب الشعر وفنونه موجودة فى 
أشعارهم هذه ما عدا حركات الإعراب فى أواخر الكلم, فإن غالب كلماتهم (أشعارهم) موقوفة 
الآخرء ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر بقرائن الكلام لا بحركات 
الاعراب». والحهذت هده العامية التونسية تتأثر بعد ابن خلدون بلغة من احتلهًا من الاسبان 
ومن الترك على نحو ما مر بنا فى حديثنا عن تاريخهاء وبذلك احتوت العامية التونسية بعض 
رطانات فى مقدمتها الرطانة البربرية التى امتزجت بها من قديم. 
7 وإذا كان ابن خلدون لاحظ أن المهاجرين الأندلسيين القدامى فى فى القرن السابع المجرى 
بثو! روحا وانتعاشا فى ملكة العربية التونسية فإن ملاحظته تنصب - فيا بعد - على | 
المهاجرين الأندلسيين فى أوائل القرن الحادى عشر الطجرى, إذ بثوا نفس الروح والانتعاش, 
وحالوا بينها وبين الركود الأدبى الذى رافق العثمانيين فى حكمهم للبلاد العر بية المشرقية. ومن 
المؤكد أنه كانت هناك لغة عامية يتداولها الناس - كا مر بنا - 5 تشيع فى البوادى 
والأنحاء البعيدة منذ القرن السابع المجرى. وربما قبل ذلك فى بعض الجهات. غير أنه من 
المؤكد أنه كان للفصحى دائا السيادة عليهاء لأنها لغة القرآن الكريم والدين الحنيف ولغة 
الثقافة والعلم بمختلف فروعه. ولغة الأدب وروائعه الشعرية والنثرية. 


شرة('' الشعراء 

طبيعى أن يكون أول شعر ينشد فى الإقليم التونسى بالقير وان وغير القيروان هو ما كان 
يتقده 'المتد الفاتحون: ومعروق ان لقعب ال متلق 6ذا ال لمرو يروي لالبو الغربية 
ما جعل الدولتين الأموية والعباسية ترسلان الجيوش إلى القيروان من حين إلى آخر حتى 
منتصف القرن الثانى المجرى. وكان فى هذه الجيوش غير شاعر نابه تلقن عنه الاي 
الافر يقى فى الغير وان وغيرها الشعر إمأ هم مما نظموه وإما لغير هم ثم رك واتشدوة: 07 عن 
كتب التراجم منهم إلا يمن اشتهر بيئهم بقيادة أوولااية 0 ومرد قدماء مَنْ ترجمت لهم أبو الخطار 
امنا بق اشدراة. الكلبى». .وكات شاعرا هفو ها .وقارسا! ثانا بين ااه فى القنروان»..وولاةه 
حنظلة بن صفوان والى إفريقية لهشام بن عبد الملك الآندلى سنة118 الهيحرة مزل عنها 
عتة 117 فعاد :ال القيروان وسزهان ما توق سيان واتقة لابن الأباز.ى كتاية الحلة السيرآء 
أشعارا بديعة. ومن شعراء الجند الذين قدموا فى عهد بنى أمية سليمان بن حميد الغافقى وفيه 
يقول ابن الأبار: «فارس العرب قاطبة بالمغرب فى عصره. وأحسن الناس وأبلغهم. إلى معرفة 
بأيام العرب وأخبارهاء ورواية لوقائعها وأشعارهاء ويقال إنه توفى سنة ٠١‏ للهجرة وهو 
القائل : 
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ومن شعراء الجند الذين قدموا إلى القيروان فى عهد بنى العياس الحكم بن ثايت السعدى 
من سلالة سلامة بن جندل الشاعر الجاهلى المشهور. قدم إفريقية فى جيش محمد بق الاشعع 


الخزاعى سنة ١65‏ لعهد المنصور إغاثة وعونا للأغلب التميمى والى القيروان, وأصبح من قواد 
جيشه. حتى إذا استشهد الأغلب سنة ١0١‏ للهجرة رثاه رثاء حاراء وكان الأغلب شاعراء 





)١(‏ الظر فى الشعراء التالين الحلة السيراء لابن السندسية للوزير السراج ووفيات الأعيان لابن 
الأبار وأنغوذج الزمان فى شعراء القيروان لابن خلكان فى تراجم حكام الدولة الصنهاجية ومقدمة 
رشيق والبيان المغرب لابن عذارى والخريدة ( قسم أبن خلدون وتارخه. 

شعراء المغرب - للعماد الأصبهاق) والحلل 
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المنصور يزيد بن حاتم المهلبى وكان غاية فى الجود ممدحاء وظل واليا عليها من سنة ١٠64‏ إلى 
وفاته سنة ١77١‏ واستطاع أن يتحول بها إلى بيئة كبيرة من بيئات الشعر والأدب واللغة فى زمنه. 
وكان شأعرا حيداء ومن طر يف شعر ه قوله ف وصف كرم أسر ته : 
ما يألف الدرهم المضروبٌ خَرّقتنا إلا لمامًا قليلاً ثم ينطلكٌ") 


وقد جاء القير وأن وفى صحبته المعمر بن سنان 5 من نيم الرباب. اتخده زميلا له فى 

يقة ليؤنسه بطرائف الأخبار. ويقول ابن الأبار: «كان أعلم الناس بأيام العرب وأخيارها 
ووقائعها وأشعارها. وعنه أخذ أهل إفريقية حرب غطفان وغيرها من وقائع العرب» ويترجم 
ابن الاباى لايته عافر بويد كن .عضن اشعازة: ويقو لمن أحقادة مده بن اعمد ديق حامر وكاة 
أديبا ظريفا. وتسايق غير جاعن فى الوفود على يزيد ك) توافدوأ قديما على جده المهلب فى 
خراسان, ومنهم ربيعة 9 الشاعر العياسى المشهورء وفيه يقول: 


فو البيجر إن كلدت نفيك مه تجالكت. ى آذيه المقلاطم 


وهى قصيدة طارت شهرتها فى العصر العياسى, وله فيه مدائح أخرى بديعةء ومن الشعراء 

الكبار الذين وفدوا عليه بالقيروان ابن المولىء وفيه يقول: 
وإذا تباع كريمة و شري فسواك 5 رانك الشتري 

زيقال. اند أغطاه عل هذه التصضينة الزائعة كل ما كان ىق بيت عالت ولابن الموكى ورميعة 
الرقى ترجمتان مفصلتان فى كتاب الأغانى. وقد أقاما عنده فى القيروان طويلا والتف حوهم) 
شبابها يروون عنهما شعرهما وشعر معاصريه: وذكر ابن خلكان فى ترحمته بين من وفد عليه من 
الشعراء المشهر التميمى وأنه أغدق عليه مالا جزيلا. 

ومرٌ بنا فى الحديث عن اللغويين أن كرم يزيد بن حاتم لم يجلب إلى عاصمته الشعراء فقط 
بل جلب إليها جلة من النحاة المشهورين مثل يونس بن حبيب وقتيبة الجُفى. وكانت قد 
أخذت تنشأ فى القير وان طائفة من المعلمين الشعراء. منهم أمان بق المتسافة بن الطرماح 
ويبدو أن أباه كان قد نزل القيروان فى أوائل القرن الثانى الهجرى واتخذ التعليم مثل أبيه حرفة 
له. وفيه يقول الزبيدى: «كان شاعرا عالما باللغة». وكان يعاصره معلم, يعكف شياب القيروان 
عل اخد اللثة والقى عنف 5إاباخذون التحو والعربية والآدي: عو عياض.بن عوالة:ويقول 
الزييدى إنه كان ينظم الشعر ويجود فيه. ولا نكاد نخطو فى النصف الثانى من القرن الثانى 


)١(‏ لخحرقسا: يريد ثيابنا 


1 
الهجرى حتى نرى أعمال اللغويين المقيمين والوافدين من أمثال أمان بن الصمصامة 
ويونس بن حبيب والرواة من أمثال المعمر بن ستان التميمى وسليمان بن حميد الغافقى تثمر 
ثمارا بانع كثيرة فى شباب ترسخ فى تفوسهم فطرة العربية ويطلب كثيرون منهم التخصص فى 
الفقه لاعلى اساتدته فى القيروان وتونس فحسبء بل ايضا فى الحجاز والعراق. من امثال 
عبد الرحمن بن زياد وكان شاعرا وعلى بن زياد الذى أدخل لأول مرة كتاب الموطأ إلى 
المغرب. وقد توفى سنة 187 وكان يعاصره عبد اله بن فرّوخ وعيد اله بن غائم الرعينى 

الفقيهان القيروانيان المشهوران. 


وعلى الرغم من أن إبراهيم بن الأغلب استقل بالقيروان سنة 185 وكون بها دولة الأغالبة 
التى ظلت بها أكثر من قرن وحققت فا نهضة ثقافية ىا مر بنا فى الفصل الماضى, على الرغم 
من ذلك فإن نهضة الشعر بها لا تتراءى لنا واضحة. إذ يظل أصحاب التراجم لا يعنون غالبا 
طوال هذه الدولة إلا يمن سال الشعر على لسانه من حكامها أو من أفراد الأسرة ومن شاركهه: 
فى هذه الموهبة من الفقهاء واللغويين. وكان إبراهيم بن الأغلب مؤسسها شاعراء ويسوقون له 
اشعارا فى الفخر. وكان قد نشا صر وتروجح بها, وكان قد فارق زوجته وسار وح إلى القير وان 
وحن إليها فأنشد: 

مااسرث غيل الاجاووت. مرجلة الااوذكرك كن بداننا عتتى 

0 فر ن ل 5 ٠‏ # إلى 

ولا ذكرتك إلابت هرتقبا ارعى النجوم كان الموت معتنقى 

وكان حفيده الأمير أبو العباس محمد شاعرا (7؟؟ - 57؟) وهو الذى استولى على رومة 
فترة من الزمان ثم اضطر جيشه إلى الاتسحاب لتكاثر من جاءها من نجدات المسيحيين. وله 
أشعار يفخر فيها بنسبه وأسرته. من مثل قوله: 

انا أللكه الل انمو حفن تايل «السيمد يبنا التجانا 
ب 2 َ 7 # 5 - ص 

ومن أفراد الأسرة الشعراء أحمد بن سوادة والى صقلية المتوفى سنة 7١‏ وله أشعار بديعة فى 
الحماسة والفخر. ومن أفراد الأسرة أيضًا مهرية الأغلبية المتوفاة سنة 546 وهأ مرثية بديعة فى 
المتوفى سنة ١940‏ وشعره فى التحسر على الشيابء وكان يعاصره الفقيه أحمد الصواف وشعره فى 
الحكم والمواعظ. وممن اشتهر بالشعر من اللغويين فى عهد الاغالبة الحسن بن منصور 
المذحجىء يقول ابن الأبار: «أقل ما تصرف فيه الشعر وكان بصيرا باللغة نافذا فى التحو عالما 


بأيام العرب وأخبارها ووقائعها وأشعارها» ومن قوله فى رثاء ابن عم له : 
كدان. الماحنفنك اللني. بل عن نفك فارقيا “الخال 


وأشعر منه. بل ربا كان أشعر اللغويين عامة فى القيروان حتى نهاية عهد الأغالبة عبد الملك 
المهرى أستاذ أهل اللغة والنحو والرواية فى عهد الأغالبة, توفى سنة 7071 للهجرة, وله مرثية 
بديعة لسحنون. ومن تلاميذه الشعراء حمدون الملقب يالنعجةء وفيه يقول الزبيدى - كرا مر 
بنا - شعره عليه أثر التكلف. أما فى النحو والعربية والغريب فهو الغاية الى لا بعدها. 


وننتقل إلى عصر الدولة العبيدية فى القيروان والاقليم التونسى منذ سنة 597 إلى سنة 751١‏ 
وقد تحول به عبيد اقه المهدى أول خلفائها هناك إلى عصر دعاية للمذهب الإسماعيلى الذى 
جاء بحمله. فكان فقهاؤه ودعاته يجادلون عنه فقهاء المذهب السنى بالقيروان. وكانت القير وان 
سنية فكانوا يعقدون فيها المناظرات بيتهم وبين أبى عثمان سعيد الحداد وغيره من فقهاء السنة 
القيروانيين العظام. ولأبى عثمان مع دعاتهم أربعون مجلسا حفظ لنا الخشنى فى طبقات علاء 

- كما مر بنا - أربعة منها علا فيها صوته وفكره على دعاتهم. وطبيعى فى هذا الجو 
المشحون بالجدل فى حقائق المذهب الإسماعيلى أن يطمح خلفاء الدولة الفاطميون التونسيون 
أن يكون هم أنصار من الشعراء يعتنقون دعوتهم ويدافعون عنهاء وطبيعى أن يتثروا عليهم 
الأموال نثراء وكبا قال بشار قديا: 
سقط الطيرٌ عدا ا ارك ابن وى منارل "القرماء 

وقد أكثر عبيد الله المهدى وخلفاؤه من نثر الحب. وتكائرت طيور الشعراء من حوهم تلتقط 
هذا الحب فى القيروان وفى المهدية عاصمتهم الجديدة. وتبارى الشعراء من أمثال خليل بن 
إسحق الطرابلسى الذى عرضنا له فى ليبيا وأمثال سعدون الورجيتى القائل فى مديح المهدى: 

هذا الإ الفاطمنٌ ومن به - با يا ند ا 


أيه 0 الناس ا بذدويه. وكان لمهدى فيه شاعراء 0 1 الشعر وتتداول الكتب 
ا أخرى تنسب إلى داعيته أبى عييد الله الصنعانى. وهى عَضى 


كن لس 2 عِ ل 2 
من كان 0 0 حَشيةٍ الحسيندى وأريكتى ببرحخيئي 

ل 0 0 

عه بر 2 1 


سانا 0 الا سَءَ يعجينى إلا اقتحامى لجة الوهج 


5351 
الغناء ونمر الدفوف نات الشتو. 3 ذلك بتر كه 5 إذ لذته جميعها َ قيادة الي ْ 
واقتحام لججج الحرب وطيبها المستعر, ٠‏ وى أخلاقية مَل لَوْ سس دولة, وبحىقى أشن دولتهم ٠‏ 
العبيدية فى الاقليم التونسى, وكان ابنه القائم شاعرا مثله. وله قصيدة حماسية خاطب بها 

العياسيين. مفتتحا طا بقوله: 


:5 +ه ل ساس 0 © 5 ٠‏ 2 م 
ألا إن حد السيف اشفى لذى الوَصبٌ واحرى بنيل الحق يوما إذا طلب 


وخلفه أبنه المنتصور وكان جوادأ مذحا وفارسا مقداماء وقد استطاع قُْ اذل خلا فته القضاء 
المبرم على ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد كبا مر بنا فى القسم التاريخى: وفيه يقول شاعره 
أيوب بن إبراهيم : 


يابنَ الإمام المرتضى وابن الوصىٌّ (م) المُصطفى وابن النبىٌٌ المرسل 
مم 0 # 5 كي : مه 
الله أعطاك الخلافة واههاا_ ورأك للاسلام امنع معقل 


ولأبى القاسم الفزارى فيه قصيدة بديعة حين أمن أهل القيروان بعد ثورة مخلد بن كيداد 
ستنعرض لا فى غير هذا الموضع. ويتولى الخلافة بعده ابنه المعزه ويأتيه الشعراء من كل فج وفى 
مقدمتهم ابن ها الأندلسى وله فيه قصائد طنانة. وقد ترجمنا له فى قسم مصر. وحين فتح 
جوهر الصقلى مصر للمعز أنشده أبن هانى قصيدة افتتحها بقوله: 
يقول بنو العباس هل فتحتٌ مصرٌ خَقلَ لبنى العباس قد قُضِىَ الامر 

ومن أهم شعرائه على بن الإيادى. وسنخصه بترجمة. 

وينتهى عصر الخلافة العبيدية فى الإقليم التونسى سنة 5١‏ بانتقال المعز الفاطمى إلى 
القاهرة واتخاذها عاصمة لملكه وملك أبنائه وأحفاده من بعده. ووقع اختياره على بلكين بن 
زيرى الصنهاجى ليخلفه على الإقليم التونسى, فأسس بها دولة صنهاجية أتاحت للإقليم 
“التوسئ. كل ها كان: يلم بد من ازدهار فكرى وأدبى. رمع أن المتزبين ناديض غلب عل آمرة 
أمام موجات ف قلال واد إلى أن ينسحب إلى المهدية سنة 464 فإنه استطاع هو وابنه تيم 
ومن خلفهها فيها أن يستتموا هذا الإقليم كل ما كان ينتظره من نهضة أدبية وفكرية؛ وى المعز 
يقول ابن خلكان : « كان محبا لأهل العلم كثير العطاء مدحه الشعراء وانتجعه الأدباء» وكانت 
حضرته ممط بتى الأمال» ويقول فى أبنه تّيم : «ركان محبا للعلماء. معظا لأرياب الفضائل حتى 
قصدته الشعراء من الآفاق على بعد الدار كابن السراج الصورى وأنظاره. وكان يجيز الجوائز 


وحن 


السنية ويعطى العطاء الجزيل» واقتدى به ابنه يحيى )20١9 - 00١(‏ فى سيرته, فكانت عنده 2 
جماعة من الشعراء كا يقول ابن خلكان - قصدوه ومد -حوه وخلدوا مديحه فى دواويتهم» ومن 
علة خمرائد. أبو الضلف: اميد ين. يد النوين الالدليون وله فيه مداتم. كتين أجاد فيها 
اين ولهانضا ا فى ا ان 09١0-٠‏ ه)., و حفيده حي وكان 
الموحدين سنة 060 اسن و1[ بائد 3 العناية بالغلا واي 3 


وعصر هذه الدولة الصنهاجية يعد عصر ازدهار للإقليم التونسى ولشعرائه, إذ أصبحوا 
يعدون بالعشرات», حتى لنجد أبن رشيق المتوفى سنة 201 يؤلف فيهم ان الزمان فى 
شعراء القيروآان» يضمنه مائة ترجمة لشعراء قير وانيين فى زمنه. وبينهم شاعرة مبدعة, وكان 
الكتاب مفقوداء واستطاع الأستاذان محمد العروسى المطوى وبشير البكوش أن يجمعا 
مسالك الأبصار لاين فضل اله العمرى وغيره من المخطوطات التى احتفظت ا 0 
يعيداه كأنما تركه ابن رشيق بالأمس. وهو عمل علمى جليل فضلا عما قدما له من دراسة 
وما ملا به هوامشه من تحقيقات قيمة. وبذلك وضعا تحت يد الدارسين للنيضة الشعرية فى 
القيروان أروع نص يكنهم من تصوير هذه النهضة. وم يَحْظَ الإقليم التونسى بنص مائل قبل 
أن بوشية ولا بعده له خطورته. ويقال إنه كان له كتاب عن شعراء المهدية سقط من يد الزمن, 
ولو أنه وصلنا لا نسعت تحت أعيننا صورة النبضة الشعرية فى هذا الإقليم الشقيق 5 
العتياجين, إذ الأموذيم لا بسر كن للف اليد فقد كتبه أبن رشيق حوالى سنة 270 ويغلب 
أن يكون كثير من المترجم شم فيه قد عاشوا إلى منتصف القرن الخامس ورأوا موجات بنى 
سليم وهلال تأقى على القيروان وكثير من المدن. ومع ذلك فقد انسحب المعز بن باديس إلى 
المهدية. وخلفه عليها سريعا ابنه تميم من سنة 504ه إلى سنة 0١١‏ ومرت بنا كلمة ابن 
خلكان عن عه .ركف كان تغدئ الامو لعل الشمراء والعلاء .وكيك تصضدة الشهراء. مق 
الأقاليم البعيدة فضلا عن إقليمه. ونهج نهجه ابنه يحبى وحفيده على وابنه الحسن فى نثر الأموال 
على الشعراء. ولابن حمديس الصقلى وأمية بن أبى الصلت الأندلسى فى الثلاثة مدائح رائعة, . 
وبالمثل لمن كان يحف بهم من شعراء القيروان» غير أنهم جميعا لم يقيّض طم ما قيض للمعز بن 
ياديس من عناية ابن رشيق بالترحمة لشعراء القيروان والاقليم التونسى لزمنه. 
وكان الإقليم التونسى منذ زحفة بنى هلال وسليم قد تحول إلى ما يشبه عصر الطوائف ‏ 
المعروف فى اليونانء ففى المهدية أسرة المعز بن باديس وأبنائه. وفى تونس ينو خراسان كانوا 
عبالة للدولة المتباعية: و ا ييتقلز :عفرا مدل مينة بفنة وق قفسية والكر يدو آلر ند نوق مموسة 
الهلاليون» ويشتهر آخر أمرائهم جبارة بن كامل بن سرحان البعيد الصيت بالجود وإغداقه 


1 
الأموال على الشعراء. ومن يده أخذها روجار الصقلى واستردها منه عبد المؤمن مع البلاد 
الساحلية. واستولى الطلاليون أيضا على قايس, إذ ظلت لبنى جامع منهم حتى سنة 004 واشتهر 
من أمرائهم بأخرة 97 أيامهم أبو الحملات مدافع. ومنها استنزله عبد المؤمن أمير الموحدين, 
ركان سوانا ني و الس عر ا قر عن لسسع ا ومن الغريب أن هذا العصر الذى تورّع فيه 
الاقليم التونسى بلدانا وإمارات متعددة لم يضعف فيه الشعر بل ظل مزدهراء وخاصة حول 
أفراء المهدية وها سن بوسويية: :]د كان آمراء التلذان فيه يسا تسوو ل حذت الشعراء اليهه و كل 
يحاول أن يجمع فى يلده العديد منهم. ليتحدثوا عن مناقبه ومفاخره. وكانت تحف بتميم بن المعز 

فى المهدية كوكبة من الشعراء. منهم - كما فى الخريدة - حميد بن سعيد. وكان من الشعراء 
المجيدين وهو الذدى جمع شعر تميم, ومنهم - كا فى الحلل السندسية - محمد بن حبيب 
القلانسى وأبو الحسن بن محمد الحداد. ونلتقى بشعراء أمير قابس أى الحملات مدافع آخر 
أمراء بنى هلال بهاء ومنهم جعفر بن الطيب الكلبى وسلام بن فرحان القايسى وهو من الشعراء 
المجيدين والسكدلى القفصى ويحيى بن التيفاشىء. كما نلتقى فيها بشعراء جبارة بن كامل بن 
سرحان أمير سوسة المارَ ذكره. ومتهم أبو ساكن عامر بن محمد بن عسكر اطلالى وأبو الحسين 
بن الصبان المهدوى والتراب السوسى وهو من الشعراء المبدعين. وكان وراء هؤلاء الشعراء 
الذين سميناهم شعراء بارعون مثل تيم بن المعز صاحب المهدية وعلى الحصرى المهاجر إلى 
الآندذلس واى الحسن على ين محمد الخولاق المغروف. بالحداد المهدوى المهاجر إلى الاسكندرية 
وأبى الفضل بن النحوى التوزرى وابن بشير المهدوى وعبد الله الشقراطسى ومحمد بن شرف 
المهاجر مع ابنه إلى الأندلس. 

ويدخل الإقليم التونسى منذ منتصف القرن السادس الطجرى فى حوزة الموحدين, غير أن 
ابنى غانية وقراقوش يحدثان فيه شغبا - كا مر بنا - ظل فترة طويلة, ويعيد الأمن فيه إلى 
نصابه والى الموحدين أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد مؤسس الدولة الحفصية بتونس. وقد 
اتخذها عاصمة له. وظلت عاصمة للدولة بعده حتى سنة 14١‏ حين انتهت دولة الحفصيينء بل 
لقد ظلت إلى اليوم عاصمة للاقليم التونسى. وكان أبو زكريا سيوسا حليما منصفا محسنا لتدبير 
دولته. وكان معدودا فى العلماء وفى الشعراء وله شعر مدون مع إحسانه لاختيار الرجال الذين 
يدير ون معه 5 الحكمء ما جعل اباي خير أيام على الاقليم التونسى وأكثرهأ أرؤاقا وعيف 
دولته طائفة من كبار العلياء ونابهى الشعراء لا من الإقليم التونسى وحدهء فقد نزل بدياره 
كثرة غامرة من علاء الأندلس وشعرائه مثل ابن الأبار وأحمد بن عميرة وحازم القرطاجى 
ونظل .هده السيول الآ ندلسية :واقدة خل ترسن ق. عسر [بنه المستتصر عل انق براظلة ورتين 
الوفد الذى قدم إلى تونس سنة 507 ميايعا المستنصر خليفة وأميرًاء ومثله ابن القصير شاعر 
المستنصر وله فيه مدائح كثيرة؛ وعلى شاكلتها ابن أندراس أهم أطباء المستنصر. وهذه الأسماء 
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الأند لنسة التى ذكرناها إنما هى قوق نقد كات صلاء.:الاندالس .وشمر ادها الذيى :دلوا :بتو تين 
زماؤرادها من المنين لا حضون عدا وقد بعثوا فيها جميعا حركة أذئرة علسة: اقترنت عا كان 

فى البلاد من نشاط أدبى.: فإذا هى تق 2 ينيل الأيام الأول للدولة الحفصية - فى نبضة أدبية 
عظيمة. فإذا التفتتا إلى شعراء تونس وجدناهم كثيرين, ,مثل أبى طاهر الحفرفق المتوفى سنة 
5 وعنان بن جابر الطلالى المتوفى سئة 540 وأحمد الثلياق المنوق سنة 165 وابن عر 
المواق معتل منة 183 ويد بن ان الحسين وزير المستنصر المتوفى سسئة .1١‏ ووراء هؤلاء فى 
القرن السابع الهجرى غير شاعر مبدع مثل ابن الشباط التوَرْرِىٌ المتو ق سنة ال ترج 
وتفمسن القصيدة الشقر اطي اللامية فى المديح التبوى, ركان يناسيء اع الماط البكر ىن 
المهدوى المتوق سنة 55٠‏ وأشعاره جميعها 08 نبوية رائعة. وتظل هذه النبضة الشعرية أيام 
الحفصيين مطردة فى القرن الثامن المهجرى. ويلقانا به شاعران من أسرة: التجانى هما 
أو الفضل روعيد. ات >ساعب: لرعيلة: وقةحوفيا مشة كال لليسر ةو ولتق بالسساق بن خسية 
المتوفى سنة 74٠‏ ويبمحمد الظريف المتوفى سنة 4817/, وما تلبث تونس أن تلقى بدرتها اليتيمة ابن 
خلدون المتوى بالقاهرة سنة 6١4‏ وهو نائرًا أكبر منه شاعرًا. وقلا نلتقى بشاعرمهم فى الحقب 
المتأخرة للدولة الحفصية. باستثناء الشهاب بن الخلوف المتوفى سئة 844 وأبى الفتح بن 
عبدالسلام المتوفى سنة 410. وفى رأيى أن ضعف الشعر لعهد الدولة الحفصية فى القرنين التاسع 
والعاشر الهجريين يرجع إلى ما أخذ يسود منذ زمن ابن خلدون فى الإقليم التونسى وبجاية 
بعامة من اللغة العامية التى لاتحتفظ بالإعراب فى أواخر الكلمات. مما جعله يقول بمقدمته فى 
الفصل الخاص بأشعار العرب وأهل الأمصار لزمنه: «فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون 
عن لغة سلفهم من مضر فيقرضون الشعر طذا العهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه 
سلفهم المستعر بونء ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب 
والمدح والرثاء والهجاء, ويستطردون بالخروج من فن إلى فن فى الكلام.. وأساليب الشعر وفنونه 
موجودة فى أشعارهم هذه. ماعدا حركات الإعراب فى أواخر الكلم فإن غالب كلماتهم موقوفة 
الآخر. ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدأً من الخبر بقرائن الكلام لا بحركات 
الاعراب». ويبدو أن هذه العامية غير المعربة اتسع أستخدامها فى الاقليم التونسى. ثما جعل 
الناطقين بالشعر الفصيح المعرب يقلون, وكان زملاؤهم من أصحاب الشعر العامى المسمون 
بالقوالين يظهر ون فى العهد الأول للدولة الحفصية على استحياء غير أنهم أخذوا يتكاثرون منذ 
زمن ابن خلدون والقرن التاسع ا مجرى. 

وكانت شئون الحكم فى اواخر عصر الول الحفصية قد ساءت سوء شديدا واستعان بعض ٠‏ 
حكامها بالإسبان ونزلوا فى ديارها - كا مر بنا - منذ سنة 147 وأخذت البلاد تعانى من ظلم 
الإسبان وعسف الحفصيين ويستولى العثمانيون سنة 18١‏ على الإقليم التونسى ويظل يعانى من 


للحن 

سوء الحكم العثمانى إلى أن تتولاه الدولة الحسينية منذ سنة ١١١7‏ غير أن هذا الحكم السيىء 
حسنة فإن الإسبان أخرجوا من ديارهم من بقى بها من المسلمين سنة ٠١17‏ فاستقيلهم الحاكم 
التركى للاقليم التونسى : : عثمان داى استقبالا كرياء وأوسع هم فى اقتطاع الأراضى ومزاولة 
الضاعات” كيا أوسع للشخصيات الفكرية والأدبية اللامعة أن تزاول حياتها فى تونسء وبذلك 
أخذوا 0 لما دورها الثقانى فى العصر الصنهاجى وأوائل العهد بالدولة الحفصية غير أنه ١‏ 
يتح لتونس حيتئذ حكام يستطيعون أن يحققوا لتونس هذا الدور, حتى تولت الأسرة الحسينية 
شئون الإقليم. وكان مؤسسها مثقفا مستنيرا وكان أبناؤه يحسنون العربية. بل كان ولى عهده 
من يعده: حمد الرشيد شاعرا ومو سيقياء وله ديوان شعرء وكبا كان مولعا بالشعر كان مولعا 
بالغناء والموسيقى, وإليه يرجع فضل ترتيب الأغانى الشعبية التونسية والأندلسية. وبحق تفتتح 
هذه الأسرة الحسينية عصرا جديدًا بتونسء. ظل يواكبها إلى آخر هذا العصر وفترة فى العصر 
الحديث. وكا أكثروا من إنشاء المدارس والاهتمام بجامعة الزيتونة وعلمائها من كل صنف 
' أكثروا أيضا من الاهتمام بالشعراء والأدباء. وبذلك ظلت بتونس حركة أدبية ترافقها طوال 
عصر الدولة الحسينية؛ ومن نلتقى به من شعرائها فى أول العهد بها ابن أبى دينار صاحب كتاب 
المؤنس فى أخبار إفريقيا وتونس وأحمد برناز وحمد الوزير السراج صاحب الحلل السندسية 
ومحمد النضراوى وتحمد سعادة وإبراهيم بن القاسم الخراط؛ وأعلى منهم مرتبة فى الشعر على 
الغراب الصفاقسى وله ديوان منشور وحمد الورغى والطوير القيروانى وحمد الشافعى وحمودة 
ابن عبد العزيز والحجرى. ونلتقى يأخرة من العصر بمحمد ماضور القاضى وكان ينزع فى شعره 
نزعة صوفية كا نلتقى يمحمد الأصرم والطاهر بن عاشورء. ونجد عندهم معارضات كثيرة. 
والطريف أنهم يعارضون بعض شعراء الأندلس فى قصائدهم مثل ابن زمرك. 


أغراض الشعر والشعراء 

أخذت الحركة الشعرية تنهض فى القيروان والمهدية منذ عصر الفاطميين أو منذ أوائل القرن 
الرابع. واتسعت فى عصر الدولة الصنهاجية اتساعا كبيرا أتاح لابن رشيق أن يؤلف فيها كتابه 
الأنموذج الذى ترجم فيه لمائة شاعر وشاعرة, واتسعت مع تلك الحركة حركة نقدية خصبة, 
فألف ابن رشيق كتابه اليديع: العمدة فى صناعة الشعر ونقده. 

ولم تتوقف موجات الحركة الشعرية مع الزحفة الأعرابية لبنى سليم وبنى هلالء فقد ظلت 
منها - كما أسلفنا - أسراب فى المهدية و وقى قابس وسوسة وعادت إلى الانتعاش مع الأزمنة 
الأولى للدولة الحفصية. وغذتها حينئذ هجرة الأندلسيين إلى تونس وما وراءها من اليلدان, 


01" 
وبالمئل غذتها هجرة ممائلة فى القرن الحادى عشر الحجرى انتشلت الأدب شعرا ونثرًا ما كان 
قد صار إليه من الضعف الشديد وغلية العامية عليه. ولن نستطيع أن نفصل الحديث فى الحركة 
الشبعرية لاتساع جوانيها ومناحى القول فيهاء بل سنعمد إلى غير قليل من الاجمال فى عرض 
أغراض الشغر ومن جلى فى كل غرضء متخذين ممن نذكرهم رموزا لمن عاصرهم - وكذلك 
من خلقهم اموا ا 


مر العصور. 
شعراء المديح 
أخذت سوق المديح تنفق فى الاقليم التونسى مع قيام الدولة العبيدية التق كان خلفاوها 


السوسي يات ومر بنا ذكر بعض مادحيهم: ومن أهمهم أبو القاسم 
الفزارى المتوفى سنة 50” وله مدحة بديعة فى المنصور الفاطمى حين انتصر على مخلد بن كيداد 
الثائر الخارجى سنة 7ه وفيها يذكر من اشتهروا فى الجاهلية والإسلام بالشرف والجود 
والباسء لم يأخد 5 مذريح المنصور واثه لايقل عنهم 1 بأسا وجودا وشرفا عثل قو لو( : 
! 7 2 ًِ 0 

كر يم المساعى والايادى سمت يه ابوة صِدق من ذُوَابة هاشم 

نيت الأدانى. والاناضي موا إلا ما عدن قَضْلّ أهل المكارم. 

وكان يعأصره على سن الإيادى, وستخصه بكلمة. ويبدور الزمن ونلتقى بحكام الدولة 
ان ا بحورأ قياضة, ا إليهم روه سن 3 بلدة بوك ف 0 
الصتهاجى المتوق سنة لب و 

ومُْترَكٍ ضاق القَضًا فى مُقايه من الطمن والأرض العريضة خاتمُ 

نجلى لها النتصور فابحات حخها' وله فى لتم التراب. الجياي © 

قناتهم فى عيت: له السنيف نط كأن ضياه فى التراقى كن 


كأن ال وسطل العجاج باهر وفد صيغ من بيضص الفرئد عوات 5 
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وتضوير الفضا وأنه ضاق بالقتل تصوير قريب: غير أنه جغل الأرض كأنها تحولت خائا 
يختم على قتلى الأعداء. ويستمر فيجعل تناثر جاجمهم ورءوسهم على التراب كأنها تنفذ 
للمنصور امرا بلثمها للتراب. ويتصور ضياء سيوف جيشه فى تراقيهم كأنه قائم, ويتسع به 
الخيال فيجعل أعناقهم وسط غبار الملحمة كأنها خناصر وقد أحاطت بها من بيض السيوف 
خواتم. وهى روعات متتابعة من الخيال البديع. وقد عقب ابن رشيق على الأبيات بقوله : «هذا 
كلام منتقىء ليس فوقه مرتقى». ويقول قرهب الخزاعى فى باديس بن المنصورا"!: 
أبنى مَنادَ سلكتم سَئنَ الهدّى ‏ والعُقدٌ منكم يالوفاء معار 
وكأن باديس المملك فيكم شمس الضحى وكأنكم 
راق تلاع لد ين لسري ايد البواتر والقنا الخطارٌ 
د بمدحه جازغ فى مهمه وقسدا سه العفساء. والسمار 


والكلمات فى الأبيات رصينة, ولكن المعانى مطروقة فى المديح, فبنو مناد أسرة باديس 
يسلكون طريق الطدى., وهم أهل الوفاء. وباديس شمس وهم أقمار من حوله, وهو رأق تلاح 
العز أى أعاليه حام الحوز ملكه ونواحيه بالأسلحة الفاتكة, وهو محبوب حتى ليحدو بمدحه فى 
القفان كل خائف وححتى ليشدو باسمه ويتغق الحضار والسمار. ولابراهيم بن القاسم القير وانفى 
مدائح علد فيه وسنفرده بكلمة. وكان المعز بن باديس غيثا مدراراء حتى قيل إن الشعراء 
الدين 0 وحَقوا به يلغوا المائة عداء ومن رائع مدائحه قول عبد العزيز بن خلوف 


الجحرورى”؟! 
لو يستطيع لأدخل الأموات من2 نعماه فيما نالتٍ الأحياءً 
يدرت رعاناء. معنا السيافه ‏ ين القوات والوهاذ ا 
متتواع العزمات ماء مدق فيهم وعنلهم صخرة 1 
ما انث بعض الناس إلا مثلما بعض الحخصى الياقوتة الحمراء 
فلو يستطيع المعز لنشر الأموات كى يقاسموا الأحياء من رعيته ما ينثر عليهم من نعماه, 
وإن يدىر إنصافه لتسوى تسو يه عادلة ببن الأغتياء والفقراء من رعاياه. وانه متنوع العزمات 
فهو علورععة غيك فذران بوكر عل اعدائه سخرة ضاءء وما بيليف الشاعر :ان باق بيضون 
.بديعة فالمعز حقا واحد من الناس إلا أنه ينفرد عنهم كما تنفرد من بين الحصى الياقوتة الحمراء. 
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احا 
وفيه يقول ابن شرف القيروان'" 
شهاب الحرب مهلك كل باغ ومحرق كل شيطانٍ ن رجيم 
قط دونه البيض العسواضى فل منه إجفال الظلي ”") 


تي اهس 


راد عنه ليل النقع وجحه كبدر الك فى الليل البهيبي ا 


فهو لا يبلك البغاة : فحسب, بل يدمرهم ويحرق شياطينهم الملعونين , كأن لم يكونوا شيئا 
مدكوراء ومن دونه تقطّم السيوف الحداد القاطعة, وتنفر منه نفور النعام فى البوادى. حتى إذا 
أثير بالغبار الكثيف فى الحرب تحلى وجهه كبا يتجلى البدر فى اكتماله بالظلام المعتم الداجى. 
وكان يعاصر ابن شرف الحسن بن رشيق القيروانى شاعر المعز وسنفرده بكلمة. وخلف المعز فى 
المهدية ابنه قيم. وكان محبا للعلياء ومعظما للشعراء وقصدوه من الآفاق البعيدة, وله أشعار جيدة, 
وفى عهده أغار أسطول النصارى على المهدية وعاثوا فيها فسادا سنة 48٠١‏ ه إلى أن انسحبوا 
منها بعد صلحهم مع قيم. ووصف شاعره أبو الحسن الحداد هذه الحادثة فى قصيدة فائية استهلها 
لو 


و #4 شل 


3 0 : ع 
افى يلم المخنيال أو يقفف وبين أجفاننا رق قذف 


وخلف تيبا ابنه يحبى: وبه نزل أمية بن أنى الصلت الشاعر الأندلسى الكبير فأغدق عليه 

من إكرامه وكذلك أبنه على وحفيذه الحسن وأغدق عليهم من مدائحه. وبنى علي أسطولا للقاء 

,روجار وحماية المهدية فتبارى الشعراء فى مديحه بسبيه من مثل محمد بن بشير المهدوى وغيره. 
5 . َه 7 2 

وكان متولى قابس رافع بن جامع الهلالى مد يده إلى روجار ضده وضد العرب فصمم على 

فتحها وتم له ذلك سنة 0١١‏ وتبارى الشعراء فى تهنئته بهذا الفتح من مثل قول محمد بن بشير 

الذى يتهم زاقعا عاثد أصبح لو ل 

5 2 , ع“ م 5 2 9 1 

سل رافعا ماالذدى اجرى تنصره وهل يقى الدل عله من به وثقا. 
7 ع ليم اس 2 0 #2 

لو لم شر الروم اهلا والصليب ايا لم يشك من عيشه فى قأيسٍ ا 


يقول له إن حياته فى قابس كانت صفوا هنيئة لولا ما كدرها من تعاونه مع روجار وأعوانه 


)١(‏ الأغوذج ص 827. (4) قذف: بعيدة. 
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من النصارى حتى لكأنما فارق دينه وتنصر بوقوفه مع أعداء الاسلام لا يذكر عهدا ولا ذمة. 
7 وفى أواخر عصر الطوائف يلقانا مدافع بن رشيد من بنى جامع الطلاليين وكان شجاعا حتى 
لقب باأبى الحملات. كبا كان جوادا! ممدحاء وذكر صاحب الخريدة من مداحه ابا محمد الكلبى 
والسكدلى القفصى ويحيى بن التيفاشى. واهم شعرائه جميعا سلام بن فرحان القابسى جليسه 
ووريره. وانشد له العماد فى مديحه ميمية بديعة يقول فيها''': 


2 


هنى: مُدافمم أن الله خولة سعدا ينال به كل الذى راما 
7 ماس 3 و 0 ار - 5 
قم فافتم الأرض فالأملاك كلهم سواك أضحوا عن العلياء نواما 
وكا ف الفسن اللقبة اميا هل سوية عارة بن كافل بق صوهان البفيد | لضية المتذهو 
بالجود. وهو هلالى مثل مدافع أمير قابس وشاعره ابن فرحان, ومن مداحه أيو الحسين بن 
الصبان المهدوى وفيه يقول!'؛: 


فق للعشيرة عِرٌّ لما غدا لجميع البُرايا ثمالا 

فهو ثمال وغياث لا للعشيرهة وحدها بل لجميع الناس» وأهم منه بين شعراء جبارة التراب 
ونمضى إلى عصر الدولة الحفصية وكان مؤسسّها أبوزكريا يحيى بن عبدالواحد. وكان 
شاعر! حسناء وله أشعار حماسية جيدة وفى موضوعات مختلفة, واهتم بالحركة العلمية والأدبية فى 
: عهده. وشسح فيها وى دولته للمهاجرين الأندلسيين, وهم فيه ولمعاصريهم من التو نسيين مدائح 
كثيرة. وهو جدير بها لما امتاز به من بعد النظر وحسن التدبير مع سمو اطمة. وكان يتلقب 
بالآفو .فقسب وغر طن له تعكن: التتعراة. يأئة فى أن متسيس افير الزفتين نذا" 

اليل بالأتير النزينينا فانه بهلة اجن التالسنا 

فزجوة اتسنا قديداء ول قبل عه ذلك حدق إذا عول:ابنه السعض عمل.غل ان تائيه 
البيعة بالخلافة كيا مر بنا فى تاريخه. وكان ذلك من أسباب تكائر العلماء والأدباء والشعراء فى 
تونس, إذ أصبحت تعد نفسها - من بعض الوجوه - حامية حمى الإسلام. ومن أهم شعرائها 
ابن عريبة وسنخصه بكلمة. وحدثت نفس لويس التاسع بعد إخفاق حملته على مصر ان يغير 
على تونس سنة 148 للهجرة وحاصرها نحو أربعة أشهر. وكان عداد جيشه الذى هاجم به 





)١(‏ الخريدة (قسم شعراء المغرب) طبع تونس (9) امير 
١) . ١‏ الل الستدسيد 514/1 


١ 
/ هصر سبعين ألفا فأصيم لا 7 فيه إلا قتيل أو أسير أو جر يح. وقيد لويس إلى دار تعرف‎ 
بدار ابن لقمأن والأغلال فى بده وحارسه الطواشى صبباح : وافتك نفسه من لاسن بل ينه كبيرة‎ 

فقال للويس بعض التونسيين مشيرا إلى كارثته مص ,)١(‏ 


بانرشين فلن اخت: حفر لاقع لما الله تير 


ِ 


لك فيها دار ابن لقمان قير وطواشيك د ولكبيق 


وصدّقت الأقدار قول هذا الشاعر التونسى فإن لويس دفن تت سون توتس: وعاد جيشة 
إلى فرنسا مخذولا مدحورا. ول يخل حكم المستنصر من عصيان بعض القبائل عليه فى الجهات 
النائية. وعصت عليه رياح فى جهة بسكرة. ووصلت إليه جماعة منها على غير امانء فصلب 
أبدانهم يبسكرة ورءوسهم بتونسء وفى ذلك يقول أبو عبد الله بن أبى غيم الحميرى مادحا 
للمى»: ا" 


ويا حسن ما قرت بد أعين الورى رءوس رياح فى رءوسر رماح 
فى نا الماريى ماه وهذا حنن. الاببلام .غير ماس 
بمستنصر ا الهدا بكتائب 26 لواحى أَرَضهم حرام 

ويظل خلفاء المستنصر معنيين بالحركتين الأدبية والعلمية. ويشتهر بين كتاب دواوينهم 
وشعرائهم آل التجانى وتنبغ فى الشعر بين نسائهم زينب بنت إبراهيم التجانى. وهم أثر غير 
قليل فى الحركة الأدبية حتى زمن الخليفتين أبى عصسيدة وأبى ضرية.. واشتهر بين مداح الخلفاء فى 
النصف الأول من القرن الثامن الهجرى. بل قبل ذلك بفترة عبد الله التجاى صاحب الرحلة 
المشهورة المتوفى بعد سنة ١8‏ وسنخصه بكلمة, وكان يصادق كبير مشيخة الدولة أيا يحيى 
اللحيانى الحفصى وتولى الخلافة حينا.وممن خلفوه أبو يكر المتوكل, وكان شاعرا وفى شعره 
وشعر معاصريه من أهل تونس يقول ابن فضل أله العمرى فى مسالك الأبصار: «لأهل 
إفريقية (تونس) لطف أخلاق وشمائل بالنسبة إلى أهل ير العُدُوة (المغرب) وسائر بلاد المغرب 
بمجاورتهم مصر وقريهم من أهلها ومخالطتهم إياهم ومخالطة من سكن عندهم من أهل إشبيليّة من 
الآندلن وهم مَنّ هم خفة روح وخلاوة يادرة. وأهل انطباع, وكرم طباع, وناهيك من بلاد من 

شعر ملكها السلطان أى بكر المتوكل قوله: 





.١1؟١ الحلل غ/؟5١٠١. الشاذلى النيفر وعبدالمجيد التركى ص‎ )١( 
(؟) الفارسية لاين منقد بقديم ومحقيق محمد‎ 


قف 
مواطننا فى دهرهن عجائبٌ 
مواطن لم تخك التواريخ مثلها 


وأزصانتة. لم ميعن. الفراب 
ولا حدَّثَتٌ عنها الليالى الذواهبٌ 


اا _ #0 
وكيف يطرق أسدّ الغابة الدهش 
فإننا ياركان: البوت تمض 


انظرٌ إلينا تجدنا ما ينا دهش 
0 8 عل 
لا تعرف الحادث المرهوبٌ أنفستا 


وقوله فى الغزل: 


ز] 8 2 # 
#0 ا 00 
وكم سس فصى الدار أمسى مر 


د 1 0 ع" 
فتشفى قلوب منهم وصدور 

علي ” قر 
فاعقبه عند الصياح. سرور 


وإذا كان هذا رقة طبع السلطان فا ظتك بغيره من العلاء والأدباء'!». ولعل هذا الحكم 
الدقيق لابين فضل الله العمرى خير رد على ابن خلدون المتوقى بعده بستين عاما وما ذهب إليه 
فى مقدمته من عراقة العجمة فى لغات أهل الأمصار, كا هو واضح - كما يقول - فى لغات أهل 
إفريقية وأشعارهم. ويتسع بالتهمة فى الإقليم التونسى قائلا: «وهذا ما كان بإفريقية من 
مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق واين شرف, وأكثر ما يكون فيها الشعراء طارئين عليهاء وم 
تزل طيقتهم فى البلاغة حتى الان مائلة إلى القصور». وابن فضل الله العمرى إنا يتكلم عن 
شعراء الإقليم التونسى ها يالنا بالقرون التالية لابن رشيق وابن شرف ومن بها من الشعراء 
التونسيين المجيدين المحسنين. من أمئال على الحصرى وعيد الله الشقراطسى من شعراء القرن 
الخامس بعد اين رشيق واين شرف وأبى الفضل بن النحوى والتراب السوسى من شعراء 
القرن السادس وابن غريبة والسماط المهدوى من شعراء القرن السابع وعيد الله التجاق 
وابن حسينة من شعراء القرن الثامن, وجميعهم ممن تباهى بهم تونسء وسنترجم طم فى الصحف 
التالية حاولين أن نوضح براعاتهم الشعرية. ونفس ابن خلدون كان شاعرا وله مدائح فى 
السلطان أحمد معاصره. وهو لا يتفوق فى شعره تفوقه فى نثره. ولذلك سنترجم له بين الكتاب. 
ونى الحق أنه قسا فى حكمه على شعراء تونس وبالغ فى قسوته. وفى سنة 878 تولى 
ابوعمرو عثمان حتى سنة 897 وهو خاتمة خلفائهم الضابطين للحكم وإدارته. وفى الحلل 


0١‏ صيم الأعشى ه/١‏ وقارن بتاريخ الأدب 
التونسى ص ثرا 


يفف 

السندسية أنه ممدوح الشهاب ابن خلوف"'' الجزائرى المتوقى سنة 815 وله فى مديحدا"' : 
9 يوم 2 ع الله 3 5 
تلقاه أنى حل يَبْسْطُ للقِرَى بسطًا يظللها القنا الريان 


2 اتبيه ' يبت مُلكِ شامخ< فوق السّماك خَدَا له إيوان 
جمشه تظله وتظلٍ من حول من وعاباه شرف تال من بيت ملك ساق» اله فوق السك ف 
أعلى مكان. ويختم العصر الحفصى بأبى الفتح بن عيد السلام الذى يكى الدولة الحقصية 
وتاريخها بكاء حارًا. 


ويعود إلى المديح والشعر بعامة غير قليل من الانتعاش فى عصر الدولة الحسينية, العثمانية 
كا أسلفنا إذ كان حكامها يولدون بتونس ويتربون فيها تربية عربية, وأخذوا يشعرون بأنهم 
«توسييوان. بوأن وأجبهم أن ينهضوا بتونس علميا وأدبيا وهو ما وضعه نصب عيتيه مؤسسها 
حسين بن علىء وبالمثل على ابن أخيه حين استولى على الحكم. ودارت الدوائر عليه لابن عمه 
محمد الرشيد. فاستولى على صولجان الحكم. وكان شاعرا بارعا وموسيقيا ماهرا فيث فى تونس 
حركة أدبية وموسيقية تخفق بالحياة. وسار سيرة أبيه وابن عمه فى تشجيع العلماء والشعراء. وم 
يلبث أن توفى فخلفه أخوه على الثانى. وتعرّض حكمه طزات عنيفة كانت له فيها دائها الغلبة, 
وخلفه ابنه حمودة وكانت أيامه أيام رخاء ويسرء وتعمت فيها الرعية بالأمن والاستقرار ورخاء 
الأسعار وصلاح البلاد. فكان طبيعيا أن يكون القرنان الحادى عشر والثانى عشر الجرى قرفى 
عمران وخصب فى الحياتين العلمية والأدبيةة غير أن تونس أصابها حينئذ ما أصاب البلاد 
العربية من تخلف فى الحياة العلمية. فغدت تعتمد على المتون والشروح وكأن ابن خلدون م 
يخلف وراءه فيها من ينبض بالحياة العلمية فى المستوى الذى كتب فيه مقدمته. وأيضا فإن الحيأة 
الأدبية - وحياة الشعر خاصة - أصابها غير قليل من التخلف. إذ أخذ الشعراء يرتضون 
لأنفسهم الاكتفاء فى كثير من الأحيان بأن يعارضوا هذا الشاعر أو ذاك من شعراء الأسلاف, 
فإن تركوأ المعارضة فإلى تمسك شديد بفنون البديع وخاصة فن التورية. وبذلك ضيّقوا على 
أنفسهم القنوات التى ينبغى أن يجرى فيها الشعر وملأوها بما لا يحصى من المحسنات البديعية, 
وهى محسنات كانت من الكثرة بحيث كادت تخنق الشعر خنقاء ونصبح وكأننا فى حاجة إلى 
مصباح ديوجين لنجد شاعرا تونسيا يخلص أشعاره من هذه الأعشاب والمعوقات الضارة التى 
تكاد تفقدها الحياة. ومع ذلك لن نعدم أن نجد بين شعراء المديح من يخفف عن شعره عبء 





.١77 ص‎ .٠١ 82/2 الحلل‎ )١( 
(؟) ديوان شهاب الدين بن الخلوف (طبع تونس)‎ 


3 
أعباء هذه المحسنات. من مثل قول السراج صاحب الحلل السندسية مهنئا محمدا الرشيد 
بجلوسه على أريكة الولاية(: 
أميرٌ السعادة هنيكم شبابٌ الولاية بعد المشيب 
وأيامٌ ملكك ألبيستههاا على العز ثوب الجمال العجيب 
مليك يخال سنا وبجهه ضحى الشمس من فوق غصن رطيب 
فقد رد إلى الولاية شبابها وألبسها ثوب الجمال العجيب. وكأنما سنا وجهه ضحى الشمس 
من فوق غصن رطيب. وهو جرد كلام وليس فيه رصانة التعبير ولا دقة المعانى ولا دقة 
التصويرء إنه جرد كلام منظوم على وزن وقافية. وبنفس الأسلوب يهنىء حمودة بن عيد العزيز 
محمدا الرشيد باى حين استولى على صولجان الحكم قائلا”: 
الآن قد وانى الأميرٌ وطاب لى زمن الحسينى أن أبيت مسهرا 
الأروجٌ الملك الرشيدٌ محمد أتُلى الملوك ذُرّا وأطيب عنصرا 
وأجل من عل الخطوب رق افعت ليلا وأفضل من يقود العسكرا 
عل الشوال تنا ابعيات: جند ‏ ركيد صن مريككق صما 
والأبيات ليس فيها روح وبعض ألفاظها قلق ولا يكاد يستقر فى موضعه على نحو ما يتضح 
فى كلمة «مسهر!» فى البيت الأول وكلمة «تسعرا» فى البيت الرابع. وبدلا من أن يبيت هانئا 
لاعتلاء محمد الرشيد باى منصة الحكم يبيت مسهدا. وخير من هذين الشاعرين الطوير 
القيروانى فى تهنئته لعلى باى الثانى حين انتصر على بعض خصومه وأذاقهم وبال عصيانه 
مستهلا تهنئته الطويلة بقوله'': 


فكنح وتفسرٌ وإسفاةٌ وإقيسال: لمن لله خضت يد وأفينال"؛ 
زفق لذ عنة شناك افد سيت لها على الفلك. النواى اذيار؟" 


6 


ومَنْ سريرته طابت وسيرته ال غرّاء سارت بها فى الفلك أمثال 
كم سه 2 1 53 2 0 
على بن حسين من له فخر على الملوك وإعظام وإجلال 
والقصيدة ببا شىء من الرصانة يحول بينها وبين السقوط كسابقتهاء وإن كانت لا تستمر فى 
)١(‏ الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص 2.64١‏ (4) صيد: جمع أصيد: السيد الشريفء أقيال: جع 


5 < (99) نفس المصدر ص 0 قيل : ملك. 
(") الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص40. (0) شيام: سامية. 


7 

هذه الديباجة. وأكثر من هذه القصيدة رصانة وجزالة قصيدة لخليفة المشرق فى نفس الممدوح - 
يحمسه ويستثيره فيها على منازلة خصومه مستهلا الها يقوله("): 

قاتل بسَعْدك فالمعالى تنجدٌ واعزمٌُ فَجَدُك لم يزل يتجدد 

والحربٌ الك حعدفا. ومليا والخلقٌ تَعُلم والوقائع تشهد 

اخرلد بالحروب فهرّها ‏ طربٌ وباتت للصهيل. تردد 

ماذاك إلا أنها عودتها ‏ حمر الدما حيث النجيع البوردة 


ويستمر الشاعر طويلا فى وصف معارك على باى وما يخوض فيها من الدماء إلى أعدائه 
وما يقطف من رءوسهم. والقصيدة حماسية قوية, ونم ننشد شيئا من شعر الشاعرين الرسميين 
على العراب الصفاقسى وحمد الورغيء لأننا سنخصها بتر جمتين جملتين. ونتوقف الآن لنترجم 
لبعض من مروا بنا من شعراء المديح,. وسنحاول الإيجاز قدر المستطاع. 


على!"' بن محمد الإيادى 


25 وثرلى بثو دس » وطو من أهم شعر أء الدولة اليذه بالقيروان والمهدية, وخدم الخلفاء : 
ئم والمنصور 3 ا د بن 00 20 - بن ا 0 مشتره 


فيعشق 0 ومن شعره فى وصف طن القائم بام بالمهدية : 
اعجب لأسطول, 0 حمر وليه ررماسة السسدسرني 
57 كل مشر ف 0 ما قابلت إشراف ضدر الاجدل المتنصب) 
دقماة:. قن الست كيتات تصئع تشين, المقول على شات. ترهبا" 
" 2 
الأعداء وطا ‏ خنيا من ماد ل و يان البحر لوسط انا 
ويطيل فى وصف الأسطول متنفلاة بس تصاوير رائعة وهى قضصيذة بيذدبعة, ومثلها قصيدة د 





)١(‏ الأدب التونسى فى العهد الحسينى. ص40. © للأستاذ حسن حسنتى عبدالوهاب ص15. 
(؟) النجيع: دم الجوف. (5) الأجدل: الصقر. 
(') انظر ترجمة الإيادى فى تاريخ الأدب التونسى (5©) دهاء: سوداء لطلائها بالقار. 


+ 5؟” 


وصف قيهاأ القصر الذنى أنشأه المنتصور بصيرة أإحدى ضواحى المهدية, وفيه يقول: 
بنى قية للملك فى وسط جنة لها منظر يُرْهَى به الطرف مويق 
لها حجدول 5 فيها كأنه حسام جاده القين بالارن ا 


يا سيان فنا الأ اتى. بوط الها كما. قام فى فيض الفرات الخورتق 
إذا بث فيها الليل أشخاصٌ نججيه 2 رأيت وجوه انج بالنار تحرّق 


والصور بديعة فالجدول كأنه حسام جلاه القين أو الحداد فهو يلمع أشد اللمعان با فيه من 
ميأه.ء وهو مُلقَى على الأرض بل ملصق بها لا يتركها أبداء وقد قام وسط الماء مجلسها. وكأنه 
قصر الخوّرئق الذى يناه المنذر بن ماء السباء قدا على ضفة الفرات., حتى إذا دجا الليل 
وانتثرت النجوم على صفحة السراء رأيت وجوه الزنج تحرق بالنار. وتتكاثئر هذه الصور 
وما يمائلها فى شعر الإيادى مما يدل بوضوح على ثراء ملكته الشعرية. وقد توفى سنة 
ا ه//17م. [ 


الكاتب27 الرقيق إبراهيم بن القاسم القيروانى 

نشأ وتربى فى القيروان وإليها ُسبء وهو شاعر باديس ورئيس الإنشاء فى الدولة الصنهاجية 
المدة خمس وعشرين سنة, وهو مؤرخ إفريقية الكبير, وتاريخه فيها وفى المغرب فى عدة أجزاءء لم 
تنشر منه حيّى الآأن سوى قطعة صغيرة. ويقول عنه ابن خلدون فى مقدمته : «الرقيق مؤرخ 
إفريقية والدول التى كانت بالقيروان ولم يأت من بعده إلا مقلد له» ويقول ابن رشيق: «هو 
شاعر سهل الكلام حكمه لطيف الطبع قويه, تلوح الكتابة على ألفاظه, غلب عليه اسم الكتابة 
وعلم التاري وتأليف الأخبار. وهو بذلك احدّق الناس. وله فى ياديس أشعار مختلفة متها قو 


وما مثل بأديسٍ ظهيرٌ خلافة ‏ إذا اختير يومًا للظهيرة مو 

نصيرٌ لها من دولةٍ حاتمية ذا ناب خط أو تفاقم مطل 

حسام أمير المؤمنين وسَهُْممه وسمٌ رُعاف فى أعاديه منقع 

فباديس ظهير الخلافة وعونها ونصيرها الأكبر حين تنوب كارثة أو يتفاقم خطبء, إنه حسام 
أمير المؤمنين وسهمه وسم قاتل لأعاديه. وله قصيدة يصف فيها وقعة حر بية استبسل فيها 
” باديس بشَلْف قرب المحمّدية (المسيلة) سنة 2-0 وكتب له فيها التصر على أعدائه. يقول : 





01 انظر فى الكاتب الرقيق معجم الأدياء 1/7 ص 66 وحمل تاريخ الأدب التونسى ص ١١7١‏ 
: وفوات الوفيات 2/١‏ وأبن زشيق فى الأغوذج 
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له ان يوما: يكلف بزاع مقط + .. بوقية. اتباق. اقسد يلقن العدق 
والبييض فى ظلمات النقم بارقة مثل النجوم تهاوث فى دُجَى القسَق 
وقند. ينذا تعلما جافيس. مشتهيرا كالشمس فى الجو لا تخفى عن الحَدقٍ 
وأَىّ راخته لو قاض ناهلها < وبأسها فى الورى سفوا على الغرق 
لو صن البوت: شخضًا ثم غيل له أببو لد تيكى مات: من. هرق 


وهو يصور فى البيت الأول ما أخذ الناس من الفزع فى أول المعركة» ويقول إن السيوف 
كانت تلمع وتبرق فى ظلمات الغيار وكأنها نجوم تتهاوئ فى دجى الليل. وم يلبث أن بذا اديس . 
وسط ظلام المعركة وكأنه الشمس لا تخفى عن الأبصار. ويتجسد له الجود والبأس فى راحته, 
فلو فاضت على الورى لأشفقوا على أنفسهم من الغرق فى جوده وبأسه. وما يلبث أن ينفذ فى 
مديحه لباديس إلى صورة طريفة, فلو تجسد الموت شخصاء تم قيل له هذا أبو مناد باديس لمات 

من الفرق والمرع وفد علق ابن رشيق على بعض أبيات القصيدة بقوله إنهأ بديعة « حسناأ 
وملاحة وإنحارًا وفصاحة وليسٍ فى ألفاظ الكتابة العذبة مثل ما أتى به ولا مستزاد عليه 
ألا تر كين تانق فار 57 فأعجب ». وله مدائح رائعة فى محمد بن أَبى العرب قائد . 


باديس. وزار القاهرة وله قصيدة ب: تمسو يتشوق فيها إلى أهلها ومتدهاتها البديعة. وقد توفى حوالى سنة 
م١‏ ١٠م‏ < 


و ابو شل امسن نه رش ولد عد ينه المحمدية المعر وفة الآان بأسم المبيلة نازوس من 
موالى الأزد سنة وكان الوا ترف السياعة "عليه متهت 07 الغلام بئزعة فيه إلى 
الأدب, فهاجر إلى عاصمة القيروان المشهورة به حينئذ سنة 2+7 وأخذ ينبل من حلقات 


شيو خها ومختلط بالأدياء والشعراء القير وانيين وأخذت ملكته الشعرية تتفتح. ٠‏ واشتهر بحوده 
الخاطر وحسن القريحة. حتى إذا كانت سنة 6177 وكان المفة اين عاديسن قد.بق لنفسه يناد ى 


صَبرةَ: إحدى ضواحى المهدية. رأى أن ينشده قصيدة, ومما تقاله فيها: 
يا بن الاعدة من أكابر جعيسر وثلالة الأملاك من قحطان ْ 





)١(‏ انظر فى ترجمة ابن رشيق آخر كتابه: أنموذج <١‏ خلكان 40/1 وشذرات الذهب #/90؟ والنتف من 

الزمان فى شعراء القيروان والخريدة للعماد. أشعار اين رشيق وابن شرف للميمنى ومجمل تاريخ ' 
الأصبهانى (قسم المغرب - طبع تونس) 2110/5 الأدب التونسى للأستاذ حسن حسني عبدالوهاب ‏ 
وإنياه الرواة /١‏ 144 ومعجم الأدياء ١10/4‏ وابن ١‏ ص ١87‏ وديوانه بتحقيق د.عيد ال رحمن ياغى. - 


خم ؟ ؟ 
مو 5# 0 
من كل آمر بلسانه 2 يضع السيوف مواضع التيجان 
واغجب المع بالقضيكة:.وقشر ابى رعق باستحساتة لها: فحاول ان تقري هته بعصيدة 
التنية أكر من التضيدة الأول ابداعاوافعانة فتن فى :ذيواته. واخل الضلة منه» وحمل.علي * 
مركب تمييرًا له بين أقرانه. وفى مديحها يقول: 


لذن الرماح لما تمفن. “امحهن من مهجة القيل أو من مهجة البطل, 
ش 7 ع او / 8 مي 8 2 

1 - م م 

إذا توجه فى أولى كتائيه لم تفرق العين بين السهل والجبل 

# ره اتير ع #6 مه اس شر 

فالجيش ينفضص حوليه أاسنته نفض العقاب جناحيها من البلل 

فرماح المعز لذنة لما يسقيها من مهج الملوك والأبطال, ولو أن الرماح تورق من دم الأبطال 
لأورقت رماحه الدقيقة» وما أعظم كتائيه إنه حين يتوجه فى أولاها لا تستطيع التفرقة بين 
السهل والجبل وما يلبث ابن رشيق أن ينفذ إلى صورة بديعة, فالجيش ينفض من حول المعز 
٠‏ املع تقض العقات سناضيه من البلل.وتول: ابن خلكان : .هذا البيت من فرائدة.وكان كنيرا 
ما ينفذ إلى مثل هذه الفرائد. فقد غاب المعز عن حضرته وكان العيد ماطراء قفانشد: 
ا العيد واتهلت بوادره وكدت أعهد منه البيشر والضحكا 

كأند جاء يطوى الأرض من بعد شوقا إليك فلا لم يجدك بكى 

وكان يعرف كيف ينفذ إلى هذه الصور البديعة. وبذعها إنما يرجم إلى ما تحمل من عنصر 
المفاجأة. ومن ذلك قوله فى تميم بن المعز: 

1 ؟ى م م م ' 

أصح وال ما سمعناه فى النذى ‏ من الخبر المأثور منذ قديم 

1 3 ِ 2 ا 9 0 

احاديث تروبها السيول عن الحيا ‏ عن البحر عن كف الاآمير تيم 

وقد ظل مع المعز يؤلف كتيه الرائعة: العمدة وغيره, حتى إذا كانت الهجرة الملالية وتراجع 


أمر المعز بكى القير وان طويلا. ورحل إلى جزيرة صقلية واستقر بمدينة مازر إلى أن وافاه أجله 
سنة 1407ه/74١٠م.‏ وله فى بكاء القيروان وما صارت إليه أشعار كثيرة بديعة. 


ءّ 


و” م 


العراب(1) السوسق 
هو من شعراء عصر الطوائف ومن أهل سوسة. الثغر المعروف على المتوسط إلى الجنوب 


١١./١ انظر فى التراب السوسى الخريدة‎ )١( 
والخلل: العتدسية "رم‎ 


1 
الشرقى من تونس ومثلها مثل قابس دخلت فى حوزة العرب اطلالية بعد زحفتهم إلى الإقليم ' 
التونسى. وما زال يتوالى أمراء من عرب اغلالية منذ عهد تيم بن المعزء انتزعوها من أيدى 
الدولة الصنهاجية, وقلكها أخيرًا جبارة بن كامل بن سرحان اطلالى الذى اشتهر بجوده. 
فأقبل عليه الشعراء يقدمون إليه مدائحهم وفى مقدمتهم شاعره التراب السوسىء وهو سوسى 
المولد والمربى والحياة والوفاة, وله فيه قصائد بديعة طوال إمارته لسوسه إلى أن استولى عليها 
روجار صاحب صقلية حين أخذ المهدية من يد الحسن بن على بن يحيى بن تيم الصنهاجى سنة 
27 واستولى معها على بقية بلاد الساحل التونسى إلى أن خلص عبد المؤمن سوسة والمهدية 
وبلاد الساحل جميعا من أيدى النورمان النصارى سنة 000 ودخل جبارة فى طاعته. وللتراب 
السوسى قصيدة بديعة فى جبارة على نهج قصيدة مهيار الديلمى : (يكر العارض تحدوه النعامي) 
ومقدمتها لا تقل عنها وجدا واضطرام الحُبٌ شوقا وغرامّاء كبا لا تقل عنها نسقا موسيقيا بديعا. 
وفى مديحه لجبارة يقول: 
مُْبِلُ القَلب على سُبْل المُدَى 27070700 
ليس يَثْرِى ما المزاميرٌ ولا يسمع الصنجَ ولا ذاق المداما'') 
وإذا. استصترحيه فى. تحادت فعلى العنادث. جردت ناما 
ببعه كنية بشم ميث نَفْصِمٌ الفمٌ عن الناس اتفصاما 
لذوى الحاج تجا حولهاا زحمة الحجاج قد زاروا المقاما(') 
وجبارة, - فى الأبيات - يقبل على طرق الدى ويعرض عن كل ما يجر إثما. كما يعرض . 
عن كل طو من مزامير وخمر وضرب للصنج, وإنه ليغيئك غوث السيف القاطع فى أى حادث. 
يعتريك. وما يلبث التراب السوسى أن ينفذ إلى صورة بديعة. فبيت جبارة كأنه كعبة تفصم 
الغم عن قاصديه من ذوى الحاجات. ويتخيل أنهم يزدحمون حول منزله ازدحام الحجاج حول 
الكعبة, وله فى جبارة قصيدة ثانية وقف فيها طويلا عند أطلال صاحبته وتحدث عن أيامها 
الخوالى ومن كان بها من الغانيات الفاتنات وأطال فى وصفهنء وخرج إلى مديح جبارة بمثل 


قوله : 
حيار ابن كامسل 5 النَدّى والكرم 
التعارض. المذى. إذا أشلف: صوث. الدب 
وفطت بن الما تَهِيًا حل شير" 
(0) الام الحم 00000000000 (6) الحيا: الغيث. 


وض 
الفارس الذى إذا اب كر ا" 
32 هل دبدن هر مو انه 
ترأه إن صاح بهم تحت وطيس قد حمى 
تراكيوا من لحوفه هط 
والأبيات نسيل عذوبة مع صور بديعة. فالعارض أو السحاب الذى يخلف صوب الديم 
والأمطار لا يزال يهطل بجانيه عارض جوده بغيثه المدرار. حتى ليفيض أتهارًا من الحيا والغيث 
المتدافع لكل معدمء وحين يسرج كل فرس كأنه أسد ضخم, ويسل كل سيف حاد وهذم قاطع 
ترى الأعداء حين يحمى وطيس الحرب ويصيح بهم يتراكبون بعضا على بعض فرعا منه ورعيبا 
مأ بعده رعب. والقصيدة تموج يمثل هذه الصور البديعة, مع ما تموج به من خفة فى الموسيعى 
حتى لكأنما تطير عن الفم طيراتاء مما يرتفع بالتراب السوسى إلى منزلة عليا فى عالم الشعر. وقد 
ظل الناس فى الإقليم التونسى يغرمون بإنشادها حتى أوائل القرن الثامن الطجرى. إذ يشهد 
التجانلى بذلك فى رحلته قائثلا إن اعراب زماننا قد اولعوا بإنشادها وكثرة تردادها حتى عصره. 
ولعل فى ذلك ما يدل -من بعض الوجوه- على صحة ما زعمناه فى غير هذا الموضع من أن 
الفصحى كانت لا تزال تجرى فى ألسنة الناس - وخاصة من الأعراب - حتى هذا التاريخ. 


ٌ ,)0 # س ج 


عر يبه 
هو أبو عمرو عثمان بن عتيق المهدوى, من شعراء المهدية وفقهائها ومحدئيها الأعلام, ولد 
٠ ٠ 2‏ ومهأ منسوؤه ومر بأه, وله كثر من المصنفات متها كتاف جوامع الكلم النبوية, واثار 
البعارة ف إشقاد الصحابة, وله ديوان سماه قصائد المدح ومصائد المنح, وكانت له فى أبى زكريا 
موسس, الدولة الخفصية مدائح كثير 25 وقل اخدعناة مع جماعة من خواصه وشعرآائه لنزهة ف 
روضه المسمى بأبى فهرء فنظموا فى وصفه قصائد وقدموها إليه. وأجابهم عتها بأبيات تتضمن 
تفضيل قصيدة أين عر يبه على قصائد من حضره من الشعرأء قائلا : 
آلآ إن عضماء القرض. لبعد مه مشراك الشق أريحة لد 
5 - 6 7 0 8 ع *# ع 2 ( اه 
فأما المجلى فهو شاعر جم أتى أولا والناس كلهم بعد 
0 ظ ع 
وجمة من قرى المهدية, وواضح انه يريد بشاعرها ابن عريبة. وله شعر طريف فى 
)١(‏ الشيظم الطويل الضخم ويعنى به الفرس. 0-575 وما يعدها وكتاب الفارسية فى مبادى 
(؟) لهذم: سيف قاطع. الدولة الحفصية ص١١‏ ويجحمل تاريخ الأدب 
(6) انظر فى ترجمة ابن عريبة الحلل السندسية ٠‏ التونسىى ص147١.‏ 


ام 
التشتوق إلى بلن..وهو ها جعله قفن اثتاء مذحة لأبن زكرا يطلب إلية أن عولية قضاء يلدئة 
جمة قائلا: ظ 


8 501 2 ص 5 5 37 - 2 رام 

ذكرت جمة والذكرى تهيج اسى واين جمة منى والمنلستير 

وما مناىّ لياليها التىى سلفت ‏ وما هوائىّ محًانيها المعاطيا "ا 

#2 ل ع 20 1 0 

لكن بها رحِم مفوة. شنت فن. أن. تقريق. ينكها: المقازير 
0 85 و - : هو # 5 

فإن رأى من أدام ألله نعمته عليه لئن خطة فيها فمأجور 

وكات أبن غريية خن آنا تزكر يا ون قضاء. عه أو قضاء افير القرى عناء وعاند قاتننا 


بتبرسق وظل بها إلى وفاته سنة 104. ولما توفى أبو زكريا وتولى ابنه المستنصر نظم قصيدة 
رائعة جعل شطرفها الأول عزاء فى أبى زكريا وشطرها الثانى تهنئة للمستنصرء وتمضى على هذه 


الشاكلة: 
ولئنٌ طَوّى بُدْر ‏ الإمارق مغرب فلقد جلا شمسٌ الخلافة مَطْلمُ 
فأضاء بالمرحوم ذلكم الثرّى ‏ «أنارٌ بالمنصور ذاك المرَبْع 


َسَطوا لسان الشكر فيمن بايعوا وتوا عِنانَ الصَير عَمْنَ ودعوا 

ورأوا خلال محمد فتباشروا ا وتذكروا يحمى الرضا فتفجعوا 

ويقول الرواة إنها قصيدة طويلة, ويدل ما ذكروه من أبياتها السالفة على مهارة ابن عريبة 
فى الجمع بين التعزية والتهنئة فى كل بيت من أبياتها. ولو وصلتنا القصيدة أو بعبارة أدق 
لو وصلنا ديوان ابن عريبة لاستطعنا أن نحكم على إبداعه الشعرى يبصورة أكثر دقة, ومع ذلك 
فالأشعار التى أنشدها له الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب تدل على موهبة شعرية فذة, وإذا 
كان التراب السّوسى يدل على خطأ حكم ابن خلدون فى أن الشعر التونسى توقف بعد ابن 
رشق وابن: شرف قاين عر ةا رتل طورن: عل خط هذا الم 


عبد(" الله التجانى 


هو عبد الله ين محمد التجاى: من أسرة ظلت راعية للأدب والثقافة منذ عهد مؤسس الدولة 
الخفصية أبى زكريا إلى عهد أبى يحيى زكريا الذى اشتهر باسم ابن اللحيانى (١1ا-االاه)‏ 





)0 حانيها: منعطفاتها. للأستاذ حسن حسنى عبدالوهاب ص7١‏ وكتابه 
)١(‏ انظر فى التجانى الحلل الستدسية (راجع المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص ؟١5؟‏ وراجع 
الفهرس) والقسم الثالث من كتاب الورقات . الرحلة طبع تونس. 


شف 

وقد ولد عبد الله حوالى سنة 7170ه/17737١م‏ ورعاه أبوه محمد خير رعاية, فأخذ ما عند أبيه 
وأسرته من الأدب والفقه. وانتظم ميكرًا مثله فى ديوان الإنشاء وعرف بالبراعة فى الشعر 
والترسل. وكان طموحه أوسع من ذلك. فأخذ يختلف إلى حلقات الفقهاء والمحدثين من أهل 
تونس والطارئين عليها. وانعقدت صداقة وثقى بينه وبين أبى يحبى زكر يا المشهور بابن اللحيانى 
كبير أمراء الدولة الحفصية, حتى إذا رأى هذا الأمير أن يقوم برحلة واسعة فى شرقى الإقليم 
التونسى وجنو بيه سنة 7اه// لم اصطحبه معه فى تلك الرحلة الى ظلت سنتين ونصفاء 
وفى نهايتها تجؤل معه فى الإقليم لطر بلسي. وأقام به التجاق مدة تحدثنا عنبا فى طرابلس وعمن 
أخذ ع مس البخارى ومسلمء وعاد إلى تونس وأخذ قَُ تأليف رحلته الطريفة, وفيها 
يتحدث عن اليلدان التى زارها مع ابن اللحيانى جغرافيا ونباتيا وتاريخيا مع عرض أعلامها من 
الفقهاء والمحدثين وأصحاب العربية والشعراء الأفذاذ على مر العصور حتى عصره., ويذكر أن 
الأمير ابن اللحيانى فكر سنة فى الحج فجاءتهم الأنباء بمجاعة شديدة فى برقة, ويذكر أن ابن 
حسينة نظم قصيدة ينهاه فيها عن الحج حينئذ. وينشد مطلعهاء ويقول إنها سقطت من ذاكرته. 

غير أن له قصيدة جعلها معارضة لقصيدته, وينشدها. وفيها يقول مادحا أبن اللحيانى : 

1 مولي زهت الأب حجن وتعلت من. يعم القطل 

عرد بلارف تكد تيدقنل اين ستفرل 


بأل #التار 131. اقطرفت. ونذى الع المتمضكل 
يي الاراء مساك فى قول أنفذ أو عمل 


ع ر: 


فأقم للديمة: لتلحلذده فى صر أ باقي معدل 
فشروط الح قد ارتفعت لزؤوال القدرة والتييل 
والقصيدة طويلة. وهى تدل على قدرة ملكته الشعرية إذ يندفع فيها ولايكاد يتوقف, ويقول 
لابن اللحيانى أقم فيكفى ما تقدمه للدين من خدمات, وقد ارتفع عنك الحج لفقد شرط 
الاستطاعة. وأمن السبل. وتتلىء الرحلة..بأشعار يتبادها مع اتدقائة 'وابية بوافر اذ أسر ته 
ذلك محاولة الشاعر ابن حسينة أن يتبادل معه الشعر. فأجابه مادحا: 
ترز كل عقية كييندة- وفن. لم تلع فى الذنية ديد 
ِ د ِ نمي . 2 
اعيثت على النظام ييتحسن طبع وافكار مؤيده سديله 
ونساني الجوات وإن فكربى ليقصر عن مُجاريك المديده 
فمهَدُ لى على التقصير مُنرًا ‏ وهوّن من مطاليك الشديده 
ود فى عر وبلوع قصضد وسعد دائم وغلا جحديله 


انغرض 
قل سكيف ا وبراعة ا يورد من أشعار له 


على'' الغراب الصفاقسى 


منشؤه ومرباه مديئة صفاقس فى القرن الثانى عشر الطجرىء وكان أبوه محمد فى ثراء ونعمة 
مما أتاح له الاختلاف إلى حلقات العلاء والأدباء فى بلدته والنبل من يتابيع علمهم وأدبيم 
وانتقل إلى تونس. فحضر دروس علمائها المختلفين فى المنطق والفلك وأصول الفقه والفقه 
المالكى والحديث النبوى والبلاغة والعر بية. ويقال إن أصل محيئه إلى تونس قضية شرعية فى 
إرث أبيه وتعرف على رجالاتها:رجال الدواوين وساستها وقد وضع بين يدى ديوانه مقدمة 
طريفة ذكر فيها أنه كان فى بدء حياته (بصفاقس على مايظن) لايزال حين تفتحت موهبته 
الشعرية يتنقل بين الحد والمجون إظهارا لمقدرته. وكثير منها لم يكن مطابقا للواقع بل على 
حسب مايقتضيه المقام من المفاكهات أو محاكاة للبلغاء فى بعض المطارحات. ويعود الغراب إلى 
ذكر ذلك فى مقدمته لديوانه لعلى الثانى بن الحسين وقد سماه «ديوان ببجة النفس والعين فى 
صفات الأمير على بن الحسين». وكان ' اتصاله برجالات العصر من الساسة وكتبة الدواوين 
سلما طبيعيا لاتصاله بعلى الأول ابن الأمير محمد الذى استلب أولاد أخيه الحسين الحكم إلى أن 
استرده محمد الرشيد وإخوته بعد عشرين عاما بفضل جيش جزائرى نصرهم على عمهم, 
واستقر الحكم من حينئذ فى يد الأسرة الحسينية. وقد أسند على الأول إلى الشاعر خطة 


العدالة التى كان يرنو نو إليهاء وله فيه ثلاث 6 أهمها مدحة رائية2» وفيها يقول: 

تليك: له ففسل. معد وسؤدذ ذكل. علقه حو مجالية: تبر 
سن #« 

له عفة هقرونة + بصيانة عن الفحش فى أفعاله وتطي. - 


رايت رءعوس, المعتدين تطيسر 





)١(‏ انظر فى ترحمة الغراب مقدمته العامة لديوانه 


والخاصة التى وضعها بين يدى ديوانه الثانى فى 
مدائح على ياى بن الحسين وهو مضْمْن فى ديوانه 
بتحقيق وتقديم محمد اأطادى الطاهر المطوى وعمر 
اين سام (طبع تونس) وقد ضمّن الديوان رسائله 


م والجنج الصحيخ يكثر 


عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم 
أديب (طيع تونس) 51/9 وشجرة النور الزكية فى 
طبقات المالكية لمحمد مخلوف (طبع القاهرة) وحمل 
تاريخ الأدب التونسى للأكاة. ةف حسقن 
عبدالوهاب ص79 وكتاب الأدب التونسى في 


. العهد الحسينى للهادى الغزى (طبع تونس) ص١4.‏ 


نوف 

وإِنما ذكرت البيت الأخير لأنه كان يتصنع أحيانا لقواعد النحوء فقد ذكر فيه الرفع والجزم 
والفتح والجمع الصحيح السام والجمع المكسر. ولكن ذلك كله لم يفسد البيت عنده. وهو 
لا يكثر من مثل ذلك فى شعره. فقول من قال إنه كان يكثر من التورية فى شعره يريد مثل 
ذلك من التصنع لبيعض مصطلحات العلوم وخاصة النحو وأنه يخرج بذلك عن الحد المحدود فيه 
مبالغة. إذ تتضح فى شعره قوة شاعريته وأنه يتدفق فيه رغم ما قد يتصنع له من المحسنات 
وخاصة الجناس, وله مدحة لم يحل منه بيتا من أبياتها وقد ذكر فى فاتحتها أن ذلك طُلب منه. 
والحق أنه يتميز بشاعرية خصية, وديواته الثاى أنشأه فى على بن الحسين وقد استولى على 
صو حان الحكم بعد أخيه الرشيد من سنة 1977 حتى سنة ١147‏ وكان سياسيا محنكا وقرب 
الشاعر منه وعاش فى زمنه حتى توفى سنة 47١1ه/779١م‏ وأهداه أكثر من ثلاثين مدحة 
مكونا بذلك هذا الديوان الثانى الذى قلنا آنفا انه سماه : «ديوان مهجة النفس والعين فى صفات 
الأمير على بن الحسين» وله يقول فى بعض مديحه: 


2 سم 2 -* 8 ابر 
ليك ]13 الكثال. كه حرحيت. البيه الثن. أن الأنات. قات 


- وعدل خصء. هذا لمن . 
له عفة لو أنها فى اند سرت 


وهذا لجرح النائبات مراهم 
- وتجبن عنهن - الكماة الضراغ'" 
نا علنت.. بالباليين ياد 


برو ير 


إذا انبجِمّت مَرّنْ السماء وكفه 
عفنا بده قن “ل عدن كالما 


8 7 
تداك له كن .وذتك: سا 
بن من. عتان. الخلد. خفت. 1 


والقصيدة تتدفق برنات موسيقية بديعة, والألفاظ سلسة عذبة, والتقسيم فى البيت الثانى 
دقيق: فالعدل لمن جنى والحلم مرهم لجرح النائبات؛ وله وثبات فى وغى الحرب يتحاشاها ويحيد 
عنها الشجعان شجاعة ضارية. ويبالغ فى وصف عفته وأنها لو وزعت على العالمين ما كان فى 
الدنيا ماثم؛ ويقول إذا انفجر مزن الساء بالغيث وكفة بالود وتوقف المزن وكفٌ فكفه تظل 
هاطلة ولا تتوقف أبداء وبدكر أنهم تعموأ بالأمير على الثانى فى ظل عيش ناعم رافه, حتى 
لكان يعيشون معه فى حئان الخلد, #يخعيو ا الب 7 
ولعل صوت على الغراب الصفاقسى اتضح لنا الآنء وهو صوت فيه غير قليل من جمال العبارة ظ 
وحسن الصياغة وايانا مع المبالغة الشديدة. 


)١(‏ الكماة الضراغم: الشجعان الأسود. (؟) تمائم: تعاويذ. 


0 


محمد" الوَرْعيَ 
هو محمد بن أحمد الورغىء نسبة إلى قبيلة وَرْغْة التى كانت تنزل قرب مدينة الكاف فى .. 
الجنوب وقيل يل كانت تنزل على الحدود التونسية الجزائرية, ولا نعرف شيئا عن ميلاده 
ولا عن نشأته. ويبدو أنه التحق أولا بالكتاتيب. وحفظ فيها القرأن الكريم. ونفاجاً به ى جامع 
الزيتونة بتونس يدرس على شيوخه الفقه والتاريخ وعلوم الحديث والتفسير والكلام والمنطق 
وعلوم العر بية والبلاغة» ويبدى من الذكاء ماجعله يجلس للتدريس بجامع الزيتونة. وجعلته 
نزعته الأدبية يختار العمل كاتبا فى ديوان الإنشاء لعهد الأمير على الأول ونال فى عهده من 
الشهرة والجاه ماجعله كاتبه وشاعره الأول فلا يترك حادثا ولا عيدا إلا ويدبج فيه مدحة. 
وتدور الدنيا دورات وإذ أولاد أخيه حسين يستردون السلطان المفقود. ويجلس على أريكة الحكم 
حمد الرشيد لمدة ثلاث سنوات ثم أخوه الأمير على الثانى حتى سنة ١190‏ ويوشك نجمه أن 
يأفل عت ولذرة الرضيد مئة 5155 نسحن رمدي وناب ال يبع قداتعه إل اخيه الأمير عل 
الثانى. ويتوسط له عند أخيه وترد إليه حريته. حتى إذا أصبح صولجان الحكم بيده قر به منه, 
ونظن ظنا أن لزوجته ابنة على الأول أثرا فى قربه منه وقرب على الغراب الصفاقسى كما مر 
بناء مما جعله ينظمههما بين كتابه وشعرائه. وظل الورغى يحظى بجوائز على الثانى حتى وفاته سنة 
للهجرة. ومدائحه منقسمة بين على الأول وعلى الثانى. ومن بديع ما له من مديح فى على 
الأول قصيدته فى إيقاعه بقبيلة النمامشة حين :هبت ركب حجيج من قاس واألزمها برد كل 
مأنهبته, وله يقول: [ 
هو العر فى سَمْرِ القَنَا والقواضب وإلا فما تغنى صدورٌ المراتب 
ظ سان أغمار الرجال وصيذها إذا لم عد فضلها بالتجارب(") 
هو الملك الداعى إلى الحق وحده وإن كثرت أهل الدواعى الكواذب 
ومن عرف الأيام قص غريبها ‏ وفى قصص الياشا عيون الغرائب 
ومن مثله يُدُْعَى لكشف ملمّةٍ ‏ إذا قال: واغوثاةٌ أهل المصائب 


)١(‏ انظر فى الورغى شجرة النور الزكية لمخلوف 2 التونسى فى العهد الحسينى ص ١895‏ وديوانه مطبوع 
وعنوان الأريب لمحمد النيفر والجزء الثانى من بتو نس. 

| تاريخ ابن أبى الضياف والورغى للحبيب ابن )١(‏ أغمارالرجال: عن ليس هم خبرة من العامة. 
الخوجة وحمل تاريخ الأدب التونسى للأستاذ الضيد: الشادة. 

حسن حسنى عبدالوهاب صل4؟ والأدب 


يرف 
٠‏ 5 َه 0 5 تحمىو - هت 
ترى الخيل فى أثارهم مستطيرة سحائب حتفب أردفت يسجائب 
ش َ# , 1 ُ 
وما ارتفعت شمس الضحى قيدٌ رمحهم202 عن الأفق حتى أنشبوا فى المخالب!'! 
والأبيات حماسية والورغى يقول فيها إن العز فى الرماح والسيوف ولا فضل بين شجاع 
وجبان إذا لم تميزهما التجارب فى وطيس الحرب. ويصف عليا الأول بأنه يعيش للدفاع عن الحق 
وكشف الملمات عند أهل المصائب. ويقول إن خيل عل الأول عصفت يأعدائه, ومازالت 
سحائب حتفها تعقيها سحائب حتف حتى دمرتهم؛ وما ارتفعت شمس الضحى كدر رمح حتى 
أنشبوا فى مخالب فرسانه كأن 1 كر نو اهيا مذكورا وتختلف مدائحه فى على الثانى عنها فى على 
الأول فأكثرها استعطافات واعتذارات على شاكلة قوله: 
با انها التلك- التى.. لطر النهاة فن بوعهيه. الأشبى: فقال. حوفي 
أنت الذى 00 اقرف بقرر به أوضائه او منه المملى 
. - ه * ' 1 : ا 8 8 ا ل 
مالى احاول شربة من عفوكم فاذاد وهو على الورى يتدفق 
أن كان لى الذنبُ العظيم فحلمكم يبلى به ذاك العسظيم ويد 
قالت قتيلة لكر سينو ل «وريبما 0 الفتى وهو المغيظ المحنق» 
والقصيدة من نفس الوزن والقافية اللذين اختارتهها قتيلة لبكاء أبيها النضر بن الحارث 
ومقتل رسول الله له بعد غزوة بدر بالصفراء. ويقال إن رسول الله وَل حجان مع شعرها قال : 
أما إنى لو سمعت هذا قبل مقتله لم أقتله. وقثل الورغى فى البيت الأخير بجزء مؤثر من بيت 
لقتيلة, وكماله: 
ما كان ضرّك لو مئنت وربما من الفتى وهو المفيظ المحنقٌ 
وكأنه يلفت عليا الثانى إلى مدى تأثر الرسول باستعطاف قتيّلة. وهو يتخذ وزن قصيدتها 
وقافيتها وسيلة إلى قلبه. ويتأثر ببعض معانيهاء وله قصيدة فى مديح على الثانى تسيل عذوبة 
حاية اليم لن الذن" جايهه الفيع الى اليل 
حتى إذا استوفى الغزل فيها أخذ يمدحه بانتصاره على بعض الثائرين مسيغا عليه كثيرًا من 
التتفائل هالنا منالفات مفرطظة: وكا لاترقل عن عل الثرانت العفافين. رمتالة. ساد 
. ورصانة صياغة وجزالة ألفاظ, ولم يستكثر مثله فى شعره من مصطلحات العلوم وحسنات البديع. 


)١(‏ قيد: قدر. 


اسم 


شعراء الفخر واطجاء 

الفخر وما يتصل به من الحماسة من موضوعات الشعر القدية, حتى لقد سمى أبو تمام 
مختاراته من الشعر حتى عصره باسم ديوان الحماسة إشارة إلى أنه الموضوع الغالب على 
الشعراء قدياء ومدٌ مختاراته إلى عصره, ودائما يزدهر فى البيئات الحربية التى تكثر فيها الحروب. 
ولا نغلو إذا قلنا إن القيروان ظلت تشهد حروبا كثيرة فى القرنين الأول والثانى للهجرة. 
واتصل شىء من ذلك فى فتح صقلية سنة 7١١‏ ثم فى فتح مالطة سنة 500 وهاجمها مخلد بن 
كيداد الصفرى فى عصر القائم الفاطمى ثم كانت زحفة بنى سليم وهلال فى القرن الخامس. ظ 
ومند غلب روجار النورماندى على صقلية سنة 1884 كانوا ينازلون الساحل الشمالى للاقليم 
التونسى واستولوا على المهدية مرارا. ونى القرن السادس المجرى صل الإقليم نار الحرب التى 
اشعلها فيه قراقوش وابنا غانية. واستولى عليه الموحدون. ثم قامت الدولة الحفصية وكانت 
القيائل فى الجنوب والجزائر ماتنى تناوئهاء ونزها الإسبان بأخرة من الدولة ثم العثمانيون. وإنما 
ذكرنا ذلك لندل على أن الإقليم التونسى كان معدا دائا ليزدهر فيه شعر الفخر والحماسة, 
وأول عصر ازدهر فيه هذا الشعر عصر الدولة الأغلبية إذ نجده على لسان مؤسس الدولة 
الأغلبية إيراهيم بن الأغلب وحفيده أبى العباس بن الأغلب إذ يقول فى قصيدة يناها على 
الفخر بالنسب والحسب''': 


أنا. الطلفه الذق: امشو حفس فأبل. بالسير يها السحانا 
ىج م 7 500 2 ص 2 0 
إذا نقبت عن كرمى ومجدى وجدتنىّ المضصاصة والليابا 


فهو يسمو بنفسه مصعدًا فى البساء حتى يبلغ بها السحاب. وهو المصاصة أو الجوهر واللياب 
من المجد والكرم. ويمضى متحدثا عن سياسته وحسن تدبيره وشجاعته. وكان من بيته أحمد بن 
سوادة الأغلبى المتوفى سمنة ١١١‏ والى الزاب وطرابلس وصقلية. وكان بطلا فى الحروب وله فى 
جميعها وقائع مشهورة, وله شعر كثير يفخر فيه ببأسه وبطولته وبلائه فى الحروب من مثل 
ل" 


أنا مَنْ قد جال ذكرى 2 وججرّى بين الأنام ' 





.37 حمل تاريخ الأدب الأندلسى ص 1ه. (') مجمل تاريخ الأدب التونسى ص‎ )١١ 


للم اء 
اركيه البول. كما 


25 بر 0 


2 
0١) 5 5‏ 
نى على الجيش اللهام 
فهين من فوقى حوأمى | 
نقد طان :اسه «وظاز-ميت بتتحاضنه بن التانى ب كويه أهوال الشري: :وان التسون لتعرف: 
بأسه قهى .ما :تال حائمة حول زاباتة ولاتزال شلقه وامابه :تحطر غذاءها من اضلاء اعدائة 
من يذيقهم كأس المنون. وكان القائم بأمر الله الفاطمى شاعرا مثل أبيه وله مثله شعر يفتخر 
فيه. من ذلك قوله. وقد غزا مصر مرارا ولم يكتب له النصر كما كتب فيا يعد لجوهر الصقلىء 
ومن قوله يذكر هذا الغزو آملا فى النصر8:. 
فيبرت.. يخييل. اند تلتساء: ارشكن.. يوق لام رجه الموت من حل العنب 
| رجال كأمثال الليوثت لها يبب" 
وفزت بسَّهُم الفلجم والنصر والغلبٌ!©) 
وهو يصور سيره بجيشه تلقاء مصر وقد تراءى الموت له ولرجاله. ول ينكص, بل أردف خيله 
خيولا أخرى عليها رجال شجعان كأنهم الأسود. يثيون ويسرعون حتى تم له النصرء غير أنه 
اضطر إلى العودة بجيشه إلى المهدية, وهو يتوعد خصومه بانه سيظل يعاود الكرة عليهم 
وسيظل يشعل حربا تضطرم باللهب حتى يحقق مايريد من النصر النهائى. وشاعر الفخر فى 
الدولة الصنهاجية تيم بن المعز وسنخصه بكلمة, وممن نلتقى بهم فى العصر أبو طاهر التجيبى, 
وف طر تفي ها" الد 4. عاة ال 00 


12 ص ير‎ ٠. 
وذدلك داش فيانقنت ودابكم‎ 


م 8 ١‏ س ه” م هة 
إلى كم اقر النفس فى المرئع المحلٍ 
أكلف أقلامى وت متماملة 
ومن كلف الأقلام لا البيض همه 


وأقنع من جد المكاسب. .بالهزل 7 
ولم أعتمل مهرى ورمحى ولا نصلى 
شَ 3 2 ع بي 
الو يد من السالتة بالل 


فهو يرى نفسه بكتاباته وأدبه قد أقام فى المرتع المجدبء إذ الأقلام لا تعود على صاحيها . 
بحيأة رافهة إنما الدى يعود عليه بذلك سلاحه. ويقول إن من كانت الأقلام لا السيوف مدى 
همه فى الحياة أقام فيها بين الذل والفقرء وإنه حرى يه أن يحمل سيفه حتى يعد بين الأبطال .. 


)١(‏ اللهام: العظيم. 
(؟) حمل تاريخ الأدب التونسبى ص87. 
(15) خبب: عدو سير بيع. 


() القلج: النصر. 
(0) نفس المصدر ص 178. 
(1) المحل: المجدب. 


الضف 
المجعان رعش معيضة خديرة ف ويلقانا:ق آوال 'الدوكة الخنصية موسسها ابو زكرياء..واد 
| قصيدة حماسية طويلة يقول فى فاتحتها''!: 
لد ديا الي يا ار قطي مت لي 
وعم . عومد لالد الععو امتنينا1 قدو الملم فى اليوم. الصيب: ضيب 
ولا بع اللسك: الاجايض. اكد فى هام الكماة. غروت"! 


وهو يدعو كل شخص إلى أن يبخوض غمار الحرب. إد لا بتكل عنها إلا الجبان. ويتدرع 
يعزم قوى فصاحب العزم هو اللذى يصيب المدف المأمول. ودائما تتسلح للعلياء بسيف حاد 
يقطع رءوس شجعان الأعداء قطعا ولا يبقى منها بقية. وتلقانا عند شعراء هذه الدولة الحفصية 
أشعار حماسية كثيرة. ونجد ابن خلدون يشارك فيها واصفا شجاعة البدو وبطولة فرسانمهم, 
وبالمثل نجد طائفة من هذه الأشعار عند شعراء العصر الحسينى, ومما يمثلها فيه قصيدة على 
الغراب الصفاقسى فى الأسطول الذى أنشأه على الثانى الحسينىء وفيها يقول :)9‏ 


بشائرٌ فى الإسلام زَادَ بها عِرًا 2 وآيات نصر نورها يذهب العَجا 
سوابح فلك للمغاتم أنشئت سسابقٌ أفلاك السما جَريها وَخَْرا ‏ 
يفورز بأجرٍ من علاها ومعدم أدا ضر بوا فى البحر أو ركبوا غداله) 
إذا لتِىَ الإسلام كفرًا ترى بها جميم العِدَا أَسْرَى وأعناقهم حَرًا 
والقصيدة تموج بحماسة ملتهية. فالأسطول وسفنه بشرى للاسلام وأيات نصر مجيدله» وإن 
السفن لتسابق أفلاك الساء فى جريها حتى لا يمكن أن يفلت منها العدو, وحتى إذا لقيته أصبح 
كل أفراده إما أسرى وإما مذبوحين ذبحاء فهم بين أسير وقتيل. وكان يعاصر على الغراب 
الأمير على الثانى الحسينى وله فى الفخر شعر بديع وسنخصه بكلمة, وممن أنشد هم الأستاذ 
مسع سيق. عب الوفات..اشعارا ق. الفكر ابت جتعيد المخرى. :ووذة بن. عبدالعد يد 
وإذا تركنا الفخر إلى الهجاء لم نجد ابن رشيق ولا من جاءوا بعده يتوسعون فى الكتابة عن 
هذا الفن. إما لأن أهل الإقليم لم يكونوا يعجبون به. وإما لأن الشعراء أنفسهم لم يكونوا: 
بعيشو ن له ىا كان يعيش بعض الشعراء فى العراق وفى الشام ومصرء. ومع ذلك فقد توقف ابن 


)١(‏ محمل تاريخ اللدية التوسو ص 18/8. (؟) مجمل تاريخ الأدب التونسى ص ."5١‏ الأدب: 
(؟) النخيبي: الجبان. . | التونسى فى العهد الحسينىقى ص؟١٠.‏ 

. (5) لغربيه: لجانبيه. هام الكماة: رموس )١(‏ غَرّا: غزاة. 

. الشحعان. 


1 
رشيق عند شاعر يسمى بكر ين على الصايوفىء وقال إنه كان صاحب نوادر وهجاء خبيث. ونم 
' جّ ًُ 

يكد يلم من هجائه إلا بأمثلة قليلة كان يسف فيها إسفافا شديداء ونجد عند بعض هجائيهم 
هجاء للفقهاء كالشأن فى الأندلس من مثل قول أبى طالب الذلائى(/: 


"7 


لاتكن مثل معشر فقها جعلوا الملمَ للدراهم, صَيِدَا 
لانوة فشنيه ره ماما . كادوا به البرية كنذا 


وق لتنا أن أحتد. الأسبات: ف :انضرا الناس. يتوتين. وضيرها من التلاة القرينة: ان 
المتصوفة أن وجدوهم زهادا فى كل ما بيد الحكام من أموال فاطمأنوا إليهم. وتما ساقه ابن 
رشق فى انوتعه قزل بض المهانت: .فق اعد انان" 


هر 5 


هدرت فلا أدرى أأثوابه أم عد فالنة أم م أوسنخ 
وقد عمم الوساخة فى حبر الكاتب وعِرّضه وأثوابه, ويذلك لسعه لسعا شديدا., وأكثر منه 
لسعا وإيلاما ما قيل فى مصلوب. وهو قول قرهب الخزاعى: ويبدو أنه صلب معه آخرون 
نفس تهمة المروق عن الدين”"ا 
بنفس تهمة المروق عن الدين 
7 بك 5 2 5 
ما راقبٌ الله فى عرض ان ولا لخاف العقاب ولا صَلَى ولا سجدا 


عرق ار 


مردتم فلقيتم بطش مُقتدر وتلك 0 فى كل من مردا 
5 0 - وأصحابه - مارقون ملحدون. يستحقون ما نزل بهم من عقاب أليم. وتخف حدة الهجاء 
عاك ا ليوا ا وي عي ن أخونه, 
وظل يكرر ذلك طويلا فى مثل قوله2): 
ا 8 2 0 8 3 0( 
استاسل» ١‏ عام نهبا واستياح دما وما نجا غير هن نجته رجلاه 
الى علما: بواملبجا يجيا وعم بالجَور. والخسران أعماه 
قد عق والدّه والعم يا عجيًا ‏ حتى ابنه بسهام الحرب أصلاه 


)١(‏ الأنموذج لابن رشيق ص .١١18‏ (4) ديوان محمد الرشيد ص56 وانظر الأدب 
(0) الأغوذج ص .1١55‏ التونسى فى العهد الحسينى ص1913. 


.525 الأموذج ص‎ )5(٠ 


6 

وهو عميجوه بظلمه وعسفه واستباحة أموال الثاشن ودمائهم ودشتيية دول و وفرأرهم منه 
إلى الجزائرء مع عقوق ضخم لأبيه ولعمه الحسين وابن عمه. بل لقداظل يوقد الحرب حتى نصر 
الله الشاعر وعاد إلى صولجان حكمه. وحرى أن نتوقف الآن قليلا لنخصه ونخص تيم بن المعز 


قيم'') بن المعز الصنباجى 

كانت الدولة الصنياجية تنسب نفسها وقبيلتها إلى عفير: وهو آثر من آثاز التعرب. الذى 
احدثته الزحفة الطلالية فى قبائل البربرء إذ انتسبت كل قييلة إلى قبيلة عر بية وخاصة القبائل . 
العر بية الجنوبية. وولد يم لأبيه المعز بصبرة (المنصورية) سنة 85117ه/١١٠م‏ وعنى بتربيته 
وتثقيفه عناية واسعة, ولما بلغ سن الثالثة والعشرين فوّض إليه حكم المهدية, وم تلبث الزحفة 
الحلالية أن قدمت إلى القيروان بدعوة من المعز لاستعانته بهم فى حرب أبناء عمه بنى حماد 
أصحاب القلعة المنسوية إليهم فى الجزائر. ونصحه تيم أن لا يفعل ذلك ولكنه لم يستمع إلى 
نصحه فقدموا القيروان والإقليم التونسى وخر بوا كل ما نزلوا به. ولم يجد المعز بدا من أن يلجأ 
إلى تميم فى المهدية سنة 249 وظل بها إلى أن تونى سنة 405 وطالت إمارة تميم فيها وتمهد 
سلطانه بها وظل ينازل بنى هلال مرارًا إلى أن توفى سنة 0٠0١‏ عن تسع وسبعين سنة. وانتجعه 
شعرآء الأندلس والمغرب والشام فأجزل لهم العطاء سوى من كان ينتجعه من شعراء الإقليم 
التونسى امثال ابى الحسين بن خصيب وألبى عبد الله محمد بن على القفصى وابى الحسن 
على بن محمد الحداد. وممن مدحه من شعراء أبيه ابن شرف وعبد الكريم بن فضال وابن 
رشيق ومر بنا مدحه له. وكان مع شاعريته الفذة ناقدا مجيدا للشعرء قال اين الأبار: كان 
يعترض الشعراء وينتقد عليهم ألفاظهم. ويذكر أن شاعرا أنشده فى وقت هرج : 

عت لاا عامزك. اشيطات. إلينك ند اعييباء- الرقات 

فقال له: أرأيتف - وميك - طرت جِفَةٌ ورميت ينفسى من علو هذا القصر قلقا واضطرابا. 
وسكته ولم يسمع من قصيدته سوى هذا البيت. وروى له شعر كثير, من ذلك قوله حمس بعض 
القبائل لمنازلة الأعداء: 


زر تي 


_/ فنك أن في 22 
ا ل ا ل كا انان أواتلي دل 





)١‏ انظر فى ترجمة تميم الحلة السيراء 51/5 وابن الأعلام */77 وحمل تاريخ الأدب التونسى 
خلدون ١09/6‏ وابن خلكان 705/١‏ وأعمال | ص١١1.‏ 


بحس 


3 ره 2 

ونمتم عن طلاب المجد حتى ‏ كأن العرٌ فيكم مضمجل 
و ا اب م 0 لذ 7 عٌٌ# 

ونا رد قيه العوالى ول" بيص تفل ولاتس © 


وتيم يستثير حمية القبيلة بدكر الثأر الذى يشتعل له الغضب فى صدر كل عرب, فالعار كل 
العار عند العرب أن إلا بالهذوا بثأرهم وار 0 دماؤهم وتذهب هدرا دون مناضل علها يقتحم 
ها الموت اقتحاما. . ويضرب للقبيلة على وترثان هو الذل, فالعربى الكريم لا يمكن أن يقبل الذل 
وله الحب. فقيل كل فر عزة النفصس. .ومن أخليا حل الرماح وتفل السيوف. ولابد أن 
القبيلة امتلأت غيظا وحقدا على أعدائهاء واندفعت تطلب ثأرها وتحامى عن كرامتها وعزتها 
باذلة المهج والأرواح. وينشد متحمسا غاية التحمس: 


2 


2 في فر قر 2 
بكر الخيل دامية النحورر وفقرّع اطام بالقضب الذكور"' 
لانسنايا شاتنا كنا هب فيقاا ء انوي" 
5 2 5 1 م , ار 5 0 500 
فإما الملك فى شرف وعن على التاج فى اعلى السرير 
وإما الموت بين ظبا العوالى فلست بخالد أبد الدهورا"ا 
فسيظل تيم يدفع الخيل فى موقعة بعد موقعة وقد تلطخت نحورها وصدورها بدماء الأعداء. 
وسيظل يضرب فى رء وسهم وأعناقهم بسيوفها الحادة مشعلا مع أعدائه حروبا ضارية يشيب 
لهوها كل من يراهاء ويقول إنه لن يغادر ساحة هذا الشرف والعزء فإما يحمى التاج على رأسه 
ويصونه. وإما الموت الزؤام بين الرماح والتشوف: اويارة اخرى إما حياة شريفة عزيزة, وإما ‏ 
موت أيضا شريف عزيزء موت الأيطال الكرام. ومن طريف ما لتميم فى هجاء منافق: 
رأيتك قاعدا عن كل حير بأنت الشهم فى قالوا وقلت 
وأطوار لها خطف وعدن وألفاظ تنمقيا قوعت 
وقد يَعْدُ الوعود وليس يُوفى وليس بقائل يومًا فعلت 
كت : الماء فوق الماء طاف يررق وماله أصل ونيت' 
كذلك. زهرة الدفلن رافا توق الينَ سنا وغى. سكت" 





)١(‏ العوالى: الرماح. بيض: سيوف. (5) ظيا: جمع ظبة: حد الرمح القاطع. 

. (؟1) القضب الذكور: السيوف الحادة القاطعة. (ه) خر الماء: الطحلب. 

(6) الحرب العوان: الحرب المكررة مرة يعد (1) الدقلى: نبت مر زهره أحمر. السحت: الخبيث 
أكرق: الكر يه. 


فقس 

وهو يصوره معد عن كل خيرء وستاذر بكلام فيه حذق ولطف وتنميق دون أن تكون فيه 

فائدة وإذا وعد اخلف ولم يوف بوعده., ولا خير عنده ولا غناء فيه كالخز الذى ينسجه الماء 

اغيانا عل سطع زوق النظر وله أضل لفيا كته الدقك الخدراء نوق :الفين وله رائحة 
لها ولا عطر تنشره حوها 


محمد" الرشيد الحسينى 


0 من أهم ما ييز الحكم العثمانى فى عهد الدولة الحسينية التى أمتد حكمها منذ سئة 11١1/‏ . 

للهجرة/ 17١6‏ للميلاد أن حسين بن على مؤسسها مع أنه كان تركى الأصل كان تونسى 
المولد والنشأة واللغة فأخذ يعنى بتقاليد التونسيين هو وجميع أفراد أسرته كا عنوا بالحركة 
العلمية فى جامع الزيتونة وفيما أنشئوا من مدارس كثيرة, وعنوا أيضا بالحركة الأدبية فضموا 
إليهم. كثيرا من الشعراء وأغدقوا عليههم الأموال والرواتب: وشاركوا بأتفسهم فى الح ركتين 
العلمية والأدبية. وقد اشتهر عل الأول بشرح له على كتاب التسهيل لابن مالك كا اشتهر 
على الثانى بمدارسته صحيح اليخارى غير تعمقه فى التحو والفقه واصول الدين والبيان 
كا تشهد مدائح الغراب الصفاقسى. واشتهر محمد الرشيد الذى استرد حكم تونس له 
ولاخوته بأنه كان شاعرا فذا كا كان موسيقارا كبيراء وإليه يرجم فضل ترتيب الأغانى 
: الشعبية التونسية والأندلسية المسماة باسم المألوف. وله ديوان شعرء ونراه فيه أيام غربته ؛ 
بالجزائر يفتخر بتونس وما نشر فيها أبوه من العلوم والآداب بمثل قوله عن تونس ويسميها 
باسمها القديم: ترشيش: 


أقمنا بقذر الجهد قائم شرّعنا ‏ فترشيش أضحى علمها يتدفق 

وحركة. دول “الفخر عع “نظرانها فلا الشام يحكيها وما هي جلق 

وما فى جميع الأرض مصرٌ يفوقها وليس لنا نيل عليها محلق 

1 ير لء *ه م م > تك ا ا ب 1 0 000 

أبى الله ا لمحى ديار أعزة وندرس, اثار المعانى 

فهو يفخر يأن أباه أقام فى تونس الشريعة وأحيا بها الآداب حتى غدت تفاخر الشام 
وعاضسيها حجلق أو دمشق, ويرفعها فوق م البلدان ألعر بية. رعم أن ليمن فيها كمصر نيل 
يتدفقء ويقول إن الله حفظها وصائها عن أن تعفى ديارها ورسومها. وتبتسم له الدنيا ويعود إلى 

-تونس ويجلس على اريكتها ويشعر بفخر لايضاهية فخر وينشد: ْ 





/ انظر فى ترحمة محمد الرشيد المشرع الملكى وحمل تاريخ الأدب التونسى صا"؟.‎ )١( 
. والتاريخ اليباشى والخلاصة النقية للياجى المسعودى (5) درس : محى‎ 


ينها فى المالمين كيل وِبْلُ تملانا ماإليه سبيل 
ارف ال لا بأرى سوى يض نودلا لانن هنانا يتل ليل 
ا ل ياه جيوشنا فللخيل وقمم فى الثرى وصهيل 
نكاد جبال الأرض من عظم بأسنا تذوب على سطح الذي وتميل 


وهو يرفع نفسه وأسرته فوق العالمين. فلم ينل أحد مانالوا من العلاء والمجد والعز. حتى إن 
أحدا فى حماهم لا يمكن أن يصيبه أى أذى أو أى ذل. ثم يتحدث عن شجاعته وشجاعة جيوشه 
وكيف إذا سارت هزت الأرض خيوهم وزلزلتها زلزالاء بل إن الجبال لتكاد قيل أمام يأسهم 
وتدوب ذوبانا. وهو فخر لا بستغرب ممن دحر جيوش اين عمه واسترد حكم أبيه لأسرته سنة 
65 للهجرة ولم يتمتع بنصره وحكمه طويلا فقد توفى بعد ثلاث سنين سنة 
1170م 


شعراء الغزل 


لا يكاد شاعر ينظم الشعر إلا وينظم فى الغزل بعض أبيات له مصورا فيها حبه إزاء المرأة 
ومعبر| عن هذه العلاقة الإنسانية الخالدة. ويموج كتاب الأتموذج لابن رشيق بأشعار الغزل 
والحب. منها الطبيعى الذى يتدفق عن نفس صاحبه فى سهولة وطواعية. ومنها المتكلف الذى 
نفتعة ضاحية متاعة. :وايفنا منه المستقل بقطع مفردة, ومنه الذى يوضع تمهيدا لما وراءه من 
سنكتفى ببعص م الثنه لكيار العلياء والشعراء., من أعجب مهم ابن رشيق مثل الى 
عبداته بن جعفر التميمى المعروف بالقزاز المتوفى سنة 2٠١7‏ وكان لا يبارى فى علوم اللغة 
والنيحى والق اعاكه ويعيد عد شعرو .و بلوغه فبدريال فق والدعة اتضى نا ضاوله اهل القدرة 
على الشعر من توليد المعانى وتوكيد البانى. ويذكر من بديع غزلهلا': 
أما ومحل حيّكِ من فؤادى وقذر مكانه فيه المكين 
" 5 ور 5 5 
لوانبسطت لي الآمال حتى تصير لى عنانك فى يمينى 
لضفه فن. مكان. سيواق. .عينن وخطت عليك من حذر جفونى 
فأَبلّع منكِ غاياتٍ الأمانى «آمْنُ فيك آفاتٍ الظبنونٍ 





)١(‏ الأفوذج ص67" وإنباه الرواة 88/5 ومعجم 
الأدياء /١7/‏ وابن حلكان 7/4/1". 
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والقطعة طريفة, فهو يريد أن يضع صاحبته فى سواد عينه ويخيط عليها جفونه, حتى بحفظها 

ويصونها ويبلغ منها كل أمانيه, ويمضى فى القطعة قائلا إنها يخاف عليها من الخفىٌ وراء ألحاط 

العيون, وإنها كل دنياه. ويشيد ابن رشيق بابن البقال عبد العزيز بن أبى سهل الخشنى 

النتحوى اللغوى المتوفى سنة "٠غ‏ ويقول عنه: «كان شاعرا مطبوعا يلقى الكلام إلقاء ويسلك 

طريق أبى العتاهية فى سهولة الطبع ولطف التركيب وقرب مآخذ الكلام. وينشد من غزله 
ا 


8 #2 


نا تا غضا من الأ ودرة وهىّ من الناأاس 
صورك الله على صورةٍ كانت عا انيار رعرانتى 
ديد ذكرى لك فى خاطرى 9 من ترديد الاسي 
نسييت: ,ود وتناسيتنى وليس قلبى لك بالبادى 
وليس لى منك سوى حسرة تجول بين الشوق والياس 


فخصن صاحبته كغصن لأسن يتثى لينا ونعومة2» ويعجب أن تكون درة متلأأئة وهى من. 
النألس. وقد صورتب صورة حميلة كانت اعبات وسواسة واختلاط عقله, وإن ذكراها لتتردد قى 
خاطره أكثر من تردد انفاسة: وقد نسيت وده تتا كه وليس قلبه هأ بالناسى, كقد حعرت 
صورتها فيه حفر اء وم ببق له منبا سوق حسره نتردد بين الطمع قْ اللقاء والياسن: وقول 
محمد بن على الأزدى : 


و 


ترنو بأجفان كاري بلا شك من الحسن مراض صحاح 
اركح نيا تسد تن اه غلا ما بين الشقيق الأقاح 
سهبتى أفدى التى صيرت جسمىّ للأسقام منها مباح 
ون اذا زلت لوا وا فلن ولبىة حبيا لابرات 
فهى ترنو بأحفان كأنها سكرى عليلة من الحسن وهى صحاح غاية الصحةء وضحكت 
واحمر خداهاء وكأنما ومض ثغرها المشبه للأقاح فى نصاعة بياضه بين ورد الشقيق المتوهج حمرة 
على خدودها. ٠‏ وإنه ليفديها بمهجته رغم ما أصابت به جسمه من الأسقام, ويقول إذا أراد سلوا 
عنها نادى قلبه وعقله حبها لا تبرح أبدا. ويقول الأقلامى محمد بن سلطان شاكيا حبه وآلامه 


:1 


."84 الأنموذج ص١٠١ وإنباه الرواة ؟/45. () الأنغوذج ص‎ )١( 
.10١ (؟) الأغوذج ص‎ 


حن 


مقلة إنسانها غرق )2 خَشوها التسهيد والأرق 
وحشا يسطو بك كوت عن قليل ‏ سوف يحترق 


ويم أمل, الح ويحهم ليت أهل ال م خلقوا 


والشكوى بديعة, ومن شأنها أن تحنو صاحيبته عليه : متها وقول اخ شف لرهده 
هى الألفاظ العذية الغزلة الرائقة التى تلصق بالقلب وتعلق بالنفسء, وتجرى مجرى النفسء 
وهذه هى طريق الحذاق فى التغزل خاصة لأن المراد منه استدعاء المحبوب واستعطافه يرقة 
الشكوى ولطف العتاب وإظهار الألم والإقرار بالغلبة. ظ 


0 ومر بئا فى حديثنا عن الغزل بالجزء الخاص من الأندلس أن أديبة متظرفة عفيفة تسمى 
ظ عدة عو تدينة واد آق كانت شوى صتدزقة 1ااواعا تظبت فيها متطوعة غزلية مدينة تضف 
فيها فتنتها بحسئها وجماطاء وكانت لا أخت تسمى زينب شاعرة ميدعة. ومن الطريف أنئا نجد 
ق.أوائل القولة:الخقصية جا عزة من بيك الاق يس زيتو نت إبرافق التجاق تفن يشر 
إحدى صواحيها فتقول فى وصف حسته وجماله!'': 


إذا انسَدَلت منه عليها ذؤابة كفصن أراك عانقته أراقه!"ا ظ 
ثيش طويلٍ فهو سد جسمها إذا نزعت عنه الملابي 0" | 
ع2 2 0 2 
كأن الصباح> ارتاع ' من خوف طالب جار قالونى. بالدهن. بك 


وهى تتصور ذوائب صاحيتها أو ضفائرها كأنها أراقم أو حيات تعانق غصن أراك أو بعبارة 
أخرى تعانق قامتها اطيفاء الرشيقة. وتقول إن شعرها أثيث أو كثيف ملتف. وإذا نزعت عنه 
ثيابها بدا سواده على جسدها الأبيض الناصع, حتى لكأنه صباح أخذه الفزع من مطالب بثأر. 
فاختبا فى دجى هذا الشعرء متخفيا ومتسترا ان 


وهم على الحصرى فى زمن الطوائف وآ وأحمد اللليانى فى زمن 55 وحمد ماضور فى زمن 

|1 ينيان. ٠‏ 
)١(‏ ورقات عن الحضارة العربية بافريقية (؟) أراقم: حيات. 
.١ 6 /‏ (') أسحم: أسود. 


باع 


'على''! الحصرى 

هو على بن عبد الغق الفهرى الخصرى ابن آخت المضرى صاحب زهر الآداب كان 
كفيقاء وخلف فيه عدوان الزحفة الطلالية على القيروان مرارة شديدة. فولى وجهه نحو 
الأندلس. وتهاداه راء الطوائف وخاصة المقتدر بن هود أمير سرقسطة, وفيه يقول ابن يسام © 
فى كتابه الذخيرة : « كان بحر براعة ا صناعة. وزعيم جماعة. طرأ على عزيرة الا ندلين 
منتصف المائة الخامسة من الطجرة بعد خراب وطنه بالقيروان. والأدب يومئذ بأفقنا نافق 
السوق؛ معمور الطريقء فتهادته ملوك طوائفها تهادى الرياض النسيم. وتنافسوا فيه تنافس 
الديار فى الأنس المقيم».ولما خلع يوسف بن تاشفين ملوك الطوائف استقر فى طنجة يقرئء بها 
القرآن إلى وفاته سئة 584 وكان عالما فذا بالقراءات وطرقهاء وله منظومة فى قراءة نافع, وكان 
. شاعرًا مبدعاء وله فى الشعر ديوان لم يصلناء ومن رائع غزله قصيدته المرقصة: 


ياليل الصّبٍّ متتى عَدْهُ أقيامٌ الساعة مَوعِده 
ل السِمَارٌ فأرقسة أنهنن: لاليكيبين ‏ سترزفة 
فيكأه الو برت لن سميبذة تداعا #«ونرفيدة 
نصبت عَيْنَاىَ له شَركًا فى النوم فعز تصيذه 
يامَن سفكت عيناه تيى | وعلى ديه تورده 
خداك قد اعترفا بدمى فتلاء حقفوتتك: تيده 
بالل هب المشتاق كرّى فلمل خيالك يسعكه 


والقصيدة طويلة. وبلغ من روعتها أنه عارضها من شعراء العرب كثيرون آخرهم شوقى ‏ 
حاولين أن يقتبسوا منها شيئا من حسنها الموسيقى ومن معانيها البديعة وهو يسأل ليل المحبوب ‏ 
. عن غده, وهل سيستمر حتى قيام الساعة. وقد نام السمارء أما هو فيسهده أسفه على الفراق 
وإنه لييكى بدموع غزار. حتى ليبكى النجم له. وينام لمامًا آملا فى رويته لما : فلا يرأه. ويقول 
أن عينيها سفكت دمه. وشاهده تورد خدبها المعترفين به ففيم جحود جفونهاء وساها أن تهبه. 
نوما لعل طيفها يسعده. والقصيدة تكتظ برقة بالغة. وهى رقة تشهد له بشاعرية فذةء ومما 
أنشده له ابن يسام: [ 


)0( انظر قَ تر جيه على الحصرى معجم الأدباء الرابع ص "١260‏ وحمل تاريخ الأدب التونسى 
6 وابن خلكان 771/8 وجذوة الحميدئ: ص08١.‏ 


:اق يران ,يتكوال.. ل الصله والانيزة: القس 


١ مغ‎ 


م 


رَدى لخحشاشة عاشق مهجور 2 بينَ الملوم عليك والمعذور 
ذكر الفراق فمات إلا شوقه وأولو الهوى موتى بغير قبور 
و ع هو #و ٍِ 0 ل ً. 
ودعت من أهورى بل استودعتها قلبى و مسر مدامعى وزهفيرى 
8 6 2 # تر حى بتر سي 
وهو يسأل صاحبته أن ترد عليه مهجته. بعد أن هجرته وفارقته. ويحس كأنه مات, وما أهل 
الموى إلا موق بغير قبور. ويقول إنه ودعها بل لقد استودعها قلبه ودموعه وزفيره وحنت 
عليه فبكت, وهم أن يقبلها وتراجع خوفا عليها من نفسه الحار فاكتفى بان يقبلها سرا فى 
ضمير 25 وكان ميل الى الجناس والتلاعب به حبى ف الحب وى القوائى كقو له : 
إن كتمت الهوى فقد صار سِرّى علانيه 
فلم تعد هناك فائدة من كتمانه, فقد أصبح سره فيه ذائعا ومعروفا لسقامه وشحوبه الذى ‏ 
علاه. وكان يعرف كيف ينفذ إلى مثل هذا الجناس فى قافية البيتين بخفة. مما يدل على قدرة ‏ 
شاعرية بديعة. مع ماعتاز به شعره من طرافة الأخيلة وحلاوة الموسيقى. . ظ 


1 2 3 
أجمد"" اللليان 


5 0 2 
هو احمد بن إبراهيم القيسى المشهوز باسم اللليانى نسبة إلى قرية تسمى لليانة بالقرب من 
المهدية. وقد نهل من حلقات شيوخها وأعلام أدبائها. وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة فغادر ' 
المهدية ل تو نسى» واختلط برحالاات الدولة, وطمحت نفسفه إلى الثراء. فعمل ف التحارة وكون 
بينه وبين تجار جنوة ومرسيلية علاقات تجارية أثرى منبا ثراء طائلاء وأوغر حساده صدر 
المستنصر عليه. فكان ذلك سيبا فى مصادرته وإهدار دمه سنة 5709ه/11”1١م‏ وله أشعار غزلية 
بديعة,» منها قوله: 
هنا الخ وهذه سير أين الدى 0 به ارد 
ما هكذا حال المحبٌ إذا ‏ أعلام ريع حبييه تَبِنُو 
مه 7 و َ 1 © هر 
سرح دموع العين مبتدرأ ‏ وبذكر ماضى عهدهم فاشد 
والثم على شغف مواطئهم إن عاق عن مقصودك البعد 
)١(‏ انظر فى ترجة اللليانى الحلل السندسية 5017 
وحمل تاريخ الأدب التونسى ص 190. 


4 ؟ 
, : 8 مهم ا م , 
ولعل ما لرجو ا نحود به كف الزمان ويسعهد الحَد 
! وهو يعجب فهله ديار المحبوبة: العذيب ونجد, وهو لايزال يبكى. زا له أن عن 
سر يبعا لقاءهم, 38 أن تحود له 5 الزمان بأمنيته ويساعده الحظ 2 نيلها. 000 ول . 
خليانى يا صاحبى ونجدا ش هجتما بالملام 2 ووعذا 
فلنجد بين الجواحج 0 1 1 ربعا معدي 
يه تقولوأ مراآم 0 تفل وف سعد رن فقرب حدا 
أهل وذى ياحلت عن حفظ عهدى وهوَاك 7 النأيُ عهدالا 
وهو ميطلب إلى صاحبيه أن يدعاه ونجدا ويكمًا عن لومهما فإنه كالريح تزيد نار وده 
ا ب ب ياي ب وديا ور وا 
مأ غير العياد له 58 ولاحبا. ويلومه عدو ف 3 عححبو بنّه تعلمًا مسرقاء فيقول له: 


ري 1 5 ىقر تر 


لفظه 1 يساقطه ونطاق سمه خجمعه 


فقلبه ليس معه ليعذله, بل هو مع صاحبته. وإنه ليتراءى له حمال لفظها وهى تنثره دررا . 
ونطاق سمعه يجمعها دررأ وراء درر. ولعل فى ذلك كله مايصور افتنانه فى غزله ورقته. 


محمد" ماضور 


من أسرة فاضلة من الأسز الأندلسية التى نزلت الإقليم التونسى فى القرن الحادى عشر 
اللمجرى واستقرت ببلدة سليمان, منشئة فيها كثيرا من البساتين وحقول الحبوب المتنوعة, وولد 
بتلك اليلدة محمد لأبيه محمد ماضور أحد علمائها الأفاضل سنة ٠6١١1ه//1777م‏ وفيها منشؤه 
ومرباه على أبيه وعلمائها حتى إذا أصبح شايا تحول إلى تونس وجامعتها الزيتونة فنهل من 
حلقات علمائهاء وأعجبهم فيه ذكاؤه. فأسندوا إليه - حين استكمل دراسته - الدرس للطلاب 
بعد الجامعة, 2 إلى بلدته « سليمان» إماما وخطيبا بجامعهاء حتى إذا توفى اددة 8 حله فى . 


:)١(‏ خلت: تغيرت. التأى: ١‏ 55 0 الأدب التونسى ص'66؟ والأدب التونسى فى 


م 
|منصب القضاء ببلدته. وظل يليه إلى وفاته سنة 5؟117ه/١181م.‏ 


وكانت هوهة يد عاضوىر التعرية قن تنعت :كر 1 ف قبت الشعر اعوالاذناء برق 
اشعاره. وقد خلف ديوانا لا يزال مخطوطاء ومعظمه غزل ينبئٌ عن حس مرهف,. من مثل فوله : 


إلى كم فور ولا تنصف وكين بين وله تش طفن 


وححبى مبىى | 10م يه ينه بنقصى و خلاف وخبدك يه 1 

59 3 م 5 2 3 و 1 . 2 
وفكل عيل صبرى وشق الهوى على وبى ‏ ريه تبعضكاه 
2و6 يم 2 ا 1 ' )١( ٠‏ 
وأسر الهوى لج بى للتوى وقلبى بنيرائه يرجف 


8 ع اح ا # 5 ري ع 
ولب سها واصطبار وهى وشوق ذدَهَى القلب لا يصرف 
وهو يقول إن. صاحبته تظلمه ولاتنصفه فدائما تهجره ودائا تخلف وعدها له. حتى نفد صبره. 
وشوقه يتقد فى فؤاده وإنه لأسير الهوى ويكاد يتلفه. بينما قلبه يتلظى بنيرانه. وقد سها لبه 
ووشى منه اصطبارة: وشو فه لايريم. ويقول : 
باطية أشنت عى. الثليه ‏ قراناة بوتلكنى. سم الأشراق. عتراتنا 
شري وى لناا تلت صن خفتى. هذا تلاعن وهذا: خال. خدرانا 
بافتسن. حشن. تبدت. فى. علاحنيا: علا فرت يذاف. الحتن لحنانا 
م إن ذكرتك. إل صرت. من, طرّب هن طيب.. .ذكراك. .ولهانا .وتشوانا 
فصاحبته أشعلت فى قلبه نيرانا لاتنطفئ أبدّاء وقد تلاشى صيره وذرف الدمع مدرارا حتى : 
ليستحيل غدراناء ويستعطفها بحسنها الفاتن أن تقرن به إحسانا إليه ومودة, ويعترف بأنه 
أصبح من طيب ذكراها موطا منتشيا. ويقول: 
شوقى يزيد على طول المدى رقا ياظبية الإنس, رفقا بالذى عَشِقا 
داق المشيطة: شور بيفمةم نتن سنا القمر. العارى. إذا اقنقا 
يهواك 5 وقلبى مع جواتحه كذاك سمععى, وطرفى كلما رمقا 
وهو يقول لصاحبته إن قلبه يزداد مع الزمن حرقا ولوعات مضنية. ويتوسل إليها أن ترفق 
بعاشقهاء ويتولاه الفجب لحمال وجهها ويتخيل كاغا القمر يستمد ستاه :وطوءة فى ليلة اكتماله 
من نوره البهيج. ويقول ها إن كل ما فيه ببواهاء يهواها ليه وقلبه وجوأنحه وسمعه وبصره. 





)١(‏ التوى: الحلاك. 


7 عت‎ 
١ 


شعراء الغربة والششكرئ والعتاب 
كان كثير من سكان الإاقليم التونسى يرحلون عن ديارهم 7000ظ 
وإما طلبا للعلم وابتغاء التعمق فيه وإما طليا للجهاد فى صقلية أو فى الأتدلس وابتغاء الااستشهاد 
فى سبيل الله. ومن غادر القيروان إلى جاهد صاحب دانية فى شرقى الأندلس (155-400ه) 
للجهاد ضد نصارى الشمالء ابن الصفار السوسى. وحين دخل عليه مدحه بقصيدة يائية حكى 
ف فاتحتها حوار زوحنلةك معد وقوطا له : امن تتر كى وتترك أطفالك ا 
5-5-7 وشكت واس صنت وتوسعت فَظْلت لها 25200 فتبا تيا 
وقالتٌ أما تنهاك أن تذكر النوّى نه قد تهت عنك الصبا والتصابيا 
ومن لصغارٍ من عيال تركتهم كدّغب القطًا يبقون طعُمًا وساقيا 
ولن يجدوا للعيش بعدك له ولن شريو من بعد ك الماء صافيا 
فقلتٌ لها إن الذى: لبس: غيرءه إله كفاهم حافظًا ومتناعييا 


وهو يصور ساعة الوداع لزوجته وصغاره وهى تبكى وتتوجع. وهو بيكى. وتقول له ألم ينبك 

عقلك الذى طالما نهاك عن الصبا والتصابى. وتستعطفه بسار فى اليد > خب يي 
ريشهم, ولن يطيب طم عيش بدونه. غير أن نداء الجهاد كان أقوى من نداء الأطفال فقال لما 
أن د كلهم لرى الكان الخافظ الراعى. ركان شاب القزرو ان رشيرها فى «ملين ونس عذال 
'. يعد حقائبه للارتحال إلى المشرق للنهل من أساتذته فى مصر والحجاز والشام والعراق وم يكن 
أباؤهم يقفون حجر عثرة فى طر يقهم بل كانوأ يشجعونهم للنبوض بهذه الرحلات العلمية, رغم 
ما يشعر ون به من فقدهم وما يُطوى فى ذلك من شوق وحئين. ومن خير مايصور ذلك قول على 
الناسخ يخاطب ابنه وقد سافر إلى مصر وهو صغير السن ابتغاء العله''': 


.557 الأموذج ص‎ )١( .,555 الأغوذج ص‎ )١( 
١١ ' 
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يادهرٌ مالك لانَرْئى لمكتئب ما بات منك خَلِيًا قط من كرب 
لم يكف صَرْفَك صَرّفَى عن ذوى ثقتى ١‏ حتى تعقبٌ بالتفريق فى عَقبى!'' 
ابن وكتاق. آل لل قن مفحة أبسى. يارضن. الفلا فردا بغي أب 
أسيتٌ فى وطنى فى مثل عُرْبتهِ ‏ يا عَنْ لمغترب باك لمُفترب 
والله ياولدى المحذوب من كيدى و3 ذاك وإن اسن به عَطبى 
نفما الحياة إلى نفسى يممجبَةٍ إن لم تَجُرُ بن أعلى السيعة الشهُب 
وهو يعتب على الدهر أنه لا يبيت يوما خاليا من إحدى كر به وأنه لم يكف نوائيّه صرفه عن 
ثقاته حتى تعقبته فى ابنه البار به فحرمته منه وكانما القت به فى فلاة دون أب يرعاه, ويشعر 
بفراق ابنه له كأنه أمسى غر يبا فى وطنه. وكان مغتر بأ يبكى بدموع 'غزار مغترياء ويتماسك 
الأب. أمام فلذة كبده. فيقول له إن رأيك فى الرحلة هو الصواب وإن كان فيه عطبى وتلفى؛ 
ويضع نصب عيتيه طموحه الطائل؛ فالحياة لا تعجبه ولا ترضيه إلا إذا تعدذت به أعلى الشهب 
السيارة الساطعة. ويعلق ابن رشيق على أبيات هذا الشاعر فيقول: «هذا كلام يظهر عليه 
التوجع والتفجع. وتشو به رأفة الإشفاق, ورقة الاشتياق؛ حتى تدر عليه التقوة حلت الشكوة 
(الدموع). وليس يخفى على أحد من يعرف الكلام حسنٌ هذا التخريج والتلطف فى الاعتذار 
عما فعل الفلام. وإن هذا ا يرن راهن أضابة مل هذا المصاب فى ولده. حتى يسهل 
على الآباء فقد الأبناء وبجسر الغلمان على مفارقة الأوطان». وممن تلهفوا على وطنهم تلهفا 
شديدا رمن الدولة الصنهاجية ان عدون الررات الشرسي ومتحهة. بكلية :بولقل اللضرى 
الشاعر المبدع قطعة يتشوق فيها إلى القيروان وتونس حين إقامته بالأندلس, وهو فيها حزون 
عزنا" يدا نيه تر 
على العُدْوَة القضْوَى وإنْ عَفْتٍِ الدارٌ ‏ سلامٌ غريب لاا يثوب فيرْدار 
وحقّ بكاءُ العين «القلبٌ مُسْهِدٌ لمن بات مثلى لا حبيب ولا جار 
شَفَى الله داء القيروانين يعدنا ‏ فقد مَرِضت للقير وانين أيصار 
وكيف غناءٌ الطير غير الكو درقك. عدت نه ذزا رار 
ألا يا بروقا لَحْنَ من نحو صَبْرَةٍ وليس لها إلا دموعيّ أمطار 
عَسَى فيك من ماء الحنيات شرية ولو مثلّ ما يُوعى من الماء ينقارٌ 
وهو يحبىّ العدوة القصوى: القير وان وديارها ويصرّح بأنه يائس من العودة بعد أن أنزل بها 





.770/4 صرفك: توائبك وحدثانك. (؟) الذخيرة‎ )١( 
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أعراب سليم وهلال الدمار. وإنه ليبكى بكاء لا ينقطع للوطن وما صار إليه من الؤحدة‎ 
؛ الموسحة فلا سس زلا شنار :مدعو للقيروانن::القتروان وتونس أو القيروان:وضيرة المذكورة‎ 
فى الأبيات وكانت بلدة كبيرة قريبة منهاء يدعو طبا أن يزايلهها ما غشى الأبصار فيهما من‎ 
مرض الهدم والتخريب. ويعجب أن تغنى الطير فى غير أيكها وقد بعدت عنها أوكارها وفراخها‎ 
العانه اتددوامتاله عن ترا العدزة القتصوس لأ مسطعون القناء اله أن يكو بيكاء.وانينا:‎ 
وتلوح له بروق من نحو صبرة وهى بروق خلب. ليس فيها أمطار إلا دموعه: ويتمنى جرعةه‎ 
ماء من حنيات تونس ولو قدر ما يحمل منقار طير من الماء حتى يشفى به أو .صاب نفسه‎ 
وفؤاده. ويقول الشاعر الحفصى ابن عرَيبَة يتشوق إلى المهدية وأهله به|():‎ 


أقول ارك قافل عن معرّس_ 20 بِجَمّة ترّدِى بالحمول مشاحججة"ا 
لك الله امتعنا عن البلد الذى ‏ أكابره أسلافنا بالجلا 
وعن وطن لولا العلا وطِلابها لعرّ على مثواىّ أنى خارجه 
وشاطئه أنى تموّع حبلة ووخصيرية إلى. تدقع ما 


سلام على المَهَدِيتيْنِ ففيهما 2 أب بنت عنه قاصرٌ الخطو هادجداك' 


وهو ييتول ارك رامع مم متزله الخ اللال بج عازة الهدنة: بوينالة تشرب الارض 
بحوافرها لثقل ما تحمله: لك الله أخبرنا وأمتعنا عن البلد الذى يتميز رجاله ببلج وجوههم 
وطلاقتها ويغترها: وحدانا عن هذا الوطن. الذئ اخطررزنا ال :تركه ق.طلب العلا وعن قاط 
< التو الحسن وخضرمه 1 بحره الذى تتدافع أمواجه. ومهدى المهدية وأختهاأ (صيرة) سلامه. 
ففيه| أبوه الذى تركه واهن العظم قاصر الخطو يتهدج فى مشيه مرتعشاء وإنه ليمتلى* عليه برا 
وشفقة. ويقول حمودة بن عبد العزيز أحيد رجالاات الدولة السسيئية المتوقؤى سسينة 
ها/88/,١م‏ متشوقا فى الغربة إلى أهله بتونس7"': 
ملأت دقري وملنئ موادت تبعدك ليس لى فى العلشن. .من ادب 
لهفى على رَمَن لابل على سكن عهدئهم منتهى الآمال والطلب 
كم الئلة دهم قد يك اوها أنخانت الرآن. هت رودن الى لعب 
كأن أفلاكها من طول ماانقلب ألقتٌ عَضَاها لِمَا لاقت من التعب 


)١(‏ الحلل الستدسية 500/5 وحمل تاريخ الأدب ١‏ (”) أبالجه جمع أبلج: الناضر وجهه بشيرا. 
التونسى ص .١997‏ < (5) الحادج: الماشى متثاقلا فى ضعف وارتعاش. 
(1) تردى: تضرب الأرض بالحوافر. المشاحج: البغال (4) مجمل تاريخ الأدب التونسى ص 108. 
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وهو يقول إنه مل دهره وما تقلب فيه من أحداث السياسة حتى م يعد له بعد أهله فى العيش 
ش من اوت ويذاكر أبيام أن كان يقضى زمنه مع أهله وهم كل منأه من دنياه. وقد أصبح بعدهم ' 
يعيش مسهدا مفكرا فيا بلتة به الليالى ويتخيل كأن أفلاكها من طول ما سارت ألقت عصاها 
واستراحت لا تبرح ولا تريم لشدة ما عانت من التعب والمشقة. وحرى بى فى ختام حديثى 
عن الغرية وتشوق القير وانيين والتونسيين فيها إلى ديارهم أن أشير إلى أنهم كثيرا ما تشوقوا 
إلى الديار التى بارحوها إلى وطنهم: ومن أهم الأقطار التى كانت تلا نفوسهم بها صبابة بما تمتعوا 
به فيها وبمناظرها الطبيعية الفاتنة مصرء وكان الكاتب الرقيق الذى مرت ترجمته كثيرا ما يكلفه 
حكام الدولة الصنهاجية بسفارات إليهاء وله رائية يتشوق فيها إليها وإلى ساكنيها أشاد بها 
ياقوت فى ترجمته, وأهم منها قصيدة لأبى الفضل يوسف ين محمد المعروف ياسم أبن التحوى, 
وكان قد حج. وفى رجوعه افتتن بمصر وبنيلها وطبيعتها فنظم تلك القصيدة يصور تشوقه إلى 
ديارها ومشاهدها الفاتنة وفيها يقدل0'': 

حَدّئانى عن نيل مصرّ فإنى 2 منذ فارقتة إلى الماء صَادِى 

والرياض التى على جانييه ‏ واجعلاه من الأحاديث زادى 

إن مصرًا ا معان لعمرى ‏ قد تأيت على جميع اليلاد 

هذه الأرض إنما هى ناد مصرٌ من بينها سِراجٌ التادى 

وهو منذ فارق مصر ونيلها الكوثر - كما يقول شوقى - ظامىء إلى جرعة ماء منهاء وقد 
< خلبته رياضها وورودها ورياحينهاء ويقول إن مصر حظيت ععان ومشاهد م تحظ بها سائر ا 
ويتصور المعمورة جميعها ناديا ومصر سراج النادى. وهى تحية كريمة لمصر من تونسى يوثق ' 
العلاقة بين الشعبين من قديم. 
وتكثر الشكوى على ألسنة القير وانيين والتونسيين, مثلهم فى ذلك مثل لداتهم من شعراء 

الأقاليم العربيةء فهم يشكون مثلهم من الدهر وما يصييهم من بلائه وأرزائه. ويشكون من 
الإإاخوان أنانيتهم وعدم وفائهم. ومن طريف شكواهم من الدهر وصر وفه ونوائيه قول إبراهيم 
الحصرى صاحب «زهر الآداب» وغيره من التاليف الرائعة والتصانيف الفائقة كا يقول ٠"‏ 
اين !"يسام : 

تلاحظنى صُروف الذَّهْر شرْرَا ‏ كأن على للأيام وترا 

وفى عينى دموع ليس ترقا(" وفى قلبى صَدوح ليس تير 
(1) الخريدة (قسم شعراء المغرب - طبع تونس) 2 (1) الذخيرة القسم الرابع ص 014 
0/1 (؟) رقأ الدمع: جف بعد جريانه. 
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ل الدُجَى طَرْنا كليلا إذا جَيْبٌ الظلام عليٌ رُرَا 

ولو نشر الذى أطْوّى عليه على من تحتويه الأرض طرًا 

اف - سام الدتنا عويبلا وفد عوانة الأيام دغيرا 
وف .يشكو اشكوفهرة من خبروقن الدهر وكيف أنها تنظر إليه غاضبة كأن لها عنده ثأرا 
وما تزال التوائب تنزل به وما تزال دموعه لا تيف أبداء وقد تصدّع قليه. ولا يبرأ من صدوعه 
أبداء وأفٌ لليل, فإنه لا يال مسهدا فيه كلما رُرٌ عليه رداء الظلامء ويقول إن ما يطوى عليه 
من اطهموم لو وزع على جميع من تحتومهم الأرض من الأنام لأصموا مسامع الدنيا عويلا وأنينا 
وهزوا ضلوع الأيام ذعرا وفزعا ما بعده فرّع. ويقول تميم بن المعز شاكيا من الزمان 
وارزائهة؟: ' 
وذى عجب من طول صَبرى على الذى ألاقى من الارزاء وهو يدل 
يقوادة ما تشكو فقلت متى سكا يم الي 5 
و المي يت يشحو يما فى نفه لجهول 
عَذابىَ أن أشكو إلى | أننى عليل ومن أشكبو. إلية: عليل 


وهو ريقول إن الناأس بتعجبو ن من طول صبر ىق على مأ بصيبى من الر زايا والمصائب 
العظيمة, ويسالوننى مم تشكوء واجبتهم هل يشكو حد السيف القاطع, ومن أشكو ؟ أن من 
يشكو إلى من لا يستطيع نفعه ويسِرٌ إليه مما فى نفسه دون فائدة لجهول بالناس وحقائقهم, وإنه 
ليعذبنى أن أشكو إلى الناس أننى عليل ومن أشكو إليه مثلى عليل ويقول ابن خلدون فى 
شيك ىن المان'': | 

ويذهبٍ لى ما بين يس 55 زمان بنيل المعلوات بخيل'"' 

ما ليان أن ره د خطربها ففى كيدى من وقبيمهن فلول 

ْ م 8 

رين ف صرنيا كل سايت تكاد له صم الصلاد تزول6) 

يي را يريد وأنه لا يجد فى دنياء ذلولا تعطيه 
)0 ا الأدب التونسىي ص 2.١54‏ (غ) المعلوات: المعالى. 


(؟) شبا السيف: حدّ طرفه. عضب: قاطع. (4) الصلاد جمع صلد: الصخرة الصلية. 





0" 
أن ترد خطوبها وكوارئها عنه وإن فلوا وشررها ليتضحان فى كيده. وإن كثيرا من الأحداث 
لينزل به نما تكاد يتشقق الهأ السخر العلب .وقول ابن .معد المحرى اق الفهن الحسيي 
المتوفى سنة 77806 للميلاد”"! : 
يطول على الليل حتى كأنما يال من فرط الجَوَى ليلة الحشر 
وبزعجنى الإصباح حنى كأتما نهار سيفٌ سل من حيث لا أدرى 
خليليٌ إن الدهر أبدى إساءتى2 و«أظهرٌَ ما قد كان أضْمَرَ من مكر 
7 ع : 0 3 
وماضر مثلى أن تلظى 8ذ وهل ضر إبريرًا تلظيه 0 
واشاء إليه إساءة بالغة. ويتماسافن وجمع ردقه 59 أنه لْن بصره ا 55 وهل يصر 
الذهب الخالص التلظى بالحمر وشييه؟) 
وغل تحو. ما اكثر القيروانيون وال تسيونءمن الشكرى سواء من الذهز او من الناسن 
أكثروا من العتاب وما قد يجر إليه من الاستعطاف, وههما بابان قديمان فى الشعر العربى. ومن 
طريف ما للقزاز من عتاب لأحد أصدقائه وكان قد أوم ولبجة: ى: يتان للاينه:وابى أحيه ول 
00 
غه . - -" 8 
واحتونة هات اران واقراتن. يومنت التهز امحابى.. واخداتن 
الى 9 ل في 5 2 يِ 5 
وغيرت غير الأيام خالصتىي والمنتضى الحر من اهلى وإخوانى 
شاد 20 تفن الشراء. انكر ول لضت أنساء. فى الحراء يسان 
وهو بسحتسمر على أصدقائه حميعا. إذ 06 الحوادث أخلصهم وأصفاهم واعزف: وصار من 
كان يذكره فى السراء ولا ينساه فى الضرًاء ينساه كأن لم يكن بينهم ود ولا صداقة. ومن طريف 
ما نقرؤه من عتاب فى عصر الدولة الصنهاجية عتاب خديجة بنت أحمد بن كلثوم المعافرى 
لأحبهاء كانت شافرة حدة واعفيت قاع اندلسس ذل نيازهاء وشيب باد فنان لذلك 
إخوتها فكتبت إلى كبيره.!": 
مع 8 و 2 2 : 
ااخى الكبير وسيدى ورئيسى ما بال حظى منك حظ نحيس 


,17/١ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص056؟. (5) الأنموذج ص 4؟١ والخريدة‎ )١( 
(؟) الأغوذج ص 8ا7.‎ 


7ح ؟ 
أبغى رضاك بطاعة مقرونة عتوى. بطاعنة. ير القدومن 
فإدا رَلَلت فخت حلمك: .هيا عن رَلتَى بدا لفرط 6 
اندي عا هكنا حي اله : الرئيس الرفق بالمرءوس, 


حكم التهى حى 
. . , ع .9 8 7 
وإذا رضيت لىّ الهوان رضيته وجعلت ثوب الذل خير لبوس. 


وخديجة تعاتب أخاها عتابا رقيقا فهو أخوها وسيدها ورئيسها وتشكو من حظها السيىء 
معه, مع أنها تبعى رضأه وتطيعه طاعتها لرما القدوس, فإدأ ودت شاع ' وجب حلمه له يسيح 
. ودها ولايغفرء لا لفرط نحوسهاء وتستعطفه فليس هذا حكم العقل ولا حق المرءوس على 
ثوب الذل يوما. والقطعة رقيقة منتهى الرقة. وخديجة بجانب زينب التيجانية الشاعرة التى مر 
ذكرها فى الحديث عن الغزل رمران قويان لمشاركة نساء القيروان وتونس فى الحركة الأدبية 
بالعصور الماضية. ويقول ابن رشيق معاتبا!'!: 
2 ل 8 تر ن مي ه ثر 
وإن أصبر فعن إفراطا جهد ‏ وإن اقلق فحسبك من قلوق 


5 ل 98 2 
ساعرضص عنك إعراضا جميلا ‏ وابدى صفحة الوجه الطليق 
ولا ألقاك الااعن تلاق بعيد العهد بالذكرى سحيق 


فقد أعنته صديقه حتى لم يعد يجد للصبر باباء ومع ذلك إن استطاع يوما الصبر فعن فرط 
جهد. وحرى به أن يقلق أشد القلق. ويقول له سأعرض عنك إعراضا جميلاء وسالقاك بوجه 
بشوش حين يتصادف اللقاء, وقد بعد العهد بالذكرى بعدا شديدا. ويقول على الحصرى معاتبا 
بن 010 
6 


7 و ٠‏ 0 ع 0 ع 5 0 
يمه با القآأه ممن أوأمق واودبت حنى لاارى من اصادق 


إذا. ها امرك أصفيته الود يراثا 
فيا ليت: شغرى هل إلى الناس كلهم 
فلا أنا مسرور بمن هو واصلى 
وإنى لمن يبغى انتقاصى لقامع 


.88١ الأموذج ص‎ )١( 


(؟) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص .12١6‏ .. 


بخلته لم تصف منه الخلائق9) 
آنا عذنت» آم ليس. افيهم. موافق 


: 
وإنىي لمن يبغى ودادى لوامق 


(16 أوافق خ اتاد[ مسف الوه 


..(8) خلته: صداقته. 


”ا 

وعلى الحصرى متبرم يأصدقائه لما يلقى من أذاهم. وقد يظن بشخص خيرا فيصفيه الود لم 
راعج عن يكن ضقاتة. حى ]ذا اختيره. وحن اخلاقه كزرة عي صافية: ريعي هل اسناءة إل 
الناس جميعا حتى لا يجد بينهم صديقا موافقاء وجعله ذلك لا يِسَرّ يمن يحاول صداقته ولا يأسى 
ابى الحسين وشيخ قبيلة سليم: عنان بن جابرء وسنخصه يكلمة. ويرسل شاعر العصر الحسينى 
الأول على الغراب الصفاقسى بمقطوعة شعرية لمحمد بن كمون يعاتبه لإبطائه فى كتابة عقد 
له(" : 

2 ين 8 02 + تم ٍ 


1ه 


هل لهذا الوقوفب منك وجريى غاية ينتهى لها الجَرَىُ اخرّى 
ها ارق اف اقشاع ها رمه حصرا ولمئن كانء أن للعسن. يبرا 


ليت شعرى فى وقوفك هذا طول جرىر تروم أم رمت أجرا 

وهو يعتب على الكمونى أنه دائم السعى له والإلحاح عليه لا يوما بعد يوم بل شهرًا بعد 
تنه الكتب له الفقد. والكفوق يدر قدوقاطل: ويقو ل له لسن فيا أزيله عسر د وان كان فات 
. للعسر يسراء ويسأله هل تريد منى طول جرى لهزيد من الإلحاح أو تريد منى مزيدًا من الأجر. 
وحرى بنا الآن أن نتوقف لنخص شاعر الغرية ابن عبدون بكلمة. وبالمثل شاعر العتاب 
الغاضب: ابن أبى الحسين. 


3( 5 
ابن عبدون 


هو محمد بن عبدون الوراق من أهل مدينة سوسة على ساحل البحر. وينوه ابن رشيق 
ش بسعر ه قانار إنه فزكنا عور وطىء الكلام, كلف بعذوية اللفظط والتسلل إل المعنى البعيد بلطافة 
وسكون بعال و-حدنب أن توا فيت زوحته وابته ف أن وأحد. ففارق بلد يه « سوسة ) 3 سنه 
555 للهجرة ورحل إلى جزيرة صقلية صقلية ونزل على أميرها ثقة الدولة يوسف بن عبد الله ومدحهء 
وكان قد انان كله ىُْ الحكم أبنه جعفر | منذ سنة +لم؟ لإاصايته بالفالج, فالحقه بأبنه, قادناة 
ئ ع 
وقربهء غير أنه سرعان ها حن إلى بلده. فرفع إلى جعفر قصيدة يسأله فيها الرجوع إلى وطنه. 
وصور مدى رغبته فى ذلك من خلال تشوقه إلى رؤية قصر طارق وكان رباطا بقرب سوسة. له 





)١(‏ الديوان ص .5٠١‏ و«الحلل السندسية ؟/١‏ والمجمل فى تاريخ الأدب 
(؟) انظر فى ترحمة ابن عيدون الأنموذج ص 09-0 التونسى ص8١٠.‏ 


48 
ان شد بك العلو, ويصور. حنينا يتاحيها ف صذدرهة إلى سكانه قائلا : 


3 م © و 2 ه 


ا ضر طارق الذى طرقت ‏ أحشاىٌَ فيه بلابل الصثر 
اله ما قضَّرتُ عن تلفٍ ني عتبية. بأقثيي . 
فسقاك مُنْهَلُ الحيا سَقَى عَضْرًا تقضى فيك من عصر 
اغطى عهودٌ الله صَفقة مَنْ ‏ اأتغحطى العهوة بجانب الحجر 

أستطيع سَبَحْتَ من طرب>0 شوقا إليك سوادٌ ذا البحر 


وهو هتف بقصر طارق المجاور لمدينته سوسة وما يثير فى صدره من شجون. ويقول إنه م 
مصير إزافة عن تلق وانا عقي :ت اتوهير اد بويدعق لدولانائة لوال فيه بالسقاء. ويعاهدة 
عهد حجاج بيت بيت الله الحرام عند الحجر أو الحطيم يجانب الكعبة المقدسةأنه لو استطاع لسبح 
إليه سواد اليحر المتلاطم بين صقلية سوسة. ويقول ابن رشيق تعليقا على هذه المقطوعة : «رقة 
الشوق ظاهرة على هذا الشعر ولطف الحضارة مع مياه تكاد تنبع من جانبه. فهو أندى من 
القت التطل واحل نت الرعل بعد الح ولا سمع جعفر. بن ثقة الدولة هذه الأبيات ‏ 
ازداد يه إعجابا وفيه ضنانة. فمنعه من السفر. فكتب ابن عبدون إلى انيد ثقة الدولة يمال 
فيها سأل فيه ولدهء ويشكر لما ناله لديا من الجود. ويتشوق إلى وطنه يحسدًا شوقه فى قصر 
طارق قائلا : ْ 


يا قصرت طارق همى فيك مقصورٌ شوقى طليقٌ وخطوى عتك مأسور - 
إن ثام جارك إنى ساهرٌ أبدًا ‏ أبككى عليك وباكى البين معذور 
عند تن رشنا لز قاطن من: كيد إلنك. الاستزفت: من حولك: الكو 
| لاهُمٌ إِنْ الجَوّى والوجد قد غلبا صَبّرى فكلٌ اصطبارى فيهما زورٌ 


وهو يبث قصر طارق همه ويقول له إن شوقئى لك حر طليق وخطوى إليك مقيد مأسور, 
وإن نام جارك نوما هنيئا فإنى أتجرع سهرًا مريرًا أبكى فيه عليك بكاء لا ينقطع. ويذكر أن فى. 
كبده من لواعج الوجد وغيبه ما لو فاض على ما حول القصر من الدور لاحترقت جميعاء ' 
ويفزع إلى ربه فإن ما يحمل من الحوى والوجد الملتاع قد غليا صبره. ولم يعد يستطيع احتمالا 
طيا. ومضى فى القصيدة يدح ثقة الدولة. وم يجد عنده - كما لم يحجد عند أبنه جعفر - مأموله, : 
فاضطر إلى أن يخرج من صقلية خفية دون علفها. وعاد إلى سوسة. وبها توفى حوالى سنة ' 
6غ هم/١٠١.‏ ٠ء.‏ وينشد له ابن رشيق مقطوعة بديعة فى ملعب سوسة الرومانى وفيها يتحدث٠‏ 
عمن شادوه وملكهم وجيوشهم. ويقول إن الأرض صمتهم جميعا : 


0" 
ا لس 595 7 ٍِ 3 م 
طحنتهم طحن الرحا فإذا الان سان والدهر صخرة وزجاج 


فالناس جميعا يطحنون طحن الرحاء بل لكأن الدهر صخرة. وهو يطحتهم بل يفتتهم كأنهم 


حجمر(١)‏ بن أبى الحسين 

هو أبو عيد الله محمد بن أبى الحسين العنسى كان أحد الرجالات دهاء وذكاءء وقربه منه 
أبو زكريا مؤسس الدولة الحفصية وابنه المستنصر. حتى كان كبير رجالاتهم ووزرائهم. وكان 
متفنتا فى ضر وب العلوم ومتعمقا فى اللغة. وله معجم رتب فيه محكم ابن سيدة على نبج الصحاح 
للجوهر ى بحسب اواخر الكلم. واختصره فى معجم سماه الخلاصة. وكاو لسري جسن 
تدبير الدولة الحفصية ويقود جيوشها فى المعارك الحر بية؛ وما زال المستنصر حفيًا به إلى أن توفى 
له ا/ااه/1777م. وكاآن شاعرًا حيدًا. وكان ا زكريا 56 منه شيواح القبائل ومن بينهم 
عنان بن جابر زعيم عشائر مرداس من قبيلة بنى سليم النازلين فى قابسء وكانت له مكانة 
كبيرة عند أبى زكريا وصلات وعوائد. ويبدو أنه ظن به وبعشائر المرداسية بعض الظنون فأوقع 
بينها وبين قبيلة علاق ونشبت بينهما معارك. وتنبه عنان بن جابر لصنيعه. فغضب غضيا شديداء 
ورحل مع عشائره إلى بنى هلال فى الجزائر أو المغرب الأوسط, وعرف أبو زكريا خطأه فسأل 
وزنرة ابن أبى لح ن انكف الله مستعرطياء وكان عا اتبادل هنم ابى. أى لسن تعيدتان 
. رائيتان. وابن أبى الحسين فى قصيدته يعاتبه فى شىء من اللين حينا وفى شىء من الجفاء حينا . 
آخر. لعله يعود إلى صوابه ويرجع إلى موطنه. وله يقول مستطردا من التشبيب إلى عتابه عتابا 
رفيقا : 

فدونكمٌ يا للرّجال تحيَّةٌ خض با عفىّ عنان بن جاير 

فيه ما دعنه وله فأجاها ككيف طَرَّى كنا على نفس هادي" 

وقد كان بينى - يا عِنانُ - وبينكم 2 بواطنٌ صناها بحفظ الظواهر 
دق كل علر كان للجيش وقد تسد عا أنيالنا عد سافرل" 


3 


8 ل قن اص 
تظللنا الرايات وهشى حسواةة على كل رئبال, بخفان خادراك' 





)١ .‏ انظر فى ترججة محمد بن أبى الحسين القسم ارس كفساة اطي “نيه 

الثالث من كتاب ورقات عن الحضارة العربية ‏ ١؟)‏ سادر: لايبالى يشىء. 

بإفريقية ص 70 وكذلك كتاب المجمل فى تاريخ (4) الرئبال: الأسد والشجاع الجرىء. خفان: 
|الأدب التونسى ص ١19‏ ومنها نقتطف بعض- 20١‏ مأسدة. خادر: مقيم. 

اشعار اين الى الحسين. 


ل" 
وهو يخص عنان بن جابر بتحية يستحقها. إذ هو فتى عزيز شريف م يستجب يوما إلى أى 
ازلة تدعوه ويعجب إذن كي 00 مغاضبا مطويا على الغدر بدولته. ويحاول أن يحجذبه إليه. عا 
كان" بيتهها من صداقة ومن اشتراك فى حرب أعداء الدولة سنويا جارين أذيال الخيلاء 
بانتصاراتهم غير مبالين بشىء. والرايات تظلل متحر كة أنظال جيشهم بل ليوثه التى اندفعت 
من ما سن كران د القيمة تيد أن تلتهم الأعداء التهاماء ومضى ابن ع أبى الحسين معاتيا لعنان : 


ادككف: اليد الذى كان سنا" بان كد خن. سانا: طخي "ذاكد 


فكت تجير الثاسنى فى خير دولة 


وكنت كلِيثِ الغاب ع ل 
7 قر 
ركنت تزيل. الثلك تن “تيار 


لج س مرو عر ًّ 
وقد كنت تلقى العز تحت ظلاله 


فأصبحت جارا فى هلال بن عامر 
ا 0 رِ 
ضرت كامتان. الزثان لواف 
5 1 م 1 
افانين”» من افنان ريان ناضر 


فها أنتَ تلقّى الذل تحت الهواجر 


وقو بيذكره غا كان بينه.وين رجال الدولة الخنصية من كود وميعاقه وكانة سه ان 
تاماء ويقرن حال العز القديمة لحابر بما صار إليه. فقد كان يجير الناس وأصبحت قبيلة هلال 
تجيره. وكان كالأسد عزا ومنعة فصار مثل النعام المتناثر فى البوادى وكان يحنى ألوانا من ثمار 
ملك وطيد ناضرء وكأنما يحاول أن يؤنبه. فيقول له إنك طالما تمتعت بالعر فى ظلال الملك الحفصى 
وها أنت تصطلى بالذل فى هواجر المغرب الأوسط. ويعود إلى' اللين مع عنان فيقول: 
عزيرٌ علينا - يا عنان - غَلالةة حدثٌ بك لا تلوِى على رجْر زاجرٍ 
فديتك له دمن الضلالة بالْهُدَى فديتك لا 0 العمى بالبصائر 
ينك انك الحرية 0 سمينة ‏ فن كان الى كان رن لاض 
هدنك الهُوادى - يا عنان - وآمطرت ذراك الغوادى بين باد وحاض (5) 


يدعب ارا ير ار ب ادر رسي اليا لاسي اس 0 
يشترى الضلالة بالهدى ولا العمى بالبصر وأن يتبع سنن آيائه 
بالوفاء بالعهد. ويدعو اله له أن مهف يه وأن تمطر السحب الغادية أكناف دياره بادية وحاضرة. 
ولك ان بن سا عليه عا مي ل در لير ان نسى, وفيها يذكر أنه م يبرح 
موطنه إلا بعد أن ضاقت به الأرض كحلقة خاتي: وبعد أن تبين من آبى زكريا حالاء لا يطيق” 
احتمالهاء فهاجر إلى بلد من بلدان بنى هلال بن عامر لا يعرف أهلها الذلء ويذكر أنه إنما غادر 


تعر :زالخنه ووفد يف تفايية. أن نيه 


)١(‏ الرئال: ١‏ الحب.الندا 


: الكنف والحمى. 
(؟) هدتك الطوادى: يدعو له امد الغوادى : ظ 
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موطنه صيائة لنفسه لتفسه ولقومة من الأذئ: ويفتخر بالف عاتعرة. ا حك من قرعة إلا نال عا ورفعة 
ويتحدى من يعاديهم. إذ يطئون ن أرضه بحوافر خيلهم ويقضون عليه قضاء مبرما. والقصيدة على 
لسان هذا البدوى عنان بن جابر السلمى تعدٌ أحد البراهين القوية - كبا مر بنا - غل خطا 
أن خلدون فيما زعمه من أن أعراب ببى سليم وهلال زايلت اليي الفصحى فى أرجاء 

الاقليم التونسى مند القرن السابع ألشجرى بل ربا قبله بفتره غير قليلة. 


5 


شعراء الطبيعة 


من قديم يتغنى الشاعر العربى بالطبيعة. ومعروف أن الشاعر الجاهلى لم يترك فى بيئته 
الصحراوية زهره ولا شجر ه ول" سحاياأ ولا نخما ولا طائمر | ولا حيوانا اليفا ول" وحشياأ 
إلا تغق به واصفا لحماله 3 لتر عته أى. الوه وسعةه الشعراء فى العصور التألية يصفون 
الرياض والأتهار وما أودع على ضفافها من حمال. كا يصفون الحيوانات والطير من كل نواع. 
ويصف إبراهيم الحصرى صاحب زهر الآداب الياسمين قبيل تفتحه قائلا!'': 


لقد راع 9 الياسمين علو أ كأقراط 0 ا بعقيق'" 
غيل ل تتك: القضون: كاننا له حالتا ذى عَشَّْةٍ ومفيق 


إذا الريحٌ أدنته إلى الأرض جَلَتَهُ نسيمم جَنوبٍ عنكت يحلرقا" 

فالياسمين وهو ايوشك على التفتح وقد انبثقت فى أعلاه هر حمراء يروعك منظره. وكأنه 
اق اطافية عضت فق أزباقرت: رض نا عيل منحنيا لضعف غصونه. ومته ما يظل ثابتا فى 
وقوفه, وكأنما له حالتا مغشيّ عليه ومفيق. وإذا مر به النسيم ظننته تعطر بخلوق أو طيب ذكى 
الرائحة. ويقول إبراهيم بن غانم الكاتب القيروانى واصفا النيل!*' وكان قد أقام بمصر فترة 
وعاد إلى القيروان وتوفى بها سنة ١1417ه/.١٠م.‏ ش 


و < رجه : : 5 سر ت” 
النثبل بين الجانبين كالما 2 صبت بصفحته صفيحة صيقل 
و سم 3 ار 
ياتيك من كدر الزواخر مده 


2 برس 2 اص 
بسمسك من ماله ومصندّل 0 





.١١5 المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص‎ )١( 


5 العميق : حجر كر يم أحمر. 
(5) ضمح: لطخ. خلوق: ضرب من الطيب. 


)4 الأخوذج 0 
بطيب الصندل. 


رض 


ءا ١‏ م ه + 


: 5 ه 0 
وكآن نور السرجح فى جنباته م الكواكب تحت يل ليل 00 


وهو يصور النيل بين شاطئيْه كأنه سيف حدّاد بالغ فى جلائه لشدة لمعانه. ويقول إن فيضانه 
يأتيك بلون كدر كأنه اختلط بمسك أو بشجر الصندل الأحمرء يشير يذلك إلى ما كان يختلط به 
فى فيضانه من الطمى الاب إلى الحمرة, وكأن ضوء البدر على صفحة أمواجه برق يموج ى 
سحاب يهطل مدراراء وكأن نور المصابيح فى جنباته كواكب مشرقة لامعة فى ليل شديد الظلام. 
ويقول عيد العزيز بن خلوف المتوفى حوالى سنة ١47ه/59١٠م‏ فى وصف سحاية''': 


جر هاس 


مر تتججة الأرجاء يحيس سيرها تقل فتعطيه الريالح سراحا 
أخفى مسالكها الظلام فأوقدت2 من يَرّقها - كى تهتدى - مصباحا 
وكأن صوت الرّغد خلف سحابها حاد إذا وَنتِ الركائبٌ صاحا 


وهو يقول إنها سحابة مثقلة بمطر غزير, وكأن ثقل ما تحمله يحبس سيرهاء وتطلقه الرياح, 
فتسير وئيدة فى ليلة ذاجية وكأن الظلام أخفى مسالكهاء فأوقدت من برقها مصباحا كى تهتدى 
به ق سدوهاء ويعضو ‏ كأن صوت:الرعد فيها حاد خلفها إذاانواتت الركاتب وماطات صاع يا 
كى تحضى فى سيرها مسرعة. وكان يعاصر هذا الشاعر ابن أنى حديدة وكان يعنى بوصفه 
للسحب والتجوم. وسنخصه بكلمة. ومعروف أن البحر المتوسط يُتد طويلا على شواطىء 
الإقليم التونسى شرقيه وشماليه من قابس إلى بنزرتء فكان طبيعيا أن يتعرض الشعراء فى 
تغوره المختلفة لوصفهء من مثل الشاعر أبى الحسين الكاتب, وكان حسن البصر بصناعة الشعر 
كا يقول ابن رشيق :- سالك لجميغ شعابيا: داخلا من جميع أبوابها متقتا لها فى لطافة وحلاوة. 
وقد توفى سنة 1-8ها/١.‏ ١٠م‏ وفى البحر يقول!"': 

انط إلى اليعن وامواهه. ققد علاها زيذة سين 
تخالها لعينُ إذا أقبلثك خَيْلاٌ بدث فى حَلْيَةِ تستبق 
0 هما فإذا ما دنت 2 من شاطيء البحر علاها يلق 


م 


ظهورها در راكتالها البسها الجرى صبيب العرق 


وهو يصور أمواج اليحر حين تعانق رمال الشاطىء وما يعلوها من زيد, ويخالها خيلا تستيق - 


." ليل آليل: ليل شديد الظلام.  3) الأنموذج ص‎ )١( 
7 0 (؟) المجمل لى تاريخ الأدب التونسى صض977.‎ 
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فى حلبة. ويراها حين تعانق الرمال يعلوها لونان أسود منها وأبيض من الزيد مما يجعلها بلقاء فى 
مرأى العين. وكأنا الرمال تحيلها درا سائلا بينها أواخرها يتصبب عرقا أو زبدا. وكان على بن 
حبيب التنوخى شاعرًا عذب اللفظ - كما يقول ابن رشيق - لطيف المعنى قليل التكلف. وقد 
توفى حوالى سنة ٠غ544ه/ةء‏ ١٠م‏ لفق تضوين المد..والمدز عند ضنافي 0 

بلك يكاد يقول حيا_ 'ن تزوره أهلا وسهلا 

وكائتة. والبخير م بر تارة قم وسار 

صم حريبة ثبارة فإذا راض الرفبات ولن 

وهو تعليل طريف للمد والجزر أمام صفاقس التى ترحب دائما بضيوفهاء وكأنما أمواج البحر, 

حين تمتد أمامها وتقترب منها وسرعان ما تتراجع, عاشق بريد زيارتهاء ويرى الرقباء فيول 
راجعا من حيث الى. 


ونلتقى بأبى زكريا هو سس الدولة الخفصية. وكان شاعرا حيد| وناقدا | بالشعر,. وله 
أشعار مختلفة فى الحخماسة ووصف ألات الحرب وغدر ذلك. ومن شعره يصف حديقة ونهرها 
وأزهارها من الرياض التى أنشأها قرب عاصمته تونس باسم أبى فهرا'!: 

سال حفير الما بين اخشرارهة تتحاة حشل التق بين الذواتن 

مج رصم 2 
وإلا كما 5 الكنهور بارق وإلا كمثل الصبح بين الغياهب!" 
هَ 3 55 #0 ير 2 
الس 5# ير م َي : ع" 5 # 
وللياسمين الغض فى خضر بشطها شائرٌ در أو سبائك ساكب 
+ رةه مر لعو 589 2 
معطرة الاردان يفغم نفحها20 يحييك عَرّف الطيب من كل جانب“' 
5 يه 0 9 ع ع 

فماؤها العذب ينساب بين خضرتها المائلة إلى السواد وكأنه فَرّق شعر فى أعلى ضفائر أو 
النرجس النضر المصفر يتهدل بين الأزهار البيضاء كشمس أصيل تنسدل على الطبيعة من خلال 
سحب بيضاء. وزهر الياسمين يتناثر على بسطها وكأنه نثار درٌ أو سبائك صانع حاذق, والحديقة 

٠ 2 5 « 3 :ب‎ 8 57 

جميعها معطرة الحوانب. ونفحها يحمل افأويه ذكية وحييك شدا طيبها من كل منعطف وركن. 
وبسدتمر ابو زكريا فى مثل هدا الوصف بقصيد نه. ومن وصف عتانك 2 زر وحدائقها شاعرها 
)١( |‏ الأتموذج ص7888 والحلل السندسية 2.73/97 (غ) الأردان: الأكمام يريد أكمام الزهرء يفغم 
(؟) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص 184. نفحها: تل المكان بأفاويه الطيب. عرف: شذا 
هه الكنهبور: قطع السحاب الضخمة. ورائحة. 
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أبو على بن إبراهيم. وسنفرده بكلمة. وبالقرب من توزر قط الجحريد وبه سيخة إذا حاد 
سالكها عن طريقه غاص فى رماها ولم بر له أثرء وتسمى التاكمرت وماؤها ملح أجاج؛ وهواؤها 
دن الحرارة عل .الرهال. الناصقة: وقد. :وهنيا آى. حنسنة التوق سوال سند 
«الاه/. 11م ىائلةظ١)‏ . 
تنا الناكرت. سدرى, وداناة" تنبيية يرسا حن الال 
فلا تسأل لما: نابي اقمه. بن. الأعوال والمري النتعال 
فلثل لأسير يه تجوة كن تيطث إلى. ين العبال 
وأرياح 66 الأذن منها يد عن اليمين ع الشمال 
تصد عن الطريق القَصَدٍ قصدٍى وتضربٌ لحر وجهى بالرمال, 
ولا أسطيع فتمٌ العَيْن فيها ‏ لبعض الأمر إلا بالحتيال 
يقول ابن حسينة إنه قطع التاكمرت فى ليلة وصبيحة يوم حتى الظهر وقد قاسى من 
الأهوال والكرب الثقيلة مايعرٌ وصفه. فالليل طويل حتى كأنما علقت نجومه يبعض الجيال فهى 
لا تتحرك, والرياح تهب ذات اليمين وذات الشمال حملة برمال تصك الآذان ضاربة الوجوه 
بحصبائها وملقية ستارة كثيفة على الأعين حتى لا يمكن فتحها إلا بضروب من الاحتيال. 
ويقول محمد الظريف المتوى سنة 47لاه/87؟1م فى وصف روض"7": 
الروض. أضيم. يجان فى غلائله- وأنشدٌ الطير قوق النفين. بوارلة 
زالت: النشب حفن أوراقيا: ا اين الروض ف ألوارة. لل 
ول اط خدّ الأرض فابتسمت أزهارها فغدت تزهو بحسن ان 
والورة لما اعلى هق قوق تحنم مله الحياء. نذا فى نه شعلا 


فالروض يل فى أجمل ثيابه البديعة. والطير يتغنى فوق الغصون. وألقت الأغصان على 
الثرى بسطا خضراء من أوراقهاء وليس الروض حللا من أنواره وأزهاره وقيّل العلل خدود 
الأغصان فابتسمت أزهارها وافتخرت بأحمل حلى. أما الورد فقد اعتلى فوق وجنته ماء الخفر, 
فبيتة خفرة الخحل .ىق ده .ويقوزل. الأفين مت الرسية. الحسيق. ىق وض ادبي 
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قد الرَبِيع م يتهلل والطل َل خذه ويقبلٍ 


فقعدفقت انياءه وتتحقيثت انار والدوح خودٌ فل 
0 الل المفدسية اا (5) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص 598. 


511 
بقلائد موشيةٍ لام بباييا بيد 0 تكلل 


2 ن قر و 4# #ى وال م 


فالر بيع وَفُد بو جهة المتهلل يعانق الطَل ويقبله مرارأ وتكراراء والاعيان يد ففت والاجفار 
50 والاقهاد تتبخار 8 مززيئة 0 ب يتوجها لطر بالأزهار, وكأغا 0 
اشتعا لا 0 كاء: 

وإذا تركنا الطبيعة الصامتة إلى الطبيعة الحية وجدنا الشاعر التونسى يكثر - ك| أكثر سلفه 
المشرقى من قديم - من وصف الحمام والديكة والفرسء وينشد ابن رشيق فيها جميعا أشعارا 
كثيرة. من ذلك ما أنشده لعنترة التميمى الذى كان مفتونا بالحمام الداجن. وفى صفات أحدها 
1 0 
يمعو : 
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وأَصفرٌ فاقع لاعيب فيه 2 يفوت - إذا ونى - عَصَفَ الجنوب 
كأن الشمسش يوم الصحُو ألقت عليه رداءتها عند الغروب 
وفظر شكقة الألفاط .عققا ينا تظر البحه إلى الحبيب 


فهو أصفر فاقع لونه لا عيب فيه, يفوت الريح حين يطير حتى لتعجز عن مداه. وكأنا 
الشمس ألقت عليه رداء أصيلها الذهبى. وإنه ليفتن الأبصار حين تنظر إليه ويخلب لبها كا 
يخلب المحيوب لب محبه. ويقول ابن الغطاس فى وصف طائفة من الحماء!'!: 
توسدنٌ لوي الجناح كاه لي حماا فوقيه ف" 
وملنَ على خخضر الغصون كأنما لهنٌ على قضب الأراكِ أرائك©) 
ولا شَدْمَ إلا ما تصوغ لحونها ولا دمع إلا من جفوني سافك 
فقد اتخذن من أجنحتهن وسائد. وكأنها لمن كالحشايا والطنافس للانسان, وقد اتخذن من 
غصون الأراك أرائك ومقاعد ينزلن عليها للراحة, وما أجمل شدوها وغناءها وما تصوغ منها 
من حون تثير فيه الشجنء وإن دموعه لتنزل مدرارا. ويلتفت عبد الرازق بن على النحوى إلى 
قمرىٌ من الحمام على غصن شجرة ينوح فيخاطبه قائلا'*': 





)١(‏ الأنموذج ص 7١7‏ (4) الأراك: شجر. آرائك: مقاعد. 
(؟) الأغوذج ص 5؟1. (6) الأغوذج ص105١.‏ 


1م 
ال الك الجزع هل أنت جازع وهل لك إلف ناز عنك نازع 
رفن لعتك: السصوع افن: رذق الشعن «دليل, أل لذ أن فلك ذات 
اثار كميت الشوق أنك صادح وإن كان لايدرى مراذك سامع 
كأ يما الشمال. بوللشيا نسيبٌ الضيا طييًا إذ الشمل جامع 


الو 


وإذ. للسن. مر للمسرة انغ «ولسن. ديام بالمدئة: خنائه 
وهو يخاطب قمرى أيك الجزع متعجبا ومتسائلا إذ يراه ينوح هل هو جزع لايستطيع صبرا 
على فرأق اليفته وصاحبته التى نزحت بعيدا عنه مثله. ويقول له إن فى نبرات صوتك إسى 
وحزنا عميقا وإن جفونه لاتريحه بدموع تخففه عنه, ويذكر انه اثار فى نفسه بصراحة كوامن 
حبه ولوأعجه. وإن كان احد لايدرى مقصدك من نواحك فقد استعدت لى ذكرى محببة:» حتى 
كأنما تبب عل صَيًا كنسيب الصبا طيبا حين كان الشمل ملتئ| بالمحبوبة,» ونعيش فى سر ور دائم 
وعهد وثيق. 
وسنخص عبد الواحد بن فتوح المتغنى بالديكة والحمام , كلنة. راك يمر لب القيزوات 
وتونس من وصف الخيل وخاصة الفرسء إذ كانت أمتها أمة حرب ونزال. ومن ذلك أن 
أبا الحسين الكاتب الذى مرت بنا مقطوعة له فى وصف أمواج البحر يصف فرسا أشقر له 
وائيه1١)‏ , 
ل فرس.. كن سيقت ال ,راعتكين. اعبات إكيالة 
اعفد يماليير حل لون. عن منشه بالشتنه شتاله 
انها البدرٌ انل عايداة" عد سه والشين, بيد ياسه 
كار فى نويه لجل ساركد لتم شهابه 
وهو فرس بلغ الغاية من الحسن حتى ليعجب به كل من يراه. فرس أشقر شقرة ناصعة, 
جلاه فيها صانعه 35 جلا ركاف البقد 2 البيضاء المشرقة وكأن الشمس رداؤه الذهبى 
الدرئى, وكأن فى حلقومه جرسا ما يزال يرن بصهيله. ومع قله الات انيات اخرى بدهة: 
وعلق ليها جديا امق رشي بقوله لحار جر ا وار كن ور ل 
حى خلطت حقيقته عجازه. وطوى إسهابه لى إيجازه. واشتبه حو كه بطرازه. ونهمضت صدوره 
بأعجازه. وأما التجنيس والطباق. والمقابلة والاتفاق. فمن حلاه المشهورة. وصفاته المذكورة». 


11" لمرو ع سن م 


4م 

على الاقليم التونسى وإفريقية سنة 814" هدية سنية ومعها فيل وطائفة من الخيل وحمار مخطط 
بذديع الشكل, فكان ل مب جميعا ف موأكية: ومثله ابئه باديس» وحفيدهة المعز.ومند المنصور 
يتبارى الشعراء فى وصفها نافذين إلى تصاوير ها رائعة. من ذلك قؤل التونسى على بن يونس 
المتوفى سنة 2٠١‏ فى قصيدة يمدح بها المنصور واصفا هدية نزار وما كان بها من الخيل والإإبل 
الفيل!'' : 

. 8 


جرد سَبِقنَ البرق غيرٌ حوافل وجرين أبعد تأده والأقربا 
ير فلن فى خلل, العراق وحاية زهُوًا فتحسبهن روضا شيا 
رجاتي مئل التي تر لها تلت الاب تلا رضنا" 
حملن .هن. ,ركه الملوك. هادع يقل التصون. منضضة وملفين 
ل يه قد ل ا ين عل إن 


كرس إذا اخنظعف: شفل إذا الاطنته ضن إذا ما ضوعيا 


وهو يقول عن الخيل إنها جَرّدْ قصيرة الشعر. وهى صفة من صفات الخيل الكرية, ويقول 
إنها تسبق البرق غير حافلة به وتجرى شوطيه الأبعد والأقربء وإنها لتنبختر. فى سروج 
مزركشة ولجم محلاة بالجواهرء حتى لكأنك تنظر منها إلى روض زاه بأزهاره. ويصف الإيل بأنها 
كالسفن ضخامة. وإنك لترى ها تحت الهوادج هدير الغاضب وزيجرته. وإن هوادجها الضخمة 
لتزدان بفاخر الرياش المفضض ولمذهب, والفيل يخطرٌ متهاديا بين تلك الإبل والخيل وكأنه 
جيل أشرف على وى وتلالء ويصفه بأنه شرس إذا أغضيته. سهل إذا لاطفته صعبٌ إذا 
ما أثرته. وأهديت من السودان فى الجنوب زرافة إلى المعز بن باديس. فصورها شاعره ابن 
رشيق تصويرا بديعا فى قصيدة مديح له جاء فيها": 
واتتك من كسب الملوك زرافة شتى الصفات للونها أثىء©) 
تحتثها بين الخوافق يِشية باد عليها الكبر والخْيَّلاهٌ 
ونيد جيذا فى القراء- ينينياة. -تكاتهد يفت اللرا نيبراه 
خطت: تاخرها وأعرف: عدرها بن كان وقوفها: |2 


وهو يقول للمعز أنتك زرافة ذات صفات شتى فى لونها اتنعطافات أو بقع كثيرة حمراء 





)١(‏ الأموذج ص .7.٠١0‏ (غ) اتنا ينين نيا ختائية اللون, 
(؟) تغطمطا: (0) الاقعاء: جلوس الرجل على مؤخرته ونصب 
(1') المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص .١155‏ شاقية وعدي 
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وصفراء ودكناء وييزها بين الخوافق أى الخيل المسرعة مشية خاصة يبدو عليها فيها الكبر' 
والخيلاء والعجب الشديد. كا يميزها جيد طويل جدا ترفعه إلى أعلى, وكأنه لواءان ممتدان, 
وترى لطول يديها وقصر رجليها وإقباها عليك بصدرها كأن وقوفها ضرب من الإقعاء أو 
الجلوس على المآخر مع نصب اليدين وهو تصوير بديع, ومثله تصويره لفحل الإوز. إذ 
00 / | 
لظرت إلى فحل الإورٌ فَخِلقَهُ من التقل فى وَخل ماهر فى ول 
ينقل رجليه على حين فترة كمنتعل لايحسن المشى فى التقل, 
له عنقّ كالمّوْجِانٍ مَِْطِمٌ حكى طرف المُرْجون من يانع النخل" 
يداخله رَهُوٌ فيلحظ من تحل | جِواتِهُ ألحاظٌ متهم المقل 
وكو تسل 25 الإوز فى مشيته المتناقلة كأنه يخطو فى وحل, فينقل رجليه: أو كأنه لابس نعلا 
لا يحسن المشى فيه. وبعد أن جسد مشيته هذا التجسيد الرائع: أخذ يصور خلقته فله عنق 
طويلة طول عصا الملوك لب بالصولجان, وله محطم أو منقار معقوف كعرجون النخل الدى 
حمل شماريخه وتمره. ثم صور شموخه فى وققته فقال: كأنما يداخله زهو فينظر من أعلى إلى 
جوانيه نظر المشدوه الذى يَظْنْ أنه متهم العقل لطول نظره وإمعانه فيه. وحرى بنا أن نلم 
ببعض شعراء الطبيعة ممن ذكرنا أننا سنخص كلا منهم بكلمة مع ترتيبهم ترتيبا تاريخيا وهم 
عبدالواحد بن فتوح وصاف الديكة والحمام واين أبى حديدة وضاف السحب والنجوم 
وأبو على بن إبراهيم وصاف البساتين. 


عبد الواحد”'' بن فتوح الرُواق 

نشأته ومر بأه بتو دنس , نس ومها اذب م استوطن القيروان, وانتظم قْ سلك كتاب الدواوين, 
وقته-يقول: أبن رشيق:.وشاعر متلق قوري اسان القهر وأركاتة وثيق. وعاته.ويقائف. كانه 
أعرابى بدوى يركب ظهر الشعر :ويخوض بحر الفكرء يتكلف بعض التكلف, وفى قصائده طول, 


رع يد 


ويعد من خيار طبقته» توفى سنة /ا144ه/ ه. ٠م.‏ ومن شعره فى وصف الديك: 


وهب للأطيار ذو خبرة منه بماأ 00 من غبرها 
2 2 ع ص 3 و “ : ار ع 0 8 )2غ 
)١(‏ مجمل تاريخ الأدب التونسى ص .١27‏ ص١؟7؟‏ «المجمل فى تاريخ الأدب التونسى 


(؟) الصولجان: عضا الملك الرامزة لسلطانه: 1 
محخطم : منقار. العرجون مايحمل التمر. العذق. << (1) نص: رفع. 
() انظر فى عبد الواحدين قتوح الأنمغوذج 


١ 
واستفتح الصوتٌ بتصفيقه اس -<تفتاح ذات الطار فى شغرهاا"'‎ 
فبلبل البلبل قْ غصنه وأرق الورقاء 2 يي"‎ 
كافا توج ياقوتة واتفذ الشنفين ع شطرها"'‎ 
كأفا محطِرٌ فى حك من عدف الوّشى لم يشرها‎ 


وهو يقول إن الديك هب للطير يريد أن ينافسه بما يعرف من خيره وتجربته فنص جيده 
ورفعه ورقى مكيرا.ق. أن :صاحيته :وماعو د من مسكتهاء واستفتح الصوت بتصفيق جتاحيه 
وتحريكهها كبا تستفتح صاحبة الطار الضرب عليه تقدمة لما توقع عليه من أشعار. وما إن رفع 
الديك صوته وصياحه حتى اضطرب البلبل فى غصنه وألمت به الوساوس. وحق. أرق اللتمابة 3 
وكرهاء لحسن مأيسمعان من صياحه. وبخيل لمن يراه كأغا و ياقوتة ناصعة الأمرار. وسقط 
مئيا لآذنيه قرطين بديعين: وائه ليخظر وقشتن قىسلة مزركقة كاننا نفعت من ونى. عدن 
غير أنه لم يشرهاء إذ هى منحة إطية منحها فى خلقه. ويقول فى وصف حمام: 


ار عش 9 0 07 عى. ب 0 
لو سابق الريح الجنوبٌ لغاية ‏ يومًا لجاءَك مثلها أو أسبقا 


ع 6 


ستاسربت الأرض البسيطة مذهبا ولاق والسقف الرفيعة مرتقى 
ويظل يسترّقى السماءة بخافق 2 فى الجو تحسبه الشهابٌ المخرقا 
د نور الححيه مخ راف لحيدة وتكاد آية عتقه أن تنطقا 
مترفرق. عن, بيت كرت كأنة انس الزبتاجة أو تجلبي- يها 
وهو يقول إن الحمام لا يزال يقطم يكافقة أى شتاخة أردية الحات:رداء.وواء:رواءة وكاته 
برق يومض ويبرق ويلمع للناظرين. ولو سابق الريح لغاية أو مقصد ما تأخر عنها بل ربا 
سبقها. وهو يعيش فى الأرض ويتخذها مسكنا ومأوى ب ذلك يرتقى ويصعد إلى الافاق 
والسقف العلياء ويظل مصعدا يجناحه فى الساء حتى لظن أنه شهاب فيها سيسقط على 
الأرضء ويقترب ممن يراه فيعجب بحسنه وتكاد آية عتقه أن تنطق بجمال منظره. ويقول إنه 
مترقرق متلألّ أينما هرت ببصرك حوله ظئنت كأنما تدور حول زجاج دَرَىٌ أو حول زئيق 
رجراج بهىّ. ويعلق ابن رشيق على هذه الأبيات بقوله: «لا أعرف أحدا وصف الحمام بمثل 
هذه الصفة». 


)١(‏ تصفيفه: تحريك جناحيه. () الشتفين: القرطين. 
(؟) بلبل حير. ٌْ 


فف 


د في حديدة 


هو أيو العباس أحمد بن القاسم اللخمىء أحد الكتاب النابهين فى الدولة الصنهاجية وظل 
يعمل فيها بديوان الرسائل بجاتب ابن رشيق وابن شرف إلى أن توفى حوالى سنة 
46ه/04 ام ويبدو أن منشأه ومرباه فى القيروان» ويقول فيه ابن رشيق: «شاعر فكه 
الشعر رائق التشبيه مولع به قليل التكلف قوى المنهج والظرف, ممن رفض الم والهجاء. وكان 
يخبر التصنيع خبرة جيدة ولا يركبه إلا فى الأماكن التى تصلح له كما شرط حذاق المتقدمين, 
وله بدمبة مرضية. وله فى وصف سحاب: 


يارب عنافة #ضرة كتليهيا" ‏ شن البلاة بوابل غَيْداق9'' 
5 الأرض تسحب ذيلهًا والريح تحملها على الأعناق 
ودنت فكاد التربٌ يَنْيَض نحوها كنهوض مشتاق إلى مشتاق 
كان عار ل ريك أ سارل متك لذيدٌ عناق 


كأئها امرآة جيلة اي حق الأرض سب تلن من المطر القت والريح يحملها على الأعناق 
لاله شاء ويقول إنها الدب لباقي الطنر الترب لها نبوض مشتاق إلى ا 5 
طويلا. وله فى وريه 
ولقسه حي عن متلقة. كترافمسا وز الهس غك الأراف سين 
فى أبلة لس اتسنا هروارفنا: تكانباهورافا ججروون:. 
قد رصعت زُهْرٌ النجوم سماءها| فكأنماهى لؤلوٌ موضون'" 
وكماتيا خالل الظلام رواتيا العسنداق روم ما ليون د 
وكانماالئلك الندار غلقى الدع مه أخناط يهنا ومن سين 
وهو يقول إن حنين حمامات على الأراك ملتاعة نحى النوم عن عينيه فى ليلة لبس المواء 
فيها ثياب الحداد فى دجاها فكأنما هو راهب محزون أشد الحزن. وقد رصعت النجوم المضيئة 


)١(‏ انظر فى ابن أبى حديدة الأنموذج ص 7١‏ (") موضون: مترأكم. 
)١(‏ متأقة: ممتلثة. غيداق: كثير. 


فق 

المشرقة السماء وكأنما هى لآلىْ تتداخل فى نسيجها المحكم, ولكأنها وهى ترنو خلال الظلام 
أحداقٌ روم ليس لطن جفون فهى ما تنى رانية مدية نظرهاء ولكأنما الفلك المستدبر على الدجى 
بحر أحاط بتلك النجوم وهن سفنته. كأن لا فارق كوفى بين البر والبحر والسماء عند ابن 
أبى حديدة وغيره من الشعراء التونسيين. فهم يتغنون بسفن البر من الابل» ويتغنى ابن 
الى حديدة يسفن السساء من التجوم. 


| أبو على بن إيراهيه!'' 

لم يزد صاحب الحلل السندسية فى التعريف به عن قوله إنه كان كاتياءاء وأكبر الظن أنه 
توزرى الأصل, والتحق بدواوين الدولة الحفصية فى القرن السابع الهجرى. وتوزر هى عاصمة 
واحات الجنوب التونسى. وكان ها نهر ينقسم إلى ثلاثة أنهار كبار. وكل نهر من الثلاثة ينقسم 
ال متة هذاول: وأتاح لما ذلك أن يكثر با النخيل والبساتين. ولأبى على بن إبراهيم وصف 
رائع ها ولنخيلها وبساتينها وجداول مياهها ضمنه قصيدة له رائعة, ومن قوله فى نخيلها: 


و دم 0 


النفل. مل عرائس مجلوةٍ فى سَندسياتِ اللياس 


. 2 : َه - د 00 15 

وكاتما نظم الحلىٌ لنحرها من ولو وزبرجد يتخير 
بو م هام 0 2# ىا مس 

ورك الربرعة: عسحدا وراننا 5 أحمر قان وهذا وق 


> 7 2 7 ا م 2 م 
على من الكل العم طنية ودائه ل باعيه اكه 
وهو يقول كأن حدائق النخل بتوزر فرح كبير يضم ما لا بكاد يحصى من عرائس تلى فى 
ثياب سندسية اللون تتيختر فيهاء وقد استدارت حول نحورها عقود متخيرة من اللؤلؤ المضيىء 
و و ا ب حي 0 
00 فك الست 53 05 092 فى 05 النسن 06 
اس »> 9 ك 9 ت#ران تم 
حلب #حوانبياة تسود أزاهر نر حت عقا لعن جك ا 
والطنر"” قن :رقيت ماين نضيها يخطبائ فنا تشدُو بلحن يَسْحرٌ 
)١(‏ انظر فى أبى على بن إبراهيم وقصيدته الحلل (4) غلائل: جمع غلالة: ثوب رقيق. تخطر: 
النتدسية: ارة 1 تتبختر, 
(؟) سندسيات: نسبة إلى السندس وهو الديباج. (6) هوادد.ها: مقدماتها. 
(ا) العسحد: الذهب. 


رقف 


والقضب يثنيها نسي فتنت نف يقل بعضها ويقهقر 
كعقائلٍ تبعى المسزاد فتلتقى لصغا الحديث ‏ وثارة تأ 0١١‏ 


فالشجر الملتف قد قل لسن ثيابا رقيقة عن الستدسس: الاخضدء . وهو يختال ق آيدئ: التسية 
وبتبخثر. وقلامسلت مقدماته هقود: رهن .مشيقة عبر عر فيها الناظرريد عا ترج ب وا 
إلى منابر غصوتها. وخطباوٌها تتعى بلحن ساحر يخلب الألياب. والغصون ؛ث: الاسم بثنيها النسيم فتنشق 
اي اي 
0 عاطرة. ترف. كاتما عشن ٠تواحها‏ اغبي حير 
وتأرّجَت أرجاؤها فكأنماا يسك يَضوحٌ خلالها أو عنب( 
ركان إريحان. العياة ورنتها ملق هن زتها اوسا 
وكأنما كيت سابل ررد شرت يواقيك عليه رفير 
فالأرض جميعها عاطرة وكأما ترّف فى عرس طاء وكل نواحيها ينتشر فيها عبير ذكى. وكل 
أرجائها تفو م لاوا وكأن 39 الحياة ونسيمها ال ع ةا 
صنف. ويمضى أبو على واصفا جداوها بمثل قوله: 
المجناء. شصه الك لجداول' قن عذها الثبر. الكل ال 
صافي على صفة المها يجرى على .رمل التقا عنبٌ قرام كيذ( 
وكأفا خصباؤه فى رونق ال لي الذى يجرى علي حرق 


والماء تشعبه وتتوزعه جداول : ثمائية عشر كبا أسلفناء وقد أمدها التبر الكبير يممائه الزلال 
العذب البارد السلس. ولماء فى منتهى الصفاء, كأنه مَهَا أو بلور ناصع, وهو يجرى على رمل 
يشبه رمل النقا الذى يذكره العشاق النجديون, وهو عذب قراح أو خالصء بل هو كوثر كاهر 
الفردوس وكأنا حصياؤه جوهر تناثر من عقود كثيرة. وأبو على بدون ريب شاعر بارع براعة 
اف 


)١(‏ عقائل: جمع عقيلة: السيدة الكريمة. السرار: (4) تشعبه: تفرقه. الزلال؛ العذب الصافى. 
م 
المناجاة وكتمان الحديث. صغا الحديث: سماعه. )00 المها: البلور. قراح : سائغ. كوثر: حلو 
(؟) تأرجت: فاحت. يضوع: يفوح. 20١‏ والكوثر: من أنار الفردوس. 
0( عر فها: شذاها. 


ديق 


شعراء الرثاء 
(1) رثاء الأفراد 

للعرب - منذ الجاهلية - فى رثاء الأفراد تراث ضخم. وهو يتخذ عندهم ثلاثة ألوان هى 
نداء ريهم وغادروا الفاتية إلى الياقية. والتأبين هو بكاء الشخصيات الفذة الحر بية أو السياسية 
أو العلمية أو الأدبية بذكر فضائلهم وخسارة المجتمع والأمة فيهم. والعزاء استرسال فى الحديث 
عن الحياة والموت وبيان أن الحياة ظل متنقل سرعان ما ينحسر عن صاحبه. فالجميع إلى فناء 
وعدمء وكثيرا ما يختلط العزاء بالتأبين والندب. وكل هذه الألوان الثلاثة مبثوثة فى مراثى 
القير وانيين والتونسيين. وتأخذ فى الكثرة منذ عصر الأغالبة. ويتوفى فيه سحئون إمام المذهب 
المالكى ويؤبنه تلميذه عبد الملك المهرى بمثل قوله!''!: 

وى اس ارب قاطبة نك الدب بوالمهاة قل مهنا 

لله أنت إذا ماهابٌَ فصلَةَ ‏ من القضاء كليل الحدٌ فارتدعا 

هناك يرت ياسحتون منفردًا ‏ كسابق الخَيْل لمايان فاتقطما 

فاذهبٌ ققيدًا حيّاك الله جَنتهُ ‏ والحصّدٌ من الخير ما تقد كنت مرُدرعا 

وهو يقول إن أهل البدو والحضر حميعا قد خشعوا حين سمعوا بوفاة فقيه الغرب قاطبة, 
ويقول ما أعظمك حين كنت قاضيا تقضى بالحق على كل متهم فير تدع ويزدجرء ويئوه بقضائه 
وأنه سبق فيه يجلا كل عالم فى عصره. وما أعظم الخسارة فى فقده ويدعو الله أن يفسح له فى 
فر أديسه وأن جر به الحزاء الأوفى عا غر س وقدم بحن بذديةه. ولما توق أبنه محمد رثأه أحمد بن 
أبى ملي 7 الصواف برثية بيلغت ثلائمائة بيت. وفيها يقول ' 

نعيت إمام العالمين محمدًاا ‏ وقلت مضى من كان للدين راعيا 

ومن كان حبرا عالمًا ذا فضيلةٍ ‏ نقيًا رَضيًا طاهرٌ القلب زاكيا 

والشاعر يبكى فى محمد بن سحئنون إمامته الدينية وفقهه وعلمه ونقاء صدرة وطهارة قلبه 





.,61/١ (؟) رياض النفقوس‎ .190/١ رياض النفوس للمالكى‎ )١( 


يف 
وفضيلته أو فضائله. يشر و يحيى بن عمر إمام المذهب المالكى فى ا 
/181ه/١‏ ٠٠م‏ ويرثيه سعدون الورجينى بمثل قوله('/: 
عينَ ألم بها وَبْجدٌ فلم تنم تيكى يِدَمْع كقطر الثر مُنسجم 
507 أذ اك ا كفا فى الترّب أنقَى العرب والعَجم 
يا موت اثكلتنا يحْبَى وكان قتتى فى يلدة المَرْبِ مثلّ البدر فى الظلّم 
منْ كان من بعد سَحُْنون لنا حَلفَا ‏ من كان فى الح مثلّ الصارم الحَذِء!"ا 
زهو كول إنه بانسيهد! رونا يبك يدم لا ينقطعء ويعجب أن لم يمت حزنا وقد دفنت 
كفاه فى التراب يحيى بن عمر أنقى العرب والعجم, ويلتفت إلى الموت لائاء فقد أفتدهم يحيى 
وكان ققيها لا نظير له. وكان مثل البدر يحسر الظلمات عن الناس. إِذ كان خلفا لاستاذه 
سحنون. وكان فى إحقاق الحق وإبطال الباطل مثل السيف الحاد القاطع. وحظيت الأسرة 
الأغلبية الحاكمة حينذاك بشاعرة تسمى مهرية الأغلبية. توفيت حوالى سنة 596ه//ا10م 
وكان ها أخ ناسك يسمى أيا عقال هاجر إلى مكة ومات بها غريبا عن وطنه ودياره. وله مواعظ 
كثيرة أنشدها المالكى فى الرياض وقالت أخته نادبة له ياكية”: 
ليت شِعْرِى ماالذى عاينتةة 2 بعد طول الصُوم مم نفى الوسن 
مع و النفس, عن أوطاتها والتخلى عن حبيب وسكن 


وكباتَيّل وجوه فى الشرّى ‏ فكذا يمل عليهن الحرّن 

وهى تتجه بالسؤال إلى شقيقها ماذا رأى فى بلاد الغرية بعد ما عانى من طول الصوم 
والسهاد ومع حرمانه من وطنه وتخليه عن سكنه وأحبايه ونحزن عليه حزنا عميقا فلن تراه. 
وتظل مواجدها معلقة به حتى لتشعر أنها ستَجَنٌ. وتعود إلى نفسهاء فكا تبلى وجوه فى الثرى 
يبلى الحزن وتبلى لوعته. 

ولكراهية أهل السنة فى القير وان للعبيديين ومذهبهم الإسماعيى اتضموا إلى مخلد بن كيداد 
الثائر البربرى الصفرى على القائم يأمر الله العبيدى فى حصاره للمهدية سنة 777 وقتل فى 
هذا المضار شين كير نشيو أهل البلة هو ابو الفضل اللسنءقرتاء تلميذه أبو القايت 
الفزارى. بمثل قوله”' : 


)١(‏ رياض النفوس .600/١‏ ص الا. 
(؟) الصارم الخذم: السيف القاطع. (:) المجمل ص 87. 
() رياض النفوس للمالكى 2437/١‏ والمجمل 


رض 
بنفسى صريع عالت الشيل شهولة مرك الأبطال أىّ صريع 
ولست له أيكى ولكن لمعشر أَصينُوا به من قُسرَّدٍ وجميع 
وللعلم والاسلام والذين والتقى وطول احتعال, واصطناع ‏ صنيعٍ 
يكن عل البلم الرفيع. بوطاننا: أسنابت تناة الشركة كل. وليه 


وهو يتمتى لو استطاع أن يفدى هذا الشيخ الصريع بروحه. ويتصوره والخيل تجول حوله فى 
معركة الأبطال. ويقول إنه لا يبكى له ولكن يبكى لخسارة معشر فجعوا فيه. كا يبكيه للعلم 
والإسلام والدين :والتقن. .وطو لما اذى واممل فى سيل لابه وأهل القيروان. وإن كان قد 
فقد علم العلم الرفيع فطاما أصابت رماح الموت العلاء من أمثاله. ويؤبن ابن الخواص الكفيف 
ابو القاسم عبد الر حمن بن حبى إمام ا بالمغرب فى زمنه أبا محمد عبدالله بن . 
أبى زيد القيروانى المتوفى سنة 787ه/191م وفى تأبينه يقول0(': 

كاده ميد الأركن. ناشية الى «زتمور افلاك. النسود 0 

عجيًا أيثرى الحاملون لنعشه كيف استطاعوا حمل بَخْرٍ رع '”" 


2 


علما وحلما كاملا وبراعة وتهى وحسن سكينة تور 


ِ 


8 


ار 2 3 
ييكونه ولكل باك منهم 1 الأسير وحراقة 0 


فالأرض تكاد تضطرب وقُوجٍ خاشعة الرَبى طول موته. وبالمثل أفلاك النجوم الساطعة, 
ويعجب الشاعر متسائلا أيعرف الحاملون لنعشه أنهم استطاعوا حمل بحر ممت علما وحلما 
وبراعة وتقى وحسن سكينة وحمال تورع. وقد اكتظت فجاج الأرض وطرقها الواسعة 
بالمشيعين الذين جاءوه حزونين عليه يبكونه خاشعين متوجعين ملتاعين. ويحكى غير واحد عن 
أبى طالب الدلائى الشاعر فى الدولة الصنهاجية أنه فقد من أحبته نيفا وأربعين غريقا فى 
البحر - ربا كانوا ذاهيين إلى صقلية - فصار شعره رثاء كله تفجعا عليهم ووفاء للها '. من 
ذلك قوله فى أحدهم: 


0 فر © 2 َو 1 7 
نأى يسرورى وصبرى معا وابقى فؤادى عليه صديعا 


)١(‏ الأنغوذج ص167. (4) انظر فى هذا الخبر وأبيات الدلائى الأنموذج 
(؟) تمحور: تحوج. ش ص8١١.‏ 
ره صر ع : متلى ». 


بابا؟ 
2 قر م مير ش 
ومات فمات. سر ورقئ به وصدلت حيانى فمتنا جميعا 
أضابقة. عين: من الماذتات- :أضات: المنى. تاظريعا سريفا 


ظ وهو يقول إنه حين فارقه أخذ سروره وصبره على بعده معه, وكأنما ترك جرحا بفؤاده. وم 
لبك أن.نات خريقا قمابة سور الشاعر: وكاج قن.هات حناته من الربهيل مفهه وشه كانه 
مات معه. ويقول كأن عينا من الحادئات أصابته, ويدعو عليها بالعمى جزاء وفاقا لهاء ويقول 
ابن رشيق تعليقا على الأبيات: «هذا هو التفجع والتوجع الذض يقطع القلوبيب حسرات, 
يذهب العيون عبرات». وينشد من مراثيه بيتين. هها: 

أودغته بَطْنَ الثرّى وتركته فى رَمْسِهِ والمووت ها لايتكرٌ 


2 0 مر 


7 9 ور ف ع عل 
قدمته ولو النى اله ماكنتت عته ساعة اتآاخر 


فهو قد أووعة ل رمسة أو تبرو نظن الأزطن :الورك يوق له امعد متكرةء :يق ل كانه قدفة 
للدت ولو انه أنصفه لرافقه ولم يتأخر عنه ساعة. ويقول ابن رشيق : «هذه أنفاس مشتعلة 
عن نفس مشتعلة قد دلت على مافى الصدر دلالة الشواظ على الجمر ». ويموت لابن عبدون 
الذى مرت ترجمته بين شعراء الغربة ابن وكانت قد ماتت قيله زوجته ويبكيهما بثل قوللا" : 
ا ل ا اأدريك فلبى فى مَدَارِجٍ لحده 

صمت عل ضع ١‏ 0 وصٌعِقَت من صَعْقٍ الصراخ وَرعْده 
فدكت سك صارم ف غمده 
هبى 0 له وما جْدِى اليُكا ‏ ماءٌ بخخدّى والترابٌ بخده 
هيهاتَ قد مَنَعَ اْدُرٌ لناظرى 2 قبران ذا ولد وذاك لوده" 


وهو يقول إنه دفن النبّى والعقل , السديد فى قبر بسوسة. وكأنما أدخل قلبه فى ثنايا لحده, 
ويقد ل كاغا سدث نام حين سمع 1 فورع توه واينة بل لكاقا اضابتة سناعقة عن عنة 
ال ورعدهء وكأنما غْشى عليه فلم يستطع الك الى الصمت إخلاد سيف فى غمده. 
وماذا محدى: سل سين فى اموت 4 وماذا يجدى البكا وعلى خده دموعه والتراب بخد ابنه. ويقول 
لقد مع النوم لعينى قبر ان : قبر ابنى الحبيب. وقبر زوجق المحبوبة. وقال على الحصرى الدى 





)١(‏ انظر الأغوذم ص 984 (؟) الحدو بتشديد الواو: النوم. 


الف 
مرت ترحمته بين شعراء الغزل يبكى أباه حين ودع قبره عند رحيله إلى الأندلس''؟: 
أبى! نير الأيام بعمدك أَظَلا ويثيان تحدى يوم يت تهدّما 
وستوى الذى. أبلاه. فتدك. .إن أكن رعلت. به فالقلب غندك )ا 
دفى. أله يوه عن العمل وقفة فرك ماستتكن لله بوترعصا 
قال سلا والتيوابه. جزاء كن 22 عمل افر الفريب فيلا 
وهو يخاطب أباه محزونا قائلا إن الأيام النيرة بعد فقده أظلمت ومهدم بنيان ده وعره يوم 
موته, وإن كنت راحلا عنك بجسمى الذى أضناه فقدك فإن قلبى عندك مخيم مقيم, ويدعو لمن 
يقف على قبره مستسقيا مترحما مساما راجيا أن يجزيه الله خير الجزاء.ويقول ابن يسام منشد 
الأبيات السالفة إن الحصرىّ لم يكتف بها فى وداعه لقبر أبيه. فقد طأطأ رأسه ومد يده إلى 
التراب حول القبر, قائلا: 
عات وههنا خرى الحبيب فمن يبكيك ياقبر الغريب 
سأحمل من ترايك فى رحالى ' لكى أَعىى بهِ عن كل طيب 
والبيتان مؤثران - كالأبيات السابقة - تأثيرا عميقا لكل من فقد أباه واضطر إلى فراق 
قبره بعد موته. وكان على الحصرى فى الذروة من شعراء القير وان المبدعين. ومات له ابن فجزع 
عليه جزعا شديداء ونظم فيه ديوانا على حروف المعجم سماه «اقتراح القريح واجتراح 
الجريح» ومن قوله فيه وقد بلغ به الحزن أقصى غايته'"ا 
تك ريحاق الأرِجٌ نان ات "” 
ذبيح كن محف 5 هذ حتبل لمد يود" 


عروق الناس كلهم إلى عِرْق الثرّى تيجا 
يبنو الدنيا كأنهم ‏ لقلة هم 0 
وهل هي غير دار ل ذا مغلرنا ةا ختبرعيوا 





)١(‏ انظر فى رثاء على الحصرى لأبيه. الذخيرة (؟) الودج: عرق فى العنق إذا قطع الذابح انتهت 
لابن يسام ١7١/4‏ الحياة 

(؟) اتظر فى الأبيات التاليةلذخيرة 774/14 6) تشج: تلتف وتعود. 
(؟) الأرج: العطر. 


هض 
يقول إن ريحانه العطر ذوعن فضاء وضات ناث الدرح عن سعية وعر بي ولك.يليت: أن 
يصرخ, فهو لم يت حتف أنفه, بل مات ذبيحا وطل دمه وأهدر دون أن يُقَطَم منه عرق العنق 
الذى لاتبقى مع قطعد حياة. ويعود الحصرى إلى نفسه, فالناس جميعا ميتون وكلهم راجعون إلى 
عرق الثرى الذى يتشابك مع عروقهم؛ كبا أشار إلى ذلك القرآن الكريم فى خلق آدم إذ قال: 
#إن مثل عيسى عند الله كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون». وتشحتت الا يناه 
ا و اخ با و د بع ا 0 
بها أن يخرجوا منها. بل تأمل كيف تأكلهم مع أنهم أبناؤها وكأنها هرة تلد أبناءها وتقُضمهم. 
وفضى إلى العاص الحسينى ويتوفى الشيخ محمد زيتونة العالم الجليل سنة 44١١ه/١1‏ 175١م‏ 
ويرثيه الشاعر محمد المتضراوى يمثل قوله'7': 
قلب يذوب د تقل واجدى ريد 7 لاتبجع 
وليب نيران تضرم هاا دل جَمْرتها الها وَالأضل 


0 


وى 02 1 كابةَ ومدامع 27 لا تقلع 
فعليه فلتبّكِ الأنام جميعهم ‏ وعليه فليتوبّع المتوجع 
وقلب الشاعر يذوب حزنا لموت العام الكبير ومهجته تتقطع حسرات ويزداد أسى وحزنا 
ويبيت مسهداء وكأنما اضطرم ليب نار فى دخائله احترق حشاه وأضلعه بجمرته الموقدة. ويزيد 
به التلهف والبكا والكابه ولاتقلع الدموع بل تنهمر انهمارا لما نعى الناعى إمام العلماء وشيخ 
الأناء ومفزعهم فى القتوى ومسائل الدين, وعليه فليبك الناس جميعا ويتوجعوا لفقده ويتفجعوا ‏ 
مرارا.وتكزارا: 
ويرثى محمد الورغى فى العصر الحسينى الأمير محمد الرشيد. ويجمع فى مرثيته بين التعزية فيه 
وتبنقة أخيه. .عل مخلفه. غثل :فووا : 
فآ املف الل يريك س0 السلع نس السراس, 
أتغافل البَوَابُ ام تهيقت: له تل المضوع. بيذ يمع العساين 
جَهِدَ الزمان ولو دَرَى بمقامه ما ساقه قسرًا إلى الأزماس "ا 
كادت عُرَا الإسلام تنقض بعده لولا مقيم الدين بالقِسطاس 


ما أخلق الماك العلىّ عماده 2 بعل الشهم النزيه الباس, 


م 


)١(‏ الأدب التونسى فى العهد الحسينى صلادة (7) الأرماس: جمع رمس: القبر. 
(؟) الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص١/,١‏ 


0 
وهو يعجب من أن الموت أدرك محمذا الرشيد وسلاحه وحرسه من حوله لحمايته. ويتساءل 

هل تغافل الجمام أو الموت البوابٌ أو سبقت له يد عند الحراس. ويقول إن الزمان أودرى ؛ 
بمقامه ما ساقه قهرًا إلى القبور, وإن عا الإسلا الوثقى لتكاد تنقض بعده لول يض ا مم 
الدذين بالعدل والقسطاس, 28 او ماخر الملك الرفيع عماده به لخلقه الكريم. 


(ب) رثاء المدن والدول 


هذا الضرب من الرثاء قديم فى الشعر العربى منذ الجاهلية على نحو ما هو معروف عن 
الأسود بن يعفر ورثائه لدولة المناذرة فى الحيرة ولما قضى العباسيون على الدولة الأموية بكاها 
أبو العياس الأعمى المكى. وحين حاصر طاهر بن الحسين قائد المأمون يغداد فى حرب الأمين 
ورماها بالمجانيق وكثر فيها الحرق واهدم بكاها غير شاعر عباسى بكاء مر ونتقدم مع الزمن 
إلى سنة 501 ويهاجم البصرة الزتج ويحرقون مسجدها الجامع ويحيلونها انقاضاء وبكاها الشعراء 
وفى مقدمتهم ابن الرومى الذى تفجع لها وتوجع يستضرينا لا الخايقة وسو شه بوالاعةه.ولياة 
الموفق أخو الخليفة. وظل ينازل الزنج نزالا عنيفا حتى قضى نبائيا على ثورتهم سنة .57١‏ 
ويدور الزمن دورات. وإذا أعراب بنى سليم وهلال يزحفون إلى القيروان سنة 445ه/58 ١٠م‏ 
وينازهم صاحبها المعز بن باديس الصنهاجى. ويلحقون به هزيمة شديدة. ويضطر إلى ترك 
القيروان لهم ويتحاز إلى المهدية عند ابنه حاكمها تميم. ويدخلون القيروان فيحيلونها أنقاضا. 
. ويقضون على حضارتهاء ويفر منها كثير من علمائها وناببى شعرائهاء ومن غادرها ابن رشيق؛ 
ونراه يصف تلك النكبة فى قصيدة طويلة. ومن قوله الحزين فيهال'': 

المسلمون مقسمون تنالهم أيدى المُصاة بِذْئَةٍ وهوان 


© 


8 :اه 1 . 8 . . )1١( ٠.‏ 
السمماضمر وال فلا يغاث صر متهم -خيىي إذا سيئموا مر الإرنان 
5 2 1 1 0 : !| أ 
خرجحوا حفاة عائدذين بر بهم من حوفهم ومصائب الملوات! ١‏ 
ٍِ 


هربوا بكل وليدةٍ وفطيمة ‏ وبكل أزملةٍ وكل حصان 


2 


50 م ع8 ع م 


فظو تقول أن الطليين تقسهوا فرقا بينما أيدى العصاة للرحمن تناهم بغير قليل من الذل 


والهوان. وهاهم أهل القير وان يستصر حون فلا يغاث صر هم حى إذا بحت بحت أصواتهم من 
)١(‏ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص ١10‏ 558 ا سيدة | عفيفة , 


(7) الملوان : الليل والنهار الأرض 


4 
الصراخ ولا مغيث ولا مستجيب خرجوا على وجوههم يعدون حفاة عائذين بربهم من القتل . 
والأسر وما يأ به الملوان أو الليل والنهار من مصائب ونكبات. ويقول إنهم فروا من الأعراب 
0 3 مولودة ومفطومة وبكل أرملة وكل عفيفة رجاء أن يحموهن من السبى والموان. وتفرقوا ' 
تقضوا فى البلاد.وتشعت معهم العلاء والشغزاء.. وكان..يعاضره: ابق. ترف .وله .بدوزة: ىق 
القير وان حينئذ بكاء وتفجع مريرء وسنخصه بكلمة. وممن ندبها وتذكر إخوانه بها وقد رحل عنها 
إلى الأندلس على الحصرىء وفيها يقول7': 
ال حفى. الله: ارس الفيرواق عا كانه سراق الستهدة 
فإنها لِدّة الجناتٍ تريتها يسْكيّة وحَضَاها جَوْهِرَياتٌ 
إل كن قى. زاها بروقة الك كنا أيفة الأان لا 
لأيسمتن يها" «الأغداءة: أن. .ررنث إن الكسوف له في الشمس أوقات!"' 
هل. يمظع "أن" 32 القيووان. الغا بوضصسيرة والممتل فالات 
وهو يدعو للقيروان غ بالسقيا الوافرة كدموعه الغزيرة التى لاتزال كلما ذكرها استهلت فاإنها 
رفيقة الجنات, تزيتها هبك وعهاها عواهر لأمعةة وال يكن ىق رياها الآن.: بعد ان خريا 
بنوسليم وهلال روضة جديدة بديعة فأوجه الأحباب بها روضات فاتنة. ويدذكر مأ أصاب 
القيروان من خراب فيقول: لا يشمت بها الأعداء لأن رَزئت ونكبت فإن الشمس الساطعة ' 
يلم مها الكسوف أحياناء فهو رز إلى أجل, وتغوة بعلا القيرؤاق. إل فارتعا وازذهارها 
العو ويتمنى أن تعوذ سريغا إلى. أهلها هى وصيرة وغيرهها من المواضع والمدن. 
وفر ينا أن عبدالموؤّمن بن على مقن الموحدين استولى على مدينة قايس من يد مدافع بن 
رشيد الهلامى بعد موقعة هزم فيها مدافع وفر إل أعراب طرابلس ثم لحق بعبد المؤمن فى مديئة 
فاس فأكرمه وأسكنه بهاأء وكان من فر يعد الموقعة اند اكه عامر بن محمد من عشيرة مدافع 
وابقد فى فراره حتى دمشق وهناك بكى قابس وأيام حكم عشيرته طا. ومن لوا 


هي قر 5 ه زه) 


يا حار طرفى غير هاجمٌ والدمع من عيق هايع 
ان د الشّ الأ شادوا العلا أبناءِ جامع 
ولقد مَلكنا قابسّاا بالشرفيّات القواطع 





)١( :‏ الذخيرة 177/4 ا (4) الخريدة ١9/١‏ وما بعدها والحلل السندسية. 
(؟) أنف: مزدهرة جديدة 5 ومابعدها. 
: (9) رزنت: نزل بها رزء: مصيبة (5) هامع: سائل 


م" 
تسعين عاما لم يكن فيها لنا أحد منازع 
عبت بنا أيدى الزما ‏ ن وأحدئت فينا البدائع 


وحار 2 أى باسارتى. وهو يكو من اله بض مهدا وذموعه تمن لانتو فق لسفوعل 
قابس فى أيدى الموحدين وأنتهاء حكم دولتهم من بنى جامع اطلاليين. ويقول إنه من الشم 
العظام الذين شادوا العلا ورفعوها إلى الساء أبناء جامع اللاليين الذين ملكوا مدينة قايس 
بسيوفهم الحادة القاطعة تسعين عاما متصلة لم ينازعهم فيها أحد. وأخيرا عبئت بهم أيدى 
الزفاق قا خرجتهم من انس وترقرها إلى الآبت ريتك الدولة الخقصية فى اواخر آيامها 


وحاضرتها تونس محمد بن عبد السلام وسنخصه بكلمة بعد ابن شرف. 


ابن شرف القيروانى 

هو أبو عبدألله محمد بن أبى سعيد بن شرف الجدذامى الأجدابى المولود بالقيروان حوالل 
سنة +4" ويبدو من نسيته إلى قبيلة جذام أنه من أبتائها إما صليبة وإما ولاء. كما يبدو من 
تلقيبه. بالأجدابى أن أصل أسرته من أجدابية بليبيا ونّلت القيروان وعلى كل حال هو قيروانى 
المولد والمنشأ والمربى. ويذكر ياقوت فى صدر ترجبته له أنه درس على أبى الحسن القابسى وأبى 
عمران الفاسى. وكان القابسى شيخا جليلا من شيوخ القير وان فى الفقه والتفسير والحديث. 
وتوفى سنة207 فلزم تلميذه أبا عمران الفاسى يأخذ عنه ما عنده كا لزم القزاز عام النحو 
واللغة بالقيروان فى زمنه وايضا لزم ابا إسحق إبراهيم الحصرى المتوفى سنه 2١١‏ صاحب زهر 
الاداب, وكان حبيبا إلى نفوس شباب القيروان قريبا إلى قلوبهمء فكان تجتمع معهم عنده | 
وينيل من معارفه الأدبية الكثيرة. وتفتحت ملكته الأدبية مبكرة. وألف فى نقد الشعراء منذ 
الحاهلية مضنقا موحا| وضق تير ين فنه :وصقا حملا سماه «رسائل الاتتقاد» وهو اشبه عمقامة: 


ويبدو أنه أخذ يحظى عكانة مرموقة فى الشعر ما جعله يتعرف على رئيس ديوان الإنشاء 
فيه. فرأى أن يقدمه إلى المعزء ونال استحسانه. وأصبح من شعراء الدولة يتغنى بانتصاراتها على 


)١(‏ انظر ترحمة ابن شرف فى الذخيرة ١719/4‏ التونسى ص ١٠١‏ وابن شرف القيروانى للدكتور 
وهأ بعدها والخريدة ا" ومعجم الأدباء لياقوت طد الحاجرى ( طبع بير وت ). 


م١‏ 
قبائل زناتة ولواتةء ويغدو على المعز فى المناسيات المختلفة بمدائحه مع قر ينه ورفيقه ابن رشيق. 
وكان المت اويا :ويعقن نوات عضر اتنا .وعطيها يعض العلا والأوبات واضعا شاعوية 
المقر بيع ور ينا بتظمانه ق مضه إن شر عق التافنة عدبا وعد كه النافسة الح من 
الجحفوة ثم الخنصومة, وفزعا الخنانا إلى التهاجى وأشن كل متنا يفقب مقطات ضاحيه ويب 
ق:ذلك.رسائل وحاظة ابن رسيق: وكثيرأ ما كاثا يعودان إن التضاق والمودة - وبين هم فى 
ذلك إذا ا اهلالية تدمر القيروان فيتركها الشاعران مع المعز إلى المهدية., وسرعان 
ما ينزلان صقلية. ويظل بها ابن رشيق, أما ابن ا فيرحل عنها مع أسر ته إل الأندلس. 
ويبدو أنه لقى مع أطفاله الصغار عنتا فى رحلته بحرا وبرًاء ويصورهم فى بعض شعره حماما ضل 
اوكارة وكلا أفزعهم شىء تزاحموا على ضلوعه. وحضنه لا يسعهم - إذ كانوا تسعة. فهذا 
يئبت عليه وذاك زلق عنه. وهو حان مشفق عليهم. وينزل المرية فى الأندلس برحاب 
المعتصم بن صمادح ويتدحه وينال عطاياه ويرسل ببعض قصائده إلى المعتضد أمير إشبيلية, 
وظل ينتقل :بن امراء المدن الأندلسية ببلنسية وفرسية وبظليوين وطليظلة والوزير ابن السقاء 
بقرطبة وينال عطاياهم إلى أن توفى سنة ٠47ه/18١٠م.‏ ولم يكن ابن شرف شاعرا فحسب. 
بل كان أيضا صاحب شعور رقيق رقة مفرطة؛ كما كان صاحب حس مرهف إلى أبعد حد. 
ويتضح ذلك فى وصفه لنكبة القير وان سنة 9 ه/اه . ام حين نزل مها الأعراب اهلا ليون, 
وأخذوا يفتكون برجاها ويسبون نساءها وهدمون دورها ويأتون على كل ما كان بها من مظاهر 
الحضارة والعمران. وله فيها وفيا نزل بها وداهمها من الخراب قصائد رائعة, يقول فى إحدأاها - 
وهى رائية - إنه 8 عن ها سراج مفكبى” سواى الحو او بعد يتوق تيو ليو دغر 
ولا عاد يرَى فيها أحد من نسانها الجميلات فقد رحلن عنها وأصبحن يبتن على فرش | الحصا 
يتغطين بأسمال بالية. ومن رائع تصويره لما حل بالقيروان من عدوان هؤلاء الأعراب الجفاة 
يوم غزوهم لها ويصور هذا ا ليوم الأسود قائلا: 


. ى | 2 9 ع لدان 5 8 سنوت 
بعل يوم كانما جسير الخل ىق حقأة يه عوارى رجلى 
ع 35 م 

> ن , [* 1 # تدس 


ولهم زحمة هنالك تحكى زَحمة الحشر والصحائف تتلى 


3 0 0 أ 
وعجيج وضجة كضجيج ال -خلقٍ ييكون والسرائر تيلى' 


3 0 2# > وام ثم ناس 


"اساء 5 1 امه 5 
من ايأمى وراءهن ججامو ملئوا لجسي 2 وشجوا وتكله!”) 


)١(‏ فى القرآن فى وصف يوم القيامة أنه «إيوم تبّلَ 2١‏ (5؟) أيامى: جمع أيمّ: العزب من الرجال والنساء. 
السرائر# وتختهر . تكلا: فقدا للولد 


8 
ركان راملا عساملات. طفلة تحمل الرضاع بوطئلة" 


لقد كان يوما عصيبا لا كمثله يومء يوما حشر فيه أهل القرواة خقاة عر اة بالف 
يتدافعون فى زحام رهيب كزحام الحشر يوم البعة عن تل الضحائك: .رصاع وطجيح ويكاء 
من كل جانب كأنه يوه الحشر حقا يوم تب وتبدو السرائر, ونساء أيامى غير متزوجات اكتظوا 
خسرة وهنا وتكال 'فاقدات لأزراسهن ارائل عرهتات صبلى طتلات أن اطفالا وتسعمر ابن 
شرف باكيا ما نزل بالقيروان قائلا: 
نادباتء عر ا تسعد ا وسعاد تجيب بارع جملا 
ليس منهن من تودّع جارا لاء ولالمحرّمة تشيِّعٌ أهلا 
فإذا القَفْرُ صَمّهم فوّق الدَّهْ 2 رٌ لهم غير ذلك النبل تبلا" 
من ثعابين حاملين ربجا عصلا : ذابلاً ونبلا ونصلة!) 
وشياطينَ رامحين يلاقو ن بِجُونٍ الفلا مساكين عرلا" 
وهن ناديات: عفراء تساعد سعدى فى التندب واليكاء وسعاد تجيب جملا بالنواح والعويل: 
وليس منهن من تقف لتودع خارا ولا سيدة تودع أهلا, وإذا الخلاء ضمهم رت الدهر لهم 
نبلا غير ذلك النبل من ثعابين حاملين نيوبا صلبة: رماحا ونبالا ونصالاء وشياطين تطعن 
بالرماح فى سود 6 بدا كيوع لا دوخ سلاع :ويك ان خرف رجال. القيروان الذين 
ولوا: هتنا افراراء 
اذا 0 50 منهم 2 راحلا بالخلاص يحمل تلا" 
قن, القصون «السدللة أي كان نمن, سار البلاه وغل 
وخرين. أخرت البركة: شين جاكنا راسك يلئلت <ذلا 
مُزّقوا فى البلاد شرقا وغرّبا يَشكبون الدموح هَطلا وربلا" 
والرجال إن نجت المقادير منهم راحلا ومعه رحله وما استصحيه فيه من الأوعية لقى الهوان 
والذل أ كا وابن عل وقرن. شرف البريةواغنها تنقيا تاكننا تراسة راطق انين بولا 





)١(‏ تكالى جمع ثاكلة: فاقدة الولد. الغبار. 

(5 خعقراء .ومعدى: وسعاة: نفل اسناءة تناد (5) الرهيل جناء عيبا عل الدابة الل كوي اوم 
0 نوق سد متاع وأثاث. 

(8) عصلا معوجّة يريد صلية. ذابلا: رحا دقيقا. ‏ () مرّقوا: تفرقوا. هطلا: متتابعة, وبلا: منهمرة. 


(5) راحين: يحملون الرماح. جون: سود من كثرة 


80م ؟ 
الأنذال. ويا للحسرة لقد مزق وفرّق أهل القيروان فى اليلاد شرقا وغرياء وإنهم ليسكبون 
الدموع متتابعة ومدرارا. ولا ريب فى أن ابن شرف استطاع أن يثأر لقومه وأهله من سكان 
القيروان من هؤلاء الأعراب الجفاة الغلاظ ثأرا خالدا على مر الزمن بفضل شاعريته الفذة : 
النادرة. 


محمد( بن عبد السلام 


هو أبو الفتح محمد بن حمد بن عبد السلام مولده ومنشؤه ومرباه بتونس فى القرن العاشر 

المشجرى القن اشبايز إلى حلقات العلياء بجامع الزيتونة. وكان ذكيا فحمل عنهم معارفهم 
واخنوا يلوهون به وخاصة فى الآدب. ولمع اسيك ادياء كر تمن وشعر اثياء ولا احتل الإسبان 
مدينة تونس وأخذت تصدر منهم المظالم التى سجلها التاريخ غضب ابن عبد السلام لمدينته 
وقومه وصمم على مغادرة البلاد واتجه إلى الشنام واتخذ دمشق مقرا له. وأخذ يقر بها للطلاب 
العلوم المختلفة ونصوصا جيدة من الأدب إلى أن توفى سنة 5186ه/1077١م‏ ودفن يباب 
الفزادسن: وله عضيدة طلويلة اسل سامت -_ أن هله يتقوق قنها إلى بوطية ويك 
تونس ودولتها الحخفصية, وهو يستهلها , برف . أخ اقد قائلا : 

سلوا اليارق النجدىٌ عن سحب يفاني وعما بقلبى من لواعج نيران 
ولا تسالوا: غير. الصياة .عم حبابتق. «وشحدة أشسواقى الك وماق 
وكم نحوكم حملتها من رسالة مدونة فى شرّح حالى ووجداتى 
وناشدتها باأله إل تقضاك بتبليغ انين السلام .وجيرانى 
يه مشتساق إلى ذلك الحمى 5 وألننا شين يأظعان""" 


وهو يطلب إلى أهل بلدته تونس الحبيبة أن يسألوا البرق المقبل من نجد مثوى الحب عما 
يذرف من دموع حنينا إليهم وعما يضطرم فى قلبه من نيران الشوق ولواعجه. ويقول هم: 
لا تسألوا غير الصبا - التى طللما ذكرها النجديون المحيّون - عن أشواقى وصبابق ‏ 
ْ د وكم حملتها إليكم من رسالة مفعمة مشاعرى الوجدانية؛ وقد ناشدها الله واستحلفتها 
ن تتفضل يتبليغ أحبابى وجيرانى التونسيين سلامى وإنها لتحية مشتاق إلى ذلك الحمى 
- وإلى النازحين عنه فى الأظعان والطوادج ويقول. 





)١(‏ انظر فى ترحمته وشعره المجمل فى تاريخ )١(‏ أظعان جمع ظعينة: لولمه وغل عليها. 
الأدب التونسى ص .7"١‏ ش! والودج. 


6لم؟ 
سقى الله هاتيك الديارر وأهلها ‏ سحائبٌ تحكى صَوبٌ مدمعى القانى١)‏ 
وحيا ربوع الحىّ من خير بلدهٍ تخيرها يَِدْمًا أفاضل يونانٍ 
هى الحضرة العلا مدينة تونس><0 أنيسة إنسان رآها بإنسان”" 
لها الفخرٌ والفضل المبِينٌ بما حوث من الإنس والحسّن المنوط بإحسانٍ 
وهو يدعو أله أو تسق ملف الدرار وسكاتها حاتي تسكن ما ينول من تنيع القائق» 
ويسأل الله أن يحيى تلك البلدة العظيمة التى تخيرها قديما فضلاء اليوتانء إنها المدينة العليا 
تونس مؤنسة كل إنسان يرأها بعينه. وإن لها الفخر والفضل البين بما حوت من رجال الإنس 
ومن الحسن البارع. ويسترسل باكيا الدولة الحفصية بها قائلا: 
لقد حَل منها آل حفص ملوكها مراتبٌ تسمو غوق هامَةٍ كيوان”"' 
وسادوا' .يها: عَظ الملوك. .وشيّدوا"- 2.يها' .من .ميات :الغ أفخرٍ نيان 
وكان لهم فيها بهاءً وبهجة وحسنُ نظام لا يُعابُ بنقصانٍ 
وككان. لهم قبها عساكر جمة تصول بأسياف وتسطو ) © 
وكانتٌ على الأعداء فى حَوّمة الوَعَى 2 تصول يأبطال 1 ا 


وهو يبكى الدولة الحفصية مشيدا بملوكها الذين سمت مراتبهم فوق رأس كوكب كيوان أو 
زحلء وسادوا اكثر الملوك وشادوا بها من قصور العز أفخر القصور وكان طم فيها حسن وبهجة 
وجمال. وكانت هم جيوش كثيرة تصول وتقهر بسيوف ورماح صلبة, وكانت تسطو على الأعداء 
فى ساح لوغى والحرب بأبطال لا يعاثئلهم أبطال. ويبكى ما كان بتونس من علم وعلاء وأدب 
وادباء قائلا : 
وكانت لطلاب المعارف قجلة لا ف حماها من الج عِرفان 
. 3 0 2 ع 
وكان لاهل العام مهت 8 فيها وجاهة وجأه وعز نضحذدهة ليبس بالفانلى 
ومن أدياء اط والنتر 1 يفوق بنادها بلاغة سحبان 
وهو يبكى حركتها العلمية والأدبية, ويذكر كيف كان الطلاب يؤمون أئمتها من كل 3 ْ 
كيا يذكر ما كان لعلمائها عند حكامها وأهلها من جاه وعز يجده لا: يفنى. ويشيد يأديائها من 


)00( حوب هنا: سيل. (6) كيوان: زحل. 
)١(‏ إنسان الثأنية: إنسأن العين وهو المحدقة. )5 المرآن : الرماح. 


م ؟ 
الشعراء والكتاب وبلاغتهم التى تفوق بلاغة سحيان المشهور بحسن بيانه فى أوائل العصر 
الأموى. وينوه بما كان بها من محاسن حضارية وصناعات بديعة قام عليها أهل حذق وافتنان 

وإتقان. ويأسى ذا المصيز المحزن الذى أصاب مدينة تو تونس قائلا : ظ 


# لاس 5 +*ه 0 595 

# 7 ارين 1-1 ” ج اس 

فاعظم بررء خص تير مديئة وخير آنل - ان عجم 590 
> ”اتير 


وما الدَّهْرٌ إلا هكذا وان له 2 بال / تفرّق خِلان 


:وهو يقول إن كل هذا الأنس الذى كانت تحظى به مدينة تونس وكل هذا الجاه والمجد 
ترق وتشتت تتشت- تنشتت وتنتثر قلائد أو عقود ذهبية بديعة, وما أعظمه من رزء فادح نزل على 
خير مدينة وخير أناس بين الأعاجم والعرب. وإن قلو بنا لتضطرم عليها نيرانا ملتهية. ويعود 2 
إلى نفسه فيقول إنه ليس أمامنا إلا الصبر حتى تنجلى عن مدينتنا تلك الغمرة. وهى حقيقة 


الدهر. فهو دائيا يرز المدن كا يرزاً الناس إما في مال وإما فى فراق إخوان وخلان. 


شعراء الوعظ والتصوف 
(أ) شعراء الوعظ ظ 

القرآن الكريم دانم يعظ ويدعو الإنسان إلى التفكير المتصل فى ملكوت السموات والأرض ‏ 
ليعلم أن له خالقا أحكم صنعه. ودائما ينبه إلى أعمال وأقوال من العبادات التى تطهر نفسه 
كا ينيه إلى أنه حرم الفواحش ما كير متها وما صغر وأنه ينيغى أن يسلك طريق الفضيلة 
والتحلى بالخلق الحسن حتى ينال رضا ربه نابذا كل الرذائل ومراقبا ربه فى كل ما يأق من قول 
أو فعل. ويبدى القرآن ويعيد فى عقيدة المعاد وأن الناس سيبعئون جميعا يوم القيامة وكل 
يحاسب على أعماله ا عليها فإما إلى نعيم الله ورضوانه وإما إلى جحيمه وعذايه. . وشرع 
الله الخطابة الواعظة فى صلاة يوم الجمعة كل أسبوع وصلاة العيدين. وواعظ الأمة الأول 
الرسول #َكِيدِ وتلاه الخلفاء الراشدون يعظون الناسء وبالمئتل خطباء الأمة فى مشارق العام 
الإاسلام ومغاربه. وتكاثر الوعاظ م مر الزمن - يعظون الناس فى المساجد. وللاقليم 
التونسى مثل غيره من الأقاليم الإسلامية نشاط واسع فى هذا الجانب. ويكتظ كتاب رياض 
. التفوس للمالكى بأسماء وعاظ كثيرين كانوا يعيشون معيشه تقشف وزهدء, رافضين متاع الدنيا 
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طالبين ما عند الله من تواب الآخرة. وساعد على انتشار هذه الروح الدينية هناك كثرة 
المحارس أو الر باطات التى أقيمت على طول الساحل التونسى للعبادة والنسك وحراسة البلاد 

من القراصنة وأعداء اله الروم وغيرهم. ول يكن هناك فقيه كبير إلا ويقيم بها بعض أشهر 
سنويا للدفاع عن الوطن حين يباغته عدو أو قراصنة, واشتهر سحنون إمام المذهب المالكى فى 
المغرب جميعه بأنه كان يرابط وقتا فى السنة بالمنستير قرب مديئة سوسة. وكان واعظا وزاهدا 
كبيرا وكثير من تلاميذه كانوا وعاظا زهاذا واشتهر منهم شاعران فقيهان واعظان. هما 
أبو العباس بن زرزر وأحمد الصوافء أما ابن زرزر فأكثر من الشعر فى توحيد اله والرد على 
المأرقين والملحدين. وأما أحمد الصواف فله شعر كثير فى المواعظ وسنخصه بترحمة. ويلقانا بعده 
ابن الرايس الفضل بن نصر المتوفى سنة 154ه/60م وهو من أفذاذ الشعراء والعلماء, وله 
سين 

ناذا ترمك حوادث: الأزضاق .وضرونيا بوطوارق: الخندفان "!ا 

والجاريات السب فى الفلّكِ الذى يجرى بتقدير العظيم | 

من خض اعلام ورفع, معاشر وزوال, سلطان إلى و 

أن لزنا قزاعط الك دنه الوحت مط بصَرّفٍ زمان 


وهو يقول: ها هى حوادث الأزمان ونوائبها وحوادث الليل والنهار وما تجرى به الكواكب 
السياوة ف الفلك بتقدير الله ومأ يتصل بذلك من اطبوط بانأنن والارتفاع بآخرين وزوال 
سلطان إلى سلطان. كل ذلك هو الزمان. وحرى بك أن تتعظ بصرفه وبا يجرى به من محن 
وخطوب. وله ريب فى أن حلقات الو عظ الكثيرة لدم كانت منبثة فى القير وأن وغيرها مند 
القرن الثالث بل قبله هى التى أعدت لكثرة الوعظ على ألسنة الشعراء. ويقول عبد الله بن 
رشيق المتوفى سنة :'(.١١19/819‏ 
خيرٌ أعمالك الرّضا ‏ بالمقادير والقضا 
بينما المرءٌ ناطق قيل قد-كان فانقضى 
وهو يدعو إلى الرضا بالقضاء فلن يستطيع أحد أن يبدل حكما له. وإذن لابد أن يقبل كل 
مأ ينزله به. تذلف فى كين الحقل.والضوات: وغر قف عبدالله بن رشيق من الموت إذ مااعلبيف ان 
ينزل بالإنسان, فيقال: قد كان حيا وانقضى أجله وانتهى. ويقول على بن أنى الرجال رئيس 


(؟) صروف جمع صرف: نوائب الحدثان: الليل ‏ ([) الأنموذيم ص ؟19. 


4 
ديوان الإنشاء للدولة الصنهاجية المتوفى سنة 277 للهجرة''': 


عي قر 


آمن . الزمان- بزيانة المفل فاش الإله وحل عن الجهل "١‏ 
واعلمم بأنك فى الحساب عدا تمجزى بماقكمتٌ من يمل 


وهو يقول إن من يأمن الزمان لا يُعْدّ صحيح العقلء بل لكأنما عقله به آفة. وأى زمان إننا 
نحيى فيه حياة قصيرة أو طويلة ثم نلقى الله فحرى بكل شخص أن يخشاه وأن يتخلص 
مما على عقله من غشاوة الجهل فإنه معروض على ربه فى الحساب غدا ويجزى بما قدمت 
يداه من عمل طيب أو سيىء. ويقول على بن حبيب التنوخى المتوفى سنة+44ه/45 ١٠م‏ 
واعظا!؟!. 
للسرء فى أيامه واعظ لو فكر المغرور فى رَمْسيا' 
كم من قرير العين فى غبطة أعراه صرف الدهر 0 
ففارق الأحباب عن كرّهه ‏ واستيدل الوحشة من النسه 


س جا قر 


نارن. حرائلك رق الذى, (إسترفه فقن الدنا حل نفس 


وهو يعظ المغرور بأنه لو فكر فى رمسه أو قبره وأنه مدكون به 'غدا لطأطأ من غروره» 2 
وتذكركم من شخص كان مسرورا فى نعمة وخياة رغدة طيبة جرّده حادث الدهر من ذلك كله. 
ففارق الأحباب مكرها مرغما وأصبح فى حفرة مظلمة لا أنيس ولا رفيق . ويتجه الشاعر إلى 
ربه معترفا يما اسرف على نفسه من الذنوب راجيا منه الغفران. ويقول عبد الله التجانى الذى 
ترجمنا له بين شعراء المديح من قصيدة وعظية طويلة!”: 

بار إلى التقوى بدارٌ مسارع وانهض إلى الطاعات نهض سباق , 
واغن من الأيام مهلة ساعةٍ قبل التفاف الساق منك بساق 

ياأيها الإنسان إنك كاد كَنْهًا وأنت لما كدحت ملاتى 
والمرءٌ مجزىٌ بما هو فاعل وجزاؤه جار على استحقاق 


وهو ينصح من يخاطبه بالمبادرة إلى التقوى وعبادة الله بدار مسارع _عجلء وبالنبوض 


)١(‏ المجمل ص .١74‏ ظ (4) رمس: قبر. 
6 زمأئة : مر ص .. ا تحول. )0( الحلل السندسية 0 والمجمل قْ تاريخ 


(؟) الأموذج ص ١18١‏ والحلل السندسية ؟/غ ”ا الأدب التونسى ص "١؟.‏ 
والمضل عن 16 


5 
أداء الطاعات نهوض من يريد الحصول على قصب السبقء وينصحه كذلك أن لاتفلت منه مهلة 
ساعة أو لحظة دون أن يعبد الله حق عبادته قبل 9 يوافيه القدر ويبعت يوم القيامة و اهول 
الأكبر والتفاف الساق بالساق كما جاء فى وصف يوم البعث بسورة القيامة. ويستعين عبد الله فى 
البيت الثالث بالآية القرآنية ف سورة الانشقاق : ##يا أمبا الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا 
فملاقيه # فالاانسان عامل فى دنياه وسيلقى جزاء ماع من شين اون 1 الوا إذ كل 
يجزى بعمله وكال ما سطته من ثرات أر ختات وحرى ينا أن ترفك قلزلا عند الضرزاف 

ومو اعظله. 


أجدا') الصواف 


هو أحمد بن أبى سليمان داود الصواف, ولد سنة 6 ١٠ه/819م‏ ودخل الكتاب مثل لداته 
وحفظ فيه القرآن الكريم, واختلف إلى حلقات المحدثين والفقهاء. ولزم حلقة سحنون وكأن من 
اقرب تلاميذه إليه لما عهد فيه من ذكاء. وفى كتاب الحلل السندسية روايات مختلفة له عن 
أستاذه تتصل ببعض أخباره وببعض الأحاديث النبوية. وكان ثقة فى الفقه والعلوم الإسلامية, 
وروى كثيرا من الشعر 0 
العلاء وجحانبة الاشراره وكان كثير التأمل فى ملكوت السموات والأرض» ونقش على خاته : 
«أحمد تفكر تعتبر » ويؤثر عنه أنه كان يقول: أنا انونةق) وكتبى حيس على طلية العلم, 
فهو محبوس على عبادة ربه ونسكه وكتبه حبوسة على طلاب العلم والمعرفة. وكان شاعرا جيدا 
وطبيعى أن تكون أكثر أشعاره فى الحكمة والعظة الحسنة. وعاش طويلا حتى وافاه الأجل سنة 
١0ه١1م‏ ومن وعظه: 
تركث تكاليف الحياة لأهلها وجَاتبتها لوغ نيعاي التق 
أرائق :يضف أله ام الفا ,زاهدا دوفن.:شرف الذننا وفى العرّ أزهدا 
تخليت عن دُنَيايَ إلا ثلانة دفاتر علمٍ ثم بيتا ومسجدا 


وهو يقول إنه لم يتعلق بشىء من تكاليف الحياة ومتاعهاء ولذلك بارك الله فى حياته 
وجانيه الموت. ويصرح بأنه زاهد فى كل ما يطمع فيه الناس من المال ومن الشرف والعز 
والمجد فكل ذلك لا يعتد به إنما يعتد بثلاثة لا غير : بدفاتر العلم ومدارسته وبالمسجد يتبتل 
فيه إلى ربه وبيت يأوى إليه. فتلك الثلاثة هى غناه وسعادته وكل ما يقتنيه من دنياه. ثم بقول: 





:) انظر فى أحمد الصواف رياض النفوس البفسسية [انظر. “الفيوين‎ )١( 
وما بعدها والمجمل ص59 والحلل‎ 207/١ للمالكى‎ 


5١ 


ألم تر أَنْ الدمّر يقرى أُمَيَْهُ هموما وأن العيش صار منكدا('" 
فا" خل. توم قيه. إل بنجعة وأنث. لأخرئ فيه مفظ ذا 
وكم ؛ قد رأينا من عزيز مشر ف يبيت مَقرًَا فى القباب ممهدا 
أنه المنايا ومرَ فى حين عَفْلتٍ فأَضَْى ذليلا فى التراب موسّدا 


بعد همء وقد صار العيش فيها نكدا كله. وهل أحد فيها إلا أصابته فجعة أو مصيبة موجعة من 
موث صديق انترفهه وإن الكأاس الى ذاقوها ليدذوقها كل شخص بدذوره. وكم قد راينا من 
عزيز له شرف لايدانيه شرف يترك ذلك كله جين يوافيه القدر إلى قبر ممهد بين القبورء وإنه 
ليموت على حين غفلة من أهله وأصفيائه, ويدفن فى التراب ويتوسده ويصبح فيه أسيرا ذليلا 
لا شرف ولا طنافس. ولكن تراب بجاتبه تراب. وقال مبتهلا إلى ربه فى ختام قصيدة له 
طو يلة : 

3 1 قر ع ار 5 8 

اجرنى من عذابك واعف عنى وكن لى منك يا املى مجيرا 

0 5 ار 3 ره ا 000 

فإنى قد كبرت ورق عظمى وجئت إلى فنائك مستجيراأ 

تيو غنات لوت ولا در هيد ولذالف لذ يقد افيه نادي | لل شتير ان | سلقن ونه 

وعاش حنى توى فى السابعة والثمانين من عممره. 


(ب) شعراء النتصوف 

مر .ضاق التضل: الأول كيك أهدت معط عر 6ه الزهاذ والتساك. 4 التيروان .وتونى 
وغيرها من بلدات التقوو عل السادل التوسى مد أوافر القرى الفاى للييدرة: إد بك مجواد 
هذه الثغور رباطات - وتسمى هناك حارس - للمجاهدين فى سبيل الله ضد القراصنة وكانت 
أشيه بحصون كبيرة إذ كان بعضها يبلغ نحو ثلاثين غرفة ومعها مسجد وحمامات وأحواض 
مياه. وكثيرا ما كان يِلْحَقُ بها إسطبل للخيل حتى يتمرن العبّاد فيها والناسكون على الفروسية 
ولقاء العدوء وطبيعى أن كان بها بعض الأسلحة. وأعطت هذه المحازس أو الرباطات الفرصة 
لكى تتكون طبقات من النساك الذين وهبوا نقوسهم للنسك ولجهاد أعداء الله. وكان 
الفقهاء - حتى كبارهم من أمثال سحنون إمام المذهب المالكى فى الفقه - ينزلونها فترات 
ويلقون بها محاضرات ودروسا من شأتها أن تزيد النساك نسكا وأن تدلع الحماسة فى قلويهم 
2 لحماية الاقليم التونسى. ظ 


)01 قر يطعوة 


0 
وبهمنا الآن جانب النسك والعبادة. وقد أخذ كثيرون فى تلك المحارس يعيشون للنسك 

الخالص وحاكاهم فى ذلك بعض سكان القيروان وغيرها من المدن. وكان التصوف قد أخذ 
يشيع فى المشرق وانيئق عنه ضرب فلسفى آمن بالحلول على نحو ماهو معروف عن الحلاج 
المتوفى سنة 1١5‏ للهجرة. وظلت القيروان وحارس الساحل التونسى بعيدة عن هذا التصوف 
الفلسفى. غير أنه مع الزمن أخذ يظهر فيها من استفرقوا ق.الزهد والنسك. حى ليمكن أن 
نسميهم متصوفة, غير أنهم متصوفة سنيون, وهو تصوف فردى فلا طريقة صوفية للمتصوف 
ولا مبادى؟ خاصة يتخذها لطر يقته الصوفية مثل أبى, غقال دار ذكرت غلبوق بن امسن بين 
غليون .من أنرة- القولة الأعلية.من أبن هدينة: رقادة بالقر: بهن القدرزان» وكان عابدا 
ناسكاء وهاجر إلى مكة واختارها دار مقام له إلى أن تولء وله اشعار زاهدة كثيرة عليها مسحة 
من التصوف أنشد منها المالكى فى رياض النفوس مقطوعات متعددة”', 


ومن متصوفة هذا الدور حرز بن خلف المتوفى سنة 2١‏ وأبو الفضل بن النحوى المتوئى 
بعداه يقن وستخصض كلا ديا بكلية. ومعئ. ذلك أن القيروان:.ظلت: له تعرف التضوف 
الفلسفى ولا الطرق الصوفية حتى منتصف القرن السادس المجرى إلا ما كانت تقرؤه فى 
الكتابات المشرقية؛ وتنتشر موجة التصوف الفلسفى غربى الاقليم التونسى بعدينة بجاية إد 
ينزها أبومدين شعيب المتوفى بتلمسان سنة 094ه/148١م‏ وكان يشوب تصوفه شىء من 
النزعة الفلسفية. وتبعه كثيرون فى الجزائر والمغرب وزار تونس, وتبعه فيها غير تلميد مثل 
أن سغيد خلق بين نين التميمى المؤلود ستيه 681 والمتوق .سنة 1771/04 .وييدو ان 
عقيدته الصوفية لم ترسخ فى القيروان. وزار تونس - بعده - محيى الدين بن عرب المتصوف 
الأندلسى المتوفى سنة 8"ا> وأقام بها مدة التف فيها حوله بعض الأتباع, وأهم منه ومن 
أبى مدين تأثيرا فى الإقليم التونسى أيوالحسن الشاذلى المولود سنة 897ه/1197١م‏ والناشئ 
فيه بشاذلة إحدى بلدانه واتجه إلى التصوف مبكراء ورحل إلى المشرق وتعرف فيه على احد 
معتنقى الطريقة الرفاعية. وهى إحدى الطرق الصوفية السنية التى ظهرت بالمشرق فى القرن 
السادس الحجرىء. وعاد إلى المغرب واتجه غربا إلى فاس ولقى فيها عبد السلام ين مشيش 
أحد أتباع طريقة أبى مدينء فلزمه مدة. ثم تركه إلى شاذلة وعاش بها فترة» وكان يتركهاء 
أحيانا إلى تونس وينشر فيها دعوته, وتبعه فيها أصحاب كثيرون وكان هاجم الخانقاهات 
والتسول بقوة. وتعرف على تلميذه أبى العباس المرسى وأعجب كل منهها بصاحبه. ويبدو أنه 
رأى أن يتسع بدعوته إلى طريقته. فصمم على مغادرة تونس إلى الاسكندرية وصحب معه 





)17 - 1919/١ رياض النفوس للمالكى‎ )١( 


١ 
' أبا العباس المرسى وجمعا من مريديه ونزلها سنة 18471هء ويقال إنه ترك فى تونس خمسين‎ 
تلميذا متصوفا من أتباعه مثل على القرجانى وعائشة المنوبية!') وطريقته أقرب إلى الطرق‎ 
الصوفية السنية منها إلى الطرق الصوفية الفلسفية, وشاعت طريقته لا فى الاسكندرية وحدهاء.‎ 
بل أيضا فى القاهرة والمدن المصرية المختلفة, بفضل تلميذه السكندرى اين عطاء الله, وقد تولى‎ 
مشيخة الطريقة بعد وفاة أبى العباس المرسى سنة 5806ه وله فيه وفى الشاذلى كتايه الرائع‎ 
لطائف المنن فى مناقب أبى العباس المرسى وشيخه أبى الحسن» وقد ساق فيه أربعة أوراد‎ 
للشاذلى. وأخذت تتولد من هذه الطريقة بمصر طرق جديدة مثل الطريقة الوفائية. وكلها تنزع‎ 
منزعا سنيا. وظلت الطريقة الشاذلية تشيع فى عصر الدولة الحفصية, وأخذت تشيع معها طرق‎ 
صوفية مختلفة. ولابد أن نشير إلى اهتمام هذه الدولة ببناء الزوايا فى تونس لكبار المتصوفة» حتى‎ 
اكتظت بها المدينة كبا لابد أن نشير إلى ماذكرناه فى الفصل الأول من أن المتصوفة فى العهد‎ 
الحفصى انحرفوا عن واجبهم من الجهاد ضد أعداء الله وعاشوا عالة على الدولة والأمة‎ 
مرددين للعامة كلمات القطب والأبدال والكرامات. ونتوقف قليلا لنتحدث عن صوفيين سنيين‎ 
مبكرين همأ محرز بن خلف وأبو الفضل بن النحوى.‎ 


محرزا") بن خلف 

هو محرز بن خلف بن رزين من ذرية ف بكر الصديق رضى الله عنه. نشأته ومرباه بتونس» 
ولابد أن كان والده من فضلائها. وقد عكف على حلقات الشيوخ بها ينهل من معينهم فى الفقه 
والتفسير والحديث النبوىء وأيضا فى علوم العربية. ولم يحاول بعد أن فرغ من تعلمه وأخذ 
ماعند الشيوخ أن يجلس إلى حلقة يعلم فيها الطلاب الناضجين من الشباب. بل رأى أن يعنى 
بتعليم الناشئة العر بية واصول الدين الحنيف وتعاليمه. وكان يسلك فى ذلك طرقا تعليمية حميدة 
ما جعل الناس يطلقون عليه اسم المربى محرز. وكانت مدرسته فى مديتة تونس معر وفه باسمه؛ 
دفن فيهاء وكان تقيا صالحا يتوفر على عبادة ربه والنسك له, مما لفت إليه أنظار مواطنيه 
وجعلهم يحسنون الاعتقاد فيه, حتى أطلقوا عليه اسم الولى الصالح. وظل هذا الاعتقاد يلازم 
التونسيين بعد وفاته عن سبعين عاما ونيف سنة 2١7‏ حتى لقيوه بسلطان المدينة, لقب خصوه به 
دون غيره من الصوفية أصحاب الزوايا الكثيرين فى البلدة. ونسوق بعضا من كلام صاحب 
الحلل السندسية فى تر حمته له إذ يقول عنه: ا الأستاذ الذى شحن 0 عوارفه 


الألباب. للخل من الإخلاص بخالص اللباب. وفتح لد بحضرة اللطائف أعرض 5 


.١١7ص هن قرية منوبة بالقرب من تونس. والمجمل فى تاريخ الأدب التونسى‎ )١( 
.874/6 (؟) انظر فى محرز الحلل السندسية‎ 





ع" 
الذى استظل تحت جناح مدده الملوان (الليل والنهار).. المالكى مذهيا الصوفى دأبا البكرى 
(نسبة إلى جده) نسيا». وهى مبالغة واضحة, غير أتها تدل - من بعض الوجوه - على منى 
اعقاد: التونييين: قف .ومن. قزالة ى. الناننا .وتضاريقها" وتقلانا: 

أفت لا الذفا وخارف. نيا مكرا شا وحدية يا فات 
ْ اله تكدن طفتهية السسبتررت 


خداعة حباليا إن اقلتهة “تساغة بجزوانينا إن ديرت 
ىّ 2 لبر 2 اس 3 0 
وهابة فتبماز ةك لهباتها طلاية لخراب ما قد عمرت 


فإذا بنت أمرا وتم بناؤها يت امجانتهنا غلية فدمرت 


وهى عظة بديعة. يقول: لاتغتر يما تبديه لك الدنيا من زخارفها وزينتهاء. فذلك مكر منها 
وخديعة لا تقصر فيهاء إنها ل تضف وتحل قط لذائق إلا تغير طعمها وقرّر مرا شديذاء وخذار 
من إقبالها بحسنها عليك فإنها لاتلبث أن تدير عنك وتفجعك فيا أعطتك. إنها وهابة غير أنها 
سرغان ماتسلبي ماوهبتك, وإثبا لتخرب ما عمرته لك. وإذا شادت أمرا ورفعته عاليا سرعان 
ما تنصب مجانيقها عليه وتدمره تدميرا كأن م يكن شيئا مذكورا. ويحاول أن يعزى المظلومين 
قائلا : 

م # م روث 
إذا ظالم قد عاهد الظلمّ مذهبًا ‏ وجار غلوا فى علو اكتسابه 


قو 


فكلهُ إلى ريّبٌ الزمان وجوره 
نكم 1١‏ راننا .طالنا: جيرا 
قلما ‏ ثتمادئ. واستطال يجوره 


وعوقب بالدنب الذي كان ل 


سيبدى له مالم يكن فى جسابه 
0 هِ 7 2 

يرى النجم تيها تحت ظل ركابه 
أناخت صروف الحادثات يبابه 


2 هر © و : 


وهو يقول للمظلوم إذا رأيت ظالما باغيا غلا وجار فى بغيه وعدوانه فاصبر ودعه إلى صرف 
الزمان وتقلبه فإنه سيريه مالم يكن يخطر على باله. وكم رأينا ظالما عاتيا بلغ من عتوه وتجبره أن 
كان يرى النجم كأنه يمشى فى ركابه. ولما تمادى فى عتوه وبغيه وظلمه نزلت النكبات ببابه 
وأقامت به لا تيرحه فعوقب عقايا أليها يذئبه الذى جناه بعمى بصيرته وصب الله عليه سوط 
عذابه جزاء وفاقا لظلمه وبغيه. وله موعظة جعل موضوعها مدينة قرطاجة عاصمة الفينيقيين. 
ومن بعدهم الرومان والبيزنطيون. وتحدث عن عظمة الأولين البحرية وبناء الثانين 
للطياطرو (للتياترو) وبناء حناياها لتوصيل مياهها وتشيبدهم للقصور. ويقول إن كل 
ما عاشت فيه كل تلك الدول المختلفة أصبح أطلالا دوارسء ويختمها بقوله عن حكامها جميعا 
واعظا ومتبها إلى أنه لابقاء لشىء فى الحياة : 


اكدا 
لقد وسدرا بعد. الخرير عتادلا ولم , يستطيعوا للححوادث 0 


2 ير 


ولم ين عنهم ما ينوه وكتيدوا ا فى الدهر مع من تمتها 
ولن تسمعوأ إلا الصَدى بعد هاتف مجيبًا له ثم الرياح الرُعارّعا''' 


وهو يقول إن حكامها بعد معيشتهم فى القصور الباذخة وما كانوا يتوسدونه من الحرير. 
والانشرق. والطنافين. أصيحوا كوستون. الضكوى :والتراتب #وعينا ضاولوا أن. يدقهوا ‏ عتهم ‏ 
حوادث الدهر إذ و صرعى حميعاء ويلتفت الشيخ محر ز إلى صاحبيه هاتفا إن جزتما نوفيا 
الدارسة ناديانى وتسمعا فإنكا لن تسمعا إلا صدى ندائكها ورياحا عاصفة, إذ أصبحت تلك 
المدينة ذات التاريخ العريق والأبنية الشائضخة أطلالا عافية ورسوما داثرة. وهذه هى الدنيا كل 
شىء فيها إلى يلى وفناء 


ا الفضل”'' بن النحوى 


هو أبو الفضل يوسف ين محمد الذى عرف باسم ابن التحوى, مولده ومرباه بمدينة توزر 

قاعدة بلاد الجريد فى الإقليم التونسى وتركها شابا إلى القيروان لينهل من حلقات شيوخها 
وصحب اللخمى وأخذ عنه صحيح البخارىء ولما توفى لزم تلميذه المازرى حامل لواء الفقه 
المالكى. وحمل عنه مصنفاته الفقهية. وأماليه فى الحديث النبوى. ونؤل قلعة بتى ماد وأقرا 
أو درس بها للطلاب وجال فى أنحاء المغرب. وأقرأ فى سجلماسة وفى فاسء, وعاد إلى قلعة 
بنى حماد وتصدر فيها للتدريس بقية حياته إلى أن توفى. عن ثمانين عاما سنة 
01ه/١‏ 7م ركان لا يقبل من أحد عطاء ولا من حاكم راتباء وظل يعيش طوال حياته من 
دخل مزرعة له بتوزر. وكان مثالا رفيعا للعلماء وعلى سنن الصالحين, قال عياض : «كان من 
أهل العلم والفضل. شديد الخوف من الله. غالب حاله الحضور معه تعالى». وله قصيدة 
استغاثية بديعة تسمى «المنفرجة» طارت شهرتها فى الأفاق وفيها يقول: 


2 8 قر 7 م و _ 
5 عا ا 1 1 ال (م) 





)١(‏ الزعازع: الشديدة ' تاريخ الأب التونسى ص77 وتاريخ الأب 
(7) انظر فى أبى الفضل ين النحوى الخريدة2 العربى ليروكلمان (طبع دار المعارف) ٠١9/0‏ وذكر 
"١‏ وعنوان الدراية للغبرينى ص4١5١20‏ لقصيدته المنفرجة :شروحا كثيرة منها شرح 
والفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية لابن منقذ للنقاوسى البجائى وشرح لشيخ الاسلام زكريا 
ص8١‏ وكتاب تعريف الخلف برجال السلف>6 الأنصارى كما ذكر طا تشطيزات وتخميسات مختلفة. 
. للحفتاوى 190/١‏ وما به من مصادر والمجمل ق (") البلج: ضوء الصياح. 


حون 


را سي 


لاه اللبل الة. حرم شقن نفضاهء آبى ال 
وسحابٌ الخير له مطرٌ فإذا جاء الإبان يجىا" 
وفوائد مولانا حمل لسرور الأنفس والمهج 
ولها أرج مخحى أبدا فاقصد مُحيا ذاك الأرجج" 
والخلق جميعا فى يده فذوو سعة وذوو 5" 


وهو يسلم أمره إل :وبة:مؤمتا بآن أى أزمة أو كارئة مهيا اقنندت لابد أن تتفرج: .وان ليله 
< ليرشك أن يتلو يتلوه البلج 55 الصباح. ونفس ظلام الليل الداجى له سرج من النجوم حتى 

يغمره و الشمس أبو السرجء وإن كل شي له أوان. وما أسرع أن يطل .سنحاب الخير 
تحن باق إبانه وأوائه. وإن نعم الله لتأق حملا تترى لتضبىء النفوس والأرواح وها خا 
حى دائيا فاقصده واحرص عليه حتى تحيا حياة هنيئة. وارض بقضاء الله فى قسمته الخلق بين 


موسع - ومضيق - عليه فى الرزق. فلذلك حكمته. وفيها أيضا يقول: 
وإذا القت أبوان: لذن قفقاعهل. لخزاننيا :نما 
ولطاعته وصضبّاخحتها أنوار بباح كن 
من يخفطب حور البمين بها يظفر بالحور وبالغت"ا 
وكن المرضيىٌ لما بتقيّ ترضاه غدًا وتكون نجى 


وهو ينصح مخاطبه إذا انفتحت أمامه أيواب الهدى أن يسارع إلى ولوجها ودخوها ليهنا 
بطاعة ربه وأنوارها المضيئة المشرقة. وليكون من أهل الجنة ويحظى بالحور ودلالهن وجمالهن, 
وهولن ينالهن إلا بتقى الله حق تقاته وعبادته له حق عبادته. ويوصيه بتلاوة القران الكريم 
والتهجد قربى لرضوان ربه. والمنفرجة فى أربعين بيتاءكلها بهذه اللغة السلسة العذية وهذه 
الموسيقى ذات الألحان: اللديعة: وكان آبو النضل صوقيا بحى: ماحد تقس بالتقشف ويليسن 
خشن الصوفء ويعبد الله كأنه يراه أو كبا قال عياض كأنه حاضر معه. وله يضر ع إلى الله تعالى 
فى بعض تهجده: 


(؟) الابان : الأوان. () الحور العين: نساء الجنان كا فى القران. 
ف أرج : عطر. الغنج: الدلال. 


(4) حرجم: ضيق. 


3 
ليست توب: الر حا والناس قد .رقدوا. باقفت: أشكن إلى. ,مولكى..ها احذ 


ع م 


وقلت: ما اسيدى. نالدين. امن 
أشكو إليك أمورًا أنت تعلمها مالى على حَمَلها صَبْرٌ ولا جَلدُ 


َي 


ا. 3 8 ري 
وقد مددت يدى اللضر مشتكيًا ‏ إليك يا خير من مدت إليه يد 


يا من عليه بكشف الضرّ أعتمد 


وهو يضرع إلى ربه لابسا ثوب الرجاء والأمل والناس نيام قائما بين يديه يشكو متضرعا 
متذللا إلى سيد الكون ومنتهى أمله فى دنياه أن يكشف عنه الضر وكل ما يعلمه مما لا طاقة له 
ولا صبر ولا جلد على حمله. ويقول ضارعا شاكيا لقد مددت يدى إلى خير من قد له الأيدى 
فلا تردق عن يابك خائبا. واكشف عنى ما أصابنى من ضر يفضلك وإحساتك وإنعامك. . 


شعراء المدائح النبوية 

الرسول كَخِ المثل الأعلى الكامل للمسلمين فى مشارق الأرض ومغاريهاء وهم حين 
يحجون يقصدون إليه فى المدينة لزيارة قيره العطر. وما من مسلم إلا وهو يتمتى هذه الزيارة 
الشريفة. فإن أقعدته -أو منعته- الضرورة وكان شاعرًا دبج قصيدة يتشوق فيها إلى اكتحال 
عينيه برؤية قبر حبيب الله وصفيه: الرحمة المهداة والنعمة المسداة إلى أمته المخصوص بالإاسراء 
ليلا إلى بيت المقدس ومعراجه أو رقيه إلى السموات السبع, الذى خص يالقرآن الكريم 
معجزته الكبرى التى ليس لطا سابقة مماثلة ولا لاحقة, مغ ما اتصف به من خلق رفيع يعجز 
البيان عن وصفه, ومع رسالته الاللهية المادية التى تحقق للناس السعادة فى الدارين. وقد دبج 
حسان وكعب بن زهير وغيرهما فى حياته قصائد بديعة فى مديحه. وتكاثئرت سيول هذا المديح 

بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى إلى اليوم على ألسنة شعراء العام الإسلامى شرقا وغريا بحيث 
20 عظيا لكل يلد أو قطر إسلامى جدوله المتدفق فيه. وال قليم التونسى كغيره من ' 
الأقطار الإسلامية له جدول تترقرق فيه المدائح النيوية. ولن نستطيع أن نعرض ما قاض على 
ألسنة شعراء القيروان وتونس من هذه المدائح. وخاصة فى العصر الحسينى - لكثرتهاء ولذلك 
ستكتفى باثنين من العصور المختلفة اشتهرت مدائحها النبوية. وها عبدالته الشقراطسى وابن 
السياط المهدوى. 


لضن 


عبد”'" الله الشقراطسى 

هو عبد اله بن يحبى بن على الشقراطسى نسبة إلى قلعة رومية أقيمت قدها بالقرب من 
قفصة تسمى «شقراطس». ومولده ومرباه فى «توزر» مثل أبى الفصل بن النحوى. وهو يسيقه 
بنحو خمسين عاما إذ تونى سنة 477ه/74١1م.‏ ولا بلغ مبلغ الشباب رأى أن يكمل دراسته فى 
القيروان. فاختلف إلى شيوخهاء وأخذ ما استطاع منهم حتى غدا فقيها محدثاء وحس, وعاد فعين 
قاضيا فى بلده توزر إلى وفاته. وكان مع قيامه فيها بالقضاء يدرس للطلاب وينشر العلم 
ما استطاع, ويقال إن ابن النحوى درس عليه. وقد طار صيته فى انحاء العالم العربى بقصيدة 
فريدة فى ١7١7‏ بيتا نظمها فى مديح الرسول يكن استهلها بقوله: 
الركل. ‏ الل باخمد. .شا" أحصد: السبل. 
خيرٍ البرية من يدو ومن حضرٍ وأكرم الكلق. عن الو تلد 
إنجيل عيسى بحقٌّ غير مفتعل 
بشرَّى اهْوَاتَفٍ فى الإإشراق والطَفَل '"' 


الحمد لله منا باعث 


تورأة مسو بسى أتت كنلة فصدقها 
ضاءت لولذه الآفاق واتصلتٌ 


وهو يحمد الله باعث الرسل إلى الأمم أن بعث الرسول إلى أمته المحمدية هاديا لها إلى خير 
السبل أو الطرق وإنه لأفضل اليرية جمعاء متبدية ومتحضرة وأكرم الخلق جميعا حفاة ومنتعلين, 
ويقول إن تورأة موسى بشرت به وصدقها الانجيل, مقي بذلك إلى آية سورة الأعراف وأنه 
من تشملهم رحمة الته #الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويقول إن الآفاق أضاءت لمولده 
ودقت البشائر فى الإشراق والظلام. ويمضى فى ذكر معجزات مولده ومعجزاته فى حياته وفى 
الهجرة وما خصه الله به من عر وجه إلى الساء. ويعود إلى تفصيل القول فى معجزاته ومعجزته 
الكيرى القرآن. ويلم بأذى قريش لمن اتبعوه وهو لا يزال بمكة وخاصة بلالاء ويذكر انتصاره 
على قريش ببدر إذ حطم جيشهم حطاء واس لقا من أشرافهم. وبكى أهل مكة من رجال 
ونساء بحمو غزارء ويدكر يوم فتح مكة. وقد جاءها الرسول فى عديد من الجنود من يثرب 


)١(‏ انظر فى الشقراطسى الوفيات لابن منقذ طبع 
ننروت]) حن7 786 وعتوان: الارين 1 وحمل 
تاريخ الأدب التونسى ص7١١‏ وبروكلمان ٠١8/0‏ 
وذكر أن للشقراطسية شرحا لابن الشباط 


التوزرى مواطنه المتوفى سنة ١374ه/1587١م.‏ كرا 
دكن ها سيسات لابن الشباط وغيره. 
(؟) الطفل: ! 


1 
ومختلف القبائل, ورأت هر يش ان لا قبل ها بلقائه. فاستسلمت ودخلت فى دين الله. يقول :' 


ووم مكة إذ أشرفت فى أمم 0 يضيقٌ عنها فِجاجُ الوَعْثِ والسّهَل "ا 
خوافق ضاق ذرع الخافقين بها فى قاتم من عَجاج الخيل والابل (") 
مكل قلق الأرجاة اق لهب عَرلرم كزفك اللبل ‏ سحل 3 
وأنت صلَّى عليك الله تَقدُّمهم فى بهرٍ إشراتي نور منك مكتمل, 
والحَيْلَ تختال رَهُوًا فى أعنتها «الهيسٌ ثنتال رَهًا فى نّى الجدْل “ا 
أهل ثهلان بالتهليل من طرب وذاب يذبل تهليلا من الدبْل 0 
الملك الله هذا عِرٌّ من عُقدتَ له التبوة قبل العرش فى الأزل 


وهو يتحدت عن يوم فتح مكة ومع الرسول أمم من يثرب والقبائل تضيق عنها فجاج 
الأرض العَسرة والممهدة السهلة. خوافق متحركة ضاقت بها لكثرتها طاقة المشرق والمغرب, 
وقد عقدت حركة الخيل والابل علينا غيارا يا وإنه لحيش ضخم متسع الأرساع لم لحت 
وصخب عرمرم أو شديدء كزهاء الليل ومقداره. تنصب قطعه انصباباء والرسول - كلِيهَ - على 
راس هذا الححقل. 4 به بهاء ونور منه مكتملان والخيل مختال فى أعنتها ومسيرتبا زهواء 
واليين أو الا لقان سائرة ق مسا عق من دا أن أزيعهاء .واه تهلن راقعا عونة ذكر 
الله من طرب وفرح.ء وذاب يذبل خوفا من الرماح وكثرة السلاحء وهذا عر لا ياثله عن عز 
من كتبت له النبوة فى الأزل البعيد قبل خلق العرش وتكوينه. ويتحدث عن الانتصارات فى 
الفتوح الإسلامية فى أنحاء المعمورة فى العراق وديار الفرس والترك والصين وبلاد النوبة 
والزنج ومصر والمغرب. كا يتحدث عن منزلة الرسول كيْةْ عند الله واختصاصه بالشفاعة للعباد 
خلاصا من هول المحشر. ويطلب منه الشفاعة ومن الله الغفران. 





)١(‏ فجاج الوعث: الطرق العسرة. (5) العيس: الإيل. تنثال: تسيل وتنصب. رهوا: 
(؟) ضاق ذرع الخافقين: ضاق وسع المشرق بطيتة أو متندة. ثنى الجدل: الأزمة المزدوجة 


() جحفل: جيش ضلكم. قذف: بعيد. لحب : (6) ثهلان ويذبل: جيلان عند مكة. الذبل: 
صياح. عر شديد. زهاء الليل: مقداره. الرماح. 
منسجل : 055 و متسبو نساء 


٠.٠ 


ابن" السماط المهدوى 


ري ب ين ل ا عي الل لاط الت لف اللي 
وها منشؤه ومر باه. من بيت علم وفضل وثراء. وتفتحت شاعر يته مبكرة, وكان من نعم الله عليه 
أن قصر شعره على مدح الرسول كل فلا يوجد له فى غير هذا المديح شعر إلا التافه التئزر 
هما قاله فى صباه. ويقول صاحب الحلل الستندسية: «هو عالى الطبقة فى الشعر جدأء وشعره 
رن مشهور». وظل بحيا فى المهدية بمدح الحضرة النبوية حتى وافاه الأجل سنة 
ه/591م واحتفظ له صاحب الحلل السندسية بخمس قصائد نبوية باهرة, وفى ثانيتها 
يقول متشوقا إلى يترب وزيارتها الشريفة: 
رَعْيُ الحقوق - كما علمت - حقيق والصبر عن وادى العَقيتٍ توي" 
ولأهل ذياك الحمى بقلوبنا 5 يسوق نفوسنا بره 
ولذكرهم على حك الهذا. “شتىصة مرفحاف. ونين 
قوم بهم طاب النسيه بطيبة حتى أنثتى ولعت وهو فتيق""' 
وغَدًا ثراها للشفاه مراشِفا وبشاعها كل البقاع, تفسوق 
ومزارها أسْهَى إلى عُشاقها 2 من شاطوم 5 إلبنة عبرت 
وهو يقول إن للزيارة النبوية حقوقا ينبغى أن تؤودى. دان الصبر عن زيارة وادى ادن 
بالمدينة المنورة ليعد عقوقاء وإن لأهل هذا الحمى بقلوينا شهنا وشوقا شديدا ولذكرهم بردا 
على الأحشاء حتى لكأنه دواء يشفى المرضى من عللها الدفينة, قوم بهم ذكا النسيم وطاب بطيبة 
أو يثرب. حتى أصيح كالمسك حين يسطع شذاه. وإن ثراها ليود الناس حبا فى الرسول أن 
يرشفوه يشفاههم رشفاء وإن عشاقها فى المعمورة ليتمنون زيارتها يطلبون بها النجاة كا يتمنى 
الغريق .شاطنا يأوى. آليه. من الملاك.. ويقول. ق. القصيدة الرابعة: 


أعر الخدت فليس بالمملول عن حير ميعو ات وخير رسول, 
7 1 5 ات 
زاكلا عسانينا يليت حدفه فين الفناك لضي كن مرت 
١ . : 2 7‏ 5 
واداب عليه مصليا ومننلينا فكذا اتى و محكم 

١‏ انظر قُّ أبن السماط المهدوى ال حلل (؟) وادى العميق : واد بالمدينة. 


الستدسية ا ٠ه‏ وما يعدها وشجرهة النور الزكية قر طيبة : المدينة. شتيق : ساطع الرائحة. 
١‏ مويجحمل تاريخ الأدب التونسى ص8١5١.‏ (؛) غليل: شدة العطش. وحرارته. 


0 
واحسفن بتركاد السلام ضر يحة فى كل شارقة وكل ان 


قمر له هضبات مكة مطل والروضة الفيْحَاءٌ أَفْنّ أفول ”" 


جاءت نعوت كمالهِ منصوصة فى الذّكر والتوراق والإنجيل. 

هذا الفخار ومن يكن ذا وصفهُ ‏ فالمدح فيه كقطرة فى الثيل. 

وهو يطلب من صاحبه أن يعيد الحديث مرارًا وتكرارًا عن خير رسول ومبعوث أهدى إلى 
البشرية. وأن يملأ المسامع بحديثه الطيب الذكىّ فإن فيه شفاء من حرارة كل ظمأ شديد. وأن 
بذات ويجد فى الصلاة والسلام على الرسول اتباعا هدى القرآن القائل: #إن لله وملائكته 
يفلوق عل الت ا ١1م"‏ لذبي اموا لوا عللة. ومسلهوا تمل 4 ويكز ل لمعيه حص 
بتردأد السلام وتكراره قبره كل صياح وكل مساءء, وإنه لقمر يدر طلع من هضبات مكة وأفقهاء 
وأفل أو غرب فى أفق يثرب فى الروطة الفيحاء ذات الشذى العطرء ويذكر أن نعوت كماله 
نص عليها التنزيل كبا جاء بآية سورة القلم فى خطابه 6ِ: #وإنك لعلى خلق عظيم» كما 
نصت عليها التوراة والإنجيل وكا جاء بآية سورة الأعراف السالفة فى تعليقنا على بعض 
اياك عبداقه الفقراطدىء رمق ابن السماط ,ى. القضيدة يعد مائلة: ال فيعة وين 
معجزاته, وقال هذا هو الفخر الحقيقى ومن يكن هذا وصفه فالمدح فيه كقطرة -حقا- لى نمر 
القيل» بونيوناتة اين اللماط. تعمنة لنةة علسة غدية مندين الفتوية .والبلاسة 





الغر وب. ْ ص ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة. 








| لء - لاوس 


الخطب والوصايا 

معروف أن الإسلام فرض فى صلاة الجمعة الأسبوعية والعيدين: الفطر والأضحى خطبتين 
للوعظ والنصح للمسلمين, وظل يتولى ذلك فى تونس وإقليمها كبار الفقهاء الوعاظ من 
علمائها الأبرار. غير أنه لم يصلنا من هذه الخطب ما نستطيع يه الحديث عنها وعرض بعض 
نصوصها. وطبيعى أن يكون لولاتها فى القيروان وقادتها فى الحروب أو على الأقل لبعضهم 
خطب من حين إلى آخرء وأقدم خطبة وصلتنا عن ولاتها خطبة موسى بن نصير التى خطبها 
بجامع القيروان حين دخلها سنة 40 فى أول ولايته على إفريقية وفيها يقول''': 

د« أعها الناس ! انما كان قيلى على إفر يفيه اعد رجلين: سالم يحب العافية وير ضى بالدون من 
العطية. ويكره أن يكلم" وتحب أن بسليه أو رجل قليل المعرفة راض باهون, وليس أخو 
الحرب إلا من اكتحل الشهر, وأحسن النظرء وغاض ااا وسمت همته. وم يرض بالدون 

من المغتم, لينجو ويسلم. دون أن يكلم أو يكلم.. إن ظفر لم يزده الظفر إلا حذراء وإن نكب 
أظهر جلادة وصيرا.. وبعد فإن, من كان قبلى كان يعمد إلى العدو الأقصى ويترك عدوأ منه 
دفي ينتهز منه الفرصة. 1 منه على العورة. ويكون عونا عليه عند النكية: 2 ائله 
لا ايأ هذه القلاع والجبال الممتنعة حق بضع الله أرفعهاء ل أمنعها, ويفتحها على 
المسلمين بعضها او اجمعهاء أو يحكم الله لى. وهو خير الحاكمين». 


وبدا موسى .بن نير المبوب :ق«الاقليم التوئسى عثل بل زظوانه لخ أهذا عند يتوه 
العظيمة حتى دان له المغرب جميعه. وكان شديد الطموح فمد بصره وراء المغرب إلى شيه -حزبرة 





عبدالوهاب ص5؟. (4) أريم: أترك. 
-010 يكلم : بجر ح. 


نع 
إيبيريا وأرسل إليها طارق بن زياد وتبعه. وأتم فتحها ناشرا فيها الإسلام, كبا عمل على نشره ‏ 
إلى ديار المغرب من برقة إلى المحيط. وافتتح له إقليها كبيرا فى أورباء ولم يترك قلعة ولا حصنا 
لا فى المغرب وحدها كا قال فى خطبته بل أيضا فى إيبيريا مما جعله بحق من أكبر قواد العرب 
على مر التاريخ. ومن كبار القواد فى الإقليم التونسى بعده أسدين الفرات أمير الجيش الفاتح 
لصقلية سنة7١1ه/877م‏ وحين دقت الطبول والبوقات ونشرت الألوية واستعدت السفن 
لغادرة ميناء سوسة للفتح تلفت حوله وخطب الجنود. وكان مداق ليا" بزل اله اله اق وده 
لا شريك له أيها الناس ! ماوَلَ لى أب ولا جد ولاية قط. ولا رأى أحد من سلفى هذا قط. 
ات ما ترون إلا بالأقلام, فأجهدوا الفشيكم واتعيو | أبدانكم فى طلب العلم وتدويته. 
وثابروا عليه تنالوا به الدنيا والآخرة». 


وكان أسد شيخ فقهاء المالكية فى القيروان. واختاره الأمير زيادة الله الأغلبى لقيادة الجيش, 
وهو ينصح بالمثابرة فى العلم وتدوينه. فإن من يثابر فى تحصيله ويسهر الليال بحظى بكل 
ما يتمناه. وقد مضى حين أرسى أسطوله على شواطىء صقلية يفتح المدن والقلاع واتجه إلى 
قاعدتها الكبرى: «سرقوسة» فى شرقيهاء وحاصرها واستشهد فى حصارها ودفن تحت 
أسوارهاء بَُ فتح جميع مدنها بعذه. 

ومن المؤكد أن خطبا كثيرة ألقاها حكام الإقليم التونسى فى أول حكمهم -ورما فى أثنائه - 
ولكن الكتب التاريخية والأدبية لم تحتفظ بهاء وأيضا لابد أن كثيرا من الوصايا فى الدول التى 
حكمت الإقليم التونسى أوصى بها الآباء الأبناء من بمدهم سقطت من يد الزمن فييا عدا وصية 
. اق زكويا .مزسين: :الذولة:'القصية: لاد يزوق: عهدء المبخص.. «وفيها. يقول!": 

«اعلم - سددك الله وأرشدك. وهداك لا ير ضيك وأسعدكء وجعلك محمود السيرة. مأمون 
السريرة , 0 أن أول ما يجب على من الست غاء اقه فى خلقه. وجعله مسئولا عن رعيّته فى جل 
أمرهم 8 5ن يقدم رضا الله فى كل فو يحاوله. وعدم أن الأمر إذا ضاق مجاله, وقصر عن 
مقاومتة رجاله. تقتابهد السير: والحزايدا"؟ وأكق الراف من .عقلاف النولة ورؤساتهاء .وذو 
التجارب فق لبقائهاء . ثم الإقدام عليه والتوكل على الله فيا لديه.. ولا تسمع أقوال الغالطين 
المغلطين .بأنك أعظم الناس قدراء وأكثر هم ا واحسان سيرأء وأجملهم اليو فذاك غرور 
وبيتاة رن وعليك بتفقد أحوال رعيتك. ولا تلم عن مصالحهم. ولا تسامح أحدا فيهم. ومههما 1 
دعيت لكشف ملمة فاكشفها عنهمء ولا تراع فيهم كبيرا ولا صغيرا إذا عدل عن الحق. 


)١(‏ الحلل السندسية #/لام/. (") وقه: دقيقه. 
(؟) محمل تاريخ الأدب التونسىي ص1897١.‏ (5) الحزامة: الحزم. 


2 
ولا تقتصر على شخص واحد فى رفع مسائل الرعية والمتظلمين. ولا تقف عند مراده فيهم. ‏ 
وامخد ثقاتِ صادقين مصدقين هم فى جانب اله أوفر نصيب ». 


والوصية طويلة. وهى أشبه بدستور يضعه لولى عهده. ليتمسك به فى حكمه من بعده. 
. وواضح أنه يطلب إليه أن يكون محمود السيرة وأن يجعل رضا الله نصب عينيه فى تدبير أمور 
رعيته وإذا نزلت ا استعان بالصير والحزم وبرؤساء الدولة ونبهائها المجربين وعمل 
بمشورتهم ونصيحتهم, ويحذره من الاستماع إلى من يتملقونه فى حاشيته زورا ويهتانا ابتغاء 
القربى إليه والزلفى لديه. والحاكم الحصيف يبعد عنه هؤلاء المنافقين المرائين. ويوصيه بتفقد 
أحوال الرعية وأن لا يغفل عن مصالحها ولا يتسامح مع من يعتدى عليها ويسارع إلى كشف 
كل ملمة تتعرض طاء ويأخذ على يد كل ظال. ولا يقتصر فى رفع مسائل الرعية إليه على 
شخص بعينه خشية أن يكون مغرضا فيا يعرض عليه. لذلك ينبغى أن يشرك معه آخر أو 
آأخرين, حتى لا يتعرض فى فهم هذه المسائل لغش أو خديعة, وينبغى أن تكون .حاشيته مؤلفة 
من ثقات صادقين لا يحوم حوطهم شك أو ريبة. 

ونرى أبن خلدون حين نزل القاهرة سنة 80لاه/784١م‏ يجلس للتدريس بالجامع الأزهر 
ويتصل بالسلطان المملوكى برقوق فيكرمه ويوفر له الراتب شأنه مع أهل العلم, ويتوفى 
البساطى أستاذ المدرسة القمحية المالكية. فيعينه مكانه فى شهر المحرم سنة 87/اه/1780م 
ونراه فى يوم جلوسه للتدريس بها يخطب خطبة طويلة يستهلها بالحمد لله مطيلا فى نعوته 
القدسية كبا يطيل فى الصلاة على الرسول والرضا عن آله وصحبه. ويتحدث عن الملة 
الإسلامية وانتصار أهلها على الفرس والروم وفتوحهم العظيمة. ويشيد طويلا بملوكها وبدولة 
المماليك ونصرتهم للاسلام وإنشائهم للمدارس وتعميرهم للمساجد وعنايتهم بالعلم والعلاء 
ويشيد بالسلطان برقوق وأعماله وأفضاله عليه. وخلت وظيفة أستاذ الحديث فى مدرسة 
صر غتمش بجوار جامع ابن طولون. فولاه برقوق تلك الوظيفة فاختار كتاب الموطأ للامام 
مالك ليحدث به للطلاب فى شهر المحرم سنة ١4/اه/1789م‏ وحين جلس للتدريس بها ألقى 
خطبة طويلة. وبعد حمد الله فيها والصلاة على رسوله والثناء على السلطان برقوق قال إنه قرر 
للقراءة فى دروسه كتاب الموطأ للامام مالك بن أنس لأنه من أصول السئن وأمهات كتب 
الحديث. وأفاض فى الحديث عن مالك ونشأته وسيرته وتأليفه لكتابه الموطأًء ثم أخذ يعذد 
الطرق لرواية تلامذة مالك عنه الكتاب, وانتقل إلى بيان سنده للكتاب والشيوخ الذين أخذه 


عنهم بتونس والأندلس والمغرب فى بلدانه المختلفة, ويذكر مع كل طائفة منهم شيوخهم وسندهم ١‏ . 


فى الروايةء ويضيف طرقا أخرى. ما جعل سامعيه فى هذا المجلس يرمقونه بالثجلة إلى أبعد 
مدى. وإنما أطلت فى بيان ذلك لأدل على أن علياء تونس - فيا يبدو - كانوا يأخذون فى . 


م 
درسهم الأول بجامع الزيتونة بهذا التقليد من الخطبة الطويلة عن الكتاب الذى سيدرسونه 
. للطلاب, وإن لم تصلنا خطبهم العلمية كما وصلتنا خطب ابن خلدون. إذ سجلها بنفسه فى 
ترججمتهل) عن حياته. ويقول إنه أعذهاء وهى مكتوبة بأسلوب أدبى مسجوع بليغ. 


٠‏ الرسائل الديوانية 


عرفت القيروان الدواوين عثل. انقاها فنها الها سان بن النعمان (١/8-ممه)‏ إد أقام 
508 دار الإمارة ديوانا للجند وديوانا للخراج وديوانا للرسائل على شاكلة دواوين الخلافة فى 
دمشق. غير أنا لاا نسمع عن كاتب كبير تولى ديوان الرسائل قبل خالد بن ربيعة كاتب 
عبد ال ر حمن بن حبيب الوالى فى القيروان من قبل مروان بن محمد. ويذكر البلاذرى أنه كانت 
بينه وبين عبد الحميد الكاتب المشهور كاتب مروان بن محمد مودة ومكاتية, وأنه - بفضل هذه 
المودة - أقرٌ الخليفة عبد الرحمن بن حبيب على ولاية القيزوان' :ويد كر ابن النديم فى 
الفهرست خالدا بين الكتاب قائلا: « خالد بن ربيعة الإفريقى مترسل بليغ نشأ فى الدواوين, ش 
'وله رسائل مجموعة فى الأدب نحو ماتئتى ورقة!'». 


وجميع رسائل خالد, بن ربيعة سقطت من يد الزمن وسقط معها - جميع الرسائل الديوانية فى 
القيروان إلى أن نلتقى بإبراهيم بن الأغلب مؤسس الدولة الأغلبية 0 يتبادل مع خرَيْش 
الكندى أحد قواد الجند الثائر عليه بتونبس سنة 187١ه/7١.ىم‏ رسالتين أولاهها لخر يش يتهدده 
فيها ويطلب منه طاعته له. ويرد. عليه و الأغلب برسالة , بقول ا 


مثلك مثل البعوضة الى فالت للنخلة وسقطت عليها: 0 فاق أريد الطّيرات: فقالت 
النخلة: ما شعرت بسقوطلك ل طير انك ». 
3 وجا سا ع ل الوا وود ابتار سي 





.؟6غ٠١ص‎ ١ التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا!‎ )١( 
وما بعدها. (5) الفهرست (طبع القاهرة) ص1797.‎ 18١ (طبع القاهرة) ص‎ 
(؟) فتوسم البلدان للبلائرى (طيع القاهرة)” 6 (8) حمل تاريخ الأدب التونسى ص65.‎ 


2 
من كارا أو العاس الزريدى تيد ين بخن رين حزان الانهاد لفهد ابر اعنم الا خلنى 
الثانى -551١(‏ 885 ه). ٠‏ وقدم على إبراهيم من قاد أن ل الشيبانى إبراهيم بن مخمد, 
وكان هد غضبي على البريدى فأقأمه مقامه على ديوان الانشاء بعاصمته 56 وهو أهم كتاب 
هذه الدولة وسنخصه بكلمة. وكانت الدولة الصنهاجية تعنى بدواوينها اسن ديوان الإنشاء بها 
لدة ربع قرن الكاتب الرقيق القيروانى. كا رأسه على بن أبى الرجالء وههما من الكتاب 
البلغاء. غير أن كتب الأدب والتاريخ لم تحتفظ ببعض ما ديجاه من الرسائل. ومع ذلك فإن أمير 
المهدية الحسن حفيد تّيم بن المع حين هزم أسطول الملك روجار الثان أمام عاصمته سنة 0١1/‏ 
كتب إلى سائر الجهات كتبا منها كتاب يقول فى بعض فصوله”!: «إن صاحب صقلية لح فى 
طغيان غيه, واستهر على عدوانه وبغيه. وله سوع اتدبيرة: وفساد تقديره, على اهتضام جانب 
00 نوتوف أن ذلك تل الملكمييو. قري المرامء فاستجاش وقد وامتة ر الكت ينا 
اكيت دق طن أمووف وكمل تدييرةء الذى كان اقية تدميرف. شير أننظولة تسو المود قات اها 
لله - فى نحو ثلاثمائة قر كني: حمل على ظهرها ثلاثون ألف راكب, ورهاة الف فارس وكان 
إفلاعه ف طالعم مقارن للنحوسء. قاض عليه باتلآفه الأموال والنفوس, فمن أول ما أنشأه 
الله فيه من صنعه الجميل. وأظهره من عنايتة لتى لا يُدٌى حقها بغير الشكر الجزيل. أن 
أرسل عليهم ريحا صيرت ميحهم إلى التبار”” : ', ونابت قْ إهلا كهم مناب ررق الأسنة وبيص 
الشفار. . واستظهر نا باستقدام قبائل العرب المطيفة ينا فأقبلو| أفواجا أفواجاء وجاءوا نحىء 
السيل يعتلج'" اعتلاجاء ويتدفق أمواجاء وكلهم على نيأت فى الجهاد خالصة, وعزائم غير 
راهبة من مواقف الموت ولا ناكصة. ووصل الأسطول المخذول يمن املح الم إلى حد 
الحسام: وتخطاه الغرق من الحمام إلى الحماء!). ونزلوا على عشرة أميال من المهدية بجزيرة 
هنالك فتسرع إليهم من جندنا ومن انضاف إليهم من العرب المنحدة لنا طائفة أوسعت أعداء 
الله طعنا وضرياء وملات قلوبهم خوفا ورعبا. فلا عاينوا ما نزل بهمء أنزلوا عن ظهور 
مراكبهم. ما كان أبقاه الفرق من أفراسهم, وكانت نحو خمسمائة فرس.. فأكذب الله ظنونهم, 
ا أماطهم, وجعل الدائرة اعليهم لا هم.. فولوا أدبارهم يرون اطزيمة غنيمة, والطرب غلبة, 
وتركوا كثيرأ من خيلهم وأسلحتهم نهيا مقتسماء ع0 مغتنم) » 
ومضى الكتاب يذكر أن الجيش النورمانى كان قد استولى فى أول نزوله على قصر الدهاس 

بين المنستير والمهدية. وكانوا قد أنزلوا به مائة منهم فاستؤصلوا عن آخرهم. والكتاب يتميز 


)١(‏ الحلل السندسية ؟/الاغ. (5) الحمام: الموت. 
(؟) التبار: الحلاك. (0) فيئا: مغننيا. 
(9) يعتلج: يجتمع. 1 


ا 
بألفاظ منتخبة مختارة, وليس فيها غريب مهجور. والأسلوب فيه مسجوع. ويطرد فى يسر. مما ' 
يدل على ما حازته كتابة الرسائل الديوانية فى العهد الصنباجى من تقدم ورفى. : 
ونمضى إلى عصر الدولة الحفصية وتحدث نهضة حقيمية فى ديوان الحا كل ين حكل كه 
من كيان الكتاب الاندلسين المياخر ين إل تو لمن من أمثال ابن الأبار وحمد بن الحسين ين 
أبى الحسين وزير موؤّسس الدولة ا زكريا وابنه المستنصر وأيضا بفضل طبقة بارعة من الكتاب 
التونسيين أمثال أبى العياس أحمد بن أبر أهيم الغسانى المتوٍ شن 104هم/. ٠م‏ وقد جعت 
له خطة العلامة وخطة الانشاء وابن الحياب محمد بن نحيى افع وأبى بكر بن خلدون وله 
كتاب فى النظم الحفصية لا يزال مخطوطا وفى معهد الدراسات الإسلامية بمدريد مخطوطة منه؛ وفى 
الورقة رقم 07 يتحدث عن طريقة المخاطيات الصادرة عن الخليفة المفضئ قائلا : الل مخاطبة 
من الأمير الأعظم إلى غيره تقول: من فلان باللقب : أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين وتعد آباءه 
الخلفاء إذا لم تذكر اللقب. فإن ذكرته جعلته جملة, وذكر اللقب أحسن فى الحالتين» ثم تقول 
يدهم الله بنصره وأمدهم بمعونته إلى الشيخ أبى فلان أو إلى أبى فلان أو إلى الأشياخ والأعيان 
والكافة من بنى فلان أدام الله كرامتهم وتوفيقهم بتقواه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد 
حمد الله. وبعد تمام الصدن تكون الوصية بتقوى اله ويا يجب. هذا إذا كان كتاباء وإذا كا 
سكا ويس الآن ظهيرا فلا يكون فيه صدر ولا وصية ولا اسم المكا.» الك خيدست 


وكان أبو بكر بن خلدون يعمل فى دواوين أبى زكريا مؤسس الدولة الحفصية. ونرى 
القلقشندى المتوفى سئة 8١١‏ يؤكد استمرار هدا التقليد فى الكتابة الديوانية التونسية حتى 
عصره إذ يقول فى كتابه صبم الأعشى عن رسم المكاتبة الواردة إلى القاهرة عن -. 
تق لسن : : «عادة مكاتبته أن مدع بلفظ من عبد الله الفلانى مع ذكر لقب الخلافة : 
المؤمئين ين فلان, ويقال فى كل امن أناقة: : أمير المؤمنين إن كان قد ولى باعي 
إلى أخينا فلان. ويؤّق بالسلام والتحية. ثم ل يالبعدية إلى المقصد ويختم الكتاب7'». 
ويورد القلقشندى عقب ذلك مباشرة رسالة من الخليفة الحفصى المتوكل على الله أحمد بن 
أبى عيد الله الحفصى (؟الا/ا-35/اه) إلى السلطان برقوق بهنئه فيها ياسترداده عرش 
سلطنته سنة ١3لا‏ وهى تستهل بهذه الصورة: 


«من عبد انه المتوكل على الله أمير المؤمنين أحمد ابن مولانا الأمير أبى عبد الله ابن مولانا 
الآفين ان كن أ بكر ابن الأخراء الراشدين أعلى الله به كلمة الإسلام, وضاعف نواقل ‏ 
سبيقه هن عيدة الأصنام, وغخضص عن جانب عه عيو ن حوادث الأيام, 9 أخينا الذى م نزل 


./4/8 صيح الأعشى‎ )١( 


ا 
نشاهد من إخائه الكريم, فى ذات الربٌّ الرحيم. قبلة صفاء لم تغيرها يَدْ بعاد ولا انتزاح, ونثابر 
من حفظ عهده. والقيام بحق وذهء على ما يؤكد معرفة الخلوص من لدن تعارف الأرواح, ونبادر 
لا يبعث القلوبٌ على الائتلاف. والأمن بفضل الله من عوائق الاختلاف. وإن شحطت الدار 
وتناءت الصور والأشياح, ونعترف با له من مزيد الاعظام بمجاورة البيت الحرامء والقيام با 
هنالك من مطالع الوحى الكريم ومشاعر الصلاح, ونجتلى من أنوائه الكرية الشريفة, ومطالعه 
العالية المنيفة. وجوه البشائر رائعة الغرر والأوضاح.. ونبتهل إلى الله بالدعاء أن يخبرنا عنه. 
ويطلعنا منه على ما يقر عيون الفوز ويشرح صدور النجاح. السلطان الجليل الطاهر, الملك 
الأعظم الظاهر... أبى سعيد برقوق » 
وواضح أن الكاتب الحفصِيّ لم يكتف فى مستهل رسالته بالأسجاع الحائية. فقد ضمن كل 
سجعة سجعتين داخليتين. وكان السجع فى الرسائل الحفصية اصابه ما اصاب السجع فى 
الرسائل الديوانية - منذ القاضى الفاضل وزير صلاح الدين الأيوبى - من تطويل لتضم 
المح ايا ير ال من الرسالة. ويمضى فى الرسالة 
فيحمد الله ناظم الشمل وجابر الصَدّع الذى قرن بالعسر يسرًا. ثم يصلى ويسلم على الرسول 
الذى صدعت بالحق أياتة: وقامت بححة دعو أه معتعزاته.. وبضيف: الضلاة غلى أله وأعاية 
أرلياء:دينة الكريم وولاتتروأتصار ويه الكللخ وثهاته وليوث وقاعة :ل دور الأعذاء وكماتة 
ويدعو الكاتب لخليفته. ويذكر للسلطان يرقوق أنهم ظلوا حين عزْل 08 السلطنة يدعون له أن 
يرد الأمر إلى نصابه, ويطيل فى تهنئته بنصرهء ويشيد برسالة السلطان برقوق إليه بأنه استعاد 
تلان ويذكر انتضازا لأسطولة اذ اغار كل يعقن .شرن الببعر المتوسظ .وكات :ضاحبها اغار 
على الساحل التونسى, يقول: 


فلم نزل نبيح لأساطيلنا المتضورة حَرْمةٌ واه:.وتطرئ طروى الغازة الشعواء جلاذه وقراة: 
ونكتسح بأيدى الاستلاب ما جمعت بها يداه إلى أن ذاقوا من ذلك وبال أمرهم, تدر فوا عاقبة 
مكرهم. وكان من جرائرهم الفقوظة هما فى خخلوق: الخطارل, ومتجشمى الأخطار. وركاب 
البحار. من الحجاج والتجار, جزيرة ودر" وبامن اعغذاء الله جم كثيرء وجمع كبيرء فأرسلنا 
عليهم مئن أسطولنا المنصور غِرَباناا" عقت عليهم بالمنون, وعرّفت المسلمين بركة هذا الطائر 
الميمون.. وسارت تحت أجنحة النجاح اليها. إلى نولت مخالب مر اضيا عليها. فلا نزلوا 
لاوا ودرا تكبيرة الإسلام لاباحتها., و بس الذى كفن .وود القر ارو اشن ١‏ اموت اترنادية 





)١(‏ الخطار: المتحركين بحرا. () غريانا: سفنا مطلية بالقار. 
310( لعلها جر بره رودسر ٠.»‏ 


اال 
أين المفرّء فليا قضى السيفٌ منهم أو طاره. وشفى الدين من دمائهم أوار:'' ': جمعوا منهم عددا 
ينيف بعد الأربعمائة على الأربعينء وجاءوا بهم فى الأصفاد مقرّنينء وامتلأت يغنائمهم - وين 
له - أيدى المسلمين. وانقلبوا فرحين عا أتأهم الله مستبشرين ». وإعا ذكرنا هذه القطعة 
الطويلة فى ختام الرسالة لندل على براعة كاتبها وأنه لم يكن يقل عن كاب المشرق بيبانا 
وبلاغة. وفى ذلك مايدل على أن الكتاية الديوانية. فى العهد الحفصى رقيت رقيا بعيد| وأن كتاسها ظ 
لم يكونوا يقلون عن نظرائهم فى المشرق فصاحة لفظ ورصانة مع اصطفاء الكلام والملاءمة بين 
الكلمة والكلمة والسجعة والسجعة بحيث يجد القارئ لرسائلهم لذة ومتعة مع ما يجد فيها من 
الحقائق التاريخية كهذه الغارة على جزيرة غودشء غير أن الزمن لم يحتفظ بها جميعاء فضاعت 
فيا ضاع من نصوص أدبية تونسية. 


الرسائل الشخصية 


إذا كان جمهور الرسائل الديوانية القيروانية والتونسية سقط من يد الزمن فإنه احتفظ 
يكثير من الرسائل الشخصية, ومن أوائل ما يلقانا متيا رسالة استغطاق لداود القيرواق المتوى 
حوالى سنة١٠7ه/79هم‏ وكان قد تقلد ديوان الرسائل لمحمد بن مقاتل العكيّ فليا عزل 
وتولى على القيروان وإفريقية مكانه إبراهيم بن الأغلب سنة 46١ه/١‏ ١م‏ اختفى داود أياما 
وكتب - من مخبئه يستعطف ابن الأغلب - رسالة يقول فيها!") : «ذنبى عظيم وخناقى ضيق» 
وحجتى ضغيفة, وعفو' الأمير وطوله 0 أعظم من ذلك كله. فإن تداركنى الأمير - أعزه اله - 
با أؤملٍ فذلك الذى يشبهه آليد وأرجوه منه. وإن يعاقب فبالذنب الذى احترمته2؟ 
وهو أحق بانتشالى من رَلتىء وإقالتى!' عن عَثْرق.. والأمير أولى » وأنظرُ من لنفسىء وأعلى 
عا سال ورطيت الشقيه عا و اراق ول توقينة فوا عجرم عليه من :ذلك. أتم الله على الأمير 
نعمته» فعفا عنه الأمير إبرأهيم بن الأغلب رن منه. واستكتبه, وعهد إليه فى بهماته وأتخده 
مستشارا فى أموره. وكان نعم الناصح له الأمين. واشتهر ابنه إبراهيم بإتقان الكتابة وعين مثل " 
أبيه فى الدواوين الأغلبية. وإذا مضينا إلى عهد إبراهيم الأغلبى الثانى )181-77١(‏ وجدناه 
يسخط على كاتبه الخاص البريدى محمد بن أحمد بن حيون المتوفى سنة 17175ه/86م ويزج 


)١(‏ أوازه: ناره. (5) اجترمته: اقترفته. 


(؟) المجمل فى تاريخ الذي التوييى عن 26 (5) إقالتى: الصفح. 
انل لف شلك 


لكل 
يه فى غياهب السجون.ء فيرسل إليه رسالة طويلة مستعطفاء وفيها يقول!'؟: 


« لكرم العفو وعلو قدره وجليل خطره تسمى الله عز وجل به فسمى انفسه: #العفو 
الغفور» والطَبْعٌ البشرئ مركب على النق صم مقرون بالزّلْل .. ولست - أيّد الله الأمير - من - 
يدعى العفة والبراء: .من المفة ولعت الت 01 إليك إلا بفضلك على وإحسانك إلىّ.. وإن 
من عرس عَرْسًا فواجبٌ أن لا يجتثه (يقطعه) وإن أبطأ سوه قه!' بل عده يمد موارده العذبة 
حتى قتد خيطانها"' وتورق أغصانه. أعاذك الله - بما أودعك من معالى الأخلاق - من ترك 
العفو عن مقر مُعُترف لا يعرف إلا فضلك, ولا يرجو إلا عدلك.. فالحظنى بعين عفوك, 
وأضفي'* (أَسيْ) عل سثرّ نعمتك». 1 


ويبدو أن ذنب البرهدى كان كبيرا فلم يلن له قلب إبراهيم الثانى الأغلبى ولا صفح عنه. 
للد فين .+ قله وفك دمه. وتكثر الرسائل الشخصية فى عصر الدولة الصنباجية. وسنخص 
إيراهيم الحصرى صاحب زهر الاداب بكلمة عنه وعن رسائله. ونلتقى بابن شرف القيروانى 
المترجم له بين أصحاب المراثى للمدن والدول, وكا كان شاعرا مبدعا كان ناثرا مبدعاء وقد 
رحل إلى الأندلس بعد ما نزل يالقيروان من طوفان الأعراب اطلاليين كا أسلفنا. وترجم له 
ابن يسام فى ذخيرته ترجمة ضافية, وذكر له فصلا من رسالة خاطب بها المظفر بن الأفطس أمير 
بطليوسء وفيها يقول”'' : 

( كتبت وشو فى إلى شرف لقاه: ا 1 تناد + شوق ن القارظين!8) إلى سكون رسكن 
والقيسَين إلى لَيْل وليّنى.. واقه بيلوغ الأمل خير كفيلء والشيخ بهدمه الشتاء وقد رأيت طوفان 
قرطية يقيم دهراء ٠‏ وانا أقام طوفان توح شهرا». ويذكر له ابن عام تر قري وتلق أنه 
ظ حيرها للكتاب كى ينتفعوا بها فى رسائلهم الخشة ى مدي أمير أو وزير أو قائد أو قاض أو 
كاتب أو فقيه زاهد. من ذلك فصل يصلح أن يكتب به إلى حاكم أو وزيرء وفيه يقول”7"!: 


23 5 0 *# ِ ار 7 سق 
)١(‏ أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب (طبع ١‏ (0) أضف: أسبخ. 


الدار البيضاء) القسم الثالث ص١٠"‏ وقارن (5) الذخيرة غ9/2؟19. 
بابن عذارى ١١6/١‏ وحمل تاريخ الأدب التونسى (/1) شيم : بارد. 


ص 160. (8) القارظان: جاهليان خرجا فى طلب القرظ 
[9) امك استب: (شجر) ول يعودا. 
(؟) يسوقه: ارتفاعه. () الذخيرة 184/4. 


(غ) خيطانه: فر وعه. 


3١١ 


ويتدفق دُفوق الغيث: ويرَاوح بين لعجل والر يثء نومه غرارا'' واضطرار, وحاجاته سرار"؟ ‏ 
8 اقتدار. لا تنبّطه الظلل ولا الظلال, ف تطُبيه !7 الكلل ولا يثنيه الكلال (التعب). رأيه 
قبسه (مصباحه) وعزمه فرسه. وبصيرته بصره. ار ورده وصدذره '». ظ 

فعيذة: القدية الاحبية البديعة : تتوالى هذه الفصول النثرية فى المديح للحكام والوزراء ورجال 
الدرلة من قواف وقضاة وكتانت» ويورد له ابن بسام فصولا أخرى فى الذم لا تقل عن الفصول . 
السابقة فى روعتها الأدبية. وفى أول فصوطا يقول”'. 

« فلان عرية اقزنية ترسه وتالة غوورت التلين 1 ٠‏ فسرائره مكشوفة ودشياته معروكة: 
ماله إخبارء وتدبيره إدبار, اه اوراءء وساحته عراء؛ سه هامد, وفهمه جامد. لا يعرف 
الر شد من الي ولا يفرّق بن التقيل والكن. طلل يال ؛ لا يخطر على بال. الشمس عنده 
ل" والحمق مهى 40 . لا يعلم زاسفه فك انك القان وله درق رخفا عد أي أصداغه». 

والفصل يوج ابلق بالسجع المختار والألفاظ المنتخبة والطباقات والجناسات وناهيك با 
حمل الفصل فى سجعه من روعة, مما يزين وقعه فى الأذن والنفسء إذ ما تزال الإرنانات متصلة 
فى الكلام. وما يزال جرسها يمتع الأسماع والأفئدة. مع ما يبهر من الألفاظ الثلاثية التى تطير 
عن الأفواه فى خفة. ويلقانا بعد ابن شرف عل الحصرى الذى مرت ترحمته بين شعراء الغزل. 
وقد ترجم له ابن سارق تغيره واريد [دتسولاين بست ربائل استهلها بالفصل التالى له 
00 

«الجادم عليك ييا القلب الثانى؛ والبعيذ الدان, الراقى فى ساء المعالل. لواف من داء 
اللبال» اول من . عددت: وأفضل 5 5 ومَنْ الراك الس نكر العف الك دي إليد.. 
اطلنت التحيات: ور يلت وقاءه. ولا عدمت لقاءه. وإذا كان الكريم سالماء كان الزمان 
فبندا 11 4 

وفى سجعه نفس العذوية التى مرت فى سجع ابن شرفء. وفيه الطباقات وكثير من الجناسات, 
ومع كترتها لآ يشوبها أئ تكلف..وكأنه يستمدها من نيع قياض لا ينضب» وكانك قل تعبت 
بينه وبين أبن الطراوة النحوى الأندلسى المشهور المتوفى سَنة 0178ه/؟71١1١م‏ خصومة 


)١(‏ غرار: قليل. ويصدر عنه دون التماس رأى من أحد. 
(؟) سرار: كتمان. (0) الذخيرة 6ل/غ8مها. 

(") لا تثبطه الظلل ولا الظلال أى حياة الدعة, 3 التلبيره الع 

ومثله لا ييه أى لا تستميله الكلل /الأستار/ أى ١‏ (7) سها: نجم صغير أى أنه لا ميز 
أنه لايسننيم لحياة الدعة والخمول بل يقتحم << (8) نهى: عقل. 

المخاطر والمهالك. ويجد فى هذا الاقتحام متاعه. (9) الذخيرة غ/52. 

(4) صدره ورده وصدره كأنه النيع الذى يرده 


اسم 
ومخاطبات نال كل منهما فيها من صاحبهء ويذكر ابن يسام له فصلا من إحدى مخاطباته ورسائله 
إلى ابن الطراوة. وفيه يقول''. 

«ما حياقى بين الحيات. تاق 3 الجميع أو الثبات”" وقد ضهان :وفاة الو فا ويفا نت نات 
الصفاء. وءداف © الزمان بأونانة2؟ وأعيانى بتقلس أعيانه. الجاهل هو الحاظى'"' والعالم 
مبخوس الأحاظى"'2.. ومما أضحكنى ملءَ فى وأطاشنى 55 الطيش ق. هذا المتتخوىّ 9 
المتتخو تظمت قصيدة سميتها سهم الشهم, وضمنتها مسائل لا تخفى على أولى الفهم. 
/ بلغته حتى يكرا" والقانها كأنيا حي الدعته. ايا المدرء بجهله, والمدعى العلم وليس من 

هله نكرت فضك ف لذ ديك . وكأنى من ضمك قد ضامك (ظلمك). ويمن لمك قد لامك. 

وزعم هدا الأهوج الأعوج أنه م يعرف 00 2 سمع بأسمى, كأغا ولد بالسن: أو نعف 

من الرمس (القبر). أو عَمِىَ عن الشمس». 

وكأنما بلغت القيروان فى القرن الخامس عند ابن شرف وعلى الحصرى كل ما ا 
من روعة وإبداع فى فى الكتابة الأدبية وأسجاعها القصيرة والناظيا المنتخبة الر شيقة. ونمضى إلى 
عصر الدولة الحخقصية. ويرسل 5 الفضل التحانى المتوفى سنة /١4‏ رسالة إخوانية يتودد فيها 
الك أت عمة عند اق سات ضاحن الرخلة المشهورة فى أثناء رخلته بالقسم الجنوى. من 
الإقليم التونسى آملا فى لقاء قريب يي 

«هذا الزمن الدى أوقع 5 بها واشتعل, الرأس به شيباء سرعان ما المهغير القواطع 35 
مُقصرة. وتمحو ليلة آية النهار مبصرة, وتلقى حبلاه من سقط 0 مُضغة, ويرجع راجع 
العياب صبغة الله (ومن ان من الله أصيغة) وإذ كان يعيدم حامل كلام, وبرده 0 سالام» 
فا ظنك به ع يلتفى المقيم والآأيب. شيل الركانبء» وتراح 97 ا البرّى! 3 ويرا ©" 
إلى جنة لعزت ونار القرىّ!' وحينئذ تتصل الأفراح, رايد 

تق شد هن مييرايا. مانا فى زط 2 
والقطعة مسجوعة وتحمل كثيرا من الصور ويها طباقات وجناسات واقتباس من الذكر 


)١(‏ الذخيرة غ/1154؟., (4) دمغته: ألمت دماغه. 

(؟) الثبات: الجماعات. )٠١(‏ حمل تاريخ م الأدب: التوسى سن 1١‏ ؟. 

(1) أردافى: أهلكى. )١١(‏ تراح: تمستريح. اليرى جمع برة وهى حلقة 
(غ) أرداته: أكمامه. من نحاس ونحوه توضع فى إحدى فتحق أنف 

(6) الحاظى : المحظوظ. اليعبر لحدبه بزهام منها لتذليله. 

(1) الأحاظى: الحظوط. (؟١)‏ يراح: يرجع. 

(0) المتنحوى: من النحو. )١(‏ القرى: الطعام يقدم إلى الضيف. 


(8) المتنخوى: المتعاظم. ظ )١5(‏ براح: قراق. 


كن 
اغتزل هذة. الحرف: وهى ‏ تضور براعة كاتبها الادبية: وكان يتقلد رياسة كاذ الإنشاء أياء 
الخليفة : المنقصى فى يحبى زكريا عبر 0 الملقب يأب ضرية. ومن كتاب َ 
العثمان. من ذلك رسالة تعزية لعلى الغراب الصفاقسى يعزى صديقا له فى أمه ومن قوله 
يي 

واتر كف القل :يفك المسرة اسيناء ٠‏ وقرع الأسماع قرّعًا عنيفاء ذكرٌ ما أصبت به فى مبدأ 
لوحتف" ': وعنة دوحتك. ٠‏ ومنبع اه مشر بك. ومطلع كو كيك. حيتث اعابت الدواعى العلويّة, 
إذ قالت ها «ازجعى إلى ربك راضية مرضية4. . فعرّ علينا - والله - هذا المصابء وبلغنا من 
0 بهد ال التضانب اك م فتأس بأ أخى ب ب دوى الالبات: رواحي مأ ا به 

ع 

جرهم بد بغير يد حساب» أحسن الله لك 95 العزاءر وجازاك اه ا الجزا». 
وسنعود إلى بيان ذلك فى الحديث عن مقاماته. ولمحمد ماضور المترجم له بين شعراء الغزل 
رسائل شخصيه متعذددة, من ذلك رسالة ف هلله صديقى بالابلال 2 مر ص »2 وفيها اك 

اا أعلى وأغلى. أجل واخل؛ وأبقى و من سللام شائق لمشو ووامق أوموق. 
أخص به حضره الوسرم بصدىق الإخاء. قُْ الشذة والرخاء., لازالت عيون السعادة لاني 
وأبادى الايادة (التأييد) تفاوضه عمنة الله تعالى, أما بعد فإنى أحمد الله إلى ولك على العافية 
الكافية, والتعمة الضافية الوافية. أمدها الله عليئا امتداد رحمته, وأبكافا لدينا بقاء كرامته 
وهمته ). ش ظ 
ولغه ماضور سهلة وليس فيها لفظ غريب ولا تكلف. وهى مسجوعة. مثلها فى ذلك مثل 
الرسائل الشخصية فى عصرها وقبل عصرهاء إذ ثم يستجب الكتاب إلى دعوة ابن خلدون 
بتخليص الرسائل من السجع. وكأتها كانت صرخة فى فلاة, والرسالة مكتظة بالجناسات زينة 
الكنابات الانية هى. .واحوانيةمن. العيدات الدسة ولف عن رنالة يددى عيدينا 1اراء 
أصابه!2): 

« كتابى هذا عن نفس مستطارة بلوعتهاء وكيد مذابة بروعتها. وعن قلب شعاره برّحاء : 
(شدة) الجوى تفجعا لما فجعك. واشتراكا فى عظيم المصاب معك. وأسفا على من فقدناه فقدان 
)١(‏ انظر ديوان على الغراب الصفاقسى () الرزء: المصيبة. ظ 
م 6 جمل تاريخ الأدب التونسى ص5117. 
3( لو حتك : خلقتك ووحجودك. (2) : نفس المصدر ص شأ .١‏ 
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غى؟ 
السمع والبصره ورمينا فيد باعظى اللو اديه والقار ».واي ر دجا أفظعه قَ القلوب. واى غلب 
ما أشئعه فى الختطوب.. وقد رمانلى ساعد الزمان حين رماك, وماق ديه كا اصمالة 
لا أعاد الله عليك بعد هذا الخطب خطباء ولا ارس لك قلبا». 

والاستعارات فى التعزية والجناسات تخلو من التكلف.والسجع ينزلق فى الرسالة - 
كسابقتها - عن اللسان بخفة, والألفاظ فيه متآخية كأنما بينها رحم وقرابة لما بينها من تلاؤء 
فى الجرس يبسرها فى النطق على اللسان, ويزينها فى السمع للآذان. 


3 
المقامات 
فن المقامة فن عربى عباسى ابتكره بديع الزمان عارضا فيه جيل الأدياء السيارين 
المحتر فين للكدية أو الشحاذة الأدبية عن طريق ماخلبون: به الناس من فصاحتهم. وقد كتب 
مقاماثة. ياسلوت قصصى. واتخدها جميعا راوية هو عيسى بن هشام وبطلا هو أبو الفتح 
الإسكندرى. وعيسى يروى فى كل مقامة حيلة لأبى الفتح مع شىء من حواره معه فى أساليب 
اديت مسجوعة بديعة. وتلقانا فى القير وان وتونس رسائل أدبية ادها اضخاعا مقامات, وهى 
لا تقوم - كا قامت عند بديع الزمانة والحر يري عدت غل الكدنة أو الشهاذة الآدبية نا 
يجعل فى تسميتها مقامات ضريا من التجوز. ومن أقدمها فى القيروان رسالة نقدية لابن شرف 
سماها «رسائل الانتقاد» عرض فيها نحو أربعين شاعرا منذ العصر الجاهلى حتى عصره. وأتبع 
' ذلك ببحث فى سقطات عدد من الشعراء وعيوبهم. وأحكامه على الشعراء مجملة وغير معللة 
غالبا. وهى بذلك ليست مقامة وإنما هى رسالة نقدية ولانسمع بعد ذلك عن عمل لقيرواى 
حاكى به قصص الشحاذة الأدبية عند بديع الزمان والحريرىء حتى إذا كنا فى العصر العثمانى 
وجدنا غير شاغعر ينسب إليه بعض المقافات. وأول.ما يلقانا من ذلك ثلات''" مقامات للشاعغر 
على الغراب الصفاقسى المترجم له بين شعراء المديح. وأولاها تسمى المقامة الباهية نسبة إلى 
الشيخ أنبى العباس أحند الباهى فى إتامه مدرسة أحدثها لعهذ الأمير على باى الأول. وقد حدثه 
بها أبو الصلاح مسعود عن أنى الثناء محمود الذى روى له أخبار تونس مفيضا فى مديحها 
ومديح الأمير على باى الأول. ثم يفيض فى وصف المدرسة ومبانيها وغرفها وصفا مسهباء ثم 
يطنب فى تهنئة الشيخ الباهى واينه بإتام المدرسة ويختم المقامة بقصيدة فى مديح الشيخ. وواضح 
أن هذه المقامة ليس طا من فن المقامة شىء, أما فى حقيقتها فإنها رسالة تهنئة للشيخ الباهى 
المسماة باسمه. وسمى مقامته الثانية باسم المقامة الهندية نسبة إلى الهندى وهو التين الشوكىء . 
وكان شخص ذمه فأخذ يبدىٌ ويعيد فى وصفه ووصف غنوه على شجره قبل قطفه والالتذاذ 


3١‏ انتلن القامات فى تعيواه هن ويا يندهاء 


5 
. وصف التين الشوكى, 59 الثالتة 6 دعن عياءة كان كلف موده سل عطا ء الله 
يخملها وغسلها فابطا بها عليه فكتب إليه. هذه المقامة مذاعياء وفيها يقول: 
«المسئول من عل همتكم وشريف حرمتكم أن العباءة إذا كانت فى دائرة الوجود وعلى الوجود 
مشتملة, فأسرّع إنفاذها على الحال اللازمة ها أو المنتقلة, وإلا فأخبرنا لنعرض عنها ونقول: 
لعسَىَ رما أن يبدلنا حر اامتيا» فاق الها ارسل بظبر نا عوافاتة. وده النانة غافي 
ل لي ان م يسألنى 
ع ا قيس وقد أصبع أنفهيتفس. صاررا كا أقات ليلة شاتية تقب جتريم 
يي على فقرهم م إليها 53505 هيا حسرتنا على 1 افيها». - 

ولسين. المديك عن هذه العياءه عقافة اغا هق وسالة ارادها ال الدغابة: وتراة هذه 
القطعة من الرسالة يقتبس مرارا من القرآن الكريم آيات يزين بها أسلوبه. وهو يكثر من ذلك 
مط لحانه الال لقص ا أ ا وفى هاده الام 
ة فه. , 

وللشاعر محمد الورغى ثلاث''' مقامات أيضاء سمى أولاها الباهية, وهى تتطابق مع المقامة 
الباهية لعلى الغراب فى أنها تتخذ موضوعها مديح الشيخ الباهى وابنه اسماعيل وهى بذلك مثل 
فقامة القراني.رسالة لأ -.عقامة..وسمى مقافقه. القاتية الورقية كتبها سين دن .خل ياي الباق 
أولاده وأولاد أخيه محمد الرشيد, وفيها يفتخر بشعره ويضع نفسه فوق شعراء عصره. ويعارض 
قصيدة أحدهم ويتناوها بالنقد. وهى أيضا لا تشبه فن المقامة فى شىء إلا فى نسبتها إليه. وسمى 
المقامة الثالثة المقامة الخمرية كتبها حين هدم الأمير على باى الثانى الحانات فى عاصمته تونس, 
وجعل بطلها سعد السعود مكنيا به عن نفسه, وحاور فيها فتاة رامزا بها عن تونسء» ويستهلها 

24 بقوله7" : 
«يارواة الأخبار, وحملة القول المختار, شمل الله جمعكم م 00-5 شملكم ف دار 


> »تر 


السلاه''. خير خير المتكلمين مَنْ حدّث ما نفع. وخير السامعين من أحر ز وجمع. وخير ما قيل من . 





)١(‏ الغاشية: الغطاء. - * فق التهد: المسيق :هن 184 برها بعدهاا 
(؟) انظر فى هذه المقامات كتاب الأدب التونسى () دار السلام: الجنة. 


لضن 
الكلم. ما يقال لقائله: سَلِم, افاسمعوا الاق الحدية عدي قير ته 1.سالفه: الدمن: كنك من 
عيب البةهناناة الأسقانه محف عه مقارقة الأوكاره :ورا ان من العجز تفضيل داره على دار 
وأذدهت السو اتخاذ خليلة أو جار, وأن يقعد عن كسب يحويه ليوم تظهر فيه مساويه. فشددت 
غل ترظن اطفارى '..وشيرت لقطع المفاوز انار ويقول الة:.رائ. من. البلاذ الوقاء 
وخالط من اهلها ضثوفا: حتى ألقى عصاه بتونس ويسمى نناة فيه اعجب :نا «زت نين + 
ويجرى على لسانها بعض أحواها ويستطرد إلى مديح حاكمها على باى الثانى ويصفها لعهده 
عل لسان فتاته. مشيدا بها وبه قائلا إنها: 


«حط الرحال. ومطمح الآمال. تجارتها نافقة. مبانيها رائقة. وسلعها ثمينة, ومياهها التى 
عمت بها معيئة ومساجدها معمورة. وبركاتها منشورةء ومرتياتها لمدرسيها جارية.. وأما خراج 
بلاده. فقد زاد على معتاده. لكثرة العمارة. بحسن سياسة الإمارة». 

وتطلب إليه الفتاأة أن ينشئّْ قصيدة فى مديح الأمير على باى الثانى هدمه حانئات العاصمة. 
وينظم فيه قصيدة.وواضم أن هذه المقامة مثل أختيها أشبه برسالة منها بمقامة. ونلاحظ أن لغته 
فى مقاماته أخفه وأعذب من لغة على الغراب فى مقاماته. ومثل مقاماتها مقامة لحمودة بن 
عبد العزيز المتوفى سنة ه/84/ام. ولعل فيا قدمته مايدل على أن فن المقامة لم يزدهر 
لا فى تونس ولا فى القيروان. بينها ازدهرت فئون النثر الأخرى وخاصة الرسائل الديوانية 
والشخصية. وحرى بنا أن دتر جم لأشهر الكتاب ممن سميناهم, وهم ابو اليسر الشيبانى 
وإبراهيم الحصرى وابن خلدون. 


0 
كبار الكتاب 
أبو اليسرا'" الشيبانى 
هو إبراهيم بن محمد الشيبانى ولد سنة 777ه//817م ببغداد وبها المنشأ والمربى واختلف إلى 
لات رامن الحذتين والتقهاء واللخويين: أمتال:اللبرد والأدباء امثالالماخظ وابن, قتنبة: 
ويذ! افتدرعيل عكر إل الآوي عل يلقق كبار القعر ادها هن امثال. البستري::وابن الوم 





؟01/١ أطمار جمع طمر: الثوب البالى. لابن عذارى (طبع مكتية صادر ببيروت)‎ )١( 
(؟) انظر فى ترجمة أبى اليسر الشيبانى التكملة2 ' ونفح الطيب للمقرى وورقات عن الحضارة العر بية‎ 
1 .١52/١ والييان المغرب بإفريقية‎ ١10/١ لابن الأيار (طيع مدريد)‎ 


ا 
وحمل عنهم دواويتهم. ويبدو أنه عمل فى دواوين الدولة العباسية فترة مع سعيدبن حميد 
وليفان بن يوقت :اها لا .وكا “نميل ان ا ل علة ولقلة عراف ارقالقرياف: إلى الاند لسن 
وماحقق لنفسه من النجاح العظيم لعهد عبد ال رحمن الأوسط (05؟٠-78؟‏ ه) فرأى أن يوم 
بدوره قرطبة, وقدمها فى زمن الأمير محمد بن عبد ال ر حمن بزلالاء اناف )بوط ته ىق انجاء 
الأندلسء ثم رأى أن يغادرهاء ولا عرف أسباب ذلكء, وركب البحر إلى إفريقية. وقصد الأمير 
الأغلبى إبراهيم الثانى (89-171؟ه) فلقيه لقاء حسناء وعمل بدواوينه ولم يلبث أن اتخذه 
رئيسا لديوان الرسائل لم وجد عنده من الأدب الرفيع والترسل البليغ والشعر الرائق 
حصافة الفكر ومكارم الأخلاق, نيدو أذ هو الدذى دفع إبر أهيم اللدت الم امسين بيت انيه 
فى عاصمته رقادة, حتى إذا تولى زيادة الله الثالث عهد به إليه مع رياسته لديوان الانشاء. 
ويقول الكاتب الرقيق مؤرخ القيروان المشهور إنه هو الذى أدخل إلى إفريقية رسائل 
المحدثين وأشعارهم وأخبارهم. واستمرت له منزلته الرفيعة عند الأغالية حتى إذا انتهت دولتهم 
سنة 1597 وخلفتها فى إفريقية الدولة الفاطمية أقرَّه عبيد الله المهدى فى عمله مستعينا به فى 
توطيد حكمه. وم يلبث أن توفى سنة 1948ه/١11م‏ بعد أن لقن ابنه وعددا من أبناء رقادة 
والقبروات: أضول الكتابةا الديواتية..ويذ كر فق ترعهوا له مؤلنات القوية وادبية تلفق نيا : 
سراج المدى فى معانى القرآن وإعرابه ومشكله. ومسند فى الحديث. وكتاب لقط المرجان على 
شاكلة كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة» ويقال إنه كان أكبر منه حجما. وخلف بجانب ذلك 
نوعة من اازسائل: النتررة البليفة..واقة البعضينا أمناء.هتل. الرحفة :وامدبعة ب«والوعينة 
والمؤنسة. وهو صاحب الرسالة العذراء التى نسبها محمد كرد على إلى إبراهيم بن المدبر فى 
كتاب رسائل البلغاء خطأء وفى كتاب صبح الأعشى نضصوص منها متسوبة إلى أى اليسر نما يؤكد 
نسبتها إليه كا فى كتاب العصر العباسى الثانى ص 65١‏ واشار إلى هذه النسبة الدكتور محمد 
طه الحاجرى فى كتابه دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية فى المغرب ص ٠١7‏ ووثق نسيتها 
إلى أبى اليسر الدكتور محمود مكى فى بحث قدمه إلى المجمع اللغوى. 


والروالة طوريلة.وعرطن. نيناقة مواتين. البلاغة وأهرات الكتايق» وس تق دراننا:.ت: اول 
رسالة عرضت ف تلضيل متاعة الكتارة الديواتية:.زيتكر ف مطلعها أن .قيتضا :طلب اليف ان 
عر ها ذاه لكات ويظلب قن يريد حذقها لول الاشتلاف ال الغلاء:ودراية كن المكاء 
ورسائل المتقدمين والمتأخرين والوقوف على الأشعار والأخبار والسير والأسمار والخطب 
ومحاورات العرب ومعانى العجم وأمتاهم ورسائلهم وعهودهم. مع التزود بالنحو والصرف واللغة 
والفقه. ويقول إن من يريد التفوق فى صناعة الكتابة ينبغى أن يحسن اقتباس آى القرآن 
الكريم ووضعها بدقة فى مواضعها وكذلك الأمثال والأشعار. ونشعر أنه يستمد من الجاحظ 


ا 
كثيرا من أفكاره عن الكتابة الأدبية. وقد طالب - كبا طالب الجاحظ من قبله - بالملاءمة 
الدقيقة بين الكلام وطبقات الناس. وبالمشاكلة بين الألفاظ والمعانى حتى توضع الألفاظ فى 
مواضعها. وتراه لا يرتضى - مستضيئا بابن قتيبة - عبارات فى الدعاء مثل: «أبقاك الله 
طويلا» فخير منبا «أطال الله بقاءك» إذ العبارة الثانية فى رأبه أرجح وزنا وأثنة قدرا. ويطلبي 
إلى الكاتب أن لا يستعمل الدعاء: « جُعلت فداك» لأنه ابتذل حتى محته الأفواه. كيا يطلب إليه 
أن يعرف لكل كلمة مكانهاء ويضرب مثلا لتوضيح رأيه هو أن شخصا كتب إلى داود بن خلف 
الأصفهانى صاحب مذهب الظاهرية عن شخص آخر هذه العبارة: «وإن قال كذا فقد خرج 
عن الملة, والحمد لله» فقال له داود متعجيا من وضع الحمد فى عبارته: وتحمد الله على أن تخرج 
امرءا مسلا من الاسلام. هذا موضع أسترجاع وللحمد مكان يليق به. وإفا يعال فى المصيبة: إنا 
لله وإنا إليه راجعون. ويقول ابو اليسر إنه يوضع مع ذكر الشكوى مثل : «والله المستعان» ومع _ 
ذكر اليلوى: «نسال الله صرف السوء» ومع ذكر النعم: «الحمد لله». 


ويستضىء بالجاحظ ف النهى عن الايجاز المفرط فى الرسائل والألفاظ المشتركة والمبهمة, 
. ويدعو إلى الاستهلال فى مقدمات الرسائل بحيث يشير الكاتب فى صدرها إلى المراد منها. 
ويفيض فى أوصاف القلم واختيار مادته وطريقة بريه. ويتحدث عن الفراطيس والكتابة فيها 
وطيها ويلفت إلى كتابة التاريخ بالقياس إلى الشهر. فإن كان الماضى أقل من نصف الشهر 
قيل: لكذا ليلة مضت من شهر كذا وإن كان الباقى أقل من النصف قيل : لكذا ليلة بقيت. 
ويعود إلى الحديث عن وضع الألفاظ فى مواطنها بكل دقة وينهى من ليست له موهية فى الكتابة 
عن الانتظام فى هذه الصناعة. 

ويئقل عن الحاحظ إعجابه بالكتاب إذ التمسوا من الالفاظ ماليس متوعرا وحشيا 
ولا ساقطا سوقياء ويبين أهمية الرسائل المحبرة تحبيرا جيدا فى استنزال الجبابرة وأنها قد تصنع 
مالاتصنعه الجيوش اللجبة» وينقل عن البيان والتبيين للجاحظ نقولا كثيرة مثل تعر يف اليونان 
والرقم والفرس. للبلاغة وااصحينة الى« جايعن المتوه.ق التلاغة:.رايضا نا سعله اللباحظ.. 
< عن بعض بلغاء العرب والمتكلمين. وتأثير الجاحظ وابن قتيبة واضح فى الرسالة. وللجاحظ 

النصيب الأوفر. ولعل فى هذا التلخيص المجمل إحمالا شديدا للرسالة العذراء لأبى اليسر 
الشيباى ما يوضح كيف أنه عنى عتاية واسعة بنقل تقاليد الكتابة فى بغداد إلى إفريقية كا عنى 
زرياب قبله بنقل تقاليد الغناء اليغدادى إلى الأندلس. وبدون ريب يفتتح أبو اليسر الشيبانى 
فى إفريقية للكتابة الديوانية عصرا جديدا بأكمله. 


اشن 


إبراهيم7" الحضرى 


هو أبى إسعق: إلراهم بن كل الشهرر بالمشرق اسبية إل قرية يحذاء:المتروان: انسنها 
الحضرء قال ابن رشيق فى التعريف به إنه « نشأ على الوراقة والنسخ لجودة خطه. وكان منزله 
لزيق جأمع القير وان فكان الجامع بيته وخزانته. وفيه اجتماع الناس إليه ومعه. ونظر فى النحو 
والعر وض. ولزمه شبان القيروان, وأخذ فى تأليف الأخبار وصنعة الأشعار, مما قرّبه إلى قلويهم, 
فرأس عندهمء وشرف لديهم. ووصلت تأليفاته صقلية وغيرها وانثالت (انهالت) الصلات عليه 
فات بالمنضورة (بالقرب من القيروان) سنة "4١7‏ وقد عاوز الأشد. وكات شاعرا نقادا عالما 
بتنزيل الكلام وتفصيل النظام, يحب المجانسة والمطايقة ويرغب فى العا تشبها بأى تام فى 
| كتعاروة وتتيعا لأثأره. وعنده من الطبع مالو أرسله على سجيته لخرى جر الماء. ورق رقة 
الهواء». ويتبع ابن رشيق فى الثناء عليه ابن يسام فى الذخيرة قائلا إنه كان صدر الندىّ ونكتة 
الخبر الجلى, وديؤان اللسان العربى. راض صعابه. وسلك أوديته وشعابه. وجمع أشتاته واحيا 
مواته». وللحصرى مؤلفات أدبية بديعة, أهمها زهر الآداب وثمر الألباب المنشور فى أربع 
مجلدات. عارض به كتاب البيان والتبيين للجاحظ كا يقول ابن بسام «وما يقصر عنه مداه. 
:وله قصضرت خطاه. وم يورد فيه كلام العرب كا صنع الجاحظ, وإنا أورد روائع العباسيين من 
الشعراء والكتاب حتى عصره. وكاد لا يترك لهم مقطوعة شعرية نذحة نول وعالة اديية وائعة 
إلا دونهاء يسعفه ذوق مصفى وحس دقيق وشعور رقيق. وأكثر من الاختيار لبديع الزمان فلم 
يترك له رسالة بليغة ولا مقامة باهرة فى رأيه إلا دوتهها فى كتابه, ونعجب أن يعدم لشباب الأدباء 
فى الاقليم التونسى مقامات بديع الزمان. ولا يصدرون عنها فى صنع مقاماتهم. غير ا إن كانوا 
عزفوا عما فى مقاماته من الكدية والشحاذة الأدبية فمها لاشك فيه أتهم مضوا يستوعبون 
ويتمثلون ما قدمه لهم من غذاء الشعر والنثر العباسى الرفيع, وهو غذاء ظل يحيا حياة متصلة فى 
عغيله والآأجيال بغدة:. ومن أهلة كان الغبات ق إفريقية التوانسية بلذفوثه ى حفياتة ويلاموق 
كاده بعد مماته. إذ كأن له من التأليف بجانب زهر الآداب كتاب الجواهر لَى الملم والتوادر 
وكتاب المصون والدرر المكنون وكتاب النورين أو نور الظرف ونور الطرف, وجميعها مختارات 
من. رسائل واشهاد «أندى > 5] كول ان بسأم - من نسيم الأسحان وأذكى من شميم 
الأزهار» وقد عرض منبأ فصولا بديعة. وتهمئا الفصول الت لكب من رسائله, ومما اختاره له 
من رسالة إخوانية قوله: 


.11/ والواق للصفدى‎ 04/١ انظر فى ترججة الحصرى الأنموذج صه؛ خلكان‎ )١( 
والذخيرة 584/5 ومعجم الأدباء 44/7 وابن ظ‎ 


رون 

«قد تقاريتٍ الصفات, وتوازنت الننوات, وتكاشفنا لما تعارفناء ورفعت الخلوة حجاب 
الاحتجاب. وكات الخلطة لثأم الا كتتام, وكنا م طول الامتحان واللاختبار ومدهة الالتياس 
والاختيار. نقنع من ارتفاع القناع , بلمحة. ومن اتقاد الزناد بقد حة, ونبُرز العبارات. من معارض - 
ا وخرامض الاستعاراتء فى ولراز يدق عن مشرى الستمر. ديرق عن جرى لعي 
التصري دون ال والتصحيح دون التمريض, وتعال 1 ونتكاشف, إد فد 5 
ثوب الأمان من الزمان». 


والحتاسيات كتيرة ق الرسالة: وبالتل الظبافات: ق. البتطور الأخيرة والاستعازات كتير 
كثرة مفرطة, وكأنه لم يكن يكثر من هذه المحسنات البديعية فى الشعر فحسبء كبا قال أبن 
رشيقء بل كان أيضا يكثر منها فى النثر. ومن. فصل فى الإشادة بكتابة كاتب يقول: 


ِ 


«إذا يِدَا القلم الأعلى براحتيه ‏ مطررًا لرداء الفخر لالم 

#4 * 5 م‎ ٠. 

رايت ما أسود فى الا بصار ابيض فى بصائر لحظها للفهم ع عم 

كر وضة خطرت فى وشى زهرتها ا اها عن تغر مبتسم 

حت فى حالها فجلنا وابتهجت يوَشميها" ' 00 فاجتنبتٍ ما اشعبيت سس 
حر اماها وعرارهاا 7 واجتليت ما رأيت من 20 وبهارها 0 ولغيت خدود وردها 
وسوسانها " /! ورشفث تغور أقاحها وحَوذانها). والتقطث مالا م00 الأيام بت 
ولا تغير الأعو 1 جداته. من انور" لب بالأسماع والأيصار. وزهر يتناول 0 اطر 
والافكان: د حي الطف. فيمأ يقوت الوصف. سن غرائب إبداع, جات اختراع. لم 
تفتر عهاثةا الأسماع ». 

والفصل ملء بالاستعارات فسطور نابة هذا الكاتب تطررٌ بسوادها أو ظلمها رداء فخره: 
وما أشبه كتاباته بروضة تتمايل أغصانها بوشى زهرها. وتتلألاً البسمات على ثغور نوارها.' 
وعضى. فى وضف: الروعة طويلا مضو را بأزهارها كلماتة.. وكاغا اكب عل عندود وردها يلثمد 


)١(‏ الوسمى: أول المطر. الولى: المطر يعد المطر. (8) أقام جمع أقحوان: زهر عطر يشبه الثغر, 


(1) الخزامى والعرار: نياتات طيية الرائحة. والموذان: نيات عشبى زهره طيب الرائحة. 
(5) الخيرى: زهر أصفرء والبهار: زهر أبيض وهما ‏ (1) تخلق: تبلى. 
عطرأن. (0) نور: زهر. 


(5) السوسن: زهر متعدد الألوان جذاب عطر. (8) تفترعها: تتعود عليها. 


ماسم 

وعلى ثغور أقحوانها يرشفه. وظل يقطف من زهر خواطر هذا الكاتب وأفكاره العبقة, مسرحا 
الطرف قيها يفوت الوصف. ويقول الحصرى من فصل مقذع فى أطجاء: 

«هو كليل الخاطر سقيم النفس. صدئة القريحة عدي المس» ذو طبع جاس ١‏ , وفهم 
قاس 2-6 06 7 الالسن الحا مر الأعين على الفسان: واستففل. الملق والكذابء. 
فهو بين جاهل متغافل, قد حشى قلبه ريناء 5 لسائة نا وبين من سمائم نهائمه لد 
وعقارب مكايده تلسع.. قد أسكرته خحمرة الكبر, فخيل أيه أن كر ى. جام غاشيعة وان 
در وكيل نفقته, ولتيين إحدى داياته». 

وذ هذا الأديب المتعالى الدعيّ شديد الإإيلام. إذ لم يترك فيه الحصرى | قنينا عن نقنين أ 
حس أو طبع أو ذهن أو خلق إلا وو ضف وكأنا يك أن يمزقه ميقا سل بالكير والتعالل 
حتى ليخال أن كس ملك الفرس من حشمه الذين يحملون من ورائه غاشيته وأن قأرون 
صاحب الكنوز المشهور وكيل على نفقته. وأن بلقيس ملكة اليمن من حواضنه. ومضى يذكر له 
أنه يخال شعراء الجاهلية الكبار امراً القيس والنابغة وزهيرا ليسوا شيئا مذكورًا بجانبه. 
والرسالة طويلة ونظن طنا أن ابن زيدون استضاء بها فى رسالته الهزلية. ولعل فيها قدمت من 
هذه الفضول ها تشيد لياه كان كانيا ميدها إبداعا راتعا لذ ها كان وين. به كنا باته..مت 
محسنات البديع فحسبء بل أيضا با كان ينتخب من الألفاظ مسويا منها دْرَرًا متلاحقة. 


)0 ه 1 
أبن ' ١‏ خلدون 


هو ولى الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى التونسى, ولد بتونس 
سنة ؟"الاه/75١م‏ حتى إذا أيفع قرأ القرآن العظيم على أبى عبد الله بن برالء وبعد أن 
استظهره قرأه عليه بالقراءاتِ السبع المشهورة وبقراءة يفقوت اعفن الفشترة:. وعرض. غلية 
الشاطبيتين فى القراءات وكتاب التقصى لأحاديث الموطأ لابن عبد البر وكتاب التسسهيل فى ' 
النحو لابن مالك ويختصر ابن الحاجب فى الفقه. وفى خلال ذلك عله صتاعة العر بية على والده 


1 )01 جأس : غليظ. ودائرة المعارف الإإسلامية ف ابن خلدون, وكتاي 
(؟) رينا: دنسا. مينا: كذيا. .اين خلدون: حياته وتراثه الفكرى (طبع القاهرة) 


(6) انظر فى ترحمة ابن خلدون كتابه: التعريف . 


بابن خلدون ورحلته غريا وشرقاء وهو سيرته بقلمه 
(طبع القاهرة) والضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
للسشاوى- غ527 واطلل الستندسية ©/86» 
وفلسفة أبن خلدون الاجتماعية لطه حسين ترجمة 
محمد عبد الله عنان وبرتشفيك 206/5 ومابعدها 


. وأعمال مهرجان ابن خلدون فى يناير سنة 195157 2 


بالقاهرة ودراسات عن مقدمة ابن خلدون لساطع 


الحصرى (طبع القاهرة) وعبد الرحمن بن خلدون 
. للدكتور على عيد الواحد وانى (طبع القاهرة) 


ومجمل تاريخ الأدب التونسى ص .1١6‏ 


قف 
وعلى الشيخين الحصائرى والزززالى. وعلى إمام العربية والأدب بتونس أبى عبد الله بن بحر 
ظ وأشار عليه بحفظ الشعر فحفظ كتاب الأشعار الستة ساس ركاب المتماسة وشضر بى 5 


--- وسمع عليه صحيح مسلم. روكناب امو الو وأجازه إجازة عامة. وأخذ الفقه عن جماعة متهم 


اب القاسم محمد بن القصير قرأ عليه كتاب التهذيب للبرادعى ومختصر المدونة وتفقه عليه, وفى 
خلال ذلك كان يحضر مجلس الإمام محمد بن عبد السلام, وعليه سمع كتاب الموطأ. ولا ملك 
السلطان أيو الحسن المرينى تونس سنة 58/اه/748١م‏ أحضر معه جماعة كبيرة من علاء 
فاسء فاستمع إليهم وانتفع بهم. وبخاصة من الشيخ أبى عبد الله الأبلى التلمسانى تلميذ ابن 
البناء المراكشى,. وعنه أخذ الأصلين والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية. 


وواضح من ذلك أن ابن خلدون كان - منذ نشأ - يكب على تحصيل العلوم بل يلتهمها 
التهاماء وقد لفت إليه معاصريه منذ حداثته مما جعل أبا محمد بن تافراكين المستبد بالدولة بعد 
رحيل السلطان أبى الحسن المرينى عن تونس يستدعيه سنة اهارةغ 1ام لكتابة العلامة عن 
الخليفة الحفصى أبى إسحق وهى وضع كلمة «الحمد لله والشكر لله» بقلم غليظ بين البسملة 
وما بعدها من مخاطبة أو مكاتبة, وفى سنة ه01 1م استدعاه السلطان المرينى أبو عنان 
فارس لينتظم فى سلك رجال دولته لاك فأكرم وفادته عليه. وعهد إليه سنة 61/اه/1 116١م‏ 
بالكتابة والتوقيع بين يديه. ونفس عليه بعض من حوله هذه المكانة عند السلطان وأخذوا 
لسن عليه فاعتقله السلطان سنة 8هلاه//707١م‏ وظل فى معتقله حتى توفى سنة 
٠“لاه/1109١م‏ وردت إليه حريته بعد وفاته, ولحق بالسلطان أبى سالم وولاه كتابة السر 
والانشاء حتى توفى سنة 55اه/177م ودخل بعده إلى غرناطة بالأندلس واحتفى به سلطائها - 
ابن الأحمر ووزيره لسان الدين بن الخطيب. وتوثقت الصلة بينه وبين الوزيرء وأرسله السلطان 
سئة لاه ام فى سفارة إلى ملك قشتالة, ونجح فى سفارته وسرعان نا الخد أهل 
السعايات يفسدون ابن الخطيب عليه. وأحس منه شيئا من الانقباض لم يكن عَهده فيه. وكانت 
قد وردت عليه كتب من الأمير أبى عبد الله صاحب يجاية يستدعيه,. فصمم على مغادرة غرناطة 
وركب البحر سنة 11 إلى بجاية. واحتفل أميرها ورجال دولتم به وخلع عليه. 
وأخذ يستعين به فى تدبير حكمه, وأسلك الدة خطابة الجامع. رس للطلاب, وقتل وخلفه و 
ظ واس بالسعايات تكثر ضده. وجاءه كتاب من السلطان اق حو صاحب تلمسان فى الجزائر 
ع ١‏ ام يستدعيه - وهو عدينة بسك ة - لحجابته. فلباه, وظل عنده حتى سنة , 
:/الاه//7١م‏ إذ استدعاه السلطان المرينى عبدالعزيز ليعمل معه, وارتحل إليه غير أنه توى 
قيبل قدومه عليه. ولقيه الوزير أبو بكر بن غازى لقا كرعاء وا سس بلاساكس ضاك مده مد 


وففكة 
حوله. فرحل إلى غرناطة سنة +لالاه/ه/ا7١م‏ رحلته الثانية. وسرعان ما أخذ أهل الدولة 
بفاس يدسون ضده عند سلطائها ويحثونه على إعادته إلى تلمسانء وعاد إليها وأحس ريبة من 
ألى حمو سلطانها لتركه له وعمله مع الدولة المرينية. فخرج من تلمسان واتجه إلى أحياء أولاد ٠‏ 
عريف فى البادية فأكرموه. ومكث بينهم مع أسرته أربعة أعوام. نزل فيها مع أهله بقلعة ابن 
بلامةا ق.عبل. بق :راهد را سكو فيها تضرزاء :اخذل فيد لووضم أصول كتايه. الدن .ومكدمنة. 
وأحس أنه محتاج إلى مطالعة أمهات الكتب فى مكتبات الدولة الحفصية فى تونس ليستعين بها فى 
تاريخه منقحا ومصححا وارتحل فى سنة ١٠8لاه/ة7‏ 1١م‏ يريد تونس ولقى فى سوسة سلطانها. 
فراجعه وذكر له أنه يريد الرجوع إلى تونس مسكن آبائه. فجهزه إليها. يعاد ال د الى 
درج منهء وكان السلطان قد مر تائيه فنها إن مهيىء له منزلا كريما مع راتب كاف. وعاد 
السلطان الحفصى إلى عاصمته. وأخذ يستشيره فى شئون الدولة؛ وطلب إليه الاكباب على تكملة 
تارعى وا كيلة :و اهدض :1ن الخقضية الكبير اسه سكف راهن سعابات مدعنت السلطان 
الحفصى فقرر مغادرة تونس متعللا بالحج وركب البحر إلى الإسكندرية سنة 86/اه 781١م‏ 
ودخل القاهرة وانهال عليه طلابها يريدون الاستماع إليه. فانتصب للتدريس بالجامع الأزهر, 
قرا لهم كتاب الأصول للإمام المصرى المالكى ابن الحاجبء وأخذت شهرته تتدسع فى أروقة 
العلباء والأمراء. ولعى السلطان المملوكى برقوق فآنسه ره راتبه, 0 التدريس فى المدرسة 
الفمحية بجوار جامع عمرو أهم مدارس الفقهاء المالكية يمصر. والتمس منه ابن خلس أن 
ترطل إل اللتليقة المفضى يوسن بوتا له نريهوة فيها أند جنل النه اسرتة هدر ايعان غير 
انه م يكتب له أن يرى هذا مر اهلة: » فقد غرقت السفينة بكل من كأن لاود ف عدن 
شديدًا. وكان برقوق 5 قضاء القضاة المالكية سنة ا بالاضافة إلى تدريسه فى 
المدرسة القمحية وكثر الشغب علي عليه وأظلم الجو بينه وبين أهل الدولة, وؤافق ذلك مصابه فى أهله 
وولدة:.وعظ. يددع فاعتزم الاروم من نهب التضاء والقلوض: للعادة .والتتريسس» يوظل 
متردداء حتى إذا عرف برقوق رغبته أخلاه من هذا المنصب سنة 4817/اه/1787م. ومكث بعد 
عزله منه نحو سنتين فى حال رفعة وعز من تردد الطلاب والعلماء ووجوه القاهرة إليه. وتوجه 
ىل اداع فريس لبج د 0" فقضى النسك وعاد إلى القاهرة ين ممحبة الناس 

وتجلتهم له إلى أن رأى السلطان 50 الهضاء ثانية فى سنة ١‏ هام وصرف عنه فى 
سنة لا٠‏ ل تيمور لنك وإعصاره التتارى, وهم فرج 
وجيشه' بالقرب من دمشق وخرج ابن خلدون مع وفد للقاء تيمور لنك والتفاوض معه فى تسليم 
دمشق ووعظه وعظا طويلا استطاع به أن يفديها من النبب والسلب وما كان يأى جيش ثيمور 
لنك من الفظائع, عقن صلح بين السلطان فرج وتيمور ا وعاد أبن خلدون إلى القاهرة 
واستقبل بحفاوة بالغة, د إلى القضاء فى نفس السنة, ون فى السنة التالية 0 فيهاء 
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وصرف سنة 05٠4ه/7‏ 2١م‏ وأعيد سنة 1٠4ه/؛‏ ١11١م‏ ولد ذاه ربه -- وهو قاض دق 
السنة التالية. 


وقد بهر أبن -خلدون معاصريه ومَنْ جاءوا بعدهم إلى اليوم بتاريخه الذى سماه: « كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبر بر» وهو ثلاثة أقسام فى سبعة كتب, والكتاب 
الأول مقدمة فى الفلسفة الاجتماعية فى يجلد كبير. والكتاب الثانى فى أربعة مجلدات تتناول 
أخبار العرب فى المشرقء والكتاب الثالث فى يحلدين يتناولان تاريخ البربرء وهو حجة فى 
تاريخهم: وأيضا فيما كتبه عن تونس وصقلية والأندلس. والدافع الذىوقفه: ال كتابة بقوعة 
مسهبة لتاريخه ما لاحظه عند المؤرخين قبله من قبوهم كثي رأ من الأخبار الزائفةاوالرافية 
وخضوعهم للأهواء وَبعّن التحل دون تصور واضح للقوانين الافتصادية التى تحكم المجتمعات 
الانسانية. فأراد أن يقفهم على هذه القوانين ومدى سيطرتها على الظواهر الاجتماعية 
والسياسية, وبذلك فسر التاربخ على أسس تطور الأوضاع الاقتصادية لا على أسس تطور 
الأوضاع السياسية كما تصوره اليونان. والمقدمة فى ستة أبوابء, أوها يتحدث عن العمران 
البشرى وضرورة الاجتماع الإنسانى ومن قوله فى ذلك. 


«إن الاجتماع الإنسانى ضروريٌ. ويعبر الحكاء عن هذا يقوهم: الانسان مدى بالطبع أى 
لابد له من الاجتماع الذى هو المدنية فى اصطلاحهم. وهو معنى العمران. وبيانه أأن الله 
سبحانه خلق الإنسان وتركية عق ا ال تصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء. وهداء إلى التماسه 
يقظر تفوعا ركفي من القدرة عل سيك ل أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل 
حاجته من ذلك الغذاء. غير موفية له عادة حياته منه. ولو فرضنا منه أقل مأ كن در تاوف 
قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ. وكل واحد 
من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من عاد وسار 
وفاخورى. عَبٌّ أنه يأكله حا من غير علاج فهو أيضا يحتاج فى تحصيله إلى أعمال أخرى أكثر 
من هذه : من الزراعة والحصاد والكراسن الذى يخرج الحب من غلاف الستبلة رحداح كل واحد 
من هذه إلى الأت تدده "وصدائع كثيره أكثر من الأولى بكثير. ويستحيل أن توى بذلك كله أو 
ببعضه قدرة الواحد فلابدٌ من اجتماع القدر الكثيرة ة من أبئاء جنسه ليحصل القوتٌ له وهم 
فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر مهم باضفات: وكذلك يحتاج كل واحد منهم 
ايضا فى الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بابناء جنسه». 


ويقول إنه إذا حصل للبشر هذا الاجتماع أو المجتمع وتم لهم العمران كان لابد لهم من 
وازع يد كم بعضهم عن بعض لأ فى طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم: وهدا الوازع إما 
يكون يواحد منهم له عليهم الغلبة والسلطان. وإما بشرع مفروض من عند الله يأتى به واحد 
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منهم متميز بما يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه. حتى يتم له الحكم 
فيهم من غير إنكار. ويفيض فى الحديث عن العمران بالأرض وأقاليمها ومدى تأثير البيئة فى 
"المكان عزاء. و الألوان. إى: ف الاخلذق. 

والباب الثانى يتناول العمران البدوى مع مقارنات بالعمران الحضارى وبيان أن الأمم 
الوحشية تتغلب على مالا يبلغها فى الوحشية من الأمم. ويقول إن الانغماس فى الترف من 
عوائق الملك, وإن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب. وإن تغلب العرب على الأوطان يسرع 
إليها بالخراب وإتهم أبعد الناس عن سياسة الملك. وظن بعض الباحتين أنه يريد العرب عامة, 
وهق أغا يريد الأغرانه المتبديت الحفاة م أمتال بى هلال وبنى سليم الذين سبق أن تحدثنا 
عنهم وعن سيو طم الى قدمت إلى إفريقية وخر بت القيروان وغيرها من المدن فى القرن النامس 
امجرى. 

والياب الثالث عن الملك وأصنافه وأنه يحصل بالعصبية وحين يسود فيه الترف يفضى إلى 
الهرمء ويقول إن الدول تنتقل من البداوة إلى الحضارة وإن ها أعمارًا مثل الأشخاصء ويتحدث 
عن الخلافة وانتقاها إلى الملك كا يتحدث عمن تستعين بهم الدول من الوزراء والحجاب 
والعمال والكتاب ورجال الشرطة وقواد الجيش. وعن الحروب والجباية والمكوسء ويقول إن 
الضارة مق السلطان متسدة للرعية:.وبالمتل تتروه هو وعدا شيعه اكير لصيت من :دحل الدولة. 
وليس شىء يؤذن بخراب العمران مثل الظلمء ولابد للعمران البشرى من سياسة عادلة ينتظم 
عيا أمرف. والياف الرابع عن البلدان والأمصار وما يجب مراعاته فى أوضاع المدنء ويقول إن 
الحضارة غاية العمران غير أنها تعدٌ لفساده. والباب الخنامس عن المعاش (الاقتصاد) ووجوهه 
من الكسب ويقول إنه: «إما أن يكون بالاستيلاء عليه من يد الغير على قانون متعارف ويسمى 
مَغرَمًا وجباية وإما أن يكون باقتناص الحيوان الوحشى وأخذه يرَمُته ويسمى ذلك 0 
وها ان سكو هف نتاج الحيوان الداجن كاللبن من الأنعاء والحرير من دوده والعسل من نحله 
وإما أن يكون من الزْرع نبانا أو شجرًا ويسمى ذلك فلاحة أو فلحاء وإما أن يكون من 
الأعمال الإنسانية فى مواد معينة وتسمى الصنائع من كتابة ونجارة وخياطة وخياكة وفروسية 
وأمثال ذلك اها أن لكو من البضائع وأعدانها للأغران "دسفي ذلكاعاة»::وينضل 
القول عن الفلاحة وعن التجارة وأصنافها وما يحدث فيها من الاحتكار. ويقول إنه يعود على 
صاحبه بالتلف والخسران. وإنه هو الذى اعتبره الشارع أخْذَ امال لتاقن بالباطل: 000 
الحديث عن أمهات الصنائع ويذكر من بينها صناعة التوليد وصناعة الطب ويفصل القول فيها 
كا تله ى. مبتاعة السام وائقافه والاته وتطورره من الماهلية ال تزه 


)١(‏ الأعواض جمع عوض: البدل فى التجارة. 


امرض 
والباب السادس مقصور على العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه. ويتحدث عن العقل 
التجريبى وعلوم الأنبياء وأن الإنسا ن جاهل بالذات عام بالكسب وأن العلم والتعليم طبيعيان 
فى العمران اليشرى وأن ن العلوم إغا تكثر حين يكثر العمران وتعظم الحضارة. ويفيض فى الحديث 
عن أصناف العلوم بادا بالعلوم الإسلامية: علوم القرآن من التفسير والقراءات وعلوم الحديث 
وعلوم الفقه وأصوله وعلم الكلام وعلم التصوف ومذاهب الوحدة والحلول فيه, ويتسع بالحديث 
فى علوم الأوائل من الحساب واطيئة والمنطق والطبيعيات والطب والفلاحة وعلم الإلطيات وعلم 
الكيمياء والفلسفة عارضا فى كل علم تاريخه وأشهر أعلامه. وينتقل إلى علوم اللسان العربى : 
علم النحو وعلم اللغة وعلم البيان وعلم الأدب ويقول «إنه لا موضوع له ينظرٌ فى إثبات 
عوارضه أو نفيها وإِنما المقصود مئه عند أهل اللسان ثمرته وهى الاجادة فى فنى المنظوم والمنثور 
على أساليب العرب ومناحيهم. ويقول إن لغة العرب من أهل الحضر والأضار لزه هفات د د 
مخالفة للغة مضر الفصحىء. إذ اتخذ كل مصر وكل بلد لنفسه لغة عامية عربية مستقلة به. 
ويتحدت عن ضناعة العف واللثن وأشعار الفري: والأمضاز ازسه. والوشعات: زوالا هال 
وغيرهما من فنون الشعر المستحدثة كالمواليا. وبذلك كله وضع ابن خلدون فى مقدمة تاريخه 
.لأول مرة فى تاريخ الفكر الإنسانى علم الاجتماع بأركانه وقواعده وقوانيته أو كما يسميه علم 
العمران البشرى سابقا بذلك علياء الغرب الدين ل يعنوا به بعده إلا بتكو أرئعة قرون» وهو 
بحق يقر هذ لا نوت «وسدها .بل للغررت حبيعا .كل .كان وزمان: 
وواضحم من حياة ابن خلدون أنه عمل بدواوين حكام مختلفين. وهو بذلك يعد من كتاب 
الدواوين. وكان السجع قد شاع فى كتاباتهم بحيث لا يكتبون رسالة ديوانية إلا مسجوعة 
سجعا تاماء وليس ذلك فحسب. بل كانوا يضيفون إلى السجع المحسنات البديعية. وراى .أن 
ينحى هذه الطريقة عن كتابته الديوانية. وأن يكتب بالأسلوب المرسل محاكيا عبد الحميد 
الكاتب والجاحظ وأضرابهما من قدماء الكتاب البلغاء. ويصرح بذلك فى كتابه: «التعريف يابن 
خلدون ورحلته غربا وشرقاء إذ يقول فيه: «لما استعملنى السلطان أبو سام [المرينى] فى كتابة 
سِرّه والترسيل عنه والإنشاء لمخاطباته كان أكثرها يصدر عنى بالكلام المرسل دون الأسجاع 
لضعف انتحاها وخفاء العالى منها على أكثر الناس بخلاف الكلام المرسل. فانفردت به يومئذ, 
وكان مستغر با بين أهل الصناعة». ونراه فى المقدمة يهاجم الكتابة الديوانية المسجوعة بعنف فى 
الفصل الذى عقده لانقسام الكلام إلى فنى النظم والنثر. ويقول: «استعمل المتأخر ون أساليب 
الشعر وموازينه فى المنثور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية.. واستمروا على هذه الطريقة 
واستضيلوها ق الخاطات الملظاكة..:وفهروا الرساء. وتناسووو وونيب أن تزه المخاطلبات 
السلطانية عنه.. والمحمود فيها الترسلء وأما إجراؤها على هذا النحو المقفى فمذموم. 
وما حملهم عليه إلا استيلاء العجمة على ألسنتهم وقصورهم لذلك عن إعطائهم الكلام حقه فى 


عض 


مطابقته لمقتضى الحال. فعجزوا عن الكلام المرسل. وجبروه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع ! 
والألقاب (المحسنات) البديعية». وهو يضم إلى مهاحمة الأسجاع ف المكاتبات السلطانية مهاجمة. 


-.-. الحيئات البذيعية التى 0 منهأ المتاشروق: وعاد إلى هذه المهاحمة ف الفصل الذى عقده فى 


المقدمة بعد ذلك للمطبوع والمصنوع من الكلام, وقال إن تلك المحسنات تغلب اليوم على أهل 
العصر. وأصحاب الأذواق فى البلاغة يسخرون من كلفهم بهذه الفتون ويعدون ذلك من 
القصور عن سوأه وليس بين أيدينا رسائل ديوانية لابن خلدون إلا ما ذكره فى كتابه: 

«التعريف» من فصل فى رسالة أرسل بها إلى ملك المغرب أبى سعيد عثمان بن أحمد المرينى 
تبره افيه بأعوال. تعور والتان عند لكان وفية قل : 

« كنت فى العام الفارط توجهت صحبة الرّكاب السلطانى (الناصر فرج) إلى الشام عندما 
تحن الطط.. اليد من بلاد الروم (آسية الصغرى) والعراق مع مُلِكهم تمرّو استولى على حلب 
وعاة: وعتصن. بو ندايك وهر نا عفان وغاتت عساكره فيها با لم , سمغ اشع متة: .,وتوض 
السلطان فى عسأ كره لاستنقاذهاء وسبق إلى دمشق وأقام ف مقابلته نحوا من شهرء ثم قفل 
راجعا إلى مصر, وتخلف الكيير من ار اندر قضاته: روكت 3 محلم وستعيت :اد ملطاتيع عر 
سأل عنىء فلم يسعنى إلا لقاؤه. فخرجت إليه من دمشق. وحضرت مجلسه. وقابلنى بخير. 
واقتضيت منه الأما ن لأهل دمشة: 5506 عنده حمسة وتثلاتثين يوماأء أبا كره وار قحف ثم صر فنى 
ا على اد حال. 500 إلى مصر.. ثم رجع آخرًا إلى بلادهء والأخبارٌ تتصل بأنه 
فك عر فاه وه 1# دده الخاضية جاه - والقوم فى عدد لا يسعه الاحصاءء إن قدت ألف 
ألفٍ (مليون) فغير كثير, ولا تقول أنقص. وإن حبموا ف الأرض ملأوا الساح (الساحات) 
وإن سارت كتائبهم فى الأرض العريضة ضاق بهم الفضاء. وهم فى الغارة والنبب والفتك بأهل 
العمران وابتلائهم بأنواع العذاب على ما يحصلونه من فثاتهم آية عجبء وعلى عادة بوادى 
الأعراب». 

والفصل - على هذه الشاكلة - مكتوب بأسلوب مرسل دون أى تكلف لسجع أو لمحسن 
بديعى. وكان يستخدم هذا الأسلوب فى رسائله الشخصية على نحو ما يتضح فى رسالة أرسل بها 
إلى لسان الدين بن الخطيب ردا على رسائله الموشاة بالسجع والبديع. وقد دون الرسالة 
ورسائل ابن الخطيب فى كتابه: «التعريف» ويقول ابن خلدون إنه تفادى فى رسالته السجع 
خشية القصور عن مساجلة ابن الخطيب فى رسالاته المسجوعة, وهى مجاملة لابن الخنطيب. 
والحقيقة أنه نحىٌّ السجع عن كتاباته فى الرسائل الشخصية والديوانية جميعاء ودعا الكتاب - 
إلى ذلك - كا أسلفنا - فى مقدمته غير أنهم ظلوا لا يستمعون إليه فى جميع البلدان العر بية. 
إلى أن تحررت الكتابات ديوانية وغير ديوائية من السجع والمحسنات البديعية بمصر فى الريع 
الآخير من القرن التاسع عشرء وتبعتها البلدان العر بية. 


)١!ةيفارغجلا‎ 

صقلية جزيرة كبيرة تقع فى منتصف البحر المتوسطء فتقسمه إلى شطرين شرقى وغربى, 
ويكاد يتلاقى شماليها الشرقى بإيطاليا فبيتهها مضيق مسينى الذى لا يكاد يتجاوز عرضه ثلاثة 
كيلو مترات. بينا يتسع البحر المتوسط بينها وبين تونس وطرابلس حتى ليبلغ عرضه نحو مائة 
وعشرين كيلو متر تقريبا أو يزيد وبخاصة أماء طرابلس. وهى فى الداخل مرتفعات وهضاب 
ووديان. وعلى مرتفعاتها اقيمت مدنها الداخلية لتكون حصينة. وفى جنوبيها إلى الغرب مدينة 
جرجنت, والشاطى الغربى والجنوبى الغربى موانيههما لا تصلح للملاحة. وإذا تغلغلنا نحو 
الشمال الغربى وجدنا مروجا ومراعى متسعة. وخضى نحو الشمال فنجد ثغر أومرفأ طرابنش, 
ونتجه غربا فى الساحل الشمالى وهو ساحل صخرى جبلىء ونلتقى بخليج تام الاستدارة, 
ويلقانا بعده خليج مدينة يلرم (5316500) عاصمة صقلية الإسلامية ولا تزال عاصمتها إلى 
اليوم» ووراءها تنحسر الجبال ويلقانا سهل من أخصب السهولء. ونستمر فى السير على 
الساحل الصخرى الجبل حتى تلقانا مسينى على مضيقها. ونسير من مدينة سينى متجهين إلى 
الجنوب شرقى صقلية فى ساحل جبلى صخرى ونلتقى بثغر أو مدينة طبرمين» وخضى حتى قرب 
ثغر أو ميناء قطانية حيث يصبح الساحل رملياء ويصبٌ فيه بعض الجداول. وإذا مضينا فى 
اتجاهنا نحو الجنوب لقينا ثغر سرقوسة الذى أنشأه اليونان, وبه ولد العام الاغريقى الفيزيقى ' 
المشهور أرشميدسء وبها قتل سنة 7١7‏ ق.م. 

وأعلى جبال صقلية جبل إتنا فى أقصى الشمالء ويبلغ ارتفاعه ثلاثة آلاف وثلائمائة متر 





)١(‏ انظر فى جغرافية صقلية صورة الأرض لابن2 . المدنى (طبع الجزائر) وكتاب العرب فى صقلية 


حوقل ومعجم البلدان لياقوت ونزهة المشتاق فى للدكتور إحسان عباس (طبع دار المعارف - 
اختراق الآفاق للادريسى وكتاب المسلمون فى القاهرة). ظ 
جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق 


1م 


إفرضس 

تقريباء ويجلل هامته شيب أوثلج أزلى. بينيا يغلى جوفه بنار لا تخمد أبدا. وكأنه شيخ ر 58 
قاض فق أن بواحعك.رقنوته لذ ترصق إذ يظل يُلْقى بحممه مغيظا حنقا أياماء وتغطى حُمَمهُ 
الأرض يطقة خضيق وتيد سال الازيرةسنلسلة حبال من الشرى إل القريت: اكيز الطن انها 
امتداد لجبال الأبنين فى إيطاليا وجبال الأطلس فى شمالى إفريقياء وهى جبال صخرية جرداء 
عارية مما كان ينتظر ها من زيئة النياتات الأضراء. وطبقتها الخارجية تتكون من حجارة كلسية 
وبعض أنواع الرّخام الرفيع. ومنها تتكون بعض جبال فرعية, تنحدر صوب الجنوب ومن أهمها 
الجبال التى أنشئت فوقها مدينة قصريانة وسط الجزيرة, والجبال التى نتجه نحو مدينة جرجنت. 
وهذه الجبال غنية بالخزف والرخام والملح المعدنى والجص. وكل ذَلِك يكون ثروة طبيعية مهمة 
لصقلية, ويوجد الكبريت قرب جرجنت وحول قطانية وبلرم. 


ومناخ صقلية فى جملته معتدل. وفصل الشتاء فيها ليس قارس البرد بفضل الجبال الشمالية 
افق أدبن انيد يور عل اسن خير كرقبير بن ور مازينوالبال التبيان نمفدق الللانين 
إلا ما بيب عليها فيه من رياح السموم التى تأتيها من إفرتقية. ويكفى لنتصور اعتدال المنجخ 
فيهأ ان درحجة الحرارة فى بلرم لا ترتفع عن ١1١‏ درجة صيفا ولا تهبط عن ١١‏ درجة شتاء. 
ولذلك سميت بلاد الربيع الأبدى. 


واعتدال مناخها هيأها لأن تنمو فيها مختلف الزروع والغروس. وتكثر الأمطار فى ساحلها 
الغربى والشمالى وقد نقل إليها القرطاجيون القمح والزيتون والإغريق الكرّمة, ونقل إليها 
العرب النخيل والليمون واللوز كد والتين ومختلف الأزهار. وأيضا الموز والبرتقال» ويها 
بعض مراع فى سهوها هيأت لكثير من قطعان الغنم والماعز والخنازير. ويكثر فى سواحلها صيد 
البحر يمختلف أنواعه. 


التاريخ!' القديم 


استوطن صقلية فى أقدم عصورها شعب الصيقول (165ن510 1.65) ومنه اشتق اسمهاء ومنذ 
اكت من القن سنة قيل. الملذى اخعد يقد .عليه غزاة من. الشرق "اوالمترت أوالشفال: كات 


)١(‏ انظر فى التاريخ القديم لصقلية كتاب تاري 2 وكتاب العرب فى صقلية ص ١5‏ وما بعدها وتاريخ 
مسلمى صقلية لميخائيل أمارى: ونرن:5 :ندج صعلية الإسلامية فى القسم الثالث من كتاب ورقات 
ل 121 نتمعصلندن5ة نعط وكتاب المسلمون 08 عن الحضارة العربية يإفريقية التونسية للاستاذ 
جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا ص9١‏ وما يعدا حسن حستى عبدالوهاب /550 وما بعدها. 


مااي 
تخضع لهم بحكم أنها جزيرة صغيرة لا يمكنها مقاومة هؤلاء الغزاة. وها قبل الفتح الإسلامى 
تاريخ قديم, وبعده تاريخ نورمانى سنلم بأحوال المسلمين فيه. وأول من سكتها - كما قلنا 
انفا - شعب الصيقولء وكان الفينيقيون - منذ نشاتهم على صفحات التاريخ - شعبا تجاريا 
يجوب سواحل اليحر المتوسط. ويؤسس له عليها قواعد تجارية. وقد نزلوا سواحل صقلية 
وأمشمو] هم فى شماليها قاعدة هى بلرم. ومضت على ذلك قرونء وإذا اليونان يتبعونهم فى 
الاستيلاء على ساحلها الشرقى ويؤسسونهم به قاعدتين فى القرن الثامن قبل الميلاد هما 
سرقوسة وقطانية, وسرعان ما تحولتا مدينتين كبيرتينء وصعدوا إلى الشمال وأسسوا مديدة 
فب .وومةه الأقاء كانت كزلة ورطاية ل الحبال اللوئعى اهدة ن القو: ودعت ذراعيا 
إلى صقلية تريد أن تستولى عليها من الإغريق وظلت الحرب بينها فى م وجزر وانتصار وانمزام 
الات استطاعت قرطاعه ان عفرض بشافقيا عل الخايزة جشة 118 قبل المنلاد غيل أن 
القرطاجيين لم يكادوا بحو زوتها لأنفسهم حتى نشبت حروب عاأتية بيئهم وبين ألر ومان؛ وعبثا 
حاولوا إنقاذها. فغادروها سنة 187 قبل الميلاد. وأصبحت جزءا من الامبراطورية الرومانية, 
واغانبا ها اضات اهل ءروما'سة القررن الثالك الميلادى ف التدهون:والفتن والقشاد الاخلافى: 
ولا سقطت روما تحت أقدام المغيرين الشماليين لم تلبث أن سقطت بدورها تحت ضربات ١‏ 
الواندال الذين استولوا على إفريقية التونسية. وقد أرهقوهم لمدة نحو قرن بالضرائب 
الفادحة. وأذاقوهم ضروبا من العَسْف والظلم والاستبداد لك تطاق: 
وتسترجع بيزنطة فى عهد جستنيان صقلية: إذ كلف قائده بلزاريوس بالإستيلاء على الجزيرة 
فك الواندال كا انر عل اقربيقة- الشمالة وكات المدد حالة من حابات وانداليةما'عذا 
بلرم. فقد كان بها حامية طم. وكانت أسوارها منيعة, فقاومته فترة ثم استسلمت مثل أخواتها 
الصقليات, وفرحت جميعها بنزول الجيش البيزنطى فيها واستبشرت لخلاصها من ظلم الواندال 
وتعسفهم فى جمع الضرائب» غير ء. غير ان 1 يلبثوا أ شعر وأ الود تخلصوا من ريقة عسف إلى ربقة 
عسف جديد, إذ أضلاهم ولاه بيزنطة طوال ثلاثة قرون عبئا ثقيلا من الضرائب الفادحة. فقد 
فرضوا عليهم ضريبة على الأملاك وضريبة على الرءوس وضريبة على التتجارة أو الصناعة 
وضريبة للجيش أو ضريبة دفاع وضريبة للملاحين وضريبة للموظفين. ولم تكن الدولة البيزنطية 
وها هى الى عق الحراتب من صقلة, فقن كاتس ديا معها الكنيسة: ككيسة روما وملاتو 
وراقناء وكان للكنيسة الأولى الحظ الأوفر. إذ كان لها إقطاعات كثيرة موزعة حول يلرم 
وقطانية وسرقوسة وجرجنتء وكان يديرها مان أحدهما 6 بلرم والثآنى فى سرقوسة. وكان 
هم كل منيا أن ن يجمع أكثر ما يمكن من الضرائبء وبلمثل كان وكلاء كنيستى ميلانو وراقنا. 
وكان 1 إلى روما سنويا أسطو لان حملان بالقمم قُْ الر بيع وفى الخريف. وكانت 0 إلى 
راقنا سفن محملة بمئات القناطير من القمح والفواكه والخضراوات والجلود المدبوغة والحرير 


رس 

والمواد الصوفية, والفلاح الصقى يتصبب عرقاء ويجمع الضرائب وكلاء الكنائس المذكورة مرة 
ويجمعها وكلاء الدولة البيزنطية مرة, دون وذ أو اسفاق, وكانت رونا ى'اثناء ذلك تر سل ال 
صقلية بكثير من العبيد. وأضافت الله مق كانت تنفيهم من المذنبين ومقترى الجرائم والجنود 
المتمردين. وكل ذلك عمل على إضعاف شخصية صقلية فى العهد البيزنطى - كبا يقول 
أمارى - وأزهق فيها الشعور بالكرامة الإنسانية وم يبق فيها منه بقية. 


الفتح'' العربى وعهد الدولة الأغلبية 

بيدا هذا الظلام يطبق على صقلية ويطبق معه الضنك والضيق والاعس إذا بالعرب يفتحون 
ديان افويقنة التوتنسة المراحية لمفلة وك لرق عل جع بلاه المقربة.وكان. طبعيا: أن 
يفكروا فى السيطرة على البحر المتوسط وعلى جزره: صقلية وغيرهاء وتبعا لخطتهم الحر بية فى 
التعرف على أحوال البلاد قبل غزوها نرأهم برسلون ستتة 8ر116 م حملة استطلاعية إلى 
صقلية بقيادة عبد الله بن قيسء وبعد تعرفه على سواحلها الحنوبية عاد 0 إفر يقية التونسية, 
واوسلك نع ذلك عفلات تحر يه غائلة يقاةة تند بج أويين. الاتصارى :ويشن ين جدوان 
الكلبى: وتبعهم جميعا فى تلك الحملات سنة ؟71١ه/0٠لام‏ حبيب بن أبى عبيدة حفيد عقبة بن 
نافع مؤسس القيروان. واضطر إلى العودة سريعا لاضطراب الأحوال فى إفريقية التونسية 
ويقول ابن عذارى إن ابنه عبد ال رحمن غزا بعده صقلية ثم سردانية وقاتل بها حتى صالحه 
اهلياء :وهذه: السلت. المبكرة نيت النؤلة البيانطية إلى. أن سن ايه القزى الغرى 
المفاجىء. فأحالت صقلية إلى قاعدة حربية تت ثغورها ومدنها وقلاعها وحصونها بالعتاد 
الحربى الوافر. 


الساحية وتسبونة اعافد العر بية فيمى ثار على قسطنطين طريق 1 ية. فأمرته مشكومة ' 





' انظر فى الفتح والعهد الأغلبى البيان المغرب الحضارة العربية بافريقية والمسلمون فى جزيرة‎ )١( 
لابن عذارى وتاريخ ابن الأثير وتاريخ ابن خلدون صقلية وجنوب إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق المدنى‎ 
.وأعمال الأعلام لابن الخنطيب والمؤنس لابن والعرب فى صقلية للدكتور إحسان عياس.‎ 
أبى دينار والجزه التالث من كتاب ورقات عن‎ 


رض 
القسطنطينية بالقبض عليه وتعذيبه, وعلم فيمى بذلك الأمرء فرأى أن يستنجد بالأمير زيادة 
اله الأغلبى حاكم إفريقية التونسية ضد البطريق وحكومته. واستجاب إليه زيادة الله إذ راى 
فى ذلك فرصة لا تعرّض للاستيلاء على صقلية, فأعدٌ سريعا جيشا لفتحها. ورأى بكياسته أن ' 
يسند قيادته إلى أسد بن الفرات القاضى وشيخ فقهاء المالكية بالقيروان. 


وأقلع الأسطول الأغلبى بقيادة أسد بن الفرات من ميناء سوسة فى منيصف ربيع الأول من 
سنة 7١7ه/877م‏ وكان يحمل عشرة آلاف مقاتلء وأرسى بعد ثلاثة أيام على ساحل صقلية 
عند مديئة مازر فى الجنوب الغربى. واستطاعوا فى وقت قصير الاستيلاء على بعض المدن 
والحضون الحتوبية» وتقدمو ا ال الشاشل اشرق .سن ساضيروا عدينة سير نوسية قاطفن نر 
مالي كيلو مثر إليهاء وتعززوا بمدد جديد إليهم من إفر يقية, وكات اسف اشر المخصان سه 
ع على المدينة, وانتشر مرضص إن اصدوف الحند العرى الى بحياته العظيمة, فلبى داعى 
ربه فى ر بيع الثان جهنة ١1‏ اهام 1م ودكن تحت أ سوار سرقوسة. وخلفه على قيادة الجيش 
محمد بن بى الجوارى, واستولى على جرجنت فى الجنوب بالاضافة إلى مازر. وأخذ يستعد 
للهجوم على مديئة ا وكاتت المملة عد اضانيا:عناء: عدف سيت المذارك: المتصلة: 
وأوشكت على الانسحاب إلى إفريقية. غير أن ما نذروا أنفسهم له من الجهاد فى سبيل الله 
ونشر الإسلام تحت راية الشيخ أسد بن الفرات كان يطرد اليأس من نفوسهم ويشد أزرهم إلى 
أبعد حد. ولم يلبث الأمل أن ملأ نفوسهم إذ رفدهم مدد جديد من إفريقية ومن أسطول 
لشر صان مجاهت الانك سيان سمع بحملتهم. فجاء يؤيدهم. وتوفى قائدهم محمد بن أبى 
الجوارى سنة “١17ه/١87م‏ فأرسل إليهم الأمير زيادة الله الأغلبى قائدا جديدًا هو زهير بن 
عوف. فصمم على الاتجاه إلى الشمال وغرُو يَلرّم وحاصرها برا وبحرا وضيق الخناق عليها. وفى 
اتعاف ذلك انكو لعل ماس سنة 114 ها اهم ومازال يزداة قعل ى تضبق المضار عل 
بلرم: إن. أن اسعياض, متها" الزوة, «ققادروها :يضرا «وبراءتاركين. المديئة: مفتويمة أماعتحين 
المسلمين فدخلها فى رجب سنة ١٠7ه/6‏ م وكان بها سبعون ألفا قبل الحصار فلم يد الجيش 
بها سوى ثلاثة آلاف كما يقول ابن الأثير فى تاريخه. واتخذها المسلمون هناك عاصمة لحكمهم فى 
الجزيرة كبا كانت عاصمة لمن قبلهمء وظلت كذلك لمن يعدهم. ركلوا و تيد القصور بها 
والمساعق والسدانات والشادق زاقانة: الأمز اق ما والحمدائق سموطاءوضر لوسااي 4 كلساييث 
إشعاعات نوره إلى ظلمات القرون الوسطى فى أوربا. 
وتوق هلا| القاند المتعاهد الفظيم زهي دن .عوق سنة 6ه اواك .رول سقلية بعده أبد 
الأغلب إبراهيم بن عبد الله بن الأغلب واهتم بالحرب البحرية ونازل سفن البيزنطيين غير 
مرة وانتصر عليهاء بل حطمها حطاء وبذلك أصبحت للأسطول الإسلامى الصقلى سمعة كانت 


ماس 
تذخل الرعب والفزع فى قلوب الأعداء. وكانت مطامح المسلمين المجاهدين تتجه صوب إيطاليا 
القريبة ديارها من مسينى فجهز أسطولا أرسل به صوب قلورية بجنوبى إيطاليا فنزل بها الجند 
المسلمون ووصلوا إلى نهر البو سنة 177ه/878م. ويتوفى أبو الأغلب سنة 117ه/٠‏ 86م 
ويتولى صقلية العباس بن الفضل ويجهز أسطولا لغزو قلورية سنة 1755ها/01م. ويقيم بها 

بعض الحاميات. وخرجت مسينى بعون من الروم عليه فاعادها سنة 147 واخذ يفتح الحصون 
ف فى الداخل الواحد بعد الآخر, وفتح جفلود (شفلودى) على البحر بالشمال فى نفس السنة. 
وشدد الحصار على قصرياثة. المنيعة فى وسط الجزيرة. واستسلمت سنة غ4 "ه/بة 10م بعد جهاد 
عنيف. وبنى العباس فيها تر مسجداء وحين لدمتي| وخطب فيه ا جمعة. ولعل فى ذلك دلا له 
واضحة على أن قواد الفتوح فى صقلية وجنودها المسلمين كانوا يعدون غزو مدنها وحصونها 
جهادا فى سبيل الله. وأزعج ا لمديئة قصريأنة الكبيرة المحصنة بيزنطة فارسلت اسطلرلة 
يحمل مددا كييرا من الرجال والمؤن إلى سرقوسة. والتقى به الأسطول الإسلامى الصقلى 
ونشبت بينهها معركة عنيفة انتصر فيها الأسطول الإسلامى. واستولى على مائة من سفن 
الأسطول البيزنطى, ولاذ الباقون بالفرارء ويقول ابن الأثير إن المسلمين لم يستشهد من 
جنودهم فى هذه المعركة البحرية سوى ثلاثة, وكأن الجنود البيزتطيين لم يليثوا حين رأوا أسطول 
المسلمين وجنوده البسّلاء أن ألقوا سلاحهم وسفئنهم وفروا من المعركة منهزمين. 

وم يليث هذا القائد المجاهد ن لبى نداء ريه سنة/121ه/؟87م ويتولاها خفاجة بن سفيان 

سنة /114ه/77م ويحتل مدينة نو لسن فى شرقى الجزيرة إلى الجنوب. وكان أهل طبرمين 
ينازلون المسلمين نزالا مستميتاء ورأوا أن يجنحوا إلى السلم بعد أن أعياهم القتال وطلبوا إلى 
القائد خفاجة أن يرسل إليهم وفدا للصلح فأرسل إليهم وفدا يفاوضهم وعلى رأسه زوجته, ومر 
بنا فى إفريقية التونسية إلى أى حد كاتنت المرأة التونسية تحافظ على كرامتها ومدى ما كان ا 
من منزلة فى نفوس التونسيين بالقيروان وغير القيروان. وهده إحدى نسائهم تتولى السفارة 
لأول مرة بين قومها وأعدائهم لتضع شروط الصلح. وهى بذلك تعد أول سفيرة عر بية. 
واستقبلها الأعداء بحفاوة واستجابوا لما وضعته من شروط الصلم. وسلموها مفاتيح المدينة, 
وبذلك نجحت السفارة نجاحا عظياء فدخلها المسلمون صلحا. ولابن هذه السيدة محمد الذى 
كان يناضل نصارى صقلية نضالا عنيفا الفضل فى استيلاء المسلمين على مالطة 
سنة 100ه/819م فإنه جهز أسطولا لفتحها ونزطاء وقضى على الحامية الرومية فيها واستولى 
غليها وجعلها تابعة لصقلية.. وتزلتها جالية تونسية أشاعت ما لمحتها العربية. ودارت السنة 
فارسلت منطة اسل م تبغى استردادهاء ولم يكد يظهر له فى مياهها الأسطول الإسلامى 
الصقلى حتى ألقى الرعب والفزع فى كلب 1 من الله قزادا على وجوههم فرارا دون أن 
بخوضوا معركة, وظلت مالطة تابعة لصقلية نحو مائتين وعشرين عاما إلى أن استولى عليها 


اس[ 
التووماة نمع البتبلاتهم. غل عيتلرة يولقتها إل البو مللجة هري تونيية روه حر لدبت عر 
الزمن. وعبثا حاولت الدول التى استولت عليها - ومعها إنجلترا - أن تترك لغتها كما تركت ‏ 
الإسلام وتتخذ فى ألسنتها مكانها اللغة الإيطالية أو اللغة الإنجليزية. وباءت كل هذه المحاولات 
فى القرون الثمانية الماضية بالفشلء مما يدل على قوة العر بية وحيويتهاء وان قوما إذا اتخدوها 
لا يمكن أن يتحولوا عنها - مهما دخل عليها من التصحيف والتحريف خلال قرون متطاولة - 
إلى لغة أخرى لسلاستها وعذوبة جرياتها فى الألسنة. 

وتو خفاجة وابنه محمد. وتؤول ولاية صقلية إلى أحمد بن عبد الله الأغلبىء وكان بطلا 
مقداما فصمم على فتح سرقوسة, وكانت بيزنطة لا تزال ترسل إليها بالنجدة تلو النجدة. وكلا 
نمزم طم أسطول جهزوا لا أسطولا آخرء وحاصرها أحمد. واستمر الحصار تسعة أشهر, 0 
أوائل المحرم إلى أواخر رمضان سنة 751 ه//ا89 م ثم اقتحمها تائيه وله وتسه 
فاضطرت إلى التسليم بعد أن ذاقت الأمرين من الجوع 8 الأسوار وسقوط القلاع, وبعد أن 
لقى حتفه من المدافعين عنها أكثر من أزبعة آلاف جندى بيزنطى. وولىَ صقلية 
سنة 5148 ه/881 م محمد بن الفضل فجعل همه القضاء على معقل مهم للروم هو قلعة الملك 
وكا من :فيه 00 من الإغارة على المسلمين ويقضون مضاجعهم, والتقى الجمعان بقرب 
المعقل وحمى وطيس الحرب وانجلت عن انتصار عظيم للمسلمين واندحار شديد لأعدائهم 
إذ قتلوا منهم ما يزيد عن ثلاثة آلاف ودخلوا القلعة تخفق على رءوسهم رايات النصر. 

وولى إبراهيم بن الأغلب ابنه.عبد الله على صقلية, وفى أيامه سنة 1/0؟ نشبت معركة عنيفة 
برا وبحرا بين الروم والعرب. فإن الدولة البيزنطية أرسلت بأسطول ضخم إلى صقلية, ولقيه 
الأسطول الإسلامى الصقلى واحتدمت المعركة, وكانت كارئة الروم هائلة وإذ قتل منهم سبعة 
ألاف وغرق خمسة آلاف ولاذ من كتبت له الحياة بالفرار. وانتهز المسلمون هذه الفرصة من 
النصر على الأسطول البيزنطى, وهاجموا قلورية فى جنوب إيطاليا تأديبا لمن يحشدهم الروم فيها 
لإمداد حاميات المدن والحصون التى لم يستسلم من فيها للمسلمين. 

وفى سنة 9485ه/١١50م‏ استدعى الأمير إبراهيم بن الأغلب ابنه عبدالله والى صقلية وتنازل 
له عن صو لجان الحكم فى القير وان وإفر يقية الحو لني : وصمم على أن يقضى بقية اناعة. اهن 
فى صقلية. واحجهٍ إلى سوسة فى ثوب مرقع علامة الزهاد. وأبحر منها على " جيش قوى إلى 
بلرم. وكان قد اع إعدادا قويا بالأسلحة والعتاد. وؤسار.خل راسه لغزو مدينة طبرمين شرقى 
الجزيرة إلى الشمال أمنع المراكز التى لا تزال باقية للروم فى الجزيرة, وكانوا لا يزالون يرسلون 
إليها بالإمدادات. وهاجمها ودارت رَحَى الحرب عنيفة بين الفريقين. وأحس شيئا من التخاذل فى 
صفوف جيشه لاشتداد وطيس الحرب فجمعهم. وأمر قارئا أن يقرأ عليهم بصوت مرتفع 


م١أ!‏ . 
قوله تعاللى : ؤهذان خصمانٍ اختصموا فى ربهم فالذين كفروا قطّعت طم ثيابٌ من نار يُصَبّ من 
ظ فوق رءوسهم الحجيمم حير به ما فى بطونهم والجلود وهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن 
يبخرجوا منها من غم درا فيها وذوقوا, عذاب الحريق, إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الأتهار يحوْنَ فيها من أساورٌ من ذهب ولؤاوًا ولباسّهم فيها 
رين :وهدوا إل الطيب فخ القول. وَهَدوَا إلى صراط الحميد». ولفل. ق قلف ها برد كن بده 
ظ اشر أن غْرْو صقلية وفتح بلداتها إغا كان جهادا فى سبيل: الله ونشر ديه الحتيفب. وجرت أن 
استمع الجتد إلى هذه الآيات الكريّة وارتسم أمامهم الفردوس وما ا فيه للمجاهدين 
امتلئوا| حماسة وانقضوا على أعداء الله وديئه الحنيف, فاتهزموا اتهزاما ماسقا وا عدت 1 
طبر مين أمام جيش المسلمين 01 الأيوات ولا حامئ ولا مدافع, وارتعدت فرائص إمبراطور 
بيزنطة كبا رَوى ذلك ابن الأثير وابن خلدون واغلن فى القسطنطينية الحداد سبعة أيام لم يضع 
فيها على رأسه تاج الملك. وسار إبراهيم بن الأغلب توا إلى مدينة رمطة آخر معاقل الروم 
شرقى الجزيرة جنوبى طيرمين. ففتحوا له أبوابها سريعا واستولى 0 دون قتال. ولم تكف 
إبراهيم بن الأغلب هذه الانتصارات, فقد ركب البحر مع جنده من مسينى إلى شبه جزيرة 
قلورية جنوبى إيطالياء واخترقها بجنده توا لزنا عل كت من السو وتصب الحصار 
على قلعة كشنتة (008256823)) المنيعة شمالى قلورية وضيق عليها المضان شير أن مرضا م به 
فى أثناء ذلك, فأسلم ووه ال.يارتها ته أسوار هده التلعة: تقل رفاته إلى بلرم ثم نقله ابنه 
بق الفياس. ال 'القيروات: 


ولعل فق كل ما قدت ما يصور الدور التاريخى المجيد الذى نهضت به الدولة الأغليية فى 
القرن الثالث المجرى اذى ظل كيه مولان الحكم بإفريقية التونسية فى يدهاء فقد أضافت 
إلى البقاع الإسلامية جزيرتين كبيرتين : : صقلية ومالطة, وظلت تجاهد فى سبيل الله بصقلية وتعد 
الأساطيل لمنازلة الأسطول البيزنطى وتنكل به وتَرّق سفنه شر ممزق. ويدات تلك اشرب بشارة 
قيزها وأنها حرب جهاد ونشر للاسلام. إذ كان قائد الحملة شيخ الإسلام وإمام المالكية وقاضى 
قضاتها أسد بن الفرات. وكان يشترك فى هذا الجهاد غير واحد من أمراء الدولة الأغلبية. حتى 
إذا أوشكت شمس دولتهم على الغروب خلع إبراهيم بن الأغلب زَىٌّ الامارة والسلطان ولبس 
زى الزهاد المجاهدين فى سبيل الله. وابلى فى الجهاد بصقلية وقلورية بلاء عظيما. 


كرض 
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العهدا'' العبيدى - عهد بنى أن الحسين الكلبيين 


(أ) العهد العبيدى 
. انتهى عهد الدولة الأغلبية فى القيروان وإفريقية التونسية سنة 595 وانتقلت البلاد إلى 
عهد جديد هو عهد الدولة العبيدية وانقسم التأس بين راضين عن العهد الشيعى الجديد 
وساخطين على هذا العهد وهم نقهاك أخل :السبتة ومن كان صله <من الثانة» ركان الذلك تأثيره 
فى ضقلية: وانضاف: إلية أنه برزت فى نفوس كثير ين هناك فكرة الاستقلال والانفلات من 
التبعيمٌ الإفريقية, وأيضا فإن بعض الولاة كان ل عقلة كأنها كنز القىَ إليه. ويتبغى ان ناخد 
لنقسة ,مله كل .ما عريد مال .وتروة:. .وق #قاعلت: ننه العواما ينها مع يعض :وادت: إل 
اضطراب وفتن كثيرة فى السنوات الثلاثين الأول من حكم العبيديين لافريقية التونسية, 
وأسرع عبيد الله المهدى بإرساله إلى صقلية واليا وقاضيا يحكمائها ببادى؟ الفقه الشيعى 
ويحاولان أن ينشرا فيها الدعوة العبيدية الشيعية » وثاروا غل أول ولاته وتاتتهم: وزلوا علبي 
من أنفسهم واليا هو أحمد يبن زيادة الله اين 5 فاشترط عليهم أن يعلن ولاءه للدولة 
العباسية, وكانت عامتهم 0 فارتضوا ذلك وأرسل إلى الخليفة المقتدر الله يضع إمارة صقلية . 
تحت سلطانه. وخطب له وقطع خطبة المهدى الفاطمى. وارسل. النة المفتلو بالوية مود وخلع 
سود وَطو فق ذهب. وكان للمهدى العبيدى أسطول كر سى, لطة فأحرقه وقتل قائده. وثار عليه 
أهل جرجنت وصقلية جميعها فحاول اروب إلى الأندلس فأسره أهل صقلية هو وابنه وقاضيه 
وبعثوا بهم إلى المهدى سنة ] مسابهم واننيت بدك جر 35 | بن عرهب» وارمئلة حقلة 
ان وقاضيا وأنهم فى غير حاجة إلى جند, فتنبّه إلى ما يريدون من الاستقلال 
فأرسل إليهم من الكتاميين حملة تؤدييمه اه عليهم فى سنة "٠0‏ سالم بن أبى راشد. وكأن : 
جبّارا عاتيا وظالم عَسُوفا. فأخد ول ضوور ا دين سن التتكيل له الاق اد فعسب بل أيضًا 
. بالمدن. وهو تنكيل أدى بأهل صقلية إلى الامعان فى مقاومته فثارت عليه جرجنت. وتبعتها بلرم, 
)١(‏ انظر فى العهد العبيدى وعهد بنى أبى الحسين الخطط والنويرى فى المكتبة الصقلية وأبا الفدا فى .. 
المراجع المدكورة فى عهد الأغالية والحلة السيراء حوادث سنة 776 وسقر نامه لناصر خسر و»ورياض 
لابن الأبار فى الخلفاء العبيديين وخليل بن إسحق النفوس للمالكى. ١‏ ظ 
واتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا للمقريزى وكتاية [ 
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فأرسل إلى الخليفة العبيدى القائم يهوّل عليه الأمر ويقول إن أهل صقلية خرجوا عن طاعته. 
فارسل التعمينة 708 حتيدا حدينا قرهم كليل عن المسع» وايعقتلوق بالشكوف من سعساسة 
سام وبطشه. يظنون أنه سيرتق الفتق ويصلح الأمرء وسرعان ما خيب ظنونهم إذ رأوه بهدم ؛ 
أسوار بلرم ويبنى عند المرسى مدينة جديدة لخاصته وجنده وسلاحه ويحصنها مسميا ها باسم : 
«الخالصة» وأرهق أهل بلرم إرهاقا شديدا فى بنائها. وثارت عليه جرجنت واستعدت لحر به. 
فسار إليها سنة 05 وشاصرها كبانة أشهن. ودكل :العتك فك عننا الخمصان. وق سنة 07 
ثارت عليه جمبيعم القلاع وسكان مازرء. وكاتب اهل جرجنت إمبراطور بيزنطة يستنجدون به 
فأمذهم بالرجال والطعام. واستنجد خليل بالقائم فأمده بجيش ضخم أخذ يحاصر به المدن 
والقلاع سنة 774 وحاصر جرجنت وضيّق عليها الخناق حتى سنة 14 وفرٌ كثير من أهلها إلى 
بلاد الروم وتنصر كثير منهم وهو لا يرعوى ولا يزدجر. بل يزداد ظلا وإزهاقا للأرواح إلى 
درجة لم يسمع بها من وال مسلم لا قبله ولا بعده. وبعد أربعة أعوام عاد إلى إفريقية. فحمل 
معه جماعة كبيرة من كبراء الجزيرة وأعيانها وعلمائهاء وبين أمواج البحر أمر بثقب مراكبهم, 
فغرقوا جميعا فيه غير مراع عهدا طم ولا لآبائهم الذين فتحوا صقلية وجاهدوا فى سبيل نشر 
الاسلام فيها يدمانهم وأرواحهم: وإنها لصفحة سوداء له وعار ف جبينه له يمكن ا تطمسه 
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(ب) عهد بى أبى الحسين الكلبيين 

ولى الخليفة العبيدى القائم على صقلية بعد خليل بن إسحق واليا جديدا هو عطاف الأزدى 
فاستمر فى سياسة الظلم والقمع. وطفح الغضب بالمدن الصقلية وفى مقدمتها بلرم؛ وثارت جميعا 
فى سنة 170 ثورة كبرى عامة. والتجأ عطاف إلى قلعة الخالصة وامتنع فيها. واجتمع رأى وجوه 
بلرم وغيرها من المدن على أن يذهب وفد إلى الخليفة الفاطمى الجديد المنصور ويطلب إليه أن 
يقوم الحكم فى صقلية على أسس راسخة من العدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه ومن 
| الحرية فى العقيدة فلا يتعرض حاكم وزبانيته لأهل السنة وايضا الحرية فى المعاملات 
قلا يغتضب من أى تاجر ولا من أى شخص ماله. وكان الخليفة المنصور حصيفاء فرأى أن 
سياسة الخليفتين قبله وما أرسلا هم من ولاة جبارين كانت سياسة جائرة باطشة إلى أقصى 
حد. ورأى أن يقنع بالسيادة الاسمية على صقلية إرضاء لأهلها. وعهد بالولاية عليها لقائد من 
خيرة قواده سنة 5" هو الحسن بن على بن أبى الحسين الكلبى. ومنذ هذا التاريخ أصبح 
حكم صقلية ورائيا فى أسرته. وأخذ يحكمها حكما عادلا رشيداء وتصادف فى أول حكمه أن 
غلاما من غلمانه اغتصب إحدى جواريه. فأمر بقتله حتى لا تسول لأحد من جنده وغلمانه 
نفسه بالاعتداء على الحرمات. واكبر الناس ذلك منه واستبشروا يه. ولا رسخت قدمه فى بلرهم 


ادق 
قبض على مدبرى الفتنة فيها من بنى الطبرى وصادر أمواطم. واطمأن له الناس والتفوا حوله, ' 
وحاول إمبراطور بيزنطة فى أول جم أن يسترد ما استولى عليه الصقليون من شبه جزيرة 
قلووية: وارضل لدلك أسطر له رد على أعقابه مخذولا, وقد مسحد| عيأ غديئة رعجيو 
(متععع12) تريسينا لحكم المسلمتن ها وصبيناء وأجيز الروم فى مدينة تارنته :م1346 على أداء 
الجزية. والح هذا الوالى وقيل بل ابنه أحمد ثلاثين رجلا من وجوه صقلية وسار بهم إلى الخليفة 
العبيدئ فى المودية بالرقية وبابعوه وهام جتليهم الخليقة .وهو رمز الول الجويرة .بق لمهي 
العبيدى. ونرى ابن حوقل - وهو من دعاة الفاطميين - يذم الصقليين ذما شديداء مما قد يدل 
على أن العامة فيها لم تعتئق هذا المذهب. 
ويتوفى الحسن سنة "4١‏ ويخلفه فى حكم صقلية ابنه احمد, وكان يشاركه فى الحكم والتدبير 
اي العادلة الرشيدة وكانت رمطة قد خرجت على الدولة فاستر جعهاء. وركب البحر 
إلى قلورية ب وأحرق أسطول بير نطة وأسر قائده وأرسل 0 عدد كبير من الروم إلى المعز, 
وشعرت بيزنطة بأن أملها فى صقلية أصبح من إحدى المستحيلات فأرسلت إلى المعز وفدا يطلب 
الصلح حاملا إليه هدايا ثمينة. وتعاقد الوقد معه على ترك الجزيرة له. فى مقابل إخلاء المسلمين 
فديق. :طبرمينق وومطة لتضارى: المؤيرة: وارتضى ذلك المعزء وكانت غلطة كبيرة من أغلاطه. 
د المسلمون يتلكثون فى تسليم المديتتين وعُزل أحمد بن الحسن سنة 768 وكان حسن 
السيرة كما يقول ابن خلدون ول الجزيرة سنة 04 أخوه أبو القاسم على بن الحسن, وكانت 
سيق خرجت على الدولة واتخذها العدو مزكرًا لأعماله ضد المسلمين. فنازها وحاصرها حتى 
أعلنث الطاعة, واستعاد علرفثة برفطة واه بتجديد بنائهاء ونازل الروم بقلو رية ومن عاونهم من 
الألمان وايء واستشهد فى إحدى المعارك الطاحنة سنة 7/5 ونقل المسلمون رفاته إلى 
صقلية. وولى بعده من الأسرة الكلبية أحد أبنائها : جعفر بن محمد وكان من أصحاب الرأى 
والتدبير. فأخذ يحكم صقلية حكما عادلا نزها. وحدث فى عهده أن جارية صقلية للخليفة 
الفاطمى العزيز وكانت محيبة عتده وكان لا أخ راهب بصقلية فتوسلت إليه أن يرجع إلى 
النصارى فيها قلاع طيرمين ورمطة وأجابها إلى مطلبها وكتب إلى واليه جعفر يأمره بإخلائها 
لنصارى الجزيزة. فراجع الخليفة بدهائه حتى عدلل ن مطلبه. وتوفى سريعا سنة 970" وتولى 
الجزيرة بعد ثقة الدولة أب الفتوحٍ .يوسف بن عبد الله سنة /اا" وهو من خيرة الولاة 
الكلبيين. وفيه يقول ابن خلدون : اك بجلائله وفضائله من كا' ن قبله منهم» ويقول لسان 
الدين بن الخطيب فى أعمال الأعلام : كانت يام النافئىق هده عل أفضل ما بشتهون» وقد 
ضبيط الجزيرة ضيطا محا وظهر من كرمه وجوده على سائر الناس ما لا يحيط به وصف. ٠‏ وعم 
العدل والرخاء والأمن كل جهات الحزيرة » وم يتحرك لى وجهه عدو من داخل البلاد ولا من 
خارجهاء وزار القاهرة, واستقامت الأمور فى عهده أعظم ما يكون من الاستقامة, وكانت دار 
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ولايته أو إمارته فى بلرم مقصد الشعراء والأدباء والعلماء. وهو تمدوح الشاعر الجزائرى المشهور 
ابن قاضى ميلة. وما زال يسوس الجزيرة وأهلها خير سياسة حتى أصابه الفالج سنة 888 
رعطل جانيه لاسي واتفق الناس معه على تسليم صو لجان الحم لابنه جعفر, ٠‏ وثار عليه الوه 
على وانضم إليه البرير والعبيد. وانتصر عليه جعفر فقتله, وأمر بقتل: العبيك ونفى اكد 
البربيرى من صقلية, وجعل جنده جميعا من أهل صقلية المسلمين. فقن يذلك ند 5 يفول 
البكرى - وأعدٌ لانهيار ملكه. وسخط عليه أهل صقلية لتغاضيه عن كاتبه حسن الباغانى فى 
عسقه فى جباية الضرائب. وزادهم سخطا عليه استحقافه بشيوخ بلرم : فخاصر وه وكدنوا 
الحصار عليه. فخرج إليهم د وكانت له عندهم منزلة رفيعة, فاحتفوا به. وطلبوا إليه 
ان ينصفهم منه. واتفق معهم على أن يعزله من ولايته عليهم ويولى أخاه امل وارتضوه 
أميرا بعد أخيه. وم يلبث الأكحل أن أشرك ابنه جعفرا معه فى الحكم. وكان غرًا تنقصه الخبرة, 
فاتبع سياسة حمقاء هى التفرقة بين الافريقيين والصقليين فى المعاملة المالية. واستجار الصقليون 
من ظلمه بالمعز بن باديس حاكم إفريقية التونسية سنة 2717 فأرسل معهم ابنه عبد الله فى 
جيش عداده ستة آلاف نصفه من الفرسان. وانضم إليه أهل الجزيرة. وسرعان ما ندموا 
وتنكروا لعبد الله بن المعزء فعاد مع جيشه إلى إفريقية. وولوا عليهم صمصام الدولة شقيق 
الأكحل. ولم تطل مدته. إذ ثار عليه أهل بلرم. وخلعوه. 

وتدخل صقلية بعد خلع الصمصام فى عهد يمكن أن يسمى عهد أمراء الطوائف. وفيه ضاعت 
كل ممتلكاتها فى قلورية بإيطاليا. وأخذ قواد الثورة على الصمصام يستقلون ببلداتهم مكونين 
فيها إماراتء وكانت يلرم من نصيب محمد بن الثمئة أحد القواد, وضم إليه مدينة سرقوسة, 
واستقل ابن متكود من قواد الثورة بمدن: مازر وطراينش والشاقة ومرسى على فى الغرب 
واللتوت القرى. وامتقل. ابق الوادن عل ين اتعنة من قواف القورة أأيضا عديى قصريانة 
وجرجنت, وتفاقيت: القن زسوم الأخوال. 4 الجزيرة, ونشيت: االمروت .ين :هولاء: الأمراء: 
وأشدها ما كان بين أبن الثمئة وعلى بن نعمة. وهزم أبن الثمنة هزيمة ساحقة سنة 
ه07 ١٠م‏ فاستغاث بالنورمان, وكان ذلك إيذانا قويا يضياع الجزيرة من أيدى المسلمين. 
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0 
التاريخ النورمانى - أحوال المسلمين 


| 7 ) التاريبة( التورمانى 


النورمان قبائل متبربرة سقطت من شمالى أوربا على شرقيها يد مهاحجمة ومكتسحة. 
وقد اكتسحت الشمال الغربى لفرنسا. واضطر ملك فرنسا إلى إقطاعهم الإقليم المشتق من 
اسمهم «نورمانديا» فتأقلموا فيه فيه وانتهى عدوائهم. واتحهت جماعات منهم إلى إيطاليا واستولت 
على أجزائها الجنو بية. وتواتى الفرصة أحد ملوكهم المسمى روجار الأول كى يستولى على 
ظ صقلية بخيانة أحد أبنائها : «ابن الثمنة». إذ ساومه فى عونه ضد على بن نعمة على أن يفتح له 
أبوات مدينة مسق وانعتلينا واعددها قاعدة لأعماله الحر بية فى الجزيرة. غير أن ابن الثمنة توفى 
ف العام التالى» وكان جيش روجار قليلا فلم يسارع إلى فتح مدن صقلية. واستصرخ المسلمون 
فى اشفليه غيم ين المعز أمير المهدية فى إفريقية التوسية ينتدهم من برائن. ووجان والتورهان 
فأنجدهم بأسطول يقوده ابناه : : أيوب وعلىء ونزل أيوب فى الجنوب بدينة جرجنت ولقيه 
على بن نعمة لقاء حسناء بينما نزل أخوه على فى بلرمء واستبشر الناس واستعدوا مع عسكريها 
رد النورمان,. غير أن على ل ات مان ارون ا الجيش الغر يب»ء 
عا إلى حر به. وسقط فى المعركة. وقامت فتنة بين أهل جرجنت والجيش الإفريقى, 
وكان التورمان قد جمعوا جموعهبا ولقوا هذا الجيش وهزموه, واضطر أيوب .وعلى أن يعودا إلى 
إفريقية التونسية يمن بقى من جيشها سنة 2١١‏ للهجرة, واندفع روجار والنورمان يحتلون المدن . 
فى الجزيرة, وبدءوا بمدينة بلرم وحاصروها بحرا وبرا خمسة أشهر وأهلها يقاومون. وختقهم 
الجوع. وظلوا لا يبالون به إلى أن فشا بينهم وياء. ودخلها النورمان سنة 475ه/71. 0 
ينببون ويفتكون بشبابها الباسل ويتوزرعون > بينهم الصبية ليبيعوهم عبيدا, وأحال وار 
مسجادها أكنيسة. ٠‏ وسلمت مازر سريها 00 


)0 انظر قْ التاريخ التورماق بصقلية بن 2 اين خلدون والعرب فى صقلية للدكتور أعمناد 
ورحلة ابن جبير والمكتبة الصقلية لأمارى وكتابه 2 عباس والجرء الثالث فد كتاف ووقات عن المضارة 
تاريخ مسلمى صقلية المار ذكره وكتاب ظقسرععع2 العربية بإفريقية ص 207 والمسلمون فى جزيرة 
1 ,00:0 ,لزلكنة .0 وجه1هنة1 ,80:50 وتاريخ مقلة وحتوت اطاليا للأيتاة ان ترف الدن. 
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مقاونة لحم :سرقوسة,بقضل يطلها :انى..غباد. الذى: نظ المقاؤمة:انيها وق ,ولأية: توطس» .ويفد 
حمس سنوات من الاستيلاء على بلرم استولى روجار على تغر أو مدينة طرابنش فى الغرب وهدم 
سورها ووزع أرضها على أتياعه. وبعد سئتين من استيلائه عليها استولى على طيرمين فى 
الشرق. وكان ابن عياد بطل سرقوسة استطاع الاستيلاء على مدينته وجهرٌ روجار الأول 
ال ا ري ل ل 0 
الشرقية تقاومه مقاومة عنيفة مع سرقوسة غير أن كفة الأسطول النورمانى علت أخيرا على 
سفن ابن عياد. وكأن يقودها بنفسه وكلا فرقت سفينة من سفته أنتقل إلى خرف ورلت به 
القدم فى إحدى قفزاته. فتلقته موجات البحر منحنية لبطولته. وشيّعته إلى قرارها شهيداء واولا 
ذلك لظلت سرقوسة تقاوم النورمان طويلا. وحاصر النورمان مدينة جرجنت ثلاث سنوات 
طوال إلى أ ن اضطرتها المخمصة والجوع إلى الاستسلام, وظلوا بعدها يحاصر ون . مديئة #اقضويانة 
وهى تضرب أروع الأمثلة فى مقاومتهم متائنة ‏ كاملة نافة” أن أن بسلمها 0506 
4 ه// ١٠م‏ أميرها ابن حمود. وخشى على نفسه من أهلها أن يفتكوا به فلجأ إلى روجار 
رصن فنا يقال حتاسرا ذلك بلدهبودينه- واتشيليت مذيننا توظين ق الجنوت: الشترتى وبثير: 
فى الجنوب. وبدلك استولى روجار على الجزيرة جميعها وأقل نجم الاسلام بها سنة 
4هم/17 ١م‏ وبالمثل استولى على مالطة سنة 1446ه/97١٠م,‏ وظل ملكا عليهما وعلى بعض 
أجزاء فى جنوبى إيطاليا نحو عشرين عاما حتى سنة 54914ه/١١٠1م.‏ وخلفه على حكم صقلية 
روجار الثانى وطال حكمه خمسين عاما ونيفا (595ه/؟ ١١٠١م‏ - 048ه/54١1م)‏ وبينا كان 
حكم أبيه يعد دورا من أدوار الفتح الحربى وتثبيت الحكم النورمانى فى الجزيرة كان حكمه يعد 
دورا حضاريا للنورمان -عن طريق العرب- إذ تحضروا فى الجزيرة وامتدت آثار ذلك فى 
الغرب. وبالمئل حكم ابنه غليوم الأول حتى سنة ١07ه/77١1١م‏ وحفيده غليوم الثانى حتى 
سنة 884ه/1189١م.‏ وتولى بعد ذلك ابن عمه طائكرد لمدة أربع سنوات ثم ابنه غليوم الثالث, 
وتطورت الظروف واستولى أباطرة المانيا على صقلية وأصبح فردريك الثانى ملكا عليها 
(1760-119م). 

وحرى بنا قبل أن نترك الحديث عن الحكم النورمانى بصقلية أن نذكر أنه ظل للأسطول 
“صقلية الاسلامية طويلا استعلاء البضر المتوسيط بحت كان بعد افق تال ضر آل 
الأندلس بحيرة عر بية: ومر بنا أنه حطم الأسطول البيزنطى عرارا حتى اضطروا أن يرسلوا 
وفدهم خانعين مستذلين إلى المهدية يطلبون الصلح. وهذه المكانة للأسطول الاسلامى الصقلى 
ضاعت بضياع صقلية, واستحالت إلى مكانة للأسطول النورمانى الصقلى بحيث أصبح البحر 
المتوسط بين ا ومصر بحيرة نورمانية. وساعدت على دلك هجرة القبائل العربية من بنى 
سليم وهلال إلى أفريقية التونسية وقضاؤها على الدولة الصنهاجية بالقيروان وانحيازها إلى 


يل 
المهدية. فلم يعد عندها من المال ما تستطيع أن تَهِدَّ به أسطولا ضخ) رقف الأ طن ل التووياق: 
وكان للدولة العبيدية أسطول قوى أيام مقامها بالمهدية حتى إذا بارحها المعز الفاطمى إلى مصر . 
م تعد تلك الدولة تعتى بأسطوها إلا بعض سفن تحرس سواحلها. ويل عل ماف ها كانه مشغر 
الخلفاء الفاطميون تجاه التورمان الصقليين وأسطوطم من خزى أن نجد الخليفة الفاطمى الحافظ 
(055-075ه) حين يستولى روجار الثانى على جزيرة جربة التونسية لا يكتب إليه مهذدا 
متوغد!: نل ركنت إلبه متشاذلة رداخل .وسالة له كا سكل ذلك الفلتعفدئ:ق المزء السادمن 
من صبحه ص 208 قائلا: «وأما ما ذكرته من افتتاحك الجزيرة المعروفة بجرّية لما شرحته من 
عدوان أهلها. . واجترائهم فى الطغيان على أسباب لا يجوز التغافل عن مثلها.. فإن من كانت 
هذه حالته حقيق أن تكون الرحمة عنه نائية. وخليق أن يأخذه الله من مأمنه أخذة رابية'"». 
وبدلا من أن يعد أسطولا لإخراج النورمان على وجوههم من صقلية التى طالما طعم هو وآباوٌه 
من خخيرانا وطيباتا ازسل البهتهذا" الخطان»الكدئ. .وين الغريبه أن الخيلات العليية يدات 
بعد تمام استيلاء التورمان على صقلية بسبع سنوات, وقد ظللنا ننازها نزالا عنيفا قرنين من 
. الزمان والبحر المتوسط حير 6 نو رمانية, وهم يغدون فيه ويروحونء, ولو أن أسطول صقلية 
الاسلامية كان ن لا يزال قائما لفل من قوتهم بل لأغرق كثيرا من سفتهم المتجهة إلى ساحل 
الشام ومصر. بل أيضا إلى ساحل تونس على نحو ما هو معروف من حملة لويس التاسع عليها 
وموته تحت أسوارها سنة 779ه/١7171١م.‏ ويتضح من ذلك أن صقلية لم تكن جزيرة إسلامية 
فقدها المسلمون فحسب بل كانت درعا كبيرا لهم يحمى ثغورهم على سواحل المتوسطء حتى إذا 
سقط هذا الدرع أخذ الصليبيون يجوبون المتوسط وأخذ النورمان الصقليون يغيرون على 
سواحل إفريقية التونسية, وكانت أخر غاراتهم واشدها على تلك السواحل غارتهم سنة 
1غ 0ه/ة2١1م‏ فى عهد روجار الثانى وابنه غليوم واغتصابهم لمدينة المهدية وغالب المدن 
الساحلية الشرقية: قابس وصفاقس وسوسة, وكان ذلك يعد احتلال جرية التى هتأهم بها 
الخليفة الفاطمى بقليل. وكان ذلك بسبب ما حدث فى إفريقية التونسية من قيام عصر أمراء 
الطوائف بعد الطجرة أطلالية السليمية وتنابذ هؤلاء الأمراء وتحاريهم ومحاولة بعضهم الاستعانة 
بصاحب صقلية ضد إخوته وأهله. ولولا أن قيض الله لإفريقية التونسية عبد المؤمن أمير 
الموحدين بالمغرب. فقضى فيها على هؤلاء الأمراء المتنازعين وقهر نصارى النورمان المستولين 
على الساحل التونسى ومدنه وعلى جربة وطرابلس لظلوا بها طويلا إذ أخرجهم على وجوههم. 
وسحقهم سحقا ذريعا بحيث ْم يعد النورمان بعده يحاولون احتلال الساحل التونسى 





.201/١ صبح الأعشى‎ )١( 
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زنب ) اخوال. المسليت 

لا فتح النورمان صقلية الاسلامية ظلوا طوال فتحهم ها يشعرون أنهم دخلاء غرياء على 
من فيها من المسلمين والعناصر الأخرى الصقلية الأصيلة والاغريقية والر ومية وغير الر ومية, 
وَضَدق هذا الشعور فى نفوسهم 00 يكونوا متحضرين وواجهتهم مدن إسلامية متحضرة فى 
سكانها وفى نظمها فلم يكن أمامهم إلا أن بحاولوا الانتفاع بحضارتبها. غير ايه كانوا سين 
بدعوات وإيحاءات من بابا روما ضد الاسلام والمسلمين لتمكين سلطان المسيحية فيها 
واستئصال جذور الإسلام منهاء وهو ما يلاحظ على تصرفات روجار الأول فيها. إذ أنزل 
بالمسلمين بها فى حكمه الذى امتد نحو ثلاثين عاما صورا مختلفة فم التتكيل و :واول ها بلاسط 
من ذلك أنه عمّم نظام الاقطاع فى الجزيرة. فكان يُقطع أنصاره وجنوده والأساقفة والقساوسة 
ما يفتحة تمد اليلد ان اك أو يزرع تلك اللمتلكات من المسلمين عبيدا بهدون مع 
الأرض إلى صاحب رالإقطاع, على نحو ما صنع بدينة قطائية حين فتحها. إذ جعل أهلها 
المسلمن عبيد| :سك فن:ومنحها اعفذاعا”' [للاسقك هناك. وكانت هذه أول.خرية أتتها: باغدانه 
المسلمين. والضر بة الثانية أنه قرّر على المسلمين عامة دفع خخزاية وظلوا عونا يق خياب 
الحكم التووماق. والح به اثثالثة أنه أسكن الروم والفرتج مع المسلمين وم , يتركف لد مله 
عد | تقال ابن الأغير هد انا خاصا به - ولا دكانا ولا طاحونا ورك وول كن 
الباحثين المعاصرين إن هذا إنما يصدق على جماعات الفلاحين أو من أحاهم الفتم مسترقينء 
وهو متخصيص لا يقتضيه كلام ابن الأثير. ويقول آخرون دفاعا عن الملك النورمائنى روجار 
الأول إنه لم يشرد المسلمين عن مدن سقاية :ولق كان ديريه التكيل عم حقا التردي: 000 
أنه كان لا يستطيع تشر يدهم وإخراجهم من البلاد. لأنهم كانوا الأداة التى تزرع فيها وتصنع 
وتنتج ولو شردهم لأصبحت خرابا ولجفت ضروعها ول يعد يجد فيها ما حميه هو وحنده وشعبة 
من الجحوع والمسغبة. 

ومع أن ابنه الملك روجار الثانى (6 58-49 0ه) وحفيده غليوم الأول (41548-١075ه)‏ كانا 
لا يقسوان على المسلمين قسوته ظلت فى عهدهها آثار من هذه المعاملة الظالمة للمسلمين صورها 
فى رحلته ابن جبير الذى زار صقلية فى أيام الملك غليوم الأول إذ يقول عن مدينة مسبنى إنها : 
«معمورة بعبدة الصلبان. يمشون فى مناكبها ويرتعون فى أكنافهاء والمسلمون معهم على أملاكهم 
وضياعهمء قن حسكوا السيرة فى استعمالهم واصطناعهم. وضر بوا عليهم إتاوة (جزية) فى فصلين 
من العام يؤدونها وحالوا بينهم وبين سعة فى الأرض وا يجدونها » فتملك الأرض فى مسينى - 
مع سعتها - كان محرما على المسلمين, فهم يشتغلون فى مشينى عُمَالا ولا يتحولون بحال ملاكا.. 


ام 
ويقول ابن جبير عن مسلمى بلرم إن هم أرياضا (ضواحى) انفردوا يسكناها عن النصارى, 
ولا جمعة لهم بسبب الخطبة المحظورة عليهم إلا فى الأعياد فهم ممنوعون من صلاة الحدنة. 
ويحدثنا عن فق بمسينى كان طفن اسلافة يميا سم عبد المسيح وأنه اختفى به ومن كان معه 
حتى إذا لم يجد حوله من يتهمه بإفشاء سره محافظة على نفسه من النصارى سأطهم عن مكة 
ومشاهدها المعظمة ومشاهد المدينة المقدسة ومشاهد الشام فأخبروه وهو يذوب شوقا وتحرقا إلى 
مشاهدة تلك الأماكن, وغبطهم على رحلتهم ان معاسماء وال اما تحن فكانوة افاننا 
خاتنون عل انها تسكن يعبادة اه واداء قرانضه سرا. ويم يد كره ابن جبير ثما يدل على 
اضطهاد المسلمين وإدخاهم فى النصرانية قسرا أن نقيها عدنه 1 مد جه جل انق أنهم ظلوا 
يطاردونه يمطالبته بامواك ككزها فى براءيه بعتن أظهر لهم أنه فأرق دينه الحنيف. ولكى يقنعهم 
بذلك حول مسجدا له بجوار داره إلى كنيسة. فكفوا عنه وقال إنه يكتم إيمانه !. وذكر أند لقى 
زعيم المسلمين المعروف فى تلك الديار بأسم أبن حجر ممدوح ابن فلاقس الشاعر الإسكندرى. 
فقال له إنهم ظلوا يوالون عليه مصادرات بلغت ثلاثين ألف دينار, وما زال يتخلى عن جميع 
متلكاته وعقاراته حت أصبع بدون مال. ومما قال له : «كنت أود لو أب أنا وأهل بيتى لعل البيع 
يخلصنا مما نحن فيه ونصبح فى بلاد المسلمين». ويروى ابن جبير قصة تقطّع نياط القلوب 
حسرة إد يقول إن : أحد أعيان الجزيرة وجّه ابنه إلى حاج من أصحابنا الحجاج راغا إليه فى أن 
قبل منه بنتا له عذراء صغيرة السن قد راهقت الإدراك, فإن رضيها تزوجهاء وإن لم يرضها 
0 من يرضاه ها من أهل بلده. طمعا فى التخلص من هذه الفتنة. وطاب الأب واخوتها 
بذلك نفسا لعلهم يجدون يوما السبيل إلى التخلص إلى بلاد المسلمين. وتأجر (طلبٌ الثواب) 
هذا الحاج المرغوب إليه بقبول ذلك, وأعانه ابن جبير ومن معه على اغتنام هذه الفرصة المؤدية 
إلى خير الدنيا والآخرةء يقول ابن جبير: «وطال عجبنا من حال تؤدى بإنسان إلى السماح 
مثل هذه الوديعة المعلقة فى القلب وإسلامها إلى يد مَنْ يُعْرَّبها واحتمال الصبر عنها ومكابدة 
الشوق إليها والوحشة دونهاء كا استغربنا حال الصبيّة. صاتها الله. ورضاها بفراق أهلها رغبة 
فى الإسلام واستمساكا بعروته الوثقى». 


وهل بعد ذلك من دليل على أن النورمان عاملوا المسلمين فى صقلية بمنتهى الظلم والقسوة 
والعتو والبغى حتى يفارقوا دينهم الحتيف كرهاء ومن عجب أن يكتب المؤرخون الغر بيون أبناء 
عمومتهم انهم عاملوا المسلمين بتسامم للا حد له وبعدل مابعده عدلء2 فنصدقهمء وهم قد 
عاملوهم بوحشية مامثلها وحشية واستذلوهم ونهبوا حريتهم التى خلقهم الله بها واحالوهم - او 
أحالوا الشطر الأكبر منهم - عبيدا مسترقين. 


وازدادت هذه الوحشية ضراوة فى عهد أباطرة الألمان حين استولوا على صقلية سنة 


سم 

0ه/ة م فإنهم أخذوا ينزلون بأهلها من المسلمين - بتأثير الكنيسة - صورا فظيعة من 
الاضطهاد والتنكيلء ومنعوهم منعا بأتا من حمل السلاح. وفرضوا عليهم - كا يقول الأستاذ 
الجليل حسن حستى عبد الوهاب - أن يعمد أبتاؤهم مثل أبناء التصارى: أمر لا راد له من 
البايا دون استحياء. كا فرضوا عليهم أن يضعوا على صدورهم قطعة من النسيج الأحمر طوطا 
شير وعرضها إصبعان للتمييز بينهم وبين النصارى. وهاجرت كثرة من مسلمى صقلية - 
وخاصة من التجار والصناع - إلى الساحل التونسى والبلاد الإفريقية: فرارا من هذا الظلم 
الذى لايطاقء وبقيت قلة مستضففة - وخاصة من أهل الأرياق - تتحمل هذا العداب 
والهوان. وتعامل معاملة العبيد الأرقاء. وحين صارت إفريقية التونسية إلى إبى زكريا الحفصى 
وعلم بما يقع على تلك القلة من الظلم فى أبشع صوره كاتب فردريك الثانى إميراطور المانيا 
وملك صقلية ليرفع هذا الظلم عن مسلمى الجزيرة. وعقد معه معاهدة تضمن لم الحرية الدينية, 
حتى إذا توفى أبو زكريا سنة 57851ه/40؟7١م‏ رجع الظلم والعدوان الذى لايطاق. واستغاثوا 
بالمستنصر بن أبى زكرياء فاتفق مع فردريك الثانى إمبراطور آلمانيا وملك صقلية سنة 1517 على 
إجلائهم إلى إفريقية التونسيةء وبالمثل إخلاء مالطة من كل من بقى فيها من المسلمين. 


عضرا لسكا ف 
ظ ظ' 


المجتمع الصقلى''' فى العهد العربى 

ظل المسلمون فى صقلية - طوال حكمهم بها - لايزيدون عن نصف سكانها وكانت مجمعا 
لعناصر شتى مسيحيين من سكانها الأصليين الصيقول ومن النورمان والإغريق 
والصقالبة ومن بقايا الفينيقيين والقرطاجيين مع قلة من اليهود وكانت لهم حارة فى بلرم وقلة 
من الزنوج ونزل أكثر البربر.. نواحى مازّر وجرجنت. وكان فى كل بلد مُنْ يملكون الإقطاعات 
. الكبيرة ومَنْ يملكون القطع الصغيرة. وكان الولاة يكتنزون لأنفسهم كثيرًا من الذهب والفضة, 
ويقال إن واليها ثقة الدولة حين ارتحل إلى مصر كان معه 77١‏ ألف دينار سوى آلاف الخيل 
والبغال. ويبالغ ابن حوقل فيقول إن أهلها فقراء بينا نجد الاصطخرى يقول: «فى صقلية من 
الخصب والزروع والمواشى والرقيق ما يفضل سائر الموانى المتاحمة للبحر» ونفس ابن حوقل 
يعدد الأسواق فى بلرم ويبلغ بها نحو الثلاثين إذ كان بها سوق الزياتين والدقاقين والصيارفة 
والحدادين والصياقلة وبائعى القمح والطرازين والسماكين والأبزاريين وباعة البقل وأصحاب 
الفاكهة وباعة الريحان والجزارين والخبازين والعطارين والأساكفة والدباغين والنجارين 
والغضائر يين والخشابين» وكان بها للقصابين نحو مائتى حانوت لبيع اللحم ويجاورهم القطانون 
والحلاجون والحذاءون». وقى ذلك مايدل على انتعاش الحركة التجارية فى بلرم وأن سكانها لم 
يكن يعمهم الفقر كا يقول ابن حوقلء, وبالمثل بقية المدن فى صقلية. 


' انظر فى المجتمع الصقلى فى العهد العربى  والعرب فى صقلية للدكتور إحسان عياس: الفصل‎ )١( 
صورة الارض لابن حوقل ومسالك الممايلك الثانى من الكتاب الاول. وكتاب ورقات علل‎ 
للاصطخرى ونزهه “المشتاة والنويرى والمكتبة 1 الحضارة العر بية بأفر يقية» الفصل الخاص 4 الجزء‎ 
الصقلية وإنباه الرواة فى ترحمة ابن البر +/+غ١0- الثالث بتاريخ صقلية الاسلامية.‎ 
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وكانت الحزيرة موزعة قبل فتح المستلفية. لها" إلى ولاينيت: كبيرصية ا ولاية ببلرة 0 


سرقوسة, ووزعها المسلمون بعد الفتح إلى ثلاث ولايات كبيرة: شرقية وجنوبية غربية ثم 

غربية وتضم الشمال. وجعل المسلمون لكل ولاية واليا يدير أعماما ومعه عدد من العمال 
يساعدونه فى تصريف هذه الأعمال. وكان كل وال يسمى قائداء ربما لكثرة ما كان ينبض به من 
الحروب ضد الحصون فى إقليمه. وكان فى كل ناحية وكل يلد قاض ومعه كاتب لتقييد الأحكام. 
وكان قاضى بلرم يفصل فى القضايا المهمة. ولذلك كان يسمى المفتى. وكان السكان المسيحيون 
فى الجزيرة يمثلون ما يقرب من نصف سكانها وعاملهم الولاة المسلمون ونوابهم بمنتهى العدل . 
والتسامح طيقا لتعاليم الاسلام فكأن الثرى يدفع سنو سئويا للدولة 8غ دينارا والفرد فى الطبقة 
الع 4 ديناراء بينها يدفع من يكسب عيشه بعرق جبينه ١١‏ دينارا فحسب. ولم تكن 
تؤخذ ضريبة من الرهبان والقسس والنساء والعجزة والأطفال. فهم جميعا معفون من الضرائب 
إعفاء تاما. وكانت الضريبة السالفة تسمى خراجا وهى فى حقيقتها ضريبة دفاع. وحافظ 
المسلمون فى صقلية - كا حافظوا فى كل ديارهم - على مؤسسات المسيحيين الدينية من 
كنائس وغير كنائسء كبا حافظوا لحم على قوانينهم الدينية والمدنية وعلى محاكمهم الخاصة» ‏ 
وأتاحوا هم الحرية التامة فى أداء شعائرهم الدينية. 
وطبيعى أن تكون بصقلية مجموعة من الدواوين للإشراف على نظام الحكم وتدبير شئونهه ‏ 
فكان بها ديوان المحاسية الذى يقوم بأعمال وزارة المالية فى عصرناء فيه خزانة الدولة, وفيه 
موظفون يراجعون ما يجمعه المحتسبون فى المدن والأعمال المختلفة من الضرائب. ويقول ابن 
حوقل إن الضرائب فيها كانت تضم: « خمسها ومستغلاتها ومال اللطف والجوالى المرسومة على 
الجماجم ومال البحر واغدية الواجبة فى كل سنة على أهالى قلورية وقبالة الصيود وجميع 
المرافق». وم يسم ابن حوقل. الدواوين التى كانت تشرف على جمع هذه الضرائب الكثيرة. 
ومن الممكن بالمقابلة على النصوص الصقلية أن نعرف يعضها على الأقل فكان عندهم ديوآان 
الخمس المشرف على مايجمع من غنائم الحرب. فإن للدولة - كا هو معروف - خمس مأيجمع 
من الغنائم كما تقرر ذلك سورة الأنفال. وكان عندهم ديوان الممتلكات العقارية المستغلة. 
وديوان اللطف وهو ديوان اطدايا التى كانت ترسل سنويا للخليفة الفاطمى فى المهدية والقاهرة. 
وديوان الجوالمى وهو ديوان الجزية التى كانت تؤخذ على الرءوس أو على الجماجم كا يقول ابن 
عوفل. وكات تعرس نشو ببة عل الزارد من البسر :و انا كان كا ديوان بخاضن :و إنا كانت تضنه 
إلى ديوان المستغلات, وقبالة الصيود أى ضماتها بمبلغ معين ولعلها كانت تضم أيضا إلى ديوان 
المستغلات, ولعله هو المسمى فى بعض النصوص باسم ديوان التحقيق. وكلمة: جميع المرافق .2 
عند ابن.حوقل تدل على أنهم كانوا يأخذون ضريبة على كل المنتجات وخاصة الصناعية إذ كان 
للصناعة ديوان خاص وقد يسمى ديوان الطراز. وكان من أهم الدواوين عندهم ديوان الإنشاء 


' 50١ 
ويتولاه أبلغ الكتاب مثل ابن الطوبى فى عهد ” نقة الدولة وأبنائه. ويبدو أنه كانت فى بلرم طبقة‎ 1 
ِ يت وبعص الأعيان 3 إليها الوا إلى للمشورة قُْ بعص القضايا العامة ة أو بعض‎ 


وكانك الزراعة فى صقلية تفل محصولا كبيرا من القمح الذى أدخله فيها القرطاجيون وكان 
يغطلى أجزاء كبيرة فيهأ بردائه الذهبى كل عام, وكانوا قد أدخلوا فيها غرس شجر الزيتون 
كما أدخل الإغريق غرس الكروم, وعِنيها يُقضل عِنبٌ اليوتان. ونقل العربٌ إليها كثيرا من 
الزروع مثل القصب والأرز والقطن والبصل وكثيرا من الأشجار مثل النخيل والليمون واللوز 
والفستق وكثيرا من الفواكه مثل التين والبرتقال والتوت وكثيرا من الخضر وات ومن ألرياحين. 
وفى سبيل خدمة الزراعة والحصول على إنتاج وافر حفروا القنوات والترع التى ماتزال موجودة 
بها إلى اليوم. واستعملوا طواحين الماء والخزانات لتوزيع المياه على الزرح والبساتين 
كبا استعملوا النواعير والمواسير المعقوفة التى توجه يجارى المياه كبا يشاءون. وبذلك أحال 
العرب صقلية إلى مزرعة كبيرة. تتخللها الحدائق والبساتين البديعة. وكان بها مراع واسعة يربى 
بها الماعر والأغنام والمواشىء وكانت بها خيول مشهورة فى عهد البيزنطيين. وأدخل فيها العرب 
خيوطم. وتفوقت على الخيول البيزنطية. 


وكانت فى صقلية بعض صناعات قبل نزول المسلمين بهاء ولكن صناعاتها ازدهرت فى أيامهم .' 
ازدهارًا واسعا بما ألقته الأرض إليهم من مناججها في حجورهم من الذهب والفضة والنحاس 
والكبريت سوى منتوجات الثروة المعدنية من الشبٌ والقطران ومنتوجات اليحر المتوسط 
حوطا من التنْ والمرجان ومختلف الأسماك. وأدخل المسلمون إليها صناعة الحرير 
وتطريزالمنسوجات وتزيين السجاجيد بالنقوش البديعة وزركشة الثياب والجلود المصبوغة 
إؤائقات عطاعة الكل واعههر اتاد به السلمرن مك الكاق ف الخدوة كتهرة واس 
ويشيد بكتأنها ابن حوقل جودة ورخصاء ويقول إن نسيجه مما يقطع قطعين وكان يباج بمصر من 

خمسين رباعيا إلى ستين. ويقول ناصر خسرو: : حلب من صقلية كتان رقيق وثياب منقفوشة 
يصارف الترب ميا ل عبر عقر ولاليد مقريية وق خط التريزيى أندوجد أعز بنت المعز فى 
خزائنها ثلاثون ألف شقة صقلية. وكان قَطْم الأحقان فى غابات جبل إتنا والغايات الشمالية 
يعود بغير فليل من الربح. وكانت صناعة السقن رائجة: وكان يمُلَبُ لها الخشب من جفلود 
والحديد من يلهرا. وكانت بالجزيرة بقاع يكثر فيها البربير, وهو البردى, وكانت مصر من قديم 
تصنع منه الورق للكتابة عليه. ونقل العرب عنها هذه الصناعة وكان الورق المتخذ منه لكتابة 
المنشورات والوثائق يسمى باسم الكاغد, ونقلت الدولة الأغلبية صناعته عن مصر إلى إفريقية 


ا 
التونسية وأدخلتها إلى صقليةء فكانٍ يصنع لا فيها الكاغد أو الطوامير لكتاباتها الرسمية. وما 
ظ فضل غن جساعتها يفتله صناعٌ حبالة للثر اكت وتقيرهاء..واعتازت صتتاغة الطو امير من مفيق 
مسيتى إلى سالرنو 5316580 بإيطاليا وتغلغلت - فى عهد النورمان - إلى الشمال ومدينة 

نابولىء واجتازتها إلى أوريا الوسطى وألمانيا وهو فضل كبير لمسلمى صقلية على الحضارة 
الإنسانية, قلولاهم ما عرفت ألانيا الورق ولا صناعته. ولا أتيح فيا بعد - لعالمها الفذ 
« جو تنبر ج » - اختراع الطباعة. 

ولا ريب فى أن صناعة صقلية الإسلامية المزدهرة وازدهار إنتاجها الزراعى أهلها لأن تزدهر 
بها التجارة. وقد مرت بنا كثرة الأسواق فى بلرم حتى لتبلغ نحو ثلاثين سوقاء وكان بسوق 
القصابين أو الجزارين وحدهم - كما مر بنا - نحو مائتى حل أو دكان. وأتاح ذلك لصقلية ثراء 
واسعاء أما ما يقوله ابن حوقل من فقر أهلها فكان داعية للفاطميين ووجد عامة الئاس هناك 
تنفر من العقيدة الفاطمية وتتعلق بمذاهب أهل السنة فحمل عليهم: وم يحمل عليهم من ناحية 
ما وصمهم به من الفقر المادى فحسب فقد حمل عليهم أيضا من ناحية الفقر الخلقى. فوصفهم 
بالخبث واللؤم وقلة الذكاء ونقص المروءة وشدة الجهل. وهو متهم فى كل ما وصفهم به من 
الناحية الخلقية وأيضا من الناحية الدينية فقد رماهم بضعف دينهم لأنهم - فى رأينا - لايدينون 
بالمذهب الفاطمى الاسماعيلى, بين يصفهم غيره بنظافة الثياب وحسن الصور إلى مروءات 
ظاهرة وعشرة حستة. والحق أن ابن حوقل فى ذلك كله مقرهن: ومو قرا وض نيا عند 
الإدريسى يرأه يشيد بقصورها وبساتينها وأسواقها مبهورا با فيها من حركة تجارية واسعة 
لا فى بلرم وحدها بل فى كل المدن التى زارها وخاصة مسينى وقطانية وسرقوسة ونوطس 
وجرجنت ومازر وأطر ابنش, وإداأ كان الادريسي زارها في العصر النورمانى فإننا نجد أمارى 
ينقل فى المكتبة الصقلية عن الراهب تيودوسيوس - وكان قد اسر فى سرقوسة بالقرن التا لتأسع 
ا ميلادى سنة 1ه لالم زمن الأغالبة ونقل منبا إلى بلرم أيه حعدث بإعجاب عبما شاهده 

من القصور فى المدينتين كا تحدث عن إسواق بلرم وكثرة ة من فيها من خم الأجناس الأوربية 
والافريقية والآسيوية, ويقول نوبل دى فرجى فى كتابه «العالم» إن تجارة صقلية يلغت ايام 
المسلمين ازدهارا عظيا لم تدركه فى تاريخها لا قبلهم ولا بعدهم. وعلى الرغم من عوادى الأيام 
على قصور المسلمين ومساجدهم ومبانيهم فيها لا تزال فى بقاياها وأروقتها الياقية ما يشهد بأن 
شعبا عظيا سكن تلك الجزيرة وشاد فيها روائع من القصور والأبنية الفخمة برخامها 
وفسيفسائها ونقوشها البديعة. هما بهر فون شاك وتجرد له سنوات طوالا يصفه فى كتابه: الفن 
العربى فى إسيانيا وصقلية. ومن القصور المشيدة التى خلفها المسلمون ببلرم قصر العزيز الدى 
بناه الأمراء الكلبيون وقصر القبة وقصر المنصورية وقصر الفوارة شرقىّ بلرمء وسنذكر طرفا 
مما نظمه فيها بعض الشعراء فى غير هذا الموضع. 


| سس 
وظبين ان يكون للزهد والتصوف مسارب فى الحياة بصقلية الإسلامية: وكان القضاة 


.. .. والفقهاء فى طليعة من يمثلون الزهد والتقشف والانصراف عن متاخ الحياة طليا لما عند الله من 


و 


تواب الآخرة, ونلتقى فى أول نزول المسلمين فى صقلية .بقاضيها ابن أبى حر زء وكانت تضرب 
: بعدله وئزاهته وتقواه الأمثال, وكان قد عاد إلى القير وان قبيل وفاته. فأوصى عمر أخاه أن 
يكتم خبر موته خين ينزل به القضاءء خوفا من أن يكفنه ويدفنه الأمير الأغلبى وينفق ثمن 
ذلك عليه مق نيك هال المستلهت قبلقل: اله وعلية فق .مال السلمين شىء: وائقد اوه وصيئة: 
وتعجب الناس من ورعه حتى فى موته. ويذكر صاحب رياض النفوس عن القاضى أبى عمر و 
ميمون بن عمر المتوفى سنة 7١17ه/119م‏ أنه ولى قضاء صقلية, فاجتاز بمدينة سوسة, فقال: 
يا أهل سوسة انظروا هذا كسائى وهذه فروق وهذا خْرّج فيه كتبى وهذه الجارية السوداء 
تخدمنى ومعها جية وكساء. فبهذا رحلت عنكم. فانظروا بأى شىء أرجم. فليا وصل إلى بلرم 
قالوا له: هذه دار القضاء (وكانت واسعة) تنزل فيهاء فتركها ونزل فى دويرة (صغيرة) لطيفة. 
وكانت الجارية السوداء تغزل وتبيع غزها وتنفق عليه من فضلٍ ذلك. . ومرض وم يخرج ثلاثة أيام 
فد خلوا عليه لعيادته توجدوا عند رأسة وسادين مقر نين عبنا رتفد حصيرة من البردى. وعاد 
إلى بلده عن طريق سوسة فاستقيله بعض أهلها. فقال: يا أهل سوسة كبا غادرناكم نعود 
إليكم: هذه 1 وكسائى وخرجى فيه كتبى. وهذه السوداء تخدمنى. 

والقاضيان: ميمون وابن أبى محر ز مثلان رائعان لمن كان يزهد من أهل صقلية وقضاتها 
وفقهائها فى متاع الحياة مكتفيا بأقل القليل من عيشته راضيا بحياة التقشف بل واجدًا فيها 
متاعه فليس له مأرب سواهاء وممن يمثل ذلك من أهل صقلية ما رواه المالكى فى رياض التنفوس 

عن أَبى الحسن الصقلى الحريرى من أنه قضى عمره - أو شطرًا كييرًا منه - صامتا لا ينطق 
إلا يدك اه مال أو جا يسيب فإذا اقييت الفلا تار وترا عد رقان دوا تهات خمرى :3 
خسارة ». وقد ظل الزهد فى صقلية الاسلامية فردياء ولم يتحول إلى حركة.وأسكة بحية تدشا 
عنه حركة صوفية, وحقا قد يوصف بعض الصقليين بأنه صوفى دون أن يعنى الوصف بذلك 
الحقيقة الصوفية إنما يعنى العبادة. وربما كان الشخص الوحيد الذئ يمكن أن يسلك هناك فى 
عداد الصوفية هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عيد الله اليكرى الذى حح وسمع 
العلماء بمكة سنة 0٠‏ 1ه/١31هم‏ ويوصف بأنه «إمام الحقيقة وشيخ أهل الطريقة» وله مؤلفات 
مختلفة يدل على أنه 8 يتزع نزعة صوفية؛ منيها : : «الأنوار فى علم الاسراق ومقأمات الأبرار 
وصقة الاولياء ومراتب أحوال الصفاء والشرح والبيان لمأ اشكل من كلام سهل التسترى ». 
وبدار الكتب المصرية مته مخطوطة فى ستة أجزاء وعبد الرحمن فيه فقيه يتمسك بمذهب أهل " 
السنة مستشعرًا دائًا القرآن الكريم والسنة النبوية, والكتاب إلى أن يكون زهدًا وتقشفا فى - 
الجياة أقرب منه إلى أن يكون هونا بالمعنى الدقيق. وظل التصوف بعد البكرى فى صقلية 


م 
لا ينفك عن الفقه والحديث ومذهب أهل السئة غير متخذ منهجا عمليا من التصوف, على نحو 
ما يلقانا عند الفقيه الحافظ السمنطارى, فقد صنف فى الرقائق وأخبار الصالحين كتابا كبيراء, 
كان فى عشرة مجلدات. سماه: «دليل القاصدين» كبا ذكر ذلك ياقوت عند ذكره بلدته 
«سمتطار». وبذلك لم يكن - فى رأينا - للتصوف حياة فى صقلية الإسلامية إلا هذه الحياة 
السنية الملتزمة بالقرآن الكريم والسنة النبوية والتى تدفع الفقهاء إلى التأليف النظرى فى 
التضوف بعتاه العام أكثر مما تدفع إلى التطبيق العملل. 


المجتمع''' الصقلى فى العهد التورماق 
من قديم كان يقال إذا كانت روما فتحت أثينا حر بيا فإن أثينا فتحتها حضاريا يأديها 
وفلسفتها وروعة فنوتهاء وهو ما نستطيع أن نقوله عن النورمان وسقاية الاسلامية فإن 
النورمان فتحوا صقلية الإسلامية حر بياء وفتحتهم صقلية الإسلامية از اا 5 كأنو] تنقيا 
مكبر االبمن له حضارة 3 عهد له بأى حضارة. فلا نزلوا صقلية بهرتهم الحضارة الإسلامية 
فيها. واجتمعت أسباب كثيرة لكى يحتوا رءوسهم أمام من بها من المسلمينء فقد كانوا قلة 
ضتيلة بالنسبة إلى سكانهاء وكانوا لا يعرفون شيئا من نظمها الإدارية ومن تراتيب أهلها فى 
الزراعة والصناعة وأسباب العمران. فاضطروا إلى استبقائهم لينتفعوا بهم فى شئون الصناعة 
والزراعة وتشييد القصور والمبانى الباذخة. ومع ذلك فإن الملك روجار الأول الفاتح لم يحسن 
معاملتهم بتأثير الكيية 5 أسلفنا فإذا هو يحيل كثيرين منهم فى المدن والقلاع والحصون 
المفتو حة عنوة إلى عبيد مسترقين. وإذا هو يطيّق عليهم نظام الإقطاع مسرفا فى تطبيقه. وأدا 
و عا أرضا متسعة فحسبء بل أيضا لا ماما كا يقول ابن الأنير كا 
- ول" دكاتا ولا طاحونا ولا فرّناء وأسكن معهم فى الحقول الروم والفرنج - كا يقول أبن 
ظ الأنير - حتى يتعلموا منهم طرق الفلاحة والقيام على الزروع والقروس كبا حدث فى قطانية 
وغيرها من المدن ومن الحصون والقلاع التى بلغت ثلاثمائة وعشر ين عَدَا. 20000 
إلى رشدهء فخفف من هذه المعاملة الصارمة للمسلمين وخاصة فى بلرم وفيمن | تخذه منهم جندا فى 





)١(‏ راجع ابن الأثير فى الجزءين العاشر والحادى المشتاق للادريسى والعرب فى صقلية للدكتور 
سير ء وتاريخ أبن خلدون واماري فى المكتية إحسان عباس والمسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب 
الصقلية وتاريخ مسلمى صقلية وفريان فى كتابه إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق المدن. 

السالف: ٠:‏ تاريخ صقلية ورحلة أبن جبير ونزهة 


م 
جيشه وأسطوله. ومع ذلك فقد فرض عليهم - كا فرض على مسلمى الجزيرة عامة - أن 
يدفعوا جزية, ولم يتنبه إلى أن المسلمين لم يكونوا يفرضونها ضريية عامة على الرءوس من حيث 
هى ضريبة. وإنما كانوا يفرضونها على غير المحاربين ضريبة دفاع عنهم, ولذلك لم يكونوا ‏ 
يفرضونها على القساوسة والرهيان والعجزة والنساء والأطفال. فهى ليست عندهم ضريبة 
اضطهاد. إنا هى ضريبة دفاع لجيش المسلمين الذى يحمى النصارى ويحارب دوتهمء نصيبا 
ما يحتاج إليه فى حربه من المؤن وعذة السلاح. أما هو فجعلها ضريبة اضطهاد عامة. مع 
استخدامهم فى الجيش والأسطول والدفاع عن الجزيرة. وكان ابنه الملك روجار الثاق قد نشأ 
نشأة صقلية عر بية, فإن اللغة النورمانية لم يكن بها علم ولا فلسفة ولا فكر ولا أدب. فاضطر 
أبوه إلى تعليمه العر بية اللغة المتحضرة, وتنفس فى الحضارة الإسلامية التى كانت مسيطرة على 
الجزص يرة بروحها وتقاليدهاء وأخذت هذه الحضارة تؤثر فى حياة النورمان الغالبين كبا أخذوا 
يعيدون من نظمها وتراتيبها الإدارية, ويالمثل من شئون الزراعة والصناعة والجيشء وفيه يقول 
أبن الأثير: «سلك طريق ملوك المسلمين من الجنائب (ما يركبه) والحجاب والسلاحية 
والجاندارية وغير ذلك, وخالف عادات الفرنج فى ذلك كله فإتهم لا يعرفون شيئأ مند. واتخذ 
املك ووعاد الثانى ديوان المظالم الذى كان شائعًا عند الحكومات الإسلامية الصقلية فتقله عنهم 
كبا نقل عنها ديوان التحقيق وديوان الجزية وديوان الصناعة, ومنه يتفرع ديوان الطراز الخاص 
بالمنسوجات المطرزة بالذهب وغيرهاء وأيضا ديوان المستغلات من تجارة المواى الصادرة 
والواردة وصيد البحر. وكان فى يلاطه. نفر من علاء العرب ومفكرنهم وأرباب الأدب والصناعة, 
وكأن هتاك ديوان عام ينظر فى أمور الدولة اشترك فيه بعض العرب. وخلفه ابنه الملك غليوم 
الأولء وكان قد تعلم العر بية وحذقها مثل أبيه. ويقال إنه كان يعتمد فى كثير من المهمات على 
مسلمى صقلية. وإنه فتح فى وجوهم مناصب الدولة يتولونها وقرب منه بعض العلاء المسلمين 
ويعض رجال الأدب والقكر. وقد دفع هو وأبوه التورمان إلى اقتيباس الفنون والعلوم والعناصر 
الأساسية للحضارة الإسلامية. فتحضروأ بعد أن كانوا قوما متبدين ونقلوا حضارتهم إلى إيطاليا 
فكانت بذلك من أسباب انبعاث النهضة الإيطالية بها فى القرن الخامس عشر قبل غيرها من 
الأمم الغربية. وهو تأثير عميق لصقلية الإسلامية فى النهضة الأوربية الوسيطة. وينقل الأستاذ 
حسن -حصسنى عبد الوهاب عن دى سلان وصف البلاط النورمانى فى عهد غليوم الأول وآبيه 
روجار الثانى إذ يقول: «إن كل شىء فى البلاط النورماى أصبح يذكر بالعادات والتقائيد 
الشرقية من حجاب وغلمان وعبيد إلى خصيان (سود وبيض) وقيان وعازفين. ومن حريم إلى 
مراسم وتشريفات». ولم تكن اللغة العربية لغة التخاطب فحسبء بل كانت أيضا لغة الثقافة, 
وكانت المراسيم تصدر عن الديوان الملكى باللغة العر بية ثم تنقل إلى اللاتينية أو اليونانية. كي 
كانت النقود منقوشة بالخط الكوفى» ومر ابن جبير بالجزيرة بعد عودته من الحج فى أيام غليوم 


كوم 

الأول حوالى سنة ١٠08ه/18١1م‏ فنوه بأنه يتخذ من فتيان مسلمين حابيب حجايه ووزراءه 
وعيون دولته وعمالته فى الجزيرة. ويقول إنه كثير الثقة بالمسلمين وساكن إليهم فى أحواله والمهم . 
من أشغاله وله جملة من العبيد السود المسلمين وعليهم قائد متهم. ويقول إن أهل دولته من 
المسلمين يلوح عليهم رونق ملكه. لاتساعهم فى الملابس الفاخرة والمراكب الفارهة, وما منهم 
إلا من له الحاشية والعبيد والأتباع. ويقول عن غليوم الأول: «ليس فى ملوك النصارى اترف 
الملك ولا انعم ولا ارفه منه. وهو يتشبه بملوك المسلمين فى الانغماس فى نعيم الملك وترتيب 
قوانينه ووضع أساليبه وتقسيم مراتب رجاله وتفخيم أببة الملك وإظهار زينته, ويذكر ابن جبير 
حين مر ببلده أنه كان فى نحو الثلاثين سنة من عمره وأنه يتقن العر بية قراءة وكتابة, والعلامة 
الى يضعها على رأس منتاشيره ورسائله: «الحمد لله حق حمده» وكانت علامة أبيه روجار 
الثانى: «الحمد لله شكرًا لأنعمه». ومما يدل على مدى انغماس النورمان فى الحضارة الاسلامية 
التى كانت منبثة فى الجزيرة أن زيّ النساء النصرانيات فى بلرم كان نفس زى النساء المسلمات. 
ويقول ابن جبير إنهن فصيحات الألسن بالعربية الشريفة طبعا (اللغة الأولى فى الجزيرة 
حينذاك) وإنه رآهن فى عيد الفطر قد خرجن فيه ولبسن ثياب الحرير المذهب والتحفن اللحف 
(الملاءات وما يشبهها) الرائقة وانتقين بالنقَب الملونة (أى أنهن كن محجبات تماما مثل 
المسلمات) وَانْتعلنَ الأخفاف المذهية, وبرزن لكنانسهن حاملات جميع زينة نساء المسلمين من 
التحلى والتخضب والتعطر». 


ومن دلائل الانغماس الواضح فى الحضارة الاسلامية لعهد غليوم الأول هماد قرهة ةاوه عسن + 
من أن جواريه وحظاياه فى قصره كن مسلمات جميعهن. وأن الجارية النصرانية من الفرنجيات 
إذا ويك ل شرو اسيعة مساليةة رتل تن. فيه من افواري السلماتة ول كن غلبو 
ولا أبوه يتعرضان - فيرا يظن - لأداء شعائر مَنْ فى بلاطههما وبلدتها أو عاصمتهما بلرم من 
المسلمين. وريبما كان تسامح غليوم فى هدا الحانب أقوى وأوسع من تسامح أبيه فقد كان من فى 
بلاطه من الفتيان يصوم الأشهر تطوعا وطلبا للأجر والثواب. وكان إذا دخل وقت الصلاة 
يخرجون من محلسه فرادى فيؤدونهاء وهو لا يتعرض طم أى تعرض. ويقول أبن جبير إن بلرم 
كانت غاصة بالمسلمين وهم فيها أرباض أو ضواح ينفردون فيها بسكناهم عن النصارى, 
والأسواق معمورة بهم. ويقول إن هم مساجد يعمرونها ويقيمون الصلاة فيها بأذلن مسموع, 
وإن هم قاضيا تقاضو أمامةه ولك أن : المساجد كثيرة. وكان يحفْظ فى أكثرها القرآن. على 
نيمود فيذكر ان عتاذة المنمعة كانت هرامة كل سكان بارع جاكانور يتلاح بسب الخطة 
الدينية التى تسبقها إذ كانت محظورة عليهم. 
وحرى بنا أن نتوقف لنعود إلى المقالة الشائعة بين المؤرخين. من أن النورمان عاملوا مسلمى 


لاوس 
صقلية معاملة حسنة وأنهم سمحوا لهم بحرية العقيدة مستدلين على ذلك با يقول أبن جبير 
وغيره عن بلاط روجار الثانى وغليوم الأول من أنه كان بلاطا عربيا إسلاميا فى نظر أمراء 
المسيحية. وهو إنما كان كذلك بحكم تَبدّى النورمان وشعور هذين الملكين بحاجتهها وحاجة 
شعبها إلى تشرب الحضارة الإسلامية العر بية. ولذلك أحسنا معاملة المسلمين وسمحا لهم - 
الأقل فى بلرم - بإقامة شعائرهم الدينية والأذان والصلاة فى المساجد. وبالمثل سمحا بذلك لمن 
شعرا بحاجتهها إليه فى بلاطهها وحياتهها من الفتيان ومن الجوارى والحظايا. أما بعد ذلك فكانت 
المسألة - تتوقف على كثرة المسلمين فى البقاع والمدن, فقد اتحجه ابن جبير بعد زيارته لبلرم إلى 
زيارة مدينة طرابنش, ولاحظ أن جميع سكان الطريق بين المدينتين مسلمون يفلحون الأرض فى 
ضياع وحارث ومزارع متصلة. واقترب من مدينة ثرمة فى الشمال. وكان الإعياء قد أخذ منه 
فيات: بقضر قريب هنبا داخله مساكن:وغلال مغرقة: :وه كامل مرافق 'السكق:..وق: اعلاة 
مسجد من أحسن مساجد الدنيا بهاء. وبات فيه أجسشرة فيط بواطيية وسمع أذان الفجر - 
قد طال عهده بسماعه كا يقول - وأكرمه القائمون عليه وصلى به الفريضة والتراويح إذ كان 
ق:زمضان::واكير الطن انه كان ريما للمدينة وبق عل شاكلة المعارس. فق الساحل التولسن» 
وانتهى إلى طرابنش ورأى ما للمسلمين والنصارى فيها من مساجد وكنائس, ورأى المسلمين 
يصلون يوم العيد بالطبول والبوقات وعجب من ذلك. 

وقبل أن نستمع إلى ابن جبير فيا ذكره بتلك البلدة من الفتنة فى الدين الحنيف نتوقف قليلا 
عند سياسة الملك. روجار الثانيء فقد ظلٍ معتمدًا لإجراءات الإقطاع التى فرضها أبوه روجار 
الأول فى اليلاد والحصون التى فتحت عتوةء ولا فاجي أسطؤلة التتاحل الترتيي واشت لعل 
مدينة بونة (عنابة) ترك أميره فيليب حجماعة من العللاء والنسّاك مخرجون منها إلى القرى 
المجاورة بأهليهم وأموالهم. للا هاه عن عام رتت وجي عتيعه سناع عن السلياة ريل 
الأساقفة والقسس والرهبان يحاكمونه فحكموا عليه حكا ظالما بحرقه. كا نص على ذلك 
التجانى فى رحلته. فلم يكن روجار الثانى يؤمن بحرية العقيدة كا يحلو لمؤرخى الغرب - 
وتأبعهم مؤرخو العرب - القول بدلك. ونفس غليوم الأول الذى أشاد ابن جبير بمعاملته لمن فى 
بلاطه من المسلمين ومن فى قصره من الجوارى والحظايا المسلمات حدثت مذبحة للمسلمين ببلرم 
فى أيامه, إذ أمر وزيره مايون بنزع السلاح من أيدى المسلمين سنة 10/007١1١م‏ فثار المسلمون 
ضد هذا الأمرء وانتهز المسيحيون الفرصة فسفكوا دماء كثيرين منهم فى شوارع بلرم وى 
الدواوين والحوانيت والفنادق كبا سفكوا دماء جماعة ممن كانوا فى القصر. وقتل فى هذه الواقعة 
الشاعر القفصى يحيى بن التيفاشى كا قتل - فى ظن أمارى - الإدريسى الجغرافى. وهو 
ما يؤكد أن استخدام غليوم الأول للمسلمين فى القصر إنما كان ضرورة حضارية؛ اضطرته إليها 
الحضارة الإسلامية التى قهرته وقهرت شعبه. ومرت بنا - منذ قليل - أخبار عن أبن جبير 


لكالا 

تبيل على أن حرية المسلمين فى إقامة شعائرهم الدينية لم تكن مكفولة تماما على نحو ما أوضح 
ذلك على لسان عبد المسيح فى مسينى وفقيه مدينة طرابنش وزعيم المسلمين بها ابن حجر 
والمسلم الصققق الذى اختار أن يحرم من ابنته وأهداها زوجة إلى أحد الحجاج مع د 
لا تذوق ما يذوقه مع إخوتها من العذاب الأليم. 


ويتضاعف الظلم الغاشم مع استيلاء أباطرة الألمان على صقلية - كا مر بنا فى الفصل 
الأول - ويفر من صقلية آلاف من المسلمين إلى إفريقية التونسية, ولا يبقى بها إلا من عجزوا 
عن الفرار والرحيل ويصيحون بها مستعيدين يفلحون الأرض ورعون الأغنام للسادة 
الفرنجة ولا يكفل طم شىء من الحرية الدينية. واستغاثوا يأبى زكريا مؤسس دولة الموحدين 
فعقد معاهدة مع فردريك الثانى الإمبراطور الألمانى: وتعهد له فردريك فيها بضمان تلك الحرية, 
0 يطبق هد! التعهد. وازداد العسف والظلم الغاشمء واستغاث المسلمون هناك بالمستنصر أبن 
أبى زكرياء فعقد معاهدة مع فردريك على إجلاء المسلمين نهائيا من ل ل ا 
سواحلها ورحمبت بهم المدن الساحلية وعاشوا فى أمان. ويقال إن فردريك أجلى من بقى بجزيرة 
مالطة من المسلمين إلى أمالفى 18وصنث جتوبى إيطالياء ويمر الزمن تنصرت ذراربهم. 


ب 


الثقافة!'' فى العهد العربى 

دائا تتحرك الثقافة ال سلامية مع ايوش ال فيمجرد أن يفتح جيش عربى 
بلدا يقيم فيه مسجدا طب قيه خطبة الجمعة وتؤدى الصلوات الخنمسء. ويد خل أهل البلد 
المفتوح فى الإسلام أو كثير ون منهم» وتنشأ كتاتيب لتحفيظ الداخلين فى الاسلام شيئا من سور 
القران وتعليمهم وتعليم ناشئتهم مبادئ* الكتابة العربية وشيئا من الشعر العربى لتستقيم 
العر بية فى السستتهم: وكان هؤلاء المسلمون الحدد والجند العربى تحلتون حول ايوم 4 
المساجد يأخذون عنهم تعاليم الاسلام, وكان من هؤلاء الشيوخ من يعرض الأسدية لأسد بن 


)١(‏ انظر فى الثقافة بالعهد العربى البيان المغرب 


الزواة اللتفطن_ ييه الركاة” اللسيوطن: بوطليقات 


سمنطار لياقوت وتثقيف اللسان لابن مكى وتاريخ 
الحكاء للقفطى وصورة الأرض لابن حوقل 
وطبقات الأطياء لابن جلجل وطبقات الأمم لصاعد 
والخريدة للعماد الأصيهانى: الجزء الأول وإنباه 


لايع فرحو نوا لملة لبن بتكوال والخلة السيراء 
لابن الأبار والقسم الثالة هه كتاتن كين 
الحضارة العربية فى إفريقية التونسية والعرب فى 
صقلية للدكتور إحسان عبا 


دكا 

الثرات انه المملة الى قف معي ب جارد لبر قري برس تصور متهن نالك بيد + 
إملاءاتث اسيتائة عرد الر عزن بن القاسم بمصرء, حتى إذا تناع عدرل ستو - وهى أيضا من : 
إملاءات ابن القاسم - فى القيروان والبلاد المغربية أخذ الشيوخ فى صقلية يلقنونها الناس 

والطلاب هناك. 


سو ا للحرب 
صباح مساءء ولا يزالون يشهرون سيوفهم مع أول صارخ, ومع أن الصرخات كانت لاتنى ” 
ثر نقع. و أنهم ظلوا يفتحون. الحصون طوال عهدهم بها ولا يكادون ينتهون من حرب حق 
يبدءوأ حربا جديدة, مع ذلك كله استقروا بالمدن التى قتحوهاء وكونوا لأنفسهم فيها ولايات 
إسلامية, ونقلوا إليها الحضارة العربية وكل ما اتصل بها من عمران وبناء منازل وقصور فخمه. 
ونهضوا بالزراعة والصناعة والتجارة, كما نهضوا بالثقافة فى مختلف فروعها وعلومها وقنونها. وم 
يكتف الشباب المسلم الصقلى بما كان يحصله من ذلك على عليماء سرقوسة وجرجنت ومازر 
وبلرم وغيرها من المدن فقد كانوا يرحلون إلى القيروان للتزود من حلقات علمائهاء وكان 
كثيرون من علاء القيروان وشيوخها يعيرون البحر لتزويد الطلاب هناك بما أحرزوا من 
العلوم وصاغوا من المؤلفات. وكأنما كانت صقلية - طوال العهد الإسلامى - بلدا تونسيا. 
فكل ما فى القيروان من كتب ومصننفات وعلوم واداب يرحل مع التونسيين المهاجرين إليها : 
ومع أبنائها فى حقائبهم حين عودتهم إلى بلدانهم. وليست المسألة إذن أن كتابا نعثر على اسمه فى 
النصوص الصقلية مثل كتاب الملخص للقابسى الذى لخص فيه ما اتصل إسناده من أحاديث " 
كنات اموا مالك فق إذا وسدناء هو آر غيرة .من الكتن سملن يه يوني ما تقل إن 
صقلية من المصنفات العلمية والمسألة كانت أوسع من ذلك إذ لم يؤلف فى القيروان كتاب مهم 
إلا حمل إلى صقلية, وقد يحمله نفس مؤلفه على نحو ما هو معروف عن كتاب العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده لابن رشيق القيروانى» فقد ارتحل إليها بعد الهجرة الملالية إلى موطنه, وحمل إليها 
معه هذا الكتابٌ النفيس الذى يعد أروع ما وضعت المغرب والأندلس: فى النقد الأدبى والبلاغة 
ومحسناتها من كتب. ولا ريب فى أنه كان له أثر بعيد فى نهضة صقلية الأدبية. 


وعلى نحو ما تبادل العلباء والأدباء فى صقلية الرحلة مع علياء وأدياء القيروان كذلك 
تيادلوها مع علاء وأدباء المشرق والأندلس, بل كان بعض الشباب الأندلسى يقصد إلى صقلية 
للاستماع إلى هذا العالم أو ذاك ممن بلغت شهرتهم العلمية الأندلس. وكثيرا ما كان يقصد 
يفن علياء ضقلية الأتدلسن قحك .شهرته سيقتة البهاء:وكانت:رغخلة الظلاآن الصقليت ال فصر 
| والمشرق كثيرة ونزطا غير عالم وأديب من المشرق من مثل أبى محمد إسماعيل بن محمد 
النيسابورى. واخذ عنه - كا يقول ابن ظافر فى كتابه بدائع البدائه - غير واحد كتاب 


ان 

: اليتيمة للتعالبي» ومثل على بن حمزة اللغوى فقد ذكر ياقوت فى ترجمته أنه كان راوية لديوان 
ظ المتنبى وأنه رحل إلى بلرم فى صقلية وظل فيها يروى للطلاب ديوان المتنبى ويشرحه إلى أن 
توق سنة م/ااه/1 14م ويبدو أن دواوين اشر كثيرة دخلت إلى صقلية؛: فابن مكى يدذكر فى 
الباب الأربعين من كتابه « تثقيف اللسان ما كان يخطئ فيه المغنون من أشعار كثير وذى الرمة 


: . وجرير وابن الرومى والشريف الرضى. ويقول القفطى بكتابه تاريخ الحكاء فى ترحة أى 


سليمان المنطقى عن كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى : إنه خاض كل بحر وغاص 
كل ل وما أحسن ما رأيته على ظهر نسخة منه بخطٌ بعض أهل جزيرة صقلية. 52010 
«ابتدأ أبو حيان كتابه الإمتاع صوفيا وتوسطه محدّثا وختمه سائلا ملحفا». ونى ذلك ما يدل 
على أن كتب الفكر العميق المشرقية - مثل كتب أبى حيان - كانت تحت أعين الصقليين. 
ونا :ككناة أو ار نا الن ين ذلك اناا هر رفون لا قل إل ضقلية من نفائس الككب. الآأدية 
والفكرية, ولابد أن كانت نفائس الكتب التونسية والمشرقية فى التفسير والحديت النبوى والفقه 
تقل بدورها إليها. 


ومن المؤكد أن الحركة العلمية كانت نشيطة بهاء ويدل على ذلك - من بعض الوجوه - 
ما يقوله ابن حوقل فى كتابه صورة الأرض من أنه كان بها ما يزيد على مائتى مسجد. ويقول 
أيضا - ونقل ذلك عنه ياقوت فى معجم البلدان - إن فى بلرم ما لا يقل عن ثلاثمائة معلم, 
3 أن كانت لهم حلقات كثيرة فى المساجد يحاضرون بها الناس فى مختلف فروع الثقافة 
الإاسلامية. ومن طريف مأ يذكره ابن حوقل الشرواى ريا كتابا يه تفننة من اللعلمين لحم من 
بينهم رئيس هو مدير الكتاب 550 هذه المدرسة. ويقول إن صبيان الكتاتيب كثير ون وإنهم 
فلخو أعنانا نان طاليا ى الخلتة الرائحدة أو السل: الو دوهن ,زذللك الست كتانب - 
كا يقول - إنما هى مدارسء وقد أهلت لنشاط علمى واسع فى بلرم. وعلى شاكلتها كانت المدن 
الآخرى فى صقلية. 

وحرى با أن نستعرض النشاط فى العلوم المختلفة بصقلية الاسلامية. ونبدأ بعلوم الأوائل, 
وكانت - فى رأينا - نشيطة بصقلية, إذ كان ما يقرب من نصف سكانها من الاغريق والرومان 
وكان هم تراث قديم بلغتيهها الاغريقية واللاتينية. وحذق كثيرون منهم العربية وحدذق بعض 
العرب لغتيهها بحكم الامتزاج والاختلاط والتعامل اليومى بين السكان. ودقع ذلك إلى التيادل 
عن طريق الترجمة بين التراث الإغريقى اللاتينى والتراث العربى. ومن أهم من عنوا بذلك 
الرهبان الصقليون. فكانوا ينقلون عن العربية بعض نفائس تراثها كا كانوا ينقلون إليها 
بعض نفائس التراث الاغريقى اللاتينى ويدل على ذلك - من بعض الوجوه - ما ذكره 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى الجزء الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العربية 


واس 
يافر يقية التونسية من أن الأمير الأغلبىٍ إبراهيم بن أحمد 791١(‏ -184ه) مؤسس بيت . 
المكمة فى عاصمته رقادة تخير بعض المصنفات اللاتينية فى العاوم الرياضية التى اطلع عليهاء 
'وكلقه بترسنها بعض الرهبان الصقليين المتكلمين باللغة العر بية وألحق بهم بعض علاء اللغة من 
الإإفريقيين. ٠‏ وعهد إليهم بمهمة تنفيح عباراتهم وسيكها فى قالب عربى صحيح» ويستظهر أن ' 
يكونوا قد نقلوا إلى العربية كتاب بلينوس (5دنهنا©) فى علم النبات, ويذكر ابن جلجل فى 
كتابه طبقات الأطباء أنه هاجر إلى قرطبة فى عهد عبد الرحمن الناصر (0-.7-.0!ه) من 
صقلية طبيب يدعى أبا عبد اله كان يتكلم اليونانية ويعرف أساء العقاقير والأدوية» فضمه 
التاصر إلى علاء قرطبة وأطيائها ليكون عونا طم فى ترجمة كتاب ديوسقوريدس المؤلف 
بالإغريقية عن الأدوية والنباتات. وقد مضت صقلية تعتى بعلوم الأوائل من طب وغير طب فى 
الترجمة. وكيا كان التراث اللاتينى الإغريقى العلمى يترجم إلى العر بية كان التراث العربى 
العلمى يترجم بدوره إلى اللاتينية. وكان الأطباء قد أخذوا يتكاثرون فى القيروان منذ أيام 
الأغالبة. فتكائر وأ بصقلية حاراة لأختها القيروان واطرد ذلك فى القرون التالية, وما يليل عليه 
الفصل الذى عقده ابن مكى فى كتايه: «تثقيف اللسان» لييان أغلاط الأطباء فى صقلية, 
واشتهرت فى القرن الرابع الحجرى بأنها بيئة فلسفية, ما جعل سعيد بن فرحون التجيبى 
الملقب بلقب الحمار السرقسطى يلجأ إليها حين أصابته محنة أيام المنصور بن أبى عامر فى 
أواخر هذا القرن كما يقول صاعد فى كتابه طبقات الأمم وظل بها إلى وفاته. وكان يحسن 
الفلسفة والموسيقى جميعا وله فى علوم الفلسفة رسالة بديعة سماها شجرة الحكمة. ويجانب 
فلاسفة أو متفلسفة صقلية كان هناك مهندسون ورياضيون من مثل العالم ال ياضى عبد العزيز 
المعافرى وله ترجمة فى الخريدة. وتؤكد القصور الباذخة فى يلرم التى تغنى بها شعراء صقلية . 
وأصفين فخامتها وزخارفها وحدائقها النضرة وفواراتها البديعة مهارة مهندسيها البارعين, 
وبهرت قصور بلرم وغيرها من مدن صقلية فون شاك بفسيفسائها ورخامها وأبهائها وغرفها 
ونقوشهاء وظل يدرسها سنوات طوالا كبا مر بنا فى غير هذا الموضع وسجل ما بهره من 
مشاهدها فى كتابه ألفن العربى فى إسبانيا وصقلية. 
وتنشط صقلية الاسلامية فى الدراسات اللغوية والنحوية, وقدها فى تلك الدراسات روافد 
من الخارجء فقد نزها موسى بن أصبغ المرادى القرطبى الذى رحل فى طلب التعمق فى اللغة 
إلى المشرقء ودخل العراق وتتلمذ لعلمائه اللغويين وخاصة ابن دريد صاحب معجم الجمهرة.» ' 
ولم يعد إلى وطنه وإِنما عاد إلى صقلية واتخذها موطنا له كا نقول السيوطى فى البغية. وتلاه 
صاعد اللغوى الأندلسى المشهور بكثرة تلاميذه الأندلسيين رحل إليها فى اوائل الفتنة التى ‏ 
نشبت بقرطبة سنة 7٠14ه/7١١٠م‏ ورجع إلى الأندلس ول يلبث أن عاد إلى صقلية وتوفى بها 
سنة ١٠8ه/3١١٠م‏ كبا ذكر القفطى فى إنباه الروأة. ومن علمائها فى اللغة والنحو على بن 


نض 

. حبيب اللغوى الصقلى أحد رجال اللغة المعدودين والعلاء بها المبرزينء ومنهم طاهر بن محمد 
الرقبانى الصقلى اللغوى, ويقول القفطى عنه: لم يكن فى زمانه أعلم منه بلغة العرب وكلامها. 
ونترها :ونظائهاء-وقصدعه الغلاء.من كل كان فلقوا من بها خضرنا (واضعاة وغل شاكلته 
أنهدد عل ين ظاهر الراقباق».وكاق.حخافظا للقة:وأيام العري..جامها لأدوات الأذب: .وما نليث 
فى القرن الخامس أن نلتقى قبل الغزو النورمانى بعلم كبير من أعلام اللغة والنحو تكونت له بها 
مدرسة لغوية كبيرة هو محمد بن على بن الحسين بن البر التميمى. ولد بصقلية فى أواخر القرن 
الرابع ال هجرى. حتى إذا أخذ ما لدى شيوخها من اللغة والنحو رحل عنها إلى المشرق للتزود 
منهياء وألقى عصاه بالقاهرة. وتتلمذ فيها ليوسف النجيرمى المتوفى سنة 817ه/١7١٠م‏ وهو 
أهم من روى عنه المصريون كتب اللغة ودواوين الشعراء. يقول ابن خلكان : «أكثر مأ 9-8 
الكتب القدية فى اللغة والأشعار العربية وأيام العرب فى الديار المصرية من طريقه» وكان 
ما يزال يراجع الروايات المختلفة للكتاب أو للديوان ويقابل بينها حتى يخرجه فى أوثق صورة 
نمكنةء وبجانب: الدواوين الق أخذها عن التجيرمى وق مقدمتها ديوان ذى الرمة أخذ فى 
القاهرة عن صالح بن رشدين ديوان المتنبى الذى سمعه مباشرة من المتنبى وشرحه له. وأخذ 
ايا ق القاهرة عن انعم بابشاذ مقدعنة المشهورة"ق الحو وعاد ال موطف واد هدينة مازن 
مقاما له. وأكرمه صاحبها ابن متكود وقربه منه. وتحول إلى مدينة يلرم سنة 20٠‏ واتسعت 
شهرته وجاءه الطلاب من كل فج صقليين وغير صقليين. ومن الصقليين على بن جعفر السعدى 
المعروف بابن القطاع وسنعود إلى الحديث عنه فى أيام النورمان. ومن تلاميذه غير الصقليين 
عيد الله بن إبراهيم الصير فى ومنه سمع ديوان المتنبى سنة 409. ومنهم عبد المنعم بن من الله 
القروى المعروف يابن الكماد وقد ألممنا به فى كتابنا عن الأندلس ورده المفحم على رسالة ابن 
غرسية, وحرى بنا أن نذكر أن من تلاميذه الصقليين عمر بن خلف المشهور باسم ابن مكى ‏ 
' الصقلى مصنف كتاب تثقيف اللسان الذى سجل فيه الأغلاط التى سمعها من أفواه العلياء ' 
وغيرهم ونراه يقول فى مقدمته إنه عرضه على أستاذه ابن البر «الإمام الأوحد والعلم الفرد 
فأثيت ما عرفه وارتضاه. وبحا ما أنكره وأباه». وقد ورّع ابن مكى كتابه على خمسين بابا تحدث 
فيها عن التصحيف والتبديل والزيادة والنقص فى الأسماء وكذلك الزيادة والنقص فى الآفعال 
وتأنيث المذكر. وتذكير المؤنت إلى غير ذلك من صور الغلط على ألسئة الخاصة والعامة, وأضاف 
إلى ذلك فصولا طريفة عن أخطاء القراء والمحدثين والفقهاء والأطباء. والكتاب يدل على أنه 
كان فى صقلية حينئذ حركة لغوية خضية يثها ابن البر فى تلاميذه كى يخلصوا الألسنة من 
أغلاطها وخاصة ألسنة العلاء. وما توافى سنة ١4ه/9ا5١٠م‏ حتى يبارح ابن البر صقلية إلى 
الأندلسء ويبارحها تلميذه ابن مكى إلى تونسء ويقول العماد الأصبهانى عنه فى ترجمته 
بالخريدة : «ولى قضاء تونس وهو فقيه محدث خطيب لغوىء وفضله بالألسنة فى جميع الأمكنة . 


لض 
مأئور مروىء وله خطب لا تقصر عن خطب ابن نباتة». وابن نباتة أكبر خطيب أنتجه 
المشرق» وكان خطيب سيف الدولة فى حر به لبيزنطة. ولعل فى هذه الشهادة لخنطيب من صقلية 
ما يمحو محوا ما زعمه ابن حوقل عن خطيب شاهده ببلرم يوم جمعة يجزم الأسباء مع الوصل ‏ 
. وعيا الأفال عن أول خطبته إلى آخرهاء وليس فى المستمعين له من مسلمى بلرم مُن يعترض 
عليه. مع أنه ظل يخطبهم نحو عامين! وذكرنا - فيا أسلفنا- أنه كان مغرضا فى كل ما وصف به 
صقلية لأنها كانت ترفض المذهب الشيعى الإسماعيل مذهب الدولة الفاطمية, فاتهاماته لا 
ولخطيائها اتهامات زائفة, وسئراها تنتج فى مجال الدراسات الدينية والأدب شعرا ونثرا ما يؤكد ٠‏ 
بطلان اتهاماته. 


وبدل ما قدمنا على أنه وصلت الشباب الصقلى مجموعة اليتيمة للثعالبى وديوآن ذى الرمة 
وغيره من شعراء الجاهلية والإسلام. كا وصلتهم دواوين عباسية مختلفة لأبى قام وابن الرومى 
والمتبنى وأضرايهم. ولابد أن. وصلهم كتاب البيان والتبيين للجاحظ وما به من خطب ومجموعة ( 
زهر الاداب للحصرىء وما من شك فى أن أكثر يجاميع الأدب المؤلفة فى المشرق وصلتهم وغمر 3 
أن أبن البر كان يروى بين ما يروى من الكتب والدواوين كتاب احمن الكاتب لابن قتيبة, 
وكل ذلك كان له د فى نشوء ذوق أدنى عام فى صقلية بين الشباب والشيوح. ولا بد أن 
اطلعوا على بعض الكتابات البلاغية والنقدية فى المشرق بدليل استخدام شعرائهم وكتابهم 
لمحسنات البديع, وبدليل ما فى أشعارهم من عذوبة وسلاسة. وكان حظ الشباب فى صقلية 
عظيما إذ نزل ابن رشيق فى أواخر أيامه بمازّر واتخذها مقاما له إلى وفاته سئة 205 ه/7١٠‏ م 
وظل هناك سنوات يدرس للطلاب كتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده ويعد من أروع كتب 
الأسلاف فى النقد وفى بيان المحسنات البلاغية إن لم يكن أروعها كبا يقول أبن خلدون. وقرأه 

عليه ابن متكود والى مازر بشهادة نسخة من الكتاب وقعت للقفطى كما يقول فى ترجمته بكتابه 
إناه الرواة وأخذ الطلاب فى صقلية بمازر وغير مازر يتدارسونه فى حياته وبعد وفاته. ومعنى ذلك 
أن صقلية أتيح ها من المختارات الشعرية والنثرية ما أتاح لأدبائها ملكات أدبية خصبة 
كا أتيح لها من كتب البلاغة والنقد. وفى مقدمتها كتاب العمدة ما أتاح لأدبائها جمال الصياغة 
ودقة الذوق الأدبى ورهافته. 


وإذا تركنا الدراسات النقدية واللغوية فى صقلية الإسلامية إلى الدراسات الدينية وجدنا من : 
كيار قرائها فى القرن الرابع الطجرى محمد بن خراناة كا فى طبقات القراء لابن الجزرى. 
طلب العلم بمصر وفيها درس القراءات: واكخديت التتوى: وكليد لأن عق التعانى وكترن عند 
مصنفاته وقرأها عليه وكان بينها كتابه إعراب القرآن, وظل مقرئا متصدرا بصقلية إلى أن تولى ‏ 
سلئة 15م وقد بلغ ستأ وتسعين, ومن روى القراءة عنه يوسف بن حبيب وغيلان بن 


اس 


5 أن تزدهر قراءة القران فى صقلية مثلها فى ذلك مثل جميع البلاد الاسلامية. وكانت 
ل ل ا 
مفسر للقرآن مما يدل على أن المقرئين للذكر الحكيم فى صقلية كانوا كثير| ما يعنون بتفسيره ش 
حتى تفهم الناشئة ما تحفظه منه. ونجد حمل محمد بن خراسان المار آنفا :لكتاب إعراب القرآن " 
للنحاس يحدث فى صقلية نشاطا فى هذا الموضوع فإذا أبو طاهر إسماعيل بن خلف الصقلى 


المتوقى سنة200 ه/17١٠م‏ يؤلف كتابا فى إعراب القرآن كان فى تسع مجلدات. وسنترجم - 


.فيا بعد - لابن ظفر الصقلى وله فى التفسير ثلائة كتب. 
وعل نحو ما كان إقراءالذكر الحكيم وإعرابه وتفسيره ناشطا فى صقلية كانت - بالمثل - 
| رواية الحديث التبوى إذ كان حُفاظه التابهون كثيرين من مثل أبى بكر الحصائرى, ومن أهم 
حفاظها عتيق السمنطارى وقد نوه به ياقوت فى الحديث عن بلدته « سمنطار» فى كتابه «معجم 
البلدان» وكان قد لم حلقات الشيوخ فى بلرم حتى أخد ما عندهم. وارتحل إلى لقاء الشيوخ 
ونزل مدينة الرسول كك واتسع فى رحلته فأخذ عن شيوخ اليمن وفارس وخراسان والشام 
ومصر. وكان يلقى فى تلك البلدان بجانب شيوخ الحديث وحفاظه العياد زالمناك.وركتن 
ما يسمعه من الفئتين. وصنف كل ما جمعه عنهم» , كا صئف فى الفقه تأليفًا كان فى غاية الترتيب 
والييان. وكان يدرس لتلاميدذه فى صقلية الحديث النبوى وكتاب الموطأ فى الفقه المالكى, وتوفى 
سنة 4314ه/١ا١٠م‏ حين احتل روجار الأول ملك التورمان بلرم. 
وأكثر فقهاء المالكية بصقلية كانوا محدثين لأن الموطأ لمالك كتاب فقه وحديث وكان نشاط 

الفقه بصقلية واسعًا جذاء وهيأ لذلك أن كان قضاة صقلية - منذ أول الأمر - يحاضرون الناس 
فى الفقه المالكى عمدتهم فى القضاء يتقدمهم فى ذلك سالم بن سليمان الكندى الذى ولى القضاء 
فى صقلية سنة 58١‏ ه/494م وقد عمل بكل جهده على نشر مذهب مالك فى صقلية كا فى 
كتاب رياض النفوس. ونزها تلميذ من كبار تلامذة الإمام ابن ابى زيد فقيه القيروان المتوى 
سنة 1857ه/593م هو البراذعى خلف بن أبى القاسم وكان زملاؤه من فقهاء القيروان 
يزورون عنه. فلم تحصل له بها رياسة, فرحل إلى صقلية. وقصد أميرها فى بلرم. فحصلت له 
عنده مكانة طيبة, وعنده ألف كتابه التهذيب فى اختصار مدونة سحنون فى الفقه المالكى يقول 
ابن فرحون وعليه معول الناس فى صقلية والمغرب والأندلس. وطارت شهرته فى العام 
الاسلامى وكتبت له شروح مختلفة. وألف بصقلية أيضا كتابا فى التمهيد لمسائل المدونة وكتاب 
الشرح والتتمات لمسائل المدونة, وله أيضا اختصار الواضحة من كتب الفقه المالكى يقول ابن 
فرحون: وعليه اعتماد طلبة العلم للمذاكرة وكان ابن أبى زيد قد جمع ما فى الأمهات من 
المسائل والخلاف والأقوال فى كتابه النوادر فتقل البراذعى معظمه فى كتابه على المدونة. وييدو 
أنه توفى بصقلية فى أوائل القرن الخامس الطجرى. 


م 
ومن فقهاء صقلية بعده محمد بن يونس التميمى من مدينة مازر المتوفى سنة 40١‏ وقد لقب 
بالامام الأكبر لتبحره فى الفقه المالكى وجاءه الناس للفتوىء, وله مؤلف جيد فى مسائل كتاب 
الموطأ للامام مالك. وله إضافات مفيدة وتعليقات علمية جيدة على مدونة سحنون. وكان يعاصره 
عبد الحق بن محمد القرشى الصقلى, لم حلقات الشيوخ فى بلده حتى ارتوى منهاء ورحل 
للحج ولقاء الشيوخ والفقهاء الكبار والتقى بأبى ذر الهروى شيخ المالكية فى هراة وبالقاضى 
عبد الوهاب المالكى شيخهم فى العراق كا التقى فى حجة ثانية بإمام الحرمين الجوينى وساله 
غن. سائل أجايه عتها وستعل ذلك فى أد كنيهه وكآن .يقري الطلايه ق«يفرم,مدونة سخقون. .- 
التى جمعت أصول المذهب المالكى. يقول ابن فرحون أيضا عنه: «كان مليح التأليف. ومن 
مؤلفاته كتابه « النكت والفروق لمسائل المدونه» ويقول ابن فرحون أيضا إنه «عاد إليه بالتغيير 
. والتبديل ورجع عن كثير من اختياراته وتعليلاته» وله كتاب فى الفقه المالكى كبير ياسم ". 
«تهذيب الطالب» وله استدراك على تهذيب المدونة للبراذعى وله كتاب فى بسط ألفاظ المدونة, 
وكآن أعماله الققهية اتعضرث ق خدمة عدوئة سحتو وخاز شتهرة كبيرة ق عياته وكان كتير 
الارتحال. فدرس عليه فى القيروان - كما فى الصلة لابن بشكوال - ابن الخياط ومحمد بن نعمة 
الأسدىء ودرس علية ى صقلية من الاندلسيين أابويكر بن الحضار وهاجر إلى الأندلس من" 
تلامذته الصقليين - ثابت الفقيه الصقلى, وتوفى بالاسكندرية سنة 477ه/77١٠م‏ ويبدو أنه 
رحل عن بارم بمجرد استيلاء روجار الأول ملك النورمان عليها سنة 4564ه/91١٠م.‏ 2 


ًَ 


الثقافة''' فى العهد النورمانى 
دخل النورمان صقلية والحركة العلمية بها مزدهرة, وهاطهم ما رأوا فيها من حضارة ومدئية ' 
إسلاميتين. وشعروا بوضوح أنهم فى حاجة, بل فى أشد الحاجة إلى أن يجلسوا من سكانها العرب 
مجلس التلامذة من أساتذتهم فى الزراعة والصناعة والتجارة وفى الثقافة والعلوم والفنون 
المختلفة, ودفع روجار الأول ابنه روجار الثانى إلى تعلم العربية وإلى الإكباب على علومها 
وفنونهاء وبالمثل دفع روجار الثانى ابنه غليوم الأول إلى التزود من هذه العلوم والفنون ما وسعه 





"” انظر فى الثقافة بالعهد النورمانى نزهة المشتاق والقسم الثالث من ورقات عن الحضارة فى إفريقيا‎ )١( 
فى اختراق الآفاق للإدريسى ورحلة ابن جبير. التونسية, والعلم عند العرب لألدومييى ترجمة‎ 
وخطط المقريزى. والخريدة للعماد الاصيهانى, الدكتور عبدالحليم النجار. والعرب فى صقلية‎ 
[ وإنياه الرواة للقفطى. وطيقات القراء الذكتوى اسان عياسن.‎ 

لابن الجزرى. وابن خلكان؛ ومقدمة ابن خلدون. 


9 
: التزود وحث بدوره ابنه غليوم الثانى على استيعابها ما أمكنه. ويحدثنا الإدرسى فى فواتح كتايد 
«نزهة المشتاق» عن مدى ما أحر زٍ روجار الثانى من هذه الفنون والعلوم قائلا: «أما ره 
بالعلوم الرياضيات والعمليات فلا ترك بعد ولا تخصر بحَد لكونه قد أخذ بكل فَن منها 
بالحظ الأوفر, وضرب فيه بالقدح المعلى» ويقول ابن جبير - كما مر بنا - عن غليوم 
الثانى : «دله الأطباء المنجمون, وهو كثير الاعتناء بهم شديد الحرص عليهم حتى إنه متى 
0 له طبيب أو منجم اتا ييلده أن بامساكت وادر له إرراق مسقم بعت سالة حق وظلة. 
وأحس روجار الأول - مند أول الأمر - بالحاجة إلى ترحمة الكنوز العلمية النفيسة من 
العر بية إلى اللاتينية. حتى يحوز النورمان لأنفسهم هذه الثروات العلمية. وم يلبث أن أتاح له 
ذلك نصرانى يسمى قسطتطين الافريقى ولد بمدينة قرطاجة التونسية سنة ٠٠4ه/5١٠٠م‏ 
وثقف العربية وأتقنهاء واختلف فى القيروان إلى أصحاب علوم الأوائل فى الطب والرياضة 
والفلك. ورحل إلى القاهرة وفيها استكمل معرفته بالعلوم المذكورة, وعاد إلى يلده: قرطاجة 
وتركها إلى صقلية فى عهد روجار الأول وعرف منه حاجته إلى ترجمة كل ما كتبه العرب عن 
الطبء فر جع إلى القير وان وخ منهأ أنفس ما كتبه أطباؤها العظام. وعاد إلى روجار الأول 
رو اند اصطفي له أفضل وأنفس ما لأطياء القيروان والعرب عامة من كتب عطبية وغير 
طبية: فأسس له دير جيل كاسينو ا من مدينة سالرنو فى جنوبى إيطاليا فتولى رياسته 
وأخذ يغرى رهيانه بتعلم العربية حتق إذا تعلموها أغراهم بترجمة مصنفاتها الرياضية والفلكية 
والطبية إلى اللاتينية, ودس ما ترجموه فى كلية سالرنو ومنها نقل إلى الجامعات الأوربية: وتما 
يدل على ذلك أيلغ الدلالة فى المجال الطبى أن نجد فردريك الثانى ملك صقلية وإمبراطور المانيا 
يسن لائحة .خاصة لمزاولة العمل الطبى فى مملكته يفرض فيها على كل طبيب يعمل بها أن 
يحصل على إجازة الطب من كلية سالرنوء وكان ذلك قبيل عصر النبضة الأوربية. فكان له تأثير 
بالغ فيها. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى القسم الأول من كتابه: «ورقات عن 
الحضارة العر بية فى إفريقية التونسية»: « جدير بالملاحظة أن شن ماترجه عسطئطن من :الك 
العربية إلى اللاتينية أو حاول تقليده والوضع على غراره إنما كان مستمدا من مصنفات أطباء ‏ 
قير وانيين مثل إسحق بن عمران وأحمد ين الجزار. كبا أنه اعتمد فى الفلك وعلم اطيئة على - 
كتاب البارع فى الفلك والنجوم لعلى بن أبى الرجال القيروانى». وكل ذلك كان يصب فى 
صقلية أخت القيروانء ويبدو انها اشتهرت فى الفلك واطندسة بعلماء ومهندسين افذاد. يدل على 
ذلك - من بعض الوجوه - أننا نجد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله (47ها/3 11م 
0 -١1غ4ه/١١٠م)‏ حين ينشىء مرصده فى القاهرة يرسل إلى صقلية. فى طلب حذاقها فى 
الهندسة والتنجيم. ويوافيه أيو محمد عبد الكريم المهندس الصقلى»: ويتوقف العماد الأصبهانى 
فى القسم الخاص بصقلية ليقول عن هذا الشاعر أو ذاك إنه رياضى أو منجم فلكى أو مهندس. 


وان 
مئل عيد العزيز المعافرى وكان من علاء الرياضيات ومثل ابن القرنى وكان منجا حاسياء ‏ 
ومثل محمد بن عيسى الفقيه وكان مهندسا منجما وشاعرا يارعا. : 


ومعر وف أن 0 الثانى ملك صقلية النورماق استدعى الشريف الإدريسى إلى «بلرم» 
ْ عاصمته. وطلب إليه أن يؤلف له كتابا فى الجغرافياء نالك له كتابه الرائع : «نزهة المشتاق فى ' 
اختراق الآفاق» وهو أكمل كتاب جغرافى ألفه العرب, وظل عند الأوربيين أهم مرجع فى علم 
الجغرافيا إلى القرن السادس عشرء وقد أتم الإدريسى تأليفه سنة 0140ه/١6١1١م‏ وترجمت 
قطع كبيرة منه إلى مختلف لغات العالم. وطلب منه روجار الثانى خريطة للعالم فنقشها على كرة 
من الفضة تزن ثماغائة أوقية. ورسم عليها جميع الأقاليم التى كانت معروفة لعصره. وهما عملان 
باهران من أعمال العبقرية العربية. وكان حريا بالإدريسى أن يقدمها إلى حاكم عربى فى 
عصره لا لحاكم نورمانى تهب هو وأيوه صقلية العربية وقد وجه إلى المهدية بالاقليم التونسى 
اسطولا مكونا من ثلاثمائة سفيئة سنة 1575 286ه/548١1١م‏ واستولى عليها وظل بها اثنى عشر عاما 
حتى خلصها عيد المؤمن سلطان الموحدين. وظل الإدريسى فى بلرم أيام غليوم الأول وله ألف 
كتابا سماه «روض الأنس ونزهة النفسء وقد وضع فيه الادريسى - ا يقول الدومبيق - 2 
خرائط أصغر سعة ومقياساء وخرائطه جميعا تقوم على تحديد درجات الطول والعرضء ويقال 
إنه توفى سنة 671ه/177١م‏ والمظنون أنه قتل فى ثورة للنورمان حينئذ على العرب فى بلرم. 

ويلقانا قى العهد النورمانى غير عالم لغوى ونحوىء ومن نحاتها ولغوييها الذين ظلوا بها وم 
يبرحوها على بن بشرى اللغوى الصقلى ويقول القفطى: «كان فى النظم والنثر سابقا 
لا يجارى. وفى اللغة والاعراب لا يبارى» ومنهم عمر بن حسن التحوى الصقلى يقول 
القفطى : : «شيخ فى اللغة والنحو طويل الباع فيهما. أخذا ورويا عنه تصدر للافاده ببلرم» ومنهم 
محمد بن زيد الطر طائى الصقلى «اخذ من كل العلوم بالحظط الوافى: متقدم فى علم الأوزان 
والقوافى». وممن يارحوا صقلية - فى العهد النورمانى من كبار اللغويين والنحاة على بن 
عبد ال رحمن الصقلى العروضىء يقول عنه القفطى: «نزيل الاسكندرية عام يعلمى التحو 
والعروض قيم بها. بليغ فيهما. مشارك فى جميع الأنواع الأدبية. متصدر لإفادة الطلاب». ومنهم 
ابن القطاع على بن جعفر التميمى المولود سنة 8457ه/١5‏ ١٠م‏ تلميذ ابن البرء وكان مثل 
أستاذه عالما لغويا كبيراء ومازال بصقلية يدرس ويؤلف لطلابه حتى إذا كانت سنة 
ه/ ١٠1٠م‏ انتقل إلى مصر فاحتفى به أهلهاء وتصدر للتدريس والافادة إلى أن توفى سنة 
06ه١17١1١م‏ ومن تصانيفه كتاب تهذيب أفعال ابن القوطية فى اللغة وهو خير من كتاب ابن 
القوطية وكتاب أبنية الأسماء يقول ابن خلكان جمع فيه فأوعى. وكان كتاب الصحاح للجوهرى 
بمصر - كا يقول القفطى - لا يروى إلا عن طريقه عن ابن البرء وكان له كتاب نفيس فى 


مم0 

شعراء صقلية سماه : «الدرة الخطيرة فى المختار من شعراء الجزيرة» وفى دار الكتب المصرية 
مختصر له. ونقل عنه العماد الأصبهانى فى الخريدة: قسم صقلية طائفة كبيرة من شعرائها 
البارعين. ومن هؤلاء النازحين عن صقلية فى العهد النورمانى على بن ابراهيم النحوى الصقلى 
المعر وف بابن المعلم. كان مجيدا للغة والنحو وتصدر للافادة فيهماء بارح صقلية واستوطن مصر 
إلى أن توفى بها سنة 077 ه//1777م. ومنهم عثمان بن على السُرقوسى الصقلى النحوى. كان 
عالما نحويا مقرئا للقرآن الكريم. وله حاشية على كتاب الايضاح لأبى على الفارسي. وكانت له 
فى جامع الفسطاط حلقة للدهراء را به الناس ونقلوا كلامه وكتبوا تصانيفه. وله مختصر 
كناك النمدة الابى رشيق :زا .يه أبو ابا أخل نبا مؤلفهة وهن واقعة موقسا يدا من التصنيف. 
وحقا كان النشاط العلمى طؤلاء النحاة واللغويين الصقليين خارج جزيرتهم. ولكنى ذكرتهم 
لأدل على مدى ما حدث بالحركة العلمية فى صقلية من خمود وقف ما كان ينتظر لها من ازدهار 
< عظيم بسبب استيلاء التورمان عليها. 

وإذا انتقلنا إلى الحركة الدينية وبدأنا بالقراءات القرآنية وجدنا لصقلية إماما كبيرا من 
أئمتها هو عيد الرحمن بن عتيق المقرى المعروف بابن الفحام المولود بسرقوسة سنة 
7ه/0١7١٠م‏ وقد رحل من صقلية إلى مصر سنة 8478ه/57 ١٠م‏ فى طلب القراءة القرانية 
على أئمتها المصريين وظل يأخذها عنهم حتى سنة 404 ه/71١٠م‏ ومن شيوخه فيها ابن نفيس 
تلميذ عبد المنعم بن غلبون .شيخ القراءات بمصرء وتتلمذ لابن بابشاذ وأملى عليه شرح مقدمته 
المشهورة فى النحوء وعاد إلى بلده. وم يلبث أن نزطا النورمان فبارحها إلى الإسكندرية واتخذها 
موطنا له. وكان من أعلم القراء بالقراءات ووجوههاء وم يلبث أن أصبح شيخ القراء 
بالاسكندرية علا ودراية. وألف فيها كتابه «التجريد فى بغية المريد» وبها توفى سنة 
هم1؟١1م.‏ 


وكان كثير من القراء لايزالون يلقون على طلاب صقلية دروسا فى التفسيرء ويلقانا فى 
منتصف القرن السادس الطجرى مفسر صقلى كبير هو ابن ظفر وهاجر منها إلى الشام 
وسنترجم له فى حديثنا عن النثر الصقل. وتظل رواية الحديث النبوى ناشطة فى العهد 
النورمانى, ويلقانا فيه إمام من ع اعد هو الحافظ محمد بن على بن عمر التميمى المعر وف بأسم 
اماذرئ نسية إن مقط راسد فى مدينة مازر بصقلية. وقد لزم حلقات شيوخها حتى اكتمل 
مرباه العلمى. وهاجر منها إلى الإقليم التونسى, وتولى القضاء فى القيروان ثم فى المهدية, ويها 
أل .عضا إل أن ترق ننه 3186م عن ثلاث .وتمانين نستنة بوذفن رياط النسير 
وفيه يقول ابن خلكان هو أحد الأعلام المشار إليهم فى حفظ الحديث. ويقول المقرى فى أزهار 
الرياض ناعتا له: «الإمام المجتهد أبو عبد الله المازرى عمدة النظار. وحور الأمصار. المشهور 


مر 
فى الآفاق والأقطار حتى عَدٌ فى المذهب المالكى إماما». وله فى الحديث النبوى شرح جيد على 
صحيح مسلم ا كتاب المعلم بقوائد مسلم » وفيه يقول ابن خلدون فى المقدمة : « أما صحيح 
مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به.. وأملى الإمام المازرى من كبار فقهاء المالكية عليه شرحا 
سماه المعلم بفوائد مسلم اشتمل على عيون من علم الحديث وفئون من الفقه. وكان العلماء فى 
عصره يتسابقون إلى أخذ الإإجازة عنه بيرواية هذا الشرح وبقية كتبهء ومنهم القاضى عياض 
الإمام المشهور وقد بنى على شرحه لصحيح مسلم شرحا سماه «إكمال المعلم بفوائد مسلم». 
وللمازرى بجانب هذا الشرح مصنفات فى الفقه المالكى وعلم الأصولء, من ذلك شرحه لكتاب - 
التلقين للقاضى المالكى عبد الوهاب ويقال إنه ليس للمالكية كتاب مثل شرح كتاب هذا 
القاضى وشرح البرهان فى الأصول لاإمام الحرمين الجوينى. وهو بحق يعد خاتقة الفقهاء 
والمحدثين بصقلية. 


العْضّا الشف 


نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


نشاط الشعر 

كانت صقلية جَنة من جنان العام الإسلامى با كانت تحمل فوق حقوها من رداء القمح 
الذهبى ورداءات الكروم والبرتقال ومزارع القطن الزمردية وبساتين النخيل والموز والفواكه 
والزهور الارجة, والخيل الكرية, ومعادن الذهب والفضة والكبريت والنحاس ومصانع الأقمشة 
والحرير المزركش. لقد كانت حديقة كبيرة فى البحر المتوسط لم يحسن الخلفاء العبيديون بعد 
الدولة الأغلبية القيام عليها فضلا عبا تبعها من شبه جزيرة قلورية فى إيطاليا. 


وطبيعى أن يتغق بهذه الحديقة الفاتنة كثير من الشعراء. ونلاحظ أن هذا التفنى تأخر نحو 
قرن فقد تأخر طوال حكم الدولة الأغلبية. إذ كانت فى صراع مستمر مع كثير من المدن 
والحصون. ومع ذلك مدّت ذراعها إلى جنوبى إيطاليا واستولت على قلورية. وتستولى الدولة 
العبيدية على مقاليد الأمور بإفريقية التونسية وتخمد حركة الفتوح فى الجزيرة وكأنما لم تكن 
تعنيها فى قليل ولا كثير. حتى إذأ تركت شئونها السياسية والإدارية إلى ينى أنى الحسين الكلبيين 
أخذت الجزيرة تشعر معهم بشىء من الاستقلال. كا أخذت تشعر بشىء من شخصيتهاء 
وعادت لطا الحماسة الإسلامية, وأخذت هذه الدولة تعنى بفتح ما تبقى من البلدان والحصون فى 
صقلية وى قلورية. 

وتزدهر الحركة الشعرية فى صقلية لعهد هذه الدولة. وخير كتاب كنا نطلع منه على هذا 
الازدهار لو أنه لم يسقط من يد الزمن هو كتاب «الدرة الخنطيرة فى المختار من شعراء الجزيرة» 
لابن القطاع على بن جعفر السعدى الذى توفى بمصر سنة 0١0ه/١5؟11م,‏ فقد كان يشتمل 
على مائة وسبعين شاعراء وكأنه أراد أن ينافس بكتابه كتاب الأنموذج لابن رشيق الذى اشتمل 
على مائة شاعر فحسب, صوّر بهم الحركة الأدبية فى إفريقية التونسية. ولو أن كتاب ابن 
القطاع وصلنا لاستيانت الحركة الشعرية بصقلية الإسلامية تمام الاستيانة إذ قصره على تلك 
الحركة وحدهاء ولم يدخل عليه أحدا من العصر النورمانى. وفى المكتبة التيمورية مختصر للكتاب 
اختيار أبى إسحق بن أغلب. قال فى مقدمته له إنه ذكر فيه سبعة وستين شاعرأ فقط, 

اس 


الام 
0 يوه على أى ابام اختار من اختار وأهمل من أهيل, والتسخة بها نقص لى تضاعيفها 
وى آخرهاء بحيث م يبق فيها سوى ”157 شاعراء ل ما وضعه أبن القطاع مع 
الشاعر من مقدمات كانت حرية أن تقيد الباحثين فى دراستهم لشعراء الب 
عصر الكلبيين. وهناك اختيار ثان لعلى بن منجب الصيرف المصرى المتوفى سنة 047 للهجرة "2 
من كتاب الدرة الخطيرة ضمنه تسعة عشر شاعراء وهو متشور فى عنوان الأريب المطبوح 
بتونس للشيخ الجليل محمد النيفر التونسى. وبجانب اختيارات ابن منجب الصيرفى 
وأبى إسحق بن أغلب من الدرة الخطيرة تلقانا اختيارات العماد الأصيهانى مها فى كتايه 
الخريدة, وبلغ ما اختاره منها 5؟ شاعرا مجموعة فى الجزء الأول المنشور وبعدها فى نفس الجزء 
شاعر من الدرة الخطيرة ص "١7‏ من طيعة تونس ثم شاعران آخران ص 76 77 وربأ 
كانا ابضا مت شعراء الدرة. .وييدا العماد الحديث عن شعراء الخريدة بشاعر يقول إن 
أبا الصلت أمية بن أنبى الصلت الأندلسى سماه فى رسالته المصرية, اليلنوبى أياالحسن 
على بن عبدال رحمن بن أبى البشر الكاتب الصقلى الأنصارى. ويفيض فى ذكر غزلياته, ثم 
ينقل عن أبن بشرون المهدوى من كتابه المختار من النظم والنثر لأفاضل أهل العصر أحد 
عشر شاعرا كلهم من العصر النورمانىء ويضيف إليهم فى ص !1 ترجمة لأبى الضوء 
سراج بن أحمد بن رجاء الكاتب اعتمد فيها على كتاب ابن بشرون فيكون مجموع ما ساقه 
عن أبن بشرون اثنى عشر شاعرا من العصر النورمانى. وبذلك يبلغ من ذكرهم العماد فى 
الخريدة من شعراء صقلية نحو ستين شاعرا وإذا حاولنا أن نرصد بينهم أول من له صلة بالولاة 
الكلبيين لقينا القاسم بن نزار الكلبى يعاتب ابن عمه الأمير أحمد بن الحسن بن أبى الحسين 
الكلبى (588-554ه) على جفائه له وهو عتاب فيه مزارة شديدة إذ يقول0': 


الى الى يسفن الع نب وصلت جفوته بين 
وَمعت عى 1د ضرا ولو رأته فقأت عِينَى 
ووه دون الحضي مض لو أنه فى الفرّقدين 
وقتطسه. لو كان ب به لد بن أي الحسين 


وأكبر الظن أن الأمير أحمد بن الحسن بن أبى الحسين لم يكن فظا فقد كان قائد أسطول 
صقلية قبل توليه زمام الأمور بهاء وكان يتعامل مع الناس تعاملا كريماء ونرئ المعز يستقدمه إلى 
المهدية, ويوليه قيادة أساطيل الدولة, ويولى مكانه أبخاء عل بن. الحمسن (69”؟ - 5ا9ا؟ ه) 





)١(‏ الخريدة للعماد الأصبهانى (طبع تونس) 
7م 


رفس 
ومن مادحيه سهل بن مهران. وعرف بأنه كان ممن يطيلون فيجيدون . وول - بعد على - 
صقلية جعفر بن محمد فحسنت به الأحوال واستقامت الأمور إلى أن توفى سنة 786" وخلفه 
5 عبد الله وم تطل مدته إذ توفى بعد عامين. وولى بعده أبنه يوسفء وكان عادلاا حسن 
السيرة فأحبه الناس ولقبه الخليفة الفاطمى بلقب ثقة الدولة وعم الرخاء والأمن فى أنحاء 
الجزيرة وفى عهده وصل حكم الكلبيين فيها إلى القمة الميتغاة من المجد والعزة. ووفد عليه 
الشعراء من إفريقية التونسية ومن الجزائر يمدحونه وفى مقدمتهم محمد بن عبدون السوسى 
الذى ترجمنا له بين شعراء تونس وأطلنا فى بيان صلته بثقة الدولة وابنه جعفر. وعلى شاكلته 
شاعر الجزائر أبو محمد عبد الله بن محمد التنوخى المعروف بابن قاضى ميلة, وله فى ثقة الدولة 
مدحة ضافية. ومن شعراء صقلية الذين دبجوا فيه المدائح الطوال ابن القرقورى وهاشم بن 
يونس وها فى الخريدة مدحتان فى ثقة الدولة نوها فيهيا بشجاعته ويأسه. وعلى شاكلتهها شعر 
مشرف بن راشد. وإن م يسم تمدوحه. ومن شعرائه الحسن بن محمد الطوبى. وله مدحة فى 
المعز بن باديس, ومئهم محمد بن أحمد أبو عبد الله الصقلى صاحب ديوان الإنشاء. وله فى ثقة 
الدولة مرثية استهلها بقوله: (حنانيك ما حىٌّ على الدهز يسلم). وأخذت الولاية الصقلية 
تتضعضع فى عهد ابنه جعفر ثم فى عهد أخيه أحمد الأكحل. ومن شعرائها القرف بنخ نراعيد 
وابن الخياط. وثار عليه الصقليون كبا أسلفنا واستفاثوا بالمعز بن ياديس صاحب القيروان 
وإقريقية الترتمية: قم حادوا: فولوا علق -عسصام الثولة: وسرعان عا يتور يد المقليون 
وتدخل صقلية فى عصر أمراء الطوائف. وأصبح لكل أمير شاعره أو شعراؤه. فمحمد بن 
القاسم بن زيد ينحاز إلى على بن نعمة صاحب جرجنت وقصريانة, وعبد الحليم الصقلى إلى 
ابن متكود فى مازر وابن الخياط إلى اين الثمنة فى بلرمء ونلتقى بعد ذلك بالشعراء الذين يكوا 
صقلية ومدنها حين سقطت فى حجر النورمان من أمثال أبى محمد القاسم بن عبد الله التميمى 
وابن حمديس. وحرى بنا أن نتوقف الآن لنتحدث عن شعراء الشعر الصقلى موزعين على 
موضوعأته. 


شعراء المديح 

ظل المديح يديج فى أمراء الأسرة الكلبية طوال حكمها لصقلية. غير أن كتب المختارات م 
. تعرض علينا منه إلا شظايا: بيتا أو بيتين من القصيدة مع عرضها فى الغالب لمقدمتها من الغزل 
وغين الغدل:.وكاتتك عتقلنة قد أهذت خط بالشعراء متل عصر عقة الدولة:يوسق بن حبداه 
الكلبى (/188-58/9ه) وجاءه من يمدحوته من الجزائر وإفريقية التونسية كبا أسلفنا وكثر من 
يمدحونه فى صقلية نفسها من أبنائها الشعراء مثل أى الفتح محمد بن الحسين بن القرقورى 


بانا 


الكاتب. وله يعكز به ويما يئال من عطاياه فى التخلص إلى المدح من قصيدة!'': 


ين ير 


وبانا عليهم أن أجودٌ بتالدى وأقُنى طريقى. قيق اياف واتلف”'' 
لهم ما اقتنوًا فَليُحْرصوا فى ادخاره ولى كنرٌ شعر لا بَبِيدٌ ويوسفٌ 
< ويوسف هو يوسف ين عيد الله ثقة الدولة, ل ونه ال ل ال 
إنه لا يخشى شيئا من هذا التبذير طالما ينظم مدائحه المطولة فى يوسف ويسيغ عليه عطاياه. 
وأكبر الظن أن ما ساقه العماد للمشرف بن راشد وهاشم بن يونس من مديم لقائد بشجاعته 
إنا يريدان به ثقة الدولة, وهى أبيات محدودة. ومن شعراء ثقة الدولة على بن الحسن الطوبى, ' 
وكان يلازمه ونراه بعد وفاته يعبر البحر إلى المعز بن باديس صاحب إفريقية التونسية وله 
يقول من مدحة رصع ها ديوأنه كا يقول العماد”؟): 
إليك معر الدينٍ 5 نصيره حملت عقود المدم بعد بعد انتخابيا 
واحراة حمد 0 اتواب وشيها على ثقة منى بعُظم ثوابها 


وكان الشعراء فى صقلية وإفريقية التونسية كثيرا ما يتبادلون ممدوحيهم. فالشاعر القيروانى 
يعبر البحر لمدح الوالى أو الأمير الكلبى كبا عيره محمد بن عبدون السوسى. والشاعر الصقق 
< يجتاز بدوره البحر ليمدح الأمير القيروانى أو الأمير المشهور فى عصر أمراء الطوائف ويلقانا 
باخرة من عصر الكلبيين ابن الخياط. وسنخصه بكلمة, ونلتقى بعده بجعفر ين الطيب الكلبى, 
وكان شاعرا مجيداء وله قصيدة بديعة بمدح بها مدافع بن رشيد افلال أمير قابس فى آخر عهد . 
أمراء الطوائف. وله يخاطب ناقته فيها2': 


سأنزل عنك فى مر عي خصيب وماء بارد عَدْبِ فرات 
بأرض مبافير مأوى الأمانى وقتال, السفيق. التسدسات 
فيحمل عنك هُمى فوق طرف سبوق 5 خيول سايفات؟! 
أغّ تخاله ريا أعيرتٌ قوات باللجين 1 
لقند أطمعت فى جنواك حتى سباع الطير من بعض العفاة) 


وهو يقول لناقته إنه سينزل عنها فى مرعى مدافع الخصيب حصن الأمانى وقبّال السنين 





)١( .‏ الخريدة .45/١‏ ظ (©) طرف: قرس كريم. 


(1) تالدى: مالى القديم. طريفى: مالى الجديد. 2 )١1(‏ أغر: له غرة بيضاء. غوائم ء مكلةة نيشناء اد 
5) الخريدة 7/١‏ 0/ بها بعض بياض. اللجين: الفضة 


< (8) الخريدة .١17/١‏ (/) جدواك: عطائك. والعفاة: طلاب المعروف. . 


ام 
: العجاف المجدبات. فيحمله فوق حصان سبوق أغرٌّ قوائمه محجلة بلجين يخطف الأبصار. 
ييل 4 اند الست في كزماه القباض عبر إن سباع الطير لتلرمك وتلزم جيشك لما تعرف 
من كرمك وفتكك المستمر بالأعداء, حتى لكأنها من طلاب التوال. 
ويظل العهد النورماق صقلية, وكان المظنون أن لا يمجد الشعراء المسلمون الذين ظلوا 
هناك ملوك النورمان, وييدو أنهم كانوا يفرضون على الشعراء تمجيدهم, وكانوا يضطر ون إليه . 
أحياتا لأنهم اسبري قَ أيني ويريدون أن يفكوا عن أقدامهم أغلال الأسرء على نحو ما نجد 
' عند أبى حفص عمر بن حسن النحوى فى مديحه لروجار الثانى وهو فى قبضة سجنه قصيدة له 
وفيها يقول!“': 
يهدزٌّ للجَنْوَىَ اهتزاز مهند 2 يهترٌٍ فى كفيه يوم جلاده 
ويضيىّ فى الديجور ضوءٌ جبينه فتخال ضوء الشمس من حساده 
”.واظنيا كانت قدرة التجريزة وانقاءرد اليه عر يق ويدل نعل ها تقول هن أن القعراء العامة 
كانوا يضطر ون أحيانا إلى مديح روجار أن نجد شاعرا يسمى عبد ال رحمن بن رمضان المالطى 
استنفد معظم شعره - كما يقول ابن بشرون - فى مدح روجار الإفرنجى المستولى على صقلية 
يسأله العودة إلى مدينة مالطة. ولا يحصل منه إلا على المغالطة('). غير أننا نجد ثلائة شعراء 
يشيدون لروجار الثانى بقصوره - وفى قصريه: القبة والمنصورية يقول عبد ال ر حمن بن محمد 
البثير ى1'7: 
وقضور مقصورية خط السرور بها مطي 
أعجبٌ بسزلها الذى 2 قد أكمل الرحمن زَيدُ 
ورياضه الاتفٍ التىي عادت بها الدنيا رَهِيهك) 
اسية هلالد لسن علا حرنيكلة" 
وهو يمول إن السر ور ألقى عصا تسياره بهده القصور لجماطها وينوه بمكانها وما حوهًا من 
الرياض وأزهارها العطرة وحللها البهية. وما بها من الأسود التى تمج المياه من أفواهها فى . 
دكل ينيو رركا نوئر له أن الا يزح ايا سم ال رحمن ومياه الكوثر نهر الجنة فى قصيدة يقدمها لملك 
نصرانى. وحين قَذه قصيدته إلى أبن بشرون ليسجلها فى كتابه: «المختار من النظم والنثر 
لأفاضل العصر» سأله أن يعارضه يقصيدة على وزئها وروها فقال!'): ظ 


)١(‏ الخريدة 520/١‏ وإنباه الرواة 5/مبام (5) الأنف: الجديدة. ظ 
والجدوى: العطية والمهند: السيف. (0) الشائروان: مقدم البيت. تهمى: تصب. 
(0) الخريدة 00.736١‏ كوثرية: كأنها من مياه نهر الفردوس: الكوثر. ' 
(”) الخريدة ,.77/١‏ (7) الخريدة ١/2؟.‏ 


5620 


2 لتو رةه راقت بيهجتها البهيه 
وبقَضْرها الحسنٍ الينا «الشكل «العرَفٍ المِيّه 
ويوحشيها ومياهها ال 0 العيون الكوثريه 
وقننف "اكنبت. عناتهبا من نيتها للك بهية 


ويقول العماد: اقتصرت من القصيدتين على مأ ادرةقف لذمميا فى مدح الكفار قا أتبته. . 
ونحن يدورنا إنما اقتطفنا بعضاأ تما أنشده من قصيدنى الشاعرينء. وقصر ثالث هو قصر الفوارة 
شرقى بلرم وقد عنى روجار الثانى - فيها نظن - ببركة بجواره أمر أن يوضع فيها السمك من 
كل نوع وأن تحف بها الأشجار والأزهار بحيث تصبح متنزها بديعا وى الفوارة ورياضها يقول 
عبد الرحمن بن أنى العباس الأطرابنشى7': 


فوارة البحرين جمغتٍ المنى عيش يطيبٌ ومنظر يستمظم 
وكأن أغصانَ الرياض تطاولتث 2 تَرْنو إلى سمك المياه وتم 
وكأن. انس الجزيرة إذ زا "ار اعلى. مضت 37 تضرم 
كانه اللصوم له عاشق 2 قد بات من ألو لنوى يتألم 
والنخكان. كاهتين. ابعخاصنا حدر الا .حمنا تنيناة عل 
بانخلتئ بَحْرَىئ لَرْمَ سقيتما صَوْبَ الحَيًا بتواصل لايُشرم'"" 
فيتبا تر اومان بونلتسا “كل الأضائى. .والخيرادت. ره 


والبحرين يريد بها بحر البركة وبحر خليج بلرم, وهو يشيد بالبركة وما عليها من أشجار 
تطاولت أغصانها بأزهارها لترسل ببسماتها إلى سمك اليركة, ويتخيل التارنج نارا مضرمة على 
قضب زيرجدية, والليمون يحيط بها وقد علا وجهه صفرة العشاق» وتسترعيه التخلتان 
المغر وستان على حافة البركة وكأنا هما بقية للعرب وصحرائهم فى الجزيرة ويتخيلها كعاشقين» ‏ 
استخلصا ليا حصنا منيعا فى عنان الساء ولا يستطيع الأعداء الوصول إليه. ويستمر فى الدعاء . 
لما أن يرعاهها المطر بتواصل لا ينقطع أيداء وأن تظللها المناءة على طول الزمان وكل “2 
ما تصبوان إليه, وتظل الحوادث نائمة عنها لا تنالمما أى نيل. ويبدو أن الشاعر نم يتماد فى 
مديح روجار كا تمادى عبد ال رحمن البثيرى وابن بشرون المهدوى, ولذلك لم يعلق عليه العماد 
بتعليق مائل, ونعجب أن لا يستنكف هؤلاء الشعراء المسلمون من مديح ملوك النصارى الذين . 
نهبوا منهم الأرض وأحالوها أتهارًا من دماء أهليهم. ولكن ربا 3-7 إل ذلك مزورة فن اسن 
أو تعذيب أو معاملة سيئة, ولن نستطيع بحال الاعتذار عن الشريف الأدريسى وذهابه 3 < 


)0 الخريدة .70/١‏ (؟) الحيا: الغيث. يصرم: يقطع. 


بام 
روجار الثانى حين استدعاه وتأليفه له - أو إهدائه إليه - كتابه المشهور فى الجغرافيا الذى مر » 
زمن الكلبيين. 
إبن(١2‏ الخياط 
شاعر من شعراء الكلبيين فى عهدهم الأخير. ولا نعرف شيئا عن نشأته كأكثر شعراء 
صقلية الإسلامية. ونراه عمدح من أمرائهم الأكحل الملقب بمؤيد الدولة 2٠١(‏ - 7غ ه) 
كا يمدح أخاه صمصام الدولة (11ؤ - 57١‏ ه) وفى مدحهها معا يقول: 
كلاها زين أخوءهٌ بو كا يزين القَرَقدٌ الفرْقدًا" 
اه 0 2 2 ب 
فسن كسددة فتقدوذا: فثييينا فى مجلس قلت هو السيد 
فهما فرقدان أو كو كبان لا يتميز أحدهما عن صاحبه وكل منهها عليه سيباء السيادة والشرف». 
وتراه حين شغبت صقلية على الأكحل فى سنة 8١‏ يعزيه عن شغيهم بمثل قوله: 
أزف كل .شوء أنه كولة. للك التباتت. نينا عثيل 
قلا تفرعهن ولة تحزن لثىء إذا ماششافى النتقفل 
فالدول لا تظل لأحد. بل تتعاقب كا يتعاقب الليل والنهار والحاكم العاقل لا يحزن إن 
الكل إلى زوال. ونراه يتعلق يبمديح قائد من قواد الدولة كانت لقيته بلقب انتصار الدولة. 
ويصور شجاعته وبأاسه ىُّ ا حر وب متشدأ: 


تو ” # ى 3 هه - 
ىن 


فهو مسعر حرب بوقدها كلما خمدت أو خبت, ويكاد الخوف والفزع يخنقان تحاربيه حتى 
لتتخوف الرجل من أختها واليد من شقيقتها لما يَأَحَدَ الناس من اطول. وترى السيف فتخاله 





.5-7 انظر فى أشعار ابن الخياط شرح صديقه  ص‎ )١( 
التجيبى القيروانى للمختار من شعر بشار. وراجع (؟) الفرقد: نجم قريب من القطب الشمالى.‎ 
تر جمة إحسان عباس له فى كتابه: العرب فى صقلية [1)سض :2 اعواقك:‎ 


باب ؟ 
عريان من غمده بينها هو مغمد ومغمور من دم الأعداء. ويصور أحد أعدائه وقد أخذه الملع من 
كل جانب: 
ظنّ الإمارة ظله فإذا بها حربٌ يكاد راهنا يتأجُع" 
ومهندات كالعقائق ماؤهاا مترقرق ولهيبها متأجج 
لا سكير العين . فوق. مصونها فكأنما هى زثبق مترجرج 
موطن سلب الحليمَ وقارّه فكأنما هو مستطارٌ أَهْوَّجُ 


فهذا الخارج ظن الإمارة ظلة يستظل بها ويستريح عتدها فإذا هى نار حرب متأججة. وإذا 
السيوف يلمع عليها ما يشبه الماء بل ما يشبه النار المضطرمة, والعين لا تستطيع استقرارا قوق 
متونها لأنها زئيق مترجرج. فى ساحة حرب تسلب الحليم وقاره حتى ليغدو كأنه مستطار أهوج 
من شدة الهول والفزع. وتولى الحكم بعد الأكحل صمصام الدولة لمدة أربع سنوات وضاعت 
الجزيرة من يده ودخلت فى عصر أمراء الطوائف وأخذ ابن الخياط يعزى أمراء بنى أبى الحسين 


الكلبيين بمثل قوله: 
لشلك أن "السحدزبرة يدك كما قيل فى الأمثال لحم على وَضما"' 
تركتم بقايا حسنكم فى خرابها كما دبل النوَّارٌ فى خَلل اله 1" 
وجوه كأن الله قال لماتها 2 ترقرق حَيَاءٌ وامزج الحسَنَ بالكرم 


خاض ضفرن ايده أ جمراوضى بارضا "6 
فالجزيرة قد تعرّت بعد الكلبيين من بهجتها وأصبحت عارية من حسنها لحا على وضم وإن 
شعبها لا يزال يكن لكم حبا وكأنى به ذبل كا يذيل النوار فى أثناء الحمم الملتهبة. ويقول 
ما أروع وجدة الكلبين: لعد كان المياء يترقرق فيهاء وكان الحسن متزج بالكرم: وكانوا افوق 
الأميرة والعرر وش ويايتيي صو لجان الحكم ا نجوم ساطعة فى السلمء وفى اطيحاء ا 
لا عمائلها أسود. ولا نعرف شيئا عن مولد ابن الخياط ولا عن وفاته. ويبدو أنه عاش فى عصر 
أمراء الطوائف حتى زمن محمد بن الثمنة حاكم بلرم, غير أنه لم يلحق عصر روجار وأينائه 
وربما كان قد ترك صقلية إلى القيروان قبل هذا التاريخ. 





)00( أوارها: تارها. ظ (1) الحمم: القحم والرماد. 
آفة لحم على وضم: الوضم: : مأ يوضع عليه اللحم. 62 بهم جمع مهمة : الشجاع. 
| مثل للدلالة على أنه لم يعد لما واق : 


نض 


شعراء الغزل 
هذا هو الموضوع الأساسى لشعر صقلية الإسلامية سواء فيا اختاره لها ابن القطاع أو ابن 
بشرون المهدوى أو العماد الأصبهانى. وهو موضوع إنسانى نجده دائيا فى جميع البيئات 
الإسلامية, إذ يتغنى الشعراء بحيهم للمرأة ويتفننون فى هذا التغنى يصور مختلفة. لعلها تعيرهم 
التفاتة أوتذكر لهم عهدا أو نفى هم بوصل أو يوعد. من ذلك قول ان الفسن عل بن 
المسن .بن الطوى احد شعراء تقة انوج 
فا احيى المد جد نشاف 6والشب الحورن بن رياف 
إنا جهلنا تاها 1 ع ني جا سانا" 
كائصا حلفت سساضتية متدؤليلا لكل ين ناا 
وأغبظط العا عنين تر قتقفف إذ كان فون نتبلا ناا 
ومانتائى على قلالدها إلا بأن أشيهت ثناياها 
وكان ابن الطوبى قد عبر البحر إلى القيروان فى أيام المعز بن باديس فاصطفاه لنفسه, 
ومرت ينا إحدى مدائحه له. وكان المعز كثيرًا ما ينشد البيت الرابع من هذه المقطوعة لرقته 
وعذويته وهى جميعها فى غاية النعومة والسلاسة. حتى لتكاد ألفاظها تطير عن الفم طيرانا لما 
فلا الجن تنفعه ولا الإنس ويذرف الدموع مدراراء فذلك نصيبه وحظه فى دنياه. 
وهَذّه: الضورة الطبيغية من الفدل تضادفها عند غتر .شاعر صقل: من ذلك قول مستخلض 
الدولة عبد ال رحمن بن الحسن الكلبى ممدوح ابن الخياط!* : 
قلت يومًا لها - وقد أحرجتى - فول ساقيرت السادرعين 
أشتهى لو ملكت أمركِ حتى آمر الآن فيك كَهِرًا وألمى 
فك دق أعرعث د رفاك لينتق ىق هنةااضتا 
وهى رقة شعور واضحة. فإنها م ترتض منه أن يبلك أمرها ويآمر فيها قهرًا وينهى» ٠‏ وأين 
الحب؟ لقد خانه. ولذلك بكت بكاء مراء ؛ إنه لم يعد عاشقا بل أصبح سيدًا برك أن يسترقها 
ويستذطا. ويقول أبو محمد جعفر بن الطيب الكلبى2): 
)١(‏ الخريدة ./4/١‏ (غ) الخريدة .80/١‏ 
(؟) ريأها: شذاها العطر. (4) الخريدة .١١5/١‏ 
(5) عرفها: شذاها وعطرها. 


ظ 1 
فارقتكم لاعن قل وتركتكم ‏ رَغْمَا على حكم الزمان الجائر 
وفقدتكم من ناظرى ودف - لما أردت لقاءكم - فى خاطرى 
عدا ارق صاحبته لا عن بغض ولكن نزولا على حكم الزمان الظالم. وفقدها من ناظره 
وأمام عينيه عينيه ووجدها بطلعتها السنية فى خاطره. وشفى, فكرة رقيقة ودقيمة. ويقول الفقيه 
عبد ارين بن أبى بكر السرقوسى"'': [ 
أسسارقه اللحظ الخنت مخافة_ عليه من الواشين والرقياء 
باسيد ان أفكر اليه يات" سبلي نك يرط سيان 
ساك .ما القناة:من حرق الأشى, .تلبية:وليو ان. اوت بدالى 
فهو يسارق صاحبته اللحظ خشية أن يتنه عض الواشين والرقباء. ويجهد فى أن يشكو 
دا ا ا 3 قطعة لابين الخياط يقول فيها. 
ليس إلا 26 اللصعذداء ويكائى وما غناة بكاثى 
من سول إل السناء.نودك لى كتابا إلى هلال السماء 
كيف يترقى إلى الساءٍ كثيف يسلك الجسم فى رقيق المواءٍِ 
عجز الإنس أن شوقى إليهأا 2 فعسى الجن أن تكون شفائى 
0 ترف الى تتقى م فتعق كذا أبوتة: بذان 
الجن اياي موي وي بدت از وبيأس 
فلا الجن تنفعه ولا الإنس ويذرف الدموع مدراراء فذلك نصيبه وحظه فى دنياه. 
وإذا تحولنا إلى العهد النورمانى لقينا عبد الحليم بن عبد الواحد السوسى الأصل 
الإفريقى المنشأ الصقلى الدار. وهو من سكان مدينة يرم وله مقطوعتان غزليتان طريفتان, 
يقول فى أولاهيا!؟) : 
قالت لأتراب لها يشْفْعْنَ لىى 2 قول امرىمٍ يَرْهَى على أترابه 
وحيأة حاحجتسه كم ره لأواصلن عذابه بعذابه 


.757/١ (؟) الخريدة‎ .١١73/١ الخريدة‎ )١( 


ا 
ولأمنعن جفونة طَعم الكرّى «لأمزجِنٌ دموعه بشرابيهي"ا 
ِم باح باسمى بعد ما كتم الهوّى دشراء وكان صيانتى أولى به 


وهى تعلم مدى حيه طا وشغقه بها. وكان يكتم حبه ولا يصرّح باسمها, فلما صرح به به وأعلن < 
حبه طا غضبت غضبا شديدا وصممت على الانتقام مته أشد الانتقام, إذ ستواصل عدابه يعذابه 
وستمنعه النوم وتمزج دموعه بأى شراب يشر به. حتى تأخذ بثأرها من يوحه باسمها بعد كتمانه ' 
دهراء وكان أول أن أيه يصرح به أبدا. ويقول فى الدع ظ 

كنوت فقالك كل هذا رونا سحينى اراس الك فيك هن حيى 

لما نيت الس عاك لد ما" يرنه وما هدا تفل شب النان 

فادنو فتقصينى فأبعذ طاليا رضاها فتعتد التباعد من ذنبى 

فتكواق: وذيها وسسرى بسرتها 2 من بغدى وتنفر من قريى!" 

فيا قوم هل من حيلة علسوتهيا اخسروايهاواستوجيراالخرمنرى 

وهو ال يعر كيقن يرك عناحنتة::قائة إذا شكا من حيها عدت ذلك تبرما ودعت: له أن 
يريحه الله من حبه, وإذا كتم شكواه وحيه قالت له: ما أشد صبرك وليس هذا من ديدن المحب 
العاشق. ويقول إنه يدنو فتقصيه. فيبعد آملا فى رضاهاء فتعد بعده أو تباعده من ذنوبه عندهاء 
وهو حائر فشكواه تؤذيها وصيره يسوؤهاء ويؤلها بعده وتنفر من قريه. ويسأل من حوله هل من 
حيلة له فى إرضائها ويدعو لمن دله على حيلة ان ينال جزاءه من ربه. وله بيتان بديعان يصور 
فيهها حال صقلية وقد تهكتها حروب النورمانت!2!: 

عفن ستتديانب وكانت كيعض جنان الخلود 
فيا عدر الوضل شق اكيك.. وضبارك جيف ذات.اللوفيره 

فصقلية الجنة البديعة بقصورها وحقوطا وزروعها وثمارها وأزها رها الزاهية أصيحت فى عهد 
النورمان بحروبهم وفتكهم برجاها وشيابها جهنم المتقدة المشتعلة التى تلتهم كل سكانهاء 
محمد بن عيسى بن عبد المنعم من غزلية رائعة كان يخ بها هناك!9. 


بم 


5 
مولاىٌ يانور قلبى وتور كل القلوب 





* اك 2 ال 
امأ ترى سحا بحسفى من رفه وشحوب 
)١(‏ الكرى: النوم. (2) الخريدة ١/1؟.‏ 


(؟) الخريدة ١/؟1.‏ (6) الخريدة ١/ي7؟.‏ 
ف تحرج : نضيق . 5 


8١ 
ظ‎ ١ ابه 000 بن ل سن انسوفن‎ 

السرائين ‏ نزواة إلا وال السييب 
والقطعة جديرة بأن يغ بهاء لخفتها فى السمع وعذويتها وتعبيرها عن الحب الذى ادا 
بيساطة, وفيم هلأ البخل بالوصل, وليس لد ص ذنوب» والبيتان لاشو اذ فُْ غاية الرشاقة مع 
النعومة ومع الحلاوة فى السمع التى تشيع ؤ 'بيات. ونتوقف قليلا للحديث عن الشاعر ‏ 
لنعومة ومع لحلاوة فى السمع التى تشيع فى كل الابيا ونتوقف قليلة 4 عن 0 


اليلنوبى وغزلياته. 


فقو انق الحسن على بن عبد الر حمن بن أبى البشر الأنصارى, ولد عدينة بلنرية وومسقللة/؟ 
فى صقلية. فنسب إليهاء وعلى شاكلة لداته اختلف إلى الكتاب لحفظ القران الكريم. ولزم 
الشيوخ حتى ثقف ما عندهم فى اللغة والنحو. وهاجر ال ره العروض 2.٠.‏ 
والنحو فى كتبهما المشهورة حتى توفى سنة 257 للهجرة اوييدو أن ملكته الشعرية تف نفتحت بصقلية | 
ميكرة تونعين : بر زيتاتق نطقة امن شعرويا سم ديوان البلنوبى. وافتتح العماد تراجم الشعراء فى ' 


2 صقلية بترجمته. وبها مختارات كثيرة من غزلياته. وهو فى غزله يصور ما يتسم به الغزل عند . 


مرك مقلة من التجاق .عن الفدل الماك اللتببى .وما يتضل به من .وض انيع إل لفل 
المعنوى وما يتصل به من رقة الحس والشكوى من عذاب الحب والسهر وبعد الحبيب وهجره 
وما جره ذلك على المحب من الضنا والنحول والسقم الذى لا شفاء منهء ومن طر يف غزله : 


سسا تشركة عدوا ل علس ينسة. إلا وشورق ل من فلك القباش 
فإن رضيت يأن ألتى الخساء قينا ألا ناك عل الشين والبوانن. 
فهى التى أمرت عيونه أن تظل تذرف الدمع شوقا إلى لقائها. حتى فضحته بين جلاسه من 
صديق وعدو فالكل يرق له من قلبها المتناهى فى القسوة, وهو بذلك راض أن يظل مستجيبا لها . 
ويظل الدمع يترقرق فى عيونه. حتى لو رضيت بأن يموت فى سبيلهاء فسيتقيل الموت بنتهى 





.1434 انظر فى البلنوبى إنياه الرواة 5/-59 ونشر اوزيتانق دهواته بالقاهرة سئة‎ )١( 
والعرب فى صقلية‎ 0/١ والخريدة للعماد الأصبهان‎ 


١م‏ 
. الرضا. ويقول” : ش 
أترانى أحيا إلى أن يعودا ‏ نازح لم يدخ لعينى هجودا 
كيف ارجو الحياة بعد حبيب2 كان يومى به من الدهر عيدا 
أشتهى أن أبوحَ باسمك لكن لُنتّى الوشاءٌ فيك الججحودا 
وهو يط أنه لخ يحيا حتى يعود حبيبه لطول سهاده وما يعانى منه. حتى ليتصور أنه ميت 
لا محالة. فقد ذهيت أيام لقائه به التى كان يعدها أعيادًا. وإنه ليشتهى أن يبوح باسمه أو 
اممها نوكه كاف الوشاة: بوكاتنا علموة الجهود و ان الحث.: ويقرل: 
أما تعطِفن على خاضع بويك ناجيك. سد مستعطفا 
2 ممع اع#ى ‏ بر ىه ره 2 م دهم 
"كتين 1 حرفا حا يد 
ولو كنت أملك غَرَبٌ الدموع 2 منتعث بجفونيّ أن تثْرف!" 


وهو يشكو لصاحبته حبه متذللا مستعطفاء ويقول إنه كلما كتب لها سطرًا فى رسالة محت 
الدموع سطرا سابقا له. ولو كان يملك مصدر دموعه لمنع جفونه أن تذرف الدمع مدراراء 
وصورهة السطر الذى يكتب والسطر الذى تمححو ه دموعه فى الرسالة بذابعة. ويقول: 


ار اس © # 


هسرتك يا برل الفبنى .وان فؤاد متى تذكرى يَحْفقٍ 

وبا ذاك من اطبراء الطلؤل. ولتكتهة انظ السشيفق 

ماعاوي ب ليد و تان بيبانا سدس 

وهو نقول: ]نه هجر شول: تقسه حب قليد الة سللا ولك إعيفاقا غليها أهد الاشفاق. كي 

تترك وهى شاعرة بحرقة العطش كوبا من الماء البارد الذى يطفىء غلة ظمتها خوفا من أن 
نشرق بها وتغص غصة مؤدية شديدة. وكان يدرس العروض لطلابه. فرأى أن ينظم طم مقطوعة 
غزلية ثلاثية الشطور. والشطر الأول فيها من يحزوء الخفيف والثانى من مجزوء الرمل والثالث 
من مجزوء المجدث بحيث إذا ضمّ شطر إلى أخويه أو إلى أخيه نتج وزن جديد. وهى تجرى على 
هذه الشاكلة””' : 
وغزال ببدة قد رثى لى بعد 5 


لمارأى مالقيت 


)١(‏ شطرف: تسيل. (؟) مشنف: متخذ قرطا. 


تنكل 


هه 
مثل روص مفوف"(') ي* أبالى ة يوم 


فى حيّه إِذْ ضنيت 


وهى غزلية للتدريسء وإن شكا فيها بعد المحيوبة وجفائها وامتناعهاء ومن هذا الباب عنده 
مقطوعات يجمع فيها حروف المعجم أويلغز فيها. وفى الحق أنه يصور القزل الصقلى المعنوى 
تصويرأ بديعًا بما نجد عنده من الصبابة واللهفة على لقاء المحيوبة وكثرة الشجى لهجرها 
وا حزن حتى ليكاد يموت المحب فى إثر محبوبته ضنا وسقيا ويكاء متصلا. 


شعراء الفخر 

0 من موضوعات الشعر العربى القديمة الفخر. وكان كثيرًا جدًا فى الجاهلية, لأن القوم كانوا 
يقتتلون» وكان الشعراء من ورائهم يحمسوتهم فى القتالء وكان من المقتتلين أنفسهم شجعان 
يذودون عن القبيلة ويفتخرون بشجاعتهم ومأثر قبائلهم فكثر شعر الفخر والحماسة حينئد. 
وكان المظنون, والسيوف فى صقلية دائًا مشرعة وقلا توضع فى أغمادها أن يكون شعر الفخر 
والحماسة فيها كثيراء غير أن ماروى منه قليل» وقد يرجع ذلك إلى ابن القطاع الصقلى وابن 
بشرون المهدوى. فإنهما لم يرويا منه إلا القليل وخاصة ابن بشرون فإنه كاد أن لا يروى منه 
شيئا فى العهد النورمانىء وقد يكون ذلك راجعا إلى أن العرب كانوا مهزومين, خفيم الفخر وفيم 
الحماسة. أما فى العهد السابق لذلك فإن نفسيتهم كانت قوية, ونجد ابن القطاع يسوق هم 
فخرًا وحماسة من حين إلى آخرء من ذلك قول أنبى عيد الله محمد بن على بن الصباغ 
الكاتب!'): 

قَوْمِى الذين إذا السنابك أنشأت دون السحاب سحائيا من عثير 9" 

عن عراين بالط عنا كثرثار | الحَيَا الا 

الواترين قلا يقاد وتيسرهم والفاتكين ب بجمِيَرٍ وبقيصر”” 

والمانعين جحماهم أن 0 والعاهين كل داء يقسرى 


دونه حنين متلق وطس الخدري وى انان الخيل مانا تن عمارها تبرق 


)١1(‏ مفوّف هناأ: جميل. ظ (4) علتاءهنا عليطة ترعار :الما غدير العيت: 
(؟) الخريدة .64/١‏ الطلى: الأعناق. 


(؟) السنابك ججمع سنيك: طرف الحافر. عثير: (5) الواترين : القاتلين. لا يقاد وتيرهم: لا تؤدى 


غيار. دية قتيلهم. 


ام 
سيوقهم وقطر أعناق الأعداء سيولا من دم متقجر أنجاراء وإهم ليترون أعدائهم ويفذكون بهم ” 
دون أن يطْلْب منهم - لبأسهم - وتر أوثأر. وطالما فتكوا بأقيال حمير وفرسان قيصرء وقد .. 
اشتهر وا بأنهم المانعون حماهم فلا تستطيع قبيلة أن تقترب منه وترعاه. وإنهم ليحسمون كل شر 

. :ونقفوة عليه ققاء نوما ودتتخصض. معاضرة ١ن‏ امسن غل.ين. الحسقى بن الطوى. يكلمة: 

ويقول أيو على أحمد بن محمد بن القاف الكاتب7". 

سأكرم تق كساهدا وأصبوعا .توإن قرخت من تاطسرئ جفونها 
ولست بزوار لمن لا يزورفى ولا طارخا نفسى على من عب 


فهو سيكرم نفسه إلى أقصى حد ويصونها عن أن تتعرض لاهانة مهما كلفه ذلك من السهاد. 
ولن يزور من لا يزوره إكراما لنفسه أن قمسها إهانة بأى صورة من الصور. ويقول الفقيه 
المحدث أبو محمد عمار بن المنصور الكلبى وكان من أفاضل العلياء وسادات الأمراء('": 

تقول: لقد رأيت رجال نججد وما أبصرت مثلك من يمان 

ألفت وقائع العيدات حتى كناك من رذاها فى افا" 

2 ., 

إل :ذا العيو ضل المباينا وكو هيدا :تبرض اللطمان 

فقلت لها: سمعت بكل شىءٍ 2 وم أسسمع بكليىٌ جَبَانٍ 
وهى ترفعه فوق رجال نجد واليمن جميعاء فليس مثله بينهم شجاعء وتقول إنه ألف وقائع 
الحرب حتى كانه من موتها فى امان. بل إنه ليهجم على الموت هجوما ضاريا متعرضا للطعان غير 
جزع ولا وجل. ورد عليها قائلا إنه سمع بكل شىء إلا أنه لم يسمع بكلبى يانى جبان. ونقف 


أبو الحسن©) الطوى 

هو أبو الحسن على بن الحسن بن الطوبى الذى تقدم ذكره فى المديح والغزل. وفيه يقول 
العماد الأصبيهانلى نقلا عن أبن القطاع: «إمام البلغاء وزمام الشعراء مؤلف دفاترء ومصنف 
جواه, ومفلد دواوين,» ومعنمد سلاطين » يفول ف قصيد نه الى مد مب المعز سن بأديس وق 
ذكرها: 
)١(‏ الخريدة .60//١‏ ظ الردى: أطلاك. 


(') الخريدة .٠١1/١‏ (4) انظر فى أبى الحسن الطوبى الخريدة .77/١‏ 





ممم 
بإجاات اباتع 0 ادلي سن بايا 
زفخل تعية إل بسو برافنا عنويدويااقيى عند ابن 
وَإِنما عذوبة دنيا الإنسان فى عذابهاء وهو بذلك صاحب نفس كبيرةء ويصورها فى الأبيات 
التالية : ظ 
م و تم ه6 شر 3 5 م 
اعددت للدهر إن اردت حوادتهءد 2 عزرما يحل عليه كل مناعقدا 
وصارمًا تتخضطى العين هرت كأنما ارتاتَ من حََدَيّهِ فارتعدا 
وذابلا توضح العليا ذيالته كأنها نجم سعد لاح منقررا'" 
ونشرة ليس للريح المضىٌّ بها إلا كما عرضت للنهى فاطردا!"" 


وهو يقول إنه أعدٌ للدهر حين تنزل به حوادثه عزما يحل كل شدائده. وسيفا قاطعا تتخطى 
هزته العيون, وكأنما أخذه وجل من اديه القاطعين فارتعد, ورحا يوضح العليآءَ حده القاطع 
وكأنه نجم سعد يكتب له دايا التصر والظفرء ودرعا تشبه طيّاتها موجات مياه الغدير حين 
تحركها الرياح ويقول. 
سل الليل عنى هل أنام إذا سجى يكل نر وى وار 
على انتى جل إذا الضبر مسق 'صييور علق ساناشن .وعسبزائن 


وهو يقول لصاحبه : سل الليل عنى فإنى دائيا يقظ, ودائيا يفو جنبى المضجع والمكان, وإننى 
لجلد احتمل كل ضر يُسنىء, صبور على كل ماينوبني: احتمل من ذلك ما يطاق وما لا يطاق, 
حتى يأى الله بالفرج. 


شعراء الوصف 

الشاعر العربى - من قديم - يصف كل ما حوله من الإانسان وغير الإنسان من < 
الحيوانات والتباتات والأزهار, وقد مر بنا فى المديحم وصف قصور روجار: القبة والمنصورية 
والقوارة عند البثيرى والطرابتشى وما حف بالأولين من بركة ويها جميعا من رياض, 
نال السو عن اللي و وساف الت 


ظ )١(‏ ذابلا: رححا. ذبالته: حده القاطع. (9) الخريدة .60/١‏ 
(؟) شر م هنأ : درعا. النيى : الغدير, 


الكن 
اظ إلى الأفق كيك بقكنه: ولللك بلا عليه فكت 
كأنها وهىّ فيه طالعة قميص وشىٍ وتلك د 
ها الفا بنجومها كأنها قميص وشى بديع والثريا عروته المضيئة الجميلة. وسدئخص اا 
أبا حيد الله بن الطوبى 0 ل كثاره من الأوصاف والتشبييات ل الطبيعة وغير الطبيعة. 
وو ل شرف و اث 
وروضة بالحزن ممطورة لم تتويفيتا عن الناس 
بكى عليها الغيث فاستضحكت عن در سين لس عن اسن 
وكان يكثر من استخدام الطباق كما فى البيت الثانى, وجعل الروضة تضحلك أو تبتسم عن 
نر جس غض وعن أس . ويقول ابن متكره:ضاحب مازن نى. عيد اسراء الطوائف واصفا 
التيلوف ''': 


وق حتباتنا زهف-ذ" كتالستة التفعافير 
والنيلوفر هو اللوتس عند المصريين القدماء والبشنين عند أهل الريف المصرىء وحين تتفتح 
تتدلى من جنباتها أزهار - كا يقول اين متكود - مثل ألسنة العصافير. ويقول ابن القطاع فى 
1 ا 1 
وصمه زر ب“ 4 
كاجاا حعقدين عجن بلك نن السواقيت كر االقيون متظوم 
وهى صو ره يذدبعة, ويفتح ابن القطاع صحفا غير قليلة لمدريح المغنين والمغنيات والراقصين 
والراأقصات ودمهم. من ذلك ذم البلنوبى لغن فى قوله2؟: 
وتساا عر لابن ل عيظاها ل 
غنى لقيلا أولا 2 وهو الثقيل الأول 
والثقيل الأول نغمة مو سيقية معر وفة عند العرب, وضى مكررة مئات المرات قُْ كنات 
الأغانن واستغلها البلنوبى فى هجاء هذا المغنى. والتورية وأضحة ونراه يمدح راقصة من راقصات 


صقلية قائلا!2 : 
)١(‏ الخريذة 4/١‏ (؟) الخريدة 7/١‏ 1. 
(؟) الخريدة .٠١7/١‏ (8) الخريدة أ 


.607/١ الخريدة‎ )9( 
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- 


هيفاك إن رقصت فى محلس رقصت لون ىن سوطاا دن هديا طريا 
خفيفة الوّطء لو جالت بخطوتبا فى جفن ذى رمد لم يشتك الوصبا 
فالقلوب ترقص مع رقصهاء وهى خفيفة الوطم للأرض فى رقصاتها حت لو جالت بخطوتها 
ويقول د على الكيوق فق وات راقص''': 
ما إن رأيت كراقص مسْتظرف فى كل فن 
يحكى الغناءًَ برقصه ‏ كمراقصٍ يحكى المغتو 
رجلاةه يتمار وخعو د فى ناية كل مُحلنٍ 
وبق السصرور لكتل عند ووالمقعيم لكل أند 
وتدل المقطوعة دلالة قاطعة على أن الغناء كان قد ارتقى قُْ مصاحية الرقص فنونا من 
الرقى. حتى ليقول ابن الكمونى عن هذاالراقص أن رجليه كانتا مزمارا له وعودا فهو يوفع 
غى ضرباتها غناءه ويلحنه تلحينا دقيقاء فهو سرور برقصه لكل عين» وهو تعيم .بغنائه. لكل 
اذن. ونتوقف لنتحدث عن ابى عبد الله بن الطوبى وبراعته في الوصف. 


أبو عيد الله(" بن الطوبى 

هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الطوبى. كان صاحب ديوان الإنشاء فى عهد ثقة الدولة 
وابتائةت كاليتر ل العياق حيوين انون التضائل البلقاء: طبيما: عريتاة شاعيرا: .وقول 
جه + 01 - عم 2م ” 
القفطى : «مقيم بصقلية يتولى الإنشاء نحوى أربى فى النحو على نفطويه وفى الطب على ابن 
مأ سو يده, وكلامه فى خهاية الفصاحة وشعره فى غاية الملاحة وله مقامات تزرى عمقامات البديع 
وإخوانيات كأنها زهر الربيع. كان بصقلية سنة خمسين وأربعمائة وأظنه عاش بعد ذلك مدة, 

!0 
له قله كاير 2 وقد كنشق الباة ق توي سدس 


ويدل العماد على براعته فى هذا الوصف للنرجس بأنه أتى فيه بأربع تشبيهات. كا يتضح فى 


6١/5 وإنباه الرواه للقفطى‎ 068/١ الخريدة‎ .٠١ ع١ الخريدة‎ )١( 


(؟) انظر فى ترجمة أبى عبدالله بن الطوبى 2 والمكتبة الصقلية 084. 


4 


البيت الثانى. وهى تشبيهات دقيقة. ويقول فى نار فحم والشرار يتطاير من حوها: 
ونار : فحم ذى منظر عجب بطر هشه )لسرا اليب 


كأنما ال عير عفيت و لد مداو الذهصب 


فلهب النار يطرد الشرار من حوهاء كأنما النار ميرد يبرد من الفحم برادة ذهبية. وقد راعى 
3 3 


إذا عن تحزؤميل الم عنا يمينا ا راوا فيه 
ن / 2 
له وت نطالبي كل ى بوتر فاهموم تفر عنه 
فهو عفن عنادق عر :ما تيواة التقوم. .وو كه عل سافعية وكاغا القوده بوثر الت كل 
هم فى نفوس الناس بوتره أو ثاره. فالهموم تفر عنه منطلقة إلى غير ماب. ويذم فى مقابل هذا 
المغنى مغنين آخرين من برد غنائهم يجعلون الصيف شتاء ويحولون الأعرا 


س مآتم, وفى أحدهم 
يقول. وهو أخف ما قال: 


لعاية ا دا يبد عا سابه 
3 - 2 
م بات ١‏ فوم فعاد قط اليه 
فبمجرة: أن تمده اهل بعد ل وروق عند ولا يدون الع لل هرة اخرى. وكأن بغر 
احيانا فى سال مدحا وذماء وقد وجد الناس يمدحون البياض ف المرأة ويذمون السواد. فرأى 
أن يعكس عليهم القضية قائلا: 
شييهات المكستن تعاف تفسى واكتسساء التميبيحة هن در 
نواة الفين تور العين كيه ونا اناضهيا ن_الفين: نور 


عفد اكراة البنضاء: ينا صنب اللسوادرية الشبية وتضزنة الخناة ره المرأة الستوداء..وكانت 
لديه قدرة فى حسن التعليل كقوله فى و فص أحم : 


حمرتى من دم قلبى 


* ها 9 بمير ‏ ا م 
اتنا هن أحجار أرض 


مسا| فيا الفيها 
وربما كان فى ذلك مايدل على أنه كان متشيعأ يعتئق 


حسن تأتيه فى التصوير قوله فى لحية كبيرة غطت غطت 


وعحه لد 


4خ 
ما إن رأيت ولا سمعت بلحية مرحت كاعية سعاسن بن ين 
بلدا علية. ا نشانا جا 201 امساء ]ريده 
فهى قد سترت وجه صاحبها حتى لم يعد يبدو منها إلا العينان, وكانبا تنقيا ل كساء اسرد 
وكا كانت لحية جعفر بن محمد تؤذيه كذلك كانت لحية حمدونء وفيها يقول: 
لحية حم دون دفار له 2522 صن د اليره 
كأنها - إذ غات فى وشطهنا > تتطيقفة لفت خكل فَرد 


فلحة حندون كانها وتان او نوبي تكدرين قهرة البرد. وكأنها إذ غاب فى وسطها ولم يعد 
احد يرى له اثرا قطيفة لفت لا على إنسان بل على قرد. ونختم تصاويره بتصويره لراقصة 
1 


ا 


راقصة كالغصن من قوقه سر عر لبحب للماء 
3 فر ١‏ 1 9 3 َك" 
لو سن الى لطي راي إن يه جانيه 


في 


1 : ع ع اص 5 © ع 
1 2 7000# 
ساحرة الرقص غلامية فناهحا دوائىئى وبها دان 
ذا حدت ترص ميادتيا. برتقن قاين بين احتحيان 
وهطى راقصة قوامها كغصن لذ ووجهها كالنة: ا منيرء وكأنئما نجمع الثار والماء 0 
رقصها.ء تجمعهما بحر كاتها وتثنياتها وكائما توقع حركات ارجلها على عودها وزامر يتبعها يالناى 


وإنها لساحرة فى رقصهاء وبإحدى يدبها داؤه. وبالثانية دواؤه. وإن القلوب لترقص مع رقصها 
وإيقاعاتها المبدعة فيه. 


الفعترابرائع 
طوائف من الشعراء 
١‏ 


شعراء الرثاء 

فق فوتتوعات القنور القدعة الرثاء. و وهو يتخذ ثلاثة اتجاهات : اتجاه الندب والتوجع 
المصاب. وعادة يكون من الأهل وخاصة الأخ والولد. واتجاه التأبين وهو ذكر فضائل 0 تَ 
وبيان خسارة القبيلة أو الأمة فيه والعزاء وهو التعذى عن المصاب فى الميت بأن الموت كأاس 
دائر على الجميع لا يفلت منه أحد. ويقول الحسن بن إبراهيم الشامى الكتانى!'': 

فلا البؤس مدفوع بما أنت جازحٌ 2 ولا الخيرٌ مجلوب يعلم ولا فهم 

وإن الحريصٌ العمرّ يُلقيه حِرّصَهُ إلى حُفْرةٍ جَوْفاء واهية الرّضما"ا 

تعلم بأن اتوت أزينُ للقحى: «أهون من عيش بشن ومن وصمم 

وهو يقول إن الحزن لا يدفعه الجزع والمرء لا يعرف ماكتبه القدر ولا أحد يستطيع أن 
يحمى نفسه من الموت. فالحريص كفير الحريص لابد أن يلقى يوما فى حفرة واهية الرضم أو 
واهية الصخور والحجارة. وإن الموت لأزين للفتى من عيش نكد يعيشه ووصم يشينه - ويقول 
عمر بن الحسن بن الفوفى الكاتب فى مطلع مرثية''' له: 


للموتٍ ما يولد لا للحيا ‏ وإنماالمرءٌ رهينٌ الوفاه 
كاييا تسد ةا عت || السبرتة نار طوةه 
بحر اتدى الذي امس وَالذُهْرٍ لط ب اين رياه 
بشن النشى. مجارسة عمد جا اله جالصه إلا مناءة 


وهو يستهل مرثيته بالعزاء وأن الموت مكتوب على الإانسان ملهو للدى و كانه يز لق للعوت 
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١‏ سم 

لا للحياة. ويظل منذ خطواته الأولى فى دنياه رهين الوفاة. وما أشبهه بثوب ينشره عمره حتى 
اذا الت اتا طرف الل الا دوين تمه ابد الدهر تيهةولا قنطته ابدار فان التدهر 
لايخطئ البتة فيمن قد رماه., وكاأنما نفس الفتى عارية عنده ولا يد أن تسترد وما بخله بردها 
إلا حمق, لأنها لابد أن تعود إلى بارئها. ويظل الرثاء فى عهد التورمان. وسنخص محمد بن 
عيسى يكلمة فيه, ويلقانا به عثمان بن عبد الرخخن المعروف بابن السوسىء ومالطة مسقط 
واضنه وما يديدوقرا على أبيه الأدب. ثم سكن بلرم واتخذها دإراء ووجد مها قراراء وله مرثية فى " 
بعض رؤساء المسلمين بصقلية تدل على ماحواه من فضائلء. وهى مرثية طويلة, استهلها''' ‏ 
بقو له : 
ركابٌ المعالى بالأسَى رحله عط و اف الحا نيت رسكا 
وكيف لنور اسمس والسدر عودة وعدا عنار المسد وال فق نط 
0 فما رد الرَّدَى عنه رَمُْطَه بلى أُوْدَعَ الأحزانَ إذ ودّع الرّطال" 
ا ا ويا عا ل سا مالس اياك 

وهو يقول إن ركاب المعالى حط رحله بالحزن الطويل. وقد تهدّم طود العلا السامى ولن 
يعود ابداء وكيف يعود نور الشمس والبدر وهدا منار المجد والعز قد استؤصل استتصالا. اصابه 2 
الموت فا ردته عنه عشير ته ولا أهله. ودعهم وأودع. فى قلب كل منهم حمرة حزن لاتنطفئّ انا 
فيارزء ما أشد نكايتك. وياحرن ما اشد ها تثير من البكاء. ويادهر ما اشد عدوانك. وياموت 
4 أشد سطوتك. وكأما كان يبكى فيه رؤساء صقلية المسلمين بصقلية جميعا. .وفعت |ذ تعد انا 
الضوء سر اج بن أحمد بن رجاء يعزى زوخار الثانى عن ابنه روجار عرثية باكية. وقيها 
ل 

ا لش الآشى فأظلفت اندنة ‏ وما هن النقاء. الست أرادة 

تخطنيه رلك الجحون ماكلا عل غخرة ]إن المبون لخوان0 

فيالك من رَرْءِ عظيم ساد ولو ميو رسيس سر 

وفد ذهب يقيم الدئيا ويقعدها لموت ابن روجار الثانى وأنه حرى أن تهمى له العيون 
ونحترق الأكباد وتعظم الأشجان وأن تبكى عليه خيماته وقصوره وسيوفه ورماحه وأن تعاف 


. 79/١ الخريدة‎ )6( .23/١ الخريدة‎ )١( 
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م 

خيله اللجم والأرسان. وما نواح الحمام إلا له. وما كان أفظع يومه. لكأنه كان يوم الحشر. كل 
ذلك ولا يرجع أبو الضوء إلى نفسه ويستنكف من تقديم هذا العزاء لملك نصرافى. ونتوقف 
قليلا لنتحدث عن محمد بن عيسى ومراثيه. 


قود ' ابن عيسو 
هو أبو عبد الله محمد بن عيسى بن عيد المنعم يقول القفطى عنه: «من أهل صقلية من 
أصحاب العلم بعلمى المندسة والنجوم ماهر فيهما قيم بها مذكور بين الحكاء هناك بأحكامههم|». 
ويقول العماد نقلا عن أبن بشر ون : « كاتب شاعر. بارع مأشرء مهنذدس» منججمء 5" 
يم ابم فى ملتقى أول العلم كمىٌّ (شجاع) مغلم (معروف). ” 
عرّالعَرَاك وجل البين والجزع بخانالتس يه فوق ما تسَع 
ف لليتامى وأبتاء السشحل وهم 5 اركووا من انأونه وقد شبعوا 
كه لس عاة واغفة رما ليث عت يك للسيم تن 
3 عه 3 
سعوأ مشأة وهم فى الرِىٌّ اغربة بيد ره النغش, تنيع 


# 


ولم يكن لهم بالعيدٍمِنْ فرح اك ايل د لد 


فالتواء :ق موت هذ[ الشخص ضعب: إذّ حل :فيه الممرع ويخل والتقيى نزي لذ تتطرقة: 
وييكى فيه الشاعر مواساته لليتامى وأبناء السبيل والبؤساء الذين طالما أسبغ عليهم من 
أفضاله. ويقول إن الشمس توارت باكية وراء سحاب لتطلع على جنازته الضخمة, وقد سعت 

الجموع وراء نعشه تلبس السواد بعد أن كانت تلبس البياض وكأئما كانت حمائم وانقليت 
غر بأناء وجاء العيد سريعا فلم يفرحوا فيه ولا فزعوا إلى شىء يتسلون به. إذ غمرهم لموته 
حزن شديد. ويقول إن أعماله الطيبة ستفسح له فى الفردوس الأعلى: 

عابت ملائكة الرضواك تثلمة بأنة لفان اطلد سرفقة 


)0( انظر فى ترجمة محمد بن عيسى إخبار العلياء والخريدة 51/١‏ وما يعدها 
باخبار الحكباء للقفطى (طبع لييزج) ص 185 


12م ا( 


مح سسا 9 فيها لأنشسر أهل الففيل 007 


و 


لد نارأ على الامشاء موصدة أكبادنا 1 لفى 0 قِطم 
فملائكة الرضوان نزلت لتستقبله وتأخذه إلى الرفيق الأعلى وجنان الخلد. إذ أعدت له 
أعماله الخيرة بها غرفا فى عليين. ويعود على بن عيسى إلى التفجع على الميت قائلا إن الفجيعة 
فيه لم تدع فى الحياة من أمل فقد ماتت معه كل الآمال. وأودع موته غصصا لا يطيق أحد 
اإبتلاعها, وقد أضرم ف الأحشاء ثارا متقدة تتقطع قُْ لظاها الأكباد «جسير ه ة عليه. وختار العماد 
من مرثية ثانية لمحمد بن عيسى مقاطع. وفيها يقول: 
شهابٌ المناييا من سماء الرّدى القضا- .ورك العال الال نين اتفسبنا 
3 ع 
بكتنه المذاكى المقرَبات وقطْمت شكائمها إذمنه اعدمت الركضا”"ا 
5 ! ارج 
52 205 اند كرد 0 واجفانبا تنسق عنبا لكى ان 
شهدنا على قرب بمشهد موتو مشاهد م تخط القيامة والْعرّضا 


ري 


أعاد سرور العيد اتن ماله ظ ومبرم ابر فيه حولله فنا 


فشهاب الموت قد انقض على هذا الميت من ساء الهلاك. وانهدم بذلك ركن المعالى والجلال. 
ا بو مود و ا ل 
فارسها المفوار. , ويصف لا حنازته ويقول كأنيا نت 0 الحشر ازدحاما وهو لا قت 
موته العيد فلم يعرف الناس فيه سرورا ولا استطاعوا أن يبرموا أمرًّا من أمورهم, إذ انتايهم 
حزن عميق. ويصور الشاعر مدىر, الخسارة فيه قائلا : ْ 
00 ظ ' 1 ل 00 
وأيصارنا كانت تسامى له وقد02 غدا الكل متا طرفه اليوم قد غضا"؟ 
وقد كان طرفى ليس يغضى على القَدذّى فأضحى على أقذائه اليوم قد أغضي(" 


- 1 فقد مانت فى هذا الفقيد عدّة ضخمة للمسلمين فى صقلية التورمانية, إذ عدم الشاعر وغيره 





م مرتبع : مقام طيب. ٠‏ (4) أجفائهاء أغمادها. تنضى: تسل 
)05 شاد كل دى حلق ادن المشرف عليه فى (0) غعض الطرف: خفضه 
أقصى سقف الفم. )١(‏ أغضى يغضى: أغمض 


. (”) المذاكى: الخيل. المقربات: المعدة للركوب 


ل 
ظ من المسلمين هناك كل عيش كانوا بقنعون به وبعد أن لد ب 
يغضى عل أقذاء كثيرة. 


شعراء الزهد والوعظ 
زاهد الأمة الأول وواعظها الرسول كع وتلته طبقات من الزهاد والوعاظ كانت تقرن 
وعظها وزهدها بالعبادة والنسك. ونجدهم فى جميع البيئات الإسلامية. وفى كل زمن. وتموجج 
بمواعظهم وكلماتهم الزاهدة الكتب من مثل البيان والتبيين للجاحظ وعيون الأخبار لابن قتيبة 
والعقد الفريد لابن عبد ربه وزهر الآداب للحصرىء. وتجرى على ألسنة الشعراء فى صقلية 
الإسلامية أبيات تتصل بالوعظ والزهد. من ذلك قول أنى القاسم عبد الرحمن بن عبد الغنى 
المقرئٌ الواعظ”'': 
اجاعن نال ىن البدياعاء ‏ حافت للفسوات. ولسار جيل 
ولا تفرح يبشىء قد تنأهى فا بعد الطلوع سوى النزول. 
وهو ينصح من نال فى الدنيا كل آماله أن يتأهب لفراقها بالصلاة والنسك. ويقول له 
لا تفرح بشىء باغ نهايته. فلم يعد أمامك بعد المنزلة التى صعدت إليها إلا النزول إلى قبرك 
الموحش. ويقول جعفرا' ابن الطيب الكلبى : 
ومغتبطٍ بعيش غير باق بر تنا عن حدر 
ألا ياحارٍ من سارت متصول. ولت هبالقايل عن الراك 
وقد نصبتٌ لك الدنيا شباكا ‏ فاياك*اندتورٌ من الشباك 


وهو يعجب لمن يفرح بعيش لا يدوم وكأنه يروم سلامة تحت هلاك محقق, ويعجب لأناس 
غرهم ما حصلوا عليه من قليل فى الدنيا فسكنوا إليه وم يتحركوا لقضاء ما عليهم من الحقوق 
لزعو وتصحهم أوالااتتتريوا من شباك اللذات والغهوات الى نصينيا لى الدناه بص 
لا يقعوا فيها عن غير بصيرة. ويقول أبو عبدالته محمد بن قاسم بن زيد اللخمى الكاتب 
القاضى متاجيا ريد(): 





)١(‏ الخريدة ١١٠١/١‏ (1) حار: مرخم حارث 
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ا 
ا ا بر ها يدر كدب كثرت فيه العاذير 
ب انه سر سكب الا ا جور يو 


وهو يطلب م من الله الصفح والعفو والغفران م كا اإرتكب فك “الدنوسة ويشكن 1 اهره في رأه 
يبكى لكثرة دنو به وبضحك لرجائه لر بهء وكأنه يجمع بس نفيضان: فهو دائما محزون لمعاصيه 
ومسرور لا يامل عند الله من العفو والمغفرة, ولأبى حفص عمر بن حسن بن الطبرقء وكان إ! 
من أهل الدين والورع والعفاف''/: 
كه داقر 0 7 ع 0 
متيلتي العيييل هجا كسيت جنذاء ويقرا فى الصحيفة ما جناه 
ويثال ضن دنوب بباللقباك. ‏ قييدقى حاترا قي تهنا 
فياذا ١‏ الجهسل بالك بالسياري. رثا الك موث د عضا 
هاعم اا 9 3 7 00 
وأمل حَفْوه وافرّع ا وليس 2 ممحلوق رجاه 
وهو يقول إن كل إنسان سيحأسب يوم القيامة وتعرض عليه صحيفة حاملة إليه ما كسبت 
يداه فى دنياه. ويسأل عا ارتكب من ذنوب وأثاء فير تج عليه. ويحتار في| اقتر فه. وواجب أن 
لا يتمادى الإنسان فى غيه ويذكر الجحيم المعدة للعاصين, ولا ييأس من رحمة ربه الكريم قابل 
الذنب والتوب الذى يعفو عن عباده الآثمين. ولا يخيب مخلوق رجاه. ويقول أبو عبداقه بن 
الطو 40 
فهك * 
55 بلسو ادم رهم ولكنهم 00 بلنيس تاه 
وإبليين د شسويرا نطية ردقه يعل ناك تطيسوتة 
نهذ الختباق فباساطيج. .يرون الشبلال وتامونة 
وهو يعجب لمن حوله. فهم يعلنون حبهم لربهم ويعصونه. كا يعلنون بغضهم لابليس 
المستقيم ويأتونه. ويقول فى مقطوعة ثانية"!: 
تو قلت ل ا اش موس لقت سي 
القاى طرًا افاع فلات مين مناض 3 


ال؟/١ الخريدة‎ )0( ١ الخرينة‎ 1١ 
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4 
لخر السشية كد" ابيا بالماضن 

#. أ 
ياويجهم لو اعددوا هول يوم القصاص_ 


وهو يقول إن المجتمع فسد. والناس فيه جميعا أفاع ويتمنى منهم الخلاص. إذ نسوا الشر يعة 
واوامر الدين وإنهم ليتغامزون على ارتكاب المعاصى فى غير خوف من الله ولا من يوم القيامة 
يوم يؤخذ العاصون بالنواصى والأقدام ويقول: ياويحهم لقد كان حريا بهم أن يعدوا ليوم 
القصاص, يوم يسأل كل شخص عنما قدمت يدأه. ويبدو أن ظاهرا من التصوف كان قد دخل 
' صقلية الاسلامية ق وتقفه الأناليس ولستون مر تمان السرف, واناض ينتورى عل صقرت الذكر: 
والشيون بصيحون وير فصون. فقال!'' : 

ناسوت لبس الصوفي ترتمه. «لايكتاركإن.غى البعشيرفا 

وله صيا وله رقن .وله لبون ولا تغاشٍ كآن قد صرت نوفا 

بل التصوف أن تصفو بلا كثَّرٍ وتتبع الحق والقرآن والدّينا 

فأذا سدق ا تنيابت ١‏ ندم عل ذنوبك طول الدهر محزونا 


فالتصوف ليس لبس مرقعات الصوف والبكاء حين سماع المغنين والرقص والطرب وأن 
يقع المتصوف مغشيا عليه أو كالمغشى كأنه صار مجنوناء بل التصوف الصفاء الدينى واتباع 
الكتاب والسنة والخوف من الله والندم على الذنوب. ومن الوعاظ قبل العهد النورمانى عمر بن 
خلف بن مكىء وستفرده بكلمةء ويقول ابن القطاع”'' : 
تفبهابا الرجل السورد فق :تيت بعارضك النجوم 
وقد أبدى ضيكءٌ الصبح ع أجِنَ ظلامه اللبل الي" 
فلا 00 بترو ا غرورٌ لا 557 بها نعيم ف 
ولا تخبط نسنتو غمسوضٍ فقد وضح الطريق بده 
وهو يقول تنبه أيها الرجل الذى اعتاد النوم عن أداء فروض دينه وعبادة ربه. فقد ظهرت 
نجوم الشيب بعارضيك. وأبيدى ضياء الرشاد عما أجنْ ليل الشباب البهيم من ظلام الغى, 
فلا تغتر يا مغرور بدنئيا خادعة لا يدوم بها نعيم ولا تخبط - كالأعمى - فى طريق معو 
غامض. لديف آبا عينيك اللاريق السنايم ونلم بعمر بن خلف بن مكى وماله من 
وا عكل 
(0 الخريية 7/6 0000000 (6) البهيم: المعتم 


(؟) الخريدة 00/١‏ (4) غرور: خادعة 


1 


ابن مكى 
ظ هو أبو حفص عمر بن خلف بن مكى, منشؤه ومرباه وشيوخه فى صقلية وفى مقدمتهم ابن | 
البر اللغوى. وعليه تخرج ويذكر فى مقدمة كتابه اللغوى النفيس : « تثقيف اللسان» انه عرضه 2 
عليه فيا أقره أبقاه وما أنكره أخلا الكتان مته: وأدى بد ققية وعلمه الى توق متضب القضاء 
فى بلده. وقد خرج منها إلى تونس قبيل استيلاء النورمان عليهاء واستوطنها وولى قضاءها 
وخطاية جامعهاء, وينقل العماد عن ابن القطاع تقديمه له بقوله : «انتفل إلى تونسء وولى 
تفايها وهو ففيه حدث. خطيب. لغو ي, وفضله بالألسنة فى جميع الأمكنة فاون مروى: وله 
خطب لا تقصر عن خطب ابن نيائة, جب رواته ومن قوله 


ليس يعدوك فن. الرزق الدقى قسسم ال جامذ ف 537 
وهو يدعو إلى القناعة والزهد والرضا بما قسمه الله للإنسان. فإن أحدا لن يصيبه ضياع بل 
لك سيأتيك. ويقول مذكرا بالموت داعيا إلى التقوى والعمل الصالح : ظ 
عونا للجوت شن ومو سالاد فنة 
كيف لتسناة وقدحا تك 5 ع لدنه 
سوق تلقى. الويل أن جق ب مسارم سياه 
والتذى تفنو .فو الننة ف لفسو بيك 


وهو يعجب لمن ينسى الموت وهو مكتوب على الإنسان, وقد جاءته رسل من لدن الله تهديه . 
. إلى الرشاد. ويقول إن من لا يستطيع أن يقدم عذرا عن سيئاته سيلقى الويل والعذاب ‏ 
. الشديد.اومن لا يصون جسمه بالعمل الصالح ستكون النار مصيره. إذ لا ينجو منها إلا اخو 
التقوى والعمل الصالح, وحرى بك أن تسلك مسالك التقوى والهدىء فإن فى ذلك الفوز 
الكبير. ويدعو إلى العزلة عن الناس والاكتفاء بأقل ما يمكن من العيش ويمصاحية الكتبء. 
ولا تعلق رجاءك باح يقول: 





)001 انظر فى اين مكى الخريدة ٠١5/١‏ وإنياه 52 وكتابه تثقيف اللسان مطبوع بالمأهرة بتحقيق 
الرواة للقفطى774/5” والمكتبة الصقلية 69, الدكتور رمضان عبد التواب 


م 

اعد ماك أن و بع لاه 

وافسم يمد زوملح راع نايك ايك 

واقطمٌم رجاتك إلا ممن يصرف نفك 

قن يك كييا) سو نيوان شف" 

وهو ينصح الإنسان أن لا يتخذ صديقا له إلا نفسه. فليس من صديق حقيقى تستطيع 

الاستعانة به حين يلم بك خطب من الخخنطوب. بل إنه ليدعوه إلى اعتزال الناس جميعا ولزوم 
بيته. حتى لا يصيبه أذاهم. ويتصحه بالزهد فى متاع الحياة والرضا بأقل القليل: بخبز وملح فها 
حسية: وفنا يكفيا لها أن ير رق عاء وعيه: ق :ظلت ها نوقينا هن بيات الدنناء. ويقول لهه اكف 
بالكتاب, واتخذه صديقك وأنيسك فإنه سيضيف إليك معرفة. ولن يؤذيك أى أذى ولن يضرك 
أى ضررء وينصحه أن يقطع رجاءه من الناسء فليس بينهم من يحقق له رجاء إلا إذا ألجأته 
الضرورة لمن يصرّف أمره. ويقول له إذا اتبعت هذه النصيحة من الزهد فى متع الحياة وعشت 
متقشفا ترضى بكسرة أو قطعة من الخبز واكتفيت بإدامها من الملح, وم تتخذ لك صديقا سوى 
الكتاب. ولك امت من أحد شيئًا عشت أسعد السعداء حتى وفاتك. ويقول: 


م كان منفردا فى ذا الزمان فمد نجا من الذل والأحسزان والقلق 

نتزويجنا كركوب البحر ثم إذا ‏ صرنا إلى ولدٍ صرنا إلى الغرّقي 

وهو يْتدح العزلة والانفراد عن الناس حتى عن تكوين الأسرة, ويتمثل الزواج كركوب 
البحر ومخاطره من العواصف. ويتصور الأولاد ومطالبهم ومتاعبهم فى إلحياة عواصف ماتى 
تتناول راكب البحر وسفينته. حتى يغرق. 


0 
شعراء التفجع والحنين واللوعة 
استحالت صقلية فى العهد الإسلامى إلى جنئة فيحاء من جنات المسلمين ععدنها وحصونها التى 
تند بالضعرات يل بالمناته .ويستوظا وزروعها من كل صنق .وبخذاتقها وثمارها من. كل لون: 
وبأزهارها الأرجة التى تعطر جميع الأنحاء فيها والأرجاء. 5 كاك تسكن ف امك ووفاضية إذا 
راع الطوائف يقيمون لحم فيها عروشا وإمارات ويدب بيتهم الشفاق وتتكاثر الفتن. ويشهر 
الاخوة المسلمون السلاح بعضهم على بعض. ويتسلل ابن الثمنة حاكم بلرم الخائن إلى روجار 
وروبرت ابنى طنكراد (1355606) أميرى قلورية وأنكبّردة فى جنوبى إيطاليا مستنجدا بهبا ضد 


)١(‏ حلسك: مكان إقامتك لا تبرحه )١1(‏ رمسك: قبرك 


لط 
اك مدن الصررانة ويتعدة روجا ره ستول عل صبيق ف حل ره مره التاه لاا 
وكان ذلك إنذارًا باحتلال الجزيرة وضياعهاء فلم يمر عشرون عاما حتى أخذت مدنها فيها 
تتساقط فى حجر روجارء وأصبح المسلمون يقلبون أكفهم على ما أنفقوا فيها وأنشئوا بها من 
حضارة وقصور وزروح وحدائق ذات بهبجة. ٠‏ وأخذ كثير من علمائها وشعراثها يودعوتباء ٠‏ متهم 
من يتماسك مثل وي 8 الذى .وجل غنيا إل الاندلئن نشيدا : 


/ 3 عم ” و9 ّ 
- 8 إن ب بمسسب 0 فإلتي بصارط. أوار العشاق النجائب!؟) ء: 


وكان لا يدرى حين فراقه للجزيرة هل يتجه شرقا أو يتجه غربا إلى 5-5 واختار 
الاتجاه إلى الغرب. ويتخيل كأن الوطن هو الذى بان عنه بكثرة ما فيه من الفتن والحروب 
ما اضطره إلى مفارقته وتوطنه فى رحال الإبل النجيبة باحثا عن وطن جديد. ويخفف الأمر على 
نفسه. فإذا كان أصله من تراب وكل البلاد تحمل التراب فهى جميعا بلاده. وكل من فيها من 
العالمين من أقاريه وذوى رحمه. وإذا كان أبو العرب متماسكا هذا التماسك فى اضطراره إلى 
النزوح عن وطنه فقد كان هناك من لا يزال يحن إليه مثل عمر بن رحيق الذى نشأ وتربى فى 
بلرم. حتى إذا استولى عليها روجار والنورمان رحل عنهاء ولا تزال ماثلة نصب عينيهء ولايزال 
يحن لها ولأهله. ولا يزال حبها يضطرم فى حنايا فؤاده ويهتف' '". 

نفغفسى تمن إلى أهلى وأوطانى وهل رأيتم محباغير حر 

كانوا بقلبيَ أحياءٌ وفى كبدى نار تأجج من شجوى وأحزانى 

عر اصطيارى لرَّرْءِ قد ثُهيت بيه وبان عنى لوشك البين سلوانى 

فهو يحن إلى أهله ووطنه حنين ملتاع فقد هماء وكانوا ماثلين تحت بصره وفى قلبه فغابوا عنه 
وتأججت نار يكبده من شجوه وأحزانه التى يكتوى بها فؤاده, ويقول إنه رزء ومحنة دهته, وعر 
د أن يتحملها وكيف يتحملها ؟ لقد نفد صبره, وفارقه سلوانه. وم يبق له إلا الحزن الممض 
والشجى الموجع: وأكبر شاعر توجع وتفجع على فقدان صقلية ابن حمديس, وهو جدير بأن 
نفرده بتر جمه. 





)١(‏ الخريدة ؟/؟؟؟ (9) الخريدة 5/7م؟ 
(؟) بنت: بعدت. أكوار جمع كور: الرخل 


أبن 37 ممديس 
هو عبدالحيار بن حمديس. ولد عدينة ا الواقعة بارس اج وي ا 
لأسرة على شىء من الثراء والعلم والفضلء, واختلف مثل لداته إلى الكتاب فحفظ القرآن 
الكريم: تل منه إلى حلقات الشيوخء ونزعت به ميوله إلى الأدب والشعرء وم تلبث موهيته 
الشعرية أن تفتحت» وتكودة لد رفقة كانت ناهد تسوب عن قلبل عن اللهو بوالنهانه اله 
الحانات والأديرة لشرب الخمر والمتاع بالفناء. وكانت بلرم قد سقطت فى يد روجار والتورمان, 
وبدا فى الأفق أنهم نعاأ هيو للاستيلاء على سرقوسة وغيرها من بلاد المضيرة وك ع 
نفسه - مثل أقرانه - للقائهم برا وبحراء ونفاجاً به فى نحو الرابعة والعشرين من عمره بِصِرٌ 
على أن يغادر بلده إلى الأندلس مارا بأفريقية يه وغيم بن المعز مرورا سريعا وريبما كان السبب 
الحقيقى فى مغادرته بلده لا فرارا من معركة صقلية وسرقوسة مسقط راسه ضد النورمان. ولكن 
طليا للشهرة فى عام شعرى مزدهر. يأمل أن يتحقق له فيه ما يتمناه لنفسه من مكانة أدبية 
مرموقة بين شعراء الأندلس الذين كانت أسماؤهم تدوق فى العالم العربى. ولعله من اجل ذلك 
اختار النزول بأهم بيئة شعرية فى الأندلس. إذ كان بها أكبر راع للشعر بين أمراء الطوائف, 
ونقصد المعتمد بن عباد. وحط رحاله فى بلدته إشبيلية سنة 4/١‏ ها/8/ا١٠م‏ ولزْم باب قصره 
فترة. وبعث إليه ببطاقة شعرية يقول فيها: 
أيا مُولَ المع الجميل إذا الى سا نين الكل اسيل إذا قينا 
د كل ار عن هذا صديقة تقر سكا شررهعا وس" 
أأْكْرَُ بالحجرمان من كل عاطل 


وما إن قرأ المعتمد البطاقة حتى اغضت .نه ابتلعاة تقلا باستقبالة ومتحة هاءاة سنية 
وطلب إليه أن يظل فى حضرته. وظل بها يمدحه بقصائد طوال فى مناسبات مختلفة, وكانت إشبيلية 
فى عهد المعتمد تعيش عيشة لاهية فشارك فى هذه المعيشة وتتع بمناظرها الطبيعية البديعة» وأتاه 
نعى أبيه فحزن لوفاته ورثاه بقصيدة باكية استهلها بقوله: 


١94/5 انظر فى ابن حمديسء.الخخغريدة‎ )١( 
والجزه‎ 7١7” وابن خلكان‎ 57٠0/4 والذخيرة‎ 
الأول سن: وان الأريب: الحميد الليشر ب(طبء‎ 
تونس) بتحقيقه وتقدعه له ودراسة الدكتور إحسان‎ 
عباس فى كتابه العرب فى صقلية ص 770 وديوانه‎ 


بتحقيقه وتقديه له. 

(؟) تضوع: ذكت رائحته 

(') تطوق من الطوق وتوشح من الوشاح كناية 
عن إسباغ نعمه عليه 


6١ 
الترى تغية.  فين بروعة: السمم” بالداسيةه‎ 
وكان يسمع أخبار مسقط رأسه سرقوسة ومقاومتها العنيفة للنورمان بقيادة بطلها اين عباد.‎ 
فيهتز طربا ويكبر عنده الأمل فى ضرب النورمان الضربة القاضية, وبالمثل كانت تأتيه أخبار‎ 
أبن حمودة فى قصريانة ومنازلته للنورمان منازلة ضارية: فيعظم عنده الأمل فى طرد النوزمان من‎ 
صقلية. ويرسل إلى قومه نحضهم على جهاد العدو الغاشم ويحثهم على منازلة العدو مئازلة‎ 
حاسمة. فلها عليهم غينا سردن ووانعب أن تتضروها ولك كذارها جد الذماء الأخر:‎ 


تأهوائكة .ق. الأرطن: منتورة. النظم 


ولله أرضٍِ إن عدمتم هواءها 


5 يِفضى إلى الذل والنو. -من. البين. اترهي الشمل منكم ها ترمى 

أرضكم يغنيكمٌ أرض غيركم 2 وكم خالةٍ جدّاء لم تغنٍ عن آم(" 
2 من القطر اودر وطن وت عند ريح من ربوعك أو رسم 
اك عرباه آ ري ني كن لسرن الف ري 


وهو ينصح الباقين بعده فى سرقوسة وغير سرقوسة أن لا يفكروا فى مبارحتها حتى 
لا يعدموا هواءها الذى يتنفسونه ويحيون به ولا عزّهم الذى يعيشون فيه وإلا تحولت حياتهم 
إلى ذل وهوان. وهل تغنى أرض عن أرض الوطن, ويهيب بكل صقلى مسلم أن يقيد نفسه 
بموطنه. وأن يظل يدافع عنه حتى يموت عند ربع من ربوعه أو عند رسم من رسومه, ويحذره من 
المجرة عنه وا اقضاء إلى كر يقددى سم كال ويعتذر لنفسه مرارا عن مبارحته الوطن فى وقت 
حنته وأنه لا يستطيع العودة إليه. لما يغدق عليه المعتمد بن عباد من أفضال متصلة. وفى رأينا أن 
العائق الأهم عن عودتة لوطنه إنما كان المجد الأدبى الذى أخل شي تقد لد ق الأتدلس: 
وبذلك تحققت أمنيته الكبرى من مبارحة الوطن. وكأنما قيّده هذا المجد بإشبيلية فلا يستطيع 
منها خلاصا وحراكا. وستل فى اينك النورمان بدقوسنة ستقظا راسية: نننة 2231 وتسقط بعدها 
قصريانة سنة 284 ويتلاشى من نفسه ونفس كل صقلى الأمل فى استرداد صقلية. وينظم 
قصيدة جنائزية يودعها بها قائلا: 


أعاذل دَعُنى أطلق الْمَبْرةَ التى 
لدت د د لقريا 
وكيف وقد 08 فوَانا زعت 
إذاشابت- الرعيان. بالضرب. أنطتت 





)١(‏ جدام: قليلة اللبن. 


عدوةة ايفن اسل الصبر حايسا 
فساءتُ ظنونى ثم أصبحت يائِنَا 
فا همدقا اسدى التسبارع كناتنها 
نع الغيم والإفسناء قيهن الشواقيسا 


00 
أرق ملدى: نقد سامة االروٌ إذلة يتان «يقوعى. عزه متقاعب]" 
وكنات. بلاد. الكقر تلبس. حخوفة. تأطخي لذاك. الخوق. متهن لاآننا 


وهو يقول لصاحبه دعنى أذرف الدموع التى لم يعد لها حايس من الصير. إذ ظل سنين 
طويلة يظن أن صقلية ستعود إلى أهلهاء فخاب ظنه. بل لقد أصبح يائسا يأسا مراء فقد صهلت 
خيل التورمان فى كل أنحائهاء وسيمت هوانا ما بعده هوان. وأى هوان أعظم عل نفس المسلم 
من أن يرى بلده تسقط فى حجر النصارى ويحيلوا مساجدها كنائسء ويضرب الرهبان فيها 
النواقيس صباح مساء. لقد سام الروم صقلية الإسلامية ذلة ماتمائلها ذلة صقلية التى كانت تعتز 
يمسلميها عزة لا تدانيها عرة. وكان النورمان فى جنوبى إيطاليا إذا سمعوا اسمها ارتعدت 
فرائصهم خوفا ورعباء فإذا الأمر ينعكس ويصبحون هم مصدر الخوف لأهل صقلية الإسلامية. 

ويفيض ابن حمديس فى الحديث عن بالود أهل صقلية المهيضة وجهادهم اليائنس حين كانوا 
يسوفون أمامهم فرائس قلورية وبطارقتها وأشاوسها أسارى منكسين ومعهم نساؤهم حواسر. 
ولنات الحيش اللورماق قْ ا فإنه يمشى فى بلاد نحت أرضها شجعائنها الذين طالما أذلوا 
أهل قلوريه»ولو شقت القيور عنهم لخرج إليهم منها أسد كاسرة غاضبة, غير أن الغيل غابت 
ليوثه فتبخترت فى أرتحائة الذئاب. 

ويحدث عقب ذلك أن يخلع يوسف بن تاشفين المعتمد بن عباد سنة 286 من إمارته فى 
اشبيلية وينفيه إلى أغمات فى مراكش ونرى ابن حمديس يزوره بها ويحاول أن يخفف عنه 
مادهاه. منشدا ردا على شعر كتب به إليه مستيئسا: 


أتيأس قْ ار ا أمسه وزهر الدرَارى ف 0 و 


وشت النناف 50 قد دَنَْ | فهذى الجبال الراسيات 2 


ورضوى جيل بالمدينة, وثبير: جبل بكة, وهو يقول له ينيغى أن لاتيأس من أن يتغير الحال. 
فالكواكب الساطعة لا تثيت بل تدور فى بروج متعددة. وما رحلتم بالجود الفياض فى أكفكم 
وكانما تحرك حبلا المدينة ومكة المقدسان صحت إن القيامة قد دنت فها هى الحيال الراسيات 
تسير كا جاء فى الذكر الحكيم نعتا ليوم البعث. 

ويتصل بأبى القاسم بن عشرة قاضى «سلا» على المحيط ويتجه إلى بجاية بالجزائر وهدح 
المنصور بن الناصر بن علتّاس (87مغ - 848 ه) ويولى وجهه نحو المهدية وتميم بن المعز بن 


)١(‏ متفاعسا: متخلفا. (؟) النرارى: الكواكب. 


ءءء 
باديس ويلقاه لقاء حسناء ويظل يتردد بين اليلدتين ويضفى مدائحه على يحيى بن تميم بن المعز ‏ 
وابنه من بعده على وحفيده من بعدهما الحسن ويكتظ الديوان يمديحهم جميعاء ويمدح بنى خراسان ‏ 
فى تونس ويظل يتردد على بجاية يمدح بعض رجالاتها من بنى حماد. ومنذ إن هاجر من صقلية /م 
ينسها يوما وظلت لا تبرح ذاكرته حتى أنفاسه الأخيرة, ويخصها بعد سقوطها بأشعار مؤثرة ' 
يبكيها ويبكى أيام جدهاء من ذلك قصيدة بائية فى مديح تيم بن المعز وفيها يقول: 
تدرئغت صبرى ججنة للنوائب ‏ فإن لم تسالم يازمان فحارب 
وهو إنما يتدرع صيره ونحتمى به اكه ماد فإن الزمان أدار معه معركة حامية الوطيس فقد 
فيها كتير امن أهله وغناة بلنة: بل القن ققد يلدة نفسها غير ميق له علق أى شىءء إلا ان .يقل 
فى صحارى إفريقيا وسهوبها ولا أليف ولا أنيس: 


ولاسكنّ إلا متاجاة فكرة كأنى بها مستحضر كل غائب 


ع لير خخ ناس :ي - 2 ى# 8 م 6 - 
ولما رأيت الناس بسر هبه شرهم يجنبنهم واخترت ولحسدة راهب 
ص 001 3 2 كن م 2 


فهل حال من شَكلى عليه - فلم يَرْرْ - | قضافة جسمى وابيضاض ذوائيبى!"" 
فلم يعد له سكن يسكن إليه إلا أن يناجى فكره مستحضرا ما غاب عنه خاليا بنفسه 
. ومعتزلا للناسء بل لكأن كل شىء من حوله يعتزله حتى الطيف الذى كان يسعده وصله فى 
نومه وأحلامه انقطع عن مضجعه صاذا عته لا يزورهء فهل تغير شكله عليه وماحدث له من 
نحافة حتسهمة وأبيضاض شعر ه: فلم بعل يعر قه وم بعد يلقأه, ويذكر إخوان الصفاء وليالى ش 
الأنس بصقلية. وكان يتمنى لو استطاع الرجوع, غير أنيا: أضبخت. مسترقة للأعداء: 
ء: 5 5 وى اس نير عق 2 سم 2 
ولو ا ارضى حره لانتيتها بعرم بعد السير ضريه لازب 
2 0 ع هي ع 
ولكن ارضى كيف لى يفكاكهاا من الآسر فى ايدى العلوج الغواصب 
لئن ظفرت تلك الكلابٌ بأكلها ‏ فبعد سكون للعروق الضوارب'" 
فعائقه إلى أرضه أنها استعيدت وأصبخت ملكا لغير أهلهاء بل لقب أسرت ووضعت الأغلال”' 
فى أيدسا وأرجلها, ولم تعد تستطيع خلاصا ولا فكاكا ول" تحرراء وقد ظفرت ببا كلاب الأعداء 
تنبشها بعد جهاد أهلها لحم جهادا عتيفاء وير يفتنتهم قبل غزو النورمان مرورا خاطفا ويفيض 





)١(‏ قضافة: نحافة. غن همود مقاومة أهل صقلية بعد الجهاد العنيف. 
(؟) كتى ابن حمديس يسكون العروق الضوارب 


23 
فى الجديث عن بطولتهم فى حروب الروم وكيف كانوا يوتون موت البسلاء الشجعان: ' 
يزتون: .موت اليز ؛فى: خونة لوخي إذا مات اغل الجبن بين الكواعب''' 
حشوا من عحاجات الجهاد وسائدًا أعدّتٌ هم فى الدّفن تحت المناكب”") 
فغاروا أفول الشهب فى حفر البلى و«أبقوا على الدنيا سواد الغياهبا"" 


لقد أبلوا بلاء عظيا فى حرب الروم قديا بُقلورية وحديثا بصقلية, وما منهم إلا من يقدم 
الفسه فداء لوطنه, ومأ معهم اله من وأقع ألروم مرارا وتكرارا حى. اجتمعت له وساده من غنات ظ 
وقائعه أعِدّت له ليتوسدها فى قبره. ومازالت بهم البطولة المتناهية حتى أفلوا - أفول النجوم - 
ق حفر البل عخلفين وراءهم على آفاق الدنيا سواد حزن وثكل لا يشبهه سواد. ويلتفت إلى 
داره الغريقة بتواطدئ وس رقوسة, ويستودعها أله ويستمطر لما السحاب الممطر, وهتف : 
ألا فى ضمان اله دار بنوطس, ودرث علها تتصرات الخراض ” 
أمئلها فى خاطرى كل ساعةٍ و«أمرى طا قطرٌ الدموح السواكب") 
ين النيب للموطن الذى> ‏ مغاانى غغوانيه إلى جواذى!'! 
وهى تمثل له ليل نهار وصباح مساء فى خواطره. بل إنها لتمثل له كل ساعة وكل لحظة, 
وينرف لا الدموع السواكب مدرارأء وحن - حنين الابل - للموطن الذى نبتت فيه» وإن 
مغانيه ومنازله لتجذبه إليها جذياء وكأنا أودعها فؤاده ويريد أن يسترده. حتى لايحيا جسمه 
بدونه ودون خفقاته. وله فى صقلية قصيدة ثانية هائية يستهلها بقوله: 
عفنت ىق العبا الننف : اوطائها واتلقيبا النشيت. اتات" 
وهى أشيه بشريط لذكريات صباه وشبابه فى سرقوسة, ويذكر مجالس لوه بها ويتذكر ليلة 
ساهرة والندامى من حو له وسافية تزرر بكفها أزرارها : 
تدمن ماأافونةهرة الخشمس. فق مائها ثارها” 


ويشربها رفاقه. ويٌعنون فى الشربء. ويذهيون إلى ديرء يحتسون الخمر.ء ويطيل فى وصف 





(؟) عجاجات جمع عجاج: غيبار. (5) أمرى: أسكب وأذرف. 
(7) الغياهب جمع غيهب: الظلام الشديد. (5) النيب: النوق. مغانى: منازل. 


' (4) المصرات: السحب الممطرة واهواب:: (0) أوطارها جمع وطر: البغية والحاجة. 


ار الطرب» ويداكر مأ فيه من الغناء والرقص والشموع المتقدة قائلا : 
لقد سكنت الأبي.. قيان. حك اوزتسارهنا 
فودف تعاق 2 ااا سلف تبيل بارضا 
وزاقتضة: لقظت لقا عسات يبد. شرت طازهبا 


وقضب من الشمع مصفرة | تريك من النار نوارها 
انه شط أغامة هيا نتككى أعجارها 


وإن للغناء هناك من القيان لنشوة تسكن حركات الأسى فى النفس أو تارها يما تصب فى 

الآذان من نغم بديع, والعود مسند إلى صدر قينة كأنه يعائقهاء وقينة أخرى كأنها تقبّل مزمارها. 

وراقصة كأنما تلقط قدمها نقر صاحبتها بيدها على طارهاء متفننة فى ح ركاتهاء والشموع متقدة ‏ 2 

طول هذا المجلس اللاهى؛ وكأنما آأجاطا تنقص أعمارها تدريجا حتى تنمحق. وينتهى شر بط 
الذكريات ويحن إلى صقلية مستودع صباه وشبابه 7 ال د لل 


زكان. حن اللفصق عمسارهنا 


فإن كنت أخرجت من بدبة. افإق. أحيذت أخيارها 
ولعولة اوه يا لقا حك ويوعغة أنانا 


وهو بذكر صقلية ومناززل صابيه وشبابه فيها والحزن يقطُم نياط قلبه عليها حسرة ولوعة, 
ويقول إنها لجنة عظيمة أخرجت منهاء وحرى بى أن أحدّث أخبارها وأبكيها بدموع غزار, 
ويذكر أنه سيبكيها عشرات السنين بأتهار من الدموع لا تتوقف سيوها. ولعلها توقفت قليلا 
حين أبهجه أنتصار جيش الحسن بن على بن يحبى بن قيم سنة 017ه/77١1م‏ على جيش 
. الملك روجار الثانى فى وقعة الديماس بمنتصف الطريق بين المنستير والمهدية على الساحل 
التؤنس وكات روعار ببق الأسعيلاء غل الهدية: ف د سيقة متحورا إل ضقلية: واشاد ابن 
ححديس بهذا الانتصار إشادة رائعة فى قصيدة له رائية يمدح بها الحسن بن على بن تميم مهنئا له 
بالنصر عل الأغداء من التورمات: 
ليهنك فتسح مم أولغ السيف يدوت 


: ةا 


ولام بوجه الدّين من ذكره + 





)١(‏ أولغ السيف فيهم: جعله يلغ ويشرب من 
دمانهم. . 0 


3 
كون. مراع الريع .قيما درا له جلائد أعناقي هى الففته ااا 
وكم من فريق منهم إذ تمزقوا| له غَرَّق فى زخرة الموج أ د 


4 0 00 : 5 0 
فسل عنهم الديماس تسمع حديثهم بالمواضى فى جزيرته 0 
هناك . شفى الاسلام منهم غليله 9 له ا وصر له 56 
اغارف درا لى جهاد. اعاجع ارد شيت: حربها ال 


وهو يهنئه بهذا الانتصار المروع الذى جعل السيوف تلغ فى دمائهم وتشرب منها مرتوية, 
وكأنما ابن قدسيى لفسنه كو الى بكتري هيا حاولا شق خللة من النورمان وقد استبشر 
وجه الدين بشرا لا يمائله بشر. ويقول إن فيا تطلعوا إليه من استيلائهم على الساحل التونسى 
قلائد من الرماح استأصلت أعناقهم وتمزقوا كل نممزق. ووقع منهم فريق فى قبضة الأسر وفريق 
غرق فى زخرة الموج وسَل عنهم حصن الدهاس الكيير يجبك أن عيدا كبيرا نصب لنحرهم 
وذبحهم فى جزيرته باللعوف الواضي: باصي ال لله رفظ كلفن وشت بنطفاة 
أجسادهم تقطيعا, ويحني الجيش الباسل إنه جيش أعارب صدقوا فى حملتهم العنيفة على الروم 
الختاذ يو .وانا لجملة اسد د افتر ستهم. أسد اعز الله مها الدين الحنيف. والقصيدة من أروع 
القصائد فى جهاد أعداء الاسلام وتدمير جيوشهم تدميرا لا يكاد يبقى ملهم بأقية. 


وم تث أن عاد إن حزنه على وطنه الضائع, وعاد أل شعو ره بعر بثه, وهو شعور لازمه 
طول حياته. وطالما ردده فى قصائده وجاءه وهو فى سن الثمانين نعى ابنته. ولم تكن تظن أنه على 
قيد ألحياه قبكاها بقوله: 


أراقم يريا “'قند. كيت عرس كلانا مشوق للمواطن والأهل 

:7 2ه 1 د 6 

بكتى وظنت انى مث قبلها فعشت وماتث - ود محر ونة - قبلى 

واجتمع عليه حزنه فى فلدة كيده بحزنه فى وطنه أو فردوسه المفقود. ودار به العام فلبى نداء 
ربه سنة 0117 ه/77١1م‏ فى بجاية. وما تعرف العر بية شاعر! عاش يتفجع على وطنه ويحن إليه 
كا تعرف فى ابن حمديسء إذ كان يشعر شعورا عميقا بأنه كان كل شىء فى دنياهء بل كان 
فردوسه الذى أخرج منه كما أخرج أبوه آدم قديا من الفردوس, ويشعر كأنا أتى ذنيا كبيرا 
كذنب أبيه آدم. بل لكأئا غر بته المستمرة وتطوافه فى الافاق إصرار منه على ارتكاب هذا 
الذنب : 





)١(‏ القضب البعر: السيوف القاطعة. (") هبر : قطع. واستتصال. 
)1 المواضى : السيوف. جرر مع جرور: الذبيح. 2 شصر جمع شصور: مهتر س . 


ا 
ع 2 ابي 2 5 5 
الم تر انا ف نلوى مستمرة بر وح ونعغعدو كالمصر على الذنب ش 
سرديو ا وبا ام ا ا 
مقطوعات فى الزهد لعله نظمها بأخرة من حياته. وغرض وحيد من اغراض الشعر العرب مم 
ينظم فيه بيتا هو الهجاء. إذ كان يترفع عن الشتم والبذاءة. يقول: 
د - وطباع الحمق تعضدق-2202 مطهر العرّض لا أدنو من الدنس 
فما أحرك فى فَكىٌ عن غضب لبان مدي الأخراضن. تهض. 
فهو طاهر النفس يسمو عن كل دنس فضلا عن دنس اطجاء. وهو حليم لايغضب غضبا 
يخرجه عن طوره. فينتهك أغراض النا بن وكفة لوه بويد برغلا ونس ذلك عن فنك 
فى شاعريته. بل هو العفو والصفح عن مقدرة, يقول: 
# 2 7 سمس هم 
أن افو ل تسورئى لان ننتظ) ا سبيت مححوا 
كم شاتم لى عفوت عنه سيان اللببان يوا 
شثتك شنت صيرت بالقبواق غارة هعويئ غلية شَححوا 
وَمِرق القول ضنة .عر كنا لا يجدالمدح فيه رفوا 
فقد عاهد نفسه أن لا ينظم هجاء طوال حياته. وأن يعفو عمن يشتمه؛ ولو أراد مما بعس 
على خصمه حملات شعواء من هجائه ولمزّق عرضه وهتكه هتكا لا يمكن أن يرفوه مديح أو 
وكان خياله خصبا إلى أبعد حد مما جعله ينفذ إلى كثير من الصور المبتكرة الفريدة, وهى 
تلقانا فى جميع أغراض شعره مفاجئة لناء ما يحدث تأثيرا بعيدا فى نفس قارئه كقوله فى الغزل : 
5 7 ه ١‏ 2 > عام -* هه 5 , 
زادت على كحل الحفون تكحلا فيسم نصل السهم وهو قتول 
والشعراء قبله كانوا يتحدثون عن سهام العيون وأنها قاتلة, وزاد ابن حمديس أن سهام 
عيون صاحبته أشد قتلا وفتكا بما أضافت إليها من تكحل جعلها سهامًا مسمومة, ما إن تصيب 
شخصا حتى تفقده حياته.ء ويقول فى تبر لعله نهر إشبيلية مصورا خرير مياهه: 


م سر عر 8 كم ع اتير 1 
جريحٌ بأطراف الحَصًا كلما جرى22 عليها شكا أوجاعه بخريره 


ار 5 
وهو خيال بديع. فأطراف الحصا كأنما تجرح النهر وكلما جرى عليها شكا جاعه بخريره. 
وكأنما هى أوجاع ابن حمديس لفراقه وطنه إلى الأبد. ومن تلك الصور الفريدة قوله فى 


دا 


البرد: 
00" لي 0 
نشر الجو على الارض برد أى در لتحور لو جمد 
وكأن السماء لا تمطر بَردًا وإنما تمطر دررا تطّق عقودها جيد الطبيعة بلآلئها المتساقطة من , 
اعندات السحت: ويظول .ينا القول لو آردنا أن اتعرطن :قرائق ابن حديسن نا يفجا به قارلة. " 
من الصور والمعافى المبتكرة. وهو بحق يعد فى الذروة الرفيعة لا من شعراء صقلية وحدهاء بل 
أيضا من شعراء العرب والأأندلس قاطبة, 


١‏ م تس 
2 3 
النكر وكتابه 

نشاط النثر 
من. الموكك. ان النثر. الف ضع وسائل .وقير برسائكل خن فى شقلة كا عض السو ' 
وكا نهضت العلوم الدينية. ومن يرجع إلى الخريدة ومن ترجم طم من الشعراء هناك يجده 
يذكر فى عنوانات الشعراء أنهم كتاب. ذكر ذلك مع خمسة عشر شاعراء ونوه فى غير كاتب 
بإحساته فى الكتابة كأن يقول فى البثيرى الشاعر الكاتب: «باغّه فى الترسل أمدّء وخاطره فى 
النثر أحدٌ» ويقول فى على بن الحسن بن الطوبى : «مؤلف دفاتر. ومصنف جواهرء ومقلد 
دواوين » يشير بذلك إلى أنه من كتاب الدواوين. ويصف نثثره بأنه جواهرء ويقول عن ابن 
القرقورى إن ابن القطاع أثنى على نظمه ونثره كنيراء كبا يقول إن ابن القطاع ذكر عن 
هاشم بن يونس الكاتب أنه صاحب ترسل. ومقامات وعن محمد بن الحسن الطوبى أنه كان 
صاحب ديوأن الرسائل والإنشاء مترسلا شاعرا., ويقول القفطى عنه: عالم بالرسائل, وكلامه 
فى نهاية الفصاحة. وشعره فى غاية الملاحة. وله مقامات ترّرى بمقامات البديع: وإخوانيات كأنها 

زهر ألر بيع». 

وكل ذلك يدل على أن صقلية حازت لنفسها فى النثر نشاطا واسعاء يل إن من كتابها - كبا 
يقول القفطى - من كانت مقاماته تزرى بمقامات البديع» وسقطت تلك المقامات من يد الزمن 
كا سقطت معها الرسائل البديعة شخصية ورسمية مما ديجه الكتاب هناك قبل العصر 
النورمانى وأيضا ما كتبوا ودبّحوا من أعمال أدبية متنوعة, ولولا أن ابن بسام ترجم لبعض من 
غادروا صقلية من الكتاب البارعين قبيل العهد التورمانى مثل ابن الصباغ, وسنخصه بكلمة: 
وأيضا لول" أن ابن بشرون المهدوى زارهاأ فى عهد روجار الثانى واحتفظ فى ترحمته لبعض 
شعرائها - واقصد عيسى بن عيد المنعم وابنه محمد - ببعض رسائلها ما استطعنا التعرف 
بوضوح على ما حظى به النثر هناك من نهضة ورقى.2, وسنرأههما واضحين عند كاتبها 

المتأخر ابن ظفرء وسنفرده بترجمة قصيرة. 
أما عيسى بن عبد المنعم فيذكر العماد عن اين بشرونٍ أنه: « كان كبير الشان. ذا الحجة 
والبرهان, فقيه الأمة, وأمثل الآائمة: له المعانى الأبكار البعيدة مرأمى مرامهاء والألفاظ الى هن 

2*1 


5 
كالرياض جادها هامى رهامها (غيثها)» ويقول العماد إنه اود من كلامه ما باش سات 
الكلوم (الجروح). ويجلو سَنا إحسانة العلوم, ويحكى درر الأصداف ودّرارى (كواكب) التجوم.. . 

ويذكر له العماد فصولا من ثلاث رسائل. أولاها فى براعة صديق له فى خطه الرائع ويلاغته 
البديعة. ومن قوله فيها: ٍ 
«نظرت من الكتاب إلى خط موصوف, معتدل الحروف. أملس المتونء مغه مفتح العيون, لطيف 
الإشارات. دقيق الحركات. لين المعاطف والأرداف» متناسب الأوائل الأطراقر يروق العيون 
حسنه وشكله, ويعجرٌ المحاول صنعه. متضمنا معانى كأنها رق الزمان. وصمتة (الهية) الأمان.. 
وقلت سبحان ربى القيوم : ا[ اسيم هذا أم أنتم لا تبصر ون » أكل هذا الاحسانء فى طاقة 
الانسان.. . ثم رجعت إلى نفسىء وثاب إل جسى. فقلت عند سكون ا (نفسى) وثبوت 
لبتي وإفراخ روعى وذهاب دهشى. إن من ذى فى الفصاحة ودرج فى وكرهاء ورضع بلبانها. 
[ وجرع من درها (لبنها الكثير) وصحب السادات مقتيلا (شابا) والأحاد مكتهلا لخليق أن يحل 
من الفضل وسائطه وجمع قطريه. بل يستولى على 90 (أعاليه) ويملك شطر يه». 
وانتخاب الألفاظ واضح فى الرسالة مع المقدرة البينة على وصف الخط البديع وما بحسن 
عيسى بن عبد المنعم من وصف بلاغة صاحبه, مع ما يزين وصفه من سجع احيانا وهو سجع 
طبيعى لا تكلف فيه, إذ يأق به فى تضاعيف الكلام دون محاولة.التعمل له. وليس ذلك كل 
ما يزين به وصفه فهو يزيئه بعبارات تصويرية كوصفه المعانى فى رسالة صاحبه بائها «رقية ‏ 
الزمان وصمتة الأمان» وكوصف صاحبه بصور متلاحقة إذ يقول إنه «دبٌ فى الفصاحة ودرج فى 
وكرهاء ورضع بلبائها. وجرع من درها. ويقتبس العماد فصلا من رسالة ثانية لعيسى بن 
عبد المنعم أسقط فيها حرف الألف واللام مشميذا فى مطالعها: 


ٌ 
(« رفعى نحوك سيدى وسندى» وذخرى ولد ومن دا و قلدهرهء ووحيد عصرهة. 
#2 
وغر يب زمنةه وسبح :وعد مد ربى مُذّتك فى مربوب (دائم) نعمنه2 ومدد نضَرّته. وكيّت من 
00 عن ودك بعظيم دخره حرام وخوف زحجر ه. د وسو غلك من ان نعمه جهنيه: 


ات 
ومريه . ومتعك من موفور قسمها”' بحميده؛ ومزيده». 

ولا يحس القارىٌ للرسالة بما تكلفه عيسى بن عبد المنعم من إسقاط الكلمات ذات الألف 
واللام لمقدرته البيانية, وكأن كتاب صقلية لم يتأثروا فى كتاية رسائلهم بأسلوب السجع الذى عم 
فى المشرق منذ أواسط القرن الرابع المجرى. بل تأثروا أيضا بما شاع فى كتابة الرسائل من 
1 يذه شبةدعة 2 غلم (غ5) هريه: سسأنهه. 


(؟) نكب: انحرف. (0) قسمه: مايقسمه للناس. 


(6) الضرب: عسل النحل. 


١ 
ضروب تصنع مختلفة كأن تخلو الرسالة من حرف معين كهذه الرسالة أو يطرد حرف معين فى‎ 
جميع ألفاظها على نحو ما صورنا ذلك مرارا فى عرضنا للكتابة الأدبية بالمشرق وفى الأندلس.‎ 
وأحكم عيسى بن عبدالمنعم فى هذه الرسالة انتخاب الألفاظ والأسجاع, وم يكتف بالسجع من‎ ' 
حيث هوء بل طلب فيه القصر حتى تكون الرسالة وافرة النغم وعنى فى السجع بتصاوير‎ 
كثيرة.. ورسالة عيسى بن عبدا منعم الثالثة فى العتاب وفيها يقول:‎ 

«لولا أن ذنوب الحبيب. تصغر عن التأنيب.. لكان لنا وللرئيس مجال واسع ومتسع بالغ في] 
أتاهء إن لم نقل جناه. وفيا وعد فأخلف, إن لم نقل الذنب الذى اقترفء ومهها أجللنا قدره عن 
أن ينسب إليه خلف الوعد وإن كان جليلاء ما عذره إذ لم يكتب بوجه العذر أنه ما وجد 
سبيلاء وقد كنا نتوقع تدانى العناقء فصرنا نقنع بأمانى التلاق». 

والعناية بانتخاب الألفاظ والأسجاع واضحة فى الرسالة. مع رهافة الشعور فى مثل قوله: 
«ذنوب الحبيب. تصغر عن التأنيب» وقوله: «كنا نتوقع تدانى العناق, فصرنا نقنع بأمانى 
التلاق ». ظ | 
وقد ترحمنا لابنه محمد بين الشعراء وعرضنا هناك إشادة ابن بشرون به فى الفصاحة 
والقفطى يه فى علوم الأوائل, والممنا ببعض مراثيه البديعة. وساق له العماد عن ابن بشرون 
فصولا من ثلاث رسائل. مثل أبيه. وأولاها فى التشوق إلى صديق عزيزء ومن قوله فى صدرها: 

وأحى ونولاق عر الدهرّ يجمعنا | بزل عن جميع للحن اود 

شوقى إلى لقائك شوق الظمآن إلى الماء الزلال (العذب الصافى) وارتياحى إلى ما يرد من 
تلقائك ارتياح السقيم إلى الصحة والإبلال. وتلهفى على فراقك تلهف الحيران: وتأسفى على 
بعدك تأسف الوطانء لكننى إذا رجعت إلى شاهد العتل. وعدلت إلى طريق العدل, يمازج قلبى 
وول وعقالط. اشوا حبيحة وتحيو را فأفزع إلى الدعاء لمقدر الأمور. الذى (يعلم خائنة 
الأعين وما مخف الميدور) أن. حسن لنا العتى,: .ويقشى النا بالحشقء ويسبل علينا من العافية 
سترا سابغا ضافياء ويوردنا من السلامة موردا سائغا صافياء وأن يقرب بك الاجتماع. حيث 
يواجد الاستمتاع, عا ب الأعين ويلذ الأسماع ». 

وحمد لا يقل عن ابية عيسى بن عبد المنعم فى براعة اختياره للألفاظ وروعة انتخايه 
للتصاويرء مع حسن الأسجاع وكأنه يريد أن يرضى الأذن بما تجد فى الألفاظ من جمال الجرس, 
وفى المعانى والتصاوير من الحسن الفائق. وربما تفوق فى ذلك كله على أبيه. وله من رسالة فى 
عتاب بعض خلصائه : ظ ظ 

«قد عاملنى فى مشاهد هذه الأيام: التى قمعت (قهرت) الخاص والعام, بأشياء لو جرت بيى 
وبينه على خلوة لعددتها من لذيذ الأنس, لكنها أتت فى الملأ (أشراف الجماعة) يا آلم النفس, 
ظ واحتملت ذلك منه. رجاء أن يقلع عنهء فازداد اح وازددت حراجة (ضيقا) حتى استفحل 


0 
الثغاة (التافهون) عل بسبب ذلك المزاح. واتعنسن الكات. إل بوه اللتاع. وأعرظت عن ' 
. أشياء لو شئت قلتها. ولو قلتها لم بق للصلح موضعاء وأنا أحرص على صحبته وممن يرعاها 
حق رعايتها.. فأحب أن يحسن الظن بىء والذكر عنى. فإن فعل ذلك فعل الأشكل (الأشبه) به 
والأليق. بادية:والأو لق يعمل مذهيه. وقك أطفات هذه الفائية عارا مؤمدة (مطرقة) توي دت هن 
صدرى غلة موهدة », 

والرسالة عتاب لشخص لا يعرف متى يازحه. إذ بمازحه بما قد يقبله منه فى الخلوة. أما أمام 
الناس فإن المزاح يصبح كانه هزء به وسخرية منه. ولذلك يؤلله, ومع ذلك يقول إنه يحتمله رجاء 
ان يكف عنه ولكنه لا يكف. حتى تعاظم من لا وزن لهم عليه, وحتى «استنسر اليغاث» وهو 
مثل يضرب لمن استشعر العزة بعد الموان. إذ البغاث من أضأل الطير فشعر كأنه أصبح نسرا. 
واضاف محمد بن عيسى إلى ذلك إضافة بديعة. إذ قال إنه استنسر وهر الحمناح كناية عن 
شعوره الشديد بالعزة إزاءه. ومع ذلك كله يصفح محمد بن عيسى عن هذا الصديق الثقيلء إذ 
التزم له التجلة أمام الناس. والرسالة تتخفف من السجع أحياناء مما يدل على أن محمد بن 
عيسى لم يكن يتكلفه دائياء وكأنفا كان يجرى على لسانه عفوا. وله من رسالة فى الشكر 
لشخصية مهمة يثنى على حضرتها قائلا: 

« إن غر س فضلها السابق إليه ار عنده شكرا وحمداء وانيث لديه محبة ووداء وإنه من 
موالاتها لعلى صراط مستقيم. ومن او قرار بفضلها لعلى منبج قويم» ومن الدعاء ها لعلى حال 
فقيو .وكيك ايكون كذلك ,وقد بصيو قلف إحسانها فى الرّق» وملكه فارطٌ امتنائها ملك 
المستحق. فهو ليقن من يل شكرها انان .ولا صل من خلرضن. ونها: حتانا». 

والفصل -على شاكلة فصلية السالفين- فى دقة اختياره للألفاظ والأسجاع حتى تنزلق عن 
الألستة فى يسر. وحتى يحسن وقعها فَى الأسماح, وهو لذلك لايزال يلاثم ببن اللفظ واللفظ. 
وبين المعنى والمعنى وبين الصورة والصورة. حتى يلذ الآذان والألسنة والأذهان حين تقرؤه 
أوتصغى إليه. وحرى بنا أن نتوقف قليلا بإزاء الكاتبين الصقليين: ابن الصباغ وابن ظفر. 


ابن0'' الصبّاغ الصقلى 
| هو اند عبد أ لله تحمد بن الصباغ. فل !أدبا صقلية صقلية وكتاها البارعين, نالك اسمة فيها لأواخر 
عهد بنى أن الحسين الكلييين بالقرن الخامس المجرى: وحين اضطر يت صقلية بعدهم واستقل 


0 لا‎ 0 ,١8/5 أنظر فى ترجمة ابن الصباغ الذخيرة‎ )١( 
الخطيرة لابن القطاع ص87 باسم أبى عبداقه 2 مراسلات.‎ 





0 
. كل قائد فيها بمنطقته غادرها إلى الأندلس, واستوطهاء وفيه يقول ابن بسام: «أحد أدباء وقته: 
المشاهير. وكلامه يعرب عن أدب اكثير وحفظ غزير». ويعرض طائفة من فصول رقاعه 1 
ورسائله, من ذلك فصل من رقعة وجه بها إلى ابن الشامى متولى الأرض ألتى كانت تتملكها 
الدولة فى المدن التى افتتحت عنوة. راغبا فى أن يكلم لد اماق صقلا صمصام الدؤلة ا حر الأمراء 
الكلبيين الذى تولى الجزيرة بعد أخيه الأكحل سنة 577 كى يحرر له أرضا للدولة كان اشتراها 
نما عليه من ضريبتهاء وريما من دين للدولة كان لا يزال مدينا به. ويضى صدر الرسالة على هذا 
النمط: 

«إذا الحاجات ع ين ركان اتشاريا هما الرم 

وقلتثٌ حيلة الشقماء فيها فحاول نجحَها يبَتى الشآمى 
دراريئٌ العملا حَفْتٌ بيسدر مثير فى سياء المجد سامى 


ويعلم - أدام الله تمكينه - مذهبى فى التخفيف. وحمل مئونة التكليف. إلا فيا تلجىء 
الضرورة إليه. وحمل الاضطهاد عليه. وكنت من ترفيه النفس عن الامتهان» والقناعة 
بما تسمح به نفس الزمان» فى حالةٍ يعلم - حرس الله مجده - تقلبى فى أثنائها. ومقيلى 
(فيلولتى) فى آفياتها (ظلالها) حتى عرض لى من سوء القضاء: ما أجار بالنار من الرمضاء 
(شدة الحر) فسول لى الجرّص الذى ما شِمْت (رأيت) له بارقاء والطمع الذى ما ركبت قط 
له عاتقا (منكبا) النظر فى إحداث بستان فى خرائب أخر بت مالى, وشغلتنى عن كثير من 
أخعا نوضرت عنتقا فنا جمعت فى الغرية والوطن» و كيت فى الإقامة والظّعن (الارتحال) 
بين حدار فيها أهدمه, وغار اردمه وأراشن أرفع مرة ه وهادها. وأخفض تارة نجادها (مر تقعاتها) 
حتى استوت ساحاتها وتوطدتٌ (تمهدت) وغابث .عغاراتها وتغطت: وانكشطت أستمتها 
رالعط و ول ل على لل لواف وله ل إلى إحياء مواته, إلا بدولاب (ساقية) 
وجابية (خوطن) يأخذان الماء أخدة رابية (شديدة).. ومتى ل الأمير أن هذه الخرائب التى 
عاق .وليه غراسها ل ير تجى لها عمارة تعود بفائد. ولا ينتفع الديوان منها بدرهم واحد. 
وساكنوها مند أعوام ما أدى واحد منهم خراجاء ولا صنح لبيته بابا ولارتاجا (بابا كبيرا) فهم 
بين قوم يأكلون الشجر قبل الثمرء ويرعون الأب (الحشائش) قبل الحب». 

والرسالة قطعة أدبية بديعة. وهى مكتوية بأسلوب السجع الذى يمتع اللسان بنطقه والآذان 
بسماعه. وتكتظ بصور تتعاقب فيها ومشاهد بديعة كمشهد إصلاح ابن الصباغ للأرض 


وإعدادها للزرع بين جدار بهدمه وغار يردمه ونجاد يخفضها ووهاد يرفعها حتى غابت مغاراتها 
وانكشطت أسنمتها وانحظطت. فهو ليس حائك أسجاع وراسم تصاوير فحسبء بل هو أيضا 


اع 
مصور يعرف كيف يعرض عليك مشهدا بأكمله كأنك تبصره وتراه. وهو إلى ذلك خفيف الظل ‏ 
يعرف كيف يسرك بالكلمء وكيف يورد عليك ما يضحك سنك على نحو ما صور ساكنى أرضه 
وبستانه. فمند اعوام م يؤد واحد ملهم خراجا. ولا صنع لبيته بابا ولارتاجاء وإنهم - لفقرهم 
المدقع - ليأكلون الشجر والأبٌ ومراعيه كالأنعام قبل الثمر والحب. ولايد أن ابن الشامى 
وصمصام الدولة ضحكا طويلا حين وصلا قى الرسالة إلى هذا المشهد المضحك ٠‏ وهذا الجانب 
الفكه فى ابن الصباغ اتضح بصورة أوسع فى رسائل ساقها له ابن بسام حين استوطن الأندلس 
وصحب هناك الأديب أبا حفص التقعينى. وكانت فيه بدوره دعابة. وحدث أن مانت له هرة, 
فجلس للعزاء عنها تماجتاء قبا كان من ابن الصباغ إلا أن كتب له رسالة عزاء فيهاء ومن قوله 
فى بعض فصوطها: 

«الحياة لبنى الدنيا مراحلء والمنايا لجميعهم مناهل, والأعمار, كالأسفار منها القريب 
الرضول. التاحل الخلال:.ونتيا البعيد اليس التديق المشقة انقاتى معتودة وا حال عيدودة: 
وليس يناج من محتومها أحد. ولا لمخلوق منها ملتحد (ملجأً). وانتهى إلى ييل له لير 
الجميل سبيلك, وأطفأ يرد السلوان غليلك - يِبَأ جَلّل, وخطب معضل. وهو مصابك يشقيقة 
نفسك, وموضع راحتك وأنسك. ورينة لك وحجرتك. وآلة حيطتك على حنطتك (قمحك) 
وكالئة (حافظة) ذخائرك وقنيّتك (ما تقتئيه) واستحواذ فجيعتها على ليُك. وما عالجتها به من 
ذرور (ما ير من العطور عل الميت) وحتوط (ما مخاط من الطيب بأكفان الموق وأجسادهم) 

وإشفاقك من إسلامها إلى التراب, وإبقائك إياها طويلا فى المحراب. وأليّتك (حَلفك) اعليها 

لتتاعوة إلى جتازتها مأنما. يشققنَ (أى النساء) عليها جيوب المدارع (فتحاتٍ الثياب) ويفضن 

من الوجد بها غروب (دلاء) المدامع, ويعولن عليها بالصراخ والنيات: ويذرين (يرسلن) 
لمصرعها شعورهن مع الرياح». 

وابن الصباغ عرّى أباحفص القعينى فى هرته, وكأنها كانت شقيقة نفسه وموضع راحته 
وأنسه. كما يقول, أو كأتها كانت محبوبة عزيزة, وهو يبدأ رسالته بأن هذه حالة الدنيا فهى دائما 
إل فتاة» اتفاسن معدودة وآجالٍ محدودة, ويدعو اله له أن يلهمه الصبر الجميل على فجيعته 
ويطفيء بيرد السلوان خ الف وي يهان رسية سيو وي ا وإضافة حجرته إلى حجره بديعة. 
وتتراءى لنا فى الرسالة 3 روح الفكاهة والسخرية مجسدة, وخاصة حين يحدثنا أن القعينى أقسم 
ليعقدن ا مانا كبيرا : نشْقٌّ فيه جيوب النساء على محبوبته ويفضن الدمع ويرسلنه وجدا على 
هرته. ويعولن عليها بالصراخ والنواح. ولا نصل إلى هذه القطعة من الرسالة حتى نغرق فى 
الضحكء. ويستمر قائلا للمعينى : 
«ولستٌ بناس ذكر تلك الملّح التى كتبت لى تصف من أخلاقها وآداهاء والمدّح التى أوردت 
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فى أعراقها وأنسابهاء والغرائب التى ذكرت عن قوتها وأيدهاء وجيّلها وكيدهاء ومكرها بالفار 
وصيدها., ذات ناب مطلول (عجيب) وساعد مفتولء وخصر محدول (صلب) ريانة (متلثة) ' 
.3 زوه - . 0 ي 4 
السلاح». 


وابن الصياغ يستمر فى روحه الفكهة. فيزعم أن القعينى طلما حدّئه عن أخلاقها وآدابها 
. وأعراقها وأنسابها ومكرها بالفار وصيدها له فى لمحة, ويشيد بجمال تكوينها وقوة بصرها 
ومخالبها. وهى روح فكهة بديعة لابن الصباغ, مع القدرة اليارعة على انتخاب اللفظة وأختها 
والسجعة وشقيقتها مع إحكام التصاوير والمشاهد. وحدث أن كانت لصديقه القعينى جارية 
سوداء كلف بهأ ّ بأعهاء وندم فحاول استرجاعهاء فزعم مشتربها أنها حامل. وتولاه الأسف. 
ونظم فى ذلك 26 كثيرة» فكتب إليه أبن الصباغ رسالة فكهة يقول فيها: 


- الس 


رتل إل عض من يعرف أحوالك. ويشارف فعالك خبرا , بصم السمعء 0 الذَرْع 
(الطاقة الواسعة) وذلك أنك أخرجت عن ملكك ضفدعتك المريعة (المفزعة) فتناوها من 
استحسنت غدراته. وبلغك من إقباها عليه. وانصرافها بكليتها إليه. ما أضرم قلبك شوقا 
لا تخبو ناره. وسل الود بها عَضيًا (سيفا) لا ينبو غراره احذها فأنشرت (بعثت) للناس ين 
نفسك (توبة) الأخيلية, وأحييت طم منك مجنون (قيس) العامرية. وعضضت على ييعها أناملك, 
واتضيةت (أهزلت) فى طلبها زواملك (إيلك) وأطلت فى وصف شوقك لا ا جه 
(نظمت القصائد) فى ذكر الأسف عليها ورجزت (نظمت الأراجيز) وجمعت لطا من المحاسن 
ما افترق وفتحت من البدائع فيها ما انغلق. . فأصبحت والظنون بك مرسمة (متكلمة) والألسنة 
عنك متر جمة, والأقوال فيك كثيرة, والأيدى إليك بشيرة. فنهنه (ازج) قلبك, وراجع يك 
واذكر _حلقها وعلتهاء امل .وجهها وعشهاة. رظن .حتهاابومدهاء وقل. شود ا ل 
عندها؟! فهنيئا أبا حفص راحة بصرك من شخصها المقيت, وفراغ قلبك من الكيّد بخلقها 
المميت.. وكآق بك قد انشدت بيت ابن الروئ فيمن لا يشبهها إلا فى سواد الجلدء 
ولا يشركها إلا فى النسية إلى الجد. إذ يقول: 


أكسيهما الب انا ضبتت: هيه عضب القلوي:والمندق 
هيهات.. ما كل بيضاء شحمة,. ولا كل سوداء تمرة». 


الك مويو و وي ا ا يضرم فى 
عاشق لي العامرية. ويذه الجارية ْ شديدًا وا ا 
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وينساها ك) نسيته. وهو يسوق ذلك فى لغة عدبة صافية وفى عيارات مسجوعة مصورة منمقة 
بالغة الروعة. وراجعه القعينى برقعة انتصر فيها لنفسه. فأجابه الصقلى برقعة على شاكلة رقعته 
السابقة. وإن ما دونه ابن بسام من رقعه ورسائله ليصور للنثر الأدبى فى صقلية نبضة وازدهارًا. 


اث ظفر أ لصقلى 


هو حجة الدين أيوعبداته محمد بن أبى محمدين حمدبن ظفر المشهور باسم ابن ظفر 
الصقلى, ولد بصقلية سنة437فى أيام ملكها النورمانى روجار الثانى. رحل من يلده صغيرا فى 
طلب العلمء ويقال إنه نشأ فى مكة, ولا نعرف كيف انتقل إليهاء وبارحها إلى مصر ثم إلى 
إفريقية. وأقام بالمهدية مدة فى زمن الحس بن على بن تيم آخر ملوكها الصنهاجيين. وشهد بها 
الحروب بين روجار الثانى ملك صقلية والحسن المذكور, كا شهد أخذها منه واستيلاء النورمان 
عليها سنة 041 ورحل إلى صقلية وفيها تعرف على قائد مسلم من قوادها يسمى محمد بن 
أبى القاسم القرشى. وبقى عنده فترة أكرمه فيها غاية الكرم, مما دفعه إلى تصنيف أربع 
مؤلفات أهداها إليه جميعا, وم يحتفظ الزمن باثنين منباء وهما انالتب الغاية فى إحكام آنه ومثنى 
الاستئناف للمعوئة والاشراف. واحتفظ بائنين طبعا ونشرا هما: أنباء نجباء الأبناء. وسلوان 
المطاع فى عدوان الأتباع. وسنلم بهها عما قليل» وعاد من صقلية إلى مصرء ورحل منها إلى حلب 
وأقام فيها بمدرسة ابن أبى عصرون, ووقعت فيها فتنة بين الشيعة وأهل السنة نهبت فيها كتبه. 
ترج منها إلى مدينة حماة فصادف من اهلها وطلامها قبولا فسكن بماء ويقول العماد 
الأصبهانى : «كان إمام وقته فى التفسير والأدب, رأيته بحماة مقيباء ونفوس طلبة العلم إليه هيم 
(عَطْشى) ا الوا لاد حماة, غير أنه كان دون الكفاف». فلم يزل يكابد الفقر إلى 
أن لبَى نداء ربه سنة 057 للهجرة. وكان قصير القامة تقتحمه العين. غير أنه كان علامة فى 
التفسير واللغة والأدب غزير التأليف والتصنيف, وإن كانت أكثر مصنفاته ومؤلفاته سقطت من 
يد الزمن. ومنها فى التفسير ثلاثة كتب: التفسير الكبير وينبوع الحياة وإكسير كيمياء التفسير, 
وحاشية على كتاب درة الغواص للحريرى رد فيها عليه والمطول شرح مقامات الحريرى, 
والمختصر شرحها أيضاء والتنقيب على ما فى المقامات من الغريب. وخير البشر بخير البشر 
0 فيه الإرهاصات التى كانت بين يدى ظهور الرسول كك وأرجوزة فى الفرائض. وكتاب 
شتراك اللغوى, وكتاب ملح اللغة فيا اتفق لفظه واختلف معناه وكتاب القواعد والبيان فى 


)١(‏ انظر فى ترحمة ابن ظفر الخريدة قسم ١‏ والعقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين للفاسى 
الشام /235 وابن خلكان ١160/4‏ ومعجم الأدباء (طبع القاهرة) 54/7" وبقية الوعاة للسيوطى 04 
8/5 وإنباه الرواة #/4/, والوافى للصفدى والمكتبة الصقلية لأمارى 3٠84‏ 3861. 35306 7/1 3. 


اع 


التحو. ونلم بكتابيه البارعين فى الأدب وهنا أنباء نجباء ءالأبناء, وسلوان المطاع فى عدوان+ 
الأتباع. ظ 


أنباء نجباء الأبناء 


كتاب تر بوى عرض فيه نجابة الصفوة من أبناء الأمة العربية فى حداثتهم. وأضاف إليهم. 
بعض من عرفوا بنجابتهم فى الصغر من الفرس وزراء للعباسيين أو ملوكا فى القديم. واستهله . 
بأخبار التريدة النشنفة المهداة الى الآمة الإسلامية محمد يك وبعض ما ذكر عنه عنه فقيل بعثته, 
تيمنأ يذكره العطر. ٠‏ ثم وزع الكتاب على أربعة أصناف من رويك الأخبار عن نجابتهم 4 
صغرهمء والصنف الاول عشرة من كرمهم اله بصحابة رسوله. وهم ابو بكر الصديق وعلى بن 
أبى طالب والعباس عم الرسول والحسن والحسين. حفيداه والنئفس الزكية محمد بن على ومعاوية 
وعمرو بن العاص وعبد الله بن العباس وعبد الله ين جعفر الطيار وعبد الله بن الزبير, 
والصنف الثانى فى ذكر طائفة من أبناء. الصحابة النجباء وغيرهم مثل عبد الملك بن مروان 
0 من ل المهلب والأمون. والصنف الثالث للتجباء فى مم 7 ا والفف 
0 0 الكتاب: «وبعد فهذا كتاب أودعته من. ابتاء تجياء السام اعد 
كشررة من ضرام (نار مضطرمة) بل كقطرة من رهام (غيث منهمر) لأنى قصدت به تلقيح همة 
عليهم من همم نظرائهم, وليشحذ أذهاتهم بما يعرض عليهم من فطنّ قرتائهم. وأيضا ليتخذوا 
ب حي بيسن ركو لاا باصي ياب اي وري 201 
فا بعد. وعادة إذا كن الحديث عن شخص يمل له عنوان ةذ لق عينه وإذا كان عن . 


بتار قو ساس اانا :انا عن امهنا ]لل لس و لو ب 
. منهم من يقدم الفضل ومنهم من يقدم جعفراء فقالت له: أحدثك عنهها واقض أنت. 

«إنهما كانا يوما يلعبان فى دارى, فدخل أبوهها يحبى. فدعا بالغداء وأحضرههماء فطعا معه ثم 
آنسه] بحديثه, فقال'طا أتلعبان بالشطرنجء. ققال جعفر وكان أجرأههما: نعم. قال فهل 
لا عبت أخاك بها قال جعقر: لا. قال : فالعبا بها بين يدىٌ لأرى لمن الغلب, فقال جعفر : 
م > وكان الفضل اضر مله نا - فجىء بالشطرنج» فصَفْت بينهاء وأقبل عليها جعفر. ‏ 
وأعرض عتها الفضل, فقال له أبوه : : مالك ل تلاعب أخاك, فقال : : لا أحب ذلك, قال عر 


4 
إنه يرى أنه أعلم بها فيأنف من ملاعبتى. وأنا ألاعيه مخاطرة (قمارا) فقال الفضل: لا أفعل, 
. فقال أبوه: لاعبه وأنا معك. فقال جعفر: رضيت. وأبى الفضلء واستعفى أباه فأعفاه. ثم قالت - 
الأم للسائل : قد حدثتك عنبها فاقضء فقال: قد قضيت لجعفر بالفضل على أخيه. فقالت له: 
لو علمت أنك لا تحسن القضاء ما حكمتك أفلا ترى أن جعفرا قد سقط أربع سقطات تنرّه 
الفضل عنين. تدس سرع شد سوب اناري بلا متمد 0 
وسقط على التزام ملاعية أخيه وإظهار الشهوة لغليه والتعرض لغضبه. وسقط فى طلب المقامرة 
وإظهار الحرص على مال أخيه. والرابعة قاصمة الظهر حين قال أبوه لأخيه : لاعبه وأنا معك, 
فقال أخوه : لا. وقال هو : تعم. انا فيه أبوه وأخوه. فقال السائل [حين سمع 
ننها ذلك] العميدى واشت ع قا تقال حرمت حايك: أخيريق هل ختفن نكل بهذا عل جطثز برد 
فطن له أخوه. فقالت له: لولا الْعَرْمة ما أخبرتك, إن أياها لما خرج قلت للفضل خالية به: 
ما منعك من إدخال السرور على أبيك بملاعبة أخيك ؟ فقال أمران: أحدهما لو أنى لاعبته لغلبته 
فأخجلته. والثانى قول أبى: لاعبه وأنا معك. فا يسرنى أن يكون أنى معى على أخى. ثم خلوت 
بجعفر فقلت له: يسأل أبوك عن اللعب بالشطرنج فيصمت أخوك وتعترف؛ وأبوك صاحب 
جد. فقال: إنفى سمعت أبى يقول: نعم طو البال المكدود. وقد علم ما نلقاه من كد التعلم 
والتأدب. ول آمن أن يكون بلغه أنا نلعب ياء ولا أن يبادر فنذكر, فبادرت بالإقرار إشفاقا على 
نف ولت رقلكه إن كا ن قزري الديية مناالرانجوة يدر ققات. له ياي ول فول الاعيه" 
مخاطرة. كأنك تقامر أخاك وتستكثر ماله؟ فقال: كلاء ولكنه يستحسن الدواة التى وهبها لى 
أمير المؤمنين (الرشيد) فعرضتها عليه. قأبى قبوطاء وطمعت أن يلاعبنى فأخاطره عليها وهو 
يغلبى. فتطيب نفسه. فقال لها السائل : ما كانت هذه الدواة ؟ فقالت إن جعفرا دخل على أمير 
المؤّمئنين. فرأى بين يديه دواة من العقيق الأحمر محلاة بالياقوت زوق والأصفر, فرأه ينظر 
إليهاء فوهبها له. ثم قالت: قلت لجعفر: هبك اعتذرت بما سمعت. فها عذرك من الرضا بمغاضية 
أبيك حين قال: لاعبه وأنا معك. فقلت أنت: نعمء وقال هو : لاء فقال: عرفت أنه غالبى ولو 
فتر لعبه لتغاليت له مع ماله من الشرف والسرور بتحيز أبيه إليه. فقال ها السائل مادحا 
للأخوين ومعجيا : لخر بخ هذه والله السيادة, ثم قال ا : : أكان منهها من يلغ الرشد. فقالت له: 
نا ب أين ُدْعَب بك ؟! أخبرك عن صبيّينْ يلعبان, فتقول أكان منهها من بلغ الرشدء لقد كنا 

ننبى الصبىٌ - إذا يلغ العشر وحضر من يستحيّى منه - أن يبتسم». 


وهذه الدرة - كيا يسميها ابن ظفر - أو هذا الخبز عن الفضل بن يحيى البرمكى وأخيه 
جعفر بلسان أمهها يصور مدى براعة ابن ظفر الأدبية فى السرد الأسلوبى لأخبار نجباء الأبناء 
'بحيث لاتجد عنده أى غرابة ى لفظة ولا أى التواء فى عبارةء بل تجد أسلوبا مطردًا متسقا 
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يروع بحسن اتساقه. فإذا أنت تركت ذلك إلى ما يشتمل عليه هذا الخبر من تربية وجدته 
يصور إلى أبعد حد الفطنة التى ينيغى أن يتحلى بها الناشئة إزاء إخوتهم ورفقائهم بحيثُ لا يبدر 
منهم شم ما قد يؤذيهمء والخبر بحق سد آذات: الأخوة كا سد التربية الرشيدة للام 
وما أروع قول الأم: لقد كنا ننهى الصبى - إذا بلغ العشر وحضر من يسْتحيّى منه - أن [ 
لا يبتسم ». وهى صحيفة تربوية بديعية فى آداب الأخوة خاصة وآداب السلوك عامة. 


سلوان المطاع فى عدوان الأتباع 

كتاب نفيس فى التر بية السياسية ترجمة المستشرقون إلى الإنجليزية والإيطالية. وقد استهله 
ابن ظفر بشكر القائد الصقلى محمد بن أبى القاسم القرشى الذى صنعه له سنة 040 ويقول فى 
خطبته أو مقدمته إنه عمد فيه إلى أمثلة استأئر خواص الملوك ببضاعتهاء ومنعتهم الغيرة عليها ' 
من إذاعتهاء فتوسع فى التعبير بألفاظه عنها والتفنن بقوى فطنته فيهاء وكسا جسومها حلل 
الآداب الملوكية. وقلد عواتقها بسيوف المكايد الحربية. فالكتاب إذن ليس رواية عن كتب 
غيره السابقة. بل هو من تأليفه وصنعه نثرا وشعرا وحكا وأمثالا وقصصا. وهو فيه يكثر من 
ضرب الأمثال تارة على ألسنة بعض الحيوانات مثل كليلة ودمنةء وتارة على ألسنة شيوخ حكباء 
ووزراء دهاة من الفرس والعرب. وقد يمو سع بذكر قصص عن ملوك اليونان وبالمثل عن ملوك 
الفرس. وقد يستطرد من قصة إلى قصة أو من مثل إلى مثل على طريقة كتاب كليلة ودمنة. وإذا 
كان كتاب اد نجباء الأبناء فى السلوك الاجتماعى والخلقى وآدابها فإن هذا الكتاب فى آداب 
السياسة وما ينبغى أن يكون عليه الحاكم من الرفق بالرعية والعدل والإنصاف وما ينبغى أن 
يتخل عنه من البغى والطغيان والعسف والظلم. والكتاب موزع على خمس سلوانات: السلوانة 
الأولى فى التفويض. والثانية فى التأسى. والثالثة فى الصبر. والرابعة فى الرضاء والخامسة فى 
الزهد. وعادة يبدأ السلوانه بآى من القرآن الكريم ويأحاديث نبوية, ويعلق عليها تعليقات 
طريفة, ثم يفضى إلى غرضه فى الكتاب من ضرب الأمثلة والقصص الحيوانية والإنسانية تبصرة ' 
وعظة للحكام. حتى يتيعوا الصراط السوى فى تدبير حكمهم وشئونه مع سياسة الرعية سياسة 
شكينة عكنة 

وابن ظفر يذكر فى مستهل سلوانة التفويض لأحكام الله قوله مال : #وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والقه يعلم وأ نتم لا تعلمون#. ثم يذكر 
قصة مؤمن آل فرعون التى وردت فى الذكر الحكيم وكيف أن الله تقدس اسمه وقاه سيآت 
ما مكرواء ويذكر بعض أسجاع وأبيات حكمية, فمن النثر قوله: ظ 

معارضة العليل طبيبهة. توجب تعذيبه.. ار الكيس (العاقل) الماهر, من. استسلم فى قبضة . 
القاهر - إذا التبست الموارد بالمصادر, ون إلى الواحد القادر. 
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ومن الشعر قوله: 
يارب مغتبط ومغغا بوط واد فيه هلكه 
علم العواقب دونه ستر وليس يرام هتكه 
تناس الأقدار باك آنلك 222 الخال حكة 


ويذكر مأزقين لخليفتين: أموى وعباسى, هما الوليد بن يزيد بن عبد الملك. والمأمون وكيف 
أن لقاءهما بشخصين محنكين بصر اهما بما ينبغى أن يتخذا من سياسة إزاء باغيين عليهاء أما شيخ 
الوليد فقد عرض عليه مأزقا مماثلا لجده عبدالملك بن مروان وكيف أن شيخا كبير السن لقيه 
وهداه إلى ما ينبغى اتخاذه من السياسة والتدبير حتى ينتصر على عدوه الباغى. وضرب له مثلا 
أو قصه عن 35 وحية وكيف أن الباغى تدور عليه الدوائر. وأما شيح المأمون فضرب له مثلا 
من بحن :فيرو اللك الفارسى خل يلك المناطلة الى كان فل أسريه ى بحن الخرروفية ورد اليه 
حر يته بعد أن عاهده على أن لا يغزو بلده ولا يقصدها بسوء. ودارت الأيام بعد رجوعه إلى دار 
ملكه فصمم على غزو ملك اطياطلة وبلاده. وفى طريقة بغى أحد فرسانه على مسكين فقتله. 
وتصدّى له أخوه يريد مصارعته. وخوّفه الناس منه. فقال لهم: دعوقى وإياه فإنه على فرس ‏ 
الغرور وأنا على فرس البصيرة. وهو لابس درع الشك وأنا لابس درع الئقة. وهو مقاتل بسيف 
البغى وأنا مقاتل بسيف الحق. وانتصر الحق على البغى وقتل أخو المسكين الفارس أو الإسوار 
العظيم من أساورة فيروز. ويقول الشيخ للمأمون إن فيروز م يتعظ من هذا الحادث ومضى 
حتى وطىء كتير من ارون ملك اطياطلة. والتفيا ودارت الدوائر على فير وز وجنده ثمرة بغيه 
وعدوانه. ولقيت مقالة الشيخ قبولا لدى المأمون على إرسال الجيوش للباغى عليه, وكان أخاه 
الأمين الذى نكث عهد أبيه أن يكون المأمون ولى عهده والخليفة بعده. فنكث العهد ونشبت 
بينهها الحرب ضارية وانتصر جيش المأمون وقتل الأمين الذى م يرع لأبيه عهده ولا خاف تبعة 
نكنه. 

وخلال هذه الأمثال أو القصص التى ضربيا الشيخان للمأمون والوليد تتعاقب حكم كثيرة 
طريفة لتوعية الحكام بآداب الحكم وما ب ينبقن أن بأخدوا به أنفسهم من السياسة الحكيمة 
للرعية ومع الأعداء. من ذلك قول اين ظفر: « الرأى سيف العقل - كل رأى لم تتمخض به 
الفكرة ليلة كاملة فهو مولود لغير تمام - من دلائل الوفاء بر الآباء والأمهات وصلة ذوى 
القزانات ت الباعن ,باحق عن عدن سعقه بظاقة ومتر د ىب مهاوى “امير مساوعزة تايرع ه ., 
الطوى طاغية فمن ملكه أهلكه - المهوى كالنار إذا تحكم اتقادها عسر إحمادهاء وكالسيل إذا 
اتصل مده 0 صده )». 


فه 
ودانًا تلقانا مثل هذه الحكم ف الكتاب. وننتقل معه إلى سلوانة التأسى, وقد أدارها على 
قصة طويلة لسابور الملك ووزيره وحيله واستطرد فى أثنائها لقصتى فق 0 وفرس وخنزير | 
ويئثر فى تضاعيفها كثيرًا من الحكم السياسية والاجتماعية مثل: قوله : : من غرس العلم اجتنى ‏ 
النباهة. ومن غرس الزهد اجتنى العزة» ومن غرس الإحسان اجتنى المحبة» ومن غرس الحلم 
اجتنى الحكمة. ومن غرس الوقار اجتنى المهابة.» ومن غرس المداراة اجتنى السلامة. ومن غرس 
الكبر اجتنى المقت. ومن غرس الحرص اجتنى الذلء ومن غرس الطمع اجتنى الخزى؛ ومن 
غرس الحسد اجتنى الكمد. ويقول: تتميز الملوك على السوقة بفضيلة الذات لا بفضيلة 
الآلات. وفضيلة ذات الملك تتميز بخمس خصال: رحمة تشمل الرعية. وتغطية تحوطهم. وصولة 
تذبٌ عتهم, وفطنة يكيد بها الأعداء: وحزم ينتهز به الفرص. ويقول فى سلوانة الصير التألية: 
صبر الملوك ثلاثئة قوى: قوة الحلم وثمرتها العفوء وقوة الكلاءة (الرعاية) والحفظ وثمرتها 
عمارة المملكة, وقوة الشجاعة وثمرتها فى الملوك الثبات وفى حماة المملكة الإقدام فى المعارك, 
ولا يراد من الملك الإقدام فى المكافحة, فإن ذلك من الملك تهوروطيش وتغريرء وإنما شجاعته 
ثياته حتى يكون قطبا للمحاربين ومعقلا للمنهزمين. وهذا ما دام بحضرته من يثق بذيه عنه, 
ودفاعه دونه, وحمايته له. وبما قاله فى هذه السلوانة: صلاح الملك: الرفق بالرعية, وأخذ الحق 
منها بغير عنف. والتودد بالعدل. وأمن السبل. وإتصاف المظلوم. ظ 
وتلى ذلك سلوانة الرضاء ون حكمه فيها الرياء سراب يخدع الفطن القاصرة, ولا يخفى 
عن البصائر الباصرة - أمران يسلبان الحر كمال الحرية: قبول اليرٌء وإفشاء السر - كثرة 
النوم تجلب الدمار وتسلب الأعمار - من لم الرقاد عدم المراد - كن من عيتك على حذر. 
فرب جنوح حين (هلاك) جناه جموح عين - السآمة من أخلاق العامة - ما أحرى الملول بان 
يحرم المأمول. ومن قوله فى سلوانة الزهدا|الأخيرة: 
يا متعبا كنه الحرّ ‏ ص فى الفضول وكاده 
لو حزت ماحاز كسرى ‏ وما حوى وأفاده 
نا كنك إل .عع ونشرمها بالدريانة 
لم يَصفْ فى الأرض عيش إلا لأهل الزهاءه 
2 ودائما يضع مثل هذه الأبيات فى صدر كل سلوانة. مما يصور شاعرية خصبة لديه بجانب 
ما يسوق من حكم مسجوعة فى عبارات حكمة, وأيضا ما يسوق من أمثال وقصص فى أساليب 
متناسقة. تصور حسا دقيقا وذوقا مصفى وقدرة على الحوار الأدبى البارح. 


ملحق 
ابن قلاقس الإسكندرى”" فى صَقلية 
لعهد غليوم الثانى 
ف كينا ترجه ابد قلاقس الإسكندرى فى الحديث عن تاريخ الأدب العرنى بمصر. وهناك ٠‏ 
ألممنا برحلته إلى صقلية فى إيجان وحرىّ بنا الآن أن نفصل الحديث فيها بعض الشىء نتمة 
للكلام عن صقلية. وقد رحل إليها فى سنة 077 للهجرة, وهو فى نحو الثلاثين من عمره وظل 
بها نحو سنتين, وحار الدارسون له فى تبين عياب تلك الرحلة ودوافعها. غير أن من يتعقب 
أشعاره وأخياره يعرف أنه كان على صلة وثيقة بالرشيد بن الزبير أحد أعلام الثقافة والأدب 
والشعر فى عصره حين ولى النظر بثغر الإسكندرية فى الدواوين السلطاننية سئة 009 للهجرة 
وكان قد وضع يده فى يد صلاح الدين الأيوبى حين ولاه عمه أسد الدين شير كوه الااسكندرية 
فى أثناء حريه مع شاور وزير الفاطميين وأعوانه من الصليبيين سنة 077 وتطورت الظروف 
حينئذ وعاد صلاح الدين مع عمه شير كوه إلى الشام وتركا مصر. ولم يكن هم شاور بعد 
خروجها من مصر فى تلك المرة إلا طلب من انضموا إلى صلاح الدين من رجال الدولة فى 
الإسكندرية ونى مقدمتهم الرشيد بن الزبير. وسارع الرشيد فاختباً فى إحدى الدور بالمدينة 
فترة. وقبض عليه وقتل فى شهر المحرم سنة 077 ونرى ابن قلاقس يرسل إليه فى مخيئه . 
قصائد يستهل إحداها بقوله: 
دانيث. دان والوخول متو ككلك. ذو الود الرصول: امار 
وهو يقول له إن دار مخيتك قريبة: غير أن الول بعك وكأنه يخشى أن يون الر شبد 
فيتنبه رجال شاوور إلى مخيئه. ويقول له: خلك الودود الوؤصول يرَّى كأنه م يثبت على ودك 
وإخائك. ولعله يريد نفسه. وفى رأينا أن هذه الصلة بين ابن قلاقس والرشيد الدى كان فى 
مقدمة الثائرين على شاور وانحاز إلى صلاح الدين وما حدث من طلب شاور له. ومقتله هذه . 
الصلة هى التى جعلت ابن قلاقس - فى رأينا - يفكر فى الرحيل عن الإسكندرية خشية أن 
يلقى نقين امعان .عل هد رخال شازن: اما لصداد: للرضيت وان لأند كان بحن العدوا حول 


)١(‏ انظر فى رحلة ابن قلاقس إلى صقلية شعر ابن قلاقس الإسكتدرى واثارة. الدوية 
كتاب آخريدة القصر: قسم شعراء مصر (طبع للدكتور محمد زكريا عثانى (طبع دار المعارف) 
القاهرة) ١583/١‏ وما بعدها وكتاب الزهر الباسم وترسل ابن قلاقس الإسكندرى تحقيق الدكتور 
والعُرّف الناسم فى مديح الأجل أبى القاسم2 عبد العزيز بن ناصر المانع (طبع الرياض) وكتاب 
لابن فلاقس تحفيق الدكتور عبدالعزيقعلمانع (نشر العرب فى صقلية للدكتور إحسان عباس ص 7587 

جامعة الملك سعود) والنصوص الصقلية من وما بعدها. 

]ع 


ال 
صلاح الدين فى مقامه بالإسكتدرية حينئذاك. وأخذ يفكر إلى أَيْنّ يرحل ورأى أن يرحل بعيدا. 
عن مصر وديارهاء وصمّم على الرحيل إلى صقلية, وكان قد سمع من يلمون بمجالس شيخه 
السلفى أحيانا من أهل صقلية فى ذهابهم إلى الحج أو فى عودتهم منه - بزعيم المسلمين بجزيرتهم 
أبى القاسم ابن الحجر بن حمود بن محمد القرشى وكرمه الفياض وفى كتابه الرائع: الزهر 
الباسم والعرف الباسم فى مديمح الأجل أبى القاسم الذى وصف فيه رحلته إلى صقلية وسجل 
بداتحة ف أبى القاسم بن الحجر نرأه يذاكر أنه كان قد أرسل إليه مدحة عنة 8115 فكان طمنا” 
ن يفكر فى التزول بجزيرته فرارا من شاور ورجاله. ونزل فى 8 شعيان من سنة 0311 فى ١‏ 
مزلة مشي ق السمال العرقن من حقانة: واعمب. عوقعيا مق البعر المتوسط وعشاهدها 
«الطبيعية ومياقها الرائقة “ما جدلة يعقة ق .مقا قر له ظ 


بد أضاره التيابة تر نينا بركييياة جل ريشه اللطاروين 
تكنانا الأنها نه ثبلافة ركآن اجات الديار وس 
ومكث بها فترة قليلة, واتجه غربا إلى العاصمة «بلرم» على الساحل الشمالى للجزيرة. 
: دتو | خضي استقباله أبوالقاسم بن الحجر بن حمود القرشى وظل حفيا به طوال مقامه بالحزيرة. . 
وكان زعيم المسلمين فى الجزيرة, كما أسلفناء ومن كبار رجالات الدولة لعهد الملك غليوم 
(غليوم) الثانى وأخذ ابن قلاقس يتعرف عن طريقه إلى بعض رجال الدولة النورمانية, وكأنا 
كان من واجب من ينزل صقلية من الشعراء المسلمين أن يمتدح مليكها النورمانى ويعض رجال 
دولته. وهر بنا أن عبد الر حمن بن رمضان المالطى استنفد أكثر شعره فى مديح روجار وأن ابن 
بشرون المهدوى التونسى مدح روجار الثانى. وقد مدح ابن قلاقس غليولم (غليوم) الثانى 
بقصيدة ميمية روتها إحدى مخطوطات الديوان. وله يقول: < 
كذا فليكنٌ عزم الملوكِ وقلرا ترى ملكا يأق يمالك من عَرْمٍ 
وفى القصيدة مبالغات مفرطة فى مديح غليوم, وكان حريا بابن قلاقس أن يأنف من أن 
يسبقها على ملك مسيحى نهب هو وآياؤه الجزيرة من أهلها المسلمين, ولكن ربا دفمته إلى ذلك 
ضرورة ة لبقائه فى الجزيرة دون تعرض.. له أوللاذن برحيله. ولعل نفس ألضرورة هى التى دفعته 
لمديح ون اعد ريمال الدولة النورمانية ونفلة اند وزيرء ورعا كان قائا على شئون الأمن. 
وفيه يقول: 
وجِرٌدُنا المدائسَ فاستقرت على أوضات. ا ''الوزيسرٍ 
يلسا الشاك كاتلانى وعاناااليسادن كالتخور 


)١(‏ فى الزهر الياسم: يزجرد. 


20 
0 َ م 2ه كى 
وأعجبٌ ماجرى أنا أمنا ‏ ونحن بجانب الليْثتِ الهصورا"ا 
ع 07 5 8 58 4# 08 0 
رأى منه المليك حِلَى أمين2 بُرىرء النصضح من سّقمٍ الضميرٍ 
1 َع مي 6 : 5 

فصدره على الديوان سطرا هو أليسم الدى فوق السطور 


م 


وذ على الرعيّة ظلٌّ عدلر وقاهم لقح ألنة الهجير 


والقصيدة تطفحم بالمبالغات المسرفة مثل قصيدة غليولم (غليوم) الثانى. وشخصية ثالثئة من 
شخصيات الدولة النورمانية هى شخصية غارات ين جوش. ول ينظم فيه قصيدة إنما كتب إليه 
رسالة شكرء يقول فيها إنه فارق حضرته: «ممتلىء اليد نعمة.. والفم نغمة, والخاطر آمالاء 
والناظر أموالا. اصطناعا متها (أى الحضرة) وتفضلا أبى الله أن يصدر إلا عنها». 
وَإذا وسكا إل راغي أن القانت ين ادر الت قصد الجزيرة من أجله وجداناه يلقي 
بالقائد, وكان من الأثرياء ذوى الإقطاعات الواسعة. ويذكر ابن جبير فى رحلته أنه رأى له 
ولأهل بيته قصورا أنيقة فى بلرم. وقد أضفى على ابن قلاقس من الإكرام والأموال ما جعله 
يلهج بالثناء عليه فى قصائد كثيرة بل ما جعله يولف فيه كتابه الزهر الياسم من اوصاف 
أبى القاسم» ويشيد فى مطلع الكتاب يه إشادة رائعة» ثم يصف ركوبه البحر المتوسط نثرا 
مسجوعا بديعا وشعرا رائعا من مثل قوله: 
الناس كثْرٌ ولكن لا يقئّر للى إلا مزافقة الملاح والحادى 
أقلعت والبحر قد لانت شكائمد جذا وأقلم عن موج وإزباد 
فعاد - لاعاد - ذاريحم مدمّرة كأنها أخت تلك الرّيم فى عادٍ 


ونحن فى منزل يَسْرى بساكنه فاسمَمم حديث مقيم بِيته غادى 
لا يستقيٌّ لنا جَنْبُ بمضجمه_ كأن حالاتنا حالاتٌ عيَاد 


وهو يقول إن كثيرين من الناس مقيمون لا يبرحون ديارهم وأوطانهم. أما هو فقدر له أن 
يرافق الملاحين فى لجج البحار وحداة الإبل فى فيافى الصحارى. ثم يقول إن السفينة أقلعت 
رافعة شراعها وقد سكن البحر وكف عن موجه وإزباده. وسارت السقينة فى عرض البحر 
المتوسط. وما هى إلا ساعات حتى هبت ريح عاصفة أشد العصفء كأنها أخت ريح عاد 
الموصوفة فى الذكر الحكيم بأتها صرصر شديدة البرد عاتية ويتصور السفينة منزلا غير أنه منزل 
ظ لا يستقرء وكأنه ساكن مقيم وبيته منطلق به, وهو ومن حوله لا يستقر لهم جنب فى مضاجعهم ‏ 
بهذا المنزل لكثرة تمايله, وكأنما هم عباد فهم بين راكع وساجد منكفء على جبينه. ومازالت تلك . 





)00( الخصور: المفتر س. 


0 
حال السفينة وسكانها والبحر المتوسط وجنونه حتى اقتربت السفينة من الجزيرة وثغر مسينى فى 
أقصى الشمال الشرقى. وحينئذ كست البحرّ الرخاءٌ (الريح اللينة) ثوب وقارهاء وأمسكت 
الرُعْرّعٌ (الريح العاصفة) عنه كأس عُقارها (خمرها) وصحا بعد جنونه وسكره» كبا يقول ابن . 


جم 


قلا فس. 


ومضى العماد قى الخريدة يقتبس من كتاب الزهر الياسم بعض المدائح التى نظمها ‏ 
. ابن قلاقس فى أبى القاسم بن الحجرء ويتضم منها وتما تحدث يه عن أبى القاسم فى الكتاب أنه 

لم يكن قائدا أو مساعدا من مساعدى الدولة فحسبء. بل كان أيضا على رأس دواوين الدولة, . 
ومعروف أن تلك الدولة كانت تتخد العربية لغة رسمية لا أو على الأقل كانت مكانتها فى 
الدواوين لا تقل عن مكانة اللغة التورمانية, ونرى ابن قلاقس , يشيد ببراعة أبى القاسم 
الكتابية حت ليقول: «إن أليس قلمه المداد عَرى من الفصاحة قس إياده وإن أنطق طرسه 
.الرسائلء. أخرس عن الخطاية سحبان وائل» يلزم لذي ابن الفميت سنت الفبيد» ويقدو غليه 
عبد الحميد غير حميد. ويقول له الصاحب أنا عبد لا صاحب ونهاية الصابجة أنه بألفاظه 
صابج:». وهو بدذلك بر فع بلاغته الكتابية فوق بلاغة قس الايادى خطيب الجاهلية وسحيان 
وائل خطيب العصر الأموى وعيد الحميد الكاتب المشهور فى الدولة الأموية وابن العميد 
والصاحب بن عباد الكاتبين الفذين للدولة البومهية والصابى الكاتب اليغدادى المعروف فى 
القرن الرابع. وكان من الصابئة ويستغل اسمه فى أنه إزاء بلاغة أبى القاسم يصبأ أو يكفر 
ببلاغته. ومن قوله فيه ياولى مدائحه. وفيها يصف اليحر وركويه وصفا بديعا: 

انك فى الفضل فى بيتى العكر الا ل سل البالفكوت. فى الأحساد 

وبيمناك طَيْرٌيُمْن وسَعْدٍ أَمْمَرٌ الظهرٍ أسودٌ المنقارٍ 

فد الأقالبيب تالكتب نوين تجائي دار 

يا طرارٌ الديوان والملك أصبح2 لت طرارٌ الديوان فى الأشعار 


والبيت الأول بديع. فبنو الحجر الشادة أحجار كرية, وهو بينهم ياقوت متوهج. وبيمناه قلم 
كأنه طير يمن وسعد. جلده - أو كما يقول ظهره - أصفر ومنقاره أسود. وهى إشارة بديعة إلى 
أنه يغمس فى مداد أسود. ويقول: إن هذا القلم يدبرٌ أقاليم الجزيرة با يكتب من رسائل 
ديوانية عتتلفة«ساسية وض سياسية يضرف بها أمور سكان الجزيرة المسلمين. وهتئه بأنه 
زغرق الديوانٍ والملك النورمانى, وانضاف إليه أنه أصبح زخرف ديوانه وأشعاره. ويقول فى 

قصيدة أخرى : ئ 
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فالحمد لا يعرف طريقا إلى أحد يستحقه سوى ابن ات الحجر الذى أقام للجود 
معركة تلمع فيها السيوف القاطعة للرقاب: رقاب البخل والشح اليغيض. وإن رسائله لتخضع 
ها كتائب الجيوش المسلحة, وبعبارة اخرى تخفضع لجيش من الخط والكتابة البليغة التى تستنزل 
العصاة العتأة. بكل لفظ يلد اللسان والآذان بحسن جرسه وروعة معانيه المولدة والمبتكرة. 
وليس ذلك كل ما بميز ابن حمود فإنه يتميز أيضًا بالبأس والشجاعة حتى لكأنه أسد مزق 
فرانسه بماضفيه أو أنيابه, أسد صنديد, شديد غاية الشدة. ولابن قلاقس مدائح وأشعار كثيرة 
بديعة فى ابن الحجر.ء من ذلك قوله: 
إن ابن موود لله _واهة تتتساته السد من اليدر. 3 
فى كل بوم لوفود الندّى بيابه مجتمع المويم 
للمال من راحته عندهم| أضماف ماللماء من رَمُرّم 
ولو أعار الليل آراءه ‏ مااحتاج ساريه إلى ' 
فضائلٌ كادتٌ لإفراطها تُْطِقُ بالشكر قَمَ الأيكم 
وهو يقول إن راحة ابن حمود ما تزال تهطل بالجود, حتى لكأنما تريد أن تجلب لنفسها الحمد 
من نوء المطر وغيثه المدرار, ويبالغ فى مديحه فيقول كل يوم تجتمع الوفود ببابه وتأخذ من ماله 
أضعاف ما يأخذ الناس من ماء زمزم, ولو أنه أقرض الليل آراءه ما احتاج ساريه إلى نجوم 
تهديه فى جنح الظلام. فضائل ليس ها مثيل تكاد تنطق فم الأبكم بالشكر والامتنان. ونراه يقوم 
برحلة بحرية إلى سرقوسة فى شرقى صقلية, ويبدأ فيها بمدينة ثرمة فى الشمال شرقى بلرم. 
وغادرها سريعا لحرارتها الشديدة حتى لكأنه شرب فيها ماء المهل أو شراب الكفار فى جهنم 
أو كأنما طَعمّ شجرة الزقوم طعام الكفار فى النار الحامية. واتجه شرقا إلى جَفلود. وشاهد رياضها 
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وما يحف بالعيون غ فيها من حورعين, غير أنه أسرع فى مغادرتها إسراع من يطلب بالدين أو 
كد اللي ل قل بال و نشيدا بذلك إلى اضطهاد المسلمين فيهاء ويقول إنه نزل ثغر مسينى 
وظل فيها تسعين يوما عند جلف ثقيل الظل لا يخفٌ أبدا حتى لو طار بجناحى جبريل. وركب 
السفينة أو المجنونة كيا يسميها على ماء ينون حتى ليظن أنه سيكون طعاما للحيتان. وينزل 
سرقوسة أخيرا ويجد فيها الملجأ الأمين. والقصيدة وصف بديع لرحلة بحرية فى صقلية, وقد 
أتبعها بوصفه لرحلة برية من سرقوسة إلى بلرم حيث راعيه الأمين أبو القاسم بن اشير 
ولا يتصم سبب رحلته إلى سرقوسة وعودته. وفى رامق أنه كان يبحث فى الثغور الى م بها 
عمن يحدثه عن مصر وأحواها وهل لا يزال شاور وأعوانه متسلطين فيها على الحكم. وكان أسد 
الدين شير كوه وابن أخيه صلاح الدين قد عادا إلى مصر سنة 054 فى قدمتههما الثالثة» وسرعان 
ما قبض على شاور وقتل وتولى أسد الدين الوزارة المدة شهر ين وتوفىء» وتولاها صلاح الدين. 
وأكبر الظن أن كل ذلك علم به ابن قلاقس. فاطمأن وصمم على العودة إلى وطنه بعد وداع ‏ 
راعيه ألى القاسٍ وأصدقائه فى بلرم من مكل هبة امه السديد الحصري4 وله فيه مدائح بديعة 
ومثل الفقيه أبى المسن على بن أبى الفتح بن تلك الأمودى: ويقول عنه فى كتابه الزهر 
الباسم : «هو حدقة العلم الناظرة. وحديقة الأدب الناضرة» ويسوق ابن قلاقس فى الكتاب 
ما كان بينهها هن مكاتبات شعرية قبيل رحيله. وله يقول مودعا: 
خا ين عله كيلا نكنم إل .. بنط سن اناد 
وشمتك بين أهليها صَفِيَا فكنث الجمر يقبس من زنادٍ 

وابن قلاقس لا يريد أن يهجو صقلية وأهلها يأنهم شوك وابن خلف وحده هو الورد. 
وله أنهم زناد صَلْد لا خرع امنها شور وهو وحده الجمر. وكل ما فى الأمر المه فلوس مودغا 
وبالغ فى مدحه. ولابن قلاقسٌ اشغار متعددة فى وصف مجالس الشراب بصقلية ووصف 
المغنين يها والراقصات من مثل قوله: 
زعشن ارك يدهو السو. 5 فعافت: ينا إلى «الأفراح 

بين ريح من المزامير أسْرَى بين سانا من الأزواح. 

وصباحٍ قد عقدوا 0 ال ل جمالا على الوجوه الصباح, 

يبعث الرقص منهم حركات سرقت بعضها طِوال الرّماح 
وهو يقول إن صوت المغنى وهو يضرب على العود صوت مفرح ونسيم أنغام المزامير من " 
'حوطهم تسرى فى أجسامهم سريان الأرواح: وراقصات فاتنات تنهدل خصل الشعر على 
جباههنٌ وهن يتثنين ويتحركن حركات رشيقة, وكأنما سرقت الرماح فى أيدى المحاربين بعض ‏ 
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عر كا تين ورّشاقتهن.. وقد رحل عن صقلية والصلة بين أبى القاسم والدولة صلة طيبة؛ وبتأثير 
من الوشايات صودرت أمواله بعد رحيل ابن قلاقس وإقطاعاته اه ما يزيد على ثلاثين ألف 
دينار, وزار ابن جبير الجزيرة وقد عفى يه وعاد إلى سابق العهد به. ولذلك يقول ابن بار 
عنه حينئذ إنه زعيم أهل الجزيرة من المسلمين وسيدهم. وعاد ابن قلاقس إلى القاهرة سنة 
00" قبل تولى صلاح الدين وزارة العاضد الفاطمى فمدحه ومدح رئيس الدواوين القاضى 

الفاضلء, وكأنما ظن أن الأحوال فى مصر لاتزال غير مستقرة فرأى أن يزور اليمن» وربما كان 

الذى عببة ق :بارا هديقه الرشية ين الذ تقر الذع كاك قن زازه بوتعلد أحكابها وقفنادها 

: فترة كا يقول ياقوت. وفى أثناء عودة ابن فلاقس منها سنة 611 أسلم روحه إلى. بارئها بثغر 
عيذاب على الساحل المصرى للبحر الأحمر وهو ابن خمس وثلاثين سنة. 


ححا تمة 
١‏ 


اعيويت: بق السحف"المأضية + يق ليزيا ى. القن الأول .من هذا الإزى انان يناري 
الأدب العربى فيها وفى تونس وصقلية من الفتح العربى إلى العصر الحديث. وعرضت 
جغرافيتها وتاريخها القديم وأنها ظلت تستقبل الحضارات الفينيقية والقرطاجية واليونانية 
والر ومانية والبيزنطية دون أن تضيف إليها شيئاء وألممت بفتح العرب لا فى عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب وتعاقب الولاة عليها فى العصرين الأموى والعباسى, وتبعية طرابلس للدولة 
الأغلبية فى القيروان منذ سنة 85١ه//١‏ ٠م‏ إلى 197 ها/ق 5١‏ م بينما كانت برقة تتبع مصر. 
ويتبعان جميعا الدولة العبيدية, ويسترد بلكين الصنهاجى تبعية طرابلس إلى القيروان ويؤسس بها 
ينو خزرون دولة ظلت حمسين عاماء وتعمها هى وبرقة الهجرة الأعرابية الكبرى فى منتصف . 
القرن الخامس الحهجرى. وقد أحالوا معظم ليبيا إلى مشيخات بدوية, ويعيث فيها فسادا 
قراقوش واين قراتكين وابنا غانية فى النصف الثانى من القرن السادس الطجرىء وتتبع برقة 
مصر فى عصر الأيو بيين والمماليك, وبوكلوان عنهم بنى عراز فى حكمها وجبايتها, ٠‏ ونتبع طرابلس 
الدولة الحفصية فى تونسء. ويؤسس بها بنو عمار دولة هم من سنة 5 الاه/ة؟١١م‏ إلى 
١ه/1118١م‏ وتعود للحفصيين ويستولى عليها شارل الخامس ملك إشبانيا سنة' 
ه/10!0م ويتركها سنة 177 ه/1075م لفرسان مالطة, ويخ رجهم نا الأسطة إن . 
العثماقئن سئة 4 هارا 1060م وتظل للعثمانيين. ويتولاها منهم أحمد القرماتى سنة 
هاا ااام وهلها: نزواثية ق. ابتائة إلى أن استردها ١العثمانيون‏ منهم سنة 
0ه/ة 18م وبذلك تبداً ليبيا عصرها الحديث. ظ 


وسكان ليبيا - من قديم - ينقسمون إلى حضر فى المدن على الساحل وما وراءه من بساتين 
وزروعء وإلى بدو رَحُل فى متطقتى شيه الصحراء والصحراء الليبية المترامية الأطراف. وقد 
نزلتها عناصر جنسنية كثيرة بجانب سكاتها البر بر من فينيقيين وإغريق وبهود ورومان وزنوج 
وعرب وترك وجَليهم المسيحى الأوربى من القرصنة. وبجانب النشاطين الزراعى والرعوى 
'وصيد الأسماك والإسفنج على السواحل فت بليبيا صناعات يدوية كثيرة مثل عصر الزمت ‏ ظ 
ونسيج الملابس والأبسطة وديغ الجلود وابستراع الملم من السواحل. وكان البربر وثنيينء 'ل 
ا 
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ونزل بديارهم اليهود.ء وحاول الرومان وكنيسة الإسكندرية نشر المسيحية بها وخاصة فى المدن 
الشمالية واكتسحها الإسلام. ودخل فيه سكاتها أفواجاء حتى أصبح دينهم فى كل مكان كا 
فيك العربية لساتهم. وشاع المذهب الاباضى فى جيل نفوسة وطرابلس, وحاول العبيديون 
-حين أقاموا دولتهم فى القيروان- نشر عقيدتهم الإسماعيلية الشيعية فى ليبياء ورفضها سكانها, 
وعلى مر العصور آثرت ليبيا مذهب مالك السنى. وتبع يعض أهلها فى العهد العثمانى المذهب 
الحنفى غير أن مذهب مالك ظل هو المذهب الغالب على الليبيين. ونرى كثيرين من الليبيين - 
على مر العصور - يؤثرون الزهد فى متاع الحياة والتقشف طلبا لما عند اله من الثواب ونعيم 
الفردوس. وشاعت بينهم فى الحقب المتأخرة الطرق الصوفية السنية. 

ومنذ الفتح العربى ودخول ليبيا فى الاسلام كان فاتحوها يعملون - بكل ما وسعهم - على 
نشر الدين الحنيف بهاء وسرعان ما شاعت فيها الكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم. كا 
استدارت فى المساجد حلقات الشيوخ يلقنون الناس شيئا من تفسير الذكر الحكيم ومن 
الحديث النبوى وقواعد الفقه وتعاليم الإسلام. وأخذ بعض أبناء ليبيا يطلبون السعة فى الزاد 
العلمى. فرحلوا إلى المشرق للتزود من حلقات علاء العر بية وعلاء الفقه والدراسات الدينية. 
وعنوا خاصة بالأخذ عن الامام مالك فقيه المدينة وتلاميذه المصريين. وأخذت تنمو العلوم 
الإسلامية واللغوية فى ليبيا على مر الزمن وازدهرت فى عهد الدولة الحفصية بما أنشأت من 
مدارس وما )نضا :من زوايا كانت, تنى. بدراسة النلرم. واصاب المركة البلمية ين فليل من 
الخمود والركود فى عهد الدولة العثمانية. 


وإذا تعقبنا العلوم والعلاء فى ليبيا على مر القرون لاحظنا أنه لم ينشأ فيها نشاط فى علوم 
الأوائل. بخلاف العلوم اللغوية والدينية فقد اشتهر فيها كثيرون فى مقدمتهم الأجدابى اللغوى 
المحدث الكبير احمد بن نصر الداودى فى القرن الرايع الهجرى وعلى شاكلته ابن عبيد فى 
القرن السايع: ويتكائر الفقهاء السنيون مثل ابن المنمر فى القرن الخنامس وعمران بن موسى 
فى القرن السابع. وبالمئل فقهاء الاباضية, ومنهم عمروس بن فتح النفوسى فى القرن الثالث 
والجيطالى فى القرن الثامن. 


وأسرعت ليبيا فى التعرب لسببين : كثرة من -نزل بها من القبائل وكثرة من استقر بها من 
الحندء وأتَت تعر هأ هجرة الأعراب الكبرى. من بنى سليم وبنى هلال وامتزج الشعيان : 
البريرى والأعرابى وأصيحا شعبا واحدا فى الأخلاق والعادات والفروسية والنجدة والرّى 
والمأكل والأفراح والأحزان. وسرعان ما انتصرت العربية على البربرية. ويشهد الرحالة 
العبدرى فى أواخر القرن السابع لأهل برقة بالفصاحة ولا تزال لغتهم فى. التخاطب إلى اليوم 


قر 
أقرب إلى الفصحى من لغة أى بلد عربى. ولم تحدث فى ليبيا قبل عصرها الحديث نهضة.أدبية. 
وأسعة, وهر جع ذلك إلى أنها ١‏ تنشأ بها دولة ترعى الأدب والأدياء وله أنشيء فيها ديوان ييعث ١‏ 
فيها حركة نثرية أدبية. وأول شاعر بها ينال شيئا من الشهرة خليل بن إسحق فى القرن 
الثالث الهجرىء ويتكاثر شعراؤها فى القرن السابع من أمثال فتح بن نوح الإباضى وابن 
أبى الدنيا وابن معمر. وأهم شعرائها فى العهد العثمانى البهلول الطرابلسىء وله ديوان كله 
مدائح نبوية, ومن الشعراء بعده أحند بن عبد الدائم. وتشير كتب التراجم بأن هذا الكاتب 
الليبى أو ذاك رسالة أو مقامة. وتكتفى بثل هذه 'الإشارة ولا تذكر منههما شيئاء ولفتح بن نوح 
الإباضى الشاعر كتاب كله وعظ على شاكلة كتاب ملتقى السبيل لأبى العلاء المعرى. 
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وأنتقلت فى القسم الثانى من هذا الجزء إلى تونس فتحدثت عن جغرافيتها وتاريخها القديم 
وفتح العرب لها ودخول أهلها فى الإسلام أفواجا وظل مدة يتعاظم فيها وفيا وراءها من بلاد 
المغرب. ومن ولاتها الأولين وولاة المغرب جميعه عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان 
وحسان بن النعمان مؤسس مدينة تونس وموسى بن نصير فاتح الأندلس وناشر الإسلام فيه 
وفى المغرب جميعه حتى المحيط. ووليها للعباسيين يزيد بن حاتم المهلبى وأحدث بها حركة أدبية 
خصية. وتولاها إبراهيم بن الأغلب للرشيد سنة ١814‏ ه/١٠8م‏ ويجعلها الرشيد وراثية فى 
أبنائه. وتظل تلك الدولة الأغلبية حتى سنة 97؟ ه/8١1م‏ ومن أعماطا الجليلة فتم صقلية سنة 
1" ه// 41م وفتح مالطة سنة 1١060‏ ه/ب858 م ونشر الدين الحنيف واللغة العر بية بهناء وتخلف 
الدولة العبيدية تلك الدولة إلى أن انتقل الخليفة العبيدى المعز إلى القاهرة سنة 5١‏ ه/1171م 
وجعل حكم إفريقية التونسية بعده لقبيلة صنهاجة وزعيمها بلكين. وظلت تلك الدولة الصنهاجية 
موالية للخلفاء الفاطميين فى القاهرة إلى أن أعلن المعز بن باديس الصتهاجى استقلاله عن 
خلافتهم سنةٍ 2# ه/ة ١٠م‏ وقبل بل فى سنة 489 أو١-54‏ وغضب الخليفة الفاطمى 
المستنصر. فسلط عليه أعراب بنى سليم وبنى هلال النازلين شرقى الصعيد, وكانوا نحو نصف 
مليون. فاكتسحوا ليبيا وإفريقية التونسية. وحاربوا المعز فى القيروان وهزموه, واضطروه إلى 
الائزواء فى مدينة المهدية. واستقل بعض الولاة فى مدن إفريقية التونسية وأنحائها بالحكم. وقام 
فيها نظام أمراء الطوائف إلى نحو قرن. ونزل روجار الثانى النورمانى ساحل تونس سلئة ٠‏ 
01 ه18١١‏ م واستولى على المهدية وطرده متها عبد المؤمن أمير دولة الموحدين المغربية سنة . 
0 06 ه/١١١1ام‏ وعاث بها فى النصف الثاق من القرن السادس المجرى قراقوش ‏ 
وابن قراتكين وابنا غانية. وخلصها منهم الموحدون والدولة الحفضية, وازدهرت الحياة بها فى أيام 


1 
الحفصيينء وحاصر لويس التاسع تونسء وقبر تحت أسوارهاء ونهضت البلاد طوال ثلاثة قرون. 
وأغار عليها شارل الخامس ملك إسبانيا سنة 451 ه/1673 م وخلصها من الإسبان الأسطول 
العثمانى سنة 1448١‏ ه/5 161 م وأصبحت تابعة للدولة العثمانية وتوالى عليها البايات. ومن 
خيرهم مراد باى وتوارثها أبناؤه وحسين بن على وبالمثل توارثتها أسرته حتى العصر الحديث. 

ونزل إفريقية التونسية - بجانب سلالات البرير العريقة بها - عناصر جنسية كثيرة: 

فينيقية وقرطاجنية ويهودية وزنجية ورومانية وألمانية من الواندال وبيزنطية وعربية ومن كان فى 
جيوش العرب من الشعوب الإسلامية ونزلتها عناصر أندلسية وتركية وأوربية مسيحية من كان 
يأسرهم القراصنة. ومع كل هذه العناصر ظلت للعنصر البربرى الغلبة. وظل يفرض عليها 
شخصيته وهويته. وموج إفريقية التونسية - من قديم - بطيبات الرزق من الزروع وأشجار 
الزيتون والفاكهة والنخيل, وتموج مراعيها بقطعان الغنم والأبقار والخيل والابل. وتكثر بها 
الصناعات اليدوية مثل عصر الزيتون ودبغ الجلود وصناعة الزجاج واليلور والخخزف 
والمنسوجات على اختلاف أنواعها والورق وكل ما تحتاج إليه المنشآت العمرانية. وأهلتها هذه 
المنتجات الصناعية والزراعية وما كان يرد إليها من إفريقيا السوداء لتكون سوقا تجاريا عاللميا. 
. وهيأها كل ذلك لرفه واسع فى المطعم والملبس وما يتصل بذلك من كثرة الاحتفالات والأعياد . 
. والعناية بالموسيقى وآلات الطرب. وحَظِيّتَ المرأة فى هذا المجتمع بمكانة كرعة. 


وكان البرير قديما وثنيينء ونزلت بينهم جماعات من اليهود. وحاولت نشر دينها اليهودى 
فيهم واستجابت ها أقلية, واستولى الرومان على ديارهم وأخذوا يحاولون - كما حاولت كنيسة “ 
الإسكندرية - نشر الدين المسيحى بها وتأسست بعض الكنائس والأسقفيات, واعتنقه بعض 
البربر - وخاصة فى المدن الشمالية. وظلت فى العهود الاسلامية عناصر صقلية مسيحية تنزل 
بالبلاد. وعناصر أخرى ممن كان يأسرهم القراصنة من البحر المتوسط. والإسلام هو الدين 
السماوى الوحيد الذى عم - بعد الفتح - إفريقية التونسية وجميع البلدان المغربية لتحريره 
الشعوب من الظلم والاستعباد وليساطته وحوه الفوارق الطبقية بين أفراد الأمة. واختارت 
إفريقية التونسية مذهب مالك الفقهى السنى, وعاش بجانيه المذهب الحنفى حتى نهاية القرن 
اثالث الهجرى. وعاد إلى الظهور أيام العثمانيين. وم تنجح فى إفريقية التونسية مبادى؟ , 
الإباضيين ولا مبادئ العبيديين الإسماعيلية الشيعية, ومن قديم يتكاثر بها الزهاد وكثرت 
فيها - متذ القرن السابع - الطحق الصوفية. | 

ونشطت الحركة العلمية فى إفريقية التونسية منذ الفتح, وكان يقودها فى أول الأمر الفاتحون 
بنشرهم للدين الحنيف وتعاليمه, وما نكاد نقبل على القرن الثانى الجرى حتى ينشأ جيل من 
| أبتاء البربر والعرب يطلب المزيد من العلي ويرحل فى طلبه إلى المشرق للقاء أبى حنيفة ومالك 


[! يضة 
:ويحمل مذهبيها إلى مدينق القيروان وتونسء ويساعد فى ازدهار الحركة العلمية - على مر 
|العضون< جابع أو جابعة حقية: ق 'القيرواق..وجائع أر تعامنة الديترئة ى. موتسن ,يونا أشنا . 
الحفصيون من مدارس ومكتبات. وتعنى إفريقية التونسية بعلوم الأوائل ويؤسس فيها الأمير 
إبراهيم ين أحمد الأغلبى (444-191ه) بيت الحكمة للعناية بتلك العلوم, وتشتهر القيروان 
بأطباء كبار كان طم تأثير عظيم فى النهضة الغربية كا تشتهر يفلكى جزائرى كبير هو على بن 
أبى الرجال كان له تأثير قليل فى علم الفلك الأوربى. وتؤسس الدولة الصنهاجية مدرسة فى . 
الكيمياء, وينبغ فى الدولة الحفصية كيميائى هو التيفاشى, ونلتقى فيها يأطباء ورياضيين متعددين 
وببعض الجغرافيين. ويكثر علاء اللغة والنحو فى العهد الصنهاجى من مثل القزاز والحصرى. 
الشعر ونشذه » حركة نقد به واسعة, ويشتهر ف القراءات أبن حير ون حامل قراءة ورش عن 
نافع إلى موطنه. ولا يلبث أن يظهر إمام كبير من أئمة القراءات هو مكى بن أبى طالب. ومن 
أوائل المفسرين عكرمة مولى ابن عباس ومن كبارهم فى القيروان على بن فضال وابن بزيزة 
سحنون المالكى وعبد الله بن فروخ الحنفى. ثم تصبح الغلبة للمذهب المالكى منذ أخذ 
المعز بن باديس الناس والفقهاء به. ويعود المذهب الحنفى إلى الظهور فى عهد العثمانيين, 
وتكون له الكلمة العليا فى الفتوى والقضاء. وكل ما كان موضعا للمناظرة والجدل من المذاهب 
الكلامية فى المشرق انتقل إلى المغرب سواء فى ذلك مذاهب الخوارج والمرجئة والمعتزلة وأخذ 
المذهب الأشعرى يعم منذ القرن الخامس المهجرى. ونشطت الكتابات التاريخية فى القيروان عن 
مغازى إفريقية والدولة الأغلبية وأمرائها والدولة العبيدية وخلفائها وعن علاء إفريقية 
وتاريخهم وتاريخ المغرب وعن شعرائها وعمن كان بها من الزهاد وكيار العلماء وعن دولة بنى 
عبدالواد بتلمسان: ولاين خلدون تأريخه العظيم ومقدمته النفيسة, ويلقانا بععيل م- كتاب ال منتان 04 
عن الدولة الحفصية وكتاب ابن أبى دينار: المؤنس فى أخبار إفريقيا وتونسء وكتاب السراج: ‏ 
الحلل السندسية وكتاب حسين خوجه: ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان» وفيه . 
:ترجمات لفقهاء اليلدان الكبيرة. 0" ش 
وعلى الرغم من أن اللغة البر برية ظلت تعايش لغتين متحضرتين هما الفينيقية واللاتينية فإنها . 
تتحو ل قديا إلى لغة متحضرة لها أبجديتها وكتاباتها التاريخية؛ وكان من يتحضر من البر ير أيام : 
الفينيقيين يكتب بلغتهم, وبالمثل أيام الر ومان: وكثير ون منهم كانوا يتقنون اللاتينية نطقا وكتاية, ' 
وظلت من ذلك بقية بعد الفتتحم, وسريعا أخذت البر برية لغة الشعب واللاتينية لغة بعض الخاصة ‏ 
تزايلان الألسنة وتحل محلها العر بية حتى إذا كانت الهجرة الأعرابية الكبرى فى منتصف 


0 


و 
القرن الخامس الهجرى اختلط اليرير بالأعراب وكونوا شعبا عر ييا واحدا فى حياته ولغته 
ودينه. وظلت الكثرة من الأعراب تنطق بالفصحى نطقا سليا حتى القرن السابع الطجرى, 
وسرت إليهم عدوى العامية فهجروا الإعراب.ومع ذلك ظلت الفصحى لغة العلم والأدب 
الرفيع, وغذاها المهاحر ون الاتدلسون فى القرن السابع ثم فى القرن التاسع والحادىي عشر 
يغداء قويم بث فيها روحًا وغير قليل من الانتعاش. ويكثر الشعراء فى إفريقية التونسية منذ 
ولاية يزيد بن حاتم المهلبى فى أواسط القرن الثانى الهجرى. وكان أمراء الدولة الأغلبية 
وخلفاء الدولة العبيدية شعراء وأجزلوا العطايا لمادحيهم. وينهض الشعر فى زمن الدولة 
الصنهاجية, ويقال إن مادحى اللمعز بن باديس يلوا المائة عداء وكان ابنه تيم شاعرا ومقصدا 
للشعراء من كل بلد مغربى ومشرقى وكان ابنه يحبى وحفيده على وابنه الحسن غاية فى الجود. 
فقصدهم غير شاعرء ولابن حمديس وأمية بن أبى الصلت الأندلسى فيهم مدائح رائعة. ويتكاثر 
الشعراء حول أمراء الطوائف مثل سلامة بن فرحان شاعر أبى الحملات أمير مدينة قابس 
والتراب السوسى شاعر جبارة بن كامل أمير مدينة سوسة. ومن شعراء هذا العهد على 
الحصرى وعيد الله المعراطى: ويرّدهر الشور فى العهد الخقصى وير فده جدول أندلسىء ومن 
شعرائه جاير بن عتان وابن عريبة وابن حسيئة وابن السماط المهدوى واللليانى وغيرهم كثير, 
ومنذ القرن الثامن الهجرى يزاحم الشعر الشعيى الملحون الشعرء وسهاجر كثير من الأندلسيين 

إلى إفريقية التونسية فى القرن الحادى عشر ويسترد الشعر شيئا من حيويته ونشاطه فى الور 
. العثمانى. وخاصة منذ عهد الأسرة الحسينية. 


وتظهر فى كل غرض من أغراض الشعر طائفة من الشعراء المبدعين. ودائما كانت سوق 
المديح نافقة, ومن أعلامه الذين ترجمنا لهم على بن محمد الايادى. والكاتب الرقيق وابن رشيق 
والتراب السوسى وابن غريبة وعبد اقه التجانى وعلى الغراب والورغى. ومن أعلام الفخر 
المهمين تميم بن المعز وحمد الرشيد الحسينى. ومن أعلام الغزل على الحصريّ وأحمد اللليانى 
وتحمد ماضور. ومن أعلام شعر الغربة والشكوى والعتاب اين عبدون وحمد بن أبى الحسين. 
ومن أعلام شعر الطبيعة عيد الواحد بن فتوح وابن أب حديدة وأبو على بن إبراهيم. ومن 
أعلام شعر الرئاء للأفراد والمدن والدول ابن شرف القيروانى وحمد بن عبد السلام. ومن 
أعلام الوعظ أحمد الصواف. ومن أعلام التصوف محرز ين خلف. ومن أعلام المديح النبوى 
الشقر أطسى والسماط المهدوى. وكل هؤلاء الشعراء حاولت تبين شخصياتهم. مع عرض أهم 
روائعهم الشعرية. 


ونهض النثر فى تونس على لسان الولاة والقواد. وتأسنت بها - مبكرة - الدواوين. 
ونهض ابو اليسر الشيبانى رئيس ديوان الانشاء فى عهد الأغالية بالكتابة الديوانية وكون فيها 


1 
' مدرسة كانت لا تقاليد متبعة وفى صبح الأعشى رسالة ديوانية بليغة من العهد الحفصى. 
وكثرت الرسائل الشخصية. وهى مسجوعة, ويها - فى الحقب المتأخرة - كثير من التكلف. 
. وتلقانا بعض مقامات, وهى لا تتناول حياة أديب متسول وخدّعه الكثيرة لجذب السامعين. إنما 
هى موضوعات أدبية رلبيان التفنن فى الكتابة الأدبية. وترجمت لثلاثة من الكتاب البارعين 
أبى اليسر الشييانى رئيس ديوان الإنشاء فى عهد الأغالبة وإبراهيم الحصرى صاحب زهر 

الآداب. وابن خلدون الكاتب التونسى الفذ. 
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وتحدئت - فى القسم الثالث من هذا الجزء - عن جزيرة صقلية وجغرافيتها وتاريخها القديم 
إلى أن فتحها العرب أيام الأمير زيادة الله الأغلبى سنة 7١17ه/877م‏ وظلوا طويلا يفتحون 
مدنها وحصونبها وينشرون العربية والدين الحنيف فى ربوعها. واستولوا على. مالطة سنة 
06 ه/8148م ونشروا بها - مثل صقلية - الإسلام والعربية. ولا يزال أهلها - حتى اليوم - 
يتكلمون لكنة عربية تونسية دخلها - مع طول الزمن - كثير من التحريف - وغزوا قلورية 
فى جنوبى إيطالياء وظل للدولة الأغلبية فيها شطر بل أشطار طوال مدة حكمهم. وولى على 
صقلية للدولة العبيدية ولاة أساءوا السيرة إلى أن وليها للخليفة العبيدى المتصور قائد من خيرة 
قواده هو الحسن بن على ين أبى الحسين الكلبى سنة 771ه//157م فجعلها ورائية فى أينائه 
ساء حكمهم فى القرن الخامس المجرىء وثارت صقلية عليهم. واستحالت إلى إمارات طوائف 
لكل بلدة أمير, واختارت بلرم قائدا من قواد الثورة هو ابن الثمثة. وكان شؤما على الجزيرة 
كلها فانه تحارب مع أمير 20 وهزمء فاستغاث بالنورمان فى تليرة بجنوب إيطاليا, 55 
ووعنان الأول وسرعان ما استولى على بلرم سنة 414 ه/؟/١٠م‏ ويحاول الاستيلاء على بقية 
مدن صقلية وتم له ذلك فى سنة 1484 ه/١5١٠م‏ ويدور العام فيستولى على مالطة سنة 
6 ه/517١1١م.‏ ورأى شعب صقلية العربى يفوق شعبه مدنية وحضارة واتقانا للزراعة ولكثير 
من الصناعات اليدوية فأخذ يصانعه للافادة منه مع التنكيل به فى صور شتى, وحاول ابنه روجار 
الثانى وحفيده غليوم الأول التخفيف من هذا التنكيل الغاشم. ولكن ظل الاضطهاد قائما كما 
يصور ذلك ابن جبير فى رحلته حين زار صقلية أيام غليوم الأول. وازداد الاضطهاد ضراوة حين 
: استولى على الجزيرة أباطرة الألمان منذ سنة 641١‏ ه/114١1م‏ واستغاث أهلها بالمستنصر 
الحفصى سنة 781 ه/54؟١م‏ فراسل فردريك الثانى واتفق معه على إجلائهم إلى إفريقية 
التونسية. وأجبر فردريك من بقى بمالطة من المسلمين على مبارحتها إلى مدينة أمالفى 16ةده 
جنوب إيطاليا وكانت صقلية موزعة بعد الفتتم العربى إلى ثلاث ولايات كبيرة. ولكل ولاية وال . 


ل 
يديرها ومعه مساعدون وكل منهم يسمى قائدا ولكل ولاية قاض أو قضاة, وعامل المسلمون ‏ 
المسيحيين معاملة سمحة إلى أبعد الحدود. وحافظوا هم على كنائسهم وقوانيتهم الدينية والمانية ١‏ 
ومحاكمهم الخاصة. وكان بكل ولاية مجموعة من الدواوين للاشراف على نظام الحكم. ومن أهمها 
ديوان المحاسبة القائم على جمع الضرائب. وكانت صقلية مُلأى بالزروع وأشجار الزيتون 
والفاكهة وبالغنم والخيول. وكانت الصناعات مزدهرة مها وخاصة صناعة المننوجات وصناعة 
الورق التى انتقلت إليها من القيروان ونقلتها إلى أوربا لتلهم - فيما بعد - جوتنبرج - 
7 اختراع الطباعة. ونلتقى فيها ببعض الزهاد مثل القاضيين ميمون وابن أبى محرز وببعض من ... 
. ينزعون فى نسكهم منزع التصوف مثل أنى القاسم عبد الرحمن البكرى. ظ 


وقد فتح النورمان صقلية الاسلامية حر بيا وفتحتهم حضارياء مما جعل ملوكها يكبون على ' 
تعلم العر بية ليقرءوا ذخائرها العلمية, وتعلموا من المسلمين شئون الزراعة والصناعة ونظمهم “ 
الادارية والديوانية, واتخذوا العربية فى مراسيمهم الحكومية, ومع ذلك نم تكن إقامة المسلمين 
لشعائرهم الدينية مكفولة وساموهم غير قليل من 'الخسف والاضطهاد بشهادة ابن جبير لما 
شاهده فى الجزيرة. ودائما تنزل الثقافة الاسلامية البلدان المفتوحة مع الحيوش العر بية. وهو 
ما حدث سريعا فى صقلية, وكان بعض أبنائها لايكتفون با يأخذون عن شيوخهاء فكانوا ' 


يرحلون -استزادة فى العلم- إلى القيروان ومدّوا رحلتهم أحيانا إلى المشرق. ورحل إليهم : 


بعض العلاء القيروانيين والمشارقة, ويقول ابن حوقل إنه كان فى بلرم وحدها مائتا مسجد ‏ 
وثلاثمائة معلم. وعنيت صقلية بعلوم الأوائل. وكان نصف سكاتها مسيحيين وكانوا فئتين: فئة ‏ 


تتكلم اللاتينية وفئة تتكلم الإغريقية. وكان بين قساوستها من يستطيع الترجمة من اللاتينية - 


والاغريقية إلى العر بية مما جعل الأمير إبراهيم بن أحمد الأغلبى حين أسس بيت الحكمة فى 
عاصمته رقادة وعنى فيه بعلوم الأوائل يستعين بيعض الرهبان الصقليين فى ترجمة بعض 
المصنفات اللاتينية فى العلوم الرياضية إلى العربية. ونظل نسمع عن إتقان بعض أطبائها من 
. العرب للغة الإغريقية وعن نزول بعض متفلسفة الأندلس بهاء وتتردد فى الكتب أسماء لبعض , 

من كانوا فيها من الأطباء والرياضيين والمهندسين والفلكيين. 


وعنيت صقلية برواية الدواوين وأمهات الكتب الأدبية كما عنيت بالعلوم اللغوية واشتهر 


”' من لغوييها ابن اليرٌ الذى رحل إلى مصر وحمل منها كثيرا من دواوين الشعراء وأسس بها‎ 0٠ 


مدرسة لغوية خصبة؛, ومن أهم تلاميذه ابن مكى صاحب كتاب تثقيف اللسان. ونزلها ابن 
” رشيقء. وقاد فيها بكتابه العمدة فى صناعة الشعر وئقده حركة أدبية نقدية مثمرة. ونشطت 2 
بصقلية الدراسات الدينية ومن كبار قرائها فى القرن الرابع محمد بن خراسان. ومن كبار ‏ 
< مفسر يها ابن ظفرء ومن كبار محدثيها عتيق السمنطارى ومن فقهائها المهمين الب اذعى ْ 


ئضة 


ش ومحمد بن يونس التميمى وعيد الحق بن محمد القرشى. وظلت الحياة العلمية مطردة النمو ‏ 
فى عهد النورمان» وكانوا يهتمون خاصة بعلوم الأوائل. ويتكاثر فى عهدهم من ينعت بأنه . 


رياضى أو فلكى أو ملسن 4 ب» واستدغى سان الثانى الجغرافى العر بى الإدريسى ليصنف له 


كتابا فى الجغرافيا, فألف له كتابين جغرافيين: كبيرًا وصغيرًا وضمنهما بعض الخرائط, ( 


ورسم له خريطة كبرى للعالم على كرة ضخمة من الفضة, وكان أولى للادريسى أن يقدم هذه 
الأعمال الجغرافية البديعة لحاكم عريى فى عصره لا لحاكم نورمانى. وتظل العلوم اللغوية 
والاسلامية ناشطة فى العهد النورمانىء غير أن علماء أعلاما كيارا بارحوا صقلية فرارا من 
الظلم النورمانى مثل ابن القطاع الصقلى نزيل القاهرة وإليها حمل عن أستاذه ابن البر 
معجم الصحاح للجوهرى. ومثل ابن الفحام أحد أئمة القراءات نزيل الإسكتدرية, ومئل ابن 
ظفر مفسر القرآن الكريم نزيل حماة بالشام ومثل الإمام الفقيه والحافظ الكبير المازرى 
نزيل القيروان والمهدية. 


ويزدهر الشعر بصقلية فى عهد بنى أنى الحسين الكلبيين: ويسجل ها ابن القطاح مائة * 


سن وسيعين شاعرا ف كتايه : « الدرة الخطيرة ىى المختار من شعراء لجزيرة ». غير أن الكتاب سقط 1 


من يد الزمن فلم يصلناء ونقل عنه العماد فى الخريدة تراجم لسبعة وأربعين شاعراء وأضاف 
إليهم البلنوبى ين أبى البشرء كما أضاق إليهم اثتى عشر شاعرًا من كتاب ابن يشرون 
المهدوى: «المختار من النظم والنثر لأفاضل أهل العصر». ونظم شعراء صقلية فى مختلف 
أغراض الشعر العربى. وعرضت ذلك مفصلا مع الترجمة قى كل غرض لأهم شعرائه. وقد 
يجيت فق للقي لان اخراط وق الفزل اللو رق الستر لفن الحسن الطوبى وفى الوصف 
لأبى عبد اقه بن الطوبى وفى الرثاء لمحمد بن عيسى ولغيرهم فى الزهد والوعظ وى التفجع 
والحتين واللوعة ولابن حمديس وأشعاره الرائعة. 


وتحدثت عن النثر وكتايه بصقلية, ويدل تنويه كتب التراجم با لكتابها من مقامات ورسائل ‏ 


1 


على أنها حظيت فيها بأعمال قيمة. غير أن الزمن أضاعهاء واحتفظ ابن بشرون فى ترجمته . 
. لشعرائها يبعض رسائلهم الشخصية وعرضتها مع التعليق عليهاء وترجمت لكاتبين من. كتابها:.. 


المبدعين هما ابن الصباغ وابن ظفر. وأضفت ملحقا عن زيارة ابن قلاقيق الإسكندرى لصقلية 


| واعهار: هناك. 


فى الدراسات القرآنية 
© سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة 
الطبعة الثالثة 6 1٠‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 
© العصر الجاهل 
الطبعة الرابعة عشرة 25 صفحة 
ك0 العصر الإسلامى 
الطبعة الثانية عشرة 43١‏ صفحة 
© العصر العباسى الأول 
الطبفة "الحادية عر كاه يه 
© العصر العياسى الثانى 
ْ الطبعة السابعة 109 صفحة 
© عصر الدول والامارات - 
الجزيرة العر بية-العراق-إيران 
الطبعة الثالثة 148 صفحة 
ل عصر الدول والامارات 
ْ الشام 
الطبعة الثانية 605 ؟ صفنحة 
© عصر الدول والامارات 
مصر 
الطيةالثانة +6 مقعة 
© عصر الدول والإمارات 
الأندلس 
الطبعة الأولى 0017 صفحة 
ف مكتبة الدراسات الأدبية 
© الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الحادية عشرة 075 صفحة 
© الفن ومذاهبه فى التثر العربى 
الطنة الماذية قف ة د مقس 


© التطور والتجديد فى الشعر الأموى ' 
الطبعة التاسعة ٠4؟‏ صفحة 
© دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة الثامنة 457؟ صفحة 
© شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثالتة عشرة 85؟! صفحة 
© الأدب العربى المعاصر فى مضر 
الطبعة التاسعة م - صفحات 
© الباروذى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الخنامسة 77؟ صفحة 
© الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
بنى أمية 
الطبعة الرابعة 774 صفحة 
© البحث الأدبى : 
طبيعته - متافجه- أصوله-مصادره 
الطبعة السادسة 8/ا؟ صفحة 
© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العغصور 
الطبعة الثانية ”05 ؟' صفحة 
© فى التراث والشعر واللغة 
الطبعة الأولى 7/؟ صفحة 
فى الدراسات النقدية 
© فى النقد الأدبى 
ْ الطبعة السابعة ١0١‏ صفحة 
© فصول فى الشعر ونقده 
الطبعة الثالثة .48 صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
© البلاغة : تطور وتاريخ 01 
الطبعة الثامئة .74 صفحة 
© المدارس التحوية 0 
الطبعة السادسة 9/7؟ صفحة 


© تجديد النحو 


الطبطة الثالتة 87؟ صفحة 
© تيسير النحو التعليمى قدها وحديثًا 


مع نبج تجديده 
الطبعة الأولى لم١٠‏ صفحات 


© تيسيرات لغوية 


الطبعة الأولى ٠‏ صفحة ١‏ 


٠‏ فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 
© ابن زيدون 
الطبعة الثانية عشرة ١74‏ صفحة 


فى مجموعة فنون الأدب العربى الطبعة الثالثة حملا صفحة 
و © كتاب الرد على التحاة 
الطبعة الرابعة ١01‏ صفحة الطبعة الثالثة 161 صفحة 
© المقسامة 
الطبعة الخامسة لم١٠‏ صفحات © الدرر فى اختصار المغازى والسبر 
© النتد لابن عبد الير 
الطبعة الخخامسة ؟١١‏ صفحة الطبعة الثالتة 6051 صفحة 
فى سلسلة «اقراأ» 
© العقاد الطبعة الخامسة © معى )١(‏ الطيعة الثانية ٠‏ 
© البطولة فى الشعر العربى © معى (؟) الطبعة الأولى : 
الطبعة الثانية © الفكاهة فى مصر <-<2 الطبعة الثالنة ' 


© الترحمة الشخصية 

الطبعة تر ابعة ١١8‏ صفحة 
©»الرحلات [ 

الطبعة الرايعة ١١4‏ صفحة 
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آئ 
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١‏ - علوم الأوائل - علوم اللغة والتحو والعروض ...اا ا مل 
)١(‏ علوم الأوائل .سيب ا 0 


(ب) علوم اللغة والنحو والعروض 21 2111 1 


21 


ع - التاريخ 11111110101911 


الفصل الرابع: الشعر والنثر مع مودس يوج ووو وج وم ووم ممع مدوم ورور م ووم دوم مرو وي يوا و ميير مي نيميو 


خليل بن أسحق 111111101010100 
“ - الشعراء فى عصر الدولة الخقصية ا ا 


(1) فتح بن نوم الاياضى ل ا امو اللو ا 
(ب) اين ابى الدنيا اه كمهه وسه ووه روجهم مهمه م ممه ونج و مده ووه ددهو رمه نوكر ا دلرو وجروهة 


1 0ل اير وهو هن جو هه جع ووون وو جه ووو ووو جج ونوج ووو وه ةن هدم يدسهم مدوج دم مدوم سردمو ة: 


؛ - الشعراء فى العهد العثماى 7ط 
(أ) البهلول الطرابلسى 000/8 ش11( 


(ب) حمد بن حبك الدائم ومومرور ووه دوو وروم و موي ومو ور وممم ميري لو لميم مويل مميية 


0-7 
6 - ال 
وه موجه موجمج ووه رهوج رو وعم وهس و ممه هسه سس هاش و نووز وؤنه و و و ورورو و ورور بمج د وموع ممعيديويزة 


0 
قيله 
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اليا 1 
+ 
رح * © © © © ج هواجج ني »و >» :+ + بج بج بج بن مج بج ج96 © وجو 4ه جج وجوج اج و وي # > ع وجب ووب بج بيجي بوذ ؤوة + ؟و+ر بج بج .+ +4-* + +44 ؟ *# »ع *4 4ه 


3 ٠. 
أ الر أبع : نشاط الشعر والشع ا‎ 
خ . وو 4 + © 5 5 52 22 + + ج ب : » + + 1 #3 ؟ 4 > 2 > بس > » ث» > + * + + + 4 »4 > > ب ؟ 4 بج ث بج واج بج بج بج بج هوج وج‎ 
١ | 0 سا + أ‎ ١ 
دعر ني سمسى _ +#+> 66 24ج 4 646 +2646 6ن مين 4ه ث نت نو وس جم جوجس ججج هو هوف 2 + ووس بو وج جوج وج ووذ ؤس .» س جب ججج »و‎ 
! ؟ سس كثرة الشعر‎ 
> و © 5 > ” © © 54 + * + |8 + > 4 © + بج جه > ت :6 566 ث2 4 ب بوب بن خخ 6 6 ب ونان دوس مربي دوين هج وا واس هوهوبج) +2 ب بي بج بج 4 6 جا نون ةن ددا سس جوج‎ .© 
م‎ 
. 
لا - إغراض الشعر والشعرا‎ 
حر مر و5 ته جو وهو وهب و وووووووودهة نه © و شووي وي ةس وجي جنوج وجو هودت هه دهده وجوه جنوه 4ه نا ناث 2 وه جوج و‎ 


1 3-0 

شعرأء أ 9 وض س سوج و © # سوس جو وسوجج وو وجوج ج02 ووه هم هووينو و هود وضوبجووج و ووووهده يورو ووجموووهةودووده ومومه 
ع محمد الاياد 

بي عٍِ 0 54> >؟مث© »56ت > © »665 6666ث 64 نو 66 648486 6م »4ه 828 6 © #46 06ب 655644ج ج4284 2466© 8868 بي جه + + > 


١ 
مجا اجخسا العم انك‎ 


١‏ 5 ب 
َه 
2 ز_سميقن ع ووو جو ووو ممم وو وودس ونيو ووضدةن دود ع وو سوج وووجو وج ووووونهووي و ووج نو وود ووو يدوه ووو وهم ووو دددووووه 


| ااتما : » + 
عيدل ثلىه 
٠.‏ نجع. ٠6‏ + © #6 © 4848688 828888688 مهعم + جع جوج وض ” +2 موون همه وهّدن بن ة# + 6+2 86مم هم هيو يس خخ 6ج مبم بج ممم ون 


١‏ 8 | الصفاأة 
نه فسىرن » #©» © هج هجون © 44 +2 4ن ث م وويج نون + ص نميو وروي يميهيون رجن نوع مهمد مومه نوهو وموم دورمن هده 
س © 
تحمذد ١‏ 1 
لورغئ. © > © © 4 »2*2 8 »6 >+© 646 6 ت 4+ 588428686666 همض ث #©# هاج 9ش ث 2 + :+ فوب بج 0ه وبر ون : # #" ج 4ه ب ب بج وور وي #4 44 وجوج ربوج ٠‏ 


6 


الصفحة 


5.0 
١0١ 
١05 
١ 
١6غ‎ 
١0 
١م‎ 
١1 


١11١ 
1١11 
١11 
١ 14 


١ 


4 
13 
0" 
1 
ا 
1 
ف 
يلف 
ف 
فق 
6 
عق 
ضف 
فق 
عر 


ا 


لمن 


غ2 


يا 1 
- شعرأء الفخر واطحا 
سيكر اء 5 6 + +55555555555 55555 5 5 5 جه ت به + بج 0 بج واج ج بج 9 0 ب ج ياج ج ج 9 يداب ج ج ب نج بس ب ب > 
-- 2 
ع المعز الص: 
ميم إن لصنهاجى * © > * ت 8 لك ” ج :2< ين ج + + 2 > ج ج ج ج > ج ج ج © 2 ب ج بج ج ج12 ن ج 5 3< "ا ج 2 ت ت 4 ج25 ون ث جه نج 5 4 ويسم دومج :ف > 
محمد الرشيد الخحسين 
. © 5 +4 © 5 + ظ 4 4 + + > 4 > + بن © ج > يج بن : © 6ج 006 464466 :ب + + ج © 2ت هه ؟ ©8628 86اشتظ©868ت8 68686826666866 ده 


0 شم أم أأذ 
2-2 زا 
عابر لغزل © 4 2 62.4 2ت ب ب ج بج يوج بج و ويج بي بج وج يج ه و ون ين ين يصن نوج نوهو ونون وس نز نونو نيو بو يوبن نه وضءم + وش هون م موميودوة 


”* © * 6# 6# 4# © © © © »© © 4 © © © © © © © © © © © © © 65 © 65 2 © 5 4 © © © © 85 6 8 © © 83 © © © © #* © © © © © © 6« © 6 © 6 6 >> 5 © > >» »© 4 ؟ ه ج بج ب م 


كمد ف 4 
ضور 24 ش ش نب + ن ه + 3 تج ث ج ‏ ع » ب 4 بج بج بج ج ب ج ج ج ج بج جه ؟ججج هي بجنوجبوجج جو وردد؟+ 2 هن دن هت 2ج ج70 ارود وجج يج 9 مروج جوج نو جم نو جو4ب+ 


التعل الأابين : راتت عن لخم اله تم ع ب 57 
١‏ - شغراء القرية والشكوى والفتاف" جد ده سس من دمن عه د ديه ا 
ايبن عيدون 120101ذ1#ذ11ذ ا اا ااا ااا ااا ااا 00111 مقمم مم ممه دونه 
21113131111110 125 
"١‏ - شعراء الطبيعة 0799 ش12 052010111151*ظظ1© 


2 #2 
عيد الواحد بن قتوح الزوأق ..........................ة 779 7هظ3ظ22 
اين ابى دل يله مم4 شه ونه نميه مم نود مويو خن دن شاش هن ناه مات مم ههو يوون ووووو وج وووودودون هج ومه ممميوورو هوم ووودوة 


احى كلل ين مر اهنم مع دع 1 212111« 
- شعراء الرثاء 000 1 ذ 1 [ 1 ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 1 1 1 1 01 2500 
) ل 1 رئاء الأفراد ومموووج وهو ووو ووووووووو و وووووووويدويووهه فوع وده هه ع وسو ووو وج وو جو ووو سروه 
لفنة): رتاف املك واللول يوووا ده نان ان د و 1 2 د ا 


03 - ٠. 
١ ١ أب شرف‎ 
سس بم 3 9 م د مويو وي ووو وج و ننج ج6096 م دوه ووه هو ونوجج44 »هبه ومشومءوم هه‎ 
محمد ب٠. عبد السلا‎ 
انب 2 1 اذ[ 01 مفوهموووو جهن و ون نوه :ص و يووةه‎ 


- شعراء الوعظ والتصموف 0000 1[ [ز ز [ز ز[ز[ز 1[ 2[ [2212127711111 يم و الا لت 2 ا ب 
) أ ( شعراء الوعظ 221110111010108 م ا ل د 


« 
2ك هه 
(ب) شعر أء التصوف وم نودوجوم دوجو ون ووووودده قم م همهم م ووه 44 ص وو وويدويووجسي وه بجوبوبه 
٠.‏ - 00 
حمر را بن خلف هج وه مم موه و مههوجو وموم ووم م ممم م و وضووده عمو دي سووهووجويوب نووددةه 
م 
ابو الفضل بن التحو 
جو 2# ى عو هه دو ومن 4 بج جح 4 » بج جع 2 4 ب جص وج بج جص ب بج وج بون بووة وشومهة و هينه وووويوهووهة 
0 شعرأء المدائح النيوية موه ميم مض هوممهمووووهوووووووج م نمووبوبوزووة + وان هو م مهمون »وو وويديجج وبيب جموبووجم هه 
7# هت 
7 م ا 
عيدك أله الشقر اطسى > » ».4ه >4 يمدهيد ج+4 هن 4 » » » » »  »‏ : 4 2 4 تن به 9 0 نه ج وج ج ج :0 هبو و ون ههه وج ج+ع4* فسومعوي4ههة* 
م مم 


م 1 
الفصل السادس : النثر وكتابه ا ااا ا ا ااا ل ا ل ا عام م موه ومس ووه وو جنوج ووبييمة 
للك ولا 0 


- 5 . 
؟ - ال ساة 1 1 
لر ئل الديوانية م اك 22 244446 دوم م م مو موس ودووجوويوي جهو بيو وبو+ مم موه وو وووهي ويج بهي ججو+و+ه+ وعممهةودوءدووجرده 


 ةحفصلا‎ 

بم 6ع ؟ 
1 
1" 

4 -.0؟ 
؟ 
4 ؟ 
1 


ذا - .”م 
١م36‏ م 
م6 ؟ 
ا 
ا ل؟ 
فآ 
ذا 
ف 
اا - بام 
74 
ل 
ا 
0+ ؟ 
1م 
/إلم؟ - ١1١‏ 
ا 
1 ا 9؟ 
قف 
6 


2. 


١9 5.١ 


ب 


١‏ 5 أ 07 الشخصية 
00 »64 68> >6 > وت + > هي ني 4 + © >> + 218666 6 #6 66 6+ #4454466464" ؟> ؟>ب؟ 4خ" وجو ه» ؟ب + + + | »+ :+ 6ه 


مس 
المقاماأات 84 44 46 مي ه#ث + 7 و وخ هوري > جه ون 34 44و24 42ج مو ووس هوو وض 4 و يديدج + 44وعي# وو وه ةيسج بجدذدد4نب؟بومم زهج »جو 


إن 


ع 
م - كار الكبا 
. 2 انية +24 824 64+ ضر :* #* ج :4 4 5ه ف عه بج بج و جه سوج 62 اك 2-42 4غ + > © # » ثن © > + + :ن نج ب + بج © > © 4 64 © 68 © + © 6 6 © 4 © + >< ب بج ج يرثت 26 * 
اللي 


١0 
بو بحم جمس © 26 ث * « س هوهو ووه و وج هوج 646 4 + م وي ين + + نووري 4و ون ويج ج 644646 و مو هيو وج وي دوو ووو هج ند ةودضوة‎ 
إيرا طيمٍ الحمصرى ج + »وج ج + +4 جوج وو جهوسيج ج# # ج>ج 4ه ج؟>بج .4م هوج ج »بج جهن جوج + ا ءافةهة 46664064686+ 4 ءهون .هو ةة2م؟؟‎ 


إ . كلق 9 
عن ون ++ > :هج :بج #* مخ« > * + + + > >< م بج ؟ب + + هوج +؟>بج > هوه ب © +4 06 ني »+ 4 »دج > ج بج بج >>> بج © هأ + 2*2 668 46 2 6 26+ # 6 6 65656 2ه 6 85856 + 586 ع اج م 


مكو 
و 4ع ؟عج 64 64 5غ 2 ف ض » > + ني ن# » + ث#© + + جد ودودج ج25 2 ١#‏ اك 6 © » + :هم)» ++ جو بج واج ودود ج +« 6 + 65 5 65 2< 6 266 566 565646 61 86 +6 + > ؟ 6 » 
الفصل الأول ل : الجغر افية وألتا, بح > ج ف بج بج بج باه واج 2ك + 4+ 0 ن يه 4 في واج بهي + » ج ودج جع جوجواني 666 5 > > + 4 4 »6ج تج و جوج جوج جو ذه : 2 :4 


0 
الجغرأ ب +4هج *>ج ++ ج > ج>85 وج جج ج46 هبج جوج ج هينث 4ج >> #4 5 :هو وو وج ج ج هبج ج بوره ذدهة 148246 ++ 284646 ةد هيةهة تمه *د2 2 ذه 


- التاريخ القديم #©» > > > >6 6ه ج 4 ث 6 هن >< >5 ث © 5 4 > © 4 4 4 5 © 4 4 5 2 7 > > > + + ++ 2 يث + * ث8 4 2< غهؤاذءدهدنضن + +++ ؟ ؟ 
و١‏ نود الفتح الع ربى وحهد الدولة الا غلبية 1285245 24 8ه مهمون م24 2 ينهي + ونين نم ضمو د نوميم هم وونو همهو ج++*#؟ 


« 
)١|‏ الفتما 
و ١‏ 
لفتم لعربى © 4486824848866 26 دوه ثم ورب #4 © > وان 6 82“ جور © ١2‏ ث > 8 2 دهان © © >> © >6 66ج ج © + 66466 جه 5546 + ؟ 
إزئة 
3 
3 6 إ العبيد . ا ا 3 إ 9 
ىق بين" فى موسي وو هو ممه ووووو هونو ووم وو ورج ودسنؤوده 
نهنا ٠‏ 4م - ل 


0 - التاريخ ألنورمانى 0 احوال المسلمين وفه م وموم ومو وو و0 
١ )‏ ( التاريخ النورمانى و ووه و هبر يوون وه مج وشم هوض وم 4ن جم ومين وير ويوو جم وو جوج هموي وو جوج ووروويودوه 


| 
2 ها حو ++ + نهو وج ج جو وج هو هوض 22 +هو هوج:+ ج نيميو ج هيبي وج جهو جوج 4646664 4 وين مم وو نون يدوو ويج هبو ده 
و« - 


0 الاق الجسم العكل والتقاقة .. جح سي 631 
5-9 ا مجتمع الصقلى 1 العهد العربى عع 2ه 2462 فوع عم واه ع 4ع و جاه 8 م 24 
؟ - المجتمع الصقلى ق العهد التورماقى ........م......... ممم ممم ومين 


8 إأثقافة 5 ١‏ ا . 0 0 
ا فد 3 لعهد فى #44464 وض هوي ينوج وو جوج نوتم رودويت 4 4 46 وم 4ن دون جوج جج بج بويج جيج و ونبو وجج جو وبيج 5+ :»+ م 
١ +‏ 
5 - الثقافة فى العهد النورماة 
قق 2ر ئى 4+ 6 وضر تج ضهن #» >4 © »© 2264464646 يج وت نج م وين ع ج ج ج ج جني ب جج ج ج ج جه يي بج جوج ووس ج ةونم 4و 


الفصل الثالث : نشاط الشعر والشعر !ا 
١ ٠.‏ 
ىا 39 ع »هت +44 49+44 ج بج بج ع4 تج وج »+ »> # بوه #4 649+86896 +4926 +بمدههج>»؟+ +++ 

5 ١ شام‎ 7 ١ 
+16 ف باج + ج ج يج بج ج جه ج جود هدج و سمج جه نوج ج ج وج وج ج و و وج جد ووس هه ذدلؤلاض 2 م يون ناض م ضند وين ووس نه‎ »  » 4 # بج ج يج‎ 


5[ + د 
- 
. شعراء المديح عوج يون جم مج ومو يمومه هيو نيوو ووج +1 دوم هه مدوم ميديو د مووي ي وهات وووضرووووز يدو ةبعمنوهوديديووووجوه 
0 ل الى إ إ دل . 
سار ع > > + + * ج بج 4 4 * > هي ث 4# 4 4 4 ت 4ن يه ني يج يج ج +4 مج جر ونوج باج مهجهن جلزط: ج جو 4 :رن 4 موه نب بو ويوديو+م + + به 
- شعراء الفم 
ممم 
ماكر 1ع 4ن هيج جج ميهج نت و مويون 4ه دوت هت ون 25 تن +24 هت ث6 6 ش مون نم نم دين 4ه ن :>4 9 وج 4ج 44 هه وج جج نيبي +جج زه + 
َه 
ايو الحسية: 
بو لسن الطوبى 844*854 تت 246 66242 تجو 444ج64هم م م هعوسه4 4ه دو ديه وون هه وج ج و وج جوج هوج وو ججج و هيوج مون نين هه 
ف 
6 - شعراء الوصة 
مد 
ماكر أ «صسفيبي +8 2*6 »ةج نش هن جم جه 4 بر يجيج 4322م م هين ويوهيه يه و يبور و يوي يوج جو مومومي وجب وهو نوم مونو بوووج م :4ه 
7 5 
ع 
عبد يلنكه ي* 
بو هم بل خض وش ث ن بوشن ضيب يك 44 4ك + مس بون هيرب ووس برس سوس جب جنات جو وجي جج>4و ووو ج »هيهو ةاقدة 
2 
الفصل الرأ انه الشعرا ش ظ 
٠ .‏ 
بم ٠‏ يقب ب 9 عر 0424-8964 9244م 4ج نو نين ن 9444919849486 ه82 44ج مه همهددث ه24 جر هبهو وووهونن+++ 
١‏ - شعراء الرثا 
سار ع ما «#>هدثت ++ *+ن ث >4++ »4ه جه 4 »بج يوج نج * #6 نج جج هج 44 »تج .جه ججه:6 494+ جه هزدعندهةو جه رهديمهة ةوبن +++ هم 


كمد به 
نل يسع ج ج2462 482 شب نج وريس جج يج بج بي بج سج 2 4 ب + بن جه جه بج ج اج ب ج ج جه يه هدج ودج يج :4 بان ان بن وض هين ب وج هج و وروت بهو هوه ج++ :جه 


سممسه 


8 
8 
ف 
الف 
لف 
01 


25١-648 


قاس اا 


فين 
بق 
ال 
لق 
شن 
ا 
رقا 
81 
4م 
1 
6 


4ه؟ 
لون 


ا نين 
0 
يفف 
0/١‏ 
ار 
لوال 
م 
ام 

1 ارمع 
لفل 
0 


2 


الصفحة 
" - شعراء الزهد والوعظ ايا بببب-ذ00010 0 0 1000 
ابن مكى ا 1ذ1[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ1[ز[ز[ز[ز1ز1ز 1 1 1 1 1 1 ز 1 ز 12 2 2 ز 212 2ز12 12 1ز12 1 1 اا 
- شعراء اد ا بب-00 ال 
الفصل 000 2100 2 2< 2 2 7< ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2 2 2 1 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 ذال 
نشاط النثر 1[ [ز[ز|[زةز1ز1 1 1 101 ]1 ]1|1]1|[| |[ |[ز ز ز ز ز 2 ز ز 2 ز 2 2 ز 1 1 
ابن الصباغ الصقق ا 
ابن ظفر الصقلى ا ا و ا ا 1101 
أنياء نجباء الأبناء 1 
(1) سلوان المطاع فى عدوان الأتباع دبب1ب02121221.1-1 010 00 
(ب) ملحق : ابن قلاقس الاسكتدرى فى صقلية لعهد غليوم الثانى . 1137 ”اع 


خاء 18 با 
حسة 68 > > [ ز ز ز ز|[ ز ز ز[ ز[ز [ز [ ز | | |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز|ز[ز|[|[زذؤذزذزذزذ9ذ00100090909090 [ ز[ز[ [ 1[ 1[ 211011111ذ2ظ2 





١/0 
طيع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)‎ 


تأرون 


إلاح ب العريى 
١٠‏ 


| خمصبمر 
الدوّل والامّارات 
لجزائر - المغرب الأقصى -- موريتانيا - السودان 


تأشمعغب 


الدكتور سوق ضيف 


الطبعة الأول 


59 


دارالمعارقف 


الاشر : دار الهارف - ١١١4‏ كررنش اليل - القاهرة - ججح.م. م. 


هذا الجزء الأخير من تاريخ الأدب العربى خاص بالجزائر والمغرب الأقصى وموريتانيا 
والسودان بدأته بالحديث عن الجرائر وجغرافيتها وتاريخها القديم أيام الفينقيين والرومان والوندال 
والبيزنطيين وولاتها أيام الدولتين الأموية والعباسية وتبعية القسم الشرقى منها لتونس أيام الدولة 
الأغلبية وتأسيس الخوارج الإباضيين للدولة الرستمية فى تاهرت » وأسس إدريس الحسنى دولة 
الأدارسة فى فاس » وقضت الدولة العبيدية على الدول الثلاث : الأدارسة والرسعمية والأغلبية : 
وأانخذت القيروان عاصمة لطا ثم المهدية . ويتحول المعر العبيدى بتلك الدولة إلى القاهرة وتشتهر 
باسم الدولة الفاطمية وينيب عنه فى تونس والبلاد المغربية بلكين الصنهاجى » وجعلها ورائية 
فى أبنائه » وتتطور الظروف ويعان المعزبن باديس حفيده استقلاله بالمغرب وتونس وإسقاط 
الدعوة العبيدية من بلاده » فيسلط عليه الخليفة الفاطمى المستنصر أعراب بنى هلال وبثى سَلَيم 
النازلين بشرقى الصعيد » وكانوا نصف مليون أو يزيدون » فرحفوا على ليبيا وتونس » واستولوا 
على القيرواك وغيرها من المدن » وأهلكوا الحرث والنسل . وكان حماد بن بلكين عم المعز بن 
باديس استقل فى بجاية شرقى الجزائر واستطاع أبناه أن يداوروا بنى هلال وتسْلم لهم دولتهم 
إلى أن نضى عليها عبد الموؤمن زعيم الموحدين » وأسس أحد ولاة دولته الدولة الخفصية فى 
تونسن. :وشرقن. الجزائر.. .وفى انف اقارفخ قامت دولة بنى عبد الواد أو بنى زيان فى تلمسان 
وغربى الجزائر » وتتدهور الدولتان منذ اوائل القرت العاشر المحجرى ويستولى الاسبان على مدن 
متعددة» فى الساحل الجزائرىء شرقية وغربية » ويخضب للجزائر بطلان تركيان من رجال 
البحر هما عروج وخير الدين . وتحرر الساحل الجزائرى فيما عدا مدينتى المرسى الكبير ووهران : 
وتتحرر مدينة المرسى الكبير سريعا » وتبعت الجزائر الدولة العثمانية وظلت تابعة لا إلى ان 
احتلتها فرنسا سنة 741١ه/.‏ ”مام 

وتنزل الجزائر - مع أملها من للبربر - عناصر من أجناس اسيوية وإفريقية وأوربية : فينيقية 
وقرطاجية ورومانية ويهودية والائية من الوندال وبيزنطية ثم حملة مشاعل الدين الحنيف من 
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جنود العرب والشعوب الاسلامية الت اننظمت فى جيوشهم . وظل يتزطا فى الملا الساحلية 
بعض اليهرد. وحاجر إليها جمهور السكان فى صتقلية حين استولى عليها النورمان وكتلة كبيرة 
من مسلمى الأنداس حين امتولى عليها نصارى الاسبان » وجلب إليها قراصتتها كثيرا من 
نصارى أوربا ا جلب إليها ولاتها العثمائيون حاميات من الإنكشارية: ترك وغير ترك » وكل 
هذه العناصر ذابت فى الجزائر لا تمتاز به من قوة الشخصية . 

| رسن المعيشة فى الجزائر زراعة القمح والشعير ورعى الأنعام ٠‏ وتكثر بها أشجار النقل 

لفواكه من كل صنف » يا تكثر الصناعات اليدوية وصناعة الحلى وأوانى الخزف والمنسوججات 
- والقطنية والصوفية والحريرية » ومعاصرٌ الزيتون كانت منتشرة فى بلدان مختلفة » ومواد 
البناء كانت متوفرة ٠‏ ولذلك كثرت إقامة المدن الجديدة » وكثر عل السواحل صيد السملك 
ولخيتان . وازدهرت التجارة واتسع الثراء وجِرٌ إلى رفه فى الملبس وامأكل والمسكن » حتى 
الو إزاء تلمسانث وبعض 0 انها متحضرة حضارة حقيقية . ويتمم هذه الخضمارة 
وما طُوى فيها من رفْه عناية الجزائريين بالموسيقى . وعرفت الجزائر الديقتين النصرانية 
واليهودية » ولا يكاد يمر نصف قرن -- بعد الفم - حتى يصيح شعبها إسلاميا غربيا » وكانوا 
سنية على مذهب مالك إلا ها كان من تاهرت وقيام دولة الاباضية فيها لنحو قرن ونصف . 
وتكاثر فى محيط تلك الدولة المعتزلة وحملوا السلاح ضد الإباضية وِلَم يكتب لهم النصر . 4 
ا لمذهب الى فى هد العثمانيين) ولكن عامة الجزائريين ظلت مالكية إلى اليوم . وشاعت 

فى الجزائر نزعة عرد : ونزطأ بعض أصحاب التصوف الفلسفى الأندلسى وفى التساي 
أبوءدين شعيب » غير أن التصوف السنى هو الذى ساد فى الجزائر وانقشرت طريقتاه القادرية 
والشاذلية . 


وكاك أول من قام على الحركة الملمية بالجزائر الفاتحون الناشرون للاسلام , إذ كان الجتدى 
الفائح بمجرد أن يضع قدمه فى بلدة أو قبيلة يأخذ فى تحفيظ معتقى الاسلام القران الكريم 
أو بعض سوره وبعض كلم العربية نى التخاطب وفروض الاسلام ونوافله . وأخذت المبركة 
العلمية فى الجزائر تثمو سريعا 0 الْحتَاتيب والمساجد ومابها من حلقات الشيوخ حيث 
تلقى محاضرات فى مختلف العلوم الشرعية واللغوية . وزاد الحركة سرعة فى النمو يي 
للدارن والزوايا وإنشاء المكتبات فيهما وفى المساجد » وكانت ترعى الخركة العلمية الدول 
اتن نه نشات فى الجزائر ٠‏ الدولة الاباضية فى تأهرت ودولة بنئى حماد فى بجاية وقلعتها ودولة 
بتى زيان أو ب عيق اإواد فى تلمسان . وكان من العوامل القوية فى نشاط الحركة العلمية 
بالجرائر نزوح الأندلسيين إلبها بالالاف فى القرن السابع الهجرى والحادى عشر . وعرضلء” 
علماءها الأعلاء فى علرم الأوائل الرياضية والفلكية والطبية وفى الفلسفة وعلم المنطق » وبالمثل 


ع 


فى علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة » وفى علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
رمع كل عِلم مايصور تطوره فى مختلفضف العصور ؛ 


وكانت اللاتينية منتشرة فى الساحل الشمالى للجزائر قبل الاسلام » وكان الشعب الجرائرى 
يتكلم البربرية لغة آبائه وقومه » وأخذت العربية تقهر اللختين فى ألسنة البربر » لأنها لغة دينهم 
الحيف » وبدون ريب تعربت المدن الكبيرة منذ القركث الثانى للهجرة » ونخاصة المدن الشمالية 
أمافى الداخل والجبال فيظل يغلب على الناس التخاطب بالبربرية فى حياتهم اليومية. وأتمت 
الزحفة الأعرابية فى منتصف القرن الخامس الحجرى تعرب الجزائر » والمظنون أن لغة الأعراب 
الفصيحة أخذت تفسد منذ القرن السابع ولحذ ينشأ شعر شعبى على نحو ما نعرف فى قصة 
الملالية » غير أن الشعر الفصيح ظل هو المسيطر » وله الكلمة العليا » وقد أذ يكثر شعراوه ؛ 
وذكرت أعلامهم فى الدول والعصور المختلفة . ثم أخذت أفصّل الحديث عن شعراء المديج 
وأهمهم على هر الزمن والدول » وترجمت منهم لعبد الكريم النهشلى وعبد الله بن محمد التنوشى 
( قاضى ميلة ) وابن خخميس ومحمد بن يوسف القيسى التغرى التلمسانى والشهاب بن الخلوف 
ومحمد القوجيل . وعرضت شعراء الفخر » ومن أعلامه أبوحمو موسى الثانى » وبالمئل شعراء 
الهجاء » ومن كبار الحجائين بكر بن حماد الناهرتى وسعيد المنداسى » # عرضت أصحاب الشعر 
التعليمى ومن أنذائهم عيد الرحمن الأ.حضرى ناظلم السلم المرونق فى علم المنطق. وتحدثت عن 
شعراء الغزل على مر العصور وترجمت لأهم أعلامه : محمد بن أحمد الأريسى وان على : 
وعرضت شعراء وصف الطبيعة مع الترجمة لابراهيم بن عبد الجبار الفجيجى التلمسانى وتحليل 
ملحمته فى الصيد . وتناولت شعراء الرثاء على مر الزمن » وترجمت لعلمه : محمد بن على بن 
حماد القلعى . وعرضت شعر الزهد والتصوف وترجمت لعلمين هما أبو العيش بن عبد الرحيم 
الخررجى وإبراهيم التازى . وتحدثت عن شعراء المدائح النبوية على مر التاريخ الجزائرى . 
وترجمت لمحمد بن عبد الله العطار » وله ديوان فى المديح النبوي الشريف . 

ونحدثت عن الخطب والوصايا فى عهد الدولة الرستمية وفى بجاية وتلمسان مع الالمام 
بكتاب واسطة السلوك فى سياسة الملوك » وهو وصية كبيرة قدمها أبوحمو موسى الثائى لابنه : 
ابى تاشفين . وعرضت الرسائل الديوانية فى ععبهد الدولة الاباضية والدولة الحمادية ودولة 
بنى زيان أو بنى عبد الواد فى تلمسان » وبالمخل فى العهد العثمانى »؟! عرضت الرسائل الشخصية ‏ 
وحللت رسالة ابن الربيب المشهورة ملاحظا شيوع السجع فى الرسائل الشخصية حتى نهاية 
المهد العدمانى . ويكتب الأدباء مقامات أشبه برسائل أدبية يتناوثون فيها بعض الموضوعات 
دون إى اهتمام بتقاليد مقامات الهمذانى والحريرى القائمة على الكدية والشحاذة الأدبية . 


/ 


وترجمت بعد ذلك لأعلام الكتاب الجزائريين » وهم أبو القاسم عبد الرحمن القالمى والوهرانى 
وابو الفضلن بن محشرة ‏ 


١ 


وانتقلت إلى المغرب الأخصى وتحدثت عن جغرافيته وتاريخه القديم زمن الفينيقيين والرومان 
والبيزتطيين والقوط . وأتم العرب فتح المغرب الأقصى وئشر الإملام به فى الأعوام السبعين 
المتممة للقرن الأول المجرى وجند الولاة العظام حيئئذ بعض الشياب المغربى فى الجيش العربى 
فأصبحوا رفقاه سلاح للعرب واختاروا منهم بعض الولاة والفواد » غير أن ولاة بنى أمية فى 
القرن الثانى الحجرى انحرفوا عن هذه السياسة التى يامر الدين الحنيف باتباعها فى الشعوب 
الاسلامية الجديدة » فأذاقوا أهل المغرب حسما وظلما » وانتهز الفرصة الصفرية من الخوارج 
وأرسلوا دعاتهم إلى المغرب الأقصى ؛ وتبعهم كثيرون ونشيت حروب متعددة يبن صفرية 
المغرب وولاة ينى أمية لل أن تَضِئىُّ عل ورتهم فى الشمال وانسحبوا إلى سجلماسة وقاست 
بها حكومة بنى مدرار الصفرية » وقضى عليها أمويو الأندلس . واسنطاع إدريس سليل الحسن بن 
عل بن أبى طالب أن يكوّن فى فاس دولة الأدارسة » وهى أول دولة إسلامية عربية فى المغرب 
الأقصى ونشرت به الإسلام والعلوم الاسلامية والعربية» وقضىّ عليها فى القرن الرابع المجرى . 
وتظطا دولة المرابطين المغرب الأقصى فى أواسط القرن الخامس المجرى » وتحدث به نهضة 
علمية وأدبية» وتنقذ الأندلس من برائن نصارى الإاسبان وتنشر الإسلام فى ربوع إفريقيا 
المدارية » وتخلفها دولة الموحدين محاولة أن تنشر لزعيمها إن تومرت عقيدة متأثرة يبعض 
مبادىء الشيعة والمعتزلة » وتبلو هذه الدولة بلاء حسنا فى إنقاذ ساحل ليبيا وإفريقيا التونسية 
من النورمان والتدكيل بتصارى الاسبان فى غير موقعة وخاصة موقعة الأرك التى سُحقوا فيها 
سحا . وتخلفها دولة بنى مرين ولا دور عظيم فى منازلة تصارى الأندلس والدفاع عن 
غرتاطة » غير أنها تخاذلت فى أواحر أيامها إزاء الاحتلال البرتغالى لبعض المواتى على المحيط 
والزقاق . ونوهت بشايين مغربيين قاوما اليرتغاليين مقاومة عنيفة . وقاومهم الوطاسيون فرع 
من بنى مرين بقدر استطاعدهى ء» وخلفهم السعديون وخقوا البرتغاليين محقا فى معركة وادى 
الخاره وقتل ملكهم وأنمذوا ينسحبون من الموانى التى استولوا عليها . وقاومهم الصوفية ومن 
أهمهم أبو عبد الله محمد العياشى محرر العرائش وازمور ولمنبا وإنت كانوا عادوا إليها بعده . 
وقامت الدولة العلوية ومن أهم -حكامها إمعاعيل ممرر طنجة والعرائش وحفيده محمد ين عيد الله 
محرر الجديدة.» ويعتل عرش تلك الدولة الحسن بن محمد سنة 14.97 ويقود نهضة حضارية 
وفكرية » وفى رأينا أن عهده يعد بدء العصر الحديث فى المنرب الأقصى . 
./ 


وعناصر السكان فى المغرب الأقصى هم اليربر سكانه منذ العصور السحيقة ومن استقر 
بديارهم من الفينيقيين والرومان والبيزنطيين والقوط ثم العرب ومن أنتظم فى جيوشهم من 
الشعوب الاسلامية الآسيوية والإفريقية » والأتدلسيون المهاجرون إلى المغرب الأقصى فى عهد 
الحكم الربضى بالقرن الثاتى الحجرى ومن هاجر بعدهم فى القرنين السابع الحجرى والحادى 
عشر : وليهود ومن نزل منهم بالمغرب فى عهد الفينيقيين والرومان والعهود الإسلامية ؛ 
والتصارى وظلت منهم يقايا فى المغرب من الرومات والبيزتطيين » واتخذ المنصور الموحدى 
حرسا من الروم عداده خخمسمائة » وجلب القراصنة من البحر التوسط كثيرا من تصارى 
أوربا . وكان أهل المغرب الأقصى يعيشون على زراعة القمح والشعير والذرة والبقول والخضر 
ويكثر الصيد على سواحل البحر المتوسط والمميط والبحيرات والأنهار كا يكثر صيد الير من 
الحيوانات الوحشية : النعام والوعول والبقر الوحشى » وتكثر أشجار الفواكه من جميع الأصناف 
والدخيل والنقل وأشجار التيلة للصباغة ع وتكثر المعادن وخاصة الحديد » وصنعوا فى يئى يازعة 
تلفريك » للعبور من ضفة ثهر إلى أخرى ع وتكثر مواد البناء ما هيأ لبناء بعض المدن والمنشات 
العمرانية الكثيرة » وتكثر المنسرجات القطنية والصوفية والكتانية والحريرية . وكان بمراكش 
حديقة للحيوان الوحشى . وازدهرت النجارة ازدهارا عظيما وكثر ثراء اناس فى المدن الكبيرة 
والموتى » وكان بفاس مائة <فام ومائنا فندق » وعظم الرفه فى الملبس والمأكل ولعب التسلية 
وأقام سلاطين فاس مسرحا لصراع الرجال والثيران مع الأسود » وعنوا بالموسيقى عناية واسعة . 
وكانت المرأة فى المجتمع المغربى تحظى بمكانة عظيمة » وكانت كثيرات منهن عالمات وأدييات 
وطبيبات » وكان لبعض فضلياتهن ندوات أسبوعية يلقين فيها الشعراء ويحاورنهم وينقدن بعض 
أشعارهم ويمنحنهم جوائر نقيسة » وكان منهن من تحاضر النساء فى الفقه كا يحاضر العلماء 
فيه الطلاب ؛ وألمثت بشيوع المذهب المالحى الفقهى . وفصلت القول فى عقيدتى الصغرية 
والمعتزلة اللتين انتشرتا فترة فى المغرب الأقصى وفى مذهب الظاهرية وإزدهاره فى عصر دولة 
الموحدين » وألممت بحركتى الزهد والتصوفف رانتشاره . وتناولت الحركة العلمية وكيف أن 
الفاتجين كنوا ناشرين للاسلام ومعلمين » وتحدثت عن دور العلم من الكتاتيب والمساجد 
والمدارس والزوايا والمكتيات وعن إنماء الدول المختافة للحركة العلمية وما كان لنزول الأندلسيين 
في المغرب الأقصى من عمل فى هذا الانماء وبعث حركة تعليمية واسعة فيه . وعرضت علوم 
الأوائل وأعلامها فى الرياضيات والطب والفلسفة وعلم المنطق : وتحدثت عن أعلام علوم اللغة 
والتحو والعروض والبلاغة وبالمئل تحدئت عن أعلام علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
والكلام والتاريخ » ومع كل عِلّم من هذه العلوم جميعا بيان واضح عن تطورة على مر العصرر » 
ومع كل علم اهم اعماله . ' 
وكان المغرب الأقصى قد أذ فى التعرب منذ دخول جماهيره فى الاسلام » واسّست دولة 
: 


الأدارسة فى فاس سنة “اهلام وكانت دولة عربية إسلامية » فعملت -- بقوة - على 
تعريبب ا مغرب الأقتصى 4 وعنيت بفتح الكتاتيب فى المدن ولخد الناشئة بها بها القران الكريم 
وإنشأت فى المساجد حلقات المفسرين وامحدثين والفقهاء ومن يعلمون الناس العربية » وبذلك 
رسخت العروبة ورسخ الاسلام فى المغرب الأقصى . وتحدث المهجرة الأعرابية الكيرى فى 
منتصف القرن الخامس الحجرى غير أن عشائر قليلة منها تسريت إلى المغرب الأخصى . ويدور 
الزمن » ويدخل المرايطون المغرب الأقصى ويطهرونه من الروافض ومن نحلة برغواطة الضالة 
وأحمذ الأندلسيون فى عهد تلك الدولة يندمجون فى سكان المغرب الأقصى وكان لذلك أثره 
فى تعرييهم إذ كانت الأتدلس عربية خالصة . وينقل عبد المومن إلى المغرب الأقصى ألفا من 
قبائل الأعراب فى الجزائر : من قبائل الأثبج وزغبة ورياح وقرة » امتزجوا بسكانه » وفى سنة 
مدده/5١‏ ام استصرخ عبد الموُمن أعراب بجاية والجزائر تلجهاد فى الأندلس ولبّاه كثيرون » 
ولنفس الغاية دعا لهنه يوسف قبيلة رياح فلباه حشد ضخم منهم » ونقل ابئه يعقوب بقايا قبائل 
الأثبج ورياح وجشم إلى المغرب الأقصى: أنزل قبيلة رياح متطقتى المبط فى الشمال وأزغار 
فى الغرب وأتزل قبيلة جشم منطقة تامسنة فى الغرب والأثيج فى منطقى دكالة وتادلة » وانساح 
كثيرون من هؤلاء الأعراب فى ديار المغرب الأقصى ء وبذلك كله تعرب المغرب الأقصى 
نهائيا . 

ويكثر الشعراء منذ عصر الدولة الادريسية ويتكاثرون كترة مفرطة فى عصر دولة المرابطين 
وماتلاها من عصور » وعرضت أعلامهم المهمين فى كل تلك العصور وما كان بها من دول » 
وتحدثت عن شعراء للوشحات وتلمذة شعراء المغرب الأقصى لشعراء الأندلس فى فن الترشيح 
وظهور وشاحين مغاربة نابهين » وترجمت منهم لابن غرلة وابن الصباغ وابن زاكور» 5 نحدت 
عن شعراء الأزجال » وترجمت من بينهم لابن عمير وابن شجاع التازى ورت شعراء 
المديح وترجمت من بينهم لابن زنباع ولين حبوس والجراوى وإبن عبد المنان واموزالى وأحمد بن 
القاضى والدغوغى والبوعنانى » كا عرضت شعراء الفخر والحجاء وترجمت للشاذلى ولأصحاب 
الشعر التعليمى وترجمت لعبد العزيز الملزوزى واين الونان . وتحدثت عن شعراء الغزل وترجمت 
لأبى الربيع الموحدى ولعمر السلمى » وبالمثل تحدثت عن شعراء الوصف وترجمت لعبد العزيز 
الفشتالى » وعرضت شعراء الرثاء وترجمت لابن شعيب الجزنائى وأبى على اليوسى الحسن بن 
مسعود » وشعراء الزهد والتصوف وترجمت لابن الى » وشعراء المدائح النبوية وترجمت 
يموق بق خبازة .ومالك بن لجرل ' 

وتركت الشعر إلى النثر وكتابه » وبدات بالخطب ولمواعظ مع بيان أهم الخطباء والوعاظ » 
وتحدنت عن الرسائل الديوانية وأهم كتابها مع عرض بعض الرسائل فى مختلف العصور 
والدول » وبالمئل تحدئت عن الرسائل الشخصية وعن المقامات وأهم نماذجها وكتابها » وعرضت 


١ 


برحلات أخرى مختلفة مثل رحلة الوزير الغسانى ورحلة محمد بن عثمان المكداسى ثم ترجمت 
لكبار الكتاب ؛ وهم : القاضى عياض وأبو جعفر أحمد بن عطية وإبن بطوطة ومحمد بن على 
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وتحولت إلى موريتائيا فعرضت جغرافيتها وسكانها من قبائل صنهاجة الصحراوية ونفوذ 
الاسلام إليهم منذ عقبة بن نافع وقيام إمارة هم في اودغشت حتى منتصف القرن الرابع 
المجرى ونزول الشيخ عبد الله بن ياسين بينهم وتسميته لهم ياسم المرابطين ودفعه لحم للجهاد 
فى السودان الغربى رتطهير قائدهم أبى بكرين عمر للمغرب الأقصى من دعوة الروافض 
ودعوة قبيلة برغواطلة الضالة » ورجوعه إلى السودان المدارى لنشر الاسلام وتركه المغرب 
الأقصى لابن عمه يوسف بن تاشفين . وأنقذت دولة الرابطين أو دولة صنهاجة الموريتانية 
بقيادته الأندلس حين استصرحه أمراوها ضد نصارى الإسبان. وضمّها إلى دولته . وبذلك 
يكون لصنهاجة عوريتانيا ثلاثة أعمال كبرى : تطهير المغرب الأقصى من الدعوات الضالة 
وإنقاذ الأندلس من برائن نصارى الإسبان » ونشر الاسلام فى شعوب السودان بإقريقيا 
الماارية . وييدو أن دولة المرابطين فى عورتائيا تفككت بعد وفاة البطل المغوار المجاهد 
أبى بكر بن عمر » وتشبع بعض مدنها غانة » ويفر بعض الفقهاء من عاصمتها كوميى صالح 
إلى مدينة ولاته حين غزتها قبيلة الصوصو » وبالخل من تنبكنو حين غزتها مالى . ويمر بها 
جيش أحمد الخنصور السعدى فى غروه للسودان المدارى ٠»‏ وينقل إلى موريتانيا كثيرا من 
قبائل المعقل العربية : حسان وغيرهاء ويكون لذلك تأثير واسع فى موريتانيا وتعرييها نهائيا » 
وتدشب بين قبائلها وعشائرها حروب متصلة ولا تقوم فيها حكومة منظمة سحتى العصر 

انيف . 
وكان سكان موريتانيا يتألفون من قبائل صنهاجة وعبيدها » ونزها كثيرون من قبائل المعقل 
العربية وخاصة قبائل حسان والبراييش وأوداية » ويعيش السكان عل زراعة الشعير والدخن 
والشميح. رركن الأنام متنقلين بها وراء الكل » ومن أهم فا زرخون «التدل انوا اكموركا: 
وأهل المدن والزروع أحسن حالا من أهل المراعى . ولهم مع أهل السودان المدارى تجارة واسعة 
با ملح ويبيعونه لهم باثمان مرتفعة ؛ ذهل لما اين بطوطة فى رحاته إلى السودان الغربى فى إفريقيا 
وكأنه لم يكن يعرف مدى حاجتهم اليه بسبب الخرارة القاسية فى ديارهم ١‏ وأنه هو الشىء 
الوحيد الذى يحفظ الماء فى الجسم فلا يتبخر سريعا . وتى تجارة الملح فى الأهمية تجارة 
الصمغ . وليس لحم نقود ١‏ وإذا لم يكن معهم ملح أو صمغ يشترون بهما ما يريدون خدموا 
11 


للبائع الشمن أغناما . وصناعاتهم أولية » ومعيشتهم بدوية » ولحم سادة وشيوخ وقد تعيّن القرية 
أو البلدة قاضيا » والزواج شرعىّ مالكى » والصداق والجهاز بحسب العرف . 
ول يدخل الإسلام بلدا إلا رافقه التعليم والعلم » إذ كان المسلمون لا يتزلون بلدا أو يفتحوئه 
إلا أقاموا قيه مسجدا وأخخذوا يدعون للاسلام ويحفظون الناس القرإن وينشكون لحم الكتاتيب »؛ 
وتتحول التائكة بعد حفظ القران إلى حلقات العلماء فى المساجد يدرسون عليهم شيكا من 
تفسير القران الكريم والحديث التبوى والفقه ؟آ يدرسون عليهم العربية » وكل ذلك ححدث فى 
مورتانيا مثلها فى ذلك هثل بقية البيغات الإسلامية : وقد تحول أهلها إلى مجاهدين فى سبيل 
الله ينشرون-الدين الحنيف ويعلموئه فى السودان الغربى . وكانت تلك حركة دينية تعليمية 
كبرى لصنهاجة فى القرن الخامس الحجرى وبعده » وحاولت أن أتعرف إلى علماء مرريتائيا 
قبل الفرن العاشر المجرى الذى استكملت فيه تعرييها يفضل قبائل المعقل لعربية : ححسان 
وغيرها » وكانت النسلو هن اللائى يقمن على تحفيظ الصبية القرآن الكريم إل الثثية عثشرة من 
عمرفن ) ويعد هذه الدورة 1 الكتانيب بنتقلون إلى حلقات اعيو . والبلدان تختلقى 
فيما يدرسه الصبى بعد ذلك مباشرة فيلاد تبدا بألفقه و كنيه » وبلاد تيف! بالعربية ودواوين الشعر 
والعقيدة الأشعرية . ولم تكن هناك حكومة تنفق على التعليم » فكان العلماء مثل الطلاب 
يعملون لكسب عيشهم . وذكرت أهم الكتب التى كثوا يتدارسونها فى مختلف العلوم 
والآداب » وعرضت أعلام العلماء فى قراءة القران الكريم وتفسيره وفى الحديث النبوى والفقه 
وفى العربية وعلم الكلام . 


وتحدثت عن تعرب موريتانيا وأنه بدأ بطيئا » وأخذ فى الدمو مع حركة الشيخ عبد الله 
ياسين وبيدو أن ولاته سبقت غيرها من اللدن إلى هذا التعرب بفضل ماقام بها من حركة علمية 
غير أن الكثرة فى موريتانيا - وربما أيضا فى ولانه - كانت تستتخدم اللغة البربرية فى حياتها 
اليرمية حتى إذا انتشرت القبائل الحسانية وأحواتها من قبائل المعقل العربية قم تعربها وذكنها م 
تنطق العربية » إنما تعطقت العامية العربية التى كانت شائعة على السنة عرب المعقل ٠‏ وأخذت 
فى استعراض شعراء الموضوعات المختلفة » وبدأت بشعراء المديج ؛ وترجمت لابن رازكه وتحمد 
اليدالى الديمانى وحرم بن عبد الجليل العلرىي » وعرضت شعراء الفخر والحجاء » وترجمت 
للمختار بن بون وبحمد بن سيدئ الأييْرى » «بالمئل شعراء الرثاء » وترجمت لباب بن أحمد 
يب العلوى . وتحدثت عن شعراء الغزل » وترجمت فلاحول الحسنى ومحمد بن الطلبة اليعقوبى 
ويقرى الفاضلى » لآ تحدثت عن شعراء التصوف رترجمت للمختار الكنتى والشيخ سيديا , 
وعن شعراء المدائح النبوية » وترجمت لولود بن إحمد الجواد اليعقوبى ونحمد بن محمد العلوى 
ومحمد بن حنبل الحستى » وبالمثل تحدثت عن الشعراء والشعر التعليمى ومنظوماتهم العلمية . 


١ 


ٌ 

ومضيت إلى السودان وتحدثت عن جغرافيته وتاريخه القديم وعلاقته بمصر الفرعونية عيذ 

عهد الأسرة الأولى » وكانت أراضى السودان فى حوض النيل تسمى أرض النوبة » وبها تكونت 
ثلاث دول : نوبية شمالية ووسطى باسم مقرة وجنوبية تحت الخرطوم باسم علوة » وتتصرت 
هذه الدول معتئقة المذهب اليعقوبى المصرى . وفى سنة الاه/ اهم أرسل إلى التوبة عبد الله بن 
سعد بن أبى سرح والى مصر لعثمان حملة توغلت حتى دنقلة . وعدت تنزل إقليم البجة شرقى 
السودان قبائل وعشائر عربية سيطرت على معدن الذهب بوادى العلاقى الممتد من أسوان إلى 
ميناء عيذاب » وتغلغل المسلمون فى أرض الترية تعهد الناطمين حتى علوة فى الجتوب . 
وتتشب حروب بين التوبة واللماليك وتقوم فى دنقلة آول دولة إسلاهية يغاب 
وتاخذ المسيحية فى التضاوّل بإتليمها وإقليم علوة . وكان فتشار الاسلام فى غربى السودان 
أسرع منه فى بلاد النوبة » نشره هناك تجار الكانم والبرنو وكثلة ضخمة من قبيلة زواوة البربرية 
وعرب الشاوية» وتكونت فى إقليمى وادان ودارفور مملكة إسلامية منذ القرن الخامس المجرى . 
وتقوم دولة الفونج الإسلامية فى سار أوائل القرن العاشر المجرى/السادس عشر الميلادى لمدة 
ثلاثة قرون » وتتخطف العربية لغة رحمية لما وتحدث فى البلاد نهضة علمية وادبية وتضعف فى 
أواخر أيامها . ويفتح محمد عل السردان سنة ١٠187م‏ ويضم إليه مينائى مصوّع وسواكن على 
لبحر الأخر ء وأهم من خلقه الخديوى إتماعيل : وينشية خممس مدارس فى العواصم الكبرى 
ويُشّرك السودانيين فى الحكم ويستولى على مرتفعات إرشيا ؛ وأخطأ بتعيينه صموئيل بيكر ثم 
غردون الانجليزيين حاكمين لاقليم منطقة البحيرات فى أعالى النيل . ويقوم المهدى جمركته 
الدينية الاصلاحية ويدين له السودان بجميع أرجائه ٠»‏ ويخرج منه الجيش المصرى ؛ ويتوفى 
المهدى سريعا ويخافه عبد الله التعايشى ويتتصر عل الحبشة مرارا » ويمد المصريون خطا حديديا 
من وادى حلفا إلى أبى حمد ليساعد جيشهم فى تحركاته ضد التعايشى ٠‏ وكان يقوده كتشنر 
الانجليزى ٠»‏ وانتصر على جيش التعايشى نصرا حاسما فى أم درمان» وتوفى التعايشى وقام فى 
البلاد الحكم الثنائى المصرى الانجليزى فى أول سنة 1845 للميلاد» وبمقتضى وثيقة سياسية 
جُمعت مقاليد الحكم فى السودان لخحام إنجليزى كان أشبه بحام مستقل» ووضعت للسودان 
نظم جديدة للشئون امالية والإدارية والتعليم والقضاء والمصالح الحكومية» وأنشعت كلية غردون 
حتى إذا كانت سنة 15174 للميلاد قامت فى السودان ثورة ضخمة تعد بدءا تعصره الحديث . 


ولا نصل إلى القرن العاشر المجرى حتى يصبح السودان بلدا إسلاميا ء» وإن بقيت بعض 
جيوب مسيحية وورثنية » وفسحت دول الفونج الإسلامية للتصرف والصوفية واتتشرت الطريقتان 
القادرية والشاذلية وعمت النرعة الصوفية فى جميعم أوججاء السودان . وكانت للمرأة السودأنية 


١ 


مكانة مهمة اجتماعية وروحية » فكانت تحضر دروس العلماء وحلقات الصوفية وتنتظم ين 
مريديهم وتنشد أحيانا فى حلقات الذكر . وكان بعض الصوفية يتشدد فى العهد الذى يازم 
به أتباعه كعهد أسحمد ود مريم الذى يدل على ما أتاح التصوف لأهل السودان من ترسة خخلقية 
قويمة ٠‏ وشجع محسد على الطرق الصوفية المصرية على أن ترسل بعض دعاتها إلى السودان . 
زايا سل الشيخ أحمد بن إدريس الصونى المكى أحد دعاته إلى السودان وهو محمد عثمات 
الأميرغنى -» فدشر طريقته من وادى حلفا إلى دنقلة وفى كردفان . ونزلت السودان طرق صوفية 
كالطريقة السمانية » وهى فرع من القادرية . وظهر المهدى بطريقة جديدة دعا فبها إلى سنة 
مبادىء هى : الزهد » والعمل بالشريعة المحمدية » والأخذ بالبساطة فى الحياة ومتاعها : ونيد 
جميع الطرق الصوفية » ونب كتب النحل الدينية وكتب فقهاء المذاهب الأربعة » وال حجرة إلى 
مراكز دعوته . وظلت هذه البادىء حية فى عهد خليفته التعايشى وقتهت الدعوة بوفاته . 
وعادت الطرق الصوفية إلى نشاطها القديم . 


وكانت الناشئة فى السودان تحفظ القران الكريم فى الكتائيب والخلوات » وتنتقل بعد 
ذلك إلى دراسة العلوم بالمساجد والروايا على شيو بلنت حلقات بعضهم ألف طالب أو تزيد , 
وظلت الحركة العلمية فى عهد دولة الفونج تشيطة بل مزدهرة وأرّخ لها ود ضيف الله فى 
كتنايه الطبقات : وفيه ترجم لنحو مائتين من أعلام الشريعة والعربية والقصوف ٠‏ وأفاض فى 
ذكر من درسوا من علماء السودان فى الأزهر والدينة بالحجاز ؟! أفاض فى ذكر علماء الأزهر 
إلذين رحلوا إلى السودان لتعليم أبنائه شريعة الاسلام وعلوم العربية والكلام والأصول والمنطق . 
ولا فتح محمد عل السودان شبتم علماء الأزهر على الهجرة إليه » ويقال إنه شجّع بعض الطلاب 
السودانين على الالتحاق بمدرسة المتديان » وأنشاً الجامع العتيق بالخرطوم ليكون معهدا دينيا 
كبيرا على غرار الأزهر » وأنشأ خليفته وحفيده عباس الأول مدرسة بالخرطوم جعل ناظرها 
رفاعة الطهطاوى » وأغلق المدرسة سعيد خليفته » غير أن إسماعيل أمر بإنشاء خمس مدارس 
فى عواصم المديريات ومدرسة سادسة فى مديئة سواكن . ووقف المهدى هذا النشاط التعليعى 
حتى إذا قام الحكم الثنائى المصرى الانجليزى عاد وازداد إذ أنشعت كلية غردوك وكثرت 
ارس الحكومية وغير الدكومية وأنشعت نشت مدارس أولية ورسدي فيه 1 وأنشعت مدرسة للينات 
3 أربع أخرى ؛ وتعدددت مدارس الارساليات الديئية » وأنشىء معهد دينى فى أم درمان 1 
ونما التعرف على الثقافة الغربية الحديئة وتعلم اللغات الأجنبية وخاصة الانجليزيبة » وأنشىء ناد 
للخريجين تبارى فيه الخطاء » ينادون بالإإصلاح الاجتماعى والسيانسى . 


وكات اول نزول للعرب اللسلمين بالسودان فى حملة وجّه بها عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
والى الخليفة عثمان على مصرء وتوغلت الحملة م ذكرنا - حتى دنقلة وأخذ كثير من قبائل 
١‏ 


العرب وعشائرها ينزل بين قبائل البحّة فى شرقى السودان وأسلمت منها قبيلة الحدارب ؟! ذكر 
ذلك المسعودى فى القرن الرابع الطجرى ؛ وظل الاسلام - ومعه العربية - يتتشر فى قبائل 
البجّة ببطء » وبالمخل فى بلاد النوبة . أما فى الغرب فكان التعرب سريعا بفضل الكثلة الضخمة 

من قبائل زواوة البربرية وشاوة العربية ادر فى دارفور بالقرتث الخامس امجرى. ونشرت دولة 
الفونج العربية فى ربوعها » وبالمثل مملكة تقلى فى جبال التوبا وساطنة دارفور وفى كردفاك . 
ولا نصل إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى حتى يكون السردان تعرب ماعدا بعض الجبال 
الشاهقة فى أقصى الغرب ومنطقة الغابة فى الجنوب وقبيلة الأمرار البجاوية . وعرضت شعراء 
المديح وترجمت للشيخ حسين زهراء والشيخ محمد عمر البنا» وشعراء الفخر والحماسة وترجمت 
للشيخ ييى السلاوىي السودانى ولعثمات هاشم « عرضبت شعراء رثاء الأفراد وترجمت 
للشيخ محمد سعيد العباسى وبائل شعر 78 المدن . وتحدثت عن شعراء الغرل وترجمت 
للشيخ أبى القاسم أحمد هاشم » وعن شعراء التقد العنيف والشكوى من الزمن » وترجمت 
للشيخ عبد الله البنا وصالح عبد القادر ء وعرضت شعراء التصوف وشعراء المداائح النبوية » 
وترجمت للشيخ عمر الأزهرى والشيخ عبد الله الرحمن . وم أوؤرخ لنثر الأدبى السودانى قبل 
العصر الحديث إذ تكثر فيه الألفاظ العامية فى عصر الفونج » وكتبت بعض رسال فصيحة فى 
القرن التاسع عشر » ولكنها من القلة بحيث لا تتيح لباحث دراسة خصبة فيها . وقد تأخرت.-. 
نهضة النثر السودانى حتى عصر السودان الحديث إذنشأت فيه المقالة الأدبية والأقصوصة 
والتفنة بوالبرسة . 

ومصادر ومراجع كثيرة قديمة وحديثة أفدت مها فوائد شتى فى تايف هذا الجزء» وخاصة 
ماكتبه الأعلام المعاصرون فى كل بلدة من البلدان عن الحياة الأدبية في إذ كان لى منارات 
تهدينى الطريق . وبذلك انتهت هذه السلسلة المسعوعبة بأجزائها العشرة دراسة تاريخ الأدب 
العربى وإعلامه من الشعراء والكتاب قبل العصر الحديث » وعنيت بأنْ أعرض لكل اديب روائع 
أديه . وذكرت بجانب ذلك اعلام الفلسفة والعلوم المتنوعة من علوم الأوائل والعلوم الاسلامية 
وعلوم العربية والتاريخ فى كل بلد عربى على مر الزمن . وبذلك تحمل هذه الموسوعة تاريخ 
الأمة العربية الأدبى والفلسفى والعلمى والحضارى قبل العصر الحديث . مبتغيا بذلك نخدمة 
العروبة والاسلام ء والله ولى الحدى والتوفيق . 


القاهرة فى أول سبتهبر سنة 1993م 
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القسم الأول 
الجزائر 


لفعسم لازا ل 
الجغرافية والعاريخ 
١‏ 
الجغرا إفي(1) 


تتوسط الجزائر فى الشمال الافريقى بين المغرب الأدنى : توتس شرقا والمغرب الأقصى : 
مراكش غربا » ولذلك معاها جغرافيو العرب المغرب الأوسط . ويحدها شمالا البحر التوسط 
ويمتد عليه ساحلها نحو 171٠١‏ كيلو مترا » وهو ساحل صخرى حجرى » ولذلك تقل عليه - 
بل تنعدم - الخلجان العريضة » وعللى متعطفات فيه أو خلجان صغيرة نشأت موقى الجرزائر : 
وأهمها من الشرق إلى الغرب عنابة ( بونة قديما ) فإسكيكدة . فجيجل » فبجاية » فدلس , 
فالجزائر ( المدينة ) فشرشال » فتنس ٠»‏ فأزرو » فوهران ٠‏ فالمرسى الكبير . 

وتلى الساحل من الشرق إلى الغرب جبال أيدوغ المشرفة على عناية » ثم زكار والظهرة بين 
مدينة الجرائر وميناء أزرو ؛ » ثم الطرارة إلى الغرب . وجنوبى تلك الجبال تمتد من الشرق إلى 
الغرب سلسلة جبال الأطلى التلى بادئة بجبال مجردة » فجيال البايور» فجبال الجرجرة شمالا 
والبييان جنوبا » فجبال تيطرى وشماليها جبال مديئة البليدة » ثم جبال الونشريش » فجبال 
سعيئة + فجبال الضاية ع فجيال تلمسان . وتكتظ مناطق فلك الجيال بسهول واسعة وعيوث 
ونهيرات وبعض أنهار ؛ مما جعلها أوسع مناطق الجزائر عمرانا » وإذا كان ساحل الجزائر يتميز 
بكثرة حدائقه وبساتينه فإن تلك الناطق التلية تتميز بغاباتها وزروعها وأشجارها المثمرة ومن 

أهم مدنها قالمة وقسنطينة فى الشرق » ومليانة جتوبى شرشال وتلمسان فى الغرب . 

وتمتد جنوب هذا الأطلس التل هضية كبيرة » وهى قفاو ولسعة ينبت بها شجر إخلفا 
وعشب كثير فى الربيع فتؤمها قطعان الأغنام والماشية من الجنوب للرعي حتى اقتراب زمن 
الشتاء » فتنسحب إلى ديارها ومواطنها جتوبا . وتطوق الهضبة سلسلة جبال الأطلس 
الصحراوى ع ومن أهم أجزائها شرقا جبال أوراس » إلى الشمال من تلك الجبال جبال 
(1) انظر فى جغرافية الجزائر كاب لغرب فى ذكر 2< لابن سوقل ركتاب الجزائر للأستاذ أحمد توفيق الدبى 
بلاد إقريقية والمغرب لأبى عبيد البكرى رصفة المغرب 2 ( طبع الحزائر) ركتاب تاريخ الجزائر لمارك اميل ( طبع 
وأرض السودات ومصر والأتدلس ( بعتن عن إرعة الجزائر ) ص77 وما بعدها ومادة الحزائر فى دائرة 
المشتاق للادريسى ) طبع ليدن . وكتاب صورة الأرض 2 العارف الاسلامية , 
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الحضتة » وأنشاً فى أحد سهرط الخليفة الفاطمى المهدى مدينة المسيلة ( المحمدية قديما ) 
وشرقى سهلها خرائب مدينة طيّنة عاصمة الزاب أيام الدولة الأغلبية التونسية » وإلى الجنوب 
من المسيلة قلعة بنى حماد عاصمة دولتهم . وإذا فضينا بعد جبال الأوراس غربا فى سلسلة 
جبال الأطلس الصحراوية لقيتنا جبال الجلفة » فجيال عمور ؛ فجبال القصور . وجبال هذه 
السلسلة أعلى وأضخم من جبال الأطلس تلى وكثيز منْها جيال جرداء . 


2 لزنا من هذه الجبال نحو الجنوب لقيتنا الصحراء الكيرى » ويسمى القسم الشرقى 
منها أرض تقرت ؛ ربه راحات متنائرة تكتظ بالدخيل وبيعض الأشجار المثمرة »٠ولل.‏ الغرب 
من هذه القسم الصحراوى الشرقى أرض هيزاب وعاصمتها غرداية » وهى أكثر جدبا من 
القسم الشرتى » وإليها هاجر الاياضيون -حين دالت درلتهم فى تاهرت »2 وقد حقروا بها الااف 
الآبار » واحالوا بتاعا منها كثيرة إلى واحات غنية بالنخيل والحدائق واليساتين » وبذلك بثوا 
فيها غبر قليل من الياة واليضارة والعمراك . 

والأمطار تبدأ فى الجزائر مدف شهر أكتوبر وتغزر فى شهر يناير بالمنطقة الساحلية ومنطقة 
الأطلس التلى , وتأذ فى القلة بالحضبة الوسطى بين ملسلتى جبال الأطلس التلية والصحراوية » 
وتكاد تنعدم فى أكثر أجزاء الأطلس الصحراوى وجنوبيه فى الصحراء الكبرى . ولقلة الأمطار 
داخل الجزائر لم تتكون بها انهار كيرة » إنما تكونت غالبا نهيرات ومجار للمياه قصيرة » 
وهى جمميعا لا تجرى إلا فى الشتاء فصل الأمطارء ومنها مايتجه إلى البحر الخوسط » وقد تجه 
إلى البحيرات للالحة فى الحضبة أو إلى الصحراء حيث تنيب فى طبقات الرمال . وأهم أنهارها 
مجردة فى الشرق » ويتبع من الجيال المتاحمة لاقليم الزاب ؛ وهو كثير المنعرجات فى مجراه 
3 1 .ويترن كرتي للجرار حببها إل ديار التريسة احتى مضي بالترب بن ترطاجة لق 

لبحر المتوسط » ويعد نهرا تونسيا اكثر منه ججزائريا لمسيرته الطويلة في الديار التونسية . وأطول 
39 الجزائر الداخلية نهر شلف وينبع من جبال عمور فى الأطلس المحرارى » ويتجه إلى 
الشمال » وترفده نهيرات كثيرة » ويخترق منطقة الأطلس التلى » وينجه شرقا ثم يغير اتجاهه 
إل الشمال » وعتد مديئة مليانة جنوبى شرشال يتجه إلى ارب حت بدي مستغانم ويصبب 
فى خليج أزرو . ورراء هذين النهرين الكبيرين نهيرات كثيرة أ أتهار ومجار صغيرة منها 
تهير سيبوز النابع من الجبال المتاخدمة لقسنطينة ويصب فى البحر المتوسط بالقرب من عنابة ؛ 
وتهير العروش ومصبه بالقرب من إسكيكدة » ونهير الرمل أو الوادى الكبير ويرفده بومرزوق 
المخترق لقسنطينة ويصب شرقى جيجل » ونهير الصمام ومصبه بالقرب من بجاية . ونهير 
حميز ومصبه فى تحليج مدينة الجزائر » ونهير الخراش ويخترق سهول المتيجة ومصبه قريب عن 
مدينة الجزائر إلى غير ذلك من نهيرات ؛ كلها غير صالحة للملاحة. والنهيرات الداخلية » منها 
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تهير جعدى الذى يمر يمدينة الأغواط ويصب فى بحيرة ميغليغ: ونهير ميا ومصيه سبخة ورقلة 
إلى غير ذلك من نهيرات داغحلية » وتتجه إلى الصحراء الكبرى نهيرات كثيرة» تغيب فى الرمال 
ومنها تنبع فى الصحراء الآبار الفوارة الارتوازية. 

ووراء الواتى على الساحقل سهول تعد لثمو أشجار النارنجج والليمون والفواكه » وفى 
الأطلس التلى سهول واسعة متقطعة » تزرع بها الحبوب «الغروس ٠»‏ وأكثر سكان الجزائر 
يعيشون من خيراتها . وتنسع السهول جنوبى عنابة ومدينة الجزائر وفى تلمساتن » وتزرع 
ابوب فى وديان الأطلس التلى » ومن أهم مناطق زراعتها شرقى المطبة بين ذراعى الأطلس 
لدلى والأطلس الصحراوى » وبالمئل منطقة وهران والقسم الغربى من الجزائر . ولاختلاف 
الطقس فى الجزائر تلقاك على جياشًا وسفوحها أقجار مختلفات ؛ ففى السفوح النخيل 2 
وفوقها أشجار 00 كه ين كل كين والخوخ + ولي أعلاها أشجار الزيتون والتقل . وتشغل 
الغابات مساحات شتى فى الأطلس التلى وجبال أوراى الصحراوية » وعليها جميعا فى أماكن 
مختلفة تتراءى أشجار القرو والأرز والصنوبر وخاصة فى جبال الأوراس والونشريس . ويكثر 
النخيل فى الواحات ومعه بعض الفواكه وخاصة فى بسكرة . وفى الحضبة بين ذراعى الجبال 
التلية والأطلسية الصحراوية بحيرات عدة ؛ من أحمها يحميرة الحضنة . 

والطقس على الساحل الجزائرى معتدل مثل سواحل البحر المتوسط عامة » والسهول الداشحلية 
وراء رات تعارة انه . وجبال الأطلس التلى معتدلة صيفا باردة. شتاء » والثلوج تتوج الجبال 
لفين - الشتاء » وتتجمد المياه فى قسنطينة نحو شهرين كل عام . ومناسم الحضبة يين ذراعى 
الجبال التلية والصحراوية قارّى » شديد البرد شتاء شديد الحر صيفا . ومناخ جبال الأطلس 
الصحراوية والنواحى الجنوبية المنحدرة منها والمْترامية فى الصحراء شديدة البرد شتاء » وتشعد 
إلخرارة فى الصحراء بالصيف شدة لا تطاق . 


العاربة”!) القديم 

توغل تاريخ الجزائر فى العصور القديمة السحيقة إلى اماد بعيدة » ويأخذ هذا التاريخ فى 
الجلاء والوضوح مع ارتياد الفينيقيين الشاميين لسواحل إفريقيا فى القرن العاشر كبل الميلاد 
رقبله وبعده بخثا عن مواقع تصلح لرسو سفنهم التجارية رنزوهم بها لتبادل سلع التجارة مع 
ا بن لل تور اس امن لا 


المغرب الكبير محمد على دبوز ( طبع القاهرة ) وكتاب الأول فيه وأبوابه الثمانية . 
الجزائر لأحمد توفيق المانى ( طبع دار المعارف بالقاهرة ) 
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السكان . وكانوا شعبا ملاحيا تر عريقا ترف التجارة » ومضوا طويلا يتعرّفوت عل 
المواقع التى تلائمهم فى سواحل إفريقيا » وبمرور الزمن ودوراته المتعاقبة أقاموا مدينة قرطاجة 
بالقرب من مدينة تونس الخالية » بجا يو ابا و2 البحث عن 
أماكن صالحة ممائلة فى شمالى الجزائر لتبادل السلع مع السكان إلى موقعين مهمين هما بونة 
( عنابة الحالية ) وجيجل » وأضافوا إليهما - فيما بعد - مواقع أو مدنا جديدة هى إسكيكدة 
وبجاية وشرشال » واتخذوا من سكانها جميعا إدارات تدين لهم بالولاء ء واخختلطوا بهم ويثوا 
فيهم حضارتهم الفينيقية » ونقلوا إليهم - 5 نقلوا إلى قرطاجة وإقليمها - من ديارهم الأصلية 
فى الشام أشجارا متنوعة من الفاكهة والنقل » وعلّموا كثيرين من أهل الجزائر لغتهم وما استحدثوه 
من حروف الكتابة الفينيقية التى نشروها فى العالم القديم . 
ولا نشبت الخرب بين قرطاجة وروما وظلت طويلا من سنة 78 ححتى سنة ١545‏ قبل الميلاد 
استطاعت روما أن تستميل سكان الجزائر وملكهم ماصينصا » حتى إذا علت كفتهم فى 
الحرب وتغلبوا نهائيا على القرطاجبين فرضوا على الجزائر وماصينصا ملكها الولاء لهم » ورضخ 
إلى ان قضى نحبه » وخلفه ابن اخحته يوغورطة وكان بطلا مغوارا » فائف من التبعية للرومان 
ونازهم مرارا » غير أن صهره ملك موريتائيا خانه وسلمه إليهم سئة ٠١>‏ قبل اليلاد . وحكم 
بعده ملوك أو أمراء جزائريون كانوا يعدون موظفين رومانيين أكثر منهم حكاما جزائريين ‏ 
ومن أهمهم يوبا الأول وابئه يوبا الثانى الذى نشأ فى روما حتى أصبح كأنه مواطن روماتى ) 
وجعلوه ملكا على نرميديا أخذا من اسم كان يطلقه الجزائريون على القسم الشرقى من ديارهم 
أو لعله اشتق من لفظة نوماد الاغريقية وتعنى الرعاة الرحل » واتخذ شرشال عاصمة له ع 
وضموا إليه -- فيما بعد - موريتائيا الشرقية والغربية من وهران فى غربى الجزائر إلى أقصى 
بلاد المغرب على المحيط الأطلسى » ولم يليث الرومان بعده أن ضمّوها إلى إمبراطوريتهم : 
وأخذوا يولون عليها حكاما رومانيين تابعين لروما أو مام قرطاجة الكبير . وتوغلوا فى ديارها 
جنوبا . يدل على ذلك أكبر الدلالة ماأسسوه من مدن فى الداخل إلى مسافات بعيدة عن 
اللصاكل عل حي الراي كر بعد ١‏ ميلا جنوبى جيجل وبها أطلال للبنى كان يقوم على 
أعمدة رخامية » ويفول الحسن الوزان : على تلك الأعمدة كنابات لاثينية » وكان اسمها الرومانى 
ئيفسته » وفى شماليها الشرقى واحة يسكرة » واسمها الرومائى فيسيكرا وهى قرية جزائرية 
عتيقة . وجنوبى بسكرة نفطة وبها أثار وأطلال روفاية وال الجنوي عن جل في الداخل 
قسنطينة وكان اسمها أيام الفينيقين سرتا » وكانت بها أسرة سيفاكس التى أسست للا مملكة 
فى الجزائر » ومنها ادر ماصينصا الذى وضع يده فى يد الرومان - ؟! أسلفنا - للقضاء عل 
القرطاجيين ٠‏ ا سرتا ففى بعض ثورات الجزائريين على الرومان » وأعاد الرومان بناءها 
فى عهد الإمبراطور تسطنطين ( 7.5- لااام ) . وسموها قسطنطينة وسماها العرب قستطيتة » 
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والأطلال والأثار الرومانية كثيرة فى مدن الجزائر الداحلية . وأرهق الرومان الجزائريين طوال 
حكمهع بضور ات امن العسف والظلم والشركب الفاذة مع نهب طيياث الأرض من الليوب 
والزيتون . ولمااعتنقت روما الديانة المسيحية وانخذتها دينها الرسمى أخذت فى نشرها 
بإمبراطوريتها والجزائر » وساعد على انتشارها فيها الجاليات والأسر الرومانية اللتى استوطنت 
المدن الجزائرية » قبّنيت الكنائس والأسقفيات فى غير مدينة لافى المدن الساحلية فحسب » 
بل أيضا فى المدن الداخلية مثل قالمة جنوبى عنابة ( بونة قديما ) وبها أثار رومانية » ومثل 
بسكرة وكان بها أسقفية » واشتهر فى تلك المان بعض القديسيين مثل أوغسطين قديس بونة 
فى القرن الرابع الميلادى ٠‏ ويُعَد بمواعظه ومؤّلفاته من أكبر لباء الكتيسة ووعاظها البارعين . 
ومع نهاية العقد الثالث للقرن الخامس لميلادى تكتسم البلاد موجات الوندال التى قضت على 
الدولة الرومائية الغربية » وتظل نحو ماثة عام تخرب فى الجزائر وتدمر كل ما أسسه بها الفينيقيون 
والرومان من منشفثات العمران والحضارة إلى أن خخلصتها منهم الدولة البيزنطية سنئة 4ه للميلاد 
على يد القائد البيزنطى المشهور بليزير » واصبحت الجزائر - من حيئئذ - تابعة لتلك الدولة ‏ 
ولم تحاول أن تنشر بها لنتها اليونائية على نحو مانشر بها الرومان لختهم اللاتينية وظلت هى 
المسيطرة فى البلاد طوال العهد البيزئطى . وكان عهدهم لا يقل عسفا وظلما عن عهد الوندال 
ومن فبلهم الرومان » وكانوا يحكمون الجزائر بولاة تابعين حاتم قرطاجة الكبير الملقب بالبطريق : 
وكان اسمه بأخرة من عهدهم جريجوريوس » وسماه العرب جرجير » وحين رأى ضعف الدولة 
البيزنطية واستيلاء العرب منها على أكبر ذُرَتين فى تاجها : الشام ومصر صمّم غلى الاستقلال 
عنها بما تحت يده من إفريقية الترنسية والجزائر وقاصت خحصومة عنيفة بينه وبين الدولة البيزنطية 
وخلع طاعتها وضرب الدنانير ياسمه . 


9 
الفيح والولاة - الأغالبة - الاباضية - تلمسان 
, أ الففعيه(؟) والولاة 
والى مصر لعمر بن الخطاب يقدم على رأس جيش عربى مجاهد فى سبيل الله لتعقب الروم فى 
برقة وزويلة حاضرة فزان سئة 77 ه / 5647م وبعد أن رتب شكون الحكم فيهما تقدم غربًا 
)1١(‏ انظر فى الفتح رالولاة: فتوح مصر والمثرب لابن للبلاذرى رمقدنات كتاب رياض النفرس للمالكى: 


عدالحكم والكامل فى التاريخ لابن الأثيرء والييان المغرب والجرء الثانى من تاريخ المنرب الكبير محمد على دبوز 
لابن عدارى» رتاريخ أبن خملدون» رفتوح البلدان وتاربخ الجزاثئر فى القديورالحديث ميارك بن محمد الميل. 


نف 


فنتح طرايلس ستة 17 11م . ويعود عمرو إلى مصر ويتوفى الخليفة عمر ويخلفه عثمان 
فيولى على مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح ويستأذن عثمان فى غزو إفريقية التونسية » وأذن 
لَه . وانضم إلى جيشه بعض ناء كيار الصحابة » ودق الجيش أبواب إفريقية اللويسية: سل 
هم 5417م واستولى على مديئة قابس . وكان جريجوريوس قد عرف أن العرب لابد أن 
يغزوا ديار وكان قد ترك عاصمته قرطاجة واحتمى بحصن أنشأه الروم فى الداخل جتوبى 
القيروات يسمى سييطلة خوفا من أن يهاجمه بقرطاجة لل رموه ومع اد جيةا عدن 
من الروم وغيرهم إستعدادا لمازلة العرب وسرعان ماأداروا معه معركة حامية » ودلرت عليه 
وعلى جيشه الدوائر وقتل فى المعركة قله عبد الله بن الزبير » وكانت معركة حاسمة » قضت 
على الروم فى إفريقية التونسية وفتحت يلدانها أبوابها للجيش العربى إلا ما كان من قرطاجة نقد 
ظلت بها حامية رومية » ورجع بن أبى سرح إلى مصر وترك عليها نافع بن عبد القيس الفهرى ع 
ويرلى عليها عثمان سنة 74 للهجرة معاوية بن خديج » ويبدو أنه عاد منها أيام فتنة عدمان : 
وأعاده إليها معاوية بن أَِى سفيان » فنازل الروم فى بتزرت وركبوا البحر فارّين » وولاها بعده 
معاوية عقبة بن نافع سنة .هه /1لام وكان قد شهد فتح برقة وطرابلس وقابس والديار 
التونسية » وكان قائد! حرييًا ممتازا يعيد النظر » فرأى أن يتخذ لجيشه العربى مدينة تكون 
مستقرا له ودارً؟ لا بيرحها » واخذ توا فى بناء مدينة القيروان أى المعسكر وأتمها سنة ههه 
لهند وبنى بها المسجد الجامع ودار الامارة ودورا لقواده وجنوده ٠‏ ربنى حوها سور منيعًا ع 
وأصبحت عاصمة للمغرب . غير أنه لى ياب يلبث أن عزل ووّلى المغرب بعده أو بعبارة أدق أفريقية 
التونسية أيوالمهاجر » وصمم على فتح 575 أوالقسم الشرقى من الجزائر » وتقدم فيه بجيشه 
حتى بجاية » وواصل سيره إلى موريتانيا الشرقية حتى تلمسان » وهو ينشر الإسلام » وسكان 
الجرائر يقيلون عليه . 

ومضى يتغلقل فيها وكانت الزعامة بها حيشذ لقبيلة أوربة ورئيسها كسيلة » وكان قد 
جمع الجموع من البربر والروم » والتقى به أبوالمهاجر فى تلمسان وذارت بينهما معركة حامية 
وميس فهزم فيها جيش كسيلة » ووقع فى الأسر؛ فعامله أبوالمهاجر معاملة كريمة جعلته 

يعتتق الإسلام ) وأعذت أفواج من قبيلته الكبيرة ة تدخل فيه . وعزل أبوالمهاجر سنة 

ااحهايثم وتولى مكانه عقبة بن ناقع » » وكان قائدا حريًا باسلا » غير أنه لم يكن سيوسا : 
فأساء إلى كسيلة هما جعله يصر على الاتتقام منه » واستخلف عقبة على القيروان زهير بن قيس 
البلوى وخرج إلى الجهاد فى سبيل الله 5 فاكتحم بلاد الزاب فى وسط الجراثر يحالفه التصر : 
ومضى يتح بقية الجزائر والمغرب الأقتصى حتى طنجة قاعدته » وفتح السوس الأدنى والأخصى 
واتجه إلى امحيط 'فبل قوائم فرسه منه . ونادى ربه قائلا : « اللهم إنى أشهدك ألى وصلت براية 
الإسلام إل اخخر المعمورة حتى لا يعبد أحد سواك » وفى عودته رصده كسيلة وقومه » حتى 
١‏ 


إذا تقدم جيشه وبقى فى جمع قليل حاصره واستشهد البطل المغوار هو ومن معه سئة “1ه . 
ومضى كسيلة يجموعه حتى امتولى عل القيروا ونصب نفسه ملكا على البلاد » وتراجع 
زهير بن فيس إلى يرقة منسظرا لاد طحم .و وان قله توق يزيد بن معاوية واضطربت الأمور 
حتى إذا أصبح زعام الخلافة يد عبد الملك ين مروان أرسل إليه جيشا وولاه على المغرب سنة 
8هم.3هم وواقع كسيلة » وأزل الله نصره عليه وعلى المسلمين وثْيِلَ فى الواقعة كسيلة 
المرتد الباغى الأثيم . ورأى زهير بعد هذا التصر العظيم أن يعود إلى المشرق + وبينما هو فى 
نفر قليل من أصحابه عند برقة - وقيل عند طراهلس - إذ هو يرى بعض سفن للروم وهم 
يسوقون أمامهم بعض المسلمين فنازهم وكتبت له عند ربه الشهادة . 

وفى سئة ١/ا‏ يرسل عبد الملك بن مروان إلى المغرب حسان بن النعمان أحد ولاة القيروان 
العظام فى القرن الأول المجرى ورأى فى بدء حكمه بثاقب بصيرته أن البلاد لن تهداً ما داست 
قرطاجة لم تستسلم ومادامت بها الجالية الرومية الكبيرة التى تنزطا » والنى تتجسس متها لحساب 
يزنطة والتى تعيث وتفسد فى البلاد موغرة صدور البربر على العرب بكل وسيلة » فحاصرها 
وافنتحها وفرّت كثرة الروم إلى البحر المتوسط وما وراءه » وهدم أسوارها حتى لا يتجمعوا فيها 
مختبئين مرة ثانية » وطهر ميتاء بنزرت وشمال إفريقية النونسية من الروم وفرض الجزية على 
من بقى على دينه المسيحى منهم ومن البربر . ومنذ أوائل عهده إشتعلت فتنة كبرى بقبيلة جراوة 
من قبائل زنانة بجبال أوراس فى الجزائر بزعامة كاهنة هناك » ونازنها بجيش جرار قرب باغاية 
شمالى جبال الأوراس وانهزم المسلمون وطاردتهم حتى قابس , ومكث بمدينة سرت فى ليبيا 
خحمس منئوات ينتظر المدد من الخليفة عبد الملك » وجاءه مدد ضخم سنة م واشتبلك مع 
الكاهنة فى حرب ضروس بيجبال الأوراس ؛ حتى كانت الموقعة الفاصلة فانهزمت الكاهنة مع 
جيشها » وولت وجهها نحو تيسّه هاربة ولحقتها كنيبة فتكت بها » واستأمن إليه من بقى من 
جيشها على الإسلام فأمنهم وأمّن سكان اوراس المزارين عجاعل بكرن عير الاجر 
ألما مجاهدين ممه ع فاجابوا واتلهوا رحن إسلامهم لين أكبر أبناء الكاهنة عل قومه من 
جراوة وعل جبل أوراس » وأكرمهم وأكرم أبناء الكاهنة » فملك قلوب الجزائريين وساد الأمن 
والحدوء . وكان حسان سيوسا ء فنظم البلاد تنظيما إداريًا وماليًا محكمًا إذ دون الدواوين : 
ديوان الجند وديوان الخراج وديوان الرسائل . وأصلح القبوات للرى ١‏ وأقام لافريقية التونسية 
ميناء جديدً! ليكون قاعدة لأسطرل ا يحمى السواحل من غزوات الروم ؛ ما جعله ينشىء مديئة 
تونس » ويلحق بها دار صناعة كبرى » وسرعان ماأنشا أسطولا ضخمًا وضرب للبلاد سكة 

وخلفه موسى بن نصير سنة 65 فعمل على استكمال نشر الأسلام فى ربوع المغرب » 
وأرسل حملات إلى أنحاء كثيرة ثم قام محملته الكبرى فاكنسح بلاد المغرب حتى طنجة وإقليم 

ه" 


السوس ؛ وولى على طدجة طارق بن زياد مولاه البربرى . وكان يترك فى النواحى التى لم يتم 
إسلامها من يعلمون أهلها نرائض الإسلام ويحفظونهم القرآن الكريم » وأُسلم كثير من البرير 
فى ايامه . وائم التنظيم الادارى لبلدان المغرب ؛ فقسمه إل ولايات ولكل ولاية قاعدتها 
وحاكمها . فالمغرب الأقصى عاصمته طنئجة » وغربى المغرب الأوسط ١‏ الجزائر ) عاصمته 
تلمسان » وشرقى الغرب الأوسط ( إفريقية التونسية ونوميديا الجزائرية وطرابلس ) عاصمته 
القيروان » وجعل ليلاد السوس جنوبى المغرب الأقصى ولاية مستقلة عاصمتها سجلمامة ؛ 
وجعل إقليم برقة ولاية مستقلة عاصمته برقة . وقام يعمل عظيم مع مولاه طارق والى طنعجة 
إذ فدحا إسبانيا ونشرا الاسلام بها فى إقليمها الجنربى والأوسط للسمى - فيما بعد - باسم 
الأندلس » وهو شرف للبطلين لا يمائله شرف . 

وعزل الخليفة سليمان بن عبد الملك تصير النظر موسى بن نصير . ويعد عهد موسى بن 
نصير نهاية الفتح العربى للربوع المنربية ونشر الاسلام فى جميع أرجائها . وقد خلفه محمد بن 
يزيد مولى قريش سنة 97 للهجرة وكان حسن السيرة - 5 يقرل الرقيق القيرواني - عادلا 
رفيا كل الرفق بالرعية . ويصبح عمر ين عبد العزيز خليفة المسلمين مئة 49 فيصلح آداة الحكم 
فى الدولة » ويرسل إلى إفريقية والقيروان بعثة من عشرة فقهاء ليعملوا على نشر الدين اليف 
فى الديار الغربية راختار أحدهم وهر إسماعيل بن عبيد الله حفيد أى المهاجر والى القيروان بين 
فترتى عقبة بن نافع الذى فتح المغرب الأقصى وتشر به الدين الحئيف ء وكان الحفيد مثل جده 
تقوى وسياسة حكيمة ؛ فأصلح الجباية بالمغرب وسؤّى فيها - ؟ أمر عمر بن عبد العزيز - 
بين البربر والعرب ٠‏ وعمل بقوة - مع زملائه الفقهاء التسعة الذين أرسلهم معه عمر - على 
نشر الدين الحنيف فى المغرب » ودخبله منهم أنواج لا تكاد تحصى . وتوفى الخليقة العادل 
عمربن عبد العزير سنة ٠١١‏ للهجرة » وخلفه يزيد بن عبد الملك » فعاد ولاته إلى المخسف 
والظلم فى جمع الضرائب والأموال من الولايات الغربية » وقد اختار للمغرب يزيد بن َهّى 
مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ؟١٠‏ فساس الغرب بسياسة الحجاج الغاشمة التى قامت 
على التفرقة بين العرب والموالى المسلمين فى العراق ؛ غير ملاحظ أن أهل المغرب من البرير 
اتتظموا فى سلك الجيوش التى أنمت فتح الغربين الأرسط والأقصى وثنهم كانوا الأكثرية فى 
الجيش الذى فتح إييريا وأدعل الشطر الأعظم منها فى الدين الحنيف . وبذلك أصبحوة - 
بالقياس إل العرب - رفقاء سلاح وجهاد ٠»‏ ولم يلبث البرير أن أجمعوا على قتله » فقتلوه 
ستة ٠١‏ للهجرة ؛ وكان ذلك درما ليزيد بن عبد املك » فولى على المغرب فى تفس السنة 
بشر أين صفوان الكلبى ء ركان رءوفًا بالرعية » وأرسل حملة من العرب وإخوانهم البربر لغزر 
صقلية سنة /ا١١‏ وعادت الحملة بغنائم وفيرة » وتوفى سئة ٠١5‏ للهجرة ٠‏ فولى هشام بن 
عبد الملك عبيدة بن غيد الرحمن السلمى سنة ١١١‏ وأخيل البربر بالرفق والمعاملة الحستة ؛ وأرسات 
ف 


حملة إلى صقلية وعادت فى ريح عاصفة فخرقت كثرة منها . وتولى بعذه عبيدالله بن الحبحاب 
سئة 1١4‏ للهجرة ٠‏ فأعاد بناء جامع الزيتونة بتونس الذى يتاه حساك » لم يلبث أن أساء 
السيرة هو وعماله فى جميع أنحاء المغرب » إذ تشددوا فى جمع الخراج وجباية الأموال من 
البربر ء ورفضوا - فى إصرار غريب - التسوية بين العرب والبربر فى الثكون المالية 5 تقضى 
بذلك شريعة الاسلام » وبلغ من تهور عامل طنجة عمر بن عييد الله المرادى وسفهه أن أعلن 
أنه عازم على تخميس أراضى البرير زاعما زعما أثما أنها ىم للعرب وغنائم .حرب م 
وكان طبيعيًا أن نور البربر عل هذه السياسة الغاشمة الظالمة » و كان دعاة الخوارج صفرية 
وإباضيّة قد أخذوا ينشرون فى المغرب مبادئهم التى تمحتم التسوية بين العرب والموالى المسلمين 
فى -جميع الشئون المالية ونى الخلافة فهى حق لجميع المسلمين بحيث يتولاها أكفاهم جميعا 
عربًا وموالى . واعتنق البرير فى جبل نفوسة بليبيا العقيدة الاباضية المعتدلة التى لا يكفر أصحابها 
إخوانهم المسلمين ولا يقاتلونهم إلا إذا بادروهم بالقتال » بينما اعتنق المغرب الأقصمى عقيدة 
الصفرية الذين يكفرون غيرهم من المسلمين ويوجيون على أنفسهم حربهم » وترعم الدعوة 
اتلك العقيدة بالقرب من طئجة عل الخيط بربرىي من قبيلة مضغرة البتريّة يدعى ميسرة ع وبأيعه 
البربر وانخذوه إمامًا لهم ؛ وكون منهم جيشا ضما أحتل به طنجة سنة 11779ه/ "الام وققل 
عاملها الغشوم عمربن عبيد الله المرادى . ولم يلبث أن هزم فى بعض معاركه مع جيوش أبن 
المبحاب فظن به بعض إتضارة الخيانة لعو ؛وولت الصفرية فى المغرب الأقصى غليها خالد بن 
حيد الزتاتى سنة ١77*‏ إمامًا لما وقائدًا » وأحف يعد العدة للقاء جيش بن الحبحاب ٠»‏ والتقى 
به فى الجزائر على نهر شلف شمالى تيهرت » ونشبت بين الطرفين اد 
ننها عنايق. السئرية ككل انيها: كليروة من أشراف العرب ؛ ولذلك سمّيت معركة الأشراف . 
ويعزل هشام بن عبد لللك اين الحبحاب ع وك المغرب كاثوم بن عياض القشيرى ود أزره 
بابن أشحيه بلج بن بشر » ويقدمان إلى المغرب الأنصى فى جيش ضخم ع ويديران مع خالد بن 
حميد إمام الصفرية جنوبى علنجة معركة ضارية » ويهزمان ويتوفى كلثوم » فينسحب بلج ببقية 
جيشه إلى مدينة سبتة » وتحاصره الصفرية فيها وتشدد الحصار ويضطر إلى العبور بجيشه بل 
الأندنس ويشود البرير فى الغرب: بتججغ: ديار .:. ويول. مام غلره: بيحنظلة بن .تقران من 
مكلام وأمده بجيش جار . وعرف أن قائدين صفريين هما عكاشة بن ممصن الفزارى 
وعبد الواحد بن يزيد الموارى حشدا جموع الصفرية فى الراب بالجزائر الخحربه » واتفقا أن 
يسيرا فى طريقين لمهاجمة القيروان 4 ارا سْ الشمال وعكاشة من الجنوب ع( وعلم 
حيظلة بخعلتهما فأسرع بلقا عكاضة 01 جيشه »© وأخعذ يستعد فى القيروان لنازلة 
عبد الواحد » واستنار الفقهاء حربه » فانضموا إلى جيشه ووزع عليهم السلاح ء وبرزت النساء 
مع الجيش حاملات السلاح وامتلاً الجيش حمية » ودارت المعركة فسّحق جيش عيد الواحد 
ب 


حملت رأسه إلى حنظلة فخرٌ لله ساجدًا . وقبل الوليد بن يزيد الخليفة الأموى سنة ١15‏ 
قأحس عبد الرحمن بن حبيب حفيد عقبة بدنوٌ أجل الدولة الأموية فاعلن الثورة سئة +1١١ه/ع‏ 4 لام 
وكان حنظلة تقيا فكره أن يتقاتل المسلمون وعاد إلى المشرق : ولما أصبح صولجان الخلافة بيد 
مروان بن محمد سنة 134١ه/45/ام‏ أقر ولاية عبد الرحمن بن حبيب على المغرب ذَرًْا للفتن 
هناك » ولأنه أعلم من غيره بشكونها إذ هى داره ودار جده عقبة بن نافع وثارت الاباضية 
بطرابلس سنة ١7.‏ بقيادة عبد الله بن مسعود التجيبى وأحمد الثورة ؛ وبايع الاباضية هناك 
الحارث بن تليد بالامامة واتخد عبد الجبار بن قيس المرادى وزيرا له وهمستشارا ؛ وأدارا الحرب 
مع جيوشٍ عبد الرحمن واغتيلا سنة 7"ا١ه/44لام‏ . وفى نفس السنة تحولت الخلافة إلى 
العباسيين فأقروا عبد الرحمن بن حبيب فى ولايته » وسمع بتجمع للصفرية بتلمسان فى الجزائر 
سنة 5" ١‏ ففاجأهم وكتب له النصر عليهم . وأرسل حملة إلى صقلية رجعت بكثير من الغنائم » 
واستولى على جزيرة قوصرة التى تبعد عن الشاطىء التونسى نحو ثلاثين ميلا » وتنازل عنها - 
يبا بيد - ير زكري نوسن الدولة اشفعيية احوتس الفرذرياك لنت إببراطور الدولة” الرودانية 
المقدسة « ملك صقلية » سنة 518ه/.77ام . وتامر على عبد الرحمن أخموأة إلياس وعبد الوارث 
فقتلاه سنة ١9/‏ وتولى بعده إلياس » وقتله اين أخيه : حبيب بن عبد الرحمن وول مكاأنه » 
وم تلبث قبيلة وَرفجومة النفزاوية الضغرية الغالية أن هاجمته واستولت على القيروان واستباحتها 
سئة 8 هاه هلام وحاول عبن أت يستردها سنة هم لاولام ففتكت به ورفجوهة . 
وكانت قد إستحلت امحارم فى القيروان فغضب لأهلها أبو اللخطاب عبد الأعل إمام الإياضية 
بطرابلس وجبل نفوسة » فهاجم ورفجومة وخلّص منهأ لقيروان سن ه ]مهلم وى 
عليها عيد الرحمن بن رستم أحد قواده » ولم يليث محمد بن الاشعث والى مصر أن قدم على 
رأس جيش ضخم » فاشتيك مع أبى الخطاب فى معركة ضارية قتل فيها فيها أبر الخطاب » وفْرٌ 
واليه على القيروان عبد الرحمن بن رستم إلى الزاب فى الجزائر ابس فى شماليه دولة للاباضية 
بمدينة تاهرت ظلت فده جح سن 161 ...وول بن الأشعث على الزاب الأغلب بن سام 
التميمى ولم يلبث أن تولى على المغرب الأدنى سنة 48 1ه/؟/ام ويقتل فى بعض حرربه سنة 
٠5ه//9”لام‏ ويتول على المغرب عمروبن حفص الملهبى ( هزارمرد ) بائى طيّنة بالزاب » 
ونازل فى الجزائر الصفرية والاباضية بتاهرت » وثارت غليه إباضية طرابلس وحاصرت القيروان 
وتحرج إليها واستشهد فى المعركة سنة 1ه١ه/.لالام‏ . وخخلفه بن عمه بزيد بن حاتم المهليى 
سنة ١54‏ ويقول عنه الرقيق القيروانى : « كان كثير الشبه بجده المهلب فى -حرويه ودهائه 
وكرمه وسخائه وكان خبيرًا بشعون الادارة فرتب القيروان وسوقها , ]ا كان حيرا بشعون 
السياسة والحرب ( نقلم أظفار الصفرية فى الجزائر ولم يعد لهم نشاط إلا فى ديار زنانة 
بالصحراء » وقلم بامخل أظفار الاباضية » فلم يعد لحم نشاط إلا فى تاهرت وجبل تفوسة : 
مم ؟ 


وهدات الأمور بإفريقية واستقرت طوال عهده » ركان أدييا : وأسيغٍ عطاياه على الشعراء ووفدوا 
عليه من المشرق » وأحدث فى القيروان 5 أدبية واسعة » وجدّد جامع عقبة الأعظم بها : 
وازدهر فى عهده العمران . وظل واليا على إفريقية التونسية ونوميديا أوشرقى الجزائر حتى 
قسنطيئة وازات ستة عشر عامًا كانت أعوام 0 وهدوم با مغرب إلى أن توفى سنة 1/٠1١ه//املام‏ 
وو[ انفده أختوه روح بن حاتم » وكان لا يقل عن أعحيه شجاعة ويطولة وحدكة سا1 
ونعمت إفريقية التونسية والزاب فى أيامه باطراد الحدوء والراء وفى عهده تنُسست الدولة 
إلادريسية الحسنية فى وليل جنوبى طنجة بالمغرب الأقصى » وتوفى ستة 14١ه/91لام‏ وخلفه 
بنه الفضل حتى سنة ١758‏ وخلفه هرثمة بن أعين أحد قواد الدولة العباسية العظام » ونشر فى 
الاقليم التونسى والطرابلسى الأمن والنظام » وبنى مدينة المنستير وقصرها الكبير سنة ١8٠‏ 
واحتار للزاب واليا إبراهيم بن الأغلب التميمى ؛ وأعجب يشجاعته وحسن سياسته ودهائه ع 
وعاد إلى بغداد سنة هلا ولام وخلفه محمد ين مقائتل العكى إلى سئة 184 وكان ضيفا 
سبىء السياسة . واستشار هرون الرشيد هرثمة فيمن يوليه المغرب ويحسن القيام عليه وقمم 
ثوراته » فآشار غليه بإبراهيم بن الأغلب وامتدحه له طويلا » فارتضى ولايته عليه منذ سنة 
4هم/..مم وجعله له ولأبنائه من بعده آملا أن يكوّن به أسرة حاكمة له حكما سديدا 


كحكم اللمهالبة المذكورين أنفا . 


١‏ ب) الأغالبة(؟) 

كانت الجزائر تحظى حيقذ فى شرقيها ( نوميديا القديمة ) بدولة الأغالبة المستقلة » وكان 
منذ الفتح تابعا للقيروان » وكان يمتد غربى الاقليم التونسى إلى بجاية على البحر المتوسط ومنها 
إلى الصحراء جنوبا شاملا قسنطيئة وإقليم الزاب وعاصمته طُبّئة . ونعم هذا القسم من الجزائر 
فى عصر الدولة الأغلبية بنهضة عمرانية وحضارية وعلمية شأنه فى ذلك شان عاصمته الكبرى 
صقلية سنة ؟7١11ه/81719م‏ ونقله هو وخلفائه من أسرته إليها الدين الحنيف العظيم والحضارة 
العربية المزدهرة وكل ما ارتيط بها من العلوم والصناعات . وكان ذلك فتحا عظيما للدولة 
الأغلبية ورعاياها فى الاقليمين التونسى والجزائرى . فرحل منهم كثيرون إليها ينعمون بما فيها 
سن طيبات الارض , مما عاد على التونسيين والجزائريين بحخير وثيرء 1 سشعورهم بغير قليل 
من العزة . وظل هذا الشعور يزداد قوة طوال أيام الأغالبة بفضل أسطوهم العظيم وغزواته 
(1) انظر فى الأغالية المصادر السابقة والجرء الثالث من بارك بن محمد اميل والجزء الأول من كناب ورقات 
كناب أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب والحلة ١‏ عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية للأستاذ حسن 
السيراء لابن الأبارء وتاريح الجزائر فى القديم والحديث 2 حسنى عبد الوهاب وما كتبه فيه عن أمرائها 
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لبارى فى شرفى إيطاليا ولروما نفسها » ولحصون وبقاع إيطالية كثيرة جنوبيها » واستولى على 
مالطة سئة هاه 1م ونشر بها الإسلام وحضارته الباهرة ٠‏ وتبلغ هذه 0 التونسية 
الجزائرية أعظم قسط من الحضارة والمدنية فى عهد إراهيمبن أحمد الأغلبى 
١‏ ١؟١هم4لاهم‏ - ؤ8اه] ١‏ .وم ) إذ يرسس فى مدينته رقادة التى بيناها بجوار القيروان 
بيت حكمة عل غرار ببت الحكمة للرشيد والأمون بيغداد » وهو أول جامعة للعلوم نشات 
فى البلاد المغربية » وكان يدرس بها الطب والفلك وتقويم البلدان والفلسفة » وقاد 4راهيم 
الأسطول بنفسه إلى جنوبى إيطاليا » واستولى فيه على طائفة كبيرة من المحصون . وكل ذلك 
كان يملا الرعية فى الاقليم التونسى وشرقى الجزاثر بالبهجة . وكان ن الأغابة على وعى كبير 
بالسياسة وتدبير شكون المدكم » فكانوا يولون على شرقى الجزائر فى طبنة ولاة يحسئون إدارة 
الحكم » وكانوا يمنحونهم سادلة إدارية واسعة » وكان قاضى القيروان يولى على البلاد قضاة 
نزهين تفاة يحكمون بين الناس بالعدل والانصاف لافرق بين عربى وبربرى » بل مساواة تامة 
فى الحقرق والواجبات » فازدهرت الحياة فى شرقى الجزائر - لعهد الأغالبة - وازدهرت 
الحضارة الاسلامية ازدهارا رائعا . 
) 0 الاباضيون17) 

انه الدولة الاباضية فى القسم الغربى من الجزائر الداخل قديما فى موريتانيا الشرقبة » 
مها عيد الر حمن بن رمم اي امبطليةا بجيايه وعرة متخذ| مدينة تاهرت عاصمة لما ع ولا 
كثر أتباعه من الاباضية أعلنها سنة ٠5١ه/ة/الام‏ وقد أقامها على أسس مبادىء الاباضية المثالية 
إذ جعلها ديمقراطية يولَّى الامام فيها بمشورة ستة من وجوه القوم ورؤساء القبائل على حو 
ماصنع عمر بن الخطاب واشترط فى الإمام ان يكون عادلا منتهى العدل عالما بالإسلام وتعاليمه 

حق العلم عاملا بمبادثه التى تكفل بدقة مصلحة الجماعة فى الدنيا وسعادتها فى الآخرة » 

ويْايِمٌ الامام ببعة عامة بعد انتخاب الشورى له » ويستشير فى الأمور المهمة « الشراة » رهم 
عظماء المذهب الاباضى وعلماره » كا يستشير فى الأمور العامة سادة القوم والقبائل » ويعيّن 
القتضاة بعد استشارة الشراة » ويضبط الحكم عن طريق أوعين عن الشرطة : شرطة تقوم 
بالحراسة وامحافظة عل الأمن » وشرطة تسمى شرطة الحسبة تشرف على الأسواق وتحكم فى 
خصوماتها وتطوف فى المدينة اوالقبيلة » امرة بالمعروف ثاهية عن المتكر . وتدلول الامامة فى 
تاهرت ستة أئمة » أوطم عبد الرحمن بن رستم موّسس الدولة حتى سنة ١0/١‏ وكان يتميز 
(1) انظر فى الدولة الاباضية بتاهرث كناب أخبار الأئمة 2 اثالث من تاريخ المعرب الكبير محمد على دبوز والأرهار 
الرستميين لابن الصعير تحقيق الدكتور ناصر والأستاذ 2 الرياضية فى أثمة رملوك الاباضية لسليمان الباررنى 
التجار والبيان المغرب لابن عذارى وكتاب السير تاريخ الجزائر غى القديم والحديث للميل ص75 
للشماخى وتاريخ الجزائر لأحمد توفيق المدنى والجزو 2 وما بعدها , 


ان 


بالعدالة والتقوى وسعة العلم » واختارت شورى الاباضية بعده إبنه عبد الوهاب وظل إماما 
للإباضية حتى سنة ١١8ه//المم‏ غير ملاحظين أن ذلك يفضى بالامامة إلى أن تكون ورائية » 
ما يناقض إنكارهم لتظام الخلافة الورائى » وأدّى ذلك إلى انشقاق فى صفوف الاياضية هناك 
إذ نشأت ينهم طائفة تسمى الدكارية أذكرت إمامة عبد الوهاب الوراثية . وتمرّدت عليه فى 
شمالى الدولة فرقة الواصلية المعتزلة نسبةإلى زعيم المنترلة فى البصرة واصل بن عطاء وحاربها 
وقضى على فتنتها » وانضم إلى مذهيه الاباضى جبل أوراس أويعضًا مه » وشافه ابته أفلح 
حتى سنة ٠‏ اهأ ؛ دارم 0 النكارية لاتؤال تشاق جماعة الاباضية شامره السلا ح فأدار 
معها حربا انتهت بمقتل فائدها وتشعت أنصاره فى البلاد والقبائل » ونخافه ابنه أيواليقظان حتى 
سنة ١14ه/‏ 6414م وأخحذت 7 فى الضعف وتفاقم فى عهد ابنيه أبى حاتم وأبى اليقظان . 
وكان أبو عبد الله الشيعى داعية المهدى الفاطمى قد نشر الدعوة “الفاطمية فى قبيلة كتامة وأيدته 
فى القضاء على الدولة الرستمية نهائيا سئة “9؟ه/9.م .وما يذكر لجذه الدولة تتشيطها 
التجارة إلى الصحراء الافريقية المدارية فى بلاد تشاد والنيجر ومالى وفولتا وإلى السودان النيل 
فى مناطق كردفان وواداى . وقد عنيت الدولة عتاية واسعة بحراسة السبل وإقامة الفنادق 
والمحطات وحفر الأبار للقوافل وحراستها » وأهم من ذلك أنها أقامت فى الواحات وفى كثير 

من الجهات زوايا بها مساجد لنشر الاسلام فى كل البقا التى كانت تنزهًا القوافل » وهى 
خدمة دينية وحضارية كبرى . ولا قضى على الدولة الاباضية فى تاهرردت انحاز الاباضيون فى 
الجزائر إلى الجتوب - حتى اليوم - فى أرض ميزاب والواحات مثل بسكرة والأغواط وغرداية 
وورجلات . وتبع سقوط الدولة الرسئمية سيطرة المذهب السنى - وخاصة مدهب مالك - 
على البلاد وعلى مراكر التجارة والزوايا فى الصحراء الافريقية المدارية والسودان النيل . 


(١‏ د ) تلمسات 
فى أقصى الغرب من الجرائر تقع تلمسان وإقليمها » وكان بها من قديم بنو يفرن الزناتيون 
مؤسسوها وكانوا يعتنقون مذهب الصفرية الخوارج » وشدوا ازر ميسرة فى حربه ضد جيش 
إين المبحاب 5 شدوا آزر الامام الصفرى بعده خالد بن حميد . وتراهم فى سنة ١5/8‏ ييبايعوث 
بالامامة الصفرية رجلا منهم هو أبو قرة اليفرنى الزناتى » وَيُعِدَ فى سنة ٠6١ه/لا*لام‏ جيشا 
كبيرا لمنازلة الأغلب بن سالم الدميمى فى ولايته على المغرب الأدنى ( الإقليم التونسبى وشرقى 
الجرائر ) ويبلغ النبا الأغلب فيقدم إليه بجيش جرار » حتى إذا اقرب منه هرب وتفرّقت عنه 
جموعه . ويتولى المغرب الأدنى سنة ١16ه/58م‏ عمرين حفص المهابى ويأخذ فى إعداد 
يش لنازلة ابى فرة وحصن طيتة غاصمة الزاب 4 وكان أبو قرة اعد جيسًا كثما لملاقاته >» 
وتقدم إلى طبنة » غير أن خلافا دب فى جيشه » وتفرق عنه جنوده . واضطر عمرين حفص 
صن 


إلى العودة إلى القيروان لبلوغه نبأ 7 ثورة قييلة هوارة بطرايلس عليه ٠»‏ وانتهز أبوقرة غيابه عن طبنة 
فهاجمها وكان عمر ين حفص ترك بها المهنا مع قطعة من جيشه » فاشتبك مع لَِى قرة فهزمه 
وولى الأدبار وأشيل امهنا عسكره بكل مافيه . ولا تعود تنسمع بثورة لأبى قرة : وعظل تلمسان 
حاضعة لقبيلة بنى يفرن الزناتية حتى تأخذها منهم قبيلة مغراوة سئة ./1١ه/45لام‏ . ولا أسس 
إدريس الأول الحسنى دولة الأدارسة فى وليل بإقليم فاس سنة 195ه/8هلام ودار العام 
واشتدت شوكته رأى الزحف على تلمسان وما جاورها من قبيلة مغراوة » وعلم بزحفه د - 
حر المغراوى فخرج إليه حين اقترب من البلدة » وبايعه هو وجميع وجوه تلمسان » وغينه 
إدريس واليا عليها وأمره ببناء مسجدها وعاد إلى وليل وتوفى سنة 117/8ه/39لام وخلفه ابنه 
إدريس الثانى حتى سنة 711ه/6068م وكان فقيها وراويا للحديث وشجاعا متداما فى مهام 
الأمور ( العو الذى بنى مديئة فاس وأتخذها عاصمة للدولة » ونزل تلمسان وأقام بها ثلاث 
سنوات نظم فيها شتونها الإدارية والمالية ونحا منها دعوة الصفرية . ونزها-- 5 يقول أبن خبلدون 
وبعض المؤرخين - عمه سليمان بن عبد الله » ويبدو إن إدريس الثانى أوانه محمد تركها له 
فتملكها وبايعه أهلها » وتوارثها هى وإقليمها فى الجزائر عنه أبناوٌه وأحفاده إلى أن أخذها 
منهم”.مؤسى بن أَجى العافية فى القرن الرابع ثم تصير للدولة العبيدية . 


ع 

الدولة العييدية - الدولة الصبهاجية - بدو حماد 
(١‏ ؟) الدولة العييدية(١)‏ 

لى يلبث أبو عبد الله الشيعى أن دخحل القيروات وقضى على الدولة الأغلبية » وبذلك يكون 
قد قضى فى عام واحد على الدول الثلاث النى كانت تتقاسم الجزائر : دولة الأغالبة فى شرقيها 
ودولة الاباضيين بتاهرت فى وسطها ودولة الأدارسة من أبناء سليمان بن عبد الله فى غربيها . 
وبذلك دانت الجزائر للدولة العبيدية منذ أواخر القرن الثالث للهجرة فكان يديرها المهدى 
الفاطمى من القيروان ثم من مدينة المهدية التى بناها بجوارها عاصمة له ومن بعده » ونالت 
الجزائر فى أيامه رخاء وإمنا والتعشت النجارة بينها وبين الصحراء المدارية والسودان » وأيضا 
بينها وبين أوربا » وبنى عامله على الزاب على بن حمدون الزناتى بسهل التضنة مديئة المسيلة 
( المحمدية ع) سنة "١6‏ + ويتوفى سنة الالاه/177م . ويخلفه ابنه القائم وفى أيامه أنحذ ثاثر 
بريرى من الخوارج يعد العدة فى الجزائر للانتقاض عليه والثورة بداعَى أبا يزيد مخلد بن كيداد » 
)١(‏ انظر فى الدولة الحبيدية اتعاظ الحفا بأخبار الخلفا لابن ماد وافتاح الدعوة للقاضى التعمان وكتايه 
للمقريزى وكتابه الخطط وابيان المغرب لابن عذلرى المجالى والمايرات وتاريخ الجزائر فى القديم والحديث 
وأعمال الأعلام لابن الخطيب وإخبار بنى عبيد وسيرتهم ‏ لمجارك بن محمد اليل ص5.ه وما بعدها . 


يضن 


أصله من مدينة توزر التونسية فى بلاد الجريد » وكان فى أوائل حياته يحفظ الصبية والغلمان 
القران الكريم فى مدن مختلفة يُتونس والجزائر » ونزل تاهرت فى أواخر أيام الرستميين » 
ويقول المرْرخون إنه اعتق عقيدة الاباضية النكارية » وأحف يجتمع إليه 'كثيرون من قبيلته زئانة 
ومن البربر الخوارج إباضيين وصفريين » وكون متهم جيشا لفى به فبيلة كتامة فى الأربس 
وغير الأربس وهزمها مرارا . وكان ييح نجيشه نهب البلاد وحرقها وَسَبى النساء وقتل الأطفال 
مايؤكد أنه لم يكن إباضئ العقيدة كا يذكر الموّرخون ء إذ الاياضية لا يستحلون شيكا من ذلك 
كله » ومن أجل ذلك نرى أنه كان على مذهب الصفرية من الخوارج لا الإباضية » ويدو أنه 
قرأ عن الخوارج الأزارقة المنطرفين الذين كانوا يستحلون سَبْى النساء وقتل الأطفال » فاقتدى 
بهم ) ويفس القدوة . وماتوافى سنة 7؟؟ ه/؛غوم حتى شد جيشا ضِخما يستولى به على 
كثير من البلدان فى الجرائر والاقليم التونسى » 8 بجيشه حتى مدينة رقادة بالقرب من 
القيرواك وينهبها ء» ويقتل واليها العبيدى خليل بن إسحق . ويقصد القيروان ويستولى عليها 
وينضم إلى جيشه أهل السنة من سكائها يريدون م . من العبيديين نحاولتهم فرض عقيدتهم 
الا“ماعيلية عليهم ونحو مذاهب السنة من مثل مذهب مالك » وزحفوا معه إلى اسوار مديتة 
المهدية عاصمة العبيديين وحاصرها . وتوفى الخليفة العبيدى القائم فى أثناء حصاره لها سنة 
قرا ههغ 9م وخلفه ابنه الخليفة المنصورءع وظلت الخرب بيتة وبين أبن كيدأد ول 
واستصرخ زيرى زعيم صنهاجة فى الجزائر» فلبى سراخه » وأنهزم اين كيداد عزيمة ساحقة 
وولى الأدبار إلى الجزائر» والخليفة للتصور من ورائه يتعقبه فى باغاية بجبال الأوراس وغير 
باغأية إل أن جاعوه به مكبلا بالأغلال » عفتثلك يه سن؛ة 54 ]| ه/لاغ؟ م وبالقضاء ع ثورته 
إتتهت ثورات الخوارج فى الجزائر . 


( ب ) الدولة('2 الصتهاجية 

إذا كانت قبيلة كنامة الجزائرية هى التى لعبت الدور الأول فى نصرة أبى عبد الله الشيعى 
على دول الجزائر الدلاث ؛ الأدارسة فى تلمسان والإاباضيين فى تاهرت والأغالبة فى القسم 
الشرقى من الجزائر فإن قبيلة صنهاجة هى التى كان لها الدور الأول “فى القضاء على ثورة أبى 
يزيد مخلد ين كيداد الصفرى » والقبيلتان جميعا كانتا تحنلان شمالى الجزائر : كتامة إلى الشرق 
وصنهاجة إلى الغرب » وكئتا تأذان بحظ من الحضارة » وهما من قبائل البرانس المتحضرة . 
وكانت قبله زناتة تحتل الجنوب الجزائرى ع« وهى من قبائل البتر المنبذية » وكانت شعبها 
(1) انظر فى الدولة الصنهاجية الكامل لابن الأثير واليات 2 ترلجم باديس رالمعر وتميم رتاريخ البجزائر فى القديم 
المغرب لابن عذارى وأعمال الأعلام لاين النطيبي22 رالحديث لمارك بن محمد امل من 088 وما بعدها . 
والجزء السادس من تاريخ اين خادون رابن لكات فى 


م 


وفروعها تمتد إلى تلمسان والمغرب الأقصى غربا وإلى جدربى الاقليم التوتسى وطرايلس شرقا . 
وى الخليفة الفاطمى امنصور زيرى الصنهاجى على المنطقة الغربية فى الجزائر وحين تولى 
المعز الخلافة العبيدية سنة ١غ‏ ه801 م أبقاه عليها 5 وكان مثل قبيلته على حظ من الحضارة 
وينضح ذللك فى بتائه مدينة أشير إلى الشمال الشرقى من تاهرت سنة 4ك هه"18ة م واتخاذها 
عاصمة له ولقبيلته » ودفع انه بلكين - فيما بعد - لتأسيس مدينة الجزائر على البحر المتوسط 
ومدينة مليانة جنوبى شرشال على الضفة الشرقية لنهر شلف ومدينة المدية إلى الجنوب الشرقى 
من مليانة . وساعد زيرى جوهرا الصقل فى سنة /740 ه/هرهة م فى حماته التى استولى بها 
على جميع بلدان المغرب الأقصى ماعدا سيتة وطنجة اللتين كانتا تدينان بالولاء لعيد الرحمن 
الناصر الخليفة الأمرى فى قرطبة . وكان جوهر الصقل قد متول عل مصر للمعر سنا 
كه" هأرم م وشاع عقب ذلك أن الخليفة العبيدى المعز' سيترك عاصمته المهدية فى | 
لتونسية إلى مصر » وميولى زيرى على المغرب جميعه نائبا عنه » فامتعض لذلك جعفر ين 
على بن حمدون الزناتى والى الزاب للمعز سئة 5٠8‏ هارء97 م وكانت بينه ويين زيرى ضغائن 
وأحقاد وعداوة » ول يلبث أن جمع عسكره وسلاحه وأمواله وخرج 3 مدينة المسيلة عاصمة 
رلايته التى بناها أبوه فى ولايته عليها كم بنا » واتجه إلى قبيلته : زنا تة خالعا طاعة المع » 
واححفت يه تبراق وملكته عليها : واستطاع فى سنة ١5١‏ أن يجمع منها جيشا ضخما وزحف 
به عل أراضى صنهاجة . وعلم زيرى فجمع ورجاله بسرعة » والتقى به » واشتبك الخصمان 
ورجحت كفة جعفرين على وزثاتة وقتل زيرى فى المعركة . وكان لبنه يلكين فى أشير اوجاءه 

2 أبيه » فأعدٌ العدة سريعا للاخذ بثار أبيه » ولعن ازنانة. ومزق جموعها ونكل بها 
تنكيلاً شديدًا » وبلغ انتصاره عليها المعز ٠)‏ فاقره على ولاية إبيه وأضاف إليه الزاب وتاهرت 
وسائر أعمال المغرب . وقبل مبارحة المعز المهدية إلى مصر ولاه على إفريقية التونسية والمغرب 
جميعه فى ذى الحجة لسئة 751 ه/الاؤ م مع استثناء طرايلس وصقلية » وكان ينبغى أن 
ترك له صقلية لأنها بعيدة عن مصرء ولن تستطيع حمايتها عند الضرورة . 

وأخذ بلكين ينهض بسسكوليات الحكم فى المغرب ويرتب شئونه ‏ وهو بربرى مغربى من 
صنهاجة » وقد مضى يعمل على تأسيس دولة صنهاجية مغربية يتوارثها أبناره » وهى أول مرة 
فى التاريخ الاسلامى تنشا دولة مغربية إسلامية فيه » وتتوالى بعدها دول مغربية كبيرة » جما يجعل 
حكم يلكين للمغرب فاتحة تقال الملك والسلطان فيه من العرب إلى البربر وبعبارة أدق إلى 
زعساء البربر ورؤساء قبائلهم » وهو تطور طبيعى إذ ظل البربر » وبعبارة أخرى أبناء ا مغرب » 
يتدربون قرونا -- طوال الحكم العربى - على النظم الإسلامية فى إدارة الدولة وأخذوا يحكمون 
أقاليمها المختلفة . وان أن تنشأ لهم دولة مغربية أو دول من ذات أنفسهم » أما ما يقوله مارسيه 
فى ككليه : « البرير المسلمون فى العصور الوسطى »* وكتابه : م بلاد المغرب الشرقية » من أن 
" 


هذا التحول فى المغرب. من -حكم العرب إلى البربر كان نفورا من العرب وكرها لحم وتحقيقا 
لأمال البربر فى الالال عن العرب ودوهم فإن ذلك كله ليس يصحيح ») إنما الصحيح أنه 
تطور طبيعى أتمرن البرير على أساليب الحكم وبناء الدول » وأيضا بناء المدن » ومر بنا أنغا بناء 

على بن حمدون لمدينة المسيلة وبناء زيرى لمدينة أشير وبناء بلكين لمدينتى الجزائر ومليانة . 
واتخذ بلكين القيروان عاصمة له » وتوفى الخليفة العبيدى المعز سنة 5 هارهلا4؟ م 
وتولى بنه العزيز وثبته فى ولايته وأضاف إليه طرايلى وإقليمها . وثارت فى أوائل عهده 
بالجزائر تاهرت وباغاية وتلمسان واستسلمت له سريعا» وكانت الخلافة الأموية بقرطية لا تزال 
توعز لزناتة وتلمسان وسجلماسة وفاس بالثورة على الخلافة العبيدية وبلكين » وقاد فى سنة 
انا ه/5/4 م جيشا كنيفا إلى تلك الأنحام ع واستسلمت له جميعا . وتوفى فى أثناء عودته 
من المنرب الأقصى سسنة 777 للهجرة ء» وخلفه ينه المنصور فى أوائل سنة 4/ا" ها 5م4؟ م 
فعقد لأخيه يطوفت على أشير عاصمة صنهاجة . وكان المنصور ين أبى عامر المستيد بحكم 
الأندلس باسم خليفته الشرعى الوُيد قد أعان أعان زيرى اين عطية زعيم زنائة على بسط سلطاته 
عل سجلماسة )» وبالمئل على فاس واتخذها عاصمة له » فأمر المنصور أنحاه يطوفت أن يقود 
جيشا إلى المغرب الأقصى ليسترجعه من زيرى » وصدع بأمره » غير أن زيرئ هزمه وعاد إلى 
أشير يجر أذيال الهزيمة . وكان المنصور رجل سلم فصمم أن تضع الحرب أوزارها بين قبياته 
صنهاجة وقبيلة زيرى زئانة فلا يعودوا إلى القتال » وأعلن أن تلك أخبر حرب بين القبيلتين حتى 
ينهى الحخروب العقيمة التى أنهكت قواهما طويلا . وعرف العزيز الفاطمى فى القاهرة هذا النبا 
تغضب لمايوّدى إليه من ضياع المغرب الأقصى نهائيا » فأرسل إلى كتامة فى الجزائر داعية 
يبب با الفهم الخراسانى سنة 7/5 تألييها على المنتصرر ؛ وظل سنة يثير الكتتاميين ويجمعهم 
حولة :. ولقية اإلتضور هر وجموعه فى سطيف شرقى تاهرث وقضى عليه . وأدت سياسته 
الحكيمة مع زناتة إلى أن تنضم إليه جماعة منها سنة 7/8 بزعامة سعيد بن تخزرون فولآه على 
طبئة » وتوفى سنة م فولى ابنه فلفلا مكانه . وعم الجزائر الأمن والفدرء فى بقية أيامه 
وتوفى سنة 5م ه/ 54 م وخلمة ابه باديس فى الثالثة عشرةٌ من مره فدبر له أنون الدوله 
فى إفريقية التونسية والجزائر أعمامه » وخخاصة يطوفت فى تاهرت وحمادا وقد ولاه على أشير 
سنة 18807 . وماتوافى سنة 1/84 حتى يعد زيرى بن عطية صاحب فاس جيشا ضخما ويحاصر 
يطوفت فى تاشهرت ء وينجده سريعا حماد كا ينجده باديس بجيش يقوده محمد بن أبى الحرب » 
ويضع القادة الثلاثئة الخطط ويشنون هجوما على زئاتة . وتذور عايهم الدواثر » ويولى جيشهم 
الأدبار تاركين وراءهم مضاربهم وماافيها من الأموال والسلاح غنيمة لزئاتة وزيرى ٠‏ ويلغ 
باديس الخير فخرج على رأس جيش للقاء زيرى » وعلم به فعاد إلى فاى » وخخرج عليه فلفل بن 
سعيد فظلت فرق من الجيش تطارده » وفْرْ إلى طرابلس سنة 79١‏ واستوطنها . وجاءه خبر 
و 


فى نفس السنة من عمه حماد أنه قضى على الثائرين من أعمامه عليه بقتله ماكسن وأولاده 
ورحيل زأوى بن زيرى وإنحوته إلى الأندلس » وكان لهم فى الفتنة التى نشبت ت بقرطبة وقضت 
على الخلافة الأموية دور فى غاية السوء رقن فتن الم تزقى::زقزى بين اطتقية صاب أن 
والمغرب الأقصى وتنفسبت صنهادجة وحماد الصعداء » وعادت إثاتة فى سنة 7917 إلى مهاجمة 
صنهاجة فى أشير ولكن بطلها زيرق كان قد توفى فهزمها حماد هزيمة ساحقة . 
( جد ) ببو حجاد( ظ 

كان حماد - 5 يقول لسان الدين بن الخطيب - نسيج وحده وكريد دهره شجاعا حصيفا ) 
قرأ الفقه بالقيروان ونظر فى كتب «٠‏ الجدال » وفكر جادًا فى الاستقلال عن لبن أخيه : باديس 
وتكوين دولة له ولأبنائه فى الجزائر » وكان أول مافكر فيه بناء قلعة تكون عاصمة للدولة , 
ولم يلبث أن بنى فى سنة 78/6 قلعة بنى حماد على منحدر وعر فوق سفوح جبال كيانة على 
الحدود الشمالية لسهول الحضنة على بعد 75 كيلومترا من المسيلة ( المحمدية ) وأحالحا سريعا 
إلى مديئة تكنظ بالأحياء والفئادق والمساجد توسطها قصبة أو بعبارة أخرى حصن منيع : 
ولاتزال خرائبها وأطلالها قائمة إلى اليوم . وصمّم حماد على إعلان استقلاله . وماتوافى سنة 
ه.؛ هم4١١١م‏ حتى يعلن استقلاله عن باديس فى القيروان وعن الدولة العبيدية وعقيدتها 
الشيعية المتطرفة ويدعو للعباسيين على المنابر معتنقا لمذهب أهل السنة . وصمم باديس على 
حيرية » وأعد جيشًا ضما لنازلته 0 20 واتجه به إلى القلعة وهزمه بجوارها » وفر حماد 
إلى القلعة تاركا خيامه ومضاربه . وتوفى باديس فى نفس السنة وخلفه نه المعز فى الثامئة من 
عمره ء ودِبّر له شكون الدكم أعمامه ورجال دولته » واتتهز حماد الفرصة واستولى على مدينتى 
السيلة وأشير عاصمة صنهاجة وحاصر باغاية » فرحف إليه جيش للمعز سئة 508 للهجرة 
وهزمه فى معركة عنيفة » وفر على وجهه إل القلعة محتميا بهاء ولم يجد بدا من طلب الصلح » 
وتم » وبمقتضاه يستقل حماد وأُبناّه يأشير والمسيلة وطبنة والقاعة وتاهرت وبلاد الزاب وكل 
ما ينتحونه فى المغرب الأخصى « ولت دولة الصنهاجيين بذلك إلى دولتين : دولة ال 
المنصور بن بلكين فى القيروان بإفريقية يه التونسية » ودولة آل حماد بن بلكين بالقلعة فى الجزائر . 


وعد هولة حماد وأبنائه فى القلعة أول دولة جزائرية فى العصور الاسلامية بأدق معنى هذه 
الكلمة ؛ وحقا سبقتها الدولة الرستمية فى تاهرت » كا مر بنا » ولكن مؤسسها كان فارسى 
الأمل ١‏ :وحتكدها هو :وإناكواقن .يعدة . :وكانت اللغة: البريرية تشارك اللغة العربية فى أيامهم 
(1) انظر فى بنى “ماد الكامل لابن الأثير والجزء الثالث 2 القلعة وبجاية لاسماعيل العربى رتاريخ الجزائر فى القديم 


من أعمال الأعلام لابن الخطيب والبيان الغرب لابن 2 «الحديث لمارك اليل ص ٠١5‏ وما بعدها وراجع مادة : 
عذارى وتاريخ ابن سحلدون وكتاب دولة بنى حماد ملوك 0 « بنوحماد » فى دائرة للعارف الاسلامية. 


0 


وألف بها كثير من الكتب وخاصة فى الدعوة الاباضية » أما الدولة الحمادية فكانت لسرة سْ 

صميم البربر وبيوتهم العريقة فى صنهاجة » وبذلك كانت دولة بربرية بحمتة » وأيضا فإنها 
0 العربية لسانها ولغة ركيد نا وميك - بكل وسيلة -- على نشرها لا فى العاصمة 
فحسب » بل أيضا بين القبائل » وعملت أيضا - - بكل ما استطاعت - عل و ا 
بلادهاأ أدية وعلمية وحضارية . 


وعاش حماد هاتئا بقلعته ودولته حتى منة 8١4‏ وخلفه إينه المسمى بالقائد » ووسع 
حدوده فى المناطق الشرفية للمغرب الأقصى » ونشب نزاع وبينه ويين اين عمه المعز سنة 
5 وزحف إليه بجيش » لم تقع بينهما حرب » وعادت العلاقات بينهما طيبة 6 يقول 
أبن خلدون » وتوفى القائد سنة. *54؛6 ه]4ئه١ام‏ وتخلفه َه مسن وخترج عليه يعض 
أعمامه وتغلب عليهم » وكانت مدة ولايته تصيرة:.: انسينة اشين تل 22111 
محمد بن حماد سنة !44 ه/همه١٠١م‏ . وكان المعزبن باديس فى القيروان قد خخلع سنة 
8 هم/"4١٠‏ م طاعة الفاطميين العبيديين وقطع امهم عن خطية الجمبعة وجعل مكانهم 
فيها اسم الخليفة العباسى وحمل الناس على الرجوع إلى مذهب مالك الذى يرتضيه فقهاؤهم » 
وبذلك تطهر المغرب من عقيدة الاسماعيلية الفاطمية » وحن جنون المستئصر الخليفة الفاطمى 
البيدى بمصر فأشار عليه أحد وزرائه للسمى اليازورى أن يتخلص من جموع كبيرة من 
بنى هلال وسليم كانت نزلت بشرقى النيل فى الصعيد بدفعها إلى إفريقية التونسية وبلاد 
المغرب ٠‏ وكانوا يعدون بمئات الألوف » فاكتسحوا برقة وطرابلس وإفريقية التونسية » لم 
يستطمع المعز بن باديس دفع هذه السيول الجارفة فانحاز إلى المهدية سنة 449 وبقى بها إلى 
نهاية حكمه ووفاته سنة 1514 ه/؟5١1م‏ . وكانوا بدوا غير متحضرين ينهبون ويخربون 
المدث ويفسدون الزروع » وانتصب منهم إلى الجزائر لعهد بلكين سيل هلالى جارف على 
لبه كل أثبج وعدى وعامر » وحاولت زناتة فى تلمسان بزعامة أ سعيد. الخورئ أو 
الخزرونى أن تكبح جماح هذا السيل فقتل زعيمها وتشتت جيشه » أما بلكين فى القلعة 
نرأى من الخير أن يترك للاتبج وعدئ الأريافَ ينهيون فيها : وتحالف معهم ترب المغرب 
الأقصى وزحف عليه بجيش ضخم ودخل مدينة فاس . وفى عودته فاجأه فين عمه الداصر بن 
علناى جنوبى وهران وقتله ثأرًا لأخحت له كان يلكين ظن أنها هى القاتلة لزوجها » وكان 
شقيقا له » وأعلن نفسه حاكم للقلعة وصنهاجة مكانه سنة 451 ه/؟5١١1م‏ . 
والناصر بن علناس أعظم ملوك هذه الدولة وأكثرها دهاو وحنكة سياسية » وقد دام 
سوا ولى يشمل الجزائر جميعها فحسب ٠»‏ فإن انحياز المعز بن باديس 
تميم إلى المهدية وأحوازها جعل حكمه يمتد من حدود لمغرب الأقصى إلى القيروان 
لذ 


وصفاقس ع ولعل ذلك ماأوغر عليه صدر تميم » فأوعز إلى أمراء بنى رياح أن يهاجمرا 
التاصر قبل أن يفتك بهم » وتازلهم فى سبيبة شرقى الجزائر ودارت عليه دوكر » ضر ل 
الناصر استطاع إن يسترد ما كان معه من البإدان فى الاقليم التونسى حتى القيروان . وكا 
يحدث شغب فى كثير من البلدان ويستطليم النامر القضاء عليه » وصافته زتاتة : 8 
العلاقات حسنة ينه وبين تميم بن المعز وج بعد االظر يل عل السام مم المسيحيين 
بيلاده حتى يشعروا بالأمان ٠‏ ويعظم إنتاجهم وعملهى فيها » وأرسل إلى البابا جريجورى 
السايع بتكريس قسيس يسمى سرفاند أسقفا لأبرشية بونة وافتدى جميع الأسرى المسيحيين 
في بلاده أو مملكته . وكان لذلك أثر طيب فى نفس ابابا فاجابه إلى تكريس سرفائد ورد 
عليه سنة 49 ه/7١٠ام‏ برسالة لطيفة قال فيها إن المسلمين والمسيحيين جميعا يوُمنون 
بإله واحد تعالد . وخخحوفا على القلعة عاصمة الدولة من أن يصيبها من التخريب على أيدى 
العربان من بنى هلال ما أصاب القيروان وغيرها من مدن إفريقية التونسية يَنَى بجاية على 
البحر المترسط فى الشمال سنة 40١‏ ه لتكون عاصمة جديدة للدولة » وعنى بتسخطيطها 
وتشييد فصور شامخة فيها وظلت بعده تشتهر بمافيها من مساجد ومدارس وفنادق وحمامات 
ومستشفيات 


وخحلفه ابنه المنصور سنة 481 هار/م١١م‏ وفى أول حكمه ازداد ضغط القبائل الحلالية 
عليه واضطرته إلى أن تتقاسم معه نصف غلة الأرض . مماجعله يصمم على هجران القلعة إلى 
مدينة بجاية سنة ##/ا ه/١٠م١٠م‏ . وخلال السنتين اللتين قضاهما فى القلعة شيّد عددا من 
القصور » حتى إذا اتخذ بجاية عاصمة له شاد بها طائفة من القصور أهمها قصر اللؤلرُء وخرج 
عليه بعض الثوار فى بونة وقسنطينة » وعادتا إليه » واشتبك مع زئاتة فى الجنوب الغربى ورد 
المرابطون إلى المغرب الأقصى بعد أن استولوا على تلمسان وتقدموا إلى مدينة الجزائر . وظل 
سيف الجزائر دون منازع إل وفاته سنة م68 ه]4١٠اام‏ . وتولى الدولة بعده ابنه باديس »ع 
وكان فظا سريع النضب » وتوفى بعد ستة أشهر من حكمه » وولى بعده أخوه العزيز » وعمل 
على عودة السلام بين قبيلته صئهاجة وقبيلة وامانو الزناتية وتروج بدت زعيمها ماخموخ » وكانت 
أيامه هادثئة وامنة . وعنى بتشجيع الحركة العلمية والأدبية وإعداد بجاية لايواء اللاجئين عن 
الأدياء والعلماء الذين غادروا القلعة إلى عاصمته حين تدهورت وأصيحت نهبا للأعراب , 
وكانوا قد أحذوا يتوغلون من جبال البابور إلى بونة . وتوفى العزيز سنة اه ه/4؟١11م‏ 
وتحلفه انه يحيى ولم يستطع إعادة الدولة إلى ما كانت عليه إذ اتسعيت زغبة وغيرها من القبائل 
الحلالية فى التعخريب والقضاء على العمران فى الجزائر وخخرفا على ما فى النلعة من ذخخائر وطرف 
ومن أدوات ترف وبذخ نقلها يحبى إلى بجاية سنة 047 للهجرة . 
مم 
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دولة الموحدين - الدولة الخفصية - بنو عبد الواد 
)1١‏ دولة() الموحدين 
لم يلبث عبد المومن بن على خليفة المرحدين بالغرب الأقصى أن دحل يجاية سنة 

يذ هو/اه1١ام‏ واصطحب يحيى معه إلى عاصمته مرا كش ع( وأتسم فى إكرامه . ويذلك 
انتهت دولة بنى حماد فى الجزائر » وكان حكامها يأخذون بأسباب من الحضارة » وكاتوا 
بصيرين بشكون الحكم » وعاملوا رعاياهي معاملة حسنة » وأحدثوا فى القلعة وبجاية عاصمتيهما 
. فى الآداب والعلوم والتحضر بلغت شأوا عظيما » وعنوا بالصناعة والزراعة والعجارة مع 

فر يقي يقيا والسودان فى الجنوب ومع أوريا فى الشمال ع وكان أسطوطهم التجارى يمر عياب 
ب النوسط إلى مدن إيطاليا والأندلس؛ وأقاموا له ببجاية دار صناعة بحرية كبرى تمده 
بالسغن 1 وقل عقدوا مع الدول البسحرية الأوربية معاهداتب تجارية 1 وبدوت ريب كن حجرة 
الأعراب البدو عن بنى 0 واكتساحهم للزاب بإبلهم وخيلهم ورجلهم فى القرن الحاسن 
ا مجرى أثر غير قليل فى إفساد الزاب ,» وحدثت الطامة فى القرن السادس المجرى اذ أخحذوا 
يتقدمون إلى الأطلس الئل وسبال. البابور. وإنتدوا شرقا حعى سهول بونة ( عتابة ) وأصبح 
بنو حماد وبجاية فى حاجة إلى من ينقذهم » وأنقذهم عبد الموّين خحليفة الموحدين فى مراكش . 
وكان يعرف خحطورة الحلاليين على البلاد» فأدار معهم معركة حاسمة بالقرب من سطيف جنوبى 
الكبرى للهلاليين فى الجزائر » وأخذوا بعدها يتأقلمون ويتغربون أو يصبحون جزءا من الشعب 
المخربى » وانتفع بهم عبد امون فى حروبه بالأندلس وكذلك ابنه يوسف وحفيده يعقوب 
وخاصة فى معركة الأَرّك المشهورة . وكان نورمان صقلية قد استولوا على المهدية سئة “41 ه 
وباللئل على طرابلس وطلب أهلهما من عبد امون النجدة » فسار سنة 067 بجيش ضاخم 
وأسطول كبير إليهم » وقلم فى الجزائر وإفريقية التونسية أظفار الأمراء المستبدين بالبلاد » 
وحاصر المهدية ثم طرايلس برا وبحرا سنة ههه ه/ ١6١1م‏ وقفر التورمان خاسئين مدحورين ؛ 
ويطبق فى الأقليمين التونسى والجزائرىئ مااتخذه فى المغرب من التراتيب المخزنية فى إدارة 
الحكم , وظلت قائمة إلى نهاية الدولة الحفصية . وتظل الجزائر هادئة فى عهده وعهد به 
يوسف الذى خلفه سنة 8ههه /م 55١١م‏ وتوفى يوس ويخلفه ينه يعقوب 
ركتاب المعجب للمراكشى رالجزء الرايع من تاريخ أبن فى ا 50 امار 9 د 0 
خلدرن وكتاب المن بالامامة لابن صاحب الملاة وتاريخ والموحدين مد عيد الله عنان , 
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سئة 8ه ه/1144م. وفى عهده ثار عليه يتوغاتيّة ولاة المرابطين فى جريرة ميورقة» ونزل 
منهم عل وأخوه فى الجزائر والاقليم التونسى اولان أن يقيما فيهما دولة لمقاومة دولة الموحدين 
بالمغرب الأقصى ويعدا جيشا لحربهم . وأحدث على قلاقل كثيرة فى الساحل الجزائرى بين 
بجاية ومليانة وكذلك فى الساحل التونسى» فخرج إليه يعقوب بجيش جرار سنة 081 وظل 
طوال مسيرته إليه فى يلدان الجرائر وتونس ينى المساجد كايبنى المستشفيات» وعلى بن غانية 
يفر أمامه إلى أن لقى مصرعهه وعاد يعقوب إلى عاصمته.وخلف على فى شغبه على للوحدين 
أخوه يسى وظل يستعين بالعصابات الخلالية» ومرة ينتصر ومرة ينهزم حتى توفى فى برية تلمسان 
- ". 
( ب ) الدولة(؟؟ الخفصية بتونس 

فى هذه الأثناء قامت الدولة الحقصية » وكان مؤسسها أبو زكريا بن عبد الواحد بن يحبى بن 
أْى حفص واليا للموحدين عل إفريقية التونسية » واستطاع أن يخضع الجزائر » أو بعبارة أدق 
أن يضمها إلى ولايته » إذ كانت دولة الموحدين قد ضعفت ضعفا شديدًا » فاستقام له حكم 
البلدين حكمًا رشيدًا يقوم على نشر العدل والأمن فى البلاد » وحين نشأت الدولة المرينية ظلت 
تعلن البيعة والولاء له -حتى وفاته سنة 41 همه ؟ام وكذلك لابنه محمد » وكان الحار قد 
قضوا على الخلافة العباسية فى يغداد سنة “56 ه/17048م وأصبح المسلمون بدون خلافة : 
فاتتسب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وعمل بعض أتباعه على أن تبايعه مكة بالخلافة 
وبايعته » وتسمى باسم أمير الموّمنين وتلقب يلقب المستنصر بالله » وكان عهده فى الجزائر شرقا 
وغربًا - كعهد أيبه -- عهد رحاء واستقرار إلى وفاته سئة 519/2 ه/هره؟1 م . وقامت منافسات 
على الدكم بين أبنائه واقتتلوا وأذ حكم الدولة ينحسر عن غربى الجزائر م أخبذ المرينيون 
يتخلصون من الولاء لمم » واقتحم الجزائر أبويحبى أخوالسلطان يوسف بن يعقوب المرينى سنة 
١‏ هم1. 17م ودتحل بجاية ورب بستانها المسمى بالبديم وعاد أدراجه . وانتهى من 
حينعذ حكم الدولة الحفصية بالجزائر » فلم تعد تمد سلطائها على اهرت وشرشال ومدينة 
الجزائر ؛ إذ تراجع حكمها - حتى نهاية أيامها فى القرن العاشر الهجرى - إلى بجاية وسطيف 
وبسكرة وقسنطينة والزاب . وفى الأكثر كانت تفرض تلمسان فى عهد ينى زيان سلطانها 
عل الجزائر الغرية وأحيانا كان يفرضه عليها بنو مرين وقلما كانت تفرضه الدولة الخفصية . 
وحاول الخليفة الحفصى أيوعصيدة تلافى هذه الخصومة سريعا » فأرسل فى سنة 7٠١‏ وفدا 
(1) أثر فى الدرة القسبة ياد لزب لبن عنارى ‏ الخخصية لان الشماع رلفرسية فى باص البرة 
رتاريخ اين خلدرن والاستقصا لأخيار درل لمغرب 2 الخحفصية لابن قشذ وتاريخ الجزائر فى القدهم والحديث 
الأقصى للسلارى وتاريخ الدوثيين المودية والخفصية 0 الجارك ين محمد الملل . 
للز ركشى رالأدلة البينة النورفتية فى مشاخر الدولة 
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إلى السلطان المرينى لتحسين العلافقات بينهما » ونحسنت وتعددت بينهما السفارات . وأحمذت 
الدولة الحفصية تزداد ضعفا فى النصف الأول من القرن الثامن الحجرى ؛ مما جعل السلطان 
الرينى أبا الحسن يجتاح تلمسان والجزائر ويدخل توئس سنة 748 ه1749 م ويظل بها 
سنتين »2 ويعلم بثورة أبى عتان ابنه عليه فى المغرب الأقصى فيعود إلى بلاده . وتعود للحفمسين 
دولتهم فى علرابلس وتونس والجزائر الشرقية حتى بجاية » ويحاول لبو عنآن - بعد توليه 
الحكم -- الاستيلاء من جديد علل, تونس ويكتسيح الجزائر سنة ها ه] اهام ويوجه إلى 
تونس حملة بحرية لمعاونة القوات البرية . ويسئولى عليها لمدة شهرين » إذ يضطر إلى مبارحتها 
ة قبيلة رياح عليه ويهدم حصونها فىالزاب » ويعود إلى فاس عاصمته . وتستعيد الدولة 
الخفصية مننها فى الجزائر الشرقية وتنحسن العلاقات بينها وبين الدولة المرينية . وتعود إليها 
قوتها فى عهد السلطان الحفصى أبى فارس عبد العزيز فيعدٌ سنة /11م ها1471١‏ م جيشا جرارا 
يفنح به غربى الجزائر وتلمسان حتى إذا اقترب من فاس يريد غزوها أرسل إليه صاحبها 
أبو سعيد عثمان المرينى رسالة يقول فيها : « إن البلاد بلادم والسلطنة سلطتكم وجميع .. 
ماتامروننا به نمتثله » وكنت الرعية شكت من ظلمه فأمره أبو فارس بالعدل الذى لا تصاءم 
حياة الرعية بدونه » وعاد إلى عاصمته تونس . ويتولى الحكم بعده حفيده أب عمرو عشمنان سنة 
لم ه/4 1418م وامتد حكمه إلى خمسة وتحمسين عاما نعمث فيها تونس والجزائر الشرقية 
بالأمن والعدل والرخاء » وثارت عليه تلمسان فاستردٌ ولاءها لدولته وهو خحاتمة الخلفاء 
الخفصيين المهمين » وتوقى سنة “917 ه/ا44١‏ م وأُخذت الدولة بعده فى التدهور وأحذت 
تستقل عنها بعض البلاد فى إقايم الجزائر الشرقية . 
( ج ) بدو عبد7"© الواد بطمسان 
م نفصل القول حتى الآن عن تلمسان » وكان ينو زتاتة يسيطرون عليها » ومر بنا أن 
الأدارسة أستولوا عليها » وأن الفاطميين أخضعوها لهم بعدهم » وانحسرت عنهم درلتهم » أر 
ثاروا عليها » بما جعل صنهاجة بزعامة بلكين تغزوهم سنة 754 للهجرة ريثأرون لأتقسهم 
بزعامة زيرى بن عطية سنة 585 وتهزمهم صنهاجة سنة ه796 وتظل زناتقة مسيطرة على تلمسان 
إلى أن يستولى عليها يوسف بن تاشفين الموّسس الحقيقى لدولة المرابطين بمراكش منة 
هع ءام وتظل تبعة للمرابطين إلى انتهاء دولتهم » وتبع بعدهم دولة اللوحدين . 
وقريوا منهم بنى عبد الواد الزناتين . وفى سئة /ا51ه/9؟؟1م ولوا منهم جابر بن يوسف 
(1) انظر فى بنى عبد الواد أوبنى زيان كناب تاريخ حاجيات ركتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
بني زياث ملرك تلمسان محمد بن عيد الله التسى تحقيق 2 للسلارى وتاريخ اين خلدون وكتاب أو حمر موسى 
د.محمود بوعياد وكتاب بنية الرواد في ذكر الملوك من 202 الزيأقى للدكتور عيد اللحميد ساجيات وتاريخ الجزائر 
بنى عبدالواد ليحبى بن خلدون تحقيق د. عبد الحميد 2 فى القديم رالحديث لمارك بن عمد اليل 
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على تلمسان: فأخذ يعمل على الاستقلال بيلده عن الموحدين » غير أنه توفى سريعا » وخلفه 
بعض أفراد من أممرتة ؛ وصارت سنة 00000 آل: تراسو افأعلن استقلاله عن 
المحدين » ونصب نفسه أميرًا للمسلمين » وسيّر إليه أبو زكريا الحفصى أمير إفريفية التونسية 
والجزائر الشرقية جنده وأعلن له الولاء ء وعاد بجنده . وزحف إليه السعيد الموحدى سنة 
5هم/6 ١م‏ وانتصر عليه يغمراسن . ونشبت بينه وبين قبيلة المعقل وغيرها من القبائل 
الصحرلوية حروب كثيرة » وجعل بينه وبينها قبيلة بنى عامر لندراً كرفا وراك خرازا يعسن 
أعمال تلمسان فى غربى الجزائر » وتوفى سنة ١54ه/12585١م‏ بعد أن ثيّت فى تلمسان دعائم 
الملك لأبنائه . وخلفه انه أبوسعيد عثمان ء وقد وسّع أطراف مماكته فى غربى الجزائر حتى 
جبال وتنشريس ومديّة المدية فى الأطلس التلى جنوبى مدينة الجزائر ومدينة تنس على الساحل 
غربى شرشال . وغزا تلمسان لعهده سلطان الدولة المريئية يوسف حمس مرأت هزم فى أربع 
منها وفى الخامسة -حاصر تلمسان سنة .5988ه/98؟1م وظل حاصرا لها ثمقىٍ سنوات وثلاثة 
أشهر » ومات أيو سعيد فى الحصار كمدا سنة #ءلاه/. 7١م‏ وأعقبه ابنه أبو زيان وتوفى 
كمدا متلهسئة /ا.اه/7. ام وفى نفس السئة توفى السلطان المرينى يوسف وفك المريتيون 
الحصار عن تلمسان » وكان وليها أبو حمو موسى الأول فاشتغل بتثبيت ملكه وغزا غربى الجزائر 
واستولى على مليانة ومدينة الجزائر وسهل متيجة جنوبيها وكاد يستولى على بجاية وقستطينة 
واغتيل سنئة 1/18ه/4 1701م وخلفه ابنه أبوتاشفين ٠‏ وكان مولعا بتشييد القصور ونزل قسنطينة 
وأفسد الزرع » واستولى على بجاية من الدولة الخفصية مما جعل سلطانها يطلب العون من 
بنى مرين أصهاره فتشفّع له سلطائهم أبو الحسن » فرد بر تاشفينٍ رسله إليه أسوأ رد . فحاصر 
تلمسان » وبنى أمامها مديئة غربيها لسكناه سماها المنصورة وضيّق عليها الحصار وشدً الخناق 
ستين حتى دخيلها عنوة سنة لاثالاه وقاتل أبو تاشفين ولبناه دونها وقتلوا جميعا » وبذلك 
تهت دولة بنى عبد الواد الأولى بتلمسان بعد أن حكمتها مائة عام ونيقا . 

وأخحد إن الس المرينى يستولى على بعض البلداك فى غربى الجزائر . وفى سنة .58لا عين 
بنه أباعتان على تلمسان وماصار إليه من بلدان الجزائر »ء وزحف شرقا إلى تونس واستولى 
عايها من السلطان لخخصى وظل بها عايقرب من سعين » وعصجه القبائل العربية فى توس 
ونازلته وهرمته ء» وجاءته أخبار بأن با عنان ينه غادر تلمسان إلى فاس العاصمة ودعا لنفسه 
فيها فبارح تونس سريعا إلى فاس » وفى هذه الأثناء انتهز أميران من الأسرة الزيانية الفرصة 
هما : أبو سعيد وأبوثابت واستوليا على تلمسان سئة 748 واشتركا فى حكمها » حتى إذا 
كانت سنة 07 نازما السلطان المرينى أبوعتان واستولى منهما على تلمسان » ونرى الشاب 
الزيانى أيا حمو موسي اثلتى يفر إلى تونس ويكرمه سلطانها ووزيره ابن تافراكين . وفى سنة 
/اه/مه 1١م‏ جهّر أبوحمو موسى الثانى جيشا من تونس والجزائر وفتح تلمسان وأخرج 
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دولة بنى زيان نسبة إلى أحد الجدود الأولين » وهو أبويغمراسن موّسس الدولة الأولى ودبر 
أيِو حمو أمور الدولة تدبيرا سديدا ونهض بتلمسان نهضة علمية وأدبية » وكان شاعرا » واتتخل 
هو وخلفاوّه لقب آمير المؤمنين واصطنعوا بها لها نظاما شبيها بنظم الخلافة فى الشرق فصل 
القول فيه اسن الوزإن لى كتايه وصف إفريقيا ثائلا إنهم اتخذوا مراسم دقيقة إذ قسموا 
الادارة قسمين إدارة عسكرية وإدارة مدنية » وعلى رأى الأول القائد » وعلى رأس الثانية الكاتب 
الأول » ومن ورائهما خازن امال أو الصراف الذى يأمر بصرفه إلى مناصب ووظائف عديدة . 
ومن احمهم يو زيان استولى على عقاليد الحكم سئة 35/! وكان عالما شاعرا وتهادى مع السلطان 
المملوكى برقوق وقتل سنة ١٠4ه/198م‏ بيد أيه أبى محمد عبد الله وحكم تلمسان -حتى 
سئة 04م وخخلفه أخحوه بر عبد الله محمد المعروف بين خحولة إلى سنة 17لمه/١141١م‏ وأتحل 
يكثر فى الأسرة القتل والخلع » وتتدعمل الدولة الحفصية لنصرة الأخ على أخيه أو القريب عما 
أو غير عم على القريب . وفى سنة 477 استوللى السلطان أبوفارس الحفصى على تلمسان » 
واتسع من حينعفذ تدخخل الدولة الخفصية فى تولية حكام الدولة الزيانية» وقد ولى عليها أُبو فارس 
المفصى أبا مالك عبد الواحد وقتل سنة 75م وتولاها أحمد العاقل ابن أبى حمر ويتولاها المتوكل 
بعده سنة 7ه 471١م‏ وثار عليه محمد بن غالية وقضى على ثورته وتاريخ وفاته شديد 


الغوض . 


واحذت دولة بنى زيان بتلمسان وغربى الجزائر تتدهور سريعا منذ نهاية القرث التاسع 
المجرى ٠»‏ وبالمئل تدهورت الدولة الحفصية فى شرقى الجزائر وتورنس وطرايلس » وكان 
الجزائر وتونس وطرابلس » فرأى أن يسعأنف الحروب الصليبية بتعقبهم فى تلك السواحل : 
وأطمعه أنه لم يجد للدولة الزيئية ولا للدولة الخفصية أسطولا يحمى ثغورهما على البحر 
المتوسط » واستولى فى الساحل الغربى للجزائر على المرسى الكبير إلى الشمال الغربى من 
وهرات سدةه لوه / ه.هام وعل وهراث سيئة 14ؤه / 6م وايضا على مستغادم 
ومدينة الجزائر إلى الشرق من وهران ٠‏ واستولى فى الساحل الشرقى للجرائر التابع للدولة 
الحفصية عل بجاية سنة /911ه/م ١١15م‏ وأيضا على ثغرى جيجل وعنابة » وكانما أصبح 
الساحل الجزائرى جميعه غربا وشرنا فى قبضته » إذ أهمل الالمسائيون والحفصيون الرباطات 
وانحارس الساحلية التى أكثر الأسلاف من إتامتها على البحر المتوسط حماية لليلاد من قراصنة 

الغرب . 
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العهد('؟ العدمانى 
وفى .هذ الأثناء “كان يجوب البحر المتوسط بطلان تركيان من رجال البحر هما عروج 
- وخير الدين ( بربروس ) وكانا قد تطوعا بنقل الأندلسيين المطرودين من غرناطة وإقليمها إلى 
سواحل البلاد المغربية » وغضبا غضيا شديذا لاستيلاء التصارى الاسيات على سواحل الجزائر 
الإسلامية والبلدان المغربية وصمما على إنقاذها منهم » وأتفقا مع الخليفة أبى عبد الله المفصى 
أن يتخذا جزيرة جربة فى تونس قاعدة لضرب الأسطول الاسبانى وتحرير الساحل الجزائرى . 
ولم يلبغا أن استوليا من الاسبان على مديئة الجزائر سنة :3417ه/1615م وأذا يديران منها 
معارك حامية مع الاسيان , اشترك معهم فيها الجزائريون والأندلسيون المهاجرون الموتورون 
هن فرديئائد والاسبان » وحميت المعارك وأحذت بعض الموانى الساحلية تسقط فى حجر 
البطلين » وتوفى عروج قبل الأوان » ومضى خيير الدين فى حملاته » ورأى - بثاقب نظره - 
أنه لا يستطيع إقامة ملك تركى مستقل بالجزائر » فأرسل إلى السلطان العثمقى بولائه له هو 
وتوحاته فى الساحل الجزائرى » وقبل منه ذلك ء وسماه : د بايلاريلك © أى أمير الأمراء » 
وامدة يجند واسطول » وبذلك دخل الأتراك الخردب ضيف الاسبان المعتدين » واستطا م خير الدين 
( بربروس ) حتى سنة 547ه/16175م أن يحرر الساحل الشرقى والغربى من الجزائر ماعدا 
المرسى الكبير ووهران » ودمّر الأسطول الاسبانى فى مواقع عديدة . وبذلك وقف هذه الخرب 
الإسبانية الصليبية » وأنقذ الاسلام فى إفريقيا » وأسس بقوة السلاح - فى الجزائر - دولة 
إسلامية عثمانية . وظلت الملحمة الحربية دائرة فى الجزائر يبن النصرإنية تمثلها إسبانيا والاسلام 
يمثله الترك . ويخلف خير الدين ( بربروس ) ابنه حسن » وتمنحه الدولة العثمائية لقب 
بايلاريك مثل أبيه » وكان على شاكلته بطلا مقداما . شن شارل الخامس مللك إضبائيا سنة 
148ه/ ١4١1م‏ حملة بحرية على مدينة الجزائر ظل يستعد لها طويلا » وماإن ألم أسطوله بها 
حتى سّحق سحقا أمام المدينة » وغنم البايلاريك حسن والجزائريون والأندلسيون المهاجرون 
كل ما كان بالأسطول من سلاح والات وعُدّد . واستولى البايلاريك حسن على المرسى الكبير 
وهدمه ٠‏ 5 استولى عنوة على كل المواضع التى كان يحتلها الإسبان هناك ماعدا وهران » فقد 
بقيت فى يد الاسبان حتى سنة 11195ه//10/.9م إذ استطاع القائد أوزن حسن فى عهد الباشا 
محمد بكداش فتحها وطَرّدَ الاسبان منها » وعادت إليهم سنة 44١1ه/‏ 187١م‏ إلى أن طردوا 
)١(‏ أنظر فى العهد العثماتى بالجزائر كتاب الجزائر 2 القرث العاشر إلى القرن الرابم عشر المجرى للدكتور 
حمد توفيق اللفنزى وكتاب تاريخ الجزائر ابى الاسم سعد الله ومادة الجزائر فى دائرة المعارف 
لعبد الرحمن الجيلالى وكتاب تاريخ الجرائر الثتافى من 22 الاسلامية . 
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منها نهائيا فى عهد الباى محمد الكيير سئة ه.5١ه/10/941م‏ . وفى عهد البايلاريك حسن 
عاد الاسبان بعل هزيمة شارل الخامس بقادة الكونت دالكادرت سياه 6 ه//ام هازع وأداروا 
معركة عند مدينة مستغانم شرقى المرسى الكيير وسرعان مالقدحروا وقتل قائدهم وفروا إلى 
البحر وما رداء» » وهو ما حدث للاسطول الداتماركى سنة 1797./69984ام ولحملة أدريل 
الاسباثية اخر القرن الثانى عشر الحجرى . 


ويذكر للبايلاريك حسن بن خير الدين أنه بسط الحكم التركى أو العشمانى على الجزائر 
جميعها على الساحل والجيل التلى والداخعل » وكان ملوك تلمسان الزناتيون يناوروئه - 5 نارروا 
أباه خير الدين - فتارة معه وتارة مع الاسبان ء» وسكم أهلها من هذا الصنيع » وأنتى مجلس 
علماء تلمسان بخلع الحسن أخر ملوكهم سنة فالعجاً إلى إسبانيا وبها قضى تبه » وأظل 
الحكم العثمانى تلمسان منذ هذا التاريخ مثل أخواتها من للدن الجزائرية ٠‏ وكانت تحدث أحياتنا 
مئاوشات حربية بين الجزائر والدولة العلوية فى المغرب الأقصى » ولعل أهمها ما حددث زمن 
إسماعيل العلوى فى سنتى 7١11ه/11919ام‏ و 4١١1ه/7./اام‏ إذياءت بالإخحفاق الذريع 

اولاته فى نزح 7 تلمسان عن الجزائر العثمقية , 
قر الرواتب 4 9 دأمية 6 5 الانكشارية 4 وهم مجدل الدولة العاماية 
الذين كانت تعنى بتريتهم ترية عسكرية إسلامية » وكانوا من الأناضول أو من رعاياها . وفى 
الأ كثرية كائرا من سياياها فى أوريا 6 وكان على كل مائه منهم رئيسا يسمى, الداى . وخطب 
الخطباءٌ فى بلدان الجزائر باسم السلطان العثمانى وضبربت السكة باسمه » وتولى أربعة بلقب 
البايلاريك ( أمير الأمراء ) حتى سنة د34ه/1649م » وكانوا أشبه بمكام مستقلين يديرون 
شئون البلاد مع الاعتراف بسيادة السلطان العثماتى الأعظم » وحاولوا الحد من سلطان الانكشارية 
بعكرين فرق مجنلة من 0 4 وشخماصة هن قبائل التل وزوادة .. وأفلق استقلاهم الدولة 
العثمانية فى الأستانة » فرأت أن يتحول الحكم فى الجرائر من البايلاريك إلى الباشا وظل عهد 
الباشوات حتى سنة 94" هغ109ام وكان الباشا ل لد ثلاث سنوات » وغل تمجبره 
الانكشارية ورؤّماؤها إلى العردة قبل ذلك ٠»‏ مأ جعل مددهم قصيرة وحاولوا تلذلك جمع 
ثروات طائلة » وثار عليهم الأغرات من قادة الالكشارية فاستولوا على أزمة المحدكم ولم يعد 
للباشرات إلا بعض المهام التشريفية حتى سنة ١١9ه/10171م‏ واحتل الأمن فى هذا العهد , 
واغيل الأغوات جميعا » واغتصب السلطة رؤساء الإنكشارية المعروفين باسم الدايات حتى 
الالال الفرنسى سنئة 1145ه/.141م واحتفت الباشوات فلم يعد الباب العالى العثمانى 
يولى منهم إلحد! ؛ إذ أصبع الداى الذدئ ينتخبه رؤساء الانكشارية الحام المطلق فى الجزائر , 
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وكانوا يولونه ويخلعونه ونقا لأهرائهم » ويستجيب لهم الباب العالى » وبلغوا حتي الاحتلال 
الفرنسى ثمانية وعشرين ذايا » اغتيل نصفهم . وأخذ التكم يفسد » وزاد فى فساده أن القرصنة 
التى كانت مصدر دخل كبير للدولة فى القرنين السادس عشر الميلادى والسابع عشر ضعفت 
وتضاءولت لسيطرة الدول الأوربية العظمى على اليحر المنوسط » وعوّض ذلك الدايات بكثرة 
السلب والنهب من الجزائريين مما أدى إلى فساد الحكم العثياتى فى هذا العهد - وخاصة فى 
أواعره - فادا شديدا . وكانت سلطة الداى - ؟ قلنا - مطلقة » وكان يعاونه فى الحكم 
مجلس يعرف بالديوان لا يقطم أمرا دون مشورته » وهو اشبه بمجلس وزراء » وكان يتالف 
من ستة : الأغا وهو التائد الأعلى للقوات البرية » ووكيل الخرج وهو وزير البحرية ويشرف 
على القرصنة » والقبودان وهو القائد للأسطول وجند البحر » والخزنجى وهو وزير المالية ؛ 
ووجة الخؤل وهو جايى الضرائب وشيخ المدينة المشرف على القضاء والشرطة » والباش كاتب 
وهو رئيس الديوان ومعهم بعض كبار رجال الدين ونقيب الأشراف . وبجانب هذا الديوان 
أو المجلس مجلس الديوان السكرى ويتألف من روّساء الجنود » ومجلس الرياس البحرى 
ويتألف من قواد البحر » وكان لهذين المجلسين نفوذ كبير . وكان هناك مجلس أعلى للقضاء 
يرأسه القاضى الحنفى , وكان فى أول الأمر يأتى من الآستانة مع الوالى » ويعاونه فى المجلس 
قضاة مذهبى الْنفية والمالكية . وكانت تعرض على المجلسر»ه يعض أحكام القضاة مما يستوجب 
إعادة النظر » وهر أشبه بمجلس امصاف شرعى . وكانت الجزائر مقسمة إلى ثلاك ولايات 
كبرى : ولاية قسنطينة فى الشرق » وولاية تيطرى فى الوسط وعاصمتها مديئة المدية > وولاية. 
غربية وكانت عاصمتها مدينة مزونة ثم معسكر منذ سنةٍ 177١1ه/١٠111م‏ ثم وهرإك منل 
سئة 0377 17ه/17/97م وقسمت هذه الولايات - أو يآ كانت تسمى البكويات نسبة إلى اليك 
حاكمها من قيل البايلاريك أو الباشا أو الأغا أو الداى » وكان لكل بك سلطة واسعة فى 
ولايته . وكانت صلته بالحام العثمانى فى مدينة الجزائر تنحصر فى شيكين أساسيين هما ؛ جباية 
الأموال فى ولايته وأداؤها للخزينة العامة » وجمع الجند الذين- ينبغى أن يرسل بهم للخدمة 
فى الجيش » وكانوا جند! معاونا يعاونون فى الأزمات تحت قيادة الضباط العثمائيين . وكانت 
بالجزائر قبائل كثيرة فى الأطلس التلى ووراءه وبالمثل فى الأطلس الصحراوى روراءهة فى 
الصحراع الجنوبية » وكانت هذه القبائلل قسمين : قسما تسفاوت تبعيته للداى او للكمانيين قوة 
وضعفا ويدفع العشور وضرييته تسمى لازمة » وقسما مواليا للدولة معفى من الضرائب ما عدا 
الرسوم القاتوئية » وتسمى قبائله باسم قيائل المخزن » وكانت تمد الدولة العثمانية فى الجزائر 
با محاريين وجباة الضرائب وموظفى الشرطة المحافظين على الأرض فى البلاد . ودعموا دائما 
شيوخ القبائل » فكانوا يقطعونهم الأراضى ويمدونهم » - إذا شاءوا - بالحاميات العسكرية ع 
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وفرضوا عللى أنفسهمٍ تجلة غلماء الدذين » وأشركوا بعض كيارهم فى ديواك الحكم #٠‏ مر 
بنا ٠‏ وبامئل كانوا يجلون المتصوفة ويحمون طرقهم ويطلبون منهم البركات والعون على الرعية . 
وكان ألعثمانيون طوال حكمهم للجزائر يستاثرون بكل مناصب الدولة » مم أتهم دخبلوها 
بطلب من أهلها لعونهم ضد الغزو الاسبائى » وهم إخوانهم فى الدين : والعدر عدو لدينهم 
معا » فكان ينبغى أن يطرقوا تعاليم الإسلام وأن يوثقوا الأخوة بينهم ويين الجزائربين أن 
يشاوروهم فى الحكم وأن يفسسرا لحم فى تولى مناصب الدولة الرفيعة . ونعجب إذ ئراهم 
يعاملون الجزائريين معاملة النتصر للمهزوم . وكثيروث من القوة الإنكشارية ورؤسائها تروجوا 
من جزائريات + ومع الزمن نشات طبقة من الأبنام أباؤهم عثمقيون وأمهاتهم جزائريات » 
وكان العثمائيون يسمونهم كراغلة ججمعا كرض غلى » وجعلوهم أدنى منهم مرتبة فلا يولون منصبا 
رفيعا من مناصب الدولة ؛ فضلا عن منصب الداى الخام للبلاد باسشاء البايلاريك -حسن بن 
خير الدين ققد "كانت أمد جزائرية . وفى أواسط القرن الحادى عشر المجرى ( السبابع شر 
اميلادى ) تمرد الكراغلة فقبضوا على رؤسائهم وتكلوا بهم ٠‏ وبذلك أوصدوا الأبواب فى 
وجرههم »؛ فلم يتولوا المناصب العليا فى دراه وه في ذلك مثل الجزائريين ٠‏ وكان 
الجزائريون يثورون أحيانا عل اللثمثيين ٠‏ غير أن لمب لثورة كان ينطفىء صريعا » ومن أهم 
ثوراتهم ثورة زواوة سئة 3 مه1اه/ه04ام بسبب طيرائبي جديدة فرطت عليها وظلت الثورة 
نمو عام وقضى عليها حون جندث لها الدولة جيشا جرارا . 
وكانت الجزائر قد مُنيت -- منذ أواخر القرن الحادى عشر الهجرى ( السابع عشر الميلادى) 
بعهد الدايات وفى عهدهم أحذت تشيع الرشوة ويشيع يع الظلم واغتصاب الجنود الانكشاريين 
من المواطنين الأموال عسفا دون أى مراعاة لدين أو خطق . وظل الدايات بعيدين عن الشعب 
الجزائرى لا يعرفون لنته ولا عاداته وتقاليده وطرق معيشته » ولم يحاول أحد منهم أن يجعل 
حكم الجزائر وراثيا فى أبنائه ا فعل بايات تونس وباشوات طرابلى ؛ ولو حدث ذلك لأصبح 
المكم نيف و ا اك نحو ما حدث فى تونس وطرابلس . وما نصل 
إلى أواخر القرن الثاتى عشر الهجرى ( الثامن عشر البلادى ) حتى يهبط الدخحل العام للدولة 
بسببي ضعف القرصئة أسافنا وما تجبى الدولة منها من أموال وام تكن القرصنة فى نظر 
الجزائريين والترك لصوصية بخرية ؟ قد يظن ٠‏ بل كانت فريضة جهاد يرام دار الحرب الأوربية 
النصرانية » وظلت موردا مهما للجزائر منذ القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر . وكان القراصنة 
الجزائريون والترك واللهاجرون من الأندلس يغيرون عيل سواحل إسبائيا وجنوب فرفسا وإيطاليا 
ويعودرن بغنائم وأموال وافرة . ومنذ أراسط القرن للثانى عشر الحجرى ( السابع عشر الميلادى ) 
كانت تقاومهم أساطيل إنجاترا وفرنسا ء غير أن الدول والإمارات الأوربية الصغيرة مثل السويد 
والدانماوك وهولندة وتابول ظلت طويلا تدفع لدولة الجزائر العثمانية إناوة سنوية نظير ضمان 
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قراصتتها لسلامة رعاياها » وكان القراصنة يجلبون إلى الجزائر مئات بل الافا من الأسرى 
الأوربين المسيحبين » وكثيرا! ما كانت تكنظ مواقى الساحل الجزائرى بأفواج منهم » وكانوا 
يعاملون - حسب تعاليم الاسلام - معاملة كريمة ويرُدون شعائرهم الدينية فى حرية تامة ؛ 
فئ الوقت الذدى كانت فيه إسبانيا تخير الأندلسيين فيها بين التنصر أو الموت » راكلة بأقدامها 
حقوقهم الانسانية المشروعة . واعتنق كثيرون من هؤلاء الأسرى الدين اليف ٠‏ وآثروا البقاء 
فى الجزائر ولم يقبلوا الرجوع إلى أوطانهم وبلدانهم الأوربية 0000 

وبيئما كانت الجزائر العثمانية تعانى من إزمة اقتصادية خانقة فى أواخر القرن الثازى عشر 
الهجرى رأوائل النالث عشر ( أواخر القرن الثامن عشر الميلادى ) بسبب تضاوّل موارد القرصتة 
إذا شركتان يهوديتان ليهودى يسمى نفتالى تسيطران على اتتصاد اليلاد وتمتصان خيراتها منذ 
سئة 158١ه/:109/8م‏ ومايزال سخط الجماهير والانكشارية العسكرية يزداد على هذا الرجل 
حتى إذا كانت سنة ٠157ه/ه18.0م‏ ثاروا عليه وعللى اليهود ثورة عنيفة فقتلوه مع كثيرين 
من إخعوانه فى الدين . وفى سنة 111"7ه/1815ام حطم الداى على تحوجه النقفوذ التركى 
باعتماده عل الجند الزواوى الجزائرى الرطنى » وبذلك أخذت الحكومة العدمائية فى الجزائر 
شكلا وطنيا كان له فرحة عميقة فى نفوس الجماهير» ولم تبق للعثمانيين فى الجزائر إلا سلطة 
اسعية » وتوفى على خحوجة سئة 774١1ه/1818م‏ . وولى الجزائر بعده وزيره حسين دايًا ؛ 
وفى هذه السنة اتخذ موّتمر لاشابيل قرار! بإلغاء القرصنة » وذهب إلى الجزائر وفد إنجليزى 
فرنسى لاقناع الداى بإلغائها نهائيا » غير أنه أصرٌ على إيقائها مع كل دولة لاترّدى للجزائر 
إتاوة لسلامة سفنها ورعاياها . وكانت الشركتان اليهوديتان المذكورتان أنفا مديتين للداى 
والجزائر بنحو هليوئين ونصف من الفرنكات ٠‏ وكانتا تدينان فرنسا بنحو سبعة ملايين لصفقات 
من القمح اشترتها » وقررت فى سنة 1078١ه/814‏ ام أن تدفم للشركتين مبلغ أربعة علايين 
ونصف » وكان الداى أيلنها ماله على الشركتين من دين حتى تحتفظ عندها بدينه عليهما » 
ولى تعره التفاتا مما أثار غضبه ء وفى استقبال الداى ترجال السلك السياسى بأبريل سنة 
5ه/1977م تحاور مع القنصل الفرنسى ويقال إنه أثار حفيظته قصاس به مشيرا بمروحة 
فى يده مسئها طرفه وطرده . وعدت فرنسا تلك إهائة وطليت من الداى اعتذارا علنيا » فلم 
بعتذر . وفى يوتية من هذه السنة أعلنت الحرب على الجزائر وحاصرتها لمدة ثلاث سنوات 
وأعذت فى الإعداد لحملة عسكرية » وفى مارس سئة .187ه/ 1540م قال شارل العاشر 
ملك فرنسا فى حعطاب العرش : إنه سيقوم بعمل لترضية الشرف الفرنسى فيه فائدة للمسيحية » 
وكأنه علد حربه للجزائر حربا دينية بين اللمسيحية والإسلام . وفى أخخر مايو سئة ٠167م‏ أقلع 
وزير الحرب الفرنسى دى بورمون بأسطول حربى ضخم أرسى بسيدى فرج بالقرب من مدينة 
الجزائر » ودارت معارك ضارية لمدة شهر اضطر الداى بعدها إلى الاستسلام فى الخامس من 
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شهر يوليه وبر هو والإتكشارية على الرحيل عن البلاد . ربذلك انتهت مدة العشاتبين فى 
الجزائر بعد أن استمرت أكثر من ثلاثمائة عام ربد الاحتلال الفرنسى الآثم وظل الجزاثريون 
يجاهدون الفرتسيين جهادا عنيفا أبلوا فيه بلاء عظيما تحت رأية البطل المغوار الأمير عبد القادر 
حتى سنة 1174١ه//ا184م‏ ولم تسقط الراية من أيدى المجاهدين فقد تسلمتها لالا فاطمة 
في صر فى الجزائر سدئة اها اام وحملها سى سليمان وبيته من عشيرة سيدى شيخ 
لدة عشرين عاما منذ سنة إرااه/4 كرام م هلها مقرأنى وأخوه فى متنطقة قسئطيئة لمدة 
عامين . وهذه التركات التحررية جميعها مكانها فى صحفى تاريخ الأدب الجزائرى فى العصر 
ايديف . 
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أ لحان 
المجتمع الجزائرى 


صر(أ) السكان 

1 هم العنصر الأول الذى ملا بقبائله وشعوبه ويطونه السواحل والسهول والتلال 
والجبال والهضاب من إقليم الجزائر » مثله فى ذلك شٍ بقشية أقاليم المغرب » واختلف المؤرخون 
طويلا فى نسب البربر من الأنم القديمة » فقيل إنهم أخلاط من اليمن فى أسيا » وقيل إنهم 
من للخم وجذام كانت منازلحم بفلسطين وأخرجهم منها بعض ملوك فارس » فلما وصلوا إلى 
مصر منعهم ملوكها من المقام بها » فعبروا النيل إلى ديار للغرب وانتشروا فى أرجائها » وقيل 
إلهم من ولد القبط المصريين » وقيل هم من ولد جالوت 0 إفريقش من سال 
الشام إلى ديار ال مغرب وأسكنهم إفريقيا ) وقيل هم قيائل شتى حمير اليمنية ومضبر العدئانية 
والقبط والعمالقة والكتعائرين ؛ وقيل إنهم أبناء مازيغ بن 0 اماه نوح » وكان مازيخ 
نما لفلسطين » ٠‏ وبارح أبناؤه الشام إلى ديار المغرب فهم حاميون . ويعلق ابن خلدون على هذه 
الأقوال فى أنساب لبرير وما يماثلها بقوله : إنها « أحاديث خعرافة » » إذ مثل هذه الآمة 
( البربرية ) المشتملة على تم وعوالم ملأت جانب الأرض لا تكون منتقلة من جاتب أخخر وقطر 
محصور ٠‏ والبربر معرونون فى بلادهم وأقاليمهم متميزوة اشعارغم من الأثم مند الأحقاب 
المتطاولة قبل الإسلام » فما الذى يحوجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شأن أوليتهم ولا يحتاج 
إلى مثله فى كل جيل وأمة من العجم والعرب © . ويذكر ابن خملدون أن من النسليين البربر 
من يزعم فى بعض قبائلهم وشعوبهم أنهم من خمير اليمنية مثل أوأنه وهوارة وزناتة » ثم يقول : 
الحق الذى شهدت به الرطانة والعجمة ( فى السنة البربر ) أنهم بمعزل عن برت - وابن 
خلدون محق فى قوله إن ذلك كله خرافة وترهات ومزاعم باطلة » ولا حاجة - أئ حاجة - 
للبربر به » إذ هم شعب عريق لا يقل عراقة عن العرب والمصريين والفرس والروم » عاشت 
(1) انظر فى تلك العناصر الجزه السادس من تاريخ تاريخ المغرب لرشيد التاضورى رتاريخ المغرب في القديم 
اين خخلدون ووصى إفريقيا للحسن الوزآن والبيان المفرب والحديث ليارك الملى وكتاب الجزائر لأحمد توفيق المدنى 
لابن عذارى رالاستقصا لأخبار دول المنريب الأقصى ١‏ وكلمة الجزائر في دائرة المعارف الاسلامية . 
للسلاوى رتاريخ المغرس الكبير لدبوز والجزء الأول من 
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قبائله فى ديار المغرب : جزائر وغير جزائر من عصور سحيقة » وهم لا يمتون إلى السايين 
عربا وغير عرب باى عرق » واولى أن يعَدَوا حاميين إفريقيين » ولعل ذلك ما جعل لين خخلدرن 
يقول عن اقتناع : « والحق الذى لا ينبغى التعويل على غيره فى شأن البربر أنهم من ولد كبعان بن 
حام بن نوح .. وأن أسم أيهم مازيغ بن كتعان 4 ويؤيد رأى أبن خلدون ما ترجحه الدراسات 
اللغوية المقارنة بين اللغتين البربرية والمصرية القديمة الحامية من أن ينهما تشابها فى التظام الفعل 
وفى بعض الصِيع مما يؤكد أن البربر من الحاميين . 

وكا أن فى نسب البربر إختلافا فى الآراء كذلك كلمة البربر نفسها » فمن قائل إن البربر 
هم الذين سموا أنفسهم بهذا الاسم من قديم » ومن قائل إن العرب هم الذين أطلقوا هذا الاسم 
على سكان البلاد المغريية لعدم فهمهم للختهم » ومئه اقالوا « بربر »© الشخص إذا تمتم بالكلام 
ولم يعرف السامح المراد » ومن قائل إن الكلمة من أصل لاتينى هو بربروس كلاءةط:ة8 وهو 
من لا يفهم كلامه » وأطلق الرومان الكلمة على شعوب البربر» لأنهم يتكلمون بلغة لا يفهمونها » 
ولعل هذا القول أكثر الأقوال سدادا » لنزول الرومان فى المغرب من قديم » وعنهم أنحذها 
العرب وأطلقوها على سكان المغرب جميعا . 

وما زال البربر بعيدين عن الشعوب القديمة لا يتصلون بها حتى إذا كان القرن العاشر قبل 
الميلاد - وربما قبله أو بعده بقليل - أذ الشعب الفينيقى اللبنثى - وكان شعيا يحترف 
الملاحة - تجوب أسراب منه سواحل البلدان المغربية بحنا عن أماكن صالحة لرسو سفنهم وتبادل 
السلع مع السكان من البربر » واخبتاروا قرطاجة فى الاقليم التونسى فنزلوا بها أو قل احتاروا 
موقعها فأسسوا به أول موطن إفريقى لمم ٠‏ وأخذوا يبحثون سريعا عن مواطن لهم فى ساحل 
الجزائر » فاخهاروا بونة ( عنابة ) وجيجل 5-9 6 وإسكيكدة غربيها وأخذوا يختلطون 
بسكان تللى المدن رينشرون بينهم حضارتهم الفينيقية يكنقية :+ ويعلمونهم الزراعة وغراسة الأشجار : 
ويْظنْ أنهم نقلوا إلى الجزائر أشجار الزيتون والنقل والفاكهة » وعلموا الجزائريين أيضا الملاحة 
والتجارة وكانت قوافلهم تجوب الجنوب ومحمل منه بعض الزتوج » وسمحوا لليهود مندذ القرث 
الثالث قبل الميلاد بالنزول فى مدنهم . وبذلك كانت تعيش فى الجزائر لعهد الفيتيقيين عناصر 
من اليهود والزنوج بالإضافة إليهم وإلى البربر . 

وينشب صراع هائل بين نرطاجة وروما وينتهى سنة ١40‏ قبل الميلاد باستيلاء روما عل 
لمدن الفينيقية فى الاقليمين الجزائرى والتونسى » ويستوطن هذه المدن كثير من الأسر الرومانية : 
وتكثر روما من قوافلها إلى الجنوب » وتعود محملة بكثير من الرنوج الذين يستخدمون فى 
الزراعة والرعى . ومنذ سئة 7١‏ للميلاد يفد علٍ المدن الفينيقية بعض الأسر اليهودية يعد تدمير 
الامبراطور تيتوس عبد بيت المقدس . وتستولى جموع الوندال الألمان من روما على الاقليمين 
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الجزاثئرى والتونسى فى سنة 8؟: للميلاد ع وتظل بها نحو مائة عام إلى أن يخ رجهم منها قائد 
بيزنطى سنة 5ه للميلاد » ويخلفهم البيزنطيون وجنودهم وموظفوهم الاغريقيون . ومعنى 
ذلك إنه كان يعيش غى الجزائر بالمرن السادس الميلذدى سبع سلالاات : سلالة أساسية من 
البربر أصحاب البلاد ثم سلالات من الفينيقيين والزتوج واليهود والرومات والوندال الألمان 
واليونان . 


ويقتحم العرب أسوار الجزائر حاملين مشاعل الدين الحنيف » وتظل تقتحمها جيوش عربية 
لإكال الفتح وللقضاء على ما يدشب بها من ثورات طوال القرن الأول الهجرى ٠»‏ وتستجيب 
الجزائر لدعاة الدين الحنيف ولولاتها العظام فى هذا القرن الذين سووا فيه بمتتهى العدل بين 
الجنود المسلمين الفاتحين وبين من يسلم من البربر فى جميع الحقوق والواجبات : فى الضرائب 
وفى دخول الجيش والجهاد . ويتولى المغرب مع فواتح القرن الثانى الحجرى ولاة .طغاة بغاة 
أخذوا يحرمون البربر من حقوقهم التى شرعها الاسلام » بما جعل بعض البربر يعتنقون مذهبى 
الإباضية والصفرية اللدذين يريان التسوية المطلقة بين البربر والعرب فى الخراج وغير الخراج 
وحتى فى الخلافة فلا يصح أن تقضر على قريش وحدها »2 وهيّت ثورات متعاقبة منذ سنة 
هاأة/م يقوم بها أتباع الصفرية أو أتباع الاياضية حتى عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
-1١54 (‏ .اا ها) . وإنما نذكر ذلك لندل على أن الجيوش العربية ظلت تقدم إلى الجزائر 
منذ الفتح » وكان كثير من جتودها جميعا يقيمون فى الجزائر وغيرها من الأقاليم المغربية ) 
وم يكونوا جميعا عربا بل كان بينهم كثيرون من أهل الرافدين والشام ومصر وإيران » ومن 
كل هذه العناصر استقرت سلالاات فى الجزائر وغاشت مع اهلها وامعرجت بهم امتزاجا سريعا 
يحكم ما يجمع بين الجانبين من الدين واللغة . وأخف ينزل فى المدن الساحلية بعض المسبحيين 
واليهود لا رأوا فى الاسلام وأصحابه من المعاملة السمحة . 


وحول منتصف القرن الخامس الحمجرى تحدث هجرة قبيلتى بنى هلال وسليم إلى الاقليمين 
التونسى والجزائرى انتتاما من المعز بن باديس حون وقف الدعوة العبيدية الفاطمية وخلع طاعة 
الخليفة وانضوى تمت لواء الخليفة العباسى » وكان لباء هاتين القبيلتين قد وضعوا أيديهم فى 
أيدى القرامطة ضد الدولة الفاطمية » فلما استسلموا لما أنزلتهم فى القفار بين النيل والبحر 
الأحمر » ورأى وزير خبيث للمستنصر أن يستخدمهم ضد المعر ين باديس ووعدهم بامتلاك 
دياره » فانقضُوا عليها واكتسحتها سيولهم اكتساحا حول منتصف القرن الخامس » بما اضطره 
إلى الانسحاب من القيروان إلى المهدية » وتدانعت سيول من هلال وبطونها : أثبج ورياح 
وعامر :رسكل وعدى). وكذلك ين ملم وغجائرها :ديات وزعةه وعرت: ومرداي والطروة:: 
وكاتوا بدوا رعاة غير متحضرين فمضوا ينهبون ويتلفون الزروع » وراى صاحب قلعة بنى 


ند 


حماد أن يترك م الريف . وبدون ريب أحدثت هذه الهجرة الأعرلبية كثيرا من الاضطراب 

فى الجزائر » غير أنها أفادتها فائدة كبرى إذ أكملت تعريبها وكانت قد أخذت فى التعرب 
مئل الفرث الأول الفجرى واستيطان كثير من لجو المسلمين ها وقل تحولوا ينشروة الاسلام 
ومبادىء العربية وأخحل ذلك يتسع مع الزمن . غير أن تعرب الجزائريين كان لا يزال محدودا » 
حتى إذا حدثت هذه .الحجرة الأعرلية الكبيرة لئات الألوف من العرب » إذ ل يلتق بذلك بضعة 
لاف من الأعراب بالشعب الجزائرى ؛ يل التقت به مغات الألوف » بل التقى شعبان : الشعب 
لبربرئ صاحب الديار والشعب العربى المهاجر » ول يلبث الشعبان أن اندمجا وأصبحا شعبا 
واحدا ديئه واحد ولغته فى الغالب واحدة » إذ ظل هناك من يمحافظون على لختهم البربرية وخخاصة 
فى أوعار الجبال » ومع ذلك كنوا يستخدمون مع قومهم اللغة التى تكونت فيما بعد » ونقصد 
العامية المشتقة من العربية . وقد أصبحت الكثرة الكاثرة من الجزائريين عربا فى اللغة والزى 
وعادات الماتم والأفراح » بل لقد أصبحت الجزائر جميعها شعبا عربيا ضخما بفضل هذه 
الهجرة الأعرابية . 

وما نصل إلى سنة 484 ه/91١٠ع‏ حتى يستولى النورمان نهائيا على جزيرة صقلية وفى 
العام التالى يستولون على جريرة مالطة ؛ وينزح إلى الجزائر وتونس كثير من المسلمين فى 
الجزيرتين فرارا بدينهم من اضطهاد التورمان » وكانت كثرتهم - إن يكن جعهورشو - 

من أبناء إفريقية التونسية من سلالات الفاتحين للجزيرتين وكان بينهم بعض أبناء الجزيرتين بمن 
اعتدق ابأوؤهم الدين الحنيف . وتمضى إلى القرث السابع المجرى وتسقط بلدان أندلسية اكثيرة 
فى حجر نصارى الاسبان الشماليين » وينزح كثيرون من مسلمى لألدلس إلى الجزائر وبلدانها. 
وإذا كانت الحجرة الأعرابية أفادت الجزائر اكتمالا فى التعرب فإن الوفود المسلمة التى نزحت 
إليها من الأندلس أفادتها فى الزراعة والصناعات المنتلفة : صناعة التسيج وغيره » وأفادتها 
فوائد كثيرة فى حياتها العلمية والأدبية » إذ نزح إليها كثير من العلماء وشاركوها فى حياتها 
العلمية ؟! شاركها فى حياتها الأدبية كثير من أدباء الأندلس الذين هاجروا إليها واتخذوها دارا 
ومقاما . واتسع نزوح من بقى بالأندلس من المسلمين منذ سنة ١١14‏ همة.1م حين نفى 
الاسبان من كان لا يزال بالأندلس من المسلمين إلا من أعلن تنصره أو تظاهر يأنه نصرانى 
وتضاعفت إفادة الجزائر من هؤلاء النازحين - كإشوانهم السالفين - فى العلوم والاداب 
والزراعة والصناعات وما حملوا من الأندلس إلى الجزائر من مدنيتهم الأندلسية العظيمة . وقد 
نزح معهم كثيرون من اليهود فرارا من عسف الاسبان وبطشهم . 

وكان الولاة ذ فى العهد العثمانى يحيطون أنفسهمٍ مخاميات عسكرية عن الاتكشارية ع ومعروقفه 
أنها كانت تتكون من الترك فى الأناضول ومن أجناس شتى من أنحاء الدولة العثمائية ومن 

“اق 


أسرى جيرشها الغازية فى البلاد الأوربية » وكانت تعنى بتربيتهم تربية عسكرية إسلامية ع 
وترسل إلى الجزائر - م ترسل إلى ولاياتها الأخرى - بضعة آلاف منهم » وكانوا يتزوجون 
من جزائريات أحيانا ما جعلهم يرتبطون يأسرهن وبالجزائر ارتباطا وثيقا . والمجتمع الجزائرى 
لا تعداخل فيه جاه - هذه العناصر الكثيرة فحسب » فإن القرصنة جلبت إليه كثيرا من العناصر 
الأوربية . ومر بنا أنها أخحذت تنسع أتساغا شديدا منذ استطاع خير الدين وعروج أن يجعلا 
من البحر المتوسط فى القرن العاشر الهجرى بكرا عتمانيا » وكان النازحون المسلمون من إسبانيا 
يمائون قلوب البحارة الترك حماسة ليتسعوا ما استطاعوا_بالقرصنة لقتقاما من الاسبان والأوربيين » 
وكانوا يسحبونهم على وجوههم من البحر المتوسط ‏ بالألاف إمبانا وفرنسيين وإيطاليين ويونانيين 
وكريتيين ٠‏ وكان كثيرون منهم يعتنقون الإسلام وترّد إليهم حرياتهم ويصبحون جزائريين دينا 
ولغة » ويندمجون فى أهل البلاد اندماجا تاما . 


وواضح أن المجزائر دخاتها من قديم 0 كثيرة إفريقية وأسيووية وأووكة يجائب سكاتها 
الأصليين من البربر » وقد فتحتها وعاشت شت فيها أم كثيرة : فيتيقيون ورومان ووندال وبيزنطيوت 
وعرب وترك ؛ وقد أفادت متها جميعا فى نظمها وطرق معيشتها وزراعتها وصناعتها . وكان 
كل من ينزها من هذه الأسم ويستوطنها لايابث إن ينفصل عن موطته ويزايل صبغته الأولى 
ويذوب فى الجزائر لما تتميز به من قوة الششخصية والموية الراسخة . 


١ 


المعيضة(١)‏ 
كان أساس المعيشة فى الجزائر الزراعة ورعى الأنعام » وتأتى يعد ذلك الصناعات اليدوية 
والملاحة وما ارتبط دائما بها من الصيد فى البحر ومما تحولت إليه فى أواسط العصر من القرصنة . 
وال قليم يموج بطييات الرزق « ونستطيع أن نتمثل ذلك يبوقوقنا ألا عند الواحى الزراعية فى 
مدن الساحل الشمالى ثم فى المدن الداخلية وما وراءها من المدن الصحراوية . وإذ! سرنا فى 
الساحل م الشرق إلى 3 لفيتنا هذينة القالة » وكانت تسمى قديما مر سمى الخزر 3 وتليها 
مديئة بوتة ومرٌ بنا أن القديس أوغسطين كان أستفا لما فى عهد الرومان » وهى تقع وسط 
سهل زبرجدىء بالقرب من مصب نهر سيبوز وبها صهاريج رومانية قديمة . وكان الروبان 
(1) راجم فى المميخة كناب فى عبيد اليكرى : امالك تحفي الأستلذ محمود بو عياد ركناب وصف إفريقيا 
وأرض السودان ومصر - متيس من كتاب نزهة ١‏ جامعة الامام محمد بن سعود م وكتاب الجزائر لأحمد 

المشتاق م وكاب الجنرافيا لابن سعد يتسقيق [ماعيل ترفيق الدنى . 
العربى ومعجم للبلدان لياقوت وتاريح بتى زيان للتنسي 


َه 


يسمونها هيبون ثم أصبحت بوئة العربية . وسميت فيما بعد عنابة لكثرة ثمر العناب بها ويجذف 
ويصدّر » ويقول ابن حول ؛ إنها ذات أسواق حسنة ء والأرض أغحيطة بها ذات تربة خصبة » 
وتنتج القمعع والشعير رالكتان والفواكه والعسل بكثرة » ويقول الحسن الوزان : « الأرض 
المرروعة خمارجها تبلغ أربعين ميلا طولا وخمسة وعشرين ميلا عرضا ٠»‏ وكل الأراضي ثمتازة 
لزراعة القمح » ويملك أهلها من قبيلة مرداس العربية عد جيرة فد الأبقار رالثيران رالأغنام » . 
وإلى الغرب منها ميتاء جيجل وأرضها وعرة » كا يقول الحسن الوزان غير صالحة إلا أزراعة 
الشعير والكتان والقنب : وبها كثير من شجر الجوز والتين . وغربها بجاية وكانت أكبر ميناء 

فى الساحل الجزائرى . ويقول الادريسى : الحنطة والشعير موجودان فيها بكثرة والتين وسائر 
الفوا كه . وإلى الغرب منها مدينة الجزائر ؛ وهى آخر رومائى جدد بناءه بنو مرغتة ع ثم زيركا بن 
مناد سنة ه١٠‏ للهجرة ويقول الحسن الوزان :م حوها الكتير من البساتين والأراضى المرروعة 
بأشجار مشثمرة ويمر بجوارها من المجائب الشرقى نهر نصبت عليه طواحين » وسهول منطقتها 
جميلة جدا ولاسيما سهل المنيجة ويبلغ طوله حوالى خمسة وأربعين ميلا بعرض متقداره ستة 
وثلاثون ميلا حيث ينمو قمحم وفير للغاية من أجود الأنواع اج بوقرهيها ندينة ارال رهن 
ميناء فينيقي رومانى ويقول الإدريسى : بها مياه جارية وابار عليه را وحمت أكرة وخرول 
كبير الجرم ذو أعناق كأعناق 0 الصغار وبها كروم وبعض أشجار الثين . ويقول امسن 
الوزان إنها كانت قد هجرت فى أعقاب الخروب بين ملوك تلمسان وفاس وظلت خحاوية خلال 
مدة تقارب ثلاثمائة عام حتى سقوط غرناطة بأيدي النصارى فى عام لا4رها؟44 ام فقصدها 
كثير من الغرناطيين ( الأندلسيين المسلمين ) فأعادوا بناء قلعتها وقسم كبير من منازنها وزرعوا 
أراضيها . ول غربيها مدينة تنيس » وهى ميتاء فيتيقى ديم » ويقول الإدريسى : بها من 
الفواكه كل طويفة ومن السفرجل الطيب المعتق مايفرق الوصف فى صقته وكبره وحسنه ؛ 
ريفول الحسن الرزات تيج أرضها الكثير من القمح والكثير من العسل . وكانت قد خريت 
تأعاد إليها مهاجرو الأندلى الغرتاطيون العمران والزراعة مثل أختها شرشال . وغوبيها مدينة 
وهران ويقرل الادريسى : « على مقربة منها نهر عليه بساتين وجنات ؛ ربها فواكه كثيرة 
وأهلها فى خصب » والعسل بها موجود وكذلك السمن والريدة والبقر والغدم فيها رخخيصة 
وبالدمن اليسير » . وكانت وهران قرية صغيرة حتى إذا كانت الحجرة الأندلسية نزها كثيرون 
من الغرناطيين وأسسوا وهرإن الجديئة . 

وإذا 3 مدن الساحل الشمالي إلى ما وراءوه وسرنا فيه ص الشرق إلى الغرب لقيتنا قالمة 
جنويى بونة 3 أو عنابة وهى مدينة فينيقية قديمة » ويقول الأستاذ أحمد توفيق المدئى إنها اشتهرت 
بتربية نوع من البقر يعد من أجمل أقواع البقر الموجود فى الجزائر» وبه صفات لا توجد فى 
غيره » ويذكر أنه يوجد بقربها حمام بديع يدعى حمام المسخوطين وبه مياه معدنية تغور من 


يات 


عشرة عيون شديئة الخرارة وهى تتراوح بين 814 واكرة درجة ء ولحا قيمة طبية عالية » . 
ونلتقى بعدها يمدينة نقاوس ويقول الحسن الوزان إنه يمر بجوارها نهر تقع مزارع التين والجوز 
على ضفافه » ويشتهر تين المنطقة بأنه أفضل أنواع التين وينقل منها إلى قستطينة » وحول نقاوس 
سهول جيدة صالة لزراعة القمعح . وتلقانا مدينة فسنطينة وهى مدينة غينيقية رومية » جدد 
بناوها الامبراطور قسطنطين فنسبت إليه » وهى - كا يقول الأستاذ المائى - أم المدن بالناحية 
الشرقية الجزائرية » وكانت تتبع صاحب القيروانك وتونس » وكان ينزل بها نائبه » وكانت 
لذلك مركزا كبيرا للادارة » ويقول الحسن الوزان : جميع الأراضى الزراعية الواقعة حول 
المدينة طيبة وخصبة وبيلغ محصويها ثلاثين ضعفا لا بذر فيها » وتوجد بساتين جميلة جدا فى 
السهل على طول النهر الذى يمر بأسفلها وبجوارها نبعان : نبع ساحن ونبع بارد بجانبه بناء 
من الرخام . وعللى بعد ٠ه‏ كيلومترا متها مدينة ميلة وهى مديئة رومانية » ويقول الحسن الوزان 
إن منطقتها ذات إنتاج غزير من التفاح والكمثرى والثمار الأخرى . وغربيها جنوبا مدينة 
المسيلة ( المحمدية ) وهى مدينة رومانية وسهوها مشهورة بإنتاج القمح والشعير والفواكه » 
كا تشتهر بتربية الحيوانات : البقر والغنم والخيل ٠‏ وبنهرها “مك صغير مزدان بخطوط جمراء ) 
ويقول الادريسى إنه لم ير فى المعمورة سمكا على صفته . وإلى الشرق منها طبنة عاصمة الزاب 
الأعلى شرقى شط الحضنة الالح وتقع على نهير يسقى بساتينها وزروعها وحقول الخنطة والكتان 
ومختلف أنواع الفواكه . وشمالى طينة والسيلة مدينة سطيف وهى مدينة رومانية وتتوسط 
منطقة من أغنى مناطق الجزائر الزراعية . وإلى الجدوب من قسنطينة باغاية وبجوارها نهر يسقى 
بساتينها وحقوطا الواسعة المنتجة للحبوب من القمح والشعيرء وسكانها إياضيون انحازوا إليها 
بعد سقوط تاهرت فى أخر القرن الثالث الميلادى . وإلى الجنوب شرقا من باغاية تبسة ع 
وتشتهر بكثرة الفواكه وبالجوز ء ويئوّه أبوعبيد البكرى بكبر حجمه وطيبه . وإلى الجنوب 
الغربى منها مديئة بسكرة وتقع فى أشهر الواحاث الجزائرية » وكان الرومان يسموتها فيسيكرا 
وكان بها قديما أسقفية » وعلى مقربة منها استشهد عقبة بن ناقع وأصحابه كا مر بنا فى الفصل 
الماضى ويكثر بها التخل والزيتون ومختلفى الثمار ويشيد البكرى بابارها الكثيرة . وإذا انجهنا 
إلى الشمال الغربى التقينا يتاهرت عاصمة الدولة الرستمية الاباضية » وهى على سفح جبل 
يسمى جزول وكان يجرى بجوارها نهر يروى زروعها وبساتينها التى وصفها البكرى بقوله : 
« فيها جميع الامار وسفرجلها يفوق سفرجل الآفاق حسنا وطعما ومشما » وينوه الإدريسى 
بمزارعها وحقولها وما اشتهرت به من تريبة الأنعام والخيل » ويقول إنها وافرة العسل والسمن . 
وإلى الشمال منها مدينة مليانة وهى هدينة رومائنية قديمة تشرف على نهر شلف وحولها بساتين 
زاخرة بالفواكه وقرى عامرة ومزارع واسعة » ويقول الادريسى عنها : حسنة البقعة كريمة 
المزارع وتقع على نهر يسقى مزارعها وحدائقها وجناتها ولا أرحاء على نهرها » . وعلى بعد 
0 


مائة وأريعة وسبعين كيلومترا من وهران تفع مدينة تلمسان الكبيرة بين جبال تزدان بالخضرة 
والخمائل النضرة وسهول مكتظة يالرروع والبساتين الخلاية » يقول اين حرقل فيها': مدينة 
اطيفة قديمة وما كهان جارية وعليها أأحة وخيها فواكه كثيرة وغلاتها عظيمة ومزارعها كثيرة .ع 
ويقول الحسن الوزان : ١‏ توجد فى خخارج تلمسان عدة كير بديعة بها منازل غاية فى الأناقة . 
ومن عادة سكان المدينة قضاء الصيفى فيها حيث ينعمون بأكبر متعة » فلهم فيها بساتين أخحرة 
تج أعنابا من كل الألوان وذات نكهة رائعة » وكرزا من كل نوخ تبلغ وفرته حدا لم آر له 
نيلا فى أى مكان أخخر 2 وتيئا شديد الحلاوة أسود اللون كبير الحجم يجفف ليؤكل فى 
الشتاء » ودرّاقا » وجوزا ولوزا وبطيخا وخيارا وثمارا أخرى مختلفة » وعلى نهرها العديد من 
طواحين القمح . وإذا توغلتا جنوبى تاهرت لقيتنا واحة الأغواط يتخيلها الكثير » وإلى الجنوب 
منها منطقة ميزاب ومدنها وأعمها غرداية ويكثر بها الدخيل والحدائ والبساتين » ومن ورائها 
ست قرى وائرة التخيل والفواكه : وأهلها جميعا إياضيون وكان أباوهم حين نضى على الدولة 
الرستمية فى تاهرت انسحبت كثرة منهم إلى ورقلة ( ورجلاث ) في الجتوب الشرقى من 
الجزائر » وما غادروها إلى بلاد ميزاب بقيت منهم بقية قليلة وحل مخلهم فى تلك الواحة كثير 
من الزنوج . وشرقى بلاد ميزاب وادى سوف وهو بلاد واحات شاسعة تمتد من أراضى 
ميزاب إلى أراضى الجريد فى تونس » وتنتج واحاته تمرا بديعا . وطبيعى أن تغطى الحضاب 
الصحراوية الكثيرة فى جتربى الجزائر أثناء الربيع أعشاب ونبانات » ويتتقل البدو فيها لرعى 
أغنامهم وإلهم » ويتقسمون إلى بدو أو رعاة شبه مقيمين إذيقل ظعنهم رهم المجاورن لتخوم 
جبال أطلس والجبل التلى ء وبدو أو رعاة رخّل وهم المتنقلون فى الحضاب والصحارى » وهم 
جميعا يمدون مدن الجزائر بكثير هن قطعان مواشيهم . 
ومن قديم تعنى مدن الجزائر بالصناعات اليدوية كالخدادة والنجارة والحياكة واستخراج 
المعادن وتصنيعها وخاصة الحديد » وكانت بونة ( عنابة ) تشتهر بمصائعه ٠‏ ومنها الرصاص 
والزنك فى جبال الونشريس ونواحى سطيف » وكاك يبجاية دار صناعة كبرى لانشاء الأساطيل 
والسفن وكانت تلك الدار تستمد الخشب من أوديتها وجباطا : أ كان يها معدت الحديد اللازم 
لتلك الصناعة وكان الزفت والقطران البالغا الجودة يجلبان إليها من أثالييها ؟ايقرل الادريسى » 
ركان بها من الصناعات طرائف كثيرة . واشتهر ميتاء دليس غربى بجاية بأن أكثر سكائه - 
كا يقرل الحسن الوزان -- من الصباغين لكثرة مافيها عن الينابيع والجداول ومثلها فى ذلك 
ضاحية تلمسان المسماة مدينة عباد . ويتوقف الحسن الوزان عرارا عند بعض المدن ليقرل إن 
كثيرين - أو الكثرة - من مكانها صناع ء ويذكر عن صناع تلمسان أنهم يحيون حياة هادئة 
متعة ويتعمون بأوقات لراحتهم ويلبسون “يبا لائقة وقليل منهم الذين يضعون عمامة عل 
الرأس » فيستعخدمون قلنسوة دون كنيات ويأيسون أعيذية تصعد حتى أواسط سيقانهم » وكات 
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تلمسان تشتهر بصناعة الجلد » ويقول اين سعيد الأندلسى : « منها تَخْمّل ألجم الخيل 
والسروج وما يتبع ذلك » ممايدل على ماكان بها من مصنع للحديد . 


وكانت تنتشر فى أنحاء الجزائر المنسوجات الكتانية والصوفية والقطنية والحريرية » واشتهرت 
بونة ( عنابة ) يمنسوجاتها الكتائية » ويقول الحسن الوزان إن أكثر سكان وهران من الصناع 
والحاكة . ولما سكن الأندلسيون الغرناطيون فى هجرتهم الكبرى إلى الجزائر مدينة شرشال 
نهضوا فيها بصناعة الحرير إذ وجدوا بجوارها كمية لا تحصى من أشجار التوت الأبيض والأسود 
فربوا فيها دود القز » واتسع إنتاجهم من المنسوجات الحريرية . ويذكر الحسن الوزان كثرة 
ما بمدينة قسنطينة من ا قمشة الصوفية المصنوعة محليا وكذلك الكتانية » ويقول الحسن الوزان : 
فى مدينة ميلة عدد كبير من الصناع ولاسيما الذين يعملون فى نسج الأقمشة من الصوف 
التى تصنع منها أغطية الأميرّة . ويطيل الحسن الوزان فى تلمسان من وصف أكسية الصوف 
والجلد والقطن ووصف المعاطف . وقد اشتهرت نساء المدن الجزائرية بصناعة التطريز على 
الأقمشة الخريرية والجلدية » وتحتفظ المتاحف الجزائرية بمجموعات منها لا تزال أسلاكها 
الذهبية والحريرية والقطنية تومض كأنما وضعت عليها بالأمس . 


ويكثر الدسن الوزان وغيره من المتحدئين عن المدن الجرائرية عن كثرة هن بها من الصناح 
حك ع وقلما يذ كرون هايقوموث به مع الصناعات والحياكات » ويد كر الوزات عن أهل 
مليائة أنهم جميعا من الصناع ومن الحاكة ومن الخراطين الذين يصنعون أوانى جميلة من 
الخشب . وكان أهل الجزائر يصنعون بجانبها أوائى خييله بن الخرقع اللو والجصن اللجزع : 
ولابد أن تفننوأا طويلا فى حناعة ال إرضاء للمرأة ؛ وبالمئل فى صناعة أحذيتها وأحسذية 
الرجال . وكانت معاصر الزيتون منتشرة فى بلدان كثيرة » وكان الزيت لذلك يصدر يكثرة 

من الجزائر . ولايد أن صناعة الررق من الكتان كانت منتشرة وتخاصة فى المدن الكبرى وفاء 
بحاجة العلماء والطلاب ويما انث في الجزائر من نهضة علمية وأدبية واسعة . 

ومنف القرون الاسلامية الأول تشاد فى الجزائر المنشات العمرانية » ولا يشاد بناء مفرد أو 
أبنية مفردة فحسب بل تشاد مدن يمساجدها وقصورها وفنادقها وحماماتها ومارستاناتها فقد 
ببى فيها الخليفة العبيدى المهدى سنة 78١7‏ مدينة المحمدية أو المسيلة . وبنى زيرى الصنهاجى 
والى الجزائر من قبل الخليفة العبيدى المنصور ه أشير » إلى الشمال الشرقى من تاهرت » وينى 
ابنه بلكين مدينة الجزائر ومدينة مليانة جنوبى شرشال ومدينة المدية إلى الجنوب الشرقى منها ؛ 
وينى حماد بن زيرى قلعة ضخمة شمالى المسيلة عاصمة لدولته وجدّد الناصر الحمادى مدينة 
بجاية وأحضر لطا العمال والمهندسين ومواد البناء واتخذها عاصمة للدولة . وكل حام منهم 
كان يعتى بإنشاء قصور كثيرة فى عاصمته على نحو مانقرأ فى دولة بنى زيان ملوك تلمسان , 
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وبخاصة فى تاريخ عبد الرحمن أبِى تاشفين ( /(90-/”/اه ) قد كان مولعا يتشييد القصور - 
كايفول يحبى بن خلدون - مستظهرا على ذلك بالاف عديدة من فعلة الأسارى الأجائب 
وغيرهم من نجارين وبناءين وملطلك للخزرف وزواقين ‏ وشاده قصورا عدة : دار الللك ودار 
السرور وأا فهر وغيرها والصهريج الأعظم الذى لايزال موجودا - كا يقول الأستاذ ححمود 
أبوعياد - غربى للدينة . وإذا كان بناء ثلاث قصور استازم آلافا من العمال فمابالنا بمن بنوا 
مدنا بقصورها ومساجدها وكل منشاتها العمرائية . وكل هذه القصور والدن استازمت صناعات 
كثيرة من نجارة وحدادة ونقاشة وقدوة على استخدام الفسيفساء ( الموزايكو ) فى الخحيطان 
والسقوف والأروقة مع رسوم مختلفة من الرياحين والأزهار » ونضرب مثلا لروعة العمارة 
فى مدن الجزائر بقول الحسن الوزان عن مدينة بجاية الينية نوق سفح جبل شديد الارتفاع 
عل ساحل البحر المتوسط إنها تمتد من ححيث العرض على خاصرة الجبل امتدادا كبيرا شبارقا 
للعادة » وسائر بيوتها جميلة » وهى مجهزة بالجوامع بشكل طيب وبالمدارس التى يكثر فيه 
الطلاب وكذلك أساتذة الشريعة والعلوم » ؟! تموى أيضا زوايا للمتعبدين المسلمين » وحمامات 
وفنادق (مارستانات وكلها عمارات حسنة البنيان وأسواقها جميلة -حسنة التنسيق » وتقوم 
المدينة كلها على تلال صغيرة حتى إنه ليتعذر السير بضع خطوات بدوث صعود أو نزول . وإلى 
جانئب الجبل - أو جانبها - توجد قلعة كبيرة ذات جدران متينة » وتردان بالكثير من الفسيفساء 
وبالجص المجرّع وبالأخشاب المخفورة بالتقوش التى تعلوها رسومات عجيبة بلون أزرق سماوى » 
حتى لتساوى هذه الأشغال الفنية من حيث القيمة أكثر من البنيان ذانه »© . وإنما نقلنا هذا 
النص الطويل لندل بوضوح على ارتقاء صناعة المدن والقصور فى الجزائر وكيف أنه رافقها 
ارتقاء فى الخفر والنقش والزينة بالفسيفساء والرسومات العجيبة باللون الازرق البهيج » وقد 
خلبت بروعتها وحسنها لب الحمسن الوزا م خلبه جمال البيوت وعمارتها وعمارة جميع 
المؤسسات وحتى الأسواق . وكل ذلك إنما نهض به فى بجاية وغيرها من مدن الجزائر إيد 

بالغة المهارة فى العمارة وكل ما يتصل بها من زحرف وزينة . 
وها هذا الانتاج الصناعى الوافر وما سبقه من الإنناج الزراعى القطر الجزائرى لأن تصبح 
موانيه أسواقا عالمية » فكانت تصدر متتجاتها شمالا إلى الغرب وشرتا إلى تركيا والشام ومصرء 
ومنذ عصر الفينيقيين كانت قوافلها تعبر فلوات الصحراء الكبرى إلى السودان الأوسط والغربي 
محملة بالسلع الجزائرية من المنسوجات على اختلاف أنواعها صوفية وكتانية وقطنية ومن النقل 
جوزا وغير جوز ومن الزيتون والزيت ومن السروج واللبود والمفاتيح وأقفال الدديد » وتعود 
محملة بالعاج وريش النعام والتبر والجلود والرقيق السودانى . ونستطيع تصور الحركة التجارية 
ومدى نشاطها إذا رجعنا إلى ما كتبه الحسن الوزان وغيره عنها فى الموانى والمدن الكبرى ؛ 
فمن ذلك مايقرله عن ميناء القالة » وكانت تعرف ياسم مرمى الخزر : « إن اهلها يقومون 
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بتجارة طيبة لأنهم يستمدون من جيلهم الكثير من الشمع ولديهم كمية كبيرة من الجلود 
ويقايضون هذه النتجات بالسلع التى يجلبها الجنريون ( تجار جنوة ) الذين يترددون على 
مينائهم » . ويقول الوزان عن أهل بونة إنهم يبيعون كمية كبيرة من أقمشتهم الكتانية » ويقول 
عن أهل سكيكدة إن سكانها يزاولون التجارة بكثرة مع الجنوبين فيقدمون لهم القمح ويأخذون 
منهم بالمقابل أقمشة ومنتجات أوربية أحرى . ويذكر عن ميناء جيجل غربيها أنه يوجد به 
الكثير من شجر الجوز والتين وتنقل ثمار هذا الشجر إلى تونس . وكانت بجاية سوقا تجاريا 
كبرى » وفيها يقول الادريسى : « السفن إليها مقلعة » ولا القوافل متجهة ٠‏ والأمتعة إليها 
بحرا وجوا مجلوبة : والبضائع بها نافقة » وأهلها يجالسون تجار المغرب الأقصى وتجار 
الصحراء » وبها تباع البضائع بالأموال المقنطرة » . ومن أجل هذه الحركة التجارية الواسعة 
فيها عقدت الدول البحرية الأوربية مع بجاية فى عصر الدولة الحمادية قديما معاهدات تجارية . 
ويقول الإدريسى عن ميناء تينس : « به فواكه وختصب وإقلاع وحط » وبه الحنطة وسائر 
الحبوب تخرج منه إلى كل الأفاق فى المراكب » . وكان ميناء وهران سوقا كبيرة . ويقول 
الوزان : كانت وهران مقصد التجار القطالونيين ( الإسبان ) والجدويين ( الطليان ) ولا زال 
فيها - لعصره فى الفرن العاشر الحجرى - بيت يُدْعى بيت الجنويين لأنهم كانوا يسكئون 
فيه . وكانت قسنطينة فى الداعل مركزا تجاريا كبيرا » ويقول الوزان : « فيها عدد كبير من 
الباعة الذين يزاولون تجارة الأقمشة الصوفية المصنوعة محليا » ويصدر بعض التجار الزيت 
والحرير وكذلك الأقمشة الكتائية » ويباع كل ذلك بالمقايضة مقابل التمور والعبيد . ويجتمع 
أهل قسنطينة مرتين فى العام فى قافلة تجارية » ونظر! لكثرة تعرضهم لحجمات الأعراب 
يصطحبون معهم بعض رماة البنادق من الأتراك الذين ينالون أجرا طيبا على ذلك . ولا يدفع 
تجار قسنطينة رسم دخول إلى تونس ( إذ كانت جزءا من مملكتها ) ولكنهم يدفعرن عند 
خروجهم من قستطيئة مقدار اثين ونصف بالحة من قيمة بضائعهم » . ويقول الحسن الوزان 
عن تجار تلمسان إن متجرهم إنما هو الرحلة إلى السودان وجلب متتجاته » وبها ك يقول 
بضعة فنادق من بينها إثنان لسكن التجار البنادقة والجنويين . 

ولاتمام بيات وجوه المعيشة والكسب فى الجزائر كان كثير من سكان المدن الشمالية 
الساحلية يشغلون أنفسهم بصيد السمك والحيتان من البحر المتوسط ويقول الحسن الوزان عن 
أهل دليس إنهم يصيدون بالشياك الكثير منه وينطبق ذلك على أهل الموانى الشمالية جميعا . 
واشتهرت مدينئة القالة المسماة قديما بمرسى الخزر بكثرة ما بساحلها من المرجان » وهو شجر 
فى البحر لين أييض اللون » وإذا ضربه المولء احمرٌ وصلب » ويقول الحسن الوزان : ليس لأحد 
من أهل القالة الحق فى صيده أو التقاطه من الساحل حين تقذف به الأمواج إلى البر لأن سلطان 
تونس أعطى هذا الساحل بالتأجير إلى أهل جنوة الايطاليين . وهو تصرف مخطىء لأن ذلك 
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من شأنه أن يطمع الجنويين أو غيرهم فى احتلال ذلك الجزء من البلاد ثم فى إستلال البلاد 
جميعها حين تمين الفرصة . على نحو ما سؤل الشيطان ذلك لفرنسا بالأمس , 


النراء!") - الرفه - الموسيقى 
١ (‏ ) الثراء 
طببعى أن أهلت التجارة الوامعة فى موقى الجزائر الساحلية أهلها ليكرنوا أثريله » ركل 
ثراو حسب قدرته فى النجارة وحسب نشاطه » ونضرب مثلا لذلك مدينة القالة النى كان 
يتجر اهلها مع الجنوبين فى الشمع والجلود ؟! عر بنا » ويقايضونهم عليهما بدا يحملرت من 
إلسلع ويقول الحسن الوزان : « لا يوجد عل الساحل مدينة أكثر غنى من هذه للدينة » فهى 
ترج من تجارئها مع الجنويين ( تجارجنرة ) ضعف تيمة ماتعطيه طم ء ثم تبيع بالقطاعى فى 
الجبال المجاورة لما اليضائع التى جلبها الجنويون وتجنى من ذلك كسيا ضخما . ومثلها فى 
هذا الاتجار والغنى بقية الموانى الشمالية » ويعبر الموُرخون عن ذلك بعبارات كثيرة كأن يقول 
البكرئ عن بونة ( عنابة ) إها كثيرة اللحم واللبن والعسل ويقول الوزان إن أهلها يبيعون 
كمية كبيرة من الأقمشة الكتانية وكل أراضيها متازة لزراعة القمح ويمتلك أهلها عددًا كبرًا 
من الأبقار والثيران والأغنام » وتنتج المواشى كمية ضخمة من السمن ‏ وكل تلك مؤهلات 
كبيرة تلثرلء . ويقول الرزان عن أهل بجاية إلهم مياسير وعلى قدر كيير من الغنى ومر بنا أنها 
كانت مركرا تجاريا ضخمًا وأن السلع كانت تباع فيها بالأموال المقنطرة . ولم يكن أهل مدينة 
الجزائر يقلوت ثراء عن أهل بجاية » وانسع ثرلؤهم فى العهد العثمائى اتساعًا كبيرا » وبلمثل 
أهل وهران . وينوه الوزان بثراه تسنطينة وكثير من المدن الداخلية ويقول عن تجار تلمسان 
إنهم أغنياء جادًا يما يملكرن من عقار ومتاع ونقود وهم ذوو هندام جيد » وينوه - كا مر ينا 
- بالصناع وثيابهم اللاثقة » ويقول أفضل الناى كساء فى تلمسان الأساتذة والقضاة والآئمة 
والموظفون لما كنوا يتقاضون من رواتب عالية » ويذكر أن العسأكر يتقاضون أجورا مرتفعة . 
ويذكر عن أهل ميزاب أنهم أغنياء لأنها كانت مركر التلاقى التجارى بين تجار مدينتى بجاية 
والجزائر وتجار بلاد السودان » ويقول عن مديثة وَرملة ( ورجلان ) الداخئة فى الصحراء 
)١(‏ نظر فى الثراء الصادر السالفة فى للعينة وغامة 2 الساعة 0/9 ونقلها عنه التسى فى تاريخ بنى زيان 
كتاب وصف إقريقيا للحسئ الوزاك » وتفس الصاحر هلوك قلمسان ونقلها عن التتسى المقرى فى تفح الطيب 
تراجعم فى الرفه ويراجع ممها كتاب ينية الرواد فى <١‏ «ازهار الرياض . وراجع فى اللموسيقى وصف إفريقيا 
ذكر لللوك من بتى عيد الراه فى وصف للكائة أو للحسن قرزا روكناب الجزائز لأحمد توقيق المدنى . 
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الكيرى إن أهلها من كبار الأغنياه لأنها مركز تجارى يتياذل فيه تجار البربر من قسنطينة 
وتونس منتجات يلادهم بالسلع الى جليها تجار بلاد السودان . 

وزاد فى ثراء سكان المدن الشمالية الساحلية - على مر العصور - تحول بعضها إلى ما يشبه 
قاعدة للقرصنة فى البحو المتوسط » وتقراً أخبار هذه القرصنة منذ أيام الدولة الحمادية » فقد 
كان من قراصنة الجزائر من يتخذ بونة ( عناية ) فى عهدهم مركزا ينطلق منه للقرصنة » ومثلها 
بجاية عاصمة الحماديين وظل ذلك داب أهلها طويلا » ويقول الحسن الوزان : دكان أهل بجاية 
على قدر كبير من الغنى » فكانوا يسلحون مراكب وسفنا حربية ويرسلونها لغزو إسبانيا ولجلب 
غنائم البحر من السلع والرقيق رجالا ونساء » وكثير منهم كانوا يسلمون ويصبح لهم ما للمسلمين 
من الحقوق » واتسعت هذه القرصنة فى الموانى الشمالية -حين استقر بها الخرناطيون والأندلسيون 
فى هجرتهم الكبرى أوار القرن التاسم الحجرى وكان مجفزهم عليها ماولتهم الانتقام من 
نصارى إسبانيا الذين أخمرجوهم من ديارهم ومواطنهم فى الأندلس 2 وم يليث أن ظهر خير 
الدين ( بربروس ) وعروج القائدان التركيان البحريان العظيمان واستوليا على الجزائر » واخدذ 
خير الدين يطرد الإسباك من الموانى التى كانوا قد استولوا عليها واستطا ع خلال عشرين عاما 
أن يطهر الساحل الجزائرى منهم واستدار بالبحارة الترك ومن انضم إليهم من المهاجرين 
الأندلسيين يتوغل فى البحر الخوسط » وظل ذلك طوال هذا العصر حتى العقد الثانى من القرن 
التاسعم عشر » وظلت بجاية والجزائر ووهران تستقبل جميعا غنائم البحر من السلع والرقيق 
' وبائل غنائم ميورقة ومنورقة والساحل الإسبانى . ولكى يتضح لنا مدى هذه الغنائم ينبغى أن 
نعرف أنه كان يُجْلَبْ أحيانا فى الغزوة البحرية الواحدة مئات من رقيق النصارى رجالا ونساء 
سوى ماكان يجلب من الغنائم » وكان ذلك مصدر ثروة واسعة لقراصنة الساحل الجزائرى 
من جهة وللدولة نفسها من جهة ثانية » مع ما كانت تموج به الجزائر من طيبات الرزق فى 
الزراعة والصناعات اليدوية والتجارة الواسعة . 


( ب ) الرقه 

معروف أن الغنى الواسع يجر إلى الرّفه ورغد العيش » ولم يكن هذا الغنى أو الثراء خخاصا 
بفرد أو أفراد قليلين فى المدن الجزائرية » بل كثيرا ما كان يشمل كل أفراد المدينة فالجميع فى 
يسار وبلهنية وسعة من العيش تتيح لسكان المدينة رفاهية واسعة » ومن خبير المدن التى تصور 

ذلك مدينة نقاوس ؛ وفيها يقول الحسن الوزان : و مدينة رومانية على مسافة نحو ثلاثين ميلا 
من مدينة المسيلة » وسكانها أغنياء شرفاء كرماء ويلبسون ثيابا لائقة مثل سكان بجاية » 
وبالبلدة بيت معد لسكنى الغرباء وفيها مدرسة للطلاب الذين جرت العادة أن يعفوا من نفقات 
الكننك. والنذاو ع 6 أن نتيا اها حت لذ تحييةا هذا ونحهزا كل طقسن للاحة اله 
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والنساء هنا جميلات » لون بشرتهن لييض » وشعورهن فاحمة ولامعة » لأنهن يكثرن من التردد 
على الحمامات ويعتنين بأئفسهن كثيرا » وببوتها جميعا من طابق أرضى واحد ع ومع ذلك أيقة 
جدا وبهيجة المنظر » لأن لكل بيت منها حديقة مليئة بالزهور المتنوعة لاسيما من الررود والرّيمان 
والبنفسج والقرنفل وأزهار أخرى لا تقل عنها بهاء » ولجميع البيوت عيون هاء تسقى منها . 
وعلى الجانب الآخر من الحديقة تكعيبة بديعة تعطى فى الصيف ظلاً ظليلا ومنعشا . ولذلك 
فإن من ينزل فى نقاوس يود لوبيقى فيا حيئا طويلا من الدهر ويأسف لاضطراره إلى مغادرتها 
لما لقيه من أهلها الحضيافين من حفاوة وترحاب » . ونقاوس لم تكن ميتاء تتوسط حقول عناب 
مثل بونة مثلا ولا كانت تتلقى غنائم البحر مثل بونة وموانى الساحل الشمالى ؛ إنما هى مدينة 
عادية فى البقاع الداخلية تعيش على ماتنتجه سهوطا من قمح ومزارعها من تين وجوز » مثلها 
فى ذلك مثل يلدات عادية كثيرة فى الجزائر » ومع ذلك فيها دار ضيافة لاكرام الغرباء ومدرسة 
مجانية تكفل لطلابها الكساء والغذاء وجامع فسيح جميل مجهر بكل متطلباته ونساء جميلات »؛ 
والبيوت جميعا من طابق أرضى واحد ؛ فليس بينها قصر أرقصور » بل الجميع سواه فى 
المسكن واللعيشة » ولكل بيت حديقته المككنظة بالأزهار العطرة وتكعيبته التى تيح لساكنيه فى 
الصيف ظلا ظليلا منعشا . ولكأن الحسن الوزان يصف فردوسًا من فراديس الجبان أمتلاً برفاهية 
لا حدٌ لها ولا نهاية » وإنه لأسف أشد الأسف لمبارحته لها . ولك كانت مدن الجزاثر وقراها 
قبل أن حتلها الفرنسيون » وبونك بعيد بين نقاوس الأمس ونقاوس أيأم الفرئسيين ومانزل عليها 
من بلاء حين وطئتها هى وأمثاها أقدام اختلين الباغين . وبدون ريب كانت مدن - أو على الأثل 
بعض المدن وخاصة الساحلية بل يضنًا الداخلية يغمرها مثل هذا الرفه الرائع . ويتوقف الحسن 
الوزان عرارا أمام بعض المدن التى بهرته ميانيها ليقول إنها بديعة » ومن قوله عن بجاية : ه سائر 
ييوتها جميلة 4 ويذكر جوامعها ومدارسها وحماماتها وفنادقها ومارستاناتها ويقول : « كلها 
عمارات حسنة البنيان 6 ويقول عن وهران : إنها مجهزة بكل العمارات والمؤسسات الى تميز 
مدينة حضرية كالجوامع والمدارس والمارستانات والحمامات والفنادق . ويفيض فى الحديث عن 
رفه أهل تلمسان » ومما يذكره بها حمس مدارس بديعة حسنة البنيان جدا ومزدانة بالبلاط الملرن 
ورسواه من الأعمال الفنية » . ومرٌ بنا ماذكره من أن سكانها يقضون الصيف فى كور بديعة 
لحم فيها منازل غاية فى الأناقة ومن -حوطا بساتين فاخرة تنج كرزا وأعنابا من كل الألوان ودركقا 
وجوزا ولوزا وثمارا مختلفة » وينوه بملابس أهلها من صناح وغير صناع ومن أساتفة'مدرسين 
وقضاة » ويتسع فى الحديث عن البلاط الملكى بها وموظفى الدولة ورئيس التشريعات ٠‏ وكأننا 
بأزاء عاصمة دولة حديقة متحضرة غاية التحضر ناعمة بغير قليل من الرفاهية . 


ويدل بلغ الدلالة على مانعمت به تلمسان من رفه أيام دولة بنى زيان ما نفذ إليه عالم 
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رياضى عظيم بها يسمى أبا الحسن على بن أحمد الملقب يلين الفحام من صنع منكائة أو ساعة 
كانت دقاقة » وقد وضعها فى خزانه كبرى ذات تمأثيل فضية ممكمة الصنع ء وبأعلاها أيكة - 
أؤز شجرة ملتفة - تحمل طائر! فرخاه تحت جناحيه ويخاتله فيهما ثعبان ناف من كوّة بجذر 
الأيكة محاول الصعود يتنظر غفلته » وبصدر الخزاثة أبواب موصدة بعدد ساعات الليل الزمائية - 
إذ كانت توضع فى الاحتفال الكبير بليلة المولد التبوى زمن أبى حمو موسى إلثانى ( ٠4/اه/‏ 
8م -١9لاه/1584م)‏ - ويصاقب ( يجاور) طرفى هذه الأبواب بابان مغلقان أطول 
من الأبواب الأولى وأعرض ؛ وفوقها جميعا دون رأس الخزانة قمر مكتمل يسير على 5 
استواء سير نظيره فى الفلك ويسامت ( يوازى ) أول كل ساعة بابها المرتج ( المغلق ) فينقض 
من البايين الكبيرين عُتَابان بظفرى كل واحد منهما صنجة من الصفر يلقيها إلى طسست مجوف 
من النحاس بوسطه ثقب يفضى بها إلى داخل الخزائة فيرن وينقض الثعبان على أحد الفرخين 
فيُصفر له أبوه » وهنالك يفتمح باب الساعة الراهنة ( الحالية ) وتبرز منه دمية على هيئة جارية 
بخصرها حزام كأظرف ما أنت راء ؛ بيمناها صحيفة فيها رقم ساعتها ( العاشرة مثلا) منظوما » 
ويشراها بوضوعة عل فمها » وكأنها تعلن عن الساعة على استحياء . ومن يزور مدينة بيرن 
عاصمة سويسرا سياخذه مرافقه السويسرى قبيل الساعة الثانية.عشرة إلى مشهد ساعة كبيرة 
مثبتة على يرج شاهق وفى الجرء العلوى منها مهرج يدق جرسين قبيل دق الساعة تجرسها 
معلنة الثانية عشرة » وفى الحال يصيح ديك على اليسار ورك أحد جتاحيه » ويواجهه تمثال 
أسد مايزال يحرك رأسه وتمثال عمدة يحرك عصاه وتدور مجموعة من الذبية » وفى الساعة 
الثائية عشرة تمامًا تدق الساعة ويصيح الديك ويحرك أحد جتاحيه كأنه يهم بالطيران . وهذه 
الساعة السويسرية النى يفتخر السويسريون بلعتراع أحد مواطنيهم لحا سنة ١97".‏ للميلاد 
ليست أروع ولا أبدع من ساعة ابن الفحام النى اشتزعها قبلها بقرن ونصف مما يدل على ذكائه 
الوقاد من جهة وعلى مااصابه الجزائريون فى تلمسان من رفه من جهة ثانية . 
( ج © الموسيقى 

ليس بين أيدينا أخبار عن تعلق أهل الجزائر بالموسيقى والغناء فى الحقب الأولى من هذا 
العصر » وإذا رجعنا إلى كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان وجدناه يصف اهل بجاية بانهم 
د هيالون إلى المرح وإل الموسيقى والرقص ولاسيما الأمراء » . ويقول عن سكان ميناء دلس 
الوائمة غربى مدينة بجاية إتهم « لعلفاء ويحيون حياة مرحة ويجيدون كلهم تقرييا الضر على 
العود وعلى القنون ه . ولم يصور لنا الوزان حياة المرح ومختلف وسائله عند أهل بجاية مأ لم 
يصور رقصهم وأوقاته » ومع أنه ذكر النى العود والقانون الموسيقيتين اللتين كان يضرب عليهما 
جميع أهل دلس لم يذكر هل كانوا يصحبون هذا الضرب بتلاحين لأشعار ينشدونها أو يغنونها 
دائما أو فى بعض الأحوال . 
5 


وأكبر الظن أن الجزائر ظلت طويلا تعنمد على موسيقاها والضرب عل العود. والقانرن على 
ألحان بسيطة ء حتى إذا كانت هجرة الغرناطين الكيرى إليها بعد سقوط عاصمتهم غرئاطة فى 
أيدى فردنقد وإيزايلا نقلوا معهم إلى مدنهم التى استوطوها وخاصة على الساحل الشمالى 
موسيقاهم الأندلسية » ولانعرف أ إلى أى حد امتزجت هذه الوسيقى بموسيقى الجزائر امحلية ؛ 
وكانت الموسيقى الأندلسية موسيقى راقية ذات قراعد وقوقين فى تلاحينها وذات رُم مضبوطة 
( أى نوت جمع نوتة ) وكاتت تصحبها أغان أدلسية بهيجة أو شجية من الغزل وغير الغزل . 
ولم تليث الموسيقى التركية أن انتقلت بدورها إلى الجزائر فى العهد العثمانى عن طريق الطائم 
الموسيقى العسكرى الذى كان يلازم الوالى وما يحمل من آلات التفخ والدق . وأخذت تتسع 
معرفة المجزاثريين بالموسيقى التركية والاتها وقواعدها فى التخيم والتلحين . وهذه الموسيقى 
التركية وأحتها الأندلسية التحمتا بما كان فى الجزائر من موسيقى أولية : وتالنت و ذلك 
كله مند العرن الحادى عشر الحجرى الموسيقى الجزائرية بطوابعها وخخصائصها الموسيققة ع وقد 
أدخعل الجزائريون فى ديوان موسيقاهم مصطلح البشرف وهى كلمة تركية معناها الافتتاحية 
ولاينشد معها أويغتى كلام ثم تنوالى الأدوار فى الموسيقى » وكل دور يسمى نوبة » ولكل 
نوبة اسمها الخاص وتلاحينها . وتعتمد الموسيقى الجزائرية على الالات الموسيقية التالية : النأى 
والعود والرباب والقانون والكمدجة والطبل والدربكة والطار والمزمار . 

ويجانب هذه الموسيقى الجزائرية التى كانت تشيع بين الحضر فى المدن الجزائرية كان للبدو 
من الأعراب أغانيهم البدوية التى توارثوا طرائق التغنى بها وإنشاءها من بائهم فى الجزيرة 
العربية» وقد أحذوا يستعيدون تلك الطرائق فى هضاب الجزائر ومراعيها الواسعة التى كقنوا 
يتتقلون فيها وأخمذها عنهم جيرأنهم ص البربر المتبدين مشلهم» وكانوا ينشدونها مع طبل وزمر 
أحيانا فى أسعارهم وحفلات اعراسهم وأفراحهم واستقبالاتهم للحجاج بلهجاتهم البدوية الدارجة. 


ٌ 


الدين - المالكية واليرفية - الاباضية - المعتزلة 
١ 0‏ 
)1١ ١‏ الدين” ( 
كان البربر فى القطر الجزائرى -- مثل إخوانهم من البربر فى الأقطار المغربية - وثتيين 
)30 راجم فى الدين قديما الجزء السادس من تاريخ كناب دولة بنى حماد لاساعيل العربى وى تغاط القرصئة 
ابن خلدون ورصف إفريقيا للحسن الوزان رنى اليهرد 2 رصف إفريقيا لدابريعممد0 وكلمة الجزائر فى داترة 
والنصارى تاريخ الجزائر فى القديم وللديث لمارك 2 العارف الاسلامية وفى اعتناق البربر للامالام وتحوطم 
اليل وكتاب الجزائر لأحند توفيق المدنى ونى علاقة 2 إلى شعب عربى مسلم مواضع مختلفة فى كتاب البيان 
الناصر بن علناس اللمادى بالابا جريجوار السابع ‏ للقرب لابن عذارى وغيره من كتب التاريخ السابقة . 
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يعبدون الشمس والقمر والكواكب السيارة ويقيمون لا المعابد ويقدمون إليها القرايين ويوقدون 
ها النار لحراستها ويقدسون كثيرا من الأحجار . ونزل بديارهم الفيئيقيون وكانوا مثلهم وثنيين 
وكذلك القرطاجيون . وأحذ اليهود يهاجرون إلى بلدان الجزائر بعد استيلاء الملك الكلداتى 
يخخنصر على بيت المقدس : وهم هجرة إليها ثانية حين هدم الامبراطور تيتوس هيكلهم ببيت 
المقدس سنة 7١‏ للميلاد . وحاول يهود الحجرة الأولى والثئية أن ينشروا دينهم اليهودى بين 
البربر » واستجاب لحم بربر مختافون فى جبال الأوراس » وما زالت توجد أثار للقبائل البربرية 
التى اعتنقت اليهودية وتمسكت بها إلى اليوم . وفى ذلك مايفسر وجود بعض اليهود البدو 
الذين يلبسون ملابس البربر المسلمين ويعيشون معيشتهم . ولحم هجرة ثالثة إلى الجزائر وغيرها 
من البلاد المغربية » حين أنزل الاسبان بهم بعد سقوط غرناطة أهوالا من العذاب واوصدت 
أوربا أبوابها دوتهم فلم يجدوا لحم ملاذا سوى الجزائر وشقيقاتها العربيات المسلمات وعاماوهم 
معاملة الاسلام السمحة وم يشعروهم أنهم عنصر :غير مرغوب فيه » بل فسحوا لم فى المعيشة 
وكاتوا يعدون بالالاف فى قسنطينة والجزائر وغيرهما من المدن الكبرى مثل تلمسان » ويقول 
الحسن الوزان : كان بها خمسمائة بيت من اليهود » ومازالت المدن الجزائرية تفسح لحم فى 
المعيشة بهاء حتى إذا كانوا فى أواحر هذا العصر احتكروا التجارة والأعمال المالية وثار الشعسب 
الجزائرى فخففوا قليلا من وطأة احتكارهم وسرعان مااستعادوا احتكارهم وتفوذهم المالى 
على نحو ماعرضنا ذلك فى الفصل الماضى . 

وأخذت المسيحية تنتشر فى الجزائر منذ القرن الثاتى للميلاد » وأعذ انتشارها يدسع منذ 
عهد الامبراطور فسطنطين واستيلائه فى روما على صولجان الحكم سنة ٠117‏ للميلاد إذ أعلن 
المسيحية ديئا رسميا للدولة وأخذ يعمل على نشرها فى إفريقيا والبلاد التابعة لروما » وتكاثرت 
الأسقغيات والكنائس فى المدن الساحلية وفى الداخل فقد كان لهم أسقفية فى بوئة ( عنابة ) 
وكان القديس أوغسطين أسقفانها وكانت فى قستطينة أسقفية ثأثية وكذلك فى باغاية » وكانت 
هى وأمئلها تنبع كنيسة روما . ويظن أن المسيحية سقط منها بعض التأثير إلى القبائل الرحل 
فى الجنوب إذ توجد بعض كلمات فى لغة الطوارق ترجع إلى أصل مسيحى مثل اسم ميسى 
ومعناه عندهم إله وأنجلوس ومعناه عندهم ملاك . ولكن من المؤكد أن البربر ظلوا - قبل 
الإسلام - لا يقبلون على المسيحية لصعوبة تصورهم لعقيدة التثليث المسيحية المعقدة ولأن حماتها 
من الروماك كانوا يذيقوتهم قهرا وبطشأ شديدا » فظلوا منصرفين عنها » ومن اعتنقها منهم 
ظل يعتنقها اعتناقا ظاهريا دون أن تمل قلبه وفواده » وظل يشعر أنها ديانة رومانية أوربية غريبة 
عليه . ومع ذلك فإن الجاليات والأسر والحاميات الرومانية ومن تنصر من القرطاجيين كوا 
كثيرين ما أتاح لتأسيس بعض الأسقفيات والكنائس وبدون ريب حاول بعض القساوسة الدعوة 
للمسيحية -جاهدين فى أرجاء البلاد حتى صحاريها . وبعد الفتح العربى أخذ كثيروت ممن 
الى 


اعتنقوها يعتنقون الدين الحنيف ,م وأقبلت عليه جموع البربر وجماهيرها » لبساطته ولتحريرة 
الشعوب من كل عبودية واسترفاق وظلم مع وه لجميع الفوارق الطبقية والاجتماعية بين 
رعيته 7 جميعا سواء فى الحقوق والواجبات » وهذا هو التفسير المحيح لقضاء الاسلام 
عل المسيحية فى |القطر الجزائرى وغيره من الأقطار المغربية » 3 ملاحظة أن العرب عاملوا 
ارا عل اسبيخعم ذن. أروم رخر معائلة فينةا اإقضى بذلك ديئهم وجعلوا لهم 
حنا 'متروضا إنانتهم. لتعكر تينهم المسيحي وتحديد تسو وم يمسوا أى مس حريتهم 
الدينية . وظل ذلك لا فى القرون الاولى بعد الفتح فحسب » بل ايضا فى جميع القرون » 
حتى لنجد الناصر بن علناس أمير دولة بنى حماد فى بجاية والقلعة يرسل - كا أشرنا إلى ذلك 
فى الفصل الماضى - خطابا رقيقا إلى البابا جريجوار السابع الذى تولى البابوية بين ستنتى ١٠١07‏ 
و ٠١5‏ خخطبا رقيقا يطلب إليه فيه تكريس القديس سرفاند أسقفا على أبرشية بونة ( عنابة ) 
وأرسل إليه معه بهدايا نفيسة » وأهم من ذلك أنه افندى جميع الأسرى المسيحيين الذين جلبهم 
القراصنة إلى مملكته وأرسل بهم إليه . وكان لذلك أجمل وقع فى نفس ابابا وكبار رجال 
الكنيسة فى روما » وأرسل إليه مع الأسقف الجديد لبونة برسالة تي بشكره وشكر القسيسين 
وأشراف روما طذا العمل النبيل ميا عقيدة المسلمين التى تشترك مع عقيدة المسيحيين - 
كايقرل - فى الاعتقاد باله واحد خالد . وإنما سقت ذلك أل على مدى المعاملة الطيبة 
للمسيحيين فى الجزائر » وكانت لهم فى مدنها الكبيرة بعض الأحياء » كا كان لحم - مثل 
اليهود - مقابر خاصة . ومرٌ بنا أن القرصنة اتسعت منذ القرن العاشر إلى نهاية هذا العصر ء 
ممالدّى إلى وفود لاف من الأسرى المسيحبين عل الجزائر من مختلف مناطق البحر المتوسط 
( إسبان وفرنسيين وإيطاليين وكريتيين وصقليين ويونان ) وكانوا يعدون رقيقا فى خخدمة الدولة 
أو فى خدمة بعض الأعيان » وكانوا يزاولون الزراعة وحرف الصناعة والبناء ويزعم دابرععممةط 
فى وصف إثفريقية أنه كان بمدينة الجزائر سئة الااف أسرة من هؤلاء السيحيين الأسرى رن 
جلبهم القراصنة ٠‏ وكان كثيرون من هذا الرقيق المسيحى الأسير يسلمون ورد إليهم حرياتهم 
ويكونون أسَرًا ما زال بعضها يحمل اسم يلدهم الأصللى ؛ وعمل بعضهم فى الدولة وارتقى إلى 

المناصب الرفيعة . 
ومنذ فتح المسلمون المغرب الأوسط أو إقليم الجزائر » والبربر يسارعون إلى الدين الحنيف 
واعتناقه » ويبدو ذلك واضحا فى عهد أبى المهاجر دينار ( ده ها/ع/ا.م - 35 هام" م ) 
إذ يرجع إليه الفضل فى فنح جميع الجزائر ونشر الدين المنيف فيها وكانت قد فتحت بعض 
أرجائها وأحذ أهلها يتعرفون على إلإسلام ويدخحلون فيه ١‏ فأتم ذلك كله متخذا له جيشا 
جرارًا من العرب والبربر المسلمين . وسمع أن الروم وبعض البربر يتجبمعون لحربه فى هديتة ميلة 
إلى الجنوب الشرقى من بجاية » فنازلهم واحتل اليلدة واتخذها مركرًا لأعماله الحربية وظل 
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فيها عامين » تخرج فيهما سراياه للفتح بعد الفتح . وكانت الزعامة فى الجزائر -حينمذ لقبيلة 
أوربة البرتسية ورئيسها أو زعيمها كسيلة وكان نصرانيا وأحذ يستعد استعدادًا واسعًا للقاء أبى 
المهاجر » ولقيه بجيش كثيف من الروم والبربر بالقرب من تلمسان ودارت عليه وعلى جيشه 
- مر بنا فى الفصل الماضى -الدواثر » ووقع أسيرً! فعامله أبوالمهاجر معاملة سمحة ع جعلته 
يدل - وتدخل معه قبيلته أوربة - فى الدين الحنيف . وخلف أيا المهاجر فى ولاية القيروان 
والبلاد المغربية عقبة بن نافع سنة 7 ه؛5417"م فرأى أن يتتحم الجزائر والمغرب الأقصى 
جميعا ؛ وأعد جيشًا ضخما أخذ يهزم به البرير ومن اجتمع إليه من الروم حتى أوطأ حافر 
حصاته مياه الأطلسى . ومنذ هذا التاريخ أصبحت البلاد المغريبة جميعها من أدناها إلى أقصاها 
بلادا إسلامية . غير أن عقبة كان قد عامل كسيلة الأوربى معاملة أغضيته وصمم على الانتقام : 
حمى إذا كان عائدا بالجيش فى المغرب الأوسط وتخلف عنه مع فرقة صغيرة بالقرب من طبنة 
هجم عليه كسيلة مع جنود من الروم والبربر كان قد أعدهم لمثل هذه الفرصة » واستشهد 
البطل يحي ان . وأنتقم له خليفته زهيربن فيس فنازل كسيلة فى موقعة ضارية خخر صريعا 
فيهأ وتغرق من معه فى البلاد واللجبال . وعاد زهير ختولى البلاد المغربية بعده -حسان بن التعمان 
نرى أن يفسعح قرطاجة النى كان ينزل فيها الروم ريحاولون الاتصال بالبربر للحرب والإفساد , 
وفر كثير من الروم إلى البحر ومن بقى منهم فرضت عليه الجزية . وكانت كاهنة بربرية تتزعم 
البربر فى جبال اوراس بالجزائر قد اعلنت الحرب عبى -حسان والعرب » ولقيها حساك وم 
يكتب له النصر فانسحب اتتظارا لمدد ياتيه من الخليفة عبد الملك بن مروان وأتاه المدد سنة 
١‏ هاه ٠م‏ فتنازيها وسحق جيشها سحقا ذريعًا وامّن من بقى منه وأمن سكان أوراى فى 
الورك يها واد أكبر أناء الكاهنة على تبيلته جرارة وجيل أوراس » وانخذ من قومه كتيبة 
فى سحيشه اها اثنا عشر ألفا . ومن -حيلقذ افسحة الجزائر عربية إسلامية تعتنق الدين 
الحنيف وتجاهد فى سبيله عن إيمان وإخلاص . ويخلف -حسانا على القيروان والبلاد المغربية 
موسى بن نصير سنة لم ه/ه.لام فيمكن لهذا الامتراج التام بين العرب والبربر فى الجيش 
وحكم الدن وف - جميع الحقوق والواجبات » ويعمل بكل ما استطاع على نشر الدين الحثيف 

بين البربر » ويتوج ذلك بالبعثة التى أرسلها الخليفة عمربن عبد العزيز لنشر الدين الحتيف 
وتعاليمه فى البلاد الغربية . 

وبذلك أصبحت الجزائر - مثل بقية البلاد المغربية - عربية إسلامية » وحقا ولي على البلاد 
المغربية منذ أوائل القرن الثانى المجرى ولاة أمويون باغون أساءوا حكم البربر سوءا شديدًا فلم 
يسووا ينهم ويين العرب فى الحقوق وظلموهم فى الخراج والضرائب ظلمًا شديدً! » وعرفوا 
دعوة الخوارج ومايدعون إليه من الإجاوةة التامة بين جميع المسلمين عريا وغير عرب فى كل 
الحقورق حتى فى ولاية الأمة وخلاقتها أو إمامتها د الخدم أن يكون اللخليفة قرشيا بل 
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يتولى الخلافة أكفا المسلمين ولو كان عبدً!ا جشيا » وسارع إليهم دعاة مذهبى الاباضية والصفرية : 
وكان المذهب الأول معتدلا وقربيا من مذاهب أهل السنة ؛ وتيع دعاته جبل نفوسة فى طرابلس 
واستطاعوا أن يكونوا لهم دولة فى تاهرت » وبذلك كثر أتباع هذه الفرقة الخارجية وسنخصها 
فيما يل بحديث مستقل » أمافرقة الصفرية فكانت فرقة متشددة غاية التشدد وكانت تستبيح 
دماء المسلمين » وتاسست فى سجلماسة والمغرب الأقصى » فلم يتبعها جزائريون إلا ما كان 
يحدث أحيانا من مرور جيوشها بأراضى الجزائر فى ذهابها لحرب ولاة المغرب أو رب الدولة 
العبيدية » فكان ينضم إليها بعض الجزائريين . وبتاغ محدودة فى الجزائر هى التى شاعت فيها 
الدعوة الاباضية » ومعنى ذلك أن الجمهور فى الجزائر ظل سسنيا وظلت الجزائر دارا كبيرة 
للمذاهي السئية . 
( ب ) المالكية(» والحنفية 

ظل شرقى الجزائر طويلا جزءا لا يتجزأ من ولاية القيروان » وكانت قد سبقت - 5 مر 
فى القسم الخاص بالاقليم التونسى - إلى الاعتماد فى الفقه على مذهب مالك » وفتحت أبوابها 
للمذهب الحنفى وخاصة فى عهد الأغالبة الذين تابعرا بغداد فى اتخاذ القضاة غالبا من بين 
نقهاء الأحناف حتى نهاية القرن الثالث الحجرى » إذ خيمّت - حيعذ - العقيدة الشيعية على 
الاقليمين الجزائرى والتونسى » وكادت تتوقف فيهما دراسة الفقه السنى المالكى والحنفى حتى 
إذا فارقوا للهدية إلى القاهرة فى أولخر العقد السادس من القرن الرابع عادت إلى الفقهاء الستيين 
حريتهم 2 وأخذوا يعنون بدراسة الفقه المالكى » وتولى المعز بن باديس شئون القيروان وشرتى 
الجزائر سئة 405 واشعد فى عهده تذمر أهل القيروان من ذكر الخطباء على المنابر أسماء الخلفاء 
العبيديين والدعاء لهم ل خحطب الجمعة ع وبلغ بهم الأمر أن قطعوا غلاة الدية الحتياعا 
على الدعوة والدعاء لحم فيها » ويقول ابن عذارى إن بعضهم كان إذا بلغ إلى المسجد قال سرا : 
اللهم اشهد » اللهم اشهد ؛» واتصرف ؛ فصلى الظهر . وثتتهى الخال إلى تعطيل الجمعة فى 
القيرواك زمنا » وأحذت تقوم مشادات عنيفة بين أنصار السئة وأنصار الدعوة العبيدية الشيعية 
ميذ سئة 4.1 ه/5١١1م‏ وفى نفس هذه السنة قتلت العامة من أنصار العبيديين خخحلقا كثيرا 
رجالا ونساء ونهيوا دور قوم منهم وأموالهم . ومن حين إلى حين كانت تنور بهم العامة في 
القيروان وأيضا فى الهدية عاصمة العبيديين ومدينتهم لمنصورية حتى إذا كانت 
)1١(‏ أنغلر فى المالكية الجزائريين كتاب رياض التغرس المغرب لابن عذارى والجزء السادس من تاريخ ابن 
للمالكى رالدياج المذهعب لابن فرحون وفى الالكية 2 سحلدون وإنظر فى تعليله لاتباع أهل المغرب مذهب مالك 
المصرين الكبار الم ذكررين كتاب حسن الحاضرة مقدمعه فى الحديث عن علم الفقه ورلجع المذهب الحنفى 
للسيوطى رراجع فى قرار المعز بن باديس بقطع الدعوة فى العهد العثماتى بالجزء الأرل من كعاب تاريخ الجزاثر 
العبيدية وحمل اهل المنرب على منهب مالك البيان ‏ للثتافى فى العهد العثمانى لأبى التلسم سعد الله . 
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تقصر الفتوى والقضاء على فقهاء المذهب الحنفى » وكان كير المفتين أو أصحاب الفتوى عتدهم 
يلقب بلقب شيخ الاسلام وما إن استقر الحكم العثمانى حتى أشرك الولاة العدمانيون مع القاضى 
المالكى قَاضيا حنفيا » اوكان يأتى فى أول العهد من إستائيول . وكات حكم القاضي المالكى 
لا يصبح نافذ! إلا إذا وقّع غليه القاضى الحنفى » وتبعت هذا القضاء الحنفى مدارس تعنى بالفقه 
الحنفى : :ولعدت تنشأ فة كبيرة من فقهائه ومدرسيه © ويعيد أن كان القاضى للنفى يأتى فى 
صدز العهد العثمانى من استائيول أل أولو الأمر يعينون القضاة من أسر حنفية توارثت الذهب 
في الجزائر 
١‏ ج ) الاباضية7؟ والصفرية 

الإباضية - قديما - من فرق الخوارج الذين أنكروا التحكيم الذى ارتضاه عل بن آبى 
طالب فى اخرت الدائرة بينه وبين معاوية فى صصيفين » وقالوا إن الخلافة - أو إمامة المسلييت 
- لايصح أن تة تفغير عل ارين ]1 كدت صما بلا ل هن دق ذه + وريس لذ يعولاها 
خير المسلمين تقوى وإقامة للعدل ولو لم يكن قرشيا بل لوكان عبدًا جبشيا » وحاربهم على بن 
أبى طالب وهزمهم : وظلوا يعده يقاومون الخلافة الأموية ثم اللخلافة العباسية » وانقسموا فرقا 
كان من أكثرهم غلوا فرقتا الصفرية والأزارقة الذين عدوا دار للسلمين دار حرب ينبغى حربهم 
وجهادهم ماداموا يستسلمون لحكام الأمريين والعباسبين القرشيين الجائرين » وتبع فرقة الصفرية 
كثيرون فى سجلماسة ولمغرب الأقصى وحملوا السلاح ضد حكامهم من العرب ونخاضوا 
معهم حرياطاحتة » وكانت جيوشهم تمر أحيانا بالجزائر قاصدة القيروان مقر الحام الأموى 
والعباسى ومن بعدهما الحام العبيدى لحربه » وكان يتبعهم بعض العامة من الجزائر ؛ ولكن 
جماهير الجزائر ظلت بعيدة عن اعتناق هذه العقيدة الخارجية الغالية . 

وإذا كانت الجزائر لم تعئنق العقيدة الصفرية فإن جماعات فيها أعدتقت العقيدة الإباضية ‏ 
وتأسست لطا دولة فى مدينة تاهرت » حتى إذا قضى عليها أبوعبيدالله الشيعى داعية المهدى 
العبيدى انسحب منها الإباضيون إلى باغاية وورقلة » ثم تجمعوا فى غرداية وقرى ميزاب ؛ 
ولايزالون إلى اليوم فى كل هذه الأنحاء . وفرقة الاباضية دلم تكن تغلو - من قديم - غلو فرقة 
الصفرية ٠‏ فهى لا تعد دار المسلمين دار -حرب ولا تحمل السلاح لقتالهم وسفلك دمائهم مثل 
الصفرية » إلا أن يضطروها إلى ذلك » وهى لا تعد - مثل الصفرية والأزارقة - مرتكب الكبيرة 
كافر ملة يجب قتله » إنما هو كافر نعمة فلا ينبغى قتله » وهم يتوارثون مع إخوانهم السنيين 


)١(‏ أنظر فى الاباضية والصغرية كناب الملل والدحل 2 لأحمد توفيق المدنى والجزء الثاثى من تايخ المغرب الكبير 
للشهرستانى وراجع فى الإباضية السير للشماخى 2 لدبوز . 
والأزهار الرياضية لليمان . البارونى وكتاب الجزائر 
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سئة 478 ص/"47 ١٠م‏ ثارت بهم العامة ثورة دامية سفلك فيها كثير من الدماء : فى اللواضن 
واليوادى ٠‏ و يتمكن المعر من إيقافها » فرأى نزولا على إرادة شعبه نبذ الدعوة العبيدية أو 
الفاطمية علانية وخلع طاعة خلفائها فى القاهرة » وآمر بأن يحمل جميع أهل المغرب على اتباع 
مذهب الامام مالك سنة 478 هدع . ١٠م‏ وقيل بل فى السنة التالية » وأمر أن ييخطب على 
المنابر باسم الخليفة العباسى القائم بأمر لله وجاءه منه تقليد يعترف له فيه باستقلاله . ومن 
حينتذ اصبس مذهب مالك هو المذهب الفقهى السنى الذى تتبعه البلدان المغربية وجماهيرها 
غلا فى الاقليم التونسى وشرقى الجزائر فحسب » يل فى جميع بلدان الجزائر والمغرب الأقصى 
وأيضا فى طرابلس وبرقة وأخذ يدرس فى كل بلد مغربى وكثر فقهارُه كثرة مفرطة . 
ويقول اين خخلدون - فى المقدمة - إن أهل المغرب اختاروا مذهب مالك دون غيره من 

المذاهب السنية كالمذهب الحنفى والمذهب الشافعى لأنه مذهب أهل الحجاز الذين تجمعهم بهم 
البداوة » وفى رأينا أن هذا التعليل غير دقيق » لما سئرى عما قليل من شيوع مذهب الاعتزال 
فى الجزائر - ومثلها المغرب الأقصى - ومعروف أن البصرة هى التى وضعته دون الكوفة لأن 
عقلها - ا قلت فى كتاب المدارس النحوية - كان أدق وأعمق من عقل الكوفة لاتصاًا 
بالثقافات الأجنبية وبالفكر اليونتى » ولذلك وضعت أصول الاعتزال . فالتعليل لاختيار أهل 
المغرب مذهب مالك بالبداوة تعليل لا يستقيم » وأولى من ذلك أن يعثّل إيثارهم لمذهب مالك 

من قديم » لأنهم كانرا يقصدون إلى المسجد الحرام للحج ويزورون المدينة دار الحجرة وكان 
مالك إمام المديتين غير مدافع وإمام أهل الحجاز » فجلسوا إلى محاضراته فى المدينة دار 
الرسول عَكِنُِ مبذ أواسط القرن الثانى للهجرة وحملوا عنه 100 إلى القيروان وتدارسوه فيها 
ما تدارسوه على تلاميذه المصريين النابهين يتقدمهم عبد الرحمن بن القاسم ١‏ وكان قد فرع على 
المذهب فروعا فى مدوة له حملها عنه عد تلاميذه القيروانيين : سحنوك ©» وأذاعها فى طلايه » 
وأصبحت فى البلاد الغربية : الجزائر وغير الجزائر أمّا للمذهب الالكى مثل كتاب إمامه 
الموطأ » وظل المغاربة بعد سحنون يلتمسون المذهب الالكى عتد أثمته المصريين الذين خخلفوا 
عليه ابن القاسم المتوفى سئة ١9١‏ ه/". :مع وخلفه على إمامة المذهب المالكى بالفسطاط 
أشهب بن عبد العزيز المتوفى سنة 7٠١4‏ ه/59١81‏ م وتولاها بعده عبد الله بن عبد الحكم المتونى 
سنة 4١؟‏ ه/58 م وإمام الالكية بعده فى الفسطاط أُصبغ بن الفرج المتوفى سنة 
هغو "66 م فكل هؤلاء الأئمة كان يرحل إليهم شباب امالكية المغاربة للتزود فى اذهب 
من -حلقانهم العلمية » 5 كانوأا يتزودون من تلامدذة سحنون فى ديارهم المغربية » وتوالت طبقات 
فتهاء المالكية فى الجزائر إلى اليوم . 


وقد أخحف المذهب الحفى وفقهاوٌه ينشطرن فى العهد العثمانى إذ كانت الدولة العثمانية 


ويصهرون إليهم » ولذلك يرى بعض الباحثين المعاصرين متهم أنهم ليسوا خوارج إذلا يخرجون 
على الدين الحنيف وتعاليمه إنماهم فرقة إسلامية كانت - ولاتزال - ترى أن تكون الخلافة - 
أوإمامة المسلمين -. جمهورية » فا مسلمون يختارون ها أكفاهم وأولاهم بحكمهم وتحقيق العدل 
ينهم » وهم - إلى ذلك يختلفون مع أهل السنة مالكية وغير مالكية وجوها من الاختلاف » 
من ذلك أنهم - مل المعترلة - يفون تشبيه اللّهبالمخلوقين نفيا مطلقا » والآيات القرانية التى 
قد يفيد ظاهرها ذلك ترُوّل ؟ أوطا المعتزلة » وهم مثلهم يرون أن صفات الله عين ذاته الكاملة 
كلا مطلتًا ويروت أن مرتكب الكبيرة إن مات على غير توبة خلد فى النار » بيتما يذهب أهل 
السنة إلى أن أمره مفرّض إلى مشيعة ريه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لقوله تعالى: ول إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء © . ويذهبون إلى أن الايمان لا يكفى فيه القول 
وحده ء بل لابد من العمل معه بحيث لا يعد المسلم مؤمنا إلا إذا أدّى - جميع. الفروض الدينية . 
وكان أهل السنة يرون أن تظل الخلافة فى قريش » بينما يرقف يا أسلفيك أنها حق 
للمسلمين جميعا يتولاها أصلحهم طا. وكلها خخلافات يمكن عدّها خلافات فرعية لفرقة إسلامية . 
( د ) المعترلة(؟) 

أخذ واصل بن عطاء إمام المعتزلة بل مؤسس مذهب الاعتزال يتألق - فى أواخخر العصر 
الامو - فى عملين كبيرين : وعظه المؤثر فى الناس ودعوته لهم أن يعتنقوا مذهبه فى الاعتزال 
ومبادئه التى كان يدعويها ؛ وفى مقدمتها مسالة مرتكب الكبيرة وهل يعد موّمتا أو كافرا 6 
وكات الرجكة تعفه. مؤمنا وكان الخوارج من الصفرية والأزارقة يعدونه كافرا وكان أمل السئة 
يعدوئه موّمنا فاسقا» وعله الاباضية كافر تعمة لا كافر ملة » ونفذ واصل إلى القول بأنه فى 
منزلة وسطى يبن منزلتى الايمان والكفر » واضاف إلى هذا البدا فى الاعتزال أربعة مبادىء 
أتعرى هى و-حدانية الله وتنزيهه عن الشبه بالمخلوقات » ومرٌ بئا أن الاباضية يأغذون بهذأ الميدأ 
الاعتزالى » ومبد! ثان هو العدل عل الله وتترتب عليه حرية الارادة عند الانسان بحيث يحاسب 
على عمله فلا جبر ولاقدر مقدور ا يرى ذلك أهل السنة والاباضية ء وميداً ثالث انفاذ الوعد 
يئواب المتقين المرّمنين والوعيد بعذاب العاصين الكافرين » ومبدا رابع هو الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر . وكان واصل ينفذ إلى القلوب بوعظه الموّثر وإلى العقول ببراهينه الساطعة لبادثه 
الاعتزالية » وأعجب به فى المجالين شباب موطده البصرة إعجيًا شديدًا » واتخذهم دعاة يدعون 
إلى نحلته الاعتزالية » فى أطراف الأرض ويصور ذلك صفوان الأنصارى فى مدحته له التى 
أنشدها الجاحظ فى أوائل الجزء الأول من بيانه قائلا : 
(1) انظر فى مبادىء المعتزلة الملل والتحل للشهرستانى 2 مجادلاتهم للامام الإباضى عيد الوهاب وعلماء الاباضية 


وكتلبنا عن العصر البلسى الأول ؛ وراجم فى قصيدة رئورة جموعهم عليه الجزء الثالث من تاريخ المغرب 
صفران الجزء الأرل من البيان واتبين . وانظر فى الكبير لدبوز , 


ف 


له خلف شب المينرخى كل نغ إلى سوسها الأقصى وخخلف الوابر 

رجال دعا لا يشل عزيمهم هكم جبسارٍ ولاكيتة ميا كير 

وأوتاد أرض الله فى كل بلدة ‏ ومو ضع كياها وعلم التشاجر 

ويصفهم صفوان بالقدرة على التشاجر والجدال وقرع الحجة بالحجة البيئة » ويصفهم فى 
أبيات تالية بروعة البيان والخطابة ويقول إنهم رسله ودعاته وحاملو عبادئة الاعتزالية إلى أطراف 
الأرطن في أقصى الشرق ححتى الصين وفى أقتصى الغرب حتى بلاد السوس, وقد استطام شؤلاء 
الدذعاة لواصل أن يجذبوا إلى نحلعه الاعتزالية جماعات فى الجرائر شمالا بين ميناءى مستغادم 
ووهران وجنوبا فى وأدى هيزاب بمدينة العطنا ع ولاتزال هم امة مقبرة بها ع ولج المناظرات 
عتدمة فى ثاهرت يبن الاباضية والمعتزلة المقيمين شماليها وكانوا ولخدة تلدنين الغا ؛ وهو عدد 
ضخم ؛ واشتعلت هذه لحاكرات فى عيد إهأم الاباضية عد |! لوهاي ( الاذؤ - إا8ه) 
ونازله هو وعلماء دعوته 1 علماء هؤلاء المعتزلة وهزمهم جميعا » واستنجد عبد الوهاب 
بعلماء نفوسة فى طرابلس وأرسلوا إليه شيخا منهم يسمى مهدّى ٠‏ وتناظر مع عالم المجزلة 
مناظرات حادة » ولم تلبث المعتزلة, أن حملت السيوف لقتال الاباضية » ول 5 م التصر 
ما يقول مؤرخو الاباضية » ور كتين طم لتكونت فى الجزائر دولة اعتزالية لأول مرة فى 
التاريخ العربى . ويبدو أن الدعوة الشيعية النى قضت على الدولة الاباضية فى تاهرت لأراخر 
الترن الثالث الهجرى قضت أيضا هناك على الدعوة الاعتزالية لا فى الجزائر وحدها بل 8 
فى المغرب الأقصى . 
ٌُ 


الرهدا؟) والتصرف 

أنعذت تشيع فى الجزائر نزعة مبكرة للزهد فى متاع الحياة العاجل والاقيال على العبادة 
- طليا اللغرات , غنيك الله فى 3 كن 0 عل إشاعة الزهد ير ث نشوس 
من ملذات الدنيا عل كر / عم القيامة وما بحظر ا قي عن اليذاب ليم والتقاة س0 
النعيم المقيم » مستشهدين لحم بايات الذكر الحكيم والأحاديث البوية التى تصور عذاب الجحيم 
ونعيم الفردوس ء حاثين لمم على القباعة بالكفاف من العيش وطيباته فتلك هى الوجهة المفلحة 
(1) تفيض تراجم الفتهاء واخدئين الجزائريين فىكتاب 2 فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم تراجم عن 
عوان الدراية للغبرينى والدياج المذحب لابن فرحورن 2 أعلام الصوفية . وانظر فى صوفية الأندلس المذكورين 
بأخبار زهد الزهاد . وفى كاب النشوف إلى معرقة 2 كتبنا ع الأندلس رما نيه لحم من مراجع . 
رجال التصوف لابن الزيات التادلى وكتاب البستان 


ليا 


والصفقة الرابمة . لذلك لا نعجب أن يتكاثر الزهاد فى البلاد المغربية بالجزائر وغير الجزائر وأن 
ينعت العديد من الفقهاء وامحدثين بالزهد فى خميرات الحياة وإيثار التقشف والرضا بالقليل . 

وتظل موجة الزهد حادة فى الجزائر » وتتدافع معها موجة تصوف منل ولاية يزيد 3 
حاتم المهليى ( ١84‏ - ١0١ه‏ ) وبنائه على الساحل التونسى لرباط النسعير الذى اوى إليه 
كثرة هن. الجاد لخراسة الساحل التونسى » وأعذت تبنى رباطات أخرى على سواحل البلاد 
0 من قراصنة أثم البحر المتوسط الأوربية . وكان ينزلها كثير من النسسّاك والفقهاء للاسهام 
.فى هذه الحماية قيامًا بحقرق الدين والوطن ؛ واستحالت هذه الرباطات قرونا إلى دور عبادة 
ونسك كبرى . ومئذ القرن السادس الحجرى يتخذ بعض الدساك لمم فى المدن مراكز يتابعون 
فيها نسكهم وماقد يُلقون من دروس إن كانوا فقهاء أو محدثين » وسميت هذه المراكز رباطات 
وزوايا » وتبرع كثيرون لبعض هذه الراكز » فيتضاعف حجمها ويتضاعف مريدو الشيخ 
الناسك وقصّاده . وأخذت هذه الزوايا والرياطات تتكاثر مع الزمن لا فى المدن فحسب » بل 
أيضا فى سفوح الجبال وفى الحضاب والصحارى البعيدة القاحلة . 


وكانت الطرق الصوفية قد شاعت فى المشرق على نحو ماهو معروف عن الطريقة القادرية 
العو إلى عبد القادر الجيلاتى المتوفى يبغداد سئة ١"هه‏ /1116ام رالطريقة ة الرفاعية المنسوبة 
إلى أحمد بن على الرفاعى العراقى المنوفى سنة /المده/1187م . وأخذت هاتان الطريقتان 
تشيعان فى جميع البلاد الإسلامية » وكان أتباع الطريقة القادرية فى الجزائر أكثر عددًا . 
وتصوف الطريقتين جميعا تصوف سنى . وكان يجرى بجانبهما فى المشرق تيار من التصوف 
الفلسفى الذدى يفسسح لفكرة الحلول الإلمى فى الكائنات ! يفسح لفكرة الاتحاد الصوفى مع 
الذات العلية » وهو تيار قديم فى التصوف مذ الحلاج مؤسسة المتوفى سنة 7.4ه/511م 
وأخحف أتباع هذا التصوف الفلسفى يتكاثرون فى الأندلس منذ القرن السادس الهجرى على نحو 
مابسطنا ذلك فى كتابنا عن الأندلس ٠‏ وقد تحدثنا هناك عن أبى عبد الله الشوذى الاشبيل 
وتلميذه إراهيم بن دهاق المنوفى سنة ١١ه/4‏ 1851م تحدثنا عن ابن عربى المنوفى سنة 
"هم 1141م بدمشق ولبن سبعين المتوفى سئة 559ه/1771م بمكة . وهم جميعا من 
أصحاب التصوف الفلسفى ونزلوا جميعا فى تلمسان » وبها تتلمذ ابن دهاق على أبى عبد الله 
الشوذى ونزل بها فترة أين عربى وابن سبعين وتجولاً فى بعض مدن الجزائر » ونزها قبلهم 
جميعا الصوفى المشهور وبخاصة فى الجزائر أير مدين شعيب وسنترجم له بين شعراء التصوف 
وتصوفه فلسفى » وقد استوطن بجاية وتوفى بتلمسان سنئة ام 

وهذا التصوف الفلسقى ل تتكون حول أئمته طرق صوفية » فقد ظلت تلك الطرق تخص 
التصوف السنى وتكونت معها فى القرن السابع الهجرى طريقة صوفية سنية مغربية هى طريقة 
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أبِى الحسن على بن عبدالله الحسنى الشاذلى المتوفى سنة 555ه/1509م ولم يكد يدعو إليها 
فى شاذلة بالقرب من تونس وفى تونس نفسها حتى تكائر أتباعه فى البلاد الغربية ونزل القاهرة 
مع تلميذه أبى العباس المرسى » وكنب لطريقته أن تصبح أهم الطرق الصوفية السنية لا فى 
مصر وحدها » بل أيضا في الجزائر وجميع البلاد المغربية . ويتكاثر شيوخ الصوفية وزواياهم 
فى الجزائر منذ القرن الثامن الهجرى ويعنى بعض المؤرخين بالترجمة لهم وفى مقدمتهم يحبى بن 
خلدون إذ نراه فى كتابه « بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد » يسوق ترجمات لاثة 
وتسعة من العلماء وأهل التقوى والصلاح ٠‏ ويتكائر رجال التصوف فى القرن التاسع الحجرى 
ويزدادون زيادة مفرطة فى العهد العثمانى ٠‏ لعنايته بالتصوف وتقرببه لحم وإغداقه الأموال عل 
زواياهم وكان الولاة العدمانيرن يزورونهم ويتبركون بهم ويزورون أضرحة المتوفين متهم , 
ودخلت معهم إل الجزائر الطرق الصوفية التى اشتهرت بلادهم مثل البكداشية والتقشيئدية 
والمولوية 7 جلال الدين الرومى » ولكن الطريقتين الشاذلية والقادرية ظلتا تجذبان إليهما 
كثرة من الأتباع . وأخحذ بعض أتباع الشاذلية يؤْسس لنفسه فيها طريقة فرعية جديدة » بحيث 
أصبحت هى والطرق التى اشتقت منها مثل المليانية والزيانية والرحمائية والدرقاوية أهم الطرق 
التى استوعبت جماهير الجزائر فى المدن والقرى والحضاب والصحارى . ولابد ان نشير إلى 
أن هذه الفئة هن المتصؤفة اندس بينها كثيروت فى الحقب الأخخيرة من هذا العصر يدعرن 
لأنفسهم اتقورى وهى منهم براء » بل لقد كانوا يدعون أنهم أولياء يكشفون الغيب ويتسبون 
لأنفسهم الكرامات . واندس معهم كثيرون من الدراويش الجوالين والمشعوذين الدجالين » 
يما جعل عيد الكريم الفكون يؤلف كتابه : « منشور المداية فى كشف حال من أدعى العلم 
والولاية » وهو فى ثلائة فصول أونها فيمن لقيه من العلماء والصلحاء المتتدى بهم ومن كانوا 
قبل زمنهم تمن نقلت إليه أحواهم وصفاتهم . والفصل الثانى فى المتشبهين بالعلماء والصلحاء » 
والفصل الثالك فى البعدعة « الدجاجلة » الكذايين على طريقة الصوفية . والفصلان الثانى 
والنالث مليكان بنقد متصوفة عصره من أدعياء العلم ودجاجلة الشعوذة الصوفية الذين يتخذون 
الرقص الصوفى أومايسمى بالذكر والتغنى عليه بضاعة لمم يستغلون بها العامة مع تحالفهم 
عليها مع أصحاب الحكم رالسلطان ؛ ويصيح ضد البدع والخرافات » ويدعر إلى الاجتهاد 
واستخدام العقل والعمل بالكتاب والسئة . 


هوب 


الحركة العلمية 


( أ ) فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون 

عجحب كثير مم المستشرقين في ار التى انتشر بها الاسلام فى الجزائر وغيرها م 
أقطار الغرب » إذ لم يمض نحو فرن أر بارة دق م بمض القرن الأول د باه ودع 
الأقطار المغربية أقطارًا إسلامية » ومبعث العجب عندهم أن الفينيقيين ظلوا - وحدهم - 
البلاد أكثر من ستة قرون ولم يستطيعوا أن ينقاوهم إلى لغتهم وحضارتهم ودياتتهم 013 5 
وخلغهم ا - نمو ستنة قرون أخرى وظل يرهم لا يكاد يعدو مدن الساحل الشمالى 2 
وحاولوا نشر المسيحية فى تلك المدن » ولم يعدنقها فيها من البربر إلا قليلوث . ونرلتها بيزنطة 
وشعبها ان ؛ وكان تاثيرهم فى المدن الشمالية محدودا . وظل البربر بعامة محافظين على 
ديهم الوثنى ولخوم وعاداتهم » حتى إذا فنتح العرب الجزائر وغيرها من بلاد المغرب أخذت 
جماهير البربر تعتنق الاسلام وتحاول النطق بلغته » وكان لذلك عاملان : عامل الاسلام نفسه 
وتعاليمه الدينية البسيطة ومافرضه على الفاتحين من العرب واللمسلمين أن يعاملرا الأثم المنتوحة 
ايل تمن رك رسي للب لنين مها أو جياه ادق عق يتالهون نعنها كل ها للداتين من 
حقوق » فلا عبودية ولا استعمار ولا استنزاف لخيرات البلاد ولا استعباد لغرد فضلا عن شعب » 
الجميعم متساوون » وقد محيت بين المسلمين الجدد من البربر والفاتين كل الفوارق الجنسية 
والاججماعية . والعامل النانى هو الفاتحرن أنفسهم » إذ لم يكونوا يفتحون للغنائع والسلب 
والنهب » ولم تكن تلك أمنيتهم حينما خرجوا من ديارهم للفتوح فى الأقطار المغربية وغيرها ) 
إنما كانت أمنيتهم أن يحتظمرا فى جيرس المجاهدين فى سبيل الله ابتغاله نشر دينه اليف فى 
أرجاء ا 


. و فى فى يه 0 أو صمححر أو يه 28 ل أن 2 في الديئ الحنيف و ا ل سن 
٠‏ فيحفظهم فاتحة الكناب وبعض كلم العربية فى التخاطب . واخذت الككاتيب تنشأ 


ةا 


سريعا فى كل مكان لتعليم البربر فروض الإسلام وتحفيظهم بعض سور القران . وأخذ الولاة 
يسندون نشر الدين الحنيفى بوسائل كثيرة » ومن أضهم فى هذا الجانب حسان بن التعمان 
١‏ الاجكهمه ) وكان قد ثار عليه شطر كبير من الجزائر فى جبل أوواس قادته قبيلة جراوة 
وزعيمتها الكاهنة : « داهية » وأشعلت جميع الجزائر نآرا » واجتدت نار ثورتها -حتى طنئجة 
فى أقصى المغرب » وساعدها الروم » وواقعت حسان بن النعمان سئة 77 للهجرة وهزمته : 
وظل ينتظر المدد من الخليفة عبد الملك بن هروان سنوات » وبمجرد أن جاءه نازل الكاهنة 
وجموعها ودارت عليها الدراثر . وبإهام من الاسلام وتعاليمه فى معاملة البلاد المفتوحة جتد 
حسان من هذا الجيش الجزائرى المنهزم اثنى عشر ألفا أدخلهم فى الجيش العربى للمشاركة 
معه فى الجهاد بنفس الأعطيات والرواتب والحقوق للجند العربى وليس ذلك فحسب » تقد 
عد أرض الجزائر - والغرب عامة - تحت صلحا لاعَنوة » وهى بذلك تظل لأهلها مع 
ما يودون عنها من تخراج أو زكاة ع وأيضا ليى ذلك فحسب » فأنه ولى على قبيلة -حراوة 
وجبل أوراس واليا بربريا هو أكبر أبناء الكاهنة « داهية » . وكل تلك كانت بواعث فعالة 
لدخول الجزائريين والمغاربة فى دين الله أفواجا » فلم يعودوا مستعبدين لفاتحين فينيقيين أو 
رومان أو بيز نطيين يظلمونهم ويرهقونهم بالضرائب المتنوعة » يل اضييسر] أحرارا ة فى ديارهم 

وهم ماللفاتحين من الحقوق ؛ فهم إخوة دين حنيف وهم زملاء سلاح وهم حكام أنفسهم . 
وبهذه السياسة الحتصيفة الرشيدة انفنتحت قلوب البربر فى رار وغير الجزائر لدين الله 
الفويم. .. وخلي يا حوس بن اتسين( :1711 اهدر ذونّق هذه السياسة وزادها ضبطا 
وإحكاما , ؛ إذ جا خلال الديار المغربية حتى أقصاها فى الغرب » وفى كل بلد 7 

لف معلمين يحون الئاس القران 50 فروض دينهم وتعاليمه » 0 للبرير ولأة من 
ذات أنفسهم ؛ ومن أهمهم طارق بن زياد والى طنجة الذى عهد إليه بفتم الأتدلس وعير إليها 
بجيش من العرب والبربر اوبعه موي إن نصير بجيش مائل ع ب بوضوح على اندماج 

البرير فى العرب دينا وجهادا فى سبيل الله ونشر دينه ألتتيفه . 

ولا نبلغ سنة مائة للهجرة فى خلافة عمر بن عبد العزيز » حتى نجده يكلف عشرة من 
الصفوة فى فقهاء التابعين بالذهاب إلى إفريقيا لاستكمال نشر الإسلام فيها وتعليم البربر شريعة 
الإسلام وماتقوم عليه من الايمان بوحدانية الله وغير ذلك من أصول العقيدة الاسلامية وأيضا 
ما تقوم عليه من العبادات والفرائض » راختار أحدهم . وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر 
ليكون الوالى على جميع البلاد المغربية جزائر وغير جزائر » ويفول عنه ابن “ : « ما زال 
حريصا عل دعاء البربر إلى الاسلام حتى أسلمت بقيتهم على يديه » وعللى أيدى معاونيه من 
الفقهاء التسعة الذين اصطفاهم عمر بن عبد العزيز :- هده المهمة . وعبعيد الرخين إن راقع التنبوحى 
وعبد الله بن يزيد المعافرى ابا لى وإسماعيل يم عبيد الأنصارى وحبان بن أبى جيلة ويكر بين سوادة 
بدا 


الجذامى وجعئل بن عمير وموهد بن حى المعافرى وطلق بن حابان وسعيد بن مسعود التجيبى 
وكل منهم كان فقيها يتفن معرفة الشريعة ويروى الحديث النبوى عن الصحاية من أمثال عبد الله بن 
عمرين الخطاب وأبى أيوب الأنصارى وعيد الله بن عمرو بن العاص » وكانوا يحسنون تفسير 
القرآن الكريم » وقد تحولوا جميعا مع إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر فى إفريقية إلى معلمين 
يفقهون البربر أمور شريعتهم » وأتاهم البربر من كل فج من الجزائر وغير الجزائر يدرسون 
عليهم الشريعة الاسلامية » وعنوا يتحفيظهم ا الكريم . واتخذ كل منهم بجانب المسجد 
الذدى يناه كتابا لتحفيظ الناشئة القران . فاسلمت و تفقيت عل أ يديهم جموع كبيرة من البربر ‏ 
وهم عدون - بحق - المعلمين الأولين للبربر ايم الشريعة الأسلامية » وبهم تم العمل الكبير 
من نشر الجيوش العربية وولاة المغرب من أمثال حسان بن النعمان وموسى بن نصير الدين 
الحنيف فى ربوع المغرب جزائر وغير جزائر» وانضمت الأمة البربرية إلى الأمة العربية فى دين 
واحد وعقيدة واحدة . 


( ب ) دور العلم : .الكتاتيب - المساجد - المدارس - الزوايا - المكتبات 


الكتاتيب 


أعذت اسن عقب الفتوح الاسلامية فى بلدان الجزائر كتاتيب لتعليم الناشئة والناس 
القراءة والكتابة العربينين وتحفيظهم القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية وتعريفهم بما ينبغى 
أن يعلموه من فروض الاسلام وتعاليمه . وكانت هذه الكتاتيب تبنىّ مستقلة أو ملحقة ببيعض 
المساجد » وأحذت المعارف فى هذه الكتاتيب تتسع بمر الزمن » فشملت ميادىء الحساب 
وسيرة الرسول كد والخلفاء الراشدين ولكن العناية الكبرى نما كانت تنصب على تحفيظ 
القران وبعض بعض الأحاديث حتى يرسخ الايمان فى تفوس الناشعة » ونانى بعد ذلك مدارسة 
الحساب وغيره من مبادىء العلوم » وكانت الكتاتيب منيثئة فى المدن والقرى وفى كل تجمع 
. للقبائلن الجزائرية الجبلية والصحراوية وتكاثرت فى المدن كثرة مفرطة » حتى كانت تعد 
بالعشرات فى طبنة وقسنطينة وبونة وبجاية وتاهرت والجزائر وتلمسان والميزاب فى بسكرة 
وغير بسكرة . 
المساجدل 

كانت الناشعة حين تنهى -حفظها للقران الكريم وبعض متون الحديث وتتعرف عل مبادىء 
العربية والعلوم فى الكتاتيب تتجه إلى حلقات المساجد وما يلقى فيها الشيوم من الدروس فى 
موضوعات كثيرة » فى مقدمتها تفسير الذكر الحكيم » ورواية الحديث النبوى ٠‏ والفقه 
2 


وما يصور من تعاليم الشريعة » وتاريخ الرسول والخلفاء الراشدين والفتوح الاسلامية والأمة 
العربية » وكأن من هوؤلاء الشيوخ 0 يقدم فى دروسه أوليات المواد والعلوم فى الدراسات 
الدينية والدراسات جره واللغوية وكأنه هو ومئ يمائلونه يشبهون معلمى التعليم النانوى فى 
عصرنا » حتى إذا أتقنها الناشىء وفقهها حق الفقه اتتقل إلى حلقات شيوخ أعلى فى المستوى 
العلمى » يلقون مخحاضرات متعمقة فى تفسير الذاكر الحكيم 6 ريقرءون - ويشرحون - بعسضص 
كتب الحديث النبوى المهمة » ويلقون على الطلاب كتاب الموطأ لمالك أو ما يمائله حتى يتسع 
فهمهم وفقههم لتعاليم الإسلام فى نروض الدين ووجوه المعاملات » ويحاضرونهم فى قواعد 
العريية » ويقرءون لحم بعض كتبها المهمة مع الشرح والتفسير » م يقرءون لحم بعض كتب 
الشعر والنثر محاولين أن يغرسوا فى نفوسهم السليقة العربية وأن يصبحوا قادرين على نظم الشعر 
والكتابة الأدبية . ومع مر الزمن أخذت تلك الحلقات الكبرى وخخاصة فى الجامع الأعظم أو 
الكبير بالمدينة تدرس علوم أصول الفقه والكلام والمنطق والطب والفلسفة » وبذلك كان الجامع 
الأعظم فى كل مدينة جزائرية يعد جامعة كبرى لدراسة العلوم التملية والعقلية . وكانت تلحق 
به وببعض المساجد أبنية أو زاوية بها غرف معدة يالأثاث والفرش اللازمة لسكتى الطلاب 
من خعارج المدينة وبعض الشيوخ ؛ ويقوم عليها من يعد لهم الطعام ومن يخدمهم . وكان ينفق 
على الجوامع وللساجد من أوقاف محبرسة وكان أهل الثراء والسعة فى الرزق يتنافسون فيما يحيسون 
عليها من عقارات . ومن التوابع الضرورية للجوامع والمساجد الثريات والمصابيح المضيئة 
والميضات للوضوء والطهارة . 


المدأرس 

بجانب الجوامع والمساجد اخذت تنشا منذ عصر الحفصيين فى القرن السابع الجرى 
المدارس فى القسم الشرقى من الجزائر الذى كان تابعا لهم » أسوة بماأسسوا من مدارس فى 
عاصمتهم تونس » حتى إذا استولت دولة بنى زيان على مقاليد الحكم عنى بعض حكامها بتشييد 
المدارس فى عاصمتهم تلمسان » وأوثفوا عليها الأوقاف الكثيرة . وأول مدرسة أسسوها مدرسة 
أرلاد الامام أسسها أب وحمو موسى الأول ( ١.97-مالاه‏ ) للفقيهين أبى زيد وأبى موسى 
ببى الامام الخطيب أيى عبدالله » وأسس بعده آبنه أبوتاشقين عبد الرحمن الأول 
١‏ مالا ا“الاه ) المدرسة التاشفينية » واأسس أبو حمر موسى الثانى ١‏ .٠31-75/اه)‏ المدرسة 
اليعقوبية ‏ وأسس أحمد العاقل مدرسته الجديدة ووقف عليها أوقافا جايلة » وأسس أبو الحسن 
مدرسة خامسة بالعباد ضاحية تلمسان . ويذكر الحسن الوزان فى كتايه : وصف إفريقيا أنه 
شاهد بتلمسان حين زيارته لا حوالى سنة 47١‏ للهجرة حمس مدارس يديعة حسنة الينيان 
جدا ( لعلها المدارس السابقة ) ومزدانة بالبلاط الملون وسواه من الأعمال الفنية . وأخذت 


فق 


المدارس تتكاثر فى العهد العثمانى بالجزائر لا فى العاصمة : مدينة الجزائر وحدها بل أيضا فى 
المدن المختلقة مثل قستطينة » وكان بها وحدها سيع مدارس . وكان يقوم على التدريس فى 
وكانت تنفق عليها الدولة أحيانا . وفى أكثر الأحيان كانت تعتمد على أوقاف حبسها ذوو اليسار 
عليها » وكانت تلحق بها مبان لسكنى الطلبة الغرباء وكانت تزود بكل مايلزمهم من مطعم 
وملبس واثاث ويبمن يخد مهم ويوفر لحم النظافة والراحة . 
الزوايا 

أحذت تتكائر منذ القرن الثامن المجرى الزوايا فى أنحاء البلاد المغربية جميعها جزائر وغير 
جزائر » وكانت الزارية تشعمل على مسجد تودى فيه فروض الصلاة » وابنية لسكنى الطلبة 
الخرباء والفقراء ( الزهاد ) » وكانت تحبس عليها أوقاف كثيرة ينفق منها على شيوتحها الذين 
ينهضوت فيها بدروس العلوم الدينية واللغوية وعل طلابها الغرباء والنازلين بها مم الثقراء » 
وكانت يذللك دار تعليم ودار عيادة » وكثيرا ما كان يدفن فيها الشيخ الصالح الذى أقامها , 
فينهصِب له ضرح فيها وتقام عليه قبَهٌ » ويقصده التاس للزيارة والتبرك به » ويعد موسس, الزاوية 
المسكول الأول عنها » وتردث ذريته القيام عليها » ويتبعها موظفون للقيام بالخدمات المختلقة . 
المختلفة » فهى دور عبادة وتعليم » وتحول كثير منها - وخاصة فى المدن الجزائرية - إلى 
ما يشبه مدارس عالية . وكان كثير من التلامذة يقصدها من الأماكن القريبة والبعيدة » وكا كانت 
تعنى بتعليم النامكة كانت تعنى بتنوير العامة ) وكرت كر مغرطة مند القرب العاشر فى منطقة 
زواوة وبجاية وعنابة أو بونة » ويقال إنها بلغت فى مدينة الجزائر نحو ١5‏ زاوية » وبلغت غى 
قسنطينة نحو 75 زاوية ع أما فى تلمسان فبلشت نو عشرين زأوية , 
المكبات 
المصاحف وكتب الحديث التبوى أمهات الكتب فى الفقه وغير الفقه » وكانت الدولة تساعد 
فى شرائها ويساعد ذوو اليسار , وكثيرا ما كانت توقف أو كي لطللاب العلم وشيوخيه :ع 
واشتهر إبراهيم الثانى الأغلبى باتخاذه فى غاصمة رقادة بقرب القيروان با أو مؤّسسة #ماها 
بيت الحكمة جلب إليها أصحاب علوم الأوائل وغيرهم من العلماء وأقام بها مكتبة ضخمة 
تتبعها قاعات للجلوس والمطالعة . وكأنما أراد بها أن ينافس الدولة الرستسية فى تاهرت النى 
عنيت منف إمامها عبد الرحمن بن رستم ١‏ 0٠5١9/1-1١ه‏ ) بإنشاء مكتبة كبيرة نغى عاصمتها 
وتبعه خخلفاوه يعنون بها » ويذكر عن إبنه عبد الوهاب ( 811-179ه ) أنه أرسل إلى بعض 
اذى 


الاباضيين فى البصرة بألف دينار ليشتروا له كتيا بها » فاشتروا له كثيرا من الكتب وأرسلوها 
إليه على أربعين بعيرا كا يقول البارونى فى الأزهار الرياضية . وما زال خلفارٌه يجمعون تلك 
المكتبة الكتب مسمين فا باسم المعصومة حتى بلغت ثلاثمائة ألف كتاب فى الدراسات الدينية 
واللغوية والرياضية وغير الرياضية من علوم الأواثل » وهالت أبا عبيد الله داعية العبيديين ححين 
استولى على تاهرت سئة 195 للهجرة » فأمر بإحراقها ماعدا الكتب الخاصة بعلوم الأراثل 
من طب وغير طب . 

وظل الاهتمام بججمع الكتب لكتبات المساجد مطردا فى عهد الدولة الجمادية ؛ ولا 
وللمدارس والزوايا فى عهد الدولة الزيانية . وينوه المؤرخون بما كان فى زاوية إبراهيم 
التازى بالقرن التاسع المجرى من خزائن متعددة مكتظة بالكتب العلمية . وظلت - طوال 
القرون المختلفة فى العصر - الكتب تهاجر مع طلبة العلم الرافدين على المشرق إلى الجزائر » 
وظلت تودع فى المكتبات المختافة للزوايا والمدارس والمساجد . ومن يقرا تراجم العلماء فى 
كتاب مثل عنوان الدراية يشعر أنه لم يؤلف فى المشرق ولا فى تونس والأندلس كتاب مهم 
إلا نقل إلى الجزائر : فى القراءات والتفسير أو الحديث النبرى أو الفقه المالكى أو النحو أو 
الأصول أو المنطق أو علوم الأوائل وخاصة كتب الشفاء والنجاة والاشارات والتنبيهات لابن 
سينا » وبالمئل كتب اين رشد الأندلسى . فالتيار العلمى فى الأغطار العربية كان جارفا : 
وكانت كتبه شرقا وغربا تصب فى 5 عربى جزائر وغير جزائر » فيما بها 
من مساجلد أوزوابا ومدارين . وكثير من الأسر التى كانت تتوارث العلم اشتهرت باتتنائها 
مكتبات كبيرة مثل أسرة الفكون فى قسنطيتة » وكان بالجزائر هواة للكتب ينفقون فى 
حيعنا أنزالا طائلة » وكنوا منبثين لافى المدن فحسب بل أيضا فى الواحات والصحارى » 
ويذكر العياشى فى القرن الحادى عشر الحجرى برحلته أن مكتبة شيخ يسمى محمد بن 
إسماعيل تيكوران كانت تضم نحو آلف وخمسمائة كتاب © فما بالنا بما ضمته مكتبات 
المساجد والمدارس والزوايا . 


( ج ) نمو الحركة العلمية 
أخمذت الخركة العلمية تنمو فى الجزائر منذ القرن الثانى المجرى » ونخاصة منذ عهد الدولة 
الأغلبية إذ كانت ترعاها فى شرفى الجزائر فى يونة ( عنابة ) وقسنطينية وطبنة وغيرها من 
البلدا . وتأسست منذ سنئة ١1١‏ للهجرة فى غريى الجزائر بمدينة تاهرت الدوئة الرستمية 
الاباضية . وظلت طوال قيامها حتى سنة 555 للهجرة ترعى العلم والعلماء » ويعدٌ الأستاذ 
محمد على ديوز فى الجزء الثالث من كتابه : تاريخ المغرب الكبير عشرات منهم قائلا إن الدولة 
الرستمية كانت دولة العلم والمعرفة وإن العلماء كثروا فيها » وزخرت بهم مدنها وقراها » حتى 
ام 


ليعدون بالمكئات . وخلفت الدولة الرستمية دولة بنى حماد واتسع سلطانها » فشمل الجزائر 
أوأكثرها ؛ وقد بنى حماد موّسسها قلعة سنة 89/8 على منحدر جبى بالقرب من المسينة 
( المحمدية » وسرعان مااصبحت مدينة عربية ضخمة ء يقول ابن خحلدون فى الجزء السادىس 
من تاريخه إن « حمادا استكثر فى القلعة من المساجد والفنادق فاستبحرت فى العمارة واتسعت 
فى التمدن ورحل إليها من الثغور القاصية والبلدان البعيدة طلاب العلوم وأرباب الصنائع لرواج 
أسواق المعارف والحرف والصنائع بها » وظلت - من حيئكذ - مركرًا كبيرًا للدراسات الدينية 
واللغوية » حتى بعد أنتقال الناصر الحمادى منها سنة 141/8ه/١م١٠١م‏ إلى عاصمته الجديدة : 
بجاية وكان كثير من أبنائه وأحفاده يكرمون العلماء ويعقدون م مناظرات فى مجالسهم وبعثوا 
فى القلعة ثم فى بجاية نهضة علمية وأدبية » وأْمّ حاضرتيهما بعض العلماء والشعراء المرموقين 
من أمثال اين حمديس مادح المنصور بن الناصر بن علناس ( 44١‏ - 448 ) بالقصائد الطنائة 
فى همدحه ووصف قصوره » واشتهر إنه العزيز ( 9غ - 8١ده‏ ) بأن بلاده كانت سلاما 
وأمنا وأن العلماء - ا يقول ابن خخلدون - كنوا يتناظرون فى مجالسه وقد بذل جهودا خصبة 
فى إنماء الخركة العلمية ببجاية » حتى أصبحت مركزا علميا ضخمًا لا بعلمائها انحلين فحسب » 
بل أيضا بوفود العلماء المنتقلين إليها من القلعة ووفودهم اللاجثة إليها من الأندئس والبلاد 
المغربية » واطردت هذه المكانة العلمية لبجاية بعد سقوط دولة بئى حماد سنة لا ده1 اام 
إذ اشتهرت بها طائقة أو طوائف من العلماء والأدباء وظل يفد عليها غير عالم وأديب وخاصة 
من الأتدلس ع ويوضح ذلك كحاب عنران الدراية فى علماء يجاية للخبرينى إذ ترجم فيه لأكثر 
من ماثة عام من علماء بجاية فى القرنين السادس والسابع للهجرة » وهولاء هم المشهوروث 
ووراءهم كثيرون لم يملغوا مبلغهم فى الشهرة . ويدل على كثرة غير المشهورين ما 1 الغبرينى 
عن ابى على المسيل المتوفى سئة ٠مهه/1184م‏ من أنه قال : م« أدركت ببجاية ما ينيف على 
تسعين مفتيا » ويعلق الغبرينى على كلمته بقوله : وإذا كان من المفتين ببجاية تسعون فكم يكون 
من المحدثين ومن النحاة والأدباء وغيرهم ممن تقدم عصرهم من لم يدركهم . وظلت النهضة 
العلمية بها مزدهرة فى القرون التالية وزارها الحسن الوزات حوالى سنئة 2؟955ه/5١15م‏ وقال 
إنها ه مجهزة بالجوامع بشكل طيب وبالمدارس النى يكثر فيها الطلاب وأساتذة الشريعة والعلوم 
سوى الزوايا للنساك المتعيدين © . 


ومنذ اسئة 758ه/.114م تنش فى تلمسان دولة بنى زيان » وقد بِنّسْ فيها نهضة 
علمية وأدبية رائقة + ويثون. تتبن فى كثيه "بارج ابن .زان عاوك تتسهان عن بمؤبيمن 
الدولة : يشتراسن #9 اماه ) إنه كان له فى أهل العلم رغبة عالية يبحث عنهم 
اتنا كاتوا ويستقدمهم إلى بلده ويقابلهم بما هم أهله ٠‏ وممن استقدمهم إراهيم بن يخلف 
م 


التنسى وأقطعه إقطاعات واسعة » ولما اشئهرت عنايته بأهل العلم والأدب وفد عليه من 
الأندلس أبوبكربن خطاب الكانب» فاكرمه» وجعله رئيس ديوانه . ويقول التنسى عن محفيده 
ْى حمو موسى الأول (8-17:1الاه) إنه كان با للعلم وأهله معتيا به قائما حقه, ولا 
وفد عليه الففيهان أبو زيد وأبوعيسى إبنا الامام محمدين عبدالله من أهل برشك بالقرب من 
تتس عبلى الساحل الشمالى للجزائر احتفل بهماء وبنى لما المدرسة التى سميت مدرسة أولاد 
الإمام فنشرا بتلمسان كثيرا من العلوم» وكان ابنه أبو تاشفين حفيًا مثله بالعلم وأهله وا 
وفد عليه الفقيه أبوموسى عمران الشدالى الزواوى احتفى به وولاه التدريس يمدرسته 
التاشفينية الجديدة. وكان على شاكلته أبوحمو موسى الثانى (.-41لاهع فى رعاية العلم 
والعلماء» وكان أديبا وشاعرًا بارعًا وله كتاب نظم الساوك فى مياسة الملوك ضمنه بعض 
أشعاره؛ وهو أول من احتفل من ملوك الدولة بليلة المولد التبوى» وبلغ من احتفائه بالفقيه 
أى عبدالله محمد بن لد الادريسى أن يَنى له مدرسة ليلقى فيها دروسه. ويشيد التتسى 
بألَى زيان محمدين أبى حمو (1-945١مهع)‏ قائلا إنه « كلف بالعلم حتى صار منهج لسانه 
وروضة افا فلم تل حضرته من مناظرة ولا عمرت إلابمذاكرة ومحاضرة) وكحتب بيده 
سحا من القران الكريم ونسحُة من صحيح البخارى ونيا عن كتاب الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى للقاضى عياض » ووقفها جميعا يخزقته فى مقدم الجامع الأعظم أو الكبير 
بتلمسان . وألف كتبا نحا فيه نحو التصوف , سماه ه كتاب الإشارة فى حكم الحقل بين 
النفس المطمئنة والنفس الأمارة » ووجه هدية إلى برقوق سلطان مصر ومعها قصيدة بديعة . 
وينوه التنسى بأبِى مالك عبد الواحد (4 ١ب“‏ مهمع قائلا: «فى أيامه نفق (راج) سوق 
الأدب . وجاء بنوه إلى بابه ينسلون (يسرعون) من كل حَدَب (موضع) فينقليون ير 
(تملوئى) الحقائب ظافرين بجزيل الرغائب (بوافر لطا ونرى يحبى بن خلدون فى كتابه 
«بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبدالواد يعدّد من أنججبته تلمسالن أو استقر بها من 
ل | لصالحين ويبلغ بهم مائة وتسعة وجمهورهم من العلماءء الذين دوى صميتهم ) وإذا 
كان عددهم قد بلغ ذلك فى عهد يحبى بن تملدون المتوفى فى أواسط عصر الدولة الزيائية 
حول سنة .لاه / 1798م فإن عددهم - لاشالك - - تضاعف يعذه ٠‏ وبلغ بعدذدهم 
بعده اين مريم فى أوائل قترن :اناد عدر لبر اف تله + . البستان فى ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان © مائة واثنين ولحمسين عالما . وأتيذت تلمسان - م أعنت بجاية - 
تراجع علميا وثقافيا فى العهد العتمانى » إذ أصبحت مدينة الجزائر العاصمة » وأخيذت 
تجذب إليها العلماء والأدباء ون ظلوا مبئوثين فى عاصمتى يئى حماد وبنى زيان وبونة 
وبسكره وغيرها » ونخاصة قسنطينية إذ ظل. بها فى العهد العثمانى نشاط علمى غزير . 


الى 


ول أتحدث - حتى الآن - عن هجرات الأندلسيين إلى الجزائر من هزيمة دولة الوحدين 
فى واقعة العقاب بالأندلس سنة 1.4ه/1111م ققد بدا لكثيرين منهم أن الستقبل ينذر 
برجحات أكفة الاسبان وفرب استياا هم على البلدان الاندلسية » وأشمل نفر منهم غير قليل يهاجر 
إلى البلاد المغربية باحثا له عن وطن جديد يلتجىء إلبه » وأخذت مدنهم تتساقط فى حجر 
الاسيان منذ العقد الرابم من القرن السابع المجحرى 4 وسقطت جوهرتهم الكبرى قرطبة 3 
وتبعتها فى السقوط داقية وشاطية وإشبيلية عروس الأندلس وبلنسية ثم مرسية . وكانت كل 
مدينة أندلسية تسقط ينزح منها إلى مدن الجزائر وغيرها من المدن المغربية أندلسيون كثيرون ؛ 
وكان الأثرياء منهم والعلماء ينزلون مدن الساحل الشمالى فى الجزائر وينزل معهم بعض أصحاب 
الحرف والصناعات . امااهل القرى الائدلسية فكانوا ينزلون فى السهول والودياك - وريما 
نزلوا فى سفوح الجبال كا كانوا ينزلون فى الأندلس - وكانوا يعتون بالزراعة وغرس الأشجار 
( عنابة ) وبجاية » ومن يرجع إلى كناب عنوان الدراية فى علماء بجاية بالقرن السابع المجرى 
سيجد من ينهم أكثر من عشرين عاما وأدييا نزحوا من الأندلس إلى بجاية حينذاك وملتوها 
علما وأديًا » وكانوا من العوامل الفعالة فى نهضتها العلمية والأدبية . وتهبط إلى الجزائر من 
الأندلس موجة ثانية كبيرة بعد سقوط غرناطة سنة 917مه/497 ام ويستوطنون المدن الساحلية 
المذكورة انفا وأخواتها على الساحل الشمالى مثل شرشال ويقول الحسن الوزان « إن كثيرًا من 
الغرناطيين قصدوها واعادوا بناء قسم كبير من منازها وكذلك قلعتها وزرعوا اراضيها » وزاولوا 
فيها أعمال صناعة الحرير لأنهم وجدوا بها كمية لا تحصمى مع أشجار التوت الأبيضٍ والأسود 
وسنت اخرلفم يومًا ييل 0 الى أسيعوا 0 إلا 0 من أبيوت وتوطرها مثل 
فى البحر المتوسط والاستيلاء على مافيها من غنائم انتقامًا من فرديناند واستيلائه على غرناطة . 
وبدور الزمن دورة حتى سنتى ٠١١5‏ - لإا(.١ه/لم.؟١‏ - 1564م فينفى ملك إسبانيا 
كل من بقى فى إسبانيا من المسلمين » وتتجه أفواج كبيرة منهم إلى المدن الجزائرية ٠‏ ويتخذوها 
وطنأ ثانيا لحم , قل نقلوأ معهم كل حضارتهم ومدنيتهم 0 لَه تأثير وأسع شي الجزائر تتاو 
العهد العثمانى . وقد بعثوا فيها -حركة تعليمية واسعة منذ جلوت أعدادهم الكبيرة بعد سقوط 
غرناطة » وكانوا يوؤسسون جمعيات خيرية للانفاق على فقرائهم ولإانشاء المدارس كمدرسة 
مازونة ومدرسة الأندلسيين فى مدينة الجرائر » ولابد أن كانت طم مدارس فى المدن الأخمرى 2 
وكانوا يحبسون عليها أموالا أو عقارات للانفاق منها على الأساتذة والطلاب . وتنبه العثمانيون 
لقدرة الأندلسيين التعليمية » فكانوا يعينون منهم كبار المعلمين في المدارس ويفرضون طم رواتب 
مجزية . ؛ 
مم 


علوم الأوائل 


اهتمت الجزائر - م اهتمت البلدان العربية المختلفة - بمدارسة علوم الأوائل من فلسغة 
وطب وغير طب» وأنصبت عناية علمائها خاصة على ما موه علوم التعاليم » يقصدوت بها 
علوم الرياضيات ومايتصل بها عن حساب و شير وهندسةه وخللك , وج يدث نان الفقهاء وهذه 
العلوم وما يتصل بها من الفلسفة والطب أى تخاصم أو تقاطع طوال هذا العصرء بل إن عن 
يرجع إلى تراجمهم مسيجد كثيرين من كبارهم ينعتون بانهم سادوا أهل عصرهم فى العلوم 
العقلية اويقال إن فلانا بل فقهاء عصره فى علوم التعاليم او كان مستبحرأ فى فتونها إلى غير 
ذلك من نعوت تدل عل ىأخذهم منها بحظ وافر» وكثيرا مايجمع الفقيه المشهور بين الفقه والطب. 


وأول رياضى فلكى نلتقى به فى الجزائر على بن أبى الرجال الناهرتى الذى هاجر من بلدته 
تاهرت إلى القيروان وأصبح معلما ومربيا لحاكمها الصنهاجى المعز بن باديس ثم وزيرا له ورئيسًا 
لديوان الانشاء حتى وفاته سئة 475ه/74. ؤم وباسمه ألف ابن رشيق بعض موّلفائه الأدبية 
مثل كتاب ٠‏ العمدة فى صناعة الشعر ونقلهم » . وهو أول مغربى تعمق علم الفلك والتنجيع 
والف فيه كتابه : البارع فى علم الفلك الذى ترجمه قسطبنطين الإفريقى إلى اللاتينية فى القرن 
الحادى عشر الميلادى وتناقلته اللغات الأوربية الممتتلفة وانتفع به العلماء الغربيون الفلكيون أيما 
نفع . وظل الجزائريون يعنون بعلم الفلك وغيره من العلوم الرياضية مثل محمد بن يحبى النجار 
التلمسانى المتوفى سئة 44لاه/م117"4م وكان إماما فى النجومع واحكامها » وكان يعاصره 
محمد بن إراهيم الأبل المتوفى سنة /ادلاه/"ه17م الذى فاق أهل زماته فى جميع العلوم 
العقلية » وهو شيخ اين خلدون وأحد معلميه . وكتب عالم قسنطيتة المشهور أبن نقذ المتوفى 
سنة مام شرحا عل رجور فلكية لابن ألى الرجال ضمنه جداول فلكية ٠‏ ؤعن 
أهم الفلكيين فى القرن التاسع بعده الحباك محمد بن أحمد المتوفى سنة 517مه/11”8م وله 
منطومة فى الاسطرلاب الفلكى عُدَّت - منذ زمه - ألفيّة لعلم الاسطرلاب كالفية أبن مالك 
فى النحو . وقد شرحت مرارًا ونمن شرحها الفقيه الكبير محمد الستوسى التوفى 
سئة 898ه/.1194م وظلت تتدارس حتى نهاية هذا العصر . ومن الأعمال الفلكية بعده 


)١(‏ انظر فى لين أبى الرجال دائرة المعارف الاملامية ١‏ و«البستات فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لاءن مريم 
وراجع فى غيره عنوان الدراية للغيريتى وتعريف الخلف 2 وتاريخ الجزائر النقافى من القرث العاشر إلى القرن الرايع 
برجال السلف للحفتارى ومقدمة عيد الرحمن ين ١‏ عشر لأبى القاسم سعد الله ومعجم الأعلام الجزائريين 
حلدون فى علمى الميئة والمدد وبنية الرواد لأخيه يجى 2 لعادل تريهض . 

وطيقات الأعطلباء ذبن إلى أصيعة ررئيات ابن قتفدذ 


مم 


منظومة السراج لعبد الرحمن الأحضرى التى الفها سنة 978ه/89د1م وقد شرحت مرارًا 
وطبعت فى مصر مع شرح طا من تأليف سحنون الراشدى . وفى العهد العثمانى ألف محمد 
الصخرى الجزائرى سنة "ع مام كتلبا فى علم الاسطرلاب معاه : ( القلادة الجوهرية 
فى العمل بالصفيحة العجمية» جعله فى مقدمة وحمسة عشر بايا وخاتمة » ولعبدالرزاق ين 
حمادرش المتوفى حوالى سنة ١1١1ه/757١م‏ مؤلف فى علم الفلك واخر فى علم الاسطرلاب . 


ومنذ نظظم عبد الله ين الحجاج بن الياسمين المغربى المتوفى سنة 50١‏ ه/4١+١م‏ منظومة 
الياسميئية فى الجبر والقابلة وكذلك منذ آلف أيوالعباس ين البناء المراكشى المتوفى سنة 
الالاه 117١م‏ كتابه : « تلخيص أعمال الحساب » وعلماء الجزائر يتدارسون العملين للطلاب 
ويشرحونهما » وللفقيه سعيد العقبانى التلمسانى المتوفى سنة ١١6ه/م١.11م‏ شرح على كل 
منهما » ولمعاصره ابن قنفذ القسنطينى شرحان على تلخيص ابن البناء سمى أحدهما شرح التلسخيص 
ويقال « التمحيص فى شرح التلخيص » وسمى الناتى : د حط النقاب عن وجوه أعمال 
الحساب ». ومن شرح التلخيص معاصرهما على بن موسى البجائى المتوفى سنة 5١41ه/4‏ ١141م‏ 
ونظم لبن مرزوق الحفيد المتوفى سئة 847ه/178١م‏ كتاب التلخيص شعرا . ونزل البلاد 
المغربية القلصّادى على بن محمد القرشى الغرناطى المتوفى ببجاية سئة ١4مه/1485م‏ وكان 
رياضيا كبيرا وظل المغاربة يتداولون كتبه وخاصة كتابه : « كشف الجلباب عن علم الحساب » . 
وفى أواخر النصف الأول من القرن العاشر الهجرى عُنى عبدالرحمن الأخعضرى القستطينى 
بعلمى الحساب والفرائض وألف فيهما منظومة سماها «الدرة البيضاء » طبعت مع شرحها بمصر . 


ويبدو أنه كان للهندسة حظ غير قليل من الجزائريين . وقد مر بنا فى الفصل الماضى كيف 
أن عالما تلمسانيا رياضيا ومهندسًا كبيرا فى زمن أَبِى حمر موسى الثانى ( 74٠.‏ - ١ولاه‏ ) 
هو أبوالحسن على المعروف بلين الفحام اخترع ساعة دقاقة عجيبة فى أعلاها أيكة تحمل طائرا 
معه فرخماه احتضنهما نحت جناحية وثعبان خخارج من كوة يخاتله فيهما » وقمر تكتمل دورته 
كل تمام ساعة أمام باب مغلق فيفتح وينقض منه عقابان وينهش الثعبان أحد الفرخين فيصفر 
الطائر أبوه . ويفتح باب الساعة الذهبية » وتترلءى جارية جميلة بيدها صحيفة تعلن رقم 
الساعة . والساعة تدق. ومن المهندسين المهمين فى القرن التاسع المجرى الفلكى المار ذكره 
الحباك . وله كتاب فى شكل من الأشكال الشندسية هو الربع المجيب يقول فى مقدمته : و ل 
كان الربع 'المجيب أحسن الألات شكلا وأحقها عملا وأخفها حملا , مع استخراج الأعمال 
نه لجميع العروض للوقت الفروض هجس فى خاطرى أن أقيد عليه رسالة تذكرة لنفسى 
ومن شاء الله من جنسى » وقد جعله - 5 يقول الدكتور ابوالقاسم سعد الله - فى مقدمة 
وعشرة أبواب تناول فيها الجيب وجيب التمام والسهم والقوس والقطر والدائرة والارتفاع 
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الذى لاسمت له إلى غير ذلك من مباحث هندسية مع بيان حركات الشمس والقمر ومعرفة 
مواقيت الصلاة 
ورأينا فى القسم الخاص بتونس أنه كان بها تهضة كبيرة فى دراسة الطب منذ أواخر القرن 
الثالث الهجرى وامتدت إلى القرن العاشر» وكان القسم الشرقى من الجزائر حتى قستطيئة 
وبجاية مندمجا فى الاقليم التونسى إلى نهاية القرن الرابع ؛ وقامت فيه دولة ينى حماد » وتكاد 
سكول على أكثر الجزائر ) وعنيت بتشجيع العلوم والآداب » فكان طيعيا أن تعنى بالطب » 
ويلقانا من أطبائها فى القرن الخامس المجرى 0 النباش محمد بن عبدالل البجائى» وكان يعنى 
بعلم الطب وعلاج مرضاه عناية شديدة » ومن لطا هذه الدولة فى القرن السادس ابن ألى 
المليح ويقول العماد الأصبهانى فى الخريدة إنه كات طبيبا ماهرا وشاعرا مجيدا » غير أن اشتهاره 
إنما هو فى الطب. وتلتقى فى قلعة بنى حماد بصيدلى هو أبوجعفر القلعى عمر بن اليدوخ وكان 
خبيرأ بمعرفة الأدوية المفردة والركبة» ومن مؤلفاته حواش على كتاب القائون فى الطب لابن 
سينا. ومن أطباء بجاية فى القرن السابع ابن أندراس محمد بن جك الأمرى أندلسى من مدينة 
مرسية هاجر منها إلى بجاية فى عشر الستين وستمائة مستوطنا وكان يدرس للطلاب الطب 
ويقرئهم كتبه ويقول الغيرينى إنه قرأ عليه أرجوزة ابن سينا فى الطب وجملة من كليات 
القانون» وكان يحضر دروسه نبهاء الطلبة ويثير فيها من الأبحاث الطبية ماتعجز الكتب عن بيانه؛ 
وكان متوليًا لطب الولاة بيجاية مع بعض خواص الأطباء بها ؛ وله رجز نظم فيه بعض الأدواءء 
واستدعاه المستنصر الحفصى إلى تونس ولم يلبث أن توفى سنة 4/ااه/10؟1م . وكان يعاصره 
محمد بن يسى بن عيد السلام وكان له حظ من الطب علمى وعمل » وكان 95 يعالج 
المرضى . وتنتقل إلى تلمسان فى عهد الدولة الزيانية » ومن أطبائها المهمين محمد بن أبى جمعة 
العلا لسبى أخن: اطبا أبى حموموسى النانى (.7/5-١ولاهع)‏ وكان شاعرا مجيدا. ويذا كر 
عبدالباسط بن خليل المصرى الذى زار تلمسان فى أواخر القرن الثامن الحجرى وسجل زيارته 
لما فى رحلته أنه رأى فيها طبببين :طبييًا مسلمًا هو محمد بن على بن فشوش وهو أحد أطبائها 
فى تدريس الطب ومزاولة المهنة» وطبيًا يهوديا وفد على تلمسان من الأندلس يسمي موسى بن 
صمويل ويعرف باين الأشقر اليبهودى ويقول إنه كان ملازمًا لسلطان تلمسان محمد بن إلى ثابت 
(كة/ا-1١٠مه)‏ . ومن ثلا ميد أبن فشوش فى القرث التاسع الهجرى أبو الفضل محمد المشدالى» 
وكان يعاصره إبراهيم بن أحمد النغرى وله معجم صغير فى الطب. ونلتقى فى العهد العثماتى 
بعبد الرزاق بن حمادوش التوفى حوالى سنئة ٠٠١١همّره19/5م‏ وله كتاب الجوهر المكنون من 
بحر القانون فى الطب وفروعه » وقد طبع منئه قسم خخاص بالصيدلة يسمى كشف الرموز. 
وإذا تركنا العلوم الطبية والرياضية إلى الفلسفة وبدأنا ببجاية التى كانت عاصمة للدولة 
الحمادية التقينا فيها بنزيلها الأندئسى الحرلى على بن أحمد من قرية من قرى مديئة مُرْسية المتوفى 
/ام 


ستة 038ه/١4؟١م‏ ويقول الغيرينى إنه كان أعلم الناى بالطبيعيات والالحيات » وإنه كان 
يقرأ عليه مع بعض الطلاب كتاب النجاة لابن سينا فيوضح منه ما يليق ويقرره بأحسن طريق 
ثم ينقضه ويوهنه . ونزل يجاية بعده من مالقة أحمد بن خالد المتوفى حوالى سنة 0٠57ه/1757م‏ 
وكانت له مشاركة فى الفلسفة فى الطبيعيات والالحيات غ وكأان طلاب بجاية يقرءون عليه 
كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سيئا من فاتحته إلى خخاتمته . وكان يعاصره اين أساطير على بن 
عمران اللمليانى المنوفى سنة ٠57ه/(ا؟١ع‏ وهو من تلامذة الحرالى ومن خواصهم » وكان 
الطلاب يقرءون عليه أيضًا كناب الإشارات والتنبيهات لابن سينا . ونمضى إلى تلمسان فتلتقى 
بالشريف الحسنى التلمساتى المتوفى سنة ١ا/الاه/1166م‏ والذى أنتهت إلبه إمامة المالكية 
بالمغرب » ويقول يحسى بن خلدون إنه لم يكن يعزب عن علمه فن عقلى ولا نقل ٠‏ وكانت تقر 
عليه كنب ابن سينا من مثل الاشارات والتنييهات وكناب الشفاء ا كانت تقر عليه تلاخيص 
ابن رشد لفلسفة أرسطو وبعض كتب التعاليم الرياضية فضلا عما كان يقرا عليه من كنب 
الدراسات الدينية وما كان يلقيه من محاضرات فى تفسير الذكر الحكيم . 

ومنذ القرن التامع الحجرى يقل القول بآن هذا الفقيه أوذاك درس الحكمة أو درس معقولات 
الحكماء أوله مشاركة فى للحكمة أو كان حاذقا فى الطبيعيات والالحيات أو كان يقرا عليه 
كناب النجاة أو كتاب الشفاء لابن سينا فقد أحمذ يمل مل ذلك أنه من أهل الورع والنسك 
أو من أهل التصوف أو أنه من المتصوفة أو الأولياء الكبار مكاشف يتبرك به أو أنه متصوف من 
أهل العرفان أو أنه من العلماء الصا مين الأولياء أو زاهد ورع ذو كرامات أومن أهل الخلوة 
ترك الدنيا وما فيها أو سالك طرق المتصرفة أو سنن الفضلاء الصلحاء الأمجاد إلى غير ذلك من 
نعوت تدل على تتغماس الفقهاء مع الشعب فى التصوف وطرقه الكنيرة التى عمث الجزائر 
وخاصة الطريقة الشاذلية وفروعها 9 ؛ وكلما قطعنا شوطًا أو شطرً! من الزمن فى العهد 
العثمانى ازدادت موجة التصوف - 6 مر بنا فى الفصل الماضى - حدة » وازدادت المؤلفات 
فيه وفى شيوخخحه وأقطابه وقرة . 


على أن فرعًا من فروع الفلسفة ظل مزدهرًا فى حلقات ليوح بالجرار جحي دياية يا 
العصر ونقصد علم المنطق » وقد الف فيه الخحرالى المار ذكره كتأيا ماه « المعقولاات الأول » : 
ولف الخوتبى التوفى سئة م4 5ه/.156ام كتايًا فى المنطق سماه : « الجمل فى المنطق » 
تداوله علماء الجزائر سريعا يدرسرنه للطلاب ويشرحونه . ويقال إنه لم يكن يوجد ببجاية فى 
القرن السابع الحجرى أعلم بكتاب الجمل للخونجى من عبد الوهاب بن يوسف التوفى سنة 
لهم ااام . وللشريف الحسنى التلمساتى المار أنقا شرح للجمل ء يقول اين مريم فى 
كتابه البستان إن العلماء قتفعوا به واكبوا عليه قرلوة ونسخا . ولابن قنفذ القسئطينى شرح 
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له ء ولسعيد العقباتى معاصره شرح له كان يتداوله العلماء والطلاب » وشرحه عمد بن عرزوق 
الحفيد المار ذكره وسمى شرحه : ه نهاية الأمل فى شرح الجمل للخوتجى . وتحمد ين يوسف 
السنوسى المحدث المتوفى سنة كه ]مام ثلائة أعمال فى المنطق : ممختصر له فيه شرح 
مرارا » وشرح على الجمل للخونجى » رحاشية على شرح إيساغوجى فى النطق للبقاعى . 
وللفقيهء محمد بن عبد الكريم المغيل التلمساتى الحوفى ستة 4١1ه/.‏ 6١م‏ ثلاثة أعال )ينا 
فى المنطق : مختصر فيه وشرح الجمل للخونجى ومنظومة فيه سماها تنح ٠‏ الوهاب » وكتنب 
ا ثلاثة شروح . وكان عيد الرحفن السيوطى المصرى اللمشهور معاصره "كتنب كتابا نهى فيه 
عن الاشتغال بعلم النطق وذكر فيه بعض ماقاله العلماء فى ذمه » فكتب إليه قصيدة بديعة 
يدافع ذيها عن علم النطق وه الحق أويهدى إلى الحق بدلالاته وأشكاله النطتية الديدة . 
وقد ظل علم المنطق يدرس فى الأزهر ؟ يدرس فى الجزائر وشُغف الأزهريون والجزائريون 
بمنظومة فيه ليد الرحمن الأخضرى #يستطوى الجزائري المتوفى سنة اها ": هام وسعاها 
السلم وشرحها وهى فى ماثة وثلاثة وأربعين بيتا » ويقال إنه نظمها فى الحادية رالمشرين 9 
عمره » ووضعت عليها شروح كثيرة لجزائرين ومصريين ؟آ وضعت حواش كثيرة من 

حاشية الفقيه الكبير سعيد قدورة الخوفى سنة 55١1ه/ه155م‏ ويقول فى مقدمته لا 9 
د إضافة شرح الأخضرى على منظوته كاتذييل ا أغفله فى شرحه » مظهرًا لمقاصده 
ومستخرجا بعض فرائده » . وظل يدرس مع السلم فى الجزائر مختصر الستوسى فى المنطق 
وتوضع له بعض الشروح مثل شرح عبد الرزاق ين حمادوش ء امار ذكرة سماه «١‏ الدرر عل 
المختصر » . وظلت لسلم الأخضرى وشروحه وحواشيه الشهرة المدوية . 
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علوم7" اللغة والنحو والعروض والبلاغة والتقهد 

أحذت الجزائر تعنى بعلم اللخة منذ أل بها أبوعلى القالى فى طريقه إلى الأندلس زمن 
عبد الرحمن الناصر » ونرى بين تلاميذه تلميذا جزائريا هو إيراهيم بن عبد الر<من التدسى وقد 
حمل عنه كتابه الأمالى ومحاضراته فى اللغة ع ونجد مدينة طبئة عاصمة الزاب تعنى بمادة اللغة 
ومدارستها ١‏ وينيغ فيها زيادة الله ين على الطبنى نزيل قرطبة فى عهد المنصور بن أبى عامر وزير 
)١(‏ انظر فى علماء اللفة والتحو والعروض والبلاغة الخلف برجال السلف للحنغناوى . وكتاب الجزائر 
إنباه الرراة للتفطى ربنية الوعاة لليرطى وعنوا 2 لأحمد توقيق المدنى وراجع قى التهشلى الأنموذج لان 
افسراية للغبريبى ربغبة الرواد ليحبى ين خعلدون والبستان رشيق ص 19٠‏ ركتايه العيدة فى مراضع معددة . 
لابن مريم ومعجم الأعلام الجزائريين لعادل وض 1 ونشر الداكتور المنجى الكعبى كتابه الممتع . 
وتاريخ الجزائر الثقانى لأنى القاسم سعد الله وتعريف 
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الخليفة المؤيد منذ سنة 45" إلى 97 فاحغفى به . يقول ابن بسام فى الذخيرة إنه اتخذه 
نديمه إذكان من أمتع النالى حديثا وأنصعهم ظرفا » وأحذقهم بالملاطفة وإعذهم بالقلرب ‏ 
وكان عالما لغويا يقول القفطى : « كان من أهل العلم بالآداب واللغات والأشعار » روى الناس 
عنه علما كثيرا » وكاث كثير الاغراب » توفى سنة 6١4ه/4؟١٠م‏ ونشأ ابنه عبد المللق س 
وكات محدثا -- تنشكة لغوية جيدة حتى ليقول السيوطى فى البغية إنه كان إماما فى اللخة له رواية 
وماج . وتنهض الدولة الحمادية بالقلعة عاصتها الأولى وبجاية عاصمتها الثانية نهضة علمية 
خصبة حتى نهاية مدتها سئة 4177© وتظل النهضة مطردة فى العاصمتين وتجتنيك كثيرا من 
علماء الأندلس » يآ مر بنا » فضلا عن علماء المدن والأصفاع الجزائرية . وينزل بجاية المهدث 
الأندلسى الكبير عبد الحق الاشبيلى المتوفى سنة ١8هه/‏ 86١1م‏ ويتولى بجامعها الأعظم الخطبة 
وصلاة الجمعة ؟ يتولى بها القضاء » ويؤُلف فى غريب القران الكريم والحديث النبوى كتابا 
ضخما فى ثمانية عشر مجلدا سماه الحاوى ضاهى به كتاب الغريبين فى القران والحديث 
للهروى . وللفقيه التلمسائى محمد بن عبد الحق المتوفى سنة ©57ه/1779م كناب فى غريب 
الموط للامام مالك . وكان يعاصره يحبى بن عبد المعطى الزواوى المتوفى سنة /57"ه/. 1771م 
من كبار علماء العربية » وكان قد أخعف يكثر فى الجزائر نظم العلوم والمعارف ٠‏ وقد نظم 
معجم الجمهرة فى اللنة لابن دريد » وحاول نظم معجم الصحاح للجوهرى ولم يكتب له 
ان يمه . 

وكات محمد بن الحسن بن ميمون القلعى المتوفى سنة #الا“ه/17174م يقرا للطلاب ببجاية 
كناب الأمالى للقالى وكتاب زهر الآداب للحصرى ومقامات الحريرى ومنتخبات من شعر 
أبى تمام والتنبى » وكان شاعرا ونحويا كبيرا مثل ابن عبد المعطى . وكان يعاصره أحمد بن يوسف 
الى نزيل بجاية المتوفى بها سنة 361ه/1797م وله شرح على كتاب القفصيح لثعلب وكتاب 
فى التصريف ضاهى به كتاب الممتع لابن عصفور . ومن لغوبى القرن السابع الحجرى ونحاته 
الكبار يوسف بن يخلف الجزائرى وكان يدرس لطلابه في بجاية شعر أبى تمام والمتنبى والأشعار 
الستة برواية الشتتمرى المسندة إلى الأصمعى ؛ وهى دواوين امرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة 
وعنترة وعلقمة ودواوين أبى العلاء : سقط الزتد واللزوميات والحماسة للتبريزى والمرزوتى 
وإصلا ح المنطق لابن السكيت والأمالى لأبى على القالى والمقامات وغير ذلك من الكتب الأدبية . 

ولعل فى عمل ابن يخلف اللغوى بيجاية مايدل بوضوح على مدى العناية الواسعة فيها 
بمدارسة كتب اللخة والأدب ودواوين الشعر الجاهلية وغير الجاهلية . ولابن مالك كباب 
لامية الأفعال عنى به غير جزائرى ؛ ولابن العباس محمد التلمسانى المتوفى سنة الالمه//1151م 
شرح عليها نوه به معاصروه . وتكثر الشروح للاشعار وخاصة قصيدة البردة النبوية للبوصيرى ؛ 
ومن أهم شروحها شرح سعيد العقبانى المتوفى سنة ١١م‏ وشرح أبن مرزوق الحفيد 
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المتوفى سنة 8847 وشرح القلصادى المتوفى. سنة 891١‏ . وتتكاثر الشروح اللغوية فى العهد 
العثمانى ومن أهمها شرح عبد الكريم الفكون على أرجوزة المكردى الفاسى فى التصريف ألفه 
سئة ١٠١48‏ للهجرة » وكتب محمد بن بدوى الجزائرى سئة /ا١١١‏ رسالة الارنضاء فى الفرق 
بين الضاد والظاء . وبأخرة من العصر كتب محمد بن بأحمد الجليل الملقب بأى راس المتوفى 
سنة 778١1ه/‏ 1477م كتابا لغويا فى نقد القاموس اغيط سماه : إضاءة القابوس على كتاب 
القاموس . 
وعلى شاكلة ازدهار الدراسات اللغوية فى الجزائر منذ القرن السابع الهجرى تزدهر الدراسات 
النحوية وحامل لوائها فى هذا القرن يحيى بن عبد المعطى الزواوى المار ذ كره يين اللغوبين والمتوفى 
بالقاهرة بعد أن تصدّر لتدريس النحو واللغة بها فى الجامع العتيق : جامع عمرو » وله فى 
النحو ألفية على غرارها نظم ابن مالك ألفيته » ومن مؤؤلفاته النحوية شرح لكناب الجمل 
للزجاجى وحواش على كتاب أصول النحو لابن السراج » وكتاب فى النحو سماه العقود 
والقوالين » وله كتاب فى شرح أببات سيبويه . ولعبيد الله التفزى الشاطبى نزيل بجاية المتوفى 
بها سنة 5817ه/ 744١م‏ شرح على كناب المفصل للزمخشرى المتوفى سنة 578 للهجرة وأكان 
يتقن شرحه ودرسه للطلاب . 
ومن كبار حاة بجاية في القرن السابع لغويها المار ذكره يوسف بن يخلف الجزائرى وكان 
يشرح لطلابه الككئب التالية : كتاب الجمل للزجاجى وكتاب الايضاح لأبى على الفارسى وكتاب 
اللفصل للزمخشرى ومقدمة ابن بابشاذ النحوى المصرى وقانون أبى مرسى الجزولى المتوفى سنة 
لالم أو عتنه التحوى المقتضب الذى أخذه عن ابن برى الصرى المتوفى سئة 
7هغ5م . وكان يعاصره محمد بن الحسن بن ميمون القلعي اكار ذكره انا بين اللخويين 
وهو من قلعة بنى حماد » وكان لغويا ونحويا كبيرا مثل ابن يخلف + استوطن بجاية » وعاش 
يدرس لطلابها ويقول تلميذه الغبرينى فى ترجمته : ه كان له درس يحضره من الطلبة فضلاؤُهم 
ونبهاوُهم » وتجرى فيه المذاكرات المختلفة فى التفسير والحديث وإبيات الغريب من الأشعار ؛ 
ويعرض من المعانى والأفكار ما لا يكاد يوجد مثله فى نوادر الكتب » ركان قويا فى علم 
التصريف وبا للتعليل » جاريا فى ذلك على سنن أى الفتح ين جنى » وكان كثير التلامذة 
والأصحاب ٠‏ وتقراً عليه جميع الكتب النحوية واللغوية والأدبية » ويقوم على جميعها أحسن 
قيام » وهو أفضل من لقيت فى غلم العربية » . ويذكر الغيرينى من كتب النحو التى كان 
يدرسها ابن ميموت القلعى للطلاب كتاب الايضاح لأبى على الفارسى وكتاب سيبويه والمقصل 
للزمخشرى وثانوت أبى موسى الجزولى المسمى بالجزولية . ومن تحاة بجابة فى القرن السابع 
عبد الله بن محمد الأغماتى نزيل بجاية , وكان فى علم العربية بارعا » وكان يفقه كتاب سيبويه 
فقها حسنا , إذ كان من أعلم التلى به » وكان يقرن مسائله بعضها إلى يعض ويدرك مقاصده 
15 


إدراكا دقيقا » ويقول عنه الغبرينى تاقلا عن بعض تلاميذه : « أما كتاب مفصل الزمخشرى 
وقانون أبى موسى الجزرلى فكانا عنده من اللمبادىء دالا يذلك على تعمقه لكتب النحو ومسائله 
وقواعده » . ومحمد بن عبد الرحمن الخررجى قاضى بجاية المترفى سنة ١391ه/97١١م‏ شرح 
حكم على الجزولية » وكان يدرسها للطلاب دراسة جيدة . وللفقيه الكبير ابن قنفذ أحمد بن 

حسن القسئطينى المتوفى سنة ١١6/ه/ة.‏ ام الإبراهيمية فى مبادىء علم العربية » وله على 
ألفيه أبن مالك شرح سماه بر أية السالك إلى آلغية ابن مالك » . وكان ابن مرزوق الحفيد يقرأ 
لطلابه - أو يقرا عليه - كتاب سيبويه وكتاب الايضاح لأبى على الفارسى والألفية وكتاب 
التسهيل لابن ماللك والكافية لين الحاجب وكتاب المغنق وأوضح المسالك لابن هشام د ولعاضره 
إراهيم بن فائد القستطينى المتوفى سنة /لادده) 151 ام شرح على آلفية اين مالك ؛ ومند ألف 
إن أجروم الصئهاجى الفاسى المتوفى سنة #الالاه/1771م معنه البديع فى التحو المسمى 
الاجرومية . والعلماء فى الجزائر وغير الجزائر يتناولونه بالدرس والشرح » ومن شروحه فى 
الجزائر شرح المحدث الكبير محمد السنوسى المتوفى سئة 48ه/.194١م‏ وشرح معاصره 
القلصادى الأنداسى نزيل تلسمان وبجاية المتوفى سنة ١4مه/185١م‏ . 


وبظل علماء النحو في العهد العثمانى يعنون بشرح متن الأجرومية وألفية ابن مالك » ومن 
شروح الأجرومية حينذ شرح محمد بن محمد الصباغ القلعى من نحاة القرن العاشر المجرى ؛ 
ونظمها فى القرن الثانى عشر خليفة بن حسن القمارى فى أرجوزة قيل إنه د يرقص ا المبتدى 
لسلاسة نظمها وعذوبة موسيقاها » . ومن نحاة الجزائر المهمين فى القرن الخادى عشر يحبى 
الشاوى المتوفى سنة 34١١ه/586٠١م‏ ومن مصنفاته حاشية على شرح المرادى لألفية ابن 
مالك » وله شرح على كتاب التسهيل لابن مالك » ومسختصر فى أصول الننحو استضاء فيه 
بكتاب الاقتراح للسيوطى . ويكثر الشارحون لشواهد كتب النحو » ولابى القاسم بن محمد 
البجائى من نحاة المرن الحادى قشر أشجرى شروح لشواهد ثلاثة عن 55-3 أبن هشام ؛ شى 
القطر وشدذور الذهب والقواعد الصغرى 

وبعض النحاة كان يدرس العروض لطلابه » ولذلك ينعت بالعروضى مثل عبد الله بن محمد 
القسنطينى المتوفى بأخرة من القرن السادس الحجرى » وليحبى بن عبد المعطى المذكور يبن 
الدحاة واللفوين منظومة فى العروض بجانب ألفيته فى النحو ونظمه اللخوى مجم الجمهرة . 
وينظم ضياء الدين الخزرجى السبتى فى عصر المرحدين قصيدة فى العروض فى نحو مائة بيت 
ضمنها قواعد علم العروض والقرافى » وطارت شهرتها وسعيت الخزرجية نسبة إليه » وينسبها 
بعض الباحثين المعاصرين خحطلاً لابن أبى الجيش وليس هو صاحب الخزرجية . وشغف بها 
الجزائريون وتناولها كثير من أعلامهم بالشرح مثل ابن قنفذ المذكور بين النحاة وسمى شرحه : 
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بسط الرموز الخفية فى شرح عروض الخزرجية » وشرحها أن مرزوق الحفيد وسمى شرحه : 
« المفانيح المرزوقية فى استخراج رموز الخزرجية » وشرحها القلصادى » وله بجانب شرحها 
مختصر فى العروض . ومن شروح العهد العشمانى على الخزرجية شرح لسعيد قدورة الحفيد 
المتوفى منة 55١٠ه//ه150م‏ وشرح ثان لبركات بن باديس المنوفى فى أوائل القرن الثانى 
عشر المجرى . 


وكانت الجزائر - فيما يبدو - تعتمد فى دراسة البلاغة على ما كتبه ابن رشيق المتوفى سسنة 
1ه/.م فى كتابه « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » وكان قد طار صيته لا فى 
القيروان وحدها بل فى جميع البلدان الغربية والمشرقية . وأخذت تشيع شرئًا وغربا دراسة 
المتون البلاغية وشروحها فى القرن السابع وما يعده منذ وضع السكاكى مصنفه أو كتابه المفتاج 
وخرض فيه علمى المعانى والبيان » والحق بهما دراسة للمحسنات اللقظية والمعنوية » وخلفه 
الخطيب التزويني وصنع لعَرْض السكاكى هذه العلوم فى القسم الثالث من كتايه المفتاح 
تلخيصا » ول يلبث أن بسط تضاياه فى كتاب ثان مماه الإيضاح , منذ ذلك ودارسو البلاغة 
العربية فى الجزائر وغير الجزائر يُعْنْوْنَ عناية واسعة بكتابيه المذكورين » وخاصة بالتلخيص إذ 
أخذ يتجرد غير عام فى كثير من البلدان العربية لشرحه . وكان الفقيهان الكبيران التلمسائيان 
هنا الامام أبوزيد عبد الرحمن بن محمد الشريف التلمسانى رأخره أبوموسى عيسى رحلا إلى 
المشرق فى شبابهما لأوائل القرن الثامن الهجرى لاتزود من حلقات علمائه ولقيا فى وحلتهما 
بدمشق أو فى القاهرة الخطيب القزوينى فاضى القضاة بهما فى عهد الناصر بن ثلاوون » 
فحضرا دروسه وحملا عنه مصلفيه البلاغيين : متن التلخيص وكتاب الايضاح » وأذاعاهما فى 
موطنهما » وكأن الجزائر اشتغلت بهما عقب تاليفهما سريعا مثل مصر واليلدان المشرقية » 
ونرى الشريف الحسنى التلمسائى محمد بن أحمد المتوفى سنة 71/١‏ ؟! مر بنا يعنى بالتلخيص 
والإيضاح جميعا ويأعيزها عنه العللاب » وبالمثل كان يدرسهما الطلاب بتلمسان الحافظ الكبير 
فين مرزوق الحفيد المتوفى سنة 847 وضم إليهما كتاب المصباح فى علوم لمعانى وللبياك والبديع 
لبدر الدين اين النحوى الكيير لين مالك المتوفى سنة +58ه/17469م . ولمعاصره إبراهيم بن 
فائد شرح وضعه على هتن التلخيص . وشرحه أيضا محمد ين عبد الكريم المغيل . ويضع 
عبد الرحمن الأخضرى فى أوائل العهد العثمانى صاحب فتن السلم فى النطق كتايا مختصرا 
فى علوم البلاغة سماه : « الجوهر المكنون نى الثلاثئة فتون : المعانى واليان والبديع ه وشرح 
مرارا » ومن شروحه شريم محمد بن يوسف التخرى التوقى سئة 18١١اه/ل.لاام‏ سماه : 
« موضح السر المدفون في الجوهر المكنون » ويضع عل بن عبد القادر المشهور باسم ابن الأمين 
حاشية على شرح السعد التفتازاتى لمنن التلخيص . 


اذل 


وتهدى مدينة المسيلة ( المحمدية ) فى الجزائر إلى القيروان ناقدًا مبكرًا فى أواخر عهد 
المنصور بن بلكين ( 758 - 585 ه ) هو عبد الكريم النهشلى » وكان شاعرا يحسن الكتابة 
جا كان شاعرًا مجيدً! فألحقته الدولة بدواوينها وظل بها إلى أن توفى سنة “.4 ه/؟1١٠1م.‏ 
وله فى النقد كناب يعد باكورة الكتابات التقدية فى البلاد المغريية هو كتاب المتع فى علم 
الشعر وعمله . ونشر الدكتور منجى الكعبى اختيارا منه لأحد الأدباء السابقين يقع فى خمسمائة 
صفحة حققها تحقيقا علميًا جيدا . ويدل هذا الاختيار على أن النهشلى بنى الكتاب على متدخبات 
شعرية وثثرية تتخللها نظرات نقدية » ووزح المتخبات على أبواب متعاقبة انتفع بها إبن رشيق 
فى تاليفه لكتابه : م العمدة فى صنتاعة الشعر وثقده م "م اوضيح ذلك الد كنور مندجى فى 
هوامش التحقيق بببان ما يلتقى فيه الككليان من أبواب وتصوص منختلفة منذ الصفحة الثالتة من 
المتع إذ نقل ابن رشيق عن عبد الكريم واياد أسديو لد متثور ثم تعقبت العرب 
ذلك واحتاجت إلى الغتاء بأفالها وذكر سلبقتها ووقائعها وتضمين مائرها » إذ كان المنطق هو 
المؤأدى عن عقوهم » وألسنتهم نخدم أفدتهم » وتبعه لين رشيق فقال : د« وكان الكلام كله 
متثورا » فاحتاجت العرب إلى الغناء يمكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة » . 
ويعقد عبد الكريم ص 74 قصلا فى فضل الشعر ء ويتابعه إن رشيق بفصل مائل يردد فيه 
بايقوله رز لطر مركن 71 0192 ومن امدق أنه قد يصرح به ولكن فى مواطن معدودة 
من العمدة » وقد يانخذ غته أيوابا مثل باب القاب الشعراء ص ١97‏ وهو فى العمدة ( محقيق 
محيى الدين عبد الحميد ) 7/١‏ وباب احتماء العرب بالشعر وذبهم به عن اعرش سن |3 
وهر عند ابن ارين في 1١‏ وباب الأنفة من السؤال عس 144 وهو عند ابن رشيق باب 
التكسب بالشعر والأنفة منه ص م" ويقول ل د له 
رشيق فصولا كثيرة من هذا الباب ضمن أبواب أخخرى لما علاقة به مئل باب الاقتضاء والاستنجاز 
فى الجزء الثانى من العمدة . ومن ذلك ياب فيمن توه به المدج وخطه الهجاء ص14 وهو 
عند اين وشيق 59/١‏ . ومن ذلك باب فيه النهى عن تعرض الشعراءه ص 78 وهو عند ابن 
رشيق 04/١‏ . والكتاب يحمل فى كل باب وفى كل موضوع نصوصا أدبية : شعرية وتثرية 
بديعة تدل - دلالة واضحة -على ما كان يمتلكه عبد الكريم النهشلى من ذوق أدبى مرهف مع 
حسن العرض . وييدو أن أصل الكتاب كان حمل بض نظرات نقدية بارعة لم يعن صانع 
المختار من الكتاب يإثباتها , بدليل ما سجل ين رشيق منها , إذ عقد فى الجزء الأول من 
اممدة فصلا لقدماء واغاثين ذهب فيه مقحب إين قنية فى أله يبفى أن لايقدم : فى الشعر 
القديم لقدمه ولا الحديث لحداثته » إذ لمعول فى ذلك على جودة الشعر لا على قدمه آأر حدائته ع 
ولايليث أن يقول : « ولى أر فى هذا النوع أحمن من فصل أنى به عيد الكريم ( التهشلى ) 
فإنه قال : 
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وقد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد » فيحسن فى وقت مالا يحسن فى أخبرء ويستحسن 
عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره » وتجد ل ار زهان بما امتحيد 
فيه وكثر استعماله عند أهله » بعد أن لا تخرج من حسن الاستواء وحدٌ الاعتدال رجودة 
الصئعة » وربما استعملت فى بلد ألفاظ لا تستعمل كثيرا فى غيرةٍ كاستعمال أهل البصرة بعض 
كلام أهل فارس فى أشعارهم ونوادر حكاياتهم . قال : والذى أختاره أنا التجويد والتحسين 
الذى يختاره علماء الئاس بالشعر » ويبقى غايره على الدهر » ويعد عن الوحشى المستكره » 
ويرتفع عن المولد المنتحل » ويتضمن المثل السائ والتشبيه المصيب والاستعارة الحسنة » . 

فعيد الكريم يرى أن الجودة فى الشعر تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وأن المدار فيها 
ليس على القدم والحداثة ولا على بلد شرقا دون بلد غربا إنما للدار فيها على حسن النسق وجمال 
الصياغة بحيث لايكون الكلام حوشيا جافيا ولا مولّدا سفسافا غثا بل يكون رصينا جزلا أو 
رفيقا سلسا مع ما يحمل من ثلاوين التشبيهات والاستعارات البارعة . ونمضى مع ابن رشيق 
فى الجرّء الأول من كتابه العمدة فنجده يعقد بها فى الشعراء والشعر يذكر فيه عن عبد الكريم 
قوله : « الشعر أصئاف » فشعر هو خخير كله ,» وذلك ما كان فى باب الزهد والمواعظ إللحسنة 
واخخل العائد على من تمثل به بالخير وما أشبه ذلك » وشعر هر ظرف كله » وذلك القول فى 
الأوصاف والنعوت والتشبيه وما يفن به من المعانى والآداب ؛ وشعر هو شر كله » وذلك 
الحسجاء وما تسرع به الشاعر إلى أعراض النأس » وشعر كسب به » وذلك أن يمل إلى كل 
سوق ما يُنفق فيها 0 إنسان من حيث هو ويأتى إليه من جهة فهمه » . 

وهى أنواع 7 نستقصى أغراض الشعر » فمنه الخيّر الذى يهدى إلى السئن القويم من الزهد 
والسلوك المستقيم إيثارا لما عند الله من الثواب على متاع الحياة الفانى» ومنه ما تستريح إليه النفس 
من وصف الطبيعة ومن الحكم والمعانى الطريفة» ومنه ماهو شر خالص وهو الحجاء المقذاع الذى 
ينتهك الأعراض» ومنه ما يتكسب به ء وهو شعر المديم الذى يعود على صاحبه بالتفع فى كل 
سوق. ويعقد ابن رشيق عقب هذا الباب يبا لحد الشعر وبنيته» ويذكر فيه لعبدالكريم قوله : 

ه يجمع أصناف الشعر أربعة : المديج والهجاء والحكمة راللهر . ثم يتفرع من كل صتف 
من ذلك فنون فيكون من المدي المرائى والافتخار والشكر» ويكون من الحجاء الذم والعتاب 
والاستبطاء » ويكون من الحكمة الأمثال والتزهيد والمواعظ » ويكون من اللهر الغزل والطرد 
والخمر والمخمور » . وفنون الشعر الأربعة التى ذكرها عبد الكريم نقلها عن اين وهب فى 
كتابه نقد النشرء وقد عرف كيف يرد إليها كل أغراض الشعر » نالمديج منه الرثاء إذ هو مديم 
لميت »2 ومنه الفخر إذ هو مدي للشاعر الذى نظمه ء مدي لنفسه » وكلك الشكر مديح أن 
يقدم إليه وعرفان بفضله » ومن السهل إدخال الدم فى الحجاء إما العقاب والاستبطاء فيدشخلان 
فيه بشىء من التوسع إذ قد ينقلبان هجاء . وبق تدخعل الأمثال فى الحكمة م يدخل فيها 

١6ه‎ 


الترهيد والوعظ لأنهما يقومان على ضرب الأمثال والتأمل فى مصير الانسان وما يتنظر من 
السعادة أو الشقاء فى الأخعرة , ويدل فى اللهو الانشغال عن الحياة الجادة بالغزل أو بالصيد 
أو بالخمر أسوا صور اللهو الماجن » . 

وواضح أننا عرفنا عن طريق الفقر الثلاث السالفة التى نفلها إبن رشيق عن كتاب الممتع 
فى علم الشعر وعمله لبد الكريم النهشلى جابا من نظرانه النقدية التى ضمنتها كتابه » ونظن 
ظنا أنه كان فى الكتاب نظرات نقدية أخرى ممائلة أهملها - م ذكرنا - صائع هذا الاختيار 
الذى حققه ونشره الذكتور منجى الكعبى . ولم يظهر بعد عيد الكريم فى الجزائر ناقد على 
شاكلته إلا ما كان من ظهور اين رشيق الناقد النذ مواطنه الذى ولد مثله بالمسيلة الجزائرية ونشأ 
بها وعلمه أبوه صنعته وهى الصياغة وهاجر فى سن السادسة عشرة إلى القيروان فتادب بها 
ونضجت فيها موهبته الأدبية والنقدية وظل مستوطننا لحا بقية حياته بحيث عد من أهلها وأدبائها : 
ولذلك محدمنا فى القسم الخاص بالا كليم التونسى عنه وعن كتابه العمدة فى صناعة الشعر 
وتقده الذى يُمّد ممق أروع عمل نقدى أتعجته البلدان المنربية طوال هذا العصر . 


. 


علوه”') القراءات والغسير والحديث والفقه والكلام . 
1: يمكة: المسلموث فى مشارق الأرض ومغاوبها عل حفظ القراك الكريم وتلاونه » وحين 
نشأت فيه القراءات أخذ يحملها عن أئمتها فى المشرق مقرئون كثيرون فى المغرب ولا بدان 


)١(‏ راجع فى القراء غاية النهاية فى طبقات القراء لابن 
الجرزى وعنوان النراية في علماء بجاية للغيريثنى وبغية 
الرواد ليحيى بن مخلدون والبستان فى ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان لابن مريم وتعريف الخلف برجال 
السلف للحفنارى رتاريخ الجزائر الثقافى ذلد كتور سعد 
الله . وانظر فى الفسرين عنوان الدراية وبغية الرواد 
والبستان وتعريف الخلف برجال السلف وكتاب الجزائر 
لأحمد توفيق المدنى فى اللالة العلمية فى الجزائر وتاريخ 
الجزائر اللفافين من القرن العاشر إلى القرد الراهم عشر 
لسعد الله . وراجم فى الحدثين طبثات ابى العرب 
والدياج المذهب لابن فرحون رالجرء الأرل من الذخيرة 
لابن بسام فى أسرة ينى الطبنى رعنوان الدراية 
وبغية للرراد وآلوفيات لاين قنفذ والبستان وتعريف 
الخلف : كناب الجرائر للمدنى رتاريخ الجرائر الثقافى 
لسعد الله . رانظر فى الفتهاء طبقات أبى العرب 
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والخشنى والرياض للمالكى وماذكر من مصادر 
الاباضية والدياج المذهعب لابن قرحون وعنوان الدراية 
وما ذكر معه من المصادر فى الحدثين » رعلم الفقه فى 
مقدمة ابن خلدون . وراجع فى المذاهب الكلامية 
وخخاصة الاعتزال والأشعرى ما كتبناه عنهما فى العصرين 
العباسيين الأول والثانىي وكذلك ما كتبناه فى تونس 
وانظر فى مبادىء الاباضية دبوز فى تاريخ المغرب 
الكبير » وراجع فى الاعتزال ونشره فى المغرب والجبزائر 
لعهد واصل مؤْسه كتاب فضل الاعتزلل وطيقات 
المعتزلة بتحقيق فواد سيد . وانظر فى المناظرة بين إياضية 
تاهرت والمعتزلة ونشوب الحرب بينهما أخبار الأئمة 
الرستميين لابن الصغير » وانظر فى تاليف علم الكلام 
وكثرتها البستان وتعريف الخلف ؛ وتاريخ الجزائر 
الثقافى , وراجع فى “كتابات الاباضيين فى علم الكلام 
كتاب الجزائر لأحمد توفيق الدنى . 


كان للجزائر حظ كبير من هؤلاء المقرئين مقل بقية اليلاد الاسلامية » ويذكر لبن الجزرى من 
كبار قرائها فى القرن الرابع الهجرى عبد الحكم بن راهيم نزيل بجاية تلميذ أبن خيروك كبير 
القراء فى القيروات وقد حمل عنه قرلءة ورش المصرى عن تافع وهى القراءة التى لا تزال فى 
البلاد المغريبة إلى اليوم . ومن كبار القراء فى القرن الخامس المجرى يوسف بن عل بن جبارة 
من بسكرة عاصمة الزاب » وله كناب الكامل فى القراءات العشر » ويقول ابن الجزررى إنه 
طاف البلاد فى طلب القراءات » ويذكر فى كتابه الكامل إنه لقى ثلاثمائة وخمسة وستين 
مقرئًا عن شيوخ القراء وذكر منهم فى كتابه مائة واثنين وعشرين شيخا . ومن قراء القرن 
السادس اين عفراء محمد بن عبد العرير وعنه حمل القرلوات محمد بن عبد الله القلعى ال متوفى سنة 
١0ه/14م‏ ويقول الغبرينى إنه جلس للأستاذية ببجاية وأقرأ التاى وقتفعوأ به . وكان 
يعاصره بيجاية للقرىء أحمد ين محمد المعافرى قرأ عليه عالّمَ واستفاد منه خلق كثير » وله 
مختصر كتاب التيسير للدانى فى القراءات السبع » وبالمقل أحمد بن .محمد الصدفى المتوفى سنة 
14 وله كتابات فى قراءة ورش . ومن قراء القرن السابع الذين ذكرهم ابن الجزرى فى غاية 
النهاية سعيد بن على بن زاهر المنوفى سنة 404 ه/55؟1 م استوطن بجاية وأفرا بها الطلاب ) 
ومثله محمد بن صا الكتانى المتوفى ستة 59495 ه//519؟1 م ولى إقامة الفريضة والخطية بجامع 
بجاية الأعظم ماينيف على ثلاثين عاما » وكان مع إملائه القراءات يقرأ للطلاب مفصل 
المخشرى ودواوين الأشعار الستة وى تمام والتنبى . ومن مقرثى القرن الثامن المجرى 
محمد بن محمد بن غريون البجائى تلميذ محمد بن صال الكنانى واستاذ محمد بن محمد البلفيقى 
ببجاية » وكان يقرىء القراءات الثمان . ومن المقرئين فى منتصض القرن الثامن أحمد بن محمد 
الزواوى مقرىهء قستنطينة » ومن مقرئى النصف الثانى من هذا القرن يحيى بن موسى الغمارى 
مقرىء بجاية . وكان يعاصره يعقوب بن على الصنهاجى شيخ أهل تلمسان فى القراءات . 


ومن كبار القراء فى القرن التاسع ابن مرزوق الحفيد » وله فى القراءات أرجوزة فى محاذاة 
الشاطبية المشهورة ء وتلاه فى العناية بالقرلوات بأخرة من القرن محمد بن يوسف السنوسى وله 
شرح كبير على الشاطبية ومختصر فى القراءات السبع » وكان يعاصره محمد بن أحمد المصمردى 
وله فى القراوات رجز باسم :و الئحة المحكية لمبتدى» القراءة المكية » عرض فيها الخخالاف بين 
قراءة اين كثير المى ونافع المدنى » ومن معاصريه محمد بن شقرون الوهرانى وله كتاب تقريب 
الدافع فى الطرق العشر ( طرق الروايات ) لنافع » وهى أكثر من ذلك فى حديث أبن مجاهد 
عن ابقة قراءة نافع 7 مقدمته لكتابه : د السبعة » . واشتهرت زواوة قن العهد العثمانتى 
بكثرة لمقرئين فيها ٠‏ ومن أشهرهم فى أولخر القرن الحادى عشر وأوائل اانى عشر محمد بن 
صولة وكان الطلاب يابحذون عنه القراءات السبم . ولابد ان كان بالجزائر مقرئون آخرون فى 
ف 


زواوة وغيرها يتجاوزون القراءات السبع إلى مابعدها من القراءات العشر ؛ وربما إلى ما وراءها 
من القراءات . 

وللجزائر نشاط فى التفسير مماثئل لنشاطها فى القراءات : وخاصة منف القرن السادس الفجرى ‏ 
وفيه نلتقى يرسق بن فراهيم الورجلاني الإباضى المتوفى ببلدته : ورجلان سنة 
٠ه‏ ه / 11076 م ويذكر أحمد توفيق المدنى فى كناب الجزائر أنه كان له فى التفسير كتاب 
كبير فى 7٠١‏ جزءًا . ريتكائر المفسرون بالجزائر منذ القرن السابع » ومنهم على بن أحمد الحرالى 
نزيل يجاية المار ذكره » ويقول الغبرينى : « له تفسير على كناب الله تعالى سلك فيه سبيل 
التحرير فتكلم عليه لفظة تفظة وحرفا حرفا » ومن مفسرى القرن السابع يتلمسان ابن أبى العيش 
الخزرجى محمد ين عبد الرحيم وفيه يقول يبى بن حلدون فى كتنابه بغية الرواد ؛ له مشاركات 
فى فتون العلم وكان مؤلفا متقنا فسر الكتاب العزيز . ومن مفسرى القرن الثامن الهجرى الشريف 
الحسنى التلمسائى محمد بن أحمد إمام المغرب قاطية » وفيه يقول أبن مريم : « فسر القرأن فى 
حمس وعشرين سنة أتى فيه بالعجب العجاب » وكان عالما بحروفه ونحوه وقراءاته وبيانه وبلاغته 
وأحكامه ومعانيه » . ومن مفسرى القرن التاسع سعيد العقبائى المتوفى سنة ١١م‏ هام: 4١م‏ 
وله تفسير لسورة الأثعام والفتح والفاتحة أنى فيه بفوائد جليلة » ولابراهيم بن فائد المتوفى سنة 
لاهلم ه407١‏ م تفسير للقران الكريم . ونلتقى بالمفسر الكبير عبد الرحمن التعالبى التلمسانى 
المتوفى سنة هلا ه/:/49١عم‏ وله تفسير دوت شهرته فى عصره والعصور التالية اختصر فيه 
تفسير عبد الحق بن عطيه الأندلسي ورجع فيه إلى عشرات من كنب التفسير » يقول فى مقدمته : 
« ضمنته - بحمد الله - المهم مما اشتمل عليه تفسير اين عطية » وزدته فوائد جمة من غيره من 
كتب الأئمة وثقفات أعلام هذه الآمة -حسبما رأيته ورويثه عن الأثبات ؛ وذلك قريب من مائة 
تأليف » ومامنها تأليف إلا وهر منسوب لامام مشهور بالدين ومعدود فى الحفقين » وكل من 
قلت عنه من المفسرين شيعا فمن تأليفه نقلت وعلى لفظ صاحبه عوّلت ؛ ولم أنقل شيئا من 
ذلك بالمعنى نوه الوقوع فى الزلل » وقد سمى تفسيره : د الجواهر الحسان فى تفسير القرآن » ' 
وتوله إنه رجع فى التأليف إلى ماثة تفسير يدل - بوضوح - على أن المشرق لم يؤلف تفسيرا 
مهما إلا نقله الشيوخ إلى الجزائر . ولا يختص هذا العمل من تقل التراث العلمى المشرقى إل 
الجزائر بالتفسير وحده » فقد عم هذ! التراث فى القراءات والحديث النبوى والفقه وعلم الكلام 
والتاريخ وكتب النحو ومعاجم اللغة » بفضل طلاب العلم الجزائريين وشيوخه البررة الذين 
ظلوا يحملونه طوال الفرون الماضية إلى بلدان الجزائر وغير الجزائر من الأتاليم المغربية . ولمحمد 
الستوسى مختصر حاشية التفتازانى على تفسير الزمخشرى المسمى بالكشاف . ومن تلاميذ 
النعالبى محمد بن عبد الكريم المغيل المار ذ كره ؛ وعن مصنقاته : و البدر المنير فى علوم التفسير » . 
ونلتفى فى العهد العثمانى بيحيى الشاوى المار ذكره المتوفى سنة ١١95‏ همهم" م وله فى 
م 


التفسير كتاب فى أجوبته على اعتراضات لَبِى حيان الأندلسى فى تفسيره نيط على عيد الحق بن 
عطية والزمخشرى . وبأخرة من هذا العصر نلتقى بمحمد بن أحمد بن عبد القادر الملقب بنْى 

راس ؛ وله تفسير فى ثلاثة مجلدات . 
وزحرت الجزائر بالنشاط فى دراسات الحديث البوى مثلها فى ذلك مثل بقية البلاد 
الإسلامية فكثر بها المحدثون من أبنائها والدازحين إليها من الأندلس واليلدان الغربية والمشرتية » 
ومن أوائل الوافدين عليها من المحدثين أبر معمر عباد بن عيد الصمد التميمى من أهل البصرة 
كان قد لقى الصحابى أنس بين مالك وعليه معتمده وكذلك لقى الحسن البصرى وعطاء بن 
أبى رباح التابعيين وروى عفهم جميعا الحديث وقدم البلاد المغربية فأخذ الحديث عنه أناى 
كثيرون فى طرابلس والقيروان وقستطينة وبها توفى » ويقول أبوالعرب فى طبقاته إنه روى 
مناكير فى الحديث عن أنس لم يروها غيره ولكنه مشهور بكثرة من أخذ الحديث عنه . ويمن . 
بكروا فى النزوح إليها من الأندلس سعيد بن فحلون نزيل بجاية المتوفى بها سنة 45اه/0/6وم 
عن ثلاث وتسعين سنة » وكان قد رحل إلى المشرق وحمل عن النسائى كتابه السئن أحد كب 
الصحاح الستة المشهورة » وكانت إليه: الرحلة للسماع من البلدان الأندلسية . وفى نفس هذا 
القرن الرابع استوطن أحمد بن نصر الداودى تلمسان حتى وفاته سئة 4.7ه/١1١1م‏ » وكان 
فقيها كبيرا وله شرح على صحيمح البخارى سماه النصيحة . واشتهرت فى طبنة عاصمة الزاب 
في القرون الأولى اسرة بنى الطبنى برواية الحديث النبوى » ومنها عبد الملك بن زيادة الله الطبنى 
نزيل قرطبة التونى سنة 4017 . ومن محدثى القرن السادس بتلمسان يعقوب بن أحمد ؛ لقى 
يمرسية فى الأندلس أباعللى الصدفى ستة ١1ه‏ وعاد إلى تلمسان فحدّث الطلاب بها إلى 
وئاته . ومن كبار امحدثين فى نفس القرن عبد الحق الاشبيل نزيل يجاية المتوفى بها المار ذكره ) 
وله الأحكام الكبرى فى الحديث ست مجلدات والأحكام الصغرى والأحكام الوسطى والجمع 
سس الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم . وكان يعأصره فاته أبو كر ون سعادة 
الإشبيل نزيل تلمسان المتوفى سئة ٠.ه/4١1١م‏ ويقول ابن مريم : د كان ضابطا نقادا 
محدثا عالى الرواية » ومن تلاميذه ابن أبى العيش الخزرجى . ومن محدثى الاباضيين يوسف بن 
إبراهيم الورجلانى المار ذكره بين الفسرين وله ترتيب مسئد الربيع بن حبيب الإياضى البصرى 
المنوفى سنة ٠/ا١ه/لالام‏ . ومن محدثى القرن السابع أبو زكريا الزواوى استوطن بجاية وتوفى 
بها سئة ١١"ه/4١111م‏ وكان يقرا عليه صحيح البخارى إلى وفاته عن سن عالية . ومن 
حدثى هذا القرن فى مدينة الجزائر تمد بن قاسم بن منداس المتوفى بها سنة 5141ه/1115م 
وكات يعكف على تدريس علوم الحدديث . وكان يعاصره فى بجاية على بن فتح بن عبد الله المتوفى 
بها سئة 561ه/06؟1م واشتهر بسئده العالى لصحيح البخارى الذى أخذه فى رحلته إلى 
المشرق » إذ أخذه عن أبى محمد بن يونس عن أبى الوقت وووايته إحدى الروايات الأساسية 
ل 


التى اعتمد عليها اليونينى فى إنخراج صحيح البخارى وتحقيق نصوصه » وسمم أبوالوقت روإيته 
عن أَبِى الحسن الداودى عن لبن حموية عن محمد بن يوسف الفربْرى عن الامام محمد بن إسماعيل 
البخارى . وهو سند عال لصحيح البخارى » تسامع يه الأندلسيون فرحلوا إلى بجاية لأخين 
رواية صححيح الخارى عنه لقصور سندهم له عن هذا السعد . وكان يعاصره أحمد بن عمد بن 
السراج الاشببلى نزيل بجاية المنوفى سنة 767ه/1764م وكانت له فى الحديث رواية عالية . 
وكان يعاصرهما حسن بن على بن قنفذ محدث بلده : قسنطينة المتوفى يها سئة 5514ه/ه77١م‏ . 
وتوفى بمطلع القرن الثامن المحدث الفقيه قاضى الجماعة يبجاية أحمد بن محمد الغبرينى صاحب 
كتاب عنران الدراية فى علماء يجاية . 


ومن خدثى القرن الثامن المجرى محمد بن يحبى الباهلى البجائى المتوفى سنة 744 ومحمد بن 
أحمد بن مرزوق الخطيب التلمسانى المتوفى سنة .٠8/اه/157/4م‏ ويقول ين قنفذ فى كتابه 
الوفيات : كان له طريق واضح فى الحديث واسمعنا حديث البخارى وغيره » وله شرح جليل 
على كتاب عمدة الأحكام فى الحديث » وأيضا شرح على كتاب الشفاء للقاضى عياض . وفى 
سنة 84لاه تثوفى محدث قسنطينة وقاضيها حسن بن ميمون بن باديس . ومن كيار الدثين 
فى القرك التاسع الحجرى محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق الملقب بالحفيد إشارة إلى 
أنه حفيد ابن مرزوق الخطيب » الحافظ المحدث النقة جامع اشتات العلوم الشرعية والعقلية : 
وكان لا يترك علما عقليا ولا نقليا إلا ألف فيه » فهو يؤّلف فى المنطق 5 مر بنا وفى النحو وفى 
الفقه وينظم فى علوم الحديث أرجوزتين كبرى باسم الروضة وصغرى باسم الحديقة ويدرس 
للطلاب الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم وجامع الترمذى وسنن أبِى داود وعمدة 
الأحكام فى الحديث سوى الأمهات فى الفقه المالكى والدحو والعربية والبلاغة . وكان يعاصره 
أحمد بن زاغو المتوفى سئة ©64ه/ 147 ام وله شرح على صحيح البخارى وشرح على صحيح 
مسلم . ونلتقى بأخرة من هذا القرن بالامام محمد السنوسى » وله ممختصر لشرح الأثى على 
مسلم » وشرج خصه بمشكلات البخارى ومختصر خرج الزر كشى عليه . ونلتقى فى العهد 
العثمانى باماء علماء كثيرين يدرسون للطلاب بعض أمهات كتب الحديث وخخاصة صحيبح 
البخارى » وكانت تقام المهرجانات لختمه فى رمضان . وكان اين أبى جمرة قد عنى بوضع 
مختصر لصحيح البخارى فشرحه عيد القادر المجاجى . ويضع بأخرة من العصر عيد العزيز 
الثمينى الاباضى مختصرا لخحاشية مسند الربيع بن حبيب فى ثلاثة أجزاء » ويضع معاصره 
احمد ين عمار حاشية على صحيح البخارى . 


ومنذ الفتح الإسلامى يتجرد كثيرون من الجيوش الفاتحة لنشر الاسلام فى الجزائر وغيرها 
من البلاد المغريية وتعليم أهلها الشريعة الإسلامية وتحفيظهم القران الكريم . ومرٌ بنا فى هذا 


1٠و‎ 


الفصل كيف أن موسى بن نصير ( 41-87ه ) ظل خلال مسيرة جيشه حتى الحيظ يترك 
فى كل بلد مغربى فى الجزائر وغير الجزائر معلمين يحفظون أهله القران ويقفونهم: على تعاليم 
الإسلام وعلى قراعد العربية . ويظل معلمون فائمين يذلك طوال القر الأول الهجرى ء وكان 
عمر بن عبد العزيز فى آأخخر هابا القرن هل أرسل إلى القيرواك عشرة من الفقهاء ليعلموا الناس 
فروض الشريعة » م هذا الحين أعذدثت تزدهر فى القيرواتن - عاصمة المغرب جصيعه حينذلك - 
الدرابات الفقهية » وأخعذ كثيرون من أهل الجزائر يرّمونها ليحسنوا معرفة الفقه ويثوها فى 
بلدانهم » وكان منهم - من يفتدى بشباب القيروان فيرحل إلى المشرق للنهل من حلقات فقهائه 
الكياز فى الحجاز والعراق وخاصة حلقة الامام مالك بن أنس « اه ) . ومن أوائل 
الجزائر بين الراحلين إلى المدينة للاستماع إليه والتلمنة عليه أبوالقاسم عبد الله الزواوى . وتلتفى 

مع أواخر المرن الثانى وأوائل الثالث للهجرة بفقيه جزائرى هو إراهيم الطبنى الذى كان يشارك 
0 الفرات فى القضاء . 

وكانث الدولة الرستمية الاباضية قد نشأت منذ أواسط القرن الثانى وتولى "أمورها الامام 
عبد الوهاب ٠‏ وهو من أوائل الفقهاء الإباضيين إذ يتسب إليه: الأستاذ «بوز فى تاريخ المغربب 
الكبير كنيًا يجمع فتاويه الشرعية لأتباعه يسمى نوازل نفوسة . واشتهر قضاة مالكية فى أواسط 
القرن الثالث ولأهم سحنون فى بعض مدن الجزائر حين أصبح قاضى “القيروان : عاصحة 
الاقليم التونسى وشرقى الجزائر حينذاك منهم حمدون قاضى طبنة وعلى بن متصور قاضى ميلة 
وى بن خالد السهمى قاضى الزاب » وكانوا جميعا يعنون بنشر الفقه المالكى الذى درسوه 
على أستاذهم سحنون . ومن الفقهاء الجزائريين فى النصف الثاتى من القرن الثالث الفجرى 
عبد الملك بن سيائح أستاذ فضل بن سلمة البجائى المتوفى سنة 8١/اه/‏ 9187م وكان من أْرف 
الفقهاء باختلاف أصحاب مالك ء وكان يُرْحَلْ إليه للسّماع منه » أقرأ - ودرى - بالمسجد 
الجامع فى بجاية » وله مختصر لمدوئة سحنون فقيه القيروات ومختصر ثلن لكتاب الواضحة 
لعبد الملك بن حبيب فقيه قرطية المعاصر لسحنون والتوفى سنة 8"ااه/ 57م وقد زأد فيه من 
فقهه كثيراء وله مختصر ثالث لكتاب الفقيه المالكى المصرى ابن المواز . وتلتقى فى القرك 
الخامسس بمروات بن على نزيل بونة ( عناية ) المترفى قبل سنة ‏ ٠44ه/48‏ ١٠م‏ وله شرح عن 
المرطا مالك نوه به اين فرحون . 

وفى نفس القرن الخامس يلمع بين الاباضيين فتيه يسمى أحمد بن محمد بن بكر رلد لأبيه 
القادم إلى وادى ميزاب من جبل تفرسة بليبيا . ويقال إن أباه هر الذى إسس هيكة العزاية فى 
بلدان قرى ومدن ميزاب ٠»‏ ويقال بل موّسسها هناك ابنه أحمد المذكور التوفى سنة 
4 ه/ 11م ياد معمر في كتلبه الاباضية فى موكب التاريخ » وهى هيئة دينية عليا 
تشرف على جميع شئون المجعمم الاباضى فى كل مدينة وقرية ومنها يختار شيخ البلد والمفتى 

١١١ 


وناظر الأوقاف وموٌدّب الناشة والموذن والامام . وكان أحمد فقيها وله من المصنفات كتاب 
أحكام الحرب وكتاب القسمة وكتاب أصول الأرضين فى كل ما يتصل بها من شفون الملكية 
والاستدمار والضرائب وهو فى ستة أجزاء » وله أيضا كتاب الألواح وكتاب تبين أفعال العياد . 

ومن. كبار فتقهاء. المالكية فى القرن السادس أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أبى قنون المتوقى 
سئة لاهده/ 51١1م‏ وله المقتضب الأشفى فى اعتصار المستصفى للخزالى . ومن ذقهاء الظاهرية 
عيد الله بن جبل الوهرانى الظاهرى المذهب قاضى عبد المرّمن موّسس دولة الموحدين . ومنهم 
ميمون بن جبارة المتوفى سنة 854ده/485١1ام‏ قاضى بجاية » وكان الطلاب يقرءون عليه معيار 
المعالم والمقاصد للغزالى » ومنهم محمد بن على بن مروان بن جبل قاضى الناصر الموحدى المتوفى 
سنة 01اه/غ ام . 

ومن فقهاء الإاياضية فى هذا القرن يوسف ابن راهيم الورجلانى المتوفى سنة 
الاده/ 1174م 2 وهو تلميذ أحمد بن جمد بن بكر السابق ذكره بين المفسرين - 
وله كتاب العدل فى أصول الفقه فى ثلاثة أجزاء وكتاب مرج البحرين . ومن كبار فقهاء 
المالكية فى القرت السابع الحجرى ابو زكريا الزواوى البجائى المتوفى سئة ١١5ه/ه١7ام‏ 
ومنهم محمد بن عبد الحق التلمسانى المتوفى سنة اها مكلام وله فى الفقه : المختار فى 
الجمع بين النعقى للباجى والاستذكار » وكتاب غريب الموطأً ٠‏ ومنهم أبو الحسن عل المشهور 
بابن الزيات مستوطن بجاية » وكان الطلاب يقروون عليه تهذيب مدونة سحنون وكتاب التلقين 
عبد الوهاب إمام المالكية وكتاب التفريع لابن الجلاب وكتاب الرسالة لابن أبِى زيد . ومنهم 
إبراعيم بن أهى بكر الفلمسانى المنوفى بأخرة من سنة /91*ه//919١1م‏ وكان فقيها تابها » وله 

فى الفرائقتض أرحدوناة لقت بلقب « التلمسانية © وهى ضابطة للفرائض محكمة عجببة الوضع 
كايقول اين فرحون » وشرحّها غير فقيه جزائرى مثل ابن زاغو والحباك . 

ومن فقهاء بجاية المهمين ابو على ناصر الدين الزواوى وهو الذى جلب إلى بجاية والمغرب 
مختصر ابن الحاجب فى الفقه المالكى اخير المائة السابعة ومن هذا التاريخ عكف عليه اهل 
بجاية والمغرب يدرسونه ويشرحونه ٠‏ ومن كار الفقهاء فى القرن الثامن المجرىي 5 
الامام المتوفىي سنة 41/اه/ 1158م وأبو موسى بن الامام المتوفى سنة 44لاهارة 14م نزلا 
تلمسان أيام أبى حمو موسى الأول ( 7.1-مالاه ) فبنى لما المدرسة المعروفة باسم مدرسة 
أبتاع الامام كامر » وكان يعاصرهما عمران المشدالى المتوفى سنة ه لاههغ1ام ويقول يحيى بن 
حلدون ١:‏ لم يكن فى معاصريه أحد مثله علما بمذهب مالك وحفظا لأقوال الصحابة وعرفانا 
بنوازل الأحكام وصوابا فى القتيا » وفى كناب تعريف الخلف برجال السلف مناظرة بينه وبين 
أبى زيد الامام موضوعها الفقيه المصرى عبد الرحمن بن القاسم الذى حمل عنه سحنون المدونة 
المنسوبة إليه خعطا وهى من إملاء استاذه عبد الرحمن . 
١١‏ 


وقد تناظر الففيهان فى عيد الرحمن بن القاسم هل هو مقلد أو هو مجتهد . وقال عمرات 
نه مجتهد اجتهادا مطلقا بدليل مخالفته لمالك فى كثير من المسائل . وتلتفى فى القرن الثامن 
بالإمام العالم الفذ فارس المعقول والمنقول محمد بن أحمد الشريف الحستى التلمسائىئ” المتوقى ستة 
الالاه/ ١‏ لا1١م‏ ومر ذكره فى علوم الأوائل وبين المفسرين وإليه متهت إمامة للذهب الفقهى 
المالكى فى عصره » وكان مع علمه الواسع بالفقه عالما بأصوله » ومن مصتقاته مقتاح الوصول 
فى بناء الفروع على الأصول طيّق فيه الأصرل على مسائل الفقه , ويقول ين خطدون إنه ملا 
المغرب معارف وتلاميذ . ومن فقهاء هذا القرن عبد الرحمن الرغليسى المتوفى سنة 
“لاه 186٠م‏ شي العلماء فى بجاية وعالمها ومفتيها » وله د الجامعة فى الأحكام الفقهية 
على مذهب الامام مالك » وتسمى : و الوغليسية » نسبة إليه . 

ومن كبار فقهاء القرن التاسع الحجرى أحمد بن حسن المشهور باسم أبن قنفذ قاضي قستطينة 
المتوفى سنة 4١8ه/‏ ”.11م », وله شرح على رمالة ابن فى زيد فى الفقه الالكى رشرح ثانٍ 
على كتاب التفريع لابن الجلاب المالكى وشرح ثالث على الأرجوزة التلمسائية باسم معوتة 
الرئض فى مبادىء الفرائض . ومن فقهاء الفرن الكيار محمد بن مرزوق الحفيد المار ذكره فى 
علوم الأوائل وبين العروضيين والبلاغين والغدثين » وله : شرح على باب الطهارة بمختصر 
حليل بن إسحق الفقيه المصرى المتوفى ستة 54لاه/1764 . ومنذ ألف خليل هذا الكتاب 
الموجز وشروحه تتكاثر فى الجزائر 5 تتكاثر شروح مختصر ابن الحاجب الفقيه المصرى المالكى 
المتوفى فبله بنحو قرن . ومن الفقهاء أحمد بن زاغو التلمسائى المتوفى سئة 885مهار 1441م ع 
ومن تاليفه شرح النلمسانية فى الفرائض . 

ونلتقى بعبد الرحمن الثعاليى كير المفسرين فى العصر » ومن معنفاته الفقهية شرح اين 
الحاجب الفرعى فى سفرين » وجواهر المدرنّة وعيون مسائلها فى سفرين » وجامع الأمهات 
فى احكام العبادات . ويلقانا بعده تلميذه وتلميذ ابن زاغو الفقيه يحبى المازوتى المتوفى سنة 
“ه409 ام وله الدرر المكترتة فى نوازل هازونة » جمع فيه فتاوى الفقهاء المتاخرين من 
أهل تونس وبجاية والجزائر وتلمسان وغيرهم فى سفرين . ونلتقى فى أواخر القرن التاسع 
الهمجرى ولوائل العاشر بالفقيه أحمد بن يحسى الونشريسى التوفى سنة 414ه/16.4م حامل 
توا المذهب المالكى فى أيامه » وكان يدرس لطلابه مدونة اين سصون وابن الحاجب الفرعى 
ومن موّلفاته : تعليق على ابن الحاجب الفرعى والقواعد فى الفقه والفروق » وأهم موّلفاته المعيار 
المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب فى ستة أسغار » وهر موزع على أيواب 
الفقه فى العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية . 


ونمضى إلى العهد العثمائى فى الجزائر وكان سلاطين آل عدمان يرسلون مع ولاتهم قضاة 
"ا . ١‏ 


أحنافا 3 وعادة كانوا يعودوب مع الولاة بعل حكمهم نحو سين »ع وياتى الوالى الذى خخحلفه ومعه 
قاض ججديد » وبعد عدة أجيال كان يدبرس لهم الفقه الحتفى فى يعض المدارس والجوامع أخيذ 
يتشا فى الجزائر علماء أحناف من أبناء الححاتيين المولودين فيها . رأخذ الولاة يولون منهم 
القضاأة دوت سداجة إلى جلب فضباة سن العاصمة : إستاتبول 2 وأول قاض حنفى جزائرى هو 
الحسبين بن رجب اللدى تولى القضاء سنة 17١11ه/11941م‏ وكان. القاضى الحنفى يسمى المفتى 
وشيخ الاسلام ودائما كن بجواره 8 المدن قاض مالكى 2 إذ كانت جماهير الشعب مالكية 4 
وله بدورة حيق: النتوى +.وإذا اختلق مع. الناضئ النقى عفد ينا طمن من العلماء للمناظرة 
ومن انتصر منهما كيذ بفتواه وقد يعزلان معا ويرلى غيرهما . 


وعلى الرغم من كثرة الدروس فى المذهب الحنفى لم ينشط أصحابه فى التأليف إذ ظلوا 
طويلا يمكثون ستتين فن الجزائر ويعودون إلى استائبول فلم تهيا لهم الفرصة حيتئذ للتأليف 
طوال القرن الحادى عشر الحجرى إنماتهياً ذلك حين أصبح القضاة يختارون من أبتاء العثمانيين 
الجزائريين » ويرضح ثبت فى كتاب تعريف الخلف برجال السلف مدد توليهم فى القرن 
الثانى عشر الحجرى وكيف كانت تتوارث وظيفة القضاء الحنفى بعض الأأسر مثل أسوة العنابى 
وخا نشاط محمود فى التأليف » وعى شاكلتهم عبد القادر الراشدى القاضى الحنفى فى أوائل 
القرن الثانى عشر ولكنه عُتى بمباحث علم الكلام . أما الفقه المالكى فظل التأليف بالعهد 
اللخعفى تيناد ليه ب وخائية الى راع الخروج: والتواكي رنظم اجون ولفبطلتي ‏ الرماصيق 
المنوفى فى أوائل القرن الثانى عشر حاشية على شرم المختصر خليل بن إسحق » ونظمه أحمد 
البوتنى المتوفى سئة 117"4ه/0٠17م‏ تيسيرًا لحفظه على الناشكة ء ولعبد الرحمن الأخضرى 
صاحب هتن السلم فى المنطق مختصر فى العيادات شرحه عبد الكريم الفكون ( الحفيد ) 
المتوفى سنة “11077اه/.5لاام اوعد ارين البيدرى التلمسانى ياقوتة الخواشى على شريم الإمام 
الخراشى المختصر خليل فى أربعة أسفار فرغ مته سنة 11174ه/1777م ونظم المختصر 
خليفة بن حسن القمارى فقيه بسكرة وفرغ من نظمه سئة 191١1ه/هلالا(ام‏ . 

ومن كبار غقهاء الإباضية فى العهد العثمانى عبد العزيز الثمينى المتوفى سنة 171717ه/188ام 
وله كتاب النيل فى ثلاثة إجراء وهو مرجع لاد فى النقه الإاباضى وفروعه فى العبادات 
والمعاملات » وهو يقوم عند الاباضبين مقا مختصر خايل ين إسعق الضرك فى الفقه المالكى 
وشروسية: :وسواكية . وأكمله بكتابه : الورد البسام فى رياض الأحكام ٠‏ وله مختصر التهاج 
فى علوع الشريعة فى أريعة اراك وكتاب الألواح فى الفقه و كنأب التابج فى حقوق الأزواج 
وفيه يعرض الحقوق الزوجية وقضايا الأسرة إلى غير ذلك من كتب فى المنطق وعلم الكلام 
وأصول الدين . 
٠‏ 


ومرّ بنا فى القسم الخاص بالاقليم التونسى وما كان يتبعه من شرفى الجزائر أن كل ما كان 
يتحاور فيه علماء الكلام من مرجئة وجبرية ومعتزله انتقل هناك مبكرا » وكان المعتزلة قد 
انضموا تديمًا فى البصرة إلى جيش إراهيم بن عبد الله الحسنى فى حربه لأبى جعفر المنصور 
الخايفة ‏ العياس نينة :119 لم يكتب له الظفر بل دارت عليه وعلى أخيه محمد النفس الركية 
فى المدينة الدوائر » ولحل المنصور يتعقب أبئاء الأسرة هر وخلفاوٌه ؛ فهرب إدريس تو هي 
إلى لغرب » وغلب على مدينة فاى وأنحاتها وأسس هناك دولة الأدارسة . وكان دعاة واصل ين 
عطاء ري المعتزلة وصارا إلى هذه الأناء وأصيح طم فى كورتى طنجة والييضاء أتباع كثيرون , 
فوضعوأ يديهم فى أيدى أدريس » وأغانوه فى تأسيس دولته ا أعان - من تبل -- معتزلة 
البصرة أخاه البراهيم فى ثورته على المنصور »ونراهم يتكاثرون فى شمال الجزائر الغربى عهد 
عبد الوهاب أمير الدولة الرستمية ( ١/١‏ -- ١١1ه)‏ . وعقدت مناظرات طويلة ينهم رين 
علماء دولته الاياضية » وأعلن الحرب عليه منهم نح ثلاثين الفا ول يتذر لحم النصر فهزموا وم 
ثقم شم بعد ذلك فى الجزائر قائمة . وطبيعى أنهم كانوا يعتئقون مبادىء العتزلة الخمسة 
المشهورة ٠‏ وهى التوحيد بمعنى تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقين فهو ليس جسمًا ولا ما يشبه 
الجسم » والعدل مما يترتب عليه نفى سيطرة القدر على إرادة الانسان حتى يكون مكولا عن 
أعماله ممايستوجب له الثواب والعقاب ٠‏ وحتمية وعدالله - جل شأنه - بالثواب 
ووعيده بالعقاب فلا تبيدل لهما » ممايترئب عليه عقاب مرتكب الكبيرة إلا إِدَا تاب 
ولاه ونفذوا فى مناتشة الحكم عليه إلى مبدئهم الرابع وهو أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين الكفر والايمان بينما قال أهل السنة إنه موّمن فاسق » وقالت الاباضية إنه كث لكن 
لا كفر مله يل كفر نعمة » والبدأ الخامس الذى اعتيمته المعتزلة هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . ويبدو أن با عييد الله الصنعقى الداعية الاسماعيل العبيدي ؟ تضى على الدولة الرستمية 
فى تاهرت لأواخحر القرن الثالث المجرى قضى أيضا على الدعوة الاعترالية » فلم نعد نسمع 
عن جماهير تعتنقها فى الجزائر والمغرب » إنما لقا من حين لآخر بعض أثراد من العلمء 
يعتنقونها . 

وكان أبو الحسن القابسى الخرنى بالقيروان سئة ٠١11/40‏ قد حمل مذهب 7 ى اسن 
الأشعرى الكلامى إلى القيروات وأشاعه فيها وشاع فى الجزائر بعده إلى نهاية هذا العصر 
ويد يقوم على التونيق بين اراء المعتزلة وأهل السئة ء قإذ! قال أهل السنة بالقضاء رد فى 
أفعال الانسان وقال المعتزلة بل الإنسان هر الذى يخلق أفماله قال إنها لله خلقا وتقديرا وللإنسان 
كسبًا وإرادة » وإذا قال أهل السنة القران أزلى غير مخلوق وقال للعترلة إنه محدث مخلوق 
قال إنه قديم وحادث فألفاظه دلالات على كلام الله الأزلى والدلالات مخلوقة محدثة وائداولات 
قديمة أزلية » إلى غير ذلك من آراء مثل تفضيل الأنبياء على الملائكة . 


١م‎ 


وكان يعاصر الأشعرى الماتريدى السمرقندى المتكلم » ومذهبه مثل مذهب الأشعرى فى 
الترفيق يبن اراء المعتزلة واراء أهل السئة » وم يشع مذهيه فى العام العربى إنما الذى شاع 
مذهب الأشعرى حتى فى بيئة الاتريدى فى خراسان » ومن أكبر مؤيديه هناك إمام الحرمين 
الجوينى المتوفى سنة 40/8ه / 86١٠م‏ الذى رأس المدرسة النظامية فى نيسابور » ويتردد 
اسم كتابيه البرهات والارشاد فى أصول الدين فى تراجم عنوان الدراية للغبرينى فى القرنين 
السادى والسابع وتراجم الكتب التالية . وحاول جزائريون كثيرون أن يكتبوا فى علم 
الكلام - أو م يسمى أحيانا علم التوحيد - وخاصة منذ القرن التاسع الحجرى » وكانت 
تكتب فيه قصائد وتشرح ء ولعل أحدا لم تثل أعماله من الشهرة فيه ما ناله الحافظ محمد بن 
يوسف الستوسى المتوفى سنة 18م ه / .1141م ا مر بنا فى علوم الأوائل وهو من 
كبار المفسرين ولحدثين » ويعد كبير علماء الجزائر فى زمنه » وقدم له أحمد بن 
عبد الله الجزائرى قصيدته فى علم التوحيد المسماة باسم « القصيد فى علم التوحيد » 
نشرحها وشاعت باسم الجزائرية وأيضا شرح لتلميذه أحمد بن عبد الرحمن الحوضى فى نفس 
الموضوح ارجوزته : « واسطة السلوك » ثم راى أن يؤلف فى نفس الموضوع فالف فيه 
ثلاثة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحها » والعقيدة الوسطى وشرحها » ثم العقيدة الصغرى 
وشرحها . 

وهذه الأعمال سيطرت فى مباحث علم الكلام على الدارسين منذ وَضيها وطوال العهد 
العثمانى لا فى الجزائر وحدها بل فى بلدان المغرب والعالم الاسلامى » وقد وضعت على 
العقيدة الصغرى شروح لا تكاد تحصى » يتقدمها شرح تلميذه محمد بن عمر الملالى وشرح 
عمر الوزاك فى قسنطينة وتلميذه عبد الرحمن الأخضرى صاحب عتن السلم فى المنطق وشرح 
ابن هريم صاحب كتاب البستان المتوفى سنة 5١١٠ه‏ / 5١11م‏ وشرح سعيد قدورة 
لمتوفى سنة 5١٠ه‏ / 1904م وشرح مصطفى الرماصى فى أوائل القرن الثانى عشر 
المهمجرى وشرح خليفة القمارى باخحرة من هذا القرن إلى غير ذلك من شروح للعقيدة 
السارى » سوى ما وراءها من شروح للعقيدتين الأخريين ومن كتب أخخرى فى علم الكلام 
او علم التوحيد . 

وللاباضيين نشاط واضح فى هذا العلم من قديم ء على نحو ما نجد عند عبد الكافى 
الورجلانى فى القرن الخامسى المحجرى », إذ له « الموجز فى علم الكلام » كتاب فى جزءين » 
ولتلميذه يوسف بن إراهيم الورجلاتى « الدليل والبرهان » فى علم الكلام » ولعمرو بن 
جميع فيه مختصر باسم « متن عقيدة التوحيد » عنى به علماء الاباضية وشرحره مرارًا » 
ولعيد العزيز. الشمينى كتاب « معالم الدين » فى علم الكلام وأصول الدين . 
١‏ 


اليا ريه (9) 

تلتقى فى التاريخ بكب مختافة ومن أوائلها كتاب « أخبار الأئمة الرستميين » لابن الصغير 
ومعروف أنها دولة إياضية أقامها عبد الرحمن بن رستم وليناوه من سنة 15٠‏ للهجرة إلى سنة 
5 للهجرة : وقد ألمنا بها فى حديثنا عن تاريخ الجزائر » وكتاب أين الصغير يتتهى .حول 
سنة 54٠8‏ فى حكم أبى حاتم يوسف ( 3741- 54لاه) . ولم يكن ابن الصغير إياضيا غير 
أنه يعرض أخبيار الدولة وأئمتها عرما حياديا ويصور ما كان يأخذ به أثمتها الرعية من العدل 
وما كانوا يمحاولونه من ازدهار الأحوال الاقتصادية والفكرية » أ يصور ما حدث من مراظرات 
بين المذهصب الاباضى ومذهب المعتزلة مماعرضنا له فى غير هذا ا موضع . وكان المظنوت أن يعنى 
بعض الجزائريين بتاريخ دولة بنى حماد فى القلعة وبجاية » فيكتب تاريخها مفصلا » غير أنه 
تكفل بذلك البيان المغرب لابن عذارى وتاريخ لين تخلدون وأعمال لأعلام لابن الخطيب . 

أما تاريخ دولة بنى عبد الواد أوبنى زيان فى تلمسان فتد عنى بتاريخها وعرض -حكامها 
وأعمالهم مؤرحان : يحبى بن خلدون ومحمد بن عبد الله لتتسى ويتوسط بينهما إن قنغفذ ولكن 
لايكتب عن الدولة الزيانية وإنما يكتب عن الدولة الخغصية يتونس . أما يحى بن خلدون التوفى 
سنة وت ف 1 فيولف كتابا عن دولة بتى زياك يسم « بغية الرواد فى ذم الملوك عر 
ببى عبد الواد » حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد الحميد حاجيات » والكتاب فى القسم 
الأول يتحدث عن أصل قبيلة بنى عيد الواد وماضيها والبلاد التى حكموها وعاصمتهم تلمسان 
ويستطرد إلى ذكر علمائها وصلحائها ويترجم لاثة وتسعة منهم ثم يتحدث عن الدول التى 
ملكت تلمسان قبل ينى عبد الواد واستقرارهم بنواحيها . وفى القسم الثاتى يترجم المرسس 
الدولة يفمراسن وخلفائه حتى اسثيلاء أبى الحسن المرينى على تلمسان وعودة الحكم إلى 
بنى عبد الواد . ويخص القسم الثالث بالحديث عن عهد أبىحموالثانى حتى سنة 
لاه ه/11م . 

وكتب أبن قنغل القسنطينى المتوفى سئة 4١مه/4.7‏ ١ع‏ كتابا مجملا عن الدولة القفصية 
فى تونس بعنوان : الفارسية فى مبادى الدولة الخغصية . ثم يكتب محمد بن عبد الله التنسى 
المنونى سنة 859ه/1198م كتابا تاريخيا ادبيا بعنوان ه نظم الدر والعقيان فى بيان شرف 
بنى زيان » وجعله فى خخمسة أقسام كبيرة وزعها على أبواب ) والقسم الأول فى سبعة أبواب 
قدّم فى ستة أيواب منها لتاريخهم بحديث طويل عن أسلانهم ونسبتهم إلى فريش وال البيت 
وتاريخ الأدارسة فى المغرب . وهى أبواب تسبق الباب السابع الخاص بتاريخ بنى زيان ملوك 
نا بدي 

١ 


تلمسات » وينتهى القسم الأول فى الحتاب ؛ ويتبعه باربعة أقسام في السياسة وفى طرفي من 


الأخيارة والنوادر من التثر والشعر . ونشر الاب السابع من لقسم الأول اص تاريخ ملوك 
ومقاذما له . 


ونمضى إلى العهد العثمائى فيكتب إراهيم المرينى البجائى, كناب عنوان الأخيار نيما مر 
عل بجاية من الأخبار فى القرن العاشر الحجرئى موّرخا ماهرٌ بها من الأحداث 

فى امهتيلاء العثمانيين عليها بعد استيلاء الإسبان » ويكتب معاصر له يسمى بركات الشريف 
9 يصور فيه هزيمة شارل الخامش أمام مدينة الجزائر واستيلاء خخير الدين ( برباروس ) 
عليها ويتحدث عنه وعمن خلفه من ولاة العثماتيين فى القرن العاشر الهجرى . والكتابان 
المذكوران لم ينشرا حتى الأن . ويستولى محمد بكداش على مدينة وهران من يد الاسبان سنة 
89 هم 1.8( م فيكتب محمد ميمون عنه وعن هذا الفعم كتايا باسم : التحفة المرضية 
فى الدولة البكداشية 4 ويستعيدها الاسبات سنئة ه؛ااه/ ١‏ مم ويستردها الباى غحمد 
الكبير سنئة ه.1١ه/1/41١‏ وتنطم فى فتحه لا قصائد كثيرة . 

وتكنب فى السيرة النبوية مؤلفات كثيرة فى العصور المتأخرة وريما كان أهمها عنوان الأتوار 
فى ايات النبى المختار لعبد الرحمن الثعالبى المتوفى سنة ه/المه/.40١م‏ وتنظم فى الرسول 
مدائح 0 تتناول سيريّه وتشرح رركا مطولة » ولأحجمد البونى فى العصر العثمانى سيرة 
نبوية بديعة باسم تنوير السريرة بذ كر اعظم سيرة . 

ومنذ القرت السابع الحجرى تتكائثر كتب التراجم عن العلماء فى البلدان الكبرى بالجزائر : 
وممانشر منها كتاب « عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » لأحيد 
الغبرينى المتوفى سنة 4 .لاهاره .7١م‏ وبينهم كثيرون من علماء المائة السادسة . 


ويكتب مك بن مرزوق جد المرازقة المتوفى سئة اها اام كايا عن السلطان أبى 
الحسن المرينى باسم « المسند الصحيح الحسن فى ماثر وحاسن مولانا أبى الحسن » اتتهى منه 
سنة فد فقلة لخص فيه تاريخ الدولة الرينية ثم أرَّخْ لأبى الحسن تاريخا مفصلا . 
ولا نبالغ إذا قلنا إن أروع ما خلفه الجزائريون فى التراث العربى التاريخى زاشقارس كات 
تخريج الدلالات السمعية عل ما كان فى عهد رسول الله َيه من الحرف والصنائع والعمالاات 
الشرعية لأبى الحسن على الخزاعى التلمسانى المنوفى سنة 86لاه/188م والكتاب نفيس 
إلى أبيد حد ؛ إذ يصور تاريخ الحضارة الاسلامية 5 أقدم عهردها وما تصل بها فى عهد 
الرسول وصدر الاسلام من الأحوال السياسية والاجتماعية والاتتصادية » والكتاب بحق مفخرة 
من همفاشير علماء الجزائر ذ فى العصور الماضية . 
مه ١‏ 


ويؤلف ابن القنفذ المار ذكره كناب الوفيات لأعلام الصحابة والعلماء والحدثين والمؤثنين 
استهله بنتقال سيد الأولين والآخرين محمد عَلل إلى الرقيق الأعلى » ثم رتبه على العقود أرعلى 
لعشرات فى كل مائة يذكر أشهر من توفوا فيها حتى العشرة الأولى أو العند الأول من اماثة 
التاسعة أو يعبارة أدق إلى قبيل وفاته سنة 04./ وقيل بل سنة لم للهجرة ركان له كاب قى 
طبقات علماء قسئنطيتة زهو متكرة » وبلق 4 لأستاذ محمد الفاسى وأدولف نور كتليه ادس 
الفقير وعز الحقير فى رجال من أهل النصوفه كأبى مدين شعيب وأصحايه . ومن حيكذ 
يتكاثر تأليف الجزائريين فى المنصوئة كثرة مفرطة » من ذلك ترجمة لين مرزوق الحفيد المتوفى 
سنة 8.47ه/ 147١م‏ للشيخ إبراهيم بن موسى الصتهاجى . وكان الشيخ محمد السنوسى المتوفى 
سنة 88كره/. خم محدثا - كميرا وكات فيه نزوع قرى إلى التصوف وترجم له غير 
واحد من تلاميذه وممن ترجم له منهم أحمد العبادى رحمد بن عمر الملاتى وسمى ترجمته : 
« المواهب القدسية فى المناقب السنوسية » ولابن صعد المتوفى سئة 1١9ه/1190م‏ كتاب 
التجم الثاقب فى الصلحاء ولمتصوفة بعامة » وله كتاب روضة النسرين فى مناقب_الأربعة 
الأخرين : محند المرارى وإراهيم الدازى والمسن أبركان وأهد الفمارى . 00 

ويكب العلماء فى العهد العنمانى على الترجمة لمشايخ الطرق . ومن أهم كتب التراجم 
التى تجمع فى هذا العهد بين العلماء والتصوفة كناب اليستان فى ذكر الأولياء والعلماء يتلمسان 
لابن مريم وهو كتاب نفيس أنتهى من تأليفه ابن مريم سنة ١١1١1ه/؟10١م‏ . وهناك كتابان 
لا يقلان نفاسة عن كتاب اليستان بل يتفوقان عليه تفوقا واضحا ؛ هما أزهار لرياض فى أخبار 
عياض وما .يناسبها ما يحصل به ارتياح وارتباض » وكتاب ثفح الطيب فى أخبار الأندلس ولين 
الخطيب لأحمد بن محمد المقرى الخوفى سنة ١4١١1ه/1575م‏ وهو يترجم فى القسم الثانى 
من أزهار الرياض لحافظ سبتة وفقيهها : عياض 5 يترجم فى القسم الثاتى من نفح الطيب 
لابن الخطيب أمافى القسم الأول فى الكتابين فيفيض فى أخبار الأندلس وتراجمها محيث 
يصمبح الكتابان موسوعتين ثاريخيتين حضاريتين الاندلس عل مر اتاريخ » » وقد نقل فيهما عن 
كتب فقدت أو فقد الكير مهابع سر اازين وقد أشرت في سنة 4 حين نشرت ما بقى 
من أوراق كتاب المغرب فى حل المغرب من أخيار الأندلس لابن سعيد فى مجلدين أنه كاد 
ينقلهما إل أنفح الطيب ء رمع ذلك تظل له أهمية كبيرة فى التعريف بالأندلس وتاريخها 
الحضارى . ونلتقى بعده فى العهد العتمانى بكثيرين يترجمون 5 لصيو وخاصة أصحاب 
الزوايا فى كتب وأراجيز عل نحو هايلقانا لأحمد بن قاسم البونى بأوائل القرن الثانى عشر 
المجرى فى أرجوزته : الدرة المصونة فى غلماء وصلحاء بونة ( عناية ) وهى أرجوزة طويلة . 
وللبونقى كناب فى تراجم مشاهير التحاة سمأه « فتج المستبين فى تراجى بعض مشاهير النحاة 
واللنويين » . 

حل 


انمتا راع 
نشاط الشعر ! الشعراء 


١ 

تعرب”'؟ الجزائر 

ذكرنا - فيما أسلفنا - أنه كان بالجزائر قبل الفتوسح العربية الاسلامية عناصر جدسية 
مختلفة » جمهورها من البربر ومن نزلوا بديارهم من الفينيقيين والقرطاجيين واليهود والرومان 
والوتدال الألمان والإغريق البيزتطيين » ثم نزها العرب ومن انتظم فى جيوشهم من أهل البلاد 
الاسلامية : من إبران والعراق والشام ومصرء وظلت جيوش عتعاقبة تتلا فى العهدين الأمرى 
والعباسى ٠‏ 5 ظلت جموع متفاوتة من هذه للجيوش تستقر فى البلاد المغربية من برقة إلى 
انخيط الأطلسى محتلطة بالسكان وناشرة للاسلام ولغته العربية . وعاملان أساسيان ساعدا 
بسرعة على نشر الأسلاه ولغته هناك ع هما تعاليم الإسلام السمحة التى حررت البربر من ظلم 
الدول السابتة التى احتلت ديارهم قرونا متطاولة وأرهقتهم بضرائب باهظة مع العسف والبغى 
الشديد . وليسر ذلك فحسب » فقد رأوه دينا قويما يسؤى بين أتباعه فى - جميع الحقوق » 
والعامل الثانى سيامة ولاته وخاصة فى القرن الأول الحجرى وما كفلوا للبرير من ل والمساواة 
ينهم وبين العرب فى جميع الحقوق : فى الجهاد وفى غنائم الخرب وفى الولاية على القبائل 
والمان . وعنى موسى بن نصير الوالى عدار اناوه ) بأن يعهد فى الأنماء التى لم يتم 
إسلامها حتى عهده إلى فقهاء ومعلمين يعلمون أهلها فرائض الاسلام ويحفظونهم القران الكريم » 
ودخلت جماعات بربرية كثيرة لعهده فى الدين الحنيف » وأنضم كثيرون من البرير إلى ججيوشه 
فى فتوح المغرب ؛ وفتيم الأندلس بقيادة قائد منهم هر طارق بن زياد على ثمر ماهر معروف . 
وعُتى عمر ين عبد العزيز بإرسال بعثة - ؟! مر بنا - لنشر الاسلام هناك يأخرة من القرن الأول 
المجرى . وينحرف حكام بنى أمية - منذ أوائل القرن الثانى - عن جادة الاسلام الرشيدة فى 
حكم الشعوب التى اعتنقته » ويثور البربر فى الجزائر وغير الجزائر » وِتّقَدُم إليهم جيرش 
مختلفة وتظل منها بقايا كثيرة فى ديارهم , ويحدث ذلك نفسه فى أوائل عهد العياسيين » 
حتى إذا ولى يزيد بن حاتم المهلبى ١‏ 010-154١ه‏ ) هدات المغرب فى الجزائر وغير الجزائر 
وعم الأمن والرخاء فى البلاد » ويوُسس إراهيم بن الأغلب الدولة الأغلية منذ سنة ١84‏ 
)١(‏ واجع التصرص عن إن خلدون فى الجزء السادس 202 هن تاريخه . 
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ويقول اين سخلدون : « فى أيامه انخضدت شوكة البربر واستكانوا للغلب وأطاعوا الدين +: 
فضرب الاسلام بجرانه » أى ثبت واستقر نهائيا فى الديار المغربية . 
ونمضى إلى القرن الخامس المجرى » وحدث حدث كبير أتم تعرب البربر فى الجزائر 
وغير الجزائر » فإن المعر بن باديس الصنهاجى حالم برقة وإفريقية التونسية وشرقى الجزائر 
للدولة العبيدية الفاطمية فى القاهرة نقض طاعته لتلك الدولة » وحول الدعوة فى ولاينه إلى 
الخلافة العباسية وارسل إلى الخليفة العباسى القائم أبى جعفر 0 القادر ببيعته له ودعا له على 
منابر القبروان وغير القيروا سئة 43728 وأرسل إليه للقائم بالتقليد وبِالخِلّم » وعرف ذلك 
الخليفة العبيدى الفاطمى المستنصر وصمم على الانتقام منه . وكان القرامطة قد اشتبكوا فى 
حرب سنة 554 مع الخليفة الفاطمى العزيز نزار فى فلسعلين ومدخل مصرء وكانت تزازرهم 
قبياتا سليم وهلال اللتان كنا تزعجان قوائل الحجاج حول الدينة » فلما قتصر عليهم العزير 
أنرل هاتين القييلتين فى الصحراء الشرقية بالصعيد بين النيل والبحر الأحمر » وكتنا تحدئان غير 
قليل من الاضرار بسكانه » فأشار على الخليفة الفاطمى العزيز وزيره اليازورى أن يصطنع 
مشايخ هاتين القبيلتين وأن يغريهم بالحجرة إلى المغرب مع من يوالونهم من البدو وقال له إن 
ظفروا بالمعر , بن باديس الصنهاجى صاروا أولياء للدولة وعمالا لما تلك الأنجاء النائية » وإلا دبرثا 
له ما يقضى عليه » وأعجبت المستنصر الفاطمى تلك الفكرة » فاستقدم شيوخ القبيلتين وعرضها 
عليهم سنة 44١‏ للهجرة فتبلوها » وفرض لكل بدوى مهاجر بعيرا ودينارا . وعبرت سيوم 
الزيل سئة 547 واندفعت إلى برقة وما وراءها من البلاد المغربية كالجراد النتشر لا يمرون بيشىء 
إلا أتوا عليه كايقول اين خلدون » واستولت سليم على برقة جميعها وبعض البلدان الشرقية 
لافريقية التونسية » واتجه بنوهلال إلى إفريقية ووصلوا القيروان سنة 447 للهجرة ونازلرا 
المعر بن اديس » وتمت لحم الغلبة واحتلوا القيروان وغيرها من البلدان التونسية وخحربوا المبانقى 
وطمسوا معلم الحسن والروتق فيها » وأهلكوا كثيرا من الزروع فى الريف » حتى أصبحت 
يباب ومفاوز 5 يقول ابن خلدون . ولماتم استيلارُهم على البلاد التوئسية اكتسحت سيوطهم 
الجزائر واقتسمتها القبائل الملالية وبعض عشائر من سليم » وظلت تتقاتل مع القبائل الجزبرية 
هناك فى لسهورى وخاصة زناتة وصنهاجة وعشائرهما حتى عجزوا عن مدافعتهم » ونازلوا 
الناصر بن علناى الحمادى صاحب القلعة وخربوا جتباتها وجنبات طبنة والمسيلة ( الحمدية ) 
وغيرهما . ويقول ابن خلدون إنهم أزعجوا ساكنى هذه البلدان وكل ما يتصل بها من النازل 
والقرى وألضيا + ناليحك قاعا صغصفا , ولم يزل ذلك دأبهم احتى هجر النأصرين 
علناى سكنى القلعة واختط بالساحل مدينة بجاية ونقل إليها ذخيرته وأعدها لسكنه » ونزها 
يعده ابنه المنصور فرارا من ضِيم هؤلاء الأغر ب » واتخذ كثيرون من البربر الجبال والمرتفعات 
الوعرة حصونا منيعة لحم . أماهم «قتسموا السهون لخصية التى احتلوها واستقروا فيها شمالى 
١١١‏ 


البلاد وأواسطها » وبمرور الزمن اختلطوا بالبرير وصاهروهم . وتنبه عبد الْوُْمن موّسس دولة 
اللو حدين لحم فنازهم فى الأربغينيات سن القرن السادس اححتى إذا تغلب عليهم أخحل يصانعهم 
هو وأبته بوسشضي وحقيده الخصور وجندوا متهم كثيرين أشركوهم فى حجر ليا تصارى الأندلس 
وأبلوا فيها بلااء عظيما 4 وأنزلوا عشائو كميرة منهم فى الشمال الغربى اراك ؟ واستوطن 
كثيروت هنهم إقليم وهران وكان طم فيما بعد آثر عظيم فى مجاهدة الإسبان مع بنى زيان . 

وهذه الحجرة الأعرابية الضخمة التى يقول المؤرخون إن عددها كان يزيد عن نصف عليون 
أعرابى والتى فتشرت فى الجزائر وغيرها من الأثاليم المغربية كان لا فضل عظيم فى إتمام 
تعرب المغرب واصطباغه بصبغة عربية كاملة » ويصور ذلك اين خملدون فى حديثه عن بعض 
القبائل البربرية مثل بنى يُفرن إذيقول إنهم « نسوا رطانة الأعاجم وتكلموا بلغات إلعرب وتحلوا 
بشعائرهم فى -جميم أحوالهم » ويقول سر قبيلة هوارة إنهم صاروا! فى عي لاد الناجعة ( طللاب 
المراعى ) من عرب بنى سليم فى اللغة والزى وسكنى الخيام وركوب الخيل والإبل وبمارسة 
اروب و إيلافف الر حلتين فى النتاء والصيف فى تادهم قل نسوأ رطانة البرير واستيدلوا منها 
قصاحة العرب فلا يكاد يفرّق بينهم 6 را قول يعم مجميع البربر فى سهول الجزائر وعدئها 
إلا من اعتصم بالجبال والأنجاد الوعرة » أماعامة البرير فقد أصبحوا عربا فى اللغة والدين 
والزى والعادات وأساليب الحياة واللخصال الكريمة من المروءة 'والفروسية » أو بعبارة أخمرى 
أصبح المتزب جبهيده فى الجزائر وغين المنزاكر شيا عريا عظيما وتتلئل. الشعون. يعروته في 
أعماته » ثما جعل قيائل البربر فى جميح الأنحاء المغربية شرقا وغريا تصطنع لا أنسابا إلى العبائل 
اليمئية والمضرية وتتكلم العربية إلا فى أنحاء من الجبال لنوعر مسالكها وفى بعض جهات نائية 
اعتنقوا الاسلام وظلوا يتكلمون لغتهم البربرية مع غيرتهم وحميتهم للدين الحتيف . 


ولا نبالغ إذا قلنا إن الجزائر - منذ هذه الهجرة الأعرابية الكبرى - أعمذت تصطنع العربية 
لغة هؤلاء الأعراب فى لسانها ؛ وعمت بين جماهيرها فى الزاب وقسنطينة وبونة ( عدابة ) 
والمدن الساحاية التى سكنها هولاء الأعراب . والمظنون إنها ظنلت فصيحة سليمة طوال قرنين 
على الأقل » ثم أحذت تتحول حتى فى السنة الأعراب أنفسهم إلى لغة عامية تفتقد الاعراب 
ركانتت كثرتهم فى الجزائر من القبائل الملالية » ونزلت منها الأثبج فى الشمال ومنها دريد ؛ 
وقد نزلوا يبن يوتة ( عنابة ) وقسنطيئة » واتتشرت بعلونهم غربى قستطينة وتواحى جيال 
أوراى * ونزلت زثية فى القفار من. نواحي. تلمسات > ونزل يتورياح_الملاليوت فى #سعطلينة 

ينما نزل بنوعامر فى وهران وأنحائها . ويسهب ابن خلدون فى الجزء السادس من تاريخه 
فى توزيع القبائل الهلالية فى الجزائر من بونة إلى تلمسان » وفى أثناء ذلك يقول : ولخؤلاء 
الملالين فى الحكاية عن دضوهم إلى إفريقية طرق فى الخبر يزعمون إن الشريف ابن هاشم 
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كان صاحب الحجاز ويسمونه شكرين أبى الفتوح أصهر إلى أحد رجالات وشيوخ بنى هلال 
امسن يرع سرحان فى أحته الجازية » وولدت مته وكا تم جيه ٠‏ ثم حدث بينهم وبين 
الشريف مغاضبة » فأجمعوا على الرحلة من نجد إلى إفريقية » واحتالوا عليه فى استرجاج 
الجازية » وطاليته بزيارة أبريها 2 فأزارها إيأهم : 5 يلبثوا أن ارتحلوا به ويها وكتموا عنه 
مقصودهم من رحلتهم ممرّهين عليه بأنهم يباكرون به للصيد والقنص ثم يعودون إلى متازلهم ء 
ورأهم ببعدون فى ارتحاهم ؛ ولاتبين له أنهم مكروا بد فارقهم إل دار ملكه ذ فى مكة ويين 
جوانحه من حب لازي دله دفن » وكلفت بعيه عل الرفم من لترقها يعض لاد عموبتها 
فى مسيرتها معهم إلى إفريقية ؛ إذ ظلت تذكره إلى أن مانت . يقرل ابن نخلدون إنهم يتناقلون 
من أخبارها فى ذلك ما يعفى على أخبار قيس ( صاحب ليل ) ويروون كثيرا من أشعار الحكاية 
محكمة المبانى متقنة الأطراف . ونيها الطبوع والمعحل والمصنوع + لم يققد فيها من البلاغة 
شىء » وإنما أخحلوا فيها بالاعراب فقط .. والخاصة من أهل العلم بالمدن يزهدون فى رواتها 
ويستتكفون عنها لمافيها من خلل الاعراب .. وفى هذه الأشعار كثير دخلته الصنعة وفقدت 
فيه صحة الرواية » ولذلك لايوثق به » ولوصحت روايته لكانت فيه شواهد يأيامهم ووقائعهم 
وحروبهم مع زناتة ( فى المغرب ) وضبط لأسعاء رجالاتهم وكثير من أحوالهم » لكنا لا ثثق 
بروايتها . وربما يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوح منها ويتهمه » وهذ!ا قصارى الأمر فيه » وهم 
متفقون عل الخبر عن حال هذه الجازية والشريف خحلفا عن سلف وجيلا عن جيل » . والحكاية 
التى يتحدث عنها ابن خطدون هى حكاية الخلالية المعروفة في الللحمة المشهورة باسم « سيرة 
بنى هلال » وتعرف أيضا باسم قصة أبى زيد الحلالى » وكانت إلى عهد قريب بدا عر 
يسميه المصريون باسم الشاعر على ربابة فى مقاهى مصر وبلدانها المختلفة . والتاريخ الحقيقى 
للرحلة الملالية إلى إفريقية وسببها ذكرناء فيما أسلفنا » غير أن ما وضع للحكاية أو الملحمة من 
قصة زواج الجازية الحلالية بشكر ين أبى الفنتوح أمير مكة. اليسنى ( 01-4 4ه ) بدو 
أنه صحيح وقد أنجب منها نه محمدًا الذى خلفه نى الكم » وييدو أيضا أنها زارت أبويها 
وعشيرتها حين كانوا ينوون الرحلة مع القرامطة الحرب الفاطميين » وارتحات معهم . والحكاية 
أو القصة تجعلها بطاتها . وتَرُوى على لسانها أشعارًا بديعة » من ذلك قوطا لولدها أو غلامها 
الصغير تاصحة مرشدة : 
ولا خير فى الطفل الصغير إذا نَغَا وكثنه رَقادًا كثير همائدة 
وإمايمت يرتاح من عيشة الردى وإلا يعد كالصقر مالى مخاللبه 
وهى تقول لطفلها لا خير ولا نفع فيمن ينشأ نواما كسولا » يرضى بالجلوس ولا يخرج 
فى طلب الرزق » وحرى بالشخص أن يمضى شرا وغربا طالبا معاشه مقطعا فى ذلك أوعية 
زأده غير مبق منه شيئا . وإما أن يموت فيرتاح من المعيشة التعسة الضتك » وإما أن يعود كالصقر 
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الجارح بصيده وقد ملا مخاليه . وينشد أبن خلدون لبعض بنى دريد الملاليين من عشيرة 
الجازية مفاخرا بساداتها مع حنينه إلى القيروان حين نزلوا بها فى اول قدومهم إلى الإقليم رامزا 
ها بصبرة التى بناها فى جنوبيها المنصور العبيدى : 


دريدٌ سّرلة لبدو للجود متقع ؟ا كل أرض منق الما خيارُها 
وهم غَرّبوا الأعراب حتى تعرفت بطرّق العالى ما يوفى قصارها 
وطروا طريق الباربين ثيّهُ وقد كان ماتقرى المطايا حججارها 


والشاعر يقول دريد الراحلة أشراف البدو ومنقع الجود ينهل منه كل ظامىء » وهم 
أصحاب الفضل فى قيادة الملاليين إلى ديار المغرب حتى تعرفوا طرق المعالى المفرطة الطول 
الشاقة وقد طرّوا أى مهّدوا طريق البارمين إلى الجزائر وأنحاء بونة وما بها من ثنيات وبمرات 
فى الجبال وكانت المطايا والايل لا تستطيع السير فيه لكثرة مابه من الحجارة والصخور » 
فأصبح ممهدا ذلولا . والأبيات فصيحة وتجرى على سنن العربية فى الاعراب » ولا ندرى هل 
أشعار التصص فى الملالية بدأت معربة ثم فقدت الإعراب مع الزمن أو أنها وُضعت غير 
معربة » ومن المؤكد أنها لم توضع عقب الرحلة والاستقرار فى المغرب مباشرة » بل وضعت 
يعد ذلك حين أحذت تسود العامية فى الأفواه بالقرن السادس وما بعده » وبها كثير من الأشعار 
البليغة بما تحوى من العبارات الرصيئة والمشاعر الرقيقة والصور البديعة . ومن هذا الميراث عن 
الأعراب مادخل على اللغة البربرية من ألفاظ عربية سليمة اقترضوها من الفصحى وتبلغ فى 
بعض الأخماء نمو ثلث اللغة البربرية المتداولة . 
ويعقد ابن خخلدون فى مقدمته فصلا فى أشعار العرب المستعجمة أو المستحدئة بالعامية 
فى القرن الثامن الحجرى فيقول : « فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون عن لغة 
ملفهم من مضر فيقرضون الشعر لهذا العهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم 
المستعربون ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب والمدح 
والوئاء والحجاء » ويستطردون فى الخروج من فن إلى أن فى الكلام » وريما هجموا على 
المقصود لاول اكلامهم ؛ واكثر ابتدائهم فى قعائدهم باسم الشاعر ؛ ثم بعد ذلك ينسبون » 
واهل امصار المغرب من العرب يسمون هذه القصائد باسم الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راوية العرب لأشعارهم . ولهم فن اخحر فى كلامهم كثير التداول فى نظمهم يجيكو به 
معصبًا على اربعة أجزاء يخالف اخيرها الثلاثة قبله فى رويه ويلتزمون القافية الرابعة فى كل 
بيت ( دور ) إلى آخر القصيدة شبيها بالمربعات والمخمسات التى أحدثها المتأخرون من 
المولدين . وطؤلاء العرب ( البدو ) فى هذا الشعر بلاغة فائقة » وفيهم الفحول والمتاخرون 
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( المتخافرن ) . والكثيرون من النتحلين للعلوم هذا العهد - وخصوصا علم اللسان - 
كو هذه الفنون التى هم إذا #بعرها » وييجون نظمهم إذا اند ) ونعتقل أن ذوفهم 
إنما نيا عنها واستهجنها لفقدان الاعراب متها .. وأساليب الشعر وفنونه موجودة فى 
أشعارهم هذه ماعدا حركات الاعراب فى أواخر الكلم » فإن غالب كلماتهم موقوقة الآخر 
( ساكنة ) ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدا من الخبر بقرائن الكلام. لا يحركات 
الإعراب » . وينشد ابن خلدون طائفة من أشعار الملحمة اطلالية عل لساك الشريف ابن 
هاشم ييكى الجازية أحمت الحسن بن سرحان ء ويذكر ارتحلها مع قومها إلى المغرب وعتابا 
منه لزوجها ماضى بن مقرب ورثاء بعض شعرائهم للزناتى خليفة » ويسوق أشعارا أخرى 
لشعرائهم . ومن الصعب النمثل بيات منها لأنها غير مضبوطة بالشكل » ولأن كثيرا من 
الكلم فيها أصابه غير قليل من التحريف ء بحيث يصعب فهمها وتطقها نطقا سليما . وكلما 
تقدمنا فى الزمن بعد عصر ابن خلدون فى القرن التاسع الحجرى يتكاثر هذا الشعر العامى 
أر الشعبى . ويزداد طغيانه على الشعر الفصيح فى العهد العثمائى » وكان ينظم فى -- 
التيوى وفى الجهاد الحربى 0 وفى الأزمات الاقتصادية والأحوال المعيشية . 
المنداسى مدحة نبوية غامية سمماها ه العقيقة © عنى بها غير شارح ؛ ومن ا 0 
سحئون . واشتهر بتلمسان فى القرن الثانى عشر الحهجرى ثلاثة شعراء شعبيون هم : محمد بن 
مسائب وابن التريكى والزناقى » ولهم أشعار دينية مختلفة » سوى مالكل منهم - 5 فى 
كتاب تاريخ الجزائر الثقافى - من رحلة حجازية منظومة 


وس الحق لخر اعادى انس فى الجزائر سواء نظم على | لسان البدر من لأعراب أو 
ثل بقية البلاد المغربية والعربية عامة إنما كانت تَعْنَى الطبقات المثقفة ها عناية كير وأوسع 
بالشعر الفصيح . ومن الخ أيضا أن النجرة أي الكبرى إلى الجرائر استطاعت - منذ 
والحواضر بفضل 07 3 0 ا فى المعاش وعن طريق للصاهرة. ودّفعهم إلى 
النخاطب بشعرية ا الريرية تتقهقر وتراجع أمامها إلى الجبال 0 النائية المنيعة » 
اللغة ف هناك فأشاعت فيها كثيرا من ألفاظها ) 0 سكان ا منذ أواسط 
القرن البخامس الحجرى أو بعد ذلك بقليل - يعدون شعبا عريا ثاما فى دينه الخحنيقف ولغته 
وثقافته وادابه وأشعاره » مع مااقتبسوه من معيشة هؤلاء الأعراب ومن تقاليدهم وعاداتهم فى 
حياتهم الاجتماعية » وكل ذلك استقر وثبت ثبوت الراسيات . 
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كثرة الشعراء 

طبيعى أن لا نلتقى بشعرلء كثيرين فى الجزائر لوال القرن الأول المجرى وشطر غير قليل 
من القرن الثانى إلا ما كان يجرى على السنة بعض نزلائها من العرب » -حتى إذا تاأسست الدولة 
الرستمية فى تاهرت ١‏ .5١-995ه‏ ) وأخذت تعنى بتعليم العربية ونشرها بين الجزائريين. : 
حيندذ أخذ جيل ناشىء يتقنها ويتقن نظم الشعر» وكان من حكام هذه الدولة من أحسن 
نظمه ء مثل الإمام أفلح ين عبد الوهاب الرستمى ١‏ ١١1!-54.0ه‏ ) وله قصيدة طويلة فى 
الدعوة إلى العلم والتعلم وبيان متزلة العلماء . وكانت الأسرة الرستمية جميعا تهتم با حركتين 
العلمية والأدبية » وذ الشعر يتدفق على بعض الألسنة » وتُتجت الجزائر فى عهدها أكير 
شاعر عرنته فى القرن الثالث الهجرى » ونقصد بكر بن حماد المتوفى سنة "9؟ه/5.6م وكان 
له ديوان شعر كبير» وعاصره شاعر يسمى ابن حزاز التاهرتى . 


وكان «القسم الشرقى من الجزائر - حينعذ - تابعا للدولة الأغلبية فى القيروان » ثم تبع 
الدولة العبيدية مع افجرائر جميعها نتم أصبح تلبسا للدولة الصنهاجية وحكامها فى القيروان ؛ 
ولذلك كاك شعراؤه يرحلون إلى العاصمة المذكورة حين تتفتتس ملكاتهم الشعرية » إذ كانت 
مركز الخركة الأدبية فى الدولة » وقد يظلون بها ويتخذونها موطنا لهم » يا حدث لابن رشيق » 
وهو ما جعلنا نسلكه بين شعراء القيروات لأن عرياه الأدبى تكامل فيها . ومنهم من نظن أن 
مرباه الأدبى تكامل فى الجزائر ثم هاجر منها إل القيروات أر غيرها » مثل محمد بن الحسين 
الطبنى الذى هاجر بأسرته الطبئية إلى قرطبة فى الأندلس واستقر بها . ومن نزل القيروان بعد 
نضجه الأدبى فى موطنته بالجزائر عبد الكريم التهشلى المتوفى سئة “4.7ه/١١1م‏ وهو من 
المسيلة ( المحمدية ) ومنهم ابن قاضى ميلة المعاصر للنهشلى » والحسن بن محمد التميمى المعروف 
باسم أبن ألربيب المتوفى ستة ١٠ه/74١1م‏ وهو من تاهرت ومثله على بن أبى الرجال الفلكى 
المشهور المتوفى سسئة 8؟4ه/“7*١٠م‏ فهو أيضا تاهرتى . 


وكان حماد بن بلكين قد عقد له أخوه المدصور على مديتتى أشير والمسيلة ( المحمدية ) وضم 
إليهما أيام ابن أخيه باديس المغرب الأوسط وأخذ يفكر فى الاستقلال عن باديس والقيروان 
واختط مدينة القلعة سنة 94لاه//1١٠٠م‏ وتم لذ استقلاله منة 4.4ه/0١١٠1م‏ كأامر بنا فى 
الفصل الأول . واسعكثر سماد فى القلعة من المساجد والفنادق » واتسعت فى التمدن » وكان 
مثقفا قرأ الفقه بالقيروان ونظر فى كتب الجدل » وعُنى فى قلعته بالحركة العلمية » ورحل 
إليها من النغور القاصية - كا يقول لين خلدون - طلاب العلوم . وتبعه أبناوه وأحفاده فى 
الدولة الحمادية بالقلعة ثم ببجاية منذ نقل إليها المنصور بن علناس ( عّلاء الناس ) عاصمة الدولة 
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سنة لاخر ومع ذلك ظل للقلعة نشاطها العلمى والأذبى حتى. اقب المتأخعوة من هذا العصر » 
كاظل نفس النشاط لبجاية بعد قضاء دولة الموحدين على الدولة الحمادية سنة 41مه/؟118م . 
ومن المؤاكد أن القلعة وبجاية أتتنسجما كثيرا من الشعرلء والعلماء فى عهد الدولة الحمادية » 
وذاعت للحركتين العلمية والأدبية شهرة غير قليلة بما جعل غير عالم وشاعر يرحل إليها مثل 
إن حمديس الصتلى الذى أقام فى بجاية فترة لعهد المتصور الحمادى ( 148-481ه) وله 
فيه وفى وصف قصوره مدائح بديعة . وإلى المتصورر الجا عز البرك بن صمادح بعد فضاء 
يوسف بن تاشفين المرايطى على دولة كه فى مديئة المرية » فأكرمه وقلده ولاية دلس على 
بعر المتوسط غربى بجاية وظل بها إلى وفاته » وكان شاعرا وله شعر يشكو فيه من الدهر 
واحدائه . ومن كبار الشعراء الذين نزلوا بقلعة بنى حماد واستوطنوها أبو الفضل يوسف بن 
محمد التوزرى التونسى ٠‏ وبها تصدر لاتدريس حتى وفاته ستة دهم 1اام وهو صاحب 
قصيدة الاستغاثة المشهورة باسم المنفرجة السائرة فى الآفاق . ومعروف أن العماد الأصبهائى 
ترجم فى 'كتابه « الخريدة » لشعراء العالم الاسلامى فى عصره بالقرن السادس الحجرى » ومن 
ترجم اله من شعراء الدولة الحمادية فى عهدها الأخير يوسف بن ميارك وله مدحة جيدة فى 
امراء تلك الدولة » ولين أب المليح الطبيب شاعر الأمير الحمادى : العزيز ( 15-488 هه ) 
وطبيه الخاص » وعل بن الرجونى رأْشد 4 مقطرعة فى مدب قاض » والفقيه عمرين قلفول 
كاتب الأمير المحمادى يحبى بن عيد العزيز ( 018 - 41 0ه ) وأنشد له مقطرعة غزلية ٠‏ 
وفى السئة المذشكورة سنة 47 هه/؟6١1م‏ قرُضت دولة الموحدين بقيادة أميرها عيد المؤْمن 
دولة بنى حماد نهائيا فى بجاية والقلعة رإقليعهما » وظلت الخركتان الأدبية والعلمية مزدهرة 
بهما على الرغم مماأحدث على بن غانيّة من اضطراب فى الجزائر » إذ فاجاً أسطوله الذى جابه 
معه من ميورقة سئة .مهه/184١ع‏ بقيادته مديئة بجاية واستولى عليها . وطوال النصف الثانى 
من القرن السادس أخيق بعض متصوفة الأندلس ينزلون مدن الجزائر ؛ وأتودت تشيع فيها منذ 
هذا التاريخ حركات صوفية واسعة » ونمتها عند الجزائريين الطرق الصوفية السنية التى شاعت 
بديارهم : شاذلية وغير شاذلية » ومن كبار نزلائها من صوفية الأندلس أبر 7 شعيب نزيل 
بجلية » رع > اللسيور أمير الموحدين أو خليفتهم » فطلبه » وفى طريقه إء ليه توفى بتلمساث 
سنة 5515 وملهم ابو عبد الله الشوذى الصوفى نزيل تلمسان » ومنهم أيضا عبى الدين بن عربى 
وقد قام بسياحات متعددة فى بلدان المخرب والجزائر» ونزل بجاية ولزم أبا مدين شعيب الصوقى 
فترة معجبا به ويطريقته الصوقية » ثم ولّى وجهه نحو المشرق : مصر والحجاز والشام . ومن 
شعراء الجزائر فى عهد الموحدين الحسن بن الفكون القسنطيتى الشاعر الميدع التوفى بأوائل 
القرن السابع المجرى » ومعاصره محمد بن على بن جبل الوهرفى فاضى تلمسان ثم قاضى الجماعة 
بمراكش توفى سنة ٠١١‏ وله مدائح فى الخليفة المتصور المورحدى » ومنهم أبو عبد الله بن الحجام 
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التلمسائى الماصوفف المتوفى سنة 1١4‏ ومحمد بن على بن ٠حماد‏ القلعى المشهور بمرائيه للدولة 
الحمادية المتوفى سنة 78" . 

وتتقاسم الجزائرٌ -- منذ العقد الثالث فى القرن السابع المحجرى - الدولة الخفصية فى 
الشرق : قسئطينة وبجاية وما إليهما » ودولة بنى زياك أو بنى عبد الواد في الغرب : تلمساك 
وما إليها . وينزنها من صوفية الأندلس ابن سيعين نزيل بجاية » كا ينزلها أبو الحسن الششترى : 
ويقال إنه تتلمذ لأصحاب أبى مدين شعيب ومريديه واعتنق طريقته الصوفية » ولقى ببجاية 
اين سبعين وأعجب به ولزمه فترة » ورحلا إلى المشرق . وكان هما ولمن سبقهما من صوفية 
الأندلس إلى النزول بالجزائر وكذلك لشيوع الطرق الصوفية وانتشارها بها أثر عميق في موجات 
التصوف التى عمت فى البلاد المغربية جزائر وغير جزائر » ونلتقى - منذ هذا القرن - بشعر 
صوفى كثير على السنة الجزائريين . وظلت الدولتان : الحفصية والزيانية تتقابلان فى الجزائر 
طوال ثلاثة قرون » ومن الشعراء لعهدهما فى القرن السابع الهجرى عبد الله ين نعيم الشاعر 
الصوفى المتوفى سنة 575 ومحمد بن أحمد الأريسى وله غزليات وخخمريات » وعبد الله بن 
محمد بن علوان وهو من شعراء المديح النبوى ومتحمد بن يحبى بن عبد السلام وهو من شعراء 
المدخ ؛ ومحمد بن الحسن القلعى المتوفى سنة 517 وهو من شعراء الزهد والمدي النبوى 
وعبد الحق بن ربيع الصوفى المتوفى سنة 5170 . وكل هؤلاء الشعراء بجائيون » ومثلهم 
عيد المنعم بن محمد الغسانى نزيل بجاية وهو من اهل مدينة الجزائر وله مشاركة فى المديح 
اللبوى توفى سنة 58٠‏ وإبراهيم بن أحمد بن الخطيب الشاعر الصوفى وعبد الرحمن بن أبى دلال 
وهو من شعراء المديجح . ومن شعراء تلمسان عفيف الدين التلمسانى الصوفى المتوفى بدمشق 
سئة 191 وأيوالعيش الخررجى محمد بن عبد الرحيم وله فى القصوف شعر كثير . 


ويفتتح القرن التامن بمحمد بن محمد العطار ودواوينه النبوية المتوفى سنة لا١٠/ا‏ وهو من 
مدينة الجزائر » وكان يعاصره فى تلمسان ابن تعميس المتوفى سنة 7١4‏ وله شعر تصوف 
وزهد ومديح كثير» وعاصره فى مليانة أحمد ين على الليائى امتوفى سنة 7١5‏ وله فخر بديع ؛ 
ومن شعراء هذا القرن محمد بن عمر المليكشى من مدينة الجزائر المتوفى سنة 74٠‏ وله غزليات 
متنوعة » وابن مرزوق الخطيب المترفى سنة 717١‏ وله مدائح نبوية وغير نبوية وابن أبى ححجلة 
التلمسانى نزيل القاهرة المتوفى سئة 8١‏ ومعاصره يحبى بن خخلدون شاعر أبى حو موسى الثاتى 
ومورخ الدولة الزناتية المتوفى فى نفس السنة . ويزدهر شعر المولديات الذى ينشد فى مولد 
الرسول يَْتّهِ ومن كبار ناظميه شاعرا الدولة محمد بن يوسف الثغرى ومحمد بن أبى جمعة 
التلالسى . ومن شعراء القرن أيضا الأمير الزيانى أبوحمو موسى الثانى ( .91-97/5لاه ) وله 
شعر فخر كثير وكان إبنه أبوزيان محمد شاعرا » توفى سئة 6١1‏ . وتلتقى فى القرن التاسم 
١‏ 


وبعده حتى العهد العثمانى بشعراء كثيرين » ومن كيارهم أبن قنفذد التسنطينى المتوفى سنة 
48 وله اشعار ديئية » واين مرزوق الحقيد التلمسانى المتوفى سنة 847 وله منظومات تعليمية 
كثيرة » والصوفى الكبير إبراهيم التازى المنوفى سسئة 15 وله أشعار صونية بديعة » والرياضى 
المشهور محمد بن أحمد الحباك الخوفى سنة 59م وله منظومة فلكية فى الاسطرلاب ؛ 
وأبوعبد الله بن البنا وله غزل بديع . وأحمد بن عبد الله الجزائرى التونى سنة 85 وله منظومة 
فى علم التوحيد ومرثية بديعة لأستاذه عبد الرحمن التعالبى » ومحمد بن يوسف السئوسى المتوفى 
سنة 855 وله منظومتان فى علم التوحيد باسم الستوسية الكبرى والسنوسية الصغرى , 
وتحمد بن عبد الجليل التنسى موّرخ دولة بنى زياك المنوفى سئة 849 وله مدحة طويلة فى 
الأمير الزيتى المتوكل وأبنائه ختم يها تاريخه ء وكان يعاصره الشهاب بن الخلوف القسنطينى 
المتوفى أيضا سنة 48 شاعر السلطان المفصى أبِى عمرو عثمان » وعاصرهها محمد ببن عبد الرحمن 
الحوضى المتوفى سنة 4.٠‏ ويشتهر بمرثية له فى أستاذه السنوسى » وله غزل ومديم نبوى 
وغير نبوئ » وكا يعاصره محمد بن عبد الكريم المغيى المتوفى سئة 904 وله - م أسلفنا.- 
قصميدة مشهورة أرسل بهأ إلى السيوطى 7 الدقااع عن علم المنطق وضرورة تعلمه ٠‏ ومن 
معاصريه إراهيم بن أحمد النجيجى صاحب تصيدة فى الصيد مشهورة » وعنى أبن أخيه 
بشرحهأ سنة 9485 وسمى شرحه : ه الفريد فى تقييد الشريد » رسنعرض للقصيدة وشرحها 
فى غير هذا اللوضع . وتمضى إلى العهد العثمائى ونلتقى فى القرن العاشر المجرى بمحمد بن 
على بهلول المجاجى المتوفى سنة ٠٠١“‏ وله شعر صوفى كثير ومنظومات علمية » ولتلميذه 
أحمد المنجلاتى مرثية بديعة فيه وتتسب خطأ إلى سعيد قدورة » وللمتجلاتى مدي تبوى كثير 
وديواناك وموشحات . وتنلتقى بعيد الرحمن بن موسى المنوفى منة ٠١١1‏ وله قصائد متوسطة 
فى الحث على الجهاد وفى الاستغاثة بالله ورسوله . وكان يعاصره محمد بن عيد الرحمن البونق 
المتوفى سئة ٠١18‏ وله شعر كثير فى الخمر , وتلاهم أحمد المقرى صاحب تفح الطيب المتوفي 
سئة ٠١4١‏ وكان يعاصره يحبى بن أبى راشد وله أشعار قى الجهاد وفى وصف مدينة تلمسان ) 
ومحمد بن رأس العين المتوفى حوالى سنة ٠١٠١‏ وهو من شعراء الموشحات والهزل والمجون . 
وجاء فى إثره عبد الكريم الفكون صاحب منشور المداية فى نقد المتصوفة المتوفى سنة ١١9/7‏ 
وله ديواك فى المديم النبوى . وكان يعاصره محمد التوجيلى الترفى منة ٠م١٠١‏ وله مدي ورثاء 
وغزل . ويلقانا فى القرن الثانى عشر الهجرى محمد بن أحمد البونى الترفى منة ١١١5‏ وله 
منظومات علمية كثيرة كثرة مفرطة ؛ ومحمد بن محمد بن على مفتى الجزائر الحنفى وله شعر 
كثير فى جهاد الاسبان وانتصار بكداش عليهم وفتحه لرهران منة 14١١ه/8١107م‏ وند 
قيلت فيه وفى هذا الفتح مدائح لشعراء جزائريين كثيرين سجلها لين ميمون فى كتاب له ممه 
« النحفة المرضية » . ومن شعراء هذا القرن أيضا أحمد بن عمار المقتى المالكى للمتوفى: فى أزائل 

1 


القرن الثالث عشر الحجرى » وله موشحات نبوية بديعة » ومنهم أحمد بن سحنون شاعر الباى 
محمد الكبير صاحب الفتح الثانى لوهران بعد أن استردّها الاسبان سنة 8١17ه/1/40١م‏ 
وتغنى بهذا الفح النهائى لوهران 5-3 من الشعراء الجزائريين وسجل اشعارهم أبن سحتون 
فى كتايه م الئغر الجمانى »6 5 


شعراء الملاحح 

يعد الدع أهم موضوع استغرق صفحات الشعر العربى على مر العصور » وقد نشأ لول 
مانشاً عند العرب حول التغنى يبطولات فرسانهم وشجعائهم فى الحروب ومكارم سادتهم 
وخصالهم الحميدة فى السلم والحرب ؛ وظل لكل عصر أبطاله وسادته وأمراؤه وحكامه , 
وتفتن الشعراء فى وصف البطولات الخحربية والخصال الكريمة وحكم الخلفاء والحكام العادل 
الرشيد على مدى العصور الاسلامية المتعاتبة . وطبيعى أن يكون للجزائر حظ فى هذا الوصف 
مذ تكونت فى تاهرت الدولة الرستمية الاباضية » وكان من أمرائها مَنْ يجرى الشعر على 
الستتهم شل أفلح بن عد الوهاب ( 7١١‏ - 740هضع وله قصيدة - كم مر بنا - فى العلم 
والتعليم والترغيب فيهما » وهى رمز لعناية تلك الدولة بالركتين العلمية والادبية فى تأهرت » 
ويلقانا من ميكرى شعرائها أحمد بن فتح التاهرتى وابن حزاز » وأهم شعرائها - حينهذ - 
بكر بن حماد » وتصبح تاهرت - ومغلها الجزائر جميعها - تابعة للدولة العبيدية فى المهدية ؛ 
ويأمر المهدى العبيدى تائده على بن حمدون الزنائى بتأسيس مديتة المسيلة ( المحمدية ) واتخاذهأ 
عاصمة لاقليم الزاب فى الجزائر يدلا من طبئة سئة *١اهاره؟وم‏ . وكان فد نشأً تنافس بين 
عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموى فى الأندلس وبين المهدى العبيدى وخلفائه العبيديين فى 
البلدان المغربية . ونرى آسرة طبنية تهاجر من موطنها إلى قرطبة سنة ١لا‏ بزعامة مؤسسها 
بالأندلس محمد بن الحسين الطبتى وير حب عبد الرحمن التاأصر به وبمن قلم معه من أهله ‏ 
ا م وبطانته » ويكثر من مديحه ء حتى ليقول ابن حيان إن مدائحه فيه تملا 
ديوانا كاملا ؛ ويقريه بعذه أبته الحكم المستتصر ( .٠ه"‏ - 68- لاه ) حين استولى على صولجان 
الخلا فة بعد ابيه » وكان كلما قدم على المستنصر عيد مدحه بقصيدة طويلة » ونراه فى عيذ 
الغطر لسنة 7١‏ ينشده قصيدة جيمية مهيئا الناس للا كان يريده المستتصر من تولية أبنه هشام 
- وكان لا يزال طفلا - ولاية العهد قائلا له(© : 


(1) نظر المنتبس لابن حيان ( تحقيق د . عبد الرحمن 
الحجى ) عن 85 . 


١3٠ 


تسماه 5 0 السرم 


حصن به دين النبى محمساد 


عودٌ البوة والخلافة أصلة ولع من تلك العروق 2-2 
وارُوالشارق باسمه لفتحن ما بين مصرإلى بلاد الرخسجا 

وواضح أنه كان يضع نفسه فى نخدمة الخلافة الأموية بالأنددس ومناصرتها والاحتطاب 
لى حبلها إلى أن توفى سنة ما .. دام . وكانه قد هاجر معه إلى قرطبة أخوه على وكوب 
ابنا له هو أبومضر زيادة الله » وعنى بتربيته وأصبح - فيما بعد - نديما للمتصور ين أبى عامر 
حاجب هشام المؤيد ثم ولدية من بعده عبد الملك المظفر وأنحيه عدارعن الملفب بشنجول ١‏ 
وحين قام بالحجابة بعد وقاة أخيه أرغم را 0 حثاما المؤيد عل إن يعهد إليه بولاية. العهد ع 
ولا دخلت الوفود عليه 58 كان مما هئاه به به 

تخير الله والسلطان للم 535 برأه لله من كرم 
اختاره الله للإسلام يحفظه 22 وخخصه بعلرٌ التدر والهمم 

وكان صنيع شنجول المذ كور سبيا فى النضاء عليه وفى فتنة قضت على الدولة الأموية فى ٠‏ 
الأندلس» وكان حريا بالشاعر أن يتريث وأن لايكيل الثاء لشنجول؛ إذ مضى يمدحه يقصائد 
أخرى. وكان نزيادة الله ابن يسمى عبد الملك عنى بتأديبه ويقول أن سعيد بترجمته له فى 
كتابه اللغرب إنه كان إماما فى علم الحديث وكان شاعرًا وأشعر منه أبن أخبيه على بن عبد العزيز 
وفيه يقول الحجارى إنه أشعر بنى الطبنى وأنشد له اين سعيد أشعارا فى الخمر والغزل. 

وإذا كانت طينة عاصمة الراب القديمة أهدت إلى قرطية أسيرة بنى الطبتى فى القرن 
الرابع الحجرى وكل ما نظمه أفرادها من الشعر فإن قرطبة بدورها ل تلبث بعد نزول تلك 
الأسرة فيها بقليل أن أهدث إلى للسيلة عاصمة الزاب الحديئة وواليها من قبل العبيدين منذ 
سنة 875ه/ه4وم جعفر بن عل بن حمدون وكان قد خلف فيها أياه الذى أسسها - 5 مر 
بنا - وكانا قد اتسعا فيها بالعمران وأصيحت مدينة شامخة وقصدها الشعراء والعلماء » 
وممن احتارته قرطبة لقصد جعفر فيها شاعرها الفذ اين هانىء ٠»‏ وله قيه مدائح رائعة لدت 
اسمه » ومن قوله فيه (4) 


المشرقات اليرّات ثلاثة 


. الوشج : الملتفة المتشابكة‎ )١( 

(5) بلاد الرخج : بلاد بالقرب من مدينة كابل فى 
اننانتان , 

(؟) انظر البيتين التاليين وأبياتا أخرى فى تهثة شنجول 


الشمس والقمر انير وجعفر 


بولايت العهد فى أعمال الأعلام لابن الخطيب 44/7 


وما بعدها ولقب الشاعر محرف . 
(4) رلجع أشعار ففن حانىء فى ديراته الطبوع بالمتد . 


١5 


ويقرل مخاطبًا له فى إحدى مدائحه : 
لسم تذنتى أرض إل د جدت المساع فحت إبوابا 
ررأيت حول وفد كل قبيلةٍ ‏ حتى توصت العراق الزاب07) 
أرض وطدت الدر من حصباتها والمسك ترْيًا والرّياضَ جنابا 
وسمع بالشاعر ومدائحه فى جعفر الخليفة المعز العبيدى الفاطمى فطلبه منه : وم يستطع 
مخالفته فجهزه إليه ؛ واحس حينما بعد عن المسيلة والزّاب كائما فارق فردوسه , وصور ذلك 
فى إسحدى قعائده منشذ! : 
خليل أيسن الزاب منى وجعفرٌ ١‏ وجئات عَدْنٍ نت عنها ركوثر 
وقبل تأى عن جنة الخلد ادم ما راقه من جانب الأرض منظر 
وهو يتحسّر على فراقه للزاب وجعفر ؛ فقد فارق جنة الخلد ونهرها « الكوثر » ؟! فارتهما 
أبوه ادم قبله : ول ينفعه نذهه ولا اسفه ولا تحسره » ولا راقه بعدهما مشهد فى الأرض ولا منظر ش 
وإذا كانت الجزائر أهدت إلى الشعر العربى شاعرا كبيرا فى القرن الثالث الهجرى هو بكر بن 
حماد فإنها أهدت إليه فى النصف الثانى من القر الرابع شاعرين كبيرين هما عبد الله بن محمد 
التتوخى المعروف باسم ابن قاضى مدينة ميلة الواقعة إلى الشمال الغربى من مدينة قسدطينة » 
واشتهر بمدحة فائية مدح بها والى صقلية يوسف ثقة الدولة وسنخصه يترجمة . والثانى 
عبد الكريم التهشلى المسيل شاعر المنصور الصتهاجى واينه باديس » وستفرد له ترجمة . وقادت 
الدولة الحمادية فى القلعة وبجاية طوال القرن الخامس الحجرى حركة أدبية وعلمية نشيطة » 
رارتحل إلى أمرائها الشعراء ليمنحوهم الجوائز والصلات من أمثال لين الفكاه أبى القاسم 
عبد الخالق القرشى القيروانى 0 الناصربن علناس ( 44 -(48ه ) وفيه أنشد© : 
فالت سسعاد وفد زمّت ركئينا مهلا عليك فأنت الرائح الضادى 
فقلت تلله لا أنفنك ذا سفر ‏ تجرى بى القلك أويحدو ىّ الحادى 
حتى أقبُل ترب العز متصرًا بالناصر بن علئاس بن حماد 
وكان ينه المنصور ( الىم؛ - 498ه ) كاتبا شاعرا وفيه يقول ابن حلدون : م هو الذى 
حضر ملك بنى حماد وصيّر بجاية دار المملكة وجدّد قصورها وشيّد جامعها وتأئق فى اطاط 
امباتى وتشييد المصائع واتخاذ القصور وإجراء الياه فى الرياض والبساتين » فبنى فى القلعة قصر 
المنار والملك والكوكب وقصر السلام وينى فى بجاية قصر اللوّلوة وقصر أميميون » . 9 به 
عبد الجبار بن حمديس شاعر صقلية الفذ فقلده صلات سنية وقلده ابم حمديس قصائد باهرة ‏ 


(1) الزاب : أرض سهول فى رسط الجزائر وراء جبال << (5) عمال الأعلام لاين الخطيب ( طبع الدار البيضاء) 
الوقن شرا . وال زمت ركائبنا : شدت بالزمام استعداذًا للرحيل . 


١١ 


منها رائية بديعة يصف فيها أحد قصوره وما انتد أمامه. من بهر يتوسطه حوض كبير به تأفورة 
تحملها مجموعة من الأمند المذهبة تمج اليا البلورية من أفواهها إلى بركة محيطة بها 2 وفوقها 
شجرة ذهبية ترصّع أغصانها طيور ل كمتتائر اللالمء الصافية » يقول9؟ : 


قصرٌ لو اك قد كحلت نور 
أذكرتها الفردوس حين أريتنا 
فلك من الأفلاك إلا أنه 
وضراضم سكنت عرين رئاسة 
وكأنما عَشِىَ النضارٌ جسومها 
وبديعة الثمرات تعبر نخرها 
3 صوفحت أغصائها نكأننا 


أعمى لاد إلى المقام بصيرا 
غرفا رفعت يناعءههأ] وقصورا! 
حقر اليسدور فاطلسم المنصورا 
تركت نخريز الماء فيه زير"؟ 
وأذاب فى أفواهها البلور9») 
عيناى بحر عجائب مَسجورا) 
فضت بهن من النضاء طيورا 


0 م المّفاح فإن خَدت جعلت تغرةٌ باليهو صفيرا 

وأبيات ل ا ا 
ا فى كتابه ه نفح الطيب » :« لم أر هذه التصيدة فى لفظها ومعناها من نظير» . ومعروف 
أن العماد الأصبهانى ترجم فى كتابه الخريدة لشعراء اتعالم العربى فى القرن السادى ل 
وقد ترجم لشر("؟ من شعراء الدولة الحادية نقل ترجماتهم عن كتاب المختار من النظم والتثر 
لابن بشرون للهدوى القيرواتى مع نعته لهم بأنهم من المقلين » وهم ثلاثة : على ين الزيتوني 
الشاعر ويوسف بن المبارك واين أبى الملبح الطبيب » وقال عن على بن الزيتونى إنه شاعر المترب 
الأوسط ( الجرائر ) وأديبه 2 والمعيه وآريبه ؛) وهو صاحب توشيح وتوشيع وتقصيد وتقطيع ١‏ 


وأنشد له قطعة من قصيدة فى مدع قاض » » وفيها يقول : 


نهاة عن محاريه نهاة 
اوشلا به عَرَى الإسلام حتى 
أمين عدنه عَم رايا 
لفد ظفرت يد عَلِقَتْ داه 


. ) ديوان ابن حمديى ( تحقيق د. إحسان عبلى‎ )١( 
, عرين الأسد : مأواه‎ )5( 

النغار ' التعب 

(5) مسجورا : جملوءا , 

(ه) انظر فيهم رفى الأشعار التالية الخريدة ( قسم 


وقريه, اخالقنه تقاب© 
رآينا الج وانعقدت لوتريد 

فما يُحْشَى عل أحد قضاه 
ومن تاواه دست يدلو 


المغرب) طبع ونس 180/١‏ وما بعدها . 

(5) النهى : العثل . 

(0) عرى الإسلام : موائيقة التى لا تتفصل عنه . 
(4) ث : عسرت خعسرانا كبيرا . 


١7 


وكان بوسف بن لليارك من مول ينى حاد ء وله نيهم مدائح مخطفة ء من ذللك قوله فى 
بعض قصائده يخاطب الأسرة * 

مامنكم إلا م خرَى 

وتيذنلون افد يوم اللدى 


متاقيكا ل ومجدا ص( 
وتسْعرون الحرب يوم الكفاح”) 
وترون الجار فسوق السَّهًا وتكرمون الضيف مهما سما 0 
لا زم تجنسون زهر الملا فى مسرض العز بحدٌ الصفاح9) 
أما اين أبى المليح فكان اشتهاره بالطب أكثر من اشتهاره بالشعر إذ كان طبيبا ماهرا : 
ويقول العماد إن له مقطعات فى الغزل جالبة للحب سالبة للب ولم يرو. منها شيئا له إنما 
روى قطعة من قصيدة يهنىء يها الأمير عبدالله بن العزيز الحمادى فى أحد الأعياد واصفا فيها 
خيله» يقول: 
وجالت به جرد المذاكى كانئها 
وصفسر له كالتير العتيق صقيلة 


عذارى ولكن نطقهن تَحَْحُم تحمت000) 
ودهماء يتلوها كمَيت را 0 


شقرٌ لو يجترى رمع البرق جَهدَه 6 الزّهعان التقدم 
6 الراء التطر يتهع زافة ‏ ها الى معقودٌ عليها مت.”) 
ويترجم العياد 39 نفس الجزء 0 من نمحر يذه بأعرين ضر شعراء إ» اقل الحمادية 


اغا القلعى) أما محمد يكل عن كاب جنان نان 0 الأذهان الرشيد بن الزيير 0 
حول منتصف القرن السادس المشجرى أنه قال عنه: دكات جيد الشعرء وارئ9"زناد الفكر» 
وأنشد له قطعة فى وصف غوارة من قصيدة فى مديم كرامة بن المنصور بن الناصر بن علناس 
وفيها يقول: 


وحساكية بالاء لون اضطرايه 5 


قواما وحسنا حينييدو ويوبص 


5 2# مه ع ور 3 
”ا كار به 
25 نولا من يعين «١‏ كرامة »م 
)١(‏ جل : عظيمة . صراح : خالصا . 
(؟1) الرفد : العطاء ري : توقدونت . 
5 السها : كوكب صغير خفى الضوء . استما 
اتسع خى الطلمب . 
(4) الصفاح : السيوف . 
20 المذا تى : الخيل المدربة . التحمحم : موت الخيل 
دون العالى . 


١5 


رأخلصه فى السبّك من قبل ا 0 
جمان حواليها على اللاء بر قص )١١(‏ 
17 بسة إذ لا تري د تفص 


(0 التبر : النعب . مقيلة : مدرية , دهماء : سوداء , 
كميت : أحمر ضارب إلى السوآه . 

(/) حام : دار , 

(8) ولرى : متقد . 

(9) يربص : يرق ويلمع 

. لجين : فضة‎ 6١ 

. جمان : لولو‎ )1١( 


وينقل العماد عن ابن الزبير أنه كان ميخوس الجد؟ وأنه ورد إلى الإسكندرية ومصر 
( الفسطاط ) وأقام بهما زمثا لاا يجد من تروى ظماته ويسدٌ ريد » وعاد إلى المغرب ونزل 
بينى الأشقر فى طرايلس الغرب ء واتدحهم بقصيدة ميمية فأحسنوا صلته وعظموا جائرته : 
ومن قوله فى مديحهم : 
وفى ذا الجمّى للأمول يأمنُ خائفة ‏ وفى ذا التدى للعسول يعات © 
عَضِدْتم على أحسابكم ملك كا عضدت لير الببساء سا 
على كل يض عن تسا مياسم وفى كل قات من تنام بواسم 
وأما على بن إسماعيل القلعى فينقل العماد عن الرشيد ين الزبير أنه كان من الواردين أيضا 
على مصر وأن الخليفة الفاطمى الحافظ ( 054اه س 4 هه ) استوزر أسحمد بن الأفضل بن بدر 
الجمالى » وكان هو رأبوه وجده ستيين » وسدو أنه آراد أن يزيل الخادج لامي كن اموسر + 
فأمر خطباء المساجد أن لا يدعوا فى خحطب يوم الجمعة للحائفظ وأن يسقطورا من أذانهم 
للصلاة : م حى عل خير العمل * شعار الفاطميين » وتنبه أتضار الفاطمسين وسيعتهم فتعلوه » 
ويقول ابن الزبير إن على بن إسماعيل القلعى نظم فى هذا الحادث قصيدة مدح بها الحافظ ومن 
قوله فيها : 
وليل صحيت الح لله وقد ثاب فه مشرق ٠‏ الصمْدة ال0ة) 
إل أن بدا وجه الصباح كانه لحافظ دين الله أيعنّةٌ الكبرى 
ويعلق العماد عل وصف الخليفة النافظ بانه حافظ لدين الله قائلا : ه استغفر الله من ذلك 
فإنه لم يكن حافظا وإنما كان مضيعا » . 


وتقضى دولة الموحدين وزعيمها عبد المرمن على الدولة الحمادية فى بجاية وتصبح الجزائر 
تابعة لما » ويشتهر بها حيكذ شاعران : الحسن بن على بن عمر القسنطينى المعروف ياسم ابن 
الفكرن وسنخصه بترجمة )2 وخمد3©) و بن على بن مرواك بن جبل الطمدانى الوهرانى الأصل 
الناشىء بتلمسان ٠‏ وكان فتيها نابها تولى قضاء تلمساتك ثم التتدمه المتصور الوحدى 
( ١مهحهة‏ وه ه ) لقضاء الجماعة بمراكش وظل حميد السيرة مشهورا يالعدل فى إحكامه : 
وعزله المنصور بعد فترة » وأعاده فبنه الناصر إلى أن توفى سنة 40١‏ هار 4١١1م‏ ومن مدائحه 


للمنصور قوله ٠‏ 

(1) الجد : الحظ . 30 00 

(؟) خلته ؛ حاجته . (00) انظره فى بغية الرواد ليحبى بن خلدرين ١17/١‏ 
() ينقع حائم : يررى ظامىء . لكب ل ص 8954 و8985 والتكملة 
(1) عضدتم : أعسم . لابن الأبار رقم 1١0‏ . 


(5) مياسم : جمع ميسم : علامة وأثر . 
حقل 


سيدا يا ين لامابين أمسرّم مبوط بأمر الله ماعيه معدل 
نصيرتسم لأن لمق ان ظهورّه ‏ واصره فى الله ما كان يذل 
ملأتم بساط الأرض عدلا وما بقى 2 قفأخبارم فيه سير وتققتل 
ريوّسس أيو زكريا منف سئة 558 بتونس الدولة الحفصية وتتبعها بجاية وقسنطيئة وشرقى 
الجزائر إلى ما بعد مليانة » بل حتى أحيانا إلى مديئة الجزائر شمالا وحتى مديئة ورقلة جنوبا ؛ 
وكانوا يتسخذون للمدت الكبرى : قسنطيئة وبجاية وبونة ولاة حفصيين . وظلت لبعجاية أهمية 
كبيرة طوال القرن السع الهجرى ثم خلفتها قسنطينة أو بعبارة أدق نازعتها الأهمية » ففد ظلت 
فى كليهما حركة أدبية وعلمية نشيطة » على الرغم من أنه لم تدشأ فيهما ولا فى شرقى الجزائر 
عامة دولة كبيرة كدولة بنى حماد فى يجاية التى قَصى عليها عبد المؤؤمن مؤسس دولة الموحدين 
ولا كدولة الزيانيين في تلمسان التى سنلم بها بعد قليل ‏ ولا يلقانا فى بجاية وقسنطينة وشرقى 
الجزائر شعر مديح فى حالم كبير» وحقا يلقانا شعر مدخ يتعلق يصداقات مثل قول محمد بن 
يمى بن عيد السلام فى صديقه على بن سيد الالى وعشيرته'"" : ' 
شمس السعادة لاسّنا التبراس. حلت بأفق عَلِى ين ميد الناس, 
من معشرٍ بذل النوال شعارهم وهم الأسود لدى احتدام الباس 
فَالبِسُ رداء الفخضر جِرَرٌ ذيلة وانعم بطيب العيش والايناس 
وأهم شاعر مديم تمجه شرقى الجزائر فى عهد الدولة الخفصية شهاب الدين بن الخلوف 
القسنطيتى شاعر السلطان أبى عمرو عثمان » وسنخصه بترجمة عما قليل . 
وتوّسسّس بتلمسان الدولة الزياقية منذ سنة 5 ويقود يَنْمرامن مرّسسها وأبناه وأحفاده 
- علمية وأ دبية عظيمة فينشئون المدارس ويكثرون فى مجالسهم من مناظرات العلماء يبن 
أيديهم » ويسنذون المفتين من كبار الفقهاء كا يتتخذون الأطباء ويتغنى بمدحهم الشعراء ويجزلون 
هم فى العطاء » ومن أول مايلقانا من ذلك قعبيدة لشاعر ل حين هاجمه السعيد 
الموحدى صاحب مراكش سنة 445 وانتصر عليه يغمراسن ؛ وفيها يقول مهنعا له بالانتصارا؟ : 
شر بعاجل فيح أوجب العْرُسا. وسفر الدَهرٌ عنه بعد ما عَبيسَ9) 
قتسحم تبجست اا 2 بودقه ومست أنواره الغخلسا(ة) 
فصح تفتح باب السعد عن كثب20 عنه وأنجز فيه اليمْنَ ما التمسا(؟ 
فتتمح جَرَى فى الورّى مجرى الحياة فد سرى فمازج منا النفس والنفسا 


)١(‏ عنوان الدراية ص 7435 . [ْ (4) تبحست : تفجرت , الأنوام : الأمطار » ودق 
)١(‏ انظر تاريخ بنى زيان ملوك تلمسان للنسى ( تحقيق << المطر : شديده . الغلس : ظلمة اخر الايل . 
0 بوغياد ) ص 155 . (5) كثب : قرب . 


( أسفر : اتكشف . عبس : قطب وجهه رتجهم 
1 


والتصيدة جيدة وفيها يشير الشاعر إلى تطور الأحدغث فى الخرب ومقتل السعيد الموحدى 
ويشيد بشجاعة الجيش التلمسانى وبأُس فرسانه » وكان من جملة الذخاثر النى استولى عليها 
يَخْمّراسن من محلة الأمير الموحدى السعيد والتى بعد بها صيته وضخم ملكه ؟! يقول التنسى العقد 
اليم للشعمل على عشرات من خوزات اياقوت و ر الثمينة بل على مكات كا يقول ابن 
خؤدون فى تاريخه. وعضادة؟ الزمرد » وأفس من ذلك وأعظم مصحف عثماكن بن عفان الذى 
خطه بيمينه » وكان قد صار إلى بنى أمية » ونقل إلى عبد الرحمن الادجل فى د فوقفه 
يجامعها وغشاه بصفائح الذهب ونظم فى مواضع منهأ لالىء نفيسة وأحجار ياقومت وزمرد . 
وكان أبتأرٌه يقدمونه أمامهم فى أسفارهم قائمين بحته إلى أن كان من نعم الله على يخمراسن أن 
حظى به ء إن صم ماقاله يحبى بن خلدون وغيره من المؤرخين . ولاتليث تلمسان أن تتجب 
الشاعر البارع ابن ميس كاتب ب ابن يغمراسن (520- /١‏ ه) وشاعره ؛ 
وسنفرد له ترجمة . وكان يعاصره ابن أبى حجلة الذى ترجمنا له فى الجزء الخاص بمصر 
من هذه السلسلة » وكان قد رحل فى بواكير حياته إلى الحج واستوطن مصر وولى إحدى 
مشيخات الصوفية وكان يزرى على أصحاب الوحدة من الصوفية » وله مدائعح نبوية متعددة 
وكتب أدبية متنوعة ع منها سكردان السلطان أى إناء السكرء وديواث يي للسلطان 
حسن الملوكى ع مضمنا فيهما بعض مدائحه فيه من مثل قوله فى الكاب الأخير 
مليك موود الغاب تحذر بأسه لأن ملوك الأرض را تحاذرة 
وأىئ كماو لم يرعهم تزالة وأئ مكان ما عله متابسرة 


ولعل حاما من -حكام الدولة الزيانية لم يمدح 5 مدح أبر حمر موسى ٠‏ الثانى 
0 - 1ولاه ) الذى خخلص المسان من حكم المرين واستعادها لأسرته » وكات أديبًا 
ذا وشاعرًا ماهرًا ونهضت تلمسان فى عهده نهضة علمية وأدبية عظيمة وأحاطت به كركبة 
مر الشعراء أ بها وبمدائحها فيه التنسى فى كتابه : « راح الأرواح فيما قاله أيو مو وقيل 
فيه من الأمداح » وسنخصه بترجمة يين ين شعراء الفخر .2 ون مداه ركلبه محمد بن صالح 
شترون وأبو الفضل العصامى ومحمد بن قاسم » ومن مداحه أيضا محمد بن أبى جمعة التلالسى 
إحد أطبائه » وفيه يقول فى قصيدة© : 

مطاع شجاع : فى الوغى ذو مهابة حسامٌ على الباغين فى الأرض قد سار 

له راح كلفيث يمل وها وصسارم نص مرهف ؛: الحد افد 

إمام باه الله ملكا مؤدرا ب مَلِك إلألمؤّتئه 0 

مر الر انيه وافقا عزيزا قينا 0 من التصرر الخوط به ديلا 


. 4٠ م١ بغية الرواد‎ )١( . العضاد : الحلية توضم فى العضد‎ )١١ 





تلطاحصه 53 ) الأنسام تبادرت فيال عد و3 وأفى وياويح من وك 
لقد جسير الله البلادَ بملكسه ب مُلفِت آنا به ملقستة سني 


والقصيدة بديعة وقد استهلها التلالسى بوصفض طبيعة تلمسان الجميلة » وتوه يوجود قبر 
الصوفى الكبير أِى مدين شعيب فيهاء وعاد إلى الاشادة بحسنها وأنها جنة الدنيا ثم أخذ فى 
مذ أب مو واستيلاثه عل تلمسات من يك الدولة المرينية 0 وميادرتها إلى عقد الصلح ٠‏ وله 
موشحة انشدها المقرىي فى أزهار الرياض يججمع فيها بين مديحه ومديم الرسول الكريم 00 
مديحه له فيهال : 
50 و ظَ 
من لم يزل يسمو إلى المعالى كل ححين 
ناك. ايوحئسو لول كميرٌ للسلمين 
وكان أبو حموَّ استن في تلمسان الاحتفال بليلة مولد سيد المرسلين » وكاك المنشد يستهل” 
الحفل بإنشاد مدحته النبوية » ثم يظل ينشد طويلا ما رفع إليه من مدائح شعراء البلاط فى أبى 
حمو وفى الرسول الكريم » وتسمى تلك القصائد باسم المولديات » وظل ذلك تقليدا بعده , 
وسنت رجحم لشاعرين من شعرائه عما قليل ٠»‏ هما يحبى بن خلدوت ومحمد بن و سق النغرى 3 
وممن تولى مقاليد الحكم بعده ابنه أبو زيان محمد الثانى ( 5لا - 1١م‏ ه ) وكان كلفا بالعلم 
والأدب - 5 مر بنا فى غير هذا الموضع - وراجت سوقهما فى عهده » وكان شاعرا 5 كان 
عالما » وتهادى مع السلطان المملوكى برقوق ( ما - ١١م‏ ه ) والطريف أنه وججّه إلى 
برقوق مع هديته قصيدة عن تلمه انعيليا بتصوير أشواقه و-حنينه إلى زيارة المصطلفى والبقاع 
المقدسه ع ومن قوله يها فى مديح السلطان برقوق 7" : . 
ملك به 0 0-0 رات سبل الخاوف» لا ياف سبيل 
95 ار 0 2 71 
3 أجمل والفخكار مو والجد أكمل والوفاء أصيل"0” 
باتيادة "ارسي 0 وكبلك.من روح الالحيه عول 
ومن انتعش ش الأدب فى أيامه بعده أبو مالك عبى الواحد الزيانى ( 8١5‏ - /لالالم ه ) ويقول 
التنسى إن الأدياء جاءوا إلى يله ينسلون من كل دب7؟ فينقليون بُجر0"© الحقائب » ظافرين 
)1١(‏ أزهار الرياض 741/١‏ . (5) يلون من كل حدب : يسرعون من كل طريق . 


(؟) تاريخ بنى زيان للتى ص 3725 . (ه) بجر للقائب : تملوئى الحقائب ء كناية عن كثرة 
موثل : أصيل . العطام , 


١ م؟‎ 


بجزيل الرغائب » ويضرب مثلا لمادحيه من غير التلمسانيين قصيدة لشاعر فاسى يسمى على 
العَشّاب يهمه فيها ببعض فتوحه قائله(2 : 
ملك تجثل بالهابة وارتدى ‏ وس فدان له الزمنات لأسمته ء١‏ 
م بينت ارالثه من 0 الله يكقل ملكه ويؤيد 
ملك أبى الرحمى إلا تصره فمن الذى يُخفى سناةريخمد 
وربما كان أهم حا زيقى بتلمسان بعده المتركل ( 55م - مه ) ويعنى الفقيه الى 
بوضع كتاب أَرّح فيه له ولأمرته - مر ينا - سماه نظم الدر والعقيان فى بيان شرف بتى 
زيان )» وأنهى -حديثه فيه عنه بقصيدة فى مليحه ومديح أبنائه الستة » وفيه يقول9 : 
حَرَى فى صباه من وثاقة ريه مع الحسزم مالم تموه لمم الشئطة0 
حو البحر جودًا من جميع جهاته فمعرونه 3 وإاحسته الشط 
وكل: إنى الآمال ماعون جره كذا كل من أُضناه من دهره س9 
وببز من بين الملوك مجيا وأعطاه رب العرش فوق الذى أغطوا 
وتضعف الدولتان الزيانية واللتفصية مع أوائل القرن العاشر الطجرى ويستول فرديتاند 
ملك إسبانيا من الدولتين على اللغور الشمالية المهمة للجزائر . ويتصدى له خير الدين 
( بربروس ) وعروج ويستخلصان منه مديئة الجزائر منة ؟؟9 ه/5١15‏ م ومايزال خخير 
الدين ينازله مستوليا منه على الثغور الشمالية ماعدا المرسى الكبير ووهران » ويضيف إقليم 
الجزائر إلى الدولة العثمانية » ويخلقه عليه ابنه حسن ؛ ولا يزال الجزائريون يستحئونه عل 
منازلة الاسبان ؛) ويسترجع منهم فى منة 94 ه١54١‏ م المرسى الكبير والجرء الأعل 
من وهران » ويهته الشاعر عبد الرحمن بن موسى بمثل قوله0©» : 
هيئا لكم باشا الجزائر والغرب 2 بفتح أساى الكفر مك َرَى الكلب 
وبقاك ربى فاتما لحصونهم وكهنفا منيعماذا عمو وذا ضَرْبِ 
يد بالكلب شارل الخامس ملك إسبائيا وكان قد ساق إلى الجزائر حملة كبيرة ؛ 
فسحقها البايلاريك حسن . وتظل وهران مع الاسبان » وما يزال الشعراء يستحثون الولاة 
العثمائيين فى فتحها من مثل شحمد بن عبد المومن الذى يسهمحث الداأى م ياب حسن » عللى 
فتحها فى حماسية طويلة منشدا : 
(0 التتسى ص 7948 . (5) قسط : ججرر رظلم : وهى من ألفاظ الأهداد . 


(9) اأتسى عن 748 . (ه) الستان في ذكر الأولياء والملماء تلسان لابن 
5 اللمم الشمط : المختلط فيها سواد الشعر يياضه . عريم عن 1153 . 
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واسستداع طائفة العساكر حوها ينزوئها ولينزلوا بششاهها 
فادع الغزاة لغزوها مستتجدا وانهض إليها وانزلن مرساافا 
وغل شاكلته محمد القرجيلق ‏ 2. وستخصه بكلمة . ويتولى محمد بكداش مقاليد الولاية 
سنة ١١1١8‏ ه/.107م فيعظم الامل فى نفرس الجزائرين أن يحقق لحم أمنيتهم فى فتح 
وهران » وبهكه يمبى بن ابى راشد مشيدا به فى مكل قوله - 
ملك تفرد بالكمال لم يكن لكماله فى السالفين مفال 
دانت نه الأيّام طرًا عتلما2 دانث لمشو الغابة الأ بال 
ضعت لسطوته الملوك وسلّمت لجلاله الأمراء والأقهال() 
ويكثر الشعراع من استثارة بكداش . ويدور العام الأول من كي ويفحح وهرات غنوة 
سنة 1119 ه/ا.107م وكان أدييا يجمم النثر والخطابة والشعر » وتبارى شعراء الجزائر 
والمغرب فى تهقته بهذا الدصر العظيم ؛ وجمع محمد بن ميمون ما نظم فيه من شعر منذ ولايته 
فى أكتابه 1 الدحفة ار ى لدو اللكداشية سيك » 0 شح بتك 00 مقامة . ومن رةه 
كين ا ا 1 
إمامٌ سقى الكفا ر كلس من ل شب بالمّل والسيف حاطم 
ومزقهسم فى الأرض كل مزق فريعهي بعل العمارة- طاميبب7") 
وعاد لوهران السئية تعافي) وعاد إليها عهدها المتقادم 
ويشتوفى بكداش سريعأ سنة 1١١17‏ ه]. الام . ويسترد الاسبان وغرات وتظل فى حوزهم 
ا لاي 0 ااا 0 
عمار » ومن ن أهمهم تمد بن ا 0 لوهران ا 
مدا لمن زر نصرّ الدين ودان ناصريه 1 الدين 
2 
ونتمح الأقطار بالجهاد حتى غدت ليّنة المهاد 
وشرح الأرجوزة شرحًا أدييًا تاويخيًا سماه : « النغر الجُمانى فى ايتسام التغر الرهرقى » 
وصف فيه الفتح رسيرة الباىي والشعراء الذين مجدوه وبعض اشعارهم فى تهكته بالفتح » 
)١(‏ الأقيال : جسم قيل : ملوك اليمن . 2 . (5) طايم : دارس 


١ “ت٠‎ 


ووصف منشئاته العمرانية ونخاصة الجامع الكبير الذى كك 
وترىا ا قد علا ل 


وكانت عقيدة الأشعرى د شاعت 
منذ القرن الخامس المجرى . ويعترف بير 
فى زمنه لغلبة العجمة عل الألسنة » فصا 
ويمدحوك 6 ويضيف أن الشعر الفصيح شا 
والعثى . 


ويكثر فى العهد العثمانى مدي التلامذة لشيوخحهم عل نحو مايلقانا عند محمد القوجا , 
فى مديحه لأستاذه عل بن عبد الواحد الأنصارى 
الشعر المتبادل لان العلماء ؛ في الجزائر وبينهم وبين ماع وس _ 
أن التوقف النترجم لبعض شعراء المديج . 


عبد" الكريم اللهذلى 

ولد ونشأ فى مدينة المسيلة ( المحمدية ) بالجزائر الشرقية فى أرض الزاب . زبيه نب 
مرباه وتلمذته لشيوشها فى الأدب وتفتحت ملكته الشعرية ميكرة » مما جعله يترك بلدته إلى 
التيروان العاصمة » ولا يلبث أن يننظم فى دواوين الدولة الصنهاجية » ويقال إنه كتب لتميم بن 
باديس بن المنصور » غير أنه كتب للمنصور بن بلكين ايه ثم لباديس من يعده وأصبح 
شاعرهما . ومر بنا أن له فى الشعر والنقد كتها سماه الممتع ون ابن رشيق نقل عنه فى كناب 
العمدة فى « صناعة الشعر ونقده » وذكره مرارا وترجم له فى كتابه الأنموذج ومماقاله عنه 

: « كان شاعرا مقدما عارفا باللنة خبيرا بأيام الحعرب وأشعارها بصيرا بوقائعها وأثارها » 
1 أكتايه الممتع عل ثقافة واسعة بالشعر سعة لا حدود لا كيدل على ذوق أذنى مرشف مع 
البصر بئقد الشعر وأحكام النقاد عليه . ويقول ابن رشيق إنه توفى بالقيروان أر مديئة المهدية 
سنة ت40وه/14ء ام وأنشد له ياتا من نصيدة فى مدي المنصور بن بلكين وماذكر فيها من 
هدية أرسلت إلبه من الخليفة الناطمى العزيز نزار سنة 184ه/94هم وكان بها طائفة من 


(1) انظر تاريخ الجزائر الثتانى للدكنوو أنى القاسم 2 (5) أنظر فى ترجمة عبد الكريم التهشبى المراجع التى 
سعد الله 591/7 . سبق ذاكرها فى هابشئى ص ثم . 
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الخيل الكريمة والإبل البخاتى النجيبة وحمارا مخططا من حمر الوحش وفيلا ضخما » ووصفها 

النهشل جميعا وصفا بارعا » استهله بقوله : 
هتّلك أميرٌ الجود خيرٌ هدي تقدمها الإيمان وَاليمْنْ والفَخرُ 

ومضى يصف المدية » وكان حريا بابن رشيق أن ينشد شيعا من مديحه الذى كان يبرع فيه 

براعة فائقة يا تشهد بذللك بائية له فى النصور بن بلكين أنشد”منها طائفة كبيرة فى كتابه 

الممتع » وفيها يصور هيبة مجلسه منشدا : 

ومجلسٍ موقور الجلالة تتثنى 

ترى فيه رفم الطرّف خحفضًا كأئما 

إذا حُكْتها ظلّت نواسج عيقر 


عيون الورى عنه وينبو خيطابها 
لحاظ الرجال ريبة تستريبها 
حواسد مدسوسا إلى عتاها 
على ملاك تَهْدَى إلى ده ال أشعارٍ يرف ؛ شبأها 
مام دعت كاه قاصية العلا ه منها رسا ولجُها 
ا 0 مهابة ويتعثر الكلام فى الأفواه وينخفض 
الطرف ريبة يستشعرها . وإذا حاك قصيدته الرائعة فيه ظلت تواسج عبقر تحسده على إحسانه 
فيها إحسانا يفوق كل وصف » وماتزال نفائس الأشعار تزف إليه » وإنه لهمام تستجيب إليه 
ذروة العلا فيئال منها صغوها ولبابها الخالص ويقول : 


إذا ورد المتصور ا تهت 

إذا اغيرّت الأفاق بلَتْ سمالؤة 
ع 2 

كأن المسسوال الْزرق عته مَضِارَها 


# ار 


وجوه يلها ولستهل و0 
قر اها بأير ما 2620-5 وغاببا!؟) 


ور السحاب من يذاهو عاب 


خم تر #, 


فمسن يُولسهٍ سعدا يله ومن رد يسمه شقوة تخْلّمْ عليه ثيابها 

يمل بنا - ما حلهاً- الب والتقى ويخضرٌ من بعد اصفرار جنابها 
فما ينزل المنصور أرضا حتى تمتلىء رباها بشرا ويسقط بها الغيث مدرارا ؛ وما إن تغبرٌ 
الآفاق وتجف الديار حتى يهطل عليها من 'عائه مايرويها ويميلها أرضا سهلة خصبة . ويقول 
كان اسنة العوالى أو الرماح الزرق من هضائه وعزمه » وكان غيث السحاب المتهمر من نداه 
وكرمه الفياض » وإن من يمنحه سعدا ينله ومن ينزل به شقاء يصبه » ون أى أرض يحل بها 


يحل فيها التعى رل”هة رارع ارام أويمضى قائلا : 


تحط به 0 الضوارى ممواضمًا 


)03 الريابت : السحاب 
(؟) الرغاب بفتح الراء : الأرض الليجة السهلة . 


١ 


بأضة أن لأنذك هضاُها 
لديك: ولو ان الكواكب غابها 


) الغوالى : الرماح . عباب السحاب : الأمطار 
ا منههرة . 


3 2 م 
رماحك أحناءٌ الضلوع تقافها وخيلك تامور النفوس شرفه( 


وهو يقول للمنصور إن بلدا لم تستسلم لك ولم أتك طاعة أهلها لا تأمن أن تدك هضلبها 
دكا كأن لم تكن شيئا مذكورا » وإن الأسد الضارية المفترسة بها لتحط لديلك” تواضع مهما 
كان غابها وغيلها بعيد! ولوأنها أعلدت عصيانك لأجابتلك رقابها من تحت السيوف ذليلة عانعة : 
وإن الخطوب - مهما عظمت - لتهابك » بينما أنت لاتهاب خطة : إذ لا تال تيرم الخطط » 
وتلك رماحك لا تزال تضرب فى أحناء الضلوعء ولا يزال شراب خيلك دم الأعداء . والقصيدة 
مكتوبة بلغة جزلة رصينة وكأنها تفرع الآذان قرعا بموسيقاها اللجبة » وكأنما تمتلىء برعد 
قاصف . وبدون ريب كان عبد الكريم النهشلى شاعرا مبدعا . 


عبد( الله بن محمد السوخى ( ابن قاضى ميلة ) 

تقع ميلة فى الشمال الغربى لقسنطينة و الشرقى من بجاية » وبها نشاً عبد الله بن 
محمد التوخى فى بيت علم إذ كان أبره قاضيها » ولذلك اشتهر باسم اين قاضى ميلة » ويقول 
أبن رشيق أنه صحب أباه إلى جزيرة اي »ء فاتصل عن طريقه بواليها ثقة الدولة 
) الا وكان حسن السيرة » ضبط صقاية وساس رعيتها سياسة عادلة حببته إليها ) 
ودوخ اريم واستقامت له فيها الأمور » وكان كريما كرما فياضا فتصده كثيروت من كل 
فج » فأكرمهم وفى مقدمتهم قاضى ميلة . وكان لبنه عبد الله شاعرا محسنا » فمدحه بقصيدة 
فائية بارعة » فقرب منزلته ومنزلة بيه وأجزل صلته » ويبدو أنهما لم يمكثا طويلا يصقلية . 
وأشاد بإين قاضى ميلة من ترجموا له » قاين رشيق يقول فيه : « شاعر لَسِنْ مقتدر يؤثر 
الاستعارة ويسلك طريق اين أبى ربيعة وأصحابه فى نظم الأثوال والحكايات » وله فى الشعر 
قدم سابقة ومجال متسع » وربما بلغ فى الإغراق والتعمق إلى فوق الواجب ٠‏ وهو لحج بذلك 
طالب له » . ويقول ابن بسام فيه : ه ضرب فى الأدب باعلى قِدْح وافترٌ عنه على أوضح 
صبح © . ونوه اين خلكان بفائيته فى ثقة الدولة ع ويقول أحببت إثباتها لحستها وغرابتها » 
وأنشدها . وهو يستهلها يغزل حوارى لصاحبة له التقى بها حرمين فى الحج » وهو غزل بديع 
سئذ كر طرلا عله أن غير هذا الموضع ٠‏ وتخرج منه إل مديم ثقة الدولة والى صقاية فى يوم 
عيد من أعيادهم » وفيه يقول : 
(61 الثافب ؛ عشرب الرماح....اتلتور #دم :. ص9١"‏ راين خلكان ١١9/5‏ رراجم ه/40م/ 
(1) اظر فى ابن قاضى ميلة أنموذج الزمان لابن رشيق 22 والخيرة لاين بسام 74/4© . 

نفل 


أغرٌ ضاي يكاد توائة 
سَعَى وسّعّى الأملاك فى طلب العلا 
ويقظان شاب البطش باليير والتقى 
حسام على من ناصب الددين مصلت 
ساد جيشان : رأى وقيْلق 
مطل عل من شاءه فكأئما 


لكثرة مايدعو إلى الشكر يجحف 7 1) 
ففساز وأكْدَوا إذ أخف واقطفو”» 
بكقلِه ها يُرْبجَى رما يُحَوّف 
وسترٌ على من راقب الله مُخدرف0© 
ويصحبه سيفان: عزمٌ ومرهف 
عل حكمه صرف الْرّدى يتصرف 


وهو يقول إن كثرة نواله وعطائه تكلّف من الشكر ما لا يكاد يطاق لعظم ماينثر من أمواله 
على الناس » وقد سعى وسعى الملوك من حوله فى طلب العلا ففاز وخحابوا إذ أسرع فسيقهم 
وأبطئوا فتخلفوا » وإنه ليقظان دائما يجمع بين البر والتقوى والبطش الشديد » ففى كفيه 
مايرجى من الجود ويخشى من البأس العنيف » وإنه لخسام مسلول على أعداء الدين وستر 
مسيل على أوليائه » يرافقه جيشان من حزمه وجنده » وسيفان : سيف مرهف وسيف من 
غزمه ) وكأنما ينزل صرف اخلاك على رآية ويتصرف عل حكمه ع واي :2 


رَعَى الله من تَرعى حِمّى الدين عيْنه 
ومن وَعده فى مسرح الخمد مطلق 
ومن يضربُ الأعداء هَبْرًا فنشنى 
رماهم بمجر ضفعضع الأرض, رزه 
كان ريات فى روئنق الضحَى 
يعود الدَججّى من ييضه وهو يسض 


ع فى دئة للم 27 
صناديلتهم والبييض السام تقذ ف1*) 


كان الروابى منه بابل تدنف8©» 


أرائم 7 ظطام من الآل ترح ف 7”) 


جر اس 


وبيدو الضحى من شّعه 57 الف 03 


وهو يدعو اله أن يحمى حامى الدين والاسلام والليل أشد مايكون ظلاما » الوافى بوعده 
والممسك بوعيده يمسك به حلمه » وإنه ليضرب الأعداء ضربات مترالية والسيوف تقذف 
بالرء وس إذ وماهم بجيش كثيف تهتز الأرض تحت أقدام خيله حتى لكأن الروابى تقدم إليها ؛ 
- الرماءح اراقم تزحف فى أمواج من السراب ؛ وشاب الذدجى » وبدا الضحى كلفا مغيرا 
فى احمرار لكثرة النقع وغيار الحرب » ويقول : 


(1) أى يكلفهم ما لا يطيقون . (1) مجر : جيش كنليف . رزه : أصواته . تدلف : 


(؟) أكدرا : خايرا . أعف : أسرع . أقطفوا : أيطعوا ‏ قسير عبطبة . : ١‏ 
ا ا 00 (0) الردبيات : الرماح . أراقم : حيات .. الآ : 
(14) أغضف عظلم سيك الاظلام . السراب . 

(6) هيرا : ضريا . البيض : السيوقا . (8) النقع : غيار الحرب , اكلف : كدر . 


١5 


فياتمة الملك الذى الملك مهمه 
هنيما لك العيدٌ الذى عنك حسته 
بدا ملم الأرجاء يزهى كأنما 
أتى بعد حسول زائرا عن تشوفب 
طؤقه عر وشنففه به 


برأ اش لأعاد الأعادى ويرصف 00 
يروق ومن ساد الغرٌ يوصف 
على عَطفه وَشْىّ العراق المشفف0© 
وقد كان . طرف للقياك يمارة فع 
فلاح نا وهر الى للشلق©): 


ولا زلت تمنتجدى فولى وترنَجى ‏ فكفى وتسيدْعَى لخطب فكشف 
وهو يقول له ياثقة الملك لا زال سهم ملكك يُسّدّدْ إلى أكباد الأعادى فينفذ فيها ويصميها 
وهنيئا لك العيد الذى يستمد متك حسنه وأوصافه البديعة » وإنه ليمعلىء زهوا بما على جوانيه 
من وشى العراق الشفاف الرئيق » وقد ظل حولا يتطلع إليك ويتمنى زيارتك ء فحليته بطوق 
رائع وقرطر بديع » فلا زلت تستحدى فتنعم وترتجى فلب وتستدعى لخطب فكشف نوازله . 
وأنشد أبن رشيق من مديحه قوله : ج: 
طسب بأدواء الجهاد إذا م التتجاج قوادم النسر 
وإذا احنبى فى شملة ضربت بض النوال جماجم اقفر 
يَندّى وأيدى لز عاميادة يلير" عند قساوة الدهر 
فصاحبه يعرفه كيف يشفى أدواء الجهاد حمين تشتد اللخرب وتختدم ويصدم عجاجها 
وغبارها الكثيف قوادم النسور وأجدحتها الحلقة . هذا شأنه فى الترب أمافى السلم فلا تزال 
سيوف 'واله وعطائه تضرب جماجم الفقر » وإن يديه لتجودان جودا متصلا حين تشح ايدى 
السحاي » وإك جانبه ليلين لوارديه عند قساوة الدهر وشدته . وواضح ما يتميز به أبن قاضى 
ميلة من التعمق والبعد فى التصاوير . 


1 م 

ابن7؟ خميس ش 
- د ه. 

وذكر ذلك فى شعره مفاحرا به قائلا : 
عمل الأستاذ عبد الوهاب بن «تصرر رتقديمه له عن 
حيائه وشعرة . وراجع ما د كره من مصادر عله رعاعه 
الاحاطة للسان الذين بن الخطيب وتشسم الطيي وأزهار 
الرياض للمفرى 1 ٠لا‏ رما بمنها . 


7 : 8 
]2 براش ررصفي : يلت . 
(9غ) المشغف ؛ الرقيق . 
زنته بقرط , 
(4) انظر فى شعر أين خمميس وتوجمته ديوانه باسم 


(:؟) مشتفحه به 


 ةطسو‎ 


وإن التسبت فى من دوحة كفا الأسابُ بَرْدَ ظلالها 
سن مير من ذى رعَينٍ من ذَرَا حجر من العظماء من أقيالها(') 

ولك تلمساكن سثئة ه] 1109م أو قبلها بقليل » وبها كأنث منشوه وعرياه ) ولا نعلم 
شيعا عن أسرته وأكبر الظن أنه كان من أسرة متواضعة » وقد أقبل على حلقات العلماء ينهل 
منها » وسرعان ماعرف يان" أقرأنه . بذكائه . وتتفتح موهبته الأدبية » ويصبح من كتاب ديوان 
الإنشاء فى عهد الساطان الدلمسانى يد يَخمْراسّن ثم فى عهد أبنه أبى سعيد عشمان ( "١‏ . باه ) 
وقد التقى بالعبدرى الرحالة وأكثر العبدرى من مجالسته ورواية أشعاره فى رحلته وأثنى عليه . 
وحدث فى أواخخر عهد هذا السلطان سنة 9ه أن حاصر السلطان يوسف بن عبد الحق المرينى 
تلمسان ومات سلطاتها أبوسعيد فى أثناء الحصار كمدا سنة "#.لاه/19.4م . ونحجد 
ابن نحميس يغادر تلمسان فى نفس السنة إلى سبتة على مضيق جبل طارق » ويستظهر ناشر 
الديوان ومحققه المقدم له الأستاذ عبد الوهاب بن منصور أن يكون ذلك بسبب نصيحة قدمها 
ابن نخميس إلى أولى الأمر التلمسايين بالدحول فى طاعة المرينبين مما أوغر صدورهم عليه 
وجعلهم يفكرون فى قتله » وأحس بذلك ففر عن تلمسان ٠‏ وهو ينشد : 

وروا يض مها عا فجها لل مثرا 
٠‏ فشاورت نفسئ فى ذا فما 2 رأت لى بخير الغلا فلاحا 

وقد قر لبن محميس إل الفلاة ثم إلى سبتة وأمرائها من أسرة بنى العُزفى فرحبوا به وأغدقوا 
عليه من توالهم وأقدل عليهم من مداه ؛ وك كد خزم عل الأقامة بها وإقراء طلابها » غير 
أن بعض الماكرين من شيوخها دسُوا عليه أسئلة نحوية على لسان الطلاب فلم يعجيه المقام بها : 
وجاز الزقاق إلى مالقة بالأندلس ففرناطة أواتمر سنة 7.7 وكان يحكمها حيتئذ الأمير محمد 
الثالث ( 7.١‏ - 8ملاه ) ووزيره أُيو عبدالله بن الحكيم وكات أدييا وراعيا للأدباء من أمثال 

عبد المهيمن الحضرمى وى العباى العزفى ما إن وفد عليه إن خميس حتى أخحته بمجلسه 
وأسيغ عليه عطاياه » وأخذ ابن خميس يضفى عليه مدائحه »وجال فى المرية وغير اللمرية بعض 
جولاات غير إن استقراره كان فى غرناطه بجوار راغيه أبن الحكيم » ويقال إنه كان يقرىء 
فيها العربية مع ملازمته لمجالس إن الحكيم » وحين دير خخصوم الوزير لمقئله وقتلوه قتلوا معه 
شاعره اين خميس يوم عيد الفطر مستهل شوال سنة 8ءلاه/ة. 19م . 

ويعد أبن < ميس أهم شعراء المائة السابعة فى الجزائر بل فى المغرب عامة ٠‏ وفيه يقول 
لسان الدين بن الت إنه ه فحل الأوان فى المطول وأقدر الناس على اجتلاب الغريب » 
ويقول اين خاتمة : ه كان - رحمه الله - من فحول الشعراء وأعلام البلغاء » يصرّف العريص » 
)١(‏ حجر ذى رعين : قبيلة يسية . أقيالما : ارازعا يملوكيا . 
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ويرتكب مستصعات القرافى » ويطير فى القريض مطارٌ ذوى القوادم الباسقة والخوافى » 
ولقبه يحبى بن ححلدون بشاعر المائة السابعة الذباج الذى لانظير له ويفول محققه إنه ‏ يمتاز فى 
شعره على الخصوص بظاهرتين : الجانب القصصى وغرلة الألفاظ » وقل من شعراء القرن 
السابع من يضارعه فى قوة العارضة وخصب القريحة: وفيض الخاطر وطول التفس » وندر من 
يمائله فى سلاسة المباتى وسلاسة المعانى». والقصص عنده قصص تاريخى ولذلك يمحتاج قارؤه 
فى فهم بعض اشعاره إلى الرجوع للمصادر التاريخية » وكان يكلف بالغريب قائلا فى بعض 
شعره ؛: 
ماذاق طعم بلافةٍ 2 من ليس للوحشئ ماضغ 
1 يكن يعممه فى أشعاره » وكأنما كان يريد باستظهاره أحيانا العودة إلى الصياغة الشعرية 
القديمة إمعأنا فى العروبة . ولم يكن يفزع إلى الخريب دائما إنما كان يفزع إليه فى ممخاطية 
بنى العزفى ولبن الحكيم لا عرفوا به هم ومجالسوهم من اتساع الثقافة اللغوية . ومن أشعاره 
فى بتى العرفى ححائية طنانة استهلها برثاء تلمسان وما أصابها من حصار السلطان يوسف 
ال مرينى منذ سئة 59/8" وتعطل معاهد أنسة يها ع ويلوم بنى زيان لنشتيتهم له ولأمثاله يمن 
تصحرهم بالدخول فى طاعة المرينيين حتى يفكوا عنهم هذا الحصار الذى طال مده » ويخرج 
إلى مدح سبتة ربتى العزفى منشدا : ا ' 
تركت لممينا سبتة كل ' نجّمعّة ١‏ تركت للهز اهضاها لم0 
واليت أن لا أُرْتَوى غير ماله ولو حل لى فى غَيره ان والذّخ0© 
فاملااكها الصيد اللقارنة الألى لعزهم تخو المأراخة بْلخ9© 
كواكب مدي فى سماء رياة 2 تضىء فما يُدْجُو ضلال ولا يو 8 
نو المرفيّن الألى من صدورهم)2 وأيديهم ثُثْلا القراطيس والطأسرخ*) 
ل أخيار وملك أفاضل كرام لهم فى كل صالحة وضاتل0) 
وهو يقول إنه ترك ليناء سيتة كل مايرجى من نجعة ومعروف » كا تركت للعز ودياها 
الشامخة ٠‏ وإلى أن لا يرتوى بغير ماتها حتى لوعرض له فى غيرها عسل المن المذكور فى 
القران وعسل الرمان » فحسبه أن يتعم بلقاء ملوكها العظام الذذين يخضع لحم الأشراف المزهوون : 
وإنهم لكواكب هدى فما يظلم ضلال ولا يعتم + علماء اجلاء تنتلىء القراطيس والطوامير 


(1) التجعة: المعروف والكلاً . أهضابها : هضباتها . (5) يطخو : يظلم . 


مخ : العالية . (ه) الطرخ : القطعة من الخوس ء ويريد الطوامير لأنها 
(7) المن والمذخ : توعان من المسل . كانت اتمتع من ورق البردى . 
(5) الصيد 0 : السادة العظام . تعو : تثل , (7) رضخ : عطاء ‏ 


الملراسة البلخ -: الأشراف المكبررن . 
با ١‏ 


بعلمهم » أخيار أفاضل كرام » لهم فى كل صالحة من عمل رضخ أو عطاء جليل : ويقول 
ا ل 0 0 
كنى العرفيين لغراما أردتم 


ولا تقعدوا عمن أراد سِجالكم 
ونحلوا ورا كل طالب غاية ويهوا على من رام شا ركم را 
ولا تذروا الجوزاء تعلو عليكم ففىرأميها من وَطء أسلافكم شع9) 
وهو وقول ْم إن الدنيا تبلغكم كل ما أردتم من منى وامال فخذوا منها بي فما عائق 
يحول يينكم وبين ها تتمنود ى وتأملون ولا تلتفتوا إلى من ابتعى مشاخرتكم يأعماله عفما دلُو 
حال ولا غَرُفكم قليل ٠‏ وخلرا وراء ثم كل طالب غاية وتيهوا وامتخوا افتخارا على من يروم أن 
يلغ شاوم من المجد والفخار » ولا تدعوا الجوزاء تشعر بأنها تعلو عليكم ففى رأسها من 
لحكيم الوزير الغرناطى فى شعبان سنة "0لا 
للهجرة بقصيدة همزية يستهلها بحنين وشوق ظامىء إلى تلمسان ويخلص إلى مديم الوزير منشدا : 


فمادوث م 0 وحل ولازليع0") 


نما عريُكم جف ولا غَرفكم وَطلْخ7© 


وطء أسلافكم شدوخ وشروخ . ويمدح أبن | 


ولولا جوار أينر اليم يبد 
حمتى فلم تتشب تشب محلى ليسا 
دعانى إلى المجد الذى كنت أملا 


دبوانى من هطئبة المجد تلعَة 
ولا مثقل نوهى فى عليه غسيره 
إذا كاث لى من تائب الملك كافل 


لافات نفسى مسن بنى الدهر إقما4*) 
يمسو ولم 58 فوادى ليا 
فلم بك لىعن : تن سر ة المحد أبطاء 
ينساجى السسهًا منها صعودٌ وطأطاه9؟ 
ويَكْلرى فيها إذا نمست كلاًي8) 
وللذئب إلمامٌ وللمثل الاي 
ففىحيئما هوضت كن ولأفاء 


وهو يعترفب بما للوزير ابن الحكيم الغرناطى عليه من منة مشكورةء فلولاه لساق إليه اناس 
ما يشعره بالذل فقد حماه منهم ومن ثوائب الدهر وممنه » بل لقد دعاه إلى ما كان يتمنى من 
مجد وأنزله من هضيته مكانا عليا يناجى منه نجم السّها صعودا وهبوطا » وحافظ يشيّعه إذا 
سار وحافظ يكلوّه ويسهر عليه إذا نام » لا كمثل من لا يرعوت من يحمونهم من الذئاب والأفاعى , 
بل رعاية و كفالة تامة وكين مريم برد البرد ودفء ما بعده دقع . وله وراء ذلك فى اين الحكيم 


, ولخ : ترحلق . زه إتماء : إذلال‎ )١( 
. ف المجال : المفاعرة - الغرب : الدلو الكبير . (8) لم ترؤاه أرؤاء 0 تعيه مهائب‎ 
. جف : خال . وَضخ : قليل . (/) تلعة : ربوة . طاطاء : هيرط‎ 


(60) شاو : مداغم وغايكم . تنخوا : تيهوا وتكبررا . 
(1) الجوزاء: كو كب معررض. شدخ : شرخ وجرح . 
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(8) يكاوتى : برعانى ويفظى . كلاء : حافظ . 
(8) إلاء : انقضاض . 


والطباق حين يريدهما » وهو يعد فى الذروة من شعراء المغرب عامة والجزائر خاصة وسندشد 
له اشعارا فى الطبيعة وفى التزعة الصوفية إذ كان فنانا كبيرا فى كل ماألى به من موضوعات . 


محمد بن يوسف القيسى الثغرى التلمسانى 
أهم شعراء الجزائر فى امائة الثامنة لعهد أُِى حمو موسى الثانى» وكان يعاصر كوكية 
من الشعراء امبدعين أمثال ابن أبى جمعة التلالسى وعيد الوّمن بن يوسف المديونى ومحمد ين 
صالح الشقروتى وابن ميمون السنوسى ومحمد بن على العصامى ويحبى بن خخلدون وغيرهم 
كثير. وليس يبن أيدينا مايشير إلى التكوين الأدبى للثخرى » غير أن بيئته كانت تكتظ 
بالعلماء والأدباء » وكات من ترى فيه مخايل النبوغ الأدبى يختار للعمل فى دواوين الدولة ؛ 
واختير التغرى وأصبعح كاتب الانشاء لأبى حمو الثثنى» ؟! أصبح شاعره الفذ الأولء وكان 
أبو حمو النأزى ١‏ ١.5لا-١ولاه‏ ) يرعى الأدباء ويجرل شم المطاء » وكان ديا كان 
شاعرا كبيرا فطبيعى أن يعنى بالأدباء 00 لمهده وأن يكون تشاعره محمد بن يوسف 
التغرى حظ كيير من هذه العناية . قد استرم الاحتفال بالمولد النبوى منذ استولى على 
صولجان الحكم فكان ينم فيه مذدحة 0 وكذلك شعراؤه وفى مقدمتهم الثغري © 
وكانوا يستطردون فيها من مدي الرسول مَل إل مديحه » وسنلم بذلك فى حديثنا عن 
اللديج النبوى إنما تهمنا الآن مدائح التغرى فى أبى حمو موسى الثانى وأبنيه أبى ناشفين 
وألى زيانه ومن قصيدة يمدح فيها لها حمو : 
باإمام المدى وشمس المعالى وغمام الى وبدر النوّادى 
لك بين الملوك سر خفى ليس معناه للعقول بيادى 
وكأنّ البلاد كنك مهما كان فيهامن ينتمى لحنِادٍ 
غم قزل دائما تمه إليكم | كحنين السقيم للعوادٍ 
قد أطاعتكم البلادٌ جميمًا ‏ طاعة أرغمت أنوفة الأعادى 
أريعُوا الجمساد أتعبموهاا ويروا السيرف فى الأغماد 


ويقول إذ له سر اخغيا . ين الراك جمد 0 (اأناعيق عل اديت بل 
)١(‏ انظر فى محمد بن يومف التغرى التلسانى كتاب فهارسهما) وكذلك فهارس الجزء الثامن من نفم الطيبي 
نيل الابتهاج لأحمد بابا ص194 ربنية الرراد ليحبى بن <١‏ رلزهار الرياض 779/5 رما بعدها . 
خلدرن وتاريخ بني زيان لمحمد بن عبد الله العسى ( انظر 
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فأنت بلسمها المداوى الشافى . ويقول إن البلاد جميعا تطييك تأرج الجياد التى طالما أتعبتها 
وأو السيوف فى أغمادها وعش قرير العين مطمئن البال . وله فيه من أخرى أشاد فيها بتلمسان 
ومشاهدها إشادة بديعة » وفيه وفى قبيلته بنى عبد الواد يقول : 

ٌْ حاموا الذّمارٍ أولو الفّخار الأطول 

فالشم شرى ذاك البساط وقبُل 

خلصوا به من كل خطب مغضل 

يحم جماهم بالحسام الفيصّل 
وبسسعده وبسكيه المتقبل 

علة به فوق الماك الأَعزل 


فسان عبدالواد أساهٌ الْوَغَى 
وإذا 5 الموُمنسين رأهّه 
بشرّى لعبدالواد بالملك الذي 
وكفاهم ذا تحر لدف 
ومسين زيقه لهم وبجده 
ذو اللحمّة العَليا التى آثارها 


وهو يشيد بفرسان قبيلة عبد الواد أسد الحروب أصحاب الفخار العظيم الذين يحمون 
الحمى ) وإذا رأيت أمير الموّمنين فقدم له كل ما يمكن من تجلة » وبشرى لعيد الواد ملكهم 
الذى خخلصهم من كل ماألم بهم من خطوب حطيرة ؛ ويكفيهم سعدا أنه أبو حو حامى حماهم 
بشجاعته الباسلة وهمته القعساء التى حلت به فوق نجم السماك المصعد فى السماء . وكان 
مايزال ينظم مولديات فى احتفال أبى حمو بليلة المولد النبوى وكان يستطرد فيها إلى مديحه دائما 
بمثل قوله فى إحداها : 


ظفر التق والعَدْل من موسى الرُضا 
يأأيها الملك التقفىّ ومن له 
أعطيت بالعدل الخلافة حقّها 
جو د وماد و قصد فى الحهدى 
وتواضع يعلى وقدر يحلى 


بالجوهمر الفرد الذى لا ينام 
شرف على سمْك السلماك مخيم 
فملوكها فى حقهالك سلّموا 
خسن واعتداى لعن يستحكم 
ونذكا ياد د تيى وبشر يسم 


والحلم أوسع والجباب مِرْملٌ ‏ والعز أمنع والسجيّة أكرم 


وهو يقول إن التقى والعدل جميعا ظفرا من أبى حمو بالجوهر الفرد الذى لا نظير له » 
وإن تقاه ليخلع عليه شرفا يسمو به فوق نجم السماك الأعلى » ٠‏ وبالمئل عدله الذى يسبغ على 
الخلافة جميع حقوقها نما جعل ملوكها يسلّمون لك عن يد » وهذا أنت جود وإحسان وهدى 
وتقى وتواضع ومكانة كبيرة وكرم يهمى ويهطل وبشر ييسم وحلم أوسع وكنف مؤْمّل وعز 
منيع وسجايا كريمة . ويظل يرصف له فضائل كريمة كثيرة . ويتحول لتخرى بعد ألى حمر 
الثاتى شاعرا لابنه أبى تأشفين (41/ا-ههلاه) وينشده مولديات يستطرد فيها إلى هديحه 
من مئل قوله فى الاحتفال بليلة سابقة لليلة المولد الشريف : 
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إسامٌ تولى الله تشييد فخره وبا اس رب كر 
يعد إلى الأعداء كل كية بها الجُرْدُ تَرْوى والقوارس كلأس 
يهاب ويرْجَى فى جلال جماله ‏ كليث وغيث فى وعيدٍ وفى وَعْدٍ 
فيا مالكايحمى الرعيّة َيِه ويحميهم بالبذل والعيشة الرُغد 
ريكفلهم بالعدل والفضل والندى ويشملهم بالج رد والرفق والرف 


وهو يمدح أبا تاشفين بما أسبغ الله عليه من مجد ومن كرم فياض » ويقول إنه يعد إلى 
الأعداء كتائب تضرب يلها الأرض بوائرها الصلبة ويضرب فرسانها الأعداء ضربات مصمية : 
وإنه ليهاب كليث فى وعيده ويرجى كنيث فى وعده » ودائثما محمى الرعية برعايته ويحييهم 
بمايسيغ عليهم من عطاء ورخاء مع ما يكلفهم به من العدل والفضل ويشملهم به من الرفق 
والجود والكرم المدرار . ويلحق الشاعر عصر أبى زيان ( 795 - ١١ه‏ ) وفيه يقول من 
ميلادية طويلة : 


لنن كان بحرا فى العلوم فإن في بعان يديه للثدى أجمرا عَشْرا 
وماهمّه إلاكتاب ونه التصدينا قد أحرز الفخر والأسجْرا 
فتسْْ كناب الله جَلّ جلالهٌ «وِتَسْحْ الببخارى ضامنان له التضرًا 
ومَنْ كان يعمد الشفاء شقاءه فمن علل الأوزار فى تسشخه يبرا 
و أدر والأوراق رات بخطّه أمسكا على الكافور رم 0 
ألاهمكذا فَليِسْم للتعيد 2 ك1 2 وتتترى الأمتان النضان من درق 


ركان أبو زيان كلفا بالعلم كا وصفه التنسى ولم يخل مجلسا له من مناظرة أو مذاكرة 
وخاضرة ء وكان غينا عدرارا فى الجود والكرم » وجمل همه - كا يقول افتغرى والتسى - 
كتابة نسخ من المصبحف الشريف » ومحتفظ الخرانة العامة للرباط بإحدى هذه النسخ الفيسة ؛ 
وهى عل رق غزال وحلاة بالذهب وجميع مافيها من أسماء الله الحسنى مكترب بالذهب .وكتب 
نسخة من صحيح_البخارى وتسمنا من كناب الشغا يتعريف. حفوق المصطغى عله للقاضى 
عياض . وعق ما يقوله التغرى من أن من يعند شفاء القاضى عياض شفاء له بيرأ به من جميع 
الأرزار فمابالك بمن يعتد بالبخارى وأهم من ذلك واعظم بالقران الكريم . ويقورل النغرى 
أب من يرى المداد على تلك الأوراق إنما يرى سكا منثورأ عل الكافور ‏ وها اعظمه من مجد 
حققه انفسه آبو زيان » وهو مجد خليق بان يتسابى إليه المتسابقون ويتنافس فيه الخنافسون ‏ 
ولم تذكر المراجع متى توفى الثغرى » وآكبر الظن أنه توفى في اخخر القرن الثامن ار فى اوائل 

الناسعم اشجرىق ١‏ 
١خ‏ 


الشهاب”'! بن الخلرف 

هو شهاب الدين أحمد بن أبى القاسم بن عبد الرحمن بن الخلوف لقبا الجحميرئ نسبا » ولد 
لأبيه فى قسنطينة سنة 6784م هاّه؟] ١‏ 5 وقصد بابنه بعد ولادته تو لأداء فريضة الج » وظل 
مجاورا بمكة أربع سنوات ء وبارحها إلى مدينة بيت المقدس واستقر بها حتى توفى سنة 
م هرهه4١‏ م . وفيها نشأ نه الشهاب ٠»‏ فحفظ القران واعجلف - بعد حفظه - إلى 
حلقات الفقهاء واللغريين والقراء وغيرهم من العلماء » واستوعب كثيرا مماعتدمم » وشنف - 
منذ صباه - بالأدب شعرا وثثرا مإ يحكى الدكتور هشام بوقمرة محقق ديوانه ى مقدمته له ع 
إذ ذكر أن الشاعر قال فى إحدى ممخطوطات ديوقه : « كنت ين ولع بعصفورى النظم والثر 
فى الصبا » مستوهيا من دوحتيهما نسمتى القبول والصبا » مقتطفا لزهرتيهما من رياض 
الآداب . ملتقطا لدرتيهما من أصداف الطّلاب9 , لا أسلك واديا لم يترتم فيه حمامهما : 
ولا اعكف على حديقة لم يمطر فيها غمامهماء ولا أرقب سماء لم تلح فيها زواهرهها(” ولا أخورض 
بحرا لم تتكون فيه جواهرهما إلى أن ظفرت من المطلوب بأوفى نصيب » واحتويت من كتنانتيهه)() 
على كل سهم مصيب » . وسرعان ها تفتحت موهبته الششعرية ع وأعجب بشعرة أبوه » فامل 
أن يكون له شأن بين شعراء تونس » فتصحه المجرة إليها فى تاريخ غير معررف » وين أنه 
هاجر إليها فى نحو الخامسة والعشرين من عمره » وأخذ يظفر بغير قليل من إعجاب الأدباء ؛ 
ما أتاح له وهو فى السادسة والعشرين أن يكون فى مقدمة المهتين لسلطان تونس عثمان 
الحفصى ( جم - وم ه ) باقتران ابنه وولى عهده المسعود من ابئنة عمد سنئة 65م هم/ 11451 م 
واعجب به السلطان ونه المسعود فعاش فى حاشيتهما واتخذه المسعود كاتبا له » وكان يحسن 
الكعابة 5 يمسن الشعر » ولذلك كان يلقب فى حياته بصاحب الصناعتين . ويشكر مرارا 
وتكرارا فى مدائحه للسلطان عفمان وابنه المسعود من حساده ومنافسيه » ومن أهمهم زميله فى 
الكتابة يديوان المسعود الشاعر محمد الخيّر المالقى الذى كان يكثر من معارضة أشعاره . وظل 
ابن مخلوف يلازم المسعود حتى سنة /الالم ه/418 1 م إذ يعزم فيها على أداء فريضة الج 
ويؤديها ويظل فى القاهرة نحو أربع سئوات تنعقد فيها الصداقة بينه وبين مؤرخ مصر الكبير 
السخاوى صاحب كتاب الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » وقد ترجم له فيه » ويقول 
عنه إنه : « حسن الشكل والأبهة ظاهر النعمة طلق العبارة بليغ بارع فى الأدب رمتعلقاته » 


)١(‏ أنظر فى ترجمة الشهاب ين الخلرف رحلة>-0 قديران الدكتور هشام بوقمرة ( طبع تونس ) وله طبعة 
ا ا نديمة فى القرن الماضى غير معثقة . 

لابن التاضى والضرء اللامم 7 أعيان القرن التتاسعم (1) الطلاب : الطلوب . 

للخاوى وشذرات الذهب لابن الساد ويل الابتهاج (5) زواهر : جمع زاهر : الدجم لمضبيء 

لاتبكتى واتماف أهل الزمان لابن أبى الضياف وتاريخ (1) الكثنة : جعبة السهام . 

الأدب التونى لحسن حسنى عبد الرهاب وبعّدمة عقق 


١ 


ويصفه بالظرف وحسن اليئة . وعاد إلى تونس سنة احم ه)/لا4١‏ م ويعود إلى الكتابة عند 
المسعود » ويقول الدكتور هشام برقرة إن المسعود جقاه منة ههه ه/14184م ولم يلبث أن 
رضى عنه سنة ٠694م‏ ه/11485م وظل كاتيا له حتى وفاته ستة ”اوم ه/144846 م وفى نفس 
السئة توقى السلطان عثمان الخغصى ٠‏ وخخبلفه حفيدم عبس بن المسعود بوصية منه ©» ولم يدر 
العام حتى قتل فى معركة مع أبن ععممه عيد المومن والى بجاية » واستولى عبد الموّمن على صولجان 
الحكم فى تونس ء ولم يهنا به طويلا فقد ثأر منه زكرياين السلطان يحسى المقتول فى أوائل 
خريف العام التالى .سنة 48 ها.44١‏ م واستولى على أزمة الحكم » وصوّر ذلك ابن الخلوف 

فى رآثية له يمدحه بها قائلا : ْ 

رت الخلافة عامبا لاغاصبا ‏ رالحق وك النفين لله 
وهو يقول له إنك حزت الخلافة أو السلطنة عاصبا أى عن طريق الارث عن الآباء لا غاصيا 
عن طريق الظلم والعدوان . واجتاح تونس سنة 9459م ه/1594م طاعون توفى فيه السلطان 
زكريا وأيضا توفى فيه الشهاب بن الخلوف » وربما توفى قبله بقايل . ونجده لا يكتفى بما ينظم 
من الشعر فى أغراضه المعروفة من المديح والرثاء والغزل والخمريات والوصف وغير ذلك من 
ان التى رتب عليها الدكترر هشام بوقرة ديوقه » إذ نظم كثيرا من الشعر التعليمى وله 
فيه منظومات كثيرة » فقد نظم كتاب المغتى لابن هشام كا يفول مترجمره وله فى النحو أيضا 
منظومة فى صيغ الأفعال » ونظم كتاب التلخيص فى علوم البلاغة للقزوينى » وله بديعية صور 
فيها ألوان البديع ومحسناته لعصره » وله أرجوزة فى علم الفرائض » وله فى العروض تخرير 
الميزان لتصحيح الآوزان . وله بجانب ديوانه المذكور انفا ديوان فى المدائح النبوية ماه « جتا 
الجنتين » ويشيد مترجموه به إشادة رائعة . ونراه يستهل ديوانه العام قبل اغراضه المختلفة 
بعض قصائد وأزجال وموشح فى المديح النبرى » ويبدو أن له كثيرا من الأزجال فى أغراض 
مختلغة ‏ وبالمئل له موشحات متعددة . وهو مداح كبير» وقد ظل طوال أربعين عاما يمدح 
السلطان عثمان الحفصى وابنه المسعود فى الأعياد والمناسبات المختلفة » ويلزمهما ملازمة المتنبى 

'لسيف الدولة » ومن قوله فى السلطان عثمان : 

إمام براه الله أرل عالت محق وأهداهم لأوضح حجةٍ 

تؤْمل حنا ويَخْفَّى أنتقامه لطالب ميلم أولطالب نه 

| يصول ويحمى شرّعة نبويةٌ : ِسمْرٍ رِسْاق أو ييض ليا 

له دولة أربت على كل هولة2 بتأليداراء وتأميد نصرة 

ين إلى العسروف حتى ينيلمه 2 حن مشتاق لوصل الأحيّ 


. السمر : الرماح . اللبيض : السيوف‎ )١( 
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وهو يقول أنه أماع اختاره الله ألرعيته لأنه أولاهم غق الخلافة وأهداهم وم سححة 
دامغة ء وإنه ليوزع نعماه وعطاياه على طلاب السلم المطيعين بيتما ينزل نقمه على طلاب 
الفتن العاصين »2 وإنه ليحمى الشريعة النبوية ويذود عنها بالرماح والسيوف المصمية » وإن 
دولته لتسمو على كل الدول بالاراء الصائبة والانتصار الساحق ٠‏ وإنه يصبو دائما إلى بذل 


المعروف والأعمال الخيّرة كا يصبو المحب إلى وصل محبوبته » ويقول فيه 


تملك رق الجود واسسعخدم الفِنى 
إذا مادعساه العسريا ثبى الرّفا 
ررك الفضل أعبارٌ الى عن كاللسه 
ذ فد ذكرت للأولسين فضائل 
سسمثاخ يد تروى الجمداول ماءوها 


ومجد كا تررى الأضحة نورها. 


وحسبك افرع المكارم والعسلا 


فلم يق عان يشتكى أل لمم( 
بدا فدعاه البسر يا قاتلٍ العسر 
كانم عن لد ليب الربى طبس انر" 
ولكن هذا الفضيل لم يَجر فى ذكرٍ 
عن اليل عن قَطْر الغمام عن البح 
عن البرق عن زهر النجوم عن البذر 
أصول زكت فى رَوْضة اللجد والفَخْرٍ 


وهو يصفه بأنه استرق الجود وامتلكه وأصبح الغنى أو الثراء له خحادما يرسله ويوزعه كيف 
شاء حتى لم ببق بائس يشتكى ألم البرّس والفقر» ويتخيل أن العسر ناداه يا محيى الوفاء » ولم 
يكد يبدو ويظهر حتى ناداه اليسر يا قاتل العسر : كناية عن كرمه الفياض ٠»‏ ويقول إن الفضل 
والتقوى ينمان عن كله ونبل خلقه وشمائله اينم الشّدّى العطر عن طيب الربى وأزهارها 
الأرجة ٠‏ وينوه بفضله ويقول إنه يفوق فضائل الأولين » فلم تنطق الألسنة بفضل يمائله » 
ويشيد يسخاله. و كرمة ٠‏ وقول إن مياعه لتغمر أنحاء تونس وكأنما تفيض عن صيل » عن غمام 
منهمر » عن بحر تتدفق أمواجه » وهى مبالغة شديدة . ومثل ذلك قوله إن مجده 8 تروى 
الأشعة نورها الساطع عن البرق عن النجوم المضيئة عن البدر » ويقول له حسيك الأصول النى 
نمت فى روضة المجد والفخر الذى ليس مثلهما فخر ولا مجد . وله ينشد فى إحدى مدائحه : 
خيرات لبارق رَغْده الخرصان9؟ 

فى الئاس لم يك بال وجيان 
فكاتمسا سن سه 


وتطيع ف لحكمه والجان 


ملك إذا هر الام بكقه 
لو يت عزماته» رهياته 
ربرى العواقب فى صحيفة ذكره 
0 زى إلى الغيث السكوب هباته 
يُصنغى الزمان لأمرو ولنؤيه 


. عان : باسى فقير‎ )١١( 
. التهر : الرائحة لِلذاكية الاطعة‎ )١( 
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وتراه هايين الأسئة سافرا كلبدر دارت حوله الششهبان0) 

نت الامام ومَنْ عداك رعيّة أنت المقدم والوَرَى أعسوان 
وهو يقرل له إنه مفرط الشجاعة حتى إذا صال فى ميادين الحروب وهر حسامه سقطت 
السيوف عن أيدى أعدائه هيبة ورهبة » ويمضى الشاعر في مبالغاته فلووزعت هياته وعرزماته 
فى الئاس ل ببق بخيل ولا جبان » وييلغ من نفاذ بصيرته أن يتنبأ بعواقب الأمرر وأن تحدث 
طبق تنبؤُه » حتى لكأن تنباته أفكار كهان يبصروت الخيب ويخبرون به ء وإن هياته لتعرى 
إلى الغيث المنهمر , بل أبن الغيث منها والطوفان » وقد يلغ من عظم السلطان أن أصبح الرمان 
يصدر عن أمره ونهيه وأصبحت الإنس تطيع حكمه والجان » وإنه ليخوض الحروب بان 
السيوف والرماح بوجه مشرق كالبدر تحف به النجوم الساطعة . ويقول له إنك الامام والرعية 

من حولك أعوان ونصراء . وله فى مديحه موشحة بديعة » يقول فى تضاعيفها : 
قبل الور ظلمة الخللئر بمصي ساح 0 
ورقا النجسم ذروة الفلكن ١‏ خائفسسا مستجسسير 
بألى عمرو الرضالللك ‏ صن سعصسير الحجسير"؟ 
مّنْ رَوَى المجد عن علا عُمِرٍ | يطريق السشحاح 
ورك فى الى على قدرٍ بممطلايا الفسلاح 
لو رأى البدر وجيه الطّلقا لاعترله السجسود 
لورأى الغيث جوده الغذقا لاستحى أن يجسود 
فاق خََلْقًا وقد حوى خلقا قارقه السعود 
بََا املك رتبة الظقر ‏ بعوالى الاح 

فى نات لد يباج فقا 

والموشحة عطريفة » وهو يستهلها بوصف الطبيعة وصفا بديعا ويخرج منه إلى مدي أبى 
عمرو عثمان الحفصى وكأنما يتخذ من نور الفجر رما لحكمه الرشيد » وكان الوقت صيفا 
والقيظ شديد الحرارة » فقال إن النجم علا ذروة الفلك مستجيرا بالسلطان أبى عمرو اموب 
من نار الحجير , ويقول إنه روى هجذه عن ليائه النعسيين إلى عمر بن الخطاب تسبة صحيحة 
أو بطريق الأثار الصحاح ؟!يقول ٠‏ ويمضى فى هيالغاته فلر رك البدر وجهه المستبشر لخر 
ساجدا ولورأى الغيث جوده المدرار لعلاه الخجل والاستحياء وتوه به خخلقًا وخلقا » ويدعو 


7 عر 


. الشهبان جمع شهاب : أنجم لمضبىه والشعلة © الخجير : نصف النهار فى القيظ‎ )0١( 
. الساطعة . (غ4 الصفاح : السيوف . الغير : الأحداث‎ 
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له أن يقترن هو وحكمه بالسعود . ولعل صوت الشهاب بن الخلوف اتضح لنا اتضاحا تاما : 
وهو حسوت يكنظ بالعذوبة والسلاسة وصفاء التعبير ويجمع بين الرقة والمتانة » وكأنما يستمد 
من معين لا ينضب » معين زلال ممتع دون أن يكلفك أى عناء فى فهم لفظة أو عبارة » إِذْ 
0 وض روح الام كل الوضوح . 
من كبار شعراء مدينة الجزائر فى القرن الحادى عشر الحجرى لعهدها العشثماتى ؛ ولا تسرف 
شيئا واضحا عن نشأته » غير أن من الموكد أنه عكف على حفظ القرأن الكريم فى صباه مثل 
لداته » حتى إذا أتقن حفظه وجوّده على قرائه أذ يختلف إلى حلقات الشيوخ يأخذ عنهم 
علوم الفقه والحديث التبوى والعربية والأصول والتوحيد والبيات والبلاغة » وتميز فى علمه 
بالفقه والشريعة » مما أعدّه ليصبح قاضيا من قضاة الدولة . وشغف مبكرا بالشعرء» وأخذ ينهل 
من دواوينه -حتى استقامت له ملكته الشعرية . وسرعان ما أصبحت ملكته خصبة » واتجه بها 
أول ما اتجه إلى المشاركة فى الشعون السياسية والتعبير عن أمانى أمته الجزائرية » وكان من 
أهم أملها فى بواكير شبابه تتخليص وهران من أيدى الاسيان الذين طال احتلالم لها منذ أوائل. 
القرن العاشر الحجرى » ونراه حين ولى الجزائر أحمد باشا سئة ١١١ه/599ه1١م‏ يهعه بولايته 
وبحضه على الجهاد ضد الاسبان حتى ينهزم جمعهم فى وهران ويولون عنها فرارا » بل حتى 
يسحقهم سحقا لا يبقى منهم باقية » يقول : 
فرحت جزائرنا بعكم وتأنسستة2 بمقامئكم فيها بحال حُبور؟) 
قلتاعفت نحو الجهاد بقوةٍ والكفر فاقطم أصله بذكور©) 
عرسا وهران يرس مؤّلم ‏ سهل اقتلاع فى اعتناء يسيرٍ 
فائهض يعزمك نحوها مستنصرا بالله فى جد وفى تَشُمير 
بعساكر مثل السيول تزلمت2 للسبق تحت لوائك المنصورٍ 
ونرى القوجيل يتحول من دعوة الوالى لجهاد الاسبان وفتح وهران إلى نصحه بأن يصرف 
للعلماء والأدياء شعراءَ وكتابا إعانات تعينهم على العيش الكريم » إذ كان ولاة العثمانيين على 
الجزائر لا يفهموت العربية » فكانوا لا يعنون برجال الدين فضلا عن الشعراء والكتاب وساعد 
على ذلك أن ديوانهم - حيكذ - كان تركيا خالصا » فلم يعد للأدب ولا للعلم سوق رائجة 
فى عهدهم ٠»‏ مماجعل القرجيل يدعو الوالى الجديد إلى تلافى ذلك حتى لا تتكس الحركة 
العلمية والأدبية » وإنه ليهتف بالوالى العثمانى : 


. انظر فى 6 بيد القوجمل, كتاب أشعار (؟) حسور : سروؤر‎ )١( 
. جزائريه تحقيق د . أبو القاسم سبععك إإله وها ذاكره عنه ةا الذكور جمع ذكر : السيف الصلب القاطع‎ 
. ) فى كتابه تاريخ الجزائر الثقافى ( انظر الفهرس‎ 


١6 


العلم ميراث النبوّة تاله قوم لحم حظ من التتوير 
ل في بلادك من نجيب حافظر>ح ومشارك فى التظم والمتثرر 
وحقق ومدقق ومناظطر2 من كل دراك الحِجّى تخرير 
لكنهم فقدوا الاعقة واغتدوأ ما إن يراعيهم ذرو التأمير 
ضاعوا وجاعوالا محالة وابتلوا فى ذا الزمان الصعب بالتقتير 
وهو يقول له إن العلماء ورثة الأنبياء » و فى البلاد من حافظ محدث وشاعر وكاتب وفقيه 
مقق وعالم مدقق ومناظر يدرك براهين الحجى والعقل تحرير حاذق فى عمله كل الحذق » غير 
أنهم فقدوا ماايسد رمقهم » ولتلوا فى العصر بالتقتير والتضييق عليهم فى النفقة , إذ لا براعيهم 
أمراؤهم أو ذوو التأمير . 
ويصبح القوجيلى قاضيا فى تاريخ غير معروف » وتدل تلك الوظيفة على ماحاز لنفسه من 
الدراسات الدينية وخاصة الفقه وماعرف به من القدرة على الفتوى السديدة » وأكب عل 
دراسة الحديث مما جعله ينظم عملا شعريا حول الجامع الصحيح للبخارى سماه : « عقد الجمان 
اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع » وهو منظومة فى مخرجى أحاديث البخارى وعدد الأحاديث 
التى لكل منهم مع بيان الكثر منهم والمقل فى السند على ما أورده لين حجر المصرى وزاد عليه 
تراجم الرواة . ويبدو أنه كان يضيف إلى اشتغاله بالقضاء اشتغاله بتدريى الفقه واللدديث 
للطلاب . ويتولى صديق له الفتيا يسمى أيا عبد الله محمد بن قرواش » ويتصادف حدوث زلزال 
عند توليه » فيتطير من ذلك » فيمدحه بقصيدة محاولا فيها أن يجعل الزلزال بشرى لفرح 
الأرض بتوليه هذا المنصب الدينى الجليل قائلا : 
اها أباعبدالاله بِخِطّة ‏ جاءتك وهى لدى الزمان جمال(') 
والأرض قد فرحتُ بما خوكم مرحت بسائطها ومال جبال9» 
وتحرّكت أرُجارّها طرًا بكم مامسها رَجْفٌ ولا زلرزال 
بل إنما ماست لذلك نخوة ححتى لقد رقصت بنا الأطلال() 
والأبيات تدل عل أن ملكته الخيالية كانت خخصبة » وإنه كان يعرف بها كيف يجعل 
ماقد يظن أنه نحس أو 0-0 لفرح وسرور وحياة هنيئة طيبة . وانعقدت صداقة متينة 
بينه وبين الفقيه الحافظ عل بن عبد الواحد الأنصارى السجلماسى الذى هاجر يأسرتة من 
مدينته سجلماسة بالمغرب الأقصى إلى مدينة الجزائر حوالى سنة ٠6١١1ه/157ام‏ واتخذها 
وطنا ثانيا له حتى وفاته سنة /إه.٠١1ه/م54١م‏ وكان عالما متبحر!ا فى جميع العلوم الدينية 
ا ياد قن تيا 0# ان ابوه الأرض . ظ 
(1) ولتم : لعطيتم . وبريد يائطها : من 0) مامت : أتحجالت . 
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واللغوية والبلاغية » وطارت شهرت. فى إقليم الجزائر والمغرب الأقصى وقصده الطلاب من كل 
فج ونرى القوجيل يمدحه بقصائد هتعددة . وهى ظاهرة كبرى فى العهد العثمانى بالجزائر 
أن ترى الشعراء منصرفين بمدائحهم عن الولاة العثمانيين إلا قليلا » لأنهم كانوا تركا ولم تكن 
كثرتهم تفهم العربية فضلا عن إحسائها » فقلّ منهم من فتح أيوابه للشعراء إلا نفرا محدودا 
لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة , ولذلك انحاز الشعراء الجزائريون بمدائحهم عن الولاة 
العثمانيين وأخذوا يسبغونها على الشيوخ من العلماء الأجلاء ؛ على نحو مانرى عند القوججى 
فى إكثاره من مديم الحافظ الفقيه على بن قا الوا حد الأنصارى © يمد حه - 8 يمدخ أمثاله 
من الشيوخ - لاطلبا لتوال أو عطاء ع اننا قبلة وعرفانا لهم بالفضل وما أوتوا من العلم 
النافع . ومن مديم القوجيل للشيخ الأنصارى قوله فى إحدى مدائحه : 
أبو الصلاح عل فى الكرام علا من لايمائله فى الناس من أَمَدٍ 
مر طْمَّى فرمى دُرًا للتقط2 غيث هُْمَى فتما نفعًا لمجتهد(© 
أكرءٌ بمجلسه السامىتقد ظهرت نابه تفحات الْعَوْنَ والمددٍ 
تلاطمت فيه أفواع العلوم 1 تلاطم البحر بالأمواج وريد 
من يرم الرّىّ من صافى مشاربه ١‏ يعض من ندم فى شفة ويد 
وهو ينعت الشيح الأنصارى بالصلاح حتى ليجعله أياه ويرفعه درجات فوق الناس قائلا 
إنه لا يمائله أحد من العلماء » يريد من نظرائه الفقهاء » ويشيد يشيد بمجلسه العلمى وما يعرض فيه 
من نفحات العلوم » بل يقول إنه تتلاطم فيه تلاطم الأمواج والزيد فى البحر المتوسط » ويقول 
إن من لا ينهل من صافى علومه يندم ندما شديدا . وله يقول فى هدحة ثانية : 
علامة أحيا العلرم وقد سحفيت معانيها على الكُثر 
ياطاليًا للعلم هل لك فى 2 رشب وفى الاكثار من ير 
اقصد لمجلسه كل شرا وتحوز فخرًا أَيما قفخ 
إن جفت مجلسه تجد عجبا ١‏ منه العلوم تفيض 7 
بدراية ورواية تبعت بصحيح إسناد عن الخ9) 
وهو يشيد بعلمه وتناهيه فيه أو بلوغه مننهاه » حتى ليعدّه محييا له » وينصح طالب العلم 
أن يقصد إلى مجلسه ينال شرف العلم ودخره + ااسيجده يفيض عل حللابه بسيول من ارم 
وسيجده يجمع بين الدراية والرواية » وبعبارة أخرى ب ين المعقول والمنقول » فهو من أهل 
الاجتهاد والرواية الوثينة باسانيد صحيحة عن رواة أعلام وكانت قد حدثت اضطرابات فى 
(0 طنا : قلا . حمى :سال .000 الأمر لضرورة الشعر . 
(؟) رفع تحوز ولم بجزمها عطنا على فعل تنل فى ججواب (5) الهو : الثقات . 
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العقد الحادى عشر الهجرى وظُ أن الباب العا 
ونرى القوجيل يذهب إلى إسطتبول على 
من السلطان -وكان حيئئذ محمد خان الرابع- موائقته على إصدار فرمان بتولية يوسف با 
وما إن يضع القرجيل قدمه فى تللك المدينة حتى ينجه بقصيدة إلى مفتى إسطانبول أ سعيا 
يمدحه بها ويسأله أن يكون شفيع وفده 
فيها : 

سعدث فَدُمْ فى اثهر واستكمل العا 

وكنْ ملجاً للوافدين فمن يعن 

شكانا مما دهانا 6 

1 من أميرٍ طن يكشف ضر 

وأولاهم فى العزم والحزم ولوف سعى الدى فى السجن قد عبر الرؤيا 

فكن عونا عند الخليفة وامضيين ينا بين أيدينا لحضرئه العليسا 

وهو يدعو للمفتى أبى سعيد بدوام العز واتتناء الرفعة والشرف ويرجوه أن يكون ملجا 
للوفد الجزائرى وعونا فى إنجاز مهمته عند الخليفة مشيرا إلى الحدديث النبوى : ه إن الله فى 
عون العبد مادام العبد فى عون أيه » ويقول إن شكايتنا ما نزل يقطرنا الجزائرى مشيرا إلى 
المنازعات فى السلطة وصراع الانكشارية العثمائية » وكل وال يظن أنه سيتلافى الاضطرابات 
بها حتى إذا تولاها عجز عن إصلاحها . وقال إن أصلح أمير لحكمها سم الذى أول الرؤيا 
فى السجن لصاحييه أى أنه يوسف باشا سمى يوسف, الصديق عليه السلام . ويطلب إلى المنتى 
أن يتقدم وفدهم لدى الخليفة شافعا لمم عنده فى تحقيق ما يأملون . ولا نعرف شيا عن القوجيل 
بعد هذه الوفادة » وقد نجح فى مهمته » وتولى يوسف باشا أمر الجزائر . وعاد إلى موطنه » 
وظل به حتى وفاته سنة ل له/ .ام وشو يعذ من أنيه شعراء العهد العثمانى . 
3 


شعراء الفخر وأمشجاء 
2 1 ) شعراء الفخر 

الفخر غرض قديم من أغراض الشعر العربى فمنذ الجاهلية يتغنى به الشعراء طوال العصور 
التالية إلى اليوم مثاليتهم وأخلاقهم الرفيعة من مثل المروءة والكرامة والجود والشجاعة إلى غير 
ذلك من شيمهم وخصافم الحميدة » 5 يتغنون عصبياتهم ومشاعرهم القومية » ومن طريف 
)١(‏ العلوات جمع معلوة : فر عرفا ١.‏ () ياقى من أقى : جد . رفى : شيف . 
(7) الغى : الغلال . 

144 


<ايلقانا فى الجزائر من فخر قول شاعرها ابن أبى الرجال الشيبائى وزير المعز بن باديس مفتخرًا 


بقومه و1 + 
ياال شيبان لا غارت نجومكم ولاحبت نارم من بعد ترقيدٍ 
أ دعائمٌ هذا الك مذ ركضت في الخيول لإبسرائر وتركيد 
المنعسون إذا ما أزمة أزمتْ والواهبون عتيقات المزاويد9» 
سيوفكم افقدت كسرى مرازبه فىيوم ذى قار إذ جاءوا لموعود 
وهو يفتخر بقومه من آل شيبان ويدعو أن تظل نجومهم مضيئة أى سماء العروبة وان نظل 


نيرانهم متقدة لا تتطفىء أبداء إذهم دعائم الملك العربى منذ نشيت الحروب وصهلت فيها 
خيول الفرسان لفرض المعاهدات وعقد المواثيق » وقد اشتهروا 577 فى الأزمات ويهبون 

من العطايا الجزيلة » ويرقع أمام الأعين بطولتهم العظيمة يوم ذى قار الذى نكّلوا فيه بالفرس 
3 شديدا : منقبة عظيمة لقبياته شيبان فى الجاهلية لا ينساها العرب ولا ينساها التاريخ . 
ونرى الحسن بن الفكون القسنطينى المتوفى بأوائل القرن السابع الحجرى يفتخر ببلدته « يجاية » 
ومسقط رآسه قائله9© : 


دَعْ العراق ويغذادًا وشامهم 
7 بحر ومُسرج اد به 
حيث الموى والمواء الطلق مجتمع 
والنهر كالعل والجنات مشرفة 
إن تنظلر البَر فالأزهارٌ بالضية 
يا طالبا وَسّفها إن كنت ذا نصّفْي 


نامر مامن. ليشا يلع 
مسارحٌ بان عنها الهم والدَكدُ 
حيث الِنى والمتى والعيشة الرَغَدُ 
والنهسر والبحر كامراة وهو يد 
أو تنظر البحر فالأمواج تطرةٌ 
قل جنة الخلد فيها الأهل والولد 


وهو يفضل الناصرية أو بجاية على بغداد ودمشق .ع ويفول إنه ليس مثلها يلد جمعت يبن 
البر والبحر ومشاهد مَرْج بأشجاره ونباتاته البديعة النى تزيل الهم والنكد حيث مجتمع الحب 
واهواء الطلق الذى يستروحه الحبون » وحيث الثراء والنى والعيشة الطيبة » والنهر يجرى كصل” 
أو أفعوات » والجئات تحفه من كل جانب ء وكأئما البحر مراة والنهر يدها الثابتة . إن تنظر 
إلى البر راعتك أزهاره » وإن نظرت إلى البحر راعتك أمواجه المطردة » وهى - بإنصاف - 
جنة الخلد . وفيها الأهل وفلذات الكبد من الولد أو الأولاد . ويقول أحمد9©» بن على المليانى 
المتوفى سنة 18١لا‏ ه/1715م ؛ 


١786/7 تعريف الخلف‎ )١ 
. 58/95 تعريف الخلف‎ )4( 


. المتتنبات ملتسن حستى عيد الوهاب ص "لا‎ )١( 
1 ف المزاريد جمع مزود : وعاء الزاد‎ 


١م»‎ 


لعز ما طريت عليه تبابى «الفضل ما اشتملت عليه ثبفى 
والزهرٌ ما أهداء غم براعتى وللساك مالهداه تقش كتلبى 
فالملجد يمنع أن يزاحم مَوُرِدى 2 والعزم ينى أن يسام جنابى 
وإذا لوت صنيعة جازيتها بجزيل شكرى أرجزيل ثولى 
وإذا عقدت مود أجريتها مجرى طعامىمن دمىوشرلبى 
وهو يفخر فخرا مسرفا ؛ فالعز ما ضربت عليه مامه » والفضل ما اشتملت عليه ثيابه ) 
والزهر كلماته مماكتبه قلمه » والمسك نقش كتابته » وبلغ من المجد أن لا يزاحمه أحد فى مورده 
كا بلغ من العزم أن لا يُرُعى جنابه » فحماه لا يسام ولا يضام » وإذا اختبر صنيعة أو معروفا 
بادر بالشكر وجزيل الثواب ٠‏ وإذا عقد مع شخص مودة كانت غذاء لروحه وجرت مجرى 
الطعام من دمه وشرابه . وينتخر ابن -حميس شاعر تلمسان بعرويته ودينه الخحنيف » منشدا : 
نا بى تحط - | تن لد لز غياش ملهوفي وقمة لاجى 
سيوفنا البيمض اليماية الع طعف بد غلاصم ووداس" 
بْى لنا الاحجامٌ عن اعدائتا يوم اللقساء طهسارة ة العا © 
أُصارٌ دين الماشمىُ وحزيّه وحُماته فى لكر الرجراج!"؟ 
وحما جه بنوبهيو» ولمستيبيي ‏ خن حدر مغتال وسورة هادا 
منا التبابعة الذين بهم كنت تيخ جاه كل خراج 0 
ولأمرهم كانت تين ' ممالك الم نيا يلا جَبرٍ ولا إحسراج 
أبرابهم توس لضيرفهم إبد! با تفل ولا بزلاج 
وهو يفخر بأصوله من بنى قحطان اليمئيين الذين إنما خعلقوا لغياث الملهوف وحماية اللاجىء 
لحم بسيوفهم اليمائية التى صيغت لقطع الرقاب ؛ وإن أنسايهم لتهى خم الإحجام عن لقاء 
أعدائهم وسحقهم » ومعروف أن أنصار الرسول عه من أهل المدينة كانوا يمنيين أو من 
أصول يمنية » وهو لذلك يفخر بنصرتهم للرسول وأنهم كوا خاته حين تدشب اروب موه 
بنفوسهم وبكل مايملكون من غدر مغتال ومن -حدة هاج إذ كان منهم حسان بن ثابت وغيره 
من شعرائهم الذين كانوا يذودون عن الرسول وصحيه ضد شعراء قريش واأهاجيهم . ويفخر 
بأ منهم قديما التبابعة ملوك اليمن وأمراؤها فى الجاهلية الذين كان يُجَبَى لهم الخراج من 
أنحاء تقد ؛ وكانت مالك الدنيا تدين طم طوعا لا قسرا » وبلغوا من جودهم أن كانت 


الوداج , : عرق فى 00 إذا م يك حدياة 0 (4)54 سووة : حمدة 
)2غ الأمشاج جمع مشا : النلقه . 64 تتيح : تتوزل ٠.‏ 


(*) الجصفل الرجراج : الجيش الذى لا يكاد يسير 
465١‏ 


أبوابهم مفتوحة لضيوفهم دائما لاتغلق أبدا . ويعتلى عرش دولة بنى عبد الواد أو الدولة الزيانية 
اكبر شعراء الفخر فى الجزائر على مر العصور » واقصد ها حمو موسى الثاتى » وحرى أن اقف 
فيلا لأترجم له وأعرض أطرانا من فخره . 


أبو -مو(2 موسى الثانى 

ولد أبو حمو موسى لأبيه يوسف بن عيد الرحمن بن يغمراسن فى أواخر مقامه بغرناطة فى 
بلاط سلطانها أبى الوليد ين فرج سنئة “اللا ه1751 م وفى تلك السنة استدعى يوسف 
وإخوته إلى تلمسان سلطانها أيرتاشفين الأول ( 18لا - لالا/اه ) ولبّوه وأكرمهم واعل 
مكانتهم بين أمراء الأسرة » وبذلك كان منشاً أبى حمو موسى ومرباه الأول فى تلمسان حتى 
يلغ الرايعة عدرة عن عمره ستول السلطان ابو امسن المريتى عل بلسسات: وارغم لياه وبغض 
امراء الأسرة على الاستقرار بفاس ٠‏ وعلى شيوخها أتم أبو حمو موسى تعلمه » وظل بها مع أبيه 
إلى بداية إمارة عميه أبى سعيد وابى ثابت سنة 744 ها/ة14 م حتى إذا فنك بهما السلطان 
أبو عنان المرينى سنة لاهلا ها/اه1ام رآينا أها حمو موسى يقصد تونس وسلطاتها إيا إسحق 
فاكرمه غاية الاكرام ؛ حتى | إذا كانت سنة مثا هالاه7ام واستولل فيها السلطات المرينى 
أبو عنان عا لى تونس ارتحل أبو حمو مع السلطان الحفصى إلى إقليم الجريد جنوبى الإقليم التونسى : 
واضطرت الظروف أبا عنان بالعودة إلى فأس هم جحيشه فى السنة العالية 2 وعاد السلطان الخفصى 
وابو حمو موسى إل تونس » والتف حوله قر نب الدواودة وأحذ يستعين بهم فى مطاردة المرينيين / 
وسارعت إليه قبيلة بنى عامر شيعة أسرته ووطنه وتوجه بهم إلى الزاب ثم ورقلة » ونازل أولاد 
عريف من قبيلة سويد الحلالية وهزمهم حزيمة ساحقة » وجاءه عقبها نبأ وفاة السلطان أبى عنان 
المرينى فى أواخر ذى الحجة سنة وهلا ها/اره ام فصمم على أذ تلمسان » وبايعه جميع 

من كان معه فى الخامس من بحرم منة 758 ها/1169م وجد فى الستير يع اجمر ع ابن 
ل وغيرهم ) وتسامع به كل من كان فى طريقه إلى تلمسان » وكان أبوعنان وى عليها 
أبنه محمد! وترك معه حامية ©» فحاصره 500 مدة كانت فيها متاوشات ع« وتيقن المريتيون أنه 
لا طاقة لهم يمتازلة أَى حمو ؛ فطلبوا الأمان » وأسلموا تلمسان إليه وبايعه أهلها حين دخلها 
فى غرة شهر ربيع الأول ع ويقول التعسى إنه « ساس اهل جملكته بالسيرة الى وغمر الرعية 
قسطاس عدله الأسنى ' وقسم أوقاته ين حكم بتنية رحن بنفية 1 روعاف سي وسيب 
اه الدين ينضيه بنضيه » وسبيل إلى رضاء الله تعالى ورسوله يفضيه » . وقد غير ادم الدولة » إذ 
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هين 


كان اسمها بنى عبد الواد نسبة إلى قبيلتهم » فرأى أن تسمى باسم الدولة الريانية نسبة إلى زيان 
والديغمراسن مؤْسس الدولة . وقد أعاد لها عزها وسلطانها واسترد لها بلدانها فى الجزائر : 
وهرات والجزائر وتدلس ؛ و كثرت الحروب. فى أيامه يينه وبين بعض القبائل العربية والدولة 
المرينية . وثار عليه إإن عمه أب زيان بن السلطان أبى سعيد وانصاعب له قبيلة عامر واستولى 
على مديتتى المدية ومليأنة » و نشبت بينه وبين أبى حمو وقائع . واستطاع أو حمر القضاء عل 
ثورته فى أواخر سنة 15 و م وأنتهز السلطان عبد العزيز المربئي فرصة تضعضع جيشه 
من كثرة الحروب واستولى على تلمسان منة 19/5 ه1720/1 م وظل أبو حمو يتنقل فى الصحراء 
حتى علم بوفاة السلطان المرينى منة 4لا/ا ه/8/ا1 م فعاد إلى عاصمته تلمسان » وتيدا 
منافسات بين ابنه وولى عهده أبِى تاشفين وإخوته ويغتال يبسى بن خطدون كاتب أي مو 
ومؤرخه فى مؤامرة دبّرها ولى العهد سنة .لا ه/9/ا1م حتى إذا كانت سسنة 
كملا هه ١‏ م أغار السلطان إبو العياس المريبيى - واستولى - على تلمسان » غير أن 
الأحداث فى عاصمته فلس اضطرته إلى العودة إليها سريعا » وعاد أبو حمر إلى تلمسان . وتسوع 
العلاقات سووا شديدا بين ولى العهد أبى تأشفين وإخوته ء» نما جعل أو حمو يخلع نفسه إرضاء 
لأبى تاشفين سنة 941/ا ه/ؤا؟١‏ م ويتجه إلى الحج . وما إن نزل بجاية حتى غير رأيه » وإنجه 
إلى تلمسان » واستار كل من كان فى طريقه وأقبل إليها بجموعه » وعلم نه أبوتاشفين » 
فلحق بفاس واستعان بسلطانها المرينى ء وأعانه بجيش كثيف والتقى مع أببه وجموعه واقتتلوا 
قتالا شديدا وكيا الفرس بنِى حمو وتوفئ . وهو من خحيرة سلاطين الأسرة الزيقية وقد نهض 
بالعلم فى دولته واشتهر بها كثير من العلملء فى مقدمتهم أب عبد الله الشريف الذى بنى له 
مدرسة كبيرة أ كثر عليها من الاوقاف ورتب فيها الجرايات للشيوخ والطلاب, 
وكا نهض بالعلم نهض بالأدب » ومن كتابه وشعرائه محمد بن يوسف الثغرى الذى مرت 
ترجمته ؛ ومنهم محمد بن على العصامى ومحمد بن صالح شقرون » ومن ماثره احفاله بالمولد 
التبوى احتفالا عظيما » كان يبدأ فيه بمدحة نبوية له ثم تتوالى مدائح نبوية أخرى شطرا كبيرا 
من الليل وكان يدْعَى إليه الناى من العامة والخاصة » وتقام قبيل الصباح مأدبة ضخمة , 
وسنعرض لذلك فى حديثنا عن شعراء المدائح النبوية . وكات أديًا بارعًا وله كتاب واسطة 
السلوك فى سياسة الملوك » وسنلم به فى حديثنا عن النثر فى الجزائر ا ير 
الشعر » واححتفظ محسى بن خخلدون بكثير منه فى الجزع الثانى من كتابه بغية الرواد : فى ذكر 
الملوك من بنى عبد الواد ؛ وججمع عنه كثيرا الدكتور عبد الحميد حاجيات فى كتابه عن ألى 
حمو موسىء وهو موزخ يبن فخر ونبويات مع مرثيتين لأبيه . ونراه عقب استقراره فى تلمسان 
وتمام الملك له ينظم ميمية ميمية طريلة يصور فيها ح ركنه من تونس إلى تلمسان لاسترداد. ملك آبائه 
واكيف 50 لنازلة المرينيين من قبيلة عامر واقتحامه للزاب وريغ وورقلة والحمادي 
١‏ 


والتقمائه بالجدود المرينيبن وبطشه بهم وتقدمه إلى وادى يسر ودخوله تلمسأن عنوة » وينهى 
القصيدة متشدا ٠‏ 
نظمناأ شتيت الملك بعد انتراقه 
شَددنا له أزرا وشِئنا بباءه 
فصارت ملوك الأرض تأنى مطيعة 


و بات نهبا شمله درن ناظمر 
بأرئق أركانٍ وأقوى دعائم 
إلى باينا تبغى التماس المكارم 
وجاءت لدامن كل أوب ووجهة تايا طوعا وفود العمائم 
وقمنا بأمرالله فى صر ديه وفى كف ماقد احَلثت من مظالم 
وهو يفتخر بأنه أعاد للملك الزيانى المنهوب نظامه وسلطائه » وشدٌ أزره وقوته وشاد 
بناءه وأعلاه أقوى ما يكون الاعلاء بأركان وثيقة ودعائم متينة » تما جعل ملوك الأرض يقصدرن 
بابه معلنين طاعتهم زلفى إليه والتماسا لمكارمه » وإن قبائل العرب ليفدون عليه من كل ناحية 
رجهة تبايعه طوعا » وإنه ليقرم بنصر دين الله ونشر العدل فى ربوع بلاده والقضاء على 
ماأحدث للريئيُون من مظال » ويفتخر فى قصيدة ثانية من وزن المتدارك بسياسته الرشيدة فى 


الححكم قائل' : 


وكذا كفاىّ إذا البسطت 


أتزلت النساس منازاهم2 وتركت الظالم فى وجل 
إحمى المظلوم وانصرهة وأقيم الحسق على عجل 
وانا للحرب كعنترها وأنا فى السلم أو جَذل 
وانا موسى وايو “مسو ل 


عن كان 8 عاد د على 


فهو يسوس رعيته سياسة حميدة ينزل الناى فيها منازهم دون خخفض او رفع » وهى سياسة 

ويغيم الحق سريعا لاا يخنى فيه بللامة لاثم ؛ وأنه شجاع ماع عجر بن ناد في الحرب » 

يعدلى وحكمى التويم ويصلح لى » وإنه لبطل فى الخرب يقطع رقاب الارقين والثائرين » أما 

فى اللم فغيث بدرار وإن كفيه لتشران الأموال ثثرا » حتى ليصبح المقل الفقير مليئا ثريا » 
ويقول مشاخحرا : 

وما بسوى العلياء هِمنا جلالة 

بروق السموف المشرفيات والقّنا 


إذا هام قوم بالمسان النو اعم 
أحب إلينا من بروق المباسم” 
١ 4‏ 


واعفسرم من قل الفتأة ونحدّها قدوث العوالمى اوعندوة الصوارء(؟) 

وأما صّهيل السابحات لدى الوَغى فاشبتى لدينا من غناء الحمائم 

إذا نحن جرّدنا الصوارم لم تعد لأغمادها إلا بحر الفالاص9) 
والمجد والشرف » وإن بروق السيوف المشرفيات والرماح لأحب إلينا من بروق المباسم الفاتئة : 
وأحدسن عندنا سن د الفتاة وقوامها وعحدها الجميل قدود الرماح ونحدود السيوف الصوارع 
القاطعة » وإن صهيل الخيل فى الحرب لأشجى عندنا من غناء الحمائم الذى طاما تغنى به 
الشعراء » وترانا فى الخرب إن نحن شهرتا السيوف لم تعد لأغمادها إلا بحر الغلاصم والرقاب : 
ويمصى فى القصيدة كاثلاا : 

ألا أيها لأتى لظِلُ جتاببا ترلت برحب فى عراص المكارء”) 

وقوبلست منا بالذى أنت أهلّهٌ 2 وفاض عليك الجود فيض الغمائم 

بهمّنا العيا سمونا إلى الغلا وك دون إدراك العلا من ملاحم 


وهو يشر من ينزل بجتابهم وفى كتفهم أنه يتزل برحب أو واسع فى عرصات أو ساحات 
المكارم ويقل بما يليق به » ويفيض عليه الجود فيض السحاب الحاطل . ويقول إنهم لذوو 
همم عالية سمت بهم إلى العلا وم دون إدراكها والحصول عليها من ملاحم وحروب طاحنة ع 
ويقول مفاخرا فى انتصار له عل ألدولة المرينية : 
لقث تيضت بموة لل شك هل الاليه ومن رعسو ل يكب 
بعسكر لجب ضاق الفضاء به كالبحر أعظم به من عسكر لجب 
مسن كل ليث ار بعلل حامى الذمار من الأعجام والعرب9) 
على مويق خيّل ضَمرٍ عرب ترهّى بحليتها كالخرد العُربِ0") 
بهاوطينا بلادًا لاسيل لما زا اردق تناولناة من 00 
وهو يقول إنه نهض لخرب المريتيين مستعينا بربه متكلا عليه راجيا النصر منه » ومن يرجوه 
لا يخيب رجاه » وقد نازهم بعسكر كثير ضاق الفضاء به » وكانه بحر زاخر بالليرث الشجعان 
والفرسان الأبطال حماة الذمار من العجم والعرب © يركبون إلى الخرب خيولا ضامرة نجيبة 


)١(‏ العوالى : الرماح . الصوارم : السيوف . (5) الفمار : الحمى وما محميه الإنسات من الأهل 
(؟) الغلاصم جمع غلصمة : ملنتى اللهاة والمرىء . والولد . 

ومن تعاع نع اتراية + (ه) الخرد جمع خريدة: الجميلة.عرب: معجبة ينفسها. 
(7) عراص جمع عرصة : الساحة . (5) كثب : قريب . 


١ 6خ‎ 


ترهى يجمافا زهو الجميالات المعجيات جكستهرث. ويقول إنهم يطكوت يحوافرها بلادا بعيدة 
يذتلونها تذئيلا » ولا بلدا وداحة أردناها اضيا فيها وانقادت إلينا انقيادا . وجمع الحافظ 


التنسى فيه كتايا سماه: دراح الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر وما قيل فيه من الأمداح». 


(ب) شعراء الحجاء 
. الحجاء قديم فى الشعر العريى » وكان في الأصل اعنات يصيها الشاعر على القبيلة المعادية 
أو على سيدها راجيا أن تنزل بهم المقادير هزائم متوالية » وتحول من هذه اللعنات إلى ذم شديد 
على لسات الشاعر الجاهلى : فما يرجعون من حروبهم حتى يسلّ شعراوّهم على أعدائهم ألسنتهم 
ملحقين بهم مثالب شتى . ومعروف ما كان بين مكة والديتة لعهد الرسول يه من أهاج 
ينظمها شعرارها عقب كل معركة . واستحال الحجاء فى العصر الأموى على لسان الفرزدق 
وجرير 3 مايشبه مناظرة حادة فى بيان فضائل ومساوىء عشيرتيهما وقبيلة تميم ألتى كان 
يدافع عنها الفرزدق وقيس التى كان يدافع عنها جرير . وظل الشعراء لعصرهما يكثرون هم 
وشعراء العصر العباسى الأول من الحجاء » وتحول عند الأخيرين إلى ببان المساوىء الفردية 
والاجتماعية فى المهجو مع التهوين منه والإيلام إيلاما شديدا » وطار شرر كثير من هذا الحجاء 
إلى الأقاليم العربية . وكان قد بارح المغرب إلى بغداد الشاعر الجزائرى بكر بن حماد التاهرتى 
وهو أول شاعر جزائرى له أهاج مختافة » وسنترجم له عما قليل » وكان يعاصره اين نخزاز 
التاهرتى فى القرن الثالث الهجرى ٠»‏ وكان قد نزل مدينة تنس شمالى تاهرت على البحر المتوسط » 
فقَال يأسى على بعده عن مسقط رأسه هاجيا تنس ومقامه فيها') : 
نأى النوم عنى واضمحلت عرَى الصّير وافبيقت عن داز لأسي اف سر 
وأصبحت عن تاهرت فى دار عرب وأسلمنى , م العبساء من العَذْرٍ 
إلى تس ذات النحوس نإتها ‏ يساق إليها كل منتقص المُمْرٍ 
بلادٌ بها البرغرث يحمل راجلا ويأوى إليها الذثب فى زمن الي 
ترى أهلها صرعى ومن أُمُمِلْدَمم يروحون فى سكر ويغدون فى سكرٍ 
فالنوم بعد عن عينه لا يلم بها وفرغ منه الصبر » حتى ليشعر كأنه فى أسر بعيد عن دار 
الأحبة : تاهرت » إذ أسلمه مر القضاء إلى دار غربة إلى تنس ذات النحوس التى لا يدفع إليها 
إلا متتقص العمر ليشقى بمانيها من. براغيث > وإن الذئاب لتملة عرصاتها صيفا , أمأ أم ملدم 
أى الحمى ؛ فكل أهلها من صرعاها » وإنها لتخدر عقرهم وكأنهم فى سكر دائم . محمد بن 
الحسيئى الطبتى فى أحد ختصومة؟؟ : 
)١(‏ الأزهار الرياضية للارونى ص 47 . / الندوة اتسيف ض. :6 . 


١ اث‎ 


ووغد إن أردت له عققا ‏ عَمى عن ذُنِه حَسبى ودينى 
9« 0 
وقالوا قد قد هجاك فقلت “كل * عَوَى جهلا إلى يثك العرين 


وهو يقول عن خخصمه إنه رَذْل دنىء إن فكرت فى عقابه عفا عن ذنبه شُرْفى ودينى »: 
يأكل لحمه غائبا ويلقاه خخاضعا ذليلا » وما مثله إلا مل كلب يعوى إلى أسد فى عرينه وماواه . 
وكانت أسرة هدا الشاعر قد هاجرت إلى قرطبة فى أوائل القرن الرابع ) ومنها عبد الملكٍ الطينى 
المحدث جليس المنصورين أبى عامر » ؤزيرورى أن اللمنصور عدا عل شخصس يسعى الحَذلىّ فى 
مجلسه وضربه ضربا موجعا » فقال عبد الملك متشفيا فيه وهاجيا(© : 


شسكرت للعامسرئ ما صنعا ولى أقل للحُدَيْنَيَ آها 
ليث عسرينٍ عدا لعرته مفترٌا فى وجساره ضبعا 
ووو ركد كلدك كب حكن ترس ليخ كل تر ديا 
إن طال منه سجوذه فلقد طال لغير السجود ماركعا 


وهو يشكر العامرى ولا يقول للحذلمى : لعا أى أقال الله عثرتك » ويصور العامرى ليث 
عرين افترس ضبعا فى وجاره أو بيته ومأواه » ويقول ليته كان حاضرا ليرى ما ركب الحذلى 
من الذل والحوان ٠‏ ويرميه بأنه كثيرا ما ركع فى غير الصلاة » يريد أنه عاهر الخلوة » وهو 
هجاء مقذع . وكانت الجزائر وغير الجزائر من البلاد المغربية تعتق مذهب الأشعرى غاليا : 
وبلغ من تغلغل عقيدته فى نفرسهم أن نرى ابن مرزوق الخطيب الجزائرى المنوفى سئة 
الالاه/ ٠١م‏ يخضب حين سمع قول الزمخشرى فى كشّافة معرضا بأهل السنة بل هاجيا 
هجاء قحا قائلا : 


وجماعة سموا هواهم سنة وأرام خْيرًا لعمرى موكقة 
قد شيّهوه بخْلقّه وتخوّقوا 2 شمّع الوَرَى فستروا بالبلكفه 
وهو يقول إن جماغة ممت هواها الذى تعتنقه سنة » وهم حمر ؛ عليها : ليها وها أ 
براذعها » إذ شبهوا اللّد بخلقه » فقالوا إنه يُرَى متسترين بالبلكفة أو بقوطم إنه يرى بلا كيفية 


حتى ينفوا عنه التشبيه بالأدميين » وردٌ على الزمخشرى كثيرون من أهل الجزائر 'وغيرهم » 
ورد ابن مرزوق الخطيب معنفا له ولأصحابه من المعتزلة جميعا قائلا : 


(1) الذخيرة لاب يام تحتيق دلحسان عياس 841/1 . 


١ اث‎ 


وجساعة عرفت ٠‏ لعمري بالسفه وتمسكات بضصلال أهل الفلسقه 
عدّلت عن النهج لقوم فلقنت عَدَلية وعسدولها عن معرفه 
صَلت 0 لن يرك رب 2 يوم الجزلء وألزمت تفى الصفه 
كيقف ل 0 والعدل يمنع صَرفها والمعرفه 
وأبن مرزوق الخطبيب يرسي المعتز له بالسفه » وانهم ضلوا ضلال الفلاسفة اللددين إذ 
9 عن النهج القويم م أقسهم 6 5 3 من 0 وجوب العدل ا َل 
د واماحييو ادا وس 
ويستتبعف أن يبتعطيم لمعتزلة إنقاذ أنفسهم من تلف العقيدة ويتمنى لو وجد سبيلا أو طريقا 
م » ولكن كيف ذلك وهم يوّمنون بالعدل على الله وغير ذلك من ميادئهم المخالفة لمبادىء 
اهل السنة . ولمعى, إل العهد العثمانى ونلتقى فيه بابن عل الغتى الحنفى فى القرن الثانى 
- عشر اطيجرى * وكان شاعرا بارعا وثرأه يهجو خعصومة وححساده قائلا ٠‏ 
8 58 م 85 دن 8 
نصبوا حبسائل مكرهم وتعرضوا هو للنجم فى كيواتة 
من كل أهوج ارعن الاخلاق قد أربى على فرعون مع هامانه 
ا ا ارا حسان ما 0 إل اإحسانه 
يعد ترك اندم تسيا عبات مكيعي (لإسازا ل سيار مساو راي ل لكي يدم 
يحاولون أن يصيبوا نجما الا يستطرعون الوصول إليه » نجما شديد البعد هو كيوان أر زحل 
وحل منهم إلا أهوج أو أحمق قد زاد على فرعون ووزيره هامان فى بهتانه » نهم أجلاف 
وبقول إنهم إن أنكروا فضلل لخبث طباعهم وضمائرهم » فالدر لا يُيْرف فضله فى وطنه . 
وكان ولاة العثمائيين يبطشوتن أحانا بالجزائريين ؛ وكان الشعراء يوجهون إليهم سهام هجاء 
كثيرة من شعرهم الفصيح والشعبى عل نحو ما كان يصنع سعيل المنداسى ٠»‏ وكر محري بالترجمة 
له مع بكر بن حماد التاهرتى الذى مر بنا ذ كره . 
كد سن عاد التاهرتى 
تقع تاهرت مسقط رأس حماد فى الجنوب الغربى من مدينة الجزائر » ومرّ بنا فى غير هذا 
قن اك رس لشت لزلا والقا سحن ل درت 
الايمان للنبا ع نذقق والأأزهار الريامية لسليماك وقذم له محمد بن رمضات جاوس بام الدر الوتاد “من 
الباررنى 0 وما بعدها وتاريخ الجزائر فى التديم شععر بكر بن ماد التاهرتى , 


١ ة‎ 


الموضع أن عبد الرحمن بن وستم أقام بها الدولة الرستمية ) واكان يعتئق مذعحب الخوارج الاباضية ؛ 
وأتته جموع الخوارج من كل مكان فى المغرب . وكان أثمة هذه الدولة - على شاكلته -- 
يفسحون ري والمعتزلة فى مدينتهم » وفيها ولد بكر بن حماد سنة ماثتين للهجرة » وكان 
من قبيلة زناتة البربرية الضخمة » ولا:نعرف شيكا عن أميرته . وبيدو أن أباه لم يكن إياضيا : 
وكانت تاهرت حركة علمية خصية ينها فيها الدولة الرستمية » ووجهه أبوه إلى العلم » فحفظ 
القران ؛ وأخف يختلف إلى حلقات العلماء وشغق بالشعر وتفتحت ملكبه مبكرة » كا شغف 
تحلقات إمحدثين » ونراه يرحل فى سن السابعة عشرة إلى القيروان فاليلاد المشرقية ع رأشيل 
الحديث واللغة .ع وأوغل فى رحلته حتى البصرة وفيها تتلمذ عللى مسللاد بن مسرهدك وأخق عنه 
مسنده فى الحديث النبوى »+ وسيعنى فيما بعد بإذاعته فى الديار المغربية . وتتلمذ على شيوخ 
البصرة فى اللغة حينذاك من أمثال ابن الأعرالى ء ودفعه طموحه إلى أن يذهب إل بغداد ؛ 
وفيها لفت أبا تمام وغيره من شعرائها الكبار بمهارته فى الشعرء ففسحوا له في مجالسهم . 
وتعرف على دعبل هجّاء الخلفاء : المعتصم العباسى وغيره » وبيدو أن الفتى الجزائرى مدح 
لمعتصمم وأجزل له فى العطاء بما جعله يخاصم دعبلا » وربما تحاصمه غضيا لخليفة المسلمين : 
وترأه بحرضه عل عقابه والقصاص منه قائلا : 
أيهجو أمير الموُشين رَرْهطَةٌ ويَّمْشى على الأرض العريضة دوعيل 
أماوالذى أرسى تَيرا مكانه لقد كلات الدنيا لذاك ترلزل 
ولكن أميرٌ المؤمنين بفضله يهم فيعفو أويقول فيفعصل 
وكأنه فى الكلمة الأخيرة من أبياته يحرّض الممعتصم على الفتك بدعبل ء ويقال إن أبا تمام 
حين مع منه هذه الأبيات قال له : لقد قتلته يا بكر » وكأنما أعجبته كلمة أبى تمام - 
حبيب بن أوس - فألحق بالأبيات بيتين إشارة إلى كلمة أبِى تمام قائلا : 
وعساتينى فيه حبيب وقاللى لساك محذور وسمطك يقعلل 
وإنى - وإن صرّفت فى الشعر منطقى- 2 لأنصف فيما قلت فيه وأعدل 
ولم يطل .ببكر المقام فى بغداد ء فقد عاد إلى الديار المغربية سريعا واستقر فى القيروان 
عاصمة الغرب الأدنى ( الانليم التونسى ) واختلف إلى حلقات شيخين كبيرين فيها هما سحنون 
صاحب المدونة فى فقه مالك الذى كانت شهرته تدوى فى المغرب » والثقى حدث كبير هو 
عون بن يوسف اللخزاعى وكان قد تتلمذ لعبدالله سنن وهب النحدث المصرى صاحب كتاب 
الجامع فى الحديث » وعنه أخذه بكر بن حماد , كا أخف فى البصرة مسند مساد بن مسرهد . 
ويبدو أنه أذ يعنى بعد وناة شيخيه الكبيرين : عون وسحنون برواية مسند مسدد وجامع ابن 
وهب وإملائهما على الطلاب فى القيروان » وقد نال. فى دراسته للحديث النبوى شيئا من 
١ 9‏ 


الشهرة فى زمنه ء إذ يقال إن الحافظ الأندلسى الكبير قاسم بن أصبغ ( 844 - .4ه ) 
حضر دروسه وأنذ عنه أحد الكتاين المذكورين أنفا أو هرا معا . 
وكا بكر مع تدريسه الحديث النبوى يمدح أمراء الأغالية حكام القيروان » ويسيغون عأيه 
بعض عطائهم ع ويروى أنه قصد يرما اللأمير الأغلبى إراهيم بن. أحمد ( 5١‏ - .ؤكله ) 
فى قصره حاملا إليه بعض مديحه حسب عادته » فمنعه الحاجب وقال إن الأمير مشغول الآن 
بجواريه ٠‏ وأمر أن لا يصل إليه أحد ء فكنب بكر أيياته فى رقعة » وتلطف إلى الحاجب فى 
إيصاًا إليه » وفيها : 
خلقن الغوانى للرجال يليه فهنٌ موالينا ونحن عبيدها 
إذاما أردنا الورْدَ فى غير ينه أتتنا به فى كل حين خحدودُها 
وبسجرد أن قرأ الأمير الرقعة أرسل إليه بعبرّة بها ماثة دينار » وإنما روينا هذا الخبر لندل 
به على أن بكرا كان دائم الصلة بأمراء الأغالبة بددحهم ويثيبونه على مديحه . وكان يزور تاهرت 
أحيانا للقاء أهله ومعارفه فيها ونراه بها فى عهد أميرها الرستمى إلإباضى أبى حاتم يوسف بن 
محمد بن الأنلم ( -.98١‏ 154ه ) وييدو أنه عاتبه على مدعه للأغالبة دون حكام بلده » 
فقال له فى مدحه : 
أِا حاتم ما كان ما كان بغضة ولكن أنت يعذ الأصور امور 
فأكرهنى قوم خشيت عقايهم ‏ فداريتهم والدثئرات تدور 
وكان يزور بعض الأمراء الأدارسة فى المغرب الأقصى وينال جوائرهمء والمظنون أنه بأخخرة 
من أيامه اححتار المقام بتاهرت إلى أن لبئّ نداء ربه سنة 45 1اللهجرة . 
وديران بكر بن حماد سقط من يد الزمن غير أن الأستاذ محمد بن رمضان شاوش استطاع 
أن يجمع طائقة كبيرة من أشعاره تتناول من أغراض الشعر العربى الحجاء والوصف والمدح 
والزهد مع الوعظ والاعتذار والرئاء » وذكر فى المجاء المقطوعة السالفة فى دعبل التى 
يخرض فيها الخليفة المعتصم على الفتك به. وييدو أنه لم يكن يسلم من لسانه أحدء حتى 
احدثون» إذ تراه يسلق شيخا جليلا من شيوعهم وحفاظهم هو يبى بن معين الموفى سنة 
اهل /407 .رم قائللا : 
أرى الخير فى الدنيا يقل كثيرة 2 وينقص نقصا والحديث يزيد 
ولابن معين فى الرجال مقالة سيل عنها ولمليك شهيد 
فإن يك حقا قوله فهو غيب وإن يك. زورا فالقٍصاص شديد 
وكل شياطين العياد ضعيقة وشيطان أصحاب الحديث مُرِيدُ 


ال 


وهو يقول إن أقلام القضاء أحاطت بالخلق فمنهم شقى خعاسر وسعيد فائز » وإن الخير 
فى الدنيا أخذ فى القلة والنقص » والحديث فى ذلك يطول . . ويتعرض ليحبى بن معين موسس 
نقد رجال الحديث مما هيا بقرة لنشوء علم الرجال أوعلم الجرح والتعديل » وهو لم عخّص 
رواية الحديث التبوى الشريف » ونفي عنها الزيف والكذب والتدليس » وهل من يوثق راويا 
للحديث يكون مغتابا له أو يكون قد أولاه شرفا رفيعا ؟' ومعاذ الله أن يكون يحسى بن معين قد 
ير على رلو صدوق للحديث تجرها أو اتهاما بسوه » ومماذ لله ثقية أن يذكر بكر الشياطين 
وأن يلقب يحبي بأنه شيطان مريد أوخبيث للمحدثين » نضر الله وجه يحسى ين معين وجزاه 
الجزلء الأوفى عن الحديث النبوى وانحدثين . وكان عمرا بن حِطّان الخارجى قد أشاد بشقى 
الخوارج عبد الرحمن بن طم امرادى قائل على بن أبى طالب » وفى طعحه له يقول20 : 
ا ضربة من تف ما أراد بها ليلغ من ذى العرش رضوانا 
ا لأذكره حينا اعد ديه أؤفى البريّة عند الله ميزنا 
وسمع- أو قرأالبيتين بكر بن حماد السنى فاستشاط غضبا وحمية للامام على بن أبى طالب 
رضى الله عنه؛ وعارض البيتين بقصيدة هجا فيها ابن ملجم هجاء مريرا مع بيان ما للامام على 
مز فضل عظيم فى الاسلام لييين مدى جتاية ابن ملجم وما ارتكب من إثم شنيع » وفيها يقول: 
قل لابن ملجم والأقدار غاليِة هدمت - ويلك- للاسلام أركانا 
تتلت أفضل من يمشى على ادر وأول الناس إيماتا وإسلاما 


صهر النبى ومولاه وناص به 
وكان منه 1 رغم الحسود له 
ذكرت قاتله والدسع متحدر 
أشقى راد إذا عدت عشائرهما 
يا ضربة من شقى أورثته لظي . 


سن الرسول ثنا شرعا وتبيانا 


0 مناقبه قوراأ وبرهانا 


مكان هرون من موسىين عمّرانا 
فقلت سبحات رب التاس سيحانا 
وأعسيرٌ الناس عند الله ميزانا 
مخلدا وأتى الرحمن غضبانا 


وبكر يصور فضائل الإمام على ليجسد جريمة ابن مليجم وفداحة ما اقترفه إذ هدم ركنا 
ضخما من أركان الاسلام » وكان على أول الناس إيمآنا وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله » 
ا صهره يبد ميس عه وأعداء الدين فى جميع غزواته . ويشير إلى الحديث 
إن ملجم أُشقى بياته مراد وأخسر البرية ميزنا عند ربه » ويالهبا ضربة أو طعنة ستصليه نار 
جهنم خخالدا فيها مع غضب الله عليه غضبا شديدا . وواضح أنها أهجية مريرة لُسنى ضد قاتل 
)0١(‏ أنظر كتابنا : العمر الامسلامى فى ترجمة أبن 
سطان ص لا١٠”؟‏ , 

151531 


الإمام على . ولعل فى كل ما أسلفت مايصور شعر بكربن حماد » وهو استهلال عكر فى 
القرك الثالث الهجرى لا ينتظر الجزائر فى الشعر من مستقبل خصب . 
م 


2 لل خّ ولا يعرف ف هولده مآ 3 يعرف شي عن أسرتّه 8 ع ولابد أن 
نشا مثل لدأته يعتى بحفظ واجسوى الجوي راوس ا 4 حلقات علماء 
اللخة والبلاغة والأدب والعلوم الدينية . وتنتحت موهبته الشعرية'ميكرة واستطاع أن يجمعم 

بين الشعر الشعبى والشعر الفصيح 3 ونظم اكثيرا من النوع الأول و شهره فيه قصبيدلة نبويه 
سماها ٠‏ العقيقة » فى نمو للاثماثة بيت . وكانت تلمسانث فى شبابه تغلى دائما بيفتن 
واضطرايات ضذ العثمانيين وظلمهم 1 وكان اهلها يشوروت ضدهم ويثرر سععهم الشاب سعيد 
إلى سهام من الشعر الفصيح » وخحوفه كثبرون منبة ذلك . وحدث أن أغار على تلمسان 
صاحب سجلماسة محمد بن الشريف رأس الدولة العلوية بالمغرب الأقصى فى الخمسينيات 

من القرت الحادى عشر المجرى . وأقام بها خترة قصيرة التحق فيها سعيد المنداسى عامشيته » 
وعاد معه إل عاصمته » ويقول صاحب الاستقصا إن المنداسى مدحه بقصائد شعبية كثيرة 
وإنه أغدق عليه كثيرا من تواله .» وخخلفه اموه الرشيد» وظل سعيد يقدم إليه مدائحه 
الشعبية » والرشيد يقربه ويجزل له فى العطاء حتى قال ماحب الاستقصا إنه منحه خمسة 
وعشرين رطلا من الذهب جائز ة على بعض مدائحه فيه » وتوفى وخلقه أخوه السلطان 
إسماعيل العلوى مبنة 9/8١١ه/528"ام‏ وانسعم فى الاستيلاء على بلدان المغرب الأقصى 

وخلص كثيرا ثما كان منها شمالا بيد الإسبان . وكان عهده عهد عدل وأمن ورخاء » 
رشيد كثيرا من الأثار » مما جعل سعيدًا المنداسى يتغنى طريلا بمديحه فى شعره الشعبى » 
وكان السلطان إسماعيل: بدوره يسبغ عليه كثيرا من عطاياه » حتى ليقال نه أعطاه خمسة 
وعشرين رطلة من اذهب الخالص جائرة عا إلى بعض مدائحه فيه . وقد توفى الشاعر فى 
عهده بسجلماسة . ويقال بل إنه عاد إلى بلده وتوفى فيها رلا يعرف تاريخ وفاته » واستظهر 
جور سي تت بتر دياقه 0 وانظر فى الدولة العلوية رعلاقة للنداسى بها الاستقصا 
تحفيق وتعديم الأستاذ - يوثار ( ا للجزائر ) 5 فى مواضع منتاية , 
رراجم ديرات المند مسى فى الأدب الشعبى محمد ببخوة , 


؟5 أ 


والمدائح التبوية والموعظة والوصف » وكا يكثر من المجاء - قبل ميارحته تلمسان - للعثمانيين 2 
ومن قوله فى وصف أهاجيه : ْ 
5 8 1 بي اله 0 34 
كان قوافى الشعر منى جنادل< وكف الزمان متجنيق بها يرهى 
وهو يقول إنه كان يرسلها ادل عل العثماتين وغيرهم ع واضطرته إلى ميارحة تلمسات 
حشية أن يتزل به العثمانيون عقايا أليما » ومن أشد أهاجيه فيهم أهجية طويلة سماها : م الاعلام 
فيما وقع للاسلام » نظمها عقب مذبحة لحا تلمسان العثمائى » إذ سلط جتده على بعض 
أعلامها وعلمائها .' فسفكوا دماوهم بخيا وظلما وهدموا مبائيهم وسبوا تساءهم 
وفراريهج . وكان أحد الفقهاء المسمى اين زاغو سوّغ لهم ذلك فى قتوى جائرة » فصب عليه 
وعلى العثمائيين فى اهجيته سياط هجائه غاضبا غضبا شديدا » وهو يستهلها بهجائهم بمثل 
قوله : 
كنب شرع اتسحة كيبي .اسان عر الترب غلم رليننا 
وكانت لحملا أرادوا فادها أراذل منهم كالبطارق أعوانا 
وهو يقول إن أكبر شىء أو مدينة أفسدوها تلمسان حاضرة الدولة الزيائية أم مدائن 
ابن زاغو الذى قدم لهم نتوى سولت للحاكم العثمانى جريمته الاثمة فيقول : 
فقل لابن زاغو للضلال أئمة تدر - لجاك الله - ماقال مولانا 
ولائركنوا - وال كر منك ات كاتك م تسمع من الله قرانا 
تلت فحول العلم صبرًا ولم تزل على عهدك المعلوم فى الزيْْ هيْمانا 
نالك «الحترف: تسل كريسة 2 .وكتينة بالفسول: الضلل.:ولننكا 


وهو يقول إن إبن زاغو الفقيه يمام لا من أئمة النقوى بل من أثمة الضلال والفساد فى 
الأرض » ويتجه إليه قائلا : تديّر - قبّحك الله - ماقال الله فى كتايه : <( ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم النار» أى لا تميلوا » ويقول إنه دائما من المأثلين إلى العثمانيين الظالمين » ويشس 
الميل لقد أفتيتهم بقتل العلماء العظام وما زلت على عهدك غارقا فى الزيعْ والضلال » لقد أيممت 
نساء وجعلتهن تكلى فاقدات لأزواجهن الذين يعولوتهن باكيات عليهم نادبات ويدمت أطفالا 
صغارا لا تخاف الله ولاتخشاه . ويصور بعد ذلك فى الأهجية سففنك العثماتيين لدماء العلماء 
وما حملوا من رءوس كم بانت ساجدة لله وم ظلت تدرس الدين وكتب التوحيد من مثل 
السنوسية الكبرى سوى من قيدوهم بالأغلال وزجوا بهم نى السجون ٠‏ ويعود إلى تصوير 

فتوى إين زاغو ويكويه بمثل قوله : 
يل 


وقال اقتلسوا فالقتل يَرَدَعٌ غيرهم2 ولا رق ذاك التلبُ منه ولا لانا 
تعالوا تروا ضِيلْ نى زىّ ناسلك 2 يطول هن ثوب الضلالة أَردانا 
وقد قد ذاك الغوب من كل موضعم- ومير بأبصار الخلائق عريانا 
إذا شيم منه الخير فالبرق كاذب وإن صال منه الرعد يهلك بلدانا 
ويقول إنه أنتى بقتل من سفكت دماوُهم لزجر غيرهم وردعهم لابرعى فيهم عهدا 
ولاذمة ء وكانما قسا قليه وخخلا منه كل شعور حتى غدا كالحجر الصلد أو أشد قسوة : 
ويعجب أن باهر بالنسلك رغيادة 5 وهو يطول من ثوب الضلالة أرداته أو انمه » ويقول 
إن هذا الثوب ند وشقق ومزق حتى أصبح - رغم لبسه له - عريانا » وحتى لو رؤّى منه 
برق خير فالبرق كاذب 4 أما إذا أرعد فهلاك للبلاد والعياد ٠‏ ولهيسيا الشاعر بأهل تلمسان أن 
يثوروا بالعثمانيين ثورة عنيفة » ويتوعد ابن زاغو بما سيلقى عند ربه قائلا : 
أيما أل دين الألهمالى أراكمٌ ناما وكان الطَرّفُ من قبل يقظانا 
أما تذكرون الأهل والزمن الذى عهدتم فذاك الوصل 3 قد صار هجرانا 
د سألعم عن ينامي تفرقت أيادى سيا فى الغرب أنثى وذكرانا 
فقل لابن زاغو رأس كل خخطيئة ِلى تحسبون النتك بالأهل سلوإنا 
ألا إنك الدجال لاس فمة تأهب لزوح الله فلن قد حانا 
وهو عع أمل لمات اليهبوا من من تومهم الطويل ويذودوا من أهلهم و-حريمهم الذين 
حل السامره أزواجهن ويتموا أبناءهن وتفرقوا فى البلدان يزقا أناثا وذكورا » ويقول لابن 
زاغو رأس هذه المخطيئة 3 قل وبغضا كك حين تتخذ الفتك بلأمل 0 » إلا إنك الدجال 
ولى د يكن يعيش بمعزل عن قرنه » نقد كان يشاركهم فى ثوراتهم عل ظلم الحكام الخدايين 
فى أيام شبأيه 2 وإك فاته أن يحمل السلاح فى وجوههم فإنه لم يفته أن يجمل ع بيات شعرة 
الفصيح والعادى سهاما يسلطها على جبأة العثمانين ويقذفها على رءوسهم وصدورهم حاولا - 
بكل جهدلع هه أن يستكير مواطنيه سن لهل تلمسان ضدذهم حتى يذيقوهم زكالا ووبالا . 


ت 
الشعراء والشعر التعليمى 
مر بنا فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الأول أن رقى الحياة العقلية فيه هيا لاستحداث 
الشعر التعليمى الذى يعنى بنظم التاريخ والعلوم والقصص التعليمية ع وكان من السابقين إلى 
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ذلك أبان بن عيد ا كميد اناظم قصص كيلة ودمنة شعرا » وله منظومات سقطت من يد الزمن 
فى تاريخ ملوك الفرس وأيضا له منظومة فى الفقه وأحكام الصلاة » ونظم قى هذا ابن اساي 
الأصمعى فى الملوك والأثم البائدة كا نظم إجراهيم الفزارى منظومة طويلة فى الفلك يقال إنها 
استوعيبت عشر مجلدات . 

ومن العصر العباسى الأول رضخ هذا النن فق اشير العربى وأصبح أحد موشوعاته : 
وقد اصطلح أيان وأصحابه فى العصر المذكور على أن يُنَظُمّ من وزن الرجز » لأنه من أوفر 
أوزان الشعر العربى أنغاما ومن أكثرها قبولا للتغير. فى. تفاعيله » وهو بذلك أكثرها مرونة 
لحمل المعارف العلمية. وأخيذدت الأقاليم العربية تسهم فى هذا الفن كلما اتسعت فيها 
الحركات العلمية وكثر علماوها » إذ يرون أن يضعوا فى علومهم منظومات لمساعدة الناشئة 
على حفظ فقواعدها . 


واقاليم عربية تسرع فى هذا الصنيع » وأقاليم أخرى تتأخر قليلا أو كثيرا » ونلتقى فى القرن 
الخامس الهجرى بابن أبى الرجال المتوفى سنة 477 ه/14١٠‏ م وله أرجوزة فى الفلك والتتجيم » 
ويلقانا فى القرن السابع بم (أأ يرع عبد المعطى المولود سئة 4ه ه/1154ام وهو من قبيلة 
زواوة البجائية » وقد نشأ فى بجاية ؛ وأتقن فيها علم النحو كا أنقن نظم الشعر » غير أنه أنجه 
به نحو التمرن على نظم بعض المعارف » ورحل إلى دمشق وسكنها واتفع به خلق كثير» ورغيه 
السلطان الكامل الأيوبى فى الانتقال إلى مصر وانتقل إليها وتصدّر لاقراء الطلاب فى الجامع 
العتيق ( جامع عمرر بن العاص ) وكان يقرأ لحم ألفيته التى نظمها فى النحو ويفسر أيباتها لحم , 
ولايعرف مثى نظمها ؟ هل نظمها قبل رحيله إلى دمشق أو بعد ذلك ومازال يقرئها الللاب 
المصريبن حتى توفى سنة ./؟1 1711م وعلى غرارها نظم اين مالك ألفيته المشهورة فى 
التحو . ونمضى فى القرن السابع ونلتقى بأبى إسحق”" إبراهيم بن لبى بكر الأنصارى التلمسانى 
ارقي عنة 557 1152م وتد نظام في النرائضن ( علم للرات) رقو إن عشرين. مينه 
أرجوزة اشتهرت باسم التلسانية » وهى أرجوزة محكمة ضابطة لعلم الميراث عجيبة الوضع لم 
يصنف فى فنها مثلها وقد طارت شهرتها فى الجزائر وغير الجزائر وشرحت مرارا . ومن كثر 
نظمهم فى البشعر التعليمى للد مرزوق الحفيد وله ألفية فى القراءات فى محاذاة ألفية الشاطيى : 
درل الأمانى ٠‏ وأرجوزتان فى علم الحديث : كبرى ياسم كور وصغرى باسم الحديقة , 
وأرجوزة فى تلخيص كتاب المفتاح فى علوم البلاغة للقزوينى » وأرجوزة فى اميقات أو الفلك 
)١(‏ انظر ترجمته فى معجم الأدباء ٠5/ه©‏ ولي 174/١‏ وبغية الرواد ليحبى بن خلدون ٠١9/١‏ 
خلكان 181/5 , () انظر ترجمعه فى البستان 2١1 - 1١١‏ وراجع 
(؟) راجع ترجمته في الدياج الذهب لابن فرحرن 20 تعريف الخلف برجال السلف لسارم 0 ل 
(طيع القاهرةع جسقيق د. محمد الأحجدى أير التور 2 الاجهاج .جطريز للدياج لأحمد بايا ص 


يي 


فى آلف وسبعمائة بيت سماها المقنع الشافى » وله أرجوزة فى تلخيص أعمال الحساب لابن 
البناء » وأرجوزة فى نظم كتاب الجمل فى المنطق للخونجى . ومن ناظمى الشعر التعليمى فى 
القرن التاسع يبن أصحاب علوم الأوائل المباك0) محمد بن أحمد المتوفى سنة /ام ه / "1151 م 
وله أرجوزة فى الاسطرلاب كانت ألفية هذا العلم فى العهد العثمانى » ومن أجل ذلك كثرت 
شروحها وقد سماها : د بغية الطلاب فى غلم الإسطرلاب » وفيها تحدث عن رسوم الاسطرلاب 
وأجزائه ومطالع البروج والجهات الأربع إلى غير ذلك من موضوعات علم الفلك . ومن 
ناظمى هذا القرن بحمد9؟ بن عبد الله الجزائرى المتوفى سنة 84م ه / 1419/84 م وله منظومة 
فى علم التوحيد أو علم الكلام استهلها بقوله : 
الحمد لله وهو الواحد الأزلى ‏ سبحانه جل عن شي وعن مكل 

نظمها فى مقعبل عمره وسماها الجزائرية وأرسلها إلى العلامة محمد الستوسى 
فاعجب بها وشرحها » وقد دوّت شهرتها فى الجزائر وغير الجزائر » وبالمخل شرح السنوسى 
أرجوزة فى نفس العلم لتلميذه محمد29 بن عبد الرحمن الخوضى» سماها واسطة السلوك افتمحها 
بقوله : 

الحمدلله الذى دَلُ عليه إيجانا ثم انتقارنا إيِه 

وبعد فالتوحيدٌ أشرففث العلومْ 2 وهو أساسها الذى به تقوم 

ولابن! زكرى معاصرحما المتوفى سئة 4.٠.‏ ه/1444م أرجوزة فى نفس الموضوع 

شرحها الورتلاتى . وحرى بنا أن تعرف أن الجزائر وكل بلاد المغرب - م قلنا فى غير هذا 
الموضع -- كانت تعتق مذهب الأشعرى فى قضايا العقيدة وعلم التوحيد . ونمضى فى القرن 
العاشر المجرى وناتنى بالفقيه أحمد”* ين الحاج البجائى المتوفى سنة 9٠.‏ هاأ4 1657م وقد 
رأى للشيخ السنوسى كتين فى علم التوحيد باسم العقيدة الكبرى والعقيدة الصغرى ٠‏ فنظم 
الصغرى فى ارجوزة له ايتداها بقوله : 

الحممدشٌُ الذى عرفا بشضيه يبامدى شَرَقَا 

وبعد فالمقصود من هذا النظام نظم عقيدة السنوسئ الإمسام 

من غير تبديل ولا تغيير سوى اتختلاف اللفظ والتعبير 

وله منظومات فى مسائل فقهية متعددة . ولكثيرين منظومات أو أراجيز فى علوم مختلفة ع 

عل نحو مانئرى عند عيد ال حمن الأختضرى وسشخصه بكلمة أو ترجمة ء وكثيرا ما كانوا 
(1) أنظره فى البستان ع 13؟ وتاريخ السجزائر الثقافى ١‏ (4) أنظر فى لبن زكرى البستان عن 78 وعند سعد 
لمد اله ٠١8/6‏ رما بعلها . الله الهم . 


(6) راجع تعريف الخلف 78/١‏ وسعد الله 5/1 . (ه) راجع إمن الحاج فى البستان ص م - 75 . 
(6) انظره فى البسثان ص 757 وعند سعد الله ١ر١4‏ . 


كوا 


ينظمون فى بعض عسائل العلوم الدينية واللغوية » .ومحمد بن على بهلول المجاجى فى لقاب 
الاعراب واليناه؟ : 
من بضغ الز رفن همه بالضم عن كل مُخلوق يرَى عَجِيا 
ا يليه بفتح باب يشر فوت قد صما 
بسذا يجرٌ لماالقُمَ مجاهدها فإ عصعه رم بسهمه عا ْ 
واجمزم على اللهُو فسا طالا اضطربت و«بالسكون يكون الجرمٌ خذ أدبا 
وواضح أن ألقاب الإعراب تتوالى فى الأبيات » وهى الرفع والنصب والجر والجزم ؛ 
وبالمل تنوالى ألقاب البئاء » وهى الضم والفتح # والسكون . ونظم خليفة بن حسن 
الفمارى الأجرومية فى قصيدة تسمى اللامية في نظم الأجرومية فى النحو لابن اجروم الصنهاجى. 
ونلتفى بأُجر(") البونى المولود سنة 1١١517‏ ه١١‏ م والمتوفي سنة 11 هااا ١‏ : 
وذكر له الحفناوى فى تعريف الخلف برجال السلف نحو ستين منظومة نقلها عن رسالته : 
م« التعريف بما للفقير من التاليف » » منها نظم السيرة المحمدية ؛ وثما يتعلق بالقران الكريم نظّم 
غريب القران فى تفسير ابن عباس ٠‏ ونظم غريب العزيزى للقران العظيم المسمى تحفة الأريب 
بأشرف غريب » ونظم الخصائص الكبرى للسيوطى .وأكبر الظن أنها شمائل رسول لله » ونظم 
تحفة الفكر لابن حجر ؛ ونظم الفرائض ( علم الميراث ) فى رمالة اين أبى زيد القيروانى : 
ونظم الوغليسية فى الفقه لعبد الرحمن الوغليسى المتوفى ببجاية سنة 7/8 ه/هم7١‏ م وتظم 
مختصر الشيخ خليل بن إسحق المصرى حامل لواء المذهب المالكى المتوفى سنة 5لا ه/خ17 م 
فى عشرة الاف بيت » ونظم كتابه الجامع فى ألف بيت ونظم الأجرومية فى تسعين بيتا : 
أما علم الكلام أو م يسمى علم العقيدة فى الجزائر فكاد لا يترك لغيه كلاما لإمام مشرقى أو 
مغربى إلا نظمه » فله نظم فى عقيدة الماتريدى والطحاوى والغزالى وعبد القادر الجيلانى وين 
عربى وابى الحسن الشاذلى والعرين عبد السلام والتفتازقى والنسفى وين الخاجب وعبد الكريم 
الفكون ٠‏ ونظم العقيدة الوسطى والصغرى للسنوسى وعقيدة: إلى مدين » وكاد لا يترك كلاما 
لامام من الأئمة الماضين سنيين أو صوفيين إلا وضع فيه منظومة . وحرى بنا الآن أن نخص 
عبد الرحمن الأخضرى أحد أصحاب هذا الشعر التعليمى بكلمة . 
عبد9© الرحن الأخضرى 
ولد عبد الرحمن الأخضرى فى بتطيوس من قرى بسكرة فى الزاب حوالى سنة 


(1) تعريف الخلف 44/5 . () راجع ترجمته عند سعد الله 5٠9/١‏ رما يمد 
7 انظر فى ترجمته تعريف الخلف برجال السلف ر 4١# ١9/5‏ وما بعلها . 
ااه . 


١51 


٠1+‏ ام م .وبها حنظ القران الكريم » وبعد حفظه تلمذ لشيوخها ولأبيه محمد وله 
حاشية على مختصر الشيخ خليل بن إسحق المصرى فى الفقه المالكى . وبعد أن أخذ كل ما عند 
أبيه وأقرائه من فقه ولغة ارتحل إلى قسنطينة » فأكب على حلقات شيوخخها » واستوعب كل 
ماأخذه عنهم من علوم أوائل واداب تصوف وعلوم بلاغة ومنطق ٠»‏ وعاد إلى موطنه يدرس 
لطلابه كل مافقهه وتمثله من علوم مختلفة » ويشيد مترجموه برسوحه فى المعقول واللتقول ؛ 
وظل يرعى طلابه إلى إن توفى سنة ه١٠‏ ه/ 1541 م . وشغف بنظم العلوم » فالف مجموعة 
من المنون يتدارسها الطلاب والعلماء شرقا وغربا » منها فى الفلك منظومة السراج وقد شرحها 
سحنون بن عثمان معاصره ؛ ومنها الدرة البيضاء فى الحساب وعلم الفرائض وجعلها فى ثلاثة 
أقسام : قسم خخاص بالحساب » وقسم خخاصٍ بالفرائض ( علم اميراث ) وقسم حاص بقسمة 
التركات . وطبعت مع شرحها فى القاهرة ونص فى الطبعة على أن شرح قسم الفرائض من 
عمل الولف الأخضرى . وله فى التصوف منظومة سماها العقدسية » وهى فى داب الاوك 
ونكران البدع » وشرحها حسين الورتلاتي المتوفى سنة ١51١١‏ ه/ه1/94م وسمى شرحه 
الكراكب العرفانية والشوارق الإنسية فى شرح ألفاظ القدسية » ونظم الأختضرى تلخيص 
المفتاح فى علوم اليلاغة للقروينى وى نالو الجرهر المكنون فى الثلاثة فنون : المعانى 
والبيان والبديع » وشرحها فى القاهرة الشيخ أحمد الدمنهورى فى القرن الماضى . 

وأهم منظومات الأخضرى فى العلوم منظومته فى علم المنطق . وقد سماها : « السلم 
المرونق فى علم المنطق » وهى أرجوزة فى مائة وثلاثة وأربعين بيتا » ويقول فى أخرها أنه 
نظمها وهر فى الحادية والعشرين هن عمره » وشرحها » وطارت شهرتها ووضعت عليها 
شروح كثيرة » ويستهلها بفوله : 


المحمدثّ الذى قد أخرجا 
وحط عنهم من سماء العقل 
حتى بدت لهم شموس المعرفه 
غخمله جل عل الإتصام 
من ختعيتا بخير من قل ا 


نتائج الفكر لأرباب الجا 
كلل حجاب من سحاب الجهل 
رأوا مخدر اتها متك تيه 
بنعمه الآيمسان و الأسلام 
وخير من از المقامات العلا 


استهلال إذ 7 بنتائج الفكر 3 العقتل 0 موض و ل وهو 7 المنطق » ومضى, 
لي ل سل و يان الع الل وك 00 
الألباب حتى ظهرت لهم شموس المعرفة ورأوا مخدراتها وعرائسها المسعورة منكشفة . ويحمد الله 
4ك ١‏ 


على | إنعامه بعمة الايمان والأسلام 1 وأن جعله 0 محمد سيد بوي أعرنى الفرشى 
أن ا للسان »؛ وبوزع الأرجوزة عل . فصول متوألية » وأا فصل عن جواز الاشتغال 
بالمنطق 5 قال الغزالى خلافا لابن الصلاح والنواوى » إذ به تصحّح الأفكار ويهتدى فيها إلى 
الصواب .. ويضع عنوانا : أنواع العلم الحادث أئ العلم الإنسائى لا العلم الراقى وينشد : 
إدراك مفرد تصسورا عَلِم درك لسبة بتصايي وسيم 
وقدّم الأول عند الوضع لأنه مقدم با 
والنظرى ما احاج للتامل وعككمه هو الضرورو الجلى 
وهو يقول إن العلم قسمان : إدراك مقرذ ويسعى, تصور! كادراكنا معنى نيوان 31 
الإنسان أو الاخلاص « وإدراك نسبة و يسمى, تصديتما مثل 28 العالم حلدث 4 فنلسية الحدوث 
إلى العالمى تصديق وإدراك العالمى فى نفسه وكذلك الحدوث تصور ء فالتصور يسبق دائما 
التصديق على وجه الاثبات فى المثال السالف أو على وجه التفى كقولنا : « العالم غير 
حادث © . والتصديق إما جازع وشو التصديق اليقيئى مثل « الشمس تطلع كل يوع » وهو 
حكم لا يتغير ‏ وإما غير جازم مثل : « السماء تمطر عدا » وهو حكم يقارنه احتمال : 
ظن أووهم . والعلم الحادث قسمان : ضرورى ونظرى » والضرورى ما يدرك بداهة بلا تأمل 
كقولنا : ه الكل أعظم من الجزء » و « الواحد تصف الاثنين » والنظرى ما يحتاج إلى نظر 
واستدلال كقولنا : ه الأرض كروية » و ه الصبر مثتاح الفرج ه . ويجمل الأخضرى 
الدلالة الوضعية أو اللفظية بقوله : 
دلالة اللفظ على ما وافقه . يدعونها دلالة المطابقه 
وجزئه تضمنا وما لزمْ فهو الترام إن بعقل المرع 
وهو يقول إن الدلالة إما دلالة مطابقة كدلالة الحيوان المنترس عل الأسد . وإما دلالة 
جرئية أى دلالة الجزء فى ضمن الكل كدلالة الأسد على الحيوان لأنه من أفراده . وإما 
دلالة التزام كدلالة العمى على البصر ودلائة الدخان عل النار . ويوجز بيات الكل والكلية 
وحيئما لكل فرد حكماا إإنه كيه قد علما 
والحكم للبيعض صو الجزئيه ‏ والجزء معرفقه جَلِيه 
وهو يذكر أن الكل هو المجموع المحكوم عليه كقولك « طلاب الجامعة مجتهدون ١‏ 
15 


ففيهم من ليس مبتهدا » والكلية الحكم الشامل لكل فرد فى المجموع كقولك : « كل 
إنسان قبل للعمل .» . والجزئية الحكم على بعض الأفراد كقولك : ه بعض طلاب الجامعة 
مجتهدون »> والجوغ ماتركب مته ومن غيره كالسمار والخيط للحصير والبتدأ والخبر 
٠‏ للجملة 'الاسعية . ويعقد فصلا للتعريفات والحدود قائلا : 

معرّفٌ إلى ثلاثة قُسِم ‏ حد ورسمى ولفظى عَم 

ذالحد بالجس وفْصل وقعا2 والرسم بالجنى وخاصة مما 

وناقص الحل بفصل أو مما جسس بعيد لاقريب ونعا 

وق الرسم بخئسة ققط ١‏ أومع جدير ليد قد ارب 

وما بلفظئ لديهم شهرا تبديل لفظ برديفب أشْهّرا 

والأخحضري يقول إن التعريفات خمسة أقسام حي تام وهو التعريف بالجئنس والفصل 

وهو الصفة الملازمة النى لا يشترك فيها أحد مع المعرف مثل : « الانسان حيوان ناطق » أى 
ذو عقل مفكر . والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده مثل ناطق أو بالفصل مع الجنس 
البعيد مثق : « الإنسان جسم ناطق » . والرسم التام التعريف بالجئس القريب والخاصة وهى 
صفة غالبة غير ملازمة وقد تكون مشتركة كتعريف الانسان بأنه حيوان ضاحك لأن من 
التسائيس والقردة ماقد يضحك . والرسم الناقص إما بالخاصة فقط مثل ضاحك أو مع جنس 
بعيد مثل الانسان جسم ضاححك . والتعريف اللفظى أو باللفظ التعريف بالمرادف الأشهر مثل 
تعريف الغضتفر بأنه الأسد . وواضح مدى إحكام عبد الرحمن الأختضرى للتعبير عن مسائل 
علم المنطق وقواعده بمنتهى الوضوح ومنتهى الدقة فى الايجاز والاختصار . وهو- بحق - 
يعد فى طليعة للجيدين لنظم العلوم لا فى الجزائر وحدها بل فى العالم العربى جميعه . وقد 
اكب كثيرون على شرح هذا للمتن البديع فى علم المنطق فشرحه سعيد قدورة فى الجزائر 
وشرحه فى مصر الملوى شرحين كبيرا وصغيرًا ووضع عليه حاشية الشيخ إبراهيم الباجورى 
سنة 1175 ه/1815م وطبعت مع تقرير عليها للشيخ محمد الانبالى سنة /91؟! ه/ 1880م . 
وشرحه الشيخ أحمد الدمنهورى وطبع شرحه مع شرح الناظم الأخضرى سنة 17154 ه//1851م 
وهى صورة من التواصل العلمى بين مصر والجزائر . ومرّ بنا أن الجزائر ظلت تعنى طويلا 
بكتابات ابن الحاجب وخليل بن إسحاق المصريين فى الفقه المالحى . 


٠‏ “بة ؟ 


الفصل الخامس 
طوائف من الشعراء 


شعراء الغرل 
يُمَدْ الغزل من أهم الموضوعات التى شغلت شعراء العرب من الجاهلية إلى العصر 
الحديث » فمن قديم يتخنون بعاطفة الحب الخالدة » ويصورون مشاعرهم وأحاسيسهم إزاء 
المراة وما يكون بينهم وبينها من لقاء ووداح ووصال وهجران » وهم تارة سعداء بوصالمحا 
وتارة أشقياء يشكون الحجران والحرمان » ويتمنون ولو نظرة من يعيد » وكانها الفردوس 
قديم توعان : نو مادى يعنى فيه الشاعر بتصوير المرأة تصويرا حسيا صادرا فيه عن الغريزة 
النوعية وما تتطلب من المتاع المادى ٠‏ ونوع عذرى طاهر تسامى فيه الشاعر إلى بث الوجد 
الذى يصل بئارة فى دضائله وبلوعاته لوعات لا تنتهى وهو يتعنى فياه بمحصويته ظامئا الى 
رؤيتها ظمأ متصلا متضرعا» وكأنها ملاك من عالم غير عاله » ودائما يكى بدموع غزار . 
وهذا النوع الثانى من الغزل القائم على الحرمان وعلى السمو فى حب هو الغالب عل غزل 
شعراء الجزائر » ومامن شاعر جزائرى مشهور إلا نجد عنده من هذا الغزل إشعاعات 
كقول عبد الكريم التهشلى(؟ : 
يشكو هراك إلى الدموع متم لم بق فيه للعزاء نسييس 
لولا الدموع تحرقت من شوقه22 يوم الوداع تيلبكم والعيس 
وهو يقول أنه ودع صاحته و يحل يستطيع إن يقدم شكواه إلا دموعه م وقد أضتاه 
الحب » ولم يعد فيه إلا نسيس أو بقية من الروح + ولولا الدموع وطوقانها لتحرقت بنار 
حبه قيأبُها وخيامها وهوادجها والعيس أو الابل الظاعنة عليها . والتفت ذات يوم إلى شجرة 
قرأى عليها حمائم وسمعها تترئم وتنوح ٠‏ نتأثر وأنعد0) : 
من 


أراجبه وجدىق عير أيكة 
أعيدى حهاماتت الى إن عتدنا 


تيل بها ا غصونها 
0 أمثاللا يعسود 0 


ويتساءل التهشل أهذه الحمائم تدأخلها مراجد مثل موأجده » وإن غصرتن الأيكة تحمايل 
بها ميل النزيف أو السكران المتشى ٠‏ وإن الحمائم نفسها لنشاوى سكارى وما شربت مرا ؛ 


وإنها بواك تثير 


الشجون ومابكت عيونها » وإنته ليامس منها أن تعيد بكاءها ونواحها فإنها 
تثير فيه نفس الشجر ومايعتاده من انين والشوق 


: وناتقى بابن قاضى ميلة وقصيديه الفائية 


وار بها إبن خلكان والنى مدح بها ثقة الدولة أمير صقيلة » وقد أستهلها بغزل حوارى 
على طريقة عمر بن أبى ربيعة أبدع فيه كل الابداع » ونقتطف منه الأبيات التالية9© : 


ولا التقينا عحرمين وسيرنا 
نظرت إلها والمطى كاتما 
فقالت أما متكن مَنْ يعرف الفتى 

0 أم إذا سٍسرم! نا د حنذاءنا 
1 5 2 
فقلت لتربيه اس إلغاها بانتى 
وقولا لمايا ام عمرو اليس ذا 
ونى عَرَفات ما يخسير انتى 
فاوصّتا ما قسه يمست 
وكد أنذر الاحرام 9 وصالنا 


بلبيّك رقا والركائب تشريف”" 
غراريها منها معاطس رعفة) 

قد رإتى من طول ما يف0 
ونوقف أخحفاف الْطِى فيوقفض0© 
بها مستهامٌ قالتا 250 
بنى وللتى فى خيفه ليس للها 
يعارفة من عطف تقلبك ع0 
وقالت: أُحاديث العيافة زخخرف9١0‏ 


حرام وإنا عن مزارلة تصدف01"؟ 


وأبن قاضى ميلة يذاكر التقاءه بصاسبته وغما غرمان يلييان ربهما قائلين لبيك اللهم لبيك ٠‏ 
وكل منهما يركب مطية مجهدة كبقية مطايا الج والعرق يسيل منها مدرارا ؛ وهو عا يزال 
ا يد ا بجوارها » 0 توفقت 0 د توف » فقال لصاحيبتيها 


)١(‏ اللوى : ما الترى عن الرمل أو منقطعه 

(؟) انظر فى القصيدة ابن خلكان +/ده؟ والأنموذج 
ص "١‏ والذخيرة « اللقسم الرابم 7< . 

(5) الركائب جمع ركربة من الدواب والابل . تعسف : 
نسير فى الطريق على غير هدى . 


2 معاطن جمع معطس : الأنف . رعٌف جمع 
راعف : تسيل . الغارب فى البعير : مابين السنام 
رالعتق . 


(5) يدشوف : هشرف وينظر . 


اا 


(7) لتربيها : 


ينبغى أن تحقل لى فى خيفن 


)3 أخفاف : جمع محف وهو للبعير كالحافر للفرس . 
اأى مشغوقف حيا . 

(4) منى بكر اليم : ينزل بها الحجاج فى أيام 
التشريق . خيف عثى : متتحدرها , 

(9) عارفة : الجميل والاحاتن . عرفات : جبل به 
مرضع وقوف الحجاج . 

. العيافة هنا : التفارّل‎ )٠١( 

01 نعدف : نعرض وتميل ١‏ 


منى اللقاء » وسنقف بعدها فى عرفات ء فهل تجود على بملاقاة » وحدثاها عنه فليتسمت 
وقالت تلك أحاديث عيافة وكهانة وتفاؤل مزخرف . وإننا محرمان والاحرام يحرم وصالتا » 
وإنى لصادفة عنه مزورة + ولن ألقاه » وتمضى قائلة إن قذننا للجمرات ليخبرك يأن كلامنا 
سيقذفه البعد والنوى إلى ديار متباعدة . ويسوق الغبرينى فى كتليه « عنوان الدراية » غزليات 
طريفة لشعراء بجاية » منها قول0؟ محمد بن يحبى بن عبد السلام : 

ألا بنى من لا أرى فى الموى سوى2- محيلاه شمسًا أو سنا تُثره يَرْقَا 

ولا خمرًإلا مِنْ لماه ولحخظله ولا عْصَ إلا القد لا ما ارتقت وَرتا 

لين لدغت قلبى عقارب مُدْعمٍ فريقصه التزياق لى وبها أرقَى 

تعلمت من عينيه عشقى لحسنه ‏ قله الحاظ تعطلمنى اليثثقا 

ولوأك هاروتارأى سد طَرْفَهٍ تقر بأن السحرمن لحظه ليما 

فيا طامعاذ فى الرُصل منه تسل هل ممعت بأش اك تصاد سما العنتا 


وهو ينوه فى أول الأبيات يجمال صاحبته التى يرى 
ولا حمر مسكرة إلامن سمرة شفتيها ولحظ عييها . و 
لاماارتقت الورقاء من قدود الاغصان الجميلة . ويقول كم 
على صلاغها فإن ريقتها الترياق والبنسم الذى يرثى به لشفا 
الذى ألقى فى فؤاده عشقها » وما ابدعه ٠‏ فلو أن هاروت الساحر المذ كور فى اله 0 
رأى سحر عينيها لأقرٌ بأ السحر مشتق منه . ثم يُلقى اليأى فى قلوب من يطمعون فى 
وصلها ء» فيقول هل يمكن لأحد أن يصيد العنقاء الطائر الخرافى بشباكه وأشراكه . وكان 
يعاصر هذا الشاعر فى يجاية محمد بن أحمد الأريسى وله غزليات رقيقة » وستترجم له عما قليل . 
ونهضت الدولة الزيانية : دولة بنى عبد الواد بالأدب شعر! وثرا وسرعان ما أنتجت النهضة 
الأدبية فى زمنها شاعرا كبيرا هر اين خخميس وله غزليات رقيقة بديعة كثيرة » من ذلك قوله0؟© : 


رو” هىااير#8ه# 9 . .5 ما اسه” 
نظرت إليسك بعشل عينى جوذر وتبسمت عن مثل سسمطى جوهرا") 
عن تاصع كالدر أو كالبرق, أو كالطلع أو كلأفحران 29 
تجرى عليوين لَماهَاتطْقَة بل خصرة لكنهال تنص( 


, عنوان الدراية للخبرينى عى 747 . والتلادة‎ )١( 
. مؤكر : مفلج‎ )4( ١ وانظر بنفية الرواد أيحبى بن‎ ٠٠١ (؟) الديوان ص‎ 
. خلدون ص ١١١ا. (ه) لألمى : الشفتان . نطفة : ماء صاف‎ 


(5) الجؤذر : ولد البقرة الوحشية . السبط : العقد 
تفف 


لولم يكمن خجمرا سُلافا ريقها تسزرى ولعب الى م دن 

وكذك ماخ جتههالرم يكين فِه مهد لخظها م يُحثر"؟ 

لو عجت طرّفك فى حديقة عدها ولت سطلية صذغها 0 

لرتّمت من ذلك الجتى فى جنة وكرعت من ذاك الما فى كوقر0) 

وابن ميس يشبّه عينى صاحبته بعينى جؤذر وأسنانها فى ثخرها بعقدى جوهر ويقول إنه 

ثغر ناصع البياض كالدرٌ إى الور أو كضوء البرق أو كطلع التخل أو كزهر الأقحوان الأبيض 
المفلج الأوراق كأسنان هذا الثغر المفلّجة » وهو ثثر يجرى عليه من : شفتى صاحيته نطفة 
( قطرات ) سائغة من الريق بل حمر إل أ ورا عساز مدير علب بالعقول » غير 
خرمة » ولو لم يكن فى فائر بجفنها سيف الحظها يحميها ما حيرت ) ولو أتيح للك أن تعطف 
ا 1 اي يال عر ويا كر 
فى هذا الخزل قائله : 

طرتتك وَهنًا والبجومٌ كأتها حَِباءً در فى بساط 00 

يَيْضاإِذا اعتكرت ذرائب شعرها سفرّت فازرت بالصباح المسف (9) 

طرحست غلالتها فقلت سبيكة من فضةٍ أو دمية من مرمر9؟ 

منحتك ما منعتك يقظانا فلم تخلف مواعدها م تخصير 

هاجت بلابل نازج عن إلقهو متشوق ذاكى الحشا متسم0) 

وهو يقول إن صاحبته طرقته أو زارته فى متتصف الليل والسماء تنطر لالىء نجومها فى 
بساطها الأضر » ويقول إنها إذا احسّت بكثانة شعرها وكشفت عن وجهها أزرت بالصباح 
لو ا الي كر 
عراية ااساوي وا لاسي شجونا مغترب عن إلغه متشو 
لوعات ححبه 6 رع اراح ل ع 6 صوفا بديعأ 0 
اللكسن البجابى المتتسب إلى مذيئة الجزائر والمتولل ممطة الانشاء يتونس والمتوفى بها سئة 


للهجرة كوله : 

(1) ملافا : عجمرأ خالصة . تحظر : تحرم . 8١‏ اسكرت : تكائرت . ذوائب : غقائر . سفرت : 
(؟) سلجى : قائر . المهدد : السيفف . كشثفت وجهها.,. 

15) عجت : عطفت , (7) الغلالة : ثوب رقيق . 

(4) رتعت : نعمت . كرعت : تهلت , (8) بلابل : هموم وشجون . متسعو : عتقاد . 

(5) وهنا : نر نصف الليل . (8) تعريف الخلف برجال اسلف 19/7 . 
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رضًا نلات ما رضن من كل ما يهْوَى 
مان الجفى المسىع لتفسه 
فى أتشسكى لوعة البون 3 


نلا توقفينى مرقف الذل والشكوى 

كفاءه الذى يلقاه من شدة البلوى 
رم م 6ض7, 

ولا يك هذا إخمر العهيد بالنجوى 


إلى عاشي مايستفيق من ارب 


نما سن شترنها مل ولا قرو© 
فياريحٌ حتى نسو بمن يقار بى ويانجئد حتى أنت تَهْرَى الذى أهرى 
خلفت ولى تلب جاية على الى ولكن عل نقد الأحيّة لايَقَرَى 
اا 
تظن من تجنيه فكفاه ما يلقى من محنة الحبء ويسأا أن تق لبشكو لا لوغة البين والبعد 
ساعة أو بعض ساعة املا أن لا يكون ن هذا اخر العهد بلقائها ونجواها » بل إخه يساها أن 
تقف الحظة فى ساحة الدار وتنظر إلى مااعتراه فى محنة الحب وبلواه » ويقول إنه ليسال 
الريج المقبل من دارها عنها فلا تحن عليه ولا تعطف ء فحتى الريم تغار منه » ويخال كأنها 
أت ليل معشوقة المجنرن ساكنة نجد » وحتى تجد تهواها وتهيم بها » ويقول إن 
يتحمل النوى والفراق » ولكنه لا يتحمل فقد الأحبة . وكان يعاصره بتلمسان أبو عبد الله 
محمد بن البناء ويقول يحبى بن تخلدون عنه إنه « انب شاعر متخلق ظريف ©» ويتشد من 
غزله9؟ ؛ 
عيدٌ رغِيدٌ وعودٌ وابنة العودٍ 
وشادن ميث الأعطاف من ترف 
يَجْتَى فتمحو جناياه عاستة 
لا سألا عن. خمسر بريقفسه 
افيه وصُدغْيّه فقال لنا 


قفسى ساعة فى عرصة الدار وانظري 
و قد سألست الريم شونا إليكم 


ليله حجبعت ؛ شملى بها عردى ‏ 
لجال شفيع غير مردود 
يحميه بالبيض من أجفاته السودلا» 
هذى المدامة.حن تلك العناقين9”) 


وهو يذكر أيلة عيد اجتمع له فيها فتيات حساك والعود يترنم وابنة العود يريد الخمر بنت 
شجرة العنب وفتاة جميلة ناعمة الاعطاف تعيش فى ترف ونعيم شغض بها وبقدها الرشيق 
وكأنها بدر فوق غصن ناعم » وم جنت عليه ومحاستها تشفع لجناياتها شفاعة لاترد » ويتمنى 
لوارتشف من حمر ريقها ولا يستطيع إذ تحميه سيوف مسلولة من أجفانها السود وعقربى 
(ه) شادث: ولد الظبية. خحدث: لين وناعم. الأعطاف: 
الجوانب. بدرتم: يدر كمل. أملود: غصن ناعم لين . 


(8) اليض : السيوف . 
(/) الالف بالسالقة : صفحة الجيد وجائيه . 


(1) عرسة الدار : ساحها . 

(؟) الوى : عطفف . 

(5) بغية الوراد لميحبى بن" خخلدون ص ١١4‏ . 
(4) غيد جمع غادة - الفتاة التاعمة . 
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صدغيها وصفحتى جيدها الجميلتين » ويقول إنهم لا سألوها عن تحمر ريقها قالت م مدلة 
إن هذى المدامة هن تلك العناقيد . وينشد يحبي بن جلدون لاحر موشحة محكمة الصنئعة 
مثل مقطوعته السالفة وفيها يقول : 
فدر اززارة بذت نفلكا قيى ملكا 
عيناه مع ال موى دمى سفكا فيه اشتر 5 
قد أشبهت المها لحظا كا والخال حكى 
دك مسال كبك لخر فور" 
يُهُدُى كنسيم جنة الرضوان للمتشٍو 
هو يقول كأنها بدر وأزرارها الفلك ملكت قليه وذ شتركت عيناها مع الموى فى سفلك 
دمه وقد أشبه الحظها الفاتك الحظ البقر الوحشى حسنا وجمالا » وحكى اللنال مسكا عل 
سوسان أبيض غض عَطِر ؛ هُدَى كنسيم الفردوس الذكىّ للمنتشق . وللشهاب بن الخلوف 
غزليات كثيرة وهى تشغل فى ديوانه نحو مائة وعشرين صفحة سوى ما يردعه مقدمات 
مدائحه من غزل رقيق ؛ ومن طريف غزله قوله؟ : 
إذا الَرئ غرّدنى الغصونٍب أعان المستهامٌ على الشجرن 
وإن ناح الحمام بكيت ويذا" إهرن سحائب الذمع الهخو0) 
وقاك اللَهُ هل صرت ميا حزينَ القلب مقسروح الجفون 
تطارحه العبابة بالتصابى وليه الأمانى للسون؟) 
وح على الديار وماكتيها ‏ إذا ماالنوقن سسارت بالظمون 
ويكقم في حنّشاه الوّجّدَ مير فتظهره المدامع فى العيون 
وهو يقول إن قمرىي ) الخمام يترئم فى التصون ببتخاريده يثير الشجون فى لوب امحين » 
وحين ينوح الحمام ييكى وجدا ويذرف الدموع مدرارا . ويدعو لمخاطبه أن يقية الله من الجب 
وأرصليه ؛ ويسأله أرأيت مغرما حزين القلب قريم الجفون من كثرة البكاء ؛ يمنيه الشوق أن 
سيصبى صاحيته » ومايزال يتمنى ذلك حتى للوت . وترحل صاحيته مع أهلها وتسير النوق 
بالظعون أو الموادج ٠‏ ويكتم نان رعذ وم فى صدره وأحشائه » وتعلن سره دموعه المنهأة 
الغزيرة. ونمضى إلى العهد العثمائى وممن نقراً له غزلا طريفا فيه محمد القرجيل من مثل قوله : 


(1) غض : حديث . عبق : عطر . (5) العبابة : الحب رالشوق . 
(7 الديران ص لاه7 . () شعار جزائرية ص 17٠‏ . 


(5) مزن جمع مزنة : مطرة . المتون : الغزير . 
با ١‏ 


السب صعب والرهيب أعتهة والدمم باح يذَا اففوى ويانه 

و ال يستدعى القلوب إلى الحْوّى فتجيبه منقادة وله انة 

ويجسمئ ١‏ أضنى قلةة غازلت قلب الكميب با 
8 ع 0 75 إى 9 

رجت مع الأتراب ين ازامر فكانها بدر تكلل بال 


# مر 
. فتاتنه 


وهو يقول إن الحب صعب والرقيب يعين جذوته اشتعالا » وهو لا يخفى فالدمع دائما 
يبرح به ويعلنه إعلانا » ويذكر أن الحمب يستدعى القلوب إلى العشق فتلبيه نخاضعة: وطاتة وقد 
غازلته فتاة جميلة أضنته وشغفته حبا بسحر عيوتها حين رلها .مع أثرايها الفاتتات وكأنما وجهها 
بدر ينوج قامتها الرشيقة . ولسعيد المنداسي معاصره غصيدة نبوية يستهلها بغزل ويطيل فيه 
طول" شديدا . وهى منسوبة فى كتاب تعريف التلقي يرجال السلف محمد بن عيد الرحمن 
الحوضى ربالمثل فى تاريخ الجزائر الثقافى والغالب أنها للمنداسى لوجودها فى ديوانه؛ وفيها 
قرلا 


أْيِنى . يي ة 


لو دموع الشوق إذ رق الغزل0© 
ل شيب للنوّى منها ابَرل9) 
رق طبعى حين صتعى فى الأزل” 5 


دَغْ- عذول- اللومٌ إنى شائق 


ما اللموى إلا عنتاب للفتى 
لا تلمنى دون علم - عاذلى - 


أو يَحفى إن بقلب للرء حل 
يت نِسمعى صمّم عبن عَذل 
لبوق عن ]نافيل 


مذ دعتتى الين والدمم على صّحشن خذى ربل يهمى وَطل 


ويستمر هذا الغزل إلى نحو ستون بيتا كلها بهذه الموسيقى العذبة وهذه اللغة المعخبة الصافية » 
والشاعر يتساءل عن الدموع للهمرة من عينيه أهى قطرات سحاب هاطل أم دموخ شوقه 
تتقاطر متوالية » وهل ححا بعينه سحابة سائلة أو مسيل للنوى إزه نشق 2 ويقول لعاذله لا تلمنى 
فإَى رقيق الطبع منذ ممنعى فى الأزل » وهل الموى والحب إلا ألم للفتى وعذاب متصل إن 
حل بقلب لا يخفى » فلا تكرر على لومك دون علم يحقيقة الحب » ٠‏ فبأذنى ويد لا أسمعك ع 
وتتنا؟ تعاطان: يدا أصم ؛ و أسراب دموع سالت من عيوني وصاحيتى لا تمل هذا 


. البانة : مغرد إلبان وهو سجر لين للتوام كالسغصاف (؟) رذاذ : قطرات‎ )١( 
. تشبّه به الجميلات فى الطول راللين . (4) ديمة : مطر . وكافة : مائلة . شعيب : مسيل‎ 
. (؟) الديوان الشعبى للمنداسى نشر محمد تجوشه انبرل : انشق‎ 


صم . ودبوانه القصيح تحتيق رابح بوثار ص 3١‏ . ها الأزل : القدم ١‏ أول الزمان . 


يبهذا 


العذاب . ومذ دعاه الفراق والدمع يجرى على خديه وكانه مطر منصب وطل ماينى يتقاطر 
ويتساقط . ومن أهم شعراء الغزل فى الجزائر الأريسى ولين على وحرى أن نخص كلا منهما 
بتر-جمة مقردة . 
محمد( بن أحمد الأريسى 

من تعر بحاية فى القرن السايع أ مجرى » ولا تعرقف شيئا عن تاريخ مولده ولا عن نشأته 
وتعلمه » غير أنه من بيت علم وفقه فقد كان جده الأريسى فقيها ببجاية وكان اعتماد قاضيها 
أبى محمد بن حجاج المتوفى بعد سنة 4 للهجرة عليه وعلى الفقيه أى على بن عزون ويبنهما 
كان جلوسه إذ كانا المشاورين له . وعكف الحفيد فى حك على حفظ القران م أخيذ ينهل 
من حلقات الشيوخ فى موطته دارسًا عليهم الفقه حتى برع فيه » وبامثل درس عليهم الأدب . 
وتفتحت موهبته مبكرة فى الشعر والنثر ء جماسلكه بين الكتاب » ولمع اسمه بينهم حتى أصبح 
رئيس كتبة الديوان ببجاية » وكا كان يتفن الكحابة والنثر كان يتقن الشعر » وكان يسللك فيه 
طريقة المتنبى بينما كان صاحبه أبو عبدالله محمد بن الحسن التميمى القلعى يسلك طريقة أبى 
تمام » 5 يقول الغبرينى » وكانا يتراسلان بالأشعار وكل منهما يجاوب صاحبه على طريقته ) 
ويقول الغبرينى عن الأريسى : و كان سهل الشعر كثير التجنيس يأتيه من غير تكلف .. وله 
شعر كثير فى كل فن من فنون الشعر » وأنشد له الغيرينى مطلع مدحة وقصيدتين غزليتين » 
وفى المطلع يقول : 

ونادى خطيب الورْق يدعو هديله وعنى فأغنى عن ضروب التلاحين(» 

وذكر أيام المبّابة رالميسا ولذة عيش كان لى غير تون 

فيسا ساكتى نَجْدٍ أأطرق حيّكم وأبجع مظلزيسا يسكئمة: «متسحوة 

وياساكى الجزعاء إن كان عندكم تش عن الفيين الجميلٍ فواسوتى 0 

تركت فوّداى عند خيّمة زيب وماسحر عينيها على بمأمون 

أغارت عليه حين لم ياف ناصرًا وأغرته ببى حتى تعلم يجفونى 

فخطيب الحمام دعا المديل ليتغنى بصوته الجميل خأثر به الشاعر كه أيام الصيا والحب 
ولذة عيش هئ متصل » وثار منه كمين الوجد » فنادى أهل صاحبته من ساكنى نجد متذللا » 
أيطرق حيهم ويرجع مغلوبا مغبونا » وبالمكل نادى ساكتى حُيها فى الجرعاء بنجد هل عتدهم 
(1) انظر فى محمد الأريسى ترجمته فى عنوان الدراية )0( الورق جمع أورق رورقاء : الحمام . هديله : قرينه 
س 577 وترجمة جده حن 744 وترجمة أبى عبدالله من الحمام . 
محمد بن الحسن التميمى فى ص 77 وراجع فى الشاعر ١‏ ("7) مون : منقطع . 
تعريف الخلف ؟/3ه” . (5) الجرعاء : من مواضع نجد . 
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له نصيب من الصبر يواسونه به » ويقول إن فؤاده تخلق عنه عند خميمة زيب الساحرة 
العينين » وقد اغارت عليه ولا ناصر له » واغرته به حتى جفاه وإبى الرحيل معه . ويقول 
د فى قصيلته الغزلية 0 


أسع ترضى الكابة والأسى 
إذا قنطت نفسى ييادى بها بها الرجا 
ولا نس يوشا للسسرور وتينتسا 

3 / أدرى لطيب ا جاع 


0 يتدلل اه أن تسمح له بالوصل فقد كدت 


بوصلى تقد أَرْتَى بمهجتى الهج 
وأطنحى كي تهسرى الصبابة والفكرٌ 
وس تسل ا 0" 
مساب كبرد اللي لكبه الجَمرٌ 
أضمن سحر! لفظها أم هر 70 
َيل الحيمى مي 

وليس له ذنب ؛ رئيس كمد عدر 


مهجته أو روحه أن تزهق وإنه ليييت 


كثيبا محزونا لك من ل ين لسر ا يد ولة اتسي 

يوم لقاء مع صاحبته كان يوم سرور لاحد لهء مع ماشابه من شظايا عتاب كالجمر أوأشد » 
ومع ذلك لايدرى تجمال حديئها أضمن سححرا أواهو اراس وينادى صاحييه إن 1 
بالحمى أن يقولا لأهلها إن المشخوف يفتاتكم مسّه الضر وأصابه امنا » وقد نسيتم عهود م 
دون ا ودون ذنب جناه . ويستهل قصيدته .الغزلية الثانية بقوله : 


أهل الحمى هل لكم عن قصتى خير 
وفي ضلسوعئ نيران يضرّمها 
لما رابئحية بدور المى سافرة 
سل إلا من درج هم 
سالتك الله يا حادى المطى بهم 

رح على فى هس يبلل 
وأنت- - يأ سعد- إن غنت ِباوَهم 


وإن تلى بِلْلى كله ستبهر 
دَمْعْ على صفحات الخد يَنْهَور 
عن الثقاب بدا لى قه السك 
ولا صوارمٍ إلا ما انتضى 6 
رفقا على لعل الصدع يَُجَيرٌ 
اوسن كرا ارين لسن 
فقِفْ تعاين فؤادى كيف ينفط4) 


والشاعر يعرض قصته على أهل الحمى وأن حبه لليل يشغف قلبه حتى ليبيت مسهدا : 


وفى ضلوعه نار ما تزال توقد جذوتها دموعه المتهمرة على صفحات خده . ورأى بدور الى 
سافرة غعرشف إنها تستعد للسغرء وتراءت له قدودهن كانها ل رماح تصيب قلوب الرجال »ع 
(1) أودى به : أعلكه رذهب به . الس 

(7) قنطت : يكست . (5) يغطر ؛ تشقن . 


(5) العوامل : لسنة الرماح . انتضى العسارم : سل 
١1/8‏ 


وكاتنا حَوَرٌ عيونهن يسلّ سيوف مصمية » ويسأل حادى المطى يرفق به لعل الصتّدْع الذى 
أحدثته صاحبته فى فؤاده ينجبر ؛ 5 يسأله أن يميل بالركب عليه فقليه يمنى لو سمع حديث 
من قتلن هنهم ومن أسرن » وإن تغنين فقف ليرى فوّاده كيف يننطر ويتصّدع ألا . ويعرض 
حوارا لصاحته معه منشذا ؛ 
تقول والحسن يُطغيها فتظلمنى 2 ولا موَاررٌ إلا صارم 5ك 
وّع الحسامٌ وضّع حمل السلاح فما فى كلى وق يفيد الحسزم والحذرٌ 
ما للمهند حك هم فى لتنا بل للمنهد فيها الحكم انض ”0 
إن طمعت بلين فى لواحظنا فبحن أهلُ قلوب مثلها الحجر 
وإن حلت لك الفاظ نردّدها مايننا فهناك الصّابُ والص0© 
ارْحَمْ شبابك وارحّل دون مغلب واقيْلُ من الحسن ما أعطاكه النظر 
حلته صاحبته 5 يقول وهى شاعرة بحسنها -تى ليجعلها طاغية » وكان يمل سينا فقالت 
4 اين للسيف كم أن منازلنا وإنما الحدكم والرأى القاطع للفتاة ٠‏ وإن أطمعك لين فى نواظرنا 
فحن أهل. قلوب كالحجارة أوأشد صلادة وصلاية » وإك أطمعتك ألفاظ حلوة نرددها بينتا 
فوراءها الصّاب اله شديدا المرارة هرارة لا تطاق 3 فارحم شنباك وارحل دون قير 
واكتف من الحسن بالنظر إليه . وهذه الأبيات التى أجراها الأريسى على لسان صاحبته لتملاً 
نفس قارئه إعجها بخصب شاعريته . 
ابن 2 على 
هو محمد بن جمد بن محمد المهدى بن رمضان بن يوسفى العلج » وذكر العلج فى ابائه يدل 
عا لي يا للا ار قي 
ولاية عثمانية . وغلب عليه اسم ابن على ممايدل على إن أحد أبائه كان يسمى عليا » ويؤكد 
ذلك أن شاعرا هو محمد الشياح سمى أياه فى مدحة له أ جاء فى مجموعة أشعار جزائرية 
سد بن على تأثلا : 
وسميّغوث العَربمن مجاجة رافاك من رب الملا إقبال 
ويريد الشباح بسميّ غوث الغرب من مجاجة محمد بن على المجّاجى » فاسمه إذن يشهادة 
هذا الشاعر لين على » وإماأن يكون على ياه أو أحد أجداده » وسقط من سلسلة نسب الشاعر . 





(15) المارم الذاكر : اليف النديد . سعف الله فى مجموعة أشعار جزائرية ص 7١‏ وما بعدها 
(؟) المهند : السيف . المنهد #الناهد ؛ الفتاة . وكتابه تاريخ الجزائر الثقاقفى 11/5" وى مواضع 
(5) الصاب : شجر شديد المرارة . الصبر : عصارة ١‏ منقفرقة . وقد حقق ونشر عجسوعة كبيرة هن أشعاره 
شجر مر , فى مجموعة أشعار جزائرية . 


(4) أنظر فى ترجمة ابن على ما كتبه د . أبو القاسم 
هما 


راشتهرت هذه الأسرة بنظمها للشعر منذ رمضان بن يوسف ففى مجموعة أشعار جزائرية 
أيات له فى الحث على طلب العلم؛ وكذلك لمحمد المهدى قصيدة ضمنها شكوى إلى علماء 
إسطائبول وأبيات لوالد الشاعرء فهو من بيت شعر وأدب» وأيضًا فإن بيته كان بيت ققه حتنى 
وقضاء وفتوى» يدل على ذلك بوضوح أن جده محمد المهدى عَيّن منتيا للحتفية سئة ©4١٠ه/‏ 
م ولقب بشيخ الاسلام وهو لقب كان يتلقب به المفتى الخنفى فى الجزائر طوال العهد 
العدمانى وظل فى هذا المختصب حتى وقاته , فى أواخخر العقد السابع من القرن الخادى عشر اطجرى. 
وطبيعى أن يكون والد الشاعر فقيها على غرار أبيه؛ إِذ نرى الشياح ينوه فى مدحته له بقوه: 
العالى العلامة القطب الذى 0 بحسن صنيعه الأمثال 
ولانعرف متى ولد الشاعر » ويدو أنه ولد فى أواخر القرن الحادى عشرء كا قال الدكتور 
أبو القاسم سعدالله » مستدلا عل ذثك 00 أحد من هئأوا محمد بكدائى وال الجزائر يفتحه 
لوهران وانتصاره فيه على الاسبان سئة 8١١اه/9ا.*ا١.‏ له ّْ 
رعهدى بحور الشعر عنى أذودُها زمانا 
وكأنه قد عالج الشعر قبل عام قتح وهران مما يدل على أر 
من عمره على الأقلٍ . وكان يكب على حلقات فقهاء المذه 
الذكر اكيم ما أهله فيما بعد ليدرس للطلاب التفسير ١‏ 
خطيب المسجد الكبير يعظ. الناى كل جمعة مواعظ مؤثرة . 
مفتيا حنفيا للجزائر ويلقب بشيخ الاملام + ويظل شاغلا ما سصب حتى ونانه سنه 
8ه/5ه170م . ويعد بن على فى الذروة من شعرء الجزائر فى القرن و 
وكان ينظم فى المديج وامنشئات ووصف الطبيعة والرثاء » وأ كثر من شعر الغزل إكثارا يسبق 
فيه شعراء عصره » وجمم لنفسه ديوانا ضم أشعاره وأشعار بعض معأصريه وأشعار فيايه 
ومعأصريهم فى القرن الحادى عشر المجرى . وسقط هذا الديوان 0 يد الزمن غير أن 0 
أو كثيرا منه - مبشوث فى المجموعة التى أشرتا إليها المنشورة باسىم أشعار جزائرية . ويبدو أنه 
أخذ ينصرف عن نظم الغزل حين وِلّى الخطية والتدريى فى المسجد الكبير ب 
الإفتاء الجليل » ويصرح بذلك قائلا : 
ولا - وحقك- خطةٌ مُلدتها زهرت بها فى الخافقين شموعى 
ومناير فزبهارق ت إلى الغلا وقد استدار بها كثين جموع 
لدحوت منتى العامرئّ صبابة ولكان من حُرّق الجَوَى مشفرعى 
وهو يقول لولا خخطة الفتوى - على المذهب الحنفى - التى تقلدتها وتلألأت وتألقت بها 
شموعى فى الجزائر ‏ ولولا منابرٌ فيها صعدت بها إلى العلا بوعظى الجموع الكثيفة من أهل 
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الجزائر لظللت أنظم غزلا عذريا عفيفا مثل غزل قيس العامرى مجنون ليلل كله صبابة وهيام 
وحرق من الحب والوجد ضار أاضطر اما 3 وله يتغزل : 


يمينا لقد عزت على ال غالبب 
0 مسن 1 العفيسق مصوغة 
ودر بدت ادر كحفستئ 
وقد حاولوا منى التسلى بغيرهظضم]ا 
وهل يستوى المصباح والشمس فى السنا 


ولى أبسدا من سحر عينيك, لالب 
ما اعترفت ٠‏ بالمسسن حور #والتسحا 0 
وبس لم ف للعقبقٍ م277 

جين ولس مرق وترائي 

حاتت تبوورا: نولفا 37 
لقد احفقت تلك الظبون الكواذب 
وهل يستوى يدر السما والكراكب 


وهو يعجب بسحر عينى صاحبته فى البيت الأول وبجمالما فى البيت الثانى الذى تعترف 
به الحور الجميلات الشابات » وكأن مراشفها مصوغة من فصوص العقيق » ويلتكم بها مبسم 
اللالىء البديعة » وينوه بجمال صدرها وثحرها وترائبها » ويقول إن لحيس كار من ججماا 
وتشعر بغير قليل من الحزن حون تراها وتجاذبها ثوب ضوثها » وتحاول تجنبها شعورا منها 
بنها اروع وابهج . ويظن غير واحد أتننى استطيع التسلى عنها بغيرها وخابت ظنونهم جميعا » 
وهل يمكن أن يتساوى المصباح والشمس أو يمكن أن يتساوى البدر فى تمّه وكاله بالكواكب 


والتجوم 1-5 ومن خراياتة: فول : 

0 تأودت م قدود 
أم وجوه حدات لناآم بدور 
فى معاء الجمال تسطع نوو! 
لمانى الأسود من فتكات 
سحرٌ تلك العيون فيه تناهت 


5 5 5 , » 5 
أم ورود مدع ابر 0000 
طالمسات يحفهن السعود 
وبقلبي منها - الزمان - وقود 


وبررق - من صذها - ورعود 
وتفاأنت مات وقنسود 


د 


١ 9 2‏ 
وجنا ا لجنتين عنى_, بعيدة) 


وهو لا يدرى أيرى قدودا وقامات لؤلاء الحسان أم يرى غصونا تتنتى دلالا » وهل يرى 
خحدودا فاتئة جحممرتها أم ورود! تتفتح جمالا" » وهل يرى وجوها فائنة أم يدورًا يحفها السعد بل 
سعد السعود ع وكانها كراكب تسطع فى “ماء الجمال نورا » ولقليه منها وقود ماينبي مشتعلا ؛ 
وا فى الأسد من فتكات و لا بروق ورعود : وإن سححر عيونها ما بعذه سححر + ذاب 


(0) كواعب , جمع كاعب : للنتأة الكابة . 
)١(‏ العقيق : حجر كريم أحمر تخد منه القصوص 
5 لجين : فضة . 


كما 


(4) السنا : الضوء . 


252 تأودت تك 


(7) الجا : كل ما يجنى من الشجر . 


فيه سحر العيون جميعا وسحر كل زيدب وهند » ويقول له لا يستطيع الدنوٌ أو القرب من 
وجنيتها فضلا عن أن يقتطف منهما شيئا » وهو لذلك تعذب عذايا شديدا » وربما كان اهم 
الغزلين فى عصبرة . 


شعراء وصف الطبيعة 
وصف الطبيعة غرض مهم من أغراض الشعر العربى فى كل عصر وفى كل إتليم ؛ 
فدائما الشعراء يتخئون بمانقع عليه أبصارهم من مشاهد الطبيعة الصامتة: من الرياض والأزهار 
والحدائق والجبال والأنهار والبحار ء وما بروعهم من مشاهدها الحية المتحركة فى الطير 
والحيوان الوحشى والأليقف . وتلتقى ببكر بن حماد المتونى سنة 7945 ه)/لم5.0م ومقطوعة 
له فى الطبيعة الصامتة إذ يصف البرد فى بلدته تاهرت عاصمة الدولة الرستمية قائله(؟؟ : 
ما أشن اليردٌ وريسانه وأطسرف, الشممسن اهرت 
تبدومن النْيِم إذا ما بدت 520 
فحن فى بحر بلا لَجَّةٍ تجرى ينا الرّمحٌ على السمت 
فرح بالشمس ! إذاما يدت | كفرحة الذمهي) بالسيت 
وهو يقول ما أشد عيوة: ارد وسبرحة فى بغرت رم أطرف طلوع الشمس بها إذ 
تبدو محجبة دائما من وراء الغيم وكانما تنشر من وراء تخت أو ستر صفيق » وإنا لنشعر لشدة 
البرد كأننا فى بحر بلا لجة ء وما أشد فرحتنا بالشمس حين تبدو كفرحة اليهردى بيوم السبت 
يوم عيده الأسبوعى . ولبكر مقطوعة حزينة ييكى بها بلدته تاهرت حين خخربها فى سنئة 94؟ 
أبا عبيد الله داعية العبيديين وتضى عل الدولة الرستمية بها » وفيها يفول9؟ : 
َرْئَا منازل قوم لم يزورونا إنا لفى غفلة عما يقاسونا 
لو ينطقون لقالوا الزاد وبحكم حل الرحيل فما يرجو المقيموتا 
لوث مسف بلدا فنرها1 وتنا فل قوولا يونين 
فالآن فابكوا فقد حق البكاء لكم فالحاملون لعرش الله بيكونا 
ماذا عسى تنفع الدنيا بأجمعها ‏ لو كان جُمّمَ فيها كتز قاروتا 
وهو يقول إننا زرنا منازل قوم فى قبررهم قضى عليهم أباعيدالله ولانعرف مايقاسو ولر 
نطقوا لقالوا لنا تزودوا للاحرة فقد حل بالمقيمين الرحيل عماقليلء وقد استأصل الموت أهل 
(1) ديوان بكر بن حماد : نسخة مصورة طبع اللجزائر 2 (5) الديوان ص 40 . 
ص "5١‏ . 
ا 


تاحرت وخحربهاء ونحن لانتعظ كأننا أن نموت» والآن قابكوا فالحاملون لعرش الله ييكون عليكم 
4 أجل> » وماذا ينفع الدتيا لو أن حكام تاهرت جمعوا فيها كنر قارون فكل شىء فيها 
ر إل فناء. ولابن قاضى ميلة المترجم له بين شعراء المديح فى وصف عود وماصار إليه من 
م عليه2١‏ : 
جمساءت بعود يُناغيها ويُسّمدها أنظرٌ بدائم ما يأتى به الشّجَر 
غنت عليه ضروب الطير ساجعة حينًا فلما ذَرَى عنى به البشر 
فلا يزال عليه- أو به- طرب 0 يَهِيجُه الأَعْجّمان: الطيْرُ والوي 
فقد كانت ضروب الطير وصنوفه تغنى على هذا العود » وهو موصول يشجرته » فلما قطع 
منها وذْوّى غنى عليه البشر بما شدوا عليه من أوتار » وكأنما يهيجه طوال حياته أعجمان : 
الطير قديما والوتر حديثا . ويبدو أن سملك القرش المفترس كان يتراوى أحيانا فى مياه تونس 
فقال ابن قاضى هيلة يصفه9" : 
رأشتى بنكيّه شل الْدى طويل ا . 10 
ا ضمان الميساه ومهجته فى يد تضرع 
يخاض المواء و يخشى الضياء وإن كان ةي ضيعم! 
له داخل اقم بطش الأسود 2 وتصحيّه يشية الارقم 
وقد وصف لين قاضى ميلة القرش وصفا دتيقا نقال إنه مختلف الأسنان وإن بفكيه مثل 
االدى أو السكا كين وإنه طويل الظهر مل ميج الظم واللحم » ولا يعيش إلا فى الماء يخائى المواء 
والطياء « وإن كان أجرا من أسد فاتك ٠‏ غير أنه لا يعلو على سطح الماء بل يظل فى داخحله 
متلويا فى مشيته كالأفعوان . وكان يعاصر ابن قاضى ميلة عبد الله بن محمد الجراوى وستخصه 
بترجمة. وأهدى نزار الخلينة الفاطمى فى القاهرة المنصوربن بلكين سنة 784 هدية فيها خيل 
وإيل وجمار وحشى مخطط رفيل ٠‏ ورصفها جميعا عبد الكريم النهشلى» وفى الخيل يقول9© : 
وبلق تقاسمن الدجة والضُحَى فمن هذه شط” ومن هذه شط 
وحتغر كأن الزعف ران عضبها واإلافمن ما العقيق 1 قشر 
وشهسب مسن الج استعيرت عانا ون عور الأقسار أوجهها قمر 


عليها السروج المحكمات إذا مشت بها علا الخسيل رتخها 7 
ال بينها بلق يلتقى فيها السواد باليياض 3 وكان الللمة والضحى الها لونها فلكل 
)200 ل د غم . (0) ضيخم : الأمد الواسع الشدق , 
١ ١‏ اح حب 5117 ١‏ لأمرذج ص 1 
و 0 معستالف _الأسنان . القرا : اير . (7) حمر : مشرقة كالقمر . 


(5) المغضرم : اليحر : متعاظم الموج وبلا 
مم١‏ 


منهما نصيب » ومنها صفر كأنما خضبت بالزعفران وإلا بقشر من ماء العقيق ؛ ومنها شهب 

يختلط فيها بياض الشعر بسواده » وكانما استعيرت ظهورها من لج الليل وظلمته الشديدة 

السواد آما أوجهها نمضيئة ضياء الأقمار الساطعة » وتمشى مزهوّة مشية خيلاء متعالية » ويقول 
فى الفيل الذى كان مصاحيا للهدية!؟ : 


و 2 م سم |0 © - 3 
وأضخسم هندئى التجار تيده هلوك بنى سلسات إن رليها آمرُ 


يجىءٌ كطرْدٍ جائل فوق ل مضيّرة المت كما الكت الم© 
له ينلا | كالكيين ١‏ قدا وصدر 3 أوفى من المضلبة الصِدر 


والنهشلى يقول عن الفيل نه ضخم هندى الأصل » كانت تعده ملوك الفرس حون يربيها 
أمر . ويشبهه بجبل يتحرّك فوق أربع مكتترة اللحم والعظم تضامّت. أجزاؤها تضامٌ أجزاء 
الصخر » وله فخذان كأنهما كثيبان متراكان وصدر عريض متسع » ووجه به أقف طويل طوله 
عنق يريق الخمر ينال به ما يناله الانسان بأنامله العشرة . ونلتقى فى بلاط بنى حماد بيجاية 
بالطبيب أبن أبى المليح شاعر الأهير العزيز الحمادى ( 448 - 5١ده‏ ) وله يصف تحيوله 
وموكبه فى قصيدة عيدية منشدا© : 


وجالت به جُرْدُ المذاكى كأنها عذارّى ولكن تطقهن تَحَسْحُم 

بصغراء كالتير العتيسسق صقيلة ‏ ودضصاء يتلرها كمَيْتُ وادهم 

وأشقرٌ لو يجرى وللبرق جاده لكان له يدوم الرُهحان التقدم 

وجاء لول التعئر يتبع راية بها المز معقودٌ عليها متمم 
وهر يقول : جالت بالأمير خيل كريمة مدربة كأنها لم تركب لأول مرة : صقفراء 
كالتبر ودماء كالليل يتلوها كميت وأسود واشقر » ولو أن الأشقر سابق اليرق لسيقه » 
وإذا اتجهنا إلى تلمسان التقينا بشاعرها فى القرن السابع الحجرى اين خميسء وكان قد 
بارحها إلى الأندلس» وله قصيدة بديعة يتشوق فيها لرؤية مشاهدها ومتتزهاتها فى مثل 


قوله؟ : 
223 الأنموذج س د/ا . (4) الحريدة ثم 185 . 
2«( مضبرة ّ مكندزة اللمحم 252 الديران ٠‏ اإنسيخة المصورة ص فلم . 


() الراووق : ريق الخمر . 
8م + 


تلمسان جادتها السحاب دري 
تنى كل وين حبر ا 
لسائية الررب“ء عدلدى يك 
وهلى عليها من 0 وروصة 
7 متقيها عواء: عراف 
وإن 50 0 الرُريط ووقفة 
مُِلاً على ذاك 1 بدت 
أماوك آم دمعى عشية صذنت 


أرْسَتْ بواديها الرياح اللواقي!0'" 
وفى كل شطرٍ من فوّادّ قادح" 

وكيف أطيق الكتم والدمع - 
وإن و غمت تلك الروا أبى السواغخ0) 

مع وا 0 
وطير ايها شواد صواد”؟ 

رتكيهم منها عيون نواضح" 
أنافم فيها روضه وأفناوح" 
لأنسان عينى من عسّفاه صفاك0) 
32 ما قال العَذول المكاشلا 


نيىّ كران بلك طانفح 


وابن خمميش يخلط مشاهد تلمسان بالغزل بها وبفتياتها الحسان » وهو يستهل قصيدته 
بالدعاء لتلمسان أن تجود عليها السحب دائما وتظل بواديها الرياح الملقحة المنتجة » ويفول 
إن فى كل حرف من جغونه ماتح يملا دلاءه بدموعه شوقا إليها وفى كل شطر من فؤاده قادح 
لنيران الوجد والحب » ولم كتم حبه ووجده غير أن دموعه تفضحه » فلم يعد بد من إعلانه ؛ 
ويذكر مشهد القناة المسماة بساقية الرومى وإن عتبت عليه الروابى من حوطا » ويذكر + له 
فيها من غدو وروحة ولبواب المنى والآمال مفتوحة فى وجهه وحسانها ييدين له العطف ‏ 
والطير من حوله ترقص وتصدح وتغنى » وهن يقتلن بجمالحن من يطيل النظر إليهن ٠‏ وينصرفرن 
عنهن بعيون باكية ذرفت كل ماكان بها من دموع » ولا ينسى مزه الوريط وما كان يتافحه 
فيه ويفاوحه من نسيم عطرء ولا ينسى جناح الغدير به » وقد يدت لرصد مياهه الصافية 
صفائح الدروع » ويسأله أبك ماوّك أم دمع عينى عشيّة صدّقت عَلَيّة ماقال العذول المعادى » 
ولئن كنت ملانا بدمعى طافحا به فى سكران طافح بحبى . ويقول الشهاب الخلوف شاعر 
فسنطينة فى أواخخر عصر الدولة الخفصية يصف الطبيعة فى يوم ممطر"© : 
تحمل من أمطار وغير أمطار . 


(ة) مغانيها : منازما . عواط : لا تستصعب . 


(0) راشع جنع تاقح كرف كل ما يهااين ينوع .. 


5 الشفر حا اج بكارم 07 20 بع : منتزه . أنافح : أستخرج تفحه وشذاه 
0 ماقية ا بمشاهد الزروع حرفا , (8) صفغاء بيد اه الصانى . 
الواح : الجعرضة . (9) المكاشح : البغيض 


(4) المنائح جمع منيحة : العطية . ا 07 


كما 


قار فى أسلاكها نتظما() 
فديج. أثواب الربوع وسهلما”) 
فنقطه قط الغنمام وأعجما”) 
وشاب لَجيْنَ الطّلَ عسجد بارق فدثر أزهارٌ الريسع وتَرّهما 
ودار بساق الخصن خلال جَدوَلٍ 1 سور التجعيد للنهر مِعْصّما 
وهو يقول إن دموع السحاية بت أكام الربي وتتائرت فى أسلاكها وانتظمت : وسكب 
المطر على رءوس الربى ذيل وبله فزين ثيابها وخأطها تخطيطا بديعا » وخط على صفحة لجو 
سطرا ا ل قطر الغمام ) وشاب لجينٌ الطل المتلألي عسجدُ البرق » فاستحالت أزهار 
الربيع دنائير ودراهم » واستحال مافى الجدول من -تجعدات للرياح خلاخيل لسيقان الغصون 
على نحو ما جعلت تجعداتها للنهر أساور تزين معصمه . واشتهر هراهيم بن عبد الجبار الفجيجى 
التلمسانى باخرة من عهبر الدول الحفصية بقصيدة طويلة فى مائتى بيت وأربعة عشر وصف 
فيها صيد الصفر » وسنخصه بكلمة . ونمضى إلى العهد العثمائى » ومن طريف مائقراً فيه 
وصف أين أنى راجد للية. الراتر ا و ؛ وفيه يقول0© : 


لقد بل اردان الثرى دمع مزثة 
ف # .دوي عه 

وجر على هساأم الربى ذيل وبله 

وخمط بطرس اجو سطرا مذهيًا 


6 يي الطسر اد 0 
وحيثتث إبد الْض تم شبأيه 
تريك ا حمرارا فى أبيضاضٍ كانها 
دوالييها تسفى النصون قتنتى 
فتبصر أغصان الحدائق سجِدًا 


ترى كسقيط الج بيضاء ناصعة©) 


ترك د تبدى اموي يأنعه 


حائمُها تشدو عل الطب" 7 


تميك من الصوت الحنون وراكمه 


وما هى إلا جنة قد 50 مباخرها بالطيب والمسك ساطعه 
وابن أبى راشد يدعو بالسّقيا لمدينة الجزائر التى أصبحت مضرا وفاصعة البطرا ف غير 
العثمانيين وغدت جامعة للفضل والفخر » ويظل المطر يهطل على مزغنة الفيحاء » وكانه يسميها 
باسمها القديم » ويقول إن مبانيها جميعا بيضاء بياض الثلج المتساتط التاصع » وإنها لترى فى 
الرييع وقد لبست ثوبا من رفاهة العيش والنضارة » وترى ورودها الحمراء تكسو ورودها 
لبيضاء » وسواقيها تروى بسأتيتها والحمام يشدو على الغصون ميتهجا » وكأنما الأغصان 
تستمع إلى صرتها الحنون الشجى ٠»‏ فماتزال بفعل الرياح ساجدة راكعة » وما مدينة الجزائر 


0-0 7 اردان يت ردب‎ )١( 
دبج : زين ونقش . مهلم ؛ خطط , (ه) مزغنة: القبيلة التى بنث مدينة الجزائر وقد تسمى‎ )5( 
, طرس : صفحة لانت أزال عجمته بنقطه . باسجها‎ )( 


(5) تاريخ الجزائر الثقافى للد كتور أبى الاسم سعد الله 
وددلا 


إلاجنة » قد فاحت ماخرها بالطيب وللسك وسطع شذاها سطوعا عظيما . وحرى أن نفرد 
ترجمة لكل من عيد الله بن محمد الجراوى وجراهيم بن عبد الجبار الفجيجى . 
عبد الله بن محمد الجراوى7!) 

شاعرجزائرى من جراوة بين مدينة قسنطيئة - بنى حماد » تأدب فى مسقط رأسه جراوة 
داخل الجزائر؛ وقدم إلى القيروان -كايقول اين رشيق- فى أوائل العقد الرابع من حياته؛ وتعلق 
بخدمة المعز بن باديس. ويقول اين رشيق: كان شاغرا فحلا وصافا جيد الفكر والخاط تحجسب 
بديهنه رويته. يتحدّر كلامه كالسيل ب وكأان حسن الخلق جميل العشرة مزاحا » سأله أيوب بن 
يطوفت أحد رجالات صنهاجة: أى بروج السماء لك؟ فقال : واعجبا منك مالى فى الأرض 
يت فكيف يكون لى برج فى السماءء فضحكء وأمر له بدلر جواره . ويذكر أبن رشيق أنه: 
توفى سئة حمس عشرة وأربعماثة وقد بلغت منئه نيقا وأربعين سنة» و كانو! قد أغروا به القائد 
ماد بن سيف (العزيز بالله) فدس عليه من قتله ليلا وعرف خيطاة. انق عليه. وقد إشاد به 
ان رشيق را فى الشحر إشادة رائعة ومأقشد له قوله ابديع فى وصف ديك : 


وكان نفى الوم عن عترفان 
باج ان غيئنيسه ١‏ 1 
وقرطان من ور لمم 
له سق عو فا روئق 


بديع الملاحة حلو المعات (5) 
كان وميضهما جمرتانٍ 
أ إن هرمز فى هرجا 


شعرة الزعفران 

والجراوى يقول إن النرم انتفى عن الديك وظل مسهدا طوال الليل بديع الجمال حلو 
المعازى وباجفانه ياقوتنانك تومضان كانهما جمرتان وعلى رأسه تاج عرقه كتاج ابن هرمز 
ىش احتفال بوم المهرججان» وله قرطان من يآأقرت حمر بزينانه 3 يزيتاكت المرأة العفيفة الطاهرة» 
ويستدير حول جيده رونق من الجمال الرائع: وله ريش بديع زاه زهو الزعفران» ويستتم 
وصفه للديلك قاثلا: 


ودار ايه حوهفا # 7 ' 2 


تروف 5 راقك ال اما 


3 يور و # 
وقام يك ذلبة معجبا 


(؟) برائله : ريش يستدير حول غتقه . 
(4) الجوجؤ : الصدر . الخسروانى : الطليساتن 


(0) انظر ترجمة الجرارى فى الأنموذج ص 7١15‏ . 
(؟) العترفان : الديك . 


١ فر‎ 


#2 8 
وصفق تصفيق مستهتر بمحمرة من بنات الدّنان 


ل ع اه ِ 
ورغرد تغريد ذى لوعة 


بيرح بأشواقه للغسوانى 


ا" زهر ع ورفرف مساع فل ل اه بم عليه كر تلع خيزرإن » 


وضفل ايها شق 


مسجمور »© وغرد تغريد ملتاع سروح للغوانى بأشواقة الحارة . 
إبراهيم"2 بن عبد الجبار الفجيجى التلمسانى 


فجيج امدسوب إليها إجراعيم بن عبد الجبار هو وأبوه وأسرته فى أقصى الجتوب من 
تلمسان , وكان ابوه فقيها ومفسرا وله تفسير للقران الكريم فى أثنى عشر جزءا ومختصر 
لحياة الحيوان » ونشأ أبنه إبراهيم على غرلره يعتى بتحصيل العلوم » ورحل فى سبيل العناية يها 
إلى فاس وتلمسان ولقى علماءهما وأخذ عنهم » ويقال إنه رحل إلى مصر وأخذ عن علمائها . 


وعاد إلى موطنه 3 وله منظومتان 1 


منظومة فى علم الصيد بالصقر سماها روضة السلوان وهى 
فى ماثتى بيت وأربعة عشرء ومنظومة ثانية فى الفقه سماها مفيدة الولدان . 
ن وتوفى بمدينة جى ببلاد السودان الغربى القديع : 
ابو القاسم بن محمد بن عبد الجبار سئة ارة 


وكان ححيأ سنة 
وشرح قصيدذة الأصيد أبن أيه 
. ويستهل أبو إسحق إراهيم الفجيجى مطولته 


ببيانك منافع الصيد فى عشرين بيتا ويتلوها يصفات الصائد فى اثنى عشر بيتا » ومتها العفة 
والنزاهة وعدم الاختلاط بأهل اللَوُم والغيبة » فلا سوء عشرة ولا هتك هيبة . ويصف الصقر 


بمثل قوله : 
طول ثلاث نولا كطول يقاثها 
زتيييا ثلاث وه ما هى كفه 
عطرم ادلاة > رنضهام نَخِذْةُ 
بيمنساه بارق يط د 
كذلك فى ترك تان ؛ وجلجل 
)00( أنظر فى أبرأهيم الفجيجى وترجمته» سرح ابن أيه 
أبي القاسم محمد بن عيد الجبار لقصيادته المسمى الفريد 
فى ثقييد الشريد وتوصيد الوبيد بتحقيق ألد كتور عبد 
المادى التازى» وراجع تعريف الخلف 5//ا ولأبى راس 
شرح عليها باسم الشقائق النعمانية فى شرح الروضة 
السلوانية. 


جناح وغنق ثم طمالت أصابء9) 
وما بين منكبيه والصدر واسه”) 
ومتسَرُةٌ لجر ما هو مار 
شديد سوادها ؛ جداد ؛ لواسع 0 

من الفضة البيضاء كالسيف لامهلا) 
تلوّن بالإبريز أصفرٌ فاقم9" 


(5) رحيب ١‏ متسع . 

ا بلق ٠‏ جزر : تخرا. 
: فاتك , 

0 


0 بارق : خلخال لامع . 
0 الجلجل : الجرس الصغير . الايريز : الذهب 
الخالص ‏ 

١88 


إِذا انقض لت اليرق والري عاصفا ورعدً! به رجر نز عل الصيد واقء9© 
دوئ جلاجسل ولمع خلال وشضفق جنا كل ذلك فاجع 
والفجيجى يقول إن صقره يحوز صغات الصقر الحميد فهر طويل الجناح والعنق والأصابع » 
وهو واسح الكف والصدر بعيد ما يين المتكبين عظيم المامة ممتلء الفخذين صلب التقار لجن 
مايفتك به ء» وعلته مخاليه الشديدة السواد القاطعة التى تلسع لسع العقارب ٠‏ وفى يمبتاه 
خطلخال لامع من الفضة بزنده » وفى يسراه خطلخال وجرس صخير أصفر موه بذهب فاقع : 
وإذا انقض على فريسته من الطير ظننت البرق والريج والرعد كل ذلك هجم عليه » ولا تسمع 
سوى دوى جلاجل ولمع خلاخل وخفق أجنحة » كل ذلك ينقض على الفريسة . و 
الفجيجى اتنقضاضه على طائر الحبارتى منشدا : 
ويفا لات حين يأويه ملجا" له الأرض تنجيه ولا الجو مانم 
ذويته فى كف من لا يُقيله يساق بها لوت وهر مواد 
وتتدهه مَُاريسسات الفتة بفيفاء , مبجهل وهن جواز 2(") 
تنويح أعراب على الطبل لق يحاجلن بحري مجن اجيم 
شقَقنَ جيرا ناشراتم الرءوس قد جرححنٌ خمدوداما لهن براقع 
والفجيجى يقول إن الحبارى كان يطلب ملجأ حين رأى الصقر » وضاق عليه الجو بأعاليه 
وضاقت عليه الأرض بجباها الشاهقة وما رحبت » وأخذ الصقر بذؤاية رأسه وريشه الطويل ‏ 
ول بعد يجد مناصا ولا خلاصا منه فهو يوادعه موادعة اليائثس من الخحياة )» وتنديه حباريات 
الفته متجرعات عليه غخصص الجرع . وشبههن الفجيجى بنوائح الأعراب حين يتحلقن على 
الطبل بحرقة الحزن ١‏ ويحاجلن نايهن الذى يزيد فى حزئهن ويشعله فى نفوسهن 2١‏ ويشققن 
جيوبهن وينشرن شعورهن ويخمشن وجرههن السافرة حزئا على فقيدهن . ويمضى الفجيجى 
متمنيا لو عادت أيام الصغر أو أيام الشباب ويذكر مواضع كثيرة فى الربيع والشتاء كان يرودها 
للصيد ويندد بمن كانوا يتلومونه لاهتمامه به » ويقول إن مثلهم مغل من لا تحركه بهجة الربيع 
ولا متعة العود والموسيقى و كانهم لم يشعروا يوما بالحب والفهوى . ويفيض فى عرض فقه الصيد 
ومأ أحله الشارع منه وما جره وواجبات القانص إزاء ذلك وأجناس صيله فى البر ؛ ويتجه 
إلى قارىء تصيدته بعد نحو ماثتى ببت قائلا : 
أتيعاك بالتحقيق نظمافكْد به ودع عنسلك ما ميواه فهر جاجع 
ندونكها من بحر فكسرئ ذُرةَ | تفجر منهسا للعلوم يتليع 
فمن كان ذا جد وَعَى خيطب حكمةٍ ‏ ومن بيتغ الاحماض فارج واسسع 





. رجر : شدة في الصوت . (؟) فيقامء : محراء واسعة‎ )١( 


١3و‎ 


فقئل روضةٌ السلوان إن شعت فى أسمها 
ولا _ رن عيناك عنها لكونما 
د رمية لفسير رام فقرطسست 
حضوا على ما كان واعفوأ عدر 


وقل رجم م الرحسن من هو ساجع 
بدت بدوية الى وأ سسع 
وأتحرى لرام أخعطات هل تسازع ؟ 
وإن كان حرق فليدار كه راع 


وهو يقول لقارىء قصيدته إنه أناه من وصف الصقر وأحواله وأحكام صيده وفقهه وأحكامه 
بمالا بريد عليه فى التحقيق »؛ ؛ ودع سواه من الجعاجع التى لا نائدة فيها ولا طائل وراءها ‏ 
د لت عليها فى بر فكرىٍ واستخرجتها لك درة تنفجر بكثير من المعارف عن الصيد 
وفقهه » فمن كان صاحب جل و عَى منها حكمة: ومن كان صاحب لبو وجد فيها مبتغاه ) 
ومعها باسمها : « روضة السلوان » وقل رحم الله ناظلمها م واسعة » ولا تحقرها لأنها تتناول 
موضوع الصيد البدوى وأنى ناظمها » وم رمية قرطست وأصابت الهدف وم رميات أخرى 
انخرنت عن الحدف والغرض المقصود » وذلك فضل الله يمن به على من يشاء . ويطلب من 
قارئه فى تواضع أن يغض الطرف عن هفراته ويعفوء وإن كانت فى قصيدته زلة فليتداركها 


شعراء الرثاء 
لرئاء من أغراض الشعر القديمة » والشاعر فيه إما أن يتفجع على الميت وييكيه ويتوجع 
لفقده ويسمى ذلك تدبا » وإما أن يكى فيه خخلاله ومناقبه التى حرم منها المجتمع ويسمى 
ذلك تلبينا » وإما أن يفضى إلى ذكر الموت وأنه حوض لابد للحى من وروده » ويسمى ذلك 
عزاء » وقد يمزج الشاعر بين نوعين من هذه الأنواع وقد يمزج بين الثلاثة . ويلقانا الرثاء 
مبكرا فى الشعر الجزائرى على لسان بكر بن حماد شاعر تاهرت فى القرن الثالث المجرئى »: 
وكان قد مات له ابن فندبه طويلا يمثل قوله يخاطب تفسه وقد وقف على قبرو7؟ : 
قف بالقبور فنادٍ الشامدين بها من أعظمر بلِيت فيها وأجساد 
فوم تقطبت لأسباب ينهم من الوصال وصاروا تحت لود 
كين لبقا وعتا :المت يطل يطلبنا هيهات هيهات يا بكر بن 
بينا ترى المرء فى لهو وفى لعب حتعى ترأه شإ لى تعش ا 
وهر يقول قف بالقبور ونادٍ بأعلى صوتك فلن يرد عليك أحد نقد تقطعت أسباب الوصال 
بينك ويين من فيها ولا سميع ولا مجيب ٠»‏ ويقول كيف البقاء والموت يطلبئا فى كل لحظة ؛ 


. الديوان ص الم‎ )١١ 


5١ 


وبيدما المرء لاه عنه فى لهو وفى لعب إِذَا هر محمول على نعش وأعواد والة حدباء تقذف به فى 
مهارى القبور . وييكى ابنه طويلا بمغل قوله(© : 
بكيت على الأحبّة إذ توثرا 
فيا ولدى بقاوك كان درا 


ولو أنىّ هلكت بكوا عايًا 
وفقدك قد كوى الأكجاد كنا 
كفى حَْنَا بأنى منك خيأرٌ وأنك ميث وبقيتُ حَيا 
2 + بير ع 5 2 
ولم اك ياأئسا فيئست لمسا رميت الترب فوقك هن يديا 
وهو ييكى أحبته وفلذة كبده بكاء حارا » وقد كان بقاء ينه ذخرا لا يماثله ذخر له وقد 
كوى فقده سو ا ااي ليمي سا بوي أ 
بر ابيب , برلى نيد ا القراد فى عهد باديس ١‏ 85 - 1005 ها) 
غامروا بألقسهم فى 5 خامرة 7 ٠‏ وفيهم قول مصورا يأسهه9©؟ : 
0 
فهبوا وما هليوا و 7 عل خعطر يَطْنا من اليل 7 


الدنيا فى عينيه 


وهون وَجلدِى أنهم حمسة مضوا 
وكات عظيما لو نجوا غير انهم 
أبوا أن يَتيروا اوالمنا فى نحورهم 


و أنتصوا تحمسيان قَرومنًا مسومال 
روا حَسئن ما قا سن شر أعظما 


ولو أنهم فروا لفرًوا أعزة ولكن رأوا صيرا على عل الذوت أكرما 

وهر يقول إن أنفس هولاء القواد الخمسة كانت من الشعور بالعزة والكرامة بحيث أبث 
هم أن يفروا بها عن الحرب فرموا بها فى أتونها وضرامها غير هائيين وتدرعوا طائفة من الليل 
ومضوا يتقدمون حتى لم يجدوا متقدّما وحتى تقطعت السيوف فى أيديهم . خمسة أبطال 
قتلوا خمسين شجاعا معلما من الأعداء . وكانوا يستطيعون النجاة ولكنهم رنُوا الضرب فى 
الأعداء حتى النفس الأخير فإن فى ذلك ذكرا عاطرا ياقيا لمم . وتكائر عليهم الأعداء وأخذتهم 
الرماح من كل جانب وأبوا أن يفروا خمشية الموت ٠‏ ولو فروا لفروا أعزة بما أذاقوا أعداءهم 
من كثرة القتل والطعن » غير أنهم رأوا أن يصبروا وأن يموتوا فى ميدان الحرب » لينالوا شرف 
التضحية بالنفس . ويقول لين قاضى ميلة فى وصف غريق بالبحر9©؟ : 

وما زلت أسعسقى له الفط دائيًا وأستودع الرعَ السلام المجدذا 
)١(‏ الديوان ص عل . (4) أقعصرا : تبلوا . قرما : شبباعا . مِوّما : معلما 
210« الأنموذ ج لابن رشيق ص 117 رما بمدها :0 الأنموذج سن 065 . 
65) الردى : اللموت . قطعا : طائقة . 


١ 


فكان الذى آأسستنيت .أول ال له والذدى استودصت. ٠‏ من أعظم, العد10) 
نتى فاظ بين الماء والريح روحه 2 وما زاره ف" ولا زارَ ملحد!0© 
وهو يقول إن الذى ع يحص عط 2 ويستودع له الريم السلام حين تمر بدياره "كان 
اللاء أول خخاتل غادر له إذ أتاه من -حيث لا يشعر » وكان الزيج من أعظم أعدائه » وقد فاظت 
روه بين الماء والرخ وبلت إلى بارثها » وما زاره أهل » ولا زار لحد! » فقد ذهب أحراج 
أمراج البحر وم كين له أثر . ونلتقى فى بجاية بمحمد بن عل بن حماد فى القرن السايع رمرائيه 
للدولة الحمادية » وسنخصه بترجمة . وكان السلطان أبو حمر موسى ( 10 - (7/8 ها) 
شاعرًا ورت له ترجمة فى القصل الماضى » ومن قوله يرثى بان 
قد كان لى فى الى أب يساعدنى ‏ فصار تحت الثرى فى لحده اكتنفاا” 
مدَدْت فى ظل تمّماه يدى زمنا ونلت من رفْده فى دهرئ الحَما 
يا ققد يوسف ما ايقيت 3 جلدا يا فقا يوسف إن الصبر عتلك غَنَا 
ما مثل يوسف مفقودٌ لناقيه ولا كموسى أخحو فُْمَدٍ إذا وُصيفا 
يا ترَ يرسف لا تعدوك هامية من الفمام ولا زال الشرى وَجقَ(6 
وأبو حمو موسى ييكى أباه ويذكر كثرة ما كان يساعده به فى الدنيا حربا وسلما » ويذكر 
5 مدله يده فيملوها له نعما وتحفا »تؤقد أصبح تحت الثرى يكتنفه اللحجد_من_ججميع. جوفيه . 
وقد أفقده موث أيبه الصبر والجلد ء ويشيد بها مثاليا ويدعو تبره أن تظل السحب وافدة 
عليه تهمى وتهطل . ولا يزال الثرى أو القبر خخافقا . ويقول محمد بن يوسف الثغرى فى تأبينه 
مواسيا أيا مو موسى0© : 


أسنا لمن فاق الملسوك جلالة 
أَعْظِم به من زاأهب وم 
هوت النجوم الزاهرات لنقدو 
وتغيرت شمس النهان له أسى 
وبكت سيوف المند فى أغمادها 
ولقد بكته جاده بصهيلها 
مَنْ للوفود إِذا أَوَت لجنابهٍ 


وديانة وبكل . مضل حوبى 

ومتيسل,ٍ رفناد تسارة ومنيب 
وذَّوَى من الأزهار ل رطيب 
وتبدّلت من نورها بشحوب 
بذع ء ا فرندها ل 
وهددت تحن له حتنورا, النيب 9 


والغرى يجعله فوق الملوك جلالة ومهابة وديانة ويكل ضروب الفضل من زهد وجهاد 


(1) خخاتق : غادر . جانبه. 
() فاظ : مات . ملسينا : لجدا . (5) رجفا : خاها . 
(5) كتاب فبرحمو موسى لعبدالسيد حاجيات 0.151 (1) أنظر العيرء الثاتى من بفية الرراد ليحرى بن خلدون . 


() النبب : الابل المعروفة بحنينها إلى أولادها ‏ 
١‏ 


(4) الدتى: جمع دنيا. اكتنفه اللحد: أحاطه من كل 


وكرع وإابة لله » وكأنما هوت النجوم الخلالئة لفقده وذوت الأزهار الغضّة » وحتى شمس 
التهار تثيّرت -حزنا وتبدلت من نورها بشحوب . وإن سيوف الحند التى طالما شهرها على أعدائه 
تبكيه بدم مخضوب يما يلمع على صفحاتها من تموحات الضوء » وإن جياده لتتتظره مؤملة 
بصهيلها التى تعبر به عن حينها له أن يمتطيها للقاء الأعداء . ويتساول الشاعر من سيلقى 
الوفود الكثيرة التى كانت تفد على بابه بالبشر والترحيب وقضاء حاجاتها الكثيرة . ويقول 
الشهاب الخلوف شاعر الساطان عثمان المفصى يككى إنا له مات صغير!© : 

أصبت عينَ الها ها موت بلرّمع | وقد أعضت جحاح المبحجد فاكد©» 

ناجزت فى صرفو أجال قد اقتربت - إذلا تسلمُهاللا يدا يد 

ع زدت فى تفصك اليا جَوَى كيد حَرّى فيا ليت لم تنقص ولم تزد 

وكم تركت ا بيكى على ولد أذَتضه طصسممٌ نكل الأمّ للولار 

ب ليك لمم تخلق لِرَرى يل يا ليتنى لم اسّمْ بالصبسر عن شهّد) 

سقى اليا قبرك الزاكى وواصله سحاب عفو وغفران مدى الأبد(» 

وهو يخاطب اموت غزونا ويقول له اتند » ققد أصبت عين الأم بالرمد لكثرة البكاء 
على من تفقدهم وحطمت جناح اللجد وناجزت فى حدث الموت وأبيت إلا أن تستلم ابنى 
يدا بيد » وم نقصت العليا وزدت الكبد حزرنا وحرارة » وم أذقت أبا فقده لابته فذاق 
طعم حزن الام حين تفقد هنها . ويخاطب إبنه فليته لم يخلق لبل جسده وعظامه حتى 
لايسام أبره ولا يكلف الصبر على ها نزل به » ويستسقى له السحاب وأن يمنحه الله عفوه 
وغفرأنه . 

ويكثر منذ أواخر عصر الدولة الخفصية رثاء التلامذة لشيوخهم الأعلام فى تلمسان وغيرها 
من مدن الجزائر » وكان من كبار علماء تلمسان فى القرن التاسع المجرى محمد بن يرسف 
الستوسى نسبة إلى قبيلة مغربية وهو حَسّنى من ذرية الحسن بن على بن أبِى طالب » وفيه ألف 
تلميذه الملالى كتابا سماه « المواهبي القدسية فى المناقب السنوسية » وكان فقيها » بل كان إماما 
فى الفقه وفى علم التوحيد وله فيه الكتاب المشهور عقيدة أهل التوحيد وشرح مراراء ورثاه 
تلميذه الشاعر محمد بن عبد الرحمن الحوضى حين توفى سنة 88م ه484١‏ م بقصيدة 
بديعة » وفيها يقول9؟ : 


. ورى بل : اكسام يل . أسم : أكلف‎ )4( . 75٠١٠ الديوان ص‎ )١١ 
. أحضت : حطمت . (6) الحيا : اليث . الزأكى الطاهر‎ )7( 
. 104 صرف : حدث . اجال : أعمار . (5) تعريف الحلف برجال السلف ص‎ )5( 
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ما للمنازل أظلمت أَرْجَارًها 
فقا لذت .ورك انر" تسد 
ودعا إلى التوحيد دعوة مخلص 
يبا أوحد العلماء يا علما 7 
من للعلوم على اختلاف فنونها 
يارب عَدُسَ روحه وضريّحه 


والأرض رُجْتْ حين خاب رجازها 
عِلَلنُّ الشغلال به استفيد دوارها 
إلى الشريعة لجار ضياوها 
ََ العلوم بدت لنا أنحاؤها 
ييادِى بها ما استشكلت قَرارها 
يدىي لما نكا ردق ستاوئها 
ومن الجنان تحفه تتْمازها 


رالحوضى يقول إن الديار أظلمت والأرض كأنما زازلت زإزالا عظيما بموت السنوسى 
الذى ورث الحدى عن الرسول الكريم فكائما علل الضلال وجدت عنده أدواءها جميعا . 
وعملان عظيمان له الدعوة إلى عقيدة التوحيد والشريعة وفقهها المضيىء ؛ بل لقد أضاء للطلاب: 
كثيرا من أنحاء العلوم التى درسها لهم لا فى الفقه والتوحيد نحسب بل أيضا فى المنطق والقراءات 
والفرائتض وغير ذلك ما درسه وألف فيه . ويتكاثر رثاء التلاميذ لشيوختهم فى العهد العثماتى » 
: شاعر مدينة الجزائر سعيد قدورة الذى اشتهر بشرحه تن السلم فى 
فقد رثى أستاذه محمد بن على المجاجى وكان قد 


ونسوق من ذلك رثاء 
المنطق والمتوفى سنة 3١65‏ أأع/هه١1‏ م 

3 3 
توفى مقتولا وفيه يقول!؟؛ 


مصاب جسيم كاد يُصنْهى مقائلي ره عظيمٌ قاطمٌ للمفاصل 
ومن ) لفنوت 5 محرا 0-9 0 وتوحيد كت لسائل 


أحما فلح 5 مدا 
قلت امرء! من شأنه العلم والتقى 
ومالك يوم عرض , إلا جهنم 
عليه من الرجمن أوسم رخمة 


عل قول “ حق ل 6 0 باط 
فيا غير مقتول ويا شر قاتل 
تقاذ إليها صاغرا بالسلاسل 
وأزكى سلام فى الضحّى والأصائل 


وسعيد قدورة يقول إنه مصاب جسيم ورزء عظيم أن يقتل هذا العالم الجليل دون ذنب 
جناه » ويقول إلى أين يذهب طلاب العلم نحوا ومنطقا وفقها وتفسيرا وتوحيدا » وإلى من 
يرجعون فى الفتوى . وكانت تشد إليه الرحال من فجاج الأرض ين رأكب وراجل » ويعجب 
أن يفتله شخص وهو لا يصدر إلا عن حق أعلمه وثقاه » وإنه لخير مقتول » لما قاتله فشر 
قاتل » ويتوعده أن يكون مصيره إلى جهنم يفاد إليها بالسلاسل والأغلال » أما الشيخ المقتول 


, 54959 تعريف الخلف ص‎ )١١( 


فعليه من ربه اوسع رحمة واطهر سلام واعطره . ونتوقف قليلا لنترجم لشاعر بجاية محمد بن 


على بن حماد , 


محمد('؛ بن على بن حماد القلعى 

من أهل قلعة بنى حماد ونضلائها + ترا بها وهقد جل علماتيا :لم طلب اللزيد فقرأ على 
علماء بجاية وكان بها أبو مدين شعيب فأخذ عنه كتابه : « المقصد الأسنى فى أسماء الله 
الى » وشرحه من فاتحته إلى خاتمته » ولزم دروس عبد الحق الاشبيلق وأخحل عنه "كتاب 
الموطأ لمالك وغيره من الكتب » وحضر على, 38 الشيوخ فى بجاية وغيرها » وكان له برنامج 
يشعمل على مائتين واثنين وعشرين كتابا مسندة إلى مؤّلفيها » وييدو أنه كان يتزع نحو المذهب 
القلاهري مذهب دولة الموحدين » ولذلك عيّتوه - فى رآينا-- قاضيا بالأندلس فى مديئة الجزيرة 
الخضراء » ثم ثقلوه منها سنة ثلاث عشرة وستمائة إلى سلا فى المغرب على الحيط وظل بها 
إلى أن توفى سنة 574 ه/.؟1 م . وكان شاعرًا بارعًا » وله قصائد أو مراث مختلفة يرثى 
بها دولة بنى حماد التى أزاها الموحدون عن موطنه سنة 5ه ه/8ه١١‏ مع وفى إحداها 
يقول2"؟ : 


أن العروسان 9 رسم وا طلل 
وخصر بلارة ذا الزمانك به 

7 في 
آى 9 


فانظر ترى يس إلا السهل والجبل 
فين مأ شاد منه السادة الأول 
وقد غ1 الكوكب التخيير والبدل 
رْسم 0 أثْرٌّ باق ولا طلَل 
لمن تخرره الأيام والدول 
لكنبها 0 يُجِرِى بها الل 


إلا جدارا وما طلّت به الطل:9© 
كرجعك العف كانت كل ابدة ‏ مما تراه كناك العميٌ والأجل 

وقد امئحى قصر بلارة المجيد وما شاده فيه ملوكه الأول » وانخى قصر الكوكب العلورى وقصر 

حماد إذ لم ببق منه رسم ولا أثر ولا طلل » وإن فى ذلك لعبرة أى عبرة لمن يغتر بالأيام والدول : 

وأبن قصر المثار ؟ إنه لم ببق منه إلا آثار يتمثل بها الئاس » وحى المصلى الذى كان يلحق 

بالفصور لم يبق منه إلا جدار وبقايا أطلال إذ سرعان ما زاياته النعمة سريعا وزايلت كل آبدة 

الجرائري للأستاذ عتمد الطمار س 177 . 


5( اأيلىي ص 74" والطبار ص ”17 . 
(0) الطلل : جمع طلل . 


)١١‏ انظر فى ترجية عمد بن على بن حماد عنئران الدراية 
ص !١8‏ وتعريف الخلف ص 447 وتاريخ الجزائر 
فى القديم رالحديث للميل ص 5١14‏ رتاريش الأدب 


1آ١5ةك‎ 


وغريبة نما كان فى القصور من عجائب ونقوش » فكل ذلك ذهب كرجعك الطرف إلى غير 


ماب 5 تذهب الأعمار والأجال , ويقول!؟ 
أل ليت شعرى هل بينم ليلة 
وهل أسْمَعنْ تلك الور عشية 
وهل أَرِدَنْ عين السلام على الصدى 
وانظر طيقات ده المثناير » مطلة 
كأن القباب الشرفات بأفقه 
فإن ثنت الأيام عنها أَعِنتى 


بوادى الموى ها بين تلك الجداول 
تجاوب فى تلك الغصسون البلايل 
شر من حر الضلوع النواهل 60 

اام الزاهرات الخمائا () 
نجوم بدت فى سعود امازل 
وأنزلتى فى غير تلك امازل 


فيب عيبل خب أن صتبَليتى 2 ستبقى بقاء الطالعات الأرافل 
وابن حماد يتمنى فى غربته الطويلة ببلاد المغرب والأندلس لو بات ليلة بوادى بجاية : 
وادى الموى واليب بين جداولها يتسمع إلى الطيور وهى تجاوب البلابل فى المساء » ويتمنى 
أن يرد على عين السلام ليبرد 0 ويشفى ظمآه الطويل وحر ضارعه » وينظر طيقان المنار 
وهى مطلة على الخمائل المزهرة فوق الأرض الصخرية حول بجاية » وتصور كأن قباب هذا 
التصر التى كانت تشرف عل ها حوله نجوم مسعدة . ويمتلىء شوعًا وحنانا لبلدته بجاية فيقول 
إن ثنت الأيام أعنتى عنها إلى سلا وغير سلا من مدن المغرب والأندلس فسافزع إلى الصبر 
الجميل ولكن صبابتى يبلدى وموطنى ستظل جائمة فى فوادى ما حيبت » وستظل باقية بقاء 
النجوم الطالعات الأوافل » ويقول فى عين السلاه9©» : 
على غَيْن السلام سلامٌ صب ذاه ماوّها لذب اللي 
: وشم لها ] فق العيير 
وأندى جين يندم المجيرٌ 
3 كا قام العروس أو الأمير 
بناءٌ يُرتَرَى إيوان كِسرَى ‏ لديهو والحوّرتق والسدير 
وهو يرسل بالتحية إلى عين السلام التى طللما نهل من مائها العذب الصافى الزا كى ٠‏ 
أيكها أو شجرها ليتثتى بفعل الرياح ويهب صباها عليلا حاملا منها شذى عطرا » وحين 
نشتد حرارة الحاجرة وراء بجاية فى الصحراء تصبح بجاية يرد وأندى ما تكرن ٠‏ وإن 
قصر انار ليقف فى أعاليها وكأنه عروس يننظر الزفاف أو أمير يتنظر الموكب الحافل ء وإنه 
(م يجين السالقين ,00000000 (4) انظر فى الأبيات التالية الملى ص74 والطمار 
ص١١‏ , 


برد ما يكون الجو افيها 
وقد قام للنارٌ عل ذراها 


. المرجمين الالفين‎ )١( 
. الصدى : العطش‎ )١( 
, الوجنات : مرتفعات الأرض‎ )( 
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لقصر مشيد يرَدَرَى بجانبه إيوان كسرى » والخورنق والسدير : قصران كنا لملوك الخيرة فى 
الجاهلية . 


شعراء الزهد والتصوف 
0 شعراء الزهد 

الزهد قديم فى الأمة منذ العصر الاسلامى وزاهد الأمة الأول محمد يل ركان كثيرون 
فى أيامه يأنسون بزهده وتقشفه » ويفرد الجاحظ للزهاد صحفا كثيرة فى البيان والتبين ححتى 
عصره » ويتوالى من بعده فى الكتابة عنهم » ويلقانا منهم فى المغرب كثيرون في كتاب رياض 
التفوس للمالكى » يقبلون عل ما عند الله من ثواب الآخرة ويرفضون الدنيا » ودائما يذ كرون 
المت وأنه مقبل لا غالة وإن من واجب الانسان أن يتدبر أمره وغده وأله عما قريب محمول 
عل آلة حدباء وسيلقى ربه » وحرى بالانسان أن يعمل لأشرته قبل أن يفجأه الموت ويأئيه على 
حين غِرة أو غفلة » وفى ذلك يقول بكر بن حماد متحدثا عن الموت(9؟ : 


1 ف#اءى 07م * 0 
000 و 1 
فيا أسفى من جح يل يقودها 


وقد مُرفت نفسى فطلال مروقها9ا 
وضوءٍ نهر لا يزال يموق 0 


إل معيك لابيد لس عمق ديسودم 
سعح ساب النايا كل يوم مظلة 
تجهّدت خسنا بعد سبعين حِجَة 
وأيدئ انمايا كل يوم وليلة 


ومن جرع النسيية سوف أذوقها 
ودام غروب الشمس لى وطلوعها 


إذا فتقت لا يستطاع رتوقها 


2 


تصبّح أقراما على حين غَْلَةَ ويأتيك فى حين الات طروقها 


وهو يقول إن نفسه جمحت منه وركبت هواها وعصته عصيانا شديدا ء إذ لا تسمع إلى 
نصحه وإرشاده » وكأنما زمامها بليل مظلم مما يؤسفه وإنها لا تتطلع إلى ضوء نهار مشرق 
يريها المشهد الحقيقى من الموت وجرّعه وما ميّحسو منه » وإنك سحاب الموت ليظله » وإنه 
ليهطل من وله وتلمع يروقه غ وقد احتمل عمسا رمعو دينة ٠‏ وطالا اقرقك عليه الشبى 
وغريت وأيدى الموت من حوله إذا فتقت فتقا لا يستطيع أحد ركقة ؟ وتصبّح أقواما فنجأة يمن : 
تختطفه منهم وبالمئل تمسّيهم ؛ وما أحرانا أن نعمل لآخرتنا قبل فوات الأوان . ويحدثنا صاحب 


050 جنح الليل ؛ ظلامه , 
(5) عنوان الدراية ص 1/ . 


(؟) جمحت : فرت , مرقثك : شخرجته رغصت . 
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عئوان الدراية عن الشيخ الفقيه التحوى اللغرى محمد بن الحسن بن ميمون القلعى اليجاثى » 
وكان كير اتلامذة والطلاب وتقرأ عليه جميع الكتب النحوية واللغوية والأدبية : وكاأن يسللك 
فى شعره طريقة ألى تمام » وتوفى سنة 83997 هار1/ا؟! ع وله منظومات فى الزهد والمديخ 
البوى » ومن قوله في الزهد9؟؟ : َ 
امبر أصدق فى الْرََى من لير نمهّد المدرَ لبي الممن كلأئر 
واعمل لأخرى ولا تبخل بسكرمة ذكل شىء عل حَد إل قر 
وكل حَىّ وإن طالت سلامَهٌ 2 يغتاله الموت بين الود ولمتر 
هو العام فلا تبون زيارتة ولا تقل لتنى منه على حَذَرٍ 
ياو من غره ذَهر قسرٌ به لم بخلص الم إلا شيب بالكدر 
تنافس العاس فى الدنيا وقد علموا أن المقسام بها كاللمح بالبصصر 
انظُرٌ لمن باد تنظز آية عجَيًا | وعبرة لأولى الألباب والهير 
وهو يقول إن التجربة أصدق من الخبر إذ ما يُرَى بالعين ليس كالأثر » واعمل لاخحرتك 
ولا تيخل يصالحة » فكل٠شىء‏ مقدر » وكل حى وإن طالت سلامته سيغتاله الموت فجأة بين 
ورده لشىء وصّدره عنه , إنه الموت فلا نظن أن زيارته ستبطىء عنك » ولا نظن أنك تستطيع 
أن تكون على حذر منه : وياريج عن غره زمن ب ) فإن ف يشاب بالكدر » ويارخ 
الناس فإنهم يتنافسون فى الدنيا وأمانيها ومظاهرها وهم يعلمون أنهم راحلون عنها سريعا سبرعة 
اللمح بالبصر ء ونظر كن باد من السالفين فين فى ذلك عبرة لأولى الألباب . ويذكر ابن 
ميمون البجائى الملوك الحالكين : دارا الفارسى وذايزن اليمنى وهرقل البيزنطى وغيرهم فكلهم 
أفناهم الدهر ولم تبق منهم إلا الأسماء والسير . 


وتكثر الابتهالات إلى الله والاستغائات والتوسلات على ألسنة الزهاد » ويتسع ذلك فى 
العهد العثمانى ويتسع معه وضع الأذكار والأوراد » ومن اطول الاستخائات استغائه(؟ محمد 
حواء المستغائمى بربه » وسميت الغوثية الكبرى فى الكرب والشدائد إذ تقع فى اربعمائة بيت » 
بدأها بالحمد لله والصلاة على رسوله روح الوجود ومطلع الأنوار وقدوة الأقطاب ويخرج إلى 
دعاء ربه والاستغاثة به إلى أن قال0© : 


يا ساممّ الدّعاو يا قديرٌ يا من إليه ترجع الأمور 
يا مالك الملوك يا جبَارٌ تنصرٌ ذليلا ماله أنصارٌ 
)١(‏ تعريف الحلف 777/75 , سعد الله 1148/72 . 
(؟) نفس المرجع السابق . ! 
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ولعبد الكريم النكون » صاحب رسالة فى التصوف وتقد رجاله وما صار إليه : قصيدة 
يتوسل فيها إلى ريه جعل مطلعه؟ : 
بأأمائك اللهم يدى توسلا ١‏ فنجقق رجائى يا إلمى تفضّلا 
وكثر التوسل فى هذا العهد يبن الفقهاء والشعراء -جميعا » وللمغتى المالكى محمد بن الشاهد 
صاحب القصائد المولدية : توسل مطلعه(© : 
بأسمائك الحسنى فتحت توسل ومنك رجوت العفرٌ أسمى مطالبى 


( ب ) شعراء التصوف 

تزل الجزائر أئمة التصوف الأندلسيون منذ القرن السادس الهجرى يتقدمهم أبو هدين 
شعيب7" المتوفى سئة 55ت ه/ا51١١‏ م ويقال إنه من تلامذة الشيخ ابن -حرزهم بفاس المتوفي 
سنة 59 ولبس الخرقة على يد الشيخ أبى عبد الله الدقاق وسلك طريقته على يد أبى يعزى 
التوفى سنة ؟لاه واستوطن بجاية وانتشرت بها طريقته الصوفية » وأرسل فى طابه سلطان 
الموحدين المنصور يعقوب فمضى إليه عن طريق تلمسان وتوفى بها وقبره بالعباد فى جوارها , 
ومن قوله : « بى قل » وعلل ذُل ؛ فنا الكل » وهى عبارة قد تفيد أنه كان يدمن بالاتحاد باللّه ع 
وربما كانت شطحة من شطخاته وكان تصوفه فلسفيا . وممن نزل تلمسان فى القرن السادس 
أبو عبد اللّه2© الشوذى الاشييل من كبار العيّاد العارفين » ويروى تلميذه ابن دهاق المنوفى سنة 
١‏ أنه رأه بتلمسان فى يده طبق يه حلوى يبيعها تلصبيان الصغار وهم ينقرون له ويدور 
ويشطح » وكان يمزج التصوف بالفلسفة ويقول بوحدة ا دمن هزلاء الأئمة التازلين 
بالجزائر محبى7) الدين بن عربى المولود سنة 5٠‏ والناشىء فى إشبيلية » وعلى متصوفيها تلقن 
التصوف وفى سنة.5ه بارحها متجولا فى الأرض ونزل بجاية ولزم أبا مدين الصوفى' فترة 
ثم اتجه إلى المشرق . وبمن نزل يجاية لين9؟ سبعين عبد الحق وأبو”© الحسن الششترى » 
ويروى أنهما التقيا وأراد الششترى أن يتركه إلى أصحاب أبى مدين فقال له : إن كنت تريد 
الجدة فسر إليهم » وإن كنت تريد رب الجنة فهلم إلى . وكأنه لم يق في القرنين السادس 
زم سعدا 07 00000 للفتازتي 718 - و7 , 
(؟) إقتعح الخبرينى "تابه عنوان الدراية جرجمة ضافية (5) انظر فى أبن عربى عنوان الدراية ص ١57‏ وكتاينا 
لأبى مدين وإنظر أنس الفقير لابن منقذ والبتان 202108 عن الأندلس ىن 7517 وما به من مراجع . 
والعشوف للنادلى رقم 707 . (1) راجع فى ابن سبعين عنوان الدراية ص /779 وكتابنا 
(*0 أنظر فيه البستا ص 78 ويفية الرواد ليحبى بن 22 عن الأندلس ص 04" وما به من مراجع . 
خلدرتن عس 177 وكتابنا عن تاريخ الأدب العربى فى (00) أنظر عتوان الدراية مي 74 وكتاينا عن الأندلس 
الأندلس عى .88 . ص 7010 وما به من مراجع . 
(1) راجع كتابنا عن الأندلس وكتاب أبن سبعين 


” + ٠ 


والسابع إمام من أئمة التصوف الأندلسيين المتفلسفين إلا نزل الجزائر والبلاد المغربية واستمعرا 
أشعاره . وهو ما جعل كثيرين من الجزائريين منذ القرن السابع الهجرى ينظمون أشعارا صوفية 
أو تنزع نحو العصوف كثيرًا » وكنوا هم أنفسهم يشعرون بهذه الصلة إذ يترجم الخبرينى فى 
عنوان الدراية لكل من ذكرتهم من أئمة النصوف الأندلسيين ماعدا الشوذى تزيل تلمسان وقد 
كتيب عنه يحى بن خلدون فى تعداد من أنجبته تلمسان أو استقر بها من العلماء والصاين . 
وطبيعى أن يكون أكثر الخأثرين بهزلاء الأئمة من أهل يجاية التى نزل بها أبو مدين فى القرن 
السادس ونزلتها بعده كثرة 4 هؤلاء الأئمة 5 وئيداً بعل بن لد الحرالى الى المنونفى عيئة 
8 هار 1١١‏ ع وفيه يقول الغيرينى :« العالم المطلق الزاهد الورع ؛ من جمع العلم والعمل ) 
آنا علمه فإئه قد جمع فنون العلم بجملتها » واستولى على كليتها : أما علم الأصول فأصول 
الدين وأصول الفقه وأما معقولات الحكماء : فهو أعلم الناى بالمنطق ع وله فيه تصنيف سماه 
بالمعقولات الأول .وأما علم الطبيعيات ولالحيات فكان أعلم الناى بها » وكنا نقراً عليه كتاب 
النجاة لابن سينا فيقرّره » ثم يوهنه » وله تفسير على كتاب الله تعالى ع تكلم عليه لفظة 
لفظةوحرفا حرفا . وله فى التحقيق أو التصوف27© : 


ما لتنا منا سوى الخال العم )0 


ولبارينا وجودٌ وقِدم 


لاي اه 


2 لفن عن عللهيا 
ليس يدرى من اناإلا قا 
كلما رَنْتْ بذاقى وصثلة 
تقطعاتى بخيالات الفا 


وخليق باينا إن يهلم 
فوجودُ الكل عن فيض الكسرم 
باحتباع ليس تدنيله الهسهم 
ها هنا النهم عن العقل اتنبهم 
صار لى العقل مع العلم جلم'”) 


عن وجود لم يقبذ يعدم 


وهو يقول ما لنا إلا العدم منه جكنا وإليه نمضى » ولباريتا وجود أزلى وقدم سرمدى . 
وهل نحن إلا بنيان ؛ بنته حكمة عليا » وكل بنيان مصيره أن ينهدم » وهاهى أنفسنا قد أشرقك 
من نور رب العزة » وهل وجودنا إلا بفيض كرمه » وإن النفس لترقى يوما عن عالمها الأرضى 
باختيباع م بعذه إخشوباء 4 وليس أحد سواى يدري حقيقتى حت ليغمض النهم وتحار العفول و 
وكلما رمث وصلة بذاتى تصلنى بربى وفف العقل مع العلم فى طريقى يمزقانى بخيالات الفناء 
دوك وجودى المأمول مع ربى الذى " يقيد بقناء ولا يعدم . وكاك يعاصرة أبر العيش المخزرجى 
لحمدل بن ألى ريك المتصوف التلمسانى وستختصه بتراجمة . ومن تلامذة اخرالى أبو زكريا 


. عتوات الدراية ص «؟١ . 2( الجلم :المنص يقس به الصوف‎ )١( 


يحبى بن زكريا المونى سنة 59/9" ه/9/8؟1 م ومازال به الحرالى -حتى ظهر له بعض التحقيق ‏ 
واعتمد -- 5 يقول الغبرينى -- جادة الطريق » وأنشده أبو زكريا - فى معنى ما ظهر له وبين 
لد الحلك فيما لم يظهر له - هذه الأبيات(20 : 
جلت لك ليلق" من مننى قايهسا 
0 يها عيشا ويّهتَ لناذة 
نكيف ترى الى إذا هى فرت 
وكيف بها إن يِب عنلك شخصلها 
ركيف يكون الأمر إن أ نت و5 
00 باسم لل » ويقول إنها كشفت قليلا من مثنى تقابها ولبدت 
لعة من جماها فطاب بها عيشا وتاه لذة وكانما أظله الالماع ٠‏ بجماطها برد ظلاها فكيف إذا 
ع ضحى وابدت ناضرا من دلاها وم يغب عنا شخصها ومنال وصاها .ولحت بها 
وأضوة كأننى هى وتبدلت حالى . ويدون ريب تصوف أستاذه الحراليى أررع من تصوفه ؛ 
إذ تغيب .فيه المادة والجس » ولا تصبح الذات العلية ليى ولا غير ليل ممن يهيم بهن الشعراء 
وتتذهىن بعض المتصوفة رهر! للذات الربانية . وكان يعاصر محبى بن زكريا فى بجاية عيد 
الحق بن ريع عام القن الصوفى المجتهد التوفى سنة 96 ه]هم؟١‏ م وكان نقيها وعالما 
بأصول الدين وأصول الفقه والمتطق » وله قصيدة صوفية طويلة أعجب بها أستاذه الحراقمه. 
واثتقى منها طائفة من أياتها من مثل قوله0» : 


0 وأبدت لحبة ف جما له 9 
وفياك لإلاع برد ظلالها0© 
متحاء رأبدت وارفًا من دلالها 
ولم تَخل ونا من مُثتال وصالا 
وكانتك تحقيقا 1 حالما 


مغرت على وجه الجميل فاسْفرا 
ودنت فكاشفت تو القلوب بسسرها 
ورأيتهسا فى كل شىة أبصرت 
وسمعت نطق الناطقسين فكلّهم 
وبها فييت عن الفداء وغصت فى 
إفصاح قولى لا يفى بمواجدى 
لو كان سر الله شف لم يكن 


وبدا هلال الحسن منها مُقَورا 
وسقت شراب ا نه كزثرا 
عينساى حى عدت ك0 مبصيرًا 
بالحماد والتسلبييح عنها أخسيرا 
ماء اليساة مسترمدا ومدهرا 
وبيقه ا يسعقل بما جرى 


سر ولكسن لسسم يكن ليذكرا 


قت الدنيا وبدا هلال الحسن منها كأنه 
البدر فى تمه واكتماله ؛ ودنت فعرفت القلوب سرها وسقتها كوثرا من شراب الأنس . وأحس 
كانه يراها فى كل شىء من حوله ( فكرة الحلول التى برددها بعض متفلسفة الصوفية ) وكان 
فأك : أظلك , 

(؟) عنوات الدذراية عمى كش , 


وهو يقول إن الذات العلية سفرت وأشرقت فاشر 


. ٠١ عثوات الدراية ص‎ )١( 
. مثتى : متعطف‎ (352 


؟ه؟ 


كل شىء فيه أصبح هبصرا » وسمع حمد كل ما فى الكون لربه وتسبيحه » ويقول إنه قنى عن 
الفناء » وهو بذلك يردد فكرة الفناء فى الذات الالحية التى يرددها بعض متفلسفة المتصوفة . 
ويصرّح بأن إفصاحه لا يفي بمواجده وكذلك بيانه » ويقول إن سزالله فى الوجود لا يكشف » 
ولو كشف لم يكن سرا غير أنه لا يكشف ولا يذكر . وعبد الحق بن ربيعم بذلك كله أقرب 
إلى روح أستاذه ال وتصوفه من زميله يحسى بن زكريا . ويقرب من روح اللرالى أيضا 
تصوف إبراهيم بن أحمد بن الخطيب » ومن نظمه قوله0© : 


روؤض لحار حضرة العرناءٍ 
ونعيم م أهل الححق 0 سحقائق 
فاقراً سطورٌ الكون فى منشورها 
وانظر إلى الأكوان كيف تمايلت 
وأفاض عن بجر الخسال أهلة 
وذ كرت ا فهساج لذكره 
ورأت دل العوالم ا 


يعيسانٍ عن أو يفرط ذكا 


1 0 0 
بهرت محاستهن يدر سماو 
وجد ونادى الشوق بالبوححاء20 

“يي اه يه م 


فتريدت وتَوَشُحَت بي سسساعٍ 


وشو يفول إن حضرة المعلمين روض المعارف وجّنا الفكر جنة العقلاء » أما أهل الحق من 
اللتصوفة فنعيمهم إدراك الحقائق التى تلوح بالقلب فى حال الصفاء . وتأمل فى الكون ؛ بل 
تأمل فى عر وما تحمل من سر بل أسرار لرب الكون وما أفاض عن بحر جماله من أملة 
تترى بهرت يدر السماء » وتذ كرت نفسه تحدأ فهاج به وجل ملتاع وشوق مضطرم ورآات 
كل العوالم أحكمت وتزينت بلمعة من ضياء الله ونوره . 

وإذا تركنا بجاية ومتصوفتها إلى تلمسان وجدنا المتصوفة بها فى القرن السابع قليلين بالقياس 
إلى بجاية » ومن متصوفتها آبو عبد”"الله بن الحجام محمد بن أحمد بن محمد اللخمى واعظ اهل 
زمه حسن صوت وغزارة حفظ من سمعة واحدة لكل مايطرق أذنه؛ استقدمه المتصور الموحدى 
يعقورب بن يوسف بن عبد المؤمن إلى مرااكش فاستوطتها وحظى عند الدصور والناصر والمسحفرة 
وكان يتصدق براتبه 2( ويجهز مثه ضعيفات اليئأت » وله 28 الوعظط كتاب أسعام حجة الخافظين 
ومحجة الواعظين » توفى سنة "5١4‏ ه//8م١؟١‏ مء ومما يوثر من نظمه فى التصوف قوله : 

غريب الوصف ذو علم غريب ا ووو 


إذا ما الليل أظلم قام يكى2- ويشكو ما يكن من الوجيب9) 

يقطّم ليله فكرا وذكرا ب 0 
(1) عنوان الدراية ص 771 . وتعريف المثلف 701/5 ريه أنه اين اللحام لا الحجام . 
0( البرحام هنا : شدة الحب ولواعجه . 29 الوجيب : الهفقان . 


(0) انظر فيه بغية الرواد أيحيى بن خلدرن ٠١1/١‏ 
“ا ى 7 


و ساي 1 يجل عن الطب والليب 

وهو يصف نفسه يغرإية الوصف 5 56 القلب من لحب الحبيب 4 ويقول إنه 
يتهجد ليلا وهو ييكى ويشكو ما يكن من خفقان قلبه » ومايزال يقطع ليله فكرا وذكرا لربه 
مسبحا مستغفرا وبه من حبه غرام يعز على التطبب والطبيب » ومن يكن مثله عبدا غبا لائذ] 
ربه تطيب ثيابه من غير أن يمسه طيب . ونلتقى بعد ابن الحجام فى تلمسان بالنصف الأول 
من القرن السابع المجرى بابن ابى العيش وستترجم له . وتضن علينا كتب التراجم بشعر صوفى 
فى القرن الثامن حتى إذا كنا فى القرن التاسع الحجرى التقينا بصرفى كبير هو إبراهيم التازئ 
نزيل وهران وسنترجم له » وينظم عبد الرحمن الاختضرى قصيدة فى التصوف وادابه يسميها 
القدمية: .. 

ونمضى إلى العهد العثمانى فتكثر المنظومات فى الطرق الصوفية المشهورة واصحابها وتكثر 
معها الشروح ونمثل لذلك بسينية أبن باديس فى طريقة عبد القادر الجيلانى البغدادى المتونى 
سنة 1ه د م ومطلعها(؟ : 

مر إلى بغدادٌ فَهَىَ متى النفس, باابام ا نوه 

وفى ا 0 القدسية م ل ل -- شرحها ل وسمى شرحه ؛ 
ه الكواكب العرفائية والشوارق الإنسية فى شرح آلفاظ القدسية » . ويتكائر فى العصر التصوف 
الشعيى والدراويش وتدخل عليه شعوذات هو منها براء . ونقف للترجمة لابن أبى العيش 
ابو العيش”“بن يد الرحيم الخزرجى 

هو محمد بن أبى زيد عبد الرحيم ( وفى بعض الروايات عبد الرحمن وفى بعضها عبد الحق ) 
بن محمد بن ابى العيش التلمسانى إشبيل الأصل وكان فتيها جليلا » روى ببلدهة تلمسان عن 
َى بكر محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة التوفى سنة 1.٠0‏ ه/04؟1 م وعن ل 
عبد الله بن عبد الرحمن التجيبى المنوفى سنة 51١١‏ ه/4١15‏ م وعن أبى محمد بن حوط الله 
(1) سعد الله 188/9 .. والرمس : القبر . 7 والقسم الأول من السفر الثامن من "كناب الذيل 


(؟) انظر فى أبى العيش الخزرجى وشعره بغية الرواد 2 والتكملة لكتابى الموصول والصلة لمحمد بن عبد الملك 
ص ٠١7‏ وتعريف الخلف 747/5 ونيل الابتهاج ص المراكشى ( عليم المغرب ) عى 5١7‏ . 


غ ٠‏ ؟ 


النوفى سنة 511 ه١١17‏ م وعن أبى عيد الله بن عبد الحق المتوفى سنة ‏ 116 م111 م 
وكان عالما وأدييا 2 الككبابة وشاعرا جيد الشعر) صف كنبا فى أصول الفقه وعقائد أصولية 
فى الدين » وفسر القران الكريم وشرح الأسماء الحسنى ‏ وله نى التصوف نظم كثير وكذلك 

فى الزهد وسبل الخير والوعظ وتتزبه البارى جل شأنه . وم تنص كتب التراجم على تاريخ 
4 ولكن كثرة أسائذته الذين عاشوا ين سنتى ٠0٠١‏ و 5١5‏ يدلون حيائهم على أنه عاش 


فى القرنين السادس والسابع للهجرة . ومن قوله فى التصوف : 


فالكل دون الله إن حنقله 
8 5 : م «ام ل 
وراوا سواه على الحقيقة هالكا 
من يا ور للأتنه: ٠‏ مسن ذاته 
الم بطرفقك أو بعقلك هل ترى 
- إِلى أعل رهسن وسفل 
وجب 0 لذائسه وصفاته 


8 9 1 عرفو 
بسي وكل يضمحل وجسسودهة 


إن كنت مرتسادا يلوغ كمال 
عدم على التفصيل والاجمسال 
شيشا سوى المتكبر التمالى 
فى لال وا الماضى و الاستقبال 
فو وده لولاه عي 1 
شيئا سوى قعل عن الأنعال 
نظلرما تؤيده بالاسعدلال 
بلسان حال أو سان مقال 
فرْهًا عن الأكفا والأمشسال 
ما وإاجسب كمقر بزوال 


ولأبيات من أول بيت إلى آخر يبت تقول ليى فى الوجود سوى الله فتعلق به ودع 
ماسواة » فاذلكل - يا يقول فى اللبيت الثانى - عدم ؛ والعارفون من المتصوفة فنوا فى ربهم ؛ 
وم يشهدوا فى الوجود سواه » ويقول إن من لا وجود لذاته من ذاته و العرة نوجونه 
ولاه ضرب من الحال » وأنظر بعينك أو بعقلك هل ترى إلا فعلا من أقعاله : أعلى الوجود 
وسفاله ؛ والجميع يشير نحو جلاله بلسان مقال معترف أو بلسان حال شبه معترف بأنّه واجب 
الوجود لذانه وصفاته الالحية » متفردا بذلك عن الأشباه والأمثال » فليس كمثله شىء فى 
الوجود » إذ يبقى وحده ويفنى الكل ؛ فهو وحده واجب الوجود وكل ما عليها فان . ويستمر 
منشدا : 


هو مُشيك الأشياء من علو إلى مقل ومدِعُها بغير مفال 
تامكن إإيسسه بهمكسة عار متئزها عما سوى الفعسسال 


ضر الذى رجى ويختى لا تلذ 


بسوأة فى حمالٍ من الأحسوال 
قل ينه تع نمه الباسال 


وابن أبى العيش يقول إن الله هو الذى يمسك السموات وغير السموات أن تزول وهو 
الذى يبدعها على غير مثال مرسوم ع فاطمئن إليه بهمة روحية فإنه الفعال لا يريد » وهو موضع 
الخوف والرجاء فلا لذ بسواه . جاء بذلك الشرع والحديث التبوى » وتمسّك بذلك تعش 
رضئ النفس خبلى البال . وله أبيات يصور فيها اعتزاله الخلق وانقطاعه إلى لمق رب لخ 
يشول : 


2 6 ِ أمسعى 
قرت الا كش ينه 
وقد 0 أن ارق أت 


لدارٍ أبى فلان أو فلان 
رلا لحسد اآراة أ 7 
معين فى المازف أو معانى 
رإن لم أنه سعيا أتانى 


وقد حققعسّه فهما وعليمًا ‏ وقد شاهدتفه رأى اليان 

فلازمْ ذا بإلعلاص تُتَكنْ هنا وهناك من أُمْنَى مكان 
والقطعة مع ما تصور من الانقطاع إل عبادة الله تصور مبداً التوكل المعروف عئد المتصوفة 
| بحيث لا يفكرون فى رزقي الغد وأن ما سيرزقون به أت لا ريب فيه » وهو يقول إنتى قانع 
برزقى » ولست أحاول أن إتسول من فلان أو أبى فلان » إذ تكفينى كسْرّة بيتى ولا أحد 
يرانى متذللا لأحد , ولا أبحث عن خليل يعيننى » غير صبر أستعين به فى دراسة المعارف 
أو بعض العانى » وقد أيقنت أن رزقى أت سعيت إليه أو لم أسع » عرفت ذلك وتحققت منه 
فهما وعلما وخبرة . واعمل بذلك تَحْظ بأرفم مكان . 


إبراهيم!' التازى 
هو إراهيم بن محمد بن على التازى حفظ القراد وأكب على دراسة العلوم » وحج وحضر 
دروس الشيوخ فى مكة والمدينة وتونس وتلمسان » وبدت فيه ميول قوية للتصوف وليس 
بالمغرب الأقصى ٠‏ وانتهى به المطاف إلى وهران ولقيه شيخها الصالح محمد بن عمر الموارى 
لقاء حسئا »؛ وععيه ورت زأويته وطلابها يعات وفائه 2 وأشتهر ذ كره 3 وعغن تتلمذ له الامام 
الستوسى » ويقال إنه هو الذى ألبسه الخرقة الصوفية . 
زاويته » ووجده معتيا بكلام شيخه الموارى » وكان يقول 
لا تصافيه - والأحمق لا تواخيه . وتوفى إراهيم التازى سنة 55م ه/(45١‏ م 


ويقول القلصادى إنه أقام معه فى 
: العالح لا تعاديه - والجاهل 
ذكر ذلك 


1١/7 انظر فى ترجمة التازى تعريف الخلنف‎ )١( 
. والببتان ص كره‎ 


5 ؟” 


غير واحد ممن ترجموا له . وشعره الصوفى والتبوى كثير ويموج الأول بالدعوة إلى انْحية 
الربائية من مثل قوله : 
أبعساد الأربعسين تسروم مزلا وهل بعد العشية من عسرار 
فخل حظوظ * نفيك واله عنها ‏ وعن ذكر المنازل والديار 
نما الدنِا وعرنها بشىوع | وما أيامُهالا عَوَارِى 
فكب واخلم عذارك في هبرك من له دار النعيسسم ودار 0 
جمال الله أكمل كل حُسْنٍ لله الكمسال ولا مُسارى 
وذكر الله مرهصسسم كل 0 وتَقَم مسن زلال لور © 
ولا مرج وة إلا الله حقأا ‏ فدذغ عدك التعلق بالشنار0© 
وهو يقول لصاحبه أتروم هزلا بعد سن الأربعين » والشطر الثثى شطر بيت للصّمّة 
التشيرى » والعرار نرجس برى ؛ يقول الصمة لصاحبه والابل تسرع بهم إنه أن يتمتع بعد 
العشية بعرار فقد فات وقنه » كا فات وقت المزل بعد الأربعين 5 يقول- التازى » ويقول دع 
ما أنت فيه من غزل وتعلق بجمال المرأة » فالدنيا ليست باقية » وتعلق يمن لديه دار النعيم 
ودار الجحيم » فجماله أعظم وأكمل من كل جمال » وإن ذكره لشفاء لكل جرح » وزلال 
بارد لكل عطش متقد » إنه لا موجود سواه » فدع عنك التعلق بما تعاب به » ويعّد قبيحا 
منك أى قبح . وله : 


حسامى ومنهاجى القويم وشرعتى ومنجاى فى الذلرئن من كل فتئةٍ 
ا العاألين وكا على كل فى بقلبى ومهجتى 
وأنضل اعتحال الفتى ذكر ب 34 ذاكرا يذكرك بارى البرية 
وما من حسابمر للمريدينٍ غيره 2 حسموا ظهرا لرارٍ وباهت0 
و بَددوا شملا لذى جرءة و يادوا عدوا مسهسم بمضرة 
1 دافمم اله الكريم بذكرهم 2 عن الخلق من مكروهة ومبيرة0© 
وأنضل ذكر دعوة الى دكن بها لَهجًا فى كل وقتء وسمالة 
نكو تك الشيع أبحية سكنهة وحَسلب الفتى تشريفه باغهيئة 
هو يقول إن شجاعتى ومنهاجى القويم فى الحياة وشريعتى ومنجاى فى الدارين من كل 

(1) خلع العذار : أراد به الشاعر الانهماك فى الب , (4) زار : عائب , باعت : مننعش . 

(؟) الأوار : حرارة العطش . (ه) مبيرة :فاسدة. مهلكة . 

(5) الشنار : العيب والقبيح والعار . 


/با. ؟ 


فتنة كل ذلك فى محبة رب العالمين وإنى لأذكره فى كل حين بقليى ومهجتى » وهل فى الدنيا 
عمل أفضل من ذكر الانسان ثربه » فاذكره دائما » اذكرٌ شالق الخلق ومنشئهم ؛ وهل للمريدين 
تلامذة المتصوفة حسام سواه » وم قضوا على زار هازىع وباهت متعجب وم بدّدوا جمعا 
جرينا وكم أبادوا عدوا لهم حاول أن يرّذيهم » وك دفع الله الكريم بذكرهم له عن الخلق من 
مهالك . وإن أفضل كر دعوة الله فك فى كل وقت وإن كثرة ذكر الشيء لأكير دي 
على حبه ء وإن غية الله لشرف للانسان أى شرف . وله . قصيدة صوفية ذاعت وشاعت فى 
الجزاثر يأسم ال مرادية » وتسمى أيضا باللامية » استهلها بقوله : 


مثرادى من المولى وغاية أمالى دوامٌ الرّضا والعَفوُ عن سوء حالى 
وإسقاط تدييرئ وحولى وقوتى وصدئىّ فى الأحوال والفعل والقالٍ 
والتازى يقول إنه يطلب من ربه درام الرضا والعفو , وإنه ليأمل منه أن يسقط عنه 
التدبير شأن الصوفية العظام فلا يفكر فى شأن من أمور معاشه وحياته » ولا حول ولا قوة 
حتى ولا صدق له فى حال ولا فى فعل أو قول . وقد شرحها محمد الصباغ القلعى فى 
القرن العاشر المجرى بشرح سياه : « شفاء الغليل والفواد فى شر النظم الشهير بالمراد » 
سماها المراد استكمالا للسجعة ولابن مريم عليها شرح كا ذكر فى ترجمته له . ومنها فى 
وصف امريد تلميذ الشيخ الصوفى وتابعه : 
غنم مريد فى أانقياد لكامل 2 له خبرة بالوقت والعلم والحال 
هو السرٌّ والاكسيرٌ والكيميا لمن أراد وصرلا أو بَنى نَيْلَ امال 
وقد عَلِمَ الداس الشيوخ يقطرنا ‏ وأخحرهم شيحخى وموضع إجلالى 
وقد قال لى : لم ببق شيخ بعْربنا- وذا منذ أعوام لوث وأحوال7) 
يشير إلى أهل الكمال كمثله عليه من الله الرّضا ما نَل تالى 
وهو يجعل المريد كأنه آلة امسخرة فى يد شيخه البخيير يزمته وبالعلم وبأحوال النصوف » 
إذ ينقاد له بكليته ولا يخرج بأى صورة عن إرادته ٠‏ ويعظلم الشيخ السوفى إذ يجعله السر 
إللمى والاكسير والكيمياء اللذين يمولان المعدن ذهبا ء وبيده الأصول ومفتاح كل الآمال . 
وكنا توثر أن يترفع الشبخ التازى عن مثل هذه الدعارى فى شيوخ الصوفية » التى جعلت 
اناس ,يالغون فيهم ويقولون بالقطب وما إلى القطب من الأبدال . بل لقد أعدٌ ذلك اظهور 
دجاجلة المخنصوفة ومن يرتزفون ياسم صوفى سنى كبير . والتازى يستمر فيقول إن الناس عدموا 





32« لوك : هشين إسرلل : منوات . 
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فى الجزائر شيوخ المنصوفة الحقيقيين وأخرهم كان شيخه محمد بن عمر الحوارى الذى كان 
/! 5 


شعراء المدائح النبوية 


يذ شعراء المدائح النبوية فى الكثرة بالجزائر والبلاد المغربية منذ القرن السابع الهجرى» 
وخاصة منذ النصف الثانى منه؛ وفى مقدمتهم محمد بن الحسن بن ميمون القلعى البجائى الذى 
. أنشدنا له مقطوعة طريفة فى التصوف وكان يكثر من النظم فيه وفى المديم النبوى مثل قوله0© : 

أن أتثل أن باتسوا نَودُك سخرم وقليّك خفساق وتنك يسْجٌُة© 

وما ذك إلا أن جسسك مبجدٌ فقليك مُمْ من سار فى الركب مه © 
وما ضرهم لو ودُّعوايوم أودعوا ‏ فوؤادى بتذكار الصّبابةٍ يعرم 
وإنسى لأدرعر الله دعورة مذنب غسى أنظسرٌ البيت العتيق والثم 
فيا طول شوقى للبى وصحبو ‏ ويا شد ما يلقى الفْسوَادُ ويكتم 

إليك رسسول الله أرنسم -ححاجتي نأنت شفيم الخلق والخلى 804) 

وقد أثقنت ظهبرى ذنوبٌ عظيمة - ولككنً عفواله أعلل وأعظلم 

وهو لايخفى صبابته بأصحابه الذين فارقه موكبهم العظيم إلى الحج وزيارة الأراضى المقدسة 
وقلبه يخفق ودمعه يسجم » فقد أنجد جسمه وفارق قلبه متهما مع من يرودوت تهامة إلى مكة 
والمدينة » ويقول ما ضر رفاقى الذين ستكتحل عيونهم نور هده البقا الطاهرة لو ودعونى 
يوم رحيلهم حين أودعوا فى فؤادى ثار الصباة مضْطرمة ملتهبة ٠‏ وى لأدعو الله دعوة خاشع 
بل دعوة مذنب أن يجاح لنظرى أن يكتحل بنور البيت العتيق وأقيل الحجر الأسود 5 قبله 
الرسول الكريم » وما أشد شوقى للرسول -_ وما أشد ما يلقى فوادى وأكظم . وإنى 
يا رسول الله أنمنى عليك أن تشفع لى ؟ د تشفع لجميع الخلق يوم القيامة ؛ وهم جميعا عطاش 
عطشا شديدا والخر من الزحام أخذ بخناقهم » وقد أثقلتْ ظهرى ذنوبى ؛ ولكن أمى فى عفو 
الله أكبر واعظم . وكان عبد المنعم الغسانى فقيه مدينة الجزائر وأدييها وشاعرها فصاحة لسان 
وإحكامٌ بيان وتولى القضاء فى بجاية مدة طويلة : وتوفى فى بعشر الثمانين وستمائة » ومن 


نبوياته قوله؟؟ : 
(1) عنوان الدراية ص ٠لا‏ . (4) هيم : عطاش ‏ 
)١1(‏ يسجم : يسيل . (ه) عنوان الدراية عن ١١7‏ . 


- 


لكسلاتى دعسسوة مسيتجابة 
إلى يوم لا يغنى عن المرء منطق نطق 
ويسوم يفر الع من 0 
وكل نبي يسأل الله تفسَهة 
خلا شائع نينا كريسم مشفم 
فيا ريه يلغ عَيدَك كر 
وجازو عنا بالذى أنت أحله 


وسَيُدُهع مليرًا ععياها ليه 

507 ذل البليغ بحجبه 
حبيب ولا يُجْرَى أب بليوتسسه 
وضرب صَفحًا عن سوال لأئيه(© 
به يشمل الله الهاة برحمفه 
ليحظى بتقيل لطاهفسر تريقه 
أعزر الورى كنت الكفيل بمتته 


وهو يقول إن لكل نبى دعوة مستجابة » وسيد الأنبياء جميعا محمد يله خياً دعوته إلى 
يوم القيامة الموصوف فى سورة عبس بقوله جل شأنه : إنه يوم الصاخة التى تصخ الآذان 
وتصمها ا كلاما ( يوم يفرّ المرء من أخيه وأمه وأييه وصاحبته 
وبئيه » لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه يغنيه ) وحتى الأنبياء يشغلون بأنفسهم عن أبمهم إلا سيد 
الخلق جميعا رسول الأمة الاسلامية فيدعو الله متشفعا لأفرادها فى هذا اليوم يوم الحشر 
الرهيب ٠»‏ ويقبل الله شفاعته » ويشمل بها العباد برحمته . ويتوسل الشاعر إلى ربه أن ييلغه 
المدينة ليحظى بتقبيل قبره الطاهر » ويسأله أن يجزيه عن أمته بما هو أهله , إنه خير الورى 
وهو الكفيل بإعطائه ما يتكافاً مع حقه وجزائه . ونلتقى بإراهيم”؟ بن أبى بكر التلمسانى 
المتوفى سنة 591" ه/11948 م والذى انسح به.أيو القاسم الحفناوى كتابه : ه تعريف الخلف » 
وله أمداح نبوية منها  -‏ ذكر من ترجموا له - المعشرات على أوزان العرب » وكانت كل 
قافية تشتمل على عشرة أدوار » وله مدحة فى المولد النبوى » ولم يذكر من ترجموا له شيئا 
من شعره فى مدح الرسول يَكَه . ويلقانا بأخرة من القرن السابع ومطالع القرن الثامن محمد بن 
عيد الله بن محمد العطار وستخصه بترجمة. 


وكان المشرق قد استر الاحتفال بالموند النبوى فى ليلة الثازى عشر من ربيع الأول فى 
القرن الخادى عشر الميلادى بمصر أيام الفاطميين بطريقة رسمية » وأول احتفال به بطريقة 
جماهيرية شعبية كان فى إربل لأوائل القرن الثانى عشر الميلادى إذ احتشد له الحام الأيربى 
والعلماء والشعراء والمتصوفة مو مختلف اليلاد العراقية وذحت فيه ذبائح كثيرة وطاف الناس 
ليلا فى مواكب بمشاعل متوهجة وشاع ذلك فى البلدان . ونقله أبو العباس27 العزفى الشريف 
إلى سبتة مدينته » وعنها شاع فى تلمسان وغيرها من البلاد المغربية . وكان الذدى أشاعه فى 
)١(‏ يضرب صفحا : يعرض . ذرذا : 
(؟) له ترجمة فى بنية الرراد ليحبى بن خبلدون <١ 1٠١5‏ ©©) ازهار الرياض 59/١‏ . 
والا'حاطة للف والبسثان ع 5ه وثعريف المثلف 
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تلمساك والجزائر وجعله تقليدا للدولة الزيائية أيا حمو موسى ( 15.8 41لاه ) . يقرن 
أبو عبد الله التتسى فى كتابيه20 : م راح الأرواح فيما قاله أبو حمو من الشعر وقيل فيه من 
الأمداح » ونظم الدر والعقياك فى بيان شرف بنى زيان : إن أبا حمو موسى كان يقيم ليلة 
مولد المصطفى ع ودع لالى: احدال ون كج اه لاس خاصمة وعامة » وما شفت من 
نمارق ( وسائد ) عصفوفة ومجالس مبثوثة وبسطر مرشاة » ووسائد باللدهب مغشاة ؛ وشمع 
كالأسطوانات وموائد كافالات » وتفاض على الجميع أنواع الأطعمة » رنب فيها الناى على 
مراتبهم » تطوف عليهم ولدان البسوا أقبية نبية الخر الملون ع بأيديهم مبأخخر ومرشات 5 بنال كل 
منها بظه . وبعقب ذلك بيدأ المنشدون بأمداح المصطفى ت ( وبمكفرات ترغبٍ 8 
الإفلا ع عن الأثام 5 يخرجون فى كل ذلك من فن إلى فن ومن إنلوت إلى عارك « ويانوث 
من ذلك بما تطرب له النفوس وترتاح إلى سماعه القلوب . وبالقرب من السلطان خزانة المنجاتة 
مع الساعة الدقافة » الموصوفة فى الحديث عن الرفه بفصل بفصل المجتمع ) وقد زتخرفت » وها آيواب 
مغلقة على عدد وليل الزمانية» وكلما مضت ساعة وقع النقر بقدر حسابها » ويفتعح 
عند ذلك باب من أبوايها : وتبرز مته جارية بديعة 00 
روي اا د ا اد لا ا ا تقوله مديح 
فى أبى حبو7") 
أمولاى يا بن الوك الألى هم فى المصسالى سن الرُتَبْ 
توت ثلاث من الليل قت لك الفخرٌ فى عُجْمها والعرب 
ندم حجة الله فى أرضهو تتال الذى شنته من أرب 


ولايزالوت فى هذا الحفل النبوى إلى انبلاج عمود الفجر ونداء الوّذن حىّ على الفلاح 
كر بصلاة الصباح. ركنت عل ليلة أ 5 5-5 لكل 7 تدا دعي 0 ويُسعى 
5 


حياتى وموتى فى هواكم وإنتى 
فيا أهل نجد أنجدونى على المرى 
مقيم بأفصى الغرب أشكو به الجَرَى 
(1) أزهار الرياض 1740/١‏ ومابعدها رقارن تاريخ 
بنى زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان 
لأبى عبدالله التعسى ص117. 
(1) انظر فى أبيات المنجانة طوال ماعات الليل أزهار 


أعلل تفسى يكم بالأممائى 
فى فى بر من اللسرق البى9 
وحالى عل 4“ كم اللوى غير ممخفى 
الرياض 7145/١‏ . 
() تاريخ بنى زيان ملوك تلمسان لأبى عبد الله الى 
كلكلا ., 
(1) لجى : مترام الأمواج . 
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تتاسيكم عهدى وحفظ مودتى وَحُبَكُم فى القلسب ليس يمنسى 
وما أرتجى إلا شفاعة خير من أتى بالمدتى يهدى بدين ف 03 
به يرتجى العاصون غفران ذتهم | وما عمارا فى الشعر بن عمل "الى عي 
بمولمده قد أشرق الكو كله وكل سنا شمس ويَذرٍ ودر 
فحياة « أيو حمو» وموته فى هوى الرسول َيه ٠‏ وإن نفسه لتمتلىء إزاءه بما لا يحصى 
من الآمال » ويستغيث بأهل نجد أن ينجدوه على الحرى فإنه غارق من الشوق فى بحر لجى 
كثير اللجج لا أول له ولا آخر ؛ مقيم بأقصى الغرب فى تلمسان يشكو الوجد ؛ وحاله من 
البعد غير خاف . وتنتابه لحظة شلك » فيقول : تناسيتم عهدى ومودتى ونار حبكم فى قلبى 
لا تخمد ولا تتطفىء » وإن كلى رجاء أن يشفع لى خير مشفع أتى بالمدى وبدين حنيفى 
مستقيم لا عوج فيه » وإن العاصين ليقفون ببابه أملين فى شفاعته وأن يغفر لحم ربهم ما أقترفوا 
من أثام أو أعمال بالغة السوء » وإنه لتور الوجود فمنه أشرق الكون كله » ومنه ضوء كل 
شمس وبدر وكوكب درىّ . وللاغرى مولدية فى نفس السنة التى قال فيها أبو حمو مولديته 


شمسّ الرسالة والنبوة والمهدى مدر . الجلاالة نورها المتجسم 
هو رخمة الله التى يهمى بها فى الخلق باحق المبين ويحكي0) 


يا من له قبل الرلاد وبعده ابسات إرجاد الا00 يتوسم(0”ا 

لني ابيع لسر فأقبلت أملاكها اسم عليك تسلم 

رَفْعَتْ لك ل العظيمة فاعتل 2 بيك للعلى ذاك القام الأعظم 

لجدى هت صرير اقلام بما فى الوح دا تخط وترسم 

تلك المراتبُ لم يكن يناما 98 ا التبى المساشمئى الأكرم 

والنغرى يقول إن الرسول شمس الرسالة الساطعة وبدر الجلالة الثير ونورها الدرى 

المتجسد ء إنه رحمة الله التى لا تزال تنصب فى الخلق بالق رتحكم ٠‏ يا أيها الرسول العظيم 
الذى سبقته وجاءت مها أيات ومعمجرزأت ْنْ يتوسم الخير ويأمله . وهل معمجزة أعظم سن 
معجزة المعراج واحتراق السموات السبع والملائكة حافون يهل يسلمون عليه 3 وهبط إلى ييا 
لقني ريوع يي اح بوي إلى واي 0 00 
لع رس (؛) يهمى بها : يصب بها وينشر . 
(9) عى : ميق وخغف: القائية .. (9) يتوسم : يتفرس ويتأمل . 
(5) أنظر تاريخ بتى زيان ملوك تلمسان ص ال١ا‏ . 


حل 


بها أحد إلا النبى العربى الحاشمى العظيم. ويذكر لنا يحبى بن خلدون فى الجزء الثاتى من كتابه 
بعية الرواد مولدية له ألقآها بن يدىقر أب ىموموسى سنب ليا وفيها يقول مادسما الرسول الكريم: 

27 العالين نيا 56 أشرف الخلق فى الملا والسماسر 

صفوة الخلق انع الرسل درا وسراج المدى وشمس 0 

من رقى فى السّماء سَبّمًا طباقا 2 ورأى اى ربّه فى اتضاة© 

ودنئا منه قاب قوسين قربا ظافسرا فى العلا بكل اقتراس 

م # اي 5578 2 رو” 4 5 

من يجير الوَرّى غَذَا يوم يجزى كل عاص وطائسع باجترام0 

من إلى حَوْضه وظل لمواة يلجا الناس بين ظام وضاح”" 


ويحبى بن خخلدون يقول إن الرسول سيد العالمين طرا دنيا وأخرى » وأشرف الخلق وصفرتهم 
وأرفع الرسل قدرا ومنزلة عند ربه » وسراج المدى وشمس الفلاح , من منحه الله معجزة 
المعراج الكبرى » فصعد به سبع سموات طبقة بعد طبقة و( لقد رأى من آياث ربه الكبرى ) 
5 جاء فى سورة الدجم ودنا منه أى من جبريل ( قاب فوسين 3 أدنى ) أى قدر ذراعين تفريا 
ظافرا من ربه بكل ما توسل به إليه » منزلة لم يحظ بها رسول قيله وحسيه من ععبة الله له 
أنه سيكون المجير لا للطائعين فحسب بل أيضا للعصاة يرم الفزع الأكبر “يوم اخدر الرعردة 
وسيقف على حوضه ويمتد عليه لواء معلم ويسقى منه أمته يوم القيامة . وغل عادة أصحاب 
المولديات التى تلقى فى الاحتفالات الكبرى بليلة المولد البوى يستطرد يحبى بن خخلدون فى 
مولديته -- ك! استطرد التغرئ أيضا فى مولديته -لمديم أبى حمو موسى . وعادة يتقدم المديح 
اتبوى فى المولدية نسيب يكنظ بالوجد والصبابة وأحيانا يمزج ببعض الوعظ . 


وكانت المدائح النبوية لا تزال تنظم بجوار هذه المولديات » واشتهر بالنظم فيها غير شاعر 
مثل عبد الله البسكرى الصرفى معاصر يحبى بن خخلدون » فهو من شعراء النصفى الثاني من 
القرن الثامن الحجرى » وله فى مديم المدينة قوله9؟» : 
ذال اللتيسين عن أن تزواعتة .ونه من طرب إلى ذكراهما 
وعلى الجفون متى ممت بزورة يا بن 0 عايك أن تغشاها 
فلأنت أت إذا حللت بطيّة وظلِلتِ , رع فى ظلال رباها(©» 
معنى الجمال منى الخواطر والتى سلبتْ عقول العاشقين حُلاها 
)١(‏ رقى : صعد . طباتا : طبقة فوق طبقة . الشسى , 
(1) اجتراح : اكتساب السيئاث والحستات . (5) تعريف الخلف 512/79 . 
(5) ظام : فى أشد العطى . ناح : أصابته حرارة (0) طيية : المدثة . 


وف 


لا تسب السك الذكى كتربها هيهات! أين المسلك من رَيَّاه(©؟! 
طلبت فإن تَبمْ التطيّب يافتى ‏ فأوِمْ على الساعات كم ثراها 
والبسكرى يقول إن دار الحبيب أحق دار بأن تهواها ويملأك الحنين شوقا إلى ذكراها ومتى 
ممت بزيارة أصبح وإجيا عليك أن تغشى تلك الدار وتكتحل جفونك بمراها وما أعظمك 
إذا حللت بها وتنقلت فيها » إنها معنى الجمال وبها جميع متى الخواطر : وطالما سلبت خلاها 
عقرل عاشقيها المائمين بها وجدا وصبابة . وإن ترابها ليفوق المسك العاطر وهيهات ؟ أبن 
المسك من شذاها الطيب » 'لقد طابت فإن تبغ التطيب والتعطر فادم تقبيل ثراها الذكى العطر . 
وتلقانا شروح كثيرة لبردة البوصيرى فى المديج النبوى » من ذلك شرح لسعيد”" العقبانى 
المتوفى سئة 61١١‏ للهجرة وثلاثة0© شروح لابن مرزوق الحفيد أكبر وأوسط وأصغر » وسمى 
الأكبر إظهار صدق المودة فى شرح البردة » وسمى الأصغر الاستيعاب لا فى البردة من البيان 
والاعراب » وشرح قصيدة الشقراطسى التونسى النيوية بشرح ماه المفاتيح القرطاسية فى شرح 
الشقراطسية . ونلتقى بالشهاب بن كرتب بأخرة من القرث اناسع المجرى ؛ وله ديوان جميعه 
عدم نيوى » ول يتم لى أن أراه » غير أن ديوانه الكبير المندشور بتونس به مجموعة من المدائح 
البوية » ونذكر منها توسلا بديعا بالرسول كى يغفر اله له ذنوبه ٠‏ رفيه يقول9؟2 : 
يا أرحم الرامين ارم وجذد كرما نت أنت أمان الخائف الوجل 
واغفر بطه ذنهيًا ليس يعِها للأك يا غافر الأوزار والسخطل 1 
ونجنى واف عنى وَأتِى يننا تيتى الفوز فى جل ومرتلر 


وصّل رب على لجار من مَضرٍ 
روح امرايسم مير أ الكوتن ا 
قليه صَلَى إلسه العرش ما اتضحت 
وآله الك والأصحاب ما خخعطرت 


خصير النبيين والأملاك والرشل 
لو كير الممالى علة العلل © 

شمس الضحى فى دارة الحمل7” 
اياده االان فى أثوابها الخضثل 0 


وهو يدعو_ربه أن يجود عليه بالرحمة » فإنه أمان الخائف الفزع ٠‏ ويتوسل إليه بالرسول 
أن يغفر ذنوبه واثامه » وهل يغفرها سواه ؟ إنه الرحيم الغفار » ويسأل رب العزة النجاة والفوز 
مقيما وراحلا » ا يسأله أن يصلى على رسوله العربى خير النبيين والملائكة والرسل » ويقول 
إنه روح الوجود وسر الكوتن » وإكسير المعالى الذى يرفعها إلى الذرى وعلة العلل فى الوجود 


(0) رياها : راشححها الذكية الطيية . (0 للاكسير : مادة تحول المدن ذهبا . 


(5) البستانث ص ٠١6‏ . 0 الدارة : المالة . الحمل : برج الشهر الأول فى 
05 البستان من 7٠١‏ . الرييع . 
(5) الديران ع 55 . ( الخضل : الخضراء الندية , 


)0( الأو زلو : الأثام /. 
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جميعه . وهذا البيت يجمع كل ما قاله البوصيرى وغيره عن الحقيقة المحمدية وأنها سر الكون 
وعلته » ومنها يستمد نوره وضياءه . ويقول صلى عليه إله العرش طالما اتضحت شمس الضحى 
فى أزمئة الربيع أى طوال الدهر , وصلى أيضا على اله الأشراف وأصحلبه ما ظلت أغصان 
البان ريّانة ندية أى على مر الزمن . 


ونمصى إلى العهد العثمانى » وفيه يكثر المديح النبوى كثرة مفرطة حتى فينظم فيه كل 
شاعر مدحة أو أكثر ء وقد ينظم فيه دبوقا مثل عبد الكريم الفكون الخوفى سنة 
ع/ا.١‏ ه/؟ »ا م إذله ديوان : فى المديم التبوى وقد رتئبه على حروف المعجم ‏ 0 وجعل ميدأ 
كل مجموعة من أبيات كل قافية حرفا من حروف : « اللهم اشغنى بجاه محمد أمين » وجملة 
سروف هله الصيغئة تخمسة وعشرون حرفا » فى كل حرف مثلها أبيانا فنى قافية الفمزة خخمسة 
وعشرون بيتعا » وهكذا إلى آخر الحروف » وانتهى الفكون من نظم الديوان سنة 
٠١‏ ه/١15711‏ م وكان قد أصيب بشلل فى هذه السنة ألزمه الفراش » فشغاه الله منه » 
وله قصائك مختلفة فى التوسل إل ريه . وكان يعاصره سعيك المنداسى التلمسانى الذى تر-جمتا 
له فى شعراء الحجاء وكان يجمع بين الشعر الشعبى والشعر الفصيح » ونظم كثيرا بن الخبير 
الأرل » واشتهر بورع الى ليام مودو ويه لسري يي 
الجزائر شيوعا كييرا » ولأبى راس عليها شرح سماه الدرة الأنيقة » ويقال له غليها سبعة 
شروح 5 ولكل شر عنوانه الخاص . وفى الديوان الذى نشره له الأستاذ راجم بونار أربع 
قصائد نبوية » وقد أنشدنا قطعة من غزل يوسي عا دشري 
احمدٌ البعوث فينا رحمة 
البة الله 0 رتاف 
اسن اذ تدلجس: د زا 


فاتطى مُتنَ جود للعلا خافق كلبق للوصل 2 


5 


أم رسلل الله ايلا وارتغى 
أدم امبسرور ل جاه 


د م حت مالا رأى 


لعي يطوى من اللا ح لكلل" 
وأولو العزم مصايح الل 
نبله طرف نهى و" 


النورانية ؟ إنه أحمد د رحمة هدية للعالمين )» ٠‏ أعظلة من رعى الحفوق رأداها : آية لله الأمين 


(5) منتضل : شجاع . 


(5) وفل : زها وتبختر فى سيره 
(4) الساح : بريد المموات . الككلل : يريد الطباق . 


6؟ 


0ه #8 و 

الصادق وحبييه البر المجاهد فى سبيله ‏ وقد -حفه الله بهالة من البهاء » فسخر البراق له يعرج 
به إلى السموات السبع » وأمٌ الرسل ليلا تكريما له . ويفيض سعيد المنداسى فى بيان معجزاته » 
ثم يعود إلى معجزة المعراج ويقول إن الله حص به رسولنا من دون الرسل جميعا تكريما 
لا يمائله تكريم . ويتحدث المنداسى عن مولد الرسول فى مدحة نبوية ثانية قائله0© : 


طة الأمسين الذى ترْجى شفاعتة 
كن ميق الرْمْلّ عند الله فى أزل 
وانقض إيوان كسرى عند مولدةو 
وجلل الأق منه الدسور فى سر 
وفى السماء خيول الشّهُب راكضة 
وفى النازل نحت العرش إد عليت 
تزينت وازدهت وساغ مَشْرَيها 
حول الخيام الغصوث اللذن ماجدة 


يوم التلاتى وطى الخلق منشور© 
فضلا وللخلق بعد الرشّل تأخير 
وغاب من نار وسطر الفرس ع 
كان فى الفجر هذئ الصبح متحوة؟) 
كأنها فى وغى الجسو 2 
بمولد المصطفى الرلداتن والحور 
وطربتها من الطير الزمسامير 3 


وللملائك تهايسل وتكبير 


وهو يقول إن طه الرسول الأمين الذى ترجى شفاعته يوم الحشر الأكير يوم كل إنسان 
يرى عمله العلوى منشورا تحت بصره . قد سبق الرسل فى الخاق رقتدم ل أن الرسل 
السحر ء 0 هذى الإبل وغيرها إلى بادا اثور امتبشارا يه . 
أما 7 السماء فإن الشهب - ملاتها ونايون .+ ويقول إن الولدان والحور العين فرحت بمولد 
الرسول وتزينت وامتلات زهوا وسرورا وغتتها الطيور بمختلف الأغانى » وحتى الغصون اللينة 
الناعمة حول الخيام سجدت لربها شكرًا . وهللت اللملائكة وكبرت تكبيرا 


وينقل 9 القاسم الحفنارى فى كتابه تعريف الخلف عن أحمد9؟ بن عمار بترجمته أن 
مجلى حلية الولديات ومقدم الجماعة فيها وإمام الصناعة وركاب صعابها ومذللها عاشق 
الجناب المحمدى ومادحه بلا معارض . وميئْلّث طريفتى البوصيرى وابن الفارض » الشيخ 
أبو العباس أحبد المانجلاتى » أتحنه الله يمنفهق رضوانه » وألحفه مطارف ( حلل ) التكريم فى 
(1) ديواك سيد التدانى التلمسائى عن 54 . 
(5) طى الخاق : للكتئاب الذى كان مطويا عن السخلق . 


(؟) تسعير : اشتعال وتوهجم . 
(5) المدى : ما يضحى به من الابل رغيرها نكا . 


(5) الزنايير جمع زنبور : -حشرة تلسع . 
(5) الزمامير : يريد أصوات الطير والحانها . 
(07) أنظر تعريف الخلف 3/7م . 


حلفي 


أعالى جنقه » ويقول الحفناوى أثبت من مولدياته ما يطرب ويروق ء ويبهر الشمس عند 
الشروق » فمن ذلك قوله من موشحهل" : 

باللّهِ حادى التِطارٌ يَف لى بتلك الديارٌ واقرٌ الكلام 

سَلُم على عُرْب تجدد ' واذكُرٌ صبلة وَجْدِى كيف يلام 

من بادرته الأُأموحٌ | شوق لتلك الريوغ مع القامُ 

وهو ينادى بالله على حادى القطار أى التافلة أن يفف بديار الحبيب ويفرئه السلام » ويسلم 
على عرب نجد » أصحاب الصباية والوجد » ويتساءل كيف يلام من بتدرته الدموع شوقا 
للك الربوع وساكنها ومقامه العظيم . والمائجلاتى من شعرآء القرن الخادىي عشر المجرى وذ كر 
ابن عمار أنه كان له.ديوان نبوى جميعه قصائد مولدية تزرى بالأزهار الندية » ويقول : وجاء 
مصليا خلفه ( تالياله) سحنان البلاغة وقسٌ البراعة شيخنا أُبو عبد الله محمد بن محمد المشهور 
باسم اين على . وأنشد له موشحًا نيوا على غرار موشح الانجلاتى وفيه يقول : 


بالله طاوى القفار عرّج بذلك المزار حيث الكرام 
7 عرجج / برع الممال وابرد بذاك الرصال 2 حر الغرام 
حسب اللعوق الكيي: لن. تلهة بالحبيب له العام 
أت علينا الديارٌ ‏ وفى الفوّادٍ جمارٌ لما انغيرام 


وابن على يقول : بالله يا قاطع القفار عرّج نحو مزار الأحبة الكرام » عرج نحو منزل المعالى 
برد بهذا الوصال النار المضطربة فى الفواد وحسبى أن اجتمع شمل بالحييب . ولقد بعدت 
عنا الديار » وفى الفرّاد قطع من الوجد الملتهب تضطرم نارا حامية . ولأحمد بن عمار نفسه 
فى موشحة : 
يا نسيما بات من زهر الربَى 2 يقتفى الركبان 
امسن منى سلاما طيبًا لأهيّل البان 
اترأن منى سلاما عَبقمًا ‏ إن بدت نَجدُ 
إن'لى: قليا الها شي شه وجحتطد 
وموشحته يهبط أسلوبها درجة عن الموشحتين السابقتين » ومع ذلك كان يعد من كبار 
الشعراء فى القرن الثانى عشر المجرى » وله شعر كثير فى الوصف وغيره من الموضوعات » 
ويقال كان له ديوان فى المديج النبويى » يشتمل على منظومات من القصائد 0 . ونتحدث 
الأن عن أبى عبد الله عمد بن عبد الله العطار أهم شعراء المدع النبوى الجزائريين 


)١(‏ انظر فى الخنطوعة التالية وتاليتيها تعريف الخلف 
“.ةي وما يعذها . 


يلف 


محمل(؟) بن عبد 7 العظار 


هو محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن العطار » هكذ! نقلا عنه فى أآخر ديوأنه 
البوى الذى معاه : « نظم الدرر فى مدح سيد البشر » وسماه أيضا : « الورد العذب المعين 
فى مولد سيد الخلق أجمعين » والاسم الأول هو الذى اشتهر به الديوان لأنه أخيف 
وأطرف اواعاد فى حكانة 2و كان افراع علد امتاعرة برع الصف كي ابن شعيان سنة 
ست وتسسيعين وستمائثة ما عدا أربع قصائد » فإنها سحل إنشائه أودعتها فيه » وذللك 
بمدينة الجزائر » جزائر بنى مزغنة من أقصى إفريقية من أرض منيجة » . ومتيجة هى 
الإاقليم الذى تمع فيه هدينة الجزائر . وبذلك يكون قد فرغ من نظم هذا الديوان النفيس 
بمدينة الجزائر سئة 95 ه/517+١‏ م ويقول المقرى : « ليس هو بابن العطار المشرقى 
الذى كان معاصرا لابن حجة الحموى [الوفى مئة لالالم ه/490١‏ م] فإن ذلك متأخر 
عن هذا .. وهذا مغربى وذلك مشرقى فلم يتققا لا فى زمان ولا فى مكان سوى فى 
اشتراكهما باين العطار » . ويذكر المقرى - وتبعه فى ذلك الحفناوى - أن محمد بن 
أحد بن الأمين الأقشهرى روى الديوان عن ناظمه اين العطار وأنه قرأه عليه قراءة ضبط 
وتصحيح ورواية مقابلة بأصله بموضع الحكم فى مديئة الجزائر فى ذى القعدة أواتمر عام 
سبعة وسبعمائه . ويدل هذا النص على أن ابن العطار كان فى سنة ١0‏ هام. ١‏ م 
قاضيا يمدينة الجزائر . وقد اطلم اللقرى على ديوأنه » وجاءنا منه يبعض روائعه ء بادا 
بتسديس » وقوافيه تكونٍ عادة بعدد الحروف الحجائية , ولكل حرقب أربع شطور » يليهما 
شطران ينتهيات حرف يترم فيهما بكل دور كقوله فى تسديس له(؟ : 
صّلُوا على البَذرِ المنبر الأكمل صَلُوا على الرُوْض البهى الأجْمل 
صلوا على المادى النبي الأحْمّل المصطفى أرقي لأنره ميل 
فيه تقدم وحلذله تقديما صلوا عليه وسلمسوا تسليما 


وهو يقول صلوا على البدر امثير الكامل والروضٍ البهئ العاطر الحادى لأمته الحانى غليها 
وامحتفى بهداها » المصطفى الذي صعد به ربه لأنره وأروع مقام ‏ تقدم فيه وحده دون الرسل 


جميعا يناجى وبه » صلرا عليه وسلموا : نسليما . والشطر الأخير يكرر فى كل دور مع شطر 
منته باليم نحدثا رثا هركا ديكا دين . ويذكر المقرى للعطار تسديسا ثانيا » نذا كر منه 
حل! الدور : 


. انظر فى ترجمة العطار نفح الطيب للمقرى (طعة 2 الخلف لأبى القلم الحفنارى ؟/0.هه‎ )١( 
. وما بعدها ركتاب تعريف (؟) نفس المرجعين السابقين‎ 46٠١7 د. إحسان عباس)‎ 
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قد ترج نشره لي تناسق ذه 
ل سد كد صلوا عليه بكر وأصيلا 
وهو يقول صلوا على من فخره لا يقف عند حد بل كل يوم فى نمو وازدياد نحبة الخلق 
له وتحبة ربه . صلرا على من يتعاظى قدره عند الناس وعند الذات العلية . صلوا على من عطره 
يفرح من كل جانب » ومن لآلىمء تعاليمه تطرد لأنباعه فى أنساق محكمة » وقد عقد له الشرف 
والمجد تاجًا عظيما ؛ صلوا عليه بكرة وأصيلا ٠‏ ويختم بهذا الشطر كل دور مع شطر لامى 
قبله ٠‏ ييث ين قصيدة له حنينا 00 ان 3 شرب والرسول 0 عيعدا : 


حاز السيادة والكمال مب 
ميوينا ونيا وشفيسا 
إن طلبت الأنفلى من زهر الربى 


قلب بنيرإن البعساد يعذب 
يحلو على مر الزمان ويعذب 


أبدا علينا بالأمانى تَسَكُب 


أغعات الايد 0 
يدنى إلى ورد الرضا ويقرب 
ا أذ كى فى النفوس واطيب 


فإليبه 


.م 


والعطار يقول إن يغرب أهدت لنا مع الرياح ييا » واختلاطها فى هبوبها بالأرج يملا 
قلوبنا طربا » ويقول إنها رقت زرقةاسعها علبي المحذت بالصباية والوله شوقا إلى اعظم نبى حبه 
دائما عذب مستحب مهما كان الزمان مرا كريها » ويقول إننا فزنا منه بسحابة لا تزال تسكب 
علينا بكل ما نريد من الأمانى . وقد حاز السيادة والكمال » إنه بوبنا ونبينا وشفيعنا يوم 
انزع الأكبر » وإن حبه ليدتى من رضالله ؛ وحسيك بذلك نعمة كبر . ويقول إن أريج 
زهر الربى لا يقلى فى شىء إلى شذاه العطر » إنه أذكى فى النفوس وأطيب فى القلوب . 


متشوقا إلى طيبة وزيارة الرسول الكريم : 


أيدا تشوقك أو تروقك يثرب 
هى جّنئة فى النفس يعذب ذكرها 
والشوّق ييا إليها كلما 
2 حيدا فى 3 ل 39 
خير الوّرى 52 يننا 


فإل متى يُقصيك عنها المغرب 
رالقرب منها رالتدائى اعذب 
وقف الحمام على الأراكة يخطب 

بين الركائب وا المدامع 0ت كه 
ودمرع عينى كل من يتغرب 
يدنى إلى رب الرضا ويقرب 
حزنا به الجا الذى لا يسُلب 


8 ؟ 


فدائما نشو ق العطارٌ يغرب ودائما يقصيه عنها المغرب » إنها الجنة التى يلو له ذكرها ؛ 
والغرب .منها ا والدثر أكثر حلاوة وعذوبة . وإنه ليحن إليها كلما سمع 0 يشدو ويتردم 
على أغصان الأراك والأشجار . ويتمنى وقفة فى ربع الأحبة ودموعه تهطل صييّا ملتاعا حتى 
ليعطفى عليه امحبون مثله » شوقا للرسول الكريم الذى زان الوجود بطلعته السئية » والذى 
يدنى حبه من رضا رب العباد » نخير الورى » سهد ونبيها الذى حازت يه جاهها 
ومكانتها العلمية . ويشيد بالرسول ويحمل السلام إليه من يزورونه من جيرانه وصحيه » 
منشدا : 


ُسْنَى النبيّين قَدْرًَا نورَةُ بدا يزيد ححُسْنًا على الأقمار بأهرة 
وأفضل المخلق مخ عرب ومن عجسمر أربت على الرمل اضعافا ماشره 
رَوْضْ من الحلم عض راق منظره 2 بحر من العلم عذب فاض زاخره 
إن حاد صا 6 اردان إل 0 نت 00 
واذكر هناك بعيد الدار 7 عَرْبٌُ فما غائب من تت رو 
هدِى السلدام باذ حساك 0 أمد إلى مدل يرل الله عامسرة 
وهو يصف الرسول يأنه أعظم النبيين قدرا » ونوره يزيد -حسنا على نور الأقمار حين نكون 
بدورا كاملة » وهو أفضل الخلق عامة من عرب ومن عمجم © وماثره أضعاف الرمل إحصاء 
ع 5 ٠.‏ يه 8 م ٠‏ 
وعدا » وإنه لروض زاه من الحلم يروق منظره » وبحر عذب من العلم يفيض زاخره . ويتجه 
إلى بعض من أسعدته الظروف بالرحلة إلى زيارته » فيطلب إليه أن يصف له صبابته بزيارته 
وغرامه » وكيف حاول الاقتراب منه وابعدته ذنوبه » ويقول له اذكر حال بعيد الدار عاجز 
عن الوصول إليه . وإنه ليهدى السلام إلى يثرب بلا حد ولا غاية ولا نهاية . وتخيل نفسه 


وقد أكتحلت عيناه بطيبة وترابها » فيئشد مبتهجا : 
وما بدت أعلام طب قصصرت من الشسوق ما قد طولته السباسيب7© 
وقفنا وسلمنا وفاضتُة «مرعنا وحنت إلى ذاك الجتسساب ارك 
ترنسا وقبّتا من الشوق ثُريُها وطابت بذاك الترب منا الترائب© 


فللعسين من تلك المعاهد ززهة وللقلب فى تلك سوم مارب 
حوات م ٠‏ الرسل الذى 03 قدره له 39 0 0 9 المطالب 
00 5) الترائب : عظام الصدر . 
072 السبسب جمع سبيسب : المفازة رالفلاة . 


٠ 


لقد أشرقت شمسُ النهار بنوره و«بدرٌ الدّجَّى لما بدا والكواكب 
أعلّل قلبى بالوصول لقبرو وإن غبت ما قلبى - وحقك - غائب 
وإنى أناديه وإن كنت نازحسا نداع غريب غرهه الغارب 
والعطار يقول إنه حين بدت علامات طييبة أى المدينة قصرت خحطا الشوق التى كانت قد 
طوّلنها مفازات الطريق فى إفريقيا وجزيرة العرب » وما أعظم فرحته - كا يقول -- فقد وقفوا 
وسلموا على ربوع طيبة أو ربوخ الحبيب » وحنت معهم الركائب لهذه النازل . ويقول إنهم 
زلوا وقبّلوا تراب طيبة العطر وطايت به صدورهم وأفهدتهم . ونيمّت العيون بمشاهد تلك 
المعاهد ونعمت القلوب » إذ حوت تلك المعاهد سيد الرسل الذى تجاب عنده المطالب » والذى 
صعد به جبريل إلى السموات السبع طبقة بعد طبقة ورفعت من دونه الحجب . وإنه لنور 
خالص » ثور أزلى » ومن نوره تستمد الشمس والقمر والكواكب ٠‏ وكأنما يفيق العطار من 
حلمه » فيرى نفسه لا يزال فى مدينة الجزائر لم ييرحها » ويقول إنه يمنى نفسه يزيارة الرسول ء 
وإن غبت عنه فإن قليى ليس غائبا » وإنى أناديه » وساظل أناديه نداء غريب ظامىء أشد الظما 
لرذية خبره العطر الشريف . 


القصثلالشاس 


انر وكتابه 
١‏ 


الخطب والوصايا 

طبيعى أن تكثر الخطب والرصايا مع الدولة الرستمية منذ تأسيسها سنة 15٠8‏ ه/ثل/ال م 
إلى أنتهاء مدة حكمها سئة 545 هاى١9‏ م إذ كانت دولة إياضية » وكان أئمتها لايزالون 
يدعون رعيتهم فى محيطها بتاهرت وخارج عيطها إلى امتثال دعوتهم مع تقوى الله وخشيته 
والقيام بفروضه الدينية » وقد يطلبون إليهم فى بعض خخطيهم طاعة من يولونهم عليهم من 
ولانهم , ا يلقانا عند إمامهم عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ( ١1ط-‏ ١إألاه)‏ 
حين ولى على تاهرت فى غببته عنها السمح بن أبِى الخطاب نائبا عنه » فقد ممع زعماء 
تاهرت وأهلها وخطبهم قائله0© : 

« قد علمتم - معشر المسلمين - أن السمح وزيرى وأخحص النامى بى وأحبهم إلى وأنتصحهم 
لدولني وأنى لا أصبر على فراقه » وقد أثرتكم على تفسى » تنميما لرغبتكم » وها أنذا قد وليته 
عليكم فأحسنوا الطاعة والانقياد لأمره ما سار فيكم سيرة المسلمين » ولم يحد عن جادّة العدل 
والانصاف » ولم يرتكب ما يؤذن بسخط الرب أو بمخالفسا » . 

وها الأثور من الخطبة ليس فيه تكلف لضروب السجع ولا لألوان البديع » وهو بلغة 
جزلة هقبولة كلغة الخطب فى الصدر الاسلامى الأول . وعلى شاكلة هذه الخطبة كانت 
الوصايا فى أُيام هذه الدولة كوصية عبدالله اللواتى وزير أفلح بن عبد الوهاب 
0-51١ (‏ 140ه) وهى تطرد على هذه الصورة؟ : 

« إتى مرصيكم إخوقى ونفسى بتقوى الله العظيم فى السر والاعلان ؛ وباتباع اثار أهل 
دعوة المسلمين » فإن الاتباج أول من الأبتداع وعليكم بالائثتمار لما أمر اللّه به من طاعته ) 
م عبا نهى عنه من معصيته ٠‏ فاقتفوا انان المسلمين فإن لله أوعد بالتار من خالفهم ؛ 
ا أوعد بها من خحالفه وخالف رموله » إذ قال ثبارك وتعالى : (إومَن يشائقق الرسول من بعد 


)١(‏ أنظر المنرب العربى : تاريخه رثقاقته للاستاذ راع (؟) الدشاط الثقانى فى ليبيا للدكتور أحمد مختار عمر 
بونارءص ضقه (, صن الممأ . 
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ما تين له الهدى ويتبعْ غير سبيل المزمنين نول ما تولى ونصله جهثم وساءت عصيرا» . قاتقوا 
لله إخوانى واحذروا مخالفة آثار أئمتكم فى القليل والجليل .. وعليكم بالحذر من الانهماك 
فى الشر والخلاف بعد الزجر عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وغضب 
مته وقال : أمنهمكون أنتم فيها ( أى الدتيا ) بعد ماجبتكم بها ( أى الرسالة ) بيضاء نقية 
حتيقية «محة سهلة » 

وهو يوصى بالتقى واتباع أهل الدعوة من أثمة الاباضية ؛ فإن الاتباع ؟! يقول أولى 
من الابتداع » ولغته رصينة قوية » يحتج بالقران والحديث النيورى ملوحا بهما من بعيد على 
صحة معتقده . ويذكر صاحب الأزهار الرياضية عظة عامة للامام أبِى اليقظان محمد بن 
أفلح بن عبد الوهاب ( 78١ - «4١‏ ه ) وججهها إلى جميع رعاياه فى تاهرت وجيل 
نفوسة » وفيها يقول(© : 


و إن أفضل ما تتواصى به العباد ويتحاضُون عليه تقوى الله ولزوم طاعته » والزجْر عن 
معصيته » والترغيب فيما يورث الثواب من القول الطيب والعمل الصالح . وعليكم معاشر 
المسلمين بالتهبئُ للقدوم على الله والتأهب والاستعداد ليوم تشخص فيه الأيصار وتنغير فيه 
الألوان » ويشيب فيه الولذات ‏ و #تذهل كل مرضعة عما ييه ؛ وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سكارىي وما هم بسكارى ولكن عدب الله شديدك . واعلموا - ركم 
اله - أن أهل العلم القائمين بهذه الدعوة قد انقرضوا وقلّت الخلوف منهم » فرحم الله امرءًا 
مسلما اإحتسب نفسه » وأرصدها لله فى طلب العلم والنقض على من ضاد الله وعدل عن 
منهاج رسول الله صل الله عليه وسلم وضادٌ امحققين من عباده » حتى تكون كلمة رسول الله 
صل الله عليه وسلم هى العليا والباطل زهوقا . وعليكم معاشر المسلمين اتباع الماضين من 
أسلافكم والمتقدمين من المتكم الصالمين من أهل دعوتكم ' فاقتفوا آثارهم ؛ واهتدوأ بهداهم » 
واحذرو الزيغ عن طريقهم والميل عن مناهجم » . 


وواضح أن الامام أبا اليقظان محمد بن أفلح يدعو فى عظته صراحة أهل دعوته من الاياضية 
أن يرصدوا انفسهم ويحتسبوها للدفاع عنها » ضد خصومها الذين عدلوا فى رأيه عن منهاج 
رسول الله ومنهاج أهل الحق من أئمتهم » ويدعوهم إلى اتباع ما تواضع عليه هؤلاء الأئمة من 
ميادىء امنوا بها مخالفين الجماعة . ولابنه أبى حاتم يوسف ( -148١‏ 5414 ه) عظة بديعة 
كان يخطب بها الخوارج الاباضية فى عهده أيام الجمعة وفيها يقول9© : 


(1) الأزعار الرياضية للبارونى ص 75١‏ . عمر ص ١94‏ . 
(؟ النشاط الثقافى فى ليبيا للدذكتور أحمد مختار 


د الحمدلله الذى ابتدا الخلق م ص سا ا ار 
ولا يحيط به مكان » خبلق الأماكنٍ رالأزمان «إثم استوى إلى السماء وهى دخمان فقال لها 
رللأرض ايا ملعا أو أكرها قالتا أتينا طائمين» تقلدرها أحسن تقدير » واعترعها من غير 
نظير » 1 يرفعها بأعمدة درك بالمعاينة » ولم يستعن عليها بأحد .استكبارا عن الشركة والمعاوئة ) 
وزيّنها للناظرين » وجعل فيها رجوما للشياطين ( فتبارك الله أحسئ الخالقين ) جمل القران 
إمانًا للمتقين ء وهدى للمؤّمنين » وملجاً للمتنازعين » وحكما بين المتخالفين » ودعا أولياءه 
لمرّمنين إلى انباح تنزيله » وأمرهم عند التنازع فى تأويله بالرجوع إلى قول رسوله » فقال الله 
عز وجل : «يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر ميكم» . 

وهذه الخطبة أو العظة تصور نهاية تطور كبيز حدث فى كتابة ألثر الأدبى » فقد بدا 
بسيطا عند الإمام أبى اليتظان محمد بن أفلح » واتسع هذا الرقى عند اينه الامام أبى حاتم 
ومن الدرازن فى العبارات والمقابلات الدقيقة . وتمضى بجاية وشرقى الجزائر فى عصر اللحماديين 
والوحدين ثم الحفصيين بالعداية فى الخطابة والعظات » وتردد فى الكتي أسماء خخطباء: فى 
الجامع الأعظم بيجاية أو بقسنطينة ولكن الكتب لا تحتفظ حتى بشظايا من خطبهم » سوى 
أن يقال مثلا إن فلانا ولى خمطلبة الجامع الأعظم ببجاية أو جامع القصبة بها أو جامعم الوحدين 
وكان قصيح القلم واللسان . ويكتفون بذلك دون أن يذكروا شيئا من خخطبه الفصيحة أو البليغة ع 
أو يقولون مثلا إن أبا تمام الواعظ الوهرانى سحن بيجاية واشتغل فيها بالدذ كير واستدعاء الخلق 
باب الله تعالى ء ولا تذكر لنا كلمة من مواعظه . ويمكن أن نجد صورا من العظاث فى ثثر 
الأذكار والأوراد التى كان يرددها الختصوفة عقب الصلوات » ونقتطف كلمات مما كان يردده 
على بن أحمد الحرالى عقب صلاة الصبح إذ كان يجلس فى مصلاه متربعا ويردد بعض أقوال 
له منهالا؟ : 

ه سبحا من سيقت رحمته غطبه » سبحان من لا منجى ولا ملجاً إلا إليه » يا مثيّت 
القلوب ثيّت قلبى . العقل أصل دينى » الحب أساسى » ذكر الله أنسى » الثقة كتزى » العلم 
سراجى » الصبر ردائى » الرضا غنيمتى » الزهد حرفتى » اليقين قوتى » الطاعة حسبى » الجهاد 
خلقى » قرة عينى فى الصلاة » . 

والخات بل الألاف من مواعظ. الخطباء والأوراد ولأ عر كانت تقرح أسماع اناس كل 
بوم فى بجاية وقسنطيئنة وغيرهما من بلاد الجزائر . وكان التساك واهل الصلا م يكتيون أحيانا 


. 1١7 عنوان الدراية ص‎ )١( 


عرف 


وصية لربهم أن يرعى ذريتهم وأهليهم وما استودعوه من: أموالهم صيانة للورثة والمال» من ذلك 
وصية رواها صاحب عنوان الدراية لابن نعيم الحضرمئ المتوفى بقسنطيتة سنة”7 وفيها 
يقل( : 

« هذا ما أودع العبد الله الذى عنلق الأشياء » ورزق الأحياء » وملك العالمين » وحفظ 
السموات والأرضين ظ أودعه جميع ولد أبيه وأهله واهل أتحيه وجميع مأ خوطم من نعمه ظاهرا 
وباطنا » وصير ذلك إلى أمانته » وأسلمه إلى رعايته » واستحفظه فى ذلك كله » وتبرا إليه من 
حوله وقوته » ولم يرج سوى فضله وطوله ( أفضاله ) هو الحفيظ الذى لا يهمل » الوكيل 
الذى لايغفل » الجواد الذى لابيخل » الأول الذى ينعم ويتطول » والأخير الذى لأيزال 
ولا يتحول » . 

وألفاظ الوصية مثل ألفاظ الحرالى ألفاظ منتخبة مصفاة » وقد يجىء فيها السجع عفوا دون 
قصد » وهى تدل عل أن النثر كان قد أذ يتطور ء وأشذ أصحايه يعنون بالملاءمة بين اللفظة 
واللفظة إرضاء للسمع وإمتاعا للسامع يما يسمع أو يقرأ من الكلم . 1 

وإذا تركنا بجاية والقسم الشرقى من الجزائر إلى قسمها الغربى وتلمسان خاصة رأينا 
صاحب بغية الرواد يسوق فى ذكر الملوك من ينى عبد الواد بجزئها الأول طائفة من مشاهير 
خطبائها ووعاظها مثل أبى عبدالله محمد بن أحجد الحجام المار ذكره بين شعراء المتصوفة والمتونى 
سئة 5١4‏ ويسميه يحبى بن خلدون فى البغية : واعظ آهل زمانه » ويذكر له - كأ مر بنا- 
كتابا فى الوعظ امه ه حجة الحافظين ومحجة الواعظين » . ومن كبار الخطباء الوعاظ الذين 
يذكرهم صاحب بغية الرواد عبد الرحيم بن أبى العيش الخزرجى الترجم لأيه بين شعراء 
الصوفية » وكان حطيب الجامع الأعظم بتلمسان وإمامه » وكان يعاصره لبو محمد عبد الله 
المجاصى المترفى سنة "551١‏ ه/47١١‏ م وكان كثير البكاء فى وعظه حتى اشتهر بذلك » 
وكان لا يرفع طرفه إلى السماء حياء من الله تعالى وخشية منه » وكانت له مواعظ قيمة . ومن 
الوعاظ بعده سعيد العقبانى المنوفى سنة 8١١‏ ه/.4١‏ م خخطيب الجامع الأعظم بتلسمان . 
ونقراأ أخبارا عن روعة مواعظ هؤّلاء الخطباء وأن منهم من كانت تفشعر من وعظه الجلود 
لا يعرض له من عذاب الأخمرة وكأنه يرى الجحيم نحت بصره » ومنهم من كان ييكى سأمعيه 
بمواعظه وما يورد من زواجره . ومع ذلك لم تحتفظ العصور السالفة بشظايا - ولو قليلة - 
من خطلبهم ومواعظهم . 


ولى تصلنا وصايا عن تلمسان لا من حكام الدولة الزيانية لأبنائهم ولا من شيويخ تلمسان 


. عنوان الدراية ص ؟"الا‎ )١( 


نتلاميذهم فيما عدا وصية كبيرة استحالت إلى كناب أوصى بها السلطان أيو حمو مومى الثانى 
١‏ .لاس ١هلا‏ هع إنه لبا تاشفين وسماها ه وأسطة السلوك فى سياسة الملوك » وقد جعلها 
فى آربعة أبواب بين يديها مقدمة عن السياسة العملية » والباب الأول نصائح فيما ينبغى على 
المالك أو الحام من العدل والتقوى وصيانة امال والعناية بالجيش » والباب الثانى خخاص بقواعد 
الملك أو الحكم وأركانه » وهى العقل والعدل وحسن السياسة والعناية بالمال والجيش », والباب 
الثالث حاص بالصفات التى تزين الملك والحكم ؛ وهى الشجاعة رالكرم والحلم والعفو » 
ويصرّح فى خاتمة الكتاب بآأنه وضعه لابنه أبى تاشفين ليتبع نصائحه فيه » ويستقيم حكمه 
وملكه » ونقتطف من هذه الوصية الكبرى بعض وصاياه لآبنه عن الشجاعة9؟ فى الحروب . 

ويا بن إذا كان الملك شجاعا , كان منصورا مطاعا » ترهيه الأعداء » وتطمئن إليه 
الأولياء » يعتد به جيشه فى مواقع الخروب , ويخاف سطوته الطالب والمطلوب . وإذا 
اقتحمت القتال » واختلطت الأبطال بالأبطال » فغايتك أن تكون حالما على نفسك » صابرا 
ثابتا فى جأشك”؟ » ناظرًا إلى ساقتك النى هى قلب جيشك » فلتازمٌ بها الثبات » ولا تترحزح 
إلى جهة من الجهات , وإدْشدّ بنيانك الأنجاد© والحماة » وللقاتلين الكّماة©© » وإ فكسر 
أحد الجناحين من جيشك فلا تهتم به» ولا تنتقل بسببه ؛ فإن انكسار الجتاحين مع ثبات 
القلب لا يضر » والصبر فى مثل هذا عائد عليك بما يسرٌ » لأنه إذا كانت رايات القلب 
تخفق وطبوله تزار كان ذلك حصنا للجناحين » وأمانا للعسكر من الخين0 » وأرجى للظفر 
بالعدو عند رجوع الجانيين » . 

وهو ينصح أبنه حين انلحم المعركة أن يثبت فى قلب جيشه » وإذا رأى فى أحد الجناحين 
انكسارا لا يميل إليه بمن معه من العساكر » حتى لا يتشوش الموقف ويظن أنه منهزم » رحتى 
لو انكسر الجناحان فإن ثبات القلب يردهما إلى المعركة ويكتب للجيش النصر . ويوصى ابنه 
ان تظل رايات الجيش فى قلبه تخفق وطبوله تزار ليكون قدوة لقواد الجناحين ويعودوا إلى 
مواقعهم من المعركة . ويستمر أبو حمو موضحا لابنه أن الشجاعة لا تكون صحيحة إلا مع 
الرأى السديد » أما بدونه فتكون مذمومة بل قد تصبح تهورا يودى إلى الهلك وإلى زوال الملك . 
ولا يلفتنا فى هذه الوصية الطويلة ما تحمل من فكر دقيق ولفظ متخب رشيق فحسب » بل 
يلفتنا فيها أيضا أنها مسجوعة سجعا محكما» وهى شهادة توية بأن النثر الأدبى رقى بالجزائر 
فى القرن الثامن الحجرى » بحيث أصبح الكاتب يفكر فى جرس كلامه الذى يخلب به سامعه ؛ 


. انطر قاعدة الشجاعة من الباب الثالك من كناب (”) الأفجاد جمم نجد : الشجاع‎ )١( 


واسطة السلولك : 29 الكماةٌ جمع كمى : المقدام المسلح : 
(؟) حاشك : قلبك . (ه) الحين : الملاك . 
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وأيضا ليس ذلك فحسب ء فإن الكاتب يلائم بين الكلمات فى السياق بحيث يأنى مع الكلمة 
بشقيقتها ورفيقتها التى يحسن أن تصاحبها والتى تؤلف معها لونا من التعجانس أو الجناس » 
حىن, يروق السامع أو القارى ويجذيه إليه . 

وإذا مضيئا إلى العهد العثمائى معنا - 5م سمعنا فى الحقب السابقة له - عن خخطباء كانوا 
بارعين فى الوعظ » وكات الناى يجتمعون لحم فى خخطية الجمعة وينبهرولن بما يسمعون منهم 
من وعظ موثر ) غير أنا لا تجد شواهد من هذا الوعظ » وقد أشاد الكاتب محمد بن ميمون 
فى القرن الحادى. عشر الحجرى بخطابة الشيخ مصطفى بن عبدالله البونى قائلا : و له فى 
الخطب الساعد المشتد » والالقاء الذى تميل إليه الموادى ( الاعتاق) وتمتد » والسكينة ( الوقار) 
التى تجذب إليها الأبصار فلا ترتد » ول أرَ منذ عقلت بسنى » وعلقت خطلته بذهنى » أحق 
استحوذ عليها » صناعة استوفى شرطها واستكمل أسبابها .. وكذلك هو فى وعظه آية من 
إيات قاطره » زعم من رأه أنه فم يسمع من -حضرة الجزائر إلى أم القرى أخطب منه » ولا من 
يدانيه إلا واحد من الأفاضاع لم يكن بممائل 76© . وهذا الخطيب الممتاز الذى ليس له نظير 
فى وعظه من مدينة الجزائز إلى أم القرى : مكة لم يرثر عنه شىء من خطلته ؛ فما بالنا بمن 
لا يبلغون مبلغه من روعة الخطابة . ومن امحقق ان الأسلاف من الجزائريين اضاعرا تراثا مهما 
من مواعظ أدبية لو أنها وصلتنا لأمكتنا أن نؤْرخ للأدب الجرائرى تاريخا أكثر دقة . 

١ 
الرسائل الديوانية‎ 

طبيعى أن لا توجد الرسائل الديوائية فى أمة إلا إذا وجدت فيها دولة » وانخذت لا كايا 
يكتبون عنها الرسائل الديرانية » وكان تام الدولة الرسعمية فى تاهرت مبشرا بأن تصدر عن 
يهتم بتسجيلها » غير أتنا نجد رسائل الدولة الرستمية تدوّن ويتناقلها كناب متأخرون مثل 
الشماخى فى السير والبارونى فى الأزهار الرياضية » فمن ذلك رسالة للامام عيد الوهاب 
5١١ - ١/١ (‏ ه) كبب بها إلى اهل طرابلس وكانوا يوالونه » وكان واليه السمح بن ابى 
الخطاب توفى ,1 واستخلف بعطضهم غيره وراجعوة 7 فكتب إليهم الرسالة العالية 23 : 

9 آما بعل فإنى امرم بتفوئر الل . والاتباع لا امرك به ) والانتهاء عمأ نهام عنة 0 وقد 
)١(‏ تأريخ الجزائر الثقافى للدكترر سعدالشٌ 7١/72‏ . (؟) السير للشماخى (طبع قسنطينة بالجزائ) 18٠١‏ . 


يفف 


بلغنى ما كتيتم إلى به من وفاة السمح واستخلاف بعض الناس « خلفا » » له ورد أهل الخير 
ذلك ٠‏ فإت من ولى « عطفا » من غير رضا إمامه فقد أععطاً سيرة امسلمين» ومن أبى توليته 
اج عا ارس اما الم ل ل 
عليها إلا خلقف بن السمح . فحتى يأنيه أمرى » وتوبوا إلى بارئكم » وراجعوا التوبة » لعلكم 
تفلحون + . 

والرسالة مع إيجازها تؤدى الغاية المطلوبة منها » إذ تبين حق الامام وما جرى عليه عرف 
الاباضين ويسميهم المسلمين » وتصف فعل من ولى خلفا بعد السمح بالخطاً لا ضد الامام 
وحده بل أيضا ضد المسلمين وعرّفهم » وتحرمه من أن تكون له صفة الشرعية فلا تصح له 
ولاية الناس يحال » ويطلب إليهم . التوبة مما وقعوا فيه من إثم . وكان عهد إبنه أفلح طويلا 
( 11- 748 هاعء وخخرج عليه بعض الثوار » منهم نفاث بن نصر من جبل تفوسة إذ 
كات يطعن فى إمامته ويكثر من نقده » فتبادل معه عددا من الرسائل كان انمره الرسالة التالية ) 
وهى طويلة » ولذلك سنختصرها شيئا من الاختصار » وفيها يقول7؟© : 

د أما بعد فالحمد لله المنعم علينا » المحسن إلينا » الذى بنعمته تتم الصالخات ٠‏ ولا يهتدى 
مهتد إلا بعونه وتوفيقه ٠‏ فله اللنة علينا ء وهو أنحسن إلينا إذ هدانا لدينه » وجعآنا خلا من 
بعد أسلافنا الصالحين ؛ وأئمتنا المهتدين .. قد كتبت إليك غير كتاب ؛ أنصيح للك فيه » وأدعوك 
لل رشدك » وفى كل ذلك لا ييلغنى من عمّالنا فيلك إلا ما أكره » ولا أرضاء لك فى دين 
ولا دنيا ء حتى حررت كتايا منشورا إلى عمالنا » أمرتهم ة فيه بخلع كل من حالف صيرة 
المسلمين . ولبتدع غير طريقتهم » وسار بغير سبيرتهم . فكتبت إلى كتابا كألك تسخط ذلك . 
أترى أنى أرّازر من ابتدع فى ديننا ؟ ما كنت بالذى يفعل ذلك » ولا أؤازر من يسعى فى 
لافنا ما كنا على الهدى . ثم قلت إنا امرنا فى كتابنا بالبراءة منلك » فإن كنت 5 كتب به 
إليتأ عمالدا فانت محقوق بالبراءة ( متك ) ومقصىّ من جماعتنا » لأننا ما كتينا كتاينا ذلك 
إلا على أن كل من ايتدع فى ديننا لاف أسلافنا .. فهو محقوق بالبراءة ( منه ) ومقصئ عن 
جماعة المسلمين » فإن تكن أنت منهم فأنت الذى أبحت لنا البراءة منك » وأحللت بتفسك 
ما لابد أن تقعله بك وبغيرك » وإن لم تكن كذلك فأظهر الانتفاء منه » وكذب عن نفسك 
ما قيل عنلك لتكوت عتدنا بالحالة التى تستحقها وتستوجيها ... وإنى غير كاتب إليك كبابا 
بعد هذا إلا إذا اتعهى إلينا ما نحبّه » فتنزلك من أنفسنا بحيث تحب ء والله المستسان » . 


وأفلح متمكن من لغته بأروع بما تمكن أبوه عبد الوهاب » إذ هى فى يده سلسة القيادة : 
)١١‏ الأزهار الرياضية “ثم ه9١‏ . 
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وهر يصرفها م يشاء » ويجمل الله هو الذى اختاره خخلفا لأسلاغه الصالحين وإماما لأحل دعوته 
حتى يجعل خروج نفاث عليه خروجا على طاعة الله وعصيانا لمشيئته وإرادته . وقد ينى الرسالة 
على الملاينة والترغيب تارة والتهديد والترهيب تارة ثانية » ما يدل على حنكته السياسية وخخاصة 
أن جعل باب الترغيب والتقريب مفتوحا على مصاريعه حتى يدخعل إليه نفاث منه راضيا إذ 
ينزل منه بحيث الود والحب . ولأفلح رمالة غامة كتب بها إلى جميع رعاياه بهذه الصصورة(© : 

والحمد لله الذى هدانا إلى الاسلام » وأكرمناا بمحمد عليه السلام » وأبقأنا بعد تامخ 
الأثم ‏ ححتى أنخرجنا فى الأمة المكرّمة التى جعلها الله أمة وسطا شاهدة لنبيها بالتبليغ » ومبلقة 
لجميع الأنبياء » وشاهدة على جميع الأمم بالبلاغ من الأنبياء عليهم السلام مَنا من الله ورحمته ع 
وأرسل إلينا تبيّه محمدا َه بالمدى » ووعده بالتصر على لأعدا وضمن له الفلاج والغلبة : 
ووعده العصمة » قال الله عز وجل : «إيا أيها الرسول بِلْمْ ما أنزل ! إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته رالله يعصمك من الناس إن الله لا يهدى القوم لكارين4 َأدَى - - عليه 
السلام - ما أمره الله به ) وتصح لأتدا» ودعا إلى سبيل بريه ء وجاهد عديًه » وغَلْظ عل 
الكفار » ولان للمؤمنين » فكان هم  -‏ وصفه الله - رءوفًا رحيمًا » حتى أنقضت مدته : 
وفنيت أيامه » واختار له ربْه ما عنده » فقبضه محمود النسئى مشكورٌ العمل يكل » فلم تبق 
ختصلة من خصال اانا نك الملكة إلا وزجر عنها » وأمر باجتنابها » رحمة من الله 
بعباده » فله الحمد على ذلك كثيرا . ثم أمر تعالى بالجهاد فى سبيله والقيا بحقه » والأخحذ 
بأمره ء والانتهاء عما نهى عنه » وفرض الأ بالمعروف والنهى عن المنكر » وإغائة الملهوف » 
والقيام مع المظلوم » والقمع للظالمين » لكى لا تقوم للشيطان دعوة » ولا تقبت لأهل حزبه 
قدم , ولا ينفذ لهم حكم » فالأمر بالمعروف والنهى عن انكر عماد الدين وإعزازه » وهو 
الجهاد وتادية الحقوق الواجبة له تعالى . فعليكم معشر المسلمين بتقوى الله العظيم والقيام بحقه 
فيما وافق هواكّ أو خالفه » وتقربوا إلى الله بالقيام بطاعته وطلب مرضاته » لتنالوا يذلك ما وعد 
من جزيل الثواب وكرم الماب » . 


وأفلح يقول فى عظته إن الرسول يك بلّعْ الرسالة كا أمره ربه على خير وجه فين لأمته 
الأوامر والنواهى الالهية وجاهد الكفار » وزجر عن كل خصال الشر ودواعيه وكان رحمة لأمته 
وفرض الله عليها الأمر بالمعروف والنهى عن انكر وقمع الظالمين . ويردد الدعوة إلى تقرى الله 
وطاعته وطلب مرضاته » مما ينال به التقى المطيع جزيل التواب وحسن الماب . 


وقضى أبو عبيد الله الشيعى داعية المهدى على الدولة الرستمية سنة 975جي1م وم 


. 7١4 الأزهار الرياضية ؟//‎ )١( 
الك‎ 


تقم فى الجزائر دولة حتى إذا أصبحنا فى, أوار القرن الرابعم المجرى وتولى حماد بن بلكين 
شأن المغرب الأوسط عمل على الاستقلال والسس دولة بنى حماد فى قلعة بجاية (5:-4-/0140) 
وظلت يرثها الأبناه عن الأباء نحو قرن وتصضف , وكان آخر حكامها يحسى بن العزيز 
(14ه-!4 هه) ومنه استولى عبد الموُمن على دولته وبلاده وضمها مع الجزائر وتونس, وطرابئلس 
إلى دولته . وكانت هذه الدولة تخذ دواوين للاشراف على شئون الدولة » وكان لها ديوان 
إنشاء نبغ فيه بعض الكتاب » تذكر منهم با عبد الله محمدا الكاتب المعروف بابن دفرير » ذكره 
صاحب الخريدة ء وقال عنه : أحد كتاب الدولة الحمادية المتصرفين في الكتابة السلطائية » 
وذكر له رسالة كتبها عن سلطاقها يحبى بن العزيز الدمادى وقد فر من مدينة بجاية أمام عسكر 
عبد امون يستنجد فيها ببحض أمراء العرب القرييين من دولته » وفيها يقول(9© : 

ه كتابنا ونحن نحمد الله على ما شاء وسر » رضنا وتسليما للقدر, » وتعويلا عل جزائه الذى 
يجزى به من شكر ء وتصلى على النبى محمد خير البشر ء وعلى آله ومسب م 
مرو وا 0 ان و ا ل لير ل 
هل مولاتنا الشنان0© » وأغرَى من اصطعناه وأنعمنا عليه الكفران7" ٠‏ فاتوا من حيث 
لا يحذرون » ورموا من حيث لا يبصروت + فكنا فى الاستعانة بهم والتعويل عليهم كمن 
يستشفى من داه بداء » ويفر من عيل!© خبيث إلى حية صمّاء » حتى يفت مكرهم » وَأَْمل 
عن التلافى أمرهمٍ © ورد ذ وبال أمرهم إليهم . فعنئد ذلك اعترلنا عملة الفتنة » وملنا إلى مغائة 
لمن » وبعشا فى أحياء هلال نستجد منهم أهل النجدة » ونستنفر من كنا تراه للمهم عدّة » 
ونم فى هذا الأمر أول مَنْ يُلْهم الخاطر ء وتثتى عليه الخناصر» . 


وابن دفرير فى رسالته لا يهمل: الأسجاع لا قليلا ولا كثيرا » إذ يوفر لها ما يستطيع من 
السجع وجرس الكلام لا يين عبارة وتاليتها فحسب »ء بل بين عبارة وتواليها من العبارات » 
حتى يلذ الأسماع حين نصغى إليه والألستة حين تنطق به ؛ مع العناية باصطفاء الألفاظ والملاءمة 
بن الكلمات ل العماد ٠‏ فى الخريدة من كناب هلو الدولة الحمادية 1 القاسم عبد الرحمن 
الكاتب المعروف بالقالمى الذى اتخذه عيد الموُمن سنة 2407 كاتبا له » وظل يكتب له ولايئه 
بوسف عن بعده إلى أن توفى ة يترجمة » وان يخدمه فى عمله الكتابى عند الموحدين 
بجاثى مثله هو اين محشرة جعفر بن أحمد فلما توفى كتب مكانه لسلطان الموحدين يوسف ثم 
لابنه يعشوب حى, وفاته 4 وسنفهرد لَه تر جمة 2 وكان يعاصر هما أبن خرزر الوهرانى 0 وستفرد 
(1) الخريدة للعماد الأصبهانى (نشر الدار التونسية) 2 (©) الكفران : الججحود وإنكار المعررف 
/ ولا . (4) صل : أنعى . 
ف الشتان : الحقد والضغيتة . 


عرض 


له أيضا ترجمة . وظل بعض الولاة فى بجاية يهتمون بانخاذ بعض الكتاب المجيدين » ويذذكر 
هن بينهم صاحب عنوان الدراية محمد الوغليسى فى القرن السابع 3 ويقول : عليه كان المعتمد 
فى وقنه فى المخاطبات السلطانية إنشاء وجواية؟ . 
وإذا تركنا بجاية إلى تلمسان وجدننا بنى عبد الواد يؤْسسون فيها الدولة الزيانية يزعامة 
يُغمراسن منذ سنة 5188# هم 1١6‏ م وتظل تلك الدولة نحو ثلاثة قررن وتصف ع وبمجرد 
أن أسس يغمراسن ملك أُسرته أسس فيها الدواوين واتخذ أديبا من أبرع الأدياء الأندلسيين 
كاتبا له هو أبو بكر محمد بن عيد الله بن محطاب الغافقى من أهل مرسية » كتب قبله لأمراء 
غرناطة ونزل تلمسان فاتخذه كاتبل© له » غير أنه توفى سريعا سنة 515 هم 1978 م 2 ولم 
يعن المؤرخون بذاكر كتابه بعده إلا ما أشار إليه يحبى بن خلدون من أن الشاعر الكبير ابن 
خميس التلمسانى المترجم له بين شعراء المديم كان يكتب له » وظل - © يبدو - يكتب لابنه 
عثمان الأول ( 58١‏ - “.لا ه ) وترأه يترك تلمسان وعمله الكتابى بها فجأة سنة ٠.17‏ 
ويولى وجهه نحو سبعة ثم الأندلس ويتوفى فجأة . ومن أهم من خلفره فى عمله الكتابى 
بتلمسان أبو عبد الله محمد بن منصور بن هدية الخوفى بأواسط(© سنة ه“ا/ا . ويتزل مصر 
أديب تلمسانى هو ابن أبى حجلة المتوفى بها سنة 5//ا ه/ 189/6 م وفى كتلينا عن مصر 
دراسة عنه وتحليل لكتابه ه ديوان الصبابة » . ويذكر صاحب بغية الرواد أن أباحمو موسى 
الثأزى ( 6/ا -- 7/1١‏ لها ) احتار لكجابة العلامة المميزة لرسائل دولته أبا عبد الله تعمد 4) 
حمد بن المشوش » وغالبا كانت تسند إلى صاحبها رياسة الدواوين . ونحن إنما نقف فى كتاب 
الدولة الزيائية على أسماء » ولا نقف على كتاباتهم بحيث نستطيع أن نصفها وصفا دقيقا . وإذا 
كنا لاحظنا على كتاب بجاية فى عصر الدولة الحمادية شيوع السجع فى كتاباتهم فإن ذلك 
سيستمر عند أبى القاسم. القالى. والوعراى: وين مخشرة » وقد لاحظناه عند أبى حمو موسى 
فى وصيته الطويلة لابنه » وحتى المؤرحون من أمثال محمد بن عبد اله التتسى فى كتابه تاريخ 
ببى زيان ويحيى بن حلدون لا يخلون كتابتهم التاريخية من السجع أحيانا وخاصة فى تقديمهم 
للامراء الزيانيين فَإنهم يعنون فيه بجمال الجرس والملاءمة بين نهايات العبارات بحيث تزدان 
بالسجع حلية الأدب فى زمنهم . 


ونمضى إلى العهد العثمانى ٠‏ وفيه ضعفت كتابة الرسائل الديوقية بالعربية لأن الدولة 
الحاكمة كانت تركية وكانت تعتمد على اللغة التركية فى رسائلها ومنشوراتها الديوانية إلا فى 
عهود باشوات أو ولاة معدودين هم : محمد بكداش ومحمد الكبير والحاج أحمد فى قسنطينة » 


- يي 


)01 0 الدراية ص 787 . () بنغية الرواد 1١15 /١‏ رالبسعان ص 9؟>7 . 
(؟) بغية الرواد ١م‏ 94؟١‏ والاساطة 7م 879/6 . (4) بغية الرراد ١177 /١‏ . 


ضرف 


فإنهم, اتخذوا لحم كتابا يحذقوت العربية . أما من عداهم فظل يتخذ التركية فى المعاملات الر”عية » 
وبدون ريب أضعف ذلك من شأن الكتابة الديوانية العربية التى كانت تلض حوطًا طبقة من 
الكتاب الممتازين المنافسين » وكل منهم يحاول الامتياز على زملائه فى براعته الأدبية » أما فى 
هذا العهد فلا تنافس » وحسب الكاتب أن يكتب بلغة مسجوعة لا تخلو من ضعف وركاكة 
أحيانا . ومن رسالة لكائب يسمى مممدًا القالى قدمها إلى محمد بكداش طالبا منه بعض العون » 
وفيها يقول(© : 

« جل الله تعالى مالك الملك ومقيم قسطاس العدل يما أراده من إعراز السادات الترك ‏ 
جمع سبحانه وتعالى بهم كلمة الدين الحنيف » وأئرهم بهذا الملك الكبير وهذا العز المنيف » 
وشرفهم بما وهبهم من الرتب العالية وهم أصل لاريعة واتشريت ؛ وخصهم بمكارم الأخلاق 
ونزاهة الأقدار ٠‏ وجملهم بهذا القطر رحمة للعباد » وأحمد بشوكتهم تار الفتنة والعناد » 
فسلكتث بهم السبل وأمنت بهم البلاد » لطفا منه سبحانه بهذه الأقطار ع نسأل الله أن يقى 
جنابهم السعيد عاليا على كل جناب » وأن يخلّد املك فيهم على ترون الذخور وآنتضاء الأعمار .. 
وبعد فإن الله تعالى من على المسلمين بسيدنا مولانا سلطان الملوك والأكابر » المخصوص بأفضل 
الشمائل واللاثر ؛ الإمام العادل » السلطان الفاضل » العالم العامل ,» صلاح الدنيا والدين ‏ 
سلطان الاسلام والمسلمين ؛ الذى أطلعه الله فى سماء الجلالة بدرا » ورفع له فى درجات الأمراء 
قدرا . وأجرى له على ألسنة الخلق ثناء جميلا وذكراء قأصبح الدين مبتهجا بكريم دولته : 
وجناب الكفر مهتضما بعظيم صولته » . 

رواضح ما يجرى فى الرسالة من التكاف الشديد » فالترك أهل الرتب العالية ولكن الصيغة 

لا تدم من -حيث السجع فيضيف إليها قوله :د وهم أصل لأرفعة والتشريف . ويطيل العبارة 
بعدها حتى يقع على سجعة : ف للعباد » واستعصت عليه سجعة الراء بعدها فاطال العبارة حتى 
تمكن من إيرادها بقوله : ه الأقطار ه . وقد أكثر من ألقاب محمد بكداش وأوصافه وبالغ 
ما شاءت له المبالغة مع كثرة الأدعية . وكل ذلك تكلف وتمحل فى الرسالة » وكأنما أصبح 
من الصعب أن تعود إلى الرسألة الديوانية حيويتها ونضرتها القديمة . 


١ 
الرسائل الشخصية‎ 
يبدو أنه لم يكن بالجزائر اهتمام مبكر بتسجيل الرسائل الشخصية ؛ ولولا أن الاباضية‎ 


راع تاريح الجزائر الثثانى ؟/ ١51‏ . 


تقرف 


اهتموا بتدوين الرسائل الديوانية لحكام الدولة الرستمية لضاعت أو سقطت من يد الزمن 
وأول رسالة ل و الأول رسالة أى على أبن الربيب 
الحسن بن محمد التميمى التاهرتى الذى ترجم له ابن رشيق فى كتابه : « الأنموذج » وقال 
إنه تولى القضاء طويلا فى بلدته تاهرت وإنه توفى سئة 5٠5٠١‏ ه/ء ٠١7‏ م ولح يذكر الرسالة 
ولا أشار إليها » وإنما ذكرها اين بسام فى كته الذخيرة » إذ قال فى ترجمة أَبى المغيرة 
عبد الوهاب بن حزم : كتب إليه أبو على بن الربيب رقعة يقول فيه( : 

ه إنى فكرت فى بلدم أهل الأندلس » إذ كان قرارة كل فصل » ومقصد كل طرفة ) 
ومورد كل تحفة » إن بارت تجارة أو صناعة فإليكم 7 للب وإن كسّدت بضاعة فعند م 
570 كه لعا ووفور أدبائه » وجلالة ملركه ء وعيتهم للعلم وأمله , ورفعهم 
رفعه أي » وكذلك سيرتهم فى رجال الحرب » يقدمون مَْ كته شجاححة » وعظمت 
فى الحروب ذكايته فشجُع عندك بذلك الجبان » وأقدم ايان , ونيّه الخامل . وعلم 
الجاهل » ونطق العَيى » وشعر البكى .. وتنافس الناس فى العلوم ؛ ثم هم مع ذلك فى 
غاية التقصير » ونهاية التفريط من أجل أن علماء الأمصار دُونوا فضائل أعيانهم , وقلدوا 
الكتب مائرٌ أقطارهم وأخبار الملوك والأمراء » والكتاب والوزراء » والقضاة والعلماء » فأبقوا 
لم ذكرا فى الغايرين » و( لسان" صردّق فى الآخرين ) . وعلمام مع استظهارهم على 
العلوم ؛ كل امرىء منهم قائم فى ظله 2 برح ؛ » وثابت على كميه لا يت زرحزح ) يخاف إن 
صنف » أن يعنف » أو ( تخطفه”© لطيرٌ أو تَهْرى به الريعٌ فى مكانٍ سحيق ) لم يتعب 
أحد منهم نفسا فى [ جمع حامر أهل ] بلده وم يستعمل نقسا( مدادا) فى فضائل 
ملوكه » ولا بل قلما بمناقب كتابه ووزرائه » ولا سود قرطاسًا الجا ان وعلمائه . 
على نه لو أطلق ما عقل الاغفال من لسانه » وبسط ما قبض الاهمال من بيانه » لوجد للقول 
مساغا » ولى تضيق عليه المسالك هنالك . 


ولكن هم 13 احد منهم أن يطلب ا ص تقدمه من روساء العلماع ٠‏ ليحوز 
قصب السبق ع ويفوز بقِد-7" ابن مقبل » ويأخذ بَكّظم0© دغفل : ويصير شُبجّى فى لق 


(م الأحرة 21907 0000 (5) غأر : غاية . 

. تتفق : تروج . (0) ابن مقيل شاعر يدمعل بندحه فى ألفوز والظغر‎ )7١( 
: اليبان : المائب الخائف . (8) دغفل : تسابة كبير عند العرب ء ياخذ يكظمه‎ 
اقتباس من سورة الشعراء . يماثله فى علم النسب ء وأصل الكلمة : يأخذ بكظمه‎ )1( 
. اقباس من سورة الحج . الامساك على ها عند المرء من العلم رغيره‎ )5( 


فرفر 


أى العَمييا 200 ؛ فإذا أدرك يغيته ‏ وأخترمته - يعد - منيته » دن علمه معه » ومات ذكرة ؛ 
رانقطع. متخبره . ومن قُدمنا ذكره من علماء الأمصار احتالوا لبقاء ذكرهم » فألْفوا دوارين 
يتى م ما ذكر جد لل الأب . فإن قلت إنه كان مثل ذلك من علمائكم » وألفوا 
- كتبا لكنهة لم تضل إلينا ؛ فهذه دعرئى لم يصحبها محقيق » لأنه ليس بيننا وبيتكم إلا روحة 
راكب » أو رحلة قارب » لر نقنث9 بيد مصدور ع لأسمع ييلدنا منْ فى القيور » فضلا 
عَسْ فى الدور والقصور ٠‏ وتهرا قوله بالقبول » ا تلقوا ديوان اين عبد ريه منكم الذى 
معأ بالعقد(© . عل أنه يلحقه فيه بعض اللرّم » إذ ٌّ يجعل فضائل بلده واسطة9؟) مده 3 
ومناقبَ ملوكه يتيمة ملكه » لكنه أكثر وطول + وأخطلاً فصل » رأطال, فر يسيك 
غيرمقصل29 ع وقعد به ما قعد بأصحابه من ترك ما يعنيهم » وإغفال ما يهمهم . فَأَرْشِد 
أحاك - أرشدك الله - إن كان عندك فى ذلك الجليّة » وبيدك قصل القضية ؛ إن شاء شه . 


وقد. ذكرت الرسالة يتمامها لأدل على ما أصابه نثر الرسائل الشخصية من إحكام فى 
الصياغة »> حتى ليقترب 5 الرسالة من سلوب الجاحظ وما أشتهر به سن المزاو جة وكثرة 
لترادف ؛ فالعبارات تتقايل دون أن تتحد نهاياتها بأسجاع متعاقبة » وإن حدثت سجعة عفوا 
بعاد م يعدبل بن الربيبز عن مثيلة لا إلي التعادل 556 العبارات . ولشعر بجائب 
ذلك أن الصياغة محكمة ٠‏ فالألفاظ جزلة مصقولة ع أحكم ترتيبها أحكم وضع الاقتباسين 
القرائيين فيها » مع الاطراف فى الكنايات والاستعارات » 0 ه فى تكاسل الأندلسيين عن 
الكنابة عن أعلام بلذهم » إِذ يقول : ف ظل امرىء منهم قائم فى ظله لآ يبرح » وثفت عل 
كعبه لا يتزحزح » ويقول عمن أهمل الكجفة عن الكتاب والوزراء : إنه ه ل يبل قلما يمنانبهم » 
لا دوع ل للعو ا ا : « عل 
فى التعيير عن الفوز والظفر » إذ يقول : وليستفل 5 تسب اميق ع يفوز بقدح فين مقبل الذى 
تتنى فى شعره وه ٠‏ وبأ يكلم طقل عقا ساو ف 9 المشهورة بعلم الأنساب + 
ويصح شجى وغصة فى حلق أبى العميئل على نحو ما أصابه أبر تمام بغصة مريرة حين رد 
عليه ردًّا مفحما . وتلطف ين ربيب لمخاطيه فى المثيرة بن حزم الألدلسى حين قال له : 
)3( أير العمبئل هو الذى تعرض لأبى تمام يقول له (4) وشطة العقد : الجوهرة الكبيرة فى وسط العقد . 
لاذا لا تقرل من الشعر ما يفهم قتال له : وأنت لاذا (ه) المفصل : كل ملتفى عظمين فى الجسد ريضرب 
لا تفهم ما يقال , التعبير مثلا للخطأ الجسيم . 
() نفث : نفخ . (5) المقصل من السيوف : القاطع . 
() هو كاب المقد الفريد المشهور . 
ايف 


لو نفث يلدع مصدور ( مريض بصدره ) لأسمع بيلدنا مَنْ فى القبور قشلا عمن فى الدور 
والقصور » ٠.‏ لم أورد عليه إشكالا ربما كان هو السبب الهم : فى الرسالة ذللك أن فين عبد ربه 
الأندلسى ألف كتاًا أدب فى مجلدات سماه العقد الفريد » وهو مطبوع يمصر مرارا : فى أربع 
مجلدات كبار » وفيه يعرض الثقافة الأدبية فى المشرق 2 ولم يعن فيه بالحديث عن إدياء بلده 
وشعرائه إلا ما كان من تمثله ببعض شعرهم وذكره للشاعر الأندلسى يحبى الغزال » أما بعد 
ذلك فالكتاب مشرقى خالص بما فيه من أخيار وشعر ونثر ما جعل الصاحب بن عباد حون 
اطلع عليه يقول : « هذه بضاعتنا ردت إلينا » . واين الربيب ممق فى اعتراضه على كتاب العقد 
الفريل لانن غبد..ربه + لأنه لي يعرض. فضفل يلده: وما أصح من 'ظثر وكاب وشعر وشعراء » 
غير أن لين عبد ربه قصد بكتابه العقد إلى ذلك وأن يعرض على مواطنيه الأدب المشرقى . على 
أن ابن الربيب بالغ » فإن وراء ابن عبد ربه كثيرين من الأندلسيين عنوا بعرض أخبار ولاتهم 
وحكامهم » نذكر منهم عبد الملك بن حبيب المتوفى سنة .778 وفى كتابه تحدث عن تاريخ 
الأندلس حتى أيام معاصره : عيد الرحمن الأوسط » ولأحمد بن محمد الرازى المتوفى سنة 484 
للهجرة كناب أخبار ملوك الأندلس » ولابن القوطية المنوفى سنة 749 كتاب تاريخ اقتتاح 
الأندلس يتحدث فيه من الفتعم حتى تهاية أيام الأمير عبد الله صئة 7٠١‏ وفى أتخبار الفقهاء 
والقضاة والعلماء من كل صنف تلقانا كتب مثل كتاب الفقهاء لاين عيد البر أحمد بن محمد 
وتاريخ قضاة قرطبة للخشتى المتوفى منة 741 ومن كتب الأطباء والصيادلة طبقات الأطباء 
والحكماء لابن جلجل المتوفى سنة 777 ومن "كتنب اللغويين كتاب طبقات النحويين واللغويين 
للزبيدى المتوفى سنة 4 ومن كتب العلماء الأندلسبين عامة تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضى المتوفى سنة +٠7‏ . فلأندلسيون لم يقصروا فى حق ملوكهم وعلمائهم كا تبادر إلى 
ظن ابن الربيب » وسيكثرون بعد زمن ابن الربيب من كتابة المجلدات الضخام فيهم وفى 

الشعراء ؟! نعرف مثلا عن المقتبس لأبى حيان والذخيرة لابن يسام . 
ولا تسجل كن التراجم والأدب فى الحقب التالية رسائل شخصية جرائرية أدبية طريفة 
من طراز رسالة لين الربيب » بل تظل مغفلة هذا التوع من الرسائل » ومن المؤكد أنها أنحذت 
تزدان بالسجع منذ ازدانت به الرسائل الديوانية الحمادية » وكان مما عمل على ذلك أن الأندلس 
عات الى بطائفة من صفوة كتابها منذ القرن السابع المجرى إلى بجاية وشقيقاتها من مدن 
الجرائر » وكان لبجاية منهى الحظ الأوفر» فقد نزلها واستوطنها - على الأقل فترة طويلة - 
غير كاتب هنهم » وقد عرضنا فى غير هذا الموضع أن نزها من المنصوفة وكيف كان لهم تأثير 
كبير فى أهلها وفى شيوع الشعر الصونى بينهم واستقرار كثير منه فى صدورهم وأفقدتهم . 
ونلاحظ نفس الملاحظة على من نزنها من كبار الكتاب الأندلسيين واستوطنها إلى انحر حياته 
أو أقام فيها شطرًا كبيرًا من حياته ثم رحل عنها إلى تونس » ومن يرجع إلى كناب عنوان 
م؟ 


الدراية للغيرينى الذى ترجم فيه للعلماء والأدباء يجاية فى القرن السابع وشطر من القرن 
السادس يحس أن تراجم الككتاب مقسومة بين تراجم بجائية وتراجم أندلسية . وكان البجائيون 
أمذوا يتأنقون فى كتابتهم الأدبية واندمج ذوقهم فى الذوق الأندلسى الأنيق وأصيحنا بإزاء 
كتابة أنيقة ة عامة فى الرسائل الشخصية والديواية » وحتى فى كتب التراجم 5 نجد فى صدر 
كثير من تراجم الخبرينى فى كتابه عتوان الدراية » وفى التعريف بملوك الدولة الزيائية عند 
يحسى بن حلدون ومحمد بن عبد الله التنسى . 

نإذا قلدا إن الرسائل الشخصية أحذت غطيع .فى الجزائر - منذ القرث السادس الجوى - 
بطوابع السجع » بل لقد كانت تضيف إلى ذلك حُلَى من الحسنات البديعية لم نكن مبالغين . 
ونمضى إلى العهد العثمائى وتظل للرسائل الشخصية هذه السمات مع ما يداخلها من التكلف » 
وكان أحمد المترى صاحب نفح الطيب راسل عيد الكريم الفكون شيخ الاسلام بقسنطينة » 
وظل حكام' الجزائر العشمافيون يعينونه أميرًا للحج عن بلده والجزائر عامة » وكان المقرى أرسل 
ليه بمنظومة فى علم الكلام يتمنى أن يتلطف بصتع شرح ها ء فردٌ عليه برسالة أثبتها المقرى 
فى تفح الطيب قائلا فى ديياجتها إنها 'كتاب وافاه من عالم قسنطينة وصالحها وكبيرها وفقيهها ‏ 
سلالة العلماء والأكابر» وارث المجد كبرا عن كبر » الولف العلامة الشيخ عبد الكريم الفكون 
حفظه الله . وبعد البسملة والصلاة على الرسول الكريم يقول الفكون0© : 

« إنى أحمد الله إليك وأصا لى عل نبيه سيدنا محمد » ولا أريد إلا صالح الدعاء وطليه 
منكم . فإنى أحوج الناس إليه » وأشدهم فى ظنى إلجاحا عليه » لما تحتقت من أحرال 
نفسى الأمّارة » واستبطنت من دخيلاتها الخابرة على حب الدنيا الغرارة » كأنما عبيت عن 
الأهوال التى أشابت رءوس الأطفال » وقطعت أعناق كمّل الرجال ٠‏ فتراها فى لجج هواها 
خائضة » وفى هيدان شهوائتها راكضة : طنت فى غَيّها وما لانت » وجمحت فما أنقادت 
ولا استقامت ... والله أمال شْنَ الألطاف » والسّر عما ارتكبناه من التعيدى والاسراف » 
وأ يجعلنا من أهل اليمى العظيم » ويمن يحشر تحت لواء خلاصته الكريم : سندنا سيدنا 
رمولانا وشفيعنا النبى الرءوف الرحيم .. وقد اتصل ييدى. جوابكم ٠‏ أطال الله فى العلم 
بقاء م : فرأيت من عذوية الفاطل> كم وبلاغة عطايكم » هما يذهل من الملماء فحوطا » ويثيلها 
لدى الجنو(") لسماعه نا ونين .. وقد ذيلتموه بأبيات أنا أتل من أن أرق بمثلها » 
عل ألى غير قائم بفرضها وتفلها ع فالله تعالى يمد لم يمعويته » ويجعلكم من أهل مناسياته 
خض ركه .. رظننا لكم أن نجعل على منظومتكم الكلامية يعنى : 5 إضاءة الدجنة » تقزيدا 


. تمح الطيب “758/7 وانظر تعريف الشلف (؟) الجثو : الجلوس على الركبتين‎ )0١( 
. ارا‎ 


هرف 


أرجو من الله فيه توفيقا وتسديدًا بحسب قدرى لا على قدركم » وعلى مثل فكرى القاصر 
لا على عظيم فكركم ..» 

ويختم الرسالة بالصلاة على سيد الخلق ويذكر أنها كنبت فى سابع أو ثامن رجب من 
عام 1١18‏ للهجرة . وواضح ما يجرى فى الرسالة من سجع متكلف وأنها تقوم على المبالغة 
السرفة حتى ليبسب الشيخ إلى نفسه الإسراف فى الشهوات ولأآثام » لا لأن ذلك حقيقة 
ولكن لأنه يريد صمنع سجعات » ويقول إن نفسه عميت عن الأهوال الى أشابت وعوس 
الأطفال وقطعت اعناق مَل الرجال » والمبالغات فى الرسالة أكثر من أن نحصيها أو نقف 
عندها » وقد احثليت من نجل السجعات ورصفها . 

ودائما نلتقى فى رسائل العهد العثمانى يمثل عله المبالغات حتى فى رسائل التعزية ؛ على 
نحر ما نجد فى تعزية للمفتى محمد بن حسين عرى بها عبد الرزاق بن حمادرش فى بن له 
توفاه الله » فكب إليه(؟ : 

« بلغنا ما أحار الأذهانت وأشجاها(؟» وأطار النوم من ع الأجفان وأبلاهاء وأضرم لواعج 
الأشواق» وأذكى9؟ زواعج الاحتراق ٠‏ بالذى صّدّع 8 4( القلوب ؛ وأفاض عل صحن 
الخد لج من الغروب”.. حتى أدركتنى متك وموت ولدك 'فلعذتتى الصدمة» وهيجت 
لى انق فلقد رمانا الدهر بسهام صروفه فأصماتللا): وتعهدنا خخطبه فهد عروشا وأركنا . 

والرسالة هبنية عل الجبالغة الشديدة فقد بلغه ما أشجاه واغصه وإطار النوم من ججقوته 
وجعلها بالية خخلقة » وهى مبالغة شديدة أتبعها بلواعج الأشواق » ومكانها فى التعزية قلق وأشد 
منها قلقا السجعة التالية ا . وقد بلغه ما صدع وشقق قط قلبه . والمجىء بصحن الخد شديد 
التكلف . ويدو أنه كان فقد عزيزا قبل ذلك فتكسر النصل على النصل فى فوّاده » وأصفته 
سهام الدهر فى الصميم ؟! أصابت اين حمادوش ؛ وقد بالغ مبالغات شتى فى تصوير ححزنه . 
ولعله حشدها من أجل السجع . 


المقامات 
يبدو أن الجزائر - مثل بقية البلدان العربية - عرفت المقامات مبكرة » إذ كانت فنا جديدا 
أعجب به أدباء العرب فى كل مكان وأخذوا تدارسونه » وثلتقى فى القرن السادس الهجرى 


(0) تاريخ الجزائر الثقافى أرما . (4) أعشار : قطع . 
0( أشجاها 0 )2ش الخر وب : الاقى . 
رم أذكى : آر ! () فاصمانا : أصابنا فى الصميم. 


يضف 


بجزائرى يكنب فى هذا الفن هو الوهراتى التوفى سنة هلاه ه وسنفرد له ترجمة » ويذاكر 
الغبربنى فى كتابه عتوان الدراية طائفة من الأساتذة كانوا يدرسون مقامات الخريرى للطلاب 
طوال القرن السابع الهجرى مثل عبد الله بن : تعيم الحضرمى ويوسف بن يخلف ومحمد بن 
الحسن بن ميمون القلعى : غير أن أدبله الجزائر 35 العهد العثماثى لم يحاولوا محاكاة الوهرائى 
فى مقاماته ولا محاكاة كتابها الأصليين من أمثال بديع الزمان الهمذانى والحريرى . أما فى عهد 
العثمائين فنجد غير أديب يحاول كتابتها على نحو ما نجد عند أحمد البونى » إذ كب سنة 
ه/1194 م مقامة20 فى أربع صفحات بعنوان: دإعلام الأخيار بغرائب الوقائع والأخباره 
وهى فى بيان علاقة العلماء بالسلطة والشكوى من وشايات أهل العصر » ويستهلها بقوله : 


م« الحمد لله الذى جعل المصائب ومائل لمنفرة الذنوب » والنوافب نضائل لذوى الأقدار 
والتقطري: + وساط ت: ريده وتنالى حغل ‏ الاشراف: اريانيه الرون. :والتسون .والاشرافت .. 
وبيد أيها العلماء والفضلاء النبلاء الكملاء فرّغوا أذهاتكم وألقوا اذفكم » وتاملرا ما يلتى 
إليكم من الخبر الغريب » وما يرسله الله تعالل على كل عاقل أريب » نقد ارتفعت الأشرار » 
واتضعت أرباب المعارف والأسرار » رانقلبت الأعيان , وفشا فى الناس الزور والبهتان » وأهبلت 
أحكام الشريعة ) وتصدى لا كل ذى نفس للشر سريعة . بيئما تحن فى عيش ظله وريف ) 
وفى أهنا لذة بقراءة العلم الشريف » إذ سعى فى تشتيت أحوالنا وقلوينا » وهتك أستارنا 
وعيويتا عن لا يخاف الله ولا تقيد ٠‏ فرمي كل صالح وفقيد بما هر لاني ؛ واعتد فى ذلك 
بقوم يظنون أنهم أفاضل ؛ وصى - وأيله - أوباش أراذل . وما كفاه بث ذلك فى كل ميدان .. 
حتى أوصله لمسامع السلطان ء فلم تشعر إلا ومكائيات واردة علينا من جانب الأمير » بعزل 
صديقنا الشهير .. من خخطة الفتوى » مع أنه ذو علم وتقوى » وتحيرنا من ذلك أشد التحير ؛ 
وتغيرنا يسبيه أعظم التغير » . 

ومن التجوز تسمية ذلك مقامة إذ لا تقوم علل الكدية والشحاذة الأدبية وأقاصيص الأدباء 
السيارين الذين يجولون نى البلاد متفاصحين بأدبهم » تالين على الناى حيلا شتى فى أخل 
دراهمهم ودنائيرهم » على نحو ما نعرف عند بديع الرمان والحريرى » إنما ذلك أشبه يرسالة 
تنتاول موضوعا هو وشاية الناس النمامين لذوى السلطان للوقيعة بينهم وبين بعض العلماء ) 
ولا مقامة » ولا ما يشبه القامة . 

وبعد نحو عشر ستوات أو تزيد فليلا ألق محمد بن ميمون ترجمة أوالى الجزائر محمد 
بكداش >ماها التحفة المرضية فى الدولة البكداشية فى بلاد الجزائر النحمية » » وجعلها فى ستة 


. انظر فى هنهم المتامة تاريخ الجزائر الثقافى ؟/4الا‎ )١( 
بم ؟‎ 


عشر فصلا » وسمى كل فصل مقامة تحكى جانبا من سيرة الوالى العثمانى محمد بكداش 
1١١51-1١1١١97١‏ ه) والمقامة الأول أر النصل الأول فى نبذة من أخلاق محمد بكداش ع 
ثم تنوالى المقامات أو الفصول عن أعماله . والصلة الوحيدة بين الفصول وبين المقامة هو تسمية 
فصوا مقامات » أما بعد ذلك فهى ترجمة متكاملة لسيرة وال عثمانى وكل ما يمكن أن 
يكون بينها وبين المقامة من شبه هو كتابتها سجعا » وقديما كتب العتبى المتوفى سئة 
/4 هاه ١١٠‏ م سيرة محمود النزنرى سجعا فى كتابه عنه الذى سماه اليمينى نسية إلى لقب 
محمود الذى لقبه به الخليفة العباسى : يمين الدولة » ونسج على منواله العماد الأصبهائى فى 
مايا القَسّى فى الفعح القدسى » وفيه يصف بإسهاب فتح صلاح الدين لبيت المقدس 

. ولم يقتبس محمد بن ميمون فى كتابه من أسلوب المقامات السجع وحده » فقد اقتبس 
أيضا أ وأنواعا بديعية ؟! قال فى مقدمته . 


ويقدم ابن حمادوش الجزائرى المتوفى بأخرة من القرن الثانى عشر المجرى ثلاث مقامات 
فى رحلته المنشورة بالجزائر بتحقيق د . أبى القاسم سعد الله » وأولاها تصف الطريق من 
تطوان إلى مكناس وما راه فيها من غرائب » يقول(© : 


ومن غريب ما رأيت فى مرج طويل أنى ريت رين » كل واحدة فى أفحوصها© 
فوق الماء » تحضن بيضها » وشهد أهل الحى كبيرهم وصغيرهم أن الغر وأبا غطاس وطيورا 
أخرى لا تلد إلا فوق الماء فى الموضع الذى يكون عليه كقطعة حصير من الكلا7؟ » ينون به 
أفحوصهم ويبيضون ىا ا يد ع ا وهو ييتى بناء 
مسها كنا .اناعد يق ل ؛ معظمه كبيض الدجاج » ولونه كلو بيض الحجل'؟ : 
إلا أنه أشد بياضا من بيض الحجل » وفيه نقط سود . والغر طائر قدر الدجاج أسود اللون 
وبين عينيه غرة ييضاء . . ومن غرائب ما رأيت أن فى هذا المرج قوارب يصطادون بها السمك 
والطير د وبيضه » ويعدّون ( يجعازون ) عليها من ناحية إلى أخرى » ويحملون عليها أتمال الزرع 
وغيره » وهى من حِرّمٍ البردى7؟ ؛ يعقدون حزمة بحبال الدوم الرقاق ويجعلونها وَسْطى » 
ويعقدون حزمتين » يجعلون من كل ناحية واحدة عالية يمينا وشمالا » ووسطها منخفض » 
وبجمعون بينها بالربط من مقدمها » ويشذون الكل بالربط ينها . ويركب فيها » ويمسك 
الراكب فى يده عودا طويلا يكير00) به ولا يقذف » . 


0 رحلة أبن اي الجزائرى ( طيع المكتية الوطنية ‏ (4) الحجل : طبر فى حجم الحمام . 


- أفحوص الطائر : : مكان بيضه ورقاده عليه - والغرٌ ا 0 الفراعة . 
تفى الطائر المعروف فى مصر . رم يكتد بالعود : يدفع القارب بعود فى يده رعلى 
5 الكلا : العمغب , صدره م فى مصر حين يقترب من البر . 


غرف 


وابن حمادوش يقرل إن أغرب ما رأه فى طريقه من تطوان إلى مكناسة طائرات من الغر 
فى بركة يأحد المروج ؛ والغر معروف فى مصر بنفس الاسم وَيْرّى كثيرا شتاء فى الاسكندرية 
وحيط وبورسعيد أو بعبارة ادق فى البرك والبحيرات هناك . ويذكر للناس هناك قصة عنه : 
أنه يينى أفحوصه أو مرقده للبيض على قطعة من حصير الكلاً » وإنه ما يزال يتعهد بيضه حتى 
لا يمسه الماء فيفسد » وحتى يفرخ ء ويصف بيضه وصفا دقيقا » ثم يذكر ما رآه فى نفس 
ال مرج وبركنه من قوارب صيد السيك والطير وبيضه »؛ وكيف أنها كانت تصنع من نبات 
البردى » وتظدم حزمه بعضها إلى بعض يبال الدوم الرقاق » وهى بذلك تشبه أدق الشبه 
قوارب الصصيد أيام الفراعئة » وتطورت هذه القوارب عند المصريين حتى أعيضية سفنا كبيرة 
تجرى فى اللمياه بمجاديف متعددة )» ول تكن أعواد القوارب التى راها ابن حمادوش تقذف 
يمد أن لها لم تكن مسجاديق + إنما “كنت ما يسمى فى مصر عند صياديها وملاحيها باسم 
مِدْرَى » وهى عود طويل من خشب يدقع به التوتى القارب » بمسكا به بيديه ودافعا له بصدره 
يمنتهى ما يملك من قوة » ليندفع القارب ا يريد . وليس فى المقامة كدية ولا شحاذة إدبية 
بل هى وصف لطريق ومشاهده وصفا أدبيا . ولا يلبث ابن حمادوش أن يورد فى رحلته مقامة 
ثانية باسم المقامة الحركلية » ويستهلها قائلا(© : 


د الحمد لله حدا بى حادى الرحلة إلى أن دخلث فى بعض أسفارى هركلة29 » فنزلت 
بها فى عان(2 كأنه من أبيات الثيران » أو كنائس الرهبان » بل لا شك أنه من أبيات العصيان : 
فلذلك لا يُسَرٌ به الناظر » ولا ينشرح له الخاطر » فاختصصت منه بجحجرة » أو نقرة فى 
حجرة » وكأنى وقعت من السماء فى حفرة » أو تبعت أفعوانا فدخلت جُحْره » فغلقت ببى : 
لأحفظ حيائى وأرْسٌ جدابى » من شدة أتعانى .. حتى مد اليل جناحه » وأوقد فى السماء 
مصباحه » وهدأت الأصرات » وصرنا كالأموات » وتوغلت فى حيائل النوم » ولم أدر ما هنالك 
من القوم » ولم توقظنى إلا جلبة الأصوات ... وشددت الرحال ء وتهيأت للترحال » . 


والمقامة ليس فيها إلا هذ! الوصف للخان » فهى أضعف من صاحبتها أدييا أو من حيث 
المشاهد الأدبية » وسمى البلد هركلة ولعله يريد هرجلة ا سمع فى الفندق من هرج وصياح 
وحجلبة هنا وهناك ٠»‏ ثما جعله يشد الرحال ويعزم على الترعحال ٠‏ ويورد فى رحلته مقامة ثالنة 
لكن لا فى وصف بعض المشاهد أو المدن أو الفنادق » وإنما فى وصف زوجته التى كانت 
تمتلىء عليه سخطا ا يقول فى رحلته حين تجده يخسر أمواله فى التجارة » وكذلك حين 


. -رحلة اين حمادرش الجزائرى ص 7,8 . (7) خان < فندق‎ )١( 
. (؟) هركلة : بلدة‎ 


ان 


تجد علمه لا يروج ولا يرد عليه ما بخسره » ممأ كان يجعلها تعمد إلى مخاضبته » وفيها يقول 
فى مقامته الثالئة التى سماها المقامة الحالية وَاصِما 4( : 


د قرنت بجارة غرَة0© » عيشتها مرة » آملها ظنون ورغبتها فيما لا يكون » الدهر كله 
ساخطة ٠‏ ومطالبها شائطة() ع تخزيك أو تحرجك أو تخرنك » لا تطلب إلا العنقاء 9 ع 
ولا ترغب إلا فى الزخ ©7‏ ولا تتغذى إلا ييض 7" ل م 
ولا تركن إلا لعدم الاسعاف .. غذتها أمها لين القرود » فشْيّت لا تألف المقصود .. بيد 
تسر الناظرين » وتصبى السامعين » يصبو إليها الحليم » ويرنو إليها الكريم اا 
الغصن القويم . والسَّْهَرئ0 المستقيم » وقد صدق عليها قول الشاعر : 


ٍِ ع 0 الى و ال 58 5 


كأنها درة مصونة 4 أو جتوهرة مكنوثة .. فلذ!ا اخحترتها إما لأولادى 01 ومنفقة90) لطارنى 
وتلادى علما منى أن الدنيا دار كدر ء وقليل فيها ما يسر » نظرا لقول الصادق الصدوق : 
2 اللهم لاا عيش إلا عيش الاخرة » 


وهو قضاؤًه وقضاء كثيرين مثل ابن حمادوش يسيكون اختيار زوجاتهم » ا قد يصبيهم 
فيهن من حسن وجمال كا أصبى ابن حمادوش ٠»‏ ومع ذلك فهناك زوجات كثيرات جميلات 
خلقة وخلقا لأنهن من أصل كريم . وقد صور أبن عضو زوجتد غرة يسبل تخداعهاء 
اس ا ل ا ع اع ا ا يتأن ولا يكون » 
ولا تثرك وسيلة لسخزى زوجها ولحراجه إلا تقترفها » ودائما تطلب منه المستحيل من مثل طير 
العنقاء والرخ الأسطوريين وبيض النوق الذى 3 يمكن أن يوجد . ودأبها دائما الخلاف بل 
لكانيا د ل وتقطفه من كل واد ومن كل طريق » ولكأنما غذتها أمها 
بببن القرود فهى ما تنى تقفز من خخلاف إلى خلاف ومن نكد وغم إلى نكد وغم . وقد يكون 
ابن حمادوش أراد أن أن يداعب زوجته » فجرته المداعبة إلى هذه البالغات التى استخدم فيها 
محفوظاته من مثل العنقاء وطائر الرخ وبيض الأنوق وثمر الخلاف أو شجره . وقد يدل على 
ذلك أنه عاد يصغها بصفات جمال مختلفة » ويجعلها درة مصونة أو جوهرة مكنونة . وواضح 


. رحلة اين خمادوش ص 154 . (5) بيض الأنوق : بيض وهمى لأن النوق لا تبيض‎ )١1( 
. (؟) غرة : يسهل أن تخدع . (0) السمهرى : السيف‎ 

(5) شائطة : متجاوزة الحد . (8) اسيلات : ثاعماث . وثيرات : تلات . للعاثت : 
(5) العنقاء : طائر خخحرافي لا وجود له . التنفت . 

(ه) طائر الرخ * طائر خخرافى . (ةع فى الأسل : نافقة . 


أن هذه المقامة الثالنة تيعد بدورها عن فن المقامة م رسمه بديع الزمان والحريرى » وكان حريا 
بان حمادوش أن لايسمى تلك الأعمال الثلاثة مقامات . وكان الجزائر لم تعرف فن المقامة 
برسومه وتقاليده وخصائصه » ولذلك يكون من الصعب أن يال إنها شاركت فيه » لأن أديبا 
سمى عملا له مقامة أو سماه له آخخرونء بينما هو لا يمث إلى فن المقامة بصلة حقيقية . 


- 


كبار الكتاب 


أبو القامسم عبد222 الرجمن_ القالمى 

أغفلت كتب التراجم الحديث المفصئّل عن سيرة هذا الكانب الفذ الذى تنه إليه عبد المْوْمر 
سلطان دولة اوعدي حين استولى عل بجاية سنة /ا4ه هأالزه١!ا‏ م وقضى فيها على الدولة 
الحمادية » نألخقه بكتابه ٠‏ يقول عبد الواحد المراكشى » ويذكرأنه من ضيعة من أعمالها تعرف 
بعالم » وكان من كتاب الدولة الحمادية وربما قرأ له عبد المومن رسالة عن يحيى بن العزيز اخر 
ولاة هذه الدولة إليه فاعجب يكبابته » وكان قد استسلم له يحيى وصحبه معه إلى مراكش » 
نزيما هو الذى أشار عليه به . على كل حال صحبه معه عبد الموُمن م صحب يحبى - إل 
مراكش .وألحقه بكتاب الانشاء فى ديوانه » وكان يكتب معه فيه أبو جعفر أحمد بن عطية 
وأحوه ابو عقيل وعبد المللك بن عياش » ولما توفى عبد الموّمن سنة 8هه ه/1151 م وخلفه 
أبنه يوسف ظل يكنب له مع عبد الملك بن عياش » ويبدو أنه لم يعمر طويلا فى عهده ١‏ وانه 
ظل فيه سنوات معدودة ء إذ لم تؤثر له رسالة عنه دُوّنت فى مجموع رسائل موحدية المنشور 
بالرباط » وكل ما له فيه رسالتان عن عيد الموؤمن .» يتحدث فى إحداهما عن تكيله بالتصارى 
فى ضراحى قرطبة » حين حاولوا الأغارة على الجيش العربى وورلوا على وجوههم 
مدحورين ء وفى الثانية يتحدث عن هزيمة الأعراب اللاليين واستسلام الكثرة من القبائل 
تلموحدين ودنعوهم فى طاعتهم » بحيث لم تدخل سنة خخمس وخمسين ونعمسماثة حتى 
اندعوا فى دعوة الموحدين والشعب المغربى بعد أن ظلوا يعيثون فسادا فى ديار المغرب نمو قرت 
كامل 3 وهو يستهل الرسالة الكائية بقوكه(؟) 8 


« من انين ال مومئيت - 5 الله بنصره » وأمده بمعونته - إلى الطلبة والشيوخ والأعيان 


(1 انظر فى للقالمى كتاب الخريدة 1١لا‏ وكتاب رسائل موحدية ( طبع الرباط ) رساتان . 
المعجب فى تلخيص اخبار المغرب للمراكشى ( طيع (7) انظر مجموع رسائل موحدية ص ١١7‏ . 


التاحرة ) ص 555 ؛ 553 ع 119 وله فى عجسوم 


؟ 


والكافة ١‏ الموحدين من أهل فاس » أعزهم الله بتقواه » وأدام كرامتهم بحسناه - سلامٌّ عليكم 
و رحمة الله وب ركاه 1 


أما يعد فالحمد لله الذى تمّم مقاصد أوليائه فيما اعتمدوه من إقامة أمره الواجحب ؛ وأناف00 
بأغراضهم اللقصورة على مرضاته على مطا المطالب ومدارك الرغائب . وبأغهم فى أعدائهى - 
الذين ورا لبن اشت وقل استقبلهم - - جانب الاعراض والإدبار ١:‏ و « يدوا نحمة الله كفرا 
وأحلرا قومهم دار البوار: - أُمائى الظافر الغالب . ووكل بهم أيه ولجوا ؛ وعلى أى مدرج 
درجوا من النصر احالف المصاحب ما يكون لعامة أكنافهم » وجتيات أوساطهم وأطرافهم » 
7 المحافظ المراقب . ومكن طم إنقاذا لمقدوره ع ا لأشعة نرره 1 5 التفلب فى 

فياو7» الأمئة وظلال السكون من جانب إلى جانب » وأحظاهي”)نعمة مته وفضلا . فووا( 
بشرف الفتح الجسيم"© , واحتقاب7" الحظ العميم ٠‏ ولتغوا فو رضوان( الله والله ذو فضل 
عظيم» وجعل آمرهم الذى هو آمره ناظما إلى قيام الساعة يين أطراف المشارق والمغارب . 
والصلاة على محمد عبده ورسوله الحاشر» العاقب”""2 ء الصادع237© بتوره العاقب2597© ع لباية9© 
الاتتخاب وسلالة الانتجاب من لوى بن غالب » الحبعث ميم مكارم الأخلاق بما خصه من 
الضرائب'؟ المقدسة والمتاقب » وعلى أله وصحبه أولى العزم العاكف الدائب ٠‏ والجند الثابت 
اللازب29 والأثر للترلة المشعملة على شرف للناسب ش وزلفم المناصب . وأسأل الله الم 
عن الامام المحصومٍ ظ المهدئ المعلوع 3 القائم بأمر الله وقد النفت جب الغياهب : وتفرقت 
سبل المذاهب » وخخيط من ليل الحيرة فى حيث لا منقذ لجا ولا مخلص لذاهب » فهدى الله 
بهداه إلى الواضح اللاحب" 2 وأنقذ به من هوة العاثر وشفا العاطب » . 


وهذه فاتحة الرسالة وهو يطيل فى تحميدها وشكر الله على ما أتاح للموحدين من نصر 
عظيم .وكأنه يجعل ذلك استهلالا وإرهاصا لموضوع الرسالة » وهو هزيمة العرب الملالية 
هزيمة ساحقة . ولا نكاد نقرأ فى التحميد حتى نلاحظ طول السجعة البائية التى بناها عليها : 
بل لقد بنى عليها سجعات المقدمة جميعها فى التحميد والصلاة على الرسول الكريم والدعاء 


. أناف : أشرف . (هم الحاشر : اسم من أسماء الرسول ومعتاه الخاشف‎ 01١ 
العاقب: اسم من أسماء الرسول ومعتاه خبائم الرسل‎ 0٠١( . الآية رقم 78 فى سورة إراهيم‎ 0( 
. الصادع : مبلغ الرسالة‎ )١١( . م أنياء : ظلال‎ 

)05 أسظاهم : أتاح هم حظوة . )١7(‏ الثاقب : المصيبه . 

(ه) قاءوا : رجعوا . )١5(‏ اباية : خلاصة . 

(1) الجسيم : العظيم . (15) الضرائب : الطبائع والشمائل . 

(/) اححقاب : لدخعار , (15) اللازب : التماسك . 

(م الأية 4؟؛ فى آل عمران . (13) اللاحب : البئن . 
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لابن تومرت مهدى الموحدين . وهذا الطول فى السجعات قصد إليه قصدا » لكى يضمن كل 
سجعة فى داخلها سجمتين أو أكثر . رهو يتدىئم ذلك متذ السجمة الثالثة  :‏ وبلغهم فى 
أعدائهم الذين ولوا أمر الله ع لايم جاب الاأعراض والادبار » و ( بدلو نعمة الله كفرا 
وأحلوا قومهم دار البوار ) أمانئ الظافر الغالب . والسجعة بائية وفى داخملها سجعتان رائيتان 
احتى .تتشابك الكلمات فى داخخلها وتتعانق ) » فيتم بذللك تنأسق صوتي بديع وعر ينابق ضكله 
أية قرانية وتزينه وتضيف إليه ووعة . وتليها هذه السجعة : ودكل بهم 7 ولجوأ وعلى أى 
مدرج فوتهوا دمن التصر الخالق افيه بها يكرة لنابة أكنافهم ٠‏ وجنبات أوساطهم 
وأطرافهم ؛ عَمن الغافظ المراقب » . وفى داعل السجعة البائية سجعة جيمبية فى أولها ثم سمجدعة 
ميمية » وكأن الكلمات داخخل السجعة تريد أن تتعائق عن طريق هذه الارنانات المتلاحقة 
وتكثر بجائب ذلك الصور والاستعارات » ويكثر تلاحم الألفاظ لدقة انتتخابها واختيارها مما يدل 
على أن القالمى كان كاتبا بارعا حقا . 


والرسالة طويلة » غير أنها - بجانب بلاغتها - ذات أهمية تاريخية فإن القالمى يذكر أنه 

لم يعد للقببل الرياحى من بتى هلال المستولى على أنحاء كثيرة فى الجزائر ذكر يسمع ولا حديث 
يوفع ١‏ ولا أثر يتقصى ويتتبّع » إذ لحقوا يقبيل العدم وأصبحوا كهشيم ألمبته نفحة ضيرم ( شرر) 
ولم يجدوا إلى مستخاص سبيلا ويتمثل باذ كر الحكيم : ( أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) 
إلا ما كان من قبيلة بنى محمد الرياحية » إذ ألقوا بمقاليد الانقياد : وانخرطوا فى سلك أهل 
التوحيد بجميع الأنفس والأموال وال ولاد »> وربطوا أنفسهم مدى أعمارهم على مضافرة(© 
الغزو ومصابرة الجهاد . وأما قبيلة حَشّم فهم بسحلات أهل التوحيد معسكرون وعلل أعدل 
و المطاوعة والمتابعة مستمرون » وم عدد لا يحمله إلا البساط الفياج”., 5 دل م كين 
ان : الجشمى ل المحمّدى الرياحى عَرَمم - وغْزم به - على أن تختط إن شاء الله 
عي دارهم » وا هنا لك قرارهم ويُقصر عل حدمة هذا الأمر العزيز ١‏ يقصد دعوة 
الموحدين ) -جوارهم . فالحيان الأعرابيان الكبيران : فخذ بنى محمد الرياحى الحلالى وفخذ جشم 
سيختط لمما منازل فى الديار المغربية يكون فيها مستقرهم . وأما قبائل الأثبج وزغية فيقول 
القالمى عنهم إن اعياتهم وصلوا مراكش عاصمة الموحدين يمدون يد الاستنابة » ويطلقون السنة 
الانابة والعودة إلى الطاعة . يقول القالمى : « وعلى الجملة فقد أظهر الله تعالى من بركة هذه 
الحركة الميمونة السعيدة ما لم يكن ينشأ بسماء الوهم والاحساس » ولا يجرى على أساليب 
القياى » . فإن من درس القرن السابق لتلك الحركة وتسلط الأعراب فيه على المغرب الأوسط 
وتونس يظن أنهم لن يغلبرا على ما فى أيديهم » حتى كانت هذه الحركة لعيد المرّمن بعد أن 


. مشافرة : معارنة . (؟) القياح : المنداح ؛ الواسعم‎ )١( 





قف 


استولى على بجاية سنة 087 ٠»‏ فإذا حو لا يصل إلى سنة وده هم ع عر" 
القالمى هذه الرسالة 6 يقول فى نهايتها حتى يكون 3 قد تلم أظفار أعراب اهئالية فى المعر ب 
الأوسط » واأنسحبت منهم عشيرة المحمدية 5 انسحبت قبيلة جشم وانضمتا إلى جيشه و خقط 
هما منازل فى الديار المغربية . وجاءته قبائل الأنبج وزغية معلنة طاعتها . واندمج الأعراب 
الذين عاشوا قرتا كاملا فى المغرب الأوسط وتوتس وبعض ديار المغرب يسلبرن وينهيون » 
اندمجوا فى البربر وأصبحوا شعبا واحدا بفضل هذه الحركة المياركة لعبد المؤمن 5 يقول 
القالمى . ورسالته لذلك بجانئب أنها وثيقة أدبية ص وثيقة تاريخية فى غاية الأهمية . 


الرهراني7") 

هو أبو عبد الله محمدين محرز الوهرائى » منشوه ومرياه فى وهران الواقعة على البحر المتوسط 
غربى مدينة الجزائر » وكانت فيها - مثل بقية بلدإن الجزائر - حركة علمية وأدبية أنتجت 
غير فقيه رأديب . وتفتحت موهية الوهرانى الأديية مبكرة » ورأى - يعد نضجه وشهرته 
بالأدب -أن يرحل إلى مصر لعل أدبه روج فيها » ؛ فرحل إليها فى عهد السلطان ملاح الدين ؛ 
ولقى وزيره الكاتب المشهور القاضى الفاضل ومَنْ حوله من نبهاء الكتاب » وأحس أن بضاعته 
لا تروج عنده » قفانصرف عنه وعن الكتابة الأدبية الجادة إلى الكتابة الأدبية المزلية . وعرف 
القاضى الفاضل فيه قدرته على الخطلبة » وكان كثير التزول بالشام مع صلاح الدين في ححروبه 
للصليبيين ويدو أنه استدعاه هناك - او لعله هو الذى رحل إليها - فعمل على تعيينه خطيبا 
فى جامع داريا بضواحى دمشق »وظل فى تلك الوظيفة حتى توفى سنة هلاه ه٠118‏ م . 
ويقول اين خخلكان أنه لما علم قصوره عن طبقة القاضى للفاضل عدل عن طريق الجد وسلك 
طريق الهزل وعمل النامات والرسائل المشهورة به والمنسوبة إليه » وهى كثيرة الوجود بأيدى 
الناى ٠‏ وفيها دلالة على خحفة روحه ورقة حاشيته وكال ظرفه » ولو لى يكن له فيها إلا المنام 
الكبير لكفاه » فإنه أتى فيه بكل حلاوة » ولولا طوله لذكرته » . 


والمنام الذى يشيد به ابن خلكان فى نحو أربعين صفحة من القطع الكبير ضمنه رسالة يرد 
بها عل بعض أصحلبه متماجنا بما ساقه من ألقلبه العلمية والأدبية ومن كلام هزلى غليه التوم 
فى أثنائه » فرأى فى حلمه أن القيامة قامت وأن مناديا ينادى الناس هلموا إلى العرض على الله 
ويلبيه كثيرون ين قدماعء ومعاصرين منهم الملوك واللدكام والسلاطين والأدياء والشعراء والعلماء 
من العرب والعجم والفساق والصلحاء » وهو دائما يهذى ويهزل فى لقاء كل من يلم به أو يمر 
)١(‏ أنظر ترجمة الوعرانى عند ابن خلكان 5/4" الوهرانى ومقاماته ورسائله نشر دار الكاتب العربى 
وتعريف الخلف 484/5 , وحقق إعماله وطبعها فى للطباعة والدشر . 
القاهرة إبراهيم شعلان ومحمد نعش باسم ؛: عنامات 


ه؟ 


عليه . ويرى بعض عظماء آمة محمد حلى الله عليه وسلم » 5 يرى مالك خنازن النار ويجاوره ؛ 
ويرى الرسول مقبلا فى موكب عظيم من المقام المحمود يوْمْ مورد الحوض الذى يسقى منه 
أمته . يقول7(© : 


دما انتهى إل شاطىء ع تقدمت إليه الصرفية من كل 0 رف و لد 
أمتك غلب العجز والكسل عل يه ' خركرا المعايش واتقطعوا إلى ا 00 
وينامون فقال : فبماذا كانوا ينفعون الناس ويعينون نى أدم ؟ فقيل له :والله ولا بشىء البتة » 
ولا نوأ إلا كمثل شجر ف الحجرورع فى البستان » يراب ؛ الماء ويضيق المكان » . 


وهو نقد مغربى مبكر للصوفية وما يحملون من أمشاط لشعرهم وخلال لأسناتهم ولا عمل 
هم ينفعرن به الأمة » إلا ما كان من البطالة والكسل والتمويه على العامة بما يؤُدر لحم من 
أطعمة وأكسية متظاهرين بالعبادة والنسك فى المساجد . وعل نحو هذا النقد للصوفية ينقد 
اكثيرين من معاصريه علماء وغير علماء ؟ ينقد كثيرين من القدماء ومواقفهم من على بن 
أى طالب فى حرب صفين ومن الحسين فى مقعله يكربلاء » بينما تراه ينوه بالأيوبيين : أسد 
الدين شير كوه وأخعيه أيوب وابده صالده ح الدين » ولعله كان يحاول يذلك إن يتقرب مرخ دولتهم 1 
وربما كانت مقامته البغدادية الجادة أروع من هذا المام الهزلى » وهو يستهلها بقوله9©© : 

وخا تلوت عارين + واختطاريع: تار + القيك عل هل بقارن 60 .ولع علاضات 
الشعر بضاعتى ومن أشعلاى الأدب وضاعتى » فما مررت بأمير إلا حللت ساحته » واستمطرت 
راحعه . ولا وزير إلا قرعت بابه » وطلبت ثوليه »ولا بقاض إلا أحمذت سَيها © » وأثرغت 
بيد »لالد بن الأبار كانتي الأمضار + نك تروك سن التزاق-وستميت عن الفراق:: 
فقتصدت مدينة السلده” “ » لأقضى حجّة الاسلام » فدعلتها بعد مقاساة الضرٌ » و مكابدة 
العيش المر .. وتاقت نفسى إلى محادئة العقلاء » واشتاقت إلى معاشرة الفضلاء » فدلنى بعض 
السادة الموالى » إلى دُكان الشيخ أبى المعالى » فقال هو بستان الأدب » وديران العرب » يرجع 
إلى راى مصيب » ويضرب فى كل علم بنصيب » فقصدت قصده » حتى جلست عنده ؛ 
فحين نظر إل » ورأى أثر السفر على » بدأقى بالسلام » وبسطنى بالكلام » وقال : من أى 
البلاد رجت وعن أيها درجت ! فقلت : من المغرب الأقصى .. وقال كيف معرفتك بدهرك ؟ 


)١(‏ انظر منامات الوهرائى ومقاماته ورسائله 44 . (ه) الغارب : الكاهل : ألقى حبله على غاربه :ذهب 
)غ3ع)غ0 المشرغة 2 المورد 9 بحيب قاء 5 

() شجر ورقه كورق التون ثمره مر , (5) سيه : عطاءه . 

(4) مقامات الرهراتنى ومقاماته ص ١‏ . (90) مدينة السلام : بغداد . 
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ومن تركته وراء ظهرك » . وسأله عن دولة الملمين ثم عن دولة الموحدين قائلا :ما تقول فى 
0 المؤمن ( ل ملوك المرحدين ) وأولاده » وصيرته فى بلاده ؟ فقلت : مويد من 0 3 
مسلط على من فوق الاء » ختضع له ذوو النيجان “وشخدمه الانس والجان » ولو أن للقلم لساأنا » 
وللورقة قة إنسانا(؟؟ » إتألمت » وتظلمت » ولأنشدتك فى الملد0) قول البيخ أبى العلة() 

جَلوًا صارمًا وتلُوًا باطلا 2 وقالوا صدقنا فقلنا نمَ9) 


ولكن السكوت عن هذا أنجح : ومسالمة الأفاعى أصلح » 


وأول المقامة شبيه بمقامات الحريرى وبديع الزمان فى تصوير حيلهم على الناس واستخراجهم 
لدراهمهم ودنانيرهم ٠‏ ولكنها لا تلبكُ ان تتحول إل معدي عن الدول المعاصرة ورجالها 4 
وصاحب الد كان شال وهر يجيب ؛ وقل سأله يعد الملثمين واللوحدين من ملوك المغرب الأتصى 
عن حا صقلية النورمائدى » وعن الدولة الفاطمية وزوال الحكم منها فى مصر إلى الدولة 

بية . ويشيد بغير أمير منها وخاصة صلاح الدين واستقدأمه لأبيه واهله وتقله الخلافة 
وصاحب ديوأنه 1 ولعل اساوية اتضح من خلال ما ذكرته من هذه المقامة ؛ إذ شميز سجعهة 
بالقصر “ما يشيع فيه عذوبة بديعة » وقد مزج مديحه لعبد الموّمن بنقد لاذع -حكمه وأنه يقوم 

على البطش والقهر الشديد . وتلك طريقته العامة فى رسائله الكثيرة » إذ يخلط السم بالمسل ) 
وقد تصبح سما حالصا . وله أكثر من ثلاثين رصالة موجهة إلى القاضى الفاضل وغيره من رجال 
الدولة محملة بكثير من هذه السموم . ويدل منامه الكبير ومقاماته ورسائله على ثقافة واسعة ع 
و-حيأنه وتحايل أعماله تحليقان بدراسة مغفصلة . 


(ج) أبو الفضل” بن محشرة 

هو أبر الفضل جعفر بن محمد بن على الفيسى المشهور باسم لبن محشرة » من أهل مدينة 
بجاية » كان أبوه قاضيا بها وعنى بتربيته علميا وادبيا » ما جعل الغبرينى ينعته فى عنوان الدراية 
بأنه الفقيه الجليل العالم الصدر النبيل النبيه الذكى السينى القَدْر الكاتب البارع . وينعته عبد الواحد 
المراكشى فى كتابه : د المعجب »© : ببراعة الكتابة وسعة الرواية وغزارة الحفظ وذكاء الشس . 
ويقول الغبرينى : « استدعاه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ( هه - 08٠١‏ ه ) إلى حاضرتهم 
بمراكش وكان يجله لحسن سمته وروائه ووقاره » وفى المعجب أنه كان يخدم أبا القاسم القالمى 





)1١(‏ إنسانا : إنسان عين . (5) أنظر فى ابن محشرة عنوإن للدراية ص 27 والممعجب 
01١‏ الملا : الجماعة . للمراكشى ص 12١7‏ . .718 ومجموع رسائل موحدية 
5 أبى العلا : أبى العلاء المعرى . ص 1494- 518 . 


(4) جلوا صارما : صقلوا سيفا وشحذره . 
باع ؟ 


إلى أن مات » فكتب للخليفة يوسف بن عبد الموُمن مكانه » وقد يدل ذلك على أن القالىى - 
لا الخليفة يوسف - هو الذى استدعاه - ريما لمعرفته المظنونة بأبيه القاضى مواطته أو لمعرفته 
بفضله . ويقول الخبرينى إنه ولد سئة .4ه ه/ه4١١‏ م أو قبلها بقايل » وتوفى سنة 
4 ه/١١؟1‏ م غير أن المراكشى فى المعجب يقول إنه كتب للخليفة يعقوب الموحدى بعد 
كتبته لأبيه يوسف » لم يزل كنبا له إلى أن توفى . ويقول أيضا إنه كتب ليعقوب بعد وفاته 
أبو عبد الله بن عياش » وفى التكملة0© أن يعقوب استكتب ابن عياش فى سنة 5مردهم. 4١11م‏ 
وكأن هذه هى السئة التى توفى فيها ابن محشرة لاا سنة 598 5 توهم الغبرينى . 

ولابن محشرة فى مجموع وسائل موحدية تسع رسائل : رسالة على لسان الخليفة يوسف 
الموحدى سنة 5لاه ه/.8١1‏ م وثمان على لسان الخليفة يعقوب الموحدى تبدأ فى سنة 68.0 
وهى السنة التى توفى فيها أبوه واستولى على صولجان الحكم ٠‏ والرسالة الأولى موجهة من 
الخليفة يوسف الموحدى إلى الطلبة والموحدين والشيوخ والأعيان والكافة بقرطبة يخبرهم فيها 
أنه قام بحركة مباركة فى منة 5/اه إلى إفريقية التونسية استولل فيها على قفصة جنوبى تونس 
وقضى على ثائر بها وأنه اجتمع إلى سادة قبائل رياح وشيوخها فى تلك الرحلة وأنه أغراهم 
بارتحال قبائلهم إلى الأندلس لجهاد نصارى الاسبان مذكرا لهم بجهاد آبائهم فى الفتوح 
الإسلامية » وأنهم ليوا دعوته » يقول اين محشرة على لسانه9© ؛ 


« جمع أشياخ العرب وأعيانهم والمشار إليهم من رؤسائهم ووجوههم وكبرائهم من جميع 
قبائل رياح ( الحلالية ) فذّكروا يحنوق هذا الأ مز العظيع والائه الجزيلة وينته الجسام هرا 
إلى ما كان لسلفهم من العرب من كريم السوايق فى أول الاسلام » وروا أن الغرض منهم 
إنما هو غزو الروم الذين بجزيرة لأنداس , ققد طال استشراوٌهم”؟ » وأمل الله لحم فزاد عليه 
اجترأرهم . ولدبوا إلى أن ينفروا إلى ذلك بقطلهم وقضيضهه© ء نفرة من انبت*2 عن الوطن »: 
وبل علق المسحن والسحن » وإن كانت هذه البلاد هى التربة التى ممست إولا جلودهم 4 
وقضوا فيها من الشباب عهودهم » فالذى يتتقلون إليه من الرّباط فى سبيل الله يجمع لحم الخير 
فى الدين والدنيا » والشرف بالكون فى عداد كلمة الله العليا .. وذاكرنا الجماعة المذكورة 
فى ذلك ذ كرى أفضت إلى قلوبهم » وخلصت إل ال 0 فى بواطنهم » 
فتحركت إلى ذلك حفائظي.”'؟ » ومارت0 لتصر دين الله عزائمهم .. وقد سالت بهم 


. التكملة ( طيع مدريد ) رقم 105 . (ه) ابت : أنقطع ء وفى الأصل : أبدت‎ )١( 

(؟) مجموع رسائل مرحدية ص 1575 رما بعدها . )١(‏ تقلقلت : تعمقت ء وفى الأصل : تقلقلت . 

5) اسعشرازهم : اثتداد شرهم وتفاقمه . (9) سفائظ جمع -حفيظة : الحمية والغضب . 

اب ودوة : بجميعهم ينقض أخرهم على (4) مارت : تحركت , وفى الأصل : ثارت . 
و 


مغ ؟ 


الأيامل( ' وامتلات بجموعهم للواني” الفسائح .. 


وتعاد(ة) الدى 4 وتملا اليعطانت(0*) والرتى 84 ء. 


ولغة الرسالة جزلة مختارة » اختارها كانتب حاذق يعرف كيف يسوّى من اللغة أساليب 
تروق القارئُ بسجعها ورصانة ألفاظها عامدا فى أحيان كثيرة إلى تأكيد معنى العبارة التى 
يوردها يجملة أو جمل ترادفها » فتزيدها إيضاحا وبيانا كقوله فى أواخر ما اقتييس من رسالته : 
« وذاكرنا الجماعة المذكورة فى ذلك ذكرى أفضت إلى قلوبهم » وخلصت إلى نفوسهم » 
وتغلغلت فى بواطنهم » فتحركت إلى ذلك حفائظهم » ومارت لنصر دين الله عزائمهم » . 
أوالرسالة وثيقة تاريخية مهمة لأنها ترينا سياسة الموحدين الحصيفة , إذ لم يكتفوا بأن يستشعر 
أعراب الجزائر وإفريقية ية التونسية الولاء لحم فحسب » ققد رأوا أن ينقلوا جماهير غفيرة منهم 
إل الأنددس للاستعانة بهم فى الحرب الدائرة هناك بين دوئة الموحدين ونصارى الأندلس وكان 
لهم أثر كبير فى رجحان كفة الموحدين على أوثك النصارى فى وقائعهم معهم » واستن تلك 
السئة الخليفة يعقوب الموحدى مثل أييه يوسف » وبذلك انتصر فى موقعة الأرك المشهورة سنة 
0 هم/ 1144 م . ولم تفض هذه السياسة إلى نتصار الموحدين فى الأندلس لعهد يوسف 
ويعقوب فقط فقد أفضت أيضا إلى كف أيدى الأعراب عن العبث لمدة قرن فى بلاد المغرب 
وخاضة الى العزائر » راتعر :ربالة لاون :#تخرة للبطلط يها مجموع. رطقل «مرريدية تبه بد 
كا مر بنا - سنة 585 على لسان يعقوب الموحدى إلى الطلبة - الموحدين - الأعيان والأشياخ 
والكافة بسبتة يخيرهم فيها يغزوة جيشه لابن الريق النصرائى فى غربى الأندلس وتنكيلهة بمن 
معه واستيلائه على حصن خظيم من حصونهم يسمى طرش . وهو يستهل الرسالة بقوله© : 

و الحمد لله الذى أرغم لهذا الأمر العرير سم م المعاطس 999 ؛ وألان بأيده قبا©© الجاع 
الشامى » وأخضع لعزئه وسطوته كل جيد متطاول ؛ وأخشع كل لظ مشاوس9؟ , وحكم 
بظهور أمره » واستيلاء غلبته وقهره على ما توقّل© فى الشُمْ الشوامخ وتوغل في البيد 
الا ويسر له من الفتوح الخارقة للعادة » المقودة بزمامى البركة والسعادة » ما جاو 017 


(1) الأباطم جمع أبطح : لكان النسم يمر يه السيل 


(1) مجموع رسائل موحدية ص 5١8‏ . 


ويئرك فيه التراب راايصى . 090 المعاطس جمع معطى ؛ الأنف والمراد بشم المعاطس 
(6) الموامى جمم هوماة : المفازة الواسعة ٠‏ ونَى الأعداء المتعلون . 

الأصل : المراهى . (8) قباح : عضد . الشامى : الجا المستعصى . 
(5) الحصى : صغار الحجارة ؛ وفى الأصل : الحصر . ١‏ (3) مشارس : «تكبر . 

)اد ساعن قن كثرة المدد , والذبى : الجراد )٠١( ١‏ توقل : صمّد . 

رفي الأصل : معاد الربى . )١١(‏ البسابس : القفر الخالية , 


: الميعلان جمع غيط : المطمشن الواسم سن الأرض‎ 5١ 
: ل ل حي برو *ها ارئعم دن الأرض‎ 


. تجارز : راد عى‎ )١١( 


تقدير لمقدّر وقيلى القائس ‏ والصلاة على محمد نّه المصطفى » ورسوله الأكرع الْجتى » 
الممختار م أشرف إخىاي_() وأطيب المغارس 0 المسكت بفرقانه العسمر 3 وبأثه الموجز ٠‏ كل 
لافس »ع والماحى بنور ثبوته الخاتمة للملل ٠‏ وشريعته الناسخة للاديان والنحل » مظلمات 
الغياه "7" و3 مد لمات الحنادس 8م 

وابن محشرة فى هذا التحميد وما تلاه من الصلاة على الرسول الكريم يختار حرف السين 
لسيعمات هما 1 ٠‏ وا من السيدة ار ابعة أحف يطل ال السجعة انتوازن ا و 5 
538 ؛ وهو يضيف إلى ذلك عناية 5 ا قوله م ألان بأيده ب 0 
الجاع الشامس » وتتوالى كتابات وتصاوير مختلفة كقوله عن الرسول إنه من أطيب المغاربي 
وما بنوو تبوته مظلمات الغياهب ومدهمات الحنادس . ويقول - على لسان يعقوب - إن 
صاحب تشتالة المسيحى فى الشمال حين علم بهذا الجيش سارع إلى إعلان تمسكه بعهده 

ع الرجين 0 وح يم غارية أمل ب ملته 0 يعقوب 0 28 0 

ويصف 1 حشرة اتعساف الجيش 0 فى شتترين رإحراقه وتخريبه ا وربوعه » 
ويصور استيلاء جنوده على قلعة طرّش المنيعة » بقوله9© : 


« نهدو إلى قلعة للأعداء تسمى « طرش » غللى هضبة منيفة2© المراقب » مسامية 
للكواكب »ع قد انقطعت ححافاتها » وبسدت قذفاتها» من كل الأرجاء والجواتب + ولعظمها 
ومكانها من نفوسهم أشبره(؟ بالبناء الشامخ وحصيتوها » وألقوا بها جموعهم المورتشية6 
ووثقوا بها على حفظ نفوسهم وأموالهم واثتمنوها » واعتدوها؟© تفل بلادهم » فخاتتهم - 
محمد الله - مادم التى أمّلوها( '"©, وكذبتهم ظنونهم التى ظنوها . ولقد كانت من المئعة بحيث 

لا ترام » ولا يُهْتَضم”'© المتوقل فيها ولا يسعضام » ولا تثبت لحاربها - لوعورة مراقيها؟© 
وجوانبها - الأقدام . لولا سعود هذا الأمر("©2 الذى توّيده الأقدار وتنجده الأيام » والحمد لله 


() اغاتد جمع محتد : الأصل : (8) المؤتكبة : الملتفة . 

(7) الغياهب جمع غيهب والحنادس جمع حندس رهها عد < : عدوها وفى الأصل : اعتدوا . 

الظلمة . (:1) يعد أمارما تكلم زائدة: وفى استقصائه»:حذفت . 
() انظر مجموع رسائل موحدية ص 786 . (11) يهتضم الترقل : يقهر انيم فيها . يستضام : 
(4) نهد : نهض . يظلم . 

(ه) متيفة للرافب : عالية مواضع الراقبة . (؟1) مرانيها : أماكن الصعود فيها وفى الأصل : 
(5) قذنات جمم قذقة : جانب بعيد , مراقيها . 

27 أشبوها هنا : حموها . ّْ 19) هذا الأمر : هذه الدعوة دعورة الموحدين . 


دث + 


عل ذلك حمدا تستنجز به المنن وتستدام ء لا رب سواه . فنازها للوحادون -- أعرهم الله - 
أصدق نزال » وضالوا على كفرتهم أعظم مرّال(2 .. وعندما عضيّهم الحرب 7 
هها؟ ٠‏ وجرسهم أغْيى انعا" وصلها . رُغمرا© فى أن يخرجرا بممشاشهم : 
معهم من نسائهم وذرياتهم » ويفرجوا للموحدين -أعزهم الله - عن كل ما اشتمل 2 
حصئهم من أموالحم وأقراتهم » 

والسجم مرصوف بإحكام والكلمات منتخبة بدقة والصور تتوالى بكثرة » فقد اتتمئوا هذأ 
الحصن وعدوه قفل بلادهم . ضخائتهم لمهم وكذبتهم ظنونهم » بفضل 0 الموحدين التى 
تؤبدها الأقدار وتنجدها الأيام » وعضسّهم الحروب الضروس بتابها وجرّعتهم أكوّس مرها 
وصابها » فرلُوا على وجوههم خاستين مدحورين إلى غير ماب . 


(1) فى الأصل : مصال . (4) فى الأصل : مقرها . 
(؟) الضروس : العضوض الهلكة .. (ه) فى الأصل * رغيوا 
(6 فى الأصل : بها . 


القسم الغانى 


لففش رز الأول 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 


الجغرافية(7١)‏ 
المغرب الأقصى أبعد أجزاء المغرب عن بلدإن المشرق + فهو نهايته الواقعة على انحيط 
الأطلسى غربا والبحر المتوسط شمالا » وتحدّه الجزائر شرقا والصحراء الكبرى جتنوبا » وسطحه 
فى الجملة جبلى إذ تمتد فيه سلسلتان من الجبال تنصلان جيولوجيا يجبال الألب الأوربية ؛ 
وهما تمتدان فيه من الغرب إلى الشرق » وأولاهما شمالية » ويتفرغ منها فى الشمال الغربى 
فرع جبال الريف الذى يتخذ شكل فوس يحتضن الساحل الشمالى من مدينة سبتة جنوبى جبل 
طارق إلى مدينة مليلة غربى مصب نهر الملوية . ويمتد فرع محاذ له يسمى اطلس التل » بينه 
وين سلسلة جبال الأطلس الصحراوى هضية وتكثر فى هذا السطح الجيلى أنهار ونهيرات 
وسهول . وسلسلة الجبال فى الأطلس الصحراوى شديدة الارتفاع وتدميز بكثرة المنحدرات 
الوعرة ؛ وتتفرع مئها سلسلة جبال صغيرة يسميها ابن خطلدون جبال درن » وكثير من جبال 

الأطلس الصحراوى تكسوه الغابات وتتوجه الثلوج . 

ولكى نتصور المغرب الأقصى جغرافيا يتبغى أن نعرض مناطقه » وأول ما يلقانا منها فى 
الشمال الغربى منطقة الحبط ٠‏ وثنتهى شمالا على مضيق جبل طارق وشرقا على البحر المتوسط 
وغربا على امحيط الأطلسى » ومن أهم مدنها سبتة وطنجة شمالا وتطوان على البحر المتوسط 
شرقا وأصيلا على امحيط الأطلسى غربا ومنطقة أزغار جنوبا » ويبلغ طول المبط نحو مائة ميل 
وعرضها نحو ثمانين ميلا » وتكثر فيها المجارى والنهيرات المائية وأرضها خمصبة جدا ووافرة 
الإنتاج » وسهوطا وجبالما مأهولة بالسكان . ولعب سكانها دورا مهما فى الدفاع عن غرناطة 
وإتليمها حين ظلت قرنين ونصفا تقاوم نصارى الاسبان الشماليين » وخاصة سكان جبل 
ودراس البواسل » وقد ظلوا يتداولون قصصا كثيرة فى عبارات نثرية وقصائد شعرية عن 
(1) انظر فى جغرافية المغرب الأقصى كتابات أبى عبيد 2 محمد عبد المتعم الشرقاوى وتحمد محمود الصياد ركتاب 
البكرى رالادريسى ( أنظر جخرافية الجزائر) رجغرافية 0 رصف إفريقيا للحسن الوزان طبع جامعة الاعام محمد بن 
الوطن العربى للدكتور محمد محمود الصياد وصورة سعود الاسلامية . 
الأرض لابن حوقل وملام المقرب العربى للد كتورين 


١ وخ‎ 


بطولات بطل شعبى من أبطالهم يسمى « هلولا » وبطولته فى المغرب الأقصى تمائل البطولات 
التى تحكى فى فرنسا عن بطلهم رولان فى ملحمته المشهورة » وحرى بنا أن تكون لنا ملحمة 
مائلة عن د هلولا ه . وجدوبى هذه المنطقة على نيط منطقة أزغار ٠‏ وهى سهل خصب وتكثر 
بها المدن والقرى والسكان , وتمتد على المحيط نحو ثمانين ميلا ومن مدنها القصر الكبير وميناء 
العرايش ٠‏ ولكثرة زروعها تسون مدينة فلى » ويرّلف شبابها زهرة الجيش الفاسى . رإل 
الجتوب منها منطقة فاس » وهى مدينة متحضرة من قديم أر يعبارة أدق من بناها إدريس 
موسس الدولة الادريسية سئة 197 ه/9 م مع وخطت فى الحضارة خطوات واسعة منذ 
الدولة المرينية » وهى تترسط سهلا خخصبا أناح لسكان منطتتها معيشة طيبة لكثرة حقرها 
وبساتينها ومن مدنها مكناس وتتتج أُرضها مختلف الفواكه والثمار » ومن مدنها أيضا سلا 
وهى هيناء على انحيط ونشات بجائبها مدينة الرباط » ومدنث كل هله المنطقة كتميز بحضارة 
رفيعة . وجنوبى هذه النطقة منطقة تامسئة وهى منطقة غنية وبها كثير من المدن والقرى » 
تعد بالعشرات . وتنتهى فى الجنوب يجبال أطلس التل » ومن أهم مدنها أنفة وخلفتها حديثا 
الدار البيضاء » وكانتأفة مزدانة بجوامع وفنادق جميلة » وهى ميناء على الجيط فى وسط 
سهل كثير الزروخ والحبوب . وإل الجنوب منها منطقة دكالة » وكان أهلها فى العصور 
الوسطى متأخرين لا يعرفون طرق الزراعة وغرس البساتين ومن أهم مدنها أسفى . وتليها على 
المحيط منطقة حاحة وتعد امتدادا لمنطقة مراكش الداحلية » وهى منطقة وعرة مليعة بالغابات 
والجبال والأودية الماثية الصغيرة وتزدحم بالسكان » وأكثر مدنها القديمة أصبحت أطلالا » 
وتتتهى هذه المنطقة عند الأطلس الصحراوى . وتليها إلى الجنوب عل المحيط منطقة السوس 
آخر المناطق الغريية للمغرب الأقصى ٠‏ وتقع وراء الأطلس الصحرارى جنوبا » ويكثر فيها 
التتخيل ؛ ومن أهم مدتها أغادير عند نهاية جبال الأطلس وقرب مصب نهر السوس ٠‏ ومنها 
ايضا ماسة على امحيط وتيوت فى الشمال » وارض هذه المنطقة خصبة وتستج كمية وافرة من 
الحبوب والفاكهة ونخاصة من التين والعنب . 

ونعود إلى أقصى الشمال عل البحر المتوسط » انلتقى بمنطقة الريف متاخمة لأنطقة الهبط » 
وتمتد شرفا نحو مائة وأربعين ميلا حتى نهر النكور وجتوبا نحو أربعين ميلا حتى الجيال التى 
نحاذى نهر الورغة الواقع فى منطتة فاس » وهى منطقة مليئة بالجبال والغابات شديدة البرودة » 
وبها كثير من أشجار البرتقال والتين » ولكن النمح قليل . وليس فى الجبال سوى مدن قليلة ؛ 
وأكثر السكان فى مدن الساحل صيادون وملاحون ؛ وتتج الجبال أو كثير منها الأعناب 
والزيتوث والتين والكتان والسفرجل والليمون . وإلى الشرق على البحر المتوسط من هذه المنطفة 
منطقة غارت » وتبدأ من نهر النيكور وتتتهى عند مصب نهر الملوية » وتمتد جنوبا حتى محاذاة 
جبال منطقة الحوز شرقى فاس وطويها نحو نخمسين ميلا فى أربعين ميلا عرضا » وهى منطقة 
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شديدة الجفاف قليلة السكان وأهم مدنها مليلة على البحر المخوسط . وإل الجنوب من إقلدم 
غارت إقليم الحوز وهو يمتد شرقى منطقة فاس فى نحو ماثة وتسعون ميل" طولا وماثة وأربعين 
ميلا عرضا ويشتمل على كثير من السهول والجبال الصحراوية أو جيال أطلس » ؛ ومن أهم 
مدنها تازه وهى تعد ثالثة المدن فى ولاية فاس من حيث الحضارة والثقافة » وها أراض خخصية 
شديدة الاتساع . والخياة مزدهرة فى ككير من مدن وجبال هذه المنطقة . وجنوبى الحوز منطقة 
تلالة » وتشمل الاقليم من جنوبى نهر العبيد إلى نهر أم لريع فى الشمال » ولأهلها مهارة فى 

ديغ الجلرد ونسج الصوف > وأكثر السكان بالمدث والجبال ٠‏ فى رتحاء اومن مدنها تفرة وأفزة : 
وغهى هذه اللطفة منطقة هسكورة وتداً من اللال البية فى دعل تند شرقى مطقة 
مراكش وتتجه إلى الجنوب » ويعنى سكائها بصناعة الجلود لكثرة المعز بديارهم وأيضا خحصول 
الزيت » ومن مدئها المدينة وتاغوداست وتغطى بعض جباها الثلوج على مدار السنة ٠.‏ وإلى 
الجنوب منها منطقة جزولة شرقى السوس وغربى منطقة الدرعة » وتوجد بهاعدة مناجم 
للتحالى والحديد » أهلت السكان لصناعة كثير من الأوعية ويزرعون الشعير وعندهم الكثير 
من الماشية . وإلى الشرق من هذه المنطقة منطقة الدرعة وتمتد جنوبا إلى مسافة مائتين وخخمسين 
هيلا . أما السكان فيقيمورن فى حوض نهرها وتمتد فيه حدائق النخيل . وفى اللجنوب الشرقى 
من منطقة هسكورة منطقة سجلماسة » وتمتد على طول ثهر زيز » وتتخلغل جنوبا إلى مسافة 
مائة وعشرين ميلا حتى حدود الصحراء » وأهل مدينة سجلماسة أغتياء لتبادههم التجارة مع 
بلاد السودان » وتكثر بمنطقتها التمور . 

ولعل فى كل ما قدمت ما يصور من بعض الوجوه أن جخرافية المغرب الأمْصى معقدة لكثرة 
مناطقه وانساح أقاليمه التى تبلغ نحو خممسماثة ألف كيلو متر مربع ‏ وجباله فى الشمال وفى 
أطلس التل والأطلس عالية علوا شاهقا » وهو علو هياً من جهة لتكون الج على قممها وذراها 
الشامخة » ؟ هيا من جهة ثانية لكثرة نزول الأمطار بها » وهى تنزل بها منذ شهر أكتوبر 
وتغزر فى الشتاء. وكثرة الجبال على سطحها هيأها لأن تكثر فيها الأنهار والنهيرات والمجارىامائية» 
ومعظمها تجرى طوال العام » ومن أهمها نهر الملوية » وينبع من منطقة فاس ويجرى إلى الشمال 
الشرقى ويصب فى البحر المتوسط شرقى مليلة » ونهر سبو ويجرى من الشرق إلى الغرب 
ريصب فى امحيط الأطلسى مخترقا منطقة فلس وحوضه يعد أغنى أحواض لغرب الأقصى 
وأكثرها سكاذا » ويبلغ إنتاجه أربعين فى المائة من إنتاج المغرب الأقصى » ونهر أم لربيع وينبع 
من منطقة الحوز» ويتجه جنوبا لم غربا حتى ألخميط ويغذى مناطق تادلة وتامسنة وذكالة. ونهر 
تسيفت ويتجه من الشرق إلى الغرب ويخترق منطقتى مرا كش وحاحة: ونهر السوس ويتجه 
إلى الغرب مخترقا شمالى جزولة والسوس ويصب فى الحيط بقرب أغادير . 

وللغرب الأقصى ا يعتمد على الأنهار يعتمد على الأمطار » وعلى الرغم من كثرة الجبال 
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على سطحه الأجراءٌ المهيأة للزراعة كثيرة » وهى أولا سهول ماحلية على البحر المتوسط والمحيط 
الأطلسى ٠»‏ والأولى محدودة المساحة وكأنها فى بعض الأنحاء أشرطة ضيقة » والثانية أكثر 
اتساعا » ويتراوح عرضها يبن ثلاثين وتسعين كيلومترا . وتيعد الموانى على المحيط عن مصبات 
الأنهار لكثرة ما تحمل من الرواسب . وثائيا سهول نهرية وهى سهول كرتها الأنهار بكثرة 
ما حملت من الرواسب ء مثل مهول الأنهار المذكورة أنفا . وهى تصلح لانتاج جميع الغلات 
الزراعية وغرس الأشجار وإقامة الحدائق والبساتين . وثالنا سفوح منحدرات الجبال . ورابعا 
تربة الأطلس التلى وبه سهول واسعة لزراعة الحبوب وغرس الأشجار . ولاختلاف الطقس بين 
الرديان والسهول والجبال ومنحدراتها تلقاك فى المغرب مختلف أشجار الفواكه والنقل » ويكثر 
النخيل فى المناطق الجتوبية . والمناخ فى جملته معتدل على السواحل وأحواض الأنهار إلا ما قد 
يميز بعض الجبال من البرودة الشديدة حتى لتتوجها الثلوج طول العام . 
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التاريخ7؟؟ القديم 

تاريخ المغرب الأقصى موغل فى العصور السحيقة » وأخذ يتراءى على صفحات التاريخ 
مع ارئياد الفيئيقيين تسواحل إفريقيا الشمالية أو بعبارة أخرى لسواحل البلاد المغربية منذ القرن 
الاسع قبل الميلاد وقبله وبعده للبحث عن مراقع غنية بطيبات الخيرات والسلع يرسون بها 
سفنهم ليتبادلوا مع أهلها وجوه التيادل التجارى المختلفة . وكانوا شعيًا ملاحيًا متحضرا يحترف 
التعجارة » وظلوا طويلا يحاولون التعرف عل المواقع الملائمة لحم فى الساحل الافريقى الشمالى : 
وبمرور الزمن ومع كثرة البحث أعجبهم موقع بالقرب من مدينة تونس الخالية أقاموا فيه مدينة 
قفرطاجة » وسكتتها مهم جالية فينيقية كبيرة » أقامت بها دولة ظلت قرونا طويلة » وأنحذوا 
يحئون لتجارتهم عن أماكن أخرى صالحة لتبادل السلع » واختاروا فى الجزائر بونة وجيجل 
وإسكيكدة 0 وشرشال 3 وخروا يها مين حصارتهم الفينيقية + وعلموهم. غرن 
الأشجار وبعض شكون الزراعة والرى » ونقلوا إليهم من موطنهم القديم فى الشام حول صور 
فى لبنان بعض اشجار الفاكهة والنقل . وانسعوا فى اتخاذ المواقع على سواحل البحر المتوسط 
الخزبية لتكرن مراكز لتجارتهم الواسعة » فاتخذوا موقعا على الساحل الجنوبى الشرقى لاسبانيا 
سموه « قفرطاجنة » واأتحَذوا موقعا ثماثلا فى الجنوب الغريبى لاسيانيا “موه م قادس © ونما 
المونعان وأصبحا مديتتين فيتيقيتين كبيرتين » وكان طبيعيا أن يحئوا عن موافع مماثلة فى سراحل 
(1) انظر فى التاريخ القديم للسغرب الأقصى كتاب 2 ( طبع القاهرة) ركتاب مدنية المغرب العربى للأستاة 
تاريخ المغرب الكبير - الجزء الأول محمد على ديوز - ١‏ أحمد صقر. 
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المغرب الأقصى » وأعجبهم موقع غربى مصب نهر الملوية سموه ه روسادير » وهو نفس موقع 
مليلة الحالية وهو فى صدر تخليج يساعد. على رسو السفن فيه » وكأنما اختاروه للاتصال عن 
طريقه بسلع منطقة فاس الغنية *. واختاروا فى اخر ساحل المغرب الأقصى الشمالى موقعا مطلا 
عل امحيط الأطلسى ويطل عن الشمال الشرقى غلى مضيق جبل طارق » سموه « طتجة » والسهل 
من ورائها خحصب ومتسع ووافر الغلات . وما مدرا ذراعهم شمالا فى إسبانيا إلى ه قادس » 
مدوه جنوبا فى المغرب الأقصى إلى أصيلا نحو سبعين ميلا من طنجة ء وهى فى نفس إقليمها 
الخصب . وفى كل المواقع التى أقام الفينيقيون لهم فيها مدنا بالساحل المغربى جميعه استقرت 
حضارتهم الفينيقية قرونا وأجيالا متعاقية منذ القرن الثامن قبل ايلاد على الأقل وفى القرون 
التالية . وكانوا شعبًا عريقا فى الحضارة لا فى شتون الملاحة البحرية ويتاء السفن فحسب »> 
بل أيضا فى كثير من شتون الزراعة والصناعة : عبتاعة الرجاج الملون وغيره » وبثئوا ذلك كله 
بين كثيرين من سكان المغرب » ولايد أن بثوا ينهم أيجديتهم التى وضعورها على هدى الأبجدية 
الهيروغليفية المصرية » بعد أن أدخخلوا فيها غير قليل من التعديل بحيث صارت أساس الأبجديات 
العالمية » وتعلم بعض المغاربة أبجديتهم ولغتهم » ومعروف أنها لغة سامية . والتقى دين الفينيقيين 
الئى بدين المناربة الوئى فى كل مكان ء وكان سكان مغرب الأقصى - مثل بقية سكان 
المغرب والفينيقيين - يعبدون الشمس والقمر » ويعتقدوث بوجود أرواح مقدسة فى يعض 
الأشجار والأحجار والطير واليّوان . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن الفينيقيين فى عصرهم الممتد قروتا نقلوا المغرب الأقصى وغيره من 
البلدان للغربية من -حياة البداوة إلى حياة جديدة من التحضرء فقد تعلم المغاربة على أيديهم 
كثيرا من شثون التجارة وزراعة الحبوب والبقول والخضر وغرّس بساتين الفواكه وأشجار 
الزيتون وتربية المواشى وصناعة السفن واستخراج المعادن من الحديد والنحاس وغيرهما وصنع 
الأوانى وحلى الزينة وحياكة الملابس والدباغة: وعرفوا منهم-فيمايظن - صناعة العطور والعقاقير . 


ومن المراكز التى أسسها الفينيقيون لتجارتهم مراكز فئ شهالى صقلية من أهمها بالرم » 
وتبعهم اليونان - فيما بعد - وأسسوا لهم مراكز فى شرفى صقلية بنصينا وسرقوسة وقطانية ع 
وكان ذلك فى نشوب الخرب بالقرن السادس قبل الميلاد بين الشعبين او الفئتين » وظلت طويلا 
بينهما دون أن ترجح كفة إحداهما رجحانا نهائيا ومنذ أواسط القرن الثالث قبل الميلاد تتدخل 
روما وتحاول إزالة القرطاجيين الفينيقيين من صقلية ومن الساحل الافريقى ونشبت الحرب بين 
الفنتين لمدة نحو مائة وعشرين عغاما ( 754 - ١115‏ قي .م ) ويكتب النصر أخخيرا لروما 
وجيشها » فيقضى على قرطاجة قضاء مبرما » ويهدم مبانها الشاهقة » ويبنى بجوارها قرطاجة 
جديدة » وتستولى روما على كل ما كان بيد القرطاجبين الفينيقيين من بلدان وأقاليم فى إفريقية 
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التونئسية والبلاد المغربية » وبذلك بعتهم نوميديا بما تشمله عن الصحارى فى غربى الجزائر 
وشرقى المغرب الأقصى حتى نهر الملوية وإلى الجنوب حتى سجلماسة ويقال إن قائدا رومقيا 
بئاها وحماها سيجيللوم مأسة > وحرّف الاسم مع الزمن إلى سحلماسة ؛ وبنى قواد أخرون 
مدنا فى نوميديا الجزائرية على نمو ما صورنا ذلك فى حديتا عن ناريخها القديم. . 

وك هدنت روما ولاءها على المدن الجزائرية الفغينيقية مناته أيضا على مدن الفيثيقيين فى المغرب 
الأقصى : مليلة وطنجة وأصيلا » وكان حكامها من البربر سكانها يتخذون بم بص 
وكان المخرب 8 شرقى نهر الملوية يسمى هوريتانيا الغربية » أما هوريتانيا الشرقية 
الل مع توميديا . وربما كان أهم حام قديم لموريتانيا الغربية هو بو كوس الأول 3 
أصهر يوغورطة 3 نوميديا » ودخل يوغورطة فى حروب مع الرومان فأعانهم في القبض 
عليه سنة ٠١5‏ قبل الميلاد صهره 0 م قبل الميلاد وظل قائما 
عليها حتى سنة 54 قبل الميلاد فخلفه اينه بوكوس الثانى حتى سنة *" قبل الميلاه . واستولى 

عليها الروماك بعده » وفى سنة ١79‏ قيل الميلاد جعلوا عليها بويا النانى صاحب توميديا ع وخلفه 
عليه أينه بطليموس ححتى وسنة 2 للميلاد » ثم - جثم الرومان على ا مخربه جميعة ٠‏ وثرى الروماكن 
ن فى لجر 0-6 مدنا عل ادل البحر 0 ل سبتة اقرية ض جبل طارق 

متسديير6 مو قديم ع 0 مهرة فى صتاعة النحاس والكتسخد قات ِ 08 بساتين وحدائق 
بديعة . ولم يكتف الرومان بما كان على الخيط للفينيقيين من مدن مثل طنئجة وأصيلا » فقد 
توغلوا على ساحله إلى موقع سلا وبئوا فيه مدينتها قرب نهر أبى الرقراق على مسافة ميلين من 
حيط » بل توغلوا أكثر من ذلك إلى إقايم تامسنة» وبنوا على ساحل المحيط مديئة أئفة مدينة 
الدار البرضاع الآن» وهى اليو سهل .تخصب صا لزراعة 13 أنواع الجبوب. وجاس الرومان 
عمللا ل ديار عر الأقصى» بدليل 351 تلجدهم يتفرجون على متطقة فاس وما بها عن نددع 
مزدهرة ») وأعجيهم بجوارها جبل زرهون الذى يمتد نحو الغرب ثلاثين ميلا ويمتد عرضه إلى 
عشرة اميالء وهر مغطى باشجار الزيتون » وقد بنوا فوق قمعه مدينة وليل » والأرض حولا 
مزدأنة رارع وبساتين بديعة » وكان الوالى الرومانى يقيم إما فى هذه المدينة وأمأا فى مدينة 
سبتة. وارهق الرومانك سكان المغرب الأقصى بكثير من العسف والضرائب الياهظةء» وكنوا 
ينهبون خيرات الأرض من الحبوب والزيتون وعصيره . ولما اغتنقت روما الديانة المسيحية واتخذتها 
دينها الرسمى حاولت نشرها فى أرجاء إمبراطوريتها والبلاد للغربية؛ غير أن من اعتنقوها من 
مغرب الأقصى كانوا قلة شديدة فى المدن الساحلية وأكثرهم كان من الجاليات الرومانية والأجنبية. 

وظل البربر يقومون بفتن وثورات كثيرة فى أيام الرومان لكثرة مظالمهم وفداحة ما كانوا 
يفرضونه 'من الضرائب على الشعب البربرى وأبنائه » وأخمذت دولتهي تضعف منذ القرن النالث 
6” 


الميلادى وأعذت تسود الفوضى وتعم الثورات فى الامبراطورية الروماتية والبلاد المغربية » 
وتفاقم ذلك فى القرن الرابع الميلادى . وطمعت شعوب أوريا الشمالية فى اقتسام أراضى 
الإمبراطورية الرومانية الغربية » وأخذت تكتسح أجزاء أورية منها حتى إذا كانت ستة 414 
المغاربة واعانوهم ضد الرومان ومكنوهم من الانتصار عليهم ؛ لما ظنوا فيهم من وقف الظلم 
الرومانى ورفعه عن كواهلهم غير أنهم لم يليثوا أن ذاقوا الأمرّين فى عهدهم الذى امتد نحو 
مائة عام إلى إن خضى على جم وهم القائد الييرنطى 0ف بليزير » سئة 95م للميلاد 1 وكاتوا 
شعبًا حربيًا فلم يخلفوا فى المغرب علما ولا فنا ولا صناعة ولا أخلاقا ولا تظما . وخخلفتهم 
فيه بيزتطة لنحو مائة عام أخرى ء واتسم عهدهم بالعسف والظلم كعهد الوندال والرومان . 
على ان الرومان حاولوا نشرء المسيحية فى البلاد المغربية ونجحوا فى بعض المان الساحلية 5 مر 
بنا فى الجرائر وتونس ٠‏ ا نجحوا فى نشر لغتهم اللاتينية وخاصة فى المدن الساحلية » 
أما بيزنطة فلم تحاول نشر لغتها ولا شىء من ثقانتها فى البلاد المغربية . وكانت تمد ذراعها 
على بعض المدن مثل سبتة على ساحل البحر المتوسط وربما مدته أيضا على بعض اللمدن على 
ساحل الأطلسى . وأكير الظن أن الوندال لم يستطيعوا وضع أيديهم على المغرب الأقصى أبعده 
الشديد عن مراكز انتشارهم فى تونس والجزائر» ونظن ظنا ان قوط إسبانيا انتهزوا الفرصة فى 
أيامهم ويام بيزنطة فاستولوا على أجزاء من ساحل البحر المترسط ٠‏ وبنوا عليها مديتتى ياديس 
وترغة بجانب مليلة الفيئيقية التى كانت خاضعة لحم قبل الفتح العربى » وبجانب سبتة وطدجة 
فى الشمال ومدن اساحل ارت 1 لق يي س أصيلا ندري ته قاوة ا 8 
عشرين وين ميلا من كوتى . والقوط مثل الواندال م 5 أصحاب حضارة ينشروتها فى البلاد 


١ 
النتح والولاة - ثورة الصفرية - بنو مدرار - الأدارسة - بعد الأدارسة والمدراريين‎ 


(أ) فتح7" المغرب الأقصى وعصر الولاة 
بدات 5 محاولاات كت البلاد المغربية فى عهد الخليقة عمر بن الخطاب » إذ رأى مرو بن 


)١(‏ أنظر فى قتح المغرب الأقصى : فتوح اليلدان 2 والاستتصا فى أخبار دول المغرب الأقصى والكامل لابن 
لبلاذرى ونتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم 2 الأثير وتاريخ ابن خلدون راليان المغرب لاين عذارى . 
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فى برقة وديار المغرب » واستولى سريعا على برقة وزويلة عاصمة فزان سنئة 97 ه547 م ودار 
العام ففعحت له طرفلس أيرايها سنة ؟ ه549 م وتوفى الخليفة عمر بن الخطاب وخلفه 
عثمان بن عفان قعرل عن مصر عمرو ين العاص » وولى مكائه عبد الله بن سعد بن أبى سرح ء 
فاستأذنه فى معاودة فتح ديار المغرب » وأمده بجيش كبير كان به عدد من الصحاية » نائتحم 
به ديار المغرب سئة 9؟ ه/847 م ونازل والى بيزنطة جريجوريوس فى حصن داخخل الاقليع 
التونسى يسمى ه سبطلة » وسحق جيشه سحتقا » وقتل جريجوريوس فى ساحة المعركة ؛ 
وفدحت جميع البلاد التونسية أبولبها لابن أبى سرح ما عدا قرطاجة إذ ظلت بها حامية رومية . 
وتنبح إفريقية التونسية الخلافة الآموية ويتعاقب عليها الولاة » حتى إذا وليها عقبة بن نافع سنة 
٠ه‏ همالا م أنشأ مدينة القيروان أى المعسكر وأتمها سئة هه ه/79/4 م واتخذها ذاعدة 
للجيوش العربية الفاتحة للمغرب ودارًا لحكومته وتدبير شكونها » وبعبارة أخرى اتخذها عاصمة 
للمغرب وبنى فيها جامعا كبيرا ودارا للحكومة وسرعان ما أصبحت مدينة كبرى » وغزل » 
وتحلفه أبو المهاجر سنة هه ه/4/ا” م فصمم على فتح نوميديا فى المغرب الأوسط وما ورلءها 
: من الصحارى وظل يفتح البلدان حتى أتتهى إلى موريتانيا الشرقية وتلمسأن »2 ولقيته قبيلة أورية 
ورئيسها كسيلة » فهزمها وأسر كسيلة واعتنق الاسلام واعتنقه معه كثيرون من قبيلته . وعزل 
و المهاجرين سنة 5" ه/581 م وولى مكانه عقبة بن نافع ثقية » وهو يعد الفاتح الحقيقى 
ديار المغرب الأقصى ونشر الاسلام فيه » إذ قام بعمليات عسكرية واسعة النطاق » ويد بالمغرب 
الأوسط فانترع ما كان لا يزال بأيدى البيزنطيين من الحصون فى إقليم الزاب » وأوغل غربا , 
وأعلنت له قبيلة غمارة فى شملى المغرب الأقصى بالريف والطبط ولاءها وهادتته وسالته » 
وأخضع وليل فى منطقة فاس » وسار إل قبيلة مصمودة فى مناطق مراكش وحاحة وجزولة 
ونازها واستسلمت . ثم سار إلى السوس آخر معاقل البربر فى المغرب الأقصى » والنصر يواكبه 
حتى بلغ ماسة على الحيط » وأدخل فرسه فيه حتى بلغ للاء تلايب ( طوق ) الفرس وهتف 
فائلا ٠:‏ اللهم إتى أشهدك أنى وصلت براية الاسلام إلى آخر المعمورة حقى لا يعد رن سولكة ه . 
وكان قد اوغر صدر كسيلة فرصده فى طريق عودته » حتى إذا سبقه الجيش فى الزاب بالجزائر 
وكان فى قئة قليلة -حاصره » واستشهد البطل العظيم هو ومن كانوا معه سنئة 14" ه/815" م 
واستولى كسيلة بجموعه على القيروان » وتراجع زهير بن فيس خمليفة عقبة عليها إلى برقة ل 
نُدد ياتيه » وأتاه المدد مع توليته على المغرب سنة 44 هام م ويئلؤل كسيلة ويهزمه ويقتل 
فى المعركة . ويتولى القيروان والبلاد المغربية بيده حسان بن النعمان سنئة ١/ا‏ ه54 م وكان 
سباسيا قديرأ يحسن تدبير الحكم فدوّن دواويع للد للجند وللخراج وللرسائل ؛) وافحح قرطاجة 
وطرد هنها جالية الروم ال كانت كسمن لساب بيزتطة وبذلك ا إفريقية التونسية 
خالصة للعرب » وأنشاً مدينة تونس لتكون قاعدة لأسطوله » وبنى بها دار صناعة تمد الأسطول 
كك 


4 يلزمه من السفن » ونشبت فى أيامه ثورة عنيفة لقبيلة جراوة الزناتية بجبال أوراس » وكانت 
دها كاهنة » فنازها وم يكب ل النصر » واضطر إلى الإنسحاب إلى « سرت » انتظارًا لمدد » 
وجاءه جيش جرار فهزمها وقتلت فى أثناء فرارها ؛ وصالحهم على أن يكون ابنها الأكبر الوالى 
عليهم وأن يجندوا منهم التى عشر ألفا ليكونوا جزءا لا يتجرأ من جيشه » وكانت سياسة 
حكيمة فقد أصبح أهل الغرب رفقاء سلاح وأصبح منهم ولاة لا فرق بينهم وبين العرب فى 
شىء . وبذلك ملك قلوب المغاربة » وأخذ انتشار الإسلام يتسع فى المغرب الأقصى وفى كل 
مكان بالديار المغربية . وخلفه على القيروات وبلاد المغرب موسى بن نصير سئة "لم ههءلام 
وضع نصب عينيه استكمال نشر الاسلام فى ربوع المغرب الأوسط والأقصى وأرسل حملات 
إلى أنماء كثيرة ومعها فقهاء يعلمون الناس قواعد الاسلام وشريعته ثم نهض على رأس حملة 
كبرى اكنسحت البلاد المغربية حتى أقصى الغرب اللا وجنوبا فى إقليم السوس » 
ونخّف فى النواحى التى لم يتم إسلامها فقهاء يعلمونهم شئون دينهم وفروضه ويحفظونهم 
القران الكريم » وأسلم فى أيامه كثيرون من البربر وآتم التنظيم م الإدارى للديار المغربية » فولاية 
لبرقة هى عاصمتها » وولاية ثانية لافريقية التونسية وشرقى المغرب الأوسط عاصمتها القيروان : 
وولاية لغريى المغرب الأوسط يا تلمسان » وولاية لبلاد السوس فى المغرب الأقصى 
عاصمتها سجلماسة » وولاية لبقية المغرب الأقصى حتى شماليّه عاصمتها طنجة» ولكل ولاية 
حاكمها من العرب أو البربر » وجعل حالم طنجة بربريا هر طارق بن زيادء وأكثر من ذلك 
جعله قائدًا لفتمح الأندلس » وكان أكثر جيشه من البربر » ومعنى ذلك أنه ألغيت كل تفرقة بين 
العرب والبربر بحيث أصبحوا سواسية فى حكم المدن وفى قيادة الجيوش وفى الجهاد نصرة 
لدين الله وابتغاء نشره فى أطباق الأرض طلا لما عند الله من الثواب. وبذلك ل يعد هتاك أى 
فارق بين العربى والبربرى » فهما أخوان مسلمان يعملان على إعلاء كلمة الله . ونستطيع أن 
تقول إن فتح العرب للمغرب الأقصى والديار المغربية تم فى القرن الأول الهجرى وكان تمامه 
على يد موسى بن نصير والفلتحين العظيمين اللذين سبقاه حسان بن النعمان وعقبة بن نافع ولم 
يجعلوه فتحا حربيا بل جعلوه فتحا عقائديا أخويا لأمة وثنية أصبحت تدين بوحداية الله » 
وأصحف تستشعر أحعوة للعرب اكات هذا الدين» فهى تشاركهم فى العمل نحت لوائه جهادا 
فى سبيله ونصرة لعقيدته وتعاليمه. 
وتوفى الخليفة الوليد بن عيد الملك سنة 85 ه14/ام وخخلفه أخحوه سليمان بن عبد املك 
وكان قصير النظر فعزل البطلين العظيمين : موسى بن نصير وطارق بن زياد عن عملهما فى 
الأندلس وغير الأندلس + وتوق القع ترثن اشعال . إسايا' ,وجترين.«فرنسا ) وخلنه 
عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح » فحاول أن يصلح أداة الحكم فى الدولة » وولى عل 
القيرواك وديار المغرب فقيها هو إسماعيل بن عبيد الله حفيد أبى المهاجر الوالى فى فترتى عقبة 
ا 


وأرسل معه تسعة من الفقهاء » وكلقهم بالعمل جميعا على نشر الدين الحنيف » ودخله مغارية 
كثيرون من كل أنحاء المغرب . وتوفى الخليفة عمر بن عبد العزيز سريعا » وتولى الخلافة 
يزيد بن عبد الملك » فأرسل إلى القيروان يزيد بن لبى مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة 
١‏ هم. 0م . وييداً عهد جديد فى المغرب لولاة بنى أمية » عهد يقرم على الخسف 
والظلم للبربر فى جمع الضرائب والأمرال » ولم يطق البربر الصبر على سياسة هذا الوالى الجائرة 
فقتلره فى السنة التالية » وكان ذلك عبرة وعظة ليزيد بن عبد الملك فولى عليهم بشر بن صفوات 
وتخلفه سنة 1٠١١‏ ه/ه للا م عبيدة بن عبد الرحمن السلمى » ولا توثر لأحدهما اعمال جليلة 
يؤّلف بها قلوب الرعية المغربية . ويتولى عبيد الله بن المبحاب سنة 1١١4‏ ه/710 م ويذكر 
له إعادة بناع جامم الزجره الذي جد قله محاك بين امعان 1 وقد سا الرطيك كن وعا9 
سياسة متعسقة ظالمة أشد الظلم » إذ أرهقوا البربر بضرائب فادحة ء وأبوا أن يسووا يبنهم وبين 
العرب فى الخراج وجميع الشثون المالية » ما تقضى بذلك شريعة الاسلام » متعامين عن أنهم 
أصبحوا للعرب برففا ملاع وجهاد فى الأنداس ونى الغرب نفسها » وبلغ من سفه عامل 
طنجة القائم على شكونها المالية أن أعلن للمغاربة هناك أنه عازع على تخميس أراضى البربر زاعما 
زعما كله إثم وكذب ربهتان أنهم فقنىء للعرب وغنائم حرب لهم . 


(ب) ثورة الصفرية 

يتنبه حكام بنى أمية وعمالهم فى الترن الثثى الحجرى إلى أن من الخطأ بل من أكبر 
الخططا هذه المعاملة الظالمة للمغاربة بعدم التسوية ينهم وين العرب فى الشيون المالية ع« مع أنهم 
اصيحوا رفقاء سلاح وجهاد وأسهموأ معهم فى فتح الأندلس ونشر دين الله » بل كان لهم فى 
ذلك التصيب الاوفر » وكان الإسلام قد استقر فى ديارهم وأصبح لهم فيه شيو كثيرون 
على سخط شديد لحكام بنى أآمية وعمالحم . وأنضاف إلى ذلك أن كثيرين من أتباخ فرقتى 
الصغرية والاباضية نزلوا المغرب فرارا من اضطهاد الأمريين » راخختار الأولون المغرب الأتصى 
واخكار القاترت جيل لقوسة يوار طرايلس +1 ووجدت لل كله نتهما الجر مهيكا اترويع دعريها 
الفائلة برفع الظلم عن آبناء الآمة الاسلامية والتسوية بينهم جميعا فى الشئون امالية » وكانما 
وجد مغاربة جبل نفوسة فى الدعوة الإاباضية مخلصا طم من ظلم حكام بنى امية وبغى عماهم ) 
وأحس مغاربة المغرب الأقصى فى دعوة الصفرية نفس الإحساس . وملا تفوسهما جميعا إيمانا 
بدعوتيهما ما تقرران من النسوية حتى فى تولى الخلافة فلا يصح أن تقصر على قريش » بل 
هى ححق للمسلمين جميعا عربا وغير عرب يتولاها أكفرّهم . ولم يعد فى اللغرب الأقصى 
شخص يسمع بدعوة الصفرية إلا ويستجيب إليها ضد من يسومونهم العذاب فى سلب اموالحم 
4" 


باسم الخراج سوى ما يكلفونهم من المغارم والجبايات ما كثر معه -- ا يقول ابن خخلدون - 
ينهم فى أموال البربر رجورهم عليهم » بحيث أصيع لا مفر من ثورتهم على هؤلاء الحكام 
الباغين الظلمين المعطلين لتعاليم الإسلام . لذلك كات طبيعيا أن ينتشر فى المغرب الأقصى مذهب 
الصقرية وأن تعتنقه القبائل هناك » تعتنقه نقه قبيلة مضغرة له مكتاسة وشيخها 
مكو بن واسول وقبيلة برغواطة وبعض قبائل زنانة وتغلغل فى بعض ال مدن قى جماعات السودان 
القاطنين جنوبى الصحراء وجميع أرجاء المغرب الأقصى . وأجمع دعاة الصفرية فيه على زعامة 
ميسرة شيخ قبيلة مضغرة » وبويع بالإمامة » وزحف بجموع الصفرية إلى طنجة » فاستوى 
عليها وقتل عاملها عمر بن عبيد الله المرادى » وعين عليها واليا من قبله » واتجه بجموعه إلى 
السوس فقتل واليها إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب ودانت له » وتمت له بذلك السيطرة 
على جميع المغرب الأنصى . 

وعرف ذلك عبيد الله بن الحبحاب » فبادر بإرسال جيش بقيادة خالد بن حبيب الفهرى 
فالنفى بميسرة وجيشه قرب علئجة » ودارت بينهما معركة حامية الوطيس » رجمحت فيها كفة 
خالد » فانسحب ميسرة إلى طئجة » ول ؛ يعجب ذلك أتباعه من الصفرية » فنحُوه عن قيلاتهم 
وولوها حالد بن حميد الزئاتى !1 ولوه الامامة سنة 177 ه/.4/ا م وأخحذ يعد جيشا للقاء 
خالد الفهرى . ونصب له ولجيشه كمينا على نهر شلف شمالى تاهرت » ودارت معركة حامية 
اتتهت بالقضاء على جيش خالد الفهرى قضاء عبرما وكان فيه كثير من أشراف العورب فسميت 
معركة الأشراف لكثرة من مات فيها من حماة العرب وفرسانهم وكاتهم وأبطاهم . 
هشام بن عبد الملك لحذه المزيمة الساحقة ونحى عبيد الله بن المبحاب عن ولاية 00 7 
عليه كلثوم بن عياض القشيرى ء واعانه بابن أخيه بلج بن بشر » وبعث معه جيشا ضخما 
عداده ثلاثون الفا » وزحف بابن انخحيه وهذا الجيش إلى خخالد بن حميد الصفرى بطنجة » والتقيا 
جنوبيها » ودارت معركة ضارية انهزم فيها كلثوم وتوفى : فلجا بلج إلى سبتة بعشرة الاف 
من جنده » وحاصره خالد بن حميد والصفرية » واضطر إلى العبور بجيشه إلى الأندلس . 

ونشبت ثورات للبرير فى جميع الديار المغربية » وولّى هشام بن عبد الملك عليه حنظلة بن 
صفوان سنة ١14‏ ه/١4/ا‏ مغ وتطاير شرر كثير من دعوة الصفرية إلى المغريين الأوسط 
والأدنى 2 وأححذ يعتنقهأا كثيرون فى المغرب الأوسط بين قبائل نقرة وزنانة » ويفاجا حنظلة 
بقائدين صفريين كبيرين هما عكاشة بن محصن الفزارى وعيد الواحد بن يزيد الحوارى يحشدان 
جموع الصفرية فى الزاب بالجزائر لحربه » واتفقا على أن يتحخذا طريقين لمهاجمة القيروان : 
عكاشة من الجنوب » وعيد الواحد من الشمال » وعلم حنظلة بخطتهما فأسرع بلقاء عكاشة 
وسحق جيشه ء وعاد إلى القيروان وأخذ يستعد للقاء عبد ا » ونجح فى استمالة أهل 
القيروان وفى مقدمتهم الفقهاء » ووزّع عليهم جميعا السلاح » وبث القصاص والقراه يحرضون 

تف 


على الجهاد » وبرز نساء القيروان فعقدن الألوية وأخخذن معهن السلاح » وعزمن على القتال 
واستبسلن للموت مع الرجال » وحلفن لأزواجهن لين انهزم أحد منكم إلينا موليا عن العدو 
لنقعلته : لمعلا كيد حجامة وحية » ودارت المعركة وهزمت الصفرية هزيمة ساحقة قتل 
منهم فبها مائة وثمانوت ألقا . 

وكان. المغرب الأقصى حيعذ هادبًا بإمامة جالد بن حميد الزناتى » وخلفه على إمامة الصغرية 
وزعامتهم أيو قرة المغيل » ويقال إنه حضر مع عيد الواحد الموارى بعر القيروانَ وفر حون 
تراءت له الحزيمة . وتفاجا سنة 1*8 هأ"“ه/ م بقبيلة ورفجومة الصفرية أشد قبائل نفزة بأسا 
بأوراى تستولى على القيروان وتستحل الحارم وترتكب العظائم ؟! يقول الرقيق القيروأنى إذ 
ربعلوا دوابهم 7 المسجد وهتكوا عرض بعض التساء . وكل ذلك غريب على دعوة الصفرية 
نهى فقط تكفر مرتكب الكبيرة وتستحل قال المسلمين ولكتها لا تستحل ارتكاب العظائم » 
ولعل ذلك ما جعل أهل المغرب الأقصى فيما بعد ينصرفون عنها وعن دعاتها بينهم 15 جعل 
ا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى زعيم الاباضية فى طرابلس وجبل نفوسة حين علم 
بمايرتكبون من الماثم ذ فى القيروان ينازهم ويقاتلهم حتى يقضى عليهم سنة ١5١‏ ها/ماهل م 
ووكى عليها عبدالرمن بن رستم أحد قواده . وسرعان ما يهزم والى القيروان العباسى الجديد 
عمد بن الأشعث ليا- الخطاب المعافرى فى موقعة فاصلة) ويلسحب عبدالرحمن بن رستم من 
القيروان إلى الزاب ويوسس به دولته الرستمية الاباضية فى تاهرت. وعل أثر مأحدث من هزيمة 
الصفرية فى القيروان نجد ابا قرة الصفرى يكوّن له إمارة مستقلة بنواحى تلمسان. وفى الوقت 
نفسه نجد أحد زعماء الصفرية منذ التفانهم حول ميسرةء وهو أبوالقاسم “مكو بن واسول 
ينشىء للصفرية دولة فى سجلماسة؛ ولم ينشئها فى طنجة ولا فى المناطق الساحلية والداخلية 
للمغرب الأقصى مايدل على انصراف الناى فيهما عن تلك الدعوة ؛ وخاصة بعد ماشاع عنهم 
فى احتلالحم للقيروان من استحلال انحارم وارتكاب العظائم وربط دوابهم فى المساجد. 

وعلم ابن الأشعث أن أيا قرة يعدّ العدة فى تلمسان لمهاجمة الزاب والقيروان » فأرسل فى 
سئة ١48‏ صما : الأغلب بن سالم التميمى على رفي عاق لمواجهة قوانه » والتقى به 
وجموعه فى الزاب » واضطر أبو قرة إلى الانسحاب . وتولى المغرب عمرو بن حفص المهلبى 
سنة .18 ه/لا5/ م ونازل الصفرية فى الزاب وتكل بهم » وخلفه اين عمه يزيد بن حاتم 
المهلبى سنة ١54‏ هم ٠لالا‏ م وكان بطلا مغوارا فقضى على الصفرية فى المغرب الأوسط 

( الجرائر ) قضاء تهائيا » وحاولت ورفجومة الثورة فقمع حركتها سنة ١81/‏ ه/774 م 
ويقال إنهم تفرقوا فى القبائل بعد هذه الحركة ولم يعد لحم كيان قبلى مستقل . ونشعر بوضوح 
أنه لم يعد للصفرية شان يذكر فى المخريين الأوسط زا شي يك حي ان جراد المهلبى 
١55(‏ - الااه) نإن من بقى منهم انسحب إلى سجلماسة وحكامها الصفرية من بنى مدرار . 
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١ 
(جم) ببوا؟ مدرار‎ 

استفر فى أذهان كثيرين من الصفرية - وخاصة صغرية مكتاسة - بعد إخفاق حملتى 
مائة الف صفرى أنه ينبغى أن يبحثوا هم عن مدينة نائية يصعب وصول الجيوش القيروانية 
العباسية إليها يتخذونها ماوى لحم ويعيشون فيها شبه منعزلين عن مسالك تلك الجيوش ح 
واحتاروا سجلماسة لذلك ستة ١4٠‏ ه/لاه/ م لأنها تقع فى أقصى مكان بالجتوب الشرقى 
من المغرب الأقصى على نهر زيز والطرق المؤّدية إليها شديدة الوعورة » وتكتتفها متاهات من 
القغار . وكان الذى اختارها زعيم من زعماء الصفرية من أسهموا فى حروب هيسرة وخالد بن 
يزيد إمامى الصفرية ع وهو أبو القأاسم “مكو بن واسول الملقب بمدرار زعيم صفرية مكئاسة » 
وكان من حملة العلم وارتحل فى سبيله إلى المديئة إلى تونس » وفيها تتلمذ عل عكرمة المفسر 
مولى ابن عباس وتلميذه » وكان يعتنى دعوة الصفرية فحملها عنه تلميذه سمكو , ورجع إلى 
قومه فى مكناسة يبشر بها ويدعوهم إليها » فاستجاب له كثيرون وشاركوا فى حروب ميسرة 
وتعالد بن يزيد 5 اسلفنا . وكان حصيفا » وكان قد درس مذهب الصفرية أو عقيدتهم » 
ورأى من أسسها الأذ بالتقية وأن من حق الصفرى أن يعلن أنه مع الجماعة فى الظاهر وييطن 
الدعوة الصفرية » وكان لا يعد دار المسلمين أو دار الجماعة دار حرب » بل يتعايش معهم ع 
والصفرى لذلك من حقه القعود عن الخرب وان لا محمل السلاح فى وجه المسلمين » وهو 
ما أمن به + وكانه كرهة اروب التى نخحاضها ميسرة وخعالد بن يزيد ضد حيوس القيرواك وأن 
يسل المسلم السيف فى وجه أيه المسلم » لذلك رأى إن ينحاز عن معاركهما الطاحنة إلى 
سجلماسة وتتبعته كثرة من صقرية قومه اهل مكناسة » وجاءته عناصر صفرية مختلفة من 
صنهاجة وزناتة وزنوج السودان من سكان الفيافى والصحراء يبن سجلماسة وغانة » وسرعان 
ما أصبحت مديئة كبيرة . 

وكان مفكو الملقب بمدرار صالنا نتيا متواضعا » نرأى أن يكون أول إمام فى هذه الدولة 
سودانيا من وعوس الخوارج » وهو عيسى بن يزيد » وارنضته الصفرية وبايعته » فقام بامر 
سجلماسة وشق القنوات واستكثر من غرس النخيل والزروع . واتسع ثراء أهل سجلماسة 
لكثرة ما كانوا يتبادلونه - ويتجرون فيه - من السلع مع السودان . وظلت الصفرية -- مع 
السنين - تنقم على عيسى بن يزيد - بعض تصرفاته » حتى إذا! كانت سئة 6ه١‏ هم الالا م 
)١(‏ انظر فى دولة بنى مدرار بسجلماسة كتاب مغرب ( طبع يدن ) ص ٠٠‏ وفى مواضع مخافة وأعمال 
فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ( طبع باريى ) للبكرى2 الأعلام للسان الدين بن الخطيب ( طبع الدار البيضاء ) 
ص ١148‏ رما بعدها واثييان المغرب لابن عذارى ( طبع ١/6‏ رما بعدها وتاريخ ابن خخلدون ( طبعة بولاق ) 
يروت ) ص 5١؟‏ رما بعدها وصفة المغرب للادريسى 5 رما بعدها . 
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نحته عن الامامة » وتصبت مكانه ا القاسم سمكو الملقب بمدرار حتى سنة 15177 ه/“807/ م 
وظلت الدولة فى أسرته » ولذلك فيل لما دولة ببى مدرار » وقد عمل على إرساء قواعد الدولة 
على أساس البدأين اللذين أشرنا إليهما : ميدأ التقية وميدا القعود عن الثورة على حكام الجماعة 
: الاسلامية وعماهم عياسيين وغير عباسيين » وبذلك ضمن لسكان سجلماسة الصفريين أن يعيشوا 
معيشة هادئة امئة لا يسكر صقوها حرب مع ولاة العباسيين ودولة بنى الأغلب التى قامست با'عهم 

فى القيروان . وبهذا الموقف الدى وضع فيه سمكور الملقب بمدرار مسجلماسة وسكانها من الصفريين 
نفهم ما يقوله اين خخلدون من أن مكو مدرارا كان يخطب فى عمله لأبى جعفر المتصور 
الخليفة العياسى ١‏ 5"ا١-لمه١اه)‏ ولينه المهدى ١‏ 8ه١1359-1ه‏ ) . وتوالى أبنأوه وأحفاده 
من بنى مدرار يدعون فى خطيهم لخلفاء بنى العباى » وبذلك كفوا شر حروبهم وجيوشهم . 

واتشدت الضغريا في سجلماسة اينه إلياس إماما بعده » وتظل تنقم عليه وجوها من سياسته 
وتصرفاته » وتجمع أمرها فى سنة 4 هموء١م‏ م عل خلعه وتولية أخيه اليسع مكانه ) 
ويذ كر البكرىّ أنه هو الذى دبّر أمر خلع أخيه » وكان حازما عحسن تدبير الملك : فاعث جيشًا 
قويا وسّع به أطناب إمارته » واستطاع احتلال درعة وضمُها إلى إمارته وأخذ الخمس من 
مناجم الفضة فيها ومعدن الأهب » وبنى بجانب سجلماسة مديئة شي قصورها واختط مصائع 
بها وأقام حول سجلماسة سورا لتحصيتها جعل فيه اثنى عشر بابا » وأصهر بابنه مدرار للحام 
الرستمى عبد الوهاب ( 5١1١ - ١71‏ هه ) فى إبنته أروى توثيقا للعلاقة بين دولته المخارجية 
الصفرية رالدولة الخارجية الرسئمية الإباضية فى الجزائر » وتوفى سنة 75١.‏ ه/1؟85 م فول 
إمامة الصفرية بعده انه مدرار » وطالت ولايته ورزق بابنين من الرستمية وقرينة ا صفرية » 
وسمى كلا منهما ميمونا » وكان يرثر أبن الرستمية عل أخيه » وحاول أن يوليه مكانه سنة 
5 ه/م٠6‏ م فآرغمته الصغرية عل التنازل عن الامامة لأخيه ميمون بن الصفرية » فتفى 
أهاه إلى بعض قرى سجلماسة حتى وفاته سنة “76 ه/817 م وظل هو يل الامامة حتى وفاته 
سئة 1017 هالالالم م وتلفه عليها إبنه محمد حتى سنة 77١‏ ه/884م وخحلفه نه اليسع ع 
وفى عهده نزل أبو عبد الله الشيعيٍ داعية اللهدى الامام العبيدى كتامة فى الجزائر وظل فيها 
نوات يت دعونه + وجع فى بثها واستطاع تكوين جيش منها النازلة الدولة الأغلبية فى 
القيروات » وشعر بأنه يوشك أن ينجز مهمته اصالح المهدى ٠‏ فأرسل إليه يستقدمه ليشارك فى 
الأحداث الأخيرة , ولبّاه المهدى واصطحب معه رفقة من رجاله سنة 787 هاره.؟ م 0 
لحي من عمال الدولة العباسية فى طريقه وسلك طرفا غير معهودة ة أدته إلى سجلماسة , 
ذاكرمه اليسع » وبعد خترة أرتاب فيه » فسجنه هو ورغقاءه ٠‏ وعلم يذلك أبو عبد الله الداعية 
العييدى الشيعى ؛ فانتظر حتى انتصر على الأغالبة منة 95؟ هام . م وزحف إلى سجلماسة 
لإخراج عبيد الله الهدى من السجن وردٌ حريته إليه » وعلم اليسع بقدومه إلى سجلماسة , 
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وقتل اليسع فى المعركة واستولت كتامة على سجلماسة , رخرج المهدى ورفاقه من خيسهم 4 
وبايعه أبو عبد الله الشيعى » وبأيعه الناس وول عل سحلماسة واليا من كتامة ع واتصرف مع 
داعيته إلى إفريقية التونسية . 

ولم تلبث صغرية سجلماسة أن التقضت على والى المهدى الكتامى وقئلته هو ومن معه من 
كتامة سنة بر لا ه/ل١1وم‏ وبايعت الفتح بن ميمولكٌ بن الرستمية 4 وتوفى سريعا فخلقه أخوه 
أحد ع واستقام أمرة وحكمه لل أن زحفت إليه كتامة بقيادة مصالة بق حبوس ستة 
9 هم/١99‏ م فافتم سجلماسة وقيض على أحمد وولاها ابن عمه اللمعتر » وثوفى سنة 
6ن “ريرك م وبايعت الصغرية ابه سمكو ء وكان لا يزال فى المهد » نثار عليه أبن عمه 
ل ل رن مسترت 59 بالشاكر لله » ورفض الدعوة الصغرية » وأعلن الأعمل 
بمذاهبي أهل السنة » وكان عادلا منتهى العدل مآ يقول لين خلدون ء» ويقال إنه دعا لنفسه 
باللخلافة )2 ويقول ابن 00 أنه دعا لبنى العباس 3 وأنه ضرب . العملة قي 6 0 بحكم 
وصتهاجة الغرب الأقصى ؛ 0 جديا 15 - عل سجاماة » وأخيل 0 السنى 
محمد بن الفتعم أسير| إلى رقادة. بأفريقية التونسية » وتوف بها سنة 5ه هه "؟ م . وثارت 
الصفرية عل وال تور الصقلى سريعا 4 ويايعت أحد إبناء الشاكر لله 4 وارتضصى ذلك المعز 
العبيدى » غير أن أحاله ثار عليه وقتله سغة 1ه" ه151 م . وأذ نجم قبيلة مكناسة فى 
الأفول ينمأ لخي نجم قبيلة زناتة فى التألق والسطوع. وكان أمويو الأندلس قد استطاعوا جذب 
مغراوة الزناتية إليهم ع وبمساعدتهم 339 حزروك بن فلفول من أمرائها إل سوجلماسة سنك 
1111 هاه مِ وبرز له المعتز مع قومه الصفريين هن مكناسة ع وكتل وهزم فومه هزيم" 
ساحقة لم تقم هم بعدها فى سجلماسة قائمة » وأقام حزوون بها دعوة الأمويين الأندلسيين ‏ 
وكانت اول ذعون اقيمث لحم فى المغرب الأقصى 1 
( دع الأدارية() 

معروف أن الحسين بن على سليل الحسن بن على بن أبى طالب ثار على العباسيين بمكة 
أيام الخليفة العباسى المهدى فى ذى القعدة سنة ١14‏ ه/هم/ م وثار معه أهله رفى عقدمتهم 
(1) انظر فى دولة الأدلرسة ككاب لغرب للبكرى وصفة هه وتاريخ لين خملدون 1١7/54‏ وما بيعدها 
الغرب للإدريسى رروض القرطاس فى أخيار ملوك 2 والاستقصا فى أخبار دول المقرب الأقصى لاسلارى 
امغرب رناريخ بدي للن "بن أبى رع ( طبعة الرباط ) ودرلة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة لاسماعيل 
وما بعدها وأعلام الأعلام للسان الدين بن الخطيب 
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عماه : يحبى وإدريس » وسرعان ما نازله جيش عباسى فى مكان على بعد ثلاثة أميال من مكة 
يقال له : ه فخ » ودارت الدوائر على الحسين ومَنْ معه فقتل فى المعركة مع جماعة من أهل 
بيته » وفر عمه يحبى إلى الديلم » أما عمه إدريس ففر إلى مصر » وكان على بريدها يوميذ 
شخص اسمه واضح ع وكان يتشيع فأناه إلى عسخيعه » ووجد معه هولاه راشدا فنصحهما أن 
يحملهما على البريد إلى المغرب الأقصى يعيدا عن اللهدى وعيونه » وأخذا بنصيحته » ونزلا فى 
ربيع الأول سنة 177 ه/86/ام فى مدينة وليل بجبل نزهون على إسحق بن محمد بن عبد الحميد 
المحترلمى شيخ قبيلة أوربة » وعرّفه أمره ع فأجاره » فبايعه وبايعته معه قبيلته » وجمع على الدعوة 
ليه أيضا قبائل زواغة ولواتة وغمارة وتفزة ومكناسة وكافة البرلير بالمغرب فبايعوه . ولما تمت 
دعوته زحف إلى جموع اليربر الذين كانوا لا يزالون على دين المجوسية وإخوانهم المتهودين 
والمتنصرين فدانوا له وأسلموا على يديه . وفى سئة 17 ه/5// م زحف إلى تلمسان ومن 
بها من قبائل مغراوة الزناتية وأميرها محمد بن خزر فأعلن إليه الطاعة وبايعه هو وقبيلته مغراوة 
فأمنه وأمّن سائر زناتة وبنى مسجدا بتلمسان ونظم شكونها ورجع إل عاصمته « وَل » ولم 
يلبث أن توفى سنة 1١٠/٠‏ ه/١91/‏ م ويقال إن الرشيد أرسل إليه شخصا أظهر له الولاء : 
فقربه منه ع وأنتهز فرصة فدس إليه السم وكان فيه حتفه . 

وكانت زوج إدريس حاملا فاتفق أنصاره على اننظار وضعها » وأنجيت ولدا سمته باسم 
أيه إدريس فقام على تربيته خير قيام مولاه رأشد » وتوفى راشد سنة 185 ه/607 م فجعلوا 
مكانه فى الوصاية عليه ولاشرافه على تربيته يزيد بن إلياس , حتى إذا بلغ الصبى الحادية عشرة 
بايعوه فى جامع وليل » وشب ودان له المغرب الأقصى واستوزر مصعب بن عيسى الأزدى 
وأخذ يستكثر فى بطانته من العرب حتى بلخوا نحو خمسمائة وبهم عظم سلطانه . وقتل 
إسحق بن محمد بن عبد الحميد كبير أورية لما علم من اتصاله بخصومه الأغالية حكام تونس 
وشرقى الجرائر . ورأى أن مدينة وليل تضيق بحاشيته وانصاره ؛ فصمم على بناء مدينة تسعهم » 
وكلف باختيار موضعها بضعة من المهندسين . وأشاروا عليه بموضع على مقربة من عاصمته ) 
فأخذ توا فى بناء مدينته : فاس سنة 1١47‏ هلام م وتصادف أن كان فقهاء قرطبة حيتقذ 
ائرين على الحكم الربضى لانهماكه فى ملذاته وفى اللهو ولملاهى فاجتمع أهل العلم والورع 
من الفقهاء وحصيروه سنة ١4٠.‏ ه/6.م م وقاتلهم فتغلب عليهم وهدم دورهم ومساجدهم 
ولحقوا بفاس والاسكتدرية . ولا ندرى هل لحقوا بفاس فى أول بناء إدريس الثانى لها أو فى 
أثناء بنائها » إذ نراه يتمم شطرا منها سنة ١47‏ ويسمى العُدْرَة الأندلسية » إما لأن الأندلسيين 
ساعدوا فى بنائه وسكدوه أو لأنهم سكتوه فحسب . وفى العام التالى بنى شطرا ثانيا مقابلا 
للشطر الأول وسْمّى عدوة القروبين أى المغاربة » وجعل فيه مسكنه وإدارة حكومته » وسمى 
الشطران جميعا باسم فاس وظل يفصل بينهما طريق طويلا . وغزا إدريس الثأنى قبيلة مصمودة 
ا 


ودانت لطاعته واستولى على أغمات سنة 191 ه/117 م ثم غرا تلمسان وجدد مسجدها 
ومتبر» وأقام بها ثلاث سنوات يلبر شئونها ء ونحا منها دعوة الصفرية » ؛ واقتطع غرب الجزائر 
حتى نهر شلف عن دعوة ة الأغالبة والعباسيين » و بستطع الأغالبة منازلة الأدارسة بعل هلأ 
التاريخ وترفى سنة 717 هغ/.مام/ مع 

وتملف إدريس الثانى إبنه محمد يعهد منه » فرأى تقسيم مملكة أييه بينه وبين إخوته ولعتص 
نفسه بفاس وأعمالها » وأعطى القاسم إقليم الريف والشبط بما فيه من سبعة وتطوان وطنجة » 
وإعطى عمر بلاد صتهاجة وغمارة » وداود هوارة وتازة ومكناس » وعبد الله أغمات وبلاد 
المصامدة والسوس » ويحبى أصيلا والعرائش وبلاد ورغة » وحمزة وليل وأعمالها » وعيسى 
أزمور وتامسنة » ولبقى تلمسان لأولاد سليمان بن عبد الله أختى جده إدريس . وخرج عيسى . 
عل أخبيه محمد وطلب من القاسم حربه فامتئع وطلب ذلك من عمر فهزمه وأخذ ها فى يده 
وطلب إليه محمد حرب أنعيهما القاسم لامتناعه عن حرب عيسى فحاريه وأخذ ما فى يده ع 
وبذلك انسعت ولايته فشملت إقليم الريف والهبط وتامسنة وهو جد المحموديين الادريسيين 
امدملكين لقرطبة فى أوائل القرن الخامس بالأندلس » وتوفى سنة 7٠٠١‏ ه/84 م ولم يلبث 
الأمير محمد أن توفى سنة 17١‏ هاه"!لم م وخلفه ابنه على فى التاسعة من عمره » فقامت على 
تربيته الحاشية وظل حبى سنة 5176 ه/848 م وكانت أيامه أيام رخاو . وعهد لأخيه يحبى 
فاتسع سلطانه وعظمت فاس فى العمران وبنى بها كثير من الفنادق والحمامات ورحل إليها 
النلى من البلاد » وهاجرت إليها سيدة ثرية فاضلة من القيروان من قبيلة هوارة - هى ام البئين 
الفهرية -- ومعها أموال كثيرة أفادتها من ذويها » واعتزمت إنفاقها فى وجوه الخير » فاختتطت 
سئة 6 * ه)]؟ ديم م مسحل الجامع المشهور بعدوة القرويين وهو ال مسمى يسم جامع القرونين ) 
وتحول فيما بعد إلى اليوم جامعة كبرى فى فاس كجامعة الأزهر فى القاهرة » ويذكر لأحمد بن 
سعيد اليفرنى أنه بنى معذنته على رأس قرن من اختطاطه . وولى بعد يحبى اينه يحبى المسمى 
باسمه فأساء السيرة وكثر عبثه » فنارت عليه العامة » واضطر إلى الانسحاب إلى العدوة الأندلسية ) 
وبعد ليلتين من نزوله بها وافاه أجله » وبذلك نقطع املك فى الدولة من ذرية محمد بن إدريس 


لثانى . 


وثارت الصفرية بجبال مديونة ودخلت عدوة الأندلس يفاس وقاومتها عدوة القرويين 
بقبادة يبى بن القاسم بن إدريس وهزمتها وأخحرجتها منها ؛ وتطورت الظروف فقام بالأمر فى 
فلى يبى بن إدريس إبن عمر » فملك جميع أعمال الأدارسة فى المغرب » وخطب له فى 
006 » وفيه يقول ابن خخلدون : « كان أعلى بنى إدريس ملكا وأعظمهم سلطانا وم يلغ 
أحل من الأدارسة مبلغه فى السلطان والدولة ه . وكانت الدعوة العبيدية قد نجحت واستطاعت 


ا" 


تفويض الدولة الأغليية » واستولى على صولجان الحكم فى طرابلس وتونس والجزائر عبيد الله 
اللهدى وطمح إلى ملك المغرب الأقصى » فعقد لمصالة بن حبوس كبير مكناسة على رأس جيش 
ضكخم لمنازلة -حكامه سنة ه.لا ه//10ة م ونازل محمالة يحيى بن إدريس ء وارتضى إعلاته 
الطاعة للمهدى وعدلع نفسه وإنفاذ البيعة فأيقى له مصالحه فى فاس وعقد له عمله عليها وحدها 
دوت بقية بلاد للغرب ء وعقد مصالة لابن عمه موسى بن أبى العافية أمير مكناسة يومكذ على 
بقية المغرب الأقصى ». وعاد مصالة إلى المغرب سنة 7.9 ه/971 م فأغراه ابن أبى العافية 
بيحبى فاستصفى أمواله » وأجل الأدارسة إلى الريف فتزلوا مديئة البصرة واختطوا بها حصن 
النسر سنة 10 ه/9 97 م . وبذلك انتهت دولة الأدارسة فى فاس وأنتهى معهم سلطان 
أوربة . وتجدد لمم ملك فى سبتة وأصيلا وإقليم أو منطقة المبط » وكانوا يختارون شخصا 
يقدمونه عليهم مثل قنون بن محمد بن القاسم بن إدريس » وتوفى سنة 7307 هام ؟ م فاتفقوا 
على تقديم أَبِى العيش أحمد بن قنون وكان يخطب لعبد الرحمن الناصر الأموى » وارتأى أن 
يخرج إلى الأندلس مجاهدا سنة +74 هألاه؟ م واستخلف أخاه الحسن بن قنون واتصلت 
مشايعته للأمويين الأتدلسيين إلى أن غزا المغرب بلقين » فدخل فى دعوة العبيديين مما جعل 
المستنصر الأموى يعد جيشا لتربه » ونازله فى عهد هشام الموّيد الأموى جيش كثيف من ٠‏ 
الأندلس اضطره إل طلب الأمان سنة 80/5 هردم4ة م . وبذللك انتهت دولة الأدارسة فى 
إِقلِم الحبط مآ انتهت فى فاس . 

وأما سليمان أخخو إدريس بن عبد الله موُسس دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى فإنه نزل 
تلمسان وتملكها من زنئانة ودانت له وتركها له إدريس الثاتى.. وتملك أنحاء من المغرب 
الأورسط » وورث ملكه إينه محمد واتتسمه أبناه » وظلوا يتوارثون تلمسان وأرشكول وجرارة 
وتتس واستشعر بعضهم الولاء لبنى أمية » وأخيرا ضاع ما يدهم ؛ جزء أخذه ابن أبى العافية 
وجزء استولى عليه اولياء الدعوة العبيدية . 


وقبل أن نترك الدولة الإدريسية لابد أن نشير إلى أنها أول دولة أسست فى المغرب الأقصى » 
وكانت دولة إسلامية عربية » وقد سيمت بفرة فى نشر الإسلام السنى فى المغرب الأتصى 
وتلمسان وتطهيرجما من الصفرية والرافضة وعنيت بتحفيظ القران الكريم وتفسيره ورواية 
الحديث النبوى وتفقيه الناس أمور دينهم » وأحذت تتكون فى مساجد المدن حلقات القراء 
والفسرين ولخدثين والفقهاء وعنى علماوها بتعليم للغارية العربية وأصبح فى المخرب مؤدبون 
ومعلمون مختلفون . وكانت الدولة عربية وفتحت أبوابها لشخصيات عربية كثيرة جاءتها من 
القيرواك ومن المشرق ء حتى قالوا إنه كان فى بطانة إدريس الثانى - ؟ أسلفنا - خمسمائة 
عربى . وأخذوا يتكائرون مع الزمن » ولما ثار كثيرون من الفقهاء وأهل العلم والورع يقرطبة 
بف 


على الحكم الربضى - © أسلفتا - سنة 14١‏ للهجرة وقاتلهم وانتصر عليهم » هدم دورهم 
ومساجدهم » فلحق كثيرون منهم بفاس » وكل ذلك أسرع بعروية المغرب الأقصى . 


(ه) فاس() وسجلماسة” بعد الأدارسة والمدراريين 


انتنهى حكم الأدارسة فى فاس سنة 7١١4‏ ه/١471‏ م وتطورت بها ظروف مختلفة وجعلها 
العبيديون لموسى بن أبى العافية كبير مكناسة » فظل مواليا لمم حتى سنة #55 هاغ8؟ م 
إِذْ راف أن يعلن ولاءه للخليفة الأموى بقرطيبة عبد الرحن التاصر . ودانت فاس بالطاعة 
للعبيديين سنة «مهره4وم وعادت إلى الناصر سنة 4١‏ ه/308 م فولى عليها محمد بن 
الخير المغراوى » واستدار العام فرأى أن يرحل إل الأندلس للجهاد واستخلف عليها ابن عمه 
أحمد بن سعيد » وهو الذى شاد مكذنة جامع القرويين بفاس سنة 744 ه/هه؟ م وافشسحها 
جوهر الصقلى باسم المعز العبيدى سنة #49 ه/.35 م وظلت الدعوة العبيدية قائمة له فيها 
حتى سنة 757 ها997 م إذ أرسل الحكم المستنصر الخليفة الأمرى فى قرطية قائده غالبا إلى 
المغرب فدخل مدينة فاس وأعاد فيها الخطبة للأموبين . وفى سنة 794 ه/و/ا9 م عادت 
للعبيديين » ولم تلبث أن عادت للأمويين سنة هلالا ه/ه38 م وولى عليها المنصور بن أي عامر 
زيرى بن عطية الخررى المغراوى الزنانى وجعلها سنة /الالا ه/حرمة م دار ملكه » نعلا قدره 
ولرتفعم شأنه » وملك مدينة تلمسان وبسط سلطانه على المغرب من السوس الأقصى إلى الزاب 
فى الجزائر » وأسكن فبيلته أنحاء فاس وبالقرب منها ورفع عن أحوازها بنى يفرن سنة 
ه/91؟ م فاروا عليه وهزمهم وأمكنهم مدينة سّلا على الحيط © وابتتى سنة 
4 هم/544 م مدينة وجدة . وفسدت العلاقات بينه وبين المنصور بن أبِى عامر » ونازله 
ودارت الدوائر على جيشه » فأرسل إليه جيشا ثانيا بقيادة المظفر » وتغلب المظفر عليه . وفى 
سنة #87 هم/؟١٠١٠‏ م أصبح المظفر حاجبا للمؤيد هشام بعد أبيه المنصور بن أبى عامر فكتب 
للمعز بن زيرى بالولاية على فاس وسائر أعمال المغرب » وظل المعز واليا للأموبين على فاى 
والمغرب حتى سنة 4117 ه/.١٠‏ م . وكانت الخلافة الأموية قد سقطت فى قرطبة فاستقل 
المعز بن زيرى بالمغرب وفاس حتى وفاته سئة 44٠‏ ه48١٠‏ م وعاشت فاس أيامه فى رنباء » 
وكان ملحا يقدر الشعر والشعراء فقصدوه من مملكته ومن الأندلس . وخلفه ابنه دوتاس إلى 
وفاته سنة !ه44 ه/م.»١٠‏ م وفى عهده أزدهرت الحياة فى فاس ونما بها العمراث وأصبحت 
مديئة واحدة بعد أن كانت عدوتين متتابلتين وكثر فيها بناء المساجد والحمامات والفنادق . 
(1) أنظر قاس فى هذه الحقبة بكتاب الييان المغرب لابن (ما بعفها , 
عذارى 599/١‏ رما بمدها رالأعلام لابن الخطيب )١(‏ راجم فى هذه الحقبة لسجلماسة كتاب الأعلام 
٠٠+‏ وما بعدها رررض القرطاس ص 2# لابن الخطيب لثرء ١6‏ . 


يفف 


ونخحلفه ابنه فتوح ء» وفى أيامه ظهرت لنونة فى أطراف البلاد بقيادة عبد الله بن ياسين » وخافها 
فترك مدينة فاس عاصمته لمعنصر بن حماد المغراوى سنة 54614 ه/؟17"١٠‏ م وأفتتحها يوسف بن 
تاشفين سلما » وعاد معنصر فتغلب عليها وخلفه ابنه تميم » وزحف إليها يوسف بن تاشفين 
وافتتحها نهائيا سنة 81 هث/ر9"١٠١‏ م . 

وأما سجلماسة فإن جوهرًا الصقلى حين افسحها ولى عليها مبادر بن زيرى إلى أن توفى 
ف سنة لاه ه//439 م فتولاها إبنه يصليتن الزناتى » واستطاع الأمويون فى قرطبة أن يجذبوا 
إليهم تبيلة مغراوة وكبيرها حزرون بن فلفول » فزحف إليها باسمهم سنة 755 ها/“اة م 
واستولى عليها وأقام بها الدعوة م » وعقد له المتصور بن أبِى عامر حاجب الخليفة الأمرى 
المؤيد ومدبّر دولته عليها وعلى جميع أعمالها هى ومديئة درعة » وظلت فى أسرته المغراوية » 
وتملكها أبنه مسعود سئة 4.٠‏ ه/9١٠١٠م‏ وغلب على جميع أعمالها هى ودرعة حتى توفى 
سنة 851١7“‏ ه/77١١ام‏ وخلفه ابنه محمد لمدة قصيرة إذ توفى سئة 411 ه/55١1‏ م ووليها 
بعده ابنه مسعود . وكان أمر لمتونة وشيخها الكبير عبد الله بن ياسين قد شاع فى البلاد ودانت 
له جميع الصحراء وبلاد السودان فكتب إليه فقهاء سجاماسة أن يغزوها ليرفع عنها العسف 
والجور ويطهرها بما بها من المنكرات » ولبّاهم والتقى بمسعود وجموعه وهزم وقتل فى المعركة 
سئة /5510 هث/رهتة ١٠١‏ م ودانت سجلماسة ودرعة للشيخ ابن ياسين بالولاء والطاعة » فجعل 
عليها عاملا من لمتونة وانصرف إلى الصحراء . 

ظ 0 
المرابطون - الموحدون - بسومرين 

( ]2 المرابطون2!) ظ 

المرابطون صنهاجيون بدو كانوا يتنقلون وراء أنعامهم فى الرمال الصحراوية المترامية يبن 
جنوبى للغرب الأقصى وقبائل إفريقية المدارية السوداء حتى السنغال وغيرها من بلاد السودان 
ونفس كأمة السنغال خير شاهد على ذلك إذ هى تحريف لكلمة منهاجة على لسان البرتغاليين » 
حون وصلوا إلى سواحلها فسموها 1ههةطة5 ثم أصيحت [دعدده5 وظلوا دهورا منتبذين 
العمران يعيشون على الأنعام وألبانها ولحومها ء واتخذوا اللثام على وجوههم شعارًا لهم بين 
(1) أنقلر فى دولة المرابطين روض القرطالى فى أخبفر 2 دول المغرب الأقصى للسلارى وتاريخ الأندلى فى عهد 
ملوك مغرب رتاريخ مديتة فالس عس ١14‏ رما بعدها ١‏ الرابطين والموحدين ليوسف إشباخ ترجمة محمد عبد الله 
رابن ععذاري فى الثالث ( طبع بأاريس © والرايع طبع عنان . وقيام دولة المرابطين للد كتور حسن محمود ( طيع 


يررت وأعمال الاعلام لابن الخطيب 775/5 وتاريخ 2 للقاهرة ) ركتاب رصف إفريقيا للحسن الوزان . 
ابن خلدرت 181/5 وما بعدها والامتقصا فى أخبار 


؟ 


الأم ٠‏ وكثروا فى منطقتهم وتعددت قبائلهم ومئها كدالة ومسوفة ولمطة وجزولة ولمتوتة وهى 
أهها جميعا . وكان دينهم فى جاهليتهم المجوسية مثل سائر البربر » وأخحذرا يدخلون فى دين 
الله متأخرين فى القرنين الثانى والثالث للهجرة » ونحمسوا له » وجاهدوا فى سبيله آم السودات 
ودوخرهم وحملوهم على اعتناقه فدانت به كثرتهم » وأَدّى الجزية منهم من لم يعتنقه . وكان 
طم - بسبب أنساع منطقتهم - ملك ضخم توارئه ملوكهم » وكان ملكهم فى النصف الأول 
من القرن الخامس الهجرى يحسى بن إبراهيم الكدالى ؛ وكان على شىء من التقوى تتجهز لأداء 
فريضة الحج سنة 471 هاره ٠١‏ ع وفى عردته منه لقى بالقيروان أب عمران الفاسى شيخ 
المذهب امالكى ؛ فاستمع إلى دروسه » ولزمه فترة فأعجب به الشيخ وسأله عن موطته » فقال 
له إن الجهل فاش فى الناس هناك وحبذا لو أرسلت معنا تلميذا لك يفقههم فى الدين » فعرض 
الشيخ رغبته على تلاميذه فلم يقبل أحد منهم الذهاب معه لتلك الغاية » فكتب له رسالة إلى 
تلميذ له فى سجلماسة هو وجاج بن زولو اللمطى لعله يقبل تلك المهمة »فئتدب له وجاج 
تلميذا تقيا نابها من تلاميذه هو عبد الله بن ياسين الجزولى » وما إن نزل فى قبائل صنهاجة 
المتبدية حتى أعجبوا به » والنفوا حوله أول الأمرء وعادوا فأنكروا عليه ما نهاهم عنه من بعض 
امخرمات » وشعر بالياس فصمم على أن ركهم وشأنهم ويقصر نفسه عل النساك وعبادة ربه . 
وأشار عليه يحى بن عض الخد رواساء لتونة أن يتنسسّك معه فى جزيرة قرب مصب نهر السنغال » 
ونزلها معه وأقام فيها رباطا » وتسامع بتسكه الناس فأخذ يفد عليه كثيرون ممن فى قلوبهم 
مثقال حبة من إيمان لينسكوا معه فى رباطه بتلك الجزيرة » فلما بلغت علتهم ألفا قال لهم : 
« اتحرجوا فانم المرابطون » أى المجاهدون فى سبيل الحق وحمل كافة التاس عليه » ولذللك 
سموا بهذا الاسم : المرابطون » وغلب على تسميتهم بالملئبين » وبحق ظلت هذه الدولة - طوال 
عهدها - دولة رباط وجهاد فى سبيل الله . 
وخخرج عبد الله بن ياسين معهم ومع يحبى بن عمر اللمتونى » وأخذ يُعِدَ العدة للجهاد فى 
سبيل الله » وجاءته من صنهاجة البدوية قبائل كثيرة انضمت إلى دعوته » وظل زعيمها الدينى 
ينما كان بحبى بن عمر زعيمها الحربى وانجه شمالا فاسترلي خخ هر بنا - على درعة 
وسجلماسة وإقليمها سنة 51 هارده١٠١‏ : وأصلح من آحوال هذه المنعلقة وغير ما بها من 
اكرات وأسقط عن الناس المغارم والمكوس . وكان امتيلاؤه على هذه النطقة حطما للحصار 
الشمالى الذى كان مضروبا على قبائل صنهاجة البدوية او الصحراوية » وعاد إلى الصحراء 
وتوغل فى الجنوب فهاجم أهل السودان الغربى فى حوض السنغال وانتصر عليهم » وكان 
ذلك حطما للحصار الجنوبى الذى كان مضروبا على صنهاجة الصحراوية , وضارا إلى شعوب 
يقيا السوداء وأعذوا يدشرون فيها الدين الحنيف . ولم يلبث يحبى بن عمر أن ترفى فى نفس 
3 ؛ فخلفه أخوه أبو بكر أحد كبار رجال العالم الاسلام المجاهدين فى سبيل الله » ريداً 
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ندب الرابطين للجهاد فى بلاد لغرب الأقصى فغزا بلاد منطقة السوس سنة 454 ه/ه١1ام‏ 
واستدار العام ففتتح من بلدانها ماسة على المحيط أوتارودنت عل نهر السوس وما أبو بكر منها 
دعرة الروافض وصعد إلى الشمال فاستولل على أغمات » وحَمّس أنصاره من المرابطين لجهاد 
برغواطة الفاسقة » وكانت مواطنها فى ساحل الحيط فى سلا بإقليم فاس وأنفة وازمور فى 
تأمسته واسفى فى إقليم د كالة » وكانوا صفرية » وكان كبيرهم طريف بن صبيح من قواد 
ميسرة الصفرى » ويقال إنه تنبا » وتوالى أبناؤه يتبؤون ويشرعون لقومهم الشرائع » وفاومهم 
الأدارسة والعبيديون والأمويون » ولكن أحدا منهم لم يقض عليهم قضاء مبرما حتى نازهم 
إلى لكر وك عنمن اتحموع من المرابطين فى وقائع سحقهم فيها سحقا » واستشهد عبد الله بن 
ياسين فى بعض تللك الوقائع سئة 48١‏ ه/وه١٠‏ م ومازال أبو بكر يوائعهم حتى استأصل 
شأفتهم ؟! يقول هن خخلدون ومحاهم من الأرض محوا . وبلغه خلاف عنيف بين قبياته ومسوفة 
فى موطنهم بالصحراء » فخشى مغبة ذلك وارتحل إليهم سنة "1401 ه/١51١٠‏ م ليصلح ذات 
ينهم » واستعمل على المغرب الأقصى أين عمه يوسف بن تاشفين . ومن ذلك الحين أنقسمت 
حركة المرابطين العظيمة قسمين : قسم جنوبى يجاهد فى إفريقية المدارية بقيادة أى بكر بن 
عمر وخلفائه من بعده »ع و هذا المجاهد العظيم الاستيلاء من بلاد السودان على 4٠‏ 
مرحلة فى رواية وعلى مسيرة ثلاثة أشهر فى بلدانها وأراضيها يرواية أخترى . ومازال يجاهدهم 
هذا البطل المقدام حتى استشهد فى إحدى غزواته سنة 6 ه/ا6م١٠‏ م بعد أن ضرب أروع 
الأمثلة فى نشر الاسلام والجهاد فى سبيله . وأُما القسم الشمالى من حركة الرابطين فكان 
بقيادة يوسف بن تاشغين وقد شمل ما استولى عليه المرابطون - قبل يوسف - وما سيستولون 
عليه بقيادته من المغرب الأقصى وغير المغرب الأقصى من مثل تلمسان والأندلس . 

وكان يوسف بن تاشفين بطلا شجاعا حازمًا هدبرًا لملكه على شمير وجه ؛» مجاهدا فى 
سبيل الله طوال حكمه ابتغاء الثواب من ربه » وكات بحق من كبار الشخصيات الاسلامية 
الموُسسة للدول والمدن ؛ ولم يكد يستدير العام بعد توليه الحكم حتى رأى أن يبتنى فى السهل 
الواسع شمالى أغمات وجنوبي تهرتتسيفت مديئة لتكون حاضرة لحكمه . وسرعان ما أخذ 
فى بنائها سنة 5054 ه/؟"١٠‏ م وهى مدينة مراكش » وقد شيدت وفق مخططات رممتها 
طائغة من مهرة المهندسين وئامت على بنائها طائفة من العمال الخحاذقين ا بنى بها المسحجد 
الجامع وإدارة الحكم » وسرعان ما تكاثرت بها الجوامع والمدارس والفنادق والحمامات »2 
وأصبحت إحدى مدن العام الاسلامى الكبرى . وفى نفس السنة جئد يوسف الأجناد حتى 
اكتمل له ما يزيد عن مئة ألف فارس من صنهاجة وغيرها من قبائل المغرب الأقصى » وقصد 
مدينة فاس فحارب القبائل -حوطا وانتصر عليها وافتنحها النتح الأول » ومضى يهزع القبائل 
ويفتح البلاد » وى سنة 55*٠6‏ ه//ا"“.1١‏ م استولى على بلاد غمارة فى منطقة الريف إلى 
ام 


طنجة » وفتح مدينة فلى الفتح الثاتى سنة 415 ه53١٠‏ م وعاد إليها فى السنة التالية 
فافتتحها عنوة واقنح حصون نهر ملوية » وأخذ كثير من البلدان يفتح له أبرابه دون حرب ع 
وفى سنة /451 ه/4/ا١٠‏ م فرق عماله على بلاد المغرب وفى سنة 41١‏ ها/لا/ا١٠‏ م استولى 
على طنجة » وفى سنة اا أرسل قائده مزدلى إلى تلمسان فاستولى عليها » وفى سنة 
لاغ هم ٠١6٠‏ م ضرب السكة أو العملة باسمه » ونى السنة التالية فتح مدينة وجدة وتئس 
ووهران ومدينة الجزائر وجميع أعمال نهر شاف ٠‏ وبذلك ضم إلى المغرب الأتصمى الشطر 
الغربى من الجزائر » وفى سنة لالا4 ه/86م١٠١‏ م قح مدينة سيتة . وبذلك وحّد المغرب 
الأقصى جميعه جنوبا حتى الصحراء الكبري وغربا حتى الحيط وشمالا حتى البحر للتوسط » 
ولم يكفه الاستيلاء على حدوده الشرقية غربى نهر لية حتى مديئة وجدة 2 فقد مذه شرقا 
واستولى على شطر كبير من الجزائر كا أسلغنا . وكان واسع الأفق موّمنا بأن العام الاسلامى 
ينبغى أن يتوحّد تحت راية واحدة هى راية الخليفة العباسى ييغداد ولذلك كتب إليه معلنا 
دخوله نى طاعته ع وكتب إليه الخليفة مرحيا ومياركا له فى مملكته » واكتفى يوسف بأن لقب 
نفشه بلقب أمير المسلمين . ومما يدل على حسن إدارته وسياسته أنه كان يختار الولاة على 
ولايات مملكته الواسعة من خحيرة رجال قبيلته الصنهاجية المعروفين بالأمانة والعدالة والنزاهة : 
وضم إلى كل وال فقيها أو أكثر ليكون مستشاره فى أحكامه بحيث تنمشى مع الشريعة 
الاسلامية ؛ ورفع عن كاهل الرعية المكوس والمغارم التى كان يتقاضاها منهم حكامهم السابقون . 
وكات الأندلس - فى القرن اللنامس الحجرى - قد أصبحت أندلسات وإمارات متعددة 
وأخحذت تتنافى وتتحارب فى هذا العهد الذى سمى عهد أمراء الطوائف ٠‏ ونشط أعداوهم 
التصارى الإسبان فى الشمال للانقضاض عليهم » وأخذوا يؤدون إليهم - قهرا -- إناوات 
ومغارم شتى » وخخاصة لألفونس السادس ملك ليون وقشتالة ‏ واستطاع سنة 8/ا4 هرهم١ام‏ 
أن يلقم ا أكبر إماراتهم دون ع مساعدة أميرها القادر بن ذى التون على أل 
بلدسية . وشعر المعتمد أمير إشبيلية والمتوكل أمير بطليوس بهذا الخطر الداهم وكذلك غيرههما 
من الأمراء » فاستصرخحوا البطل المغوار يوسف بن تاشفين أن ينجدهم ضد الفونس السادس 
قبل أن ييتلعهم ؟ تلم طليطلة » وأرسلوا إليه - مستخيئين - نفرا من تضاة المدن الكبرى » 
فأطلعوه على جلية الأمر » فثارت حميته للاسلام والمسلمين فى الأندلس » ؟! ثارت حمية قومه 
المرابطين المجاهدين الذين تذروا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله ودينه الحثيف » وأعد سريعا 
جيشا جرارا لنازلة تصارى إسبائيا وأعد له أسطولا ضخما عَبّر الزقاق سنة 419/8ه/85١٠م‏ 
وأخخلى له المعتمد صاحب إشبيلية مدينة الجزيرة الخضراء لتكون رباطا لجيشه » واتجه ليرب 
عدو الله فى طليطلة وانضم إليه المعتمد والمتوكل أمير بطليوس وعبدالله بن بلقين أمير غرناطة 
بجيوشهم , وعلم الفونس بمقدمه وأنه منازله فاستغفث بملوك النصارى فى إسبائيا وفرنسا 
1/1" 


إيطاليا وبلبابا فى روما وجاءته حشود من الفرسائ, «والتقت الفتنان فى موضع يُدْعَى الرلأقة 
شمالى بطليوس » ودارت معركة حامية الوطيس مُق فيها > جيش الفونس شر ممزق » ويقال 
إنه كان ماثة وثمانين ألف فارس وميتى ألف راجل » ٠‏ قنك . جيش يوسف بن تاشفين بهذا 
الجيش وقتل منهم مقتلة عظيمة » وفرٌ ألفونس على وجهه إلى طليطلة فى شرذمة قليلة من 
الفرسان مثخنا بالجراح . وبلغت يوسف وفاة اين له » فاضطر إلى العودة إلى مراكش بعد هذا 
النصر للبين » ولو أنه تابع بعده زحفه إلى طليطلة لاستولى عليها . وفى سنة 48١‏ هأههم١٠‏ م 
أذ الفونس يغير على إمارة المعتمد بن عباد عن طريق حصن لبيط » واستغاث بابن تاشفين » 
فاجتاز الرقاق إليه وكتب إلى من سواه من أمراء الطوائف ليلتقوا للجهاد ضد ألفونس . ولم 
يله اسوى أمير مرسية وأمرها توه تمر أمير المسلمين وعاد إلى عاصمته مراكش . 
ودب الخلاف والشقاق ب يمن أمرأع الطوائف ومدوا أيديهم إلى الفونس يدفعون له المغارمع ويطابون 
مئه العون وخاصة عبد الله بن زعرى أمير غرناطة فعبر يوسف الزقاق إلى الأندلس للمرة الثالئة ‏ 
وفيها خلع عيد الله ؛ بن زيرك وأسرته عن غرئاطة وأرسل بهم إل 7 ا . وترك وراءه صهره 
سير بن أبَى كن 0 الطوائف جميعا ومن أبى قائله أو أخذه أسيرا » وقاتله المتوكل 
أمير بطليوس وتتله » وتازله المعتمد أمير إشبيأية وأسره ونفاه مع أسرته إلى أغمات . واستولى 
الرابطون على امرية وفر لبن صمادح إلى إفريقية ؟! استولوا على دانية وشاطبة وبلنسية سئة 
هم؛ ه/؟9١1م‏ وبذلك دانت لهم الأندلس ماعدا سرقسطة فإن ابن تاشفين - بنظره الثاقب - 
رأى أن تظل مع أمرائها من بتى هود ) لتكون ثغرا حربيا حاجزا بين تصارى الشمال والأندنس 5 
وفى سنة 9٠.‏ ه95١٠‏ م وقيل بل فى سنة 495 ه١١1‏ م عبر هن تاشفين إلى الأندلس 
مرة رايعة لأخذ البيعة لابنه على . وفى سئة 0.٠‏ ه/5١1١1‏ م توفى البطل العظيم يوسف بن 
تاشفين وبريع لابنه على بمراكش . 

وكان على مجاهدا كبيرا مثل أيه وفى منة ١٠ت‏ ه/7١١1‏ م وجه أخاه تميما الوالى على 
غرناطة بجيش إلى إقليش شرفى طليطلة » ولقيه الفونس وهزمه تميم هزيمة منكرة » قل فيها 
بنه الوحيد ولى عهده » ومات بعد ا بعشرين يوما متحسرا على هزيمته وفقد ابنه » 
واستولى تميم على حصن إفليش وشتبرية . وفى سنة .٠ه‏ ه/4١٠1‏ م عبر على بن يوسف 
إلى الأندلس بجيش كثيف هاجم به طلّطلة وفتعح سْ أخرانها سبعة وعشرين حصنا ومح 
مجريط . ووادى الحجارة . وفى السنة التالية فتح سير بن أبى بكر مدن شريش وبطليوس وبرتغال 
ويابرة وأشبوته وجميع بلاد الغرب . وفى سنة ١ه‏ ه/ 1١١9‏ م توفى سير بن أبى بكر 
بإشبيلية وخلفه عليها محمد بن فاطمة حتى سنة 6٠١‏ ه . وفى السئة التالية .٠ه‏ ه/4١1١‏ م 
تونى القائد مزدلى غازيا ببلاد النصارى . وفى سنة 5.9 هأّه١١١‏ م تملك المرابطون جزائر 
لبايار : ميورقة وأختيها . وأخطأ على بن يوسف فأخذ سرقسطة من حماتها بنى هود » وسرعان 
ف 


ما وقعت فريسة للنصارى سنة ١ه‏ ه/8 ١1١‏ م . وفى سنة ثلاث عشرة وحمسمائة عبر 
على بن يوسف إلى الأندلس » ودرّخ بلاد الغرب وفتح شتتمريّة . وفى سنة 218 ه/ت111 م 
استدعى المعاهدون من نصارى غرئاطة ألفونس الأول ملك أراجون للاستيلاء على مدينتهم » 
نزحف إلى الجنوب » وعلم المرابطون فردوه على أعقابه . واجْلَوًا عن غرناطة كل من كأنوا 
سبيا فى استدعائه من النصارى إلى مدينة سّلا على المخيط فى المغرب وبالمثل إلى مكناسة . وفى 
سنة ٠٠ت‏ ه/717١1١‏ م هاجم تاشفين بن على النصارى وفتح ثلائين حصنا فى الغرب . وفى 
سنة 8ه ه/4"١١1‏ م وجه على بن يوسف جيشا كثيفا بقيادة على بن غانية والى بلدسية 
ومرسية شرقى الأندلس إلى مديئة إفراغة شرقى سرقسطة » فلقى جيشا لألفونس الأول ملك 
أواجون فنازله وهزمه هزيمة منكرة . وفى سنة "17م هارم ١1‏ م أذ البيعة بمراكش لابنه 
تاشفين » وتوفى على سنة لإلات ه45١1‏ م . 


وخلف تاشفين أباه عليا » ولم يلبث الموحدون أن نازلوه سئة 5ه ه45١١‏ م ودارت 
عليه الدوائر وتوفى برمضات من نغس السنة , وكانت دولة المرابطين دولة عظيمة عملت ع 
نشر الاسلاع فى السودان الغربى بالسئغال وغير الستغال »؛ وقضت ع الصغرية والتحل الضالة 
نحلة البجلية من السوس ونحلة برغواطة المارقة فى إقليم تامسنا وجعلت الاسلام فى المغرب 
الأقصى كله سنيا » ووحدته بجدوده المعروف بها إلى اليوم » وصانت الأندلس من الضياع » 
نقد كانت سفينة توشك على الغرق ٠‏ فأنقذتها وردتها إلى مواصلة الحياة الأدبية والفلسفية . 
والعلمية لأربعة قرون تالية . وقد شملت دولتهم - على أنساع أرجائها - عدالة وأمن لم يحظ 
بهما قطر فى أزمتتهم » إذ. كانت تمتد من ممالك النصارى فى شمال إسبائيا إلى السنغال فى 
الجنوب ٠‏ ولا مكس ولا مغرم ولا معونة فى بادية أو حاضرة إلا ما كان من الزكاة والعشر 
نما فرضه الاسلام » والأسعار فى غاية الرخص » والناس فى دعة ورخحاء ورفاهية إلى أن ثار 
على الدولة مهدى الموحدين واستولى خليفته عبد المومن على صولجان الحكم من المرابطين . 
(اب2 الموحدون7؟) 

إنشا هذه الدولة بالمغرب الأقصى محمد بن تومرت فقيه من شرغة إحدى بعلون مصموذة ) 
وهى إحدى القبائل الأربع الكبرى التى كانت تعيش فى مناطق هذا المغرب » وهى غمارة 
الملاة ( طبع دار الغرب الاسلامى ) والممجب والاسعقصا فى ا دول المعوب الأقصى للسلاوى 
للمراكشى ( طبع اللقاهرة ) والجزء الثانى من ابيا وعصر المرابطين والموحدين ليوسف إشباخ ترجمة عنان 


المغرب ( طبع باريس ) رروض القرطاي لابن أبى زرح ومعالم تاريخ المغرب والاندلى لين موس . 
وتاريخ ابن خلدرن 5/5؟؟ رما بعدها رتاريخ الدولتين 


/؟ 


وكانت تتتشر فى منطقة » اليط والريف ع وزناتة وكانت تنتشر فى كثير من المناطق وخاصة 
حول خرش جهر علوية عن منيعه إل مصبه + وين اتروعيا تتراوة التى قضت على الأدارسة 
وبنى مدرار » وصنهاجة فى مناطق مختلفة » ومعها صنهاجة الملثمون اصحاب دولة المرابطين : 
ثم مصمودة وكانت تنزل فى السفح الجنوبى لجبال الأطلس وسهوله » وهى الجبال المسماة 
جبل درن » وكانت تنتشر من اسفى فى منطقة د كالة إلى حاحه على ساحل انحيط ومراكش 
والسوس وجزولة . وكانت تطمح إلى الملك ا ملكت قبلها صتهاجة وبعض فروع زناتة مثل 
بنى هدرار فى سجلماسة . ومن فروع مصمودة هرغة وهتتانة وتينملل ودكالة وهيلانة وغيرهم 
حتى ليصبحون معظم سكان المغرب الأقصى . 

وولد هذه القبيلة الكبرى محمد بن تومرت الحرغى حول منة 48٠‏ ه/0ا4م١٠‏ م ونشاً 
ما ينشاً لداته فحفظ القران الكريم » ثم أخذف يختلف إلى حلقات العلماء فى بلدته ثم فى 
مراكش حتى إذا بلغ نحو العشرين من عمره رحل إلى المشرق على رأس المائة الخامسة » 5 يقول 
اين خملدوت ٠‏ ومرّ بالأندلس ودخل قرطبة وهى دار علم » ورحل إلى الاسكندرية وحج ودخل 
العراق ولقى -جملة من العلماء . وكانت عقيدة الامامية الاثنى عشرية شائعة فى بغداد » فدرسها 
وعرف أنها تقوم على الامامية أو فكرة إمامة أحد أحفاد على عن طريق الوصية المنسلسلة إليه : 
رآن المسلم لا يكون عسلما حقا إلا إذا فوّض أمره للامام وبذل نفسه فى سبيله » فرأى أن 
يكون ذلك ركنا أساسيا فى دعوته » فهو إمام » وهو يتصف بالصفات القدسية الى يتصف 
بها الامام عند فرقة الامامية الشيعية . ولكن كيف تكون إمامته والامامة خاصة بالبيت النبوى ؟ 
فأكد أنه علوى فاطمى وذكر له سلسلة نسب تصله يسليمان بن عبد الله أختى إدريس الأول 
مؤسس. ذولة الأدارسة + وكات قد ترك لأخيه سليماك وذريته تلمساق . 

ولمى يأف محمد بن تومرت عن الامامية عقيدة الامام الفاطمى أو العلوى وحدها ء بل أنخذ 
معها فرعيها من المهدية والعصمة ء أما المهدية فيريدوت بها الامام الذى ينقذ العالم من الشرور 
والأثام » فلقب نفسه بالمهدى أى الامام الذى اختاره الله لتخليص العالى مما فيه من الموبقات 
والمعاصى » وأما العصمة فيراد بها أن الأئمة معصومون عن الخطأ وعن ارتكاب أى إثم أو 
اقتراف أى ذنب ؛ مع الايمان بآن الله أضفى عليهم صفات روحية قدسية » وهى صفات 
تجعل طاعتهم فريضة على كل مسلم وأن عقيدته لا تتكامل إلا إذا فرّض أمره إلى الامام وبذل 
نفسه فى سبيله . ولكل ذلك سمى نفسه - وسماه أتباعه - الامام اللهدى المعصوم . كلمات 
ثلاث ولكنها كلمات فى غاية الخطورة » فهو الشخص الذى اعتاره الله لعباده ليكون حاكمهم 
ديئأ ودنيا : حالم مهدى ينقذ الناس من الظلم والماثم » وكلمته لا ترد فهو معصوم ولا يجرى 
على لسانه إلا الحق ؛ والحق وحده . والف ابن تومرت فى هذه الصفات التى -خلعها على نفسه 
مستمد! لحا من الامامية الشيعية كتيا فى الامامية افتتحه بقوله : « أعز ما يطلب » . 


ن١)‎ 


وبجانب هذه الأسس الثلاثة وهى أنه إمام مهدى معصوع يأخذ عن الفاطميين أعقيدته 
أساسا ربعا هو تنظيم دولته بحيث يكون على رثاستها إمام وتنبعه طبقتان : طبقة الصحابة وهم 
عر تدر وطبقة الأنصار وهم خخمسون وبجائب هاتين الطبقتين الملية وهم دعاتهم 
وكانوا يتعلمون لسن العقيدة ونشرها فى القبائل . ودرس وهو فى بغداد - مذهبي المعتزلة 
والأشعرية » وعرف الأصول الخمسة التى يدين يها المعتزلة » وهى التوحيد » والعدل » والوعد 
والوعيد » وأن منزلة مرقكب الكبيرة بين منزلتين » والأمر بالمعروف والتهى عن المنكر؛ وأعجبه 
المبدأ الأول وهو التوحيد » وهو يعنى عند المعتزلة تنزيه الله عن مشابهة المخلوتين » فهو ليس 

بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا يحصره المكان ولا الزمان » وكل أي فى القران الكريم يقهم 
منها مشابهة الله للمخلوقات مثل : ( يد الله فوق أيديهم ) تؤوّل ٠‏ فاليد فى الآية معناها 
القدرة » وبالمئل الأيات الأخرى المماثلة . والأشعرية يلتقون مع المعتزلة فى هذا الميداً وهو تنزيه 
الله عن الدشبيه وكل ما يتعاق بالجسمية والتجسيد » ومع أن ابن خخلدون يقول إنه أخذ بمذاهب 
الأشعرية فى كافة العقائد » وألف فى العقائد على رأيهم رسالته المرشدة فى التوحيد » مع ذلك 
نرى أنه ربما صرح باسم الأشعرية لأنه كان لحم شعبية بالمغرب كله لعصره وقبل عصره . 
وإنما دعانا إلى الزعم بأن ابن تومرت أخيق ذكرة أو مبدأ التوحيد وما يتصل به من تتنيهه الله 
عن مشابهة المخلوقات عن المعترلة أنه استمخدمها بنفس المعنى للدلالة على أتباعه » فهم موحدون 
أى يومنوث أن ان لا يشيه المخلوقات بوججه من الوجوه وينفون عنه التجسيد بكل صوره . 
وكان يتهم الرابطين وشيوخهم بالقول على الذات العلية بالتجسيم وأنهم لذلك كافرون مارقون 
عن الدين ويجب نقض طاعتهم وقنالهم » ومعاذ الله أن يكون المرابطون كفارا أو مجسمة وقد 
أدوا للاسلام خدمات كبرى إذ قضوا فى منتصف القرن الخامس الحجرى على مجوس برغواطة 
فى إقليم تامسنا بالمغرب الأقصى واستتجد بهم أمراء الطوائف فى الأندلس ضد غارات الاسبان 
عليهم فعبروا إليهم وهزموا 1 هزيمة ساحقة فى موفعة الزلاقه وكان لحم جيش فى هوريتانيا 
نشر الاسلام بقوة فى غرب إفريقيا ووسطهاء وبفضلهم تحولت غانة بلدا إسلاميا إلى اليوم » 
وظلم ما قاله لين تومرت عنهم من أنهم كفار مجسمة وكل ما هناك أن فقهاءهم كانوا سلفيين 
يتركون التأويل للايات التى قد يفيد ظاهرها التشبيه على الله مع تنزيهه ونفى التجسيد عنه » 
ويذلك يتبين أن ابن تومرت لم يسم أتباعه باسم الموحدين عفوا بلا قصد مما جعل مورخأ 
يقول :ه كان لقب الموحدين الذى أطلقه ابن تومرت علٍ أتباعه غير ذى معنى لأن كل المسلمين 
موحدون » ولم يكن لمرابطون أقل توحيدا من الموحدين » . فهى كلمة - ا رأينا - تؤدى 
معنى واضحا عنده وعند اتباعه . وفى رايى أن الذى وصل ابن تومرت بمذهب المعتزلة هم 
الامامية لأنهم كانوا موصولين بهم من تديم » وأحكم هذا الاتصال فى القرن الخامس الجرى 
الطبرسى التوفى سنة 45٠‏ ه/9ا”١٠‏ م وقد فسح فيه -! ذكرت فى الحديث عن التفسير 
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فى القسم المخاص بالعراق فى هذه السلسلة - - للتاثر بردي ا ححوين ادبت العلية . 
ومبداً ثأن من مبادىء المعتزلة الخمسة 506 ابن تومرت وجعله جزء! لا يتجزأ من دعوته » 
وهو مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر » وهو ما ينبغى على كل مسام أن يصدر عنه بيده ؛ 
فإن لم يستطع فبلسانه » وإلا فيقليه ؛ وهو أضعف الإيمان » وجعل ابن تومرت ذلك شعارا 
للدعوة . ويقول صاحب المعجب إنه أخحذ عن المعتزلة القول بأن صفات الذات العلية من مثل 
قدير سميع عليم هى عين الذات الالمية » وقال الأشعرية إنها زائدة على الذات . 


ويعود اين تومرت إلى المغرب وينزل طرابلس ويحاول أن يأمر بالمعروف وينهى عن المدكر ؛ 
ويلقى مقاومة » ويتركها إلى بجاية » ويلقى نفس المقاومة » ويزداد أتباعه ويلتقى بعبد المرُمن بن 
عل الكوهى من قبيلة كومية »ع ويقال إنها زناتية ويقال بل مصموردية » وصحبه إلى تلمسان » 
والتف حوله كثيرون . وسار موكبه إلى فاس والمغرب الأقصى » ونراه يظن أن أدوات الموسيقى 
منكرء فيأمر أتباعه بتحطيمها . وينزل مكناسة ويلقى بها مقاومة فيتركها إلى مراكش ويلتقى 
فى اللسجد بأمير المسلمين على بن يوسف ويعظه . وأخذ ينكر على الفقهاء أخذهم بالظاهر فى 
قمر الايانت الى قل يفهم منها التجسيد قائلين إن علم ذلك عند الله مع تنزيهه ونفى التشبيه 
عنه » وهو قول أهل السنة ورماهم بالكفر م رماهم بالجمود لتمسكهم بمذهب مالك وفروعه ‏ 
وكأآن ذلك كان تمهيدا لتاخذ هذه الدعوة بمذهب داود الظاهرى الذى يأعذ بالكتاب والسئة 
فحسب » وناظره الفقهاء وانتصر عليهم » ولق بأغمات ثم بقبيلة هتتانة المصمودية وشيخها 
أْى حفص » ونزل على قبيلته هرغة سنة ١١ه‏ ه/ ١١7١‏ م وبنى بها رباطا للعبادة » وائثالت 
ل ابن مصمودة » وانتقل إلى جبل تينملل جنوبى عنطقة مراكش » وأخذ 
ينظم أتباعه فى طبقات » فأول طبقة إيت, عشرة أو اهل عشرة وهم صحابته كصحابة الرسول ؛ 
وتليهم طبقة الأنصار إيت خخمسين أو أعل ‏ خمسين .. وكان يسمى حفطة المذهب وفقهاءه 
الطلية أى الدعاة ويسمى أهل دعوته الموحدين بالمعنى الذى أوضحتاه ٠‏ واعد جيشا عداده 

4٠,٠‏ مقاتل من اللوحدين وجعل عليه عيد المؤمن بن عل ٠»‏ ولقيتهم جيوش المرابطين 
فهزمرهم » وتبعوهم إلى بحيرة بمراكش » ودفعوهم إليها وأثسمنوأ فيهم قتلا وسبيا وسميت هذه 
المعركة معركة البحيرة . ول يلبث المهدى أن توفى بعدها بأربعة أشهر سنة لاه ها/1م؟١1‏ م ؛ 
وكتم عبد المومن وأصحابه موته ثلاث سنوات يموّهون بمرضه حتى استحكم أمرهم » فأظهروا 
للناى موته وعهده لعبد الموّمن بن على بخلافته . 


وأجمع أضححان أبن توهرت العشرة وأتصاره المخمسين والدعاة أو الطلبة وكافة الموحدين 


على البيعة لعبد المومن بن على بمدينة تينملل سنة 4ه ه/155١‏ م باسم خليفة ابن تومرت » 
وم ياك أن أبعد فى الغزوات فى منطقة تادلة » واستولى سنة “617 ه/١71١1‏ م على درعة ع 


ذف 


وتسليق الناس فى المغرب الأقصى إلى دعوته وانتقض البربر فى سائر أنحاء المغرب على المرابطون . 
وينحاشى عبد المؤمن. مقابلتهم فى مراكش بعد هزيمة البحيرة المشهورة امارة » ويقوم منذ سنة 
عه ه/و؟١!‏ م إل سنة ١141ه‏ ه/15١1‏ م بحملة كبرى يخترق فيها ممر تازا إلى تلمسان 
ويستولى على شطر كبير من المغرب الأوسط . وكان تاشفين بن عل بن يوسف يحاذيه ولا ينازله » 
وفى هذه الأثداء توفى أبوه على بن يوسف وولى الخلافة تاشفين » وهاجم عبد المرُمن سبتة 
وامتنعت عليه » وكان القاضى عياض هو الذى دافع عنها بقوة ؛ ولذلك سخط عليه الموحدون » 
وظل عبد المرمن يتابع تاشفين حتى حصره فى مدينة وهران بالجزائر وبها توفى سنة 
8ه هاره4١!‏ م وبموته سقطت وهران » واخحذت مدن الرابطين تسقط فى حجر الموحدين 
مع ما أبدى المرابطون فيها من بسالة عظيمة » وخاصة مدينتى فاس ومراكش . وقد ظل 
عبد المؤمن محاصرا هراكش نسعة أشهر وهى تقاوم بزعامة أميرها إسحق بن على بن يوسف 
وطال عليها الحصار وأجهد أهلها الجوع فاستسلموا فى شوال سنة 011 ه/45١١‏ م ولم 
ببق الموحدون على أحد من المرابطين وقتلوا إسحق بن على بن يوسف » وانمحى - ؟! يقول 
ابن خلدون - أثر المرابطون من البلاد واستولى عليها الموحدون © استولوا على تلمسان وعلى 
شطر كيير من المغرب الأوسط . ولن يقف ملك عبد المومن فى بلاد المغرب عند هذا اليد , 
إذ كان قد حدث منذ أواسط القرن الخامس أن اكنسحت أمواج اللالية وبنى سليم طرايلس 
وإفريقية التونسية وشطرا كبيرًا من المغرب » واعدت لظهور ما يشبه أمراء الطوائف فى إفريقية 
التونسية مثل بنى خراسان فى تونس وبنى جبارة فى سومة وبنى جامع فى قابس وبنى الرند 
فى قفصة . وكان بنو حماد فى بجاية » وكاذ المعز بن باديس وابنه تميم انحازا إلى المهدية على 
البحر المتوسط يبن سوسة وصفاقس » وحمل ملوك صقلية النورمائديون بأساطيلهم على سواحل 
طرايلس واستولوا عليها 5 استولوا على جزيرة جربة المقابلة لقابس » وسرعان ما استولوا فى 
سئة 147ه ه/48 1١‏ م على المهدية وكثير من مدن إفريقية النونسية الشرقية مثل قابس وصفاقس 
والمنستير وسوسة » وعلم عبد المرّمن ذلك كله فصمم على أن يجمع ديار المغرب كلها فى 
قبضة واحدة » حتى لا تسول لملوك صقلية نفوسهم الاستيلاء عليها » فخرج من مراكش سنة 
لامه ه/م ه١١‏ م فى جيش جرار استول به غلى بجاية عاصمة بنى حماد وخلعهم عن إمارتها 
واستسلمت له إمارات الطوائف الصغرى فى إفريقية التونسية » واستولى من النورمان على كل 
ما كان بأيديهم من مدن الساحل فى طرابلس وإفريقية التونسية » وبذلك تحقفت على يده وحدة 
المغرب السياسية من طرابلس إلى امميط . 
وبمجرد أن ترفى تاشفين بن على بن يوسف وانتقل صولجان الحكم فى المغرب الأقصى 
إلى الموحدين اختلت احوال الاندلس » بل لعلها اختلت من قبل ذلك فى عهد على بن يوسف 
منذ شغل المرابطون عن الأندلس بحرب الموحدين ٠‏ فاستولى النصارى على كثير من الثغور 
ا 


المجاورة ابلدانهم . ورأى بعض أعيان ابلاد فى الأندلس إخراج بلدانهم من ولاة المرايطين 
وإعلان استقلالهم بها » وبذلك بدا فى الأندلس ما يمكن أن نسميه عصر الطوائف الثانى ) 
وفى سنة 527 ه/486١1‏ م أستولى صاحب برشلونة : ريموند على طرطوشة وجميع قلاعها 
وعلى لاردة وإفراغة » واتفق أهل بلدسية ومرسية وشرقى الأندلس على تولية عبد الله بن عياض 
وخلفه محمد بن سعد المبروف بابن مردنيش » ودانت له جيان وولى عليها صهره إراهيم بن 
مغك )ع وظل أبن هردنيش يقاوم الموحدين 1 ان توفى سنة ركه ها ؟/ا!! 7 ودخلت بلاده 
فى طاعة الموحدين وبالمكل جيان واين همشلك . وكان الموحدون يرسلون جنودهم منذ سنة 
4١‏ ه/45١١‏ م إل الأندلس واهتموا بالغرب فيها . فدانت لهم إشبيلية وغرناطة . وكان 
ألفونس السابع قد استولى على المرية سئة هه ه/لا6١١‏ م فنازله عثمان بن عيد الموّمن والى 
إشبياية + وحاول الفونس الدفاع بكل ما يستطيع » ولم يغنه دفاعه ولا جنوده فقد هزم هزيمة 

حقة توفى على أثرها ) وهر ثنى ملك نصرائى يقضى عليه المسلمون بعد قضائهم على جده 
ف السادس بعد هزيمته فى اتليش وفتل ابه فى معركتها الطاحنة . وغبر عبد المومن إلى 
الأندئس » ونزل بجبل ارق وسماه جبل الفتح وبنى به مدينة » ووفد عليه وجوه الأندلس من 
مالقة وغرناطة وقرطبة وإشبيلية للبيعة سنة "هت ه/١"١١‏ م وقدم له الشعراء مدائح رائعة 
وتوفى سنة مده بع ع م . رنحق استطاع إنشاء أكبر درلة عريبة فى عصره إذ 6 
من المحيط الأطلسى إلى أنخاء طرابلس فى إفريقيا ومن ديار النصارى فى الأندلس إلى درعة 
والسوس فى المغرب الأقصى . 

وخلفه ابته يوسف وكان مثقفا ثقافة واسعة » ثقفها فى أثناء ولايته لأبيه على الأندلس 
وانخاذه إشبيلية عاصمة له هناك » وكان مثل أيبه وإمامه ابن تومرت ثائرا على كتب المذاهب 
الفقهية وما بها من كثرة الفروع والعلل موّمنا بمذهب أهل الظاهر الذين يرجعون فى فقههم 
إلى الكتاب والسنة فحسب م هو معروف عن داود الظاهرى فى المشرق وأبن حزم فى 
الأندلس . ومرٌ بنا أن من مبادئهم التوحيد وسموا به أنفسهم الموحدين أى الجماعة التى تنفى 
مشابهة الذات العلية للمخلوقين نفيا ياتا » ومبدأ ثالث هو الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
كا مر بناء مع الايمان بأن أبن تومرت كان إماما مهديا معصوما . ومع ذلك كله يزعم بعض 
المؤرنتين المعاصرين أن دعوة الموحدين م : تقم عل ماين مذهب دينى أو سياسى واضح لأنه 
غابت عنهم معرفة المبادىء التى قامت عليها هذه الدعوة . 


وانتهت فى عهد يوسف فتنة ابن مردنيش وكذلك فتنة اين «همشك ودانت له الأندلس 
شرقا وغربا . وكان ألفوتس إخريك عداوة#مظ مكهمنه ريسميه مؤْرخو العرب اين الريق وهو 
صاحب قلمرية شمالى نهر تاجه بالقرب من المحيط » استولى على أشبوتة وشترين وقصر 


1 ؟ 


أْى دانس منذ سنة 014١‏ ه/"114 م وعبر يوسف إل الأندلس فى ستى 505 هال١./111‏ م 
واءمه ه/84١١‏ م لمجاهدته ومجاهدة التصارى واستولى على بعض الحصون . 


وتوفى يوسف سئة 58٠١‏ وخلفه نه يعقوب . وفى عهده بلغت ثورة الموحدين على 
أصحاب المذاهب الأربعة فى المشرق وكتبهم ذروتها إذ كان قصده محو مذهب مالك من 
المغرب وحمل اناس على الظاهر من القران والحديث . وكان الأيوبيون قد أرسلو! قراقرش 
لأحداث قلاقل فى طرابلس وتونس علهما يتبعان مصر ويعيثانها فى حرويها مع الصليبيين : 
وفى الوقت نفسه نزل إفريقية التونسية بعض بتى غانيّة ( أمهم من غانة ) ولاة المرابطين على 
جزائر البليار محاولة تأليب أهلها وثورتهم على الموحدين » واستطاع يعقوب القضاء على هذه 
القلاقل والفتن بحملة كبيرة اتجه بها إلى تلك الديار سئة 0817 وأقم القضاء عليها نهائيا الولاة 
يعده . ووضع نصب عينيه الاستعانة بالهلاليين وغيرهم من الأعراب فى إعداد جيش ضخم 
لمنازلة نصارى الاسبان من جهة » وليفيد فى جيشه من بسالتهم المشهورة وليبعد عيثهم وغاراتهم 
عن المغرب من جهة ثانية . وتوفى ابن الرنق ملك البرتغال سنة ١8ه‏ ه/86١١‏ م وخلفه 
ابده : سانشو فتمكن سنة همه ه/89١1‏ م بمساعدة صليبيين هولتديين وإنجليز من الاستيلاء 
عل مدينة شلب »؛ فاستردها يعقوب سنة لامه ه/1191 م واستولى على عدد من الحصون » 
وأنحف يعد لمعركة كبرى » واستتفر العرب الحلالية والمغاربة وأهل الأندلس » وسمع بذلك الفونس 
الثامن صاحب قشتالة » فاستعان باليابا وملوك أوربا وحشد جموعه النصراأئية فى سهل حول 
حصن يسمى الأَرّك بين قرطبة وطليطلة ومزقهم جيش المسلمين كل ممزق » ولاذ ألفونس الثامن 
بالفرار نحو طليطلة مع عدد من فرسانه » ولو أن يعقرب تبعه إلى طليطلة لاستولى عليها » ولكنه 
صنع ما صنعه يوسف بن تاشفين بغد موقعة الزلاقة » إذ اكتفى يعقد معاهدة بينه ويين الفونس 
بعدم الاعتداء لمدة عشر سئوات . وما يؤثر له أنه أصلح مسجد إشبيلية وبنى معذته المعروفة 
يأسم الخيرالدا , وتوفى سئة موه ه ]اام 1 


وتول بعده آبنه عبد الله الناصر وشغله أمر بنى غانية » واستولي على -جزائر البليار سئة 
6 ه/15.7م وتتابعت هرزائمهم فى طرابلس والمهدية وتونس. وعد تبسة فى إقليم الزاب » 
وانسحب من بقى منهم إلى الصحراء . وبيدما كان الناصر مشغولا بالقضاء على بنى غانية كان 
الفونس الثامن يعد لمعركة فاصلة بينه وبين الموحدين وأعانه البابا وملوك النصارى وجاءه عبّاد 
الصليب سيولا وراء سيول » والتقى النصارى بجيش الموحدين عند حصن العقاب إلى الجنوب 
الشرقى من حصن الأرك سنة 5056ه/؟١17م:‏ ودارت الدوائر على الموحدين . وتوفى الناصر 
بعد الموقعة بشهور قليلة » وكان ذلك إيذانا بانهيار الجبهة الاسلامية فى الأندلس . وخلف 
الناصر إنه يوسف الذى تلقب بالمستنصر » وثار عليه أهله وذوو رحمه فى الأندلس والغرب 
نلك 


واضطرمت فى الأسرة منافسات وحروب أهلية إلى أن قضى المرينيون على دولة الموحدين سنة 
]ملم وفقدت فى أثناء ذلك مدن الأندلس حراسها وحماتهاء فبين سنة 298 هم 
. 1171 ام وسئة 545 ه/17549 م سقطت فى حجور نصارى الاسبان مدن الأندلس الكبرى : 
قرطبة وبلنسية ودانية وشاطبة وإشبيلية عروس الأندلس» وسقطت مرسية سنة 5514ه/175م . 


(ج) بو(" مرين 

بنو مرين قبيلة بربرية زناتية كانت تستوطن لغرب الأوسط ودفعها العرب اللاليون غربا 
لابتعرت الي جرس مُلوية -حتى منايعه وحوض نهر زيز شمال سجلماسة » وكانوأ موالين 
للموحدين واسيية منهم طائفة كبيرة بقيادة أميرها 8 مخيو 6 فى موقعة الأرَك المشهررة )» 
وقدّمه المنصور الموحدى على جميع المتطوعين من زناتة للاشتراك فى المعركة » وأصابته فى 
الموقعة جراحة مات منها شهيدا . وخلفه عل الامارة فى قومه المرينيين ابنه عبد الحق » وكان 
يطمح أن تصبح لقبيلته دولة مثل دولة .متونة الصنهاجية أو دولة المرابطين ودولة هرغة المصمودية : 
دولة الموحدين . ودحل بجموعه لعهد المستنصر فى وأدى تازا وشرقى وأدى سبو ء وواقعه 
الموحدون سنة 5١‏ ه/*١1؟١١‏ م وهزمهم » وتوفى فخلفه ينه عدمان وأخخضع بنى رياح 
الحلالية وتوفى فخلفه أخوه محمد ونازله الموحدون فىم مكناسة فهزمهم » وتوفى سنة 
541 هارة4؟١‏ ع وتلاه أو يحبى بن عبد الحق أخوه » وهو القق لأمانى بنى مرين فى تأسيس 
دولة لهم بالمغرب الأقصى ؛'إذ ناصب الموحدين العداء » واستولى منهم على مكناسة ؛ وههمى 
أول قاعدة ملكها بنو مرين » وقصد إلى مدينة فاس فبايعه أهلها طواعية راضين ء وعادوا فنقضوا 
بيعتهم » ونحداه تخت انان لفير عد ضيقن الزاف. + والتقيا » وانتصر بئو مرين » وعاد ابن عبد الحق 
سريعا إلى فاس ء فطلب أهلها منه الأمان وأعطوه العهود فقبل منهم وصفح عنهم » ورحل إلى 
سلا ونازل. جيشا للموحدين .وهرمه.. واستوى حليها + ونازل .جيشا ابتى عبد الواد فى طريقه 
إلى درعة وهزمه » ودخل اهل درعة فى طاعته » وعاد إلى عاصمته فاس + وتوفى سنة 
4"ه/.117م ويعد - بحق - المؤسس لدولة المرينيين فى المغرب الأقصى . 


وولى إمارة المرينيين بعده أخوه يعقوب بن عبد الحق وكان مجاهدا كبيرا يرى فرضا عليه 
أن يجاهد نصارى الإاسبان ما استطام إلى ذلك سبيلا » وبدا جهاده طم على رأس قوة مرينية 





)١(‏ انظر في درلة بنى مرين روضة النسرين فى أخبار التلمسانى ( طبع الجزائر ) وزهرة الاس فى بناء مدينة 
دولة بنى مرين لابن الأحمر ( طبع الرباط ) واللخيرة اس لألى الحسن الجزنائى ( طبع الجزائر ) ورورض 
الية فى تاريخ الدرلة المرينية ( نشر اين أبى تتب ) الفرطاس لابن أبى رع والامتقصا لأخبار دولة المغربه 
والسادس من تاريخ اين “لقرن والستد الصمسيح السن الأنسى للسلارى . 

فى مائر ومحاسن مولانا أبى امسن لابن مرزوق الخطيب 


كن ؟ 


سبة 154" ه/"7١‏ م وفى سنة 158 هارة؟7١!‏ م انتح مدينة مراكش عاصمة الموحدين ؛ 
وبذلك قضى نهائيا على دولتهم » ويسطت الدولة المريتية سلطانها على المغرب الأقصى جميعه 
جنويبه وشماليه حتى سبتة وطئجة . وابتهج الفقهاء بالدولة الجديدة ٠‏ لأنها خلصتهم من 
إجبارهم على مدارسة المذهب الظاهرى ورفضهم لمذهب مالك فتيه المديئة والحجاز الذى كان 
يعتئقه الفقهاء فى المغرب منذ حياة صاحيه فى القرن الثانى . وقد عادوا إليه وإلى مدارسة كتابه 
الموط ومدوئة سحتون التى أملاها عليه عيد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك وكتاب التهذيب 
للبراذعى الصقلى والنوادر والزيادات لاين أبى زيد القيروائى وغير ذلك من كنب الفقه المالكى 
ومطولاته التى كان يجمع منها يعقوب الموحدى الأحمال ويحرقها يريد محو مذهب مالك وإزالته 
من المغرب . وسرعان ها عاد إليه المغرب جميعه بعد انتهاء عصر الموحدين ولتدله عصر 
ريون » وتنادى الفقهاء بأن عقيدة إين تومرت إنما هى انشقاق على الجماعة » وبذلك كان 

فقهاء الذهب الالكى من العوامل فى تثبيت حكم المريئيين وعلى رأسهم يعقوب بن عبد الحق . 
ومنذ عهده بل قبله تلتحم 00 وبنى عبد الواد وستظل تلتحم على مر السنين ) 
وكانت ين يعقوب ويغمراسن سلطان بنى عبد الواد واقعة بأسل قرب وجْدة فى الشمال سنة 
ه/1771 م انتصر فيها يعقوب وحاصر تلمسان ثلاثة أشهر ثم رفع الحصار وعاد إلى 
فاس » وفى سنة 51/1 هاجم سجلماسة واستخدم فى حصارها البارود لأول مرة فى المغرب 
الأقصى وأذعتت له » وفى سنة 51/4" ه171 م بنى مدينة فاس الجديدة على مسافة ميل 
غربى المدينة القديمة إلى الجبوب قليلا » ويمر يان سوريهما وله من النهر يتجه نمو الشمال 
وعليه تقم الطواحين » والذراع الثاني للنهر يتفرع فرعين يمر أحدهما بين فاس القديمة وفاس 
5 ويتابع الفرع الثازى سيره وسط المزارع » وجعلها مقر الحكومة الجديدة » وسماها 
يعقوب المدينة البيضاء ولكن الشعبي سياه باسم فاس الجديدة » وجعلها ثلاثة أقسام 5 قسم 
فيه قصوره وقصور الاق ومعه -حدائقه وبنى فيه جامعا بديعا ؛ وقسم ثان به قصور قواده 
وشخصيات دولته » وقسم ثالث خاص بسكلئى حرس مع جوامع وحمامات » وبنى فى عدوة 
القرويين بفاس مدرسة كبيرة » وينى هارستانا وزوايا » وبنى بجوار القصر الملكى دارسّك 
العملة واختط سوقا للمديتة ونظمه تنظيما حسنا وجعل لدكاكين الصاغة أمينا يدمغ كل ما يصنع 
من فضة أو ذهب فى فاس بمنقاش » وكأن أهل فاس عرفوا - منذ هذا التاريخ على الأقل - 
نظام الدمغة . وتجهز يعقوب فى سنة 19 ه1717 م لعبوره الثانى للزقاق على رأس جيش 
مرينى لجهاد النصارى فى إسبائيا وى بلاء حسنا وعاد إلى عاصمته فاس . وفى سنة 
ه/181١1‏ م نازل يغمراسن فى ملعب الخيل بأحواز تلمسان وهزمه وعاد إلى فاس . 
ولى يلبث أن أخذ يستعد لجوازه الثالث إلى الأندلس سنة 5١‏ ه/17417 م ليجاهد نصاري 
الإسبان واستولى على بعض حصونهم . وفى سنة 585 عبر الزقاق للجهاد مع صفوة مستبسلة 
ام 


من بنى مرين وأحرز نصرا مجيدا على نونيو جونذالتث دى لارا ميهاعل عوا«كجممع مدسم جنوبى 
قرطبة فى ربيع الثازنى سنة 586 هإسيتمير سئة 178 م . وتوفى بأوبته فى الجزيرة الخضراء . 
وكل ما استولى عليه من التصوت والبلاد كان يتركه بنى الأحمر أصحاب غرناطة» فهو لم 
يجاهد لفنيمة إنما كان يجاهد لنصرة المسلمين ضد أعداء: الاسلام نصارى الاسبان» وظل ذلك 
مبداً ثينا لحكام بنى مرين فى جهادهم لأولئك النصارى؛ فهم لايغون بجهادهم غنما. إنما 
يبغون الدفاع عن الاسلام ضد خصومه إرضاء لله ورسوله وتلك منة ليعقوب وخلفائه المرينيين . 


وخاف يعقوب - بعهد منه - إبنه يوسف » وسار سيرته فى الجهاد فعبر الزقاق إلى 
الأندلس مرارا » 5 سار سيرته فى العدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه » وتازل عشمان 
سلطان تلمسان مرارا » وفى سنة 59 ه/ة59١‏ م حاصرها وظل معاصرا لا ثمازى سئوات » 
وفى سنة 7.٠‏ ه/١.١‏ م أسس أمامها مدينة المنصورة لمعسكره . وشاد يها قصره وبنى 
بجواره جامعا عظيما ومئارة على رأسها تفاحات من ذهب » وبنى الناسى حول قصره المنازل 
والقصور » وغرسوا البساتين وأجروا المياه وأداروا على المدينة سور! » وبنيت بها حمامات وفنادق 
ومارستان » -حتى إذا عادت لينى عبد الواد هدموها وخخربوها وطمسوا معالمها » وتوفى عثمان بن 
يغمراسن سنة 7٠.‏ ه/ع. ١‏ م حزنا وكمدا » وتوفى ينه أبو زيان' مثله كمدا سنة 
.ما هالم. ١"‏ م . ولم يلبث أن توفى يوسف بن يعقوب » ففلك المرينيون الحصار عن 
تلمسان ء ولابد أت تذكر أن المريئيين .حين حاصروا تلمسات استولوا على كل ما كان بيدها من 
مدن فى المغرب الأوسط بل ربما أضافوا إليها مدنا جديئة » فقد استولوا على وجدة ووهراك 
ومستغائم وتنس ومليانة وشرشال وامدية وبجاية . وبعد يوسف رغب فى الاستيلاء على 
صولجان الحكم أخوه أبو يحبى وابنه أبو الم وحفيده أبو ثابت عامرء وأرسل عامر إلى بنى 
عبد الواد أن يؤيدوه نظير رد ممالكهم عليهم فى المغرب الأوسط فأيدوه » وتم له الأمر ؛ وزفى 
لهم بالعهد » وخلفه عثمان بن يعقوب فأغار على تلمسان سنة 4١الاه/ه181م‏ . 


وتونفى عشمان سئة 7/1 ه171 م وخلفه ابنه أبو الحسن على » ويفكر فى الاستيلاء 
على تلمسان ويستولى على ندرومة ويحاصر وجدة سنة 715 هاره1/7 م ويستولى على وهران 
وتنس ومدينة الجزائر ومليانة سئة 775 ه/175 ام ويحاصر تلمسان ٠»‏ ويعيد بناء المنصورة 
لسكناه وسكنى جيوشه . ويفتح تلمسان سنة 707 وياخخذ ينى عبد الواد وأهلها بالرفق وياخحذ 
فى الامتيلاء على مدن الجزائر » ويدحل بجاية ويضع عن أهلها ربع المغرم وتذعن قسنطينة 
لطاعته » ويقدم إلى تونس ومعه -حشد من العلماء الأجلاء اجتمعوا له من المغرب الأقصى والمدت 
التى نزطا » وظل بها من سنة 48لا ه/م4١‏ م إلى سئة .هلا ه/.ه"1 م . وى شهر 
محرم سنة 845 للهجرة هزم العرب أبا الحسن على القيروان هزيمة شديدة وربما كان من أسبابها 
مى؟ 


5 كان فى جيشه بئنو عبد ألواد ومغراوة وتوجين » وجميعهم سلب منهم ديارهم » فعملوا 
على هزيمته وانتصار العرب . وشاع فى المغرب الأقصى خبر بموته . فدعا أبنه أَبو عنان لنفسه 
وبايعه الناس . وفى شهر شوال من سنة 7٠‏ أبحر فى أسطول ضخم إلى الجزائر » وتحطم 
أسطوله بساحل زواوة فى الجزائر ولم ينج إلا نفر قايل منهم » وغرق من كان معه من العلماء 
مفخرة المغرب الأقصى والجزائر . وم يتنازل ابنه أبو عنان له عن الملك بعد أن تحقق من حياته 
نعدشية أن رمه من ولا ية غهذه 6٠‏ وشغل الابن 3 حتى توفى سنة 1ه/! هى] لان ”ا ١‏ م وتم 
له الأمر . وزحف إلى تلمسان سنة “اهلا هاه م وكان يليها غثمان الثانى وأبو ثابت 
فاستولى عليها وقتل عثمان وفرٌ أخحوه أبو ثابت إلى شلف فأرسل إليه أحد قواده فاستولى على 
معسكره بكل ما كان فيه » وفرٌ أبو ثابت ثايا وقتل فى فراره » واستولى أبو عنان على كثير 
من مدن الجزائر بما فيها بجاية وقسنطينة . 
وتوفى أبو عنان ستة .هلا ه/لاه1 م وهو أئخر حكام بنى مرين العظام » وبويع لابنه 
أْى بكر السعيد وكان طفلا فظل فى الحكم منة » وحلفه عمه إراهيم لمدة ستتين . وطبيعي 
وقد اضطربت الأمور أن تعود تلمسان لأهلها بنى عبد الواد » ويتولى أخوه لمدة سنة » ويتولى 
بعده سلاطين ضيعاف ؛ وانعتلت الأحوال وظلت الدولة ترداد اخحتلالا يتوللى اس غير أكفاء 0ش 
وازدادت الفتن الداخلية وظلت الحروب مشتعلة بين بنى مرين وبنى عبد الواد وكثيرا ما تغلب 
الوزراء على الحكم فقدموا له الصبية والضعاف من ذرية عبد الحق ليخلو لحم الجو . وأحذ 
بعض الحكام فى سجلماسة ومراكش وأطراف الدولة يحاولون الاستقلال عنها . وتفقد الدولة 
المريئنية المغرب الأوسط وتعود إلى حدودها الأولى : فقيم كاك كل هذا الصراع ب بين المرينيين 
والتلمسانيين وحكامهم من بنى عبد الواد . ولو فكر هؤلاء الحكام المسلمون في لأمر ومصلحة 
الأمة لأغمدوا السيف ول يسلوه على إخوانهم » وإنما يسلونه على عدوهم من نصارى الاسبان 
الذين ينازلوت المسلمين فى الأندلس نلا ضاريا . ومن الحق أن ينى مرين أدوا دورا عظيما فى 
الدفاع عن غرتاطة . فقد ظلوا حتى أيامها الأخعيرة يخوضون معها أو منفردين معارك طاحنة 
بذلوا فيها كل ما يستطيعون غير طامعين فى غنم أو أى كسب مادى . ولا نمضى طويلا فى 
القرن التاسم المجرى حتى تشعر بشعف الرينيين فقد استولى البرتغاليون منهم عل سبتة 
سنة 8١م‏ ه/ه١4١‏ م إذ تحولت الحرب المقدسة إلى أرض المغرب . واستولى البرتخاليون 
على الدار البيضاء أو أنفه سنة 4لالم وعلى طنجة ومدينتى أصيلا والعرائش منة 
"لالم ه /1401 م . وخرجت عن طاعة الدولة مراكش ومنطقة الريف فى الشمال وسجلماسة 
ودرعة والسوس فى الجنوب » ولابد أن نذكر أنه إذا كانت الدولة المرينية ضعفت وتخاذلت 
إزاء هذا الاحتلال البرتغالى الواسع لموانى المغرب على الزقاق والميط فإنه كان هناك من الشباب 
العربى دائما من يستبسلون فى مقاومتهم وينزلون بهم عسائر فادحة فى الأرواح؛ من مثل 
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أبى الحسن 7" علل المنذرى» وكان قد قام بأعمال بطولية فى حروب خا مع التصارى » 
وعرّ عليه أن لاتجد مدن سيتة والقصر الصغير وطنجة من يدافع عنها ضد أعدائهم » فانسحب 
إل تطواكن جنويى سبتة على البحر المتوسط . وأحمل فى تحصينها واجتمع له ثلاثماثة فارس » 
وأشيل بهذه الكتيبة الصغيرة يخزو منطقة المدن التلاث السابقة ويأسر كثيرين من تنصارى البرتغاليين 
وينهك قواهم فى أشغال التحصينات . ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن تطوان إنه زارها 
ورأى بها ثلائة آلاف من عبيد النصارى ويقول إنهم كانوا يلبسون جميعا سترة من الصوف 
وبنامون ليلا مقيدين بالأصفاد فى سراديب تحت الأرض . ومثله شاب© إدريسى ذهب إلى 
غرناطة وانخرط لففترة من الزمن فى. حدمة الغرناطين حتى أصبح محاربا مجربا » وعاد ليستقر 
فى جبل ينى حسن بالقرب من مدينة تطوان ء واجتمع إليه عدد من الفرسان » وأخف ينازل 
البرتغاليين فى المنطقة ويفتك بهم ٠‏ ويقول الحسن الوزا فى حديثه عن جبل بنى حسن إن 
البرتغاليين يعرفونه يدا ويعرفون بطولته ويسمونه باسعه على بن راش ( رأشد ) وهو الشريف 
الادريسى على بن موسى بن الرشيد . ولايد أنه كان لشبان مغاربة اعمال كثيرة كأعمال 
الإدريسى والحذرى غير أن المؤرخين قلما يبتونها . ومرٌ بنا الحديث عن بهاول وبطولاته 
العظيمة فى عصر الموحدين . وتبلخ الدولة المرينية غاية الضعف فيتولى الأمر الوطاسيون وهم 
فرع عن بنى مرين ولم يكن بيدهم شىء من السلطان الحقيقى. وكان أولهم محمدا الشيخ منذ 
سنة الام هم 184377ام حتى سنة 83(١‏ ه/4.١١1‏ م وخلفه ينه محمد اللرتغالى حتى سنة 
الاو هغ؟ه١‏ م فأحوه بوحسون لمدة سئة فأحمد بن محمد البرتغالى حتى سنة 
464 هم؟4؛ه١‏ م . وكان الكابرس البرتغالى يزداد فى عهدهم جكوما عل ساحل الخيط » 
وقد أمتولوا على ماسة فى منطقة السوس سنة 56م ه/485١‏ م وأهتها أغادير فى منطقة 
السوس أيضا ستة 41١‏ 6 1 وعلى أسفى فى منطقة دكالة سنة 9114 هام.5١‏ م 
وعلى أزمور سنة 914 وكانوا ينشئون فى كل مدينة حصرنا للدفاع عنها ويقيمون فى كل 
مديتة حاكمًا عسكريا» وكانوا 0 يغيرون على البلاد وراء الساحل فى الداخل وينهبون 
خيراتها . ولابد أن نذكر أن الوطاسيين لم يقفوا مكتوفى الأيدى إزاء هذا السيل البرتغالى فقد 
أبلو فى جهادهم بهدر ما إستطاعو ولحن قدرتهم كانت خدودة ء إذ خرجدت مرا كش وأكثر 
أجزاء المغرب الأقتصى عن نفوذهم » وشغلتهم واستنفدت كيرا من طاقتهم الفتن الداخلية 
الكثيرة ؛ حجتى م يعد طم حول ولا قوة » ولذلك كان طبيعيا أن تسقط فاس فى أيدى الأشراف 
السعديين ستة 365 ه/م.هت١‏ م وسلطاتنها - فى الوافع - انتهى قيل ذلك بسنوات طويلة . 
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)١(نويدعسلا‎ 21١ 

السعديون ثنى دولة عربية علوية تقوم فى المغرب الأقصى بعد دولة الأدارسة » وكاتوا 
يعسبون إلى محمد النفس الزكية سليل الحسن بن على بن أبى طالب . وكان السبب فى كيام 
هذه الدولة أن البرتغاليين أعذوا منذ أوائل القرن التاسع الحجرى المقابل للخامس عشر الميلادى 
يكثرون من حملاتهم على سواحل المغرب الأقصى فى الشمال على الزقاق وفى الغرب على الحيط 
الأطلسى واستولوا عل كثير من الموانى المغريية خلال هذا القرن » وتمادوا يستولون على مدن 
فى القرن العاشر الهجرى م أسلفنا ؛ وكانوا كلما استولوأ على ميناه ازداد غضب الشعب وازدادت 
ميته اضطراما لمقاومة البرتغاليين وإخراجهم من أرض الوطن الغالى . والم الشعب دائما أن 
لا يجد عتد الوطاسيين فوة يستطيعوت بها إنقاذ البلاد » وظل يبحت عمن يفو ذه رب البرتغاليين 
وإخرأجهم من أرض الوطن ٠‏ وأخيرا عثروا على بغيتهم' فى شخص من أصل حسنى شريف 
كان يقيم مع أُسرته بالقرب من تارودنت على نهر السوس يسمى أبا عبد الله محمدا فأخذ النامسى 
ليعونه مستبشوير ينسبه لشريف . وحين تمت له اليمة تقب بلقب الققم يأر لل ونهض 
توا لجهاد البرتغالين ونودى به سلطانا فى منطقة السوس سنة 2١و‏ ه/ و.هاع وأخيذل فى 
حاوبة البرتغاليين ورافقه التصر عليهم مرارا وتونى سنة “997 ه / 1610م وخلفه اينه أحمد 
الأعرج » وتابع سياسة بيه فى جهاد البرتغاليين واسترد منهم أغادير وماسة وسواحل السوس 
جميعها » ودخل هراكش سنة ."9 هام 1١74‏ م وبايعه المسيطرون عليها من قبيلة هنتانة 
اللصمودية وأتخذها عاصمة ولم تكد طلائم جيشه ترى فى اسفى وازمور بمنطقة دكالة حتى 
أعلاهما له البرتغاليون خوفا من القتل والسبى وفروا على وجوههم لا يلوون 5 الوا مديئة 
أصيلا لضغط أهل منطقة الميط عليهم » وتوفى سنة 1145ه/899١م‏ وخلفه أخوه محمد المهدى 
وطرد البرتغاليين من اسفى وازمور بعد عودتهم إليهما واسترلى علع محناس ثم على فاس سنئة 
انان د حاصرها ودخلها واعتقل الوطاسيين وأرسل بهم إلى ترودنت فى السوس 0 غير أن 
(1) انظر فى دولة السعديين كتاب المغرب فى عهد 2 مائر الخليفة أبى العباس المتصور لأمد بن القاضى 
الدولة السعدية لعيد الكريم كر ركتاب تاريخ الدولة ) تحقيق محمد وزوق ) طبع الرباط ؛ ولابن القاضى, 
السعدية لمجهول تحقيق كولان طبع الرباط ومناهل للصفا 2 أيضا جذرة الاقتباس ( طبع الرباط ) ركتاب فشر للثانى 
فى أخبار اللوك الشرقا للفشتالى ( تحقيق عبد الله كنون) 2 لأهل الترن الحادى عشر والثانى ( تحفيق محمد حجى 
والمغرب عبر التاريخ لابرلهوم حركات ( طبع يروت 226 وأحمد التوفيق) ( طبع دار الغرب ) والاستقصا لأخبار 
رتاريخ الأسرة السعدية للأفرائى والنتقى المقصور على دول المغرب الأقصى 
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واحدا منهم هو يوحسون كان قد لجا إلى الترك فى الجزائر واستعان بهم فى الاستيلاء عر 
مدينة فاس فأعانوه واستويل عليها وتودى به سلطاتا » فحاصره محمد المهدى واستولى منه عل 
فاس وقتله ٠‏ وأذى صنيع بوحسون بممحمد المهدى إلى تخلصه من الوطاسيين جميعا فى ترودذنت 
وبذللك أصبح ا مغرب الأقصى جميعه خبالصا له . وكان فقيها وعلى معرفة بالأدب ع وكان وأسع 
الأفق فأحسن تلبير الدولة ونظم شكونها» وجعل لا موارد من الضرائب على الزراعة والصناعات 
تعين حكامها السعديين عل مقاومة ١‏ الرتتالين : وهو بذلك يعد المؤُسس الحقيقى لدولة السعديين . 
ويقول نمصومهم إن هذا اللقب دليل على أنهم ليسوا شرفاء من البيت التبوى » إنما هم من 
بنى سعد بن بكر القبيلة القيسية التى شرفت بحكليمة السعدية مرضعة الرسول ؤَلهُ » والصحيح 
أنهم علويون من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب ٠‏ أما تلقييهم يلقب السعديين فتعبير من 
المغاربة معاصريهم يأنهم سعدوا بهم » ؟ا يقول مورخهم الفشتالى فى كتابه مناهل الصفا» وأى 
سعد كان ينتظره المغرب فى القرن العاشر الحجرى أكبر من سعده بهم فى تطهيرهم لسواحله 
من البرتفاليين ما عداهطنجة فى الشمال . وخلف مممدا المهدى ايته عبد الله الملقب بالغالب 
الله » وظل يدافع البرتغاليين من جهة والترك فى المجزائر من جهة ثانية » وكانت أيامه أيام أمن 
ورححاء كثر فيها البديان والعمران وتوفى سنة 94٠‏ ه/1094 م . وتولى بعده أبنه محمد الملقب 
بالمتوكل » وكان لأبيه أنحوان تغْرا فى للجزائر لدى الترك العثمانيين مدة . وهما عبد الملك 
وأحمد ( وصمما أن لا يتنازلا عن صولجان الحكم والملك لابن أخيهما ؛ وكان عبد الملك شخصية 
نايهة » وكان يحسن الايطالية والاسبانية » وسافر إلى الأستائة » وأحذ يلح فى إن يرسل الترك 
معه جيشا للاستيلاء على فاس من يد اين أخيه وعاد إلى الجزائر » فأمده واليها بكتيبة من الجيش 
3 استحان بها على استرجاع فاس ٠‏ وبمجرد دخوله فيها فر لبن أخيه المتوكل وبايعه التاس 
تلقب بالمعتصم سنة 984 هألالاه١‏ م . 

وكان عيد الملك المختصم يحين تدبير اللك » فنظم أمور الدولة وم يلبث أن نظّم الجيش 
على طريقة الجيش التركى وما يتبع فيه من أساليب » أما لبن أخيه محمد الذى لُقَب بالمجوكل 
فإنه حاول عبفا أن بشاغب عمه فى منطقة السوس » ونا أعياه ذلك لجا إلى طنججة » ولقى بها 
ملك البرتغال سباستيان » فوع يده فى يده معاهذا له على حرب عمه عبد الملك » وانتهز 
الفرصة ملك البرتغال وجهز جيشًا قاده بنفسه » يقال إن عدده بلغ ثمانين ألفا » وانضم إليه 
محمد المتوكل مع من أغواهم » ونزل البرتغاليون فى ميناء أصيلا » ورأى عبدالملك أن يطاوهم 
حي جوعارا خي ملل جاده ٠‏ وخاز إلى «الختوب عدي وغيلوا إلى .واد المخارة يقرب 
مدينة القصر الكبير » وتركهم حتى إذا عبروا جسر الوادي أمر بهدمه ع ثم لقيهم فى جمادى 
الأولى 'سنة 48 ه/ح/!٠١‏ م ودارت معركة حاسعة سحق فيها الجيش البرتغالى سحقا ذريعا 
وقتل ملكه سيباستيان ونصيره محمد المحوكل . وأثناء المعركة توفى عبد الملك المستبي وفاة طبيعية 
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لأنه كان مريضا وصمم على أن يحضر المعركة. وكان أشوه أهمد هو الذى يدبرهاء وكتم نخبر 
وفاة أيه عن الئاس حتى لايعكر عليهم فرحتهم بهذه المعركة الفاصلة : معركة وادى المخازن 
البتى أعطت البرتغاليين درسا أن لايفكروا مرة ثنية فى إنزال جيش لم بالمغرب الأقصى» وأخذرا 
ينسحبون من المواقع التى استولوا عليها بشواطىء المحيط واحيانا كانوا يتركونها لجارتهم إسبانيا . 

وتولى بعله أحوه أهد الذى اكتسب لنفسه فخر النتصر المجيد فى معركة وأدى المخازن 8 
كبير الهمة بصيرا بشكئون السياسة » ومن أعماله إنشاء ما أسماه الديوان وهو مجلس شورى 
فى الشئون السياسية والمصالح العامة » واعاد تنظيم الجيش تنظيمًا جديدا جامعا فيه بين النظام 
المغربى والنظام التركى ع( وكانت بعض أقاليم الصحراء فى الجنوب قل خخر جعت غرن طاعنه 2 
وخخاصة إقليمى توّات وتيكورارين فأرسل إليهما جيشًا قريًا أعادهما إلى طاعته . وكانت ممكنه 
تتام فى الجنوب أقطار السودان فانتشر فيها الحديث عنه » ودخل ملك برئنو فى طاعته 
نما جعله يطمح للاستيلاء على السودان الغربى جميعه فارسل إليه جيشًا ضخمًا فى نهاية القرن 
العاشر ال مجرى واستطاع الاستيلاء عليه ع وبذلك امتد نفوذه جنوبا إلى اقاليم سودائية م يصل 
إليها نمُودْ المغرب فى أى عصر قبله . ووضع يده على منابع الثروة الضخمة فى هذه البلاد » 
حتى كان الذهب يجبَى إليه منها بالأحمال ولذلك لقب بالمنصور الذهبى » ويقال إن عدد من 
كانوا يضربون السكة أو العملة الذهبية فى عهده بلغ ألفا واربعمائة . وهذا الغنى الطائل للدوثة 
وتجارها وأهلها هيا لما ازدهارا فى الحضارة وما يتصل بها من الصناعات وضروب الحياة ع 
ثماتى سنوات » وأنفق عليه أموالا طائلة . وتوفى سئة ٠١١7‏ ه/".١٠١‏ خ". 

وبعد وفاة المنصور تنازع أولاده اأغالا يه َ زيدان ولو فاأرس وحمد الملمب بالمأمون 4 وتنودي 
بزيدان سلطانا فى فاس..وبلى -فارس. .سلطا فى مراكش .+ وتحاريا واتضر أبو فارس + غير أن 
اهل فاس فضلوا الخضوع للمامون » فنودى يه سلطانا سنة 1١١١7‏ هم ١6١‏ م واغتيل 
أبو فارس » وحدثت طامة كبرى بتنازل المأمون للاسبان عن مدينة العرائش على ساحل الحيط 
جنوبى منطقة الطبط سنة ١٠١1‏ ه/١151‏ م وبذلك عادت الاستعاثة بالعدو الأجنبى » ونشبت 
سئة 1٠١8‏ ه/1778 م وتنازع الملك أولاده الثلاثة عبد الملك والوليد ومحمد شيخ وتوفى 
الأخير سنة ١٠١١6‏ ه//؛ ه١١‏ م . وبوفاته ينتهى حكم هذه اصرف 1 وهو فى الوافع فل انتهى 
منذ تسليم الأمون ميناء العرائش للاسبان , إذ اتسع نفوذ الطرق الصوفية وأصبحت هى النى 


ولف 


تذير الحكم فى أكثر أجزاء ا مغرب الأقتصى : 
(ب) الطرق27 الصوفية 
أعيذت الطرق الصوفية تكثر فى المغرب الأتصى منذ القرن الثامن المجرى » مله فى ذلك 

مثل بة بقية البلاد المغربية ‏ » وأشمذت تككثر معها الزواية » وعادة يكون بها ضرع لمؤوؤسسها الصوفى 
أو لصوفى كبر شيل ومساكن لبعض العلماء والطلاب الغرباء » ون أهل اليسار يقفون 
على هذه الزوايا أوقافا كثيرة » وتنلى فيها الأوراد وتقام الأذكار » وقد تنعقد فيها بعض الدروس » 
فتكون دارا للتعليم والوعظ والنسسك . ولما فسدت الحياة السياسية فى أواخخر عهد الدولة المرينية 
وَضّعف الحكام عن مواجهة أعداء الوطن البرتغاليين فى القرن الناسع الحجرى أنخذ أهل المغرب 
الأقتصى يلوذون ببعضص اضجات هذه الطرق املين أن ييجدوا عندهم الحمية للذود عن دار 
الاسلام وإنقاذ الوطن من هذا البلاء المستطير ء والتف كثيروت منهم حول صوفى شاذلى صالح 
هو الشيخ محمد بن سليمان الجزولى صاحب كناب دلائل الخيرات المتوفى سنة 
لم هاه ١4”‏ م متوسمين فيه أن يستجيب طم » واستجاب » وتقدم مع جموع كثيرة من 
مريديه الصوفية وغيرهم يتصدى للبرتغاليين وينازهم منازلة ضارية . وبذلك حول الصوفية من 
جماغة تعيش للنسلك وحده إلى جماعة مجاهدة فى سبيل الله تجاهد أعداء الدين والوطن من 
البرتغالين النصارى » وانتصر عليهم يمن ازروه من الصوفية وغيرهم مرارا » غير أن خائنا 
أغتاله » ليقف جهاده . ولى تلبث الدولة السعدية أن قامت واستطاع حكامها البواسل أن 
يستردوا كل ما أحذه البرتغاليوث واستولوا عليه من موانى المحيط الأطلسى ومدنه كا أسلفنا وقد 
تازلوهم في معركة وادى المخازن م مر بنا ولم تابث المعركة أن استحالت إلى ما يشيه ملجحة 
كبرى للبرتغاليين » فرَدُوا إلى صوابهم ولم يعد يمر بخاطرهم أن يستولوا على أى ميناء مغربى 
على الحيط » بعد أن كادوا يستولون على الساحل جميعه يمدئه وموانيه . وخحاب الأمل فى آبثاء 
المنصور الثلاثة كا مر بنا فقد تنازعوا على العرش ‏ وتنازل أحدهم - وهو المأمون - لاسيانيا 
عن مدينة العرائش جنوبى منطقة الحبط ولم يلبث الاسبان أن أسسوا لمم فى العام التالى بالقرب 
من مصب نهر سبو فى الحيط مدينة سعيت المعمورة واسمها الآن المهدية وتنازل لهم البرتغاليون 
عن سبتة وطنجة فى الشمال وكذلك عن الجديدة فى منطقة د كالة وأزكوق . وشق ذلك علق 
المغاربة . ولاذوا - من جديد - بالمتصوفة يأملون أن يرفع أحدهم لواء الجهاد للعدو الإسبانى 
فينضووا محت لوأثئه » وانسعت الفتن واتسعم اضطراب الأمور »وطمح كثيرون - حتى بين 
المتصوفة أصحاب الزوايا أن يأحذوا بلادا أو أجزاء واسعة من الدولة التى توشلك على 
)١(‏ انظر فى الطرق الصوفية رنشاطها السياسى ما كتبه 0 لأخبار دول المغرب الأقصى للسخاوي ونشر الخاتى 
الد كتور محمد حمجى عن الزاوية الدلائية ودورها الديني لاحل القرن الحادى عشر رالتانى للقادرى تحقيق محمد 
والعلمى والسياسى ( طبع الدار البيضاء غ) والاستقصا حجي واحمد التوفيق ( طبع دار الغرب ) . 
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. وتكتفى بالحديث عن أحدهم وهو الشيخ محمد بن أبى بكر الدلائى موّسس الزاوية 
00 3 سنة 91/54 ه//ا”5١‏ م وقد انسعت حتى شملث مبأنى كثيرة » وتكاثر بها 
العلماء المدرسون والطلاب » وقد ثار الشيخ محمد الحاج على الدولة السعدية فى جبال الأطلس 
الوسطى سئة ١١8‏ سا١‏ م وتبعه كثيرون من البربر واستولى عل سلا سئة 
ه4٠‏ هم/١١‏ م وزحف إلى مكناس وفاس سئة .ه١١٠‏ ه/1541 م وتملكهما وأقام 
الدولة الدلائية 4 وقأومه حمل بن الشريف راس الدولة التالية 3 وسنتم فيهأ الحديث غنة )ع وعل 
شاكلته صوفية من زوايا أخرى ثاروا على السعديين . وخير منهم جميعا وأعظم الشبخ الصوفى 
اللجاهد البظال أبو عبد الله محمد العياشى الذى لجا إليه أهل منطقة المبط » فتصّدي إلاسبان 
حتى خلص منهم مديئة العرائش ٠‏ ا خلّص منهم مدينة أزمّور فى جتوبى تامسنة وخّص 
منهم الجديدة سئة ٠١١48‏ ه/9"!”١‏ مع ومع هذه الأعمال المجيدة امتدت إليه يد أثمة سنة 
٠66‏ ه] 1147 م فقتلت البطل المنعدم النظير . ومن أهم رجاله وأعوانه الخضر غيلان الذى 
أرسله إلى منطقة الخبط لجهاد أعداء الله » واستطاع الاستيلاء على مديتة القصر الكبير سنة 
“ا اهاامةام 
(ج) العلويون57) 
هذه ثالث دولة علوية فى المغرب الأنصى بعد دولتى الأدارسة والسعديين » ومؤسسوها 
مثل مؤسسى هاتين الدوثين من سلاثة الحسن بن على بن َى طالب » وكانت أسرتهم تعيش 
من قديم في منطقة سجلماسة » وكان اهل المنطقة يرحبوك بهم ويوسعون لهم فى العيش معهم 
لنسبهم الشريف ' وعئدما ثار أبو الحسن ( بوحسول ) السملالى فى مناطق الصيحراء الجنوبية 
ريه الي واستول عل. سجلمانة ور السوين 0 له بالطاعة أبرز أفراد لمر 
ل العا الأب و سنة ١١6.‏ هم154.0م 
إل حجر اب 0 د هزيمثه 00 تعيشدية تعقبه في دوعة وإفليم السوس حتى نضى 
ورجاله » وكان مستوليا على فاس ومكلى وحوض نهر سبو » واستطاع محمد الاج هزيمته 
سنة 1٠١6‏ ه545١‏ م وعقد بينهما صلح على أن تكون منطقة الصحراء ( سجلماسة 
ودرعة ) إلى جبل بنى عياش محمد بن الشريف , وما يقع إلى الشمال من ذلك إلى حوض نهر 
أم الربيع إلى الغرب يكون لزاوية الدلاء ورئيسها محمد الحاج الدلائى . وحاول محمد بن الشريفف 
(1) أنظر فى العلويين أو الدولة العلوية الدرر الفاخرة 2 العلوية بالمخرب لكررل وكولان ( طبع باريس ) ولشر 
بمائر الملوك العلويين بفاس الزاهرة لابن زيدان ونزهة المانى لأهل القرن الحادى عشر رالثانى . والا متقصا 
الحادى بأخبار ملوك. القرن الحادى للأفرانى وتاريخ الدولة لأخبار درل المغرب الأقصى لللاوى . 
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الاستيلاء على تلمسان » وسرعان مارده الأتراك العثمائيون حكام الجزائر . وتوفى سنة 
8 هغ/9ه5١‏ م وخلقه لينه محمد » وحدث شقاق بينه وبين أخيه الرشيد » وتحاربا وتوفى 
محمد فى أثناء الحرب ٠‏ فخلص الأمر للرشيد وتمث بيعته سئة 5لا١١‏ هأره٠١‏ م وكان قد 
تولى لابيه وأخيه على مكناس فانخذها عاصمته واستولى على سجلماسة » ولم يلبث أن استولى 
على فاس ومنطقتها فى سنة 1١/6‏ ه/1555 م من يد محمد الحاج رئيس الزاوية الدلائية 
وحلفائه من أعراب الأثبج » وفتح منطقتى الحبط ونودى به سلطانا على المغرب جميعه فى السنة 
التالية . وصمم على هدم الزاوية الدلائية فى منطقة فازاز شرقى ثمر تأزا ودشبلتها جنوده سنة 
ه/لا”7١‏ م وهدموها ولم ييقوا منها باقية » واستسلم له محمد بن الحاج الدلائى فارسل 
به مع أسرته إلى فاس حيث عاشوا فى رعايته » وتلطف مع شيوخ الزاوية فأرسل بهم إلى معاهد 
فاس وغيرها ليزاولوا نشاطهم العلمى . واستولى سنة 4لا١١1‏ ه158 م على مراكش من يد 
.أأعراب الشبانات » ول يليث أن فنمح مديئة ترودنت وبقية مدن السوس » وأذعن بالطاعة له 
. أعراب المغرب الأقصى جميعهى من الملالية فى الشرق وقبائل حسان والمعقل فى منطقة درعة » 
وأعلنت منطقة الريف فى الشمال طاعتها له » ماعدا مليلة وسبتة اللتين كانتا قد استولى عليهما 
الاسيان » وماعدا طنجة التى اتتقلت إلى الانجليز وبذلك أعاد الرشيد إلى المغرب الأقصى 
وحدته ع وهو يعد الموؤسس اللخحقيقى لتلك الدولة العلوية . 

وتوفى الرشيد سنة 9م١١1‏ همل؟171 م وخلفه أحوه إسماعيل وهو من أعظم سلاطين 
العلويين وطال -حكمه حو سيعة وتحمسين عاما احتى سنة 11"8 ١‏ هى/ 11/1 م وكانت سنوات 
رخاء وخير وبركة للمغرب الأقصى ؛ وقد مدا حدوده شرقى نهر املوية حتى مدينة وجدة » 
وثبتت تللك الحدود إلى اليوم 5 من حدوده جنوبا متوغلا فى بلاد السودان الغربى . وكون 
للمغرب الأقصى جطاحدم من البرير والأعراب والسود و3 يأتى بهم من فتوحه فى 
السودان الغريى وحوض النيجر ؛ واتخذ م معسكرا يدربون فيه تدرييا عسكريا متقنا وبلغوأ 
فى حيأته مائة ديد ألنا ؛ ووزعهم على القلاع بجميع أنحاء المغرب الأقصى لللحراسة وأمن 
الطرق . وعاشت اليلاد لعهده 3 رنحاء وطمائيئة وأمان وسخت الأرض بالخيرات . وأغيل 
إسماعيل 1 عدته لنازلة الأجائب انختلين لشواطىء المغرب الأقصى فى الشمال والغرب » 
وكانت كاترينا وارثة عرش البرتغال قدمت مدينة طنجة صداقا إلى زوجها شارل الثانى ملك 
إنجاترا سنة ٠١1/5‏ ه/1151 م فانتقلت طنجة من أيدى الاسبان إلى أيدى الانجليز » واستطاع 
طرد الإنجليز منها سنة ه9١١٠‏ ه/584١‏ م 5 استطاع طرد الاسبان من المعمورة ( المهدية ) 
شمالى هدينة سلا » حتى اذا كانت ستة (١٠١ا‏ ه/ 88" ١‏ م طردهم من هدينة العرائشس ١‏ 
وكان قد خخلصها منهم العياشى » وعادوا فاستولوا عليها » ودق الشعب فى المغرب الأقصى 
الطبول ابعهاجا بعودتها » إذ كان قد أعلن من أجلها الحداد » وائخذ لذلك شعارا أن يلبس 
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أحذية سوداء فلما استردّها إسماعيل نزعوا تلك الأحذية من أتقدامهم وعادوا إلى ليس نعاهم 
الصفراء المغربية . وفى سئة ١١١4‏ ه/؟19١‏ م طرد إسماعيل الاسبان من مديتتى أصيلا 
والعرائش » وبذلك استرد للمغرب الأقصى ساحل الميط جميعه وصدقت فراسة المغاربة للالتفاف 
حول أسرة علوية شريفة لانقاذ المغرب الأخصى مما دهاه من كوارث مفجعة . وحاول الساطان 
إسماعيل نتح سبئة ومليلة وحاصر سبتة طويلا يريد أخذها من يد الاسبان ولكنهم ثبتوا فيها 
يعاونهم أسطوهم فى البحر وقربها من ديارهم . 

وتوفى - كا أسلفنا - سنة ١١84‏ ه)لالا/ا١‏ م وتلاه عهد اضطرابات وفتن لتنازع أبنائه 
على الحكم وتدخل الجيش وأخذ يختل الأمن وينتشر الفساد وتشيع الفوضى وتسوء حالة البلاد 
الاتتصادية واستمر ذلك نحو ثلاثين عاما إلى أن أُنقذ البلاد حفيد للسلطان إسماعيل » هو محمد بن 
عبدالله الذى خلف أباه سئة 1171 ه/لاه/!١‏ م وكان قد أظهر فى عهد أبيه قدرة سياسية 
حين عينه حاما نطقتى مراكش واسفى فى دكلة » ثم عينه قائدا فنظم الجيش وأقرٌ الأمن فى 
السوس ٠»‏ وتابع بعد استيلائه على صولجان الحكم نشر الأمن فى ربوع البلاد » وتجول فيها 
متفقدا لشئونها وحصّن المدن الكبرى والنغور وشيّد بهما الأبراج والحصون وزوّدها بالمدافع 
والقوات العسكرية لحفظ الأمن والنظام فى أنحاء البلاد » وعنى بالأسطول فأمده يكل ما يلزمه 
من عتاد حربى » وأضاف إليه طائفة من السفن » وآمر أن يواصل البحارة والجنود فيه تدرييات 
ومناورات مننظمة عل المتوسط والزقاق والحيط . وكان البرتغاليون قد نزلوا فى ميناء الجديدة 
١‏ للعمورة ) شمالى سلا سنة 7م١١‏ ه/99١‏ م فطردهم منها وإيتنى ميناء الصويرة فى 
منطقة حاحة غربى مراكش . ووثق علاقات دولته بالدولة العنمانية وتبادل معها الحدايا تأكيدا 
للمودة . 


وتوفى سنة 1١5١14‏ ه/789١‏ م وعادت البلاد إلى الاضطراب والفوضى فى عهد ابنه 
اليزيد ول يلبث أن توفى سنة 705١ه/17946م‏ وتولاها أخوه سليمان لنحو ثلاثين عاما » 
ومنى فى أوائل كيد عزوي يتصله ونه وبين أخويه هنا وسلية ؛ وخخرج منها بعد طول 
عناء ء ليظل بقية أيامه ينازل بربر الاطلس التلى او الاطلس المتوسط عوولى بعده أبن أخيه 
عبد الرحمن بن هشام حتى سنة 17914 هأروه لم !ا : وشغل بثورات داخلية واحتل تلمسان 
حين احتلت فرنسا الجزائر » وهزم فى موقعة إيسلى . وخخلفه أينه محمد حتى سنئة 
هغ/140/4 م وقضى على ثورة الجيلالى الزرهونى واحتلت إسبانيا نطوان ثم السحبت 
منها بمقتضى معاهدة . وتلاه إبنه اسن وهو من أهم سلاطين الدولة العلوية وقد نشر الأمن 
فى ريوع البلاد » وأخحذ يفتحها على الغرب فارسل البعوث إلى أوربا وأخحذ يرقى بالبلاد حضاريا 

وفكريا » وعهده الزاهر يعد - فى رأينا - افستاح العصر الحديث فى المغرب الأقصى . 
١‏ 


لقص المك) ف 
الجتمع المغربى 
١‏ 


عناصر السكان 

البربر هم العنصر الأصيل الذى عاشت قبائله وبطونه وعشائره - منذ أماد سحيقه - فى 
المغرب وسواحله وسهوله وجباله وهضابه ووديانه من برقة إلى المحيط الأطلسى واختلف موّرخخو 
العرب وتسابة البربر فى الأصل الذى إنحدروا منه انحلافات شتى استقصاها ابن خلدون فى 
الجرء السادس”؟ من تاريخه » فقيل إنهم ساميون من ولد عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام . 
وقيل بل من ولد إراهيم عليه السلام » وقيل هم ساميون حقا ولكنهم عرب يمنيون من ولد 
النعمان بن حمير بن سب » وقيل من لخم وجذام وقيل بل هم مضربون من ولد بر بن فيس بن 
عيلات » وقيل إنهم حاميون من مصرابييم بن حام : وقيل : بل من مازيغ بن كتعان بن حام . 
وك اعحلف المؤرخعون والتسابة فى أصلهم احتلفوا في مرطنهم لأصلى وهجرتهم منه » هل هو 
الجزيرة العربية أو اليمن أو الشام أو فلسطين » واختلفوا فيمن أخرجهم منه » قيل أخرجهم 
داود - بوحى نرزل عليه - إلى دبار المغرب » وفيل تمرجوا بعد قتل داود لجالوت فارين إلى 
إفريقيا ٠‏ وحاولوا التزول بمصر فمنعهم القبط فاتجهوا إلى يرقة وما وراءها وانساحوا فى المغرب 
إلى امخيط ٠‏ وقيل بل الذى أخرجهم من الشام إلى إفريقيا يوشع بن نون » وقبل : بل إفزيقش 
احد ملوك التبابعة اليمنيين , وقيل إنه ارتحل معهم فى هجرتهم إلى المغرب حيان يمنيان : كتامة 
وصنهاجة . ويعلق ابن خخلدون عل كل هذه الأقوال وما يماثلها بقوله”2 : ٠‏ إنها تكاد تكرن 
من أحاديث الخرافة » إذ مثل هذه الأمة ( الضخمة ) المشعملة على أثم وعوام ملأت جاتبا بن 
الأرض لا تكون منتقلة من جانب آخخر وقطر محصور ( مثل الشام ) . والبربر معروفون فى 
بلادهم وأقاليمهم متميزون بشعارهم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة تبل الاسلام فما الذى 
جموجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شأن أوليتهم » . وابن خملدون مق فى عد كل تلك الأقاويل 
من باب الخرافة سواء فى ارتحال البربر من الشام أو غيرها إلى ديار المغرب أو فى محاولة التعرف 
على الأصل الذى نشأت منه وتناسلت ذريتهم . والذى يؤكده المنطق والواقع أن البرير نشأوا 
بالمغرب وليسوا! منقولين إليه من اسيا »؛ وليسوا سساميين إنما هم إفريقيون حاميون نما جعل 
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ين خلدون يقول : د والحق الذى لا يد ينبغى التعويل على غيره فى شأن البربر أنهم من ولد 
كنعان بن حام بن نوح .. وأن اسم 5 بار . ويقول أبن خخلدون إن إفريقش 
- فيما يقال - هو الذى سماهم بالبربر ا “مع رطانتهم واختلاط أصواتهم وأول من ذلك 
ما يقال من أن الكلمة ترجع إلى أصل لاتينى هو #تعدطمدظ وهو عند الرومان من لا يمَهُم 
كلامه » وريما وجدوا الكلمة على لسان المغاربة أنفسهم فأخذوها عنهم : إذ سموا بها أنفسهم 
وشعوبهم » أماالقول بأن العرب هم الذين سموا بها الشعوب المغربية لعدم فهمهم لغتهم وأن من 
ذلك قوهم برير الأسد إذا زار بأصوات غير مفهومة فبعيد الاحتمال . 
ويقول اين خلدون إن شعوب اليربر ترجع إلى مجموعتين ضخمتين هما شعوب البرادس 
وشعوب مادغيس الأبتر أو البتر »ربح سرب اران كلاد مسار فح دري أو قبائل 
كبرى هى مصمودة » وصنهاجة » وأوربة » وعجيسة » وكتامة » وإزداجة » وأوريغة » ولمطة : 
وهسكورة » وجزولة . والقبائل التى اشتهرت منها بسكنى المغرب الأقصى هى مصمودة 
وكانت تسكن أربع مناطق هى : حاحة - السوس - هراكش - جزولة » ومن يطونها غمارة 
وكانت تسكن منطقتى الريف والهبط وبرغواطة وكانت تسكن متطفتى تامسنة ودكالة . 
وصنهاجة » ويقال إنها ثلث البربر وموطنها المغرب الأقصى والصحراء وراءه إلى السودان 
الغربى » ومن بطونها لتونة ومنها عشيرة يوسف بن تاشفين أمير المرابطين » ومن بطرنها أيضا 
ببو مزغنة مدشئو مدينة الجزائر . وشعوب لمطة وهسكورة وجزولة كانت مواطتها جميعا المغرب 
الأقصى ؛ وكان للشعوب الأخرى بعض بطون فى المغرب مثل هوارة من أوريفة أما شعوب 
البتر فاربعة : نفوسة فى طرايلس » وإداسة وتختلط بطونها بهوارة » وضريسة » ولوا . ومن 
البطون الكبرى لهذه الشعوب من سكان المغرب الأقصى ورفجومة بأوراس ومضغرة ويسكنون 
ما بين فاس وتلمسان » ومكتاسة على نهر ملوية من سجلماسة إلى مصبّه » ومغراوة فى فاس 
وسجلماسة وهى فرع من زناتة وكانت تسكن المغرب الأوسط وشطرا من المغرب الأقصى 
ومن بطونها يفرك وواسين ومنها بنومرين حكام المغرب الأقصى . 
وظل البربر بعيدين عن الأسم القديمة لا يتصلون بهم أى اتصال حتى نزل بديارهم الفيتيقيون 
فى القرن التاسع قبل الميلاد - وريما قبله أو بعده - وكاتوا شعبًا ملاحيًا يحترف التجارة : 
وأخذوا ييحثون فى سراحل البلاد المغربية عن مواضع صالحة لرسوٌ سفنهم كى يتبادلوا السلع 
مع أهلها ونزلوا قرطاجة فى تونس » وأخذوا يحنره عن مواطن أخرى على طول الساحل فى 
الجزائر فى ف للغرين الأقصى على البحر المتوسط وأشيط وأنشأوا عليهما مدنا فينيقية هى مليلة 
على التوسط وطنجة وأصيلا على المحيط , ولابد أن أثروا بحضارتهم الفينيقية قى تلك المدن 
وأنحائها المختلفة فى أثناء القرون المتصلة التى خالطو! فيها السكان المغاربة » ولابد أن عرف 
المغاربة كثيرا من طرقهم فى الزراعة والصناعة وخاصة فى التعدين » 5 عرفوا أبجديتهم ولغتهم 
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وريما أتقنها منهم كثيرون . وتنشب منذ أواسط القرن الثالث قبل الميلاد حتى أواسط. القرت 
الناتى حروب بين 0 0 الفبئيفين وروما ويكتب النصر لروما » وتؤول إليها ديار 
ا مغرب بما فيها عر المدن ١‏ لفينيقية ,» ' وتصبح مليلة وطنجة وأصيلا وه وينشكون على 
سابحل البحر المتوسط يقرب اراق مدينة سَبّتة وتوغلوا عْلْ الحيط ) وأنشأوا للهم موقعا أو مدينة 
هى سلا » ومدينة ثثنية أو موقعا هو أنفه ( الدار البيضاء ) ويتوغلون فى الداخل وينشكون 
مديئة وَلِيلَ . وظلوا فى المغرب نحو ستة قرون إلا قليلا » وطبيعى أن يؤثرو! فيه بحضارتهم 
الرومائية وخخاصة فى المدن التى كان لحم فيها جاليات ولا اعتنقوا ألدين المسيحى حاولوا نشره 
فى البلاد المغربية وخاصة الساحلية . غير أن من دخلرا فيه من البربر - وخخاصة فى المغرب 
الأقصى - كانوا قلة » فقد ظلت جماهير المغرب وثنية . واكتسح الوندال ما ملكته روما من 
البللران المغربية » وكانوا شعبًا حربيا غير متحضر فلم يتركوا فيها أثرا » وخلفهم البيزنطيون » 
ولم ياولوا نشر شىء من ثقافتهم ولا حضارتهم فى البلاد المغربية . 

والعرب هم العنصر الثانى فى المغرب الأقصى بعد اليربر » وقد جاءوا إلى المغرب فى 
خلافتى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا طلبا للاستيلاء على ما فيه من طيبات الأرض 
وثمارها وإنما طلبا لنشر دين الله حتى لا يعبد فى الأرض إله سواه وحتى تعم تعاليمه الداعية 
إلى العدل والمساواة بين العاس » وأحذ ولاة القرن الأول اللجرى أننسهم بتطبيق هذه التعاليم » 
بما جعل المغارية يدشحلون فى الدين الحنيف أفواجا . حتى إذا تكائر المسلمون منهم فى عهد.. 
واليهم حسان بن النعمان كون منهمٍ كنيبة عدادها اثنا عشر ألنا زول ا قبيلة جراوة فى 
الجزائر واليا منها . وهو رمز لا كان يأخذ به ولاة القرن الأول الهجرى فى المغرب من المساواة 
ين العرب والبرير فى الجهاد والحكم . ريتسع ذلك فى عهد خلفه موسى بن نصيرء إذ يولى 
على طنجة واليا بربريا هو طارق بن زياد » ويعهد إليه بفتح الأندلى » فيغروها على رأس حملة 
أكثر جنودها من البربر » ويلحق به على رأس حملة ثانية فيكمل الفتح معه . ويتقاسم شرف 
هذا الفتح عربى هو موسى بن نصير وبربرى هو طارق بن زياد » وجيش مؤلف من العرب 
والبربر . وبذلك لم يعد فى ديار المغرب أى فأرف بين عربى وبربرى » غير أننا لا نكاد نمضى 

5 الثانى المجرى ححتى تنكب البلاد العربية بخلفاء انيت لا يحسنون تدبير الملك يوون 

لى ديار المغرب ولاة جبارين يظلمون أهلها فى الخراج وغير الخراج غير واعين لتاليم الاسلام 
فى شاه والعدالة بين السلمين » ويبلغ السقه والعته برالى طنجة أن يصرّح بأنه عازم على 
تخمهيس اراضي اليربر زاعما زعما ممخطنا أنها غنائم حرب . وتنادى كثيرون من المغارية كيفه 
الخلاص من هذا الظلم الفادح وسرعانث ما أنحذ دعاة الخوارج سٍِ الصغرية والاباضية 
يوضحون هم أن الخلاص الحقيقى إنما هو فى اعتناق دعوتهما النى تسوىع رين المسلمين فى 
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طنجة وقتل واليها » ونازلته جيوش الدولة الأموية مرارا » وكان النصر حليفه » ومرٌ نا - فى 
الفصل الماضى - أن قائدين صفريين هاجما القيروان سنة ١75‏ ه//١74‏ م وباءا بهزيمة 
ساحقة . وفى سنة 16 ه/ّده/ م هاجمت ورفجومة القيروان واستباحتها وخلصها منها 
أبو الخطلاب عبد الأعل إمام الاباضية فى طرابلس . وتدور الأعوام وتعشاً الدولة الادريسية ( 
وتأخيل فى القضاء عل الصفرية فى شمالى المغرب الأقمى و ينسححبو ب إلى سجلماسة ودولة بنى 
مدرار . واحذ إدريس الثانى (70! - 7١7-‏ هع يستكثر من العرب فى حاشيته ححتى بلغوا 
حمسمائة . وهى أول دولة عربية إسلامية تنشأ فى المنرب الأقصى وقد عملت عل تمفيظ 
القران الكريم ونشر حلقات القراء والحدثين وللفسرين والفقهاء فى جميع مدنها والعناية بتعليم 
المغاربة العربية . وجاءها كثيرون من فقهاء تونس والمشرق ولاذ بها اربعمائة آسرة من آسر 
الأندلس الْمُْقَهِيةٌ 4 وجعلت عاصمتهاعدوتين : عدوة للمغارية متها غدوة القرويين وعدوة 
للأندلسين . ونمضى إلى منتصف القرن الخامس المجرى وتحدث الحجرة الأعرالية الكبريى 
لبنى هلال وبنى سليم إلى ديار المغرب ٠‏ ويقال إنهم كانوانحو نصف مليون من الأعراب » 
ويقال بل كانوا مليونا أو يزيدون .ولم يكونوا طلاب حكم وملك » ولذلك لم يقيموا لهم دولة 
فى المغرب ( إنما كانوا طللاب مواطن يعيمول فيها ءُ واتسيامحوا كسيل عَرِم فىبرقة وطرايلس 
وإفريقية التونسية والجزائر» وكانما وجدوا فى كل ذلك ما يغتيهم عن الانسياح فى المخرب 
الأقصى واكتساحه .ولا يمضى على هذا الطوفان للهلاليين وبى سليم نحو فرن حنى يستدجد 
اهل طرابلس وإفريقية التونسية بعبد الممن بن على سلطان الموحدين لاستيلاء النورمائديين 
باساطيلهم على سواحل طرابلس وجزيرة جربة وميناء المهدية وغيرها من موانى إفريقية التونسية 
وراى واجيا عليه ان ينقذ تلك البلدان وخرج بجيش ضحم إليهم وائحذ يستولى به على مدن 
الجزائر . وعلم وهو بيجاية أن القبائل الملالية » وهى الاثبج وزغبة ورياح وقرة تتجمع مم 
صنهاجة تربه » وأرسل إليها جيشا نازلا ثلاثة أيام وانتصر عليها فى اليوم الرايع وفر الأعراب 
تاركين وراءهم الأهل والمال » غامر بنقل النساء والأولاد إلى مراكش والعناية بهم . ولا أتم 
رححلته واسترد طرايلس والمهدية وغيرها من موأنى أفريقية التونسية وعاد إل قاصمته مرا كش 
أمر أن يكب إلى سأدة بلى هلال إن تسأءهم وأولادهم فى الحفظط والصيانة 1 فوفدو! عليه 
وأكرمهم ورد عليهم نساءهم وأولادهم وأسبغ عليهم أموالا وافرة » ونقل منهم إلى المغرب 
الأقصى ألفا من كل قييلة بأسرهم ‏ وما عزم علن زيارة الأندلس سنة امه ه/؟115 م دعا 
عرب بجاية إلى العبور معه للأندلس للجهاد برسالة تلتهب حماسة ختمها بأبيات من نظمه 
استهلها بقوله : 
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واستجاب له -جمع ضخم كا يقول صاحب المعجب”2© فأتزل طائفة بنواحى قرطبة وطائفة 
بنراحى إشبيلية » وأقاموا هتالك . وفى سنة 7ا/اه ه181١‏ م وقد على الخليفة بعده نه 
يوسق وود اميه أي رياح وضعوا أنفسهم تحت تصرفه وعبر كثيرون منهم معه إلى 
الأتدلس . خترجم. أبنه يعقوب المنصور لاسترجاع كشتبة وقابس واستعادهما خخرجت عليه 
فى هذه 0 74 من قبائل رياح الخلاليه وأخواتها من تبائل جُشم والأثبج . فردهم إلى 
طاعته » ولاذوا بدعوته » فأمر يتقلهم إلى المغرب الأقصى لكف عدوانهم عن المغرب الأوسط » 
وصدعوا لأمره » فأنزل بنى رياح فى مناطق المبط وأزغار وفاس ثما بلى سواحل طدجة إل 
سلا ء» وأتزل ببى جشم فى تامسنة وما وراءها من الأراضى » وأترل الأثبج فى منطقتى دكالة 
وتادلة . ويدو أن بطون بعض هذه القبائل تحركت من منازلها بعد عصر الموحدين إلى منازل 
جديدة إستقرت فيها إذ يذكر الحسن29 الوزان فى القرن العاشر الهجرى أن بعض فروع رياح 
سكتوا منطقة دكالة وضواحى مينائها اسفى على امحيط وأن فروعا أحرى سكنت منطقة حاحة 
وسهوطا , ؟! يذكر أن فرع المنتفق من أثبج تحول شمالا وسكن أزغار » وأن فرع صبيح منها 
تحرك جنوبا وسكن السهول الواقعة يبن سلا ومكناس . ويقول إن يعقوب فتيم لعامة العرب 
نوميديا أى الصحراء فى جنوبى الجزائر متداخلة مع شطر من الصحراء فى المغرب الأقصى » 
ولعل ذلك ما جعل بعض بطون القبائل العربية أو الأعرابية فى نوميديا ينزح إلى موريتانيا الشرقية 
ويتغلغل إلى وادى ملوية شمالا ووادى أو نهر درعة جنوبا . ومن أهم هذه القبائل المعقل : 
يقول ابن خعلدون : هد هذا القبيل ذا العهد ( فى القرن الثامن الهجرى ) من أوفر قبائل العرب ع 
ومواطنهم بقفار المغرب الأقصى وينتهون إلى البحر الحيط من الغرب » وبطونهم كثيرة 
وتستولى على ملوية كلها إلى سجلماسة . وتصعد إلى ممر تازا وأنحاء تادله وتلال مكناسة 
واستولت على السوس الأقصى واتتجعت فى الرمال إلى مواطن اللثمين”” » ونلتقى بسليم قرب 
رادى درعة » وتشتغل بالتجارة» وتذهب مع سلعها فى قوافل إلى تمبكتو » وأهلها أثرياء وهم 
أملاك وأراض زراعية كثيرة فى درعة . وكل القبائل التى ذكرتاها أخذت بطوتها تمتزج بأهل 
المغرب الأخصى بحي أصبح عربيا دينا ولغة . 


والعنصر النالك فى المغرب الأتصى هو الأند لسيون الذين "أخمذوا ف فى الحجرة إليه منذ عهد 
الحكم الربضى فى أواتعر القرث الثانى المجري وأوائل الثالث أذ أوقع بفقهاء ترطية وفعة الربضص 
المشهوررة رأمر بطردهم من الأندلس . وكانوا مع من اشتركرا معهم فى الوتعة ألوفا » وذهب 
)١(‏ انظر فى اسحفار عبدالرن للاعراب للعجب >< «() انظر كتابه رصف إقريقيا ص 1ه وما يعدها . 
ص 844 وانظر فى استتغار يوسف ويعقوب الحم | (”) رلجم اين خلدرن 58/5 . 
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كثيرون منهم إلى الاسكندرية ثم تركوها إلى جزيرة كريت وانتزعوها من أيدى البيزنطيين 
وأنشأوا فيها دولة إسلامية سئة 7١١‏ هالالالم م ظلت بها أكثر من فرن إلى أن استعادها 
البيزنطيون سنة .هل" ه/ اوم وحشد كبير اتجه إل ناس فى المغرب الأقصى وكان إدريس 
الثانى يبنيها فجعلها عدوتين : عدوة للمغاربة وعْدوة للأندلسيين ع ويقال إنه نزلها منهم أربعمائة 
أسرة سوى من نزلوا فى بلاد المغرب الأقصى الأخرى . ونمضى إلى القرن السابع المجرى 
فتسقط - كل مر بنا فى غير هذا الموضع - قرطبة وبلنسية ودانية وإشبيلية فى حجر الاسبان ‏ 
ثم تسقط مرسية » وتهاجر منها جميعا إلى المغرب الأقصى أفواج من الأتدلسيين باحثة لها عن 
موطن جديد فى فاس وفى غير فاس » ويرحب بهم المغاربة ويفسحون لحم فى أسباب العيش . 
وأحيذت هذه الحجرة الأندلسية تتسع بعد سقوط غرتاطة سنة 17م ه/1441 عم ونخروج 
العرب من الجزيرة الأندلسية فإن كثيرين منهم نزلوا المغرب الأقصى واتخذوه وطنا ثائيا لهم » 
حتى إذا اتخذ فيليب الثالث ملك إسبانيا سئة 1١١١4‏ ه/94١١١‏ عم قرارا بطرد كل المسلمين 
من إسيائيا النجأت منهم أفواج كثيرة إلى المغرب الأقصى متخذة منه شاطىء نجاة » ورحب 
بهم للقارة ا بوعيرا- عن تدو تومن انول يتين لنهد الكم الريتى ل لديد قرا الل 
الكبرى فى القرن السابع الحجرى , ثم لعهد سقوط غرناطة . ودائما كان الحضريون من 
الأندلسيين فقهاء وعلماء واصحاب صاعات ينزلون المدن ويستقروتن فيها وكان الفلاحون 
والزراع منهم ينزلون سهول المغرب الأقصى روديانه وتلاله » وارتقوا فيه بطرق الرى والزراعة 
والغرس التى ألفوها فى الأندلس سواء فى السهول والوديان أو فى التلال أو فى مرتفعات 
الجبال» واختار كثيرون منهم - منذ سقوط غرناطة - منطقتى الريف والحبط فى الشمال . 
وتحول غير ,قليلين منهم إلى قراصنة يغيرون على سفن إسبائيا وشواطتها والسفن الأوربية انتقاما 
من إخراجهم كرها من وطنهم الأتدلسى ٠‏ وكانت هذه الأفواج الأندلسية أكثر حضارة وثقافة 
من المغاربة » فأفادوا منهم حضاريا وثقافيا فوائد كثيرة بجانب الفوائد المادية والاقتصادية من 
الحرف والصناعات وأساليب الزراعة » وبمرور الزمن اندمجوا فى الشعب المغربى اندماجا تاما. 

والعنصر الرابع اليهود وكان أول نزول لهم فى المغرب بالقرن الثالث قى .م على عهد الفينيقيين 
وكثر نزولهم فيه بعد تحطيم القيصر تيتوس لعبد بيت المقدس سنة .لإ للميلاد وييدو أنهم 
اختلطوا بالبربر إذ حاولوا نشر دينهم فيهم واعتنقه بعض البربر » ولابدد أن دخل منهم كثيرون 
المغرب الأقصى فى أتثناءالمد الفينيقى والرومانى » وظلوا بالمغرب بعد الفتح الاسلامى ناعمين 
يما يعطيه الاسلام لأهل الذمة : اليهود والنصارى من الحرية فى إقامة شعائرهم مع المعاملة 
إلليسنة ؛ وربما نرح إليهم فى العهود الاسلامية يهود من فلسطين . حتى إذا سقطت غرناطة 
أخذيترح إلى المغرب عامة والمغرب الأقصى خاصة يهود كثيرون ممن كان يضطهدهم نصارى 
الاسيان ١‏ اضطهدوا المسلمين » ؛ وشملهم قرارفيليب الثالث المار ذ كره بطردهم هن إسبانيا مثل 
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الملمين »رلاحقرهم بأتواع من التعذيب الشديد ء فالتجأ كثيرون منهم إل المغرب الأفصى 
وإنتشروا فى ملنه وقراه من تخوم البحر المتوسط واخميط إلى تخوم لمحو . وفى كتاب 
وصف إفريقيا وحديث الحسن الوزان فيه عن المدن ما يصور عدى انتشارهم بعد سقوط غرناطة 
إذ يذكر أن فى مدينة بادس عل البحر المتوسط شارع طويل يسكنه اليهود يباع فيه الخمر » 
ويقول الوزان إن هم فى منطقة حاحةيمدينة تدنست مأثة بيت يهودى وبمدينة ايت دؤاد كثير 
من الصناع اليهود يمارسون الخدادة وصنع الأحذية والصباغة والصياغة » وفىدرعة وسجلماسة 
كثير من صناعهم وتجارهم . ويقول الوزان لهم فى تازه خمسماثئة بيت ويعنون بصناعة الخمور 
من كروم البساتين فيها والمزارع . وييدو أنهم كانوا كثيرين فى فاس منذ القرن الثامن الهجرى » 
إذ يذكر الحسن الوزان فى حديقه عن فاس أنهم كانوا يسكنون فى فاس القديمة وتقلهم السلطان 
امرينى أو سعياد عذمان الذى تولى الدولة ين سنتى ١١‏ له/مة"1ام و هامه/١451اعء‏ إلى 
مديئة فاس الجديدة التى بناها سس دولة بنى مرين سنة 11/4 ه//177 م وهم يشغلون 
فيها - كا يقول - شارعا طويلا جدا وعريضا للغاية حيث نقع دكاكينهم وكتائسهم أو ' 
معايدهم 5 ويذكر إن عددهم تزايد زيادة كبيرة -حتى لم يعد من الممكن معرقة عددهم » ا 
يذكر أن معظم الصاغة منهم . وإذا كان الوزان يلاحظ ازديادهم المفرط فى زمنه لأوائل القرث 
العاشر الحجرى بعد سقوط غرناطة كلايد أن أعدادهم فى فاس والمغرب الأقصى تضاعفت بعد 
طرد فيليب الثالث لحم من إسبانيا فى القرن الحادى عشر الهجرى وترلهم - منذ الدولة المرينية - 
يحاولون أن يكون لهم شىء من النفوذ عند بعض حكامها » وبلغوا من ذلك أن اتهذ أخخر 
سلاطينها عبد الحق وزيرا منهم يسمى هرون فثارت عليه العامة ومعهم الفقهاء والخطياء » 
وعادوا فى الدولة السعدية يتصلرن بحكامها » وتجحوا فى أن تتخذ منهم سغراء إلى أوربا 
وبعض من يسثلوتها فى الصفقات النجارية الكبرى . ولابد أن نذكر أن المغاربة لم يلتحموا 
بهذا العنصر أى التحام ؛ فقد كان عنصرا ديلا عليهم لغة وديئا ويقول الوزاك فى حديئه 
عنهم بفاس إنهم كنوا محتفرين من كل التاس . 

أما النصارى فلم يكونوا يوما عنصرا من عناصر السكان فى المغرب الأتصى إذْ كانوا دائما 
وافدين عليه » وندوا أيام الدولتين لرومائية والبيزتطية » وييدو أنه كنت لحم جاليات فى مدينة 
سبتة وغيرهاء يدل على ذلك من , بعض الوجوه قول الوزان فى حديثه عن فاس : « نجد بعض 
أساء الأعياد التى اعتاد التصارى ا بها والتى لا يزال الناى يعملون بها اليوم ( فى 
زمنه ) ولا يدرى أحدشيعأ عن سبي التمسك بهذه الأعياد » ففى كل عمديئة مغربية يحتفل 
يبعض الأعياد والعادات التى خافها النصارى منذ الزمن الذى كانوا يحكمون فيه إفريقيا » بريد 
زمن الدولتين الرومانية والبيزنطية .ويدخمل المغرب الأقصى فى الاسلام ويجلو عنئه نصارى 
الدوثين إلا تلبلا . ونمضى إلى عصر الموحدين فيذكر الحسن الوزان فىحديثه عن مراكش أن 
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المنصور الموحدى بنى فى القصبة قصرا للحرس من الرماة النصارى » وكان عددهم عادة 
خمسماثة »ع وكنوا يسيروكت أمام مواكبي المخليقة ام مكان إلى مكان ٠‏ وبعل خروج 
العرب من الأندلس نقل الاسيان والبرتغاليون ل يبية ! إلى سواحل البحر اكوب واغيط ‏ 
وكانوا يظلون فيها - ا أسفلنا - سنوات تطول أو تقصر ء ثم يغادروتها قسرا أو جبرا » وقد 
يستولون منهم على مكات يستخدمونهم عبيدا أو ريقا ويكافونهم بمختلف الأعمال من أبنية 
وتحصيئات وغير تحصينات على نحو ما مر بنا من صنيع بطل قطوان فى ثلاثة ألااف أسير منهم 
كان ينهكهم فى أعمل التحصينات . وأخخل كثيرون من المسلمين المنفيين عن الأندلس يعد 
سقوط غرئاطة وقرار فيليب الثالث المار يشتغلون بالقرصنة فى عرض البحر المنوسط وعلى 
سواحل إميثيا اتتقاما من ملوكها وكنوا يجليوت كثيرا من رقيق التصارى فى قرصتهم 
ويستحيلوث عبيدا » وكان كثير منهى يسلم ؛ فيتتهى رقه ويستحيل مسلما مواطنا . 
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المعيشة 
مر بنا فى الدديث عن جغرافية المغربٍ الأتصى أن أراضيه خصبة » ومن قديم كان أهله 
يعيشون على الزراعة ورعى الأنعام » وإذا أخخذنا نسير فيه من الشمال إلى الغرب على المحيط 
ويدأنا بمنطقة المبط وجدناها وافرة الانتاج من الحبوب ومختلف الثمار من الفواكه وخاصة 
البرتقال والكرز . وتليها منطقة أزغار . وبها كثير من الحبوب والأقوات » ويزرع بها القطن ؛ 
وبها كثير من الماشية والخيل والغزلات وأنواع متازة من الفواكه . وتجاورها منطقة فا , 
ويقول الحسن الوزان بحديئه عنها : فى القسم الجنوبى من المدينة كثير من الحدائق المليئة بأشجار 
مشمرة متنوعة ومتازة مثل أشجار البرتقال والليمون والأترج والزهور الجميلة من بينها الياسمين 
والورود والرتم الذى استورده الاندلسيون من أوربا . وتحفل البساتين بقصور جميلة وبرك ماء 
وحنفيات ٠‏ وتحاط البرك بالياسمين وبالورود وبأشجار البرتقال » وعندما يمر الانسان فى فصل 
الربيع بجوار هذه الرياض د يشم أعطر شذى ينبعث من كل جانب » ولا يكاد يشيع نظر الانسان 
من بجتعة ججماها وملاعتها + وتدبه كل .روقة ين هذه الرياض جنة أرضية . وكان من عادة 
الوجهاء الاقامة فيها ابتداء من مطلع شهر نيسان ( أبريل ) حتى آخخر أيلول ( سبتمبر) . ويقول 
الوزان عن زروعها فى الشمال والشرق والجتوب : بها مزارع ججميلة مليئة بالأشجار المثمرة 
من كل صئف ء وتخترق هذه المزارع بعض تفرعات النهر » ولكثرة الأشجار يخيّل للناظر 
إليها من بعد أنها غابة حقيقية » وتنتج منها الثمار بوفرة » وثمارها من نوع جيد » ويقدر 
ما يباع فى اليوم بكل موسم خمسمائة حمل من الثمار فيما عدا العنب الذى لا يدخل فى هذا 
ن. ؟ 


الرقم . وإلى الغرب من فاس أرض واسعة عرضها خمسة عشر ميلا وطوا ثلاثون تكثر فيها 
العيون والجدارل وهى يخاصة بالجامع الكبير ( جامع القرويين ) وبزرع فيها الككتان والبطيخ 
والقرع والخيار والجزر واللفت والقنييط وسوى ذلك من الخضر » وتنتج هذه الأرض مقادير 
اكبيرة ؛ وحتى لتقدر أكمية إتتاجها بخمسة عشر ألف حمل فى الصيفف تعاب وومةه 
وتوجد فى حضيض الجبال أشجار الزيتون والفواكه والأعناب وهى شديدة الحلاوة . 
مدن منطقة فلس مكناس » ويقول عنها الوزان إنها تفع فى سهل بديع وعلى مسافة ثلاثة ميال 
منها مزارح إخجار عديدة ثمارها ممتازة ولاسيما السفرجل وثماره فخمة جدا وزكية الرائحة » 
و كذلك ثمار الرمان التى تبدو عجيبة فى 0 اونوعهالأنها تخلو تماما من البذور ) 05 
الأبيض والأخضر تاجهماغزير جدا! » ويُجْتى العناب بمقادير وفيرة » ويوجد الكثير من 
وعتب التكعيبات ؛ وتجنى مقادير كبيرة من المشمش والخوخ ومقادير لا تخحصى من 0 3 
وال راضى المحيطة بالمدينة خخصية جدا ؛ وتنتج أكمية كبيرة من الكتان . وتدمو ببعض الأنحاء 
أشجار التوت وينتفع بها لتخذية دود المز . واراضى 0 تامسنة صالحة لزراعة كل أنواع 
الحبوب والبقول » وبها كثير من البساتين . وتنتج الكثير من العنب والكرز والشمام ويزرع 
بها القطن بمقادير وفيرة » ويدمو بها نوع من البلوط ثماره حلوة . ومنطقة دكالة كمنطقة 
تامسنة خصبة » وتنتج كميات وافرة من القمح والعسل والزيتون وبعض الفواكه مثل التين 
وبها كثير من الأبقار + ويجرارة حيط جلجة و زوع التتع والدرة الوضاء والخعين ٠‏ ويكثر 
فيها التبن والدراق » وإتتاج العسل بها وافر جدا » وبها الكثير من المعز وقليل من الضأن والبقر 
والخيل . وتليها إلى الداخل منطقة مراكش وسط سهل خصب » وكان فى المديئة ( عاصمة 
المرابطين والموحدين ) بستان جميل واسع جدا ملىء بكل أنواع الأشجار والزهور » 5 يقول 
الوزان » وكان به حوض ماء هربع من المرمر فى وسطه عمود يحمل أسدًا من رنخام منحوتا 
نحتأ دقيقا يتدفق من فمه ماء صاف غزير » وفى كل زاوية من زوايا الحوض الأربع فهد من 
رنعام ميض منقوش ببقع خخمضراء مستديرة . وبالقرب من البستان كانت توجد حديقة الحيوات 
تضم العديد من الحيوانات الوحشية كالزرافات والفيلة والأسود والتيوس الجبلية . وكان للأسود 
خاصة حديقة حيواإك منفصلة عن بقية الحيوانات الأخرى . ومنطقة هذه المدينة تكتظ بالكثير 
من الياه والأتهار والعيون » ولذلك تنتج القمح والحبوب بمقادير وافرة وتكتظ بالبساتين وثمارها 
كالعدب والتين والتفاح والكمثرى : وبها كثرة من المعز والأنعام » ويزرع بها الكتان والقنب » 
ويئمو فى سفوح الجبال السفرجل وأشجار الزيتوث والجوز» وجنوبى حاحة على إغيط منلقة 
السرس » ويكثر فى أنحائها إنتاج القمح والشعير وقصب السكر كا يكثر الدخيل والتمر والتين 
والسب ء 5 تكثر النيلة ‏ والماشية - وخاصة فى بعض الأنماء - وافرة جدا وبالتالى يكثر فيها 
الصوف . وتصمد إلى الشمال على البحر المتوسط فى أتصى الشرق إقليم غارت وتكثر فيه 
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الكروم والعسق والمعر والأغنام » ولذلك يكثر فيه الصوف ٠‏ ا تكثر فى بعض الأنحاء - مثل 
أزغار على المحيط -- أشجار التوت وما يتخذى عليها من دود القز. وبجوار منطقة غارت إلى 
الغرب منطقة الريف على البحر المتوسط وتكثر فيها الفواكه وخاصة البرتقال والعدب والسفرجل 
والليمون » ؟! يكثر العسل وأشجار الزيتون . وجنوبى غارت منطقة الحوز وتنتج القممح والشعير 
واللبره وعبيات را فرة من الكروم والدراق والتين والسفرجل المعطر والليمون وأيضا من الكتان 
والقنب » وتكثر أشجار التوت فى بعض المناطق ويتغذى عليها دود القزء وبها كثير من الماشية 
وخخاصة المعز والخيول والبغال . وجنوبى الحوز منطقة تادلة وتكثر بها بساتين الكروم والتين 
وأشجار الجوز والزيتون الباسقة » وتتكاثر فيها الأنعام والماشية والأغنام ولذلك إنتاج الصوف 
فيها وافر جدا وسفوح الجبال جيدة لرعى الماشية وتاج الشعير . وشرقى منطقة مراكش بنطقة 
هسكورة وتكثر بها أشجار النخيل والزيتون والجوز والنيلة وبساتين الفاكهة الجيدة : مشمش 
وغير مشمش وخاصة الكروم وتنتيج عنبا أحمر كبير الحجم كبيض الدجاج » ويكثر فيها العسل ؛ 
ومن عسلها نوع أبيض كاللبن وهو تمتاز ونوع أصفر كالذهب ٠‏ م يكثر فيها الزيت وطعمه 
طيب . ويكثر الغئم والمعز » ويقول الوزان : لبعض أغنيائهم مائة الف راس من الغدم والمعز . 
ويبيعون .صوفها ويتركون للرعاة الحليب والجبن . وشرقى السوس منطقة جزولة وتنتج كميات 
وافرة من الشعير وبها مراع واسعة هيأت لوفرة من اللاشية والأنعام والأغنام . وإلى الجتوب 
الشوقى منها منطقة درعة » وشماليها على نهر زير سجلماسة » والمنطقتان تهتمان بتربية المعز 
والأغنام وتنتجان كميات وافرة من التمر لكثرة ما بهما من الدخيل ء وللتمر فيهما أنراح كثيرة 
فاخرة ء وكانت تنمو بهما الكروم. والدراق . 
ومن وجوه العيش والكسب فى المغرب الصيد على سواحل البحر المتوسط واميط والأنهار | 
ولا يكاد الوزان يترك مدينة كبرى او صغرى عل البحر المتوسط إلا يذكر أن بها صيادين او 
أن أهلها جميعا صيادون » من ذلك ما يذكره عن أهل ميناء بادس من أن صياديها يحرصون 
على أن حصلوا على كميات كبيرة من السردين وأسماك لترى ؛ وعغادة يحتاجون لمساعدة بعض 
الأشخاص م فى سحب الشباك » ويتركون هم وللأشخاص الذين يوجدون هتاك تسما طيبا 
من السمك الذى يصيدونه . ويقول عن أهل مديئة صغيرة تسمى تاغسة إنهم صيادون 
وملأحون . ولابد أن كان كثير من سكان الريف والحبط يحترفون القرصنة زمن ازدهارها فى 
ا مغرب الأقصى بالقرون الناسع والعاشر والحادى عشر » وكانت كثرة القراصنة من الأندلسيين 
الذين اضطهدهم ملوك الاسبان واضطروهم إلى الخروج من مؤطنهم فى الأندلس . وضعفت 
القرصنة بعد ذلك وظل صيد السملك غالبا على منطقة الريف » وكاك بزاوله بعض السكان على 
المحيط ء 6 كانوا يزاولونه فى بعض الأنهار والبحيرات » وأهم نهر كانوا ينزلون للصيد غيه نهر 
أم الربيعم عند مصبه عرب مدينة أزمُوز بمنطقة دكالة » وكان بكر فون مياهه نوع من السملث 
اقل 


يسمى - 5 يقول الوزان - الألوز وكان موسم صيده يبدأ فى تشرين الأول ( أكتربر ) وينتمى 
فى أواخر نيسان ( أبريل ) ويقول الوزان إنه كان يحوى من الدهن أكثر بما يحوى من اللحم . 
أما البحيرات فنمثل لا ييسيرة كانت بمنطقة دكالة أيضا فى حضن الجبل الأخضر » وكانت 
تحوى كمية كبيرةٌ هن الأساك مثل سملك الحتكليس ٠‏ وسملك الشبوط واسماكا اخخرى » وكلها 
ممتازة للغاية » ويقول الوزان إن أحدًا لم يكن يصيد بها وإن السلطان محمد بن محمد البرتغالي 
توقف بجوارها ثمانية أيام وأمر بالصيد فيها . و5 كانوا يجليون صيد البحر كانوا يجابون 
صيد البر بواسطة الأشراك » وخاصة فى منطقة درعة حيث كانوا يصيدون الحيوانات الوحشية 
مثل النعام والوعول ويسمونها اللمت واليقر الوحشى ويسمونه ودّان . 

ومتذ القدم يعنى المغرب الأقصى بالصناعات اليدوية كالحدادة والنجارة واستخراج المعادن 
وتصئيعها وبخاصة الحديد » وتنتشر مناجمه فى مناطق كثيرة » وبخاصة فى منطقة غارث 
بالشمال » فالوزان يفول إن مليلة كانت تنتج كمية كبيرة من الحديد ع 6ران فى جعي الجبال 
المجاورة لجيل مدينة امجاو مناجم حديد » ويسكن المشتغلون بشعون هذه المناجم كثيرا من 
الدساكر والقرى فى المنطقة » ويقول عن جبل بنى سعيلد : اسبخرع من الأرض كمية كبيرة 
- الحديد ء ولكل رئيس من رؤساء المشتغلين بالمدنجم وشتونه بيته بجوار المنجم ومصتعه الذى 
يصفى فيه الحديد » وينقل الخديد إلى فلس على شكل سبائك » وما لا يمكن بيعه يستخدم 
لصناعة أدوات من نوع الفعوس والمناجل والبلطات التى يقطع بها الخشب . وفى د الحوز 
بجبل بنى يستيتن عدة مناجم حديد على سفحه » ويصئع الحديد » وتعمل منه سيائك جل 

بها الخيل ٠‏ ونفس السبائلك تستعمل نقودا » ويجنى هؤلاء الجبليون من هذا الخديد دحلا 
كز لأنهم ييعون منه كمية كبيرة . ولكثرة الحديد فى المنطقة استطاع سكان جبل بنى يازغة 
صنع ما يشبه « تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أخرى : وستضفة أن موضع أخخر . وفى 
منطقة جزولة عدة مناجم للحديد والتحاس ويصئعون من التحاس أوعية عديدة يحملونها إلى 
مختلف الأنحاء . ويكثر صتاع آنية النحاس بأفران فى منطقة درعة لأنها من السلع التى يحملونه 
إلى السودان » وفيها عمال مهرة جدا فى الصناعات كصنع الشمعدانات والصحاف والخابر 
والاشياء الاخرى » وجميعها تباع ؟ لو كانت هن خضة . ونعود إلى منطقة الحوز ففى بلدة 
مزدغة تربة صلصالية يصنعون منها عددا لا يحصى من الأواثى الخزفية ويبيعونها فى فاس 
ويسهل سهب المرجة الذى ييلغ حوالى ثلاثين ميلا عرضا وأربعين ميلا طولا بين جبال الأطلسر 
امحاطة بغليات ضلخمة يتبج الفحامون هناك مائة حمل من الفحم » ونلتقى بمثل هذا الفحم فى 
مدينة العرائش . وفى قصر المزاليق يسجلماسة منجم للرصاص واخعر للاثمد ( الكحل ) وتلقاة 
فى مدن كثيرة صناعة الشمع لكثرة إنتاج العسل فى غير بلدة » ومعاصر الزيت لكثرة اشجا 
الزيتون شي معظم أنحاء البلاد 2 وبالمئل دياغة الجلود » وتوجد أشجار التيلة فى أماكن متتاتر 
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الأمشاط فى فاس وسلا . وفى بعض الناطق تكثر اشجار التوت لتغذية دود القراء كأ فى 
مكناس وازغار بمنطقة الحوز » ويجمع منه الحرير . وفى منطقة الريف يشيع تمليح السردين 
إعدادًا لبيعه » ؟ يشيع فيها وى المغرب قطع الأشجار الضخمة وإعدادها للتصدير أعمدة 
وألواحا » وبجانب ذلك يشيع صنع القوارب والطرّادات فى هذه المنطقة ومنطقتى الحبط وأزغار 
وكان لهحما فى ميئاء بادس دار صناعة . وفى كل مدينة نجد الاسكافيين أو الحذائين والدباغين 


وفى مدل كثيرة تنسج الملابس » ينسجها عادة النساء » وحيث تكثر زراعة القطن تكثر 
الأقمشة القطنية ا فى أزغار وتامسنة وسلا » وحيث تكثر الأغنام والمعز يكثر الصوف كا فى 
منطقة السوس » وتشتهر بنسيج نوع ناعم من الصوف كالجوخ وبالأقمشة الصوفية . وأيضا 
حيث تكثر زراعة الكتان تكثر الأقمشة الكتائية 15 فى السوسص أيضا » وبالمخل تجنى منطقة 
الحوز من الكتان كمية كبيرة » ولذلك يحيك السكان - وبخاصة فى جبل مغسّة الأقمشة 
الكتائية » ويحصلون من أغنامهم فى جبل بنى يازغة على صوف شديد النعومة تصدع منه نساوّهم 
أقمشة كالكرير » وبمدينتى تفزة وأفزة من منطقة تادلة أغنام ممائلة » ونساؤهما ماهرات - 
؟ يقول الوزان - فى شغل الصوف » ويصتعن منه برائنس وخخجمارات جميلة جدا » وبذلك 
يربحن من المال أكثر من رجالمن إلى حد ما . وبالمئل بمنطقة هسكورة كمية كبيرة من الأغنام 
ا صوفها أقمشة جميلة جدا . ولكى سور فل رخاط صناعة النسيج فى المغرب 
الاقصى اسوق ما ذكره الحسن الوزان عنها فى فاس » فد ذكر أن يها ماثة وعشرين موسسة 
للنساجين وهذه الموؤسسات 51 المصائع أبنية كبيرة كل منها مؤلف من عذة أدوار مع قاعات 
فسيحة كقاعات القصور » وتحوى كل قاعة عددا كبيرا من عمال نسج الكتان والقنب . وتلك 
هى الصناعة الرئيسية فى فاس ويقال إنها تكفل العمل لعشرين ألف عامل .. ومن جهة أخرى 
كان يوجد مائة وحمسون مصنعا لقصتارى ( مِيّضى ) الخيوط » ويقوم معظمها قرب التهر 
لبل الخيوط ودّقها .* وتتجهز هذه المصائع بالكثير من المراجل والخوابى المبنية لغلى الخيوط 
ولطناجات مهية اخرى . والقنب هو الذى يتخذ منه الخبال . ولابد ان كانت هناك مصائع 
أخرى لنسج الأقمشة القطنية والصوفية والحريرية إلا إذا كانت تضمتتها المصانع السابقة . 

ومنذ القرن الثانى الحجرى تينى فى المغرب الأقصى المنشات العمرانية التى لا تقتصر على 
بناء مفرد » أو أبتية محدودة » بل تنجاوز ذلك إلى بناء مدن بمساجدها وقصورها وحماماتها 
وفنادنها ومارستاناتها وأسواقها » فقد بنى إدريس الثقى مديئة فاس أر يعبارة ادق ايتدا بناءها 
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سنئة 1417 وجعلها عدوتين أو شطرين : شطرا عل الحافة الشرقية للنهر وشطرا إلى الغرب منه » 
ويفيض الحسن الوزات فى وصف جمال بيوتها وزينة حجارتها بالفسيفساء وطلاء سقوفها 
بطلاء لازوردى وذهبى وما فى الطوابق من شرفات كثيرة الزخعرف » ويسترسل فى الحديث 
عن دهاليزها وما بها من أعمدة رشيام ودعاثم مقوسة وسقوف مزينة بنقوش متنوعة الألوان 3 
ويتحدث عن مساجدها التى تبلغ 7٠٠‏ مسجد وجامعها الكبير المسمى جامع القروبين وكان 
يوقد فيه كل ليلة ستمائة مصباح » وكانت تلقى فيه الدروس على الطلاب » وبذلك تحول - 
مثل الأزهر - إلى جامعة ضخمة . ويبسط القول فى المدارس والمعاهد والمارستانات والحمامات 
والفنادق بفاس وسوقها الضخم وصناعه ودكاكينه » ويطوف ينا فى أرجاء فاس القديمة وأعتها 
الجديدة التى بناها بجوارها أول السلاطين المرينيين يعقوب بن عبد الحق » وكيف استدار من 
حول المدينتين سور جعلهما مدينة واحدة . وقد بنى ابن هذا السلطان مدينة البصرة على مسافة 
م ميلا من فاس إلى الشمال الغربى وعلى مسافة ١١‏ ميلا جنوبى مديئة القصر الكبير فى 
منطقة أزغار وكات الأدارسة - فى أثناء حكمهم - يتخذونها مقرهم الصيفى . ونمضى إلى 
زمن المرابطين فيوؤسس يوسف بن تاشفين أمير المسلمين مديئة مراكش الكبرى وهى مثل فاس 
تعد من المدن الرئيسية فى العالى » شيدها يوسف وفق مخططات وضعها مهندسون مهرة » 
وكان هما اربعة وعشروث بايا وجدار سور غاية فى الجمال والمناعة 5 يقول الوزان . ويصف 
جامعها الكبير وتزيين يعقوب المتصور الموحدى له بأعمدة جليها من إسبانيا » ويطيل فى وصف 
منارته التى شيدها له يعقوب » وقد باعت زوجته تحَليّها الذهبية الخاصة والفضية وما تملك 
من أحجار كريمة وما قدمه لا يعقوب عند زواجه منها لصنع ثلاث تفاحات ذهبية توضع 
فوق قمة النارة زينة لما » ويطيل الوزان فى وصف قصبة مراكش . ويذكر أن الخليفة يعقوب 
المنصور بنى فيها اثنا عشر قصرا متقنة البنيان والزخرفة لحرسه وحاشيته ولحفظ السلاح ولأبناثه 
ولتعليمهم » وكان بجانب هذه القصور - 6 مر بنا - بستان وسمديقة حيواك . وبنى يعقوب 
النصور أيضا ثلاثة مدن » هى القصر الكبير والقصر الصغير فى منطقة أزغار ومدينة الرباط 
العاصمة الحالية للمغرب الأتصى . وبناء هذه المدن وما دل عليها من إضافات كان يستازم 
الافا من العمال والمهتدسين والبناءين والحدادين والنجارين والزواقين المزينين للمبانى بالفسيفساء 
وبأعمدة الرخام والدعائم المقوسة والخشب المزخرف بالنقوش والأصباغ والألوان البديعة . 

وهذه الأعمال المعمارية الضخمة وما استلزمت من صناعات وصناع وما سبقها ما اقتبسته 
عن الحسن الوزين من الصناعات اليدوية التى كانت منبثة فى أرجاء المغرب الأقصى والصيد 
والإنتاج الزراعى المتنوع الوافر » كل ذلك أعدّ لتجارة نشيطة واسعة منذ القدم » فقد كان 
الفيئيقيون يتيادلون سلعهم مع المغرب الأقصى فى المدن التى أنشأوها على سواحله الشمالية 
والغربية » وخملفهم الرومان يصنعون نفس الصنيع » وريما عبرت قوافل تجارمما إلى السودان . 
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واستمر المغرب الأقصى يتبادل سلعه مع شعوب البحر المتوسط فى العصور الاسلامية » وكانت 
سفن البنادقة والجنويين ماتنى ذاهبة إلى موانى البحر المتوسط آيبة منه محملة يحبوب المغرب 
الأتصى وبالجلود وبالشمع وبخيوط الصوف » ل كانت تحمل كثيرا من الأخشاب المعدة 
للتصدير ين أعمدة وألواح . وكثيرا ما كانت سفن البنادقة والجنويين تعير الزقاق إلى مولى 

ا الأختصى على اغيط تحبادل و أهلها السلع » وكان الجنويون والبتادقة -جميعا باتو 
بأقمشة ومنتوجات أورنية مختلغة وياخذون بدا عن طريق المقايضة سلع المغرب الأقصى هن 
القمح والشمع والجلود والصوف وغير ذلك . ويقول الحسن الوزان عن مدينة سلا على المحيط 
« إن الكثير من التجار الجنويين يقصدونها ويعقدون فيها صفقات مهمة وغرّلاء التجار 
مستودعاتهم فى كل من فاس وسّلا » وكانوا يُبقون مع هذه المستودعات بعض أصحابها أو 
بعض مندوبى شركاتها لجمع ما يريدون من المحاصيل » ويذكر الوزان أن جنويا ثريا من تجار 
جنوة مككث مع أسرته فى فاس ثلاثين سنة حتى توفى . ولابد أن كان للجنويين والبنادقة 
مستودعات ممائلة فى موانى الخيط والبحر المتوسط » وقد انضم إليهم بعد روج العرب من 
الأندلس البرتغاليون والانجليز والفلمنك وخاصة فى الموانى التى احتلها الأولون . وثلاث مناطق 
كانت تنجر مع السودان » هى السوس وكانت تحمل إلى أهله الأقمشة الصوفية والكتانية والسكر 
الذى كانت تنتجه » ودرعة وكانت تحمل إليهم أوانى النحاس من أفران والتمور وبعض 
الأقمشة » وسجلماسة وكانت تحمل إليهم الدمور والأقمشة المختلفة والزيت والمفاتيح والأقفال 
وتعود قوافلها محملة بالتبر والعاج وريش النعام والرقيق . وكان تللك التجارة مع السودان تعود 
على تجار هذه المناطق الثلاث » بثراء طائل . وكان إنتاج المناطق يختلف من منطقة إلى أخرى » 
فتمور سجلماسة مثلا تقايض بالقمح وأوانى النحاس وفى منطقة جزولة تقايض أوعية النحاس 
بالأقمشة والتوابل والخيول » وبالمثل جلود التيران والشمع بجبل بنى زكار : وكان لكل بلد 
سوق » ونسوق أمماء الدكاكين فى سوق فاس .. لنتعرف من خحلالها على ألوان التجارات : 
وهى تتوالى عند الوزان عل هذا النمط : ثلاثون دكنا للمكتبات » مائة ونحمسون لباعة الأحذية 
ثم باعة الأوانى النحاسية » خحمسون دكأنا لباعة الفواكه » وبعدهم باعة الشمع وباعة الخيطان ‏ 
وعشرون دكانا لباعة الزهور » وباعة الحليب » وثلاثون دكانا لباعة القطن » .فدكاكين الأشياء 
المصنوعة من القتب : الحبال والخيوط وأرسان الخيل فصناع النطاقات الجلدية المطرزة بالحرير ؛ 
3 أغمدة السيوف والسكاكين فباعة الأوانى الخزفية ذات الألوان الجميلة ولا مائة د كان 
فباعة الملح فباعة اللجامات والأعنة والسروج ولهم ثمانرن دكانا فحظيرة 2 يها الجزر واللفنت 
فباعة الفول الأحضر ؛ فدكاكين لبيع اللحم المفروم » فسوق العشايين للقنبيط وأتواع الخضر 

الأخرى وبه أريعوت دكانا » فباعة الزلابية » فباعة اللحم الكل والسمك المقلى » فباعة الريت 
والسمن والعسل والجبن زالزيتون » فلأطعمة الحفوظة » فأربعرن دكا للجزارين وديم 
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الحيوانات فى مسلخ خاص ويفحصها اغتسب ويصنع لسعرهأ نشرة باع اللحم بعوجيها . 
وبعد الجزارين سوق الأقمشة الصوفية الغليظة ولا مائة دكان » فشاحذو الأسلحة من سيوف 
وخناجر . فصيادو الأسماك من نهر فاس ونهر سبو القريب منها » وهى متازة » فصناع أققاص 
الدجاج ولا تثرك طليقة بل تحبس فى أقفاص حرصا على النظافة » فباعة الصابون فباعة الدقيق 
فباعة اقش فباعة خيوط الكتان » ولصناعة الدلاء الجلدية أربعة عشر دكانا » فصناع التروس 
والمجنات » فصناع سروج الخيل واللجامات » فالحدادون الذين يعدوت كسوة الخيل فصناع 
السروج . ويجانب هذه السوق سوق أخرى للتجار فى مديئة صغيرة بها اثنا عشر بابا وهى 
حمسة عشر حَيًا » حيّان للاسكاففين أو الحذائين » وحيان لتجار الأقمشة الحريرية وحى لباعة 
النطاقات النسائية » وحيان لباعة الأقمشة الصوفية » وثلاثة أحياء للخياطين وحيان لباعة الأقمشة 
الكتانية والأقمشة النسائية » وحي لما يوضع على حواشى البرائس وأزرارها المضغورة من زخخرفة 
وزينة . وإلى الشمال سوق العطارين والصيادلة وبه نحو مائة ونخمسين دكانا » ود كاكين العطارين 
غاية فى الزينة » ويقول الحسن الوزان : لا أعتقد أن فى العالم كله سوق عطارين تمائل هذه 
السوق . وإلى جانبها دكاكين باعة الابر ولهم خمسون دكنا ثم دكاكين الطمتّاتين والصبانين 
فباعة الأقمشة القطنية » فباعة الطيور الصالحة للأكل والعصافير المغرّدة فياعة القباقيب التى تلبس 
حين تكون الطرق موحلة » فصناع السهام » فخمسون دكانا لباعة المكانى » فباعة صوف 
الخراف » فصناع القفاف وقيود الخيل » فصناع النحاس ودكاكينهم » فباعة المكاييل والات 
الحلج والبرادة » وباعة المحاريث والدواليب وعرائش العربات » فسوق الصباغين . وهذا كله 
لخصته من وصف الحسن الوزان لسوق فاس يكتابه وصف إفريقيا لأدل على ها كان بالمخرب 
الأقصى من سلع لا تكاد تحصى وفرتها له أرضه الطيبة » مما أتاح له فى التجارة من قديم نشاطا 
تجاريا واسعًا داخليا وخارجيًا . 


الغراء - الرّفه -- الموسيقى - الرأة 


)1(١‏ الثراء 
كان المغرب الأقصى كثير الخيرات رالطيبات من الرزق » فكثر فيه الأثرياء من الأفراد 
والأقاليم » وأما الأغراد فتستطيع أن نمثل م بمثالين ذكرهما الحسن الوزان » أوطهما وجيه راه 
فى مدينة تاكوليت يبإقليم حاحة كانت منزلته كمنزلة رئيس وزارة » وكان يملك موارد ضخمة ع 
وكان ينفتها على الئاس ليكسب ودهم ويظل أثيرا لديهم » وكات كريما ينفق الكثير - ا يقول 
الوزان - من الصدقات » ويساعد اهل بلدته بماله لقضاء حاجاتهم ؛ ولم يكن فى بلدته إنسان 

لم 


واحد لا يحبه ولا ينزله منزلة والده . والثانى فى هديئة تاغوداست بمنطقة هسكورة وكان بها 
عدد من الشخصيات النبيلة » ربما كان أنبلهم أميرها » وهو - ا يقول الوزان - وجيه أعمى 
سحي سخاء كبيرا » وكان لديه أكثر من مائة ألف رأى من الغدم والمعز » يسحمد منها دخملا 
كبيرا من شعرها وصوفها » ويترك للرعاة الحليب والجبن » ويقدمون له قدرا من السمن . 
وبجوار ثراء الأفراد كانت هناك مدن وأقاليم أو مناطق ثرية ثراء طائلا » أما المدن فتستطيع 
أن نميز ينها مدن المواتى » إذ كان تجارها يثرون من تجاراتهم وحتى المدن التى كانت تقترب 
منها أو تجاورها كان ينانا نصيب من هذا الثراء مئل مدينة تأكوليت الذكورة أنفا فقد كانت 
تجاور ميناء افور بمصب نهر التانسفت بقرب المحيط فعاد ذلك على أهلها بثراء كبير . وقد 
لا تكون للبلدة ميناء ولكن أهلها يزاولون التجارة مثل هادكيس جنوبى تاكوليت بدحر ثمانية 
أميال : فإن أهلها كانوا تجارا ولذلك كنوا على غير قليل من الثراء » ويقول الوزات كان لديهم 
خيول حسان وكانوا يتأنقون كل التأنق فى ملابسهم . وما بالك بكبار التجار وأصحاب المصائع 
الضخمة فى فاس عروس المغرب الأقصى وعاصمة الأدارسة والمرينيين » وبدون ريب كان 
الأغنياء الموسرون فيها يعدون بالعشرات » وذكر الوزان أنه كان بها مارستان جميل فى الداخل 
والخارج ؛» وكان بها بعض غرف مخصصة للمجاتين المكبولين » وكان بها ماثة حمام جيدة 
البتيان » وللنساء حماماتهن الخاصة » أما الحمامات المشتركة فتخصص فيها ساعات للرجال 
وساعات للنساء » وحينما يغسل خدم الحمام شخصا يستلقى على ظهره أو بطنه ويقومون 
يتدليكه بنوع من المراهم مدشطة وأحيانا بأدوات مثل كيس صوفى يتزع الأدران . وكان بقاس 
مائنا فندق يقول الوزان إنها كانت فخمة للغاية ويتالف الفندق من ثلاثة طوايق » وبعضها 
فسيح جدا إذ يحوى مائة وعشرين غرفة أو أكثر » وتنجهز جميعا ببرك ماء وكل ما يازمها , 
ويقول الوزان إنه لم ير فى إيطاليا أبنية تمائلها إلا فى قصر الكردينال فى دَيْر الحضر بروما » 
ويقول إن أبواب الغرف كلها تطل على ممشى » ويشيد بالقصور التى بناها يعقوب بن عبد الحق 
مرّسس الدولة المريية » وليست قصورا بل مدينة أضافها إلى فاس 5 مر بنا فى -حديثنا عن 
المرينيين فى الفصل الماضى ٠‏ وقد أنفق سلطانها المرينى أبو عنان على إنشاء معهد - كا يذكر 
الوزان - اربعمائة وثمانين الف دينار » مما يدل على ثراء واسع كانت تتمتع به الدولة الريئية . 
ومثل فاس مديئة مراكش عاصمة الرابطين والموحدين والدولة السعدية » ويتحدث الوزان عن 
جامعها . ومازينه به المنصور الموحدى صاحب موقعة الأرك من أعمدة جليها من إسبانيا ومن 
منارة كانت إحدى عجائب الدنيا وينى بالقصبة اثنى عشر قصرا » ويقول إن إمبراطوريته من 
ماسة فى السوس إلى طرابلس يحتاج اختراقها طولا إلى تسعين يوما وعرضا إلى خمسة عشر 
يوما » ولى تكن الدولة فى عهد المتصور السعدى تقل إثراء عنها فى عهد المتصور الموحدى 
فقد توسع فى فت بلاد السودان الغربى وكان الذهب يُجْبَى إليه منها بالأحمال , ما جعل العمال 
اس 


فى دارسكته يتزايدون » حتى قيل إنه كان فيها فيها ١5.٠.‏ غامل بيد كل غامل مطرقة 
الدنائير الذهبية » ولذلك 8 بالمنصور الذهبى . 

ويتوقف الوزان مرارا ليحدثنا عن ثراء المناطق فى المغرب الأقصى » من ذلك ما يقوله عن 
منطقة بولوان فى متطقة دكالة من أنه كان يسكنها انيل من النبلاء الكرام . وقد بنوا عمارة 
فيها غرفا عديدة عل نعقتهم لتكون دار ضيافة فاخخرة » وأرضهم خصبة وتنتج مقادير وافرة 
من القمح وعتدهم ماشية لا عداد لا » إذ لدى كل فرد منهم حو مائة زوج من الأبقار ويخصد 
الفرد العادى مائة حمل من القمح ومنهم من يخصد منه ثلاثة الاآأف حمل . ومثل منطقة د كالة 
فى ثرائها منطقة هسكورة بأغنامها وما يُصْنع منها من الأقمشة الصوفية الجميلة ومن الجاود 
لمغربية وبها كثرة من محصول الزيت وتعنى بصناعة سروج الخيل . ويشمل الثرله كثيرا من 
نواحى منطقة تادلة » وتشتهر مدينتا نفزة وافزة بصنم البرانس وهى نوع من العياءات أو الثياب 
تسج قطعة واحدة مع فلنسوتها ويسلك فى العنق ويترك من أمام مفتوحا » ولا يخاط منه 
إلا ما يقابل الصدر . ومنطقة فاس غنية جدا لوفرة حبوبها وثمارها وماشيتها . وبالمئل منطفة 
مكناس لثمارها العجيبة من سفرجل زكىّ الرائحة ورمان يخلو من البذور وعناب بديع مع 
وجود مختلف الثمار من الخوخ والمشمش والعنب والتين » ومنطقة المبط غنية لكثرة موانيها 
الدجارية » ولكثرة ما تنتجه كورها من الحبوب والثمار . وتتميز ثلاث مناطق هى : السوس 
وسجلماسة ودرعة بتعجاراتها الواسعة مع السودان الغربى » وتجار السوس يحملون إليه ما ينتجون 
من السكر والتمور وما يصنعون من الجوخ وأقمشة الكنان » وحمل تجار سجلماسة تمورهم 
والأقمشة القطنية والصوفية والمنتجات المغربية » ويحمل إليهم تجار درعة تمورهم الفاخرة 
والمتتجات المغربية وما يصنعون عن أواتى النحاس » ويعودون جميعا محملين بالعاج والذهب 
وريش النعام والرقيق » ويدر ذلك على تجار هذه امناطق ثراء واسعا . 


(ب) الرفه 

هذا الثراء الطائل لبعض مدن المغرب الأقصى ومناطقها ودرطا وبعض أفرادها من التجار 
وغير التجار يجر بطبيعته إلى غير قليل عن الرفه . ومن يرجع إلى الحسن الوزان فى حديثه عن 
ملابس سكان فاس ويريد أعيانها ونبلاءها يجده يقول إنهم أناس محترمون يلبسون فى الشتاء 
ثيابا من جوخ أوربية المنشأ » ويتألف ما يلبسون من سترة ( جاكيت ) ضيقة ماتصقة بالجسم 
لها نصف أكام » تمرّر من فوق القميص » ويلبسون فوق الك السترة ثوبا عريضا مخاطا من 
الأمام ( لعله المعروف عند المغارية بالقشابية » وهى ثوب له أكام يسلك فى العنق ويخاط من 
أمام ولا يترك منه إلا قدحة العنق ) ويصتعون فرق هذا الثوب البرنس الذى وصفناه منذ قايل : 
وقلنا إنه ينسج قطعة واحدة مع قلنسوته ولا تغطى الأذنين » ويلفون فوق تلك القلتسوة عمامة 
لض 


من قماش تطْرّى مرلان حول الرأس وتمر من تحت اللحية » ويلبسون سرولا من كتان . 
ويضعون فى أقدامهم شف عندما يمتطون جيادهم شتاء . ويقول الوزات إن عامة الشعب يلبسون 
ع ري بدون الثوب ( القشابية ) الذى تكلمنا عنه .وربما كان أُدق من ذلك ما ذكره 
فى بلدان مغربية أخرى من أن أهلها يلبسون كساء من صوف غير مخيط يشتمل به الرجال 
والنساء على نمو ما ترى عند قدماء المصريين . يقول الوزان : د وللنساء هندام حسن جدا » 
ويلبسن فى الشتاء ثيلبا عريضة الأكام مخيطة من الأمام كأثواب الرجال » ويليسن فى الصيف 
قميصا يطوقنه يزنار » وعندمايخرجن من يوتهن يلبسن سراويل طويلة تغطى كل أرجلهن 
وخيمارا يغطى الرأى وسائر الجسم 3 ويتغطى الوجه بقطعة ا كتالى , ويضعن فى إذاتهن 
حلقات ذهبية كبيرة مرصضة جمجارة كريمة بديعة جدا ؛ ويضعن أساور ذهبية فى معاصمهن . 
أما النساء من غير الشريفات فيلبسن أساور من فضة ويضعن مثلها فى أرجلهن . ودائما يشير 
الوزان فى البلدان المختلفة بأن المرأة كانت تتزين بحل فضية » وكانها كانت هى اليل الشعبية 
الشائعة » ومرٌ ينا فى الحديث عن سوق فاس ما كان به من دكاكين كثيرة لبيع الأقمشة الصوفية 
والكتانية والحريرية النسائية وما كان هناك من دكاكين لبيع النطاقات النسائية وكل فنون الزخرف 
من الزينة لملابسهن وكل أنواع العطارة والروائح الفائحة . 

ويتحدث الحسن الوزان عن الغذاء فيقول إن عامة الشعب تتنارل اللحم مرتين فى الأسبوع 
أما الأعيان والأغنياء فيتناولونه مرتين فى اليوم حسب شهيتهم . ولهم ثلاث وجبات يومية : 
وجبة الصباح وتتكون من خبز وحساء من دقيق القمح وبعض الفواكه » ووجبة الظهيرة وتتالف 
من خبز وجبن وزيتون وسلطة » ووجبة المساء وتتألف من بعض الأطعمة ومن اللحم المسلوق » 
والكسكسى وهم يواظبون عليه فى العشاء » وقد يأكلونه فى الغداء » وهو عجيئة تحول إلى 
حبيبات » وتطبخ بالبخار وعند نضجها تسقى بالسمن وبمواد مغلية مع اللحم . 

وكان لايد للمرفهين فى المغرب الأقصى من لعب يقطعون بها أوقاتهم : وقد احتاروا لعبتى 
الشطرنج والترد يتسلُون بهما » ومعروف أن ليه الخطرج تغال, عسورة اعريا) انه حبرت 
بين جبهتين وفى كل جبهة ملل ووزير وبعض القواد وبياذق أو عسكر وطرة اللدفاع «عنها + 
وتحاول كل جبهة التغلب على مقاباتها » ويكتب النصر لاحداهما ما فى الخرب تماما . أما النرد 
فتدل خطوطه الأربعة والعشرون على عدد ساعات اليرم ونصف الخطوط تدل على عدد شهور 
السنة ٠»‏ وحجارته السود والبيض هى الليالى والأيام » وتدل قطعتا الزهر على حظوظ الناس فى 
دنياهم . وأنشأ ملوك فاس وسلاطيئها لأهلها مسرحا لصراع الأسود ؛ وكان يصيدهم للسلطان 
قناصو جبل زرهون . وكان المسرح ساحة واسعة يصطف حوطفا أهل فاس للفرجة ؛» وكانت 
تصَفّ فى الساحة عدة صناديق كبيرة يتسع داخل كل منها لرجل يقف فيه ويتحرك بسهولة » 
ولكل صندوق باب صغير ويجلس فيه رجل مسلح » وعندئذ يطلق الأسد - 5 يقول الوزان - 
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حرًا فى الساحة » ويقوم أحد الرجال بفتح صندوقه وينطلق إليه الأسد حين يراه » حتى إذا 
دنا منه أغلق الباب » وكل رجل يصنع نفس الصنيع مثله » حتى يغضب الأسد بل حتى يمتلىء 
غضيا ويَكْتد به غضيه وثورته » وحيعذ يدخل ثور إلى الساحة » وتنشب بينه وبين الأسد 
معركة دامية شديدة العنف ٠‏ والجمهور هرج ويصفق » وإذا قتل الثور السك اتتهى المشهد 
المسرحى عند ذلك » وإذا قتل الأسد الثور يخرج إليه الرجال المسلحون من صناديقهم لبارزته » 
وهم عادة اثتا عشر رجلا » ومع كل رجل حربة تنتهى بنصل من حديد طوله ذراع ونصف » 
وإذا بدا تفوقهم على الأسد واضحا نقص السلطان عددهم » وإذا بدا إن الأسد يتفوق على 
الرجال عمد السلطان ومن معه إلى تسديد سهام إليه من أعلى شرفاتهم خشية أن يفتك بأحد 
الصارعين » فيموت . وبذلك تنتهى اللعبة بين تصفيق الجماهير وما يتصل به من هرج ومرج » 
ويمنح السلطان جائرة لكل مصارع : عشرة دنائير وكسوة جديدة . 
م (١ا‏ 

(ج) الموسيقى' 

أول زمن للنهضة الموسيقية فى المغرب الأقصى كان زمن الدولة السعدية » إذ لا نلتقى 
بأخبار عن الموسيقى واصحابها قبل هذا الزمن فى القرن العاشر الحجرى المقابل للسادس عشر 
الملادى » ومن المعروف أنه كان بالأندلس نهطة موسيقية مبكرة , غير أنها ظلت بعيدة عن 
المغرب الأقصى وظل لا يعرف عنها شيما إلا حين نزل بعض أهله هناك واستمعوا إليها » وكأئما 
فنظر المغرب الا فنصى حلى أكسحه الاندلسيون وهاجروا إليه هجرثهم الكبرى بعد سقوط 
غرناطة باخرة من القرن التاسع الهجرى واتسعت هذه الحجرة - ا مر بنا - فى عهد يليب 
الثالث لأوائل القرن الحادى عشر الطجري » عللى أن النهضة الموسيقية إعذت تزدهر منذ عهد 
السلطان عبد الله الوطاسى المرينى الملقب بالغالب (954 - 41و هام لادها - 4لاه١‏ م) 
إذ نجد الموسيقيين المغاربة محافظون على إيقاعات الموسيقى الأندلسية بكل توبها أو قطعها 
الموسيقية الكبيرة العشر » وهى رمل الماية -الماية - رصد الذيل - الأصبهان -- الرصد - غريبة 
المسين - الحجاز الكبير - الحجاز الشرقى - عراق العجم - العشاق . ويتألق حيئئذ اسم 
إنه أضاف إلى النوبات الكبيرة النوبة الحادية عشرة المسماة بالاستهلال » وبذلك أصبحت إحدى 
عشية روت النوبة بمقدمة موسيقية للجوقة يليها انتتاح على إحدى الألات لرئيس الجوقة ثم 
توشية موسيقية للجوقة ١‏ لم تبدا انغام ميازين التوبة 6 ولكل لوبة خمسة ميازين أوأقسام» رهى 
)١(‏ انطر كتاب الموسيقى الأندلسية المغربية للأمتاذ عيد محمد بن الحسين الحائلك ( طبعة مصورة لورتة الناح 
العريز سن عد الجليل ( نشر المجلس الوطلى للثقافة عبد السلام الرقيراق . طصجة ١98١‏ م) . 
رالسون والآداس بالكويت ) رراجم كناش انالك 


الملذئى 


البسيط والقائم والبطائحى والقدام والدرج. وتتخلل هذه الميازين بعض الانشادات ينشدها 
موسيقار منقرد: :وخخاصة :فى الموسيقى المصلحية لقصائد الولد. التبوئ: وهئ. فيها تكون عن رقيق 
أشعار التصوفة مثل الششترى» وفى غيرها تشيد بإيقاعات الميزان المسماة بالطبوع وأحيانا تكون 
غزلا. والغرض من هده الإنشادات الترويج عن المستمعين . والطبوع مفردها طبع وتقابل فى 
الموسيقى الأندلسية المنربية كلمة مقام المعروفة فى موسيقى للشرق العربى » ومنها مفرد وهو 
العشاق ولحسين واحمار والزوركند والأصبهان والمزموم والرمل والرصد والعجم والمجنب » 
ومنها ممزوج » وهو عراق العرب وعراق العجم والحجاز المشرقى والصيكة أو سلم الرست . 

وحاول الموسيقيرن المغاربة مذ عهد الرطاسيين المرينيين تكملة التوب كا رإينا عند 
الموسيقار الحاج على البطلة بإضافته بوءة الاستهلال المغربية الجديدة . ومنذ زمنه أضاف 
المغاربة إلى الميازين - وكانت أربعة - ميرانا جديدا هو الدرج نشاً عن الغناء الشعبى المردد 
فى حلقات 7 بالزوايا . وأضافوا إلى ذلك بعض الألات الموسيقية » من ذلك الالات 
النحاسية فى بعض الجوق_العسكرية بالموكب السلطنى . واستمرت الآلات الوترية وفى 
مقدمتها العود والقانون » والالات التقرية وفى مقدحها الدف والرق واضيفت إليهما الدربوكة 
ا مغربية» والات النفح وفى مقدمتها الناى والزامير . والفضص الأول فى تسجيل هذه الموسيقى 
الأندلسية المغربية يرجع إلى محمد بن الحسين الحائك الذى آثارته الحمية لا يخشى على تلك 
الموسيقى من الضياع لألحانها وأنغامها فانيرى سنة 1١114‏ ها.0٠8١‏ م لتأليفه فيها ه كناش 
الخائلك » مسجلا فيه نوبات تلك الموسيقى اليالغة بنوبة الحاج على البطلة إحدى عشرة نوبة 
والميازين الخمسة التى تتألف منها أجزاء النوبة » وطبوع هذه الميازين أو مقاماتها النغمية : 
ويذكر مع كل طبع أو مقام شواهد من عدة موشحات أندلسية ومغربية » ويذلك ححافظت 
هذه الموسيقى على تلك الموشحات أو بعبارة أدق حافظ عليها الحائلك ؛ وبذلك كان عمله 
فى كناشه مزدوجا فقد رسم فيه النظام الدقيق للموسيقى الأندلسية المخربية وحمآه من الضيا م 
6 النك ننه طلائفة كبيرة فون 'تضوض غزقزة. 'الموفتحاكه :الأندلسية” والمتررية + 
(دع المأة(١)‏ 

كانت المرلة المخربية تحظى بشعور كريم بكراءتها , كإ كانت تحظى بغير قليل من الحرية » 
وهى حرية قلما حظيث بها أننتها فى المشرق : ركان لذلك أثره فى الحياة السياسية والثقائية » 
ومن أوائل ما يلقانا من ذلك ما ذكرناه عن أم البنين الفهرية التونسية وتبرعها العظيم لبناء جامع 
)١(‏ انظر فى المراة المغربية مواضم مختلفة فى الجزء كتاب الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة لمحمد بن 


الأول من كناب النبوغ المنربى فى الأدب العربى للأستاذ 2 عيد الملك المراكشى ( طبع الرباط ) . 
عبد الله كئون . والقسم الثاأنى من السقر الثامن من 


ينض 


القروين بغاس الذى سرعان ما تحول إلى جاتية كبرق بناس إلى اليو ٠‏ وكانت زوجة يوسف بن 
تاشفين سيدة حصيفة وكانت تذير مبة ادفة السياسة والحكم » وكان رأيها دائما صائيا واتتفع 
بها فى حياتها فى تثبيت حكمه وملكه . وكانت لا تقل عنها حصافة وشعورا بالعزة زيب 
بدت 4راهيم بن تاقلويت زوجة تميم بن يوسف بن تاشفين حالم غرناطة والأندنس ؛ وكانت 
تجيز الشعراء ء» ولابن خفاجة الشاعر الأندلسى فيها قصيدة طنانة » وطا أعبال 0 : 
وعلى شاكلتهما تميمة بدت سيد اللمرهطين يوسف بن تاشفين كانت من أهل الخير والصدقات . 
ومن فضلياتهن حواء بنت أختى يوسف بن تاشفين » زوجة سير بن أ يكر الذى ظل واي 
على إشبيلية سبعا وعشرين سنة حتى سنة 0٠01/‏ وكانت تقيم فى قصرها ندوة أسبوعية تحاضر 
نيها شعراء إشبيلية وتنقد بعض أشعارهم » وتسبغ عليهم جوائز وعطانا كثيرة » وللاعمى 
التطيل فى مدحها قصيدة بديعة مذكورة بترجمته فى كتابنا عن الأندلس . ومن السيدات 
الفضليات فى عهد الموحدين زيلب بنت يوسف بن عيد الموؤمن سلعلان الموحدين زوجة ابن 
عمها لبى زيد بن أبى حفص تتلمذت فى علم الكلام لأبى عبد الله بن إهراهيم الأصولى وكانت 
عالمة نايهة الشأنك ‏ ومنهن عن سيدات الشعب خيرونة الأشعرية ولا نضل فى نشر الذهب 
الأشعرى بين نساء مراكش » ومنهن فى علم الحديث مريم بنت أيى الحسن صاحب المدرسة 
بسبتة » ومن المتصوفات - وهن كثيرات - منية بنت ميمون الد كالية » ومن الأدييات من بيت 
الحكام الموحدين رَُمَيْلةَ » ومن سيدات الشعبب أمة العزيز بنت أبى محمد ين الحسن السبنية 
وحقصة يبنت القاضى أبِى حفص بن عمر وأم النساء بنثت التاجر الفاسى وكانت أديبة شاعرة . 
ومن السيدات الفضليات التابغات زمن الرينيين فى العلوع الدينية الفقيهة أم هانىء يدت محمد 
العبدوسى والفقيهة آم البنين -ججحدة الشيخ زروق ورحمة بنت الحنان والدة الشيخ ابن غازى 
وغيرهن كثيرات فى الفقه والحديث النبوى » ومن الأدبيات أم الحسن بدت أحمد الطنجالى 
وصفية العزفية من بيت العزفيين وصبح زوجة أحمد بن شعيب الجزنائى » واشتهرت فى الطب 
عائشة بنت الجيار السبتية . وبذلك لم يعد الطب خاصا ببساء بنى زهر 1 كان الشأن فى 
عصر الموحدين » فقد اتتقلت معرفنه والحذق فيه إلى النساء المغربيات فى العصر المرينى . ويذكر 
الوزان الذى زار منطقة درعة فى عصر الرطاسيين المرينيين نحو سنة 3*٠‏ هأ4١ه١‏ م أن 
نساءها يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدارس للفتيات والفتيان . وحرى بنا أن نذ كر فى عهد 
الوطاسيين السيدة عائشة بنت على ابن راشد مختط مدينة شفشاون لتحصين ناحيتها من تصارى 
سبتة » وقد تزوجمت حالم مدينة تطوان وتوفئّ فحكمت تطوان بعده وضبطتها خير ضبط 
وتصدات لنصارى سبتة بذكاء ودهاء وحسن سياسة وأعجب بشبجاعتها السلطان أحمد الوطاسى 
فاقترن بها سنة 4148 ه/١4ه١1م‏ . 
ونلتقى فى عصر السعديين بسيدات فضليات كثيرات » منهن سحابة الرحمانية السفيرة 
1س 


إلى الاستانة ببشرى فتح تونس للدولة العثمائية طائبة جزاء حمل تلك البشارة مساعدة أبنها 
عبد الملك بكتيية عثمانية من الجزائر فى استعادة ملك والده وأجابتها الدولة العثمانية ع 
واستول على صولجان الملك . وأبدت أخته مريم بسالة عظيمة فى تيادتها بقصبة مراكش 
لعلائة لاف جندى من الرماة محقق بهم النصر لأحيها عبد املك . واشتهرت مسعودة 
الوزكيتية والدة المنصور الذهبى بأعمال خيرية كثيرة » ومن منشاتها الخالدة بمراكش المسجد 
الجامع بياب دُكلة » واشتهرت بالعلم والتقوى عائشة بنت أحمد بن عمران والدة اين 
عسكر الموؤرخ المعروف . ومن السيدات الفضليات فى عهد السعديين العريفة بنت ححجو 
ونا فضل فى تعليم الأسرة السعدية الصورة الحضارية للملابس والطعام والتعامل مع النساء 
إذ كنوا قد جاءوا إلى فاس من البدو . ومن السيدات الفضليات فى عصر العلوبين السيدة 
خحناثة بت بكار زوجة السلطان إسماعيل » وكانث فقيهة عالة وأديبة بارعة ) ركنا خصيفة 
تحسن هداء الرأى وعرضه » وكانت نعم الوزير لزوجها تشير عليه دائما بالرأى الصائب » 
وحجت وأكثرت فى حجها من الصدقات وأعمال البر والخير ٠‏ توفيت سنة 
8 هغ ١1‏ م . ومن السيدات الفقيهات العالمات زوجة المختار الكنتى المتوفاة سنة 
ه١٠8١‏ م وكانت تدرس للساء مختصر خليل بن إسحق المصرى فى الفقه 
طلالكى بينما كان زوجها المختار بن أبى بكر الكنتى يدرسه للرجال » وترجم لحما فى 
كتاب واحد إبنهما محمد ء ومعمى كتابه : الطارفة والتالدة فى مناقب الشيخ الوالد والشيخة 
الوالدة . ويذكر الأستاذ عبد الله كنون أنه كان هناك دائما معلمات فى مجال التعليم الأولى 
يعلمن البنات والأولاد الصغار الكتابة والقراءة والقران الكريم ومبادىء العلوم الضرورية » 
ولم يكن يخلوحى فى المدن من دار فقيهة ت تبهض بهذا التعليم ما يدل على الدور العظيم 

الذى كانت تقوم به المرأة المغربية فى تعليم النشء ونشر المعرفة . 

5 
المالكية - الصفرية - المعترلة - الظاهرية 
(1) المالكية 

كان المغرب الأقصى يقتدى بإفريقية التونسية طوال القرون الاسلامية الثلاثة الأول » إذ 
كانت تعتبر الرائد للمغرب جميعه » وكان علماؤها فى القرن المجرى الثاثى يرحلون فى كل 
عام لأداء فريضة الحج » وكانت المدينة حتى زمن مالك َمّد دار الفقه » وكان مالك نفسه إماما 
كبيوآ هيخ أئمته ؛ يلقى فيه دروسه ويؤلف فيه كتابه الموطأ » فكان علماء إفريقية يقصدونه 
لأخذ الفقه عنه وأخذ كتابه الموطاً » وخلفه تلاميذه المصريون - وفى مقدمتهم عبد الرحمن 
لض 


ابن القاسم -- فكان الطلاب يرحلوت إليه ويتلمذون عليه !ا رحلوا وتتلمذوا على أثمة الفقه 
المالكى بعده فى مصر . فكان ذلك سبب ازدهار المذهب المالكى فى إفريقية التونسية » وكان 
كتاب لوطا قد حمل إليها فكان يدرس فيها ويدرس معه كتاب فى المذهب لتلميذه عبد الر حمن بن 
- الذى فرح فيه افروعا كثيرة . سماه المدونة وحملها عنه سحئون إلى تلاميذه فى موطئه 

نسبت إليه باسم مدوئة سحنوت . وأخذ التلامذة من تونس إلى حيط الأطلسى يقدمون إلى 
0 للتلمذة على سحنون وأضرابه من حملة الفقه المالكى بعد وفاته سنة 74٠‏ ه/866 م . 
وكانوا يعودون إلى مواطنهم فى المغرب الأقصى فيدرسون للطلاب المذهب الالكى ويشيعونه 
بين النلى فى بلدانهم » وأظن ظنا أن إدريس منشىء الدولة الإدريسية ومَنْ خلفه من أبتائه 
وأحفاده كانوا يدفعون رعاياهم فى المغرب الأقصى بفاس وغير فاس إلى التفقه بمذهب مالك 
دوت غيره من المذاهب لموقفه المعروف مع محمد النفس الزكية حين أعلن بمكة الثورة على 
المنصور » إذ أفتى الناس بالتحلل من بيعة الخليفة المنصور ومبايعة النفس الزكية محمد بن عيد الله 
سليل الحسن بن على بن أبى طالب سئة-وخح م ؟5/ م وفى السنة التالية بعد القضاء على 
ثورة النفس الزكية استدعى جعفر بن سليمان والى المديئة مالكا وجرده من ثيابه » وضربه 
بالسياط عقابا على فتواه . وفرٌ عقب إخمفاق ثورة النفس الركية عمه إدريس إلى المغرب الأقصمى 
واستطاع تأسيس الدولة الادريسية » فكان طبيعيا أن يرعى لمالك الفقيه الكبير فتواه لابن أيه 
وأن يدفع الناس والعلماء والطلاب إلى التفقه بمذهبه , مما جعل للذهب المالكى يشيع غنات 
بقوة منذ القرن الثالث المجرى . 


ونحن لا نصل إلى القرن الراهع الحجرى حتى يصبح للمغرب الأقصى أعلامه فى الفققه 
المالكى الذى يدرسونه فى المدن وفى القبائل المختلفة » ومنهم أو هرون البصرى الذي أدخل 
كتاب ابن المواز الفقيه المالكى المصرى إل المغرب الأقصى لأول مرة وأيوب بن محمد فقيه 
المصامدة وى القاسم بن مخرز فقيه الملثمين وعثمان بن مالك فقيه فاس ١‏ وله تعليق على مدونة 
سحنون » ودرلى بن إسماعيل الفلسى تلميذ ل يكر بن اللباد شيخ فقهاء الالكية بالقيروان فى 
النتصف الأول من القرن الرابع الهجرى ؛ وله رحلة إلى المشرق حمل فيها من الاسكندرية كتاب 
ابن المواز » وعبد الرحيم الكنامى تلميذ فقيه القيروان فى النتصف الثانى من القرن الرابع : ابن 
إبى زيد وأحذ عنه كتايه : النوادر والمختصر . وينشط كك ا دارسة الفقه المالكى 

لعهد المرابطين » وكائرا يعينون فقيها مالكيا مع كل وال لللاءمة الأحكام فى عهده للشرع . 

وستعود للحديث عن نشاط الققه المالكى لهذا العهد فى الفصل المقبل » ويضعف هذا النشاط 
فى عصر الموحدين لعنايتهم بنشر المذهب الظاهرى ,» وسدخص هذه العناية محديث فى غير هذا 
ا موضع ؛ ويعود إلى المذهب المالكى نشاطه وازدهاره فى العصور التالية حتى العصر الحديث . 
رشن 


(ب) الصفرية) 

معروف أنه تولى المغرب من طرايلس إلى لمحيط فى الثرن الأول الخجرى ولاة عظام طبقوا 
فيه تعائيم الإسلام القاضية بالمساواة بين العرب وغيرهم من الشعوب التى دلت فى الاسلام : 
وقد رآينا حسان بن التعمان 7/١(‏ ه/ .3594 م- 5م هم ه.لام) يعد اتتصاره الحاسم على 
الكاهنة يُدْحل من قومها فى جيشه كنيبة من اثتى عشر ألف رجل تجاهد مع العرب فى سبيل 
لله » وليس ذلك فحسب »ء فإنه وى أكبر أبناء الكاهنة على قومه فى جبل أوراس وبذلك ملك 
قلوب المغاربة وداتوا له بالطاعة حتى المحيط . وخطفه موسى بن تصير (85 هم ه.لا م- 
هم ١4‏ م) فوضع التنظيم الادارى للمغرب وجعله خمس ولايات وخخامستها هى المغرب 
الأقصى ماعدا السوس وجعل عليها واليا بربريا هو طارق بن زياد وعاصمتها طنجة » فلم يعد 
هساك فارق بين أن يكون الوالى لأى ولاية غريا أو بريريا مغربيا » وكلفه بأن يفتح إيبريا » 
فاعدٌ حيشا أكثره من البرير نحو اثتى عشر ألف جندى ء وفتح الله له الجزء الجنوبى من إتسيريا 
ولحقه موسى بن نصير وأتما الفتوح معا . ومعنى ذلك أنه تم فى عهد موسى بن نصير رفع 
جميع الفوارق بين العرب والبرير » فقد أصيحوا جميعا منساوين فى حكم الولايات وقيادة 
الجبوش والجهاد فى سبيل الله » وبذلك لم يصبح فتح الديار المغربية من برئة إلى انحيط فتحا 
حربيا اتناء المكاسب الدنيوية » بل أصبح فتحا عقائديا لنشر الدين الحنيف وما ينبغى أن 
يستشعره أتباعه عربا وغير عرب من الأخوة فى إعلاء كلمة الله . 


ومنيت الأمة الإسلامية بعد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بخلفاء أمويين منذ السنة 
الأولى في القرن الثاثى المجرى ليسوا فى مستوىٍ أمانة الحكم التى ينبغى أن يتحملوها » فقد 
ولى الخلافة يزيد بن عبد الملك » وسرعان ما ولى عا لى لغرب يزيد ؛ بن أبى مسلم صاحب 
شرطة الحجاج فتعسف مع البربر فى جمع الضرائب ناسيا أن البربر أصبحوا رفقاء سلاح مع 
العرب . فقتلوه . وتوالى فى عهد أأخحيه هشام 5 عيد المللك ١2(‏ اه ؟ الام ن»١‏ 
ه/ ؟4لام) ولاة ليسوا فى مستوى المهمة » كان آخر التعسفين متهم عبيد الله بن الحبحاب 
فأرهق المغاربة هو وعماله بالضرائب زبلغ :ين سله عامله على طنجة أن أعلن أنه عازم على 
تخميس أراضى المغرب الأقصى أى أخذ حمسها للدولة . وبينما صسْبْرٌ المغاربة يكاد ينفد إذا 
بدعاة مذحبى الصفرية والاباضية ينتشرون ينهم يدعونهم إلى الدخول فى عقيدتهم التى تناقض 
عقيدة حكام بنى أمية وترى فى استيلائهم على الخلافة عدوأنا على الأمة , إذ ينبغي أن يكون 
اختيار الخليفة متحررا من كل قيد فلا يقصر على قريش » بل يتولاها أشد الناى خحوفا من الله 
وأكثرهم طاعة له وأحرصهم عل الاستمساك بالدين وطاعة اله واتباع أحكام الاسلام » ولو كان 


(1) انظر فومذحب العفرية الملل والنحل للشهرستاتى. 
فض 


بربريا بل لو كان عبدا -حبشيا . وأخذوا يحضونهم على كفاح بنى أمية وعمالهم ووصفوهم 
بالفسق والمعصية » واستجاب جبل نفوسة فى طرابلس للاباضية » بيئما استجاب المغرب الأقصى 
للصفرية وكنوا أكثر تطرفا من الاباضية إذ كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة ويوجبون تله » 
وعدّوا دار المسلمين دار حرب واستحلوا دماءهم وأموالهم وقتل تسائهم وذراريهى.. ومر بنا 
حديث عن ثورتهم فى شمالى المغرب الأقصى بقيادة ميسرة رئيس مضغرة ثم خالد ين حميد 
لزنت وقتصارهم على جيرش عبيد الله بن الحبحاب وللولل الأمرى بعده كلفوم بن عياض 
القتشيرى » ثم ما كان من انتصار الوالى الأموى حنطلة بن صفوان على جيشين صفريين » 
وأخخيرا انتصار أبى الخطاب عبد الأعلى إمام الاباضية على قبيلة ورفجومة الصفرية حين استولت 
على القيروا ونكلت بأهلها » ونى أثناء ذلك ينسحب سمكو بن واسول إلى سجلماسة وينشىء 
بها دولة صفرية كا مر بنا . وييدو أن بقية المغرب الأقصى أخذت تنفر من عقيدة الصفرية : 
وساعدت دولة الأدارسة الناس هناك فى القضاء عليها بتلك الأنحاء . 
جم المععرلة(”) 

كان واصل بن عطاء مؤسس مذهب الاعتزال فى البصرة من أكبر الوعاظ فى عصره إن 
لم يكن أكبرهم » وقد جعل للاعتزال أسسا خحمسة ظلت قائمة فيه بعده » وهى الوحدانية 
صفة ثابتة لله ع بحيث لا يشبه المخلوقات ناف صورة فليس كمثله شىء » وما جاء فى 
القران الكريم والحديث النبوى مما قد يفيد تشبيها يجب تأويله » مثل ( يد الله فوق أيديهم ) 
فمعناها قدرة الله فوق قدرتهم » ثم هو واحد فصفاته مثل السسيع » البصير هى نفس ذاته . 
واساى ثان أو ميدأ يان هو العدل على الله » ولذلك ينبغى أن يكفل لعباده ما هو أصلم لم 
تحقيقا لسعادتهم اوالساين ثالث هو إنناذ وعده للمومنين بأن لهم الثواب والنعيم المقيم والوعيد 
للكفار الاثمين بالعقاب وعذاب النار » وأساس رابع هو الأ مر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ 
إذ لا يحل لمسلم أن يسكت على جرم أو إثم » وواجب عليه أن يأمر بكل ما هو خخير د اوأساش 
حامس هو أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين منزلتى الايمان يي واختلفت فى ذللك 
الجماعة الاسلامية اختلافا كبيرا » فكانت المرجثة تعده مؤمنا وأهل السئة يعدونه مؤّمنا فاسقا 
والخوارج : الصفرية والأزارقة يعدونه كافرا إذ يروت العمل جزءا لا يتجرأ من الايمان » أما 
واصل فكاتن يجعله فى منزلة وسطى يبن الايمان والكفر . وكان هاينى يخطب فى شباب 
البصرة واعظا ومؤيدا اراءه بالحجج والأدلة العقاية : رفن به الشباب وأصبح له بينهم أتباع 
وأنصار كثيرون امتلأوا حماسة لدعوته الاعتزالية » فرأى أن يتخذ منهم تفرا ب يتميز باللسن 
والنصاحة والخطابة والوعظ 5 يتميز بالقدرة الجدلية على الدعوة للمبادىء الاعدرالية ظ وفرقهم 


)١1(‏ انظر فى الممعتزلة الملل ولحل للشهرستانى ص ١١‏ وطيقات ال معتزلة بتحقيق الأستاذ فؤاد سيد ص 19 ؛ 
ركتابنا العصر العياسى الاول ص ١١14‏ وفضل الاعترال ا لاةا” . لإ( , 


خض 


على بلدان مختلفة من العالم الاسلامى . وإلى ذلك يشير تلميذه صفران الأنصارى فى مدحه 
له قائلا : 
له لف شعب الصثينر في كل ُْةٍ إلى سوسها الأقصى وخلف السبراير 
يعبال دعسة لا يقل عزيتهم تهكم جبار رلا كيد ماكر 
وأونادُ أرض الله فى كل بلدةٍ وموضمُ قتياها وعلم التشاجر 


فهو قد أرسل دعاته الذين يفحمون خصومهم بالبراهين السديدة ويّمْلون عليهم كلما 
ناظروهم أو جادلوهم ويقول إن منهم دعاة تغلغلوا فى بلاد البربر إلى منطقة السوس 
كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة أن واصلا أنفذ إلى المغرب تلميذه عبد الله بن الحارث 
فتبعه الخلق , وفيه أن المعتزلة حاربت مع إبراهيم بن عبد الله أخى النفس الزكية حين ثار على 
أبى جعفر المنصور وأن بشيرا الرحال الحعتزلى تل معه فى موقعة باخسرا سنئة ١48‏ ه وأن 
أبناءه -لقوا بالمغرب وغلبوا على مدن فيه أظهروا فيها دعوة الاعتزال . وفى الكتاب تفسه أن 
للمعتزلة فى بلد تدعى البيضاء مائة ألف يحملون السلاح يُعْرَفون بالواصلية » وفيه أيضا أنهم 
كليرون فى طنجة 4 وأن رئيسهم شتاك أسحق بن محمود بن عبد الحميد هو الذى أيد إدريس بن 
عبد الله موسس الدولة الادريسية حين ورد عليه وأنه أدخله فى الاعتزال وكأن الدولة كانت 
دولة معتزلة » وأظن فى ذلك ضربا من المبالنة و كانوا اكثيرين فى بلاد إدريس الثالى ؛ ولعله 
كان يعطف عليهم لنصرة أسلانهم لإبراهيم بن عبد الله أخى النفس الركية » ونجد ابنه محمدا 
بينى جنوبى مدينة القصر الكبير مدينة يسميها البصرة » ولعله بناها لهم ذكرى لدينة أستاذهم 
واصل ين عطاء ومرّ بنا فى الجزائر حديث ثماثل عن المعتزلة » ولم يفكروا هنا ولا هناك فى 
دولة أو ما يشبه الدولة . 


١‏ د ) الظاهرية<') 
الظاهرية أو أصحاب المذهب الظاهرى ينسبون إلى أبى سليمان داود بن على بن خلف 
الأصبهانى الظاهرى المتوفى سنة 77١‏ للهجرة وكان فى أول أمره فقيها شافعيا يتعصب لمذهب 
الإمام الشائعى تعصبا شديدا » ثم استقل عنه وأسس له مذهبا سمى مذهب أهل الظاهر » وهو 
مذهب أساسه إنكار القياى فى الفقه ومسائل التشريع ٠‏ لأن القياى عقلى والدين إلى ولا يكم 
فى الالمى أو ما هو إلمى إلى العقل أو ما هو عقلى » ريكفى لبيان الأحكام التشريعية ما فى 
القراث الكريم والحديث التبوى من عموم » وتأسيسا على ذلك يتبغى الوقوف عند ظاهر الكتاب 
(1) انظر التصوص الواردة فى امعيار للونشريسى ( طبعة ١‏ ص 64 وما يعنها ورفيات الأعيان لابن خلكان : 
حجرية بغلى ) 7341/06 وروض القرطاس لابن 2 ترجمة يعقوب بن يومف بن عبد المرمن . 
ابى زرع 1465 والممعجب للمراكشى ( طبعة القاهرة ) 
يفف 


والسنة وإغلاق الأبواب أمام القياس وجميع الآرل التى تبنى عليه . وكيب لهذا المذهب أن 
يتحمس له عقل اندلسى هو عقل على بن أحمد بن حزم المنوفى سئة 455 ه/5١٠‏ م وكان 
قد بدا حياته الفقهية بدراسة مذهب مالك ثم تركه إلى مذهب الامام الشافعى ثم أثر على 
مذهييهما مذهب داود الظاهرى » ولابن حزم فى الاحتجاج له ضِد الأحناف والشافعية كتاب 
الابطال للأصول الخمسة التى يأخحذون بها » وهى القياس والرأى والاستحسان والتقليد 
والتعليل 2 فكل ذلك يجب إيطاله والاكتفاء بالكتاب والسنة . 


وقد أزدهر هذا المذهب الظاهرى فى عصر دولة الموحدين » إذ كانت تتمدذه مذهبا 
فقهيا لحا من دون المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة كمالك ولبى حنيفة والشافعى واين حنبل » 
وحاول الأستاذ عبد الله كنون فى الجرء الأول من كتابه : « التبوغ المغربى فى الأدب 
العربى » الاستدلال بأن خلفاءهم أو حكامهى كانوا يدعون إلى الاجتهاد كأنه بذلك يريد 
نفى اعتناقهم لعقيدة الظاهرية » ولا نستطيع أن نبطل شهادات القدماء الكثيرة بأن الموحدين 
كانوا ظاهرية » من ذلك إن الونشريسى ل كياره المعيار تنعت أبن تومرت بأنه ظاهرى وان 
ابن أبى زرع فى روض القرطاى فى سنة نحمسين وححمسمائة يقول إن عيد للؤمن امر 
بتحريقن 2-3 الفروخ ورت الناس إل قراءة كب الحديث ا أنه أمر بتحريق كتب المذاهفب 
0 لأريعة ولا كنفاء , يكحب الحديث ومعها 5 طبعا ددى نفس, نظرية المذهب 
أبى يعفوبه ( 58 ول دتحلة ا وجحدت بين يليه كتاب اين ل 
انق الالح قال 1 , يا أبا بكر أنا أنظر فى هذه الآراء الدشعبة التى أخدنت فى دين 
الله » آرايت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال أو ععممسة أقوال أو أكثر من هذا فأى هذه 
الأقوال هو الحق ؟ وأيها يجب أن يأحذ به المقلد ؟ فافتحت أيين له ما أشكل عليه من 
ذلك » فقال لى - وقطم كلامى : يا أبا بكر : ليس إلا هذا وإشار إلى المصحف أو هذا 
وأشار إلى كتاب سترق. أبى داود وكان عن يمينه » أو السيف » . وبذ كر صاحب المعيجب 
حتبل بعد أن يججرّد. ما فيها امن حديث رسول الله عل والقران قعل ذلك » فأحرق منها 
جملة فى سائر البلاد كمدونة سحدون وكتاب ابن يونس وتوادر اين أبى زيد ومختصره 
شاهدت - أنا يومعذ بمدينة فاس - يوتى منها الأحمال فتوضع وتطلق فيها 0 ويعلق 
مرة واحدة وحمل الناى على الظاهر من القران نيك » ويقول ابن خملكان : « إنه امر 
4م 


برفض فروع الفقه كي أمر الفقهاء بآن لا يفتوا إلا بالكتاب والسنة النبوية ولا يقلدوا أحدا 
من الأئمة المجتهدين القدماء بل تكون أحكامهم بما يوُدى إليه اجتهادهم » . ولعل فى 
ذلك كله ما يثبت ثبوتا قاطعا أن دولة الموحدين كانت تعمل عل نشر المذهب الظاهرى 
وتأمر العلماء برفض ماعداه من المذاهب » وبحق يقول عيد الرحمن الفاسى فى كتابه بيوتات 
فاس : « إن ملوك الموحدين قد تملوا بالمذهب المعروف لهم من إنكار الرأى ذ فى الفروع 
الفقهية والعمل شرعا على محض الظاهرية » وجروا على ذلك سنين بطول إيالتهم ( حكمهم ) 
إلى أن فقرضوا ء أوخم فى ذلك مهديهم (ابن تومرت) أول ملوكهم» . وبمجرد أن انتهت 
دولة الموحدين عاد المذهب الالكى فى المغرب الأقصى إلى النشاط والازدهار حتى اليوم . 


ب 


الزهاد - المتصوفة 
) ]1 ) الزهاد 

السلمون من قديم - يستشعرون الرهد فى حطام الدنيا ومتاعها النانى أملا فى السعادة 
بالذار الاخخرة يوم القيامة » يوم يحاسب كل امرىء على ما قدمت يداه » فإن كان عمله صالحا 
وازدرى الدنيا وأتبل فيها على الزهد والتقشف كان جزارُه من ثواب الله موفورا وسعد فى 
اخرته السعادة الكبرى . وكان ذلك شعار الصحابة فى الفتوم » فهم لا يفتحون البلاد طلبا 
للمخانم وإنما لإعلاء دين الله » ودائما نسمع بينهم عن كثير من الأتقياء » فالآخرة هى التى 
تهمهم + ولم يكونوا زاهدين زهدا متطرقا ينسيهم الدنا والعمل فيها » بل كان غالبا زهدا 
ا يعتد بالمصالح الدنيوية مع الاتجاه إلى الله » مما جعلهم ينفقون أمواحم فى أعمال البر 
وعَون الفقراء . ونجد هذا الزهد شائعا فى العام الإسلامى . وقايلا قليلا أذ أناس يستشعرون 
الزهد الخالص » ويعيشون له منقطعين لعبادة ربهم » ويمكن أن نجد آمثلة منهم فى جبال 
المغرب الأقصى الكثيرة حيث يعيشون على ما بها من ماء وثمار . وكان بين فقهاء المدن وأهلها 
أيضا كثيرون من هؤلاء الصلحاء الزهاد » ونضرب مغلا لمم القاضى بن محسود( الموارى 
وكان من قضاة العدل وأئمة الفضل زاهدا فى الدنيا مقبلا على الله تعالى على قدم التجريد » 
9 مات لم يترك غير سجادة مصلاه وقعب يتوضا فيه ومصحفه الذى كان يتلو فيه كتاب 
اله . وتضرب مثلا ثانيا بالتاجر محمد بن إبراهيم المهدوى الفاسى الزاهد صاحب كتاب. الحداية 
الذى أتام بجامع القروين أربعين سنة لم ننه نيا ملا حجباغة .كلل نلك أرسين ال 
)١(‏ انظر فيه وفيمن يليه من الزهاد القرطاس لابن أبى حرزهم رعثمان السلالجى ويكر . رمن مراجع 
زرع ص 01117 :17 798+ 2108 1701-7 000 تراجمهم الدشوف رجذرة الاقتباس وسلرة الأنقاس . 
وفى هاش القرطاس مع ابن سود وى ججبل وابن 


نم 


دينار أنفقها كلها فى سبيل الخير » وأصابت أَهلَ مديتته : فاس مجاعة وكان عنده ألف وسّق 
( حمل بعير ) من تحر فباعه كله للمحتاجين الضعاف بوثائق وأخرهم بالثمن إلى أجل » فلمًا حل 
الأجل استدعاهم إلى منزله » فرمى بالوثائق جميعا فى الماء » وقال لهم : أنتم منها الآن فى 
حِل » فإنى ما بعت لكم ولا أعطيتكم إلا مال الله تعالى . وينتعش الزهد فى عصر المرابطين » 
ونشعر إزاء' كثيرين من زهاد هذا العصر أنهم كانو! مقدمات لانتشار تزعة التصوف فى المغرب 
الأقصى مثل, ألى جبل المتوفى سنة لا.ه هر ١١١1م‏ وكان كثير السياحة فى الأرض ٠.‏ 
ويتكائر الزهاد فى عصر الموحدين مثل اين حرزهم المتوفى سئة 5ه ه وأبى عبد الله السلالجى 
الأصولى المتوفى سنة 0514© ه54١١‏ م ومثل يسكر الغفجومى المتوفى سنة 98ه وكان ورعا 
فاضلا ومثل أبى عبد الله المعروف بابن تخميست المتوفى سنة 0 ه/١11؟!‏ م وكان كثير 
الورحع شديد الانقباض عن الناى . ويكتظ كتاب التشوف إلى معرفة رجال التصوف لابن 
الزيات يوسف بن يحبى المتوفى سنة 58 ه/ء.+؟١‏ عم بكثيرين من الزهاد » ألفه سنة 
5١1‏ هم/. ١‏ م وهو يشتمل عبلى مائتين وسبع وسبعين تررجمة أكثرهم من أهل مراكش » 
غير أنه لم يترك بلدا فى المغرب الأقصى إلا ذكر منها رجالا » ويسميهم فى مقدمته صلحاء » 
وهم فى جمهورهم زهاد ونساك المغرب الأقصى حتى زمنه . وحرى بنا أن نذكر أن الشعراء 
أخذوا يفردون للزهد بابا فى دراوينهم على نحو ما نجد عند أبى الربيع الموحدى . وكا يقفنا 
كتاب التشوف على الزهاد فى عصر الموحدين نجد عبد الحق بن إسماعيل يؤُلف فى العهد 
المرينى بأخرة من القرن السابع كنايا عن صلحاء أو زهاد الريف » وفى الجزء الثانى من كتاب 
الوافى بالأدب العربى فى المغرب الأقصى للأستاذ محمد بن تاويت تحليل له » وهو يرمز إلى 
اطراد الزهد فى عصر الرينبين » وظل مطردا فى عصر السعديين ويذكر الأستاذ كنوث منهم 
المبطى الطنجى عيد الله بن محمد المتوفى سئة 957 ه/5ه5١‏ م وينقل عن الدوحة أنه كان 
اية من آيات الله تعالى فى الزهد واتباع السنة والانزواء عن الدنيا وتعليم العلم » ومثله بين خجو 
المتوفى سنة هع هام ويظل للزهد رجاله المشهورون فى عصر العلويين . 

(ب) المتصوفة 

.من قديم أحذ كثيرون من زهاد الأمة وأتقيائها يبالغون فى نسكهم فارضين على أنفسهم 
تلاوة القران وذكر الله وتسبيحه » 5 فرضوا على أنقسهم المبالغة فى التوكل على الله والثقة به . 
ثقة تملا النفس طمأنينة . ومع مرور الزمن أخذ كثيرون من هوّلاء الوائقين المتركلين يهملون 
أمور الدنيا ومعاشهم » فهم لا يهتمون بكسب القودك » لأن السعى له يفضى إلى فقدان التوكل 
والثقة فى الله » ومع الزمن أخذوا ينبذون طيبات الدنيا ومباهجها مرددين قول الرسول عت : 
« لو توكلدم على الله حق توكله لرزقكم ”ا يرزق الغلير تغدو خماصا ( جائعة ) وتروح بطانا 
( ممتلئة ) » . وانحذ هذا التعمق فى التوكل والثقة بالله يتحول تدريجا إلى نزعة التصوف » 
1م 


ويقال إن موّسسها هو الحارث بن أسد المحاسبى البغدادى المتوقى سسنة 147 هاه م ويقال 
بل مؤْسسها الذى أودع فيها فكرة الحب الإلى ذو النون المصرى المتوفى سنة ه84ه//08م . 
وم يلبث أن ظهر الحلاج فى مطلع القرن الرابع المجرى وظهر معه التصوف الفلسفى وكل 
ما يتصل به من أفكار الحلول والاتحاد مع الله » وتظل أفكاره تشيع بين المتصوفة وتكون سببا 
فى القطيعة بين الفقهاء والمتصوفة إذ برمونهم بالكفر إلى أن ظهر القشيرى والغزالى فى القرن 
الخامس المجرى » وأصلحا ما بين الفثتين » وانقسم التصوف هنذ هذا التاريخ إلى تصوف 
فلسفى به إشعاعات من أفكار الحلاج » وتصوف سنى أخذت تتكون فيه وتشيع طرق صوفية 
ستية مثل طريقة عبد القادر الجيلانى واحمد الرفاعي . وأذت الأندلس تتأثر بالتصوف على 
نحو ما هو معروف عن أبن مسرة »2 ويعده عند ابن برجان وابن العريف » ثم عند الشوذى 
وابن عربى وابن سبعين والششترى على ما نحو ما أوضحنا ذلك فى كتبنا عن الأندلس . أما 
المغرب الأقصى فإنما شاع فيه التصوف السنى وما يمثله من مثل طريقة أبى الحسن الشاذلى . 

وأول ذكر لمتصوفة المغرب نجده عند بعض من ترجموا لنساكه » وكان جمهورهم - فى 
رأبى - تساك يقصرون حياتهم على النسك والعبادة » ومنهم ؟ جاء فى كناب التبوغ المغربى 
ابن -حرزهم على بن إسماعيل الم كور بين الزهاد . وقد تعلم على يديه أبو مدين الصوفى المشهور 
وقراً عليه كتاب الرعاية للمحاسبى . ونظن أنه كان علبدا ناسكا فحسب »ء إذْ يقول مترجمو 
أبى مدين أنه أخيذ التصوف عن أبى عبد الله الدقاق الصوفى لا عنه . ومنهم أبو العباس السبتى 
المتوفى سنة "5٠١١‏ همم؛. ون يترك لنفسه شيعا إلا قدر ما يقوته هو وأسرته في 
يومه والباقى يتصدق به » وكان ناسكا ورده القران يتلوه آناء الليل وأطراف النهار » وكان بارا 
باليتامى والمساكين . وهى حياة زاهد فى رأبي لا صوفى . ومثله عبد السلام بن مشيش الحسئى 
وكان تقيا صالحا عالما » وسأله سائل عن أوراد يعمل بها ظانا أن له وردا مثل الصوفية » فقال 
مستدكرا أرسول أنا ؟ الفرائنض مشهورة » والمحرمات معلومة » فكن للفرائض حافظا وللمعاصى 
رافضا واحفظ نفسك من ابتغاء الدنيا وحب النساء وحب الجاه وإيثار الشهوات واقنع ؛ م 
الله لك ع وهى أجابة زاهد لا صوفى » وإن كان قد درس على يديه الشاذلى صاحب الطريقة 
الصوفية المشهورة . ومثله أبو الحسن المسفر معاصره وإن كان قد ذكر ابن عربى أنه لقيه فى 
كتابه م« محاضرات الأبرار » لأن مجرد لقاء ابن عربى له لا يدل حتما على أنه صوفى » إنما هو 
ناسك . وربما كان الصوفى الحقيقى فى عصر الوخابين يلئور بن ميمون أبو يعزى”" المتوفى 
سنة لالاه ه/”/!ا١١‏ م عن هاأثة وثلاثين سنة » أمضى منها عشرين سئة سائحا فى الجبال 
بمتطقة مراكش » ثم رحل إلى ساحل امحيط فأقام به ثمانى عشرة سنة لا يأكل إلا من نبات 
)١(‏ انظر فى أَى يعزى روض القرطاس اص 657 رجذرة الاقتباس لابن القاضى ص 551 . 


فض 


الأرض . وإنما نرجح أنه كان صوفيا لأن مترجمى أبِى مدين الصوفى المشهرر يقولون إنه 
سلك الطريقة الصوفية على شيخ المشايخ أبى يعزى إلى أن وصل وحقق وأدرك » ومن الصوفين 
المشهورين فى عصر الريتيين الشيخ زرُوق”؟ المتوفى سنة 754 ه/471١‏ ع وله نحو عشرين 
مولقا فى التصوفٍ منها تواعد التصوف وعدة المريد وعلى شاكلته أحمد الصومعى فى عصر 
السعديين وله فى أيى يعزى كتاب يعنوان : المعزا فى مناقب الشيخ أبى يعزى وعدة مؤلفات 
أخرى فى العصوف . 

ونحن لا نصل إلى القرت التامع الحجرى فى التصوف حتى يصيبه فى المغرب الأقصى 
ما أصابه فى البلاد الاسلامية الأخرى من كثرة المدّعين الجهلاء له » وزعمهم أنه لا يتاج إلى 
دراسة إذ تكفى فيه المعرفة الروحية الرباتية » وتخلل كثيرون منهم عن فروض الاسلام وتوافله ء 
فحسيهم العبارات والشعائر التى يأخذونها عن شيوخهم » وأباحوا لأنفسهم كل التع مقيمين 
لأنفسهم حفلات ذكر يتواجدون فيها وقد يشقون ثابهم ويمزقونها بتأثير ما يسمعون من 
أغان عل الذ كر تصور الوجد متاح . وكان الناس يكيرونهم إذ يزعمون لهم أن بينهم القطب 
الذى اضاره الله » كا رصمرد أن ينهم أربعين واصلين مثله يسمونهع الأرتاد » وإذا مات 
التطب حل أحيق الأوتاد عله . وما زاد فى خررج الصوفية عن المجادة وتجاوزهم لخدود 
الشرع انتشار مذهب اللامعية9) الإيرانى بينهم وهو مذهب كان مغر يصئعون كل مأ يوجب 
اللوم لحم ما يعد محرما و لأتصسى درجة ؛ إذ يرون أن يشتهر ين الناس أنهم لا يودوت 
شعائر الدين وفروطه » وإن أدوها نعلا , يآ يريدون إن يمنعوهم 0 يتمسكون يتواهيه » 
حنى يذمهم الناى أشنع ذم » وحتى يحتفروهم إلى أقصى حد ؛ وهم بذلك ملامتية أى أهل 
الملامة » تأخذ بهم من كل وجه ؛ ولذلك حاربت الدولة العثمانية هذه الجماعة بالجزائر فى 
عهد الدولة السعدية أشد حرب حتى كادوا يقضون عليها . وللمنصور الذهبى رسالة إلى 
السلطان مرادععان العثمتى يهنئه بالتضاء على تلك النعة » وحاربها هو فى المغرب الأقصى ومن 
خلفوه من السعديين ولكن يظهر أنهم لم يستطيعوا القضاء عليها قضاء هيرما . 

على كل حال كان اتشار مذهب اللامتية فى المغرب الأقصى من أسباب اتحراف التصوف 
والصوفية » ما جعل كثيرين من العلماء يذمون ما ال إليه من تخطى الشريعة والخلق الحميد ) 
ويدعون إلى محاربة البدع التى شاعت فيه » ويدعو إلى ذلك بعض الصوفية والنساك المتمسكين 
بأوامر الدين ونواهيه مثل الحبطى الطنجى امار ذكره فإن له ألفية بناها على النصح والإارشاد 
وحمل فيها حملة شديدة على متصوفة عصره وما يرتكبون من المنكرات . 
(1) رلجع فى الشيخ زورق كاب التبوغ المغريى 2 الخغرب الأقصى ”.54 وما بعدها وراجع تاريخ الأدب 
صلا١؟‏ 5586 . العربى فى إيران بالجرء النامس من هذه السلسلة 
(؟) انظر فى الملاميتة كتاب الوافى بالأدب العربى فى ١‏ ص١8‏ .. 


بم بام 


الحركة العلمية 

()) فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمرن 

مر ينا - فى الحديث عن الثقافة بالجزائر - أن نتوح العرب للمخغرب حولته بعد قرن واحد 
إلى شعب عربى » وقد تزل الفيننقيون دياره وظلوا به نحو ستة قرون أو تزيد » ولم يستطيعوا 
تحوبله إلى لغتهم وحضارتهم ٠‏ وبلمخل ظل به الرومان ستة قرون أخحرى - وخخلفهم البيزنطيون 
نحو قرن - وم يستطيعوا أن يحولوه إلى لغنهم ودينهم المسيحى وحضارتهم . وكأنما كانت 
هناك معجزة هيات للمغرب - مهما اختلفت أقطاره وتباينت - هذا التحول إلى العرب 
والعروبة . وليست المعجزة إلا أن العرب الفاتحين لم يكونوا يبتغون النهب والسلب لخيرات 
الأرض المنترحة » إنما كانوا ييتغون نشر الدين الحنيف » ثما جعل جماهيرهم تستحيل إلى 
معلمين يحفظون المغارية بعض آيات القرآن الكريم وسوره وبعض مبادىء العربية وبعض تعاليم 
الإسلام . ومن تمام هذه المعجزة أن المغارية وجدوا هذا الدين السمح يسؤى بين <ملته الفاتحين 
وبين الشعوب اللمفتوحة + فلا سيد ولا مسود ولا استنزاف لخثيرات اليلاد ؛ والجميم عربا 
وبربرا متساوون فى الحقوق والواجبات فأخحذوا يدخلون فيه أفواجا : فوجا وراء فوج . 

وكات هذا الدين الحنيف يدعو بقوة إلى العلم والتعليم » ومعروف أن أول ما أترل منه على 
الرسول ييه : لإائراً باسم ربك الذى خخلق , خلق الإنسان من علق » اقرأ وريلك الأكرم 
الذى علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم» فالدعوة إلى العلم والتعليم تقترن بأول ما نزل من 
الذكر الحكيم . ويشيد القران بالعلم والعلماء مرارا فى مثل : 98 وقل رب زدنى علما# ومثل : 
طقل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» . ولذلك لا تعجب إذا راينا الفاتحين فى 
الأقطار المغربية يتحولون إلى معلمين للشعوب البربرية » يعلمونها مبادىء الاسلام والعربية » 
ويتجرد منهم كثيرون للجلوس فى غرف ملحتقة بالمساجد أر فى المساجد نقسها لتعليم القران 
وسمرها الكتاتيب ء وكانوا يلقون عليهم فيها بعض الأحاديث النبوية وبعض الأشعار . 

وأذ كثيرون يتجردون لالاء المواعظ فى المساجد وتفسير بعض السور والايات الكريمة 
وذكر بعش الأحاديث النبرية مم شىء من التعليق عليها وبعض الأحكام الفقهية . وبذلك نشأ 

ف 


التعليم فىالأقطار المغربية - مثل بقية الأقطار العربية - معتمدا على الكتاتيب لتعليم الناشئة وعلى 
المساجد ليتلقى فيه من يكبرونهم دروسا فى التفسير والحديث والفقه والعربية » وتمصى هانان 
الصورتان من التعليم » حتى إذا كنا فى القرن الخامس احذت تنضم إلى الكتاتيب والمساججد 
مئسسة جديدة هى المدارس والمعاهد » ويتنافس معلموها أو اا وشيوخ المساجد ء مما أثرى 
الحركة العلمية »حتى إذا كنا فى القرث الثامن الهجرىي إعذت تظهر مؤسسة ينافس شيوخها 
شيو المدارس والمساجد » وهى مؤّسسة الزوايا » وحرى أن نخص كل دار من هذه الدور 
العلمية بكلمة . 

(ب) دور العلم : الكتاتيب - المساجد - المدارس - الزوايا - المكتبات 

الكتاتيب 


التشرت الكتاتيب - منذ القرن الأول المجرى - فى كل بلد وقريةكبيرة أو صغيرة فى 
الودياك وعلى سفوح الجبال » ويقول ابن خلدون بمقدمته فى الفصل الخاص بتعليم الناشئة 
فى الكتاتيب « إن هذالتعليم شعار من شعائر الدين أخق به المسلمون ودرجوا عليه فى جميع 
أمصارهم » لما يسبق فيه إلى العارب ان رسوخح الايمان وعقائده عن طريق أياثت القران وبعسض 
متون الأحاديث ع وصار القرات أصل لتعليم الذى ينبنى عليه ما يحصل بعد من الملكات » . 
ثم يقول :د إن مذهب أهل ا مغرب (الأقصى ) الاقتصار على تعليم القرا فقط وأذ الناشعة 
فى أثناء دراسته برسم ألفاظه ع ويقول إنهم لا يخلطون ذلك بتعليم شىه من حديث أو فقه 
أو شعر حتى تجاوز الناشعة -حد البلوغ إلى الشبيبة ( الشباب ) » بخلاف أهل إفريقية التونسية 
نإنهم يخلعلوت فى تعليمهم للناشثة القران بالحديث فى الغالب ومدارسة قرانين العلوم وتلقين 


فالكتاتيب فى المغرب الأقصى إذن لم تكن تعنى بشىء سوى تحفيظ القران وتعليم رسم 
الأيات وما يتصل بذلك من الخط ؛ ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن الكتاتيب باس إن 
بها مائتى كتاب » ويشتمل كل كعاب عل قاعة كبيرة مع درجات تستخدم كمقاعد سي 
والمعلم يعلمهم القراءة والكتابة لا نمى كتاب معين » وإنما يستحين بألواح خحشب كبيرة تكتب 
عليها الناشعة ما تحفظه من الايات . ويخمم الناشىء ا ريم سئوات » ويعلمه المعلم 
الخط . وحينما يصل إلى إجادة جزء لا بأس به من القران يقدّم أبوه هدية لمعلمه » وحينما 
يختمه يصنع و وليمة فاخحرة لكل زملاثه ٠‏ في الككّاب ع ويقدم لعلمه كسوة جديدة . ويقول 
الوزات إن للناشعة - مثل طلاب اللمعاهد - يومين فى الأسبوع للراحة لا يختلفون فيهما إلى 
الكتاتيب . 


رضن 


ويذكر الأستاذ كنون - © أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع - أن الرأة المغرية هى 
التى كانت تقوم فى ميدان التعليم الأولى بتعليم الناشكة ذكورا وإناثا » وأنه لم يكن يخلو حى 
من دار معلمة وتسمى فقيهة » ويذكر الحسن الوزان عن مديئة فى إقليم نوميديا أن النساء فيها 
هن اللائى يعلمن الأولاد ذكورا وإناثا حتى سن الثالثة عشرة » ويبدو أن ذلك كأن سنة متبعة 
فى المغرب الأقصى جميعه من قديم . 

المساجد 

كانت الناشئة حين تنجز -حفظها للقران الكريم تتجه إلى حلقات الشيوخ فى المساجد 
تعلقى ما يُلقَى ها من تفسير للذكر الحكيم ورواية للحديث النبوى وتعاليم للشريعة ودراسات 
للعربية وتاريخ للرسول والأمة العربية . وكان القائمون على الدروس فى هذه الموضوعات 
يختلفون » فمنهم من يعطى مبادىء فى هذه الدراسات » ومنهم من يعطى دروسا متعمقة من 
ثقفوا امبادىم واستوعبوها وخاصة فى الجوامع الكبيرة بكل بلدة . وكانت هذه الجوامع تمد 
مراكر الاشعاع الفخرى فى كل مكان ء ونلتقى بها فى كل بلدان المغرب الأتصى الكبرى مثل 
سبتة وطنجة وأصيلا وتازه وسجلماسة . ويذكر الحسن الوزان أن فى فاس ستمائة مسجد 
منها خمسون كبيرة جميلة البنيان مزدانه بالأعمدة والفسيفساء والخشب لمنقوش مع تبليطها 
بالرحام أو ما يشبهه من الميورقى . 

ويفصل الحسن الوزان الحديث عن جامع القرويين بفاس الذى بنى فى عهد الدولة الادريسية 
ستة ه86؟* ه/. 8م م ويعيد أقدم جامعة علمية فى العالم العرهى ' وعل نحو اما احدث الأزهر 
فى القاهرة من نهضة علمية فى مختلف العصور كذلك أحدث جامع القرويين نهضة مماثلة 
لا فى فاس وحدها بل فى المغرب الأقصى جميعه . ويذكر الوزان أن عيط هذا الجامع يلغ 
ميلا وتصفا وأن له ولحدا وثلاثين بابا كبيرا عاليا ومنارته عالية جدا ويوقد فيه كل ليلة ستمائة 
سراج ؛ وعلى طول الجدران كراسى من مختلف الأنواع ٠‏ يلقى منها طائفة من الأساتذة على 
الشعب خاضرات روحية فى أمور دينه وشريته . وكانت تبد] هذه اغاضرات بعد صلاة لبد 
وتنتهى بعد شروق الشمس بساعة . وقد آلف الدكتور عبد الحادى التازى عن هذا الجامع 
موسوعة كبيرة تحدث فيها بالتفصيل عن جواتبه المعمارية والثقافية ومكانته فى العلم والفكر 
المغربيين فى مختلف الأزمنه . وعلى نحو ما ذكر الحسن الوزان من تفصيلات عن جامع القرريين 
دون تفصيلات ماثلة عن جامع على بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين بمراكش وقد هدمه 
عبد الموّمن مرّسس دولة الموحدين وشيّد مكانه جامعا املا أن يشيع عليه اسمه محل اسم على بن 
يوسف ولكن الناس ظلوا يسمونه باسمه القديم » وبنى عبد المؤمن جامعا بجوار قصبة مراكش » 
وقد اعتنى به حفيده يعقوب وزينه بأعمدة جلبها من الأندلس » وشيّد له منارة فى منتهى 

امام 


الروعة كمنارة الخيرالدا التى شيدها فى جامع إشبيلية »وترى زوجته بعد أن شيّدها أن تبيع 
حليها الذهبية الخاصة وما تملك من أحجار كريمة وكل ما قدمه لما زوجها عند أقترانه بها : 
وتأمر - ا ذكرنا فى غير هذا الموضع - أن يصنع يثمنها جميعا ثلاث تفاحات ذهبية تعلو 
قمة الخارة ليكتمل روئقها . وطبيعى أن تزدهر الذراساث الدينية واللغوية بهذين الجامعين في 
عصر الموحدين وبعدهم وأن ينانسا جامع القرويين فى الحركة العلمية » وتنافسه معهما الجوامع 
الكبرى فى سجلماسة وتارودنت ومكتاس وتازة وسبتة وطنجة وأصيلا وملا . وكانت هذه 
الجوامع أوقاف تدر عليها ما يفى بالنفقة على شيوخها وتلاميذها . 


المدارس 

معروف أن أول من أشاع نظام المدارس فى المشرق نظام لللك وزير السلطان السلجرفى 
ألب أرسلان (ده؛ - 458 هع إذ شيدٌ طائفة منها فئ بلدان مختلقة بالعراق وإيران » ووقف 
على كل مدرسة أوقانًا كثيرة تفى بشقات أساتذتها وطلابها ومكتباتها وعين فى كل مدرسة 
أساتذة فى مختلض العلوم الدينية واللغوية والرياضية وكانت كل مدرسة من هذه المدارس تسمى 
بالنظامية ع وأشهرها نظاية بغداد » وقد زارها أبن بطوطة سنة 777 ووصف ما بها من الحياة 
العلمية . وطارت شهرة هذه المدارس النظامية فى العالم الاسلامى منذ تأسيسها » ونرى 
يوسف بن تاشقين سلطان اللمرابلين الخحصيف (7ه: - ..ه هم يوسس بمدية فاس مدرسة 
عرنت - 5 يقول الأستاة كتون فى التبوغ المغربى - باسم مدرسة الصايرين . 

ونظلن ظنا أنه لابد أن شيدٌ مدرسة ثقية فى عاصمته مراكش .فإذا تحولنا إلى عصر المرحدين 
وجدنا الأستاذ المنونى يذكر فى كتابه : « حضارة الموحدين » : أن عيد المؤّمن مؤسس الدولة 
اسس فى مراكش مدارس » منها مدرسة لاعداد الموظفين فى الدولة » ومدرسة سخاصة بتعليم 
أمراء الموحدين . وأسّس مدرسة بالرباط لعليم فن الملاحة » وعُنى حفيده يعقوب الموحدى 
بتأميس الدارس لا فى المغرب الأقتصى فحسب ٠‏ بل أيضا فى إفريفية التوتسية والأندلس . 
ويتحدث الحسن الوزان عن مدرسة شيّدت فى عهد الموحدين - ولعلها شيدت فى عهد يعقوب 
- بقصبة مراكش ويقول إنها أشبه يمؤّسسة , إذ يلحق بها مساكن للطلاب ٠‏ وفى رأبى أنه 
كان بها مساكن أيضا للأسائذة . ويقول إنها تشتمل عل ثلاثين غرفة وفى الطابق الأرضى 
فاعة كانت تلقّى فيها الدروس فى الماضى » وكان التلميذ فى هذه المدرسة يُمْفَى من المصاريف » 
ويمُطى كسوة ء وكان الأماتذة يتقاضون رانبًا شهريا فيها بين مائة ومائتى دينار حسب طبيعة 
الدررس التى يقومون بها . ريف كر ان مبنى المدرسة كان مزينا بالفسيفساء البديعة وزختارف 
متتوعة . ويقول الوزان إنه كان بها فى الماضى عدد كير من الطلاب ٠»‏ وقلوا الآن اى فى 
القرن العاشر الخجرى قلة شديدة ٠‏ ويقرل فى القصية قصر مزخرف كان مدرسة لأيناء الخليغة 
ب 


وأبناء أسرته . وباخرة من عهد هذه الدولة نجد المحدث الكبير أا الحسن الشارى السبتى المتونى 
عليها » ويلحق بها مكتبة نفيسة . 


رام تشبيد المدارس وتأسيسها فى عهد الدولة الرببية » ويقول ابن مرزوق فى كتابه عن 
السلطان أبى الحسن الرينى المسمى بالمسند الصحيح أن السلطان عثمان أبا سعيد والد أَى 
الحسن أنشاً يفلى مدرستى العطارين والمدينة البيضاء الملحقة يفاس وأن أبا الحسن ابنه أنشا 
مدرسة الصهريج ذ فى الشظر الأندلسى ترس داحل جامع القرويين فى الشطر المقابل وتعرف 
باسم مدرسة مصباح أول أساتذتها » وأنشأ مدرسة ثالثة فى الوادى ؟ أنشأً فى كل بلد من 
يلدان المذرب الأقصى وما تبعه من بلدان المغرب الأوسط ( الجزائر ) مدرسة : فى مكناس 
وتازة وسبتة وأنفة ولزمور وأسفى وأغمات ومراكش ووقف عليها أوقانا كثيرة ولق بها 
مكتيات نفيسة . ويقول الحسن الوزان بآأخرة من عهد الرينيين إن فى فاس وحدها إحدى 
عشرة مدرسة » وقد تحوى المدرسة ماثة غرفة أو أكثر » ولجميع الأساتئذة روانب ممتازة » 
ويذكر أن بمكناس ثلاث مدارس وكذلك بتازة » ويذ كر طريمة التعليم فى تلك المدارس 
لعهده ٠‏ فيقول إن الأستاذ يكلف تلميذا فى بدء الدرس يقراءة النص » ثم يأخذ فى تفسيره 
وبيان دلالات كلمه مضيفا إليه بعض ارائه مع بيان ما يوجّه إلى النص من اعتراضات ٠‏ ويتحاور 
الطلاب ويتناقشون فى معاتى النص ودلالاته » ويشترك الأستاذ معهم فى المناقشة والحوار . 

وواضح أنه ِ ينته العصرالمرينى إلا وكان المغرب الأقصى فى أواخر هذا العصر قداكتظ 
بالمدارس ويما تخررج من خياب الملعاء فى ال انب رصاع + وجل هذا عاجيل المؤرخين لا يعنون 
بالحديث عما انما السعايوة والعلويون فيما بعد من مدارس إذ كانت 00 أوفريضة متبعة . 


الروايا 
لى يكن المغرب الأنصى يعرف الزوايا المتملقة بالمتصوفة والدساك قبل القرن السابع المجرى 
إذ كان يطلق عليها اسم أربطة جمع رباط مثل رياط عبدالله بن ياسين الذى تتسلك فيه مع 
بعض رفاقه كا مر فى حديثنا عن قيام درلة المرابطين . وربما كانت أول زاوية عرفها لغرب 
الأقصى زاويه إلى محمد صالح التى أبعت فى منتتصف القرن السابع المجرى بمديئة أسفى على 
امحيط : ويقال يل كانت تسمى رباطا وأن الزوايا إنما أحذت تعرف بالمترب الأقصى فى القرن 
النامن المجرى على نحو ما يذكر ذلك ابن مرزوق فى كتابه عن السلطان المرينى أبى الحسن 
وإنشائه الزوايا » ومع ذلك لم يذكر له زاوية أنشاها » وذكر زاوية أى زكريا يحبى بن عمر 

بسلا . 
وفى كناب الشعر الدلائى للسيد عيد الجواد السقاط زاوية أسست بدرعة فى القرن الثامن 
ينان 


المجرى باسم زاوية سيد الناس محمد يَييله . وأخحذت الزوايا تتكاثر فى المغرب الأقصى منذ 
القرن العاشر الهجرى حيئما ضعفت الدولة المرينية وأخذ البرتغاليون والاسبان يستولون على 
أطراف المغرب الأقصى عل النحيط والبحر المتوسط وكأنما المغارية يكسوا من الدولة وحكامها : 
فأحذوا ياتفون حول شيو المتصوفة املين أن يجدوا بينهم عن يصلح أحوال البلاد ومن يمسن 
تيادتهم ضد أعدائها اللخاسئين , وأسهمرا بقوة فى بناء الزوايا بكل بلدة » وكانت الزاوبة تضم 
الشيخ ومريديه :) وأخيذت سريعا ل 7ه تقتصر على مكان اللعبادة بل أصبحت أشبه بمسجد وتضم 
إليها مبانى لسكنى شيخها أو شيوئحها ومريديهم ٠‏ وأيضا فإنها لم تعد مكانا للنسك فحسب 
بل اصبحت مكانا للتعليم ومدرسة يتخرج فيها كثيرون » وكانت تلقى بها طب حماسية 
لإلماب حنية الشباب فى مقاومة الأعداء اممتلين للديار والانقضاض عليهم والعصف بهم حتى 
لا تبقى منهم باقية ؛ ومرّ بنا مدى جهاد هذه الزوايا وأصحابها فى طرد اتلين والتتكيل بهم » 
وطبيعى أن يُعَدٌ فى كل زاوية طعام لمن بها ولقصادها . وعد الأستاذ عبد الجواد السقاط فى 
مقدماته للزاوية الدلائية أريعين زاوية منتشرة فى يلدان المغرب الأخصى وصحاريه » وفى رأينا 
ها تزيد عن ذلك كثيرا . وتحول بعضها إلى ما يشبه مؤّسسة كبيرة » بل مدينة تامة على نحو 
ما يلتانا فى الزاوية الدلائية وقد أفرد الأستاذ السقاط مجلدًا كييرًا للحديث عن 18 الشعرية 
بهأ وقدم خا بمقدمة عن تاريخها والجوانب الثقافية إذ كانت تدرس فيها العلوم الدينية واللغرية 
وعلوم الأوائل وكانها جامعة صخرى مما يدل بوضوح على إسهام الزوايا بالمغرب الأتصى فى 
الخركة العلمية بجانب العناية بالأدب والشعر . 


المكتبات 

لا ريب فى أن المكتبات تعد أعظم المؤسسات العلمية » إذ تحمل التراث العلمى والأديى جميعه 
للأمة وتفتح أبوابها يوميًا وتقدم كنوزها لطلاب العلم والأدب وشيوخهما » ولن أستطيع تصوير 
اهميتها فى سطور معدودة ومعروف ل ل ا ألحصى, 
اللذكتور محمد حجى فى كتايه ا ري لوي السعديين أثنتى عشرة مكتية 
لتو سغطه » وعد بعراكش أربع ات 017 2 مكبة وبالمكل فى بعضص, المدن 
الكبرى . وعد من المكتبات الخاصة خمس عشرة مكتبة ٠‏ منها مكتبة آل الغرديس بغاس 
استعان بها فيه الجزائر الكبير أحمد بن يحبى الونشريسى المتوفى سنة # 08 2 50 مو سوختة 
الفقهية الكبرى م8 00-0 النشورة ف ستة لدابت 0 قل أورنهم جدهم فى ارا 
إل لزب الأقصى و وحقنه 1 رن 0 

كرض 


(ج) نمو الحركة العلمية 

تأحذ الحركة العلمية بالتمو فى المغرب الأقصى منذ قامت الدولة الإادريسية » فإنه نزل 
بفاس فى عهد إدريس الثاثى كثيرون من أهل الأندلس الذين قادوا الثورة ضد الحكم الريضى 
ويقال إنهم كانوا نحو أربعمائة أسرة وكان بينهم كثيرون من الفقهاء » إذ كانوا هم أصل تلك 
الثورة » وشغلوا شطرا من فاس سعى بالعدوة الأندلسية » وسرعان ما أخذ فقهاء الجامع يلقون 
فيه دروسهم منذ أواخر القرن الثانى واوائل الثالث للهجرة »حتى إذا كنا فى متصف هذا_القرن- 
وبنت السيدة الجليلة فاطمة أم البنين الفهريّة جامع القرويين فى عدوة فاص المغربية المقابلة أحل 
شيوخ الجامعين يتنافسون فى تعليم الشباب الفاسى , ويظل لهذ! النشاط العلمى أثاره فى المغرب 
الأقصى بعد القضاء على الدولة الادريسية بفاس فى أواخخر القرن الثالث المجرى ٠‏ ويعود هذا 
النشاط بقوة فى عهد المرابطين الذين قاموا لانقاذ المغرب الأقصى بما كان فيه من فات ضالة 
كبقايا الصفرية فى سجلماسة وبعض الأنحاء وكالحتزلة فى البصرة والشمال الغربى وكالبرغواطية 
فى تامسنة وكالبجلية الشيعية الروافض فى ترودنت بالسوس وبذلك وحُّدوا المغرب الأقصى 
وأحذوا يردونه إلى أحضان السنة باعنين فيه حركة علمية ناشطة » وما إن توافى سئة 
15 ه/45١1‏ م وحتى ينزل أمير المرابطين يوسف بن تاشفين على رأس جيش ديارٌ الأندلس 
ويهزم ألفونس أمير قشتالة ونصارى الاسبان وأوربا معه هزيمة ساحقة فى الزلاقة » ويضم 
الأندلس إلى دولته المغربية . ومن ححيتقف تنمو الحركة العلمية فى المغرب الأقصى تمرا واسعًا ع 
إذ أخذت تلتحم تدريجا بالحركة العلمية الأندلسية , فقد أخذ علماء الأندلس يفدون عليه : 
كا أذ طلابه وعلماؤه يفدون عل الأندلس » وكان يوسف بن تاشفين بعيد النظر » فعمل على 
جلب علماء الأندلس إلى عاصمته مراكش حتى ليقول صاحب المعجب : « انقطع إليه من 
جزيرة الأندلس من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بنى العباس فى صدر 
دولتهم » واجتمع له ولابنه على (1١ه‏ ها 8م١١١‏ م- لالاه ه/ *14١1م)‏ من أعيان الكتاب 
وفرساك البلاغة ما م يتفق اجتماغه فى عصر من الأعصار 4 وفى موضع آخر يقول ؛: ٠‏ لم يزل 
أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين من أول إمارته يستدعى اعيان الكتاب من جزيرة 
الأندنس 2 وصرف عنايته إلى ذلك » حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك »6 . 


ومنذ هذا التاريخ يصبح المغرب الأقصى ولأندلس دار علم وأدب واحدة » وكثير من 
العلماء وال دباع فى المعارين قضوأ شطرا من حياتهم فى وطنهم والشطر الآخر فى الوطن 
ويقول صاحب المعجب عن عبد المؤمن الموؤسس الحقيقى لدولتهم : « كان موثرا لاهل العلم 
نحبأ شم محسنا إليهم يستدعيهم من البالاد لل الكون فتذهة والجوار خضرته ) ويجرى عليهم 
وام 


الأرزاق الواسعة » ويظهر التنويه بهم والاعظام لهم » . واتيذ - حسب تعليمات أستاذه ابن 
توهرت - عشرة مع خمسين من الأشياخ بينهم رؤساء القبائل وطائفة كبيرة من الدعاة كانوا 
يسموث يأسم الطلبة » وكانوا يفدوة ل إعدادً! علميا . ويقول صاحب المعجب عن ينه 
يوسف سلطات الموحدين إنه كان يحفظ اد الصحيحين - الشك مته 6 يقول - إما البخارى 
وإنا ملم .+ مع ذكر جمل من الفقه » وكان له مشاركة فى علم الأدب واتساع فى حفظ 
اللغة وتبحر فى علم النحو » وتعلم ‏ الفلسفة وجمع كثيرا من أجزائها ركتبها واجتمع له منها 
قريب مما اجتمع اللحكم المستنصر الأموى ؛ ولم يزل يجمع الكدب من أقطار الأتدلس والمغرب 
ويحت عن العلمك ع وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع لللك قبله 
من ملك المغرب » وكان من صحبه من العلماء المتقنين أبو بكر محمد بن طفيل أحد فلاسفة 
المسلمين . ولم يزل أبو يكر هذا يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار وينبّهه عليهم ويحضه 
على إكرامهم » وهو الذى نبهه على أبى الوليد بن رشد » . وفى أيام إبنه يعقوب بلغت دعوة 
الموحدين ضد أصحاب المذاهب الأربعة الذروة إذ أمر يإحراق كتب الفروع عامة سواء للمالكية 
أو الحنفية أو الشافعية أو الحنبلية » وكان قصده محو مذهب مالك وحمل الئاس عل الظاهر من 
القران والحديث » وهذا القصد بعينه كان مقصد بيه وجده » وأمر المحدثين بجمع أحاديث 
من كتب الصحاح السمة وسنن البزار وأنى شيبة والدارقطئى والبيهقى ف الصلاة 6 يتعلق 
بها ء وكان يمليه بنفسه غللى الطلية ويأخذهم بحفظه . ولابد أن نذكر ما أسلفناه من أنه تم فى 
عهد الموحدين الامتزاج العلمى والأدبى بين القطرين المغربى والأندلسى حتى لترى كتاب 
التراجم الأندلسيين حين يولفون كتابا يمزجون فيه بين علماء القطرين إذ يجعلوئه هما جميعا 
على نحو ما يلاحظ فى كتاب الصلة لابن بشكوال المتوفى سنة 8لاه ه/ ١١47‏ م وكانت 
عناية المرينيين بالعلم وأهل الأدب لا تقل عن عناية الموحدين ومر بنا ما حكاه إبن مرزوق 
والوزان عن عنايتهم بتشييد المدارس وفرض الرواتب فيها للأساتذة والإنفاق على الطلاب 
وكسوتهم » ويطيل الوزان الوصف لمعهد بناه السلطات المرينى أبو عنانت (49لاه/14 م - 
هه هع 6هاام) ويذكر أن فيه ثلاثة أروقة مسقوفة تتحلى بجمال لا يتصوره عقل » 
والأعمدةمنمقة بألوان عتباينة والقناطر بين الأعمدة مكسو ة بالفسيفساءو يالذهب المانى 
والادزورد. » واليقف من شب مجزع . ويختم وصفه الطويل للمدرسة بأن نققاتها ارتنمت 
لل اربعباتة رقعاين ال .دينار . 
ومنذ أوائل هذه الدولة يشعر المغاربة بتعمق أنهم والأندلسيين الذين هاجروا إليهم بعد 
سقوط مدنهم الكبرى فى حجر الاسيان إخوة تجمعهم أواصر كثيرة » بل لند كان هذا 
السام منذ عصر دولة المرابطين غير أنه ازداد عمقا بكثرة من هاجر إليهم من إخوانهم 
الأندلسين فى القرن السابع الهجرى . رهو.ها حل :لكر .من أكال: عبيد من يعد الك 
اهران 


المراكشى حين يلف كتابه الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة يجعله قسمة بين 
الأندلسيين والمغاربة » وللأندلسيين الشطر الأكبر . وأعذت تتسع المجرة من الأندلس » حتى 
إذا كانت سنة 891 ه وسقطت غرناطة بدأت هجرة أندلسية كبرى إل مدن المغرب الأتصى . 
رتلتها المجرة أيام فيليب اثالث حين أمر سنة ٠١١4‏ ه/.15 م بطرد الموريسكيين من 
جزيرة. الأندلس . وكان هذه الحجرات الأندلسية الجماعية فى أواخر أيام المريتيين وزمن السعديين 
أثر بعيد فى نمو الحركة العلمية بالمغرب الأقصى ء ولذلك نرى خط كبيرا فى قياس المغرب 
الأقصى على بلدان الدولة العثمانية فى المشرق العربى ومتحمود الحركة العلمية بتلك البلدان لأن 
فوارق كانت تفرق بين المغرب الأقصى وبينها . أضها ما ظل ينزله من جموع الأندلسين بعد 
سقوط غرناطة على مدى سئوات طويلة متعاقية . ويثوه ابن الفاضى فى كايه عن المنصور 
الذهبى السعدى (585ة هم 4لاه! م- ١١15‏ هم .16 م) بشغفه الشديد بالعلوم على 
اختلافها ورعايته للعلماء والأدباء . وينوه الأستاذ عبدالله كنون فى الجزء الأول من كتايه 
التبوغ المغربى بالخلفاء العلوبين : الرشيد (*ل/ا١٠‏ هأ 1554 م- 4م١٠1‏ هم 1597 مم 
وإسماعيل (815م١1‏ هم ١5/0‏ م - ه١١‏ هم ١779‏ م) ومحمد بن عبد الله 
(111 هل لاهلاز م - ١١١4‏ هم 9كلا١‏ مم ونهضتهم العلمية بالمغرب الأقصى . وفى 
كل ما قدمناه ما يدل - بوضوح - على أن الحركة العلمية المغربية كانت دائما بأعين الحكام 
المغاربة » فهم يتعهدونها ويقدمون طا كل ما يستطيعون من عون -مادى ومعنوى . 


0 


علوم الأوائل 

لين ف ابداننا معلومات واضحة عن علوم الأوائل ونشاط علماء المغرب الأقصى فيها زمن 
المرابطين إلا ما ذكر من أن بعض الأطباء الأندلسيين نزلوا مراكش لرعاية يوسف بن تاشفين 
وأبنه على رعاية طبية ١‏ ومنهم أبو العلاء”2 بن عبد الملك بن زهر » وله فى الطب تصانيف 
متعددة وقد أمر السلطان على بن يوسف حين توفى سئة 7ه ه/.”7١١‏ م بجمع كتيه الطبية 
ونسخها فى الستة التالية لوفاته » ومن أهمها كتاب التذكرة ونشره جبربيل كولان بالعربية 
والفرنسية فى باريس سنة ١41١‏ للميلاد » ونظن ظنا أن بعض المغارية تتلمذ عليه حين نزوله 
فى مراكش وربما تبعه إلى يلدته إشييلية ليكمل تعلمه عليه ٠‏ , 


ولا يلبث الموحدون أن يستولوا من المرابعلين على صولجان الحكم وتردهر علوم الأوائل 





. انظطر فيه "كتابئا عن الأندلس ص هلا‎ )١( 
غرف‎ 


فى عهدهم » مما يدل على أن المغاربة كانوا قد أنحذوا يدرسونها منذ عهد المرابطين » وقاد حركة 
ازدهار هذه العلوم فى المغرب الأقصى يوسف2؟ بن عيد الموّمن الموحدى (مدده/1157م 
وبرهه/ل هم م)ء إذ تعلم الفلسفة منذ أن كان حاكا لاشبيلية فى عهد أبيه عبد المؤمن » 
واصطفى لنفسه حينذاك طبيبه الفيلسوف أبا بكر بن طفيل واصطحيه معه إلى مراكش حين 
استولى على صولجان الحكم » وكان لا يكاد يفارقه » ورغبّه فى جمع كتب الفلسفة فاجتمع 
له منها - 5 يقول صلحب المعجب - ما يقرب ما جمعه الخليفة الأموى المستنصر 9.ه" ه/ 
وا م- هوم هم هلاه م) فى الأندلس » وكانت مكتبته تعد أغنى مكتبة فى زمنه تحوى 
كتب الفلسفة . وما كان ابن طفيل يجلب إليه الكتب الفلسفية وما يتصل بها من علوم الأوائل 
كان يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار وينبّه عليهم - م يقول صاحب المعجب - ويحضه 
على إكرامهم والتنويه بهم » وله فى الفلسفة والطب والفلك كتب مختلفة . وشكا إليه يوسف 
قلق عبارات أرسطو فى كتبه وحاجتها إلى الشرح والتلخيص وسأله أن يقوم بذلك فاعتذر بعلو 
سئه » وأشار عليه أن يطلب ذلك من ابن رشد- وكان قاضى إشبيلية حينذاك - فاستدعاه 
رطلب إليه أن ينهض بهذا العمل » فنهض به على خير صورة ممكنة » إذ وضع شروحا مطولة 
ومتوسطة ومختصرة لكثير من مؤلفات أرسطو . 

وكل هذه الشروح ترْجمت إلى اللاتينية وترجمت معها مؤلفاته الفلسفية مثل تهافت 
النهانت الذى رد فيه على تهافت الفلاسفة للغزالى » والكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
اللة » وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال .واخذت كتبه تدرس ف ىالجامعات 
الأوربية منذ القرن النالث عشر الميلادى » ولولاها لما فهم الغرب فلسفة أرسطو بالإضافة إلى 
ما كان لمؤلفيه الأخيرين من أثر عميق فى حركة التحرر الدينى الأوربى . وهى يد لابن رشد 
لا على الفكر الأوربى وحده بل على الفكر العا مى جميعه . 

وكل أثار ابن رشد واين طفيل وغيرهما من فلاسفة الأندلس مثل ابن باجة أستاذ ابن طفيل 
أحدثت فى المغرب الأقصى نهضة علمية فىمختلف علوم الأوائل وخاصة فى الرياضيات التى 
شعغف بها المغاربة »وفى مقدمتهم عبدالله بن محمد بن حجاج المشهور باسم لين الياسيين() 
الجوفى سنة 70١‏ هاه ١١.‏ عم وله منظومة فى الجبر والمقابلة وأخرى فى أعمال الجذور : 
وكان يعاصره على بن محمد بن فَرّجون القيسى القرطبى نزيل فلس المتوفى مثله سنة ٠01‏ وله 
كتاب7"؟ لباب اللباب فى بيان مسائل الحساب . وتدل القصور المختافة التى بناها المنصور 
)1١(‏ انظر فى يوسف وأتحباره مع ابن طفيل واين رشد () راجع الذيل والتكملة لابن عيد الملك المراكشى 
المعجب فى مواضع متفرقة ( راجم الغفهرس ) . ددم . 
(؟) انظر حضارة الموحدين للمنونقى ص 4لا . 


اسم 


يعقوب الموحدى فى قصبة عراكين رالمحد الذى بدأه جده عبد المومن وأضاف إليه زينات 
وإضافات وَعمد وغير عمد ومأذنته البديعة علىأله كان بمدينة مراكش حيئئذ كثير من المهندسين 
المواطنين والمجلوبين من الأندلس المستوطنين فيها » وما أحدثره فى المسجدالكبير مقصورة 
بعلي قا الطالة ومانيد ب اليدبة وكات ارك و1 بسيلات ل لفان وها 
ست أذرع وتمتد بفواصل متحركة0؟ . 

ومن كبار الرياضيين الفلكيين حيئذ أبو على الحسن المراكشىمؤلف كتاب المبادىع 
والغايات فى علم الميقات ويذكر صاحب كشف الظنون أنه أعظ ما آلف فى هذا الفن » 
وينقل عنه الأستاذعيد الله كنون أن أبا على المراكشى رتب هذا الكباب على أربعةفنون ههى 
الحخسابيات فى نحو ثمانين فصلا » ووضع الات الاسطرلاب وا سبعة أقسام » وللعمل بها 
خمسة عشر فصلا » والدربة عليها فىاربعة أبواب أو فصول . 


ونمضى إلى عصر اللرينيين وناتقى فى علم الفرائض أو المواريث -- وكانوا يلحقونه 
بالرياضيات - بإبراهيم بن أبى بكر التلمسانى نزيل سبتة الذى مر بنا فى الجزائر وله فى 
الفرائض أرجوزة ميت التلمسائية شرحت فى سبتة وغير سبتة مرارا » ولابن الشاط المتوفىسنة 
ااا ه17 م « غنية الرائض فى علم الفرائض » 2 ونلتقىيمفخرة المغرب فى الرياضيات 
أبن البناء(”© أبى العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدى المراكشى المولود بمراكش سنة 
“هه هارده؟! م والمتوفى سنة 9/5١‏ ه/؟15١‏ م وقدبلغ الغاية فى مختلف العلوم الدينية 
واللغرية والبلاغية وبرع إلى الغاية فى العلوم الفلسفية ولاسيما فى الرياضيات والفلك .وله فى 
المساب والجبر التلخيص فى أعمال الحسناب وعليه يعتمد الطلاب فى جامع أو جامعة القرويين 
بفاس إلى اليوم » وشرحه بكتاب سماه رفع الحجاب . وطارت شهرته فى حياته وقصده الطلاب 
من كل فج »وتخرج رياضيون ماهرون على يديه مغاربة وجزائريون مثل الاب محمد بن إبراهيم 
التلمسانى » المنوفى سنة لادلا هر ه1١‏ م . ولابن البناء فى الغلك كتاب اشتهر فى عصره 
وبعد عصره ماه اليسارة فىتعديل السيارة وله المدخخل إلى علم النجوم . ويلمع اسم اللجائى الفاسى 
عبد؟ الرحمن بن أبى الربيع المنوفى سنة 77 ه/1771 م فى الرياضيات واليئة أو الفلك 
وقد بتكرإسطرلابا يلصق فى جدار » واماء يدير شبكته عل الصفيحة بحيث يعرف منه مدى 
ارتفاع الشمس وما مضى من النهار كا يعرف مدى ارتفاع أى كوكب ايلا . 


)١(‏ انظر المنونى ص ثلا ١‏ ١م‏ . جذرة الاقباس رثيل الابتهاج ودرتامجال وأرهار 
(؟) راجع الجزء الأول من البوغ المغربيلكنون ص0 ارياض . رانظر فى مؤلفاته التبوغ المنربى 291/١‏ . 
ل" )19١‏ انغظره فى القرة لان القاضى 69/7 والجذرة 


(8) لابن البناء ترجمات كثيرة فى الكنب الالفة مثل ا ركون 114/١‏ . 


رس 


ويلقانا بعده عبد؛"؟ الرحمن الجادرى المتوفى سنة 79م هاره ١47‏ م موقت جامع القرود_ 
بفاس » وله روضة الأزهار فى علم الليل والدهار » وكتاب ثأن جمع فيه بين العمل بالة 
الاسطرلاب وبالصفيحة الشكازية وبريع الداثرة وطريقة العمل بالحساب والجداول . ومن 
علماء المندسة فى العصر المرينى ابن لبون التجيبى المتوفى سنة ٠5لا‏ ه/ءه؟! م وله كتاب 
الأكسير فى الأشكال المندسية . 

وكان الخليفة المنصور الذهبى فلسعدى مكيّا على كناب إقليدس يحل أشكاله , ولأحمد بن 
الناضى المتوفى سنة ه5١١1‏ ه/5 ١5١‏ م شرح باسم فتح الخبير بحسن التدبير لفك رموز 
الاكسير لابن لبون السالف© . وللبعقيل7" أبى زيد عبد الرحمن الجزولى المتوفى سنة 
5 ه/لاوه١‏ م شروح فلكية على اليسارة فى تعديل السيارة لابن البناء وروضة الأزهار 
للجاردى وهو الذى أحدث الساعة الرخامية بجامع تارودنت . ومحمد9؟ بن قاسم بن القاضى 
النونى سنة ٠١4٠‏ ه/ء1 م كتاب البرق الوامض فى الحساب والفرائض . وأهم الرياضيين 
فى عصر العلوين الرودانى محمد بن سليمان المتوقى سئة ٠١١915‏ ه/11807 م وله إسطرلاب 
مبتكر مكون من كرتين » وفى كتاب التبوغ المغربى وضف0© مفصل له . ولعل فى كل 
ما قدمت ما يدل على أن المغرب الاتصى ظل ناشطا فى الدراسات الرياضية والفلكية والشندسية 
طوال الحقب الماضية . ش 

وطبيعى أن ينشط المغرب الأقصى فى الطب والصيدلة لضرورتهما فى العناية بحياة الناى ‏ 
ومرّ بنا أن ايا العلاء2 بن زهر الطبيب كان ططلبيبا ليوسف بن تاشفين وحليفته من بعده ابنه 
عل » مما يأكد نزوله فى مراكش لرعايتهما الصحية » وتزهًا بعده ابنه عيد المللك الذى كان 
طبيبا للمرابطين ثم للموحدين إذ توفى سنة 5ه ه/1178 م وهو أهم طبيب عربى كلينيكى 
او عمل بعد الرازى . 

واتخذ الخليفة يوسف ين عيد المؤمن الموحدى الفيلسوف ابن طفيل طبيا بيتما اتخذ ينه 
يعقوب أبا بكر بن زهر طبيبه الخاص ء وكانت أخخته أم عمرو طبيبة ماهرة وكانت تعنى صحيا 
بروجة يعقوب ونساء الأسرة الموحدية » وكان ابنه عبد الله طبيب الناصر بن يعقوب الموحدى . 
واحصى الأستاذ المتونى فى كتابه م حضارة المرحدين » نحو عشرين9) طبيبا وصيدايا أندلسيا 


(1) أنظر مظاهر الثنافة الفربية للد كتور أبن شقرون 


(5) انر وصف هذا الاسطلرلاب عند الأمتاذ كنون 


ص١.؟57. 54/١‏ . 
7 واجع الحركة الفكرية بالمغرب فى عهد السمديين (6) أنظر فى أطباء أسرة بنى زهر كتابنا عن الأندئس 
اباذا , ش 
4 ل 3ب . 
(0) نفى المصدر ١/مد١‏ واتغلر التبوغ المنري ‏ للاستاذ 50 ده 
عد الله كترن 584/١‏ . اد 9) رح حضارة الموحدين للاستاة المنونى ص امم 
"اد ! 8 


, 7/0/١ ابرغ‎ )5( 


غ5 


نزلوا مراكش لخدمة الخلفاء الموحدين . ويذكر بالمثل الأطباء المناربة الذين أتقنوا الطب 
والصيدلة فى عصر الموحدين » ومنهم يحبى بن محمد السلوى المتوفى سنة *517ه ه1151 مع 
والشريف الإدريسى المتوفى حوألى سنة ٠ه‏ ه/1774 م وله كتاب فى الصيدلة أو مفردات 
الأدوية .و لجيد بن عبد الكلك الجذامى الناشيء يسبتة والمنوفى بمراكش سنة 50٠‏ هازاه؟7 م. 
وقد أفاض المراكشى فى كتابه المعجب فى وصف البيمارستان الذى شيّده المنصور » ويقول 
إله أجرى عليه ثلاثين ديتارًا كل يوم للإنفاق » وإنه كان به قسم للصيدلة وعمل الأشربة 
والأدهان والأكحال » ويذكر أن يعقوب كان يعود مرضى المارستان كل أسبوع بعد صلاة 
الجمعة . وييدو أن أُبا إسحق إراهيم الدانى البجائى كان أول رئيس للبيمارستان 6 يفهم من 
ترجمة ابن أى أصيبعة له فى كتبه طبقات الأطياء وأن رياسته ظلت فى بيته فترة . 


ويذكر الدكتور شقرون فى كتايه مظاهر الثقافة المغربية ستة('2 من الأطباء المشهررين فى 
العصر المرينى ربما كان أهمهم أبو العباس أحمد بن شعيب الفاسى الذى أشتهر يتعمقه فى 
الفلسفة والرياضيات وعلوم الأوائل » وكان طبيبا فى البلاط المرينى زمن السلطان أبى سعيد 
عثمان وابنه أبى الحسن وقد اصطحبه معه حون غزا تونس ٠‏ وبها توفى بالطاعون سنة 
8 هل؟ة4؟ام وكان طبيبا بارعا يا كان شاعرا بارعا . ومن أكبر الدلالة على كثرة الأطباء 
فى العصر المرينى أن نجد موّلفا مجهولا لكتاب و بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة 
فى الدولة المرينية من مدرس وامتاذ وطبيب » الذى نشره الأستاذ محمد بن تاويت فى العدد 
الناسعم من مجلة تطوان يذكر سبعة من الأطباء بمدينة سبتة » ببنهم طبيية بارعة هي عائشة97) 
بيت الجيار » ويقول . 

« قد كان بسبتة فى هذه الطبقة جماعة من الأطباء والشجّارين - يريد الصيادلة العشّلين - 
سوى من ذكرناه لم يبلغوا فى العلم والمكانة مبلغ هؤلاء ( السبعة ) تركت ذكرهم » » وإذا 
كان هذا العدد من الأطباء بإحدى مدن المغرب الأقصى فما بالنا يمن كان بفاس من الأطباء 
والصيادلة » ولابد أن كانوا كثيرين » إذ يذكر الحسن الوزان أنه كان بفاس فى الداخل أو فى 
داسلها مارستانات بديعة وعدة مارستاقات أخرى خارج أبوابها » وعلى الأقل كان يحتاج كل 
مارستان إلى صيدلى وطبيب إن لم يكن يحتاج إلى عدد من الأطباء والصيادلة . 

ويعرض الدكتور محمد حجى مؤّلفات2؟ الأطباء والصيادلة » ويبدا بالوزير الغسانى المتوفى 
سنة ٠١١15‏ ه/.١161‏ م ومما يذكر له حديقة الأزهار فى شرح ماهية العشب والعقار وهو 
)١(‏ مظاهر الثقائة المغربية : درامة فى الأدب المغرهى (م الحركة الشكرية بالمغرب فى عهد السعديين ١1١/6‏ 


فى العصر اللريئى من 757 . وما بمدعا . 
(؟) البوغ المقربى 515/9 . 


كن 


معجم صيدلى نباتى » ويذاكر للطبيب عبد الغنى بن مسعود الزمورى كتابا فى الطب بعنئوان : 
القول المفيد فى علاج الحصى يقول سديد » وكتابا فى الصيدلة بعنوان خخواص النباتات » شرم 
الفشتالى أارجوزة طبية فى الف بيت واربعمائة وعشرة » ويذكر ايضا للطبيب على بن إبراهيم 
أرجوزة فى علاج العيرن وأدواتها وأخرى فى الأعشاب وخحراصها فى شفاء الأمراض . 


ونبغ فىعصر العلويين غير صيدلى وطبيب » منهم عبد”2 القادر بن شقرون الْتوفى بعد 
ستة ١١5٠‏ ه/8م75١م‏ وله فى الصيدلة مؤلفات متعددة سوى منظومة ميت بالشقرونية فى 
٠‏ يبت فى الأغذية والأدوية » ومنهم عبد2© الوهاب أدراق المتوفى سنة ١١89‏ ه7745 م 
وهو من أسرة فاسية اشتغلت بالطب » وإليه متهت رياسة الطب فى زمنه » وله مؤّلفات 
ومنظومات طبية مختلفة » ومنهم عبد”9" الله بن عزوز المراكشى المتوفى سنة ١٠١4‏ ه/ؤم/ا١‏ م 
وله فى الصيدلة كتاب باسم كشف الرموز فىالأعشاب الطبية وكتاب فى الطب باسم ذهاب 
الكسوف . ولعل فى كل ما ذكرت ما يصور -- بوضوح - عناية المغارية يحوب الطب 
والصيدلة طوال العصور السالفة . ١‏ 

ويلحق بعلوم الأوائل علم النطق الذى يعرف به الصحيح من الفامد فى التعاريف والبراهين 
والأقيسة » وهو يشترك فى العلوم كلها » فليس هناك علم لا يأخذ منه بحظ . والمنطق علم 
يونانى الأصل وضعه أرسطو ورتب فصوله وقضاياه ترتيبا محكما ء ونقله العرب منذ القرن 
لثانى المجرى وتداوله علمارّهم وأقطارهم » وأصبح يدرس فى جوامعها الكبيرة أو جامعاتها » 
حتى إذا نشأت المدارس فى القرن الخامس الحجرى أخذت تتدارسه ويضع فيه أفضل الدين 
الخونجى المتوفى سنة 48" ه/١ت؟5١‏ م كتابا موجزا باسم الجمل وتطير شهرته فى العالم 
العربى بجميع اتطاره شرقا وغربا وياخحذ علماء المغرب - ععلماء المشرق - فى مدارسته 
وشرحه لطلابهم . وممن عرفوا بدراسة المنطق بأخرة من عصر الموحدين » وريما لق عصر 
المرينيين » عبد” الله ين محمد الأغماتى من أهل أغمات من المغرب الأقصى من علماء القرن 
السابع الحجرى ٠‏ وينعته الغبرينى بأنه المنطقى النحوى ويقول عنه : كان أعلم الناى يكتاب 
سيبويه ومقاصده » وله تحصيل لعلم المنطق . 


ونلتتقى فى أوائل عهد المرينيين بمحمد”؟ بن على بن يحبى المدعو بالشريف قاضى الجماعة 


)١(‏ التبوغ المغربى 744/١‏ والحياة الأدبية بالمغرب فى (؛) أنظر الأغماتى فى عنوان الدراية للغبرينىي ص 


عهد الدولة العلرية للدكتور الأخضر ص لا١7‏ . ا . 
)232و تبرغ ا مغربى ار 0ن والأخضر ص 5199 , 5ش الإعلام بمرل حل بمرأ كش وأغمات من الأعلام 
(5) الأخضر ص 5ه" , رانظره فى بغية الوعاة للسيوطى . 


خض 


بها المنوفى بمراكش سنة 47" واشتهر بأنه كانت له مشاركة فى علوم الأصول والكلام والمنطق 
والحساب ؛ وتتردد هذه الشهرة فى ترجمة كثيرين بالعصر المرينى . ويذكر الدكتور محمد(© 
حجى فى العصر السعدى لعبد العزيز المكناسى المتوفى حوالى منة 4٠١‏ ه/الاه! ُ اسرزة 
فى المنطق فى مائة وستتة عشر بينا وارجوزة أخمرى لعبد الرحمن البعنيل المار ذكره » ولعلهما 
أرادا مضاهاة عبد الرحمن الأخضرى الجزائرى الحوفى سنة “907 ه/"4 1١‏ م فى أرجوزته 
المنطقية المسمأة يأسم السلم وقد نات شهرة وأسعة فى العالم العربى ووضعت لا شررح كثيرة ؛ 
ويذكر الدكتور حجى لمحمد بن عبد الله المبطى مباحث الكلية والجزئية . 


ويعرضص الأستاذ عبدالله كتوت طائنفة1؟) كبيرة من المنظلومات والشروح والحواشى والدراسات 
النطقية فى عصر العلويين » نذكر منها أرجوزتى القادرية اعبد السلام القادرى الحوفى سنة 
هم 1149 م والخريدة لحمدون بن الحاج المتونى ستة 896؟١1‏ هم /ا(18 م . وشرّح 
ملم الأخضرى الجزائرى اليوسى المتوفى سنة ١١١7‏ ه/ 164١‏ م وشرم السلم أيضا بنانى . 
ومن التواشى حاشية عل شرح سعيد قدورة الجزائرى لسلم الأحضرى لابن منصور الشفشاوى 
النوفى مئة 17107 هم ١8707‏ م وحاشية اخرى له على شرح البنانى للسلم . وكل ما تقدم 
دايل على ان المغرب الاقصى ظل يعنى بعلوم الاوائل من طب وغير طب على مر السنين . 


و 


علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة 

حل المغرب الأقصى يُحْنى بعلوم اللغة والتحو منذ القرن الخامس الطجرى » بل ريما بدأت 
العناية بهما منذ قيام الدولة الادريسية وَبِْئها بفاس والمغرب الأقصى عامة حركة علمية قوامها 
العلوم الدينية وما يتبعها من علوم اللغة والنحو ومدارسة ما ألف فيهما مما ديا لنشرء طائفة 
مبكرة من الكتاب والشعراء . ولاشك أن لمعلمى الكثائيب ومقرئى القران نضلا كبيرًا فى هذا 
الجانب إذْ كنوا يأخذون الناشئة بتعلم العربية ومعرفة بعض الألفاظ القرقية ودلالاتها اللغوية 
وكذلك ألفاظ بعض ما يلقون عليهم من الأشعار . ولا نغلو إذا قلنا إن قراء الذكر الحكيم 
كانوا دائما لغويين ونحاة ونرمز إلى ذلك فى عصر الرابطين بمروان بن عبد الملك بن سمجون 
الخوفى بطنجة سنة 491ه/990١٠م‏ نقد ذكر عنه ابن عبد لللك المراكشى أنه تصدّر فديما 
لإذراء القران عوكان مقرئًا مجودا ذا حظ من الشعر يذهب فيه إلى التفعير(© ركان لغويا بستظهر 
الغريب فى أشعاره إلى حد التعمق اللغوى البعيد . 
زم راجع حجى 8/هه. 0000 م الذيل رالتكلمة لابن عبد الملك للراكشى 
(0) البوغ العربى 564/١‏ . اذلف ”' 

يك 


ونمضى فى عصر الموحدين ونلتقى بمحمد”' بن أحمد بن هشام المشهور باسم اين هشام 
اللخمى مستوطن سيتة المتوفى سئة /الاه ه/1141ام وكتابه فى لحن العوام الذي ماه « المدخل 
علميا قيما وطبعه معهد التعاون مع العالم العربى بالمجلس الأعلى للأبحاث العلمية فى مدريد 
ومن نوله فى مقدمته : د أول ما يجب على طالب اللغة تصحيح الألفاظ العربية المستعملة التى 
حرّفتها العامة عن موضعها وتكلمت بها على غير ما تكلمت بها العرب فى ناديها ومجتمعها » 
وبدآ الكتاب بمراجعة الزييدى الأندلسى فى كتابه لحن عامة زمانه وتمخطيته لما فى ألفاظ للعرب 
فيها لغتان وبين ما وقع فيه من السهو والغاط » وذكر بعده أوهام لبن مكتى الصقلى فى كتاب 
تكْقيف اللسان . ثم عققد يابا لما جاء فيه عند العرب لغتان او أكثر » واستعملت منهما العامة 
لغة ضعيفة » وربما عدلث إلى اللحن . واتبعه بياب لما تلحن فيه العامة ولا دليل عليه من لسان 
العرب وياب 1 جاء لشيثين أو لأشياء فقصروه على واءحد وياب لما تمثلت به العامة محرفًا فى 
ابيات شعرية واراجيز شغلت قوافيها فى فهارسه خصمس, غشرة صفحة من أمرى > القيس إلى 
تخريف الرضى فى اخر القرن الرليع عدا . ولا يشلك قارؤه ف ان 07 رج 0 
5 وضع هر إن كر الكايرين ال حل اه 
اللخمى بجانب هذا العمل اللخوى القيم كتاب ما وقع فى أبيات كتاب سيبويه وشرحها للأعلم 
من الوهم والخلل ؟ وله شرح فصي تعلب وشو كناب لغورى م بالألفال الغريية 1 وله أيضا 
شرح متصورة بن دريادء ودين مراجعه فى كتايه عن لحن العامة . ويلتانا بعده من اللغويين 
ى غصر اللوحدين وائر 0 ب محمد بن 5 الخشنى الجيانى 2 المتوطن 
أصيغ ا 77 المناصف ابابا بي واي 
لسئة 57١‏ ه١٠‏ م وكان فقيها نظار! جانحا إلى الاجتهاد مائلا إلى القول بمذهب الشافعى 
مناظرا عليه » وكاث حافظا ثلغات مليئا من الآأداب شاءر؟ مجيدًا مرجّرا مطبوعا » وله أرجوزتان 
لغويتان : « المذهبة فى نظم الصفات من الجلى والشيات » وهى أرجوزة ألفية نظمها بمراكش » 
وتلاها بأجوزة ثانية سماها المعقبة لكتاب المذحبة فى الأنعام والظباء وحمر الوحش والتعام وما يتعلق 
)١(‏ انظر فى ابن هشاع اللخمى التكملة ٠/ا؟‏ ربغية الا" 
الرعاة 6/لم؛ , () انظر فى اين الخاصف لين عبد الملك المراكشى 
(”) انطر ترجمته فى التكملة : 7٠١‏ وجذوة الاقياس مره" , 
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بها » . ومن لغوبى عصر الموحدين يوسف7“ بن مومى الحوارى المتونى يمراكش سنة 
4 هم/؟ت؟1 م وفيه يقول فين عيد الملك إنه كان ماهرا فى علوم اللسان ادبا ولغة ونحوا 
ويذ كر له آبياتا فى ترتيب حروف معجم العين للخليل وابياتا اخرى فى ترتيب حروف الصحاح 
للجوهرى . 

ونمضى إلى العصر المريتى وتلتقى بالشاعر مالك”© ين المرحل المتوفى سنة 514 ها. .1م 
ونظمه لغريب القران الكريم ولفصيح ثعلب .ولا نلبث إن تلتقى بابى الاسم محمد بن أحمد 
الشريف الحستىالمتوفى سنة 7٠‏ ه/ةه؟! ع وله شرح على مقصورة حازم القرطاجنى سماه : 
« رفع الحجب المستورة عن محامن المقصورة » وهو منشور ء وتلتقى بابى زيد المكودى الفاسى 
المتوفى سئة 177١مه/ة‏ ٠14١م‏ وله البسط والتعريف فى علم التصريف ونظم المعرب من الالفاظ 
وشرح كتاب المقصور والممدود لابن مالك . واخذت منذ العصر المرينى تؤلف كتب مختافة 
فى غريب الحديث مثل « تحفة الناظر فى غريب الحديث » للرعينى الفاسى » ومثل شرح غريب 
الموطا لمالك وصحيح البخارى وكتاب الشهاب لابن منصور المغراوى السجلماسى . وتتكائر 
الشرو ح والحواشى فى العفر السعدى للقصائد البوية مل اليردة والطمزية للبوصيرى ومقصورة 
المكودى فى المدع النبوى ولبعض كتب اللغة مثل الصحاح للجوهرى ولبعض القصائد المشهورة 
مثل لامية العرب ولاقية العجم وبعض الدواوين وخاصة ديوان التتبى » وشُرحت لامية الأفعال 
لابن مالك والشافية لابن الحاجب . وتظل هذه الاتجاهات فى التأليف اللغوى طوال عصر 
العلويين » ريلف ابن زاكور”© المتوفى سئة ١١٠‏ ه/.77 م شرحًا على حماسة أبى تمام 
بأسم عنوان النفاسة فى شرح الحماسة وشرححا على قلائد العقيان للفتح بن خافان يأسم مقياس 
الفوائد فى شرح ما حفى من القلائد » وشرحا على لامية العرب بامم تفريج الكرب بشرح 
لامية العرب » ويؤلف محمد بن الطيب الشرقى المتوفى سنة ١١7٠‏ ه/5ملا! م شرحا عللى 
كاب المزهر للسيوطى اسم المسفر عن خحبايا المزهر » وححاشية على القاموس المحيط للفيروزابادى 
باسم إضاءة الراموس حاشية على القاموس وشرح على لامية الأفعال وضوء القابوس فى زوائد 
الصحاح على القاموس وحاشية عل درة الغواص للحريرى ويعدّد الأستاذ عبد الله كنون شروحا 
وحواشى أخرى فى اللغة لكثيرين9؟ . 

وكان النشاط فى النحو لا يقل عن التشاط فى اللغة إن لم يزد عليه فاده كيرة ع واول 
نخرى كبير نلتقى به فى عصر المرابطين الحسن” بن على بن طريف المتوفى سنة 6.1 ه/لا١1م‏ 
(1) راجع فى يرسف اين عبد املك لمراكشى 2 بالجزء الأرل ص 55١ : 55٠‏ . 36.6 . 
. (6) انظر النبوغ المغربى 518/١‏ . 
(؟) انظر فى أعمال مالك والشريف الحسنى رالمكودى (5) راجع النبوغ المغربي 768/١‏ . 
رقرعيتى رالمغوارى النبوغ الغربى فى مواضع متفرقة ١‏ (2) البوخ المتربى ٠٠١/١‏ . 


1ق 


ظلّ يدرس النحو طوال عمره بسبتة »وهو أمتاذ القاضى عياض وغيره من علمائها فى عصر 
المرابطين » ونلتقى بعده بعلى 20 بن محمد الجذامى المالقى الذى سكن سبتة واستوطنها إلى وفاته 
سنة هلاه هاره ١١‏ م وكان يقرىء بها الذكر الحكيم لطلابه ويدرس لحم قواعد العربية » 
ومثله أحمد9 ين الحطيئة الفاسى المتوفى زمن اللموحدين سنة ٠*هها/ه١1١م‏ إذ كان مقركا 
للذكر الحكيم 5 كان نحويا . ولا نبالغ إذا قلنا إن جميع المقرئين يعدون نحاة » إذ كاتوا يحفظون 
الصييان ويتفونهم على حدود العربية كى ينطقوا باى الذكر الحكيم نطقا سليما . 

ولا يلبث أن يظهر فى المغرب الأقصى نحوى مهم هو عيسى2 الجزولى المتوفى سنة 
ل ه/.١7١‏ م وهو نخريج لبن برى العالم النحوى اللغوى المصرى المتوفى سنة 
ه/1185 م فقد حج ومرّ بالقاهرة وأعجب فيها بمحاضرات ابن برى فى النحو وكان 
يدرس للطلاب كتاب الجمل للزجاجى ويتاقش مسائل النحو فيه وقضاياه واثتظم الجزوى بين 
طلابه » وسأله عن مسائل نحوية فأجابه عليها » وأثبت كل ما دار فى محاضراته وكل ما أدلى 
به ابن برى من أفكار أو بعبارة أدق أثبت ما أدلى به فى « مقدمة » عاد بها إلى بلده وأنيذ 
يدرسها للطلاب فى الغرب ولأندلس » ويعرّف به ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة بقوله : 
جالب الكراسة المشهورة فى العربية عن أبى محمد بن برى نحوئ الديار المصرية قدم عليه 
ولازمه » ومن كلام ابن برى المذكور على الجمل م للزجاجى » كتب ذلك التأليف المنسوب 
عند كثير من الناس إلى جالبه أْى موسى الجزوى باسم « الجزولية » » ويقول القطفى إنه كان 
إذا سئل هل هى من تأليفك أجاب : لاء لأنها فى واقع الأمر من تأليف ابن برى الذى كان 
يلقيه على طلابه فى محاضراته ودروسه » ويقول القفطى أيضا : فيها كلام غامض وعقود لطيفة 
وإشارات إلى أصول صناعة النحو غريبة . وفى هذا كله ما يدل على أن المقدمة إنما هى 
محاضرات لابين برى » وعلى عادة التلامذة حين يكتبون مأ يسمعونه عن أساتذتهم فى انحاضرة 
ويتركون بعض قطع منها وبعض عبارات حدث ذلك نفسه فى المقدمة التى حملها الجزولى عن 
أستاذه لين برى » ولو كان مؤّلفا لها الخلت بما فى بعض عباراتها من غموض وما فيها من 
رموز وإشارات . على أن فى ذلك ما يدل بوضوح على أن عيسى الجزولى كان تلميذا بارا 
لأستاذه ابن برى عفرأى أن يحتفظ فى المقدمة بنصوص كلامه ولا يضيف إليها شيعا » فبدت 
فيها بوضوح هذه العيوب التى ذكرها القفطى . ومهما يكن فإنها هدية من مصر عن طريق 
ابن برى للمغرب الأتصى وقد عنى بها وشرحها كثيرون فى الغرب والأندلس وفى مقدمتهم 
الشلوبينى الأندلسى . ويتزل المغرب الأقصى ابن خخروف إمام النحو الأندلسى المشهور» ويترك 
)1١(‏ اظر اين عبد الملك الراكشى 781/5 . المدارس التحوية ص "٠١‏ والذيل والتكملة لابن 
(1) راجعه فى إنباه الرراة فى طبقات النصاة "9/١‏ . عبد الملك ح/1497ه . 
(5) انطر الجرول فى إنباه الرواة 9لا وكتابنا 


م 


فيه تلامذة حملوا عنه كتاب سبيويه وشرحه له يمنهم ابن رحمون عيد الر من بن محمد 
المصمودى ٠‏ وكان عن علية شيوخ سبتة » توفى سنة 5157 هاه؟١‏ م ومنهم مد بن يبى 
العبدرى الفاسى المتوفى شهيدا بجبل بجبل الفتح سئة "6١‏ ه/ةوه؟! م0 


ونلتغى فى أرائل عصر المرينين بمحمدا'؛ بن الحسن الفهرى المعروف باين انحلى وكلمة 
امحل فى المغرب الأقصى تعنى - ا يقول اين عيد الملك المراكشى - أن أله كان قوالا يغنى 
فى امحافل والأسواق . وكا عمد من تلاميذ اين خروف وله تقييدات على كتاب سيبويه توفى 
سئة 14١‏ ه/51؟1 م . وما تلبث فاى أن تخرج إماما نحويا مهما هو اين اجروم29 محمد بن 
محمد بن داود الصنهاجى المتوفى بفاس سنة 17/57 ه1777 م وأجروم كلمة بربرية معتاها 
لفقير الصوفى . وليس ين أيدينا شىء واضح عن نشأته وشيوخه » ويقال إله لقى نا حيان 
. التحوى الأندلسى بمصر وأخذ عنه فى طريقه إلى الحج . وقد طارت شهرته في العالم العربى 
بمتن أو مختصر فى تعليم النحو للناشكة » ويقال إنه وضعه لاببه أبى عبد الله » وظلت طويلة 
الجوامع الكبرى والمدارس تفجح تعليم النحو بهذا المختصر الذى يجمع المعالم الأساسية للنحو 
فيما لا يزيد عن خمس وعشرين صفحة بقطع الكف وكان الأزهر - إلى عهد قريب - يجعله 
أول ما يدرس لطلابه فى علم النحو لامامه بقواعد النحو فى ترتيب بديع » ويقول السيوطى 
فى ترجمته له بكتابه بغية الوعاة : إنه كان على مذهب الكوفيين فى الحو لأنه عبّر عن الجر 
فسيم الرفع والنصب بالخفض » كا عير الكوفيون وقال مثلهم فعل الأمر مجزوم لا مبنى 
كا يقول البصريون » وذكر بين الأسماء الجازمة ٠‏ كيفما » وهى لا تجزم فى رأى البصريين . 
وأولى من رأى السيوطى أن يقال إنه بغدادى مثل الزجاجى وأبِى على الفارسى يختار من اراء 
المدرستين البصرية والكوئية ما يراه الأدق والأوفق » فقد قال مع البصريين إن المنتصوب بعد 
كان خبر لا حال 5 يقول الكوفيون » وقال فى التوابع البدل لا الترجمة ولا التبيين 15 يقول 
الكوفيون » وقال النادى فى مثل يازيد مبنى على الضم لا معرب بغير تنوين 5 يقول الكوفيون . 
وقن اريف تبميزاتة. اللند له قال إن المضارع بعد كى ولامها ولام الجحود وحتى والفاء 
والواو متنصوب بهذه الأدوات لا بات مضمرة بعدها » وبذلك إذت فى وجوه تيسيو النحو 
التى قدمتها إلى مجمع اللغة العربية واترّها .ولم يهتم بمعن الأجرومية العالم العربى وحده فقد 
احتم بها العالم الغربى ايضاء فطبعها المستشرقون مرارا وترجموها إلى لغاتهم : اللاتينية والانجليزية 
والفرنسية وكانت أول طبعاتها عندهى فى روما سنة ١5575‏ للميلاد . ولابن العددى معاصر 
ابن اجروم فى قواعد العربية كناب الكليات النحوية » وكان إين0؟ هاتىء اللخمى السبتى 
معاصرهما المخوفى سنة 777 ه/177 م من أئمة العربية » وكان يدرس النحو للطلاب ؛ ومن 


(1) الذيل رالتكملة */ال١؟ه‏ . (؟) انظره فى البوغ للغربى 75١/١‏ . 
يدس 


مؤلفاته النحوية شرح كناب التسهيل لابن مالك . ولأبى القاسم الشريف الحسنى السبتى المار 
ذكره ين اللغويين شمر حم أيضا على الك لتسهيل 3 وكان يدرس تطلابه ألغية ابن ماللك ‏ 


ومن كيار التحاة فى عصر السعديين أحجدا» ين قاسم القدومى المتوفى سنة 
15 هارع ارما :0 أستاذ الخليفة المتصرر الذهبى السعدى ووصف بأنه وى زمائه غير مدافع 
وقال ابن القاضى إليه أنتهت رياسة النحو فى عصره » وله حاشية على شرح الألفية للمرادى 
فى أربعة أجزاء . ومن أهم النحاة بعده قاسم" بن محمد بن القاضى المكناسى المتوفى سنة 
٠‏ ه/151 م وله شرح على ألفية لبن مالك انتفع به طلبته وشرح أخخر على الأجرومية 
تتفعوا أيضا يه » وله لييات فى الأفال التى على حرف واحد يعلمها طلابه » منها قوله فى 
الفعلين فين وعي 3" . 


ا . 0 < ع اس 5 ل 
إنى اقول لمن ترجى وقايته ‏ قي المستجيرٌ قياه قوه قى قينا 
وإت هم لم يَعُوا تولى أقول لهم 20 ع القول ويك عياه عوه عى عينا 


ويكثر النحاة فى العصر العلوى » ومنهم ابن الطيب الشرقى المار ذكره في اللغويين ٠‏ وله 
شر0) الكافية لابن الحاجب » وشرح لامية الأفعال لابن مالك وحاشية على التسهيل لابن 
مالك » وحاشية على شرح المرادى لألفية ابن مالك » وحاشية على المغنى لابن هشام » وشرح 
الاقتراح فى أصول النحو للسيوطى » وعنى بشرح كثير من الشواهد مثل شواهد الكشاف 
لالزمخشرى وشواهد البيضاوى المفسر وشواهد التوضيح لابن هشام وشواهد التلخيص للقزوينى ؛ 
ريفيض الأستاذ عيدالله كنون فى ذكر كتب النحو المؤلفة والشروح والحواشى ومؤلفيها فى 
العصر بجانب ما ذكره من أعمال لبن الطيب الشرقى » مما يدل على اتصال الدشاط فى الدراسات 
النحوية بالمغرب الأقصى طوال الأزمنة الماضية . 


وكان الدارسون للتحو فى كل تلك الأزمنة يعرضون - أو يعرض كثير منهم - على طلابهم 
عروض الشعر العربى كى يحسنوا النطق به إذا انشدوه » ولكى يعرفوا بدقة موازينه وقواعدها 
إذا أرادوا صنع شىء منه أو نظمه » وأول ما نلتقى به من كتب هذا العلم كتاب فى عصر 
الموحدين لأبى ذر معي عبا الخشنى الذى مر ذ كره فى أول الحديث عن اللغويين . وتلتقى فى 
أوائل العصر المرينى بمالك بن المرحل الذى مر ذكره فى الحديث عن اللغريين » وله أرجوزه 
)1١(‏ أنظر فى القدومى درة الحجال ٠١5,١‏ رررضة الخليفة المتصور لابن القاضبى ( طبع الرياط) ص 79٠‏ . 
الاس للمقرى ص 74 . 1 5 المعقى ص ١ثلا‏ . 
)١(‏ راجع فى قاسم بن محمد روضة الآاس ص 5»؟ (4) راجع النبوغ للغربى فى مؤلقات اين الطيب الشرقى 
والمفوة لليغرنق ص ه14 بالتتقى القصرر على مائر وغيرها من مؤلفات العصر , 


عضن 


فى علم العروض ورسالتان('2 فى وزن الرباعيات وهما تعرضاتن وزنين للرباعيات أو الدوبيت 
؟ سماها الايرانيون ومعنى دو عندهم اثنان » والوزن الأول فعلن متفاعلن فعولن قَمّان والوزن 
الثانى فَعْان فعلن مستفعلن مستفعلن . وكان ضياء الدين الخزرجى قد ألف معنا أو نظومة فى : 
هلا العلم فشرححها أبو القاسم الشريف المار بن اللغويين وععمى شرحه بأسم رياضة الأبىّ فى 
شرح قصيدة الخزررجى » وهو أول من شرحها شرحا وافيا . ولابن رشيد محمد بن عمر 
الفهرى السبتى الرحالة المترفى سنة ١؟”/7‏ ه/؟*1 م كتاب فى القوافى سماه : وصل القوادم 
بالخوافى فى ذكر أسماء القواقى , وكتاب ثلن سماه باسي كناب فى العروض . ويذكر الدكتور 
حجى للعصر السعدى كتابين27 فى علم العروض ؛ كتابا لابن غازى ياسم « إمداد بحر القصيد 
ييحرى أهل التوليد » ويقصد بأهل التوليد المولدين من الشعرلك » وببحريهما أر بوزنيهما بحر 
ار وزن المندارك » وهو وزن محدث فى العصر العباسى » وبحر أو وزن الدوبيت أو بعبارة 
أخرى الرباعية ووزنها أيضا محدث . وقد ذكرت فى العصر العباسى الأول أنها بدأت مع بشار 
وأنها كثرت عند أب تواس وى العتافية وضربت لطا بعض الأمثلة ومنذ القرن الخامس المجرى 
يتخل لا وزنان 6 أسلئنا وبين ذللفق غاية التبيين مالك 5 المرحل فى الرسالتين إللتين ذكرناهها 

. والكتاب الثانى الذى ذكره الدكتور حجى كناب كافية النهوض فى صناعة العروض 
: العزيز الرْسّموكى . وتلتقى فى العصر العلوى بمحمد بن زأكور المذكور بين اللغويين » 
وله شرح على منظومة الخزرجية باسم : د النفحات الأرجية واتسمات البتفسجية بنشر ما راق 
من مقاصد الخزرجية » 5 ثلتقى بحمدون بن الحاج المنوفى سئة ١17‏ ه/لا181 م وله 
مقصورة فى العروض والقوانى 

رظل المغرب الأقصى يتدارس ما أنتجه المشرق فى علوم البلاغة والبديعم من أعمال قيمة 
عند أمثال ليع المعتز وقدامة وابن وهب والحاتمى رالامدى والعسكرى والباقلانى وابن ستان 
الخفاجى وعبد القاهر الجرجانى والزمخشرى والسكاكى ولين أبى الاصبع » مضيغين إلى 
ذلك مدارسة بعض أعمال مغربية وخاصة كتاب العمدة لابن رشيق » وقد يتناولون أعمالا 
مابقة بالشرح على نحو ما صنع بن رشيد بشرحه لكتاب فى التجنيس أو الجناس . وم 
يلبث المغرب الأقصى أن أهدى إلى علوم البلاغة والبديع علمين فذين » هما ابن البناء أحمد بن 
محمد بن عثمان الأزدى المولود بمراكش سنة 8ه ه/5ه؟1 م العالى الرياضى البارع 
الذى لا تزال كتبه أر بعضها تدرس إلى اليوم فى المغرب الأقصى المتوفى سنة 
ه5١‏ مء وأبو محمد القاسم بن محمد الأتصارى السجلماسى ٠»‏ ولا نعرف شيعا 
)١(‏ انظر تعريفا بالرسالتين فى الجزء الخاص بالعراق 2 هجلة المورد يغداد . 


فى المجلد المشامس من تاريخ الدب العربى ص را فه انظر الحركة الغكرية لأرزه؟ : 
و*ما منشورتان فى العدد الرابع من المجلد الثالث من 


دنا 


عن تاريخ مولده ووفاته سوى أنه أمل كتابه فى البديع أو أنهى تأليفه سئة ١4‏ هاره. ٠١م‏ 
ما يؤكد أنه كان معاصرًا لابن البناء . 

ومر ذكر اين البناء فى حديثنا عن علوم الأوائل » وقلنا هناك إنه يلغ الغاية فى ممختاف 
العلوم الدينية واللغوية والبلاغية وفى العلوم الفلسفية ولاسيما فى الرياضيات والفلك . وعلى 
نحو ضبطه لقوانين الرياضة ضبط قواعد الدحو فى كناب سماه الكليات الدحوية » وأكبر الظن 
أنه وزع قواعد النحو فيه على كليات عامة تستقصى كل كلية مجموعة من قواعده . وبالمثل 
صنع بالبديع فى كتابه : « الروض”2© المريع فى صناعة البديع » ولمريع أى الخصب وكلمة 
البديع عنده تعنى بالضبط ما عناه بها اين المعتر فى كتابه « البديع » إذ ساق فيه الصور البيانية 
من تشبيه وغير تشبيه والألوان البديعية من طباق وغير طباق والأصباغ البلاغية فى علم المعاثى : 
إذ ذكر بين محسنات الكلام الالتفات ورد الأعجاز على الصدور وتجاهل العارف وتأكيد المدح 
بما يشيه الذم والعكس والخروج من معنى إلى معتى ويشمل الاستطراد . وبذلك تضمن كتاب 
بن المعتز علوم البلاغة جميعا وكان الزمخشرى أول من ميّر بين علمى البيان والمعاتى 5! جاء 
فى مقدمة تفسيره : ١‏ الكشاف » وجعل علم البديم ذيلا لما م يقول السيد الجرجاتى فى 
شرحه لكناب المفتاح للسكاكي . وبهذا التصور كتب السكاكى وتوالت بعده الكتب البلاغية 
تجمع بين هذه العلوم لثلاثة : البيان والمعاتى والبديع » غير أن بعض علماء البلاغة رأى أن 
يعود إلى التعبير بكلمة البديع عن كل هذه العلوم على نحو ما يلاحظ عند اين أبى الاصبع 
بللصرى المتونى سئة 18615 هلاه ١١‏ م فى كتايه د بديع القران 6 . فكلمة البديع عئلن سم 
كا عند بن البناء -- تعئى علوم البلاغة من بيان ومعان وبديع » وقد يلغ تعداد محاسنها وقواعدها 
عند اين أبى الاصبع فى كتابه : و بديع القران » مائة قاعدة ونيا » وبلغت فى كتاب ثان له 
باسم .: « تحرير التجبير فى صناعة الشعر والتثر وبيان إعجاز القران » مائة ومحمسا وعشرين 
قاعدة . وكانما رأى ابن البناء بعقله المنطقى أن بيسر تصورها على الدارسين يوضع كل مجموعة 
من القواعد الجزئية الكثيرة عند البلاغيين فى قاعدة كلية تجمعها أو قل تجمع ما رأه حريا 
ببيأنه وتوضيحه » وهو يقدم لكتابه بتوطبة - أو ؟! نقول الآن بتمهيد - يتحدث فيها عن 
تأليفه للكتاب وغرضه منه قائلا :ه غرضى أن أقرر فى هذا الكتاب من أصول صناعة البديع 
ومن أساليبها البلاغية ووجوه التفريع [فيها] تعريفا غير مخلٍ ؛ وتأليفا غير بمل » يصغر جرمه 
ويكثر علمه .. ومنفعته فى زيادة المنة » وفهم الكتاب والسنة » ويريد بزيادة المنة زيادة القدرة 
على فهم البلاغة القرائية والنبوية وتلى ذلك ثلاثة أبواب : والباب الأول مقدمات فى الدلالة 
والكلام والبديع وهو في ثلاثة فصول أوطا يتناول الدلالة وارتباطها باللفظ والمعنى فى أقسامها ع 


, حقق هذا الكتاب ونشره الأستاذ رضوان بنشقروت في الدار البيضاء بالمغرب الأقصى‎ )١( 


به 


والفصل الثانى فى أقسام الكلام من حيث الصياغة إلى منظوم ومنثور ومن حيث اللخاطبات 
إلى برهان وجدل وخطابة وشعر ومغالطة » ومن حيث الواقع إلى حقيقة ومجاز » ومن حيث 
مواجهة المعنى للغرض إلى القواعد الكلية الأربع التى سيعرض لا فى الباب الثاتى » ومن ححيث 
دلالته على المعنى إلى القواعد الكلية النلاث التى يذكرها فى الباب الثانى . والفصل النالث فى 
صناعة البديع » وفيه يذكر أن البلاغة قد تكون فى الإيجاز أو فى المساواة أو فى التطويل » 
أما الفصاحة فصفة للفظ وسهولة مخارجه وعذوبته فى السمع ؛ والصناعة المدكفلة يذلك فى 
صناعة البديع التى تعرض القوانين الكلية وما يندرج تمتها من الجرئيات . ويحاول أن يصل بين 
البديع وبين البلاغة والبيات . وفى الباب الثانى يتحدث عن أقسام اللفظ من جهة مواجهة 
المعنى » ويجعله فى أربعة فصول أو أربع كليات عامة الفصل الأول أو الكلية الأولى فى الخروج 
من شىء إل شىء وتشمل ما يسمى بالتخلص من موضوع إلى موضوع ا تشمل الادماج 
وهر أن يدمج المتكلم غرضا فى غرض والتفريع والاستطراد والخروج من إثبات شىء إلى تفيه 
أو العكس والاعتراض والاثتفات . والفصل الثانى أو الكلية الثانية تشبيه شىء بشىء » ونشمل 
صور الدشبيه التشابه فى السب ويدخل فيها مراعاة النظير والمقابلة والطباق . والفصل الثالث 
أو الكلية الثالنة تبديل شىء بشىء وتشمل الاستعارة واللتمثيل وتبادل الكلى مع الجزئى والعكس 
وتبادل الحقيقة مع المجاز والواجب مع الممكن وإيدال المدح بصورة الذم والعكس والخبر مع 
الطلب والعكس وما كان مع ما يكون والعكس . ويفسح لسالة لغوية هى وصف الوّنث 
بصيغة المذكر والعكس مثل امرأة صبور ورجل علامة . والفصل الرابع أو الكلية الرابعة تفصيل 
شىء بشىء ويدخل فيه التقسيم والتشكيك والتضمين او الإيحاء ثم الانساع بدلالة البيت 
دلالات مختلفة » والتوضيح » وهو مصطلح غير واضح فى التعبير عن مراده » وهو عند 
الرماتى حسن اليبان . والباب الثالث أقسام اللفظ من جهة الدلالة على المعنى وهو فى ثلاثة 
فصول » الفصل الأول أوالكلية الأول عن الايجاز وأدخل فيه الحذف اللغرى كحذف العائد 
والمضاف والصقة والموصوف . والفصل الثانى أوالكلية الثانية عن الاكثار ومنه الاستظهاروهو 
استغناء القول عن تكملته ومجىء الصفات أوالنعوت للتخصيص بعد النكرات وللتعيين بعد 
المعارف » ومنه التذييل والتتميم أو التكميل والتسوير وهو التعميم بعد التخصيص أوالعكس » 
ومنه الترادف . والفصل الثالث أوالكلية الثالثة التكرير ومنه قبيح ومفيد » ويكون للتقرير 
اوللتاكيد او للمقايضة او للتصدير او للترديد » ومنه المشترك اللغوى والبيقى » ومنه التجئيس 
وفرعه نو اثنى عشر فرعا . وإنما أطلت فى عرض هذا الكتاب لأدل يرضوح على أن ابن 
لبناء استطاع أن يخضع البديع أوالبلاغة للمنطق » وان يجعل لا سبع كليات تضمنت أبواب 
علم البديع أو علوم البلاغة ؟! كان يتصورها عصره منذ ابن أبى الاصبع مع إضافة بعض مسائل 
لغوية وأظهر فى ذلك ذكاء وبراعة فائقين وقد حقق الكناب تحقيقا سديذا وقدع له بدراسة 
م 


قيمة الأستاذ رضوان بنشقرون رادا كثيرا من مسائله إلى كتب المشارقة البلاغية والعمدة 
لابن رشق . 


وعلى ضوء هذا الكاب وإخضاع علم البديع فيه للمنطق مع إدخال بعض المسائل الاغوية 
على المصطلحات البديعية ألف معاصرلاين البناء هو أبو محمد القاسم السجلمامسى كتليه : 
0 المنزع البديعم فى تجئيس أساليب البديع00) وكلمة البديع عنده - 5 عند اين البناء وأبن ابى 
الإصبع وابن المحتر - تشمل كل صور اليان وألوان البديع وعحسنات المعانى ووجوهها البلاغية 
مجموعة من قواعد البديع الجرئية الكثيرة » ورأى أن يخالفه فى الأجناى التى جعلها كليات 
وعتوانا للفصول السبعة فى اليايين الثانى والنالث فى كنايه » وهى عتدهة خشرة فى ٠:‏ الايجاز - 
الدخيل ‏ 00 المبالغة - ع يعو -التوضيح -. 000 الانتعا. - الكرير . 
مله ل السجلادى أكثر من عشر ميخ بلاية » ولقم فى أل 
ذلك الصيغ تقكسيبمات كثيرة 3 إذ ينقسم الجدس ل فروع والفرع ينعسم إلى فريعات أو 
غصون . والقصون تتقسم إلى غصينات دون أن تميز هذه الأقسام الولدة والمتنوعة بأسماء 
تعيّنها ) ؛ قمثلا عنده 0 ويعنى بها النقص عن عن المضمون فى الكلم : نوع من الايجاز . 
وهى نوعان وكانها جنس متوسط ء والنوع الآول من نوعيها الاحتزال » والاخمرال بدوره 
نوعان: اصطلام أى قطع وبتر » وحذف وهو بدوره نوعان : إطلاق وانتهاكء والانتهاك أنواع . 
وهى صعوبة واضحة فى الكتاب »غير أن فيه ذكاء بارعا وقدرة منطقية إلى اقصى حد ممكن . 
ونترك جنس الايجاز إلى جنس التخييل وما يتصل به من التشبيه والاستعارة والمجاز وهو يقابل 
عنده الفصل الأول من الباب الثانى عند ابن البناء الخاص بكلية التشبيه » والتعبير بالتخييل أدق 
غير أنه لم يضع فيه الكناية » إذ عقد لها الجنس الثالث فى كتابه » ولكن لا باسمها وإنما باسم 
الإشارة ٠‏ والبلاغيون قبله يدحلون فى انواعها كل ما سماه من أنواعها وفروعها ما عدا حذدف 
الحروف من الكلمة المذ كرر فى أخخر خنسها حدق بعض الجمل ويسمونه باسم الاكفاء . 
والجنس الرايم عنك 6 المبالغة 4 وأحسن دين جعل لحا جنسا خعاصا وقديدأها بالصيخ اللخوية 
المستعملة فى البالغة مغل سان طوال <: رُم - شرير غير أنه استكثر من أنواعها حتى 
بلغت نحو المائة واستغرقت اللغة - فيما بعد صفحات كثيرة مأ فى ٠١5‏ إلى 7٠١8.‏ وأيضا فإنه 
أدل فيها كثيرا من صيغ المجاز المرسل كتسمية السبب ياسم المسبب وعكسه وتسمية الشىء 
بأولاه ويعقياه . والجنس المخامس الرصف ويعنى به نسق الكلام وترتيبه ) ويد نحل فيه التسهيم 0 
(1) ححقق هذا الاب وتشره الأسحاذ علال الغازى فى 22 مكتبة المعارف بالرباط , 


ذفان 


وهر أن يشهد أول الكلام بره 6 يدل فيه التقسيم والمقابلة والالتفات أو مراجعة المعنى 
الماضى . والجنس السادس المظاهرة ويدخل فيها المطابقة وهى الجناى باللفظ الممائل ٠‏ والمكافأة 
وهى الطباق وتشمل المقبلة » كا تدخخل المقايضة فى مثل قوله عز وجل : «إتولج الليل فى 
التهار وتولج النهار فى الليل 4 ويسميه ابن أى الاصبع فى كنابه بديع القران :0 العكس 
والتبديل » وتدخل المزأوجة وهى بنفس الاسم عند لبن أبى الاصبع ( ص 78 من بديع القران ) 
كا يدل التصدير وهو رد الأعجاز على الصدور عند اين أُبى الاصبع فى كتابه تحرير التحبير 
ص ١١5‏ 2 ويقول إن المتاخرين مره التصدير » ويدخل الترديد وهو بنفس الاسم عند ابن 
أبى الاصبع ( ص 45 من بديع القران ) . والجنس السابع التوضيح » وكان ينبغى أن يسميه 
' حسن التوضيح الأن التوضيح من حيث هو لا يعد بديعا » ولذلك سماه الرمائى حمسن البيان 
وفى رأبى أن السجلماسى تابع فى ذلك لين البناء غير أنه تحدث عنه كتوع فى الفصل الرليع 
أوالكاية الرابعة الخاصةبتفصيل شىء بشىء وجعل منه التفسير 5 صتع السجلماسى » وكان 
حريا به أن يجعله فرعا لأحد الأجناس كحجنس الرصف . «الجدس الثامن الاتساع وهو أن 
يحتمل القول أو الببت معنين أو أكثر » وذكره ابن أى الإصبع ( ص 1 من بديع القران ) 
ذكره أين البناء فى الفصل الرابع أو الكلية الرابعة من الباب الثائى فى كتابه » ول يتسع 
السجلماسى بالحديث فيه » وكات حريا أن لا يعقد له جنسا مستقلا . والجنس التاسع الانثتاء , 
وهو بأنواعه الأصلية والفرعية يقابل الفصل الأول أو الكلية الأولى من الباب الثانى عند ابن 
البناء وهى الخروج من شىء إلى شىء . وربما كانت تسمية الكلية على هذا النحو أدق من 
والجنس العاشر التكرير وهو نفس الكلية الأخيرة عند ابن البناه + والتجنيس مفرّع عنده 

إلى نفس فروعه عند لين البناء » وهما يلتقيان فيها مع إبن أُبى الاصبع ( ص 77 من بديع القران 
وص 1١”‏ من تحرير التحبير ) . ومواضع الالتقاء بين ابن أبى الإصبع والسجلماسى كثيرة ؛ 
وبيانها يحتاج إلى مقابلات وتفصيلات لانسعها هذه الدراسة . وإنما ذهبت إلى أن ابن البناء 
هو الذى ألف كتبه أولا ثم ألف السجلماسى كتابه لأنه أخذ مته فكرة الجدس الكلى للقواعد 
البديعية » وفكرة إدخمال ل لغوية كثيرة فى دراسة البديع » مع الاشتراك فى أسماء بعض 
الأجناى والكليات والمصطلحات وفى كثير من التعريفات والأمثلة والشواهد » وكات ابن البناء 
هو الذى بدأ فكرة الكليات التى صدر عنها فى كتابه الككليات النحوية وفى هذا الكتاب الخاص 
بالبديم . والسجلماسى هو الذى انتهى بها إلى الغاية - على هدى علم المنطق - إذ استحالت 
فكرة الكلية عنده ٠‏ إل فكرة الجنس وأنواعه » ومضى فى الكتاب يطبق المنطق بقضاياه ومقولاته 
وأقيسته ولا يخفى ذلك بل يصرح به مرارا » حتى لينقل كلامه بنصه مرارا ( أنظر الفهرس ) 
ومما 0 السجلماسى حاول جاهدا أن يمنطق البديع » وتم له ذلك : غير أنه توسع 
وم 


فى التفريعات على نحو ما يتضح فى تفريعاته على الايجاز والبالغة والمظاهرة والتكرير » ولعل 
ذلك كان اهم سبب فى أن الكتاب لم يكتب له ولا لمنهجه الذيوع والانتشار فى حلقات 
دراسة البلاغة والبديعم فى البيئات العربية حتى فى بيئة المغرب الأقصى نفسها مع أن فيه أمثلة 
وشواهد بديعية رائعة تشهد للسجلماسى بحسن ذوقه ورهافة حسّه البديعى أو البلاغى . وقد 
بذل الأستاذ علال الغازى جهدا واضحا فى تحقيقه لهذا الكتاب ودراسته وما صنع له من 
فهارس مختلفة . 
ونعجب أن يتصرف المغرب الأقصى - يعد السجلماسى - عن الاكباب على كتابه بالدرس 
والشرح وأن يعنى 2-3 مثل عضر والشام -< بدرأسة كتاب التلخيص للقزوينى المتوفى سئة 
وا حمرويرم ١‏ م ولعلى الياصلاتى فى العصر السعدى حاشية على شرح السعد لتلخيص 
القزوينى وهو تلخيص لعلوم البلاغة الثلاثة : البيان والمعاتى والبديع » ولحمدون بن الحاج فى 
العصر العلوى المتوفى سنة 1١577‏ ه/ل/ا١16‏ م حاشية على الشرح المختصر لسعد الدين 
النفتازاتى لتلخيص القزويئى .ومن يرجع إلى الفصل الذى عقده حاجى خخليفة فى كتابه : 
ه كشف الظنون » لتلخيص القزوينى يشعر أنه أصبح المسيطر على كل الأبحاث البلاغية فى 
العانم العربى » وقد أقبل عليه الشراح يشرحونه يشرحه المغربى والمصرى والعراقى وغيرهم وقد 
يضعون على الشروح شروحاء ويسموئها حواشى » بحيث أصبح هو وتلك الشروح والحواثى 
المادة الأساسية لتعليم البلاغة بفروعها المختلفة من بيان ومعان وبديع فى جميع الأقطار والبلدان 
الغرينة. .. 


علوو(!» القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 

يعنى المغرب الأقصى - من قديم - بقراءات القران الكريم / ومن أهم قرائه - قبل غضصر 
المرابعلين 5-5 ابو عمراك موسى, برخ خيسيئى الفاسى ايل القراءات عن اثمتها فى القيرواث ف مضصر 
ومكة ويخداد » وأقرا الناس بالقيروات مدة . وكاكن يعاصره سليمان ين أحمد الطنجى المتوفى 


سنة 44٠.‏ ها م5١٠‏ م رحل إلى مصر وبرع فى القراءات 5 يقول ابن الجزرى . ونزل سبتة 
)١(‏ انظر فى تراجم القراء والمغسرين وانحدثين والققهاء النبولغ المخغربى لعيد الله كنون رحضارة المرحدين محمد 
والمتكلمين طيقات القراء لابن الجزرى رالذيل والتكملة المنونى ومظاهر الثقافة المغربية فى الأدب ا مغربى بالعصر 
لابن عبد الملك المراكشي والدياج لابن فرحون وللتقى ١‏ الريني محمد بن شقرون والحركة الفكرية بالمغرب محمد 
المتصور على ماثر الخليفة المنصور السعدى وما وضع حجي واخحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة المغربية 
محققه فى هوامشه من مصادر ليعض الاعلام وكاب للاعضر . 


١6ه‎ 


قبل عصر الرايطين على بن عبد الغنى الحصرى المتوفى بطئجة سنة 458 هره7١٠‏ م وله 
قصيدة رائية مشهورة فى قراءة نافع . ونلتقى فى عصر الرابطين بالمقرئين : مروان بن سمجون 
المتوفى سنة 5491١‏ ه//ا9١٠‏ م وَل الصلاة والخطبة بسبتة وتصدّر قديما لإقراء القران وكان - 
كا يقول اين الجزرى - مقرئا مجودًا لغويا » وعلى بن محمد الجذامى نزيل سبتة المتوفى سنة ' 
.لاه أقراً بها القرات ودرّس العربية زمانا » وأبو بكر محمد الفلنقى نزيل فاس المتوفى بها سئة 
لاده شا/اره ١١‏ م وكان إماما فى صناعة الإقراء » وله كتاب فى القراءات سماه : الايماء . 
ومن القراء فى عصر الموحدين علىين محمدين هذيل المنوفى سنة 055 ه/174١‏ م وإليه أتتهت 
رياسة الاقراء فى شرقى الأندلس » وعلى بن أحمد الكتائى المستوطن لفاس المتوفى بها سئة 
9ه ه/ 1١‏ م التزم الامامة بمسجده فى فاس والاقراء فيه سنا وستين سئة ء وأبن حير 
محمد المتوفى سنة هلاه ه/9/6١١‏ م وهو من أثمة المقرئين والمحدثين , ولد ونشأ بفاى واستوطن 
إشبيلية » وله فهرسة مشهررة ومنشورة بشيوخه وما اطلع عليه من كتب » وكانت له أسائيد 

فى المراوات متواثرها وشاذها فى بركن . ومن القراء فى هذا العصر عيد الرحمن الجذامى 
المتوفى سنة إكره هه اا م ودار لإلاقراء بسيتة فى مسجد زقاق الخشليين نوا من ستين 
سنة ء وابن الصقر محمد بن أحمد الأنصارى المراكشى المتوفى سئة 9ه ه1198 م وكان 
مشرئًا مخوة! مدنا متسع السما م ؛ ويحيى بن محمد ال موزنى المتوفى مع 517 هه.؟! :0 
تصدر للاقراء بسبتة وله أرجوزة فى غريب القران » وعلى بن محمد بن يوسف الفهمى المتوفى 
ستة 511 ه.؟؟1 م سكن سلا ثم مراكش وكان قائما على القراءات أية من ايات الله - 
كا يقول المراكشى - فى حسن الصوت ضريرا وسمعه المنصور يعقوب صاحب مرقعة الأرك 
فأخل بِلبّه طيب نغمته ع فقربه واستخلصه لتعليم أبنائه وبناته » وأو عبد الله محمد بن الحسن 
الفاسى المتوفى سنة 565" ه/مه١١‏ م ويقول ابن الجزرى إن له شرحا على الشاطبية . 

ومن القراء فى عصر المريتين اين رشيد صاحب الرحلة المشهورة المتوفى سنة 
0١‏ ه/1/0 م بمراكش وكان يروى قصيدة حرز الأمائى المعروفة باسم الشاطبية . وأبن 
اجروم معاصره المار ذكره بين التحاة وله شرم على الشاطبية » وإين برى التازق على بن محمد 
المنوفى بفاى سنة .77 ه/. 17 م وله منظومة فى قراءة نافع أحد القراء السبعة سماها الدرر 
اللوامم . وابن على عبد ابن عل اللخدى. الستى. اترتى خهيدا: :. بجبل الفتح سنة 
5 ها 1 م وكان أستاذا فى القراءات والتحو» وابو القاسم بن 58 الحضرمى السبتى 
المنونفى سنة .هلا ه/.ه! م وله كتاب الكافى فى القراءوات ؛ ومحمد بن محمد بن إيراهيم 
الخراز ا متوفى ستة 18م ه/5١4١‏ م صاحب كتاب مورد الظمان فى حككم رسم أحرف 
القران أتى فيه بزوائد على سابقيه » وله شرح على قصيدة الحصرى فى القراءات . ومن القراء 
فى عصر السعديين محمد بن أبِى جمعة الحبطى الصماتى المتوقى سنة .97 هارغ 167 م مؤلف 


ونم 


كاب وقف القران ذكر فيه الكلمات القرانية التى بوقف عليها من سورة الفاتحة إلى سورة 
الناس » ولا يزال العمل جاريا فى المغرب الأقصى إلى الأن فى كتابة ا مصاحف على ما وضعه 
ودوته فى هذا الكباب . ولأحمد بن شعيب المتوفى سنة 1١١١©‏ ه/لا.٠1‏ م إتقان الصنعة فى 
قراءة السبعة » ولعبد الواحد بن عاشر أستاذ القراءات الخوفى سنة ٠١4.‏ ه١158‏ م شرح 
على مررد الظمان فى حكم رسم أحرف القران للخراز . ومن القراء فى عصر العلوبين 
عبد الرحمن بن القاضى المتوئى سنة ٠١87‏ ه/9/ا5١‏ م وله متنظومة فى القراوءات السبع ١‏ 
ومنظومة ثانية فى رسم المكى فى القران » وكتاب فى قراءة أبن كثير عالم أم القرى ( مكة ) 
وكتاب بيان الخلاف والشهير والاستحسان وما أغفله مورد الظمان لابن الخراز . وعبد الرحمن 
المنجرة الصخير المتوفى سنة ١1١1/4‏ ه19 م وله حاشية على شرح التونسى المسمى الطراز 
فى شرح ضبط الخراز فى رسم أحرف القرآن » وله أيضا حاشية على شرح عبد الواحد بن 
عاشر المسمى فنح المنان على مورد الظمان للخراز» ومحمد بن عبد السلام الفاسى حاشية على 
شرح الجعبرى على الشاطبية المسماة حرز الأمانى » وله كتاب فى تجويد القران » وكتاب 
ان فى طبقات المقرئين وكتاب ثالث فى مخارج الحروف . 

وظل المغرب الأقصى يعتمد فى تفسير القران الكريم على ما ألفه المشرق فيه عن كتب 
حتى إذا كتا فى عصر الرايطين أخذ يظهر فيه بعض المفسرين مثل أبى بكر السبتى محمد بن 
يعلى المعافرى خال القاضى عياض » وله تفسير لم يتم . وينشط غير عانم مغربى لتفسير الذ كر 
الحكيم فى عصر الموحدين مثل عبد الجليل القصرى من أُهل مدينة القصر الكبير المتوفى بسبتة 
سنة 508“ ه/١١؟١‏ م وله تفسير للقران كان يقع - فيما يقال - فى ستين مجلدا ٠‏ وابن 
مصالة الفازازى المكناسى المستوطن بأخرة « فاس » الحوفى بعد سنة "9١‏ ه/1714 م وكان 
طوال حياته معنيا بتفسير القران » وى الحسن بن الحصار على بن محمد الأنصارى الفاسى 
المتوفى سنة 57٠١‏ ه/1177 م سكن سيتة ومراكش وغيرهما وله الناسخ والمنسوخ فى القران 
ثلاث نسخ : الأكير والأوسط والأصغر ومقالة فى إعجاز القران وأنشد له ابن عبد الملك 
المراكشى قصيدة رائية فى اثنين وعشرين بيتا نظمها فى المدنى والمكى من سور القران » 
ومحمد بن يوسف المزدغى المتوفى سنة هه ها/كره؟١‏ م أقرأ بسبتة وفاس وَولِىَ الخطبة 
والصلاة بجامع القرويين فيها إلى وفاته » وله تفسير حفيل مفيد أنتهى فيه إلى سورة الفتح . 
ومن المفسرين فى عصر الدولة الرينية أحمد ين فرتون السلمى الفاسى المتوفى سنة 
ه/755١‏ ع وهو تلميذ اين مصالة المار ذكره وله كناب الاستدراك والإتمام بما فى 
كتاب السهيى : التعريف والإعلام بما أيهم فى القران العزيز من الأسماء والأعلام » ومحمد بن 
على بن العابد الأنصارى الفاسى نزيل غرناطة وبها كتب لابن الأحمر » وله اختصار الكشاف 
للزمخشرى مع تجريده من ارائه الاعتزالية توفى سنة 557 ه/1154 م ولابن البناء المار ذكره 


5م 


فى الرياضيين والبلاغيين الباء فى البسملة . وتفسير الاسم فيهاأ ؛ 9 تفسير صورة الكوثر؛ وتفسير 
سورة العصر ومتشابه اللفظ فى القران » وتسمية الحروف وعخاصية وجودها فى أوائل السور ‏ 
وحاسية عل الكثاففب للزمخشرى . ونلتقى فى القرن التاسع اطججرى بابى القاسم الساوى وله 
تفسير للقران الكريم . 


ومن المفسرين فى العصر السعدى اين الحاج الشطيبى المتوفى سنة 45٠‏ ها107 م وله 
اللباب فى مشكلات الكتاب » وللمنصور الذهبى المتوفى سنة ١١١4‏ ه/11.5 م نحاشية 
على الكشاف للزمخشرى ربالمثل محمد بن عبد اله الرجراجى قاضى تادلة تلميذ أبى العباس 
الحجور » ومن مفسرى العصر عبد اله بن طاهر الشريف الخوفى سنة 1١40‏ ه/1585 م 
وله الدر الأزهر فى همناسيات الأيات والسور ء وعيف الرحمن العارف التوفى سنة 
5 ها/١‏ م وله حاشية على تفسير الجلالين » وعلى بن عبد الواحد الأنصارى 
السجلماسى » وله تفسير للقران الكريم » وتوفى سنة ١٠١64‏ هاره4”١‏ م. 


ومن المفسرين فى عصر العلوبين إدريس العراقى الخوفى سنة م١١‏ ه55١‏ م وله 
حاشية على تفسير التعلبى » وابن عجيبة المنوفى سنة 1774 ه/18.5 م وله البحر المديد فى 
تفسير القران المجيد » وكان يعاصره الطيب ابن كيران المتوفى سنة ١17717‏ ه/1815 م وله 
تفسير سورة الفاتحة » وتفسير جزء من سورة البقرة » وتفسير من سورة النساء إلى سورة 
غافر . وكات يعاصرءما حمدون بن الحاج المتوفى سنة 1١٠89‏ ه/9ا181 م وله تفسير بعض 
سور القران الكريم وحاشية على تفسير أبى السعود وحاشية أخخرى على تفسير البيضارى : 
ولعبد الرحمن الحائك المتوفى سنة 1١71"97‏ ه/١471١‏ م حاشية على تفسير الجلالين . 


ويدشط المغرب الأقصى فى رواية الحديث النبوى ويشتهر فيها بالقرن الرابع الحجرى 

أبو محمد الأصيلى عبد الله بن إراهيم المتوفى سئة 1747 ه1١٠٠‏ م وهو منسوب إلى مدينة 
أصيلا عل المخيط الأطلسى وبها نشاً وارتمحل فى طلب الحديث إلى الأندلس . ثم رحل إلى 
المشرق فلقى شيوخ القيرواك ومصر وحج فلقى بمكة سنة 801 با زيد المروزى وحمل عنه 
البخارى » وكان يعد من كبار رواته » ولقى بها الأبهرى رئيس الالكية » وروى كل متهما 
عن صاحبه م لقى الدارقطنى المحدث الكبير » وروى كل منهما أُيضًا عن صاحبه » وسمع منه 
البخارى ؛ ثم سمعه من أبِى أسحمد الجرجاتى » وعاد يحمل نسخة وثيقة صحيحة من البخارى 
ادق صلححة » ونزل الأندلس واه العلماء والطلاب من كل بلد » يحملون عنه صحيح البخارى » 
ويدل برضوح على مدى صحتها أن اليرنينى الدمشقى فى القرن السابع الهجرى حين أخرج 
نسخة من صحيح البخارى صحيحة كل الصحة جلب أصل الأصيل » وكان أحد أربعة أصول 
ان 


اعتمد عليها فى المقابلة وائخذ حرف ( ص ) رهزا له طوال مقبلاته على نحو ما يتضح فى 


ونلتقى بعده ببكار بن برهون بن عيسى الغرديس السجلماسى » وكان قد حجم ولقى بمكة 
أباذر الطروي وعم مله صحيح البخارى » وعاد إلى المغرب يمل رواية البخارى عنه . ورواية 
أْى ذر كانت أحد الأصول الأربعة التى اعتمدها اليوثينى فى مقابلاته لاخراج نسخته من 
صحيح اللخارى على أدق صورة علمية ممكنة ؛ وتسامع العلماء والطلاب فى المغرب الأقتصى 
بروايته » فرحل إليه كثيرون هن المغاربة والأندلسيين يأخذونها عئه وبذلك -حظيت المغرب من 
تدبم - بروايتين أصيلتين من روايات صحيح البخارى » وكان ابن الغرديس لا يزال على فيد الحياة 
سنة 285 بما يجعله اول محدث كبير يلقاتا فى عصر الرابطين . ومن ثلامذته يوسف بن 
عيسى بن الملجوع المتوفى سنة 497 ه/8١٠م‏ وقد أجاز له سنة 485 ه/97١1م‏ وحضر 
ابن الملجوم مع يوسف بن تاشفين موقعة الزلاقة سئة 4لا ه/"8١٠‏ م . وكان بنه عيسى 
عدا على مثاله ع وهم منه ومن شيوخ عصره ورحل إلى سجلماسة .وسمم ابن الغرديس وأخيل 
عنه . وتهّدى سبتة فى عصر المرابطين القاضى عياض إلى علوم الحديث ورواياته وقد 
ميئة 1ه ه/5:١ام‏ وبذلك يكون قد لحن عصر الموحدين إذ عاش فى عصرهم بقية قليلة 8 
نحو خمس سنوات » ومولده بسبتة سنة 4895 ه/*١١١‏ م وله فى الحديث اللبوى كتب 
مختلفة » منها كتاب الشنا فى التعريف بحقوق المصطفى طَلله » وشْرّق هذا الكناب وغرب ء 
ركتبت له شروح كثيرة ء ومئها إكال المعلم يصحيح مسلم » ولمعلم لشيخه المازرى الصقل 
التوفى بالمهدية سنئة 1ه ه/١41١1‏ م وقد أضاف إلى شرحه لمسلم زيادات وإضافات » ومنها 
مشارق الأنوار فى تفسير غريب الحديث يكتبه الصحام الثلاثة : المرطأ وصحيح البخارى 
رصحيح مسلم ؛ ويشمل ضبط ألفاظها وتفسيرها مع التبيه على مواضع الأوهام والتصحيفات . 

ومضت رواية الحديث التبوى والتأليف فيه يزدهران فى عصر الموحدين » إذ كان خلفاوُهم 
يعنون يه بل كان منهم من يكثر من مدارسته » حتى تسب إلى الخليفة يوسف بن عبد اومن 
أنه كان يحفظ أحد الصحيحين : صحيح البخارى أو صحيح مسلم ا يقول صاحب المعجب » 
وكان ابنه يعقرب على غراره » وثال عنده طلية الحديث ما ل ينالوه فى ايام أيبه وجده 6 يقول 
صاحب اللمعجب . ويقول ابن أبى زرع فى كتابه روض القرطاس عن آبنه الأمون إدريس 
(154 هعم /اا١‏ م- .8" هم 7؟1 م) إنه كان إماما فى الحديث ولم يزل أيام خخلافته 
يفرا كناب الموطا وكتاب صحيح البخارى وسئن 97 دالود . ومن كبار اخدثين فى عصرهم 
أبو عبد الله بن الغازى السيتى محمد بن الحسن ؛ وكان راوية للحديث واستقضى ببلده سبتة ع 
توفى سئة إ١وته‏ ه/) 1١١‏ م ومنهم عل بن عنيق المتوفى سنلة 6رذه هع ١ ١‏ م وكان دما 
ان 


راوية مكثرا عنى بالحديث طويلا » ومنهم محمد بن قاسم بن عبد الكريم التميمى الفاسى 
المنوفى سئة 5٠.05‏ ه/لا.١١‏ م رحل فى طلب الحديث النبوى إلى بلاد إفريقية التونسية واليلاد 
المصرية ودمشق وكان محدئا حافظا ذاكرا للحديث ورجاله وطبقاتهم وتواريخهم » ومن مصنفاته 
د اللمعة فى ذكر أزواج النبى ميته وأولاده السيعة » ومنها الأغذية مما جاء فى الحديث » ومنها 
تحفة الطالب ومنية الراغب فى الأحاديث النبوية العلية السئية » ومنهم أبو عبد الله بن الصيقل 
محمد بن عبد الله الحسينى القاضى المتوفى سنة 04 ه/١1١؟١‏ م كان راوية للحديث حافظا 
لمتونه بصيرا بعلله عارفا برجاله وطبتاتهم وتواريخهم » عنى بذلك أتم عناية ودرس الحديث 
ببلده فاى واستدرك على عبد الحق فى كتابه الأحكام الكبرى أحاديث كثيرة » ومنهم أو الحسن 
لبن القطان على بن محمد بن عبد الملك المتوفى سنة 78 هم.”77١‏ م كان مستيحرافى علوم 
الحديث بصيرا بطرقه عارفا برجاله مميزا صحيحه من سقيمه » وله فى الحديث مصنفات نائعة ع 
منها نقع الغلل فى الكلام على أحاديث السنن لأبى داود فى ثلاثة أسفار ضخمة » ومنها كتاب 
فى الرد على اين حزم فى كتابه انخلى بما يتعلق به من علم الحديث » ومنها كتاب حافل جمع 
فيه الحديث الصحيح محذوف السند » كمل منه كتاب الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة فى 
نحو عشرة مجلدات » وله أحاديث فى فضل التلاوة والذكر ء ومقالة فى نعت النحدثين الحديث 
بأنه حسن . ومن محدثى عصر الموحدين عمرو بن دحية الكلبى السبتى المنوفى بالقاهرة سنة 
> هاره؟١‏ م تجؤّل كيرا فى بلاد الأندلس والشمال الافريقى والمشرق واستقر أخيرا 
فى القاهرة وأسند إليه السلطان الكامل رياسة دار الحديث وكانت له عنده حظوة عظيمة » 
ومن مصئفاته الآيات البينات فى ذكر ما فى أعضاء رسول الله يله من المعجزات » والمستوفى 
فى أسماء المصطفى » ومنهم أبو عبد الله بن المواق المراكشى قديما الفاسى حديثا المتوفى منة 
1 هم/4ع4؟١‏ م وله شرح الموطأً وشرح مقدمة صحيح مسلم وتعقيب على كتاب شيخه 
أبى الحسن بن القطان فى نقده لكتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق أظهر فيه دمّة معرفته بصناعة 
الحديث وعلله مع براعة تعقيباته . ومنهم آبو الحسن الشارى على بن محمد المنوفى سنة 
648 ها/اه؟١‏ م وكان محدثا راوية مكثرا ثقة عاكقا على العلم جماعة لنفائس الكتب انتقى 
منها جملة وافرة وقفها على مدرسة شيدها بسبتة » ووقف عليها من أملاكه ما يفى ينفقاتها 
ونفقات المارسين فيها والطلاب . وهى منقبة عظيمة له . ومنهم أبو الحسن بن قطرال قاضى 
الموحدين فى بلدان أندلسية ومغربية كثيرة المتوفى سنة "58١‏ ه/54؟١‏ م وكان محدثا راوية 

ثفة فيما يحدّث به صحيح السماع . 
ومن أهم إغدين فى عصر المريئيين آبو عبد الله الأزدى محمد بن غبد الله السبتى المتوفى 
سنة 55٠0‏ ه/؟5؟١‏ م روى عن علماء بلدته » ورحل إلى الأندلس وأخذ عن شيوخها ثم 
رحل إلى المشرق فأخذ عن جماعة وافرة من شيوخ مصر والإسكندرية ودمشق وحرّان والموصل 
ان 


ويغداد وواسط » وعاد إلى يلدته سبتة فروى عنه كثيرون من أهلها ونزلائها » وكات رارية 
مكثرا ثقة » وكثير من مرويانه عن أستاذه ابن الغازى السبتى المار ذكره . ومنهم اين رشيد 
للار ذكره بين القراء » وله السسين الْأييَنْ فى السند الْحنْمّن والحاكمة بين مسلم والبخارى ‏ 
ومنهم ابن الشاط قاسم بن عبد الله السبتى المتوقى سنة 777 ه/7178 م أقرأ - عمره - 
بمدينة سيتة » وله حاشية على صحيح مسلم . وشْرّح كتانب الشفا للقاضى عياض غير محداث » 
ومنهم فى القرن التاسع الجرى الزمورى وين السكاك المتوفى سنة 8١م‏ هاه١4١م‏ . ولابن 
هلال التوفى سنة 8.7 ه//499١‏ م اختصار فتس البارى على صحيح البخارى لابن حجر . 

ومن المحدثين الكيار فى العصر السعدى مقن العاصمى السفيانى عبد الرحمن بن على 
القصرى المتوفى ستة 5ه9 ه/149ه١‏ م رحل إلى المشرق فى طلب الحديث سنة 
ا هأ7. 10م وأخد عن تلامذة اين حجر : زكريا الأنصارى وغيره من الشيوض المصريين » 
وتجول فى السوداك الغريي ورجع إلى فاسى سئة 414 ه/م١ت!‏ م وأخذ فى إقراء الحديث 
على الطلاب حتى وفاته . ومن أهم تلايذه جد المنجور المنوفى ستةٌ ه45ة ه] لاخره ام ويذ كر 
فى فهرست شيوحه أنه قرأ عليه أو سمع منه كنب الصحاح الستة سوى مصتفات فى الحديث 
أخرى مما حمله عن الشارقة -والمغاربة . مما يدل على اتساعه فى الرواية . ومن محدثي العصر 
محمد بن قاسم القصار المتوفى سنة 1١١1١75‏ ه/5 150 مء وكان إماما فى رواية الحديث وكان 
يقرىء تلاميذه صحيحى البخارى ومسلم والشفا لعياض ٠‏ ومنهم عبد الرحمن العارف امار 
ذكره بين المفسرين وله -حاشية شية على صحيح البخارى . 


ومن العدثين المهمين فى عصر العلريين محمف بن سليمات الرودانى المتوفى سنة 
15 هغل1"54 م وله ار بين الكتب اللخمسة يك ب بالكتب المخمسة اصع 
فيه بين إربعة عدر كايا من كشب لد باه جمع 0 لجامع الأصول ومجمع الزواكد 
ضع فيه إلى الأصول الستة السابقة مستد الدارمى ومسند لين حتيل ومسند أبى يعلى الموصل 
ومسند البزار ومعاجم الطبرانى الثلاثة : الكبير والأوسط والصغير . ومن محدثى العصر إدريس بن 
محمد الحسيني الفاسى المتوفى سنة 11417 ه/59؟1 م وله شرح شمائل الترمذى » وشرح 
الأحاديث المائة الأولى من الجامع. الصغير للسيوطى وتخريج أحاديث الشهاب القضاعى والدرر 
165 هه ةلا ١‏ م وله زأد المجد السارى لمطالع البخارى 3 وشرح الأربعين النووية 9 

ونشط الغرب الأقصى - منذ القرن الرابع الهمجرى - فى الفقه نشاطا عظيما » ودائما إذا 
اطلقنا الفقه فى اى بلد مغربى ولم نخصصه فإنه يراد به الفقه المالكى : إذ عملت أسباب 


م 


مختلفة فى أن يصبح مذهب مالك هو المذهب الفقهى المتشر بالمغرب فى كل البيئات وكل 
الأوساط وكل البلدان » وقد يلقانا من حين إلى اخر فقيه شافعى » إذ كان شباب العلماء يرحلون 
إلى مصر ؛ وكان المذهيان المالكى والشافعى يتنافسان فيها » فربما اختلف يعض هولاء الشياب 
إلى حلقات الشافعية وأعجبهم مذهب الشافعى » وقليل جدا من كنوا يعتنقرن هذا المذهب 
على مر الحقب . وأهم فقيه مالكى للتقى به فى المغرب الأقصى بالقرن الرابع المجرى دراس بن 
إسماعيل الفاسى المتوفى سنة 757 ه/97 م » ويقال إن الفقيهين القيروانيين المشهورين 
با الحسن القابسى وابن أبى زيد تلمذا له » 5 يقال إنه هو الذى أدخل مذهب مالك إلى 
المغرب الأقصى وأنهم كانوا قبل ذلك عا لى مذهب أبى حنيفة الذى كان يدعو إلى اعتناقه الأغالية 
فى القيرواك . وبعد دراس يلقانا تلميذه عبد الرحيم بن أحقد الكتامى المعروف باسم ابن العجوز 
السبتى المتوفى سنة 141١‏ ه/55١٠‏ م لازم اين أبى زيد القيروانى مدة وسمم منه كتابيه : 
النوادر والمختصر » وتلتقى بابى عمران الفاسى المار ذكره بين القراء ٠‏ وإليه إتتهت رياسة 
الفقهاء فى القيروان » وكان يعاصره عبد الله بن غالب المتوفى سنة 474 ها41١٠‏ م صحب 
ابن أبى زيد بالقيروات وتفقه عليه » وكان يعاصرهما عثمان بن مالك الفاسى المنوفى سنة 
4 هالاه١٠‏ م زعيم فقهاء المغرب الأقتصى فى وقته » وله تعاليق على مدونة سحئون ‏ 


ويدخل عصر الرابطين ومن فقهائه مروان بن عجون المار ذكره بين القراء » وكان فقيها 
مدنا مفتيا . ويلقانا بعده على بن القاسم رأىس أسرة بنى القاسم بن عجره ياو اتوت مه 
له هام ٠1م‏ وكان فقيها حافظا ومحدثما ووصيه أهل بلدته مقس بها وأذرفك عقبه 
سؤدد! وشرفا . وكان يعاحره أبو عبد الله التميمى الفاسى المتوفى سنة ه.ه هغ/١أاؤا‏ م وهو 
شيخ القاضى عياض الذى افتتح به فهرسته . ومن فقهاء عصر المرايطين عبد الرحمن بن محمد بن 
العجوز النوفى سنة ١٠م‏ ه/5١١١‏ م كان يدرس لطلابه المدونة واستقضى للمرايطين فى 
عدة بلدان بالأندلس ولمغرب . ومنهم عيد اله بن على ين سمجون الخوفى سنة 
ه/1178 م وكان فقيها حافظا للفروع عارفا يإقرائها وتدريسها والفقه فيها , ولاه أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين قضاء الجزيرة ونقل منها إلى غرناطة سنئة .00 وظل بها إلى وفاته . 
ومنهم موسى بن عبد الرحمن الصنهاجى المتوفى بمراكش وهو قاضيها سنة هلاه ه/.15ام 
وكان عالما بالأحكام مقدما فى معرفتها حافظا للرأى ورعا . 


ومع أن دولة الموحدين تنتق فى الققه المذهب الظاهرىٍ وتدعو إليه » 5 مر بنا فى 
الفصل الماضى . فقد ظل المذهب 0 طوال العصر » غير إن كتب التراجم لا توضح 
مدير حدياته ولا على" حيأة المذهبي الظاهرى ع إذ تترججم لفقهاء العصر ترجمات عامة » 
ولا نعرف أيهم كان ظاهريا وأيهم كان مالكيا . واومن بان الكثرة من القضاة كانت ظاهرية 
شن 


نضلا عمن كان متهم يتولى منصب قاضى القضاة , إذ الناى على دين ملوكهم ١‏ ولعل خير 
مثال لقاضى القضاة الظاهرى يرضم ما نزعم احمد بن عبد الرحمن بن مضاء قاضى القضاة او 
رئيسهم فى عهد المنصور يعفوب » فإنه فجّر - على هدى الذهب الظاهرى فى الفقه - أكبر 
ثورة على سيبويه ونحاة المشرق بكتابه : م الرد على للنحاة 4 إذ صرب فيها سهامه على نظرية 
العامل التى تعد الأساس الذى أقام عليه النحاة بناء النحو مقدّرين أن العامل هو الذى يصنع 
الظواهر. التدحوية امن رفع ونصب وجر وهو الذى يترتب عليه ما لا يكاد يحصّى من تقديرات 
وتعايلات وأقيسة مع مأ يضاف إلى ذلك هن تمريئات افتراضية . وابن مضاء فى هذه الثورة 
على النحو وقواعده متأثر فى ذلك كله - 5 قلت في تحقيق الكتاب - بالفقه الظاهرى وما يذكره 
على المذاهب الفقهية المشهورة من الاعتماد على الأقيسة والتعليلات ما أدى فى التشريع - 
يا أدى فى التحو - إلى ركام هائل من الافتراضات . 

وإنما سقت ذلك لأدل عل أن دولة الموحدين كانت جادة فى اعتناق المذهب الظاهرى 
وكان قضاة القضاة جادين معها فى هذا الاعتناق حتى أن قاضيا منهم يريد أن يطبقه على علم 
النحو وقواعده . وبالمخل كان كثير من القضاة أنفسهم يعتنقون هذا المذهب » غير أن كنب 
التراجم - م قلت - لا توضح ذلك ع وأنا أعرض طائفة من فقهاء العصر , حاولا أن أتبيت 
التلاهرين ينهم + ورك من تقف عنده أبن الرمامة المنوفى سنة /الاه ه] الا ١‏ !ا م وهو من 
قلعة بنى حماد استوطن مديئة فاس ٠»‏ واشتهر فضله فاستخلصه على بن يوسف بن تاشفين 
لنفسه » واستخدمه قاضيا لنفسه وطالت ححياته حتى لمق عصر الموحدين » وكان شافعى المذهب 
فلم يكن ظاهريا ولا مالكيا . ونلتقى بعبد الرحيم بن عمر الحضرمى الفاسى المتوفى سنة 
ره هم/ غم !١١‏ 5 وكان فقيها مالكيا 5 ينص عل ذلك فين عبد الملك المرا كشى » وكان من 
أهل التقوى والف كنابا فى المذهب الالكى . 

ويلقانا بعده عمرين عبداهين صمع القرشى المتوفى منة لوه ه/١ 15١‏ م » روى عن 
كثيرين من بينهم بن مضاء قاضى القضاة الظاهرى ء ويقول ابن عبد الملك إنه صنف فى شواذ 
الذهب المالكى مصننفا » ولا تدرى حل كان مالكيا أو كان ظاهريا ينتقد مذهب مالك . وكان 
يعاصره على بن خيار الفاسى المتوفى سنة ه١5‏ هإلم؛؟1 م وكان فقيها محدثا مشاورا ( أى 
ما يرجم إليه القضاة فى الفعرى ) ويفول ابن عبد الملك إنه كان رافضا التقليد ميالا إلى النظر 
والاجتهاد متفننا أى أنه كان متصفا بنفس الصفات التى يدعو إليها المذهب الظاهرى وأنصاره 
ما يوكد أنه كان ظاهريا . 

ونلتقى بعده بأبى عبداللهبن الصيفل امار ذكره بين الغخدئين وقد تقلد منصب قاضى التضاة 
بعد ان مضاء إلى أن توفى سنة 504 ه/11؟١‏ ع وحعلفه فى منصيه الفقيه لين دافال عوسى بن 
ام 


عيسى بن عمراك حتى وفاته سنة 175١‏ ه/ع ١7١‏ م وتقلد المنصب بعده الفقيه على بن محمد بن 
أبى عشرة ) ونفس منصبهم يرّذن بأنهم كانوا جميعا ظاهرية . ويختم فقهاء الظاهرية فى عهد 
الموحدين لُى الحسن ين القطان المار ذكره بين الحدثين » ولا نستدل على ذلك فقط بما ذكره 
ابن عبد الملك المراكشى فى ترجمته من أنه كان معظما عند الخاصة والعامة من ال دولة بنى 
عبد المؤمن وأنه حظى كثيرا ٠‏ المنصور فابنه الناصر فالمستتصر بن الناصر فعيد الواحد أختى 
المنصور فالمعتصم بن الناصر ء يل نستدل بما هو أهم . فإ من ترجموا له ذكروا أنه رأس 
طلبة العلم بمراكش ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة وما ذلك ء إلا لأنه 0 نفسه للدعوة 
بل ليصبح شيخ طلبتها » وكانوا يطلقون اسم الطلبة على دعاتهم . وكان لا يزال يقرا لهم كتب 
اين تومرث ويفسر لحم ما فيها من مبادىء الدعوة . وايضا مما يؤكد ظاهريته وأتتصاره للمذهب 
الظاهرى ما ذكر من أن أبا على بن الطوير المراكشى عمر بن محمد الصنهاجى معاصره الفقيه 
المالكى ألف كتابا فى إثيات القياس الذي ينكره الظاهرية على المذاهب الفقهية الأربعة الشهورة : 
مذهب مالك وى ححنيفة والشافعى واين حنيل » فردٌ عليه باسم الظاهرية منكرا القياس بكتاب 
سماه المنزع فى القياس لناضلة من سلك غير المع ( الطريق الواضح السديد ) فى إثبات 
القياس . 
وانتهى عصر الموحدين وبدا عصر امرينيين وفيه توقف فى القضاء العمل بالمذهب الظاهرى 
وعاد للمذهب المالكى سلطانه كاملا فى القضاء والفقه » ومن فتهائه حيعذ محمد بن إبراهيم 
الغسانى التاجر بمدينة اسفى المتوفى سنة 575 هه5؟١‏ م كان بعد الفراغ من مجلس تدريسه 
المرطأ والسيّر والنحو يقعد فى حانوته لادارته وكسب عيشه . ومنهم أبو الحسن الصغير الزرويل 
على بن عبد الحق المتوفى سنة 19لا هم م القاضى بتازه ثم بفاس وله تقييد على المدونة . 
ومنهم تلميذه الشطى محمد بن على بن سليمان الحوفى غريقا فى أسطول أبى الحسن المرينى 
سنة ٠/49‏ ه/11"*49 م وكانت له حظوة عنده وكان يقرأ عليه . ومنهم تلميذه القباب أحمد بن 
قاسم المخوفى سنة ٠/4‏ ها/هلا"1 م قال فيه لين الخطيب فى الاحاطة : م صدر من صدور 
عدول الحضرة الفاسية » فقيه نبيل مدرك جيد النظر شديد الفهم » وله شرح مسائل الفقيه ابن 
جماعة المصرى فى الببوع ويقول ابن فرحون فى الديباج إنه شرح مفيد » وله أيضا شرح 
قواعد الإسلام للقاضى عياض ٠‏ وفتاوى مجموعة نقل عنها الونشريسى فى كتابه المعيار . 
ومنهم محمد بن الفتوح المتوفى سنة 18م ه/ه١14‏ م وهو الذى أدخل مختصر خليل بن 
إسحق إلى المغرب الأخقصى ٠‏ ومنهم محمك بن أحيد بن غازى المتوفى سئة /ا1١9‏ همّااه١‏ مم 
وله شفاء الغليل فى حل مقفل خليل : بين فيه - ؟ يقول الأستاذة كنون - هفوات بهرام : 
والمواضع المشكلة فى مختصر خليل » وله أيضا تكميل التقيبد أكمل به تقييد أبى الحسن الصغير 
على المدونة . 


اندض 


ومن أهم الفقهاء فى عصر السعديين اليسثتى الفاسى محمد بن أحمد المتوفى سنة 
838 همّادءه١‏ م رهو متسوب إلى قبيلة بربرية تسمى يسيقن بالثاء أو بالتاء و كان فقيه فاس 
ومفتيها » ومنهم مباركٌ بن على الجزولى المتوفى سنة 941 ه/1574 م ويقول أحمد بن القاضى 
إن قرلءته المختصر خليل فى الفقه المالكى بصورة تحرير المسائل فقط كعادة أهل مصر والمشرق . 
ومنهم المدجور أحمد بن على امار ذكره بين المحدثين وهو أستاذ المنصور الذهبى وأجازه إجازة 
عامة فى فهرسه , وله فى الفقه شرح النهج المتب للزقاق . ومنهم عبد الواحد الحميدى 
النونى سنة 1٠٠١#‏ ه/4وه1 م وكان عالما بالفقه مستحضرا لمسائل خخليل دووبا على الاقراء 
والتدريس ؛ وملهم يحيى بن محمد السراج الفاسى المتوفى ديه روه هأ هه ١‏ 1 وكان 
يدرس لطلابه مختصر خليل بن إسحق المالكى المصرى وشيئا من ألفية ابن مالك والمنى . 

ومن الفقهاء المهمين فى غصر العلويين عبد القادر الفاسى المتوفى سنة ١١91‏ هاءلم؟!؟ م 
وله كتاب باسم المسائل الفقهية عرض فيه العبادات الدينية » وأجوبة فقهية عن طائة من 
التوازل . ومتهم المسناوى الدلائى محمد ين لحمد المترفى سئة "1119 ه/1074 م وله رسالة 
نهر لبقن فى ارد عل بن أذكر مشروعيته فى صلاتى النفل والفرض ٠‏ وصرف الحمة إلى 
عبن يتن الدعة .تنيع فر عل امسن بن .ريال لعرقي منة 116 ه] ١1‏ 0 
حاشية كبيرة على مختصر خليل وحاشية اخرى على شرح الخرشى عليه » وله أيضاأ ححاشية 
على شرح ميارة لتحفة ابن عاصم » ومنهم التاودى بن سودة المذكور بين المحدثين وله حاشية 
على شرح الزرقاتى المصرى لموطأ مالك ٠‏ وإتحاف الناظر والسامع بشرح مسائل الجامع لخليل 
وشرح تحفة أبن عاصم وشرح الأربعين النووية » وشرح الزقاقية لأبى الحسن على بن قاسم 
الزقاق الفاسى المنوفى سنة 115 ها".15 م . 

ولابد أن نشير - وقد أنهينا الكلام عن الحركة الفقهة - إلى ظاهرة مهمة كان لا تأثير 
فى ازدهار الفقه وفتاويه » ونقصد ظاهرة امحاماة والنخامين بجانب القضاة ؛ وهى التى استتبعت 
فى المغرب م فى الأندلس ظاهرة التوثيق فكان هناك موثقون وكانت هناك كنب للتوثيق يؤثفها 
النقهاء الخيراء بالقتضاء والفتوى وهى توضح كيفية كتابة العقود فى المعاملات وغيرها كالمزرارعات 
واستفجارات العقار . ويكرر الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا الحديث عنهم فى عهده 
لأرائل الفرن العاشر المجرى0"© . 

وان أن تتحدث عن أصحاب علم الكلام أو علم العقيدة يآ يسميه المغاربة » وقد مر بنا 
فى الفصل الماضى -حديث عن العتزلة : الفرقة الكلامية المشهورة فى القرن الثانى الحجرى وأن 


. 510 رصف إقريقيا ص‎ )١( 


ال 


داعيا تواصل بن عطاء رأس الاعتزال أو دعاة هاجروا إلى المغرب لقي واستطاعوا أن يدخلوا 
فى عقيدة الاعتزال جموعا كبيرة:منه ببلدة عرفت بهم تسمى البيضاء وأنهم أيضا استطاعوا - 
فيما يقال -- إدحال إدريس مؤسس الدولة الادريسية فى عقيدتهم » وأن محمد ابن إدريس الثانى 
بنى لهم بلدة بالقرب من مدينة أصيلا سماها اليصرة إحياء لذكرى واصل البصرى مرسس 
الاعتزال فى البصرة بالعراق . 

ويبدو إن الاعتزال فى المغرب الأقصي أغعل - فيما بعد -- يتلاشى وتلاشت مدينتهم 
د البصرة » معهم فلم يعدلها أثر . والمهم أن المغرب الأقصى عرف عقيدة الاعتزال الكلامية 
ميكرأ ع ومعروف أنها تقوم على خخحمسة مبادىء هى - كا مر بنا فى الفصل الماضى - وحدانية 
الله بحيث لا يشبه المخلوقات » وآيضا وحدأئنيته فى صفاته بحيث تدده والعدل على 
لله فهو لا يظلم بحال » وإنفاذه وعده فى النعيم ووعيده فى الجحيم » والأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر ع وأن مرتككب الكييرة فى متزلة يبن الايمان والكفر . 

ودارت معارك عنيفة بين أهل السنة والمعتزلة القائلين بآن الانسان حر مخعار فى إرادته 
وأعماله وأن ما جاء فى القران الكريم من ايات تفيد التجسيد على الذات العلية تؤوّل فمثل 
يد الله فرق أيديهم» تعنى أن قدرته فوق ما م من قدرة » وأهل السنة القائلين أن إرادة 
الإنسان وأعماله بقضاء الله وقدره يقولون إن مثل قوله تعالى : تؤيد الله فوق أيديهم»© نوسن 
بها حسب الظاهر ولا نعرف كيفية هذه اليد » حتى إذا ظهر أبو الحسن الأشعرى المنوفى سنة 
76 هاه1 م نفذ إلى تأسيس مذهب كلامى جديد متوسطا فيه بين المعتزلة وأهل الستة إذ 
ذهب فى مسألة أفعال الإنسان إلى أنها لله خخلقا وصنعا وللانسان كسبا وإرادة » ووافق المعتزلة 
فى تأويل الآيات التى تفيد التجسيد عل الذات العلية . ومر بنا أن المعتزلة كانوا يرون أن صفات 
الله مثل السميع البصير هى عين ذاته بينما كان أهل السنة يرون أنها زائدة على الذات قائمة 
بها وأخذ الأشعرى فيها يرأى أهل السنة . وحاول التوفيق بين الطرفين المتعارضين فى مسائل 
أخرى ( أنظرها فى كتاب العصر العباسى الى ص ١087‏ ) . وعم مذهيه فى العراق والشام 
ومحير ع وحمله إلى إفريقية التونسية أبو الحسن القابسى وابو عمران الفاسى » وأصبح هذا 
المذهي : مذهبُ الأشاعرة المذهبّ الكلامى السائد” فى' البلدان المغربية . 


ونجد فى عصر امرابطين علماء يعرضون هذا العلم : علم الكلام أو العقيدة على طلابهم 
مثل أبى القاسم المعافرى السبتى المتوفى سنة 0.5 هاخ 1١١‏ م ومثل أبى بكر السبتى المأر 


ذكره ين المفسرين . وندل فى عصر الموحدين ومر بنا أن ابن تومرث مؤسص دعرلهم زار 
العراق وجلب منة إلى عقيد ته هباذيء من الشيعة والعترلة ع غ فمن الشيعة أحمذ تأيه مهادي : : 


مبدا الامام ومبداً ظهور المهدى الذى يصلح العام فى آخر الزمان ويسمّى الامام المهدى وميداً 
ووم 


العضصمة م: من الوقوع فى الاثام وقد أطلقها جميعا على نفيه ء تتلقب يبلكب الإمام المهدى 
المعصوم » وكات مح تللق نهب إلي الرسول د 1 فى المعجب للمرا كشى ٠‏ واخط مره 
المحتزلة مبداً تو-حيد الله أو وحدائيته يحيث لا يشيه المخلوقات ولا يجوز عليه التجسيد ياى 
صورة من الصور وما جاء فى القران من ايات يفهم من ظاهرها التجسيد تؤوّل على ثحو ما صنع 
ذلك المعتزلة . وشركت الأشعرية المعتزلة فى اعناق هيدا عدم التشبيه على الله » وكانت المعتزلة 
تمد هذه الوحدانية إلى الصفات - © مر بنا - فهى عين ذاته لا قائمة بها ما يقول اهل السنة 
والأشعرى فمثلا الله عليم سميع يصير أى أن ذلك عين ذاته . وأخذ إبن تومرت بذلك كله ) 
أى أنه أخذ مبدآ الرحدانية عن المعتزلة مل افيره ؛ كا غيل عنهم فكرة أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين الايمات والكفر » وأيضا ثإنه أقام دعوته - كأ يقول حاحب المسجب - على الأمر 
با معروف وألنهى عن المنكر » وهو أحد مبادىء الممتزلة المذكورة أنها . وله فى الدعوة إلى ناته 
مصنفات هى : أعز ما يطلب » الامامة » العقيدة المرشدة . ومن أكبر الدعاة لعقيدة ان تومرت 
ابيذق وله مصنف فيه ومصنف ثان فى دولة الموحدين حتى نهاية عصر عبد المؤمن بناهما على 
الدعوة للموحدين » ومن كبار دعاتهم عبد الله بن حماد بن زغبوش المكناسى وله مصنف فى 
إثبات اهداية الموحدية بالاستقراء من الكتاب العزيز . رمن أهم دعاتهم أبو الحسن بن الاشبيلى 
على بن محمد بن خخليد اللخمى نزيل مراكش » وكان متحققا بعلم الكلام م يقول ابن عيد الملك 
مرا كشى 1 ويقول إنه عنف كسليا سماه « المعراج 4 قدم به على الخليفة عبد الموْسن الموحدى 
سنة ١4ت‏ للهجرة » فحظى عنده ورقاه إلى رتب عليّة نال بسببها دنيا غريضة”'؟ . ولعل الكتاب 
كان فى الدعاية لعقيدة الموحدين » إذ نراهم يسندون إليه القيام على إرشاد دعاتهم المسمين 
بالطلبة » وكان يقرأ لحم كنب إبن تومرت صاحب الدعوة . ويئول هن صاحب الصلاة فى 
كتبه المن بالامامة انه سمع عليه مع هرّلاء الطلبة كتب لبن تومرت : عقيدة التوحيد » وى 
المسماة العقيدة المرشدة » وكتاب العقيدة المباركة المسماة بالطهارة » وكتاب اعز ما يطلب 
بقراءة ليى عبد الله بن عميرة . ويقول اين صاحب الصلاة إن القارىء كان إذا قرأ فصاد 
ما ذكرته هذه الكتب من عقيدة الموحدين شرح أبو الحسن بن الإشبيل غامضها وفتح أقنالها 
على الطلبة حتى يذللها ويبينها أتم بياذ" . 

وممن -حلقوا آبا المسن بن الاشبيل وتاموا على بث تعاليم دعوة الموحدين فى طابتهم أو بعارة 
أدق فى دعاتهم آبو الحسن 9" بن القطان المار ذكره بين المحدثين وقد ذكرنا هناك أن من ترجموا 
له قالوا ينه : م رأس طلبة العلم بمراكش ٠‏ ويعنى هذا أنه كان يقوم على إرشادهم - فكان 


. .؟ وعا بعدها‎ 4/١ الديل واتكملة ه/‎ )١( 
. نظر ترجسته فى الذيل والد> لك للؤزرد؟؟‎ )'9( ١1١ ف المن بالاهامة تحنيق د . عبد المادى التازيق ص‎ 


ع 


يشرح الحم كتب أبن تومرت ويفسرها لحم ؛ 5 كان يشرح لهم مذهب الظاهرية » وحتج 
أسلفنا لما يذهبون إليه من إبطال القياس فى الاحكام الفقهية والائتصار على الكتاب والسنة . 

ومن علماء الكلام فى عصر الموحدين عثمان السلالجى المتوفى سنة 54ه هارم"١١‏ م 
وله فى عقيدة الأشعرية منظومة سماها البرهانية فى العقيدة الأشعرية » ومنهى محمد ين عبد الكريم 
النندلاوى الفاسى المتوفى سئة 9ه ه99١1‏ م وكان ماهرا فى علم الكلام » ومثله معاصره 
عل بن عتيق الأنصارى المتوقى سنة هوه همْ١‏ اعم وملنهم أبو الحجاج تموى الفاسى 
النوفى سنة 5١5‏ ه//ا؟١؟١‏ ع روى عن السلالجى البرهانية . وكان مبرزا فى علم الكلام » 
ومئهم أو الحسن بن اللنصار المار ذكره بين المفسرين وله فى علم الكلام مصتف مفيد ومقالة 
فى الايمان والاسلام وعقيدة سماها تلقين الوليد وخاتمة السعيد » ومنهم يوسف بن محمد 
المكلاتى الفاسى المتوفى سئة 551 هأ/؟؟1 م وكان مبرزا فى علم الكلام . 


ومن أصحاب علم الكلام فى عصر الرينيين أو الحسن الطنجى اليفرتى المتوفى سسئة 
“ع ها ١1‏ م وله شرح على البرهائية للسلالجى سماه : « المباحث العقلية خمى شرح معانى 
العقيدة البرهانية 6 . ومنهم أحمد زروق المتوفى سنة 45م ه/444١‏ م وله شرح العقيدة 
القدسية . ومن التكلمين فى العصر السعدى اليسيثنى محمد بن عيد الرحمن الفاسى المار ذكره 

يبن الفقهاء وله رسالة فى خخلف الوعيد . ولأحمد المنجور المار ذكره بين المحدثين شرحان على 
العقيدة الصغرى والكبرى للسنوسى وله شرح مقاصد اين زكرى فى التوحيد . وللحفصى 
المتوفى سئة 1١١797‏ ه/11710 م شرح العقيدتين الكبرى والصغرى فى التوحيك للسئوسى » 
وتتكاثر شروحهما فى العصر كثرة مفرطة . ومن أصحاب علم الكلام فى عصر العلوبين 
عبد القادر الفاسى المار ذ كره يبن الفقهاء وله كتاب العقيدة ٠‏ ومنهم ابو على الحسن اليوسى 
للعقيدة الكبرى ومحمد المهدى الفاسى المتوفى سنة 1١١١9‏ ه/8م19١‏ م النبذة اليسيرة واللمعة 
الخطيرة فى مسألة خحلق أفعال العباد الشهيرة ومرٌ بنا توفيق الأشعرى فيها بين المعتزلة وأهل 
لسنة . ولعمر الفاسى المتوفى سنة ١١48‏ ه/كلال/ا؟ م حاشية على شرح السستوسى لعقيدته 


الكبرى . 


التاريخ 
نشط المغرب الأقصى فى كتابة تاريخ منذ عصر المربطين » ومن أهم من كتب عن 
دولتهم يحبى بن الصيرفى الور الغرناطى » فقد ألف عنهم كتابا باسم دولة لمتونة » وهو - 
لض 


وإن كان غرناطيا - نزل مراكش طويلا » إذ يذكر فى ترجمته أنه كان من موظفى أمرائها » 
وتوفى سنة لاهه عن تسعين سنة . ومنذ عصر الدولة اللمتونية او دولة المرابطين يصبح تاريخ 
الأندلس جزءا متمما لتاريخ المغرب الأقصى . وكان يعاصر ابن الصيرفى القاضى عياض السبتى 
المار ذكره بين المحدثين وله ترجمة للرسول 2 بامم كتاب الشفا لا مر بنا » وكتاب فى 
أعلام مذهب مالك باسم المدارك وكتاب فى شيوحه باسم الغنية . 

وتتكائر فى عصر الموحدين كتب السيرة النبوية العطرة وكتب تاريخ دولة الوحدين 
وكتب التراجم والفهرسة ء أما السيرة نيكتب فيها محمد بن قاسم بن عبد الكريم المتوفى 
سنة 504 ه//1. ١7‏ م كتاب اللمعة فى ذكر أزواج النبى َه وأبنائه السبعة . ولأبى العباس 
العزفى المتوفى سئة 8 ه/ه7؟1 م الدر المنظم فى مولد النبى المعظم » ولابن دحية المار 
ذكره يين المحدثين كباب التثوير فى عولد السراج المنير »ء وكتاب سلسلة الذهب فى نسب 
سيد العجم والعرب وكتاب المستوفى من أسماء المصطفى ٠‏ والابتهاج فى المعراج » وله 
التحقيق فى مناقب أبى بكر الصديق ٠»‏ وله فى التاريخ العام التبراس فى تاريخ خلفاء بنى 
العباس » وتاريخ الأنم فى أنساب العرب والعجم : وأعلام النصر المبين فى المفاضلة بين 
اهل صنين . 

ونلتقى فى تاريخ دولة الموحدين بثلاثة من مؤرخحى الدولة الرسميين بجانب آثنين من المؤرخين 
غير الرسميين » وأول الموؤرحين الرسمين البيذق وله كتاب عن ايبن تومرت ودعوته وكتاب ثان 
عن دولة الموحدين -حتى نهاية عصر عيد المؤمن الموسس المقيقى للدرلة . ويكتب مرخ رسعى 
ثان من حواشى الدولة ورجاما اللقرين هر عيد الملك بن صاحب الصلاة المتوفى أواغر القرن 
السادس المجرى كتابا عن دولة الموحدين حتى عصره باسم : « امن بالامامة عل ال مستضعفين 
بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارئين » مشيرا بذلك إلى الأية القرانية : #ونريد أن من على 
الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» ويدل عنوان الكتاب أنه شديد 
التعصب لتللك الدولة 5 هو واضمح فى قسمه الثانى الذى بقى لعصرنا من تاريخه والذى تمتفظ 
به مكتية البودليانا فى أ وكسفورد : ويشمل تاريخ دولة الموحدين من سنة 4هه همّ. ١١‏ م 
إلى سئة "ده 17١١م‏ وحقق هذا القسم الد كتور عبد الحادى التازى مع مقدمة قيمة ونشره 
فى دار الغرب الإسلامى . وهو تفصيل لأحداث السنوات الأربع الأخيرة من حياة عبد الموّمن 
الموُسس الحقيقى للدولة وعشر سنوات لأحداث السنواث العشر الأولى من حياة ابنه يوسف . 
ونلتقى بمؤرخ غير رمى هو عبد الواحد المراكشى الذى كان حيا فى العقد الثالث من القرن 
السابع الهجرى » وله كتاب « المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » من لدن فتح الأندلس حتى 
م 


سنة 1١‏ ه/154١‏ م وهو يعرض فيه تاريخ الأندلس ودولة المرابطين » ويفصّل القول فى 
دولة الموحدين بقلم مؤرخ حصيف محايد دون المالغة التى نلمسها عند البيذق وابن صاحب 
الصلاة . 


وما نليث أن نلتقى بالمؤرخ الرسمى الثالث لدولة الموحدين وهو أُبو محمد حسن بن أبِى الحسن 
على بن القطان المتوفى حوالى منتصف القرن السايع الحجرى وكان من رجال الدولة » ومر بنا 
ذكر أبيه أبِى الحسن بين الحدثين وبين دعاة الموحدين إذ كان من كبار دعاتهم . وأكبر الظن 
أن ابنه كان مثله من دعاتهم 5 سيتضح عما قليل فقد صنف كتابا باسم نظم الجمان لترتيب 
ما صلق من أخخبار الزمان » وسقط الاب من يد الرمن إلا قطعة من سنة ثت هغ5١اام‏ 
إلى سنة 8ه هاخم 1١‏ م وحققها تحقيقا سديدا مع مقدمة قيمة الدكتور محمود مككى وقد 
كان متحاملا على دولة المرابطين تاملا شديدا حتى جعل حكامها مجسمين للذات العلية وكفارا 
مع ما لحم من خدمات عظيمة للاسلام وانتصارات كيرى على النصارى فى الأندلس ؛ ولكنه 
التعصب اليغيض . وعرض فى كتابه ترجمة ضافية لابن تومرت أشاد فيها به وبدعوته » حتى 
ليرفع نسبه إلى رسول الله يلت ويطيل الحديث عن أنه معصوم وعن كرامات عيد اومن ؛ 
ويذ كر أن ابن تومرت فرض عل إصحابه أن يترارا يعد عينادة الصبح كل يوم حزبا من القران 
الكريم » وحزيا له ضمنئه -حديئا عن القدر والايمان وأنه الامام المهدى الواجب اتباعه وكفر 
من ادلم يطعه ولم يصل عليه هكذا يقول أو محمد بن القطان . 
والترجمة دعاية سافرة لابن تومرت ودعوته » ولايد أن بقية الكتاب المنقودة كانت عل 
هذه الشاكلة من البالغة المفرطة فى الدعاية للموحدين . وتضم إلى هذه الككنب التاريخية كناب 
البيان المغرب لابن عذارى المراكشى ء وهو تاريخ للمغرب والأندلس منذ النتح إلى آخر أيم 
الوجداين . وشو أهم مصدر تاريخي فما ) ونشرت عنه ألا إجزاء متفرقة » وأمكن ب أخيرا انكر 
أرة أجزاء هله فى بيروثت < ونشر القسم الحاسن منه بالمرابطين والموحدين فى طبعة جديدة 
بدار الغرب الاسلامى فى بيروت وهو أوسع وأدق مصدر للدولتين . ونضم أيضا إلى الكتب 
السالفة كناب الخلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية لمؤُلف مجهول طبع الدار البيضاء وهو 
عن دولتى اللمرابطين والمرحدين . ومن كتنب التراجم فى هذ! العصر كتاب المستفاد فى همنأقب 
العباد يمدينة فاس وما يليها من البلاد محمد بن قاسم بن عيد الكريم وله أيضا بستان العابدين 
وريحان العارفين فى ذكر أهل الصفوة والانقطاع إلى الله بالخلوة . ومنها التشوف إل رجال 
التصوف لابن الزيات يرسف بن بحبى التادلى المتوفى سنة 574" ه/ .177 م ولابن المواق المار 
ذكره بين الحدثين شيوخ الدارقطنى ٠‏ ولأحمد بن يوسف اين فرتون الفاسى المتونى سنة 
ه/؟15١1‏ م ذيل كاب الصلة لابن بشكرال وهو مصدر أساسى لاين الزبير في كتابه 
عض 


صلة الصلة » وتكثر الكتب المسماة بالفهارس والبرامج عن الشيوخ لمؤلفيها وما حملوا عنهم 
من الكتب . 

ونمضى إلى عصر الريثيين وتلتقى بأبى عبد الله محمد بن عبد الملك الأوسى الأنصارى 
المراكشى المتوفى سنة 7٠7”‏ ه/4 ١٠17م‏ وموسوعته : الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة ؛ 
وهى موسوعة كبرى طبع منها بعض أجزائها بتحقيق د . إحسان عباس والجزء الثامن فى 
مجلدين بتحقيق د . محمد بنشريفة » وهو من أهم مراجعى فى الحركة الثقافية حعى نهاية القرن 
السابع الحجرى . وما نلبث أن نلتقى باين أبى زرع الفاسى المتوفى سنة 37/717 ه//ا1 م 
وقيل بل توفى سنة 4١‏ وهو صاحب كتاب « روض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس » وهو أجمع تاريخ للمغرب من قيام الدولة الادريسية إلى سنة 775 من سئوات 
عهد السلطان المرينى أبى سعيد عثمان بن يعقوب » وكان يعاصره اين هائىء اللخمى السبتى 
المار ذكره بين النسحاة صاحب كتاب الغرة الطالعة فى شعراء المائة السابعة » وكان فى عصرهما 
أبو الحسن الجزنائى صاحب زهرة الآس فى بناء مديئة فاس . ونلتقى فى القرن التاسع الشجرى 
بالحضرمى وكتاب الكوكب الوقاد فيمن حل بسبتة من العلماء والصلحاء والعباد » وله بلوغ 
الأمنية ومقصد اللييب فيمن كان يسبتة من مدرس وأستاذ وطبيب فرغ منه سئة 4 ]لم ه1471 م 
ويلقانا محمد بن غازى المكناسى المار ذكره بين الفقهاء وله الروض المتون فى أنحبار مكناسة 
الزيتون » ولمجهول كتاب الذضيرة السنية فى أخبار الدولة المرينية والموجود منة يتنهى عند سنة 
9 للهجرة . 

ونلتقى فى عصر السعديين باين عسكر المتوفى سنة 986 ه/9لاه١‏ م وله كتاب دوحة 
الناشر فى علماء القرن العاشر وهو منشور بتححقيق الدكتور محمد حجى . ويلقانا احمد بن 
القاضى امتوفى منة هلا١٠1‏ ه/7١15‏ م وله ترجمة للخليفة المنصور الذهبى باسم المنتقى 
القصور على ماثر الخليفة المنصور . وله درة الحجال فى أسماء الرجال » وجذوة الاقتباس 
فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس ٠‏ وغنية الرائض فى طبقات أهل الحساب والفرائض . 
ما يلقانا عبد العزيز الفشتالى المتوفى سنة 1١١١‏ ه/15”5 م وله كبابه مناهل الصما فى 
أخبار الملوك الشرفا بتحقيق الأستاذ عبد الله كنون . وينبغى أن نضم إلبهى أحمد بابا التتبوكتى 
السودانى نزيل مراكش المتوفى سنة 1١0‏ ه1577 م وفيها الف نيل الابتهاج وهو تذييل 
لكئاب الديباج لابن فرحون وألف أيضا كتاب كفاية المحتاج اخختصارا لكتابه السابق . ويختم 
مؤرخو العصر بأحمد المقرى ا1رفى سنة ٠١4١‏ ه/1"0 م وله أزهار الرياض فى أخبار 
عياض »2 والموسوعة الأندلسيه :م نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
بام 


لسان الدين ين الخطيب » ألفه بالقاهرة ء وله أيضا روضة الآس العاطرة الأنفاس فى ذكر 
من لقيئه من أعلام الحضرتين مراكش وفاس . ودائما تؤلف فى المغرب الأقصى كتب برامج 
وفهارس 2 ٠.‏ ' 

ومن اهم المورخين فى عصر العلويين ايو عبد الله محمد الإفرانى الراكشى المتوفى بعد سنة 
إن( ها/.4ب/ا! : وله م نزهة الدادى با ملوك القرن الحادى 4 فى تاريخ الدولة السعدية 
وصدر الدولة العلوية » وأيضا « صفوة ما انتشر من أخبار أهل القرن الحادى عشر » ومثله فى 
الأهمية اين الطيب القادرى المتوفى سنة 11480 ه/لا/ا١‏ م وله نشر المانى فى أخبار أهل 
القرن الحادى عشر والنقى » وتذييل عل كفاية امتاج لأحجد بان 


بام 


الفعتلالزايع 


نشاط الشعر والشعراء 


تعرب المغرب الأقصى - كئرة الشعراء 


() تعرب المغرب الأقصى 

مرٌ بدا . فى الفصل الثانى - أنه كانت تعيش فى بلاد المغرب - من قديم - سكان من 
قبائل البربر الكثيرة ء وأنه نزلتها قبل الفتح العربى الاسلامى عناصر جنسية مختلفة » منها 
الأسيرى مثل الفيتيقيين والقرطاجبين واليهود » ومنها الأوربى مثل الاغريق والرومان والفتدال . 
وفى الفح نزها عرب من اسيا قحطائيون يمائيون وعدنائيون مضريون » ونزها معهم من كان 
فى جيوشهم من إيران والعراق والشام ومصر » ممن تم تعربهم وحسن إسلامهم . ولم ينتحوا 
جميعا الغرب ابتغاء الاستيلاء على طيّياته وخبيرائه » وإنما متحوه ابتغاء تشر الدين الحئيف ع 
نهم فاتحون ومجاهدون فى سبيل الله وسبيل ديئه القويم يريدون أن ينشروه فى أطباق الأرض : 
وسرعان ما أععل المغاربة يدخحلوق فيه أفواجا » لا رلوا فى تعاليمه مخ تسوية مطلقة بين أتياغه + 
بحيث يصبح لمن يعتنقه من البربر وغيرهم جميع ما للعربى الفاتح من الحقرق فى شئون .امال 
وغير شئون المال » وبحيث يعم العدل المطلق الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه . وقد حكموا 
قبل العرب بالفينيقيين والروماك والاغريق » وجميعهم كنوا يرهقونهم بضرائب فادحة » وكنوا 
يسومونهم حورأ مقيتة عن الظلم التععس والقهر البشع ع وما إل فد فتح العرب البلاد المغربية حتى 
ارتفع عنها القهر والظلم والضرائب الباهظة وحلّ مكان ذلك كله 0 التام الذى يكفل للناس 
حقوئهم دون أى ظلم أو حيف ويسرى ببنهم فى مواجهة الحياة بقسطاس سليم . وليس ذلك 
كل ما راعهم فى الدين الحنيف فقد راعتهم فيه أيضا بساطته الروحية بالقياس إلى المسيحية التى 
ظل الرومان والإغريق يحاولون تشرها فى ديارهم ٠‏ إذ ليس فيه فكرة التنايث المعتدة في 
المنيحية + نما غو آله واحد. يدو الكرة + ولا معيوذ سوله من لوثاك واشهار .وكراكب 
ما كانت تعبده جماهير البربر قبل الفتح العربى . لذلك لا نعجب إذا رأينا اليربر فى القرن 
المجرى الأول يقبلون جماعات ووحدانا على اعتناق الاسلام » بفضل حماعه من الفاتحين الذين 
تحولت كثرتهم إلى ما يشبه معلمين يعلمون إخوانهم من البربر تعاليم دينهم الحنيف . 
فض 


وصّدّر ولاة القرن الأول المجرى عن تلك التعاليم فى معاملتهم لمم معاملة تقوم على الاخاء 
والعدل والمساواة » فتد مر بتا أن -حسان بن التعمان 50 - الم ه) اتخذ من قبيلة -جراوة 
الزناتية كتيبة عدادها اثنا عشر ألفا الحقها بجيشه » ويذلك أصبح البربر المسلمون رفقاء سلاح 
للعرب 2 يقتسمون معهم بالسوية غنائم الحرب » وليس ذلك فحسب فإنه ولّى على تلك القبيلة 
ابنا للكاهنة التى هزمها فى معركة ضارية » وبذلك أصبح البرير يقردون الكتائب فى الجيش 
العربى ويتولون بعض الولايات مثل إخوانهم من العرب تماما » وكان من تدبيره السياسى 
الحكيم أن وزع على صغار الفلاحين من البربر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية التى 
كانت تمتلكها. الحكومة البيزنطية » بما جذب إليه وإلى الاسلام قلوب البربر ؛ ووضع الخراج 
على الأرض بعدالة تامة وبدون أدنى ظلم أو عسف . ودعّم العربية إذ دوّن الدواوين وجعلها 
اللغة الرسمية » فأضاف حاجة البربر إليها فى تخاطبهم مع الحكومة العربية وولاتها الكثيرين إلى 
حاجتهم إليها فى أداء شعائر الاسلام وتلاوة كتابه التى تعد جزء! لا يتجزء من اعتناق البربرى 
للدين الحنيف . وخلف حسانا موسى بن نصير على" ولاية المغرب (5م - 94 هع فأحكم 
مثله المساوأة التامة ين العرب والبربر فى جميع الحقوق وجميع الشئون الخاصة بالحكومة » 
وقد فتح منطقة زغوان وصار على رأس جيش عربى بربرى حتى الغرب الأقصى يرتب شكون 
الولايات التى قسم إليها المغرب » وقد جعل منها للمغرب الأقصى ولايتين : ولاية السوس أو 
سجلماسة فى الجئوب وولاية علنجة فى الشمال . وجعل على علنجة واليا بربريا هو طارق بن 
زياد الورفجومى » وأبقى معه - فى قول بعض الموؤرخين - تسعة وعشرين آلف جندى : سبعة 
عشر ألا من العرب واثنى عشر ألفا من البربر » وأمر العرب أن يعلموا إخوانهم اليرير ما يتيسر 
من القران الكريم وتعاليم الاسلام ٠‏ دفر سئة 915 ه/١1لا‏ م كتب موسى إلى طارق أن يغزو 
الأندلس - ا بعبارة أدق إيبيريا » فجهز جيشًا عداده اننا عشر ألا اجتاز الزقاق إل ايبيريا » 
ونزل فى مكان سمَّى باسمه جيل طارق » وفتح طارق فى برهة قصصيرة شطرا كبيرا من إسيريا » 
واستمد موسى » فتبعه موسى بجيش » واتما معا فتح إيبيريا . 
وإنما سقنا ذلك كله لندل على أن البرير أصيحوا سريعا منذ القرت المجرى الأول آمة 
عربية تدين بالاسلام وتنطق جماهير كبيرة منها العربية » وما نكاد نتقدم فى العقد الثاني للهجرة 
حتى يتولى على المغرب يزيد ين ألى مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ٠١‏ ه/. 77م فينقض 
سياسة ولاة المغرب قبله وياخذ فى فرض الضرائب الباهظة على البربر » فما يستدير عام ولايته 
الأول حتى يقتلوه » وما هى إلا سنوات حتى تولى على المغرب فى سئة 1١4‏ ه76 م 
عبيد الله بن حاب : فأوحى إلى ماد آى مع 1/4 المغرب أن يفرقوأ ب بين البربر والعرب 
فى المخراج وجميع الشئون المالية » واستشعر اليربر فى ذلك عَسَّفا لا يطاق ء وكان قد نزل 
بديارهم كثيرون من الخرارج وخخاصة من فرقنى الصفرية والاياضية » وكثر الأولون فى لغرب 
فض 


الأقصى والثانون فى جبل نفوسة بليبيا وأعجب البربر بمادثهما وما تقرّر من التسوية المطلقة 
بين العرب ولموالى بربرا وغير بربر فى شكون المال والضرائب وشئون الحكم حتى فى تولى 
الخلافة » فينيغى أن يتولاها كفا المسلمين عربيا أو بربريا أو عبدا حبشِيًا . واعتنق المذهب 
الصفرى كثيرون من أُهل المغرب الأقصى » وتولى زعامتهم ميسرة ثم خالد بن حميد الزناتى » 
وواقعوا جيوش الدولة وانتصروا عليها مرارا » وانسحب منهم سمكو بن واسول فكون دولة 
صغرية فى سجلماسة ظلت حتى أواخحر القرن الثالك الحجرى , إما صفرية الشمال فى طنجة 
وإقليمها فقد ظلت تنازل الولاة فى عهد بنى العباس حتى قضى عليهم يزيد بن حاتم المهابي 
٠64(‏ - .لا١‏ هع . ويطيب لبعض المستشرقين أن يجعلرا من اعتئاق البربر لبادىء الخوارج 
فى النصف الأول من القرن الثانى الحجرى دليلا على أن اللمغارية أو البربر حاولوا أن يرفضوا 
الاسلام حيكذ والعروبة معه » وهو رأى مخطىء أشد الخطأ » لأن البربر لم يفكروا يرما فى 
رفض دينهم الحنيف الذى اعتتقره ولا فى رفض العربية التى تغلغلت فى أعماقهم وعبروا بها 
عن مشاعرهم وعواطفهم وأهرائهم » إنما كل ما هناك أنهم ثاروا على الظلم والغسف فى جمع 
الضرائب المجحفة التى ينكرها الإسلام م ينكر التفرقة بين العربى المسلم والبربرى المسلم فى 
الحقوق المالية وغير المالية » فثورتهم إنما كانت مطالبة شرعية بتطبيق مبادىء دينهم وما ابتغاه 
من العدل المطلق بين أتباعه عريا وبربرا وغير بربر . ومن أكبر الدلالة عل مدى ما حدث بين 
البربر من شعور عميق بالتعرب أن نجد قبائلهم جميعا تحاول كل منهم - منذ القرن الثاتى 
المجرى - أن تلفق لما نسبا يصلها بالعرب » ومر ينا فى الفصل الثانى أن قبائلهم كانت ترجع 
إلى جذمين أو أصلين كبيرين هما البرانس والبّتر » وكانت البرائس تحاول الاتعماء إلى العرب 
القحطانيين » ببنما كانت القبائل البتر تحاول الانتماء إلى القبائل العدنانية . 

وما نتقدم فى للغرب الأقصى إلى سئة 1١11‏ ه/88/! م حتى نجد إدريس بن عيد الله 
الحسنى يصل بفراره من وجه العباسيين إلى مدينة وليلى وينزل على إسحق بن محمد زعيم قبيلة 
اوربة ويعرفه بنفسه فيكرمه إكراما لا مزيد عليه ويطلعه على سره وانه يريد أن يوسس العلوبين 
بالمغرب الأقصى دولة » فجمع له عشائر قبيلته وبايعته » وسمعت به قبائل زواغة ومكناسة 
وغمارة وعشائر من زنانة فوفدت عليه وبايعته وم يلبث ان جهر جيشا نازل به تادلة جنوبى 
وليلى وتامستة على الحيط » وكان بعض أهلهما لا يزال وثنيا أو من باليهودية أو المسيحية » 
ففتعح حصونهم واستلموا جميعا . وبذلك انيت دولة الأدارسة فى وليل وسرعان نا أستين 
إدريس الثانى خليفة أبيه إدريس مدينة فاس فى سئة ١918‏ ه/ل١6‏ م . 

وكانت قللك الدولة الإدريسية أول دولة إسلامية عربية تأسست فى المغرب الأقصى » ومضى 
إدريس الثانى وأبناوّه وأحفاده إلى نهاية دواتهم سنة 7١4‏ ه/115م ينشرون الاسلام السنى فى 
تلك الديار ويطهرونها من الصفرية والرافضة » وفتح إدريس الثثى أبواب دولته لوفود شخصيات 
4 باس 


عربية من القيروان والمشرق » ووفد عليه مئات أسكنهم فى أحد شطرى مدينة فاس وسمى لذلك 
بسم العدوة القروية » ولما إخحفقت ثورة الفقهاء فى قرطية على الحكم الريضى وطردهم منها 
5 مكات دنهم وجوههم نحو مدينة كاس فأمكنهم إدريس ا الشطر المقابل لعدوة القروبين» 
وسمى لذلاك العدوة الأتدلسية . وأنحف الأدارسة متذ أيامهم الأولى يعنون بفتيح الكتاقيب فى 
المدن وتحفيظ الناشعة القران الكريم » وأحذت تنشاً فى المساجد سريعا حلقات للفسرين والمحدثين 
والفقهاء ومن يعلمون الناس العربية والعلى السديد بها . لاد رسعم الاسلام ررسخت 
العروبة فى المغرب الأتصى إلى الأبد . وأنحذت الدراسات الدينية واللغوية تنشط فيه لعهد 
تبي وبعد عهدهم ؛ ولايلبث كثيرون من طلاب العلم فيه يريدون أن يتزودوا بأكبر حظ 
فيفدوا على القيروان ومصر وبلاد للشرق للاستماع إلى كبار العلماء فيها مالكية وغير مالكية 
ويعودوا بما حملوه من العلم إلى بلدانهم يعلمونه فيها » وما يكاد ينتصف القرن الرابع حتى 
يصبح للمغرب الأقصى علمارّه وفقهازه وعدثوه الذين تعنى كتب التراجم بإعطاء معلومات 

عن حياتهم مثل دراس بن إسماعيل الفاسى ومعاصره لبى جيدة وغيرهما كثيرون . 
وتحدث المجرة الأعرابية الكبرئ حول منتصف القرن الخامسى للمجرى وتنزل قبائلها 
وعشاترها فى برقة بوتونن. :والجزائر شرقا :وغربا وقلما سقط عشائر منها إلى. الغرب الأقصى ؛ 
وكان مستمرا فى نشاطه العلمى والأديى بفضل جامع القرويين أو جامعته الكبرى التى أنشعت 
سنة 46؟ ه / 9ه م وكانت سيدة فاضلة من مهاجرة القيروات تسمى أم البئين الفهرية 
بنت هذا الجامع فاستحال - من حيئئذ - سريعا إلى جامعة » وهى تعد أقدم جامعة إسلامية 
عربية فى العالم العربى » ومضى العلماء فيها يعنون بالعلوم الدينية واللغوية ونشرها تلاميذهم 
فى أرجاء المغرب الأقصى . ونمضى مع التاريخ حتى القرن الخامس الحجرى ٠‏ فيدخخل الفقيه 
الجليل عبد الله بن ياسين بلاد صنهاجة فى جنوبى المغرب الأقصى ليحفظهم القران الكريم 
وكان -حصيفا سيوسا بعيد النظر فعمل على تثبيت دعائم الاسلام فى السوس ودرعة وسجلماسة 
وما وراء تلك البلدان فى الصحراء الخرامية » وكون من صنهاجة جيشا لردع ما انتشر فى 
بعض بلدان المغرب الأقصى من الريغ والفساد » وبداً بمدينة تارودنت ومن بها من روافض 
سّمُوا باسم البجلية نسبة إلى عيد الله البجلى الرافضى الذى نزلها فى القرن الرابع الهجرى وأشاع 
فيها خملته المارقة ٠‏ فحاريهم عبد الله بن ياسين وانتصر عليهم وردهم إلى الاسلام السثى . 
ومضى إلى تامسئة وثازل فيها برغواطة التى كانت قد اعتنقت نحلة زائغة ضالة » وأنزل الله 
عليه النصر المبين » غير أنه استشهد فى المعركة لسئة 4١‏ ه/69١1‏ م وله فضل تطهير اليلاد 
من الفرق والنحل الضالة وفضل تأسيس دولة الرابطين . وكان يلى أمرها - حين وفاته - 
أبو بكر بن عمر اللمتونى » فأسلمها إلى إن عمه يوسف بن تاشفين » فاستولى عل مدينة فلى 
وبنى مراكش سنة 1404 ه/7>١٠‏ م وجعلها عاصمة للدولة » أما أبو بكر بن عمر فمضى 
بم 


إلى الجنوب فى الصحراء يجاهد فى سبيل الله ونشر دينه حتى يلغ السودان ونهر النيجر » 
وتوفى سنة 4٠‏ » وصار كل ما فتحه يدين بالولاء ليوسف فعظم أمره وشأنه . ومن سياسته 
الرشيدة أنه كتب إلى الخليفة العباسى ببغداد يايعه ويطلب منه تقليدا بولايته على ما بيده من 
البلدان وخاطبه الخليفة بلقب أمير المسلمين » وثيت له هذا اللقب من حيعذ » وبذلك أدخل 
المغرب الأقصى فى إطار الجامعة الاسلامية العربية » واستصرخخه أمراء الأندلس ضد نصارى 
الاسبان الشماليين » فعبر الزقاق بجنوده » وسحق أعداء الإسلام فى وتعة الزلاقة المشهررة فى 
سنة 98 ه/5لم١٠‏ م . ونُتحذ الألدلسيون من حينيذ يندمجون فى سكان المغرب الأقصى 
بالزيارة والمصاهرة ونحدمة دولة المرابطين والعمل فيها كتابا وقضاة وموظفين وعلماء يفدون 
على جامعة القرويين ومساجد مراكش وسبتة وطنجة وأصيلا وغيرهما من بلدان المغرب مما كان 
له أثر بعيد فى استكمال تعريها . 

وتتحول مقاليد الحكم فى المغرب الأقصى لل دولة الموحدين » ومر بنا فى الفصل الثاتى - 
أن القبائل الخلالية بالجزائر : الأقبج وزغبة ورياحا وقرة وضعت يدها فى يد صتهاجة لحرب 
عبد المرّمن فأرسل إليها جيشا هزمها وولت على وجرهها لا تلوى على شىء تاركة وراءها 
نساءها واولادها » فأمر يحملهم إلى مراكش وأجرى عليهم نفقات واسعة » وكتب إلى أمراء 
تلك القبائل المنهزمة بأن أبناءهم فى الحفظ والصون . وبذل لحم الأمان والكرامة ووفدوا عليه » 
فرد عليهم نساء هم وأولادهم وأججدل طم فى العطاء » واحتفى بهم ؛ قملك تلوبهم ؛ ويقال 
نه أخلفهم على السمع والطاعة له وعونه على الجهاد فى الأندلس مع القبائل المغربية » وفى 
عودته من قتتح المهدية سنة همه هغا.؟١؟ا‏ ام نقل من ثلك القبائل لفلالية ألفا من كل قببلة 
وأسكنهم اليلاد المغربية منتويا بنظره الصائب أن ييعدهم عن عن الجزائر حتى تمخلص من ينوم 
نيها وأن يشغلهم بالجهاد فى الأندلس . وأتاح ذلك للمغرب الأقصى جمهورا كبيرا منهم 
امتزج بسكانه وأنسى كثيرين منهم الرطانة البربرية وأبدهم منها الفصاحة العربية . وفى 30 
26 عزم عبد المؤمن ع! : الجواز إلى الأندلس فأرسل إلى الأعراب فى بجاية وإقليعها يستص رخهم 
إل الجهاد فى سبيل الله بالأندلس فاستجاب له منهم - 5 يقول صاحي المعسجب - جمع 
ضخم » فأتزل بعضهم نواحى قرطبة وبعضهم نواحى إشبيلية » وأقاموا هنالك . ودعا ابنه 
يوسف الخليفة بعده قبيلة رياح بالجزائر لنفس الغاية » فوفد عليه منهم حشد ضخم وضعوا 
ابي حو واس لك عرو ري اكير حون مي ريق الجياد فى ادلي 1 
وخرجت بقايا رياح وجشم ولأئبج فى الجزائر على إبنه يعقوب وردها إلى طاعته » وتقلها إلى 
الارب الأقصى فانزل قبيلة رياح متطقتى الشبط وأزغار » وأنزل قبيلة جشم منطقة تامسنة وقبيلة 

تبج منطقعى دكالة وتادلة . وأخحذ كثير من عشائر هذه القبائل ينساح داخبل البلاد وعلى 
انخيط وفى السهول الواقعة بين سلا ومكناى ‏ ومنح يعقوب نوميديا أى الصحراء جنوبى 
كيم 
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فى زمن اين خلدون بقفار المغرب -حى الغخيط . ومعنى ذلك كله أن بربر المغرب الأقصى 
اختلطو! اختلاطا وانيعا بأعراب الجزائر عن طريق التعايش واللصاهرة والسكتى واتصل ذلك 
قرونا بحيث استحال سكان المغرب الأقصى شحبا عربيا لغة ودينا تاولا تلحياة إلا فى بعض 
الجهات النائية فى شواهق الجبال بأوراس والصحراء . وبكل ما قدمت يتضح أن لدولة الموحدين 
فبضالة عظيما فى تعرب المغري الأقصى بما نقلت إلى أقاليمه من جموع العرب النازلين فى 
الجزائر وأكبر الظن أنها لم تكن غايتها نقلهم إعداذًا تجهاد الإسبان النصارى فحسب ء بل 
كانت غايتها أيضا تعريب المغرب الأقصى نهائيا بما أترلت فيه من جموعهم اطائلة . أما ما يقال 
من أن ابن تومرت كان يلف كتبه بالعربية والبربرية وأنه كان يحاضر الجماهير باللغتين وأن 
الدولة - فى بدء عهدها - بدلت الخطباء والأئمة فى جميع البلاد » وأنها اشترطت أن لا يوم 
الناى ولا يخطبهم إلا من يحفظ عقيدة التوحيد لابن تومرت باللسان البربرى . فلم يكن ذلك 
منها سياسة رجعية 5 يقول بعض المعاصرين إنما كان ذلك منها حرصا - والبريرية لا تزال 
منتشرة فى المغرب الأقصى - علٍ, إيصال عتيدة الدولة إلى العامية المغربية » وكان لا يزال فيها 
جماهير بربرية لا ممسن العربية . 


(ب) كثرة الشعراء 
تبداً الحركة الأدبية فى المغرب الأقصى مع نشأة الدولة الإدريسية أواخر القرن الثثى الحجرى 
إذ كان عن أمرائها شعراء دده يتقدمهم إدريس الانى 0م1١‏ - 5١‏ ه) وتلاه من أبنائه 
وأحفاده وأنته غير شاعر » وأخيل الشعر يجرى على السنة بعض الشعراء المغاربة يمدحوك به 
الأدارسة على نحو ما نجد عند إراهيم , بن أيوب التكورى : وكاتوا يهجون به خصومهم من 
البرغواطين وغيرهم . ويظل الشعر يسيل على ألسنة بعض الشعراء فى القرنين الثالث والرايع 
المجرين ؛ حتى إذا كان القرن الخامس الهجرى طارت شهرة بعض الشعراء إلى البلدان العربية 
وخاصة الأندلس » إذ نجد ابن بسام يترجم فى الذخيرة لابن القابلة السبتى وحيى بن الزيتونى 
الفاسى وللفقيه أبى بكر المرادى ويذكر أنهم وفدوا على الأندلس مادحين لأمراء الطوائف » 
وأن أخخرهم انتجع أمراء المرابطين بالمغرب الأقصى فى أوائل دولتهم ٠‏ ورلاء محمد بن يحبى بن 
عمر اللمتونى قضاء معسكره المجاهد فى بلاد السودان » ويقول : « أخرجت مما وجدت من 
شعره ونثره ما يستخف رواسى الجبال » ويستوفى ضروب السحر الحلال » . ويتزل طنجة 
فى الريع الأخير من القرن الخامس الحجرى الشاعر القيروانى على بن عبد الغنى الحصرى المبددع 
فى شعره » وتكونت حوله سريعا ندوة أدبية . ونمضى إلى عصر الرابطين » فيشتهر لعهدهم 
أبن زنباح والقاضى عياض التوفى سنة 544 هم 1١44‏ م ويترجم عماد الدين الأصنهاتى 
بالباس 


فى كتابه الخريدة لنفر من شعراء المغرب الأقصى لعهد “المرلبطين » هم اليمان بن فاطمة 
وعيد الله بن حماد المراكشى وعيد الموّمن بن يحبى السجلماسى ونحمد المكناسى المعروف بلقب 
ينطلق وحماد بن الرفا الفاسى وعلى بن يتنظان السبعى القائل : 
أُحن إلى مصر حنينٌ ميم بها مستهامٌ القلب محترق الكبْدٍ 

وهو حب قديم يبن مصر وشعراء المغرب الأقمى . 

وياخذ الشعراء هناك فى التكاثر منذ عصر الموحدين وكانت الدولة حفية بهم وبالحركتين 
العلمية والأدبية » وكان عبد المإمن الموّسس للدولة وحفيده يعقوب شاعرين » وكان ينظم 
الشعر غير أمير موحدى ٠‏ ومن شعراء تلك الدولة عئمان بن عبد الله السلالجى المتوفى سئة 
4ه هم 1١58‏ م ومحمد بن حبوس الخوفى سنة ءلاه هم 1١94‏ م وأبو الربيع الموحدى 
النوفى سنة 7٠٠‏ ه/ ١١.7‏ عم وابن الياسمين المتوفى سنة 101١‏ هم ١804‏ م وأبو حفص 
عمر السلمى المتوفى سنة 504 هم 7 م واين تولو الفرشى التيدمالى المتوفى بمصر سنة 
هم 8م١١١‏ م وفى نفس السنة محمد بن على السلالقى » وأبو العباس الجرلوى المتوفى 
سئة 505 هم ١٠1١7‏ م وعيد الواحد المراكشى الخنوفي سنة 517 هم ١175‏ م وأبن دحية 
التوفى بالقاهرة سنة “58 هار ١876‏ م ولبن الخبازة ميمون الخطلبى المتوفى سئة 
/ا5 هارء.4ة؟١‏ ع وابن العابد الفاسى المتوفى حوالى سنة 52٠‏ هم ه7٠١‏ م ولين عبدون 
المكناسى المتوفى سنة 6رهة هم 17١4٠.‏ م وابن محل المتوفى سنة 751 ه/ 1871 م والخليفة 
المرتضي الموحدى المتوفى سلة 58" هم 1١57‏ م . 


ورّعت الدولة الرينية الحركتين الأدبية والعلمية وكثر الشعراء فى عهدها وفى مقدمتهم 
شعراء البيت المرينى من أمثال عبد الواحد بن يعقوب وعمر بن عثمان والسلطاتين أبى الحسن 
وابى عنان واحيه عيد العزيز » ونلتقى بعشرات من الشعراء من أمثال محمد بن عمر الدراج 
النوفى سنة 597 هم ١794‏ م وعبد العزير الملزوزى المترفى سئة /591 هم ١5948‏ م 
ومالك بن المرحل المترفى سنة 599 ه/ 1٠١‏ م وإين عبد الملك المراكشى صاحب كتاب 
الذيل والتكملة المترفى سنة .لا هم 1.١4‏ م وأنى العياى العزفى المتوفى سنة 0١لا‏ ه/ 
04 م ومحمد بن عمر ين رشيد المتوفى سنة ١لا‏ هم ١787‏ م والرحالة القاسم بن يوسف 
السبتى المتوفى سنة .“الا هم ١7.‏ م ولين شبرين المتوفى سنة 50لا هم ١740/‏ م وابن 
شعيب الطبيب الأديب المترفى سنة 749 هم ١١49‏ م مثل عبد المهيمن الحضرمى ؛ ونحمد بن 
عبد ألر من المكوردى المتوفى سنة “اهلا ه] 16 م ومعاصره منديل بن اجروم وأبو القاسم 
الشريف التوفى سنة 0٠5ل‏ هم 1705 م وإبو عبد الله الزناتى المتوفى سنة “/الا هأ 181/9 ام 
ومحمد بن مصادف للمتوفى منة 7/917 وفى نفس السنة إحد بن عبد النان » وعبد الرحمن 


قفرا 


المكردى المتوفى سنة لا.لم هم ١4.84‏ م ومحمد بن جابر المكناسى المتوفى سنة 
الم ه/145 م وأحمد الحباك المنصوف المتونى سنة 58م ه/ 1477 م والبهلول الوطاسى 
وإبراهيم بن هلال المتوفى سنة “9.7 هم 1 م وتحمد بن أجد بن غازى المتوفى سنة 
68 هم 1١1‏ م ولين يجبش المتوفى سنئة 97١‏ هار ١614‏ م وفى تفس السنة الغزانى 
الفاسى وأحمد الدتون المتوفى سنة 87١‏ هل 1١١6‏ م وعلى بن موسى بن هرون المتوفى سنة 
١ه؟‏ هم 5 م وعبد الواحد الوانشريسى المتوفى سنة هه8ة مغ م وخمملك بن 
عبد الرحمن الكراسى المتونى سنة 4538 هم /اهه6٠١‏ م وغير شؤلاء كثير ‏ 


وخلفت الدولة السعدية الدولة المرينية ومضت ترعى العلماء والأدباء » وبلغ السلعلان 
المنصور الذهبى الغاية فى ذلك » إذ فتح السودان وجاءته مئه كنوز الذهب فألقى بكثير منها 
فى حجور الفقهاء والشعراء الذين كان يجمعهم إلى مجالسه » وكانت مجالس علمية أدبية 
يتناظر فيها العلماء فى الفقه وفى الحديث والتفسير ومختلف فروع العلم إذ كان - م يقول 
اوسا و او ييا وم 
والمعانى والبيان والأصلين والفقه واللغة والتفسير والحديث وعلومه والحساب والهيئة والهخندسة 
والنحو وغير ذلك وكان شاعرا 65 كان عالما وعم بنواله الشعراء والعلماء » فازدهرت لعهده 
الحياتان العلمية والأدبية ازدهارا لعل المغرب الأقصى لم يعرقه من قبله . ونلتقى فى عصره 
وعصر الدولة السعدية عامة بكثير من الشعراء مثل القصرى الفاسى المنوفى سنة ه85ه/5149١م‏ 
ومعاصره سعيد الحامدى المتوقى بعده يقليل وأحمد المنجور المتوفى سنة 996 ه/اره١‏ م 
ومحمد بن عيسى المتوفى سنة 114 ه/ 154٠0‏ م ومعاصره داوود الدغوغى » والزمورى 0 
ل ٠ع‏ ومحمد بن عبد الواحد المحسئى وأنحيه اد المتوفيين سنئة 4١٠٠اه/م‏ 
ام وعلل بن اس لوس النونى سنة ١١١7‏ ه/ 16017 م والزرهونى توف سئة 
4 هم 09.اعم وعمد بن على الفشتالى المنوفى سنة ٠١1١‏ هم/ ١517‏ م وأحمد بن 
القاضى صاحب درة الحجال المتوفى سئة ٠١58©‏ هم 51 ام وعبد العزيز الفشتالى وعلى بن 
حمل الشامى المتوفيين سئة ١٠١79‏ هم ام ومحمد الوجدى الغنماد المتوفى سنة ٠١77‏ هم 
107 م ولين عاشر المتوفى سئة ٠١4٠.‏ هم ١5٠6‏ م وأبى عبد الله المكلاتى المتوفى بعد 
سئة ١٠١548‏ هم 10174 م ومحمد المسناوى الدلائى المتوفى سنة ٠١69‏ ه/559١‏ م والطيب بن 
المسناوى المتوفى سنة لالا١٠‏ هم 1555 م . وممن ذكر أيضا فى عصر الدولة السعدية 
عبد الواحد الحميدى سنة ."97 هم ١854‏ م وعبد الواحد السجلماسى مفتى التضرة أيام 
المنتصور سنة 9507 ه/ ١61‏ م ومحمد بن عمر الشاوى سنة 91417 ه//ا151 م وإدريس بن 
راشد الحسنى سنة 450 هل 1661 م ومحمد بن يعقوب الأيسى سنة 955 هأوهه١‏ م 


خض 


وأ على المسفيوى سنة 548ؤ هم .دام ويسوق المقرى أسناء طائفة كبيرة من الشعراء فى 
كتابه : روضة الأس العاطرة الأنفاس فى ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس . 
ومنهم من تقدم ذكره أتقا مثل عبد العزيز الفشتالى والموزالى وابن القاضى » ومن الم يتقدم 
ذكره احمد بن الغرديس التخليبى واحمد بن محمد الايسى ومحمد بن عبد العزيز الفشتالى واحمد 
امريد المراكشى وأبو القاسم الوزير الغسائى وعلى بن عمران السلاسى ومحمد بن رضوان 
النجارى وعبد العزيز الجيار والحسن بن يوسف الزيانى . 


وترعى الدولة العلوية يدورها الحركتين العلمية والأدبية » ومن الشعراء لعهدها محمد بن 
محمد بن أبى بكر الدلائى النونى سنة 5م١٠‏ هم ١5/8‏ م وأحمد الدغوغى معاصره » 
وعبد الرحمن بن القاضى المتوفى سنة 5م١٠‏ هم 1577 م وأبو سالم العياشى المتوفى سنة 
و١ؤ‏ هم 58 م والرودانى الخوفى سنة ١١554‏ هم ١81‏ م وعبد الرحمن الفاسبى 
النوفى سنة ٠١95‏ هم 9م5١‏ م والحسن اليرسى الصوفى المتوفى سنة ١١١7‏ هم 1197 م 
ومحمد البوعنانى المتوفى بعد سنة ١١١١‏ هم ١894‏ م ويحمد بن الحاج المتوفى سنة 
8 ه/ا9"١‏ م وعبد السلام القادرى النسّبة المتوفى سنة ١١١١‏ هلمم 1١398‏ م 
ومحمد بن زاكور المتوفى سنة ١١٠١‏ هم ١.8‏ م وأحمد بن عبد القادر التاستاوى المتوفى 
سئة 1١1١/‏ هم هالاام ومحمد بن الطيب العلمى المنوفى سنة ١١4‏ همل ١97١‏ م 
والحسن بن رحال المعدانى المتوفى سنة ١١4٠‏ هم ١988‏ م وعبد القادر بن شقرون المتوفىي 
بعد سنة ١١14٠.‏ ه ومحمد الحاج الدلائى المتوفى سنة ١١4١‏ هم ١59‏ م ومحمد بن 
زكرى المتوفى سنة 144١1ه/١ا1م‏ وعلى مصباح الزرويل المتوفى سنة ٠116ه//11779م‏ 
وعبد الوهاب أدرّاق المتوفى سنة 594 ١١ه/045١م‏ وعبد المجيد الزبادى المتوفى سنة 
هامءهلاام وتحمد بن الطيب الشرقى المتوفى سنة ٠.9١اه/ه190م‏ وأحمد الملالى 
السجلماسى المتوفى سنة ه/ا١١1‏ ه/751١‏ م وليو مدين الفاسى المتوفى سنة ١8١١ه/‏ 
١/517/‏ م ولين الرنان المتوفى سنة لم١١1‏ هل"الالا١‏ م ومحمد بن الطيب القادرى المتوفى 
بنفس السنة وأبو حفص عمر الفاسى المتوفى سنة ١1١88‏ ه/ 11/74 م والتهامى بن الطيب 
أمغار وأحمد بن المهدى الغزال المنوفيان سنة ١191‏ هم لالا/١‏ م والتاودى بن سودة المتوفى 
سنة 504٠١ه/ت99١ام‏ ونحمد بن عثمان المكناسى المتوفى سنة “17117 هم 919/454 م ومحمد 
الطيب بن كيران المتوفى سنة 79١ه/417١‏ م ومحمد الرهونى المتوفى سئة 
1/0 م وحمدون بن الحاج التوفى سنة 11777ه//18110م ومحمد بن عبد السلام 
بن ناصر المتوفى سنة 171768ه/1681514م والعربى المسارى للمتوفى سنة ٠54١ه/ه187م‏ 
ون عمرو الرباطى المتوفى منة 1١714‏ هإلااكم١‏ م . 


دا 


شعراء الموشحات والأزجال 
(1) شعراء الموشحات 

أحذت تنشا - منذ عصر دولة المرابطين - علاقات أدبية بين الأندلس وبين المغرب الأقصى 
وقدم من الأندلس إلى دياره بعض شعراء الأندلس بمنا عن رعاة لشعرهم » وكان بينهم غير 
وشاح ء وأول وشاح أُمّ تلك الديار على بن عبد الغنى الحصرى القبروانى الكفيف المهاجر إلى 
الأندلس منذ سنة 45٠‏ للهجرة فقد عير الزقاق ثانية إلى طنجة سنة "4 وأمضى بها الشطر 
الأخير من حياته وكان وشّاحا وشاعرا بارعا فالتف حوله كثيرون من شباب طنجة ينشدهم 
أشعاره وموشحاته وقد أنشد الصفدى إحداها فى كتابه : « توشيع التوشيح » . وأوغ بعده 
ابن اللبائة الوشاح المشهور المتوفى سنة 5٠077‏ للهجرة فى ديار المغرب حتى بجاية فى الجزائر 
ونزل عل أميرها باديس الحمادى (598 ه) ومدحه بموشحة بديعة شدها صاحب فوات 
الونيات فى ترجمته . وأهم منه لين بقى الوشاح الأندلسى نزيل سّلا - بجوار الرباط على 
الح حل بي عدر سانيا كرا عورا اراح فى الود تعره بمطاراهم ا وخياعية 
بحيى بن على بن القاسم واحويه احمد ويوسف » وله فيهم موشحات كثيرة » إذ اثام لديهم 
مددا متطاولة . وظل وراء هؤلاء الوشاحين الراحلين أو المهاجرين وشاحون كثيرون فى الأندلس 
يهدون موشحاتهم إلى حكامها من الأمراء المرابطين مثل ابن باجة المتفلسف وموشحاته البديعة 
فى أبى بكر بن تيفلويت امرابطى والى سرقسطة . 


وعل هذا النحو أحذت تتوثق الصلة بين الوشاحين الأندلسيين والشباب الخربى » فإذا من 
هؤلاء الشباب من يعكف على موشحات الحصرى وابن بقى وابن باجة وأضرابهم حتى تمثل 
عذوبة النغم فيها وحَسّن اخيار الألفاظ وأخف ينشىء على غرارها موشحات مغربية تفيض 
نعومة وسلاسة وحلاوة جرس » ول يتحقق ذلك توا فى عصر المرابطين القصير » إنما حدث 
منذ أول عصر الوحدين التالى لعصرهم على لسان اين غرَلة » وسنفرد له ترجمة » وتلاه غير 
وشاح مثل ابى حفص عمر السلمى المتوفى سنة غير أنه ثم توؤثر له موشحة . وجاء بعده 
الرسول يِه » وسدخصه بترجمة - ونلتقى أواخر عصر المرينيين زمن الوطاسيين بوشاح بارع 
هو ابن سعيد عثمان المكناسى » وله موشحة نبوية بديعة إنشدها لبن القاضى فى كتابه عن 

الخليفة المنصور والمقرى فى الجزء الثانى من أزهار الرياض » يستهلها بقوله() : 

(1) انظر النتقى المقصور على ماثر الخليفة المتصور << ص 81١‏ وأزهار الرياض 7/9/5 . 
ألم" 


يا عريهب و من حَى الجِتى ‏ تتم بجيدى وانقسم عَرسى 
وهو استهلاأى تع ا سيثلوة من المديم البوي وكك عارض يهأ موشحتين تغلهما سينى 
لابن سهل وابن 0 ؛ وهما بالترتيب : هل درى ظبى الحمى - وجادك القيث . رفي 
نهاية المرشحة يقول : 
مِنْتُ فى أطلال لَيلَى ونا ليس فى الأطلال لى من أرب 
ها مرادى رامة النستى لا ولا يِلى ومعدى مَطَلبى 
إنما سول رقصطارى وى سيد العُجُم وتاج العْرب 
حمل ار طه من سما الشريقف بن الشريقب اكيس 
شائع الرسسل الكريم الْتتَمّى ظاهرٌ الاتتبل زكي الى 
نهر إن هام صبابة بأطلال بلى ليس له من مأرب فيها ولا فى نغنيه برامة والمتحنى ححرث 
الماع الأمول ولا مطلبه ليلل ولا سعدى ولا ل ألما سؤله وقصده وكل مناه 
رسول الله سيد العجم وتاج العرب . والموشس بالغ الروعة » ويذكر له الأستاذ ابن تاويت 
موشحا على غراره حتمه بهذا الابتهال لربه : 
طامعٌ فى رحمة الله وما خاب عَيْدٌ طامع لم ليام 
يا إللمى جُذ علينا كرس يا كريما قبل أخذ الأنفس, 
وما من مسلم إلا ويطمع فى رحمة الله الغفور الرحيم . 
ويكثر الوشاحون فى عصر السعديين ٠‏ وى مقدمتهم الخليفة المنصور الذهبى » وكات 
اسع الثقافة عالما مؤلها » ا كان أديً شاعرا » وازدهر العلع والأدن فى المغرب الأقصى 
وضعطأياه ؛ زيثوه المؤ رون غربا وشرقا به » وعليه تصر لبن القاضى كتابه : المنتقى المقنصور 
عل ماثر الخلقة المنصور تُلث فيه عو لمسبة وححسبه وشيوخحته وخلاحه وسيأسته وشمائله 
الحميدة وتحظيمه الملاد النبورى وغزواته وعلو همته 0 ويلم عن حين إلى ين ببعض, اشعاره 2« 
ويذكر أن له موشحات كثيرة » ويدشد له موشحة ٠‏ يقول الضور الذعى أن خفينها الأنن 00: 
قلت لسه وقد 1 جد ىق 0 
الشمس برها الأسد 0 إل قبى 
(1) الحعفى ص 077 . (9) نهددث الجارية : اكتمل شيايها . 


دير 


لها شبابها وجدت فى حربه غلب الظبى الأسد ‏ إذ الظبى شمس سنا جمالا » ولابد أن تحل 
الشمس فى برجها برج الأسد » وواضح أنه ان الى وعنه بالأسد تظرفا . وكان 
أحمد بن القاضى وشّاحا » أنشد له المقرى فى ترجمته بكتابه : م روضة الآس العاطرة الأتفاس » 
موشحا نبويا » امتهله بقوله9© : [ْ 
لاهتراز البانو وقتت السَّحّر هامت الأرواح 
وقبان الطير فوق لجر تجلب الأفرام 
يا شقيق الروح هات القَدّحا من دنان الحان 
هزه 2 تلبى الفَيَّتَا تطرب التطوان 
ا دارت عليه شُطّحا ‏ من يد وَسَْنَان0© 
وواضح أنه استهل المدحة النبوية بالحديث عن الطبيعة الفاتنة وقت السحر وقد هامت بها 
الأرواح » والطير فوق الشجر تصدح بأغانٍ تجلب الأفراح . ويلتفت إلى ساقى الخمر الصرفية 
فى السحر يطلب إليه أن يناوله قدحا دهاقا منها يشيع فى قلبه الفرح والبهجة » وكل من دارت 
عليه كأنما يغيب عن نفسه فيشطح شطحات متوالية . ويتجه فى الغصن الأخير من الموشح 
للرسول منشدا : 
يا رسول الله عُوْث ومدَدُ يا منيع الجاز 
أنت - وابله - الكريم المعتمد لنزيم الدار 
كأ ناوالا لية لك السسار 
وهو يسأل الرسول استغائة ومددا لا ينقطع » » إذ هو الغيث المدرار : وبضرع أن يكون 
سفيعة ؛ ويشير إلى أن شفاعته فى أمته يوم الحشر لا ترد . وئمضى إلى عصر العلويين فدلتفى 
بوشاح بارع هو ابن زاكور وسنفرد له ترجمة » ويلقانا بعده محمد بن الطيب العلمى تلميذه : 
وموشحاته تموج بالعذوبة » غير أنه اتجه بها نحو الخمر والمجون . وحرى بنا أن ثتوقف قايلا 
للحديث عن ابن غرلة وإين الصباغ واين زاكور . 
ابن20 غْرّلة 
لسنا نعرف شيعا عن نشأته » إنما نفاجاً به فى عصر عبد المومن (174هه/ .1117م - 
مده هم 1١15‏ م ء وأغلب الظن أنه عاش شطرا من حياته فى عصر الرابطين » وهو أول 
مغربى تمثل الموشحات والأزجال : ويقول صفى الدين الل فى كتابه : م العاطل الخالى © إنه 
(1) روضة الأس ص 77 . الحلى تحقيق د . حسين نصار , نشر هيكة الكتاب ( راجع 


)١(‏ وسنان : قائر الطرف . الفهرس ) . رانظر موشحته فى التبوغ المغربى ١/7‏ ؟7 
(9) انظر فى إين غرلة كتاب العاطل الخال لصفى الدين 


الذيان 


كان ينظم الموشح والرزجل والمزنم فى المَنين أى أنه كان يلحن أحيانا فى الموشح ويعرب فى 
الزجل » والمزنم من الرئمة وهو المستلحق بالقوم » فالموشح والزجل المزنمان كل منهما مستلحق 
باصله . ويقول صفى الدين إنه كان يلحن احينا فى الموشح ويعرب فى الرجل قصدا منه 
واستهتارا » ويقول : إذ القصد من الجميع عذوبة اللفظ وسيولة السبك . وكان فين سناء 
للك يتيب عليه ولخد وخحذالم يثبت شيئا من موشحاته فى كايه : « دار الطراز » . ويقول 

صفى الدين مسترسلا : ومن موشحاته المزئمة الموشحة الطنائة الموسومة بأسم د العروس * 
وفيها يصور عشقه لرَمَيلة أخمت عبد المومن الموحدى نليفة الموحدين . وقد قتله يسببها لا وقع 
فى نفسه من مطلعها وما يليه من اجتماعه بها . ويقال إنه كان حسن الصورة جليل القدر 
ذا عشيرة » وكانت هى ايضا جليلة القدر جميلة الخلق فصيحة تنظم الأزجال الرائقة القائقة : 
وينشد صفى الدين مطلع الموشحة وما يليه على هذه الشاكلة : 

000 فليكن يج صيدى 


عنس 0 


كيف لأ أصو 1 و اقتنصت: ولخئيسسة 
3 ظبية” تجو 5 فى رِ د سبوا . 0 

. 5 0 2 
صاغها الجايل فهى شيبيه حرزريه 


ع الإتسر 
ب1ة ]| 


تنننى رويدا ‏ إذ تميس فى البِرْدٍ 
و 1" - ٌُ 
عجن الغلاله 3 الرّدا مصبع لنهد 


الى 0 را 2 0 

رب ذات يله زرتها اول ناممت 
امال ٠‏ 

50 0 عله ل م قل ا 


7 قَ وإهذا له وى عل 
تكسير التبالا17) وتفرط العق لي 
وواضح فى الموشح العذوبة والسلاسة وصفاء الألفاظ وحسن انتخابها . 


وواضح أيضا ما فى القفل الأخير من لحن فى شطريه الثانى والرابع : ٠‏ لا تكن متعدى - 
وعرطد العقدٍ » والأصل : م لايك كن متعديا - وتفرط العقد ه يفتح الدال , وشو لدلك مو شح 
مزذم ملحق بالموشحات المعربة . ويقال إن ابن غرله حين قدم ليقتل نظر فى الناس من حوله 
وارتجل فقرة أنشدها من نفس وزن هذا الموشح يستنجد بعشيرته لتأخذ 0 قائلا : 





. البالا : الأساور بالمغربية الدارجة‎ )١( 


سن 


مكدب 7 0 2 
طرفها الكحيل سل هنه بار 
ها أنا التتيل فهل يوذ الثار 


قد أميرت عَبْدَا ول كن بالعيد 
مح لا حماله فاطلبو! دمى يعدى 
وفى كتاب العذارى المائسات فى الأزجال والموشحات لفيليب الخازن موشح لابن نياتة 
ص وقيل إنه لابن غرلة وموشح ثان لابن غرلة ص7 وقيل إنه لصدر الدين بن الوكيل 
وموشح ثالث لأحمد بن حسن الموصلى ص "١‏ وقيل إنه لابن غرلة . والاجماع منعقد على أن 
له موشح العروس السالف 2 وهو يصرر مهارته فى اصطفاء اللفظ العذب واملاءمة ينه وبين 
غيره فى حسن الجرس وحلاوة النغم . 


كد الصباغ 

يقول المقرى فى الجزء الثانى من أزهار لرياض : د هو الشيخ الأمام الصالح الزكى الصوفى 
أو عبد الله محمد بن أجد بن الصباغ الجذامى » ويذكر المقرى أنه قرأ له موشحات فى كتاب 
ألنه بعض الأئمة ورفعه للسلطان امرتضى الموحدى (555 هم 1159م ماهم 17١01‏ م) 
وأكثر امؤلف فيه من موشحاته وأشعاره فنتخب المقرى منها غررا من الموشحات وهى أثننا 
عشرة موشحة وقصيدتين ومخمسا وجميعها فى المديح التبوى وآخخر ما أورد له قوله ؛ 


تركت 0 العالين - 7 مدائم - 00 بالعروة الونقى 

وموشحاته وقصائده فى الذروة من المديح النبوى » وهو يبث فيها هياما ملتاعا 5 لا يستطيع 
المثول فى حضرة الرسول يك وزيارة قبره الشريف واكتحال عينيه بنوره . ويشكو شكورى 
مرة من البعد عن محبوبه ويامل داثما أملا حارا فى القرب منه ولقائه ا يامل فى شفاعته من 
عذاب النار التى لا تطاق . ودائما يتمنى وقفة فى ذلك الحمى وتلك الربوع » ودائما يتجدد 
شوقه وتتجدد صبابتة ويتجدد هيامه » ويرسل أناته وزفراته ولوعاته ودموعه المنهمرة » يقول 
فى مطلع اولي موشحاته : 

ألف المضتى الششجونا وارتضى الأحزان دينا 

فوق صفح الوجنتين أرسل الدم مع اونا 
)١(‏ أنظر فى ابن الصباغ وموشحاته أزهار الرياض وما بعدها . 


وم 


يَقَطَمُ الأياَ ْنا وكا وعسريلا 
سعدا كاقل وده 
مُلْهَبَ الأخشاءٍ مضنى بالوّى أضحى عليلا 
ذاب شُوْقَا وحنينا وسقامسا وبا 
وشفون الْقلتيني تسكب الشّمع اليِينا(» 
ومنذ ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد اعتاد بعض الشعراء الذين نظموا فى الخمر والمجون 
أن ينظموا بعض زهديات مكفرة عن أشعارهم الماجنة » وصئمع ذلك بعض الوشاحين » ونرى 
ابن الصياغْ ومعاصره ابن عربى يختماك بعض موشحاتهما الدينية بخرجات لموشحات ماجنة 
نظمها بعض الوشاحين » ونفس هذه الموشحة الأولى لابن الصياغ ختمها بقوله : 
0 وبتليدا ‏ راش يقول الناس فينا 
م بنا يا نور عينى نجعل الشك يقينا 
وهذه الخرجة وشح 74 الشباخ عن تسن رجه إن يفي للموشيعة الثابنة فى جين 
اتوشيح وهى موشحة ماجنة وفيها يقول ابن بقى فى أول أغصانها : 
قم بنا نجلو الككوسا تحت أظلال السحاب 
عاط اها عروسا حليها د التجياب 
موه تغطى الفوسا 2 عرٌ أيام الشباب 
وكأن ابن الصباغ يريد أن يكفر لاين بقى عن موشحته باستعارته لخرجتها » ولعله يريد 
ايضا إن يلفت عنها الشباب وقد دارت فى افواههم إلى موشحة نبوية لعلها تدور مثلها على 
شفاههم . وموشححته الثانية فى التشوق إلى مكة وطيبة على ساكنها الصلاة والسلام . ختمها 
بخرجة استعارها من 0 لابن خرر البجائى منشدا ؟ يقول عند المقام التبوى : 
7 ' الماك الموافق 2 -حياك منه بأنِتسام 
وكان نزول ابن اللبانة الوشام الأندلسى بيجاية لم يذهب هدرا » فقد نشأ بها - فيمأ بعد - 
ابن خزر على غراره . وكا أن ابن خحرر نشأ على غرار ابن الليانة فإن اين الصباغ نش - فى 
رأينا - على غرار أبن بقى الذى اقام طويلا فى سلا والمغرب الأقصى » وستراه ينظم موشيحات 
مكفرة عن بعض موشحات أخرى . ولم يوضح المقرى هل ابن الصباغ مغربى أو أندلسى 
ويذكد أنه كن إن كن التراجم والموشحات الأندلسية م تذاكره » ونفس تكفيره عن موشمحة 
لابن خزر الجائى يدل أو يكد أنه مغربى » وموشحاته إنما عُرفت فى مراكش بتقديمها 
للمرتضى الموحدى . وتدل خاتمة موشصته الثالئة انها مكفرة عن موشحة لابن بقى فى التغتى 


(1) شكون العين : مجارئ الدمع . المعين : السائل الغزير . 
مم 


مدع بنى عشرة قضاتها وخاصة يوسف بن القاسم بن عشرة . والموشحة الخامسة مكفرة 
ايضا لموشصة لابن بقى جعل خخرجتها خحاتمة لموشحة له على هذا الدسط : 
يتى رَئْله على شلا" لحن ها انى أو لم0" 
8 7 ف اود( # سام ل 
وترى عينى هذ تقلع سحر لبلاد الروم 
والخرجة ذكر أوها فى نهاية موشحة إين الصباغ » وكأن كاتب الدسخة لى يعن باستكمالها 
وهى كاملة فى موشحة دينية مكفرة عند ابن عربو7؟ - وبامثل الموشحة السادسة خاتمتها 


2 1 2 2 5 8 را هم «. 5 
جنان يا جنان ري بن اليستان الياسمين 
3 م" 3-9 - ل 0 ض 


وقال الدكتور سيد غازى إنها خرجة لابن بقى فى إحدى موشحاته؟ . واجتماع ابن 
الصباغ وابن عربى فى اقتباس هاتين الخرجتين من ابن بقى قد يدل على أن أحدهما حاكى 
صاحبه . وخاتمة الموشح التاسع عند اين الصباغ فاتحة لموشحة اين باجة فى مدي أبى بكر بن 
تيفلويت حالم مرقسطة المرابطى : 
2# ايان 2 # ا 9 
جَررٍ الذيل أيما جر وصيل الشكرٌ منك بالشكر 


والشطر الثاتى فى الأصل : ه وصل السكر منك بالسكر » وعدّله ابن الصباغ ليتلاءم مع 
موشحه النبوى . واستعار ابن الصباغ خائمة المرشحة الثانية عشرة الأخيرة من مطلع زجل 
للزجال المشهور البعبع مع شىء من التعديل على هذه الشاكلة : 
يا فلان إن زرْت حيّى إندل اذْنو بالرسيلا 
واصل المطلع عند البعبع : 
يا ليتنى إن رِيتْ حبيبى افتِل اذنو بالرسييلا 
ليش أخذ عنق الغزل ١‏ وسرق كم الحجيلا 
وَالرسيْلا هى الرَسَيلة تصغير رسلة أى توّدة وتمهل » يريد أن يعر.: ‏ حبيبه فى ترفق 
معاتبا له » والخشف ولد الظبية وللحجلة طائر فى حجم الحمام . ولموشينات حب وفياء 
11 ول انعم دوقة قن غرى بشن إاااب: 


(؟) انطر ديوان أبن عربى ص ١1١‏ وكتاب فى أصول () انظر فى أصول التوشيح ص 1٠١‏ . 
توشيح لد كتور سيد غازى ص ١٠١8‏ . 


بام 


بالرسول صل الله عليه وسلم وصبابة استحالت عند اين الصباخ تراتيل بديعة » إذ استقر حب 
الرسول فى قلبه واستائر بكل ما فيه من شعور وعاطفة وهوى . 


ابن2'0 زاكور 
هو أبو عبد الله محمد بن زاكرر الفاسى » ولد حوالى منتصف القرن الحادى عشر المجرى 

وتوفى سنة 1١17٠١‏ ه/حم.ل!١‏ م وأكب على الأدب والعلوم العربية منذ نعومة أظفاره » وتفنتحت 
شاعريته ومواهبه الأدبية مبكرة » ولم يليث أن أصبح إمام الشعراء والكتاب فى عصره » ولم 
يقف بشعره عند القصيد ققد نظم كثيرا من الموشحات ء ولذلك سمى ديوانه : « الروض 
الأريض فى بديع التوشيح ومنتقى الفروض » » وله أعمال أدبية متعددة منها شرح على ديوان 
الحماسة معاه عنوان النماسة ؛ وشرح على قلائد العقيان للفعم بن خاقان باسم شرح ما خحفى 
من القلائد وشرح على لامية العرب . ومن موشحاته موشح غزلى مطلعه : 

0 عم الات انلك بالْليثٍ الجترى 

3 العيبان على قلوب البشر 


يا ضرَّة الشمس الله فى الصنّب الككيب 
يا منية النشس, هجرك للنفس مذيب 
حدشى حدسى خرن الح علبي 


عارض بهذا الموشح الغزلى موشحا لابن سهل » وقد جعل مطلعه : « ليل الحموى يققظظات » 
6 اة كيو ل يكار اق لقان ادا اق 


أدر لبقي خثر اللْمَى با لما من راح نع اليك لجنا “9 
واسقنيها خجمرة تجلو النفس6- علتى ارتاح من حر الأا0 
أبى ظَينٌ رماتى يسهام ريشها الأهداب تبرى الأفد:©) 
مزق القلب الكليم المستهام إذ رنا وانساب وو0) 
عنيرى الخال يسك المخيام يذهل الألبِابْ در تعلكه 


: اللصسى : سمرة جميلة فى باطن الشفة . الجلثار‎ )( <١ راجع فى ترجمة أبن زاكور ابرغ المفربى فى‎ )١( 
. الأدب العربى 575/1 وقد نشر الأستاذ عيد الله كنون 2 زهر الرمان‎ 

متتخبا عن ديوانه وانظر فيه ونى موشساته الوانى بالأدب << () أوار الحي والنار : شدتهما . 

العربي فى المقرب الأقصى للأستاذ محمد بن تاريت 2 (2) تيرى ؛ تحت . 

7/3/7 وكتون فى التبوغ المفربى /775 وما يعدها . (5) الكليم : الجريج . 

(؟) حدسى : ظنى وفراستي . 


43م 


همتْ وجدا من سناه المقتبس 2 من سنا الاصباح أو بدر ذا 

لاح حين افتر ثغر كالقيس أزهرٌ وضاح أذكى زئد نال02 
والكلمات سلسة حلوة تلذ الألسنة حين تنطق بها والآذان حين تصيخ إليها لرشاقتها من 

جهة ولما تشتمل عليه من تصاوير ممتعة من جهة ثانية . وله فى مطلع موشحة يصف فيها 


الربيع : 
قد أكتسى العريان من مائس الأَغْصِان بالسندس, 
وطسوز البسعان بالوَرْدٍ والريحان والررجسٍ 
هَيِْتْ به الأزهار بنسمة الأسحار فق ارسق 
وهاجت الأطيار برئق الأشعار أم امسن 
تسبح الجلازر الواحد القهار مولى المتن 


والشطور قصيرة وقصرها يزيد سلاسة ألفاظها ونعومتها جمالا وحسنا » ودائما تلقانا فى 
موشحاته هذه اللغة العذية المصفاة المنتقاة » إذ كان يعرف كيف يتخب الفاظه وكيف يلاثم 
بينها فى الجرس الموسيقى ملاءمات ممتعة . 
(ب) شعراء الأزجال 

الأزجال جمع زجل وهو فى اللغة التطريب وسمى به الأندلسيون الفن الشعرى العامى 
المقابل للموشحة » وقد نشأً بعدها فى الأندلس بنحو قرنين » حتى إذا كان عصر الرابطين كان 
الزجل قد استوى على سوقه وأصبح له زجالوه المشهورون !1 للموشحات وشاحوها المشهورون » 
مغربى مشهورء وهو ابن غرله » أنه كان ينظم الموشح والزجل ؟ مر بنا » ويقول عن رميلة 
مخبوبته إاخمت عبد الموؤمن إنها كانت تنظم الزجل » ويذكر لها مطلعا فى زجل نظمته فى اين 
غرلة قائلة : 

سَتَى السْهَرٌ حيرات حتى رأى إنسان عينى وَقَفْ 

ويتحدث أبن خلدون2"7 فى مقدمته عن الزرجل فى الأندلس وأعلامه » ويستطرد إلى الحديث 
عنه فى المغرب الأقصى فيقول إن أهله استحدثوا فنا منه كالموشح نظموا فيه بلغتهم الحضرية 
( يريد العامية ) وسموه عروض البلد ويذكر أن أول من أشاعه فيهم رجل من أهل الأندلس 
نزل بفاس يعرف بابن عمير » وستفرد له ترجمة » ويقول إبن خلدون إن المغاربة ولعوا به 
وجعلوه انواعا » منها المزدوج والملعبة والغزل » ويذكر من كبار زجاليهم ابن شجاع التازئ 
(0 أزهر : مضبىء . وضاح : مشرق . أذكى :2 (9) مقدمة لين سخلدون ( طبع دار المعارف ) 
أوقد . الزئد : الحجر أو العود الذى يقدح يه الثار . ص لاد1 . 


815 


وستترجم له ء» ويذكر منهم أيضا الكفيف الزرهونى المكناسى ويقول إنه أبدع فى مذاهب هذا 
الفن » ويذكر له زجلا فى رحلة السلطان أبى أبى الحسن المرينى بجيشه إلى فتح إفريقية يريد أن 

يضم الغقرب بعضه إلى بعض فى وحدة مغربية » وخحها ونزل تونس ولم يلبث أعراب بثى 
5 وإتحوتهم من بتى هلال أن نصبوا لجيثه شركا فى القيروان ودارت عليه الدواثر وعمى 
أمره عل شعبه » وانبرى الكفيف الزرهونى يعيب عليه فى زجله غزوته إلى إفريقية التونسية 
وما كان من هزيمة الجيش فى القيروان » ويعزى الشعب عنها بما وقع يرم عن الشعوب » 


وفيه يقول!؛ : 
عكر فاس المثيرة الشنرما ون سارت بو عزايم السلطان 
م ير ر ً# ع9 2 
أحُجَاجسًا تخللوا الصحسراا ونوا سرح البلاد مع السكان0© 


اللوف فى افريقيا السودا 


0 القرب فيل أل سكتكر 


لو كان ما بين تونس الغربا 


ما اعوّصها من 0 9 شر 
لجرت بالدم وأنتصدع حَجرًا 


أو يأنى اريم عنهم بفردٌ بر 
لو نقرا كل يسوم على ويدان” 


وشوت الاجراف وجفت الخذران 


وهو ييككى عسكر فاس الغراء وتغوير السلطان ويسأل الحجاج الذين جابوا الصحارى عن 
اليش التالف فى إفريقية يه اتونسية السوداء ويثقول لو كان يبن تونس وبألاد ا مغرب الأقصى 7 
الاسكندر أو سد يأجوج رمأجوج لحمل الطير الخبر عن هذا الجيش المرينى الذى أنبهم أمره ع 
وما أصعبها وشرَّها من أمور لو تقر على الآذان لجرت العيون بالدم وتشتقت الأحجار وهوت 
أجراف الحضاب والجبال وجفت الغدران فيالهول المصاب ويا لفداحة الفاجعة المؤّلة . ولم يرزق 
المغرب الأقصى فى هذا العصر الوسيط الذى نعنى بدرسه يزجال كبير بعد الكنيف الزرهوتى » 
وحرى بنا أن نترجم لابن عمير وابن شجاع التازى 


1 
ابن' ؟ عمير 

ليس بين أيدينا عن حياة أبن عمير إلا ما ذكره ابن خلدون فى مقدمته إذ قال : إنه رجل 
فيه بلغتهم الحضرية واستحسنه أهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الاعراب الذى 
ليس من شانهم وكثر شيوعه بينهم واستفحل فيه كثير منهم ؛ ونظموا بسجائب المزدوج تنواعا 
)00 الام وانظر التبوخ المغربى 777/6 . (4) انظر فى أبن عمير العاطل الحالى ( راجع الفهرس ) 
(؟) ردوا : ارسلوا . السرح : الزررع ودوابها ومتفعة اين خلدون ص ١151/‏ وما بعدها . 
(؟)الويدانف : يريد الاذان . 


لضن 


أخرى » وكلها صور من الأزجال وأشكال . ونجد المصادر التاريخية والأدبية لا تعنى باين 
عمير إلا ما كان من صفى الدين الى فقد ذكره مرارا فى كتايه العاطل الخال » وذكر مطالع 
0000 أزجال له وجزْءا من زجل ليس مطلعا ونعتقد أنه كان أمامه ديوان إبن عمير الرجللى 
وأخذ منه الأمثلة التى ضمنها كتابه » ومن مطالعه اله تى ذكرها فى ص 7ع : 

أذكرت شيبى من بليت بيها كل من عاش يشيب 

إنما هى مالا حصسة البستان باقوّ أر المي 


ولاحظ صفى الدين أنه حفف الواو فى كلمة « النوار» فلم ينطقها مشددة 5 فى أصلها , 
بل نطقها مفتوحة مخففة . ومن مطالع أزجاله التى أنشدها له فى ص 55 قوله : 
يا حبيب قلبى تعطف2 بعض هذا المجر يكُمَا 
دمو عينى ما ترقا ولحيب قلبى ما يطفًا 
ولاحظ صفئ الدين أن كلمة يكنا عرّفة عن « يكفى » بقلب الياء ألفا لتماثل الألف فى 
كلمة « يطنا » . وأنشد ابم خملدون له زجلا طويلا تعله مما سماه عروض البلد يقول فى مطلعه : 
أبكانى بشاطى النهر توح الحمامْ على النطن فى البستان قريب الصباح 
وكفر لكر 0 مداد الظلام وماع اله تجركا , بشغر الأقاح 
كرت رض رالطلَ فيد اتراق سي الجوار فى تحور الجر 
و دمع لتواعر ينهر قََ أزهرا أي يها 5-7 تعايان عات باللا" 


ورا بالخصون خلخال عل كل ساق 
وأيدى التدى تخرق يوب الكمام 
وعاج الغتيا يُطْلَى بيك الغمامْ 


ودار الجميع بالروض دور السوار 
وتحمل نسيم المسك عنها رياح 
وجََر النسيم ذل عليها وفساح 


والزجل مكنظ بصور فريدة من اتكار ابن عمير » فمداد الظلام الأسود يمحوه كف 
السحر الأبيض ٠»‏ ويشيه الشعراء الأقحوان بالئغر فيضيف ابن عمير أن ماء الندى يجرى فيه ؛ 
ويقول باكرت الرياض والطل يتساقط والجواهر كأنها مسرورة بمكانها من تحور الجوارى 
الفاتنات ؛ والسواقى تذرف الدمع مدرارا وكائما يجا كى إلماء فى قنواته أفاعى تريد أن نحلق 
بالشمار وقد استوت الغصون خبلاخيل على سيقان الأشجار » ودار كل ذلك فى الروض دور 
السوار ٠‏ وينفذ إل تصوير مبتكر فايدى الندى فى الصباح الباكر كانما خرف 6م الرهر بل 
جيوبه » وتحمل عنها الرياح نسيم المسك العاطر » وأنحذ الضياء يعمه الغمام » أو ك] يقول . 
يطلل بمسك الغمام » وجرّ التسيم ذيل ردائه عليه وفاحم وسطعت رائحته سطوعًا شديدًا . 
وتمتلىء بقية الزجل بمثل هذه الصور البديعة فى حوار رائع بين اين عمير والحمام . وبحق 
م 


3 يقرل ابن حلدون امتحسن آهل فاس أزجال بن عمير وشغفرا بها وفتنوا فتئة شديدة ومضوا 
ينظموت على نهجه وطريقته . 


ابن 20 شجاع التازى 
لم يذكر عنه ابن خلدون شيعا إلا أنه من فحول الزجالين با مغرب الأقصى وقال إنه من 
أهل تازا ثم أنشد له زجلين » والزجل الأول أشبه بنقد اجتماعى » وفيه يقول : 


الال زينة الدنييا وعر لشو ييهى وجوهمًا ليست هى باهيًا 
نها كل من هُوْ كير الفلون ووه الكلام والريّة امنيا 
يكبروا م كتر مالو ولو كان صغير ويصغروا عزمز, القسوم 34 يفتقر 
حتى يلتِقى عَنْ هو فى قومُة كبيرٌ بمن لا أل عندو ولا لو خخطر 
أِى صارت الأذناب أمام الرعوس وصار يستمدٌ الوادٍ من الساقيا 
ضَمْف الناس عمل ذا أو فساد الزمان 2 ما يِدْريو على من يَِكيرُوا ذا العتاب 
أدى صار فلان اليوم يصبَحْ بوفلان وِلَرْ ريت وكيف حتى يرد الجراب 


وواضح أنه يقول إن الموازين الاجتماعية الت » فأصبح المال هو كل شىء : زينة الدنيا 
وعز النفوس حتى ليضفى البهاء على الوجوه غير البهية » وها أنت ترى الناس يقدمون الثرئ 
فى الكلام ويولونه الرتبة العليا ويكبرونه ولو كان صغيرا ويصغرون عزيز القوم إذا افتقر» حتى 
اخحلطت المقابيس وأصبح كبر القوم يقرن بمن لا أصل له ولا عطر من لأثرياء » وبذلك 
تقدمت الأذناب الرءوس وترّى هل هذا من ضعف الناس أمام الثراء أم من فساد الزمان » لقد 
أصبح من لم يكن له لقبا يمنح الألقاب ويقال له أبو قلان إجلالا وتوقيرا » وقد اشلاً غرورا 
حتى إنه لا يرد الجواب . والزجل الثانى الذى ذكره اين خخلدون موضوعه الغزل » ويستهله 
على هذه الصورة : 
تعبا مَنْ تبّع قَلْبُو ملاح ذا الزمان همل يا فلان لا يلمّب الحسن بيك 
ما هنهم مليح عاهدذ إلا وحان قايل من عليه تميس ويحيس عليك 
يبهوا على المُحّاق ويمنعوا يتعسّدوا تَقَطيعُ قلوب الرجال 
وان واصلوا من جيئهم تطعا وان عاهدوا خانوا على كل حال 
ومهّدت ألو من ومئط قلبى مكان وقلت لقلبى اكرمٌ لمن حل فيك 
هون عليك ما يعتريك من هوان طلابد من هحول الحوى يعتريك 


. انظر فى اين شجاع مقدمة لبن خلدرن ص 221758 وما بعدها والنبوخ المغربى ص 05 رما بعدها‎ )١( 


م 


وهو يدعو فى أول زجله إلى للبعد عن الحسان الملاح لأنهن يَحْنْ من يعاهدنه ولا يحبسن 
أنفنسهن على من يصفيهن الود » ودائما يهن على عشاتهن ويتمنعن ويجدن متاعا فى تقطيع 
تلربهم » وإن واصلوا لم يلبثن أن يهجرن , ولا عهد لمن ولا أمان ٠‏ ومع كل هذه النصائح 
يقول إن واحدة منهن صبته وملآت قلبه حبا وهياما وأوصى بها قلبه حتى لو أذائته هوانأ بعد 
هوإن ! 


شعراء المديح 
المدخ من أقدم موضوعات الشعر العربى » وهو يحمل إمجاد الأمة على مر التاريخ » ونراه 
دائما على ألسئة الشعراء فى كل قطر وعصر يتغنون بالأمجاد التى يحَقَقها الخلفاء والحكام : 
ونراه فى المغرب الأقصى منذ نشات دولة الأدارسة » وفيهم يقول - ؟! عند أبى عبيد البكرى - 
م ان أيوب من نكور فى الشمال الشرقى للمغرب الأقصى على المتوسط » ولعلها فى 
أبا أل الفى الى وسول 0 تتا التى رجو وينى 
> دل الام 3 
الحرّع من يمينتك رى ننفسبى 2 ورزق الخلق من تلك اليمينر 
ويحجّب عن جبيناك طرف لحظى 2 ونور الأرض من ذاك الجهين 
وابن أيوب لا يمدح ا 0 المشارق 
رلا نجد إلا شاي متنائرة من 052008 رنجد إين القابلة السيتى يمتد سح كائدا ولعله من 
قواد المرابطين فى أول دولتهم ) ول ببق من مدحته إلا ما انعده ابن بسام فى الذخيرة من قوله 
فى بعض اأنتصاراته ووصقه لتتلاه'؟ : 
ع ب ا على قث قد د س2 أشستها ال 
وقد عوتهم من قور سواصلا اماس بم 
قبل السيوف ويقول إن الطير عاكفة على أجسادهم تأكلهم أكلا لم » 0 


. 31/1/14 المهامه : التغار والفلوات . تاجية : ناقة سريعة . (0 الذخيرة‎ )١( 
 رتغت امون : لا تعثر ولا‎ 


ولف 


بورهم ١‏ بل أصبحت قبورهم حواصل الطير. ويقول الحصرى نزيل سبتة يصف بأس المرلبطين 
ا 
وما استعذبوا منهن إلا العلاقما( 
وينضون فى البيداء بزلا صلادس(0 
| طعنوا بالسمهرية خيلتهم ‏ ضراغم تغْى بالقلوب أراقما© 
5 8 منهم ذو السام مصمم غدا لهم الميجساء بالسيف لاثما 
والحصرى يقول عن الرايطين إنهم بنو الحرب رضعوا لبان ثديها » مستعنيين منها العلاقم 
وأشدها مرارة كتاية عن حسن بلائهم فى الحروب الضارية » وإنهم ليحثون لما خيلا جردا 
مقدمة ويضتون ة فى الوادى إيلا متيئة صلبة » وإنلك لترى الرماح فى أيديهم يدسونها - كأنها 
أفاع - فى قلوب أعدائهم ؛ وإناك لترى املثم منهم إذا صمم وكرٌ كانما يريد أن يقيّل الحرب 
بسيفه > الذى يستاثر مئه بكل مشأخره . وانشد ا مفقرى فى الجزء الرابع من أزهار الرياض 
للفاضى عياض السبتى مقطوعة بديعة يهنىء بها - 5 نظن - على بن يوسف بن تاشفين بزفاف 


ليد اليجاء 00 لاحي 


ولى عهده تاشفين عا ل عروسه سعدا : 
لفن . دخ و زفت الشعس للبدر وِحُلَىَ جيد اكلك بالأنجم الزهر 
وقرث عيون المجر أيه قر سوم تعالى أن يكون من الذهر 
لَدْن ساعة أفضت إلى كل بغية ‏ ا اعتلق الغواص بالدرة البكر 
قرأ كلا السّندين فيه تلاقيا كا يلتقى فى القلة الشف 0 
لجر الى 0 َيه م فحن ا فى مثل ذلك أن تجرى7© 
يسع ا المسلمين َطلْعت بعر يره تدئىٍ بمسائية 3 0 


لبه لق نلك حظا ممما 


بالأنجم الماذلعة : » وأصبح المجد قرير العين ييوم زفاف تسامى عا لل الدهر » حين الت لول 
هه ' وظفر بها ظفر الخواص ب اليتيمة » .1 لزان تلائى فيه سعدان ؟ لاني 
1 اه تر ترق فيها رؤئق لكر م يتمنأه ل لا ا 0 


(4) ذر ليام : كان المرابطون يضعون لاما عل 
وجوههم ٠‏ ولدذلك سما المللمين . لاثما : متيلا . 
(د) مغذة من إغذ اير إذا أسرع فيه . 

() مارير الوجه : اسه . ماثية : رونق . 


(0 العلاقم : جمع علثم : شديد الرارة . 

(؟) -حردا : قوية . سلاهضصب : طويلة . ينضون : 
يهزلون . بزلا : إبلا ناضجة عتينة . صلادم : صلية . 
0 د اي : الرجم . ضراغم انك : 
أراقم : جمع أرقم : أخحبث الحيات والأناعى . 


الكن 


إلى عز وتجلة إلى تجلة . وترمز هذه المقطوعة إلى ما أصاب الشعر المغربى من نهضة منذ عصر 
لمرابطين » وسنترجم لابن زنباع احد شعرائه . ونمضى إلى عصر الموحدين وثلتقى باين -حبوس 
4 عبل الزن والجراوى شاعر يوسفب بل كيال اران وابنه يعشوب المنصور وحشيده التاصر » 
يرت 4 علاتسد لزنأ بال بيطي 0 5 
أبيانا شعرية انسحها بقرله0 : 

عطفا علينا ير الموّمنين فقد 2 بان العسزاء لفرط البَث والخرن 


»؛ وهو سجين يستعلفه » 


قل 5 أياد متالف ننة 


ورحمة 00 أزقى سن الجنر0" 
٠‏ لم يخف بَطْعًا من الزن 

صْ 0 صَْ عليهم لا ولا تمن 

2-13 الحخياتين من ع ومن 0 

لم يألفوا الوح فى تُرْع ولا فشن 

لكا لولاك لم يرجد وم و" 


وهى أبيات تلين القلوب القاسية وتملرّها رحمة وبرا وإشفاقا » ولكن قلب عبد المومن لم 
يلن له ولا أحذته فيه رأفة ولا رحمة » وظل غاضبًا عليه حعى أذاقه حتفه . وكان ابنه يوسف 
محبوبا من شعبه وكان عالما واسم المعرفة وقرب المتفلسفة والشعراء منه » ولأبى حفص عمر 
السلمى مدحة طويلة فيه أنشدها لمترى فى أزهار الرياض استهلها يقوله9؟ : 
اللّهُ حسبك والسبعٌ الحواميم 2 تخغزو بها سبعة وَهى الأقاليم 
ا اي 4 4 ٠‏ عليك من سرّها نصرٌ وتقديم 
وأنت بالسُوّر السبع الطوال على كل الوّرى حاكٌ بلله عكوم 
ولعل يوسف كان أمضى من حكمه سبع سئوات » فخال الله يرعاه والسور اللحواميم السبع 
كأنما ينزو بها العالم وأقاليمه السبعة 15 كان يظن الجخرافيون حيتهذ ؛ والسبع الثائى وهى 
سورة الفاتحة التى لا يزال يقوم بها مصليا رب ا *عفظه وتكفل له النصر والتاريد ٠‏ وتو كد 
السور السيع العلوال : البقرة » وتاليانها حتى التوبة أنلك محكوم وحام بكتاب الله وما جاء فيه 
سْ ل بين المسلمين والمساواة والعدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه . ومغنى عمر 
السلمى فى قصيدته يسترسل فى بيان تعسق يوسف فى العلم وتدفق الخير على رعيته من بده ) 


ويقول ببالغا إن الشر ق والغر ب واليحر والبر من سهل وجبل يدين له » ويشيد بعلمه وكرمه 


(؟) الورق : السام . فتن : غصن . 


(؟) أزهار الرياض 701/9 . 


(1) البو مم المعربى دل . 
(؟) الجن تمع حنةٌ : الوقابة . 


ان 


وإقدامه فى الحرب وشدته على العصاة » ويختم القصيدة بمبالغات طالبا إلى سامعيه أن يجثوا 
على الركب إعظاما ليرسف . وبحق يمسجّد انتصار يعقوب بن يوسف فى موقعة الأرّك التى 
سحق فيها نصارى الاسبا ومزق جموعهم تمزيقا » وكان حريا بابن سعيد أن ينشد القصيدة 
كاملة فى كتلبه الغصون اليانعة » وما أنشده قوله ليعقوب27© : 
ولب أمرّك الفنك المدا0© 
وسح مثلما وضح التهار 
وشقت عن صدور مها د00 
وأففال 5م مدت يحار 

وأعلام بنصرك خافقات الما فى كل مو مستطاز 

يَهنىء أرض أندلس يدور من السرلء ليس لما سيراة) 

وهو نصر عظيم فى الأرك طوّق يعقوب يمجد وفخر لا يماثلهما فخر ومجد . وكانت 

دولة الموحدين دولة ظاهرية 8 مر بنا فى الفصل الثانى » وكانوا يدعون إلى المذهب الظاهرى 
وإلى نبذ كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية » ويسمونها كتب الفروع . ولا نصل إل 
عصر يعتوب حتى تبلغ هذه الثورة على كتب للمذاهب الأربعة الكبرى غايتها فيأمر بإحراتها 
بعد أن يجرّد ما فيها من أى القران والأحاديث النبوية وأن يُحْمّل الناى على الظاهر من الذكر 
الحكيم والحديث الشريف ؛ وينوه بذلك غير شاعر فى مديحه » من ذلك قول قاضى قضانه 
أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مروان م جاء فى الغصون اليائعة لابن سعيد9 2 : 

صر لأن الحق إن ظهورّه و«اعيرّه فى الله ما كان يُخَذَل 

قطعتم فروعًا قد أضرّت بأصلها ألا هكذا من كان بالمدل يَشْمّلٌ 

والأصل الذى يقصده هو القران والحديث النبوى الذى يأخذ بهما الظاهرية . ويقول ابن 

سعيد فى الغصون اليائعة إن لابن الياسمين قصيدة منصورية يذكر فيها قَطع المنصور الاشتغال 
بكتب الفروع أى كتب المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى والاقتصار على ما ثبت من الأحاديث 
اللبوية ؛ وينشد منها قوله29 : 


أطاعتك الذوايبل والشُفار 
ييشرى مثل ها إبتهجت رياض 
وقتص مثلما 
وأئال كم مدت ظلال 


تحت كما 


يننا قل وردتم بنأ 

نيتم مقالة هذا وذا 
(1) الغصون الائعة فى ماس شعراء المائة السابعة 
صيكة 5 


(؟) الذوابل والشفار : الرماح والسيوف . 
(5) الصدار : ما تليسه الرأة عل صثيرها . 


5 


فزال المراء وقل الخصوع 

(4) السرار : أخر ليلة فى الشهر يريد أنها بدور منيرة 
من المسرة والرحاء لا يعقبها أى ظلام . 

(ه) النصون اليائعة ص "٠‏ . 

(7) الغصوت اليائمة عى /إ1 . 


راثبتم سول جخ هذ هو الشَرّعٌ والحق منه يقوم 
فلازاتم لكمال المدذى وإحياء دارس درس العلوم 
وهو يشير إلى ما كان قد أمر به يعقوب الفقهاء فى أيامه من جمع الأحاديث الصحيحة 
من مصنفات عشرة » هى كتب الصحاح ماعدا ابن ماجة والموطأ وسئن البزار ومسند أبن أبى 
عنظيا «مكاناة سنية” . 
وتمضى إلى عصر الريتيين وأول شاعر كبير نلتقى به فى عهدهم مالك بن المرحل » وهو 
شاعر اهم سلاطينها فى أوائل عهدها يعقوب بن عبد الحق (ا60" ه/ؤه؟! م - 
هم هالام؟! 2 وله يهعه بافجاحه مديئة مراك (/1) سنة 544 ه.ا ؟! م: 
ف تحت الأكوان عته فما رأيت أملحّ فتعة. ينه ونقنا 
١ :‏ البسعان زهصرتة كن الطة ف لتسيفقه: لما 
العو ا ال اين 
تح كا انشق صبح فى قميص ذجى | وطرف ارق فى أرداقه علما 
اضحت له جتة الرّضوان قد تحت شرأيهيا وفواد الدين كد نعما 
الحمد لله هذا ما وعدت بو ايا خيرٌ مَنْ وَلىَ اللنيا ومن حكما 
ل يخلف الله وعدا كان واعده فاشكر يضاعن لك الحظ الذى قسيما 
سبحاك مَنْ بجميع الفضل أفردَةُ ومَنْ حَبَاه السجايا الفي والشْيّمًا 
وهو يمجد فتح يعقوب المرينى لمراكش مدينة المغرب الأقصى الكبرى أعظم تمجيد » فقد 
اتسمت لتقمحه الأكوان 5 يتفتح البستان المونق عن زهراته ٠‏ والطير تصدح مبتهجة عل 
أغصائه وكأنما فحت له أبواب الفردوس ٠»‏ ونعم فواد الدّين بهذا النعيم العظيم . والشاعر 
يحمد الله أن تحقق ليعقوب كل مأموله من ريه غ مما لا يسعه معه إلا مضاعفة الشكر ء والله 
جل فى علاه جدير بكل حمد إذ افرده بكل فضل وحباه بكل سجبية وشيمة شريفة . ويعقوب 
من سلاطين المسلمين الذين يستحقون هذا الثناء لا بفتحه مراكش » ولكن لأنه رصد نفسه 
و خيشه المخربى لجهاد تصارى الاسبان 2 وقد جاز هم ليجيشيا الزقاق أربع مرأات سنة أربع 
وستين وسبع وسبعين وإحدى وثمائين رأُربع وثماتين قبل وفاته بعام واحد » وفى كل مرة كان 
يسحقهم سحقاء وبذلك اعز الاسلام والمسلمين فى غرناطة والعدوة الأندلسية » وكات كل 
ما يغدمه يتدّمه لسلاطينها من بنى الأحمر بنفس راضية . وكان يسمى بالسلطان المجاهد والملك 
العابد لربه . وللقاضى إبى عبد الله التشتتالى يستمي 0 ابا عنان (59لا - ؤهلا ه)ع : 





(1) انغلر التبوغ المربى . 0غ( التبوغخ ا مغرهى و خارف 
وم 


أيا إمامًا ندى كفيه قد وَكقًا ‏ حسبى اعتصامى بحبل منكم وكَفَى 
ركيف أصرفه وَجْه القصد عن ملك ما صل عنى سنا بشْرٍ ولا صرّنا 
ما إن شكوت بما أطائى تطلبةٌ إلا وجدث بهلى من ضّنائ شنا 
دلا وقفتن عليه متتهى آمل إلا قضى ا سه رسارضاة 
فى كل يوم له تجديثُ عارفة ‏ مهما انقضستُ هذه لحذه ايسنفا(» 
وليس ممسن يرى أن لا يبح يَذا حتى يقام له بشكر ما سلفا 
وهو يقول لأبى عنان إن ندى كفيك قد سال وفاض على جميع الناس » وحسبى أننى 
اعتصى منك بعهد ومودة باقية » ولن أنصرف عن قصدك وكيف أتصرف وأنت دائما تلقانى 
ببشر وترحاب وما شكوت ضنا إلا شفيتتى منه » ولا أملت فيك أملا إلا حققت لى شطرا 
منه » وفى كل يوم يتجدد منك عارفة وإحسان وما ينقضى إحسان حتى تستائف إحسانا آخر) 
وإناك تقدم أفضالك غير منتظر على فضل شكرا .وستفرد لأحمد بن عبد المنان شاعر أبى عتان 
ترجمة . ونحمد بن أحمد الشبوكى يمد با فارس المريئى قائلا 29 : 
هو امام الذى م م ساحته جادت عليها بجدوا اها أنامله9©؛) 
ومن تتخلف جهلاً عن إجاته ‏ سارت إليه على علم صواهلة© 
قل للذى عنه أقصته جرائمّه وعقلته عن العَليِا معاتله0© 
زر ححضرة الملك اليمون طالئه تحظى بما تخت فى دياك أملة 
فطبعه الصفح والمسروف شيمئه 2 والخلم والصوْن والتقوى شمائله 
فهر الامام الذى يغمر هن يقصده بعطاياه » والجاهل هو الذى يتخلف عن إجابته فتغزوه 
خيوله وجيوشه » وما أحرى من أبعدته عنه جرائمه وحبسته عن العلياء من الصلة به معاقله إن 
تبتسم له الدنيا وتتسحقق له ماله إذ طبعه الصفم والغفران وشيمته زرْعٌ المعروف والحلم والصيانة 
والتقوى ومحخانة الله . 
واذا انتقلدا إلى عصر السعديين التقينا يمعركة كبري بينهم وبين البرتغاليين فى وادى 
المخازن بقرب مدينة القصر الكبير سنة “898 ه/8/اه١‏ م وكان يقرد جيخ جيش" البرتغاليين 
ملكهم سباستيان وكان اللطان عبد الملك السعدى مريضا وحضر المعركة أخيوه إحمد ع 
ومن قائل كان الجيش البرتغالى ثمائين ألفا ومن قائل كان مائة ألف » أمير أكثرهم » وقتل 
ملكهم فى المعركة وتوفى السلطان عبدالملك وتولى أخحوه أحمد الملقب بالمنصور الذهبى. 


220 وطرا : ماربا . 9ع أم : قصد , جدواها : عطاياها . 
(1) عارنة : مكرية . اثتنف : استأنف . (8) صواهله : خيله . 
7 النبوخ المغرتى . (5) عثلته : -حيسته . 


لش 


وللشعراء فى هذه المعركة والاشادة ببطولة المنصور فيها قصائد كثيرة ء منها قصيدة داود بن 


عيبك 6 اللغرغى » وفيها يقول'”' : 
جنا التصضر ما بين الظبا ار 
وماذا يفيد الجيش إن كان ريه 
37 نحم القن جو 
ا ٠‏ لى الميّجاء ليس 7 
وذلك يوم مثل ‏ بدرٍ وصينره 
تقد ذاق فيه الي دقيز نين البرة ذى 


وهو يقول إن ثمار النصر دائما تجلبها السيوف وكنائن السهام 


على سابقات المذكيات الصواف. 9) 
كسييبسطيان عند وادى المخازت 
كمثل الذبا عن ماخحرات السفائه7") 
لراك | لجمرءٍ 0 لتطاوت 
سوى فى الشجعان وسط اليادن 
- بأيددى 0 اسان 


5 سابقات الخيل الفتية 


الفارحة ٠»‏ ولكن ماذا يفيد الجيش إن كان قائده مثل سبامتياك عند وادى المخازن » وقد ظل 
2 بجنود مثل الدبا أو الجراد من السفنٍ ماخرات النحيط » وخيّم فى تلك الجهات رعينه 
لى المدينة الكيرى مراكش لا على تطوان أوغيرها . وشبت المعركة وقودها البرتغاليون وإنه 
ليوم نصر عظيم للمسلمين كيوم بدر وصنوه يوم حنين » وذاق البرتغاليون فيه من الموت أصنافا 
عتابا وتدكيلا لناحيس مستخزين . ومعركة ثانية كبرى خاضتها جيوش المنصور الذحيى لكن 
لا فى الشمال» وإنما فى الجنوب ببلاد السودان » همد امر سنة تسعمائة وثمان وتسعين بتجهيز 
جيش لغرو بلاد السودان » ففتحها واستولى على إقليم توات فى الجنوب الشرقى للمغرب 
وإقليم تيجورارين شعالى إقليم توات» وغير ذلك من البلاد » وتوغل فى السودان وألقى فى 
حجره بذهب كثير أثرت به الدولة. وفى هذا الفتح يقول الشيظمى” أحد تواد النصور 


سهمٌ من الغرب قد أُمْمَى الأساوة إذ عنما وهم حبث بحر التيل موروؤ0" 
وحن صمو عن الانفار أمبعهم صواعتًا بنداها الححوت مسوك 
ينقض حيث فؤاد القرن مرصود ' 

يقد معهانفث وتعقيد0) 
بيض و اشر عت السّمْدُ الأمائير 00 


تراآه ينث مسن أقواههيا 3 
مدافسمٌ ابطلت للسود حِكمّتها 
وها امعتلنوا إلى إل ريت لح 


)2 التبرغ المخربى م ١ش‏ الوانى بالأدب العر بى لاي نثاويت الطنجى لأررا؟. 
(؟) جنا : ثسرة . الغلا : السيوف . الكنائئن جمع (3) أصمى : صاب إصابة قائلة . صمرا : لم يببعوا. 
كتانة : وعاء السهام . للذكيات : الحيل اللقارحة ا () بردا : يريد الشاعر بارود! . 

الصواقن جمع مافن : بريد المتاهية للحرب . (8) الفث والتعقيد يراد بهما تعاويل السحر . 

99) الدبا : الجراد . ثرت السفينة : شفت الاء . (3) يض : سيوف . مر أماليد : وماح لينة فاتكة . 
(4) الردقيز : للبرتغاليون . 


4 


والشيظمى يتصور كأن سهما انصبٌ من المغرب فقتضى على السودانين إذ أصابهم - 
حاشدون على نهر النيل - ما يشبه الصمم » فلم يسمعوا إنذار المدافع المدوى وما تنفث من 
أفواهها من قذائف قاتلة » مدافع أبطلت للسود حكمتهم فلم يتفعهم نفث ولا تعويذات » 
وسرعان ما قومتهم السيوفه والرماح واستلموا خانعين . وشعراء المنصور كثيرون وستترجم 
لشاعريه الحوزالى وأحمد بن القاضى . 

واستولى المنصور على مدينة أصيلا من أيدى اليرتغاليين » وهتآه بذلك الشعراء » ويتوفى 
ويتنازع أولاده بعده على التكم » ويتتازل أحدهم - وهو اللأمون - عن مدينة العرائش » 
للاسبان وأسسوا لهم بالقرب منها مديئة المهدية . واستولوا على سبتة وطنجة من أيدى البرتغاليين 
5 استولوا على الجديدة وأزمور» وتعلق أمل الناس بالمتصوفة فى مقاومة البرتغاليين والاسبان » 
واتتعشت الزاوية الدلالية فى تادلة إلى أن دمّرها السلطان العلوى الرشيد سنة هلا١1‏ ه)ةة"1 م 
ونقل شيوحمها. وفى مقدمتهم شاعرها الكيير اليوسى إلى فاس . وأهم من هذه الزاوية وشيوخخها 
في متاومة الاسبان الشيخ الصوفى بر عبد الله محمد العياشى الذى تصِدّى - ومعه جماعات 
الفدائين المجاهدين - للاسبان » فخلص منهم مدن العرائش وأزمور والجديدة وتوقى سنة 
1 هم/154ا م واستولى الخضر غيلان أحد رجاله - فيما بعد - عل مدينة القصر 
الكبير . وفى العياشى يفول أبو عيد الله محمد بن أحمد المكلاتى مصورا محبة الشعب له لجهاد 
أعدائه وأعداء الدين الحنيف27 : 

حديث العلا عتكم يسير به الرَكبْ وينقله فى صُحْنِه الشرّق والعْربُ 
وحبكم ارض .ل كل مسلم 0 تال به الإْلْتَى من الله لعزب 
رأنت رفيعٌ من أصول رفيعةٍ نجومٌ م الدياجى فى الأنام لحا يرب00 

فى رسول الله نايد دسو تبجلى بكم عن أفقه الشك ولريب 

وكا تغنى الشعراء طويلا فى العهد السعدى بانتصارات المنصور الذهبى 'كذلك تغنوا فى 
العصر العلوى بانتصارات السلطان إتماعيل العلوى (84١٠1ه/1117م-‏ 11184 ه/11771م) 
فقك استرد المهدية من الاسيان سلة .9١‏ ١ه‏ 81"ام وطنئجة عن الانجليز سنة 5 . 1ه/184ام 
والعرائش من الاسبان سنة ١١11ه/1599١م‏ وأصيلا سنة 1117ه/..17م . وكان لاسترداد 
العرائش فرحة كبيرة فى قلوب الشعب إذ كانوا من شدة الحزت والأسى لاستيلاء الاسبان عليها 
أن لبسوا الأحذية السود » ولم يخلعوها من أرجلهم إلى أن استردها السلطان إسماعيل فلبسوا 
الأحذية الصفر ‏ وإنخذت مدينة العرائش وما تم من استعادتها على يد السلطان إسماعيل محورا 
(0 الوافى لاين تاويت 884/9 .00 () سرب : جماعة . 


دوع 


تدور من حوله مدائحه وتهثاته » من ذلك تهشة لمفتى فاس عيد الواحد اليوعناتى وستخصه 
بكلمة . وأسخاره عيد السلام جسوس إتعاعيل ححتى يسترد سبتة من يد الاسبان 5 استرد 
العرائش » يقول(© : 

رفع منازل سيت أقوانحا ' تشكو إليكم بالذى قد 

فلقد قضيتم للعرائش حاجة 0 امالحا 

إن لم تكونوا أخذين بثارها من ذا يفك من الئاق حاطا 

فابعّث لا أهلّ الشجاعة عاجلا حتى تراهم نازلين جيافا 


وليوسف بن محمد الشوذرى أرجوزة صور فيها معركة العرائش مشيدا فيها ببطولات 
المجاهدين » ومن قوله فى وصف اللحغطة الحربية9؟© : 


قد حل صف الجيش أر ضّ الساحل مقايل اللْرْسَى لمتمع الداخل 
ونصفه حل على سور اليلاذ ‏ طوقها باسرها طوق القِلاذ 
لما رأى الكنا” ما أذهلهم ‏ وشدة الأمر العظيم هلحم 
ركان باللرشى. مراكية ابد مرثرقة كارت “ييا حل 
ارتقيوا الليل وقد جسن الظفلام واخختلسوا فى زورق مل السهام 
وهو يقول إنهم فرُوا ليلة خلسة فى زوارق حملتهم فى الظلام الدامى المعتم إلى سفنهم : 
فطاروا بها إلى امحيط فارين من وجه الموت المرعب المخيف . وحرى بنا أن نترجم لمن وعدنا 
بالترجمة الهم . 


أببئ5) زلباع 

من أهل طنجة م يقول القلقشندى ؛ املف إلى الكتاب حتى حفظ القران » ثم شغف 
بحاقات العلماء حتى أتقن العلوم الدينية والعربية وعلومها اليائية واللغوية » وترجم له الفتح بن 
خاقان فى القلائد » ومن قوله فى التعريف به : ه حرى العلوم وحازها » وتحقق حقائق العرب 
ومجازها » وروى قصائدها وأرجازها » وأضاف أنه عالم بالطب « موفق العلاج » واضح 
المنهاج » . وقد يفهم من ذلك أنه توسع فى الاطلاع على علوم الأوائل واختار منها الطب 
نتعمقه كا تعمق ألفقه والدراسات الديئية مما جعل دولة المرابطين تختاره قاضيا بطئجة # اختارت 


() الوائى 41م , تاريت 771/١‏ رما بعدها والبوخ المغربي للأستاذ عيد الله 
)١(‏ الرانى 240/77 . كتونت ٠١١/١‏ بالتعريف بالقاضى عياض لابنه محمد . 
() انظر فى ترجمة اين زباع رشعره القلائد ( طبع تحتيق د . ينشريفة ( طبع الرباط ) . 

تونس ) ص 94؟ وصبح الأعشى والوافى للأستاذ اين 


صديته عياضا قاضيا فى سيتة . وحكى ابن القاضى عياض فى كتابه الذى قصره على التعريف 
بأبيه أن أُبا الحسن بن زنياع كان بينه وبين أبيه فى الشبيبة إخخاء كبير » وفى الكير وقع بينهما 
لد إِد 8 عياضا عنه كلام سأوه »© فعاتبه ور ابن زتباع بالفضل له ٠‏ دثى 7 ما 00 
يما جعله يقترب 0 0 5 00 5 قرادي اتصارات ضخمة عل ضارق الاسبان » 
وأشموة تميم 2 وابن اطلمة ا" 59 يف خحات 
عظيمة » ويقول ابن زنباع ممجدا بطلا من هؤلاء الأبطال لدولة اللمرابطين منوّها بفتح تم 
على يده : 
لذا تصان السسيوف فى الخلّل 
وتكرم اليل فى مرابضها 
ويقطف النبع كالحراجب أو 
بتتبسير الأكيةة الكبن ذا 
5 به نرت الللاد ما 
هت له الروم هدّة مللأات 


ويفخر الخّط بالقّا الذي (© 
ير النتعاة العروب بالرجل9© 
أحَى وتَنْهَى السهامٌ كالمقل© 
عر بين الدروع ولحل 
شرفت الترهيات بالتهل (© 
قلوب أبطالههم من الوّجّا © 
فما أطاقوا الولوج فى نفق 2 وما أطاقوا الصعود فى جبل0© 
كهم والرماح تحفزهم جَرَى فصال سلكن فى الوح 0 
وهو يقول لمثل هذا النصر تصات السيوف فى أغمدتها , ويفخر الخط برماحه الفاتكة » 
رتكرم الخيل فى مرابطها » بر الفتاة الكريمة بالرجل الحتاج المعروفها وبرها » وتقطف أعواد 
شجر النبع اللينة حتى تصبح دا كاقواس الحواجب » وترقق السهام وتسدد إلى صدور الأعداء 
3: 0 سهام الأعين الفاتئنة إلى القلوب » ولمثل هذا النصر يوثر الشجاع حي 0 وهوهًا 
إذا خيّر بين الدر م والخحلة الفاخرة » فإن الدرع فى نظره أكثر نفاسة ٠»‏ وأنه لفح هبين ادر كت 


(1) الخلل جمع خلة : غمد السيف . الخط : أرض (4) الشرة : شدة الحجرب رشدة القتال . الكمى : 
كنت تنسب إليها الرماح الخطية . القنا : الرماح .22 الشبجاع 

الذيل : الحادة . (5) أثأرت البلاد : أدركت ها ثأرها . المقربات : الخيل 
(؟) عرابضها : أماكن عتامها . العررب : الجميلة العطشى طرال يل . النهل : الشرب الأول . 


الأسيلة . م الرجل : الفرج . 


(59) النبع : شجر تقطف غصوت منه لينة كالجواجب. 
تمهى: ترقى منها الهام وتسدد. 


لله 


() الولرج : الدخول . 
)03( فصال جمع فصيل : ولد النائة أو البقرة . 


به للبلاد ثأرها من أعدائها » وإنها لستشرف به فتوحا متوالية ! تستشرف الخيل الكريمة 
التى ظلت تعدو ليلة طويلة ظامئة إلى الماء أنها ستنهل منه إذ تراه فجأة ا ولقد سححق 
الروم سحقا ملا قلوب أبطاهم بالوجل والفزع فما استطاعوا الدخول فى تفق ولا الصعود فى 
جبل حتى لكانهم فصال أو أولاد نوق يسيرون فى وحل ؛ ولا يستطيعون السير ‏ بل يتعثرون 
ويقعون بالعشرات فى شباك الأسر . وبطولة ثانية صورها لمعركة أخخرى من معارك المرابطين » 
وفيها يفول : 
سل الحرب عنهم والسيوف جداول تدفق والأرماح رقط تتطئيض 0 
وبالأرض - اخن ومع الجياد - تمددٌ اكه - فهيما تروم - - ع 
وبالأفق لانقع القثار سحائب مَُوَاسيِضُ ٠‏ لكن بالمواعق تمخض(© 
وقد سهكت تحت الحديد من الصا جسومٌ يما عُلْتْ من المسك مخض 60 
وأشرفت البيض الرقاق على الطلى لتكرع فيها والسرءعوس نطو 
فلست ترى إلا دمكء مراقة تخاض إلى أكباد قوم تخضسخض (*) 


وابن زئباع يقول سل الحرب عن شجاعة المرابطين وباسهم 1 رالسيرف في أيديهم 
كأنها جداول تندفق بالدماء » والرماح تلوكها وتستحيل رقطا ملطخة بها » والأرض تحت 
حوافر خيلهم كأنها تمد » وهى فى الواقع تُطْرَى طيا » وبالأفق للغبار الثار سحائب 
حوامل صواعق مهلكة من الأسلحة والعتاد الحربى وقد تغيرت أجسام الأبطال تحت الحديد 
: الصداً يما تغسل به من المسك هرارا » وفى أيديهم السيوف الم الأعداء 
كأنما تريد أن ترترى همنها بيدما تهوى الرعوس إلى الحضيض ؛ ترى إلا أنهارا من 
الدماء فعسم آل أكباد الأعداء . 


وكان حريا بالفتح بن خحاقان صاحب قلائد العقيان أن يضيف فى ترجمة ابن زنباع إلى 
هاتين البطولتين للمرابطين ما وصفه من بطولات أخرى لم فى الأندلس » وعلى الأقل كان 
ينبغى أن يورد قصيدتى البعلولتين اللتين ذكرهما كاملتين وأن يذ كر القائدين اللذين يمدحهما 
إبن زتباع بقصيدتيه وموقعتيهما الحربيتين » وسنلتقى بابن زنبا. فى عرضنا لأشعار الغزل 
والطبيعة لتتضح شخصيته الشعرية . 


(1) رقط : جمع أرقط : ما كان بلونه بتع مثل الدمر .2 الثانى بعد النهل . ترحض : تغسل . 

تضنض : توك , (4) البيض 0 الديوات . الطق : الأعناق . 
(؟) النقع : غبار الحرب . مواخضي : حوامل . كرغ : شرب . 

تممخكر : تحمل , (د) مراقة : سائله . تحاض : تتحم . تخضخض : 


(7) سهلك الشىء ؛ تغيرت رائحته . علت : الثرب تخوض فى أكبادهم 


“ع 


ريد حبوس 


هو أبو عبد الله محمد ين حسين بن عبد الله بن حبوس » ولد بفاس سنة 6.٠0‏ هم /ا١٠ام‏ 
وبها منشوّه ومرباه فى الكتائيب وحلقات العلماء ومجالس الأدباء » حتى أصبح متفننا فى 
الكلام واللغة والبيان ؛ وتفتحت شاعريته مبكرة فى صباه » ورحل إلى تلمسان وظل بها فثرة ؛ 
وعاد إلى مراكش فى عهد الرايطين وأصبيح فى طليعة شعرائهم : وندّت منه ترّهات جعلته 
يرح مرأكش إل الأندلس ويظل بها إلى أن علا نجم عبد المومن مؤسس دولة الموحدين واستول 
على مراكش سنة ١4ه‏ ه/45١١‏ م فعاد إليها واستوطنها » ولزم الدرؤس التى كان يلقيها 
عبد المؤمن عللى طلابه وأتباعه » وألقى بين يديه قصيدة أنشدها صاحب بم الجمان لعلها أول 
مدائحه له » وفيها يقول : 

بخليفة المهدئ سيّدنا اغتدى نهجج ومذللا 


7 ع معدا 


92 حضرةه ابي ريه فإذا الذى م لن يخيّلا 
صرت الطرسئ كنيع حوله وى الصالى ١‏ ميد ومفصلا 
فالحق بحضرته السييّة واستمم للقول واحذر - وَيِكَ - أن تقولا 


فيها كمال الدين والديا مّعسًا ‏ وسعادة الأرواح فى أن تكملا 

وهو يقول إن نمج 0 أصبح نمهدا ومذلله ل عيد المرمن حليفة المهدى , ويصف 
حضرنه بأن ترابها مقس »6 وأن ما رأه بها من علم عيد الموّمن أوسع من أن يحيط به خيال ؛ 
ويقول إنه مع منه كل مذاهب الحق من دعوة الموحدين التي لا يجوز العدول عن مذاهبها 
ومبادثها » وكأنما بصر بالغزالى الطوسى وبيانه الغزير الرائع وبلَى المعالى الجوينى إمام اجر مين 
وفكره الثاقب » فالحق به وبحضرته ودعوته التى تحقق لك كال الدين والدنيا مما . 

وبذلك م يكن مادحا لعيد المؤمن متسب » بل كان أيضا داعية لمبادىع الموحدين ودعوتهم » 
فهو شاعره » وهو داعيته ء وكاك عبد الموؤمن يشغف بشعره » فلزمه فى حركاته وسكناته »ع 
وإن سار كان فى ركابه » على نحو ما نراه معه فى فتحه لبجاية سنة !141 ه ه/؟65١١‏ م وله 
فى حصار عبد الموّمن لا جيمية يقول فى مطلعها مخاطبا حاكمها الحمادى يحبى بن العزيز : 


١15 والمطرب لابن دحية ص‎ ٠١55 انظر فى ترجمة ابن حبوس وأشعاره اليل والتكملة كوديرا ) رقم‎ )١( 


لابن عيد المللك المراكشى 7347/1/6 . وزاد المسافر 
لصغران ونظم الجيان لابن الْمَعلان تحنيق 5 . ممبود 
مكى ( طبع ييررث ) ص 174 والمعجب للمراكشى 
( طبع القاهرة ) ص 187 والتكملة لابن الأبار ( طبعة 


غ1 


والمن بالإمامة لابن صاحب الصلاة ( طبع ييروث ) 
ص١7‏ والوافى بالأدب العربى فى المفرب الأقصى 
للأستاذ ابن ثاويت ١3١5 - 8١/١‏ والتبرغ المضبى 
للأسعاذ كمون روا ل 0 4و . 


دم * , # ع 5 1 وام م 
ثم اتجه بالخطاب إلى عبد المومن قال : 


عصفت بدعوتك الرياح الحوج وسّطا بأمرك ذابلٌ ووشية3» 
وتقدّمتك إلى العدو مينابة يُسْقَى بها فى مده ماجوج 


وهو يشير بياجوج وماجوج إلى ما جاء فى سورة الكهف عن يأجوج ومأجوج وأنهما 
مفسدوث فى الأرض وأن ثومهم لجمو إلى ذى القرنين 3 عنهم فسادهم ) يقول جل شأنه : 
طإقالوا ياذا القرنين إن بأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل نجعل للك حرجا على أن 
تجعل بيننا وبينهم سَذاك وكأن إفسادا كبيرا حل ببجاية جعل أهلها يستخيثون بعبد لون 
ليرفع عنهم هذأ الافساد الذميم ؛ ويسمى الشاعر يحبى بن العزير تارة باسم 0 وثارة باسم 
مأجوج . ويفتح عبد المومن بجابة » ويعود إلى عاصمته مراكش » ويستقبل فى شهر شوال 
سنة ؟هه مصحف عثمان الذى أمر بنقله من قرطبة إلى مراكش ٠‏ ويمتدحه ابن حبوس بهذه 
المناسبة منشدا من قصيدة : 
ميشكر لصحف إكبقكم عليه إذ أوجله لد 
مصحف ذى اال عثمان ما كان كلم عن صرلته 
ما اععار شيئا موسا غيره حين أتى - واقترب - الوَعْد 
أرسعتم الدنيا اطراحمًا ومظا كن لكملا به رَجْدُ 
عنو عليه العطف ملكم ولا 0 الاشفسساق وه! 
التعميرة 15 لم يكسسن سمس للكف بقسنتض] الزند 


وهو يالغ إذ يقول إن المصحف سيشكر له عنايته به ونقله إلى مراكش لصونه خشية 
فقده » وهو همصحفي عثمان الذى إستشهد وهو بين يليه يتلو فيه . وقد أتخذه موئسه 
فى اللحظات الأخيرة من حياته وإنكم لتشغفون به أكبر الشغف . ودفعته مبالغاته فى مديم 
عبد الموّمن إلى أن يقول إنه يحنو على اللصحف بعطفه , ودائما يودّه ويشففق عليه . وله 
فى المصحف أخرى زاد فيها من مثل هذه البالغات وأفرط » وأشار اين حبوس فى البيت 
الأخير إلى تجديد عبد الممن لدقى المصحف وتحليتهما بالجواهر النفيسة بحيث لم تعد 
الكف الواحدة تستطيم حمله . وكان النورمان قد أستولوا عل المهدية وطرابلس واستغاث 





. ذابل : سيف . وشيج : ركم‎ )١( 


أحلهما بعبد امون فلباهم بجيش جرار فلم به أُظفار أمراء الجزائر وإفريقية التونسية الخارجين 
عليه وفتح الهدية منة هده هاء.6١١‏ م وطرد التورمان منها ومن سواحل إفريقية التونسية 
وطرابلس . ويهنثه ابن حبوس بنتح المهدية مقارنا فى مطلعها بين المهدى العبيدى الذى 
بباها واختار لا لوقت بنائها برج الأسد وبين عيد المرّمن الذى خلصها من النورمان : 
بطالع الْأَسّدٍ احتط اليناءَ بها لكنك اللأَسّدُ الدامى الأظافير 
ويقول ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة : د بعد انصراف عبد المومن من فتح المهادية سنة 
وده هإرؤه١١!‏ م فارقه أبن حبرس وعاد إلى مسقط وانة فأس فاستوطنها ه وييدو أنه “كان 
يرحل إليه من فاس مادحا بمتل قوله فى إحدى مدائحه 


7 ا ممنين لقد أضاء الم 
4 1 
ومن قد 2 عنكم من عدر 
ولو خونتم أعلام رَضْرَى 


م في س © 
اناه تور عذاك ا 


فنحو كم إذا يبغى القرارا 
1 بكتت ولا وجدت قرارا 


والمبالغة واضحة فى الأبيات ؛ فالفلك يجرى طوع أمره » ومن فر عنكم لابد أن يفر 
إليكم إذ تملئون عليه جميع مسالكه ؛ وحتى لو وف عبد المرُمن جبال رضوى الراسخة فى 
المدينة عن قديم ما استقرت ولا وجدت لا قرارا . وصاحب المعجب يمحن سحين يرى عنله هذه 
المبالغات المفرطة فيشبّهه بابن هانيء فى مدي المعز الفاطمى وما يضمّته من تهويلات وتعفعات . 
ونراه برافق عبد الموّمن فى أراخر سنة دده حين عبر الزقاق من سبتة إلى مرفاً جبل طارق » 
واحتفل الئاس بيقدوم عبد المومن احتفالا عظيما » ولا أذن المشعراء بالانشاد بين يديه أنشده 


شعراء كثيرون اندلسيون ومخاربة وى مقدمتهم أبن حبوس : ومن قوله فى قصيدته : 


بلغ الزمان بهديكم ما ملا 
ومسبه ان كان شيعا قابلا 
ولتم الحق الذى لا يُمتَرى 
ولأنتم 7 الاله وأمرام 
عات ولا اليس عن إدراكه 


وتعلّمت اميه أن يعرلا 
وجد الحداية 5 نك 
فيه وليس يجائز أن يُجْيَلا 
ما العوالم مجملا ومفصلا 

نهو الكره حسيه أن يعقلا 


لمدايته للزمان وتشكل لايع الال » و للق الذى لا شك نه بل سر لد وأمره يملا 


لعالم رإنه ليعز على الح أن يدرك كته إنما يدرك العقل . 


وأنشد له إين عبد الملك قصيدة 


فى دعوة الموحدين والزهد والتمسلك يك ع وفيها هاجم الفلسقة والمتفلسفة 4 وله أشعار بل دعة 
فى الوصايا والأمثال وذم الزمان رالاعتبارء وعاش حتى منة .لاه هأغ!١1‏ م . 
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الجتراوى7) 
هو أبو العباس أحمد بن عيد السلام الجراوى » من قبيلة جراوة بتادلة » سكن مديئة فاس ‏ 
وبها منشوه ومرباه » ويقول اين خحلكان : كان نهاية فى حفظ الأشعار القديمة واللحدئة » 
وجمع كتابا يشتمل على فنون الشعر سماه صفرة الأدب وديوان العرب ء وهو عند أهل المغرب 
كحماسة أبِى تمام عند أهل المشرق » وكان شاعرا نابها مدس بشعره عبد اومن وإبئه يوسب 
وحفيده يعقوب ونه الناصر » توفى سنة 108 هم/١١؟١‏ ام . وقد اتصل بعبد المرّمن منذ 
ستة لاهده ه/9ه١١‏ مإذ نراه يكتب غل لسانه فصيدة يحث فيها الأعراب الملالية لتلبية دعوة 
عبد الموُمن لجهاد نصارى الأندلس استهلها بقوله : 
أحاطت بغايات العلا والمفاخحر 2 على قدم الدنيا هلال بن عامر 
وشارك الأعراب فى حروب الأندلس وجاءت عيد الموّمن البشرى بتحرير بطليوس واستردادها 
من اين الرنك وهنأه الجراوى بقصيدة طويلة مطلعها : 
نصرٌ بكل سعادة مقرون 20 تالت به الدّنيانشنا والدينم 
ويفتح عبد المؤمن المهدية مستردا لا من أيدى التورمان بعد أن ظلوا فيها ونى ساحلها 
اثنى عشر عاما طوالا » ويهنثه الجراوى بتائية يقول فيها : 
اهنا إمامّ امُدَى فالمدل منبسط 22 والدّينمنتظمٌ والكفر أشات 
وينعصر جيش عبد الموُمن ومن معه من كتائب الأعراب فى السنة التائية على تصارئ الاسبان 
فى موقعة فحص بلقون » ويهنقه الجراوى برائية وفيها يقول : 
أعليت دين الواحد القيّار بِالَشريّة والقّا الخطّار© 
لوراء مرسى ما فعلت وطارق زيَيًا بما لما من الأثار© 
أنممت ها قد أُمّلرهِ ففاتهم 2 من تصْر دين الواحد التهار 
بيراب خيل فوقهن أعاربة 2 من كل مقتحم على الأخطار 
وهو يالغ مبالغة مغرطة حون يعمى عيد لمن على موسى بن نصير وطارق بن زياد فاتمى 
الأندلس العظيمين » وإنما سقنا الأبيات لنثيت معها البيت الرابع الشاهد على اشتراك الملالية 
فى حرب الأندلس المظفرة أيام عبد المومن وابنه يرسف وحفيده يعقوب كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ويصبح الجراوى شاعر يوسف بن عبد المومن الحظى لديه » وكان لا يبرح مجلسه ‏ 
)١(‏ انظر فى الجرارى وترحمته وشعره البيان ا مغرب 1ع وا وما بملها , "ت؟ , 
لابن عذارى رابى خلكان #/؟1 , ١٠4‏ وزاد المسافر (5) القناالخطار : الرماح شديدة الطعن. المشرفية: 
والخنصون اليانمة والمن بالامامة لان صاحب الصلاة ؛ السيرف. 
وراجع الوافى بالأدب العربى فى المغرب الأقصى للاستاذ 6 باه : رأى 
ابن ثاريت115/5 ومابعدها والنبوخ المغريى 11/3/1١‏ ) 


بأ 4 


وئراه فى ركبه حين جأز إلى الأندلس سنة “5ه هارة؟١١‏ م وكان قد جمم ججموعه يريد 
منازلة محمد بن سعد بن مردئيش » ونازله أخحوه عثمان صاحب غرناطة وتوفى » قبايع أبنازه 
يوسفب وانتهت تورته . وثرىي الجَراوى يمل عجه فى هذه الأشناء بفقصيدتين يقول فى إحداهما 
تال المارقين يكل أرضٍر ولا طارت - ولا نقلت - خطاها 
لو كانت الجوزاءً من أعدائه << لم تنج من غاراته الجوزاء 
الفونس سنة نه وفيها كان النصر حليفف اموحدين ووقف الجراورى بين يدذى يوسف نشلة 
مدحة طنانة » وفيها يقول : 
عن مركم يتصرف الثقلان ‏ وبنصركم يتعاقب الملوان<00 
ويما يسوع در ريسرك تراد الأفلاك شي الدوّران 
جاهدتم و لله حو جهادة ونهضتم ا الايماتٍ 
وتركتم أرض اليِدى وقلوبهم فى ايه اعفان . ولمعا 
وغزاهم الديسن الحنيفئ الذى كتب الظهور له على الأديان 
والبيتان الاولان من نوع مغالاة اين هانىء فى المعز الفاطمى ومديح ابن حيوس فى عبد المومن 
ما مر ينا وأشرنا إليه . وهو يضفى على يعقوب - 5 أضفى على أبيه يوسف وجده عبد الموّمن - 
غير قليل من القدسية وقد مدحه مرارا حين انتصر أسطوله عل ابن غانية فى بجاية » وحين 
ل جيشه وهزمه , 0 قخصة ا التونسية » وحين قضى على بعض الثوار . 
إياب السام 0 لأ ميق السو يدر 006 
0 به الأرض صولب اليا 95 الام به يدر درم 
مشخ لبر وفللئ نت بمسستاصل الظلم مأحى الغللم 
| حل فى بلدةٍ أئرَعت فطاب جناها وفاح الْش0© 
0 باقطارها كد له وصوب تذاه مقام ب0) 
سّل الدهرٌ عن بطشه بالِدًا 2 تجب من وراء الدروب العجم 
)١(‏ الثتلان : الانس والجن . الملوان : الليل والنهار , (5) أمرعت: أن اخصبت. جناها: ثمرها. المشم : الشذاء 


(؟) صوب اليا : انسكاب الغيث . بدرئم : البدر فى 4 داه - | 
اكتماله , ّ 0 كرمه . الديم جمع ديمة : الطر يطول فى 


امء 4 


وإياب يعقوب - فى رأى الجراوى - ليس حياة لشعبه فقط ء بل هو حيأة الأثم جميعا , 
إذ يجود الأرضَ غيث منهمر » ويضيىء الظلامٌ بدر فى اكتماله » فشكرا للسفن الثى عيرت 
بها المجاز وللخيل التى حملت لا مستاصل الظلم وناشر العدل فحسب »ء بل أيضا من يمحو 
الظلام بتوره + وإن اليلاد تخصب وتطيي ويفوح شذاها ححين يحل فيها ع و ينتشر العدل الذى 
لا تطيب حياة النلى بدونه ويعم الكرم الفياض . وسل الدهر عن قهره للأعداء تجيك من 
وراء الدروب جموع إسبائيا متوجعة مما يذيقها من البطش الشديد . ول يلبئء نصارى الاسبان 
أن توجعرا توجعا أليما سنة ١وه‏ ه/ه9١١‏ م فإن الفونس الثامن ملك قثتالة علم أن يعقرب 
يعد لمعركة كبرى استتفر فيها المقاربة وأعراب الخلالية وأهل الأندلس فاستصرخ للبابا وملوك 
أوربا وسحشد 06 عئل حصن يسمى بس ]لا فك بس قرطبة ومطلليطلة و سدق تيش يعشوب 
تلك الجموع سحقا ذريعا » وفرٌ الفونس على وجهه لا يلوى حتى طليطلة ؛ وكان نصرا عظيما 
إعاد للدا كرة موقعة الزلاقة ويطلها يوسف بن اشفين وتغتى الشعراء بها وبطلها يعقوب طريلا » 
وللجراوى فيها دم يقرل فى اولاهما - 
هو النتح ايا وَصفه النظم وانثرا ١‏ وعمّتْ جميمٌ المسلمين به البِشْرَى 
وأنجد فى الدنيا وغارٌ حديثه فراقت به حُسْنا وطابت به نثراا» 
تمر بلأحجال والغرّر الى أقل سناها يَْهرٌ الشمس والبدرا» 
لد أورد الأذفونش شيعتسه الردَى وساقهم جهلا إلى البطشة الكبرى 97 
حكى فعل إبليسٍ بأصحاهه الألى يِ عم حين أوردمم درا 
فدارت رَحَى الحيجا عليهم فاصبحوأ هشيما طحينا فى مهب الصا يُذَرَى9) 
يطير بأشلاء لمم كل قشم او 00 
والجراوى يول إنه فت أعظم م أن حيط بوصفه شعر وثثر وقد عمت به البشرى 
والنرحة جميع المسلمين وملأت تباشيره الدنيا بهضابها وسهرفا فازدانت به حسنا وطابت 
نشرا وعطرا » وإنه لفتس جل أغر يبهر ضوؤه الشمس والقمر ء فقد اورد الفونس ملك قشتالة 
وطليطلة إنصاره مورد الردى والملاك 1 ودفعهم دغعا إلى البطشة الكبرى ' فاقوا ما ذاقته تريش 


)3 أتجد وغار :علا المرتفعات والسهول . نشرا : الردى : الخلاك 

رائحة عطرة . (5) الميجاء : الخرب ‏ يذري : يطير فى المواء . 
(1) الأحجال: ياض فى السيقان. الغرر: بياض فى (0) قشعم : نسر مين . 

الجياه. (5) نضا : سل , 
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الإمام يعقوب الصالح المصلح الرضا المرضى الذى سل الإسلامٌ سيفه فاستأصل به الكفر من 
جدوره وكاد لا بيقى هته بافية . 


ويتوفى البطل المغوار يعقوب سنة 36ه ه/9459١1‏ م ويخلنه ابنه الناصر لدين الله » وتؤخذ 
له البيعة فيهنكه الجراوى بقصيدة طويلة » يقول فيها : 


هىّ بيعة أحيا الاله بها الرّرى وحّمًا بها دين النبى المصطفى 


وهو دائمًا يردّد فيه ونى إائه أن الله احتارهم ليتكامل للدنيا وجودها وللناس حياتهم 
يما يشيعون فيها من العدل والكرم الفياض » ودائما يردّد أنهم حماة الدين الحنيف وأن الدهر 
يصدع لشيعتهم . ويستولى الناصر على ميورقة من يد أبن غانية فيهتمه بقصيدة مطلعها : 
لك التصرٌ حب والمقادير أعوان فحسب أعاديك أنقيادٌ وإذعان 
يهنئه بقصيدة أخعرئ حين استولى على مئنورقة » وظل يمد حه إلى وفاته سنة ./٠”هاْ‏ 
١خ‏ . 


أبن عد" المثان 

هو أبو العباس أحمد بن ممى بن غيد النان الأتصارى الخزرجى + من أهل مككاس » 
تفتحت مواهبه الأديية مبكرة » فجرى الشعر عل لسائه » واستخلصه لنفسه السلطان أبو عنان 
المرينى (59/ هع 8م1١‏ م- ودلا هم 6ه؟١‏ م) فائخذه كاتبه فى الدواوين 5 اتخذه 
شاعره :رديه مدائح بين ا وحنب بعلم للسلاطين : أبى بكر السعيد لمدة عام فعمه أبى سام 
إراهيم بن ابى الحسن فأاخيه تاشفين سئة 57/ا ه/ 0م ذأبى زيان سنة 717 فعمه 
عبد العزيز سنة /5! هم ١159‏ م وابنه أبى زيان سنة 4لا فابى العباس أحمد المستنصر سنة 
“لاا هم ٠76‏ م وظل يعمل مع السلاطين حتى وفاته سنة لاولا هم 159٠.‏ م. وثره به 
وبشعره ونثره كل من ترجموا له » من ذلك ما نقله الأستاذ ابن تأويت من وصف تلميذه اين 
جابر الغسانى له بقوله : ه رافع راية الأدب والشعر فى عصره » القدوة الأحفل ٠‏ المتفنن 
الأكمل » كاتب الخلافة العلية » المخصوص لديها بالمزايا السنية » . وييدو أن أهم مدائحه إنما 
كانت فى السلطات أبى عنات » وثراه حين خضى عل أحد الثوار وثورته قضاء مبرما » يقول 
من قصيدة طويلة يهنثه فيها بالنصر وعيد الأضحى معا : 
(1) انظر فى إبن عبد النان وتوجمته وشعره كتاب تير القاضى ١54/١‏ وأيضا درة الججال 57/١‏ والتبوغ 
نرائد الجمان لابن الاحمر ( طبع دمشق ) ص74 المغربى 798/١‏ و1114/9# ء 1١5‏ 2 715 والوافى 
وجذرة الاقبالس فيمن َل من الأعلام مديئة فاس لابن بالأدب العربى فى المنرب الأقصى 4917/95 . 


+١٠ 


مليك ملوك الأرض أُوحدُها الذى 
غمامٌ الى المطّال والجوٌ أَغيد 
إذا ما تراءى اليدر يومًا ووجهه 
لعمرى اقد زنت الخلافة فاغتدت 
رد افتْ بك الدنيا جمالاً وبهجة 


وهت عيذ لخر والفعمَ له 


بقيت لديسن الله رذع سا 


به عَلتٍ العلياءٌ وافتخر الفَخْرٌ 
وليث القِدَا والبيض قانية حمر 
تميّرت للأبصار أيهما الَدرٌ 
يفصّر عن أوصسافها النظم 2 
نإظلامها سبح وإصباحها بشْرُ 

لك العيد منه واليدا هم 3 
فما ل علياك الر مان له ب 


وهو يجعل أبا عنان ملك المموك الذى سمت به العلياء وافتخر الفخر » إنه غمام الكرم 
المنهمر فى الأيام المجدبة » والليث المفدى والسيوف ملطخة بالدم القانى . وحين يطلع على 
النالى هو والبدر تحار الأبصار أيهما البدر الساطع » وقد زان الخلافة حتى أصبح كل مدي 
شعرا ونثرا يقصر عن وصفه لحا . وحسنت بلك الدنيا وازدانت حتى غدا ظلامها صبحا وصبحها 
طييا ذكيا » وإن الله ليزف لك الفتح والنصر البين بيدما يقدم لأعدائك النحر والذج » ويدعو 
له أن يظل معينا وعصمة للدين الحنيف » ويظل الزمان له ذخرا مطيعا 
يبصف الساعة التى : تضنيها آبو عنان على واجهة مدرسته بفاس ٠‏ وأهم منها قصيذته التى مدحه 
بها وو ليا عبرا الأسد مع ثور أمامه » وكان يُحْقَدُ لذلك حفل كبير» وفيه ينازل الأسد 
وراص ]ذا حك عن لازن نه أن عبر على اله ملا لذن 1ه ليزه سن رادي 
معدة لذلك يحركهاشخص فى وسطها » وفى يمناه حديدة يطعن بها الأسد حين يهجم عليه 
طعنات متوالية » ويتعلق بها الأسد يريد أن يظفر بهذا المخاتل: فخدور به مع الأكرة وتجهز 

. والقصيدة طويلة ويصف فيها ابن عبد المنان صيد الأمد فى الفلاة وإحضاره لنازلة 
0 ؛ وهو يكثر فيها من الألفاظ الغريبة على عادة شعراء المقصورات منذ منشئها أبن دريد ‏ 
وخاصة فى وصفه للثور والأسد وامختال وأكرةه وما نشب -حيكنذ من عراك عنيف ء ونذ كر 
بعض أبياته فى المنازلة بين الثور والأسد إذ يقول : 

وفسدر ما الررقن: عقي فاقمٌ راق النسواظرٌ نضر ة لما 0 

ما زال يدعو للتزال أسامة_ ولقد أشار بظافه لما دع(" 

ولقد أراه مكان مَمرعه وقد أُوْمَى بساح القصر ينكت فى الثرى() 

وعَدَا له والظبرٌ يقضى أن يُرّى 2 وقد اعتلاه فكان عكسًا ما قضى 

جات عليسة عذية من عيانة ‏ سيك ,صدية شارث جوع ارا 


وعئ إحدى مذائحه 


(5) يكت : ينفض الثرى بحافره . 
(4) ساريث : من أمماء الأمد - الوغى : الحرب . 


. الروقين : القرنين‎ )1١( 
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ليد الهزير وأوهنت منه القوى”») 


وهو يشيد بقرنى الثور المدريين عل لطن رده ٠‏ ويقول إنه راق النواظر بلونه الأصفر 
الفاقع وما إن ا الأسد حتى أذ ينكت الأرض بظلفه استعدادا للنزال . ويخال الشاعر 
كأنما يشير بذلك إلى المكان الذى سيْصْرَعٌ فيه الأسد فى ساحة المعركة أمام قصر أَى عنان . 
ويصدم الأسد الثور صدمة شديدة تنسيك صدمة البطل حارث يوم الحرب الضارية » وما أعجبها 
من صدمة » فقد عفرت لشدتها ليد الأسد وأوهنت قوأه لصلابة الفور ومتانة بتيانه . ويعرض 
علينا نزال المخاتل فى أكرته للأسد » قائلا : 
وضبارم يَحُْب البان تله صُهبٌ متهن َلقُها عَبْل الشْرَى © 
يفرٌ عن ناب كأطراف القن بِيْضا ويُنضر مِخليًا حا الب 


٠ 5 0 


ومخاتل فى جوف دائرة ة طوت 
يحكسى بها ألا بيه سريكيةه ١‏ ب 2 

يمشى طْويينى رسطلها ا 
. حسية الخضتفر مرتقاها 'كعبة 
أفيى عيريكًا” «التنيياز ببلافة 


لم تتفرج عنه فاتفذها كدى7) 
عَدُوا وما إن تشتكى الى الوجى 60 
دنا يطيل بها الطوافَ_وقد سي 0) 
آثراه سكرا مال من تللك 5 


وهو يصور الأسد بأنه واسع الصدر محمله قوائم صهباء مفتولة الأطراف متينة » ويفترٌ فمه 
عن ناب كأطراف القنا فى شدة الطعن ويسلَ مخلبا حادٌ الشباة كأطراف السيوف وأسّلها 
الفاتك . وينازله فتى شجاع داخل أكرة يحكى بها ولد نعام فى بيضة بفلاة لم تفرج عته : 
فأنفذ بها كوى وثقوبا - ويظل يمشى بها فى توّدة - وهى تحمله فى قوة لا تشتكى عرجا 
ولا ألا . وكانما يحسبها الأنين ' كفية ,ورين إن يلوف بها ويسعى » ويعلق تحديدة تاها . 
وما تزال تمزق جسده حتى تصرعه » ويغرق فى دمائه . ونقد القصيدة الأستاذ محمد بن 
تاويت » وأعلى عليها مدائح أخرى لابن عبد المنان» وربما كان موضوع القصيدة » وهو وصف 
المصارعة يين الثور والأسدء هو الذى أذّى إلى وجره النقد التى لاحظها الأستاذ ابن تأويت . 
على أنه يذكر لابن عبد انان أنه الشاعر اللمغربى الوحيد الذى وصف ثنا هذه المنازلة بين الثور 
والأسد » والتى تعد هى وأتحراتها فى غرناطة أما لمصارعة الثيران المعروفة لهذا العصر فى 
إسبائيا . ولاين عبد المنان وراء مدائحه الرائعة غزليات ومولديات بديعة . 
() ضخارم : من أسماء الأسد - رحب اللبان : واسع 
الصدر . عبل الشوى : مفتول الأطراف . 
(5) ينغو : يسل . الشيا : الطرف . 


05( الرأل : ولد النعام . السبسب : الفلاة . 
(5) تقله : تحمله . الوجى : العرج . 

() الغضتفر ؛ من أمماء الأسد . 

(/) الطلا : الخمر, 
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الفوزالى17» 
هو عمد بن غلا لى الغوزالى شارحم ديوان الحتنبى الملقب بالدايعة 4 ترحجم المقرى فى كتابه 
م روضة الأس ه لأبيه عل وقال أنه من كناب الانشاء بالحضرة الفاسية وبيته بيت صلااح 
ودين »> وأنشد نبذة من أشعاره , وكأنه ورث ابنه محمدا الشعر . وقد أكب فى شبابه على 
كتب الفته والشعر ع ولم يلبث أن أصبح من قضأة الدولة السعدية ؟! أصبح لكر حاينتيا 
للعون :زع تعريق كرة اللتسال يه ٠:‏ الأمي الناظم النائر ثليغة زمانه » أختذ عن أب العباس 
المدنجور ٠‏ وله معرفة بالبيان والحو وله نظم رائق ١‏ وق تايان سكتاتة » وذكره عبد العزيز 
الفشتالى ف كتابه بعر رايا : بي : « صاحينا الفقيه اناي شاعر الدولة مفتى 
« أخبو علقمة ولبيد » وذو الول ٠‏ الي المبيد » جزلته فى وصف المهامه والقفار وذكر المرخ 
والتقار » وعلى ذلك فرمحه فى المدح عقوم الأناييب » لا يقصر فيه عن ابن الحسين ( المتنبى ) 
وحبيب ( أبى نمام ) » . وابن عيسى يرفعه إلى مرتبة علية فى الشعر » فهو أخو علقمة الشاعر 
الجاهلى الفحل ولبيد احد شعراء المعلقات » وشعره يرفم ويضع أو 5 يقول يحبى ويبيد » 
وأساليبه فيه جزلة رصينة ويتعلق بوصف الفيافي والقفار » ورمحه لذلك فى الشعر رع متين 
لا يقصر فيه عن شاعرى العصر العباسى الكبيرين المتنتى وحبيب . وجمهور شعره فى مديم 
الور 6 ويسخهله: يوصف: يطوته. في وائعة وادي. اللخازن. للشهورة د البرتقالبين التى مرت 
ا وكتواحر باه 1 - فيما يقال - فسحقهم جيشه المغربى يبن قتيل وأسير بحيث كاد أن 
١‏ جومم أحد ٠‏ ويصور المنصور فى اللعركة وهو يصول ويجول مجندلاً للبرتغاليين ومنظما 
ااه لا أنساه يوما شهدته | وقد سفت بين الكمساة الداع ”60 
يرربس للاقتلام كل كتيسة م ربس المرجان فى السلك رابس 9" 
وحسياك فى وادى المخازن وقعسة بها الشرّك ستى أنصر الدهر تاعس 
بها عرفت أإباء عيصر بأنهم 0 عييك الصا ما ناس فى الأرض ناكس 9) 
فدانوا له حتى نوتم بطشقه برهم صلباتهم رالكتاس 
فلا زالت التطايث تقرح بابعمه 0 فتخرس فى الأديار تلك التواق ”59 
)١(‏ انظر فى ترجمة الموزالى واشعاره كناب الدرة لابن )١(‏ الكماة : الشجعان . المداعس جمع مدعس . الرم 
القاضى 577/75 وكتابه المنتقى صل1!7” وما بعقها الغليظ اناد 
رالمناهل للفشتالى نشر كنون فى صفحات ممخلفة ( انظر ١‏ (5) يريس : ينظم ريرتب . 
الفهرس ) رالتبوغ المغربى لكنون 778/١‏ رع/؟؟ 0 أباء و يريد لبرتغالين . عبيد العصا : 


الذكرية فى عهد السعديين لحجى "#إلىء؛ . )0١‏ الخليث ا 00 


1١ * 


وللهوزالى فى هذه الموقعة التى أذاعت وأشاعت بطولة المنصور فى حرب البرتغاليين غير 
نصيدة يمجد فيها تلك البطولة من مثل كوله فى قصيدة عينية : 
لم يأل يسنان فى استصراخهو صُهْبّ الأعلجم من بلاد 3 
55 فتجشموا البحر الحيط ا بسيط بحر من عَوَالٍ شرع" 
وكسائب 00 متعلورة شحد بالأسند الغطساب الجرع 
صبت عل الكفار - صييًا - عارضا شطبلا و بالمسسوم النقمل» 
فت ركن عاد المسيح كأنهم أعجساز تخل السنيوك مقلم 
لا رلعاقى انيع الفلانة ا تال ين كواكب لك خضع 
وامهوزالى يذكر أن ملك البرتغال « بستيان » ما زال يستصرح الأعاجم من البلاد الأوربية 
الشاسعة ع رلتوه مشج مين الحيط الأطلسى إلى وادى رم ؛ وما دروا انهم سقطوا فى 
خيط من رماح شرع مسلادة ) تحفه كتائب المنصور يقودها مد غضاب جوع تريد أن تفضمهم 
قضما » صبت عليهم سحها مطلا عن الرماج: والسيوية» شربوا منه مما ثاقعا قاتلا » ولن 
ساحة الحرب لتمتلىء بقتلى عباد المسيح » وكأنهم أعجاز نخل رمت بها سيول غزيرة » ويلعو 
للخليفة أن لا يزال بدرا ساطعا تحف به الكواكب من قواده وكاته . وبعد هذه الموقعة باثنتى 
عشرة سنة عام 4/4" جهز المنصور السعدى جيشا ضخما - آ! مر ينا -- لغزو السودان » 
واستولى على إقليم توات وأتاليم أخرى وجاءته سيول من الذهب كان لا أثر بعيد فى انتعاش 
البلاد اقتصاديا لعهده . ويهنىء الموزالى المنصور بهذا الفتح العظيم منشدا فى وصف كتائبه : 
غدت تحمل اموت الزؤامٌ يحوطها ‏ ويكثفها يمن يشيصه تمرك 
فحت بارض السود / يكن عزمها مهالك صّدّ عن مسالكها الذْغرُ 
در الحيْشان من وتعها بهم وقيعةَ يرم لبجل لو و اللدثر 
هنيكا أميرز الموُمنين فد قضى> عا لى كلى من ناواك أسيافك 07 
ودُمْ لنعصوح يُستَحَثْ إتيلها 0 إل كل قُطْر منك ذو أُجب م<ج0© 
وهو يصور الكنائب تحمل إلى السودان الموت العاجل السريع يمحوطها اليمن ويشيعها النتصر؛ 
وقد مضت فى هذه البلاد السودانية ومالكها الوعرة المخيفة لا يصد عزمها اى مهالك ار 
معوقات ء وهى وقائع لا شك أن السودانيين - أو الأحباش 5 يقول -- يذكرون وقعة الفيلة 
حين وجهها أبرهة إلى مكة والكعبة » فأرسل الله عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل قضت 


. بستان : سييامتان : ملك البرتغاليئ . (4) الموت الزوام : العاجل السريم‎ )١( 
. (؟) عوفل : رماح . شرع : صلدة . (5) ابعر : الحادة القاطعة‎ 
. عارضا : محايا . السموم التقم : للهلكة . (1) ذو لجب مجر ؛ جيش كيف ذر ضجيج‎ )( 


لد 


ويهنىء النصور ل كماته 5 د ويدعو له أن تدوع مثل هده اساي العظيمة بما د رو جه 
إلنها من جيوشه الباسلة 1 0 “وذك حادية فى عهد النصور إلا اليه 0 قصيدة 
با 0 ١٠١‏ ل 1م 


أجر(ا) بن القاضى 

هو أحمد بن محمد بن أبي العافية المشهور بابن القاضى » من بيت علم وأدب » ولد سنة 
456 للهجرة 3 وحفظط القران الكريم مثل لداته ع واكب عل حلتات العلماء ببلدته فاس ينمل 
مل حلقاتهم العلوم المتجتلقة مل فصةه ونحو ولغه وعروضص وادب وتاريخ وحساب وشندسة ومنطلق 
وبلاغة » ولا يلغ السادمة والعشرين 0 رحل إلى المشرق لاداء فريضة المج ولقاء مشيخة 
العلوم والتلقى عن أئمتها 2( ونزل مصر وأقام بها كترة يأشمل عن علمائها وحمل إجازاتهم : 
وعاد إلى المغرب ورجع إلى مستقره بفاس » ثم وفد على مراكش ٠»‏ وأثنى عليه للمنصور الذهبى 
عبد العزيز الفشتالى وغيره من حاشيته فالحقه بحضرته . وفى سنة 145 عاودته فكرة الرحلة 
إلى المشرق لينشر به مائر المنصور ومفاخخره وفتوحه » واستاذنه فى ذلك فأذن له » ورآى أن 
يسلك طريق البحر المنوسط من تطوان » ولم يلبث أن اعترضه هو ومن معه قراصنة الاسبان 
فاسروهم . ونقلوه إلى مالطة وظل بها اسيرا نحر عام فى بلاء عظيم من الجوع والبرد والتكليف 
بما لا يطاق . وعلم بأسره المنصور » . فكعب إلى حام تطوان كي يعمل على فدائه » وافتداه 
بمال كثير » وعاد إلى حضرة المنصور وهو يحمل له هذا الجميل العظيم ٠‏ وأداه نيله إلى أن 
يكنب عنه كتلبه : « المنعقى المقصور على ماثر المخليمة المنصرر » وهو سيرة له رائعة ) نشرت 
فى مجلدين بتحقيق الأستاذ محمد زروق ول يكئتف بذلك » ققد الف لخراته كتاب درة 
الحجال فى أسماء الرجال ذيل به على كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان حتى زمنه » وأيضا 
كتاب جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس . وقد استقصى الأستاذ زروق مؤلفاته 
مؤلفاته ش المقه وممجموعحة نالقة فى موالفاته شى الجساب والمندسة ومجموعة رابعة بمؤلفاته 
فى المنطق . وجعله بصره بالفقه يتولى القضاء ملازما حضرة المنصور طوال حكمه حتى سنة 
1 للهجرة ء وتفرغ بعد ذلك للتدريس حتى وفاقه سئة ه5١١‏ ه/١16‏ م وم كلن 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن القاضى وأشعاره روضة الآس وراجع المصادر الكثيرة النى ذكرها الأستاذ زروق فى 
للمقرىئ ص 774 ونشر المانى 7/1١؟‏ وصفوة من دراسعه له فلتى خدم بها محقيقه للمنتقى وانظر الوافى 
انتشر ص 7١‏ ومناهل الصغا للفشتالى تحمّين كثرت بالأدب العربى فى الغرب الأقصى 7١5/8‏ . 
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عاللا بفنون كثيرة كان شاعرا» وخص المتصور الذهيى بكثير من شعره منذ أن كان فى الأسر ,» 
إذ أرسل إليه قصيدة حيكذ » يستعطفه بها لتخليصه من أسره ء وفيها يقول : 
بحق الذى أولاك ملكا فتجنى من املك يا قَصّد الأسير ير المكبل 
كن يا إمام العدل فى عوت خائر 2 أُسيرٍ كميرٍ ذى جاح مذأل 


ومنذ عاد ابن القاضى إلى حضرة المنصور الذهبى » وهو يازمه ويقدم له مدائحه فى كل 
نصر لجيوشه وكل منأسية . وكانت وقعة وادى المخازن ا تبرح ذاكرة البرتغالين وكانوأ 
لا يزالون يحتلون مدينة أصيلا عل امحيط » وأحسرا أن المنصور بريد الاستيلاء عليها ٠‏ فخشوا 
أن عار فيحدث طم ما حدث فى وادى المخازن من تمزيقهم كل مزق ٠‏ قرأوا أن يكرا 
ويتركوها للمنصور . ويهئه لين القاضى بهذا الفتح الذى أناه دون أى حرب ودون أن 
35 سيف وتراق الدماء » يقول : 


يا أيها المنصورٌ أيشرٌ بالعلا 


أتضاكم سيفا لتف عداته 


اللَهُّ بلغ فى البيدا الأمولا 
وبكم غدا سيف الرّدَى مفلولا 


رعريت الاسرك سين بعرمخم من غير هما سيفي يرّى مسلولا 
وأفيم, كيد الخييث, مهاية وفتحخسم أصيلا 


لشن لواء و معقود ل 


وفتح » وقد ا ا ا 2 واخلاك 3 فهزمتم الشرك 


بعرمكم دوت سييفىي 


15 


بشراك بالفيح المبين احاح 
هنك النصئر الذى حزتة 
واسعد فقد دائنت ملوك الورى 


تاريء 
لا زالت الأقطار تعنو لكم 


تموه » وذاب كيد اللخييث الصليبى مهابة » ففتحتم عقر ذاره : 
وأصبحت خلاء من تأقوس التصارى ترتل فيها أى القران ترتيالا 
فى السودان سنة 188 للهجرة » ويهنثه بهذا الفتح فى قصيدة طويلة » وفيها يدشد : 


٠ 


3 اسطة العقيد و3 7 سما 
و فتكت يالسيف اىئ افتتا سم 


ينمو على الأرض مديد الجناح 


أعل 3 


و« 


. وينتح المنصور فتحه العظيم 


وهو يهنىء النصور بالنصر الذى قطفه بأسلحته من الرماح والسيوف وحازه من دون 
الملوك فى منازل الكفاح ‏ وإنه لحرى أن يسعد فقد دانت له الملوك وألقت له عن يد صاغرة » 
وإنه للطاهر المنصور من ذرية هاشم وبيته النبوى » وإنه لجوهرة العقد الفريدة وبر السماح 
وغيته المدرار » وإنه لفتح سيظل ينمو ويمد جتاحه فيشمل كل ما حول المغرب الأقصى من 
الديار » ويدعو له أن تظل الأقطار تفتح أبوابها لجيوشه طوال الدهر لسعده العظيم الذى 
لا يحد . وقد أشار فى الأبيات إلى أن المنصور من بيت. بنى هاشم بيت النبوة ) وهو يردد ذلك 
فى مدائحه مراوا وتكرارا بمثل قوله : 


املك أصبح ثابت الآساس2 بين التي الطاهر الأنفاى, 
يروى أحاديث العلا عن مرسل طبرت خلائقه من الأدناس 


وكانت الأسرة السعدية تنتسب إلى الرسول الطاهر » فمضى يبدىء فى هذا السب الشريف 


الدغر غي )١(‏ 

هو أبو العباس أحمد الدغوغى » من شعراء الزاوية الدلائية فى القرن الحادى عشر الجرى » 
ومرٌّ بنا فى النصل الأول أنه أسى هذه الزاوية فى بادية تادلة أبو بكر الدلائى سنة 
:ا ه/30 15 م وأن محمدا ابنه نهض بها إذا استكثر فيها من عمارة الدور والدكاكين وسائر 
المرافق ووقف على شيوخخيا وطلابها ما يكفيهم من هيونة . وأمّها كثيرون من علماء المغرب 
يدرسون فيها وتتحلق من -حوهم الطالاب ؛ وسرعان ما أصبحت مركزا كبيرا من مراكز الثقافة 
والأدب » ولولا تعرضها لمسائل السيامة لظل لما فى الأدب وشتون الثقافة دور مهم ؛ إذ قضى 
عليها المولى رشيد وهدم عمارتها سئة ٠١74‏ للهجرة ونقل شيوخخها وعلماءها إلى فاس . 
والمهم أن محمد بن أبى بكر الدلائى مؤسسها الحقيقى كان يف به كثيرون من الشعراء فى 
مقد متهم إحمد الدغوغى الذدى قصر عليه جمهور أشعاره : حتى ليصبح شاعره الرسمى الذى 
ينطق باسمه فى مواتفه العلمية وجهاده نصرة للدين الحنيف » ويصوره زعيما دينيا أمرا بالمعروف 
ناهيا عن المنكر » وكان لوعظه أصداء بعيدة فى التبائل المتبديت إذ تستجيب له مذعنة مستشعرة 
له الولاء » ولدعاته الذين ينهونهم عن اقتراف الاثام والتوبة منها والعمل الصالح . وللدغوغى 
بمدحه : 
)١(‏ انظر فى الدغوغى وترجمته وأشعاره كتاب الشعر 2 الزاوبة الدلائية كتاب الدكتور ححى عنها ( طبع 
الدلائى لعبد الجواد السفاط ٠‏ طبع الرباط » وراجع فى 2 الرباط ) . 


لك 


ا أجل الجلماء أحزمهم إذا 
صل واغلظن كن لله وانطط مجاهدا 


راقطع حال خبال كل معارضر 
فإلام تبرح فى الضلال قبائل 


والدين أنت إمامه ورئيسة 


ما الرأئ رد إلى مشورة حازم 
بحسام عزمك ذى الذرّاب الحاسم 
ومعائار للحقىق غير موائمو 
من عرب هغربنا سدّى وأغاجم 
نصح الورى ولأنت أعلم عالر 
والدهر عبدك وهو أطصوع حادم 


والدغوغى يصور محمد بن أبى بكر حليما فهولا يأخذ أتباعه والقبائل من حوله بالشدة : 
ويقول له لك إن تصول وتجول وتغلظ فى الدعوة ُّ وتقهر خصومها بحخسام عزملك اللاد 
ولتفض على كل معارض لك ومعائد للحق لا يذعن له . ويحمل على القبائل الخارجة عن ولاه 
التى لا تبرح مهالك الخلال » الأعجمية منها والمهملة التى لا يصلها دعاته » وينوه بسيادته 
السنية وعلمه وإمامتته وطاعة الدهر له كيفما أمرة 5 وثار فى الصحراء 5 الحسين البنمة 
وعاث فيها فساذا » ففزع إليه كبراوها وسادتها يستنجدون به لاحباط ثورته » ففكر فى جمع 
جيش حربه ثم عدل عن ذلك إلى طرين الوعل والإرشاد حتى لاتراق دماء المسلمين » واستجاب 
لدعاته السملالى وحُقدت الدماء » فأنشده الدغوغى قصيدة منرها بصنيعه » وفيها يفول : 


ع ولد لولاكم فى بادة 
ولكم بكم عمرت مراطن طالما 
هذا لسات الحق ينشد إنما 
بكريَةٌ الأيراج مشرق سعدها 
ولعلمه ويه ولجكمه 


ييِمّت وغودرت المواطن عافية 
أقوت وتألفها الذئاب العارية 


شمس المدى للمهتدين دلائيه 
بنجيدى الرشد غربا 3 


وهو يصف عحمدين أبى بكر الدلائى بأنه دائما يحمى الصغار الأبرياء من حرب هم 
وأولاه. لتتموا وأصبحت المواطن خالية من أبائهم » وك يه عمرت بلاد ومواطن كانت تقفر 
فى عهد غيره وتسكنها الذئاب العاوية » وإن لسان الحق لينشد إن شمس المدى للناس جميعا 
دلائية الموطن بكرية الأبراج » مشرقها دائما فى المغرب أو الغرب بمحمد بن أبى بكر ء وينوه 
بعلمه وحلمه وعدالة حكمه . خلال وشمائل تفوق الحخصر لا متناهية . ودائما ينوه بكرمه 
وجوده وأنه غيث مدرار بمثل قوله : 
يا من إذا تربت يمينئ كان لى 
ما المال من أُمل إليك أمالنى 
فرضاك كل غيمة فى ضمنه 


شر ثناه غِنىُّ فلست أعول0؟ 
حسبى رضاك فهل إليه وصسول 
حتى الثرلك به رضاك كفيل 


)١(‏ أعول : أفتثر 


ما 


أفادنى الفصاحة. حودمم وأنا امرؤ” حَصيرٌ اللسان كليل 
اس 10 وكذا سواى فما عساه يهقفول 
والقطعة تصوره مريدا وتلميذا لشيخه محمد بن ل بكر , وإنه ليشعر فى عمق ححين يعول 
ويفتقر أن ثناءه على شيخه غنى ما بعده غنى ولا ثراء » ويعلن كه ,يتقعه: ل" لنطاراف + وإنما 
طناك لادج .قرساة كلها وريد عن هته ع رق اتيك اليه تله ناا يعم نكرل 6 2 يدان أن 
جود ين آبى بكر هو الذى حل عقدة لسانه وكان عَييًا كليلا فأصبح فصيحا » ومع ذلك فإنه 
يعجر عن بيان كال أستاذه ء بل إنه كال لا يستطيع هو ولا غيره تصويره . وكان ابن ألى بكر 
يختم صحيح البخارى مرة كل عام » ويحتفل بهذه الناسبة » وينشده الشعراء مدائح مختلفة » 
وينشده الدغوغى في أحد استفالاته : 
نال البخارئ منه 2 سبحا وغوصا مرامة 
فناب فى السبس عنه ١‏ وقام غَوْصًا مقامة 
أكرمٌ بسوق بديم للمكرمات أقامه 
فيه الع عليه وَكَمَا إذا الغيرٌ سامّة 
فجوهرٌ الفضل فردٌ 2 تلِى المعالى اقنسامه 
وهو يقول إن صحيح البخارى -حظى منه بسبح فى أحاديئه وغوص ما يمائلهما سبح 
وغوص » ويقول إنه امام للمكرمات سوقا عظيمة » جعلت الثناء وَقفًا عليه دون غيره ممن قد 
ييتغيه » إذ جوهر الفضل فرد » وتأبى المعالى أن يكون قسمة بينه وبين سواه . وعلى هذا النحو 
كان الدغرغى شاعر محمد بن ألَى بكر وداعيته ولسائه الناطق عن ميوله وأهوائه / 
البوعناني(!) 
هو عبد الواحد بن محمد البوعنانى مفتى فاس فى عهد المولى إماعيل العلوى 
1١44‏ هغكلاة١‏ م- ١١84‏ ه/لاالا١‏ م) وهو يعد أهى حكام الدولة العلوية » وفى 
عهده نهض المغرب الأقصى نهضة ثتاية وادبية » وامتعادت اللاد ذكرى واقعة وادى 
الخازن ضد اللرتغالين فى أوائل العهد السعدى إذ آذنْ المحتلين الأوربيين للبلدان المغربية 
بخرب تسحق ضلوعهم سحتا . وأخذت تلك البلاد تسقط فى حجره وحجر المغاربة واحدة 
تلو أخرى » وكان أول ما حازه منها - 5 تقدّم - المهدية سئة 91١1ه/1581م‏ وتلتها 
طنجة سئة ٠١46‏ ه] 114 م : ثم حاز العرائش سنة 1١١1١١‏ ه/ة1"94 م واستدار العام 
فحاز أصيلة +. وكان :ريا إن ا النتوح قصائد حماسية وملحمية كثيرة . وريما 
)١(‏ انظر فى اليوعنانى وقصيدته "كتاب الوانى بالأدب تالضف ' 
العربى فى المنرب الأقصى 5م . والتبوغ المغربى 


كان غير ما نظم فيها مدحة للبوعناتى يشيد فيها يفتح المولى إسماعيل لمدينة العرائش ٠‏ وهو 
ينجحها يقوله : 
ألا أبشر نهنا القت نور قد انتظمت يعزمكم الأمور 
وطير السعد نادى حيث غنى - قد انشرحت يفتحكم الصدور 
5 : ل ع م 
وقل رافتكم الخيرات طرا وطابي العيش واتصل الشرور 
وجاهدتم وقاتلسم فم لدين لله اقمازر تتبير 
وأطلعتم صوارمكم نجوما لدى هيجاعء صاحيها كفور 
وأنت البدرٌ يوم السلم حسنا وفى يوم الوّغى الأسث الخصوة) 
والشاعر فرح بهذا الفتح المبين » حتى ليراه نور! يغمر سناه البلاه والعباد . وكل شىء 
من حوله فرح » » فالطير تتغنى » وقد ارح الصدور بما وضع عنها إسماعيل من أثقال كانت 
تعانى منها عناء شديدا ؛ وأى إثقال أشد من احتلال الوطن واعتصار طيبات الرزق فيه » وقد 
ردت إلى اهلها وطاب العيش واتصل السرور بفتح العرائش وفتح طنجة والمهدية قبلها » وقد 
جاهدتم أصحاب الصليب . وانتصرتم لدين الله الحنيف » وكأنكم أقمار تشع من حوها أضواء 
منيرة » وكانما سيوفكم نجوع تحف بكم ء وإنك لليدر المنير فى السلم حسنا وفى الحرب 
الأسسد المصور » ويمضى منشدا : 
وفى تغر العرائش قد تبدّى لتقدركم على الشخرى لظُهورٌ 
فهرتهم باط ال عظسسام على الميجاء كلهم جور 
وم رش من الكفا ر أمسى فطيع اسرأس مجرورا يحور( 


1 أسرى وم قُتلى 0 وكم جرحي دماؤهم تفور0" 
عر بها الطيور فتتتقيها ‏ وبات الذئب وهو لحا شكور 


وأضحى التساس كلهم نشارّى ‏ على طرب وما شْرِبت مور 


رهو يقول للمولى إسماعيل لقد بدا واتضح لقدرم فى ثغر العرائش النصر المبين » فقد قهرتم 
العدو بالمغاربة الأبطال من تدربوا على الحروب ؛ فكلهم جسور على القتال لا يتخاذل دا » 
وم رئيس من الكنا ر أمسى مقطوع الراس أو مجرورا يتخبط فى دمه صائحا » وإن الأسرى 
والفتنى لأكر من أن تبت سوى الجرحى ودمائهم المتذفقة ٠‏ ولكأنك أثتمت للطير مآدبة 
تتدخير منها غذاءها » وقد تجمعت عليها الذئاب » وهى تعوى كأنها تشكرك , واضحى النانى 


. المصور : المفتربى . (9) تفور : تندفق‎ )١( 
(؟) رلى : يريد رئيا . يخور : يبصيح‎ 
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نشاوى من الفرحة بهذا النصر لا من تحمر ذاقوها » ولكن من غخصر تفوق تشوته نشوة الخمر 
فرحا وسرورا . ويقول : 

تكرام بهذا الفمم نور ويبشراتم يمسا عن التفور 

به زادت مارم علرًا | وقد عظمخ بيه لكب الأجور 

ألا يا أهل سبتة قد أتام بسيف الله سلطان وَقورٌ 

إذا ما جاء سبتة فى عَشِئٌ ‏ ترف له إذا كان البكور 

ورهران تنادى كل يوم متى يأتى الامام متى يزور 

بيرمكم وخلكم ودين رسيا للق فى ينه يدور 

وهو يشر المولى إسماعيل بأن هذا الفتيم نور من عليكم به الله الغفور فزاد ماثرم وأمجادكم 

سموا » وعظم لكم به الأجر والثواب » وكانت سيتة للا تفتح » فشعر بها تهب فى وجه الا سبان 
مهددة لمم بالمولى إسماعيل وما حمل من سيف الله الذى لا يفل أبدا » وكأنما حين يأنيها مساء 
تزف إليه بكورا متكلا بامختلين لها من الإسبان وبالمثل وهران وكانوا قد استولوا عليها » تناديه 
صباح مساء كى يهزمهم ويقتلهم بسيف اله الذى لا يزال يضيىء فى يده : ويسختم قصيدته 
بقوله : 

أبا مولائ كَمْ وانهض وشْمّرٌ لأندلسى فأنت لما الأميرٌ 

وجاهذهم وحاربهم وفرّق ‏ جموعهم فربكم التصير 

ولا يمنمْ بفضل الله منها ‏ لا قد قيل بر أو بحور 

بفرطية تقال المجد طرًّا ‏ ويأتى العرٌ والملك الكبير 

رتصور هذه الأبيات مدى طموح البوعناتى حين رأى فتوح المولى إسماعيل تنوالل فيحثه 

لا على أخذ سبتة ووهران فحسب » بل أيضا على استرداد الأتدلس حيث ينال العز والمجد طرا 
بعودة قرطبة إلى حمى العرب والعروبة . 


شعراء الفخر وأشجاء 
(1أ) الفخر 
الفخر من أغراض الشعر العربى القديمة منذ الجاهلية » وقد ظل حيًا فيه على توالى العصور » 
والشاعر يفخر فيه بشمائله الرفيعة الفردية من المروءة والكرم والوفاء وما يمائل ذلك وبعصبيته 
القبلية والقومية وبشجاعته وبسالته الحربية . ونراه على ألسنة شعراء المغرب الأقصى منذ أبن زتباع 


. ينور : يضمىء وبنير‎ )١( 


فى خم الرايطين > وغر. يبتر فى .بعش خزله. لصاضيته. بقه بيعنى من ختين بوانوع سيأجذون 
07 خاره ويصور لها يد فى الخرب 1 وياحل د عر الوحدين 0 حيو بسن 
ويتخدوها عار - تر سميع طم مثالية علقية كريمة من مطل توله() : 
ا الطرق حتى . توافى النميرا فسربه عسير اتسساح ا سا9 
وأرسل لُوصَك طورا شمالا ‏ وطورا جنوهبا وطورا دُبورا0؟ 
علد ححعيث أنت قوىئ الجيا ح لا عذرٌ عسك أن لا تطيرا 
ولا تقعرنر وانت المي سم حيث تضاهى ا ميض الكسيرا 
وى اعدو را لذبكا ختر 2 ودر السرم بن لننا اه 
واول شعار رحمه للشخص كى يحخص|ا على ما يريد مهما يكن عسيرا صعيا أن يد يتحمأ 
شمالا وجنوبا وقى كل اتجاه حتى يتحقق له أمله » فلايد له من العتاء ولابد له مم الضرب 
على أبراب الآمال حتى تنفتح على مصاريعها » ولابد له من الطيران بعيدا فى أفاق الدنيا حتى 
يقع على ها يتمناه » وعيب أن تكون أجنحته قوية ولا يطير شأن المهيض الكسير » فالامال 
إنما تؤخذ مغالية وعزما مضطرما » وكأنما العاجز فى الدنيا يرضع ثديا شحيسا » بيئما القادر 
المملوء إرادة وعزيمة يرضع ثديا دارا له بكل ما يريده من دنياه . ويقول القاضى أيو حفص 
ارو اا 
: 1 م 
29 من حاسد قله نور كهائرنا مظلم 
رحصت حسودى على أنه 2 يقاسى العذابَ وما يرحم 
هجلا تر ولسنا كما يقيل ولكن ؟ يلح 
والقطعة رد بها على يعض من اذاه بهجائه » وكان كبير النفس » فرد عليه بما يتفق مع 
شخصبيته وسمو نفسه ؛ فقال إن مروءته وحلمه يمنعائه من أن يظلم أحدا وإن ما له من سعو 
المكانة يمنع إن يتعرض شخص له بظلم أو هجاء » ولا يسلم مثله من حاسد يحسده على ماثره 
ومكارمة ًً ونه لي ررحم حاسديه لما يقاسونت من عذاب الحسد وهأ يتصسيبهم ! به من الكمد » 
ويقرل إن حامده يهجوه انتراء . وضمن ذلك سخرية لاذعة إذ قال إنه ليس 5 يقول حامده 
(1) التبوغ المغربى لادلا والواقى ١11/١‏ . (5) حدورا - شحيحا 


(1) الطرق : الماء المكر . التمير : الماء الصائى . (ه) التبوغ المغربى 718/6 . 
(7) الدبور : رخ تهب من الغرب . القلوص ؛ الناقة . 
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ولكنه كا يعلم من منزلته الرفيعة . ويقول أبو العياس أحمد بن عكٍ الليانى رئيس ديوان الانشاء 


فى عهد السلطان أَى يقرب المرينى 90 : 


الزن ما ضرت | عليه تبابى 
والزهرٌ ما أهداه صن يراعتى 
والملجد يمنم إن يزاحم موردق 
وإذا صبئيعة اسنازيعها 
وإذا عقدت مودَة أجريتها 
وإذا طلبت من الفراقد والسّها 


و 
جيل رك 


والفضل ها اشتملت عليه ثيابى 
والمسك ما أهداه يقس كتاي 60 
والعمزم يابى أن يضام جنابى , 
بجميل شكرى أو جزيل ثوابى 
مجرى طعامى من دمى وشرابي 
ثارا فاوشيك أن انال طلابى 


وهو فشر يصور نفسا نبيلة إلى أقصى حد » نفسا تستشعر العز كأئما ضرب الشاعر عليه 
يراعته أو قلمه من الشعر » وأما المسك وعطره فما يكتبه من رسائله البليغة » وإن المجد ليقففب 
حائلا لمن يريد أن يزاحمه فى مورده العذب » ويا/بى العزم أن يصاب جنابه بأى ضيم وإذا قدم 
له شخص صتعة أو جميلا جازاه بشكره أو بثوابه الجزيل » وإذا عقد مودة لشخص جرت 
فى دمه مججرىء طعامه وشرابه وهى صورة بل بعة . وإذا طلب من الكواكب ثرا تال مطليه 
سريعا . ويقول ابو على اليوسى الدلائى المتوفى سنة ١١١‏ للهجرة”" : 


ع 7 ع #2 ر» 
إنا أناس لست- تيُصرئا 1 تين لطم الى تررى 0 
يعرى النتئ ص رهو يرق متجمّلا بالصيسر لسر 
د الشماء ريما جاعت وم ترطيع عل جر + رم 
واف لور خياتة بسوئن) ع الجتاب ورفع ةي 5 


لا بالطعام ولا الشراب ولا استلقائه بأرائلك 00 


فهر من قوم لا يتحينون المطاعم التى تزرى بمن يطعمهاء وإن الفتى منهم ليعرى ويجوع 
وم عُريه وجوعه يُرَى مُردانا بالصبر متحليا بالبشر » ومثله الحرة ترى شمَاء متسامية وتجوع 
ولاتاكل بندييها فذلك موت زؤام » والحر مثلها يستشعر العزة ورفعة القدر فهما متاعه من 
دنياه لا الطعام ولا الشراب ولا المقاعد الوثيرة .ولعمر9" الفاسى المتوفى سنة 8م١١‏ ه/م 


هلا/ا١‏ م: 

. التبرغ المغربى 47/7 . (هع الشماء : المترفعة الحسامية‎ )١( 

(؟) نقس : هداذ ., (5) ارانك وثر : مقاعد مرقة ٠‏ 0 

(5) البرغ 100/6 . (0) التبرغ المغربى 49/1 والحياة الأدبية فى المغرب 
(4) الطعم جمع طعمة : ما يطعم . للدكتور محمد الأخضر ص ”١١‏ , 


رقف 


تل لمن يَعْلو على انا سن يباو سراق 
لبس من شأنى فخار بعظام ناخراتم 
ما فخار المره إلا بعلوم زاخراتث 
وسجايا ومزايا ‏ وهبات وافرات 
وهو يقول إن الغسخر الحقيقى لا يكون بلانتساب إلى الأباء والأجداد الرؤساء والعظام 
البالية فى المقابر » وإنما يكون يما وعى المرع وتعمقه من العلوم وبخصاله الحميدة وما منحه 
الله من الخبات الوافرة » ويقول ايبن زكرى الولتى حاثا على اتتحام الصعاب فى طلب المجيد(© : 
امجن حيث مدارٌ السبعة الشهُب با ا كرام 
وهمة المرء ا تعدو ا بقدر نظرته يسمو إلى ا 
نك له أرب لكن أخبو قِصَرِ اب 9 فى الج من أرب 
إن كان لابد للانسات من أمل فلأمل المجد فوق السبعة الشهب 
وهو يقول إن المجد ليس شيئا هينا » بل هو شىء فى منتهى الصعوبة » وعلى طالبه ان 
يعرف أنه لابد له من الطيران فيه والصعود حتى يبلغ الكواكب السيّارة السبعة » ويقول الشاعر 
إنه لا يدركها من لا يشعر بشمم وفاء لا حد لما : ويذكر أن كل شخص يحصل فى دنياء 
على ما يطلبه بقدر همته » ويقول إن من همته قصيرة لا ينال مأربا كبيرا ».وإذا كان كل إنسان 
له أمل لا يزال يتمناه » فَلتَسْمْ نفسه ويأمل المجد لا فى الأرض ولكن فوق السبعة الشهب . 
وحرى بنا ان نتوقف قليلا عند الشاذلى الدلائى وقصيدة بديعة له فى الفخر . 
الشاذ2) 
هو مد ين أحمد بن الشاذلى المتوفى سنة ١١/‏ هّه! م . لم يولد لأبيه فى عهاد 
الزاوية الدلائية » وإنما ولد له بعد ختروج أهله وابائه منها . حفظ القران الكريم » وأكب بعد 
حفظه له على علوم اللغة من نحو وصرف وعلوم البلاغة المختلفة » ومضى يتزود بالأدب ؛: ولم 
تلبث شاعريته أن استيقظت فيه » فأخذ ينظم الشعر فى أغراضه المختلفة » واشتهرت له قصيدة 
فى الفخر يستهلها خرار ينه ويين سيدة يمضى على هذه الشاكلة : 
ما إن يَيبك ققد الخلىى والحلل إن أنت بافمم الشكك كنت مَلَى 
ورب جاهلسة هيت تعاتينى أن كنت- عن غَمرٌ عيش- مؤثرٌ الورشل 60 
قالست ريتك ذا قول غيرهُ | أزهى من الرّوض غِبً الواكف الْلِل(» 


)١(‏ الوافى #/رامم . التليل. 
له انظر فى الغاذلي كاب الشعر الدلائى ( راججع ١غ(‏ محبرة : هملمقه , غب الوا كفب المطل +[ ععشبه 
الفهرس ) والبوغ المخريى با . السوحاني الممطر . 


() غمر العيش: رافهه رراسعه. الوشل: اماء الضحل 
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#عوم 


وفى اللحرم 0 5 فامهم حتى يعيدوك ذا خيل وذا خحول0؟ 
ولببت أصغى وإن لَحَتْ لتعدل 0 عن منهج المون بالتعتاب والعذل 
وإن من كسرىى يُخلى يشعرئىّ عن200 تقريظ ذى كسرع أو ذم ذى تقل 
وهو يقول إن الشخص لا يعيبه فقد الحلى والحلل أو بعبارة أحرى فقد الثرلء إذا كان مليعا 
بألهمم السامية الرفيعة » ويقول : رب جاهلة عاتبتنى لانصرافى عن رافه العيش واكتفائى بالوشل 
القليل منه ء بينما أملك بيانا بليغا أزهى من أزهار الروض عقب السحاب الماطل » وتقول فى 
الملوك من يستحقه . فاقصدهم حتى يثروك ويصبح لك نخيل وخدم كثيرون . ويقول أنه 
لا يصغى لثل هذه العاتبة مهما لجت وألحت إذ ريك أن تعدل به عن منهج الاحتشائل بسرووته » 
وإن خلاله الكريمة لترفعه عن مديح الملوك والكرماء وعن هجاء البخلاء الأشحاء » وما يليث 
أن يعلن لعاذلته قوله : 
ولن ترَينى مقيلا - ما حييت - له فى غير ذكر الوَغى والأغين الجر" 
إائى وأبسائى ريقف لى مد أقاف- للم يقنع- على زحل90 
الكريم تعاف الوَرْدَ يصحيه ذل على ظما فى الحجوف مشتيل 
لو كنت سائلٌ غير الله لم أسّل ‏ غيْرَ الذاكى وغير البيض والأسَّل) 
وهو يقول لصاحبته إنه أن يبتذل شعره إلا فى الدماسة والحرب الضارية وإلا فى الغزل 
بالحسان ذوات الأعين النجل الفاتنة » وإن ائى وإبائى يأبيان أن أمتهن شعرى وأهيئه فى مدي 
أو هجاء » وبالمئل مجدى الذى بلغ عنان السماء » وظل فى إرتفاعه حتى أشرف على الكوكب 
البعيد : زحل . ويقول إن نفس الكريم تعاف أن يرد على ماء فيه ذل أو ما يشبهه » مهما كان 
ظامئا ومهما كان الظما يشتعل فى جوفه . وما يلبث أن يقول إنه لو سأل غير الله لم يسأله 
توالا ولا عطاء » وإنما يسأله خيلا وناب وسيوفاأ ٠‏ ويمضى فى قصيدته منشدا : 
لا تَرْضَ بالعيش فى ظل الموا وض ليل عر عبار لسرت والشكّل ”6 
فليس يدرك بالجين مله ولا إلا قدام ا بما / 00 7 الأزل 
وهر يوصى كل من حوله أن لا يرضوا بعيش فى ظل هوان وذل » وأن يخوضوا فى سبيل 
العر غمار الموت ونقد الأهل » فاليقاء لا يدرك بالجبن » وتفس الإقدام لا يغير قضاء كنب 
فى الأزل وقَدّر عل الانسان . ويستمر قائلا : 


)١(‏ أمهم : اقصدهم ,خول : خدم وعبيد . (4) للتاكى: الخيل. البيض والأسل: السيوف والرماح. 
)2( مذيلا : مبتذلا رمهينا . التجل : الواسعة الجميلة . )2 العكل : ققد الأهل والأحبة 4 
ع( أناف : أشرف . 
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م 6 شطرَئ صروفف الدهر ايأ ومن سار ومن 00 وعسن عسل 


1 يعارت الاشراءٍ ولا / محسيى يدت يله عله تتاب 0-2 
وكنت إما يدا لى من حل عَطَل نيت من حَلَى فضلى غير ذى عطل 
0 : شى لهند يبدو فوق صفحته يغنييه عن شيّة الأغعماد د والخلل 


باجو و موتو بال 
بطر ولا استخفاف لاثراء ولا بدا خلل فى حسبه وشرفه » ركان إذا أصابه عطل من حلى 
الغنى شعر أن ححُلَى فضله يزينه . ويضرب ميثلا لذلك السيف فإن الوشى الذى يزينه يبدو على 
صفحته مما يلمع عليها ويبرق لا على غمده وما يزدان به من بعض النقوش . والقصيدة بديعة 
فى كل ما يتصل بها من الألفاظ والصور والمعاتى . 


١ب‏ الجاع 
المجاء من موضوعات الشعر العربى » الموغلة فى القدم » وكان أصله لعنات يستئزها الجاهل 

من الحته على من يعاديهم من الأفراد أو من يعاديهم مع قبيلته من القبائل والعشائر . رتطور عن 
اللعنات إلى الذم بالصفات المرذولة من مثل الببخل والجبن والغدر» واستحال عتد جرير والفرزدق 
إلى مناظرات واسعة فى أمجاد قيس وتميم وسادتهما » مما أوضحناه فى كتاينا : م التطور 
والتجديد فى الشعر الأموى » . ومنذ العصر العباسى الأول أنخذ الشعراء يتفننرن فى وصف 
المهجو بالدناءة والقذارة » م ما قد يذكره عنه الشاعر من فساد الأخلاق والمروق من الدين . 
وظل كثيرون من الشعراء - على مر العصور -- يكثرون منه بحيث يمكن تلقيبهم بجماعة 
المجائة » وقد يفرضونه عل , 0 ويعيشون له » وهو ما نقتقده عند شعراء المغرب الأنصى » 
إذ كات الشاعر الغربى يلم به فى لحظة من الحظات غطبه ثم ينصرف عنه إما رعيا للذمام 
والمواطئة وإما تساميا بنفسه عته . ويلتانا هنه فى أول الأمر اهاج أبعض مع كانوا يتنبعون 
ويثيرون مع بعض أتباعهم حرويا د لدواثر » من ذلك قول سعيد بن هشام 
المصمودى فى هزيمة برغواطة مع متنبئها إلى عفير 

قفى قبل التفرق فاخبرينا ابقول مادق لا تكنيينا 

بأمر براي محسيروا وعلوا ورا سقو ماه مُعينا"© 

يقولون الب أو عير فأخرى الله م الكانييا 

ألم تسمع ول تر يوم «تشتي»ء - على أثار خيلهم رين 
)١(‏ بطرت من اليطرء وهو الامتخفاف بالغىء .2 عياه علي 
(5) النبوغ المثربى #/١ه؟‏ : (4) بهت : مكان المعركة . 
(5) ماء معينا: من مياه الجتة أولعل الشاعر يريد كل 


5ع 


نين الباكيسات بهم تكالى وغاوية ستل وي 
وهو يعيرهم ببوم د بهت » الذى هزموا فيه مع بيهم أبى عفير » ويقول لأهل برغواطة 
إنهم رو وسحابوا وضلوا ولدلا مبيثا إذ تبعوأ ب "كذابا سن أعداء لله ورسوله وذينه 
انيف » فأحراهم لله ؛ وحرمهم مياه الءجنة المعين الصافى العذب . ولقّد كتب الله عليهم 
هزيمة ساحقة لحم ولنبيهم يوم بهتاء وفرت خيلهم لا بفرسانهم إذ قتلوا شر قتل وإنما بنسائهم 
يعون وبيكين ويندين من فقدنهم من الأزواج والأبناء » وبلغ من حزنهن أن الحوامل منهم 
لكثرة عريلهن كن يسقطن اجنتهن فزعا ورعبا . وكثيرا ما كان يعدل الحاجى عن هجاء شخص 
بعيته إلى هجاء قومه أو هجاء بلدته من مثل هبجاء الجراوى - وقيل إنها لغيره - بنى غفجوم 
قومه متوسالا يذلك إل شحاء أهل فاسى وخاصة عشيرة بنى ملجوم إذ يقول”؟ : 
يا بن السبيل إذا مررت بناولا لا تنزلن على بنى غَفججومٍ 
أرض أغارٌ بها العدو فلن ترى له محياوية الصدى, لليوم 
قوم طَوًَوًا ذكرٌ السماحة ينهم لكنهم نشروا لواء اللسوم 
لاحظ قى أموالهم وتوالهم ‏ للسائل المانى ولا اروم 
يا ليتنى من غيرهم ولو اننى من اهل فاس من بنى الملجوم 
وشحهم ٠‏ وإنها لأرض كريهة خبرّبها الأعداء حتى لا تجد فيها إلا صياح البوم وأصداءه : 
ولقد علووا راية السماحة والخلق الكريم بنهم ونشروا لواء اللوّم والدناءة غير مستجيبين لطالب 
معروف ولا لفقير محروع . وهم فى غاية الجبن » حتى إنهم لو استبيح حريمهم ما ثاروأ 
ولا فزعوا إلى حمل السلاح » بل فزعوا إلى الصراخ يدعون فعل النساء والمظلومين . ويقول 
ليته لم يكن منهم لما يحملون من هذه المساوىء الذميمة حتى لو كان من اهل فاس وينى الملجوم 
اللؤماء 1 وشضى سخ ية لاذعة . وكاد المجاوون ل يتركون يلدة دوب هجاء ع فهم يهجوكت 
مراكش ويهجون مدينة القصر الكبير وغيرهما بن مدن المغرب الأقصى الجميلة . ولهم فى 
الجا طرافن ع فم كللف: عنجاء فن. تحبونن ‏ شاغر الارعلين لفنه الشعرى قائله2؟ : 
يا غراب ألء احبر لاثرر ب وميك لو 2 
0 اعفد 0-6 قرم زدت هجوعا 
ممميعم ب وي سم وي اس ب ااا بام 10 * 
)0( تكالى جم تاكل : فأقدة الزوج ار الولد . ف السائل العافي : طالب المعروضه . 
(؟) النبوغ المنربي 7257/8 . (4) الوافى 71١١/١‏ . 


يف3 


رمت أن ترقفى سريعا فقرذيت صريع.إ(أ) 
ريما اصع“تاد بُغاث شيعا واصطلدت جوع(" 
ولقد غال حييا منك ما غال صريعا 


وهو يختار للشعر من الطير الغراب الذى كان يتشاءم به العرب » وكأنه مصدر سُوْم 
كبير » ولذلك يتمنى له أن تقصر به أجنحته » فيقع ويطيل الحجوع حتى لو استقبله سيد شهم 
ويعجب أنه لا يقتنص عزا فلماذا يقتدص الخضوع ؛ مهما أمّل معه الرقى السريع إذ سرعان 
ما يهرى صريعا . وقد يصيد شويعر » ينما لا يصيد الشاعر الكبير سوى الجوع والحرمان » 
بل لقد يغتاله المديخ 5 اغتال أيا تمام الملقب بحبيب ومسلم بن الوليد الملقب بصريع الغواتى 
الشاعرين الميدعين اللذين أضاعا شعرهما فى الاناء على ممدوحيهم . وكان ابن حبوس ظريفا فلم 
يتعرض لشخص بعينه » وإنما تعرض بعامة للحاسدين والهجائين والعيابين الذين يكثرون بين 
الباس مدشد0؟ : 
أُعِدٌ نايك عصّا وانْضم ما ضيغيك حصا) 
وغْمِّضْ عينك النجلاا 2 حتى تنمت الخوص© 
شتير معشر سيا وهز لأخسرين غَصا 
لقد رخص الاخاءٌ وأه _2_وّن الأغلاق ما رّخصا 
وقد فارتحا قل تتنضول متنالك نقما 


وهو ينصح الشخص أن يعد عصًا لكثرة الناغين حوله الذين ينكرون فضله ؛ ويقول أطعم 
من يمضغون لمك هاجين وذامين حصا » وغمض عينك البصيرة عن أخلاق الناى الذميمة 
حتى تنعت بالحوص وضيق العين وأنك لاتكاد تبصر شيا . والناس حنفاك : صئف يلمى 
بالسيف وصنف يلقى بالعصا . ولقد رخص الاخاء حتى آبتذل ولم يعد موجودا وذهب معه 
الوفاء كاملا دون أوبة . ولمالك بن المرحل المرينى المنوفى سنة 5984 للهجرة قصيدة تصور 
زواجه بمدينة سبتة من أمرأة وصفت له بالجمال والحسن البارع ووجدها قبيحة بالغة القبح ‏ 
وبطيل فى وصف ما قيل له من جمالها الساحر . وبالمئل فى وصف قبحها وأنها قرعاء حولاء 
فطساء صماء يُكماء عرجاء » ويقول إنه ولى هاربا منها حين لاح الصباح » وهى قصة أراد 
بها إلى الحزل والمجانة . 





(1) ترديت : سقطة . (4) أفضم : أطعم : ماضغيك : الذين يمضغونك 
(5 البغاث : طير صغير . ذامين . 
© التبرغ المغربى 897/6 . (ه) الوص : الأحوص رهر ضيّق مؤخخر المين . 
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الشعراء والشعر التعليمى 

الشعر التعليمى من الموضوعات الشعرية التى ايتكرها الشعراء فى العصر العباسى الأول 
وفى مقدمتهم أبان بن. عبد الحميد . ترجم عن الفارسية قصص 1 ودمنة ) وقد اترح 
وتحد القافية به فى ا . واعذ هذا الدمط من الشعر الليمى يشيع فى لدان 
العربية بيك القرن السادس . فنظم به كثير عن المتوت العلمية 3 وألقفت لما شرويح كثيرة 7 وم 
تبق بلدة عربية إلا وشارك علمارُها فى نظم هذه المنون وفى وضع شروحها » وأكثروا من نظم 
مسائل الفقه والنحو والتصريف . وكان للمغرب الأتصى فى ذلك مشاركة خخصية ؛ ومن كبار 
تعليمية فى التاريخ ومختلف العلوم » ومنها منظومته المنية فى علم الحساب . وكثر هذا الشعر 
تعليمية متنوعة فى مسائل العلوم . ولشعراء المغرب الأقصى - فى مختلق العصور - 
كثير فى الوصايا والحنكم » ولعمر الفاسى المتوفى سنة 8م8١١‏ للهجرة قصيدة فى 3 
والحكم نظمها على مثال لامية العجم » غير أنه وقف بها عند مو ستين بيتا ويهمنا فى العرض 
الأدبى هذا الشعر أن نقف عند منظوماته التاريخية والعامة فى الأدب ٠‏ ونخعار لذلك شاعرين 
هما عبد العزيز الملزوزى واين الونان . 
عبد" العريز الملزوزى 

مكناسى الأصل وأكبٌ منذ نعومة أظفاره عل التقف بالعلوم اللغوية والشعر العربى حتى 
تفتحت موهبة الشعر فيه » وقدم إلى المنصور يعقوب المرينى فأعجب يه وأصبح شاعره » وهو 
لا يكتفى بمديعه العام له » بل ينظم فيه وفى أسرئه ملاحم تاريخية بارعة » من ذلك ملحمته 
الكيرى : « نظم السلوك فى الأنبياء والخلفاء والملوك » وهى منظومة تاريخية يعرض فيها التاريخ 

من أعتق الأزمنه » حتى زمن يعقوب المرينى » وفى فاتحتها يقول : 
(1) انظر فى ترجمة الملزرزى رشعره التاريخى الاحاطة ‏ للمغربى 90/١‏ /78 . 
لان الخطيب 0/4>» رالوافى 5/د5" والبوغ 

1.» 


سميتها من حسنها نظمّ السلوك فى الأنبيا والخلفاء والملوك 
واذكر الأمر ع الترتيب 0 بحسن التقريمب 


من عهد ادم إلى زمائا أختمها بالشرٌ من أملاكتا 
وو يمضى فى سرد التاريخ منذ أقدم الور حتى إذا وصل إل دولة بنى مرين ومليكها 
يعقورب المنصور أخيذ يفصل الحديث فى تاريسخه وأحداثه ومجالسه »ع وكانما هو الغاية المبتغاة 


من كلايق بنطوحة 6 ونه فيه يقول : 


قد البس الوقار والسكينه 
حتى إذا ما حان وقت الظهر 
بيقى إلى وقت صلاة العصر 
فينتصف للمظلوم ممن ظلمه 
ومن الغرب من الفسامٍ 
وخضعتة مرين تحت قهره 


ورفع الظلم عن الرعيسسه 


وحَل فى مكائة مكينه 
قام إلى بيت الندذى والفخر 
يانى بقصك نهيسه والأمر 
ولم يزل إلى صلاة العشمه(© 
ونشر العدل على العبادٍ 
وأذعنوا لنهيه وأمسرو 
وقمّم الطغضسمة فى البريه 


زمر ايسور وكوب اللضور ار يحف به الوقار والجلال والسكينه ؛ ويحل فى مرتبة 
ارفيعة ؛ حتى إذا حانت صلاة الظهر أسرع إلى مسجده يؤديها , ويأتى بعد صللاة العصر لا برام 
أوامره ونواهيه وإنصاف المظلومين ؛ ويظل حتى صلاة المغرب © وقد لحر الأمن فى البلاد 
وأتحلاها من الفساد 3 و دشر العدل فى الداس 1 وختضعث له قبائل عرءن وأذعنت لَه ع ورفع 
. عن الرعية كل ظلم عانت منه وقمع الطغاة الدين ظلموها ظلما فأادحا . 

وينظم الللزوزى قصيدة تاريخية تانية فى ا منتصور يعشقوب وجهاده للاسبان 0 ديارهم نصرة 
لينى الأحمر إمراء غرناطة » وقد بدأ هذا الجهاد سئة 554 للهجرة إذ عبر الزقاق على لت قوة 
مرينية "كأ مر بنا فى الفصل الأول ونكل بالاسبان » وعاد إلى هذا الجهاد مرارا سنة /1/8" وسنة 
ين واستوف على بعض سي 3 6 ركان كل ما نخوزه من حصونهم 00 
دولة ع عربية جديدة فى الأندلس » وإنما 009 انتصار! 5 إذ امد بنى الأخر يتخاذلون 
عن جهادهم ونعشى عليهم عواقب هذا التخاذل »2 فامتعض للاسلام وأخيل ينازل الاسبان 
بجيوشه المرينية 0 وينزل بهم صُريات متوالية ٠‏ واللزروزى 5 قصبيدته محمد الله جل نى علاه 
وتمجيده » ويستغرق ذلك أربعة عشر ببعا يخدمها بتعمته الكبرى على المسلمين بإرساله فيهم 





. المتمة : الظطالام‎ )١( 


2 


وينوه بخلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالجنة ومن اقتفوا سيرتهم حين كان الاسلام 
شامخا ويقول إنه انسحق بعدهم مثيرا إلى إخراج 8 للمسلمين من الأندلس ؛ حتى صار 
با مغرب الأقصى غرييا » إذ استكان سكانه - ؟ يفول - إلى القعود عن الجهاد » إلى أن استولى 
على صرلجان جم يعقرب المنصور المرينى » 0 هو ينازل الإسبان بقواته المرينية وقواده ف 
أبناته وأبناء رعيته نزالا ضاريا طوال عشرين مسنة والتصر يواكبه . وهذه القصيدة الناريخية /. 
الثثية للملروزى تتغنى بهذه الانتصارات ليعقوب على الاسبان » وتفصل أحداثها وما غنم 
يعقوب من الحصون الاسبائية هو وأناّه وقواده وما أنزلره بهم من هزائم ساحقة فى نحو مائة 
بيت » يستهلها اللزوزى بقوله فى يعقوب ونزاله المتكرر للأعداء : 
رلم يِْلَم جهادٌ للأعادى يهذى الأرض يُحْتَسَبُ احتسابا 
إلى أن فتح الرحمن فيه ليعتوبت بن عيد اليق باب 
لمولانا أمير العدل ملك 2 به اتتسلبت يَدُ الكفر انسلابا 
-ولم نر قبله فى العصر ملكا أرانا فى اليدا العجّب العُجايا 
ادعا لله دعوة مطمثر؟ لمولاه دعاك مستجهما 
نبّى الله دعوته سي له الحستى وجتيّه الصسعابا(0 
فجاز الببحر مجتهدا مرارا ‏ يقوذ إلى العيدا الخيل العرابا(» 
وكى بالملزوزى حين نفى أن يكون قد سبق يعقوب جهاد من الغرب الأقصى لنصارى 
الإسبان إنما بريد أنه لم يحدث جهاد لمم فى عهد الدرلة المرينية قبله » إذ نحن نعرف جهاد 
الموحدين لهم قبل تلك الدوثة وما أنزلوا بهم فى الأرّك وغير الأرك من هزائم ساحقة . ويقول 
إن الله خس له فى الجهاد بابا بل أبوابا » ويشيد بعدله ومحقه لجيوش الاسيان ممقا » وكأنما 
دعا الله أن ينصره واستجاب دعاءه , فيسسّر له الحستى من الفتوح -حين جاز الزقاق مرارا 
للجهاد ء يقود إلى الأعداء الخيل العربية الأصيلة فالبسهم هو وبنوه وقراده ذلا مابعده ذل . 
ويسترسل فى ذكر الوقائع وقوادها وكيف أوسعوا بعض بلاد الإسبان حرا وثتهابا » ويتتحدث 
عما ساقوه من الغنائم والأسلاب مع الاشادة بيعقوب وبلائه البلاء اللستطاب » ويختم قصيدته 
مخاطبا بنى مرين بقوله : 
هنيما يا مري لقد علوتم على الأملاك بأسسًا ولنتجليا”» 
أوفاخسرتم بسولانا البرايا تأعطوكم قيانا وانغلابا 
أعد القنى وان الفونس يغى22 رضاءم لا يخاف به العتاياأا 
)١(‏ سنى : انمجابا : نسابة راصطفاء . 
(1) العراب 7 الأصيلة . (4) بريد ألفونى العاشر وابنه شاتو . 
4١‏ 


فحزب مريت حزبة الله يححى ا ل ع امن 

اذا لوا النسوق رق الأعادس.. . زنك بكرا اليه ينات ريت 
وهو يهنىء مرين بهذا الجد الحربى الذى سمت به على الأملاك شجاعة واتنجابا » وقد 
فاخرتموهم بسلطانكم يعقوب فاستسلموا لكم مغلوبين على أمرهم » وهذ! الفونس العاشر وابنه 
يمدان يديهما للصلح وأن حريكم خب الله الذى يحجمى ديار الإاسلام » وبمجرد أن ينازل 
أعداء الدين يلتمسون الربى هلعا » ويستسلمون بين قنيل وأسير . وفى شعر المازوزى - 

3- رأينا - غير قليل من النصاعة والسلاسة » وقد لبى نذاء ربه سئة /1591" للهجرة . 


ابن( الونان 

هو أبو العياس أحمد بن محمد الونان الحميرى الفاسى من تابهى شعراء العصر العلوى ؛ 
تألق اسمه فى عصر السلطان محمد بن عيد الله (1/ا11 - ١١١4‏ هع وهو من صفوة السلاطين 
العلويين نهض بالمغرب الأقصى وطرد البرتغاليين من الجديدة سنة ١١187‏ ه/1!59 م وعنى 
بالحياة الثقافية والأدبية . ولاين الونان فيه مدائح متعددة » وكان أبوه مقربا إلى السلطان » وكان 
ظرينا فسماه أيا الشمقمق . وأول منظومات ابن الوئان فيه أرجوزة سماها الشمقمقية » ويقال 
إنه حاول أن يصل إلى السلطان لينشدها ؛ وم يتمم له ذلك » فترصد هو كبه يوما وصعد على 
ربوة ٠‏ ونادى باعل صوته عليه : 

يا سيدى مط النيى- هو الشمقمق أبى 

فطلبه السلطان » وصحبه معه إلى القصر وأصبح من حاشيته . والشمقمقية أرجوزة فى 
هه بيتا» للسلطان محمد منها /ا؟ بيتا » وبقيتها موسوعة أدبية » استهلها بالرحلة فى مجاهل 
الصحراء واصفا ركب النوق الذى كان فيه » وظل فى أكثر من أربعين بيتا يحاور حاديها طالبا 
إليه أن لا يكلفها فى يريما فلن باينا 4 فى .وفيا كيرا من أولبد اللغة . ويصف 
صاحبة له فى ه؟ بيتا ويورد فى وصغها المادى طائفغة من الألناط الغريبة ويقول إن ' يظمر 
بها فسيشئ على قومها غارة بفرسان من خير يعرب . ويسترسل فى فخره بابائه وقبيلته اليمنية 
فى نحو خمسة وثلاثين بيتا » ويفضى إلى طائفة كبيرة من الأمثال والحكم فى نحو تسعين بيتا » 
وهى لب رجور ؛ ولدلك جعلناها من الشعر التعليمى اليت] الشعر وشاعرية أبى 
الشمثمق » وكتنما الأرجوزة كانت منتهية فى هذا الجزء منها ع 0 أن يضيف إليها مديما 
للسلطان محمد بن عبد الله 1 


ولا تلاحظ كثرة الألفاظ الغريبة فى الأرجوزة فحسب » فإنها تحمل كثيرا من أمثال العرب 


» مع شرح الشمقمتية لكنون‎ ٠ . انظر في ترجة لبن الونان وشعره الواني 57/9م وما ذكره من مراجع‎ )١( 
. والحياة الأدبية فى المغرب عند الد كحور الأخيضر صرة 5 وانظرها في التبرغ للغربى ارا‎ 


ضة 


القدماء ومن شخصياتهم وشعرائهم وأدبائهم منذ الجاهلية حتى العصر العباسى يكمل بهم 
المعانى فى أبياته وهو ما ججعل أدبا المغرب يهتمون بكتاية شروح لا متعددة ومن أهمها شرح 
السلاوى ى وشرح عبد الله كنون » وتقتبس منها أبياتا سهلة لندل بها على خصب شاعريته فمن 
ذلك قوله يعن ساها لبَى : 
تسبى مسر أشدب ومرشفع ‏ ققد أرتسوى بن رقف محتقي 
وزاد مسك الخال ورد خدّها ‏ حئنا وقد عم بطيب يق 
وَِلتْ أقداتها ذوائب سو كقلب العاشق لحترق 
م أودعت فى مقلتى من سَهَرٍ وأضرمت فى مهجتى من حرق 
ولا يزال فى رياض حسها ‏ يسرح فكرى ويجول رمقى 
فهى تخلب من يراها بفمها الجميل وريقها الذى كأنه من حمر معنقة » وقد زاد مسلك 
الخال ورد خخدورها حسنا بشذاه العبق » وقبّلت ضفائرها أقدامها وهى شديدة السواد كقذب 
عاشتها الحترق . وقد أودعت مقلته سهرا متصلا » وأضرمت فى مهجته حرقا متقدة : وإن 
فكره ليسرح دائما فى رياض حستئها ويجول معه ما بقى من شعوره بالحياة . والقطعة تموج 
بالصور والأحيلة . ومن قوله فى الأرجوزة مفاخرا : 
سل إبنّ خلدونٍ عليسا فلا يمن مأقيرٌ لم تلْحَنٍ 
بهم فخرت ثم زدت مفخر!) بأتبى الغض وحن منطقى ل 
وزان علمى أدبسى 00 3 من ثيغره كشعرى انمق 
فإن مدحات فمديحى يشتفى به كمثل العَسّل المروق 
وإن هجوت فهجائى 7 يقف فى الحلق ومثل الشْرّقو*" _ 
اوهو يقول سل لين خلدون غنا ويريف :سل تازيخه وما لشمل عليه من اتعاء. ابالة: وماارهم 
وامجادهم ؛ ويذكر أنه يفخر بهم ويزداد فخرا بادبه و-حسن بيانه ومنطقه » وقد زات علمه 
أنه » وإن ترى لأحد شعرا كشعرى الدمق » فإ مدحت فمد يحى مثل اسل المصفى » وإ 
هجوت فهجائى غصص تعترض فى الحلق ويشرق أو يغص بها المهجوون . وتوفى أين الونان 
سئة 1١141/‏ ه/9//9! م . وحسبنا من الشمقمقية هذه الأشعار الواضحة البيئة » أما ما وراءها 
من أشعار أخرى فيكعظ بالألفاظ الحوشية » وبالأسماء والأمثال من جاهلية وإسلامية ثما يكل 
القارىء ويحوجه فيها إلى كثير من الشرح والبيان . 


+ 25 5 بو كدي .+ الاء .6 5 5 . 5 ه24 ى 
(0) لغر : فم . أشدب : رقيق . مرشفى : الفم وما به () الشجا : ما بعترض فى الحلق . الشرق : القصه . 


مع 000 


برف 


شعراء الغزل 
الغزل من أهم موضوعات الشعر العربى » وقد نظمه شعراوُهم فى جميع عصورهم 

وأقاليمهم مصورين فيه عاطفة الحب الإنسائى وما تثير فيهم من المشاعر والخواطر . والشاعر 
تارة سعيد بحبه فى وصاله ووداعه » وتارة شقى روم يتضرع ويستعطف ويتمنى ولو نظرة 
من يعيد , وقلما لا يتخنى شاعر عربى بالحب » فالشعراء جميعا يتخنون به حتى الفقهاء ومثلهم 
العلماء من كل صنف . ولكل وطن عربى مجلداته فى هذه العاطفة الخالدة وللمغرب الأقصى 
بدوره مجلداته » إذ نجده على السنة كثيرين من الشعراء والأدباءِ والعلماء معبرين فيه عن 
لحظاته الحنيئة من لقاءات صواحيهم ولحظاته المرة من هجرهن وانصرافهن عنهم دون وداع 
أو ما يشبه الوداع . وأول ما نلتقى به منهم فى عصر الرابطين بالمائة الخامسة للهجرة أبن 
القابلة السبتى إذ يقول0(© : 

ووجه غزال راق ححُسْنا أديمة يَرى الصب فيه وجهه حين ييْصير 

تعرض د اللتقاى يه ركًا تكاد الحمبًا من غيّله. تقطر 

ولسم يتعرّض كى أراه وإنما أراد يريشى أن وجهىّ أصفر 
وهو يقول : بلغ وجه صاحبته من الجمال وشفافيته أن يظن مبصره أنه يرى فيه وجهه » وهى 
غزال أو رشا يكاد محياها يقطر خحمرا يتتشى به مبصر وجهها ؟! يتتشى بشرب الخمر . ويتلطف 
فيقول إنها لم تتعرض له ليرى ما فى وجهها من بدائع الحسن » وإنما ليشعر بما حدث له فى 
قله من شدة الخفقان وفى وجهه من شدة الاأصفرار حياء متها وانيهارا . ويقول اين زنباع 
شاعر هذا العصرة؟؟ : 

موَاكِ فى قلبى كريقتك, فى فمى غير يقول الحب مر الَطْمَم 

فأَيِرُ عل بِمُقَليّك كوته حتى يدب خماره فى أعظمى © 
() الأخيرة لانن يام 5216/8/6 2 00 السخمار : الانتشاء بالخمر . 
(5) قلائد العتيات ص 514 . 
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إن التلدّد فى حواك تلذة لر كات أقتل من زعاف الأرقم )0 

يا أيها القمر الذى ننسله ترمى أناسسًا للعيون 0 

م ود حك غير أن وام ناض ابه فيض الاناه المفعم 

لا ذنب لى عَلِمَ الذى أسررئه - نظرا و سر وى أتكلم 

تلاتّى قبل الشلافم فإّنى من حمُير وسياخذونك فى دمى 
وهو يخاطب صاحبته فيقول لها : غيرى يقول الحب مر ء أما أنا فاقول حبك فى قابى 
حلو كريقك فى فمى » ويتمنى عليها أن تدير كتوسه بعينيها الفاتتين » حتى ينتشى بخماره 
الممتع . ويقول طا إن التلدد أو العذاب فى حبها له فى نفسه لذة لا تماثلها لذة » حتى لو كان 
قاتلا مثل . سم الأفعوان . وإنها لقمر يرمى إنسان عينها بأسهم تصيب أهدة الرجال » ويقول 
ها إن م أذ حبك غير أن جوائتى أكنظت به حتى فاضت بد فيض الث الملوه إلى حوافيه ؛ 
ولا ذنب لى ؟ تعلمين فإننى أسررت إليك نظرا لم بره أحد » وم ىه به به أحدا . ويتوسل 
إليها أن تلافاه فتصله وتلقاه قبل هلاكه . ويقول إنه من حمير ء» وإن لم تستجب له وتركته 

يهلك فسيدركون فيها ثأر الأسد الضرغام . ويقول القاضى عياض© : 

راحلين وبالفؤّاد تممّلوا أيرتى لكم قبل الممات تفول 

أما الفوادٌُ فسسدم شُنباوه ولواعي كحم ود 0 

أثرى لكم علم يسترح الى عن جفن صب ليله موصول 

أودى بعرمة صبره وإائه طرق أحم وميسهم مصقول9) 

ما ضرم » وأضتكم بتحيّة بحجى بها عند الوداع قتبل 

إن البخيل بلحظة او لفظضة 2 أو عطفة أو وقفسة لبخيل 
والقاضى عياض يقول إنهم رحلوا بصاحبته ورحل فؤاده معها » ويتمنى لو عادوا به مماته 
ويقول إن عندهم أنباء فؤاده وما يضطرب فيه من الام الحب وحرقه » ويساهم ألحم علم بالنوم 
الذى نرح عن جفون محب ء ليله موصول بالسهر والسهاد » ولقد ذهب بصيره وؤائه عين 
ذات سواد جميل وفم يرتسم عليه إتسام لطيف ٠‏ ويقول : ما ضرهم لو تولوه ما طلب 
وما أبسخلهم بتحية : ترد الحياة إلى قتيل ٠‏ ويقول إن من لا تثيل صاحبها لحظة لقاء أو لانظة وداع 
أو عطفة أو وقفة لشديدة البخل على من يكنون لا حيا يستأثر بأفئدتهم وقلوبهم . ويتكاثر 
الغزل فى عصر الموحدين ويبرز فيه أو يشتهر شاعران ثما أبو الربيع سليمان الموحدى وآبر حفص 


(0 التلدد هنا : العناء . زعاف الأرقم : سم الثعبات . 0 لراعج : الام . 
() أنظر التعريف بالقاضى عياض لابته محمد » تحقيق 0 (4) أحم : أمود . 
د . هنشريفة . 
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عمر بن عمر السلمى » وسنخص كلا منهما بترجمة . ومن شعراء العصر ابن عيدوت المكناسى 
المتوفى سنة 668 للهجرة » ومن غزلياته قوله7© : 
اعاي 1 بن جور عزهم على ذُلَى 
عوضتمونى بالوداد قلى و د كم الانصاف الم 9) 
ذا مجادجل الكرار بعر منهم 7 أجمل الفِعْل 
علّقت حبل محتى بكم 2 بحياكم لا تقطعوا حَيْل 
ما كان أندى ظل عيشتنا إذ كان منتظما بكم شمل 
عودوا. إلى عادات وَصَلكُمْ لكا تحرموئى لذة الرصل 
وإذا كيم غير جَوْركم فالبَوْرٌ منكم غاية العَدْلٍ 
إن شحم قلى فها أناذا لا تحذروا من طالب وخر © 
وهو يفول إنه يستجير من جور صاحيته وشعورها بالعزة على 0 0 ذقد أبدلته بالمودة 
بغضا وبإنصاف اللقاء ونعيمه مطلا » وليس ذلك بفعل الكرام ومن عوّدته أجمل الفعل ويذكر 
أنه علّق بته بها أو بهم - كا يقول - فلا تقطعوا حبلى » وما كان أجمل عيشتنا حين كنا 
ننتظم معكم فى جماعة واحدة . ويضرع إليها - أو إليهم - أن لا يحرموه لذة الوصل . 
وحاشام أن تعقبوا الاخصاب والود بالجدب والبغض . وحتى إذا أبوا غير ظلمه فإنه يعده 
غاية العدل » وإن أرادوا قثله فليقتلوه غير حذرين فليس ورلءه من يطلب ثأره . ونلتقى فى 
أوائل العصر المرينى بالشاعر الفذ ماللك بن المرحل الخوفى سئة 544 للهجرة » ومرٌ بنا أن 
الأستاذ هلال ناجى نشر له فى المجلد الثالك من مجلة المورد ببغداد رسالتين فى عروض 
الدوبيت أو الرباعيات » عُنى فى أولاهما بوزنه على فَعْلن متفاعلن فعولن فعلن » وفى ثانيتهما 
بوزنه الثانى فعلن فعلن مستفمان مستفعلن + وأنشد له الأستاذ عيد الله كنون فى عروض الوزن 
الأول للدوبيت مجزوءًا غزلية يقول فيها(» : 
يا على إليك عنى لا تقرب ساحتى المواذن 
مهلا قدمى له خلال ما أقبلّ فيه قول قائل 
قد نم به شذا الغوالى ١‏ إذ هب ونمّت الغلائل©) 
والكحْرٌ رسول مُتلََيُ ‏ ما أقرب عهدته بابل 
والسروض عير وجنتيه | وَرْدًا كهراى غيرٌ حائل 
يسيك برقة الحواشى< عشما ولطافة الشمائل 


:غ0 الوافى 1 اباس والدبوغ ا مغربى 7 1 )0 النبوغ ا مغربى ا 
(48 قل :+ بغضا َ (<) الغوالى جمع غالية [ العليب ٠‏ الغلاثل : الياب . 
ف ذحل - عأى ٠‏ 
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وهو يقول لعاذلته ابتعدى عنىء نساحتى لاتقربها العواذل» وإن دمى لصاحبتى حلال ولا أقبل 
فيه قول قائل. وإن روائح الغوالى أو الطيب لترافتها وتدم عنها ثبابها » وإن عينيها لترسلان 
سحرا كانه مجلوب توا من بايل بلدة الساحرين هاروت وماروت » وكأتى بالروض يعير وجتتيها 
وردا بديعا لا يذبل أيدا كحبها » وإنها تسبيك بلطفها ورقتها رلطف شمائلها ؛ مما يجعالك 
تشتها عشقا متصلا . ويقول عبد للهيمن الحضرمي الوزير المرينى المتوفى سنة 745 للهجرة(؟© : 


كانوا نعيم فوؤادى والحيساة له 
بأنوا فعساد تهارى كله لما 
السوااع له اتنا 
تبكى عهودٌ وصال منهم سلفت 
لفن ضحكت سرورًا بالوصال لقد 
هم لحو البكا ما كنت إعرفه 


ذلآت كل ووه بعدهم عَدَمْ 
وكان يهم تسْحى به الظلّم 
كانها بحب ال وتنسجم 
كاتنما هن فى إنسانها حلم 
5254 حزنا عليهم والدموع دم 
يأ يتهسسم عون كيف تم 


وهو يفدى بنفسه عهدا جميلا استطاب له العيش فيه وجيرة كان يأنس بوصلهم » وكانوا 
تعيم فؤاده وحيائه » ورحلوأ فأصبح كل وجود بعدهم كانه عدم ؛ واصبح النهار كله ظلمات 
بعضها فوق بعض وكان يمحى بقربهم كل ظلمة وكل ظلام » وإنه لييكيهم ولا تجن دموعه 
كأنها سحب تهمى مدراراء» وعيته تبكى عهدا يبدو فى إنسانها وكاتما كان حلما » ولئن 
ضحك سرورا بهم قديما لقد أصبح يكيهم بدموع قانية كأنها دماء مسفوحة » ويقول إنهم 
علموه البكا ولم يكن يعرفه » ويتمنى لو كانوا علموه كيف ينتسم إذا نزلت به امن والخطوب . 
ونمضى إلى العصر السعدى ونلتقى فى كتاب روضة الاس للمقرى بمحمد الوجدى العماد 
المتوفى سنة ٠١75‏ للهجرة » وله من قصيدة غزلية9؟ : 
إن الرشاقة واللطافة, والسبا- ‏ حة ولللاوة والملاحة والحور 
صيغت من أهوى والبس سّدسسًا ‏ منها ودياجا عليه قد ظهسر 


0 د 4 00 
هل لل 5 زوره 0 وه 


قلت الجمال من الخدود قد انفجر 
وبافظفة منه وقلبى في سقر 


أو لفظة تقضى بإدراك الوطر 


رخو يجمم لباحته فون اسن من الرشافة والنطافة والصباحة والخلاوة والملاحة و«خور 
العين إلفائتة ع وكانما صيغ ها من كل ذلك ع ا ديد 
كأنما هما فى : عم ادرو يدا الا لذن لفيا رارح وعدي اناسنا يه 
(1) التبوغ 7/8 والوافى 7977/١‏ . (0) روضة الآس عس 5لا . 


نظف 


للهجرة فى وداعه الراكم؟ ازوجته : 

ولم أنستها يقظانة اهم فى الما 
تقرل وقد حل الرحيل أهكذا 
أتترك أفراعمًا كزغب القَطا وما 
فقلتُ الا كفى الملاءً فأعرضت 
نودّعتها والقلب منطبق على 


. ويقول أبو سالم العياشى المتوفى سنة ٠١6١‏ 


بزل الأشجان وَسْنَةَ الطرّفي 
تمئّتى يقل الفراق على ضعفى ‏ 
رحمت بنيك إذ سلوت عن الإلف”" 
كخشفي الفا تَسَتَعْرض الدممّ بالكف0» 
أسساه ودمعى لا يمل من الوكفي) 


علين سلامٌلا زيارة يسا مع البعد إلا أن أزور مع الطيف 
وهو يقول إنه ودعها صباحا وأشجانها تملأ صدرها » ولا تزال سنة من النوم عالقة 
يطرفها » وتقول له وقد أزف الرحيل : أتتركتى أُتحمّل أثقال الفراق على ضعفى . أتترك أبناء 
صغارا كأولاد القطا لم يطل ريشهم » فهلا رحمتهم حين سلوتنى ول ترحل ؟ فقلت لا كفى 
عن الملام + وظلت تقرف الدمع . وودعها وقلبه يكنظ بالأسى والحرن » ودمعه يتقاطر 
ولا يكف »ء وسلّم عليها » وهو يقول فى نفسه لن أزورك مع البعد إلا أن أزورك فى الحلم 
مع الطيف . ويتكائر الغزل فى العصر العلوى » ومن مسختاره قول أبى عبد الله الشرقى المترنى 
سئة ./ا١١‏ للهجرة1؟ : 
مَنْ لى يها تختال فى حَليها 
فيشرها أرحب من يششرها 
وخحدّها أبهجّ من وَرْدها 
. وَتدّها أَرْفَم من غَصنها ‏ ووجهها بض من فَجَرها 
العيش والجدكة فى وصلها 2 والموت والنيراك فى هجرها 
وهو حب لصاحبته أشد الحب » ونتراءوى له.فى حليها تختال كروضة فى زهرها » ويستمر 
فى المقارئة » فبشرها وتهلل وجهها أرحب من بشر الروضة وتهللها » وعطرها أطيب من 
عطرها وخحدها يفوق وردها فيما يبعث فى نفس الناظر إليها من البهجة والسرور . ونورها 
يفوق زهر الروض لطفا وحسناء وقدها نيل مشوق أرفع من غصن الروضة ء ووجهها ينرق 
فى بياضه بياض فجرها » وما وصلها إلا الحياة والفردوس وما هجرها إلا الموت والجحيم . 
(0) النيوخ المخربيٍ لام . ' (ه5) التبوغ المنربى 91/7 . 
(17) زغب القطا : اولاده الصغار قبل أن يطرل ريشهم . (5) نشرها : شنأها وعطرها . 
() خش الا : ظبية الرمل . (7) النور بقتح الترن : الزهر . 
(5) الوكفى : تقاطر الدبع . 
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كروضة تختال فى زهرها 
ونشرها أطيب من نشرها”) 
ونورها الطف من نورها© 


وحرى بنا أن نتوقف قليلا بإزاء شاعرين غزلين كييرين من شعراء عصر الموحدين ع هما أبو الربيع 
الموحدى وعمر السلمى . 
أبو الريع”2 الموحدى 
هو أبو الرببع سليمان بن عبدالله بن عبدالمرّمن» فهو من أسرة الموحدين الحاكمة» وقد عنى 
وه بتربيته» فنشاً أدييا شاعرا » ولا يُمْرَفْ تاريخ ميلاده » والمظتون أنه ولد حوالل منتصف 
القرن السادس » وعاش حتى أرائل القرن السابع إذ توفى ستة 4 ٠5ه/6١17م‏ وترى العلاقة 
سيئة بيئه وبين ابن عمه الخليفة يعقوب فى أوائل كوليه الحكم (١ره‏ - هوه ه) ومازال 
يستعطفه حتى عفا عنه وأصيح من كبار رجال دولته » وأخف يعقوب يكلفه بكثير من الأعمال 
المدئية والحربية فأدّاها على حير وجه » وجعلته هذه الصلة باين عمه والدولة يعيش فى رفاهية 
من العيش » ثما جعله يكثر من الخمريات 5 جعله يعيش لعواطفه الشخصية وخاصة فى الب 
الخزل » وثما يستخرقان الشطر الأكبر من دياه من مثل قوله + 
حَسْبُ الموى من قتيل الحب ممنرّعة وشيه يف ينا نويه أضلعة 
قالوا تعر وقد باأنوا فقلت لحم كيب العزلءٌ وأدنى البينر أوجعه 
لا عذب اله قلبا بالفراق ولا سقاه من صله ما بت أجْرَعه 
لا تعذلونى فما اصنى لعداكهً كت عن العذل أذنى ليس تسمعه 
وهو يقول يكفى الحهب بر ومانحويه منه اشلعة وهو يمحاول كتمان آساه وضناهء» وعيتا 
يستطيع ذللك ويقول لناس له تعر عن صاحبتك حين رحلت » ويجيبهم كيف أتعزى ومواجم 
البين انحذة يتلابييى» ويدعو الله أن لايعذب بالبين والفراق قلبا ولا يسقيه ما يتجرعه من المرٌ 
والعذاب» ويقول لعذاله لاتعذلونى فلست أصفى إلى عذلكم إذ أصاب أذنى صمم فلاتسمعه. 
ويقول: 
التصيّرٌ والأشراق تزدادٌ ‏ والدارٌ تنأى وما للوصل مميعاد 
وكلما قرب منى دياركمٌ ينأى المزار كأن القرب إيماد 
والقلب فى حرق والجفن في أرق وللبلابل إصدارٌ وإيرادة" 
إنى وإن فاتتى عيدٌ يربْعكم ححسبى بلقياكٍ أعرلى وأعيساد 
إنه لا يستطيع حبرا عن رؤية صاحبته » فالاشواق تزداد » ودارهم تبتعد » وليس للوصل 
ميعاد . ويقول إن ديارهم كلما قربت منه نأت الزيارة » وكأن القرب تحول نوعا من الابعاد » 
وفلبه فى حرق من الب » وجفنه فى أرق والبلابل أو الشجون تقلقه » ويقول إنه إن فاته العيد 
فى ديارهم » فلقازها أعراى وأعياد تتظره . ويقول : 
(1) أنظر فى ترجعة أى الربيع للرحدى وأشعاره الوافى 2 «رديوانه منشور . 
ص 184- 7590 ودرامة للد كتور عباس الجراري : () الباذبل: الشجون. إصدار وإيراد : رواح ورجوع . 
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الشوق يزداد إذ تدنو بك الدارٌ 
ما ياختيارى نأت بى الدار يا أمل 
ما سرت ميلا ولا جاوزت مرحلة 
رلا نظرت إل شىء تقأعجبنى 
لله يعلم أن القلب عندكم 
م ضر 000 5 زارفه 5 


فهل على الشوق أعوان وأنصار 
وليس غير ذُتَوى منك أختار 
لا رف فى من تذكرم نا 
مذ فارقت وجهلش احبوب أبصارٌ 
وإن تناوت به عن إلفه الدار 
منكم وطيف حبيب النفس زوار 
وكيف يطرقتنى واللسوم فرار 


وشوقه يزداد كلبا دنت منه دارها 5 له أقصار وأعوان يساعدوثه » ويقول إنه يس 
باحتياره بعد دارها عنه: إذ يختار دائما دنوها وثربهاء ويقول إنه '/ يسر ميلا ولامرحلة 
إلاوتشتعل ذكراها فى نفسه » ولم يشغل نظره يشىء بعد روّية وجهها المحيوب ؛ ولكائما رحل 
عنه قليه معها ع ويعجب أن طيفها لايزوره بينما طيف اليه دائما زوار للمحبين» ويعتذر 
عنهء فالذنب للنوم لاللطيف» لأنه لاينام إذ يبيت دائمًا مسهدا لايفكر فى شىء سواها . ويقول: 


يا مزمع اليين فى ترحالك الأججَل وأنت لاو بحب البيّن مشتغل 

إلى وخر ان تمضى وتثركنى والدمع يُهمى ونار الوجد تشتعل 

فلا تروم فؤادا أت ساكله بالين مك فإنى والة مل 

لم يدر قوملشص ما ذا فى ترحلهم من الذنوب ولو يدرون ما رحلوا 

سَرَوًا - يزعمهم - للا وما علموا 2 بأنهم فى فؤادى حيثما نزلسوا 
وهو يخاطب صاحيته المصممة على الرحيل » قفى رحيلها موته إذ سترحل بحبيبة قأبه : 
وهو يعظم أن ترحل وتتركه لعذابه » والدمع يهطل ونار الحب والوجد تشتعل » ويقول لا 
لا تروعى فؤادى بالبين فإننى فى غاية الحزن رأكاد أجن » ولم يدر قرمك ما فى ترحلهم من 
الذنوب والاثام بسببى ولو عرفوا ذلك ما رحلوا » وقد ساروا ليلا وما علموا أنهم دائما فى 

فوادى أذكرهم وأذ كرك ذكرى متصلة . ويقول : 
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أقرل لركب ادْلجوا بسحي قفوا ساعة حتى أُرررٌ ركتها 
وأملاً عينى عن محاسن وجهها ‏ وأشكو إليها أن أطالت عتايها 


إن عن لات . بالرضال: والفسية 
وت بها أشكر وأسكب عبرة 
فأوصت يرخص سن يتان مخضٌب 


وقالت أببكئ البين 


بين من قد ل 


وإلا فحسبى أن رايت قبابها 
على غير بين ما عرفت انسكقها 
وحطت عل كدر للخت كاه 
ويشكو انوّى من قد أثار شُرابها 


وهو يضرع إلى ركب صاحبته الذى سار بها سحرا أن يتوقف ساعة ليزور ركابها ويملاً 
عينه من غحاسن وجهها ء ويشكو إليها طول عتابها » فإن هى نعمت بالوصال فبها 
وإلا فحسبه أن رأى قبابها وخيامها » ويقول إنه وقف بها يشكو ويسكب عبراته النى لا يسكبها 
فى غير بين © وكأنما عطفت عليه فأومت ببتان غض مخضبه وقد وضعت ثقايها على وجهها 
اتير كالبدر فى اكتماله » وعانبته قائلة أتبكى من البين وأنت الذى أردته وتشكو النوى والفراق 
وانت الذى أثرت غرابه . وواضح أنه يدميز بموسيقى عذبة وقلما يُضْنَى فى شعره أو فى حبه » 
لأنه أمير مترف » وشعره لذلك ليس فيه تعمق فى وصف دقائق الحب ومعانيه . 


عمرا) السلمى 
هو أبو حفص عمر بن عمر السلمى » ولد باغمات سنة ٠ت‏ هاأ1١١‏ م2 وعنى به 
أبوه » وصّحبه معه وهو قاض بفاس فأكب بها على حلقات الفقهاء والأدباء » واعدّه إكيايه 
على الفقه والحديث النبوى ليتولى منصب. القضاء فى تفسان وفاس وإشبيلية . وكان مع إحسانه 
للفقه والفتاوى الدينية شاعرا مجيد! » وله مدائح فى يوسفف بن غيد المؤمن وابنه يعقوب » 
واشتهر فى البيثتين : المغرببة والأندلسية بشعره فى الغزل . وأنحذه عليه بعض الحزمتين ولم بصغ 
هم » ويقول مترجموه إنه كان يعنى بمسكنه وملبسه وزينته عتاية الشعراء الغنانين من امتاله » 
ومن غزلياته قوله : 
أعيذك يا سليمى من ليم 
قتيل الحب لا يُودَى وعاني 
ومالى طالب بترات فقتل 


قتدلت فتاهم وهر اليم 
4 ا يفْدى ولا كمه الخصورة”") 


إذا تقل الغرامٌ فلا غريم 


فوادى ا خوك عن ضلوعٌ 
وداذك ص 2 م ٠‏ سقييو 
إذا أعر ضتٍ تسمواد الأمانى 


بهايا ريم 03 ألا 5 
كطرفك صح اناظره السقيم 
وإن اقبلت, تبيض الملموم 


وما حبّى لما إلا عذاب عليه من نضارتها تيم 


وقد إخختار لصاحبته اسم سليمى ليجانس بينها ويين اسم قبيلته سليم وفى ذلك تكلف 
واضح » ويلقب نفسه بالزعيم فخرا لا يستحب فى الغزل : ويقول لما إن تتيل الحب لا يوخخذ 
بثأره ولا يفدذى » وإنه ليس له طالب بثأره إذا قتله الغرام » وحبها مسثثر بين ضلوعه لا يبرحها . 


المغريى 55/9 وما بعنها . 


١ نظر فى ترجمة السلبى وأشعاره ازهار الرياض‎ )١( 
. لا يردى : لا يؤخذ بثاره‎ )0( 


57" وما بملها والذيل والتكملة لابن عبد الملك فى 
+ والغصون اليانعة لابين سعيد والوافى بالأدب 
العربى فى المغرب الأقصى ١58/١‏ رما يمدها والتبورع 


(5) لا يريم : 


ا 
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وإنما سماها فى البيت الرابع ريما ليجانس بين اسمها والفعل فى أخبر البيمت » ويقول إن قلبه 
سقيم مثل طرفها » ويعتى فى البيت السادس بالطباق يبن أسوداد الأمانى وابيضاض الحموم , 
ويقول إن عذابه فى حبها عليه أثارة من لضارلها . ونى رأبى أن السلمى لم يكن على طبيعته 
حين نظم هذه المقطوعة » ولذلك تكلف فيها آلوانا من التكلف . ويقول : 


أغارٌ على الصب من أنه هو الحب صن يُطفو أيه 
#2 7 م6 0 
نأى القلبٌ عنى وشوقى معى ؤِللّه أمرىّ ما أعجّه 


بحن فؤادى إلى قاتل 
يجود لمسخطه بالرضا 
إذا شف قلبى غرامٌ المسوى 


كذاك الموى عند من جريه 
ويطلبُ راحة من اتتعيّة 


وهو يقول إن شخصا نزل بلحب أنبه » وكأنه لا يعرف أن من يريد أن يطفىء الحب 
بالتأنيب أو باللوم يُشعله » ويعجب أن قلبه رحل مع صاحبته ولا يزال ما كان يختلج فيه من 
أشراقه معه » وإن فوّاده يحرم دائما إلى رؤية صاحبته قاتلته شأن اين جميعا . ويجود الحبوب 
بالرضا أن أسخطه » ويطلب الراحة لمن أنعيه » ويقول إن الغرام كلما أضْتَى قلبه وشفه دعا 
بالتعيم من عذبه . وهى رقة واضحة فى الغزل . ومن قوله فى جمال الأعرابيات بالقياس إلى 


الحضريات مستلهما المتنبى وإعجابه المعروف بالبدويات : 
مها القفر لا ذُئية الرمسرٍ 2 وفى العُرْب لا فى ببى الصف 00 
بفسى يعافيرٌ تلك الخيام وِسَسْرَحُها فى اثقا الأغْقَر9" 
ملاعب: بص يصبو إليها الحكيم ويسلب فيها فوَاد الجرى 


وفيها انباء فاتك الهود. ‏ خنسنائى ع ب ا 
نيس اللمزبر كناس الغزال 
وباللحظ يُقَدَحٌ زَندُ الحهوى 

وهو يفضل جميلة القفر البدوية على دمية المرمر الحضرية » ويكفى أن يسميها دمية فليس 
فيها حيوية البدوية ولا نضرتها » ويقول إنه يفدى بنفسه وروحه طباء تلك الخيام وملاعيها 

فى الرمل المغير . ويقول إنها ملاعب تجذب الرجل الحكيم وتسلب فؤاد الجرىء الشجاع » 

فيها الظباء كريمات الرجال الأسود اللائى إذا صحن ظننت أنهن يزارن » وكانما بيت هذا 

(؟) اليعافير جمع يعفور : الظبى رولد البقرة الوحشية , 

النقا : الرمل . الأعفر : اللشوب بالعفر رالتراب . 


حت 


) بغمت : ماحت . 
(4) خيس المزبر : أجمة الأسد . الكناس : بيت 
الغزال . الجوّذر : ولد البقرة الوحمشية . 


الغزال- أجمة أسود , به الشبل ناشىء مع بدت عمه النى تشبه أبنة البقرة الوحشية » وكل منهما 
يختلس النظر إلى الأخمر تعبيرا عن غرام مكتن لايشعر به الحى ع وباللحظ وحده يضطرم الحوى » 
وطرف يغرى به وفوّاد لايزال طاهرا بركا . وهى لوحة بديعة لفتيات البادية . ومن قوله مغلا ؛ 
هذا فزادى دنه الأسهم من ذا يرى تلك العفوت 2 00 
ا غرة حك 0 ها على ار القى لأسابة فيا يمك 
ع يُفتحى الحل | راها عاشقا ‏ والعقل توقظه اللحاظ سوم 
وكأن قاتها ونه نه فصن الك 17 م 
نقد أصابت فرّاده الأسهم المصوبة من عينى صاحيته » ويقول إن أحدا لا يسلم من تلك 
السهام إذا نظر إلى جغونها الجميلة » ويقول إنها غرة شديدة البياض حتى ليحكم الجمال لا 
على شمس الصْحى » وهو مصيب فى حكمه » وإن الخلى الذى لم يتعود الحب حين يرآها 
يصبح عاشقا للحاظها الفائرة الجميلة » ويشطح به الخيال » فيقول إنه يخيل إليك وقد رايت 
قامتها المشوقة تصدح بالخناء ألك ترى غصنا يننى فوقه يلبل جميل - ويقرل : 
هم نظروا لواحظها نهاموا ١‏ وتشرب عَمَلَ شاربها المدام 
يخاف الناسُ مُقلّنها سواها ,َيَدْعَرُ قلبَ حامله الخسام 
مما طَرفى إليها وهو بالك وتحت الشمس ينسكب الغمام 
وأذكر كَدّها فأنَوحٌ وجْدا ‏ على الأغصاك تنتدبُ الحمام 
وأعقب يينها فى الصّدْر غمًا ‏ إذا غبت ذُكلوُ أنى الظلام 
وى قطعة بديعة بتصاويرها الرائعة » فحين نظروا إلى تواحظها سكروا وهاموا كشارب 
للخمر لم تبّق له من عقله شيئا » والناس لفتنة عينيها يخافون من النظر إليها وطبيعى أن لا تتخاف 
لأن الحسام لا يخيف حامله . وقد نظر إليها طرفه باكيا » وكأنها الشمس يسكب تمتها 
الغمام » ويقول إنه يذكر قدها الممشوق فينوح كا ينوح الحمام على الأغصان » وإن بينها وبعدها 
أنشأ فى صدره غما كا ينشأ الظلام حين تغرب الشمس . وهى مقابلات فى غاية الطرافة وتدلى 
على شاعرية خصبة . وقبيل وفاته سنة 504ه/م 808١م‏ نظم أشعارا زاهدة كثيرة . 


0 


شعراء الوصف 
الوصف ديم فى فى الشعر لعربى يصف فيه اعرد الطبيعة برياضها وأزهارها رحيوانها 


(1) أقصدته : أصايته . 
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ولم تقع أعيتهم على شىء من أرض. أو مماء إلا سجلوه ووصفوه » يصفوتن الأنهار والبحار 
والسفن 5 يصفون التجوم 5 والقمر والسحب والأمطار والطير . وكا وصفوا السهول 


المربعطينٍ ٠‏ من مثل تقول القاضى إن زنياج فى بعد ان 0 


أبدث لنا الأيام زهرة طيبها 
واهتر عِطف الأرض بعد خشوعها 
وتطلعت فى عنفوان شيابها 
وقفت عليها السحب وائمة راحم 
نعجبت الأزهار كيف تضاحكت 
وتسربلت خلا بجر ذيواها 


وتسَرْبلت ك5 وتشييها 
1 بدت بها اللدفا 9 شحو عر 
فبكت 5 بعيوتها وقلوبها 


يبكائها وتباشرتٍ ] 
من لدْمها فيها وشق جيوبه”" 


وهو يقول إن الأيام أبدت لنا أروع طيب لديها : طيب الربيع » ولبست أروع حالها 
وأجدّها . واهترت جوئب الأرض خصيا بعد جَذبها » وتراءت التعماء فتية بعد شحوبها ‏ 
وتطلعت لثاتتها فى عتفوان شبابها بعد أن كانت شابت وبلغت من شيخوخة الجدب عِيًا : 
فقد وقفت عليها السحب راحمة لا عاطفة وبكت لما بكاء حارًا » ويقول إنه عجب للأزهار 
تضحلتك راتيج لبكائها وعبوسها » وسرغان ما لبست خللا سابغة بما حدث لما من ضمر نب 
الأمطار لما وشق مداخلها . ولا جاء الموحدون بالقاضى عياض مغلولا من سبتة إلى مراكش 
ايقل ل وى »جع قية سي » لاك , 
فقد أرقت من هديا َه تميّج من 0 ومن برحائى 0 
لعلك مثلى يا حمام إننى غريب بداى قد بليت بداء 
نكم من ع بين داي وسبتة وخرق بعيلك الخافقين 00 
يذ كرنى سح المياه بأوظنها دموعا أريقت يسوع بنت ورائى 
. كك رس 
ويعجينى فى سهلها وحزونها مائل أشججمارٍ ترف رواب 
لعل الذى كان التفرّق حكمه ميجمع منا الشملٌ بعد تنام 
وهو يقول لقمرية الأشجار طربّى أخاهم وشجن بالنوح أو بالغناء فقد أُسهرتى من غنائلك 
رنة هيجت هن شدائدى ١‏ لعلك مثل غريبة تنوحين على قرينك وأولادك » وك من فلاة بين 
(5) برحى وبرحائى : شدائدى . 
(5) حرق : مفارة . قولو : مقفر . 
(0) ترف : ناضرة . رواء : منظرها جميل . 


. 5509 قلائد العقيان ص‎ )١( 

)2ش لدم - خرب 

259 المتقى لاحمد بن القاضى ١/ل/إ4ه‏ . 
١غ«‏ الأدراح ججمع دوه : الشجرة العظيمة . 
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داى وسيبتة وم من هغازة متباعدة الجانبين مقغرة » وإن سح المياه بأرضها ليذ كرنى دموع 
زوجتى واولادى ورائى يوم رحلت ء وإنى لتعجبنى نحمائل داى الناضرة ذات المنظر الجميل » 
ولعل الله الذى حكم بالتفرق بينى وين أهلى يجمح الشمل بعد فراق وِبْعدٍ بعيد . ويقول 
أبو الربيع الموحدى فى وصف الربيع”© : 
حَى الربي يما وشت أزاهرة نظمت نمت من أكايل على | 
ودبّجت فوق مثن الروض من حال ونعاقته بأل وان من ع 
من ترجسرر ار الألحاظ ذى نج ومن أقاح ع2 * الثغرٌ ذى أشر 4 
مما لطاع روض الزهر غِبْ حَيَا تأكد الشكر للنشْمى على البشرٍ 
لا يحسب الناس أن الروض فاح لحم طوعا ولكنه يثتى على المطضلر 
وهو يطلب من كل قارىء له أن يحبى الربيع بما وشت ونقشت أزاهره وبما نسقت من 
بجك الزهر عل الخجر ويا زينت الروض من حال نمّقعها بألوان من الزهر : من نرجس 
مدل ساحر الألحاظ ومن أقاح ح ذى حزوز نقى الثغر » وقد وجب الشكر على الناس ذه النعمة 
العظيمه ثما ينشر روض الزهر عقن الحيا أو المحطر من عطر زكى » ولا يظن التاى أن الروض 
فاح به لمم » وإنما فاح به تناه وشكرًا للمطر . ويقول أبو الفاسم الشريف السيتى المشهور 
بالغرناطى المتوفى سئة ٠5ل‏ فى تاعورة(؟ ' ( ساقية ) : 
وذات سير إذا اخُنتْ ركائبُها ‏ حشت غراقك فى َرأ ومستمع 
كاتهسا ذلك دارت كواكبه على الريساض نوع غير منقشيعم 
تمائل السَّحْبّ حوبا بل تخالفها إذا استهل يا المعسانة الحم (8) 
هذى من الماء تعلو كل منخفضر وتلك تنسزل منه كل مرتفع 
يقرل إنها إذا أسرعت دواليبها “معت صوتا فيه حنان قراقتلك فى منظرها وصوتها ( وكأنها 
فلك دارت كرا كيه 3 دواليبه على الرياض بمطر مسثمر لا ينقشم ٠‏ ويقول إنها تمائل السحب 
فيما تسقط عن عطرها » ويعود » فيقول يل تخالمها إذا انهمرت امطارها » فالدتاعورة تسقى 


11 منخفض ينما السحب تست تسقى المرتفعات م الجبال والعلال . ويقول فى وصفا سفيئة 
تمخر به البحر : 

وغربية الإنشاء ميرنا فرقها والبحرٌ يسكن تارة ويموج 

عْجْنا نَوْمُ بها معاهد طلما مت فعاج الأنس حيث تعوج 

وامتّدّ من شمس الأصيل أمامنا نورٌ له مرق هناك بهيج 
زي الوانفى ١لرد١؟‏ . () انظر فى هذه الأبيات رثاليتها الوافى */رت18 . 
(0) آشر : حررز . والشعراء يشيهون الدنور بالاقاح . (4) التانة الممم : الحابة الحاطلة , 


نكأ ماء لحر ذائبُ فْتَةٍ 2 قد سال فيه من التضار خايج 
2 يقرل إنها سفيئة بديعة الصنع سرنا عايها والببحر تأرة يسكن وتارة يموع ١‏ وكري 
نوم أماكن طببة وعرج معها الأنس » وأمتد إمامنا من ” شمس الأصيل نور بيج : وكأن ماء 
البحر فضة ذاثبة امتديحم فوقه م شمس الأصيل فاستحال خخليجا من النضار أوالذهب . ويقرل 
عبدالمهيمن الحضرمى المتوفى سئة 744 للهجرة فى وصف السسّحّر وانيئاق أضواء الفجر(" : 


ا 


ترلوى سَحَير والنسيم عايل لدجم طَرْفٌ بالصباح كليل 
والففجر نهر خعاضه الليل 447 شَرَى أدهم الظلماء منه -حُجول7© 
نمزق ساجى اليل منه شرارة وخرق مير الغيم منه يرن 
ببسم ثغرٌ الروض عنه ابتسامة ١‏ وفاضت ععيون للغمام همول© 
ومالت غصوث البان تَشوىَ كأها يدار عليهامن صباه شمول© 
وغنت على تلك الفصون حمائم لمن حفيفُ دونها وهديل© 
إذا سجعت فى لحنها ثم قَرْقَرت ‏ يُطيح خفيفة دونها وثقيل© 
وهو يقول إن السحر ترلءى ومعه نسيمٌ رقيق وأصاب طرف النجم ببعض الكلال » وكأنما 
الفجر نهر خخاضه الليل فاعتل اطراف حصان الظلماء بياض فى قوائمه » ومزقت منه شرارة 
سكون الليل وق ستار الغيم منه ما يشبه نصول الرماح ؛ وتبسم ثغر الروض » وفاض الغمام 
بسيول من المطر » واتدشت غصون البان وكانما يدار عليها كوس من ريم الصبا الجميلة : 
وأخيذ الحمام يغتى على الغصون ؛ وَيُسْمَمُ حفيغه وهو يسقط على الأغصان وترانيمه » ويقول 
إن الحمائم إذا ترنمت وردّدت صوتها فاق لجماله الخفيف والثقيل مما يلحنه المغنون . وينشد 
هد أمد بن يحبى الشفشاؤى النوفى أيام المنصور السعدى سنة ٠٠١١‏ للهجرة وو 0 
أما ترى الطيرٌ بالأذواح ساجعة أَدْمَتْ أناملها اوتسار هداز 
تحكى مزاميرٌ مَنْ لان الحديد له تشدو بالاجزال فى رَصدٍ وزيدان9 
تفى عن الصب ما بالقلب من كرب بل تترك الصب فى تيه الهوى عانى 
والبان 4 من ترجيعها طربا والزمر يفترٌ عن أثغار مُرْجان 


والماء : متسكب واللل مسحب ' وللنسيم هسوب ينعش الئانى 
وغو يقول إن العلير يترنم فى الأشجار وقد وميك أناملها الخمراء ما زة ' نقف عليه متغنية من 
0١‏ الوافى )545/6 . (5) هديل : صوت الحمام . 
)32( شوى : اطراف وبريد القوائم . حجول : بياض . (7) قرقرت : رددت . يطيح : يسقط . 
() مول : دافمة . 00 التبوع المغريى 3172/9 . 
(4) شحول : معمر . (خ) الرصد والزيدان : من لان الغناء ‏ 
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أوتار العيدان تحكى بغنائها مزامير داود الذى ألان له الله الحديد , وتشدو بأنغام الرصد والزيدان ؛ 
وتحّى عن المحب ما بقلبه من كرب الب يل تجعله كأنه أسير لبه يردد صيايته فيه + والبان 
يرقص من ترديد صورتها وترنمها طربا » والزهر يضحك عن ثغور لوّلؤية » والأمطار تنسكب 
والظل ينسحب » ويهب نسيم منعش . ونمضى إلى يواكير العصر العلوى » ويقول أبو على 
اليوسى المتوفى سنة 1١١7‏ للهجرة فيما بين الزهر والطر من علاقة قديمة(© : 

إن بين الغمام والزهر الك عل َرِحُما قديمة وإناءً 

باك إلف عن ألفه فتوارى فى الثرى ذا وذاك حل السماءً 

فإذا ما الغمام زارت جَنيا اذنت فيه بالحبيب اللقاّ 


ذكرت غهدم القديم 0 عند لتثياه فاستهلت بكاء 


فترى الزَهر ارزا من خيايا ‏ 5 بحيّى الوفودٌ والأصدقاء 
راقصا والصبا تهيّه والوز ق غيرانى القيان تشدو غناء 


وهو يقول إن بين الغمام والزهر مودة قديمة وإخاء » وقد بان كل عن صاحبه فالزهر 
توارى فى الثرى والغيم تعالل فى السماء » فإذا ما 0 ثار 0 حبيها فيه باللقاء 
قل من الأمطار 4 وسكأنه يرقص, اق الصبا تهتية 4 0 قيان ا يشدو غناع 0 
ويقول ابن زاكور المنوفى سنة ١١٠١‏ للهجرة يصف روض" : 
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5 ىام ِ 
مد للشلرانت اشرلك النظ* فى ايتهاج الروض من وَجْد الطرٌ 
2 6" ر لي 2 د 8 
وتلق الأنى عن أس الربى (ارر طى النؤر عن نشر الستسر 
وارتشف ثُفرٌ أقاح باسما واصتطبح بالطل من كأس الزهرٌ 
والتثِم وجة الى مستبشرا- حيث وام الغصن تقبيل هر 
رجلا الورد خحدودًا أربت خمرة المقيئن من فرط الخقر 
و الجيرئ فض العا تفحات أنشرت عت الفك” 
واتبرى التسرين يفدى ذهبا فى صحاف ترخات سس درر 
م 5 ع 5 
نظمتْ فى جيده أقَدلوةُ | عقد در كلما ماس اتتْرٌ 
وهو معجب بروض بديع » ويقول : مذ فيه حجالات النظر لعلك تجلب لنفسك شيئا 
من لبتهاج الروض بما سقط عليه من لطر ء» وتلق لأنس فيه عن لس الربى البديع » وتمتع 
بروائح النور أو الزهر التى نشرها فى السحر » وارتشف السرور من ثغر الأقاح الياسم . 
(0 التبوغ المغربى 141/8 . | (5 التبوغ المغربى #/76 . 
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وليكن صبوحك بالطل تنعم برؤيته فى كتوس الزهر ء ولتلشم وتقبّل وجه الأماقى مستبشرا ؛ 
حيث كل ششىء من حولك ينعم بالتبل كا تقبّل الأغصان النهر ع وأبدى الورد ختدودا 
مشربة تجمرة الذهب 6 فرط الخياء والخفر » واثر زهر الخيرى أنفاس الصبا بتفشحات 
تعوى غيتا الفكرٌ 2 وأنيذ زهر التسرين يهدي: ذنيا تن يعات قليئة بالدرر » ونظمث 
الأنداء فى جيد الروض عقد لالىع كلما تحرك انتتر . وحرئى بنا أن تحدث عن وصاف 
كبير قى العهد السعدى . 
عبد( العزيز الفشعالى 

هو أبو فارس عبد العزيز بن محمد الفشتالى ء لياوه من قيلة فشتالة فى الشمال الغربى 
» ولذلك نسب إليها » وقد ولد سنة 5ه4ة ه/و4ه١‏ م وتوفى سنة 

؟ هم؟؟»٠١‏ مع » وتتلمذ أمرة عصره من الققهاء والنحاة واللغويين » وأقبل على حفظط 

الوو وي يوي واي اوت و0 ٠‏ الدولة السعدية » 
وأعجب به المنصور الذهبى » فجعله على رأس دواوينه » وأخلص له أشد الاخلاص » 0_0 
يقدم له مدائحه ء ويوّرخ لدولته المنصورية السعدية » ووصفه المقرى فى كتابه : 
الأس بقوله : « وزير القلم الأعلى » الوارد 3 البلاغة والبراعة المنهل الأحلى » ( نشأة و 
فيو ( دولة المخصور الذهبى ) وكاتم أسرارها » ومتزل القوافى من كُنَيها ود 
أححرارها 1 المقدم فى الفضائل وانخاسن *» . ويقول جد بن القاضى عنه فى كنايه تو 
الحجال : « فقيه أديب » ناثر ناظم » على الطهمة . متين الكرمة » فصيح القلم » زكى 
الشيّم ؛ ركن البلاغة والبراعة » وفارس الدواوين واليراعة ه . وكا كان رئيسا لدواوين 
المنصور كان شاعره الرسمى » وكا كان شاعرا كاتبا أو أدييا كان عالما مؤرخا لدولة المنصور 
وترجم لمعاصريه فى كتابه « مناهل الصفا » وهو أحد المصادر التى نرجم إليها فى العصر . 
وله ميلاديات نبوية كثيرة سوى الغزليات وامراثى » وله أمداح سياسية كثيرة للمنصور ‏ 
ويجانب ذلك له اشعار فى وصف قصر المتصور المسمى بالبديعم ومبانيه وقببه وما ازدان به 
من التماثيل والنقوش » مما يدل - بوضوح - على مدى الحضارة المثرفة الى اتصف بها 
عصر المنصور الذهبى . وفى الاشادة بقصر البديم يقول عنه فى كتابه : « المتاهل » : أنه 
من الأثار التى لم يخلق مثلها فى البلاد .. وإنه المئل المضروب فى الأرض عظمة وضخامة , 
وجلالة وفخامة » وتفننا وتائقا » وفى وصف مبانيه يقول : 
(1) أنظر فى ترجمة الفشتالى وأشعاره روضة الآس ص 22 «التبوغ المفرهى 411/١‏ : ©/1/8 رما بعدها رالوافى 


1 رهرة الحجال ١١١/9‏ والنتمى ( انظر الفهرس ) 81 رما بعدها . وراجع ديوانه مع دراسة له يتحقيق 
ونشر المنائى 141/١‏ ونخلاصة الأثر للمحبى ؟/5؟) اليدة تجاة المرينى . 
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سلبِتْ تمائلها الحجا للا اغدت 
ولقد تشامخ فى العلرٌ سيماكها 
وسّما إلى الشّهُب الزواهر فاغتدى ال 


اضنى الغزالة ا ا 
مه مه 0 مه # 
وانقضّت الزهر المنيرة إذ رات 


تزهو بحسن طرازها تذهيا؟ 
فجرى على الفلك المسير جَنييا"» 
إكليل منها تاجها اويا 
أبدى عليها للأصيل شحيباة) 
زهرّ الرياض به ينور عجييا(» 


وهو يقول إن تماثلها ( تماثيلها والصور المنقوشة فى القصر) سليت العقول بما تزهو به 


من طرّزها المذهية » وقد تمادى فى الارتفاع سماكها حتى تدا القصر كأنه مجتوب تايع تلفلك 
العلوى » وظل فى ارتفاعه حتى استقر بين النجوم » وأصبح كانه المجموعة النجمية المسماة 
بالا كليل : » بلى غدا كنه تياجها التعدوني: + وناهيك : ينه فقد' النتى الشنمعن: وبا شحوبها 
وأضحا فى وقت الأصيل » أما النجوم المنيرة فانقعضلت إذ شأاهدت أقوار زهر رياضه تضيىء 


ضياء عجيبا 


له 24 عر سه تظير 
رصيفت نقوش بنآه رَصِفّ قلائد 
تكأتها ا سال خيلالما 
شو المصدور قصورها عن وصفه 
فإذا اجلت اللحظ فى جتباته 
مابين اساد يميج ذك شما 


. وله مما كتب على بَهْو فى القصر بمرمر أسود فى مرمر أبيض : 


ما زَها كالسروض وهو نضير 
تعادتها ف التعحور الح 00 
وش وفضة رهسا كلفسورا 
مك فيه خخحورنق وسدير 
ملك التفور" : بتحسنها تسد 
وأساود تسلى ل صَّفير 


3-3 6 » >* ا وى + سا مما ولا 
وهو يقول ما أروعه بهوا يعز نظيره لمأ يجرى فيه من نضرة وجمال » وقد صففت ثقوش 


بنائه تصفيف قلائد سوّنها على الدحور فاتنة أو فاتنات » وكأن هذه النقرش والتبر يسيل تخلالها 
وشى بديع ونقوش على فضة شديدة البياض أكزهر الكافور . إن البديع ليسمر على كل القصور 
حتى على فصرى الخورنق والسدير اللذين كانا يقرب الخيرة كن الجاهلية » وحين تجيل البصر 
تخلب الألباب بجمال تصويرها سوى ما تراه هناك من اساد يخيل إليلك أنها حية تزآر وجماعات 
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المقل . 


0 جنيا : محاذيا له , 
( الشهب : التجوم . المعصوب : المعقود . 
(؟) الغزالة : الشمس . 


(5) ينور : يضيىء . 

(3) نضدتها : ننقتها , 
009 التبر : الذلهب . 

(4) عور : كليل ضعيف . 
(9) تمائل : تماثيل وتفرش . 
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من الطير كأنها تصفر صفيرا متصلا . ويتسعم فى وصف تَبة القصر » وما 
البهر والأزهار , ويستهل وصفه بقوله عل لساتها : 


سمرت فخرّ البدرٌ دونىَ وانحطًا 
وصغت عن الا كليل تاج نا الفرقى 
بأطسو اقى التريًا كأنها 
و عدذيث عن ز زه اليجور م لأنتى 
وأجريت م فيض السماحة والتذى 


0 ث. ثه 
وأصبح فرص الشمس فى اذتى قَرْطا 
نيطت بىّ الجوزاء فى عنقى سسمطا(؟ 


خليجا على نهر المجرة قد غطى 


تشرف عليه من 


0 تقول إنتى حوب وتعاليت فى السماع 4 فسقط اليدر دونى وأصيمح فرص الشمس 
فين أذنى قرطا » وجعلت من تجوع إلا كليل تاجا لمفرق رأسي ء وتعلقت نجوم 0-06 فى 
جيدى عفذ! ثمينا )» ولااحت فك الأعالى الثريا ونتجومها وكأنها فتات فضة تحقيته لقطا ع 
وتجاوزت النجوم إلى كيوان ( زحل ) ووضعت عليه رَحْى » وأجريت من السماحة والندى 
تحليمجا غطى عل نهر المجرة فى السماء وفأقه . ويستمر شىُ وصف التهر الذى تشرف عليه 
الشبةٌ * 
عد 9 و 4 
7 رس 0 الفروع 
وتعسا ‏ مسر ليسم , إذا سبرى 
رساخ سسا جين حياضه 
تطح منها وَسّْط وُسّطاه دمية) هى الشمس لا تخشى كسوفا ولا م0 
عماجت واحتيساب الي فى جنباتها سنا البدر حل من توم الام 

وهو يقول إن النهر تجرى ميأهه بين الغروس كائه وقد تبدت -حصياوه 2 -0- 0 
وحواليه شجر بض ناعم كالخرائد د الحستاوات اللائى تائقن فى ثيابهن ) ويخيل إليك 
إذا تفتح الزهر فى أعالى فروعها اللدنة ‏ كانه وخمط شيب يجدمع فيه السواد والبياض » ريميلها 
النسيم مترنحة إذا مر بها كا مال محموزر شرب جمرة الاسقتط الممكيه , وإنه ليشق رياضا يهطل 
)١١‏ نيطت : علقت . سمطا : عقدا . (د) ذرائيها : نواسيها . وخمطا : شيا . 

5) كيوان : كواكب زحخل . (5) الاسفنط : خمر محتقة . 


وقد رقرقست حصياؤه حيّة رَقط(» 
وغِيدٌ تجسرٌ من خمائلها مِرْط9؟ 
جى الزمر لاح : ني ذوابها وخموا(*) 
كما مال نشوان تقوب إسقيط() 
سوا لديها الفيث أسكب أم ليطا 
ارا غد! عرض اليسيط لمسا 00 


لاحك 


0( تنخنضش: سال. رقرقت: لعست. رغطاء: بلونها نقط. 


(8) خبمائلها : للها . مرط : ذبل طويل للثرب . 
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00 الللجين : الفضة. البسيط: المتبسط من الأرض 
() الغمط : الانتقاص . 


عليها جود المنصور الذهبى وعطاياء 
جميلة كأنها الشمس لا : 


إذا غازلتها الشمس ألقى شماعها 
ا فيها م صقاع اذينا 
إذا اتسقت بيضّ التياب قلادة 
١ 5 1 0‏ - . ا 

قدود ولكن ل الحسرم عريها 
نيالك خَانًا بالسعادة اها 


5 2 7-3 


وهو يقول إذا انحكست عل القبة اشعة 


بها مقابلا للنهر الذي يجرى. يجوارها : وغل 


نقطها المسك » ويقول إذا تحولت 


الوسطى وقبتها الغريدة التى لا تمائلها قبة . 


. ولذلك سواء نديها أسرع الغيث التقيقى فى انسكابه 
أو أبطأ » وتلك حياضه تسيل باسراب الفضة يمارا 7 


تسقى الزروع » وتزين تلك الحياض دمية 


تخشى كسوفا ولا غمطا ( انتقاصا ) ١‏ ويقول إن هذه الدمية وما تنائر 
حوطًا من حباب الماء كالبدر ومن حوله النجوم وسط السماء . 


ويعود إلى وصفب القبة منشذدا ٠‏ 
س جسمها ا ب ها أطا90 
نإنى لها فى الحسن ذرتها الوسْطى 
عَذَارَى نضّّت عنها القلائد والريطا؟) 
واجملّ فى تتعيمها النحت والخرطا 
توارير افلاك السماع بها ضغطلا 
بأكنافه رَخُلُّ العلا والطدى ليل 


ة الشمس غخلت كأن نهرا من الضياء والنور التصق 
ل صفاء يياضها وما عليه من النقرش كانما 
القباب البيضاء فى أعالى القصور العظيمة قلادة كانت درتها 
زيغو ول عا لى لسانها إن الدعمى البيضاء أحاطت ئىئ 


عارية » وكأنها عذارى خلعت عنها القلائد والثياب وكل زينة » قدود ممشوقة وقد زادها العرى 

حستا ع والنحت والخرط تحومة ورشاقة 2 وتعالت تيجاتها صاغدة شغ السماء حتى حطمث 
0 ع # 

قوارير افلاكها من التجوم والكواكب » وما اعظمها قبّة شامخة اهلة بالسعادة وقد هبط فى 


اكنافها وجوانبها رحل العلل رلقدي 4 ريعضى عتكها : 


وكعبة مجد شاد ها 0 غاذبرت 


ومسرج غزلان الصريم كاسها 
٠ 04‏ به هأ طاب لا الأثل وَالخمط 


ثرله من المسلك الفتيت مدير 
وان ماكرته. تسبة ندرا بنزى 
أقرّت له باه والخلد واتثدت 


5 لط بها : التسى‎ )١( 
, ليها الريط : ملأاعة‎ 
. الشاو : الشمة العظيمة ريريد يناء النبة الشامخة‎ )5( 


حنايا كباب لا الكيب ولا اسقط" 


وَوَسَائقَ غيه الوَشىّ لا السدر والأزطى 
إذا ما زجته الفية عاد .بها بعلا 
إلى كل أنفي عَرْفَهُ غَنيره قِسْطا 
لعر فى عنان السسماء وإن إمانى الناس لتطوف بها 


2 الصريم : القطيع . كناسها,: يتها . اسقط : 
منقطم الرمل . 


ك2 


شوطا وأُشواطا رجاء أن تتحقق على يد المنصور » ويقول يا لحا مسرحا أو كناما أو ييوتا للغزلان 
من الدمى والتمائيل القائمة فيها . وإنها لتلوك ما طاب ها لا ما تلوكه غزلات البوادى من شجر 
الأثل والخمط » وإنها لتتوسّد الوشى المنمق لا شجر البوادى من السدر والأرطى ء وما الثرى 
فإنه من فتات المسك وإن المطر ليختلط به حين يسقط فيصيح غيلطا أو أخلاطا من الطيب » 
وحين تباكره نسمة سحرا تضوع رائحته » ويأخذ كل أنف منها قسطا أو حظا ممتعا » ويقول 
إن قصر الخلد ببغداد وقصور الزهراء يقرطبة لتعترف بعظمة هذا القصر وأن أواوين كسرى 
لتغبطه . ولعل فى كل ما قدمت ما يصور شاعرية الفشتالى وأنه كان يعنى بالجزالة والرصانة 
فى أسلوبه كا كان يعنى بالصور البيانية . 
و 

شعراء الوثاء 

الرثاء قديم فى الشعر العربى » ونجده - منذ الجاهلية - يتخذ صورا ثلاثة هى التدب 
لبكاء ذوى القربى من الاباء والأبناء والاحعوة » والتأيين لذكر فضائل الميت تصويرا لخسارة 
المجتمع فيه » والعزاء بذكر الموت وأنه سنة من سنن الحياة » لا مفر لانسان منه » ونجد هذه 
الصور الثلاثة فى شعر المغرب الأقصى بمختلف عصوره . ومن أوائل ها يلقانا من صور التدب 
' بكاء أبى الربيع الموحدى لأخيه » وفى بعضه يقول99© : 
أتفى نيا ساق ضترق مله وصدرى - ا قد تعلمان - رحيب 
نمي بقلب لم تدَمّل فروحة بالجمسر الدفين هبوب 


مير 
فحتى متى تبرى للرزايا سهامّها 
وحتى | متى ألقى رزايا بممضة 
ولكن قضاء الله 6 فليس الى 
يقولوتن لى صِبْرا ونسار تلهفى 


وتقصدنى عمدا بها لنضيي 
يكاد لإحداها الحديدُ يذوب 
سواه على حمل الخطوب حسيب 
ماين أحناء الضلوع وجيب 


وهو يقول لصاحيه إن نع أخيه أناه فضاق به صدره الرحيب » وقد أثار الجمر الدفين 
من أحزانه وكأنه رح عاصفة » وأصاب قرو حه التى م تبر ع فعاذنت تالمه 2 ويقول إلى متى, 
بحديد صلب لأذاته غير أنه قضاء الله انتم وينبغى للانسان أن يتقبله راضيا بما قضى به ربه 
حسيبه » ويقولون لى صيرا ونار تلهفى على أخى تضطرم وتلذع فى احناء ضلوعى . ويعزى 
وك يستهأ عزاءه بقوله(؟) . 


(1) الرانى 191/١‏ . (0) النبوغ المغربى ‏ 5770/79 . 


؟ 6+ 


أرَجَةٌ الصعْق يوم التفخ فى الصور 
آم هر الأرض إظهارًا لا جرت 
أ الكراكب فى آناتها سريت 
ما للنهار تعرّى من ثياب سنا 


ل 2.6 3 5 

ام دكة الطور يوم الصعق فى الطور 
سه إل لخليقة من إقاع دور 
وبانت الشمس فى طى وتكوير 


وشاية الليل فى 
ل « ع ٠‏ 
صخ تسمع من أنبائكها نبا 
و افى مع العيد لاعادث اح 


نوارة عندما راقت يدوحتها أهوت إلى ارب من بين النواوير 
جارٌ اللبول عليها عند ما ملأت معاطس الدُهر من طيب وتَعطير 


وهو يتصور كأن موت هذا الشاب ربجة الصعق يوم ينفخ فى الصور » فيصعق من فى 
السموات والأرض وبهبون من مراقدهم ليوم القيامة » أو كأنه دكة الطور حين طلب موسى 
من ربه رؤيته : أو كأنما الأرض هدلت وتنائرت الكواكب وكرّرت الشمس ؛ 5 جاء فى 
الذكر الحكيم عن يوم القيامة . وهى مبالغات يتحملها الشعر وحتى النهار تعرى من ثياب 
ضيائه وغطاه الليل بظلامه . ويقول لمخاطبه : أرهف سمعك تنبا طوى كل أنس وكل سرور » 
نبأ وافى فى أواخر رمضان مع العيد » فكدر كل صاف فيه » وما التبأ ؟ زهرة حينما زهت 
وتفتحت على شجرتها وراقت الأعين والأنفس سقطت إلى الترب من بين أخخواتها من الزهرات 
والنواوير » وجارٌ الذبول عليها فهوت عندما ملأت أنوف الدهر من أريج طيبها وعطره . 
ويفضى إلى عزاء ابن الجد بأن كل ما على وجه الأرض فان » فينبغى أن يسلم الأمر لربه » إذ 
كل شىء يفنى بتدبير محكم ؛ وما الكرن إل اسحينة “تر ,واللان ليها اعرلة ون دمو 
وهبتور » فلا تخدعلك الليالل » ويورد عليه أسماء بعض الملوك والأنبياء » من طواهم الدهر 
وبادوا » ويقول له فى حخائمة قصيدته : سلّم للقضاء تسليم مأجور مثاب على تسليمه . 
ولابن رشيد المتوفى حول سنة ١٠لا‏ للهجرة قصيدة بكى فيها انه محمدا بكاء مرثرا يقول 


فيه" : 
0 . 51 1 م # او لعي لم م 
شباب توؤى شابت عليه المفارق ١‏ وغصن ذَوَى تاقت إليه الحدائق 9) 
عل خين. اواق. اللناطريق: إميوكة. برزممية مهام للسون إن روائق 00 
9 : - 8 
)١(‏ مضاضته ألله . (5) بسوقه : أرتفاع شأنه 
( الوافى 91/7" . (ه) مصارم : مقاطع . 
5 توى : هلك . 


وفك 


وتائله مالى بعد عيشك لذة ولا رأقنى مَرَأى لعينى رائق 
فإن ألتَنتْ فالشخص للعين ماثنٌ وإن أستمع فالصوت للأّذْن طارق 
وإن تفرع الأبرابت راحة قارع يَِطِرْ عندها قلبُ لذكرك خافق 
فيا واحدا قد كان للعين نوها وكل ضياءٍ يمد بشدك غاسق(0 
وهو يبكى ابنه » يقول شباب هلك شابت عليه الرءوس وغصن ذبل كانت الحدائق النضرة 
توق إليه » وكان التاظرون قد راقهم شبابه وذكازه » وكأنما رمته سهام للعيوت سريعة الثيل 
من ترميه ويقول له إننى لا أستطيع فيلك صبرا » وإن الحزن فيك لا يفارقنى . ولم أعد أجد 
فى عيش بعدك لذة ولا عاد يروقنى شىء يعجب العين . وإنك لتملاً كل ما حولى » فإن التفت 
اشع كأن شخصك ماثل أمامى » وإن استمع أشعر كانتى استمع صوتلك . ولك يفرع الأبوام 
أحد أشعر كأنك إنت الذى ينرعها فيخنفق قلبى ويطير » كأنه يريد أن يلقاك . ويترل إنه كان 
نور عينه » فأصبح كل شىء بعده مظلما لا يراه . ويقول أبو بكر بن شبرين السبتى المتوفى 
سبة 497 للهجرة يوبن العالمى الجليل مواطنه ابن هانىء وقد استشهد فى ححصار جبل طارق 
سنة “7/17 ها/ ١1011‏ 1 : 
قد كان ما قال البريد ‏ فاصبرر فحزنلك لا يفيد 
أَرْدَى ارد هالىع لضا فاعتادنىي للثكل عيد 
بحر العلوم وصدرها ‏ وعميكها إذ لا عميد 
قد كاك زينًا للوجو « فنيه قد جُِمَ الوجود 
لقم و«الدحقيق وال تتوئيق وللحسب التليد 
أَوْدَى شهيدا بذلا مجهودّه نعم الشهيد 
فون بيت فإن ذك2 رك فى الدنا عض جديد 
وتعدتك من المهي | لمن رحمة دا وجود 
وهو يخاطب نفسه قائلا : قد كان حقا ما قال البريد من استشهاد ابن هانىء » فلتصبر ؛ 
فالحزن لا ينيد فقد استشهد ابن هانيء الذى كان تمثالا للرضا والقناعة » فنزل بى من فقده 
ما يعتادنى من فقد الإتموان والأحباب من حزن ؛ ولقد كان للعلوم بحرا لا يسيرٌ غوره وإماما 
أو عميدا لا يماثله عميد » بل لقد كان زينا للوجود جميعه + وكأنما جمع فيه الوجود ما شت 
من علم وتحفيق وكتلية للوثائق الشرعية مع الحسب القديم الأصيل » وقد توفى شهيدا باذلا 
9 غامق : مظلم . (5) البوغ المنربى *//7 رالوافى #ردة؛ . 
غ1 





روحه فى جهاد أعداء الدين » فنعمت الوفاة ونعمت الشهادة » ولثن يل جسده فلن ذكراه 
ستظل تجدد خالدة . ويدعو له ربه أن يتعهده برحمته وكرمه » إنه نعم الرحيم الكريم . وقى 
النبوغ المغربى للشيخ القصار فى رثاء ابويه عرئية » يقول فيه(© : 

ْرْ والديك وتم على قبريهما فكأننى بك قد ثقلت إليهما 

كنا إذا ما أبصرا يك عله ججرعا لا تشكو وشق عليهما ” 

كانا إذا سما إإينك- لبلا ذَمعيهما أسقا على شتديهما 

وتمنيا لو حبادفا لك رلحةٌ بجميع ما يحويه مُلك يديهبا 

يثراك إن قدّمت فعلا صالخا وقضيت بعض الحق هن حُقيهنا 

وفرأت من إى الكتاب بقدر ما تسظيممه وبعشت ذاك اهما 

وهى مرثية للأبوين فريدة فى العربية ووصية لكل ابن توفى أبواه أت يزور تبريهما فإنه 

موشك عل اللحاق بهمأا » ويقول لكل اين إنهما كانا عطوفين عليك عطفا لا حد له فكانا 
إذا رأوك مريضا تشكو جرعا لشكواك جزعا ما مثله جرع » وإذا سمعا أنينك من علة ذرفا 
دموعهما على خدّيهما مدرارا » وتمنيا لو أتيحت لك راحتك بجميع ها يملكون فى دنياهم . 
وبشراك يما سينالك من جزاء ريلك إن عملت فعلا صالخا وقضيت بعض مآ لوالديك من 
حقوق » وأول حق لما أن تقرأ ما تستطيع من آيات القران الكريم وتهديه إلى روحهما » 
ليتقيّلهما الله قبولا حسنا . ويفول لبن زاكور الخوفى سنة ١١٠٠‏ شاة.9١‏ م فى العصر 
العلوى يرثى سيدة فاضلة من أهله9© ؛ 

سَقَى الرحمن قَبْرَا ضَم شخصًا تسَربل بالمكارم واريّدلها 


ونضر مُطَنْجَمًا لفتاقٍ صيدق 
نقد كاتتْ تحض على المعالى 
وألبسها المنون حَلَى كسوفب 
فكم أحيتةه مواهبها كيبا 

«#ه *» و م 
وم ربت بانعيها ينيمًا 
لين مانت فما مانت حلاها 


حوى عور الفضائل إذ حواها 
وتتدب للمكارم من أباها 
نيلاً عَصَْنُها الوافى حَُمَاها 
أحلته النوائبٌ فى حماها 
نه أمّه حتى سلاها 
وإن أَزْدَت فما أودى عُلاها 


وابن زاكور يدعو الرحمن لقبر هذه السيدة بل الفتاة الكريمة التى لبست حلل المكارم أن 
ينزل عليه غيث الرحمة » وينضكر مضجها ويملأه رونقا » إذ هى فتاة صدق وغضائل عظيمة » 
ولقد كانت تحض كل من حوطا على المعالى والأعمال السامية , وقد طوى الموت شمسها 
)١(‏ البوع المغربى 78.٠١9‏ . (7) التبوغ المغريبى 135/9 . 
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الساطعة . ولم يحمها قضلها ولا كرمها مما نزل بها من كسوف ء ولئن مانت فكم أحيت 
مواهبها وعطاياها تعسًا وأنقذته مما يمره من. كابة وهم » وم حدت على يتيم ورعته -حين نبذته 
أمه وححقا إن مانت فما مات ما كان. يزينها من أفضال ومو لا نظير له . وفى زيارة مقبرة 
يقول الطيب بن مسعود المرينى المتوفى سنة 11148 ه77 905 : 
تيت القبورَ أدارى بها قساورة قلبى التى جد 
وقمستْ أسائل عن أهلهاا وهيهات لاا خبرٌ يوجد 
أت مصارعَهم عبرة 
أقاسوا قايلا وقد رحَلُوا وغايوا وبالموْد ما وَعَدُا 
دعاهم على الرَغم داعى الردى لوه حين انقضى | الامَدُ 
م اوت لذاتهم | وغيّر عَيِسُهمٌ لأرْعَدُ 
وحَلُوا يُطوث الثرى تحجهم تراب وفوقهمُ جَلْمَدُ 


وهو يقول إنه أتى القبور يداوى بها قساوة قلبه » وأخحذ يسائل عن أهلها » ولا نبأ ولا خمير 
عنهم » ويقول إن مصارعهم عبرة لمن يفكر فيهم احتى لنذوب روحه أسىّ » فقد أقاموا فى 
دنياهم ورحلوا عنها وغابو دوت وعد بالرجوع أو الأياب وقل دعاهم داعى المنةاه قلبوه 
حين انقضى الأجل » وقد أتى مرت على لذاتهم ٠‏ وبدّل عيشهم الرغد المنىء وحلوا ربطون 
الثرى » تحتهم تراب وفوقهم صخور ٠‏ فحرئ لحك أن يعتبر ويتعظ . ولعلى مصباح الزرُوي 
المترفى سنة ١16١‏ للهجرة فى تين الفقيه جسُوس الشهيد© . 


حل بالدين يا لقرمى بلاء ‏ أحجمت دون وصفه الشعراء 
قتل اليوم أعلم الأرض ظلما به للإسلام حقى العزاء 
قتلوه من أجل أن كان أستا ذا أعزته السّئة لحار 
قتلوه من أجل أن كان لسر ع انا تهلم الأمراء 
قتلوه ًَ كان للحق قو لا وما إن تضله الأهراء 
نا كاءمن. ععية سان فى الآر ض وفوق السّما بها الأنباء 


0 


والزرويل يجعل وت الفقيه جسوس بلاء حل بألدين انيف » فقد قتل ظلما أفقه الأرض 
وأعلمها » وأك الاأسلام بغر فيه . ويقول إنهم عرو وأواة + يحمى الشرع والسئة النبوية ) 
وكان يقول المق ولا يخشى فيه أحدا . ويقول ما أعظمها مصيبة سارت بها الأنباء وطارت 


0 النبوغ المغربى 798/7 . (5) التبوغ المغربى 7814/8 . 


همع 


كل مطار فى الأرض وفى السماء » ويقول إنها فاجعة عمت المسلمين وملأت عيونهم بالدموع 
مدرارا . ونتوقف قليلا لتحدث عن شاعرى الرثاء : ابن شعيب الجزنائى وأيى عل اليوسى . 


ابن( شعيب الجزثائى 
هو أحمد بن محمد بن شعيب الجزتائى » منشوه ومرباه فى مدينة تازا » ووفد على مديئة 
فاى فعُرف فضله ء والتحق بدواوين أبى سعيد المرينى ثم اينه أبى الحسن » وكان بين العلماء 
الذين رافقوه فى فتحه لتونس » ويها توفى سنة 7/49 ه/ة17"4١‏ مع وكان مثقفا ثقافة واسعة 
بعلرم الأوائل » وحذق الطب والفلك والكيمياء والصيدلة ء وفيه يقول ابن مرزوق : أبو العباس 
أجمد بن شعيب الفقيه المشارك التعاليمى الفاضل الطبيب الأديب النباتى النخبة » أحد نضلاء 
وه وبللاء. زمائه + طلبقة عالية فى ترش الشعر رماع :قى. التعاليم ل علوم الأوائل ) وواحد فى 
ابر بالاشجار والتبات » . وفى الاحاطة أنه كان يحفظ عشرين آلف بيت للمحدثين وإنه 
تسرى جارية رومية الها صبح من أجمل الجوارى حسنا فأدبها حتى أحسنت العربية ونظمت 
الشعر وكان شديد الحب لحا وتوفيت وكان بعد وفاتها لا يرَّى إلا فى كأوة دائم بوك أشعاز 
بديعة فى رثائها » ومن قوله فيها : 
أعلمتة ما صنع الفرا 2 ق غلداةً جد بها الرّفاق 
ووقفت منهم حيث لل20 تتظرات والدمع اتساق 
سبقتْ مطاياهم فما أبطا بنفسلك فى السباق 
أولى بجلمك أن ير ق ودمع عينك أن براق 
أما الفؤوّلدًٌ فمندهم ‏ ذَعْه ودَعْوَى الاشتياق 
واهسمًا لسالفة الشيا ب مضت ١‏ بأيامىر الرئاق 
بْقتْ حرارة لوعصلة ين القرئب والتراق 
و يقول لمخاطيه أعلمت ما صنع فراق ه صيح » بى غداة أسرع ى الفا , لقد وقفت 
منهم أذكر فى صاحبتى وأطيل النظر وعيناى تترقرقان بالدموع » وعرفت أنها تركتنى إلى غير 
أيبا فأول بجسمى أن يَضنى صبابة بها وأولى لعينى أن تسيل دموعها سيلا لا ينقطع » أما 
الفؤاد فعندهم » ودعه ع وما أشل حسرتى على أيام الشباب السالفة التى ذهبت بما كنت فيه 
من متاع ولم تبق لى إلا حرارة لوعة فى صدرى بين الترائب والتراقى لا تبرحنى » وييكى 
صبحا فى همرئية أخرى قائلا : 
(1) انظر فى ترجمة لين شعيب الاحاطة للسان الدين 2 60 رالواقى 494/6 ولبوخ التربى 90/6 ؛ 
بن الخطيب 9/١‏ رئيل الابتهاج للتتيكنى ص 148 د بخدييفة 
والمسئد فى ترجمة أبى امسن المرينى لابن مرزوق ص 
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يا ماحب اتير الذى أعلامه درست ولكن 3 عر 
ما. الى ملك على الصير حامق أيذليتى فكائى لم آأرر 
لا ذهبت يكل حَسانٍ أصيحت نمس تعازق شْجوٌ كل الأتفسٍ 
يا صبح أيامى يال كلها لا تتجلى عن صبّحك المنفس 
وهو يخاطب حاحته قائلا إن ما حول قبرك من معالم درست وامحت لم يدرس حبك 
وم يدمح فى قليى ) وإ الى منك ومن لقائك لا يحملنى عل التصبر ٠‏ وقد أيأستنى من 
لقائك و كأننى ل اياس ١‏ ولا ذهيثبٍ و بكل حسن وجمال اصبحت كات مل احزان كل اغبين 
الذين غادرتهم كل حبوباتهم الحسئاوات » ويقول لا إن أيامى كلها بعدك أصعفة كقها ايل 
معصل لا يتنفس ولا يشرق فيه سباح . ويخاطب قبرها منشدا : 
ا تر مم حل فيا لك لُهْجتى الى الأمثى 
وغدوت بعد عيفها أشهى تبتاحع إل العيائ, 
أخشى النية إنها تتقصى مكقّك عن مكنى 
٠‏ كسم لان مقبسور بفا 7 وقأابر بالف سيروان 
وهو يذكر لقبر صبح إنه حل فيه أجمل الأماثى -- كانت - لمهجته وروحه ء ولقد أصبحت 
بعد عيانها أشهى البقاح إلى العيان والمشاهدة » وإتى لأحشى المرت أن يباعد بين مكانك 
ومكانى ع ويقول إنها تونيت بفاس وكان فى القيروان مع أبى الحسن المرينى فى رحلته » ومن 
رئاته لصاحته قوله : 


يا غائبا فى الضمير ما بّرحا ‏ دففى محل الحوى إذا نرحا 
لم تضمر العرٌ عنك جارحة ولا فوادى لسلوة جتحا 
ميِرٌ الزن فيك أدمته يظلُ تيكيك كلما سنا 
ولا أرى البرق عاد عبتسما 2 بعدك بل زنك شوقه قدسا 
وما تغنى الحمام من طرب2 بل يُعلن النرّحَ كلما صدّحا 


وهو يفول لصاحبته إذا غبت ونزحت لا تزالين داية منى ولا يزال ممل هواك قرييا من 
نفسى » ومعاذ الله إن تضمر الصبر عتنك جارحة أو أن يجنح فرّادى إلى سلوان أو عزاء . وإنه 
معو ]ايام اراد سا ياي لاسا يرك 
0 
ةع 


أبو على2"0 اليوسى : الحسن بن مسعود 

أهم شعراء الزاوية الدلائية » ولد سئة ٠١١5٠.‏ ه//1"1 م » ونشأ نشأة متراضعة » وشخف 
بالعلوم الإسلامية واللغوية » ورحل فى طلبها وتعددت رحلاته إلى مراكش وسوس ودرعة 
وسجلماسة . وفى نحو العشرين من عمره استقر فى الزاوية الدلائية واختلف إلى حلقات علمائها 
يتزود منهم » حتى إذا شهدوا له بتبوغه وتفوقه تصدر للتدريس » وظل تاعما فيها بالتدريس 
إلى سنة .4/ا١٠‏ ه//8 ١‏ م» وهى السئة التى استولى فيها السلطان الرشيد العلوى على الزاوية 
الدلائية بعد حزيمة أهلها أمامه » وقد اذ كل ما كان فيها من مال وسلاح وكلل ما فى الخزائن 
من الكتب» وأمر شيوخها: اليوسى وغيره بالرحيل إلى فاس » وهدمها ول ببق منها بانية . 
وأخذ اليوسى يحاول استعادة مكانته العلمية فى فاس» وأخذ يناله غير قليل من الشهرة » وأقبل 
على دروسه الطلاب وشاعت مؤّلفاته . ونزل مراكش بآخرة من حياته وتصدر فيها للتدريس , 
وحظى برضا حكام الدولة العلوية وخخاصة السلطان إسماعيل . وأدى فريضة الحج وعاد منه 
ليسلم روحه إلى بارئه سئة 7١١٠١ه/1191م‏ . وكان شاعرا بارعا » وله ديوات شعر مطبوع 
يشهد له - كايقول الأستاذ ابن تاويت-بمكانة ممتازة فى قرض الشعر الجزل وفى أسلوبه الأخماذ 
بسحر بيانه الباهر بطول نفسه . ومن أهم قصائده رائية طويلة رثى بها الزاوية الدلائية » وهو 


أكلف جَفنَ العين أن يشر للدرا ب ل 0 0 


وكانت غعيول الحادتات غرافلا 
عَدْت عَدُوَّة أيدى الحوادث فاعتلت 


مقا ل ا مك 
تجلا ها فعادت عد نطرتها غير 


بوحش وحولن الأهيل بها 2 
ولا عَيْن إلا من نجيع الشنجا حمر 


ودلن موس الديار وأهلها 
فل جف إلا وهو مُغض على القذى 
وهو يقول إنه كلف عييه أن تنثر لألىء الدموع على الزاوية الدلائية ذابنا إلا أن تنثرا دموعا 
كالعقيق الأحمر بل لكأن العقيق استعاض بها جمرا مشتعلا » ويسآمما أن يكتما الوجد والحزن 
لحظة أو الحظات فيفشيان همه وغمه » وكأن اللوم يغرى على الافشاء أكثر فأكثر . وكأن 
الأحداث كانت غافلة عنها » وكأآن خطب الدهر كان غافلا بدوره . وإذ أيدى الحادئات تأتى 
4 غرًا : غاقلا 
(5) الت : قطعت . الخلا : البات الرطب . 
ف الأعيل َ المأهرل بالسكان 8 
( النجيع : الدم . الشجا : الحم والحزت . 


)١(‏ انظر فى ترجمة البوسى وشعره : عبقرية اليرسى 
للد كور عباس الجرارى «الزارية الدلائية للد كتور محمد 
سحي صر كر كعاب الشعر الدلانبى لعبد الجراد السغامل 
(انظرالفهرس) والنبو غالمغربي 7/دك؟ رالوافى .84٠/8‏ 
(0) العقيق : حجر كريم أحمر . 
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عليها وعلى ما حوها من الكل والنبات فإذا هى أرض جرداء يل لقد أصبحت تفرا » وأبدلت 
يأهلها الناعمين وحوشا » ولا جفن إلا وهو ملىء بالقذى ولا عين إلا وهى من الحرن حمراء 
كالدم . وييكى ما كان فيها من رياض وغير رياض متشدا : 


ربياضيٌ إذا أصرتهًا وتشتتمًا ‏ ة 55 تَجّدَا ولا تذكرن 0١|‏ 
فمن لى بواديهاإذا فاح رئذه من لى بمرعاها إذا سس 0 


وهل وقفة بين الول 0 قضت 0 الليالى فى معاللها 2 


سالك إسوان الفرَادٍ وفتية هم للحّما خخمرٌ فما يَطْلْب الخمسرا 
ونتأى عجالا عنهم مثلما نأى لهو صيية عنهم إذا يئم القفيرا 
بها هامت الأرواح من قبل خلقنا ومن بعد ما كنا وإذ نبلخ الحشرا 


وهى رياض إذا أبصرتها ونعمت بشذاها الذكى دل تعد تذكر ديار نجد الحبيبة ولا ديار 
الشحر بجوار حضرموت » ومن لى بواديها إذا سطعت رائحة شجر الرند فيه » ومن لى بمراعيها 
حين تنبت نياتها الأخضر الجميل, » ومن لى بروضات بهيجة الزهر بها وإن ضياءها ليفوق ضياء 
الشمس بهاء وحسنا » وهل نفحة منها كالمسك فائحا وهل شربة فيها كالشهد .أستطيع أن أنعم 
بها ؟ . لقد أصبحت طلولا » ويتمنى وقفة بطلولها حيث كان إخوان » حديثهم كأنه الخمر 
فى لذتها ونشوتها » ولقد بعدنا عنهم سريعا كاب فارق صبيته عجلا قاصدا قبره » ويقول إن 
أرواحهم بها هامت قبل خلقهم وبعده » وسيظلون يهيمون بها إلى يوم الحشر . ويفضى إلى 
حشود من المحكلم بيدوّها بأن الدهر لا يبقى على أحد , وم من عظيم كان يعتلى حصنا شامخا 
هوى به وم من مليك أصابه بالأرزاء وقهره وأذله . وقديما داأرت صروفه على دارا ملك الفرس 
وأذل يئى ساساك بعد عر لا يماثله مض وجرٌ ذيله عل الغساسئة يعاو الخيرة وتحلفاء بنى أمية 
وبنى العباى والمعتمد بن عباد امنفى إلى أغمات بمراكش » فهل يشّك أحد فى صّولات الدهر؟ . 
إنه دائما يصول حتى على اين إذ بحيل الوصل بينهما هجرا . ويقول : 

فلا تركنن للذّهر إن نعيمّه ظلال سحاب يَنْسح السَهْلَ والوغْرًا 

ملول فما باق على عهد حل ولا مستديم فيك شرا ولا عسرا 

ولا كُتَنْ أخناءه إن تَميُوا إليك فمن يشية لاه فقد بر 

متى ما ارتجوًا رغبا منك تقرَبوا إليك وأبدوا حالص الود والبي(» 


(1) الشحر : إقليم على انخيط بجانب عمان . (5) مستمرا : مريتا سائغا . 
(0) اللشر : البات الأعضر . (4) رغباء : أمنية 
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وأخفوا ذميمًا كان فيك وأظهروا جميلا وقالوا ذو محامن 0 تشرى 00 
وإن لم يرجوا منلك يرا رأيتهم جقاءً وإعراضا يولونك الظهرا 
إذا ما رأوا ذا ألوفر لاذوا بذيله وإن لم ينالوا من سحائبه قطرا 
وإن بعسروا بالمملق اهترأوا بهو ومدوا إليه 5 تظرا شرر0© 
وهو ينصح من يفره أن لا يعوّل على الدهر ويركن إليه . فإن نعيمه كظل سحاب لا يليث 
أن يزول ويمحى » وهو ملول الطبع لا يبقى على شيمة » ولا يستديم فيك ما يمنحك من 
يسر » وحتى العسر أيضا لا يديمه » فكم من معسر فتح عليه أبواب اليسر . ويقول إن أبتاءه 
من الناس لا يُوُمُنون حتى لو توا إليلك وأظهروا المودة » فهم جميعا غادرون » ويذكر أنهم 
إذا رجوا منك جميلا تقربوا إليك وتظاهروا للك بالود والبر الصافى ٠‏ ونفوا عيوبك وأظهروا 
محامدك وقالوا إن محاسنك لا تجحد » وإِن لم يرجوا منك صنع جميل رأيت منهم جفاء وإعراضا 
عريضا » أما الغنئ ذو الوفر فإنهم يلوذون به حتى لو لم يصيبوا منه قطرة من غير ء وأما المملق 
النقير فإنهم يهزءون به ويعرضون عنه مغاضبين . ويستمر ناصحا قائلا : 
وإن الفتى بالنفس, لا الى مجدّه فما شان دُرَا كَوْنُ أصدافه كُدْرا 
وإ 35 ما ا أررث لر: فى الورى امد فى الدنيا با وطليام ف لأخرى 


وس للهوك لقَى تياد : قد هوّى 0 أ : فى المجد قد قد وَطوة 0 
وسَنْ يصطنع عرفا إلى غير أهل و فليس بلاق من جزاءٍ ولا شكسرا 


10 قله دنس الخنا فلا يمتعضن يوما إذا سمع الُبْرا» 

ومن يُدخرٌ تقوى الآله وذكره على كل حال يحيد اسح والذخعرًا 

ومَنْ يَعْنَ بالمولى فلسن يعدم الغنى إذا لم يَجِذْ يوما لُجَيْنا ولا نطر|00) 

وهو يقول إن مجد الشخص بنفسه لا بلبسه وزيه » ويضرب مثلا بأن الدر أو اللؤلُ 
لا تشينه كدورّة أصدافه ويذكر أن الغنى الحقيقى للمرءهو الذى يكسبه المحامد فى الدنها والعلياء 
فى الآخرة ع وينصح قارثه إن لم يجد ما يبذل لضيوفه من القرى ؛ فخير منه أن يلقى ضيوفه 
بالبشر والبشاشة والترحيب وحسن ن اللقاء » كا ينصحه أن لا يلقى قياده للحب ويخضع له فإنه 
يهرى به مهما بلغ من المجد والسودد » ويقول إن من يقدم صنيعا أو جميلا إلى غير أهله فلن 
يقدموا له جزاء ولا شكورا . ويذكر أن من لا يخلو كلامه عن الألفاظ السيئة الذميمة لا يمتعض , 





. لا تمري : لا تجحد . الغاية‎ )١( 
. النظر الشزر : النظر بموّخر المين كنابة عن الازدراء (5) الهجر : الكلام البيذئىء اللميم‎ )5( 
. رالغضب . (5) اللجين : الفضة . النضر : يريد الذعب‎ 
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ولا يضق صدره بما يسمع من الألفاظ القبيحة . وأعظم ما يدخره الانسان لنفسه تقوى الله ) 
إذ محمد الناس تقواه ويوّجر عليها خير أجر » ويقول إن الخنى الحقيقى هو الغنى بحمد الله 
لا الغنى بالغفضة والذهب . وإنما ستنا بعض أبيات من هذه القصيدة » وهى تشهد لصاحبها 
ببراعة فائقة فى الشعر ونظمه . 


شعراء الزهد والتصوف 
(أع) شعراء الزهد 

الزهد أساس كبير فى الدين الحنيف » وزاهد الأمة الأول الرشول يكم » إذ عاش عيشة 
قشف وزهد فى متناع الحيأة الدنيا » وتبعه فى هذه المعيشة كثيرون من الصحابة » وهم مع 
ذلك يكسبون ما يعولهم هم وأسرهم » حتى لا يكوتوا عالة وعبعا على المجتمع . وأخذ كثيرون 
من التابيين يؤثرون هذا الرهد وما يتبعه من التقشف . وكان - ولا يزال - مما أضرم جذوته 
وَعْظ الوعاظ الكثيرين الذين لم يخل منهم بلد إسلامى » فهم ينذرون ويخؤفون من عذاب 
الجحيم » ويبشرون الأتقياء والصالمين بأن لحم عند ربهم الفردوس جزاء لرفضهم المتاع الدنيوى 
وإقبالهم على العيادة والنسلك ابتغاء لما عند الله من الثواب والرضوان الأكبر . 


والمغورب الأقصى مثله مثل البلاد الاسلامية كثر فيه الزهاد والعيّاد » وكات نما عمل على 
كثرة الزهاد فيه والنساك الجبال الكثيرة التى كانت تتيح م العزلة عن التاس للعبادة 5 تتيح 
لحم كثيرا من الثمار التى يقتاتون بها » ويحدثنا الحسن الوزان عن كثيرين منهم » راهم منهسكين 
فى العبادة لربهم على رءوس الجبال كالجبل0© الأخضر قرب ازمور » ورأى فى قلعة أغمات 
ناسكا ومعه مائة من تلاميذه » ويقول إنه نزل بضيانته ثمانية أيام . وأيضا مما ساعد على كثرة 
الزهاد هناك كثرة الملاجىء للعبادة » تبنيها لحم الدول المختلفة » مع كثرة ما كانت تبنى لحم 
من الزوايا » ومع كثرة ها كانت تبنى من مؤسسات المدارس ملحقة بها مبانى للشيوخ والطلاب 
رتكفيهم مثونتهم » فكان كثيرون منهم يتحولون زهاد ونساكا . 

وذكرنا فى حديئنا عن الزهد فى فصل المجدمع المغربى أمماء طائفة من الزهاد الأولين قبل 
عصر الرابطين » وفيه وبعده . ويهمنا الآن أن نعرض لشعرائهم » وربما كان أهمهم فى عصر 
المرايطين السلالجى عيد الله بن عثمان التوفى - كأ فى روض القرطاس - سنة 054 للهجرة 
وهو إمام أهل المغرب فى علوم الاعتقاد » وأنشد له صاحب الوافى هذه الأبيات”2© : 
(0) وصف إنريقيا للرزات ص 755 . (1) الرافى 7١5 /١‏ . 


ذه 


إذا العلم لا تَعشى غرائبه قلبى 
ولا آنا من جاوز الدّرْبّ تاهضا 
ولا كان حظى هنه إلا حيكابة 
ولا ررض بالحظ الخسيس سفاهة 
تجافوا عن الدار التى أصيحوا بها 
وإن كان لا ينجيك إلا ركويها 


ولا شاقنى منه إلى المنهل العذب 
ف + عل أبس ان بن 2 
عل النادٍ أتلوها فحسبى إِذن حسبى 
فمشلّاك 'مَنَ قد حل فى المنزل الرحب 
على غَرْبَةٍ واستوطنوا حضرة القرب 
فماذا التجانئى عن مجاورة الرب 


وهو يقول إن العلم الذى يلوكه لطلابه من الفقه وغير الفقه لا يتغلغل فى قلبه ولا يدفعه 

إلى منهل النسك العذب » ويقرل إنتى بعيد عن درب التساك وإنه لا يرضى مقامه من ربه 

وما العثم الذى يلقيه الشيوخ على الطلاب إلا روايات عن الأسلاف » فلا ترض بهذا العلم 

وحده واطلب العلم - أو بعبارة أدق - النسك الذى يحياه العباد النساك الدذين أنصرفوا عن 

الدار الأولى : الدنيا إلى حضرة القرب من الرب . ولعل فى هذه الأبيات ما يدل على أن حركة 

الزهد فى المغرب الأتصى كانت إرهاصا لما سيشيع فيه من الحركة الصرفية . وممن كان يتزع 
إلى الزهد فى عصر المرابطين لان عياض » وله يقول مبتهلا إلى ربه(© : 
إليك يوت بذنبى فاغقرٌ خطاياىئ ربى 


وهو يعترف لربه بأنه يرجع إليه هذنيا املا فى أن يغفر له خطاياه » إنه غفار الذنوب ‏ 
ويدعو أن يمن عليه بلطفه المعهود حتى يجبر به ما حدث فى قليه من صدع 2 فقد ارتكب 
ري كثيرة » سودت كتبه كتبه التى سيتلقاها يوم القيامة ويقول أنه جاع ضارعا إلى ريه يطلب 
منه أن يقبل توبته » ويغفر ذنيه برحماه » فهو أرحم الراحمين . ويسأله العافية والعفو عنه » فإنه 
ربه قابل التوب وغافر الذنب . ونمضى إلى عصر الموحدين » وتقر أعند القاضى عمر الفاسى 
المار ذكره فى الغزلين!'؟ : 


أيها المستر باترمسن ف هواه خمائع الرسّن 
حبلف الدنيا وزيجها ققنة عمتك ليان 
ظَلتَ والحالة شاهدة 2 عاكنا منهاعل وثن 
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فاهجرتها إن زيتتهسا زينة شانت ولسم رن 
شيل عن مها ييحت باطنا فى ار عدن 
ولتقدم ما تسر بهو قبل طول البثواللحرن 
فكأن أخراك مرحت «كأث دنياك لم تكن 


وهو يخاطب الذى غره الزمن وغرته الأيام » فأكب - غير مُرْعوٍ ولا مزدجر- على اللهو 
والمجون خالع الرسن » والكلمة كناية عن إكبابه عليهما » ويقول له إن حبلك الدنيا ومتاعها 
وزيتتها وكل ما يعجبك فيها فتنة أصايتك بما لا يحصى من فتن الدنيا ع ويذكر له أنه ظل 
عاكفا على الدنيا عكوف عابد الوثن عليه » وينصحه أن يهجرها وأن لا تغرّه زيعها » غ٠‏ فهى 
ازينة قبيحة تشين صاحبها » وقد تمدعنا ظاهرها البراق » وهى فى غاية القيح » وإن واجبك 
أن تقدم إلى ربك ما تسر به فى المستقبل لا ما يحزنك ويملوك هما فى اخخرتك » فلاف شأنك 
قبل مبارحتلك دنياك إل الدار الأخرة . ويقول أبو الربيع الموحدى المترجم له بين النزلين يخاطب 


نفسه() : 


يا نفس حسبلسي ما فرطتم نازتجرى عن الذنوب فإن القَبْرَ مُثواك 
خافى لاله للا قدّستو من زللٍ واغصى هواك فإن الله بعالك 
إن الغورى قلما تجْلى هرادئه وهو الذى عن سبيل الرشد أقصاك 
شد ما تعلمين الفرق بينهما ما كان أخرا بالأجدى وأولالك 
إلى م تلهين عن قولى مغالطة وتوقين بأى غيرٌ أفا”» 
أمنْتى إلى فما فى الأرض من أحد القى إامه صريم النضح إلاذك 

نوبى إل الله إن الله يقبلوبا وامْعَئ بجهدك فى تحسين عَنْبِاك 


وهو يقول لنفسه : يكفيك ما فرّطت من الذنوب » وينيغى أن تقلعى عنها فإن مثواك 
الأخير القبر » وخافى ربك لا قدمت من عثرات » واعصى هواك فإن الله يراقيك ويعلم 
ما لرتكبت من الخطينات » وإياك وطاعة هواك ا يقدم لك من متاع » فقه هر الذى أضلك 
وأبعدك عن طريق الرشاد » وما أعظم الفرق بين الضلال والهدى » وما أحراك أن تتمسكى 
بالمدى » وحتى متى لا تسمعين لنصحى وى لا أكذبك . إنه جدير بك أن تصغى إل وإل 
نصحى » فإْنك أقرب شىء إل وليس فى الأرض من أسدى إليه ليه النصح سواك ٠‏ فتوبى إلى الله 
توبة حقة حتى يقبلها منك » واعمل بجهدك على أن تحسنى عَقْباك وترضى ربك . ومن كيار 
الزهاد عمر بن محمد القيسى المراكشى الفاسى الأصل المتوفى سنة 575 للهجرة وكات أدبا 
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بارع الكتابة طيب النفس نفاعا بجاهه وذات يده » وكان شاعرا مجيدا » وجمع دفترا فيما نظم 
فى التهجد وقام الليل أجاد فيه انه ومن نظمه فيه قوله© ٠‏ 
ذهب الظلامٌ وأنت جدَعٌ راقد وأتى الصباح وأنت مسر جامد 
ولت على للدم منك .مناسك وخعلت على الاصياح منلك مساجد 
وأولوا التهجدر يلهم ها منهم الله إلا راكمٌ أو ساجد 
سام بلك كل وعليك 0 الاله شواهد 
فانظرْ لتفسك قبل حين مماتها إن الممات عل البرفة وافد 
وتذكر السمرَ البعي وطوله من غير زلا والمجال قَدإفِم60 
واذكر تشورك بعد مرتك فجأة 2 وصحائفُ الأعمال منك تشاهد(» 


وهو يهيب يالغافل عن نسك التهجد أن يقوم شطرا من الليل مصليا لربه مسبحا له ذاكرا » 
ويقول له إنك تنام طوال الليل كجذع واقد بمدود حتى الصباح » وكأنك صخر جامد لا حس 
و١‏ خركة «ولت المناسك : مناسلك التهجد خعالية منك مساء » وتلك المساجد خالية منلك 
صباحا » وأصحاب التيمجد يخيون ليلهم بالركوع والسحجود لربهم بينماأ أنت هاجع فى فراشساك 
أيها المغرور المأموم » وإنه لخرئ بك أن تنظر لتغسك وتتعهدها بالتقوى قبل مماتك » إذ كل 
من عليها فانٍ » وتذكر سفرك البعيد إلى يوم القيامة ورحلتلك فيه دون زاد ؛ فى مجال مقفر : 
واذكر بثك بعد موتك وعرض صحائف أعمالك عل ربك العلل القدير . وكان يعاصره وتوفى 
بعده بعام واحد عام 557 للهجرة إن الزيات يوسف ين يحبى التادلى صاحب أول كتاب 
تحدث عن زهاد المغرب الأقصى ومتصوفته وهو كتاب « التشوف لعرفة أهل التصوف » وقد 
اتسع فى تصوره لأهل التصوف . إذ جعل كتابه - كا يقول فى مقدمته ‏ يشتمل على أضراب 
من أفاضل العلماء والفقهاء والعباد والزهاد والورعين وغير ذلك من ضروب أهل الفضل » 
ما جعل تراجم الكتاب تتسع لتشمل الزهاد والمتصوفة وأهل الصلاح من العلماء والفقهاء : 
وبذلك نفهم كثرة التراجم فيه ؛ إذ بلغوا 5 يقول ماثنين وسبعة وسبعين شخصاء ويقول إنه 
سيخصه بمراكش وأعمالها » غير أنه حين مضى فيه رأى أن يضم فيه كثيرين من بلدان المغرب 
المختلفة . والكتاب مهم لأنه يعطى صورة واضحة عن أوائل زهاد المغرب ومتصوفته حتى 
نهاية القرن السادس الحجرى مثل من #ميئاهم فى حديثنا عن الزهد فى المجتمع المغربى ؛ مثل 
أبْى الحسن بن حرزهم وأبى يعزى بلنور بن ميمون » ويذكر بعض أشعارهم كهذه الأبيات 
التى ذكرها لابن تاخميست المتوفى سنة 1٠,8‏ للهجرة . 

(00) الذيل والتكملة لابين عبد لملك للراكشى (؟) فداقد جمم فدقد : الفلاة . 
رم . وم نشورك : يمك . 
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ولا ركبت البحرّ نحوك قاصدا ولم أر غير الله مالاً ولا أهلا 
دعوتك بالا حلا ص وألوج 2 يصدق وداد ' يكن قبل معنا 
إيا متقذ الغرقى ويا لهم التقى ويا صّمدًا يبقى إذا أذهب الكل 
لوجهك ذل الب والبحرٌ خماضع وحق لهذا الخلق أن يالف الذلاً 
وهو يتهل ذربه ذاكرًا أنه حين ركب البحر أسلم نفسه له ولم يعد يذكر أهلا ولا مالا 
سواه » وحين هاج البحر وهاجت إنواالخه دعا ربه مخلصا صادق الوداد أن ينجيه ضارعا إليه 
قائلا : يا منقذ الغرقى ليس سواك ينجى يا ملهم المقين تقراهم » ويا مقصوذا يبقى بعد أن 
يفنى كل من على الأرض » لوجهك يانذا الجلال ذلت الأرض وخضع البحر » وحق للناس 
أن يتذللوا لك تذللا ما بعده تذلل فانت المنجى والمقذ ومغيث المستغيثين . 
ونلتقى فى أواخر القرن السابع بعيد الحق بن إسماعيل وكتابه عن صلحاء منطقة الريف 
امحاذية للبحر المتوسط شمالى المغرب الأقصى . وكأن كتابه عنهم يكمل كتاب التشوف لعرفة 
أهل التصوف الذى غنى - فى الأعم الأغلب - بمنطقة مراكش ا أسلفنا » وقد جعله فى 
ثلاثة أقسام قسم عن المقامات الصوفية » وقسم عن الخضر عليه السلام » وقسم عرّف فيه 
بصلحاء الريف » وهم عنده ستة واربعون ترجم حم ؛ وأتبع كل شيخ بابيات يصف فبها زهده 
أر تصوفه » ومن قوله فى ترجمة سعيد المسطاسى يصف زهده وزهد أمثاله(؟ : 
زهدوا يريدون النجاة وأصيحرا وطعامهم فى الأرض نبت يابس 
مالو| عن الشهرات فى الدنيا فما لهم سوى التوفيق شىء حابس 
نجنائهسم من كل سنَهْرٍ سالم رنانهم عن كل عيب نايس 
9 قد زهدوا فى الدنيا ومتاعها يريدون النجاة فى الاخخرة من عذاب التار + وطعايهم 
تنبت الأرض من النباتات » لا يفكرون فى حوم ولا فى طعام مطبوخ » فحسبهم ما يجدونه 
0 5 الأرض من النبات » وقد رفضوا الشهوات جميعا فى دنياهم » ولا شىء يحبسهم 
سوى عبادة ربهم ؛ وأذهاتهم بريكة من كل سهو ولسانهم لا ينيس بعيب . وبجانب هذه المقطوعة 
من نظم عبد الق بن إماعيل مقطوعات تبدو فيها الروح الصوفية سنعود إليها فى حديثنا عن 
التصوف ويلقانا ابو العباس الشريف السيتى المتوفى سنة 7/75 للهجرة وقوله فى ثقته بريه90؟ 
وثقت بلله وى 2 وِحَسبى الله حَسْبى 
واللَّهُ كافي وواق دافم كل خطب 
ولست أخحمتى إذا 7 وثقت بالله ريسسى 
بلغت يهامُردى ‏ مهنا مم صَحَْى 
)١(‏ الوافى 5١5/5‏ . (؟) الرافى 1485/9 . 
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وهو يقول إنه وثق بالله ربه » وحسبه هذه الثقة فليس فوقها ولا بعدها ثقة والله كافينى 
وحامينى وواقينى ودافع عنى كل خخطب وكل بلاء أتعرض له » ولذا لا أخشى أحدا ولا أشى 
شيئا » فقد وثقت بالله ثقة لا حل لها ء ثقة بلغت فيها كل مرادى ركل ما أَزْمله فى حياتى » 
ما يحق لى أن أهناً بها مع صحبى الذين يثقون فى ربهم . ونلتقى بابى عبد الله عمد بن 
عبد الرحمن المعروف بلين يجيش المتوقى سنة 415١‏ للهجرة » وله فى معارضة قصيدة أبن 
النحوى المذكور فى توقس9؟ : ٍ 


اشتدى بيه تتفْرجى 
مهما اشتدت يك تازلة 
مولاك ارغب فإجايته 
وألى عليه يبمسألة 


أخلص كيمأ 7 قل 


قد أبدل ضيقك بالفرج 
فاصيرٌ فَمّسَى التفريج يجى 
للمضطرين على درج 
فهر الجواد فسل وجج 
بسر عسْرِى وأزل حرّجى 


إلا بك ياسجى اليج 


وهو مؤمل فى رأيه ولا بيأس أبدا » ولذلك يقول أيتها الأزمة المارة بى اشتدى ومهما 
اشعددت فلابد من الفرج وانحسارك عنى ٠‏ ريتجه إلى فارئه » فمهما اشتد بك خمطب أو حادثة 
فادحة فلتصبر فعسى الفرج يأتيك سريعا . واقصد مولاك بالسؤال أن يلطف بلك فإجابته 
للمضطرين قريبة المنال » ولتدعه وتوا وها و ود ا لكرمه ؛ 
فسّله وكرر السؤال » فإنه يجيب المضطر إذا دعاه » وألص فى دعائك والزلفى إليه » وقل 
رب يسر عسرى واي ا ا الا 


إلا بك يا ممى الممج والأرواح ومغيث لاضطرين للكرويين . ويقول لحمد دادوش مناجيا 
(73) . 


لا حيلة لى لا : يد 1 


ربه 
تسترٌ العسِب تغفرٌ الذنب" تعطى تمنع العبد » كل حكمك عَذْلْ 
تُجبر الكسرَ تبدل العسرَ يسرًا 0 
لم تزرل محنًا غيًا كريما تت هُرٌ الخالق لمر | 
فقراء وأغتياةء عل البسا سا اع 
ودو يذكر لله صفاته الربانية » فهو يستر العيب ويغفر الذنئب ويعطى من غير حساب 
ريمنع لا رادّ له » وكل أنعاله عدل مطلق » ؛ إنه يجبر الكسر الذى لا يمكن جبره » وييدل 


العسر يسرأ ويكشف الغر» وكل ذلك كرم ليس وراءه كرم ١‏ وسبحانك ما أعظم شأنئك لم 
ون الرشى م 0 (9) الوافى */5 8ه . 
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تزل محسنا لعيادك غنيا جوادا » فأنت الخالق المعز المذل » وقد عم امتنانك وعمت عطاياك كل 
الخلق ء وها هم فقراء وأغنياء يقفون ايك تخاضعين . ولأحمد ين عبد العزيز الخلالى فى العصر 
العلوى المنوفى سنة ه/ا١١‏ ه/1ة/ا! 1 هذا الدعاء(!؟ : 
لك الحمد كل الحمد يا راحم الضعْفي ويا دام الاحسان والرفق واللطفب 
لك الحمد ثم الشكرٌ دون نهاية على نعم جلت عن العَدّ والوصفي 
إليك مَدَدْنَا الكفًّْ كيما تيدنا يما نرتجى يا مالك البَسْط والكف 
فعاف ودافم واحم يارب واكفنا ‏ محفظك ما نخشى فغيرّك لا يكفى 
وق علينا السترٌ فى كل حال بفضلك فى الدنيا والاخرّى بلا كشف 
وأعظم وأعزز - 0 يا عزيز - جناينا ‏ وحُطنا من الخذلان والصُيمْ والحَسْفم 
وردنا من الخَيّرات فوق مراسا. بفضلك - يامولى - تعالى عن الكَيْف 
وهو يضرع إلى ربه فائلا لك الحمد يا راحم الضعفاء ويا دام الاحسان وما يطوى فيه 
من الرفق واللطف ؛ لك الحمد والشكر الذى لا نهاية له على نعم أسبغتها على » وهى تجل 
برس ايك ا ا ارده الإعطاء والمنع 
فامئحنا العافية وادفع عنا كل بلاء واحمنا منه يارب واحفظنا من كل ما تخشى وأدمْ علينا السثر 
فى الدنيا والأخخرة » واعظم واعزز حمانا وحطنا برعايتك من الخذلان والضيم والخسف وزدنا 
من طيبات الرزق فوق ما نريد بفضلك يا مولانا يا من تعاليت عن كل كيف وكل شبه 
بالمخلوقات . وأشعار للزهاد فى المنرب الأقصى طوال عصوره لا تكاد تحصى . 


(ب) شعراء التصوف 

التصوف - فى حقيقته - مبالغة فى الزهد والنسك وعبادة الله » ولذلك يعد كل ما ذكرناه 
من شعر الزهد مقدمة للتصوف » فامتصوف مَنْ بالغ فى زهده وأخذ بركتين أساسيين من 
اركان التصوفى وهما التوكل على الله والثقة فيه توكلا وثقة لا حد لهما حتى ليهمل أامر معاشه 
وكسب قوته . ومن قديم أو بعبارة أدق منذ القرن الرابع أحمذت تشيع فيه طريقتان : طريقة 
فلسفية د يتعمق الصرفى بها فى الحب الإلمى حتى ليفنى فيه شاعرا بضرب من الاتحاد مع سيد 
للخلوقات على نحو ما هو معروف عن الحلاج فى القرن الرابع المجرى ثم من تابعوه أمثال اين 
عربى . ومن حين إلى حون يلقانا بعض هولاء الصوفية المتفلسفين على نحو ما اوضحنا ذلك في 
الجزء الخاص بالأندلس ٠‏ ركان كثيرون من أصحاب هذا المترع الأندلسيين ينزلون فى المغرب » 
وهو ماغنا لظهرر إمغال لى مدين ٠‏ غير أن هولاء فى 5 كانوا شذوذا على الطريقة السنية 


)١(‏ التبوغ المغربي م.م 
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التى اعتنقها صوفية المغرب الأقصى » إِذْ شاعت فيه منذ القرن السابع الحجرى الطريقة 
الصونية المعروفة لأبى الحسن الشاذلى . ونحن نجد مقدمات هذا التصوف السنى القائم على 
محبة الله دون فناء فيها مع التوكل والثقة فيه المفرطين على ألسنة كثيرين من الشعراء . ولعل 
ذلك ما جعل اين الزيات يتوسّع فى كتابه « التشوف لمعرفة أهل التصوف » فيسللك فيه صلحاء 
المغرب وزهاده من العلماء والفقهاء الورعين ناظما لهم بين من معاهم أهل التصوف . وكانت 
كثرة الوعظ فى المساجد لأيام 0 وغير أيام الجمع من أهم العوامل - 6 أسلفنا - فى 
أزدهار الزهد ونزعة التصوف السنى فى المغرب ؛ ولذلك كثر فى كتب التراجم نعمت كثيرين 
بأنهم صوفية ونضرب مثلا للوعاظ ابن الحجام محمد بن أحمد اللخمى المكناسى وفيه يقول 
بن عبد الملك المراكشى : ه كان فاضلا صالخا زاهدا ذاحظ من الأدب وترض الشعر مال إلى 
طريقة الوعظ والتذكير فرأس فيه أهل عصره بحسن لبي وغزارة الحفظ وإتقان الايراد 
والصدق والاخلاص فى وصاياه وتذكيره » فنفع الله به خلقا كثيرا فى بلاد شتى .. وله كتاب 
حفيل فى الوعظ سماه حجة الحافظين ومحجة الواعظين فى مجلدين ضخمين » وله يصف نفسه 
ومبته لربه التى تعد أس التصوف وجوهره”) 

غريب الوصف ذو علم غريب عليل القلب من حب الحبيب 

إذا ما الليل أظلم قام ييكتى ويشكو ما يكين من الوّج 

يقطم ليله فكرا وذكرًا وينطق فيه بالعجب العجيب 

به من حي سيّده غرام يجسلّ عن التطيّب والطبيب 

ومن يك هكذا عبدا مبِسدًا ‏ يطيب تراه من غير طيب7© 

وهو يقول إن وصفه وعلمه فى حبه لربه غريب » ويشكو فى حبه من علة قلبه 15 يشكو 

انحبون » ويقول إنه يظل طرال الايل قائما ييكى ويشكو من شدة حبه وليبه » وإنه لا يزال 
طوال ليله يفكر ويذكر ربه » ويقول إن غرامه بربه لا ينفع فيه تطيب ولا طبيب » 5 يقول 
إن من يحب ربه هذا الحب المفرط يطيب مكانه فى ححياته وفى قبره من غير طيب ‏ ووعظ 
إشبيلية فى الأندلس- » ويذكر بعض مستمعيه هناك أنه كان من استحكام تأثيره فى الناى 
وانفعال القاوب لتذكيره بمقام تكل العبارة عن وصفه » ويقول : شاهدته فى إشبيلية » وقد 
ندب الناس إلى افتكاك أسارى لدى النصارى ء فتسارع الناى إلى بذل ما حضرهم » وتخلع 
كرون بعض ما كان عليهم من الثياب » فعهدى بها قد تراكمت أمام منيره حتى كادت تحجبه 
عن الأبصار » سوى ما وعد به من الحاضرين » وتجمّم من أثمان تلك الثياب مال جسيم . 
(1) الذيل ولشكملة 5/1/8 وما بعدها . رلر قال ء م تطب أثوبه » أو ما هو على وزته لنفادى 
(؟) لاحظ اين عبد الملك أن قعل الشرط فى البيت 2 هنا الخطا . 
ه يك » مجزرما وجيابه ه يطيب » حرفوعا 
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ويعقوب المنصور للوحدى المتوفى سنة 550 للهجرة هو الذى جلبه إلى أهل حاضرته عراكش 
ليستمعوا إلى وعظه » وظل حو وخلفاؤه يوالونه بعطاياهم الجزيلة » ولم يكن يدخمر منها شيئا 
إذ كان ينفقها على الفقراء والغتاجين وفى تجههيز الفقيرات إلى أزواجهن حتى وفاته بمرا كش 
سنة 515 للهجرة . وإنما استطردت فى الحديث عنه لأوضح سيرة واعظ زاهد بل صوفى 
مبكر هن صوفية المغرب الأقصى ومدى إخلاصه فى وعظه وزهده وتصوفه . وكان الوعاظ 
من حوله كثيرين فى كل بلد مغربى . ونلتقى فى أواخر عصر الموحدين بصوفى كبير هو ابن 
ال ومنخصه بترجمة مفردة . ومر بنا فى الزهد -حديث عن عبد الحق بن إسماعيل فى العصر 
ا مرينى وكتابه - المارَ ذكره - غن صلحاء الريف الشمالى وترجمته فيه لستة وأربعين من 
صلحائهم ويصفهم بأنهم أولياء وكأنه يعدهم جميعا من المتصوفة » وعادة يتبع الترجمة بأبيات 
من إنشائه وقد استشهدنا فى الزحد بمثال منها » وكثرتها تعمها الروح الصوفية على تحو ما يبدو 
من المقطوعات التى اقتيسها منه الأستاذ محمد بن تاويت فى كنايه الوافى2©7 » من ذلك قوله 
من قصيدة فى ترجمة أبى القاسم بن الصيان الفاسى : 
لأنسّ بالله العظيم وذكرَُهُ مما يزيد كولى التقمى إيمانا 
من كان نور الحق أيّده غَدًا ولحان مني شغفي بيه هيمانا 
سر الحقيقة لا يفو بنيلعو غير امسرىء مستترل كتمتا 
لا يحرز الفضلّ المبين سوى الذى هلك العلومٌ مطهّرًا جثمانا 
وهو يقول إن الأنس بالله والخلوة به وتسييحه وذكره مما يزيد لمتقين إيمانا بربهم » ريصف 
الصوفى الذى يوّيده نور الحق جل جلاله فإنه يصبح به شغوفا ولهان هائما » غير أن ذلك إنما 
يفوز به وبسر الحقيقة فيه مّنْ يكتمه مخافة أن يعلن حبه لربه للئاس » وما شأنهم ؟ فيضيع منه 
ما -حباه به . ويقول إنه لا يحرز هذا الفضل الصوفى إلا العالم الطاهر النقى الورع . وينعت 
اأخصوفة ويعرف بهم فى قوله بترجمة محمد اليستثنى البطيوى : 
علمّ اليقين تالمهم ما أُمّلوا فدَرّرًا به عينٌ اليقين وحقَةُ 
سلبوا نوا عن وجود. تفرسهم فوجودهم محموٌ يلازم مَحَقه 
مم يعرفوا هجرا ولا وصلا و50 منى بين قربه أو سحُقه 
وكأنئما أسرارهم بقلوبهم در مصون لا يفارق حقه 
ويقول إن الصوفيه هم الصفوة التى منحها الله علم اليقين » فعرفته حق المعرفة » ويذكر 
أنهم سلبوا الشعور بالممسوسات من حولم » فغابوا حتى عن الشعور بوجودهم ء وكأنما 
)١(‏ أنظر فى أشعار عبد الحق بكتايه صلحاء الريف 0 9/ه.ه-19ه . 
كتاب الوانى بالأدب العربى فى المخرب الأقصى 
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وجودهم انمحى انمحاء تاما » فلم يعردوا يشعرون بشىء سوى ربهم الذى استغرقهم وفتوا 
فى جلاله » وهم بذلك محبون حبًا من نوع خخاص حيا إلا » لا هجر فيه ولا وصل ولا شىء 
سوق الدعيم بالغتاء فى الذات العلية » وهم لا يذيعون أسرار هذا القناء ولا ذلك الحب إذ 
يكتمونها فى حقاق صدورهم وقلوبهم . ويصفهم مرة اخرى فى ترجمة إراهيم بن صالح من 
وجوه المزعية فيتشى] :: 
أهلّ الحقيقة إن نظرت وجدتهم 2 متسربلين كل فصل باهر 
تهروأ نفوسهم ففازوا بالمنى مر او وب ذى جلال قاهر 
ا ل شَكللت اناس بزب رحسل وعراس 
نهل ب باهر » وقد استطاعوا أن يقهروا نفوسهم ويردعوها عن ى متاع دنيوى ففازرا 2 
000 1 دوسي 0 0 
ا الا 7 قد 58 مأ ناله 
جعل الالة له سيلا فى اقلا سَببا فحقق فى الخلاص ماله 
فهو قد أحسن التوكل على ربه » فرزقه فى القفر يما سد رمقه وسرّه فى حياته الالمية » 
وحقق له الخلاص من الدئيا وترهاتها . ويدور الزمن دورات ونلتقى بابن جابر محمد بن يحى 
المتوفى سنة 4117 للهجرة وكان له نزوع نحو الزهد والتصوف ء ومن قوله0» : 
8 إلى الوجود بعين قأبى فلم 1 فية 3 - 
زف ين من لت الأول أنه من يؤمنون بالخلول وأن الذات إشية تمل فى كل مظاهر 
الوجود » لذلك لا يرى فيه سواه » ويطلب إلى مخاطبه أن يكون دائما واثقا فى الله لا يرجو 
ولا يامل فى أحد سواه » ويعمل لآخرته حتى يامن عذايه ويدخل جناته » وله فى التوكل على 
الله حق التوكل ؛ 
على نَدْر َيه أهل اتوك .ل يعطيهم الله منه المعونه 
فإن محّح العبد إيقاته ‏ كفاه المهيمن هم المتسوته 
وهو يقول : بمقدار توكل العبد على ربه يمنحه العون والرعاية » وإن يقينه وأخاص 
)١(‏ انظر في هذه المتعلوعة وتاليتها 'كتاب النتقى لابن التاضى 505/١‏ . 
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فى توكله عليه كفاه هم العيش ؛ إذ هو المهيمن على كل عيش وكل شىء . ويقول عمر الفاسى 
ا الجر 
إلى الله فى أُمرٍ تماولة ورا إلى الله من ول ومن حيل 
ل إل الل اسراف ب ما درل 
وهو يدعو قارئه إلى اللجوء لله فى كل أمر يخاوله وبر إليه من كل قوة وكل حيلة » ويتكل 
عليه اتكالا صادتقا ا 
الآمال » وهو فى ذلك يصدر عن مبداً التوكل الصوفى . وثرى محمد بن عبد السلام بن ناصر 
الرحالة يصدر عن مبداً الثقة فى الله الصونى بمقطوعة فى أحد عشر بيتا تحتمها جميعا بلفظ 
الجلالة » وفيها يقول7© : 
له فى الخلق ما احتارت مشيعتة ما الخير إلا الذى يختاره لله 
إذا قَضّى الله فاستسلم لقذرتة” م لامرىم حيلة قيمنا قطن الل 
تجرى ارد بأسباب لما عِلَلَ 2 تجرى الأمور على ما قر الله 
إذا ليت فين بالل وارضَ به إت الذى يُكْشْف البلوى هوال 
إن الأمور إذا ضاقتْ لحا فرج 1 من أمور شدادٍ هرج الله 
لله لى عدة فى كل اثبية أقول فى كل حال حَسبى الله 
فهو يسلم أمره لربه مؤمنا بأن الخير ما اتارته المشيثة الإلية له » ويقول إنه ينبغى الاستسلام 
لقضاء الله » فليس لشخص حيلة فيما قضى الله وقدّره على عبده » ويذكر أن الأمور تجرى 
باحمانن وما علل فد تغيب معرفتها عن الانسان فيما در له ؛ ويتصح آلرء إذا نزل به بلاء أن 
يئق فى الله ويرضى بهء فإنه هو الذى يكشف عَم البلوى عنه » ولا يبأس أبدا نإن الأمور 
مهما ضاقت ومهما اشتدت لابد أن يزيحها من لدن الله فرج : ٠‏ ويقول إنه يتخذ الله عدة له فى 
كل نائبة وكل كارثة معلنا دائما فى صدق وإخلاص أن الله حسبه . ونقف قليلا لتتحدث عن 
صوفى عبكر فى عصر الموحدين هو اين الى . 
ابن0) الى 
قوق اعدل بن حتين اود حر القهزي وحن آهل .سكة ا كان ارود قرالا .يع :: فى امحافل 
والأسواق - والتليّس بذلك يعرف فى المغرب بالمحل - وقد ولد له محمد سنة "جره ه1141ام 
ونش نشأة ادبية وعلمية ممتازة أصبح بها من كبار أساتذة سبتة » وكان أدييا بليغا ناظما ونائرا ‏ 
فقبها عائدا للشروط نحويا ماهرا برع فى الأدب ودرّسه للطلاب عمره مع الفقه ومسائل 
(1) الحباة الأدبية فى المغرب على عهد الدرلة العلوية ١‏ (5) راججع فى ترجمة ابن الى وشعره الصوفى كاب 
للدكور محمد الأخضر ص ”٠١‏ . صلة الصلة لابن الزيير ع كتاب الذيل والتكملة 
(5) انظر د . محمد الأخضررا ص 39١‏ . كم رالرائي 7494/١‏ . 
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الشريعة » وكان -حسن القيام على تفسير القرات مذكرا » وعقد له حلقات مدة فاتفع به نلق 
كثير ء وكان واعظا ولوعظه تأثير كبير فى سامعيه . وظل يعظ الناى طويلا بمسجد مقبرة 
زقلو فى سحة » وولى القضاء بها ستة "هاه ام وظل يليه محمود السيرة مشهور! بالعدل 
إلى نهاية عمره ستة 511" ه/57؟! م . وكان شاعرا » وتعمقته النزعة الصوفية » وله فيها 
غير قصيدة » من ذلك قوله فى إحدى قصائده : 
[ هل يرح] المشقّ قلبا أنت مطقه 
وكيف يبرجو وصلاً من تمده 
00 لاجمو 2-0 توهمنى 


أو يذهب الشوق ق روا أت مذكبه 
أو كيف ايخشى بعاذا من تقريه 
ل الوصال كن الشوق يوجبه 
عتد اللقا ونتائى فيك أطييه 


وفحة الجرد تيه قتؤنسه وتحشية الرد تقصيه كتدة 
منأى أنت وحسبى أن تكون منى ‏ يا واهبا رغياتى قبل أرغبه 


كن كيف ناه شعت فمالى عتك متصرقه السك لعن ميوى :قرولا تطليية 

وهو يقول إن حبه للذات العلية لن يبرح فاده لأنه مطلب قلبه وأمنيته . ولن يذهب الشوق 
روحا ء الله مذهبه وعقيدته . فحيه لربه لن يفارته أبدا » ويتجه إليه مخاطبا كيف يرجو الوصل 
من تبكّده » بل كيف يخشى البعد من تقرّبه . ويقول إنه يناجيه » وترهمه أشواقه أنه سينيله 
الوصل كأن مجرد الشوق يوجبه » ويعترف بأنه ينثر عليه كثير! من الأشياء الطيبة » ويقول 
إن أطيب ما تفضل به ربه عليه فناوّه فيه » فهو يفنى بحبه فى الذات الالهية » ودائما تثربه من 
ربه منحة الجود » فيشعر بأنس لا حد له » وفى الوقت تفسه يخشى الرد وأن يقصيه فيحجيه 
عنه » ويقول إن ربه مناه وحسيه أن يكون أمنيته أو مطلبه . ويذكر أن الله دائما يحقق له رغباته 
حتى قبل أن يفكر فيها : ويقول سواء قبله أو رفضه فليس له منصرف عنه » إذ هو عيده الذى 
يطلب القرب من مولاه دائما إبد! . ويقول فى قصيدة أخرى : 


فؤادىَ منقات إلكم ملل 
وهل من سبلي أن أطير إل 

ورأرحشتم فالكل فى الأذن 2 
عرست عن الشكوى إليكم مهابة 

ويا عجها أسى أسير وأننى 
إذا مز ارباب السماع تراجة 
وها أنا عند الباب منوا او اطردوا 
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وقد حص بى ربش وقص جا 
لد وافاق الوجود فساح 
ولس حالى بالفسرام فصاح 


أناشد كم أن 0 يساح راح 


: فحظلى منه زفسرة ورصياح 
فما لى عنه- كيف كان - براح 


ةا 


وهو يقول إن فاده منقاد إلى ربه مدلل لبه » وليس له - إذا لج العذول اللائم - جماح 
عنه ولا انفكاك منه , بل إنه ليتمتى أن يطير عليرانا إلى الذاث العلية غير أن ريشه حص وجناحه 
ص » يكنى بذلك عن أنه مقصر فى نسكه » ويقول إنه طال تأ الله عنه وينوح ويسمع 
نواح الكون وصماحه من كل جقب مشاركة له فى وجده وما يجد قى غرامه بريه كر 
أنه خرس عن الشكوى غيوبه مهابة وحياء ع وهو يذوب حبا رغراما ؛ ويعجب أنه أسير» 
ويناشد ربه أن لا يسرّحه ولا يرد إليه حريته ؛ بل يظل فى أسره . ويذكر أنه حون يهز أرباب 
السماع للشعر الصوفى تواجد ء فإنه يظل من بينهم يرسل الزفرات والصيحات هائما بحب 
ربه » ويقول إننى سأظل واتفا بعتية الباب سواء من الله عليه بالقبول أو حرمه وطرده ء وان 
بيرحها دا . ومن قوله فى إحدى قصائده : 

غرابى دُغائى ولعَذّول نهاتى 


ياس © انه 


فوجل وَعَذْل كيف يجتمعان 


أما عَلما أنى عل الشحخط والنتى 


يقولان لى : من ذا دعاك لكا نرى ؟ 


أعثل ننفسى بالسلوٌ تملا 


إذا فق ارق اليمقى بأثقكم 


رَعَى الله جيرا العَذَيّب وأهله 


لقن حجيوا عن ناظرى فكأنهسم 


أقابل ذاك 


مقمُ وأنى والمسوى أخخوان 
فقات دعتى حّه فتعلى 
رتلك أمان ما بهن أمانى 
الخفق بالخفقاتٍ 
وإن أترعونى من هوّى وهوانٍ 
لقلبى يراهم فيه رأ عيان 


وهو يقول إن غرامه بحب الذات العلية يدعوه للاستغراق فيه » بيئما يلومنى عذول » 
والعذول والوجد أو الميام لا يجتمعان » ويقول إنه ملازم للحب فى النأى والبعد » وإنه والحرى 
أخحوات نكيف يظن أحد أنهما سيفترقان » ويقول له صاحباه : ما الذى دعاك لا نرى ؟ فأجابهم 
دعانى حبه ودعاتى او اتركانى » ويذكر نه يعلل نفسه أحيانا بالسلو. ولكن أنى له . ويتحدث 
كشاعر عذرى فيقول إنى إذا خفق البرق اليمائى بأفقكم خفق قلبى معه » ويدعو لجيران 


العُذيُب فى نجد وأهله أن الله وإن 7 من شراب الموى والحوان ما ملأوه »ويقول 


أررّى بسلم شيب ور 
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وأذكر سكان عدب 22 


ولكن يقلبى من هوالحب كله 
حبيب إذا لاحظت لم آر غيره 
ل د 
ومن فضله وجدى به رترلهى 
وطرّت عا فى حبّى له وكأنما 


ويستمرو مئشدا : 
وتلك عمغان ما لحن معانى 
وما ذكر سكانٍ العذيب بشاتى 
ومن ذكره فى خاطرى ولسانى 
على أنه إذ لا إراه يرانى 
ومن جوده ما أشتكمى واعانى 
برقى المعنى المحب حين برانى 


وهو يقول إن مثله مثل شعراء الصوفية يذكر أماكن امحبوبات التى يذكرها أصحاب الغزل 
العذرى » وهى فى واقع الأمر منازل وأماكن ليس لا معنى عند الصوفية إلا معنى التواجد 
والشوق للمحبوب » ويقول إنه إنما يذكر سكان العذيب تسترا وتواجدا وليس ذكرهم من 
شأه » وإنما هو إعلان لبه وهيامه بربه » وإنه ليحل هواه فى قلبه حتى ليصيح هو الحب 
كله » وإنه ليذكره دائما فى خاطره وعلى لسائه » ونه لحبيب لا أرى غيره فى الوجود إذا 
نظرت من حول » ومع أنى لا أراه يرأتى ١‏ ومن فضله على هيامى به وتوطى » ومن كرمه 
ما اشتكى منه فى حبه واعانى . ويشعر فى هيامه كانما يطير إلى ربه طيرانا » وكائه براه أو 
يل و اليه وو جيه سرران عت ران أن إن أن ريه از عفد لصيل . 
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شعراء المدائيح البوية 
يشغف المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها بسيرة رسول الله عه » ومنذ أرسل وبعث 
وهو مهوى أنئدتهم » يمدحونه ويتغنون بمحبته ومناقبه ومعجزاته» ويتوسلوت به إلى ربهم 
ويتشفعون مؤمنين بأنه المثل الكامل فى الورع والنسك والعمل بتعاليم رسالته. وإذا كان قد 
تغنى بمديحه أفراد فى حياته» فإن الأقاليم الاسلامية تغنت به وبسيرته وبشمائله فى كل بلد وكل 
عصر. والمغرب الأقصى مثله مثل الأقاليم العربية جميعا أكثرٌ من التغنى بمديحه ورسالته منذ 
عصر المرابطين الذى أخذ فيه الشعر المغربى يزدهر ويتكائر ويشترك فيه كثيرونء على نحو ما يلقانا 
فى أرجوزة تشتمل عل نحو سبعة الاف بيت لمحمدبن عيسىين المناصف القرطبى الأصل المتوفى 
بمراكش سنة١‏ 51 . ومن أوائل من نجده شغخوفا بالسيرة النيوية الكريمة وبفضائل رسول الله 
القاضى عياض وكتابه «الشفاءه فى السيرة النبوية العطرة مشهور. وله فى زيارة الرسول 7" : 
قف بالرّكاب فهذا الريِمُ والدارٌ ‏ لاحت عليتا من الأحباب تنوارٌ 
براك بشراك قد لاحت قبايُهمُ فائزل فقد نلت ما تَهوّى وتختارٌ 
هذا النيّ الحجازىّ الذى شهدت له بتقديمه رَسل وأسمار 
هذا الشفيم الذى ترجى شفاعته للمذتين إذا ما انسودّت الفار 
بادز وسلم على أوار روضته قبل الممات ولا تشغلك أعذار 
با خييرة الرسل يا أعلى الورى شرفا قد القلتيى الكمم واوزار 
فكن شفيعى لما قدمت من زلُل ‏ ومن خمطايا فإِنَ الرب غفار 
وهو يستوقف الرّكب أو القافلة فقد وصلوا إلى دار المصطفى كَل ولاحت أنوار من قبله 


. ه/١ الواني‎ )١( 
ناية‎ 


عليهم » ويقول لنفسه بشراك فقد لاحت قباب الضريم التبوى ومسجده » وينبغى أن أنزل من 
فوق بعيرى ٠‏ فقد نلت ما اهوى واوثر , فهذا النبى الحجازى الذى تهفو إليه القلوب والذى 
يشرت به الرسل وأخبار الكتب السماوية » ,وهو الشفيع للمذنيين من أمته حون تتأجج نار 
الجحيم وتقول هل من مزيد . ويقول لكل مسلم : بادر وسلم على أنوار روضته التى قال فيها 
النبى عَينه : ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة » وينبغى أن يزورها ويكتحل بأنوارها 
قبل مماته ء» ولا تشغله عن الزيارة القدسية اعذار . ويتجه بالخطاب إلى الرسول : يا خميرة 
الرسل وصقوتهم وأسمى الورى شرفا أثقلتنى أثام وأوزار كثيرة » فكن شفيعى لما قدمت من 
عثرات وخحطيئات عند ربى » وإنه للغفار العظيم . ومن توسلات القاضى عياض الطريفة قوله 
متوسلا بالرسول الكريب''؟ : 
ليك مددت الكفً أستمطرٌ القَضلا وأستكشف الْلَوَى وأستعطف الطَّلا 
دعوتك مضطرا فعجّل إجاتى ‏ يفريج كَرْبٍِ طلما واصل للولا 
وأنت مُلاذى يا مرادى وسيّدى ‏ فاح مسيئا قد جنى الجدّ والزلا 
ندلكٌ من الأعماق يا فالق التَوَى ويا سامع النِجرّى ويا مَنْ هو لأغلَى 
يم من الطضاعات عفوّك يرتجى ‏ قَّهِ الفقرٌ والإفلاسَ والفقة والذلاً 
يجاو رسول للم فَارحَم تضرعى تق همومى كلها الفْرْعَ والأصلا 
لجأت إلى باب الكريم لفاقتى فليس لنا مغن سواه ولا مُوْلى 
وصّل على طب الوجود محمد ة تعم الل والمحُب والأهلا 
وهو يتوسل ضارعا إلى الرسول الكريم قائلا : إليك مددت كفى أسعمطر وأستنزل الفضل 
طالبا كشف ما نزل بى من البلوى مستعطفا التفضل الكريم ؛ ويقول قد دعوتك مضطرا فأجب 
دعائى عاجلا بتفريج كرب طلما شقيت به وبلغ بى هولا ما مثله هول » وأنت يا سيدى رسول 
لله ملاذى وملجئى ومقصدى » فساعنى : سا مسيكا طالما تجنى فى جده وهزله . ويستغيث 
بوبه قائلا : إنه نداء من أعمق الأعماق فى نفسى يا فالق الحب عن النيات والنوى عن النخيل 
وسامع النجوى الخغية يا ربى الأعلى إننى يتيم من الطاعات » والذنوب تثقل ظهرى ٠‏ فارحم 
تضرعى تجاه رسول الله » وقَرّجْ همومى جميعا الفرع منها والأصل وقد لجأت إلى بابك أيها 
الكريم لفاقتى وإنلك وحدك المغنى وليس لنا مولى سواك . ربى صّل على قطب الوجود ومداره 
وسيده صلاة تعم الرسل وصحبه واله . 


. 09/١ الواقى‎ )١( 
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ونمضى إلى خصر الموحدين وتلتقى بميمون بن على الصنهاجى الفاسى المشهور باسم 
ميمون بن خبازة نسبة إلى خاله الشاعر الشهير باين خيازة . كلازمته إياه وله مدحة نبوية 
طويلة . وستترجم له عما قليل . وندخحل فى عصر الرينيين ويلقانا قى أوائله مالك بن المرحل 
ومدائحه النبوية وسدخصه بترجمة ٠‏ ونلتقى بأبى العباس العزفى المتوفى سئة 78 من أهل 
سيّتة الذى أنشأ فى بلدته - وبالتالى فى المغرب الأقصى - الاحتغال بالمولد النبوئ وكان قد 
سبقه إلى ذلك أبو سعيد كوكبورى صاحب مدينة إربل . وأكبر الظن أن الذى الحمهما ذلك 
احتفال المسيحيين يميلاد عيسى فى الحروب الصليبية بالمشرق واحتفال المسيحيين به فى 
الأندلس . واستن أبو العباس العَرفِى أن يتشد الشعراء فيه مدائحهم النبوية وتسمى الميلاديات : 
وكان لمالك بن المرحل غير ميلادية أنشدها فى احتفال أبِى العباس العزفى . وتعنى الدولة 
المرينية - طوال القرن الثامن - بهذا الاحتفال » إِذ يقول الحسن الوزان فى كتابه : وصف 
إفريقيا : د كان من عادة الخام فى أزهى أيام الدولة المرينية أن يحتفل بالمولد النبوى فيدعو إلى 
قصره العلماء وأهل الأدب فى مديتته : فاس » وكان الشعراء المجلون يُلقون فى هذه المناسبة 
قصائدهم بحضور الحا , وكان المنشدون يقفون فوق مصطبة عالية . وفى نهاية التفل استنادا 
إلى حكم أشخاص من ذوى الخبرة كان الملك المرينى يمننح لأكثر الشعراء نبوغا وتفوفا مائة 
دينار وحصانا وجارية وكسوة ؛ ريعطى كل شاعر من الشعراء الاخرين خمسين ديتارا فينصرف 
الجميع ود حصل كل منهم على جائزته أو مكاناته » .ويقول الرران مه ذلك إنه كان ينادى 
فى أيامه أوائل القرن العاشر لفجرى على الشاعر الذى ترى لجنة التحكيم أنه الأفضل ف 
بأنه أمير الشعراء لذلك العام" . ولا ريب فى أن هذا الصئيعم كان يحدث تنافسا حميدا بين 
شعراء فاى عاصمة الرينيين . ويشير الأستاذ إبن تاويت إلى مدحة نبوية للرحالة العبدرى فى 
أواخر القرن السابع المجرى وميلادية محمد بن يحبى العزفى أنشدها فى احتفال لأبى سالم 
امرينى » ويذكر لعبد الرحمن المكودى المتوفى ستة 6١9/‏ للهجرة مقصورة ويأخذ فى تحايلها . 
وفن المقصورات قديم بدأه لبن دريد بمقصورة فى مديح أمير سامانى ملأها باللفظ الغريب 
واخان غا بورد الرجز . ونظم حازم القرطاجنى مقصورة فى مدي أبى زكريا الحفصى .. غير 
أن المكودى أول منربى نظم مقصورة من الرجز فى مديح الصطفى وضمنها طائفة من الألفاظ 
الغربية » ووصف فى مطالعها الرحلة إلى الحجاز وأ بذكريات شبلبه فى موطنه وضمنها كثيرا 

من الحكم ومن الحديث عن غزوات الرسول وعن مصير بعض الدول الإسلامية والدول التى 
ال الله منها للاسلام مثل دولتى الأكاسرة والقياصرة وعرَّج على بعض الدول العربية اليائدة 
القديمة » ومن قوله فى مدح الرسول عله : 


. 70 وصف إفريقيا ( طبع السمردية ) عن‎ )١( 


يفف 


وليس ذخرى غير مدح أحمد سيد أهل الأرض طرًا والسّما 
وأصبح الدين القويم فَيّما ‏ سما على الأدياكت طرًا وعلا 
وكم لهمن اي ويِنْةِ | ومعجزات مثل إشراق الضحى 


- على التصورة مر يما ينقدها فى كثير من عب البجبال الشعرى 5 3 
المكناسى ير ف 52008 عن الا ص لم7 . 


وتعنى الدولة السعدية باحتفالات المولد التبوىي وخاصة حاكمها المنصور الذهبى » وتكثر 
فيها المدائس النبوية المسماة بالميلاديات » وعادة يستطرد الشاعر فيها إلى مدي الحالم ع وبقول 
المقرى فى كتابه : «ه روضة الاس * : « ما كيل فى الموالد النبوية التى احتفل لا هذا الخليفة 
المعصور لا يمكن حصره » ثم يذكر أنه كانت تصئع شموع أعظم من الأسطوانات يطاف بها 
فى فاس ».حتى إذا وحملوا 3 قصر الخليفة أدلوها فى ساحة كبيرة مشخذين لها الات عظيمة 

عن لجان ادكم الصنعة فتوضع فوقها وترى صاعدة فى السماء كالمنارة ٠‏ ويحشر الناس إلى 
ذلك » وَيُدْعى المنشدون للأشعار وتر عليهم الفضة » ويأمر لكل شخص منهم بكسوة وجوائز 
قال تبلغ الألافى؛3١)‏ . ويضيف عبد العزيز الفشتالى فى كتابه مناهل الصفا إضافات كثيرة فى 
هذا الاحتفال الذى كان أشبه بعيد ضخم يمد طوال الليل » وكان المنصور يبدا 0 
الرسمى به بعد صلاة الفجر رقد اصطفت جذوع الشموع أمام قبة قصره منافسة للنخيل والاذن 
فى الضخامة مختلقة الأثوان من بيض لولؤية وحمر أرجوانية وخحضر سئدسية » ويغص السرادق 
المنصوب للناس بالشرفاء والقضاة والفقهاء والكتاب والشعراء والقراء وبعد فراغ الواعظ من 
فضائل الرسول يَْييه وسرد معجزاته يقدّم أهل الذكر والإنشاد » ثم تتعالى الأصوات بمدائح 
الرسول المسماة يالمولديات أو الميلاديات نسبة إلى مولده أو ميلاده الشريف » ثم يتبعهم اهل 
الذكر بالرقيق من كلام الشيخ الصوفى الاندلسى أبى الحسن الششترى » ثم ينشد الشعر . 
والمتبع فى الانشاد ان يقف بإزاء الشاعر مسمع ينيبه الشاعر عنه في إنشاد تصيدته » ويعود 
الشاعر إلى مكاله . ويذكر المشعتالى الوليمة المهياة للعيد » ويقول بعد أيامها توزع صللات 
الشعراءوعليها توفيعات الخليفة المنصور . ويسوق عيد العزيز الفشتالى بعض ما كان ينشد فى 
هذا العيد لعهد هذا الخليفة'؟ . وبكتاب روضة الاس للمقرى نحو عشرين ميلادية لشعراء 
مختلفين نشدت فى هذ! العيد أيام المخحصور منها حمس لعبد العزيز الفشتالى شاغره و كاتبه » 





(1) روضة الآس ص ١7"‏ . ص 7١١‏ وما بعنها , 
(0) انظر مناهل الصما تحقق الأسعاذ "كنون 


فة: 


وأهم ميلادياته تونية » يستهلها باستيقاف ركب متجه إلى الأرض الطيبة : أرض الحجاز » 
ويتمنى زورة للرسول الكريم تشفى جفونه القريحة بنظرة يغمرها النور النبوى ويحتى دبوع 
مكة والمدينة القدسية التى تلت بها الملائكة أفانين ذكر وقران » ثم يقول00© : 


صر 


حيرٌ العالين بأسرها 
ومن شرت يعثه قبل 7 
وإنك كتابة الله أعظم 

بي المدى من أطلع 0 أنجبًا 
لعزن + ذل الأكاسرة الألى 
وأحررٌ للدين الحنيفيء بالقلا 


© تآ ثر 


مكيدل 


وسيد أهل الأرض م الإنس والجاا 
نواميس كيان وأعبارٌ رُحبانٍ 
بها انتضّح ميان وإتأى الشائ © 
محا تورّها أسداف إفلك وبهسان00 
هم ليوا تيجقهم آل ساسا 
تراث الملوك العمل من عهد يونان؟) 


وهو يقول محمد شير العالين وسيد أهل لأرض من الأنس والجن » إنه صغرة خلق الله 
ومن بشرت به مبعوث رانم الكهان رغاد الرحباك ؛ فقد كان العالح ينتظره ليتتذه ثما يعاتيه 
من هوان وظلم وضلال . فأرسله الله رحمة وهداية للعالمين » وللانس والجن يحمل فى يده 
وصدره معجزته الكبرى : القران الكريم الذى لا تماثله معجزة ساقة ولا لاحقة » وبها اقتضح 
الكذابون المنترون والحاقدون الشائون . تبى الحدى المادى الذى اطلع الله به ثور التق ايمحو 
به كل كذب وبهتان . ولعزته ذل الأكاسرة الستاسانيون وألقوا عن يد وهم صاغرون » وتملك 
الدين الحنيف بالظبا والسيوف تراث سادة الملوك القياصرة عن عهد يونان والزمن القديم . 
وللتاستاوتى النوفى سنة ١١77‏ للهجرة مدحة نبوية فى أربعمآئة بيت » يجعل مقدماتها لمديخ 
موحلنه وتاريخ الاسلام وبعض دوله » ويخصس المدج البوى بتلاثمائة بيت من ذلك قوله0؟ : 


أيخاطِبُ العبدٌُ الذى لعبتْ به | شهراته صََدْرَ الصدور الأوحد 
كن تحتّى بلأدّة عندنا ‏ لا شخص أحلمَ فى الورى من بحم 
أت الوْمّل فى الشدائد كلها تت الجواد الغيث للمسترندٍ 
أنت الذى هن آم بيتك راغا ولو اقتضى أمرا عظيما يُسعد 


نت الذى معدت بك الأفيساء قا طبسة ومن يقصد سعيدا يسْصَا 

وهر يعجب - - لكثرة ريه حين عرلوة كل مخاطبة أعظم مخلوق بشرى » ويعود إلى 
نفسه يقول إنه تحقن لديه بالأدلة أن رسول الله أحلم مَنْ على وجه الأرض » ولذلك تصده 
وهو يعلم أنه حليم كريم أملا فى ذرة من حلمه وكرمه » ويتجه له بالخطاب قاثلا : إنك 


4١(‏ شمر عبد العزيز الفشعالى تحتيق نجاة المرينى ذن كا لمم 
32( لمان - الكاذب . الشانيء : الجغض 1 (ت) الواني بين : 
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الموُمل المرجو فى الشدائد والكوارث كلها » وإنك الغيث المدرار الذى يجزل العطاء لمسترفده 
وطالب البر عنه . ويقول له إن من قصد بيتك تنيله ما طلب مهما كان جسيما » وأنت مصدر 
السعادة البشرية فليس غريبا أن من يقصدك يسعد فى الدنيا والآخرة . وتتكاثر المدائح النبوية 
والتوسلات بالرسول يله فى العصر العلوى . ومن أجمل التوسلات توسل أنشده الأستاذ أبن 
تاويت للشاعر محمد البوعصامى » وفيه يقول© : 

شوقا لطيبة والعقيق وحا ج00 

تلك المساهدٌ حين أظهرٌ دينه ربب البرية بالرسول الطاهر 


ب الوه محمد غير ألورى والعقّى هن كل أصل طاهر 
من فد تجلت طلبية الزهرا به وزهتة قت كل روضرر زاخر 
3 , وم 5 و 


وتواضعت لعالم المادى بهاال 


أفاق كالفلك المتحيسط الدائر 


وهو يقول لعينيه اذرفا دمعا أحمر كالعقيق شوقا لطيبة ومنازخا مثل المقيق وحاجر التى 
كانت قائمة حين بيه الله برسالته الكيرى » وإنه لسر الوجود خير الورّى المختار من كل أصل 
شريف طاهر ؛ وقد تجلت به طيبة : المدينة وسبقت جميع المدن ع وزهت حتى فاقت كل 
روض ناضر »2 وحق الها » بل لقد حمت عل القفردوس » بعال جريب بغضائله 
المتواترة » وتواضعت لا الأفاق كالفلك الحيط بقطب الدائرة . وحرى بنا أن نتوقف قلي 
لنترجم يمون بن ححبازة ومالك بن المرحل . 
ميمون7؟ بن خبازة 

هر ميمون بن على الصنهاجى الفاسى الساكن بأخرة فى مراكش ٠‏ ويسمى ابن خبازة 
نسبة إلى خاله الشاعر المشهور بابن خبازة لملازمته إياه . من شعراء عصر الموحدين » ويقول 
أبن عبد الملك المراكشى فى كتابه م الذيل والتكملة » : كان أديبا شاعرا مفلقا من أكبر أعاجيب 
الدهر فى سرعة البديهة » ناظما أو ناثرا » مع الاجادة التى لا يجارّى فيها والتفنن فى أساليب 
الكلام معربه وهزله .. ذا مشاركة حسنة فى علم الكلام وأصول الفقه » وتنسك وتصوف 
و18 ررعة ا وعارس ابن الجوزى فى بعض فصوله فأجاد » . وعبر إلى الأندلس وظل فى 
رعاية والى إشبيلية أى العلاء بن المنصور زمنا » وله فيه مدائح كثيرة وله فى غيره مدائح مختلفة 


(0) الوافى 279/6 . والتكملة 7/6/م؟ وما بعدها وأزهار الرياض 5///"؟ 
(؟6 طيبة : المدينة , العقيق : موضع فى المديئة . رتحفة القادم ١١4‏ رحرة الحجال رقم 07٠١‏ رالبوغ 
والحاجر : منزل فى طريق مكة , المغربى 1/١م1اء‏ 707 والرافى 587/١‏ . 


انظر فى ترجمة أبن خمازة وشعره كتاب الذيل 
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وكان ياتى فى مدائحه بما لم يسمع قبله ولا يُطمع فى لحاقه » سرعة ارتجال وحسنٌ اتتنان 
وبراعة إنشاء » وتولل حسبة السوق فى مراكش لعهد الخليفة الأمون المرحدى ووقف معه فى 
ورته على دعوة ابن تومرت ا أسلفنا وله يهجو ابن تومرت 1 ار 
وجد البوة حلة همطوية لا يستطيع الخلق نسّج كلها 
فاسرٌ حو فى ارتغاء ييتغى 2 بمحاله نسّجًا عل منواففا 
وأسرّ حَسنُوًا فى ارتغاء مثل يضرب للشخص يظهر أنه يشرب الرغوة » وهو ينال من 

اللبن . وتوفى اين نخبازة فى أوائل سنة 5197 هارء 4؟1 م » وله مدحة نبويةرائعة دوّت شهرتها 
فى عصره وبعد عصره » يقول فى مطلعها : 

حقيق عليئا أن تُجيب للمعاليا لمت فى مَدْحَ الحبيب المانيا 

ونجممّ أشتات الأعاريض حسئبة 2 ونحشّد فى ذات الاله القواني(© 

ونقعاد للأشعسار كل كتيبة لنصر المدى والدين وى الأعادي() 
إنطلع من أمداح أمد أنجمً تلوح فتجلو من سّناهُ الدياجيا 

سهوت بمدح الخلق مدا فهذه | سجودى لجَبْرى كل ما قُلْتُ ساهيا 

رسول براه الله من صفرٍ نورو اسه بِرَدًا من الور ضانيا"" 

وما زال ذاك الور من عهد أدم ينين به الله الصو الخرائيا 

وهو يقول إنه ينبخى أن استجيب للمعالى فأننى فى مدي الرسول الكريم سيد الوجود 

المعانئ وأجمع أشتات الأشعار احتسابا لله وأحشد القوانى إخلاصا له » وأتناد كتائب الشعر 
لنصرة الدين وتذمير أعاديه ولبدى من أمداحه نجوما تجلو من نوره الدياجى المظلية ‏ 
ويعتذر عن تمضية عمره فى مديم الحكام والأمراء ساهيا عن مديم الرسول الكريم » وهو يقدم 
تلك المدحة بأخرة من حياته جبرا لما سها عنه قديما . ويقول إنه رسول عظيم خخلقه الله من 
صقو توره وألبسه من النور ححلة سابغة » وظل هذا النور المحمدى الباهر ينير العصور الخوالى . 
ونْطِلٌ من الأبيات التالية فكرة الحقينة المحمدية النى تغنى بها الخلاج رالمخصوفة بعده » وهى 
حنيقة تؤذن بان الرسول اندم فى خخلقه المعنرى أو الروعضى من خطلق.الأنبياء .. ويقول: يموق 
فى قصيدته : بفضله تاب الله على ادم وأنقذ توحا وخخلصه من الموج العانىي وحمى إراهيم 
الخليلٍ من النار ححين ألقاه أعداؤه فيها ٠‏ ومن أجله انتدى إساعيل الذبيح . وحين وضع أُمّه 
له حفت به الأملاك وأعول إبليس اللعين وتتبّمت به الأحبار والكهان وتداعى إيوان كسرى . 
ثم يمضى فى الحديث عن سيرته منذ كان فى المهد » وحملتة السيدة حليمة لترضعه ويذاكر 
و10 5 ضافا : غامرا . 
(؟) تردى : تهلك . 
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ما روئ هن شق جبريل وميكائيل لصدره وإيداعهما فيه النور الحادى . ويتتحدث عن رحلته 
إلى الشأم ولقائه لبحيرا الراهب 'ونسطور زأهب بصِرًى الذى بشره ببعضته » وما كان من نه 
فى حراء واختيار الله له كى يبلغ رسالته » ويذكر إسراءه ومعراجه إلى السموات ومتاجاته 
أربه . ويأخذ فى سرد معجزاته منذ بدء هجرته ونسج العدكبوت لبيوته على غار حر حتى 
لا تلن قريش أن به الرسول وصاحيه الصديق » ويستطرد إلى بعض مأ تذ كره كتب السيرة 
النبوية من الآيات والمعجرات » ويعرض فى نهاية مدحته معجزة الرسول الكبرى : القران 
الكريم » منشد! : 


وين جلت عن اعد كرة 


تحداى به 59 البيان 01 


وجاء به وحيًا صريا تزيده 


تضمن أحكام الوجود بأسرها 
وأخبر 0 0 أهو 0 


فما تبلغ الأقوال منها تناهيا 
8 هه 
1 عرز» أمرا فيه ناهيأ 
فكلهم ألفاه بالعجزر وانيا 
مرورٌ الليالى جدة وتعاليا 
وحُكمٌ القضاء مثبتا فيه نافيا 
برّى اضيا أواما 0 بعد أنيا 
١‏ 


عليه سا ظ لازال راح عليه مدى الأيام حم وغاديا 


وهو يقول إن معجزات الرسول ات" أكتر من أن تند وتخصى : إن الأقوال مهما تكاثرت 
لا تستطيع أن تحيط بها : وأعظمها القران المعجزة الكبرى التى ليس ا مثال سابق ولا مثال 
لا حق وإنه ليحمل أوامر الله ونواهيه وقد تجدى الرسول به أهل البيات من العرب كلهم ان 
عجزه عن اإلانيان يما يماثلد » بلاغة تمل بالألباب . وقد 7 تضمن إحكام الوجود جميعها » 
وشمل 4 القضاء نفيا وإثبانا : وأخبر | الله فيه عن ا الماضية والمستقبلة . وكل هذا 
البيات المعجر حمله الرسول » وهو لم يخط صحيفة بيمينه » ولا شوهد يوما تاليا للصحف أو 


مالك9؟ بن المرحمّل 

سَبتَىّ النشأة والمربى ولد سنة 084 ه/لا١7١‏ م وتوفى سنة 599 ه/..+١‏ م» وقال 
بن عبد الملك المراكشى فى الجزء الأول من الذيل والتكملة إنه مالقى : ولعله يريد أنْه ولد 
)١(‏ ركه : رنّى . ٠‏ 
)١(‏ انظر فى مالك بن المرممل رحياته وأشعاره الجزء 
الأول من الذيل والتكملة لاين عبد اللك المراكشى 
رالصلة لابن الزبير والاحاطة لابن الخطيب /7.م 


والجذرة لابن القاضى 79/١‏ ونفح الطيب (انظر 
الفهرس) والنبوغ المغربى لكنون 776/١‏ والسيرء الثالث 
فى مواضع ممخثلفة والوافى ١‏ ار وما بعلها . 


ممع 


بمالقة . وكان مثقفا ثقافة واسعة بمختلف العلوم مما جعله ينظم غزوات السيرة النبوية وفصيح 
تعلب » وله نظم فى الفرائض والقراءات وغير ذلك » ومدح أمراء الأندلس والمغرب الأقصى 
واشتغل فى بلدته سبتة مدة بالتوثيق وولى القضاء لبنى مرين مرات فى غرناطة وغيرها » ومد 
له فى حياته إذ توفى سنة 199 للهجرة » ويقول اين عيد المللك : « إنه كان مكثرا من النظم 
مجيدأ سريع البديهة مستغرق الفكرة فى قرضه » لا يفتر عته حينا من ليل أو نهار » شاهدت 
ذلك معهع وبفول إنه لاا يقدر على صرفه عن خحاطره وإخعلاء باله من الخوض فيه » واشتهر 
نظمه وذاع شعره » فكلفت به ألسنة الخاصة والعامة وصار رآس مال المسمعين ( النشدين ) 
وامغنين ومِجّيرا ( ملازم ) الصادرين والواردين ووسيلة المكدين ( السائلين ) وطراز أوراد 
المؤذنين » . وذكر له لين عيد الملك فى الجزء الأرل من كتابه ه الذيل والتكملة » قصيدتين 
فى مثال النْل النبوى . وله فى مديم الرسول َه غير قصيدة » وتتخذ أنماطا ثلاثة : النمط 
المعروف فى القصائد العربية » ونمط يسمى العشرى لأن وحداته تتألف من عشرة أبيات » 
ونمط ثالث يسمى العشرينى لأن وحداته تتألف من عشرين بيتا » والأبيات فى التمعلين الأخيرين 
تتهى بقافية واحدة وتبتدىم بحرف القافية . ومن أهم مدائحه النبوية : « الوسيلة الكيرى المرجوّ 
تفعها فى الدنيا والأخرى » وقد رتبها على حروف المعجم » ولكل حرف عشرون بيتا » وهى 
بذلك مكونة من عشرينيات » ويقول فى العشريئية الهمزية الآولى : 

إلى المصطفى أهديت 7 ثنائى فيا طيب إهدائى وحَسن هدائ () 

أضفت إلى ميلاده غزواته وماعَن لى من أية وأيائيا؟ 

أردت ارضا 5 بها فهو أرتجى ورني كريم لا يُضيعر رجائى 

إِمامٌ هدى صَلَى البيّرت لف وصلى عليه أَهلُ كل سماء 

أضاءت به الدنيا فمن وَجْهِه سَرَى 2 إلى الشمس ولأقمار كل ضياء 

أنقا بقران كريسم مفصل جلا صذا الأذهان أئْ جلاء 

أرعرة فى يوم القيامة غيره إذا قل هل للناس من شفعاء 

يه يشير لين الول إذا رأى ١‏ ضجيج الوّرى فى حيرة وعناء”) 
وهو يقول أهديث إلى النبى الذى اصطفاه الله أجمل ثناء فياطيبه ويا طيب هداى 
وطريقتى » وقد أضفت إلى ميلاده غزواته وما عرض لى وأطمته من معجزاته » وأردت بذلك 
رضا ربّى راجيا أن يتقبل منى هذه المدحة لرسوله » وهو كريم لا يخيب رجاء راج من 
عباده . ويقول إن الرسول إمام هداية كبرى للبشرية وقد صلى الأنبياء خلفه ليلة الاسراء ؛ 


(1) هدائى : هداى وطريقتي . (5) البتول : السيدة مريم آم عيسى الرسول . 
(5) ايائى : جمع أية أى معجرّة . 


”مغ 


والملائكة فى كل سماء يرددون الصلاة عليه مشيرا إلى الآية الكريمة : إن الله وملائكته 
يصلون على النبى يا أيها الذين أمنوا صَلْوا عليه وسلّموا تسليمات» ويقول إن الدنيا أضاءت 
بنوره » ومنه نور الشمس والقمر وكل نور » والبيت يشير إلى فكرة الحقيقة المحمدية المعروفة : 
وعى أن كل نور فى الكون يستمد من نوره » وكل وجود يستمد من وجوده , إذ هو سأبق 
فى خلقه المعنرى أو الروحى لكل وجود وكل نور . ويذكر معجزته الكبرى التى جاء بها 
معجزة القران الكريم وما يحمل من أروع صور ألبيان والبلاغة التى تجلو - بحق - صدأ 
الأذهان » ويذكر يوم القيامة وموقف الناس فيه وقد طال بهم انتظار الحساب » و كلما سألوا 
رسولا أن يشفع لهم عند الله فى بدء الحساب اعتذر » واعتذر معهم المسيح ابن مريم البعول 
مع إشارته هم أن يسألوا الرسول الشفاعة عند ربهم » ويتقبل الله شفاعته . ويقول فى عشرية 
همزية : 
اجاال الى قث السصى بلغ شنا فقد أفنى الزمان ذُمائ 000 
أماتى كنت لى زيارة غبره وأَرْضِئَ روض يانم وسمائى 
إمامٌ جميع المسلمين محمد وأكرمٌ مبعوث من الكرمام 
أمان الورَى نما يخافونت حبّه ‏ فيا حب شعْشْع أدمعبى بدمائى 
أمذة الأسى عينى وسكّر أضليى فخذ بيدى يا راحم اليا 
بع يقول : أمالى 8 مبلغ ثنائى إلى الرسول » وقد فنى عمرى حتى الذماء الأخيرء وقد 
كان من أماتى فى شبابى أن تكتحل عيناى بزيارة القبر الذكى » إنه إمام المسلمين وهاديهم إلى 
رضوان اله وجناته ع وأكرم رسول بعثه الله لكان رحمة بهم» وإنث حبه لأمان للمسلمين من 
كل ما يخافون » فيا أيها الحب المقدس امزج أدمعى بدمائى شوقا إليه وشغفا به » فقاد ملا 
الحزن عينى بالدموع واتقدت يران الحب النبوى فى أضلعى » فخذ بيدى وأعنى يا أرحم 
الرحماء . ومالك - مثل اين خبازة - فى الذروة من شعراء عصره . 


سي 
2« الثماء : قوة القلب. وبقية الروح . أضلعى : أوقدها خارا 5 
(1) أماه الأسى عينى : ملأها دموعا كالسيل . سثر 


5 


الخطب والمواعظ عظ 

طبيعى أن تكثر الخطب والمواعظ في المغرب الأقصى كثرتها فى بلدان العالمى الاسلامى 
جميعا » إذ كانت تكرر فى كل مسحل أسبوعيا فى صلاة المجمعة وبالمثل فى صلاة العيدين > 
وريما كانت كثرة تكرارها هى السبب فى أنه : يتجرد أحد من القدماء تدرينهاٍ تدوينا عأما » 
ومع ذلك فقد أثرت بعض تحطب قاأها بعض الحكام أو بعض كبار الوعّاظ . ومن أوائل ما نلتقى 
به منها نحطبة إدريس الثانى فى دولة الأدارسة سنة ١98“‏ هامر م م حين فرغ من بتأع مذينةه 
فاس وحضر صلاة الجمعة فقد صعد النبر وخطب الناى الخطبة الأولى قائلة(© : 


و اللهم إنك تعلم أّى ما أردت بيناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة ولا سمّعة ولا مكابرة ع 
وإنما أردت أن تَحيّد فيها 5 ويْلَى كتابكٍ » وتقام حدودك وشرائع دينك وسنة نيك ميل 
عله ما بقيت الدنيا . اللهم وق سكانها وقطَانها للخير وأعنهم عليه » واكفهم ممونة أعدائهم » 
وأُورٌ عليهم الرّزق » وأغمد عنهم سيف الفتنة والشقاق » إنك على كل شىء قدير » : 

وهذه الخحطبة المأثورة عن إدريس الثأنى إنما هى قطعة من خمطبته » وفيها يعان أنه لى يين 
فاسا مباهاة ولا ايتغاءًا لشهرة » إنما بناها ابتخاء لوجه الله وثوابه حتى يعبد فيها ويتلى كتابه 
وتقام حدوده وسنة رسوله الكريى » وتحققت سريعا نيه » فقد أقامها مدينتين متقابلتين : مدينة 
القرويين من أهل المغرب ومهدينة الأندلسيين الذين تجموا إليه زمن الحكم الربضى فى الأندلس 
وثورة الفقهاء عليه ونقيه لعطائفة كبيرة ملهم »> فنزلت كثرتهم المديئة الغربية وم يليك أن ا 
فى مدينة القروين الجامع المشهور باسمها : جامع القرويين وأصبح أقدم جامع فى إفريقيا 
للدراسات الدينية إذ بُنى الجامع الأزهر بعده بتحو عمائة عام . وازدهرت في جامع فاس هذه 
الدرامات حتى العصر الحديث . ودعا إدريس لسكان فاس دعوات كريمة . أن يوفق الله 
أهلها للخير ويمدهم بعونه ويكفيهم مكونة أعدائهم 5 05 الرزق طلم ويقيهم الفتدة والشقاق . 


( البوغ المغربى 77/7 . 
ممع 


وكات حكمه حكما عادلا رشيدا . وهدم يوسف بن تاشفين أمير المرابطين ما كان بين مدينتى 
فاس من أسوار وجعلهما مدينة واحدة » وأقام على النهر الفاصل بينهما جسورا 53 الاتتقال 
من إحداها إلى الأخرى بسهولة . 

ومرَّ بنا فى نشأة دولة المرابطين أن أصلهم من قبيلة صنهاجة التى كانت تشغل الصحراء 
جنوبى المغرب وبعض بقاع إفريقيا المدارية السوداء حتى الستغال » وكانوا يعيشون معيشة بدوية 
راتخذوا اللثام على وجوههم شعارًا لهم » ولذلك يسمون الملتمين » لولم يكونوا يعرفون تعاليم 
الاسادام معرفة فويمة » فجلب لحم رئيسهم يحبى بن إبراهيم الكدالى - خ مر ينا -- الشيخ 
عبد الله بن ياسين ليقفهم بدقة على تعاليم الاسلام وسرعان ما أصبح زعيمهم الدينى يجاب 
يحبى الكدالى الزعيم الحربى » ودفعهم الشيخ اين ياسين جنويا لنشر الاسلام وشمالا لجمع 
كلمة المسلمين فى تلك الأراضى النائية . واستولت صنهاجة بزعامته الدينية على إقليمى سجلماسة 
والسوس » ودفعها شمالا على المحيط لقتال برغواطة وكانت قد ظلت - منذ الأيام الأولى لدولة 
الأدارسة - خارجة على الاسلام ؛ وتنب فيها متنيئون وامنوا بهم » واتجهت إليهم جيوش 
صنهاجة .. وتوفى يحبى الكدالى فخلفه فى القيادة الحربية لصتهاجة أحوه أبو بكر واستطاع 
اسعصال شأفة البرغواطيين سنة هه غير أن عبد الله بن ياسين طعن طعنة قاتلة فى إحدى 
المعارك سئة ١هه‏ فخطب فى صتهاجة وهو مشرف على الموت » ومما قال فى -حطبته » وكاث 
قد ماهم المرابطين أى للجهاد فى سبيل الله ونصرة دينه9) : 

« يا معشر الرابطين ! إنكم فى بلاد أعدائكم » وإنى ميّت فى يومى هذا لا محالة » فإيا 
أن تجبنوا أو تفشاوا شذهب ربحكم » وكونوا لَه رأعرقا على الح وإخحوفا فى ذات الله 
تعالى . وإيام والمخالفة والتحاسد على طلب الرياسة فإن الله يُوتى ملكه مَنْ يشاء ويُستخلف 
فى أرضه مَنْ أحبٌ من عباده . ولقد ذهبت عدكم فانظروا من تقدّمونه منكم يقوم بأمركم : 
يقود جيرشكم ويغزو عدوم ويقسم بينكم فيكم » ويأخذ زكانكم وأعشارم » 

وهو يناديهم باسم للرابطين حذا على جهاد برغواطة المارقة » ويقول لحم إنكم تواجهوت 
أعداء كم فاحذروا أن تجينوا فى حربهم ) فيقضوا عليكم القضاء الميرم » وينصحهم أن يتعاونوا 
عل نصرة الحق وأن يكونوا إحوانا فى ذات. اله ينشرون ديه انيف »2 ا ينصحهم إن يبتع وأ 
عن هذا المرض الخبيث : مرض التحاسد على طلب الرياسة » فإنه لم يهلك الدول العربية مرض 
مثله » ويقول إن الله يوتى ملكه من يشاء فلا داعى للتحاسد والتباغض . ويقول : لقد اننهيت 
وذهبت عنكم فاختاروا لكم زعيما عادلا ذا بأس وقوة يفود جيوشكم ويغزو عدوم ويقسم 


. 874/5 البوغ المغربى‎ )١( 
بأمرع‎ 


فسمة عادلة ما تغنموك من عدوم وتودون إليه زكانكم : وهكذا ظل الشيخ عبد الله بن ياسين 
ينصح للمرابطين حتى الأنفاس الأخيرة من حياته . 
ومر ينا أن عمد بن تو مر نت المصمودى مواسس, دعوة الموحدين قد اكترض لئفسه من دعوة 
الشيعة الامامية التى تعرّف عل مبادئها أثناء مقامه بالعراق ثلاثة مبادىء هى أنه إمام ومهدى 
ومعصوم » واقترض من مبادىء العتزلة التى تعرف عليها هناك ميدأ الأمر بالمعروف والنهى 
قر ع 0 1 5 
نفيا بانا معارضين بدذلك أهل السنة الذين يرون عدم تاويل الايات القرانية ألتى يفهم منها التشبيه 
مع الايمان بترك ذلك لله جل شانه . ومن خخطية لابن تومرت قوله(© : 


« إن الله - سبحاته وله الحمد - من عليكم أيتها الطائفة بتأيده » وخصكم من بين أهل 
العصر بحقيقة توحيده » وقيّض لكم من الفام ضلالا لا تهتدون , وعُميًا لا تبصرون » لا تعرفوت 
معروفا ولا تتكرون مدكرا ؛ قد فشت فيكم البدع ؛ واستهوتكم الأباطيل وزيّن لكم الشيطان 
اضاليل ع وترهات ع تزه لسائى عن النطق بها » وآرباً بلفظى ع عن ذكرها » فهدام الله بعد 
الضلالة : لي ا ا بي 
هؤلاء المارقين » وسيورثكم أرضهم وديارهم . ذلك بعا كسبته أيد يكم وأضمرته قلوبهم . 
وما ربك بظلام للعبيد » . 


وأبن تومرت في هذه القطعة من خعطبته يشير إلى مبداينٍ تعتتقهما جماعته هما المبيدان 
الاعتزاليان اللذان أشرنا إليهما : مبدأ سه : ول إن الله خحصهم من ين أهل العصر بحقيقة 
توحيده ٠»‏ ويقصد - ا قلنا انفا - أنه رظن التشبيه بالمخلوقات ع ويقول إن الله خحصهم 
بذلك من بين أهل العصر ويريد المرابطين وفقهاءهم من أهل السنة الذين لا يتأولون ايات التشبيه 
المذكور فى القران الكريم من مثل ( يد الله فوق أيديهم ) ويقولون علم ذلك عند لله بيدما يتأول 
المعتزلة اليد بمعنى القدرة . والمبدا الاعتزالى الثانى الذى أشار إليه ابن تومرت هو ما يزعمه 
دائما من أن خصوم جماعته من الرابطين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ء أما إتباعه 
الموحدون نهم - فى رأيه دائما - يأمرون بالمعروف ويتكرون المدكرء ولا يلبث أن يسميهم 
- لعدم أخذهم بهذين المبدأين - مارقين عن الدين خمارجين عليه » يتبغى حربهم وخر سلطائهم , 
وَيعد مداه بأنهم سيزيلوث هد! السلطان ويرثون أرضهم وديارهم . 


وكان الموحدون يدعون للأخذ فى الفقه بمذهب داود الظاهرى القائل بإلغاء الإجماع 
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والقياس أو الاجتهاد العنا لى فى الأحكام الفقهية والاكتفاء بالكتاب أى القران والسئة أى الحديث 
التبوق . وأخخذ بهذا المذهب فى كتبه اين حوع الغقيه الأندلسى وأخحل به الموحدون 5 مر بنا 
فى غير هذا الموضع ء وانتصر للموحدين كثيرون من الشعراء والكتاب والفقهاء والخطباء . 
وللقاضى أبى حفص عمر اللمى خخطية نتصر فيها للمذهب الظاهرى ضد المذاهب الأخرىء 
وفيها يفول(؟) : 


« إيام والقدماء وما أحدثوا فإتهم عن عتوهم حدثوا ؛ أنوًا هر من الأفتراء بكل أعجوبة ) 
0 عن لأسرار دوي ٠‏ الأنياء ونووهع 5 3 الأغياه وخرورهم - عنهم يلَقَى ) 0 
ابي اواو ا بدو و ا 00 


وظن بعض من قرأ فى هذه الخطبة كلمة القدماء أنه يريد الفلاسفة وهو إنما يريد الأسلااف 

من الفقهاء الحنفية والالكية والشافعية والحتابلة » فهو يدعو دعوة اللو حدين من إهمال فتههم 
ونتاويهم جميعا . والرجوج إلى الكتاب والسنة ا يقول الموحدون وأهل الظاهر فى عصره » 
وهو لا يخفى ذلك بل يعلته إعلانا » إذ يقول « العلم كاب الله وسئة محمد يه » ويقول فى 
موعظة له29 : م لا علم إلا علم الكتاب والسنة ء هما أفضل العطايا والمنة » . 


وتلدفى بالمنصورالمرينى يعقوب بن عد الحق مه؟ هم ,كلام عدوملا ها بالخ ؟ ١‏ م 
وكان بطلا مغوارا وكأنما نذر تفسه لحرب تصارى الاسبان مساعدة للمسلمين وينى الأحمر 
فى إقليم غرناطة . وكان لا يزال يعد العدة من الخيل والسلاح ويعبر الزقاق مع جنوده الأشداء 
لخزو حصون التصارى بإسبانيا ومدنهم » وكان ما يأخذه منهم يعطيه لبتى الأحمر » أمراء غرناطة 
نهو لا يحاريهم طلبا لمغنم » وإنما لا عند الله من ثواب المجاهدين قى سبيل دينه ونصرته . 
وأول منة عبر فيها الزقاق بجتوده سئة 514 ه/55؟1 م وعاد إلى عبوره بجيش كثيف سئة 
نياب واب فى الحرب حينئذ بلاء عظيما » وباثل فى سنة 1م ه/ ١م !١‏ م واستولى عل 
بعض حصونهم وتركها لبنى الأمرء وفى سنة 88" ه/85؟1 م عبر الزقاق لجهاد النصارى 
وهزم نونيو جونذالث دى لارا جنوبى قرطبة هزيمة ساحقة . وفى أويته أدركته المنية بالجزيرة 
الخضراء » وله من خخطبة يحث فيها جيشه على الجهاد9) 

« يا معشرٌ المسلمين وعصابة المجاهدين : إن هذا يوم عظيم » ومشهد جسيم » ألا إن 
الجنة قد تحت لكم أبرابها ‏ نخذوا فى طلابها » فإن الله ( اشترى من المومنين أنفسهم 


2-2 لي 0 
)3غ 2 المغربى الندا 22522 التبر م المعربى ام ل 
(؟) ازهار الرياض للمقرى رودم . 


فم 


وأموالهم بأن لهم الجنة ) فشمّروا عن ساعد الجدّ » معاشر المسلمين » فى جهاد المشركين . 
فمن مات منكم مات شريدا » ومّنْ عاش عاش غاتما ماجورا حميد! مواصيروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا اللّه لعلكم تفلحون)» . 

وهى كلمة فصلت من قلب مجاهد صادق أيل فى سبيل دينه ونصرته بلاء عظيما » ويبشر 
جيشه بأن الجنة قد فتحت أبوابها لاستقبال الشهداء المبرورين + 5 وعد الله عباده للجاهدين 
المْمنين » ويدعوهم إلى الجهاد بكل ما يملكون من قوة » فإن من قتل منهم شهيدا فاز برضوان 
ربه » ومن غاش غتم من العدو غنما كبيرًا » وأثابه الله ثوايا عظيما . ويذكرهم باية كريمة 
تدعو إلى الصبر فى الحرب والرايطة للعدو حتى النصر العظيم . 

وجما أثْر من خعطب يوم الجمعة ومواعظها لأبى عيد الله محمد الرّهوتى الفقيه المالكى الكبير 
المتوفى سنة 1١٠‏ ه/ره١81١‏ م وكان قد اشتغل بالخطابة الدينية والموعظة » وله مجموعة 
فى خطب الجمعة » ومن خخطبة له فى التذكير والترغيب”" 


« أيها النلى : حَصحص”22 لكم الحق نتبصروا » وتبين لككم الرشاد من الغى فالزموا الطاعة 
وتذ كروا م وحيادم على علو الطريق المستقيم فاستقدموا ولا تتأخخروا 0 رتم من العدول 
عنه فخافوا الله واحذروا , وأسبغت عليكم الئعم ظاهرة وباطنة فاعرفوا حقها واشكروا ع 
واعلموا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يخروا » ولام والتقصير فى العمل فلن تسْعَدُوا مع التقتصير 
أو ريا ركونا من قوم م أنوار اذاية 6 وتليت عليهم آيات لله خديرواء 
اتباع شهواتها فخابوا وشحسيروا 4 30 سبيل الذين استعد وأ لمواطن القيامة كأنهم شاهدوا 
أهوالها وحضروا ىف ورأوا عدذاب النار فكفوا أننسهم عن السوء وانرجروا ع وسععوا نا اغة انيد 
لأوليائه فى الجنة فاجتهدوا بالطاعة ويادروا 6 
وواضح أن الرهونى يحسن رَصف السجع فى خخطبه » ويحاول ان يستتم جرسها بما التزم 
فى نهاية عبارانها من حرف الراء المضمومة » فهو بريد أن يخلب الأسماع بحسن بيانه وإحكام 
جزلة تحن وقعها فى أذان المستمعين . وهو بجانب عتايته باختيار ألناظه وانتخابها يوفر فيها 
ألوأنا من الطباق المستحسن مثل : « بين لكم الرشد من الغى » وقوله :« فاستقدموا ولا تتاخروا » 
وفوله م وأسبغت عليكم التعم ظاهرة وباطئة » 4 رنب تن أن الرهونى كان ححطيبا فذا 
)22و البوخ المغربى 0 : (1) سسحخص اخحق : ظهر . 
حك 


وكان 7 بخطابته ووعظه فى سامعيه تأثيرا بعيدا » وهو خطيب مغربى من خخطباء كثيرين 
كالئدة»* نفس هته الروعة_فى الخطابة والوعظ . 


؟ 


الرسائل الديوانية 

أحذت الرسائل الديواتية تزدهر فى المغرب الأقصى منذ عهد يوسف بن تاشفين أمير دولة 
ال مرأبطين واستدعائه أبا بكر بن القصيرة رئيس ديوان المعتمد بن عباد وتكليفه برياسة ديوانه فى 
مراكش عاصمته » وكان أية فى البيان والبلاغة » فأرسى فى الديوان المراكشى تقاليد الكتابة 
الديوانية الأندلسية » وظل رئيسا لخذا الديوان حتى وفاة يوسف بن تاشفين سئة 6.٠‏ للهجرة » 
وظلت له رياسته فى عهد ابنه على حتى وفأته سئة 004 للهجرة . واحتفظت الذخيرة لابن 
بسام برسالتين27 له كتبهما على لسان يوسف بن تاشفين » أولاهما موجهة إلى صاحب قلعة 
ببى حماد فى الجزائر » والثانية موجهة إلى أبن حمدين محمد بن على حين ول القضاء يقرطبة 
سئة 49٠‏ ه/95١٠‏ مء وله يقول فيها : 

5 استهار الله يَهْدِك )2 واستعنٍ بالله يعنكقى صدرك ورردك”" وتول القضاء الذى كه 
لله بجد وحزم » وجَلَد رعزم » وأمئض القضايا على ما أمضاها الله تعالى فى كتابه وين 1 
ولا تبالٍ برغم راغم » ولا تشفق من ملامة لاثم ء واس”" بين الناس فى وجهلك وعدلك 
ومجلسك » حتى لا يطمع قوى فى يفك » ولا يبألى ضعيف من عدلك . ولا يكن عندك 
وى سن اللشعرقى متي لايد الاق لد باولا اضعف عن القوى حتى تأخحذ الحق منه ع وأتصح 

له تعالى ولرسوله عليه السلام ولنا ولجماعة المسلمين . وقد عهدنا إلى جماعة المرابطين أن 
يلوا لك فى كل حق ضيه » ولا يعترضوا عليك فى قضاء تُقضيه . ونحن أولا وكلهم 
كخرا مذ صرت قاضيا سابعون منك غير معترضين عليك فى ححق . والعمال والرعية كافة سواء 
فى الحق » 00 

وواضح أن أبن القصيرة يتأثر فى رسالته إلى القاضى اين حمدين برسالة أمير الموُمنين عمر بن 
الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى حين يدعوه إلى المساواة يبن الناس فى وجهه وعدله ومجلسه 
حتى لا يطمع قوى فى حيفه ولا يبأ ضعيف من عدله » وحون يقول له : « لا يكن عندك 
أقوى من الضعيف حتى تأنيذ الحق له » ولا أضعف من القوى حتى تأشيذ البق منه » . ومن 
الطريف فى الرسالة أن يوسف بن تاشفين يجعل القاضى فوقه وفوق الجنود والولاة المرابطين 
؟) صدرك : ما تصنر عنته . وردك : ما ترد إليه . 

1 


وفوق الرعية » فليس لاحد من كل هؤلاء التق فى أى اعتراض على القاضى فى حكم من 
جائب مشرق فى القضاء الاسلامى » نجده فى كل بلد وكل دولة . إذ كانت مكانة القاضى 
فوق مكانة الحاتم مهما بلغ من النفوذ والسلطان . وعنى الدكتور محمود مكى فى المجلد السابع 
من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد بتحقيق مجموعة من رسائل كتاب الديوان 
الرابطى فى عهد على بن يرسف بن تاشفين (5.0 - لاه هع بينها تسع رسائل لابن القصيرة 
من الرسالة الخامسة فى المجمرعة إلى الرسالة الثالئة عشرة . والرسالة السايعة فى المجموعة 
أشبه بمنشور وجهّه على بن يوسف إلى أهل الأندلس بطاعة الوالى وأن لا يخالفوا عليه أو 
بعصوره فى أمرء إذ يقول فيها(؟ : 


« إن الوالى التائب عنا فى تدييرم ا أمور م ؛ وسياسة صغير م وكبي رم » وقد فوضنا 
إليه ذلك وأفردناء بالنظر فى دم وجل » وقله0© وكثره , وما فعل من ذلك كله فدحن فملناه . 
وما قال فيه فكأننا نحن قلناه » ولا توقف ما أمضاه ء ولا : نمْضى ما رقعه وأباه » ولا نرى فى 
إحد منكم إلا ما براه ٠‏ ولا نتولأه كاثنا ما كان إلا أن ترلكه .بزلا نرضّى من أحواله 
ما لا عا ا ا جدنائنا يترجم » وعلى ما يوافقنا يسّدِى 0 


ا ولاته فى كل ما يفعلرئه واقراي ستي دان أور الرمة» ولا عد العا 
الغرصة للخلاف مع الوالى ما قد يؤدى إل الثورة ٠‏ غير أنه كان ينبغى أن ينصح الولاة - مع 
ذللفق - بالعدل مع 0 وتصفة المظلوم والضعيف 6 5-7 يفتحوأ أيوابهم للرعية حتى 0 
شكوى كل مظلوم أو متظلم ويقول عد اراد المرا كشى فى حديثه عن أمير المسلمين 
يوسف بن 0 ولابنه على من أعيان | الكتاب وفرسان البلاغة ما 0 
فى عصر من الأعصار» ؛ وفى حديثه عن أمير المسلمين على بن يوسف يقول :« لم يزل من 
أول إمارته يستاك عى إأعيان الكتاب من جزيرة الأندنس 3 وصرافب عنايته إلى ذلك حي الجبع 
له منهم ما لم يجتمع لمك كانى القاسم بن الجد المعروف بالأحدب أحد رجال البلاغة ولبى 
بكر محمد بن محمد المعروف بابن القبطرنة وأبى عبد الله بن آبى الخصال وأخيه ىر مروات 
وأبى محمد عيد المجيد بن عبدون فى جماعة يكثر ذكرهم » وكان من أنبههم عنده برهم 
مكانة لديه أبو عبد الله محمد بن أبى الخصال » وحق له ذلك إذ هو أحد من اتنهى إليه عللم 
)١(‏ المجلد السابع من صحيفة معهد الدراساث الاسلامية (0) يسادى ويلحم : ينسج . 
بمدريد > (؛) المعسب فى تلخيص اغبار المغرب ص لالاا . 
(09) الدق وائتل : القليل . الجل : الكثير . 
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الآداب ؛ وله مع ذلك فى علم القران والحديث والأثر وما يتعلن بهذه العلوم الباع الأرحب 
واليد و2101 5 وله ديوات رسائل يدور بأيدى أدياء أهل الأندئى 5 قد ججعلوة مغالا يحتدونه 
وتصبوه إماما يتتقوته . وبمعهد المخطوطات بالقاهرة التابع للجامعة العربية نسخة من هذأ 
الديوان » وله أربع رسائل ديوئية فى مقال د . محمود مكى فى المجلدين السابع والثامن من 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد بعنوان : « وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطين ه 
ونل كر قطعة من إحدى هذه الرسائل. كنيها مينة /اعه للهجرة عل لسان على بن يوسف بن 
تاشفين » وهى موجهة إل أهل الأندنس لمهم على جهاد النصارى الاسيان وتعريفهم بأنه عَرْم 
على خوض معركة حامية الوطيس معهم » وفى أوها يقول ؛ 


« كتابنا - أعرى الله بتقواه » وكتفكم بظل ذراه » ووفرٌ حظوظكم من سنا - من 
حضرة مراكش - ححرسها الله - يوم الاثين من منتصف شوال من سنة سبع وخمسمائة ين 
يدَى حر خاي اله فانحنها وعقباها . وقد قرعنا الظنايي7؟ , وش عنا الأنابيب7) 3 وضمرنا 
ليعاسيب3؟ » واستنفرنا البعيد والقريب ؛ مستشعرين إخلاص نيّة » وميذق حَمِيّة » فى نصر 
دين الأسلام ؛ ومنح 000 يضام ع ٠‏ أو يتاله من عدوه اهتضاء0) ٠‏ وحن - وإن كنا قد بالغنا 
فى الاحتشاد والاستعداد » واستنهضنا من ٠‏ الأجناد ع ما يربى على المعصر والتعداد 5 فإنا تعتتقرل 
اعتفاد يقين يقول رب العالين » فى كتابه اليين : تل ما يعبوُ بكم ربى لولا دعاز4 : إن 
استتفار الدعاء » واستفتاح أبواب السماء . بخالص الثناء » من أنفع الأشياء » وأنجح الدعاء ) 
فيما أعضل9؟ من الأدراء » . 


ولعل فيما سبق من قيام كبار الكعاب فى الأندلس على الكتابة فى ديوات المرابطين بمراكش 
عشرات السنين ما يدل على أنهم وضعوا تقاليد الكتابة نى هذا الديوان وأرسوها فيه وظلت 
راسخة بعد عهدهم فى عهد الموحدين ومن جاء بعدهم » ويتوقف القلقشندى فى كتايه : 
و صيح الأعشى » ليذكر التقاليد التبعة فى الككتب الصادرة عن الخلفاء الموحدين » ولا ريب 
أسلويين”" : إما أن تفسم بلفظ من فلان إلى فلان » وكان الرسم فيها أن يقال : ه عن أمير 
المؤمنين قالان » ويدْعَى له بما يليق به » ثم يؤتى بالسلام » ثم يوتى بالبعدية والتحميد والصلاة 
على النبى َه والترضية عن الصحابة ثم عن إمامهم المهدى , ثم يرتى على المقصرد » ويختم 





(0 1 المسجب ص 230 , (0) اهتضام : ظلم . 
() أشرعنا الأثيب سدادنا 0 (0) صبح الأعشىي 450/6 . 


(5) ضسمريا اليعاسيب : ذلليا الخيل للحرب . 
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بالسلام . والخطاب فيه ينون الجمع عن الخليفة وميم الجمع عن المكتوب إليه » . ويمثل 
القلقشندى هذا الأسلوب برسالة عن عبد المؤْمن بقلم أبى جعفر بن عطية إلى محمد بن سعد 
المشهور ياسم ابن هردنيش » وستعود إليها عما قليل . والاسلوب الثانى فى المكاتبة لعهد 
الموحدين - 6 يقول القلقشندى - أن تفسح المكاتبة بلفظ أما بعد » والأمر فيه على نحو ما تقدم 
فى الأسلوب قبله بعد البعدية . ويمثل ذا الأسلوب الثاتى برسالة عن الستنصر بالله 
٠.9(‏ - هع إلى بعض نواه » ومثلها وسالة عن يوسف ابن عبد الموّمن بقلم أبى اللدسن بن 
عياض » وسنعرض لحا عما قليل . 

ويد كر عبد الواحد المرا كشى فى "تابه 0 لمعي ان الاتشاء لعبد المومن المؤسس 
الحقيقى لدولة الموحدين » وهم : أبو جعفر أحمد بن عطية : وستدخصيه بترجمة 2 وكتب له 
تعرف بقالم » وكتب له معه أبو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش من أهل مدينة قرطية!؟ . 
وكتاب الإنشاء فى عهد إبنه يوسف - 5 يقول المراكشى - هم ابر محمد عياش بن عيد الملك بن 
عياش كاتب أيه وأبو القاسم المعروف بالقالمى كاتب أبيه أيضا وأبو الفضل جعفر ين أحمد 
لمعروف بابن محشرة » من أهل مدينة بجاية كان يخدم أبا القاسم القالمى إلى أن مات فكتب 
مكانه(2 . وواضح أن ابن خشرة والقالمى من بجاية » ولذلك ترجمنا لما فى الجزء الخاص 

2 ع 

بالجزائر . وكتاب ابنه يعقوب - ا يقول المراكشى - آبو الفضل جعفر بن محشرة » وكتب 
له بعده بر عيد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش من أهل يُرْشانة من أعمال مدينة المرية » 
م4" هغ/.؟9؟! ع . وهؤلاء هم كناب الدولة المهمين حتى العقد الثالث من القرن السابع قبل 
نشوب الخلاف والفتن والحروب بين أبناء أسرة عبد المومن وقبل شتروج الاندئس من طاعتهم . 

ونشر المستشرق بروفتصال مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية » وهو 
ملو بالتصحيف ويحتاج إلى تحقيق ويشتمل على سبع وثلاثين رسالة » منها ست عشرة لأبى 
جعفر أحمد بن عطية على لسان عبد الموُمن ع وستفرد له ترجمة ع ومنها ثلاث لأأخيه إلى عقيل 
عن عبد الموّمن » ولم يذكره المراكشى بين كتابه » وثلاث أخرى لأبى الحسن بن عياش أولاها 
عن عبد الموّمن والاثنتان الأخريان عن نه يوسف ٠»‏ ورسالة لأبى الحكم بن المرخى عن 
يوسف بن عيد الموّمن واينه يعقوب » وثلاث رسائل لأبى عيد الله محمد بن عبد الرحمن بن 
(!) المعجب للمراكشى ص 75979 وما بعدها . "© للعجب ص 78 . 
() المعجب للمراكشى ص 7١5‏ وما بعدها . 
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عياش من أهل بُرشائة ؟! أسلفنا : رسالة عن يعقوب واثتنان عن ابنه الناصر » ويقول إن الأبار 
فى ترجمته له بكتابة التكملة إن السلطان ( يعقوب ) بالمغرب استكتبه فى سنة 8ه فتال دنيا 
عريضة”2 إذ كان صاحب القلم الأعلى - يآ يقول ابن الخطيب فى الاحاطة - على مهد 
المنصور ونه الناصر ونضيف أيضا على عهد المستنصر حتى سنة 598 5 مر بنا » ويقول أين 
الخطيب إنه كان لا يكلم أحدا من الناى إلا بكلام معرب . ويقول المراكشى فى المعجب : 
جرى الكتاب بعده على أسلوبه » وسلكوا مسلكه لا رأوا من استحسان خلفاء الموحدين 
لطريقته29 : وفى رأينا أنهم اتبعوا طريقته فى الكتابة هو وكبار الكتاب الأندلسيين المذكورين 
منذ عصر المرابطين كا قلنا إنفا . وذكرنا أن أبا الحسن بن عياش له فى مجموع الرسائل الموحدية 
ثلاث إحداها على لسان عبد الممن وهى تتبع الأسلوب الثانى الذى ذكره القلقشندى مبتدئة 
بالبعدية على هذا النحو9© : 

« أما يعد حمد الله الذى عَم بنواله » وخمص أهل ولايته بقبوله وإقباله » والصلاة على محمد 
عيده ورسوله ٠‏ وعلى صحبه الأكرمين واله » والرضا عن الامام المعصوم ‏ المهدى المعلوم ) 
القائم بإتمام أمر الله وإكاله » المؤيد بالآيات العصمية » والييّنات الحكمية » فى كافة أقواله 
وأعماله ؛ فإنا كتيتاه إليكم كتب الله لكم أعمالا زاكية نامية ٠‏ وأمالا فى بلوغ مرضائه 
مساعفة مؤواتية - من حطرة مراكش - حرسها الله - وكوافل العصمة لهذ! الأمر العزيز تضرب 
بقدحها الأعل9©؟ » وتوجب على [ أهل] ©“ الاتصال حظوة الامتنال(© لأهل كلمة الله العليا : 
وتجمع لحم [ وعدا ] حتما مقضيا » ووعدا [حتما © ]مايا يين خير الآخرة وخير الدنيا . 
وبثبوت هذه القاعدة تستوئق) أحوال هذا الأمر الكريم على مقتضى الأقدار المساعدة » وتستن 
اطراد! واتساقا على 56 وإحدة 6 . 

وفى جميع الرسائل فى هذه المجموعة الموحدية نجد الصلاة على إبن تومرت والاشادة به 
وإنه الامام المهدى المعصرم مستعيرة هذه الألقاب ؟ هر بنا من الشيعة الامامية » ويضيف أَبو الحسن 
عبد الملك ( بن عياش أنه قام بإتماء أمر الله وإكاله ) يشير بذلك إلى المبدأين المتممين لدعوته : 
مدا الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر وميد التوحيد بمعنى تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقات . 
ويجعل أبو الحسن كوافل العصمة شاملة لعهد عبد المؤمن » ويسميه مع شيوخ الموحدين أهل 
كلمة الله العليا » وكلمته - فى ريه - إنما هى دعرة الموحدين بمبادثها التى ذكرناها . والرسالة 
(1) التكملة لابن الأبار( طبع مدريد ) رقم 587 . ١‏ (48) زيادة للسياق . 
(99) للعجبا ص 778 . (5) فى الأصل : الاحتصال . 
() مجموع رسائل موحدية ( طبع الرباط ) ص 5# . ١‏ (0) زيادة بدلالة السياق . 
(5) القدح الأعلى : الحظ الأوفر ؛ وأصله أهم قداح (4) فى الأصل : تستومسق , 
ليشن ب 
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موجهة من عيد المرّمن إلى طلبة ( دعاة ) بعض مدن الأندلس يخبرهم بوصول رسالتهم فى 
غزواتهم للروم .ويحرضهم على خربهم واستعصال شأنتهم وجذورهم . ولأبى الحسن عبد الملك بن 
عياش رسالة'؛ عن يوسف بن عبد الموّمن إلى محمد بن سعد المعروف باين مردنيش الثائر فى 
شرقى الأندلس يدعوه سنة 554 ه/754؟؟ م إلى الدخول فى طاعة الموحدين » وهى فى 
ناتحتها تتبع. الأسلوب الأول الذى ذكره القلقشتدى » وتستهل بهذه الصورة : 

د من آمير الموّمئين بن أمير لمؤمنين - - أيّده الله بنصره » ا وأمله بمعونته - إلى أمير شرق 
الأندلس ألى عبد الله محمد بن سعد - أمده الله بتوفيقه ) وأعزه بطاعته وتقواه - سللام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ء أما بعد فإنا نحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو» ونشكره عل الائه وتعمه , 
لل عل سيدنا محمد ثبيه ورسوله ؛ والحمد كه الذى أقام لأمره الذى هو سفيتة النجاة ١‏ 
وعصمة اليا والممات » دعاة يأخذون بالحجز عن النار » ويقيمون لمن صل السبيل » وعدم 
الدليل » من معالم الهداية إلى صراطه الواضح » ومنهجه اللائح » أهدى علم وأرقع مثار ؛ 
ويتقدمون فى إلاغ - حجته » وإيضاح ته » ببوالغ الانذار والاعذار » ويصرّفون بما أودعرا 
من سه المكنون » لبه فى الظهور والبطون ) والسهول والحزون » وجوه العناية الأخحذة يجان 
الأقطار » الموجهة بالإعراض عن الأعراض إلى ما يقضئ بهذه الخليقة » من ركوب هله 
الطريقة » إلى سعادة هذه الدار » وسعادة تلك الدار ( الآخرة ) وصلَى الله على محمد عبده 
ورسوله مشكاة الأضواء والأنوار » ولباب الاجتباء والاختيار » امحبوَ(؟ بمعدن بيته الأشرف »ع 
ونسيه الأشهر الأعرف » سير هذا انبأ السيار وارث ذلك المقام الذى هيت تباشيره بأسماع 
ذوى الإصاحة7؟ لمواقع الاستبشار ؛ ورضى الله عن الامام المحصوم » المهدى المعلوم ع التائم 
بأمر الله عا لى أوفى الاعتقاد بتابيد الله وأتم الاستظهار » الماضى قَدما فى التصميم وإنفاذ العزيم 2 
عل أمر طلق وأبعد مضمار ؛ امعان فيما دعا إليه » ونبه عليه » بالفضيمة الى 7 تشره:فعها 
إباءة 3 4 ولا كفر كفار . وعن خخليفته وصاحبه الامام أمير المؤمنين » ممشى آمره العزيز على 
ما له(" من المراسم المحفوظة والأثار» ومقيمه على حدوده المكلوءة الملحوظة دون ونية ولا إفصار ) 
والناصسر له بكل معنى تتوجه إليه داعية الاستبصار » 


وشو يحمذ الله فى فاشعة الرسالة الاسناده الأمر إلى بوسف برم شيك المؤمن وشيو م الموحدين 1 
ويسميهم دعاة » ويقول إنهم يحجزون بدعوتهم الناس عن النار ويقيمون هم اهدى علم وارفع 


. تنلر مجموع رسائل مرحدية ص١8١ رمايعدها . (ه) فى الأصل : العريم‎ )١( 
. فى الأصل : تجدحه . (5) فى الأصل :يام‎ )0( 
. فى الأصل - المنيوء . (/) فى الأصل ماله‎ 
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منار حتى لا يضْلُوا الطريق السوى المستقيم عن لهداية الراشدة الصحيحة » وسرها المكئون ؛ 
لنشرها فى السهول. واخزوت وكل مكان حتى يسعد الناس فى الدنيا والآخرة » ويشيد بالرسول 
الكريم ثم يدعو لابن تومرت الله ليرضى عته » ويسميه الامام المعصوم الميدى المعارم . والرسائل 
للوحدية جميعا تذكره فى فتتها وتضفى عليه هذه الصغات التى أضفاها على تفسه مقترضا 
ا من بيكة الشيعة الامامية » ويقول إنه قام بدعوته ونشرها فى التاس بتاييد الله ؛ وإن عبد الموؤمن 
خليقته سار على هذاه وما وضع رين بده والمراسم المحنوظة . وثراه يقول فى وصففب 
أبن تومرت فى الرسالة : « إن رسول الله 2 هشر بعلامات المهدى وأخبر عن أمارأنه الشاهدة 
له الدالة عليه من الاسم والنسب والزمان وللكان والفعل » وكان ابن تومرت لفق له نسيا - 
يقول المؤّرحون - يصله بالرسول كن ويقول أيضا عنه 2 فى أخر الام سين 
الضلالة وتلدد ( تلبث ) ا-لخيرة وتموج الفبسة وارتفاع العلم وفشو و الظلم فظهر لا تممه أله 
به من الغداية ) وعلمة من الحدكمة » وأحله مقام العصمة (رارد من معقل الامامة » وتحرق 
له من العادات » وأجرى عل يديه من الآيات » ما صدّق ما نطقت به الآثار : وتضمتته 
الأخبار » واحتوت عليه الصحف وتداولته النقلة » مما أعطى القلوب العارفة الطماأنينة » , 
ريشيد بدعوته وأنها ستظل قائمة إلى قيام الساعة » ؟! يشيد بيوسف خلليفة أبيه عبد المرّمن 
الناشر لدعوة إين تومرت والحامل العياد على طريقته التصور الظفر دائما . 


ونظل ارسائل الموحدية قبل كيه و تعيك 7 فواشحها بالاشادة بأين تومرت وأنه الامام الهدى 
المحصوم إلى أن تولى المأمون إدريس الخلافة سنة 555 ه/و؟؟7 مء فأعلن إلغاء هذه الألقاب 
لابن تومرنتك وأزال أسبرد من السكة ولحطبة الجمعة 6 وأذاع 9 الدولة رسالة بذلك من إتشأئه 1 


يقول فيها'؟ : 


ه من عبد الله إدريس أمير المرّمنين ابن أمير المرّمنين ابن أُمير المؤمنين إلى الطلبة ( دعاة 
للرحدين ) رالأعيان والكانة وس محهم من المرمنين والمسلمين » أرزعهم0؟ اله شكر نمه 
الجسام » ولا أعدمهم طلاقة قة أوجه الأيام الوسام©؟ ء وإنا كتبناه إليكم - كتب الله لكم عملا 
منقاد! » وسعدا وقادا - وللحق لسان نالع رك قالع ولا لا برذ ع وياب لا ب 
وظلال عل الافاق ؛ تمحو التفاق ؛ والذدى نوصيكم به تقوى الله والاستعانة يه + والتوكل 
عليه ولتعلموا أننا ثيذنا الباطل وأظهرنا الحق , ؛ وأن لا مهدى إلا عيسى بن مريم ( يقصد أنه 
تكلم فى المهد ) التاطق بالصدق ٠‏ وتلك بدعة قد إزلناها .. 5 أزلنا لفظ العصمة عمن لا تثبت 
له عصمة » وأسقطنا عنه وصقه ورسعه .. وإذا كانت العصمة ل تثيت عند العلماء للصحاية » 
0١‏ فى الأصل ذتراه .000000000 (0 أوزعهم : الحمهم . 

(1) النبوغ المغربى 112/5 . (5) الومام : الحسان . 
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فما الظن بمن لا يدرى بأى يد يأحذ كنيه , أن لهم ة قد ضلوا وأضلُوا » وسقطوا فى ذلك 
وزلُوا ٠‏ اللهم اشهد أننا تبرأنا منهم تبرؤ أهل الجنة من أهل الثار » . 


غير أن هل المأمون سرعان ما انقضى وعاد الخلفاء وشيوخ المرحدين إلى أن أبن تومرت 
هو الامام المهدى المعصوم : وظلت دعوته حية إلى أن قضت عليها الدولة المرينية . ويقول 
القلقشتدى بعد عرضه لأسلربى الرسائل المستخدمين أيام الموحدين : د ثم طراً بعد ذلك الاكثار 
هن الألقاب لخلفائهم فى المكائيات الصادرة عنهم والمبالغة فى مذحهم وإطرائهب(؟) © وفات 
القلقشندى أن يذكر أيضا الاكثار من ألقاب المرسل إليه إذا كان حاكما كبيرا » ويوضح ذلك 
فى خصر الدرة الرينية رسالة للسلطان ؛ أى امن المرينى كتبها إلى !! السلطان للصرى | التاصر 
ووقفه 9 الحرم التبوى الشريف »: ٠‏ والرسالة تستهل 5 هذه ٠‏ الصورة© : : 


و من عبد الله على أمير المسلمين ناصر الدين » المجاهد فى سبيل رب العالمين » ملك 
البرّين » مالك العُدُْرتين ( المغرب والأندلس ) ابن مولانا أمير المسلمين » المجاهد فى سبيل 
رب العالمين .» ملك البرين غ وسلطان العدذوتين أبى سعيك بن مولانا أمير المسلمين ٠»‏ المجاهد 
فى سبيل رب العالين ع مللك البرين وسلطان 5 ألى يوسفب يعقوب بن عبد ألتق ؛ منح 
الله التأبيد مقامه » وفسح - لفتح معاقل الكفر » وكسر جحتافل الصفر - أيامه . إلى السلطان 
الجليل الكبير الشهير العادل الفاضل الكامل الكافل الملك التاصر المجاهد المرابط المؤيّد المنصور 
الأسعيد الأصعد الأرقى الأوفى الأمجد الأنجد الأنخم الأضخم الأ وحد تأاصر الدين عاضد 
كلمة المسلمين ء محبى العدل فى العالمين » فائح الأمصار » حائز ملك الأقطار » مفيد الأوطار: 
مبيك الكفار 1 هازم جيرش الأرهمن والفرئج والكرْج والتعار > : 

ويستمر طويلا فى إضفغاء مثل هذه الألقاب عليه مع ما يطوى فيها من مبالغات . 
ويذ كر أن أيأه قلاوون العظيم ويكيل له هو الآخر الألقاب 9 ويدعو له ويسلم عليه قائلا 7 
د أبقى الله ملكه موصول الصولة والاقتدار » محمئ الحوزة حاميا للديار » حميد | كاثر الماثورة 
والاثار » عزيز الأولياء فى كل موطن والأنصار سلام كريم ) 3 عميم ) | تنثرق إشراق 
النهار صفصاته :ع وتعبق عن شدذ! الروض المعطار تفحاته » يخص إخاء م العلل ) ورحمة الله 
وبركاته » . وتمضى الرسالة بعد ذلك مسجوعة من اوها إلى نهايتها » والسجع فى الرسائل 

ريظل فى الرسائل مزدهرا فى عصر السعديين : ويجمع الأستاذ عبد الل كنون طائفة كبيرة 
)١(‏ صبح الأعشى 445/16 . (5 البوغ المنربى ١15/7‏ . 

/ا5 5 


منها وينشرها باسم رسائل سعدية ؛ ومنها رسالة بقلم عبد العزيز الفشتالى صاحب القلم الأعلى 
ورئيس ديوان الانشاء فى عهد المصور الذهيى وهى موجهة عل لسانه إلى م سكية » أفير 
كاغو عاصمة السودان الغربى الذى تولى الحكم هناك سنة 94945 هم 88 ه١‏ م قبل غزو المنصور 
لبلاده واستيلاثه عليها وتخلعه سنة 9949 للهجرة » وفيها يقول(©2 : 


« إلى كبير كاغو وأميرها » ومالك زمام أمورها وتدبيرها » والمرجوع إليه - عند نخاصتها 
وجمهورها » الأمير الأجل ظ الأنيل 9) الأحفل - الأمر - يي ؛ وصل الله كرامته » وجعل 
التفى عون وعبلامته ؛ سالام الله عليكم ورحمته وبر كاته ) أما بعدذ حمد الله مسهل المرام » وفيسر 
أسباب الكمال والتمام » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد شفيع الأنام » المبعوث 
بالحتيفية ححا إلى الخاص والعام م6 والرضا عن اله الأئمة الأعلام 3 وخلفاء الاسلام ؛ وعن 
أصحابه الذابيّن عن كلمته بالسنان والحسام » ومواصلة الدعاء لهذا الجناب الكريم ( جناب 
النصور الذخبى ) بالعر السائى القام ٠‏ والتصر المنشور الرايات والأعلام » فإنا كتبناه إليكم من 
حضرة قاس لمر الله « وعناية لله وارفة الغللال ع ونواسم النصر والاقبال دائمة ا ميوب 
بالبكر والاصال ( ولله للعة 6 . 


ويذكر الفشتالى بعد ذلك الغرض من رسالته » وهو أن معدن الملم فى بتغازى ( بين 
تمبوكتو ودرعة فى جنوبى المغرب الأقصى من إيالة المنصور الذهيى وفى حكم إمامته وأنه 
يختص يبيت مال المسلمين » ولذلك رأى المنصور أن يضع عليه خراجا ينفع المسلمين ويضر 
أعداء الله الكافرين » ويذكر له أنه جعل الخراج مثقالا على كل جمل من سائر الابل التى تحمل 
هذا المعدن » ويقول له إن ما سنحصل عليه من الأموال سيصرف فى سبيل الغزو والجهاد 
ونفىأرزاق العساكر الأجناد » التى جعلناها لنكاية عدو الدين بالمرصاد » واعتددناها لخياطة 
البلاد والعياد م يقول يبا له فى الرضا عن دفع بتغازى لهذا الخراج : إن هولاء الجنود 
الذين سياحذوت أرزاقهم أ بعبارة أخرى رواتبهم من هذا الخراج هم م جنود الله التى لولاها - 
وما حجرت بينكم وبين طواغيت الشرك تيونياً القاأصمة » وضربت فى وجه الكفر دونكم 
بأسوارها العاصمة » وخضدت من شوكة الشرك باستغفصال حماته وأنصاره » ومنازلته عل 
الدوام فى عُقر داره - لفاض عليكم طوفانه السائل » وسال على أرضكم منه شوّْبوب© 
هاطل » وكبحت عنكم عنان الكفر حتى نمتم فى كفالتها آمنين » وفى حياطتها وادعين 
ومطمكنين » . ويطلب إلى سكيّة الاسعاف والاسعاد وأن لا يسعى فيما يبطل هذه الفريضة من 
الخراج التى تعود بالتفع على الاسلام وتؤيد حزب الله فى مواصلته لقتال عبدة الأصنام . 
(1) راجع الرسالة فى كتاب ربائل معدية لكترنت 2 (5) الأثيل : الأصيل . 
صس50١‏ , (5) الشوبوب : الدفعة من المطر ‏ 
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رالرسالة مسجوعة فى لغة رصيئة امتاز بها الفشتالى - فى شعره 5 مر ينا - وفى رسائله 
وحعروب 


وتظل فى العصر العلوى الرسالة الديوانية محبرة يسجع فيها الكتاب ويتائقرن صورا مختلفة 
من التأئق . ويشير من كتبوا عن التاريخ الأدبى لأيام العلوبين إلى رسائل دينية كنبها السلاطين 
العلريوت » وقلما استشهدوا بشىء منها ء وينوهون برسالة كتبها محمد بن إدريس العمراوى 
المنوفى سنة ١754‏ ه//ا184 م بلسان السلطان العلوى عبد الرحمن بن هشام إلى ابنه الأمير 
محمد بشأن الحملة التأديبية الموجهة إلى قبيلة زمور وفيها يقول07© : 


دقان الابقاء 0 اعون برخحة ا وده الاستقامة ارهاب بالشادة 
عل 5 وقوتهم ظ 0 رأوا 0 وسداا 5 ل ازدادوا شدة م ولا أظهرنا لمم عظة 
وإرشادا , إلا أظهروا تطاولا وعناذا » وما أخمرنا الئئة المنصورة عن الركوب إليهم إبقاء وإلفا . 
إلا ظنوا ذلك عجرا وضعفا » قد طْمَْس الاعجاب منهم بصرا وجمعا ؛ وم يروا أن الله قد 
أهلك قبلهم من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا » . 

١ 

الرمائل الشخصية 

طبيعى أن تكثر الرسائل الشخصية فى المغرب الأقصى منذ القرن السادس المجرى لاكتظاظه 
بالكتاب منذ ذلك الحين » ومن طريقف ما تلتقى به فى القرن السادس رسالة للقاضى أبى 
موسى بن عمران المتوفى سنة لات ه/86١1‏ م كتب بها إلى ابن له بقاى فى طلب العلم ٠‏ 
وهى تمضى على هذه الصورة”؟ : 


« إلى ولدى .. هذأة الله وصائه » وجمله بالعلم والنقوئ وزانه . كتبته إليكم عن اشعاق 
كثير » وبمشيئة اله تعلل - تيئر الأمور » ويتكاتف السرور ء وإذا وجدتكم - على ما أحيه 
م أدوات المفغل والأداء ؛ ولزام اداب العقلاء - جازيتكم بما ُرضيكم ؛ وبما يزيد عل 
أقصى تمنيكم ٠‏ وقد أحبيت الأئمة على أن الراحة لا ثنال بالراحة » وآن لعلم , لا ينال براحة 
الجسم » فادرّئ تروس » واحفظ تُحفظ ء واتراً تَرْقَ . ومهما ركنت إلى الدّعة كنت فى 
(0) الا لحي فى ارب عل حيد قنوة فلية ١‏ ( البو للربى 6/ددل . 
للد كتوو الاخضر ص 1١7‏ . 
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أهل الضيمة . وما رآيت الباس مجتمعين عل حمده فاجبليه ع وما رأيتهم مجتمعين عل ذه 
فَاجْتيبْهٌ » والأعدل الأقسط » أن تسلك السبيل الأوسط : 
وما المرء إلا حيث يجمل نفسّه ففى صالم الأعمال نفسّك فاجعل » 

والرمالة من والد فقيه قاض بأمل لابنه مستقبلا علميا يرفعه بين العلماء » وهو يدعو له 
أن يتجمل بالعلم والتقوى ويزدان بهما » فهما الزينة الحقيقية للانسان » ويقول له إنه سيكافئه 
مكافاة ترضيه » إذا وجده على ها يتمناه له من حسن الحفظ والأداء اللخوى للكلاء ٠‏ ويذ كر 
له أن ما يتمناه الشاب فى المستقيل من الراحة والطمأنينة لا ينال براحة الجسم والكسل » 
ويقرل له : ادرس وتعمق فى الدرس حتى يأتى يوم ترؤس فيه أقرانك واحفظ انون والعلوم 
تختظ .واكب عل : القرارة بورق فكرك وترق ين الناس عأماإذا ركنت إلى الكسل والدعة كنت 

من أهل الضبّعة والاخطاط والخسّة . وإذا رأيت الناس يجمعون على مدح شىء وحمده فاجتلبه 
وأكتسيه ٠‏ وإذا رأيتهم يجمعون على ذم شىء فاجتنبه وابتعد عنه . ويقول له إنه يتبغى لك 
دائما أن تتخذ لنفسك فى الحياة السبيل الأوسط : حتى لا يتلرّمك أحد عل الافراط وامبالغة 
فى شىء ولا على التفريط والتقصير فى شىء » فخير الأمور الرسط . ويذكر له أن كل حينين 
يضع نفسه فى النزلة التى يختارها لنفسه » وينبغى أن تضع نفسلك دائما فى نخدمة الأعمال 
الطيبة الصالحة . ويرسل ابو القاسم الدسئى الشريف فى العهد المرينى قصيدة مم رسالة فى 
شبابه إلى ابن هانىء السبتى الذى مر بنا أنه توفى شهيدا فى جبل طارق سنة /779 ه//19/80 م 
ويرد عليه ابن هانىء برسالة طويلة جاء فيها(© : 


« هذا - بن - واصل الله لى ولك علو المقدار » وأجرى - وَفْقَ أو - فوق إرادتك 
وإرادتى لك ا الأفدار » ما سنح به الذهن الكليل ؛ واللسان الفليل » فى مراجعة قصيدتك 
الغرّاء » الجالبة السرّاء » الأحذة بان القلرتب 4 الله بجوامع المطلوب » الحسنة المهيع 0 
والأسلوب ٠‏ التحلية بالحل السنيّة » العريقة النتسب فى العلا الحسنية .. وإنلك واحد حاب 
البيان » والسابق فى ذلك الميداك يوم الرهان » نكان لك القدم ؛ أ لك مع التأخر السابق 
الأقدم » فوّحّق فصاحة ألفاظ أجدتها حين أوردتها ء» وأسأتها حين أرسلتها » وزئتها حين 
وزتتها » وبراعة معان سلكتها حين سياه وأصّانها"؟ حين فصلتها ؛ ونظام جعلته يجسسد 
البيان قلبا ولعصمه قبا » وهصرّت حدائته غليا”© » وارتكيت رويّه صَغبًا .. بن ! كيف 
رأيت للبيان هذا الطؤع ٠‏ والخروج فيه من نوع إلى نوع » أين صفوان بن إدريس » ومحل 


. النيوغ المغربى 0 . (1) القلب : السوار يكون نظما واحدا‎ )١( 
. (؟) المهبع : الطريق البين . (ه) هصر : جذب وأمال . غلبا : كثيرة الأشجار‎ 
. له أصلت : أبرز‎ 


دوه 


دعراه بين رحلة وتعريس” ٠ك‏ بين تخا بقر الفلاة وزثير أيث الفريس9) ٠‏ ؟! أنى أعلم قطعا 
م وأحكم قضاء وأثضى حكما) أنه لو نظر إلى تصيدتك الرائعة : وفريدئلك الحالية 

0 الماركة بي سودي النتسخة بها فريدته لذهب عرضا وطولا , ثم اعتقدلك اليد 
0 1 اق فا رتفع التزاع ' ا تلك الغايات والأطماع * ونسيىّ كلمته اللولوية * 
ورجع عن دعراه الأدبية » واستغفر ربّه من الألهية ١‏ 

وييدو أن أب الفاسم الحسئى الشريف نظم قصيدته معارضة لقصيدة بديعة لصفوان بن 
إدريس الذى شهد له أقرانه ومعاصروه الأندلسيون بالبراعة الشعرية الفائقة » وسموا قصيدته 
القصيدة اللؤلية » ولعله أرسل بها مع قصيدته المعارضة إلى اين هائىء السيتى ليشهد له بتفوقه . 
وهو يستهل رسالته 5 القاسم بن قصيدته تاذ بمجامع القلوب ١‏ ويشيد ببلاعته وأنه وأحد 
حلبة البيان » والسابق يوم الرهان » إذ هو الأرسخ قدما ثما يجعل صفوان بن إدريس السابق 
الأقدم يشهد له بروعة بلاغته ‏ وينوه ابن هانىء بفصاحة ألفاظه وبراعة معانيه » ويقول أبن 
ييا صفوان بن إدريس من بانك » ويالغ فى فى ذلك قائلا إن بيانه كنغاء آر صياح بقر الغلاة 
ينما بيانك كزئير الأسد وهو ينهش فريسته . وزعم له أن صفوان لو استمع إلى قصيدته البارعة 
وفريدته التى عارضه بها لنسخت قصيدته ؟ تنسخ الريج آثار الديار ولأرٌ لك بالبراعة الشعرية 
وان قصيدتك تفوق قصيدته اللؤلوية » واستخفر ربه من دعوأه . 

وكان ابن الخطيب أديب غرتاطة للشهور فى القرن الثامن المجرى يكاتب أدباء المغرب 
الأقصى المشهورين ويساجلهم بالشعر تارة » وبالرسائل تارة أخرى » وممن أرسل إليهم إحدى 
رسائله يساجله أبو جعفر الجتان المكناسى حاولا أن برك فريحته ألا دبية ؛ قرد عليه برسالة 
استهلها بثلاتة أبيات مشيدا فيها ببيائه » وفيها يقول منوّها برسالته إليه0© : 

ه جلوت عل من ينات نكرك عقائلٌ نواهد » وأقمت بها على معارفك الجمّة دلائلٌ 
وشواهد » واقنئصت بشوارد بديهتك من المعالى أوايد شوارد » وفجّرت من بلاغتك وبراعتك 
حياضا عذبة الموارد » ثم كلنتنى من إجراء ظالعى فى هيدان ضليعها» ؛ مقابلة الشمس النيرة 
بالستراج عند طلوعها » فأخلدت!" إخلاد مهيض لح ؛ وفررت. فرارٌ الأعزل عن شاكي/؟ 
السلاح » وعلمت أننى إن أخذت نفسى بالمقابلة » وأدليت ذَلْوٌ قريحتى للمساجلة » كنت كمن 
كلف الأيام رجوع أمسها » أو طلب ثمن علته السماء شاولة لمسها .. ثم إن أمرك - يا سيدى - 


, تعريس ؛ إقامة . 5( الظالع : الأعرج . الضليم : القرى الحمن‎ )١( 
. (؟) الفريس : ما يفترس من الحتيوانات . (د) أخلد : سكن وفكر‎ 
. شاكى الملاح : كامل اللاح‎ )١( , 1 التبوغ المغربى رده‎ )5( 
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لا يُحلٌ وثيق مُبّرمه » ولا يَحل نَنْحْ محكمه » فامطلت امتثال من لم يجد فى نفسه حرجا من 
قضائك » ورجوت حُسُنَ تجاوزك وإغضائك » أبقاك الله قطبا لفلك المكارم والمائر » وقَضًا 
لخاتم مامد والمفاخر » . 

وهو يشيد ببيان ابن الخطيب فى وسالته » ومعروف أنه أحد بلغاء الأندلس بل العرب 
قاطبة » وأبو جعفر يحكم اختيار ألفاظه وسجعاته » ويضيف إلى ذلك تشبيهات واستعارات 
بارعة ؛ من ذلك تشبيهه فى جذبه له لمساجلته بمن يحاول أن يجركى فرسا ظالعا أعرج مع 
فرس ضليع قوى متين أو بمن يحاول مقابلة الشمس الميرة عند طلوعها بسراج لا يكاد ضرءه 
فى نورها ييين » وسكن محسًا كأنه مهيض الجناح » بل لقد جمع نفسه وقرر الفرار من المساجلة 
فرار الأعزل من حامل السلاح وشاهره » ويخال نفسه إن أدلى دلو قريحته عازما على المساجلة 
كان كمن يكلف الأيام أن ترد أمسها عليه » بل كمن يطلب من شخص لمس السماء بيديه 
ثم يعود إلى نفسه فيرى أن ليس من حقه أن ينقض أمرا لابن الخطيب أو ينسخ حكما له : 
فامثل راجيا منه تجاوزه وإغضاءه عن ضعفه فى البيان » ويدعو الله أن يبقى ابن الخطيب قطبا 
للمحامد والماثر وفصًا نفيسا لخاتم المكارم والمفاخر . وكان ابن الخطيب فى عصره يعد زعيم 
الأدب ولأدباء » وأهدى إليه أو القاسم الشريف الحستى ديوا له سماه هد المقل » ومعه 
الرسالة العالية0'؟ : 


« الحمد لله الكبير المتعال المسعول أن يعصمئا من خطل القول وزئل الأعمال » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد حاتم الأرسال . هذه أوراق ضمّتها جملة من بنات فكرى ٠»‏ وقطما 
ما يجيش به بعض الأحيان صدرى » ولو حزمت لأضربت عن كنبها كل الاضراب ٠‏ ولزست 
فى دنتها وإخفائها ين الأعراب » ولكتى اثرت على لَحْرٍ إلاثبات » وتمثلت بقوقم : م« إن 
أحسن ما أوتينه العرب الأبيات . وإذا هى عضت على ذلك المجد » وسأها كيف نجت من 
لوأو » نقد أويتها من حرمكم إلى ظل ظليل ؛ وأحللتها من زنائكم إلى معرس ومقيل؟ , 
رأحديتها علما بأن كرمكم بالإغضاء عن عيوبها كفيل ٠‏ اغتم قليل افدية منى إن جهد الذ 
غير قليل ٠‏ فحسيها شرفا أن تبوات فى جتابك كفا ودارًا » وكفاها فخرا ومجدا أن عقدت 
بينها وين فكرك عقدا وجوارا » . 

وهو يقول إن أوراق الديوات تضمنت طائقة من بنات فكره » ولو أخف نفسه بالحزم 
لا متنع عن "كنايتها كل الامتناع , » بل لحاها محوا » غير أنه عاد فاثر على انحو الاثبات وتمثل 
يقوهم إن أحسن ما أوتيته العرب أبيات يقدمها الشاعر بين يديه . ثم يذكر أنها إن عرضت 
() النبرغ الغريى ١/5/5‏ . اهار . 
(1) معرس : مبيت . مقيل : مكان فى القياولة ينصفب 


وده 


عليه » وسأها كيف نجت من الوأد عرف أنها اوت من حرمه إلى ظل ظليل » وحلّت من 
فنا داره وساحتها إلى خخير معرس ومقيل ١‏ ويقول إن كرمه سيجعله يغضى عن عيويها : 
وحسبها شرفا أنها نزلت هن جنابه دارا » وكفاها مجد وفخرا أن أنعقد بينها وبين فكرك 
جوار حميد وعقد وثيق . ولابن شبرين المتوفى سئة 407 ه//ا4؟١‏ م رسالة فكهة كتب 
بها إلى أأى الحكم بن همسعود الشاهد بالمواريثك 4 ويفجحها بقوله(1؟ 9 

د أطال الله بقاء أحى وسيدى لأهل الفرائض يحسن الاحتيال فى مُداراتهم ٠‏ وللمتتقلين 
إلى الدار الآخعرة يأمر بالاحتياط فى أمواتهم : ودامت أقلامه مُشْرءٌة9© لصره”© الأجل المنسا؟؟ ع 
معدة تيل هذا الصيف المدشاً » من الملضال. وكلمائ لمن مع يشل راتكن يني + وفن 
أجل يل وكا بنشر .. وكلما خربت ساحة » نشأت فى الحانوت راحة » وكلما قامت 
فى سب : شعب”! متاحة » اتسعت للرزق مساحة » . 

وتمضى الرسالة فى مثل هذه الفكاهة وشاهد المواريث يسأل عن العقار والأملدك 6 ويقول 
عن المتوفى إنه ذكر فى الأسماء الخمسة مع ذو فقيل ذو مال » وَأرّْجُل أعواته تَدِبَ إلى الأسفاط 
الف و انال سيط > الا ورك الل ا ا ل 
الورئة . وكل ذلك فى أسلوب فكه بديع . 

وتظل الرسائل الشخصية فى العهدين السعدى والعلوى تكتب بهذا الأسلوب المسجع 
البديع » والكتاب يتبارون فى انتحخاب ألفاظهم وصياغاتهم انتخابا يروق ويروع . 


ِ 
المقاماات والرحجلات 
2 ] ) المقامات 


المقامات جمع مقامة » وهى من أهم كتون النثر العربى ؛ اتكرها يديع الرمان الممذانى 7 
أواخر القرن الرابع الهجرى ٠‏ عارضا أقاصيص على لسان أديب سيار ممن كانوا يسمون فى 


() التبوغ المنربى 117/75 . (5) الخسا : الؤجل . 
(؟) عشرعة : عصوبة . (ه) شعب : طريق . 
() صرم : قطلعم . (6 الحجل : جمع حجلة : طاثر قى حجم الخيام . 
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عصره بالساسائيين الذين كنوا يحترفون الكُذية أو الشحاذة الأدبية فى الحصول على أموال الداس 
بفصاحتهم وجيلهم فى أسلوب قصصى يشيع فيه الحوار » واتخذ بديع الزمان لمقاماته أدييا 
متسولا كبيرا » هو أبر الفتح الإسكندرى وراوية يروى أقاصيصه وحيله يسمى عيسى بن 
هشام » وشاعت مقاماته فى العالم العربى ‏ وأوفى بهذا الفن على الغاية التريرى التى تداولت 
مقاماته المغرب والبلدان العربية . وكان كثير من العلماء والأدباء يعقدون لاملائها وشرحها 
للطلاب مجالس متعاقبة » وحاولت كل بلدة أن تذلى بدلوها فى هذا الفن » غير أن كثيرين 
من البلدان العربية رأُوا أن يعدلوا بها عن صورتها الأصلية إلى موضوعات أديبة فيها قصص 
وحوار . وأول ما يلقانا من ذلك فى المغرب الأقصى مقامة لعبد المهيمن الحضرمى الوزير 
وصاحب القلم الأعلى فى عهد أبى سعيد المرينى ثم فى عهد إبنه أبى الحسن المتوفى سنة 
48 هةغ١‏ مء وقد سماها « مقامة الافتخار بين العشر الجوار » وهن بيضاء وسمراء : 
وطويلة وقصيرة » وسمينة ونحيفة » وعربية بدوية وحضرية » وعجوز وصبية . وكل واحدة 
منهن تناظر نقيضتها فى حسنها . وقد لقيهن - 5 يقول فى مفتتح مقامته بوادى الجوهر فى 
إحدى المدن » وأجرى عل ألسنتهن هذه المناظرة الطريفة . وكانت أول جارية تكلمت وطلبت 
المناظرة جارية يفوق ضياء وجهها ضياء الشمس فقد 0 بين الصفوف وتقدمت وقالت0© : 
« الحمد لله اذى جعل البياض طرلاً كل جمال » وشرف أهله بالحياء والكمال » وأعطاهم 

عزة لا تبيد » وصير بر لمر لحم عبيد ‏ ألا وإن على قلبى جمرة » من معاتبتاك يا ذات المسمرة ع 
أعندك يا سما ما عندى » وليس دك كقدى , ولا خك كخدى » جبينى ذو يتهاج : 
وذوائبى 9 كقطع الزاب0©) 1 ورشح عرقى كمسلك 50 يرشح من تحت البرد والمغقر ع 
وتغرى اتوانةة :: وديياج وجهى اجوان”؟ » وإن أسبلت9؟© شعرى المضفور » فظلام ليل 
على بياض كافور ) 0 أنشدت : 

قل للذى أزرَى بهل البياض ما أنت لا الل الاعتراض 

فوردٌ خدّى بدا زاهِر 4 افصل فوق خخدّى ريساض 

ناا اميق :03 ميدن قبا الى من اللتدود اتساب 3 

وتقدامت السمراء » وحطت اللثام ؛ عن وجه شهى | الاليناء80) 6 وأبلغت فى السلام » 

وأفصحت فى الكلام » وقالت : 


. النبوغ المغربى 116/9 رالواقى 545/9 . (0) أرجوان : شجر له زهر شديد الحمرة‎ )١( 
. ذرائمي : ضفائرى . (5) أسبلت : أسدلت‎ )5( 

كم الراج : عقار أسود يصتع منه المداد . (0) الخضاض : الناضرة . 

(4) يشبه الشعراء الثغر بالأقحران » وكأن تلك الزهرة 2 () لالنثام : بريد القّبل . 


©. 


الحمد لله الذى خلق الانسان فى أحسن تقويم وجعله أفضل الخيوان » وفرق بين الصور 
والألسنة والأئوان » وزين الأبييض بشعّر كالغسق7"؟ , وباسوداد الحاجيين وسواد الحدق . وأجل 
م 0 تار د ويرتجلون فيه الأشعار أرتجبالا : مسكة الخال 4 وعقرب 
ا 0 
كه 5000565 

0" 5206 دي 1 8 8 اقرقر 
له ليس التبر كالوّرق قد أحسن الله فى خلقى وفى خلقى" 

الجسم دن الا سبع اذ بمسكة ا فقفدا طييسشا لتق 

يا من يعيرنا باللوت إن لكم جهلا يقود إل الأفيان والحمق 

أسمر قليسه كافورة وله و الات سر 

ندا زعت من كلانها ونا لدج امن بعتن لظانها ير قعست بثقابها » وسلمت على 
الصفين » وقَيّلت أساريرٌ الكفين » . 


وواضح أن عبد الهيمن الحضرمى أجرى على لسان الجارية للبيضاء النعوت النى تزينها 
٠فى‏ الخلق والأخلاق مثل الحياء والكمال » وتوسع فى وصف جمالها بذكر جمال القَدّ والخد 
والجبين والضغائر المغرقة فى السواد » وذكر أن ثغرها أقحوان ووجهها أرجران » وأشاد بورد 
خدها وأنه يحيل خمدودها رياضا تاضرة . وين كأنها ضيقت طرق الكلام على صاحبتها 
السمراء . غير أن عبد المهيمن ها يلبث أن يفتح لها الأبواب على مصاريعها » لتجد مجموعة 
من الأدلة البيئنة والبراهين الواضحة على روعة السواد وجماله بشهادة تولهم : شعر كنسق الليل 
وإعجابهم بسراد الحاجبين وحدق العينين » وبدليل إشادة الشعراء بالخال المشبه للمسك » 
والشعر المندلى إلى الخدود كأنه العقرب ؛ وتقول صاحبتها إن اللبن الأبيض المشيه لك كثير » 
أماالعسل الأسمر المشيه لى فكثير الغذا » وتفخر عليها بأن لونها لون الخمر التى طلما تغنى بها 
الشعراء » ثم أنشدتها شعرا يرفع التبر أو الذهب الذى يشيه لونها على الورق أو الفضة البيضاء 
التى تشبه لون صاحيتها » فجسمها هى نضار » وصيغ - كالمسك - سوادا وعطرا » وتقول 
لها ما أكثر السَّمّْر الذين تشبه قلوبهم ما يتخذ من شجر الكافور من مادة ييضاء بلورية » 
ينما نجمه نجم سعيد كل السعادة . وتليهما جاريتان طويلة كاملة وقصيرة » وبما تقوله الطويلة 
للقصيرة : « يا زريعة يأجوج ومأجوج » إن الل على القصار كالدر فى نحور القرود » وتقول 
لحا القصيرة : ١‏ يا شقيقة الزرافة . يا نافة العشير ( الروج ) وقصية النشير ( حيل الغسيل ) . 


(9) الغسق : ظلمة الليل . (؟) الورق : الفضة . 


ويل ذلك مشهد السميئة والنحيفة أو بعبارة أدق مناظرتهما » وتقول السميئة لصاحبتها إنك 
منقفوضة اللحم إذ حرم عليك 5 حرم على بنى إسرائيل الشحم »2 وتفول لا النحيفة إن قلبها 
بالعلف هائم ؛: ؟ تفعل البهائم . وتقرأ متاظرة العربية البدوية والجارية الحضرية وما تفوله 
الجارية العربية : نحن ربّات القلوب » ومنتهى غاية كل مطلوب » جمالنا أبدع جمال » ولساننا 
أفصح لسان . وما تقوله الحضرية : إن رُغْيان الجمال لا يفتخرون بحسن ولا جمال . 
إلا إنما اسن حسن الحضرٌ 0 عليبا ومنا وفينا ظهرْ 

وتناظرت العجوز والصيية » وكاتت العسجوز مخضوبة البنان ؛ وليس لا أسنان ع وبدات 
كلامها بقولًا : « الحمد لله راحم الشيب » وساتر العيب » وما قالته الصبية للعجوز : « أما 
رايت شعرى الفاحم » وثغرى الباسم . وغصنى الناعم » . وقالت طا العجوز : « بورك فيلك 
عن حببية » وفى ألفاظك الركية » . واستدار الجوارى حول العجوز » فقالت هن : « سأقول 
بيدكن مقالة إنصاف ٠»‏ يقتضيها اق وجميل الأوصاف » وقالت لكل منهن كلمة أرضتها , 
وبذللك ارتفع بينهن العتاب واللوم . وإذا كان عبد المهيمن الخضرمى ' يحاول إن يما وى بديع 
الزمان ولا الحريرى فى مقاماتهما فإن مقامنه تعد - طرفة أدية بديعة . 


ونلتقى فى العصر السعدى بمحمد بن عيسى المتوفى سنة 94998 ه1691 م » وله مقامة 
ندية عرض فيها طائقة من ادباء زمله )» وعادة سال أن الأديب فلات ؟ ويجيب بسطور 
إذ يقول1') : 

« قلت : وأين الكائب الأديب أبو العباس الغرديس » فقال : الدر النفيس .. ووارث المجد 
الذى له التهويم”؟ والتعريس » فعل سؤدده غير مُقيس » فهو والسيادة سليمان وبلقيس » وإنه 
اليوم بفاس دار ثراره 4 ومشرق أنواره 4 ل رده وعراره9) 4 ذال" تسل عن اتبيه والنباهة ٠‏ 
والفضل هناك الحب الوضّاح » والمجد الصراح ء والأدب المزرى بالراح » ممزوجا بالماء القراح ؛ 
ينظم وينثر » وعلى كل ما يشاء الخاطر عنده يعثر 4 . 

وعلى هذا النمط نعوت دائما مسجوعة تضاف للشخص تنويها به وثناء عليه » وهى بذلك 
لا تعد مقامة إنما هى مقال عن بعض أدباء عصره وعلمائه . وأسلوب عبد المهيمن الحضرمى 
السابق فى مقامته القائم على المناظرة والمفاحرة شاع بين الكتاب المصريين فى زمن المماليك 
وشاع جعة المفاخخرة والمناظرة يان الأزهار فى ضروب مر السقسطة والمغالطة وقلب اسن 
)١(‏ أنظر فى هذه القامة كتاب الوافى بالأدب العربى 2 التعريس : الاقامة . 
فى المترب الأقتصى 199/6 . (6) الرند والعرار : من أزهار البوادى . 
(؟) التهريم : الوم الخفيف ولعله يريد الارتحال . 


آم 


مساوىء لغرض الانحام والغلية . ويمكن أن نعد من هذا البوع مقامة محمد بن أحمد المكلاتى 
التى كتبها فى أواخر العصر السعدى تحية لنحمد بن أبى بكر صاحب الزاوية الدلائية » وسماها : 
و المقامة(1) الزهرية فى مدسم الكارم البكرية » ويجعلها على لسان شخص يسمى 5 يسام 6 
يقول إنهم نزلوا روضا بهيا وأمطرتهم السماء مطرا باتوا فيه » واستيقظ فى السحر بين الضياء 
والغيش » وال كأن وجوه الروض تسيل دما » وتوهمه من بقايا الشفق أسفر عنه ضوء 
الصباح ؛ وتاداه أنا أحو الرياض الشقيق م كسوته جمالا . يقصد أن ما يراه ويظنه دما إنما 
هو زهر شقائق النعمان . ويأخذ فى الافتخار بحسنه » ويجاذيه الفخر زهر النمام فعود اليان 
الذى طللما وصف الشعراء بقدّه قدود محبوباتهن الحسان » والترجس يقول لغصن البان مفاخجرا 
وواصفا لفسه : 
« أما راقك الياقوت الأصفر ؛ وسّط الدر الأبيض » على الزمرد الأخعضر .. شموا الترجس » 
ولو يوما فى السئة » فأنا غذاء الروح »لمن يغدو عنى ويروح » لطيف المزاج » أصلح للعلاج : 
وأزيل من الدماغ مضرة دخان السراج » وأخيف على العشّاق » يوم التلاق » وينشد قول بعض 
الشعراء : 
وإذا قضيت لنابيِعيّنْ مراقب 20 يارب فَلْتك من عيون الترجس, 
ويعترض زهر البنفسج ثائرا مفاخرا » وقائلا له :لا يسلم لك فخر إلا على الورد فما لأمرك 
عليه من رد » وينشد قول ابن الرومى فى تفضيل النرجس على الورد : 
جلت خدودٌ الورد من تفضيله < مسجلا تَوردُها عليه شاهد 
للنرجس الفضل المينُ وإن أْى أب وحاد عن الحقيقة جاحد 
وما يلبث أن يدخعل الورد فى المعركة للرد على بن الرومى ومن فضلوا عليه الترجس ؛ 
يقول المكلاتى : 


وتدخل البنفسج 3 فاقبل ارد فى 0 ع ناشرا لراياته وينوده » وا الوجنات » منكرأ 
على البتفسج م حاء بد من الترهات : 
ولقد رايت الورذ يلطم ححده ويقول وهو على البتفسج يُحنق 
لا تقربوه وإن تضوع نشره 2 من بينكم فهو العدو الأزرق(" 
5 و 
وكيف يشخر الترجس من بين الرياحين » على نخية الملوك والسلاطين : 
إن كنت تنكر ما ذكرنا بعدما ١‏ وضّحت عليه دلاثل وشواهد 
فانظر إلى المصفرٌ لونا منهما 2 وافهم فما يصفرٌ إلا الحاسد 
)1١(‏ انظر فى هذه المقامة التبوغ المغربى 3١8/7‏ , (5) تضوع نشره : فاحث رائحعه . 
باوج 


َلْ تسمع ما قيل , مما سيلقى عليك القول الثقيل : 
من فضّل الترجس فهو الذى ١‏ يرضى بحكم الورد إِذ يرا 
اما ترى الورد غدا قاعد| رم فى خدمته ارحس 
أنا مشرّف الربيع . ومُظهر ما له من البديع » 0 الأرواح » وأنا عروس لأفراح . ٠‏ توافح 
ذكية'ء وروائح شذية2© » أبديت ألوانا لأهل الأدب » يقضون طا بالعجب » فمنى الابيض 
والأسود الحالك ؛ ومنى وراء ذلك : أصفر فاقم » وما نصفه مَانِ0© وتصفه ناصع » وبالحند 
منى شجر يُخرجٍ وردا عليه مكتوب : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فأنا للرياحين ملك 
ملوكها » ووسط عقودها وسلوكها : 
فمن ذا يضاهينى بوصف فضيلةٍ وفضلى على كل الرياحين ظاهر 
زمائى على الأزمان بى متشرّفٌ 2 وفخرى لمن يبغى التفاخصر قاهِرٌ 
وفخر الورد بديع » وقد أنشد فيه المكلاتى مأأثر من الأشعار التى تثنى على الورد وتفضله 
على الترجس بل على جميع الأزهار . ونثر الفخر بل ثثر المقامة جميعها بديع إذ كان يعرف 
الكلاتى كيف يتخب ألفاظه وكيف يقليل بين سجعاته بالفاظ مألوفة ليس فيها غريب ولا شاة 
نادر . وكانت تستمع إلى هذا الحوار حمامة مطوقة » فأقبلت على الأزهار مفاخمرة بدورها ع 
تقول : 
وفاحت بشجنها» وتكلمت عل فَنَئِها » وقالت : كل يحاول جهده » ويقول بما عنده ع 
إل لا لكم الفخار » وأنتم لنا أعشاش وأوكار » وفروعكم لخطبائنا ناير » ولقياننا 9 
أليس رءوسكم لأقدامنا خاضعة » ولنا كلما نزلنا ساجدة وراكعة » وإنا على ها زعمتم بنا من 
الدى10) وتباريحه ٠‏ أخذون فى ذكر اله وتسبيحه » شُغلنا بذلك فى الأسحار » والعشى 
والابكار ... ونشأت غمامة تصانح أهدابها الأرض » وتسد الآفاق على الطول والعرض » 
يحدوها الرعد » ويستنجز منها الوعد ( وينشد ) : 
وكان صوث الرعد خلف سحابة ‏ حادٍ إذا وِنَت الركائي صاحا 
أخفى صالكها الظلامم فأوقدت>- من برّْتها كى تهتدى مصيمساحا 
جادت على التلعات فاكنست الرَيّى ‏ للا أقام لما اليم وشاسا(©» 


فنثرت بالأرض جواهرٌ تغار منها البحور » وتزدان بها من أجياد الأزهار اللبّات والتحور ؛ 


)١(‏ ذكية : ساطعة . (5) الجوى : الوجد 
(7) شذية : عطرة نسبة إلى الشذى . (ه) التلعات جمع تلعة : ما ارتقع من الأرض . 
(*) قان : شديد الاحمرار . الرشاح : شريط عريض مرصع بالجوهر . 


غرء م 


واختفت بعدما تجلت' 3 وألقت عل البطاح مأ فيها وتخلت ١‏ ثم قالت : يا ذوات الأطواق : 
البائحات بالأشواق ٠‏ المفتدخرات على الأدواح » بالغدو والرواح » بكارّكن كذب , أونوحكن 
5 . ما الفضل إلا ان أْيا الأرض بعد أن كاد زرعها يهبج ذلا اهترت وربت وأبجت من 
كل زوج بهيج ) فتلائدها مدبجة » ورءوس أشبجارها متوجة » ولولاى لم يكن لكن مرعى ‏ 
ولا مسرح فى الأرض ولا مسعّى .. وطلعت الغزالة » وهى فى مشيها مختالة . وقالت : 
اعمال كسراب ؛ وعارض متجاب , إذا طلعت عليه الشمس ذاب » ألم تعلموا أنى يوس(© 
أغدو فى مصالح العالم وأروح » ولولاى ما جرت الأنهار » ولا تفتقت الأزهار » . ويقول 
الرارى : إن جامع هذه الفضائل وإمامها عالم المسلمين .. محمد بن أبى بكر صاحب الدلاء 
الكريم الجواد » ويقول بعد التنويه بفضائله إنه وقع التسليم بمنائبه ومناقب أبيه البكرية » فطاف 
بالروض طواف الوداع عازما على أن يخدم جتابه بهذه الفكاهة . 


وإنما أكثرت الاقتباس من هذه المقامة لأدل بوضوح على روعة ما جلبه فيها المكلاتى من 
أشعار وإبداعه فى تثرها المسجوع سجعا يكنظ بالعذوية ِ مابئه فيه من ألفاظ قرائية بديعة 
من مثل آية آل عمران : ؤواذكر ربك كثيرا سيج بالعشى والإبكار» واية سورة الانشقاق 
وت الأرض : «إوالقت م فيها وتخَلّت4 وآية سورة احج : #وترى الأرض هامدة 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورَيَتْ وانيتت من كل زوج ل 


ونمضى إلى عصر الدولة العلوية وعهد سلطانها إسماعيل وما كان فيه من نهضة أدبية 
واشتهر بين الأدباء حينئذ محمد بن الطيب العلمى المتوفى ستة ١١54‏ للهجرة وسنفرد له ترجمة 
بين كبار الكتاب » وكان يعاصره محمد المسناوى الدلائى المتوفى بعده بعامين سنة ١١75‏ هم 
6 م وله مقامة سماها المقامة الذكرية يكى فيها زاوية الدلاء حين هاجمها وخخربها السلطان 
إجماعيل العلوى . وهو يطيل الحديث عن متنزهاتها ورياضها وأنهارها التى كانت تملاً بطاحها 
وتلاطا » ويشعر يعزن عميق حين يراها تحولت أطلالا عافية » ينول : 

« مناؤها خاوية » والذئاب فى أرجائها عاوية » وليس بها إلا الغربان واليوم » والحمائم 
توح فى أطلالها وتحوم » فخرجت منها ودموعى تهر غزير » بقلب كسير » . 

رنلتقى أخيرا بمحمد بن إدريس وزير السلطان عبد الرحمن العلوى المتوفى سنة 
ه14 م وله مقامة يصف فيها حملة لتأديب إحدى القبائل » ويصور مسيرتها بين 
الزروع والرياض » وينسب الحديث فيها إلى نصر بن كرامة » وفيها يقول7" : 
(0) يوح : سم للشمس . للد كترر محمد الأخضر ص ١94‏ . 
(1) انظر الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية 2 (7) انظر اكنامة فى التبوغ المغربى 545/5 . 





_ َه ل 2 8 كك 
« مطارف السندس بالافاق قد نثيرث ء وجيوش النور ( الزهر ) -حثيدت الوانها 
وحشرت ش 3 1 8 ؟ > )0١(‏ 
والأرض تَجْلَى عروسًا فى ملابسها ١١‏ وشت حلاها يَدَ الأنواء بالزهر 
والنسيم قد عطر بنشره الأندية 4 وغازل لود فتازعها المطارف والأردية ؛ وججر ذيل 
دلاله فى الأ كام والأودية : 


وااريخ لطم فيه أرداف الرَبى 2 عرحًا وتلكم أوججة الأزهار 
ومنابر الأغصان ة قد قأمت بها خطياء ضيه من الأطيبار 


.. والناظر الأديب 3 ٠‏ ينشد 4 2 0 ْ 
ذهب 0 ا ور حيثٌ درا وففة فى الفضاءٍ 


والجيش المنصور بحر متلاطم الأمواج 0 يضير فيملا الفضاء ريفص ؛ اليجاج ؛ ويقيم بكر 
هالة عل بدر سعوز وشرف ١ح‏ وسورٌ حفظل لا يعرف له طرف 2 قد رصت صفوفه ع وتعدادت 
ألوفه » وتنوعت أجناسه وصفرفه 6 

والألفاظ والأسجاع والأبيات مختارة » بحيث تغمرها السلاسة وروئق العذوبة » مع .حسن 
البيان » نما يكسب العبارات بهاء . وبدون ريب 1 مقامات ابن إدريس والمكلاتى والحضرفى - 
دلت الرسائل والخعلب السابقة - عل نهضة النثر فى المغرب الأقصى . 
(ب) الرحلات 

أعدت فريضة الحج رزيارة القبر النبوى - من قديم - لمسيرة القوافل سنويا من المغرب 
الأقصى إلى مكة والمدينة » مما جعل كثيرين هناك يشغفون بتلك الرحلة والككتابة عنها » وأيضا 
فإن مراكر الثقافة تعددت ٠‏ فكان كثير من شباب المغاربة يودون لو تزودوا من هذه المراكز 
بما يأملون فيها من لقاء شيوخخها بتتوع ثقافاتهم » وكانوا يشعرون أن من واجبهم التحدث 
عن هذه المراكز ومن التقوا بهم من شيوخحها واستمعوا إليه وإلى ما دار أحيانا فى بعض المجالس 
من حوار علمى ار أسكلة علمية . وبهذين الدافعين أخذ كثير يرحلون فى هذه القوافل عبر 
البلاد المغربية ومصر والشام من أهل المغرب الأتصى 1 وعنى بعضهم بوصف رحلته ووصف 
البلدان التى نا وحلقات الشيوخ الذين استمع إليهم . 





. الأتواء : الأمطار‎ )١( 


وآه 


رحلة' أبن رشيد 


من أقدم الرحلات المعربية وأهمها رحلة ابن رشيد محمد ين عمر الفهرى » وحدثنا عنها 
وعن موّلفها الأستاذ محمد بن تاويت فى الجزء التانى من كتابه « الوافى © ونقل عن أبن خخلدون 
أنه كبير مشيخة المغرب وسيد أهله كا نقل عن أبى البركات البلفيقى أنه من أهل المعرفة يعلم 
القراءات ابيع وصناعة العربية وعلم البيان. والاداب والعروض والقوافى مشاركا فى غير ذلك 

من الفنون أديا حطيبًا بليغا ؛ ينظم الدعر عل تكلفه ويجود الثرء ولد سنة لاه" هأروه؟! : 
وتوفى حوالى سلة 7/51 ها/1 ١‏ خِ بدا رحلته فى الخامسة والعشرين من عمره ) ستنة 15 
وسجل فيها كل ما شاهده من البلدان والشيوخ ومجالسهم وأحذره عتهم : وسماها : د ملء 
العيية ( الحقيبة ) فيما جمع بطول الغيبة » فى الوجهة الوجيهة إلى الحرمين : مكة والمدينة » . 
وتعد مرجعا مهما لعلماء مصر والبلدان المغربية فى أوائخر القرن السابع المجرى ؛ إذ امتدت 
رحلته أربع سنوات » وهى فى خمس مجلدات ولا تزال مخطوطة وربما كان طوبها هو الذى 
منع حتى الآن من طيعها » وأسلوبه فيها - 5 يقول الأستاذ ابن تاويت - مرسل إلا فى وصفه 
لبعض الشخصيات العلمية أو لبقعة طيبة فإنه يصوغها سجعا حالصا كقوله عن حازم القرطاجنى : 


7 عخير البلغاع .0 وخر الأدباء 4 ذو اختيارات فائقة »> واختراعات رافعة ش لا نعلم أحدا عن 
00 اع ور ساب ل اله بعد مايا و بو 
1 حفظ لغات العرب بأشعارها 56 فهو نجاد( راويتها 0 أوقارها »0© . 


ويخص مصر بالجزء الثالث من رحلته » ونسوق منه وصفه لمجلس لعالم مصر فى العربية 
لرمنه : بهاء الدين بن النحاس الخليى الأصل تلميذ ابن مالك وأستاذ ابى حيان » يقول : 


إنه و حضر درسا له ؛ فسأله اين النحاس بعد تدحمله فى مسألة نحوية : من آين قدومك ع 
قال ابن رشيد : قلت : من المغرب . قال : من الاسكندرية ؟ قلت : من أبعد ؟ قال : من 
تونس ؟ قلت : من أبعد » قال : إذن من جُوًا ( من داخل ) المغرب ؟ قلت : نعم » فقال من 
أى بلاده ؟ قلت : من و سيّتة © فكان اول ما فاتحنى به أن قال : أيعيش سياننا أبىو سين ين 
أبى الربيع قلت : نعم ٠‏ فقال : ذاك شيخنا » إفادة بوصول كتابه اليتيم إلى » يريد شرحه 
(1) انظرها فى الوافىي 785/7 وما يعدها . وتوسع النبوى . انظر أزهار الرياض 49/9 . 
المقرى فى الحديث عنه وعن رحلته وشمائله رشيوخه (؟) حناد هو ححناد رارية الكوفة الشهور , 


غربا وشرقا رتاليقه ريقول إنه كان ظاهريا ثم يعلق على (5) ارقار جمع وقر : حمل . 
ذلك بان المعروف أنه كان مالكيا ريذكر عنايته بالحديث 


لتاب الإيضاح للفارسى ثم قال لى : أقرات عليه » قلت نعم قرات : الجْمّل ( للزجاجى ) 
والايضاح والكناب « لسيبوبه ) فالما ذ كرت الكتاب قال : فاعبر ( أى الحلقة يريد انتقاله إلى 
جواره ) وتلكات فى هذا العبرر واستجييت منه » ولكنه أصر على أن أعبر إليه » وعيرت » 
فأقعدنى إلى جاه » فجلست مُغْضيا ( منكمشا ) حياءِ منه » فقال : اجلس متسعا » فجلست 
وتمادى فى الاقراء » فاختلست الكلام - أثتاء إقباله على من بين يديه من التلاميذ الالقاء 
عليهم - مع الذى كان عن يمينى اختلاسا » وسالته من الشيخ ؟ فقال : بهاء الدين بن التحاس » 
والتفت الشيخ إذ رانى وثبت بين يديه » فقال : لم ؟ ارجع إلى موضعك ء فقلت : يا مولانا 
موا 9 ؟ ولو علم ما جلس هذا المجلس ( أى بجوارك ) وما تكلم » فعزم 
فى العود إلى مجلسى ؛ فعدت . وأشار بالاطمئنان فاطماندت » . 


ولوصف اين رشيد لهذا المجلس دلالات » فقد كان شابا فى نحو الخامسة والعشرين من 
عمره » وين النحاس شيخ كبير » بل عَلمٍ النحاة فى عصره » وحين عرف فيه بعض التضل 
العلمى فى العلم الذى يلقيه : علم العربية » طلب إليه أن يعبر الحلقة ويجلس بجواره رغم 
صخر سئه 2 علماء القاهرة والاسكندرية دائما يكرمون من يفد على مجالسهم من المغرب 
الأقصمى شبانا أو شيوخا » وكانرا يتلمذون لم » ويطلبون منهم إجازات فى قراءة بعض 
مولفاتهم . ومن يرجم إلى ما كان يقرا هناك من هذه المؤلفات سيجد كثرة غامرة من كتابات 
العلماء المصريين وموؤلفاتهم تقرأ هناك وقد تشرح مرارا » وممن يتردد اسمه هناك فى الفقه المالكى 
والأصول ابن الحاجب ولين دقيق العبد والشيخ خليل والقرافى وغيرهم من جلة العلماء المصربين 
فى كل علم وفن . وبالمئل كانت مصر تتداول بعض المتون والمؤلفات المغربية . وهذا بهاء 
الدين بن النحاس يقرا لمعاصره ين أبى الربيع عبيد الله بن أحمد العالم النحوى الكبير الذى 
هاجر من إشبيلية حين استولى عليها الاسبان منة 545 للهجرة إلى سبتة واقرأ بها العربية طوال 
نا للهجرة . ونرى اين النحاس اوقد قرأ له شرحه على كناب الإيضاح 
لأبى عا لى الفارسى يتلطف في السؤال عنه فيقول : ه أيعيش سيدنا » ثم يعود فيقول لابن 
رشيد : ذلك شيخنا » وقد جعله شيخه ء لا لأنه تتلمذ عليه مثل فين رشيد » ولكن لأنه ذا 

له شرححه للايضاح © وفى ذلك ما يدل عل مقدار إجلال أسلافنا من العلماء لمن يقرءون لهم 
بعض موّلفاتهم فينعتونهم بأنهم شيوخهم » وإن لم يلقرهم » ولا حضروا هم درسا فى 
مجالسهم العلمية . ويذكر الأستاذ ابن تاويت لابن رشيد نادرة حدثت له فى مدينة رايغ 
بالحجاز » يقول : 


ه غربية عنت لنا فى رابغ » بل أغنت فى معنى قوله تعالى وأقنت : فيا أيها الذين امتوا 
ارك الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ايعلم الله من يخافه بالغيب» وذلك أنه 
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صحبنى فى الطريق من المدينة » على ساكتها الصلاة والسلام » إلى البيت الحرام » أحد الشيوس 
من شرفاء المدينة » فلمأ وافينا رابغ » رأيت عجيا من تخلل الوحوش والغزال والأرانب » بين 
الجمال والرحال . بحيث يناما الناى بأيديهم والتاى ينأدون : حرام » عحرام » والجوارح قد 
علت .. فقال لى ذلك الشيخ تأمل تر عجيا ! هكذا جرت عادتنا فى هذا الطريق » إذا مررنا 
به ونحن عرمون نجد به من الوحش ما ترى » فإذا عُدنَا محلين لم نجد شيا . فلما عدنا كان 
كا قال » فبان لى من معنى الآية ما لم يكن عندى بللشاهدة . 


وينثر اين رشيد فى رحلته » بعض أبيات له » تدل على أنه كان ينظم الشعر » وهو شعر 
متوسط » أما نقره سولء سجع أو استرسل طليقا من السجع تثر جيد . والرحلة تكتظ بمعارف 
كثيرة عن الخركة العلمية فى البلدان العربية وشيوخخحها لرمنه . 
(ب) رحلة2؟؟ العبّدرى 

هو أبو عبد الله ين محمد العبدرى » أصله من منطتة حاحة إحدى مناطق إقليم مراكش » 
وهى منطقة وعرة تمتلىء -- 5 يقول الحسن الوزان -- بالجبال العالية الصخرية وبالغابات 
وال ودية المائية الصغيرة . ويدو أنه نشأ في ححاححة وأكمل تعلمه على شيو مراكش » وكان 
أدييا يحسن نظم الشعر وصومْ الشر» ول يلتزم السجع دائما فى رحاته » وقد بدأها- 5 يظن - 
فى العقد الثالث من حياته سنة 588 هم ١894.‏ م وقد استغرقت منه عامين طويلين » ويدأها 
من حاحة موليا وجهه نحو شمالى الجزائر حتى مدينة مليانة » ومر منها بالمدن فى الشمال حتى 
تونس ء ومنها إلى طربلس فالقطر المصرى بادا مته بالاسكتدرية وأعجبته فأقام بها فترة » ثم 
تركها إلى القاهرة وحمل عليها . ؟! حمل على طرايلس من قبل ٠‏ واتجه منها إلى العقبة فإقليم 
الحجاز حيث أذّى فريضة الج » وزار قبر الرسول العطر » وعلد من طريق فلسطين إلى مصر 
فالبلدان الافريقية حتى بلدته » ونراه احيانا فى وصفه للبلدان يالغ فى الثناء تارة » وثارة ثانية 
ييالغ فى الذم ا مليانة فى الجزائوء وفيها يقول : 


ل ده ره شلف ء ا عرت في د 5 
طرف . تّرعت ( امتدت ) فى سفح جبل حمى -جماها أن يرام ؛ وشرعت فى أصل تهر 
يشفى المقيم من الميام » شاق منظرا » وراق مخيرا » وشفى الظماً موردا ومصدرا ؛ يشتهى 
الناظر إليه وهو رياث الشروع » ويقول : لورّش به - لأفاق - المصروع » وكان حصبباءه 
)1١(‏ إنظر فى رحلة العبدرى كتاب الوافى 5417/1١‏ رقد فى الرباط . 
نكر للرحلة وحققها الأمتاذ محمد الفاسى وهى مطبوعة 
وم 


جمان والماء من فوقه دموع » . ومليانة من المدن التى بناها الرومان قديما » وهى على قمة 
جبل » وبينها وين شرشال على البحر المتوسط أريعون ميلا » والجبل المشيدة عليه ملىء بالينابيع 
ومغطى بأشجار الجوز » . ويقول الحسن الوزان إن بيوتها متقنة وبداعلها فستقيات جميلة » 
وسكانها فى زمنه من الصناع والحاكة والخراطين » وتشتهر بصنع أوان لطيفة من الخشب » 
وكثيرون من أهلها يزرعون الأرض . وإذا كانت ا لم تعجب العبدرى فإن الاسكندرية 
أعجبته وفيها يقول : 


0 مدينة الخصانة والوثاقة 1 ويلد الاشراق اللامم سي 4 وطلاوة النظر وحلاوة المذاقة 8 
كل عنها ظفر الزمان ونأبه 10 منهأ جيش الحدثان وأحزابه » فلم تيك عليها للزمان ضراعة ١‏ 
ولا وكست لا فى معاملاته سلعة ولا بضاعة » ولا وقفت له موقف ذل يوما ولا ساعة » بل 
ثبتت الهزبه ثبوت البطل » وصابرت كيده حتى اضمحلٌ سحره وبطل . فلم تصغ أذنا إلى 
ما يوعد به من اللخنا والخطل » فهى واققة وقوف الأطواد سامية بطرف غير كليل وجيد غير 
مئادذ!) 4 أخديلة من الكفر وأهله بالمخئق 99 » حتى أبدلتهم من الصافى المروق الكد ر لمرفق7© » 
فسامروا الأسف 0 الندى لمق" ؛ ا اندم يعد نهار سرؤزر 0 
مليحة لمان .. تستفر عن مُحَيًا جميل المنظر » ود طلاك ضع سس 
كالأقحوان إذا نور » كانه لى يغب عنها شخص الإسكندر”؛ » بما ساس فيها من عجائب 
مبانيها ودبر» ناهيك بمدينة كلها عجب » قد ستر حسنها حسن غيرها و تحبا 6 زوك فيها 
الاثقان -حقه أ وجب » وقد أغنى عن تسطير وصفها ما عله الأعلام ظ را به على 
المهرق الاقلام » . 

وكات العبدرى يتخفف أحيانا من السجع ويرسل الكلام إرسالا » ويمثل الأستاذ ابن تاويت 
لذلك بقوله فى عمود السوارى بالاسكندرية : 


« هو حجر واحد مستدير عال جدا » على قدر الصومعة ( الأذنة ) المرتفعة » وهو بدو 
من بعيد بارزا فى كله البكيل مرتفعا عنها » وقد أقيم عل حجارة منحوتة مرتفعة » على قدر 
الدكاكين العظام » علوها أزيك من قاشين عرولا يعلى كيف اتن عليها » ولا كيف ثبت هتالك 
مع الرياح والعواصف . وهو مما لا يمكن تحريكه البتة » فضلا عن إقامته هنالك » . 


. غير ماد : مستقيم . زه) ساج : ساكن‎ )١( 

)١(‏ المحق : موصع الحل فى السق للحق . (1) الاسكدر هو الاسكند المقدرنى مؤوؤسس 
9ه ا مرق . الم داج الكدر 1 الاسكندرية به , 

(4) كريى حاهلى مدحه الأعشى بان الكرم يبيت معه . شه صرت : صوتت . المهرق : الصحيفة يككتب فيها . 


*أه 


ولعله لم يظلم بلدا ! ظلم طرابلس ء فقد ذمها ذما بالخ فيه : ذم موقعها وبئتها وذم 
المروءة فيهما ومن يحمله على المدح لا على القدح » أو كان يتعرف على أشخاص مذمرمين 
ومن قوله على لساتها 
نا الغادة ا 5 0 ذعهقالتِ يميبالا لبت عل وزع 

: وا‎ ٠ 
وفى ار الحجيج اسعراسة فهم يردونى الكهر 3 عل فوج‎ 
وإفى - إلى البيت اليق - كسلّم  به برتفى مَنْ فى الحضيض إل الأؤْج‎ 
رححلة7) العياشى‎ 

هو أبو سالم عبد الله بن محمد بن إبى بكر العياشى المولود سنة لا 00 مع كان 
أنه من شيو الزارية الناصرية » وعنى به فحفظه 58 الكريم وتقفه بما ١‏ يعرف سن العلوم 
العلوم 3 والف فى عد المسائل البحوية 59 رفى الحخديث النبوى وفى التصوف ُ 
وكان شاعرًا وله مدائح نبوية كثيرة » توفى سنة ٠١9٠.‏ ه/598١‏ م واشتهر بررحلته إلى اداء 
فريضه الحج » وهى رحلة هوسوعية يعطينا فيها معلومات كثيرة عن البلداك التى نزل فيها 
والخركات العلمية بها » ومن قولّه فى -حديثه عن إقامته بالمدينة المنووة ٍ 

« كانت مدة إقامتنا بالمدينة سبعة أشهر ونصف لأنا دخلناها - ما تقدم - فى الليلة الثانية 
من رم » وكان حروجنا منها إلى مكة فى السابع عشر من شعبان ؛ وكا نسكن أولا فى محل 
نزولنا بجوار مشهد سيدنا إسماعيل ٠‏ كآ تقدم غ» وكان انسح الأمكنة وأوسعها وأبعدها عن 
زحام الناس » به أخعلية الور ؛ وبثران - 5 تقدم - وكان 9 المشهد أحد أصصابنا المغارية 
المجاورين « وهو الذى أترلنا به , وكان ول إصباحه و كنسة وإغلاق أبوليه 3 ويقيبض ما ا 
به من الصدقة إليه ء وله ذلك مفتى المالكية بالمدينة صاحبنا الخطيب إحمد وأخفرة الخطييب 
عبد الرحمن لأن ولاية المشهد لما . فإذا اجتمع من الصدقات ما له بال دفع لما حصة منه , 
وانتفع بالباقى » 5 هو شان سائر المشاحد بالمدينة وبغيرها » . 


وعكذاا يجري الكسلوب رسلا بغر طلقا ار .وان الربجلة :كاتا احذ. اليا 


)١(‏ انطر فى رحلة العياشى الواقى 1778/5 والحياة رطبعت الرحلة قديما بفلس ؛ رعلى يطبعها رتحتيقها 
الآدبية فى المعرب على عهد الدرلة العلوية ص .3 .2 الدكمور محمد حجى والح بها فهارس مهمة . 
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فى القرن الحادى عشر يرد على ما كتبه العبدرى عن طرابلس فى القرن السابع وذمه لها وقدحه 
فيها فقد زارها فى رحلته سنة 9ه١١1‏ ه/.05"١‏ م ويصفها قائلا : 


و كان دخولنا لمدينة طرابلس قرب الظهر يوم الأربعاء سابع عشر رجب الفرد » وهى 
مدينة مساحتها صغيرة » وخيراتها كثيرة . ونكايتها للعدو شهيرة » وماثرها جليلة » ومعاييها 
قليلة » أنيقة البباء ؛ » فسيحة الفتاء » عالية الأسوار » متناسبة الأدوار » واسعة طرقها » سهل 
طروقها » إلى ما - جمع لأهلها من زكاء الأوصاف ٠‏ وجميل الانصاف . وسماحة على المعتاد 
زائدة ع على التعافين بأنواع الميرة عائدة » لا تكاد تسمع من واحد من أهلها لغوا إلا سلاما ؛ 
ولو لمن أستحق ملاما » سيما مع الحجاج الواردين » ومن انتسب إلى الخير من الفقراء العلبدين ؛ 
فإنهم يبالغون فى إكرامهم » ولا يالون جهدا فى إفضاهم عليهم . ولهذه المديئة بابان : باب 
إلى البر » وباب إلى البحر ‏ لأن البحر حيط بكثير من جهاتها » والحصن الذى فيه الأمير 
متصل بالمديئة من ناحية البر بينه وبين البحر . ولأمير هذه المدينة نكاية فى العدو - دمرهي 
الله -- - وله مراكب قل نظيرها معدّة للجهاد فى البحرء قلما تسافر وترجع يغير غنيمة . وقلما 
أسرت لمم سفينة إلا أن تكون من سفن التجارة » لا من سفن الجهاد » فجزاهم الله خيرا : 
وأعانهم على ما أولاهم من ذلك وسائر بلاد المسلمين » . 


وحلة('؟ ابن ناصر 


هو أحمد بن محمد بن ناصر رئيس الطريقة الناصرية بتمكروت ( قرية بوادى درعة جنوبى 
مراكش ) وقد ولد بها لأبيه شيخ الطريقة سنة لإه١٠١‏ ه/5140١‏ م وعنلى بتربيتة وتثقيفه ) 
واختلف إلى حلقات العلماء بفاس » وحج مرارا وكانت ار حجة له سنة ١١9١‏ ه/ة.17م 
وبعد هذه الحجة كتب رحلته » وفيها سجل كثيرا عن الحركات العلمية فى البلدان 5 
ولذلك ء تعد مصدرا مهما للتعرف عل النشاط العلمى بها وشيونحها حينذاك . ومن قوله فى 
وصف موجة للحرارة عاناها مع رفاقه فى أحد شعاب الحجاز : 


« نؤليا غربى الأكرة بين العشاءين » وهى هذه المسافة لا توجهنا عام تسعة ١١٠١9(‏ هع 
هيت على الناى رخ السموم ؛ من تيج اليحموم ) واشتد الجر وتوالمى الكرب على الناس » 
وضاعت الحيل والايناس » واشتد العطش عل الرجال والجمال . 11 ٠‏ ولا ء يُغنى شريه ؟ 
بل بتزايد شتاول الماع كرية , للا بان القدح والماء عن فيه إلا وتزايدت حرارة العطش له , 
فبركت الابل وفرّت لظلال الأشجار » وتدخل رأسها فى أدنى ظل يبدو لما وإذا بركت لا تكاد 
)١(‏ انظر فى رحلة أبن ناصر رالنص المقتبس منها كتاب 2 وما بعدها . 
الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية ص؟7! 


لق 


تقوع ولو طعت إربا إربا . واشتدت الخال ويلغت القلوب اخناجر » وكلحت الوجوه » 
واغبرت الغرر وتغيرت » واسودٌ أبيضها وتتكرت » خترى الرجل لا باس به ( سليما ) فإذا به 
يُخْشَّى عليه الفوت ٠‏ فإذا أونى بالماء سبقه إليه الموت . وهلك من الى كثيرون ومن للابل 
أكثر ع و3 الناس بضائعهم وأحمالهم ام بأزوادهم وما به قوامهم » فتأهفت فى الفلوات » 
وذهيوا بأنفسهم فى طلب النجاة . يوم ا بالموقف والعرض » ( فى يوم القيامة ) وضاقت 
الدنيا على سعتها فى الطول والعرض » يود الإنسان لو يجد السبيل إلى باطن الأرض » التانى 
فيه حيارى » وترأهم سكارى وما هم بسكارى . مات من المغاربة زهاء الستين بالعطش من 
نساء وصبيان ورجال وولدان » . 


وهذا اليوم الشديد الحرارة ل يحدث له فى حجته الأخيرة إنما حدث له فى حجته الثالثة 
سئة ١١١9‏ ورحلته بذلك تنضمن أهم المشاهد التى راها أو صادفها فى رحلاته المختلفة إلى 
المج . والرحلة بأسلوب مرسل غير أنه يسجع فيها أحيانا على نحو سجعه فى مشهد هذا اليوم 
الحار وهى طرفة من طرف الرحلات المغربية . وتوفى سنة 59١١ه/]‏ !لام . 


رحلة210 الوزير الغسانى 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب الملقب بالوزير الغسانى وزير السلطان إسماعيل العلوى 
المنونى سنة ١١19‏ ه/17:8 م وقد أرسله السلطان فى سقارة إلى ملك إسباتيا للتفاوض فى 
افنداء الأسرى المسلمين ومحاولة استرجاع الكتب العربية الباقية عندهم فى المساجد الأندلسية 
القديمة » ولما عاد إلى وطنه فى المغرب الأقصى كتب رحلة وصف فيها إسبانيا سماها : « رحلة 
الوزير فى انتكاك الأسير » وكان دقيق اللملاحظة » فحملت رحلته ملاحظات مهمة عن إسبانيا 
فى الفترة التى زارها فيها ء» وهى مكتوبة بأسلوب مرسل طليق لا أثر للصنعة فيه » ومن قوله 
فى استقبال الملك الاسبانى له 


٠‏ حين قربنا من باب القصر لقيئا وكيل الميوردوم .. فسلم ورحب لكر وار 
تحنلا فيه بحمافات هن الأغيان .والاكاير + يسلمون 0 عند جه ٠‏ إلى أن دسخلنا 
قبة كبيرة ببايها كاتب الديوان الكبير » وهو رجل كبير السن بلغ منه الكبر إلى أن انحنى فلتقينا 
أحسن الملاقاة .. ودخخل بناقبة أخرى لا باب » وفى هذه القبة وجدنا العلاغية واقفا على قدميه ‏ 
وقد جعل فى عنقه سلسلة من ذهب 2 وتلك هى عوائد ملوك العجم ء إذ هى عندهم بمثابة 
)١(‏ أنطر فى هذه الرحلة الحياة الأدبية فى المغرب على 2 بطنجة . 
عهد الدرلة العلوية ص 155 وما بعدها . رهى مطبوعة 


التاج غ وقن يميئه طبلة من ذهب مر صعه أعدها - وصنعها - أيام مقامنا يعد وصولنا » ليجعل 
عايها البراءة السلطانية إجلالا وتعظيما أرسلها اعزه الله تعالى © . 

رحلة(أ» محمد بن عثمان المكاسى 
8 م وكان أدييا » فعينه السلطان محمد بن عبد الله العلوى كاتبا فى دواوينه » ثم اختاره 
كارلوس الثالث ملك إسبائيا بدعوة من حكومة الجزائر سنة ١1١975“‏ هاولال/ا١‏ م لافتكاك 
الاسرى الجزائريين ورد حريتهم إليهم ؛ وقد مماها : « إلا كسير فى فكاك الأسير » ونشرتها 
اخيرا جامعة محمد الخامس بالرباط ع وكان اديبا شاعرا وكتبا ومن قوله فى وصف مُذريد : 

م هذه المدينة كبيرة غاية فى الكبر وضخامة البباء حاضرة الحواضر يلاد إسبائيا » بيت 
على ربوة ييابها وادى ( نهر) مانسنارس زادها حسنا وبهاء » وبهجة وسناء » وقد غرسوا على 
جانب الوادى الذى من ناحية المدينة إشجارا كثيرة مثل النشم وما أشبهه فى غاية ا بصقوف 
معتدلة يتفيكون ظلالما عشية وفت خر روجهم 3 يترددون عل داشية شية الوادى المذ كور على أكداشهم 
) دوابهم ) وعن 1 يكن عتدهة كلاسن يخرج عل رجليه . وما دححلنا المدينة الم كورة 2 
بها من اللخلا بق أضعاف من تلقانا بخارجها » فسرنا فى سكلك متسعة وديار مرتفعة » فجل 
ديارها لما ست طبقات جيسن طبقات » لكل دار شراجيب مشتحة للاارقة » مغلقة بالزاج 
عليها شبابيك الحديد )» وأسواقها عامرة » مشحونة ة بأهل الخحرف والصنائع » » والتجارة والبضائع » 
وجل باعتها من النساء » . تحسينا ما تقدم عن الرحلات الحجازية والأوربية . 


- 
كبار الكتتاب 


)"7 القاضى عياض‎ 5١ 

عر أبو الفضل عياض بن عوسى اليبحصبى السبتى علامة عصرة » استقرٌ أجداده قديما فى 
ننزينة: تستطة عن اعمال غرناظة :..واتقلوا لل قن يلم الأدارسة + :وباوسوها إلى مقينة سحة 
بعد دحول بنى عبيد الفاطميين المغرب فى القرن الرابع الحجرى » وكان أول من نزها من أجداد 


)١(‏ أنظر الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية 2 ( طبع الرباط ) وكتاب أزهار الرياض فى أخبار عياض 


التعريض بالقاضى عياض محقيق الدكتور محمد بن شريفة اه . 


مذه 


القاضى عياض جده عمرون » وكان موسرا ء فاشترى بها أرضا وهى المعروفة باسم المنارة 
وبنى بها مسجدا وديارا وتفها على المسجد » ووقف بقيتها مقيرة للدفن » وولد له أبنه عياض ٠‏ 
وولد لعياض ابنه موبى وولد لموسى ابنه عياض سنة 575 ه48١٠‏ م ونشأ طالبا للعلم 
حريصا عليه مجتهدا فيه - 5 يقول ابنه - معظما عند شيوخخه لما لاحظوا من ذكاثه و[كيليه 
على الدرس إلى أن برع فى زمانه » وتفوق على أقرانه » وكان من حفاظ القران الكريم » لا يترك 
تلاوته والقيام على معانيه وإعرابه وشواهده وأحكامه ما يقول فنه » .وكان - ا يقول - من 
أقمة زمئه فى الحديث وفقهه وغريبه ومشكله ومختلفه حاذقا جخريجه., يا كاث فقيها حافظا 
لمسائل مدونة سحنون ومختصر ابن أبى زبد القيروانى » وكان نحويا ريّانا من الأدب شاعرا 
: مجيدا من أكتب أهل زماته خطيبا مفوّها » مقداما على الأمراء فى استقضاء حوائج الرعية 
عندهم ٠‏ خببا فى قلوب العامة والخاصة . ويضيف ابته أنه أخمق عون أشباخ حدم اراس 
إلى قرطبة بالأندلس سنة 7ه للهجرة » واد عن وي ٠‏ وخرج إلى مرْسية فى أوائل سنة 
لمءن ولزم الحافظ الحسين بن محمد الصدفى فترة ) وأجازته جماعة كثيرة من أعلد 217 الأتدلس 
وتوئس ومصصير والحجاز . وولى القضاء فى بلدته سبتة سنة ١ه‏ للهجرة ولقل إلى غرثئاطة 
قاضيا بها سنة إلاه ه/5١!‏ م وصرفف عنها سنة لالاه وعاد إلى فضاء سبتة سنة 
9 ه/144١‏ م . وفى بدء دولة الموحدين غزا عبد المومن سبتة فردٌ جيشه أهل سبتة ومعهم 
القاضى عياض » ولا قتل تاشفين وقضى الموحدون على دولة المرابطين وتحوا مدينتى فاى 
وتلمسان بايع اهل سبتة عبد المؤمن . ولقيه القاضى عياض فى مدينة سلا وهو يستعد لفتح 
مرا كش فأجزل صلته » ونا فضت الأندلس عل عيد المومن يسيب ثورة محمد اين هود ثارت 
ته - يرأى القاضى عياض ا قيل - وحاربها عبد المرّين وعادت إلى الطاعة ؛ راتفخي 
عبد المؤمن القاضى عياضا فاخحل من سبتة إلى مراكش مغلولا مسنة 817ه للهجرة حتى إذا 
اجتمع بعبد المرّمن فى مراكش واستعطفه يبعض منظومه ومتغوره عفا عنه على أبِرٌ وجه (أكم ١‏ 
وأمره بازوم مجلسه » ا يقول ابنه » ومنزلته عنده تزداد كل يوم سموا ورفعة إلى أن توفى 
بمراكش سنة 44ه ه/45١١‏ م . وكتب ابنه محمد فصلا عن مؤلفاته وأهمها : كتاب الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى عله ودوت شهرة هذا الكتاب فى العالم الإسلامى إلى اليوم » وكتاب 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك للمعرفة أعلام مذهب مالك فى خمسة أسفار» وكتاب إكال 
المعلم على صحيح مسلم » وهر زيادة فى الشرح على شرح المعلم بفوائد مسلم للامام المالكى 
الصقلى محمد المازرى دفين المنستير بتونس إلى غير ذلك من كتب نفيسة من اهمها كتاب له 
فى النقد والبلاغة سماه « بغية الرائد » كتب عنه الأستاذ محمد بن تاويت فصلا فى ترجمته 
(1) راجع فى هولاء الشيوخ كتاف ابنه السايق ص١١‏ متعاددة . 
وما بعدها والجزء الثانى مى أزهار الرياض فى مواضع 


8أم 


بالجزء الأول من كتبه الوافى بالأدب فى مغرب الأقصى وهو يعرض فيه بعض صور النقد 
والحسنات. البديعية من مثل الجناس والطباق والترصيع . وكان له كتاب خطب ومواعظ دينية 
وهو مفقود + وفى أزهار الرياض عن .ابن خاتمة أن هذا الكتاب يشتمل على خمسين خطبة 
من خطب الجمعات » وروى له ينه فى التعريف به نخطبتين » يقول فى إحداهما حاضا على 
التقوى : 


٠‏ أيها السامع قد أيقظك صرْف”" القدر من مينة(" الحوى وسكراته » ووعظطك كتاب الله 
يزو أججره وعظاته « فتأملٌ جل وده وير 0 ته طول مآ ل اليك من كاب ربك 
له بدل لكلماته ولن دحل سٍِِ دوته ملحا أبين الذين عَنَوا عل الله وتعظموا ( واستطالو 9 
على عباده وتحكموا » وظنوا أن أن 0 يدر عليهم ححتى اصطّلم |(" ٠‏ لووتلك المرى أملكناهم 
0 يرا وجتعلنا لمهلكهم موعدا بك غرهم الأمل وتران الظتون . وذهِلوا عن طوارق اليراة 
وريب امنون وركر أنهم إلينا لا يرججعون - حى إذا رأوا ما يوعدونا فسيعلمون من أضعف 
تعدوا نعمة الله لا و4 واحذروا تقمته ولا 2 واعتبروا يوعيده مه 
فتريصوا ٠‏ فستعلمون من أصحاب الصراط السّوى ومن اهتدى» وانهضؤا لطاعته هذه 259 
العاجزة ع وأركضوا فى ميد أن التقرى نحوزوا قصب 06 امريد الغائرة ع وأدتجروا م يخلصكم 
يوم اغاسبة والمناجزة » وانتنظروا قوله : #ويوم : 0 الجبالٍ وترى الأرض بأرزة رجام 
فلي فر منهم أحدا» ذلك 3 تذهل فيه الألباب وترجف القلوب ناويدل الأرض 

تنسّف الجبال نسفا و يقبل الله فيه من الظالين عدلذ ولا 5 وحتثير المجرمون يومعذ ورم 
نل وعُرضوا ل على ربك سنا لقد جتتموناة فرادى ط؟ لقنا أول مرة يل زعمتم أن لن نجعل 
لكم موعدا» إن أحسن الى هذئ محمد نبيّنا وأصحايه » وأفضل الذكر ذكر الله وتلاوة 
كتايه » جعلنا الله وإياع من أهتدى بهذيه » وتادب بادابه ومن الذين قالوا : ملسّيعنا قرئنا 
عجبا يهدى إلى الرّشْد فامثا به ولن شرك بربنا أححداك الهم انفعنا بالكتاب لكام وارحمنا 
بالحداية والعصمة وأوزغي© شكر ما أوليت من نعمة هل رينا أثنا من لدنك رحمة وَهِبَىء لنا من 
أمرنا رشداً» » . 


والعظة رأئعة بما فيها من دخوة للتقوئ ونحذير من وعيد لله وتقمتة ؛ ومن غرور بالأمانى 


. صرف : أحداث . 9 0 : النتاصلوا‎ )١( 
, غفلة . (19) الغير : الأحداث‎ ١ (؟75) سئة‎ 
. (ع ملتحدا : ملجا . (/) خصله : قضله‎ 
. شتطالوا : تطارلوا واععدوا . (ه) أرزعنا : ألحمنا‎ )5( 


+ ”نج 


والظئون الكاذبة والذهول عن يوم القيامة مع ما فى ذلك من كفران بنعمة الله وتعمه لا تحصى . 
وتتخلل العظة أو الخطية الأيات القرانية مؤكدة معانى عظته . ولغة العظة لغة جزلة مصقولة 
تشيع فيها مع الآيات الفاظ قرانية كثيرة . ويأسى من يقرأ هذه الخطية وأختها الموجودتين فى 
كتاب التعريف بالقاضى عياض لضياع كتاب خخطبه . والخطبة مسجوعة وكان يؤثر السجع 
فى خطبه وأَيضا فى رسائله على نحو ما نرى فيما أثبته وسجّله منها ابنه محمد , من ذلك رسالة 
يعاتب فيها صديقين له : 
ولبت شعرى أعْحِبْ أم أعتب . وأعترف بالذنب أم أأنب » لا جرم لو علمت لنفسى 
جَرْمًا لجعلت عليها يَرْدَ الشراب حراما » ولسايتها لذيذ انام غراما(© » 7 ٠‏ تي إليها 
من وجد عليها© » وبرضى عنها النظلم منها , » بعلائكما ما هذا الجفاء ؟ واين ما تدعياته 
من الوقاء ؟ أحين جدّت بنا الخال وشدت للنرى الرّحال » ودعا بنا 7 ازماع 4 
ومّجّلت2© عين ويد للوداع » اتخذتمانى ظهرِيًا » وصرت عند نسيًا مسيًا , لا أعلم 
لكما علما » ولا ألقام إلا خُلْما » كأن شثلنا لم يزل تدعا » وكأنا لطول افتراق لم 
بت ليلة معا ء ماذا يريب الغريب فى إغباب9» الأحياب أمجالسة السلطان أو مؤانسة 
لأرطان » أَى الجد من ذلك وفيت » ولنا يا يْبْتْ بالعلياء بيت » أم صدود وملال يتافيه 
ذلك الجلال عأم قلة احعمال », لما تشاهدانه من غلظ تلك الخلال » وتقيتما ! من الذى 
يُعَطَى الكمال ؟ أم ثم ذُتب يوجب الصدود , ويُووى بودٌ الوّدود » أسعاه : 34 إل 
المتاب » عن العتاب » وثادر بنفسى عِوض الكتاب ؛ فأغترر ولا أعذل0© وأنصف من 
تفسى وأعدل والسلام » 
ونسييج الرسالة نسيج جيد من الألفاظ والأسجاع مع ما يزينها من الجناسات والاستعارات 
والكنايات » مما يدل - بوضوح - على أن القاضى عياضا كان يحبر أعماله الأديية من رسائل 
وغير رسائل . والرسالة تحمل بجانب ذلك حسًا مرهفا , لا بما يورد فيها من سجع قصير 
يطير عن الأفواه بخفة » يل يما يصور من حسه الدقيق » بمثل تعقيبه على ما يظن صاحباه به 
من غلظ الخلال بقوله وقيتما » ويستمر هذا الحس الدقيق فى بناء الكلم ببقية الرسالة » وبدون 
ريب كان القاضى عياض أديبا كبيرا . ومن طريف ما نقراً له فى مقدمة 'كتاب الشفاء تحميده 
اربه وتمجيده لرسوله إذ يقول : 
د الحمد لله المنغرد بأ“عه الأسمى » المختص بالملك الأعر الح 0 » الذى ئيس دونه منتهى 
(6) خرما : عذليا وفى الأصل ؛ عزما . " (؛) الاغياب : البعد فى الزيارة . 
(؟) وجد عليها : غضب منها . (هع اعذل :الوم . 
() الزماع : للضئ فى الأمر . مجلت : كلت كناية 2 (0 الأحمى : الأمنم . 
عن الشيخوخة وفى الأصل : حجلت . 


أ؟هم 


ولا رراءه مَرمّى »2 الظاهر لا تخيلا ولا وها ؛ الباطن قدا لا عذما وسح كل ىع رحمة 
وعلما وأسبغ على . أوليائه نعما غكااةع وبعث فيمام رسولا من أنفسهم انهم عربا رعجما ؛ 
وأزكاهم تدا وي أوأرجحهم عقلا وحلما. وأوفرهع علما وفهما ٠‏ وأقواهم ية يقينا وعزما ؛ 
وأشدهم بهم رأفة وَرْسْمَى 2 كاه روحا وجسما » وحاشاه عيبا ووصما ( وأتأه حكمة 
وحّكما » وتتح به أَغْيّنا عُمْا وقلوبًا غلفا"» واذانا صما » فامن به وعزره زره ونصره من جعل الله 
له فى مغدم السعادة قسماء وكذب به وصدف7 عن أياته مَنْ كتب الله ع عليه الشقاء حتما » 
وس ع م ا اب ا 
اله ويك شسايما» , : 


والتحميد والتمجيد , فى لَغْة عذبة سلسة ع سواء ن الألفاظ أو ذ فى الأممجاع القصار مم 
ما يزينها من الألفاظ والآيات القرنية ؛ وقد افتتح بهما م أسلفنا كتابه الشفاء بتعريف -حقوق 


.  ىفطصلا‎ 


(ب) أبو جعفر9» أحمد بن عطية 

اول كان الكرب الأتفىالتزووق ذل ندرواة عزن ترسف وى تاشفين. وليه تاشفين + 
ويقال إنه ولد سنة /ا١1ه‏ ه/7١1‏ ع وكأنه كتب فى هذا الديوان قبل العشرين هن عمره » 
وفيه تعرّف علل تقاليد الكتابة الديوانية التى أرساها فى الديوان المغربى كتاب الأندلس أبو بكر بن 
القصيرة وين أبى الخصال وعيد المجيد بن عبدون وأضرابهم » ولما قضى الموحدون على دولة 
المرابطين ولي بيع ركان خسن لرمى السهام » فاتتظم فى الجيش الموحدئ الذى خرج 
إلى مدينة سوس فى فى الجنوب لقال * ئر هناك » وانتصر الجيش الموحدى وققل الثائر وأنهزع 
أنصاره » فطلب القائد أبو حفص عمر إينتى كاتبا يحسن عرض المعركة ليخبر بها رئيس الدولة 
عبد اومن ومن معه من الموحدين » فدُل على أبى جعفر » وكتب له رمالة طويلة أعجبت 
عبد المؤمن » فاستدعاه » واستكتبه وزاده الوزارة إلى الكتابة » لما رأى عنده من شسجاعة قلبه 
وحصافة رأيه » كا يقول المراكشى . ولح يزل وزيره إلى أن أغضيه فتتله » ونى كناب المعجب 
أن سبب قله أنه كان قد تزوج بنت أَبى بكر بن يوسف بن ناشفين » و كان 0 
وليل يلاء شديد! فى متاومة الموحدين ٠‏ وانقاد لهم حين ثم نصرهم وانضوى حت لوائ 


ااا اا :0 

(1) تعما عما كنبا كثرة .د والاحاطة لابن الخطيب ١8 - 15/١‏ رالتبرغ 
(5) غلفا : جمع اغلف ؛ كان على القلب غلافا . المغربى 157/75 والوافى 521/١‏ - وانظر فى رسائله 
ولو 0 مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية 


)01 ابطر فى ترحمة أبى حعفر أحمد بن عطية كناب ( طبع الرباط ) . 
ا تحب لعد الواحد المراكشى ص 54؟ س ويم 


»م 


فجعله عبد المومن قائدا على من دخل فى عقيدة الموحدين من لتونة قومه » ولم يزل مكرما 
عند عبد الوم إلى أن بلغته عنه أفعال وأقوال أحتفته عليه . وتحدث عبد المرمن بذلك فى 
مجلسه فخشى لبو جعفر أحمد بن عطية على صهره يحبى من فتك عبد المرّمن به » فقال لزوجته 
قولى لأخيك يتحفظ ؛ وإذا دعرناه غدا فليظهر المرض ٠‏ وإذا امتطاع الفرار واللحاق بجزيرة 
ميورقة فليفعل ( وكان صاحيه' ارجا على الموحدين ) . وتمارض بحبى وزاره بعض أصحابه 
يه ما نه عن صهره َى جمفر » قل الل ذلك إلى شخص من لبا عيد اومن ؛ 
فأمر بالقبض على أبى جعفر وأخيه أبى عقيل الكاتب ولم يلبث أن أمر بقتلهما سنة 


2 ب ا واعتقل يحى وظل فى سجته إلى أن مات , ولم تأخذ عبد المومن فى 


وأبو جر اعد .بن عطية يقد فى اللارزة تمن كافة.ضن اأوين بادريفيد اتلك أن 
« مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة الموؤّمنية » يشتمل على سبع وثلاثين رسالة : 
له فيها سبع عشرة رسالة » ولو أنه ظل حتى نهاية عبد الموّمن لتكائرت رسائله فى تلك 
المجموعة » ومن رسائله حمس موجهة إلى طلبة سبتة من دعاة الموحدين بها » وهو دائما يبلغ 
أهلها فى تلك الرسائل انتصارات عبد الموّمن تلويجا لما بعد أن قامت بغورتها سئة 557 أن 
تلتزم بطاعة عبد المومن وعقيدة الموحدين وإلا أنزل بها عقابا أليما . وتبدأ هذه المجموعة 
للرسائل برسالة بقلم أبى جعفر بن عطية موجهة على لساك عبد الموّمن إلى طلبة سبئة كى 
يلغرها أهلها » وفاتحتها على هذه الصورة : 


عن أمير المؤمنين - يده اله بنصره رامد عر إل الطلبة ( الدعاة ) الذين بسبتة 
وجميع ص فيها من الوحدين خاصة وعامة ٍِ ونقهم الله وسلادهم -- سلام عايكم ورحمة الله 
وبركاته . أما بعد فالحمد لله مول الرغائبٍ و ل 117 الامال لكاي وقابل توبة التائب » 
نحمده بما يتعين من حمده الواجب . ونصلى على محمد نبيّه العاقب9؟2 » وعلى أله وصحبه أولى 
لمفاختر السنيّة والمناقب . ونصل [ بذلك ] الرضا عن الإمام المعصرم ؛ المهدى المعلوم » امخرز 
شرفم المبادىء والعواقب ؛ المجلى بنوره الناقب حب الظلام الواقب29 .. وقد وصلنا بتحمد الله 
إلى مراكش على أتمّ أحوال الظفر واليمن » وعدنا إليها تحت ظل السلامة التامة والأمن ؛ يعد 
كال الغزوة المباركة وتمامها ء وإطفاء نار الفتة يبرد المدنة وسلامها » وإلصاق أنوف الكغرة 
المرتدين برّغامها وقلع دابر الوم المجرمين .. وإن النعمة - وفقكم الله - - بهذه الفتوح العميمة 
العامة شاملة على من أنخذ بهذا الأمر العزيز ( يريد دعوة الموحدين ) ودان » وتزبى بحلته البهية 
ا (؟) الواقب «الثاءل . 
(؟) العاقب : خاتم الرسل . 
مام 


فازدان » فهى الفتوح التى ظهر بها منٍ آيات المهدىّ- رضى الله عنه - العجب العٌجاب عوفاض 
فيها من بركاته الفيض المنساب » ودرّت بها الأرزاق واتتشر الأمنٍ وكرم الاب 3 أمرها 
مخصوصا بالمرتدين الخاسرين 04 فمحقهم وطيسها الشديد الغلاب 4 ولبنتى: :2 لله على ذلك 
إلا الحمد والشكر وللتاب » . ويقول عبد اومن فى الرسالة لأهل سيتة : حافظوا على القركن 

وواضح أن عبدالمؤمن يتعسب المخارجين عليه بألهم كفرة مرتدذوك 3 إذ أرتدوا عن دعرة 
الموحدين : وكأنما أصبحت هى الاملام » فمن ارتد عنها أرتد عن الدين الحنيف . والرسالة 
فى أوائلها تدعو بالرضا عن إلامام الممصوع المهدى أبن تومرت الذى أخحر بع بلتعوثه الناس من 
الظلمانت . وما تلبت الرسالة إن قر إن هذا النتتح وغيره من الفتوح إنما هر من بر كانه 1 


وفى الرسالة الرعة المكنية يقلم لين عطية وللوجهة إلى يحبى بن غفية صاحب جزر منورقة 
الرافض لدعوة الموحدين قطعة يصور عبد المؤمن له فيها ابن تومرت داعية الموحدين بهذه 
الصورة التالية : 


د هذ! الأمر ( يريد دعوة ادنع - وفقكم الله - هو أمر المهدى - رضى الله عزه - 
حق فتأمل » ومع معلله الجلاء فلاظر ولا تخيل . والمهدى - - رضى الله عنه - قد بشر به 
النبى - صلى اله عليه وسلم - فى غير ما حديث » وظهرت علاماته وأياته : فى قديم من أمرة 
بعديت َ وَدُل غل اسمه وزمانه وفعله ومكائه بادثة رفعست الاشكال لصيف فاتى - رضى 
الله عيه - كا نعت النبى عليه السلام - ووصف ؛ وقال - صل الله عليه وسلم -فيه وفى 
طائفته العزيزة ما قد ظهر ظهورٌ الاشاعة والإذاعة » وفضى يوجوب الائتمار والائتمام والطاعة » 
وأخبر فى جملة ما أخبر به عنهم أنهم يتاتلون على الحق إلى قيام الساعة .. وقد تبن الصبح 
لدى عينين 2 وجدع الحق 2 الكذب والين ع( وتجلت() الحداية د الغلال والي 9 م 

وعبد الموؤمن فى هله الرسالة ينعت إبن تومرت بما كان ينعت به عنده وعند دعاة للوحدين 
من تبشير النبى به ووصفه » وما أوجب للمهدى من اتباع وط يج وان 
بالكفر والارتداد عن الدين الحنيف » ويقول إنهم مأمورون بالقتال عليها إلى قيام الساعة . 
ورسائل اين عطية في « مجموع رسائل موحدية » مكتوبة بلغة مروقة صافية مع السهولة 
والسلاسة وقصر الأسجاع فى جوانب كثيرة من الرسائل » مع تضمينها صورا من الاستعارات 
ومن الممسنات البلاغية . واحتفظ له اين النطان فى كتلبه نظم الجمان برسالة كتبها على لسان 
عبد المؤمن من تينملل حين زار قبر المهدى فيها لشهر ربيع الأول سنة ه14 وهى أشبه 
(0 فى الأصلق : جلت . )١(‏ الرين : الدنس . 
قد 


بدستور لحكم أمراء الولايات المختلفة وأنه ينبغى أن يقوم على العدل والأمر بالمعروف والنهى 

عن المدكر» وقد أرسلت تسخ منها إلى + جميع الولاة . وحين زج به عبد للوّمن فى السعجن 
أرسل إليه يستعطفه برسالة مشهورة استهلها بأبيات يسترحمه فيها وتلتها الرسالة على هذه 
الدود 0 . 


« تلله لو أحاطت بى كل خطيعة » ولم تنفلك نفسى عن الخيرات بطيئة بطيئة » حتى سخرت 
بمن فى الوجود » فت لآدم من السجود » وقلت إن الله لم يوحرء فى الفلك إلى نوح » 
وأُوست لاحتطاب نار الخايل حبلا » وبريت ؛ لقدار مود نيلا » وحططت عن يونس شجرة 
اليقطين ع وأوقدت مع هامان على الطين » وقبضت قبضة من أثر الرسول فنيذتها » وافتريت 
على العذراء البتتول نقدنتها » وكتيت صحيفة القطيعة بدار الندوة » وظاهرت الأحراب بالقصى 
من العُّدُوة » وأبغضت كل فرشى ) واحببت لأجل وحشى كل حبشى » وقلت إن بيعة السقيفة 
لا يوحت إمامة نحليفة ع وشحذت شفرة غلام المغيرة بن عه + واعتلقت من حصار الدار 
ول أشْمَطِها بشْمْبّة » وقلت تقائلوا رغية فى الأبيض والأصفر» وسفكرا الدماء على الثريد 
الأغْْر » وغادرت الوجه من الحامة خضييا » ا 
مُفْرةٍ المعصوم لائذا » وبقبر المهدى - رضى الله عنه عائذا » تقد أن لمتالنى أن تمع » وأن 
تنفّر لى هذه الخطيئات أجمع » مع أنى مقترف » وبالذنب معترف : 

وعفوا أميرٌ لون فمّنْ لنا برد قلوب هدَّها الخفقلا 

والسلام عل المقام الكريم و رحمة الله وبركأته > . 

وهو يقول لعبد الموؤمن لو الى سخرت بكل من فى الوجود من خلق الله : واستتكفت 
لابليس من سجوده لادم واذكرت إن 5 أوسخي إلى نوح فى فلكه ما أوحى : وآررتنت حبلا 
للمحتطبين لنار إبراهيم الخليل » وبريت لقدار ثمود عاقر الناقة نبلا » وحططت عن يونس 
شجرة اليقطين التى أنبتها الله لنظله » وأوقدت مع هامان لفرعون على الطين ليبتى له صرحا 
حتى يرى ربه كا زعم » ولو أنى السامرى الذى قبض على شىء عن دين موسى ثم كفر به 
ونبذه ودفع بنى إسراءيل لعبادة العجل فى غيبة موسى » وكذبت على السيدة مريم العذراء 
البتول فقذفتها » وكتبت صحيفة المقاطعة بين قريش وبين الرسول وصحبه قبل هجرته » 
وظاهرت الأحزاب وعاوتتهم فى حصار المدينة » وأبفضت كل قرشى وأحببت لأجل و 
)١(‏ انظر فى هذه الرسالة كتاب روض القرطاس لابن المخربى للأسعاذ كنون 1717/5 وراجع ترجمة ابن عطية 
أنَى زرح ( طبع الرباط ) ص 1١9+‏ وكتاب البوخ فى الإحاطة. 


نكن 


الحبشى قاتل حمزة بن عبد المطلب فى غزوة أحد كل حبشى » وقلت إن ببعة السقيفة لا توجب 
إمامة أبى بكر وخخلافته » ولو أنى شحذت شفرة خحنجر غلام المغيرة بن شعْبة طاعن أُمير المؤمتين 
عمر ين الخطاب أو لو أنه تعلق يشعْبة فى حصار عنئمان من شعب الدار وقلت تقاتلوا على 
الدرهم والدينار وسفكوا الدماء وتركت الوجه الكريم لعلى بن أبى طالب خضيبا بالدماء ؛ 
وناولت يزيد بن معاوية قضيا ليقرع السن - كم قيل - فى ثغر الحسين . لو أنه صنع شيئا من 
ذلك ثم لاذ بحفرة اين تومرت مسا ود وتخفر لى خطيئاتي رضوجى ١‏ 
ولى يلن له قلب عبد المؤمن بل ازداد قسوة وأمر بقتله . ولا يقلل من روعة هذه الرسالة أنه 
استوحاها من الرسالة الجدية لابن زيدوت » ل أنه كان كاتبا بارعا وأن رسائله تعد فى 
الدروة من النثر المغربى فى مختلف عصوره . 


(جم ابن0'؟ بطوطة 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواتى الطنجى المشهور باسم أبن بطوطة ع 
ولد فى طنجة سنة 7١7‏ ه/17.4 م لأسرة كانت تشتغل بالفقه والدراسات الدينية وكانت 
فى بسطة وسعة من العيش » واهتم أبوه - وكان فقيها - بتربيته فحفظ القران » ودفعه لدراسة 
الفقه المالكى واستوعب ما عند شيوشعه فى نحو العشرين عن عمره » وطمحت نفسه لقضاء 
فريضة الج » فخرج من بلده فى الثائية والعشرين من سنه مع رفقة » واتجه معها شرقا إلى 
الجزائر وتز! مدنه' الشمالية » وتنقل بين رفاق حتى تونس وفيها رأى الالنحاق بقافلة من 
قوافل الحجاج ٠‏ وعء' فيه فقهه فأقاموه قاضيا بينهم » ونزلت القافلة الإسكندرية فطاف 
بمشاهدها وزار علماءها وعبّادها وتعرّف عل ناسك راكد يسمى « الشيخ خحليفة * وقال له : 
إلى أراك حب السياحة والجولان فى البلاد فأجابه ٠‏ : نعم . فقال له : « لابد لك - إن شاءٍ 
لله - من زيارة أخى فريد الدين بالهند وأخى ركن الدين زكريا بالسند وأختى برها الدين 
بالصين » فإذا بلغتهم فابلغهم منى السلام » نعجب بن بطوطة من قوله وكأنما تنبا له أنه 
سيصبعح رحالة كبيرا يطوف بلدان العالل الاسلامى حتى أقصاها وأنه سيمد رحلاته إلى الحند 
والصين . وترك الاسكندرية ميمما وجهه نحو القاهرة ولم يذهب إليها مباشرة إِذ طاف قبلها 
بل قاذ فى الزية السرى كال مستبور. .ولا بالترب من .ريد ونتيفط. واقلة اأكرفة : 
رفى فوة تعرف عل شيخ عالح يسمى أبا عبد الله المرشدى , وأكرمه ويات على سطح زاويته ؛ 
فرأى فى منامه حلما عجيبا : أنه على جناح طائر عظيم » يطير به فى سمت القبلة يتيامن ثم 
)١(‏ انظر فى ابن بطوطة ورسلته النبوغ الممربى 22 اين بطوطة ورحلاته : تحقيق ودرامة وتحليل للد كتور 
ورححلة اين بعلوطة للد كتور شاكر خختصباك ( طبع بغداد ) حسين موس ( طبع دار المعارف بالقاهرة ) . 


55م 


يشرّق ثم يذهب فى ناحية الجنوب ثم ييعد فى طيرانه إلى ناحية الشرق وينزل فى أرض مظلمة 
خضراء ويتركه بها . ويقص حلمه على الشيخ ويطلب إليه تاويله » ققال له : سوف تحج وتزور 
الى مله وتجول فى بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك وبلاد الهند وتظل بها مدة طويلة . 


وكان هذا التفسير حلم إن بطوطة وما حمله له الشيخ خحليقة من السلام إلى إخحوة له فى 
لهند والسند والصين إرهاصا ليصبح رحالة بل ليصبح اعظم رحالة عرفه العرب فى تاريخهم 
الوسيط . ونزل لهام والفنسطاط » ثم إبحذ طريقه إل الحج عن طريق الصعيد وعيذاب على 
البحر الأحمر وفيها رأى الطريق البحرى إل جادة معطلا لخروج قبائل البجة على سلطاك مصر 
محمد الناصر بن قلاوون ء فعاد إلى الفسطاط ٠»‏ واتجه إلى صحراء سيناء وتجول فى بلاد الشام 
من بيت المقدس ومعاك إلى حلب » وتعرج من الشام مع ركب من الحجاج إلى المدينة المنورة 
فمكة » واتجه بعد أداء فريضة الحج إلى العراق وغربى إيران ونزل فى النجف وواسط. والبصرة 
وشيراز فى إيران وبغداد وبلدان الموصل . وححج حجته الثانية وأقام بمكة سنة » ورأى أن يزور 
اليمن وطاف يبعض بلدانها وعبر البحر إلى أفريقيا الشرقية وزار الصومال وزيلع ومقدشو ‏ 
وغاد إل السزيرة. العرية 'عارا يخواطتها :الجنوية .وظفار وعمات ودخل التحايخ. العرين . ويعلان 
بلدانه . وحج حجعه الثالثة واتجه بعدها إلى مصرء ولم يلبث أن رحل إلى اسيا الصغرى حيث 
بلدان السلاجقة وأمراء الدولة العثمانية الأوائل » وأر إلى شبه جزيرة القرم وكانت تابعة لسلطان 
مغول القفجاق محمد أوزبك وتجول فى بلاده وفى بلاد القوقاز والبلغار » ورغب فى أن يدخخل 
بلاد الظللمة ( روسيا ) وعدل عن ذلك . ار به السلطان محمد أوزيك واه من أعاظم 
ملوك الدنيا » وأرسله فى ركب مع زوجته بنت ملك الروم ازيارة أبيها فى القسطنطينية فتعرف 
على بلدان الدولة البيزنطية . ويرحل إلى خحوارزم » ويدخل سمرقند » ويتجول فى لدان خراسان 
مثل بلخ وبخارى وبلاد أفغانستان مثل هراة » ويدخل إلى الهند فى سنة 1/4ه/111070ام 
ويكرمه سلطان السند أو البنجاب محمد شاه ويوليه قضاء دهل ويقيم بها ثمانى منوات . 
وأرسله السلطان فى وفد بهدية إلى ملك" الصين » وأبحر إلى قاليقوط إحدى ثغور الهند فى 
الغرب » وهبت عاصفة أغرقت المركب ولسرته واهدية » ولم برجع إلى السلطان » ورحل إل 
جزائر ذية المهل ( الملديف ) جنوبى المند » وتولّى القضاء بها عاما وبعض عام » وتركها إلى 
الصين عن طريق جزيرة سيلان والبنخال » ويركب البحر وينزل سومطرة وجاوة » ثم يتجه 
إلى الصين ويتجرل فى بلدانها » ويعود إلى سومطرة ويمر بإيران والعراق والشام ومصر » 
وييحر من عيذاب لقضاء العمرة . ويصمم على العودة إلى موطنه » ويصل إلى تونس وير كب 
منها البحر إلى الجزائر ويمر بسردانية وبتلمسان » ويصل إلى فاس سئة ٠ه‏ ويرحب به 
سلطائها أبو عنان ويلحقه بحاشيته . ولا يلبث أن يزور الأندلس ويتجول فى بلدان إمارة بنى 
/بالام 


الأحمر بغرناطة » ويعود منها عازما على زيارة السودان الغربى » ويدخل الصحراء إليه 
05 ويتجول فى بلدان مالى ويصل إلى تبكتو على النيجر » ويعود فى أواخر سنة 76 5 
لد . وكان السلطان أو عنان معجبا اشد الإعجاب بما يقصه عن ر.حلاته فأمر كاتبه أبن 
جْرَىّ أن يساعده فى كنابة رحلته التى سماها : د تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار » . ونجد لين جَرَى يقول فى آخرها : « انتهى ما لخصته من تقييد الشيخ أبى عبد الله 
محمد بن بطوطة » وكان فراغه من هذا التلخيص فى شهر صفر سنة لاهلا هار فيراير 1785 م . 
وببدو أن ابن بطوطة كان قد قيد رحأته فى أسفار كثيرة وأن اين جزى لخصها ما جعل بعض 
الباحثين يظن أنها من تحريره . ولين جزى نفسه يعترف بأن كل ماله إنما هو تلخيص واختصار 
لجوقب من تفاصيلها الكثيرة » ولذلك نذهب إلى أنها مكتوبة فى جملتها يأسلوب ابن بطوطة 
نفسه » ونعدهٌ لذلك من ككبار كتاب المغرب الأقصى . وهو لا يدخل بلدة إلا وصف سورها 
إن كان لا سور مثل الاسكندرية ودورها ومطاعم أهلها وملابسهم وأسواقها ومدارسها وعلماءها 
ونساكها وحكامها وعادات سكائها وتجاراتها وزروعها وعمّلتها وكل ما يتصل بها » وكيف 
لابن جزى بوصف ذلك وهو لم يشاهد شيئا منه . وكانت فيه نزعة دينية قوية فأطال الحديث 
عن الزوايا والنساك والأولياء وأصحاب الكرامات » ونقتطف بعض ما جاء فى رحلته الضخمة » 
فمن ذلك قوله عن مصر 

« أم البلاد » وقرارة فرعون ذى الأوتاد » ذات الأقاليم العريضة » والبلاد الأريضة ( ذات 
المزارخ والرياض الجميلة ) المتناهية فى كثرة العمارة ؛ للتباهية بالحسن والنضارة » مجمع الوارد 
والصادر . ومحط رحل الضعيفى والقادر » بها ما شكت من عالم وجاهل وجاد 0 ' 
وحليم وسفيه » ووضيع ونبيه »ء وشريف ومثنروف ١‏ ومنكر ومعروف » وتموج موج البحر 
بسكانها » وتكاد تضيق بهم على سعة أماكنها ومكاتها » وشبابها يجدَ على طول العهد , 
وكوكب تعديلها لا يبرح عن منزل السعد 4» . والسجع قليل فى الرحلة » إذ لا يعدو المقدمة 
وكلمات قليلة تقال فى وصف بعض البلدان » والأسلوب العام أسلوب مرسل طليق أختتاره 
ليكون دقيقا وواضحا فى وصف مشاهداته . 


ويقول عر ن أهل مصر إنهم ٠‏ 2 طرب وسرور ولو » أما المدارس فلا يحيط أحد بها 
لكترتها ء ويشيد بمارستان قلاوون وإن الوأصفف يعجز عن بيان محاسنه إذ عد فيه من المرافق 
والأدوية ما لا يحصر » ويقول إن مجباه ( ما يجبى إليه وينفق عليه ) آلف دينار كل يوم . 
ويقول إن الزوايا الخاصة بالزهاد والمتصوفة تكثر فى مصر كثرة مفرطة . وينزل ابا الصغرى 
ووتجول فى يلدانها ويصف مشاهدها ومساجدها ومدارسها وحماماتها ويتحدث عن حكامها 
من السلاجقة والعثمانيين » ويعجب فيها بنظام للفتوة يقوم به فتيان على .-حسن الضيافة وإيواء 
ملام 


الغريب ٠.‏ ووجحدهم فى كل بلدة يتخدون م رئيسا كآا يتخذون مث يتعاونون قد عل البر 
بالضيف وأكرامه » وكان حلا النظام للفترة هناك 0 ويصفه قَائئلاً : 


ذكرٌ الأَعيّة الفتيان : واحد الأخيّة أعى على لفظ الأخ إذا أضافه للتكلم إلى نفسه » وهم 
بجميع البلاد التركنية الرومية » فى كل هلد ومدينة وقرية » ولا يوجد تئ. الدنيا م أشد 
احتفالا بالغرباء من الناس وأسرع إلى إطعام الطعام وقضاء الحوائج والأخذ على أيدى الظلمة . 
والأخخى عندهم رجل يجتمع أهل صناعته وغيرهم من الشيان الأعزاب والمتجردين ويقدمونه 
على. أنفسهم ‏ وتلك. هن الفتوة ... ويينى زاوية ويجمل فيها الفرش والسَرّج وما يحتاج إليه 
الآلات » ويخدم اصسابه بالنهار فى طلب معايشهم » وياتون إليه يعد العصر بما يجتمع لهم » 
فيشترول به الفواكه والطعام ِل غير ذلك نما ينفق 7 الزاوية ( فإن ورد فى ذلك اليوم مسافرٌ 
عل البلد أنزلوه عندهم . وكان ذلك اضيافته لديهم , ولا يرال عندهم حتى ينصرف . وإن لم 
يرد وارد مرا على طعامهم ؛ فأكلوا ونوا ورقصوا » وانصرفوا إلى صنتاعتهم بالغدو 
( صباحا) وأتوا بعد العصر إلى مقدّمهم بما اجتمع لمم » ويسمُون الفتيان » ويسمى مقدمهم - 
كا ذكرنا - الأخحى . ولم أر فى الدنيا أجمل أنعالا منهم » ويشبههم فى أنعالهم أهل شيراز 
وأصفهان ( فى غربى إيران ) إلا أن هؤلاء أحبّ فى الوارد والصادر » وأعظم إكراما وشفقة . 
وفى اليوم الثانى من يوم وصولنا .. أتى أحد هوّلاء الفتيان إلى الشيخ شهاب الدين الحموى 
( رفيق لابن بطوطة ) وتكلم معه باللسان التركى » وم أكن يومعذ أفهمه ( إذ تعلمه فيما بعد ) 
وكان عليه أثواب خخلقة » وعلى رأسه قلنسوة لِيّد ( صوف ) فقال لى الشيخ أتعلم ما يقول 
الرجل فقلت : لا أعلم ما قال » تقال لى : إنه يدعوك إلى ضيافته أنت واصحابك فعجيت مته 
وقلت له : نعم . فلما انصرف قلت للشيخ : هذا رجل ضعيف ولا قدرة له على تضييفنا 
رلا نريد أن تكلفه » فضحك الشيخ » وقال لى هذا أُحد شيوخ الفتيان الأخيّة » وهو من 
الخرّازين ( إسكافى ) وفيه كرم نفس وأصحايه نحو ماثتين من أهل الصناعات ند قدّموه على 
أنفسهم ؛ وبنوا زاوية للضيافة » وما يجتمع لم بالنهار ينفقوته بالليل . فلما صَلْيتْ المغرب 
عاد إلينا ذلك الرجل وذهبنا معه إلى زاويته » فيجدناها زاوية حسنة مفروشة بالبسط الرومية 
الحسان » وبها الكثير من يات الزجاج العراقى » وفى المجدس خمسة من البياسيس » واليحوسن 
شبه المنارة من النحابس » وله أرجل ثلاث » وفى وسطه 2 للفتيلة » ويلا من الشحم 
المذاب ع ربل مايه إدة نحاس ملأى بالشحم وفيها مقراض لأصلاح الفتيل : وأحدهم 1-0 
بها ؛ سمي عنلهم الجراغجى . وقد اصِطف : فى الممجلس جماعة من الشبان . لباسهم الأقبية 
وفى أرجلهم الأخفاف ( جمع خف ) وكل واحد منهم متحزم » وعلى وسطه سكين فى طول 
ذراعين » وعلى رءوسهم قلانس بيض من الصوف » بأعلى كل لنسوةة قطعة موصولة يها فى 
فد 


طول ذراع وعرض إصبعين » فإذا استقر بهم المجلس نزع كلى وأحد منهم قلنسوته ووضعها 
ين يديه » وتبقى على رأسه فلنسوة أخرى من الزردخاتى ( ضرب من الخرير) وسوأه حسنة 
النظر » وفى وسط مجلسهم شه مرتبة موضوعة للواردين . وذا استقر بنا المجلس عندهم أتوا 
بالطعام الكثير والفاكهة والحلراء » ثم اخذوا فى الغناء والرقص فرافنا حالهم » وطال عجيئا من 
سماحتهم وكرم أنفسهم : وانصرفنا عنهم إخر الليل © . 

وبهذا الأسلوب المرسل فى حبكة السرد ودقة الوصف تتميز كتابة اين بطوطة فى رحاته » 
ويقول إنه كان بعد ضيانته فى هذه الزاوية كلما نزل من بلاد الأناضول سأل عن الآأخيّة : 
وأحيانا كانوا لا يتتظرون حتى يسأل عنهم » بل يسرعون إليه » وتتعارك جماعاتهم عليه . 
ويذكر صناعاتهم وحام كل بلدة ومن حوله من الفقهاء والعلماء وما منحه من المحدايا والصلات » 
ودائما - كعادته فى كل بلدة نزلها - يذ كر حكايات النساك ومن فيها مع أصحاب الكرامات 
امسمون بالأولياء . وينتقل إلى شبه جزيرة القرم وبلدان مغول القفجاق وسلطانها : محمد أوزيك 
وذهابه لزيارته فى عاصمته « السرا » شمالى بحر نحوارزم وكان معسكرا بجيشه قريبا مئها ) 
وركب إليه مع حالم شبه جزيرة القرم عربة تجرها الجياد « وعلى العربة شبه قبة من قضبان 
عشب مريوط بعضها إلى بعض بسيور جلد رقيق » وهى نخفيفة الحمل وتكسى باللبد ( الصوف ) 
أو الملف ( الجوخ ) » وفيها طيقان مشبكة ويرى الذى بداخلها النأس ولا يرونه » ويتقلب 
فيها يآ يحب » وينام » ويأكل , ريفراً ) ويكتب وهو فى حال سيره » . 


ورصل إلى معسكر السلطان وقال إنه يشبه مديئة عظيمة تسير بأهلها » قفيه المساجد 
والأسواق والمطابخ » وكل ذلك تحمله وتجره العربات . ودخخل على السلطان محمد أوزيك 
فاكرعه . ويعده من اعاظم ملوك الدئيا » ويصف مجلسه الذى كان يتخذه فى كل يوم -جمعة 
بعد الصلاة يقول : « إنه يجلس فى قبة تسمى قبة الذهب » هزينة بديعة » وهى من قضبان 
خحشب مكسوة يصفائح الذهب » وفى وسطها سرير من شب مكسو بصفائح الفضة المذهية 
وقوائمه فضة -خالصة ورءوسها مرصعة بالجواهر » ويقعد السلطان على السرير » وعلى يمينه 
زوجتان وكذلك على يساره » وكلما جاءت إحداهن قام لما السلطان وأحدذ بيدها حتى تصعد 
على السرير » وهذا كله عل اعين الناس دون احتجاب » . ويفيض فى الحديث عن كل زوجة 
وجواريها » وماليكها وما أهدينه . ويعرف السلطان رغيته فى زيارة بلدان البلغار فيرسل معه 
من يهديه الطريق » وحاول أن يدل فى إقليمى ويسوا ويورا ( روسيا ) فى شمال البلغار 
حتى نيط المنجمد الشمالى ويسميها ارض الظلمة . ويعدل عن ذلك لعظم الكونة . ومن 
طريف ما قاله عنها ثما سمعه من الناس : أن السفر إليها لا يكون إلا فى عجلات صغار تجرها 
كلاب كبار » فإن تلك المفازة نيها الجليد فلا ينبت فيها قدم الأدمى ولا حافر الدابة » والكلاب 


الي رن 


لها الأظفار فتنبت أقدامها فى الجليد » . ويصف العجلات التى تجرها الكلاب ومسيرتها . 
فحتى ما يسمعه عن بعض الأقاليم يعرف كيف يقصه بدتائقه . وترور إحدى زوجات محمد 
أوزبك لباها ملك القسطنطينية فيرسله فى رفقتها يتجول فى بلدان تلك الدولة » ويعود إلى 
حاضرة السلطان » وينوه بغقيه يسمى نعمان الدين اللمخوارزمى كان بلطت يزوره كل يوم 
جمعة فلا ينوم إليه ويقعد السلطان بين يديه ويتواضع إليه والشيخ يترفع عليه حتى إذا حضره 
المساكين والفقراء تواضع لحم وكلمهم بألطف كلام . 
ويطوف ابن بطوطة بيلدان سلاطين المغول فى التركستان ويمر يلدان خخراسات وأفغانستان 
إلى الحند » وعيناه الواسعتان ترصد وتسجل كل ما بها من أنهار وغروس وأشجار وحبوب 
وفواكه . ويعرض سكانها بعاداتهيم وحكامها وضيائتهم له . ويعجب ترق الحندوس الموتاهم 
بالنار وتحريق النساء مع ازواجهن حين يموتون وتقربهم إلى إلههم بالغرق فى نهر الكنج المقدس ‏ 
ولا يكتفى برواية ذلك بل يعرض في تفصيل مشاهد من ذلك عرضا بديعا . ويحعفى به الأمراء 
والقضاة والفقهاء فى بازة اميد حت يصل إل ذهل (دلى ) ويصف: سورها ومزاراتها وجامتها 
ويذ كر ان به ثلاث عشرة قبة واربعة من الصحون » وفى صحنه الشمالى صومعة ( مثذنة ) 
لا نظير ا فى بلاد الاسلام ورأسها من الرخام الخالص وتفاحاتها ( رءوس أعمدتها ) من 
الذهب الخالص وسلمها واسع بحيث تصعد فيه الفيلة . ويتحدث عن علماء دهلى ونساكها 
وتاريخها منذ شحها المسلموت وسلاطينها حتى سلطانها الأخير لأيامه محمد شاه » 1 يتحدث 
عن هذا السلطان وقصره ومجلسه وكثرة ما بخزائته من الحلى والذهب » ويقول إن سريره أو 
عرشه من الذهب الخالص وأن قوائمه مرصعة بالجواهر » وآن طوله ثلاثة وعشرون شبرا » 
وعرضه نصف ذلك » ويطيل وصفه . ويخلع عليه الخلع السنية وينعم عليه بوظيفة القضاء 
فى عاصمته » ويظل يتولاها ثمانى سنوات "م مر بنا . ويتحدث عن اتنتشار السحر فى الحتد 
ويذكر ما راه من عجائب فيها . وينزل جزائر ذيبة المهل ( الملديف ) ويفصل القول عن سكانها 
وملابسهم وعاداتهم فى الزواج وغير الزواج . ويتجه إلى الصين وينزل سومطرة أو بلاد الجاوة 
ويصف بعض أشجارها مثل اللبان والكافور والعود الحندى والقرنقل » وفيها جميعا يقول : 
ه شجرة اللباث صغيرة تكون بقدر قامة الانساك إلى ما دون ذلك وأغصانها كأاغصان 
الخرشف ( الخرشوف ) وأوراقها صغار وقاق » والليان صمئية تكون فى أغصانها . واما شجرة 
الكافور فهى قصب كقصب بلادنا , إلا أن الأنليب منها أطول وأغلظ » ويكون الكافور فى 
داخل الأنايب . وأما العرد الحندى فشجره يشبه شجر البلوط إلا أن قشره رقيق » وأوراقه 
كاوراق. الللوط: سواء: ولا ثمر له .. واما. جار القرتفل. فهى ضتهمة + وللجلوتب منها إلى 
بلادنا هو العيدان » والذى يسميه أهل بلادنا نور القرنفل فهو الذى يسقط من زهره وهو شبيه 
بزهر النارنج » وثمر القرنفل هو المعروف فى بلادنا بجوز الطيب » رأيت ذلك كله وشاهدته » . 
أله 


ويتزل الصين ويقول : فى كل مدينة منها حى للمسلمين ينفردون فيه بسكناهم 
ومساجدهم » ويقول إن لكل شخص من أهل الصين عكازا يعتمد عليه فى المشى © ويذكر 
أن الحرير عندهم كثير جدا وهم لا يتبايعون بالديئار والدرهم إنما بيعهم وشراؤهم بورق كل 
قطعة منه بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان ( وهم بذلك أول من تعامل بأوراق نقدية) وينوه 
ببراعتهم فى التصوير ويطيل الحديث فى ذلك » وقال إنهم يتخدون يونا لذوى العاهات . 
ويقص ما شاهده من عجائب هناك . ويعود من الصين إلى موطنه بعد أن أذّى فريضة الحج ) 
وبرحل رحلته الثائية إلى الأندلس ثم رحلته الثالثة إلى السودان الغربى على المميط الأطلسى . 


والرحلة تصور العالم الإسلامى فى النصف الأول من القرن الثامن الحجرى أروع تصوير 
لا بقلم كاتب كبير فحسب بل بريشة فنان بارع وقد اهتم بها المستشرقون فنشروها مع ترجمتها 
للغاتهم كا نشروا منها قطعا أو أقساما مع ترجمتها والتعليق عليها . 
( د) محمد( بن على الفشثالى 

من قبيلة فشتالة التى كانت تنزل فى الشمال الغربى لمدينة فاس » وهى قبيلة صنهاجية وقد 
ولد بهأ سنئة م4 هأ ةع ه ١‏ م وتركها ميكرا للترود من حلقات العلماء فى فاس ؛ وتفتحت 
موهيته الأدبية سريعا » فكان شاعرا كاتبا وعمل فى دواوين الدولة السعدية » وعرف المتصور 
الذهبى فضله » فما زال يرقى به حتى أسند إليه ريامة القلم بديوآنه » واستعان فيها ببلديّه 
ومواطنه عبد العزيز الفشتالى » وهو يثنى عليه كثيرا فى كتليه : ه مناهل الصفا » وكان المنصور 
الذهبى يأنس إليه » ففسح له فى مجالسه الأدبية والعلمية وشارك فيما كان بها من مساجلات » 
وكان ما يزال ينظم فيه مدائح بديعة فى مقدمتها مولدياته التى كان يلقيها فى احتفال المتصور 
بالمولد النبوى الشريف » وفيه يقول أحمد بن القاضى فى كتابه : درة الحجال : « وزير القلم 
الأعلى الأديب البليغ الشهير الذكر بالمغرب » وهو علم فى الفضيلة والسراوة© ومكارم الأخلاق 
وكرع النفس » واسع الايثار » متين الحرمة » عالى الحمة » كاتب بليغ أديب شاعر » حسن 
الخط » فصيح اللسان ء مؤثر لأهل العلم والأدب » . ويذكره فى كتابه المنتفى مرارا سل 
قوله : « وزير القلم الأعلى » وحائز القدح”” . المعلى » الكاتب الأعظم : والخِضم المنخم » 
الناظم الناثر » وحائز قصبات السبق فى الدفاتر  »‏ وكلفه المنصور الذهبى بسفارة إلى الخليفة 
العثمانى مراد بن السلطان سليم فأداها على خير وجه » وتعرف فى أثناء ذلك على الخفاجى 
(1) انظر فى ترجمة محمد بن على الفشتالل كتاب درة <١‏ (5) السرارة : الشرف 
الحجال 14.046 ولحتقى ١/4لام‏ رريحانة الألبا 2 ل القدح المعل : أكثر أتداح القمار نصببا ويكتى به 
للخفاجى ص 148- ١4١‏ والنبوغ اللمغربى ١/دلاء‏ المكازة الرفيعة . 
لكتون وكتابه رسائل سعدية وآلوافى 597/6 . 
فد 


صاحب كناب الريحانة وانعقدت بينهما صداقة مما جعل الخفاجى - وقد أعجب به - يتريجم 
له فى كتلبه » وفيه يقول : د وزير مولاى أحمد ( المنصور ) أديب فاس + ورحانة فضلائها 
الأكباىس2© , تقدم فيها متقلدا قلادة إإشائها » فائقا برسائله على سائر أدبائها .. وله ماه شعر 
تشربه أنواه الأسماع » ورياض مننور تغرّد حمائم قرافيه بمطرب الأسجاع . ويحتفظ كتاب 
« رسائل سعدية » بكثير من رسائله إلى البلدان المغربية وباشوات الدولة العثمانية ووزرائها 
والجيش الجزائرى . ويقول الأستاذ كنون فى تقديمه لتلك الرسائل إن محمد بن على الفشتالى 
منها ١4‏ فصلا ومكتوبا » من ذلك رسالة إلى اهل فاس اهل الحضرة السعدية يخبرهم فيها 
بنتوح السودان سنة 598 للهجرة قائلا(؟ : 


م أما بعد حمد الله الواسع الجود والعطاء » المصرّف لأقدار عل حكم السرعة من إرادته 
والابطاء » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذى سم تجهيز البعوث لتدويخ الأقطار , 
بتوالى تكائف القبائل والقطار3© » والرّضا عن اله وصحبه الذين فوا من ذلك أوضح سبيل ) 
واغتنموا نَشّْر نسيمه البليل » والدعاء لخذا الأمر الكريم ( الفتح ) يما يزيده عزا وظهورا ؛ 
ويجعله فى عين الوجود نورا » فإنا كتيئاه إليكم - حشرتنا العلبة ؛ ومجمع الملفاخخر القريية 
والقصيّة جمراء مر كش ٠‏ حرسها الله . هذا ونا :: ننهى إليكم - عرّنك الله عوارف الائه 
الجسام » وأطلع علي> كم أوجه البشائر واضحة السام - بأنه للا انصب عزمنا الميمّن فى سالف 
التاريخ » وتاقت 5 العلية لتدويخ بلاد السودان يدم وجوه التدويخ » وجهنا من عساكرنا 
الكثيفة » ذات الأتفى الأية المنيقة9) » جملة يتكفل معها الاسعاد : بكمال المراد » ونيذة 
نشرت عليها من ألوتينا الظافرة ل تخاء*» قاهرة » أطارها ليحن كل مطار » ولجج بها 
ألاقبال لج القفار » تخوض إلا( ترا أمواجه ٠‏ وتفعح بأبا طالما طلسم رتلجه”أ ٠‏ فاقتتحم 
العسا كر أحياء ولجلنددة) وارتدى من المهابة ويعل الصيت برودا وخللا 4 حي أدخل ره د 
طاعة هذه الايالة2'0 من الشعوب الصحراوية » والقبائل الوبريّة من أعاريب لكراع 60 ؛ التى 
' ترتض بولايته ولا طاعته » جموعا كثيرة يتهى التعداد بهم على حكم ما أدوة من الركاة 
الشرعية لستة وأربعين ألقف خميّمة . وهذه الجملة بالنسبة إلى ما وراءها من القبائل العربية 
الوحشية بعضّ من كل » وجزء من جل . واتتهى العْرْصْ والإبعاد » بما وجّهناه من الأجناد , 


الأكيا ؛ جمع اكيس ؛ الختصيفف . ار امي ا 

(5) رسائل سعدية ص ١517‏ . (8) الحلل جمع حلة : مججمع البيوت والنانى . 
(6) القطار : قوافل الابل على نسق محظم . وى بقة : جيل ااآ 

(5) النيفة : المنسامية , )٠١(‏ الايالة : إقليم من أرض الدولة . 

(5) تمناء : عقاب . )١١(‏ الكراع : عدة الجيش من الخيل والسلاح . 
(5) الا : سرابا . 


ند 


بد ختاة تن قاين مرحلة فى الفاوز الصعية المجاز إلى بلاد السودان » والأنحاء الى 000 
طاعتها لهذه الايالة- إن شاء الله - دان » نتناهعضت أجناسهم للدفاع ؛ بحكم التأليف والاجتماع : 
بما ينيف" على أربعين الف مقائل ما يون حشود الأعراب وأخعلاط الأتباع » وجيوش السودان , 
فانتفخ شرهم ليصول » تقض لوهم يشير للعقبان ازول وانها “95 1 فويدك الفريفين » 
ام الجانيين . والغرض أن أنصار هذه الممثابة و قد مسهم التضتب بأوجه. التاثير : 
وأفتى جل تحيلهم مواصلة المسير ) حي إنهم ل يتوفرٌ من أعدادهم سين الا لتحام ؛ مع الأشقياء 
أبناء حام » سوى سبعمائة رام . 5 عشرين فارسا » وكان كلهم بالمكافحة والمازلة ممارسا , 
نهب عليهم من رياح النصر كل صبا . والخدرا الشهانة والجلاد عبياد ومذهيا , فخفقت 
الألوية العلويّة بالنصر والظمر » وايت9" - محمد الله - ميلك اتطاموم در ؛ وأنى اين 
والأسرٌ على جموعهم فى المين ظ فْقَطِمٌ دابرٌ القوم الذين ظلموا والحمدٌ لله رب العالمين 4 » . 

وإنما ذكرنا هذه الرسالة يتمامها لندل على أسلوب محمد ين على الفشتالى المسجع » وأنه 
كان يمتلك ناصية اللغة بما يؤلف من الألفاظ المصقولة الرصينة » ا كان يعنى أحيانا بالجئاس 
والاستعارات الملائمة كاستعارة العقبان لجنود جيشه ٠‏ وعبر عن سلوكهم الصحراء الجنوبية 
أنه فتحوا أن طالما طلسم و فائتحم العسكر احا وحللا » وارتدى من المهابة ويعل 
الصيت برودا وحللا » . ويقول عن أهل السودان الغربى فى عاولتهم متازلة جند المنصور : 
د انتفخ هرهم وانتفض بومهم يشير للعقبان ( جتود المنصور ) بالتزول © . ولعل فى هذه 
الاستعارات وما يماثلها فى الرسالة ما يدل على أن الفشتالى كان يمتلك دهئا خصببا . و 
رسائله رسالة يلسان المنصور يعزى فيها رئيس وزراء الدولة العثمانية سئان باشا فى وفاة السلطان 
مراد خاتك » وهى تستهل عل هذه الصورة : 

« الوزارة العظمى 3 تجال بأنظارها المسدّدة قداح التدابير الجلائل » والمتزلة التى الها 
وفور الاختصاص ص 28 الايالة العشمانية بأوضح الدلائل » والمكانة التى ضعضعت عروش 
عظماء المشركين 59 رعوس رؤساء 0 والقطب الذى عليه فى دولة بنى عثمان 
أعظم المدار » الوزير الأجلّ » الأعظم » الأفقخمء الكبير » الخطير : الأشمخ » الأرسع ؛ 
الأطول : الأكمل » المعتبّر » المشتهر » الحظىّ ء الستّرى0* , الأقرب » الأنجب » الأثير : 
الشهير ‏ الأخصّ , الأخلص » الأسعد » الأصعد » الأرقى » الأثقى » الأظهر » لأطهر , 
اليل » الخغيل 2997 » سنان باشا آيتى الله حوزته”" محروسة » وريوعه بالمسرات مقوسة . 


0 (©) السري : الشريف . 

ا عا ( اليل : الفافقل . الحفيل : الحتغى به . 
ا (90) حوزته : دياره . 

(4) أثرة : خلصاء . 
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وقد طن بهاده الأقطار ع نبأ" فظيع التذ كار » فت الأكباد : ولوك 07 - على التعائى -- لواعج 
الفواد 1ه جلل وو 1 0 الصاح والأسل 6 ذلكم ما نزل به الفضا ء وانتهى 
فيه الأمد ونفضى » وهو آأتقال السلطان الجليل الضخم ذى البسطة فى السلطان » وألكلك 
لوه بتمهيد الأركان : المخانان©) الأعظم ؛ والشاهق الأعصم » السلطان مراد بن السلاطين 
لكبار .. وليس بمستتكر كونه - رحمه الله - لأهل التوحيد يدا » وهمم المسلمين مددا . 
لله وإنا إليه راجعون من مواراة الحفر منه بدرا طالعا » وإغمادها سيفا كان فى هماية الدين 
تاطعا ... واللج فيه إلى الصبر الجميل » والضتراعة إلى الله فى الجزاء الجزيل » علما أن لابقاء 
لمخلوق مع تهتىء رواحل الليالى والأيام » . 
وهذه الرسالة يدورها تصور مهارة محمد بن عل الفشعالى فئ صوع السجم ؛ وقد نعك 
سنان باشا فى أوائلها بتعوت متوالية جعلها جميعها مسجوعة » فكل نعت يقترن بأخيه » فى 
سجعات متعاقبة تكثر فيها الجناسات 5 تكثر الاستعارات . ومضى فى الرسالة بعدما اقتبستاه 
منها يهنىء سنان باشا بتول اللطان محبد بن السلطاتن مراد كرسى السلطنة العظمى بعد أيه ؛ 
فقد اسى0» الدهر به » . وبين رسائله رسالة على لسان المنصور إلى بدر الدين القرافى شيخ 
المالكية فى مصر » وكان كثيرون من طلاب الفقه الالكى وشيرخه في المغرب يزوروك القاهرة 
للاستماع إلى خاضراته ويحملون عنه مؤلفاته » ومن قول الفشتالي فى نعوته التى جعلها مقدمة 
لوسالده أنه 8 العمدة الراسخة البباء فليس إلا فى باب تعم اشتخاله » والفذ الذى ما جرى التناز ع 
فى الفهوم الدقيقة من أعراف النقدة الشوامخ » إلا جاءت آيات غَرْصِه وتحصيله لشبّه الجموع 
نواسخ 4 وقد تصنع لادخال بعض مصطلحات نحوية فى هذه السجعات هى : بأب نعم 
والاشتغال والتنازع والنواسخم . وثلتقى فى الرسالة بطرائف استعاراته » ويذكر عن 
المنصور إقامته للرسوع الشرعية » والشعائر المرعية » وجميل الالتفات للمتفقهة فى الدين ولحملة 
الرواية: ف قظ عه ميك الرساية ه..:. وعتقا: نيض. لصون بالترن: الأتطى تومه عليية 
وأدبية كبرى ء ثما جعل حلقات العلماء تزخر بالدروس (الطلاب . وتنتهى الرسالة بقول 
المنصور : 


د وهزلاء خدام جنابنا العلى واردون على تلكم الديار برسم جلب ما لعلكم تستفرغون فيه 
لومم من الكتب لخزائننا العلمية الحاذلة .. وأما التشوق الموضوعكم ( لشرحكم ) على مختصر 
خليل نشىء لا يكيّف . ومعهود لا يحتاج أن يعرف » ويودُنا أن يكون من خحراتتنا الحافلة 
بحيث المراجعة والمعاهدة » والحضور والمشاهدة » . 

. أذكى !أرق .00000000000 (6) الخاقاك : لقب سلاطين قترك‎ ١ 
. (؟) ظبا الصفاح رالأسل : حل الرماح والسيوف . (5) أمسى : عرى وواسى‎ 
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والمنصور فى هذه الخاتمة لرسالته يقول للقرافى شيخ المالكية فى مصر أنه مرسل له ببعثة 
علمية لينتقى لما كتيا نفيسة » ما ينبنى إن لا تخلو منها مكتبات فاس » ويسأله أن يرسل إليه 
بمؤلفه أو بشرحه على مختصر خليل بن إسحق للمصرى فى الفقه المالكى » وكانت له شهرة 
مدوية فى البلاد المغربية . ولعل فى كل مها سيق ما يدل - بوضوح - على أنحمد بن على 
الفشتالى كان كاتبا بارعا » وكانت وفاته سنة ٠١١71‏ ه١51١‏ م. 


اه محمد(أ) بن الطيبي العلمى 

من الكتاب الشعراء فى أوائل عصر الدولة العلوية » لا يعرف تاريخ مولده » ولكن يعرف 
تاريخ وفاته إذ توجه إلى المشرق لأداء فريضة الحج » وفى الطريق صعدت روحه إلى بارئها فى 
القاهرة سنة ١١5‏ ه/١الا١‏ م وهو تلميذ الشاعر ابن زاكور وحامل لواء الأدب المغربى 
بعده لا فى فاس مسقط رأسه وحدها بل فى المغرب الأقصى جميعه . ومثل لداته التحق 
بكتاتيب فاس لحفظ القران الكريم » ثم أكبً على حلقات العلماء فى جامع القرويين » وتفتحت 
موهبته الأدبيه مبكرا » فنظم الشعر » وأنشاً قصائد مديم للسلطان إسماعيل » وطارت شهرته 
لا لما كان ينظم من أشعار فحسب ء فقد كان يجيد نظم المسمطات والموشحات م كان يجيد 
التأليف الأدبى على نحو ما يتضح فى كتابه « الأنيس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء المغرب »© 
وقد عرض فيه اثنى عشر أدييا من معاصريه » لعل أشهرهم أستاذه اين زاكور » وفيه يقول : 

ه وحيد البلاغة » وفريد الصياغة » الذى أرسخ في أرض الفصاحة أقدامه » وأكثر وثوبه 
على حل المشكلات وإقدامه » فتصرف فى الانشاء » وعطف إنشاءه على الأخبار وأتخباره على 
الإنشاء » وقرّ ع0" الرجال » فى ميادين الارتجال » . وله بجانب هذا الككتاب الطريف رسائل 
شخصية يزيئها بسجعاته وما يختار لما من اشعار وبجناساته واستعاراته إذ كان أديب عصره 
غير منازع ولا مزاحم , وإحدى هذه الرسائل موجهة إلى صديقه محمد بن العربى الشرقى » 
وفيها يقول : 

د بعد هأ تستحقه تلك السيادة » الممتوحة بالحستى وزيادة » من السلام الذى طابت 
نفحاته » وطالت غدواته وروحاته .. فاه لما طال أمد الفراق » وبلغت الروح التراقى وظْنْ أنه 
الحين وقيل : من راق ؛ فكرت فيمن يفك من يد الأشواق أمْرى » ويجبر يبن الأصحاء 
كسرى فقلت : 

وبى منك ما لو كان بالشمس لم تَلْحَ ١‏ وبالدر لم يطلع ربالليل لم يَسْر 
(1) أنظر فى ترجمة لين الطيب العلمى ورسائله و مقامته والدكتور الأخضر /117 . 
البوغ المغربى 774/١‏ و 51١/5‏ والوافى 4/9م/ (7) قرع الرجال : فاز عليهم . 
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فما عثرت بعد معاناة البين » ومعاتية الدهر المفرق ب ين الغيين ء إلا على بعض درر من 
كلامك . استدخ رجت من بحور مُددك يمداد اقلامك » كنت ادتحرتها عن القرم , لل هذا 
اليوم : 
تفقذتها بعد السرورٍ بكَوتها 2 وفى الليلة الظلماء يُنََدُ البدر 
نما زالت تذكرنى أيام الوصال » وتقطع من غرائب البين وتخرسه إن صاح أوصال 
ذكرت بها بعد التفرّق ما مضى 2 زمان النقا والشىءٌ بالشىء يُدك” 
إلى أن استولت على يد الضتّياع » واعقبت لى ذلك الأمن بالارتياع » فأصيحت من فراقك 
ملتاعا بلوعتين » واحترقت بجمرتين » والتدغت من جر مرتين : 
وكنت كذى رجلين جل عريضة ورجل رماها الدمر يوما عأ 
غير أن الأمال كانت تشوّفنو0؟ ء والليالى لكتابك تشوقنى » فكنت أصلدّق فيك الأوهام » 
وأعد حلجها من الإقام :7 
صداقت وعمى فى الحديث ولم أقل نخبرٌ رواه الوهم وهر ضعيف » 
وهو فى مطلع رسالته يقتبس من سورة يونس : ( الحستى وزيادة ) 5 يقتبس من سورة 
القيامة : ل إذا بلغت التراقى وقيل : من راق ٠#‏ ويتاثر بالحديث النبوى : ٠‏ لا يلدغ الموّمن 
من حر مرايين »© ويتمثئل بيات تتضم فيها رهافة ذوقه وبصره بالشعر العربى ودقة اختياره ؛ 
ولغة الرسالة وأساليبها تكتظ بالسلاسة والعذوبة » مع ما يشيع فيها من الجناسات والطباقات 
والاستعارات . وكل ذلك برع من ثثره وبلاغته فيه . ومن اثاره التثرية مثامة بديعة حماها 
و مقامة الحجاع » رواها عن بعض الظرقفاء وأنا أوجزها فى اللعلور الثالية : 
استهلها بأنه جلس يوما مع جماعة من الأحباب .. يتذاكرون ما مرَّ فى أيام الشباب » 
ركاذ ونيم قات عبتن القيزرة إل أن طهر شاريه طال » واسترسل غاية الاسترسال . فسألوه 
عن سيب طول شاريه » فال لهم : أنا أخبب رخ بال لين لقن فك ورا ا الاستخارة » 
فوجدتنى مائلا إلى التجارة » فقصدت مديية سنجار » وفتحت بها حانونا يسوق التجار » لبيع 
القماش » والاستعانة به على المعاش ٠‏ وزيّنت الدكان » وكسوته الستائر على اربعة أركان . 
فحاول يوما دخول الحمام ‏ فوجد فى طريقه جماعة من النسوة بينهن فتاة جميلة ٠١‏ فتبعتها 
حتى دخلت دارا أنيقنة , وراى أمام الدار خبياطا يخيط اللياب فى 36 . ويذاكر الشاب انه 
احجال على عقد صلة بينه ويين الخياط ٠١‏ فا د , فانباه ان اباها تخحطيب البلد » وهر 
كثير امال وليس له من أولاد سراها وخطبها كثيرون » وردّهم ولم يسمح ها بالزواج » وتلطف 


(1) تشوفتى : تجعلنى أتطلع وأطمح . 
بوم م 


له الشاب حتى أنس به » فدله على عجوز مشهورة فى تزويج الفتيات » ولقيته العجوز , 
فوعدها بمال وتحف كثيرة إن هى نجحت فى وساطتها . وغابت عنه فترة وعادت إليه بعد 
شهر » فأيأسته منها » فقال لها إنى لا أريد منها سوى فَبين » وأعطاها من الذهب ما أرضاها : 
فعادت إلى الوساطة عند أم الفتاة » وأقنعتها بلقاء الشاب المتيم لابنتها » واتفقا على أن يزورها 
فى صلاة إحدى الجمع وأبوها مشغول عنها فى المسجد . وفى يوم الجمعة المضروب دخل 
عند حجّام ليسم حسن مظهره » فوجد الحجام شاربه طويلا فقص أطرافه » وبدلا من أن 
يعطى الشاب الحجام درهما أعطاه لارتباكه دينارا » فطار صوابه » وتخرج وراءه » ولازمه 
ولاصقه طامعا فى دنائيره حتى إذا دحل دار الفتاة ولول الحجام وصاح و يزل يصرحخ 
ويستغيث ٠‏ ويقول آلا منجد آلا منجد آلا مغيث والعجوز راجفة والبنت واجفة(© ومثلها 
الأم 1 واجتمع الناس والحجام يصيح :يا سيداه : يا مولاه ؛ وخرج الناى من صلاة الجمعة 
وتجمع الناس عند الدار » ووصل الخبر إلى خخطيب البلد فحضرء» وسأل الحجام ما الخبر ؟ 
فقال له إن سيدى دخمل إلى هذه الدار ومعه كيس فيه ألف دينار فطمعوا فيه فأدخلوه وتتلوه . 
ووجد الشاب فى الدار ثرا فرمى نفسه فيها ليختبىء عن عيون الناى » ودخخل الخطيب الدار 
ومعه الحجام يبحثان عن الشاب . وعرف الحجام مخبأه فى البكر » فسأل الخطيب أبو الفتاة 
الشاب عن سبب دعوله الدار» فأجابه مموّها عليه : دخلت لكى أسرق > فَحُمل إلى الوالى 
على أقبح حال وأسوأ شان » وأمر بسجنه » وبقى فى الحبس سنة . وكان المساجين يعرضون 
كل عام على السلطان فى شهر رمضان لينظر فى أمرهم » وعُرض عليه الشاب فسأله عن الأمر 
الذنى حبس من أجله » فقال له إنها قضية أذكرها بين يديك لتحكم فيها » وذكر له -حكايته 
على وجهها الصحيح » فأمر برد ماله كا أمر الخطيب أن يزوجه من ابنته » ودفع له الصداق . 
وسلم الحجام للشاب فصابه على باب داره . ثم قال : وأنا من هذا الحين لا أقص شاربى أبدا : 

وقارن الأستاذ محمد بن تاويت بين عتاصر هذه المقامة لابن الطيب العلمى وبعض عناصر 
المقامة السنجارية للحريرى . ولاحظ كثيرا من التشابه بين عناصر المقامتين حتى فى بعض 
العبارات والصيغ » ونجد ابن الطيب العلمى يذكر عن بطلها أنه قصد مدينئة سنجار بقصد 
التجارة » وهى المديئة التى عقد عليها الحريرى مقامته السنجارية . ومقامة العلمى لا تدور على 
الشحاذة الأدبية مثل مقامة الحريرى . وقد أخلاها - ا ذكر الأستاذ ابن تاويت - من الألفاظ 
الغريية الكثيرة التى استظهرها الحريرى فى مقامته » وأجرى فيها روح الفكاهة مع السلاسة 
والعذوبة على نحو ما يبدو فى القطعة التالية المقتطفة من أوائلها : 


. واجفة : مضطربة‎ )١( 
68 


« اتفق لى فى بعض الأيام ضرورة إلى دخول الحمام » فوجدت فى طريقى جماعة من 
النسوان » بينهن فتاة كأنها قضيب اليا » فلمحت من تحت الازار معصمها وقد سطع صفاؤه : 
وأبصرت من تحت النقاب جسمها وقد لمع ضياؤه » فوقفت وقد جرى من الجفون الدم ؛ 
رعجزت عن نقل القدم » ثم تبعتها من بعيد » ولاحظتها إلى أين تريد » فدخعلت دارا يدل 
إتقان بابها » على سعادة أربابها ) ونظرتٍ فإذا بالقرب من ذلك المكان , عياط يخيط فى 
دكان » وعنده من الصناع والأعوان » ذُوو أذْقَانُ ١‏ ومردان9" 5 نه 0 وغير صئوان ٠‏ فقلت 
فى نفسى بهذا الخياد أستفهم » عمًا على أيهم . فرجعت إلى دكانى » ثانيا عنانى » 
وأحضرت عد من التفاصيل » وجعت بها إلى حانوت الخياط بقصد التفصيل » فجالسته 
وححاورته وأنسته » وفصلت ذلك القماثش » وعجلت له من الأجرة ما يحصل يه الانتعاش » 
ففرح بحضورى ٠‏ واعتنى بأمورى » وؤوجدت عنده معرفة بالأدب » وشكا إلى من ضيق الحال 
والسغب0؟ » وأنشدنى لنفسه من شعره المستعذب : 
أنا الخيّاط الى رزق ولكن أرى حالى من الإفلاس عِبرَه 
ذراعى فيه من فقرى يقّص ورزفى مارج من عبن إبره 
فاستحسنت عط رت 5" وسألته عن ماع دكتة ‏ وديار جيرانه » فمازال يشير 
إلى كل دار ويشرح حالا » ويعرفنى تفصيلها وإجمالها » حتى أفضى الحديث إلى الدار التى 
أختارها » وقصدى أن تنضح لى أخبارها » تقال : هى دار خحطيب البلد » وهو رجل كثير 
المال تيل الولك 1 شيو بالترقرة - » ولا له من الأولاد إلا أبنة واحدة » وهى روحه 
التى بين جنبيه » والسواد الذى فيه نور عينيه » وقد منعها الأزواج ولى يسمح لا بالزواج © . 


والمقامة تجرى بهذه الروح الفكهة التى ترسم لاص الشفاه » وهى سجم نخالص »؛ 


سجع قصير يحدث ضروبا من التلاوّم الصوتى بين العبارات ويحسّن جرسها ريا فى ١‏ فى الأسماع : 
حتى لتنساب أنسياب الجدول الرقراق المتدفق بالماء العذب القراح 


, مردان : جمع أمرد : شاب . () السغب : الجوع‎ )١( 
. (؟) صنوان : شقيقان أو متماثلان‎ 
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القسم الثالث 
موريتانيا 


تعس[ الأول 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 


الجغرافية(!) 

تقع موريتائيا فى الشمال الغربى من إفريقيا جنوبى المغرب الأقصى والجزائر » وفى أقصىٍ 
شمالها الشرقى الصحراء الغربية » ويخاذيها فى الغرب ألمْحيط الأطلسى » ويشغل الشرق منها 
دولة عالى ؛ وتحاذيها فى الجنوب دولة الستغال واسمها تحريف لكلمة صنهاجة التى نزلت بها 
قبائلها البربرية وامتدت إلى نهر النيجر وشواطته وإلى إقليم مالى . 


وهى تشغل الجزء الغربى من 0 الكبرى التى تمتك -حزاما بين بلاد السوداث والبلاد 
المغربية ٠‏ وتتنائر عإ لى رقعتها مناطق جبلية أشيه بهضاب متسعة » وتاتقى فيها من -حين إلى حون 
بأبار وواحات صغيرة » وقد نُمْضى مائة كيلوتر دون أن نعثر على بهر أو ماء » مما يجعل 
القوافل المارة بها فى حاجة إلى دليل يفودها. لاسيما على الطرق التجارية الذاهبة إلى السودات 
والايية منه » وسطحها رمال سائلة وكبان متنقلة » تتققلها الرياح-والعواصف الشديدة من مكان 
إل كله وطمرع دغل بر «الصوزرت قررين القرق: ولإلداق « والتدوت- وخاصنة كن 
الصيف - شديد الحرارة » ويعتدل فى المناطق الجبلية وعل ساحل المحيط » وتهب بها صيما 
ري السيروكو الخارّة والمحملة بالرمال » والأمطار بها قليلة قلة شديدة حتى لتنعدم فى بعض 
الأنحاء . وقد تصبح الصحراء جافة جدا وقاحلة جدا كالمنطقة الجدربية الشرقية بين هار أروان 
وابار أزواد ؛ وهما فى رمال كالحة لا نبات فيها ولا زرع ولا م » وغما مخطتان على الطريق 
التجارى إلى تمبكتو وبلاد السودان . وحينما توجد آبار :: ننشأ قرى وبلدان يكثر فيها السخيل 
والكلاً ٠‏ ويزرع تحت التخيل فى الخريف الشعير, لفتحن والذرة وأحيانا القمح والبطيخ . 
وتدمو بموريتانيا أشجار صحراوية مثل السدر والطألص . 
ونى أقصى الشمال الغربى لموريتانيا مدينة الساقية الحمراء التى أمّسَتْ سئة 1886 للميلاد ) 
(1) انظر فى جغرافية مورائيا كاب وصف إفريقيا ١‏ ركتاب الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط الأستاذ أحمد بن 


للحسن الوزان 9 مواضع متسلءدة ورحلة ابن بطوطة الأميئ الشنقيطى 
فى أراخرها حيث وصف رحلة له إلى السودان العربى 


وفى الوسط إلى الغرب إقليم أدرار » وهو جبال شامدخة متصلة أشبه بهضبة كبيرة يسير الراكب 
فيها ستة أيام طولا وخمسة أيام عرضا ومن أهم مدن هذا الاقليم شتقيط وكانت العاصمة 
الثقافية لوريتانيا حتى نهاية الفرن الماضى ٠‏ ويقال إنها شيّدت بواحة فير فى القرن السادس 
الحجرى/ الثانى عشر الميلادى » وغليت عليها الرمال فبنيت فى القرن الثامن الحجرى/الرابع عشر 
الميلادى . وكانت موريتانيا - من حيئئذ - تسمى بلاد شنقيط » ويسمى شعبها الشناقطة » 
ومميت فى القرن إسأتاضر باسم « موريتانيا » وهو الاسم القديم الذى كان يطلقه الرومان عليها 
وعل المغرب الأقصى . وتقع غربى شتقيط مدينة إطار التى بناها السماسدة فى القرن الماضى . 
وإلى الجنوب من شنقيط حصن أزكى ومدينة أودغشت اللذان اتخذهما المرابطون فى القرن 
الخامس الحهجرى قاعدة لجيوشهما الناشرة للاسلام فى السنغال وغينيا ومالى . وفى الجنوب 
الشرقى من إقليم ادرار إقليم تكانت وهو مثله هضبة مرتفعة أو بعيارة أدق جبال متصلة عليها 
مدن وقرى أهمها مدينة تيججكة التى بنيت منذ ثلاثة قرون وهى كثيرة الدخل والزروع » ومن 
مدن الاقليم مدينة تيشيت فى منطقة رملية وعلى مقربة منها - 5 يقول الحسن الوزان - رقعة 
صالحة للزراعقبها نخيل كثير ورقعة أخرى تزرع شعيرا ودَّسحنا . والماشية نادرة والغئم الصحراوى 
كثير . ويشتغل أهلها بالتجارة وحمل عروضها أو بضائعها ين السودان والمغرب الأقصى » 
وهى - إلى ذلك -- كانت محطة مهمة للقرافل التجارية . وإلى الشمال الشرقى من شنقيط 
مديئة وادان وهى مبنية عل مرتفعات صخرية وتشرف على واديين هما نخل كثير » وأهلها 
أصحاب سبخة إِجُل فى الشرق المشهورة بمتاجم الملح ومنها يُحْمَل إلى شتقيط وبلاد السودان . 
حلت محل مدينة تغارى التى كان يحمل الملح من مناجمها زمن اين بطوطة فى القرن الثامن 
المجرى ء ونزل بها فى رحلته إلى السودان وفيها يقول : « من عجائبها أن بناء بيوتها ومسجدها 
من حجارة الملح وسقوفها من جلود الجمال » ولا شجر بها » إنما هى رمل فيه معدن الملح 
يحفر عليه فى الأرض فيوجد منه الواح ضخام متراكبة كأنها قد نحتت ووّضعت تحت الأرض 
يحمل البعير منها لوحين » وياع الحمل منه فى ولاته يعشرة مثاقيل ذهبا وفى مالى بثلاثين 
مثقالاً » ويقطع قطعا يتبايع بها 5 يتبايع بالذهب والفضة » وقرية تغازى يتعامل فيها بالقناطير 
المقنطرة من التبر » ويقول الحسن الوزان إنه ئيس لعمالها من أقرات إلا ما يُجْلَْبْ هم من تميكتو 
فى السودان أو الدرعة فى المغرب الأقصى الواقعتين على مسافة عشرين يوما من تغارّى ؛ وماء 
آبارها مالح . وفى الجنوب الغربى من موريتانيا مدينة بوتليميت » وهى عاصمتها الثقافية الآن 
لوجود معهد إسلامى بها وتشتهر الأنحاء فى الجنوب الغربى بما فيها من مناجم الحديد وهى 
كن 


تدر على البلاد تحيوا كثيرا . ومن أهم مدن الجنوب الشرقى مدينة ولأته » وكانت محطة مهمة 
للقوافل التجارية » وكان بها حدائق نيل وتنبت بقعتها الدخن وحبا مدورا أبيض اللون 5 يقول 
الحسن الوزان » وتعاتى المنطقة - 8 يقول - من ندرة اللحم » وكان أهلها يقومون على إرشاد 
القوافل العبرة للصحراء وحمايتها حتى السودان وحتى المثرب الأقصى ما كان يدر عليهم خيرا 
كثيرا . 


التاريه0*) 

كانت تبائل صنهاجة الصحراوية تنزل من قديم فى الشطر الغربى من الصحراء الكبرى 
جنوبى الجزائر والمغرب الأقصى قاصلة بينهما وبين القبائل السودانية المدارية » وكثنت بعض 
هذه القبائل تدحدر -حتى ضنفاف نهر السنغال » ونفس كلمة السنغال إنما هى تحريف لكلمة 
صنهاجة على لساك البرتغاليين حين نزلوا بسواحلها » فسموها ادودطهم8 ثم أصبحت 
اموعده5. ويقول ابن أبى زوع إن صنهاجة الصحراوية تنقسم إلى سبعين قبيلة » منها لمنونة 
وكدالة ومسوفة ولمطة وبنو وارث ومنداسة ء وفى كل قبيلة بطوت وعشائر أكثر من أن ٠‏ 
تحصى . وكثير منهم لا يعرفوت -حرثا ولا زرعا ولا ثمارا » وإنما أموالهم الأنعام ٠‏ وعيشهم 
اللحم واللبن ء وهم على مذهب اهل السنة والجماعة » ويجاهدون فى السوداك . 

وظلت تلك القبائل تعيش فى الحزام الصحراوى الفاصل بين البلاد المغربية والسودان 
على أنعامها والبانها ولحومها وصوفها وأوبارها متخذة متها الخيام ء وكثوا يضعون اللثام 
ع رعوسهم ووجوههم شعاوأ م ء» ولذلك مموا الملثمين , وانحذت إضواء الاسلام تنفد 
إأيهم منذ عهد عقبة بن نافع الفهرى وولايته على الديار المغربية (١‏ .5 - وه ه ) إذ أسلم 

يديه منهم بنو وذرث » ومضوا يجاهدون السودانيين الغربين واتسم اعتناق تلك القبائل 
للإسلام فى عهد موسى بن نصير ( 35-85ه ) ولا استولى عبد الرحمن بن حبيب على 
مقاليد الحكم فى البلاد المغربية ( /1١-/111ه‏ ) عنى بالطريق التجارى امار بقبائل صنهاجة 


)١(‏ انظر فى تاريخ مورجانيا المرب فى ذكر بلاد إفريقية 2 إفريقيا » فى مواضع مختلفة ورحلة ابن بطوطة فى حديئه 
والمغرب لليكرى رحديثه عن جارتها غانة وكتاب روض 20 عن ولاته وكاب مناهل الصفا للفشتالى س 08 
القرطلى لابن أبى زرخ ( طبع الرباط ) ص 17١‏ وما بعلها . ركتاب الوسيط لابن الأمين الشتفيطى » 
وتاريخ اين خلدون ( طبع يولاق ) ١487/5‏ وحديث 202 وإمبراطورية غانة الإسلامية رإمبراطورية مالى الإسلامية 
اين حوقل عن السردان الغربى فى كتابه ٠:‏ صورة للدكتور إراهيم طرخان . 
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غربى الصحراء الكبرى . إذ حفر عليه من سجلماسة فى جنوبى المغرب الأقصى إلى بلاد 
السودان الغربى أيارًا للقوافل التجارية تنزل عندها وتأخذ كفايتها من الماء فى مسيرتها 
الصحرارية 

وأخذ الاسلام يتسرب مريعا إلى بلاد السودان الغربى عن طريق القبائل الصنهاجية فى 
موريتانيا والتجار المسلمين » ويقول أيو عبد الله البكرى فى كتابه المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب إن بنى أمية أرسلوا جيشا لفتح بلاد السودان » واستقرت ذرية منه فى بلاد غانة : 
وكانت حيشذ تقع فى شرقى السنغال الحديثة وجنوبى مالى الحديثة أيضا » وإذا صح ذلك فإن 
هذا الجيش حمل قديما إلى ديار السودان الغربى الدين الخحنيف وبقى هناك من يدعو إليه » 
ويتصل بذلك ما جاء فى صبح الأعشى من أن أهل غانة أسلموا فى أول الفتح . ونجد القبائل 
الصنهاجية - وخاصة لثوئة - تتجمع فى مذيتة كسك جنوبى منطقة أقوان ونحدث فيها 
ما يشبه إمارة - ويسميها بعض جتغرافي العرب جملكة - ويذكر ابن أبى زرع من أمرائها أو 
شيوخها أو ملوكها - 5 يقول - تيلوتان وكانت ولايته مسيرة ثلاثة أشهر فى مثلها كلها 
عامرة » وكان يركب فى ماثة ألف بعير » وهو عدد ضخم من الابلى » وكان فى زمن عبد الرحمن 
الداخل سلطان الأندلس ( ١٠7١ - ١8‏ ه ) وطال عمره إلى أن توفى سئة 7817 ها/"1/ م 
وكانت أيام حكمه حمسا وستين سنة » ودان له - "مآ يقول ابن أي زرع - أزيد من عشرين 
ملكا من ملوك السودان . ول يكونوا ملوكا بالمعنى الحقيقى لكلمة ملوك » إذ لم تكن لهم 
حكومات ولا دساتير دول » إنما كانوا زعماء لأقوامهم غ٠‏ وربما كانوا شيوخ - أو سادة - 
قبائل » وأكبر الظن أن فى هذا العدد من الزعماء مبالغة . ونخلفه -حفيده الأثير بن فطر ء فقام 
بأمر حمنهاجة الصحراوية أو المورتائية حمسا وستين سنة إلى أن توفى سنة 781 ه/..1 
وولى بعده ابنه تميم إلى أن توفى سنة 7١5‏ ه/418 م . واضطربت شكون صنهاجة الموريتانية 
بعده فترة ثم اجتمعت على يروتان بن ونسبو بن نزار اللمتونى الأودغستى فملك الصحراء 
باسرها على عهد عبد الرحمن الناصر ( ف ل .هلا ه) وإبنه المستنصر ( له" - 56 ه) 
وكان يركب - مثل تيلوتان فى مائة آلف بعير » وكان حكمه مسيرة شهرين فى مثلها ودان 
له عشرون ملكا من ملوك السودان - مثل تيلوتان - يرّدرن له الجزية » وملك من بعده بنره 
ثم افترفت كلمة الصنهاجيين » وعظم أمر مملكة غانة واستولت على أودغست » وكانت تمون 
بلاد السودان بالملح الوارد إليها من تغازى ومن أجله استولت عليها غانة . 


وتجمع صتهاجة تحت لواء الشيخ أو الأمير أبى عيذ الله محمد بن تيفاوث المعروف بأسم 
تاوشتا اللمتونى وكان من أهل الدين والفضل والصلاحج والجهاد والجج ؛ وظل آميرا على 
صنهاجة الموريتانية مدة ثلاث سنوات إلى ان استشهد فى إحدى غزواته . وولى أمر صنهاجة 
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الموريتانية بعد تاوشتا اللمتونى صهره يحبى بن إبراهيم الكدالى » وخرج فى سنة 
417 هره؟١٠‏ م لأداء فريضة الحج والزيارة النبوية فى رؤساء من قومه » وفى عودته اجتمع 
فى الفيروات بأى عمران الفاسى شيخ المذهب الكالكى بها المتوفى سنة 470 هام ٠١‏ م وعرّفه 
بما فى صنهاجة الصحراء الموريتائية من الجهل بشعون الدين الحنيف وتعاليمه » وسأله أن يوجه 
معه أحد تلاميذه لييصرهم بأمور دينهم » وعرض الشيخ رغبته على تلاميذه » فلم يسعجب 
منهم أحد ء فكتب له رسالة إلى فقيه من تلاميذه بمديئة سجلماسة جثوبى المغرب الأنصى هو 
محمد وجاج أو وقاق بن زلو اللمطى . وطلب إليه فى رسالته أن يعرض الأمر على طلابه : 
لعل واحدا منهم يقبل المسيرة مع يحسى الكدالى » وقيلها فقيه تقى ور من تلاميذه هو عبد الله ين 
ياسين الجزولى . 


ورجع يحبى الكدالى إلى قومه الصنهاجيين بعبد الله بن ياسين فأخحذ يحفظهم القران الكريم 
ويقفهم على تعاليم الدين الحنيف ؛ ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » فالتفوا حوله » 
وبعد فترة ازوروا عنه » وتوفى حاميه يحبى الكدالى فأجمعرا على الانصراف عنه .ما يأخذهم به 
من مشاق التكاليف الدينية . وأخذ يفكر فى تركهم والعودة إلى موطنه » غير أن زغيما من 
لنونة الصنهاجية الموريتانية هو يحبي بن عمر أشار عليه أن يعتزل معه للعبادة والنسك فى جزيرة 
عل مقربة من مصب نهر السنغال » ونزلاها معأ ونزطًا معهما سبعة من قبيلة كدالة الصنهاجية ع 
وبنى بها عبد الله بن ياسين رباطا للنسك » وأخذ يلتحق به عشرات من أشراف صنهاجة ع 
ادي أ انرو ني 1 بلغوا ألما قال لحم : إن ألنا تن يغْلبوا من قله » وقد تعن 

- أيها المرابطون - التيام بالحق والدعاء إليه » وحمل الكاثة عليه » وبذلك سماهم : 

5 ؛ وغلب هذا الاسم على صنهاجة الصحراوية الموريتانية بجانب الاسم القديم : الملثمين ؛ 
وخرجوا معه ء وجعل أمرهم فى الحرب إلى الأمير يحيى بن عمر اللمتونى » وقتل هو وى 
من استعصى على الحق هن قبائل صنهاجة الموريتقية » ومضيا فى سنة 41 ه/.6١٠‏ م 
يدعران إلى الاسلام فى سودانبى التكرور وحوض السنغال الأدنى وما وراءه من بلاد السودان 
الغربى فى غانة وغير غاأنة . وفى سمة /54 هردهه١٠‏ م كاتبهما فقهاء سجلماسة ودرعة 
جنوبى المغرب الأقصى وصلحارها كى ينقذا البلاد نما فيها من المتكرات ومن ظلم الولاة 
والحكام » فاتجها بجيش جرار إليهم » وتم لما النصر » وأزالا ما بالبلدتين من المنكرات وأسقطا 
ما كان بهما من المغارم والمككوس ء وجعلا عليهما عاملا أو واليا من لتونة » وعادا إلى صحراء 
موريتانيا وإلى جهاد الوثنيين فى بلاد السودان » وتوفى الأمير يحبى بن عمر فى شهر انحرم سنة 
553 ه65١1‏ م وقدم الغميه عبد الله بن يأسين عا آب) بكر بن عمر اللمتونى مكانه وقلده 

ان لكر 
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وكان أبو بكر بن عمر بطلا مغوارا » وكان صالخا متين الدين متورعا » وسرعان ما تقدم 
بجيشه من أدرار و-حصلى ازكى وَاوْدٌغست فى شهر ربيع اكثانى سنة ثمان ريعي وأربعماثة 
إلى بلاد السوس جتوبى المغرب الأقصى » وأخذ يستولى على بلدانها وقضى فيها على قوم من 
الروافض يقال لهم البجلية نسبة إلى عبد الله البجى الرافضى » وكان قدم إلى السوس حون قدم 
عبيد الله المهدى الشيعى الإسماعيل إلى إفريقيا »ء وأشاع به مذهبه الرافضى » وأخذت أجيال 
متتحاقبة تتوارثه هناك إلى أن قاتلهم, أبو بكر بن عمر وعبد الله بن ياسين وقتل منهم خلق كثير ؛ 
وردجع من بقى منهم إلى السنة ورأى الجماعة . وتلك أولى حستات أبى يكر إن عدر والشيخ 
عبد الله بن ياسين فى المغرب الأقصى » وأخمذا تغلغلان فيه شمالا واستوليا على أغمات وإقليم 
حاحة سنة 459 هالاه. ٠م‏ 5 اسعوليا على تادلة وإقليم دكالة » وعرفا أن بساحلها على الخيط 
وساحل إقليم تامسنة قبائل برغواطة التى خرج بها عن جادة الدين الحنيف متتبعون ابتدعوا لحم 
شريعة ضالة كافرة - وتعاقيوا فيهم من قديم » فقصدا إليها فى مدينة اسفى على المحيط بإقليم 
دكالة وفى مدن سلا وازمور وأنفة ( الدار البيضاء ) فى ساحل إقليم تامستة » وأنعذا ينازلانها 
منازلاات ضارية » وفى بعض المنازلات والوقائع استشهد الشيخ العظيم عيد الله بن ياسين سنة 
١‏ هم/9ه١٠‏ م2 وينى مسجد على قبره . ومضى أبو بكر بن عمر يجاهد برغواطة » حتى 
استأصل شأفتها ومحا دعوتها من المغرب الأقصى إلى غير رجعة . وتلك حسنة كبرى ثائية لأبى 
بكر بن عمر وصنهاجة مرريتائيا . وبلغه سنة اه ه/61١٠‏ م أن خلافا شديدا نشب فى 
صحراء موريتانيا بين قبيلتى المتونة ومسوفة » وخشى افتراق الكلمة » فخرج إليهما واستعمل 
على المغرب الأنصى اين عمه يوسف بن تاشفين . ومنذ ذلك الحين انقسمت دولة الرابطين 
قسمين : قسما شماليا وقسما جنوبيا » وقاد القسم الشمالى يوسف بن تاشفين » وسرعان 
ما أسس فى ستة 484 ه/؟7١1‏ م عاصمة دولته : مراكش ء وفى سنة 1/4 ه81١1‏ م 
استولى على مدينة تلمسان الجزائرية من أيدى بنى يعلى الخرريين » وتوغل شرقيها حتى معلينة 
الجزائر . واستصرخحه بعض أمراء الطوائف فى الأندلس 0 ينقذهم من برائن الاسيان 
الشماليين » فجاز إليهم زقاق جبل طارق بجموع صنهاجة الصحراء الموريتانية » وانتصر عل, 
الاسيان فى موقعة الزلاقة انتصارا حاسما سنة 9لا هارهم١1‏ م ورأى من الضرورى القضاء 
على أآمراء الطوائف حتى تعود إلى الأندلس وحدتها إزاء الأعداء المتريصين . وهذا الانتصار 
العظيم يعد حسنة كبرى ثالثة تضاف إلى صنهاجة الصحراء الموريتانية . 


والقسم الجنوبى لدولة المرابطين ظل يقوده البطل المجاهد العظيم أبو بكر بن عمر الذى 
استطاع نشر الاسلام فى جميع أرجاء إفريقيا المدارية حتى أُبواب إفريقيا الاستوائية وسياجها 
الضخم من الغابات الكثيفة » وقد بدا بالتكرور ومنطقة نهر السنغال الأدنى » وانضموا إل 


لمعه 


جيشه فى حمابر يالغ لنشر الإسلام فى فى ربرع السودان 0 واستطاع الاستلاء عل غانة ونشر 
الإسلام فى أنحائها » ويقال إن أميرها السونتكى أعلن إسلامه وأسلم معه كثيرو . وبالكل نشر 
الاسلام نى أرجاء مالى وأرجاء صنفى فى حوض اليجر الأوسط » وحقا كل تلك اليلدان كان 
قد دخلها الإسلام على أيدى النجار والقبائل الصتهاجية قبل فى بكر بن عمرء ولكن كانت 
كثرة أهلها ما عد! التكرور وثنية » أما أبر بكر ين عمر فإنه أحالما بلادا وشعوبا إسلامية إلى 
اليوم وإلى أبد الآبدين . وكل ذلك بفضل هذا البطل الصحراوى الموريتانى المخلص لدينه اذى 
كان يحكم 03 هذه الأقطار من منطقة الأدرار فى مورجانيا متنذا أزكى وَأؤْدهست' قأعدئين 
كبيرتين لحملاته الحربية جنوبا وشرقا . وكل ذلك يحسب له ولصنهاجة موريتايا ها يحسب لا 
ما أدته من خدمات جُلَى فى الأندلس رحمايتها للاسلام هناك ضد أعدائه من تصارى الاسبان . 
وطبيعى أن تسيطر صنهاجة موريتقيا فى أثناء ذلك على طرق التجارة الرئيسية بين المغرب 
الأقصى وإفريقيا المدارية . واستشهد لبطل العظيم أبر بكر بن عمر سنة م هأام١(‏ م . 
0 سهم مسموم 0 عودة له إلى الأدرار من غزوة مظغرة بعد إن أدى لإاسلام خحدمات 
ل وسع بها داره الافريقية وعالمه الضخم . 


وأبو بكر - دون ريب - هو صاحب الفضل فى أن جعل كل الشعوب الإفريقية التى 
استولى عليها سُعوبا إسلامية » ودخلت الها مع الاسلام اللغة العربية » وظلت لغة العبادة 
والثقافة والنجارة إلى اليوم » ولم يستطع الاستعمار إزاحتها عن مكانتها . وعادت هذه الشعوب 
إلى الاستقلال عن دولة المرابطين وصنهاجة مورتانيا بعد وفاة أبى بكر سنة ٠م؛‏ ه/لالم 1٠١‏ مء 
وازدهرت من بينها مملكة غانة وظلت صاحبة السيادة والنفوذ فى كل البلاد والأراضي الواتعة 
ين نهر النيجر والخيط الأطلسى وتبعها الشطر الجنوبى من موريتانيا ومدينة أودغست ونيمة 
وولاته » وانتسب حكامها - كا يقول الادريسى - إلى الحسن بن على بن أبى طالب . وكانت 
قبيلة الصوصو تنزل جنوبيها وتخضع طا وتدقع إليها الجزية إذ كانت وثنية » ومازالت تقوى 
حتى استطاعت القضاء على غانة والاستيلاء على عاصمتها كومبى صالم شمالى ياماكو عاصمة 
مالى الحديثة سنة "٠.٠‏ ه/7١؟1‏ م وفر من العاصمة فريق من السلمين مع الشيخ إسماعيل 
إلى مدينة ولاته فى الجنوب الشرقى لموريتقيا واصبحت من أهم المراكز التجارية فى إفريقية 
الغربية . وبعد نحو ثلائين عاما استطاع مارى جاطة بطل دولة مالى القومى وأهم حكامها أن 
يغزو بلاد الصوصو ويقضى عليهم . وامتدت دولته حتى شملت حوض نهر الستغال ونهر 
غينيآا ومعظم حوض النيجر الأوسط والأعلى » وفى أوائل عهد أحد أحفاده وهو منسا سليمان 
( هلا هااه8١!‏ م- .5لا ه/ؤوه٠١‏ م) نام أبن بطوطة برحلته إلى السودان » وكانت 
أول مدينة نزل بها فى موريتائيا مدينة تغازى 2 ومر بنا حديثه عن هناجم املح بها :» وعجب 
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من انخفاض ثمنه فى موطنه وارتفاعه فى باد السودانت ظ وكائه غم يكن يعرف شدة حاجتهم 
إليه بسبب الخحرارة القاسية فى ديارهم إذ حفظ الماء فى الجسم فلا تبخر صويغا » وقال إن من 
يخفرون عليه عبيد قبيلة مسوفة الصنهاجية . ونزل ,مديئة ولاتة » ويذكر أن أكثر أهلها من قبيلة 
مسوفة » وأنها كانت تتبع حينشذ سلطان مالى » وأغلب الظن أن تبعيتها لمالى متل عهد مارى 
جاطة ( 58" ه.ا م- #اهم" هردد؟! م) الذى وسع حدود دولته دآ أسلفنا -- 
إل أقصي حل جنوبا وشرقا وغربا وكاتت و ولاته » تابعة لغانة ومثلها مديجا نيمة 550 ظ 
فطبيعى أن تدين جميعا له ولالى بعده وحكامها التالين . ويذكر اين بطوطة عن ولاته أنها 
شديدة الحر وبها يسيرٌ نخيلات يزرعون في ظلاها البطيخ » ولحم الضان بها كثير وثياب أهلها 
ثياب» مصرية م » ويقول إنهم مسلمون يحانظون عل فى الصلوات ومثلهم نساوهم ون جمال 

» ويذكر أنه أقام بها نحو خمسين يوما وأن أهلها أكرموه وفى مقمتهم قاضيها وأخ له 
ا . ولا نعود نسمع عن ولاته فى عهد دولة مالى » وكانت قد أذت فى الضعف بيئما 
أخذت صنغى فى حوض النيجر الأوسط شرقى الستغال وغمبيا تقوى » ولم تلبث أن استقلت 
عن مالى » ثم احذت تزداد قوة تدريجا فى القرن اعابخ المجرى » وبلغت غاية قوتها فى عنهد 
أسرة إسكيا واستولى ه سن على » ملكها على تمبكتو وأشعل فيها النيران سنة ”الام هم14"4 م 
ما جعل فقهاءها وفى مقدمتهم عمر بن محمد أقيت يفرّون منها إلى ولاته واستولت هذه الأسرة 
على كثير من بلدان مالى ومدّت سلطانها ونفوذها إلى ولانه وإقليمها فى مروريتانيا » وكان 
حكامها بعد سن على متمسكين بالاسلام » مما زاد فى تعلق الناس يهنم » وخاصة بمحمد بن 
أى بكر( 69م هامة؛١‏ م- هلو هام ١5١‏ م) الذى اتخذ مدينة تومبكتو على النيجر 
عاصمة له ع واستكثر من بناء المساجد والزوايا » واستقدم ها الفقهاء والعلماء لتعليم الناس 
القران والفقه وأمور دينهم ؛ وزار الحسن الوزان ولاته فى عهده وقال إنها تابعة لملك توميكتو 
وتدفع له ضريية محددة ع ومر بنا حديثه عنها فى جغرافية مورد يتانيا » وقال إك كل تنظيم مدئى 
مجهول فى هذه المنطقة » خلا قضاة ولا حكومة منظمة » إذ كانت قبيلة مسوفة فيها لا تزال 


ويبدر . أن دولة صنغى لم تكتف بولاء ولاته رأنها حاولت الاستيلاء على تغازى وما بها من 
مناجم الملح : ؛ بل يقال إنها اسعولت عليها فعلا مما اغضب أحمد المنصور الذهبى سلطان الدولة 
السعدية فى المغرب الأقصى ( 485--5١1١1ه)‏ قصمم على منازلتها » وأرسل إليها حملة سنة 
/1ه/ؤلاهام فى عهد حاكمها إسكيا داود وتغلغلت الحملة فى بلاد السودان واضطر 
إسكيا داود أن يقيل التنازل عما بيده من بلاد موريتائيا والقبائل الصنهاجية » وعادت الحملة 
بغنائم. كيرة وسمع بالحملة صاحب برنو شرقى صنغى وكأنما خشى على بلاده من الجيش 
السعدى » فارسل فى اواخر سنة ٠١٠١‏ ه/85ت١‏ م بيعته للمنصور الذهبى مع هدية كبيرة 
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من فتيان العبيد والإماء » وصمم المنصور على غزو صنغى واحتلال بلادها ا فيها من كنوز 
الذهب ومسادته . وأعد لذنك جيشا جرارا بقيادة جوّذر الاندلسى » والتقى الجيش بعد رححلة 
شافة مضنية فى فيافى الصحراء وقفارها بجيش إسكيا إسحق بن داود واستطاع هزيمته فى 
موقعة فونديى شمالى جاو » ودخخحل المدينة نوجد أهلها غادروها واتجه جوّذر إلى توميكتو 
العاصمة ء وأحس بخيبة أمل شديدة حين قيل له إن مئاجم الذهب التى يقصدها لا تزفل بعيدة 
جدا بُنْد المغرب الأقصى عن تمبكتو . وأرسل بذك إلى المنصور فنضب وعزله عن قيادة 
الجيش وأرسل مكانه محمود زرجون » ويقال إنهم استولوا من قصور إسكا إسحق بن داود 
على ما لا يحصى من الى والذهب وعاد الجيش محملا بغير قليل منهما » ما أتاح للمنصور 
أن يبنى قصره « البديع » ويثثر منه الكثير على الناس ٠‏ ولذلك سمى المنصور الذهبى . 

وأهم ماعاد على هوريتانيا هن أنتصار هذا الجيش المغربى الضخم أنه رفم يد دولة صئنغى 
عن البلدان الموريتانية التى دانت ها » وأكثر من ذلك أهمية أن المنصور رأى أن يرسل إلى بلاد 
موريتانيا والسودان رجالا كثيرين وخيلا من عرب المعقل وجشم أهل الشوكة والنجدة لحراسة 
ما استولى عليه جيشه من تلك الديار . ولباه من عرب المعقل قبيلة .حسان وغيرها » ونزلت 
ار منها فى شنقيط ء وإليها ينسب إُوعيش سكان تكانت وأبناء أحمد من دامان والترارزة 

فى الجنوب الغربى من موريتائيا » وينسب إليها أيضا البرايش سكان تيشيت وحكامها والأوداية 
وتزلوا بين وادان وولاته وكأن قبائل حسان تغلغلت فى كل بلدان موريتانيا ومناطقها » وكات 
ذلك كسبًا كبيرًا لموريتانيا لأنهم عرب » وأخذت تتحرب من حيعذ أى من أول القرن العاشر 
اطجرى/ السادس عشر الميلادى . 


ومع أنهم استقروا فى مدن موريتانيا مع إخوانهم من القبائل الصبنهاجية » ولم يعودوا 
يسكئون فى خيام ء إنما يسكنون فى أكواخ , ظلوا يعنون بترببة الابل والخيل » وظلوا يقودون 
حروبا مستمرة » ويتسع أحمد بن الأمين الشتقيطى فى عرضها بكتابه الوسيط وتراجم أدباء 
شنقيط » ونراه يقول عن حروب قبائل حسان إن الحرب أصل معهود بينهم فترى قبائلهم أو 
أقسامهم الكبيرة يحارب بعضها بعضا ا وقع بين إدوعيش سكان تكانت والترارزة سكان 
الجنوب الغربى إلى حدود السنغال » وما وفع يين ٠‏ إدرعيش وأبناء أحد مر دإمان جيرانهم و6 
وقع بين أحياء من عشمان سكان أدرار وإدوعيش ٠»‏ وكا وفع ين الترارزة وأبناء عمومتهم 
البراكنة » ويعرض حروب الترارزة » فيقول فى فاتحة عرضه : ما وقع بين الترارزة مع غيرهم 
لا يذكر » بالنسبة لا وقع بين بعضهم وبعض ٠»‏ وما يزال ابن الأمين الشتقيطى يعرض علينا 
حروب الموريتانيين وكيف أنها كانت تبدأ معبة وم تقرى وتستحكم بمرور الزمن . ولم 
تنج منها بلدة موريتانية » ولا افلت منها راغب فيها اوكاره » وقد غليت على حياتهم مندذ القرن 


أنه 


النادى عشر المجرى , بل فى رأيتا منذ القرن العاشر ونزول قبائل حسان بيتهم . ولمل ذلك 
ما حال فى موريتانيا بينها ويين قيام دولة فيها ؛ إذ لم تعمها وحدة بين تبائلها وسكان مدنها 
قبل القرن العشرين + وكان لمدينة شنقيط فيها زعامة ولكنها لم تكن زعامة سياسية إنما كانت 
زعامة ثقافية . وظلت البلاه - منذ المنصور الذهيى - تستشعر شيئا من الولاع دولة السعديين 
فى المغرب الأقصى ثم لدولة العاريين . ومازالت حياتها على النحو الذى قدمناه إلى أن داهمتها 
القوات الفرنسية سئة ١6.“‏ للميلاد ووضعتها تمت الحماية » وفى سنة 197٠١‏ جعلتها مستعمرة 
فرتسية » ومازال شعبها يجاهد الفرنسيين حتى أزاحهم عن دياره سنة 148٠‏ وأعلن يام 
جمهورية عوريتانية الإسلامية فى البلاه . 


6ه 


المجدمه (1) 


(أ) صنهاجة وقبائل المعقل العربية 

كان المجتمع فى مورتانيا يتألف من قبائل صنهاجة وعبيدهم من السودان » وكان هؤلاء 
العبيد يقومون لحم بكثير من الأعمال فى الزراعة وحفر الأبار وسقى المزروعات وكذلك فى 
المراعى ورعى الأنعام » ويقول اين بطوطة فى رحاته إلى السودان ونزوله بتغارّى يلدة مناجم 
الملح إن عبيد قبيلة مسوفة الصتهاجية هم الذين يقرمون باستخراجه من الأرض وإعداده لحمله 
إلى بلاد السودان . وتزل موريتانيا فى أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر المجرى كثيروت من 
قبائل المعقل الذين كانوا ينزلون بالقرب من مديتتى سجلماسة والدرعة فى المغرب الأقصى 
وخاصة قبائل حسان ؛ دفعهم المنصور الذهبى إلى الجنوب ليحموا فتوحه. فى يلاد السودان 
واستقر كثيرون منهم فى موريانيا مفضلين لها على بلاد السودان » لأنها بسطحها الرمل 
الصحراوى تشبه البوادى التى كانوا يستوطنونها جنوبى المغرب الأقصى . وأخذ كثيرون منهم 
يوثرون أرض المراعى يرعون فيها أنعامهم متنقلين نيها وراء الكل » م فى أرض تيرس الواسعة 
الواقعة غربى منطقة أدرار والممتدة جنوبا وغربا حتى المحيط الأطلسى » وهى منطقة شديدة 
الخصوبة » وهى قليلة المطر » غير أنه قد يكثر فيها أحيانا بل ربما توالى ذلك فى سنوات 
متعاقبة » ويسمونها ستوات الخصب » وتسمن فيها أتعامهم وإيلهم : حتى ليرفعون عن 
ضروعهىم ما يشدونها به من نسيج الحبال » خخحوفا عليها من ان تفسدها كثرة اللبن ولذلك 
يتركون الفْصلان ترضع أمهاتها متى شاءت ودائما يتفقد الرعاة الضروع لحخلبها » ركثيرا 
ما يلقون باللبن على الأرض لعدم الحاجة إليه . ويكبر الفصيل سريعا حتى ليصبح صا نا للركوب 
فى سنة ولادته » ويسيب هذا الخصب وغزارة المراعى فيه ربما ولدت الناقة لستين ونحوهما ‏ 
مما جعل الابل فيها كثيرة » حتى ليقولون إنها تنبت الابل » 5 ينبت المطر النبات . وطبيعى 
)١(‏ انظر فى المجتمع الوريتاتي كتاب رصف إفريقيا الوميطد فى تراجم أدباء شنقيط لأحمد بن الأمين 
للحن الوزات فى مواضع مخخلفة ركذلك كناب 2 الشتقيطى . 


امام 


أن تكثر المراعى فى صحراء موريتانيا ؛ وكا نلقاها فى تبرس نلقاها فى منطقة تيشيت وفى 
الصحارى “الممتدة بين وادان شرقى شنقيط وبين ولاته فى الجدوب الشرقى وأيضا فى منطفة 
الحوض غربيها . 
(ب) الزروع واخراعى 

وأقام كثيرون من قبائل المعقل وخاصة قبائل حسان والبرابيش وأوداية فى مدن موريتانيا : 
وكانت قديما تشتمل على مسجد أو مساجد تتالف من أكواخ تينى حول ابار فى وديان أشبه 
بواحات صغيرة . وأهم ما يزرعون فيها النخل ليقتاتوا من تموره » وعادة يزرعون تحته الشعير 
وقد يزرعون الدخحن والفمح ٠‏ ويقول الحسن الوزان عن تشيست إنه يوجد قربها رقعة صغيرة 
صالحة للزراعة » زرعها أهلها بالنخيل » ورقعة أخرى يزرعونها شعيرا ودخنا يقيمون بها 
أودهم » ويقول عن وادان إنه لا ينبت فيها سوى الدخيل » ويزاول أهلها الصيد للحيوانات 
الوحشية مثل الوعل والنعام » وبها بعض الماعز » ويقول عن ولاته إن أرضها تنبت الدخن 
والذرة . ويقول أحمد بن الأمين عن شنقيط إن بها نخلا كثيرا » وببعض جبالها مزارع يزرع 

فيها القمح والشعير والدخن واللوبيا » وأهل منطقة أدرار عامة يزرعون القمح والشعير تحت 
الخل ؛ ويزرعون فى الأودية والرمال نوعا يسمى فندى وهو بطيخ أبيض اللون وأخضر من 
لوورة البطيخ » ويصتعوك من بذر الأييض دقيما يخلطونه بدقيق الدخحن ويجعلوكن منه شيه 
العصيدة » ويقول الشنقيطى عن مدينة تيججكة إنها على ضفة واد كثير الدخل وفى شماليها 
مزارع للفندى والدخن » ويقول عن تكانت إنها كثيرة الأشجار الصحراوية ويعدد أشجارها . 
وتلك هى صورة الزروع فى موريتانيا » وليس منها شىء يصدّر إنما هى عيشة أهلها وما يسد 
حاجتهم من الطعام . وأهل المدن والزروع بذلك أحسن حالا من أهل المراعى والأنعام ‏ إذ ليس 
- عادتهم أكل الخبز أو هم غالبا لا يعرفوته » إنما يعرفون حليب نوقهم » ويقول الشتقيطى 
ريما يلغ احد الرعاة ستين عاما ولم يعرف الخبز ولا العصيدة فضلا عن اكلهما » إنما يشرب 
للبن أو بأكل التمر أو بعض هوم الأنعام التى يرعاها . 
(جم التجارة 

من قديم أهم من الزروع والمراعى عند أهل موريتانيا التجارة مع أهل السودان . وأهم 
ما يتجرون به معهم الملح الذى كانوا يستخرجونه من مناجم تغازى حتى القرن العاشر الحجرى » 
وأعذوا -- فيما بعد - يستخرجونه من اجّل شرقى وادان » ويكاد كل أهل موريتقيا يتجرون 
فيه لكثرة العائد منه » ويتجر فيه أهل شنقيط ووادان وتيججكة وولاته والحوض وتكانت » 
ويكاد يباع فى أعماق السودان بوزنه ذهيا . ومر بئا قول ابن بطوطة فى زمنه إن الحمل منه 
أى حمل البعير وهو - ؟ قال - لوحان بعشرة مثاقيل من الذهب فى تغازى » ووجده فى مالى 
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يباع بثلائين مثقالا وقال إنه قد يباع فى مالى بأربعين مثقالا » ومالى قريية من تغارّى فما بالنا 
بما يباع به فى أراضى السودان البعيدة . وقال الشتقيطى إن كل ما عند أهل السوداك من 
الخيل والثياب والزروع والعبيد كانوا ييبعونه - أو يادلونه - بالملح . وبما يأنى به بائع الملم 
من هناك القماش المعروف بالأكحال وأردية يسموثها ه ديماس وديسة » وبنائق والفول المعروف 
عند المصريين بفول السودان وعند أهل الشام بالفستق وعيد أهل الحجاز باللوز المندى . وهذه 
هى النجارة العامة فى موريتانيا وتليها التجارة فى الصمغ ء ريجنيه أهل القبلة من الأنحاء التى 
يكثر فيها القتاد أو الشوك وكذلك أهل الحوض . ولم يكن أهل موريتانيا يعرفون التقود فكانوا 
يتبادلون فى الكثير الأكثر القماش الذى يتاجونه لملابسهم بالغنم ء وكان الثلاثون ذراعا من 
القماش تسمى باسم البيصة » وهى الوحدة التى يرجعون إليها فى ثمن الأنعام والعبيد فيقولون 
مثلا هل تبيع هذا العبد أو ذلك البعير أو هذا الثور بعشر بيصات أو يقولون عثلا بكم أشترى 
بالبيصة من الغدم تيقال ثلاث أو أربع ونحو ذلك . وإذا كان البيع أو التبادل بين الأنعام بعضها 
وبعض فيقولون مثلا ثمن هذا البعير أربعة عجول من البقر أو ثمانية من الغنم . 

وليس فى موريتقيا سوى صناعات أولية بسيطة » وكان فيها حدادون بسطاء يصنعون 
الففوس والخناجر وآالات الحراثة » وكان بها دباغون يدبغون الغراء وجلود الأنعام » وبعض 
النساء كن يُخِطن ما يصنع من الجلود » وكان يينهم من يصنع أوانى الخشب » وكل تلك 
صناعات يدرية أولية . 
( د ) حياة يدوية 

لم يكن فى مورتانيا حكومات منظمة » فقد كانوا لا يزالون يعيشون معيشة بدوية فى 
المدت التى أقاموها وسكدرها . وشل قبائل البدو كان هناك سادة وشيوخ لعشائرهم يطيعونهم » 
وكانت الفبيلة أو البلدة تتخذ لا قاضيا ترجع إليه فى قضاياها » وكاتوا لا يرجعون إليه إلا فى 
المسائل الكبرى أو القضايا الكبرى 5 إذا حدث قتل فكانوا يلجثون إليه للقصاص » وحتى نى 
هذه القضية الكبرى كان سادة القبائل أو يم يسميهم الشتقيطى أمراء القبائل لا ينفذون التكم ‏ 
أو يطيلون التنفيذ ليأخذوا الرشوة » ويقول :« ربما أوعز الأمير إلى الفاضى ليحكم يما يهوى » . 
وفى أحوال كثيرة ل يكن هناك قاض فكان المتنازعان يمحتكمان إلى شخص ليستمع حججهما : 
وقد يطلب من المدعى الشهود » وتشترط العدالة فى الشاهد ؛ وإذا حَكم رضخ المدعى لحكمه 
إلا إذا أفتاه أحد العلماء بالخطاً فى الحكم » وربما ظلت القضية سنوات حتى يتفق رأى العلماء 
فيها . 

وكان الزواج عندهم - ولا يزال - على مذهب الامام مالك لأنهم مالكية مثل بقية بلدإن 
المغرب » ومنهم من يأخذ الصداق كاملا ومنهم من يكتفى بنصفه ‏ ومنهم من لا يأشذه البتة ) 


اجات 


35 9 .ثم هه 8 0 مررض 
والجهاز بحسب العرف . وعلى ولى الزوجة إن يقيم قبل بناء الزوج بها وليمة » وتحمل منها 
موائد إلى اتارب الزوج » وتبعث الزوجة بتلك الموائد فى كل عيد » وتبعث نساؤهم بموائد 
ممائلة إلى الزوجة » تسود المودة وأخحبة بينهم جميعا , 


١ 
النترافة(21‎ 


(أ) نشاط دينى تعليمى كبير 

من المعروف أن الأسلام لم يدحل شعبا ولا بلذا إلا دفعهما دعا إلى العلم والتعلم » وقد 
كانت أول, 'ايات تزلت منه على الرسول عله ائرا باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من 
علق » اقرأ وريك الأكرم الذى عل بالقلم ٠‏ علم الإنسان ما لم يعلم#» وايات قرانية أخرى 
كثيرة تحض على العلم ا تحض عليه أحاديث نبوية متعددة . 


ومعنى ذلك أن الاسلام والعلم متلازمان » وأن العلم لا ينفك عنه يدا ٠‏ وكان المسلمون 
الأولون بمجرد أن يفتحوا بلدا يقيمون فيه مسجدا » ويقيمون يجاب المسجد كتها لتحفيظ 
القران الكريم للناشعة » حتى إذا حفظ الناشىء القران ورئله أو جوّده تحول إلى حلقة أحد 
العلماء فى المساجد يأنذ عنه الفقه والحديث والعلوم الاسلامية.؟ يأخذ عنه العربية وقواعدها 
وادابها من شعر ونثر . ويا يحدث ذلك فى المدن يحدث فى أحياء البدو وبصور مختافة » 
هيأت دائما م هيأت صور التعليم فى المدث لظهور ذقهاء يفقهون الدين الاسلامى وتعاليمه 
وما فرض من الصلاة والصيام والزكاة ولج وظهور نحاة ولخويين يحسنون العربية وقواعدها 
وتعليمها للنا 

وكل ذلك حدث فى موريانيا مع انتشار الاسلام فى بلدانها وبين قبائلها البدوية منذ 
القرنين الثالث والرابع سين اليعدة هناك قبائل تعمل على نشر الدين الحنيف » اسم ذللك 

فى القرن الخامس الحجرى ححين نزل الشيخ عبد الله بن ياسين فى قبائل لتونة وأخواتها 
الصحراويات بموريتانيا : مسوفة وكدالة وجزولة ولمطة » وسعمى أتاعه هناك المرابطين أى 
المجاهدين الذين رصدوا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمته ودينه » ومضى مع يحسى بن 
عمر اللمتونى ثم مع أخيه أبى يكر يدعو أهل السودان الغربى - 5 مر بنا - إلى الاسلام » 
)١(‏ انظر فى ثقافة موريننيا وصمف إثريقيا للحسن الوزانك 2 الثقافة العرية الإسلامية فى كتاب الشعر والشعراء فى 
عواطم انعلفة عن كلس زراجع حاب الرسيط موريتقيا للدكتور محمد المختار ولد هاه وكذلك كتابه 
في تراجم أدباء شتقيط سواء فى التراجم أو فى ححديثه دراسات فى تاريخ التشريم الاسلامى فى موريتاتها . 
عن التعليم والعلماء والطلة . رباائل راجع فصل مظاهر 
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رتوفى - كا أملفنا - فى جهاد برغراطة الضالة فى المغرب الأقصى وقضى عليها قضاء مبرما 
أبو بكر» وعاد بشطر كبير من جيشه إلى قواعده بمنطقة أدرار فى موريتانيا وأخذ يعد حملاته 
إلى أنحاء السودان الغرهى » ودان له ردخل كثيرون من أهله فى الاسلام وتحولت كثرة من 
جيشه » يعلمون أهل السودان الخربى شئون دينهم » ويحنظونهم القران الكريم . 


وذلك كان فضلا عظيما لصنهاجة موريتانيا » وعاد كنيرون منهم إلى موريتائيا سوى من 
كانرا لا يزالون بها » وفى كل بلدة ونى كل حى من أحياء القبائل البدوية كانت الناشئة تدرّى - 
دوى الل - باى القران الكريم » وكانوا - بعد ترتيله أو تججويده -- يلتحقون ببعض العلماء ع 
ولكن ليس فى أيديئا شىء سجلوه عن التعايم فى ديارهم » إنما تأتقط منف القرك السادس 
ا مجري - اعياز العلماء وأسماوهم التقاطا » كأن يقال إن غرو قيائل الصوصو لعاصمة غانة : 
كومبى صالح سنة "٠٠١‏ همع 1م- جعل الشيخ إتماعيلٍ وبعض علمائها يفرون منها مع 
فريق من المسلمين إلى ولاته ‏ ما أحاها رسكا تجاريا مهما وأحدث يها حركة علمية 0 
1 تعود نسمع عن ولاته أخعبارا ' حتى إذا كانت سنة "اهلا ه/؟0١‏ م زارها اين بطوطة 
ونوه بإكرام أهلها وقاضيها له » ونمضى إلى سنة “الام ها/454 اام فيغزوسن عل ملك صنتغى 
تمبكتو ويشعل فيها النيران ويقتل خلقا كثيرا » ويرحل منها فتهاوّها إلى مدينة ولاته وفى 
مقدمتهم عمر بن محمد أتيت وأولاده وكلهم أصبحوا فقهاء » ولقى بها فقيهها ومحدثها الامام 
الزمررى » وأجازه كتاب الشفاء للقاضى عياض السبتى التوفى سنئة 45ه ه/ة4:١١‏ م) 
وسمعه عنه معه وأجازه صهره الفقيه المختار الدحوى المنوفى سنة 917 ه/1015 م . ويذذكر 
الحفناوى فى كتابه تعريف الخلف برجال السلف فقيها من فقهائها هو عبد الله بن عمر المسوفى 
المولود سئة ككه/151ام والمتوفى سنة 94155 ه/؟؟ه١‏ م ويقول إنه كان غاية فى الزهد 
والورع . وكان يعاصره فى مديئة وادان الفقيه محمد بن أحمد بن أبى بكر الوادائى وله شرح 
على * مختصر خايل فى مجلدين سعاه م موهوب الل بشرح خليل » وكات ححيا سنة 
لاساو ه/كه١‏ م . ويذكرون عن مؤُسس مديئة تشيت فى القرث السادس الحجرى الشريف 
عبد اومن أنه كان تلميذا للقاضى عياض ولابد أنه أسس فيها -حركة علمية على عادة الفقهاء » 
غير أنه ليس بين أيدينا شىء عنها وكذلك عن مثيلاتها فى شنقيط وغيرها من مدن موريتانيا 
فى القرن العاشر الهجرى وما قبله من القرول . 
(ب) العيم والطلاب والشيوخ 

الأخيار عن الحركة العلمية فى مورجانيا إنما تأخذ فى النمو منذ القرن العاشر الهحجرى حون 
باصي بوسر اة حسان وغيرها » ويسوق الشنقيطى فى كتابه تراجم 
أدباء شنقيط وكذلك الدكتور محمد المختار ولد فاه فى كتلباته أحبارًا مختلفة عن تلك الخركة » 


بحام 


فمن ذلك أنهم كانوا يختبرون الصبى إذ! بلغ مين سئوات من عمره فى حفظ الأعداد الأولى 
من واحد إلى عدر فإذا تعلمها وذ كريها سريعا أخذوا فى تعليمه الخروف الأبجدية ثم يعلمونه 
الحركات : الضمة أر الرفع والفمحة أو النتصب والكسرة أو الجر , “ثم يحفظونه القران الكريم ؛ 
ويذكر الشتنقيطى أن كثرة معلمى الصبية فى هذه دوي مت ان ٠»‏ مما يدل عل أن 
الساء فى موريتانيا كن يتعلمن حتى يصيحن صاخات لتعليم الصبية بية . ويقول الحسن الوزان 
فى حديئه عن مديئة تشيت إل ١‏ النساء هن اللاثى يتعلمن ويقمن بدور معلماث المدرسة للفتيات 
والفتيان » وبعد حفظ الصبى القرآن وتعليمه الكتابة يبدأ فى الالتحاق بشيخ ليتعلم على يدد 
بعض العلوم . والبيئات تختاف فى نوع العلوم التى يبدا الصبى بتعلمها فى سن الثائية عشرة 
أو الثالئة عشرة » بعد حفظ القران فأهل منطقتى ادرار وتكانت ومن حذا حذوهما يبداون 
بتعليم الفقه على مذهب الامام مالك فى معن مختصر لعبد الرحمن الأخضرى الجزائرى ومنظومة 
لابن عاشر فى الفقه ثم ينقلونه إلى دراسة رسالة ابن أبى زيد رئيس امالكية فى القيروان والبلاد 
المغربية ثم يدرس مختصر خحليل بن إسحق الالكى المصرى وبعض شروحه . وبلدان أخرى 
بيدا فيها الناشىء بدراسة بعض دواوين العرب والعقائد الأشعرية وتاليف الستوسى الجزائرى 
فى علم التوحيد ثم يقرءونه الفقه والدحو . وبلدان تبد] بتعليم علوم البلاغة والنطق . 


ولم تكن هناك حكومة أو جهات تنفق على الطلبة والعلماء » وكان الطلبة يوُمون - فى 
أحيان كتيرة - علماء بعيدين عن أوطانهم » فكيف يتعيش الطالب ا موريتانى إذنل : يقول 
الشنقيطى إن أكثر الطلاب يأحذ الواحد منهم بقرة حلوبا أو بقرتين وريما ثلاثا » وإذا كان 
الشيخ صاحب ابل أخيل لبود نأقة او نافتين وريما ثلاثا, ويتعجمع العللاب ساقة الخحلبي 
ويتداول كل منهم ما يكفيه من اللين . ويتناوبون رعى بقرهم ونوقهم ء وياخف راعيها معه 
كتابة أو أوحه 2 واي أو يحفظ ما فى اللوح : وبالمئل يتناوبون سيقى د 
بشرهم . ومع هذه المثقة كان طلاب موريتانيا يقبلوك عللى دروس العلماع الكبار . 
- مثل الطلاب - لا ينفق عليهم احد ما يستعينون به فى حياتهم عاو 0 
بعض ما ينفقونه . ولم يكن فى موريتانيا مدارس بالمعنى المعروف إنما كان فيها محاظر منتشرة 
فى مدنها ومراعيها من ضفاف تهر الستغال إلى الساقية الحمراء غربا وفى المحوض جنوبا وفى 
الصحارى الشرقية حيث ترى شيخا من اسار ا فى مأليسه بللراعى نئل فى 
واي يوا سوام الع 


رهم 


يقرأ الطلاب نصا يعينه مع شيخهم ا يُقرهم ويعلمهم أشتاتا ؛ وهو الغالب » فالطالي 
يختار مادة أراءثة. مجبشب حاجته من فقه أو نحو أو بلاغة » وترى القيخ مار يدرس لعشرة 

من الطلاب ألقية ابن مالك وطالب يقرا من أوها وثان من وسطها وثالث من أواحرها ويشرح 
لكل طالب نا يِقروًه » وهكذا فى الفقه وغيره من الحلوم . ومثلا ثانيا إذ يستمع الطلاب إلى 
شيخ يشرح نصا فى مختصر خليل فى الفقه ؛ إذا هو يتتقل إلى باب من ألفية ابن مالك » ثم 
إلى درس فى علم التوحيد أو فى علم المنطق أو فى العروض » وقد ينتفل من ذلك إلى شرح 
بعض أشعار الجاهليين أو الاسلامين . وتعجب إذ ترى هذا الشيخ العالى يسوق في الصباح 
بقرة إلى موضع للرعى » والقدوم على عائقه يقطع به أعوادا من الشجر ليبنى بها يثرا » ويذهب 
إليه ليرى المكلفين بالعمل فيه » ويعود - بعد ذلك - ليدرس تتلاميذه طوال النهار » حتى إذا 
انتهى من صلاة العشاء وثام الناى أعيل يعنى بتصنيضف كتاب له أو بالقراءة فى بعض الأمهات 
والأصول من الكتب . 
(ج) أمهات الكتب والخون والشروح الخداولة 

على سنة البلاد العربية جميعا حازت موريتانيا لنفسها كثيرا من أمهات الكتب ومتونها 
المشهورة وشروحها » واعتمدوا فى كثير منها على أعمال له والمغارية وبالمئل أعمال 
المصريين إذ كان بعض شبابها يتلقى العلم عن أسائذته فى البلاد المغربية والمصرية » وطبيعى أن 
يكثر الواردون منهم على علماء فاس وغيرها من البلاد المغربية . وكان منتشرا فى مكتبات 
البلدان والقبائل فى القراءات كتاب التيسير فى القراءات السبع لأبى عمرو عثمان بن سعيد 
الدقى وقصيدة « حرز الأمثى فى القراءات » لأشاطبى الضرير .القاسم بن قيرّه وهى ألف ومائة 
وسبعة وثلاثون بيتا » ويقول ابن خخلدون : « استوعب الشاطبى ما دونه الدانى ذ في القراءات 
بقصيدته » وعُتى الناى بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين » وجرّى العمل على ذلك فئ أمصار 
المغرب والأتدلس » . 

وكانوا يعتمدون فى التفسير ”ا يقول الد كتور محمد المختار -- على كتاب التفسير الكبير 
لابن عطية الأندلسى قاضى الرية » وهو من أهم الكتب فى الصور ومعأه الوجيز فى التفسمير 
براسم وهو فى مجلدات ضلخمة » ويقول اين خبلدون إنه خط فيه التفاسير المأثورة كلها 
وتمرى الأقرب منها إلى الصحة . وتداول تفسيره بعده أهل المغرب والأندلس . واعتمدوا أيضا 
على تفسير القرطبى المسمى ٠‏ جامع أحكام القران والمبين لا تضمن من السنة واى القران > 
وهو فى عشرين مجلدا سار فيه على نهج ابن عطية السنى . 

وك يتداوتون فى الحديث التبوى كتب الصحاح السعة للبخارى ومسلم والترمذدى وابن 
ماجة وأبى داود والنسائى » ويقول الدكتور محمد المختار إن أهم عدث كانوا! يعنوث بكتبه 


ا 


أُبو الوليد الباجى الأندلسى » وخاصة كتابه المتقى فى شرح الموطأ وتخريجه لما فيه من 
الأحاديث ٠»‏ ويذكر أن الموريتاتيين عنرا عناية خاصة يكتابه وبشعره وأدبه . 


وكانوا يعكفرن فى الفقه المالكى على منشظومة ابن عاشر ورسالة ابن أبى زيد القيرواني 
ومختصر خليل بن إسحق وشروحه » وعنوا بدراسة كتنبات أبى عمرو يوسف بن عبد البر 
الذى تعتر به المالكية وبكتاياته فى الفقه المالكى وفى مقدمتها التمهيد والاستذكار وكتاياته 
التارييخية وفى مقدمتها كي فى تراجم الصحابة » وبالمخل عنوا فى الفقه المالكى بكتايات 
ابن رشد الفقيه الكبير جد ابن رشد الفيلسوف وكتاباته الفقهية من مثل البيان والتحصيل 
ومقدماته على الماونة ‏ 


ومن كتب النحو التى كانوا يتداولونها متن الاجرومية لابن أجروم الصنهاجى » وكان 
الأزهر فى مصر إلى عهد قريب يدأ به دراسة النحو لطلابه » وعنوا بألفية ابن مالك وشروحها 
وبكجابه لامية الأفعال » وعنوأ بالفية السيوطى المسماة الفريدة وبكتب نحوية مختلفة سان 
ذكرها فى الترجمة لعلماء العربية . 


وعدوا فى علم الكلام والتوحيد بالعقائد الأشعرية وكتابات الستوسى والجزائرية وإضاءة 
الدجية لتر + وكانوا يقرءون عن السلم للاأخعضرى فى المنطق . ودرسوا سرح الأعلم 
الشعمرى للشعراء الستة : امرىء القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة . وعرفوا أهم 
الكتب الأدبية » وفى مقدمتها الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى والأمالى لأبى على القالى والكامل 
للمبرد وزهر الاداب للحصرى وبهجة المجالس لابن عبد البر وخزانة الأدب لليغدادى ؟] عرفوا 
دراوين كثيرين عن الشعراء على مر العصور . 


كمد المختار ثى مقدمات أكتابه 2 ار والشعر” 7 0 4 يدل بوضوح ل إن 
ل ل الملامية أن تصبح ذات ثقافة علمية قيمة وأن يصبح 
لحا علماءع فى مختلقى فروج العلوم الاسلامية والعربية . 
م أعلام العلماء فى موريتانا 

نتوقف قليلا لثعرض أعلام موريانيا من العلماء تمن ترجم لحم الدكتور محمد المختار 
0 معدي كجايه .2 دراسات فى تريخ 6 الإسلامى فى 00 وستعرضهم 
عند الشتقيطى فى القرن الغالث لجر ذل د . ومن الصعب الدقة فى هذا 
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التوزيع لأن العلماء كانوا غاليا موسوعيين ٠‏ ولذلك كثير! ما يقال عن العام إنه فقيه عدث 
متكلم نحوى » وتحار أى مجموعة من العلماء تضعه فيهاء أو يقال مثلا إنه جامع لأنواع العلوم 
من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو ولغة » ومع ذلك ستحاول هذا التوزيع لندل على أن 
النشاط كان متسعا فى مختلف العلوع . 


(ه) القراء والمفسرون وانحدئون والفقهاء 

أول من يلقانا من علمائهم قراء الناشئة ويعدون بالعشرات إن لم يكن بالحات من مثل 
محمد بن أبى بكر من ولاته المنوفى فى القرن الثانى عشر الهجرى وكان ملازما لاقراء الناشعة » 
صوفى النزعة . ومن أثمة القراءات عبد الله بن أبى بكر التتواجيوى رحل إلى أحيد ابيب 
اللمطى السجلماسى وقرأ عليه السبع وكان يدرس لطلابه الشاطبية ويفسرها لحم توفى سنة 
46 هم19 م ومن تلاميذه عمر بن أحمد الايديلبى كان قارئا بالسبع » توفى سئة 
ه/ة ١0‏ م وظلت إمامة القراءات فى بيت التنواجيويين واشتهر بالامامة فيها الشيخ 
حول بن محمد التنواجيوى المتوفى سنة ١١١١‏ هاه8!١‏ م وكانت أكثر عبادته إقراء القران » 
وقد أنحق القراءات السبع عن محمد بن عبد الله التواجيوى . 


ويذكر كثيرا عن هذا العالم أو ذاك أنه كان يفسر القران الكريم بجانب ما كان يلقى على 
طلابه من دروس فى الفقه أو فى النحو أو فى علم الكلام أو فيها جميعا » وكثيرا ما يُذكر 
مع امحدثين أنهم كانوا يعنون بتفسير الذكر الحكيم » واشتهر منذ النصف الأول من القرن 
الحادى عشر الجرى محمد بن سعيد اليدالى الديمانى بتفسير قيم لكتاب الله العزيز فى مجلدين 
سماه م الذهب الابرير على كتاب اله العزير ؟ . ويلقانا بعده المختار الكنتى وتفسيره للبسملة 
ولسورة الفانحة . 


ونلتقى بكثير من أئمة الحديث مثل محمد بن الحاج عثمان الجمانى فى النصف الأول من 
القرن الحادى عشر وهو تلميذ نور ألدين الأجهورى شيخ المالكية فى هصر ه ومن أئمة الحدثين 
عمر بن محمد بن عبد الله المحجوبى المتوفى سنة ٠١1.‏ ه.ه15 م وله فى صحيح البخارى 
سند يعبله بمؤلقه وله مصتفات كثيرة منها مقدمة فى الفعه فأرجوزة فى علم الكلام » ومنهم 
سيد عثمان بن عمر المتوفى سبة ١971" ١١78‏ م بولاته » وكان يقرىء صحيحيى البخارى 
ومسلمع وموطأ هالك وفيها جميعا وفى كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض 
أجيز بروايتها جميعا من جلة العلماء فى مصر والمدينة المنورة وموريتانيا . ومنهم عمر بن باب 
وكان يقرأ صححيح البخارى فى المسجد وسنذكره بين التبحاة . ومنهم محدث مدينة أروان 
أحمد بن البشير حامل روايات صحيحى البخارى ومسلم والشفاء » وكان يضيف إلى الحديث 
أكم 


التقسير وقراءة نافع برواية قألون » توفى سنة 1١١84‏ ه/١71١‏ م . ومنهم أحمد بن خليقة 
محدث شنقيط التوفى سنة ١١488‏ ه/هلا/١‏ م وكان يقرىء صحيح البخارى وكتاب الشفاء 
للقاضى عياض . 

وللفقه أعلام كثيرون من النقهاء كئرا منيئين فى كل بلد وكل حى من أحياء القبائل تذكر 
منهم الفقيه محمد الملقب بالتبكتى المتوفى سنة ٠١١٠١‏ ه/741١‏ م وكان قاضى مدينة ولاته 
وعالمها » ومنهم أحمد بن القاسم الحاجى فقيه وادان وله شرح على مختصر خليل بن إسحق » 
توفى سنة ٠١48‏ ه/505١‏ م وحمل عنه تلميذه أحمد أبو الأوتاد مختصر خخليل وشرحه إلى 
تشيت . ومنهم سيد أحمد الولى بن أبى بكر المحجوبى قاضى ولاته وإمامها ومدرسها وكان 
ماهرا فى التفسير والدحو ويحفظ مقامات الحريرى » ترفى منة ٠١١40‏ ه/44م"! م . ومنهم 
الفقيه محمد بن أبى بكر الغلارى وكات عالما بالفقه والنحو مطلعا على دقائقهما بصيرا بالفتوى 
فى النوازل مطلعا على كتب الفقه المالكى المعتمدة » وله رسالة فى علم الكلام ياسم عقيدة 
التوحيد » توفى سنة ٠١94‏ ه/لام"1 م . ومنهم الفقيه محمد المختار لبن الأعمش وهو إمام 
كبير وتلاميذه كثيرون انيثوا فى أنحاء موريتانيا توفى سنة 1١١9‏ هم/"59١‏ م . ومنهم 
الحسن ين أغيد فقيه تشيت » درس وأفاد وأحيا بقتاويه سبيل الرشاد » وكان يقال من فاته 
الحسن البصرى بمواعظه فعليه بالحسن اليوسى ( المترجم له فى المغرب الأقصى ) ومن فاته 
اليوسى فعليه بالحسن بن أغيد » وكان إماما فى الفقه والحديث مستحضرا لهما مشاركا فيهما : 
وكان قيما على مختصر خليل حسن الاقراء له » وله منظومة فى مصطلح الحديث سماها روضة 
الأزهار وجعل عليها شرحا باسم قرة الأبصار ع أعرى فى التوحيد سوى فتاوى 
مفيدة » توفى سنة 11117 ه/11!١‏ م . ومنهم محمد بن أَبِى بكر المحجربى الولاتى فقيه اين 
فقيه اين فقيه ثلاثة فى نسق وكان جامعا لأنواع العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو 
ولغة 0 منظومة فى علم ل إلدين » ولعلها فى التوحيد » توفى سئة ١١129‏ هغ1775م. 
ومنهم أحمد اين إند عبد الله بن على المحجوبى » وإليه أنتهت رياسة الفتوى والقماء فى مددينة 
ولاته » وله منظومة فى علم الكلام وأخرى فى الفرائض ( المواريث ) حج فى ركب من أهله » 
ولقى كبار العلماء وأخذ عنهم » توفى سنة ١١4.‏ ه/لا؟/١‏ م . ومنهم سيد أحمد الشواف 
تقاضى وادان كان فقيها محدثا وشيخا صالخا وله فتاوى فقهية » وهو من تلاميذ الحسن بن اغيد 
نقيه تشيت » توفى سنة ١١14.‏ هألالا١‏ م مثل سابقه . ومنهم الشيخ أحمد بن محمد 
الجمانى ؛ له فتاوى فقهية وهو أيضا تلميذ الحسن بن أغيد » توفى سنة 1 هامكلاام 
ومنهم الشريف أحمد بن فاضل ٠»‏ وهو من تلامذة الحسن بن أغيد » وكان إماما عالما ؛ 35 
الفزع إليه وإلى أخيه فى الفتيا » وله ولأخيه فتاوى مجموعة » توفى سنة ١١7‏ ها. 1,4 م . 
ومنهىم محمد بن الحسن بن أغبد كان يتقن الفقه والحديث والنحو فيقرىء طلابه رسالة ابن أبى زيد 
كم 


الفقهية ومختصر شليل ويحدث بصحيح البخارى ويدرس ألفية ابن مالك وكانت له حاقة 
كبيرة يزْمها الطلاب فى تشيت © وكات يدرس للرجال نهارا وللنساء ليلا » توفى سنة 
٠9‏ ه/4/!! م . ومنهم الشريف حَمَّى الله ابن الشريف أحمد الحسنى » وكانت له فتاوى 
فقهية متداولة فى موريتانيا » وله شرح منظومة الأوجل فى التوحيد ونظم صغرى السنرسى 
فيه © توفى سنة ١١84‏ هّدهل!! مع . ومنهم إند عبد الله بن أحمد الغجوبى قاضى ولاته ع 
برع فى الفنون كلاما وفقها وأصولا ونحرا ومنطقا » له قتاوى نقهية وشرح على لامية الزقاق 
فى مجلد ضخمء ترفى سنة 111/0 ه/9هلا١‏ م ومنهم سنبير قاضى أروان وكات بحرا فى 
الرواية والدراية توفى سنة 1١٠١‏ ه/لا“7١‏ م . ومنهم عمر الخطاط » كان من الفقهاء 
البارعين » وكان يقرىء الطلاب مختصر ابل قراءة تحقيق » وكثر تلاميذه وطلابه حتى ربما 
يلخرا فى حلقته الماثة » توفى منة 1995 ه/17/87 م ومنهم عبد الله بن عيد الرحمن التشمشاوى 
الديماتى له شرح فى جزء على مختصر خليل فى الفقه المالكى سماه : ه شفاء الغليل وراحة 
العليل على مختصر الشيخ خليل » توفى منة ١17١17‏ هألم9!! م . ومنهم عبد الله بن أحمد 
الغلاوى البكرى » نقيه أهل الحوض » وله منظومات علمية كثيرة » تونى فى صدر القرن 
الثالث عشر الحجرى . ومنهم عبد الله بن إبراهيم بن الامام العلرى فقيه تيججكه » كان عالما 
فقيها عدثا أصوليا بيائيا مفتيا ومدرساء وله عنظومات فى علم الحديث وفى علم البيان وأعجب 
به محمد بن عبد الله سلطان الغرب الأقصى تأهداه خزانة كتب كبيرة تفيسة جذاا» وح 
واجتمع بعلماء القاهرة ومع به محمد على والى مصير ذأكرمه ؛ توفى سنة “1119 هلا 1م ا جُ©. 
ويتكاثر الفتهاء فى القرن الثالث عشر الجرى ومنهم باب ين أحمد بيب » وله شرح على كتاب 
التحفة لابن عاصم ؛ وكان اين فرحون انتهى فى ترجماته لفقهاء المالكية بكتابه الديياج عند 
القرن السابع فأكمل ترجمة نظرائهم من الفقهاء حتى القرن الثانى عشر الحجرى/الثامن عشر 
الميلادى »؛ توفى سنة 1117/5 ه869١‏ م وكان ينه النجاتى فتيها مثله درس عليه فى أول 
امره وعللى والدته الصالحة العامة خخديجة بنت المختار بن عثماك » وكان من أعاجيب الدهر فى 
الذكاء » وكان عالما بفن السير والفقه رالأصول والبياك والنحر والتصريف واللغة والمنطق »؛ وله 
نظم فى تزواج الرسول يقد رأولاده وله عليه شرح نفيس مجلد » ونظم ورقات أبى المعالى 
إمام الحرمين فى علم الأصول ؛ توفى قبل أبيه بحو عشرة أعوام . ومنهم الشيخ سيلدئ الأييرِى 
الكبير » وكان عالا بالفقه والدحو ودقائقهما وله شرح على مختصر خليل باسم مرأة النظر فى 
وجوه خبايا المخنصر » وشرح ثان على باب الفرائض منه » توفى منة 44لا1 ه/ل/ارا م . 
ومنهم محمد بن محمد سام المجلى » وله فى شرح مختصر خليل شرح بامم : لوامع الدرر 
فى هتك أمتار المختصر » توفى سنة ١8*‏ ش/ه1846 م . 


#ؤاياع 


(و) أعلام النحاة والحكلمين 

تستطيع أن نقول إن كل هولاء الفقهاء كانوا يتقنون العربية وفواعدها النحوية إتقانا حسئأ » 
ومن اشتهروا يعلم العربية وتعليمها المختار النحوى الذى رحل فرارا من سن على حين استولى 
على تنبكتر مع صهره الفقيه التقدم ذكره عمر بن محمد أقيت وتزل معه ومع أبنائه الفقهاء 
مدينة ولاته وظل بها يدرس النحو لطلابه إلى أن توفى سئة 91719 ه/"“١61١‏ م . وتردهر 
الدراسات الدحوية مندذ القرن الحادى عشر الحجرى/ السابع عشر الميلادى ونلتقى فى صدره 
بمحمد يفا بن محمد الما وله عدة مصنفات ٠‏ أهمها شرحه لألفية السيوطى فى التحو ومماه 
للنح الحميدة فى شرح الفريدة » توفى سنة 1١14‏ هه.11 م . وممن ثلتقى به بعده من 
النحاة فى آخر القرن وصدر القرن التالى أبو بكر الطفيل بن أحمد وكان نحويا فقيها منطقيا 
ونظم كناب قطر الندّى فى النحو لابن هشام فى أربعمائة بيت » توفى سنة 1١١15‏ ه/4 .17م 
وكان يعاصره محمد بن موسى بن إيجل علامه تشيت وكان فقيها تحويا لغويا أصوليا بيانيا 
عروضيا منطقيا » وله فى النحو أوراقه المشهورة التى انتفع بها طلية موريتانيا سماها : ه كشف 
النقاب فى قواعد الإعراب » وشرحها ء وله فى علم المنطق كتاب : « رتق الحجر العلن فى 
أصول وفصول المنطق 4 توفى سنة ١١١1‏ هّه./١‏ م . ومن نحاة القرن الثانى عشر منير بن 
حبيب الله » له شرح مفيد على الخلاصة رتب فيه توضيح ابن هشام » وكان يقرىء الألغية 
لابن مالك » توفى سنة ١١55‏ ه/49/١‏ م . ومنهم إحمد بن أحمد بن الامام كان فقيها نحويا 
لغويا محقما » وكات يقرأ لطلابه ألفية ابن مالك قراءة تحقيق وتدقيق » توفى سنة 
4 ها/ره”لا١‏ م . ومنهم الشريف المختار بن أحمد بن الامام أحمد الادريسى كان هو 
وائحوأه من العلماء النجباء » و كأن يقرىء تلاميذه الفية ابن مالك مستفيضا فى الشرح والتحقيق » 
توفى سنة 1١٠.‏ ه/10/!١‏ م2 ومنهى الامام عمر ثم الولاتى . كان نحويا لغويا أديبا أخذ 
الناس عنه العربية وكان يقرىء طلابه الأجرومية وألفية اين مالك ولاميته فى التصريف قراءة 
بحث ومحقيق » كل مرة يزيد البحث فيها عن المرة السالفة » توفى سنة 1١71‏ ه/لام/ا١‏ معن". 
ومنهم عبد الله بن الطالب أحمد الشتقيطى » كان عارفا بأصول الدين قارئًا فائقا فى العربية 
وعلوم البلاغة لا يبارئ - م يقوئون - ولا يجارى » له موّلفات مسختلفة فى القراءات السبع 
والفقه والحديث » وله شرح على الكافية لابن الحاجب ومقدمة فى النحو للمبتدثئين » وشرح 
على الألفية » وله شرح كبير وصغير لقصيدة بانت سعاد وشرح للامية العرب » وشرح على 
نظم التلخيص للقزوينى وشروح اخرى كثيرة » توفى سنة 1١1.4‏ هأه8١‏ م . ومنهم 
محمد بن أحمد بن الطالب الأمين كان نحويا لغويا عروضيا متكلما » وكا يقرىء طلابه فى 
النحو الأجرومية وآلفية لين مالك ولامية الأفعال » وكان يقرئهم فى العروض متن الخزرجية » 
توفى سنة ه171١‏ ه/١1801‏ م . ومنهم المختار بن بون العالم النحوى الكبير » وكان العلماء 
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قبله لا يكادون يتجاوزون ما فى الألفية وشروحها فنظم لهم وألف كنبا مفيدة ذكر فيها لكل 
مسالة اخراهد من كلام العرب »> فذال هم بذلك ار وقراعنه » واستقدمته قبائل الزوايا 
لتعليم أبنائهم العريية » وله مقدمة فى النحو ألفها للمبتدثين » توفى حوالى ستة 
هغ/5 :180 م . وتعاقبت له مدرسة حتى نهاية هذا العصر قبل العصر الحديث وما فرض 
على موريتائيا من الحماية الفرنسية ؛ إذ تتلمذ له 3 البوحسنى الشقراوى » وكان عالما مشهورأ 
ونخويا كبيرا » وهو أححد من تخرجوا على يديه » ومن أهم تلاميل بلا عبد الودود بن عبد آل 
وهر - م يقول الشتقيطى -نحوى شهير » أنفرد به من غير نكير » أوضيم للتاس أسراره » 
وأعلى مناره » وبلغ فيه مبلغا لم يبلغه غيره » وتخرج على يديه الحسن بن زين » ويقول الشتقيطى 
له استدراك على لامية الأنعال لابن مالك » وتخرج على يديه سيبوبه البلاد » يمظية بن 
عبد الودود » توفى قريبا من سئة 0٠75اه/14.7ام.‏ 


ومن العلوم التى لهتم بها العلماء فى موريتائيا علم الكلام أو الترحيد ويتردد فى نعت كثير 
من فقهائهم ونحاتهم أنهم كانوا متكلمين » ومن ألف فى علم الكلام ميكرا محمد ين أحمد 
الحسانى المعقل » وله فيه شرح الصترى للسئوسى » توفى سئة ٠١‏ ه/ة157179 م . وكان 

عمر الولاتى الملقب بالخطاط أشعرئ العقيدة » وكان مدأوما على علم الكلام قرلءة ونقلا 
وتعليما » وكان يقول : لو علمتُ عقيدة من علم الكلام لا أعرفها وفى مصر من يعرفها لرحلت 
إليه حتى اتعلمها » وكان يقرىء فيه كتب السنوسى ودليل القائد والجزائرية وإضاءة الدجنة 
للمقرى » توفى سنة لإ١١١1‏ هأره9١٠‏ م . ومنهم الطالب الأمين بن الحبيب الخرشى كان 
غاية فى علم التوحيد » يقرىء عقيدة السنوسى المعروفة بام البراهين وعقيدته الصغرى وإضاءة 
الدذجنة ومنظومة الجزائرى ودليل القائد قراوة تحقيق توفى سنة 1١15‏ هأ؟ه!١‏ م . ر 
المتكلمين محمد بن يدفور قاضى تنشيت » وكان يقرىء طلابه عفائد السنوسى الخمس ودليل 
القائد وإضاءة الدجئة وجوهرة التوحيد » ما كان يقرئهم قراءة نافع وألفية لبن مالك وقطر 
الندى لابن هثام » وتوفى منة 8م١١‏ ها/هدلالا١‏ م . ومنهم الشيخ محمد بن عمر الخطاط 
الولاتى وطنا المالكى مذهبا الأشعرى اعتقادا الشاذلى طريقة : أذ العقيدة الأشعرية عن أيه 
عمر والفقه والفرائض عن عبد الله بن أبى بكر الولاتى وا منطق والعروض عن محمد بن موسى بن 
إيجل الولانى والحساب والفلك عن التقداسى » وله مقدمة فى التوحيد سماها جوهرة الإرشاد ؛ 
توفى سنة 1١١91‏ هث/م/الا١‏ م . 

ومرٌ ذكر المختار بن بون بين الدحاة » وله كتاب وسيلة السعادة فى علم التوحيد اختصر 
فيه تصائيف الستوسى الخمسة فى العقيدة مع بعض زيادات + ويمكن أن يتخذ رمزا لكثير 
من علماء هورتانيا الموسوعبين ٠‏ فهو ينظم تلخيص التروينى فى علوم البلاغة » ومختصر 


وكة 


السنوسى فى المنطق وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى . وكثيرون كانوا يعنون بعلم المنطق 
إذ يعرف به الصحيح من غير الصحيح فى التعريفات والأدلة والأقيسة :وهو غلم يونتى وضنه 
أرسطو » ومنف القرن الثانى المجرى تتدارسه البيكات العلمية العربية » فطبيعى أن يعنى به علماء 
موريتانيا ". وبالمثل عنوا بعلوم البلاغة » ونضرب مثلا ثانيا لموّلاء العلماء الموسوعيين هو عبد الله بن 
محمد الشنقيطى : فقد كان يقرىء تاليف السنوسى وإضاءة الدجنة فى علم الكلام » وتفسير 
القران » وصحيح البخارى ؛ وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى والسلم فى المنطق للأختضرى 
ومختصر الستوسي فى المنطق وتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة للسكاكى » وله أجوبة فقهية 
ومشاركة فى النحو والعروض وحظ من علمى الحساب والمندسة . ونظّم كتاب التلخيص فى 
البيان ولمعانى للقروينى فى نحو خمسمائة بيت وحماه نزهة المعانى فى ظهور البيان والمعاني ؛ 
وله تأليف فى المنطق ع توفى سنة 11147 هارا/؟ م . 

وعنوا بالتاريخ ولأحمد البدوى اليعقوبى منظومة جيدة فى غروات الرسول عَلقَهِ ٠»‏ ومنظومة 
أخرى في أنساب العرب » ويكثر عندهم مثل هذه المنظومات . 


ولعل فى كل ما اسلفت ما يصور بوضوح نشاط الحركة العلمية فى موريتانيا على الرغم 
سن أنه لم تكن هناك حكومة ترعى العلم وطلابه وعلماءه . إذ تجردت له فى كل بلدة وكل 
قبيلة صفوة من العلماء الأبرار درمئته لشباب موريتائيا على مر الحقب والأزمنة . 
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القصا ا ءالسفب 
نشاط الشعر والشعراء 


٠ 


تعرّب موريانيا 

أحذت العربية تغزو موريتانيا مبكرة على السنة بتى وارث الصتهاجيين منذ أسلموا على يد 
عقبة بن نام ( مه ه/ باك م ند وج مهب" 3 وأشيف الأسلام يحشر ين الصنهاجين ىف 
صحراء موريتانيا لعهد مرسى بن نصير ( 1لم ه/ه.ل م- 15 هاهالا م ) وأخذ يسع 
انتشاره بين القبائل الصنهاجية الصحراوية فى القرون المجرية الثانى والنالث والرايم . وكا 
يتمد حيقذ على الصلوات الخمس وما يتلى فيها من القران » وما يتلوه الشيوخ فى المساجد 
من القران الكريم واللحديث النبوى . 


وكانت القبائل الصنهاجية تعتنق الاسلام فى تلك القرون أو تأخذ فى اعتناقه » غير أنها 
لم تنداول العربية فى لغتها اليومية » إنما كانت تتداول لثتها البربرية » حتى إذا كانت -حركة 
عبدالله بن ياسين المارة منذ سنة 8470 ه/م١٠‏ م أخذت القبائل الصنهاجية تعرف شريعة 
- معرفة بعجدحة ) وأخيذت تتسحول إلى قبائل مجاهدة أو مرابطة تنشر تعاليمه فى السوداك 
لغربى المدارى » وتحمل الجماعات المنحرفة الضالة فى المغرب الأقصى من مثل البجلية والبرغواطية 
على اتباع نهجه نهجه القويم » حيئذ أصبحت القبائل الصنهاجية فى روا حي معاون 
شعوبب العام ايا شعبا تَبتى فى جميع أ ركانه المساجد » ويقوم فيها أئعة وعاظ رشيوخ 
يقفون الناس على شتئون دينهم ويحفظونهم بعض سور القران الكريم » إن لم يكن القران 
جميعه ٠»‏ 5 اي الأحاديث النبوية . 
3 غْ 2 
وفى رابى أن قلة من الصنهاجين الموريتانيين حفت بهولاء الشيوخ وعرفت العربية » ولكن 
الكثرة الصنهاجية ظلت تتداول اللغة البربرية » ويخفف من حدتها تلاوة القران فى المساجد 
وترول بعض الشيوخ فى البلدان الموريتائية مثل نزول الشيخ إسماعيل - 5 هر بنا - فى ولائه 
سئة ٠6٠‏ ه١8١‏ م وقيام القضاة فيها على تنفيذ احكام الشريعة مثل قاضى ولاته الذى 
أكرم اين بطوطة حين نزل يلده سنئة “701 ه0١‏ م ونوه باخ له مدرس ء» ويخزوسن على 
تمبكتر ويشعل بها التيرانث سنة “لالم ه//158 م فيفر فقهاوُها إلى ولاته وفى مقدمتهم الشيخ 
باه 


عمر بن محمد أقيت مما أتاح لها أن تكون هركا لحركة علمية فى القرن العاشر المجرى ؟ أتاح 
لأهلها فرصة واسعة للتعرب . 


ربعد أكثر من قرن يرسل المنصور الذهبى السعدى حام المغرب الأقصى جيشا ضخما 
للاستيلاء على بلدات السودان الغربى م أسلفنا ويفتحها ويج عرب المعقل فى جتوبى المغرب 
الأقصى والجزائر دراسة فتوحه » وتنزل -حسان موريتانيا وتستقر فيها قبائلها فى أدراررتيرس 
والجنوب الغربى من موريتانيا » وتنزل قبيلة البربيبش المسئية فى مدينة 'نيشيت وقبيلة الأوداية 
الحسانية فى الصحارى الواقعة بين وادان وولاته . وهكذ! ته تنتشر قبائل -حسان العربية في ججميع 
موريتانيا ؛ ويتم بذلك تعربها ؟ تعرب المغرب فى متتصف القرن الخامس بالقبائل العربية عن 
بنى سليم وهلال التى احدت دياره وأرجاءه » غير أن لسانهم الفصيح كانت قد عمت فيه 
عامية حسانية عربية خالفت من بعض الوجوه لسان أجدادهم فى بعض الأوضاع والتصاريف 
لاختلاطهم قرونا عتوالية بالبربر . وقد نشرت هذه القبائل لغتها الدسانية العامية فى موريتانيا ؛ 
وهى عامية عربية . ومن الطريف أنها تحتفظ بالمنى بينما يسقط من عاميات أخرى كالعامية 
الصرية » ونم تأغيل موريتانيا عنها هذه العامية العربية وحدها بل حملت عنها أيضا ما كانت 
تنظمه فى مواطتها من الملاحم والأناشيد والقصائد التى تشتمل على أغراض الشعر العربى من 
المدح والغرل والفخر والحماسة والحجاء والرثاء . وعلى هذا الحو تعربت موريتانيا تعربا حسقيا ) 
الألفاظ هى الألفاظ العربية والأوزات هى الأوزان العربية . ومعنى ذلك أن القبائل الحسانية 
الموريتانية كانت لا تزال تحتفظ بميرائها من الألفاظ وأوزان الأشعار وأغراضها ء» ثما يدل دلالة 
ناطعة على أنها كانت لاتزال تحتفظ بسليقتها العربية التى توارثتها منذ مئات السئين » وهى 
سليقة تشهد بأن هذه القبائل لاتزال قبائل شعر وقصيد ؟! كان اباوُهم الأولون . ومعروف أن 
الأثم إزاء الشعر تختلف » فهناك ألم شاعرة ٠‏ ومنها الأمة العربية » فهى أمة شعر وشعراء ‏ 
مهما اختلش عليها من الأعصار ومن الخطوب والأحداث » ومهما ظلت على فصحاها أو تطور 
بها الزمن » واستخدمت لغة عامية مشتقة من فصحاها ومتصلة بها اتصال الفرع بأصله » وحقا 
دخلت فيها بمورتانيا بعض ألفاظ يربرية وخخاصة ما يتصل بتربية اللخيل والايل والبقر والزراعة 
والرى » غير أن ذلك دلم يخرجها عن صورتها العربية . 


وبذلك توارث سكان موريائيا السليقة الشعرية العرية » وعمل الاسلام فى أن تستتم 
العامية الموريتانية على ألسنة كثيرين الفصحى إذ دارت على ألسنتهم فى حفظ القران الكريم 
وتعلمه وفيما أكبوا عليه من العلوم الاسلامية » وقد مضوا يتعلمون العربية ويتعمقون فى ل 
أشعارها الجاهلية على مر العصور . وكانت المرأة - كا مر بنا - هى التى تقوم على تعليم الناشئة 
حتى الثانية عشرة أو الثالتة عشرة سواء الذ كور أو الإناث ء تعلمهم الكتابة والذكر الحكيم ‏ 
مكمه 


ما جعل التعلم فى موريتاتيا منذ القرن. الحادى عشر الهجرى - وربما قبله - عاما فى البلدان 
والقبائل جميعها بحيث يقول الغنقيطى : « لا يوجد من بين قبائل الزوايا ذكر أو أنثى إلا يقرأ 
أو يكتب » وإنه وُجد فى قبيلة غير ذلك فإنه نادر يحيث لا يوجد في الائة أكثر من واحد على 
تقدير وجوده » . وكأن الأمية تلاشت نهائيا فى قبائل الزوايا » وهى إن لم تتحسر فى القبائل 
الموريتانية الأحرى نهائيا فيّنها - هى والبلدان الوريتقية - كانت تسارع إلى التعلم » يدل على 
ذلك فى مدينة ولاته مثلا أنها كانت مركرا كبيرًا مرن مرأكز الثقافة العربية وأن علماءها كانوا 
كثيرين كثرة مفرطة » وأخذت شنقيط وغيرها من مدن موريتانيا تزاحمها فى هذا ثلركز أو فى 
هذه المكانة ‏ 

ولعل فيما ذكرنا ما يدل يوضوح غلى أن التعرب فى موويتقيا كان أخخذا فى النمو السريع 
منذ القرن الحادى عشر الحجرى ٠‏ بفضل هن نزل فيها من قيائل حساك وما يثْوًا فيها عن 
الاستعداد للتعرب + وبفضل إكباب أهلها على التعلم » بحيث أصبح فيها كثرة من العلماء فى 
كل علم ركثرة مائلة من شعراء الفصحى » بل حتى يخيّل إليك كأ الموريتاننين جميعا كتوا 


شعراء . 


شعراء المد يح 

أكثر من يوجه إليهم المديم فى موريتانيا السادة والشيوخ » إذ يشكر الشاعر من يقدم إليه 
معروفا أو صتيعا مثنيا عليه ومادحا » ويمدح التلاميذ شيو نحهم مصورين ما يتحلون به من علم 
وباخحلاقيتهم المذالية الرفيعة 4 وكثيرأ ه يتوه الشاعر يشعر زميله وتقوقه فيه » وقد يمد حون 
قبيلة ذاكرين فضائلها » وقد يمدحون أحد سلاطين الدولة العلوية فى المغرب الأقصى . ونحرض 
أطرافا من مدائحهم ؛ فمن ذلك مدم المأمون اليعقوبى المترفى سنة 1177086 ه/1857 م 
للمجيدرى بن حبيب الله وكان من أعلام العلماء فى موريتاتيا يا كان شاعرًا » واتصل بالسلطان 
المغربى محمدين عبد الله ( 119١‏ هإلاه/ا( م- ١١١4‏ ه/وملا١‏ م ) ونال حظوة عنده » 
وحين رحل إلى اتج أكرمه حام مصرء وفى السلطان محمد يقول مشيرا إلى منزلته هنه : 
وكان يباحثه فى كثير من الأفكار العلمية ويحمد له اراءه » 5 أشار إلى حملة طائفة من معاصريه 
الموريتائيين عليه لانكاره علم المنطق الأرسططاليسى والنهى عن دراسته؟ : 


. 17# الشعر والشعراء فى موريانيا للد كتور محمد المختار ص‎ )١( 
فكن‎ 


و 


يلاه أصسير المؤُضسين محمد | وعاشره باليحث حينًا من الدخر 
وقد كان الإدسلام بالنتصح رأعيا وناهيك من ذى فطنة عالم حبر 
ولكن بسادى الرأى آر بإشاعة تراماه عن قوس طوائف ذا 7 
وما كان فى كل العقائد لو دَرَوا يخالف أسلاف الأئمة فى 034 
تفوا فانظروا فى نكرو أعقائدٌ من الدين أم من منطق سيق سل 
بان السيوطى نهجهم فيه جملة وللقزطين من قله الأعيد بالحذر 
واليعقوبى ينوه بتكريم السلطان محمد بن عبدالله العلوى له ومعرفته بعلمه وفضله » ويقول 
عمدت مه متعمق فى العلم ناصح للمسلمين ؛ ومن العجب أن ترميه جماعة - عن قوس 
واحدة - يأنه منحرف » مع أنه متمسك. كل التمسلك بعقائد الدين لا يخالف ائمته 
السالفين نى قليل بل فى أقل القليل » وكل ما فى الأمر أنه ينهى عن دراسة المنطق اليوناتى » 
وهى وجهة نظر يتفق معه فيها السيوطى المصرى والقرطبى الأندلسى . ويقول الشويعر أحد 
شعراء النصف الأول من القرن الثالث عشر المجرى فى مديح حْرّم بن عبد الجليل العلوى 
وأمعه محمد" : 
عمد أم ليث غلب متب وبي أم عارضٌ ستهلل9 
قاضى قضَاقةٍ قد نمته مشايخ | يَسْمُو بو حسبُ ومجدٌ عُدْمُ)0© 
سَهْلٌ الجناب يلين ما لاينتة وإذا يُسام الخسف ليث ميل" 
يا ممع سما فوق الكواكب مجذهة اللبخم وان والستّماك الأغزل 
إن الكمال إذا يفوز به افر" فى هذه الذيا فت الأكمل” 


ويشيد بحرم قاضى القضاة + :ويتجعله ليك غات شجاعة وضراوة » ا يجعل جبينه 
سحارا جياا كايةعن كرمه المدرار ؛ ويشيد بابائه وححسبه ومجده القديم , ويقول إنه سهل 
الجناب سخى ١‏ وليّن مع مَنْ يلاينه » أما إدذَا سامه شخص حسفا أو ظلما فإنه يصبح لينا 
هصورا . ويذكر له أن مجده علا وق الكواكب ء وأن النجم والسماك الجنوبى 
لا يلحقان شأوه » وأنه إذا كان هتاك شخض يفوز بنعت الكمال فأنت الأكمل الذى لا يبارى 
ولا يجارى . ويقول محمد مولود الباركى من شعراء القرن الثالث عشر المجرى فى مديج 


. الفتر : ما بين الأبهام والسبابة فى القياس . (0) عدمل : قديم‎ )١( 
السبر 000 04 مامه عصفا : أذله أو ظلمه . ليث مثيل له أشبال‎ ©( 
. 797 عارض : سحاب تمطر . () الشعر والشعراء فى موريتائيا ص‎ )4( 


و/بأاثة 


00 العفاة بواضسح, تباج 
لو 5 البدر 


ولو نه وازفه بللاتسسه 
قتبارك الله الذى أعطاه ما 


الخير بوجهه 


1 ا اس 
أو قبل الشمس امضيكة بالضحى 


سمش تبش استهلالا”؟ 
أونى له من -حظظله المكيالا 
لغدا به لسر المخيرٌ مرادايدا 
صَحُوًا لألبس وَجْهها أجلالا0© 
وزنسوا البعوض ووازن الأجبالا9» 


يستوجب الاكسرام والإفطسالا 


ومحمد مولود يمجّد فى محمد بن كآال كرمه الفياض الذى يجعله يلقى السائلين بوجه 
مشرق سمح مبتسم مستبشر . ويقول إن الله إذ قسم للكارم فى الناس وني له حظه منها . 
ويعمد إلى البالغة فى مديحه » فلر أنه واجه البدر المنير بوجهه لتصاغر أمامه وغدا هلالا » ولو 
أنه قبل الشمس المضيئة ضحى والسماء مصحية لباوت منه يكسوف ما مثله كسوف » ولو أنلك 
قارئته بأترايه لغدوا كانهم بعوض أمام جبل أو جبال ضخمة » فتبارك لله الذى تفضل عليه 
بكل هذه العطايا والمدح الجزيلة . ويقول على بن 0 من شعراء القرن الثالث عشر المجرى فى 
مدحٌم بنى شعيلن1؟؟ : 
بالشلا وللجد سادتنا ينو شعْبانِ 
والقاكلوتك هلم للضيفانٍ 
الخطاب بحكمة وبيان 


اليومٌ أصبح قد تفرد 
النازلون من التخور مخوفها 
وإذا الآمور تعاظمت وتشايهيت> فصلوا 
فيهم من اشىءٍ ذى بهجة ييدى دقين الفهم يبن معاتى 
حفظ المسائل والعتائد فَرْعَها ‏ ولأحلٌ يعد فصاحة الألحاتن 
قوم إذا ما لسرا جادوا 1 جادت سراكب صمب التهنان0 
وهو يقول إن بنى شعبان تفغردوا بالعا* والمجد والنزال الضارى فى النغور المخوقة ع وهم 
ذوو الوجره المستبشرة فى لقاء الضيفان ء وإذا الأمور ادلهمت وأشكلت نطقوا بفصل الخطاب 
فى حصافة وحكمة وببان رائع » وما اروع ناشععهم ء فكم من ناشىء دتيق الفهم منهم ؛ 
حفظ مسائل الفقه والعقيدة نروعها وأصولًا وحفظ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بتصوصه وشروعه ؟ ٠‏ حفظ معقى 7 » فما اعظمهم من قوم كرام واى كر 4م 


سا 37 ” 


(1) العفاة : السائلون - متباج : مشرق» . (5) الشعر والشعراء فى موريتائيا ص 775 . 
(5) اجلال : جمم جل : غطاء , 1 اسنعوا : أجبيو . الصيب : السحاب للمطر . 
(6 الأجبال : جمع جيل . التهتان ؛ السائل يغزارة . 


الام 


نقة . ويمدح الشاعر محمد بن محمد العلرى السلطان العلوى عبد الرحمن ابن هشام 


ذ 4م - ومرام) قائلا(؟ 
باه مصيام امدق وحتقيدة 


اغسيور على بيبضاء 257 لستى 


تأصبح ” 0 7 الأرض رن 556 
لج اها -- حمةهة لله - إن تستبيحها 


ونح لعافى ربعه المتقسادم9؟ 
ليحت لها- لولاه كل مسارم 
وَقَتْ ٠‏ رجل سارى الليل لاغ الأرائه 60 
ماسذها مرعَى, الملخاض السواهم 
من اعدائها ذهم الدواهى الدواهم 


وهو يقول إن سلطان للغرب الأقصى عبد الرحين خليفة مصباح الحدى جده العظيم أعاد 
الحياة لدارس ربع الحدى القديم » وإنه غيور على السنة التى لولاه لأييحت لما كل الحارم . وقد 
شملت عدالته كل الرعية وعمّها أمن واسع وقى الناس لدغ الأفاعى الشريرة » حتى لأأصبح 
نغر الأرض الحربى سوقًا امئة » وأصبحت الاسد المخيفة بأسدها مرعى آمنا للنوق الحوامل » 
وحمى الأرض جميعها - حماه الله - من سود الدواهى الغاشمة . ونلتقى بأخرة فى العصر 
يمحمد بن حنبل البوحستى المتوفى سنة 1701 ه1880 م وقد أكثر من مدي الشيخ سيديًا : 
ومن قوله فيه باحدي مدائحهة؟؟ : 


ا و َ 4 ب 
شيخ اه وحييته ونداه هه لع الايد والأبشار والاذان 


شيع تجرد للجميل دَدَيْهُ لم الأنام وطاعة اليحْمَن 
ولنعمَ مرتلدًُ الأرامل أتم والشمْثٍ والأيقيامم والضُيفان 


ولتت أكرم م يخوت أقطارها 
آل. الأحبان البطة تسرورة 


بل ما عليه تعاقب الملوانٍ 
أن لا يكون من الور لك ثقى 


وابن حبل يقول عن الشيخ سن إن يدأه أوجوده ملء الأيدى وسنأه أو ضوعه ملء 
الأبصار وصيته ملء الاذان » وأنه تجرد لصنم الجميل فعادته نفع الناس بكرمه النياض وعبادة 
الرحمن ونسكه » والأرامل ترتاد منزله وتتلمسه » وكذلك أبناء السبيل الشعث اللمغيرون والأيتام 
والضيرات الكثيرون - ويقول له أنك أكرم من احتوته أقطار الأرض وتعاقب عليه الليل والنهار . 
وأقسم الزمان قسما مبرووا اد أن ليس لك فى الناى ثان يبل مبلغك . 
للحديت عن ثالثة من شعرأع المديم : 


ونتوقف قليلهة 





)١(‏ الوسيط فى تراجم 
)3ن عافى 9 : دارس 6 


إدباء شتقيط ص 8ه . 5 الأراقم : الأناعى , 
(4) الشعر والشعراء في موريتانيا ص 758 . 


بان 


إبد (1) وأزكه 
هو عبد الله بن عممد بن القاضى العلوى عيد الله المعروف بأسم أبن رازكة » وهى أمه » 
كان جده خاضى البراكنة الحسائيين ؛ ولد لأبيه فى أرض القبلة جنوبى موريتأنيا : وبها منشوه ع 
وطمحت نفسه إلى التزود من العلوم ورحل فى تلقيها إلى شيوعها الأوائل حتى أتقن العربية 
والبيان والمنطق والمندسة ا أتقن المقّه والعلوم الاسلامية نما أناح له أن يصبحم قاضيا بموريتانيا 4 
وكان كثير الأسفار من القبلة موطنه إلى مكناسة فى المخرب الأقصى عاصمة السلطان العلوى 
النابه إسماعيل ( 8م١٠١‏ هلكالا5! م - ٠-١١4‏ ه/لاا١‏ م) وتوثقت عرى الصداقة بينه 
وبين بنه محمد وكان عالما وشاعرا وولاه أبوه السوس » وأعجب باين رازكه ووسع له فى 
مجالسه كلما وفد عليه » واغدق عليه كثيرا من عطاياه » إذ اهداه مكتبة نفيسة من كتب 
العلوم الاسلامية ومن دواوين الشعر العربى » ولا ريب فى أنه كان لا أعمق الأثر فى ثقافة 
قبيلة أبن رازكه وثشافة موريتائيا عامة ع وانشد الشتقيعلى قصبدتين لابن رازكه و هدوم الآمير 
محمد بن إسماعيل وفى اولاها يقول : 
نتّى يستفل البحرّ جود يه على حالة استكثار حاسم الريشحا 
وآيات علم أحمدٌ الجهل نورّها وغايات جد ليى تطلابها محا 
ورك ثربه اليو ما فى حَشَا غدٍ ويكشف عنه من دُجَّى ليله جنست0» 
وحم يهز الراسيات باه 3 يحاكى الزند ماضيه دسا 
ولم تعن الأعناهء شَحض مود يه ولحن إنمأ كرهوا الما حا(؟) 
مواصيلة حبلٌ الجهاد جياذة ورقف ١‏ عل عرد لد 3 و 
وهو يصف الأمير محمد بن إسماعيل بالكرم الفياض حتى ابحر جود بنانه قليلا بالدسبة 
إلى اعطياته على حبار كان حاتم المشهور بعجوده يستكثر الرشح 4 مع دلائل علم راسخ 
نوره الجهل فى المغرب الأنصى إلى غير رجعة » ومع غايات جد جادة إلى أقصى حد » ومع 
رأى ببصمره بما يأتى به الغد ع ويكشف له ما قد يكون حوله من ظلمات »2 ومع حرم تابيتك 
ثبوت الراسيات وعزم يحاكى سيفه الماضى الرَندَ بشراره المميت » مما جعل الأعداء تذعن له 
وتذل خمشية ما ينزل بها من القرح والجراح » وإن جياده لتواصل الجهاد والعَدو فى غزو 
الأعداء عدرا ششُديدا . ويدعو أن يظل حمد بن إسماعيل عيدا بهيحا لإلاسلام ومتخصا لاعياد 
)١(‏ انطر فى ترجمة ابن رازكه الوسيط للشننيطى ص> (5) الماضى : السيقف القاطع . قدح الزند : ضرب 
-١‏ 54 »وروص لاثل؟ا والشعر والشعراء فى موريتانيا حجريه بعضهما يعض لاستخراج النار منه . 
ص 597 + 7183 . (4؟) الفرح : الجرح والحزيمة . 


(5) جنح الدجى هنا : جائيه , (5) فسمحا : عدوا شديدا , 


“ابام 


النصارى مثل عيد الشعانين الذى يسبق عيد الفصح بأسبوع . ويمدحه ابن رازكه فى القصيدة 
الثانية بمثل قوله : 
هو السوارث الفضلٌ النبيئى خخالصا من العلم والعليا ومن طيب محَتي0© 
سال الرتسامي والأيباتى 1 بتغريج غمئاء الشجى لاير9 
أغر اَي طاه” ابعر طاهسرٌ ال سّجا يا كريمُ اليسوم والأسْس والمد 
ميل ل سار فى الرّنب الحلا من المجد سير السق الحغرد 
ى شرف العلم الرفيع عماذه شرف ايت الكريم المصمدة» 
ويقول لغحمد بن إسماعيل فى وصف تلك القصيدة : 
عردب عروس الزئ أندليّة من الأدب المْضّ الذى روضه نَِى 
وهو يمدحه يأنه علوى ورث الفضل انبرى من العلم والعلياء وشرف الأعل والسب » 
ويقول إنه غوثٍ اليتامى والأيامي من النساء غير المتزوجات » مفرج عَم الحزين المملوء نكدا 
65 2 أغر اغبا أى سعم الوجه مستبشر دائما طاهر الأحلاق والطياع كريم كرما متصلا فى 
اقعة ويومه وغده ٠‏ كل مساعيه تجلب له الحمد والثناء » وإنه ليسير فى منازل المجد سير 
السابق المتفرد » وقد على بشرف العلم الرفيم مع شرف بيت النبوة الكريم وإنه ليقصده الئاس 
لتحقيق حوائجهم وأمانيهم . ويذكر ابن رازكه فىأواخر قصيدته أنها عروس عربية جميلة من 
الشعر الناضر» ويقول إنها أندلسية كشعر الاندلسين المشهور بالروعة . ونشعر عتد شعراء 
موريتانيا بهذه الصلة الوثيقة التى تربطهم بالأندلسيين لقربهم من الأندلس فرذوس العرب المفقود 
الذى ليل فيه أجدادهم من العنهاجيين بلاء عظيما أيام المرابطين . ونكتفى بما أسلفنا من مديح 
ان لان رل تاد اد التي لنا صوته وجمال شعره وما يتصف به من جزالة ونصاعة » 
وستنعود إليه فى حديثنا عن الرئاء . توفى سنة ١146‏ ه/5 ١9‏ م . 
محمد( اليدالى الديمانى 
من قبيلة ديمان إمام فى علوم الشريعة إذ له فيها تفسير قيم للقران الكريم مهام - .ا أسلفتا - 
« الذهب الابريز على كتاب الله العزيز » وهو فى مجلدين وله مصنفات أعرى فى سيرة الرسول 
يكن راداب السلوك وتاريخ الزوايا المشغوف أهلها بالعلم وتعمير الأرض » وله كتاب فى مناقب 
وليهم : ناصر الدين صاحب الفتوحات فى السنغال . وهو إلى ذلك كان شاعرا فذا من شعركء 
موريتانيا » وكان صديقا للقاضى أبن رازكه » وفيه يقول : 





(0 محمد : أصل . (5) أنظر فى ترجمة اليدالى وشعره كناب الوسيط 
(؟) ثعال: غوث . الأيامى هنا : النساء غير المتزوجات .2 ص 877 والشعر والشعراء نى عورجانيا ص 44 : 
(") المصمد : المقتصود لتناء الحوائج : اللا . 


بان 


قاضىٍ القضاةٍ سراج مدّفة الجهل جالى() 
وسيف -حق 0 أه ل الرِيم والاعتزال 
به العلومٌ تحت #هّى حُلَى وجلال(" 
قد فاز منها بما لي يخحْطِرْ لإننى يال 
مقامه فى الأعاري سب والعقائد عالى 
وفى البلاغة نظمًا ركل سحر حلالٍ 
وفى العلوم جميعا ١‏ وفى علسوم الأوالى 
واليدالى يمدح أين رازكه بأنه سراج منير جلا ظلمة الجهل وبدّدها وأنه سيف حق فى 
قضائه وأحكامه على أهل الزيغ والضلال وفى ارائه السنية ضد الاعتزال والمعتزلة » وقد .ازدانت 
به العلوم ولبست أحل حُليّها وابهى خُللها وثيابها إذ ظفر منها بما لم يخطر بذهن إنسان » 
ومقامه: فى. اعرابة:موريانيا وفئ. العقائقة عال. رفيع؛ وبامئل. فى. الشعر الساجر الخلاب وفى 
العاوع . جميعا وعلوم الأوائل من هندسة وغير هتدسة. وأجابه ابن رازكه بقصيدة يارعة نوه فيها 
كله للغوامض المشكلة فى الفقه وغير الفقه وأنه سيف أشعرى مان فى ردوذه على المعتزلة ؛ 
وكانت ججماهير العلماء فى موريّاتيا والمغرب ججميعه تعنتق العقيدة الأشعرية. وكان اليدالي ينشده 
لدى. بقن سمهلا الفيوفنة يليقط. ‏ ان ري وله عليه علدت 
تنا الغ و البىء الذى: إن اونش لبو ل تتنى لاه 
وهو يقول إن المخطىء هو من يتمادى فى خخطته ٠‏ أما من يرجع عته قلا لوم عليه 
ولا تثريب » إذ الرجوع إلى الحق فضيلة . ولليدالى في مدي أحمد بن هيبة البركتى الحسانى 
قوله من قصيدة طويلة : 
ورئت العلا والعرٌ والمجد أَحمد وبذل التذى عن هيب مفخرةٍ العَصر©» 
وإنك أسماهم كينا برائدية بمنطقة الجَّوْا ومنطقة ادر 
واكم خضيرٌ جَيْنَا ثمارها بأيدى الى ها بين أوراقها الخضر 
وتاك إل العَرْش يا أحمدُ الرّتَى وحصت راع لمكاره والضرٌ 
وأولاك رب الاس فى تفسيك الى ولك والأولاد وللال والعْسْرٍ 
وهو يول لأحمد بن هية إن العلا والعر د والجود ورثتها جميعا عن أبيك مغفخرة 
العصر » وإنك أسعى العشيرة الب ركنيّة رفعة وعلوا فى منطقة برج الجوزاء الصاعد فى السماء 
ومنطقة الدر المنير » وأيامكم خضر سعيدة جتيئا ثمارها 5 المنى من بين أعوادها وأوراتها 


. سدفة : ظلمة . 59 الندي : الكرم والجود‎ )١١ 
. حلال هنا : جمم حلة : ثوب ضاف‎ )( 





وبأة 


الخضر » ويدعو له أن يقيه إله الكون الملاك وينحّى عنه أنواخ المكاره والضر » ويعطيه ما يتمناه 
فى نفسه واله وأولاده وماله وعمره. توفى سنة ١1155‏ ه/727١‏ م وستعود إليه فى -حديثنا 
عن الفخر والرثاء . 


حُرم2'0 بن عبد الجليل العلوى 

ويقال له أيضا حرمة الله وحرمة الرحمن , ولد لأيه فى أرض القبلة » وبها نشأته » وشخف 
بالعلوم اللغوية والإسلامية وطلبها عند شيوخ مديتتى شتقيط واطار . وهو من تلاميذ المختار 
ابن بون فى العربية » وكان يتقن مختلف العلوم » وبه انتفع تخلق "كتير فى النحو والفقه » و كان 
شاعرا يؤثر فى شعره الانسياب مع الطبع والسهولة فى اللفظ ؛ على نحو ما نرى فى قوله يمدج 
بلا الشقراوى الحسنى مشيدًا بعلمه وشعره : 
شاردات تقرت أزكى العقول 
من غويص. التقول والمعقول 
نه لذى عُلْةٍ شفاءٌ القايل 
كان بلا ديل ذاك الرّعيل» 
فى عظام الجليس مثل الشمول9 
أن للد قسرة و نى الثليل 4) 

وحرم يقول إن بلا ليس شيخا واحدا بل هو عصبة من المشايخ وفضله يدو حين تلم 
شاردات من العلوم لا تستطيع أزكى العقول أن تفقه عويص امنقول والمعقول فيها » فسرعان 
ما يشفى ظماً السائلين بحله لعويصها وتذيله » وما من صابقين يسيرون فى ليل مدلهم إلى 
مجد إلا كان دليل هؤلاء السابقين : وناهيك بشعره فهو شعر مطرب تسرى شدة تلاحيتة 
فى عظام السامع سريان الخمر فى الجسد » وه ليلفظ الدرر واليواقيت الممتعة لقارئه دون 
أى عناء . ويقول فى مدح شعر الشويعر الحسنى : 

يبه راق راق 1 انك لل كد بال اسه وتدة 

سدى ريحم فى اللاضة حقكً ‏ اللا يذ بها الفرض وين 0 


شعره مطرب خميسأة تر 
ينف العتسدر واليواقيت إلا 


24 أنظر فى ترجمة حرم وشعره كتاب الوسيط ص‎ )١( 
. والشعر والشعراء فى مورتانيا ص 8ه 1775 87لا‎ 
. الرعيل : السابتون فى الجماعة‎ )5( 

(5) حمياه : شدته وسورته . الشمول : الخمر . 
(5) التليل : العق . 


انم 


(ه) هقرل : لسأن . 

() يسدي من السنا رهر الخيرط طولا, ويلحم : 
من اللحبة وهى الخيرط عرضا . ويسدى ريلحم أى 
ينج . يرقل : يجر ثوبه متبسخترأ . 


خا عن تعب التعألم طبع إن العويص له يود ويُسهل 
إن البلا قة في البليغ خر يزة 0 لا بالعسلاج ينأ لما نفل 
هل مثشل أخلاق الكريم تخلق لاء لاء ولا كَحَلّ الجفون تككا”ا0 


وهو يقول إن معانى شعر الشويعر راقية وألفاظه رائقة ٠‏ ويشيد بفكره ولسائه » ويقول 
إنه ينسج ويحوك فى شعره البليغ حللا يتيه بها الشعر عجبا ويجرها متبخترا » وهو شاغر 
الطبع لا يتكلف فى شعره » وعريصه يسهل عليه دون أى عناء . ويذكر أن بلاغة البليغ 
سليقة فيه وفطرة لا يوجدها التعلم ولا التكلف » وفرق يعيد يين شعر الطبع وشعر التكلف 
والتصنع كالفرق بين الأتعلاق الطبيعية والتخلق وكحل الجفون الطبيعى والتكحل ٠‏ ركأته 
يعبر عن منهجه فى الشعر . توفى سنة 11547ه/4658ام وسنعود إليه فى شعر الفخر 
والحماسة . 


ا 
شعراء الفخر والهجاء 


(أ) شعراء الفخر 
الفخر فن شعرى قديم تغنى به الشاعر الجاهل مصررا فيه مثاليته الخلقية من الشجاعة 
والكرم والنجدة والمروءة وما إلى ذلك من الصفات الئبيلة » © تغنى بمكارم ثبيلته ومحامدها 
وبأسها فى الحرب . وظل الشاعر العربى - يعد العصر الجاهل - يفخر بأخخلاقه وشيمه الرفيعة 
من الوفاء والحلم والصبر فى الشدائد والكرم » ونما الشعر الحماسى فى الحروب الكثيرة 9 
أشتعلت بين العرب وأعدائهم على مر العصور . ونجده فى موريتانيا على ألسنة كثيرين ؛ 
ذلك قول محمد اليدالى 7 بقومه بنى ديمان الحسانيين9؟ : 
نحن أكتسينا العالى والعلا خلا جرا ودرا وياقوتا ومرجمانا 
ونحن كنا على وَجْه الملا شيا ونوق هام الندى والعير تيجف0؟) 
وكان منزأنا فوق السماك كنا على وجنات الدهر د 
حَرْنا المكارمَ والمجد الول وال سعلياكَ من سالف الدّهر إلى الآ 


. تخاق الشخص : ظهوره بخلق لا ينطوى عليه . (5) غررا جمع غرة: سادة مشهورين . التدي : الجود‎ )١( 


الكحل : سراد الجفرن ععلقة . (5) اللملك : برج أو نجم - خبلان جمع خال : 
١‏ انشعر والشعراء في مورجانيا ص ”4١‏ , . الجسئة على الوجنة . 
() أقطاب الرحى : السيادة . رم للؤئل : الأصيل . 


بايان 


قلائدُ المجد فى أعناقنا نظِمَتْ عِقَدًا وكنا لين الدهر إنسانا(» 
0 مّدانا من يفاخرنا فضا د وإيمانا وإحسانا 
يقول إننا قبيلة ديماتٌ أقطاب السيادة وخخير قبائل بنى حساك تقوى وصلاحا © وفك 1 كنسيتا 
حلل المعالى والعلا وحليهما من در وياقوت ومرجاك » وارتسمنا اعل وجه العلا غررا بيضاء 
مشرقة وفوق رءوس الجود تيجانا » وكان منزلنا فوق نجم السماك فى أعلى عليين » وارتسمنا 
على وجنات الدهر خيلانا وحسنات » وحزنا المكارم والمجد الأصيل والعلياء إلى اليوم . وقد 
نظمت فى أعناقنا قلائد المجد , وكنا -- ومازلنا -- إنسان عين الدهر وجوهرته الباصرة ء 
ولا أحد ممن يفاخروننا يبلغ مدانا تقوى وعلما وفضلا وإحسانا . وكرر هذا الفخر فى قصيدة 
همزية . ونلتقى بعده بالمختار بن بوث وسدخصه بترجمة » ويقول حرم بن عبد الجليل الذى 
سبقت ترجمته مفاخرا بقومه أهل شنقيط وقد أنتصروا فى -حرب على أهل وادان0) 
سمَا للمعالى مَنْ تقدم منهم وِيَسْمُو على آثاره من تأخرا 
يهم حَلَى الزمان لو اله. “عل ضنورة: الاتين كن معدررا 
وك من فى منهم يروقك علمه ويهزم من أنجادٍ وادان عَسكرا 
ويجعل فى إحدى يليه مهنذا طريرًا وفى الأخحرى كجابا مرا 
تب الدرقف جوم الدع كته ]ذا همات لبالا وال عدا 
وهو يقول إن جميع الرجال فى قومه شبانا وشيبا يسمون للمعالى وقد كثرت ماثرهم , 
وإن الزمان ليتحلى بها : ولو كان إنسانا لاتضحت مصورة على صدره » وإن قنيائهم لعلماء 
يروقك فى السلم علم كل فتى منهم . يبنما هو فى الحرب بطل يهزم عسكرا من أبناء وادان . 
وتراه حمل فى إحدى يديه سيفا ماضيًا وفى البد الأخرى كتبًا بهيًا . وإنه ليضحى بنفسه فى 
سبيل قبيلته » حتى لكأنه يريد الموت فى الوغى من أجلها » ومثله لا يموت بل يظل خالدا فى 
ذاكرة قومه . ويقول الأحول البوحسنى المتوفى سنة ١70٠.‏ هاره“18 م فى الخروب التى 
وقعت بين قبيلته وبين العلويين إثر انتصار لهم فى بعض امواقع”؟ : 
هم جُلبوا الحرب العّوان فلم تزل بيك ولقعوى متهم كل جانب 7 
لدى مشهدٍ دارت رححاة فجرت ٍّ 0 عا مرير رّ المنشارب9© 
وولُوا سراعما مدبريسن كأنهم بغاث تهاوى من صقور دوارب0) 
وقهرًا طردناهم وختطيدا جماهم 35 شموم المسولات النوادب 


التجددة مرةٌ بعد همرة . 


. إنساتن العين : جوهرتها الياصرة‎ )١١ 

(١؟)‏ الوسيط ص 55 . 

(9؟) طريرا : ماضيا . مطررا : عليه بهاء وروئق . 
(4) الوسيط ص ١٠١‏ 


حار اث 


(6) الحرب العوان : 
(5) دارت رحى الحرب : نشبت وحميت . عسنادينهم 
جمع صنديد : شجاع مفرط فى الشجاعة . 

0) بغاث : طائر صغير . تهاوى : طار مسرعا . 


ألا إننا تنمى اليم ونحوطه 2 وتنزدادٌ صبرا تحت اانوائب 


ومّن شاء فلينظر عوافب معشّر ١‏ جنى حرينا يزجره شوم العواقب 


ر يقول إن الحلويين هم الذين جلبرا هذه الحرب الى 0 ترال: كلاد حربا بعد درب ع 
ولا نزال نقتل فيهم ونقصى بعض كتائبهم فى مواقع حامية الوطيس جرعت شجعائهم موتا 
مريرا لقوآرا مديرين كأنهم عات بكار خسرعا ييطة إثر يعسن خرف من صقور هدربة » وقد 
هزمناهم قهرا وتغلفلنا فى حماهم وهجنا نساءهم وأعولن يندينهم . وإننا لتحمى مانا ونقيه » 
وتزيدنا الخروب صبرا وشجاعة » ومن شاء فلينظر عواقب من تحاربهم ومدى ما جتته الحرب 
عليهم » وإذن يزدجر لا يرى بعينه من سوم العواقب . ويقول محمد بن الطلبة البعقوبى المتوفى 
سنة 111/7 ه/0هم١‏ ع مفاخرا بينى عامر(© : 


وبنو عامر هم القوم كل ال قوم والسراى والذرى والسروابىي 
وهاليسل, كالممصابيح زهرٌ من كهول جحاجح وشباب( 
دينهم حفظ دشهسم وعلاهم وعلوم الخكاب والاداب 
لا هم ححوة السيير إل عضن ولا جرعرن عد العسات 


ضحي الله جمحهسم وحياهم بالرضا عنهم وحسّن الاب 
وسقى الله حيث أمموا وساروا من ححيا المزن مدّجنات الذهاب9) 


وبنو عامر - فى رأى محمد بن الطلبة - هم القوم ولا قوم سواهم وهم الرأس والقمم 
والكثبان العالية » م سادة رار ااي 0 دينهم حفظ 0 
تنزل بهم مصيبة ع ا بو وتقرقهم 20 وعودتهم 
ويسقى منازلهم ومسيرتهم من غيث السحب الراكمة العظيمة . ويقول باب بن بيب المتوفى 
سنة 111/5 ه/6"58ا عم مفتخر|(؟ . 


ألوى بصبرك لاعجٌ الأشواق إن الأحئة أذنوا بفراق00) 
يا من يسابقتى ويطلب تر إلى - لعمرك - - سايق السباق 0 
وإذا املسائل أحجمت وتمنعت وأبت مشاكلها على داق © 


() الشعر والشعراء فى مورهايا ص 41؟ , (4) الرسيط ص 51 . 

5 يهاليل : سادة كرام ع ويغلها حاجيم . زه ألوى : ذعب . لاعج : واقد . ا : اعلموا 
حيا الزن: مطر الحاب. الذهاب جمع (1) عثرتى : خطئى . 

ذعية: السيحابة. 0 أحجمث : نكمت وتمنعت , 


قباج 


أعملت سَيْفّ الفكر نحو عَريصها ‏ فسنت على خواضمٌ الأعناق0© 
ضبوح إلى بسرائر مكتومة حتى عن الأسطار والأوراق 
وهو يقول إن واقد الأشواق فى صدره ذهب بصبره » فإن الأحبة على وشلك الفراق . 
ويأُخذ فى الفخر بنفسه » فيقول لمن يسابقه وينافسه ويطلب عثرته وخطأه إنه سابق السباق ؛ 
وإن المسائل إذا استصعبت وتمنعت مشاكلها على الحذاق فلم يستطيعوا لها حلا أعمل سيف 
فكره فى عريصها فجاءته خاضعة تبوح له باسرارها المكتومة عن ظاهر المكتوب فى السطور 
والأوراق . ونتوقف للحديث عن شاعرين من شعراء الفخر . 


المخحار<'؟2 بن بون 
ولد ونشأ فى منطقة تجكانت الموريتانية » وتتلمذ للمختار بن حبيب وأنخذ كل ما عنده ؛ 

وكان يتعثر فى أول أمره » ثم فتح الله عليه واشتهر يعلمه وخخاصة فى العربية وجاءه الطللاب 
من كل فج » وسمعت به قبيلة إديقب اليعقوبية » وهى من أهم قبائل الزوايا فى مدارسة العلوم ) 
فطلبت إليه أن ينزل بها ليأخذ عنه طلابها علم التحو وعلم الكلام أو التوحيد » وكان لا يجارّى 
فيهما » وأقام علدهم ملة » ثم حداثت بينه وبيله-م مناظرات فى بعض العلوم كان يقودها تلميذه 
محمد المجيدرى ومولود بن أجمد وعادوا إلى استسماحه » مستشهدين ا تعالى على لسات 
إخوة يوسف : وإتالله لقد أثرك الله علينا رإن كنا لخاطتين» فأجابهم بما أجاب به يوسف 
إخوته ع إذ قال «ؤلا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين)» . وعاد إلى موطنه 
وانثال عليه الطلاب ع وكان رفيقا بهم يجود لحم يما يملك » وكثروا فرحل بهم إلى بثر فى 
أرض تجكانت ٠‏ فشرعوا يبنون الأخخصاص لسكناهم » وكان لا يشتغل نهارا ولا ليلا 
إلا بتعليمهم . وله فى الحو منظومة تسمى الاحمرار جمع فيها بين ما ذكره أبن مالك فى 
الأثفية وكتبه التسهيل وطبعت فى مصر ء وله فى النحو أيضا مقدمة ألنها - ؟! مر بنا - 
للمبتدئين » وتكونت له في النحو مدرسة أهم تلاميذه فيها بلا الشقراوى ‏ جعلناها خخاتمة حديثنا 
عن علماء . العربية بموريتانيا . وله من قصيدة يعتب فيها على قبيلة إد يقب اليعقوبية وتلميذه 
محمد المجيدرى ويفاخر بما امنا إليه وإلى أبنائها من علم العربية قائلا : 

فلا تتكرونى ال يعوب واذكروا ليالى أجلو ما على الناس أظلما 

وحين أخلى متكم كل عاطل بدرى وأسقى باردى 0 أهيّما0» 
١‏ حتت : مالت وعطفت . ص؟4” . 


. الأهيم : العطشان عطشا شديدا‎ )©© <١ انظر فى ترجمة المختار بن بون وشعره كتاب‎ )١( 
الوسيط حس لالا؟ والشعر والشعراء فى مورتانيا‎ 


» بر مم 


وهو يقول لهم لا تدكرونى بعد ما قدمت لكم من جميل واذكروا حَلى لطلايكم المشيكلذت 
التى استصعبت وانيهمت » واذكروا ما زينت يه من درر العلم إبناء كم وكيف اسقيتهم منه 
ما أطفئوا به ظمثهم إلى المعارف » ويقول مفاخرا بقبياته وقومه : 


ونحن ركب مع الأشياف منتظم أجل ذا تير دون دنا 
نتلو كتابة إل لز كل | صا ركل عر وت لْتَى توقنا 
ومن تكن همّة الأقدار تعره 1 الناس أن توهى له شفنا 
وهم دوتها هام السماء ومن همتة دونها هام السّما 15ن )3( 
وهييَة مُلَِتْ منها القلوب خلو نظرت شررًا إلى أقصى الورى كان" 
ولا ينهنِهى عن حلجة جرع 2 ولا لين وإن ذو أونة لان 


وهو يفخر بقومه أو قبياته فخرا مبالغا فيه إذ يجعل أعظم الئاس قدرا دون أدنى شخص 
فيهم منزلة ومكانة » ويقول إنهم مكبون على كتاب الله يتلونه مساء وكل يوم » وينوه يشجاعتهم 
وأن القبائل نخذرهم وتترقاهم ؛ ويذكر أن الأقدار دائما تتصرهم على أعدائهم »؛ ومن تنصرة 
لا يستطيع أحد ولا قبيل أن يضعفا له شنا وهم مهابون هيبة مت منها القلوب مخافة » ححتى 
إنه لو نظر إلى عدو مغضبا هلك خحوفا وفزعا » ولا يعتريه إزاء حاجة يريدها جزع » وإنه صلب 
لا يلين » إنما يلين الضعيف الواهن . توفى منة ٠؟٠١١1‏ ه/5 1.0 م وقبل بل قبل ذللك 
بسنوات . 


حمد”) بن سيدى الأنترئ 

كان أبوه سيدئ جوادا جودا عظيما إذ كان غيئا مدرارا ء وكان عالما تتلمذ لحرم بن 
عبد الجليل وبذ أقرانه » وشغف بالتصوف فشد رحاله إلى الشيخ المختار الكنتى الصوفى ولازمه 
ستة اشهر . توفى عقيها » فلازم ابنه محمدا حتى برخ فى التصوف وهشعرفة طريقه . ويقول 
الشنتقيطى عن محمد بن سيدئ إنه نشا فى نعمة عظيمة ورعاية من والده جسيمة » ويقول إنه 
العلامة الأريب اللغوى الأديب » ويتوسع فى ترجمته إلى أكثر من عشرين صفحة » ينشد فيها 
طرائف شعره » وما أنشده قصيدة له يسخر فيها ممن بردّدون موضوعات الشعر القديمة وخاصة 
الوقوف بالأطلالل والبكاء بالديار ونعت المراة والخمر ويعيب عليهم كثرة السرقات الشعرية . 
ومن قصائده قصيدة يدعو خيها للجهاد خند اعداء الاسلام المغيرين على السواحل الافريقية 
حب لح ب 0 ١ ٠‏ 
19 دان : عر . (1) أنظر فى ترجمة محمد بن سيدئم الرسيط للشتقيطى 
(؟) شزرا هنا مفضبا . حان : هملك . صصى47؟ والشعر والشعراء فى موريتائيا صلاف لم1 . 
(؟) ينهتيهنى يكف ب لوثة : ضعف وحمق . 
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المغربية » وكأنه كان يُعِدٌ شباب قومه لنازلة فرنسا قبل فرضها الحماية على موريتائيا سنة 


: م وفيها يفخر يشجاعة قومه وحمايتهم للاسلام قائلا‎ ١!ة.طاش‎ 1٠ 


وفتيان يرون الضِيْمٌ صابا 
٠ - 3‏ 
أحبوا الملة البِيِضا فكانرا 


بنتسر_ لله و اثفة يقينا 
لها إعسلاء كلمته مرامٌ 


وطعمٌ اموت ختَرْطوما عُقارا(© 
عليها من مراودهما غيارًا 
ثرى الأقران أعمارًا قصارا(») 
نتركهم يسا أو وبسار!0© 
فلا تخشى من الخلق اليذارا 
فلا غنمًا تروم ولا افتخارا 


وهو يقول إن شباب قومه فتيان أشداء يرون الذل مرا لا بطاق شرابه » أما الموت فى هيدان 

الحروب فيرونه لذيذا لذة الخمر أو أعظم لذة . وقد أحبوا الدين الحنيف حتى إنهم ليغارون 
عليه غيرة العاشق على معشوقته » وإنهم لشجعان بواسل بأيديهم سيوف ماضية » ترى الأقران 
أن أعمارهم قصار يما تقطع من رقابهم » وإنهم لجموع تعودوا النصر عل أعدائهم حتى 
ليبيدوهم عن أخرهمٍ فيصبحوا فى عداد الأ البائدة مثل جديس ووبار » ودائما يثقون فى 
نصر الله لا يخشون أحدا , وقَصّدهم إعلاء كلمة الله ودينه القويم دائما » ولا غنما يريدون 
ولا افتسخارا . ويعرض فى قصيدة طويلة مذاكرته لزملاء أدباء يثفرن على مذاهب الفقهاء المختلفة 
ومذهبى الأشعرى وإمام الحرمين الجويتى ومنازع الفرق الصوفية وأقوال الخليل وسيبوبه 
والكوفيين وغيرهم فى النحو » ويتدارسون شعراء الجاهلية الستة المشهورين ١‏ امرا القيس 
وزهيرا والنابغة وعلقمة وطرفة وعتترة » والمرقشين الأكبر والأصغر والأعشيين : أعشى قيس 
وأعشى باهلة والأعميين : بشارا وبا العلاء » وبا نواس والختبى . وهى وثيقة مهمة بما كان 
يتدارسه الشباب المورهائى من العلوم والشعر والشعراء جاهليين وإسلاميين وعباسيين » ثم يقول 
مفاخيرا بشمائله : 

ومن يك راغبا فى القرب عنى 

ومن يؤثر قلا فلي 0 

ألاحظ من خخليطى كل ذين 

ولا أصغى إلى العزراء 0 

وما جهلُ الجهول بمستفزى 
(1) الضيم : الموان . الصاب : اكر . الخرطوم 2 ل جديى ووبار : قيلنان من العرب البائئة . 
والعقار : الخمر . (5) العورله : الكلمة السيئة . المسمعين مثتى عسمع : 
(0) متربة : من ذرب السيف والرح : صار ماضيا .2 الأذن . 


امه 


يحالى - 6 القلتين, 
؟ أَْضِى لله عن كل شين 
ير رى ألى نسم بوه 


وهو يفخر يأن من يوده يجده أقرب إليه من ماء عينيه » ومن يؤثر يخضه يقطع كل صلة 
اصله به » ولا أرى من صديقى إلا ما بيده وتاذى عن كل ما بشينه » ولا مسقي إل كلم 
ضيغة تقال عن ألحد. + بولري - حين تقال - كانى أصم لا أسمع شييا » ولا تستفزنى حماقة 
الأحجمق ولا أقترف عملا سيئا ولا خحسيسا ذميما . وكان الشعر بتدفق على لسانه » توفى سنة 
كم ه/ْءلام١‏ م . 


(ب) شعراء الهجاء 
الطجاء فن قديم منل الجاهلية كتنوا يصبونه عل خمصبوههم وخصوع قبائلهم ع ونم يكد 
يسلم هنه شريفب فى الجاهلية » لكثرة ما كان يين القبائل من سحروب ومناقفسات . وبمقدار 
شرف القبيلة وأمجادها وماثر سادتها وفرسانها ومناقبهم يكون هجارها وما ينزل بها من 
سهامه » واتصل هذا الحجاء فى الاسلام رطوال العصور » والمظنون أنه كان كثيرا فى موريتانيا 
بسبب كثرة الحروب بين عشائرها وقبائلها واستتخدامه سلاحا يغض من شأن القبيلة المعادية 
وسادتها وشيوسحها . ويقول الدكتور محمد المختار إنه تجنب أن يكثر منه فى كتابه الشعر 
والشعراء فى موريتانيا حوفا من إثارة الحقيظة فى المجتمع الموريتانى المعاصر وم م بذلك 
الشنقيطى فى كتابه الوسيط فى تراجم أدياء شتقيط » غير أنه - فيما يهدو - كان يرى رأى 
الدكتور محمد المختار ؛ ا بأمثلة قليلة » حتى عند شاعر هجاء كبير من 
شعراء الجيل الأول فى صدر القرن الاثى عشر الحجرى هو الصطفى بن أَهى محمد المشهور 
يلقب بوفمين20 المجلسى ٠»‏ يقول : د كان هجاء ما نجا منه أحد » ثم يذكر أنه هجا إيدا 
بلحسن بقصيدة طنائة مطلعها : 
ع 2 71 - ك2 
أسب أن لا :ودار لاد الود ذئابٌ عَوَت لما تغافلت الأممن0© 
ومنها ٠:‏ . 
وعفل الذى منهم يَشدُ عمامة 2 كعقل الذى منهم يُشَدَ له الَيْد9) 
ولا يضيف إليه أبياتا أخرى من القصيدة » ويذ كر الشتقيطى أنه نزل يوما عتل قبيلة إثتأب 
فى موضع يقال له إنجول فلم يكرموه ولا اكترثوا به فقال يهجوهم : 
فر الدهارير ا أقمت فيه لدى إنتاب يومًا ولا يقرب إنمجول0*) 
يوم الاقامة نيهم تحلته ظم" يوم اثقيامة إذ يحكيه ؛ فى الطول 
حنى كذ كرت 2 الناس قاطية إن مسال وأنسى غير زر مسكول 
(1) انظر ترجمته عند الشتقيطى ص 44" , اللى يشد عمامة : الشيخ . 
(5) الورد : الأشقر . (؛) دهر النهاهير : أول الدهر فى الزمن الماضى . 
لاخرة 


وهو يقول إنه لن يقيم مدى الدهر عند قبيلة إنتناب ومنازها فى إنجول » وقد أقام لديم 
يومأ خخاله لطوله - وقد ظمىء فيه ظمكا شديدا -- يوم القيامة » وظن أن الناس ذهبت تسال 
وبقى وحده رك فى إِذوّداى إحدى عشائر بنى و وقد نزل عندها - يهجوها : 
ا ونب ليل ؛ بسر أليل 2 قد بن فى ضيعة لدى إتوداج"' 
او 2 رَعْدٌ على لقمسة فى فَعْر مَجَاج 
وفلب الياه من قبيلة دوداج جيما مماكاة لبعض لغات العرب فى هذا القلب » وهو يقول 
إنه بات فى ليل بهيم مظلم أشد الظلام بضيعة عند إدوداى » ححى إذا اكترب الصباح نبهه وغد 
لبيم على لقمة غير سائغة فى قعر إناء يَمُجَ ما فيه ويلفظه لسوثه . 
ويسوق الشنقيطى للمأمون اليعقوبى المتوفى سنة ١718‏ ه/ ١87‏ م مقطوعة من هجائه 
للمختار بن بون حين وقع الشقاق يبن المختار وعصابة البعقوبيين وصاروا جميعا يذا واحدة 
عليه كا هر فى ترجمته » وله يقول مومُا علمه بمنطق أرسعلو وبأحاذيث الرسول”" 4 : 


أكثرت رك لو دريت مَعْصِلَهُ 

ما الديع إلا الذى تسعّى لتوهنه 
424 

لا كل خيّطر عن اليوناك مبتدم 


فادرٍ المفاصل قبل المحر واستفيقي فق 00 
ائ - و وأنسسار المدى ال 


٠.‏ قواعد دا ايد عا 


لأذى ف الأحديش لد فاذكز ما ترى وسقي 
وإن تكن قاصرا عن كونها ثيتت فيما حوى شرّحَه حه الفا فى الورقق 
فاعرف مقامك فى ذَرَكَ العلوم ولا تعرض لمن عاض فيها شاسم الشقى 0 ١‏ 
:وهو يصفه بأنه أكثر ايز ولايصيب المفصل » وينصحه أن يعرف المفاصل حتى يحسن 
الجر ويقول له ها الدين إلاالذى تسعى فى توهينه 0 معجزات الرسول واثار هذاه العطر 
لا هذا المنملق المبتد ج عن اليوثان والذى ون بد فى أصول الدن ودراساته ؛ لذلك تدافعون 
عن قواعد أرسططاليس المنطقية وتتخذونها دينا لكم وشعارا . ثم يقول إن كانت الأحاديث 
التى تذكرها وتدرسها للطلاب مكتوبة أو مروية فاذكر ذلك وسّق أسانيدها » وإن كنت تعجز 
عن إثبات سندها فى كتب الأحاديث وشروحها فاعرف مقامك فى معرفة العلوم ولا تتعرض 
لمن تعمقها ووقف على نواحيها وجوانبها المختلفة . والمأمون تجاوز حده فى هذا الهجاء فلم 
يكن المختار بن يون ضعيف الأحاديث ولا كان واهن الدين » وإعجأبه بمنطق أرسطو لايشيته » 
فقد كانت دراسته عامة فى جميع البيعات الاسلامية . ويصفه الشنقيطى فى ترجمته بأنه ه تاج 


. بهيم : مظلم . اليل : شديد الظلمة . داج : معدم , (5) العبق : العطر‎ )١( 
الشقق : جمع شقة : الناحية يريد أنه متوسع فى‎ )0( . 7١7 الشتقيطى ص‎ )0( 
. للفصل : ملتقى كل عظمين فى الجساد . العلوم‎ ) 


كمه 


العلماء.. ولايوجد عالم بعده إلاوله عليه الفضل الجزيل بما استفاد من مصنفاته » وتلقى من 


٠. مستدلأئهة‎ 


شعراء الرثاء 


للرثاء عند العرب -منذ الجاهلية- ثلاث صور : صورة الندب ويكاء الميت والتواح عليه 
من ذوى القربى» وصورة التأين ورسم فضائل الميت ليان خسارة القبيلة أوالجتمع فيه . 
وصورة العزاء وبيان أت لوت كأس بتجرعه البشر جميعا فالكل عيت ولا بقاء لأحيق .و كد | 


م تختلط هذه الصور ة 


فى المرثية الواحدة. وفى كل عصر وفى كل قطر تلقانا عشرات المراثى 


بل أحيانا يئاتها ع وهى كثيرة فى موريتانيا 0 وكل عرض منها ا مر حوم الشنقيطى والد كتور محمد 


المخار عشرات » ونعرض بعض أمثلة منها 


التروزى0؟ : 
هو الموت عَصْْبْ لا تخون مضارية 
وما التاس إلا وإردوه فساين 


يحب الفتى إدراك هما هو راغب 


و لابس ثوب الحياة فجاءه 
وما صان حبرا عله وكتلبه 


» من ذلك قول ابن رازكه يرئى 


أعمر اكجيل 


1 
من عاش , شاريةة؟؟ 
١ 7‏ 


وحَوْض زعاف ل 


ويدركه - لابه - ما هو راهبة 
على فَجأْةٍ عاد من الموت سالبه 
ولا ملكا أعلاء؛”ئه وكتائيه 


واو بهد ملت ا ار إنسان » لا تخوثه مضاريه : 


ويتعلق الأنسان . فى دنياء بما يرغب فى محقيقه ويدركه الموت 


إأيه ومسبوق تعدو يه 0 : 


جميعا واردوه ؛ سايق 


الذى يرهبه » و من لابس لثوب الحياة يفجؤه عاد من الموت يسلبه عنه ويخلعه . ولا يصون 


البوحسنى ويقول فيه موّبناة؟ : 


فتانا ومقتينا المصيب وشْيخنا 
يصير بحل المشكلات كاتنما 


نملك أطراف القضاهء ونِتهّة 
(1) الوسيط للشنقيطى ص 15 . 


(؟) عضب ؛ سيف قاطع . زعافف : سم قائتل . 
5 تخب : تعدو . نجائيه : ركائبه . 
(4) الوسيط ص ١8‏ . 


د 


وتبراسنا فيمسا يهم ويسدف 20 
يكاشف عن أسرارها ثم يكشف 
وما خسو إلا مالك أو متلرف© 
(0) نبراى : مصباح . يسدف : يظلم . 


20«( مالك : الامام مالك بن كن . مطرف : قاضى 
صتماع الظهور . 


وومةه 


وهو يصفه بأنه المفتى المصيب والمصباح الذى يضىء ظلمات المشكلات العلمية » وكانما 
1220 له أسرارها ويكشفها للناى 0 وقد امتللك نتارى القضاء وفشهه 78 إحكابه حدى, لكايه 
مالك مفتى المديئة أو مطرف قاضى صنعاء . ويقول محمد اليدالى الذى مرت ترجمته مؤبنا 
المختار بن الفاضل(9© : 

لهفى عل لدعي ذى لدى وتقى - وهيبة تملا الأفكارٌ والحدت(© 

وذ :مسعارقة نولوحي :وخيية شلك سيول الاي 

علم الحقيقة والشريعة اجتمعأ له لام يريى من به التحقا 

وبح جود وعلم زاخخر وإذا ها معتفوه أتوه فاض وإندفا(؟») 

شُعاره ار والتقوى ودَيْدَنَةُ 2 رضا الاله» ديم الضيف إن طرقاا» 


واليدالى يتحسر على موت بن الفاضل ويقول إنه حاد الذكاء كريم صالح ء تملا هيبته 
العيون والأذهان ء منصوف له معارف إطية وهدى وعزيمة تعلو الأكق والنجوم » وقد اجتمع 
يه علم الشتريعة واللعيلة. الصوفية د وبهها 05 بين الإمياة + وغو كر ازاخر العم والسعوق.. 
وإذا ما اناه سائلوه فاض عليهم بحر جوده وعلمه وتدنق من كل جانب » شعاره الاحسان 
والتقوى ودأبه رضا الاله » وإن آلى به ضيف كان خخادمه : فرط جود وكرم . ويقول حرم بن 
عبد الجايل فى رثاء مولود بن أجفغ اليعقوبى © : 
أتتعون مرلودًا وما أنقض كوكبة2 ولا فارق الور الغزالة وَالبَدرَا0© 
ولا زلزلت زازالها الأرض يَوْمَه 2 وما أبدستيٍ الأشراط اياتها الكبرى0© 
وما شغل اناس اليكا عن أمورهم كأن صروف الدهر ما أحدثت ألا 
لقد غبت من غاب عند مغييه فواض” شتى لا نطيق اها حَضْرا 
ا لقبسر أودعوه عظامه فااينته فى 6د صدرى له قيرا 
وحرم يندب صديقه مرلودًا ويتفجّم عليه ويلغ من حزنه أنه يجب كيف لم ينقض 
كوكب ولا فارق النور الشمس والقمر ولا زلزلت الأرض ولا أبدت الساعة أشراطها وعلاماتها 
لكبرى جزعا على موت مولود » كا يعجب أن الناس لم يشغلهم البكا على الميت العظيم عن 
شئوتهم ٠‏ كأن صروف الدهر وئوائبه ما أحدثت شيا » مع أنها غيبت من لا يستطيع أحد 


(0) الشعر رالشعراء فى موريايا ص 544 . (5) الشعر والشعراء فى هوويتانيا ص 755 . 
0 لوذعى : عالم ذكي . ادى : كرم . الغزالة : الشمس . 

(5) العيوق : نجم . (م) الأشراط : علامات الساعة . 

خطوء:: مكار وطالير جركه + (5) صروف الدهر : خخطوبه ونوائبه . 


(ه) ديلنه : دابه وعادته . 


ك6 


إخصاء فواضله ع وطلوين القن أأوتغرة عظامه » ويتمنى أن لو كان صدره له قبرا » وهو يت 
رائع . ويقول محمد العلوى المتوفى سنة ١5114‏ ه/1848 م - وكان شيخ طريقة وعالما فى 
الفقه والعربية والبلاغة - رائيا الشيخ محمدا الحافظ العلوى قائله('» : 


سهرت جفونك والمصاب مسهد 

ورثت لك الختساة © يبيعل أو 
أصيبة صدمت فرادى صدمة 
وجرى الدموغ على الخدود كأنها 


وتصدعت كبدى لما وكأنما 
وإذا بكيت شجَى عليه فإنه 


وبكى عليه ليله ونهساره 
وبكت بقاع كان يعبذد ربه 


يرثى لليلتك السَليِمٌُ الأرمّد9» 
ودثى لبي يوم فارق يدا 
كادت :ينات لتر عدي معدن 
نظم جرى من ميلك متبدد 
بجوانمى منها حريق 0 
تبكى وتنديه بر كد 

لصوم يكى والتهجد يَرْعْدُ 
فيها فيركع ما يشا ويسجة 


وهو يقول إنه لم يغمض له جفن حون سمع المصاب » وكأنما كل ندب وكل تفجع فى 
ميت كان فيه » حتى لكأنه دغ مرات: وكأن تفجع الختساء على أخيها صخر » وندب عتمم 
لأعحيه مالك بن نويرة » وبكاء لبيد لأخميه أربد» كل ذلك كان رما حارًا للمصيية التى نزلت 
به وصدىته صدمة كادت أمعاوه عنها تصعدء وجرت دموعه عل خخدوده كأنها سلك » تبددت 
حبّانه » وتشققت كبده » وكأنما فى جوانحه حريق موقد . ويقول إن الجموع من حوله 
تبكيه » وييكى عليه ليله ونهاره » وصرمه نهارا وتهجده ليلا » ويستمر يذكر أن كل شىء 
ييكيه » تبكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكتب والأقلام والدواة والمصحف ويقاع الحرمين 
الطاهرة ريعددها مكنا مكنا » ثم يقول - كا فى الببت الأخير - إنْه عبد ربه فيها وركع 
وسجد له طويلا . والمرثية بديعة . ومحمدو بن محمدى العلوى يرثى الشيخ مولود فال منشداة؟ : 


ما لراجى الخلودٍ يل 5 85 ورد المنوت ع الورود 
أنطيب أحياة والشيخم ) عض مغات االحود 
إن مالم سِ لصطيارٍ 1 د وى إنسان عينر الوجسود 
طودٌ على يدحو كل ريد من حجماه يفرٌ كل مَرِيو© 
وإذا سد باب علم عويص كان مفقاحج بابه 0 


ليس فى العلسم يبتغى من مزيد 


(4) الشعر والشعراء فى مورتاتيا ص "١١‏ . 
(ه) مريد : شيطان . 


عَلِم الأصل والفررع إلى أن 


. 7١١ الشعر والشعراء فى موريتاتيا ص‎ )١( 
8 السليم : الملدرخ الأرمد خوخ أعباب عيثه الرمد‎ (2 
. حفد : حاشدة‎ )8( 


بايثره 


وهو يقول إن الخلود لا ينأله أحد » إذ كل وارد عل ابحوض ا موت مسلم ب إلى ربه ' 
ويقول إن الحياة أصبحت لا تطيب وقد مات الشيخ وغييته اللحود » وقد تولى عنى صبرى 
إذ فارقنى إنسان عين الوجود » وهى مبالغة واضحة . ويذكر أنه طود علم كان يؤْمه مريدون 
كثيرون ٠»‏ ومن حماه وتقاه يفر الشيطان امريد . وإذا سد ياب علم عويص معقد كان مفتاح 
بابه لبقو نما بابق ال در عل مصاريعه . وقد علم الأصول والفروع علما لا يلحقه فيه 
لاحق . وله مرثية أخرى فى محمد الدنبج التندغى . ويقول الشيخ سيديًا الكبير المتوفى سنة 
4م١١‏ ه/مهما م فى وثاء الشيخ الصوفى المختار الكنتى وزوجه الصالية؟ : 

لوت ساف رأفة الرحمن20 يهوامل التكريم والرّضوان9» 
وبوصف عض الود والزلقَى عسل جَدئينحل حشاهها الشيخان2" 
لاا ولاك الجوالة فَحمَة وملابس البدّع الجداد مئان 
والدذين منهده القواعد مركس بأخايص الطغيان والعصيان0) 
فغدا منارٌ الدين بعد تهدم ثبت الأساس, مشيّد الأركاتن 
وهو يدعو للشيح وزوجته بأن تهمى عليهما سحائب رأفة الرحمن بمنهر التكريم والرضوان 
وبمحض الود والزلفى على قبريهما » ويقول إنهما ظهرا ودياجى الجهالة فحمة » وملابس 
البددع احدثة لا تحصى . والدين منهدم القراعد وعاليه مركس بباطن أقدام الطغيان والعصيات » 
فأصبح بغضلهما منارٌ الدين راس | لاسلس رفيع الأركان . ويقول محمد بن حنبل الحسنى فى 
وثاع الشيخ سيديا الكير 9 المذكور أنفا 
أرى الله البيضاء جل مُصايُها ففاضت ماقيها وطال انتسابها» 
وقاست بفقد الشيخ له سياه اوسن اماترن غيزيا 
وأظلم وجه الأرض حتى كأنما تردّت مدادا غرطها وده( 
وزأزل أقطار البلاد فأصبحت شواهقها مهتزة وهضيُّها 
وزعرع أطامٌ المدى وحصونه 2 وقوض فسنطاط العلا وقِباها» 
وهو يقول إن وفاة الشيخ سيديًا مصاب كبير لشريعة الدين الحنيف + وكأنما قاست 
حزن سيدة فقدت واحدها أو ولدها الواحد ويقول إن وجه الأرض أظلم وارتدت رياضها 


(1) الشعر والشعراء فى مورتايا ص 7١1‏ . 0 

(1) عوامل : مسايل . (1) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص 7١‏ , 
(5) جدثين : قبرين . 00 الملة البيضاء : الدين اليف وشريعته . 
(؟) مثان : تتكرر وتتردد . ()غوطها : رباضها ‏ حدابها : كياتها . 


(8) مركس : مضروب . أخامص جمع أخممص : باطن إفه الغسطاط : الخيمة الكبيرة . 


خمه 


وكثبانها مدادا أسود شديدا ء وزلزلت أنحاء البلاد واهسرت جبامًا وهضابها وزعزعت منازل 
المدى وحصوئه وهامت خميام العلا وقبابها . وهى مبالغات شديدة فى الرثاء تعبيرا عن 
مدى الزن الذى أصاب الشاعر والتاس بوفاة هذا الشيخ الصوفى. ونتوقف قلياا إزاء ايل 
شعراء الرثاء . 


باب200 بن أحمد بيب العلوى 

كان أبوه عالا فاضلا ناسكا مشارا إليه - 5 يقول الشتقيطى - فى يلده وجيله » مللحوظا 
بعين التعظيم فى معشره وقبيله . ويقول عن باب إنه العالم الأوحد الذى أغار ذكره وأنجد . 
ومر بنا أنه أكمل كتاب الديياج فى تراجم فقهاء المالكية من القرن الثامن المهجرى حتى القرن 
الثانى عشر . ولما كف عمه - وكان قاضيا -- أنايه عنه فى قراءة الحديث للطلاب والناى حتى 
وفائه » واشتد الخلاف بينه وبين ابن شاله حُرّمِ الذى مرت ترجمته فى مشسألة من مسائل 
الوقف » وانضم إلى كل منهما طائفة من العلماء والشعراء » وكان فقيها محدثا _ناسكا . ويقول 
الشنقيطى عنه : قلما مات أحد بمن يشار إليه فى قبيلته إلا رئاه » توفى سنة ١79/5‏ ه/."8١‏ م . 
ومن قوله فى رثاء عيد الله بن حرمة بن الصبار العلوى : 


كان عبد الإله يرا نتيا نه التضس طاهرٌ الأثواب 


كان برا بأئئه وبِيهوٍ ورفيما يجاره ذى الجّناب0) 
يدو فى لز لبان اريم ذل عفان كاير مرق 5 
كك يرم تراه يدرس علما وشو بالليل تائم المصراب 


يقول باب إن عبد الله كان صالحا تقيا نزيها عن الصغائر طاهر الأثواب » صحب الصاللين 
ناشئا فى شبابه » وكان بارا بأمه وأبيه ورفيًا بجاره البعيد فضلا عن القريب . وفى أيام الشدة 
والجدب يصبح ربيعا للداس وتكتظ مائدته لهم بقصاع كالخياض مترعة بالطعام » وفى كل يوم 
يدرس للطلاب والناس علما وفى الليل يخلص لريه مصليا فى امراب . ويقول فى وثاء محمد بن 
إحمد الحمسنى : 
4)١(‏ أنظر فى ترعمة باب وشعره الوسيط << (5) ذى السجناب : يريد البعيد . 


ص 4 رالشعر والشعراء فى مورتقيا ص 7.05 ١‏ #"9) ازبة : شدة . الجفان جمع جفنة : القصعة . 
وما بعدها . الجوابى جمع جابية : الحوض . 





ذخ 


فعل الجليل جميل فارْض ما قمَلا رَمى بقلبك شَجْوًا أو رمى ذلا" 

واذكرُ مصيبة خير الخلقي تسل بها إذا عليك مصاب معضل تزل01© 

يه قرم - إذ ا بنق سجس 4 يومين والعافون والرل01© 

لو ساعدتنى القوانى ما تركت لمن 2 تَرئى مقالا ولا يشغى لى الشللة©) 

وباب دعو للرضا بقضا لله وكل ما زه بإلانسان من حزف أو فرح : ويقول إن مصيية 
الأمة فى خير الخلق رسوها الكريم يجعل كل فرد فيها يتعى بها عن كل ما ينزل به من 
مصاب فادح أو كا يقول شديد عسر . وقد أصاب باليتم من يعولهم من ينى حمسن والسائلين 
والضيفان . ولو ساعدته القوافى ما ترك راث أو تادب مقالا » ومهما قال فلن يستطيع شفاء 
ما يكنه من حرارة الحزن عليه . ويفول فى رثاء .زوجته مريم بنت محمد .مولود .: 


هم تأوبه من بعد ما جما قد بات منه يراعى النجم مكتيعا"» 
اضْحَى الفوَاذ به من ع خيلا 1 تسكب من تذرانها. ذفعا 


يا ليلة 0 ينب اللمليحة لم اهنا ل الوم مشطجما 

حتى 6 08 اليل انر مأ ا 1 يدعو لخم متا 

ومريم زوجة باب هصر الموت غصن شبابها فى من الواحدة والعشرين وقد ترركت ولديها 
فأطمة وأحمد وقلبه مشغوقف بهما ؛ وهو يقول إن هما ظل يعاوذه بعك شجوعه قليلا 4 وظل 
سهران براعى النجوم فى غروبها وكأنما أصابه لشدة لوعته خيّل » وعينه تذرف الدمع مدرارًا ؛ 

ٍ د 

وييكى على مريم بكاء حار ويتوجع وما كان عليه أشد من لياتها الأخيرة وهو بجوار محبوبته 
يتجرع الحرن وقد نام الناس جميعا » ودعاها إلى ربها الموت الذى يدعو الملوك والوعول 
والوحوش الفتيّة » ويدعو لزوجته ربه أن يدخحلها فراديس الجئان . ويستمر فى الفصيدة ويدعو 
الله أن يلطف بولديها وأن تصلى عليها الملائكة وحاملو العرش والأنبياء والمسلمون فى صلاة 
الجمعة وحجاج بت الله سرام 4 ويست رججمع مستسلما للقعياء . والمرثية موثرة يالغة التأثير ٠‏ 





8 شجوا : حرزنا . جذلا : مسرة ., وإلخحرن‎ )١( 
. (؟) معضل : شديد أو لا يمكن البرء عنه . (5) مكبنعا : مائلا إلى الغروب‎ 
. العاقوت : السائلون . (3) الأعصم الصدع : الوعل الفتى القوق‎ 65( 


(54) الغلل جمع غلة : حرارة العط_ش وتستعار لتار الود 
وكقه 


تارابع 


طوائف من الشعراء 
١‏ 


شعراء الغزل 

فلما يخلو شعر شاعر موريتانى من أبيات ومقطوعات - وأحيانا قصائد - قصف تعلقه 
بفتاة فى شبابه » غير أن شاعرا لم يعش لوصف الحب وتباريجه » مثل شعراء الغزل العذرى فى 
عصر بنى أمية من أمثال قيس بن ذَريح وجميل أر مثل شعراء الغزل الصريم أمثال عمر بن أبى 
ربيعة والعَرجى » إنما هى خواطر تلم بالشاعر الموريتائى إزاء عاطفة ران الخالدة ده فى الححياة 
الانسانية .وداب الشعراء على مما كاج أسلافهم من شعراء العرب فى التقديم هم الطويلة 
بذكر الأطلال ووصف الأظعان وما يتخلل ذلك من النسيب . ولن نقف فى 00 للغزل 
الوريتائى عند هذا الجانب لأنه - فى واقعه - محاولة مماكاة القدماء وقلما حمل تصوير الموجدة 
الحقيقية إنما نعرض طائفة بديعة من إشعار الغزل التى انتخبها الدكتور محمد المختار ولد إياه 
فى كتابه الشعر والشعراء فى 000 ؛ ومن أنشد له مفطوعات وقصائد طريفة في الغزل 
محمد بن محمدى وله من قصيدة بارعة() 


نيمن أهيم بها لاموا ولو هاموا 
هام الفوّاد بِمَنْ لولا ملاحتها 
تلك التى 5 اها مسئى 7 
نام الأخاة* عن ليل وأرتى 
17 وصل وإنا كان الوصال بما 
إن تمنع الوصل أيام لعا فعسى 


فيمن أهيم بها يرما لا لاموا 
ماسفهت سِ ذوى الألام أحلام 
باد ومن سقم الأجفان أسقاء 0 
شوفى وما صدق السشاق إن ناموأ 
الوستان أحلام 


تبديه فى سند 


أن تمنح الوصل للمشتاق يام 


وهر يقول إن من حولى يلوموننى فى هرامى بصاحبتى ولو رأوا جمالما الفاتئن يوما طاموا 
بها مثل وكفوا من لومهم » وقد هام الفؤاد بها لحستها ولولاه ما سُنَهت عقول العقلاء الذين 
شغفوا بها حبا . وتلك هى التى مستى من جمال شفتيها وفتنتها ما يشبه الجتون وأصابنى من 
سقم أجفاتها ما لا يحد من الأسقام . ويعجب أن نام الأخلاء وهو مورّق مسهد لأنه عاشق » ' 


(01) الشعر والشعراء فى مورتانا ص 11 . أو شدة . 
(0 لها : ممرة شفتيها . لمم :طرف من الجنون 


5ه 


ق لا يصدق فى عشقه إن نام . ويتمنى وصل صاحبته » ويقول ما أشبهه بالأحلام يرأها 

7 0 فى نعاسه » ويقول إن كانت أيام لنا لم تسميح بالوصال اي أيام أخرى تسمح 
باللقلى . وكأن يعاصره محمد بن طلبة وسنفرد له ترجمة . ويقول المختار( ؟ بن محمد الحسنى 
من شعراء القرن الثالث عشر المجرى : 

عَأنْ امحبين أن يكوا وأن يقفو ١‏ بين الخازل فابكوا بينها وفوا 

ما فى اللكاء بها عارٌ ولا سرف بل البكاء على غير المسوى سرف 

إن لم تكن عبرات المَيْن واكفة فيها ففى أىّ دار بعدها تَكف7© 

والعين ها برحت من فيض عَبرتها إنسائُها يختفى طروررا ويتكشف 

تُصنمى القلوب بِسَهْمَئْ لحظها عَرَضًا ‏ إن القلوب لسهْمَئ لنظها مَدَفْ 

وهو يقول لصحبه إن عادة بين إذا ألوا بديار محبوباتهم أن يستوقفوا الركب وييكوا 
فقفوا وابكوا فى منازل صاحبتى » وإن لم تسيل عبرانى ء ففى أى داو غير دارها تسيل وإن 
عبراتى لتهمى حتى ليختفى إنسان عينى ورلءها تارة » وتارة ينكشف » وإنها لتصيب القلوب 
بسهام لحظها دون قصد حتى لكأن القلوب دائما لا هدف . ويقول محمد بن حنيل الحسنى 
المنوفى سنة ١7.7‏ هأره8١‏ م : 


اسك الدمع لمر النوم عينى ١‏ متست حيلَ الإطشال أ كب( 
00 جراعت فؤادى كئوسا من هواهما تبيتتى كالسلي»9؟ 
لا نظن الظنون أن مقامى ‏ باليييه لاأطلاب العلوم 
بل لعَرِيئةٍ تهب عَشِنَا بشذاها فأشيسى بلشن 
وأرى عينّ من راها فاطفى لهب الوجد من حَشَاىَ الكليسم 
وهو يطلب من عينه أن تسكب الدمع مدرارا وتهجر النوم هجرانا » نقد قطعت أم 
حكيم ها كان بيتها ربينه من وصل ٠‏ ويقول إنها جرعته كئوسا من حبها جعاته بيت 
طرال الليل كالملدوغ ٠‏ ويذاكر أنه ينبغى أن لا يظن أحد أن مقامه فى جوارها بالينبوع من 
أجل طلب العلوم » وكان شغوفا بها » إنما هو من أجل استرواح الريم الغربية التى تحمل 
ار ام حم اليتق .يها أن الى عي :نين راجا امعائرة نار الوجد المشتعلة فى -حنايا 
احشائه . ونتوقف قليلا إزاء بعض شعراء الغزل 





0 الشعر والشعراء فى موريتانيا ص *# )0 الشعر والشعراء فى موريتائيا ص 86ل , 
(5) وكمة م وكقت تكلف : تسيل . (5) صرمت ؛ قطعتك . 
وس الى تتسسية ل (5) السليم : الملدرخ . 


١ 


الأحول() بسني 


هو عبد الله الأحول الحسنى » كان حسن الأعلاق عاما باللغة » ولما وقعت 


قعت الحرب بين 


قومه وبين العلويين أنحاز فيها إلى قومه وسل معهم سيفه » ونظم فيها أشعارا كثيرة ضد العلويين » 
وما زال حاملا سلاحه حتى قتل فى إحدى معاركها سنة ١76٠‏ هه لما م وأنشد له 
الشنقيطى والد كتور حمل المختار قصائد ومقطوعات غزلية محتافة منها 0 َ 


2 9 4 ءَ. 
فاصبحت دورهم قفرا معطلة 
تلوح آثار من بانوا بمعهدها 
تا ليس نأت عنا بناعمةَ 


والأحول يقول إن أهل صاحبته شدوآ الآبل للرحيل ومعهن النساء ١‏ 


ف 
1 


وأشجوا نحت لل أن 


مفل البرود 8 كن سان 


ب بِجَوْنِ من الغريان شحاس0» 


الى 7" 2 55 و 9 رة 
غيداء ريائنة الحجلين مغناس0© 


فى الرحال و لوادج ' 


وساروا فى ليل شد يل الظلام وأصبحت دررهم خحالية ييكى فيها الحديل و-حماماته بكاء يثير يعر 
الوجد والشجن » وأثارهم فى الديار وكانها ثياب زينها نساج بما فيها من رسوم وخخطوط . 


وبعدهم إلا نعيب غراب شديد السواد . 


ريقول هلاكا لابل بعدت عنا 


بحسناء متاعة الخلخالين ذات دلال يزيدها حسئا » ويقول : 


٠ ُّ‏ 2 © مر ا 0 
أمسثت معاهد سعد فق باللوى درسا 
حاورتنى. بها. حوراء انسة 
هو بسعٌدَى وسعْدى لا يخببها 
يضامٌ من مد فيها العينُ فاقيست 

08 عَ و 8 
بل لوراها أهالى يوسفي قطعت 


من صوب وَدق, الغوادى بكرة وس0") 
غواء ص حاورته منطلقا سا0 

نم الريدين تحبامن اله 
تحث الدّجى من سناها أنكر القيّسا 
منهم تلوب رجال لا أكف نسا 


وو يقول إن ديار سعدى صاحبته أصبحت عافية من طول ما انسكب عليها من أمطار 
السحب صباحا ومساء ؛ وي يذ كر صاحيته اللطيقة المسناء وله بها وبأحاديثها حين كانتت 


١ أنظر فى ترجمة الأحول وشعره الشتقيطى ص‎ )1١( 
: (؟) المهارى : الابل . الأكوار : الرحال . الأحداج‎ 


الهواد ج . ادلجوا : صاروا يلا . أليل : شديد السواد . 
5 عديل : ذكر الحمام . شجرها : حزنها . شاج : 
كثير الزن . 


(4) ينهم : ييعدهم . جون : أسود . شحاج : يكثر 


من النعيبه والصياح . 

(5) العيس : الابل . غيداء : حسناء . ريانة الححجلين : 
بمتلية الخلخالين . مغناج : ذات دلال . 

(6 درسا : عافية . ودق : مطر . الغوادى : السحب . 
(07) حوراء : ذات حور فى عينيها عمال حزان :: 
بيضاء . 


(8) يخبيها :ينخدعها . المريدين : المعجبين . 
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تلهو معه غير أبهة بكلام المعجبين النمّامين » ويقول إن من يرنو إليها طويلا يشعر كأنما قيس 
أيديهن حين أبصروا جمال يوسف لقطعوا قلوبهم افتانا بها . ويقول : 
0 


را ل يرقب الرلدوثٍ رجه إلا ثنى النسور منهم حدة النظر 
0 يصوي ارا * 


فهى بيضاء لا يرمق المبصرون وجنتها النيرة إل صرف نورها حدة النظر إليها لشدة سطوعيه 
كسطوع ضوء الشمس . ويقول إن مبصرها لا" يدرى هل هى مركبة من قطع ذهب أم من 
قطع فضة أم من ضوء قمر وكأنما كل ذلك يلتبس بها إلا ما تتميز به من الدلال والحياء 
اللذين يزيدائها حسنا وبهاء . 


محمل(؟) بن الطلية اليعقوبى 

عشيرة اليعقويين أو قبياتهم فى شنقيط ومراعى تيرس وريفها من سلالة عون بن عبد الله بن 
جعفر بن أبى طالب » وامتاز اليعقوبيون بالتعمق فى العلوم الفقهية واللغوية » وكانت لحم مدرسة 
تعنى بتدريس هذه العلوم » فتوارثوا التدريس فيها ؟! توارثوا القضاء » وكان أبو الشاعر وجده 
مدرسين » فهو من بيت علم » وعنى أبوه بتربيته » وكان يدْرّس للطلاب حيهذ المعلقات السبع 
ودواوين الشعراء الستة : امرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة وعنترة وعلقمة » وديوان ذى 
الرمة . وأضاف إلى ذلك الطلاب التابهون من أمئال محمد بن الطلية ديوان الشماخ والأعشى 
وغيرهما من القدماء . وتمثل ابن الطلبة الشعر الجاهل والاسلامى تمثلا لانكاد نجد له نظيرأ 
بين شعراء البلاد المغربية على الأقل إن لم يكن بين شعراء العربية عامة » وتقرؤه وكأنك تقر 
لشعراء المجاهلية المفرطين فى استخدام الألاظ القرية من مفل. الخاررك ون سارة والشماخ وأضرابهما 

من الجاهليين . وهيًاً لذلك عند محمد بن الطلبة وغيره من شعرام موريتانيا أن بيثتها كانت تشبه 
البيئة الجاهلية بصحاريها وبقبائلها الرّخُل وراء المراعى ومساقط الغيث ٠‏ وبإبلها وأنعامها الراعية 
وبابارها الاجنة وفى كل بقعة فى المراعى نجد أطلالا واثارا لمن أقاموا بها فترة ثم زايلوها . وك 
يكثر الشاعر الجاهلى من قطع المفاوز على ناقته كذلك يكثر الشاعر الموريتانى مستمدا من واقع 
حيياته الذى لا يختلف عن راقم حياة الجاهليين » وكاد محمد بن الطلبة لا يترك موضعا 


(1) شذر: قطم الذهب . صريف لجين ؛ قطع فضه . ١١‏ وقد أنشد فى كتابه معارضاته جميعا وكثيرا من شعرهء 


(؟) انظر فى ترجمة محمد بن الطلبة الشتقيطى ص 84 
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فى تيرس ومراعيها وريفها إلا تغنى به . وتغنى طويلا يمسيرة الظعن ٠‏ وبين الظاعنات مبوبته : 
كا تغنى طويلا بحيوانات الصحراء من إبل وخيل وبقر وظباء ونعام وأئن وحشية مع خمارها : 
فالحياة الصحراوية الجاهلية بحذافيرها يتمثلها محمد بن الطلبة وغيره من شعراء موريتائيا » وكأنما 
أراد أن ينبت مدى صحراويته فى شعره فاختار قصيدتين للشماخ ولحميد بن ثور الصحابيين 
تكتظان بالغريب وبوصف الحياة الصحراوية وحيواناتها وظعنها وعارضهما معارضة رائعة . 
وبالمئل عارض تصيدة للأعشى » ولن نسوق أمثلة لغزله من هذه القصائد لكثرة الغريب فيها ع 
إنما نسوق له أمثلة من غزلياته الأخرى منحين ما ينظمه ممتلها بالألفاظ الصحراوية الأبدة » 
فمن ذلك قوله مخاطبا محبوبته التى يسميها أم الموُمنين : 

كن امن ل لت قم بخلة آم المؤمسين تواه(© 

عوجى قليلا ريثما أشكو الذى ‏ قد شف نفسى منكم وبراها() 

ما كان ضتَرّك لو رَمَدْسِ تَميّة فيها لنفسى - لو ردددت - شفاها 

واها لا بتى لنا يوم التوّى هنها الوداحٌ وقل متا واها(© 

باالنن شري" والفسراق مركة «بلأنافقيين. نحن يكسون الها 


وهو يقول كيف اتلد للاسى والصبر بعدما أوغلت بها النوّى وبعد الدار » ويتمتى لو 
كانت وقفت له قليلا ليشكو لها شفوف نفسه وضنا جسمه بحبها » ويقول إنه حياها وم محيه 
ولو حيته لشفت نفسه مما يضطرم فيها من الألم » ويتفجع لوداعها يوم الفراق ويتحسر عتمنيا 
لقاوها بعد هذا القراق . ويقول : 
لا القلبُ عن ذكر أُمٌ الليّئنين سلا ولا أرى عاذلاتى تخرك المذلا9» 
بل لا ارى لوم من يلحو ومن عذلا إلا يزيد على الحم والخبّلا 
ولا أرأنى 5 وسما ولا طللا إل وساءلت عنها الرسم والطللا 
فى التى خالا إن يفا يبقلا وكل الرممل منها تل الأبلا 
فهو لن يسلو صاحبته مهما لامته اللائمات ؛ بل إن لوم من يلومه إنما يزيده *ما وجنونا 
بحبها » ويقول إنه لا يرى رسما ولا طللا إلا سأله عنها كأنما تملا عليه جميع البقاع » ويوّكد 
أنه لا يبغى بها بدلا لا إذ نيل وصلها تيل أمله فى دياه . ويقول فيها : 
١‏ التسجلد : الاحجمال فى صير . التوى : الفراق (©) ولها : كلمة تقال فى التفجع وفى العجب . 


راليعد . (4) المذل : اللوم » ومنه العاذلات . 
(5) عوجى : توقفى ومسل . برلها : نحلها , 


هه 


قلبى ميم ام 
' يعياة خدلة الساق رُودِ 


و 1 أنثت الأحساب من حسان 


تشى كأنهاغ غصّن باإن(0 


جعلت فوق انخرها ادر والدرٌ وناطت قلائد لبالا" 
غير أنى ما إن وبعسلت كام الميوّمنون العروب فى السوان: © 
ونما منطسق لو اضغى له الرمهسان أصبّى مشايخ الرّهان©) 
وهو يقول إن قليبه مشغوف بالحسان ذوات الحسب والنسب من قبيلة -حسان الشنقيطية ؛ 
فكل فتاة بيضاء متها بمتلئة الساق شلة فاتنة تتمايل تمايل غصن البان على شجرته » وفوق شرها 
شذور الذهب واللوْلوٌ وقلائده » وفاتجهن أم المومنين الجميلة ذات المنطق الجميل الذى لو 
أرهف الرهبان السمع إليه لأصباهم ومالوا إليها إعجابا . ولابن الطلبة وراء ذلك غزليات كثيرة . 


وقد توفى سنة 11/7 ه/186055 م . 


يقوي0*) الفاضل 


ذكر الدكتور محمد المختار فى كتابه الشعر والشعراء فى موريتانيا طائفة من الشعراء الغزلين 
فى القرن الثالث عشر الهمجرى وما لحم من قصائد ومقطوعات غزلية مثل المجدد المجلسى 
والمأمون اليعقوبى ومحمد بن السام والمختار بن محمد الحسنى والحادى العلوى ومحمد بن بابكر» 
وقال من أنضلهم وأجودهم شعرا يقوى الفاضلى الذى ذكر عنه أنه توفى سنة 7١1٠ه/‏ 
1485م وقال إنه شاعر رقيق مطبوح » وأنشد له قصيدتين غزليتين » وفى أولاهما يتغزل فى 


صاأحبةة سليمى منشدا : 


زعم الجاهلون أن عهودًا 
5 مدحت الوداد غير دهن 
' ما عت له ولحن عَداَى 
6 0 إن نظرتها - 
تجشّمت هرلها أتخطى 
)١(‏ حذلة الساق : ممتلئة . رود : شالبة جميلة ., 
(؟) الشذر : تطم الذهب . الدر : اللالىء . ناطت : 
علقت . المرجان : -حجارة كريمة بيضاء وحمراء . 
(5) عروب : لطيفة . 
(4) أصبى:جعل مشايخ الرهان تصابى رتكاف اطوى, 
(5) انظر غى غزل يقوى الفاضلكى الشعر والشعراء فى 
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كن بيش ينها أنساما 
لا ومن رسن السّما ويّناها 
عن لقاها أجل مما غداها(© 
عن مجتازها الجليد سراها9") 
لسَليِمَى حتى دخلت حماها 


مورينانيا ص44 ومابمدها وأنظر فى وفاته وتاريضها 


ص ا لا.ء 

(5) عداني : شغلتى . 

() مهاو : جمع مهوى يريد مغازات يسقط فيها 
الانسانت وبهلك الجليد القوى : التحمل للمشقة 
بصبر . السرى : السير ليلا 


وهو يذكر أن من لا يعلمون مدى حبه لا ظنوا أنه نسى ما كان بينه وبينها من عهود أو 
أنه منح حبه لأخرى ويقسم بمن زين السماء بنجومها وكواكبها أنه ما نكث عهدا لها ولا تغير . 
إنما شغله عنها أخطر مما شغلها وما يقوم دون لقائها من مغازات مهلكة » يهاب الجليد الجرىء 
الصابر السسّرى والسير فيها ليلا » وقد تحمل هولها متخطيا من مفازة إلى أخرى حتى دخخل 
ديارها وحماها » يقول : 
ظ وتميّرتها فل عليها فى الدجى طِيبُ تشرها ويرله(© 
نلتتى مهابة ووجومٌ ‏ من لتاها وما علاتى عَلاها 
وأشارت بأن فى البيت ناسا ينشرون الحديث عَمْْ أناها 
قلت لأيًا َصَلتْ قالت تنم قبل دهي مُعضل ألقاهل" 
وصفا بيننا الحديث وقالتْ ‏ لا تعن مثلها وأُلقتْ عصاه”©» 
ثم يثنا بيه الليل نلهو بأحاديث لا يُمَلّ جساه9) 
وهو يقول إنه بحث عن سليمى ودله فى الليل ليب عطرها وأصوات أساورها وخلاخيلها ‏ 
ويذكر أنهما حيدما تلاقيا عاتهما مهابة ووجوم .وأشارت إليه أن فى البيث ناسا يذيعون الخبر 
عمن أناها وتخشاهم » فقال لا لقد تحملت مشاق حتى وصلت إليك أفقالت له : الزم ناحية 
لا تظهرك قبل أن ألقى داحية لا أستطيع النجاة منها.ء ونازعها الحديث وصنًا بينهما وقالت له 
لا تكرر مثلها » وباتا بقية الليل ينعمان بأحاديث شتى . والقصيدة سلسة مثل هذا الحوار بيته , 
وين سليمى ا ا ظ 
مناخ سقانى الدهر فيها على الظّما ‏ كوس المنى من كل أحورٌ أهيفا'© 
لعمرى فخ أمست عفءٌ لفى الحشًا لحا منزل لم يَنْفُ قط وما عَنا 
وناهدة تَجلو أغرٌ كأنما بترياقها صب المهيمن قَرْقََ00 


- 
تي 


على وجنتيهاقد جرى متحيّرا ‏ ولبتها ماه الملاحة والصضف© 
يقول إنها مغان أو منازل طلما سقاه الدهر فيها - وهو ظامىء - كترس المنى من كل 
بيضاء ضامرة الخصر فاتنة » ويقسم إنها إن كانت قد عفت وأصبحت أطلالا فإن منزل صاحبته 
ودارها فى حشاه لا يعفو أبدا . ويصف صاحيته بأنها شابة تفتر عن ثغر مشرق وكأنما امتزج 
رضاب ريقها بخمر مسكرة » ويقول إن رونق الملاحة والصفا يجرى مترقرقا على وجنتيها 


ولبنها الجميلة . 

(1) نشرها : عطرها . البرى : الخلاخيل رالأساور .2 (5) أهيف : ضار . ذكرٌ الصغة لضرورة الشعر , 
(؟) دهياء : داهية , معضل : شديدة . ١‏ ناهدة : شلبة , أغر : ابيض يريد ثغرا أييض . 
(5) ألقت عصاها : اطمانت واستسلمت . قرقفه : حمر . 

(4) الجنى : الثمر الحلو . (ع لبعها : موضع القلادة من الصدر ٠.‏ 


بوم 


شعراء التعورف 

عرفت موريتانيا التصوف 5 عرفته الأقاليم الاسلامية جميعا » وكان يشيع فيه مذهيان : 
مذهب فلسفى يؤمن أصحابه بالاتحاد مع الله والفناء فيه وأيضا بحلوله فيهم » ومذهب سنى 
يقف عند أداء الفرائض الدينية والئوافل والاخخلاص العميق لله ومحبته محبة صادقة . وطبيعى 
أن لا يتعلق الموريتائيون بالمذهب الأول » لأنهم لا يتفلسفون بل يعيشون معيشة أرب إلى 
الفطرة » فلم يعتنق المذهب الصوفى الفلسفى عندهم أحد . ونفس معتنقيه في الأثاليم 
الإسلامية الأخرى كوا دائما أفرادًا ولم يصبح موجة عامة فى أى بيكة عربية » إنما الذى 
أصبح له ذلك المذهب الصوفى السنى » وأحذت تظهر فيه طرق منذ القرن السادس المجرى 
ومن أهمها الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى المترفى سنة ١5ه6‏ ه5١١‏ م وشاعت 
فى المغرب »؛ ونجد شعراء همورتانيا يذ كرونها ويشيدون بشيخها أحيانا . وأهم منها الطريقة 
الشاذلية المنسوبة إلى أبِى الحسن الشاذلى المتونى سنة 5ه" ه/مه؟١‏ م وقد انتشر شيوخها 
فى البلاد المغربية » وكانت أكثر شيوعًا فى موريتانيا من الطريقة القادرية » وأوسع منهما 
جميعا الطريقة التيجانية المنسوبة إلى أحمد اليجاتى التوفى بفاس سنة .*7؟١‏ هإره1م! م 
إذ يبدو أنها اتتشرت فى موريتايا انتشارا واسمًا لكثرة من نجدهم من الشعراء يشيدون بها 
وبموّسسها ويدافعون عنها دفاعًا حارًا » من ذلك قول محمد بن عيد الله العلوى منوها 
بطريقته وولايته(© : 


طالعٌ جواهرّة واصحّب رسائلهٌُ ‏ وما 17 من الأنوار واليكم 
تجذ ولاسّه لاحن سعاللها 5 تَرَى فى الدّجَى نار على علّم 
وهو يشيد برسائل له فى النزعة الصونية ولعله يريد بجواهره ورده الذى يقرا في 
الصباح » وينوه بولايته التى شاعت له فى الافاق 5 تشيع أضواء نار على ثمة جبل عال . 
ويقول عبدالله بن أحمد دام » وهو هن أتباع طريقته مثل سالفه المعاصر له مدافعًا عنه ضد 
خصو طريقييا؟) : 
مَنْ كان فى مذهب التيجان ممتريًا فإننى لكمال الشيخ معتنقك 
مَنْ ينظر الكتب التى أنادٌ بها ينظِرٌ كلام ممق كله رشد 
أما الذيسن تعاطصوا ررّده فلقد أعيا على المد حَصْرا متهم المّددُ 
(01) الشنقيطى ص 77 . (5) الشتقيطى ص 7843 . 
موه 0 


فهو من المعتقدين فى إمامة أحمد التيجاقى الصوفية وقطبيته ويقول إن من ينظر فى رسائله 
ومؤلفاته يعرف روعة كلامه وصدته وتصوفه الحق » ويذكر أن من اعتدقوا طريقته ويقرءون 
ورده يفوتهم العل والحصاء . ويقول محمد بن عبد الجليل العلوى(2© : 
نا حماة طريق أحمد شَيخنا ونجيب عنه النكرين ومن جتنا 
0 للعادى عليه صوارما وأسوة غاب 7 الكريهة ها(5) 
وهو يذاكر عن تنفسه وشيكه التيجانى أنهم ماق طريقته يذودون عنها بالحجج الدامخة 
وبالسيوف القاطعة محملها أسود غاب ضارية . ونقف قليلا بإزاء شيحين موريتانيين من شيوخ 
التصوف . 
لمخعا 07 الكتى 
من ذرية عقبة بن نافع والى المغرب وموّسس مدينة القيروان » يقول الشنقيطى عنه : د كان 
من أفراد عصره علما وصلاحا » ول نر أحدًا يطعن فى ولايته سوى المختار بن بون كان يشدد 
التكير عليه لما بلغه من أن الشيخ الكنتى يسلبه . ورجع عن ذلك وصارت بينهما مكاتيات 
وملاطفات » ويقول الشنقيطى : ه على أنه لا يوجد ولى إلا وتنكر عليه أشياء من العلماء » 
ومن نظر فى كتبه سواء كانت فى الحقائق الصوفية أو غيرها يتبين له فضله » ونيه يقول محمد بن ٠‏ 
الأمين : 
وأخرجه ذو العرش لئاس نئبًا عن الصطفى والأمر فاش وذائع 
وضع من تذى المعارف من أتى مُريدا ولم ترضيع كذلك المراضع 
وهو يقول إن الله أخرجه ناتبا عن الرسول فى هداية النلى » وهى مبالنة واضحة ‏ ويفكر 
أنه يغذى مريديه الكثيرين الدذين يأخذون العهود عليه من المعارف الربئية غذاء لا يمائله أى 
غذاء لشيخ من شيوخ الطرق الصوفية . وقد توفى سنة 1١776‏ ه/1811 م . وله يدعو إلى 
العمل الصالح استعدادا للاخرة : 
أيقظ جفوتتك إن القلب وَسَْانُ وصمُّم العزم إن العزم كسلان) 
وجد شوقا إلى أخراك, متدرا إن اللبيب إلى أغسراء حنان0"؟ 
واعمل لدار بها اللذات قاطبة روح وراح وراحات ورَيْحان 
ظلّ ومسل وانفسناة بقلدة خد الكمالم أشكال والسوان 
قيعان مساك بها الأنهارٌ جارية ‏ خمرٌ وماءٌ وماذؤىئ وألبان0© 
(00) الشعر والشعراء فى مورياتيا ص 778 . (4) وسنان : نائم . 
(7) صوارم صيوف قاطعة . (ه) ححان : مشتاق . 


() أنظر ترجمة المخخار الكبتى وشعره فى الشنقيطى << (6) ماذىّ :عسل مصفى . 
ص "4١‏ والشعر والشعراء فى مورقيا عى +94 . 
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وهو يدعو النائمين عن العمل للاخرة أن يفتتحوا عيونهم ويعزموا عزما صادقا على العمل 
لما والجد فيه فالعاقل من بادر إلى ذلك اشتياقا للاخحرة ؛ وعمل لدار الخلد المشتملة على جميع 
اللذات من راحة وخحمر ومسرات وريحان عطر » وظل وماء جار وأزهار عبقة أشكال كوا 
وقبعان مسك تجرى من تمتها الأنهار وخمر غير مسكرة وعسل مصفى وألبان » ويسترسل 
فى وصف من بالجنة من الخور العين منشدا| : 
معن تواي يُكارٌ سشّمسة تحار نيهن لباب وأذهان 
ير هّن من تدس رموس فى خُلل 2 من فوقها حل من تحتها بان( 
نشأن ولط مقاصير هزخخرفة لم يَطينها با ار ولا جا 
ريق لذيد وأنفاس معطرة ومنطق ا الألفاظ ان 
مهورُهنٌ صلاحٌ دائم وتقى ١‏ زهدٌ وصبرٌ وإنصلاص وإيمان 
وهو يستمد فى وصفه للحور العين من سورة الرحمن فى القران الكريم ٠‏ فيقول إنهن 
بيض ناعمات أبكار مترفات تحار فى جما العقول والألباب يتبخترن فى حلل الفردوس 
السندسية »© وقد نشأن فى غرف مزخرفة ١‏ لم يلامسهن إنس ولا جان ء ريقهن لذيذ وتفحهن 
شذى وعطر » ويتحدثن حديثا ساحرا فتأنا » ومهورهن صلاح وتقى وزهد وتقشف وإخلاص 
لله ودينه الحنيف وإيمان صادق . 


الشيخ سيديًا(”' 

هو الشيخ 00107 بتشديف آلياء ومدّها ) بن المختار بن اليب التتدغى الاسيرى » يقول 
الشنقيطى : « هو العلّمْ الذى رفع على آهل قطره » واستظل به أهل دهره .. اشتغل فى شيابه 
بالعلوم وبرع فيها بملازمته لأستاذه حَرّم بن عبد الجليل العلوى . ولما تضلع من علمه شد 
الرحال إلى الشيخ المختار الكنتى بازواد .. ولازمه ستة أشهر » ثم مات الشيخ المختار فبقى 
عند اينه محمد خليفته فى الطريق الصوفى » ولازمه عشرين سنة حتى برع فى معرفة الطريق » 
ورجع إلى قبيلته أولاد أُبْر فتلقوه بما هو أهله واعترفوا بفضله . ولم تزل فضائله تدمو حتى 
أذعدت له قبائل الزوايا وحسان وصار مثل الملك بينهم فلا يرد أمره » وكان أهلا لذلك كرما 
وحلما وعلما » ولم تزل الدنيا تنثال عليه . وجعلت العرب منزله فى أرض شنقيط حَرمًا امنا , 





)١(‏ يرهن : شخترن . يأل : شحر يشبه به الحسان فى (؟) انظر فى الشيخ سيديا الشنقيطى ص ١1١‏ والشعر 
جمال القوام . والشعراء فى موريتانيا ص 731١‏ وما بعدها وفى مراضع 
(1) يطمئها :بها . متفرقة . 


وى 


ولم يكن يمضى عليه يوم إلا وعنده الااف من الناس يطعمهم ويكسوهم ويقضى جميع حوائجهم 
وماربهم .. وكان تلاميذه ومريدوه يحاولون أن يقلل من هذا الكرم الفياض فلا يستمع إليهم 
إلى أن توفى سنة 1١7.4‏ ه/188 م . وكان شاعرا بارعًا » وله من قصيدة ؛ 
رنمت إلى عولائ جل شكيّتى 2 وْمّلتْ نشل عنده من بَلتَى 
ليس وهل يْلَى مريدٌ بمثل ما بيه به من خيشو تفس, غَوبة 
حجاب عماها عن شهود صفاتها به حتجيت عن مشهد الأحَرِية 
لذلك أَفنتْ جدّها واجتهادها مِمُرْغْيّها فى الفتيات النيلة 
صحت من سحاب الواردات سماؤها ‏ بعصضي رياس لحاجسات الردية 
مددت. إليك الكف يا خصير وأهب فلا رع اللخسير اأفساض 2 ايُدذيتى 2 
وهو يقول إنه رفع شكواه إلى ربه ضارعا إليه أن ينقذه من بليته » وهل يِبُلَى مريد حب 
ربه بمثل مأل به من نفس خبيثة بمعنة فى الغواية إمعانا حجبها عن مشهد الصوفى لأحديته 
واتحعاده 4 ؛ ويقول إنها جعلى كل خمها واجتهادها فى ا متا الغانى » مما جعلٍ الواردات 
الربانية تنحسر عن سمائها بهبوب رياح الخواطر الرديكة . ويضرع إلى ربه مادا كفيه أن لا, يحرم 
يده من خخيره الذي يفيضه على عباده » ويريد الخير الصوفى من النسك له والاتحاد يه والفناء 
فيه . وله دعاء طويل يستهله بقوله : 
يا وانجح الرحّمات يا اح يا من ذعاه لابه مفتاح 
با ير يا رزاق رزقك شاملٌ تغذّى به الأرواح والأشباح 
يا فارج المم للْرِبٌ وكاشفا كرب العبيد إِذَا دعوك وباحوا» 
3 كرو للسلمين. جمييهم- وغِث بام بسه 0 
أنت الغيث وأنت ذو الحم التى ورا شدد الورى تنز| 7 
تلك الأراضى وَهدُها ونجادهاا رز بها تتخافق ) الأروا3) 
وهو يدعو ربه قائلا : اشملنى برحمتك الواسعة وافتح لى باب الرزق المغلق » يا من يستجيب 
للداعين 3 مسن » ها رزاق رزقا شاملا للناى وغير الناس ء يا فارج الهم المقيم وكاشفا غم 
العبيذ فرج كروب المسلمين وأغلهم بما يصلحهم : فأنت المغيث الرححيم الذى برحمته تزول 
كل الشدائد . ويصور الشدائد. فى شتقيط ومراعى قيرس وريفها » فالأراضى منخفضاتها 
ومرتفعاتها أجدبت » ولم يعد بها إلا رياح تهب يمينا وشمالا ويقول إن البهائم لا تجد ما ترعاه 





: يشي ؛ تصغير يد . (4) جوز : مجدبة . تتخافق : تضطرب . الأرراح‎ )١( 
1 المرب : المقيم : الرياح‎ (02 
, شدد جمع شدة‎ )( 


وأصبحت عجافا مهزولات ويضرع إلى ربه طوبلا أن يرسل عل البلاد سحبا تتدفق بالأمطارء 
فينبت الزرخ ويمتلىء الضرع » وتنشاً الرياض وتجود الأشجار ويَرْوَى الظمان ويشبع الجائع 
ويعم رخاء لاا يشوبه بوْس ولا شقاء . 


شعراء المدائح البوية 
بيدأت هذه المدائح فى حياة الرسول يه على لسان حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة 

وكعب بن زهير وأضرابهم » وأخذت تتكائر فى العصر العباسى على لسان أهل السنة مصورين 
فى الرسول المثل الأعلى للمسلم فى تقواه ونسكه ودعوته لرسالته وجهاده العظيم فى نشرها » 
وبالمثل عل السنئة الشيعة مرددين ان توره المحمدذى سرى في أئمتهم .. وائحذ المتصوفة - منذ 
الحلاج - يشيعون فكرة الحقيقة المحمدية وأن الرسول مُه مبدا الوجود الروحى للحياة البشرية ؛ 
بل مبدا التور والوجود فى الكون . ويشيد المادحون له دائما بمعجزاته المبثوثة فى كتب السيرة 
النبوية وبمعجزته الكبرى الخالدة : القرآن الكريم . وعادة ينهون مدائحهم بالتماى الشفاعة 
منه يوم القيامة وأن يغفر الله لحم ذنوبهم . ومنذ نشط الشعر فى موريتائيا ترى شعراءها -مثل 
شعراء الأقطار الاسلامية- يتغنون بمديح الرسول مَل مصورين سيرته ومعددين مناقبه ومعجزاته 
لباهرة وجهاده الرائع فى نشر رسالته وجهاد أصحليه » مع التوسل إليه فى غفران ذنوبهم 
والشفاعة يوم العَرْض . وتكثر هذه المدائح فى الشعر الموريتانى » ونختار بعض أمثلة مع الترجمة 
أبعض من برعوا فى نظمها » فمن ذلك قول محمد بن عيد الرحمن الحسنى -من شعراء القرن 
الثانى عشر المحجرى - فى مدي الرسول عك 7 : 

فإن لم تكن لى َيْمَةَ حول رَسْيهِ فهذا هوه فى فؤادىَ خيّما" 

وبا ليت خخدّى كان مَوْطىء نعْلهِ وصدرى طتريحما جامعا منه أَعْظما 

وما مثله البحسرٌ الخِضَم تكرّمًا 2 ولا كنناياهُ البروق تبسما© 

ولو قِمسْتهُ ضرا وجودا وجرأة بشمس وضرغام وول متى همّى() 

لكنت كمن قد شيّه الشمسن بالسّهًا ١‏ و«بالطل وكافا وبالجرٌ ضَيْخما( 

وهو يقول إن لم تكن لى حميمة أعيش فيها حول قبره فإن هواه خيّم فى فؤادى واستقر 

به » ويدمنى لو عاش فى زمنه وكان خحده موطىء نعله وصدره قبرا لأعظمه العطرة » ويقول 


. ضرغام : أسد . ويل : مطر غزير . همى : سال‎ )4( . ١47 الشعر والشعراء فى مورتانيا ص‎ )١( 
.. رهسه : قبره . (8) دنه - حركية ضعو + طل. + مظن قبل‎ )1( 
. الخضم : الواسم الزاخر . وكاف : مطر منهمر . ضيغم : أسد‎ 0 
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إن البحر الواسع الزاخخر لا يمائله كرما ولا البروق الحضيئة تمائل ثناياه تبسما وإشراقا . ولو قاسه 
أحد بالشمى لكان كمن يقيس الشمس بتجم السّها الشكيل » ولو قاسه بالوبل والمطر الغزير 
لكان كمن يفيس الطل +الغيث النهمرء ولو قاسه أيضا بأسد لكات كمن يقيس الحر بأسد 
شديد الضراوة . ولغالى بن المختارفال البوصادى - من شعراء النصف الأول من القرن الثالث 
عشر الفجرى - مدحتان رائعتان فى الرسول يقول فى إحداهيا(؟" : 
محمد سيد الكوتين سيد من يَنْشى على الأرض من حاف وسيل 9© 
محمدٌ سيدُ الأقطارٍ سيِّدُ من حنز العلا من ذوى الأمصار والْمَل © 
من للعصاوٍ شفيع للمضام حَمّى ‏ للمستنين ربيسع كالخيا الحطيِ|9) 
للمهتدين سسا للمرملين غِنى ‏ غَلازه - كل المرسلين غ0 
يَدْرّ خلاه يه الأفاق حالية للمشتكين م منى لالمرسلين ول 9) 
وغالى يقول محمد سيد الدنيا والآخرة وسيد كل من يمشى على الأرض حافيا ومتتعلا 
وسيد الأقطار وسيد كلى من حاز شرفا من البدو والحضر ء شفيع العصاة حمى لمم » وللمجديين 
ربيع كالغيث المنهمر » وهو نور مشرق للمهتدين ٠‏ وغنى للفقراء المعوزين » ومنى للمشتكين 
السائلين وسيد الأنبياء والمرسلين ٠‏ أنه بدرٌ ازدانت باضوائه الأناق » وقد علا علاره وشرفه 
فوق كل المرسلين . وللأحول الحسنى مدائح متعددة للرسول َه » ومن قوله فى إحداها”© : 
توه الأول ا 1 حَى الك نِ وإنسان مُقلة الايجسادٍ 
وسراج الوَرَى 22 اليا وبشير الوَرى النذير العمسادٍ 
وكتاب عليه أنزله ال له شفكٌ ورحمة للعبادٍ 
بشرت أيه ونذرت النا 2 س بوعد القواب ولإيعاد 
وفون من البلاغة تثْبى بلغاءَ الجسواب فى كل ناد 
وهو يقول إن الرسول القدوة المثلى. للأنبياه وحور حركة الكون وإسان عَيْن الايجاد 
والخلق . وواضح أن هذا البيت الأول يستمد من فكرة الحقيقة المحمدية وأنه مبدا الوجود 
وروحه » ويقول إنه سراج البشرية ذو الوجه المنير » وقد أرسله الله يشيرا وتذيرا للنامي » وتنزل 
عليه القرآن شفاء ورحمة لحم يشرهم بثوابه وينذرهم بإيعاده أو عقابه » وقد حوى من فتون 
البلاغة ما أعجر البلغاء فى كل ثاد وجماعة عن معارضته والاتيان بمثله . ويقول محمدى العلوى 
مولدية نبوية بديعة » منها قوله9؟ : 





. وما بعدها .<< (2) سنا : ضوعم , للمربلين : للغقرام‎ ١6١ الشعر رالشعراء فى مورينانيا ص‎ )١( 


() الكرنين : الدنيا والآخرة . (8) حالية : مزدانة . ولي : سيد . 
5 ذور النقل : البدو الرحل . 00 الشعر والشعراء فى موريايا عى, ١580‏ . 
(4) السعين : المجديين . ليا : الفيث . (48) الشعو والشعراء فى مورتانيا ص ١9١‏ . 


"ا 


أهلا يشهر الود شهر العلا والسودة شهر التبى أَحْمَدٍ 
شهر ربيع الأول 

أهلا يشر الفادى نهج الرشادٍ وقائدٍ وحسار 
إلى الطريق الأمل 

أحلا بليل اثثئ عَشْرْ فيه ويومه الأغرٌ وطيب ذلك السحَر 
ونور أفقه المجَلى 


والمدحة بديعة » وهو يرحب بشهر المولد للنبى :شهر العلا والفخر والمجد » شهر الحتبيب 
المصطفى شهر مولده : ربيع الأول » شهر الحادى إلى الرشاد والقائد والحادى إلى الطريق 
المستقيم . ويرحب بليلة ميلاد الرسول ليلة اليوم الأغر الشريف الثانى عشر ء وبما نشر سَحَرْها 
من طيب عطر ونور منتشر فى أفقه بل فى كل الأفاق . ويقول محمد بن الشيخ سيدئ الأبسيُرى 
خليفة أبيه فى الطريقة الصوفية والمترجم له بين شعراء الفخر مدحة مولدية بارعة » منها قوله(» 
أعلا بسيلاد مولوج به كملت بشْرَى البشائر للبادى وللقرَرى 
أكرمْ بها لله عَرمَ ضاحية ‏ فيها يتيمةٌ ميمّْط اللوَلرُ اللأر ى 0 
أكرمْ بها ليلة غراء مظهرة ‏ سرد الوجود الذى فيه الرجوة طرى 


لولاه ما أزل الذكرٌ المكيم ولا 
ولا انيمث من الإاسلام فقأعدة 
ولا ان 271 معايه 
لولاه لم يَعْلِبٍ الرومٌ القِلاب ولا 


0 بدا ل 1 حَشَرى 
ولا نحا 8 --0 0 وى 


وهو يهال ايلاد الرسول الذدى به تمت بشرى البشائر لكل بدوى وحضرى » ويقول 
اما أكرمها من الفريد المعمى إلى لَرْى بن غالب جد 
الرضسؤل. © ونا اشرننا 8 ليلة أظهرت. سر الوجود وهبداه الذاى. انعمك منه الكوث. وجوده + 
إنه العلة الأولى والسر الأول فى خلق الوجود ونشوء الكون » وللرسول بذلك وجودان : 
وجود معنوى هو لب الوجود الكونىٍ ووجود حسى مادئ حين ولد ثم يعث للناس هاديا 
وسران منيرا . ويقول : لولاه ما ##ُرل القران الكريم ولا الدين الحنيف أو شريعته القويمة 
ولا روت أحاديقه ف كب مداع الستة : صحيح البخارى ومسلم وين داود والترمدى 
والتسائى وأين ماجة ؛ ولولاة م أقيمت قاعدة للاسلام ولا عرف النامى فضل المسنى عل 


)211 الشعر والشعراء فى موريثانيا ص ١85‏ . 
١؟)‏ ضاحيه : مفيئة . اللأرى : نسبة إلى لوى عن 


#اكريقه مضه جمد عبد اللرو 


غالب جده مل الله عليه وسلم , 


* وه 


الحشوى من أهل التجسيم والعقيدة الزائفة . ولولا بلاغة كتابه التى اهتدى بها البلغاء ما كان 
بليغ » ولولا العلوم الكثيرة التى نشأت حوله ما كان محوى ولا لغوى » ولولا رسالته العظمى 
ما غلب الرومَ الأقوياء وملوك الفرس الساسانيين أبو بكر الصديق التيمى وعمر بن الخطاب 
العدوى . ويقول الشيخ محمد الشمشوى المتوفى سنة 1١597‏ ه/805م1 م صادرا عن فكرة 
الحقيقة المحمديةة؟ : 

ألا قد أقرٌ الكون أن محمدا لكل فروج الفضل أصلٌ مقدم 

نمنه استفاد الحسن شيمة ‏ هن الذر يكْسَّاها غر غرال منعم 

ومنه استفاد الضوء وجه ع جَنَى الْضِْوءَ منها منها زْرِقان غك 

ومنه استفاد الاتحران نضارة وعحسرم حسن جمال الغغر إذ سكم 0 

وهو يقول إن الكون أو بأن الرسول لاو 0 في الكون من فروع الفضل 

والجمال . فمنه استفادت الحسن كل درة يتيمة فى عقد على ل أبةٌ سيدة جميلة منعمة ع ومنه 
إستفادت الشمس, ضوءها ) ومنه يل اليدر ضووه وكذلك نجوم المطر ٠‏ ومن الرسول استفاد 
الأقحوان نضارته واستفاد كل ثغر لسيدة من جماله حين ييتسم . ونكتفى بما قدمنا من أمثلة 
المديح النبوى الموريتانى » ونقف قليلا عند نفر من مجيديه . 


مولود() بن أجيد الجواد اليعقوبى 
يقول الشنقيطى فيه د هو العلامة النحريرء واللغوى الشهير » أحد أعلام تللك البلاد ؛ 
وإليه المرجع وعلى أقواله الاعتماد .. من أكابر تلاميذ العلامة المختار بن بون » المترجم له يبن 
شعراء الفخر » ويقول الشتقيطى أيضا : « كان مدّاحا لرسول الله َه » ومن ذلك قصيدته 
المعروفة بالمرجانية » وفيها يقول : ' 
أزكى صلاةٍ وتسليم على قمر بدر به قد أنارٌ الله أكرانة 
يارب" صل عليه دئمًا دم مامز" أعراضء هذا الكون أعيانه©) 
دي؟ حنيف محا الماحى به وعفا ‏ أثأرٌ من كان فى مسر وأدياته 
أنت الذى أزلف الله الات لمن والى ورز للعاديه نيرانه. 
لو كان ذا الكرنثُ إنسانًا لكت له طَرّفا ولو كان طرْفًا كنت إنْسَانَه© 
أنت السراج المنسير للد أنارٌ به نور السموات والأرضين أكرانه 
(1) الشعر والشعراء فى موريانيا ص 195 . (4) لأعيان : المحسوسات . أعراض جمع عرض : 
() النزالة : الشسى . الزبرقان : اليدر . المرزم : نجم 2 ماقام بغيره من الصفات كالطول والبياض . 
من نجوم المطر . (5) ازلف : قرب رقدم . 
(؟) أنظر فى ترجمة مولود وأشعاره الشنقيطى ص 15٠‏ (1) الطرف : العين . إنسانها : سوادها المبصر ٠‏ 
وما يعنها . 
هق .٠ه‏ 


وهو يصلى ويسلم على الرسول بدر الوجود الذى أنار الله به أرجاء كونه » ريدعو الله أن 
يصللى عليه ما دام الكون قائما وما دامت الأعراض تتعلق يموجوداته . وينوه بالاسلام وأنه دين 
حئيف محا به الماحى ( من أسماء الرسول ) آثار الخسران (الديانات الباطلة » وقد قرب الله لمن 
والاه الجئان وأذاق أعداءَه العاصين نيرانه » ولو كان الكون إنسانا لكان عينه المبصرة » أو 
لو كان عينا لكان إنسانها الذى ترى به الدنيا . ويلخص فى البيت الأخخير فكرة الحقيقة الحمدية 
وأنه مبدا الوجود ونوره وكل نور فى السموات والأرض مسعمد من سراجه » فهو منبع كل 
نور . ويقول : 


ال #3 1 7 إلا 


ما سد باب كريم هون قارعه ناقرغ تجذ باب مولى الأنكم الفرجا 

وارغب إلى ربك الأعلى ليجعلنا ممح على النهج نَهْج المصطفى كرجا( 

نهج الذى أنرل الله الكتاب ها لنا عليه ولم يجعل له عِوي 

منته استفادٌ التيُونك النبوة إذ مما لههالهم منهاقد 

ألا طيت ألا إى طربت إلى من حمه مع لحسى والسادم امترجا 

من للنبيين مسن للسرسل أن لهسم مِن قاب قوسين معراج ؟ عرج]” 

وهو يقول اقرغ باب الرب الكريم المنعم تجده فد أنفتح » وادعه أن يجعلنا ممن سار على 

نهج المصطفى وكتابه الذى أله الله عليه ولم يجعل له عوجا ولا التواء » ويقول متمثلا فكرة 
الحقيقة المحمدية أنه مبدا ١‏ الأنبياء » منه استفادوا نبوتهم لتى خالجتهم فى نفوسهم . وبذكر أن 
حب الرسول امتزج بلحمه ودمه ٠»‏ ويقول إنه ليس للانبياء والرسل معراجه الذى ده ا 
به . ويشير إلى ما جاء فى سورة النجم : وإفكان قاب قوسين أو أدنى» . 


محيل(*؟ بن محمد العلوى 

يقرل الشتقيطى عنه : « برع فى عنفوانه فى العلوم وصرف همته إلى نظم الشعر» وبلخ 
صيته فى قطره عبلغا لم يبلغه أحد ممن عاصره » . ولما يلغ نحو الثلاثين من عمره عزم على 
الحم . ومر بمراكش ومدح سلطانها عيد الرحمن العلوق ( ١84‏ - 1809 م ) واحتفى 
به » ثم توجه إلى الحرمين الشريفين فبدأ بالزيارة ثم قضى حجه » وفى طريقه من مكة إلى جدة 
توفى » يقول الشتقيطى : كان حيا بعد سنة ١179٠.‏ ه/ه187 م ويقول الدكتور محمد المختار 





(1) هرج : مشى وسار . (5) أنظر فى ترجمة محمد بن مممد العلرى الشنقيطى 
(؟) عوجا : التواء واتحرافا واعملافا . ص 17 والشعر والشعراء فى موريائيا صن 5١‏ وى 


6 اختلج فى النفس : أضطربت به ؛ رمنه المخوالج . مواضع متعددة . 
(5) قاب : قلر . عرج : صعد . 


كوا 


إنه توفى سنة 117/9 ه/185 م ويذكر الشتقيطي أن ديوانه مجلد ضخي » وكان مدّاحا 
بارعا للرسول ع » وفى إحدى مدائحه يقول : 
رجهت وُجهى إلى خير الورَى داك تفسى الفسسوز بالمطلسوب والطَفرا 
وجهت وجهى إلى مغنى الفقير آلا إنى لعروفه من أفقسر الفقرا 
وكيت: زحي لد الحلن , العظيم 0 لمجد الصميم عديم الشكل ار 
وجهت وجهى محمود الام ومف>22- صود الأنام إذا الخطب الجليل عر 
بنك اق وكن القيرن مشدة الف عن شارق فى باطو 
يكفيك أن اله العرش, صلوّره 6 يشاله وسه صوّر الصسورا 
وييدو أنه نظم القصيدة حين عزم على الج والزيارة أو لعله كتبها فى طريقه إلى الزيارة : 

وهو يقول : وجهت وجهى إلى خير البشرية » وفى ذلك فوزى وظفرى بكل ما أطلب إذ 
وجهت وجهى إلى مغنى الفقير روحيا » وإنى لمن أنقر الفقراء إلى معروفه . إنه صاحب الخلق 
لرفيع والمجد الول عديم النظير » صاحب القام المحمود والمقصود فى نوازل الخطوب » ومن 
معجزاته الباهرة القران ٠‏ المعجزة الخارقة . وصور الشاعر فى البيت الأخير صورة وجوده 
المادى الحقيقى التى صوره الله فيها صررة رنيعة » وصورة وجوده المعنوى الذى صور الله منه 
صور الموجودات » وهو وجود يسبق لق الكون وموجوداته . ويقوله فى مدحة مولدية : 

إنسان عَيْنَ الكون عر رجه حاوى التفرّد بالمقام الأرفع 

باب لاله ومصطفاه لسرُو ‏ وسراج حجّه الذى ل يقشع" 

من تخصنه يحلى الكمال ِل والكون راقع أمره لم يوق 

با مولد الحادى لشهرك نفحة ا الزمان بنشرها امتضدّء0© 

أكرمٌ بمولدٍ ذى الخام يوْموِ ‏ وبشهره وبعامه والموضع 

رهو يقول إن محمدا يكله إنسان عين الكرن وغْرّة جبينه المشرقة صاحب المقام الأرفع 

الفريد عند ربه » باب رضاه وغفرانه ومصطفاه لسره ورسالته وسراج شريعته الذى نَم تتحسر 
أضراره أبدًا » وقد خصه بالكمال الأسمى قبل حدوث الكون ولقه . والشاعر بذلك يشير 
ِلى حقيقته المحمدية الأزلية التى نخلقت قبل خلق الكون ووجوده . ويقول إن لشهر مولده 
نفحة روحية » تعطر الزمان بشذاها الفائحم 1 فما أكرم مولل حاتم الرسل » وما أعظم شهره 
وعامه وموضع مولده . 
(1) يقشع ها : تتحسر أضولزه ٠.‏ 0 التضوع : الشديد الرائحة . 
(1) أرج الزمان : تعطر . نشرها : شذاها الطيب . 


محمد( بن حتبل 

يقول الشتقيطى فى ترجمته : هد كان محمد هذا من العلماء الأعلام » واشتهر فى اللغة . 
وكان نحويا وله اليد الطولى فى البيان . وكان حريصا على طلب العلم » يقال إنه مكث سبع 
سنوات ' منقطعا لطلب اللغة » وأنشد الشنقيطى له قصيدة فى مديم الشيخ سيديا حض' فيها على 
طلب العلم ومدارسته حضنا شديدا ء وله قصيدة يزرى فيها بأهل الجهل ومقصورة مدح بها 
الشيخ سيديا عارض بها مقصورة أبى صفوان الأسدى وما تصور من حيوانات الصحراء وطيرها 
وما تحمل من آلفاظ بدرية ابدة نما يدل عل ثقافته الأدبية واللغوية الواسعة » وأنشد له الدكتور 
محمد المختار نبوية طويلة فى نحو مائة وثمائين بيتا » وهى تبوية رأئعة » توفى سنة 
١‏ ه1880 م وين انها سغيلابن فكرة الحقيقة المحمدية الأزلية : 


طه الصراط المستقيم تحمل 
أصل الونجود وحَلية وعتاده 
ود ات ركل جر طالعم 
والخور والولدابو فى غرفاتها 
والعرشي والكرسىّ والألواح وال 
9و المسك فى فاراته وا اند ٠‏ فى 


تاج الخلائق سيد الأبر أ 
ومفيض بحر الجود والأنوارٍ 
من نورهو والشمسر والأقمار 
والدرٌ والياقوت والأزهار 
قلام و الأنهام و الأبمسار 


أحقاقه والروض ذى الأنوارة© 


وهو يقول إن طه هو محمد الصراط المستقيم الذى لا يتحرف أبدا تاج الخلائق سيد 

النسّاك . ويأخف اين حنبل فى ذكر حقيقته الأزلية » فهو أصل الوجود وزينته وعدت » ومفيض 

غيث كرمه وأضواء أنواره إنه أصل كل نور فى السراج وفى النجوم والكواكب والشمس 

والأقمار » وأصل كل جمال فى حور الجنان وغلمانها وف اللؤُلرٌ والياقوت والأزهار » وأصل 

كل وجود فى العام العلرى من عرش و كرسى والواح رأقلام وفى العالم السفى من أفهام 
وأبصار وهو طيب المسك فى أوعيته وطيب الندٌ فى حقاقه وشّذًا الأزهار فى روضها اللوئق . 
ويستمر ابن حنبل فى نفس الفكرة قاثلا : 

ربد نحا فى الفلك نوح وأهله 

وأقام أدم فى الجناث وزوجه 

يع قل لله منقة 


ا فى 0 ١‏ لأسا 


مرخ بعك عكر الخادع الخرا 0 


. أنظر فى ترجمة ابن حنبل الحسنى وأشعاره الشتقيطى << ()) فارات للسك : أرعيته‎ )١( 
. والشعر والشعراء فى مورتانيا ص 8/ا١ وفى () الخادع الغرار : إيايس‎ ”١١ ص‎ 
. مواضع ممختلفة‎ 


ونحجا الذييح بذبحه من بعد ما ل عليمسه يصارم بكار 
وبه سَرّى موسى الكليم بغرمه ويه نفلاق الخِضرم الزتمار 0 
موسي بالرسل إليه وكذلك كل. ما جرى على أيديهم من معجرات 
فهو سر لرجود كل ما فيه وكلى ما حدث للأثياو ال ل » قبه نجا نوح ومن 
9 آدم وزوجه بمقامهما فى الجنة. وأغواه د تقبل إل ييمنه توبته وأكرم ذريته فى البدو 
والحضر ؛ ونجا إسماعيل من ذبح أبيه إجراهيم » ربيمنه سار موسى الكليم بقومه ليلا » وأنفلق 
له وهم البحر الواسع الزاخر فكان كل فرق كالجبل العظيم وغرق فرعون ومن معه . وعلى هذا 
النحو يطيل اين حنبل فى بيآن الحقيقة امحمدية الأزلية » فهو أصل كل موجود : فى الكون واصل 
كل ئعمة أسبغت على الرسل بيمنه وفضله . ويتحدث عن القران معجزة اردرل كبري 7007 
رأتى بكلّ مهيمن ما إن تَفى من المناطق منه بالمعشار؟ 
ايات عيسى والكليم بجتبه كالطل جنب مرو مشار0» 
سور كاشياه الرياض, تضوعت يشذا العبير وجونة العطسارا) 
وتناسقت ألفاظها وتثاسبت ايها كتناسب التقصاء© 
وطوالها كقصارها وقصارها كالدر ً. فى حور 00 
من مثله » ومعجزات عيسى من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بصياة موسى كليم 
الله من انفلاق البحر كل هذه المعجرات لموسى وعيسيى بجانب معجزة القرلن الخارقة التى 
ليس لا سابقة ولا لاحقة كالمطر القليل بجقب السحاب المرعد الذى تنهمر أمطاره » سور 
كريمة مثل الرياض تفوح بشذى الطيب ووعائه لدى العطار , وألفاظها متناسقة تناسق اللالىء 
فى القلادة البديعة » وطواها مثل قصارها تشبه الدرر فى نحور الجوارى الفاتنات . 
3 
الشعراء والشعر التعليمى 
عرضنا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن رقى الحياة العقلية حينذاك أدّى إلى استحداث 
فن الشعر التعليمى » وكان من السلبقين إليه أبان بن عبد الحميد بترجمة كتاب كليلة ودمنة 
عن الفارسية إلى العربية فى نحو ١4‏ ألف بيت من الشعر المزدوج المنظوم من وزن الرجز وفيه 
)١1(‏ الخضرم الزخيار : البحر الواسع الطاغى هموجه . (4) تضوعت : فاحت . شذا : عطر . العبير : 
(؟1) مهيمن : قأهر معجز . لسن المناطق ! السنة اليلغاء . الطيب . جونة : وعاء , 
(م الطل : للطر القليل . مزمزم : سمحاب ملىء << () التقصار ؛ القلادة . 
بالرعد . «مار : مدرار كثير المطر . 


تختلف القافية من بيت إلى بيت » مع اتحاد الشطرين الحقابلين فيها بكل يبت + ونظّم مزدوجات 
اخخعرى فى التاريخ والفقه . ومن ححيتيل شاع هذا الفن المجديد فى العراق وإيران والبيئات الاسلامية 
المخعلفة » وتكائرت منظوماته فى الأندلس والمغرب » وتاعط فى الظهور يمورتانيا فى القرن 
النانى عشر الهجرى وسرعان ما تتكاثر كثرة مفرطة فى القرن الثالث عشر » ومن أمثلتها عى 
أواخحر القرن الثانى عشر نظم المجَيْدرى لما ورد عن العرب من كلمات على وزن فاعول ولامهاسين 
مثل طاووس وناقوس”'؟ . ونلتقى بالمختار بن بون المتوفى حول سنة 117١‏ ه/.18 م وله 
فى النحو نظم سماه الاحمرار ذكر فيه من تسهيل اين مالك ما لم يذكره فى الألفية » ومزجه 
بها مزجا جيدا يدل على ههارة تامة('2 . وكان يعاصره عبد الله ؛ بن الحاج إراهيم العلوى المتوفى 
سنئة 1١١1”.‏ ه/4ؤ18 م وقد نظم كتاب جمع الجوامع فى أصول المذهب المالكى السبكى 
وحعى نظلمه مراقى السعود » وألف شرحا ذا النظم باسم نشر الينود يقول الشنقيطى دغ 
يأت الزمان بمثله » ولا جاد فيما مضى بشكله » وألف فى علم البيان نظمه « نَوْر الأقاح » 
ووضع له شرحا معاة 8 يض الفتاح » جمع من فنون البلاغة الثلاثة : المعائى والبيان والبديع 
الدرّ الثمين » ألغى فيه الغث وأخعذ السمين » وله فى مصطلح الحديث نظي سماه ه طلعة الأنوار» 
وضع عليه شرحاة) ولابنه مد منظومة فى الأفعال جمع فيها ما فى السهيل لابن مالك وما فى 
لاميته وما فى شرح بحرق اليمانى للامية » وشرح المنظومة » وهو عمل لغوى بارع ٠‏ ويقول 
الشتقيطى معيرا عن إعجله بهذا العمل : ناهيك به9© . ولعيد الله بن أحمد الغلاوى معاصر ابن 
الحاج وأحد أفراد زمنه فى العلم وأعلم من بأرض الحوض 508 *» متعددة » منها منظومته 
لرسالة بين أبى زيد القيروانى فى الفقه المالكى » أنشاد الشنقيطى من فانحتها قوله : 
وم أكن جُنَيُْنَ هذا الفنّ وما عل لَوْمةً لأ © 
شغلت بالنخى «بالبيانو و( إِنْ هذان لساحران) 
ويذكر الشتقيطى أنه نظم متنا فى الفقه لعبد الرحمن الأحمضرى الجزائرى صاحبٍ متن 
السلم المشهور فى المدطق ؛ وبدا ند نظمه بقوله : 
عبد الالو الشنقطئ يشترى 2 بعقده المنظوم فير الأمضيرى 
وقال إه نظم أيضا متن الخزرجية فى العروض » وإمتهلء نظمه هذا للنن يقوله + 
الحمدلله على تخريجى مسائل العلوم بالتدريج 


(0 الشتغيطى ص 715 . (5) أنظر ترجمة الغلاوى عند الكتقيطى ص 4١‏ 
(7) اللشتقيطى ص ١م18‏ - 7381 , رما بعدها. 

(*) الشتقيطى ص ل - 88 , (1) جذيل : خبير . 

(4) الشنقيعلى ص 45 . 
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وبيدو أن منظومانه العلمية كانت سائغة جيدة » ويقول الشنقيطى إنه هم بنظم مختصر 
خليل فى الفقه ثم صرفه عن ذلك صارف9؟ . 
وللتجانى بن باب المنوفى حول سنة ١١5٠0‏ ه منظومة فى أزواج النبى َه وأولادهن 
منه وما لكريماته الطاهرات من بنين وبنات ؛ وله على هذه لمنغلومة 5 يقول الشتقيعلى شرح 
نفيس . وله أرجوزة نظم فيها ورقات الجويني إمام الحرمين فى علم الأصول”؟ . واشتهر أحمد 
البدوى المجلسى بمنظومتين7” : منظومة فى أتساب العرب سماها عمود النسب استهلها بقوله : 
حمدا لمن رقم صيت العرب وححسئهم بين الأنام بالنبى 
والمنظومة الثانية فى غزوات الرسول يه ٠‏ وينوه الشنقيطى بجودة نظمها وأنها تدل على 
تبحره فى السيرة النبوية » افححها بقوله : 
حندًا من أرسل غير مرْسّل ار أمة بخير الملل 
وأفضلٌ الصلاة والسلام على أياب صفوة الأنام 
وأنشد له الشتقيطى قطعتين فى غزرة الخندق وغزوة حنين . ويمن أكثروا من الشعر 
التعليمى فى النحو عبد ودود بن عبد آل من نحاة النصف الثانى من القرن الثالك عشر 
المجرى وشعرالة 6و2 مقطوعة فى ها اللقصور استهلها بقوله : 
ومدٌ مقصور خلافه اشْتَهَرُ 2 وتٌصّل القرَلهُ تفصيلا بَهرٌ 
ومضى فى المقطوعة يذكر تفصيله لأحكام مد للقصور » ويقول. الشنقيطى : د له قصيدة 
غزلية فى الصادر الغربية » وما ترك مسألة عويصة فى النحو إلا نظمها أسلس نظم وأتقه » 
وعلى شاكلته للختارنين الكاء قزل الشنفيطى : توفى بعد ستة 17٠١‏ ه/18917 م وله أنظام 
كثيرة فى النحو”؟ . ومثلهما الحسن بن زين تلميذ عبد الودود الخوفى قرييا من 
1 4 م يقول الشنقيطى : له استدرلك على لامية الأنعال لابن مالك مزجه بها 
ولولا أنه كتبه بالحمرة لا لنبس بنظم إن مالك » وله أنظام كثيرة مفيدة » وينشد بعض نظمه 





فى مسائل نحوية9؟ . 
(1) الشتقيطى سن 17 . (4) انظر ترجمته فى الشنقيطى عن 794 . 
(5) للشتقيطى ص 7١‏ . (5) الشتقيطى ص78 . 


() انظر ترجمته فى الشنقيطى ص 76٠١‏ . (1) الشنقيطى ص ال" + 70/48 . 
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القسم الرابع 
السودات 


لفمسطالائل 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 


الجغرافية2١)‏ 
السودان جنوبى مصر فى الفارة الإفريقية » ويمتد على جانبى نهر النيل من وادى حلفا 
عند خط عرض 507 شمالا إلى خط عرض 5-40 إلى الجنوب » وهى مسافة تقدر بحوالى 
الفى ميل طولا وتبلغ المسافة من الشرق إلى الغرب تمر ألف ميل عرضا . وتبلغ مساحة السودان 
حوالى مليون ميل مربع » وهو ثلاثة أقسام : السودان الشمالى الواقع بين وادى حلفا والخرطوع ع 
والسودان الأوسط الواقع بين الخرطوم وحوضى نهر السوباط بحر الغزال , والسردان الجنوبى 
الواقع بين هذين الحوضين والحوضٍ الجنوبى لنهر النيل . وليس هناك حدود طبيعية يبن السودان 

والكنخو ولا بينه وبين البشة ؛ واتفق على خمطوط فاصلة ينه وبين القطرين جميعا . 

والصحراء تطل على جانبى النيل في السودان الشمالى وتتخللها ثلال صخرية كثيرة » أما 
فى السودان الأوسط جنوبى الخرطوم فتقل التلال ؛ ويصبح السطلح أشبه بسهل » ويمتد السهل 
ويرفد النيل من الحبشة نهران : نهر النيل الأزرق ويصب فيه مياهه بالقرب من الخرطوم » 
ونهر عطبرة ويصب فيه شمالى مدينة الدامر حاملا ذخيرة كبيرة من الطمى ‏ وإخخصب أجزاء 
السودان أوسطه أو بعيارة أخوى السودان الأوسط » ففى شرفيه حتى تلال الحخيشة سهل طمبى 
صب يحتضنه الثيل الأزرق من جهة واتيل الأبيض من جهة ثانية » ويسمى أرض الجزيرة ؛ 
وتبلغ مساحته نحو مليون فدان وتجود فيه الحبوب والقطن . وغربى السودان الأوسط سهول 
رماية تمتد حتى مرتفعات كردفان بل حتى جبل هرة فى دارفور وما وراءه وايضا حتى جبال 
النوبة وخط تقسيم المياه ين حوض النيل وحوض يحيرة تشاد . وهذا الغرب كله مراع واسعة 
يتجول فيه أهله صيفا رراء تطعانهم من الأنعام : الابل والأغنام ويزرعون فى بعض البقاع 
الذرة والدخحن » ويعنى سكان جبال النوبة بالزراعة وخخاصة زراعة القطن . 

وفي الشرق الاقليم بين حوضى النيل الأزرق وعطبرة يسمى سهل اليطانة ونكثر فيه التلال 
(1) انظر فى جنرائية السودان كناب السودان ووادى ‏ للدكبور إراهيم رزقثة ودائرة للعارف الاسلامية . 


النيل للدكتور محمد عوض تحمد والجغرافية اأبشرية 
.1 


كلما اتجهنا شرقا حتى مدينة كسلا ء وعندها يظهر خط الجبال الذى يفصل بين نهاية سهل 
البطائنة وبذاية جبال أريتري يأ وفى هذا السهل مراع وأسعة ومناطق زراعية على شواطىء النبل 
ونهر عطبرة ويررعون ابوب والقطن ‏ 


وعبل شواطىء اليل فى السودان الشمالى تررع الذرة ؛ وشرقى السودان الشمالى سهول 
حد كره حتى البحر الأحمر وشمالا حتى الصحراء الشرقية فى مصرء وتسكنه قبائل مختلفة 
أهمها البجّة وتكثر فيه المراعى ويعيش سكانه على الرحلة وراء أنعامهم من مرعى إلى مرعى . 
ويختلف فيه زمن نزول المطر ففى الصيف يسُقط فى الداخل » ويتزايد من الشمال إلى الجنوب » 
وفى الشتاء يسقط عل الساحل والتلال الشرقية . وأهل اليجة الشبماليون يسمون البشاريين » 
وأكثر عملهم فى مناجم الذهب » وأهل العشائر القريية من ميناء بورسودان على البحر الأحمر 
يعمل كثيروث منهم فيها » والعشائر النازلة ين كسلا وسدكات فى الطريق إلى بورسوداتن 
يعملون فى دلتا حور القاش حيث يزرعون القطن والذرة , وأبناء عمرمتهم النازلون على حدود 
إريتريا يزرعون القطن فى دلتا خور بركة عند طوكر . 

والسودان الجنوبى المتد جنوبى نهر السوباط وبحر الغزال تغطيه الحشائش والأدغال 
شمالا » ويتحول فى الجنوب إلى مستتقعات تَعْطيها الغابات والبردى وحشائش مخختلفة . 
وتؤثر هذه الباتات تأثيرا كبيرا على مياه النيل المنحدرة من بحميرة البرت إلى بحر الغزال إِذْ تفقد 
تحر نصفها يسبب سدود النبائات التى تعترض مسيرتها » 5 تعترض مسيرة بحر العرب المدحدرة 
مياهه شرقا إلى بحر الغزال . وتجرى فى هذه المنطقة روافد عديدة للنيل وترتفع بها بعض أجزاء 
يينى عليها سكاتئها رهم ويرعوث أنعامهم ؛ ومزرعون بعض بقاعهم » مع ملاحظلة أن المستتقعات 
تكثر كثرة مفرطة فى اقصى الجنوب . وبجانب الزراعة أحيانا والمراعى يصيدون من المياه 
الأمماك رمن الغلبات المجاورة بعض الخحيوانات وخاصة فى الأنحاء الغربية . 


والمناخ فى السودان الشمالى شديد الحرارة صيفا . وهى شدة تظل من شهر أبريل إلى شهر 
أكتوبر ٠‏ وتبلغ فى أكثر الأحيان ١‏ "م ويزيد الجر الحار قسوة وشدة ما تحمله رياح السودان 
امحلية المسماة بالهبوب هن الرمال . والسودان الأوسط والجنوبى شديدا الحرارة أيضا إلا أن 
حرارتهما لا تبلغ فى الشدة ميلغ حرارة الإقليم الشمالى صيفا » وأحرٌ شهور السودان الجنوبى 
شهور يناير وفبراير » ثم يأخذ مطر الصيف فى النزول فيقلل درجة الحرارة تدريجا . ودرجة 
الحرارة فى دارفور أقل منها فى كردفان والخرطوم لأنها أكثر منهما ارتفاعا ذوق مستوى سطح 
البحر . والمطر فى السودان الجنوبى غزير » ويبدا فصله هناك من شهر مارس ع وياخذ فى 
الازدياد بالأشهر التالية وييلغ الذروة فى شهرى يرلية وأغسطس » ثم يأخخذ فى التناقص حتى 
شهر نوفمبر » وأشهر ديسمبر ويناير وفبراير هناك أشهر الجفاف . 
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التاريخ 
(1أ) السودان فى العصور(؟2 القديمة 

يرتبط السودان فى تاريخه السحيق بمصر منذ عهد الأسرات الأولى لحضارة قدماء المصريين 
بعامل اد تلك الأسرات على الأمن فى جتوبى مصر وعلى طريق التجارة . وفى أُخبار الأسرة 
الربعة أن سنفروقام بحملة فى الجنوب » لعلها كانت حملة تأديبية » وتتجدد الصلات نى عهد 
الدولة الوسطى بغرض السيطرة على أرض النوبة فى الجنوب وأحذت هذه الصلات تسع فى 
عهد الدولة الحديثة إذ مدت سيطرتها. إلى الشلال الرابع . وسميت الأراضى الممتدة إل ذلك 
الشلال - منذ ذلك الحين - باسم أراضى النوبة وكانت قسمين شماليا وجنويبا ومصرت 
تماما فى عهد تلك الدولة » وسكن النوبة الجنوبية كوشيون عطلبعو! بطوابع الحضارة المصرية 
م تدل أثارهم المكتشفة فى أراضيهم » وكان الحالم هناك يعد نائيا للق مصر . ويدور الزمن 
دورات ويدخل الليبيون مصر ويطردون منها » ويتسمى حكامهم باسم الملوك . وتلى ذلك 
حقبة غامضة لا نكاد نعرف عنها شيغا » وتكونت حيقذ ثلاث دول نوبية : الأولى لى الشمال 
رعاصمتها توس وتسمى توباديا بعد الشلال الأول والثانية فى الوسط بإقليم دنقلة وتسمى 
مفرة . والثالنة جتوبى الخرطوم مياشرة وعاصمتها سوبا وتسمى علوة . 

وا اضطهدت روما اللسيحية المسيحيين فى مصر فر كثيرون من معتنقى للسبحية إلى نوباديا 
دولة النوبة الشمالية » وهناك اخذوا يدعون لدينتهم المسيحى واعتنقه بعض النوبين ؛ ولما أصبيحت 
المسيحية فى روما دين الدولة الرسمى فى غهد قسطنطين سئة "١7‏ للميلاد نشطت فى نوياديا 
البعئات التبشيرية » وممن اشتهروا بهذا النشاط التبشيرى تيودور أسقف أسوان وفيلة ونرل نوياديا 
واختلط بالزعماء النوبيين فيها واعتتق كثير منهم الدين المسيحى ؟ اعتنقه كثير من أهل نوباديا ‏ 


وانسعت حركة التبشير للدين المسيحى فى هد الامبراطور جرستتيان ( /ااه - هده م) 
وكانت الكنيسة المصرية تنادى بالطبيعة الواحدة للمسيح ضد القائلين من كنيسة رومأ 
والقسطنطينية بأن للمسيح طبيعتين ٠‏ وحاول جوستنيان أن يرسل بعثة إلى نوباديا للدعوة الى 
عقيدته » ووصلت إلى جزيرة فيلة مع أسقفها تيودور » فجهزها ورافقها إلى نوباديا للدعوة إلى 
عقيدته وسارعت الكنيسة القبطية بإرسال بعثة للدعوة إلى عفيدتها برياسة جوليان » ووصلت 


(1) انظر فى #ريخ السودان بالعصوو القديمة كتاب <١‏ والحديث لنمعوم شقير والسودان فى دائرة للمعارف 
السودات عبر القرون للدكتور مكى شبيكة ( تشر وتوزيع ١‏ الإسلامية . 
دار الثقافة ببيروت ) وانغلر تاربخ السودان القديم 
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البعنة إلى جزيرة فيلة وجهزها ورائقها إلى نوباديا ونجحت البعثة في مهمتها وأخفقت بعئة 
الامبراطوو: جوستنيان » وتوفى جوليان فميّن مكانه أسقفا ليلاد النوبة لونجنيوس سنة 9ه 
للميلاد , والجفوا حوله » ودعاه ملك علوة فى الجنوب » فذهب إليها وأصبحت مسيحية 
يعقربية تدين بعقيدة مصر فى طبيعة المسيح الواحدة . وأخذت دولة مقرة تدخل بدورها فى 
المسيحية » ويقال إنها اعتنقت أولا فكرة الطبيعتين فى المسيح ثم تركتها إلى فكرة الطبيعة 
الواحدة مثل توباديا وعلوة » ونظن أنها تأعرت فى النصر بعد نرباديا وعلوة وأنها أحذت 
بعد ذلك فى التنصر تدريجا على مذهبهما اللعقوبى ١‏ وقّها لم تبداً تنصرها على مبدأ الطبيعتين 
ما يقال . ويبدو أن مملكة نرباديا ذابت فى مملكة المقرة ولم يعد هناك سوى مملكتين : مملكة 
مشر ومملكة علوة » وذلك إما قبيل الاسلام أو يعدو بقليل خ 
(ب) السودان”© فى العصور الاسلامية 

ذكرنا فى حديثنا عن فنح العرب لدول المغرب الأقصى أنهم لم يكونوا غزاة فاتحين طلبا 
اخئم مادية إنما كانوا دعاة للاسلام مجاهدين » ونرى عبد الله بن سعد بن أبى سرح والى 
الخليفة عنمان على مصر بعد أن يتم له جح ليا وتونس يوجه حملة إلى أرض ألتوبة سنة 
"١‏ هارامع" م تتوغل -حتى دثقلة عاصمة دولة المقرة واضطرت القائمين عليها إلى عقد معاهدة 
جاء فيها أن على أهل مقرة حفظ المسجد الذى بناه المسلمون بدنقلة وخدمته وإسراجه وأن 
لا يتعرضوا لمسلم يصلل فيه » ويدوا لمصر سنويا ثلاثمائة وستين من شباب رقيقهم ذكرانا 
وإناثا » وتعهدت مصر بإمدادهم سنئويا بكميات من الخبوب ولملابس . وظلت علاقات الدول 
الاسلامية فى مصر بمملكة مقرة النوبية قائمة على أساس هله المعاهدة نحو ستة قرون . 


وكانت قبائل البجّة السودانية تنزل نى الصعيد بالصحراء شرقى أسوان إلى دهلك ( مضوع ) 
وقامت بغارات على أسوان فى عهد الأمون العباسى فأرسل إإيهم حملة بقيادة عبد الله ين الجهم 
اسئة 7 هأغ 641 م وهزمهم وأمل عليهم معاهدة قبلوها » فيها أن يرُدى ملك البجة أو 
أميرهم حراجا سنويا : ماثئة من الآبل او ثلاثمائة ديئار وان يترم البجة الاسلام ولا يقتلوا 
مسلما . وأهم من ذلك « أن عليهم أن لا يهدموا شيعا من المساجد التى بناها المسلمون في 

قت بلادهم طولا وعرضا 4 ما يدل على أنه كان فد نزل بديارهم عرب مسلمون بنوا هذه 
المساجد ٠‏ وكانت قف نزت بينهم -خقبل هذا التاريخ فيبأ يذو ح قبائل أو بعبارة ادق جماعات 
)١(‏ أنظر في هذا الموضرع خخطط المقريزى فى مواضعم>202 عبد المجيد عابدين ( طبع جابعة المخرطرم ) رالاسلام 
متعددة وكذلك مررج الذهب للمسعودى وتاريخ ابن والتوبة للد كتور مصطفى محمد مسعد وكتاب العربية 
خلدون والسودان عبر القررن للدكتور مكى شبيكة ص2 فى السودان للشيخ عبد الله عبد الرحمن ودائرة المعارف 
7 وما بعلها واكتاب درلات سودانية للد كتور الاسلامية : 
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من قبيلتى بُلى وجهينة للرعى وللتجارة ولاستخراج الذهب فى منطقة العلاقى » وعبرت البحر 
الأحمر جماعات من هوازن ونزلت فى إتليم البجة ثم رحلت إلى منطقة كسلا داخل السودان . 
ونجد البجة فى عهد المتوكل تعود إلى العصيان وتحاول الاستيلاء على متاجم الذهب فى الملانى 
من أيدى العرب » ويرسل إليهم المتوكل جيشا سنة 714٠‏ ه 14 عم بقيادة مد بن عيد الله 
القمى ويتغلب عليهم » ويطلب ملكهم الصلح على أن لا يتعرض للعرب العاملين فى معدن 
الذهب ويدفع الخراج المفروض سنويا . ويزور بغداد وتبهره حضارتها . 
وعندما استولى إحمد بن طولون على زمام الحكم بعصر منة 7٠0‏ هم 4 م أرسل إل 
بلاد البجة والنوبة حملة بقيادة أبِى عيد الرحمن عيد الله ين عبد الحميد العمرى واشترك فيها 
كثير من قبيلتى ربيعة وجهينة ؛ ونزل كثير من جنوده فى النوبة وأرض البجة . ويذكر المسعودى 
الذى زار مصر سنة ا هم 844٠‏ م إن ربيعة اعخلطلت 0 فى أرضٍ المناجمٍ وأصبحوا 
أسرة أو تبيلة واحدة ٠‏ ويذكر المقريزى أن ابن علولون د من النوسين أربعين ألفا الحقهم 
بجيشه » ولابد أنهم جميعا أسلموا أو لعل كثيرين متهم كائرا مسلمين قبل استخدامه لحم . 
وبدون ريب هيا نزول القبائل العربية الكثيرة فى البجة والنوبة لاعتئاق كثيرين متهما 
الإسلام ) ب ذلك ظلت الكثرة فى النوبة مسيحية . ويزور بلاد النوبة فى أوائل عهد الفاطميين 
بن سليم الأسوانى ؛ ويروى المقريرى عنه أن المسلمين هناك معز زون وفى ححالة استقرار أن 
كثيرين من النوبيين اعتنقوا الاسلام مع تمسكهم بلغاتهم وجهلهم للعربية . ويذكر إإن سليم 
أن المسلمين تغلغلوا فى الأراضى السودقية حهى علرة جنوبى الخرطوم » واستطاعوا فى القرن 
الرابع المجرى/العاشر الميلادى أن يينو! لحم مسجدا فى سوبا عاصمة علوة . وكانت أم الخليفة 
المستنصر الفاطمى فى القرن الحادى عشر الحجرى سودائية وبلغ المجندون من النوبة فى الجيش 
الفاطمى - بتشجيم منها - خممسين ألفا . وأصبح للعرب من بنى ربيعة - فى العهد الفاطمى - 
مساكن على وادى العلاقى الممتد من أسوان إلى عيذاب على البحر الأحمر وما به من مناجم 
الذهب » وفى سنة .لاغ ها/لالاء ٠م‏ أعان شيخهم دخوله في طاعة الفاطسين فاقبه المخايفة 
الفاطمى المستنصر بلقب كنز الدولة وعُرفَ قومه بالكتوز » ولما استولى الأيوبيون على صولجان 
الحكم فى مصر من أيدى الفاطميين انسحب عرب الكنوز من حدود أسوان إلى بلاد النوبة . 
وكان ثغر عيذاب قد ازدهر منذ العصر الفاطمى بسبب احتلال حملة الصليب لفاسطين وقيام 
ملكة بيت القدس وتموّل الطريق الرئيسى للحجاج مصر والبلاد الغرية إل . 
وفى سئة 576 ه711١‏ م أغار النويون عل ميناى عيذاب ونهيوط متاجره وقتلوا القاضى 
والوالى عليه عن قبل مصر لعهد الظاهر بيبرس ء وأغاروا على أسوان ونهيوا أسواقها » وأرسل 
سرس فى السنة التالية حملة إلى النوبة يقودها والى قوص ٠‏ ووصل إلى دنقلة وملك النوبة داود 
يفر أمامه . وجاء إلى القاهرة اين أخته شكيده متظلما منه ع ولتتهز الفرصة بيبرس » فجهز له 
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جيمًا جين بم بعض قراده » ومضى الجيش حتى دنقلة » ولقى داود وجماعته وهرب » وتوج 
( إسكتدر) ملكا عل مقرة بنفوذ وقوة الجيش المصرى الماوكى مع إعلان أنه نائب 
السلطان وعليه أن يرسل إليه نصف ما يجمعه من الضرائب والجزية على الشباب من غير 
المسلمين وكانت فى واقعها ضريية دقام ٠‏ وبذلك عد أهل مقرة المسيحيين أهل ذمة . وتوفى 
شكندم سنة هلا ه/لا؟١‏ م وتولى بعده أمير من البيت امالك دون رجوع إلى السلطان 
قلاوون الذى خحلف الظاهر بيبرس فارسل إلى بلاد النوبة حملة قضت على الملك الجديد » ونصبت 
سمامون ملكا على مقرة ونائبا لقلاوون بنفس شروط شكيدة السالفة غير أن سبامون لم يلبث أن 
أظهر عدم إخلاصه وولاثه لقلاوون » تأرسل | اليه حملة تاديبية بقيادة أيدر والى توص » وهزم 
معامونك وفر إلى الجتوب رأنيم مكازه أبن أححته راع قلاووت إن قى معه الملوك أبتتغر 5 
وبعد عودة الجيش المصرى الملوكى اضطر سمامون الملك الجديد نائبَ قلاوون وأيدمر 
إلى العودة إلى هرا فججوز قلاوون حملة كبيرة لنازلة معامون سنة /ا4م* غأروم؟ ا م ووصل 
الجيش دنقلة ففرٌ سعامون أمامه متوغلا فى الجنوب + وكان الملك الجديد توفى فى الطريق » 
عات إن أنحته بدنقلة ملكا على مقرة » ويقيت هناك فرقة من الجيش المصرى مع آمير 
ملوكى . وعاد سمامون ثانية إلى دنقلة » وقبض على الأمير المملوكى وأرسله ورجاله إلى القاهرة 
وقتل الملك الجديد ؛: وارضل إلى قلاوون متعهدا له بأدلء كل الالتزامات » وقبل قلارول منه 
ذلك وتوفى وتعلفه ابنه خليل فامتدم «مامون عن أدله الجزية والضرائب » وجهز له السلطان 
خليل حملة فر أمامها من دثفلة » وتصّب مكانه ملك جديد » وكان الأمير عيد الله برشمبو 
3 إلى القاهرة واعتنئق الاسلام ودخل فى ولاء محمد الناصر بن قلاوون ء وكان من الأسرة 
النوبية المالكة فرأى التاصر تعيينه نائبا له فى دنقلة وملكا مسلما عليها لأول مرة سنة 
كال هماما م وأرشل معه حملة لتنفيذ ذلك » وبذلك استولى على صولجان الحكم فى 
مقرة المستيحية أول ملك مسلم . ولم يلبث أن نازعه الملك شيخ ربيعة الملقب بكثر الدولة , 
واستطاع القضاء عليه » ونصّب شيخ ربيعة نفسه ملكا على مثرة » ودخلت معه إلى أرض 
التوبة قبائل عربية كثيرة عملت على نشر الإسلام فيها بحيث يأعدذ المسيحيون هتاك فى التضاول ؛ 
ولا ييقى منهم فى نهاية القرن التاسع المجرى/الخامس عشر الميلادى إلا عدد قليل جدا . 
وتلك -حسنة واضحة لاتتحام القبائل العربية لأرض النوبة » وهذه الحستة رافقها توزيعم أراضى 
النربة يبن القبائل العربية وقيام إمارات 'كثيرة صغرى فيها ثما تضى نهائيا على مملكة المقرة . 
وكانت الحندود الشمالية لمملكة علوة الواقعة جدوبى مملكة مقرة تسمى الأبواب وكان يقوم 
عليها حام يسمى ملك الأبواب » وخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد كان يرسل 
لسلاطين الماليك بولائه » وحين كان يعصى ملك مترة هؤلاء السلاطين ويفْرٌ إلى الأبواب كان 
كثيرا ما يقبض عليه ويرسل به إليهم . ومنذ قامت فى دنقلة دولة إسلامية سئة 15 ه115 م 
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أخذت تضعف صلات مملكة علرة بالكنيسة اليعتوبية فى الاسكتدرية , إذ قطع الاتصال بينهما 
فلم يعد يأتيهم من الاسكندرية أساقفة » وأهملت الطقوس الدينية وهجرت الكنائى . ورائق 
ذلك انتشار القبائل العربية من مقرة إلى أراضى علوة وسهرها وتغلبهم عدديا على سكنها 
وامتراجهم بهم » كل ذلك أسرع بأهل علوة إلى اعتناق الاسلام : المسيحى منهم ومن كان 
لا يزال على ديه الوثنى . 

ولم أتحدث عن الاسلام فى غربى السودان حتى الآن » ومرٌ بنا فى حديثنا عن موريتانيا 
مدى نشر دولة المرابطين بقيادة أبى بكر للاسلام فى إفريقيا المدارية وتلغله به إلى حوض النيجر 
وبلاد البرنو والكانم » وكان ملوك الكانم من الطوارق الملئمين المسلمين وكانوا تجارا من قديم 
واستطاعوا أن ييسطوا سلطان دولتهم الاسلامية من بحميرة تشاد إلى غربى السودان وأرض 
النوبة » وكان لتجارهم عمل عظيم فى نشر الدعوة الاسلامية غربى السودان » وأهم من ذلك 
الكتلة الضخمة من قبيلة زوارة البربرية المسلمة التى كانت تنزل فى إقليم فزاك » إذ هاجرت 
إل إقليمى واداى ودارفور غربى الخرطوم وهاجرت معها كتلة من عرب الشوا أو الشاوية أى 
رعاة الشاة ومنهم فى غربى السودان السلامات وخعزام والجعادتة والحاميد والدكاكير » وهاجر 
بعدهم من فزان أولاد سليمان حين استولل الأتراك العكمائيون عل ليبيا وكون هؤلاء العرب 
ومن صحبهم من البربر مملكة إمسلامية مبكرة فى إقليمى دارفور وواداى بين سنتى 
+/اة هارهم١١‏ عم و 45١‏ هألاو١٠١‏ م ومن سلاطين تلك المملكة سليمان وقد شملت 
ملطيجه الكانم بجانب واداى وشطرا كيرا من دارفور » وورث عنه هذه السلطنة ابئه دوتامة 
50 هل١.؟ام- "58١‏ ه/4؟؟1 م) . وهذا بالاضافة إلى ما كان يمر بالسودان الغربي 
من حجاج إفريقيا المدارية . وكل ذلك عجل بانتشار الاسلام فيه . 

وواضح من كل ما سبق أن الإسلام انتشر فى السودان تدريجا » ويدو أن فتشاره فى 
غربى السودان كان أسرع من انتشاره فى شرقيه وفى حوض نهر النيل السودائى نفسه » وم 
يعشر - "ها رأينا - بالسيض » إنما اننشر بالموعظة والكلمة الطبية . 


ون 
(ج) دولة الفوته(!) 
هى أول دولة إسلامية ذات نظم سياسية وإدارية تظهر فى السودان الأوسط قاعدتها 


)١(‏ انظر فى دولة الفونج مخطوطة كانتب الشوئة فى 2 القديم والحديث لنعوم شقير وكتاب قيائل من السودان 
تاريخ السلطنة السنارية والإدارة المصرية ركاب السودان 2 الأرسط والسودان الغربى للدكتور عبد المجيد عابدين : 
عبر القروت للدكتور مكى شبيحخة وانظر تاريخ السودات 2 فعمل سقوط الممالك النوبية وقيام الفرنج . 
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سنار عل النيل الأزرق » واختلفت الارله فى أصل الفونج ء فقيل إنهم من إقليم البرتو 
فى جزر التيل الأبيض » وقيل هم من أعالى النيل الأزرق من إقليم فازوغلل » وكانوا هم . 
ينسبون انفسهم إلى العرب » ويقولون إنهم من نسل بعض بنى أمية الذين فروا من الشام 
أثناء مذابج العباسيين لأبناء أسرتهم فى أول استيلائهم على الحكم ٠‏ وكأنهم تغلغلوا فى 
الفرار حتى وصلوا إلى منطقة ستار على النيل الأزرق . وكانت العربية لغة دولتهم الرسمية : 
ركقوا 8 بها وثائقهم وبذلك كانوا دولة عربية إسلامية » وأول قيام تلك 0 برخ 
اله تضعضعت ٠‏ فحالق عمارة دوتقس مع.عبد الله جما شيع عرب 
القواسمة من جهينة وشيخ قبائل العبدلاأب » وكان يسود المنطقة من التقاء النيلين الأبيض 
والأزرق مع الامتداد شمالا » والتقى الحليفان مع قوات مملكة علوة وانتصرا عليها انتصارًا 
حاسعا » وفرت فلوها إلى كردقان والصحارى وذابوا فى سكان البلاد من المسلمين . واتته- 
بذلك مملكة علوة واتخذ دونقس مديئة سنئار 1 وأصبح عبد اله جماع نائبا له 
فى الجزء الشمالى من الدولة . وعحين استولى العثمانيون 1 مصر مكو! حل ودهم المصرية 
إلى مدينتى سواكن ومصوع على البحر الأحمر سنئة 910 ه/. ١67‏ م وأقاموا فيهما حاميتين . 
واستطاع عمارة دوتقس أن يقنع العثمائيين بأنه ملك مسلم وسكان بلاده عرب مسلمون 
ولا ميرر أن يخشاهم العتمانيون : 

ويخلف عمارة دونفس, فى دولة الفوئج ثلاثة ملوك لا يذ كر لأحدهم عمل مهم ويمخلفهم 
الملك د كين ودنايل سئه “/91 هو ه١٠‏ م وفيه يقول كاتب الشونة م 0 در ملوك 
الغونج ») ربا الدوارين أحنسرم تر تيمب وجعل لها فوانين مضبوطة لا يتعداها أحد 4 وجعل لكل 
جهة من جهات مملكته رئيسا ( حاكآ ) معلوما وتئن لمن عادته الجلوس بحضرته رتبا : الأعل 
فالأعلى فى جلوسهم أمامه » ومازال يُعْنى بتمهيد دولته إلى أن توفاه الله تعالى ستة 840 ه , 
ويتعاقب بعده ملوك لا أهمية لهم ويخلفهم عدلان وداى سنة 1١١١9‏ ه/١١5١‏ م ويذكر 
كاتب الشونة أنه حدثت فى عهده نهضة تعليمية وكان للشيخ عجيب رئيس عرب القواسمة 
0 الفونج مات فيها ا را لا 0 
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وفى نفس السئة ممع الفونج عل حلم ملكهم عدلان وولوا مكانه الملك بادى سيف القوم 
؟ ا 


وخلفه الملك رياط وفى عهده حدثت حرب مع الحبشة سنة ٠١117‏ ه/م171 م اكتفت فيها 
الحبشة بما استولت عليه من بعض الغتائم » وولى بعده إنه بادى أبو دقن صئة 
4 هاه؛ل١‏ م ويقول عنه كاتب الشونة : ه هو من ذوى الشجاعة 8 والحمم 
العالية » وقد غزا النيل الأبيض وفتك بسكاته المعروفين بالشلوك وغزا جبال تقلى غربى النيل 
الأيض بنحر هرحلتين » وصالح ملكها على جزية ستوية جعلته تلِعا لمملكة الفونج . وبنى 
بعاصمته سنار جامعا وقصرا لدوارين الحكومة » وكان مكرما لأهل العلم » ركان يرسل بهدايا 
إلى علماء الأزهر ونظمت فيه عدة مدائح وخاصة من الشيخ عمر للغربى الأزهرى وفيه يقول 
من قصيدة طويلة : 
هو اللك امنصورٌ بادى الذى له مدائحٌ قد جلت عن العَّدُ والحَصر 

ودام حكمه نحو حمس وثلاثين سنة » وخافه اين أخيه أونسة ود ناصر » وفى عهده 
حدثت مجاعة » وتم لقبائل الشايقية النى كانت تتزل فى شمالى السودات بمنطقة حلفا استقلاها 
عن العبد لاب وبالتالى عن سنار ؛ وكانوا أهل بسالة وشجاعة , وكانت تقدمهم فى ألخرب 
امرأة اقت فى الفروسية وفنون الحرب نظراءها من الرجال وكانت تسمى عديلة » وهى التى 
حرضت إبنها عثمان على خلع طاعة ودعجيب أمير العبدلأب » ونشبت يينهما الخرب واننصر 
عثمان ومنح ودعجيب الشايقية امتقلالها . ونشطت فرنسا فى إرسال يعثات تبشيرية إلى الخيشة 
تريد أن تخرجها من مذهبها اليعقوبى القبطى فى المسيحية إلى مذهبها الكاثوليكى وباوت جميعا 
بالإخفاق الذريع لا فى الحبشة وحدها بل أيضا بين مسيحيئ مار . وتتطور الظطروف فى دولة 
الفونج » ويستولى على صولجان الملك فيها بادى أيو شلوخ سنة 11707 ه/غ177 م وتعود 
الحبشة إلى الشغب على حدود بملكة ستار » وفى ستة لاه١١1‏ ه/غ4/!١‏ م سار ياسرس 
إمبراطور الحبشة على رأس جيش متنجها حر مملكة سنار » وأمر بحرق القرى السودانية وقتل 
الناى وأخحذ إيلهم وأنعامهم » وعسكر قسم كبير من الجيش الحبشى أمام سنار ولقيه جيشها 
وز هاه » وكأ الامبراطور معسكرا مع بقية الجيش سَذدا فلما بلغته الحريمة اثر السلامة وعاد 
بجيشه إلى بلاده . ريقول كاتب 0 فى -حديثه عن هذه كرد ونهايتها : 5 فرح الملك 
بادى وأهل سنار ووفرا بندورهم وعملوا الموالد وذيحوا الذبائح وقاموا ولائم ونشروا الحرير 
وزيّنوا المسجد والسوق سبعة أيام وسمع سلطان الروم ( الخليفة العثمانى ) بذلك ففرح ينصرة 
الإسلام والدين » . ولم يحاول الأحباش بعد ذلك غزو السودان ودولة الفونج . وأخيذت سياسة 
الملك بادى تسوء سوءا شديدا وغير كتيرا من القوانين واستعان بأهل التوبة مفضلا طم فى 
الوظائف العليا على الفونج » وغضب الشعب غضبًا شديدًا » غير أنه انتظر نتيجة حملة كردفان 
سنة ١١1٠6‏ ه/ل!ا4!١‏ م ونجحت الحملة وضمت كردفان إلى دولة الفونج » وقرر الشعب 
وقادة الجيش لع بأدى وتولية أنه ئاصر ملكا بعده . 

ينث 


وأصبح ملوك الفونج - مندذ هذا التاريخ - العوبة فى أيدئ الوزراء من الهمج » وكانوا 
جماعة أو قبيلا واضحا فى سنار : وكان منهم الوزير ل لبادى أبى شلوخ ثم لابنه ناصر 
وهو الشيخ محمد أو لكيلك ء أنا جماعته وهم الحمج فيقال إنهم من الجعايين الذين كانوا 
يتزلون شمالى قبائل العبدلاب » ويقال بل هم من أهل النوبة الذين أسكنهم الملك بادى أبو دقن 
فى قرى حول سثار وجعل 0 جنده وحرسه الخاص . والأصل الذى انحدر منه الشيخ محمد 
أبو تلكينك يرججع إل ل 2 تزرج مرخ تسياع الأبواب . وقد مكنته مجموعة أخحواله الأبواب 
من الاحتفاظ بإدارة الحكم وتدبيره . وعُزل املك ناصر وتولى أخوه إسماعيل » وتوفى الشيخ 
محمد أبو لكيلك وتولى المشيخة بادى ود رجب » وبداً التنافس سريعا فى جماعة الحمج » إذ 
أحعذ غير وأحد يستعين بمجموعته أو عشيرته ليستولى على الحكم » وكثرت الانقسامات 
والحروب الأهلية فى الدولة إلى أن دخلت جيوش محمد على السودان سنة 1١١75‏ هأ١187‏ م 
بقيادة ابنه إسماعيل كامل . 


د 
محمد على والسودان - عهد "طاعيل 

: 4 محمد على( والسوادات 

ترجع بعض المغريات التى جعلت محمد على ابفكر فى فتح السودان إلى ما سمعه عن شيابه 

من الاححلاص والطاعة وشدة الباى 4 لو أتبحت لجيشه كتيبه أو كتائب سودالية بدلا 
من فيه من الترك والأرنوط والألبان . ومن أهم المغريات أن المعاليك الذين اضطهدهم فى 
مصر وأوقع بهم فى مذبحة القلعة لمشهورة فرٌ كثيرون منهم إلى السودان وخشى أن يكوتوا 
دولة هناك حمل السلا ح ضده “فر أى أن يتعقبهم ويقضى عليهم قبل استفحال أمرهم . فاصدير 
قرارا إلى محمد بك لاظوغل بتجهيز الحملة ٠‏ فجمع . جيشا من المغاربة والأتراك والأرئوط 
والألبان وعربان البوادى » ورخُل الجيش إلى حلفا وعين محمد على ابنه الثالث إماعيل كامل 
قائدا له وعين معه مساعدين من كبار القواد . وسار الجيش فى أرض النوبة » وطلب إلى قبائل 
الشايقية تسليم خيرم وأسلحتهم ذأبوا وقالوا إنهم يدفعون ضريبة أو إتاوة فقط ولكن لا يدفعون 
خيوهم واسلحتهم التى نشوا محملونها . وصمم إسماعيل كامل على حربهم » وعلى الرغم من 
بسالتهم الم يستطيعوا الصمود لرصاص المدافع , فاستسلمت طائفة منهم وطائفة ولت وجوهها 
م ل لي ل 
السنارية رالادارة المصرية ٠‏ والسودانت عبر القروه ١‏ ودائرة المعارف الاسلاعية . 
للدكتور مكى شبيكة . وعصر محمد على لعبد الرحمن 
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9 مدينة شندى وفيها سلموا له » وطمأنهم وأخذ فى استمالتهم حتى ارتضوا أن ينضموا إلى 
. وكات المماليك قد اتسحبوا إلى شدي 4 عدد منهم التسليم لإسماعيل كامل » 0 
مي كردنان ومنها انجهوا إلى ليبيا يبيا » اوم يسمع عنهم بعد ذلك بر . 
انجهت شرقا نحو الحجاز» وانقطعت أخبارها . وملّم له الشايقية وحكام دنقلة وبربر 06 
والجعليين . وواصل إبعاعيل كامل زحفه حتى نزل فى مقر أم درمان الخحالية » وفيها وفد عليه 
أمير العبدلآب رسلّم له فى أرائل رمضان سة 075١ه/1811م‏ وهرب منه بعض الناس اه 
اخروت أعطاهم الأمان 56 وكساهم » وزحف إلى الجنوب » وكان يهدى كل من 
من الحكام كسوة وسيفا » ولقيه ملك الفونج فأمنه وكساه ودخحل مدينة سنار فى الثاى عشر 
من رمضان . وبدون ريب كانت دولة سنار دولة عظيمة أَدّت للاسلام والعروية خدمات جليلة 
لمدة ثلاثة ترون ورثاها بعض الشعراء . 
وكان إسماعيل كامل قائد الجيش وهو فى دنقله قد عد حملة بقيادة محمد بلك الدتتردار 
لفت كردفان ولم يقبل حاكمها التسليم » والتقى بجيش الدفتردار عند مديئة الأبيض ولم تصتع 
شيكا السيوف والخراب إزاء الأسلحة لنارية » واستسلمت إمارة كردفاك . واستقر إساعيل 
كمل فى سنار » وأخحف يرسل بالسرايا وتأئيه بالغتائم والأسرى ٠‏ وزار إبراهيم باشا أععاه إساعيل 
كامل فى ستار لين العاة هسه لارسال 0 انه » وعاد سريعأ . وفرض إتعاغيل كامل 
ضرائب فادحة على السودايين نغضبوا غضبًا شديدًا فاضطر إلى تخفيضها . وأحىّ بوخامة 
مناخ سنار غنزل واد مدنى وبتى بها كنات للجيش ومكاتب للحكومة » وصمم إتعاعيل - 
بعد غيابه عن القاهرة مدة سنتين - ان يعود إليها » ومر فى عودته بدمر مللك شتدى والمجعليين : 
وطلب منه أن يقدم إليه من الأنعام والتقود ما ييلغ نحر عشرين ألف جنيه » وهو مبلغ تقصر 
عنه موارده أو هو مبلغ باهظ » فلما راجعه قسا عليه » فصمم تمر على الانتقام وأمر برضع 
قصب جاف حول خحيمته وأشعله وإسماعيل كامل نأئم + فمات بالاختناق سنة 
9 هم/1455 م . وأعقبت ذلك حملات اتنتقابية للدفتردار ثتل يها الاف غير من أميروا . 
وعين محمد على لادارة السودان عثمان بك ونزل فى مكان الخرطوم الآن واتبع سياسة التتكيل 
بالسوداتيين وماذنيهم ؟ ولكنه كان قصير النظر مثل الدفتردار » وتوفى سريعا . وعين محمد 
على خورشيد أَغا حاما لاقليم سنار» وكان عليه أن يرجع الثقة للحكومة وأن يعيد إلى السودان 
من فر إلى الحبشة ملتجنا وتجح فى تحفيق الغايتين » واتبع فى سئار سياسة عمرانية 8 
ورأى أن تبنى الزراعة فى السودان على الرى المستديم مثل مصر وطلت عمالا متها يجيد 
صناعة السواقى وطلب عمالا آخرين فر الترع » واستحضر من مصر أغراس بض لأشجار 
المثمرة وشجع زراعة النيلة وتصب السكر » وطلب كياشا من مصير لتحسين سلالة الضأن فى 
السودان . ورقى خحورشيد إلى رتبة الميرميران ومنح لقب باشا . وبعد اثنى عشر عاما من 0 
يلف 


عاد إلى مصر وحزن السوداتيون لعودته إذ عرفوا فيه انام العادل الذى أنساهم سنين الدفتردار 
الدموية ويقول كانتب الشوئة عن عودته : ه تجهز بكامل ما لديه ونزل بالمراكب فصعب ذلك 
عل الأهالى جميعا وصاروا عند وداعه يتباكون بالدموع » . وخلفه أحمد باشا أبو ودان وكان 
عهده استمرارا لعهد خخورشيد وفيه يقول كاتب الشونة : « ضبط الحكومة أشد ضبط من غير 
إهمال ولا تفريط » وأبطل ما كان من تعدى العساكر على الفلاحين فى تسخيرهم فى الأشغال 
وتسخير بهائمهم .. وبذلك ارتاحت الأهالى وزادت العمارة وكثر الخير ونخحضبت الأراضى 
ورخصت الأسعار حتى صار أردب الذرة بخمسة كروش وصارت أيامه احسن من أيام سلفه » 
و م سد كار : وتوفى أحمد باشا ابو ودان ع فراتى محمد عللى 
تقسيم السودان إلى مديريات وترجع كل مليرية ا إلى مصرء ويتعاون المديرون فى الاح 
ا ؛ وطلب إل الحكومة العثمانية أن تضم مينائى مصوع وسواكن إلى السودان وأجابته 
إلى طلبه . ومنذ ولاية ابنه إسماعيل كامل كانت ترسل له جماعات ممن يوْسرون من السوداتيين 
فى الجبال لضمها إلى الجيش . وتيين خخطأ هذه السياسة إذ كان كثيرون منهم يموتون فى 
الطريق أو فى معسكرات مصر . وانتظمت الادارة منذ ولاية خخورشيد بما أخذ به هو ومن 
جاء بعده من سياسة عمرانية قويمة وتحسين الرى والزراعة وزيادة الانتاج الخيوانى وجلب 
العمال المهرة من مصر لصناعة السواقى وحفر الترمم . 
وتحلف عباس الأول بن طوسون جده محمد عل سئة 185 ورفى عهده انشعت نشعت القنصليات 
فى الخرطوم » ومع أنه أغلق فى مصر بعش المدارس أمر يفنح مدرسة كبيرة فى السودان وعين 
رناعة الطهطاوى ناظرا لما . غير أن سعيدا حين خلفه أغلق هذه المدرسة » وفى عهده أبطلت 
تجارة الرقيق السودثى هايا وزار. السودات وآمر بإصلاح الأداة الحكومية فى جمع الضرائب 
نيا : ورأى آن تبقى كتائب الجند فى السودان وأن لا تسلط على الناس وأن يقف جمعها 
للضرائب » وأمر بتنظيم الدن والشوارع وتشجيع السودانيين على إنشاء الحدائق فى منازلهم . 


(ب) عهد إعاعيل؟ ر 1851 - 4لام1 م ) 

كان أول ما عمله إسماعيل تعيين مرسى باشا حمدى حكمدارا للسودان وبذلك أعاد للحكم 
هناك نظام المركزية أيام خورشيد » وأشرك العنصر السودانى فى الحكم فعين الشيخ أحمد أبو سن 
كبر قبيلة الشكرية مديرا للخرطوم وسنار وظل فى وظيفته إلى أن توفى بعد عشر سئوات 
واظهر قدرة ممتازة برهنت على كفاءة السودانيين الادارية عوطالبه إسماعيل بمعاملة السكان 
بالعدل والعمل على ازدياد العمران فى السودان وتوسيع نطاق تجارته » وانشعت فى السودان 
)١(‏ انظر فى السودا لمهد إسماعيل كناب السودان عبر 2 (تاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير 
القررن لمكى شبيكة وعصر إسماعيل لعيد الرحمن الرافعمى 
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زمن حكمدارية موسى حمل ى خمس مدارس فى عراصم المديريات : بربر والخرطوم والأبيض 
وكسلا ودتقلة . وقد أمدت هذه المدارس النظامية الادارة السودائية محاجتها من الكتاب 
والمحاسبين وعمال التلغراف وأحدثت نهضة فى الثقافة والأدب بعد أن كان العلم مقصورا على 
خلاوى القران ومجالس العلوم الشرعية . وأمر إسماعيل بالإنفاق على المساجد وكتاتيب القران 
وفرض رواتب شهرية لا . وعين إسماعيل جعفر مظهر حكمدارا للسودان وكان على معرئة 
واسعة بالعلوم الدينية والأديية فكان يجتمع عنده العلماء والأدباء للحوار والناقشة وشاع فى 
أيامه الشخف بالعلم والأدب » وأخذ بعض الشعراء ينظمون قصائد كانت تدشر فى الوقائع 
المصرية » وآمر إسماعيل بالتوسع فى نطاق السودان : فى دارفور وبحر الغزال وخخط الاستواء . 
وتطورت الظروف فى بحر الغزال وين الزبير السودانى مديرا له » وساءت العلاقات بينه وبين 
الزريقات فحاربهم وقتصر عليهم سنة ١74.‏ ه/141/1 م وفرٌ مشايخهم إلى سلطان دارفور 
فنازله الزبير وقتل فى إحدى المعارك » ودخل الزبير عاصمته : الفاشر سنة 1١7915‏ ه/118197 م 

وضمت دارفور إلى السودان ء وكان ذلك من الزبير عملا جليلا . 
أما خط الأستواء فقد ارتبط مصيره بإنجليزيين أحدهما مكتشف مهم هو صموئيل بيكر 
مكتشف بحيرة ألبرت الاستوائية » والثانى ضابط إنجليزى هو غوردون » وكان صموئيل بيكر 
زار مصر فى أرائل سنة ١74٠١‏ ه/18459 م بمعية ولى عهد المملكة الانجليزية » فتعرف عليه 
إسماعيل وانختاره للقيام بحملة على خط الاستواء وضمه لمصر » وارتضى ذلك صموئيل بكير 
وحْرّر معه عفد لمدة أربع سنوات براتب سنوى يلغ نحو عشرة الاقف جنيه . وهى إحدى 
غلطات إسماعيل الكبرى أن يعهد إلى إنجليزى بفتح منطقة خط الاستواء ظانا أنه سيمخدم 
مضر » ولس صموثيل بيكر فى نفسه أن يخدم بلاده بجمل منطقة خط الامتولء مستعمرة 
بريطائية لو استطاع » ووضع نصيب عينية تأليب السودائيين على مصر والصريين ٠‏ وأنفقت 
الحملة ثمانمائة آلف من الجنيهات » ولم تنم عملية الفتح والضم "ا كان مظنونا » وكل ما جتته 
مصر من الحملة طوال أربع سنوات تأسيس ثلاث خطات هناك فى غندوكرو وقاتيكر وقويرا 
ورفع أعلام مصرية عليها . وانتهى عقد بيكر وعاد إلى بلاده » وبدلا من أن يعهد إسماعيل إلى 
مصرى أو سودافى بإتمام الفتح قدم إليه وزيره نوبار ضابطا إنجليزيا تعرف عليه فى السغارة 
الإنجليزية بالاستانة هو غوردون الذى خدم دولته فى حروب القرم وفى الصين » فارتضاه 
إسماعيل ليتمم ما بدأه صموئيل بيكر فى منطقة خط الاستوله » فنجح هناك فى تأسيس مجموعة 
من المحطات العسكرية » وكان سياسيا ماكرا فجذب قلوب الناس إليه » واضطر للدخول فى 
مناوشات مع أوغندة والبلدان المجاورة » وأحس بالارهاق نعاد إلى مصر مصمما على عدم 
العودة إلى السودان » غير أن إسماعيل أتنعه بإكال مهمته » فوعده برجوعه بعد زيارته لبلاده . 
وكانت مصصير استولت على سواكن ومصوع ودخلت كل المنطقة الشرقية فى السوداك » 
/1/.ى 


وفى سنة /41؟1١‏ ه/ 14/4 م وصل المصريون إلى حدود الحبشة فنشبت حرب بينهم وبين 
المبشة وتوفى ملكها يوحنا بعد قليل واستولى المصريوة على مرتفعات إرتريا فى ستنى 
15 هارهلا4ا م و ١795‏ هم "لم1 م وبذلك اتسعت إمبراطورية إسماعيل من البحر 
الموسط إلى منطقة البحيرات فى أعالى اليل : ألبرت وفيكتوريا ومن سواحل البحر الأحمر 
وسواكن ومصوع وزيلع إلى دارفور شرقى بجحميرة تشاد » وبسطت حمايتها على خليج عدن 
وبوغاز باب المندب وعلى اوغندة ووصلت حدودها إلى اخيط المددى وراس جرفوس عليه . 
واعترفت إنجاترا بسلطان مصر على الصومال . ويعود غوردون ويلقى إسسماعيل سنة 
9 ه/با/ا8م1 م بحضور وزيره شريف باشا ويجيبه إسماعيل إلى ما طلبه من تعيينة حكمدارًا 
عاًا على السودان وأعطاه سلطات لم تعط لحكمدار قبله وينزل السودان وييدا بتفقد الشرق » 
وفى عصوع جاءه خبر بالتمرد والعصيان فى إثليم دارفور وظل يعالج م فترة طويلة ؛ 
وشك فى إخلاص السودانيين وفكر فى الاستعانة بإنجليز واروسين وهى فكرة نخاطئة . وجاءه 
خبر تنازل إسماعيل صديقه عن التكم وان ابه « توفيق » خلفه » فصمم على اعتزال العمل فى 
السودان » إذ ثن يظل متمتعا بما أتاح له إسماعيل من سلطات واسعة . ومن المؤكد أن الحكم 
الصرى للسودان الشقيق أتاح له تقدما فى العمران وزيادة فى الانتاج واستغلال الثروة الزراعية 
والحيوائية وازدهارا فى النجارة مع تأسيس المدارس للتعليم المدنى ونشر المعارف العلمية الحديثة . 


ع 
حركة المهدى -- خليفته عبد الله التعايشى 


() حركة”" المهدى 

المهدى هو محمد بن عبد الله ولد سنة 1١7٠.‏ ه/1844 م لأب كان يعمل نجارا فى بناء 
السفن بمنطقة دنقلة » وهاجر فى التيل جنوبا ونزل فى مدينة شندى وتركها إلى قرية شمالى 
أم درمان » وتوقى . واحترف إخوة محمد مهنة أبيهم » أما هو فكان يميل بفتطرته نحو الدين 
ودخل عار عضظ ليها القرات الكريم » وبعد حفظه له التحق بشيخ أو بشيوخ يتعلم على 
أيديهم الفقه والتوحيد والنحر ويتلقن التصوف . وكان إخوته بعد وفاة والدهم نزلوا الخرطوم 
ونزلها معهم ء ولزم شيخا صوفيا من أتباع الطريقة السمانية رعنه تلقن تلك الطريقة ع وأنحذ 
يميل إلى النسك والعزلة » واعتزل سنة ١745‏ ه/ 1810/٠‏ م فى جزيرة أبا فى النيل الأبيض 
(1) أنظر فى تلك المركة “كتابى السودا عبر القرون 2 عهد الاحتلال لعبد الرحمن الرانفعى ودائرة المعارففب 
السودان فى قرن للدكتور مككى شيكة وتاريخ السوداك 2 الإسلامية . 
القديم والحديث لتعوم شقير ومصر رللودان فى آرائل 
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واتصرف فى كهف بها على شاطىء النهر للنسك والعبادة ‏ وللكلتيبيع كيه شيخه الصوفى الشيخ 
محمد شريف إذ وجده يحتفل فى ختتان أحد أبنائه صور من الله لم يَستينُها تصوفه ع وح 
عن شيخ أخخر من أصحاب طريقته السمائية جُدد عليه العهد ٠‏ وكانت أسرته تذكر أنها من 
سلالة الرسول َك فاحف يكاتب مشايخ الطرق وبعض العلماء سرا بأنّه المهدىّ للنتظر الذى 
بشر به الرسول » وأعلن لمم أن الله خصنّه بذلك لنصرة الإسلام وأن التصر سيّلازمه » وأخذ 
مريدوه من السودانيين يتكائرون ويلتفون حوله » ولا اتسعت دعوئته أرسلت إليه الحكومة َوة 
إلى جزيرة أب فاستطاع بمن معه من الدراويش أن يقهرها ورأى المهدى أن يخرج من قلك 
الجزيرة لانها مكشوفة ولا تساعده على التحصن ضد القوة الكبيرة التى سترسلها الدكومة 
واتجه إلى منطقة تقل فى كردفان ونزل فى جبل قدير واستقر به » ووجه إليه مدير فاشودة 
قوة لقتاله وقضى عليها » وعقب هذه أطزيمة لقوات الحكومة طلب رءوف باشا حالم السودان 
إمدادات عسكرية من مصر وكان العرابيون يسيطرون على الوزارة » فرأوا إرسال عبد القادر 
باشا حلمى » وقيل وصوله تالف جيش بقيادة يوسف باشا الشلالى لنازلة المهدى سنئة 
8 هم/1441 م فى مستقره بجبل قدير » وهزم هذا الجيش مثل الحملتين السابقتين له ع 
وأكسبه هذا النصر أنصارا كثيرين » وثار كرون معه فى الجزيرة ولكن الحكومة أحميدت 
ثوراتهم واعاد إلى الجزيرة عبد القادر باشا حلمى' المدوء . وفى سنة 17٠.0‏ ه/ 1م م 
هاجم مدينة الأيّض واستولى عليها واتخذها مقرأ له » وجاءه مريدون كثيرون من أنحاء السودان 

يريدون رؤية « ولى الله». 
وكان الانجاير قد احتلوا مصر فأرسلت حكومة الاحتلال عشرة آلاف جندى بقيادة هكس 
باشا الانجليزى وهاجمت المهدى فى الأبيض ولبيدت 4ادة تامة » وغدم الأنصار أتباع المهدى 
غنائم كثيرة » وأخذت الوفود نفد من جميع أنحاء السودان لمبايعة المهدى وأخذ الدساء فى 
الأفراح وفى أعمالمن من احتطاب وغيره يتغنين بالمهدى ومناقبه » واضطربت الحكومتان المصرية 
والإنجليزية ورأى الإنجليز جلاء المصريين عن الخرطوم . وفى ديسمبر سنة “1881 للميلاد 
استسلم للمهدى الضابط النمساوى سلاتين باشا حالم دارفور باسم الحكومة المصرية بعد أن 
ظل ينازل أتباعه سئة كاملة دون جدوى . وعادت إنجاترا للضغط على مصر يالجلاء عن 
السودان وأصرٌ شريف باشا على الاحتفاظ بالسودان » «استقال فى أوائل يتاير سنة ١85‏ 
رخلفه نوبار باشا ء ورأت الحكومة فى إنجاترا أن غوردون هو الذى يمكته إنقاذ الموقف 
وإجلاء الجنود المصريين عن السودان ٠‏ فقيل الهمة ظانا أنه يتمتع بشخصية شعبية فى السودان 
ونسى أنه أغضب كثيرين منهم لمكافحته تجارة الرئيق » ولم يكن يتصور مدى الحماسة الدينية 
التى أشعلها المهدى فى نفوس السوداتيين » ووصل الخرطوم فى فبراير سنة ١884‏ وأرسل 
توا إلى المهدى خحطابا يعينه فيه ملكا على كردفان واعلن فيه أنه ييح تجارة الرقيق ٠6‏ واجابه 
ضف 


المهدى طالبا منه الاستسلام والدخول فى الاسلام يبئما كان هو يفكر فى منح السودان استقلالا 
ذانيا تحت نفوذ الحكم الانجليرى » وبدا أنه من غير الممكن الاتفاق بين الرجلين » ونشبت 
مناوشات فى الشرق عطلت الطريق إلى هيئاء سواكن على البحر الأحمر وأرسلت إنجاترا حملة 
بقيادة جراهام لم يكتب لا النجاح » وسقطت مدينة بربر فى أيدى الأنصار أو المهديين » 
وأرسلت إنجلترا حملة بقيادة ولسلى وتجمعت قوة مصرية إنجليزية فى أسوان وحلفا وأخذت 
طريقها فى الثيل وهزمت بعض قوات المهدى فى المراكز الأمامية » وأخذ المهدى يعد جيشه 
للاستيلاء على الخرطوم » وشاعره الشيخ محمد عمر البئا ينشده قصيدته : 
الحرب صبرٌ واللقاءٌ ثبات< ولموت فى شأن الاله حياة 

وتجمع أتباعه جنوبى طابية أم درمان فى اوآخر أكتوبر سنة 1884 للميلاد ولم يسرع 
المهدى فى فتح الخرطوم ورأى حصارها حتى تستسلم حقنا للدماء . وبلغ المهدى أن الحملة 
المصرية الانجليزية وصلت النمة فأمر بالحجوم على الخرطوم فى السادس والعشرين من يناير 
قبل وصولا » ودخلها الأنصار من ثغرة فى طرف الاستحكامات عل النيل الأبيض وفتكرا 
بالحامية » وقتل غوردون فى قصره . ودان للمهدى السودان بجميع أرجائه » واتتقل بمعسكره 
إلى أم درمان وأذعنت له دنقلة وأحذت الحاميات المصرية تستسلم وأعان الإنجليز إخلاء السودان 
من جنودهم ٠‏ وما وافى اليوم الرابعم من رمضاتن سنة ؟0١١‏ هم الخامس عشر من يوئية سنة 
مارم ١‏ م حتى أصابت المهدى حمى التيفوس ونم تمهله إِذ توفى يعد أسبو ع . وأثرت له تعاليم 

من شأنها أن تجعل لدعوته أسسا واضحة سنتحدث عنها فى الفصل المقبل وأثرت عنه بعض 
مواعظ مثل قوله  :‏ إذا دخلتم فى الصلاة فادخلوها بالحضور والخشوع والخضوع والتذلل 
والابتهال ولانكسار وانسكاب الدموع إن استطعتم مع توجه القلب إلى الله وقول لا عيش 
إلا فى دارك ولا نعيم إلا فى لقائك » . 
(ب) عبد الله التعايشي27 خليفة المهدى 

استخلف المهدى - وهو يحتضر - عبد الله التعايشى يده المنى فى دعوته » ونقل عاصمته 
إلى أم درمات : قلعة الخرطوم على الضفة اليسرى » وكان قد هاجر إلى المهدى مبكرا وهو 
لا يزال فى جزيرة ها وبايعه » وأذ المهدى يعتمد عليه فى الادارة والتنفيذ » فطبيعى أن يعهد 
إليه بخلافته » وكان عماده على أهل الغرب وخاصة على قبيلته البقارة الذين نقلهم إلى أم درمان : 
ومنهم ومن الجعليين نظم قوته العسكرية . وجعل فى أول الأمر شعون الحكم والإدارة فى 
أيدى أسرة المهدى وسّمو الأشراف » وندب التعايشى ستة عشر قاضيا للحكم بين الناى 
(1) انظر فى التعايشى وخلافته للمهدى كتاب السودان وتاريخ السودان للقديم والحديث لنعوم شقير ومصر 
عبر القررن والسودان فى قرن للدكترر مكى شبيكة والسودان فى أوائل عهد الاحتلال لعيد الرحمن الرافعى . 
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بموجب الكتاب والسئة » وقسسم السودان إلى عيالاات أو أقاليم 1 وجعل عل كل عمالة أر 
إقايم حايا » يسيطر على الجيش والإدارة ونع كل حاتم عدد من الموظفين يساعدونه فى أعماله 

الادارية » واستحالت العاصمة أم درمان من معسكر إلى مدينة كبيرة . 
وكانت مصر قد استردت حاميتها من ميتاء مصوع فاحتلها الايطاليون واحتلوا أيضا إريتريا 
سنة ١170*‏ هارهم8١‏ م وأسرع التعايشى وعين على مديئة القلابات عاملا ناوش الأحياش 
قل فى إإحدى المعارك » ويرسل ليها قائده أبا عنجة على رأى جيش كبير يتألف من نحو ستين 
ألف جندى لقتال الحبشة » ولقيه جيش حبشى بقيادة الرنى عدار ومنى نى الأحباش بهزيمة قاصمة »ع 
وتقدم المهديون إلى فندر ( غوندار ) عاصمة الخحبشة حيئذاك وأحرقوها . ومنذ ستة 
مو شهاركمم1 م أصبح خخر الغزال دون حالم يشرف على شثرته » بامخل مديرية خط 
الاستواء وكانت سقطت فى أيدى أتباع المهدى ستة ١.6‏ 99 م وضمها الانجايز إلى 
مستعمرتهم أوغنده . وصمم يرحنا إمبرطور الحبشة سنة ١889‏ للميلاد على أن يغسل عن 
جيشه عار هزيمة سنة ١885‏ فحشد جيشه جميعه وتقدم به إلى القلابات الخحرب المهديين أو 
الأنصار » والتقوا به ودارت الدوائر على جيشه وجرح فى المعركة جرحا مميتا وانسحب جيشه 
ووراءه الأنصار يقتلون ويأسرون ويستولون على غنائم لا تحصى من العبيد والجوارى والأسلحة 
والخيول وتاج الامبراطور نفسهء وهو نصر رفع الروح الحربية والمعنوية فى الأنصار إلى الذروة . 
وصمم التعايشى على غزو مصر وإنقاذها من الاحتلال الانجليزى وأعد لذلك فى نفس 
السبة جيشا بقيادة عبد الرحمن النجومى » وهو من الجعليين » وسار إلى الشمال متجها إل 
أسوان ومصر ولكن حامية وادى حلفا أنزلت بجيشه خسائر فادحة » وزادتها فداحة وجسامة 
معركة توشكى بعدها بحيث فضى على الجيش السردانى قضاء نهائيا . وفى السنة نفسها 
اتتشرت فى السودان مجاعة كبيرة » وكان التعايشى عاطا بالأعداء من كل جانب فلم يستطع 
تموين البلاد من الخارج . وفى سنة /17*.1 ه/.186 م أخمضع التعايشى تبائل الشلوك أشجم 
القبائل السودانية الرنجية فى الجئوب ودخلت عاصمتها فاشودة فى طاعته » وكان ذلك تعويضا 
له عن عسائره فى الشمال وفى المجاعة . واستطاعت قوة مصرية فى سنة 8م٠11‏ ه/18681 م 
أن تهزم عثمان دقنة قائد اتعايشى بالقرب من هديئة علوكر جتوبى سواكن واستردتها . وفى 
سنة 1١719‏ ه/1894 م أستولى الايطاليون على مدينة كسلا السودائية بالقرب من حدود 
إريتريا . ونشبت 2حرب بين إيطاليا مالكة مصوع وكسلا وبين الحبشة فى عهد إمبراطررها 
الجديد مَنْليِك سنة 1840 للميلاد وقُزل الأحباش بالايطاليين هزيمة ماحقة فى غرة هارس 
سئة ١895‏ عند مدينة عدوة » وبذلك قضى على ما كان يتهدد أتباع التعايشى من خخطر 
الطليان . غير أن تحطرا أعظم أخذ يدو فى الأفق فقد روأى إنشاء خط حديدي من وادىي 
حلفا إلى مدينة أبى حمد بين الشلالين الرابع والخامس يمكن استغلاله فى نقل الجيوش سنة 
فك 


١‏ هم5وم1 م وصدرت الأوامر إلى سردار الجيش المصرى أو بعبارة أحرى قائده العام 
كتشنر لاعداد جيش لفتح السودان » ومرٌ الجيش بوادى حلفا » واسترجع مديرية دتقلة . 
واستراح الجيش ثم وصل إلى أبى حمد فى أغسطس سنة 18317 للميلاد » وفى هذه السنة 
استولى الجيش المصرى على كسلا ورفع هناك العلم المصرى » وتقدم كتشئر بالجيش وقتصر 
فى معركة عند عطيرة فى أبريل سنة 18548 للميلاد » ومضى فى زحفه حعى أم درمان ونشبت 
معركة حامية الوطيس فى شهر سبتمبر دارت فيها الدوائر على الأنصار . واتجه التعايشى إلى 
الغرب يريد أن يحتمى به » وظل أشهرا يعد العدة للقاء كتشنر ثقية ورفع كتشئر العلمين المصرى 
والأنجليزى على سراى الحكم فى الخرطوم ودارت موقعة بين التعايشى وبين بعض متعقبيه من 
جتد كتشتر فى نوفمبر سنة ١89/‏ وتوفى . وبموته دانت البلاد للجيش الفاتح . 
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الحكي(2 الثنائى المصرى الانجليزى فى السودان 

رأينا كتشتر بمجرد دخخوله الخرطوم يرفع على سراى الحكم العلمين المصرى والانجليزى » 
وكات كرومر المندوب السامى البريظانى قد استطاع أن يقنع نوبار باشا فى يناير سنة ١849‏ 
للميلاد بتوقيعه على وثيقة الحكم الثنائى المصرى الانجليزى للسودان ٠‏ وعينت الوثيقة خط 
العرض 5'' شمالا حدا فاصلا بين مصر والسودان ٠‏ وأن يرفع العلمان المصرى والانجليزى 
على جميع دور الحكومة وأن تكون الادارتان العسكرية والمدنية بيد موظف ترشحه الحكومة 
البريطائية ويعينه خديوى مصر » ويلقب بحام عموم السودان ولنشوراته حكم القانون ولا يسمح 
لتمثيل قنصلل فى السودان إلا بموافقة الحكرمة البريطانية » ولا تمتد سلطة انحا م المختلطة إلى 
أى جزء فى السودان . وواضح أن الحا العام يكون إنجليزيا وترشحه الحكومة الإنجليزية » 
ومح سلطات كبيرة تجعله حاما مستقلا . ورأى كرومر أن تكون مناصب المديرين والمفتشين 
للإنجليز , أما المصريون فلهم إدارة المراكز والمأموريات . وربما كانت الحسنة الوحيدة فى هذه 
الاتفاقية أن السودان أعفى من الامتيازات الأجنبية . وعيّن كتشنر أول حا؟ عام للسودان وقد 
جمع من السوداتيين تبرعات لانشاء مدرسة ثانوية تسمى كلية ذكرى غوردون » وبلغت 
التبرعات مائة ألف جنيه . وافتتحت المدرسة سنة ١907‏ وأنشكت فيها أقسام متمخصصة : 
قسم للشريعة الإسلامية لتخريج القضاة ؛ وقسم للمهندسين وقسم للمعلمين ء وظلت مصر 
تعين السودان ماليا حتى سنة ١904‏ ووضعت نظم للشئون الالية والشكون الادارية وللتعليم 
(1) أنظر السودان عبر القروث للدكتور مكى شبيكة 2 والسودان أوائل عهد الاحتلال للرافعى ودائرة المعارف 
وتاريخ السودان القديم الحديث لنعوم شقير وراجع فى22- الإملامية . 
استعادة السوداك وأتفاقية يناير سنة ١855‏ كناب مصر 


ف 


والفضاء والمصالح الحكومية . وترك كتشنر السودان فى ديسمير سنة 1445 وخلفه ويتجت 
حايا عاما للسودان حتى سئة 1705 هغ/01١‏ مع وأنشىء - حسب الاتفافية الثنائية - 
مجلس منة ١41٠١‏ باسم مجلس الحالم العام . وعنى الحكم اكنائى بالمواصلات والبرق 
( التلغراف ) ومدّت سكة حديد من وادئ حلفا إلى الخرطرم وأضيفى خط إلى ستار والأبيض 
عط من عطبرة إلى سواكن على البحر الأحمر وأنشىء خط ملاحة نهزى من الخرطوم إلى 
مر الغزال » ووضعت مشروعات رى كثيرة بعد الدراسة » منها مشروع المجزيرة المشهور 
وجرّبت زراعة القطن ونجحت نجاحا كبيرا » وأسست مدارس أولية فى المدن الكبرى ؛ 
وأنشكت ورش صناعية » وكان يقوم بالتعليم فى هذه المدارس معلمون مصريون أكفاء » وأنشغت 
مدارس لتخريج ال معملمين ‏ 

وقامت بعض ثورات علية فى الحرب العظمى وسرعان ما كانت تخمد » دبالمئل ما حدث 
من بعض الثورات فى جبال النوبة . وتضطرب العلاقة بين على دينار سلطان دارفور والحكومة 
ويحمل اللاح ضد الحكومة ويتوفى برصاصة طائشة سنة ١915‏ وتضم دارفور إلى السودان 
نهائيا ويصبح تاريسخها جزء! من تاريخ السودان . ومع الثورة المصرية سنة ١914‏ نشط الرعى 
القومى فى السودان للمطالبة بحقوفه ثم كان مقتل السير لي ستاك حال السودان وسر دار الجيش 
المصرى سنة 1١47‏ ه147 م وخرج الجيش المصرى - يضغط الإنجليز - من السودان 
فاندلعت هناك ثووة وطنية ضخمة تعد - بحق - بدء العصر الحديث فى السودان الشقيق . 


ايل 


الفص مامكا 
المجتمع السودانى الثقافة 


١ 


المجتمع(!؟ السودانى 

رأينا فى الفصل الماضى كيف أن الاسلام أذ ينتشر فى السودان وشرقيه تدريجا بفضل 
القبائل العربية الكثيرة النى نزلت فى حوض النيل جنوبى حلفا وفى شرقيه بقبائل البجة واستغرق 
ذلك قرونا دخخل فيها أهل النوبة فى الدين الحنيف وقامت فى دنقلة سنئة 7/١5‏ ه195 م 
أل دولة إسلامية وأتحذت صلة مملكة علوة جتوبى دنقلة بالكتيسة اليعقوبية فى الاسكندرية 
تتضاول وأنحذ أهلها يعتنقون الاسلام » وكان انتشاره فى غربى السودان أسرع بفضل كثرة 
من نزله من قبيلة زوارة البربرية وعرب الشاوية رعاة الشاة وأيضا بفضل تجار البرنو والكانم » 
وتكونت سريعا فى دارفور وواداى مملكة إسلامية أواخر القرن الخامس الحجرى . 


ولع الإسلام د جام ينتشر كدريجا فى جملكة علوة ولى جبال النوية وعل شاطىء النيل الأبيض : 
وفى جنوبى السوياط وبحر الغزال , ولا نصل إلى القرن العاشر الحجرى » حتى يصبح السودان 
بلدأ إسلاهيا ون ظلت يه بعص الجيوب المسيدحية والوثنية 3 وتتاسس سئة 0 ٠دام‏ 
دولة الفونج الإاسلامية فى مدينة سنار على النيل الأزرق وتنشر سلطانها على النيل الأبيض وعلى 
الجزيرة بينه وبين النيل الأزرق وعلى مملكة تقل فى جبال النوبة . 

١ذ15)‏ نزعة صوفية عامة 

عبلت دولة نونج عل 6 ديشية 0 ع 0 0 رطرقه فى لانتشار 
تعر قب عليه بعص حجاع السودان فى أثناء -حيجةه 6 وأكتعة 053025 مرعة إلى ار ونشر طريقحه 
الصوفية بها ع وكان من أتباع الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى الدسيئى نسبأ المتوفى بيغداد 
)١(‏ انظر فى المجتمع السردانى كتاب الطيقات لود محمد فوزى مصطفى عبد الرحمن رتاريخ السودان القديم 
ضيفب لله وتاريخ الثفافة العربية فى السودان (لد تور والحديث لنعرم شقير والتربية فى السودات لعبد العزيز 


عبد المجيد عابدين وكتاب الثقافة العربية رأثرها فى عبد المجيد والسودان عبر القرون للد كتور مكى شبيكة 
تماسلك الوحدة القومية فى السوداث المعاصر للد كتور رمنشورات المهدى . 
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سنة ١ه‏ ه/ه١١‏ م وله كتلبان مطبوعان هما سر الأسرار والخنية لطالبى الحق » وطريقته 
إحدى طريقتين صوفيتين ستيتين والثاقية الطريقة الرفاعية للشييخ أحمد الرفاعى الخوفى سنة 
غلاه همزا م أشاعتهما بغداد فى العالم العربى » ويقول ابن تغرى بردى عن الجيلاتي 
إنه و أحد المشايخ الذين طن ذكرهم فى الشرق والغرب » . 

ونزل الشيخ تاج الدين البهارى البغدادى مدينة سنار حوالى سنة 407 هاه154 م وأخذ 
يلعو للطلريقة الجيلائية » وحظيت دعوته بتجاح كبير فى دولة الفونج وبخاصة فى أرض 
الجزيرة التي أقام بها سبع سنوات ء وجاءه السودانيون من كل مكان لينظمهم فى سللك الطريقة 
القادرية ع وأنحذ العهد على كثيرين من أهمهم محمد الأمين بن عبد الصادق جد الصادقاب فى 
إقليم سوكى بين واد مدنى والفضارف والشيخ عجيب المانجلك جد العبدلااب وعياد الله دفع 
لله العركى جد ألعر كيين وبان النفا الضرير جد اليعقوباب ويقال إن الشيخ البهارى َلْده شعار 
الرياسئة بعده فى دولة الفونج اوغرداء الأربعة سيطروا عل السلطة الروحية وورثوها أيناء هم 6 
وارتحل الشيخ البهارى إلى تقلى وأدخل فى الطريقة عبد الله الحمال جد الشيخ حمد ولد الترلى 
مع جماغته . وتفرعت عن هذه الطريقة فى أواخخر دولة الفونج الطريقة السمانية على ٠‏ يد الشيخ 

أحمد الطيب ود البشير الخوفى سنة 1175 ه1871 م . وكل هؤلاء وذرياتهم ظلوا قائمين 
على الطريقة القادرية ناشرين لها ومسيطرين على السلطة الروحية فى السردان إل اليرم . 


' وبجانب الطريقة القادرية الصوفية عرف السودان فى دولة الفونج الطريقة الشاذلية الصوفية 
ويدو أن معرفته بهذه الطريقة تسبق زمنيا قيام دولة الفونج . فد نزله أحد أتباعها المغارية - 
وهو حمق آبو دنانة زوج بنت الشيخ محمد بن سليمان الجزولى مؤلف دلائل الخيرات وداعية 
الطريقة الشاذلية فى المغرب منذ سنة 44م ه/ه44١‏ م . ومعروف أن أيا امسن الشاذل 
مؤسس هذه الطريقة نزل مصر ودعا إلى طريقته وتبعه خلق كثير » وتوفى سنة 105 هام ه17 م 
وظلت طريقته إحدى الطرق الصوفية السنية الأساسية فى مصر . ومن أهم دعاتها فى السودان 
أيام الفونج الشيخ خوجلى عبد الرحمن المحسى المتوفى سنة ١١١5‏ ه/ ١747‏ م واشتهر بعده 
بالدعوة لما الشيخ حمد المجذوب المتوفى سنة ١١9٠‏ ه//10 م وكان قد زار مصر والحجاز 
وأسس للشاذلية فرعا فى مدينة الدامر شمالى الخرطوم وسميت طريقته باسم طريقة المجاذيب » 
ومعروف أن الطريقة الشاذلية تنوم على التمسك بالكتاب والسنة والشريعة المحمدية بجانب 
النسك والعبادة وصدق القلب والشعور الباطنى الصوفى » وهاجم الشاذلى بشدة -حياة الخاتقاهات 
والتسول التى كان يعيشها الدراويش الرّحَل . وبجانب هاتين الطريقتين كان بعض السودائنين 
يأخعذون طريقتهم الصوفية عن حجازين فى أثئلء حجهم أو عن مصريين فى أثناء دراستهم 
بالأزهر وأحيانا عن بعض أهل تمبكتو 5 حدث للشيخ خبوجلى عيد الرحمن الشاذلى المذكور 


ماد 


ينا وقد ججمع ين التصوفب وعلم الكلام والفقه » أما التصوف فأعيذه عن الشيخ جد 
التميكتاوى نسبة إلى تمبكتو على النيجر الأوسط , وأمعذ علم الكلام عن الشيخ أرباب الخشن » 
والفقه على الشيخ الزين بن صغيرون - ركان يلث الاب اهاخره 1 وعبل رائنة الطربوش 
الأمر » ويتعمّم بالشيشان الفائحرة » ويتبخر بالعود المددى ويتعطر » ويجعل اأزباد الحبشى فى 
لجيه وثيابه » وينول أنه يقتدى فى ذلك بشيخ طريقته أبى الحسن لدلال بأهارا ل 1ه 
فقيل له إن القادرية : إنما يلبسون الجيب وامرقعات فقال : ثيليى تقول للخلق : أنا غنية 
عنكم » وثيابهم تقول لحم أنا مفتقرة إليكم . 

وعمت فى زمن دولة الفونج ١ ١.؛/ه 9٠١ ١‏ م- ١٠5‏ هم/٠86١‏ م ) النزعة 
الصرفية كل أنحاء السودان » ويحق ما لاحظه الدكتور عبد العزيز عبد المجيد فى كتابه : 2 التربية 
فى السودان » من أن هذه التزعة كانت تعم حيل الحياة الدينية فى العالى الإسلامى وإنها 
ه سيطرت عل عقائد الناس وتفكيرهم وامتزجت بالدراسات الاسلامية » وصار من العلماء 
من يعتقد أن علم الظاهر لابد له من علم الباطن بل إن منهم من اعتبر أن علم الباطن هو العلم 
ال يدل على ذلك بوضوح ما يذكره ود ضيف الله عن الشيخ عبد الله العركى فإنه 
بعل أن تفقه تفقه عبلى 0 عيد ألرحمن بن جاير ذهب إلى غاية اطلالية وشرع فى التدريس وذاع 
صيته » وقدم فى أيامه الشيخ تاج الدين البهارى فحاول أن يدخله فى طريقته القادرية الصوفية : 
فاسنع » وحين رأى ما لأتباع الشييخ من مكانة تحركت فى نفه الرغبة فى أن ينضم إلى 
الطريقة القادرية » وكان الشيخ البهارى رحل إلى مكة فافر إليه وأخخف عته الطريق . ومن 
ذلك أن نجد الشيخ المسلمى الصغير بعد أن قرأ مختصر ليل فى الفقه المالكى وتفقه فى 
الدين رأى أن معرفته لا كن الرسرا سه صوفية فذهب إلى الشيخ دفع الله العركى 
وقال له : د علمى ما نفعنى » أتيتكم راغبا مددكّ شلك في الطرل. وأدخله غخلوة سبعة 
و ا . ويذكر ود ضيف الله أيضا عن الشيخ أبى القاسم الوديانابى 
أنه تفقه على الشيخ صغيرون » وسلك طريق الصوفية على الشيخ إدريس . ومن ذلك ما يقوله 
ود ضيف الله عن الشيخ محمد اليتوفرى من أنه رحل إلى مصر ليقرا على علمائها مختصر 
خليل » وبعد عودته إلى السودان صحب فى التصوف الشيخ إدريس ود الأرباب . ويكثر ود 
ضيف الله فى طيقاته من قوله عن هذا الصوفى أو ذاك إنه جمع بين الفقه والتصوف . 

ورم عن شأن الطرق الصوفية وأصحابها فى نظر أهل ردك رجعلهم يلتفون حوظم 
التفافا '/ بئله أحد مر الفقهاء وعلماء الشريعة الأإسلامية أنهم رأوهم لا يعملون حسايا لدوى 
السلطان » إذ كاتوا لا يأتحذون رواتب منهم ٠‏ ا رأرهم يتفانون فى خدمة أتباعهم وخاصة 
فى أيام الضيق والعسر الشديد . ويعرض عليتا ود ضيف الله فى كتابه الطبقات صورا متعددة 
فد 


توضح مدى ما كان ينهض يه الشيخ الصوفى لأتباعه حين تحدث مجاعة كمجاعة نجيع أم لحم 
سئة ٠١١46‏ ه/1584 م فإن شيوخ الصوفية فتحوا حيشذ لأتباعهم خلواتهم وقدموا م نيها 
لطم وكان بعضهم يفل بقدم ا العام حنى فى سدوات الخصب ملل ايخ ود حسونه ع 
ويقول عنه ود ضيف الله » إنه كان يعنى بالفقراء ( أتباع المنصوفة ) فى الخلوات فيذيم لكل 
خلوة من خخلواته شاتين فى كل يوم » وكان عدد خلواته إحدى عشرة وقيل بل ثلاث عشرة . 

ورأى أهل السودان أن هؤلاء الشيوخ لا يهابون ذووى السلطان » وإذا كان لأحد منهم 
شيئا عند حا طلب إلى شيخه الصوفى أن يقضيه له ويلبى طلبه وسرعان ما يقضيه له شاك , 
ومن ذلك أن الشيخ حمد المجذوب صاحب الطريقة الشاذلية فى مدينة الدامر اشتهر بأْه كثير 
الشفاعة لأتباعه عند الملوك والسلاطين وكانوا لا يردون له شفاعة . وكان كثير من لكام 
يهابوت هؤلاء الشيوخ هيبة شديدة ء وبلغ الشيخ خوجلى من اليية فى نفوسهم مبلعا كبيرا » 
حتى قيل إن أكابر العلماء والسلاطين إذا جلسوا بحضرته كانوا كالأطفال من هييته » لذلك كانوا 
لا يعصون له ولأمثاله طلبا . ويذكر ود ضيف الله عن الشيخ إدريس أنه دحل سنار مقر الملك 
للشفاعة فى مصالح أتباعه إحدى وسبعين مرة . ويقول ود ضيف الله عن الشيخ بدر ين سليمان 
العوضى إن قبائل العرب فى مديئة بربر وغيرها كانت لا ترد له شفاعة وكان له كرم وضيافة 
للوافدين . 


وهذا وجه مهم من وجوه تعلق أهل السودان بلمتصوفة » إذ كانوا يدافعون عن حقوقهم 
ويردون الظلم عنهم ويشفعون لهم ريخيثونهم كلما ألمت بهم كارثة ويفتحون خلواتهم لايواء 
الضعفاء منهم وإطعامهم . لذلك تعلق أهل السودان بهم وأخعفوا يدخعلون أفواجا ىُْ دعوة كل 
شيخ وطريقته وانتهاج ما تأمر به فى العبادة والتقوى . وكا يغلب أن يختار الشيخ قرية يجعلها 
مركرا لدعوته وينى فيها مسجدا وخلواته » وما يلبث أن يلعف به كثير من الأتباع #-ؤيانيه 
الناى من القرى المجاورة » 5! حنث فى قرية العيلفون جنيبى الخرطوم فقد أسسى بها الشيخ 
أدريس ود الأرياب مركز دعوته الصوفية » وتوافد عليه ناس من كل فج سودالى ) وأصبحت 
بعد قليل بلدة كبيرة متسعة الرقعة ة اهلة بالسكان عمن جاءوأ يأخذون عنه الطريقة النادرية . 
ومن ذلك ما حدث لقرية الدامر حين اتخذها الشيخ حمد المجذوب مركرا لدعوته الشاذلية » 
فقد وفد إليه الناس من دارفور وكردفان وجميع أنحاء السودان » ليأخذوا عنه تعاليم طريقته . 
وكثيرا ما يتوقف ود ضيف الله فى كتابه الطبقات ليقول لنا إن هذا الشيخ أو ذاك شدّت إليه 
الرجال وضتريت إليه اباط الإبل . ويذكرون عن حلقة الشيخ أرباب الخشن أنها كانت تشتمل 
عل آلف طالب من الفونج إلى البرنو غربا ٠‏ وأسهم بعض المشايخ فى توسيع دائرة جماعاتهم 
الصوفية مثل الشيخ عبد اله الحلنقى إذ يذكر ود ضيف الله عنه أنه كان يتتقل بين « أو حرازه 
ف 


وإقليم التاكا فى شرقى السودان » وحظى عند العرب والفونج . وكان الشيخ ابو سرور الفضلى 
يتخذ مركز دعوته فى الخحلفاية شمالى الخرطوم مدرسا العقائد فى خخلواته » ثم يتتقل إلى دارفور 
فى أقصى الغربب ويدرس فيها لطلابه أو مريديه ثم لا يليث أن يهاجر إلى دار صليح . 
ويذكروت عن الشيخ العبيد أنه كان يتخذ قريتين مركزا لدعوته » وفيهما بنى مسجدين 
وخعلواتهما وهما : النخيرة وأم ضبان » وكان يقيم فى الأولى فصلكى الخريف والشتاء ثم ينتقل 
إلى آم ضبان وظل على هذه الخال إحدى وعشرين سنة . وكان للشيخ عبد الرخمن بن جابر 
ثلاثة مساجد : مسجد فى دار الشايقية ومسجد فى كورتى ومسجد فى الدفار » وكان يقرىء 
فى كل مسجد أربعة شهور . وقد يرحل الشيخ بأهله وبعض همريديه من موطنه إلى موطن آخر 
ليث دعوته الصوفية فيه » كم صنع الشيخ محمد بن دفع الله فى رحيله بأهله من أيض ديرى 
شمالى الخرطوم إلى غابة رفاعة فى وسط إقليم الجزيرة » وأقام بين عرب رقاعة سبع عشرة 


م 


سكلل 5 


(ب) المرأة ومكاتها فى التصوف 

م تعرض - حتى إلآن - اللمرقة السودقية وصانها بالتصوف + وكان لها غير قليل من 
المكانة الروحية والاجتماعية فى عهد الفونج » ويذكر ود ضيف الله أن فاطمة بنت سالم كانت 
واسعة الثراء وكان عبيدها تجار الهند والريف . وكان النساء فى غريى السودان يشاركن الرجال 
فى جميع أحوالهم ماعدا الحروب » وبالمثل فى قبيلة الرباطاب إِذ كانت المرأة فيها تنوب عن 
الرجل فى التعرزية » وكان ها نفوذ واضح فى حفلات تنصيب الملوك بغربى السودان . ويدل 
يصفة عامة على ما كان للمرأة من سيادة فى الأسرة استمرار اننظام الانتساب إليها فابتها يتنسب 
إلى خخاله يقول المقريزى عن البجة شرقى السودان إنهم يورثون ابن البعت وابن الأخمت دون 
ولد الصلب » وكان يفصّل فى النوبة ابن الت عل الابن فى وراثة الملك » وتأثر بهم فى 
ذلك عرب جهينة حين اختلطوا بهم » وكا ذلك شائعا فى بعض جهات دارفور وكردقان ١‏ 
وهو يقية فى السودان من طور سيادة المرأة فى الأسرة إذ كان الرجل فى بدء الحياة الانسانية 
معرضا للخطر لقيامه بصيد الحيوانات الوحشية وبالحرب وكانت هى المسكئولة عن الأولاد 2 
وقد أبطل الاسلام نظام الأمومة ودعا إلى الأخحف بنظام الأبرة فى الانتساب والميراث قائلا : 
«#ادعوهم لابائهم هو أقسط عند لهك ش 

ولعل فى ذلك كله ما يدل على ما كانت تحظى به المرأة فى عهد الفونج من مكانة اجتماعية : 
ولذلك كان طبيعيا ان تحضر دروس العلماء وحلقات الشيوخ » ويدل على عنايتها بذتلك عناية 
كبيرة ما ذكره ود ضيف الله عن حلقة الشيخ حمد ود أمريم من أن النساء اللائى كن يحضرنها 
وأخذ عليهن العهد وأصبحن من أتباعه كن أكثر من الرجال أضعافا مضاعفة » وأكثرهن من 
م 


فزارة » وهى قبائل كثيرة كانت تعمى إلى جهينة . ويكفى هذا الخبر للدلالة على أن الرأة 
السودانية شاركت بقوة فى انتشار التصوفه فى البلاد » وكانت تحضر حلقات الذكر الصوفى » 
ركثيرا ها كانت تقوم أمرأة - 5 يقول ود ضيف الله - نشد والرجال يذكرون الله على 
إنشادها وصوتها » والنساء من خلفها وقوف يستمعن إليها وينظرث إل أزواجهن وأقاربهن ع 
وقد ينشد رجل والنساء يسمعن إليه مثل الرجال . 
(ج) التصوف والتربية الخلقية والديية 

كان لكل طريقة صوفية م ورد ه يقرؤه أتباعها صباحا وها مجالس ذكر يجتمع له أتباعها 
على الأقل ليلة كل أسبوع . ويذكر الرجال الله فى صفين متقابلين ومنشد أو منشدة ينشدان 
أشعارا تريد الذكر حماسة . وكان الشيخ يأحذ على من يريدون الانتماء إلى طريقته عهدا على 
أن يقوموا بأداء فرائض الاسلام ونوافله وعبادة الله والتمسك بتعاليم كتابه وسنة رسوله ومراقيته 

فى السر والعلن ومجاهدة اللفس ودفعها إلى الفضيلة والعمل على كل خير . وبذلك كان 
التصوف نوعا من التربية المخلقية الئل فضلا عن التربية الدينية ٠‏ وكان ابعض الشيوخ سين يلاحل 
العهد على التابع أو المريد الجديد يفصل له المنهج الى ينبغى أن يتقيد به ولا يعدل عن أى 
واجب فيه » ويعرض ود ضيف اله تفصيلا لمنهج العهد الذى كان يلزم به حمد ود أمريم أتباعه 
ومريديه يقول : 


و كان يأمر كل من أتأه وتاب يديه أن يصحم توبته بشروطها » وهى الندم على ما فات 
من تضيبع فرائض الله من مثل الصلاة والصيام والزكاة وغيرها مع الإخلاص لله تعالى فيما يفعل 
وترك الرياء والزنا والكبر والحسد والغيبة والنميمة والعجب » ولا يسعى بقدميه فيما لا عل 
له » ولا يسمع بسمعه ما لا يحل له » وينهاه عن مخالطة الخلق الختصبين وأكل طعامهم وأكل 
طعام المستخرقين للذدم . ويقول إن ذلك هو السنة التى سنها رسول الله عه . وكان يأمر كل 
من تاب على يديه أن لا يزوج ابنته - أو من تعهد له بزواجها - من فاسق أو آثم كالخلاف 
بالطلاق والمغتصب وأكل الربا وغير ذلك . وثهى عن مخالطة الرجال مع النساء » وأمر بغض 
البصر .. وكان إذا جاءه أحد لتلاوة القران يقول له لا تجوز لك قراءته وأنت جاهل بالفرائتض 
وما فرضه الله عليك من أحكام الوضوء والصلاة . وكان يأمر كل من تاب على يديه وعتده 
مال توب ف يتصدق به )» ويامرة بالصيام ع يذهب اللحم الذى د بالترام 5 ويامر 
تارك الصلاة والصيام بقضاء جميع ما فاتهما . ويأمر تابعه بمواصلة ذوى الأرحام وأن لا يتكلف 
للأضياف بل يقدم لهم ما فضل من نفقته ونفقة عياله . وعلى مريده أن يصلى الأوقات الخمسة 
معه ويشترط ذلك عل محدمه وعبيذه ونسائه . وكان جير أنه شكر الله وعيد الكانى والغقيه 

محمد ولد كوريب من شدة متابعتهم له إن قال لهم : انقلوا الجبل فإنهم ينقلونه » . 
فك 


وإنما ذكرنا هذا العهد كاملا لندل على ما أتاح التصوف لأهل السودان من تربية دينية 
وتحلقية قويمة . وحقا لم تكن كل العهود تتشدد هذا التشدد ولكبها على كل حال كانت تلزم 
مريديها يسلوك دينى ويم فضلا عن لأوراد والأذكر جا كنت تلزمهم بسلوك خلقى واجتماعى 
سديد فى العلاقات والمعاملات . وتسريت على السنة بعض شيوخ التصوف بعض ما كان يردده 
متصوفة يعض البلدان الاسلامية من مثل القطب والأوتاد والدجباء والنقباء » وأيضا عن الولاية 
وكرامات الأولياء من المنصوفة ؛ ويحكى ود ضيف الله عن الشيخ إدريس ود الأرباب أنه قال : 
0 درجات الأولياء ثلا نه كبرى ووسطى وصغرى »6 فالصغرى إن يطيروا فى المواء ويمشوآ 
على وجه الماء وينطقوا بالمغييات » والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال تلشيء كن 
فيكون والكبرى درجة القطيائية » . وهى شعوذة » وقد تكون قولا نسب إلى الشيخ ولم يقله . 
ويردد ود ضيف الله فى -حديثه عن الصوفية ذكر الملامتية » وهى فرقة صوفية احراسانية كانت 
تتستر - فى زعمها - يفعل أشياء تغض من تصوفها وتجعل الناس يتاومونها وينكرون عليها 
ادعاء التصوف » . وهى_فرقة ضالة » ومن رحمة الله باهل السودان أنه لم يظهر بيتهم من اعتنق 
ميادىئعء حرذو الفرفة سوق حبيد الحميم الذى زأد فى زواجه بالنساء عل المقدار الشرعى المسموح 
به وهو أزبع وليس ذلك فحسب فإنه جمع بين الأختين » وهو لا يعد بذلك من الملامتية إنما 
يعد خارجا على الاسلام وأحكامه وأوامره ونواهيه . وربما كان ما ذكر عن إسماعيل صاحب 
الربابة من أنه كان من الملامتية صحيحا . على كلل حال لم تشع مبادىء هذه الفرقة فى التصوف 
السودانى وظل تصوفا ستيا منحرفا عن شعوذات المتصوفين المتأخرين » وظل يغذى آهل السودان 
يتربية دينية وخخلقية واجتماعية كريمة . 


( د) طرق صوففية جديدة 

تأنيل دولة الفوئج فى الضعف متذ أواسط القرن الثامن عشر لليلادى ويرى محمد علل 
حديو مصر الاستيلاء على السودان ويرسل إليه حملة سئة ١774‏ هارء؟18 م ويستولل عليه 
كا مر بنا فى الفصل الماضى » ويحول الجند قرية الخرطوم إلى مدينة كبيرة وتصبح عاصمة 
السودان فى العهد العلرى وعرف محمد على مدى ما للطرق الصوفية من سيطرة على الشعب 
السودانى وحياته » فشجع الطرق الصوفية بمصر على نزول بعض دعاتها فى السودان » من 
ذلك تشجيعه اصحاب الطريقة السعدية » وهى من فروع الطريقة الرفاعية البغدادية النأشئة فى 
القرن السادس الهجرى ا مر بنا » وشجم أصحاب الطريقة الرحمانية أو البدوية المنسوبة إلى 
أحمد البدوى وأصحاب الطريقة البرهانية المنسوبة إلى إهراهيم الدسوقى . واشتهرت يمكة حيتقذ 
طريقة ؟حمد بن إدريس الفاسى المتوفى سنة ه147 وأرسل إلى السودان قبل وفائه أحد أتباعه 
المسمى محمد عثمان الأميرغنى » وأخذ ينشر طريقة شيخه فى السودان الشمالى من وادى حلفا 

54٠ 


إلى دنقلة » وتم له ذلك فرلى أن يذهب إِلَّ كردنان ونجحت دعوته هناك . وشاعت فى 
السودان الطريقة السمانية . ويدو أن دعاة صوفيين مختلفين نزلوا فى السودان أثناء القرن 
التاسع عشر للدعرة إلى طرقهم » ؟ يقال إن الطريقة ة اليجانية دخلت مديئة بوبر فى السودان 
على يد داغيتها" محمذ المختار . 

ومن الوّكد أن هذه الطرق الصوفية وما تكن حول كل طريقة وشيخها من جماعات 
اتسعت لكثير من القبائل عملت على إضعاف العصبيات القبلية وأحلت محلها روابط. الطرق 
الروجية الصوفية التى ربطت بقوة بين أفراد الشعب السودانى من عرب وغير عرب » ونشرت 
الإسلام فيما بقى من جنيوب وثئية بالسودان نى جبال النربة » وبدون ريب سادت روح الاخماء 
وللودة يين. أبناء الطريقة الصوفية . وكانت هناك قرى: تتتسب إلى شيخ واحد كقرية العيلفون 
التى كانت تنتسب إلى إدريس ود الأرباب » وقد نزيًا وسكتها لعهده سودتيون لا يحصون 

من الشرق والغرب ووادى النيل بل نجد مدينة تدين بطريقة الشاذلية الصوفية هى مدينة ادر 
التى دعا فيها الشيخ جمد للجدوب إليها رجاءه مريدوه من دارفور وردماد وجميع أتوا 
السودان وأصبح سكان المديئة تأثفرن من ضزلاء المريدين . ومعنى ذلك أن قياع الطرق الصوفية 
فى زمن دولة الفونج وانتشارها فى السودان من حيعد عمل على إضعاف ما كان به من عصبيات 
قبلية » وسادته روح صوفية عامة جمعت بين كل أثراد الطرينة الصوفية على البر والتعارن 
والرخمة والمودة . غير أنه مع مر الزين أخذت هذه الطرق تتنافى وأخذت كل طريقة تزعخم 
أنها خير من أختها وأنها هى وحدها التى تسير على الصراط المستقيم » وانتهى ذلك بالطرق 
الصوفية إلى ان تصبيح من عوامل الفرقة والتشتت بعد ان كانت -طويلا - من عوامل الالفة 
والوحدة . 


(ه) دعوة المهدى ومبادؤها السنة 
لا نصل إلى ستة 180٠‏ للميلاد حتى يظهر المهدى محمد بن عبد الله فى جزيرة أُبا فى 
النيل الأبيض ل مر ينا فى الفصل الماضى وأخذ يكاتب مشايخ الطرق وبعض العلماء أنه المهدي 
الممتظر والتف الناس حوله واتسعت دعوته » فأرسلت إليه الحكومة قرة فقهرهأ » وترك جزيرة 
ا ونزل فى جيل قدير بمنطقة تقلى » ورجه إليه مدير فاشودة قوة فقضى عليها ما قضى على 
جيش بقيادة يوسف الشلالى » واتاحت له هذه الانتصارات انصارا كثيرين ٠»‏ ولم يلبث أن 
استولى على مدينة الأبييض سنة 1١.٠‏ ه/18817 م وتعاظم شأنه وكثر أنصاره وجاءوه من 
كل أنحاه السودات » وأرسلت حكومة الاحتلال الانجليزى صر قوة بقيادة أحد قرادها فايدت 
جادة ثامة » واسسلم له سلاتين حالم دارفور فى تفي السنة » وحاصر الخرطوم ودخلتها 
جنوده فى أوأتعر يناير سئة م18١‏ للميلاد واتخذ قرية ة أم درمان عاصمة ؛ ودان له السودات 
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جميعه » وهاجر الناس إلى آم درمان من كل الأنحاء لبايعته وإعلان اعضاق دعوته » ول يلبث 
أن توفى فى شهر يونية سنة 1880 . 

ونستطيح أن نتبين هيادىء دعوته من خعلال منشوراته ١‏ ومن أهم الميادىء التى دعا إليها 
أتباعه ومريديه الزهد فى متاع الدنيا وكان ينص على ذلك فى بعة كل مبايع له ؛ إذ يقول فى 
بيعته : د بايعناك على زهد الدنيا وتركها والرضا بما عند الله » ويشّرح هذا المبدا مبينا أن عدم 
الأخذ به عند الملوك والأغنياء يشغلهم عن الدين والاهتداء بما جاء به الرسل » يقول : 
« وأما الملوك والكبراء وَمْنارُهم فصار شغلهم - عن الانابة إلى الله والتلقى عن الرسل والمرشدين - 
بالجاه والمال والعز والثناء وحسن الصيت ذلم يتركهم ذلك لأن يتثوروا بنور الحق لأن القلب 
صار متاقا بهذه الفاتيات فلا محل فيه لقبول الباقيات » وصار حرمانهم من الخير فيما يظنون 
أنه متعة لهم ء وإذا أراد الله بعيده خيرا فرغه من ذلك الخسيس ه . 


والبداً الغانى نى دعوة المهدى العمل بالدين والشريعة المحمدية والخضوع لأوامر الله ونواهيه 
وأداء فروض الدين ونوافله والاخلاص فى عبادته يقول فى منشوراته : ٠‏ لا نعمة إلا نعمة 
الدين » ولا كرم إلا كرم التقوى ء ولا حسب إلا لامتثال لأمر الله والتواضع حتى يكون 
الشخص بالنسبة إلى إحاد عباد الله كواحد منهم 5 كانت حالة الصحابة .. فإن المؤمنين كاليدين 
تغسل إحداهما الأخرى 6 . وهذا المبدا أهم مبادىءم دعوته لأنه كان يريك إقامة مجتمع إسلامى 
كبير » ويصرّح بذلك لأتباعه » بل دائما يكوره كقوله لهم : « إنى قد وليت عليكم بولاية 
الله ورسوله لاقامة الدين » وجنتكم داعيا إلى الله ومبلغا عنه ما حملته إليكم : اتبّعوا اثار من 
سلف من المهتدين السابقين على نهج سيدنا محمد مله .. وإنما قصدنا منكم المعاونة فى تقويم 
الدين » وإنى - فى ذلك - كواحد منكم » . والمهدى - بذلك - كان يريد أن ينشىء مجتمعًا 
إسلاما جديذًا على أساس قويم من الدين » وكان ثورته كانت ثورة إصلاح دينى لبناء دولة 
إسلامية كبرى تعرد بالعالم الاسلامى إلى حياته الأولى : حياة التقوى والعبادة الصحيحة والأخوة 
فى الدين التى هى - فى رأى المهدى - أقوى من الأخوة فى الأبوين . ولم يقم المهدى في 
دعوته أى اعتبار لشىء سوى الدين اليف » فلا اعتبار لنزعة قومية ولا لنزعة عنصرية » ومن 
اكبر الأدلة على ذلك أنه أرسل إلى الضباط الإنجليز وجتودهم منشورا يقول فيه : « إنكم إذا 
تدبرتم بعقولكم وتفرّستم فى قدرة خالقكم .. علمتم أن مخالفته شنيعة » ولا ينبغى لكم 
إلا امتغال أمره واجتناب نهيه والهروب منه إليه .. فهيًا إلى ذلك فإن أسلمتم فلكم أمان الله 
ورسوله وأمان العبد لله وتكونوا من ضمن أنصارنا » . فالمدار فى دولة المهدى إنما هو على 
التمسك بالدين » ولا فرق بين عربى وغير عربى ولا بين سودانى وأوربى . وثما يدل على أن 
الأساس الديبى فى الدعوة كان كل شىء ما يقوله نوم شقير فى الجزء الثالث من كتابه : 
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8 تاريخ السودان العديم والحخديث »© . من أن الميذى جعل أتباعه مراتب بحسب تأرييخ دخحوهم 
فى دعوته الدينية واعتناقهم لما » فالمرتبة لأرل لأنصاره الذين التفوا حوله قبل إعلانه المهدية ‏ 
وهم أبكاره » والرتبة الثائية لأنصاره الذين ازروه فى جزيرة أبا فى النيل الأبيض » والمرتبة 
الثالئة لأنصاره الذين هاجروا إليه وهر فى جيل قدير بتقلى + والرتبة الرابعة لأنصاره الذين 
هاجروا إليه فى الأبيض » ثم باقى الأنصار وهم أيضا طبقات مسب أسبقيتهم فى اعتناق 
دعوته . 

وللمبدأ النالث فى دعوة المهدى هو الأخذ بالبساطة فى الحياة ومطاعمها ومشاربها ونبذ 
ما أدخله التيار التركى والأوربى فى الحياة المادية الحضارية لأهل السودان فى العادات وللأكل 
والمشرب رالملبس والأفراح رالاتم . وهذا للبدأ يتفق فى وضوح مع بدأ الزهد والتقشف إزاء 
الناع الدنيوى ٠‏ وقد أراد به أن يحبى البلاد من ترف الحضارات الأجنبية . 


وللبدأ الرابع فى دعوة المهدى نبذ أتباعه لجميع الطرق الصرفية المعشرة فى السودان » 
وبذلك حل كل الطرق الصوفية بيلاده ولم يعد لها شيوخ ولا أتباع خره الها ول عاد 
ينها تنافى مقيت » كل يعم أن طريفته هى طريقة المدى السديدة وأن الطريقة أو العارق 
الأخرى ضالة انحرفت عن طريق الرشاد القويم » وبذلك لم تعد فى السودان طريفة ولا دعرة 
دينية إلا دعوة المهدى وما وضعه لا من مبادىء . 


ومبدأ 3 فى دعوة المهدى هو نيف كتب النحل الدينية وكتب فتهاء للذاهب 0 
المشهررين لأبى حيفة ومالك والشافعى ولين حنبل وما بها من كثرة المسائل الفرعية » 
لا يفيد فوائد مباشرة فى فهم أركان العقيدة الاسلامية » وقد سم يي 
الزمن إلى مجلدات تلو مجلدات وشروح تلو شروح يرق المسلم فى لجججها وخضمها الزاختر: 
ولا يكاد يتبين نور الدين » إذ حجوا عنه الكناب والسئة » وؤجوا به فى هذا المحيط الواسم 
من كنب تعد بالالاف تتناول مسائل متفرعة لا د لا ولا حصر » ويقول من الواجب إهماها 
ووضع مذهب اجتهادى جديد فى ألفته والعقيدة . ويشعر من يطلع على هذا المبدأ فى دعوة 
المهدى أنه ريما كان متأثرا فيه بدعوة المهدى ابن ترمرت مرّسس دولة الموحدين فى المغرب 
والأندلس إلى تبذ كتب المذاحب الفقهية الأربعة الكبرى لما بها من كثرة الفروع والعلل ٠‏ وَل 
يلبث خليفتاه يوسف بن عبد المومن وفنه يعنوب أن أحرتا أمالا من هذه الكتب . 


ومبد| سادس هو 0 المهدى ِل فجن إلى المواضع التى اتخذها مراكز لدعوته اقتداء 
بهجرة الرسول ينه وأصحابه : 5 أتباعه بالأنصار اقتداء يتسمية الرسول لأهل المدينة 

الأنصار . وحم الطرق الصونية م أسلفنا وحرّم على أنصاره أن يسموا تُنفسهم الدراويش 
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ويذ كر الد كتور عبد المجيد عابدين طائفة كبيرة من السنن التى سنها المهدى فى المجتمع 
السودانى ٠‏ فمن ذلك إطال الرتب والألقاب الرسمية وغير الرسمية » وأقام الحدود الشرعية على 
شارب الخمر والزانى والسارق » وأبطل السحر وكتبة الأحجبة والصراخ على الميت » وخفض 
قيمة المهر إلى عشرة ريالات وثويين للبكر وخعمسة ريالات وثوبين للشب » وجعل وليمة العرس 
طبقا من اللين وآخر من البلح » ومنع زيارة قبور الأولياء » ووجّه الئاس إلى العناية بكتاب الله 
والسنة الدبوية , 


ودان له السودان جميعه فى يناير سنة 86لم١‏ واعلن الانجلير إخلاوه .ع وقَدرٌ له أن يتوفى 
سريعا فى سن الحادية والأربعين بشهر يوئية سنة ١885‏ للمبلاد فلم يرافق انتصارّه الكبيرٌ 
ولا دعوته طويلا » ولم يكن لخليفته التسايشى علمه فُأذت الدعوة المهدية تضعف وقاد كتشئر 
حملة مصرية فى اغسطس سنة 18917 لفتم السودان واستطاعت فتحه والقضاء على التعايشى 
سله 4م ١‏ وناع فى السودان حكم تنالى عصرق إتجليزى ؛ وعادت الطرق الصوفية إل 
نشاطها قبل زمن المهدى بل ربما ازداد بعضها قرة » وتحول أنصار المهدى إلى طائفة دينية 
اكبيرة تواجه الطرق الصوفية : 


3 
الثقافة(') 

(أ) كتاتيب - زوايا - مساجد 

عرفت السودان مبكرة المّاب م عرفته الأقاليم الاسلامية المختلفة فى كل قرية وعدينة 
وتجمع يدوى للمسلمين وقبائلهم التى نزلت السودان على مر العصور ء فكانت الكتائيب تبتى 
ملحقة بالمساجد أو منفصلة أو يتخذ مسلم داره لتحفيظ القران الكريم الذى يعد حفظه أو على 
الأقل حفظ ايات كثيرة منه فريضة على كل ملم » ويطرد ذلك طوال الحقب الاسلامية . 
وعادة كان ذلك يستغرق من الصبى سبع سنوات أو تقل أو تزيد حسب قدرته على حفظ 
القران جميعه » ركان يكتب كل يوم ما يمليه عليه الشيخ أو ما يكتبه من مصحف » وبين 
يديه ككيرة وعود رفيع مذبب يكتب به واجبه اليومى ؛ حتى إذا حفظه سمعه منه الشيخ » وقد 
يسمع منه جزءًا بما حفظ من القران لتثبيته فى ذهنه . 
(1) انظر فى الثقافة بالسودان طبقات ود ضيف اله عبد الرحمن رتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير 
ركتاب التربية فى السودان لعبد العزير عبد المجيد والودان عبر القررن لمكى شبيكة رمناهج الألياب 
وتاريخ الثقافة العربية فى السودان ابد المجيد عابدين 2 المصرية لرفاعة الطهطارى . 
والثّافة العربية فى اوداك المماصر محمد فوزى مصطفى 
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وبجانب الكتاب كانت هناك خلوات صغرى أشيه بالكتاتيب » وقد تكون ملحقة بالمسجد 
وقد تكون منفردة » وهى أيضا لتحفيظط القران الكريم ؛ وقد يتخذها بعض المتصوفة للعبادة 
والسلك ؛ والأكثر أن تكون ل وكانت اياده فى دارفور تذهب إلى الكتائيب والخلوات 
فى الثلث الأخير من اليل ومعها حطب ترقده » وتاخف فى قرلوة القران وكتابته وحفظه على 
ضوء ناره » © يقول عمر التونسى فى الحديث عن دارفور برحلته إلى السودان , لآنٍ الناشعة 
هناك كانت تشْمّلُّ نهارا برعى الغنم والبقر . 
وبعد حفظ الصبى للقران الكريم يفل إلى حلقات الدراسة بالمسجد أو بالزاوية » وكانت 
الزاوية تعنى بجانب العلوم الدينية » بدراسات التصوف وكتب الصوفية . أما المسجد فقلما 
يعلى بهذه الد راساثت إثما يصب عنايته على علوم الشريعة وعلوم د وعلم الكلام والنطق . 
وعرفت السودان المسجد مبكرة + أذ ينس " عبدالله بن سعك بن سرح فى ععاهدته لأهل 
النوبة فى عهد الخليفة عثمان على وجود مسجد بديارهم وما يجب عليهم من رعايته وخدمته 
وإضاءته . وفى القرن الرايع المجرى العاشر لليلادى بنى العرب القاطنون على النيل الأزرق 
مسجدا فى سوبا عاصمة علوة : المملكة السبحية . ولابد أن مساجد كثيرة بنيت مع انتشار 
الإسلام فى السودان وتغلغل التبائل العربية هناك . وكانت فى دارفور مساجد كتيرة » إذ كان 
فى كل بلدة مسجد وقد يكون بها جامع » وكانت التاشعة تتعلم فيه الكتابة وتتلى القران 
وتحفظه » ولكل مسجد وجامع عام يشرف على حفظ القران . وأصق المسجد والجامع خخلوات 
للطلاب يحفظون فيها القرا ويتعلمون أحينا العلوم الشرعية ولكل مسجد وجامع مال من 
السلطان ينفق عليه وعلى طلابه وعلى عالمه ومدرسيه . والمسجد من قديم بجانب استخدامه 
لأداء الفرائض والنوافل كان يستخدم لنشر العلوم الدينية وعلوم العربية » وكان الشيخ يجلس 
عل رأس حلقة » ويجلس التلاميذ من حوله فيما يشبه نصف دائرة . وليس هناك طريقة واحدة 
فى التعليم يلتزم بها الشيوخ فد يملون من الذاكرة والطلاب يقيدون ما يملونه » وقد يقرا 
الشيخ - أو أحد طلابه - فقرة فى كتاب ثم يتناونها بالشرح والتوضيح » وقد يلقى على طلابه 
محاضرة مككوبة , 
(ب) حركة علمية لشيطة فى عهد الفونج 
تظهر فى السودان حركة علمية نشيطة طوال عهد دولة الفونج » وقد أرخ لي 
ود ضيفب الله المترفى سئة ١174‏ هم 14م فى كتابه العليقفت فى خختصرص لأولياء 
والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان » وفيه ترجم لأكثر من ماثنين وحمسين من أعلام 
الشريعة والعربية والتصوف ٠‏ وذكرتاه مرارا وتكرارا فى حديثنا عن الجتمع السردقى 
وما ساد فيه من نزعة صرفية » وبالخل يمدنا بمعلومات كثيرة عن الدراسات الديئية وما نزل 
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ديار السودان من علماء العالمى الإسلامى ومن السودانين الذين درسوا فى الأزهر بالقاهرة 
وفى مكة والمدينة . 

وكانت -الطريقة للتبعة لنخريج الطالب إِذْنْ شيخه له برواية ما سمعه منه » وقد يكتب إجازة 
له فى نهاية المصئف الذى أذن له بروايته » وقد يفردها » وكانت هذه الاجازة تقوم .مقام 
الشهادة النهائية التى يظفر بها الطالب فى عصرنا . ويسوق ود ضيف الله صورة إجازة متحها 
الشيخ على الأجهورى شيخ الاسلام بالقاهرة للشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم السودانى كتبها 
بخطه ع ويقول فيها بعد حمد الله والصلاة على رسوله صل الله عليه وسلم : « قرأ على الشاب 
الفاضل والنحرير الكامل الشيخ عبد الرحمن ين إبراهيم الكبابى نسبا البربرى بلدا عقيدتى التى 
ألفتها فى أصول الدين والنتصوف وشَرّحها قراءة جيدة نافعة إن شاء الله » وحضر قراءتى فى 
ل ا ا ا د 
دلت على نباهته وفقهه بالكتاب المذكور . وقد استخرت الله وأجزته بما ذكر وبجميع ما يجوز 
لى روايته بشرطه سائلا منه أن لا ينسانى من الدعاء بسعادة الدارين .. وكتب فى آخر ذى 
اليجة هام سنة ثلاثين بعد الألف » . ويل ذلك إمضاء الشيخ على بن محمد المدعر بزين بن 
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وكات ملوك الفونج ونوابهم فى الولايات كالشيخ عجيب فى الجدلااب وولاة علوة يغدقوت 
على العلماء . ووثق الملوك العلاقة بينهم وبين علماء الأزهر بما كانوا يرسلون إليهم من هدايا » 
واشتهر الملك بادى الأول ( ٠١554 -م151١١/ه 1١19‏ ه/١15‏ ) بكثرة ما كان يرسله 
إليهم مر هذايا مع سفيره احمد علوان » وأهدوه بدورهم قصائد مدي متعددة ع انشد متها 
نعوم شقير فى الجزء الثانى من كتابه « تاريخ السودان القديم والحديث » قصيدة للشيخ عمر 
المغربى . وكان الشيخ عجيب شديد العناية بالعلماء فى إمارته » وتشجيعا لطلاب مشيخته 
وطلاب دولة الفونج والسودايين عامة حيّب إليهم أن يرحلوا فى طلب العلم إلى الأزهر ع 
وبنى طم فيه رواقا بجائب رواق الشام ورواق المغاربة » وبنى لحم رواقا آخخر فى المدينة لينزلوا 
فيه وياعحذوا العلم عن الشيوخ هناك ,. 


(جع) سودانيون أزهريون وعلماء مصريون 

تخرج فى الأزهر لعهد دولة الفوئج سودائيون كثيرون » ومن أعلامهم الشيخ محمود 
العركى فى سنار العاصمة » وكان قد رحل إلى مصر واختلف إلى شيوخ الأزهر وخاصة الشيخ 
شمس الدين اللقاتى إمام المالكية المتوفى بالقاهرة سنة 918 وعمل بعد عودته على نشر المذهب 
المالكى فى دولة الفونج » ويقول ود ضيف الله إنه اول من نشر علوم الدين فى أنحاء النيل 
الأبيض إذ لم يجد فيها مدرسة علم ولا قران . وكان الرجل يطلق زوجته ويتزوجها غيره فى 
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نفس اليوم بدون العدّة الشرعية » تأبطل تلك العادة الحرمة » وحمل الناس على حكم الشريعة 
وأن تتظر المطلقة قبل زواجها الناتى حتى ترفى عدثها . وأنشا الخلاوى لتحفيظ القران الكريم 
وتدريس علوم الدين » وبذلك أشبهت الخلوة عنده مدرسة » وكا له ما بين الخرطوم وأليس 
الكرة خمس عشرة خلرة أو مدرسة . 

ويمن تخرج فى الأزهر أولاد جاير الأربعة : إبراهيم وعيد الرحمن وإسماعيل وعبد ألرحيم» 
درسوا على الشيخ المالكى البتوفرى تلميذ عيد الرحمن الأجهورى » وهو بدوره تلميذٌ شمس 
الدين اللقاتى » وكانوا أيضا من أسباب اتشار المذهب المالكى فى السودان » وخخاصة إراغيم 
الذى نزرل جزيرة ترنج ودرس -فيها مختصر خليل ررسالة لبن أبى زيد القيروانى فى الفقه 
المالكى ؛ ويقول ود ضيف الله إنه أول من درس مختصر خليل بلاد الفرنج وشلات إليه 
الرحال » ومن تلاميذه أربعون صاروا أعلاما » منهم الشيخ الزين ولد صغيرون . وار كثير 

من ثلامذته شيونا للاسلام فى بلداك مختلفة ؛ ويفول ود ضيف الله : فقهاء البلاد كلها إلى 
دار صليح تلامذته وتلامذة تلامذته » ومن تلاملته الشهورين الشيخ أرياب الخشن ؛» وكان 
الطلبة فى لت ييلغون - ؟! يقول ود ضيف الله - ألف طالب وتيغا من دار مملكة الفونج 
إل دار مملكة برنو على نهر النيجر . ومن تتلمذ للبنوفرى فى الأزهر أستاذ إراهيم بن جاير 
المار ذ كره الشيخ عبد الرحمن حموتو الخطيب ورفيقه الشيخ محمد سرحان » وين كر ود ضيف الله 
أنه كان يقول و محمد يصلح للتدريس لكرنه يسأل عن تحقيق نصوص الحن ؛ وعبد الرحمن 
يصلح للفتوى لكونه يسأل عن معاثى الشراح ويراجع أراءهم وقناواهم . ومن تلقى العلم فى 
الأزهر من أعلام السودانيين اديع حمد المجذوب وكان فقيها صوقيا ع ومر ينا أنه نشر الطريقة 
الشاذلية فى مدينة الدامر » وظلت أسرته تقوم بعد على الطريقة الشاذلية ودراسة العلوم إلديتية . 

ومن العلماء السودانيين الدين تخرجوا فى الأزهر الشيخ عمار بن عبد الحفيظ » ؛ عتى 
أن ينهل من حلقات سيوس العربية ا » وعاد إلى السودان وأنخذ يدرس لطلابه - 
كا يقول ود ضيف الله - علوم النحو واللغة والمدطق » وتتلمذ عليه سودائيون كثبرون كان 
لهم دور عظيم فى نشر علوم العربية والبلاغة فى أنماء السودان » منهم الشيخ عبدالله بن 
صابرن الذى اشتهر ببراعته - ا يقرل ود ضيف اله - فى الحو والصرف والمعائى والبيان 
والبديع وعلم العروض » وكان شاعرا ماهرا » ومثله زميله الشيخ عل ولد شافعى » وكان 
مثله شاعرا مجيدا . 

وكثيرون من علماء مصر البررة رحلوا إلى السودان لتعليم السودائيين شريعة الاسلام ومن 
ندب نفسه لهذه المهمة ب يآ يقرل ود ضيف الله - محمد بن على بن قدم الكيمانى تلميذ 
الخطيب الشرينى إمام الشافعية بمصر المتوفى سنة 919 هار./67١‏ م استوطن مدينة بربر إلى 
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أن توفى 6 ) وفك درس عبليه شمو كثيرون» أخذوأ عنه علم القرائضن والفقه الشافعى عن مل 
الشيخ عبدالله العر مّى وَالقاضى 0 الاي وإبراهيم بن عبودى . الذى اشتهر ببراعته في 
تدريسه لعلم الف را عض أو إلواريث وفيه الف حاشيته المعروفة ' با سم الفرضية. ٠‏ ول يكتب. لفقه 
المذهب الشافعى أن يعم فى السردات » إنما الذى عم فيه فقه اهب . المالكى للفقهاء المالكية 
الذين ذ كرناهم يمن تلقوا المذهب عن أئمته فى مصر » ولأن نزلاء السودان من الحجاز والكائم 
والبرنو وغربيهما ومن الليبيين والترنسيين والمغارية فى حجهم وتجارتهم كنوا مالكية . فالملذهب 
المالحى هو الذى شاع واتتشر فقهاره اعرد العصير دولة الفونج .. 


ومن كيار_فقهاء الالكية المعبريين الأزهريين الذين رحلوا إلى السودان فى عصر الفونج 
الشيخ محمف القناوى تلميذ الزرفانى الامام المالكى الكبير استوطن مدينة بربر بين ديار الشايقية 
فى الشمال ثم جزيرة سنار فى الجنوب لأوائل النصف الثاتى من القرن العاشر الهجرى » وبثى 
فيها مسجده ودرس فيه رسالة ابن 5 يد الفقيه الفيروانى والعقائك. (: فى التوحيد ) وعلم 
الحو وسائر العلوم ؛ قدل القضاء ننهض به فى عفة وازاقة » ومن أسفادة الشيخ محمد إكدارى 
نزيل . مدينة شتدى مجنوبى مديتتى بربر وعطبره » وفيها درّس فى الفقه المالكى- رسالة لين أبى 
زيد القيروانى مثل جده » ودرّى النحو وعلم الكلام وعلم الأصول والمنطق ٠‏ وكان يجتمع 
فى حلقته طلاب كثيروث . ومن ذقهاء مصر المالكية هناك الشيخ حامد اللين وكان يشتخل 
بتدريس رسالة إن أبى زيد القيروانى فى الففة المالكى » ؟! كان يشتغل بتدريس العقائد وعلم 
التوحيد » وهو أول من أحضر شرح الزرققى على مختصر خليل وبالمئل شرح الشبرخيتى 
المالكى على متن العشماوية . 


ومن كبار العلماء المصريين الذين نزلوا السودان واستوطنوا مديئة بربر فيه الشيخ محمد 
المصرى الذى عنى بدراسة علم التوحيد أو علم الكلام حتى وفاته سنئة ه9١١‏ ه/15814 م 
وكات محمد بن يوسف الستوسى الجزائري المتوفى سنة 50م ه/ ١55.‏ م آلف فى علم التو -حيد 
أو الكلام ثلاثة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحها والعقيدة الوسطى وشرحها والعقيدة الصغرى 
وشرحها » وسيطرت هذه الأعمال فى مباحث علم التوحيد أو الكلام على الباحثين منذ وضعها 
لا فى الجزائر وحدها بل فى بلاد المغرب ومصر والعالم الاسلامى . وكان الشيخ محمد المصرى 
يدرس علم التوحيد للشباب السودقى من خلال هذه الأعمال ويفيض فى شرحها » ويقول 
ود ضيف اللّهإن له كتبا انها أن تكتب بماء الذهب ء منها شرح للعقيدة الوسطى للستنوسى » 
وشرح للعقيدة الصغرى ٠‏ وكان السنوسى قد اختصر الصغرى وسماها أم البراهين فشرحها . 
وكات الشاعر إحمد ين عبد الله الجرائرى فى عصر السنوسى الف فى العقيدة قصيدة فشرحها 
وشاعت باسم الجزائرية » ونجد محمدًا المصرى يشرحها أيضا - ؟ يقول ود ضيف الله -- 
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وما حدث ين الفللاب السودانيين ولتظامهم فى الأزهر للتعليم ولتداب بعض خريجى 
الأزهر عن ريه أقسهم لدشر الثقافة الذينية فى ربرع اود حدث ما يماثله أو يقرب 
منه يبن السودان والحجاز » فقد كان للسودانيين _رواق في المدينة تنفق الدولة على من ينزل فيه 
للأخحل عن الشيوخ هناك » ويمن نزله من السودان الشيخ محمد بن عدلان الذى تكلمد للشيخ 
عبدالله المغربى هناك » وعاد إلى أرض الجزيرة فى السودان » ودرى للناس علم الكلام من 
خلال كتب السنوسى التى ذكرناها أنها ؛ ويقول ود ضيف الله إن مدار علم الكلام فى دار 
الجزيرة أو إقليمها على طلبته وتلامذة طلبته . ويذكر .ود ضيف الله عن شيخ سودانى يسمى 
عمار بن شايقى أنه قرأ فى مكة علوم العربية . ويلم ود ضيف الله بأسعاء علماء اليمن الذين 
نزلوا فى السودان واستوطتوه مثل الفقيهين حمد ولد زووق والشيخ جبارة . ويذكر ود ضيف الله. 
طائفة من علماء المغرب الذين نزلوا فى السودان غير أنه لا يتوقف إزاءهم طويلا لتعرف ما الذى 
كانوا يدرّسونه للطلاب فيما عدا التلمسائى : إذ يقول إنه درس لطلابه علم الكلام وغلوم 
القران وتجويده وترتيله . ونظن ظنا أن التلمساني كان أحد من أشاعوا قرلءة ورش المصرى 
فى دارفور وكردفاك » إذ كانت مصر قد هجرتها من قديم وتمسكت بها البلاد المغربية 
والأندلس » وشاعت فيما بعد بالسودان الغربى وبرنو والكاتم - فشيوعها فى السودان إنما هو 
عن طريق من نزها من المغازبة أمثال التلمسانى . . 

وحرى بنا أن نذكر مؤرخيين سودانيين مهمين هما ود ضيف الله أو محمد بن ضيف الله 
الجعلى المتوفى سنة ١794‏ ه١٠18‏ م صاحب كتاب الطبقات فى خخصوص الأولياء والصالمون 
والعلماء والشعراء فى السودان وهو كتاب نفيس ترجم فيه - 5 ذكرنا - لحو ماثتين وخمسين 
صوفيا وعالما وشاعرا فى عصر دولة الفوتج بسار ولأهميته طبع أكثر من مرة ؛ وعليه اعدمدت 
فى دراسة الحياة الصوفية والعلمية أيام الفوتج وبالمئل الحياة الاجتماعية وخاصة عن المرأة ٠‏ ويل 
هذا الموؤرخ وكتابه فى الأ*مية كناب الشيخ أُحمد كاتب الشونة - والمواد بالشوئة مخزن الغلال- 
وهو فى تاريخ السلطئة السئارية والادارة المصرية ويبدو وأنه كان 0 فى تلك الادارة ؛ 

فارخ لدولة الفونج فى سئار وللادارة المصرية فى الخرطوم والسوداتن . 
ولعل فى كل ما قدمت ها يدل على أن دولة الفونج أحدثت فى السودان نهضة علمية 
حقيقية كان ععمادها القران الكريم وترتيله وقرلوته والفسيرة والحديث النبوى 4 وما يتصل 
00007 الأصول والعربية بعلومها الممختلفة . غير أن الدولة ضعفت فى عهدها الأخير مما أناح 
محمد على ضم السوداث إلى مصرء واستحالت الخرطوم إلى مدينة كبيرة » وأصيحت عاصمة 
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للبلاد » وعرف أن السودائيين شعب متدين ويعتنق مناهج كثير من الطرق الصوفية » فشجع 
أصحاي الطرقد الصوفية بالقاهرة على التزول به » وأرسل مع الجيش الذى وجّه به إلى السودان 
ثلاثة من _ صفوة, العلملء » وهم القاضى محمد الأسيوطى طى الحنفى والشيخ أحمد البقى الشافعى 
والشيخ أجمد السلاوى الالكى ه ليكون - ؟ يقول الدكنور عبد العزيز عبد المجيد - لكل 
مذلهب عن المذاهب الفقهية الشائعة شيخ يشرف على شعونه » وحتى لا يجبر معتنق مذهب 
( فقهى ) على أن يلجأ فى الفتاوى والأحكام إلى شيخ من غير مذهيه » . وشجع محمد علق 
علماء الأزهر عل للمجرة إلى السودان خخدمة للشريعة الاسلامية هناك » وفتح أيواب الأزهر على 
مصاريعها للطلاب السردانين ورّتبت لرواق الستاريين جراية أو بعبارة أرى خبز لهم » وأنشىء 
رواق لأهل دنقلةٍ ورواق لأهل دارفور ورواق لأحل صليح . وفى أواخر عهد محمد على سنة 
1 للميلاد أنشرء الجامع العتيق بالخرطوم . واريد به أن يكون مثل الأزهر جامعا لأداء 
فرائض الصلاة ومعهد! دينيا كبيرأ يدرس فيه جلة من العلماء » وممن فى دروسه ومحاضراته 
الدينية فيه الشيخ إبراهيم عبد الدافع مفتى الديار السودانية والشيخ الأمين الضرير والشيخ شاكر 
ا مفتى والشيخ مصطفى السلاوى والسيد حسين المجدى والشريف احروقى الشاذلى. 0 أن 
نشير إلى" أن مصر جعلت المذهب الحنفى للذهب الرسمى للدولة وعلى رأس انحا الشرعية قا 

حنفياء وعادة يكون مصريا وظل ذلك فى عهد الفترة المهدوية وبعدها إلى سنة 19141 يم 


( د ) التعليم المانى الحديث وتوقفه 

أخيذت تدعا فى عهد محمد على بالسودان مدن جديدة مثل الخرطوم وبعض مستشقيات 
ومنشعات عصرية » وهاجر بعض الطلاب السودانيين إلى القاهرة ليتحق بالمدارس والمعاهد 
الجديدة . ويذكر رفاعة الطهطاوى فى كتابه مناهج الألباب المصرية أن محمد على اختار طائفة 
من ناشعتهم أدحلهم فى المدارس المصرية ليتعلموا مبادىء العلوم , ثم نقلهم إلى مكتب الزراعة 
ثم إلى مدرسة الألسن . وكان قصده من ذلك أن يتذوقوا طعم المعارف التمدنية » حتى إذا 
عادوا إلى السودان نشروها فى بلادهم . ويذكر الدكترر عبد العريز عيد المجيد أن بعئة من 
الطلاب السودانيين تتألف من مائة طالب سافرو إلى مصر والتحقوا بمدرسة البتديان . 

وإذا صمم ذلك تكون مصر قد أخيذت بيد السودان لتنهض فيه سريعا نهضة علمية مثل 
نهضتها » ومع ذلك لا يذكر لمحمد على أنه أقام مدرسة نظامية فى السودان . وأول مدرسة 
تنشأ فيه أقامها خخليفته عباس إذ أنشا فيه مدرسة ابتدائية فى الخرطوم وجمل ناظرها رفاعة راقع 
الطيطاوى ؛ وثراه فى كتابه مناهج الألباب المصرية يشيد بالسودائيين وملكاتهم الخصبة وحسنئ 
استعدادهم للتمدن وللعلم والتعلم » يقول : 

ه إن للسوداتيين تابلة للتمدن الحقيقى لدقة أذهانهم » فإن أكثرهم قبائل عربية » يدل عل 
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ذلك اشتغالهم بما الفوه من العلوم الشرعية عن رغبة واجتهاد » وهم ماثر عظيمة فى حسمن 
التعلم والتعليم ححتى إن البلدة إذا كان بها عانم شهير برحل إليه من البلاد المجاورة من عطلبة 
العلم العدد الكثير والجم الغفير » فيعينه أهل بلدته على ذلك بتوزيع الطلبة على البيوت بحسب 
الاستطاعة : فكل وإاحد من الأهالى يخصه واحد أو اثنان ويقومون بشثوتهم مدة التعلم 
والتعليم » / ونبدو أن هذه الطررةة كانت قديمة منذ عهد دولة الفونج . 


رولى سعيد قصير النظر بعد عباس فأغلق المدرسة ء وتولى بعده إسماعيل سنة 
8 ه/16"51 م فعين موسى ياشا حمدى حكمدارا للسودان وأمره بإنشاء خمس مدارس 
فى عواصم المديريات : الخرطوم وبربر والأبيض وكسلا ودنقلة » وشئحت كل مدرسة أبوايها 
لاستقبال مائة تلميذ كى يحصلوا - ؟ يقول الدكتور عبد العرير عبد المجيد - العلوم والفنون 
النافعة » وفيت مدرسة ساداسة فى سواكن . وأذت - بعد ذلك -- بعض الارساليات 
البشيرية تنشىء مدارسر. لها فى الخرطوم . وكان هذه المدارس جميعا أثر واسع فى فشر الثقافة 
الحديثة بالسودان » إذ كانت تثاثر بلتضارة الغربية والأفكار الأوربية . 


وليس كل ما بين هذا التعليم الحدديث فى السودان وبين التعليم القديم فى الخلوات والزوايا 
والمساجد من فروق تأثره بما فى الغرب من -حضارة وافكار فيه قام على متاهج عددة فى كل 
سنة لكل علم » وعللى مقررات واضحة فى كل مادة مع العناية بتعلم لغة أجنبية » بخلاف 
التعليم القديم » فليس فيه مناهج محددة وئيس فيه اثتقال من صف إلى صف ء بما يقتضى تدرج 
التعليم » بحيث يكون لكل علم فى كل سنة مادة علمية تتلاءم مع سن الناشى»ء من الوجهة 
التربوية السديدة . : 


وعيّن إسماعيل جعفر مظهر بعد مرسى جمد حكمدارا سنة 141/8 ع وكان مثقفا ثقافة 
واسعة بالعلوم الديئية والأدبية » فبث فى مسائلها جميعا نشاطا وإسعا ؛ إذ قتح مجالسه للعلماء 
والأنباء يتحاورون معه ويتحاور بعضهم مع بعض فى المسائل العلمية والأدبية » وأحدث ذلك 
فى الخرطوم والسودان حركة علمية وأدبية خحصبة وأحذ بعض الشعراء ينشررن قصائدهم فى 
الوقائع المصرية وكانت حينيذ جريدة مصر الكبرى . وينما الحركة الثقافية الحديثة تنشط هذا 
النشاط ويينما المدارس الحديثة تخرّج للادارة السودانية كل ما تحتاج إليه من الككناب والمحاسيين 
وعمال التلغراف ولموانىء إذا المهدى يثوم بنورته التى مرت بنا فيغلق كل المدارس ؛ ودنهى 
عن التعلق بأى صورة من صور الحضارة المادية الأوربية والتركية فى المأكل واملبس والأفواح 
والأحزان » فأنصاره ينبغى أن يرفضوا كل ما دخمل على حياتهم من حضارة الخرب والترك 
ويعودوا إلى حياة الفطرة الأول الاسلامية الخالصة . وبذلك ظلت السودان فى أيامه منذ سنة 
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وأيام خليفته التعايغى منذ سنة هم١‏ حتى نهاية أيامه سنئة 189 بعيدة عن كل 
تعليم حديث أو ثقافة حديثة تشوبها الحضارة الأوربية والتركية . 


وبانتهاء العهد المهدوى ويام الحكم التنائى المصرئ الانجليزى فى السودان عادت الطرق 
الصوفية إلى نشاطها محاولة بكل ما تستطيع أن تسترد مكانتها النى كانت قد فقدتها . وأصبحت 
من حيقذ جماعة الأنصار المعتنقين للدعرة المهدية طائفة دينية تقف فى مواجهة الطوائف 
الصوفية . وعاد مع الطوائف الصوفية تعليم الخلوة والمسجد والزاوية والتحق بعض السودانيين 
بالتعليم الدينى فى الازهر . 


(ه) إلناء معهد دينى وعودة التعليم المدنى الحديث 

أنشىء فى جامع أم درمان سنة 1401 معهد دينى لتدريس العلوم الدينية وعلوم العربية » 
وفى سنة 1917 ينى له هبن مستقل بجوار مسجد جديد بم درمان » ووضعت له نظم 
ومناهج كنظم ومناهج الأزهر ؛ وجعل التعليم فيه على ثلاث مراحل وكل مرحلة أببعٍ سنوات 
ومع كل مرحلة شهادة » وهى مرحلة أولى ومعها الشهادة الأولية » ومرحلة وسطى أو ثانوية 
ومعها الشهادة الأهلية » ومرحلة عليا ومعها الشهادة العالية ؛ مثل الأزهر تماما » وتفرعت من 
هذا المعهد معاهد أخرى فى المدن الرئيسية . 


وكان لذا المعهد آثر يعد فئ السودان إِذ غيل يزداد 57 شريجيه من حملة شهادة العالمية ‏ 
وعين كثيرون منهم مدرسين فى وزارة أو مصلحة ال معارف وسَّدّوا حاجة المدارس الأهلية إلى 
معلمين للناشئة يدرسرن لمم الدين والعربية » 5 سدوا حاجة المديريات من المعلمين فى معاهدها 
الاقليمية . ولم يكن فى السودان من المدارس النظامية سنة ١48‏ سوى مدرستين حكوميتين 
وبعض المدأوس القروية » فعمل الحكم الثنائى المصرى الانجليزى الجديد على إنشاء مدارس 
أولية ووسطى فنية » وتآخر إنشاء مدارس للبئات » وفى سنة 19411 افتتح الشيخ بابكر البدرى 
المربى السودانى الفاضل مدرسة للبنات فى منطقة رفاعة بالجزيرة » وأدخل فيها كريماته واقندت 
به بعض الأسر » فأدتحات معهن كريماتهن » وأتحذت مدارس البنات ترداد .» حتى بلغت فى 
اخر هذا العصر سنة 19177 نمسا . ومنذ أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحاضر أخعذت 
الارساليات التبشيرية تنشط فى فنح المدارس 


وكان أهم حدث فى التعليم المدنى إنشاء كلية غوردون ؛ وكان كتشتر أول حا عام 
للسودان جمع من السودايين تبرعات لانشاء كلية لذكرى غوردون وبلغت - 5 أسلفنا - 
نحو مائة آلف جنيه » ووضع الجر الأساسى ها منة 1848 ورؤى - فى أول الأمر - - أن 
لا يتعدى التدريس فها المرحلة الاتدائية » وافتحت فى أكتوبر منة ١9.1‏ وتقدم لها مآئة 


لآ 


وخمسون تلميذا بينهم من المصريين والشاميين 58 والباقوك سودقيون » وفى سنة ١4.5‏ 
أقشىء بها قسم ثانوى ع هدته اربع سئوات ؛ مع دراسات خاصة لتخريج المدرسين والمترجمين 
والمهددسين والقضاة الشرعيين . 

رأذت تنشأ فى الخرطوم والسودان مدارس حكومية وغير حكومية تعنى بالتعليم الحديث 
وتزويد الطلاب السودانيين بتعلم اللغة الانجليزية » ويذكر الدكنور عيد المجيد عابدين عن 
محمد أحمد عجوت أعيد الخريجين الأوائل من كلية غرردون توله : , لم يكن بد من اتتشار 
اداب اللغة الانجليزية ين جمهرة المتعلمين من شباب السودان » وساعد على ذلك نشاط المطبعة 
لإنجليزية وكثرة إنتلجها فى شتى الفنون والعلوم وفى كثير من أغراض الحيأة العامة » . 

ولابد أن نلاحظ أنه بجانب عمل المدارس وكلية غرردون فى نشر الثقافة الحديثة أخذ 
المعهد الدينى فى أم درمان ينسع بالثقافة الدينية الاسلامية » وتخرج فيه كثيرون عنوا بالأدب 
العربى وإنماء دراسته فى السودان . ونشط الفكر السودانى بعامة وأخذذت ترتسم أمامه مثل 
عليا في الحياة ا وتأسس إبأخرة من هذا العصر منة ١918‏ بأم درمان ثاد للخريجيين 
يمثل الطبقة المثقفة فى السردان » وأخمذ الخطباء يعتلون حايرة معبرين عن وعى جديد بشثون 
الأمة السودانية ومصالحها وشئو ن السياسة والفكر الثفافة » وأخذ غير واحد ينادى بالإصلاح 
الاجتماعى والسياسى » ثما اع لثورة سنة ١81714‏ وهى - فى رأينا - تعد بذع ودن تت 

فى السودان . 


يلت 


الفصًا الثالف 


نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


تعب (1) السودان 

عرف السودات الجنس العرى قبل الاسلام بعدة كرون عن طريق التبادل التتجارى يبن 
الجزيرة العربية والشاطىء الإفريقى » ويْظن أن بعض ملوك حمير استولى على أجزاء من هذا 
الشاطىء أو من أرض الحبشة » وتؤكد هجرة المسلمين فى بدء الدعوة الاسلامية من و 
الحيشة أن أهل الحجاز كنوا يعرفون الشاطىء المقابل وسكانه من الحبشة والسودان . 
ليس هذا هو التعرب الذى نريده » فحن لا نريد معرفتهم بالجنس العربى يا 0 
نريد . تكلمهم بالعربية ومتى أصبحوا يعدو شعبا عربيا » ولم يحدث ذلك إلا بعد إسلامهم 
وبعد هجرة قبائل عربية كثيرة إل 


وكان أول احتكاك ب بين العرب المسلمهن اوأمل السودان فى عهد الخليفة عثمان إِذ أرسل 

ليه واليه على مصر ايد ل و و د سرح اسئة "١‏ ه/01 م حملة تغلغلت فى 
يخية الشمالية إلى عاصمتها دثقلة وكانت دولة مسيحية أدتحلتها مصر قديما فى الدين 
المسيحى مثل مملكة علوة جنوبيها والحبشة. واقنتصر الجيش المصرى التصارا .ماما وعقدت بين 
مصر ومقرة معاهدة كان من بنودها صيانة المسجد الذى بناه السلمون بدنقلة وحدمته وإضاءة 
ته ٠‏ ونسمع عن عشائر من قيلة بل وجهينة نزلت فى تائل الج شرقى السودان » 
نوك اسن ل الوا ل لقورها رسك مرا م تعر على أن لا تهدم الب شينا 
من المساجد التى بناها المسلمون فى سائر ديارها طولا وعرضا . وبذلك فحت الأبواب عل 
مصاريعها لنزول القبائل العربية بين أهل البجّة » ونزحت إليها عشائر كثيرة من قبيلة ربيعة 
:00 انظظر ني تعرب السودان ما كتيناء ١‏ فى الفصل الأول العرية فى اللردان للشيخ عيد الله عيد إلر من الأمين 
عن الودان فى العصور الاسلامية ردرلة الفونج , ريعرض بالتفصيل دول العرب فى السودان على مر 
وكتاب تاريخ الثقافة العربية فى السودان للدكتور التأريخ والطرق ألتى سلكوها إليه رما شاع فى السودان 
عبد المجيد عابدين ص 9- 7١‏ وتاريخ الردات القديمى 2 عن العادات العربية وأمثال العرب رلختهم . 
والحديث لتعوم شقير ودائثرة المعارفب الاسلامية وكنابي ' 
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عملت فى مناجم الذهب يرادى العلاقى الممتد من أسوان إل عيذاب ٠‏ واستطاعوا أن يدخلرا 
فى الإسلام من للبجة عشائير معروفة باسم الحدارب ٠»‏ ويقرل المسعودى هم وحدهم الفئة 
المسلمة فى البجة لزمنه سنة 774 ه/ه45 م ويدل على كثرتهم أن أحد زعماء ربيعة هناك 
بشر بن إسحق كان يركب فى ثلاثة ألاف من ربيعة وأحلافها من مضر واليمن وثلاثين ألا * 
من مقاتلة البجّة وكلهم من الحدارب . وكانت لغة أهل البجة حاميّة وتسمى التبداوية » وكتوا 
ينتشرون من عيذاب إلى كسلا » وأخذ الاإسلام - ومعه العربية -- ب يعشر ينهم مع مر الزن ) 
ودخلت لختهم مرخ العربية الفاظ كثيرة » ولا يزال بعض الججاويين وخخاصة فى الغرب يحتفظون 
باتيداوية مع تكلمهم بالعربية » يقول نعوم شقير عن ناطنى « سواكن » من اليجة إنهم يتكلمون 
البجاوية فى منازلهم ومجالسهم الخاصة» ولكنهم فى المجالس العامة يتكلمون العربية.. 

وظلت بملكة مقرة النوبية المسيحية تقاوم الإسلام والعروبة قرونا » وتغير على ميناء عيذاب 
المصرى وأسوان فى عهد الظاهر برس » فيرسل إليها حملة تأدييية » وتنغلغل فى ديارها حتى 
دنقلة » ويفرض عليها ولاءها اصر وأن يكون ملكها نابا فى النوبة عن بيبرس © ويولى عليها 
نائبا له ملكا مسييحيا من أحلها وتظل تحارل الاستقلال عن مر فى عهد قلاوون وتتطور 
الظروف فى عهد لينه الناصر ويولى عليها سنة 15! ه/115 م ملكا مسلما من نفس الأسرة 
المالكة . وسرعان ما استوئت على مملكة مقرة النوبية قبيلة ربيعة ونشرت بها الاسلام ويذلك 
انمحت تملكة النوبة المسيحية نهائيا » وظلت مملكة علوة المسيحية جتوبيها تحاول مقاومة النفوذ 
الاسلامى إلى أن قضت عليها نهائيا دولة النونج الاسلامية . ومعروف أن اللغة النوبية إحدى 
اللغات الحاية فى السردان . ولا يزال أهل بعض مناطقها يستخدمونها فى حياتهم اليرمية » 
ودنخلها كثير من الألفاظ العربية حتى لتبلخ 15 يقول الدكتور عبد المجيد علبدين ثلاثين فى الماثة 
من مجموع ألفاظها وكانوا يستعملون معها العربية . 

وعوامل متعددة جعلت غربى السودان يعتنق الإسلام » منها تزول تجار مملكة البرنو والكانم 
الإسلامية فى أسواق دارفور وكردنان » ومنها مرور حجاجهم بتلك المنطقة ورؤيتهم هم رهم 
يفرشون سسجاجيدهم ويصلون داعين الله ادعيات مختلفة » ومنها هجرة كتلة ضخمة من قبيلة 
زرارة المغربية المسلمة ومن عرب الشاوية ( رعاة الشاة ) إلى إقليمى دارفور وواداى فى القرن 
الخامس الحجرى » وقد كونوا جملكة إسلامية كبيرة ع كان من ملوكها الملك سليمان وشملت 
ملكته الكائم وواداى وشطرا كبيرا من دارفور . وكانت تسود فى الغرب لنات حامية (بربرية 
على ألسنة المهاجرين إلى الغرب من زوارة وعربية على ألسنة الشاوية ونربية على ألسنة التتجور 
المهاجرين من دنقلة إلى دارفور . واختلف أهل الغرب ؛ منهم من يتكلم العربية إلى جانب اخته 
الأصلية : البريرية أر النوبية أُو الحامية بجائب العربية » ومنهم من يتكلم العربية وحدها مثل 
سكان قبيلة القمر إلا ما كان من جماعة أبى جوخة . 

د 


وواضح أننا لا نصل إلى القرن العاشر الفجرى إلا وقد أُحلدت أجراء من السودان تتعرب 
نهائيا هل حل أرب البجة: :. وأجزاءً أخرى أتحذت تضيف العربية إلى لها الأصلية يا فى البجة 
والنوبة وبعض جوانب الخرب فى دارفور» مأ عدا سكان قبيلة القمر فإنهم تكلموا. العريبة ونسوا 
لخنهم الأصلية. . وتؤسٌس دولة الفؤنج فى: ستار سئة 91١‏ ه/4١١٠‏ م وتعلن أنها دولة إسلامية 
فى نظينها السياسية والادارية وأن العربية لنتها الرسمية وكتبت بها وثائقها » وشجعت العلماء 
على تدريس الفقة والعلوم الاسلامية: رالعريية وأعذت تحدث نهضة علمية فى يلادها التى أتدت 
شمالا حتى الشلال الثالث: وشرقا حتى. حدود الحبشة والبحر الأحمرء وغربا حتى بعض مناطق 
كردفان وجنوبا حتى منطتة نهر السوياط وبحر الغرال ؛ فكل هذه لاط اعبت 2 دو غربية 
إسلامية - فى دولة الفونج -- لمدة ثااثة قرون » بحيث نستطيع أن نفول إن السوداث تعربب كن 
عهد هذه الدولة . ومرٌ بنا مآ كأن بها من طرق وتجمعاث صوفية وما كان بها من تهضة 
ثقافية » وتأسست فى جبال النوبا غرّنى السودان الأوسط مملكة تقل سئة لالاة ها ./ات1 م 
وظلت إلى أوار القرن التاسع عشر وقد عملت يقوة على إتاحة الفرصة للعناصر العربية بالتوغل 
فى الشمال الشرقى'من .تلك الجبال » ووضعت نصب عينيها نشر الإسلام ٠‏ والعربية وشجعت 
التبائل العربية فى حوض انيل وشرتي: السودان على المجرة إليها . وتأمسست فى دارفور سلطنة 
أسستها قبائل الحجور القادمة من بلاد النوبة وغبائل الكتجارة القادمة من إتليم بحيرة شاد ؛ 
وييدو أنهم كانوا من عرب الخلالية إلذين اكتسحوا تونس فى القرن الخامس الحجري إذ كنا 
ينتسيون إلى أهى زيد اخلالى . وقامت هذه السلطنة سنة ١١845‏ ه//ا53١‏ م وظلت حتى منة 
1 هاره/ا18 م وتبعتها واداى وبرتو فى عهد ملكها الأول سليمان سلونج » وعملت 
هذه المملكة طوال عهدها على نشر الأسلام والعربية * رمثلها كردفان . وكان بدوى أيو صفية 
يأنى يبعض أهل جبال النوبا إلى مدينة الأبيض » فيحفظهم القران الكريم رالضرورى من الفقه 
وعلم التوحيد ٠‏ ويعيدهم إلى بلادهم لنشر الإسلام . 
' ويمكن الفول بأننا لا نصل إلى أواخر عهد دولة الفوتج فى أوائل الفرن التاسع عشر 
الميلادى إلا وقد تعراب السودان ؛ ما عدا بعض الجيال الشاهقة المعزلة ألتى 1 يتح 0 
العربية الاختلاط بسكانها مثل جبل مرة فى أقصى الغرب وما عدا سكان قبيلة الأمرار عن 
قبائل البجة يجوار المبشة لوعورة المسالك إليها مما جعلها تتأسعر فى التعرب بالقياس إلى أخواتها 
من قبائل البجة . ووصل التعرب إلى يئة النهات فى الجنرب عن طريق بعض القبائل العرية 
ثل البنارة فى كردفان وبنى سايم عند كاك على النيل الابيض ؛ وهم فضل تعرب الشلك 
ومثل اختلاط عرب الزريقات بقبائل الديدكا لى بحر العرب . وأكثر أجزلء هذا التعرب كانت 
تستخدم نك لعرية » وأخذ هذا اتعرب يستفر وجمع مع مر الزين طرال 
القرن التأمعم شر 
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شعراء اليج . 
من يقرأ كتاب الطبقات لودضيف الله يعرف أن الشعراء كانوا يكثرون من هديج ملوك 
الفونج منذ قامث دولتهم فى سنار » غير أن مدائحهم لم فكن.من الجودة بحيث نستطيع عرض 
نماذج. كثيرة منها » ونجد الشيخ الصوفى فرح ودتحتوك المتوفى سنة 1١11‏ ه/ة.6١‏ م 
بعد قيام.دولتهم بنحو قرن ينعى. على الشعراء فى عهده وقوفهم المتكرر. على. أبواب ملوك الفوئج 
أو سلاطينهم يستمنحونهم الحبات والعطايا قائل<؟ : 
يا واقفا عند أبواب السلاطينر ارفق ينفسك من هم وتحزين 
إن كنت تطلب عرزا لافناء له فلا تقففْ عند أبواب السلاطين 
خل الملوك بدنياهم ومسا جمعوا ِ بدينك من فرض ومُسئون 
استغن بالله عن دنيا الملوك ل اس حتغتى الملوك بدنياهم عن الدين 
والشيخ فرح ود تكنوك ينهى الشعراء عن الوقوف بأبواب السلاطين اننظارا لأعطياتهم 
ويقول لمم : رفقا بانفسكم وما تحملونها من هم الانعظار لتالك- الأعطيات ؛ ومن يطلب ار 
الخالد لا يقف بتلك الأبواب إنما يقف ياب ربه » تاركا للملوك دئياهم وما جمعرا مع أداء 
فروض دينه ونوافله » مستغنيا باللّه وما يرزقه عن دنيا الملوك 5 استغنوا هم بدنياهم ومتاعها 
عن الدين . :وقد أعيذ شعز المديح يكثر فى السودان مئف القرن التاسع عشر الميلادى ؛ وكان 
لثورة المهدى الحظ الأوفر فيه » فقد حقق للسودان استقلالا وانتصارات متعددة وكأنما أعاد 
إليها الروح التنى كانت فقدتها وجعلها تشعر بشخصيتها فى عمق » ثما جعل كثيرين من الشعراء 
يتغنون بمديحه وانتصارات: جيوشه باثين فى ذلك غير قليل من الحماسة الملتهبة مشيرين إلى 
دعوته الدينية وأنه يأخذ فيها بهدى القران والسنة النبوية من مثل قول عبد الغنى السلاوئ 
قاضى دنقلة20. + 
م هليه غير الكتاب و والتاركوث ذلك هم 1 
أجْلَى الصّدا . وأزاح أنواع الرّدَى وسمت به فوق السما علياء 
أسست به آثار طة ونورها يعلو ولا يعلو عليه سناء 
فالمجدٌ قيه مويل والفضل مد له مِرْمّلٌ وانتاس فيه سولء 
() أنظر طبقات رد ضيف الله ( طبع صديق ) ص ١‏ عبد الرسيم ( طبع الخرطوم ) ص 4 وآنظر شعرله 
وشعراء السودان جمع سعد مبنائيل ( طبع الرطنية للدكتور صلاح الدين الليك ( طبع دار جامعة 
القاهرة ) ص 7١‏ . الخرطوم اص 7377 . 
(؟) نفثات البراع فى الأدب والتاريخ والاجتماع محمد 
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وهو يقول إن دعوته قائمة على الأخذ بالكتاب والسنة النبوية » ومن يرفض دعوته يكون 
كافرا ويصفه بأنه نْحَّى الصدأ والكدرة عن وجه الحياة فى السودات ونْحَّى أنواع الخلاك والبوار » 
ويقول إن علياءه علت به فوق السموات السبع » وأمست آثار طه تتعالى ولا يعلو عليها سناء 
ولا نور ء ويذكر أن مجده أصيل والفضل منه مؤّمل يشترك فيه السودانيون جميعا » وسسترجم 
عبا قليل لشاعرين من شعراء المهدى هما : حسين زهراء ومحمد عمر البنا . وكان قائد جيش 
الأنصاو عثمان دقنة فى شرقى اليلاد بمدينة هندوب قرب مدينة سواكن ومعه فرق كبيرة من 
الجيش فبلغ التعايشى خليفة المهدى أن جيشا إنجليزيا يتقدم نحو سواكن ليفاجىء عثمان دقنة 
فى هندوب ء فكتب إلى عثمان دقنة يأمره بالانسحاب من المدينة لاستدراج العدو إلى شعاب 
الجبال » ومياغتته هناك » وتكل عثمان دقنة بالجيش الانجليزى فى هشيم » وفى ذلك يقول 
محمد الطاهر المجذوب كاتيه فى قصيدنة حماسية(© : 

. هندوب تعرف صيرنا ١‏ كيب ارتكينا للمصاعب 

وهشيم تشهدٌ عزمنا- كيف الدْرَعْنَا للمصائب 

يا طالما صلنا بها صِيْدَ العَضتفر للنعالب© 
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نَمّى لدين لله بل فى شأنه تلقى المساطب9© 
متوسلين إإليه بال ممهدى رجهة كل راغب 
وخليفة املهدىئ عَبَ ‏ سد الله مفماح المطالب 
وهو يقول إن ه هندوب » تعرف صبرنا فى الحرب وكيف نعد العدة لها » وتلك م هشيم » 
تشهد عزمنا المصمم وكيف أخذنا أهيتنا للحرب » وكانت حريا ضارية صاد جيشنا فيها الأعداء 
تيك الأسد للتعالب . وإننا لنحتى للدفاع عن دين الله معرّضين أنفسنا للموت من دونه » 
متوسلين لالمنا بإمامنا المهدى وخليفته عبد الله التعايشى مفتاح كل مطلب للشعب السوداتى . 
ويمدح المضوى عبد الرحمن الزبيرَ باشا حام جحر الغزال للخديوى إسماعيل . وكان قد نزل 
القاهرة بعد ثورة المهدى » وكات من أتصارها وآرادت حكومة مصر متاكمته فتوسط له الزبير 
بأشا فعفى عنه : فامتدحه بقصيدة يقول فيب]) . 
هو فشر ستارَ الذى عظمت به وجتاه عم بها جميع السنّاح7© 
وتواضعت عظماؤها لعلاه إذّ علموا بما اوتى هن الفتاح 
من فطنةٍ ونزاهة وشهامة ١‏ وشجاحة فى الغارة الملحاح 
)١(‏ نفثات اليراع ص 517 وانظر شعراء الوطنية فى (4) تفثات اليراع ص لاة . وشعراء الوطنية فى السودا 
السردان عن ص 786 . 
(0) الغضتغر : الاسف . (ه) جداه : عطاره . 
(5) المماطب : المهالك . 
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يحو على مسكيهم بعطتي ‏ ويسد لمهم يحض جاح 
فلذا تراعهم يلهجون بذكرو لا يطربون بغير هذا الر() 
فالله يبقيه ويجعسل ستيه فى كل ما يهوى قرين نجاح 
والمضوى يقول إن الزبير فخر ه سار » الذى أناح نا عظمة ومجدا : والذى عم جوده 
بها جميع الساحات » ويذكر أن عظماءها تواضعوا له لما أسبغ الله عليه من نعم : فنطئة ونزاهة 
ومروءة . وإنه ليسد ثلمهم ركل ما ينزل بهم من خخطوب مع تواضع شديد » ولذلك يولعون 
بذكره ولا يطربون إلا لترداد امه وكأنه حمر مسكرة لهم . ويدعو له بطول العمر وأ يوقق 
فى كل ما يسعى إليه مقترنا بالنجاح المنشود . ويمدح عبد الرحمن شوقى السيد على الميرغنى » 
وكان فيما يبدو رئيس الطائفة الميرغنية الصوفية - قائلا0؟ : 
بكم - ال طة ما حييت - هتيم ونيك مدبحى دون غيرك يا عَلى 
ومَنْ ذا يَرّى فى العمر وجهك مرّة تَقَرّ به عيناه يومًا وتمتلى 
فيسلو هَوَى آل النيئى » وحبُهسم جرى فيه مجرى الررح فى كل مفصل 
وإنك للإاسلام ركن وموئل ‏ تتحفظه يا خيرٌ ركني وموثئل 
ورت كريم المجد عن أكرم الرّرَى 2 ونور الحذى عن وجهه لهال 
وهو يقول إننى متيم صباية بحب آل له » حبا يتعمقنى طوال حياتى » وإنى لأقصر عليك - 
لهذا النسب الكريم - مديحي ؛ وإن من يرى وجهك فى حياته مرة تَقَرْ به عيناه وتمتلىء فرحا 
ولا يستطيع سلوا عن حب ال التبى » وكيف يسلوهم وحبهم يسرى فيه مسرى الروج فى 
اعطاف الجسد ومفاصله » وإنك لركن للاسلام وحصن لتصرته ؛ يا خير ركن له وحصن » 
وقد ورئت عظيم المجد عن أعظم الورى محمد » وورثت نور الهدى عن وجهه المتهال المضمىء . 
ونتوقف قليلا لنترجم لشاعرى المهدى : حسين زهراء ومحمد عمر البنا . 


الشيخ حسين0" زهراء 

ولد الشيخ حسين راهيم زهراء حوالى سنة ١7١44‏ هغ0 ما م بقرية وإدى شعير فى 
المسلمية جنوبى الخرطوم بنحو ١8٠‏ كيلومتر!ا لأبوين عباسيين ؛ وتوفى سنة 
1١1‏ ههوم1 م . عُنى لوه بتعليمه لما لاحظ من فطنته وذكائه » وبعد حفظه للقران 
الكريم أخذ ينهل من حلقات علماء الدين. ونى نمو العشرين هن عمره رحل إلى القاهرة والتحق 
بالأزهر »؛ وظل فيه سبع سنوات مكبا على حلقات شيوخه ؛ حتتى إذا اكتمل زاده العلمى عاد 





)١(‏ الراح : الخمر , (0) انظر في ترجمة الشيخ حسين زهراء نفئات اليراع 
() شعراء السودان لسعد ميخائيل ( طبع الفاحرة ) .2 ص هلم وشعراء السودان ص ” رشعراء الوطنية ص19 
ص 7١”‏ . ر وما بعئها . 
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إلى موطنه » والتف حوله كثير من الطلاب السودتيين يفيدون من علمه . ولا قام المهدى 
بثورته ظل فترة ينتظر مصيرها » حتى إذا انتصر المهدى عل حملة هكس باشا الإنجايزى فى 
الأيض وثبادها وفد عليه » نقابله بغير قليل من الحفاوة إلا أنه لم يسارع إلى تعيبنه فى وظيفة 
من وظائف دولته الكبرى » فنظم قصيدة همزية طويلة بها تلميحات إلى ما ينبغى على المهدى 
من عتاية بالعلماء هن أمثاله وإسناد الوظائف المهمة إليهم . ويبدو أن المهدى لى يعجبه منه هذا 
التلميح » وقدم إليه مدائح أخرى » وظل غاضًا بصره عنه . حتى إذا تولى بعده رياسة الدعوة 
المهدية خليفته عبد الله التعايشى استقدمه وعهد إليه بتدريس مادتى الحديث النبوى وعلم الفرائض 
( المواريث ) . وخلت وظيفة قاضى القضاة فعينه فيها ولقبه بلقب قاضى الاسلام » وكان يُحق 
الح لا ييالى بأحد » فعرضت عليه قضية ومعها فتوى تهم الخليفة التعايشى » فحكم فيها 
بالحق الذى يقتضيه الشرع . وعزله التعايشى فنظم فيه قصيدة هجاء فسجته ء ويقال إنه منم 
عنه الأكل والشرب فتوفى صببرا . وكان شاعرا بارعا » وقصيدته الهمزية فى مدي المهدى 
طويلة » ومن تلويحاته فيها له بما ينبخى فى دولنه من تقديم العلماء قوله فى تضاعيفها : 


برح الخفا مأ الحق فيه سحفاء 
بالاية الكبرى التى يظهورها 
مهدى رب اعرش مُننظرٌ الوَرَى 
علمة لَُو أُجر نلشذتكم 
ارضّى وترضون الضلال بِعَيْدَ ما 
ويخيب ظنى فيكم وعشيرتى 


جَهْلَ الولاة امات دين محمل 


وتوالتٍ الآيات ولأنبك 
كمل الرْضا وانجايت الأسلواو؟ ٠‏ 
والى الولى والأكرمسون وراءً 
دوا جو إنكم علماء 
ظهر المْدّى وانجاب عنه قَذَاءِ 


0 8 1 و 
انتم ويفمع جمعنا الخرر 0 


0 5 و 


وهو يهلل لظهور الحق وتوالى العلامات والأنياء بظهور الآية الكبرى المتجسدة فى المهدى 
والتى كمل للشعب السودانى بها الرضا وانزاحت الأسواء والشرور » فقد أظهر رب العرش 
المهدى معنظر الأمة السودانية . ولا يلبث فى الشطر الثتى أن يقول إنه يقدّم من بادروا إلى 
يعته » بينما يوؤّخر الفضلاء ويبعدهم وراءهم » ويناشد علماء الأمة أترضون هذا الضلال » 
بعدما اتضح الحدى وانحسرت الأقذاء عنه » ويخيب ظنى فيكم ويقهرنا الغرباء » ويتمادى الولاة 
فى جهلهم . وتساءول ثانية أماتت شريعة محمد وأهلها من العلماء وهم عاد . والقتصيدة حمل 
حملة عنيفة على المهدى وأوليائه وأنصاره الذين يقربهم قربى رفيعة . 
يفول فيها : . 


ويمذاحه بمصيدذة خيثية 


22 أسراء جمم سوع (1) بقمع : يتهر . 
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عمادٌ المدى أي الِجَدَا معدم اليد بدا وإليه الناى” فى الأأرض جم" 
مَلاك أساطين الخلافة كفرُها ال مُمَدُ لا الحصن الحصينُ الممنم 
مام المدى اد ى لكل ومرشدٌ بهامته التسساج النفيس المرصع 
به أخبرت من قبل وقت ظهوره صحاح رواها هِبرزئ وموضيع 
وهو يقول إن المهدى العماد الذى يقوم عليه الحدى وأس العطاء ومميت الأعداء » ظهر 
والناس يطلبونه هو وعطاياه ؛ إنه ملاك > وعم الكفء المعد لأعمدة الخلافة والحصن الحصين » 
إمام الحدى الخحادى المرشد لكل التاس ٠‏ وإن رأسه ليزدان حاج المدى النفيس المرصع ٠‏ ويبالغ 
حسين زهراء مبالغة مفرطة إذ يقول إن حارف سانا بشرت به قبل ظهوره » رواها محدث 
مقدام مسرع فى خخطاه . ويمدحه بقصيدة دالية » وفيها ينشد : 
الأمر جد والخطوب جدادٌ وجنودٌ مهدى الوَرَى أمجاد 
حربٌ بمحراب المدى من يأسيه ‏ بشتاتها تتزلزل الألواد© 
م لا وأملاك السموات العلا فى جيش مهدى الوّرَى أجناد 
للحق جاء وللمناكر قاتل وعلى الفعال من المقال مزاد 
والقصيدة حماسية ع وبدآها حسين الزهراء أن الأمر جد والخطرب متجددة وجند المهدى 
أمجاد أبطال » وإن حربا يقرودها المهدى من عراب المدى لتتزلزل لحا الجبال » إذ ليس جندها 
من أسود السودان الأشداء فحسب » فإن الملائكة من السموات الرفيعة تشترك معهم فى. ارب 
تؤيدهم وتتصرهم , ولا عجب فقد جاء المهدى لاقرار الحق وإزالة كل منكرء وإن فعاله 
لأعظم من أن يحيط بها مقال . 


الشيخ محمد(؟؟ عمر الينا 

ولد الشيخ محمد عمر البنا فى رفاعة بإقليم الجزيرة سئة 1١154‏ ه/1848 م وتوفى سنة 
كم١1‏ هاماوا م وحاول الاشتخال بالتجارة فى مطالم شبابه وخسرت تجارته » تتركها 
إلى حلقات الشيوخ ينهل منها ؛ وفى الثالئة والعشرين من عمره رحل إلى القاهرة واختلف إلى 
مررس شيوخه هدة غير قليلة » و إلى موطينه . ولا قام المهدى بدعوته هاجر إليه وبايعه 
وأخلص فى بيعته » وامتدحه وأصبح شاعره وشاعر دعوته © ولزمه ولزم خليفته عبد الله 


)١(‏ نجع جمع ناجع : طالب الكل , الشعر الحديث فى السودات للد كور محمئد إراعيم 
(0) هبرزى: شجاع مقدام. موضم ؛ مسرع قى خطاه . الغوش ص 7.٠‏ وما بمدها ونى مواضع مختلفة ( شر 
( الأطواد : الجبال . معهد الدرمات العروة قعالية بالجادعة العرية ) رشعراء 


(1) انظر فى ترجمة الشيخ محمد عمر الينا وشعره نفئات مسا م ع وا ا اا 
اليرا ع لي ٠‏ وشعرام السودان ص ااا وكتاب 0 17ل وما بعدشما ١‏ 
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التعايشى » وقربه مته ء وجعله بمنزلة مستشار له » ولما انتهى عهد التعايشى والدعوة المهدية 
عينته الحكومة الثائية قاضيا ئم مفشا للمحام للشرعية إلى أن لّى نداء ربه . وكان شاعرا 
مجيد! » بل كان أبرع شعراء السوداك فى زمنه » ويتميز يت بأماوني:.صوال: ومين 6د وشعرة فى 
لمهدى والدعوة المهدية يكتظ بحماسة قوية على نمو ما نرى فى نئيته التى طارت شهرتها » 
وهو يستهلها بقوله : 
الحسرب صيرٌ واللقامٌ ثبات 
والجبن عارٌ والشجاعة هيبة 
والصبر عند البأس مكرمة ومق 


والموثت فى شأن الاله حياة 

للمرء ها اتترنتث بها العزمات 

دام الرجال تهلبه الوتعمسات 

والفخر كل الفخر بِيمٌ التق لل سه العلل واخرقا النحنات 

إن الجهاد نغيلة وض شهدت بمحكم أجرها, الآيات 

قد حاز هذا الأفخَارٌ جميئكه فون ٠‏ الاصام السادة القادات 
وهو يقول لأنصار المهدىي مخمسا لحم : الحرب صبر واللقاء ثيات وأستماتة » وإنها رب 
عظيمة فى نصرة دين الله » والجين والقعود عنها عار لا يماثله عار » وما أعظم الشجاعة 
للقترنة بالعزيمة وما أعظم الصبر حتى الموت ؛ بل إن الموت ثيهاب شجعان الرجال » وإ بيع 
انفس لله العلى فخر لا يمائله فخر لعظم الأجر من الجنات رنعيمها الخالد » إنها ليست حربا 
بل جهاد! فى سبيل الله ودينه النيف الذي نزل القران الكريم بمحكم أجره وثواه من مثل 
تله : طؤولا نحسين الذين قتلرا فى سبيل الله أمواتا بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون فرحين بمأ 
اتاهم الله من فضلهك ويقول إن هذا الفخر جميعه حازه صحب المهدى وقواده . ويشيد 

بجهادهم فى نشر الدعوة المهدية منشذا : 


7 ّ«”ّ 


قوم إذا ا 0 الوطيس رأيتهم 
و لباسهم سر الجديد 4 بأسهم 
3 صّدا لدروع ؛ 0-6 
ركبوا الجياد وغادرواة مِثْرَ اليدا 


شم الجبال » وللضعيف حماة' 
شهدت الغار ات 
قل الأعادى عندهم عمادات 
تر السجود عليهم وميمات 
آمل وا سل رماحهسم ‏ غابات 
رزق النسور ولحمهم أقر 


به يرم الثقا 


رالأرض مالت بالدماء رما بها غيرٌ الجماجم والشعور 0 
نهم قوم بواسل إذا دارت رحا الخوب رأيتهم جبالا شاهقة لا ينالها أحد » وهم مع ذلك 
حوآة لكل ضعيف يأخذون يله » لياسهم دررغ متينة النسج ؛ والغارات تشهد بشجاعتهم 
الخارقة » وليس لحم طيب إلا صدا الدروع » مع اكتمال حزم فى تتل الأعادى والتدكيل بهم 
كف 


أما فى السلم ندائما راكعون ساجدون لله وعل وجوههم آثر السجود وعلاماته . ويوم التزال 
تظنهم أسدا وقد بدت رماحهم الطويلة فوقهم وكأتها غابة ضخمة . ويقول إنهم ييادرون إلى 
لحب فيركبون تبيوهم , وما هى إلا ساعات يفادرون بعدها ساحة الحرب وق لوا للنسور 
طعامها من لحوم أعدائهم : وتسيل الأرض بذ ماهم وكانما أقيتت جماجم ورءوساً لكثرة 
القل ٠‏ ويشيد الينا عقب ذلك بقتصاراتهم وإعلائهى لكلمة الله وإرضائهم لرسوله وقمعهم 
لأعدائهم » ويحث المهدى على غزو الخرطوم وإتخراج الغواة للفسدين متها ضاربا له امثل بجهاد 
الرسورل والصحابة ضد العتاة الظالمين » ويهنىء الشهداء من جيشه »2 احور العين تتنظر لقاءهم 
فرحا بهم » والجنات تزينت ا . والقصيدة شعلة من الحماسة اللتهبة ٠‏ وللينا قصيلة 
د ا ثائد - جيش المهديين فى شرفى السودان » وفيها يصور بسالة جدتوده 
منشد] : 


بحت له همم الجهاد ملابسَ لسر الزيز يمه لصويب 


وأمدّهم جيش الملائك اشر 
فسيوفهم مسلواسة “وزماحهسم 
وعدزهم كَوْمًا يفص بريقة 
إن توزلوأ ترا الليوث معار كا 
أو حوربوا لعب من أغوانهم 


أو غولبوا 


را صر 0 تجوب 
مسنونسة وعادوهم مرعوب 
ولرعب منهم للقلوب يذيب 
فلوهم مقلرب 
دُوؤما و عَقل اعداتهع مسطلوب ب 


وهو يقول : كأنما همم الجهاد القعساء أرسلت إليهم ملابس النصّر ترافقها إصابة الأهداف » 
بل لقد زودهم جيش اللائكة برأيات فصر نشرها فى البلاد » وسيوفهم مسلولة من أغمادها 
ورماحهم مسنونة قاطعة ع وأعدارّهم غاصون بريقهم من شدة رعبهم » » بل يكاد الرعب يذيب 
قلربهم . وإن توزلوا فى معركة كانوا أسودا وإن غوابوا غلبوا وقهروا الأعداء قهراء أو حوربو 
كان الرعب من أنصارهم دائما » ودأئما كلك عمل أعدائهم مسلوبا من هول حربهم وتزالهم 
الضارى . 


شعراء الفخر والخماسة 
مرت بنأ أشعار حماسية زمئ الدعوة المهدية لمحمد الطاهر المجذوب وحمد عمر الينا ) 
ونلتقى بالشاعر بحبى السلاوى السودائى يرحل إلى مر للمشاركة فى الثورة العرايية » وسنفرد 
له ترجمة عما قليل ؛ نعرض فيها له قصيدة حماسية . وتلقانا عند عشمان هاشم حماسية بديعة 
فى حرب مصطفى كل لليوثان وإخخراجهم على وجرههم مدحورين من الأناضول » وستخصه 
أ 


بترجمة 0 ولغير 'شاعر .سودانى فدخر حماسئ:» وهو يتخذ صورا متعددة » من ذلك: فخر الشخص 
بنفسه وابائه مثل قول غبد الله الكرذى المؤلود سنة 317.3 ه/144! ,0 : 
بَى . أن تتى رق عرية آبازها بض الرجسوه' فحولن© 
إلى عريق فى النجار وباج فى برده م يكاد يسيل" 
تثميه للحى اللقاح عشيرة واب وقور اد ل" 
نا اعرف وين اغائل غَامر الى مره نمو الشماح تسيل 
هتفت يذ كرى فى. البلاد قصائدى وَشّدًا بهن على الغصون هديل 

وهو يفتخر .بأن أمه عربية وأن “أبأءه بيض ١الوجوه‏ فائقون لأعماهم الجليلة وأنه عريق 
فى أصله مشرق الوجه » غيث مدرار » يكاد الكرم يسيل من برده » يُنسب فى عشيرته 
لحى لم يدن الملوك أُبدًا » وأبوه وقور ماجد سيد ٠‏ وإنه لزين الحافل شاعر يهتز للشيم 
الكريمة من سماحة وغير سماحة , وقد شاع ذكره فى البلاد لقصائده البديعة » وغنى بها 
على الغصون هديل الحمام وكأنه يرددها فى تلاحيته . ويقول على أرباب مفاخرا بنفسه 
فيما يقدم لوطنه(© : 


إذا أنا م رفع إلى المجد 07 فلا ساعدى يرما علته مناكية 
أقومىّ إن مت اذكرونى فإنما حياتى رقف للعلا ومراكبه 
ومالى مقسوم لكل عشيرتى ١‏ وصدرئ رحب 0 تضيق 3 
ولا أنا فعال لشىعءع يشيننى ولست بمذال لجلى ] 
هل الخيرٌ إلا أن تقوم بوألجب تحاط شك ويل 6 
وهو يقول إنه حرئ به اموت إن لم يعش ليرفع من مجد وطنه وشأنه » وحرئ يقومه 
أن يذ كروه ححين يموت »ع فحياته كانت وقفا تلعلا وأسيايه . ويذكر أن لكل فرد فى عشيرته 
حظا فى ماله ع وأنه حليم لا يضيق صدره بشىء » مكرم لنفسه لا يعمل شيكا يشينه » 
ومكرم لصديقه فلا يلومه ولا يعتب عليه فى شىء » ويقول إن الخير كل الخير أن تؤدى 
واجبا فتساعذ مسكيئا » وتحقق له بعض رغائبه وأمائيه . ويفاخر عبد الرحمن شوقى بجدوده 


فى الزمابٌ القديه”") : ظ 

() شعراء السودات ص “1813 . ٍ (4) قوم لقاح : لم يدينوا لملوك . بهاول : سيد كريم . 
(؟) يض الوجوذ 'كتاية عن -حسن آقمالمم . فحول : (2) شعراء السودان ص 717 . 

متفوقون .. : 8 نقئات اليراغ ص “اثلا . 


اه النجار : الأصل . أبلج : شرق الوجه 
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مان تولى كان فيه جدودنا ليوا يقودون الخميس العيمرما"؟ 
إذا لتسمرا نالخلد فى يُسماتهم وإنه عَبَسُوا فالكون صار جهتما 
وإ عصروا د الزمانت أطاعهم ولان الهم عاصيه. حتى' تقوْما 
وإ ضرينوا دكا القيلاع بعزمهم وَوْمَوًا إلى بنيتها تهدما 
شموس سما المجد أيان أشرقوا بدورٌ الدياجى حيث كثرا وأنجما 
لقدِ .نصروا. الدين الحنيف وسلددوا إلى الكفر سهما فى الفؤاد مصمما 
وساسوا فما جاروا ولا تبعوا هؤى ولا حملوا النفى . الضعيفة مُْرَما 
إلى إن دعا داعى الردى فتتابعوا نجوما هرت فالكوت أصبح مظلما 
' وهو يصور المجد التاريخى العظيم لأمتنا العربية م فى الأزينة الغبرة ٠‏ ذاكرًا أن زمانا مضى 
كان جدودثا فيه أسدا ضارية » إذا رضرا واتسموا 57 دحت أبواب الجنان » وإذا عيسوا 
رنازارا قوما فقد أصبح الكون نارا حامية » وإن عصروا عود الرملن رم » وأن عصا 
وموه حتى ينعصر © وإن ضربوا ذُكْس القلاع بعزمهم الجبار » بل لو أشاروا إلى بنيانها ‏ لخر 
منقضًا . هم شموس >ماء المجد فى كل مكان يحلون فيه ويدور الدياجى فى كل بقعة ينزلوتها 
ونجوم ساظعة : وطالما نصروا الدين الحنيفٍ وسددوا إلى صدور الكفر وأتقدته سهاما مصمية . 
وساسوا الأنم والشعوب سياسة عادلة لا تميل مع الحوى » مليئة بالرحمة للضعقاء فلا تحمّلهم 
مغرما , ودار بهم الزمانت دورات إلى أن دعاهم داعى الموت تتلبعوا نجوما تهاوت وأصبح 
الكون مظلما . وينشد الشيخ محمد سعيذ العباسى حماسية فى الحرب الطرابلسية الايطالية سنة 
لهاع » وقد انتصر الطرباسيون فى بعض آلواقع » » وفيها يفول" : 
يسروم بنو روما طَرفلًا وقبد غزوها بحيش ضاق ذَرْعًا به اهرك 
أثاروا ا دارت رحاها عليهم وراموا بها فترًا فقاتوم الغخر 
أعدوا ها سِِ عل الخرب 3 مأ يضيق ‏ به التعداد والير والبحر 
وذ زعموا أن درفت يجح سعيهم ولكنه زعم الأضاليل اهدر 
إبيدوا فكائرا عبرة النساس بعدهم وحلق فى أثقلار موتاهم ال 
وهو يقول إن أبناء روما قصدوا طرابلس بجيش كنيف ضاق به القفر وما » ودارت 
رحا حرب ضارية أراد بها الطليان فخرا ففاتهم » مع ما أعدوا للحرب من عدة وأسلحة لا يحيط 
بها المد والإحصاء ولا البر والبحر ؛ وزعموا أن نصرهم قريب وهو زعم أضاليل وهذيان فقد 
الخبي ارو : ليل فكيف لير ١...‏ عن 156 رلطر مرف . 
(؟) شعراء الودان ص ك8 وكتاب. محيد معيد ١‏ (9) ذرعا : وصط . 
الماسي_للدكترر أحمد عبد الله سانى.( طبع الخرطوم) 
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أبيدوا عن أخخرهم : وأصبحوا عيرة وموعظة لكل معتد أثيم » وحلقت فوق جششهم التسور 
وانقضت عليها انقضاضا . ويقول مفاخرا بشيمه الرفيعة وأجداده(2© : 
القى يصبرى حسام الحادئابي ولى عزم لي به همأ قل يلا فينى 
ولا توق لحال لا تلائمها حللى ولا منزل اللذّات يلهينى 
رلسست أرضى من الدنيسا وإن عظمتت إلا الذى بجيل الذكر 0 
وكيف أقبل أسبابَ الحوات و يلاه ميدق من الف الميامين( 
النازلين على حكم الملا يدا من زيّوا بيه م لعن 
من كل أروع فى أكناده ليه كالليث » والليْث لا يُعضبى على هون0» 
والعياسى يقول إنه جدرع أو يساح بصبر أمام جسام الحادثات فلا تنال منه » ويصد بعزمه 
القرى ما يلفاه من خطوب » ولا يتشوق حال لا تتفق وحاله » ومنزل اللذات لا يلهيه » بل 
يكف تفسه عنه ع ولا ريدس علق ١١‏ كار قي قبل لايد ا قزل عرلا وكيد 
يقبل هوانا أو ضيما ء ولبارُه آباء صدق من المشهورين ميمونى النقيبة الذين لا ينزلون أيدا 
إلا على حكم العلا وقد ازدان بهم الكون زينة رفيعة » من كل شجاع على كاهله لبد كأنه 
ليث حقيقى ». والليث لا يغمض عينه ولا يستطيع الصبر على هوان وضيم . وحرئ بنا أن 
نترجم الآن ليحيى السلاوى السودانى وعثمان هاشم . 
الشيخ يحيى )2 السلاوى السودانى 
ولد الشيخ يحجبى السلاوى السودائى بالخرطوم حوالى سنة 1١7517‏ ه/"184 م وهو 
أبن عبد الغنى السلاوى قاضى دنقلة الذى مر فى شعراء المديع أنه كان من شعراء المهدى 
وذ كرنا له أبيانا عن فصيدة فى ملمحه هناك ع وكان ابنه يحيى شاعرا مثله » وثرأه -حين 
نشبت ثورة عرايى يمصر سنئة 948ا!ا هغ1مما م يطلب من مدير دنقلة ترحيله إلل 
مصر ء ويرفض طلبه » فيبرق إلى محمد رءوف باشا 16 السودات. البيتين التاليين : 


8 5 2 5 
مولاى خمر ترحلى وغدوت مفصورص الجتاح 
فرش جناحى متلما عوذتنيه ولا جاح 


اندمج فى الثورة » وعرف أحمد عرابى أنه شاعر فطلب إليه أن ينظم قصيدة لطبعها ونشرها 


. شعراء السودان ص 5917 ونفئات اليراخ ص 174 6) أكتاده جمع كند : مجتمع الكتفين‎ )١( 

وكتاب محمد سعيد العباسى ص ١14‏ وما بعدها وانظر 0 وقصيدته نفئات 
ديوأنه . ليرا ص الم وشعراء الوطنية فى السودانت ص 8»؟ ٠»‏ 
(5) الغر : المشاهير . المامين : الباركين . 0004. 
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فى أرجاء مصر . ويفول محمد عبد الرحيم فى ترجمته له يكتابه نفغات اليراع إنه نظم - - تلبية 
لعرابى - قصيدة يائية من تسعة وتسعين بيتا عثرنا على طائفة من أبياتها » » وبلغ من أهتمام عرابى 
والشعب الملصرى بها أن عت بماء الذهب و لصت فى شوارع الاجر 6 وكأن تمن النسخة 
منها جنيها ذهبا ء وبلغ ما عثر عليه محمد عبد الرحيم منها خمسة وأربعين بيتا وهى أشبه 
بمنشور كورى وهو يستهلها بقوله : ش 
1 0 : 7 
ل اليذا بتشلب ال حزابي 4 ُ الله الو بسيفي عرا ابى 
وحم لدم قضى الو حتما ١‏ عل كل أامرىع و00 
والمشركون خواسر فى سعيهسم 7 وقد تكصوأ عل لأعقاب ”© 
والشيخ ببى يقول إن الانجليز شغلوا بدشتت جندهم » وسعاهم الأحراب أسدة بغزوة 
كفار فريش والعرب المسماة غروة الأحزاب ٠‏ ويقول إن الله تاصرنا بسيف الحق : سيف 
أحمد عربىٍ 3 والقطر مل برجال أكفاء ملا الأعداء ؛ ؤزهم ملروون حمية الاسام تافر 
03 مسلم أوانت متبتل آريه بالوفاء د ينه الحنيفى والدفا ع عنه بالروح 4 رأيضا ملوع ون عبة 
للرطن تحثهم على الدناع عنه وهو دفاع سيتتهى إلى النصر اليين » وقد تصرنا فعلا في 
بعض المواقم » وهر إذن وبشرى بالنصر التام وإن الإنجايز لخاسرون فى حربهم إذ هزموا 
ورجعوا تاكصين على أعقايهم . ويمضى قائلا : 
7 هيا بنا يا أهل مصرٌ إلى الرّضا والفرز فى العتتى بغير حساب 
أندم أوثر الهمم التى بسهامها من عدر أب 8 إياب 
لا تشخانكم الحجياة فإنها ذل لمن يَرْضَى يهتك جناب 
ولند نرى إخواننا فى حالة ‏ تاج للأعوان والأصحاب 
رهو يهيب بأهل مصر أن يؤيدوا عرابى ويشتركوا فى حرب الإتجليز طليا للفوز فى 
الأخرة ريقول إنكم أولو الهمم الصممة ء وما أكثر ما نكلتم بأعداء بلدم حتى أيوا شر 
مأب + ولا تشظللكم الحياة عن واجبكم فى الدفاع المستميت عن لدم » وته اه 
أمة ما مثله ذل أن ترضى بهتك العدو لأى ناحية من نواحيها » وإن إخواننا من الجدود 
ونادتهم لفى حاجة إل العون المادى والربيى » ويذكر بعض الشخصيات التي تاصرت 
عرابى وأمدته بعون يم : 
(1) أواب هنا : متكل إلى ريه , (1) نكصرا على الأعتاب : رجمرا عما كثتوا اعترموه . 
1 





والقصيدة وثيقة مهمة فى موقف الشعب من ثورة عرلبى وتابيده له فى حربه ضد الانجليز 
الناشمين . ويقول محمد عيد الرحيم : للا دخل اللورد ولسلى بجيشه الانجليزى إلى القاهرة 
وأخذت الحكومة تقبض عل دعاة الثورة لجا الشاعر يحيى إلى السيد محمد سر الختم الميرغنى » 
فساعده على السفر إلى الاستائة » وهناك عن مفتشا للغة العربية فى وزارة المعارف التركية . 
عنمان7) هاشم 
ولد فى هدينة بربر أواخر سنة ١898‏ للميلاد » وهو من الأسرة الحاشمية السودقية التى 
شاركت بقوة فى العلوم الاسلامية » وهى تنتسب إلى العباس بن عبد المطلب » ومن أعلامها 
لبو الغاسم هاشم 0-7 علماء السودان وموسين المعهد العلمى الدينى بأم درمان سنة ١951١17‏ 
والطيب أحمد هاشم مفتى السودان 5 حياته الدراسية بالاختلاف إلى كتتاب لحفظ القران 
الكريم » وتركه قبل أن يتمه للالتحاق بمدرسة مدينة بربر الابتدائية » ومنها تحول إلى القسم 
الابندائى فى كلية غوردون وتخرج فيه وعمل فى الحكومة السودانية موظفا منذ سئة ١91١8‏ . 
وشخف بالشعر العربى مبكرا فكب عل دواويته واستيقظت فيه الموهية الشعرية سريعا » ونظم 
فى موضوعات مختلفة جمع عنها سعد ميخائيل باقة بديعة حين ألف كتابه شعراء السودان 
سنة “1811 منها قصيدة حماسية فى بطل الأناضول مصطفى كال أتاتورك » وكان الحلفاء بعد 
الحرب العظمى الأول فى هذا القرن أغروا اليونات باحتلال أزمير وشطر كبير من الأناضول » 
واستحال الشعب التركى إلى عصابات مسلحة تقاوم هذا الاحتلال وانضمت إليها قوات 
نظامية » وقاد المقاومة سنة ١97١‏ مصطفى كال , واخذ الترك يسحقون اليونانك سحقا » حتى 
اضطر من بقى منهم إلى خروجهم من الأناضول جميعه فى سبتمبر سئة ١417‏ وغادت 
تركيا - بفضل مصطفى آل - إلى الظهور ببطولتها الحربية القديمة » وحياه عثمان هاشم 
بقصيدة رائعة » يقول له فر لامر 
شري بسن الل اند باطل وجدة بما لم تستطعه الأوائل 
ودافمتتة عن دين النبي محسّر 0 تكن منك لسر تلك القعابل 
غضبت لدين اله للا رأيته تمد لهم كل حَذ ب غوائل0© 
فلما توسطت الأماضول صرحت في بيه ألا هيرا دفاًا رناضلوا 
فلبّتك من أبناء عثمان عصبة الا فى صميم الترك مجدٌ ونائل 
وهاجوا غضا كالأسود وأقسموا بأن يدوا بالفمل ما أنت قائل 
وهو يقول لمصطفى كال : ضريت جند اليونان بسيف الح فاندك حصن باطلهم واحتلالحم 
الأثيم » ودافعت عن دين سيد الخلق محمد , لا تثنيك قتابل الأعداء » إذ غضبت للدين الحتيف 
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غضبة ضارية ٠‏ فقد رأيت دواهى كيرة نحيط به من كل حداب وطويق . ولا توسطتث الأناضول 
صرخت فى أهله : هبُوا وناضلوا عن حمالم » وباك من أبداء الترك عصبة ذات مجد وعطاء 
عظيم » وهاجت هياج الأسود تدانع عن عرينها . ويسخاطب مصطفى كال مصورا بلاء الترك 
نى الحرب إلى أن أحرزوا النصر النهائى العظيم تائلا : 

أحاط بك الأعداه حتى كأنهم . خيطتم عظيم ل بين منه ساحل 

وم سفكوا منكم دماءٌ بريعة وكم سفحت لللئع منكم أرامل 

وما هد هذا منك حزما عزمتة وكيف تهد الراسبات العاول 

فسفيًا لأقوام سَنوا يدمائهم تَرَى وَطرن مدت إليه الحبائل0© 

ونادوا عن الدين الحنيفي بغيرةٍ كأن صدور القوٍ منها مُراجل0 

هنيفا لك العئرٌ المبين وليتنى 2 بجيشك جندى تطوّع باسل 


ويقول عثمان هاشم إن جنود اليونان كانوا كثيرين سحتى كأنهم بحر زاخر لا تبين له 
مواحل » وك أراقوا من دماه الترك الطاهرة » وك يكت منهم أرامل فقدن أزواجهن » وما هد 
ذلك متك شيئا من حزمك وعزمك » وحقا لا تهدّ المعاول الراسيات الشامخة . ويدعو الم 
لمم بالسقيا والرعاية جرلء لدمائهم التى سقرا بها ثرى وطنهم المفذى » وقد ملت إليهم مصايد 
المكر والغدر ؛ ودافعوا عن الدين الحنيف بغيرة وحمية » حتى كأن صدورهم هوائد مشتعلة من 
شدة الغضب . ويمضى عثمان هاشم فى قصيدته ويختمها بتهنثة حارة للصطفى آل بنصره 
المبين + ويتمنى لو كان جنديا باسلا فى جيشه » ونال حظا من شرف هذا النصر العظيم . 
ويقول مفاخرا بقومه : 
إأى لمن معشر طابت أصرادم فطاب فرعهم | والسل وانستب 
إن نابك الدهر ناستجدتهم نجدرا ادك الضر نامسوطتهم وثبوا 
شر جحاجحة شم غطارفنة بيه عيللة بل سا ريه 


يشير إلى أنه من معشر شريف - إذ هو سليل العباس بن عبد الطلب - معشر طابت 
اصوهم فطابت فروعهم وطاب نسلهم وذريتهم » وطاب النسب والانتماء إليهم » إن أصابك 
الدهر بتائبة أو كارثة واستنجدتهم نجدوك بكل ما يستطيعون ؛ وإن مسك ضر راستنهضتهم 


(1) الحدب : ما ارتفع رغاظ من الأرض . غوائل جمع ١‏ (4) غر : مشهورون . جحاجحة جمع جحجاح : 


غائلة : الداهية . اليد السمح الكريم . شم جمع أشم : المخرقع . غطارقة 
(1) الخجبائل جمع ححالة : المصيدة . جمع غطريف : اليد . صيد جمع أصيد : للزهر 
() مراجل جمع مرجل : القدر . بريد أنها تتلى غلياد ١‏ يفسه . جهاهذة جمع جهيذ : المجرب . نجب جمع 
القدر . نجيب ؛ فاضل , 
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للدفاع عنك وثبوا إليك سراعا » وهم مشهورون سمحاء كرام مترفعون سادة مزهوون بأمجادهم 
أصحاب فراسة » بل هم سادة فضلاء . وللشاعر مقطوعة ثانية فى الفخر يقول فيها عن قومه : 
قوم لقد طبهت سرائيهم فل تر غير بَذْلٍ نْدى ويَسمْطر كفوفي 
عم نشل" قرب الكرم عثيرة «رأصرٌ كسا وش أسوفياة 
وهم الشموسُ إذا الحوادث أظلمت 2 وهم البدورٌ بنورها المعروضي 
وهو يقول إن قومه قد طابت سرائرهم ودخعائلهم » وهم غيوث مدرارة فى الججود والخرم.. 
وهم أفضل العرب مكيرة ؛ إد هم بن عشيرة الرسول 52 » لذلك كانوا أعر أنسايًا وثم 
نوف مترفعين » وإذا أظلمت الدنيا كانوا شموسها الميرة وبدورها المضيئة . 
ع 
شعراء الرثاء 
(١‏ رثاء الأفراد 
بأخيف رثاء الأفراد فى الشعر العربى أشكالا ثلاثة هى الندب والتأين والعزاء ٠‏ والندب 
عادة كلأقارب وخاصة الأبناء ريمتلء بالتفجع عليهم والدحسر والحزن الممض ٠»‏ والتليين 
لشخصيات القبيلة والأمة بيان فضائلهم وأعمالهم وخسارة المجتمع فيهم . والعزاء لبيان أن 
الموت من سئن الحياة وأنه لا يبقى على أحد سيد ومسود . وقد يجمع الشاعر بين هذه الأشكال 
لثلاثة أو يفرد مرئيته لشكل أو شكلين » ولكل أمة عربية مراثيها » وخاصة لرجلاتها المهمين ‏ 
وقد مرت بنا دعوة المهدى » وهو أهم الشخصيات السودائية فى القرن الماضى » وقد حقق 
للسودان استقلاله فى سنرات معدودات . ولبى سريعا نداء ربه وهو فى الدادية والأربعين من 
عمره » وبكته السودان ويكاه شعراوها وفى مقدمتهم الشيخ فراهيم شريف الدولابى الكردفانى 2 
ويستهل مرئيته بقوله!"؟ : 
كيف الثامم قؤادى المفطور 2 5 محاجرى الفجور؟" 
أم كيف ينفلك الضتنا عن ميج ها تَصْلَى على انك 9) 
أسفُ على المهدئ من مَهْدِ الصّبا قد 0 معصوسًا عن المحظور 
قم الفتوحَ ودمّر الكفار فى كل البسلاد بجيشه للور 
هو مجمع البحريق + عر عريعة ‏ اطيام رخسي رمي مسجو(" 
وهو يقول إن فؤّاده انفطر وانشق حزنا لموت المهدى ولن يرقا او يجف دمعه المتفجر » 


() شم إنوف : متعالرن مترفعون . © المفطور : الحشى : انقطاع , 
(١؟)‏ انظر القصيدة فى شعراء السودان ص 57 وشعراء << (4) الور : الموقد 
الرطنية ص 575 . ل 


ا 


. 7 1 7 1 2 559 5008 عَ 
ولن يفك الضنا عن مهجته » وكانما تصلى احشاوها وخترق على تنور مشتعل ) وياسف على 
المهدى ويقول إنه كان معصرما عن المحظور ارم منذ صغره » ودمر جيشه الجيوش التى لقيته . 
وينعته بأنه كان مجمعا لبحر الشريعة الطامى الزاخر وبحر الحقيقة الالهية المملوء نسكا . ويمضى 

قد كان فَوامَ الدّجى سبلا متراصل الإحسان غيرٌ فَخور 
طلق ايا شاشعا متواضعا كهفف الفقير وجاهرٌ المكسور 
لا يتنى جاهًا ولا ملا ولا عر الوك ولا ارتفاع الدور 
تبكى المساجد رلمحاربث ققده ‏ ومواطن الأذكار والتذكير 
يا طيب ارض ضِمُ جسمك تريُها تزرى بمَرّف الِسْك والكافور 
وهو يصف المهدى بأنه كان وام الليل مصليا متبتلا أربه » مواصل الاحسان تلفقراء 
والمساكين دون أى فخر أو مَنْ » طلق أنحيا بشوشًا خاشعا متواضعا » كهفا للفقير وملجاً 
وجابرا للمكسور » لا يفكر فى جاه ولا فى مال ولا فى عز الملوك وحيانهم الحرفة ولا فى 
القصور المشيدة » وبكئه المساجد واغغارب وبقاع أذكاره وتذكيره » وما أطيب الأرض التى 
ضمت جسله » إن شذاها يزرى بشذا الطيب من المسك والكافور ‏ وييكى للهدىّ الشيخ 
محمد الطاهر المجذوب بمرثئية يفتتبحها بثوله90) : 
دَهْتَنا دواو يَضْرِسُ القلبَ تأبها ويرقد فى الأحشاء نارا منأها؟) 
غداة نَعّى الناعون مهديّنا الذنى 2 به هلة الاسلام جل مصابها 
0 د صرق س # عرص 1 و 

مام اللدى المهدى أنضْلُ صن دَعَا إلى لله مفتاحم النجاة وبأبها 

ألا قد اصييّنا إذ عَدِمَا حُبيبنا وضاقت بنا الأرض الوسيعم رحابها 

يك له الديئٌ الحنيف ويلة أبان هداها حين تم مخرثها 

والشيخ المجذوب يقول إنه نزلت بهم دراه يعض نابها القلب ويوقد منابها فى الأحشاء 
نارا غداة ثعى الناعوت المهدى الذى جل مساب ألدين الحنيف فيه » إنه إمام المدى ومفتاح 

1 

النجاة من النار وبابها » ولقد اصينا فى حبيبنا وضاقت بنا الأرض النسيحة الواسعة الرحاب » 
ألا فلييكه الاسلام وملة أوضح هداها بعد أن خربت خرابا لا اخر له . ويكثر رثاء الشعراء 
لأبائهم فى السودان , من ذلك قول القاضى احمد المرضى المولود سنة 1884 للميلاد فى 
وثاء إيه() : 
)١(‏ نقثات البراع ص 44 وشعراء السردان ص 11١‏ (؟) بضرس : يعض . 
وشعراء الوطنية ص 171 . (0) نفثات اليراع ص 180 . 


1 /ل>" 


'القد ان أن. أبكى وأغرى . البواكيا ‏ وأنظمَ من حب الدموع المرائيا 
وأصبغْ عَبراتى دما ليس ناضبًا - يخدٌ .خدودى . مترعا والأماقيَا(”© 
أى ما أبى حر كريمٌ وذو وفا. وما كان ذا وجهين وَغلا مُدَاجيا© 
أمينٌ على سب الأخلاء حافظ- وكان لإاخموان المنغاء مواسيا 
ترا مهد العسرٌ من بَئأة الما 2 وشبٌ على هام المكارم ساميا 
والمرضى يقول إنه ان بن ييكى ويغرى الباكيات بالبكاء وينظم من درر الذموع عقود 
المراثى ويصبع عبراته لدم الذى لا ينضب ولا يجف » بل يشق الخدود واماق العيوت 
شقوقا ملأى به . ويئوه بأبيه فهو حر كريم وفى » وما كان يوما ذا وجهين نَذْلا منافقا » 
بل كات دائما أمينا على سر إشخوانه : إنحوان الصفاء مواسيا لحم ء نزل مهد .العز وأقام به 
منذ صباه » وشب على رءوس المكارم ساميا سموا متصلا . ويكتى الشاعر الشيخ عبد الله 
إلبنا أباه الشيخ محمد بن عمر الينا مفتش الحم الشرعية الذى ترجمنا له بين شعراء المديحم 
بمرثية موثرة » وفيها يقول0© : 


َي الكمالٍ حول يومك تدرف والمجد يَرْعْدُ والشريعة ترجف . 
رفاغ ألوية العلاء أرى الملا مهجورةة طرقاتها تتلهف 
كشافت غماء المظالم بالحدى حار الهدى للا ثوى من ينصيفه 
ا تحن حفى الت أخسد الى لوا له بنذم تلوب وتوا 
حيرا الث عن قراظبر يبيط عقر عافن ضراب زقرفا 


وهو يقول لأبيه إن عين الكمال تذرف الدمع مدرارا لحول يوم موتك , والمجد يرعد رهية 
والشريعة ترجف فزعا لموتك » ويخاطبه : يأ رافع ألوية العلاء والشرف أرى الراله هجرت 
طرقاتها وتتلفت متلهفة لو تراك . ويا كاشف غمة المظالم فى القضاء ينور هداك حار الحدى 
لا مات من ينصف المظلومين . ويلتفت الشاعر إلى قومه فيقول لمم إن الموت طعّن حامي الخدمى 
طعنة تافذة فابكوا له بدم القلوب حتى تنزفوه وتفنوه » ولقد -حجبوا ضياءك عن العيون ححين 
هالوا عليك التراب وأكثروا منه . وكان يعاصر هذا الشاعر محمد سعيد العباسى » وأنشد له 
صاحب كتاب الشعراء فى السودان طائفة غير قليلة من المراثى . 


() ناضية : نافدا . يضد : يشق . () ديوان انا 155/1 . 
(0) وغلا : نذلا . مداجيا 2 منانتا : 


بفث 


الشيخ حمل( سعيد سعيد العباسى 
ولد بالكوة على النيل لأبيض جنوبى الخرطوم لأبيه محمد شريف_شيخ الطريقة السمانية 

سنة 92؟١‏ هراهها م وعنى بتربيتة هنذ نعومة أظفاره » فاقرآه القران الكريم على مشابخ 
مهمين ٠‏ وححفظه ع تللق ا شيوخ من علماء ك0 العربية والعروض » هم 
الشيوخ : عيسى الدولابي وإبراهيم الر كابى ومحمد بدوى وأحمد العاقب الرطابى ٠»‏ ونا 5 
كتشثر حاما للسودان أشار عل أبيه أن يلحقه بالمارسة الخربية المصرية » وسائر إليها سنة 
89 للميلاد وظل بها سنتين فى تلك المدرسة » وتوثقت العلافة بينه وبين أستاذ اللغة العربية 
الشيخ عثمان زناتى ) وتفتحت موشيته الشعرية حينقل وأخخذ ينظم بعم بعض لشعار كان يعجب بها 
أستاذه ويشجعه » وأحسً نين شديد لبلاده وبواديه التى كن يرتادها فى غربى السودان ) 
وقلع دراسته وعاد إلى موطنه يجوب بواديه متمتعا بمناظرها ويصفها فى شعره مرارا وصف 
المفتون بها » وبحق لاحظ الدكور عبد المجيد عابدين فى كتابه تاريخ الثقافة العربية فى 
السودان - وكذلك الدكتور محمد إراهيم الشرش فى كتابه الشعر الحديث في السودان - 
تأثيرها العميق فى شعره . وقد ظل وفيا لمصر بارا وححبا » وشعره يكنظ بها وبالعواطف الوطنية 
والقومية والجوانب الاجتماعية . وجميع هذه الموضوعات عند العباسى انسعت بعد ثورة سنة 
4 للتى نجعلها فاتحة العصر الحديث فى السودان 'نهاية للعصر الذى توّرح فيه للشعر 
السودانى » وقد انتقلت إلى الشاعر رباسة الطريقة السمانية الصوفية منذ وفاة أبيه سئة 
هام14.0 م وهو جانب صوفى جدير يتبعه ودرامته عنده . ويعد أهم شعراء هذا 
العصر الذى نوّرخ له من حيث دتة الخيال وجمال الصياغة . ومن قوله فى رثاء أيه : 

إن الليالى ذوات العْدرٍ راعية ختالة ونفوس اناس مرعاها(» 

وكان عهدى بها تسطو على مهل واليوم عالت بيمناها ويسراها 

بالسيا السند بن السيد السّد ال راتى سماهءٌ فخارٍ عر مرفاها 

يمحض الرشد للغارى ويوضح من منامج الحسحق اماد أهداها 
أزال عن مش كلات العلم منعاقه راقع الرهم عن زاشى , محيّاها 
وإن تكلم فى علم السلوك انه تلص ارات ذوْقَ ما يلاها 
وهو يقول إن الليالى للغدارة الخادعة دائما ترعى نفوس الناس تفسا بعد نفس » ويذكر 


)١(‏ انظر الشيخ محمد سعيد العباسى رنرجمته رشعره ‏ ص 44 ا م الح ليريم 
فى شعراء السوداث ص 785 وثفئات اليراغ ص م١ ١‏ الحديث فى السودان : الحامة الأول : للد كور محمد 
وتاريخ الععافة العربية فى السودان للد كرر عيد الجيد إبراهيم الشوش , وللعياسى ديوان ططخم اسيم ديوان 
عابدين ص 7٠١4‏ وكاب محمد سعيد العياسى للد كتورر العباسى مطوع بمصر , 

أحمد عبد الله سامى ( طبع قار الأرثاد بالخرطوم ) (؟) سحتالة : غدلرة . 

وكتناب الشعر والشعراع فى السودان لأحمد أبو سعد 


يفك 


إن عهده بها تبطش على مهل ع ويراها اليوم تصول ييسراها ريمتاها على أبيه الذى كان سنئدا 
يعتمد عليه » والذى صعد إلى سماء فخر يصعب الصعود إليها » ويقول إنه كان يسدى النصح 
للضال عن الهدى ويوضم طريق الحق لنصاده الكثيرين الذين يبغون منه الرشاد » وكان يرفع 
حجب الوهم عن مشكلات العلم ووجه الصواب الزاهى . أما فى التصوف والتقى فكانت له 
عبارات محكمة حلوة . وييكى طائفة من أبائه منشدا : 

أولاك أبائى الذين يطَرْهم طالتْ يدى وسموت من سامانى7© 

أولاك هم يصر الكمال وسَمّْعه ‏ وهم لأهل الفضل كلعسوان 


هم صيروا نهج الحداية واضحًا للطالين قَصِيّهم والدانى 


نظسروا إلى الدنيا يعين بصيرة فتحولوا عن ذا الوجود الفاتى 
والعياسى يذكر أن هؤلاء الآباء الذين رثاهم بفضلهم علا شأنه وسما على من ساماه وفاخخره » 
ويفول نهم يصر الكمال وسمعه » وهم كالعنوان لأهل الفضل بمعارفهم العلمية وعوارفهم 
القدسية وهم كالشمس لا يخفى فضلهم على أحد . وقد صيّروا طريق الحداية واضحا للناس 
البعيد منهم والقريب وقد نظروا إلى دنياهم بعين بصيرة فازدروها وتحولوا عن دار الفانية إلى 
دار السخلود . ويقول فى رثاء أستاذه الشيخ محمد البدوى موبنا : 


كشف النقابة عن العلوم. فزفها وما تفوق على المحسان الخريو”» 
من للعلرم جميعها ولفقه ما لك والحديثي صحيجه ولمسند 
وبيائها / وبديعها واصوفًا 0 منطلقٍ وعويصها التعقي 
وعليك يا دنيا السلام نقد خحوّت شمس الكمال وغاب يَدْرٌ السؤددة© 
وهو يوضح مدى الخسارة العلمية فى أستاذه فقد رفم المسجاب عن العلوم وزفها إلى تلاميذه 
كغتاة جميلة تغغفورق فى جمالحا الحسان المتلالقات الفاتنات » ويقول مُرْمْ يحل عله للفقه والحديث 
النبوى ولعلوم البيان والبديع والأصول وتذليل العويص والمشكل فيها . ويعزى الأمة الاسلامية 
فى مصيبتها به » ويقول : على الدنيا السلام فقد هوت شمس الكمال وغاب بدر المجد والشرفه . 
(ب) رثاء المدن 
عرف الشعر العربى رثاء المدن منذ رمى عبد الله بن طاهر قائد المأمون بغداد بالمجائيق 
00 : طالتِ : علت ولرتفعت , سلماهة : فاخره. اللؤلوة والمرأة الفاتنة , 
() الود : الفتاة الجميلة . الخرد جمع خريدة : | (”) خوى : هوى وسقط . 


4 /با> 


واشتعلت بها النيران والحرائق فقد رثاها غير شاعر » ورثى أبن الرومى لل 
الزنج » وأكثر الأندلسيون من رثاء مدنهم حين سقوطها فى حجور الإسبان » ورثى أبن رشيق 

وابن شرف القيروا حين.أغارت عليها قبائل الأعراب من بنى هلال وسليم فى أواسط القن 
الخامس المجرى وخريتها . ولم يحدث شىء من ذلك لمدينة فى السودان » إنما حدثت أحيانا 
أمطار وسيول هدمت مإائى بعض المدن وأصبحت كثرة أهلها فى العرله سوى من مات متهم 
وجرفته السيول . ومديتان حدثت لمما هله الدكبة ا مروعة هرا عطبرة وأم درمان د 
نكبة عطيرة ستة 1471 للميلاد أشد هولا » فقد انقضت بها كثرة من المنازل » وعم ) اببؤنى 
كثيرا من الأصمر ؛ وممن رثاها مستصرنحا للناس أن يعدو اهلها ىد وللساعدات عبد الله 
كردى 2 وفيها يقول0؟ : 


1 آل عطي عد سكم 


جرف المنازل ثم طرّح بعضّها 
لَهْفى على دور هَوَى بنيانها 
لحفى على تلك العروش فإنها 
دفى على مال غريق رب 
يا معشر الكرماء هل من رحمة 
ن تنفقوا فالفضل لا ينسى 


ماه م ه” مس 
والله يُجزيكم ومن يجزى غذا 


يل بسارية اللموع هطول7؟ 
فإذا يها فوق الفضساء طلول 
بالأمس ع لساكنيه حلول 
طلحت وأنرّى رَبها لأصول9© 
حجله رفوه سبو 
إن الضعيف لنفضلكم موكول 


أبدا ويحمدم عليه الجيل 


وهر يقول لأهل عطبرة إن منازلكم تعهدها ونزل بها طب عظيم إِذَ ظلت ساريات الليل 
وسحبه تصب عليها سيول المطر التى جرفتها » وطوّحت بها فى الفضاء من حوفا » وأصبحت 
تلك المنازل طلولا خربة ؛ بعد أن كانت عامرة بأاهلها . واحسرتاه على تلك الدور التى خمر 
بنيانها وتلك العروش التى تداعت وأقفرت من سكانها » والأموال النى غرقت فى السيول أمام 
أعين أصحابها » وهم متجلدون ذاهلرن . ويسترحم الكرام لمولاء الضعفاء البؤساء » ويقول 
هم إن كل ماتواسونهم به وتنفقونه لن يُنسى لكم أبدا » وسيظل هذا الجيل يفظه لكم ويحمدكم 
خير الجزاء هذا العمل البارٌ الذى لا شك فى أنه عمل صالح » وسيتقيله 
لله منكم . وتتزل بأم دورمان سيول كاسبحة ويرئيها مدثْر اليوشى » ومن قوله© : 
() طاحت ؛ ثرامت : أقوى : أققر 


(؛) عتبول : متحول , 
زه) شعراء السودان ص 8م 


عليه ؛ والله يجزي 





, ١8١ شعراء السودان ص‎ )١( 
(؟) وبل :مطر . سارية السحابة ليلا . هطول : شديد‎ 
. الاتصباب‎ 


ا 


هَمرٌ الركامٌ فسامٌ أزهار الريى حسفا وعاث بروضة ووهاد2" 
تذر ى الدما على الخدود أَر امل ينلبن نشية ضيعة الأولاد» 
عبس الزمان بوجههم ذأذاقهم ما لم يذقه مكيل الأصف اد 0 
من ذا يسَرَى مهم ربريخهم من نقمة طرلتهم وعتغقوادى0» 
فالغيث قد أُخطا وما يدرى أن لأرض, السوية سال 1 بالوادى 
لكنّه حم القضكهٌ لتعلموا أن الحمية معرنة وأيادى”" 
ومدثر يذكر أن ركام الطر انهمر انهمارا شديدا فأتزل بأزهار الربى خسفا وهوانا وعاث 
فسادا بالرياض والوهاد » وسالت دموع الأرامل دماء على سحدودها يندين وييكين خوفا من 
ضيعءة الأولاد . ويقول إن الزمان عبس وتجهم فى وجوههم فأذاقهم من ضئك العيش ما نم 
يذتقه المكبّل بالأغلال ٠‏ ويهتف الشاعر فى الناس : من ذا يزيل “مومهم ويريحهم من عاب 
هذه الكارثة لتى نزلت بهم ومن عوادى الدهر ونوائبه » ويذكر أن الغيث أخطأ ع د 
دون أن يدرى أيسقط على أم درمان أو عل واد من الوديان » ويهتف في قومه : لقد حم 
النضاء وقدر ء اتعلموا أن اللياة معونة نومنن سابغة » فولجب عليكم أن تسعفوا أهل ام 
درمان أشقاء 5 ؛ وتعينوهم بالمنن والنعم الوافرة . 


(1) ركام المطر : ما ترام منه . سامه خسفا : أترل به 2 الأصفاد : الأغلال والقيرد . 

عرق .ل (4) يسرى : يزيل . عرادى : نوائب الزمن وكوارئه . 
() تذرى : تسيل . . (5) حم : قضى وقدر . 

م عبس : تجهم . مكبل : من كبله أى قيده . 


3# 


تارابع 
طرائف من الشعراء 


شعراء الغزل العفيف 
مر بنا فى الجزء الخاص بالعصر الاسلامى أن الغزل حيكذ كان نوعين : نوعا ماديا صريما 
ونوعا عذريا عفيفا » وشاع النوع الأول فى المدن التى تحضرت على لسان عمر بن أبى ربيعة 
وأضرابه » بينما شاع النوع الثانى فى بوادى نجد والحجاز وعلى لسان فقهاء المدينة من أمثال 
عبد الرحمن بن أبى عمار الجشمى . ولم يعرف السودان النوع الأول الصريم الذى يصور 
جمال المرأة المادى وحب الشاعر الحضرى وأحاسيسه وصدوره فيه أحيانا عن الغريزة النوعية : 
إنما دا عرف الغزل العذرى النقى الطاهر على لسان بعض شيوخه وألسنة شبابه » لأن حياتهم 
نت تقوم تقوم دائما على الخلق الكريم ومثالية الاسلاع السامية . ونسوق بعض أمثلة توضح ذلك » 
مع سكي أن كثيرا من هذا الغزل كان ينظم فى فواتح قصائد المديج وغيرة أسوة بالشعرأء 
القدماء » على نحو ما نجد عند الشيخ عمر الأزهرى المتوفى سنة ١416©‏ للميلاد فى افتتاحه 
لنبوياته كقوله فى مطلع إحداهة'؟ : 
باد هراه وزائك حنئاته 0 تفرق باللوى 0 
قد عفنيه توي" التصكن امدفيا. راكسوا :ورف باللكما فاه 
عجبا لربع باللُوَى لعبتْ بهو أيدى اللوّى رقت سكانه 
ياظاعنا يطوى الفلا رففا ف1ِ الركب ل من السرى و0 


وقفم العلى ولو كلمَحَة ناظرٍ نسى البنى تتطفنى تيراقه 


وأرحم بم صدْره ضاقت به أسرارة وتزايدت أشجائه : 
وهو يذكر أن علامات الموى من الشحوب والضنا واضحة عليه وخفقان قليه مفرط ع 
أنه حب ع شت ت النوى والبعاد أصدقاءه ء ولم يعد يستطيع صبرا بعد نأيهم وفراقهم وقد 
أنهمرت الدموع من أجفانه » ويعجب لعبث أيدى الفراق بسكان ربع باللوى : : ربع الحبيبة » 
ويهئف بالراحل مع ركبه يطوى الفيانى أن يرفق به فإن الركب ضل فى الليل بسيره السريع » 


(1) شعراء السودان ص 551 . 8 الوحدان ؛ ضرب عن سير الابل السريم 
(7) أنعدانه جمع تحدن : الصديق . 





لغف 


ويتول له قف المطىّ ولو غحة ليتملّى يجمال صاحبته » عسى نيران الحب المشتعلة فى فاده 
تنطغنىء * ويسأله ال حمة بمدحسا ازدحمت فى صدره 0 ال وى وشجونه . وللشيخ تحمل 
خحر البنا. فى صدر مدحة قوله مع ل9'؟ : 
أبذدًا بورض عير شذاك زيدنى قلقا دوامم فاك 
بك يورتى عبير ويزيدعى 16 : 
ويردنى من حالة العقلا إل حال الخيال تذللى وإباك 
برق تألق من ضياء سنالك 
كك #هء 1 و 5 عى , : ا 
ري لحن الذى قن الوَرَى أكذا يكون جزاء من تَهواك 
عذبينى بالعنّدٌ والهجران ما ذنبى سوى فى أرومٌ لقاك 
والشيخ محمد عمر البنا يقول إنه دائما مؤرّق . يؤْرقه طيب عطر صاحيته وانتشاره » 
ويزيده قلقا وحيرة دوام جفائها » ويكاد يختبل عقله من كثرة تذلله لحا وشدة إبائها » وإنه 
ليسره ويطربه شعاع برق يتألق من عياء الورفا) ويصوع لها قائلا : ياربة الحسن الذى فتنت 
به الناس أهكذا تجزين من يحبك » لقد عذبتى بالصد والهجران ولا ذنب لى سوى أنى أريد 
لقاوك لأروى الظما الحار إلى هذا اللقاء . ويلقانا معاصره الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم وستفرد 
له تر جمة ع ويقول الشيخ مسجل وبي جلال الدين المدرس 0 الثائرى بكلية غردوت متخزل 7 : 


ويزيدنا طريا وحصسين مسرة 


لي حم ل و 
اللي جواحه 27 بكرة 


يا نرجسًا يسشلى اروس خمدودهة 


إذ حئسية رفغت من افنات ١»‏ 0 
هاروت اك السححر فى لحظاته 
كس الجفون لكسثر قلي دعاته 
سس بهائسم متعشلق لصفانبه 
هى قلبه هيهات لين صفاته0) 
كفكفْ لنجنى السورة من ثمراته 


"والشيخ مجحذوب يقول عن صاحبته إنها ظبى فى صوته غنة يتيه دلالا وجمالا يبن لداته » 
ها ظى لايزال صخيرا » تنم بصوته لا عات عر بار ا 0 
لنتور عينية وهو كامل اليفظة » وكأنما كسْر جفونه - ا يقول - لكسر قلوب ممبيه » ويظن 
أن به كسلا وهو أنشط ما يكون إذار أى عبًا عاشقا له » وقد ضم بين جواتحه قلا كأنه 
() شعراء السوداك ص ١لم5”‏ . 
(؟) شعراء السوداك ص 555 , 

(0) ريم : ظبى . أغن : بعوته غنة . لداته : أترايه . 


اب 


(5) رشا : ظبى صغير . شدا : ترتم . 
(5) الصفاة :حجر أملس عريض . 


صخرة أو صفاة أو حجر لا يلين بدا . ويُذرى المع كأنما يريد أن يسقى ررض خدوده : 
ويقول له قف الدمع لنجنى الورد من روض الخدود البديع . ويقول صالح(" عبد القادر : 


أسْهَرّ العينّ وتاما 


علم الوح الحماما 


اليه ارم 57 أسهره » ل الحجران » 0 ا 
0 اح اشتياقا وولعا وهياما خيل إلى سامعه كأنما هو الذى علم الحماء 97 والتريا : 


ويقول عثمان هاشم متغزلا”؟ : 
با ظَبَى هل لأسير لَْطِك فادى 
روات سن لحظيُك عكِيًا فاتكا 
نلت المنى فى المسن أنت ولم أل 
لولا الحيامٌ لقادئى لك فى الدّجَى 


آم لافكاك له هن الأصفاد0) 
وهززته فنتكت .بالاساولةة 
من طيب رَصْلك يُغيتى ومرادى 
شو قَ آأذاب حشاشتى وفؤادى© 


وهو سال صاحيته هل يوجد من يفدى أسيرا لعينيك الجميلتين أم لا خلاص له من أغلال 
هذا الأسر وقيوده » ويقول : لقد سللت من عينيك سيفا قاطعا » وفتكت بالأسد الشجاع » 
ولقد نلت في الحسن كل ما تمنيت » ول أل شييا من طيب وصلك 2 ولولا حيائى لقادنى 
إليك فى الليل شوق أذاب منى الحشاشة والفؤاد . ويقول الشيخ محمد سعيد العيابى © 


لله يا حُلْرَ اللما 
مددت عنى ظلمًا 
هلا ذكرت يا رَشَا 
رفقا بصب راح يه 
إن شام من نحوكم 


ويكدم الوحد وم 


. ١45 شمراء الودان ص‎ )١١ 

(؟) شعراء السردان ص 5١١‏ . 

ف الأصفاد : الأغلال . 

(:) جردت: مللت. عضبا: سيفاسادا .ناتكا : قاطعا , 


مالك تجفو مغرم0) 
افديك يا من ظلما 
عش ب في با حم 
5 17 

وى طَيْفِك المسلما 

3 ”ل 0 بم 
2 اأقام ع 
يله أن يكتما 
(ه) حشاشتي : بقية روحى . 
(حع قنات البراع ص ١56‏ رشعراء السردلن ص 518 
وكتاب محمد سعيد الماسى ص ١5‏ وراجم ديراله . 


0 اللما : سرة فى الشغة . 
() شام : رأى ٠‏ 


هن 


والغزل عذب رقيق رقة مفرطة » وهو يستهله باستحلافه الحلو اللما أو سمرة الشغة ماله 
يجفو صيًا مغرما به . ومع أنه يصد عنه ظالما يفديه بروحه » ويذكره بعيش وأيام مرت بالحمى » 
وبقول له : ارفق بصب », لم يعد له إلا طيفك فى الحلم يهواه » وإن رأى برقا لمع من أفقكم 
ندب وبكى طويلا ء ويكتم الوجد والهيام وم يغلبه كتمانه . ويمضى فى القضيدة منشد! : 
لله وب رأى ‏ حيِة قلبى فرَتى 
أعيذة من جار حكمتة فاحيكيا(") 
لقيئنه فى أرسعم بيض كأسشال الدُما 
شابهنَ أزهار الرئي ع وحكين الأنجما 
وقفت فاستسقيته ود ما بى من لما 
جاء بماءٍ قلت هلل حاجة مثلى منلك © 
رهو يشكو محبوبه لربه فد أيصر سويداء قلبه وفؤاده قرماء ؛ ويعيذه أن يكون ظالما فقد 
حكمه تصرف حسب هوأه ومشيئته . ويقول إنه لقيها فى أربع جميلات من حوها أبن 
الى البديعة » شايهن أزهار الربيع العاطرة ة والأنجم الساطعة » وطلب منها جرعة هاه تشفى 
ظمأه » وجاءته بالملء » فقال لا مداعيا :وهل حاجة الصب المغرم مثلى منلك إلى ماء ؟ ! . وهو 
يسترسل فى القصيدة من هذا الحب للفتاة إلى حبه المصر التى قضى فيها فترة حن شبابه . 
فملكت عليه ذات نفسه » وظل يمجّدها ويتغنى بها غناء حار! طوال حياته فى أشعاره وقصائده 
الرائعة . ونتوقف قليلا لنترجم للشيخ الجليل الى الاسم أحمد هاشم » ونعرض بعض غزلياته 
العفيفة الطاهرة . 
الشيخ أبو القاسه9© أحمد هاشم وغزله العذرى العفيف 
ولد فى <( يرى » إأحدى ضواحى المخرطوم سنة لإلم؟ا ه/ؤالم١‏ م وهو عن بيت شيخ 
دين وقضأة يندمون إلى العباس بن عبد المطلب » وألحقه أبوه الشيخ أحقد هاشم بقراء حفظوه 
القران الكريم + وضفظة وهو فى الغاترة من خيرة » وانتقل أبوه إلى بربر قاضيا لديريتها : 
والحقه بمدرستها » -حتى إذا اشتد عوده قليلا أشيل يدرس العلوم الدينية واللغوية على استاذه 
الشيخ محمد الخير عبد الله » ثم على أستاذه الحسنى السيد حسين المجدى الأزهرى ع وعليه 
درس النحو وكتاب جمع الجوامع فى الأصول . حتى إذا نضج علميا عُيّن مدرسا بجامع بربر 
واستولى عليها المهدى فقرٌ به منه واتخذه كاتيا له » وبالمكل اتخذه خليفته عبدالله التعايشى : 
(0) احتكم هنا : تسرف ط يعم .0 ص 17١‏ رما يعدها والشعر الحديث في السودان للدكتور 
80 ما : ملم . الشوش ص ل .١‏ 
(5) انظر في ترجعمة لبى القاسم وشعره شعراء السودان 


> 


حتى إذا سقطت الدعوة المهدية وقام الحكم الثنائى المصرى الانجليزى بالسودان عيّن قاضيا 
لمديتة ستار ستة 189459 للميلاد . وفى سنة ١9105‏ تقل إلى مديرية النيل الأزرق قاضيا » 
ولكانته العلمية وسيرته الحميدة عين سنة ١915‏ شيخا لعلماء السودان » وأقنع الحكومة ببناء 
مسجد جديد فى أم درمان وبناء معهد دينى يلحق به » وكان المعهد قد أُنشىء منذ سئة ١9.01‏ 
فى جامع أم درمان لتدريس العلوم الدينية ؛ فجعل له مبنى مستقلا » وجعل نظام التدويس فيه 
مثل نظام الأزهر » فالطلاب يختلفون فيه إلى ثلاث مراحل » كل مرحلة أربع سئرات » وفى 
السئة الأخيرة ينالون شهادة العالمية » وكان ذلك عملا جليلا للشيخ أبِى القاسم . إذ بدأ به 
نهضة علمية دينية فى السودان » وظل يتعهده نحو عشرين عاما إلى وفاته . وكان شاعرا بارعا ) 
وله غزليات عذرية عفيفة تارة يفردها وتارة يجعلها مقدمة لمدائحه النبوية » ومن مقدماته 
لاحدى تلك للدائج قوله : ظ 
ليل بدت الا أضاكءٌ الكوكبة فمحت فياه وزال عنا للمْيّوَب(0 
قات قمر الزمان فاله من حسنها الكلّف الذى لا يذعب0 
وتفردت فى حَمنها ودلالها وحوت من الأوصاف ما مغرب 
فتزاحمت عشاق حمسن جبالها كل لحسن رصلما يطلب 
والعشق صعب لا يطيق صروفه إلا الذى لعذايبه ستعذب 
والشيخ أبو القاسم يقول لما بدا ضياء وجه أيل نحا ضياء الكوكب لأنه أشد منه سطوعا ؛ 
واستقبلت القمر فناله من حسنها - خفرا وحياءً - غضون لا تفارق وجهه أبدا . ويقول إنها 
اتفردت بحسئها ودلالا وحوت من أوصاف الجمال ما يخال مستغربا » ختراحمت عشاقها 1 
يتمنى الوصال ؛ والعشق - بمق - صعب » ولا يطيق أحواله وإلامه إلا من يجد عذاهه مستعفبا 
حلوا . ويقول متغرلا : ش 
شور حفن من أحبا سباتى ‏ وتوريد خذيه استطار فى 
ورقة تخصر بحعم شمائل حر بأسرِى واستئن هوفنى 
| وإن الحوى العْدرى يِسْرٌ حاله ‏ توقك نيران بغير دخمان 
رات مذ علقت ليل بخاطرى جفيت منامى وافتقدت الامالى 
سلاها فهل قلبى سلاها وهل جرى حديث سواها فى فمى ولسانى 
وهو يذكر أن الفتور بجفئى مبوبتة أسره ؛ وتوريد حديها أذهله وأطار عقله : وبالمئل رقة 
الخصر وحسن الخلال , كل ذلك حكم عليه بالأسر واسترءٌ هوانه . وما أشد الموى العذرى 
(1) كلف القمر : ما يُرَى على سطبحه من بعض 0 (4) استطار : أطارء أذمل . الجنان : العقل . 
ظ 


إن أيسر أحواله توقد نيرائه فى الصدر والفؤاد » وإنه مذ أحبٌ ليل جقاه النوم وفقد كل أمقنيه 
إلا أمنية وصالا » واسألاها هل سلاها قلبى وهل نطق فمى ا قاة سواها » إنها كل 
شغل فى الخياة . ويقول  :‏ . 
بسينا عن كز لتر مسنيد انق جد لد ميا 
وبدت للورد فى عبد تضي سر فراح الوردٌ مصفرٌ الجبين 
رأمالت قدّها فالبان فى عحجلة يَضئحك منها الياسبين 
ووسة ,بالللظ. نيا ناص 0يذ يه بخن لتر الفاقتك 
فتراهم من جراحات اللو! بو ا 
هكذا 9 يعشق الخودٌ الحسا مر الموى عَذْيًا 195 
وكأن الله قد فتسورهسما ين طون لأس لا ماو وطين 
فصأ ححبته أو محبوبته بسمت عن لآلىء ثغر واضح منع ضياء البدر أن ببين » 5 للورد 
خحدها الناضر فصار مصفرٌ الجبين حياء وخخجلا , وأمالت قدها الممشوق فخجل شجر البان 
المشهور بقده الجميل شحجلا يُضحك منه الياسمين » ورمت بسهام لحظهاً فأصابت :به أفئدة 
العاشقين » فتراهم من جراح السهام ما بين قتيل وجريج طعين . وهكذا من يعشق الفائنات 
الحسان يذق هر الحوى » ويصبح فى فمه عذبا سائغا ». وكأن الله صورها من هوى الأنفس 
وحبتها لا من ماء وطين كغيرها من البشر » إنها ملاك إنسى . ويقول متغزلا : 


6 2 5 1 0 5 قر 5 
تجنى على مقتوله وتجرما اشان غزال الحسن أن يهدر الدّما 


وما حيلتى والقلب سر لحاظها 
فكيف خلاصى با رفاقى 07 ال 
وإن قلت إنى صادق الود والوفا 
وحسبى أن أَحْظَى بطيفع خيالها 


ع 006 "2 كن # 
وإ أعرطتت قد حل تُنزلا هنما" 
0 و 8 عب ت 
2 6 آلا مت فى صدودى يّمأ 


خلاصا فأتجر أو إلى الوصل سلما 
5 2 
إذا هى لم .تسمح بوصلى تكرما 


ارال ٠١‏ الجميل أن در امه . * قرل ما احيتى 0 أمرت | القفلى 00 ال 
أعرضت سح ص فى ا منازل الجحيم 0 تحلا' بيه رديه دائما الصدود 
)١(‏ معين : سائخ . (0) نزلا : منزلا . 


مك 


والحجران وقد تهدم منه ركن الصبر الجميل ؟ . وإن قال لها ضارعا فى صادق الحب والوقا 
قالت له : مت فى هجرانى متيما بى عاشتا » وحارٌ لأنه لم يجد خلاصا من شقائه بحبها 
ولا طريقا إلى وصاطا » ويعود إلى نفسه قائلا : حسبى أن أحظى بطيف غياها فى الخلم ‏ 

واذاتت 97 تبسح بوصلها كرما وعطفا على العاشق الوفان . وغزليات الشيخ أبى القاسم - 

كا رآينا - - سلسة عذية . وهى غزليات حب. عذرى عفيف نقى سام » فى لغة سهلة وموسيقى 
وافرة حلوة . 


شعراء النقد النيف والشكوى من الزمن 

أذ الشباب الصودائن الطام فى الربع الأول من القرن الاجر يشعر شعور! عميمًا بالالام 
التى تعيشها أمته وأثقاما » واقترن ذلك فى نفسه بيأس من أن تتحقق ماله ؛ وبذلك اجتمع 
عليه الاحساس بمرارة حياته » والاحساس بمرارة حياة أمته » أما مرارة حياته فقد عبر عنها 
الشاعر السودانى بشكوى طويلة من الزمن » وأما مرارة حياة أُمته فقد عبر عنها بنفد صارخ 
صوّر فيه قعودها عن المطالبة بحقوقها » وهو ثارة يعرض غل الشياب مجد أبائه الأولين لعله 
يحا كيهم ويسترد شيئا من مجدهم ء وتارة بأنية يعرض عليه عيربه الاجتماعية والأخعلاقية فية كى 
يتخلص منها ويسترد 5 ومكانته الخليقة به » وممن يتردد على لسانهم اللونا من النقد 
والشكوى من الزمن مود أنيس المولود سئة 181 للميلاد : إذ ينشد فى حفل للموئد النبرى 


سنة ليد قوله فى مدحة نبوية؟ : 


زو الجفاء , بن الم غرسه فتنافر الأبنساء والآإباء 
وتفاخرت الموبقات صغارنا وشيوخنا فَهرًا بنا الأعداء 
وتسايلت منا التفوس حتزينة جَرحَى ونال جميعنا الاعياء 
وأها عل الأسلام مأاذا نأبه»ه وهر الشماء وما صوأه شناء 


وهر يقول إن الجفاء غرس ييننا جميعا وتنافرنا حتى لقد تنافر الأبناء والآباء ٠‏ وأعجب 
العجب أن يفاخر الشياب والشيوخ باقتراف الحرمات هما جعل الأعداء تهزأ ينا هزءًا شديد! , 
وإننا ليشملنا حزن بالغ حتى لكأننا جرحى » بل لقد نالنا جميعا الاعياء » فواحسرتا على الاسلام 
ماذا إصابه 4 وشو الشقاء والبلسم لكل النفوس 1 وعلى نفس هذه الفيثارة يقول عيد الرحمن 
شوقى فى ذكرى الهجرة بالسنة الثالية"؟ : 
(1) شعراء السودان مس 7/8 . وراجع حديث الدكتور الشرش عن اللشاعر فى ابه 
(1) تقثات اليراع ص ١84‏ وشعراء السودانت ص ١١4‏ الثمر الحديث فى السودان . 
م 


تبيت على الحم الممض تموسنا 
ننام وملء العين هم و-حسرة 


فياليت شعرى هل أرى التيل جاريا 
وهل سأرى يوما سس ألغابي 2 


وتسمشى على جم من الل أضرما 
وأعينتا حزنها تفيض لقا دما 
طليقسا كدمعى إذْ يسيل مُعتدم(0 
تذودٌ إذا ما اليل فى الغاب أظلما 
وهل يلغ الأمال م كان نائما 
وقد إن للأحبجار أن تكلا 


ونفس عبد الرحمن شوقى ونفوس أغاله من أداء وطنه تبيت مسهدة على هم ملم غاية 
الأم : وكانما إذا مشت تمشى على جمر مشتعل من الذل » وإذا ناموا ينأموث وعيونهم ملاى 
بالمموم والحسرات على وطنهم مكتظة حزنا لا بالدمرع رلكن بدماء القلوب والأكدة . ويتساءل 
هل سيرى أهل النيل طلقاء من الأسر , واثيل يجرى محلا بذهب الطنى الأجر كمادته » 
وهل سيذود أسد التاب عن عرينه الذى خخيم عليه الظلام, . وغمره اليأس » فالشعبه ناتى » 
والنائم لا ييلغ أملا من آماله » ويعجب لصمت من حوله من أهل السودان بيدما توشك الأحجار 
الخرساء على النطق بامال الشعب وأماقيه ٠‏ ويصرخ فى قصيدة ثانية!" : 
مى زمسان وقلبى مل أن رفى فوادى أسى #الار مضطرماً 
لوبو أمة ة بالنيل نائمسة>6 تشكو الأوَار وأخشى أن تموت ظما 
به زماك طويل وقلبه مكنظ بالألم وفؤاده مىء بلواعج أسى مشتعل كالنار الها 
حزنا - 9 النائمة فى وديان النيل تشكو حرارة العطش ولهبه المتقد » ويشفق لما الشاعر 
شففة حزينة إذ يحشى عليها من الموت ظماً والماء مد أيديها وتحت أبصارها . ومثل هذا النقد 
العنيف كثير فى الشعر السودائى وسنترجم فيه للشيخ عبدالله محمد عمر البنا بعد قليل . ويقول 
الشيخ .حسيب داعيا لامر إلأمة السودائية إلى وقف ما بينها من تناحر شديد9© : 
وت القصرب: شالق الأقاد 
محياتها من يعد ما استعبادٍ 
نزل الشقاق بها لشَرٌَّ مهاد 
0 الجمع بالأحَادٍ 


وعتاب قوم فى مينات رقادٍ 


ولكم ترَى من كوه وتمال 

تلك الشعوب تروم جمّعْ شتاتها 

إتى سكمت النصح غير موثر 

وهو يدعو كومه السودانيين إلى الانماد » ويقول إن الشعوب لا تميا بدونه إذ بدونه تفقد 

حياتها وتموت إلى الأبد » و من أمة نهضت بالاتحاد فاستمتعت بحياتها لتخلصها من نير 
)١(‏ معندما : دما آخر . 

(؟)نقئات البراع ص /الهذا وشعراء السردان ص 2٠١4‏ , 





(7) شعراء السودان ص7؟١‏ وانظر ترجمته عند الد كتور 
الشوش فى أكتايه الشعر الحديث فى السودان ص 1١8‏ . 


54 


الاستعياد » ول من ممالك حدث بين أهلها الشناق فوقعت فى شر أعماها : ولذلك تعمل 
جميع الشعوب عل الا تماد الدائم بين أبنائها 3 بيئما نحن تنقسم ونتفرق . ولقد سكمت تقديم 
نُصححى لأمعى إذ أرأء غير مؤثر » وكاق أنصح وأعاتب قومًا نياما . ويقول شاكيا من الزمن 
همومه وتناوبها له هما من وراء هم0”© : 


ع و عن عر 


لف امسوم برغم . ولْلِفيهُ ‏ قغفدا بوادٍ والسرورٌ بوادى 
ا تستشر ار كب فى بلدة حتى ينادى يالر حيل منادى 
وكانئنى كرة ودهرى لاعبا| 2 يرهم بها الخُدثان باستبداد 
لكه مهما ارتقى لا يرتقى لينال من صبرى يذا الإساد" 


إن شاب رأسى بالخطوب فلم يَشِيِب 


2 5 #الى, دم 
عزبسى الفتى ولا ذكى فزرادى 


وكان الشيخ حسي» قد وُظّف كاتها فى انحا الشرعية » وكان روٌسازه يتقلونه من ممكمة 
إلى أخرى فى أنحاء السودان . وهو يقول إنه أصبح - منذ توظف - تربا للهموم يألفها وتألفه : 
وفارقه السرور » وكأنما غدا بواد والسرور بواد آخر . ويشكو من كثرة تنقلاته فى وظيفته » 
فلا يكاد يستقر فى بلدة حتى يؤر بمبارحتها إلى بلدة أخرى + وكأئما أصبح كرة يلعب بها 
الزماث » ويرمى بالنوائب والأحداث ليصييها بى ؛ بل ليصيبنى بها » والدهر أرمى لاعب 
ومُعاد » ولكنه مهما صنع ومهما رماتى ليلا أو نهارًا فلن ينال من صبرى » وحتى لو شاب 
رأسى لا ينزل بى من خخمطوب فلن يشيب عزمى القوى ولا فَرّادى الذكى . وله قصيدة يشكو 
فيها من مرتبه الضكيل ساخرا » وفيها يقول مسخاطبا لمرتيه7؟ 


امرشتسين #مسنال.. ازا قصِرّت عن نيل المراذ 
أشكرك أم أشكر إلي 2 لك نوازل انحن الشداد 
الجيب خال أبيض ويامئه فين السواد 
إن رمت صبرا ع رأمضى طول الستهاد" 
1 م فَرْضْمًا د عته الحياء من العباد 
أو هكذا حظ لألمّ طلبوا المصللى بالمداذ 


وهو يذكر كرتبه أنه لا يكفيه لتيل المراد المطلوب » ولا يدرى أيشكوه أم يشكو إليه ما يترل 
.من أن الصعاب » فجيبه خخال أبيض لبيس فيه أى نفود وهو يياض فى الظاهر لكنه فى 
ححفيقته عدن السواد » وإن طلبت د غزنى و أسعطعه » أو فكرت فى قرض ركنى 


شعراء السودان ص ١١8‏ . 


(1) شعرام السودانت ص 196 . : 
(4) عزنى : قهرنى . امضنى : للنى . 


(0) الاساد : السير كيلا ريريد نزول الحموم به . 
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الحياء عن طلبه من الئاس . وئتوقض لنترجم للشيخ عيد الله البنا أحد شعراء التقد العنيف لأعته ؛ 
ولصالح .عبد القادر المشارك فى النقد العنيف والشكوى من الزمن . 
الشيخ عبد أّهد213 اليا 

هو نجل الشاعر الشيخ محمد عمر البنا المترجم له يبن شعراء المديح » رزق به منه 
٠+‏ هم/١هما‏ م وحفظ القران الكريم فى بيته » ثم انتظم فى مدرسة رفاعة الأولية » 
وتخرج فيها فالتحق بقسم المعلمين فى كلية غردون وتخرج فيه سنة 1917 واشتغل مدرسا 
بالكلية فترة ثم عمل فى مدرسة ام درمان . ويقول الأستاذ على الملك محقق ديوانه : د أخخر 
عهده أنه كان رئيس شعية اللغة العربية فى المدارس العليا » . وقد تفتحت ملكته الشعرية 
مبكرة » وسرعان ما تألق إسمه مع علمين. فى الشعر هما تحمد سعيد العباسى وعيف الله غيد ال حمن 
وهم شعراء أفذاذ وتسنمٌ الثلاثة ذروة الشعر السودانى فى النصف الأول من القرن الحالى ؛ 
ولكل منهم ديوانه منشور يدل على شاعرية فذة . وكا تقيدنا فى الشاعر الشيخ مد سعيد 
العباسى بما نشر هن شعره قبل نهاية هذا العصر الذى نؤرخ له حتى سئة 1954 للميلاد 
كذلك ستصنع بالشيخ عبد الله البنا مع أن له فرائد كثيرة مثل زميليه بعد هذا العصر .ومن 
فى ذكرى اطجرة النبوية التى دوّت شهرتها » وهى فى مخاطبة الحلال الذى إهل ليلة راس 

ياذا الهلال عن الدنيا أو الدين ‏ حَدّثْ فإن حديثنا منك يُشفينى 
6 . / ع 0 

وهو يسأل الحلال أن يحدثه عن الدين أو الدنيا حتى يشفى نفسه من آلامها إزاء السودان 
ف شعيه وأحواله ؛) وحتى يدخل السرور عل نتسبه المكلومة الباكية من أخبار السودان وأبنائه ' 
ويرفع أمام أبصار السودانيين سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر الفاروق ودمشق وبغداد 
وخلفائهما الذين اتاحوا للاسلام والعروبة مجدا عظيما » لعل شيئا من سيرتهم يعود ٠‏ ويظهر 
من يحقق للأمة السودانية أو للأمة العربية عامة شيا من هذا المجد » ويتجه بالخطاب إلى الشعب 
السودانى متشد! : 
(1) انظر فى ترجمة الشيخ عبدالله البنا وشعره كتاب 202 عتعندة ( انظر الفهرس ) . وله ديوان بلسم ديوات البنا 
شعرله السودان عن 197 وكناب تفئات اليراح ‏ ( ليع الخرطوم ). 
١175‏ ركتاب الشعر الحديث فى السودان للدكتور ١‏ (؟) أنظر القصيدة أيضا فى كتاب شعراء الوطنية فى 
محمد إبرايم الشوش ص 5١‏ وقى مواضع منتلفة الودان ص “4١‏ والديران ٠4/١‏ . 
وأكتاب تاريخ الثنافة العربية فى السودان فى مواضح 
511" 


إحصاء فواضله » وطوبى لقبر أودعوه عظامه » ويتمنى أن لو كان صفره له قيرا » وهو بيت 
رائع . ويقول محمد العلوى المتوفى صنة 1١17114‏ ه/8م184 م - وكان شيخ طريقة وعالما فى 
الفقه والعربية والبلاغة - راثيا الشيخ محمدا الحافظ العلوى قائلة0؟ : 
031 11 والمصاب مسهدٌ يرثى لليلتك السايسم الأريّد0) 
ورت لك الخنساء » يعد متم زدثى, لبيدٌ يوم فارقف ربد 
لصيبة صّدمت فؤادى م كادت بنات الجوف منها تصِعَد 
وجرى الدموع على الخدود كأنها نظم جرى من ميلكه متبدة 
وتصداعت كيدى لما وكأنيا بجوائخى منها ل موقد 
وإذا بكيت شُجَّى عليه فإنه ‏ تبكى وتدبه 0 
يكى عليه لله ونهاره والصّوْمٌ بيكى والتهجّد يَرَعْدُ 
وبكت بقاعٌ كان يعبد ربله وريه 
وهو يقول إه لم يغدض له جفن حين مع المصاب . وكأنما كل ندب وكل تفجع فى 
ميت كان فيه » حتى لكأنه لّدع مرات؛ وكأ تفجع الخنساء على أخيها صخر » ونلب متمم 
لأخميه مالك بن ثويرة » ويكاء ابد ضيه أربد» كل ذلك كان رثاءا حار للمصيبة التى نزلت 
به وصده صدمة كادت أمعازٍ منهأ تصعدك وجرت دموعه عل تحمدوده كانها سللك » تيددت 
باته » وتشققت . ويقول إن الجموع من حوله 
تبكيه » وييكى عليه ليله رنهاره » وصومه نهارا وتهجده ليلا » ويستمر يذكر أن كل شىء 
ييكيه » تبكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكتب والأقلام والدواة والمصحف وبقاع الحرمين 
الطاهرة ويعددها مكانا مكأنا » ثم يقول - 5 فى البيت الأخير - إنه عبد ربه فيها وركع 
وسجد له طويلا . والمرئبة بديعة . ومحمدو بن ممدى العلوى يرثى ف مولود فال منشدا؟ : 


كيده » وكأنما فى جوانحه حريق موقل 


لراجى الخلود ب 7 
اتبيه ليه والشيخ أمسى 
مالى من اصطبار 1 
طودٌ علم ينحُوه كلى مريدٍ 


وإذا سد باب علم عريص 


عَلِم الأصل والفروعٌ إلى أن 


(1) الشعر والشعراء فى مورتايا ص "١١‏ , 


(5) السليم : الملدوغ . الأومد : من أصاب عينه الرمد . 


() فد 


؛: حالم . 


إن ورد المنوب حم | الورود 
ته ميات الالحرد 
إذ 7 إنسان خبرر الورجود 

: و 0 0 
من جماه يفر كل مَرِيدٍل"ا 
كان منفتماح يله المسدوجٍ 
ليس فى العلم يبتغى من مزيد 
9ع الشعر والشعراء فى موريانيا ص 5ه 
(©) مريد : شيطان . 


الكريمة من العلاء والشرف والعلم » وينصرفوا عن الملاهى والمفاسد » ويدوا واجباتهم الديئية 
من الفروض والسئن » حتى تصبح حيأة الشعب عزيزة كريمة » وحتى يشعر كل غنى بواجبه 
من عون أخيه الفقير» وحتى لا يقعد القوى عن قيامه بواجبه لأمته » وحتى لا ينقبض سودانى 
عن بيان رأيه السديد فى كل ما يعود عل الأمة السودانية بالخير . وينشد له صاحب كتاب 
الشعر فى السودان قصيدة”") طويلة بعنوان : دمعة على اللخة العربية » وهو فيها.يعرض أزدهارها 
وعلماءها وشعراءها النابهين ورجلاتها فى العصور الماضية » ويطيل فى بكائها وعويله على 
ما صارت إليه فى العصر الحاضر من ضيم شديد » ويرد ذلك إلى ما أصاب أبتاءها من النوم 
والهوان » يقول : 

أطلت عَتبى على الأيام حين نت عليكئ فاستليتث أبهى مزاياك 

ولو أجابت لقالت إنهم تفرٌ ناموا فحالت بما ناموا سجاياك 

ولو أجابت لقالت إن قوملت قد رضوا اطوان فمطالت فيه سكناك 

لو قَدُّروك لعادت فيك ناضرة روح المياة وسَرٌ الكون ممياك 


وهو يقول للغة العربية التى ييكيها فى قصيدته إنه أطال عتابه على الأيام لما جدت عليها 
وسلبتها بلاغتها الرائعة » ويقول إن الأيام لو أجابت على هذه التهمة لتعللت بأن أبناءها ناموا 
على النهوض بها فتغيرت روعتها البيائية » بل لتعللت يأنهم رضوا الحوان » فطال سكناها له 
معهم » ولو قدّروها فى عصرنا حق قدرها لعادت روح الحياة فى أعطاف جسمها ناضرة » 
وسرٌ الكون عودتها إلى الحياة . والشاعر بذلك يستثير قومه للنهوض بالعربية » فينعتهم بالنوم 
والحواك "كى يثوروا غضبا ويحققو! للعربية كل ما يمكن من ازدهار وروئق وبهاء . وللشاعر 
نبويات متعددة منها نبوية طويلة شطر فيها بردة البوصيرى » وله أيضا شعر اجتماعى كثير . 


صا 1(؟) عل القادر 


لا عرف شهكا عن نشاته » غير أنه درس فى كلية غردون » مثل كثير من الشعراء المعاصرين 
له ؟) وعكف فيها عل قراءة كتب الأدب ودواوين الشعر واستيقظات فبك ملكة الشعر ؛ وخر ج 
عبد الرحيم إنه كان دائما فى صراع مع الأيام » يعانى من نكد العيش . ويقول الأستاذ مصطفى 
طيب الأسماء إنه ممن شَرِّدوا وسُجنوا فى سبيل الوطنية» واعتقل بمصر متهما بالاشتراك فى فتل 
(1) انظر القصيدة فى ديوان الينا 33/1 . الحديث فى السودان للدكتور محمد إبراهيم الشرش ص 
(؟) انطر فى ترجمة صام عبد القادر وشعره تفئات ٠‏ وكتاب دور الأدب فى التضال الوطنى فى السوداث 
اليراع عى ©1737 ء وشعراء السودان ص ١417‏ , والشعر لصطفى طيي الأسماو ص 5١‏ . 


رجرب 


السيرلى ستاك : : ام السوداك وسردار الجيش المصرى هئلك » وثبتت براءته فوت إليه حريته . 
وشعره يتوزع ين تقل عثيفثك لأمته وشكوى صارخة من الزمن ؛ ومن التو الأول قوله فى 


: أهل السودان : 
ل ايم كنيام هود بين أمة هود 
لا شرو بما أ بهم فكائما قَدُوا من الجلمئد0) 


ل غفلت وطال 0 ماذا كسيت بغفلشة وجمودٍ 


وهو يالغ فى استثارته لأمته فيقول | إن قومه لا يمكن أن يزْتى الفضل ثماره بينهم فمثله 
فيهم كمثل هود فى تومه لا يشعرون أى شعور بما حل بهم من هوان » وكأنما خلقوا من 
صخر » ومن الصخر والحجارة ما يلين أما هم فلا يليتون ولا يحفلون بأى تنديد مهما كان 
شديد! عنيفا » ويقول إنهم أحالوا دنيانا شقَاءٌ وأغلالا » ويهتف بأمته ضجرًا غاضيا ناعتا لا 
الغفلة :والجمرة م بودالما 8 يشكر من أليعن: وما يرل« من الكرارت. والاغطوني ...رف 
ل لمر كر وذ ص مره اسم عم يسم وم مسن اك 
واصالة سلما فيشهَرٌ 5 يا دمر ما أقسى وبا ب ما فى 
تحملت طفلا منك كل عظيمة ال 000 
وتطلب منى أن أفيّر مُبدِئِى بعد مطلوب به طارت لعنا0) 
ا ل اا 
ا عو اموي لد ب اي 
يشهر سيق ويسأه خربى » فنا لقساه وها يز ما لاه مى وقد تحملت كوه فى علو 
وليس عدلا أن يظل ينهكنى ويسقينى علقما مرا . ويطلب إليه الدهر أن يغير مبادثه حتى يجد 
عونا من بعض أصحاب الأمر والجاه ؛ فيقول إن ذلك مستحيل » ويا بعد هنا الطلب الذى 
)1 قدوا « شلقوا . 5( العنا : المنقاه : طائر أسطورى . 
)١(‏ قارص : لادغ . 





و 


لا تَلّمَتى تكن متهمى إن عقلى لم يكن متهما 
ولمى الدهرّ على تقصيره أخملا الدهر اوعمدًا ظلما 
بدا ولله لا أعذره طالا جار وحَتى هضتي(© 
رطّواتى فى زواياه التتى ضيحت ناسًا ووارت أما 
ولكم أزعجنى منتقما2 ولكم وبنّه نمحوى كهّمًا 
وهو يخاطب صاحيه وقد رأى ما عليه من بوس قائلا : لا تلمنى ولا تهمنى فإن عقل 
ا عهدته لا يأتى ما يتهم به » ولّمٍ الدهر على تقصيره فى حقى » فقد أخطأ فى ظلمى عمدا 
ولا أعذره فطاما ظلمنى وطالا نقصئى حقى وطواتى فى زواياه المظلمة التى طالما طوى فيها 
ناسا وأخفى أمما » ولكم أزعجنى بما يصب عل من اتقامه الشديد » ولكم وجّه إلى تهما 
ظالة . ويتجه إلى قومه يريد أن يدفعهم إلى تلافى ما حدث لهم منشدا : 
مَنْ لقرمى ؟ إنهم قد أهملوا ‏ ها بنى نارم فانهدما 
غلب اليأسُ عليهم إنهم و1 .رايا اترلرة عَنا 
يا بنى قومى أفيقوا إنكم ما خلقتم لتعيشوا غنما 
ولقد يحزنتى أنى أُرى 2 رأيكم مختلفا متقسما 
فأفيقوا - يغفر الله لكم -220 واطليوا العليا وجاروا الأتما 
وهو يتساءل من ينيه قومى إنهم أهملوا ما شاده باهم فانهدم » وغلب عليهم الياس من 
تحقيق امالحم » إذ ضعفوا رأيا فزلت بهم الأقدام » ويقول يا بنى قومى أفيقوا من غفلتكم فإنكم 
ما خلقتم لتعيشرا غنما تتحكم فيكم الام ء وإنه لتحزننى فرقتكم وانقسامكم شيعا » فافيقوا 
من هذا الحم الثقيل واتحدوا واطلبوا العلياء والمجد » وجاروا الأثم الناهضة فى حياتها العاملة 
النشيطة . 


شعراء التموف 

كان التصوف شائعا منتشرا فى العالم العربى منذ أن ظهرت طرق التصوف السئى فى 
القرن السادس المجرى/الثانى عشر اليلادى ٠‏ وأخذت تتكائر تلك الطرق بعد ذلك » وكان 
طبيعيا أن يعم التصوف فى السودان منذ القرت العاشر المجرى » إذ كثر فيه بناء الخلايا الخاصة 
-بالصوفية وكشثر دعاة التصوف وخامة دعاة الطريقتين : القادرية التى اسسها ببغداد عبد القادر 





5 عضم نقص‎ )١( 
1 


الجيلانى المتوفى سئة 55١‏ هاه6١١1‏ م والشاذلية لأبى الحسن الشاذل التونسى الحوفى بمصر 
سنة 105 هامه؟1 م ويقال - 5 أسلفتا - إن الدى أدخل الطريقة القادرية إلى السودان 
الشيخ تاج الدين البهارى ادا 1 رك 0 0 الغراب فى بن النرد امار 
الشاذلية » ويدو أنها سبقت الطريقة القادرية فى التزول بالسودان عن طريق يعض الخارية 
النازلين فيه وطريق برنو وأيضا عن طريق مصر لأنها كانت شائعة بها شيوعا شديدا » وألفت 
أسرة المجاذيب لا فرعا مهما فى مدينة الدامر . ويخيل إلى الانسان أنه لم يكن فى السودان 
أحد طوال عصر الفرئج إلا يعسب إلى إحدى الطريقتين . وقد أفضنا فى الحديث عن تلك 
الطريقتين فى صدر عرضنا للمجتمع السودانى . وايضا عن اتساع التزعة الصوفية فيه » وقد 
دعا شعراؤهم دعوة واسعة إلى الزهد والتقنشف ورفض متاح الدنيا انتظارًا لمناع الآخرة » ويقول 
الشيخ 59 تكتوك المار 0 نميا بعصر الفونج "م إسلفتا؟ : 


ألا الم 5 ولو ا نتجتث - هن التمار تفز بالشرد الْعِين 
ولقم من 5995ظ ابر تشبعنى- وجرعة من قليل الماء تروينى 
06 5 1 0 كير : 

وقطعة من قليل اللوب تسترنى إن مت تكفنتى أو عشت تكسونى 


الله يرزق كل خلقه حتى الدود فى أعماق الأرض فلا تحمل هما لجلب رزق والزم التقوى 

وعبادة ربك تظفر فى الأخرة بالحور جمئلات العيون ١‏ وما أشقى من يبيع متاع الأخرة بمتا] 
الدنيا إنه يع ا اا الك ل ا ا وت 
الشاعر وترويه جرعة عن قليل الماء » وتكفيه قطعة من قما تستر جسمه ؛ إن مات كفننته ع 
با او و00 
بلفظ الجلالة . وييدو أن صوفيا سودانيا رأى أن مماكيه فى هذا الصنيع ؛ فنظم مقطوعة ختمها 
بلفنظ الجلالة أنشدها ودّ ضيف الله فى طيقاته من مثل قوله9© : 

اللَهُ لى عُدَةَ فى كل ناث أقول فى كل حال حَسبى 

إلى منى أنت فى لرٍ وفى لعب نما متالك فيما 0 ا 

إن الذتوب الدى قدمتهًا كتبت 2 إن كنت ناسيها لم ينسها الله 





(1) شعراء السودان ص 35١‏ . (5) طبقات رد ضيف الله ص ١954‏ - 
)١1(‏ سجين : واد فى جهنم . 
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وهو يتخذ الله عدة فى كل نائبة . وكلما تزلت به كارثة قال حسبى الله ع ويخاطب نفسه 
إلى متى هو فى لعب ولحو منصرفا عن تقوى الله الذى يعلم كل ذنويه إذ كتبها الملكان الرقيبان 
عليه » وكأقه يستحث نفسه على الرجوع إلى تقوى ربه والانصراف عن اللهو واللعب إلى 
النسك والعيادة . وتكثر عند المتصوفة فى عصر الفونج مثل هذه المعارضات لقصائد النساك » 
وقد عارضوا ابن الفارض المصرى فى بعض قصائده الصوفية » من ذلك معارضة الشيخ الصرفى 
موسى لتائيته المشهورة قائلا0؟ : 
سلامٌ على قوم إذا ذُكر اسمهم 2 تهتك أستارٌ إليهم بِرَجْفةٍ 
تلالأتو الأنوارٌ من نحو خالقى 2 بوقتي قيامى أو جلوسى بخاوة 

وهى لا تلحق تائية لين الفارض فى روعة الصياغة والمعاتى الصوفية » ولكنها على كل حال 
تدل على نزعة صوفية قوية عند الشيخ موسى وإن لم يغمسها فى نور الشهود والفناء فى الذات 
العلية مثل اين الفارض . واستمر تشطير الأبيات لأثمة الصوفية طويلا » من ذلك ما أنشده 
صاحب كتاب الشعراء فى السودان من تشطير على الشامى السودانى لبعض أبيات لابن 
الفارض ء منها قوله : 

) إن كان منزكتى فى امب عند كم ) 

أو أن ايكون جزا روحى التى زهقت 

( أمنية ظفرت روحى بها زمنا  )‏ حعى تركت مقامى > يان أقوامى 

كانت بأيام صغو إذ حلت فخلت ( واليوع أحسبها أضفاث احلام )2 

وهو يقول إن كانت منزلتى فى الحب الالمى لا تزيد عن نحول والام متصلة » أو يكون 
هكذا جزلء روحى التى يلغت الخلقوم فققد ضيعت أيامى ا لأمنية فازت بها روحى زمنا 
احتى نسيت قومى ء وهو زمن كانت أيامه أيام صفو وهناءة » أياما حلوة مضت واليوم أحسبها 


نحول جسمى ولامى وإإيلامى 
( ما قد رأيت فقد ضيْعت أآيامى ) 


أضغاث حلام ويقول الشيخ جمد سعيد العباسى معتبتلا لريه0) _ 
0 ص 8 0 - 
١‏ رب أنت حلتى خرلى ها رب أنت من ارئب ملز 


جد لى - وزين ظاهمرى - ام 
واغبل شكاية فانتى , وتطلئ 


: 500 000 
آنا عيك سوع أونمته ذنوبه 


تداك وارحم ذأتى اي 
نا لائذٌ ببحمى بحمى ال حاب الأو 3 


إن لم تكن لى من ذنوب اثقلت 


)١(‏ طبقات رد ضيف الله ص ١54‏ رتاريخ الثقافة ‏ العاسى للدكتور أحمد عبد الله سامى ص “ات وديوان 
العريبة فى السودات ص ١5أ‏ ., العباسى . 
(؟) شعراء السودات ص قا وراجم تجعاى علق سعيد (5) مرلعى ١‏ معرشتى . 


ظَهْرِى فما أقوى » وأفقرٌ مرتعى7» 
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وهو يضرع إلى ربه قائلا أنت حمايتى فاحمنى ٠‏ وأنت ملجئى من النوائب فأغنتى وذ لى 
بإحسان منك أزين به ظاهرى , رأودع بدخائلى نور المعارقف ع واقبل شكوى حاجتى لكرمك 
الفياض ؛ وارحم ذلى وتوجعى لرأفتنك ؛ إلى عبد سوء مع عيادك الملنيين وأنا لائف بتحمى 
ساحتلك الواسعة » وإن لم تكن لى وماجشى من هلء الذنوب الثقيلة فما أفقر مرتعى رمعيشتى . 
وعارض الشيخ محمد الطاهر المجذوب يائية ابن الفارض المشهورة بقصيدة استهلها بقوله"؟ : 
زائرى في الطيف هل من عودةٍ نَحّ منها مهججى بل أصتْرَئ 
والأصغران : القلب واللسان . وللشيخ محمد سعيد العباسى تخميس لبيتين للشبلى الصوفى 
على هذا النمط : 
00 اج 5 1 1 5" 2 اللي 
هواى آنت وهل فى ذاك من حرج أتتم ملاذى وأنتم فى الدجى سرجى 
يا سادة قويت فى حيكم حُججى 
( لا برح الباب حتى تصلحوا عِوّجى وتقبلونى على عيبى وتقصائى ) 
« « لد اه ل 4 
قلبى بكميا سراة الحى فى شعْف دمعى بعهكل ربوع الظاعنين وفى 
بالله عطفا على صب لكم تنفم 
١ 5 9 1 . 55‏ بي ع 
( فإن رضيتم فيا عزى ويا شرفي وإن ابيتم فمن ارجر لعصياقى ) 
والتخميس محكم » وشطور العباسى الستة متداخلة فى بيتى الشيلى يدقة ‏ إذ كان بارعا 
فى صوغ شعره وابياته . 


شعراء المدائح النبوية 

تغنى كثيرون من شعراء السودان بمدائح الرسول ني » مثلهم فى ذلك مثل الشعراء فى 
جميع بلدان الوطن العربى » إذ هو امثل الرفيع لكل مسلم فى تقواه وعبادته لربه وورعه . وقد 
أخذت هذه المدائح تتكاثر بالسودان منذ القرن الثالث عشر الحجرى/الناسع عشر لليلادى حتى 
لينظم بعض الشعراء دواوين كاملة فى لايح النبوى مثل محمد عثمان الميرغنى وديوأنه : « الور 
البراق فى 0 النبى المصداق » والسيد جد بن إدريس وديوانه : « رياض الدج » والشيخ 
أْى القاسم أحمد هاشم وديوانه : ه روض الصفا فى مدي الصطفى » .٠‏ ونلتغى عند الشيخ 
الأمين الضرير المتوفى ستة 1801 هأه188 م بمدحة فبوية ورّى فيها بسور القران الكريم 





. 14١ تاريخ الثقافة العربية فى السودان ص‎ )١( 
يلد‎ 


على غرار مدحة نبوية لابن جابر الأندلسى » أنشدنا منها قطعة فى ترجمته يكبابنا عن الأندلس » 
ويقول الشيخ الآمين الضرير فى فراتح مدحته(© : 


هم للنساء كمثل املصطفى ولد إذ منه مائدة الأنتعام والعقلا 


أعرافه المسلك والأنفال وافرة لمن به توبة كى تذهبّ الوستله0© 
به ليونس أن ثم هودٌ هدى ويوسف حسته من اجله كملا 


والأبيات تذ كر بالترقيب سور النساء والمائدة والأئعام فى البيت الأول وسور الأعراف 

ولأنفال والتوبة فى البيت الثانى وسور يونس وهود ويوسف فى البيت الثالث » واسم السورة 

يلتحم بمعناه فى البيت » والأعراف جمع عرف بمعتى المعروف والأنفال العطايا » وهما اسما 

السورتين بعد الأنعام » وتتوالى السور بترتيب المصحف . ويختم القصيدة بالصلاة على الرسول 

ييه . وللشيخ أبى القاسم أحهمد هاشم لمترجم له فى شعراء الغزل العذرى مدحة نبوية بديعة 
يقرل فيه(" : 

أحمدٌ ولأنت أكرم مرسل وأحق من بمديحه يقرب 

أمحمدٌ ما أنت إلا رحمة وبشارة ٠‏ لك كل خير يُنْسَب 

يا بن العوالى الشمَ من مُضْمَرِ ويا سير الوجود لك اليناء الأرحبا 

يا سيدى يا حاتم الرسل. 0 م ومَنْ إليلك الملتجا والمهرب 

مدحتك أآيات الكتاب وتوت بفضائل عن مَرْك غيرك تحْجَبْ 

كل الكمال قنَت غار به حنه هااتال6ا قد نقيه سرب 


والشيخ أبو القاسم يخاطب الرسول قائلا إنه أحق مرسل يتقرب المسلم بمديحه إلى ربه » 
وقد ارسله رحمة وبشرى لعباده » وإليه ينسب كل خخير » إنه ابن السادة العظام من مضر ء 
وسر الوجود -جميعه » وله المجد الأرحب » إنه خماتم الرسل الكرام والملجا لكل خعائف فزع » 
وقد مدححه ايات القران بمثل ( وإنك لعلى خلق عظيم ) ونوهت له بفضائل دون غيره » إنه 
عين الكمال وغايته ومتتهاه » ولم ينل أحد من ربه ما نال من فضله . والمدحة بديعة ولم يترجم 
له صاحب نفثات اليراع ولم ينشد له صاحب شعراء السودان سوى هذه المدحة مع أن له 
ديوانا جميعه مدائح نبوية باسم ه روض الصفا فى مدح المصطفى » أ اسلفئا . وكان يعاصره 


() شعراء الردات ص الا . (9) شعراء السردان ص ”737 . 
(١؟)‏ الوجل : الخوف . 
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الشيخ مر الأزَهرى وانشد له صاحب الشعراء فى السودان ثلاث مدائح نبوية » وسنفرد له 
ترجمة . وللشيخ إبرأهيم هاشم مدحتاك لبويتان يقول فى إحداهيال؟ : 
هذا محمدٌ الذى مل البلاد هدىّ وجاد 
وهو اموصّل للطريسق المستقيم وللسّداد 
5 
وهضو ددر واغخ در وانخرض الجهماد 
وهو الموصل للسلا ١‏ مة فى القيامة والمعاذ 
والله اغلى ذكيره وأذلعه فى كل ناد 
وهر يقول إن هدى محمد ع ملاً البلاد ومازال يجود ويفيض » وهر الموصل لطريق 
السعادة فى الدئيا والآخرة » طريق الرشد والسداد » وهو المبشر بنعيم الله وانخذر من عذايه 
0 اخرض للجهاد فى سبيله ؛ وشو هو الرصل للأمن 0 1 القيامة وى اغيم 
عبد الرحمن ؛ اااي ببأ وااو البوى 
سنة 178 ه/19751 م منشدا؟ : 
بجلال ذكرك تفخر الأعوام وبحسن يومك تزدهى الأيسام 
يا ليلة الميلاد حَسبك مفخرا ‏ نور عليه من النبى تمام 
ضاوث به الدنا وازهر نو رها بالمسلمين وأشسر قّ الإاسلام 
5 و 5 ص # 2 7 5 لو 
شرفا بأحمد خير مُنْ وطىء الثْرَى وله على السع الطباق مقام 
ولاك يا بن الأكرمين لا اهتدت2 تلك الشعوب ولا استقام نظام 
وهو يب ليلة ميلاد الرسول عله ء ويقول لا إن الأعوام تفخر بذكرك وتنيه بيومك الأيام 
وحسبك مفخرا وزهوا وعظمة ما رافق الرسول فى مولده من النور العظيم . اضاءت به الدنيا 
وعظم نورها بالمسلمين وأشرق الاسلام وتبلج 7 الافاق موره 6 شرفا لا يماثله شرف بالرسول 
العظيم حير إنسان وطىء الثرى وقد حعل به ربه رأتاح له فى معراجه عقاما فوق السموات 
السيع 4 ولولاه مأ اهعدتث الشعوب الاسلامية ولا استقام ا ملك ولا حكم ولا نظام وييحى 
شضُّ مل عسدده الأسلام مقشارنا بن ماضه و-حاضره وما أصاب أقوامه وشعوبه من التخاذل . ويعود 
إلى تحية العام المجرق فى اقصيادة ثأنية باكيا الاسلام والمسلمين وما عم ينهم مع عيداء وأحقاد ع 


.ء ()4ه. 
ويهعف7؟؟ : 


(1) شعراء السودان ص 4ه . () شمراء الودان ص 71534 . 
(؟) شعراء السوداك ص 7١لا‏ . 
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غدت عل الإسلام تبكى تأسما كأن لم يكن فوق البسيطة مسلم 
توح على أيامها وشبليها فيكى لا البيت العتيق وَزْمُرمُ 
لقد عمل الأعداءٌ كيدًا لسَّحْقها فها هى بين القوم نهب مقسم 
تذكرت اميق يان مجدها فإلها سح من الدمغ سُمْجوة؟ 
تنادى بصوت يُقطع القلب حسرة دراك أا حفص فقد كدت عدم 
وملة الإسلام 0 متحسرة ) كن ببق فوق الأرض مسلم 5 تنوح على آيامها الماضية 
وشباب مجدها الغابر»وييكى لا المسجد الحرام وكر زمزم » فد اجتمع أعداوّها على الكيد اء 
وتلك ديارها نهب مقسم بينهم . وتذكرت أيا بكر الصديق العظيم فى أوائل مجدها وعزتها 
وذرفت الدمع مدراراء وتغول بصوت محزون متادية الفاروق عمر بن الخطاب أدركنى قبل أن 
يفتك بى الأعداء. وللشيخ مدير البوشى المولود سنة8.7١‏ للميلاد مددحة نبوية بديعة » استهلها 
بنقد عنيف لشعبه السودانى » يريد أن يدفعه إلى العمل والعلم على هدى الشريعة المحمدية»وينشدة" : 
الله أكبرٌ هذا يوم مونده فالكون ميتهج من نوره الحسن 
حمس يا ليلة الملاد مشرقة ‏ على الربرع بوجه ساطع الزن 
حيّيت ايا آيلة اليلاد جابة للبشر مذهية للهم والحرن 
حَبَيِتٍ يا ليلة ايلاد لم رقصت فيك النفوس فحاكت ماه كس الغصن 
حيتي يا للة الميلاد إن لا فخرا بتجديد ذكرى خيرٍ موتمن 
هر التيئ الذى عمَّت فواضلهٌ كل الوجود كصرْب العارض المتين 
والشيخ مدثر يكبّر معظما يوم مولد الرسول الذي عمت الكون بهجته من نوره الوضاء » 
ويحمى ليلة ميلاده ل استحالت عا لى الافاق لملة مضيعة بوجه مشرق مرزدان بالأضواء والأنوار 4 
وقد جليت البشر والسرور ومحت لم رالحزن ء ويقول م رقصت فيها النفوس طربا مماكية 
الخصون المختالة » وإن لنا فيها لفدخرا عظيما بتمجيد ذ كرى + تحير الرسل ؛ إنه النبى الذى عست 
أفضاله كل الوجود ؟ا يعم مطر السحاب الحاطل أطباق رض . وللشيخ مدثر همزية اخقصر 
بها السيرة النبوية فى ١77‏ © . 
الشيخ عم (؟) الأزهرى 
هو الشيخ عمر بن عبد الله الأزهرى » من ذرية عقيل بن أنى طالب » ولد سنة ١10‏ هم 
“0/807 ام وترقى سنة "ال”17 هاره!؟1 م رزق به أبوه الصوفى من أعمال القطارف -جنوبى 


)١١(‏ سح : سيل . مسجم دائم السيلات . البوية كتاى الشعراء فى السودان ص 519 وراجع 
2252 شعراء السودان ص عر 5 فكاث البرا ع ص .48 وكتاب الشعر الحديث فى السودات 
22( أنشد هذه الممزية حاحب نفتات اليرا ع ص 1,5 . للد كور الشوش فى حديثه عن المديج البوى وشعراء 


439 انظر في ترحجمة الشيخ مم 0 رمدائحه الوطلنية في السودان ص اضرا وما يعلها . 
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نهر عطبرة رافد النيل » وعتى به أبوه » فحفظ القران الكريم » وبعد حفظه هرس على شيو 
مختلفين علوم الفقه واللغة العربية . وفى سن العشرين رحل إلى الفاهرة واختلف إلى حلقات 
شيوخ الأزهر ينهل منها ما شاء » حتى ثقف العلوم الدينية وعلوم العريية ثقافة جيدة » وعاد 
إلى موطنه وفيه عنى بتدريس الفقه واللحو وعلوم البلاغة » وتقلد منصب القضاء فى عهد الدعوة 
المهدية وأقرته دولة الحكم الثنائى فى متصبه. و كان عالما جليلا وشاعرا مجيد : وأنشد له صاحب 
الشعراء فى السودان ثلاث مدائح نبوية » وفى إحداها يقول عن الرسول منوها به ومشيدا : 

المتقى المبعث من بين الررى للخلق طرًا لِسهُ أوجاة 

لولاه ما كان الوجود د يكن ملك ولا مَلِك ولا أعواته 

حتتى ولم يك أدمٌ كلا ولا شيث ولا نح ولا طوفقه 

ونجًا الخليل بجاهه من نار ند رود لعمرى إذ جفا خيلاته 


وهو يصف الرسول بأنه المختار المبعوث لهداية الخلق جميعا من الانس والجن » ويستضىء 
بشعاع ممن نوهوا قبله بالحقيقة المحمدية وأن الرسول علة الوجود » فيقول ولاه ما كان الوجود 
ولا دول ولا ملوك ولا كان ادم ولا شيث ولا نوح رطوفائه . وبجاهه نجا إبراهيم الخليل من 
فار لمرود واستحالت بردا وسلاما ١‏ ويمضى فى القصيدة قائلاً : بجاهه نجا كليم الله هوسى 
السشيخ عمر فى نفس القصيدة : 

جُيمَتْ عيصال الرسّلين له ع جمَع الذى فى كنبهم فَرقالة 

5 قد عفا عمّن أساه و5 هدى 2 من ضل عن طرق المدى ربياه 

يمشى وِيَكْنِس دارّه ويُخِيط نْبا قد عفا والصفح ذلك شه 

يا من علا فوق الطباق ومن علا ال رَْلَ الكرام هو الكين مكانه 

يا سيد التتلين يا مُيْل المكَدًا 2 ياعينٌ هذا الكون بل إنسقتة 
وهو يقول إن كل الخصال الفاضلة للرسل جمعت له ؟آ جمع قرانه كل ما فى الكتب 
السماوية قبله . ومن صفاته الكبرى العفو ونم هدى أناسا كانوا ضالين بيائه الرائم » ونه 
مثال للتواضع آ حكى كتاب السيرة وقالوا إنه كان أحيانا يكنس داره ويخيط ثربه » وكان 
دابه الصفح والعفو والخفران » ويقول إنه علا فى معراجه فوق السموات السبع وعلا الرسل 
وسي فوقهم » إنه سيد الانس من الجن » وإنه يجلو الصّدا وكل غشاوة » وهو غين الكون 
لا 


بل إنسانه الذى به يصر . وهذه المدحة أروع مِدّحه الثلاث » وهو فى المدحتين الأخربين 
يعنى ببيان معجرات الرسول التى ترددها كتب السيرة . ْ 
الشيخ عبد(ا2 الله عبد الرحمن 
ولد فى جزيرة توتى المواجهة للخرطوم سنة 1١#”.4‏ ه/؟166 م لأبيه القاضى 
عبد الرحمن بن الأمين الضرير شيخ علماء السودان وكان شاعرا مجيدا ومرت بنا مدحة نبوية 
بديعة له غ وعنى بوة ٠‏ فوجهه لحفظ القران الكريم رأتمه سنة 1107 ه/ .19م 
ولزم اباه فى تنقله قاضيا شرعيا بابى حمد ودنقلة والقطينة » وكان اهم اساتذته إذ درس عليه 
العربية والفقه وعلم التوحيد أو الكلام . والتحق بكلية غوردون سنة ١“‏ ها/ 1905م 
بقسم المعلمين والفضاة . وتخرج فيه سئة م7١‏ ها /م ١941١‏ م وعين مدرسا للغة العربية 
بالمدارس الثانوية فى وزارة المعارف السودانية . وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة وها هى 
إلا سنوات حتى اشتهر » ومن فرائده نوثية فى وصف الطبيعة السودانية استهلها يقوله : 
للطبيعة فى السودان من فتن وكم لأطيارها من سِِحْرٍ لحان 
وقد نظمها ستة 1914 بعد هذا العصر الذى نوّرخ له » وهو أحد ثلاثة أفذاد من الشعراء 
السوداتيين تعاصروا فى النصف الأول من القرن العشرين » وكانت لحم شهره مدوية فى عالم 
الشعر السودانى هو ومحمد سعيد العباسى وعيد الله البنا » ولحم جميعا شعر وطنى واجتماعى 
كثير » وكل متهم خليق بدراسة مستقلة . ويقول صاحب كتاب شعراء السودان : « له فى 
المدائح النبوية الباع الطويل والقدح المعلى » وأنشد له نبوية ألقاها سئة ١11741ه/‏ 1497م فى 
حفل المولد النبوى » وفيها يفول : 
نبئ كان للدتيا جمسالا 


: وذخخرا للعديم وللغنى 
نبىي قد يجير على الليالى 


إذا مما جح بالأمر القرئ( 


ولا هلم تزعزعه خطوب 
ولكسى قب عرقفاه رعوفحا 


بمنطلق اللسات على البترئ 


فالتبى يَيْيِدِ كان جمالا لا يماثله جمال وكتزا ماديا للفقير ومعنويا للغنى » وكان يجير على 
الليالى إذا ما جاوت بالخطوب الخطيرة » وكان عف اللسان حتى مع البذىء المذموم » ونم 
)١(‏ انظر قى ترجمة الشيخ عبد الله عيد الرحمن وشعره 
ثفئات اليرا ع صت ١١‏ وكتاب الشعراء فى السودات ص 
لها وكتاب الشعر الحديث في السوداك للد كتور محمد 
إبراهيم فلشوش ص 1 ومابعدها وقى مواضع ممختلفة 
واكتابب الشعر والشعراء فى الودان لأحمد أبو سعيل 
534 


( طبع دارامعارقف بيررت ) ص”7. واكتاب تاريخ 
الثقافة العربية فى الودان للدكتور عبد المجيد عابدين 
(انظر الفهرس) وله ديرا منشور من قديم . 

(؟) الفرى : المختلق ويريد الخطير . 

(6) عوادى الدهر : نوائبه . الت : الجبار . 


يكن جزعا تعصف به الخطوب الخطيرة » وكان رقيق الحس حتى لا يلوم المسىء على إساءته » 
وكانت الرافة والرحمة ملع فؤاده » وكان يعرف كيف يرد كوارث الدهر الجبار . ولا يلبثُ 


أن يقول فى الرسول الكريم : 


وهر أصل الرجود بلا مِراءِ 
وأنسم نا يع مكفهر 

رئى الأرض عن غور 0-0 
وما له بالغاب أ 


وهو سر الحياة لكل حَى 

إلى الأخلاق والشرع, 7 
كان ا شسمات م 
يميم 0 فرط الدرى 


بأشجم منسه فى الميجاء قَبِا إذا برقت شبةة السميرى00 
والشيخ عبد الله يستلهم فى البيت الأول فكرة الحقيقة المحمدية وأن الرسول يكل الأصل 
الأزل لود قبل نشأته وكل حياة لموجود فى الكون مستمدة منه . ويصف الشاعر الدين 
الحنيف بأنه دين ميج وأن شرعه شرع سوئ عادل لا إفراط فيه ولا تفريط » ويقسم أن 
السحاب المعتم لكثرة أمطاره وبريقه الذى يشبه قسمات وجه ه مى + فى ضيائه » المروى 
للأرض فى ودياتها وأنجادها أو مرتفعاتها العالية ليس هذا السحاب أكرم من بنان الرسول 
' الفائضة بالجود » وليس الأسد الغضتفر الذى يزار فى غلبه زثيرا يصم دويه الأذن بأشجع من 
الرسول إذا حميت الحرب . وللشاعر مدحة نبوية دالية أنشد منها صاحب كتاب الشعراء فى 
السودان مقدمتها الغزلية وقوله فى وصف معجزة 1 الخالدة : 
اي امار الشعراء فيها ‏ وردّت كل جبار 
متى ما يلها أحدٌ بناد 2 يقول تت هل من مز 
والمثانى يريد بها آيات القرآن الكريم لأنها تعاد فى السنة حفاظها . 0 الشعراء 
حارت فى ووعتها البلاغية وبهت كل جبار معاند للرسول ورسالته » وحين يتلوها أحد ينا 
يشدٌ إليها قتباه الناس ويطلبون المزيد منها أبلاغتها الرفيعة المعجزة . 


(0) شياة السمهرى : حد اليف . 


(1) المكفه. : الأمرد المعتم . 
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المفحة 
مقدمة خا اواج اما او اود ا ا 4 جد ا عفد قن زف بل لها جا لد ماج الف لود بذ روت ب ووه ل اه ١)‏ 
القسم الأول : الجزائر 
الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ م 1 م لم ل امف 
١‏ - الجغرافية ال ل ا ا ل ل ل ل ل 1 
١‏ -- التاريخ القديم مم ل م 5 
- الفتح والولاة - الأغالبة - الاباضيون -- تلمسان 00 
ع - الدولة العبيدية - الدولة الصبهاجية - بئو حماد ل 0 1 51 
ه - دولة الموحدين - الدولة الحفصية - بنو عبد الواد 90 1 
١‏ - العهد العثمائى 1ض ا 1 
الفصل الثانى : المجتمع الجزائرى 37 > > ح ح ح ‏ اح ا يح ا ا ا ا 1 0000 
١‏ - عناصر السكان 11[ [ 1[ 1 اا 
- المعيشة ل ا ا يو ال ل و ا م 817 
م اليراء - إلرفه - الموسيقى ا 000 
؟ - الدين - المالكية والحفية - الاباضية والصفرية - المعترلة م ا 56 
ه - الزهد والتصوف فق ع أ 4 يا ادج 1ق 1 10 ل ا لدب عدب 71 
الفمل الثالث : الثقافة ا 
-١‏ الحركة العلمية : فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون - دور العلم - نمو 
الخركة العلمية م ل ل ل ا ل 
! - علوم الأوائل كي نو نج ا لج ا مل وود ب لاط فاو م 4 م ووو بي ا 88 
م -- علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة والنقد اقم يا بلا رخا و يو لا رو 11م 
؛ - علوم القراوءات والتفسير والحديث والففه والكلام . 0 2 1 
ه - التاريخ و ا عاديا لوحيو يتخ م ور ينا لل لود لحف يلإو ل رابو و ا و 3/1017 
الفصل الرابع : نثشاط الشعر والشعراء ا لل سويد 
١‏ - تعرب الجزائر ول يا لي او موز و و نأا لق باع اد ف سق 0 لواو ودعي رود 1 11 


ا -- أكثرة الشعراء و نك ع ا و ار 1 ري ل كاد ونيا ع وو ا 11110 
م - شعراء المدخ : عبد الكريم النهشلى » عبد الله ين محمد التنوخى ( ابن قاضى 
هيلة ) » أبن خميس ٠‏ محمد بن يوسف القيسى الثغرى التلمساتى ؛: الشهاب بن 


الخلوف » محمد القوجيل 7غ« 
8 - شعراع الفخر واطجاء ل ل ا 
(1) شعراء الفخر : أبو حمو موسى الثانى اي ا ا ان 
(بم شعراء الحجاء : بكر بن حماد التاهرتى » سعيد المنداسى 4 ل عت الها 
ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد الرحمن الأختضرى 0 
الفصل الخامس طوائف ‏ من الشعراء اع ع ان ع قا ند لا وو و 101 
١‏ - شعراء الغزل : محمد أسمد الأريسى » بن على ل تر 
'! - شعراء وصف الطبيعة : عبد الله بن محمد الجراوي - إبراهيم بن عبد الجبار 
الفجيجى التلمسانى ا ا ا ا لوا 
"ا - شعراء الرثاء : محمد بن عل بن حماد القلعى دي لاط ا ب ل د 121011 
؛ - شعراء الزهد والتصوف حا يي ما ع كي لق و بعلمل جا ال ع و ل ل ا ا 1 
(1) شعراء الزهد والتصوف ا ل 
(ب) شعراء التصوف : أيو العيش بن عبد الرحيم الخزرجى ‏ إهراهيم التازى ٠٠١‏ 
ه - شعراء المدائح النبوية مدن ياه العطار دك او أ ا ا ا ل 1 
الفصل 0 ٠:‏ النغر وكتابه 5 اع سا الو حر وو الو ل لو وك م 
١‏ - الخطب والوصايا ا ا ا اا ا ااا ااا اا اا ااا ا 
٠‏ - الرسائل الديوانية 1 
*؟ - الرسائل الشخصية ا اا ااا اا ان 
غ - المقامات 0 م 


ه - كبار الكتاب: أبو القاسم عبدالرحمن القالمى» الوهرانى » أبو الفضل بن محشرة 14١‏ 


القسم الثانى : المغرب الأقصى 


الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ ا ا ا ا ا ا 
١‏ - الجغرافية واو ا و ل يوا له الخ ا رمم قاروا ل ا ا 1 8ه 
8 سب التاريخ العديم لق 1 .د ا ا لق وت ل 114 . لد نهد ١‏ أ * لف يوذ از" لمق اي مر ل ل جل مد ا ل ل لو عر ل 10 


ل - الفتح والولاة - ثورة الصفريق- بنومدرار- الأدارسة - بعد الأدارسة والمدراريين 41 


ب 


4 - المرايطون - الموحدون - بئو مرين تعد مع ذم اعم 4 قا لود مو لا فد عع دخ 71/5 
ه - السعديون - الطرق الصوفية - العلريون 03 0 000000 
الفصل الثاتى : المجتمع المغربى 122 يفا ب طحو لل ركد بو وا رو ب لو جل لود ما ا لاير710 
١‏ - عناصر السكان ل ل اع ا !ا 
ا - المعيشة اذ ير وي 1 لع و وا ا و را ل و و ل وام لوس 1 ود قا 
م الثرلء - الرّفه - الموسيقى -- الرأة 0 0000000 
ع - المالكية - الصفرية - المعتزلة - الظاهرية 0 0 ا ا 
نه - الزهاد - المتصوفة ليتنع ونه وار موا در ا ها انمو وض لوا د ا 71 

778 7 الزهاد وأ +ع اج 34 وو حوي وود ملعف ب 6 136 و ردن ون م عم‎ )١ 

(ب) المتصوفة 3ف 1 ا نا عل ةديج لها بق بلق عيذ مدر ار هه عو د لطا ل ا ا اد 1 1014 
الفصل الثالث : الثقافة تس مو علا يوام وده و 1 جه وابياات روطف الما 1 
١‏ - الحركة العلمية : فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون - دور العلم - نمو 
الحركة العلمية 0 
؟ - علوم الأوائل م م ل كم 
م - علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة ل ل يا 
- علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام ا 0000000 00 

ه - التاريخ ل لح بن الي نور ها هد مقا 14 للد كط ع فد بق ليو جو نقد 318 قري رن عن مادق عي 0110 
الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء ا اكيبيد 
١‏ - تعرب المغرب الأقصى - كثرة الشعراء اا 0 
- شعراء الموشحات والأزجال 200000 ا ل تاق 
(1) شعراء ال موشحات : ابن غَرْلة » فين الصباغ » اين زاكور انين 
(ب) شعراء الأزجال : ابن عمير ؛ اين شجاع التازى ا 
؟ - شعراء المدي : ابن زتباع » ابن حبوس » الجراوى ء ابن عبد النان » الحوزالي ) 
أحمد بن القاضى ٠‏ الدغرغى » البوعنانى ا ا 
؛ - شعراء الفخر والطجاء م الل ما ب اراس ال و حيو 1لا 
(1) شعراء الفخر : الشاذلى ا ااا 
(ب) شعراء الحجاء ل ا م ل ا 503 
ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد العزيز الملزوزئ » اين الونان ا 001 


الفصل الخامس : طوائف من الشعراء و 2 22422 + 
١‏ - شعراء الغزل : أو الربيع الموحدى » عمر السلمى 
” - شعراء الوصف : عبد العزير الفشتالى 3 يت جد كو عل وت باد بي لاا ا 7د لود د اد ل 
* - شعراء الرثاء : ابن شعيب الجزنائى » أبو على اليرسى : الحسن ين مسعود 
-- شعراء الزهد والتصوف 2:4 لقو ع لذ إلا لاير5 ان إ8اة لل جللان بل قار لمق با الاك جد مار ا ل 
(]) شعراء الزهد 
(ب) شعراء التصوف : ابن انحلى 
ه - شعراء المدائح النبوية ار ع مالك بن المرحل 
الفصل السادس : الغر وكتابه 
١‏ - الخطب والمواعظ 
؟ - الرسائل الديوانية 
٠"‏ - الرسائل الشخصية 
؛ - المقامات والرحلات 
00) المقامات 
(بم الرحلات 
اين ناصرء رحلة الوزير الغسانى ء رحلة محمد بن عنمان المكناسى 
ه - كبار الكتاب : القاضى عياض » أبو جعفر أحمد بن عطية » 
محمد بن على القشتالى ء محمد بن الطيب العلمى 
القسم الثالث : مورينانيا 
الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ 
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ء /ا 


: وحلة ابن رشيد » رحلة العبدرى » رحلة العياشى » رحلة 


الصفحة 
-- ا 


2 
9 .مولا 


الصفحة 


« ل رإثقافة ف أله عد قد لل ل قاد اقل بور جد ان ل لك ل ان ل و لود ل لل ال ل و لت “أتفوتكقة 
0 نشاط دينى تعليمى كبير ا ل مه 
رب التعليم والطلاب والشيو خْ اي ال ا ل د د مم 
(ج) أمهات الكتب والمتون والشروح امنداولة عه 
١‏ د) اعلام العلماء 0 

(ه) القراء والمفسروتن والمحدثون والفقهاء مي ل ل 1 11م 
() أعلام النحاة والمتكلمين قا لا قلق اتج يد نل ع ماقا و ا ع 2014 
الفصل الثالث : نشاط الشعر والشعراء وم سح لجع أ ع بولق اللاو كد وأ و الام 54 

270197 تعرب موريتاتيا ا جا لتخي اجر ب ول يهنا ون هدخ 1 ود 4ق قا اللا لز ا ا ل د‎ - ١ 
شعراء المدع : ابن رازكه» محمد اليدالى الديماني» ححرم بن عبد الجليل العلوى 9ه‎ - ١ 
شعراء الفخر والحجاء ماما ءام عله رم م نم م ل ع رن م م م م ملام الاللاته 4 ره‎ - # 
شعراء الفخر : المختار بن بون » محمد بن سيدئ الاييرى ... . #الاه‎ )1( 
50 (ب) شعراء الحجاء م ل‎ 
شدام. الرثاء : ياب يد لد بيب العلوق م ا م ع قله‎ - 4 
الفصل الرابع : طوائف من الشعراء مم ل مم ه6106 06606066466096 . 9و9ه-11؟‎ 
03١ شعراء الغزل : الأحول الحسنى » محمد بن الطلبة اليعتوبى » يقوى الفاضل‎ - ١ 
؟ - شعراء التصوف : المختار الكنتى » الشيخ سيديا ل ا ل ا فاه‎ 
شعراء اللمدائح النبوية : مولود بن أحمد الجواد اليعقوبى » محمد بن محمد‎ - ٠ 
العلوى ؛ محمد بن حنيل ل ل ل ل وي ا د‎ 
0 غ - الشعراءه والشعر التعليمى ا‎ 
القسم الرابع : السودان‎ 
الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ اع ع عي ل ا ا ا اي‎ 
1 الجغرافية ل‎ - ١ 
؟ - التاريخ ال 0010101 ا‎ 
11017 السودان فى العصور القديمة سبل ا ا لطي ا جو بالط دي للفو و ا‎ )1١ 
(«سب) السودان فى العصور الإسلامية 2000 نمه ادي لاا‎ 
10017 دولة الفونج بن دل وه مأو شامق 4 واد عا رابع جع الواح ا ا ا‎ - " 


؛ - محمد على والسودذان - عهد |#ماعيل 0 ......م..منسس .2.. 114 


ه - حركة المهدى - خحليفته عيد الله التعايشى وي ا اح ا ا ا 1101 
8ت الحكم التدائى المصرى الانجليزى فى السودان فق امد كع ل رف قا رق و جو الو 11011 
الفصل, الثانى : المجتمع والثقافة ا ا 1 
١‏ - المجتمع السودانى واي ل ا ا ا ا م 1215005 

(1) نزعة صوفية عامة 0 00 ااا 

(ب) الرأة ومكاتتها فى التصوف 0 اد 

(ج) التصوف والتربية الخلقية والدينية اا ا ا تا 

١‏ د) طرق صوفية جديدة الا يي لا ا ا اال ااا الا ااا ا 

(هع دعوة المهدى ومبادؤها الستة ع اد ع انعم ا ا ل 7 رجا وخ و ا 111 

121777111 الثقافة ف ف بقع عد كب وجل قد لمرو د لا 4 قل لمم اونا ولد ل ا ل يد ل‎ - ٠ 

(1) كتاتيب - زوايا- مساجد اد 

(ب) حركة علمية نشيطة فى عهد الفونج ا ل ا ا 94 

(ج) سودانيون أزهريون وعلماء عصريوتث م ا ل 1 1 

( د ) التعليم المدنتى الحديث وتوقفه 0 

(ه) إإشاء معهد دينى وعودة التعليم المدنى الحمديث و ب و مار عد 1815 
الفصل الثالث : نشاط الشعر والشعراء م ا في ل عد 0/1 
١‏ - تعرب السودان اح 1 د نك" جف اف د إل ل بط جه ملظ نيو 2 نه با قا الت سل 2 اللي 95012 

31 شعراء المدجخ : الشيخ حسين. زهراء » الشيخ محمد عمر البنا ع ب مج‎ - ١ 
1017 شعراء الفخر والحماسة : الشيخ بحسى السلاوى السودانى » عثمان هاشم‎ - 7 
0 ؛ - شعراء الرثاء‎ 
0000 (أ) رثاء الأفراد : الشيخ محمد سعيد العياسى‎ 
7001014 3 1 (ب) رثاء المدن ل جاع يبود جل و ريد جوسوو عاتم عد ود روا ولا مر د مويق ها جل علا 6ب قا‎ 
1 الفصل الرابع : طوائف من الشعراء . الا وي ولا لها الوا ياب تي‎ 


>07 شعراء الغزل العفيف: الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم وغزله العذرى العفيف‎ - ١ 
شعراء النقد العنيف والشكوى من الزمن: الشيخ عبدالله البناء صالم عبدالقادر8>‎ - ١ 
ل ل شعر التصوف يق ان كد بوك إن و م با ا ال ل مل و د‎ 
1910 ع - شعراء المدائح البوية : الشيخ عمر الأزهرى 4 الشيخ تيد الله عبد الرحمن‎ 


1 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرانيية 
٠‏ اارجيزتى ضير ا آنا الكريم 


ل 2 مقط 


هسورة الرحن وسور قصار 
عرض ودرامسة الطيعة الرابعة 5٠5‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 

الطبعة السابعة عشرة 6471 صفحة 
© العصر الإسلامى 

الطبعة الرابعة عشرة 5451١‏ صفحة 
العصر العاسى الأول 

الطبعة الثالئة عشرة لاه صفحة 


الطيعة التاسعة لاه" صفحة 
د العربية - 0 - إيرات 
الطبحة الثالثة .8م" صفحة 


الشام الطليعة الثالئة ؟ه! صفحة 
© عصر الدول والامارات 

فتبسر الطبعة العالئة ©٠6‏ صلحة 
الأندلس الطبعة الثائية !هه صفحة 
ليبيا - توئس - صقلية 


الطبعة الأول 455 صفحة 


الجزائر - المغرب الأقصى - موريتانيا - السودان 
لطبعة الأول 


فى مكتبة الدراسات الأدبية 
© ألفن ومذاأهيه فى الشعر العربى 
الطبعة الثانية عشرة 5لاه صفحة 
الف ومذاهبه فى النثر العربى 
الطبعة الحادية عشرة 14٠٠١‏ صفحة 
التطور والتجديد فى الشعر الأمرى 
الطبعة العاشرة ١4١‏ صفحة 
دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة التاسعة +89 صفحة 


شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثالئة عشرة 785 صفحة 


الأدب العربى المعاصر فى مقر 
الطبعة العاشرة لم١٠7‏ صفحة 
#2 البارودى رأئل الشعر ليث 
الطبعة العاشرة لم١7‏ صفحة 
© الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعتسر 
ببى أمية 


الطبعة الخاسة 8 صفحة 
© البحث الأدنى : 
طبيقتهء - هناهحه - أصوله - مصادرة 
الطبعة ألادسة هلا؟ صفحة 


© الشعر وطرابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة الثائية 76 صفحة 


٠‏ فى التراث والشعر واللغة 
الطبعة الأول حصفحة 


© فى اللقد الأدبى 
الطيعة الثامنة ٠8؟‏ صفحة 


ه فصول فى الشعر رنقده 

المبعة الثالثة .م صفحة 
واللاغة : تطور وتاريخ 

الطعة التاسعة 4.١‏ صفحة 
هالمدارس النحوية 

الطبعة السابعة 7:95 صفحة 
هتجديد التحو 

الطيعة الرايعة 7.5 صفحة 


هتيسير النحو التعليمى قديمًا وحديثا مع 


نهج تجديده 

الطيعة الثانية لم١؟‏ صفحة 
هتيسيرات لغوية 

الطبعة الأول ٠٠١‏ صفحة 
هوتحريفات العامية الفصحي 


الطبعة الأول 7١‏ صفحة 


فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 


هابن زيدون 
الطبعة الحادية عشرة 1؟١‏ صفحة 


فى مجموعة فنون الأدب العربى 


© الرشاع 
الطبعة الرايعة ١١7‏ صفحة 

هالمثامة 
الابءعة الخامسة 8م١١‏ صفحات 

© النقد 


الطبعة الخامسة ١١7‏ صفحة 
هالترجمة الشخصية 
الطبعة الرابعة ١+8‏ صفحة 
والرحلات 
الطبعة للرابعة 11 صفحة 
فى التراث الحقق 
هالمغرب في حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطيعة الرابعة .45 صفحة 
الجرء الثاقى - الطبعة الرابعة 9/7 صفسة 
وكباب السبعة فى القراءات لابين مجاهد 
الطبعة النائنة ,دلا صفحة 
وكتاب الرد على النحاة 
الطبعة الثالنة ١617‏ مفيحة 
هالدرر في اختصار المغازى و المبير 


لابن عبك لبر 
الطبسة الثالنة 1ه صفحة 





فى سلسلة د اقرا » 
والعقاد الطبعة المخامسة هالفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 
والبطولة فى الشعر العربى ومعى )١(‏ الطبعة الثانية 
الطبعة لتقي | مب (0) الطبعة الأولى 
0 


طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


تطسمة -لف طأدلخة لف طتطدية 1 


10 


282. 51147901 1 


روم * 
11 73-1 531ع2[ [لم 


0 


صعمن 
111 هخ لف خخ»”طا 


